هه 
007 4 دق 
و7 الإما مالعلام ةبر الدين الك ودبن 


التوؤتبنة اذاه 
جع 


طيمة عجريرة مرقِّة الل وادبواي والزثههاريث 


17 0 عبس لجرالق ررس دذلقاتزالهرث النبوي المي 


5 


© غطع ا" برمه © 
لعبدعهعم دغطو” اام 
و6بدعوم” ازول 5لاه1 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 

لدار لكف العلمية بيروت لبنان 

ويحظر طبع أوتصوير أوترجمةأوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أوتسجيله على 

'أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 

برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
التاشر خطياً. 


برط داعأ عزدساءعاع 
روطع - أندء8 تأدلاتدأأ-ام طمغه>ا-ام :103 


عط لإقمم طواعةء أاطيم 5تطع أه غعوم: ملم 
رمواما لعن طتئذاأل ,لعءنلمرمع” ,لع 2 كص 
عل 2 دا لم56 "زه ردضقعك؟ لد لإطاحرن كامه] 
عط عرنه طع يو رمععونرى أوبو أععوم عم هوه 
غرء طدتاطيام عا أ0 درم أووتطمعم ذع ممم عرمكيم 


ة5اأدباءع ئعزمعها 
روطن :- لانم رفع تأدلازم|أ-ام طمغم»!-ام ,62 
عأأعنل017ل17 عمرهكاعم عكراها ق المع تواعكع || 
6ع أنملمعة علمنمعءزلة'ل عاوعمدر باه 
وعماء كفق لاك لغ داقع ره 'ل جةأمهءمغهتام 
ا 0 اك 


رةأاع عدم باه عمغعوة بععلوة ممنءنلمم . 


لاع 1لة "!ع0 عغموأد ذزهأغ8153هغ6ا3'| 5305 


الطبعة الأولى 


كاه لم 


حاو لكب العلمية 


. بيروت- لبنان 
زمل الظريفٌ» شارع البحتري: بناينة ملكبارت 
.هاتف وفاكس + ه14 630 اإأمذلظ 1 لكوة) 
صندوق بريد 1١254742:‏ بيروت . لبتنان 


طةلزأ حم اتام طمؤهم>ا-ام :03 
روطع - ارزع 8 
مم6 ١‏ بعماة ععم اا" ,ع5 بممعطه8 ,مهام اعدمق 
)96١ ١( 37.85:42 - 36.61.35 - 98‏ 00 :عسوا .|18" 
ومعقطعا ٠١‏ عرماعق8 9424 - ١١‏ : عرمق.مم 


تلقلزامأئ-اى ط0زه»ا- ام 03 
«نطنا - اناه لره8 


:عع عن ا بعولاء 1 .فصا ممع طمة عنه ,)م2 -لم إعمجه 


8 - 36:61.35:-.1(:37.85.42 961) 00: عرو 8 .161 
مهطنا - مم8 9424 اايمرة 8 


١‏ ل سي 


أ 
«7#وستسجمه اه سس وسووو7و برو ربجم عجرا | 


15821 2 - 745 1- 2269 -1 


لحروع. طه /إأحص ات -اه. ببصتصطم/ :ماطط 


صممء. تلد /زتداتاه©دع1ه5 :القددع 
لل نيليا 
ممع طه/زأحمات اه دنم لتزقط 


ممع و ووو وووووو. 


أوليته ومبدأ أمره 0-6 ا ا ل ا 2000 ره 5 عق ادها قالاق عاد وكاو ده 8858 24235234 86 


أكابر شيوخ البدر العينى فى العلو م دوه مفو ع 000 ا 
تلامذة البدر العيني ومن روى عنه العلوم ع ع عه موها ع عع ا ف ع عأ عل العم اع ع طعي عر ع ع عع رطع دع لك عط ري 


محل البدر العينى فى العلوم وكناء العلماء عليه 2311001 اس و ع الاو و عه ل ةا ل 47 
ما تقلد البدر العينى من الوظائف 2000 قن ع مع غ0 عع وان ل هاه ون د م 6 117 


١‏ كتاب يدء الوحى 


١‏ - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك وقول الله جل ذكره: إإنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نو والنبيين من بعده#» [النساء: ]1١57*‏ و ا ع ا ع ل 178 


موممووءموومةءموعدو موده مووو هماو وو وو وو مو منوموة وميه عمو وإمومو وه ووو و هوم ووو و ةو ووو وأوام ةو فةةوننه 


مفو وم عم م ووو ل ووو ون وعوةووة ووه 


١‏ - باب الإيمان وقول الني كَل : «بني الإسلام على خمس» ا 


"باب دعاؤكم إيمانكم مع عا عقف ناوه لا ووه كز أعأة هع عئوئ ةق عع لاق اماق ع عا ع وهام اه 39 6161315 948/966 31 


باب أمور الإيمان 0000000 


- باب | من سلم المسلمون من لسانه ويده وو ال اع و 11 
0 باب أي الإسلام أفضل؟ وطق سونو وتو و خا ساد ا ا مو ا لو 111 
#١‏ جافيد ]طماع الطعام عن الالاة” عله سوا ده عو بتعا عر خط مودو ماقي 611 
٠! ١‏ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ااا 0 
)| 4 باب حب الرسول يَكلةِ من الإيمان 51 1 1 1 0111 
١‏ 4 بات _حلاوة الإيمان ع د ع حم قلق أعاعيه لامو لق مه و وه هله 63 0م له وا عا اداه اع 3 66 621 6 1711/4 
٠١ 6‏ باب علامة الإيمان حب الأنصار 1 
١ (‏ -باب و ا 11 
١‏ #اديات من الفين القزار عن القع ا ا 000 


1 باب قول النبي يكل : «أنا أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى : 
#ولكن :يؤاءخذكم بما كسبت قلوبكم# [البقرة: 7798] 1 


5 باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان . 514 
6 - باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال ع اه م ا ا الم ع يا 


15 باب الحياء من الإيمان : كه داعا مان وا الى ودر قات فاك جا هده أ تالف دع 013 لع عام ا 26ج مدقف و طرد تر عا لاد 6 ري 


٠‏ - باب : لإفإن تابوا وأقاموا الزكاة فخلوا سبيلهم» [التوبة: ه] م 
14 با 016 إن يون لقول الله تعالى: #وتلك الجنة التي 


فهرس المحتويات 


[الحجرات : ]١5‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : #إن الدين عند 
الله 0000 [آل عمران : 15 «إومن ينتع غير الإسلام دينا قن ية يقبل منه» [آل 


؟ باب إفشاء السلام من الإسلام . ##غط25 000 0101010100خ2<ظ 


١‏ - باب كفرانا لعشير وكفر دون كفر سه 30د مومه مه قفن 8 اا 
7 باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول 
النبي يللد : «إنك امرؤ فييك جاهلية» وماق هه فاك 4 88 هو فرهة 664 8ه 48 806 فو وه ا 1 


7 باب #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» [الحجرات: 9] 


7 باب حسن إسلام المرء ظ] 0 ا 00000 


3 باب أحب الدين إلى الله أدومه مو احا م ورا ا موي لور وو و ل 
8 باب زيادة الإيمان ونقصاته ....... 000 


6 باب الزكاة من الإسلام ع ا 00-0508 1 1 


7“ باب اتباع الجنائز من الإيمان ... ا ا 
3337 باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ا 


4 باب سؤال جبريل النبي ل عن الإيمان والإسلا 


31 بات قضل مخ اشغيراً لدينة مده رما ع و واه راو الود وي ارس ميس‎ 4 ٠ 
باب أداء الخمس من الإيمان 0 ا‎ - 4١ ٠ 
11 باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرىء ما نوى ا‎ 7 
باب قول النبي يك : الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله‎ 57 
0 ]9١ تعالى : #إذا نصحوا لله ورسوله* [التوبة:‎ 


ال سي برا ل يركف مسد بوواشيه 0 د ا 0 
ححا سح تتا مس سس ا 
0 1 
:0 
3 
5 
/ 
7 


ا 
3 
3 


مح ريسل 


طّ 
3 
8 

١ 


ال اتركا ااي ما 
حم 
١:‏ 
ح- 
١‏ 
ب 


3 
١ 0‏ 
6 
3 38 
3 ف 
0 
2 
6 
ل 
:3 


عد 
- 
ْ 
35 
ها 
3 
53 
53 
3 
ا 
0 
> 
ع( 
ع 


باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 71 
5 باب القراءة والعرض على المحدّث 01 0 0 
7 - باب ما يذكر فى المناولة 00 00000 


ميج رتك 


3 

بسب بعلمب ب بويت هاه هه 01 100 أ 
٠‏ - باب 0 والعمل 0 525 ا 
9 ش 7 

١‏ - باب ما كان النبى عَيلُهِ يتخولهم بالموعظة وا الى 


1 0000 باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة‎ - ١ 


1/6156 باب من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين لاا الا و لع لم الج عسولا الما مو‎ ١ 


رسف ربصف سيج رامع 


+ ررعسيه 


بو 


ا ب ب 


لسع ببسي رمس 


رمعي 


+ مهمع 


3 
١ 
١ 
١ 
3 


0 منت مه شهك شع سم ع مد ارو مر متي ربا للع اح معد رع ا ا 
6 457 فهرس المحتويات 
7٠ |‏ باب تحريض النبي عَِلُهُ وفد عبد القيس ا 
“أ ١1‏ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله م 
”١7 ْ‏ - باب التناوب فى ١‏ 520 1 ا ا 0 
6 4 باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 111 711 00 
6 79 - باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدّث . ا اي 
٠١‏ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه سو كا 
- - باب تعليم الرجل أمته وأهله 000 
: 9 - باب عظة الإمام النسباء وتعليمهن ا 
: 7 باب الحرص على الحديث لطعم الام ووم ل م ا ل ع ا ل رار 1 
4 باب كب بقيض العلم مدع مه اده و ع ل ا و ل ا عو 15 118 


37د باب ليبلغ العلم الشاهد. الغائب 8بببب 1 |[ 011 
7] 8" - باب إثم من كذب على النبي عله 1[ |[ [ |[ ز[ 007 
0 4" - باب كتابة العلم ل يي ل 


- باب العلم والعظة بالليل ااا اا 00 


000000000 باب حفظ العلم‎ - ١ 
1] عاطم اط اع ماع اس ل عل م ا وح أو ع ل ملي ل م ل‎ ١ باب الإنصات للعلماء مله‎ - 4" ١ 
باب ما يستحب للعالم إذا سكل أي الناس أعلم ما ا‎ - : 
0 ه4 - باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً ا‎ 6 
7 باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار‎ - 47 ]) 


7غ - باب قول الله تعالى: لإوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» كه امد الاو اي 


اط جع وله 2 جار .جور دع جل سل فرعف .جاو ف جر صف جور اما جو سات رشعل جور عل اجر حسفا :1و سل :جل حل جل سيفة و1 اسمن جل علط ول امسن ول ل 21 


فهرس الحتويات 1)68ظ 


؛ ‏ كتاب الوضوء 


/ا ‏ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 1 1 1 1 1 1 1 ا 
8 - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 00000 هشش060##(2ا1010( 
9 - باب ما يقول عند الخلاء مموعد ووا د لئمة 3 6ه و ص 0 1 اا 3 أو لك لل اق لك وه ل 1 81 41 
-٠‏ باب وضع الماء عند النخلاء 0000 0 
١‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول 0001 0 


0 0000120201 باب الاستنجاء بالحجارة‎ - ٠ 


+ رب روود عد رةه 


ع 


د ا ب ا برك 


م 


عع ببسي بر برايو ردس برام 


ري روط وك مسق را اي 


اع تس راس ريه 


وكيد ارح كاد كال > ةوقال ركوو ررك ونع بلا مر بروطايي” وتكة اروو واو بف را ب م سد د برك اب ل 


وعد 


روس مسن م 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب الوضوء 


٠ اسم‎ 


3 باب الوضوء مرةً مرة ا ا ا ااا ااا ل ل" 
”3 باب الوضوء مرتين مرتين لوده اوه له ألا وام ل وما 1 لو مده مام لزه لاتق ع6 6ك وق + 815 0 
54 - باب الوضوء ثلااً ثلاثاً ا 1 
- باب الاستنثار في الوضوء ار ااا 1 01 
5-2 ”0 ا 1 
77 - باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ااا اا ااا 0 
8 - باب المضمضة فى الوضوء بببب0000 0000 1 
8 - باب غسل الأعقاب 22111111111 سس ا 
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 0 1 
1" - يات الحيمن في الوضوع والغصل وقدده ساي تدده وات ل : 
”٠‏ - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة 0 1 31*67« سساو ال | 
”م د باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان يي 1[ 1[ 1[ 1 1[ ز 1 1 ز 1 1 0 ١‏ 
4” - باب من لم بر الوضوء إلا من المخرجين القبل والدير 01 00 0 ١‏ 
هم باب الرجل يوضىء صاحيه ا ا ا د ا 
5 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيرة ا 
07 باب من لم د امشره ا بن لني المثقل لع 1ه لا و أ لط و 1 :92/1 


مدع ب ب 


8 - باب_مسح الرأ س كله 211 لون ا ا 0 98 
8 باب غسل الرجلين إلى الكعبين 000000 ا 


سي بر مسح 


2 ٠ 0 باب استعمال فضل وضوعء الناس ا ا ا‎ - ٠ 
بصت تتا - ل‎ 
41 1 1111 بابد قن مكمض والتسيقق مخ غرفة بواعيدة ا م ا كو وا ل‎ - 5 
) مستت تم‎ 
35 113] 18 4 بات سبح الراسن مرق :, مح وم و ل 621 ممه م لاه ع عقاء 22 و عع ع وا ون لاع تع قل نك ع جع اماد ل ان ولط ل تل 1ه‎ 5 
0 1117 اباب - بانت» وضوء الرجل فيع امرأتة وفضل وضوء المرأة امس ا ا 1ل شا ل‎ © 


44 - باب صب النبى عوك وضؤءه على _المغمى علية.....0......ا... 3 
هع - باب الغسل والوضوء فئ المعختضب والقاج والتشس الحعصلة موه ممذه وموم وه وم ووو معدم 1 


مجع مك 


57 باب الوْضوءٍ من التور 1 ة[ةؤة | ةز |[ |[ |[ [|[ة[ز ز[ ز [ 1 001 
4 - باب الوضوء بالمد ا ا ا 0 | 


- باب.المسح على الخفين لمخم اوم وم مط لع عط ا ع1 مقطاو و لفن ع ع و ]1121 


ع ريع ررس را 


1 
7 
3 
1 
7 
/ 
0 
1 
ز(‎ 
5 
1 
1 
/ 
: 
03 
1 
1 
8 
١ 
٠ 
1 
5 
3 
3 
3 
4 
/ 
1 
31 
3 
1 
5 
. 
7 
3 
1 
1 
6 
5 


#ه - باب الوضوء من التوم ماق لعو موده وم ل لاد م له لمان 2 2ج 4ه وا لان لل لان لان معام عه عه ل ا و 1111 
8ه باب الوضوء من غير حدث ع 42 18 6 33 44د 5 وه 23 88 قن ق عه 4ه 5ن و 154 و2 + م قد 1821120 70 171 


8 - باب صب الماء على البول في المسجد ....... اد وو ل ل ار 

"٠‏ - باب بول الصبيان ا 0 141[ 1[ 1[ اذ 
الل اكه بر كك .بي 

١143 باب البول_قائما وقاعدا مانا الوا عله ولاه لوو لا ا م وح ا ا‎ - ١ 


0-6 


8 2 باب ما يقع من النجاسات. في السمن والماء لمعه ول عع ل شيعه ول ا ود اط عع 6 62 8 17157 
ومس سي يو مس سس مص م سس سب سس لس سس سس و 17901 


8 - باب البول في الماء الدائم 00-0 0 00 


4 دياب الستواك .سيت 0 انا 


مدت يانه دقع السواك إلى الأكير ...د ست سس يت متا بل 
43 - ياب فطل عن يات تغلى. الوضوع مسد سدم اد ممه نوس دادم ا ايا 


ات ع الرصطل مم فاته 0100 
باب_الغسل_بالصاع _ونحوه 00000000000 
؟ - باب من أفاض على رأسه ثلاثاً ا اي ل 
باب الغسل. مرة واخدة 0 
> باب من. بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 1 اا 0 
٠‏ - باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ........ 000 
17 اباس اليد الاح لكر لمن 0 ع ا ا م ا 
9 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر ش 

غير الجنابة م ا 
٠‏ - باب تفريق الغسل الو ل 0 
١‏ - باب من أفرغ بيمينه. على شماله في الغسل توا اد عولد مو ولو و ل 16114 
- باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد ا 100 
© دياب غسل التعلي والوضوء مله ...تيت تيت متسس .ب 100011 
4 - باب من تطكب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 001 0 0 
٠‏ - باب تخليل الشعر جتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه امع 2 7 
1 - باب من توضأ في الجنابة ؛ ثم غسل جسده ولم بعد غسل مواضع الوضوء 

مرة أخرى ااا 000 
19- واب إذا كر في" اللستجد أنه جني يخرج "كما لعو ولا حييت 000 0 
- بات نفض اليدين من الفْسل عن الجناية ...ممم ة عمس سم مهمو ممع مو 6 
9 - باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل مسد ا ا سو عه 
٠‏ - باب من اغتشل.عرياناً وحدة.في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل سو 
١‏ - باب التستر.في الغسل عند الناس امو عع مير ل ل 2 6 
ا معي ا ا ل ا ع 
© بابب عرق الجنيت وأن المشلم لا-ينجس .ا ا 510 0 ١م‏ 
8 - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق لو 0 وين 
- باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل .... اكاك اي أ 
8 حت ياب" لوغ #التجطية ل با ليست ابر لو عي 
7 - باب الجنب يتوضاً ثم ينام و ا 


722210 
0 


رك رسعت رو ١‏ باحق بنع ريدق ريدي ريه 


الحم د 


ب 


مت مم يع ل 


ريع رءه: 


إن معت ب ماصع ريخ رجو رطسي لوه مرا 


مسد 


أي عد زان سه 


نا نتف راك 


لت 


عا او ا 


“4 زوع تيج بيرق وخر 0 يتوه 


8 - باب إذا التقى الختانان 51 0 0 

4 - باب غسل ما يصيب من رطوية فرج المرأة 010001012177 ال 
6 كتاب الحيض ! 

١‏ باب كيف كان بدء الحيض لعي الو ا اه 

؟ - باب غسل. الحائض رأش زوجها وترجيله ذا ا ل ل 


© باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 8بب7 [ 1 كا 


ب 2222552 2 20222-22222222 
غ ‏ باب من سكّى النفاس حيضا مي ااا ااا 1 1 ا 
ه ‏ باب مباشرة الحائض ا 


5 باب ترك الحائض الصوم يبب 0010101012 ا 
٠‏ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت سق 4 


00 1 باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ا‎ 2١ 
2 باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض د لل الود م ا‎ - 
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة‎ - ٠٠ 


2716 باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن الميصلى ممع قا امل ا ا لم جا‎  ”+ 
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل‎ +. 4 
فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله‎ 


كخم اع برتقي مر وس كج تر واج رك رع بك مر لمن رو ات وو خط و لاد جو للا لكر ات جار 


اك مح مت م م ل ص سلفف ع مت لت و رح مرح برع ريق راي رهظ يعاق بريد يعاق برعل ره 


3٠7‏ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 
باب إذا رأت المستحاضة الطهر 


سرد 
سنب 


مركي بابزا ب ولع بد وكا برعي 


متت رتت رتت ته لتته٠‏ 


رصعي رطعي ره 


0-7 


حت بلقل بصا د رصع رعاو ب او با 


ركه 


باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 1 0000 
٠‏ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم 8 
م كتاب الصلاة 
ياي كبس فرشت الصلوات كن الإسراء بده سه ا 
؟ ‏ باب وجوب الصلاة فى الثياب 0002110 ا 0 
© باب عقد الإزار على القفا في الصلاة ا 00 شظ1 50 45 
- باب الصلاة فى القوب الواحد ملتحقاً به 1100007 9 0 31313#313#0#0010101أ1#أ أو 
ه ‏ باب إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 1 060 
5 عديانب إذا كان القوب يفا ا ةذ[ 11 
7 باب الصلاة فى الجبة الشامية ااا 001010101212121 1 0 
/ - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها 001010007 0 0 
- باب الصلاة في القميص والسراويل والتّئان والقباء 0 
٠‏ - باب ما يستر من العورة ا 
١‏ باب الصلاة بغير رداء ااا 100000000000121 1 ا ا 


418 عمدة القاري /ج4 /م5١‏ 


4٠‏ فهرس الحتويات 


باب إذا صلّى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها ااا 0 
٠٠‏ - باب إذا صلَّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك ... 

5 - باب_من صلَّى_في_فروج حرير ثم_نزعه 000000 0 000 
- باب الصلاة فى الثوب الأحمر 1 
- باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب 0000001111111 
6 باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سحد ١‏ 
٠‏ 2 باب الصلاة على الحصير 00000000000 
9 باب الصلاة على الخمرة ا ا ا 
56 باب الصلاة على الفراش 00 1 0 
3 - باب السجود على الثوب في شَدّة الح ..... ا ل 
4 2 باب الصلاة فى النعال 10150ظ1ظ1 0000 
ه” - باب_الصلاة في الخفاف 1[ اا 
5” - باب إذا لم _يتم السجود 0 ؤ[ [زؤ[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 1 1 
/ا»م باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود 1 [1[1[1ذ1[ذ[1[1[1[1[ 1[ 1 0 


5 باب ما جاء فى القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلّى إلى غير القبلة ٠.6‏ 
وم .بان غلك البراق باليتنفن المسجد 00101/11111002 
وماد باب بعك المكاط بالحدين فق المسجد 223335757107111 111[ 1 010010 


ه" - باب لا ييصق عن يمينه في الصلاة لودو وان كا را و ا ا ا 710171 
54 - باب ليبزقٌ عن يساره أو تحت قدمه اليسرى اا 
 *0‏ باب كفارة البزاق في المسجد وي اا 0 
8 - باب دفن التُخامة في المسجد موا فسان اف م اللاو او رج الع طلا ست 511 
8 - باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ااا 
+ - باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة امد اط موا ل مل ا 1 


فهرس المحتويات ١‏ 


١‏ - باب هل يقال مسجد بني فلان ا ببببب0010100 0 اا 
؟ - باب القسمة وتعليق القنو في المسجد 11 1 1 1 1 0000 
اذ د بابب امن دعا لطعام في المسجد ومن أنان منه “000 0غ 
4 - باب القضاء واللّعان في المسجد بين الرجال والنساء [ ذ ز ز ز 00 0 0 00 
4 - باب إذا دخمل بيتاً يصلّي حيث_شاء أو حيث أمر ولا يعجشس 00000011 
5 - باب المساجد في البيوت 111010107 1[ 1[ [ 1[ [ ز ز 0 
/ ع - باب التيمن في دخول المسجد وغيره اقم هلال تال :ساود طن وف نان دما ا ا أرق 
- باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 000000000 
5 - باب الصلاة في مرايض الغنم اا 1 1 1[ ا 
ان - باب الصلاة في مواضع باب الصلاة فى مواضع الآبل ايم سمي ا مو ل ا 
و«اللتكتف صا مالسل ل ا ل سا اليا 
0 -_باب_كراهية الصلاة في_المقابر ات و لمع وب و ا ولوك و و لام 
لاه - باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب لامك او ا لياق 
4ه - باب الصلاة في البيعة 7 0111 
هه باب 00 1 277771 
- باب قول النبي عَْتُهِ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً «اكون ساو امسو الا 
0ه - باب نوم المرأة في المسجد 000 0 00 
لزه - بانب اتوم الرجعال فى الوتسجد 01 1 000011 
8 - باب الصلاة إذا قدم من سفر 152 141414141414141[ 1[ 1[ [ [ 1[ ا 
00 - باب إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس .... مم ا 
١‏ - باب الحدث في المسجد 1010[ ا 
5" باب بنيان المسجد 0 
7 - ياب التعاون في بناء المسجد ما 0000010011 
4 - باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد لوخ ا ا اي 
© 0 باب من بنى مسجدا 11 1 01 ا 
7 - باب يأخذ بنصول التَّبل إذا م في المسجد ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز ز[ 0 000001 
90 يانب المرون فى المسحة .تادب الاج سس ا ا 


- باب الشعر فى المسجد 1 1 1 12 1 1 > 1< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


وه فهرس الحتويات 


8 - باب أصحاب_الحراب_في_المسجد 00010110 ااا 
2-٠‏ باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 000 
١‏ . باب التقاضى والملازمة فى المسجد 5 
باب كئس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان منه 5 
7 باب تحريم تجارة الخمر في المسجد اعدف لل عا وو م لودو مار لعف ع ل لاه 4 83 قط قا 4108 117 
284 باب الخدم للمسجد 1-7 1 21111111 
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد 111 ااا 0 
5 - باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد 6 
7 - باب الخيمة ف المسجد للمرضى وغيرهم امد وو وول لقعلل عاط و 6 1ل عه الا 1 لد 1716711 
هات باب إدخال البعير في المسجد للعلة لذ 01 
8 باب م م ا و1 لل ممم لمان لوم وه قل وو لل اف لاطا شع قال موقو قو مامه 295 د11 ع لد مك و2 وق 1218167 
اب المدة والممر فى المسجد 77ب غ32 
١‏ - باب الأبواب والغلق للكعبة في المساجد اي اا 
57 باب دخول المشرك المسجد 00000000 
م باب رفع الصوت في المساجد 0 ا 
6 - باب السنان والحلوس في المشاجد 0 ام مو ا 
هم باب الاستلقاء في المسجد ومدٌّ الرجل 11111111 0 
ا ل 7011 م 
7م - باب الصلاة في مسجد السوق 0(* 1 
- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ا 0 
قير د ياب الساجد على طرق النتدينة والمراضع الف سل قنها التني 202 ا 
- باب سترة الإمام سترة من خلفه 0000 ا 
١‏ - باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصِلّي والسترة 1 
الوب باه السلفة إلى الجرية سير م م 
48# باب الضلاة إلى العترة ..... 00000171711 
44 - باب السترة بمكة وغيرها 2 
هه - باب الصلاة إلى الاسطوانة لل ا ل ا و 5101 


5 باب الصلاة بين السواري فى غير جماعة ذ 1 ذ1ذ1 1 1ذ 1 1 07 


/اة باب ب <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
8 - باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والوحل و ا 
9 - باب الصلاة إلى السرير 0000001 0 0 
٠‏ باب يردٌ المصلي من مر بين يديه وه 
١‏ باب إثم المار بين يدي | لمصلّي ا 
5 2 باب استقبال الرجل الرجلٌ وهو يصلّي 100 
٠‏ - باب _الصلاة خلف النائم 111 00 
2-4 باب التطوع خلف المرأة 00ل 
2 باب من قال لا يقطع الصلاة شيء 001010121110 0 10000000 
5 2 باب من حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ساود و ور وك 4 
7 2 باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض ل 
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود يسجد 000001 


8 - باب المرأة تطرح عن المصلّى شيئاً من الأذى 100 


فهرس المحتويات 


كتاب مواقيت الصلاة 


00 باب مواقيت الصلاة وفضلها ا‎ ١ 


؟ ‏ باب قول الله تعالى: #إفيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» 


[الروم: ]"١‏ 0000001201 ا ااا 
- باب البيعة على إقامة الصلاة 2 2 01 


باب الصلاة كفارة اا 1110011 


باب الصلوات ١‏ ٍ كفارة 01 0 


0. 


/ا -_باب_تضييع الصلاة_ عر وقتها 900909090900000 2# 


8 - باب المصلي يناجي ربه عر وجل مومعو هده عم قو او عع اده جع لاع و كه عم نان 6 8 دعا ماد عه د 9606 
8 اباب الإبراد بالظلهر في شدة الحة ع م 225442 مومهو هوه 2 هج 2ه و فووام 2ه 


باب تأخير الظهر إلى العصر 212111111131111 
١‏ باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها 3111110ظ*ظ22 
لس سه ا 
٠‏ - باب إثم من ترك العصر ...... ااا ”2 
57 باب فضل صلاة العصر 57 #5 
٠١‏ - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 000 
باب وقت المغرب 568 #3*5*<<ظ«2 


8 2 باب من كره أن يقال للمغرب العشاء 8 1 
دياب كر العشاء والعفسة ومن .رآها واسعا 15010000«( 


0 باب ما يكره من النوم قبل العشاء 08 ا‎ ٠ 


4 29 باب النوم قبل العشاء لمن غلب ول ع وا عه 16 2 كانه اكه وا 1 6ه اه 52 33114 6ه 2281 28 2ه 26 
ه»" ‏ باب وقت العشاء إلى نصف الليل 51311111011109 


...ا لاه 


7 - باب وقت الفجر 0 0 
2 باب من أدرك ركعة من الفجر 00000010107 00 
9_8 باب من أدرك من الصلاة ركعة 0 
 ”٠‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 585 دبب-1 0 00001 ا 
 ”١‏ باب :لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسن بب000000101217 0 07 
١‏ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ..... 1 11 1 1 1 00-0000111 
م 
؟* باب التكبير بالصلاة في يوم غيم .س.ي........... حو لسو اط 311 
ه” ‏ باب الأذان بعد ذهاب الوقت 111 1[ 0 
4" باب من صِلّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 00 
- باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إل تلك الصلاة ع ا ١1014‏ 
8” - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى 0 0 0 0 
8 9 باب ما يكره من السمر بعد العشاء ببببب0-7 ا ااا 
0-0 2110 
١‏ - باب السمر مع الضيف والأهل 000 253*511 1١47‏ 
ظ ٠‏ كتاب الأذان 
يانه م الأذات ااا 1 1 1ذ[ز1ز[1[ 1[ 1 000001011111 
؟ - باب الأذان مثنى مثنى ااا 000 0 
7 _ باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة ببب1ب000000202121 0 0 0000 
ه ‏ باب رفع الصوت بالنداء 0 
باب ما يحقن بالأذان من .الدماء ا 
باب ما يقول إذا سمع المنادي .... 211111110 1171 


9 - باب الاستهام ف الأذان ا 000021211 000000000 
٠‏ - باب الكلام في _الأذان ا 


00000 1 باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ذ1ذ[ذ1ذ1[ [ز[‎ - ١ 
باب الأذان بعد الفجر 000000770377 ااا ا‎ 9١ 


١ باب الأذان قبل الفجر‎ ١ 


فهرس امحتويات 46 


7 - باب من قال ليود في السفر مؤذن واحد 111111111105 007 
2 باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 0 
4 - باب هل يُتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت فو الأذان ا 
٠‏ - باب قول الرجط, فاتتنا الصلاة 1 1 12121212121 ا 


7 - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 00 000 
8 2 باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ااا 0 1 1 1 1 0 
8 اباب وجوت صلا الجماعة ..... 1 1 00 
٠‏ - باب فضل صلاة الجماعة ... اي ةذ[ ز[ [ [ 1 0000011 
١‏ - باب فضل صلاة الفجر في جماعة اذ[ 1 0 
يامب فضل التهجير إلى الظهر 0 
مم _ باب احتساب الأثار 0 
4” -_باب_فضل_صلاة العشاء في_الجماعة ل 
هم د باب اثنان فما فوقهما جماعة اذ 00 
5 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد اع عوطة ‏ ع د عع لج /617 ]1 
لإعاب باب له كو هذا إل المشيي وين رات ب 9 
- باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 0000 
9" - باب حدٌ المريض أن يشهد الجماعة 1 
٠‏ - باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلّي في رحله 111 000001 
.4 - باب هل يصلي: الإمام يمن تعضر وهل يخطب: يوم التمة في التمظر اا 
؟ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة مم ا ل 


48 باب إذا ذُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل 0011 00 


45 فهرس الحتويات 
- باب_من_كان فم حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 01 000 
ه« 


48 ياب م: بالناس وهو لا يريد إلا أن ب صلاة النبى عَبلِلهِ وستنّه 00 
5 - باب أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة ااا 0 
0 - باب_من_قام إلى جنب الإمام لعلّة 1 1 1 1 1 1 1 ا 
8 - باب من دخحل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخمر جازت 
صلاته 00 0 0 
4 - باب إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم 00 
٠ه‏ - باب إذا زار الإمام قوماً فأئّهم 1 0 
ا ا 0 ا ا 00 
- باب متى يسجد من خلف الإمام ا ذبببب0000007 0000 
لاه باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 10011111210 007 
هه باب إذا لم يقم الإمام وأتم من خلفه ا 
5ه - باب إمامة المفتون والمبتدع اج م اوم كات اط ا م 1 
لاه - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كانا اثنين 000000 
مه - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 241 
3 - باب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم_فأمّهم اا مم ا د ا 41 
5 - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّى 000111 
١‏ - باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود 000000 
علس كا يك كد تكن 0 . كالسا > ك ستكك كل 
7 - باب إذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء -ب-0101010202021212121-1 0 0 0 ااا 
+ باب من شكا إمامه إذا طوّل ااا 000 1 1 ا 
5 - باب الإيجاز ف الصلاة وإكمالها 1212 21 212 1 121 ز 21 212 1 1 ا 
باب من أخفٌ الصلاة عند بكاء الصبئٌ 1 0001001 
ب يي ا 
ب بات من أسمع التانى تكبير الإمام ب 0 اا 
8 - باب لجل يام الناس بالمأموم 0 
9 - باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 1 0 ااا 
ا لسلسم و 


١/ا ‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 0011 0 000 


45١ فهرس_اختويات‎ 


0 _باب_الصف الأوّل 0000 ا ااا‎ ٠١ 
باب إقامة الصف _ من تمام الصلاة 001010101201212 ا‎ 74 


باب إثم من لم يتم الصفوف 11001 


5 - باب إلصاق المتكب بالمتنكب والقدم_بالقدم في الصف الام اما 
- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خخلفه إلى يمينه تت صلاته ........ ويام 
- باب المرأة وحدها تكون صقا بد 00000 
9 باب ميمنة المسجد والإمام 000 0 0 
- باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو شترة 00000 0 0 0 0 
أل عام ادف لذن حوره اسار ا او ب ال 
١م‏ - باب إيجاد التكبير وافتتاح الصلاة 1 1 1 1[ ا 
8 - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 0000 ا 
4 - باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 0 
م - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ببب02022 0 0 00 
87 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 00000 
هم باب الخشوع في الصلاة بيتيتييت مم5 
9 2 باب ما يقول بعد التكبير 0 1 1ذ 1 000100 0 
96 - باب رفع البصر إلى الإمام ذء الصلاة 522001 
١‏ باب رفع البصر إلى السماء ف الصلاة 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ [ [ [ ز[ [ 1 01 

م 


؟ ‏ باب الالتفات في الصلاة 007000000008 1ض 


فهرس المحتويات 


تتمة كتاب الأذان 
4 - باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو 


يرى شيعا أو بصاقاً فى القبلة 0ت 
هه باب وجوب | لقراءة للإمام 

والمأموم فى الصلوات كلها ل © 
5 د باب القراءة فى الظهر اماع و 118 
7 - باب القراءة في العصر 00000 


8 - باب الجهر في المغرب 0100 اا 
٠‏ 3 باب الجهر فى_العشاء 6 
0١‏ باب القراءة في العشاء 
بالسجدة لع لل ا ل لو 517 
٠6١‏ باب القراءة ف العشاء ل اع 


2 باب القراءة فى الفجر‎ 2 ٠١+ 
باب الجهر بقراءة صلاة‎ - ٠٠ه‎ 


2 باب إتمام التكبير في الؤؤكوع . ”/ 
2-5 باب إتمام التكبير فى السجود ‏ 5/ 
٠١7‏ - باب التكبير إذا قام من 


السجود 1 ا 
- باب وضع اللأكف علب 
الركب فى الركو 000000 


28 باب إذا لم يتم الركوع ور 
2 باب استواء الظهر في الركوع هه 
١‏ باب حدٌإتمام الركوع 
والاعتدال فيه والإطمأنينة الل 
5 - باب أمر النبي يل الذي لا 
تم ركوعه بالإعادة عا ع ل ل اللي 
37 - باب الدعاء في الركوع 84 
644 باب ما يقول الإمام ومن 
خلفه إذا رفع رأسه من الركوع .... ٠١١‏ 
باب فضل اللهم ربنا لك 
الحمد 00 0 


8 باب إذا أسمع الإمام الآية الى 
٠‏ باب يطوّل في الركعة الأولى /+> 
١‏ - باب جهر الإمام بالتأمين ........ 8+ 
باب فضل التأمين 167 
١١‏ باب جهر المأموم بالتأمين 78 


باب إذا ركع دون الصّف ..... م7 


السجود 4393ببببببب_000001 0 0 0 0 ااا 
١‏ باب يستقبل القبلة بأطراف 

رجليه 0000 
5 9 ياب إذا لم يتم السجود ......,. ١717‏ 
1 - باب السجود على سبعة أعظم ١78‏ 
68 2_2 باك السجود على الأنف ...... ١+‏ 


لحف 


1:١ 


ه٠٠‏ - باب السجود على الأنف في 
أي 
الطين 1 
١‏ - باب عقد الثياب وشدها ومن 


ضع إليه ثوبه إذا حاف أن 


١ باب لا يكلف شعراً‎ ١7 


باب لا يكف ثوبه فى الصلاة ١75‏ 
يل باب التسبيح والدعاء في 


١ا/.. باب المكث بين السجدتين‎ ١4٠ 
باب لا يفترش ذراعيه في‎ 0١ 


2-7 باب من استوى قاعداً في وتر 
صلاتة ث م 


هه٠ ‏ باب الذكر بعد الصلاة للم ع١‏ 
2.5 باب يستقبل الزمام الناس إذا 
6 


١5‏ باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكرّاث وقول النبي عله 
من أكل الثوم أو البصل من الجوع 
أو غيره فلا يقربن مسجدنا لأ 
١‏ - باب وضوء الصبيان ومعى' 


- باب_سنة الجلوم من التشهد غ18١‏ 
باب من لم ير العشهد الأول 


17 2 باب التشهد فى الاوا 6ه 1١‏ 
4 باب التشهد ف الآخرة 1١‏ 
8 2 باب الدعاء قبل الشّلام 18 
٠٠‏ 2 باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد وليس يوؤاجب 1 
2-0١‏ باب من لم يمسح جبهته وأنفه 
حتى صلى 1 1[ ااا 


2 باب التسليم [ [ز [ز[ز ا 0 00000 
كته 8 

مه ١‏ باب يسلم حتى يسلم الإمام ١1/5.‏ 

64 - باب من لم يرد السلام على 


العالم لكا 10 


الصبح وقلة مقامهن في المسجد ..5؟5 
5 باب استقذان المرأة زوجها 
بالخروج 1 


١‏ كتاب الجمعة 
١‏ باب ما فرض الجمعة ا 
؟ ‏ باب فضل الغسل يوم الجمعة 
وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو 


النساء 0 


ه ‏ باب ام وو وده لوقاو علط كم دي 18 118 
باب الدّهن للجمعة 00000000 
/ا ‏ باب يلبس أاحسن ما يجد 51 
8 - باب الشواك يوم الجمعة 3ه 
8 باب من تسوّك بسواك غيره اول 


0 وده 
٠‏ - باب ما يقرأ في صلاة الفجر 


٠١‏ - باب الجمعة ف القرى والمدن ...4م-؟ 
- باب هل على من لم يشهد 
الجمعة غسل من النساء والصبيان ١1/9‏ 


الجمعة في المطر مما ا ار 


بم ١‏ باضه المشي إلى الجمعة اا ا 
8 باب لا يفوّق بين اثنين يوم 


الجمعة ويقعد فى مكانه و 1 1 
١‏ 2 باب الأذان يوم الجمعة اا 


؟؟ باب المؤذن الواحد يوم الجمعة .وت 
 71*‏ باب يجيب الإمام على المنبر 


إذا سمع النداء ا 
4 - باب الجلوس على المنبر عند 

التأذين م ملاو وف ل ا 1 
68 2 باب التأذين عند الخطبة ,.........م. م 
.2 باب الخطبة المنبر 00000 


باب الخطية قائماً 1 0000101 


10 


248 باب يستقيل الإمام القوم 
واستقبال الناس الإمام إذا خطب ...81 

8 - باب من قال في الخطبة بعد 
الثناء أما بعد 0ن 


3 باب الاستماع إلى الخطية ...... .مم 
9” - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء 
وهو يخطب أمره أن يصاء ركعتين .. 07م 
”3 - باب من جاء والإمام يخطب 
صلّى ركعتين خفيفتين 0 
5" - باب رقع اليدين في الخطبة .... .4م 


85 باب الإنصات يوم ال يجمعة 
والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه 
أنصت فقد لغا 0000 


8 9 باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها .م 
- باب قول الله تعالى: «إفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 


1 


باب صلاة الطالب والمطلوب 


راكباً وإِعاعٌ مد الم ا 
5 .اباب التكلبيم والغلس 000 
والصلاة عند الإغارة والحرب 000010 
١‏ كتاب العيدين 


؟ ‏ باب الحراب والدّرق يوم العيد ٠...‏ 
ا يم 

١‏ باب _سنة العيدين لاهل الإسلام .. ه75 

4 - باب الأكل يوم الفطر قبا 


الخروج .., 00000 
5 - باب الخروج إلى المصلّى يغير 
منبر 00 
- باب المشي والركوب إلى العيد 
والسنادة قال النخطية بغير آذات .وله 
إقائة ا 


فهرس المحتويات 


١+‏ باب الصلاة إلى الحربة يوم 


غ١‏ باب حمل العنزة أو الحربة بين 
يدي الإمام يوم العيد 1 2 


ه١1‏ باب خروج النساء والحيئض إلى 


العضاي ل ا ا 8 507117 
7 - باب استقبال الإمام الناس في 
خطبة العيد 1 


لاه نلااغغغغغغغشغغغغغغغششغغغضطغطشطشططططئت 
8 - بات العلم الذي بالمصلى ...ب 27# 
8 د باب موعظة الإمام النساء يوم 


تت يبيب ب ب ب بيب ب بير يهم 
١‏ - باب اعنزال الحيض المصاً 
0 


التشريق اا ل 
29 باب التكبير أيام منى وإذا غدا 


5 باب الصّلاة قبل العيد وبعدها ../415 


فهرس المحتويات 


٠7‏ كتاب الجنائز 


٠‏ باب الأمر باتباع_الجنائز لم ل 
فى أكفانه 000 


| ت إذا أدر 


ه باب الإذن بالجنازة 000000 
5 باب فضل من مات له ولد 

فاحتسب 000 
٠‏ باب قول الرجل للمرأة عند القبر 

اصبري 000000101011 0 
8 - باب غسل الميت ووضوثه بالماء 

والسدر ا ع 8011 
8 باب ما يستحب أن يغسل وترا 56 
٠‏ - باب بيدأ بميامن الميت 5 


"17 . باب مواضع الوضوء من الميت‎ ١ 


355 باب يجعل الكافور في آخره‎ ١١ 
00 باب نقض شعر المرأة‎ ١4 
5 باب كيف الإشعار للميت‎ - ١٠٠ 
باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة‎ 
001111111111178 قرون‎ 


9 - باب الكفن في ثوبين 000011 
٠‏ باب الحنوط للميت الم واو لزهلا 
١‏ -_باب_كيف يكفن المحرم 00500 
2 باب الكفن في القميص الذي 
يكت أوالا يفن ايا 
43 
م 
٠‏ باب الكفن من جميع المال إن 
5 2 باب إذا لم يوجد إلا ثوب 
45 
7 باب إذا لم يجد كفتاً إلا ما 
يواري رأسه أو قدميه غطى به 
رأسة ب ع لك 
- باب من استعد الكفن في زمن 
النب عكر ذ 00 ل لطر 
8 - باب اتباع النساء الجنائز 41١0‏ 
8٠‏ - باب_حد المرأة على غير زوجها 01 
”١‏ - باب زيارة القبور 000 


١‏ باب قول النبي مََُهُ يعذب 


الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 


الميت 2 1 1 1 ذ 1 1 1 ااا 
” ا باب ااا 


فهرس امحتويات 


فففففم وم رمم مامه دونه 


فممع ممم مف وموم مم همده رمم مله 


الجاهلية عند المصيبة 252 


معمممةء مم رمم ةرمرم مم روووون 


”8 - باب الصبر عند الصدمة الأولى 1 


4٠7‏ - باب قول النبي 
لمحزونون ملممممة 


عله إنا بك 


4 - باب البكاء عند المريض ظ2 


5 - باب ما ينهى عن النوح والبكاء 
والزجر عن ذلك 


ومموموممءم موي مممم وم زورون 


/؛ - باب متى يقعد 


إذا قام للجنازة .. 


- باب من تبع جنازة فلا يقعد 
حتى توضع عن مناكب الرجال 
فإن قعد أمر بالقيا ا 


اه باب السرعة بالجنازة 516آ330300*ظظ, 
- باب قول الميت وهو على 


الجنازة قدمونى 


121111111111111 


7ه باب من صف صفين أو ثلاثة 
على الجنازة خلف الإما ١‏ 


8 باب صفوف الصبيان مع ٠‏ 


الرجال على الجنائز 000 
5ه - باب سنة الصلاة على الجنازة .. ١/5‏ 
لاه. باب فضل اتباع الجنائز 1 
8 - باب من انتظر حتى يدفن لمان لام ١‏ 
8 باب صلاة الصبيان مع الناس 

على الجنائز ل ل 1١8‏ 
٠‏ - باب الصلاة على الجنائز 

بالمصلى والمسجد امو م ا 1 
١‏ - باب ما يكره من اتعخاذ 

المساجد على القبور م 14لا 


4 ياب الصلاة على النفساء إذا 

ماتت فى نفاسها امسو و و ل و ١3/5‏ 
71 - باب أين يقوم من المرأة والرجل ١17‏ 
- باب التكبير على الجنازة أربعاً ١9/..‏ 
5" - باب قراءة فاتحة الكتاب على 


الجنازة حا عا عند وم الم امو ال اللاي عم 6 
55 - باب الصلاة على القبر بعدما 
يدفن 0100 


617" - باب الميت يسمع خفق النعال . ١.6‏ 
58" د باب من أحب الدفن في الأرض 


المقدسة أو نحوها 0 
8 - باب الدفن بالليل 00 
٠‏ - باب بناء المسجد على القبر ”١48.....‏ 
5ح باب من يدخل قبر المرأة 1” 


"7 - باب الصلاة على الشهيد 77 


دنيانب الاذففر والسقيا في القبر 5+5 
ال حي 


يصلى عليه وهل يعرض على 


م - باب إذا قال المشرك عند 


الموت لا إله إلا الله ١‏ 
١م‏ - باب الجريد على القبر 10000001 
م باب موعظة المحدث عند القبر 

وقعود أصحابه حوله ااا 
لم باب ما جاء في قاتل النفس ...... 7174 


خب بابد ما يكره من الغلاة على 


المنافقين والاستغفار للمش ركين .....17//4” 
هم باب ثناء الناس على الميت ...... ١/٠١‏ 
5م - باب_ما جاء في عذاب القبر .....85/؟ 
م - باب التعوذ من عذاب القبر ل 
- باب عذاب القبر من الغيبة . 

والبول ا ا ا ا 0 
8 - باب الميت يعرض عليه مقعده 

بالغداة والعشي ما عق وو ولو ع ف م اه 1 1167 


.ة ‏ باب كلام الميت على البجنازة ١.7.‏ 
١‏ - باب ما قيل فى أولاد المسلمين .م 
١‏ - باب ما قيل فى أولاد 


4 - باب_موت_يوم الاثنين 111 
هه - باب موت الفجأة البغتة ان 
55 - باب ما جاء في قبر النبي عَيْل 

وأبى بكر رضى الله عنهما عا 
لاق دياب :ما ينين امن شب الأموات: +توب 
8 - باب ذكر شرار الموتى 1711 


4 كتاب الزكاة 


١‏ باب وجوب الزكاة ا ا 
” - باب البيعة على إيتاء الزكاة ين 
" -_باب إثم مانع الزكاة اي لقم 
- باب ما أدي زكاته فليس بكنز .. 
ه ‏ باب إنفاق المال في حقه ا 
باب الرياء فى الصدقة 0 
٠7‏ باب لا يقبل الله صدقة من غلول 
ولا يقبل إلا من كسب طيب ان 
يم باب الصدقة من كسب طيب لامر 
8 - باب الصدقة قبل الرد 0ن 


٠١٠‏ باب اتقوا النار ولو بشق ثمرة فق 
١‏ - باب أي الصدقة أفضل وصدقة 


الشحيح الصحيح 0-8 101000 


2 دياب‎ ١١ 
2 باب صدقة العلانية ادو وم د الف‎ . ١ 
100 باب صدقة السر‎ -.١ 
باب إذ تصدق على غني وهو‎ - ١ 
0 ا 1ل‎ 


5 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا 


65 فهرس امحتويات 


يشعر 00100 0 0 صاحبه غير مفسد 0 ااا 
١٠١‏ - باب الصدقة باليمين ...1 18/53 باب أجر المرأة إذا تصدقت أو 


48 - باب لاا صدقة إلا عن ظهر غنى 57١‏ 8 - باب قول الله تعالى: «إفأما من 


٠‏ - باب المنان بما أعطى 00 أعطى واتقى وصدق بالحسنى 


١‏ - باب من أحب تعجيل الصدقة فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
فى يومها مدوم لخم ار 17 4 واستغنى و كذب بالحسنى 
6 باب التخريض على المتدقة فسنيسره للعسرى)» 6 
والشفاعة فيها ا ...لو #ع ‏ 55 - باب مثل المتصدق والبخيل ..... 41457 
7 - باب الصدقة فيما استطاع و4 +6 باب صيدقة الكسب والفجارة ...ه244 
4 2 باب الصدقة تكفر الخطيكئة ...7 -#”١00‏ باب على كل مسلم صدقة 
2 باب من تصدق في الشرك ثم فمن يجد فليعمل بالمعروف 567 
ْ .4 00535 308 باب قد ركم يعطى من الزكاة 


وم باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 12110 
الو ل 0 0 
٠‏ باب لا تؤنخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 
م باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 1210000 
غ4 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة ع ا ا ا 0 
هع - باب زكاة البقر 111[ 0100 
5 - باب الزكاة على الأقارب يي ا اي 00 115*717 


ع باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 1 اا 0 
- باب ليس على المسلم في عبده صدقة 111 [ 1 0111 
٠ه‏ باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 0000 1ط1 
١ه‏ _ باب قول الله تعالى: طإوفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله» 0 
رح اناس الس ب م ص 521 
مه باب من أعطاه الله شيعاً من غير مسألة ولا إشراف نفس 11 
فق د نالت ,فى شال العافن تككرا بدن اس ل 
هه باب قول الله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافً» جيه لباه ار 
5ه باب خرص_التمر 1 12121 1 1 1 1 1 ااا اا 00 
/اه ‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري 01 


/ه - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 0 اا ا 0ك 


املق 


3225500 


00000 


4١ 


حت 1 فهرس امحتويات 


49 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل 00000 1 ز 1 اا 


١ باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة‎ - ٠ 


"5١‏ - باب هل يشتري صدقته مقط لوو لمجا عور ل 117101 لو و ل و م و ا 
5 - باب ما يذكر في الصدقة للنبي عَللل 200ص 500000 
- باب الصدقة على موالتي أزواج النبي َه 00002 00 
5 - باب إذا تحولت الصدقة 00 ا0000 
 ”‏ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 7 1 00 000000000000 
- باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ا 000 إن 
17 - باب ما يستخرج من البحر 00020121 اا 
- باب في الركاز الخمس اا بب00101012 0 0 
8 - باب قول الله تعالى: «لؤوالعاملين عليها» 00001 0 00 
٠‏ باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ”23 
١‏ باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده 1 11[ 1 00000 
”"/ا باب صدقة الفطرعلى العبد وغيره من المسلمين 0000 
٠‏ 04 دياب يدقة الفطر باع مرخ عور 10[ ز[ [ [ [ [ ا 00 
و ب 
7 باب صدقة الفطر صاعاً من تمر 000000 0 
2 باب الصدقة قبل العيد 0010 1 1 1 ااا 
9 - باب_صدقة الفطر على الحر والمملوك انم انفد عم انلا ااه ا ا 11 
٠‏ - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير يذ[ ااا 0 


0 [1 [ [ | [1 1 باب وجوب | لحج وفضلة‎ ١ 


ليشهدوا منافع لهم» مم لاح حو أن عيم اطوو لمعل او فط أو وق و زط و ل لوي 1 


”١‏ - باب كيف تهل الحائض والنفساء 00000 0 #07*ظظظ2 


١‏ باب مهل من كان دون المواقيت ا اا ااا ا 
٠٠‏ - باب مهل أهل اليمن م م ا ار جا ل و و ل لل و 111 
١٠‏ - باب ذات عرق لأهل العراق ل ل ا ا ا ا 11 
١4‏ - باب و ل ل ا م ال ا 1 
٠6‏ باب خروج النبي مه على طريق الشجرة 0ض ا 00 000 
5 - باب_قول_النبي عل العقيق واد مبارك 0 
٠‏ - باب غسل _الخلوق_ثلاث_مرات من الثياب ا ا 000 
- باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل 1 
ل 222 0 
٠‏ - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ممع م و لطع ولك وو لقو 3 ل ات ا 1 10/1 1 
١‏ 2 باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 1 1 0 
"١‏ 2 باب الركوب والارتداف في الحج يا ااا ا ايا ااا ااا 
7 باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 0 
4 2 باب من بات بذي الخليفة حتى أصبح 1 
ه؟ - باب رفع الصوت بالإهلال 000 000000010001اا 0 
+82 - باب التلبية 00000 اا 
7 - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة 2 
98 باب من أهل حين استوت به راحلته 5 
8 باب الإهلال مستقبل القبلة 0 ا 0 
© - باب التلبية إذا انحدر في الوادي ... 01 0 

0070ل 


.1 فهرس المحتويات 


. و اين ته قال ابن عمر رضي الله 


”© - باب قول الله ا «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
4” - باب التمتع والإقرات والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي . م يه ياس 
ا 1-2-1 مدن رد لوالو ا ا ا ا 


7 - باب تفسير قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ١5+‏ 


9 - باب دخول_مكة نهاراً أو ليلاً 00101 00 
4 - باب من أين يدخحل مكة مح وو 5 اع وول قع وم اط وو او ل وه اح لو 4 ل رد ل 
١‏ - باب_من أين يخرج من_مكة 1[1[1[1[ [ 0000001 
7 باب فضل مكة وبنيانها م 1 1 ذ1ذ1[1[ذ[1ز[ [ [ [ 1 227111 00 


“4 -_باب_فضم الحرم 00 1[ 1 ااا 


4 - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء نخاصة لمعم 
5 باب نزول النبي عَزلُهِ مكة اما صا ل وول لو نم وام وو ل 4 الو ا و ل لي او 
5 باب قول الله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبنئ أن . 


0 01 باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء‎ - ١ 
باب الصلاة فى الكعبة 00000010 ااا‎ - 
000 7ه -_باب_ من لم يدخل_الكعبة‎ 
00 0 111 4ه - باب من كبر في نواحي الكعبة‎ 


فهرس امحتويات 256 


الع ا ا سح ببح 


.باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل علدنا 17 
7ه باب _الرمل في_الحج والعمرة 00000000 000 
- باب_استلام الركن بالمحجن 00000000 
8 باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 00000110001 
- باب تقبيل الحجر 1 
> بان من أشار إلى الركن إذا أتى إليه 00000000000ا ا 
2 باب التكبير عند الركن و 0 0 0 ااا 
+ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم 

خرج إلى الصفا ا حو ل و لير ونه ادو و اا ل ل عط ل ل م 10011 
4 - باب طواف النساء مع الرجال ا 0 
ه" ‏ باب الكلام في الطواف 9393 “2520000100 
5 - باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه 1 1 001 
7 باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك اح و أ امبر لا ل 71/6 
8 - باب إذا وقف في_الطواف ل ا ا اي ار 
9 - باب صلى النبي ته لسبوعه ركعتين 0000010 


٠‏ باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف 


7 باب سقاية الحاج مو ل وسح ل ما و قا للا ادف وو لع وج ل 11 اا لع 171201011 
2 باب ما جاء في زمزم م اقول ل بت الوه امسا وا وام حزم ل قط سوو و ل او 17 
77 باب طواف القارن الحا لس و أ مقا او معو وا ا و 
باب الطواف على وضوء 00000 
28 باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله 1000000000( 
م - باب ما جاء فى السعى بين الصفا والمروة 00000 


١‏ - باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ااا 


5ظظ فهرس امحتويات 


- باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى مما و1717 
لم - باب أين يصلي الظهر يوم التروية سي ل 1 
18 - باب الصلاة بمنى ا 
- باب صوم يوم عرفة 0 1 
- باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ا 9001 
7م - باب التهجير بالرواح يوم عرفة 0011 0 ااا 
- باب الوقوف على الدابة بعرفة ل 
03 - باب الجمع .بين الصلاتين بعرفة ب 0 00 


١‏ - باب التعجيل إلى الموقف تم كنعو لقم المج اغا مومعو المع ل د 1 ا 


7 - باب الوقوف يعرقة ................. ا 
57 د باب السير إذا دفع من عرفة دانابالة لوو لل ممه ماده احهة 


44 باب النزول بين عرفة وجمع 5513571571 
هه باب أمر النبى َيِه بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط 21011 


٠‏ 2 باب التلبية والتكبير غداة النحر 2*0500ظ2ظ1 
٠‏ - باب «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» 537 
٠٠١+‏ د باب ركوب البدن 221201011011111 
2 باب من_ساق البدن_معه ل 
باب من اشترى الهدي من الطريق 22*10 
٠7‏ 2 باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم 00 
باب قتل القلائك لليدن واليقر ...مم ممم ممم ماين 5*5 *ششغظ 


باب من اشترى هديه من الطريق وقلده 00 


57 باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 


2-7 باب النحر في منحر النبي مله بمنى ا 


وففو مم ممم همود 


0000000 م لاا ا 0ك 


00000000 لا ااا لا ااا 0ك 


اا ا 200 


يي 0ك 


ا ااا ااا ا ا اا اي ااا ا 000 


م200 


144 فهرس المحتويات 


باب من نحر هديه بيده 0 0 
2.8 باب نحر الإبل مقيدة 255000 511 72١‏ 
٠‏ باب تحر البدن قائمة ل ا ات 
05 باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً 1 1[ 1 01000 
98 باب يتصدق بجلود الهدي اا 000 0 
١١‏ - باب يتصدق بجلال البدن 00 223007 


4 2 باب «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيعاً وطهر بيتي للطائفين» . 77 


باب ما يأكل من البدن وما يتصدق 000 
5 باب الذبح قبل الحلق 1 
يل باب من لََدَ رأسه عند الإحرام وحلق 11188 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0000011 
باب الحلق والتقصير عند الإحلال ل ا ل 2 
868 باب تقصير المتمتع بعد العمرة 0000 ا 5210008 هه 
٠‏ باب الزيارة يوم النحر ا بب00000 0 0 
٠١١‏ - باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً 00000000 
3١‏ - باب الفتيا على الدابة عند الجمرة 0001 0 
١7‏ باب الخطبة أيام منى ااا 0 
4 2 باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى 00 
85 2 باب رمي الجمار و م ل 1 ل ل ا و و 3111 
5 2 باب رمي الجمار من بطن الوادي ل ا ااا 
١7‏ 2 باب رمي الجمار بسبع حصيات 00021 0 0 ااا 
8 2 باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره م عو الا م عا 1010017 
98 باب يكبر مع كل حصاة تكبيرة ري ل ام 
غ234 باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف اا اا 0 
01 باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة ع الا مر مل ل لع ال ا 101 
2 باب _رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 0000000000 
١:‏ باب الدعاء عند الجمرتين 38 *5”*ظ33 ا 5 ١١‏ 
غ١‏ - باب الطيب بعد رمى الجمار والحلق قبل الإقاضة ...ا 133 


باب طواف الوداع 00000 310 


باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت و 001000 00000 
29-17 باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح ا اا 00 0000000 
باب المحخصب 00010208 00 


2-8 باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي يذي الحليفة 


2 باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة له ا ل ل لعل ل ل ل 11 


0 باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية‎ - ٠١ 
باب الإدلاج من المحصب 0000 اا‎ ٠6 


0 0 00 وجوب العمرة وفضلها‎ -١ 
باب من اعتمر قبل الحج دبدببب 01012012 ا ا‎  " 


1/1711 141 1 1 باب عمرة في رمضان و 01م 6136 1ه و 4 3 مع عم ع لع و لاك ال عاك اناك لعن 416 بلك ألا لق‎  : 
0 باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها اا‎  ه‎ 
١ باب عمرة التنعيم م ووو وو وسط و و فقوو ل قل 8 2 اط قل ماله ولاس ومو 11 1 لد 1 و ا‎ - 5 
12*96 باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي‎ 
0 00001 م باب أجر العمرة على قدر النصب‎ 
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ا‎ - 8 
31/1/66 باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج مومع نمف لواف اممو ل عه ل لك شق اك ا ل ع‎ 2٠ 
000 ياب امع ادل السظس يد بسي د‎ 
00 [ [ باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو اذ[ [ذ[ذ[ [ ز[‎ 2 
0 باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة ا‎ - ١٠ 
0 باب القدوم بالغداة اااا‎ ١4 
باب الدخول بالعشي ال ل ل لو دقل رو و لوس ا را‎ - ٠5 
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة ا‎ - 5 
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 9دد-000 0 0010000 غ332‎ - ٠ 
١ باب قول الله تعالى: «إوأتوا البيوت من أبوابهاه‎ 2 


28 باب السفر قطعة من العذاب مع طق نه املا ل مغو دوع دل ف ولد عش ل ل 6 2 ل ل طاو ولك اق 1915ب 


445 فهرس المحتويات 


؟ ‏ باب إذا أحصر المعتمر ال ا ا ا 0 
© باب الإحصار في الحج 000101001010 0 ا 
4 - باب النحر قبل الحلق في الحصر 0 
ه ‏ باب من قال ليس على المحصر بدل اا 0 
5 باب قول الله تعالى: #وفمن كان منكم مريضاً أو به أذىٌ من رأسه ففدية من صيام 

أو صدقة أو نسك» ااا ا اا ا ا ا ا 00 
باب قول الله تعالى: مأو صدقة» 001 اا 
8 باب النسك شاة و0 1 ااا 
٠‏ - باب قول الله تعالى: #فلا رفث ااا 
١‏ - باب قول الله تعالى: ولا فسوق ولا جدال فئ الحج» ا 


8 كتاب جزاء الصيد 
١‏ باب قول الله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل 


ما قتل من النعم » 70000000100 ااا ا 0 
؟ ‏ باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله 6 
+ باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال و 1 ا 11 
باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد 0 0 
ه ‏ باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال و ا 
5 باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل 5 
باب ما يقتل المحرم من الدواب ااا 0 
8 - باب لا يعضد شجر الحرم امون سواه ملا وه ل مم لالح ول ل ل ل الا و ال 11 
8 باب لا ينفر صيد الحرم 5 
٠‏ باب لا يحل القتال بمكة اي 0000 0000 
١‏ - باب الحجامة للمحرم كناونع سل الوك اللططه الوم و1131 العم اخ ل ل وي 01/17 


١‏ - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة لمعاف ق 1312م مه اطع ا ف نعود رو باو دو لك اا 
-١5‏ باب الاغتسال للمحرم ١0000‏ 
٠‏ - باب لبس الخفين للمحرم إذا يجد النعلين 00101 ا 

0 0 


7 - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 11 


99 باب لبس السلاح للمحرم لع ممه اكه عوط معط المع شد ياوه الوص مل لو الو و ا و‎ - ١7 


2 باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام اج اج ف اا ع ا وال 1 
باب إذا أحرع جاهلا وعلية ميض تباي يدادو امد ا 
٠‏ - باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي مَلِلُهُ أن يؤدى عنه بقية الحج 0 0 
91 باب محة مسرم ذا مانت ريدي مويل وو عد 0 
5 2 باب الحج والنذور عن الميت والرجل د يحج عن المرأة 000 
”3 - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة لق ا ل 1 
54 - باب حج المرأة عن الرجل 00 ااا 
© باب حجة الصبيان . 100 1 1 ز ا 0 
باب حج النساء 0 0 
ا -. باب من نذر المشي إلى الكعبة 1 ا 
8" كتاب فضائل المدينة 
نايانيه بعرم :السدينة 120 00 
١‏ - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس امع ألا او م و ل لو وو ا 1 
باب المدينة طابة بب-00000001 0 اا 
5 اباب لابت المدينة 1 اا 
ه ‏ باب الإيمان يأزر إلى المدينة 0 ااا 
- باب إثم من كاد أهل المدينة ا 0 اا 00 
ارد ياب اطام المدينة ...تس ا م 4 
4 باب لا يدحل الدجال المدينة 0000 00 
٠‏ باب المدينة تنفي الخبث ا ب000101021 ا 0 
١‏ -باب ا 000101011 0 0 0 
- باب_كراهية النبر عله أن تعرى المدينة و 
7ك_باب +" 


لك فهرس المحتويات 


كتاب الصوم 
-١‏ باب وجوب_ صوم رمضان 0000000 
١‏ باب فضل الصوم ااا 0001021 اا 
+ باب الصوم كفارة هئ 5 
* - باب_الريان للصائمين د01 ا ااا 
5 باب هل يقال رمضات أو شهن رنضات ومن رأئ كله واسعاً 1 0 000 
5 - باب_من_صام رمضان إياناً واحتساباً ونية 0 00 
باب أجود ما كان النبي عَِكُهِ يكون في رمضان 0 
م - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ل اكه نو لا ولام 015 7179 
4 باب هل يقول إني صائم إذا شتم 0010 ااا 
7 ا 
١‏ - باب قول النبي َيه إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ا 


5 - باب قول الله تعالى: إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 


الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. إلى الليل» ل 
٠‏ - باب قول النبى عَيلِلُهِ لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال 5 


9 - باب_قدركم بين السحور وصلاة الفجر و لمم و ل ب 1 01 


٠‏ - باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي 2َلّهِ وأصحابه واصلوا ولم يذكر 
السحور و 2011/1 


فهرس المحتويات 


تابع كتاب الصوم 


ب . باب الصائم يصبح جنباً ا ا 000000002121211 0 
” . باب المباشرة للصائم از[ [ز[ [ز[ ز[ [ 0 00 0ض 
.باب القبلة للصائم اي 0 77بببب000 0 اا 
ه؟ . باب اغتسال الصائم 00 
1 . باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً 0 
”١/‏ . باب السواك ا واليابس للصائم 000000 

5 
4 . باب إذا جامع في رمضان 7ندببذذ00001010121 ا 
”٠‏ . باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر 2 
”١‏ . باب المجامع فو رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج 3 
”٠‏ . باب الحجامة والقيء للصائم 000000 
7 ._باب_الصوم فو السفر والإفطار 8 
4" . باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر يي 1 0 


7 0 0 | ز | ز | 0000111 
78 . باب الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مل وا لام ما ا لجف ل ا 
٠‏ . باب متى يقضى قضاء رمضان حونو مان واد عي طق 42 ع ول عل 460 لل ل ا 2 ا 1 
١‏ . باب الحائض تترك الصوم والصلاة 2 
. باب من مات وعليه صوم ا ربب ا 
47 . باب متى يحل فطر الصائم 5 


اخرى 


ع4 فهرس المحتويات 


44 . باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره اذ[ 00 
:5 باب فضعيل 1ل مطان بور يهو اونا و تجا وان اجام معد اس 85 
5 . باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس ا 000 
لأا يانية اضوع الععيانة ,تيس ا 000 
8 . باب الوصال 000000 00 100( 
9 . باب التنكيل لمن أكثر الوصال 10000 
٠‏ . باب الوصال إلى السحر اا 00 
١‏ . باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ....م١٠‏ 
اه .باب صوم عبان ا 
أده باب ما يذكر من صوم النبي مُه وإفطاره ب000 0 0 00000000 
5ه باب حق الضيف في الصوم ااا ااا +1 [ز ز ز[ ز [ ز 1 اا 
هه . باب حق | فى الصوم لدع لله بك كاوه مع ود اع الا و ول ف الوه م ل ل ا 1ر١‏ 
7 . باب صوم الدهر لوقعو أل لس ل ع ل وم ا ال عع ع ناك ع و وأ 101717 
/اه . باب حق الأهل في الصوم 00 
8 . باب صوم يوم وإفطار يوم عالق اج ةلله 4 ولد اط و ل ل لا الا لك وو و 11 
. باب. صوم داود عليه السلام 000101 
٠‏ . باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة م1 
0 لي ا 
7 . باب الصوم آخر الشهر. 000000 0000 
7 . باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم 

يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده ا ا 
4" . باب هل يخص شيئا من الايام لوووط و د ا 11 و لوأ لاق اع أو الاق يو يو ]18171 
0 . باب صوم يوم عرفة اا 00 اا 
. باب صوم يوم الفطر بب-00101 اا 0 
7" . باب الصوم يوم النحر 1|101[ 0001 
. باب صيام أيام التشريق 1111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 ا 


"١‏ - كتاب التراويح 
١‏ . باب فضل من قام رمضان كا نف وكا وا عط و10 راع ارو ل 1/1 
؟" 2 كتاب فضل ليلة القدر 
١‏ . باب فضل ليلة القدر 2111110ظ2ظ'2 دذ0001010010111 0 0 0 ا 
؟ . باب العماس ليلة القدر في السبع الأواخر 38ب00 ؤ ز ز ز 11 10 
+ باب تحري ليلة القذر فى الوثر من العشر الأواخخر 0 
. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس معد ةمعان امك ا الو 1 لش و ا 11 1113 
© .باب العمل في العشر الأواخر من رمضلا المج و سر 
“#م _ كتاب الاعتكاف 
١‏ . باب الاعتكاف فى العشر الأواخر 1 
؟ . باب الحائض ترجل المعتكف 00000 
* . باب لا يدحل البيت إلا لحاجة اا ااا ا 
؛ . باب عُسا المعتكف 000 ز |[ [ز[زذز ز ز ذةز زذةز ز 210 
ه . باب الاعتكاف ليلا 000000000 0 0 اا 
5 . باب اعتكاف النساء ا 00 
. باب الأخبية في المسجد 1 1 1 1 ا 
8 . باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد 5 
9 . باب الاعتكاف وخرج النبي عَْلهُ صبيحة عشرين 0000000 0 
٠‏ . باب اعتكاف المستحاضة 00020121 0 0 اا 
نات زيارة المرأة زوجها في اعتكافه 00 0 00000 
14 . باب هل يدرا المتكق عن نقسه .... 507711 
. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح 1 
١:‏ . باب الاعتكاف في شوال 0000101010000 
٠5‏ . باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف 0 
5 . باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم 00000 
٠‏ . باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 0 


. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 0 


1 فهرس المحتويات 


81 . باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل م 00000 
4” - كتاب البيوع 

١‏ . باب ما جاء في قوله. تعالى: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 

فضا الله واذكروا الله كثيرا لسر 


1 باب التجارة فى البحر‎ . ٠ 
.باب جووإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» وقوله تعالى: #ورجال لا تلهيهم‎ ١ 

تجارة ولا بيع عن ذكر الله 01 اا ا 
؟' . باب قول الله تعالى: لإأنفقوا من طيبات ما كسبتم» 1 1 1 1 11 
١‏ .باب من أحب البسط فى الرزق ل و و ل ا و ا ا اق 
4. باب شراء النبى َيِه بالنسيغة 0 
.باب كسب الرجل وعمله بيده م يي 00 ا 
5 . باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ااا 
11 . بايا عن أنظر موسراً اااي ا اا اا 
. باب من أنظر معسرا يا ببب2ب-00001071 00 ااا 
4 . باب إذا بِيّنَ البيعان ولم يكتما ونصحا و م الام اد ل 01714 
٠‏ . باب_بيع الخلط من التمر 8 -بببببب--2ج00101010102013 0 ا ا 
"١‏ . باب ما قيل فى اللحام والجزار 000000121 
؟؟. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ااا 


7 . باب .قول الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله 


لعلكم_تفلحون» 0 0 


5 


. 
15 


. باب أكل الربا وشاهده وكاتبه 2 


مووي وووة 


مول وعم مو 


ل اا 0 


ل ل ل لل 0 


ا 000 


ا ا ا 000 


لل ا 0 00 


ملعم مر معام معاون 


قفومو اعت تررهة 


وفوفوموءم ممم وو وموم م ووم رمو د منرم و دزي مين 


17" . باب ما د ه من الحلف في البيع ا 00 

8. باب ذكر القين والحداد 300 ظهظ2 

22*57 00 باب ذكر اللخياط‎ . “9٠ 

.*١‏ باب ذكر النساج 0 ظ95 

*” . باب النجار 01-0 1 1111111 

80” . باب شراء الإمام الحوائج بنفسه ا 1 

4 . باب شراء الدواب والحمير 151110 

د" . باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلا 000 
1" . باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب 111 1 2557571 
0” . باب بيع السلاح في الفتئة وغيرها ل 

8". باب في العطار وبيع المسك 111111 

8 . باب ذكر الحجام 2*50000ط1 

+4. ياب اللجارة فيضا يكرة أضية الرسال والساك 550 

121111111 1 1 1 باب صاحب السلعة أحق بالسوم‎ . ١ 

١‏ . باب كم يجوز الخيار 000000000 5”*غ”ظ' 

49 . باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع 0 

ه؛ . باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 

5 . باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 152115 

. باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا .... 


0 
1:5 


6 


. باب ما يكره من الخداع في البيع 1غ 


. باب ما ذكر فى الاسواق 0 ظ5 
. باب كراهية السخب فى السوق صظ5] 


ا ا ا 000 


ا ا ا ل ا 00 


فففووووومو فينم مووود ونور ةنده نموم مموءدءلة 


أه.باب الكيل على البائع. والمعطي ااا ااا 


؟ه . باب ما يستحب من الكيل 00000 
ماه . باب بركة صاع النبي عَُهُ وحده م ا ااا ا ايا ااا 
4ه . باب ما يذكر في بيع الطعام والكرة 1 
ذه . بانن بيع الطماء قبل أن شين وميغ ما اليس عندك 1 
5ه . ياب هن رأ إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه 0 
. باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند بائع 1 
مه . باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه امه ار ع ا 00 لان 
ا م اك 
. باب النجش 0 
3١‏ باب بيع الغرر وحبل الحبلة ا 00000000 
".باب بيع الملامسة 00 اا 
0 . باب بيع المنابذة اا ااا 
4" . باب النهى للبائع أن لا يُحفل الأبل والبقر والغنم وكل محفلة لمم و ل 17/1 
+1 [ [ [ 1 2111ذ2(ظ م 
. باب بيع العبد الزاني : مايا0 0 
7 . باب_البيع .- باب البيع والشراء مع البنيناء ل ا 1 نج أ و و عي 4 11 17 
يقي .يانه تقال "فيد حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه م ا اس ا نس 

4 

26 

606 
؟ . باب منتهى التلقي ااا 00 مسو اام لود اي اع 
+ راب إذا اسعرط خروطاً في البيع لا تحل 0000000- «إ1 
7 77757 00 2ك 
ه/ . باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ا ا 
ا بس خم ا يي لا ا مسييينة 
0 ل 


8 . باب_بيع القضة بِالقضِة ...ايت 00 


فهرس المحتويات :: 


9 . باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءٌ اذ[ 000000001 


070000007 باب بيع الذهب بالورق يدأ بيد‎ . ١ 


. باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالشمر لمم ووم م ممم ممم ممه ممما ممم ممم مام اوم مووز ممما ةموما مونم تون 15م 
8 . باب بيع الثمر على رؤّوس النخل بالذهب والفضة لوقف فم وموم مهمو وموم ممم مم ممه مم م م ةن 57506 
5 . باب تفسير العرايا اا دببب0101001 0 


فهرس المحتويات 


تابع كتاب البيوع 
- باب_بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 1آزذزز[ [ [ [ [ [ [ز ز زذزذز ز ز 1 001 


7 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 0 000000 [ز[ز[ز زذزذ[1[1 000000011 
7م باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع 5211 
9 2 باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 0 1 110 
٠‏ باب من باع نخلاً قد أيدت أو أرضاً مزروعة أو يإجارة 0 ظ2 


١‏ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً 


9ه باب بيع | : لمخاضرة 
4 - باب بيع الججَمّار وأكله 


ا ا 00 


00 


ة ‏ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال 


والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة 571011000000ظ5 
7 2 باب بيع الشريك من شريكه 


7 .22 0 
51 باب بيع الاأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم ومفمم مم ممم ممه مموم ووم موف مم ممم ممم ممم مولن 


8 - باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي 11*11 
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الخرب ...يي 5ط 
باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه 0 


1١. ٠ 


١ 4 


باب جلود الميتة قبل أن تدبغ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01000 


باب كل السوير ل 
دياب لآ بذاب سم التبيية ولا بباح :وده 00 
ل 0 0 
0-2 لمسسحد 
باب إثم من باع حرا 2121111 


ِ 


يك فهرس المحتويات 
9 باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة 007 |6 6< 1|<+<|<[| | |زذز ز ز ز ز [ ز ااا 
4 0 باب بيع الرقيق 00101212118 اا اا 
29 باب بيع المدبّر 0000 
0١‏ باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها 0 
5 23 باب_بيع الميتة والأصنام ا 
٠١‏ - باب ثمن الكلب م 00 0 00 

0 كتاب السلم 
١‏ - باب السلم في كيل معلوم يه 0000 
؟ - باب السلم في وزن معلوم 0 
© باب السلم إلى من ليس عنده أصل 44 920000000000600 
- باب السلم في النخل ا ااا ا 
ه ‏ باب الكفيل في السلم حل م الع وان ل ل و داو ا وه اع ل وم و ا جو 90317 
5 باب الرهن في السلم 000000000 
٠‏ باب السلم إلى أجل معلوم عالت مقطاو الل ل ل لا ل لم ا قو م لور ا 0 
4 - باب السلم إلى أن تنتج الناقة 000000 0 0 500إ 

1" كتاب الشفعة 

17" كتاب السلم في الشفعة 

1 باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة‎ ١ 
0 ؟ - باب عرض الشفعة غلى صاحبها قبل البيع يي‎ 
باب أي الجوار أقرب ا‎ © 

كتاب الإجارة 
١‏ - باب في استمجار الرجل الصاع ا و قد م و1 و سمل ا 11 
١‏ باب رعي الغنم على قراريط 0000000 
© - باب استكجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ام ا 11 


باب إذا استأجر أجيراً له بعد ثلاثة أيام أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة جاز وهما على 


فهرس امحتويات 1 


شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل 1000 00000 
ه ‏ باب الأجير في الغزو ا -111ر1]ر1]ز]1ٍ101101010202121]1212 1 1 0001011111 
5 - باب من استأجر أجيراً فبين له الأجل ولم يبين له العمل لقوله «إإني أريد أن أنتكحك 
إحدى بنتي تين على أن تأجرني» إلى قوله: «إوالله على ما نقول وكيل» 00 
١‏ - باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز م ا 
- باب الإجارة إلى نصف النهار ل قود وول ماو يه لت او ل سا ل ا اه ا يو 1 
8 باب الإجارة إلى صلاة العصر 1111 1[ 1[ 1 1[ 1 ااا 
٠‏ - باب إثم من منع أجر الأجير ل 
2 باب الإجارة من العصر إلى الليل 0[ ا 


- باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل فئ مال 


0 باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال‎ - ١ 
0 باب أجر السمسرة از‎ - 1 
باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض اليحرب ل‎ 8 
1 1 باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب مان وماك حا‎ - 7 
116 باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ارط اد محا نوه ل 20 442 20 ذ ا مزلا و6 و‎ ١ 
007 باب خراج الحجّام‎ 2 
211111120000000 باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه‎ - 4 
0100101 0 باجا تسب الذي وال‎ 
00 0 0 0 2 2 باب عسب الفحل 111000 ز ز‎ ١ 
00 [1 141 1 [1 11 باب إذا استأجر أحد أرضاً فمات أحدهما‎ 29“ 
كتاب الحوالات‎ 89 
00100111 باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟‎ - ١ 
ل‎ 0-2 
000011 باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز اذ[ ز[ز[ز[ [ز ز ز ز‎ 
22 ؛ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 58"آ0ظ‎ 
1١58 باب قول الله تعالى: «إوالذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم» [النساء: “اع‎  ه‎ 


اا 222 ابا شاّضُْ7ُ7سمسُُسُسُسي م 
5 - باب من تكفل عن ميت ديئا فليس له أن يرجع ١‏ 


45 فهرس امحتويات 


© كتاب الوكالة 


١‏ باب فى وكالة الشريك الشريك. في القسمة وغيرها ل ا 


* - باب إذا وكل | حربياً فى دار الحرب أو في دار الإسلام جاز سس ناوا 
* - باب الوكالة في الصرف والميزان ا دبب--0100 0 0 
؛ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح وأصلح ما يخاف 

عليه الفساد 0 ا 
ه ‏ باب وكالة الشاهد والغائب جائزة م ا و ا 17 
5 - باب الوكالة في قضاء الديون ااا 
- باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز زآز آ 0 0 


باب إذا وكل رجل أن يعطى شيئاً ولم يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعارفه الناس ١580‏ 


0 باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود‎ ١ 
باب الوكالة فى الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف 0 لك‎ 2 
10111 3 باب الوكالة في الحدود ا اه‎ - ١+ 
ياب الوكالة فى البدن وتعاهدها 9و 0 ااا‎ 4 


ه٠١‏ باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت 5١15.‏ 


0 باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها ا ل‎ - ١5 
كتاب المزارعة‎ 1 

230011 باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منه ع+د“7ببب‎ ١ 

؟ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد اللاق أمرديه 0ن 

م _ باب اقتناء الكلب للحرث 0000000 ا 

ع - باب استعمال البقر: للحراثة م 11017 


ه باب إذا قال اكفنى مؤنة النخل أو غيره وتش ركني في الثمر 00000 


: فهرس امحتويات 


3-0000 
300 
3000 
0500000 


١‏ 2 باب المزارعة مع اليهود اا لك وطق واج وو وه ولاو و ع ا م ل ا 1 1ف 


عممءة 


١‏ - باب ما يكره من الشروط ف المزارعة 0 ا 


١‏ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم 6*ظ2ظ11 
4 - باب أوقاف أصحاب النبي عَيله وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 3 
8- باه من أحيا أرضا مواناً 0110000 
١77‏ باب 00000 99999909499999909090999999999 1ك 


م١‏ باب ما كان .من أصحاب النبي َيه يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة 


8 - باب كراء الآأرض بالذهب والفضة ممع لع عه ل عع عقا اع 6م ع وز 66 م6 616 61616 64146 66 6 عا 


- باب شرب الأعلى قبل الأسفل ا 


03100 


3111 


معموة 


٠ 14‏ فهرس المحتويات 


٠‏ - باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه 8 ااا 
5 دابات الا جر إلا لله ولرسوله 232 9و 12 
باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار ا 
١‏ باب بيع الحطب والكلاً ببب1ب0010-0 ا اا 
١‏ - باب القطائع ا و قدلا فح اول دو لل و شه ابو له وه قات م فعا و ا 
ه٠١‏ - باب كتابة القطائع م له امول لوم للخم مو امو اع و ع ا 111 
- باب حلب الإبل على الماء مايا0 
7 - باب الرب يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 11 000 


كت كتاب فى الاستفراض وأداء الديون والحجر والتفليس 


1 باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ا ا‎ ١ 
1 باب من أذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها‎  ؟‎ 
11 1 م _ باب أداء الديون م ا ا ل م لا لوم ل‎ 
باب استقراض الإبل ملو اللو ا ل عه لودو لاو و ووو قط اق وا ملو م1011‎  غ‎ 
ه . باب حسن التقاضي 00000000000 ا‎ 
باب هل يعطى أكبر من سنه 000 ااا‎ - 5 
17 10 ا باب حسن القضاء ب لو م تس لك ل مرولا لعو ا‎ 
0 م باب إذا قضى دون حقه أو حلّله فهو جائز‎ 
باب إذا قاصٌٌ أو جازفه ف الدين تمراً بعمر أو غيره ااا‎ 8 
1111 باب من استعاذ من الدين ل ل وو‎ - ٠ 
باب الضلاة على من ترك ديناً لمي 01 ا‎ 9 


11 باب_مطل الغنى ظلم ل و اط ل ل ف ووو‎ ١ 


اد ل د و قن اف لوه لاد و فط لاوا عفمط ا ل ل ا ا 711 


فهرس امحتويات 


م١‏ ت ابسن الشفاعة في وضع الدين 11010 21107101010101 


- باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى #إوالله...: وفإإن الله...» 


طؤولا...» والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع اا 00 
٠‏ اباب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا يإذنه ل ل ا 00 


- كتاب الخصومات 


يات ما يذكر فى الإشخاصء» والخصومة بين ١‏ واليهودي ون ا 2 2 
١‏ - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام 5000 


 *“‏ باب ومن ن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه 
فإن أفسد بعد منعه لأن النبي مَرِلُهُ نهى عن إضاعة | المال وقال للذي يخدع في 


يق يت تال 9 لظ وا اج اش لعا يميت يي 


5 باب دعوى الوصى للميت 310101010999990 


ا باب التوثق ممن تخشى معرته 101000 


0 كتاب فى اللقطة 


١‏ باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه 2000000ظ1ظ' 
؟ ب ياب ضالة لايل برو ل ا 0 ل 0000 
 "“‏ باب ضالة الغنم 321111111111011 
3 - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها_ لظ 
ه ‏ باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه لظ 
7 - باب إذا وججد كرة في_الطريق سم م م سس ل 
7 - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 000 
4 - ياب لا تحتلب. ماشية ألحد. يغير إذن +<”'* شطش(([(01إ 


باب الانتصار من المظالم ل اا 0 
باب عفو المظلوم ل الم طم لل سوم حو أ لفط لله لووط ا 20101 
بم باب الذ ظلمات يوم القيامة لي 0 0 
و باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ا 0 
٠‏ - باب من كانت له ظلمة عند الرجل فحللها له هل يبن مظلمته وس 11 
221511101001001 سي اي 244 
4 يات إذا أذث له أو حللة ولع مين كمهو 11118 001 
١‏ - باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض اي اا 


فهرس المحتويات 
(تابع كتاب المظالم والغصب) 
0 الخمر أو تخرق الزقاق فإن كسر 


تياب إذا أن إنسات الآخر طعا جال .... 


١٠٠‏ - باب قول الله 0 وهو ألد 


عد ل ا قلق 


باب إذا خاصم فجر ا 
- باب قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمه 010000000000 


- باب ما جاء فى السقائف مموموممفقة 


٠‏ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خحشبة فى جداره لبممفموفووفومو ممم رمم 


الصعدات 000 


4” - باب إماطة الأذى 21200 


يففققة 


02201010 


- باب من عقل بعيره على البلاط أو 


باب المشبجد 000 


الناس فى الطريق فرمى به ل 
- باب إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء 

وهي الرحبة تكون . بين الطريق ثم 

يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 


سبعة أذرع 1517 


وفع 


5201 باب كسير الصليب وقتل الخنزير‎ - ”١ 


١‏ - باب هل تكسر الدّنان التي فيها 


/ا ‏ كتاب الشركة 
١١‏ ١-_باب‏ الشركة في الطعام والنهد 2" 
203١”‏ و«العروض وكيف قسمة ما يكال 
ويوزن مجازفة أو قبضة با لم ين 
757 المسلمون في النهد بأساً أن يأكل 
18 هذا بعضاً وهذا بعضاً وكذلك 
مجازفة الذهب والفضة والقرآن في 


؟ - باب ما كان من خليطين فإنهما 

00 يتراجعان بينهما بالسوية فى الصدقة‎ 0٠ 
؛ - باب القران في التمر بين الشركاء‎ 

8 ت, يستأذن أصحابه ل 
- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 


- باب شركة اليتيم وأهل الميراث ا 
"١‏ 8 - باب الشركة فى الآرضين وغيرها 5 
9 باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها 
فليس لهم رجوع ولا شفعة مومومءمءملة نولم 

١‏ باب الاشتراك فى الذهب والفضة 
عض وما يكون فيه من الصرف 1 
2-١١ 4‏ باب مشاركة الذمي والمشركين في 
28 المزارعة 20000000000( 


درك 


6 
١١‏ - باب الشركة في_الطعام وغيره 0000 
4 - باب الشركة في الرقيق 5 
٠‏ - باب الاشتراك .في الهدي والبدن 500 
في القسم ببببب-000100 0 ا 01 
م كتاب الرهن في الحضر 
١‏ - باب في أرهن في | لحضر وقوله 
تعالى: طزوإن كنتم... الخ» [اليقرة: 
ا سس قد تست قن 357 
؟ - باب من رهن درعه عو لل 6ق 6/17 
* - باب رهن السلاح . 5 
؛ - باب الرهن مركوب ومحلوب 0000000 
ه ‏ باب الرهن عند اليهود وغيرهم” ا 
” - باب إذا ختلف الزاهن والمرتهن 
ونحوه فالبينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه وما 
كتاب العتق 
١‏ باب ما جاء في العتق وفضله وقول 
الله عز وجل: وفك رقبة... الخ» 
[البلد: ]٠6 - ١‏ وح ووو السو ا 4 1 
؟ ‏ باب أي الرقاب أفض ع 111 
* - باب ما يستحب من العتاقة فى 
الكسوف أو الآيات 0000 
؛ - باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة 
بين الشركاء 1-85ر10ذ 0010101031‏ ا 0 
ه ‏ باب إذا أعتق نصيباً له في عبد وليس 
لهال انيعي العزن غير مقوق عليه 
على نحو الكتابة معو ا ل 11711 
والطلاق ونحوه 56 0 
٠‏ باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى 
العتق والإشهاد في العتق .. اخ 1171 
ار 11 [ذ[ [ [ [ [ [ 1 00 
٠‏ باب بيع | 000001 00 


فهرس انحتويات 


١‏ - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل 
يفادى إذا كان مش ركاً سا 
- باب عتق المشرك ا 


1 ياب من مللف من العرفية رقيقاً 

فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 

الذرية 000002010202121 0 0 000000 
١‏ - باب فضل من أدب جاريته وعلمها 1 


٠‏ - باب قول النبيٍ َيِه العبيد إخوانكم 


١‏ - يابيه العبد إذا أحسن عبادة ربه 


/ا١‏ باب كراهية التطاول علئ الرقيق 
وقوله عبدي أو أمتى او ود د ١817‏ 
8 2 باب إذا أتاه خادمه بطعامه ا 
4 - باب العبد راع في مال سيده. ا 0 
١54.‏ 


٠‏ 2 باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 
لاكتاب المكاتب 


5 ... باب إثم من قذف مملوكه المكاتب‎ - ١ 
باب المكاتب ونجومه في كل سنة‎ - ١ 


لجم 1ط ١‏ 
٠‏ - باب ما يجوز من شروط المكاتب 7 

ومن اشترط شرطأً ليس في كتاب الله 

تعا : ا 


- باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس .... ١078+‏ 
ب يابه بيع المكاتب إذا رضي عبنم ه/ ١‏ 
فاشتراه لذلك و ل ل 11/1 


١ه‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض 
لل _عليهاحا4 0 


١17/8 .... باب الهبة وفضلها والتحريض عليها‎ - ١ 
00 ؟ - باب القليل من الهبة‎ 

باب من استوهب من أصحابه شيعا ..... م١‏ 
؛ ‏ باب من استسقى 11 1[ ز[ 1 01 
ه ‏ باب قبول هدية الصيد 00 


* - باب قبول الهدية ا 


فهرس امحتويات 2265 


- باب قبول الهدية ع 6.0600 5903188 باب _الهدية للمشركين معم اعمط 3746 
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى ٠‏ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في 
بعض نسائه دون بعض ا هبته وصدقته اا 0 
8 بابو ها للا ورف عن لديا ا د 1 7 حش اماه ه له امه فيد عو بع ا د 7 
15 ب بابهن رأ الهية الخائية جائرة ....... #35 - باب ما قيل في العمرى والرقبى 0ن 
١‏ - باب المكافأة فى الهبة ل لسجبجيججهك 17 
9 باب الهبة للولد. وإذًا أعطن يعن 4” - باب الاستعارة للعروس عند البناء 0 
ولده لم يجز حتى يعدل بينهم ه” ‏ باب فضل المنيحة 000000000 
ويعطى الآخرين مثله ولا يشهد عليه .... +٠٠١‏ 586 - باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية 
٠١‏ باب الإشهاد فى_الهبة 000000 على ما يتعارف الناس فهو جائز 114 
ديه إرعل لامرك مرا 07 - باب إذا حمل رجل على فرس فهو 
١١‏ كالعمرى والصدقة لا 
١‏ باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ؟ه ‏ كتاب الشهادات 
إذا كان لها زوج فهو جائر إذا لم ١‏ - باب ما جاء في البينة على المدعى .... ١1/1١‏ 
تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم 1 باب إذا علال ريل أجدا فقال ا تلم 
يجز قال الله تعالى: «إولا... الخ إلا خيراً أوقال ما علمت إلا خيراً ....... 1/8 
[النساء: 5]. #د اباب ,شهادة المكتين 00 
7 - باب يمن يبدأ بالهدية ...514800 4 باب إذا شهد شاهد أو شهود بشىء 
١‏ - باب من لم يقبل الهدية لعلة ل يقال عورد ما خلمنا مللك سطى” 
نات إذاوهب اررعاع ماكدقل بقول من شهد 000 0 ذل 
رناس تت اند السطاستة و7121 ديات تعديل كم “يان تعدي كم جوز ا 00 


- باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والموت القد /6؟ 
5 باب شهادة القاذف والسارق والزاني 10 


0 جور إذا 


5 2 باب هبة الواحد للجماعة ال أشهد 0 

+7 - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ٠‏ ب باب ما قيل فى شهادة الزور لل فلع 
والمقسومة وكير السقسوية سس 1104 02ب انا شهانة لاعن وكره ودكاحةه 

5 - باب إذا وهب_جماعة القرم 1 وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين 

١٠‏ - باب من أهدي له هدية وعنده وغيره وما يعرف بالاصوات م1 
جلساؤه فهو أحق ممعم ...0 3307 ١8‏ باب شهادة النساء ا ا اع 

6 - بانيد إذا وسيب جيرا اجل بيهر راكه 3# باب اشهافة الما والعبيك 00000 
كيو تان اا ا ا ار ب 00100 


اد .ياب هدية ما يكرة لبسها سي 14 :18 - باب تعديل الساء يعضهن يعظا سين 811 
8 - باب قبول الهدية من المشركين ا” ١3١‏ باب إذا زكى رجل رجلا كفاه 00 


14 فهرس امحتويات 


0 ياب ما يكره من الإطناب في املح ش ينسبه إلى نسبه أو قبيلته‎ - ١ 
13 باب المشركين لم م‎ 
1761 2 1 باب 0 الصبيان وشهادتهم لس 0 الصلح في الدية ع‎ - 8 
باب قول التبي للحسن بن علي رضي‎ - 9 0 
الله تعالى عنهما ابني هذا سيد ولعل‎ : 
.. الله أن يصلح به بين تين عظيمتين‎ 
61 باب هل يشير الإمام بالصلح الم‎ - ٠ 
باب فضل الإصلاح بين الناس‎ - ١ 
4 1801 والعدل بينهم لوه ا ا م افصو وا‎ 
يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ...... هم العا رار الصتج ام‎ 
1 00001111 1 1 6 باب اليمين بعد العضر‎ 5 
باب يحلف المدعى عليه حيثما 1 بات الس ين الترساء رأسعان‎ 2 4 
وجبت عليه اليمين ولا يصرف في الميراث والمجازفة في ذلك ا‎ 
باب الصلح بالدين والعين 1ك‎ - ١54 موضع إلى غيره ...4ه‎ 
اد سارح ارد الست 101 4ه كتاب الشروط‎ 
باب ما يجوز من الشرط في الإسلام‎ - ١ باب قول الله تعالى: بإإن الذين‎ - ١ 
0 بره عيكاة اوأمانهم ثمنأ والأحكام والمبايعة‎ 
215 ؟ - باب إذا باع نخلا قد آرت م‎ : : 
ا وان ا + باب الشروظ في البيع ا‎ 
: باب من أقام البينة بعد اليمين ل للحتت‎ 2 8 
؛ - باب إذا اشترط ايانم ظهر الدابة إلى‎ : 
4117 دياب من ام بانجاز الوعد لسن مكان مدني جار لمم‎ 8 
ل بر ل ا‎ 
14 تالت وغيرها ل 550 الى نالصي * - باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح‎ 
1 ل لسك سسا 3010# وان وني الترومل لى "الجر عه‎ 
لاه ل كتاب الصلح 8 - باب ما لا يجوز من الشروط في‎ 


. باب ما جاء في الإصلاح بين الناس‎ ١ 
باب ليس الكاذب الذي يصلح بين‎ - ١ 


؛ - باب قوله تعالى: أن يصالحا بينهما 4 ناعرط اي الطلاق 20 


صلحاً والصلح خير»النساء: ١١ 546 .... ]1١8‏ - باب الشروط 0 بالقول 4 


ه ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور ١٠١‏ - باب الشروط في الولاء وم 417 
فالصلح مردود مده ...6.0 34 ١42‏ - باب إذا اشترط في المزارعة إذا 
٠‏ 5 - باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان شعت أخرجتك 000 


ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم 


فهرس المحتويات 
5ه كتاب الشروط 


000 باب الشروط ف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ - ٠ 
باب الشروط فى القرض 0 نا‎ - 5 
000 باب المكاتي وما لا يحل من الشروط الفى خبغالق: كاب ايل مال‎ 
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا‎ - 
1 قال مائة إلا واحدة أو ثنتين مم1 لحم ارط اله العف ف م 110070 لواو ا‎ 
2 قا زاب الشروط في الرقلت م اجات سي ا‎ 


75 
هه 
5 - باب ب قول الموم لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى 008 000000000 
ه ‏ باب إذا أوماً المريض برأسه إشارة بيئة جازت 0 
5 باب لا وصية لوارث كط ده حاو ساف اه حول اقلم لا لج لاطو ةطح سمو ةلوسع الام وول وس للف ل 8115 
- باب الصدقة عن الموت ا 
5م 
ان 
11 
هه 
١‏ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه ممه اه طلم لل م ل لالط 1ن ماق لط م مده اط وقلع ا امم وق 83 قو 3ج 711216 
١‏ باب إذا وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غيره فهو جائر 1 1 1 ااا 


اسللاالتات 1 6 
١1‏ - باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الاقربين 


٠٠‏ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك ع ا 
4 باب إذا تصدق أو رقف بعض ماله أو يعض رقيقة أو دواية ذهو جار ريسي ا 
0 ا 
- باب قول الله تعالى: #إوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه ]© ااا 0000 ا 
8 - باب ما يستحب لمن يتوفى فجاة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن المي 1/3 
٠‏ -_باب_الإشهاد في_الوقف والصدقة ا0000121-7 00 
١‏ - باب قول الله تعالى: «9وآتوا اليتامى أموالهم... الخ» عسوا امسو س يسوعلا ارمح قلا 
لبببب ا 0 


نفيق فهرس امحتويات 


م١‎ 

م 

5م 

0 

0 

0 

ل ير ل ع ل ار 5 

8 باب الوقف كيف يكتب ل 

© - باب الوقف للغنى والفقير والضيف 5 

00 0 باب وقف الارض للمسجد ااا‎ - ١ 

000000000000 باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت‎ - ”١ 

7 باب نفقة القيم للوقف يي م ا ا 000 

4" - باب إذا وق أرضا أو يرا أو اشتوط لنفسه نفل دلام الستالمين 0 نه 

ه” ‏ باب إذا قال الواقف لا. نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ا 
55 باب قول الله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم الموت حين 

الوصية اثنان ذوا عدل منكم... الخ» ا 0غ 1 

١ 21273300 باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة‎ - "٠ 

كتاب الجهاد والسير 

1 ءاشن السياد راسي ب 0 1 1310000 

0 باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله‎ ١ 

© -_باب_الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء .............. ا ا ا 

4 - باب درجات المجاهدين في سبيل الله 111[ [ز[ز1 1[ 1[ 0 

ه ‏ باب الغدوة والروحة فى سبيل الله دبب000010-7 اا 
5 بال الح المى وعنتكين مصار نزي الل ف شديدة سواه الفين,هيلة بباض السين 

وزوجناهم أنكحناهم 2171111100 0000 ااا 

باب ثمنى الشهادة 00000000 


8 باب من ينكب في سبيل الله ملعا ف ونج وز افد عل مده ق 11/1 ١‏ 
٠‏ - باب من يخرج في سبيل الله عز وجل 1 1 [ذ[ذ[ذ[ذ1 1[ 1 |[ ز[ ز1 ز 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
١‏ - باب قول الله تعالى: موقل هل تربصون بنا إلا أحدى الحسنيين ١.١‏ 


١‏ - باب قول الله تعالى: «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» 01000 1 ا ااا 


فهرس المحتويات حاقت 
- باب عمل صالح قبل القتال ا 
4 - باب من أتاه سهم غرب فقتله ١‏ 
١٠٠‏ - باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا اخ ا الو ل ل لل لو و عي 1ق 
5 2 باب من اغبرت قدماه فى سبيل الله ملاح رو ا تا للم مولا ا 1 17 اق 
18 باب ميخ الغيار عن الناس في السببيل اذذب1د11 0000011111 
- باب_الغسل بعد الحرب والغبار 000 
4 - باب فضل قول الله تعالى: #إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله»4... إلخ وام وعم كا الول ل الاح لو معطو لطر وو قا 
٠‏ - باب ظل الملائكة على الشهيد 1 
١‏ د باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا 00 
١‏ 2 باب الجنة تحت بارقة السيوف اذ 001 
١٠‏ ياب من طلب الولك للجهاد بي....... 000 
4 - باب_الشجاعة فى_الحرب_والجبن ااا 00 
2001111 111111100 0000000011 
1 - باب من حدث بمشاهده فى الحرب اا از ز ز ز ز ز ز 01 0 
ألا باب وحرب اللقير رما بسب من الحواق والبية 1 ذ 1ذز 1[ 0000111 
- باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل مدو اجون رولا ا كلض واوا 01/71 
8 2 باب من اختار الغزو على الصوم |[ ز[ز[ز |[ ا 
٠‏ - باب الشهادة سبع سوى القتل م اع اب مجو امعطم المي و لعو مو ل ١‏ 


١‏ - باب قول الله تعالى: #ؤولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 


في سبيل الله... الخ» ع ا اا ا ا 0 
؟9” - باب الصبر عند القتال ا 2 075077 ١‏ 
© - باب التحريض على القتال اااي ااا م100[ [ 01011111 
4 باب خفر الكطيق .ب م 
8ع . باب من سه العذن عن الف 11 1 000007111 
5 - باب فضل الصوم في سبيل الله عاط مده عا علقي لضو ول ولاق و أو اط لج جلو شوو ا ل 11 
0" باب فضل النفقة فى سبيل الله" ا 000 
61 باب تطل من عجر غازيا أو شلفه يكير 111د1د 1001011‏ 0 00 
8 د ياب التتخئط عقل القتال ...0 لز[ 1ز1#ز1#1#1#1ز1[#[#[#[1#17[أ[ 00 
46 بابها افطل الطليقة. بير ل ا 
45 ياب هل .بعك الطليعة وددة 2101011011 
اانه سق الرلقون مر سي اااي 0000011 
4٠7‏ - باب الخيل معقود من نواصيها الخير إلى يوم القيامة دسجو امت الس م عدا 
سيت ل 


م لاا 00 


ون بعاتم لدب نت تن نك 


لقعف فم م ااي يلاوو 


0ك 


ا 00 


باب التحريض على الرمي 


ف لمصدات بي الحرب 0101117 0 
7ه باب الركاب والغرز للدابة 000000 0 0 ااا 
4ه - باب ركوب الفرس العري. 1 
هه ور م 00 577 
5 - باب السبق بين الخيل اا 00101 000 
/اه ‏ باب إضمار الخيل للسبق ااا ا ا ة ة ة 1 1 121 1 ااا 0 
58 - باب غاية السيق للخيل المضمرة ةذ[ 1 
9 - باب ناقة النبي 0001 0 00 
٠06‏ - باب الغزو على الحميرن 00 0000 000000 
١‏ - باب _بغلة النبء َيه البيضاء ااا 001010101017 ا ا ا 
باب جهاد النساء 5 
7 باب غزو المرأة في البحر 1 [1[ز1[1[1[1[ [ [ [ [  [‏ ااا 
34 ا الغرو دوك يعطن تنائة 0 
5" - باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال 000 0000( 
55 - باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. الغزو اا 
7 - _باب_مداواة النساء الجرحى ف . باب مداواة النساء الجرحى فى الغزو .......... مح علد و0 ولو وا ال عد وو لام لف ل ل و ل ا 11711 
8 - باب رد النساء الجرحى والقتلى انع عق ا ما و نعم م اه اطان اا لا ا ع /3]731 ]1 
58 يي 1 
باب العحراسة 3 سبيل الله 1 1 اا 
لعي د 0 اا 
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ب00000000000ا 0 
#لاد نات فصل رياط يرم في سييل الله حت 41 
2-4 باب من غزا بصبي للخدمة مم ممق نطو مما ا شوو خط ا ل 17 514 
ه/ - باب ركوب البحر 2 2 2 2 2 2 2 2 12 121212 2121 12121212 2 2 12 1 1 12 ز1 1 1 1 اا 
- باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب ااا 00 
بال يات ل يقول. قالان شهية ودود ع ا ا م ا لقا 

1 


فهرس امحتويات 

ابا ياب الهو بالتخراي وتتدوها 111111 1 1 1 01701أ[1711ظظ 
م - باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه 3232*350 
١‏ باب الدرق ا ل 0 
اكد باب التحماقل وتعليق السيان. بالعنق ااا ااا 12520770 
8 - باب ما جاء في_حلية السيوف 11000 
4 - باب من علق سيفه_بالشجر ف السفر عن القائلة ممع دوا ار 33 كان و وهاه لع ع د مطل ووو ل 11 0م ا 
م - باب لبس البيضة 117597100000700 


7 - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت ااي اا 2111 


7 - باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر لظ 


يات 500 9 
7 - باب ما يذكر في_السشكين 000 اا 
4 - باب ما قيل في_قتال الروم 0000000 ا 
5 - باب_قتال اليهود ا اااي اا 
5 باب قتال الترك ا 10[ [ز[1[1[ [ [ [ [ ا 0 
7 باب قتال الذين ينتعلون الشعر معن ولاه دود أ ملاو ل ج76 ل ع دع 1 1 لل 11 11 
7ة ‏ باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر 7 1 ااا 00 
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة و للا 
4 - باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب 1 
٠‏ - باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم سو يي ا ل ا 
١‏ 2 باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب َه إلى كسرى 
وقيصر والدعوة قبل القتال 000101 0 0 
7 3 باب دعاء الت 1 


َيه إلى الإسلام 2 ا بعت أرباباً من دون الله 556 


223537579 باب الخروج آخر الشهر‎ ٠٠ 


607 دياب التوديع 9-9 ”2 


-١ ١4‏ باب السمع والطاعة للإمام عق افاةء موف ققاة 


89 2 باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به .. 


2-5-9-5 اي 2222 0 
٠‏ - باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ... 


ا 0 


0 ل 00 


لل ا ا 00 


الل ا ا ا 000 


ال ل ا احاح 000 


١‏ باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 7 ش12 


يت فهرس امحتويات 
5 باب كان النبي َيه إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس راس 
7 ل 
4 باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
٠‏ 2 باب_من_اختار الغزو بعد البناء ااا 
5 - باب مبادرة الإمام عند الفزع اا ا 
٠7‏ - باب السرعة والركض في الفزع 00 اا 
8 2 باب الجعائل والحملان في السبيل ا ما ممع اا أعه لو اه اأم واوا مق اي 17011 
٠‏ 2 باب ما قيل في لواء النبي ء, 0000 
1د بادت الجر و ا 0 0 
119 بات قول النبى عله نصرت بالرعب عسيرة شهر ااا 0 
اب بانيه تعمل الزاد كل أرقا 507111ظ2 060 
١‏ باب إرداف المرأة خلف أخيها بببب 0 
- باب الارتداف في الغزو والحج 00000 
7 .2 باب الردف على الحمار 0 
8 - باب هن أذ بالر كانه ونيمية يذ ذ [ [ [ 1 ا 0 
2-8 باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ماو 1 و 1 
“لاب ياف الشكيين علق المحرفة يي سم مد ا 77ب 2111 
١‏ - باب ما يكره من رفع باب ها يكره. من رقع الصوت. فى التكبير 12111111 ال نم 
٠‏ - باب التسبيح إذا هبط واديا 0 08 0 0 1011000 و 
خم رياب التكبير إذا غلا شرفا ب ححصم له قم ل عفد عه لق علنق عم ماة و فلقة م و ووه عو 4 ليق لق 16 ]1 
4 2 باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة بب- 03 0 00000 
وال _ يافه ير الرض وحدة بالأبان. .جايس ا 1 0011 0 
- باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن ٠‏ ا 0 
37 - باب إذا حمل على فرس فراها تباع 0000000001010 
م١‏ - باب الجهاد ١يإذن‏ الآبوين اي اا ا 
8 2 باب ما قيل فى الجرس ونحوه في أعناق الإبل 0 
باب م اكثّتت فى جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له الكن 
١‏ باب_الكسو “بات الكسوة للأساري الا اه عع اا هللاو و لق لقعا ع لم عا ل ملو ده ع اا ل 1 1 ا 1 101911 
+؛١‏ - باب فضل من أسلم على يديه رجل م 
ب لظ 
8 باب فضل هن أسلم من أهل الكتابيخ ااا 


فهرس امحتويات 


-5١45‏ باب أهل الدار يب يدو نَّ فيصاب الولدان والذراري قوعم العامة مم2 
١‏ - باب قل الصبيان في الحرب 500 


باب قتل النساء ف فى الحرب *ظ*'ط 
8 باب لا يعذب بعذاب الله ااا ا 


- باب طإفاما منا بعد وإما فداء» عات ساي ال ا ل 


أاه١‏ باب للا أن يقد أو يخد الذي: 


2 باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ا‎ 2 ٠ 


“ه6١‏ باب وو و وسو ناجلل لك لعل عقو عي 3 16 13م العام م9 فلك 
+6 باب حرق الدور والنخيل عقو م وه قد هه وله عق اوم 866 126 هلمم 2102240 3ق 


باب قتل النائم المشرك 0000 


باب لا تتمنوا لقاء العدو ا 000 3212*577( 


#777 101 -_باب_الحرب_خدعة‎ ١7 
باب الكذب في الحرب 001010000 1ط‎ - ٠64 


سب ب ب ري ري رو بي 1.1 
185 اب اتناك اقل السرب ل 
1١5‏ باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته 525*569 
1 باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق 8 **شظ2 
5 باب من لا يثبت على الخيل 51111110110100 


فقوم وم م مولع يرورم ير زمر مووررة 


2101000000 


ل ل ا 0 


ووففومم وميم مره ة ترمدو ووه 


وففممء ممم ةنورمو ورم مم ممم ينه 


لعمءمم م ميرو م فر ممم روم درل 


0 


لعممرة ميو ومو مرو ء نمم ممم نوو 


ا ا ا 00 


ا 000 


١‏ - ياب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل 


الماء في الترس لظ 
١5+‏ باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه 0 
6 2 باب إذا فزعوا بالليل ا 


فممموءو ميرم مي وو ووم ةم م مين 


111111 باب من رأى العدو قنادى بأعلى صوته يا صاحباه حتى يسمع الناس‎ ١55 


7 2 باأب من قال خذها وانا ابن فلان ا 10 ع زوع طن لس 1 ا 11 لك ملا اتن 


213171711313100 باب إذا نرل العدو على حكم رجل‎ 1١578 


5 - باب قتل الأسير صبراً وقتل الصبر ع 


2-0 باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل علاء عمروة هاه مه قاع عه ام مفة 
9ك صررن] 1 


111 باب فكاك الاسير‎ 2-0١ 
201111111 باب فداء المشركين‎ - 
باب الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان معد الامو و‎ - ١7+ 
باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون 5ط‎ 2-5 
010 ياتا جرائر الوقك سوبي ممما مقدت.‎ - 8 
باب هل يُستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم 000ظ2ظ21‎ - 5 
00 باب التجمل للوفود‎ ١ 
29250 باب كيف يعرض الإسلام على الصبي‎ 


0000000000 ا 000 


00 


لق فهرس المحتويات 
8 - باب قول النبى وُه لليهود أسلموا تسلموا 100000 
- باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم 0 0 21000000000 
1 1 - يأب كتاية الزقام لقا سدييم ييف ديه سمدم ميمه مد 0 
2 باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 0000 000 0 
١18‏ - باب من تأمر فى الحرب من غير إمرة إذا خخاف العدو اه 
4 باب العون بالمدد 0 0 
6 2 باب من غلب العدو فأقام على عرصتها ثلاثاً ا 00 

000000 


265 باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره 0 هظ2 


فهرس المحتويات 


7 2 باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم 550 
2-8 باب من تكلم بالفارسية والرّطانة 00 


باب القليل من الغلول 1 23373171313 
01 باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم ف في المغانم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم 


17 - باب ما يقول إذا رجع من الغزو ب 2111111111 
باب الصلاة إذا قدم من سفر 8و0 0 


8 باب الطعام عند القدوم 00 00 


معموةةءةءةةوءممممووءءءريةه 


2000 000000000000 


ووموموءمثءمموويوومم ممه 


000000000 


ومومووومعوم ومع م دودو 


وممءمء ممم موموءءءيءءءءةةه 


0ؤؤؤؤ00000000000 00000 


يالب ما جاه لي نيوت أروات ابي للك رما نسي من البنيشة لون 
ه ‏ باب ما ذكر من درع النبي مُه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه -ظظ2 
5 باب_الدليل على أن الخمس_النوائب_رسول اللمحنسدة 


١‏ باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو يغيب عنه 


رضفق 


ومممو مم ود و6 


عمذة القاري/ ج5١‏ لين 


تية فهرس امحتويات 


- باب كيف قسم النبي عَِتّهِ قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه 0 
١“‏ باب بركة الغازي فى ماله حياً وميتاً ألئ عَكِله وولاة الأمر 8 *#*ظظ 


4 - باب إذا بعث الإمام 0 في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له ا 2 1 


٠‏ - باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي عله 


برضاعه فيهم :223*357 
35 ياب ماامك النبى. تل على الأسارى من غير أن يكس 1210011110008 


- باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي قرابته دون بعض ما قسم 


النبي عله 527110 


- باب من لم يخمس الأسلاب ا 
9 - باب ما كان النبي عَيْللُهِ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. 53 
٠‏ 3 باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 7 5125 


كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 


000 باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ - ١ 
باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم 00000 *شظ‎ - ١ 
باب الوصاة بأهل ذمة رضول الله عَللم ل‎ - © 
11111 باب ما أقطع النبي عَيتَه من البحرين وما وعد من مال البحرين‎ - 
500 7 هاب يالت إقم عل اقل مساه دا يقير ابحرم تيه عمو مواة موما ع عط ا‎ 
11111 ا ا‎ 
0 . باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم‎ - 7 
م باب الدعاء . نكث عهداً 17171111 له‎ 
باب أمان النساء وجوارهن ا‎ 8 
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى .بها أدناهم 008 5غ‎ - ٠ 


0 باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا ا‎ - ١ 
.. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد‎ ١١ 
باب فضل الوقاء يالعهك ............يي مم ممم ممم همهفن 9 شهش*هشظ5ظ‎ ١ 


٠‏ - باب ما يحذر من العذر ممم م ممم م فقومو ممم ممم ممم وموم مم ممم ممم مم ممم م مهمو مومهم رمم م مم ممم ممم لمم ةرمت ات ت اتن 
- باب كيف ينبذ إلى أهل العهد د بببب000000121 0 10 


١٠١ ./ا‎ 


فهرس النمحتويات ع 


2 ---------------79 باب إثم من عاهد ثم غدر‎ - ١١7 
161 باب و ا ا الو د ا له او ا ال ال‎ - 
0000000 0 0 00 باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم‎ - 8 
0 001 باب الموادعة من غير وقت اي‎ - ٠ 
(12000 باب جراح جيف المشركين في البعر لا يؤخذ لهم ثمن ا‎ ١ 
باب إثم الغادر للبر والفاجر 01001000100 ااا‎ 9“ 


9 كتاب بدء الخلق 


١‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: لإوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 


عليه بد 23 
؟ ‏ باب ما جاء في سبع أرضين بك 
باب فى النجوم وان طون ال مو ان حو ملي ما وله الت دده مو ع انأو للد ا 1/1 18 1 
4 ابا هيك الشسى والقهر بحسياة 11 1 000111 
ه ‏ باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» ....... ١17‏ 
باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 001010121021217 0 0 0 اا 


باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما 


- باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة 1 ا 0 اا 
8 - باب صفة أبواب الجنة 101010 ا 0 
٠‏ - باب صفة النار وأنها مخلوقة 2 
١‏ باب صفة إبليس وجنوده ا 
باب ذكر الجن وثوابهم وعقابيهم 1 
١١‏ - باب قول الله جل وعرّ طإوإذا صرفنا إليك نفراً من الجن» إلى قوله: «إأوئك في 
ضلال مبين ا 
١4‏ - باب قول الله تعالى: 9وبتٌ فيها من كل دابة 00 
٠‏ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ا 00000 
3 - باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم احم ارامت افد ا دا ا م ا ا 1706 


- باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي 
الأخرم شفاة ااا ااا ا اا 


2 فهرس امحتويات 


1 كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


باب «ووإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا + تتقون أتدعون بعلاً وتذرون 


5 باب ذكر إدريس عليه السلام بببب00000 0 ا ا 
٠‏ - باب قول الله تعالى: «إوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ل ع 
4 - باب قصة يأجوج ومأجوج ا 0 
ه ‏ باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً ا 00 0 
٠‏ - باب يزفون النسلان في المشي 0 0 ا 
0 0 
١‏ - باب قوله عرّ وجل: «إونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه» 0 
3 - باب قول الله تعالى «إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعده ع وم 
١4‏ - باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ااا 


٠‏ - باب «لأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت4 إلى قوله: إوونحن به 


- باب قول الله تعالى: «إوإلى ثمود أخاهم صالحاً» لم 0 
ا 0 00000 
٠‏ - باب قول الله تعالى: إلقد كاث في يوسف وإخوته آيات للسائلين» 0 
2١‏ باب قول الله تعالى عرّ وجل «إوأيوب إذ نادى ربه أني الضَّدٌ وأنت أرحم 


الراحمين» و و و ل 


فهرس المحتويات ينث 


١١‏ - باب قول الله تعالى: «إواذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً 


نبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا» الم ل ل ا 
+7 باب قول الله عز وجل: «إوهل أتاك حديث موسى إذ رأى نار إلى قوله: 

«إبالوادي المقدس طوّى» ااا 
4 - باب «ؤوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى قوله: «ومسرف كذّاب» 10 
٠٠‏ - باب قول الله عرّ وجل «إوهل أتاك حديث موسى» 203ص 00000 
5 - باب قول الله تعالى: «إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 

أربعين ليلة» عام امعد ا ع0 رمم ا وااو عه الو ع كو ع و2 ولاه لو فج ل لوعف 11 ع نوعو لا ل 1 الما 6 
”١‏ - باب طوفان من السيل معو وو و ورد اطول ل جل ات اا 31 ا 1ر18 
8 - باب ا 0 5 
8 باب 1[ #1 1[|[1|1|3|[|31747/7/_7#7#7#1#1#1#1#1#|ذ||[|[|ز[ز[زذزذزذز ز 21*23 
د باب وز يتكفوت على أسناء لهم » نمطا كر لطبي ارا ا اك 
“١‏ باب «ؤوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 95 0 000000 
؟6” - باب وفاة موسى وذكره بعد ااا ااا 
 ”+‏ باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلاً للّذين آمنوا امرأة فرعون» إلى قوله: 

«ؤووكانت من القانتين» 2 
4" - باب «إإن قارون كان من قوم موسى» 0000 1[ ز ز ز ز 101131311 


هم باب قول الله تعالى «إوإلى مدين أخاهم شعيبا» م ا 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


5 

5 

/ : 4 

- باب أحب الصّلاة إلى الله صلاة داود 2 وأحث الصيام إلى الله صيام داود عَيْلل 1100 

1 - باب «[واذكر عيدنا ذاود ذا الأيك إله واب يميم 0000 

9 - باب قول الله تعالى< #أووغينا لداود سليمان : العبد إنه أُوَاب ته و لل اي 1181 

4 باب قول الله تعالى: «9ولقد أنينا لقمان الحكمة أن أشكر الله 00000 

4 - باب لإواضرب_لهم مثلاً أصحاب القرية 001010101 0 ا 0 

ه - باب قول الله تعالى: لمر 13 0 00 

45 باب قول الله تعالى: «إواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيً» 0000 

407 - باب ير 00000712 0ن 
- ران كراد معان ؟ ا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 

ع 

0 

8 

مه 

/ه 

"اه باب حديث أبرص وأقرع وأعمى فى بنى إسرائيل 00000107 0 

4» - باب 9إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» . ب 2 0 

هه باب حديث الغار ا 

01 رأسا سيم ”0 

5 كتاب المناقب 
١‏ باب قول الله تعالى: «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» 0000000111 
؟ - باب مناقب قريش 0000227 


6 


١117 باب قصة زمزم وجهل العرب ل ا ا ا‎ - ١ 
1١1 01 باب من انتسب إلى آبائه فى الإسلام أو الجاهلية‎ - ١4 
01 0 باب من أحب أن لا يسب نسبه اا‎ - 5 
10 باب ما جاء في أسماء النبي عه‎ - 
11711 1 1 1 باب خاتم النبيين امل ومع ما طق قعل ام و ع1 و اط جك و ع ل لا‎ - 
باب وفاة النبى عَيَل بب0000000 0 ااا‎ - 9 
0 42 باب كنية النبى‎ - ٠ 
000 سي حا‎ 
000 باب خاتم النبوة‎ - 71 
00 باب صفة النبى عله مايا1‎ 7٠١ 
0 باب يي مايا0 بببب-00002‎ - 4 
باب علامات النبوة في الإسلام ااا ا‎ 
0 باب قول الله تعالى: لويعرفونه كما يعرفون أبناءهم...»‎ - 5 


8 د باب ا ا وام ا جل و6 41 8 أ 6 6 قد 60ج 6 8و6 66613 66 8 4ع 6 عاط 6ج 6 وأو 66 عا 8116 16614 31618816 :11116701 


ا كر مد الى ش12 بببب00000000000ا 


7 تعالى عنه لك د نت ا ف 1م101 ا تدبببجج000202 0 0 ا 


فهرس امحتويات فرق 
٠‏ - باب_مناقب_جعفر بن أب طالب الهاشمى رضى الله تعالى عنه 1 1 1 1000011 
١‏ باب مناقب قرابة رسول الله عه ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي عَيْلل ل 
١‏ - باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه 1[ 00 
١٠‏ - باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه 00 
١4‏ - باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله تعالى عنه 0 
٠‏ - باب ذكر أصهار التبى ع9 ا 
15 - باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي عك ا 
- باب 00010000 0 ااا 
9 - باب _مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رض الله تعالى عنهما 0 ااا 
٠‏ 2 باب مناقب عمّار وحذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنهما , 000 
١‏ باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه 1 0 000010 
“2 باب مناقب مصعب بن عمير ا 1 
”7 - باب مناقب الحسن والحسين_رضى_الله تعالى عنهما 1 0000000 ا 


4 9 باب مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه مم 00 
8 . ياب ذكر معاوية بن أب سفيان رضى الله تعالى عنهما 1100000 
٠‏ باب مناقب فاطمة عليها السلام 1م ا 0000 
١‏ - باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها ل 0 


5 كتاب مناقب الأنصار 


0000 باب مناقب الأنصار يي‎ ١ 
1 باب قول الت عه لولا الهجرة لكنت من الأنصار‎  ” 


32# باب إنحاء النبى د بين المهاجرين والانصار‎  * 
و0020 2121222222222 52552525.2112521ئئ255سمم‎ 
0 باب حب الانصار من الإيمان‎ - 03 


ه ‏ باب قول النبي عَم للأنصار أنتم حت الناس إلى 0110 
21 باب اتباع الانصار 00 
7 - باب فضل دور الانصار معد ةع لغاد ع لوه معام لاه لها م ع انان عع ننه عر ونام دزعة لمان 


م - باب قول الني مله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض 
ايا دعاء الى تكد اصلح ال عار والمياجة. 


وومفووم وروم ممم مم ميرمو ينم م مار مقرم 


اا ااا يا ا ايا اا ااا لاما ااا ااا 2000 


1 ش فهرس امحتويات 


00 باب قول النبي َيه اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم‎ - ١ 
11001 باب مناقب سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه ا ل م13 انول 1ك لعو بال و يي‎ 2 ٠ 
00 بابي منقية أسيد بن حضير وعباد بن بشير رضى الك تفال عنهيا ل‎ 
باب مناقب معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه 1 1 [ 1 ز 1 1[ 1[ |1[ 1[ |[ ز ز 1 اا‎ - ١: 
1/1] 2 باب منقبة سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه مط عه ع6 ل ع فأ و و وزع لل لوأ وطق شق‎ ٠ 
باب_مناقب أب بن_كعب_ رضم الله تعالى عنه ا ا و ا‎ - 71 
1/7 4 1 دياب مناقيه زيد بن ثابت رطني الله تعالى عنة محا وو ممصي وا اما ع ا‎ 10 
1/1 باب مناقب أبى طلحة رض باب مناقب أبى طلحة رضى الله تعالى عنه .. تعالى عنه وام مل ا اام الع الل ا اا‎ - 

١‏ باب مناقب عيد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه ا 
0 ل خديجة وفضلها رضي الله تعالى عن ا 


4 - باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل 0000012121 اا 
0” - باب بنيان الكعبة بز ز [ 1 21111 كن 


حلست 
5 باب أيام الجاهلية اع له ال ع حولم 3و1 له 3م11 2ع لاق 4 لع لع ع لله 4د ناد ان جع ةزه عد ا 9011/10 117 


فهرس المحتويات 


ه” - باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عه لقع نامع نوا اا تق فاه العامة دار وو 210 


55 - باب انشقاق القمر 0 


8 - باب موت النجاشي ا 11 0 0 


44 - باب تزويج النبى عله عائشة وقدومها المدينة ونبائه بها 2 
0 - باب هجرة النبي عَييهِ وأصحابه إلى المدينة 5 
5 - باب مَقْدَم النبي مُه وأصحابه المدينة امسوم ا لدم لواب ور ان وو 1 
47 - باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 00 
8 - باب التاريخ من أين أرّخوا التاريخ 00 
5 - باب قول النبي عَيْلُهِ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة قر 
٠ه‏ - باب كيف آخحى النبي عَْقُهُ بين أصحابه كك اوري ل وو و وله لو 01 
١ه‏ باب دبب0012 0 ا 
- باب إتيان اليهود النبي عَُهِ حين قدم المدينة او 3 
8ه باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 000 


54" كتاب المغازي 


باب قول الله تعالى: «إإذ تستغيثون ربكم...» [الأنفال: 5 - ؟١١]‏ 1 00000 
ه باب ل ا 
+ باب عدة أصحاب بدر ال ب00 0 


٠‏ باب دعاء النبي َيِه على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام 


وهلاكهم اعم موه ا م ع م ل اده مع طعا لله ل وو ده مط قعل و ل ل لع وي 11171 


8 باب فضل من شهد بدرا اا 
١‏ -باب م ع يي ااي 000000001 
كياب شيو الملافكة يدراً اا ا 11 0 
١‏ باب _.. ان سن امعد أو وو ن لااة ‏ 1قة قنه عة لئ للزة نه د ل ا عاو عه أ لل ا 3 ان 1ك ل 63د 0 6-1 إل 


9 - باب قول الله تعالى: «إإن الذين تولوا...» (آل عمران: ]١١٠8‏ ممم 36 


1 11 1 ]١٠7 باب 9إذ تصعدون ولا...» [آل عمران:‎ - ٠ 


2 باب «إليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» [آل 


عمران: م4؟١]‏ ا ا 000010100120121 0 
- باب_ذكر أم سليط ل ا ف لو لمق م لقو هط و قل لوط ع لوق شق 911 
24 باب قتل حمزة رضي الله تعالى عنه 0 2 2 07 
6ل بايا امات لبن لله من المدراح يزع أعلن 1 ا 0 
7 باب لل ا 00 ا 


2-8 باب من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وانس 


ابن النضر ومصعب بن غُمير ا 
8 9 باب أنحد يحبنا ونحبه عانم اندع ودج هيده قد عاماع ات أ عانم 312 لبد دي 2غ لاعن اه كان درط 3138 91270 ان لطر د د افا نتواد ل يك 11 


ثابت وخبيب وأصحابه اا ااا اا 00 
 ”١‏ باب غزوة الختدق وهى الأحزاب 00000202021 ااا 
” - باب مرجع النبي َيِه من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إِيَّاهم 7 


” -_باب_غزوة_ذات_الرقاع 00 
4" - باب غزوة ب: بنى المصطلق من خزاعة وهى غزوة المرب يسيع ا اله ا ف و 11 


ه” ‏ باب غزوة أنمار 1100 اا 
5" باب حديث الإفك 011 ا 
لا" باب غزوة الحديبية 00000 ااا 0 
8" - باب قصة عُكل وعُرينة 31[ [1[1[1[ ز[ز[ز[ [ [ 010001 
9 - باب غزوة ذي قَرَدٍ [ ز ز ‏ 00 
٠‏ - باب غزوة اذ[ 0 
١‏ - باب استعمال النبي عَِقُهِ على أهل خيبر 000000-78 0000 
؟ - باب معاملة النبى 2َيللُّهِ أهل خيبر ا 
49 - باب الشاة التي شمت للنبي َي بخيبر 0 00 
4 - باب غزوة زيد بن حارئة ب ااا 
هغ - باب عمرة القضاء يا ااا 0 0 
51 - باب غزوة موتة من أرض الشام 0 0 
0 - باب بعنث النبي عَرَِنُهِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة 0 00000 
8 - باب غزوة الفتح 0[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز 001 
8 - باب غزوة الفتح في رمضان ومطد مد ارولو لجو اود ل لات موا لوو ا اه 
٠ه‏ باب أين ركرٌ النبي عَيْيَهِ الراية يوم الفتح 01 23 
لط ل 1ك حش الف 12200000 1 20101111111 
7ه - باب منزل النبي عر نيه يوم الفتح ا 00100 لوو ل 
*"ه اباب 111112121212111 1 ا 


مه 


58 


باب قول الله عز وجل: «وويوم حنين. .. 46 [التوبة:ه؟ ‏ /؟] 000 غظ1ظ1 
- باب غزوة أوطاس ااا ا 000 
باب غزوة الطائف نط تن سه انر عا ل مره الما علج عات ال قو ا 0ع و اه ل امد 
بايد الصيرية التي لكل لكت وو موقم مامينة دز فووا او 0 
باب بعث النبي َه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 00000 شظ12 
- باب سرية عيد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجوز المدلجي ويقال إنها 


سرية الأنصاري : ود قوع دعا دع لقعو ع قاع عأ وأو هع واه 60 6ه ها 2 عاعاء 28 22:2 2 اع ناج اداع أو عر 2ه هع ع وات لاك فاو 4ن له ع عاعاء لت 26 8 


فهرس المحتويات 


1" كتاب المغازي 
باب حك موسي ومعاذ بن جبل إلى ان للح ارد 00ظ2ظ5 


اليمن 1 حجة الداع .. 0 3*07000*ظ3ظظ3ظ( 
4 - غزوة ذي الخلصة 200111111111 


2١‏ باب وفد عبد القيش 5 ش51 
7 - اليه وفلر بتى حيقة وحدونخ ثمامة بن أثال 
7 _ باب قصة الأسود العنسي. 2101ظ1 
ه/ ‏ باب قصة عمان والبحرين 5757757709 


5/ا - باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن 30ظ2 


ا باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي . 


- باب قصة وفد طيىء وحديث عدي بن حاتم 


8 باب حجة الوداع 011 25* 2332# 


0000 باب في حديث كعب بن مالك‎ - ١ 
7م باب نزول النبي عَيُهِ الحجر طه5ظ15‎ 


1١ 


وومففهسووفمووومءمموم وه مووة فهرم و مموووو وم ووو و ودود نوو ودر وه 


0غ 


ففف مف ملع و ااال ما نه 


معفم ووم م مو و0 


اا ا 20000 


اا ااا ا 200000 


0 


ممعم ممم مما او 


فقعف ع مهعمو مم رورم ااا ووه 


- باب آخر ما تكلم به النبي عله 1111111100000 07 
م - باب وقاة النبى ع ااا 


؟ ‏ سورة البقرة 


5 - باب لإمن كان عدوا لجبريل» بب0102121 ا ااا 


٠‏ - باب قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننساها» 2 2 2 2 2 1 2 12 1 1 1 ا 


/ -_باب_«إوقالوا اتخذ الله ولداً سبحان» 0 


١‏ - باب_وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 11 111 ا 
2 باب «إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ااا 00 
١‏ باب قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 


فهرس المحتويات رضت 
4 - باب قوله تعالى: «9وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه... إلخ» ا 
٠‏ - باب قوله تعالى: «إوقد نرى تقلب وجهك في السماء» 1 ز 1 0000 
7 - باب «ؤولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» ماسو ١11‏ 


- «لإولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن 
الله على كل شيء قدير» 01 اا 0 
9 - باب ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من 


ربك وما الله بغافل عما تعملون» ااا 0 
٠‏ - باب ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم 1١74‏ 
١‏ - باب قوله: #وإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 


عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم» 000 
١‏ 2 باب قوله: «ؤومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 


5 باب قوله: لإأياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أآخر وعلى ات يطيقونه فدية تسا مسكين. إلخ» 0 ااا 


- باب «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا الأسود من 

الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 16 
4 - باب «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت 

من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 0000 
٠‏ - باب لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان 

إلا على الظالمين» عد لسسع ناف عردب اماع ووب ااا 1 
#١‏ - باب «إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله 


عمدة القاري/ ج8١‏ رين 


نوق .فهرس المحتويات 


يحب المحسنين» 11101 ز[ [ز[ز[ [ [ [ 000711 
باب قوله: «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه» 1 
70 - باب لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» م 1 
54 - باب 2د ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 0000000 


١١8 باب «ؤوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»‎ - ١ 
000 0 0 000 © باب وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى‎ ١ 
0 000010101 -_باب_«إوقوموا لله قانتين» ييا اا‎ 4٠8 


4 باب قوله: لإفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم 


54 - باب_فولا يسألون الئاس إلحافا» ااا 0 
8 باب #وأحل الله البيع وحرم الرباه 0 ا ا ااا 


ه ‏ باب «إويمحق الله الربا» 110 1 0 
١ه‏ د باب «إفأذنوا بحرب 4 00 ا 
باب «ووإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 7 ببببب000027 0 0 ااا 


“اه باب «ؤواتقوا 0 ترجعون فيه إلى الله عوط لان ون وف 8 عل و ع4 143135 44 13ت رن ل رو 3/181 1 
ه ‏ باب «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» ا ا 1 


فهرس المحتويات : ارق 
هه باب «إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» اموه حا ومو لق لوأ كوو جد وو جا وا ا 


0 باب للومنه آيات محكمات» اا 0001 اا‎ ١ 


 *‏ بابب «إوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» را 
٠١‏ - باب «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أوىك لا خلاق لهم» اال 
- باب «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله» ١5...‏ 

ه ‏ باب «ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» او خوج عع و ا 11 
” - باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» ا 000000 
- باب «وكنتم خير أمة أخرجت للناس» 00000000 
باب «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» 000001000121211 00 
3 - باب #ؤوليس لك من الآمر شيء» مس ار سو سد امد ب ا و و 
٠‏ - باب «إوالرسول يدعوكم في أخراكم» 00 


واتقوا أجر عظيم» ب0002 0 


7 - باب «ؤلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ببب-ب-1زجز00101031213 0 0 


- باب لإإن في خخلق السموات والأرض» 1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0000 


ا ديات #الذين يذكرون أله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في 5 


السعرات والآر 000000010078 
- باب «إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار» 0000000 
ام 2522221 ظجاُُّْ259959 -555525252955 559595559595959 س2 
٠‏ - باب طؤربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان» الح ةما لط لاح ا ا 1 


3 سورة النساء 
١‏ باب «ؤوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» معيو اسك 1 1 
ال ا اا طش عِِ ع 
١‏ - باب «وومن كان فقيرأ فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا , 11 


كت فهرس المحتويات 


"٠‏ باب وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين» وت و 
4 - باب لإيوصيكم الله ف أولادكم» ا 
6.. باب «ولكم نصف ما ترك أزواجكم» 1 1 0 
5- باب و . باب طاولا يحل لكم أن ترئوا النساء كرها» يذ 


بأ باب «إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» د 0 
ا ا 5 


00001 باب قوله تعالى: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به‎ ١٠٠ 


00000 باب قوله تعالى: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً»‎ - ٠ 
/..... باب قوله تعالى: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله‎ - 
باب قوله تعالى: «إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا‎ 

كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» 00000000 


١‏ - باب قوله تعالى: لإفأوانك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا» م 
ري ص سا7 3ش ص بض ...3ض < 0977© <ت(ت9اتبالشش ص صم هو 
2 باب قوله تعالى: «ؤولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 


” - باب قوله تعالى: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
في الكتاب في يتامى النساء» ا ا 


- باب قوله تعالى: «ؤيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة... إلخ» ا 
02020200000 © صورةالمائدة 0000 
١‏ -باب_تفسير سورة المائدة 8 ببب00101 1 ا 
؟ - باب قوله تعالى: «واليوم أكملت لكم دينكم» 111 1 1 0 
٠‏ باب قوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيب/» الج مط ووو م ا 1 
4 - باب قوله تعالى: «وفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون» ل 
أن يقتلوا أو يصلبوا» 000 
5 - باب قوله تعالى: «9والجروح قصاص» 0 0 
* - باب قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك شك ياي 


١/5 . باب قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»‎ - ١ 


م2 
١‏ - باب قوله تعالى: «ؤلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» .. 0000 
١٠‏ - باب قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» م ع ال 3 


الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ ز ز ‏ 0 
١5‏ - باب قوله تعالى: «وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» ا 
5 سورة الأنعام 


0000 باب قوله تعالى: «ؤوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوم‎ ١ 
باب قوله تعالى: لإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوة 0ن‎ ١ 
4 باب قوله تعالى: طوولم يلبسوا إيمانهم بظلم» المعو انمو مول لس لام ل‎ - " 
000011 باب قوله تعالى: إويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين»‎ - 4 


5 - باب قوله تعالى: لإؤوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغدم حرمنا 


1 فهرس المحتويات 


باب قوله تعالى: «إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 0 

م - باب وكيل حفيظ ومحيط به 00000000 

باب قوله تعالى: «إيوم لا ينفع نفساً إيمانها» 0 [ [ز[ ز[ز ز ز[ز [ ز ز[ [ 1 

121 باب قوله تعالى: طإهلم شهداءكم© ........ م‎ ٠ 
الأعراف‎ 00007 

١‏ باب قوله تعالى: «إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ا 


؟ ‏ باب ل لله تعالى: 7 جاء موسى لمياقتنا الك ريه قال رب 00 أنظر إليك 


الج عسله ويا ل 1 ل 
#ياب المن لساري ,سس 0 
ب يانت قول تعالى: قل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً... إلخ» 0 
5 - باب اك تعالى: لإخذ العفو وأمر بالعرف مله ا 


م سورة الأنفال 
١‏ باب قوله تعالى: «إويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 


وأصلحوا ذات بينكم» 570 ة ة ة 0 ا 
؟ ‏ باب قوله تعالى: #إإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» “ارين 
م باب قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون» ا 


باب قوله تعالى: «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أ 7 00021 ا ا 


فيرس التكريات 8ك 


وأن الله مخزي الكافرين ر9ت-----2-22ا 3 3----نل-للب-000ط 00 


: - باب قوله تعالى: «إإلا الذين عاهدتم من المشركين 0 00000 
ه ‏ باب قوله تعالى: «إفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم 0 0 0000000 


١‏ باب قوله تعالى: #إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 


8 باب قوله تعالى: «إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرظ مفها أربعة حرم » 0000 
4 باب قوله تعالى: #إثاني اثئين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 


00 باب قوله تعالى: «إوالمؤلفة قلوبهم» 1 1 1[ ذ[1 1[ 1[ 1[ [ز[ [ ز[ ز‎ - ٠ 
باب قوله تعالى: «إالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» ور‎ - ١ 


١‏ - باب قوله تعالى: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم» 0 


تدك ذلية صل على أده : رمات أبدأ ولا تقم رد 1 


0 رعس وناراء جه ا لمم م ام 
٠‏ - باب قوله تعالى: «9يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا ع: 21 4 انم 
7 - باب قوله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» لإا 
ساعة الصرة من بعد ما كاد تيغ قلوب يق مني . 3 ا 0 


٠‏ - باب قوله تعالى: لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 


عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 ز[ ز ز 00000 0 0 0 1 0 0 0 0 102 ا اا ا 
٠‏ - سورة يونس 
١‏ باب وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون عات ونع ع وال ف اط ا فلو م مو 117/97 


١‏ باب قوله تعالى: #هوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى 
إذا أد ركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» ....../” 
5-- سورة هود 
١‏ باب قوله تعالى: «إألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون ثيابهم 


يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» 8 00011 
؟ ‏ باب قوله تعالى: لؤوكان عرشه على الماء» امو لدو و ا 1 


باب قوله تعال ,: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» 4٠07‏ 
باب قوله تعالى: «إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» ١.‏ »6 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يا 10000 


١‏ سورة يوسف 
١‏ باب قوله تعالى: إويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من 
قبل إبراهيم وإسحاق» ا 


باب قوله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل» 1 


اللاتى قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم» 3 
> باب قوله تعالى: لإحتى إذا استيأس الرسل» 111 2 
١‏ سورة الرعد 
١‏ باب قوله تعالى: #الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» باح 1 


لا 2210111111 


سورة المؤمنين عمق ممه ممه مهمه ممم ممه ممه مم مم ممم ممه ممه م ممه مه ممه عم ممه عه مه ممه مه ا ل 31 

ةا 9999000 5170 
سورة الفرقان 1010000000000 53211111111 
سورة الشعراء 00000 212111 
سورة التمل 100000 1111111 
سورة القصص 212111111000000 
سورة العنكبوت ا 5131119999999909090990999909999999-000غ 
سورة الروم - 220000000 2 0111111111111010202 
سورة لقمان 10 1 1 1[ 1111 
سورة السجدة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[4#[1000000[ [ [ [ [ [ [ [ 0 
سورة الأحزاب 0 51515151ظغظغ1غظ414141414141414141414151 1[ 0 
سورة سيأ 3201111100 
سورة فاطر ا 010 
سورة يس 000000 ية5ة15ذ1[1[1[|[|1[1[|1[1[ [ [ [ ز 1 523200311 
سورة الصافات ة12ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00011 
سورة ص لفقم مهمع مه مقة ممم قة ف فمقة ممفه مم ممم ممم ممت ممم ممه مم مم ممم مومهم ممم تووم و ممم مم ممم لمهم ل ل هه ١‏ 


7م 


فهرس المحتويات هه 
سورة تبارك از[ 0011 
سورة | 31111111000000“ 
سورة_الحاقة 211111199000000“ 
سورة المعارج 532111110900100 
سورة_نوح 21111110 
سورة الجن 10140 1 1 1 2111[10[#1 
سورة المزمل 100000000000000 21011111“ 
سورة المدث 1010101010038 1 1 70700101 
سورة القيامة 9199000000000 5111111011 
سورة الإنسان 321111101011010 
سورة المرسلاات ا 14[ 1[ 0 
سورة النبأ 32111111 
سورة النازعات 00 ة52ة1[1[1[1[14141414141415151515151515151515152[ذ[ز[ [ [ [ [ [ 101 
سورة _عبسر 000 ة 5 1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
سورة التكوير ذ1ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 1 
سورة الانفطار 1000[ 1 
سورة المطففين 1 
سورة الانشقاق 0 ة 2 1 141414141415151[ ز [ [ز [ [ [ [ [ 1 
سورة البروج ا ة 14ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 
سورة الطارق 1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[4141414141[ذ[ [ [ [ [ [ 1 
سورة الأعلى 77777 
سورة الغاشية 00 ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 111 
سورة الفجر ا 0 ة 5152 141414141415151[ 1 
سورة البلد 20600 1 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ 10 
سورة الشمس 14141414141412[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 0 
سورة الليل از[ [ [ [ [ [ 1011 
سورة الضحى 0-5 |[ |[ 111 

: ضرت 


: . | 5 5 
5+ مهرس لمحتويات 


سورة أرأيت م مق ةطيع ج64 4ل جوع قم ل الجا لع بطو و ع ل عع معام 6 عه 6ع غ6 6 44م لماه لو ماوع 6 6اق 3ع لاق طا فو 17٠٠.‏ 
سورة الكوثر ان 1 الو ل ا وا نه أب رمتسمو د لماه اطي 17 
سورة الكافرون ااا 000 
سورة النصر 89 اذ 00007ُ0707أذأذأ|ذأزذةذةذةذة ة آذ آذآ 00 
اسورة المسك . ا اا ااا 0010101 0 00 
سورة الإخلاص 000 
سورة الفلق 0 0 
سورة الناس للق مجه أو اممف و1 نو لوطه اعمج ماله مط ةا م11 م6 قو 866 814616 1 اط 6 6ل ولا 4 وأ وي 7 ١‏ قا 
كتاب فضائل القرآن 

١‏ - باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل م0000 
؟ -_باب_نزول_القرآن_بلسان_قريش_والعرب 00 
- باب_جمع القرآن 0010010 اا 0 
- باب كاتب النبى ملك 100 | ز[ز[|[ز|[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[1[ 1[ |[ ذ[ [ ز[ [ [ [ [ [ |[ [ز[ [ [ [ ز 00 
© ..باب أنزل القرآن على سبعة أحرف يذ[ 0000171 
5 باب تأليف القرآن 7 ا 0 
٠‏ باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى عَِ 0 0 
ِ ع 

8 باب فضل فاتحة الكتاب مامتا م ام ملق اموجه ما وو وا لع ا ال و ا ل 
4 باب فل سورة اليقرة .. 0111 
١‏ - باب_فضم سورة الكهف 0101013131 0 
- باب _فضل سورة الفح 00000 
١٠7‏ - باب فضل «إؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 0000001 ا 
4 - باب فضل المعوذات م ا ا 
١‏ - باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ا ا 1 
7 - باب من قال لم يترك الن د قتف لنت وببب000000 0 0 0 0 0 
١‏ -_باب_فضل القرآن على سائر الكلام 1011 1 00 
2 باب الوصاية بكتاب الله عز وجل 000 00 0ك 
4 - باب_من لم باب من لم يتك بالقران ديردم ان 
٠‏ - باب اغتباط صاحب القرآن اا 0 0 0 
١‏ - باب_خيركم من تعلم القرآن وعلمه 000 


عمدة القاري /ج١٠‏ /مة ١‏ 


6ه فهرس امحتويات 
١‏ 2 باب القراءة عن ظهر القلب ددببب1001010101 00 
3٠‏ - باب استذكار القرآن وتعاهده 000000201111 
4 - باب القراءة الدابة يي 1 1 21 1 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 7 
ا 

7, 

. 8 , وف 

- باب الترتيل في _القراءة اا 0 1 1[ 1[ 1 1[ 00 
8 - باب مد القراءة بذ 0000002021212 0 0 
باب الترجيع 00 10 
”١‏ - باب حسن الصوت بالقراءة 0101021032218 ا ل 
"١‏ - باب من أحب أن يسمع ناف هن احت أن ضنيم الثران من غيره 1101 ا اا 
”3 باب قول المقرىء للقارىء: عحسيك ...ماما ممم ممم ممم ممعم ممم ممعم مع عمل 9 7 
4 - باب في كم يقرا القرآن_.............. ا[ [ذ[ذ 1 1ذ1 1[ 000011 
ه” ‏ باب البكاء عند قراءة القرآن 0 بب11 0010101211 00 
75 - باب من رايا بقراءته القرآن أو تأكل به» أو فجر به بب7ب-00112 0 00 
- باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم 0 0 0 


/ا5 كيتاب النكاح 


4١ 7 باب الترغيب في النكاح لقوله عرّ وجل: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء:‎ - ١ 


؟ ‏ باب قول النبي 7 : من استطاع منكم الباءة فليتزوج لانه أغض للبصر وأحصن للفرج» 


وهل يتزوج من لا أرب له في النككاح وممر ةمهمو مره ممم وموم مه هدوج ميتم ممه مره ةمد م ممم مة وه مهنم مث ميته 


2200250 75 525 1 11111111146 باب من لم يستطع الباءة فليصم‎ ٠ 


: باب كثرة النساء 7700995 #0 
2 باب من هاجر أو عمل خخيزاً لتزروي يج امرأة فله ما نوى - 0000 


5 - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام 75*71 5232# 
- باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شىت حتى أنزل لك عنهاء رواه عبد الرحمن 

ابن عوف لقو كط ةطخ قو قا ا عه وه لعو املد وه لا 2ع 42 206 وه ناو لعل ل ذكاء وقوه عله ملاء 6ن 20 ذه 
4 بابب ما يكره من العل والخضاء ور 0 
8 باب نكاح الأبكار 7ط 


1- باب ترويج الثييات 17 21 3*31#13111[1[112*ظ2 


١‏ - باب_ترويج الصغار من الكبار 1ك 
١‏ - باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب 


ا يي 2222 222222222 22222 2 222222 22 
١7‏ باب اتخاذ السراري ومن اعتق جاريته ثم تروجها وه قا ممه موده موده وه ع مهاه مامه هده موه م2 
١+‏ - باب مر جعل عتق الآمة صداقها 152767786 


ؤ3ؤؤ3ؤ13ؤ002232ظ0 


ومعمممءمءيوه 


١,5 :‏ 
باب الأكفاء فى الدين ااا ا ا 
١‏ بياب كي ا وتزويج المقل المثرية 11111[ 1[ 1 1[ ا 


- باب ما يُتَّمَى من شوم المرأة وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدواً 


9 - باب الحرة تحت العبد 11 1 1 1 1 1[ 0 
٠‏ - باب لا يتزوج أكثر من أربع ذبب-00 1 0 
١‏ - باب «إوأمهاتكم اللائي أرضعنكم» [النساء: 1؟] 00000 
2 باب من قال لا رضاع بعد حولين ا 111 1 1 1 1 1 1 00 
”5 - باب لبن الفحل ااا اذ[ 1[ 1[ 0 
4ب باب شهادة المرضعة 000 ا ااا 0 
. باب ما يحل من النساء وما يحرم مخار د نو قاع اا ل امأ 31 3ك عدج الوه ول وم ل ف و 1 لي 1411 1 


ياب دبا اللاتي في حجور لمتتفف الاك تفع أن 1١‏ حملت 7لع ... ١15‏ 


0 ل 0 مامسي مسو وس يني اا 
4 - ياب الشغار ل 
د باب عل :للمرأة أذر فت قفينيا لأحد 0160000 
لق - باب_نكاح المحرم م ل لل ل هه ١‏ 
"١‏ - باب نهي رسول الله عَييَهعن نكاح المتعة آخراً 000 
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ... ا 00 
4" - باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ل ا 


ا ا ل مول عا و مي ارا 
ا - ياب لا يدكح الاب وغيره البكر والثكب إلا يرضاها .,نسيسيسيييه ا 
4 - باب إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحها مردود 0 1 10000 
45 -_باب_ترويج 00 اذ[ [ز[ز[ ز[ ز ز 000077 


ه؛ - باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» فقال: قد زوجتك بكذا أو كذاء جاز النكاح 
وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت 0 


1 فهرس امحتويات 


5 باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع معط ماف فلوو لوووط وو ل قي ارا 
د باب تقسير ترك المقفلية لبن بي ا ا 00000111 
8 - باب الخطبة ااا بب00 0 0 
9 - باب_ضرب الدف _فى_النكاح والوليمة م 1 ول لله او لم لط ا 1181 
٠ه‏ باب قول الله تعالى: «إوأتوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء: 4] وكثرة المهر وأدنى ما 
يجوز من الصداق وقوله تعالى: «إوآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيف النساء: ]٠١‏ ع از 
١ه‏ - باب _التزويج على _القران وبغير صداق 0 
؟ه - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد دم عوط وده 4 11 وأ ار اط مقط 01 شع و وله و 1091/1 
5 باب الشروط في_التكاح يات الشبروظ قن المكاس يدري انيدي اذ[ [ز[ذ[ [ز [ [ [ [ 1 00011 
4ه باب الشروط التي لا تحل في التكاح مسمس سنو وا اميد را لبر اا 
هه باب الصفرة للمتزوج 0001011101 ا 
5 باب 770170711031310 ااا اا 0 
باه 57 يدعى للمتزوج 0000 1 1 1 1[ ا 0 
8 - باب _الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس_وللعروس 000 
8 باب من أحب البناء قبل الغزو ااا ا ااا ااا 0000 
٠‏ - باب من بنى_بامرأة وهي_بنت_تسع_سنين ون قله لاع لوه فط لالظ عل و لد 121 ات 1ق ا 1 
١‏ - باب البناء فى السفر 10100 1 ااا 
7 باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران 1 
59> باب الاثماط ونحوها للنساء 00101 0 0 
4 - باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[151[ز1[1[1[ز[1[1[ 1[ 1[ [ ا 00011 
5" باب الهدية للعروس ااا 000010101212111 0 0 0 
5 بات استعارة النيات للعرواس وغيرها سا د د دو ل ل ل 1 4 1 
- باب_ما_يقول الرجل إذا 5 أهله 01 ا 
8 - باب الوليمة حق ا 02020212 اا 


ولا يومين م حر ع 1 حول لط ل و 4ق ده نا لط 1 3ل اه و طن لل 1 ل ولق ا 6 1 1 وق 10 1١1‏ 
7 باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله : العم امه مم عه وا ل ل وو ع 51116 
74 باب من أجاب | ١‏ ا0ا0* 00020000000-نج0-ج010000 1 1 1 1 1 1 اا 
ها باب إجابة الداعى فى العرس وغيرها 0000000 
5 باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس 000 اا 0 


طصلتل <لإ2 77777 7 ير 
- باب هل يرجع إذ رأى منكرا في الدعوة 00021212 ااا 


فهرس المحتويات 1 


9 باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس ممه م م م 8 
٠‏ - باب _المداراة مع النساء 0 
١م‏ - باب الوصاة بالنساء اا -ذذ001001 0 ا 
م - باب حسن المعاشرة مع الآهل 0 
4 - باب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها 0 
- باب_صوم المرأة يإذن زوجها تطوعا 1 
7 باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 0 0 اا 00 
7م باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لاحد إلا يإذنه 0 
- باب 100101 ا 
3+ باب كقراذة العقير.وهى الروج وهو القارط فر الستعارة 1 001 
ا 1111111 ا 001 


جت ى و <ل7ج+#جك 
١‏ - باب المرأة راعية ف بيت زوجها 0101010101010 1 
5 - باب قول الله تعالى: #والرجال قوامون... الخ» إلى قوله: «إإن الله كان عليا 


- باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً بب011 0 00000111 
9 - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك 000000001711 
٠‏ باب العدل_بين النساء 101001 1 ا 0 
١‏ - باب إذا تزوج البكر على الدب 001 0 000 
٠‏ 2 باب إذا تزوج الثّب الى 1 1 ااا 
٠0‏ 3 باب من طاف على نسائه فى غسل واحد اما اق لام ولخ و وه له عع د لا 3 ل أ و ا 1 ع قم 11/101 
٠١‏ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم .... ا 11111 1 00000 
٠‏ 2 باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يض في بيت بعضهن فأذن له 0000 
7 - باب المتشبع بما لم نيل وما ينهى من إضجار الضرة ا مله تامو ب عو ا ار 

باب الغيرة 8 ا ا اا 
2-5 باب غيرة النساء ووجدهن مما وم ووو اد طاو م و وو 411 ل ل 


0 000202102 باب ذبٌ الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف بببب1-ج‎ ٠ 


ايه يقل الرجال وكير الشيناه ا ل 
11 علين بامرأة الا ذ الد: المغيبة 00000 
١١‏ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ااا ا 
5 - باب ما ينهى مر دخول المتشبهين بالنساء على المرأة لاد و ل ا و 6 
6 باب نظر المرأة إلى الخبش وغيرهم من غير ريبة 0 1 00100 
0 > ارد إلى اللشسيحك وغيرة 0 
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 000 0 ا 
1 اب ناخ اسأقاترة فت اويا ...ا 0 00 
٠‏ باب قرل الر . الليلة على نسائه [ذ[ذ1ذز[ز1ز[1 1[ ز[ ز 1[ 0000000 


37 -_باب_تستحد_المغيبة وتمتشط الشعثة 0 
- باب زرا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» إلى قوله: لم يظهروا على عورات 


8" كتاب الطلاق 
١‏ باب قول الله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم... وأحصوا العدة» [الطلاق: ]١‏ أحصيناه 


حفظناه ووعدناه ع ديق نه ته ا ادل ورا نا الت لد اط 13 ةن للع علس موه قف اهلع عه عمط اكه 6 له عمو 137 1701 
؟ .يات _إذا طلقت_الحائض يعتد بذلك_الطلاق ا شع 1 كوه 31 لل عل كول ع 6308 11م 6ل هلان ل 2 5222 17101017 


. طلقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 1 1 1[1[ذ1 1[ اا 
؛ - باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: #الطلاق مرتات فإمساك بمعروف أو تسريح 


د زانن ع خرف لاه بم 1017252725 ب 
+ باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو: الخلية أو البرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته . .7م 
7 باب م قال لامرأته: أنت علي حرا ع قعل قل دو 1ق لم قو عاو ولا م 1 1 لو ا ا 11 
- باب: للم تحرم ما أحلَّ الله لك» [التحريم: ]١‏ ةذ ذ[ذ ذ[ [ذ[ [ 1 001 
باب لا طلاق قبل النكاح ياا مايا0 
23٠‏ باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي. فلا شيء عليه 000 


١‏ باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في 


الطلاق والشرك وغيره اط ع لك أو عن حاون عه لطم عل ل عو مط ممه لاو اسع لق دن نار وح او و7 101818 


8 - باب نكا من أ من المشر ت وعدتهن قي قو لاوم مانت 6 و لا ققد 0 لوو 11 فط واي 17/9 


١‏ 2 باب قول الله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر»ه إلى قوله: للإسميع 


عليم» [البقرة: 2575 717؟] ااا ااا ااا ااا 0 
؟؟ باب حكم / مفقود في_أهله وماله وه واو ورلا او 311 143 كدة ام عرو ل ل عط وا 
”3 - باب الظهار 0 
4 - باب _الإشارة في_الطلاق والأمور 9090 12 
- باب اللعان 0 
5 . باب إذا عض بنفى الولد 0 000 
باب إحلاف_الملاعر ا[ 0 
8 - باب يبدأ الرجل بالتلاع: 00000001 000 
9 - _باب_اللّعان ومن طلق بعد اللُعان 000 


”0٠‏ اباب التّلاعر فى المسجد ا 000 ااا 


باب يلحق الولد بالملاعنة 0 اا 


9 


00000000 باب قول الإمام: اللهم بهن‎ - ١ 
يما باب إذا طلقها تلكا فى فوسك ويك العدة زوسا غى ذل فليا ا‎ 


حك فهرس المحتويات 


باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقعحم عليها أو تبذو على 


/ا باب #بعولتهن أحق 0 ا في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها 


اإحدة أ تنكين 0 0 


فهرس المحتويات 


تتمة 7 كتاب العذة 


٠‏ - بَابُ: الكخل لِلْحَادَةٍ 


ساهو . ؟ ع2 #» و : 
١‏ بَاثُ: القّسْطٍ لِلْحَادٌةِ عِنْدَ الطهْر ... / 


بس الْحَادَةٌ ثيات الععقضب . 4 
١‏ باب : ©وَالْدِينَ يُتَوهوَنَ منكم وَيَدَرونَ 
روجا إلى قَوْلِهِ «يما تَمَلُونَ حَي# ١١‏ 
4 - يَابُ: عكر الزفئ والتكاح ا المَايِدٍ . ؟١‏ 
6يَاتَ الم لِمَدْحولٍ عليه كيت 
الدُحُولُ أؤ طَلَّقَها كَبْلَ الدُخولٍ 
وَالمَسِيس عق لولمه وج اط 1ج 1141 


58 - كتات: : النفقَات» 
١‏ بَابُ 15 
الله عَرْ وجل : « ويستلوئلك مادا ” فون 
0 كلك بين أمّد 2 أت 


وَالعِيالٍ 
"باب َب تف وجل وت سك على 
أهْله وَكَنِفَ تَعْقَاتُ العيال ا 117 


56 


5 بَابٌ وَقَالَ الله تعَالى : امَالولداتٌ رَضِعَن 
عع 


دهن ا لِمَنَ أرَاد أن يق 
أليسَاعَةُ4 إِلَى قَوْلهِ : «يما 2 


؛- بَابٌ: خادِم المَرْأةٍ ع ا ا 
4 لك فى أهله 


9 - بَابٌ : إِذَا لم ينفو يَنْفِقٍ الرّجُلُ فلِلْمَرَِْ أن 
تأحْدٌ بَِيْرِ عِلْمِهِ مَا يَعْفِيهَا وَوَلَدَما 


يده وَالتَمَمَة 
2 عت للد تحت فد طم احم 
11 باب كرو العراة بالمتررلي 2 8م 
اك كت تت اتا تت 
١‏ - بابُ: عَوْنٍ المَرْأةٍ رَوْجََها في 


وَلَّدِهِ ا ا 2 
٠‏ دبَاتثُ: نَمَقَةَ المُغسر عَلَى أَهْلِهِ 00 إن 
4 -بَابٌ : لوَعلَ الوارث يكل 4 وَمَلْ 

عَلَى المَْة 1 وَسَرْب لله 

مَعَلُ تَجَلِيْنِ 1 أحَدهما هما أبحكم4 إلى 

قَوْلِهِ : #صراط مُسَيَّفيِ و # 0 اير 
6 بَابُ : قَوْلٍ النبي كل: «مَنْ ترك كلا 


أؤ ضَياعاً فَإلَىّ» ل بام 
7 - بابٌ: المَرَاضِع مِنَّ المَوَ 
وَغْيْرهِنٌ وم طم وا لط جوع و وان 61 11 


عمدة القاري / ج١5؟ ‏ م٠‏ 


5 


2 كتاث الأطعِمّة‎ ٠ 
باب وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : © كُلُوا من ؟ ”3 بَابٌ: ما كان النبيّ كَل وَأْصْحَابهُ‎ ١ 
طَبَبّتِ ما روفك؟» 1 يَأَكُلُونَ‎ 


الس لي لاق 88 باب الثريد 000 كن 
1 4 
صَاجِ إِذا أ يرف ين كرا ان - بَابٌ : مَا كَانَ السَلف يَدجْرُونَ في 
يُيُوتِهِمْ َأسْفَارِهِمْ من الطعام وَاللّحْم 
0 10000000 وَغَيْرهِ 008 0 00 
5 5 ان 8 باب : احير 00 
مله «تنك تتقنت» ...ل 60 19 -بَابُ: الأكل في إِنَاءِ مُقْضْض_.... 0م 
هَ .هوه ”٠6٠‏ بَابٌ ذكر الطعًا 0 انا 


6 - بَابُ: الخُبْرِ المُرَفي الل عَلَى 7١‏ بَابٌُ: الأدم ا 0 
الجوانٍ وَالسَفْرَةٍ 9020690” يَابُ: الحَلْوَاءِ وَالْعَسَل ءءء (4 


9 بَابٌ: السَّويقٍ ل لاه "#"_بَابٌ: الدباء مو 410 
0ك عام 0 2 9 
ديات ماكان الع يك لا ياكل سينا 4 - بَابُ: الرّجْل يتكلف الطعامٌ 
ذا َحَضْرَ بَيْنَ يَذَيْه حَتَّى يُسَمَى لَه لإخوَانك . كاه لقاعة قاع لاق 6ق لقا كلعز عل 932 


3 سلا طعاوااجة ا .6 وي‎ ١ 


9ؤدتات: لمن يكل في معى وَاجدد الات ال لوي وسو 3 
 ”‏ يَابٌ : القَدِيدِ 5 
ا :لعن له 0000م اننا - بَابُ : مَنْ ناو أو قَدَمَ إلى صَاحِبهِ 
َ عَلَى المَائِدَةِ شَيْعاً ل ا 017 
1 تاتٌ: الشواء 380 8”- بابٌ: الطب بالْقِكَاءِ 0ل 
يَابٌ : الحزيرَةٍ مح م 337 416ام بات اد رو 41 
5 _بَاتٌ: الأقط سد مم وود قل 41 ديات : الذظي والشثر 00000 
١‏ - بَابُ : السّلقٍ والشَّعِير ممع خا 6ل 415 بات اك لتر با وا 141 
بات : النهس وَالتشَال آلا : م ايا 


4 - بَابُ : تَعَدْق الْعَضْدٍ ا 97# #قعثاث : لقان فى التمْر 0 سي ا 
-----22--ت- 
٠‏ يَابُ: قطع | للخم بالسكير ”ا هع _بَابٌُ: القَنَاءِ امع لع ا ا ا 18 ١‏ 


مَاعَابَ النَيُْ كلل طعاماً ... ١/5‏ 55 - بَابُ: بَرَكَةِ الئل مسجو اح ١‏ 


فهرس المحتويات 


0 - بَابُ: مع اللْوْنَيْنِ أؤ الطعاميِن 


رومع ام 


8 - بَابُ : مَنْ أَدْحَلَ الضَّيفانٌ بَنَِهُ عَشْرَةٌ 


22 


عَشْرَةٌه 

وَالجُنُوس عَلَى الطعَام عَشَرَةٌ عَشَرَمَ ٠١9‏ 
4 بَابُ: مَا يُكْرَهُ 00-0 
للك لكات يفت انال 
بَابٌ : المَضْمَضَة بَعْدَ الطعا 


1 باب : لق ني الأصَابِع وَمَصّها قَبْلَ أنْ 


مه _بَاتُ 


المتزيل 


طتتتتتييومر 0 9 
5 - باب : ما يَقُول ذا قَرَعْ مِنْ طَعَامِهٍ ١16.‏ 
0 بات : الأكل مع الخَادِم 
2-2-7 01 
7 باب : الطاعِمٌ الشاكرٌ مثل الصّائِم 


فيقول: وَهَذا معي ا 11 
بَابٌ: إِذا حَضَرّ العَشَاءُ قلا يَعْجَل 


7 ل 


9 . بَابُ : قَوْلٍ الله تَعَالَى : #فإذا طعَمَثُم 


١‏ كِتابٌ العقيقة 
اناك صو الدرارق 16 بولسلين 


لل 


١‏ كِتابٌ الدْبائْح والصّيْدٍ 
بَابٌ : التَسْمِيّةِ عَلى الصَّيْدِ 
١‏ يَابٌ: صَيْدٍ المغرّاض 11 


“- بَابُ: ما أَصَابٌ المِعْرّاض بعَضه 


ياتٌ: صَئْدٍ القوسر 1511 


93 د 148 

١‏ -بَابُ : مَنِ افتتى كبا لَيْسَ بكُلْب صَيْد 
2 قتا ا ا ا 7 16154 ١‏ 

00 0 1 ل‎ ١ 


9 - بَابٌ: إِذَا وَجَدَ مَع الصّيْدٍ كلباً آح؟ ١٠6١١‏ 
٠‏ بَابٌ: مَاجَاءَ فى النّصَيْدٍ 


ل د 815 


سد ار 4 00003189 0 0 0 
١‏ بَابُ : أكل الجَرَادٍ ع 1017 
1 ا : أنِيَةِ المججوس مم ١11‏ 


فحت جح - 
يَابُ: التَسْمِيَةِ على الذّْبِيِحَةٍ ة وَمَنْ 


06 


باب : مَاذْبِحَ عَلَى النُضّب وَالأضَْام 


3 
١‏ -بَابُ : قَوْلٍ النبيئ كل : «قَليَذْبَح عَلَى 
اسم اللّه») عق قوم الو اا قل 54 1١‏ 
- بَابُ: ما أَنْهَرَ الدمَ مِنَ القَصَب 
ذالتكقة [الكدين اا 
9 بَابُ: ذَيِيحَة المَرْأةٍ وَالأمةٍ 1 


٠‏ - بَابٌ: لا يُذَكى بِالسَنّ وَالعَظم 


١‏ يَابٌ: ذُبِيسَة الأغوّات وَنَّْ 


3 0 : ديا ع اقل الكرام رتحريها 


5 


0 بَابُ : ما يُكْرَهُ مِنَ المُْلةٍ وَالمَضْبُورَة 
وَالمُجَتّمَة عن ا ل ع لا 


5 يَابُ : الدّجاج معلل لاا 
١‏ - بَابُ : لُحُوم الخَيْل الو و اا 
بَابُ : لخوم الحمر الإنْسِيّةٍ 
4 - بَابُ: أكل كل ذِي ثاب مِنَّ 

هه 
٠‏ بَابٌ: جلودٍ المي 
1 يات : السك ..... 


؟” . بَابٌ : الضبٌ عع ا 41 
4 - بَابٌ: إِذَا وَقَعَتِ المَأرَةُ فى 
5 053500 1 7*8 
0“ بَابٌ : الوَسُم وَالمَ 
0 إذَا أصاب قَُوْمٌ غَنِيمَةَ فَذْبَحَ 
بَعْضَهُمْ عَئَماً أؤْ إبْلا بِغَيْرٍ أمْر 
أضحَابهم ل تُؤْكَلُ لحديث رَافِع 


عَن النبئئ كَل ا ا ا 


وامعم ا سم 


عن البي وله. 


11 بَابٌ سنَة ضحيّة‎ ١ 


٠.‏ عامه 


* يَابٌ: قِسمَةٌ 


الإمام الأضَاحِيّ بَيْنَ 
الئّاس ممع عه لشو 66 ده مو مسو وا 111 


ه ‏ بابُ: مَنْ قال: الأضحى يَوْمَ النْخْر 5١9‏ 
١‏ بَابُ: الأضحَى وَالنَّحْر بِالمُصَلَى ...777 
بَابٌ: فِي أَضْحِيّةٍ النبي وك بِكبْشَيْنٍ 


٠. - 
.َ 


فْرَئَيْن وَيُذْكَرُ سَمِيئيْنِ 
4 - بابٌ قُولٍ النبيّ بي بز ١‏ 


سمفكسون 


4 - بِابُ مَنْ بسح الأضاحي بيده 0 1ن 
٠‏ - باب : : مَنْ ذْبَْحَ أضحِيّة غَيْرِه 


1١١‏ - يَابٌ : : الذْد يَعْد الصّلاة 
الصَّلاةٍ أعادٌ 


3220-0-0 


ع« 
0 ًَ. 


-بَابُ: ل سب 


5 -بَابُ : التَكُبيرٍ عِنْدَ الذْبْح 0ن 
ه١1‏ باب : إذا بعت يديه ليذه بح لَمْ يَحْرُمْ 


4 - كتابٌُ الأشربّة 
١‏ - بابء وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: 8 إِتَمَا لير 


والمنية نكساب ولام و سٍِ عَمَل 


0 1 ن فَأجَيَنبوه لَعلّكم ملحو » 
؟ ‏ باب الحْمُرٌ مِنَ العِنّب 0 


"باب نَل نَّْرِيمٌ الحَمْرٍ وي من الم 


باب الانتباؤ في الأوْعيَة والنّوْرِ 
4- باب ترخِيصٍ النبن 285 في الْأزعِيَةٍ 

والظدوفٍ بَعْدَ المي 
4 بابٌ تيع التّمْر ما لم 
١‏ بابُ البادّق 


فهرس المحتويات 


١‏ - بابُ مَنْ رَأى أنْ لا يَخْلِطَ البْسْرَ 


المْرَ إذا كان مُسْكراً وأنْ لا يَجْعَلَ 

دَامَئْن فى إدَا 11 
اأويات مدت اللين و ا 0 
3١‏ باب اسْتِعْذَاب الْمَاءِ 00 00 
8 باب شرب اللْبّن بالمّاء 0000 
بابُ شَرَابٍ الحَلْوَاءِ والسل ...... 7817 
15 بات الشري ثانها ممرميب سي قا 


١‏ باب مَنْ شَرِبَ وهو واقِفٌ عَلى بَعِيره 


باب الْأَئِمَنُ فالأئِمَنُ فى الشُّرْب ..89؟ 
4. باب هَل يَسْتَأَذِنُ الرَجْل مَنْ عَنْ يمينه 
فى الشر لِيَنيلىَ الأخبر 


باب ا الوذ 51 
00 حِدْمَةٍ الصّغار الكبار ”7 
١‏ باب تَغْطية الإناء ......... ”7 
77 باب ايناث الأسنية قِيَة 958 
يات الشذب من َم السقاء ل 

عن الثفس فى الإن 3 


30> باب 2 


و 
ا 2 ع 
4 باب آنية الفضة ا ا 6 
9 بابُ الشُرْبٍ في الأقدَاح ا ا 


ا ل اال ا ا ]| اق 
"٠‏ - باب الشرزب من قدح النبي وه 


"٠1. بابُ شُرْب البَرَكَةٍ والماء المُبَارَكِ‎ "١ 


6 كتابٌ المَرْضضى 

اطاط او 1 1 
باب ما جاءَ فى كمارة المَرَض ا 
١‏ - بابٌ شِدَةٍ المَرَض ا 1 


ووو حر ع 2 
٠"‏ باب أَشَد الئاس بَلاءً الأنْبياءُ 4 نُمْ الأول 


ه ‏ باب عيادَةٍ المعْمَى عَليه 1 
١‏ - بِابُ فَضْل مَنْ يُصرَّعٌ مِنَّ الوب ملم 
/ - باب فضا مَنْ ذْهَبَ يَصَرْهُ ل 
8 - باب عيادة النّساء للجال 1 0000 ار 
4 باب عِيادَةِ الصّبيان ا 
٠‏ بياب عيادَةٍ الأغرَاب 000000 

بات عبادة المش ك 10000 


يرون 


اليد عَلى المريض 

4 - باب ما يقال لِلْمَريض وما يجيبٌ . 777 
ا 2_:رز7زز2ز3زز7292233 

6 - باب عِيادَةٍ المريض راكبا وماشِيا 


- باب وَذْ 


ورذفاً عَلى الحمار ا 
بابُ قَوْلٍ المَرِيض : : أي وجعْ » أو : 

ار أسالت: أو: اشْتَدٌ بى الوَجَ 00 رض 
١‏ - بابٌ قَوْلٍ المريض قومُوا عَنّي_.... 737 
8 - باب مَنْ ذَهَبَ بالصّبي المريض 

لِيُدْعى له ا ل 6 01 
9 باب تَمَنى المُريض المَوْتَ 0 

225272575757757 ا 027275757575777 
٠‏ باب دعاء العائدٍ لِلْمَرِيضٍ ااا 
١‏ باب وَضُوءٍ العائِدٍ لِلْمَريض 14 


81٠ . باب مَنْ دعا برَفع الوّباء والحمّى‎ - "١ 
كتاث الضف‎ 51 
5١ باب ما أنْرَّلَ الله دَاءٌ إلا أَنْرَلَ لَّهُ شِفاء‎ - ١ 
كد سكسا ساس لحا لدو مسار‎ 
"0؛ باب قل يدوي الرّجل المَزأة والمرأة‎ 


اله سو و و 1311 

7110 باب اي ل السو د‎ ٠7 
0 يات الدواه يالك ارس ِالعَسَرٍ‎ 
6/  دا باب الدّواءِ بألْبانٍ الإبل‎  ه‎ 
14 لآدباتث 0 0 .بابٌ الذواء بِأبْوَاقٍ الإبل ا‎ 
771621 /ع- لحمة تك الع ا تق الام‎ 
10 


352 
8 - بابٌ السَعوطٍ . اا 0 
٠‏ - باب "د بات امول بِالقّسْطِ الهنْدِيٌ 
والبَحْرِيٌ وهُوّ الكَسْتُء مِكْل 
الكاقور والقاورٍ فكل 'قعطة 
وَقْشِطتْ تُزِعَتُ وقَّرَأ عبْد الله 
قُشِطتْ 11 
١‏ بابٌ أيّ ساعَةٍ يَحْتَجِمْ /1"81 
5 - باب الحجم في السفر والإخرًا 
١‏ بابُ الحجامة منّ الذاء ب 
5 بابٌُ الججامّةٍ عَلى الرّأس 6 
6 باب مَن احْتَجَمَ مِنَّ | لشَّقِيقَةِ والصٌدَاع ون 
5 باب الخلق مِنَ الأذى ان 
117 بِابُ مَنِ اكتوَئ أوْ كَوَى غَيْرَُ وفْضْلٍ 
عن لم يكتو 1 
١.‏ باب الإنْمِدٍ: والكخل مِنَ الرّمْد .. ١560‏ 
9 بابٌ الام رك ا و 1 
٠‏ . باب المنّ شِفاءً لِلْعَيْن موت ع الا 
الات اللدود اد لسسع ا 
١‏ -باتٌ 0 ا 
##ا بات الكذرة 0 
4 باب ذَوَاءِ المَبُطونٍ 0 
6 بان لا صَمَرَ وهْوَّ دَاءٌ يَأحْذُ البطنَ "لا 
ا باث ذات الكلي ال ايم 


7" - بابُ حَرْقٍ الحصير لِيْسَدّ به الدّمُ يان 
4 باب الحمّى مِنْ فَنْح جهنم 
4 باب مَنْ خْرَّجَ مِنْ أزض لا تَلأَيمُةُ "4٠‏ 


بابُ ما يُذْكَرُ فى الطاعونٍ مو ار 
ع كله 3 . 7 
١‏ باب أجر الصَابر في الطاعونٍ 10 


ل ل ا ا و 
"١‏ بابُ الدُقَى بِالقَرْآنِ والمعَوّذاتِ ....84؟ 


م باب ار بفاتحة الكتاب 000000 
5" باب الشَّرطٍ في الرَقْيَة بقَطِيع مِنّ 


6 بابُ رُقْيَةِ العَئِن ا ان 
إلا بات العان حو وو ا 1150 
ا" باب رُقيَةَ الحَيّةِ والعَفْرَب. لان 
8“ باب رَُقيَةِ النبيئ كل ل اك 
8 بات النفْث فى الف م 1 
٠‏ -بِابُ مَسْح الوَاقِي الوّجَمَبِيدِِاليمْنَى . ؛ 

585 بابٌ المزأةٌ تَزقي الرججل‎ - ١ 
166 ؟؟ - بابٌُ مَنْ لَمْ يَزْق مام عم نعي‎ 
وخطمة لدع سا لتو تعد عي ةك‎ 


2 ا دان رو ام ويه ار 
5 - بابُ الكهانة ا 
50 باب السَخْر م م 5117 


8 - باب الشّرْك والسّحْرٌ مِنَ المُوبقاتِ 4١9‏ 


64 - باب السشحر 51 
١‏ باب مِنّ البَيانِ سِحْرٌ ا ا 
7 بابُ الذَُوَاءِ بِالعَجُوَةٍ للسّخر 5735 
له _ بات لا هامّة 771 5 
68 بابٌ لا عَذْوى ل ع م3 ]1 1015 
0 - باب ما يُذْكرٌ في سم النبيّ كله ... 179 


5 باب شرب السّمْ والدواء به ويما 


لاه بابُ ألْبانٍ الأتن مح ا 1 
لدم الك يدن 
- بابٌ إِذا وقع الذْباتُ في الإناء .... 675 
١‏ كتاتُ النّياس 
١‏ وقَوْلٍ الله تعالى : #قُلُ مَنْ حَرَم زِينَةَ اَم 


أل أَححَ لسادوء » فرق 
؟ ‏ باب مَنْ جَرّ إزاره من غيْر خَيّلاءَ ... 63737 
 *‏ باب التشُمِير فى الثّياب 2 514 
-بابٌ ما أسْفَل مِنَ الكغْبَيْن فَهُوَ في النّارٍ . 514٠‏ 
ه ‏ باب مَنْ جر تَوْبَهُ منّ الخيّلاء اي 11 


فهرس المحتويات 

5 بِابُ الإزارٍ المُهَدّبِ 

/ا- باب الأزدية 5 0 0 

اح انيسن 
وغيره 
0 

45٠ .. باب لبس جُبْةِ الضُوفٍ في الَو‎ ١ 


١١‏ باب القَباء وفَرُوج حرير وهْو القَبا. 
ويُقال: هُوَ الذي لهُ شق مِنْ حَلْفِهِ . 

أ نات الجر اش ل 

باب السّرّاويل 

8 بات العهائى ١‏ 


اع 


فهرس المحتويات 


تابع /ا/ا كتات اللباس 
9 باب الأكْسِيّة والخمائلص 00 
٠‏ باب اشْتِمالٍ الصَّماءِ ل ا ا يه 
١‏ باب الاختباء فى نوب واجد 000 
١‏ باب الخميصة السَوْدَاءِ ل 


4 - باب الثْيِاب البييض ل 
6 باب لبْس الححرير وافتراشه لِلرّجالٍ وقذر ما يحور مِنْهُ 00>ش«ظظ2 
يات تن كيل الكرية من غير سين ا 
7٠‏ - باب افْيِرَاش الحرير 0000 0 0 0 غ2 
4 باب لبس الفَسَىٌ 00000 07 53 
8 باب عا ترش [لتجال يق ارين الستكد 000 
٠‏ باب الحرير لِلنّساءِ 0000 
١‏ بابُ ما كان النبيئ كل يَنَجَوّرُ مِنَ الأباس والبُْسط ل ا ا 
بابُ ما يُذُعى لِمَنْ لبس تُوْبا جَدِيدا 1997000 
 ”*‏ باب الترّغفر لِلرّجالٍ 00000غظ1 
5" - باب الثؤب الْمُرَّعْمَر ا لظ 
0" - باب النَّؤْب الأخمّر ا 00 


ا باب التّعالٍ السّبْييّة وغيْرها 00000 ”غ21 


4" باب يَبْدَأْ بالنّغل اليّمْنَى ا ا 0 
4" بابٌ يَْرِعْ تَغل اليُسْرَى ا 251000 


ديات لا نكي فى لل واسل ل 
لد بات دالان ل لتم وم راي فللا راكذا والفيسا 1و 5ك 
يات القند الخد اء عن أذ دو تسود وات ماده 00 
1# ارس على الس وشو 00 ص15 


ك3 


4 ديات المدون بالذهب ا 
ووسع يب صوص يك ب عي وو ب و 1017016 


6 بات خَواتِيم الذمَب ل و ا ا و ا ا 


كك باب خاتم ألْفِضْة عه دمع لاعن واطكره ا هاه انوع وعد واد ااه وه لاه ردغ 4 2ه رع عره ع ع اع اع اده 
40 - باب مع 0 


8 بابُ قْصٌ الخاتم مق وو مون ل ا ووم و جام ماج عون م لجاع للا ا روك للم جاع اط ا ا 


9 - باب حاتم الححدِيدٍ ااا ااا 0ط 
يات تقش الخاد ا ا ا 


١‏ بِابٌ الخاتم فى الخِنْصَر ا ور د عو ل ون ا مل لور لوووك 


5 بابُ انَخاذٍ الخاتّم لِيُحْتَمّ الشّيء» أو لِيُكْتَبَ به إلى أهْل الكتاب وغَيْرِهِمْ 


2227777722 772292952252522 3337م لين 

"ل ل 2 00 شه*”5ظ”' 
8ه بابُ قَوْلٍ النبيئ كَل : «لا يَنْقش عَلَى نَفْش خائمها 000 
ةك لش 2 اسدعة 


4 باب عَلْ يُجِْعَلُ نَفْش الخائم نَلانَهَ أسطر 0 
١‏ يبب م77 _ __ ري ل ص1 
7 باب الخاتم للنّساء 00 010 غ92 


0 بابُ القلائدٍ والسَّخاب لِلنساءِ يَعْنى قِلادَةٌ مِنْ طِيب وسّكُ 0 
نا بات استعارة القلالك دوسي يدومو 00 
8 بابُ القُرْطٍ للنّساءِ 22070000 
٠6‏ باب السشخاب لِلصَبِيانِ و عمط لع قمعل عوط ل 41 ع 84 6 لا علاط اف 
١‏ باب المُتَسَبهُونَ بالنّساءِ وَالمُتَسَبّهاتٌ بالرّجالٍ ب 0 
1 باب حراج المُتشَْهَِ بالساء مِنَّ اوت ... ال 0 


وت -« 


باب قص الشّارب طعا قا لوخ غا ةلاه سنا عه عالذاروة ع لفط طخس ون جنع والاء طال رعق 
4 باب تَقْليم الأظفار” كط 
5" باب إغفاء اللحى 00 غظ5” 
5 باب عا يلك فى الشيب 000 
ا 00 


٠‏ بابُ المَرْق 0000 ”غ2 
جد 

الاردباث الذاواقس .مدان حاط وداه امم 1 111110117 

"ل بات القع اا 00 

7 باب تطييب الْمَرْأَة رَوْجَها بِيَدَيْها لظ 
مس رت 

بابُ الطيب فى الوّأس واللخية ”غ212 

باب الامتشاط لل ل و وت ل 


7 باب تَرْجيل الحائض زَوْجَها عاق مط ع نز ا لو ارق ناد لا لاع ااه ج88 رت 


وعءممءمممءءعيوهة 


وعوموممءي دمع روروه. 


اا ا 00 


فوقعوععويووووءورووهه 


وععمء ثم م ممم مممهة 


وقففمعفوءوءوثوثء موث ووه 


ووويوووءءثومءوث ووه 


وومعقوثثءمثممءممث موه 


ووعوووءممءثءثيوثيء. 


ومع روءمويءوءمثوثوه 


وعممةمةموققةةيثريه 


وفعمفعفوووثمععنثوقة 


ومقعمميةءةثءثو ونه 


فهرس المحتويات 


لام 


ا باب التّْجيل والتَّيَمنِ 00 
8 باب ما يُذكرٌ فى المسشك .... ا 00000 


مسف ب ب ا 
بِابُ من لَمْ يَردٌ الطيبَ ا 


الأسيات ريطاي دده ل 
7 باب اث الك الجا الكش مح اوه ما إن طم ل لحو ا ولاق ولع عا اا ما ل رع عا ع أ جا قا د 
ال 1ط[ 
5 باب المتتمصات_..... اسه و وه يمر سا سور ا ار 
6 باب المَوْصُولَة موق اج 2 لايم تك عه ولو مع ورك لام طن ونه لو رطع د جد 0 وجي وده 1 4 و1 د ده روه 
7 باب الواشِمَة 1232000( 

الا ا للك سوسييت 0 
4 باب التصاوير 00000 


8 بِابُ علب المُصَوْرِين يَوْمَ القيامة غ912 
لان باب نه نَفْض الصَوّر عع وه فمممةوةمووةم نوو وة ممم ةم ةونم مءفةوةمةمومثةءمة مم ة ممم ةمي متت م زر ث نتن 


١‏ بابُ ما وُطىء منّ التصاوير اه 
7 - بابُ مَنْ كرة القَعُودَ عَلَى الصّوّرِ 86 0 


4 باب كراهِيّة الصَّلاةٍ فى التصاوير ل و ل ل او و ل عر 
ك - بابٌ لا نَدْخْل المَلائكةُ بأ فيه صُورَة 20 
6 باب مَنْ لْمْ يَدْخْل بَيْتأ فيه صورَةٌ 000 
5 باب مَنْ لَعَنَ المُصَورَ 0000000 959”ظ95 
“5 بات عن صَبوٌر صُورَة كلنت يوم القباقة أن ينقت فيها الذوح واي كاف 2 
.باب الازتدافي على الدائة 00000 
4 باب الكَلانَةِ عَلَى الذابَة اا اا ا ا 010000 

بات حمل صاجب الدب غَيرَهُ ين يد ل 


ا اا اللا اا ا ا ا اا اا 
١‏ ياب إزداف الوّجل خلف التجل 07 
صصص وس وس ريو سس سي 116 
.باب إِرْدَافيِ المَرْأة خلف الوجل وفك ماف مده هاف وال م ه20 


٠‏ باب الاسْتَلقاءِ وَوَضْعِ لجل عَلَى الأخزى 55ة*5 


كتات الأدذف 
١‏ - بِابُ البرٌ والصّلَةَ وَقَوْلٍ الله تعالى: #وَوصّيًْا لفن ديد ختنا» 


#دياتٌ تن أعق الثاسن بشن الطخية واه جع أ أ ون عع وبا 
٠‏ باب لا يجاهد إلا بإِذنٍ الأبوين ا 


بات ل بست الرجل والديه 0 


0 00000000 


٠#‏ فقم دعيو دوو ووو ووو ووو ونو ووه 


وففو ود ووم ةو ووو ووو ووو 


45 
4 


84 فهرس المحتويات 


6 باب إجابة دُعاء مَنْ بر وَالِدَيْه مدع نع وو ون عه ل ععاعء وده 13ج 0 لزه عه ههه لع لاع او م 171717 
. -.باب مُمُوق الوالتذ. 9 الكبائر 0 


١‏ بابُ فَضل صِلَةٍ الوّجِم ا ل يا ا ا ل ا 
١ ١‏ باب إثم القاطا 11 
١‏ - بابُ مَنْ بُسِط لَهُ في الرّرْقٍ بِصِلَةٍ الرّجم 9و ظطظ2 

بات مَنْ وَصَل وصّله الله 2110ظ212 00000010 10 


١ 0‏ 
١‏ بات حمل الك شتا اه بلق مقط اج ةما ووو ارو وان باق لم و الا ولط لق وق ١18/8‏ 
”١‏ باب وضع لشي في الخخير ماطاه مجم لل ع لط واو لو 8 و ا عل قن لو وأ ل 518 1 
31> - باب وَضْع | لصَّبِيْ عَلَى الفَحْذٍ اخو واه شوام اط وله لا ةلط ملق م6 ع عمل عا اا قل6 6 4 جل 1119 
7 بابٌ حُسْنٌ العَهْدٍ ص الإيمان مط فاه اجو دعاه عي ع لو اام ع ع م وك 111 
4 . باب قَمْ مَنْيَعُول تتيما 1 


# بات رخن الس لونم + 1775700 
باب الوصاءَة ع تسا ع و ماطس يا لوووط انعا و اه فارع حوره عو عمو دروا عا را ل ع 11111 
كتاب البر والصلة باب الوصاءة بالجار 

باب الوصاءة بالجار و ل 1 
1 - باب ابي م لا يأمَنُ جار بَوَائِقَهُ مان عع ووو امكو واه لق ل ا ا لج 11011 
:اد بات ل تَبكونٌ جازة لجارتها ا وو و ل و ا ل ل ل او ا ا ا 
١‏ باب مَنْ كان يؤْمِنُ بالله واليَوْم الآخر فلا يذ جار عار ع عع أله ووم قو ا ا ل ا ا 11/71 
نض بابُ حَقٌ الجوارٍ في قُرْبِ الأبُواب 000 اما ااا ا 2 1/8 
+ بات كل معزو صلدقة ...2 ا 00000 


5" بابُ طِيب الكلام حو حو عن لون ال عل ماه و 4 11/1/11 


“ا باب 00 المُؤْمِنِينٌ 0 1 
سرح سلس ١.‏ سير سه سد ل سس بي سك 


وذنا بابٌ قَوْلٍ الله تعالى :من يَسمَعٌ 0+ ىكم 23 شوق 12 يب ينها وم تن وفع شفاعة مسيكة 
ا ا 2 عَىَء مُقِيكا4 كِفْلٌ : نَصِيبٌ . قال أَبُو مُوسَى : كِفْلَيْنٍ 


أجرين » اده قاف فاه اه 50 0006 ا ا اا 01 1 00011 
م 0 من البْخْل اا 
يي ري ل ا 1 
43 بات المقة من الله تعالى, مهد 1 
؟؟ باب السب في الله موه قرول عط راع لم ع 6 وه ةل ل ا او 2 برق قا زلا ل ا ا 101 
“5 باب قول الله تعالى: لإيأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 

منهم إلى قوله : «عَوْليِكَ م الطسر» ز 1 000 
ا 22 000 ١1‏ 
© بِابُ ما يَمجورُ مِنْ كر النّاسٍ نّحْوَ فَوْلِهِمُ : الطَوِيلُ والقَصِيرُ ام ادا وى زا 
1 - بات الغبة ا ل ا ل 1 
5 بِابُ قَوْلٍ النبئ ككلةِ: حْيْرُ دُور الأنصار ا 
8 - باب ما يَجُورٌ من اغتياب أهْل الفَسادٍ والرْيّب 0000000000000 
48 بات النَّمِيمَة مِنَ الكبائر دك 6ق مده وا أ أل مانام الوا لاب وو لال اط ف جا ل 1101 
لمالته النميمّة 00101111 1 01 


“ا - ااا ااا ااا ااا ااا 1 1 ا 
8 بان من حر صياحة بما ينا فيه ا ااا 


ب 2299992222 
- باب ما يكرَة العام ل 


م 


باب قَوْلٍ الله تعالى: 97 أ أ م بِالمَدلٍ وَألْحِحْسَدن كَإِينَآي ذى لمر وَبَنَض عن 
1 لكر والبتى يمد | يَعِظَكُ لمَلَسكُمْ مَلَكُمْ تكو » وقُولِه : طإِنَمَا بَْيَكم عل أن ع شيك » 


6 عه لسن اذه 1011 00 
ياتا لي ين شاش ودار ونا الى ودين شر سف نه ...... ل 
باب : يكبا الذي “اموأ جمدو كيرا مِنَ الظنَ إرك ينض ألظن إن ولا يَحمَسُوا»© و 5106 

9 . باب ما يَكونٌ مِنَ الظنّ ا ببب000000 0 0 0 اا 
بابُ سَثْر المُؤْمِن عَلَى نَفْسِه 2 
١‏ باب الكبر 001 0 


يي َن تل وو فوقوم مفو مم فومة ةرم مم من مرو نووني ةم م منرم ممم ممم مم ننه ممه من و ههه مانن 


7 


14 - باب قَوْلٍ الله تعالى : ليبا لذي اموا نموا لَه وكُوبُوأ مم ألصَددقتَ4 وما يُنْهِى عَن 


070 0 يل 
4/- بات مَن لم يَرَ إكفاز مَنْ قال ذلك مُتَأَوْلا أو جاهلا ..مسسا ان وميه 557 


5 باب ما يَجُورُ مِنّ العَضَب والشّْدَةٍ لأمر الله 4 قبة 84ر4 لواف اننا قن 211 و 0 11ت 


5ع ياب الكذر من القَضب ...تيت يتاميم 1210 
/ا/ا ‏ باب الحياء ممعم موه لم دو موا و ل 81183 16 جا نع 436 21114 ع ول وا انه لا 43ل 18011 13ل 
8 .بات إِذَا لَه ما شِئْتَ 0000 3*3غ«12«2 


0 الحَقّ لِلتَمَقَهِ في الذي 11711011101000 
بابُ قَوْل النبيّ يك : «يَسرُوا ولا تُعَسُرُواهء وكانٌّ يُحِبٌ التحْفِيفٌ واليّسْرَ عَلَى الئّاس . 


1*5” باب الانبساطٍ إلى الناس‎ ١ 
13*58 00000 حاب لمارا ب كلمن ا‎ 4 
5*7 م باث الساع اك لطامت‎ 


ا ومثممقفومووفوة فوم ةو وم مو و لهو اا انول 


م باب ما يكرّه مِنّ الغضب والجرّع عند الصَيْفي ...ءءء 000 
4 باب قَوْلٍ الصَئِفٍ لِصَاحِبه: والله لا آكل حَنى تَأكُلَ 0 
4 باب إكرام الكبيرء وَيَبْدَأْ الأكبَرُ بالكلام وَالسَوَّالٍ 000 51 
١‏ - باب ما يَجَورٌ مِنّ الشعْر والرّجَز والخداء وما يُكرَه مِنْهُ 0005 515 
١‏ بابُ.هجاء الْمُشْركِينَ .... ل ل 
7 باب ما بكر أَنْ يَكونَ الغالِبَ عَلَى الإنْسَانٍ الشّعْرُ حَنَى يَصُدَّهُ عَنْ ؤِكْر الله والعِلّم والقُرْآنٍ 
“4 باب قولٍ النبئ كله : «ترث يَمِينكء وعفَرَى خلقى) مج عافن موه و20 14 اكه ما عم لام 8014 
باب ماجاءً فى رَعمُوا 20 


فهرس المحتويات 


بات ما حاء فى قزل الفخل؟ ويلك مس ع موه دمن عوج 1لا 60 عامجا ماد 
ابيب سس ب ره 


كم ساس 


045 عد لمش فشا وه عا نه 618644812 ره 8 عع نع ا وتاك للها وان م08 5 


/40 بِابُ قَوْلٍ الك للرجل : ف ل عه عه جع عو العامة 
0 باب قزل لجل حا 0 


0 0-5 1110110011[ [ز[ [ز ز ‏ ا 0 


١‏ .باب لآ تَسْيُوا الدَّهْرّ مممءوةءةءثمةو.وة ونه أموم مقو ووو وة م ووو مموم ويم ةمث موثو ممم ةم مده رم ممه ممه ةمد ةم ووه 
٠ 0‏ - باب قَوْلٍ النبي كَل : «إنّما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِن» شظ5ظ' 
١٠١‏ بابٌ قَوْلٍ الو : فذاك بى وأمى 8 001010131212121 اال 


باب قَوْلٍ الرَجُل : جَعَلَنِى الله فدَاءَكَ 35300ظظ2 
بي اله ل ا 0000 


5 . بابُ قَوْلٍ النبئ كَلهِ: «سَمُوا باسْمي ولا تَكَتَتُوا بكنيتتي». قَالَهُ أنَسٌ عَن النبيّ يكل .. 
باب اشم الحزن 10 21 ووه ود لوك الو وج اطع ود ج201 لول ا وو 1 1و0 11د 
4 ا ريل الا الى ا اي غ252 


4 باب مَنْ سَمّى بأسْماء الأثبياء 00 #00ظغ«2 
٠‏ باب تَسْمِيَةَ الوَلِيلِ مقاط ع مه ميق قا قا ع ان من لا عدأ ف ا عدي الاو ا أ 2069 كاه ات 
١.١‏ باب مَنْ دعا صَاحِبَهُ َنَقَصَ من اسْمه حَرْفاً 010000 
باب الككئيّة للصّبىّء وقَبْلَ أنْ يُولَدَ لجل لظ 
١‏ - باب التّكنّى بأبى ثَرَاب وإنْ كائّتٌ لَهُ كني آحْرَى 200 
١. 4‏ باب أَبْعَض الأسماء إلى الله مدع جاه ماه مع ع زا ف يع مأك سا مع عر موف علي ا 
6 باب كُنيّة المُشْركٌ 00 ه15 


00 بابٌ المُعاريضٍ مَنْدُوحَةٌ عَن الكَلٍ ا ا ا ا ا ا ا‎ ١15 
25200 باب قَوْلٍ الرّجلٍ للشيء ا‎ - ١١7 


باب رَفْعٍ البصر إلى السماء 77970070 


4 . باب مَنْ كت العُودَ في الماءِ والطين 0 غ191 
. بات الرجل يذكت الْشئْء بِيَدِءِ فى الأرض 1 
١١‏ باب التُكبير والتَّسْبِيح عِنْدَ التَعَجْبِ غ2 
.باب النَهْئ عَن الحَذّفٍ 500 
قات ال لس يط ا ل 
١.84‏ باب تَشْمِيتِ العاطس إِذَا حَمِدَ الله 00 
١. 6‏ باب ما يُسْتَحَبٌ مِنَ الغعطاس وما يُكَرَهُ من التّثاوُب 000 
. باب إذا عط اد ليلدت 1 بعري ممما انام وو رد يت طني املا رمام ا ا ك1 


7 - باب لا يُشَمّتُ العاطسٌُ إذا لَمْ يَحْمَدِ الله 0 


"605 .. 


فك فهرس المحتويات 


4 باب إذا تَتَاوَبَ قَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه اذ[ 1[ 010100000 


0000 بابٌ بَذْءٍ السّلآم ا اي‎ ١ 


م سس سير م عه يي برو و 00 


؟ باب قول الله تعالى : ««يكأم) اين انوأ لا دحلا بويا َب نكم حو صسْدَْسوأ ولسوأ عل 
أَمِْهَأ دلْكُم حَيُ لحم ملك َو 9) بن ترا يوا هد اي 0 


يل كم أده ا ب عَلِعٌ 2 سس عد م 2 ام أن تَدَسُْوأ يوا 
نه ف ع ع سس 


ب تَسْلِيم الرَاكبٍ عَلى الماشي ااا 


 ”‏ بابٌ تَسلِيم الماشى على القاعِدٍ 00 ااا 


ديات 0-20 التع ااا 
١١‏ باب زنى المجوَارح كُونْ الف 0 2 رون 


. 


0 [ [ [ [ [ [ [ [1 باب التَّسْلِيم وَالاسْيِئْذَانِ ثلاث [1[1ذ1[1[1[1[ذ[1[ز‎ - ١١ 


١5‏ - باب إذا ني لجل انجاء مل يتين ا ا ل 
7 باب تَسْلِيمِ الرٌجالٍ عَلى النْساء والنْساءِ عَلى الرّجالٍ ما وا و وم ور مام ع 01/6 
١‏ - بابُ إِذَا قآل مَنْ ذا؟ فقال: أنا م ل 0 
بابُ مَنْ رَدْ فقال: عَلَيِكٌ السَلامُ 1 اا 


4 باب إذا قال : قُلانٌ يُقْرئُكَ السَّلم اا 
باب التَسْلِيم فى مجلس فيه أخلاط مِنّ المُسْلَمِينَ والمُشْركِينٌ ..... 0و 
١‏ بابُ مَنْ لَمْ يُسَلَمْ على مَنِ اقَْرَف ذلبا وَلَمْ يودُ سَلامَهُ حََى تَتَبيْنَ َْبقهُ وإلى مَعَى تين 

تَوْبَةٌ العاصى ا ل ا م 
"١‏ يتأتف يرد أَهُا, الَذْمَةٍ السلام 111 ا ا 
3 باب لي يب اكاب الى أهْل الكتاب ل وه او ملع ل ا 4 قعل ل ل 18 


5؟ - باث قَول النين 6: اموا إلى سَيْيكُن ا ا 


فهرس المحتويات تل 


 ”1/‏ بات المَصافْحَة ا وا يا 1 م 
باب الأخدٍ بِالْيَدَيْن ااا 1 ااا 
8 باب المُعائَقَة نفك الوَجُل : كَيْف أَطْبَحَتَ؟ اذ[ 1 1 0 


2-0 ا ا ا 200000 
باب 


5 باب مَنْ أسْرَعَ في مِشْيَّتِه لِحاجَةٍ أو قُضد ا 21 
17" باب السّرير ااا ا 
8" - بِابُ مَنْ أَلْقَىَ لَّهُ وسادَةٌ 1 


9" . باب القائلة بَعْدَ الجَمُعَةَ 1 


؟ ‏ باب الجلوس كيفما تَيَسَْر م 51 


3( 6 الاستلقاء وا ااا 101010111111000 اا 
: بِابُ لا يَتَناجى انّْنانٍ دُونَ الثَالثْ ا ااا 00 0010000 
5 - بِابُ حِفْظٍ السرٌ 000110 


5 باب إِذَا كانوا أكرَ مِنْ ثَلانَةِ قلا بأمّ بالمُسارّة والمُناجاةٍ ا 


.- بابٌ طول النجَوَى 0000001 
4 بابٌ لا تُبْرَكَ النّارُ في البَيْتِ عِنْدَ النّؤْم 000 0 0000 


- باب إغلاق الأبْوَاب باللل 0 0 0 0000000 
١‏ باب الختانٍ بَعْدَ الكبّر وَنَنْفِ الإبط ا 000 
7 بابٌ كل لَهُو باطِلٌ إذا شَعَلَهُ عَنْ طاعَة الله 000001 
بابٌ ما جاءًَ في البناء اذ ااا انان 10101011 اذغ 


؟ ‏ باب أقة ل الامرتفار 00 اا 


3 


4 باب التَّوْبَة 0 


0 ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا 10 1 0 


ه بابُ الصْجْمع عَلى الشّقْ الأئِمَنِ (ظ25 


00 -بابُ إذا بات طاهراً‎ ١ 
558 اها تقول إذا ناد‎ 


ا ل ل ا ا 00 


8 باب وَضع اليد اليُمَئَى تَحْتَ الْحَد الأَيْم: 7000000 3*5**ظظ 
باب وضع اليد الي يمن 
4 باب النّؤم عَلى الشّقٌ الأيْمَن ل ا ل 


٠‏ باث الدعاء إذا انْتََهَ بالل 


فففقع فوع ممم م وموم و مدعا عع اع اع واوا ووو و ووه 


١‏ باب التّكبِير والتسْبيح عِنْدَ المَنام 7000 ظ12 
و ا و 2 
١١‏ بات التعوذ والقراءَة عِنْد المنام 106 رن فجن وعد ال كط ورة روزن نه شق وهاو وا موه عمد 


211 بات مح ل ملام م‎ ٠ 


4 - باب الدّعاءِ نِضف اللْيْل 


سس ب 
1١6‏ ناث الدعاء عند الخلاء 


١‏ -.باب ما يوك إذا أ أصبح 
0 


5-552 ---25793939727275275752525-5 
54 8 الدعام بعد الصلاة 


لافعم ورم م عم الامو 


ا 00 


وفممفوق ع مومعمومو وم مويرم ممم ومو موود موود ووو وو ودود ووم ءاره 


0 2 
باب يُسْتَجَابٌ لِلْعَبْدٍ ما لَمْ يَعْجَلُ 100000( 
7 باب رَفْع الأيدِي في الذعاء ..... 0 1 
4 . بابُ الدعاء غَيْرَ مُسْتَفْبل القِبْلَةٍ ع أو مخف تله اط أرط وق فللا د ملمة للا ال 1 ل 31/7 5 
8 باب الدعاء مُسَتَقيل القبْلة ..... 1 ا 000 
6 . باب ذَعوَةٍ النبّ يكل لِخَادِمِهِ بطول العُمّر وبكَثْرَةٍ ماله 111110 10001 
7 باث الذعاء عِنْدَ الكدذب 2 1 
4 - باب التمرذ من هد الباذه اب 000000111 
4 باب ذُعاءٍ النبئ كل : اللْهُم الرّفِيقَ الأغلى 1 
:# يباب الذغاء المت و الحاة 1 
“بات الذعاء لِلصَّئْيان بالتركة وَمشْح رُؤُوسهَْ اذ[ 1 0071 
7 باب الصّلاةٍ عَلى النبئّ كلل 0 
0 و على ير ال لد؟ ال 111‏ 010 
4" بابُ قَوْلٍ النيئ يلك: «مَنْ ديه فاجعَلَهُ لَهُ زكاة ورَحْمَة ل 00000 
54١‏ 


4 باب التعرْذِ مِنَّ الفتّن .. 


فهرس المحتويات 


تابع كتاب الدعوات 


65 بابُ التَّعَوّذْ من عَلَبَةِ الرّجالٍ ”5 
”37 باب التَعَوذٍ مِنْ عَذَاب القبئر ف معام مق عه وناععة ملق هعاق هه قوع 


78 باب التَّعَوّذِ مِن البُحل ..., 000 
9 - باب ع اد سد التعتطات 0 


7 27 الدّعاء 00 7 والوجَع 211111 
؛ ‏ بِابُ الاستعاذة من أرذل العُمُرٍ ومن فِْئةِ الدَنْيا وفِثئةِ النَار 
5؟ - بابُ الاسْتَعاذَةٍ مِنْ فِنَْةِ العِنّى و ا ل ا 
- بابُ التعوذ مِنْ فِثْنَةِ المُفْر ا 1 
8 باب الدّعاء بِكَثْرَةٍ المَالٍ مَعْ البَرَكَةٍ 250370000 
9 بِابُ الدّعاء بِكَثْرَةٍ الوَلَدِ مَعَ البَرَكَةٍ 0 
ة ‏ باب الذغاء عِنْدٌ الاشتخارة 0 
١‏ - بابُ الذعاء عِنْدَ الْوْضُوءِ 070100 ظ212ظ1 
7 بابُ الدعاء إِذَا عَلا عَقَبةَ ل 
07 باب الذعاء إِذَا هَبَطَ وادياً 11111100( 


4 - بابُ الدّعاء إِذَا أرَادَ سَفَّراً أؤ رَجِعَّ 111ص 


فقمع مم ميمه ووو معوووووووو 5 


ملم وو و عه ووو وو ووو ودوور ووه 


00011 


5 فهرس المحتويات 


بابُ الدّعاءٍ لِلْمُتَرَوَجٍ 108 011111010011011 [ [ [ 1 0001 

7 بِابُ ما يَقُولُ إذا أتَى أَهْلَهُ 1 

6 بابُ قَوْلٍ النبيئ كله : «ريتآ انا ف أَلذّئيكا حسككة» [البقرة:١١٠]‏ ام م 7 

باب النَعَوذِ مِنْ فِثئة الدُنيا 0 

4 بابُ تكرِير الذّعاء ا 

٠‏ - باب الدّعاء عَلى المُشْرِكِينَ ل 

00 1 باب الدّعاء للْمُشْركِينَ‎ ١ 

7 - بِابُ قَوْلٍ النبيئ ككل : اللّهُم اغْفِرْ لى ما قَدَّمْتُ وما أخَرْتٌ 1 

ا 

ف 

ف 

ب 

ا 

1 

13 

0 [ [ [ [ باب لله عَز وجل مِانَةٌ اسم غَيْرَ واحلٍ 1[ذ1ذ1[‎ ٠ 

10 00101 باب المَوْعِظَةِ ساعَةً بَعْدَ ساعَة‎ ١ 

)8١(‏ - كتابُ التعرقاق 

5 

14 : 

م با قَولٍ الي : «كُنْ في الدّنيا كأنكَ عَرِيبٌ أ ؤْ عابرُ سَبيل؛ 5 

10000 [1 [ [111 بابٌ فى الأمّل وطولِه‎  : 
ل : «أول نْمَيرَكُم ما بتَرَحكَرٌ فيد‎ 0 

م 0 در واكم لتَّذِب © [فاطر :160 يَعنِي : الشْيِتَ 0 1000000111 


5 بات العَملِ الَّذِي يبد يُبْتَعَى به وه الله تعالى ا ا 


5 و مه م 1" 00 مم 04 

ب لاسر إن ودح فا ركم ليو 
تي ا ا اعدو درا وكا ترا سني كنا 
ألتّعير © [فاطر: ه-5] 0 


4 بِابُ ذُهاب الصَّالِحَينَ ببب1ج001-1 0 0 ا 


0000 11 باب ما يِتّقَى مِنْ فِبْنَةِ المَالٍ‎ ٠ 
0 بابُ قَوْلٍ النبئ يكلله: «هذا المال حَضِرَةٌ خلوَة»‎ ١ 


100 0010010011 باب ما قدَّمَ مِنْ مالِه فْهْوَ لَه ا‎ - ١ 
9 0 2 ِ 0 
0000 [1 وذ تلت لخت تسمه‎ 


0 باب قَوْلٍ النبئّ يَكلِ: «ماأ ع أذالل يكل لعن ذقا؛‎ ١ 
21 باب الغِنّى غِنّى النفس ل ا‎ 6 
00 باب فَضل المْقِر 22*01 ااا‎ 
00000011 بابٌ كيف كان عَيْشُ النبيّ يله وأضحابه وتَحَلْيهِمْ مِنَ الدُنْيا‎ - 
باب القَضْدٍ والمُدَاومَةٍ عَلَى العمَلٍ اس السو ار الو ال ا‎ 


0 باب الصّبْر عنْ مَحارم الله بببب0001 0 ا‎ - ٠ 
0 ]* بابٌ #وَمَن بتكل عل أ فَهَوَ حَسَبه:4 [الطلاق:‎ ١ 
بابُ ما يُكْرهُ مِنْ قِيلَ وقال ا ل ما‎ 
000 [1 1 1 باب حِفْظٍ اللّسان اي‎ 7 


4 باب البكاءِ مِنْ خْشْيّةِ الله عَرْ وجَلّ ينطع عد ومع وان ما لاو مس80 4113 لطا لوأف لوطل مو 116 1 
. باب الخؤفي مِنّ الله تعالى ااا 1 00000001 


7 باب الانْتِهاء عن المَعاصِ 0 00 
"١‏ - بابُ قَوْلٍ النبي ككلِ: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أعلّمُ لَضَحِكُتُمْ فيلا وَلْبَكَيْتُمْ كثيرأ» ل 


بابٌ حجبّتٍ الارُ بِالشَّهَوَاتِ ققه عاق اقه 6 عر 2م 326نم 8 جم 5ل فر روهط 6 لزاع واو فك رو نأل ولاج اه ناواو 1/7 1 
4 باب الجَنّةٌ أقرَبُ إلى أحَدِكُئْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهء والثَارٌ مِثْل ذُلِكَ 00 


35 فهرس المحتويات 


بابُ ما يتّقى مِنْ مُحَمّراتٍ الذنُوب لذ[ 000 
8 بابٌ الأغمالٌ بالخُواتِيم وما يخافٌ مِنْها ةذ[ [ذ[ [ [ ا 0007 


. 5 بات العْرْلَةٌ راحَةٌ مِنْ سخلاط السُوءِ ا 
0 باب رَفْع الأمانة ورور 210 ال 0 
 ”‏ باب الرياءِ وَالسْمْعَة 1 
بابُ مَنْ جَاهَدٌ نَفْسَهُ فى طاعَة الله جاتاط خ تن ذل ماع او سوبم افونا لالط فا لعا ني 1/11 1 
8 باب النّواضع 0/0000 5”*ظ وى 
9" باب قَوْلٍ النبئ يَلِ: «بُعِنْتٌ أنا والسَّاعَةَ كَهَائَيْن) ينل 


1 باب مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقاءَهُ‎ . ١ 


؟؟ - بابٌ سَكْراتٍ المَوْتِ و ١‏ 


5 باب قَوْلٍ الله عَزَّ وجل : #إرك رَلْرلَةَ ألتساعة مَْ؛ عَظلِية 4 [الحج:١]‏ ااا 
0 - باب قَوْلٍ الله تعالى : «ألَا ين لهك أممْ تننرفيً © يتم عَيلى © بم يم 
لاس لِرت ملم الْأولِينَ [المطففين: ؟ -1] د00 0 اا 


8 - باب القصاص يوْمَ القِيامَةٍ 111 1 1 00011 
نات عن نوق العسات عذت 0000 
١‏ باب يَدْخْلُ الِجَنَةَ سَبْعُونَ ألفاً بِعَيْر جساب 0000 0 0 ااا 
١‏ باب صِمَةٍ الجَنَّةَ والثار ا 


7 بابٌ الصّراطٌ جِسْرُ جَهَئُمَ ان لم لو اجا و اا 


فهرس المحتويات لاع 


وو وس درم حار » 


؛ ‏ باب #وكان أمر أله قدرا مَقَدُويا © [الأحزاب:4"]. 1 0 


ه ‏ بابٌ العَمَلُ بالخَواتِيم 1 1[ 00 
5 بابُ إلقاء النذر العَبْدَ إلى القَدَّر 1 1ز1ز1ز1ز2ز1ز1212 1 1 1 1 21 1 ا 


بِابُ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله 1 1 1[ذ1 1[ 1[ 00 


- بابٌ المَعصُومٌ مَنْ عَصَمْ الله 0 ااا 


04 


4 باب #وكرم عل فَرَبيةَ أملكتهآ أنه لا مورت » [الأنبياء: ] م ا 


90 باب تَحاجٌ آَدَمُ ومُوسَّى عَلَيْهِما السَّلامُ عِنْدَ الله عَرّْ وجل م ا ا‎ ١ 
0 [ بابٌ لا مانِمَ لما أغطى الله اي 1[ذ1 1[ ز‎ - ١١ 
0 0 باب مَنْ تَعَوَّد بالله مِنْ درَكُ الشَّقَاءِ وسُوءٍ القَضاءِ‎ ١١ 
0 باب #يحُولُ بشت ألْمَرْءِ َكَل © [الأنفال: 4؟] ا‎ 5 


6 بابُ طقل لَن يُصِيبَنآ إِلَّامَا حكَدب أَنَهُ نا [التوبة: ]5١‏ قم 000 


7 بابٌ 9ومَا كا لِبْتَدِىَ لَوكَا أَنْ هَدَنَا أ [الأعراف:"4] طلز أرى أنه حَدَدنِ لِحطتُ يِنّ 
لْمْنَّيِيتَ4 [الزمر: /اه] ع وح وط العامة لسع مور نا لوه او ا لا اا ع 11 8 
و بوه 22 
(657) كتابٌ الأيُمانٍ والنذور 


ع ّم 1< .2 م2 . 5 20511 00 2 ري 4 

١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى : فلا يِوَاخِدكُمْ أَمَهُ بالَهْو فيه ميم ولكن بَُلِندُكُم يما عَقَّدمّ 
2 ىك آذ هر - مه ل ص سسا سا سم كم سل لغيه 2 فم 

الأيمن فكفدرنة: إطمام عَمَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَِ ما تُطهِمُونَّ أَخْيِكْ أو كنَْوَبُهُرٌ أو 


0-0 
هدك عد 


م سسب ل 250 24 ا ا 0 ء سا رمه بيرسة روم 0 
تحرِير رََبْةِ هَمَن لد يَدَ حَصِيَامْ تدَنَدَ أيَامْ دَلِكَ كَخَرَهُ أََسَيَكْمَ إذا عَلَنْثْم و1 مَظوا 


6 
يمد كَدلِكَ سس أنه َم اليف مَل كرون [المائدة : 848] 1 000 


*' - باب كيف كائّث يمِين النبيئ ككللة؟ 0000 


- بابٌ لا تَحلِمُوا بآبائِكمْ 1 1[1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ 00000 


24 فهرس المحتويات 


ات نات لسن ب اناه لاا و س1 


ديات لا يفول :ا شاد اك وشةت يفل خواء: الي تدا ا ل 
ل تت جَهْدَ أَيَمَنِمَ © [الأنعام:9١٠‏ وغيرها] 000000 


١‏ باب قَوْل الكجا : لَعَمْدْ الله 1 1 1 1 111111 ا 


ع 


5 - باب طلا باذك أنه بالَمْو ي: بتي ولك يوادم يا كلَسبَث مويك وَلمَهُ حَعوْدُ حلي » 

[البقرة : 5 77] عع لد ووه مل لو 011 ل عو انا أن اا ا ل لاما 1 ل 17/632 
6 باب إذا حَنتَّ ناسياً فى الأيُمانٍِ 0 و سمب د ان اموس اد الم وا 
7 باب اليّمِين العٌموس 20 0 0 0 0000000000 
- باب قَوْلٍ الله تعالى : لوََوْوُوأ بمَهَدِ أنَِ دا عهَدثُمٌ ولا َقْضُا الأيَمنَ بَنَدَ وَتَكِيدِهَا 


وَقَدٌ الست ل طط لط اد 1 


0 سبح أزكيرأز حيدَ]ز قلل: نيو 
على نيْته م د دانع فده عون لع لشن دوعق شاه عه عله لاو اله 1ع م قله ل عع ع8 عه ماقت مطل م ردقه 1 17189 
٠‏ بابُ مَنْ حلّف أنْ لا يَدْخْلَ عَلى أَهْلِهِ شَهْرا وكانّ الشَهْرُ يَسْعأْ وعِشْرِينَ 00ل 
١‏ باب إِنْ حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ نّبيذاً فَشَرِبَ طِلاءً أو سَكرأ أو عَصِيرأ لَمْ يَحْنَثْ 
قَوْل بَعْض النّاسء ولَيْسَتْ هذه بِأنْبِذَةٍ عِنْدَهُ ااا 
١-بابٌ‏ إذا حَلّف أن لا يَأَتدمَ فاكلَ تَمراً بحُبْن وما تكوة من الأذم اا 
5 5 
4 . بابٌ إذا أَهْدَى مالَّهُ عَلى وَجْهِ النّذْرِ وَالتَوْبَةٍ 11 1 1 0 
8 بات إذا حرم طعاقة ...بتي ممييتيتتيتتي... 20 


7 باب الوَفَاءِ بالئّذْر 1 


فهرس المحتويات 59 


7 - بابٌ هَلْ يَدْخْلٌ في الأَيْمانٍ والنُدُور الأزضٌ والعَتمُ والزُرُوعٌ والأمْتعَةُ 0ن 
(354) كتابٌُ كَفَارَاتِ الائمان 
باب وقول الله تعالى : #فَكَفَدرَيهةٍ إطمَام عكَمرَوَ مَسَككينَ# [المائدة: 48] 6 
١‏ - باب قَوْل الله تعالى : «قَد و أله لك جه تيك وله ملك مقر اليم للكيم» 


[التحريم: ؟! مَتَى تَجِبُ الكَفَارَُ على اتن والقَقير ونون العا عات ولو ا 6 
باب مَنْ أعانَ المُعْسِرَ في الكَمَّارَةٍ ا 1 
؛ - بابٌ يُعْطِي في الكَمَارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَريباً كان أو بَعِيداً ا 

- باب صاع المَدِيئَةٍ ومدُ النبيئ كل وبَرَكَِهِ وما تَوَارَتَ أهْلُ المَدِيئَةِ مِنْ ذُلِكَ كنا بَعْدَ 

قَرْنٍ مقع « تون تدرو ع قد ع عه نا لط لاد ل و1641 ان 16 33 روجع لنت ئها لاا 1 ا ا ل ا 
١‏ بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: #أَوْ حر رِيرُ ركبو [المائدة :69 وأيّ الرّقاب أَرْكَى 0000 
يات يئر وم لد والشكائب في الكثاة ويث ود الى 00000 
4- باب إذا أَغْتَىّ عَبْدا بََْهُ وبَيْنَ آخْرَ 1[ 00000 
9 باب إذا أعْتّنَ في الكَمّارَة لِمَنْ يَكُونُ وَلَاوٌ؟ 1 
٠‏ باب الاسْيئْناءِ فى الأيمان ا 
١‏ بابُ الكمَارَة قَبْلَ الجئْتِ وبَعْدَهُ ا 


(60) كتابٌُ القَرَائْض 
الاخطم تَعَالى : #يوصِيكه أّد 4 ولد كُمْ © [النساء: ]١35- 1١1١:‏ و قوم 


ع فهرس المحتويات 


ه ‏ بِابُ مِيرّاث الوَّلَّدٍ مِنْ أبيه وَأْمُهِ ل ا 
5 باب مِيرّاثِ البنات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 1 1 ذا اا 0 


بابُ مِيرَاثِ ابن الابن إِذَا لَّمْ يكن ابن 01110« 


4 بِابُ مِيرَاثِ الْنَةِ ابن مَعْ ابن ا 0”<ك2 
لسلتتبلبببببيبيبيب دي بي يي 


4 بابُ مِيراث الجَدٌ مَعَ الأب والإخوة 2325 


٠‏ بابُ مِيراث الزُوْج مَعّ الوّلّدِ وغَيْره 000 ##7غ223 
١‏ بابُ مِيراث المَرْأةٍ والزَّوْجٍ مَعَّ الوَلَدٍ وغَيْره 1ذ1ذ1ذ3131311111 


١‏ -بابُ مِيراثٍ الأحَوَاتٍ مََ البّناتِ عَصَبَةٌ ا 


و« سح ل سمه م 01 و ٠.‏ . * دس م ا ال 20000 ٠.‏ - 
١5‏ باب 8 يَسْتفتُوَكَ قل ألّهُ يُْنِيحكُمْ فى الْكَْيةَ إن مرا هلك ليس لم ” ولد نُعْتّ لَه 
55 2 020 2 2س 0 سرص فح س صرح ١‏ صا 0 002 
نِصِكُ ما رك وَهْوَ يَرِتُهَآ إن لَمْ يكن لما ولد ون كاتا أننَئَينِ فلَهُمَا لدان ينا ترك مَِن 
م ودع لس .“هك ا يز 06 ده 9 0 9 2 5 
53 ِحْوَه رَجَالَا وس للد كّ ِكْلُ حَظ الْأبِين بين أنه لَحكُمْ أن نَم أ واه بَكُل 


صر و 


شي عليء! »# [النساء ١/5:‏ ]. ومممة ممم و ووم قة م مفو وو مه مم يه مم وو ووفو وهم مووةم ممم رموومرموءثثلة 


6 باب ابئ عَم أحَدُهُما أحّ لِلأمُ والآخَرُ زَوْجّ -ب 7 2120011717117 
١7‏ بابُ ذَوِي الأزحام ادهو موا عدا اط واس عو قوق اعون و وول ماكر 1 
١‏ باب ميراث الملاعئَة 00000 


- باب الوَلَدُ لِلْفِرَاش حُرَةٌ كائّث أو أْمَةٌ ا ا 0 


9 باب الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقٌ ا ا 00 


”١‏ - باب إِذَا أُسْلمَ عَلَى يَدَيْه دع او ل لوه ولو وا ون عراس ملاعو ع 


7 باب ما يَرتٌ النّساءٌ مِنّ الولاء 0 


8 بابُ مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفْسِهِمْ» وابنُ الأختٍ مِنْهُمْ ا ا العا لط ا 
6 باب مِيرآث الأسير مود ولا ا مرو تس الور زف ف موقاو فط يلاه مدت« اميه 


5 - باب لا يَرِتُ المُسْلِمٌ الكافِر ولا الكافِرٌ المُسْلِمَ 100 


- بابُ مِيرَاثِ العَبْدٍ النَضْرَانَيٌ والمُكائّب النَضْرَانِي ونم مَنِ الْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ 2*0 


كنا 


م 


فهرس المحتويات اع 


8 بابُ من ادْعَى أخا أو ابنَ أخ 1111[ 1[ 1[ 1 10111ط1( 


4 باب مَن اذَّعَى إلى غَيْر أبيه 1000 
٠‏ باب إِذَا اذَّعَتِ المَرْأَةٌ ابناً 5 1[1[1[1[1[1[14[ز[ [ [ 000000000 


0000000 باب القائفٍ‎ - "١ 


00001 باب ما يُحَْذَرُ مِنَ الحَُدُودٍ ااا از[‎ - ١ 


"يات لا يُشْوْت الشية سوبد جامكو وذ سنو ونان موا وان اوت انعا بلا و 1 41 


” - باب ما جاءًَ فى ضَرْبٍ شارب الح 0 110000[ 


بابُ الضّرب بِالجَرِيدٍ والنّعالٍ 0000 ش22 
١‏ - بِابُ ما يُكْرَهُ مِنْ لَعْنَ شارب الحَمْر وإِنَهُ لَيْسَ بخارج مِنّ لجل 00000000 
1- باب السّارِقٍ حِينَ يَسْرِقُ 00 * ش52 
بات لمن الشارق إذا لم 27+ 00 0 000 


4 بابٌ الحَدودٌ كَمَارَةٌ 1012121212121 0000 


111 باب ظَهْرٌ المُؤْمِن حِمّى إلا فى حَدٌ أؤ حَقٌّ معط بس و انو و‎ - ٠ 


1 باب إِقَامَةِ الْحَدْودٍ والانتقام لِحوُمات الله موسا و ما الم ا ا‎ ١ 


111 باب إقامَةٍ الْحُدُودٍ على الشّرِيفٍ والوضيع امافوامعيو قد اماك مان سس يي‎ - ١١ 
1 باب كَراجِيّةِ الشّفاعَةٍ في الحَدٌ إذا رُفِمَ إلى السلْطانٍ عا اا ا ا ا‎ - ٠١ 


5 - باب قَوْلٍ الله تعالى : #وَاَلْسَارِفٌ وَأَلسَارقَةٌ َأَقَطعُوَا أيْرِيَهُمَا4 [المائدة:8"]. ع 


(01) كِتابُ المُحاربِينَ مِنْ اهل الكُفْرِ الود 
١‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى : «إِنَّما جروا ألدِنَ يحَارِبونَ اله ورَسُولمٌ وَيَسَمَوْنَ فى الْارضٍ مَسَادًا أن 
عَتَُوَا أو بصَصبوًأ أو قط يدود وَرَجُلْهُم مَنْ لف أ ينما يرت الْاَرَضن» 
[المائدة : *7] . الل ع يه م لس يييييييجيجججججهم لٌ كٌّ 


.باب سَمر الي 46 أي المُحارينَ 
يي م الم ل م سس س6 190771 
ه ‏ بِابُ فَضل مَنْ تَرَكُ المُواجِش #3#**50000ظ23 


5- بِابُ إثم الرُناةٍ 00000 


0 باب ارم في البَلاطٍ‎ ٠ 
«#1 باب الوّجم بِالمُصَلَى‎ ١ 
باب مَنْ أصابٌ ذَنْا كُونَ الْحَد فأَخْبَرَ الإما كلا عُقُويَة‎ ١ 

تنما 000000 اا 


هه 


عَلَيْه بَعْدَ التؤْبّة إذا جاء 


فهرس المحتويات 


تابع كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


5 
: 
6 بابُ سُوالٍ الإمام المُقِرَ : هَل أخصَئْتَ 5 
5 . بابُ الاغترائف بالرُنى م ا م ام ل ول ا ا لطعم ل 01 8 
١‏ -بابُ رم الحَبْلّى مِنَ الرّنى إذا أخصَئث ل 
. باب البكرَانٍ يُجْلَّدانٍ ويُنْقَيانِ و ما موعن و مس وه حم واد ار ا ل ا 1/7 
9 بابُ نَفَىِ أهل المَعاصي والمُحَنئِينَ اعوط واسوا وباس ا وي 1 
٠‏ بات مَنْ أَمَرَ عَيْرَ الإمام بإقامّة الحَدٌ غائباً عَنْهُ ا ا 1 
ل اللا 0 مَن لَمْ يَنْتَطِعْ مَِكُمْ طوْلا أن يُنَكمّ 2 الح اس 
كا لكك اكشكم بن كتبليكم التؤيتب وَأنه آم بإمتيكم] ينك يا بن 
ا بإذن أَهْلهنَّ وََاتوشرَ أ ين بالْمعوفٍ محَصَلتٍ عير 0 َ 
اود ا كو وب ع ل الكو 
التَدَاي' كَلِكَ لِمَنّ حَشِيَ المتت مِنَكُمْ وَآن تَصَيرُوا ا 
7 
بابٌ.إذا زَنَتِ الأمَة سود فوووا ممطااا مضو سمو واد ا مرا لست 1 
ينا بابُ. لا يْكَدَبُ على الأمةٍ إذا زَنَثْ ولا تُنفى من طج ما 101 
- بابُ أخكام أَهْلٍ الذْمّةِ وإِحصَانِهمْ إذا زَنَوْا ورُفِعُوا إلى الإمام 0 


ممع م 


باب إذا رمى امْرَأَتَهُ أو امرأةً غَيْره بالرّنى عِنْدَ الحاكم والناس» 
مَلْ عَلى الحاكم أنْ يَبْعَتَ إِلَيِها مَيَسْألّها عَمّا رُمِيَتْ بِه؟ اس ال اا ل اموي ا 
بابُ مَنْ أَدْبَ أهلَّهُ أو غَيْرَهُ دُونَ السلْطانِ 0 


رفت 


1.3 فهرس المحتويات 


(058) كِتابُ الدَّيَاتِ 
ا 2 


١‏ - باب وثوْلٍ اله تعالى: «ومن يَمْشل مؤوكا مْتَمَمَدَا مَجََآكةٌ جَهَئَدُ) 
[النساء : *97] 00 2000 
" - بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: لوَمَنْ أَحَيَاهَا» [المائدة: ”5] قال ابنُ عَبّاس: من حَرّمَ 
َدْلّها إلا بِسَقٌّ حب النَّاسُ مِنْهُ جمِيعاً 2111110000 66 


بِابُ قَوْلٍ الله تعالى يما لين ا لعز نل ار ال وَالْمبَدُ ِالْمبّدٍ 
َالْأقّ بالأمق صَنْ عْيضَ لم ين ند نم كلام بالمرونٍ و1 هر : ِكَ كيت ين 
227 فَمَن أعتّدئ بَعْدَ ذدَّلِكَ مَلَمُ عَدَّاتُ أَلبِم © [البقرة:178] 617 
5 - بابُ سؤالٍ القاتل حنَّى يُقِرٌ والإقْرَارٍ في الحَدُودٍ ااا 
© - بابٌ إِذَا قَتَلَ بحَجَر أو بعصا 8 
5 بِابٌُ قَوْلٍ الله تعالى: أن ألنَفْس بِالتَفْين والمت بِألْمَينٍ والاتت بالانف والأارنت 
ِالْأَدنِ وَألسَنّ اين وَالْجيىَ اع كن كدت بد مَهْرٌ كَنَارة لذ وص ّ 
يححكم يمآ أَنرْلَ يق هم أَلطَلِحُونَ4 [المائدة: ه؛]. عت عن ووم ع 1 3 ل لوو “اق 
و 
م 
55 
٠‏ باب العَفُو ذ فى السَطإ بَعدَ المَرْتِ ا 0 
١‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى: طوَمَا كارت لِمُؤْمِنٍ أن يَقْثَلَّ مُؤْمِنًا ...4 [الساء: ؟9] .. 38 


00000 باب إذا أُقَرٌ بالل مَرَةٌ تل به‎ ١ 


فهرس المحتويات لك 


000 [11 بابُ قَيْل الرّجُل بِالمَرأةٍ‎ ٠ 
بابٌ القصاص بَِيْنَ الّجالٍ والنَّساء فى الجراحات اال انقو ع3 ا 1 6 28214 11 /ا‎ 6 


6 باب مَنْ أَحَلٌ حَقّهُ أو اقْنَصّ دُونَ الملْطانٍ 0 
7 - بابٌ إذا مات في الرّحام أو قُتِلَ ا 1100000 00 
يسبب يس للب ب بي 77ر11 


عست وف لع بت 5ع د وء 
باب إذا ود نَمْسَهُ خطأ فلا دِيَة له ااا 00000010101011 ال 


باب إذا عض رَجْلاٌ فَوَقَعَتْ كَناياة بب000 0000 


0 ا ا دبب002027 0 ا 0 
٠‏ باب دِيةٍ الأصابع 0000010 
١‏ بابٌ إذا أصاب قَوْمٌ مِنْ رَجُل هَلْ يُعاقّبُ؟ أؤ يُقْمَصٌ مِنْهُمْ كُلَهِمْ م 
١‏ .باب القسامّة ا 00 


7 باب من اسْتَعَانَ عَبْداً أو صَبِياً ا 0 


8 باب المَعْدِنٌ جُبارٌ والبئرُ جبارٌ اذ[ 1 0000011 


ينات الوا يا اي 0000 


- 


؟" ‏ باب إِذَا لَطمّ اله 0 ٠‏ لفقب ١‏ 
(69) كتابٌ اسْتِتايَّة المُرْحُدِينَ والمُعانْدينَ وقتالِهمُ 


١‏ - بابٌ إنم مَنْ أشْرَكٌ بالله وعُقُوبتهِ في الدّنيا والآجرَةٍ ااا 
باب كم المرْتّدُ والمُرَْدةٍ ا 


0 بِابٌُ قَيْل مَنْ أبى قَبُولَ المَرَائْضٍ وما نُسبُوا إلى الرّدَةٍ‎  ' 
١١ . د ناث إذا عَوْض الذَمِيُ وَغَيْرُهُ بِسَّبُ النبي يكل ولّم يُصَرّحْ نَخْوّ قَوْلِهِ : السّامُ عَلَيِكَ‎ 4 


6 باب ا اا 
١‏ باب قَثْل الخَوارِج والمُلْحِدِينَ بَعْدَ إقامَة الحَجّةٍ عَلَيْهُمْ ....... مس وس ا ا 
- بِابُ مَنْ تَرَكَ قِتالَ الْحَوَارِج لِتَلْفِء وأنْ لا يَثقِرَ النّاسٌ عنْهُ ما او ايا 
4 - بابُ قَوْلٍ النبئ يكلِ: «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حنّى تَفْتَيلَ فِتَتانٍ دَعْوَتُهُما واحِدَةً» م١‏ 


4 بِابُ ما جاءَ في المُتأَوَلِينَ 0 تامار لم110 
)1١(‏ كِتابٌ الإكراه 

- بابُ من اختارٌ الضَرْب والقَّتلَ والهّوانَ عَلى الكَفْرِ 1 1 1 000001 

-١‏ بات في بيع النكزه ونخوو في الحق وكئرو سس ا 

؟ - باب لا يَجُورْ يكام المكدة يي 1000001 


أعنات إذا أكرة عق روعت عدا أذيافة لي ا 


- بابٌ مِنَ الإكْرَاء. كَرْةٌ وكُرْةٌ واجل ..... ا 
؟ - بابٌ إِذًا اسْتُكْرمَتِ المَرأة عَلى الزّنى فلا حَدٌ عَلَيْها 00 00000000 
0 - بابُ يَمِينِ الرّجُلٍ لِصاجبه ِنَّهُ أحوهُ إذا خاف عَلَيْهِ القَثْل أو نَحوَهُ وكَذلِكَ كُل مُكْرَهٍ 


يخا فإنّه يذب عَنُْ الم ويُقال ذوكة ولا َخدله. ال 
عَليْهِ ولا قصاص. مستفوة 2ق عه ها واوا عام و عه لاقع عا اغيج عع قن ع عرط ع كلع 6ل كلها قلع 8614 اع ان 6ق 8101 6 لاط ان 2212 :184 


)1١(‏ كتابٌ الجِيَلٍ 


باب في الكاق ... 1 
و ل ا 11 0000 

بابُ ما يُِكرَهُ مِنّ الاختيالٍ ذ في البيُوع ولا يُمْنَعُ قَضْل الماء لِيُمْتَعَ ؛ بهِ فَضْلُ الكل . ٠7٠١‏ 
00 000 ا 5070700ظ23 اع م اا 
- بابُ ما يُنْهى مِن الجخداع في اليبُوع وطق قطن لول لال 113/71071211113 
ديات ما اتلى كد الأشيان إلورة فى القيئة النز كوي رانلا كذ سردا نيا سد ابا 


٠. 


94 - بابٌ إِذَا عَصَبَ جارِيَة فَرَعَمَ أنها مانّثْ» يي بَقيمَةٍ الجارية المي ثم 
وجَدَهًا صاحِبها فَهِىَ لهُ ورد القِيمَةٌ ولا تَكونٌ القيمَةٌ ثَمَنا لظ ل اا 


1 بابُ شَهادَةٍ الزُورٍ في التُكاح مح جا لور امو م‎ - ١ 


١‏ بابُ ما يُكْرَهُ من احْتِيالٍ المَرْأةٍ مَعَ الرّوْجٍ والضرَائْر 


وما نَّرَّلَ على النبئ ككل فى ذَلِكٌ ا ل 


١‏ - بابُ ما يِكْرَهُ مِنَ الاختِيالٍ في الفِرَارِ مِنَ الطاعُونٍ 


5 - بابٌ فى الهبّةٍ والسَّفْعَةٍ ا ا 
بابُ اختيالٍ العامل لِيهْدَى له لظ« 


ف 4) كِتابٌُ التَّعْبِير 


١‏ بابٌ أُوَّلُْ ما بُدِىءَ به رسول الله يكل مِنَ الوّخى الرُؤيا الصَّالِحَةُ 


513070100311 بِابٌ رُؤيا الصّالِحِينَ‎  ” 
بات الرّؤيا مِنّ الله ع أ ع ف جلاعا وق دده د ا 3 لد عع قز »جاو وجا ا عا ل جل 4لا اطاطاد لاد وا‎ “8 


- بابٌ الوّؤيا الصَّالِحَةَ جُرْءٌ مِنْ سِنَّهَ وأَرْبَعِينَ زا مِنَ الموَةٍ 


"بات رُؤْيا يُوسَفء غليّه الْسَّلااغ لم سا تا عن موا يديد 51*ظ 


- باب رُؤْيا إنْاهِيمَ عَلَيْهِ السَلامُ 20 
4 بابُ التَّواطُوْ عَلى الدُؤْيا غ1 


9 بِابُ رُؤيا أهل السَّجُونٍ والفسادٍ والشَرْك 0 *#*2«2«5 
٠‏ بابُ مَنْ رأى النبي كَككِِ في المَنام 00 
ديات وزيا الليل 0ش«( 


١١‏ - باب الوؤيا بالنهار 5 ش#ظ««5 
٠‏ - باب رُؤْيا النّساءِ 100 


فووووووة مووو م ففعمووورور مو موو نومير ونور ووم نو موثره. 


فممةءةءةمووموموووع مويو ريومو ووو لوع دلو مءعموروةونونونمويويوعوووه 


ا ا ا ااا ا ا 0010 


وعمعم ممم مووي مثقيوة 


0 


8 - باب جَرٌ القميص في المَنام 0 


4 باب الحضر في المنام وَالرَوْضَّةٍ الحَضْرَاءِ 0 000001 


ديات كشني المزأق فى الخنام دوه وها 5 ش*ظ12«3 


١‏ باب ثياب التحرير في المنام لظ 
١‏ باب المفاتيح في اليد 0000 شغظ2 
7٠‏ باب التَّعْلِيق بِالعُرْوَةٍ وَالحَلْقَةِ 2337000 
5 بابُ عَمُودٍ المُسْطاطٍ نَحْتَ وسادّته 1 


65 بابُ الاسْتَبْرَقٍ ودُخولٍ الجَنّةِ في المّنام *ش512( 


57 باب القَيْدِ في المنام ............ كه :2 اسه لد وه ودع لله عه 


- باب العَيْن الجَاريّة في المّنام 000 


7 


4 بابٌُ نزْع الماء مِنَ البثر حتّى يَرْوى النّاس اك 


اده َءِ 5 0 8 5 3 
848 بات برع الذنوب والذنوبِيْن مِنَ البئْرِ بضغف 50005 


1350000 باب الوْضُوءٍ في المنام‎ - "١ 
0 بابُ الطُوَافٍ بِالكَعْبَِ في المنام‎ 


5" باب إِذَا أغطى فَضَلَهُ غَيْرَهُ في الممنام 15235011 


5“ بِابُ الأمن وذَّهاب الرَّوْعَ في المّنام 23*00 
"١‏ بِابُ الأخذٍ عَلى اليّمِين في النّؤْم 0 


7 باب القّدَّح في النّوْم 592 
8" باب إِذا طارٌ الشَّيْءُ في المَنام ل ا و ا ا 


4 باب إِذَا رأى بَقَرا تُنْحَرٌُ ا 0 
5٠‏ بابُ التمْخَ في المَنام 5ظ” 


١‏ - باب إِذَا رَأى أَنّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورّة فأسْكتهُ مَوْضِعاً آخَرَ 


7 .- باب المَرْأَةٍ الْسَوْدَاءِ 22111111111 


ووومومووووة و ةمي ووو ووووة 


ا ا ا ا ا 0 


فععة ممم مومرومورووممءعوووه 


ومفوءعءوء مم مودو موثمثل ونث نوه 


فهرس المحتويات اح 
و بات الْمَرأ الثَائِرَةٍ الرّأس ا ل 111 الا ل ان لل و ا ولت لل ا ل ا 15201 
4 باب إذا عر سَيَْاً في المّنام 000 


ه؛ ‏ بِابُ مَنْ كَذَّبَ فى حُلْمِهِ مالتسا لجا بع ام 11 

1 - بابٌ إِذَا رَأى ما يُكْرَهُ قلا يُخْبِرْ بها ولا يَذْكْرْها 0 

بابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوّؤيا لأوّلِ عابر إذا لَمْ يُصِبْ 1 0000000 

- باب تَعْبير الرّؤْيا بَعْدَ صَلاةٍ الصبْح 00000000 
(19) كتابٌ الفِتَن 


عرم ا« مالا 


00 


بابُ ما جاءَ في قَوْلٍ الله تعالى : «رائثرا تند لا ضِيءٌ أن لوا يدك َآيسة» 
[الأنفال: 65 1] ااا 0000 اا 
؟ بات قَوْل النبيك عله : 'سَتَرَنَ بَعدِي أمُوراً ثتكزوتها" . ا لوأو لو 175115 
بابُ قَوْلٍ الب كلل : «مَلاك أُمُتى عَلى يَدَيْ أقنلمة سُفَهاءَ) 0 0 0 ا 
بِابُ قَوْلٍ النبئ كل: «ويْل لِلْعَرَب مِنْ شر قَدِ اقْتَرَبَ» ا 


4- باب قَوْلٍ النبي كلل : «لا َرْجِعُوا بَعِْي كُفاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» 1/4 
4 بابٌ تَكونٌ فِنْتَةٌ القاعِدٌ فيها خَيْرٌ مِنَ القائم 1 1 1 

بابٌ إذا الْتَعَى المُسْلِمانِ يَسَيْمَيْهِما 0010 0 0011 0000 
١ ١‏ بابٌ كيف الأمْرُ إِذَا لَمْ تَكنْ جَماعَة ا 
١‏ - بِابُ مَنْ كرِه أنْ يُكَثْرَ سَوادَ الفِئَنِ والظُلّم ا 1 1 1 000 
٠‏ باب إِذَا بَقِيَ في حُثالَةِ مِنَ الئاس 0 
4 - بِابُ التَّعَوْبٍ في الفِْئة اذ[ اا 


باب التَّعَوَّذْ مِنَ الفِتّن 000000000000000 
5 بابُ قَوْلٍ النبئ ككِ: «الفِئئةُ من قِبّل المَشْرَّقٍ)» 0 
- بابُ الفِثئة التي تَمُوحُ كمَوْجٍ البَخْرِ ب ا 1 


بات ا ا 
8 بات 0 ا 
٠‏ - باب إذا أَنْرَلَ الله بقَوْم عَذَابا ااي ة 4 1[ 0 
,5" - بِابُ قَوْلِ النبيئ كك لِلْحَسَنِ بن عَلِيّْ لزن اللي هذا سجاه ولعل 21 

أن يُصْلِحَ به بَيْنَ فِتتَيْن مِنَ المُسْلِمِينَ) ااا 0 
ا - بابٌ إذَا قال عِنْدَ قَوْم شَيْئاً م حْرَجَ فقال بِخلافِه 000 
7 باب لا تقُومُ السّاعَةُ حتى يُعْبَط أَهْلْ القُبُورٍ ا اا 
باب تَغْيير الزّمِانِ حنّى يَعْبُدُوا الأؤثانَ 0 0 0 
” باب خْرٌوج النَارِ ا دددبب10000 1 1 ز ز ز ز ز ا ااا 
7 باب 6 000001 ااا 
3٠‏ - بابٌُ ذكر الدَّجالٍ مي اا 0010101 0 1 ا ا 
4 بابٌ لا يَدْخْلٌ الدَّجالُ المَدِيئَة 111101 1[ 007 
84 باب يأجُوجَ ومأجوجٌ ام ل ا 

(14) كتابُ الأخكام 

١9 .... بابُ قَوْلٍ الله تعالى : يليوا اه وَأيليمُوأ الول وَل الأ مَك قإن» [النساء:ةه]‎ - ١ 
باب الأْمَراءُ مِنْ فُرَيْشٍ  ز 2 2ز2ز12ز2 21 ا‎ ١ 


ناح ل مل تن واي 2 رت ما لوعو ع م مر 
- باب أر مَنْ قَضَى بِالحِكْمَة لِقَوْلِهِ تعالى : لون لَدَ يحَحَكُم يمآ أنزل الله دأَوْليِكَ هُمْ 
ألْتَسِفُورتَ# [المائدة: /41] 0 0 0 ااا 


فهرس المحتويات نرف 


باب مَن وى فعاضي أن سكم له في أمر الكاس ذالم يَخْفٍِ الطُونَ لَه كما 

قال النيث كلل لهند: «حذِى ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفٍ) وذْلِكَ إذا كان أمْرٌ مَشْهُورٌ "6٠‏ 
6 بابُ الشّهادَةٍ عَلى اط المَحْتُوم ومايَجُورُ مِنْ ذْلِكَ وما يَضيق عَلَيْهُمْ وكتاب الحاكم 

إلى عامله» والقاضى إلى القاضى 000000000000000 
يات قن يشتؤحث الوخل القضاء ا 000 
١‏ - بابُ رق الحكام والعامِلِينَ عَلَيْها ا ا 
6 بابٌُ مَنْ قَضَى ولاعَنَ فى الْمَسْجِدٍ ب ال ودح باشو ل لاد ل و 11 
4 بابُ مَنْ حَكُمَ في المَسْجِدٍ حتّى إِذَا أنَى عَلى حَدٌ أمَرَ أنْ يُخْرَجَ مِنّ المَسْجِدٍ فَيْقامَ . ١75‏ 
بابُ مَوْعِطَةٍ الإمام لِلْخْصُوم 111111 1 1 011111 
١‏ باب الشَّهادَة تَكُونَُ عِنْدَ الحاك في وَلابَتِه القَضاءَ أؤْ قَبْلَ ذلِكَ لِلْخَضْم ان 
بابٌ أمر الوَّالى إذا وجّهَ أُمِيرَيْن إلى مَوْضِع أنْ يتَطاوَّعا ولا يَتَعاصيًا . اا 
7 بابُ إجابة الحاكم الدّعْوَةٌ ااا اا 1[ اا 


4 باب هّدايا العُمّال 11 1[ ااي 
5 باب اسْيِقُضاءٍ المَوالى وَاسْتِعمْالِهِمْ 0 0000 
ميات العُرّقاء للنّاس 0 


بابُ ما يُكرَهُ مِنْ ثَناءِ السلْطانِء وإذًا خَرَجَّ قال غَيْرَ ذَلِكَ م ا 
باب القّضاء عَلى الغائب 00 اا 
8 بابُ مَنْ قُضِيَ لهُ بق أخيه قلا يأخَذْهُ فإن قَضاءً الحاكم لا يُحِلُ حراماً ولا يُحَرُمُ 


7 بات الحكم ذ فى البئر وتخوها ااا 00100101 لا 
30-5 تم 
5١‏ باب القَضاء ءِ فى كثير المال وقليله مله 000101210213111 ا 


"باب بَيْع الإمام عَلَى النّاس أَمْوالُمْ وضِياعَهُمْ؛ وقد باع النبي كَل مُدَبّرا مِنْ نَعَيُم بن 
انحا مط اه 1و عط العو امه جل ع 11 لدع دلوا ا 1ل قدو 14 6 ةق ةي لأ 


4" باب الألَد الخَصِمء وهو الدَّائِمُ في الخُصُومَة تتتت......... 00 
5“ باب إِذَا قَضَى الحاكم بجور أَوْ جلف أل العلم فَهْوَ رد 53*67 


2-7 


#لادياث الأمام يان قزم شاك كني ا ل ا ا 
ا" باب يُسْتَحَبٌ لِلْكاتب أنْ يَكُونٌ أمياً عاقلا ......... 0 
8“ بابٌ كتاب الحاكم إلى عُمّالِهِ والقاضى إلى أمناثه 0 


4" باب هَل يَجُورُ للحاكم أنْ يَبْعَتَ رجلا وده لِلنَظَرِ في الأمُورٍ 0 
بات حم الحكاى وهَلٌ يَجُورُ تُرْجَمانٌ واجد لي ل 
١‏ - باب مُحَاسَبَة الإمام عَمَالَهُ 1011110000 1 1 1 #7707ظ1ظ1 
؟غديات بطائة الإمام وأقل سوه 000 ”*“”#””121 


“5 باب كيف يُبايعٌ الإمام الئّاس ه152 


- باب مَنْ بِايَعَ مَرتيْنِ د 
5 باب بَيْعَةَ الأغرّاب ا 


51 باب بَيْعَةَ الصّغير 0000000 0 0 0 5###71711 


4 - بابُ مَنْ_بِايَم ثم اسْتَقَالَ البيعَة 121*570 
8 - باب مَنْ بايّع رجلا لا يُبايعُهُ إلا للدنيا ل 


و 


8 باب بَيْعَةِ النّساءِ ا اي 0ش( 


١‏ باب الاسْتِخُلافٍ 00 ظ3ظ”2 
6 بات 00 


5 بابُ إِخْرَاجٍ الخُصُوم وأهْل الرّيّب مِنَ البْيُوتِ بَعْدَ المَعْرفَةٍ 85 *هشش*ظ2ظ1 
5 . باب هَل للإمام أنْ يَمْنَعَّ المُجْرِمِينَ وأهلّ المَعْصِيّةِ مِنَ الكلآم مَعَهُ والزيارَةِ ونّخوهٍ . 


فهرس المحتويات 


(15) كِتابٌ التّمَنّي 


اد بات م ا الشهادة 001 0 0 
١‏ - باب تَمَنى الخَيْر وَقَوْلٍ النبئ كَل «لَوكَانَ لى أحدٌ ذَمَباً) 1 


ناث قؤل النيث كلو فلو اشتفبلت عن أشرى ها استذيت» 5 
5 بابُ قَوْلٍ النبئ ككلةِ: «لَيْتَ كَذَا وكذَه) ا 
© باب تَمَنَى القَرْآنَ والعأ 2 9 


> - باث ها يُكَرَهُ مِنّ التّمَنّى ا 0 
بِابُ قَوْلٍ الرّجُل : لَوْلاً الله ما اهْتَدَيْنا 1 000 


6 - باب كَرَاهِيَةِ تَمَنّى لِقَاءَ العدوٌ 111111110000 1 01 
32ك3بك33-لل225 تت 0 


قدياتها كور عن اللذ 1 
(17) كتابُ أَخْبارٍ الآحَادٍ 

١-بِابُ‏ ماجاء في إجارّة حبر الواحدٍ الصّدُوقٍ في الأذّانِ والصلاة والصّوْم والمُرائْض 

والأخكا 0000 0 0 00 
١‏ بِابٌُ بَعْثِ النبيئ ككل الرْبَيْرَ طَلِيعَةٌ وَحْدَهُ 100 0011 
؟- باب قَوْلٍ الله تعالى : لا تَدَحُلُوا بيت أل إل أت يوتست لم4 [الاحزاب :50 فإذا 

اذك لك وااعة جات : اي اا اا 000 
#دباث عا كات النيق كل ينع يق الأمزاء والاشل واجداً بَنْدَ واحد ل 
ه ‏ بِابُ وَصاة النبيّ ل وُقُودَ العَرَبٍ أَنْ يبَلْعُوا مَنْ ورَاءَهُمْء قالَهُ مالِكُ بنُ 

الحَوَيْرث ع دف وج ف عتعاة عاد وأ ف قاو 6 ما عط عع 2616 44 لاط لجع وز وال ل جاع ا 6ل ا اق ا 1 16 11 


5 بِابٌُ خْبّر المرْأةٍ الواجدّة موا نان فطل باط ونع و عدت نعطو ا اي ٠‏ 1 


(11) كِتابُ الاغتتصام بِالكِتَاب والسُنَةٍ 
- 2 - 
١‏ بِابٌ قَوْلٍ النبيّ كلةِ: ١بعِنْتُ‏ بِجَوَامِع الكلم) ود وما اه لل ال وا اا ا 


26 عمدة القاري / ج0؟ م١5‏ 


8 ءْ ْ فهرس المحتويات 


011 00 بابُ الاقْتِدَاءِ بسن رسول الله كله‎  ” 
000 لاد نانتما لكنقاين زو لقال اندها لا عه‎ 
0 بابُ الاقِْدَاءِ بأفعالٍ النبيّ يكل‎  ؛‎ 
ديات ها 0 دن التملى «اسا ب في قبل والقلَ في اين والاخ امامو تو ايان‎ 
0000 1 [ [ [ بابُ إثم مَنْ آوى مُخدثا اذ[ [ز[ز1[‎ - 5 
ن باب ما يُْكَرُ من َم أي نكل القياس ا‎ 


4 لوا كل يأل مما لم يرل عليه الوّحي ف شرل : «لا أذري' أو لَمْ يُجِبْ 
عت يل عله الوخن» ولع يكن براي ولا رفاس لقتؤله فنآبي : هما ينك امد 


[النساء .]١٠ ١6:‏ قرو كه مامه وهام مه مهفو لاقو ة همفوة #فهاعة قل 64 4ه 4 فاط اطاوع واه ماف ا وو عه فليا 
9 بِابٌ تَعْلِيم النبي كل أَمتَُ مِنّ الرّجالٍ والنّساءٍ مِمّا عَلْمَهُ الله َئِسَ بِرَأي 

ولا تَمْثِيل ومع عع عه معان عع ور عم عع لك ا اق قاع لط علطلا لأا رطان ورمع عط عط ع6 448 3ك كز بور كلع 1/70٠‏ 
بابُ قَوْلِ النبيئ كيه: «لا تال طائقةٌ مِنْ متي ظاهِرِينَ عَلى الحَقٌ يُقَاتلُونَ؛ : وَهُمْ 

أَهُلُ العلم 1 1 1 1|141[ 1 1 06 
١‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى : #أْرْ يسك شيعا [الأنعام: 10] سوسس ألا 


١‏ - باب من شبَةَ أضْلا مَعْلوماً بأضل مُبِيّن قد بَيّنَ الله حَكُمَهُماء لِيَفْهَمْ السَائِلُ ... م“ 
١‏ بابُ ما جاءً في اجْتِهادٍ القّضاةٍ بما أَنْرَلَ الله تعالى لِقَوْلِهِ : «ومن لَرْ يحححكُم يمآ 


نَل أله مَّدُ مَأَولَقِكَ هْمْ المَلِسر مون © [المائدة : 40] . ل 
١‏ يي أ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكم» ' مو ل ا 


باب إِنْم مَنْ دعا إلى ضََلالَةٍ أؤْ مَنْ سَنّ سَْةُ سَيْة عَهَ لِقَوْلٍ الله تعالى : #وَمِنٌ أَوْرْارِ 
درت مسارتقى بت جار # (النسل : 6؟] الأية ار 
7 بِابُ ما ذْكَرَ النيئ ككل وحَضٌ عَلى اناق أَهْلٍ العِلّم وما اجْتَمَعَ جْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَرّمَانِ مَكْةٌ . 
وَالمَدِيئَة» ونا كان بها بن مَشاهدٍ الي يه المهاجِرينَ والأنصار ومُصلَى 


ع ينه والمثّر والقبر. ار 
بابُ قَوْل الله تعالى : لس لك من الأمر سَيْ© [آل عمران:178] 5 
4 باب قَوْلٍ الله تعالى 3 إن حار تن و جَدَلَا» [الكهف: 54] وَقّوْلِهِ تعالى : 


37 تيار اك ألجتب ب إل 0 0 حَسَنُ# [العنبكوت :] 0 


فهرس المحتويات ْ ا 
٠‏ باب إذَا اجتَهَدَ العامِلٌ أو الحاكمٌ فأخطأ خِلافَ الرسولٍ مِنْ غَيْرٍ عَم فَحَكَمُهُ 
تكاذوة لقزل العة اكلك: دعل غيل غتلا لقن غلئه امنا فهو رذف». ب موي اه 


بابُ الحُحبةٍ عَلى مَنْ قال: إِنَّ أحكامَ النبئّ يل كانّث ظاهِرَةٌ وما كان يَعِيبُ 

بَعْضُهُمْ عنْ مَسْاهِدٍ النبئ كَلة» وأمُورٍ الإسشلام. م و و 131 
7٠‏ باب مَنْ رَأى نَرْكَ التكير مِنَّ النبيئّ كَلِ حب لا مِنْ غَيْرِ الرَسُولٍ 1 
4 - بابٌ الأخكام التي تُغْرَفُ بالذلائل» وكَنِفٌ مَعْتى الدْلالَةِ وتفْسِيرُها 00000 
6 بابُ قَوْلٍ النبيّ كله : «لا تسألوا أَهْل الكتاب عنْ شَيْءِ) اام ووس اتوي 1 ١1‏ 
7 باب كراهيّة الخلاف ام ا ار شر لوي لما ا 
باب نَهْى الني” تكله على التَّخْريم إلا ما تُعْرَفَ إباحته ا 


6 
.ار 1 


4 بابُ قَوْلٍ الله تعالى : «وَأمرهُمَ شور يَيتبة 4 [الشورى :8] ل وَسَاورْهُمْ في الأمر » [آل 


عمران:659١]‏ فآ المَسْاوَرَة قبل العزْم وَالْمِيْنْ لِقَوْله تعالى : «دَإِذا عَرْمَتَ و2 


(10) كِتابُ التَوْحِيدٍ 
١‏ بِابُ ما جاءً في ذُعاءٍ النبيّ مَل أمْنَهُ إلى تَوْحِيدٍ الله تعالى . 08 0 0000000000 
١‏ - بِابُ قَوْلٍ الله تبارَكَ وتعالى: #قلٍ أدْعَوا ألَّهَ أو أدعوأ أَلبََنَ يا ما دَعُوأ هله الأسشماة 
كلمي > [الإسراء: ]11١‏ اذ ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 011 


باب قَوْلٍ الله تعالى: «#إنَّ أَلَّهَ هو أَلررَاَقُ ذو الْفَوَّوَ ألْمَيِينُ4 [الذاريات:8ه] ل 
5 - بابُ قولٍ الله تعالى : #عَلِمُ أَلْمَيِبٍ قلا ُظهرٌ عَلّ عَبْيِوء أحَدَا [الجن:17] ول إن لَه 


ع سر سس ار لد للد 
- 


عِنِدة عِلم ألسَّاعَة# [لقمان: 4"] ولأَنرََةُ بِعِنِمةٌء4 [النساء:177] #وما تحمل مِنْ أنق ولا 
َع إ!َ علي » [فاطر: ١١‏ وفصلت:/!ا5] طإلهِ يرد ِل اعد © [فصلت :/20] و#أنَرَلدُ 
عِلَمِة4 [النساء:177] وما صحَمِلُ من أَنَقَ ولاس إلا و4 [فاطر: ١١‏ وفصلت:40] 
«إلهِيرَدُعِلُْ ألصَّاعَةِ4 [فصلت:47] 0 
ه ‏ بابُ قول الله تعالى : #السَّلَدمْ ألْمَؤْمِنُ4 [الحشر: *؟] م ا ل ا 
5 بابُ قَوْلٍ الله تعالى : #مَلِلكِ آلتّاس4 [الناس:9] فيه ابنُ عُمَّر عن النبيّ كه ... ١‏ 
7- بابُ قَوْلٍ الله تعالى : #وَهوَ الْمَرِينٌ ألَسَكِمْ © [النحل: ٠0‏ وغيرها] ظسْبْحَن رَيْكَ رت لزه عن 
يرت [الصافات : 140] #وَلِنَه ألَِّْهُ وَلرَسُولِء © [المنافقون:]. وَمَنْ حَلّف بِعِزَةِ الله 


وصفاته ا 1414141 1 1 1 1زذ12 1 1 1 0 
8 باب قؤل الله تعالى : #وهو أل َلك التسمنوات وَالرض _بِآلْحَقّ © [الأنعام :7/] م 
9 باب قَوْلٍ الله تعالى : #وَكانَّ أَنلَهُ سمِيعا بصيرا» [النساء: 4 1] اسار مسا ااا 
٠‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى : طقل هر القَارُ4 [الأنعام:50] 000 


4 بابُ مُقَلْبِ القُلُوبٍ . وقَّوْلٍ الله تعالى : «وَنْقَرْبُ تدع ترف‎ ١ 


0 000 52118 بابُ السُّوَالٍ بأْسْماءٍ الله تعالى والاسْتِعَادَّةِ بها‎ ١٠ 
بابُ ما يُذْكَرُ في الذّاتِ والنُعوتٍ وأسامي الله. وقال حُبَئِبٌ: وَذْلِكَ في ذاتٍ‎ - 4 

الإلدء كَذَكوَ الذّات باشهه عالى ا 00 
6 باب قَوْلٍ الله. تعالى : وَيُحَذْرحكُم لله تَفْسَمٌ # [آل عمران 4 وقَوْلُهُ جَلَّ ذكْرُهُ: 

0 0000 «تَمَلَمُ ما فى تَفْيى ,لآ أَمَلَمٌُ مَا فى تَفْيك4 [المائدة:117]‎ ٠ 
١817 ياث نَوْلٍ الله تارك وتعالى: «ي سن مَلِكُ لوهم [القصص: 4م]‎ 5 
باب قَوْلٍ الله تعالى: #وَلِْصتَمَ عَلَ عَيَّ4 [طه تُعَذَّى . وَقَوْلهُ جَلَّ ذكُرةُ:‎ - 10 

تحرى بِأَصِينًا» [القمر: 14] ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز 1[ ز 1 ز 1[ ز |[ 1 000001 

باب قَوْلٍ الله تعالى : #هرّ أنَّهُ ألْمَلِقُ البَارِئُ ألْمُصَوْدٌ 4 [الحشر: 4؟] سو ١53‏ 
9 بِابُ قَوْلٍ الله عََّ وجَلّ : #لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىَّ» [ص:0/] 1111111 ا 1 
٠‏ بابُ قَوْلٍ النبئّ يكل : «لا شَخْصٌ أغَيّرُ مِنَّ الله) ا ال و و1101 


١‏ باب #إقل أي مه كبر سَبْدَةٌ © [الأنعام:14] وسَّمّى الله تعالى نَفْسَهُ : سَيْئاً مل )ئد» 
ار اوسني الي يكلب القُرْآنَ : شيا وهْوَّ صِفَّةِ مِنْ صفات الله وقال: « يِل 


شَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَم4 [القصص :18] 0 
"> بات #ركات عرش ع عل الم # [هود: /ا] وهو رت لْمَرْشٍ الْمظير » ١57‏ 


7 بابُ قَوْلٍ الله تعالى : لتَدرُ الَكبكة اه و4 [المعارج:4] وقّؤله جل ذِكْرُهُ 
وله اه معد الجر ليث [فاطر: ٠‏ ماخ اع ولاح لو او لا ل 11/7 


ب قن الْمخينينَ» 


صصية 


6 بابُ ما جاءًَ فى قَوْلٍ الله تعالى: «#إنَّ ينمت الله 


3 


فهرس المحتويات قنع 


[الأعراف:”5] لعفف له تق ع عرق هه ساف لمعه انا طن 2 قن لوه لان عاو الوه 65لا اق عر لالط للق لج از ع 15 1018 
7 باب قَوْلٍ الله تعالى : إن ألَهَ ملك السّمَوات وَالْارْض أن توا © [فاطر ١‏ ٠3غ]‏ ا 
بِابُ ما جاءً في خَلْقٍ السَّمْوَاتِ والأزض وغَيْرهما مِنَ الحَلائِقٍ م ا لا 
8 باب #وَلْفَدْ سَبَقَتْ كمئنًا لِِبَادِا الْمْرْسَِنَ# [الصافات:١/17]‏ 0 


4 - بابُ قَولٍ الله تعالى: «إنَنا ْنا تنه إوآ دن ا 
٠‏ باب قَوْلٍ الله تعالى : طقل ل كن ألْبحرُ هِدَادًا ِكْتِ وَقٍ لد البْحرُ مَل أن كَمَدَ كلمت 


رَقَ وَلَرْ جِثَنَا بمثلهء مدا [الكهف:9١٠]‏ 1 ا 
-١‏ بابٌ في المَشِيئَة والإرَادَةِ وما كَمَآمُونَ إِلّ أن يمَاه أطَذ4 [الإنسان: حت 

والتكوير :9؟] ما ا ا ا 000 
"١‏ - باب #يِرِيدُ أَنَّهُ بحكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ ديت اده [البقرة : 184] 0 0 0 0 


دض ديات قزل الله تعالن إن نم م ْم + عند إلا لَِنَ أت لَمُ حو إذا فر عن 
لوبهم الوأ مَاذَا قال ره فَالُوأ لحي لحَقّ وهو لعن لير 4 [سبا: 1 ولَمْ يَقُلْ : ماذا 
خلقَ ر م1 وقال جَلَّ و #مَن د ألَِى كتفع عِنْدَهو 31 بِإِذْندء » 


[البقرة: 056 ؟] عه ع ع يه وان ع اه اج قرة 4 علا قط رع اا 6 ل اط لا ا اط ع ع ش ةل ا ايا 
“اباب كلام الثمم ستريل وكذاء الله المشيكة ب و و ل 
6" بابُ 8 الله تعالى : #أَنرَآُ بَعِنَيِة وَالْمَليِكةٌ مَمْبَدُون4 [النساء:؟15] 1 
5 - بِابُ قَوْلٍ الله تعالى #بريذوت أن كد رلا بَدلُوأْ كلم آم 4 [الفتح : ]٠6‏ #لقولٌ فصل حقٌ 
وما هُوٌ بِأهرّ© [الطارق: ]١4‏ باللعب ل 
7 بابُ كلام الرّبٌ عَرَّ وجل يَوْمَ القِيامَةِ مَعَّ الأنبياءِ وغَيِرهِْ مط ا ري 101 
4" بابث له «وطل أنه مُوسَئ تَحكَلِيمًا؟ [النساء: 154] م ا موقل 816 
بابٌ كلام الوب عَزّْ وجل مَءَ أهل الجَنَّةِ مونو جو اماما وا وام ا 
5٠‏ باب ذِكْر الله بالأمر وذكر العبادٍ بالدّعاء والتَضَّدْعَ والرسالّة والإبلاغ 8 
ديات قَوْلٍ الله تعالى : #فّلا جَجَمَلُوا ين أندادا» [البقرة:87] وقوْلِه جَل ذِكْرهُ 
«وَيَعَلونَ لم الدادا دلِكَ رب الْعَلبِينَ4 [فصلت:4] 0 
4١‏ باب قَوْلِ الله تعالى : وبا كُشْرْ قيوط أن جنبك عَِكْ منفك وله مك وك 
جلود5: وللكن ظتنسر أن أده لا يَمْلَك كيرا ينا َمَلْونَ4 [فصلت:؟؟] ..... ان 


43 باب قَوْلٍ الله تعالى: # كلّ ب يَوَرِ هُوٌ في سأَن» [الرحمن:75] ماو فب ا 9 


٠‏ رسن المحتويات 
5 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى : لا ترك بو لِسَانَكَ) [القيامة:16] وفغل النبيئ كَل حَيْتُ يُنْرَنَ 


5 


عَلَيْهِ الوَحىُ امعط ع ا اك ل أو عع طلم ع 66 لق ماع46 ل عاط أ واد 1539711 
© بِابُ قَوْلٍ الله تعالى : «وَأيرُوا َلك أو أَجَهَرُوأ بيك إنَمُ عليه بدت ألشُدور (2) ألا ينه 
مَنْ حَلَقَ وهو اللطيف اْجَيرٌ © [الملك:١1‏ - ]١4‏ يَتَحَافَتُونَ : يَتسارُونَ 1 
7 بِابُ قَوْلٍ النبي كَل: «رَجلٌ آناه لله العُرآنَ فَهُوَ يَقُومُ به آناء اللّيْلٍ والهارٍ», وَوخُل 
يَقُولَ : لَوْ أوتِيتُ مِثْلَ ما أوتِي هَذا فَعَلْتُْ كما يَفْعَلُء فَبَيّنَ الله أنّ قِيامُهُ بالكتاب هُوّ 
فعلُ. وقال هون يده حَلَقُ التَموْتِ ويس وَلغيدث اللِيِيِتْمْ والويكأ» 
[الروم: ؟؟] وقال جل ذكْرهُ : تنسكا الم مذ كُمْ ميوت 4 [الحج :67/7 74” 


- 
ل«لء عن موء م 
: 


- بابُ قَوْلٍ الله تعالى : «يايا الَسُولُ يَْمْ مآ أِْلَ إلبلك ين رَيِكَ ون لَرْ تَفْملٌ قا بلَنْتَ 
رِسَالتم © [المائدة: 317] اا ا ااا 1 ااا 

8 بابُ قَوْل الله تعالى : #قُل فَأَنُواً باَلتَوَرَنةَ هَأتلُوهَآ © [آل عمران: *9] ا 0 

4 بابٌ وسَمّى لنب كل الصّلاةَ عَمَلاَ وقال: ١لا‏ صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فاتِحةٍ 
الكتاب») ا -ز نز نز زدندك0 ك0 1 


سي ار سل سي ار لي 2 


ف كك . 0 جحتكعم ‏ + دارع م 2غ له جحعع ور عر سس عا دو 4عرء 
- باب قَوْلٍ الله تعالى : #إنَّ لفن مُق مَنْوعًا 9 إدامسهُ اشر جروا (و]) وَإِدَامَسَهُ ليد 
مَنْوَححا 4# [المعارج : 19-١؟]‏ 0001012101 0 ا ا ا ااا 000 


هك 
4 


. 


1 باب ذكر النبئ كله وروايته عن رَبَهِ‎ ١ 
باب ما يَجُورُ مِنْ تَفْسِير التّوْرَاةٍ وغَيْرها مِنْ كُتُبِ الله بِالعَرَبيَة وغيّرها‎ 7 
قَوْل الله تعالى : #قُلَ فَأَنُوا بالوَرَنة كَاتَلومآ إن‎ 


ءءء 


صَندٍقِيرت © [آل عمران: 97] . 7/87 
"5 باب كول الن يله: «الماهِرٌ بلقرآن ملسف الكرام الب يوا افر 
بأشواتة: 1011111 22010100010 000000000 


5 بابُ قَوْلٍ الله تعالى: #فأكرموأ ما يشر مِنَ ألْممَان» [المزمل: ]٠١‏ 341 
م حب 7 ير 


5 - بابُ قَوْلٍ الله تعالى : وَلْمَدَ يسَرنا لْفرَانَ للد فَهَلْ بين مُدَكر 4 [القمر: 1 و77 و57 
و١:غ].‏ ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 5 0 


ره بعرم برخ م 


7 بابُ قَوْلٍ الله تعالى: #بل هو فَيمَانٌ بيد 0129 في لوج مول 4 [البروج: ١؟‏ - 7؟] 


لاه باب قَؤْل الله تعالى : #وَآسَكُ حَلَقَيْ وَمَا تَعْمَنُونَ» [الصافات:95]. ااا 0 


8 . باب قِرَاءَةٍ الفاجر والمُنافق وأصْوَاتَع هم وتِلاَوَتُهُمْ لآ تُجاورٌ حَناجِرَهُمْ 3 
. باب قَوْلٍ الله تعالى : #وتصّع لْمَوزِينَ ألْقِسَط؟ [الأنبياء: 410] 1 


ريسل ريسي 


ا 


َأَلِيٍ 
الما اهلام ةبد الدين لكك ود بن المي 
التوقمنة ااام 


سا شا اس اس 0 


- 
ّ 


3 


خبط وه 
عبد ل مود صر 


وعد , 


طبعة عدارة ة ةا كلسب وادرساي وال لعاريثك 
عسب قا بر طفررى دذلذا فرافر النبويا يِف 


ا ب سر عر اه 


0 : 0 
كتاميسبد الوصميت كتاج الرهيات 
مرت الحداليثت (0 الل اطزيك (02) 


مكسورا ه 39 
يسسشه 


سمهت 


ينشركتب ان تقبو عماعَة 


دارالكنب العلمية 


مبيرويت- ليتسستان 


77:1 


مار اق يجح 


الإمام البخاري ومصئّفاته 
والكلام على صحيحه 
.ترجمة ة الإمام البخاري 

هو الإنام ألو عيد ]ل «.حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» حبر 
الإسلام والحافظ لحديث رسول الله ك. ولد في بخارى سنة هه ونشأ يتيماًء وقام 
برحلة طويلة سنة ٠ه‏ في طلب الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشامء وسمع 
من نحو ألف شيخ» وجمع نحو ستمائة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته؛ 
وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً على هذا النخو. وأقام في بخارى». فتعصب عليه 
جماعة ورموه بالتهمء ٠‏ فأخرج إلى خَرْتَئك (من.فرى منمزقند) فمات فيها سنة 0187© : 

مصدّفات الإمام البخاري 

كتاب الجامع الصحيح . 

كتاب الأدب المفرد. 

كتاب بر الوالدين. 

- كتاب الهبة. ش 

ه ‏ كتاب القراءة خلف 

1 كتاب رفع اليدين في الصلاة. 

كتاب خلق أفعال العيد. 

8 كتاب التاريخ الكبير. 

4 - كتاب التاريخ الأوسط. 

٠‏ كتاب التاريخ الصغير. 
ش ١‏ كتاب الجامع الكبير. 
١920020--‏ كتانت المسئل الكبير: 


٠"‏ كتاب التفسير الكبير. 
5 -كتات الأشربة: 
1١6‏ كتاب العلل . 


7 كتاب أسامى الصحابة. 


.)74/5( انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


4 ترحمة الإمام البخاري ومصنفاته وصحيحه 


/17 كتاب الوحدان. 
كتاب المبسوط. 


8 كتاب الكنّى. 
٠‏ كتاب الفوائد. 


رواة صحيح البخاري 
قال النووي: روينا عن أبي عبد الله الفربري رحمه الله تعالى قال: سمع الصحيح من 
أبي عبد الله البخاري تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري7'. ْ 
ورواه عن الفربري خلائق منهم أبو محمد الحموي» وأبو زيد المروزي» وأبو 
إسحاق المستملي» وأبو سعيد أحمد بن محمدء وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز 
الجرجاني» وأو الهيئم محمد بن مكي الكشميهني»؛ رابوابكر إستاعزل ند تحط دن 
أحمد بن حاطب الكشاني» ومحمد بن أحمد بن مسٌّ. 0 
ثم رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات» واشتهر فى اناسل أن الع ين 
الداودي؛ عن الحمويء عن الفربري عن البخاري» ورويناه عن جماعة من أصحاب أبي 
الوقت كما سنذكره إن شاء الله . 
اسمه ودرجة صحته ومكانته 
انا ميحد قله يخا هركت ابو وين ال لساري سوال ا رع فز الام 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكخِ وسُّننه وأيامه». زاما عحله ياك العلماء : 
ا 
تفق العلماء ء على أن أصمٌ الكتب المصئفة صحيحا البخاري ومسلم. واتفق 
اه البخاري أصحّهما صحيحاً وأكثرهما فوائد» وقال الحافظ أبو علي 
النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله : «صحيح مسلم أصحّ». 
ووافقه. بعض علماء لسرت راك لك عدي الشرات لج سين تقاف 


. على مسلمء وقد قرّر الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه (المدخل) ترجيح صحيح 


البخاري على صحيح مسلم» وذكر دلائله. 
قال النووي: روينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال: ما في 
هذة الكتب أجود من كتاب البخاري””؟ . 


عدد أحاديث الصحيح 


جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومئتان وخمسة 


| وسبعون حديثا أ بالأخاديث المكررة» وييحذف المكررة نو أريعة آلاف . 


قف انظر 0 00 صن 3 لابن اللو 
م6 انظر تاريخ 'بغداد (4/15). 


ترجمة الشارح العلامة البدر العيني 


هو الإمام العلامة الكبير. الحافظ البارع بلا نكير. شيخ حفاظ عصره . المشهود 
له بالتبريز في دهرهء الفقيه الناقد الورع المعمر عالم البلاد المصرية ومؤرخها الأكبر 
قاضي القضاة وشيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
ابن الحسين بن يوسف بن محمود الحلبي الأصل العينتابي المولد والمنشأ ثم القاهري 
الدار والوفاة المعروف بالبدر العيني إمام عصره في المنقول والمعقول ووحيد دهره في 
الفروع والأصول امتاز بين أكابر العلماء الذين.وفقوا لكثرة التأليف بسعة العلم وجودة 
البحث وحسن الترصيف حتى ملأ خزائن ن العلم في العالم بمصنفاته الجليلة في الحديث 
والفقه والتاريخ والعربية وغيرها تتناقلها العلماء عصراً بعد عصر. وتشهد لمؤلفها الجليل 
0 ولا تزال آثاره الكبيرة ومؤلفاته المبسوطة ذخراً خالداً وتراثاً فياضاً 
تتداولها أيدي رواد التحقيق من العلماء ليستجلوا بأنوارها عن وجوه أبحائهم الظلماء ولا 
غرو. 7 

وفي الليلةالظلماء يفتقد البدر 


أوليته ومبدأ أمره 


كان والده القاضي شهاب الدين أحمد ابن القاضي شرف الدين موسى المار ذكر 
نسبه من أهل حلب وبها ولد سنة خمس وعشرين وسبعماثة ثم انتقل إلى (عين تاب)» 
وهي على ثلاثة مراحل من حلب. وولي قضاءها وبها ولد ولده البدر في السابع عشر 
من رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة قاله ابن حجر والسخاوي أو في السادس 
والعشرين من رمضان قاله أبو المحاسن وبها نشأ البدر العيني وترعرع واشتغل بالعلوم 
وبرع وتفقه على والده وغيره من شيوخ العلم في بلده حتى ناب عن والده في القضاء 
مدة وباشره مباشرة جيدة وارتحل إلى شواسع البلاد قبل وفاة والده وبعدها لطلب العلوم 
وتنقل في البلاد الحلبية والشامية والقدسية وغيرها وحضر عند أكابر العلماء بها وتلة 

منهم العلوم وارتحل إلى حلب سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة وأخذ عن أجله شيوخها ثم 
عاد إلى بلدهء ولما توفي والده بعين تاب سنة أربع وثمانين وسبغماثة ارتحل البدر أيضاً 
إلى بهنا ثم إلى كختا وملطية وتلقى العلم عن شيوخها وسنذكر أسماء شيوخه الذين أخذ 


لم0 1ض كم ب هجض م1 ل بالقفاد قو 7 انق » قا قاد م ل هار اله ل جه ةر ءاد لاحو ل افده 


بد 


ل لخت ري راك 


"وال عت ل امعد وو ادع ا ا ا 


ع ودس 


ريسو رسع 


ب 


ا 0 


دبع دون 


تعد برتعنية / 


- 


راس 


نت ل ملق رع 


مد 


عنهم العلوم وما تلقى منهم من الفنون عند ذكر مشايخهء ثم حج البدر العيني سنة ثمان 
وثمانين وسبعمائة ودخل البلاد الحجازية وزار بيت المقدس فلقي علامة الشرق علاء 
الدين علي بن أحمد بن محمد السيرامي قادماً للحج واتصل به فأخذ يصحبه ويتلقى منه 
العلم وصادف ذلك أوان طلب الملك الظاهر برقوق قدوم العلماء إلى مصر ليوليه 
:تدريس المدرسة البرقو قية الكبرى التي كان أتم بناءها في هذا العام لما بلغه من علمه 
ودينه فقدم البدر العيني بمعية شيخه العلاء المذكور وفي خدمته إلى القاهرة وحضرا في 
حفلة افتتاح المدرسة المذكورة فألقى العلاء أول درس بها بمحضر السلطان والأمراء 
والأعيان وتكلم على قوله تعالى: لإقل اللهم مالك الملك8 الآية بكلام كأنه الدر 
المصون فتاهت عقول الحاضرين في حسن معناه وطيب مغناه وكان العلاء في عصره 
يعد ملك العلماء في المعقول كما يقوله القاضي نور الدين ابن الخطيب الجوهري في 
تاريخه. وخلع عليه الظاهر وولاه تدريسها وسكن بها البدر العيني يلازم شيخه العلاء 
ويخدمه ويتلقى العلوم منه ومن أكابر مشايخ العلم بالقاهرة حتى اكتمل البدر وأتم هلاله 
وتم في العلوم كماله. 


. أكابر شيوخ البدر العيني في العلوم 


ٍْ وللبد المت يشايخ جخيرة: في العلوم. وقد قام .هو باستيفاة تراجم :شيوخه في 
مجلد سماه معجم معجم الشيوخ فمن أجلهم الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي سمع عليه 
صحيح البخاري بقراءة الشهاب أحمد بن محمد بن منصور الأشموني بقلعة الجبل 
بالقاهرة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» وبقراءة غيره الإلمام في أحاديث الأحكام للحافظ 
ابن دقيق العيد بروايته عن الشهاب أحمد بن أبي الفرج بن البابا عنه. ومنهم الحافظ 
حرا الذي المخسر محيم عاري لصتا يكاين الاصطاو وتقيم ملع أبن السادح 
بقراءة السراج قارىء الهداية ومنهم مسند الديار المصرية المحدث الكبير تقي الدين 
محمد: بن محمد بن عبد الرحمن الدجوى سمع عليه صحيح البخاري» ومسلمة وسنن 
أبي داود» والترمذي» وابن ماجهء والنسائي الأصول الستة بأسرها وسمع عليه أيضاً 
مسند الدارمي ومستد عبد بن حميد والثلث الأول من مسند أحمد. ومنهم العلاء علي 
ابن محمد بن عبد الكريم الفوي يروي عنه السنن الكبرى للنسائي وبعض سنن 
الدارقطني والتسهيل لابن مالك. ومنهم الحافظ نور الدين أبو الحسن علي الهيثمي سمع 
عليه جملة كتب. ومنهم قطب الدين عبد الكريم ابن التقي بن الحافظ الحلبي قرأ عليه 
المعاجيم الثلاثة للطبواني. ومنهم الشيخ المسند شرف الدين محمد بن محمد بن عبد 
اللطيف بن الكويك المعروف بالشرف بن الكويك سمع عليه الشفاء للقاضي عياض 
ومسند الإمام اق بد من الحارثي» هت 2 لك ا 


روسن رطعو ريف ررعو و رودل برعي رعسل برعل رمعا برعو بصق لوصق رمك لصي لمعم مخ ل اق ال ال ملقو ال ل 
ل حاون ا موا لك طلا .00006 حفا ك ‏ نالا ته د .ماطف د ل ل اك 


الكويك . ومنهم الشيخ المحدث زين الدين تغري برمش بن يوسف التركماني المعروف 
بالفقيه سمع عليه شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي بروايته عن العلامة جلال 
الذين احمد اب سكيد التصدى عن البعوق د إل ين بعخيد التررحي العيادي من 
المسند المعمر تقى الدين عبد الرحمن بن عبد الولي الدمشقي عن الضياء المقدسي عن 
أبي موسى المديني عن إسماعيل بن الفضل السراج سماعاً عليه نا منصور بن الحسن نا 
أبو بكر محمد بن إبراهيم المقري نا أبو جعفر الطحاوي» ويروي العيني عنه أيضاً . 
مصابيح السنة للبغوي ومنهم: الشيخ المسند قاضي القضاة نجم الدين أحمد بن عماد 
الدين إسماعيل بن شرف الدين محمد بن الكشك المعروف بالنجم بن الكشك سمع 
عليه بعضاً من أول صحيح البخاري عن مسند الدنيا أبي العباس أحمد بن أبي طالب 
الحجار عن المسند الكبير الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت قال الحافظ 
السخاوي: ومن اللطائف رواية العيني عن ابن الكشك عن الحجار عن ابن الزبيدي 
فأربعتهم حنفيون اه. 


ووهم ابن رجب في ذيل طبقات ابن الفراء فعد ابن الزبيدي من الحنابلة لمرافقته 
بعض الحنابلة في الطلب مع أن الحسين بن المبارك الزبيدي وأخاه الحسن المترافقين في 
سماع الصحيح على أبي الوقت كلاهما حنفيان كما نص على ذلك الحافظ عبد القادر 
القرشي في طبقاته في ترجمتهما والقرشي ممن سمع صحيح البخاري على الحجار» 
وهو أعرف بشيخ شيخه عمن سواه ولابن رجب في طبقاته يقع مثل هذا الوهم وأصاب. 
. السخاوي في عدم اعتداده بقول ابن رجب في ذلك وإن أخطأ الشمس محمد بن طولون 
في متابعته على وهمه فهذه شذرة من مرويات البدر العيني في الحديث وشيوخه فيه هم 
عجلذا رايا اليك زر عر اج ادن امو 

شمس الدين محمد بن علي الزراتيني على الشيخ فتح الدين أ بي الفتح محمد بن أحمد 
العسقلاني المقرىء آخر أصحاب التقي الصائغ وأخذ عن العلاء السيرامي أكثر الهداية 
وقطعة من أول الكشاف والتلويح على التوضيح وشرح التلخيص وهو ممن تخرج لدى 
العلامة سعد الدين التفتازاني وقوام الدين الإتقاني. وتلقى عن قاضي القضاة جمال الدين 
يوسف بن موسى الملطي بحلب أصول فخر الإسلام البزدوي ومنتخب الأصول للحسام 
الأخسيكتي» وسمع عليه في الهداية» وهو ممن تخرج لدى الحافظ علاء الدين مغلطاي 
وقوام الدين الإتقاني.. وقرأ على العلامة الفقيه عيسى بن الخاص بن منحمود السرماري 
غالب الكشاف قراءة بحث وإتقان ومفتاح العلوم للسكاكي والتبيان في المعاني والبيان 
لصاحب الكشف على الكشاف العلامة الطيبي والسرماري ممن:أعخذ :عن الطيبي 
والجاريردي. وحضر عند العلامة حسام الدين الرهاوي في تصنيفه البحاز الزاخرة في 
المذاهب الأربعة وأخذ المفصل للزمخشري والتوضيح لصدر الشريعة عن العلامة أثير 


الدين جبريل بن صالح البغدادي تلميذ قوام الدين الإتقاني وسعد الدين التفتازاني. 
وسمع من الشيخ المحقق شمس الدين محمد الراعي ابن الزاهد رموز الكنوز في الحكمة 
للآمدي وشرح الشمسية والمطالع للقطب الرازي والشافية ومراح الأرواح في التصريف 
وهو تلميذ الإمام أكمل الدين البابرتي» والشيخ ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد 
المؤمن قاضي قوم الذي شرح البخاري على أسلوب بديع وكان ابن حجر يقر بعجزه عن 
النسج على منواله وتلقى عن الشيخ ميكائيل القدوري ومنظومة النسفي في الخلاف 
ومجمع البحرين لابن الساعاتي وهو تلميذ الفخر الياس والعلاء المشرقي. وأخذ عن 
الشيخ محمود بن محمد العنيتابي الفرائض السزاجية وتصريف العزي وغيرهما. وعن 
السراج عمر صحاح الجوهري» وعن الشيخ ذي النون ضوء المصباح» وعن الشيخ خير 
الدين القصير المصباح وكذا أخد عن شارح السراجية الشيخ حيدر الرومي» وعن الشيخ 
بدر الدين الكشافي في ملطية» وعن الشيخ ولي الدين البهنسي في بهنسا وعن العلامة 
علاء الدين الكختاوي في كختاء وعن الشيخ شهاب الدين أحمد بن خاص التركي وكان 
البدر يطريه وأخذ عن غيرهم من المشايخ علوماً استوفى البدر بيان ذلك في معجمه وفي 
تؤاريخه عند تراجم مشايخه وفيما ذكرناه كفاية للإلمام بمشايخه ومسموعاته ومقروءاته 


قال أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي في المنهل الصافي المستوي 


الزمخشري والنسفي والسمرقندي ومن الحديث الأصول الستة» ومسند أحمدء وسنن 
البيهقئ ؛ والدارقطني ومسئد عبد بن حميد» والمعاجم الثلاثة للطبرانى وغير ذلك اه. 


تلامذة البدر العيني ومن روى عنه العلوم 
وفي تلامذته كثرة عظيمة لطول مدارسته العلم ولكونه من المعمرين دام على إقراء 
الحديث في المؤديدية وحدها ما يقارب أربعين سنة خلا ما له من الدروس في بقية 
مدارس القاهرة. قال البسخاوي إنه حدث.وافتى: ودزس مع لطفب العشيرة والتواضع 
واشتهر اسمه وبعد صيته وأخذ الفضلاء عنه من كل مذهب اه. 


وكان الحافظ ل ابن حجر أصغر من البدر العيني سناً باثنتي عشرة سنة وكان بينهما 


من المنافسة ما يكون بين المتعاصرين ومع ذلك علق ابن حجر من فوائد العيني بل سمع 


عليه حديثين من صحيح مسلم وحديثاً من مسند أحمد وخرجها عنه في البلدانيات 
وترجمه في عداد شيوخه في الطبقة الثالئة من المجمع المؤسس للمعجم المفهرس 
باختصار. وممن أخذ .عن البدر العيني الإمام المحقق كمال الدين بن الهمام والحافظ 
العلامة قاكم بن قطلوبغا والتعافظ شمن الديخ محمد بن يد رمن السهاوي 
والحاقظ ناصر الدين أبو اليقاء محمد بن أبي بكر ين أبي عمر الصاليحي المعروف بابن 


زريق محدث الديار الشامية والعلامة أبو الفتح محمد بن محمد بن علي العوفي والشيخ 
محب الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المصري وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
أحمد القرشي وأبو الوفاء محمد بن خليل الصالحي الحنفي وبدر الدين الحسن بن قلقيلة 
الحسيني الحنفي والعلامة زين الدين أبو بكر الكختاوي وقاضي القضاة عز الدين أحمد 
ابن إبراهيم الكتاني الحنبلي والشيخ كمال الدين المالكي الشمني والد التقي الشمني 
والبدر البغدادي الحنبلى وقطب الدين الخيضري والبرهان بن خضر وشمس الدين 
محمد بن عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كسباي الحنفي جدد البيت العمادي بالشام 
والقاضي نور الدين علي بن داود الخطيب الجوهري الحنفي المؤرخ وأبو المحاسن 
جمال الدين يوسف بن تغري بردي الظاهري المؤرخ وغيرهم من العلماء الكبار في 
عصره وفي سرد أسمائهم طول وإملال. ويروي الحافظ جلال الدين السيوطي أيضاً عن 
البدر العيني إلا أن روايته عنه بالإجازة العامة. ولم يقرأ عليه شيئاً لصغر سن السيوطي 
عند وفاة البدر فأخذه عنه كأخذه عن ابن حجر سواء بسواء وإنما روايته لمؤلفات البدر 
العيني ما بين قراءة وسماع وإجازة خاصة فبواسطة» العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي 
وقد يتساهل بعض أصحاب الإثبات في الرواية بالإجازة العامة وليس بجيد. 


محل اليدر العيني في العلم وثناء العلماء عليه 

كان في الحديث والفقه والتاريخ والعربية بحراً لا تعكره ه الدلاء آية في استحضار 
أحاديث الأحكام وإبداء علل أسانيدها ومتونها بارعا في الموازنة بين أدلة المسائل 
الخلاقية عند فقهاء الأمصار. واسع الاطلاع علق داهن يدنك الام وآراء الأئمة 
مشاهيرها وشواذها بالغاً في الفحص غايته وفي التنقيب نهايته . ينها حو الأبخانت من 
جميع مناحيها بحيث لا يدع لباحث وراء فحصه مطمعاً ولا لقوس تطلبه منزعاً يجري 
على طريقة البسط والإيضاح في مؤلفاته بحيث لا يحوج إلى غير كتابه فيما له مساس 
بالموضوع وكتبه شهود صدق لذلك ومع ذلك كله كان له تصلب في مذهبه وأثنى عليه 
أبو المعالي الحسيني في غاية الأماني وقال هو الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن شيخ 
العصر وأستاذ الدهر محدث زمانه المنفرد بالرواية والدراية حجة الله على المعاندين وآيته 
الكبرى على المبتدعين شرح صحيح الإمام البخاري بشرح لم يسبق له نظير في شروحه 
مع ما كان له من المصنفات المفيدة والآثار السديدة. وبالجملة كان رحمه الله من 
مشاهير عصره علماً وزهداً وورعاً وممن له اليد الطولى في الفقه والحديث اه. 

وقال أبو المحاسن في المنهل الصافي كان بارعاً في عدة علوم مفتياً كثير الاطلاع 
واسع الباع في المعقول والمنقول لا يستنقصه إلا متغرض قل أن يذكر علم إلآ وله فيه 
مشاركة جيدة ومصنفاته كثيرة اك الالو سياه لحك اا د 
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ترجمة الشارح 


إنه كتب كتاب القدوري فى الفقه فى ليلة واحدة فى مبادى أمره وكانت مسوداته مبييضات 


اه. وقال السخاؤي في التبر المسبوك كان إماماً عالماً علامة حافظاً للتاريخ واللغة كثير 
الاستعمال لها مشاركاً في الفنون لا يمل من المطالعة والكتابة وصنف الكثير بحيث لا 
أعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منه وقلمه أجود من تقريره وكتابته ظريفة حسنة مع السرعة 
حتى استفيض عليه أنه كتب القدوري في ليلة واحدة وأخبرني شيخ المذهب وقاضيه العز 
الحنبلي أنه سمع ذلك منه اه. 
وقال أديب عصره الشمس محمد بن الحسن النواجي الشافعي في حقه وأجاد: 


لقد حزتايا قاضى القضاة مناقباً يقصرعنهامنطقى وبيانى 
وأثني عليك الناس شرقاً ومغرباً فلازلت محموداً بكل لسان 


وكل من ترجمه من العلماء المصنفين وصفه بالإمامة وسعة العلم والبراعة وفي 
سوق نصوصهم طول وتكرير لما سبق وقد ترجمه كل من كتب في تراجم الرجال من 
أهل عصره وممن بعدهم ما بين بسط واختصار وكان البدر العيني اخر مرجع لحل 
المشكلات وكشف المعضلات وعند فتواه تقف ملوك الإسلام في النوازل والمهمات. 
كم خلص الدولة من شرور أحدقت بها بفتوى أصدرها ومن جملة ذلك ما وقع له في 
عهد الملك الأشرف برسباي حين طلب ملك الشرق شاهر خ بن تيمورلنك الطاغية من 
الأشرف السماح له بأن يكسو الكعبة المعظمة وفاء لنذر نذره ولا بد وكان أمر الكسوة 
إلى ملوك مصر من قديم ولها أوقاف خاصة بمصر وكان ملوك الإسلام يتنافسون في 
كسؤتها وكم حصل بينهم من فتن في هذا السبيل فهاجت القاهرة وماجت حوفاً مما خبأه 
القدر وراءء هذا 00 وتحير 0 فأصدر البدر العيني فتوى بأن هذا النذر 

ود لسع نل بسر بطي وذ بلس قل لاض ال اه روي اررض 
وقصروه بخسروه والمقري بالمغربي وما أشبه ذلك وقد يسقط في التراجم بعض الأسماء 
عنذ ذكر أنسابهم لاسيما فيمن اتفق اسمه واسم أبيه وعابه السخاوي بهذا في ذيله على 
رفع الإصر في قضاة مصر لشيخه الحافظ ابن حجر. وقال تقي الدين التميمي في طبقاته 


ليس هذا في شأن العيني مما يعاب بالنظر إلى كثرة مؤلفاته التي لو كتبها السخاوي من 


الأصول الصحيحة. المقابلة المضبوطة لوقع في خطه ما لا يحصر من هذا القبيل (وكتابه 
الضوء اللامع) الذي عليه خطه وقع فيه ما لا يحصى من هذا النوع فإن الإنسان محل 
النسيان والقلم ليس بمعصوم من الطغيان» فكيف بمن جمعها من أماكنها المتفرقة وضم 
شواردها المتخرقة وليس كل كتاب ينقل منه المصنف ويروي عنه مبرءاً من السقم سالماً 


لووط رع رع رو ا ا ا ا ا ل مت لت للق مل مل اس 


ترحمة الشارح ا ١١‏ 


وقفت على كتاب للبدر الزركشي وما ادرك ما الزركشي بخطه سماه عقود الجمان لا 
تخلو منه صفحة عن تصحيف ولا حروف ورقة منه عن تحريف وكان هو أيضاً كالبدر 
العيني في سرعة الكتابة ولو روجع كل منهما فيما وقع من ذلك لعلم صوابه من خطئه 
وصحته من سقمه بأدنى لمحة منه ولكنه حمله على ذلك التعصب الذي تلقاه عن شيخه 
الحافظ ابن حجر في حق البدر العيني ولو وقف على كتاب الزركشي المذكور لأتى عنه 
بأجوبة شتى وأعذار مختلفة ورحم الله الجميع فإنهم كانوا جامعين لشمل العلم اه. 

وكان السخاوي درس عليهما إلآ إنه لمخرجه لدى ابن حجر كان يجري على 
معاضدته في كل شيء ومنابذة من نابذه كائناً من كان وهذا ظاهر تمام الظهور في كتبه. 
وكان بينهما من المنافسة ما لو لم يكن كان أحسن وتعصب ابن حجر على البدر ينجلي 
بصورة بعيدة عن الذوق فى أدوار حياته كإزالة ابن حجر الخطبة عن مسجد أقامها فيه 
البدر بخجرد انفصاله عن القضاء وقد تدارك الأمر قاضي القضاة سعد الدين الديري 
وأغاذها كما كانت وقد تكلف أصحابه في الاعتذار عنه» وقال العيني: في تاريخه عند 
ترجمة الأمير محمد بن الملك الظاهر جقمق 3ن له ضمت زط عظيية يترد إل 
الناس ولا سيما القاضيان الشافعي والحنفي (يعني ابن حجر والسعد الديري) في الجمعة 
مرتين أو ثلاثاً ويقاسيان مشقة تلك السلالم والمدرج حتى كان الناس يسمونهما فقهاء 
الأطباق قال: وكل هذا من عدم حفظ حرمة العلم ولكنهما وسائر المترددين إليه كانوا 
يؤملون استقراره في السلطنة عن قريب أما في حياة أبيه أو بعده فأتى القضاء بعكس ما 
في خواطرهم اه. ٠‏ 

قال السخاوي بعد أن نقل ذلك عنه وكأنه رحمه الله لم يستحضر حين كتابته لهذا ' 
ملازمته وتردده للأشرف وغيره في قراءة التاريخ ونحوه بل لو كان في أيامه قاضياً 
لبادرهما إلى الطلوع وأرجو أن يكون قصد الجميع بذلك حسناً رحمهم الله وإيانا اه. 

قال أبو المحاسن وله نثر ونظم وليسا بقدر علمه اه. 

وقال السخاوي وله نظم كثير فيه المقبول وغيره اه. 

وقال السيوطي ونظمه منحط للغاية أه. 

كوس رن اناري 1 ا سد ان ارهن ما 
وجهه أن يتزلف إلى الأمراء بقصائد طنانة يأباها وقار العلم وشرفه فلو كان في موضع 
الإجادة من الشعر لربما وقع فيما وقع فيه صاحبه وكفى البدر فخراً ما يتقنه من العلومٍ 


بحيث لا يجارى بل قال ابن إياس في تاريخه وله شعر جيد وفيه يقول بعضهم جامعاً 
الفنون السبعة هذه الأبيات المواليا. 


قوماً لدوبيت قاضي قد زجل شيني 


بذ ترجمة الشارح 


وانقل موشح موالياً بلا مين فأبحر الشعر مجراها من العيني 
اه. وسيأتي أن له عدة مؤلفات في العروض وطبقات الشعراء والشواهد ومثله من 

لا يجيد الإنشاء من اللغويين. 

ما تقلده البدر العينى من الوظائف 

لما انتقل البدر العيني إلى القاهرة مع شيخه العلاء السيرامي سنة ثمان وثمانين 
. وسيعمائة كما أسلفتا جعله الظاهر فى عداد صوفية البرقوقية فسكن بها ملازماً لشيخه 
| العلاء ثم عينه في وظيفة الخدمة بها ولم يزل بالبرقوقية على وظيفته إلى أن توفي شيخه 
العلاء وحينذاك أخرجه الأمير الخليلى (متولي عمارة البرقوقية وباني الخان المعروف 
باسمه) عن وظيفته وأمر بنفيه لما أنهاه عنه الحسدة من الفقهاء كما يقوله أبو المحاسن 
حتى شفع فيه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني فأعفاه من النفي» وأقام بالقاهرة ملازماً 
للاشتغال ثم توجه إلى نلاده. وعاد وهو فقير مشهور الفضيلة كما يقوله السخاوي فتردد 
إلى الأكابر من الأمراء كالأمير جكم والأمير قلمطاي الدوادار والأمير تغري بردي 
القرومي وغيرهم حتى توفي الملك الظاهر برقوق وسعوا له في عهد الناصر فرج فولى 
البدر العيني حسبة القاهرة لأول مرة في ذي الحجة سنة إحدى وثمانماثة عوضاً عن 
العلامة تقي الدين المقريزي ولم تطل مدته ثم أعيد ثم صرف بالمقريزي في سنة اثنتين 
وثمانمائة ثم عزل المقريزي وأعيد البدر وطالت مدته وحصل ببينهما بعض جفاء. قال 
العيني في ترجمة المقريزي كان مشتغلا بكتابة التواريخ وبضرب الرمل تولى الحسبة 
بالقاهرة في أيام الظاهر ثم عزل بمسطرهء ثم تولى مرة أخرى في أيام الدوادار الكبير 
سودون بن أخت الظاهر عوضاً عن مسطره وقد عزل نفسه بسبب ظلم سودون المذكور 


اه. 


وولي البدر في الدولة الناصرية عدة تداريس ووظائف دينية واشتهر اسمه واقي 
ودرس وأكب على الاشتغال والتصنيف إلى أن ولي في عهد الملك المؤيد شيخ (نظر 
الأحباس) وهو يوازي وزارة الأوقاف في عصرنا وصار من أعيان الفقهاء الحنفية وفوض 
إليه المؤيد تدريس الحديث بالمؤيدية أول ما فتحت سنة تسع وعشرة وثمانمائة وفي 
أواخرها مالت مئذنة الجامع المؤيدي على البرج الشمالي» وكادت تسقط فهدمت وبنيت 
من جديد وذكر المقريزي في خططه أنه قال الحافظ ابن حجر في ذلك. 
لجامع مولاناالمؤيدرونق ‏ منارته بالحسن تزهو وبالزين 

فتحدث الناس أنه في قوله بالعين قصد التورية لتخدم في العين التي تصيب 
الأشياء فتتلفها وفي الشيخ بدر الدين محمود العنتابي فإنه يقال له: العيني أيضاً فقال 


١‏ مح مت مع ل ل ا ا ف ل رن مر من ملت مل ل مزق م مق ال قا تيك 


رج لكت 
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المذكور يعارضه : ١‏ 
منارة كعروس الحسن إذ جليت وهدمهابقضاء الله والقدر 0 
قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط ماآفة الهدمإلاً خسةالحجر ١‏ 


مر 


يعرض بالشهاب ابن حجر وكل منهما لم يصب الغرض إذ كل منهما ليس له في 
المئذنة تعلق حتى تخدم التورية اه. 

زقاكلعانة بن حرق ابن الاتمو قن اله الششير إن للك كله في ميق 
المؤيد وكان العيني إذ ذاك شيخ الحديث بالمؤيدية فأراد بعض الجلساء العبث بالشيخ 
بدر الدين العيني فقال له إن فلاناً عرض بك فغضب واستعان بمن نظم له بيتين ونسبهما 
لنفسه وهما للنواجي لا بارك الله فيه اه. ملخصاً وهذا قول ابن حجر في صاحبه حطا 
من مقداره ورجما بالغيب مع أن المقريزي جزم بأن البيتين للبدر العيني كما سبق وكذا 
غيره ولا معنى لاستبعاد ابن حجر أن يكون البيتان من نظم البدر العيني» وقد أسلفنا عن 
السخاوي وغيره أن في شعره المقبول وغيره ولا يستعصي على صاحب طبقات الشعراء . 
ومؤلف شرح الشواهد الكبير والصغير وشروح العروض عمل هذين البيتين» وإن كان 
غالب شعره من قبيل شعر الفقهاء وابن حجر على جلالة مقداره في العلم له في تراجم 
معاصريه ومن تقدمه من شيوخه وغيرهم خطة عجيبة في التحامل وقد أقر بذلك عليه 
تلامذته المتحزبون له فضلاً عن غيرهم كسبطه في النجوم الزاهرة في أخبار قضاة القاهرة 
والبرهان البقاعي بل السخاوي وغيرهم فمن راجع تراجم السراج البلقيني وابن الملقن 
وابن خلدون والمقريزي والكختاوي وغيرهم من كتبه ثم ما كتبه الناس فيهم يعلم مبلغ : 
تحامله سامحه الله ولعل سبب ذلك أنه نشأ على الأدب وعلى معاناة المديح والهجاء 
وعلى ذلك شب ودرج ولا تسل عما يجري إذا كان هناك شيء يمس بتعصبه المذهبي. 

ثم صار البدر من خصيصي الملك المؤيد حتى أنه أرسله إلى بلاد الروم في 
مصلحة تتعلق به في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة ولما استقر الملك الظاهر ططر في 
السلطنة زاد في إكرامه وإعلاء شأنه لما بينهما من الصحبة قبل ذلك ولما تسلطن الملك 
الأشرف برسباي صحبه واختص به وارتفعت منزلته عنده بحيث صار يسامره ويقرأ له 
التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ثم يفسره له بالتركية لتقدمه في اللغتين ويعلمه أمور 
الدين حتى حكي أن الأشرف كان يقول. (لولا العيني لكان في إسلامنا شيء). ولما 
مات شيخ المذهب السراج قاري الهداية * شيخ الشيخونية وسعى قاضي القضاة زين الدين 
لوي في متها بداقة إلى الققاء رعسب مم قدو تالح للك واعسر 
العتعرد للمر" الكلعة عير التلطلان قن تقينه أخل القضاء ميم للبدر العيتن ودت ملع 
في تلك الليلة أن كبر غداً عمامتك واحضر بكرة من غير أن يفصح له بشيء ففعل فولاه 
قضاء القضاة عوضاً عن التفهني في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثمانمائة ومشيخة 


ل« ريسو ريسة 
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الشيخونية لا تجتمع مع القضاء على حسب شرط الواقف وهو الذي نوه يابن الهمام عند 
الأشرف حتى ولاه مشيخة الأشرفية الكبرى وسنه دون ثلائين ن سنة قال السخاوي في 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ اتفق ق لشيخنا الكمال بن الهمام حين خطبه الأشرف 
برسباي لمشيخة مدرسته ونبز عنده بصغر سنه سأله حين أحضره لإلباس خلعتها عن سنه 
فقال: سني أكبر من سن عتاب ابن أسيد يعني حين ولاه النبي كَكلِ مكة ومن فلان ومن 
فلان فعد جماعة ولم يفصح له بمقدار سنه كما سبق مثله ليحيى بن أكثم. وسافر البدر 
صحبة السلطان إلى حلب سنة خمس وثلاثين وثمانمائة ومات الأشرف وهو قاض . قال 
أبو المحاسن باشر القضاء والحسبة ونظر الأحباس معاً مدة طويلة بحرمة وافرة وعظمة 
زائدة بقربه من الملك وخصوصيته به ولكونه ولي القضاء من غير سعي منه وكان ينادم 
الملك الأشرف وبيت عنده في بعض الأحيان اه. قال السخاوي ولم يجتمع القضاء 
والحسبة ونظر الأحباس في أحد قبله فيما أظن اه. 

وقال أبو المحاسن كان محظوظاً عند الملوك إلا الملك الظاهر جقمق اه؛ لأنه 
تون تعد عل إرضد عيش رأ امامل لي جل اسسعية لحل عاط ١‏ الايد 
كالبدرالعيني ثم الحافظ ابن حجر وابن عربشاه وغيرهم. ثم صرف البدر عن القضاء 
بشيخ المذهب سعد الدين الديري سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة وعن نظر الأحباس 
بالعلاء بن آقبرس في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة وعمر مدرسة مجاورة لسكنه بالقرب 
من الأزهر الشريف بحارة كتامة ووقف كتبه هناك لطلبة العلم (وقد نقلت البقية الباقية من 
كتبه إلى دار الكتب المصرية الكبرى حديثاًء وتأخرت وفاته عن وفاة صاحبه ابن حجر 
بثلاث سنوات وفي ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمائة توفي 
البدر العيني وهو ابن ثلاث ا ا بالجامع الأزهر ودفن 
بمدرسته وكانت جنازته مشهودة وكثر أسف الناس عليه. وذكر السخاوي في ترجمة 
بعض العلماء المبرزين في التاريخ ممن تأخر وفاته عن وفاة البدر العيني أن البدر 
البغدادي الحنبلي قال له وهما في جنازة العيني خلا الجو إشارة إلى أنه تفرد ولم يرتضه 
السخاوي وقال أبو المعالي وقد أسف المسلمون على فقده وهو الحري بقول القائل : 


قِ ولي عبرة لم ترق عند ادكاره كمالي فيهعبرةالمتفكر 
4 وقد كان لم يحجب سناه بحاجب ولم تستتر أضواؤه بمستر 
8 فوا أسفي إن كان يغني تأسفي وواحذري إن كان يغني تحذري 
0 وكنت أراني ف في اكرام صابراً فأعدمني صبري فأين تصبري 


اهء وفي أواخر عمره ضاقت ذات يده وكان أسمر اللون قصير القامة مسترسل 
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اللحية وكان من أوعية العلم أغدق الله على ثراه سحائب الرضوان وإلى جنبه دفن 
الشهاب القسطلاني بعد دهر. وإلى ابن ابنه الأمير الشهابي أحمد بن عبد الرحيم بن 
البدر العيني ينسب قصر العيني بالقاهرة وهذا الأمير كان له الثروة الهائلة وله وقائع في 
التاريخ ولم يكن على سيرة جده» قال السخاوي» في أنساب الضوء اللامع (في العيني) 
نسبة لعين تاب وممن نسب إليها البدر محمود بن أحمد (صاحب الترجمة) وابن عبد 
الرحيم وابنه الشهابي أحمد وفي (ابن العيني) الشهابي أحمد بن عبد الرحيم بن محمود 
ابن أحمد وأخته عائشة وأبوهما وابن الشهابي ناصر الدين محمد وقال السخاوي: في 
آخر ترجمة البدر العيني ولم يخلف في مجموعه مثله. 


مؤلفات البدر العيني 

وله مؤلفات كثيرة جداً بحيث لا يقاربه أحد من أهل عصره في كثرة المصنفات إلا 
أن يكون الحافظ ابن حجر كما أقر له بذلك الحافظ السخاوي في مواضع من كتبه فمن 
أجل مصنفات البدر العيني عمدة القاري في شرح الصحيح للبخاري في إحدى وعشرين 
مجلدة على تجزئة المصنف وهو أوسع شروحه نقلاً وتحقيقاً وأجمعها للفوائد بحثاً 
وتمحيصاً ينتهج منهج إتمام سياق الحديث حيث اختصر البخاري ويسلك مسلك تعيين 
مواضع تخريجه من الكتاب إذا تعددت طرقه وتكرر تخريجه في الأبواب وفيهما أكبر 
عون للفاحص ويذكر اختلاف رواة الكتاب إذا كان هناك اختلاف ويوفي حق الكلام في 
الرجال وضبط الأسماء والأنساب بحيث يغني عن تطلب ذلك في * شتى الكتب المؤلفة . ْ 
في هذا الباب ويبين اللغات والأعراب أهم تبيان ويتعرض بأسلوب بديع لوجوه المعاني ' 
والبيان إلى أن يستأنس من المطالعين في كتابه أنهم أصبحوا في غنية عن المضي في 
بسط ذلك ويتوسع في طرائق استنباط الأحكام من الحديث ويستثير منه فوائد ثمينة تحت 
عنوان يخصها ويذكر لطائف الإسناد من علو ونزول ومدني وشامي ونحوها ويبسط في 
المسائل الخلافية تخريج الأحاديث المتعلقة بها على مذاهب فقهاء الأمصار بسطأً وافياً 
حسبما آتاه الله من بسطة في العلم والفهم ويقارن بين الأدلة ويحاكم بينها ويسرد تحت 
عنوان الأسثئلة والأجوبة مواضع الأخذ والرد من فقه الحديث وينتقي من شروح من 
تقدمه مواطن العلم والفوائد أجمل انتقاء مستقصياً في ذلك أكمل استقصاء والحاصل أنه 
حت اللحادية ار مجم العو اا يضاحها من كل نواحيها فمن أراد ما يتعلق 
تخت عار لظام ابول لعفي انوا راح لالد إلى لي ا قر لخدن سيت 
كتب المستخرجات والأطراف المختصة بذلك إلا ما يحتاج إليه في شرح الكتاب وما 
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يفيد ترجيح لفظ على لفظ في الروايات ولا يفوته موضع الفائدة من ذلك قلما يحيل 
بالمطالع إلى مواضع قد يتيه في تطلبها حرصاً على وقته الثمين بخلاف صاحبه الشهاب 
ابن حجر فإنه كثير الإحالة وقد لا توجد الفائدة حيث أحال وخلو عن غالب ما سبق من 
مزايا شرح البدر ومما :يزيد شرح العيني مزية على مزاياه أنه كان يطلع على شرح 
الشهاب ابن حجر جزءاً فجزءاً بواسطة البرهان بن خضر أحد أصحاب الشهاب وينتقده 
في مواطن انتقاده على توافق بين الشرحين في النقول في بعض المواضع لتوافق 
مراجمينما وق يظن يحضم أن الثاني أخذ ذلك من الأول وليسن ذلك بل ذلك كما قلنا 
ويظهر عند الكشف عن مواطن اتفاقهما في مراجعهما ما ذكرناه وليس أحدهما بأحق من 
الآخر في النقل عن كتب من تقدمهما وكان البدر العيني ابتدأ في شرحه سنة إحدى 
وغشرين رقماتماتة: رأث قبنة سيم وأربكن :وقماتحالة تبطد فراع اين حجر ملق شترحه 
بخمس سنوات واندهش ابن حجر وأصحابه من ظهور شرح البدر بهذا المظهر الباهر 
فابتدأ أصحابه يذيعون أعذاراً لشيخهم مولدة ويبخسون البدر حقه عدواناً وبعد أن اطلع 
الشهاب على شرح البدر أخذ يؤلف في دفع اعتراضاته كتاباً سماه انتقاض الاعتراض 
فكتب الاعتراضات وترك ما تحتها بياضاً ليتسنى له الإجابة عنها فاخترمته المنية ولم يقدر 
أن يجيب عن غالبها وإن أصلح بعض مواضع من شرحه بعد ذلك مع أنه عاش بعد 
إتمام البدر وشرحه خمس سئوات والكمال لله وحده وكلاهما شرح حافل ويحكي 
العلامة ابن خلدون عن مشايخه أن شرح البخاري دين على الأمة لم يقم بوفائه أحد من 
ل وي 
كشف الظنوة بحكم لبهما بوفاء الح على حدس اد كن لاخر أن لي الك الأوفر 
في ذلك عند من أنصف» ولم يتجبر فمن خاض في بحار شرحه الفياض يرى نفسه أنه 
في ملتقى سبل العلوم وقام فطاحل العلماء ء من كل فن على مسالكها بتيار من الأنوار 
يضيئون طرائق الفهم من جميع المناحي لغة وإعرابا وبلاغة واستنباطا وكشفا عن تراجم 
الرجال وضبط كناهم وألقابهم وأسمائهم وأنسابهم وبياناً لفوائد حديثية ولطائف إسنادية 
المحاكمة يبنها وبسطاً لمذاهب العلماء في الصدر الأول ويجد فرق ما بينهما فرق ما بين 
البدر والشهاب ويحكم للعيني بإنه هو القائم بقضاء هذا الدين بلا ارتياب وللناس فيما 
يعشقون مذاهب. 
6 شكر الله سعيهما ونفع الأمة بهماء ومنها نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في 
شرح شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي في عشر مجلدات أوسع ما ألف في 
أحاديث الأحكام لا يستغتي عته فريق من الفقهاءء ومنها معاني الأخيار في رجال معاني 
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الكثار في مجلدين :من مالكب في ال الرشان والعلتها ترتيباً من حيث أنه لم يسق 
الصحابة. والتابعين» وتبع التابعين في مساق واحد بل جعل لكل طبقة منهم موضعاً خاصاً : 
ومن حيث أن الظحاوي شارك الخمسة: في بعض شيوخهم وفي كتابه ما ليس في الستة . 
من الرجال يتطلع الفقيه والمحدث إلى معرفتهم . 

ومنها شرح سنن أبي داود في مجلدين يتوسع فيه في أحاديث الأحكام وتراجم 
رجالها وهو من امتع الشروح ولم يتم . 

ومنها تكميل الأطراف في مجلد كتاب يشهد له بالبراعة والتبحر. 

ومنها كشف اللثام عن سيرة ابن هشام ولم يتم قال السخاوي في الإعلان شرح 2 
قطعة كبيرة منها شيخنا البدر العيني ورواها عنه جماعة حسبما بينت ذلك كله واضحاً في ش 

جزء عملته حين ختم قراءتها اه. 1 

ومنها البناية في شرح الهداية للومام لكر مانن فى فق ججلنان وني شاعنا 
في تخريج أحاديث الأحكام وبيان مذاهب علماء الأمصار لا يغني عنها فتح ابن الهمام 
ومنها الدرر الزاهرة في شر البحار الزاخرة لشيخه الرهاوي: في المذاهب الأربعة في ١‏ 
مجلدين. 

ومنها. غرر الأفكار في شرح درر البحار للفتوى في المذاهب الأربعة أيضاً. 50 
المستجمع في شرح المجمع في مجلد ضخمء ومنها رمز الحقائق ق في شرح كنز : 
الدقائق . ومنها الوسيط في مختصر المحيط في مجلدين. ْ 5 

ومنها مختصر الفتاوي الظهيرية» ومنها منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. 

ومنها العلم الهيب في شرح الكلم الطيب لابن تيمية وكان الكلم الطيب يقرأ في 
تالس الجلوة المصرية لعاالب ين النوائك الصفة وكات يولي ثراءتها لعا من أنمور 
علماء عصرهم خصيصاً بذلك. 

ومنها تحفة الملوك في المواعظ والرقائق. 

ومنها زين المجالس وشارح الصدور في ثماني مجلدات . 

ومنها الحواشي على كل من الكشاف وتفسير أبي الليث وتفسير البغوي. 

ومنها شرح المنار في الأصول. ومنها طبقات التحنفية) ومنها عقد الجمان في ٠‏ 
تاريخ الزمان وهو التاريخ البدري الكبير في خمس وعشرين مجلدة في مكتبة شيخ 
الإسلام ولي الدين ويقال إنه في ستين مجلداً كما في مفتاح السعادة . 


عن رون روعي رعو روفن ريك 


يسن ريعن.٠‏ 


ومنها مختصره في ثمان مجلدات» ومنها مختصر مختصره إل لكام مجلدات . 
يد بع 0 1 السيف ل الملك فد هكلت 


ومنها الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. 

ومنها سيرة الملك الأشرف برسباي» ومنها مختصر وفيات الأعيان لابن خلكان.. 
ومنها مختصر تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر. ومنها طبقات الشعراء. ومنها 
شرح قصيدة الساوي في العروض . ومنها شرح لأمية ابن الحاجب في العروض . ومنها 
مقدمة في العروض ومنها شرح الشواهد الواقعة في شروح الألفية في تصنيفين كبير في 
مجلدين وصغير في مجلد وعليه معول الفضلاء. 


ومنها الحواشي على شرح الألفية لابن المصنفء ومنها الحواشي على التوضيح» 


شرح مراح الأرواح وهو أول تصنيفه ألفه وهو ابن تسع عشرة سنة. 
ومختصر : : ومنها تذكرة نحوية» كلها مقلفة قر انه ررب 6 ومنها 
معجم الشيوخ في مجلد ومنها النوادر. إلى غير ذلك مما لم نستحضره الآن وله تقريظ 


على الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي قال السخاوي: تقريظ العيني غاية في 


الانتصار لابن تيمية اه. 

وكان يجله اعترافاً بسعة علمه وبراعته من غير مشايعة له في شواذه الأصلية 
والفرعية وكذا له تقريظ على السيرة المؤيدية لابن ناهض وغير ذلك وفيما ذكرنا كفاية 
في معرفة هذا الإمام العظيم معرفة إجمالية وقد ترجمه أبو المحاسن في المنهل الصافي 
والسخاوي في الضوء اللامع والتبر المسبوك وذيل القضاة والشمس محمد بن طولون في 


الأربعين الأربعين والكفوي في كتائب الأخيار وتقي الدين التميمي في طبقاته والسيوطي 


في جملة كتب لهء وابن كر الذهب ما بين بسط واختصار وغيرهم ممن 

لهم عناية بتراجم الرجال من أهل عصره وممن بعده من أصحاب المشيخات والمعاجم 
والتواري يخ ما بين موف وباخس ورضي الله عن الجميع وغفر لهم ونفعنا بعلومهم 
وبركاتهم آمين والحمد لله أولاً وآخراً.. 


الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين. وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب 
عن وجه اليقين. بالعلماء المستنبطين الراسخين. والفضلاء المحققين الشامخين. الذين 
نزهوا كلام سيد المرسلين. مميزين عن زيف المخلطين المدلسين. ورفعوا مناره بنتصب 
العلائم. وأسندوا عمده بأقوى الدعائم. حتى صار مرفوعاً بالبناء العالي المشيد. 
وبالإحكام الموثق المدمج المؤكدء مسلسلاً بسلسلة الحفظ والإسناد. غير منقطع ولا 
واه إلى يوم التناد. ولا موقوف على غيره من المباني. ولا معضل ما فيه من المعاني. 

والصلاة:. على من بعث بالدين الصحيح الحسن. والحق الصريح السئن. الخالي 
عن العلل القادحة. والسالم.من الطعن في أدلته الراجحة. محمد المستأثر بالخصال 
لحميدة. والمجتبى المختص بالخلال السعيدة. وعلى آله وصحبه الكرام. مؤيدي الدين 
ومظهري الإسلام. وعلى التابعين بالخير والإحسان. وعلى علماء الأمة في كل زمان. 
ما تغرد قمري على الورد والبان. وناح عندليب على نور الأقحوان. 

وبعد: فإن عانى رحمة ربه الغنى. أيا محمد محمود بن أحمد العيني. عامله ربه 
ووالديه بلطفه الخفي. يقول إن السنة إحدى الحجج القاطعة. وأوضح المحجة 
الساطعة. وبها ثبوت أكثر الأحكام. وعليها مدار العلماء الأعلام. وكيف.لا وهي القول 
والفعل من سيد الأنام. في بيان الحلال والحرام. الذين عليهما مبنى الإسلام. فصرف 
الأعمار في استخراج كنوزها من أهم الأمورء وتوجيه الأفكار في استكشاف رموزها من 
تعمير العمور. لها منقبة تجلت عن الحسن والبها ومرتبة جلت بالبهجة والسنا. وهي 
أنوار الهداية ومطالعها. ووسائل الدراية وذرائعها. وهي من مختارات العلوم عينهاء 
ومن متنقدات نقود المعارف فضها وعينها. ولولاها لما بان الخطأ عن الصواب. ولا 
تميز الشراب من السراب. ولقد تصدت طائفة من السلف الكرام. ممن كساهم الله 
تعالى جلابيب الفهم والأفهام . ومكنهم من انتقاد الألفاظ الفصيحة المؤسسة على 
المعاني الصحيحة . وأقدرهم على الحفظ بالحفاظ من المتون والألفاظ . إلى جمع سنن 
من سئن سيد المرسلين هادية إلى طرائق ى شرائع الدين. وتدوين ما تفرق منها في أقطار 
بلاد المسلمين. بتفرق الصحابة والتابعين الحاملين. وبذلك حفظت السنن. وحفظ لها 
السئن. وسلمت عن زيغ المبتدعين. وتحريف الجهلة المدعين. فمنهم الحافظ الحفيظ 
الشهيد. المميز الناقد البصير. الذي شهدت بحفظه العلماء الثقات. واعترفت بضبطه 


ملق لق ل ايه تلطا رود برل ا ططق ل جا للعو الوا اس رو رن ع ع ع اش زر ما عل وكوي عر دون ١‏ قر ويد عر الي رع سر 


"٠‏ : مقدمة الشارح 


المشايخ الأثبات. ولم ينكر فضله علماء هذا الشأن. ولا تنازع في صحة تنقيده اثنان. 
الإمام الهمام. حجة الإسلام. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. أسكنه الله 
تعالى بحابيح جنانه بعفوه الجاري. وقد دون في السنة كتاباً فاق على أمثاله. وتميز على 
أشكاله . ووشحه بجواهر الألفاظ من درر المعاني. ورشحه بالتبويبات الغريبة المباني. 
بحيث قد أطبق على قبوله بلا خلاف. علماء الأسلاف والأخلاف. فلذلك أصبح 
العلماء الراسخون الذين تلألأ في ظلم الليالي أنوار قرائحهم الوقادة. واستئار على 
صفحات الأيام آثار خواطرهم النقادة. قد حكموا بوجوب معرفته. وأفرطوا في قريضته 
ومدحته. ثم تصدى لشرحه جماعة من الفضلاء. وطائفة من الأذكياء. من السلف 
النحارير المحققين. وممن عاصرناهم من المهرة المدققين. فمنهم من أخذ جانب 
التطويل. وشحنه من الأبحاث بما عليه :الاعتماد والتعويل. ومنهم من لازم الاختصار 


في البحث عما في المتون. ووشحه بجواهر النكات والعيون. ومنهم من أخذ جانب 


التوسط مع سوق الفوائد ورصعه بقلائد الفرائد. ولكن الشرح أي الشرح ما يشفي 


العليل. ويبل الأكباد ويروي الغليل. حتى يرغب فيه الطلاب. ويسرع إلى خطبته 


الخطاب. سيما هذا الكتاب الذي هو بحر يتلاطم أمواجا . رأيت الناس يدخلون فيه 


| أفواجاً. 'فمن خاض فيه ظفر بكنز لا ينفد أبداً . . وفاز بجواهره التي لا تحصى عدداً. وقد 


كان يختلج في خلدي أن أخوض في هذا البحر العظيم . لأفوز من جواهره ولآليه بشيء 
نجسيم . سيم ا ولا أرى لنفسي قابلية لمقابلتها 
هوله. ٠‏ ثم إني نى لما رحلت إلى البلاد الشمالية النادية. قبل الثمانمائة من الهجرة 
الأحمدية. مستصحباً في أسفاري هذا الكتاب لنشر فضله عند ذوي الألباب. ظفرت 
غناك من بعضن مشايخنا بغرائب: التوادهر. وفوائد كاللآليء الزواهر. مما يتعلق باستخراج 
ما فيه من الكنوز. واستكشاف ما فيه من الرموز. ثم. لما عدت إلى. الديار المصرية . ديار 
خير وفضل. وأمنية أقمت بها برهة من الخريف. مشتغلاً بالعلم الشريف. ثم اخترعت 


' شرحاً لكتاب معاني الآثار. المنقولة من كلام سيد الأبرار. . تصنيف حجة الإسلام. 
: الجهبذ العلامة الإمام. أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. أسكنه الله تعالى 
من الجنان في أحسن المآوي. ثم أنشأت شرحاً على سنن أبي داود السجستاني. بوأه 


الله دار الجنان. فعاقني من عوائق الدهر ما شغلني عن التتمي . واستولى علي من 
الهموم ما يخرج عن الحصر والتقسيم. ثم لما انجلى عني ظلامها وتجلى علي قتامها. 


في هذه الدولة المؤيدية. والأيام ارام السنية ندبتني إلى شرح هذا الكتاب. أمور 
حملت في هذا الباب. 


الأول : أن يعلم أن في الزوايا خبايا. دأ العم من مناع له عز وجل ومن ادل 


مقدمة الشارح 


والثاني: إظهار ما منحني الله من فضله الغزير. وإقداره إياي على أخذ شيء من 
علمه الكثير. والشكر مما يزيد النعمة. ومن الشكر إظهار العلم للأمة. 

والثالث : كثرة دعاء بعض الأصحاب. بالتصدي لشرح هذا الكتاب. على أني قد 
أملتهم بسوف ولعل. ولم يجد ذلك بما قل وجل. . وخادعتهم عما وجهوا إلي بأخادع 
الالتماس. ووادعتهم من يوم إلى يوم وضرب أخماس لأسداس . والسبب في ذلك أن 
أنواع العلوم على كثرة شجونها. وغزارة تشعب فئونها. عز على الناس مرامها. 
واستعصى عليهم زمامها. صارت الفضائل مطموسة المعالم. مخفوضة الدعائم. . وقد 
عفت أطلالها ورسومها. وأندرست معالمها وتغير منثورها ومنظومها. وزالت صواها. 
وضعفت قواها. 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
٠‏ ومع هذا فالناس فيما تعبت فيه الأرواح. وهزلت فيه الأشباح. على قسمين 
متباينين. . قسم هم حسدة ليس عندهم إلأ جهل محض وطعن وقدح وعض . . لكونهم 
بمعزل عن انتزاع أبكار المعاني . وعن تفتيق ما رتق من المباني. فالمعاني عندهم تحت 
الألفاظ مستورة. وأزهارها من وراء الأكمام زاهرة منظورة. 
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 
2 وصنف هم ذوو فضائل وكمالات. وعندهم لأهل الفضل اعتبارات. المنصفون 
اللاحظون إلى أصحاب الفضائل والتحقيق وإلى أرباب الفواضل والتدقيق. بعين الإعظام 
والإجلال. والمرفرفون عليهم أجنحة الإكرام والإشبال. والمعترفون بما تلقنوا من 
الألفاظ ما هي كالدر المنشور والأرى المنشور والسحر الحلال. والماء الزلال.. وقليل ما 
هم وهم كالكثير. فالواحد منهم كالجم الغفير فهذا الواحد. . هو المراد الغارد. ولكن 
أين ذاك الواحد. ثم إني أجبتهم بأن من تصدى للتصنيف. يجعل نفسه هدفاً للتعسيف. 
وبتحدث فيه بما فيه وما ليس فيه. وينبذ كلامه بما فيه التقبيح والتشويه . فقالوا ما أنت 
بأول من عورض . ولا بأول من كلامه قد نوقض . فإن هذا داء قديم. وليس منها سالم 
إلآ وهو سليم . فالنقيد بهذا يسد أبواب العلوم عن فتحها. والاكتراث به يصد عن التمييز . 
بين محاسن الأشياء وقبحها. 

(هذا): ولما لم يرتدعوا عن سؤالهم. ولم أجد بدا عن آمالهم. شمرت ذيل 
الحزم. عن ساق الجزم. وأنخت مطيتي. وحللت حقيبتي. ونزلت في فناء ربع هذا 
الكتاب . لأظهر ما فيه من الأمور الصعاب. وأبين ما فيه من المعضلات. وأوضح ما فيه 
من المشكلات. وأورد فيه من سائر الفنون بالبيان. ما صعب منه على الأقران. بحيث 
أن الناظر فيه بالإنصاف. المتجنب عن جانب الاعتساف . إن أراد ما يتعلق بالمنقول ظفر 
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رع ريسع ريس ريعي 


١ 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
1 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
1 


انققح متك مقع من مق فقت ملق لق ا ملق م و١‏ اخ ل لط ا لاق ل عي لوحي" ملعي ملسا ب عر يق موجه 
ماق م م ل قت م ل ل ل ا ل ل ل سه ست 


نف مقدمة الشارح 


بآماله . وإن أراد ما يتعلق بالمعقول فاز بكماله. وما طلب من الكمالات يلقاه. وما ظفر 
من النوادر والنكات يرضاه. على إنهم قد ظنوا في قوة لإبلاغهم المرام. وقدرة على 
تحصيل الفهم والإفهام. ولعمري ظنهم في معرض التعديل؛ لأن المؤمن لا يظن في 
أخيه إلا بالجميل. مع أني بالتقصير لمعترف. ومن بحر الخطايا لمغترف. ولكني أتشبه 
بهم . متمنياً أن تكون لي حلية في ميادينهم . وشجرة مثمرة في بساتينهم . 

على أني لا أرى لنفسي منزلة تعد من منازلهم. ولا لذاتي منهل مورد يكون بين 
مناهلهم . ولكني أرجو والرجاء من عادة الحازمين الضابطين. واليأس من عادة الغافلين 
القانطين. ثم إني قدحت أفكاري بزناد الذكاء حتى أورت أنواراً انكشفت بها مستورات 
هذا الكتاب. وتصديت لتجليته على منصة التحقيق حتى كشفت عن وجهه النقاب. 
واجتهدت بالسهر الطويل في الليالي الطويلة. حتى ميزت من الكلام ما هي الصحيحة 
من العليلة. وخضت في بخار التدقيق. سائلاً من الله الإجابة والتوفيق. حتى ظفرت 
بدرر استخرجتها من الأصداف . وبجواهر أخرجتها من الغلاف. حتى أضاء بها ما أبهم 
من معانيه على أكثر الطلاب. وتحلى بها ما كان عاطلاً من شروح هذا الكتاب. فجاء 
بحمد الله وتوفيقه فوق ما في الخواطر. فائقاً على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر 
مترجماً بكتاب (عمدة القاري في شرح البخاري) ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر 
بالإنصاف. ويترك جانب الطعن والاعتساف. فإن رأى حسناً يشكر سعى زائره. ويعترف 
بفضل عاثره. أو خللاً يصلحه أداء حق الأخوة في الدين. فإن الإنسان غير معصوم عن 
زلل مبين. ْ 

فإن تجد عيباً فسد الخللا فجل من لاعيب فيهوعلا 
فالمنصف لا يشتغل بالبحث عن عيب مفضح. والمتعسف لا يعترف بالحق 
الموضح . ش ٠‏ 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

فالله عز وجل يرضى عن المنصف في سواء السبيل. ويوفق المتعسف حتى يرجع 
عن الأباطيل . ويمتع بهذا الكتاب المسلمين من العالمين العاملين. فإني جعلته ذخيرة 
ليوم الدين. وأخلصت فيه باليقين. والله لا يضيع أجر المحسنين . وهو على كل شيء 
قدير. وبالإجابة لدعانا جدير. وبه الإعانة في التحقيق. وبيده أزمة التوفيق. 

أما إسنادي في هذا الكتاب إلى الإمام البخاري رحمه الله فمن طريقين عن 
محدثين كبيرين : 

الأول: الشيخ الإمام العلامة مفتي الأنام» شيخ الإسلام حافظ مصر والشام» زين 
الدين عبد الرحيم بن أبي المحاسن حسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي أسكنه الله 
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تعالى بحابيح جنانه . وكساه جلابيب عفوه وغفرانه. توفي ليلة الأربعاء الثامنة من شعبان 
من سنة ست وثمانمائة وسبعمائة بجامع القلعة بظاهر القاهرة المعزية حماها الله عن 
الآفات بقراءة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن منصور الأشموني الحنفي 
رحمه الله بحق سماعه لجميع الكتاب من الشيخين أبي علي عبد الرحيم بن عبد الله بن 
يوسف الأنصاري وقاضي القضاة علاء الدين علي بن عثمان بن مصطفى بن التركماني 
مجتمعين ٠.‏ 

قال الأول: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي وأبو عمرو 
وعثمان بن عبد الرحمن بن رشيق الربعي وأبو الطاهر إسماعيل بن عبد القوي بن أبي 
العز بن عزوان سماعاً عليهم خلا من باب المسافر إذا جدبه السير تعجل إلى أهله في 
أواخر كتاب الحج إلى أول كتاب الصيام وخلا من باب ما يجوز من الشروط في 
المكاتب إلى باب الشروط في الجهاد وخلا من باب غزو المرأة في البحر إلى دعاء 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإسلام فأجازة منهم قالوا أخبرنا هبة الله بن علي 
ابن مسعود البوصيري وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأرتاحي قال البوصيري 
أنا أبو عبد اه محمد بن بركات السعيدي وقال الأرتاحى أخبرثا على ابن غمر القراء 
إجازة قالآ::أخبرتنا كريمة بنت أحمد المروزية قالت: ألخبرنا أبو الهيشم محمد بن مكي 
الكشميهني. 

وقال الثاني: أخبرنا جماعة منهم أبو الحسن علي بن محمد بن هارون القاري 
قال: أنا عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
السجزي قال أخبرنا عبد الرجمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حمويه قال: هو والكشميهنى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري قال: ثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. 

والثاني : الشيخ الإمام العالم المحدث الكبير تقي الدين محمد بن معين الدين 
مجمد بن زين الدين عبد الرحمن بن حيدرة بن عمرو بن محمد الدجوي المصري 
الشافعي رحمه الله رحمة واسعة فسمعته عليه من أوله إلى آخره في مجالس متعددة 
آخرها آخر شهر رمضان المعظم قدره من سنة خمس وثمانماثة بالقاهرة بقراءة الشيخ 
الإمام القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الشهير بابن التقي المالكي بحق قراءته 
جميع الكتاب على الشيخين المسندين زين الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ أبي 
الحسن علي بن محمد بن هارون الثعلبي وصلاح الدين خليل بن طرنطاي بن عبد الله 
الزيني العادي يسحاع الأول على :والذه وعلى ابي الخر على ين عبد الغدي بن محمد 
ابن أبي القاسم بن تيمية بسماع والده من أبي عبد الله الحسين , بن الزبيدي فى الرابعة 
و ابن تيمية تيمية من أبي لعن على بن ان ان ده لساة : بسماعهما من أبي 
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الوقت وبسماع الأول أيضاً على أبي عبد الله محمد بن مكي بن أبي الذكر الصقلي 
بسماع ابن أبي الذكر من أبي الزبيدي (ح)؛ وبسماع والده أيضاً في الرابعة من الإمام 
الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن صلاح: قال أنا منصور بن عبد المنعم 
الفراوي قال: أنا المشايخ الأربعة أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي وأبو بكر 
وجيه بن طاهر الشحامي وأبو محمد عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي وأبو عبد الله بن 
محمد بن الفضل الفراوي سماعاً وإجازة قال الفارسي ومحمد بن الفضل: أنا سعيد بن 
أبي سعيد العيار قال: أنا أبو علي بن محمد بن عمر بن شبويه وقال الشحامي 
والشاذياخي ومحمد بن الفضل الفراوي: آنا اوسيل وق مكدود ني احدين عه انه 
الحفصي قال: أنا أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد الكشميهني بسماعه وسماع ابن 
شبويه من الفربري ثنا الإمام البخاري رحمه الله (ح). وبسماع الثاني وهو خليل 
الطرنطاي من أبي العباس أحمد بن أبي طالب نعمة بن حسن بن علي بن بيات 
الصالحي ابن الشحنة الحجار وأم محمد وزيرة ابنة عمرو بن أسعد بن المنجا قال: أنا 
ابن الزبيدي قال: أنا أبو الوقت عبد الأول السجزي قال أنا جمال: الإسلام أبو الحسن 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
حمويه قال: أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال ثنا الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى. 

(فوائد): الأولى سمى البخاري كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله كه وسننه وأيامه وهو أول كتابه وأول كتاب صنف في الحديث الصحيح 
المجرد وصنفه في ست عشرة سنة ببخاري قاله ابن طاهر وقيل بمكة قاله ابن البجير 
سمعته يقول: صنفت في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً إل بعد ما استخرت الله 
تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته ويجمع بأنه كان يصنف فيه بمكة والمدينة والبصرة 
وبخارى فإنه مكث فيه ست عشرة سنة كما ذكرنا. وفي تاريخ نيسابور للحاكم عن أبي 
عمر وإسماعيل ثنا أبو عبد الله محمد بن علي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف واحج كل سنة وأرجغ من مكة إلى 
البصرة قال: وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك للمسلمين في هذه المصنفات. 

الثانية: اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من 
صحيحي البخاري ومسلم فرجح البعض منهم المغاربة صحيح مسلم على صحيح 
البخاري والجمهور على ترجيح البخاري على مسلم لأنه أكثر فوائد منه وقال النسائي : 
ما في هذه الكتب أجود منه قال الإسماعيلي ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء 
عنده وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه وشرطهما أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن 
نبي ا الور الوص الا ا 
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راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الإتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك 


الشرط ثم كذلك. 
الغالئة: قد قال الحاكم: الأحاديث المروية بهذه الشريطة لم يبلغ) عددها عشرة 


آلاف حديث وقد خالفا شرطهما فقد أخرجا في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب ' 


رضي لله تعالى عنه «إنما الأعمال بالنيات» ولا يصح إلآ فرداً كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى وحديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه 
غير ابنه سعيد وأخرج مسلم حديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي ولم يرو عنه 
غير حميد وقال ابن الصلاح: وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن 
تعلب «إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي»؛ لم يرو عنه غير الحسن قلت: فقد 
روى عنه أيضاً الحكم. ابن الأعرج نص عليه ابن أبي حاتم . وأخرج أيضاً حديث قيس 
ل ا ا ع جا الل ا 
قينن . . قلت فقد روى عنه أيضاً زياد بن علاقة كما ذكره ابن أبي حاتم . وأخرج مسلم 
حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمر والغفاري ولم يرو عنه غير عبد الله قلت 
ففي الغيلانيات من حديث سليمان بن المغيرة ثنا ابن حكم الغفاري حدثني جدي عن 


. رافع بن عمرو فذكر حديثاً وأخرج حديث أبي بردة عن الأغر المزني (إنه ليغان على 
قلبي)» ولم يرو عنه غير أبي بردة قلت: قد ذكر العسكري أن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما روى عنه أيضاً وروى عنه معاوية ابن قرة أيضاً وفي معرفة الصحابة لابن قانع قال 

. ثابت البناني عن الأغر أغر مزينة وأغرب من قول الحاكم قول الميانشي في (إيضاح ما 


لا يسع المحدث جهله) شرطهما في صحيحهما إل يدخلا فيه إلأ ما صح عندهما وذلك 
ماارواه عن رسول الله يكِ اثنان من الصحابة فصاعداً ومانقله عن كل واحد .من 
الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة 
والظاهر أن شرطهما اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتدأه إلى متتهاه من غير 
شذوذ ولا علة. 
الرابعة: جملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 
حديثاً بالأحاديث المكررة وبحذفها نحو أربعة آلاف حديث. وقال أبو حفص: عمر بن 
عبد المجيد الميانشي الذي اشتمل عليه كتاب البخاري من الأحاديث سبعة آلاف 


وستمائة. ونيف قال: واشتمل كتابه وكتاب مسلم على ألف حديث ومائتي حديث من 


الأحكام فروت عائشة رضي الله تعالى عنها من جملة الكتاب مائتين ب 
لم تخرج غير الأحكام منها إلا يسيراً قال الحاكم: فحمل عنها ربع الشريعة ومن الغريب 


اما في كتاب الجهر بالبسملة لابن سعد إسماعيل بن أبي افاضم البوشنجي نقل عن. 
البخاري أنه صنف كتاباً أورد فيه مائة ألف حديث صحيح . 
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الخامسة : فهرست أبواب الكتاب ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي بإسناده عن الحموي فقال: عدد أحاديث صحيح البخاري رحمه الله بدأ الوحي 
سبعة أحاديث . الإيمان خمسون. العلم خمسة وسبعون. الوضوء مائة وتسعة أحاديث. 
غسل الجنابة ثلاثة وأربعون. الحيض سبعة وثلاثون. التيمم خمسة عشر. فرض الصلاة 
حديثان. الصلاة في الثياب تسعة وثلاثون. القبلة ثلائة عشر. المساجد ستة وثلاثون. 
سترة المصلي ثلاثون. مواقيت الصلاة خمسة وسبعون. الأذان ثمانية وعشرون. فضل 
صلاة الجماعة وإقامتها أربعون. الإمامة أربعون إقامة الصفوف ثمانية عشر. افتتاح 
الصلاة ثمانية وعشرون. القراءة ثلاثون. الركوع والسجود والتشهد اثنان وخمسون. 
انقضاء الصلاة سبعة عشر. اجتناب أكل الثوم خمسة أحاديث. صلاة النساء والصبيان 
خمسة عشر. الجمعة خمسة وستون. صلاة الخوف ستة أحاديث . العيد أربعون. الوتر 
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خمسة عشر. الاستسقاء خمسة وثلاثون. الكسوف خمسة وعشرون سجود القرآن أربعة 
عشر. القصر ستة وثلاثون. الاستخارة ثمانية. التحريض على قيام الليل أحد وأربعون. 
النوافل ثمانية عشر. الصلاة بمسجد مكة تسعة. العمل فى الصلاة ستة وعشرون. السهو 
أربعة عشر. الجنائز مائة وأربعة وخمسون. الزكاة مائة وثلاثة عشر. صدقة الفضر عشرة 
الحج مائتان وأربعون. العمرة اثنان وثلاثون. الإحصار أربعون. جزاء الصيد أربعون. 
الصوم ستة وستون. ليلة القدر عشرة قيام رمضان ستة. الاعتكاف عشرون. البيوع مائة 
واحد وتسعون. السلم تسعة عشر. الشفعة ثلاثة أحاديث. الإجارة أربعة وعشرون. 
الحوالة ثلاثون. الكفالة ثمانية أحاديث . الوكالة سبعة عشر. المزارعة والشرب تسعة 
وعشرون. الاستقراض وأداء الديون خمسة وعشرون. الأشخاص ثلاثة عشر. الملازمة 
جديثان. اللقطة خمسة عشر. المظالم والغصب أحد وأربعون. الشركة اثنان وسبعون. 
الرهن تسعة أحاديث. العتق أحد وعشرون. المكاتب ستة. الهبة تسعة وستون. 
الشهادات ثمانية وخمسون. الصلح اثنان وعشرون. الشروط أربعة وعشرون. الوصايا 
أحد وأربعون. الجهاد والسير مائتان وخمسة وخمسون. بقية الجهاد أيضاً اثنان 
وأربعون. فرض الخمس ثمانية وخمسون الجزية والموادعة ثلاثة وستون. بدأ الخلق 
مائتان وحديثان. الأنباء والمغازي أربعمائة وثمانية وعشرون. جزاء الآخر بعد المغازي 
مائة وثمانية وثلاثون. التفسير خمسمائة وأربعون. فضائل القرآن أحد وثمانون. النكاح 
والطلاق مائتان وأربعة وأربعون وأربعة. النفقات اثنان وعشرون. الأطعمة سبعون. 
العقيقة أحد عشر. الصيد والذبائح وغيره تسعون. الأضاحي ثلاثون. الأشربة خمسة 
وستون. الطب تسعة وسبعون. اللباس مائة وعشرون. المرضى أحد وأربعون. اللباس 
أيضاً مائة. الأدب مائتان وستة وخمسون. الاستئذان سبعة وسبعون. الدعوات ستة 
وسبعونة .ومن الدغوات ثلاثون. الوقاق:ماثه: :الخوض سعة عفر الجنة والئان سبعة 
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وخمسون. القدر ثمانية وعشرون. الأيمان والنذر أحد وثلاثون. كفارة اليمين خمسة 
عشر. الفرائض خمسة وأربعون. الحدود ثلاثون. المحاربون اثنان وخمسون. الديات 
أربعة وخمسون. استتابة المرتدين عشرون. الإكراه ثلاثة عشر. ترك الحيل ثلاثة 
وعشرون. التعبير ستون. الفتن ثمانون. الأحكام اثنان وثمانون. الأمان اثنان وعشرون. 
إجازة خبر الواحد تسعة عشر. الاعتصام ستة وتسعون. الود واج ترايت 
وتعالى وغير ذلك إلى آخر الكتاب مائة وسبعون. 

السادسة: جملة من حدث عنه البخاري في صحيحه خمس طبقات: 


الأنصاري حدث عنه عن حميد عن أنس ومنهم مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل 
حدث عنهما عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ب بن الأكوع. ومنهم عبيد الله بن موسى 
حدث عنه عن معروف عن أبي الطفيل عن علي: وحدث عنه عن هشام بن عروة 
وإسماعيل بن أبي خالد وهما تابعيان. ومنهم أبو نعيم حدث عنه عن الأعمش والأعمش 
تابعي: وعنهم عملي بن عياش خدث عنه: عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بشر 
الصحابي هؤلاء وأشباههم الطبقة الأولى. وكان. البخارئي سعع'مالكا والثوري .وشعبة 
وغيرهم فإنهم حدثوا عن هؤلاء وطبقتهم . | 

١‏ (الثانية) : من مشايخه قوم حدثوا عن أثمة حدثوا عن التابعين وهم شيوخه الذين 
روى عنهم عن ابن جريج ومالك وابن أبي ذئب وابن عيينة بالحجاز وشعيب والأوزاعي 
وطبقتهما بالشام والثوري وشعبة وحماد وأبو عوانة وهما بالعراق والليث ويعقوب بن 
عبد الرحمن بمصر وفي هذه الطبقة كثرة (الثالثة): قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم 
وأمكنه لقيهم لكنه لم يسمع منهم كيزيد ب بن هارون وعبد الرزاق (الرابعة) : قوم في طبقته 
عدتاقي عن نشايتة كا نحاتم قطيعة بن إقريس الرارى تالت كه وى سني 
ولم يسنبه عن يحيى بن صالح (الخامسة): قوم حدث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد 
والسن والوفاة والمعرفة منهم عبد الله بن حماد الآملى وحسين القباني وغيرهما ولا بد 
من الوقوف على هذا لأن من لا معرفة له يظن أن البخاري إذا حدث عن مكى عن يزيد 
ابن أبي عبيد عن سلمة ثم حدث في موضع آخر عن بكر بن مضر عن عمرو بن 
الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد بن أبي عبيد الله عن سلمة إن الإسناد 
مواضع كثيرة جداً عن رجل عن مالك وفي موضع عن عبد الله بن محمد المسندي عن 
معاوية ابن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن مالك وحدث في مواضع عن رجل عن 
شعبة وحدث في مواضع عن ثلاثة عن شعبة منها حديثه عن حماد بن حميّد عن 
الالال مقاطلا اكاك 2 20-16 بن لق م ب لكات 
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مقدمة الشارح 


مواضع عن ثلاثة عنه فحدث عن أحمد بن عمر عن أبي النضر عن عبيد الله الأشجعي 
عن الثوري وأعجب من هذا كله أن عبد الله بن المبارك أصغر من مالك وسفيان وشعبة 
ومتأخر الوفاة وحدث البخاري عن جماعة من أصحابه عنه وتأخرت وفاتهم» ثم حدث 
عن سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز عن أبي رزمة عن أبي صالح سلمويه عن 
عبد الله بن المبارك فقس على هذا أمثاله وقد حدث البخاري عن قوم خارج الصحيح 
وحدث عن رجل عنهم في الصحيح منهم أحمد بن منيع وداود بن رشيد وحدث عن 
قوم في الصحيح وحدث عن آخرين عنهم منهم أبو نعيم وأبو عاصم والأنصاري وأحمد 
ابن صالح وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين فإذا رأيت مثل هذا فأصله ما ذكرنا. وقد 
روي عن البخاري ١لا‏ يكون المحدث محدثاً كاملاً حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو 
مثله وعمن هو دونه». ش ش 
(السابعة) : في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين وهو محمول على أنه لم 


ذلك ابن الصلاح بعكرمة وإسماعيل ب 5 أويس عام بن حي و ممرن بن كرارق 
وغيرهم» قال واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة ممن اشتهر الطعن فيهم قال: 
وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه قلت قد فسر الجرح 
:]| في هؤلاء. أما عكرمة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لنافع لا تكذب علي كما 
كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذبه مجاهد وابن سيرين ومالك. 
وقال أحمد يرى رأى ي الخوارج الصفرية. اك 
يرى السيف والجمهور وثقوه واحتجوا به ولعله لم يكن داعية. وأما إسماعيل بن أبي 
أويس» فإنه أقر على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي عن سلمة بن شعيب عنه وقال ابن 
معين: لا يساوي فلسين هو وأبوه يسرقان الحديث. وقال النضر بن سلمة المروزي فيما 
حكاه الدولابي عنه كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. وأما عاصم بن علي 
فقال ابن معين: لا شيء» وقال غيره كذاب ابن كذاب وأما أحمد فصدقه وصدق أباه. 
وأما خكرق بن مركرق قنفية أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب . وأما أبو حاتم فصدقه 
ومتدق: ابام فوتقه وها سوية بق سعد تمغررن بالتلقين وقال انر عع كذات شافط 
وقال أبو داود سمعت يحيى يقول هو حلال الدم وقد طعن الدارقطني في كتابه المسمى 
بالاستدراكات والتتبع على البخاري ومسلم في مائتي حديث فيهما ولأبي مسعود 
الدمشقي عليهما استدراك وكذا من علي النسائي في تقييده. 

(الثامنة): في الفرق بين الاعتبار والمتابعة والشاهد وقد أكثر البخاري من ذكر 
المتابعة فإذا روى حماد مثلاً حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي كُلِهِ نظرنا هل تابعه ثقة فرواه عن أيوب فإن لم نجد ثقة غير أيوب عن ابن سيرين 


ا ع قو 8 دهده ل« ا 0 وك 7 00 هو ا ويطك اونكس اللا فاك ف لان فت الا فى ا شاك ع 


كيت يثبت جرحهم بشرطه. فإن الجرح لا يثبت شر يقبت إلا مفسراً مبين السبب عند الجمهور ومثل ش 


مقدمة الشارح | ”> 
فئقة غيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي عليه 
السلام فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلآ فلا فهذا النظر هو الاعتبار. 

هريرة غير ابن سيرين» أو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير أبي هريرة فكل نوع 
من .هذه يسمى متابعة. وأما الشاهد فأن يروى حديث آخر بمعناه وتسمى المتابعة شاهدا 
ولا ينعكس فإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان 
مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات كلها فيه ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعضص 
الضعفاء. وفي الصخيح جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد ولا يصلح لذات 
كل ضعيف. ولهذا يقول الدارقطني وغيره فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به مثال المتابع 


مش م ا ا ا 
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والشاهد حديث سفيان بن عيينة عن غمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله |» 
تعالى عنهماء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» ورواه |“ 
ابن جريج عن عمرو عن عطاء بدون الدباغ تابع عمر وأسامة بن زيد فرواه عن عطاء عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ألا نزعتم جلدها قد بعتموه فانتفعتم بها َ 


3 


وشاهده حديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه «أيما إهاب دبغ فقد طهرا 


فالبخاري يأتي بالمتابعة ظاهراً كقوله في مثل هذا تابعه مالك عن أيوب أي تابع مالك |< 
حماداً فرواه عن أيوب كرواية حماد فالضمير في تابعه يعود إلى حماد وتارة يقول تابعه ل 
مالك ولا يزيد فيحتاج إذن إلى معرفة طبقات الرواة ومراتبهم. ر 

(التاسعة): في ضبط الأسماء المتكررة المختلفة في الصحيحين (أبى) كله بضم |ا 
الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف إلا أبى اللحم فإنه بهمزة ممدودة |ا 
مفتوحة ثم باء مكسورة» ثم ياء مخففة؛ لأنه كان لا يأكله وقيل: لا يأكل ما ذبح للصنم ا 


(البراء) كله بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فبالتشديد وكله ممدود 
وقيل: إن المخفف يجوز قصره حكاه النووي والبراء هو الذي يبري العود (يزيد) كله 1 
بالمثناة التحتية والزاي إلا ثلاثة بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي غالباً عن أبى بردة 
بضم الباء الموحدة وبالراء والثاني محمد بن عرعرة بن البرند بموحدة وراء مكسورتين 
وقيل بفتحهما: ثم نون والثالث علي ب بو عاشم اين البزية تتوحدة مقتوحة ثم برام 
مكسورة ثم مثناة تحت (يسار) كله بالياء آخر الحروف والسين المهملة إل محمد بن 
بشار شيخهما فبموحدة ثم معجمة وفيهما سيار ابن سلامة وسيار بن أبي سيار بمهملة ثم - 
بمثناة (بشر) كله بموحدة ثم شين معجمة إلا أربعة فبالضم ثم مهملة عبد الله بن بسر 
الصحابي وبسر بن سعيد وبسر بن عبيد الله الحضرمي وبسر بن محجنء» وقيل هذا 
بالمغجمة كالأول (بشير) كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين 
وهما بشير بن كعب وبشير بن يسارء ف اكه رع الحو وهر د رين 


عمرو ويقال: أسيرء ورابعاً فبضم النون وفتح المهملة قطن بن نسير (حارثة) كله بالحاء 
. المهملة والمثلثة إل جارية ابن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم والمثناة ولم يذكر غيرهما 
ابن الصلاح وذكر الجياني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني 
زهرة قال حديثه مخرج في الصحيحين» والأسود بن العلاء بن جارية خديثه في مسلم 
(جرير) كله بالجيم وراء مكررة إل حريز بن عثمان وأبا حريز بن عبد الله بن الحسين 
الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخراً ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران ووالد 
زياد وزيد (حازم) كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن خازم فبالمعجمة كذا 
اقتصر عليه ابن الصلاح وتبعه النووي وأهملا بشير بن جازم الإمام الواسطي أخرجا له 
ومحمد بن بشير العبدي كناه أبا حازم بالمهملة تالد ابو حلي التعباني والمحفوظ أنه 
بالمعجمة كذا كناه أبو أسامة في روايته عنه قاله الدارقطني (حبيب) كله بفتح المهملة إلآ 
خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن وخبيبا غير منسوب عن حفص بن عاصم وخبيبا 
كنية ابن الزبير فبضم المعجمة (حيان) كله بالفتح والمثناة إل حبان بن منققذ والد واسع 
: بن حبان. وجد محمد بن يحين: بن حبان وجد حبان بن واسع بن جبان وإلا حبان بن 
هلال منسوياً وغير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء ولا 
حبان ابن العرقة وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوباً وغير منسوب عن عبد الله هو 
ابن المبارك فبكسر الحاء وبالموحدة وذكر الجياني أحمد بن: سنال بن أسد: بن خحبان روى 
له البخاري في الحج ومسلم في الفضائل وأهمله ابن الصلاح والنووي (خراش) كله 
بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة (حزام) بالزاي في قريش وبالراء في الأنصار 
وفي المختلف والمؤتلف لابن حبيب في جذام حرام بن جذام وفي تميم بن مر حرام بن 
كعب وفي خزاعة حرام بن حبشية بن كعب بن سلول بن كعب وفي عذرة حرام بن. حنبة 
وأما حزام بالزاي فجماعة في غير قريش منهم حزام بن هشام الخزاعي وحزام بن ربيعة 
الشاعر وعروة بن حزام الشاعر العدوي (حصين) كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين 
إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح وكسر الصاد وإلا أبا ساسان حضين بن المنذر 
فبالضم وضاد معجمة (حكيم) كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم بن عبد الله ورزيق 
ابن حكيم فبالضم وفتح الكاف (رباح) كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في 
أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين وقال البخاري:. بالوجهين بالمثناة وبالموحدة وذكر 
أبو علي الجياني محمد بن أبي بكر بن عوف بن رياح الثقفي سمع أنساً وعنه مالك رويا 
له ورياح بن عبيدة من ولد عمر بن عبد الوهاب الرياحي روى له مسلم ورياح في نسب 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقيل: بالموحدة (زبيد) بضم الزاي هو ابن 
الحرث ليس فيهما غيره وأما زبيد بن الصلت فبعد الزاي ياء آخر الحروف مكررة وهو 0١‏ 
في الموطأ (الزير) بضم الزاي الأ عبد الرحمن بن الزبير الذي تزف امرأة د رفاعة : اتيج 0 


38 الباء لزيا كله بالياء باه إلا أبا الزناد قبالنون (سالم) كله بالألف ديقاريه اسلم 5 


ا إل 97 حبان فبالفتح د والحاء المهملة له ابن 
يونس وابن نعمان وأحمد بن سريج فبالمهملة والجيم (سلمة) بفتح اللام إل عمرو بن 
سلمة إمام قومه وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرها وفي عبد الخالق ابن سلمة 

وجهان (سليمان) كله بالياء إلا سلمان الفارسي وابن عامر والأغر وعبد الرحمن بن سالم 
فبفتحها وأبي حازم الأشجعي وأبي رجاء مولى ابن قدامة وكل منهم اسمه بغير ياء ولكن 
ذكر بالكنية (سلام) كله بالتشديد إلا عبد الرحمن بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام 
شيخ. البخاري فبالتخفيف وشدد جماعة شيخ البخازي وادعى صاحب المطالع أن الأكثر 
عليه واخطأ نعم المشدد محمد بن سلام بن السكن البيكندي الصغير وهو من أقرانه وفي 
غير الصحيحين جماعة بالتخفيف أيضاً (شيبان) كله بالشين المعجمة ثم الياء آخر 
الحروف ثم الباء الموحدة ويقاربه سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وأحمد بن سنان وسنان 
ابن سلمة وأبو سنان ضرار ابن مرة بالمهملة والنون (عباد) كله بالفتح والتشديد إلا قيس 
ابن عباد فبالضم والتخفيف (عبادة) كله بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح 


:(عيد عبدة) كله بإسكان الباء إل عامر بن عبدة وبجالة ابن عبدة ففيهما الفتح والإسكان 


والح أشهر وعن بعضل'رواة مسلم حامر بن عبد بلا هاء ولا يصح اغبيه) كله يضم 
: العين (عبيدة) كله بالضم إل السلماني وابن سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح 

وذكر الجياني عامر بن عبيدة قاضي البصرة ذكره البخاري في كتاب الأحكام (عقيل) كله 
بالفتح إلأ عقيل بن خالد الإيلي ويأتي كثيراً عن الزهري غير منسوب وإلآ يحيى بن 
عقيل وبني .عقيل للقبيلة فبالضم (عمارة) كله بضم .العين (واقد) كله بالقاف (يسرة) بفتح 


١ 1‏ الياء آخر الحروف والسين المهملة وهو يسرة بن صفوان شيخ البخاري وأما بسرة بنت 
صفوان فليس ذكرها في الصحيحين (الأنساب) (الأيلي) كله بفتح الهمزة وسكون الياء ٠‏ 
“آخر الحروف نسنبة إلى أيلة قرية من قرى مصر ولا يرد شيبان بن فروخ الأبلي يضم 


الهمزة والموحدة شيخ مسلم؛ لأنه لم يقع في صحيح مسلم منسوباً وهو نسبة إلى أبله 


مدينة قديمة وهي مدينة كور دجلة: وكانت المسلحة والمدينة العامرة أيام الفرس قبل أن ش 
تخط البصرة ة (البصري) كله بالباء الموحدة المفتوحة والمكسورة نسبة إلى البصرة مثلثة . 


“الباء إل مالك بن أوس بن الحدثان النصري وعبد الواحد النصري وسالماً مولى 
.النصريين فبالنون (البزاز) بزايين معجمتين محمد بن الصباح وغيره إل خلف بن هشام 
البزار والحسن بن الصباح فآخرهما راء مهملة ذكرهما ابن الصلاح وأهمل يحيى بن 
7 محمد بن السكن بن حبيب وبشر بن ثابت فآخرهما راء مهملة أنضاً فالأول حدث عنه 
البخاري في صدقة الفطر والدعوات والئاني 500 الجمعة (الثوري) كله 


7 بالمثلثة إلا ' أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الواو 
المفتوحة وبالزاي ذكره البخاري في كتاب الردة (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء إلا 
1 يحبى بن بشر الحريري شيخهما على ما ذكره ابن الصلاح ولم يعلم له المزي إل علامة 
١‏ مسلم: فقط فبالحاء المفتوحة وعد ابن الصلاح من الأول ثلاثة ثم قال وهذا ما فيهم 


بالجيمٍ المضمومة وأهمل رابعاً وهو عباس بن فروح روى له مسلم في الاستسقاء 


وخامساً وهو أبان بن ثعلب روى له مسلم أيضاً (الخازثي) كله بالحاء وبالمثلثة ويقاربه 
سعد الجاري بالجيم وبعد الراء ياء مشددة نسبة إلى الجاري مرقى السفن بساحل المدينة 
٠‏ (الحزامي) كله بالخاء والزاي وقوله فى صحيح مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على 
فلان.الحرامي قيل بالزاي وبالراء وقيل الجذامي بالجيم والذال المعجمة (الحرامي) 
بالمهملتين في الصحيحين جماعة منهم جابر بن عبد الله (السلمي) في الأنصار بفتح 
اللام وحكي كسرها وفي بني سليم بضمها وفتح اللام (الهمداني) كله بإسكان الميم 
. والدال المهملة قال الجياني أبو أحمد بن المرار بن حمويه الهمذاني بفتح الميم والذال 


معجمة يقال إن البخاري حدث عنه في الشروط (واعلم) أن كل ما في البخاري أخبرنا 


"محمد قال أخبرنا عبد الله فهو ابن مقاتل المرزوي عن ابن المبارك.وما كان أخبرنا محمد 


عن أهل العراق كأبي معاوية وعبدة ويزيد بن هارون والفزاري فهو ابن سلام البيكندي 


:ابن إسماعيل البخاري وما كان أخبرنا يحيى غير منسوب فهو ابن موسى البلخي وإسحاق 


غير منسوب هو ابن راهويه فافهم. 
(العاشرة): قد أكثر البخاري من أحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد فإن 


كان بصيخة جزم كقال وروى ونخوهما فهو حكم هنه بصحته وماكان بصيخة الثمريض 


. كروى ونحوه فليس فيه فيه حكم بصحته ولكن ليس هو واهياً إذ لو كان واهيا لما أدخله في 
. صحيحه (فإن قلت) قد قال ما أدخلت في الجامع إلآما صح يخدش فيه ذكره ما كان 


بصيغة التمريض قلت معناه ما ذكرت فيه مسنداً إل ما صح وقال القرطبي لا يعلق في 
كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحاً مسنئداً لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في 


. أصل كتابه وبين ما ليس كذلك وقال الحميدي والدارقطني وجماعة من المتأخرين إن 
.هذا إنما يسمى تعليقاً إذا كان بصيغة الجزم تشبيهاً بتعليق الجدار لقطع الاتصال وإنما 
سمي تعليقاً إذا انقطع من أول إسناده واحد فأكثر ولا يسمى بذلك ما سقط وسط إسناده 


أو آخره ولا ما كان بصيغة تمريض نبه عليه ابن الصلاح . 
(مقدمة): اعلم أن لكل علم موضوعاً ومبادىء ومسائل. فالموضوع ما يبحث في 


.ذلك العلم عن أعراضه الذاتية. والمبادىء هي الأشياء التي يبنى عليها العلم وهي إما 
'تصورات أو تصديقات فالتصورات حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم والتصديقات هي 


لج مز ل ارج ري ا ابره ا مرو ا عمو ا بر ومن روطي ور اود أ عجرا رطعو روسج ب عماوج رمي و بعووء روس بر وعد مرف 
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لطت 
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المقدمات التي منها يؤلف قياسات العلم. والمسائل هي التي يشتمل العلم عليها. 
فموضوع علم الحديث هو ذات رسول الله كله من حيث أنه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. ومباديه هي ما تتوقف عليه المباحث وهو أحوال الحديث وصفاته. ومسائله 
هي الأشياء المقصودة منه وقد قيل لا فرق بين المقدمات والمبادىء وقيل المقدمات أعم 
من المبادي لأن المبادي ما يتوقف عليه دلائل المسائل بلا وسط والمقدمة ما تتوقف 
عليه المسائل والمبادي بوسط أو لا بوسط وقيل البادي ما يبرهن بها وهي المقدمات 
والمسائل ما يبرهن عليها والموضوعات ما يبرهن فيها (قلت) وجه الحصر إن ما لا بد 
للعلم إن كان مقصوداً منه فهو المسائل وغير المقصود إن كان متعلق المسائل فهو 
الموضوع وإلا فهو المبادي وهي حده وفائدته واستمداده (أما) حده فهو علم يعرف به 
أقوال رسول الله كةٍ وأفعاله وأحواله. وأما فائدته فهي الفوز بسعادة الدازين. وأما 
استمداده فمن أقوال الرسول عليه السلام وأفعاله. وأما أقواله فهو الكلام العربي فمن لم 
يعرف الكلام العربي بجهاته فهو بمعزل عن هذا العلم وهي كونه حقيقة ومجازاً وكناية 
وصريحاً وعاماً وخاصاً ومطلقاً ومقيداً ومحذوفاً ومضمراً ومنطوقاً ومفهوماً واقتضاء 
وإشارة وعبارة ودلالة وتنبيهاً وإيماء ونحو ذلك مع كونه على قانون العربية الذي بينه 
النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعمال العرب وهو المعبر عنه بعلم اللغة. وأما أفعاله 
فهي الأمور الصادرة عنه التي أمرنا باتباعه فيها ما لم يكن طبعاً أو خاصة. فها نحن 
نشرع في المقصود. بعون الملك المعبود. ونسأله الإعانة على الاختتام. متوسلا بالنبي 
خير الأنام. وآله وصحبه الكرام . 
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قال الشيحٌ الإمامُ الحافظ أبو عبدٍ الله محمدٌ بن إِسْماعِيلَ بن إبراهيم بن المُغِيرَةٍ 
التبخاريٌ رَحِمّه الله تعالى آمين: 


١‏ باب كيف كان بدءٌ الوّخي إلى رسول الله عله وقول الله جل ذكرة: «إنَا أوحينا 
إليكٌ كما أَوْحَيْنَا إلى توح والئَبِيّينَ مِنْ بَغدِو» [النساء:5١ع.‏ 

بيان حال الافتتاح: ذكروا أن من الواجب على مصنف كتاب أو مؤلف رسالة ثلاثة 

أشياء وهي: البسملة والحمدلة والصلاة. ومن الطرق الجائزة أربعة أشياء وهي: مدح الفن» 
وذكر الباعث») وتسمية الكتاب» وبيان كيفية الكتاب من التبويب والتفضيل. أما البسملة 
والحمدلة فلأن كتاب الله تعالى مفتوح بهماء ولقوله مَِلهِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بذكر الله وببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» رواه الحافظ عبد القادر في أربعينه» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» رواه أبو داود والنسائي» 
وفي رواية ابن ماجة: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد اقطع» ورواه ابن حبان وأبو 
عوانة في صحيحيهما. وقالٍ ابن الصلاح: هذا حديث حسن بل صحيح. قوله: «أقطع». أي: 
قليل البركة» وكذلك: أجذم من جذم بكسر الذال المعجمة يجذم بفتحهاء ويقال: أقطع 
وأجذم من القطع والجذام أو من القطعة» وهي العطش والجذام فيكون معناهما أنه لا خير فيه 
كالمجذوم. والنخل التي لا يصيبها الماء. وأما الصلاة فلأن ذكره عَزِلُهُ مقرون بذكره تعالى 
ولد قالوا في قوله تعالى: «إورفعنا لك ذكرك #[الشرح: 5 ]. معئاة ذكرت .حيثما ذكرت. وفي 
(رسالة) الشافعي» رحتمه الله تعالى: عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: لا أذكر إلا ذكرت 
أشهد أن لا إله إل الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وروي ذلك مرفوعاً عن رسول الله 
ْلَه إلى جبريل عليه السلام؛ إلى رب العالمين قاله النووي في (شرح مسلم.) فإن قيل: من 
ذكر الصلاة كان من الواجب عليه أن يذكر السلام معها لقرنها في الأمر بالعسليم» ولهذا كره 
أهل العلم ترك ذلك. قلت: يرد هذا ورود الصلاة في آخر التشهد مفردة. فإن قيل: ورد تقديم 
السلام فلهذا قالوا: هذا السلام» فكيف نصلي؟ قلت: يمكن أن يجاب بما روى النسائي أنه 
. عه كان يقول في آخر قنوته: «وصلى الله على النبي»» وبقوله عليه السلام: «رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل على والبخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل علي». ويجوز 
أن يدعي أن المراد من التسليم: الاستسلام والانقياد» فقد ورد ذلك في سورة النساء» ويعضد 
. ذلك تخصيصه بالمؤمنين حيث كانوا مكلفين بأحكامه عليه السلام» ويجوز أن يدعي أن 


ب ١‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ 


الجملة الثانية تأكيد للأولى. ثم إن البخاري» رحمه الله لم يأت من هذه الأشياء إلا بالبسملة 
فقط» وذكر بعضهم أنه بدأ بالبسملة للتبرك لأنها أول آية في المصحفء أجمع على كتابتها 
الصحابة. قلت: لا نسلم أنها أول آية في المصحفء وإنما هي آية من القرآن أنزلت للفصل 

بين السورء وهذا مذهب المحققين من الحنفية» وهو قول ابن المبارك وداود وأتباعه,» وهو 
المنصوص عن أحمد. على أن طائفة قالوا: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وهو 
قول مالك وبعض الحنفية وبعض الحنابلة. وعن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن 

بسم الله الرحمن الرحيم» إلا في سورة النمل وحدهاء وليست بآية تامة» وإنما الآية: «إإنه من 
ا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [النمل: ٠‏ 7]» وزوي عن الشافعي أيضاً أنها ليست من 
أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بها. 


ثم إنهم اعتذروا عن البخاري بأعذار هي بمعزل عن القبول. الأول: إن الحديث ليس 
على شرطه. فإن في مبنده قرة بن عبد الرحمن("©» ولعن سلمنا صحته على شرطه فالمراد 
بالحمد الذكرء لأنه قد روي: بذكر الله تعالى» بدل: حمد الله. وأيضاً تعذر استعماله لأن 
التحميد إن قدم على التسمية خولف فيه العادة» وإن ذكر بعدها لم يقع به البداءة. قلت: هذا 
كلام واو جداً لأن الحديث صحيح» صححه ابن حبان وأبو عوانة» وقد تابع سعيد بن عبد 
العزيز قرة» كما أخخرجه النسائي. ولكن سلمنا أن الحديث ليس على شرطه: فلا يلزم من ذلك 
ترك العمل به مع المخالفة لسائر المصنفين. ولو فرضنا ضعف الحديثء» أو قطعنا النظر عن 
وروده فلا يلزم من ذلك أيضاً ترك التحميد المتوج به كتاب الله تعالى» والمفتمح به في أوائل 
السور عن الكتب والخطب. والرسائل. وقولهم: فالمراد بالحمد الذكرء ليس بجواب عن تركه 
لفظ الحمدء لأن لفظة الذكر غير لفظة الحمد» وليس الآني بلفظة الذكر آنياً بلفظة الحمد 
المختص بالذكر في افتتاح كلام الله تعالى» والمقصود: التبرك باللفظ الذي افتتح به كلام 


الله تعالى. وقولهم: أيضاً: تعذر استعماله إلى آخره... كلام من ليس له ذوق من الإدراكات» 


لأن الأولية أمر نسبيء فكل كلام بعده كلام هو أول بالنسبة إلى ما بعده؛ فحيئئٍ من سمى 
ثم حمد أيكون بادثاً بكل واحد من البسملة والحمدلة؛ أما البسملة فلأنها وقعت في أول 
كلامه» وأما الحمدلة فلأنها أول أيضاً بالنسبة إلى ما بعدها من الكلام. ألا ترى أنهم تركوا 
العاطف بينهما لكلا يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية؟ وبهذا أجيب عن الاعتراض بقولهم: بين 


الحديثين تعازض ظاهرء إذ الابتداء بأحدهما يفوت الابتداء بالآخر. 


(الغاني): إن الافتتاح بالتحميد محمول على ابتداءات الخطب دون غيرهماء زجراً 
عما كانت الجاهلية عليه من تقديم الشعر المنظوم والكلام المنثور لما روي أن أعرابياً خطب 


فترك. التحميد فقال عليه السلام: :. قكل أمر. ..» الحديث. قلت: فيه نظرء لأن العبرة بعموم 


اللفظ. لا بخصوص السبب. 


)١( .‏ قال الخافظ ابن حجر (التييس؟: صدوق» له مناكير. 


)١( كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ 


(الثالث): إن حديث الافتتاح بالتحميد منسوخ بأنه ‏ عليه السلام - لما صالح قريشاً 
عام الحديبية كتب: وبسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمر. .. فلولا نسخ لما تركه. قلت: هذا أبعد الأجوبة لعدم الدليل على ذلك. لم 
لا يجوز أن يكون الترك لبيان الجواز. 

(الرابع): إن كتاب الله. عز وجلء مفتتح بهاء وكتب رسوله ‏ عليه السلام - مبتدأة 
بهاء فلذلك تأسى البخاري بها. قلت: لا يلزم من ذلك ترك التحميدء ولا فيه إشارة إلى 
تركه. 

(الخامس): إن أول ما نزل من القرآن طإاقراً» وفيا أيها المدثر» وليس في ابتدائهما 
حمداً للهء فلم يجز أن يأمر الشارع بما كتاب الله على خلافه. قلت: هذا ساقط جد لأن 
الاعتبار بحالة الترتيب العثماني لا بحالة النزول» إذ لو كان الأمر بالعكس لكان ينبغي أن يترك 
التسمية أيضاً. 

(السادس): إنما تركه لأنه راعى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي 
الله ورسوله[الحجرات: ]١‏ فلم يقدم بين يدي الله ولا رسوله شيئاء وابتدأ بكلام رسوله 
عوضاً عن كلام نفسه. قلت: الآتي بالتحميد ليس بمقدم شيئاً أجنبياً بين يدي الله ورسولهء 
وإنما هو ذكره بثنائه الجميل لأجل التعظيم على أنه مقدم بالترجمة وبسوق السندء وهو من 
كلام نفسه؛ فالعجب أن يكون بالتحميد الذي هو تعظيم الله تعالى مقدمأء ولا يكون بالكلام 
الأجنبي. وقولهم: الترجمة» وإن تقدمت لفظأء فهي كالمتأخرة تقديراً لتقدم الدليل على 
مدلوله وضعاً وفي حكم التبع» ليس بشيء, لأن التقديم والتأخير من أحكام الظاهر لا التقدير» 
فهو في الظاهر مقدم وإن كان في نية التأخير. وقولهم: لتقدم الدليل على مدلوله؛ لا دخخل له 
ههناء فافهم. ش 

(السابع): إن الذي اقتضاه لفظ الحمد أن يحمد لا أن يكتبه والظاهر أنه حمد بلسانه. 
قلت: يلزم على هذا عدم إظهار التسمية مع ما فيه من المخالفة لسائر المصنفين والأحسن 
فيه ما سمعته من بعض أساتذتي الكبار: أنه ذكر الحمد بعد التسمية كما هو دأب المصنفين 
في مسودتهء كما ذكره في بقية مصنفاته» وإنما سقط ذلك من بعض المبيضين فاستمر على 
ذلك. والله تعالى أعلم. 

بيان الترجمة: لما كان كتابه مقصوراً ل أخبار النبي عله صدره بباب: بدء 
الوحيء لأنه يذكر فيه أول شأن الرسالة والوحي» وذكر الآية تبركأء ولمناسبتها لما ترجم له 
لأن الآية في أن الوحي سنة الله تعالى في أنبيائه» عليهم السلام؛ وقال بعضهم(©: لو قال: 
كيف كان الوحي وبدؤه؟ لكان أحسنء لأنه تعرض لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء 
الوحيء وكان ينبغي أن لا يقدم عليه عقب العامة غيره ليكون أقرب إلى التحسن» وكذا 


)١( ٠‏ قائل ذلك هو.محمد بن إسماعيل التيمي. 
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حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: وكان رسول الله يله أجود الناس» لا يدل على 
بدء الوحي ولا تعرض له غير أنه لم يقصد بهذه الترجمة تحسين العبارة» وإنما مقصوده فهم 
السامع والقارىء إذا قرأ الحديث علم مقصوده من الترجمة؛ فلم يشتغل بها تعويلاً منه على 
فهم القارىء. واعترض بأنه ليس قوله: ولكان أحسن». مشكماًء لأنا لا نسلم أنه ليس بياناً 
لكيفية بدء الوحيء إذ يعلم مما في الباب أن الوحي كان ابتداؤه على حال المقام» ثم في 
حال الخلوة بغار حراء على الكيفية المذكورة من الغط ونحوه؛ ثم ما فر هو منه لازم عليه 
على هذا التقدير أيضاء إذ البدء عطف عن الوحي كما قرره» فيصح أن يقال ذلك إيراداً عليه. 
وليس قوله: «كان ينبغي»: أيضاً مسلماً إذ هو بمنزلة الخطبة وقصد التقرب» فالسلف كانوا 
يستحبون افتتاح كلامهم بحديث النية بياناً لإخلاصهم فيه وليس0؟ وكذا حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء مسلماً إذ فيه بيان حال رسول الله عه عند ابعداء نزول 
الوحي أو عند ظهور الوحي. والمراد من حال ابتداء الوحي ‏ حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي 
تعلق كان» كما في التعلق الذي للحديث الهرقلي» وهو أن هذه القصة وقعت في أحوال 
البعثة ومباديهاء أو المراد بالباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي» لامن كل حديث منه. فلو 
ْ لل 0 

الترحمة.. 

ش ات اللغة: البات: أصلة النوبء قلبت_الواو ألغا لمجركها وانقتاح ما قلهاء ويجع 
على أبواب:: وقد قالوا: أبوبة» وال القتال الكلابي» واسسمه عبد الله بن المجيب يرثي 
حنظلة بن عبد الله بن الطفيل: 


م كاك أحبيينق ولاخ أبوبةٍ ملع ا فيه الجدٌ واللين. 


قال الصغاني: : وإنما جمع الباب أبوبة للازدواج» ولو أفرده لم يجزء وأبواب ميوبة كما 
يقال: أصناف مصنفة. والبابة الخصلة» والبابات: الوجوه. وقال ابن السكيت: البابة عند العرب 
الوجه» والبعراذ من الباب مهنا 'البوع».. كما في 'قولويم: من فتح باباً من العلم» أي: نوعاً: وإنما 
قال: بابء ولم يقل: كتاب» لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول» والذي تضمنه 
هذا الباب فصل واحد ليس إلا فلذلك قال: بام ولم يقل: كتاب. قوله: وكيت» اسم 
لدخول الجار عليه بلا تأويل في قولهم: على كيف تبيع الأحمرين؟ ولإبدال الاسم الصريح 
نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ ويستعمل على وجهين. أن يكون شرطاً. نحو: كيف 
تصنع أصنع. وأن يكون استفهاماً إما حقيقياً نحو: كيف زيداً وغيرة نحو: «كيف تكفرون 
بالله )© [البقرة: 8؟] فإنه أخرج مخرج التعجب» ويقع خبراً نحو: كيف أنت؟ وحالاً نحو: 
كيف جاء زيد؟ أي على أي حالة جاء زيد؟ ويقال في كي» » كما يقال في سوف. قوله: 
«كان»: من الأفعال الناقصة تدل على الزمان الماضي من غير تعرض لزواله في الحال» أو لا 


ع 0 8 
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زواله» وبهذا يفرق عن صارء فإن معناه الانتقال من حال إلى حالء» ولهذا يجوز أن يقال: كان 
الله» ولا يجوز: صار. قوله: «بدء الوحي» البدء على وزن فعل» بفتح الباء وسكون الدال» 
وفي آخره همزء من: بدأت الشيء بدأ ابتدأت به وني (العباب) بدأت بالشيء بدءاً ابتدأت به 
وبدأت الشيء فعلته ابتداءً. (ويداً الله الخلق) وأبدأهم بمعنى: وبدا بغير همز في آخره معناه 
ظهرء تقول: بدا الأمر بدواً مثل قعد قعوداًء أي: ظهر. وأبديته: أظهرته. وقال القاضي عياض: 
روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء» وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور, 


وبهذا يرد على من قال: لم تجىء الرواية بالوجه الثاني. فالمعنى علئ الأول كيف كان ' 


ابتداؤه» وعلى الثاني كيف كان ظهوره. وقال بعضهم: الهمز أحسن لأنه يجمع المعنيين» 
وقيل: الظهور أحسن لأنه أعم؛ وفي بعض الروايات: باب كيف كان ابتداء الوحي. والوحي 
في الأصل الإعلام في خفاء. قال الجوهري: الوحي: الكتاب؛ وجمعه: وحي مثل حلى 
وحلي. قال لبيد: 
قمدافع الريان عرى رسمها نخلقاً كما ضمن الوحي سلامها 
والوحي أيضاً: الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى 
غيرك. يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت» وهو أن تكلمه بكلام تخفيه. قال العجاج: ش 
وحى لهاالقرار فاستقرت 
ويروى: أوحى لها ووحى؛ وأوحى أيضاً: كتب. قال العجاج: 
حعى نحاهم دنا والناحي لقدر كان وحاهالواحي 


وأوحى الله تعالى إلى أنبيائه» وأوحى: أشارء قال تعالى: #فأوحى إليهم أن مسحو 


بكرة وعشياً» [مرم: ]١1١‏ ووحيت إليك بخبر كذلء أي: أشرت. وقال الإمنام أبو عبد الله 
التيمي الأصبهاني : الوحي أصله التفهيم» وكل ما فهم به شيء من الإشارة والإلهام والكتب 
فهو وحي . . قيل: في قوله تعالى: #فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» [النئحل: 14 ] أي 
أشرت وقال الإمام: أي كتبء وقوله تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل» [النحل: ]4٠‏ أي 
ألهم. وأما الوحي بمعنى الإشارة فكما قال الشاعر: | 
يرمون بالخححطَب الطُوالٍ وتارةً | وح الملاحظ خحيفة الرقباءِ 
وأوحى ووحى لغتان» والأولى أفصحء وبها ورد القرآن. وقد يطلق ويراد بها اسم 
المفعول منه أي الموحى» وفي اصطلاح الشريعة: هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. 
والرسول: عرفه كثير منهم بمن جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه وهذا تعريف غير 
صحيح لأنه يلزم على هذا أن يخرج جماعة من الرسل عن كونهم رسلا: كآدم» ونوح, 
وسليمان» عليهم السلام» فإنهم رسل بلا حلاف» ولم ينزل عليهم كتاب». .وكذا قال صاحب 
(البداية):. الرسول هو النبي الذي معه كتاب: كموسى - عليه السلام ‏ والنبي هو الذي ينبىء 
عن الله تعالى: وإك لم يكن معهة كتاب: كيوشع عليه السلام» وتيعه على ذلك الشيخ قوام 
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الدين» والشيخ أكمل الدين في شرحيهما. والتعريف الصحيح أن الرسول: من نزل عليه 
كتاب أو أتى إليه ملك. والنبي: من يوفقه الله تعالى على الأحكامء أو يتبع رسولا آخرء فكل 
رسول نبي من غير عكس. قوله: وقول الله تعالى»: القول ما ينطق به اللسان تاماً كان أو 
ناقصاًء ويطلق على الكلام والكلم والكلمةء ويطلق مجازاً على الرأي والاعتقاد» كقولك: 
فلان يقول بقول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ويذهب إلى قول مالك» ويستعمل في غير 
ومنه قوله عز وجل: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ]4٠‏ 
وقوله تعالى: إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين» [فصلت: .]١١‏ قوله: 
ومن بعده» بعد نقيض قبل وهما اسمان يكونان ظرفين إذا اضيفاء وأصلهما الإضافة. فمتى 
حذفت المضاف إليه لعلم المخاطب بنيتهما على الضم ليعلم أنه مبني إذا كان الضِم لا 
يدخلهما إعراباً لأنهما لا يصلح وقوعهما موقع الفاعل ولا موقع المبتداً ولا الخبرء فافهم. 
بيان الصرف: كيف: لا يتصرف لأنه جامد, والبدء: مصدر من بدأت الشيء كما 
مرء والوحي: كذلك من وحيت إليه وحيا. وههنا اسم فافهم. ومصدر أوحى إيحاء. والرسول 


/.. صفة مشبهة يقال: أرسلت فلاناً في رسالة فهو مرسل ورسولء وهذه صيغة يستوي فيها 


الواحد. والجمعء» والمذكر والمؤنثء مثل: عدو وصديق. قال عز وجل ظإإِنا رسول رب 
العالمين#[الشعراء: ]١5‏ ولم يقل: إنا رسل لأن فعيلاً وفعولاً يستوي فيهما هذه الأشياء» وفي 
الغباب: الرسول المرسل؛ والجمع: رسل ورسل ورسلاء» وهذا عن الفراء. والقول: مصدر 
تقول: قال يقول قولاً وقولة ومقالاً ومقالة وقالاً. يقال: أكثر القال والقيل. وقرأ ابن مسعود 


رضي الله تعالى عنه ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» [مريم: 5؟] ويقال: 


القال الابتداعى والقيل: الجواب. وأصل قلت: قولت بالفتح» ولا يجوز أن يكون بالضم لأنه 
يتعدى. ورجل قولء وقوم قول» ورجل مقول ومقوال وقولة» مثل تُوَدَة وتقولة عن الفراء 


وتقوالة عن الكسائي أي ليس كثير القول. والمقول اللسان. والمقول القيل بلغة أهل اليمن» . 


وقلنا به أي: قلناه. 


بيان الإعراب: قوله: «باب» بالرفع خبر مبتدأ محذوف»: أي: هذا باب» ويجوز فيه ٠‏ 


التنوين بالقطع عما بعدهة» وتركه لالإضافة إلى ما بعده, وقال بعص الشراح: يجوز فيه باب 
بصورة الوقف علئ سبيل التعداذ فلا إعراب له حيقئذ» وخدشه بعضهم ولم يبين وجهه غير 
أنه قال: ولم تجىء به الرواية. قلت: لا محل للخدش فيه لأن مثل هذا استعمل كثيراً في 
أثناء الكتب. يقال عند انتهاء كلام: باب أو فصل بالسكون» ثم يشرع في كلام أخرء وحكمه 
حكم تعداد الكلمات» ولا مانع من جوازه» غير أنه لا يستحق الإعراب؛ لآن الإعراب لا 
يكون إلا بعد العقد والتركيب» ورأيت كثيراً من الفضلاء المحققين يقولون: فصل مهما فصل 
لا ينون» ومهما وصل ينونء لأن الإعراب يكون بالتركيب. وقوله: «لم تجىء به الرواية»» 


١‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ فى 


لا يصلح سنداً للمنع» لأن التوقف على الرواية» إنما يكون في متن الكتاب أو السنة» وأما في 
غيرهما من التراكيب يتصرف مهما يكون, بعد أن لا يكون خارجاً عن قواعد العربية. ووقع 
في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلائة هكذا: «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَبله الخ 
بدون لفظة باب. (فإن قلت): ما يكون محل كيف من الإعراب على هذا الوجه؟ قلت: 
يجوز أن يكون حالاً كما في قولك: كيف جاء زيد؟ أي على أي حالة جاء زيد. والتقدير 
ههنا: على أي حالة كان ابتداء الوحي إلى رسول الله عََقله. وقول بعضهم ههنا: والجملة في 
محل الرفع» لا وجه له. لأن الجملة من حيث هي لا تستحق من الإعراب شيئاً إلا إذا وقعت 
في موقع المفرد» وهو في مواضع معدودة قد بينت في موضعهاء وليس ههنا موقع يقتضي 
الرفع» وإنما الذي يقتضي هو النصب على الحالية كما ذكرناء وهو من جملة تلك المواضع 
فافهم. قوله: وعَلَهِ جملة خبرية» ولكنها لما كانت دعاء صارت إنشاءً» لأن المعنى: اللهم 
صل على محمد. وكذا الكلام في: سلم.ء قوله: «وقول الله تعالى»» يجوز فيه الوجهان: 
الرفع على الابتداء وخبره. قوله: «إإنا أوحينا إليك6» [النساء: ١7‏ الخ. والجر عطف على 
الجملة التي أضيف إليها الباب. والتقدير: باب كيف كان ابتداء الوحي» وباب معنى قول الله 
عز وجلء وإنما لم يقدر: وباب كيف قول الله لأن قول الله تعالى لا يكيف. وقال بعض 
الشراح: قال النووي في (تلخيصه): وقول الله» مجرور ومرفوع معطوف على كيف. قلت 
وجه العطف في كونه مجروراً ظاهر. وأما الرفع كيف يكون بالعطف على كيف وليس فية 
الرفع؟ فافهم. قوله: طإليك4 [النساء: ١57‏ في محل النصب على المفعولية. قوله: كما 
أوحينا» [النساء: ١ع‏ كلمة ما هنا مصدرية» والتقدير: كوحيناء ومحلها الجر بكاف 
التشبيه. قوله: «إإلى نوح# [النساء: 7١ع‏ بالصرف وكان القياس فيه منع الصرف للعجمة 
والعلمية» إلا أن الخفة فيها قاومت أحد السببين فصرفت لذلكء وقوم يجرون نحوه على 
القياس فلا يصرفونه لوجود السببين» واللغة الفصيحة التي عليها التنزيل. 


بيان المعاني: اعلم أن: كيف» متضمنة معنى همزة الاستفهام لأنه سؤال عن الحال» 
وهو الاستفهام؛ وقد يكون للإنكار والتعجب كما في قوله تعالى: «#كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً» [البقرة: 18] المعنى: أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان؟ 
وهو الإنكار والتعجبء» ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ وكيف تطير بغير جناح؟. قوله: «إإنا 
أوحينا» [النساء: ١ع‏ كلمة إن» للتحقيق والتأكيد, وقد علم أن المخاطب إذا كان خالي 
الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر نفياً وإثباتا» والتردد فيه استغنى عن ذكر 
مؤكدات الحكم وإن كان متصوراً لطرفيه» متردداً فيه» طالباً للحكم حسن تقويته بمؤكد 
واحد من إن أو اللام أو غيرهماء كقولك: لزيد عارفء أو إن زيداً عارف. وإن كان منكراً 
للحكم الذي أراده المتكلم وجب توكيده بحسب الإنكار» فكلما زاد الإنكار استوجب زيادة 
التأكيد» فتقول لمن لا يبالغ في إنكار صدقك: إني صادقء ولمن بالغ فيه: إني لصادق» 
ولمن أوغل فيه: والله إني لصادق. ويسمى الضرب الأول: ابتدائياء والغاني: طلبياً والثالث: 
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إنكارياً. ويسمى إختراج الكلام على هذه الوجوه إخراجاً على مقتضى الظاهر؛ وكثيراً ما يخرج 
على خلافه لنكتة. من النكات كما عرف في موضعهء والنكتة في تأكيد قوله «أوحينا إليك» 
[النساء: 57 ١ع‏ بقوله: إن» لأجل الكلام السابق» لأن الآية جواب لما تقدم من قوله تعالى: 
إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» [النساء: +8 ١ع‏ الآية» فأعلم الله 
تعالى أن أمره كأمر النبيين من قبله يوحى إليه كما يوحى إليهم. وقال عبد القاهر في نحو 
قوله تعالى: «إوما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 7ه]. «إوصلٌ عليهم إن 
| صلاتك سكن لهم» [التوبة: ٠١‏ و«يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 

عظيم» [الحج: ]١‏ وغير ذلك مما يشابه هذهء إن التأكيد في مثل هذه المقامات لتصحيح 
الكلام السابق» والاحتجاج له وبيان وجه الفائدة فيه ثم النون في قوله: «إأوحينا» [النساء: 
ع للتعظيم» وقد علم أن: ناء وضعت للجماعة فإذا أطلقت على الواحد يكون للتعظيم» 
فافهم. 

بيان البيان: الكاف في قوله «وكما أوحينا» [النساء: ]١57‏ للتشبيه» وهي الكاف 
. الجارة. والتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في وصف من أوصاف أحدهما في نفسه. 
كالشجاعة في الأسدء والنور في الشمس. والمشبه ههنا: الوحي إلى محمد عليه السلام. 
والمشبه به الوحي إلى نوح والنبيين من بعده» ووجه التشبيه: هو كونه وحي رسالة لاا وحي 
إلهام» لأن الوحي ينقسم على وجوه والمعنى: أوحينا إليك وحي رسالة كما أوحينا إلى 
الأنبياء - عليهم السلام - وحي رسالة لا وحي إلهام. 

بيان التفسير: هذه الآية الكريمة في سورة النساءء وسبب نزول الآية وما قبلها: أن 
اليهود قالوا للنبي عليه السلام: إن كنت نبياً فآتنا بكتاب جملة من السماءء كما أتى به 
موسىء» عليه السلام. فأنزل الله تعالى: «ويسألك أهل الكتاب» [النساء: 8 ١ع‏ الآيات» فأعلم 


| الله تعالى أنه نبي يوحئ إليه كما يوحى إليهمء وأن أمره كأمرهم. (فإن قلت): لم خصص 


نوحاً - عليه السلام - بالذكر ولم يذكر آدم ‏ عليه السلام ‏ مع أنه أول الأنبياء المرسلين؟ 
قلت: أجاب. عنه. بعض الشراح بجوابين. الأول: أنه أول مشرع عند بعض العلماء. والثاني: 
أنه أول نبي عوقب قومه. فخصصه به تهديداً لقوم محمد َه وفيهما نظر. أما الأول: فلا 
نسلم أنه أول مشرع» بل أول مشر خنو [ذخ - عليه السلام فإنه أول نبي أرسل إلى بنيه, 
وشرع لهم الشرائع» ثم بعده قام بأعباء الأمر شيث - عليه السلام - وكان نبياً مرسلاً وبعده 
| إدريس - عليه السلام ‏ بعثه الله إلى ولد قابيلء ثم رفعه الله إلى السماء. وأما الثاني: فلآن 
شيث - عليه السلام - هو أول من عذب قومه بالقتل. وذكر الفربري في (تاريخه) أن شيث 

عليه السلام ‏ سار إلى أخيه قابيل فقاتله بوصية أبيه له بذلك؛ متقلداً بسيف أبيه» وهو أول 
من تقلد بالسيفء.. وأخذ أخاه أسيراً وسلسلهء ولم يزل كذلك إلى أن قيض كافراً. والذي 
يظهر لي من الجواب الشافي عن هذاء أن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ وهو الأب الثاني» وجميع 
أهل الأرض من أولاد نوح الثلاثة لقوله تعالى: #وجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: /الا] 


ملل ل ل ا لم كت ل ا ل ل لل ب ل ا ل لج لزي ل مر ل لعي عاق برع بلعصايية 


1 كتاب بدء الوحي / باب ٠ )١(‏ رف 


فجميع الناس من ولد سام وحام ويافث» وذلك لأن كل من كان على وجه الأرض قد هلكوا 
بالطوفان إلا أصحاب السفينة. وقال قتادة: لم يكن فيها إلا نوح - عليه السلام ‏ وامرأته وثلاثة 
بئيه: سام وحام ويافث ونساؤهمء فجميعهم ثمانية. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى 
نسائهم. وقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين نفساً. وعن ابن عباس: كانوا ثمانين إنساتاء أحدهم 
جرهم. والمقصود لما خرجوا من السفينة ماتوا كلهم ما خلا نوحاً وبنيه الثلائة وأزواجهم: ثم 
مات نوح ‏ عليه السلام - وبقي بنوه الثلاثة» فجميع الخلق منهم. وكان نوح عليه السلام أول 
الأنبياء المرسلين بعد الطوفان» وسائر الأنبياء عليهم السلام بعده. ما خلا آدم وشيث وإدريس» 
فلذلك خصه الله تعالى بالذكرء ولهذا عطف عليه الأنبياء لكثرتهم بعده. 
بيان تصدير الباب بالآية المذكورة: اعلم أن عادة البخاريء رحمه الله تعالى؛ أن 
يضم إلى الحديث الذي يذكره ما يناسبه من قرآن أو تفسير له أو حديث على غير شرطه أو 
أثر عن بعض الصحايةء أو عن بعض التابعين بحسب ما يليق عنده ذلك المقام. ومن. عادته 
في تراجم الأبواب ذكر آيات كثيرة من القرآن» وربما اقتصر في بعض الأبواب عليهاء فلا 
يذكر معها شيئاً أصلاً. وأراد بذكر هذه الآية في أول هذا الكتاب الإشارة إلى أن الوحي سنة . 
الله تعالى في أنبيائه» عليهم السلام. 
هدم الحْمَيِدِيٌ, عبد الله بن الرّبِيرٍ قال: حدَثّنا سَفْيَانُ قال: حدلنا يحمي بن 
سَعيدٍ الأنْصارِيٌ قال: أخبرني محمد بن إبراهيم لتم 0 َنّهُ سيمع عَلْقَمَةَ بنَ وقّاصٍ الأ يه 
يقول: سمعتٌ عمر بن الخَطاب» رضي الله عنه, على المِثْبَرٍ قَال: سَمغْتُ رَسول الله عله 
تقول: دنا الأغممال بالئّيَاتِ وإغا لكل أَمْرىءٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كانث هِجْرَتُه إلى ذُنْيَا 
يُصِيبهاء أو إلى آَئرَأَةٍ ينكخهاء َ فْهجْرَثُهُ إلى ما هاجَرَ إِلّيهو[الحديث ١‏ اللي 5 
8[ 58خ ١‏ لومم 56 0 
سيان تعلق الحديث بالآية: إن الله تعالى أوحى إلى نبينا وإلى جميع الأنبياء» عليهم 
السلام» أن الأعمال بالنيات. والحجة له قوله تعالى: وما روا إلا ليعيدوا الله مخلصين له 
الدين# [البينة: ©] وقوله تعالى: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك4 [الشورى: ١7‏ الآية. والإخلاص: النية. قال أبو العالية: وصاهم بالإخلاص في ٠‏ 
عبادته. وقال مجاهد: أوصيناك بيه والأنبياء ديناً واحداً. ٠‏ ومعنى: شرع لكم من الدين: دين نوح 
ومحمد ومن بينهما من الأنبياء. عليهم السلام؛ ثم فسر الشرع المشترك بينهم فقال: «إأن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» [الشورى: .]١‏ 
بيان تعلق الحديث بالترجمة: ذكر فيه وجوه: الأول: أن النبي ‏ عليه السلام - 
خطب بهذا الحديث لما قدم المدينة حين وصل إلى دار الهجرة» وذلك كان بعد ظهوره 
ونصره واستعلائه. فالأول: مبدأ النبوة والرسالة والاصطفاءء وهو قوله باب بدء الوحي. 
والثاني: بدء النصر والظهورء ومما يؤيده أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة, فشكوا ' 
إلى النبي ‏ عليه السلام - وسألوه أن يغتالوا من أمكنهم منهم ويغدروا به فنزلت: إإن الله 


عد ع ع عسي و عي برع و ريو ع يوي ب تعيب رعو رعو رسي ب يع د عرو ل عمو ب سمج رع ا ب ص وص ا ا ل مه 


١ 4‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ 


يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور#[الحج: 8"] فنهوا عن ذلك وأمروا 
بالصيرء إلى أن هاجر النبي عليه السلام ‏ فنزلت: إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» 
[الحج: 85 الآية» فأباح الله قعالهمء فكان إباحة القتال مع الهجرة التي هي سبب النصرة 
والغلبة وظهور الاسلام. 

الغاني: أنه لما كان الحديث مشتملا على الهجرة» وكانت مقدمة النبوة في حقه - 
عليه السلام هجرته إلى الله تعالى ومناجاته في غار حراءء فهجرته إليه كانت ابتداء فضله 
باصطفائه ونزول الوحي عليه مع التأييد الإلهي والتوفيق الرباني. 

الغالث: أنه إنما أتى به على قصد الخطبة والترجمة للكتاب» وقال محمد بن إسماعيل 
التيمي: لما كان الكتاب معقوداً على أخبار النبي يِل طلب المصنف تصديره بأول شأن 
الرسالة» وهو: الوحيء» ولم ير أن يقدم عليه شيئاء لا خطبة ولا غيرهاء بل أورد حديث: «إنما 
الأعمال بالديات» بدلاً من الخطبة» وقال بعضهم: ولهذه النكتة اختار سياق هذه الطريق» 
لأنها تضمنت أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» خطب بهذا الحديث على المنبر» فلما 
صلح أن يدخل في خخطبة المنابر» كان صالحاً أن يدخل في خطبة الدفاتر. قلت: هذا فيه 
نظرء لأن الخطبة عبارة عن كلام مشتمل على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى بما هو 
أهله والصلاة على النبي َه ويكون في أول الكلام» والحديث غير مشعمل على ذلك» 
وكيف يقصد به الخطبة مع أنه في أوسط الكلام؟. وقول القائل: فلما صلح أن يدخل في 
خطبة المنابر إلى آخره... غير سديد» لأن خخطبة المنابر غير خطبة الدفاتر» فكيف تقوم 
مقامها؟ وذلك لأن خطبة المنابر تشتمل على ما ذكرنا مع اشتمالها على الوصية بالتقوى 
والوعظ والتذكير ونحو ذلكء بخلاف خخطبة الدفاتر فإنها بخلاف ذلك. أما سمع هذا القائل: 
لكل مكان مقال؟ غاية ما في الباب أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء خطب للناس 
وذكر في نخطبته في جملة ما ذكر هذا الحديث,» ولم يقتصر على ذكر الحديث وحده. 
ولئن سلمنا أنه اقتصر في خطبته على هذا الحديث» ولكن لا نسلم أن تكون خخطبته به دليلاً 
على صلاحه أن تكون خطبة في أوائل الكتب لما ذكرناء فهل يصلح أن يقوم التشهد موضع 
القنوت أو العكس ونحو ذلك؟ وذكروا فيه أوجهاً أخرى؛ كلها مدخولة. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: الحميدي: هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن 
عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد بن أسامة بن زهير بن الحرث بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي القرشي الأسديء يجتمع مع رسول الله عَلهُ ني قصيء ومع خديجة بنت خويلد بن 
أسد زوج النبي مَل في أسد بن عبد العزى: من رؤساء أصحاب ابن عيينة» توفي بمكة سنة 
تسع عشرة ومائتين» وروى أبو داود» والنسائي عن رجل عنه» وروى مسلم في المقدمة عن 
سلمة بن شبيب عنه. الثاني: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» مولى محمد بن مزاحم 
أخي الضحاك» إمام جليل في الحديث والفقه والفتوى» وهو أحد مشايخ الشافعي» ولد سنة 
سبع ومائة» وتوفي غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومائة. الفالث: يحيى بن سعيد بن قيس بن 


“مس له و وو و ول لا ور صن وف ال عاك وك ا 1 ا 0ك 


)١( كتاب بدء الوحبي / باب‎ ١ 


عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
المدني» تابعي مشهورء من أئمة المسلمين» ولي قضاء المدينة» وأقدمه المنصور العراق وولاه 
القضاء بالهاشمية» وتوفي بها سنة ثلاث؛ وقيل: أربع وأربعين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: 
محمد بن إبراهيم بن الحرث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة» 
كان كثير الحديث» توفي سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة. الخامس: علقمة بن وقاص 
الليئي» يكنى بأبي واقد. ذكره أبو عمرو بن منده في الصحابة» وذكره الجمهور في التابعين» 
توفي بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان. السادس: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 
العزى بن رياح» بكسر الراء وفتح الياء آخر الحروفء ابن عبد الله بن قرط بن رزاح» بفمح 
الراء أوله ثم زاي مفتوحة أيضاًء ابن عدي أخي مرة وهصيص ابني كعب بن لؤي العدوي 
القرشي» يجتمع مع رسول الله َه في كعبء الأب الثامن» وأمه حنتمة؛ بالحاء المهملة» 
بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر أخي عامر وعمران ابني مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعبء وقال أبو عمرو: الصحيح أنها بنت هاشمء وقيل: بنت هشام. فمن قال: بنت هشام 
فهي أخت أبي جهلء ومن قال: بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهل. 
بيان ضبط الرجال: الحميدي: بضم الحاء وفتح الميم» وسفيان: بضم السين على 
المشهورء وحكي كسرها وفتحها أيضاًء وأبوه عيينة: بضم العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف وبعدها ياء أخرى ساكنة ثم نون مفتوحة وفي آخره هاءء ويقال: بكسر العين أيضاء 
وعلقمة:. بفتح العين المهملة» والوقاص: بتشديد القاف. 0 
بيان الأنساب: الحميدي: نسبة إلى جده حميد المذكور بالضمء وقال السمعاني: 

نسبة إلى حميدء بطن من أسد بن عبد العزى بن قصيء وقيل: منسوب إلى الحميدات» قبيلة ' 
وقد يشتبه هذا بالحميدي المتأخر صاحب (الجمع بين الصحيحين) وهو العلامة أبو عبد الله 
محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل» بكسر الياء آخر الحروف 
والصاد المهملة | رة ثم لام؛ الأندلسي الإمام» ذو التصانيف في فنون» سمع الخطيب 

. وطبقته؛ وبالأندلس ابن حزم وغيره» وعنه: الخطيب وابن ماكولا وخلق» ثقة متقن» مات 
بيغداد سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة» وهو يشتبه بالحميدي» بالفتح 
وكسر الميمء نسبة لإسحاق بن تكينك الحميديء مولى الأمير الحميد الساماني؛ 
والأنصاري: نسبة إلى الأنصار» واحدهم نصير: كشريف وأشراف» وقيل: ناصر كصاحب 
وأصحاب» وهو وصف لهم بعد الإسلام» وهم قبيلتان: الأوس والخزرج ابئا حارثة» بالحاء 
المهملة» ابن ثعلبة بن مازن ابن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن 
يشحب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» عليه السلام. 
والتيمي: نسبة إلى عدة قبائل اسمها تيم منها: تيم قريش منها خلق كثير من الصحابة فمن 
بعدهمء منها محمد بن إبراهيم المذكور. والليشي: نسبة إلى ليث بن بكر. 

بيان فوائد تتعلق بالرجال: ليس في الصحابة من اسمه عمر بن الخطاب غيره» وفي 


١ 45‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ 


الصحابة: عمرء ثلاثة وعشرون نفساً على خلاف في بعضهمء وربما يلتبس بعمروء بزيادة واو 
في آخرهء وهم خلق فوق المائتين بزيادة أربعة وعشرين» على خلاف في بعضهم.؛ وفي 
الرواة: عمر بن الخطابء غير هذا الاسم ستة. الأول: كوفي» روى عنه خالد بن عبد الله 
الواسطي. الثاني: راسبي» روى عنه سويدء أبو حاتم. الثالث: اسكندري» روى عن ضمام بن 
إسماعيل. الرابع: عنبري» روى عن أبيه عن يحبى بن سعيد الأنصاري. الخامس: سجستاني» 
روى عن محمد بن يوسف الفريابي. السادس: سدوسي بصريء روى عن معتمر بن سليمان. 
وليس في الكتب الستة من. اسمه: علقمة بن. وقاص» غيره. وجملة من اسمه: يحبى بن سعيدء 
في الحديث ستة عشرء وفي الصحيح جماعة: يحيى بن سعيد بن أبان الأموي الحافظء, 
ويحيى بن سعيد بن حيان أبو التيمي الإمام»؛ ويحيى بن سعيد بن العاص الأموي تابعي؛ 
ويحبى بن سعيد بن فروخ القطاني التيمي الحافظ أحد الأعلام» ولهم يحيى بن سعيد العطارء 
براء في آخره» واوء وعبد الله بن الزبير في الكتب الستة ثلاثة: أحدهم الحميدي المذكور» 
والثاني: حميدي الصحابيء والثالث: البصريء» روى له ابن ماجه؛ والترمذي في الشمائل. 
وفي الصحابة أيضاً: عبد الله بن الزبير بن المطلب .بن هاشمء وليس لهما ثالث في الصحابة» 
رضي الله عنهم. 

أبيان لطائف إسناده: منها أن رجال إسناده ما بين مكي ومدنيء فالأولان مكيان» 


| والباقون مدنيون» ومنها رواية تابعي عن تابعي» وهما: يحيى ومحمد التيمي» وهذا كثيرء وإنث. 


7 شه شعت قلت: فيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض بزيادة علقمة على قول الجمهور كما قلنا إنه 
ْ تابعي لا صحابي. ومنها رواية صحابي عن صحابي على قول من عده صحابياً. وألطف من 
هذا أنه يقع رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعضء ورواية أربعة من الصحابة بعضهم عن 
بعضء» وقد أفرد الحافظ أبو موسى الأصبهاني جزءاً لرباعي الصحابة وخماسيهم» ومن الغريب 
العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعضء وقد أفرده الخطيب اليغدادي بجزء جمع 
اختلاف طرقه؛ وهو حديث منصور بن المعتمرء عن هلال بن يساف, عن الربيع بن خيثم» 
عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي 
أيوب» عن النبي اد في أن: «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن. وقال 
يعقوب بن شيبة: وهو أطول إسناد روي. قال الخطيب: والأمر كما قال» قال: وقد روي هذا 
الحديث أيضاً من طريق سبعة من التابعين» ثم ساقه من حديث أبي إسحاق الشيباني» عن 
عمرو بن مرة» عن هلال» عن عمروء عن الربيع» عن عبد الرحمن فذكره. 

ومنها: انه أتى فيه بأنواع الرواية» فأتى: بحدثنا الحميديء ثم: بعن» في قوله: عن 
سفيان» ثم بلفظ: أخبر ني محمد) ثم: بسمعت عمر» رضي الله عنةء يقول» فكأنه يقول: هذه 
الألفاظ كلها تفيد السماع والاتصال» كما سيأتي عنه في باب العلم» عن الحميدي؛ عن ابن 
عيينة أنه. قال: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا» وسمعت» واحد. والجمهور قالوا: أعلى الدرجات لهذه 
الغلائة: سمعتء ثم حدثناء ثم أخبرنا. واعلم أنه إنما وقع عن سفيان في رواية أبي ذرء» وفي 
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رواية غيره: حدثنا سفيان» وعن هذا اعترض على البخاري في قوله: عن سفيان, لأنه قال 
جماعة بأن الإسناد المعنعن يضيّر الحديث مرسلا. وأجيب: بأن ما وقع في البخاري ومسلم 
من العنعنة فمحمول على السماع من وجه آخرء وأما غير المدلس فعنعنته محمولة على 
الاتصال عند الجمهور مطلقاً في الكتابين وغيرهماء لكن بشرط إمكان اللقاء. وزاد البخاري 
اشتراط ثبوت اللقاء. قلت: وفي اشتراط ثبوت اللقاء» وطول الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه 
مذاهب. أحدهاء لا يشترط شيء من ذلك ونقل مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع عليه. 
والغاني: يشترط ثبوت اللقاء وحده؛ وهو قول البخاري والمحققين. والثالث: يشترط طول 
الصحبة. والرابع: يشترط معرفته بالرواية عنه» والحميدي مشهور بصحية ابن عيينة» وهو أثبت 
الناس فيه. قال أبو حاتم: هو رئيس أصحابه ثقة» إمام. وقال ابن سعد: هو صاحبه وراويته» 
والأصح أن: إن» كعن بالشرط المتقدم؛ وقال أحمد وجماعة: يكون منقطعاً حتى يتبين 
السماع. 


ومنها: أن البخاري قد ذكر في هذا الحديث الألفاظ الأربعة وهي: إن» وسمعت» 
وعن» وقال؛ فذكرها ههناء وفي الهجرة:» والنذور» وترك الحيل» بلفظ: سمعت رسول الله 
عله وفي باب العتق بلفظ: عنء وفي باب الإيمان» بلفظ: إنء وفي النكاح» بلفظ: قال. وقد 
قام الاجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين هذه الألفاظ. 

ومنها: أن البخاري. رحمه الله» ذكر في بعض رواياته لهذا الحديث: سمعت رسول 
اللهء عليه السلام؛ وفي يهضها: سمعت النبي» عليه السلام؛ ويتعلق بذلك مسألة وهي: هل 
يجوز تغيير قال النبي» إلى: قال الرسولء أو عكسه؟ فقال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوزء 
وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى الرسالة والنبوة» وسهل في ذلك الإمام أحمد . 
رحمه الله» وحماد بن سلمة» والخطيب؛ وصوبه النووي. قلت: كان ينبغي أن يجوز التغيير 
مطلقاً لعدم اختلاف المعنى ههناء وإن كانت الرسالة أخمص من النبوة» وقد قلنا: إن كل 
رسول نبي من غير عكسء وهو الذي عليه المحققون» ومنهم من لم يفرق بينهماء وهو غير 
صحيح. ومن الغريب ما قاله الحليمي في هذا الباب: إن الإيمان يحصل بقول الكافر: آمنت 
بمحمد النبي دون محمد الرسول» وعلل بأن النبي لا يكون إلا لله والرسول قد يكون لغيره. 

بيان نوع الحديث: هذا فرد غريب باعتبار مشهور باعتبار آخر» وليس بمتواتر» خلافاً 
لما يظنه بعضهم. فإن مداره على يحيى بن سعيد. فإن الصحيح أنه لم يروه عن النبي - غليه 
السلام - منوى .عمره. ولم يروه عن عمر إلا علقمة» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيمء 
ولم يروه عن محمد إلا يحبى بن سعيد الأنصاري, ومنه انتشرء فهو مشهور بالنسبة إلى آخره» 
غريب بالنسبة إلى أوله» وهو مجمع على صحته وعظم موقعه. وروينا عن أبي الفتوح الطائي» 
بسند صحيح متصل أنه قال: رواه عن يحبى بن سعيد أكثر من مائتي نفسء وقد اتفقوا على 
أنه لا يصح مسنداً إلا من هذه الطريق المذكورة. وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أمل 
العلم أن هذا الحديث لا يصح مسنداً عن النبي - عليه السلام ‏ إلا من حديث عمر» رضي 
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الله عنه. قلت: يريد ما ذكره الحافظ أبو يعلى الخليل حيث قال: غلط فيه عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد المكي في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم؛ عن علقمة بن وقاصء عن عمرء رضي الله عنه؛ فقال: فيه 
عبد المجيد؛ عن مالكء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» 
رضي .الله عنه. عن النبي جَرْيِلَه قال: «الأعمال بالنية». قال: ورواه عنه نوح بن حبيب» 
وإبراهيم بن عتيق» وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه من الوجوه. قال: فهذا 
مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. قالوا: إنما هو حديث آخر ألصق به هذا. قلت: أحال الخطابي 
الغلط على نوحء وأحال الخليل الغلط على عبد المجيد. انتهى. 
قلت:- قد رواه عن النبي ‏ عليه السلام غير عمر من الصحابة» رضي الله عنهمء وإن 
كان البزار قال: لا نعلم رُوي هذا الحديث إلا عن عمرء عن رسول الله - عليه السلام - 
وبهذا الإسناد» وكذا قال ابن السكوني في كتابه المسمى (بالسنن الصحاح المأثورة): لم 
يروه عن النبي - عليه السلام ‏ بإسناد غير عمر بن الخطابء وكذا الإمام أبو عبد الله 
محمد بن عتاب حيث قال: لم يروه عن النبي» عليه الصلاة والسلام» غير عمرء رضي الله 
عته. وقال ابن منده: رواه عن النبي» عليه الصلاة والسلام» غير عمرء سعد بن أبي وقاص» 
وعلي بن أبي طالبء وأبو سعيد الخدريء وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمره وأنس؛ 
وابن عباس» ومعاوية» وأبو هريرة» وعبادة بن الصامت» وعتبة بن عبد الأسلميء وهزال بن 
سويدء وعتبة بن عامر» وجابر بن عبد الله» وأبو ذرء وعتبة بن المنذرء وعقبة بن مسلم» رضي 
الله تعالى عنهم. وأيضاً قد توبع علقمة» والتيمي» ويحيى بن سعيد على روايتهم. قال ابن 
منده: هذا الحديث رواه عن عمرء غير علقمة ابنه عبد الله وجابر» وأبو جحيفة» وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة؛ وذو الكلاع؛ وعطاء بن يسارء وواصل بن عمرو الجذامي؛» ومحمد بن 
المنكدر. ورواه عن علقمة غير التيمي: سعيد بن المسيبء ونافع مولى ابن عمرء وتابع 
يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي: محمد بن محمد بن علقمة» أبو الحسن الليثي؛ 
وداود بن أبي الفرات» ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطأة» وعبد الله بن قيس الأنصاري. 
ولا يدخل هذا الحديث في حد الشاذ. وقد اعترض على بعض علماء أهل الحديث 
حيث قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد, تفرد به ثقة أو غيره» فأورد عليه الإجماع على 
العمل بهذا الحديث وشبهه؛ وأنه في أعلى مراتب الصحة» وأصل من أصول الدين» مع أن 
الشافعي» رضي الله عنهء حده بكلام بديع» فإنه قال هو وأهل الحجاز: الشاذ هو أن يروي 
. الفقة مخالفاً لرواية الناس» لا أن يروي ما لا يروي الناس. وهذا الحديث وشبهه ليس فيه 
مخالفة» بل له شواهد تصحح معناه من الكتاب والسنة. وقال الخليلي: إن الذي عليه 
الحفاظء أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره» فما كان عن غير ثقة 
فمردود وما كان عن ثقة توقف فيه: ولا يحعج به. وقال الحاكم: إنه ما آنفرد به ثقة وليس 
له أصل يتابع. قلت: ما ذكروه يشكل بما ينفرد به العدل الضابط» كهذا الحديثء فإنه لا 
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يصح إلا فرداً أو له متابع أيضاً؛ كما سلف. ثم اعلم أنه لا يُشك في صحة هذا الحديث» 
لأنه من حديث الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري. رواه عنه حفاظ الإسلام وأعلام الأئمة: 


مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج؛ .وحماذ بن زيدء وحماد بن سلمة» والفوري» وسفيان بن : 


عيينة» والليث بن سعدء ويحيى بن سعيد القطان, وعبد الله بن المبارك» وعبد الوهاب» 
وخلايق لاا يحصون كثرة؛ وقد ذكره البخاري من حديث سفيان ومالك وحماد بن زيد وعبد 
الوهاب كما سيأئي. قال أبو سعيد محمد بن علي الخشاب الحافظ: روى هذا الحديث» 
عن يحيى بن سعيد» نحو مائتين وخمسين رجلا. ودكرواين ملم في (مستخرجه) فوق 
الثلائمائة. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل بن 


أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة . 
إسماعيل الهرويء أنه:. رواه عن يحيى سبع مائة رجل. فإن قيل: قد ذكر في تهذيب مستمر: 


الأوهام لابن ماكولا أن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي» وذكر في موضع آخر أنه: يقال 
لم يسمعه التيمي من علقمة. قلت: رواية البخاري عن يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن 
إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ترد هذاء وبما ذكرنا أيضاً يرد ما قاله ابن جرير الطبري في 
(تهذيب الآثار): إن هذا الحديث قد قد يكون عند بعضهم مردوداً لأنه حديث فرد. 

بيان تعدد الحديث في الصحيح: قذ ذكره في ستة مواضع أخرى من صحيحه عن 
ستة شيوخ آخرين أيضاً. الأول في الإيمان» في: باب ما جاء (إن الأعمال بالنية»» عن عبد 


الله بن مسلمة القعنبي» ثنا مالك» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة» عن ' 


عمرء رضي الله عنه» أن رسول الله َيِه قال: «الأعمال بالنية, ولكل امرىء ما نوى» فمن: 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
الغاني: ذ في العتق» في باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» عن محمد بن 

به الثوري: حدثنا يحبى بن سعيدء عن محمدء عن علقمة» قال: سمعت عمر. 
رضي الله عنه» يقول عن النبي مه قال: «الأعمال بالنية, ولامرىء ما نوى» فمن كانت 
هجرته»... الحديث, بمثل ما قبله. 

الثالث: في باب: هجرة النبي» عليه الصلاة والسلام» عن مسدد: حدثنا حماد بن زيد, 
عن يحيى» عن محمدء» عن علقمة: سمعت عمر» رضي الله عنه. قال: سمعت النبي» عليه 
الصلاة والسلام» يقول: «الأعمال بالنية؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله به إلى الله 
ورسوله». 

الرابع: في النكاح» في باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى» عن 
يحيى بن قزعة: حدثنا مالك» عن يحيى» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ عن علقمة» عن 


يجي حي جوع و امنيا لتقل بن جح تيو لج جا لانم 3 
عمدة القارى / جرا ‏ م4 


جرع 


0 


عد رع 


رن رمه 


عن ريس 


ريسب ريسي ريع 


سد رنسيل محف روجف ريك 


اك 


زتعن رعسب رول ربجي رجه 


بسع لصي رسيي عر 


ب ل ا سا 


رجت رست سه 


متك ربجت رنعة 


رمه 


١ ْ 6‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ 


عمرء رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عَكهِ: «العمل بالنية؛ وإنما لامرىء ما نوى.. 
الحديث بلفظه في الإيمانء إلا أنه قال: «ينكحهاء». بدل: «يتزوجها». 

. الخامس: في الأيمان والنذورء في:. باب النية في الأيمان, عن قتيبة بن سعيد: حدثنا 
عبد الوهاب» سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن 
وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام؛ يقول: «إنما الأعمال بالنية؛ وإنما لامرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسّوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

الشادس: في: باب ترك الحيل. عن أَبي التعمان محمد بن الفضل: حدثنا حماد بن 
زيد» عن يحيى» عن محمدء عن علقمة قال: سمعت عمر يخطب» قال: سمعت النبي - عليه 
السلام ‏ يقول: «يا أيها الناس: إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرىء ما نوى, فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه». ٠‏ 


بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في «صحيحه) في آخر كتاب الجهاد» عن عبد 


الله بن مسلمةء عن مالك بلفظ: «إنما الأعمال بالنية, وإنما لامرىء ما نوى...» الحديث 
مطولاً؛ وأخخرجه أيضاً عن محمد بن رمح بن المهاجرء عن الليث؛. وعن ابن الربيع العتكي» 
عن حماد بن زيد» وعن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب الثقفي؛ وعن إسحاق بن إبراهيم» 
عن أبي جالد الأحمز؛ وعن ابن نميرء عن حفص بن غياث» وبزيد بن اهاروت؛ وعن محمد بن 


العلا عن ابن المبارك؛ وعن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة كلهم عن يحيى بن سعيد. : 
عن عمد كن للنماة عن سطريرنى صديتت ليقراد + سمهت عدر على اللمن وسفن : 


رسول اله عه وأخخرجه أبو داود في الطلاق عن محمد بن كثير» عن سفيات. والترمذدي في 
الحدود عن ابن المثنى» عن الثتقفي. والنسائي عن يحيى بن حبيب» عن حماد بن زيد؛ وعن 
سليمان بن منصورء عن ابن الميارك؛ وعن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي خالد الأحمر؛ وعن 
عمرو بن منصورء عن القعنبي؛ وعن الحارث عن أبي القاسم جميعاً عن مالك؛ ذكره في 
أربعة أبواب من سننة: الإيمان» والطهارة» والعتاق» والطلاق. ورواه ابن ماجه في الزهد من 
(سننه) عن أبي بكرء عن يزيد بن هارون؛ وعن ابن رمحء عن الليث كل هؤلاء عن يحيى» 
عن محمك عن علقمة عن عمر به. ورواه أيضاً أحمد في (مسندهة)) والدارقطني» وابن 
حبان» والبيهقي؛ ولم يبق من أصبحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك» 
فإنه لم يمخر جه في (موطئه)» ووهم ابن دحية ة الحافظ فقال في (إملاثه) على هذا الحديث: 
أخرجه مالك في (الموطأ) ورواه الشافعغي عنه؛ وهذا عجيب منه. 

بيان اختلاف لفظه: قد حصل من الطرق المذكورة أربعة 3 ألفاظ: وإنما 5 
بالديات»: «الأعمال بالنية», «العمل بالنية» وادعى النووي في (تلخيصه) قلتهاء والرابع: (إنها 
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الأعمال بالئية». وأورده القضاعي في (الشهاب) بلفظ خامس: «الأعمال بالنيات) بحذف: 


إغل وجمع الأعمال والنيات. قلت: هذا أيضاً موجود في بعض نسخ البعخاري» وقال الحافظ * 


أبو موسى الأصبهاني: لا يصح إسنادهاء وأقره النووي على ذلك في (تلخيصه) وغيره» وهو 
غريب منهماء وهي رواية صحيحة أخرجها ابن حبان في (صحيحة) عن علي بن محمد 
العتابي: ثنا عبد الله بن هاشم الطوسيء ثنا يحبى بن سعيد الأنصاري» عن محمدء عن علقمة» 
عن عمر قال: قال رسول الله عَيلهِ: «الأعمال بالنيات...». الحديث. وأخرجه أيضاً الحاكم 
في كتابه (الأربعين في شعار أهل الحديث) عن أبي بكر ابن خزيمة: ثنا القعنبي» ثنا مالك» 
عن يحيى بن سعيد به سواءء ثم حكم بصحته. وأورده ابن الجارود في (المنتقى) بلفظ 
سادس عن ابن المقري: حدثنا سفيان عن يحيى به: «إن الأعمال بالنية» وإن لكل امرىء ما 
نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
إلى دنيا...». الحديث وأورده الرافعي في (شرحه الكبير) بلفظ ا غريب» وهو: «وليس 
للمرء من عمله إلا ما نواه». وفي البيهقي من حديث أنس مرفوعاً: دلا عمل لمن لا نية 
له) وهو بمعناه» لكن في إسناده جهالة. 
بيان اختياره هذا في البداية: أراد بهذا إخلاص القصد وتصحيح النية» وأشار به إلى 
أنه قصد بتأليفه (الصحيح) وجه الله تعالى» وقد حصل له ذلك» حيث أعطي هذا الكتاب من 
الحظ ما لم يعط غيره من كتب الإسلام» وقيله أهل المشرق والمغرب. وقال ابن مهدي 
الحافظ: من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتاباً لبدأت في كل 
باب منه بهذا الحديث. وقال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» خمسمائة ألف حديثء» انتخبت منها أربعة آلاف حديث وثمانمائة حد 
في الأحكامء فأما أحاديث الزهد والفضائل فلم أخرجهاء ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة 
أحاديث: والأعمال بالنيات» و«الحلال بين والحرم بين» «ومن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» ودلا يكون المؤمن مؤمئا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه». وقال القاضي 
عياض: ذكر الأئمة أن هذا الحديث ثُلث الإسلام» وقيل: ربعه» وقيل: أصول الدين ثلاثة 
أحاديث» وقيل: أربعة. قال الشافعي وغيره: يدخل فيه سبعون باباً من الفقه. وقال النووي: لم 
يرد الشافعي» رحمه الله تعالى» انحصار أبوابه في هذا العددء فإنها أكثر من ذلك» وقد نظم 
طاهر بن مفوز الأحاديث الأربعة: 
عمدةالدين عندنا كلمات | أربنع من كلام خحيرالبرية 
تق الشبهاتء وآزهد, ودع ما ليس يعنيكء واعملنٌ بنية 
فإن قيل: ما وجه قولهم: إن هذا الحديث ثلث الإسلام؟ قلت: لتضمنه النية. 
والإسلام: قول» وفعل» ونية» ولما بدأ البخاري كتابه به» لما ذكرنا من المعنى» ختمه 
بحديث التسبيح, لأن به تتعطر المجالس» وهو كفارة لما قد يقع من الجالس. فإن قيل: لم 
اختار من هذا الحديث مختصره ولم يذكر مطوله ههنا؟ قلت: لما كان قصده التنبيه على أنه 


عن رسب مع ل ا روود برطي برو مزح ا رك لش ل مس ا لح لي 
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لش تت روا ااي ااا وود بلا قال اله لظ 1 
قصد به وجه الله تعالى» وأنه سيجزى بحسب نيته؛ ابتدأ بالمختصر الذي فيه إشارة إلى أن 
الشخض يجرى بقدر بيه فإن كانت نيته وجه الله تعالى يجزى بالثواب والخير في الدارين» 
وإن كانت نيته وجهاً من وجوه الدنياء فليس له حظ من الثواب ولا من خخير الدنيا والآخرة. 
وقال بعض الشارحين: سئلت عن السر في ابتداء البخاري بهذا الحديث مختصراًء ولم يذكره 
مطولاً كما ذكر في غيره من الأبواب؟ فأجبته في الحال: بأن عمر قاله على المنبر» وخطب 


ابه فأراد الت به. قلت: قد ذكره البخار أيضاً ل ترك ١‏ ؛ وفيه أنه خطب به 
سي ي أيضا مطولا في: ترك الحيل 


كما سيأتي؛ فإذن لم يقع كلامه جواباً. فإن قلت: لم قدم رواية الجميدي على غيره من 

مشايخه الذين روى عنهم هذا الحديث؟ قلت: هذا السوّال ساقط. لأنه لو قدم رواية غيره 
لكان يقال: لم قدم هذا على غيره؟ وعمكن أن يقال: إن ذاك لأجل كون رواية الحميدي 
أخصر من رواية غيره»:وفيه الكفاية على دلالة مقصوده. وقال بعضهم: قدم الرواية عن 
الحميدي لأنه :قرشي مكي» ؛ إشارة إلى العمل بقولهء عليه الصلاة والسلام: «قدموا قريشاً ولا 


تقدموهاء». وإشعاراً بأفضلية مكة على غيرها من البلادء ولأن ابتداء الوحي كان منهاء فناسب 


بالرواية عن أهلها في أول بدء الوحي. ومن ثمة ثنى بالرواية عن مالك؛ لأنه فقيه الحجان 


: ولأن المدينة تلو مكة في الفضل» » وقد بينتها في: نزول. الوحي. قلت: ليس البخاري ههنا في 


صدد بيان فضيلة قريش» ولا في بيان فضيلة مكة حتى يبتدىء برواية شخص قرشي مكي» 
ولئن سلمناء فما وجه تخصيص الحميدي من بين الرواة القرشيين المكيين؟ وأيضاً قوله. عليه 
الصلاة والسلام: «قدموا قريشأاً. إنما هو ذ في الإمامة الكبرى ليس إلا. وفي 0 يقدم 
الباهلي. العالم على القرشي الجاهل؛ وقوله: 0 ابتداء .الوحي» إلى آخره» إنما يستقيم ان لو 
كان الحديك في ابر الرحي؛ وإنما دلويو رد فافهم. . 


بيان اللغة: قوله: «سمعتث» من سمعكت الشيءة سمعا 'وسماعاء وسماعة. والسمع 
سمع الإنسان» فيكون واحداً وجمعاً. قال الله تعالى: للإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» 
[البقرة: 7 لأنه في الأصل مصدر كما ذكرناء ويجمع على أسماع, وجمع القلة أشمُع» 


وجمع الأسمع أسامع» ثم النحاة اختلفوا في: سمعت» هل يتعدى إلى مفعولين؟ على قولين: 
أحدهما: : نعم» وهو مذهب الفارسي» قال: لكن لا بد أن يكون الثاني مما يسمعء كقولك: 
. سمعت زيداً يقول كذاء ولو قلت: سمعت زيداً أخاك» لم يجز. والصحيح أنه لا يتعدى إلا 


إلى مفعول واحدء والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحالء أي: سمعته حال قوله كذا. 
قوله: «على المنبر»: بكسر الميمء مشتق من النبر» وهو الارتفاع. قال الجوهري: نبرت 
الشيء أنبره تبر رفعته. ومنه سمي: المنبرء قلت: هو من باب: : ضرب يضرب وفي (العباب): 


نبرت الشيء أنبره» مثل: 0 أي : رفعته. ومنه. سمي المنبر لأنه يرتفع» ويرفع 
. الصوت عليه. فإن قلت: هذا الوزن من أوزان الآلة» تدع أ و مفعل: كمحلب» 


ومفعال: كمفتاح» ومفعلة: كمكحلةق وكان القياس فيه فح الميم لأنه موضع العلو 


ْ والارتفاع. قلت: هذا ونحوه من الأسماء الموضوعة م هذه الصيغة وليمست على القياس. 
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وقال الكرماني: وهو بلفظ الآلة لأنه آلة الارتفاع» وفيه نظر لأن الآلة هي ما يعالج بها الفاعل 


المفعول: كالمفتاح ونحوه؛ والمنبر ليس كذلكء وإنما هو موضع العلو والارتفاع» والصحيح 
ما ذكرناه. قوله: «الأعمال»: جمع عمل» وهو مصدر قولك: عمل يعمل عملا والتركيب 
يدل على فعل يفعل. فإن قلت: ما الفرق بين العمل والفعل؟ قلت: قال الصغاني: وتركيب 
الفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره» فهذا يدل على أن الفعل أعم منهء والفعل 
بالكسر الاسمء وجمعه: فعال وأفعال» وبالفتح مصدر قولك: فعلت الشيء أفعله فعلاً وفعالا. 
قوله: «بالنيات»: جمع نية» من نوى ينوي» من باب: ضرب يضرب. قال الجوهري: نويت 
نية ونواة أي: عزمت. وانتويت مثله» قال الشاعر: 
صرمت أميمة خلتي وصلاتي وتوت ولما تنتقوي كنواتي 

تقول: لو تنو فئّ كما نويت فيها وفي مودتهاء والنيات بتشديد الياء: هو المشهور 
وقد حكى النووي تخفيف الياء» وقال بعض الشارحين: فمن شدد - وهو المشهور ‏ كانت 
من: نوى ينوي إذا قصد. ومن خفف كان من ونى يني إذا أبطأ وتأخر, لأن النية تحتاج في 
توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر. قلت: هذا بعيدء لأن مصدر ونى يني ونيا قال 
الجوهري: يقال: ونيت في الأمر أني ونيا أي: ضعفت. فأنا وانٍ. ثم اختلفوا في تفسير 


النية» فقيل: هو القصد إلى الفعل» وقال الخطابي: هو قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب 


منك له؛ وقال التيمي: النية ههنا وجهة القلب» وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب 
نحو ما يراه موافقاً لغرض من: جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً. وقال النووي: النية القصدء 
وهو عزيمة القلب. وقال الكرماني: ليس هو عزيمة القلب لما قال المتكلمون: القصد إلى 
الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد والعزم» قد يتقدم عليه؛ ويقبل الشدة والضعف 
بخلاف القصدء ففرقوا بينهما من جهتين» فلا يصح تفسيره به. قلت: العزم هو إرادة الفعل. |( 
والقطع عليه» والمراد من النية ههنا هذا المعنى» فلذلك فسر النووي القتصد الذي هو النية <١‏ 
بالعزم» فافهم. على أن الخافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسي قد جعل في (أربعينة) 
النية» والإرادة» والقصد.ء والعزم بمعنى» ثم قال: وكذا: أزمعت على الشيء؛ وعمدت إليه. 
وتطلق الإرادة على الله تعالى» ولا تطلق عليه غيرها. ش 

قوله: «امرىء»: الامرىء الرجل» وفيه لغتان: أمرىء: كزبرج» ومرء: اكيدينء ولا جمع 
له من لفظه» وهو من الغرائب» لأن عين فعله تابع للأم في الحركات الثلاث دائما» وكذا في 
مؤنثئه أيضاً لغتان: امرأة ومرأة» وفي الحديث استعمل اللغة الأولى منهما من كلا النوعين إذ 
قال: «لكل امرىء» ودإلى امرأة». قوله: «هجرته» بكسر الهاءء على وزن فعلة» من الهجرء 
وهو ضد الوصل» ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية. قاله 
في (النهاية). وفي (العباب) الهجر: ضد الوصلء وقد هجره يهجره؛ بالضمء هجراً أو هجرانا 
والاسم الهجرة. ويقال: الهجرة الترك» والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره» وهي 
في الشرع: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة» وطلب إقامة الدين. وفي الحقيقة: 


عن رم ار عب رون لحب اي ررق ب اعريه نوكيا ماعل إرعب لع ل ين روعي رجي مر سي يي بطي روعي باعقة برص لعف 
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مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبهء ومن ذلك سمى الذين تركوا توطن مكة» وتحولوا 
إلى المدينة من الصحابة: بالمهاجرين» لذلك. 

قوله: «إلى دنيا» بضم الدال» على وزن: فعلى» مقصورة غير منونة» والضم فيه أشهر. 
وحكى ابن. قتيبة وغيره كسر الدال» ويجمع على: دنى» ككبر جمع كبرى» والنسبة إليها: 
دنيوي ودنيي» بقلب الواو ياءٌ» فتصير ثلاث ياءات. وقال الجوهري: سميت الدنيا لدنوها من 
الزوال» وجمعها دنى» كالكبرى والكبرء والصغرى والصغرء وأصله: دنوء فحذفت الواو 
لاجتماع الساكنين؛ والنسبة إليها دنياوي. قلت: الصواب أن يقال: قلبت الواو ألفاً. ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين. وقال بعض الأفاضل: ليس فيها تنوين بلا خلاف نعلمه بين أهل 
اللغة والعربية؛ وحكى بعض المتأخرين من شراح البخاري أن فيها لغة غريبة بالتنوين» وليس 
بجيد» فإنه لايعرف في اللغة. وسيب الغلط أن بعض رواة البخاري رواه بالتنوين» وهو أبو 
الهيئم الكشميهنيء وأنكر ذلك عليه؛ ولم يكن ممن يرجع إليه في ذلك؛ وأخذ بعضهم 
يحكي ذلك لغة» كما وقع لهم نحو ذلك في خلوف فم الصائمء فحكوا فيه لغتين» إنما 
يعرف أهل اللغة الضمء وأما الفتح فرواية مردودة لا لغة. قلت: رجاء التنوين في: دنياء في 
اللغة» قال العجاج: 

في جمع دنيا طال ماقدعنت 
وقال المثلم بن رياح بن ظالم المري: 
إني مقسمما ملكت فجاعل أجراً لآخرة ودنياتنتفمٌ 

فإن ابن الأعرابي أنشده بتنوين دنياء وليس ذلك بضرورة على ما لا يخفى. وقال ابن 
مالك: استعمال دنيا منكراً فيه إشكالء لأنها أفعل التفضيل» فكان حقها أن يستعمل باللام 

نحو: الكبرى والحسنى» ل أنها خلعت عنها الوصفية رأسأء وأجرى مجرى ما لم يكن 
وصفاً. ونحوه قول الشاعر: ١‏ ءْ 

وَإِنْ دعؤتٍ إلى مجلّى ومكرمة20 يوماًسرةٌ كرام الناس فادعينا 

فإن الجلى مؤنث الأجلٌّ فخلعت عنها الوصفية» وجعلت اسماً للحادثة العظيمة. 
قلت: من الدليل على جعلها بمنزلة الاسم الموضوع قلب الواو ياءء لأنه لا يجوز ذلك إلا في 
الفعلي الاسمء وقال التيمي: الدنيا تأنيث الأدنى لا ينصرفء مثل حبلى» لاجتماع.أمرين فيها 
أحدهما: الوصفية» والثاني: لزوم حرف التأنيث. وقال الكرماني: ليس ذلك لاجتماع أمرين 
فيهاء إذ لا وصفية ههناء بل امتناع صرفه للزوم التأنيث للألف المقصورة» وهو قائم مقام 
العلتين» فهو سهو منه. قلت: ليس بسهو منه لأن الدنيا في الأصل صفة. لأن التقدير: الحياة 
الدنياء كما في قوله تعالى؛ «9وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» [آل عمران: ]١86©‏ وتركهم 
موصوفهاء واستعمالهم إياها نحو الاسم الموضوع لا ينافي الوصفية الأصلية. ثم في حقيقتها 
قولان للمتكلمين: أحدهما: ما على الأرض مع الهواء والجو. والثاني:. كل المخلوقات من 
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الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة. قال النووي: هو الأظهر. 

قوله: «يصيبها»:. من أصاب يصيب إصابة والمراد بالإصابة: الحصول أو الوجدان. 
وفي (العباب): أصابه أي: وجده. ويقال: أصاب قلان الصواب فأخطأ الجواب» أي: قصد 
الصواب فأراده فأخطأ مراده. وقال أبو بكر بن الأنباري في قوله تعالى: #تجرى بأمره رخاء 
حيث أصاب»# [ص: 8*] أي: حيث أراد. وتجيء هذه المعاني كلها ههنا. قوله: 
«ينكحها»: أي يتزوجهاء كما جاء هكذا في الرواية الأخرى» وقد يستعمل بمعنى الاقتران 
بالشيء؛ ومنه قوله تعالى: إوزوجناهم بحور عين» [الطور: ]٠١‏ أي: قرناهم. قاله الأكثرون. 
وقال مجاهد وآخرون: أنكحناهمء وهو من باب ضرب يضربء تقول: نكح ينكح نكحاً 
ونكاحاً إذا تزوج» وإذا جامع أيضاً. وفي (العباب): النكح والتكاح: الوطءء والتككح والتكاح: 
التزوج» وأنكحها: زوجها. قال: والتركيب يدل على البضع. 

بيان الإعراب: قوله: «يقول»: جملة من الفعل والفاعل محلها النصب على الحال من 

رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ والباء في قوله: «بالنيات» للمصاحبة» كما في قوله تعالى: 
«اهبط بسلام» [هود: 448] #وقد دخلوا بالكفر» [المائدة: ]1١‏ ومعلقها محذوف 
والعقدير: إنما الأعمال تحصل بالنيات أو توجد بها. ولم يذ كر سيبويه في معنى الباء إل 
الإلصاق؛ لأنه معنى لا يفارقهاء فلذلك اقتصر عليه. ويجوز أن تكون للاستعانة على ما لا 
يخفى. وقول بعض الشارحين: الباء تحتمل السببية» بعيد جداًء فافهم. قوله: «لكل امرىع». 
بكسر الراء» وهي لغة القرآن» معرب من وجهين» فإذا كان فيه ألف الوصل كان فيه ثلاث 
لغات. الأولى: وهي لغة القرآن» قال الله تعالى: إن امرؤٌ هلك» [النساء: 5/ا١]‏ «ويحولٍ 

بين المرء وقلبه» [الأنقال: 4؟] وهو إعرابها على كل حال تقول: هذا امرق ورأيت امراً 
ومررت بامرىعء معرب من مكانين. الثانية: فتح الراء على كل حال. الثالثة: ضمها على 
كل حال؛ فإن حذفت ألف الوصل قلت؛ هذا مرءء ورأيت مرا ومررت بمرءٍ وجمعه من غير 
لفظه: رجال» أو قوم. قوله: وما نوى» أي: الذي نواه» فكلمة: ما موصولة. ونوى: صلتهاء 
والعائد محذوف»ء أي: نواه. فإن جعلت: ماء مصدرية» لا تحتاج إلى حذفء إذ ما المصدرية 
عند سيبويه خرف, والحروف لا تعود عليها الضمائر» والتقدير: لكل امرىء نيته. قوله: «فمن 
كانت هجرته...» الفاء ههنا لعطف المفصل على المجملء لأن قوله: «فمن كانت هجرته» 
إلى آخره تفصيل لما سبق من قوله: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرىء ما نوى». 
قوله: «إلى دنيا» متعلق بالهجرة إن كانت لفظة كانت تامة أو خبر لكانت إن كانت ناقصة 
قال الكرماني: فإن قلت: لفظ: كانتء إن كان باقياً في المضي فلا يعلم أن الحكم بعد 
صدور هذا الكلام من الرسول أيضاً كذلك أم لاء وإن نقل بسبب تضمين: من» لحرف 
الشرط إلى معنى الاستقبال» فبالعكس. ففي الجملة الحكم إما للماضي أو للمستقبل. قلت: 
جاز أن يراد به أصل الكون, أي: الوجود مطلقاً من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة» أو 
يقاس أحد الزمانين على الآخرء أو يعلم من الإجماع على أن حكم المكلفين على السواء أنه 
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لا تعارضء انتهى. قلت: في الجواب الأول نظر لا يخفى, لأن الوجود من حيث هو هو لا 
يخلو عن زمن من الأزمنة الثلاثة. قوله: «يصيبها» جملة في محل الجر لأنها صفة لدنياء 
وكذلك قوله: «يتزوجهاه. قوله: «فهجرته»: الفاء فيه هي الفاء الرابطة للجواب لسبق الشرطء 
وذلك لأن قوله: «هجرته» خبر والمبتداً: أعني قوله: «فمن كانت» يتضمن الشرط. 
قوله: «إلى ما هاجر إليه إما أن يكون متعلقاً بالهجرة» والخبر محذوف؛ أي هجرته إلى ما 
هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة» وإما أن يكون خبر: «فهجرته») والجملة خبر المبتداً 
الذي هو من كانت37©: لا يقال: المبتدأ أو الخبر بحسب المفهوم متحدانء فما الفائدة في 
الإخبار؟ لأنا نقول: ينتفي الاتحاد ههناء لأن الجزاء محذوفء وهو: فلا ثواب له عند الله 
والمذكور مستلزم له دال عليه أو التقدير: فهي هجرة قبيحة. فإن قلت: فما الفائدة حيقظٍ 
في الإتيان بالمبتدأ والخبر بالاتحاد وكذا في الشرط والجزاء؟ قلت: يعلم منه التعظيم» نحو: 
أنا أنا وشعري شعري. ومن هذا القبيل: «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله. فهجرته 
:| إلى الله وإلى رسوله» وقد يقصد به التحقير نحو قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه». وقدر 
|١‏ أبو الفقح القشيري: فمن كانت هجرته نية وقصداًء فهجرته حكماً وشرعاً؛ واستحسن بعضهم 
هذا التأويل» وليس هذا بشيء» لأنه على هذا التقدير يفوت المعنى المشعر على التعظيم في 
جانب» والتحقير في جانب» وهما مقصودان في الحديث. 

بيان المعاني: قوله: «إغا» للحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 
وقال أهل المعاني: ومن طرق القصر إإماء والقصرر تخصيص أحد الأمرين بالآخر وحصره فيه. 
وإنما يفيد: إنماء معنى القصر لتضمنه معنى: ما وإلاً من وجوه ثلاثة. الأول: قول المفسرين في 
/) قوله تعالى: 9إنما حرم عليكم الميتة» [المائدة: #] بالنصبء معناه: ما حرم عليكم إلا 
/)| الميتة» وهو مطابق لقراءة الرفع لأنها تقتضي انحصار التحريم على الميتة بسبب: إن: ماء في 
/| قراءة الرفع يكون موصولا صلته حرم عليكم واقعاً اسماً لإنء أي: إن الذي حرمه عليكم 
الميتة» فحدذدف الراجع إلى الموصول» فيكون في معنى: إن المحرم عليكم الميتة» وهو يفيد 
)) الحصرء كما إن المنطلق زيد» وزيد المنطلق» كلاهما يقتضي انحصار الانطلاق على زيد. 
الثاني: قول النحاة: إن: إنماء لإثبات ما يذكر بعده» ونفي ما سواه. الثالث: ا ة انفصال 
َ الضمير معه كصحته مع ماء وإلا فلو لم يكن: إماء متضمنة لمعنى: ماء وإلأ لم يصح 
انفصال الضمير معهء» ولهذا قال الفرزدق: 
أنا الذائد الحامي الزمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
١‏ ففصل الضمير وهو: أنا مع [فاء حيث لم يقل: وإنما أدافع» كما فصل عمرو بن معدي 
|١‏ كرب مع إلا في قوله: 
"١‏ كب هيلت عت بسدسئ: وجشارانها ” نب تبط لتخارزين الأأننا 
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وهذا الذي ذكرناه هو قول المحققين. ثم اختلفوا فقيل: أفادته له بالمنطوق» وقيل: 


بالمفهوم» وقال بعض الأصوليين» إنماء لا تفيد إلا التأكيد. ونقل صاحب (المفتاح) عن أبي ‏ 


عيسئى الربعى أنه: لما كانت كلمة: إن» لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه» ثم اتصلت بها: 


ماه | كدة التى تزاد للتأكيدء كما فى: حيثماء لا النافية على ما يظنه من لا وقوف له 
لمؤ تزا في: على 0 | 


علم النحو ضاعفت تأكيدها فناسب أن يضمن معنى القصرء أي: معنى ما وإلأ لأن القصر 
ليس إلأ لتأكيد الحكم على تأكيد» آلا تراك متى قلت لمخاطب يردد المجيء ء الواقع بين 
زيد وعمرو: وزيد جاء لا عمروء كيف يكون قولك: زيد جاء إثباتاً للمجيء لزيد صريحاًء 
وقولك: لا عمرو إثباتاً للمجيء لزيد ضمناً لأن الفعل وهو المجيء واقع» وإذا كان كذلك 
وهو مسلوب عن عمرو.فيكون ثابتاً لزيد بالضرورة. 


قلت: أراد: يمن لا وقوف له على علم النحوء الإمام فخر الدين الرازي» فإنه قال: إن 
ما في إنما هي النافية» وتقرير ما قاله هو أن: إن للإثيات وما للنفي» والأصل بقاؤهما على ما 
كاناء وليس إن لإثبات ما عدا المذكور وما لنفي المذكور وفاقاً فتعين عكسه. ورد بأنها: 
لو كانت النافية لبطلت صدارتها مع أن لها صدر الكلام» واجتمع حرفا النفي والإثبات بلا 
فاصلء ولجاز نصب: إنما زيد قائماً. وكان معنى: إنما زيد قائم» تحقق عدم قيام زيدء لأننا 
يلي حرف النفي منفي» ووجه الكرماني قول من يقول: إن ما نافية بقوله: وليس كلاهما 
متوجهين إلى المذكور, ولا إلى غير المذكورء بل الإثبات متوجه إلى المذكورء والنفي إلى 
غير المذكورء إذ لا قائل بالعكس اتفاقاً. ثم قال: واعترض عليه بأنه لا يجوز اجتماع ما 
النفيية بأن المثبتة لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحدء ولا يلزم من إثبات النفي» 
لأن النفي هو مدخول الكلمة المحققة» فلفظة: ما هي المؤكدة لا النافية» فتفيد الحصرء 
لأنه يفيد التأكيد على التأكيدء ومعنى الحصر ذلك. ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: 
المراد بذلك التوجيه أن: إنما. كلمة موضوعة للحصرء وذلك سر الوضع فيه؛ لأن الكلمتين». 
والحالة هذهء باقيتان على أصلهماء مرادتان بوضعهماء فلا يرد الاعتراض. وأما توجيهه بكونه 
تأكيداً على تأكيد فهو من باب إيهام العكسء إذ لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد 
ظن أن كل ما فيه تأكيد على تأكيد حصر وليس كذلكء وإلا لكان: والله إن زيداً لقائم» 
حصرأء وهو باطل. قلت: الاعتراض باق على حاله ولم يندفع بقوله: إن: إنماء كلمة موضوعة 
للخصر لى ابره علييما لا يخقيي» ولا سلم أنها موضوعة للحصر كناف وإنا حي تفي 

معنى الحصر من حيث تحقق الأوجه الثلاثة التي ذكرناها فيها. 


وقوله: ظن أن كل ما فيه تأكيد إلى آخره. ضر سعد ول لم مكرك ملا اله 


يلزم الحصر في نحو: والله إن زيداً لقاء » على اقول المحرققين: كل جعزي تأكيد على 
تأكيد وليس كل تأكيد على تأكيد حصراًء فافهم» وإذا تقرر هذاء فاعلم أن: إنماء تقتضي 


الحصر المطلق وهو الأغلب الأكثر» وتارة تقتضي حصراً مخصوصاً كقوله تعالى: جنا أت أنت 
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)| منذر» [الرعد: ‏ والنازعات: 45] وقوله: #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو» [محمد عَلهِ: 
)| 5“» الحديد: ٠٠١‏ فالمراد حصره في النذارة لمن لا يؤمن» وإن كان ظاهره الحصر فيهاء 
6 لأن له صفات غير ذلك؛ والمراد في الآية الثانية الحصر بالنسبة إلى من آثرهاء أو هو من 
6 باب تغليب الغالب على النادر.: وكذا قوله. عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر»: أراد 
6] بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم. وبالنسية إلى جواز النسيان عليه» ومثل ذلك يفهم 
]| بالقرائن والسياق. فإن قلت: ما الفرق بين الحصرين؟ قلت: الأول أعني قوله» عليه الصلاة 
)| والسلام:“دإنما الأعمال بالنيات»., قصر المسند إليه على المسند. والثاني: أعني قوله: «وإنها 
6 لكل امرىء ما نوى» قصر المسند على المسند إليه: إذ المراد: إنما يعمل كل امرىء ما 
)| نوىء إذ القصر يإنما لا يكون إلا د في الجزء الأخي وفي الجملة الثانية حصران: الأول: من 
)| إنماء والثاني: من تقديم 1 المبتدأء قوله: دوإنها لكل امرىء ما نوى». تأكيد للجملة 
)| الأولى» وحمله على التأسيس أولى لإفادته معنى لم يكن في الأول على ما يجيء عن قريب» 
)| إن شاء الله تعالى؛ وكل اسم موضوع لاستغراق إفراد المنكر نحو: #كل نفس ذائقة 
6 الموت» آل عمران: ١86‏ والأنبياء: ه“ء والعتبكوت: 17ه]» والمعرف المجموع نحوه: 
6 إوكلهم أتين» [مريم: لد وأجزاء المفرد امرك نحو: كل زيد حسنء فإذا قلت: أكلت 


6] واحدء والتحقيق: إن كلا إذا شعنت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد» وإذا أضيفت إلى 
)| المعرفة تقتضي عموم الأجزاء. تقول: كل رمان ا ولا تقول: كل الرمان مأكول. 


0 بيان البيان: : في قوله: «إلى دنيا يصيبها» تشبيه. وهو الدلالة.. على مشاركة أمر لأمر 
0 في معنى أو في وصفب من أوصاف أحدهما في نفسه: كالشجاعة في الأسدء والنور في 
/ الشمس؟ وأركانه أربعة: المشبهء والمشبه به وأداة التشبيه» ووجهه؛ وقد ذكرنا أن المراد 
]| بالإصابة الحصولء فالتقدير: فمن كانت هجرته إلى تحصيل الدنياء فهجرته حاصلة لأجل 
١‏ الدنيا غير مفيدة له في الآخرة» فكأنه شيه تحصيل الدنيا بإصابة الغرض بالسهم بجامع 
حصول المقصود. 


6 بيان البديع: فيه من أقسامه: التقسيم بعد الجمعء والتفصيل بعد الجملة. وهو 
6 قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا» إلى آخره. لا سيما في الرواية التي فيها: «فمن كانت 
)| هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا» إلى آخره. 
6 وهذه الرواية في غير رواية الحميدي على ما بيناء وأثبتها الداؤدي في رواية الحميدي أيضاء 
:)| وقال .بعضهم: غلط الداودي في إثباتها. وقال الكرماتي: ووقع في روايتنا وجميع نسخ 
6 أصحابنا مخروماً قد ذهب شطرهء وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته 
) إلى الله ورسوله». ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال من أي جهة من عرض من 
)| رواته. وقد ذكره البخاري في هذا الكتاب» في غير موضع من غير طريق الحميدي فجاء 
)| به مستوفئ مذكوراً بشطريه» ولا شك في أنه لم يقع من جهة الحميدي» فقد رواه لنا 
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الأثبات من طريقه تاماً غير ناقص. 

الأسئلة والأجوبة. الأول: ما قيل: ما فائدة قوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» بعد 
قوله: «إنما الأعمال بالسيات:؟ وأجيب عنه من وجوه. الأول: ما قاله النووي: إن فائدته 
اشتراط تعيين المنويء فإذا كان على الإنسان صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة» بل 
يشترط أن ينوي كونها ظهراً أو عصراً أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية 
بلا تغيين. وفيه نظرء لأن الرجل إذا فاتته صلاة واحدة في يوم معين» ثم أراد أن يقضي تلك 
الصلاة بعينهاء فإنه لا يلزمه ذكر كونها ظهراً أو عصراً. الثاني: ما 0 بعض الشارحين من 
أنه لمنع الاستنابة في النية» لأن الجملة الأولى لا تقتضي منع الاستنابة في النية» إذ لو نوى 
واحد عن غيره صدق عليه أنه عمل بنية» والجملة الثانية منعت ذلك انتهى. وينتقض هذا 
بمسائل: منها نية الولي عن الصبي في الحج على مذهب هذا القائل فإنها تصح. ومنها: حج 
الإنسان عن غيره فإنه يصح بلا خلاف. ومنها: إذا وكل في تفرقة الزكاة» وفوض إليه النية» 
ونوى الوكيل فإنه يجزيه كما قاله الإمام؛ والغزالي» والخاوي الصغير. الغالث: ما ذكره ابن 
السمعاني في لأماليه) أن فيه دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة قد تفيد الثوابء إذا 
نوئ بها فاعلها القربة: كالأكل والشرب إذا نوى بهما التقوية على الطاعة. والنوم إذا قصد به 
ترويح البدن للعبادة» والوطء إذا أراد به التعفف عن الفاحشة» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«في بضع أحدكم صدقة» الحديث. الرابع: ما ذكره بعضهم: أن الأفعال التي ظاهرها 
القربة» وموضوع فعلها للغبادة» إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل» 
وإن كان الفعل صحيحاً حتى يقصد بها العبادة, وفيه انظر لا يخفى: اليعامس تكون هذه 
الجملة تأكيداً للجملة الأولى» فذكر الحكم بالأولى وأكده بالثانية تنبيهاً على شرف 
الإخلاص» وتحذيراً من الرياء المانع من الإخلاص. 

السؤال الثاني: هو أنه لم يقل في الجزاء: فهجرته إليهماء وإن كان 2 بل أتى 
بالظاهر فقال: «فهجرته إلى الله ورسوله». وأجيب: بأن ذلك من آدابه» عليه الصلاة والسلام» 
في تعظيم اسم الله. عز وجلء أن لا يجمع مع ضمير غيره» كما قال للخطيب: «بئس خطيب 
القوم أنت». حين قال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء وبين له وجه 
.الإنكار فقال له: قل: #ومن يعص الله وزسوله» [النساء: 5 ١‏ والأحزاب: 5" والجن: 7؟) 
فإن قيل: فقد جمع رسول الله َه الضميرء وذلك فيما رواه أبو داود من حديث ابن 
مسعودء رضي الله عنهء أن رسول الله عه كان إذا تشهد... الحديث وفيه: «ومن يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئأه. قلت: إنما كان 
إنكاره - عليه السلام - على الخطيب لأنه لم يكن عنده من المعرفة بتعظيم اللهء عز وجلء ما 
كان عليه السلام ‏ يعلمه من عظمته وجلاله» ولا كان له وقوف على دقائق الكلام» فلذلك 
منعهء .والله أعلم. ش 

السؤال الغالث: ما فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في مسمى الدنيا؟ 
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( وأجيب: من وجوه. الأول: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة. لأن لفظة دنيا نكرة» وهي لا 
| تعم في الإثبات» فلا تقعضي دخول المرأة فيها. الثاني: أنه للتنبيه على زيادة التحذير 


فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام» كما في قوله تعالى: «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى4 [البقرة: 778] وقوله: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال» [البقرة: 14 الآية. وقال بعض الشارحين وليس منه قوله تعالى: وونخل ورمان©» 
[الرحمن: 18] بعد ذكر الفاكهة» وإن غلط فيه بعضهمء لأن: فاكهة» نكرة في سياق الإثبات 
فلا تعم؛ لكن وردت في -معرض الامتنان. قلت: الفاكهة اسم لما يتفكه به أي: يتنعم به 
زيادة على المعتاد» وهذا المعنى موجود في النخل والرمان» فحيتئنٍ يكون ذكرهما بعد ذكر 
الفاكهة من قبيل عطف الخاص على العام» فعلمت أن هذا القائل هو الغالط. إن قلت: أبو 
حنيفة» رضي الله عنه» لم يجعلها من الفاكهة, حتى لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً أو 
رماناً أو عنباً لم يحنث؟ قلت: أبو حنيفة لم يخرجهما من الفاكهة بالكلية» بل إنما قال: إن 
هذه الأشياء إنما يُتغذى بها أو يُتداوى بهاء فأوجب قصوراً في معنى التفكه للاستعمال في 


ال ل ا 


يج جه و بن يذ ووه .ب ولد 


عن ابن سراج: إنه إنما خخص المرأة بالذكر من بين سائر الأشياء في هذا الحديثء لأن العرب 
كانت في الجاهلية لا تزوج المولى العربية» ولا يزوجون بناتهم إلا من الأكفاء في النسب» 
فلما جاء الإسلام سوّى بين المسلمين في مناكحهم؛ وصار كل واحد من المسلمين كفوؤاً 
لصاحبه» فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها حتى سمي بعضهم: مهاجر أم قيس. 
الرابع: إن هذا الحديث ورد على سبب وهو: أنه لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة 
تخلف جماعة عنها فذمهم الله تعالى بقوله: إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كنتم» [النساء: 417] الآية. ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم؛ فعذرهم واستثناهم 
'بقوله: «إلا المستضعفين من الرجال» [النساء: 4ع الآية. وهاجر المخلصون إليه فمدحهم 
في غير ما موضع من كتابهء وكان في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية المخلصين. 
منهم: من كانت نيته تزوج امرأة كانث بالمدينة من المهاجرين؛ يقال لها: أم قيس» وادعى 
ابن دحية أن اسمها قيلة» فسمي: مهاجر أم قيسء ولا يعرف اسمهء فكان قصده بالهجرة من 
مكة إلى المدينة نية التزوج بهاء لا لقصد فضيلة الهجرة» فقال النبي» عليه الصلاة والسلام» 
ذلكء» وبين مراتب «الأعمال بالنيات»» فلهذا خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة 
من أفراد الأغراض الدنيوية لأجل تبين السببء» لأنها كانت أعظم أسباب فتنة الدنياء قال 
النبي» عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساءه("؟ وذكر 
الدنيا معها من باب زيادة النص على السبب» كما أنه لما سئل عن طهورية ماء البحر زاد: 

حل ميتته» ويحتمل أن يكون هاجر لمالها مع نكاحهاء ووستمل أنه هاجر 0 وغيره 
لتحصيل دنيا من جهة ماء فعرض بها. 


(0) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


حاجة البقاء» ولهذا كان الناس يعدونها من التوابل أو من الأقوات. القالث: ما قاله ابن بطال ‏ 


دج ل ا ل ل ا ل ل ل ل ا ا ل رخ 


ريسا + 598 3 


0 
ابر ١‏ نيدي 


ريف زتعن رسف 


5 ١ )١( كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ 


السؤال الرابع: ما قيل: لِمَ ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح والمباح لا ذم فيه ولا 
مدح؟ وأجيب: بأنه إنما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنياء وإنما خرج في صورة 
طالب فضيلة الهجرة» فأبطن خلاف ما أظهر. 
السؤال السخامس: ما قيل: إنه أعاد في الجملة الأولى ما بعد الفاء الواقعة جواباً 
للشرطء مثل ما وقعت في صدر الكلام» ولم يعد كذلك في الجملة الثانية؟ وأجيب: بأن 
ذلك للإعراض عن تكرير ذكر الدنياء والغض منها وعدم الاحتفال بأمرهاء بخلاف الأولى» 
فإن التكرير فيها ممدوح. 
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هوالمسك ما كررته يتوضعٌ 
السؤال السادس: ما قيل: إن النيات جمع قلة كالأعمال؛» وهي للعشرة فما دونهاء 
لكن المعنى: أن كل عمل إنما هو بنئية سواء كان قليلاً أو كثيراً. أجيب: بأن الفرق بالقلة 
والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف. 
بيان السبب والمورد: اشتهر بينهم أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس» رواه 
الطبراني في (المعجم الكبير) يإسناد رجاله ثقات» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. رضي الله 
عنهء قال: وكان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيسء فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر. 
فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه: مهاجر أم قيس؛. فإن قيل: ذكر أبو عمر في (الاستيعاب)» فير 
ترجمة أم سليم: أن أبا طلحة الأنصاري خخطبها مشركأًء فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا 
بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه» وهكذا روى النسائي من حديث أنسء رضي الله 
عنه» قال: «تزوج أبو ظلحة أم سليم». فكان صداق ما بينهما الإسلام» إذ أسلمت أم سليم 
قبل أبي طلحة» فخطبها فقالت: إنني قد أسلمتء؛ فإن أسلمت نكحتك! فأسلمء فكان ' 
الإسلام صداق ما بينهما». بوب عليه النسائي: التزويج على الإسلام» وروى النسائي أيضاً من ' 
حديثه قال: عل للد اس ار والله ما مثلك يا أبا طلحة يردء ولكنك رجل 
كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجكء فإن تسلم فذاك مهري, ولا أسألك غيره. 
فأسلم» فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم: 
. الإسلام» فدخل بهاء» الحديث: وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من هذا الوجه؛ فظاهر هذا 
أن 0 كان ليتزوج بهاء فكيف الجمع بينه وبين حديث الهجرة المذكور مع كون 
الإسلام أشرف الأعمال؟ وأجيب عنه من وجوه: 
الأول: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضاً لحديث الهجرة 
وإنما امتنعت من تزويجه حتى هداه الله للإسلام» رغبة في الإسلام» لا ليتزوجها. وكان أبو ٠‏ 
طلحة من أجلاء الصحابة» رضي الله عنهمء فلا يظن به أنه إنما أسلم ليتزوج أم سليم. ١‏ 
الغاني: أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام» رغبة فيهاء فمتى 
كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين» لم يضر معه كونه يعلم أنه يحل له بذلك نكاح 
المسلمات. 
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الثالث: أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة؛ فالحديثء وإن كان صحيح الإسناد. ولكنه 
١‏ معلل بكون المعروف أنه لم يكن حيقذٍ نزل تحريم المسلمات على الكفار» وإنما نزل بين 
البحديبية وبين الفح حين نزل قوله تعالى: 9لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» 
[الممتحنة: ٠١‏ كما ثبت في صحيح البخاري» وقول أم سليم في هذا الحديث: ولا يحل 
لي أن أتزوجك» شاذ مخالف للحديث الصحيح؛ وما أجمع عليه أهل السير؛ فافهم. وقد 
علمت سبب الحديث ومورده وهو خاصء ولكن العبرة بعموم اللفظ فيتناول سائر أقسام 
الهجرة. فعدها بعضهم خمسة: الأولى: إلى أرض الحبشة: الثانية: من مكة إلى المدينة. 
. الغالقة: هجرة القبائل إلى الرسول #ََلِلهِ. الرابغة: هجرة من أسلم من أهل مكة. الخامسة: 
هجرة ما نهى الله عنه. واستدرك عليه بثلاث أخرى: الأولى: الهجرة الثانية إلى أرض 
التحبشة؛ فإن الصحابة هاجروا إليها مرتين. الثانية: هجرة من كان مقيماً ببلاد الكفر ولا يقدر 
على إظهار الدينء فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام» كما صرح به بعض العلماء. 
الغالثة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن» كما رواه أبو داود من حديث عبد 
الله بن عمر. وقال: سمعت رسول الله بره يقول: وستكون هجرة بعد هجرة, فخيار أهل 
. الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم: ويبقى في الأرض شرار أهلها». الحديث: ورواه أحمد في 
(مسنده) فجعله من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء وقال صاحب «النهاية): يريد 
به الشام» لأن إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» لما خرج من العراق مضى إلى الشام وأقام به. 
فإن قيل: قد تعارضت الأحاديث في هذا الباب» فروى البخاري ومسلم من حديث ابن 
. عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ميته ولا هجرة بعد الفح ولكن جهاد ونية, 
وإذا استتفرتم فانفروا». وروى البخاري» عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قوله: ولا هجرة بعد 
الفقح» . وفي رواية له: ولا هجرة بعد الفتح اليوم أو بعد رسول الله مَكله. وروى البخاري 
أيضاً: أن عبيد بن عمرو سأل عائشة» رضي الله عنهاء عن الهجرة فقالت: ولا هجرة اليوم, 
كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد 
أظهر الله الإسلام» والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية». وروى البخاري ومسلم ١‏ 
أيضاًء عن مجاشع بن مسعود قال: «انطلقت بابني معبد إلى النبي عَُهُ ليبايعه على الهجرة . 
قال: «انقضت الهجرة لأهلها» فبايعه على الإسلام والجهاد». وفي رواية أنه جاء بأخيه 
مجالدء وروى أحمد من حديث أبي سعيد الخدريء ورافع بن خديج» وزيد بن ثاينت»: رضي. 
الله عنهم: دلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». فهذه الأحاديث دالة على انقطاع 
الهجرة: وروى أبو داود والنسائي من حديث معاوية» رضي الله عنهء قال: «سمعت رسول الله" 
َه يقول: الا تنقطغ الهجرة: حي تتقطع العزية: ولا تتقطع التؤبة. حنبى تطلع الشمس من 
مغربها». وروى أحمد من حديث ابن السعدي مرفوعاً: ولا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل». 
وروى أحمد أيضاً من حديث جنادة بن أبي أمية مرفوعاً: إن الهجزة لا تنقطع ما كان الجهاد. 


قلت: وفق الخطابي بين هذه الأحاديث بأن الهجرة كانت في أول الإسلام فرضاء ثم 
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صارت بعد فتح مكة مندوباً إليها غير مفروضة: قال: فالمنقطعة منها هي الفرضء والباقية منها 
هي الندب. على أن حديث معاوية فيه مقال» وقال ابن الأثير: الهجرة هجرتان: إحداهما التي 
وعد الله عليها الجنة» كان الرجل يأتي النبي» عليه الصلاة والسلام» ويدع أهله وماله لا يرجع 

في شيء منه» فلما فئحت مكة انقطعت هذه الهجرة. والثانية: من هاجر من الأعراب وغزا 

مع المسلمين» ولم 0 كما فعل أصحاب الهجرةء وهو المراد بقوله: ولا تنقطع الهجرة 
د تتقطع النوية».., قلت: وفي الحديث الآخر ما يدل على أن المراد بالهجرة الباقية هي 
هجر السيئات» وهو ما رواه أحمد في (مسنده) من جديث معاوية وعيد الرحمن بن عوف». 
وعبد. الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهم, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الهجرة 

خصلتان: إحداهما تهجر السيئات» والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسوله, ولا تدقطع . 
الهجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى. تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 

. طبع الله على كل قلب بما فيه. وكفى الناس العمل». وروى أحمد أيضأ من حديث عبد 

الله بن عمرو بن العاص» قال: «جاء رجل أعرابي فقال: يا رسول الله أين الهجرة؟ إليك حيث . 
كنتء أم إلى أرض معلومة» أم لقوم خاصة: أم إذا مت انقطعت؟ قال: فسكت رسول الله 
.0 ظَُهِ ساعة ثم قال: «أين السائل عن الهجرة»؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله قال: «إذا أقمت 
5 الصلاة. وآتيت الزكاة. فأنت مهاجر وإن مت بالسخضرمة» قال: يعني: أرضاً باليمامة». وفي 
رواية له: «الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةة. 

ثم أنت مهاجر وإن مت بالخضرمة». 


استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: احدجت الأثمة الثلائة به في وجوب النية 
. في الوضوء والغسلء فقالوا: التقدير فيه صحة «الأعمال بالنيات». والألف واللام فيه 
لاستغراق الجنس» فيدخل فيه جميع الأعمال من: الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء. 
وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملاً بالعموم» ويدخل فيه أيضاً: الطلاق والعتاق» لأن النية إذا 
٠‏ قارنت الككناية كانت كالصريح. وقال النووي: تقديره: إنما الأعمال تحسب إذا كانت بنية» 
ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وفيه دليل على أن الطهارة وسائر العبادات لا ا بئية. 
وقال الخطابي: قوله: «إنما الأعمال بالنيات» لم ير د به أعيان الأعمال لأنها حاصلة حساً 
وعياناً بغير نية» وإنما معناه أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين إنما تقع بالئية» وأن النية 
هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح. وكلمة: إفاء عاملة بركنيها إيجاباً ونفياًء فهي تثبت 
الشيء وتنفي ما عداهء فدلالتها أن العبادة إذا صحبتها النية صحتء وإذا لم تصحبها لم 
تضم ومقتضى حق العموم فيها يوجب أن لا يضح عمل من الأعمال الدينية يئية» أقوالها ‏ 
. وأفعالهاء فرضها ونفلهاء قليلها وكثيرهاء إلا بنية. وقال البيضاوي: الحديث متروك الظاهرء 
.لأن الذوات غير منتفية» والمراد به نقي أحكامها: كالصحة والفضيلة» والحمل على نفي 
الصضحة أولى» لأنه أشيه بنفي الشيء نفسه ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات» 
. وبالتبع على نفي جميع الصفاتء فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على . 
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نفي ججميع الصفات. وقال الطيبي: كل من الأعمال والنيات جمع محلى باللام الاستغراقية» 
فإما أن يحملا على عرف اللغة فيكون الاستغراق حقيقياء أو على عرف الشرع وحيتئل: إما 
. أن يراد بالأعمال: الواجبات والمندوبات والمباحات» وبالنيات: الإخلاص والرياءء أو أن يراد 
. بالأعمال: الواجبات وما لا يصح إلا بالنية: كالصلاة» لا سبيل إلى اللغوي» لأنه ما بعث إلا 
لبيان الشرعء فكيف يتصدى لما لا جدوى له فيه؟ فحيقذٍ يحمل: (إنما الأعمال بالنيات» 
6 على ما اتفق عليه أصحابناء أي: ما الأعمال محسوبة لشيء من الأشياءء كالشروع فيها 
6 : والتلبس بها إلا بالنيات» وما خلا عنها لم يعتد بها. فإن قيل: لم خصصت متعلق الخبر 
]| . والظاهر العموم كمتسقر أو حاصل؟ فالجواب: إنه حيثذٍ يكون بياناً للغة لا إثباتاً لحكم 
)| الشرعء وقد سبق بطلانه» ويحمل: «إنما لكل. امرىء ما نوى» على ما تثمره النيات من القبول 
+ والرى* والثواب والعقاب» ففهم من الأول: إنما الأعمال لا تكون محسوبة ومسقطة للقضاء ل 
إذا كانت مقرونة بالنيات» ومن الثاني: إن النيات إنما تكون مقبولة إذا كانت مقرونة 
بالإخلاص. انتهى. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف» ومحمدء وزفرء والغوري» والأوزاعي» 
والحسن بن حيء ومالك في رواية إلى: أن الوضوء لا يحتاج إلى نية» وكذلك الغسل. وزاد : 
الأوزاعي» والحسن: التيمم: وقال عطاء؛ ومجاهد: لا يحتاج صيام رمضان إلى نية إلا أن 
يكون مسافراً أو مريضاً. وقالوا: التقدير فيه كمال الأعمال بالنيات أو ثوابهاء أو نحو ذلك» 
لأنه الذي يطرد. فإن كثيراً من الأعمال يوجد ويعتبر شرعاً بدونهاء ولأن إضمار الثواب متفق 
: عليه على إرادته» ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الغواب دون العكس» فكان هذا أقل 
إضمارء فهو أولى: ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحدء وهو 
ممتنع» لأن العامل في قوله: وبالنيات»», مغرد بإجماع النحاةء فلا يجوز أن يتعلق بالأعمال» 
لأنها رفع بالابعداء فيبقى بلا خبرء فلا يجوز. فالتقدير: إما مجزئة» أو صحيحة: أو مثيبة. 
فالمفيبة أولى بالتقدير لوجهين: أحدهما: إن عند عدم النية لا ييطل أصل العمل» وعلى إضمار 
: الصحة والإجراء يبطل» فلا يبطل بالشلك. والغاني: إن قوله: دولكل امرىء ما نوى» يدل 
على الثواب والأجر, لأن الذي له إنما هو الثواب» وأما العمل فعليه. 


وقالوا: في هذا كله نظر من وجوه. الأول: أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من 
الصحة أو الكمال أو الثواب» إذ الإضمار خلاف الأصلء وإنما حقيقته العمل الشرعي» فلا 
يحتاج حيتعدٍ إلى إضمار. وأيضاً فلا بد من إضمار يتعلق به الجار والمجرورء فلا حاجة إلى 
إضمار مضاف: لأن تقليل الإضمار أولى» فيكون التقدير: إنما الأعمال وجودها بالنية» ويكون 
المراد الأعمال الشرعية. قلت: لا نسلم نفي الاحتياج إلى إضمار محذوف, لأن الحديث 
متروك الظاهر بالإجماع؛ والذوات لا تنتفي بلا خلاف» فحيتئلٍ يحتاج إلى إضمار. وإنما يكون 
الإضمار خلاف الأصل عند عدم الاحتياج» فإذا كان الدليل قائماً على الإضمار يضمر إما 

: الصحة وإما الغواب على اختلاف القولين» وقولهم: فيكون التقديرء إنما الأعمال وجودها بالنية 
مفض إلى بيان اللغة لا إثبات الحكم الشرعي وهو باطل. الفاني: أنه لا يلزم من تقدير 
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الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة وغير ذلك» فلا يحتاج 
إلى أن يقدر: إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاءء مثلاً بالنية» بل المقدر واحد» وإن 
ترتب على ذلك الواحد شيء آخر فلا يلزم تقديره. قلت: دعوى عدم الملازمة المذكورة 
ممنوعة؛ لأنه يلزم من نفي الصحة نفي الثواب» ووجوب الإعادة كما يلزم الثواب عند وجود 
الصحة؛ يفهم ذلك بالنظر. الغالث: إن قولهم: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر 
الواحد» لا يخلو إما أن يريدوا به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكونها لم تذكر 
في الكتاب. فهذا ليس بنسخء » على أن الكتاب ذكرت فيه نية العمل في قوله عز وجل: 
«إوما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين له الدين» [البينة: ©] فهذا هو القصد والئية. ولو سلم 
لهم أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول. قلت: قولهم: 
فهذا ليس بنسخ؛ غير صحيح, لأن هذا عين النسخ. بيانه: أن آية الوضوء تخبر بوجوب غسل 
الأعضاء الثلائة ومسح الرأس» وليس فيها ما يشعر بالنية مطلقاًء فاشتراطها بخبر الواحد يؤدي 
إلى رفع الإطلاق وتقييده, وهو لسخ؛ وقولهم: على أن الكتاب ذكر فيه نية العمل لا 
ل لأن المراد من قوله: جلا ليعبدوا الله© [البينة: 5] التوحيد» والمعنى: 0 ليوحدوا 
للهء فليس فيها دلالة على اشتراط النية في الوضوء. وقولهم: ولو سلم لهم إلى آخره غير 
00 لهمء لأن جماهير الأصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد» على أن 
المنقول الصحيح عن الشافعي عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحداًء وهو مذهب أهل 
الحديث أيضأء وله في نسخ السنة بالكتاب قولان: الأظهر من مذهبه أنه لا يجوزء والآخر: 
أنه يجوزء وهو الأولى بالحق. كذا ذكره السمعاني من أصحاب الشافعي في (القواطع)؛ ثم 
نقول: إن الحديث عام مخصوصء فإن أداء الدين» ورد الودائع» والأذان والتلاوة والأذكار 
وهداية الطريق» وإماطة الأذى عبادات كلها تصح بلا نية إجماعاًء فتضعف دلالته حيقدٍء 
ويخفى عدم اعتبارها أيضاً في الوضوء. وقد قال بعض الشارحين: دعوى الصحة في هذه 
الأشياء بلا نية إجماعاً ممنوعة» حتى يثبت الإجماعء ولن يقدر عليه. ثم نقول: النية تلازم 
هذه الأعمال. فإن مؤدي الدين يقصد برا 7 الذمة» وذلك عبادة». وكذلك الوديعة وأخحواتهاء 
ع ا 0 وذلك نية. قلت: هذا كله صادر لا عن تعقل» لأن أحداً 
. من السلف والخلف لم يشترط النية في هذه الأعمال» فكيف لا يكون إجماعاًء وقوله: 
«النية تلازم هذه الأعمال إلى آخره...» لا تعلق له فيما نحن فيه» فإنا لا ندعي عدم وجود 
النية في هذه الأشياءء وإنما دعي .عدم اشتراطها. ومؤدي الدين؛ مثلك إذا قصد براءة الذمة 
برئت ذمته» وحصل له الثواب» وليس لنا فيه نزاع» وإذا أدى من غير قصد:براءة الذمة هل 
يقول أحد: إن ذمته لم تبرأ؟ ثم التحقيق في هذا المقام هو: أن هذا الكلام لما ذل عقلاً 
على عدم إرادة حقيقته» إذ قد يحصل العمل من غير نية» بل المراد بالأعمال حكمها باعتبار 
إطلاق الشيء على أثره وموجبه؛ والحكم نوعان: نوع يتعلق بالآخرة وهو: الثواب في الأعمال 
المفتقرة إلى النية» والإثم في الأعمال المحرمة؛ وتو » يتعلق بالدنيا: وهو 0 والفساد 
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0 والكراهة والإساءة ونحو ذلك؛ والنوعان مختلفان؛ بدليل أن مبنى الأول على صدق العزيمة 


وختلوص" ألنية؛ فإن وجد وجد الثواب, وال فلار ومبنى الثاني على وجود الأركان والشرائط 
المعتبرة في الشرع؛ حتى لو وجدت صحء وإلا فلاء سواء اشتمل على صدق العزيمة أو لاء 
وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين» كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي» 
فلا يجوز إرادتهما جميعاً. أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له» وأما عند الشافعي فلأن 
المجاز لا عموم له بل يجب حمله على أحد النوعين» فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء 
على أن المقصود الأهم من بعثة ة النبي» عليه الصلاة والسلام» بيان الحال والحرمة, والفبتيجة 
والفسادء ونحو ذلك» فهو أقرب إلى الفهمء فيكون المعنى: إن صحة الأعمال لا تكون إلا 
بالنية» فلا يجوز الوضوء بدونها. وحمله أبو حئيفة على النوع الأول» أي: ثواب الأعمال لا 
يكون إلا بالنية» وذلك لوجهين: الأول: أن الشواب ثابت اتفاقاً إذ لا ثواب بدون النية» فلو 
أريد الصحة أيضاً يلزم عموم المشترك أو المجاز. الثاني: أنه لو حمل على الثواب لكان باقياً 
على عمومه. إذ لا ثواب بدون النية أصلا بخلاف الصحة: فإنها قد تكون بدون النية: 
كالبيع والتكاح. . 


وفرعت الشافعية على أصلهم مسائل. منها: أن بعضهم أوجب النية في غسل النجاسة 
لأنه عمل واجبء قال الرافعي: ويحكى عن ابن سريج؛ وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما 


6 حكاه صاحب (التنمة)» وحكى ابن الصلاح وجهاً. ثالثاً: أنها تجب لإزالة النجاسة العي على 
6 البدن دون القوب» وقد رد ذلك بحكاية الإجماع؛, فقد حكى الماوردي في (الحاوي) 
)| والبغوي في (التهذيب) أن النية لا تشترط في إزالة النجاسة. قال الروياتي: لا يصح النقل في 


(البحر) عندي عنهماء أي: عن ابن سريج والصعلوكي؛ وإنما لم يشترطوا النية في إزالة 
النجاسة لأنها من باب التروك» فصار كترك المعاصي. وقال بعض الأفاضل: وقد يعترض على 
هذا التعليل لأن الصوم من باب التروك أيضاًء وهذا لا يبطل بالعزم على قطعه؛ وقد أجمعوا 
على وجوب النية فيه. قلت: التروك إذا كان المقصود فيها امتثال أمر الشارع وتحصيل 
الثواب» فلا بد من النية فيهاء وإن كانت لإسقاط العذاب فلا يحتاج إليهاء فالتارك للمعاصي 
محتاج فيها لتحصيل الثواب إلى النية. قوله: «وقد أجمعوا على وجوب النية»» فيه نظرء 
لأن عطاعءٌ ومجاهداً لا يريان وجوب النية فيه إذا كان في رمضان. ومنها: اشتراط النية في 
الخطبة فيه وجهان للشافعية كهما في الأذان» قاله الروياني في (البحر). وفي الرافعي في 
. الجمعة أن القاضي حسين حكى اشتراط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة. ومنها: أنه إذا 
نذر اعتكاف مدة متتابعة لزمه. وأصح الوجهين عندهم أنه لا يجب التتابع بلا شرط فعليء هذا 
لو نوى التتابع بقلبه» ففي لزومه وجهان أصحهما لا كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه» كذا 
نقله الرافعي عن صحيح (البغوي) وغيره؛ قال الروياني: وهو ظاهر ل المزني. قال: 
والصحيح عندي اللزوم لأن النية إذا اقترنت باللفظ عملت» كما لو قال: أنت طالق» ونوى 
ثلاثاً. وسهاة إذا أذ الخوارج الزكاة اعقد بها على الأصح. ثالئها إن أعذت قهراً افنعم وال 
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فلاء وبه قال مالك. وقال ابن بطال: ومما يجزىء بغير نية ما قاله مالك: إِنَّ الخوارج إن 
أخذوا الزكاة من الئاس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أخذت منهء لأن أبا بكر وجماعة من 
الصحابة» رضي الله عنهمء أخذوا الزكاة من أهل الردة بالقهر والغلبة» ولو لم يجزىء عنهم ما 
أخحذدت منهمء وقال ابن بطال: واحتج من خالفهم» وجعل حديث النية على العموم» أن أخذ 
الخوارج الزكاة غلبة لا ينفك المأخوذ منه أنه عن الزكاة» وقد أجمع العلماء أن أخذ الإمام 
الظالم لها يجزئه» فالخارجي في معنى الظالم لأنهم من أهل القبلة» وشهادة التوحيدء وأما أبو 
بكرء رضي الله عنهء فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة» بل قصد حربهم وغنيمة 
أموالهم وسبيهم كبر ولو قصد أذ الزكاة فقط لرد عليهم ما فضل عنها من أموالهم. 
ومنها: قال الشافعي في البويطي» كما نقله الروياني عن القاضي أبي. الطيب عنه: قد قيل: إن 
من صرح بالطلاق والظهار والعتق ولم يكن له نية في ذلك لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى 
طلاق ولا ظهار ولا عتق» ويلزمه في الحكم. ومنها: أن لو قال لامرأته: أنت طالق» يظنها 
أجنبية» طلقت زوجته لمصادفة محله. وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه إلى النية وإلى 
فوات المحلء فلو قال لرقيق: أنت حرء يظنه أجنبياً عتق» وفي عكسه التردد المذكور. 
ومنها: لو وطىء امرأة يظنها أجنبية» فإذا هي مباحة له أثم ولو اعتقدها زوجته أو أمته فلا إثمء 
وكذا لو شرب مباحاً يعتقده حراماً أ » وبالعكس لا يأثمء ومثله ما إذا قتل من يعتقده معصوماً 
فبان له أنه مستحق دمهء أو أتلف ما لا يظنه لغيره فبان ملكه. ومنها: اشتراط النية لسجود 
التلاوة لأنه عبادة» وهو قول الجمهورء خلافاً لبعضهم. ومنها: استدلوا به على وجوب النية 
على الغاسل في غسل الميتء لأنه عبادة وغسل واجبء وهو أحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي» ويدل عليه نص الشافعي على وجوب غسل الغريقي وأنه لا يكفي إصابة الماء له» 
ولكن أصح الوجهين كما قاله الرافعي في (المحرر) أنه لا تجب النية على الغاسل. ومنها: أنه 
لا يجب على الزوج النية إذا غسل زوجته المجنونة من خيض أو نفاسء أو الذمية إذا امتنعت 
فغسلها الزوج وهو أصح الوجهين؛ كما صححه النووي في التحقيق في مسألة المجنونة. وأما 
الذمية المتمنعة فقال في (شرح المهذب): الظاهر أنه على الوجهين في المجئونة» بل قد 
جزم ابن الرفعة في (الكفاية) في غسل الذمية لزوجها المسلم: أن المسلم هو الذي ينوي» 
ولكن الذي صححه النوي في (التحقيق) في الذمية غير الممتنعة اشتراط النية عليها 
نفسها. ومنها: أنهم قالوا: لما علم أن محل النية القلب».فإذا اتتصر عليه جاز إلا في الصلاة 
على وجه شَاذٍ لهم لا يعبأ به وإن اقتصر على اللسان لم يجز إلا ة في الزكاة على وجه شاذ 
أيضاء وإن جمع بينهما فهو آكد. واشترطوا المقارنة في جميع النيات المعتبرة إلا الصوم 
للمشقة» وال الزكاة» فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائها. قيل: والكفارات فإنه يجوز تقديمها 
قبل الفعل والشروع. 


ثم هل يشترط اسسجضار النية أؤل كل عمل وإن آل .وذكزر: فعله:مقاريا لأوله؟ فيه 
1 مذاهب: :- أحدها: تعم. . وثانيها: يشترط ذلك في أوله ولا.مشيرط إذا دكررء بل يكفيه أن ينوي 
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أول كل عملء ولا يشترط تكرارها فيما بعد ولا مقارنتهاء ولا الاتصال. وثالفها: يشتر 

المقارنة دون الاتصال. ورابعها: يشترط الاتصالء؛ وهو أخص من المقارنة. وهذه المذاهمب 
راجعة إلى أن النية جزء من العبادة» أو شرط لصحتهاء والجمهور على الأول» ولا وجه 
للثاني. وإذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي» أو رياء» فاختار الغزالي اعتبار الباعث على 
العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن له فيه أجرء وإن كان القصد الديني هو 
الأغلب كان له الأجر بقدره؛ وإن تساويا تساقطاء واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه 
لا أجر فيه مطلقاًء سواء تساوى القصدان أو اختلفا. وقال المحاسبي: إذا كان الباعث الديني 


ٍ أقوى بطل عملهء وخالف في ذلك الجمهور. وقال ابن جرير الطيري: إذا كان ابتداء العمل 


لله لم يضره ما عرض بعده في نفسه من عجبء هذا قول عامة السلف رحمهم الله. 


الغاني من الاستتباط: احتج به أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في: أن من أحرم بالحيج 
في غير أشهر الحج أنه لا ينعقد عمرة» لأنه لم ينوهاء فإنما له ما نواه وهو أحد أقوال 
الشافعي» إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: ينعقد إحرامه بالحج» ولكنه يكره. ولم يختلف قول 
الشافعي: إنه لا ينعقد بالحجء وإنما اختلف قوله: هل يتحلل بأفعال العمرة؟ وهو قوله المتقدم» 
أو ينعقد إحرامه عمرة» وهو نصه في (المختصر» وهو الذي صححه الرافعي والنووي» فعلى 
القول الأول لا تسقط عنه عمرة الإسلام» وعلى القول الذي نص عليه في (المختصر) تسقط 
عنه مره الإسلام. 


الغالث: احتج به مالك في اكتفائه بنية مده في أول شهر رمضان» وهو رواية عن 
أحمد» لأن كله عبادة واحدة. وقال أبو حنيفة)» والشافعي» وأحمد في رواية:.لا بد من النية 
لكل يوم لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة. بذاتهاء فلا يكتفى بنية واحدة. 


الرابع : احتج به أبو حنيفة» والثوري» ومالك في أن الصرورة''؟ يصح حجه عن غيره؛ 


ولا يصح عن نفسه لأنه لم ينوه عن نفسههء وإنما له ما نواه.: وذهب الشافعي» وأحمد. 
وإسحاق والأوزاعي إلى أنه: لا ينعقد عن غيره» ويقع ذلك عن نفسه. والحديث حجة 
عليهم. فإن قيل: روى أبو داود» وابن ماجه» من حديث ابن عباس» رضي الله عنهما. «أن. 
رسول الله عَْيِهِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: «وأحججت قط؟». قال: لا. قال: 
وفاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة». وهذه رواية ابن ماجه بإستاد صحيح. وفي 
رواية أبي داود: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». قلت: قال الدارقطني: الصحيح من 
الرواية: اجعلها في نفسك ثم حج عن شبرمة. فإن قلت: كيف يأمره بذلك والإحرام وقع عن 


الأول؟ قلت: يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماء على ما روي 


(1) قال العلامة المقري في (المصباح): الصرورة بالفتح» الذي لم يحج وهذه الكلمة من النواذر التي وصف بها المذكر 
والؤلث اله لوازي ويقال أيضاً: ضروري .على النسبة وضارورة؛ سمي بذلك لصره على نفقته لأنه لم 


حا وت تت ا ا 11 1ت 1 ا ا 1 1 1 1 021 


1١‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ 0 ل 


عن بعض الصحابة أنه تحلل في حجة ة الوداع عن الحج بأفعال العمرة..فكان يمكنه فسخ 
الأول وتقديم حج نفسه. وقد استدل بعضهم لأبي حنيفة ومن معه بما رواه الطبراني» ثم 
البيهقي من طريقه. من حديث ابن عباس؛ رضي الله عنهماء قال: «سمع النبي يِه رجلاً 
يلبي عن أبيه» فقال: «أيها الملبي عن أبيه, أحجج عن نفسك». ثم قال: هذا ضعيف» فيه 
الحسن بن عمارة وهو متروك. قلت: ما استدل أبو حنيفة إلا بما رواه البخاري ومسلم: «أن 
امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج. وإنه شيخ كبير لا يستمسك 
على الراحلة» أقأحج عنه؟ قال: «نعم, حجي عن أبيك». وفي لفظ أخرجه أحمد: «لو كان 
على أبيك دين فقضيته عنه كان يجزيه؟» قالت: : نعم قال: لكك ب اكاك ولم 
يستفسر عليه الصلاة والسلام: هل حججت أم لا؟ 


عن وف رقي وه ةد ريد مرعسي برف 


رسو رسيا ريه 


لود 


ع2 


الخامس: قالت الشافعية: ا ار ا إلى أن المقيم إذا 
نوى في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع وقع عن رمضانء قالوا: إنه وقع عن غير 
رمضانء إذ ليس له إل ما نواهء ولم ينو صوم رمضان» وتعيته شرعاً لا يغني عن نية المكلف 
لأداء ما كلف به وذهب مالك» والشافعي» »؛ وأحمد أنه لا.بد من تغيين رمضان لظاهر 
الحديث. قلت: هذا نوى عبادة الصوم فحصل له ذلك» والفرض فيه متعين؛ فيصاب بأصل 
النية كالمتوحد في الدار يصاب ياسم جنسه. وقولهم: لا بد من تعيين رمضان لظاهر 
الحديث غير صحيح» » لأن ظاهر حديث: والأعمال بالنيات»., لا يدل على تعيين رمضان» 
وإنما يدل على وجوب مطلق النية في العبادات» وقد وجد مطلق النية كما قلنا. 


السادس: احتجت به بعض الشافعية على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن الكافر إذا 
أجنب أو أحدث فاغتسل أو توضأ ثم أسلم أنه لا تجب إعادة الغسل والوضوء عليه وقالوا: 
هو وجه لبعض أصحاب الشافعي» وخالف الجمهور في ذلكء فقالوا: تجب إعادة الغسل 
والوضوء عليه لأن الكافر ليس من أهل العبادة» وبعضهم يعلله بأنه ليس من أهل النية. قلت: 
هذا مبني على اشتراط النية في الوضوء عندهم وعدم اشتراطها عنده. ولما ثبت ذلك عنده 
بالبراهين لم يبق للاحتجاج بالحديث المذكور عليه وجه. 


السابع: احتجوا به على الأوزاعي في ذهابه إلى أن: المعيمم لا تجب له النية أيضاً 
كالمتوضىء. قلت: له أن يقول: : التيمم عبارة عن القصد وهو النية؛ وقد رد عليه بعضهم 
بر ل ل مد مما الل 
مردودة أن الحنفية قالوا برفع الجنابة اف هذه الصورة. 


الثامن: احتج به طائفة من الشافعية في اشتراط النية لسائر أركان الحج من: الطواف» 


٠ 0‏ والوقوف والحلق» وهذا مردود لأن نية الإحرام شاملة لهذم الأركان» فلا ست إلى 
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التاسع: احعج به الخطابي على أن المطلّق إذا طلّق بصريح لفظ الطلاق» ونوى عدداً 
من أعداد الطلاق» كمن قال لامرأته: أنت طالق» ونوى تلحنا كان ما نواه من العدد واحدة أو 
اثنعين أو ثلاث وهو قول: مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. وعند: أبي حنيفة وسفيان 
الثوري والأوزاعي وأحمد: واحدة. قلت: استدلوا بقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن» 
[البقرة: ]١78‏ أثبت له حق الردء فلا تتحقق الحرمة الغليظة» ولا يصح الاحتجاج بالحديث 
بأنه نوى ما لا يحتمله لفظهء فلم يتناوله الحديث؛ فلا تصح نيته كما لو قال: زوري أباك. 

العاشر: احتجت به بعض الشافعية على الحنفية في قولهم في الكناية في الطلاق 
كقوله: أنت بائن» إنه إن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة» وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا فهي 
واحدة بائئة أيضاء قالوا: الحديث حجة عليهم. وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إن نوى 
ثنتين فهي كذلك» وإن لم ينو عدداً فهي واحدة رجعية. قلت: هذا الكلام لا يحتمل العدد 
لأنه يتركب من الأقراد» وهذا فردء وبين العدد والفرد منافاة» فإذا نوى العدد فقد نوى ما لا 
يحتمله كلامة؛ فلا يصحء فلا يتناوله الحديث» فإذاً لا يصير حجة عليهم. 

الحادي عشر: فيه رد على المرجئة في قولهم: الإيمان إقرار باللسان دون الاعتقاد 

الغاني عشر: احتج به بعضهم على أنه لا يؤاخذ به الناسي والمخطىء في الطلاق 
والعتاق ونحوهماء لانه لا نية لهما.: قلت: يؤاخذ المخطىء فيصح طلاقه. حتى لو قال: 
اسقني مثلاً فجرى على لسانه: أنت طالقء وقع الطلاق» لأن القضد أمر باطن لا يوقف عليه» 
فلا يتعلق الحكم لوجود حقيقتهء بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال» وهو أهلية القصد بالعقل 
والبلوغ. فإن:قيل: ينبغي على هذا أن يقع طلاق النائم. قلت: المانع هو الحديث أيضاء 
فالنوم ينافي أصل العمل بالعقل لأن النوم مانع عن استعمال نور العقل» فكانت أهلية القصد 
معدومة بيقين: قافهم. 

الغالث عشر: فيه حجة على بعض المالكية من أنهم لا يدينون من سبق لسانه إلى 
كلمة الكفر إذا آدعئ ذلك؛ وخالفهم الجمهورء ويدل لذلك ما.رواه مسلم في (صحيحه) من 
قصة الرجل الذي ضلت راحلته ثم وجدهاء فقال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك». قال النبي» عليه الصلاة والسلام: «أخطاً من شدة الفرح». 


الرابع عشر: فيه أنه لا تصح العبادة من المجنون» لأنه ليس من أهل النئية: كالصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء ولا عقوده: كالبيع والهبة والنكاحء وكذلك لا يصح منه: الطلاق 
والظهار واللعان والإيلاىئ ولا يجب عليه القود ولا الحدود. 

الخافس عشر: فيه حجة لأبي حديفة والشافعي وأحمد وإسحاق في عدم وجوب 
القود في شبه العمدء لأنه لم ينو قتله. إلا أنهم اختلفوا في الدية» فجعلها الشافعي ومحمد بن 
الحسن أثلاثاء وجعلها الباقون أرباعاء وجعلها أبو ثور أتحماساً؛ وأنكر مالك شبه العمد وقال: 
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ليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد فأما شبه العمد فلا نعرفه» واستدل هؤلاء بما رواه أبو | 
داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط |؛ 
والعصاء مائة من الإبل» الحديث. 1 
السادس عشر: في قول علقمة: سمعت عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, على المنبر 
يقول: رد لقول من يقول: إن الواحد إذا آدعى شيئاً كان في مجلس جماعة لا يمكن أن ينفرد 2 |'! 
بعلمه دون أهل المجلسء ولا يقبل حتى يتابعه عليه غيره» لما قاله بعض المالكية مستدلين 2 |! 
بقصة ذي اليدين. 
السابع عشر: فيه أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث ة في أثناء خطبته» » وقد فعل 
بذلك الخلفاء الراشدون» رضي الله عنهم. 
الغامن عشر: اختلفوا في قوله: الأعمال» فقال بعضهم: هي مختصة بالجوارح؛ 
وأخخرجوا الأقوال. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يتناول فعل الجوارح والقلوب والأقوال» 
وقال بعض الشارحين: الأعمال ثلاثة: بدني وقلبي ومركب منهماء فالأول: كل عمل لا 
يشترط فيه النية: كرد المغصوب والعواري والودائع والنفقات. والثاني: كالاعتقادات والحب 
7 الله والبغض فيه وما أشبه ذلك. والثالث: كالوضوء والصلاة والحج» وكل عبادة بدنية 
ط فيها النية قولاً كانت أو فعلاً. فإن قيل: النية أيضاً عمل لأنه من أعمال القلب» فإن 
عد كل عمل إلى نية فالنية أيضاً تحتاج إلى نية» وهلم جراً. قلت: المراد بالعمل عمل 
الجوارح في نحو: الصلاة والزكاة» وذلك خارج عنه بقرينة العقل دفعاً للعسلسل؛ فإن قلت: 
فما قولك في إيجاب معرفة الله تعالى للغافل عنه؟ أجيب عنه بأنه لا دخل له في البحث» 
لأن المراد تكليف الغافل عن تصور التكليف لا عن التصديق بالتكليف» ولهذا 0 الكفار 
مكلفين لأنهم تصوروا التكليف لما قيل لهم: إنكم مكلفون؛ وإن كانوا غافلين عن التصديق» 
وقال بعضهم: معرفة الله تعالى» لو توقفت على النية» مع أن النية قصد المنوي بالقلب» لزم 
أن يكون عارفاً بالله قبل معرفته وهو محال. 
(فائدة) قال التيمي: النية أبلغ من العملء ولهذا المعنى تقبل النية بغير العمل فإذا نوى 
حسنة فإنه يجزى عليهاء ولو عمل حسنة بغير نية لم يجز بها؛ فإن قيل: فقد روي عن النبي 
عله قال: «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة ومن عملها كتبت له عشرأ» وروي 
أيضاً أنه قال: «نية المؤمن خير من عمله». فالنية في الحديث الأول دون العمل؛ وفي 
الثاني فوق العدل» وخير منه. قلنا: أما الحديث الأول فلآن الهامٌ بالحسنة إذا لم يعملها 
خالف العامل؛ لأنّ الهامّ لم يعمل» والعامل لم يعمل حتى همء ثم عمل. وأما الثاني فلأن 
تخليد الله العبد في الجنة ليس لعمله» وإنما هو لنيته» لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها فيها 
بقدر مدة عمله أو أضعافى إلا أنه جازاه بنيتهء لأنه كان ناوياً أن يطيع الله تعالى أبداً لو بقي 
أبداء فلما اخترمتة. منيته دون نيته جزاه الله عليهاء وكذا الكافرء لأنه لو كان يجازى بعمله لم 
يستحق التخليد في النار إلا بقدر مدة كفره» غير أنه نوى أن يقيم على كفره أبداً لو بقي 
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فجزاه على نيته.. وقال الكرماني: أقول: يحتمل أن يقال: إن المراد منه أن النية خير من عمل 
بلا نية» إذ لو كان المراد خير من عمل مع النية» يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع 
غيره» أو المراد أن الجزاء الذي هو للنية خير من الجزاء الذي هو للعمل لاستحالة دخول 
الرياء فيهاء أو النية خير من جملة الخيرات الواقعة بعمله» لأن النية فعل القلب وفعل الأشرف 
أشرف» أو أن المقصود من الطاعات تنوير القلب وتنوير القلب بها أكثر» لأنها صفته أو أن نية 
المؤمن خخير من عمل الكافر» لما قيل» ورد ذلك حين نوى مسلم بناء قنطرة فسبق كافر إليه. 
فإن قلت: هذا حكمه في الحسنة» فما حكمه في السيئة؟ قلت: المشهور أنه لا يعاقب عليها 
بمجرد النية» واستدلوا عليها بقوله تعالى: «#لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة: 
مع فإن: اللام» للخيرء فجاء فيها بالكسب الذي لا يحتاج إلى تصرف» بخلاف: على» 
فإنها لما كانت للشر جاء فيها بالاكتساب الذي لا بد فيه من التصرف والمعالجة» ولكن 
الحق أن السيئة أيضاً يعاقب عليها بمجرد النية» لكن على النية لا على الفعل» جتى لو عزم 
أحد على ترك صلاة بعد عشرين سنة يأئم في الحال» لأن العزم من أحكام الإيمان» ويعاقب 
. على العزم لا على ترك الصلاة» فالفرق بين الحسنة والسيئة أن بنية الحسنة يثئاب الناوي على 
الحسنة» وبنية السيئة لا يعاقب عليها بل على نيتها. فإن قلت: من جاء بنية الحسنة فقد جاء 
بالحسنة» ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء فيلزم أن من جاء بنية الحسنة فله عشر أمثالهاء 
فلا يبقى فرق بين نية الحسنة ونفس الحسنة. قلت: لا نسلم أن من جاء بنئية الحسنة فقد 
جاء بالحسنة» بل يغاب على الحسنة» فظهر الفرق. انتهى. وقد دل ما رواه أبو يعلى في 
(مسنده) عن النبي عَيُهِ قال: «يقول الله تعالى للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا 
وكذا من الأجرء فيقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا. فيقول: إنه 
نواه» على كون النية خيرا من العمل. 


؟-بابٌ 
- حدّثتا عبد الله بن يُوسْفَ قال: أخيرنا مَالِكُ عن شام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عَائْسَةَ أمّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّ الحارتٌ بن هشام رضي الله عنه سَأَلَ رسول الله عله 
فقالَ: يا رسولٌ الله كيف يِأَنِيكَ الوّحئ؟ فقا رسولٌ الله عل: «أخياناً تأتبيسي مِفلّ صَلْصَلَةٍ 
الجَرّسٍ وَهُرَ أَهَدَهُ عَلّيّ فَيَفْصِمْ عَنّي وقد وَعَيْتُ عنهُ ما قال وأخياناً يََمَعْلُ لي المَلَكُ 
رَجْلاً فَيكَلمُبِي فأعِي ما يَقو » [الحديث. ” - طرفه في: .]57١8‏ ش 
لما كان الباب معقوداً لبيان الوحي وكيفيتهء شرع بذكر الأحاديث الواردة فيهء غير أنه 
قدم حديث الأعمال بالنيات تنبيهاً على أنه قصد من تصنيف هذ الجامع التقرب إلى الله 
تعالى» فإن الأعمال بالنيات» وأيضاً فإنه مشتمل على الهجرة» وكانت مقدمة النبوة في حقه. 
عليه الصلاة والسلام» هجرته إلى الله تعالى» وإلى الخلوة بمناجاته في غار حراءء فهجرته إليه 
كانت ابتداء فضله عليه باصطفائه» ونزول الوحي عليه مغ التأييد الإلهي والتوفيق الرباني. 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبد الله بن يوسف المصري التنيسي» وهو من أجل 
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من روى (الموطأ) عن مالكء؛ رحمه الله تعالى» سمع الأعلام: مالكاً والليث بن سعد 
ونحوهماء وعنه الأعلام: يحيى بن معين والذهلي وغيرهماء وأكثر عنه البخاري في 
(صحيحه). وقال: كان أثبت الشاميين. وروى أبو داود والنسائي والترمذي عن رجل عنه. ولم 
يخرج له مسلم. مات بمصر سنة ثمان عشرة ومائتين؛ وقال البخاري: لقيته بمصر سنة سبع 
عشرة ومائتين» ومنه سمع البخاري (الموطأ) عن مالك» وليس في الكتب الستة عبد الله بن 
يوسف سواه ونسبته إلى تنيس» بكسر التاء المثناة من فوق والنون المكسورة المشددة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة؛ بلدة. بمصر ساحل البحرء واليوم خراب» 
سميت بتنيس بن حام بن نوح ‏ عليه السلام - وأصله من دمشقء ثم نزل بتنئيس. وفي يوسف 
ستة أوجه: ضم السين» وفتحهاء وكسرها مع الهمزة؛ وتركها('؟ وهو اسم عبراني» وقيل: 
عربي. . قال اه وليس بصحيح» 3 لو كان عربيا لأنصرف. لخلوه عن سبب آخر 
سوى التعريف. فإن قلت: فما تقول فيمن قرأ يوسف بكسر السين أو يوسف بفتحها هل 
يجوز على و أن يقال: هو عربي لأنه على ورن المظارع المتي للفاعل» أو المفعول من: 
آسف» وإنما منع الصرف للتعريف» ووزن الفعل؟ قلت: لل لأن القراءة المشهورة قامت 
بالشهادة على 3 الكلمة أعجمية» فلا تكون تارة عربية ة وتارة أعجمية ونحو يوسفء» يونس 
رويت فيه هذه اللغات العلاث20 ولا يقال: : هو عربي لأنه في لغدين منها بوزن. المضارع من 
أنس وأونس» ثم الذين ذهبوا إلى أنه عربي قالوا: اشتقاقه من الأم وهو الخزن» والآسيف 
وهو العبده وقد اجتمعا في يوسف النبي - عليه السلام - فلذلك سمي يوسف» وهذا فيه نظرء 
لأن يعقو عليه السلام واه ار ار اام لعزي » بل الصحيح على 
ما قلنا: إنه عبراني» ومعناه جميل الوجه في لغتهم. ' 

0 الثاني من الرجال: الإمام مالك» رحمه الله تعالى» إمام دار الهجرة» وهو مالك بن 
أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث» 
وهو ذو أصبح الأصبحي الحميري» أبو عبد الله المدني» وعدادهم في بني تميم بن مرة» من 
قريشء حلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي» أخي طلحة بن عبيد الله. وقال أبو القاسم الدولقي: 
أخذ مالك عن تسعمائة شيخء منهم ثلاثمائة من التابعين» وستمائة من تابعيهم ممن اختاره 
وارتضى دينه وفهمه رقياته بحق الرواية وشروطها وسكنت النفس إليه» وترك الرواية عن أهل 
دين وصلاح لا يعرفون الرواية. ومن الأعلام الذين روى عنهم::إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي» 
وأيوب السختياني» وثور بن زيد الديلمي؛ وجعفر بن محمد الصادق» وحميد الطويل» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وزيد بن أسلمء وسعيد المقبريء وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء والزهري» ونافع مولى بن عمرء 
وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزبير المكي؛ وعخائشة بنت سعد بن أبي 
)١(‏ والصحيح .الذي جاء به القرآن ضمها بلا همز. 

(؟) والصحيح منها بلا همز كما جاء به القرآن. 
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وقاص. وقال أصحابنا في طبقات الفقهاء» وفي مناقب أبي حنيفة: إن مالك بن أنس كان 
يسأل أبا حنيفة» رضي الله عنه» ويأخذ بقوله. وبعضهم ذكر أنه كان ربما سمع منه متنكرأ 
وذكروا أيضاً أن أبا حنيقة سمع منه أيضاً. ومن الأعلام الذين رووا عنه: سفيان الثوري ومات 
قبله» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجاج ومات قبله» وأبو عاصم النبيل» وعبد الله بن 
المبارك» وعبد الرحمن الأوزاعي وهو أكبر منه. وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وعبد الله بن 
جريج» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وقتيبة بن سعيد» والليث بن سعد وهو من أقرانه» 
ومحمد بن مسلم الزهري وهو من شيوخه؛ وقيل: لا يصحء وهو الأصح. وروى عنه الإمام 
الشافعي» رضي الله عنهء وهو أحد مشايخه؛ روى عنه وأخذ عنه العلم» وأما الذين رووا عنه 
(الموطأ) والذين رووا عنه (مسائل الآي) فأكثر من أن يحصواء قد بلغ فيهم أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني في كتاب جمعه في ذلك نحو ألف رجل؛ وأخذ القراءة عرضاً عن 
نافع بن أبي نعيمء وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمرء رضي الله 
عنهماء وقال ابن معين: كل من روى عنه مالك ثقةء إلا أبا أمية. وقال غير واحد: هو أثبت 

أصحاب نافع والزهري» وعن الشافعي» رضي الله عنه: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به 
يديك» وإذا جاء الأثر فمالك النجم؛ وعنه: مالك بن أنس معلميء وعنه أخخذنا العلم» وعنه 
قال محمد بن الحسن الشيباني: أقمت عند مالك بن أنس ثلاث سنين وكسراء وكان يقول: 
إنه سمع منه لفظاً أكثر من سبعمائة حديث» وكان إذا حدثهم عن مالك امتلاً منزله» وكثر 
الثامن. علية حت يضيق بهم الموضعء وإذا حدثهم عن غير مالك من شيوخ الكوفيين لم يجئه 
إلا اليسير. وقال الواقدي: وكان مالك شَّعِرا شديد البياض؛ ربعة من الرجال» كبير الرأس 
أصلعء وكان لا يخضبء وكان يلبس الثياب العدنية الجياد» ويكره خلق الثياب ويعيبه ويراه 
من المثلة» وهو أيضاً من العلماء الذين ابتلوا في دين الله. قال ابن الجوزي: صرب مالك بن 
أنس سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق غرض السلطانء ويقال: سعي به إلى جعفر بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» وهو ابن عم أبي جعفر المنصورء وقالوا له: إنه لا 
يرى إيمان بيعتكم هذه لشيءء فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط» ومّدت يده 
حتى انخلع كتفه؛ وارتكب منه أمراً عظيماًء توفي ليلة أربع عشرة من صفرء وقيل: من ربيع 
الأولء سنة تسع وسبعين ومائة» وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» أمير المدينة يومئذِء ودفن بالبقيع» وزرنا قبره غير مرة: نسأل الله 
تعالى العودة» ومولده في ربيع الأول سنة أربع وتسعين» وفيها ولد الليث بن سعد أيضاء وكان 
حمل به في البطن ثلاث سنين؛ وليس في الرواة مالك بن أنس غير هذا الإمام» وغير: 
مالك بن أنس الكوفيء روي عنه حديث واحد عن هانىء بن حرام» وقيل: حرام ووهم 
بعضهم فأدخل حديثه في حديث الإمام؛ نبه عليه الخطيب في كتابه (المتفق والمفترق). 
وهو أحد المذاهب الستة المبتدعة. والثاني: الإمام أبو حنيفة» مات بيغداد سنة خمسين 


ومائة عن منبغين سئة: والفالث: الشافعي» مات بمصر سنة أربع ومائتين. عن أربع وخمسين 


ع مع رم ل م ا ا يه 


١‏ كتاب بدء الوحي / باب (؟) نف 


سئة. والرابع: أحمد بن حنبل» مات سنة إحدى وأربعين ومائتين» عن ثمانين سنة ببغداد. 
والخامس: سفيان الثوري مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة» عن أربع وستين سنة. 
والسادس: داود بن علي الأصبهانيء مات سنة تسعين ومائتين عن ثمان وثمانين سنة بيغداد» 
وهو إمام الظاهرية» وقد جمع الإمام أبو الفضل يحيى بن سلامة الخصكفي الخطيب الشافعي 
القراء السبعة في بيت وأئمة المذاهب في بيت فقال: 
جمعت لك القراء لما أردتهم ببيت تراه للأكمة جامعا 
00 حمزة وعاصم علي ولا تنش المدينني نافعا 
محمد والنعمان مالك أحمد وسفيات واذكر بعد داود تابعا 
الثالث: هشام بن عروة ب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو المنذر» وقيل: أبو عبد 
أبلّه» أحد الأعلام» تابعي مدني» رأى ابن عمر ومسح برأسه» ودعا له وجايراً وغيرهما. ولد 
مقتل الحسين» رضي الله عنه, سنة إحدى وستين» ومات بيغداد سئنة خمس وأربعين ومائة. 
روى له الجماعة» ولم نعرف أحداً شاركه في اسمه مع اسم أبيه. 
الرابع: أبو عبد الله عروة والد هشام المذكور المدني التابعي الجليل المجمع على 
جلالته وإمامته وكثرة علمه وبراعته» وهو أحد الفقهاء السبعة. وهم: هو وسعيد بن المسيب» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وسليمان بن يسار وخارجة بالخاء المعجحجمة والراء ثم الجيم - بن زيد بن ثابت» وفي 
البح لد الو أحدها: ال عند ا الغاني : كالم وعد به بن عدر 
وأم عروة: ا وقد - انرق حرم م ل كله صهره 
وأبو بكر جده» واي والده. وأسماء أمه وعائشة حالته. ولد سئة عشرين» ومات سئة أربع 
وتسعين» وقيل: سنة ثلاث وقيل تسع. روى له الجماعة» وليس في الستة عروة بن الزبير 
سواه ولا في الصحابة أيضاً. 
الخامس: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء تكنى بأم ‏ عبد 
اللهء كناها رسول الله عه بابن اختها: عبد الله بن الزبير» وقيل: بسقط لها وليس بصحيحء 
وعائشة مأخوذة من العيش» وحكي: عيشة» لغة فصيحة وأمها أم رومان, بفتح الراء وضمها 
زيئب بنت عامرء» وهي أم عبد الرحمن أخمي عائشة أيضاًء ماتت سئة ست في قول الواقدي» 
والزبير وهو الأصح؛ تزوجها رسول الله عه بمكة قبل الهجرة بسنتين. وقيل: بثلاث, وقيل: 
بسئة ونصف أو نحوهاء في. شوال» وهي بنت ست سئين» وقيل: سبع» وبنتى بها في شوال 
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07 ش ١‏ كتاب بدء الوحي / باب (؟) 


أيضاً بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة. أقامت؛ في صحبته ثمانية أعوام وخمسة 
أشهر» وتوفي عنها وهي بدت ثماني عشرة» وعاشت خمساً وستين سئة» وكانت من أكبر 
فقهاء الصحابة» وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» روي لها ألفا حديث ومائتا حديث 
وعشرة أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على ماثئة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة 
وخمسين» ومسلم بثمانية وخمسين. روت عن حلق من الصحابة» وروى عنها جماعات من 
الصحابة والتابعين قريب من المائتين» ماتت بعد الخمسين., إما سبنة خمس» أو ست» أو سبع» 
أو ثمان في رمضانء وقيل: في شوال. وأمرت أن تُدفن .ليلا بعد الوتر بالبقيع» وصلى عليها 
أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ فيه خلاف. فقال 
بعضهم: عائشة أفضل» وقال آخرون: حديجة أفضل» وبه قال القاضي والمتولي» وقطع ابن 
العربي المالكي وآخخرون وهو الأصح؛ وكذلك الخلاف موجود: هل هي أفضل أم فاطمة؟ 
والأصح أنها أفضل من فاطمة. وسمعت بعض أساتذتي الكبار أن فاطمة أفضل في الدنياء 
وعائشة أفضل في الآخرة» والله أعلم. 


وجملة من في الصحابة أسمه عائشة عشرة: عائشة هذه وبدت سعك وبنت حز» 
وبنت الحارث القريشية» وبنت أبي سفيان الأشهلية» وبنت عبد الرحمن بن عتيك زوجة ابن 
رفاعة) وبتت عمير الأنصارية: وبنت معاوية بن المغيرة ة أم عبد الملك بن مروان» وببت 
قدامة بن مظعون» وعائشة من الأوهام» وإنما هي بنت عجرد. وسمعت ابن عباس: وليس في 
الله عن خالتها عائشة» أصدقها مضعب ألف ألف» وكانت بديعة جداً. وفي البخاري: عائشة 
بنتك سعد بن أبي وقاص» تروي عن أبيها؛ وفي ابن ماجه: عائشة بنت مسعود بن العجماء 
العدوية عن أبيهاء وعنها ابن أخحيها محمد بن طلحة وليس في مجموع الكتب الستة غير 
عائشة وغيرها من أزواج النبي» عليه الصلاة والسلام» أم المؤمنين؟ قلت: أخذوه من قوله 
تعالى: #وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: 1] وقرأ مجاهد: وهو أب لهمء وقيل: إنها قراءة 
أب بن كعب؟ وهن أمهات في وجحوب احترامهن وبرهن» وتحريم نكاحهن: له في جواز 
الخلوة والمسافرة» وتحريم نكاح بناتهن» وكذا النظر في الأصح؛ ويه جزم الرافعي» ومقابله 
حكاه الماوردي. وهل يقال لإخوتهن أخوال المسلمين: ولأخواتهن خخالات المؤمنين؛ 
ولبناتهن أخوات المؤمنين؟ فيه خلاف عند العلماء» والأصح المنع لعدم التوقيف»؛ ووجه 
مقابله أنه مقتضى ثبوت الأمومة وهو ظاهر النص» لكنه مؤول. قالوا: ولا يقال: أباؤهن 
وأمهاتهن أجداذ المؤمنين وجداتهم. وهل يقال فيهن أمهات المؤمنات؟ فية حلاف والأصح 
أنه لا يقال بناء على الأصح: إنهن لا.يدخلن في خطاب الرجال» وعن عائشة» رضي الله 
عنهاء أنها قالت: أنا أم رجالكم لا أم النساء. وهل يقال للنبي ‏ عليه السلام - أبو المؤمنين؟. 
فيه وجهان» والأضح الجواز». ونص عليه الشافغي أيضاًء أي: في الحرمة» ومعنى قوله تعالى 
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١‏ - كتاب بدء الوحي / باب (7) اذ 
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حل 


«إما كان محمد أبا أحد من رجالكم» [الأحزاب: 4٠‏ لصلبه. وعن الأستاذ أبي إسحاق 
أنه: لا يقال: أبوناء وإنما يقال: هو كأبيناء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «إنما 
أنا لكم كالوالد». 


السادس: 'السخارث ين هشام بن. المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أخو أبي جهل 
لأبويه» وابن عم خالد بن الوليد» شهد بدراً كافراً فانهزم» وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» 
وأعطاه النبي ‏ غليه الصلاة والسلام ‏ يوم حنين مائة من الإبل» قتل باليرموك سنة خمس 
عشرة» وكان شريفاً في قومه وله اثئان وثلاثون ولداء منهم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ين هشامء أحد الفقهاء السبعة على قول» وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلآ 
هذاء وإلا الحارث بن هشام الجهني» روى عنه المصريون» ذكره ابن عبد البر» وقال بعض 
الشارحين: هذا الحديث أدخله الحفاظ في مسند عائشة دون الحارث» وليس للحارث هذا 
في (الصحيحين) رواية» وإنما له رواية في (سنن ابن ماجه) فقطء وعده ابن الجوزي فيمن 
روى من الصحابة حديثين» مراده في غير (الصحيحين)» وليس في الصحابة في (الصحيحين) 
من اسمه الحارث غير الحارث بن ربعي أبي قتادة» على أحد الأقوال في اسمه؛ والحارث بن 
عوف أبي واقد الليئي» وهما بكنيتهما أشهر, وأما خارج (الصحيحين) فجماعات كثيرون 
فوق المائة والخمسين. قلت: أدخل الإمام أحمد في (مسنده): الحارث بن هشامء فإنه رواه 
عن عامر بن صالح.؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه, عن عائشة» عن الحارث بن هشام. قال: 
سألت رسول الله عله الحديث... واعلم أن الحارث قد يكتب بلا ألف تخفيفاًء وهشام 
بكسر الهاءء وبالشين المعجمة. 

بيان لطائف إسناده: منها أن رجاله كلهم مدنيون خلا شيخ البخاري» ومنها أن فيه 
تابعياً عن تابعي. ومنها أن قولها: سأل رسول الله علا يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون 
عائشة رضي الله عنهاء حضرته. والآخر أن يكون الحارث أخبرها بذلك» فعلى الأول ظاهر 
الاتصال» وعلى الثاني مرسل صحابيء؛ وهو في حكم المسند. ومنها أن في الأول: حدثنا 
عبد اللهء وفي الثاني أخبر نا مالك» والبواقي بلفظة: عن» المسماة بالعنعنة» قال القاضي 
عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثناء وأخبرناء 
وأنبأناء وسمعته يقول» وقال لنا فلان» وذكر فلان» وإليه مال الطحاوي» وصحح هذا المذهب 
ابن الحاجب» ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» وهو مذهب جماعة من 
المحدثين منهم: الزهري. ومالك» وسفيان بن عيينة» ويحيى القلان؛ وقيل: إنه قول معظم 
الحجازيين والكوفيين» وقال آخرون: بالمنع في القراءة على على الشيخ إل مقيداً مثل: حدثنا فلان 
قراءة عليه؛ وأخبرنا قراءة عليه وهو مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن يحيى 
التميمي» والمشهور عن النسائي وصححه الامدي والغزالي» وهو مذهب المتكلمين. وقال 
آخرون بالمنع في: حدثناء والجواز في: أخبرناء وهو مذهب الشافعي وأصحابه» ومسلم بن 
. الحجاج» وجمهور أهل المشرق. ونقل عن أكثر المحدثين» منهم: ابن جريجء والأوزاعي» 
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4و" ١‏ كتاب بدء الوحي / باب (؟) 


والنسائي» وابن وهب» وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع الغالب 
على أهل الحديث. والأحسن أن يقال فيه: إنه اصطلاح منهم أرادوا التمييز بين النوعين» 
وخصصوا قراءة الشيخ: بحدثناء لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. واختلف في المعنعن» فقال 
بعضهم: هو مرسلء؛ والصحيح الذي عليه الجماهير أنه متصل إذا أمكن لقاء الراوي المروي 
عنهء وقال النووي: ادعى مسلم إجماع العلماء على أن المعنعن» وهو الذي فيه فلان عن 
فلان» محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاء 
و ا ونقل» أي: مسلمء عن بعض أهل عصره أنه قال: لا يحمل 
على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة» فأكثر» ولا يكفي إمكان تلاقيهماء 
وقال: هذا قول ساقطء واحتج عليه بأن المعنعن محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع 
احتمال الإرسال» وكذا إذا أمكن التلاقي. قال النووي: والذي رده هو المختار الصحيح الذي 
عليه أئمة هذا الفن: البخاري وغيره» وقد زاد جماعة عليه» فاشترط القابسي أن يكون قد 
أدركه إدراكاً بينء وأبو المظفر السمعاني طول الصحبة بينهما. 

بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: قد رواه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن 
فروة». عن علي بن مسهرء عن همام. ورواه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
ابن عيينة» عن أبي كريب» عن أبي أسامة وعن ابن نمير» عن أبي بشر عنه. 

بيان اللغات: قوله: «الوحي» قد فسرناه فيما مضى» ولنذكر ههنا أقسامه وصوره؛ أما 
أقسامه في حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فعلى ثلاثة أضرب. أحدها: سماع الكلام 
القدبم» كسماع موسى - عليه السلام ‏ فعلى ثلاثة أضرب. أحدها: سماع الكلام القديم» 
كسماع موسى - عليه السلام ‏ بنص القرآن» ونبينا مُه بصحيح الآثار. الثاني: وحي رسالة 
بواسطة الملك. الثالث: وحي تلق بالقلب: كقوله» عليه الصلاة والسلام» «إن روح القدس 
نفث في روعي» أي: في نفسيء وقيل: كان هذا حال داودء عليه السلام. والوحي إلى غير 
الانبياء» عليهم الصلاة والسلام» بمعنى الإلهام كالوحي إلى النحل. 


وأما صوره على ما ذكره السهيلي فسبعة. الأولى: المنام» كما جاء في الحديث. 


الثانية: أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرسء كما جاء فيه أيضاً. الثالثة: أن ينفث في روعه 
الكلا كما مر في الحديث المذكور آنفأ» وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: أن يكلمه 
الله إلا وحياً» [الشورى: ]2١‏ وهو_أن ينفث في روعه؛ بالوحي. الرابعة: أن يتمثل له الملك 
رجلا كما في هذا الحديث» وقد كان يأنيه في صورة دحية. قلت: اختضصاص تمثله بصورة 
دحية دون غيره من الصحابة لكونه أحسن أهل زمانه صورة» ولهذا. كان يمشي متلثماً خوفاً أن 

يفتعن به النساء. الخامسة: أن يتراءى له جبريل ‏ عليه السلام - في صورته التي خلقها الله 
تعالى له بستمائة جناح ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت. السادسة: أن يكلمه اله تعالى من وراء 
حجابء إما في اليقظة: كليلة الإسراءء أو في الغوم» كما جاء في الترمذي مرفوعاً: «أتاني 
رمس فلي عمسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى» ع وحديث عائشة الآني 


١‏ كتاب بدء الوحي / باب (؟) 
ذكره: «فجاءه الملك فقال اقرأ» ظاهره أن ذلك كان يقظة. وفي السيرة: فأتاني وأنا نائم» 
ويمكن الجمع بأنه جاء أولاً مناماً توطئة وتيسيراً عليه وترفقاً به. وفي (صحيح مسلم) من 
حديث ابن عباس» رضي الله عنهما: «مكث عليه الصلاة والسلام بمكة خمسة عشر سنة 
يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيعا وثماني سنين يوحى إليه». السابعة: 
وحي إسرافيل ‏ عليه السلام - كما جاء عن الشعبي أن النبي» عليه الصلاة والسلام» وكل به 
إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فكان يتراءى له ثلاث سنين» ويأنيه بالكلمة من الوحي والشيى» ثم 
وكل به جبريل ‏ عليه السلام - وفي (مسند أحمد) بإسناد صحيح عن الشعبي: «أن رسول 
الله َيه نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ ثلاث 
سنئين» فكان يعلمه الكلمة والشيء»؛ ولم ينزل القرآن» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته 
جبريل ‏ عليه السلام - فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة» عشراً بمكة وعشراً بالمدينة» 
فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة». وأنكر الواقدي وغيره كونه وكل به غير جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ وقال أحمد بن محمد البغدادي: أكثر ما كان في الشريعة مما أوحى إلى رسول الله 
ا على لسان جبريل - عليه السلام ‏ قوله: وأحيانأ» جمع حين» وهو الوقتء يقع على 


القليل والكثير» قال الله تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: ]١‏ أي:: 


مدة من الدهر. قال الجوهري: الحين الوقتء والحين المدة» وفلان يفعل كذاء أحياناً. وني 
الأحايين. والحاصل أن الحين يطلق على لحظة من الزمان فما فوقه» وعند الفقهاء: الحين 
والزمان يقع على ستة أشهر حتى لو حلف لا يكلمه حيناً أو زمانء أو الحين أو الزمان فهو 
. على ستة أشهر. قالوا: لأن الحين قد يراد به الزمان القليل» وقد يراد به أربعون سنة. قال الله 
تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: ١ع‏ أي: أربعون سنة» وقد يراد به 
ستة أشهر. قال الله تعالى: «إتؤتي أكلها كل م : 6؟ع. قلت: هذا إذا لم ينو 
شيكاء أما إذا نوى شيئاً فهو على ما نواه» لأنه حقيقة كلامه. 


قوله: «مثل صلصلة الجرس» الصلصلة بفتح الصادين المهملتين: الصوت المتدارك 
الذي للا يفهم أول وهلة. ويقال: هي صوت كل شيء مصوت» كصلصلة السلسلة. وفي 


(العباب): صلصلة اللجام صوته إذا ضوعف. وقال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه 


ولا يشتبه أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد. وقال أبو علي الهجري في (أماليه) 


الصلصة للحديد والنحاس والصفر ويابس الطين وما أشبه ذلك: صوته. وفي (المحكم) صل 


يصل صليلاً وصلصل وتصلصل صلصلة وتصلصلا: صوتء فإن توهمت ترجيع صوت 
قلت: صلصل وتصلصل. وقال القاضي: الصلصلة صوت الحديد فيما له طنين. وقيل: معنى 
الحديث هو: قوة صوت حفيف أجنحة الملائكة لتشغله عن غير ذلك» ويؤيده الرواية 
الأخرى: «كأنه سلسلة على صفوان» أي: حفيف الأجنحة. والجرس بفتح الراء هو: الجلجل 
الذي يعلق في رأس الدواب. وقال الكرماني: الجرس شبه ناقوس صغيرء أو صطل في داخله 
قطعة نحاس معلق منكوساً على البعير» فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت الصطل 


رعس رسع ره 
1 


رع مع لط ل 


ع 


سلا روسل برس وعد رمعي ررك 


٠‏ ملعك 


بع 


ل ال اي بر 


رصع رج رح مجع ربع ريع 


ريعي 


سيق رمس 


١ 1‏ كتاب بدء الوحي / باب (؟) 


فتحصل صلصلة. والعامة تقول: جرص» بالصاد» وليس في كلام العرب كلمة اجتمع فيها 
الصاد والجيم إلا: الصمجء وهو: القنديل» وأما: الجصء فمعوّبء قال ابن دريد: اشتقاقه من 
الجرس؛ أي: الصوت والحسء وقال ابن سيده: الجرس والجرس والجرس الأخيرة عن 
كراع الحركة والصوت من كل ذي صوت؛ وقيل: الجرس بالفتح إذا أفردء فإذا قالوا: ما 
سمعت له حساً ولا جرساء كسرواء فأتبعوا اللفظ باللفظء قال الصغاني: قال ابن السكيت: 
الجرس والجرس: الصوتء ولم يفرق. وقال الليث: الجرس مصدر الصوت المجروس» 
والجرس.. بالكسرء الصوت نفسه. وجرس الحرف: نغمة الصوتء والحروف الثلاثة لا 
جروس لهاء أعني: الواو والياء والألف اللينة» وسائر الحروف مجروسة. 

قوله: «فيفصم»» فيه ثلاث روايات. الأولى: وهي أفصحهاء بفتح الياء آخر الحروف» 
وإسكان الفاء وكسر الصادء وقال الخطابي: معناه يقطع ويتجلى ما يغشاني منه. قال: وأصل 
الفضم: القطعء ومنه 9لا انقصام لها» [البقرة: 555 وقيل: إنه الصدع بلا إبانة» وبالقاف: 
قطع يإبانة» فمعنى الحديث: أن الملك فارقه ليعود. الثانية: بضم أوله وفتح ثالثه: وهي رواية 
أبي ذر الهروي. قلت: هو على صيغة المجهول من المضارع الثلاثي فافهم. الفالثة: بضم 
أوله وكسر الثالثة. من: أفصم المطرء إذا أقلع» وهي لغة قليلة. قلت: هذا من الثلاثي المزيد 
فيه» أفصمت عنه الحمى. قوله: «وقد وعيت» بفتح العين» أي: فهمت وجمعت وحفظت. 
قال صاحب (الأفعال): وعيت العلم: حفظته: ووعيت الأذن: سمعتء وأوعيت المتاع: 
جمعته في الوعاءء وقال ابن القطاع: وأوعيت العلم مثل وعيته. وقوله تعالى: إوالله أعلم بما 
يوعون» [الانشقاق: 57 أي: بما يضمرون في قلوبهم من التكذيب؛ وقال الزجاج: بما 
يحملون في قلوبهم. فهذا من أوعيت المتاع. قوله: «يتمثل» أي: ينصورء مشتق من المثال» 
وهو أن يتكلف أن يكون مثالا لشيء آخخر» وشبيهاً له. قوله: «الملك»: جسم علوي لطيف 
يتشكل بأي شكل شاءء وهو قول أكثر المسلمين. وقالت الفلاسفة: الملائكة جواهر قائمة 
بأنفسها ليست بمتحيزة البتة» فمنهم من هي مستغرقة في معرفة الله تعالى فهم الملائكة 
المقربون» ومنهم مدبرات هذا العالم: إن كانت خيرات فهم الملائكة الأرضية» وإن كانت 
شريرة فهم الشياطين. قوله: «رجلا» قال في (العباب): الرجل خلاف المرأة» والجمع رجل 
ورجالات»؛ مثل: جمال وجمالات. وقال الكسائي: جمعوا رجلاً: رجلة» مثل عنبة» وأراجل. 
قال أبو ذؤيب الهذلي: 

أهم بنيه صيفهم وشتاؤهم| وقالوا: تعد واغز وسط الأراجل 

يقول: أهمتهم نفقة صيفهم وشتائهمء وقالوا لأبيهم: تعدء أي: انصرف عنا. وتصغير 
الرجل: رُجيل وويجل أيضاً على غير قياسء كأنه تصغير راجل. ومنه قوله عَيلهِ: «أفلح . 
الرويجل إن صدق». فإن قلت: هل يطلق على المؤنث من هذه المادة؟ قلت: نعم» قيل: 
المرأة رجلة» أنشد أبو علي وغيره: 

خحرقواجحيب فتاتهم لميراعوا حرمةالرجلة 


رفسير ريم 


راط موك مع موص بقعي لوصا معطي بروج مرب وو رفوي رودي ة رم ريد تق روف روفي مو وطن روس رزوي يي 
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وفي شرح الإيضاح استشهد به أبو علي على قوله: الرجلة مؤنث الرجل» وقول 
الفقهاء: الرجل: كل ذكر من بني آدم جاوز حد البلوغ منقوض به. وبإطلاق الرجل على 
الصغير أيضاً في قوله تعالى: إوإن كان رجل يورث كلالة» [النساء: .]١١‏ قوله: «وإن 
جبينه), الجبين: طرف الجبهة وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة» ويقال الجبين غير الجبهة وهو 
فوق الصدغ.ء وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها. / 

قوله: «ليتفصد». بالفاء والصاد المهملة» أي: يسيل» من التفصد وهو: السيلان» ومنه: 
الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم. قوله: «عرقا» بفتح الراء وهو: الرطوبة التي تترشح من 
مسام البدن. . 

بيان الصرف: قوله: «أشده علي:»: الأشد أفعل التفضيل من شد يشد. قوله: 
«فيفصم» من: فصم يفصم فصماً. من باب: ضرب يضربء ولما كانت الفاء من الحروف 
الرخوة» قالت الاشتقاقيون: الفصم هو القطع بلا إبانة» والقاف لما كانت من الحروف 
الشديدة والقلقلة التي فيها ضغط وشدة قالوا: القصم بالقاف هو القطع يإبانة» واعتبروا في 
المعنيين المناسبة. : 

قوله: «الملك». أصله: ملأك, تركت الهمزة لكثرة الاستعمال» واشتقاقه من الألوكة 
وهي: الرسالة. يقال ألكني إليه: أي: أرسلني. ومنه سمي : الملك؛ لأنه رسول من الله تعالى» 
وجمعه ملائكة. قال الزمخشري: الملائكة جمع ا على وزن الأصل» كالشمائل: جمع 
شمأل» وإلحاق التاء لتأنيث الجمع. قلت: إنما قال كذلك حتى لا يظن أنه جمع: ملكء: لأن 
وزنه: فعل» وهو لا يجمع على فعائل» ولكن أصله ملأك: ولما أريد جمعه رُد إلى أصلهء كما 
إن الشمائل: وهي الرياح» جمع: شمألء بالهمز في الأصلء لا جمع شمالء لأن فعالاً لا 
يجمع على فعائل. وفي (العباب): الألوك والألوكة والمألكة والمألك: الرسالة» وإنما سميت 
الرسالة الألوكة لأنها تولك في الفم من قول العرب: الفرس يألك اللجام ألكأء أي: يعلكه 
علكاً. وقال ابن عباد: قد يكون الألوك: الرسول؟ وقال الصغاني: والتركيب يدل على تحمل 
الرسالة. قوله: «وعيت» من: وعاه إذا حفظه؛ يعيه وعياًء فهو واع » وذاك موعىء وأذن واعية. 

. بيان الإعراب: قوله: «رسول الله» منصوب لأنه نفدل سأل. وقوله: «الوحي». 
بالرفع» فاعل يأتيك. قوله: «أحيانأه نصب على الظرفاء والعامل فيه اقوله: ويأتيني» مؤخراً. 
قوله: «مغل» بالنصبء قال الكرماني: هو حال. أي: يأتيني مشابهاً صوته صلصلة الجرس» 
قلت: ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوفء أي: يأنيني إتياناً مثل صلصلة الجرس» 
ويجوز فيه الرفع من حيث العربية لا من حيث الرواية» والتقدير: هو مثل صلصلة الجرس. 
قوله: ووهو أشده» الواو فيه للحال. قوله: «فيفصم» عطف على قوله: «يأتيني»» والغاء من 
جملة حروف العطف كما علم في موضعهاء ولكن تفيد ثلاثة أمور: الترتيب: إما معنوي كما 
في قام زيد فعمروء وإما ذكري وهو عطف مفصل على مجمل نحو: إفأزلهما الشيطان عنها 
فأخرجهما مما كانا فيه» [البقرة: ”7] والتعقيب: وهو في كل شيء بحسبه» والسببية وذلك 


عقوم 02 تحط وس ايج ولق و د لجا لقص م التق وبر 9ج 
عمدة القاري / ١‏ - م" 


١‏ ب" صم ص فوم 7 لصوم 


ااا اا 
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غالب في العاطفة جملة أو صفة. نحو: #فوكزه موسى فقضى عليه» [القصص: ]١5‏ 
و«إلاكلون من شجر من زقوم فمالؤون منها البطون فشاربون عليه من الحميم# [الواقعة: 7ه 
ممع 

قوله: «وقد وعيت:»: الواو للحال» وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً يجوز فيه الواو 
وتركهء ولكنه لا بد من: قدء إما ظاهرة أو مقدرة» وههنا جاء بالواو وبقد ظاهرة» والمقدرة بلا 
واوه نحو قوله تعالى: «إأو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: ]1١‏ والتقدير: قد 
حصرت. قوله: «ما قال» جملة في محل النصب لأنها مفعول لقوله: «وقد وعيت» وكلمة: 
ماء موصولة. وقوله: «قال» جملة صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما قاله. واعلم أن الجملة ' 
لاحظّ لها من الإعراب إلا إذا وقعت موقع المفردء وذلك بحكم الاستقراء في ستة مواضع: 
خبراً لمبتدأ وخبر باب إنء وخبر باب كانء والمفعول الثاني من باب حسبت» وصفة النكرة» 
والحال. قوله: «وأحيانا»: عطف على أحياناً الأولى. قوله: «الملك»: بالرفع فاعل لقوله: 
يتمثل. وقوله: «لي» اللام فيه للتعليل» أي: لأجلي» ويجوز أن يكون بمعنى: عندء أي: يتمثل 
عندي الملك رجلاً. كما في قولك: كتبت لخمس نخلون. 

قوله: «رجلأ»: نصب على أنه تمييزء قاله أكثر الشراح» وفيه نظرء لأن التمييز ما يرفع 
الإبهام المستقر عن ذات مذكورة» أو مقدرة» فالأول نحو: عندي رطل زيتأء والثاني نحو 
طاب زيد نفساً. قالوا: والفرق بينهما أن زيتاً رفع الإبهام عن رطلء ونفساً لم يرفع إبهاماً لا 
عن طاب ولا عن زيد إذ لا إبهام فيهماء بل رفع إبهام ما حصل من نسبته إليه» وههنا لا 
يجوز أن يكون من القسم الأول وهو ظاهرء ولا من الثاني لأن قوله: «يتمثل» ليس فيه إبهام» 
ولا في قوله: «الملك» ولا في نسبة التمثل إلى الملكء» فإذن قولهم: هذا نصب على التمييز 
غير صحيح بل الصواب أن يقال: إنه منصوب بنزع الخافض» وإن المعنى: يتصور لي الملك 
تصور رجل» فلما حذف المضاف المنصوب بالمصدرية أقيم المضاف إليه مقامه؛ وأشار 
الكرماني إلى جواز انتصابه بالمفعولية إن ضمن تمثل معنى: اتنخذ» أي: اتخذ الملك رجلا 
مثالا وهذا أيضاً بعيد من جهة المعنى على ما لا يخفى» وإلى انتصابه بالحالية. ثم قال: فإن 
قلت: الحال لا بد أن يكون دالاً على الهيئة» والرجل ليس بهيئة قلت: معناه على هيكة 
رجلء انتهى. قلت: الأحوال التي تقع من غير المشتقات لا تؤول بمثل هذا التأويل» وإنما تؤول ‏ 
من لفظها كما في قولك: هذا بسراً أطيب منه رطباء والتقدير: متبسراً ومترطبء وأيضاً قالوا: . 
الاسم الدال على الاستمرار لا يقع حالاًء وإن كان مشتقاً نحو: أسود وأحمرء لأنه وصف 
ثابت» فمن عرف زيداً عرف أنه أسود» وأيضاً الحال في المعنى خبر عن صاحبه» فيلزم أن 
يصدق عليه؛. والرجل لا يصدق على الملك. قوله: «فيكلمني» الفاء فيه وفي قوله: «فأعي» 
للعطف المشير إلى التعقيب. ش 


قوله: «ما يقول»: جملة في محل النصب على أنه مفعول لقوله: «فأعي». والعائد إلى 
الموصول محذوف تقديره: ما يقوله. قوله: «قالت عائشة»: يحتمل وجهين: أحدهما: أن 


عل ا ل لل ا لك ل ب مر وي اروك رو عت وق روس ار ويج ووس ووو رمسم رفوه يد ب نظا رده دراي ني بر 
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يكون معطوفاً على الإسناد الأول بدون حرف العطف كما هو مذهب بعض النحاة صرح به 
ابن مالك» فحييذٍ يكون حديث عائشة مسنداًء والآخر: أن يكون كلاماً برأسه غير مشارك 
للأول» فعلى هذا يكون هذا من تعليقات البخاري» قد ذكره تأكيداً بأمر الشدة» وتأييداً له 
على ما هو عادته في تراجم الأبواب» حيث يذكر ما وقع له من قرآن أو سنة مساعداً لهاء 
ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق» ولم يقم عليه دليلاً. فنفيه منفي إذ الأصل في 
العطف أن يكون بالأداة» وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. 
قوله: «ولقد رأيت» الواو: للقسم., واللام: للتأكيد, وقد: للتحقيق» ورأيت: بمعنى أبصرت» 
فلذلك اكتفى بمفعول واحد. قوله: وينزل عليه الوحي» جملة وق قعت حال وقد علم أن 
المضارع إذا كان مثبتاً ووقع حالاً للا يسوغ فيه الواوء وإن كان منفياً جاز فيه الأمران. قوله: 
«الشديد» صفة جرت على غير من هي لهء لأنه صفة البرد لا اليوم. قوله: «فيفصم» عطف 
على قوله: ينزل. قوله: «عرق» نصب على التمييز. 


مف لخ ا رلك وطاق ا 


لعي 


ب ا ا 


اي 


بيان المعاني: قوله: «كيف يأتيك الوحي؛؟ فيه مجاز عقليء وهو إسناد الإتيان إلى 
الوحي. كما في: أنبت الربيعٌ البقلَ» لأن الإنبات لله تعالى لا للربيع؛ وهو إسناد الفعل أو 
معناه إلى ملابس له غير ما هو له عند المتكلم في الظاهرء ويسمى هذا القسم أيضاً مجازاً 
في الإسناد» وأصله كيف يأتيك حامل الوحي؟ فأسند إلى الوحي للملابسة التي بين الحامل 
والمحمول؛ وفيه من المؤكدات: واو القسم, أكدت به عائشة» رضي الله عنهاء ما قاله» عليه 
الصلاة والسلام» من قوله: «وهو أشده علي». ولام التأكيدء وقدء التي وضعها للتحقيق في 
مثل هذا الموضعء؛ كما في نحو قوله تعالى: إقد أفلح من زكاها» [الشمس: 4] وذلك لأن 
مرادها الإشارة إلى كثرة معاناته» عليه الصلاة والسلام» التعب والكرب عند نزول الوحي» 
وذلك لأنهء عليه الصلاة والسلام» كان إذا ورد عليه الوحي يجد له مشقة ويغشاه الكرب 
لفقل ما يلقى عليه. قال تعالى: م ا كي ه]. ولذلك كان 
يعتريه مثل جال المحموم كما روي: «أنه كان يأخحذه عند الوحي الرحضاء» أي: البهر 
والعرق من الشدة» وأكثر ما يسمى به عرق الحمىء ولذلك كان جبينه يتفصد عرقاً كما 
يفصدء وإنما كان ذلك ليبلو صبرهء ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة. 
. وقد ذكر البخاري في حديث يعلى بن أمية: «فأدخل رأسه فإذا رسول الله مَيله محمر الوجه 
وهو يغط. ثم سري عنه) ومنه في حديث عبادة بن الصامت» رضي اله عنه» قال: «وكان نبي 
الله؛ عليه الصلاة والسلامء إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه». وفي حديث الإفك 
«قالت عائشة» رضي الله عنها: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه لينحدر 
منه عل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه». قلت: الرحضاءء 
بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبالضاد المعجمة الممدودة: العرق في أثر الحمى؛ والبهر, 
بالضم: تتابع النفسء وبالفتح: المصدر. قوله: «يغط» من الغطيط وهو: صوت يخرجه النائم 
مع نفسه. قوله: «ترد» بتشديد الباء الموحدة» أي: تغئر لونه. قوله: «البرحاء»: بضم الباء 


ا نع رق رع راقع راق 


ار ا بر ا ابي ير 


ره 


در بايد 


ا 


درك 


مع راج رع رب ةصيه 


زوز في يي بر سر ١‏ باصي ء راسي راطو رميق راو رصي رعو ا صي ‏ ررلصوي ررو ع رر# ا ير حيو ب سيو ع يع ا برج ا رت ل سي رح 
1 يي ب ب ماد مسد سيك ضيه __-_- سي _ اق مسح _ 
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الموحدة وفتح الراء وبالحاء المهملة الممدودة» وهو: شدة الكرب وشدة الحمى أيضاً. قوله: 
دمثل الجمان») بضم الجيم وتخفيف الميم: جمع جمانة» وهي حبة تعمل من فضة كالدرة. 

بيان البيان: فيه استعارة بالكناية» وهو أن يكون الوحي مشبهاً برجل مثلاً. ويضاف 
إلى المشبه الإتيان الذي هو من خواص المشبه به. والاستعارة بالكناية أن يكون المذكور من 
طرفي التشبيه هو المشبه ويراد به المشبه به» هذا الذي مال إليه السكاكي» » وإن نظر فيه 
القزويني. وفيه تشبيه الجبين بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق» ولذلك وقع عرقاً تمييزاً 
لأنه توضيح بعد إبهام» وتفصيل بعد إجمال» وكذلك يدل على المبالغة باب: التفعلء. لأن 
أصله وضع للمبالغة والتشديدء ومعناه أن الفاعل يتعانى ذلك الفعل ليحصل بعاناته: كتشجع» 
إذ معناه: استعمل الشجاعة وكلف نفسه إياها ليحضلها. 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما قيل: إن السؤال عن كيفية إنيان الوحي والجواب على 
النوع الثاني من كيفية الحامل للوحي؟ وأجيب: بأنا لا 7 أن السؤال عن كيفية إتيان 
الوحي؛ بل عن كيفية حامله: ولعن سلمنا فبيان كيفية الحامل مشعر بكيفية الوحي حيث 
قال: 0 7 | تارة يكون . كالصلصلة:؛ وتارة يكون كلاماً صريحاً ظاهر الفهم والدلالة.. 
قلت: بل نسلم أن السؤال عن كيفية إنيان الوحي لأن بلفظة: كيف» يسأل عن حال الشيء. 
فإذا قلت: كيف زيد؟ معناه 0 أم..سقيم. والجواب أيضاً مطابق لأنه قال: «أحياناً 
يأنيني مغل صلصلة الجرس». غاية ما في الباب أن الجواب عن السؤال مع زيادة» لأن. 
السائل سأل عن كيفية إتيان الوحي» وبينه» عليه الصلاة والسلام» بقوله: «يأتيني مثل 
صلصلة الجروه . مع بيان حامل الوحي أيضاً بقوله: «وأحياناً يعمغل لي الملك رجلاً 


فيكلمنيء ». وإنما زاد على الجواب لأنه ربما فهم من السائل أنه يعود يسأل عن كيفية حامل ' 


الرغي أيضاًء فأجابه عن ذلك قبل أن يحوجه إلى السؤال. فافهم, الغاني: ما قيل: لِمَ قال 
في الأول: «ووعيت ما قال» بلفظ الماضي» وفي الثاني «فأعي ما يقول» بلفظ المضارع؟ 


وأجيب: بأن الوعي ة في الأول حصل قبل الفصم ولا يتصور بعده. وفي الثاني: الوعي حال ' 


المكالمة ولا يتصور قبلهاء أو لأنه كان الوعي في الأول عند غلية التلبس بالصفات الملكية» 
فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظء فأخبر عن الماضي. بخلاف الثاني فإنه على حالته 


المعهودة. أو يقال لفظة: قدء تقرب الماضي إلى الحال. وأعي فعل مضارع للحال؛ فهذا لما ظ 


كان صريحاً يحفظه في الحالء وذلك يقرب من أن يحفظه: إذ يحتاج فيه إلى استثبات. 
الغالث: ما قيل: إن أبا داود قد روى من حديث عمرء رضي الله عنه: «كنا نسمع 
عنده مثل دوي النحل». وههنا يقول: «مثل صلصلة الجرس» وبينهما تفاوت؟ وأجيب: بأن 
ذلك بالنسبة إلى الصحابة» وهذا بالنسبة إلى النبي» عليه الصلاة والسلام. 
الرابع: ما قيل: كيف مثل بصلصلة الجرس. وقد كره صحبته في السفر لأنه مزمار 
الشيطان؟ كما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان؟ وقيل: كرهه لأنه يدل على أضحابه 
بوت وكان يجب أن لا يعلم العدو به حتى يأنيهم فجأة» أحكاه ابن الأثير.. قلت: يجدمل 


مخ ال بل ب ا رافك م بلق ررك وفعي امل لط ا لل 7 روطي او و دتعي زنع اظيا ريع بتي اروم روس 
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أن تكون الكراهة بعد إخباره عن كيفية الوحي.‎ 

الخامس: ما قيل: ذكر في هذا الحديث حالتين من أحوال الوحي وهما: مثل صلصلة 
الجرسء وتمثل الملك رجلاء ولم يذكر الرؤيا في النوم مع إعلامه لنا أن رؤياه حق. أجيب: ا 


من وجهين: 
أحدهما: أن الرؤيا الصالحة قد يشركه فيها غيره بخلاف الأولين. 


والآخر: لعله علم أن قصد السائل بسؤاله ما حص به ولا يعرف إلا من جهته. وقال | 
بعضهم: كان عند السؤال نزول الوحي على هذين الوجهين, إذ الوحي على سبيل الرؤيا إنما ||أ 
كان في أول البعثة؛ لأن أول ما بدىء رسول الله عله من الوحي الرؤياء ثم حبب إليه م 
الخلاء كما روي في الحديث, وقيل: ذلك في ستة أشهر فقطء وقال آخرون: كانت 3 


الموجودة من الرؤيا بعد إرسال الملك منغمرة في الوحي فلم تحسبء ويقال: كان السؤال 
عن كيفية الوحي في حال اليقظة. 

السادس: ما قيل: ما وجه الحصر في القسمين المذكورين؟ أجيب: بأن سنة الله لما 
جرت من أنه: لا بد من مناسبة بين القائل والسامع حتى يصح بينها التحاور والتعليم والتعلم» 
فتلك المناسبة إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية عليه وهو النوع الأول. أو 
باتصاف القائل بوصف السامع وهو النوع الثاني. 

السابع: ما قيل: ما الحكمة في ضربه عَيَيْلّهِ في الجواب بالمثل المذكور؟ أجيب: بأنه 
مُه كان معتنياً بالبلاغة» مكاشفاً بالعلوم الغيبية» وكان يوفر على الأمة حصتهم بقدر 
الاستعداد, فإذا أريد أن ينبعهم بما لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلة من عالم 
الشهادة ليعرفوا بما شاهدوه ما لم يشاهدوه. فلما سأله الصحابي عن كيفية الوحي» وكان 
ذلك من المسائل العويصة» ضرب لها في الشاهد مثلاً بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا 
يفهم منه شيء تنبيهاً على أن إتيانها يرد على القلب في لبسة الجلال فيأخذ هيبة الخطاب 
حين ورودها بمجامع القلوب» ويلاقي من ثقل القول ما لا علم له بالقول مع وجود ذلكء فإذا 


كشف عنه وجد القول المنزل بينأء فيلقى في الروع واقعاً موقع المسموع» وهذا معنى قوله: |( 
«فيفصم عني». وهذا الضرب من الوحي شبيه بما يوحى إلى الملائكة, على ما رواه أبو 0 


هريرة عن النبي عَيلهُ: دإذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنها سلسلة على الحجر «طفإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير»» [سبأ: ]. هذاء وقد تبين لنا من هذا الحديث أن الوحي كان يأنيه 
على صفتين: أولاهما أشد من الأخرى؛ وذلك لأنه كان يرد فيهما من الطباع البشرية إلى 
الأوضاع الملكية» فيوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة. والأخرى يرد فيها الملك إلى شكل 
البشر وشاكلته» وكانت هذه أيسر. 


الثامن: ما قيل: من المراد من الملك في قوله: «يتمثل لي الملك رجلا»؟ أجيب: 


01ت 


تف ل ل تيطع سك ب جهو و 7 تاتف سا ووو 7 الا لاه ف 


ع 
مر بر 0 
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بأنه جبريل ‏ عليه السلام ‏ لأن اللام فيه للعهد. ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد 
به إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ لأنه قرن بتبوته ثلاث سنين» كما ذكرنا؟ فإن عورض بأن إسرافيل 
لم ينزل القرآن قط» وإنما كان ينزل بالكلمة من الوحي. أجيب: بأنه لم يذكر ههنا شيء من 
نزول القرآن» وإنما الملك الذي نزل بالقرآن هو المذكور في الحديث الآتي حيث قال: 
«فجاءه الملك فقال له اقرأ» الحديث. ولقد حضرت يوماً مجلس حديث بالقاهرة» وكان 
فيه جماعة من الفضلاء» لا سيما من المنتسبين إلى معرفة علم الحديث» فقرأ القارىء من 
أول البخاري حتى وصل إلى قوله: «فجاءه الملك فقال له اقرأ» فسألتهم عن الملك من 
هو؟ فقالوا: جبريل - عليه السلام ‏ فقلت: ما الدليل على ذلك من النقل؟ فتحيرواء ثم تصدى 
واحد منهم فقال: لا نعلم ملكاً نزل عليه» عليه الصلاة والسلام» غير جبريل. قلت: قد نزل 
عليه إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ ثلاث سنين» كما رواه أحمد في (مسنده) كما ذكرناه؟ فعند 
ذلك قال: قال الله عز وجل: إنزل به الروح الأمين» [الشعراء: ]١97‏ أي: بالقرآن» والروح 
الأمين: هو جبريل» عليه السلام. قلت: قد سمي: بالزوح؛ غير جبريل» قال الله تعالى: طإيوم 
يقوم الروح والملائكة صفا» [النباً:.4] وعن ابن عباس: هو ملك من أعظم الملائكة خلقاًء 
فأفحم عند ذلك. فقلت: جبريل قد تميز عنه بصفة الأمانة» لأن الله تعالى سماه أمينء وسمى 
ذلك الملك روحاً فقط» على أنه قد روي عن الشعبيء وسعيد بن جبير» والضحاك أن المراد 
بالروح في قوله تعالى: «إيوم يقوم الروح» [النباً: 4 هو: جبريل» عليه السلام. فقال: من 
أين علمنا أن المراد من الروح الأمين هو جبريل؛ عليه السلام؟ قلت: بتفسير المفسرين من 
الصحابة والتابعين» وتفسيرهم محمول على السماع, لأن العقل لا مجال فيه. على أن من 
جملة أسباب العلم الخبر المتواترء وقد تواترت الأخبار من لدن النبي مَك إلى يومنا هذاء أن 
الذي نزل بالقرآن على نبينا - عليه السلام ‏ هو جبريل ‏ عليه السلام - من غير نكير منكرء 
ولا رد رادء حتى عرف بذكر أهل .الكتاب من اليهود والنصارى. وروي أن عبد الله بن صوريا 
من أحبار فدك» حاج رسول الله مُه وسأله عمن يهبط عليه بالوحي؟ فقال: جبريل» فقال: 
ذاك عدوناء ولو كان غيره لآمنا بك» وقد عادانا مرارأ» وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت 
المقدس سيخربه بختنصر فبعثنا من يقتله» فلقيه يبابل غلاماً مسكيناء فدفع عنه جبريل» وقال: 
إن كان ربكم أمره بهلاككم فإنه لا يسلطكم عليه وإن لم يكن إياه فعلى أي حق تقتلونه؟ 
فنزل قوله تعالى: «إقل من كان عدواً لجبريل» [البقرة: 917] الآية. وروي أنه كان لعمرء 
رضي الله عنهء أرض بأعلى المدينة» وكان ممره على مدارس اليهود» فكان يجلس إليهم 
ويسمع كلامهمء فقالوا: يا عمرء قد أحببناك» وإنا لنطمع فيك. فقال: والله لا أجيبكم 
لحبكم» ولا أسألكم لأني شاك في. ديني» وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد 
عن وأرى إثارة في كتابكمء ثم سألهم عن جبريل فقالوا: ذلك عدوناء يطلع محمداً على 
أسرارناء وهو صاحب كل خسف وعذاب. ويؤيد ما ذكرنا ما روي مرفوعاً دإذا أراد الله أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماء منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة» خوفاً من الله 


0 ا 5 9 4 1 5 53 3 اله 20 م اا من ااي اعصييب 0 ا 
ست سل لظن ست ة سل رةس ل ل سسجتلل مسسم نقل: ممصسم لت 2 سام تام ءا دلا سل به ل سح ل ل شاع امم لل طح ل اسبح ل تا ل تس ل نت ا ملو 


جد ب لعجا عورا حر متف اا ع ووو يحي وسو حمر دصو لخ ل عمر ء نر وو حبر ممعي ا ع روعي ع وساي ع وسح يدع وسح + و وهو يدع مهد عر وسوة يم 


4 )9( كتاب بدء الوحي / باب‎ -٠١ 


تعالى؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول ما يرفع رأسه 


' جبريل ‏ عليه السلام ‏ فيكلمه من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل ‏ عليه السلام - على 


الملائكة» كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال: #الحق وهو 
العلي الكبير© [سبأ: 071 فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل - عليه السلام - 
حيث أمره الله تعالى». 

التاسع: ما قيل: كيف كان سماع النبي مَيّْه والملك الوحي من الله تعالى؟ أجيب: 
بأن الغزالي» رحمه الله تعالى؛ قال: وسماع النبي والملك؛ عليهما السلام» الوحي من الله 
تعالى بغير واسطة يستحيل أن يكون بحرف أو صوت»ء لكن يكون بخلق الله تعالى للسامع 
علماً ضَرورياً بثلاثة أمور: بالمتكلم» وبأن ما سمعه كلامه. وبمراده من كلامه والقدرة الأزلية 

تقصر عن اضطرار النبي والملك إلى العلم بذلك» وكما أن كلامه تعالى ليس من جنس 

كلام البشرء فسماعه الذي؛ يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصواتء ولذلك عسر علينا 
فهم كيفية سماع موسىء عليه الصلاة والسلام» لكلامه تعالى» الذي ليس بحرف ولا صوت» 
كما يعسر على الأكمه كيفية إدراك البصر للألوان» أما سماعه: عليه الصلاة والسلام» 
فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى كلام الله تعالى» فالمسموع الأصوات 
الحادثة وهي فعل الملك دون نفس الكلام» ولا يكون هذا سماعاً لكلام الله تعالى من غير 
واسطة» وإن كان يطلق عليه: إنه سماع كلام الله تعالى» وسماع الأمة من الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» كنمماع الرسول من الملك؛ وطريق الفهم فيه تقديم المعرفة بوضع اللغة التي 
تقع بها المخاطبة. وحكى القرافي» خلافاً للعلماء في ابتداء الوحي» هل كان جبريل - عليه 
السلام - ينقل له ملك عن الله عز وجل؟ أو يخلق له علم ضروري بأن الله تعالى طلب منه أن 
يأني محمداًء أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بسورة كذا؟ أو خخلق له علماً 
ضرورياً بأن يأني اللوح المحفوظ فينقل منه كذا؟ ظ 

العاشر: ما قيل: ما حقيقة تمثل جبريل» علية الصلاة والسلام؛ له رجلاً؟ أجيب: بأنه 
يحتمل أن الله تعالى أفنى الزائد من خلقه. ثم أعاده عليه» ويحتمل أن يزيله عنه ثم يعيده إليه 
بعد التبليغ» نبه على ذلك إمام الحرمين. وأما التداخل فلا يصح على مذهب أهل الحق. 

الحادي عشر: ما قيل: إذا لقي جبريل النبي؛ عليه الصلاة والسلام» في صورة 
دحية» فأين تكون روحه؟ فإن كان في الجسد الذي له ستمائة.جناحء فالذي أتى لا روح 
جبريل ولا جسده. وإن كان في هذا الذي هو في صورة دحية» فهل. يموت الجسد العظيم 
أم ‏ ييقى خالياً من الروح المتنقلة عنه إلى الجسد المشبه بجسد دحية؟ أجيب: بأنه لا يبعد 
أن لا يكون انتقالها موجب موته» فيبقى الجسد حياً لا ينقص من مفارقته شيء» ويكون 
انتقال روحه إلى الجسد الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير خضرء وموت 
الأجساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلء بل بعادة أجراها الله تعالى في بني آدم» فلا يلزم 
في غيرهم. 
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الثاني عشر: ما قيل: ما الحكمة في الشدة المذكورة؟ أجيب: لأن يحسن حفظه؛ 
أو يكون لابتلاء صبره؛ أو للخوف من التقصير. وقال الخطابي: هي شدة الامتحان ليبلو 


الخوف لوقوع تقصير فيما أمر به من حسن ضبطه. أو اعتراض خحلل دونه وقد أنزل عليه 
عليه الصلاة والسلام» بما ترتاع له النفوس» ويعظم به وجل القلوب» في قوله تعالى: «إولو 
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة: 44 -45]. 

الغالث عشر: ما قيل: ما وجه سؤال الصحابة عنهء عليه الصلاة والسلام» عن 
كيفية الوحي؟ أجيب: بأنه إنما كان لطلب الطمأنينة» فلا يقدح ذلك فيهم» وكانوا يسألونه» 
عليه الصلاة والسلام» عن الأمور التي لا تدرك بالحس فيخبرهم بهاء ولا ينكر ذلك عليهم. 

استنباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه إثبات الملائكة رداً على من أنكرهم 
من الملاحدة والفلاسفة. الثاني: فيه أن الصحابة كانوا يسألونه عن كثير من المعاني» وكان 
عليه السلام يجمعهم ويعلمهم» » وكانت طائفة تسأل وأخرى تحفظ وتؤٌ دي وتبلغ حتى 
أكمل الله تعالى دينه. الغالث: يي ان على التشكل بما شاء من 
الصور. 


 *‏ باب 


حدثها يحي بن بُكْرٍ قال: حا لت عن عل عن انن سِهَابٍ عن 
عوْوَة بن الرَِّرٍ عن عَائْشَةَ أمّ الْمُؤْمِنِينَ أنها قَالث: أَوْلُ ما بُيىء ب به رَسولٌ الله عله مِنَ الوّخي 
الوا الصّالِحَةٌ فِي النَؤْمِء فَكانّ لآ يَرى رفيا إلا بحاءث يِعْلَ فلي البح كم عبت 20 ميب إِلَيْه الكلاق 
عرو لِدَيِكَ يَرجغ ! إلى حََدِيجَة فَيَمَرَودُ لمثلهاء حَتّى جَاءَهُ هُ الْحَقٌّ وَهُوَ في عار حرا 
نَجَاءهُ المَلّكُ كَقال: اقرأ. قالَ: «مَا أَنَا بقارىء». قال: «َأَحَدَّبِي فَعَطبي ء عَمى بلع مي 
الجهد. ثم أَرْسَلّسي قَقال: افْرَأ قُلتُ: ما أنا يقارىء. فأَعَدَبِي فقطبي الثانية > عَتّى بَلَمَ 
يئي الْجَهْدَ ثُمْ أَرسَلّبِي فَقال: افرَأ. َقُلْتُ: ما أَنَا بقارىء. فأَعَدَنِي فقطيي الَلِقَةَ ثُمْ 
يي فقال: 00 0 
الأكرم»» [العلق: ١‏ - ؟] فَرَجَعَ يها سول الله مَك يَوجحفُ قْؤَادُةُ فَدَخَلَ عَلَى حدِيجَة بنتِ 
خُوَْلِدٍ - رضي الله عنها ‏ فقال لوي زمّلوني» َرَعلُوهُ حتّى ذََب عَنْهُ الوح قال لِحدٍ ديجة 
وأَخْْبَرَهَا الْحهر: لَقَدْ حَشِيتُ على تفبِي». فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: كَلاً والله ما يُحْزِيكَ 0 
إِنّكَ لَقصِلُ الوؤجم؛ وتحمل الْكل وتكسِبُ المَغدُوع وَتَفْرِي الضَّدِفَ وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقَّ» 
ا ا دو - ا عَم حَدِيجَة - 
وكا ل رَ فِي الجَاهِلِية» وَكَانَ يكيب الككتّاب اليثرانئ فيكتْبُ مِنّ الإنْجيلٍ بالْعِبِرانئة مَا 
لله أد يبه وكا ذهها كيرا قذ عم» ققالك 41 شديج: يا ابْيَ عَمْ! اسْمَع مِنِ ابن 


صبره» ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلف من أعباء النبوة. أو ذلك لما يستشعره من ' 


وَكان يَحلُو بغَارٍ جراءِ فِيتَحَئَّتُ فيه وهُوَ التَّعَئِدُ - اللهليٍ ذُوَاتِ العَدَدِء َبِلَ أن هثر يَنْزِعٌ إل ' أمله : 


سملن ل توصل جل سف راق لحي جح والح جاه امف جلي حول جزا» كمف جو ادوفة جل سما جالر شعفة جلي عجوو تسد وان لهات جاري هفك زلور سعد جاه عات جا سروت جور عا ل لم جار ل وال 1 


م 
في #ثللفة ...- 


مر 
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أَخِيك. فقَال لَه وَرَقه: يا ابن أي مَاذًا تَرَى؟ فَأَخْجَرَةُ حون الله عإلكه حبر ما رَأَى قَقَالَ لَهُ 
وَرَقَةٌُ: هذا التَامُوسٌُ .الذي َرّلَ اللّهُ على مُوسىء يا لَيِتنِي فِيهَا بجدّعاً لَبتير أكونُ عها إِذ 


50-0 


يُخْرِجكَ قَؤْمك. فقال رَ شو الله علله: دأو مُخْرِجِيٌ هُمْ؟» قَال: ات َل قط عِثْلٍ 0 
مَا جفْت به إلا عُودِيّ) وَإِنْ يُذْ ركني يو مك أَنْصُوكٌ نَضْراً مَوَرْراً ف لغ يَنشث يَنْسَبِ وَرقةٌ أَنْ ُوُفْي ر 
وَفَكَرَ الوّخي. [الحديث ”» ا في: 95" 558199: 259558 5551, 5551.ء ١‏ 
ل ذا]. 1 

قالَ ابن شهاب: وأخجرني َبُو سَلَعَةٌ ابن عَبِدٍ الوحدن أَنّ اير بْنَ عَبدٍ الله ار 1 


ال سا 


قال - وَهُوَ هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ قَثْرةِ الوّخي ‏ » فقال في حدييه: ها أا أدوي د شيفث سئاي 
الشماءء رقف : تصري ف الل الذي ماني يجراء مجلس على يي تنه الشخاء 
والأزضء فَرْعِبِتُ منهُ فَرَجَعْتٌ فَقُلتٌُ: رَمُلونِي. فَأنْرَلَ اللّهُ تعالى: يا أَيُها المُدَثْرُ قُمْ 
قأنذِز»ه [المدثر: ١‏ ؟] إلى قوله طوالرُجْرَ فامْجر» [المدثر: #]. فَحَمِيَ الوّخيُ 
وكاّع». تَابِعَهُ عَبِدُ اللِّ بن يُوسْفَ تَ وأبو صَالِحء َتَابَعَهُ حِلالٌ بْنُ رَدٌادٍ عن الزُهْرِيٌ. وَقَالَ يُونُسٌ 
وَمَعْمَدُ: َبَوَادِرُةُ. [الحديث 4 أطرافه ل ا ل ا ا 
45155 *5ه45؛» .])15١5‏ 


هذا الحديث من مراسيل الصحابة» رضي الله عنهم؛ فإن عائشة» رضي الله عنهاء لم 
تدرك هذه القضية» فتكون سمعتها من النبي لَه أو من صحابي. وقال ابن الصلاح وغيره: 
ما رواه ابن عباسء رضي الله عنهماء وغيره من أحداث الصحابة» مما لم يحضروه ولم 
يدركوه» فهو في حكم الموصول المسند» لأن 0 عن الصحابة» وجهالة الصحابي غير 
قادحة. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرارصي: لا يحتج به إلا أن يقول: إنه لا يزوف إلا عن 
. ضحابي. قال النووي: والصواب الأول» وهو مذهب الشافعي والجمهور. وقال الطيبي: الظاهر 
أنها سمعت من النبي عَْظُهُ لقولها: «قال: فأخذني فغطني» فيكون قولها: «أول ما بدىء به 
رسول الله َيِل حكاية ما تلفظ بهء عليه الصلاة والسلام» كقوله تعالى: #قل للذين كفروا 
ستغلبون» [آل عمران: ؟١ع‏ بالتاء والياء» قلت: لِم لا يجوز أن يكون هذا بطريق الحكاية عن 
غيرهء عليه الصلاة والسلام» فلا يكون سماعها منه» عليه الصلاة والسلام؟ وعلى كل تقدير» 
فالحديث في حكم المتصل المسند. 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير» بضم الباء 
الموحدة» القرشي المخزومي المصريء نسبه البخاري إلى جده: يدلسه؛ ولد سنة أربع» 
وقيل: خمس وخمسين ومائة» وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وهو من كبار حفاظ 
المصريين؛ وأثبت الناس في الليث بن سعدء روى البخاري عنه في مواضعء وروى عن 
محمد بن عبد الله هو الذهلي عنه في مواضع؛ قاله أبو نصر الكلاباذي» وقال المقدسي: تارة 
يقول: حدثنا محمدء ولا يزيد عليه وتارة محمد بن عبد الله وإنما هو: محمد بن عبد الله بن 
خالد بن فارس بن ذؤيب الذهليء وتارة ينسيه إلى جده» فيقول: محمد بن عبد الله» وتارة 
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محمد بن خالد بن فارس» ولم يقل في موضع: حدثنا محمد بن يحيى. وروى مسلم: حدثنا 
عن أبي زرعة» عن يحيى. ورؤى ابن ماجه عن رجل عنه. قال أبو حاتم: كان يفهم هذا 
الشأن؛ ولا يحتج بهء يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. ووثقه غيرهما وقال 
الدارقطني: عندي ما به بأس. وأخرج له مسلم عن الليث وعن يعقوب بن عبد الرحصء ولم 
يخرج له عن مالك شيئاء ولعله. والله أعلم» لقول الباجي: وقد تكلم أهل الحديث في سماعه 
(الموطاً) عن مالكء مع أن جماعة قالوا: هو أحد من روى (الموطأ) عن مالك. 

الثاني: الليث بن سعد بن عبد الرحمنء أبو الحارث الفهميء مولاهم: المصريء عالم 
أهل مصر من تابعي التابعين» مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي» وقيل: مولى 
خالد بن ثابت» وفهم من قيس غيلان» ولد بقلقشئدة على نحو أربع فراسخ من القاهرة سنة 
ثلاث أو اربع وتسعين» ومات في شعبان سنة حمس وسبعين مائة» وقبره في قرافة مصر يزار. 
وكان إماماً كبيراً مجمعاً على جلالته وثقته وكرمه» وكان على مذهب الإمام أبي حنيفة؛ قاله 
القاضي ابن خلكان؛ وليس في الكتب الستة من اسمه: الليث بن سعدء سواهء نعم في -الرواة 
ثلاثة غيره: أحدهم: مصري وكنيته أبو الحارث أيضاً. وهو ابن أخي سعيد بن الحكم. 
والثاني: يروي عن ابن وهبء ذكرهما ابن يونس في تاريخ مصر. والثالث: تنيسي حدث عن 
بكر بن سهل. 

الغالث: أبو خالد عقيل» ؛ بضم العين المهملة 50 ابن خالد بن عقيل» بفتح 
العين» الأيلي» بالمثنئاة تحتء القرشي الأموي» مولى عثمان بن عفان, الحافظ» مات سنة 
إحدى وأربعين ومائة» وقيل: سنة أربع ارو وليس في الكتب الستة من اسمه: عقيل» 
بضم العين غيره. 

الرابع: هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيء الزهري المدني؛ سكن الشام؛ وهو 
تابعي صغيرء سمع: أنساً وربيعة بن عباد وخلقاً من الصحابة» ورأى ابن عمرء وروى عنهء 
ويقال: سمع منه حديثين» وعنه جماعات من كبار التابعين» منهم: عطاء وعمر بن عبد العزيز 
ومن صغارهمء ومن الأتباع أيضاًء مات بالشام وأوصى بأن يدفن على الطريق بقرية يقال لها: 
شغب وبدا في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن اثنين وسبعين سنة» قلت: شغب» 
بفتح الشين وسكون الغين المعجمتين وفي آخره باء مؤحدة» وبداء بفتح الباء الموحدة. 

الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 


السادس: عائشة ئشة أم المؤمنين» وقد مر ذكرهما.: 
بيان لطائف إسناده: منها أن هذا الإسناد على شرط الستة إلا يحيى: فعلى شرط 
20 
البخاري ومسلم. ومثها: أن بعاد ف بين معزي ومدني. :. ومتهاً: أن فيه رواية تابعي .عن 
تابعي» وهما انمي وعروة. ش 
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بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
التفسير والتعبير. عن: عبد الله بن محمدء عن عبد الرزاق» عن معمرء وفي التفسير عن: 
سعيد بن مروان» عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» عن أبي صالح سلمويه؛ عن ابن 
المبارك» عن يونس. وفي الإيمان عن: أبي رافع عن عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الملك» 
عن أبيه» عن جده؛ عن عقيل. وعن: أبي الطاهر عر: عن أبي وهبء عن يونس كلهم؛ عن 
الزهري. وأخرجه مسلم في الإيمان. والترمذي والنسائي في التفسير. 

بيان اللغات: قوله: «أول ما بدىء به» قد ذكر بعضهم أول الشيء في باب: أول» 
وبعضهم في باب: وأل» وذكره الصغاني في هذا الباب» وقال الأول نقيض الآخرء وأصله 
أوأل على وزن: أفعل» مهموز الوسط قلبت الهمزة واوا وأدغمت الواو في الواو ويدل على 
هذا قولهم: هذا أول منكء» والجمع: الأوائل والأوالىء على القلبء وقال قوم: أصله وول 
على وزن: فوعل فقلبت الواو الأولى همزة» وإنما لم يجمع على: أواول الاستقالهم استماع 
واوين بينهما ألف الجمع؛ وهو إذا جعلته صفة لم تصرفه. تقول: لقيته عاماً أول» وإذا لم 
تتجعله صفة ضرفته تقول: لقيته عاما أولاً. قال ابن السكيت: ولا تقل عام الأول. وقال أبو 
زيد: يقال: لقيته عام الأول» ويوم الأول بجر آخره» وهو كقولك: أنيت مسجد الجامع. وقال 
الأزهري: هذا من باب إضافة الشيء إلى نعته. قوله: وبدىء به) من بدأت بالشيء بدأ ابتدأات 
به د وبدات البشيء ء فعلته ابتداء» وبدأ الله الخلق وأبدأهم بمعنى. قوله: «من الوحي» قد مر 

تفسير. الوحي مستوفئ. 0 

قوله: «الرؤيا» على وزن: فعلى كحبلى» يقال: رأى رؤيا بلا تنوين وجمعها روٌىٌ |[ 
بالتنوين على وزن دعى. قوله: «فلق الصبح» بفتح الفاء واللام» وهو: ضياء الصبح. » قال ابن 
عباس» رضي الله عنهماء في قوله تعالى: طفالق الإصباح» [الأنعام: 47]: ضوء الشمس 
وضوء القمر بالليل» حكاه البخاري في كتاب التعبير» ويقال: الفلق» مصدر كالانفلاق» وفي2 ١|‏ 
(المطالع) قال الخليل: الفلق: الصبح: قلت: فعلى هذا تكون الإضافة فيه للتخصيص ١[‏ . 
والبنان» ويقال: الفلق الصبح لكنه لما كان مستعملاً في هذا المعنى وفي غيره أضيف إليه |1 
إضافة العام إلى الخاص. كقولهم: عين الشيء ونفسه. وفي (العباب) يقال: هو أبين من فلق 0 
الصبح؛ ومن فرق الصبح؛ ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «أول ما بدىء به رسول الله |[ : 
كه الرؤيا الصالحة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي: مبينة مثل مجيء ا 
الصبح. قال الكرماني: والصحيح أنه بمعتى المفلوق» وهو اسم للصبحء فأضيف أحدهما إلى ١|‏ 
الآخر لاخجلاف اللفظين» وقد جاء الفلق منفرداً عن الصبح قال تعالى: «إقل أعوذ يرب [إ.' 
الفلق» [الفلق: ]١‏ قلت: تنصيصه على الصحيح غير صحيح» » بل الصحيح أنه إما اسم للصبح ١‏ ! 
وجوزت الإضافة فيه لاختلاف اللفظين». وإما مصدر بمعنى الانفلاق: وهو الانشقاق من فلقت ‏ || 
الشيء أفلقه» بالكسرء فلقاً إذا شققته؛ وأما الفلق في الآية فقد اختلفت الأقوال فيه. قوله:. |1 : 
«الخلاء» بالمدء وهو: الخلوة» يقال: خلا الشيء يخلو خلواء وخحلوت به خملوة وخلاء» 0 


لعن ولاس وي سه اج اح ول حيلف وله سا 


ع 


اك او ا 0 اا ا ار ا ل لي تر ا عر قات ب حلم ويه برف و امم ايده زر ا 2 
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والمناسب ههنا أن يفسر الخلاء بمعنى الاختلاء أو بالخلاء الذي هو المكان الذي لا شيء به 
على ما لا يخفى على من له ذوق من المعاني الدقيقة. قوله: «بغار حراء» الغار بالغين 
المعجمة؛ فسره جميع شراح البخاري بأنه النقب في الجبل؛ وهو قريب من معنى الكهف. 
قلت: الغار هو الكهفء وفي (العباب) الغار كالكهف في الجبل» ويجمع على غيران» ويصغر 
على غويرء فتصغيره يدل على أنه واوي» فلذلك ذكره في (العباب) في فصل: غورء وحراءء 
بكسر الحاء وتخفيف الراء بالمدء وهو مصروف على الصحيح. ومنهم من منع صرفه 
ويذكر على الصحيح أيضاًء ومنهم من أنثه» ومنهم من قصره أيضاًء فهذه: ست لغات. قال 
القاضي عياض: يمد ويقصرء ويذكر ويؤنث» ويصرف ولا يصرفء والتذكير أكثرء فمن ذكره 
صرفهء ومن أنثه لم يصرفهء يعني على إرادة البقعة أو الجهة التي فيها الجبل. وضبطه 
الأصيلي بفتح الحاء والقصرء وهو غريب. وقال الخطابي: العوام يخطؤون في حراء في ثلاثة 
مواضع: يفتحون الحاء وهي مكسورة» ويكسرون الراء وهي: مفتوحةء ويقصرون الألف وهي 


ممدودة. وقال التيمي: العامة لحنت في ثلاثة مواضع: فتح الحاء. وقصر الألف» وترك صرفه | 


وهو 00 في الاختيار لأنه اسم جبل. وقال الكرماني: إذا جمعنا بين كلاميهما يلزم 
اللحن في أربعة فراضع: وهو من الغرائب إذ بعدد كل حرف لحن. ولقائل أن يقول: كسر 
الراء ليس بلحن لأنه بطريق الإمالة: وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسارك إذا 
سرت إلى منىء له قلة مشرفة إلى الكعبة منحنية. وذكر الكلبي أن حراء وثبير سميا باسمي 
ابني عم عاد الأولى: قلت: ثبيرء بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة بعدها الياء آخر 
الحروف» وهو جبل يُرى من منى والمزدلفة. قوله: «فيتحدث»» بالحاء المهملة ثم النون ثم 
الثاء المثلثة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبدء وقال الصغاني: التحنث إلقاء الحنث. يقال: 

تحنث أي: تنحى عن الحنثء وتأئم أي: تنحى عن الإثم» وتحرج أي: تنحى عن الحرج. 


0 تحنف. وفي (المطالع) يتحنث معناه: يطرح الثم عن نفسه | 


يفعل ما ترج هته من البرء ويتداكول كيم : أشياء كنت أتحنث» وفي رواية: كنت أتبر 


بهاء أي: أطلب البر بها وأطرح الرثم. وقول عائشة ئشة) رضي أنه تعالى عنها؛ ارلا م ل 


نذري» أي: : أكتسب الحنتث وهر الذنب» وهذا عكس ما تقدم. وقال الخطابي: ونظيره فى و 


الكلام: التحوب والتأئم» أي: ألقى الحوب والإثم عن نفسه. .قالوا: :وليس في كلامهم تفعل ٠‏ 


في هذا المعنى غير هذه. وقال الكرماني: هذه شهادة نفي2» كيف وقد ثم ثبت في الكتب 
الصرفية أن باب: تفعل» يجيء للسجنب كثيراً نحو: تحرج وتخونء» 0 أجتدب الحرج 
والخيانة وغير ذلك؟ قلت: جاءت منه ألفاظ نحو: تحنث وتأثم وتحرج :وتحوب. وتهجد 


وتنجس وتقذر وتمحنف. وقال الثعلبي: فلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود. وتنجسن إذا 1 


فعل فعلاً يخرج به عن النجاسة. وقال أبو المعالي في (المنتهئ): تحنث تعبد مثل تحنف» 
وفلان يتحندث من كذا بمعنى: يتأئم فيه وهو أحد ما جاء تفعل إذا تجنب وألقى عن نفسه. 


)| وقال. السهيلي: التحنث التبررء تفعل من البرء وتفعل يقتضي الدخول في الشيء وهو الأكثر' 
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فيها مثل: تفقه وتعبد وتنسكء وقد. جاءت ألفاظ يسيرة تعطي الخروج عن الشيء وأطراحه: 
كالتأئم والتحرج والتحنثء بالثاء المثلثة» لأنه من الحنث؛ والحنث: الحمل الثقيلء وكذلك 
التقذر إنما هو تباعد عن القذرء وأما التحنف بالفاء فهو من باب التعبد. وقال المازري: يتحنث 
يفعل فعلاً يخرج به من الحنثء والحنث: الذنب. وقال التيمي: هذا من المشكلات, ولا 
يهتدي له سوى الحذاق. وسكل ابن الأعرابي عن ويتحدث» فقال: لا أعرفه. وسألت أبا عمرو 
الشيباني فقال: لا أعرف يتحنثء إنما هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم» عليه السلام. 
قلت: قد وقع في سيرة ابن هشام: يتحنف بالفاء. قوله: «قبل أن ينزع إلى أهله» بكسر 
الزاي أي: قبل أن يرجع» وقد رواه مسلم. كذلك يقال: نزع إلى أهله إذا حن إليهم فرجع 
إليهم. يقال: هل نزعك غيره؟ أي: هل جاء بك وجذبك إلى السفر غيره؟ أي: غير الحج؟ 
وناقة نازع إذا حنت إلى أوطانها ومرعاهاء وهو من: نزع ينزع بالفتح في الماضيء والكسر 
في المستقبل» وقال صاحب (الأفعال): والأصل في فعل يفعل إذا كان صحيحاًء وكانت عينه 
أو.لامه حرف حلق أن يكون مضارعه مفتوحاً إلا أفعالاً يسيرة جاءت بالفتح والضم مثل: 
جنح يجنحء ودبغ يدبغ» وال ما جاء من قولهم: نزع ينزع» بالفتح والكسرء وهنا يهنىء؛ وقال 
غيره: هنأني الطعام يهنأني ويهنأني بالفتح والكسر. قلت: قاعدة عند الصرفيين أن كل مادة 
تكون من: فعل يفعل» بالفتح فيهما يلزم أن يكون فيها حرف من حروف الحلقء وكل مادة 
من الماضي والمضارع فيهما حرف من حروف الحلق لا يلزم أن يكون من باب: فعل يفعل 
بالفتح فيهماء فافهم. والأهل: في اللغة: العيال» وفي (العباب) آل الرجل: أهله وعياله» وآله 
أيضاً: اتباعه. وقال أنس» رضي الله عنه: سكل رسول الله عَلهِ: دمن آل محمد؟ قال: كل 
تقي» والفرق بين الآل والأعل أن الآل يستعمل في الأشراف بخلاف الأهل فإنه أعم. وأما 
قوله تعالى: «#كدأب آل فرعون» [آل عمران: ١١‏ والأنفال:07 و04 فلتصوره بصورة 
الأشرافء وقال ابن عرفة: أراد من آل فرعون: من آل إليه بدين أو مذهب أو نسبء ومنه قوله 
تعالى: «إادخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 557] قوله: «ويتزود» من التزود وهو: اتخاذ 
الزاد» والزاد هو: الطعام الذي يستصحبه المسافر. يقال: زودته فتزود. قوله: «فغطنسي» بالغين 
المعجمة والطاء المهملة» أي: ضغطني وعصرني» يقال: غطني وغشيني وضغطني وعسرني 
وغمزني وخنقني» كله بمعنئ. قال الخطابي: ومنه الغط في الماءء وغطيط النائم: ترديد 
النفس إذا لم يجد مساغاً عند انضمام الشفتين» والغت: حبس النفس مرة وإمساك اليد أو 
الثوب على الفم والأنف» والغط: الخنق وتغييب الرأس في الماء. قال الخطابي: والغط في 
الحديث: الخنق. قوله: «الجهد» بضم الجيم وفتحها ومعناه: الغاية والمشقة» وفي 
(المحكم): الجهد, والجهد: الطاقة. وقيل: الجهد المشقة والجهد الطاقة. وفي (الموعب) 
الجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو من مشاقء والجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو 
عن الجهد فيه» وجهدته: بلغث مشقته, وأجهدته على أن يفعل كذا. وقال ابن دريد: جهدته: 
حملته على أن يبلغ مجهوده. وقال ابن الأعرابي: جهد في العمل وأجهد. وقال أبو عمرو: 


منت منت مح رت رطا ركد 


عي 


ل 


خم اللو رق اراد رو ب 


رءسبء رممء 


ف ياو د 0 


ججح رع رع رع ماق رح جع لق ري باق رسيي 


.و 


واي لجا سا ا لا لي ل ا لطا سوا ف ب ا ا ا - 


ص رجه ك0 لوين ‏ افنو ”باه لفو كل ارج وا لي ذال ليوو ول ل هنف ل عدا وقن الغوة واي اليف جك امساح وال لفسا زان امد راج اعد اا 01 
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أجهد في حاجتي وجهد. وقال الأصمعي: جهدت لك نفسي» وأجهدت نفسي. قوله: «ثم 
أرسلني» أي: أطلقني من الإرسال. قوله: «علق» بتحريك اللام» وهو الدم الغليظ» والقطعة 
منه علقة. قوله: ويرجف فؤاده» أي: يخفقى ويضطربء والرجفان شدة الحركة 

والاضطراب»وفي (المحكم) رجف الشيء يرجف رجفاً ورجوفاً ورجفاناً ورجيفاً وأرجف: ‏ 
خفق واضطرب اضطراباً شديداء والفؤاد هو: القلب. وقيل: إنه عين القلب» وقيل: باطن 
القلب» وقيل:.غشاء القلب» وسمي القلب: قلباً لتقلبه. وقال الليث: القلب: مضغة من الفؤاد 
معلقة بالنياط» وسمي قلباً لتقلبه. قوله: «زملوني زملوني». هكذا هو في الروايات بالتكرار» 
وهو من التزميل وهو: التلفيف»ء والتزمل: الاشتمال والتلفف» ومنه: التدثر» ويقال لكل ما يلقى 
على الثوب الذي يلي الجسد: دثار» وأصل المزمل والمدثر: المتزمل والمتدثرء أدغمت التاء 
فيما بعدها. قوله: «الروع»؛ بفتح الراءء وهو: الفزع» وفي (المحكم): الروع والرواع والتروع: 

الفزع. وقال الهروي» وهو 0 موضع الفزع من القلب. قوله: «كلا» معناه النفي والردع 
عن ذلك الكلام؛ والمراد ههنا: التنزيه عنه» وهو أحد معانيها. وقد يكون بمعتى: حقاً أو ببمعنى ‏ 
إل التي للتنبيه يستفتح بها الكلام» وقد جاءت في القرآن على أقسام جمعها ابن الأنباري في 
باب: من كتاب (الوقف والابتداء) له» وهي مركبة عند ثعلب من: كاف التشبيه ولا النافية» 
قال: وإنما شددت لامها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين» وعند غيره: .هي 
بسيطة؛ وعند سيبويه, والخليل؛ والمبرد» والزجاج» وأكثر البصريين: حرف معناه الردع 
والزجر لا معنى لها عندهم إل ذلك. حتى يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء بما بعدها؛ وحتى 
قال جماعة منهم: متى سمعت: كلاء في سورة فاحكم بأنها مكية لأن فيها معنى التهديد 
والوعيد» وأكثر ما نزل ذلك بمكة, لأن أكثر العتوٌّ كان بها. قالوا: وقد تكون حرف جواب 
بمنزلة: أي ونعم» وحملوا عليه كلا والقمر» [المدثر: 7 فقالوا: معناه: أي والقمر. قوله: 
دما يخزيك الله بضم الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة» من: الخزي وهو: الفضيحة 
والهوان. وأصل الخزيء. على ما ذكره ابن سيده: الوقوع في بلية وشهوة بذلةء» وأخرى الله 
فلاناً: أبعده. قاله في (الجامع). وفي رواية مسلم من طريق معمرء عن الزهري: ويحزنك)»» 

بالحاء المهملة وبالنون» من: الحزن. ويجوز على هذا فتح الياء وضمهاء يقال: خزنه وأحزنه» . 
لغتان فصيحتان. قريء بهما في السبع» وقال اليزيدي: أحزنه» لغة تميم. . وحزنهء 'لغة قريش. قال 
تعالى: «ولا يحزنهم الفزع الأكبر» [الأنبياء: ١٠٠ع‏ من -حزن» وقال: #ليحزنني أن تذهبوا 
به [يوسف: ١7‏ من أحزن» على قراءة من قرأ يضم الياء» والحزن خلاف السرورء يقال: 
حزن» بالكسرءيحزن حزناً إذا اغتم» وحزنه غيره وأحزنه مثل: شكله وأشكله؛ وحكي عن أبي 


عمرو أنه قال: إذا جاء الحخزن في موضع نصب فتحت الجاءء وإذا جاء في موضع رفع وجر 0 


ضممت. وقرىء #وابيضت عيناه من الحزن» [يوسف: 85] وقال: «إتفيض من الدمع 
حزناً» [العوبة: 5] قال التخطاب : وأكثر الناس لا يفرقون بين الهم والحرن» وهما على 


اختلافهما يتقاربان في المعنى» إلا أن الحزن ما يكون على أ 8 وقع؛ والهم إما هو فيما 


وا عد حر وي روط ع برع مرو و ص ري رعو مرو بعاد وص رو ع مر اد رع مي ل د ا اي م ا 
توا واو عا او د ازور عاد جاتلا اس عت رسع اك ارو اك جا م 
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ااا سسب أ 
يتوقع» ولا يكون بعد. قوله: «لتصل الرحم» قال القزاز: وصل رحمه صلة» واصله وصلة» 1 
فحذفت الواو. كما قالوا: زنة من وزن» وأصل: صلء هو أمر من: وصل أوصل» حذفت الواو 1 
تبعاً لفعله فاستغني عن الهمزة فحذفت» فصار: صلء» على وزن: عل» ومعنى: لتصل الرحم 1 


تحسن إلى قراباتك على حسب حال الواصل والموصول إليه؛ فتارة تكون بالمالء وتارة |! 
تكون بالخدمة» وتارة بالزيارة والسلام» وغير ذلك. والرحم: القرابة» وكذلك الرحم بكسر 0 
الراء. قوله: ووتحمل الكل» بفتح الكاف وتشديد اللام» وأصله: الثقل» ومنه قوله تعالى:2 ١|‏ 
وهو كل على مولاه» [النحل: 075 وأصله من الكلال وهو: الإعياء» أي: ترفع الثقل. أراد: 1 


تعين الضعيف المنقطع. ويدخل في حمل الكل: الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ١|‏ 
ذلك» لأن الكلٌّ: من لا يستقل بأمره» وقال الداودي: الكل: المنقطع. قوله: «وتكسب | 
المعدوم» بفتح التاء» هو المشهور الصحيح في الرواية والمعروف في اللغة» وروي بضمهاء ١|‏ 
وفي معنى المضموم قولان: أصحهما معناه: تكسب غيرك المال المعدوم» أي: تعطيه له |! 
تبرعاً. انيهما: تعطي الناس ها لا يجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق. أ! 
يقال: كسبت مالا وأكسبت غيري مالاً. وفي معنى المتفق حيتقلٍ قولان: ا أل 1 
كمعنى المضموم» يقال: كسبت الرجل مالاً وأكسبته مالأ والأول أفصح وأشهرء ومنع القزاز |! 


الثاني» وقال: إنه حرف نادرء وأنشد على الثاني: 1 
وقول الآخر: : 
0 9 6 5 : 7 1 


روي بفتح التاء وضمها. والثاني: أن معناه: تكسب المال وتصيب منه ما يعجر غيرك ١|‏ 

عن تحصيله» ثم تجود به وتنفقه في. وجوه المكارم» وكانت العرب تتمادح بذلك» وعرفت | 
قريش بالتجارة. وضعف هذا بأنه لا معنى لوصف التجارة بالمال في هذا الموطن إلا أن يريد 0 
أنه يبذله بعد تحصيله. وأصل الكسب طلب الرزق» يقال: كسب يكسب كسباً وتكسب- |؛ 
واكتسب. وقال سيبويه» فيما حكاه ابن سيده: تكسنب أصاب» وتكسب: تصرف واجتهد. | 
وقال صاحب (المجمل) يقال: كسبت الرجل مالاً فكسبه. هذا مما جاء على فعلته قفعل» | 
وفى (العباب): الكسب: طلب الرزق» وأصله الجمع. والكسب بالكسر لغة» والفصيح فتح |! 
الكاف» تقول: كسبت منه شيئاًء وفلاناً طيب الكسب والمكسب والمكسب والمكسبة |! 
مثال: المغفرة والكسبة مثل الجلسة» وكسبت أهلي خيرا وكسيت الرجل مالا فكسبه؛ وقال |( 
ثتعلب: كل الناس يقولون: كسبك فلان خيرء إلا ابن الأعرابي فإنه يقول: أكسبك فلان خيراً. | 
قال: والأفصح في الحديث: تكسبء بفتح التاء. والمعدوم: عبارة عن الرجل المحتاج |را 
العاجز عن الكسبء وسماه معدوماً لكونه كالميت حيث لم يتصرف في المعيشة» وذكر |[ 
'. الخطابي: أن صوابه المعدم» بحذف الواوء أي: تعطي العائل وترفده: لأن المعدوم لا يدل |! 
ْ : 


محص لح الف اطع لد ل و ا ل ا ا وق عر ا و و ب ور لح انر قد ار طخ رركو بجر كا ب قو در سي روس جات سأر مو ار 
ا ذم 
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تحت الأفعال. وقال الكرماني التيمي: لم يصب الخطابي إذ حكم على اللفظة الصحيحة 
بالخطأء فإن الصواب ما اشتهر بين أصحاب الحديث ورواه الرواة. وقال بعضهم: لا يمتنع أن 
يطلق على المعدم المعدوم لكونه. كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له. قلت: الصواب ما 
قاله الخطابي» وكذا قال الصغاني في (العباب): الصواب وتكسب المعدم أي: تعطي العائل 
وترفده» نعم المعدوم له وجه على معنى غير المعنى الذي فسروه؛ وهو أن يقال: وتكسب 
الشيء الذي لا يوجد تكسبه لنفسكء أو تملكه لغيرك» وإليه أشار صاحب (المطالع). قوله: 
«وتقري الضيف» بفتح التاءء تقؤل: قريت الضيف أقريه قرئٌّ» بكسر القاف والكسرء وفاعله: 
. قا كقضى فهو قاضء وقال ابن سيده: قَرى الضيف قِرىٌ وقراءً» أضافه؛ واستقراني واقتراني 
وأقراني: طلب مني القرىء وإنه لقرى للضيفء والأنثى: قرية» عن اللحياني. وكذلك: إنه 
لمقري للضيف ومقراءء والأنثى: مقرأة ومقراءء الأخيرة عن اللحياني. وفي (أمالي الهجري): 
ما اقتريت الليلة» يعني : لم اكل من. القرى شيعاً. أي: لم اكل طعاماً. قوله: «وتعين على 
نوائب الحق» النوائب جمع نائبة وهي: الحادثة والنازلة خيراً أو شرأء وإنما قال: نوائب الحق 
لأنه تكون في الحق والباطل. قال لبيد: ْ 
نوائبٌ من خير وشرٌ كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازب 


تقول: ناب الأمر نوبة: نزل» وهي النوائب والنوب. قوله: «قد تنصر» أي: صنار نصرانياً 
وترك عبادة الأوثان وفارق طريق الجاهلية» والجاهلية: المدة التي كانت قبل نبوة رسول الله 
مله لما كانوا عليه من فاحش الجهالات» وقيل: هو زمان الفترة مطلقاً. قوله:. ووكان يكتب 
الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية» أقول: لم أر شارحاً من شواح البخاري 
حقق هذا الموضع بما يشفي الصدورء فنقول بعون الله وتوفيقه» قوله: «الكتاب»: مصدر 
تقول: كتبت كتباً وكتاباً وكتابة». والمعنى: وكان يكتب الكتابة العبرانية» ويجوز أن يكون 
الكتاب اسماً وهو الكتاب المعهود؛ ومنه قوله تعالى: #الم ذلك الكتاب» [البقرة: ١‏ - ؟] 
والعبراني» بكسر العين وسكون الباء: نسبة إلى العبر. .وزيدت الألف والئون في التسبة على 
غير القياس» وقال ابن الكلبي: ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب يسمى العبرء وإليه 
نسب العبريون من اليهود لأنهم لم يكونوا عبروا القرات. وقال محمد بن:جريرة إما نطق 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» بالعبرانية. حين عبر النهر فارا من النمرودء وقد كان النمرود قال 
للذين أرسلهم خلفه: إذا وجدتم فتّى يتكلم بالسريانية فردوه» فلما أدركوه استنطقوه فحول الله 
لسانه عبرانياً وذلك حين عير النهر فسميت العبرانية تذلك وفي العباب والعبرية لغة اليهود 
والمفهوم من قوله: «فيكتب من الإنجيل بالعبرانية» أن الإنجيل ليس بعبراني لأن الباء في قوله: ٠‏ 
«بالعبرانية» تتعلق بقوله: «فيكتب» والمعنى فيكتب باللغة العبرانية من الإنجيل وهذا من قوة 
تمكنه في دين النصارى ومعرفة كتابتهم كان يكتب من الإنجيل بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن 
شاءء وقال التيمي: الكلام العبراني هو الذي أنزل به جميع الكتب كالتوراة والإنجيل ونحوهما 
وقال الكرماني فهم منه أن الإنجيل عبراني قلت ليس كذلك بل التوراة عبرانية والإنجيل سرياني. 


م م مقي ما ل الت مخكا و ل امك ال مل 3 كاي اااي ل + ةي سا ا ا ايا ا ل ا ا 
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وكان آذم عليه الصلاة والسلام يتكلم باللغة السريانية وكذلك أولاده من الأنبياء وغيرهم». غير 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حولت لغته إلى العبرانية حين عبر النهر أي الفرات كما ذكرنا 
وغير أبنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإنه كان يتكلم باللغة العربية ة فقيل لأن أول من وضع 


سم ا ل 


الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعلم سائر اللغات أ 
وكتبها في الطين وطبخه فلما أصاب الأرض الغرق أصاب كل قوم كتابهم» فكان إسماعيل» 1 


عليه الصلاة والسلام» أصاب كتاب العربء وقيل: تعلم إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام» لغة لأ 
العرب من جرهم حين تزوج امرأة منهمء ولهذا يعدونه من العرب المستعربة لا العاربة» ومن 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» من كان يتكلم باللغة العربية هو صالح؛ وقيل: شعيب أيضاء أ 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: كان آدم؛ عليه الصلاة والسلام» يتكلم اللغة العربية» فلما نزل 
إلى الأرض حولت لغته إلى السريانية. وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: لما تاب الله 
عليه رد عليه العربية. وعن سفيان أنه» ما نزل وحي من السماء إلا بالعربية» فكانت الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» تترجمه لقومها. وعن كعب: أول من نطق بالعربية جبريل ‏ عليه 
السلام - وهو الذي ألقاها على لسان نوح, عليه الصلاة والسلام» فألقاها نوح» عليه الصلاة 
والسلام» على لسان ابنه سامء وهو أبو العربء والله أعلم. فإن قلت: ما أصل السريانية؟ قلت: 
قال ابن سلام: سميت بذلك لأن الله سبحانه وتعالى» حين علم آدم الأسماء علمه سراً من 
الملائكة. وأنطقه بها حيئذ. قوله: «هذا الناموس» بالنون والسين المهملة» وهو: صاحب 
السرء كما ذكره البخاري في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قال صاحب 
(المجمل) وأبو عبيد في (غريبه): ناموس الرجل: صاحب سره» وقال ابن سيده: الناموس 
السرء وقال صاحب (الغريبين) هو: صاحب سر الملك. وقيل: إن الناموس والجاسوس بمعنى 
واحدء حكاه القزاز في (جامعه) وصاحب (الواعي). وقال الحسن في (شرح السيرة): أصل 
الناموس: صاحب سر الرجل في خيره وشره. وقال ابن الأنباري في (زاهره): الجاسوس 
الباحث عن أمور الناس» وهو بمعنى التجسس سواء. وقال بعض أهل اللغة: التجسس بالجيم 
البحث عن عورات الناس» وبالحاء المهملة الاستماع لحديث القوم. وقيل: هما سواء. وقال 
ابن ظفر("2 في (شرح المقامات): صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر جاسوس؛ 
وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج. وقال بعض الشراح: وهو الصحيح؛ وليس بصحيح؛, 7 
الصحيح الفرق بينهما على ما نقل النووي في (شرحه) عن أهل اللغة: الفرق بينهما بأن 
الناموس في اللغة صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب سر الشر. وقال الهروي: الناموس 
صاحب سر الخير» وهو هنا جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» سمي به لخصوصه بالوحي 
والغيب؟ والجاسوس: صاحب سر الشر. وقال الصغاني في (العباب): ناموس الرجل صاحب 
سره الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه به ويستره عن غيره: وأهل الكتاب يسمون جبريل 
عليه السلام: الناموس الأكبرء والناموس أيضاً: الحاذق. والناموس: الذي يلطف مدخله. قال 


له 


العامة 


راسي 
سا٠‏ 


ررحي رع رطق روسن ب عر سد ب م 


ع رج ل 


(1) هو الإمام. مخمد بن عبد الله بن محمد المكي الضقلي المالكي المتوفئ سنة :056 . 
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الأصمعي: قال رؤبة: 
لا تمكنالخناعة الناموسا وتخصب اللغابة الجاسوسا 
بعشر أيديهن والضغبوسا خصب الغواة العومج المنسوسا 
' والناموس: أيضاً قترة الصائد؛ والناموسة: عريسة الأسد. ومنه قول عمرو بن معدي 
كرب: أسد في ناموسته؛ والناموس والنماس: لحار » والناموس: الشّرك لأنه يوارى تحت 
الأرض» والناموس: ما التمس به الرجل من الاختيال؛ تقول: نمست السر أنمسه؛ بالكسرء نمساً 
تمته» ونمست الرجل ونامسته» أي: ساررته. وقال ابن الأعرابي: لم يأت في الكلام فاعول» 


الم الكلمة فيه سين إلا الناموس: صاحب سر الخيرء والجاسوس للشر» والجاروس: الكثير 


الأكل» والناعوس: الحية) والبابوس : : الصبي الرضيع» والراموس : القبن والقاموس» وسط البحر» 
والقابوس: الجميل الوجه. والعاطوس: دابة يتشاءم بهل والناموس: النمام» والجاموس: ضرب 
من البقرء وقيل: أعجمي تكلمت به العرب» وقيل: الحاسوس بالحاء غير المعجمة. قلت: 
قال الصغاني: الحاسوسء بالحاء المهملة: الذي يتحسس الأخبار مثل الجاسوسء يعني 


المشؤوم من الرجال» ويقال: سنة حاسوس وحسوسء إذا كانت شديدة قليلة الخير. والقابوس 
قيل: لفظ أعجمي عربوه» وأصله: كاووس» فأعرب فوافق العربية» ولهذا لا ينصرف. للعجمة 

والتعريق: :وآبو قَابِوسنَ:: كدية النغمان بْنَ اتمنذر ملك العرباء.:والعاطوسء بالعين المهملة) " 
والبابوس» بالبائين الموحدتين» قال ابن عباد: هو الولد الصغير بالرومية والناموس؛ بالنون 
والميمء وقد جاء فاعول أيضاًء آخره سين فاقوس: بلدة من بلاد مصر. قوله: «جذعاء, بالذال 
المعجمة المفتوحة؛ يعني: : شاباً قوياً حتى أبالغ في نصرتك» ويكون لي كفاية تامة لذلك؛ 
والجذع في الأصل اللدواب فاستعير للإنسان؛ قال ابن سيده: قيل الجذع الداخعل في السنة 
الثانية» ومن الإبل فوق الحقء وقيل الجزع من الإبل لأربع سنين» ومن الخيل لسنتين» ومن 
الغنم لسنة. والجمع: جذعان وجذاع. بالكسرء وزاد يونس: جذاع؛ بالضمء وأجذاع. قال 
الأزهري: والدهر يسمى جذعاًء لأنه شاب لا يهرم. وقيل: معناه: يا ليتني أدرك أمرك فأكون 
أول من.يقوم بنصرك, كالجذع الذي هو أول الإنسان. قال صاحب (المطالع): والقول الأول 
أبين. قوله: «قطهء بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات» وهي: ظرف 


لاستغراق ما مضىء» فيختص بالنفي» واشتقاقه من قططته أي: قطعته» فمعنى: ما فعلت قطء ما 


فعلته فيما انقطع من عمري, لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال» وبنيت لتضمنها 


معنى: : مذء وإلىء لأن المعنى منذ أن لقت إلى الآن. وعلى حركة لبلا يلتقي ساكنان» 
.وبالضمة تشبيهاً بالغايات» وقد يكسر على أصل التقاء الساكنين» وقد تتبع قافه طاءه في 
الضمء .وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها. قوله: «مؤزرا»ء بضم الميم وفتح الهمزة 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


بعدها زاي معجمة مشددة ثم راء مهملة» » أي: قوياً بليغاً من: الأزن وهو القوة والعون» ومنه 
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الأخير على البدل» وهو شاذ. وقال ابن قتيبية: مما تقوله العوام بالواوء وهو بالهمز: آزرته على 
الأمرء أي: أعنته. فأما: وازرته فبمعنى: صرت له وزيراً. قوله: «ثم لم يدشب» أي: لم يلبث» 
وهو بفتح الياء آخر الحروف وسكون النون وفتح الشين المعجمة؛ وفي آخره باء موحدةء 
وكأن المعنى: فجاءه الموت قبل أن ينشب في فعل شيء» وهذه اللفظة عند العرب عبارة عن 
السرعة والعجلة» ولم أر شارحاً ذكر باب هذه المادة» غير أن شارحاً منهم قال: وأصل 
النشوب: التعلق» أي: لم يتعلق بشيء من الأمور حعى ماتء وبابه من: نشب الشيء في 
الشيء, بالكسرء نشوباً إذا علق فيه» وفي حديث الأحنف بن قيس أنه قال: «خرجنا حجاجاً 
فمررنا بالمدينة أيام قتل عثمان بن عفان» رذ الله عنهء فقلت لصاحبي: قد أفل الحج وإن 
لا أرى الناس إلا قد نشبوا في قبل عثمان» 0 إل قاتليه»» 0 فيه وقوعا “لا 0 
لهم عنه. قوله: «وفتر الوحي» معناه احتبس. قاله الكرماني. قلت: معناه احتبس بعد متابعته 
وتواليه في النزول. وقال ابن سيده: فتر الشيء يفتر ويفتر فتوراً وفتاراً: سكن بعد حدة» ولان 
بعد شدةء وفتر هوء والفتر: الضعف. شْ 


بيان اختلاف الروايات: قوله: دمن الوحي الرؤيا الصالحة» وفي (صحيح مسلم). 
«الصادقة» وكذا رواه البخاري في كتاب التعبير أيضاء ووقع هنا أيضاً: «الصادقة)» في رواية 
معمز ويونس» وكذا ساقه الشيخ قطب الدين في شرحة. ومعناهما واحد. وهي: التي لم 
يسلط عليه فيها ضغث ولا تلبس شيطان. وقال المهلب: الرؤيا الصالحة هي تباشير النبوة» 

لأنه لم يقع فيها ضغث فيتساوى مع الناس في ذلك؟ بل خص َه بصدقها كلها. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: رؤيا الانبياع. عليهم الصلاة والسلام» وحي: قوله: دوكان يخلو 
بغار حراء» وقال بعضهم: وكان يجاور بغار حراء. ثم فرق بين المجاورة والاعتكاف بأن 
المجاورة قد تكون خارج المسجد, بخلاف الاعتكاف. ولفظ الجوارء جاء في حديث جابر 
الاتي في (كتاب المفسير) في (صحيح مسلم) فيه: وجاورت بحراء شهرا فلما قضيت 
جواري نزلت فاستبطنت الوادي». الحديث... وخراء. بكسر الحاء وبالمد في الرواية 
الصحيحة: وفي رواية الأصيليء بالفتح والقصرء وقد مر الكلام فيه مستوفى. قوله: 
«فيتحنث» قال أبو أحمد العسكري: رواه بعضهم: يتحنف بالفاء» وكذا وقع في (سيرة ابن 
هشام) بالفاء. قوله: دقبل أن ينزع» وفي رواية مسلم: «قبل أن يرجع» ومعناهما واحد. قوله: 
وحتى جاءه الحق» ورؤاة البخاري في التفسير: «حتئى ‏ فجفة الحق6. وكذا في رواية مسلمء 

© أي: أتاه بغتة. يقال: فجىء يفجأ بكسر الجيم في الماضيء وفتحها في الغابر» وفجاً يفجأ 
بالفسح فيْهما. قوله: وما أنا بقارىء» وقد جاء في رواية: وما احسن ان اقرأة. وقد جاء ني 
رواية ابن إسحاق: «ماذا أقرأ»» وفي رواية ابن الأسود في (مغازيه) أنه قال: «كيف أقرأم؟ قوله: 
«فغطني»؟ وفي رواية الطبري: «فغتني) بالعاء المثناة من فوق2, والغت: حبس النفئس مرق 
وإمساك اليد والغوب على الفم والأنف. والغط: الخنق وتغييب الرأس في الماءء وعبارة 
الداودي: معنى غطني صنع بي شيئاً حتى ألقاني إلى الأرض كمن تأخذه الغشية. وقال 
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الخطابي: وفي غير هذه الروايات: فسأبني من سأبت الرجل سأباً إذا خنقته ومادته سين 
مهملة وهمزة وباء موحدة. وقال الصغاني رحمه الله: ومنه حديث النبي» عليه. الصلاة 
والسلام» وذكر اعتكافه بحراء فقال: «فإذا أنا بجبريل؛ عليه الصلاة والسلام, على الشمس 
وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب, فهلت منه». وذكر كلاماً ثم قال: «أخذني فسلقني 
بحلاوة القفاء ثم شق بطني فاستخرج القلب» وذكر كلاماً «ثم قال لي: اقرأء فلم أدر ما 
أقرأً: فأخذ بحلقي فسأببي حتى أجهشت بالبكاء فقال: لاقرأ باسم ربك الذي خلق» 
[العلق: ]١‏ فرجع بها رسول الله مُه ترجف بوادره» قوله: «فهلت» أي: خفتء من: هاله 
إذا: خوفه» ويروى: افسأتني بالسين المهملة والهمزة والتاء المثناة من فوق. قال الصغاني: قال 
أبو عمرو: سأته يسأته سأتاً: إذا خنقه حتى يموت» مثل: سأبه. وقال أبو زيد مثله» إلآ أنه لم 
يقل: حتى يموت. ويروى: «فدّعتني» من ألدعتء بفتح الدال وسكون العين المهملتين وفي 
آخره تاء مثناة من فوق. قال ابن دريد: الدعت: الدفع العنيف. عربي صحيح. يقال: دعته 
يدعته إذا دفعه» بالدال وبالذال المعجمة: زعموا. قلت: ومنه حديث الآخر: (إن الشيطان 
عرض لي وأنا أصليء فدعته حتى وجدت برد لسانه؛ ثم ذكرت قول أخي سليمان عليه 
السلام «رب هب لي ملكاً» [الشعراء: *8]) الحديث؛ قلت: ممعناه: ذأته. بالذال 
المعجمة. قال أبو زيد: ذأته: إذا خنقه أشد الخنق حتى أدلغ لسانه. قوله: «يرجف فؤاده» 
وفي رواية مسلم: «بوادره»: وهو بفتح الباء الموحدة: اللحمة التي بين المنكب والعنق 
ترجف عند الفزع. قوله: «والله ما يخزيك» من الخزيان» كما ذكرناه. وهكذا رواه مسلم» من 
رواية يونس وعقيل عن الزهري؛ ورواه من رواية معمر عن الزهري: «يحزنك» من الحزن» وهو 
رواية أبي ذر أيضاً ههنا. قوله: «وتكسب». بفتح التاء» هو الرواية الصحيحة المشهورة» وفي 
رواية الكشميهني بالضم. قوله: «المعدوم؛ بالواوء وهي الرواية المشهورة» وقال الخطابي: 
الصواب المعدم» وقد ذكرناهء وذكر البخاري في هذا الحديث في كتاب التفسير: ووتصدق 
الحديث»» وذكره مسلم ههناء وهو من أشرف خضاله»: وذكر في السيرة زيادة أخرى: «إنك 
لعؤدي الأمانة»» ذكرها من حديث عمرو بن شرحبيل. قوله: دفكان يكتب الكتاب العبراني» 


ا ويكتب من الإنجيل بالعبرانية». . وفي رواية يونس ومعمر: «ويكتب من الإنجيل بالعربية)» 


ولمسلمُ: «وكان يكتب الكتاب العربي» والجميع صحيح» لأن ورقة كان يعلم اللسان 
العبراني والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي 

لتمكنه من الككتابين واللسانين» وقال الداودي:. يكتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية بهذا 
الكتاب العربي» فنسبه إلى العبرانية إذ بها كان يتكلم عيسى» عليه السلام؛ قلت: لا نسلم أن 


“الإنجيل كان عبرائياً» ولا يفهم من الحديث ذلك» والذي يغهم من الحديث أنه كان يعلم 


الكتابة العبرانية».ويكتب من الإنجيل بالعيرانية» ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنجيل عبرانياء 
لأنه يجوز أن يكون سريانياء وكان ورقة ينقل مئه باللغة العبرانية» وهذا يدل على علمه 


بالألسن العلاثة 0 فيهاء حيث ينقل السريانية إلى العبرانية. قوله: «يا ابن عم» كذا وقع 
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ههناء وهو الصحيح, لأنه ابن عمهاء ووقع في رواية لمسلم: هيا عم»» وقال بعضهم: هذا 
وهمء لأنه وإن كان صحيحاً لإرادة التوقيره لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحدء فلا يحمل 
على أنها قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة. قلت: هذا ليس بوهم بل هو 
صحيح لأنها سمته عمها مجازاً» وهذا عادة العرب يخاطب الصغير الكبير: بيا عم! احتراماً له 
ورفعاً لمرتبته» ولا يحصل هذا الغرض بقولها: يا ابن عم» فعلى هذا تكون تكلمت باللفظين» 
وكون القصة متحدة لا تنافي التكلم باللفظين. قوله: «الذي نزل الله» وفي رواية الكشميهني: 
«أنزل الله»» وفي التفسير: «أنزل» على ما لم يسم فاعله. والفرق بين: أنزل ونزل: أن الأول 
يستعمل في إنزال الشيء دفعة واحدة» والثاني يستعمل في تنزيل الشيء دفعة بعد دفعة» وقتاً 
بعد وقت. ولهذا قال الله تعالى في حق القرآن: «إنزل عليك الكتاب بالحق» [[آل عمران: 
]ء وفي حق التوراة والإنجيل: «وأنزل التوراة والإنجيل» [آل عمران: ”] فإن قلت: قال: 
«إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ قلت: معناه: أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة» ثم نزل على الرسول ‏ عليه السلام - من بيت العزة في 
عشرين سنة» بحسب الوقائع والحوادث. 


قوله: «على موسى. عليه السلام» هكذا هو في (الصحيحين). وجاء في غير 
(الصحيحين): نزل الله على عيسىء وكلاهما صحيح» أما عيسى فلقرب زمنه. وأما موسى 
فلآن كتابه مشتمل على الأحكام بخلاف كتاب عيسى فإنه كان أمثالاً ومواعظ: ولم يكن 
فيه حكم. وقال بعضهم: لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معهء بخلاف عيسى» 
وكذلك وقعت النقمة على يد النبي؛ عليه الصلاة والسلام» بفرعون هذه الأمة وهو أبو 
جهل بن هشام؛ ومن معه. قلت: هذا بعيد, لأن ورقة ما كان يعلم بوقوع النقمة على أبي 
جهل في ذلك الوقتء كما كان في علمه بوقوع النقمة على فرعون على يد موسى ‏ عليه 
السلام - حتى يذكر موسى ويترك عيسى. وقال آخرون: ذكر موسى تحقيقاً للرسالة» لأن 
نزوله على موسى متفق عليه بين اليهود والنصارى» بخلاف عيسى فإن بعض اليهود يدكرون 
نبوته. وقال السهيلي: إن ورقة كان تنصرء والنصارى لا يقولون في عيسى إنه نبي يأتيه جبريل 
- عليه السلام - وإنما يقولون: إن أقنوماً من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح على 
اختلاف بينهم في ذلك الحلول» وهو أقنوم الكلمة؛ والكلمة عندهم عبارة عن العلمء فلذلك 
كان المسيح في زعمهم يعلم الغيب ويخبر بما في الغد في زعمهم الكاذب, فلما كان هذا 
مذهب النصارى عدل عن ذكر عيسى إلى ذكر موسىء لعلمه ولاعتقاده أن جبريل - عليه 
السلام - كان ينزل على موسى ‏ عليه السلام ‏ ثم قال: لكن ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد 
مله: قلت: لا يحتاج إلى هذا التمحل» فإنه روى عنه مرة ناموس موسى ومرة ناموس عيسى» 
+فقد روى أبو نعيم في (دلائل النبوة) بإسناد حسن إلى هشام بن عروة» عن أبيه في هذه 
القصة: «أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته. فقال: لعن كنت صدقت أنه ليأتيه 
ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل» وروى الزبير بن بكار أيضاً من طريق عبد الله بن 
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معاذء عن الزهري في هذه القصة. «أن ورقة قال: ناموس عيسى». وعبد الله بن معاذ ضعيف. 


قوله: ذا انس فيهان جلاعا هكذا رواية الجمهورء وفي رواية 00 جذعء 
بالرفع» وكذا وقع لابن ماهان. بالرفع في (صحيح مسلم)». والأكثرون فيه أيضاً على النصب. 
قوله: «إذ يخرججك» وفي رواية للبخاري في التعبير: وحين يخرجكك». قوله: دإلاً غُودي». 
وذكر البخاري في التفسير: «إلاً أوذي» من الأذىء وهو رواية يونس. قوله: «وإن يدركني 
يومك»» وزاد في رواية يونس: «حيا»ء» وفي (سيرة ابن إسحاق): «إن أدركت ذلك اليوم». 
يعني: يوم الإخراج» وفي (سيرة ابن هشام): ولعن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً 
يعلمه. ثم أدنى رأسه منه يقبل يافوخه. وقيل: ما في البخاري هو القياس. لأن ورقة سابق 
بالوجودء والسابق هو الذي يدركه من يأني بعده كما جاء: «أشقى الناس من أدركته الساعة 
وهو حي» ثم قيل: ولرواية ابن إسحاق وجهه لأن المعنى: إن أرَ ذلك اليوم؛ فسمى رؤيته 
إدراكاً. وفي التنزيل: طلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١‏ أي: لا تراه على أحد القولين. 
قلت: هذا تأويل بعيدء فلا يحتاج إليه» لأنه لا فرق بين: إن يدركني» وبين: إن أدركت» في 
المعنى». لأن: إن تقر كم ب معنى الماضي من المستقبل» » وهو ظاهر لا يخفى. قوله: «وفتر 
الوحي» وزاد البخاري بعد هذا في التعبير: «وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي» عليه الصلاة 
والسلامء فيما يلغنا حزناً أ غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل 
لكي يلقي منه نفسه يتراءى له جبريل - عليه السلام ‏ فقال: يا محمد إنك رسول الله حقأء 
فيسكن لذلك جأشه. وتقر عينه» حتى يرجعء فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» 
فإذا أوفى بذروة جبل يتراءى له جبريل» فقال له مثل ذلك». وهذا من بلاغات معمرء ولم 
يسندهء ولا ذكر راويه» ولا أنه عليه السلام - قاله. ولا يعرف هذا من النبي مَل مع أنه قد 
يحمل على أنه كان أول الأمر قبل رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام» كما جاء مبيناً عن ابن 
إسحاق عن يعضهمء أو أنه فعل ذلك لما أحرجه تكذيب قومهء كما قال تعالى: إفلعلك 
باخع نفسك» [الكهف: 1] أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب» فخشي أن يكون عقوبة من 
ربه» ففعل ذلك بنفسه. ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به ونحو هذا فرار يونس 
عليه السلام - حين تكذيب قومه؛ والله أعلم. 


ا بيان الصرف: قوله: ويحيي» فعل مضارع في الأصل» فوضع علماً. قوله: «بكير» 
تصغير:. بكر بفتج الياءء وهو من الإبل بمنزلة الفتى. من الناسء. والبكرة بمنزلة الفتاة» والليث. 
اسم من أسماء الأسدء والجمع: الليوث» وفلان أليث من فلان» أي: أشد وأشجعء وعقيل» 
تصغير عقل المعروف» أو عقل بمعنى الدية» وشهاب, بكسر الشين المعجمة شعلة نار ساطعة. 
والجمع: شهب وشهبان» بالضتم» عن الأخفش» مثال: حساب وحسبان» وشهبان» بالكسر عن 
غيره» وإن فلاناً لشهاب. حرب إذا كان ماضياً فيها شجاعاًء وجمعه شهبان» والشهاب» بالفتح: 
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اللبن الممزوج بالماى» وعروة, في الأصل: عروة الكوز والقميصء والغروة أيضاً من الشجر 


الذي لا يزال باقياً في الأرض لا يذهب» وجمعه: عرىء, والغروة: الأسد أيضاء وبه سمي 
الرجل: عروة. والزبير: تصغير زبر وهو: العقلء والزبر: الزجرء والمنع أيضاًء والزير: الككتابة. 
وعائشة, من العيش» وهو ظاهر. قوله: «بدىء به» على صيغة المجهول. قوله: «الرؤيا» 
مصدرء كالرجعى مصدر رجع؛ ويختص برؤيا المنام كما اختص: الرأي بالقلبء والرؤية 
بالعين. قوله: «ثم حبب» على صيغة المجهول أيضاًء والخلاء مصدر بمغنى الخلوة. قوله: 
«فيتحنث؛» من باب: التفعل» وهو للتكلف ههناء كتشجع إذا استعمل الشجاعة» وكلف نفسه 
إياها لتتحصلء وكذلك قوله: «وهو التعبد» من هذا الباب» وهو استعمال العبادة لتكليف نفسه 
إياه» وكذلك قوله: «ويتزود» من هذا الباب, وكذلك قوله: «تنصره من هذا الباب. قوله: 
«أومخرجي؟» أصله: مخرجون, جمع اسم الفاعل» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نونة 
للإضافة» فانقلبت واوةٌ ياء» وأدغمت في ياء المتكلم. 


بيان الإعراب: قوله: «أول ما بدىء» كلام إضافي مرفوع بالابتداء» وخبره. قوله: 
«الرؤيا الصالحة» وكلمة: منء في قوله: «من الوحي» لبيان الجنس: قاله القزاز, كأنها 


قالت: من جنس الوحيء وليست الرؤيا من الوحي حتى تكون للتبعيض وهذا مردودء بل جوز ' 
أن يكون للتبعيض, لأن الرؤيا من الوحي. كما جاء في الحديث: «إنها جزء من النبوة». ٠‏ 


قوله: «الصالحة» صفغة للرؤياء إما صفة موضحة للرؤياء لأن غير الصالحة تسمى بالحلم كما 
ورد: «الرؤيا من الله والنخلم من الشيطان»؛ وإما مخصصة أي: الرؤيا الصالحة لا الرؤيا 
السيكة» أو لا الكاذبة المسماة بأضغاث الأحلام» والصلاح إما باعتبار صورتهاء وإما باعتباز 
تعبيرها. قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى الرؤيا الصالحة والحسنة حسن ظاهرهاء ويحتمل 
أن المراد صحتهاء ورؤيا السوء تحتمل الوجهين أيضاً: سوء الظاهر وسوء التأويل. قوله: «في 
النوم؛ لزيادة الإيضاح والبيان» وإن كانت الرؤيا مخصوصة بالنوم كما ذكرنا عن قريب» أو 
ذكر لدفع وهم من يتوهم أن الرؤيا تطلق على رؤية العين. قوله: «وكان لا يرى رؤيا» بلا 
تنوين» لأنه كحبلى. قوله: «مثل» منصوب على أنه صفة لمصدر محذوفء والتقدير: إلا 
جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح» أي: شبيهة لضياء الصبح؛ وقال أكثر الشراح: إنه منصوب على 
الحالء وما قلنا أولى» لأن الحال مقيدة» وما ذكرنا مطلق» فهو أولى على ما يخفى على 
النابغة من التراكيب. قوله: «الخلاء» مرفوع بقوله: محبب. لأنه فاعل ناب عن المفعول؛ 
والنكتة فيه التنبيه على أن ذلك من وحي الإلهام» وليس من باعث البشر. قوله: وحراء» 
بالتنوين والجر بالإضافة» كما ذكرنا. قوله: «فيتحنث» عطف على قوله: «يخلوه ولا يخلو 
عن معنى السببية لأن اختلاءه هو السبب للتحنث. قوله: «فيه» أي: في الغار. محله النصب 
على الحال. قوله: دوهو التعبد»: الضمير يرجع إلى التحنث الذي يدل عليه قوله: 
«فيتحنث» كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى»» [المائدة: م أي: العدل أقرب 
للتقوى؛. وهذه جملة معترضة بين قوله: «فيتحنث فيه» وبين قوله: «الليالي», لأن الليالي 


عن رعسم راصن ري رو راع ب معي مرح مسق امتل ا متي للق ملقم ماوق ملفل ل ل ل ا 
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منصوب على الظرف والعامل فيه: «يتحنث» لا قوله: «التعبد». وإلاّ يفسد المعنى: فإن 
التحنث لا يشترط فيه الليالي» بل هو مطلق التعبدء وأشار الطيبي بأن هذه الجملة مدرجة من 
قول الزهري» لأن مثل ذلك من دأبه» ويدل عليه ما رواه البخاري في التفسير من طريق 
يونس» عن الزهري. قوله: «ذوات العدد» منصوب لأنه صفة الليالي» وعلامة النصب كسر 
التاءه وأراد بها الليالي مع أيامهن على سبيل التغليب» لأنها أنسب للخلوة. قال الطيبي: 
وذوات العدد عبارة عن القلق» نحو: #دراهم معدودة# [يوسف: ]٠١‏ وقال الكرماني» يحتمل 
أن يراد بها الكثرة. إذ الكثير يحتاج إلى العدد لا القليل» وهو المناسب للمقام. قلت: أصل 
مدة الخلوة معلوم وكان شهراء وهو شهر رمضان كما رواه ابن إسحاق في (السيرة)» وإثما 


أبهمت عائشة» رضي الله عنهاء العدد ههنا لاختلافه بالنسبة إلى المدة التي يتخللها مجيئه 


إلى أهله. قوله: «ويتزود» بالرفع عطف على قوله: ويتحدث» وليس هو بعطف على «أن 
ينزع» لفساد المعنى. قوله: «لذلك» أي : للخلى أو: للتعبد. قوله: «لمثلها» أي لمثل الليالي. 


قوله: وحتى جاءه الحق» كلمة: حتى» ههنا للغاية وههنا محذوفء والتقدير: حتى جاءه ‏ 


الأمر الحق وهو الوحي الكرم. قوله: «فجاءه الملك» الألف واللام فيه للعهد. أي: جبريل - 
عليه السلام وهذه الغاء ههنا: الفاء التفسيرية» نحو قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 


أنفسكم» [البقرة: 4 ه] إذ القعل نفس التوبة على أحد التفاسير» وتسمى: بالفاء التفصيلية» 


أيضاء لأن مجيء الملك تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحق» ولا شك أن المفصل نفس 
المجملء ولا يقال: إنه تفسير الشيء بنفسه. لأن التفسيرء وإن كان عين المفسر به من جهة 
الإجمال» فهو غيره من جهة التفضيل» ولا يجوز أن تكون الغاء هنا: الفاء التعقيبية» لأن 
مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى يعقب به. بل مجيء الملك هو نفس الوحي. 
هكذا قالت الشراح» وفيه بحثء لأنه يجوز أن يكون المراد من قوله: «حتى جاءه الحق»: 
الإلهام أو سماع هاتفء. ويكون مجيء الملك بعد ذلك بالوحي» فحيتئدٍ يصح أن تكون الفاء 
للتعقيب. قوله: «فقال اقرأ» الفاء هنا: للتعقيب. قوله: «ما أنا بقارىء» قالت الشراح: كلمة: 


ماء نافيّة» واسمها هو قوله: «أنا» وخبرها هو قوله: «بقارىء». ثم الباء فيه زائدة لتأكيد النفي» . 


أي: ما أحسن القراءة» وغلطوا من قال: إنها استفهامية لدخول الباء في الخبر. وهي تدخحل 
على ما الاستفهامية: ومتعوا استنادهم بما جاء في رواية: «ما أقرأ» بقولهم: يجوز أن يكون: 
ماء ههنا أيضاً نافية. قلت: تغليطهم ومنعهم ممنوعانء أما قولهم: إن الباء لاا تدخل على: ماء 
الاستفهامية فهو ممنوع؛ لأن الأخفش جوز ذلك» أما قولهم: يجوز أن يكون: ماء في رواية: 
دما أقرأ أو نافية فاحتمال بعيد» بل الظاهر أنها استفهامية تدل على ذلك رواية أبي الأسود في 
(مغازيه) عن عروة أنه قال: «كيف أقرأ»؟ والعجب من شارح أنه ذكر هذه الرواية في شرحه 
وهي تصرح بأن: ما استفهامية» ثم غلط من قال: إنها استفهامية. قوله: «الجهد». بالرفع 
والنصب. أما الرفع فعلى كونه فاعلاً لبلغ» يعني: بلغ الجهد مبلغه. فحذف: مبلغة؛ وأما 
النصب فعلى كونه مفعولاء والفاعل محذوف. يجوز أن يكون التقدير: بلغ مني الجهد 
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الملك» أو بلغ الغط مني الجهد أي: غاية وسعيء وقال التوربشتي: لا أرى الذي يروي 
بنصب الدال إلا قد وَهَم فيه؛ أو جوزه بطريق الاحتمال» فإنه إذا نصب الدال عاد المعنى إلى 
أنه غطه حتى استفرغ قوته في ضغطه» وجهد جهده بحيث لم ببق فيه مزيد» وقال الكرماني: 
وهذا قول غير سديدء فإن البئية البشرية لا تستدعي استنفاد القوة الملكية» لا سيما في مبدأ 
الأمره وقد دلت القصة على أنه اشمأز من ذلك وتداخله الرعب. وقال الطيبي: لا شك أن 
جبريل ‏ عليه السلام - في حالة الغط لم يكن على صورته الحقيقية التي تجلى بها عند 
سدرة المنتهى؛ وعندما رآه مستوياً على الكرسيء فيكون استفراغ جهده بحسب صورته التي 
تجلى له وغطه؛ وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. قوله: «فرجع بها» أي: بالآيات وهي 
قوله: «اقرأ باسم ربك4 [الفلق: ]١‏ إلى آخرهنء وقال بعضهم: أي بالآيات أو: بالقصة. 
فقوله: (أو بالقصة» لا وجه له أصلاً على ما لا يخفى. قوله: «يرجف فؤاده» جملة في محل 
النصب على الحالء وقد علم أن المضارع إذا كان مثبتاً ووقع حالاً لا يحتاج إلى الواو. 
قوله: «وأخبرها الخبر» جملة حالية أيضاً. قوله: «لقد خشيت» اللام فيه: جواب القسم 
المحذوف» أي: والله لقد خحشيت,. وهو مقول قال. قوله: «فانطلقت به خديجة» أي: انطلقا 
إلى ورقة؛ لأن الفعل اللازم إذا عدي بالباء يلزم منه المصاحية» فيلزم ذهابهماء بخلاف ما 
عدي بالهمرة نحو: أذهبته, فإنه لا يلزم ذلك. قوله: «ابن عم خديجة» قال النووي: هو 
بنصب: ابن» ويكتب بالألف لأنه بدل من ورقة. فإنه: ابن عم خديجة: لأنها بنت خويلد بن 
أسدء وهو ورقة بن نوفل بن أسدء ولا يجوز جر: ابن» ولا كتابته بغير الألف» لأنه يصير صفة 
لعبد العزى» فيكون عبد العزى ابن عم خديجة وهو باطل. وقال الكرماني: كتابة الألف 
وعدمها لا تتعلق بكونه متعلقاً بورقة وبعبد العزىء بل علة إثبات الألف عدم وقوعه بين 
العلمين» لأن العم ليس علماً. ثم الحكم بكونه: بدلاء غير لازم لجواز أن يكون صفة» أو 
بياناً له قلت: ما ادعى النووي لزوم البدل حتى يخدش في كلامه» فإنه وجه ذكره» ومثل 
ذلك عبد الله بن مالك ابن بحينة» ومحمد بن علي ابن الحنفية والمقداد بن عمرو ابن 
الأسود» وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية» وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه» وأبو عبد الله بن يزيد 
ابن ماجهء فبحينة أم عبد الله» والحنفية أم محمد والأسود ليس بجد المقدادء وإنما هو قد 
تبناه» وعلية أم إسماعيل» وراهويه لقب إبراهيم؛ وماجه لقب يزيدء» وكل ذلك يكتب بالألف 
ويعرب بإعراب الأول» ومثل ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول بتنوين أبي» ويكتب ابن سلول 
بالألف ويعرب إعراب عبد الله. في الأصح. قوله: «ما شاء الله» كلمة: ماء موصولة» وشاءء 
صلتهاء والعائد محذوفء. وإنء مصدرية مفعول شاءء والتقدير: ما شاء الله كتابته. قوله: وقد 
عمي» حال. قوله: «اسمع من ابن أخيلك» إنما أطلقت الأخوة: لأن الأب الثالث لورقة» هو 
الأخ للأب الرابع لرسول الله ميته كأنه قال: ابن أي جدكء على سبيل الإضمارء وفي ذكر 
لفظ الأخ استعطاف. أو جعلته عِمّاً لرسول اللهء عليه الصلاة والسلام؛ أيضاً احتراماً له على 
يل 0 قوله: «ماذا ترى» في إعرابه أوجه. الأول: أن يكون: ما استفهاماًء و: ذاء 
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إشارة نحو ماذا التداني ماذا الوقوف. الثاني: أن يكون ماء استفهاماً: وذاء موصولة كما في 
قول لبيد: ١‏ 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول 
فما مبتدأ بدليل إبداله المرفوع منهاء وذاء موصول بدليل افتقاره للجملة بعده» وهو 
أرجح الوجهين في: إويسألونك ماذا ينفقون» [البقرة: 5١؟0.‏ الغالث: أن يكون ماذاء كله 
استفهاماً على التركيب» كقولك: لماذا جعت؟ الرابع: أن يكون: ماذا كله اسم جنسء بمعنى: 
شيءء أو موصولاً. الخامس: أن يكون: ماء زائدة» و: ذا للإشارة. السادس: أن يكون: ماء 
استفهاماً و: ذاء زائدة» أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو: ماذا صنعت؟. قوله: «يا ليتسي 
فيها» أي: في أيام النبوة» أو: في الدعوة. وقال أبو البقاء العكبري: المنادى ههنا محذوف 
تقديره: يا محمد ليتني كنت حياأ» نحو: «يا ليتني كنت معهم» [النساء: 7/] تقديره: يا 
قوم ليتني» والأصل فيه أن: ياء إذا وليها: ماء لا يصلح للنداء كالفعل في نحو: (ألا يا 
اسجدوا) والحرف في نحو: يا ليتني» والجملة الاسمية نحو: 
ش يالعنةالله والأقوام يتم 
فقيل: هي للنداء» والمنادى محذوف»ء وقيل: لمجرد التنبيه لغلا يلزم الإجحاف 
بحذف الجملة كلهاء وقال ابن مالك في «الشواهد»: ظن أكثر الناس أن: ياء التي تليها: 
ليت» حرف نداءء والمنادى محذوفء وهو عندي ضعيفء لأن قائل: ليتني» قد يكون 
وحده فلا يكون معه منادى. كقول مريم: يا ليتني مت قبل هذا [مريم: 7] وكأن 
الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه مستعملاً فيه ثبوته» كحذف 
المتادى قبل أمر أو دعاءء فإنه يجوز حذفه لكثرة ثبوته ثمة» فمن ثبوته قبل الأمر: يا يحيى 
نخذ الكتاب» [مريم: ؟١]‏ وقبل الدعاء: طإيا موسى ادع لنا ربك [الأعراف: ]1١75‏ ومن 
حذفه قبل الأمر: «ألا يا اسجدوا» في قراءة الكسائي أي: يا هؤلاء اسجدواء قبل الدعاء قول 
الشاعر: 1 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطدٌ 
أي: يا دار اسلمي؛ فحسن حذف المنادى قبلها اعتياد ثبوته» بخلاف: ليتء فإن 
المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابتاء فادعاء حذفه باطل» فتعين كون: يا هذه؛ لمجرد التنبيه 
مثلة الأ في نحو ٠‏ , 1 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
قلت: دعواه ببطلان الحذف غير سديدة» لأن دليله لم يساعدهء أما قوله: لأن قائل: 
ليتني» قد يكون واحده. .. الخ فظاهر الفساد لأنه يجوز أن يقدر فيه نفسي» فيخاطب نفسه 
على سبيل التجريد؛ فالتقدير في الآية: يا نفسي ليتني مت قبل هذاء وههنا أيضاً يكون 
التقدير: يا نفسي ليتني كنت فيها جذعاًء وأما قوله: ولأن الشيء إنما يجوز حذفه؛ فظاهر البعد 
لأنه لا ملازمة بين جواز الحذف وبين ثبوت استعماله فيه فافهم. قوله: «وجذعا» بالنتصب 
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والرفع: وجه النصب: أن يكون خبر كان المقدرء تقديره: ليتني أكون جذعاً. وإليه مال 
الكسائي» وقال القاضي عياض: هو منصوب على الحال» وهو منقول عن النحاة اليصرية» 
وخبر: ليت» حيثئذٍ قوله: «فيهاه. والتقدير: ليتني كائن فيها حال شبيبة وصحة وقوة 
لنصرتكء وقال الكوفيون: ليت أعملت عمل: تمنيت» فنصب الجزأين كما في قول الشاعر: 
يا ليت أيام الصبا رواجعا خخ 

وجه الرفع ظاهرء وهو كونه خبر: ليت. قوله: «إذ يخرجك قومك» قال ابن مالك: 
استعمل فيه: إذ في المستقبل» كإذاء وهو استعمال صحيح. وغفل عنه أكثر النحويين» ومنه 
قوله تعالى: إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر» [مريم: 75] وقوله تعالى: «إوأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب» [غافر: ]١8‏ وقوله: لإفسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» [غافر: 
١‏ قال: وقد استعمل كل منهما في موضع الآخر ومن استعمال: إذاء موضع: إذ» نحو 
قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ١١ع‏ لأن الانفضاض واقع فيما 
مضىء وقال بعضهم: هذا الذي ذكره ابن مالك قد أقره عليه غير واحد» وتعقبه شيخنا بأن 


النحاة لم يغفلوا عنه» بل منعوا وروده» وأولوا ما ظاهره ذلكء وقالوا في مثل هذا: استعمل . 
الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه؛ فأنزلوه منزلته» ويقوي ذلك هنا أن في رواية . 


البخاري» في التعبير: حين يخرجك قومكء وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب 
مجازء وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجازء ومجازهم أولى لما يبتني عليه من أن إيقاع 
المستقبل في صورة الماضي تحقيقاً لوقوعه أو استحضاراً للصورة الآنية في هذه دون تلك. 
قلت: بل غفلوا عنهء لأن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهمء وإنما هو من وظيفة أهل 
المعاني. وقوله: بل منعوا وروده؛ كيف يصح وقد ورد في القرآن في غير ما موضع؟ وقوله: 


وأولوا ما ظاهره ينافي قوله: منعوا وروده وكيف نسب التأويل إليهم وهو ليس إليهم, وإنما هو . 


إلى أهل المعاني؟ قوله: ومجازهم أولى. الخ بعيد عن الأولوية» لأن التعليل الذي علله لهم 
هو عين ما علله ابن مالك في قوله: استعمل: إذ» في المستقبل كإذاء وبالعكس. فمن أين 


الأولوية؟ قوله: «أوَمخرجيّ هم؟): جملة إسمية, لآن: هم مبتداً و: مخرجي» مقدماً خبره» 


ولا يجوز العكسء لأن مخرجي نكرة, فإن إضافته لفظية إذ هو اسم فعل بمعنى الاستقبال» وقد / 


قلنا إن أصله: مخرجون» جمع: مخرج من الإخراج» فلما أضيفت إلى ياء المتكلم سقطت 
النون وأدغمت الياء في الياءء فصار مخرجي بتشديد الياء» ويجوز أن يكون: مخرجي مبتداً 
وهم فاعلاً سد مسد الخير على لغة: أكلوني البراغيث» ولو روى مخرجي» بسكون الياء أو 
فتحها مخففة على أنه مفرد يصح جعله مبتدأ» وما بعده فاعلاً سد مسد الخبرء كما تقول: 
أو مخز جي بنو فلان؟ لاعتماده على حرف الاستفهام» لقوله» عليه الصلاة ولاسلام: «أحيٌ 
والداك»؟ والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهرء ومنه قول الشاعر: 


وقال ابن مالك: الأصل في أمثال هذا تقديم حرف العطف على الهمزة» كما تقدم ٠‏ 
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على غيرها من أدوات الاستفهام» نحو: #وكيف تكفرون» [آل عمران: ٠١١‏ وطإفأنى 
تؤفكون» [الأنعام: هة. ويونس: 284 وفاطر: # وغافر: 87] وإفأين تذهبون4 [التكوير: 
+؟]. والأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كهذا المثال» وكان ينبغي أن يقال: وأمخرجي» 
فالواو للعطف على ما قبلها من الجملء» والهمزة للاستفهام: لأن أداة الاستفهام جزء من جملة 
الاستفهام» وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل» والعاطف لا يتقدم عليه جزء ما عطف 
عليه» ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أنه أصل أدوات الاستفهام؛ لأن 
الاستفهام له صدر الكلام» وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة فأرادوا التنبيه عليه» وكانت 
الهمزة بذلك أولى لأصالتهاء وقد غفل الزمخشري عن هذا المعنى» فادعى أن بين الهمزة 
وحرف العطف جملة محذوفة معطوفاً عليها بالعاطف ما بعده. قلت: لم يغفل الزمخشري 
عن ذلكء وإنما ادعى هذه الدعوى لدقة نظر فيه» وذلك لأن قوله: «أومخرجي هم» جواب 
ورد على «إذ يخرجك» على سبيل الاستبعاد والتعجب» فكيف يجوز أن يقدر فيه تقديم 
حرف العطف على الهمزة؟ ولأن هذه إنشائيه وتلك خبرية. فلأجل ذلك قدمت الهمزة» على 
أن أضلها: أمخرجي هم بدون حرف العطف» ولكن لما أريد مزيد استبعاد وتعجب جيء 
بحرف العطف على مقدر تقديره: أمعاديٌ هم ومخرجئ هم؟ وأما إنكار الحذف في مثل هذه 
المواضع فمستبعد. لأن مثل هذه الحذوف من حلية البلاغة لا سيما حيث الأمارة قائمة 
عليهاء والدليل عليها هنا وجود العاطف, ولا يجوز العطف على المذكورء فيجب أن يقدر 
بعد الهمزة ما يوافق المعطوف تقريراً للاستبعاد. قوله: «وإن يدركني» كلمة: إن للشرطء 
ويدركني» مجزوم بهاء ويومكء مرفوع لأنه فاعل: يدركني» والمضاف فيه محذوف أي: 
يوم إخراجكء أو: يوم انتشار نبوتك. قوله: «أنصرك») مجزوم لأنه جواب الشرظ» ونصراً 
منصوب على المصدرية» ومؤزراًء صفته. قوله: «ورقة» بالرفع فاعل لقوله: «لم ينشب» 
وكلمة: أن في قوله: «أن توفي» مفتوحة مخففة». وهي بدل اشتمال من: ورقة» أي: لم تلبث 
وفاته. ج! شْ 


بيان المعاني: قوله: «الصالحة» صفة موضحة عند النحاة» وصفة فارقة عند أهل 
المعاني. وقوله: «في النوم» من قبيل أمس الدابر كان يوماً عظيماً لأنه ليس للكشف ولا 
للتخصيصء ولا للمدح ولا للذم؛ فتعين أن يكون للتأكيد. قوله: «ما أنا بقارى»ء» قيل: إن مثل 
هذا يفيد الاختصاص. قلت: قال الطيبي: مثل هذا التركيب لا يلزم أن يفيد الاختصاص» بل 
قد يكون للتقوية والتوكيد» أي: لست بقارىء ألبتة لا محالة» وهو الظاهر ههناء والمناسب 
للمقام. قوله: اقرأ باسم ربك©» [العلق: ١ع‏ قدم الفعل الذي هو متعلق الباء؛ وإن كان تأخيره 
للاختصاص كما في قوله عز وجل: إبسم الله مجراها ومرساها» [هود: ]4١‏ لكون الأمر 
بالقراءة أهم» وتقديم الفعل أوقع لذلك. وقوله: «اقرأ» أمر بإيجاد القراءة مطلقاً لا تختص بمقروء 
دون مقروءء وقوله: «باسم ربكة خال: أي: اقرأ مفتتحاً «وباسم ربك» أي: قل: بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم اقرأ» وقال الطيبي: وهذا يدل على أن البسملة مأمور بقراءتها في ابتداء 
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كل قراءة» فتكون قراءتها مأمورة في ابتداء هذه السورة أيضاً. قلت: هذا التقدير خلاف 
الظاهرء فإن جبريلء عليه الصلاة والسلام» لم يقل له إلا أن يقول: #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ه خخلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم» [العلق: ١‏ "ع قال الواحدي: أخخبرنا 
الحسن بن محمد الفارسيء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل التاجرء قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن الحافظء قال: حدثنا محمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن صالحء قال: 
حدثنا أبو صالح, قال: حدثني الليث؛ قال: حدثني عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني 
محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان أول ما نزل الله عز 
وجل على رسوله َيه «اقرأ باسم ربك الذي» [العلق: ]١‏ إلى قوله: «إما لم يعلم» 
[العلق: هعء قال: هذا صدر ما أنزل على رسول الله نه يوم حراءء ثم أنزل آخرها بعد ذلك 
وما شاء الله» ولئن سلمنا أن البسملة مأمور بها في القراءة فلا يلزم من ذلك الوجوبء لأنه 


يجوز أن يكون الأمر على وجه الندب والاستحباب لأجل التبرك في ابتداء القراءة. قوله:. 


دربك الذي خلق» وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة» والإطلاق في: خلقء أولاً 
على منوال يعطي ويمنع» وجعله توطئة لقوله: «خحلق الإنسان» إيذاناً بأن الإنسان أشرف 
المخلوقات؛ ثم الامتنان عليه بقوله: «إعلم الإنسان» [العلق: هع يدل على أن العلم أجل 
النعمء قوله: #علم بالقلم» [العلق: 5] إشارة إلى العلم التعليمي و9إعلم الإنسان ما لم 
يعلم» [العلق: "] إشارة إلى العلم اللدني. قوله: «لقد خشيت على نفسي» أشار في تأكيد 
كلامه باللام» وقدء إلى تمكن الخشية في قلبه وخوفه على نفسه. حتى روى صاحب 
(الغريبين) في باب العين والدال والميم: وإن رسول الله عه قال لخديجة: رضي الله عنها: 


«أظن أنه عرض لي شبه جنون». فقالت: كلا إنك تكسب المعدوم» وتحمل الكلٌ». انتهى ' 


فأجابت خديجة أيضاً بكلام فيه قسم وتأكيد بأن واللام في الخير في صورة الجملة الإسمية» 
وذلك إزالة لحيرته ودهشتهء وذلك من قبيل قوله تعالى: «إوما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء» [يوسف: لامع لأن قوله: «إوما أبرىء» [يوسف: 07 ما أزكي نفسيء أورث 
المخاطب حيرة في أنه: كيف لا ينزه نفسه عن السوء مع كونها مطمكنة زكية؟ فأزال تلك 
الحيرة بقوله: «إإن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 7ه في جميع الأشخاصء أي: بالشهوة 
والرذيلة» إلا من عصمه الله تعالى» وكذلك قوله تعالى: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم# [الحج: ]١‏ وقوله تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» 
[العوبة: ]٠١*‏ وأمثال ذلك في التنزيل كشيرة» وكل هذا من إخراج الكلام على خخلاف 
مقتضى الظاهر. قوله: «يا ليتتني» كلمة: ليت» للتمني» تتعلق بالمستخيل غالبا وبالممكن 
قليلء وتمنى ورقة أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون أمكن إلى نصره؛ وإنما 
قال ذلك على وجه التحسر لأنه كان يتحقق أنه لا يعود شاباً. قوله: «أو مخزجي هم؟» قد 
ذكرنا أن الهمزة فيه للاستفهام» وإنما كان ذلك على وجه الإنكار والتفجع لذلك والتألم من 
لأنه استبعد [خراجه من غير سببء لأنها حرم الله تعالى» وبلد أبيه إسماعيل؛ ولم يكن منه 


عه 
وكاقت 
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فيما مضى ولا فيما يأني سبب يقتضي ذلكء بل كان من أنواع المحاسن والكرامات 
المقتضية لإكرامه وإنزاله ما هو لائق بمحله؛ والعادة أن كل ما أتى للنفوس بغير ما تحب 
وتألف؛ وإن كان ممن يحب ويعتقد, يعافه ويطردهء وقد قال الله تعالى حكاية عنهم: «إفإنهم 
لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» [الأنعام: 37]. 

بيان البيان قوله: «مفل فلق الصبح» فيه تشبيهء وقد علم أن أداة التشبيه: الكاف» 
وكأن ومثل ونحو وما يشتق من: مثل وشبه ونحوهماء والمشبه ههنا الرؤياء والمشبه به فلق 
الصبح» ووجه الشبه هو الظهور البين الواضح الذي لا يشك فيه. قوله: ديا ليتني فيها 
جذعاه» فيه استعارة الحيوان للإنسان» ومبناه على التشبيه حيث أطلق الجذع الذي هو 
الحيوان المنتهي إلى القوة» وأراد به الشباب الذي فيه قوة الرجل وتمكنه من الأمور. 

الأسئلة والأجوبة: وهي على وجوه: الأول: ما قيل: ابتدىء؛ عليه الصلاة والسلام» 
بالرؤيا أولاً؟ وأجيب: بأنه إنما ابتدىء بها لكلا يفجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة ولا تحتملها 
القوى البشرية» فبدىء بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة: من صدق الرؤيا مع سماع 
الصوتء وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة» ورؤية الضوءء ثم أكمل الله له النبوة بإرسال. 
الملك .في اليقظة» وكشف له عن الحقيقة كرامة له. 

الثاني: ما قيل: ما حقيقة الرؤيا الصادقة؟ أجيب: بأن الله تعالى يخلق في قلب 
النائم» أو في حواسهء الأشياء كما يخلقها في اليقظان؛ وهو سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاءء لا 
يمنعه نوم ولا غيره عنه». فربما يقع ذلك في اليقظة كما رآه في المنام» وربما جعل ما رآه علماً 
على أمور أخر يخلقها الله في ثاني الحال. أو كان قد خلقها. فتقع تلك كما جعل الله 
تعالى الغيم علامة للمطر. ‏ . 
الثالث: ما قيل: لم حبب إليه الخلوة؟ أجيب: بأن معها فراغ القلب وهي معينة على 

التفكر, والبشر لا ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغة» فحبب إليه الخلوة لينقطع عن مخالطة 
البشرء فينسى المألوفات من عادته» فيجد الوحي منه مرادً» سهلاً لا حزناء ولمثل هذا المعنى 
كانت مطالية الملك له بالقراءة والضغطة» ويقال: كان ذلك اعتباراً وفكرة» كاعتبار إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام؛ لمناجاة ربه والضراعة إليه ليريه السبيل إلى عبادته على صحة إرادته. 
وقال الخطابي: حبب العزلة إليه لأن فيها سكون القلب؛ وهي معينة على التفكر وبها ينقطع 
عن مألوفات البشر ويخشع قلبه» وهي من جملة المقدمات التي أرهصت لنبوته وجعلت 
مبادي لظهورها. 

الرابع: ما قيل: إن عبادته» عليه الصلاة والسلام» قبل البعث» هل كانت شريعة أحد أم 
لا؟ فيه قولان لأهل العلم» وعزى الثاني إلى الجمهورء إنما كان يتعبد بما يلقى إليه من نور 
المعرفة» واختار ابن الحاجب والبيضاوي: أنه كلف التعبد بشرعء واختلف القائلون بالثاني: 
هل ينتفي ذلك عنه عقلاً أم نقلاً؟ فقيل: بالأول» لأن في ذلك تنفيراً عنه» ومن كان تابعاً 
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فبعيد منه أن يكون متبوعاً. وهذا خطأ منه. كما قال المازري. فالعقل لا يحيل ذلك. وقال 
حذاق أهل السنة بالثاني؛ لأنه لو فعل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على تقله: ولافتخر به 
أهل تلك الشريعة. والقائل بالأول اختلف فيه على ثمانية أقوال: 

أحدها: أنه كان يتعبد بشريعة إبراهيم. الثاني: بشريعة موسى. الثالث: بشريعة عيسى. 
الرابع: بشريعة نوح؛ حكاه الآمدي. الخامس: بشريعة آدم» حكي عن ابن برهان. السادس: 
أنه كان يتعبد بشريعة من قبله من غير تعيين. السابع: ال جميع الشرائع شرع لهء حكاه بعض 
شراح (المحصول) من المالكية. الثامن: الوقف في ذلكء وهو مذهب أبي المعالي الإمام» 
واختاره الآأمدي. فإن قلت: قد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم» 
[التحل: 77 قلت: المراد في توحيد الله وصفاتهء أو المراد اتباعه في المناسك. كما علم 
جبريل - عليه السلام - إبراهيم» عليه السلام. 

الخامس: ما قيل: ما كأن صفة تعيده؟ أجيب: بأن ذلك كان بالتفكر والاعتبار 
كاعتبار أبيه إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام. 

السادس: ما قيل: هل كلف النبي بعد النبوة بشرع أحد من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام؟ أجيب: بأن الأصوليين اختلفوا فيه والأكثرون على المنع» واختاره الإمام والآمدي 
وغيرهما. وقيل: بل كان مأموراً بأحذ الأحكام من كتبهمء ويعبر عنة بأن شرع من قبلنا شرع 
لنا: واختاره ابن الحاجبء, وللشافعي فيه قولان» أصحهما الأول واختاره الجمهور. 

السابع: ما قيل: متى كان نزول الملك عليه؟ أجيب: بأن ابن سعد روى يإسناده: أن 
نزول الملك عليه بحراء يوم الاثئين لسبع عشرة خلت من رمضانء ورسول الله له يومعذ 
ابن أربعين سنة. 

الكامن: ما قيل: ما الحكمة في غطه ثلاث مرات؟ قلت: ليظهر في ذلك الشدة 
والاجتهاد في الأمورء وأن يأخخذ الكتاب بقوة ويترك الأناة» فإنه أمر ليس بالهويناء وكرره ثلااً 
مبالغة في التثبت. 

التاسع: ما قيل: ما الحكمة فيه على رواية ابن إسحاق أن الغط كان في النوم؟ 
أجيب: بأن يكون في تلك الغطات الثلاث من التأويل بثلاث شدائد يبتلى بها أولأء ثم يأني 
الفرح والسرور: الأولى: ما لقيه؛ عليه الصلاة والسلام» هو وأصحابه من شدة الجوع في 
الشعب حتى تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم ولا يصلوا إليهم. والثانية: ما لقوا من الخوف 
والإيعاد بالقتل. والثالفة: ما لقيه. عليه الصلاة والسلام» .من الإجلاء عن الوطن» والههجرة من 
حرم إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام. ش 

العاشر: ما قيل: ما الخشية التي خشيها رسول الله مَْيِْهِ حيث قال: لقد خشيت على 
نفسي؟ أجيب: بأن العلماء اختلفوا فيها على اثني عشر قولاً. الأول: أنه خاف من الجنون» 
وان يكون ما رأه من أمر الكهانة» وجاء ذلك في عدة طرق» وأبطله أبو بكر بن العربي؛ وأنه 


عي عر سق رسيو بجوف رسيي رسع ررحي رصا رجي راصف رص ررحي باحق ماطف ملع مزج منظف وطق موص محف سوا رت سب ل 
ا ا ا ا م ا ا ا اط ل زا دس ا زات ا و اس اك 
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لجدير بالإبطال. الغاني: خاف أن يكون هاجساًء وهو الخاطر بالبال» وهو أن يحدث نفسه 
ويجد في صدره مثل الوسواسء وأبطلوا هذا أيضاًء لأنه لا يستقرء وهذا استقر وحصلت 
بينهما المراجعة. الغالث: خاف من الموت من شدة الرعب. الرابع: خاف أن لا يقوى على 
مقاومة هذا الأمر ولا يظيق حمل أعباء الوحي. السخامس: العجز عن النظر إلى الملك» وخاف 
أن تزهق نفسه وينخلع قلبه لشدة ما لقيه عند لقائه. السادس: خاف من عدم الصبر على 
أذى قومه. السابع: حاف من قومه أن يقتلوه» حكاه السهيليء ولا غرو أنه بشر يخشى من 
القعل والأذى؛ ثم يهون عليه الصبر في ذات الله تعالى كل خشية» ويجلب إلى قلبه كل 
شجاعة وقوة. الفامن: خاف مفارقة الوطن بسبب ذلك. التاسع: ما ذهب إليه أبو بكر 
الإسماعيلي أنها كانت منه قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن الذي جاءه ملك من عند 
ايله تعالى؛ وكان أشق شق شيء عليه أن يقال عنه شيء. العاشر: خحاف من وقوع الناس فيه. 
الحادي عشر: ما قاله ابن أبي جمرة: إن خشيته كانت من الوعك الذي أصابه من قبل 
الملك. الغاني عشر: وو تيار عن الشنية الني حلت له على غير عواطية يفده كبا 
يحصل للبشر إذا دهمه أمر لم يعهده؛ وقال عدي عياض: هذا أول بادىء التباشير في النوم 
(] واليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحقق رسالة ربه» فقد حاف أن يكون من الشيطان» 
فأما بعد أن جاءه الملك ا ا ولا يخشى تسلط الشيطان عليه 
وقال النووي: هذا ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث» فإن هذا كان بعد غط:الملك وإتيانه 
ب «اقرأ باسم ربك» [العلق: ١ع‏ قال: قلت: إلا أن يكون معنى: خشيت على نفسي أن 
يخبرها بما حضل له أولاً من الخوفء لا أنه خائف في حال الإخبار فلا يكون ضعيفاً. 
الحاذي عشر: من الأسئلة. ما قيل: من أين علم رسول الله َه أن الجائي إليه 
جيريل؛ عليه الصلاة والسلام» لا الشيطان؟ وبم عرف أنه حق لا باطل؟ أجيب: بأنه كما 
نصب الله لنا الدليل على أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ صادق لا كاذب» وهو المعجزة. كذلك 
نصب للنبي يِه دليلاً على أن الجائي إليه ملك لا شيطان؛ وأنه من عند الله لا من غيره. 
الثاني عشر: ما قيل: ما الحكمة في فتور الوحي مدة؟ أجيب: بأنه إنما كان كذلك 
ليذهب ما كانء عليه الصلاة والسلام» وجده من الروع» وليحصل له التشوق إلى العود. 
الغالث عشر: .ما قيل: ما كان مدة الفترة؟ أجيب: بأنه وقع في (تاريخ أحمد بن حنبل) 
عن الشعبي: أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين» وبه جزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي 
أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهرء وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده» وهو ربيع 
الأول وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. وليس فترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهو ما 
بين نزول: طاقر» [العلق: ١ع‏ وفيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ عدم مجيء جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ إليه بل تأخخر نزول القرآن عليه فقط. 
الرابع عشر: ما قيل: ما الحكمة في تخصيصه. عليه الصلاة والسلام» التعبد بحراء 
١‏ من بين سائر الجبال؟ أجيب: : بأن حراء هو الذي نادى رسول الله عَيِلهِ حين قال له ثبير: 


جرع ع امع قي لبق معي وو الوك ارو حا سو ارس مو رساي لوعي ارو بلق بر معط تك مروطي اوع مال سك 
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إهبط عنيء فإني أخخاف أن تقغل على ظهري فاعذرني يا رسول الله» فلعل هذا هو السر في |/ 
تخصيصة بهم رك 0 راي جه : أنه عرى بيت ربه متف وهو عبادة» وكان أل 

الخامس عشر: ما قيل: إن قوله: «ثم لم يدشب ورقة أن توفيءيعارضه ما روي في ١|‏ 
سيرة ابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب لما أسلمء وهذا يقتضي أنه تأخر إلى ١|‏ 
زمن من الدعوةء وإلى أن دخخل بعض الئاس في الإسلام. أجيب: بأنا لا نسلم المعارضة» فإنت |م 
شرط التعارض المساواة وما روي في السيرة لا يقاوم الذي في الصحيحء ولعن سلمنا فلعل : 
الراوي لما في الصحيح لم يحفظ لورقة بعد ذلك شيئاً من الأمورء فلذلك جعل هذه القصة | 
انتهاء أمره بالنسبة إلى ما علمه منه لا بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. 9 

السادس عشر: .ما وجه تخصيص ورقة بن نوفل ناموس النبي بالناموس الذي أنزل على : 
موسى» عليه الصلاة والسلام» دون سائر الأنبياء مع أن لكل نبي ناموساً؟ أجيب: بأن الناموس |[؛ 
الذي أنزل على موسى ليس كناموس الأنبياء» فإنه أنزل عليه كتاب بخلاف سائر الأنبياء» 
ل 000 عليه السلام - ومنهم من نبىء 


استباط لكان وهو على وجوه. الأول: 210010 رضي الله تعالى 1 


عنهاء بأن رؤيا النبي عت ؛ من جملة أقسام الوحيء وهو محل وفاق. الفاني: فيه مشروعية 
اتخاذ الزاد ولا ينافي التوكلء فقد اتخذه سيد المتوكلين. الفالث: فيه الحض على التعليم 
ثلاثاً بما فيه مشقة» كما فتل الشارع أذن ابن عباس في إدارته على يمينه في الصلاة» وانتزع 1 
ا و أن لا يضرب الصبي إل ثلاثاً على القرآنء كما غط جبريل / 

أء عليهما الصلاة والسلام» ثلاثاً. الرابع: فيه دليل للجمهور أن سورة: «اقرأ باسم أا 
5 [العلق: ]١‏ أول ما نزل» وقول من قال: إن أول ما نزل: «إيا أيها المدثر» [المدثر: ١|‏ 
]١‏ عملا بالرواية الآتية في الباب. فأنزل الله تعالى: فيا أيها المدثر» [المدثر: ١ع‏ محمول ألا 
على أنه أول ما نزل بعد فترة الؤحي» وأبعد من قال: إن أول ما نزل الفاتحة» بل هو شاذء لأ 
وجمع بعضهم بين القولين الأولين بأن قال: يمكن أن يقال: أول ما نزل من التنزيل في تنبيه لأ 
الله على صفة خلقه:. #اقراً# [العلق: ]١‏ وأول ما نزل من الأمر بالإنذار: «إيا أيها المدثر» 


[المدثر: .]١‏ وذكر ابن العربي» عن كريب» قال: وجدنا في كتاب ابن عباس: أول ما نزل لأ 


من القرآن بمكة: لإاقرأ# [العلى: ]١‏ والليل» و«إنون» ويا أيها المزمل» وفيا أيها |" 
المدثر» و«إتبت» و«إإذا الشمس» وطالأعلى» و«الضحى» ولألم نشرح لك» ا 
و«والعصر» و«العاديات46 وطالكوثر» و«التكائر» وطالدين4 ثم «الفلق» ثم «الناس» ثم 


ذكر سوراً كثيرة ونزل بالمدينة ثمانية. وعشرون سورة وسائرها بمكةء وكذلك يروىئ عن ابن لأ 


الزبير. وقال السخاوي: ذهبت عائشة»: رضي الله عنهاء والأكثرون إلى أن أول ما نزل: «اقرأ 
باسم ربك» [العلق: ]١‏ إلى قوله: ايت [العلق: ه] ثم «ن 00 إلئ قوله: 
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«ويبصرون» [نون: ١‏ - 0] وفيا أيها المدثر» و«الضحى4 ثم نزل باقي سورة #اقراً» 
: بعد «يا أيها المدثر». الخامس: قال السهيلي: في قوله: «اقرأ باسم ربك4 [العلق: ]١‏ 
دليل من الفقه على وجوب استفتاح القراءة ببسم الله» غير أنه أمر مبهم لم يتبين له بأي اسم 
من أسمائه يستفتح حتى جاء البيان بعد في قوله إبسم الله مجراها ومرساها» [هود: ]4١‏ 
ثم في قوله: «وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [النحل: ]7"١‏ ثم بعد ذلك كان ينزل جبريل: 
ببسم الله .الرحمن الرحيم» مع كل سورة» وقد ثبتت في سواد المصحف يإجماع من الصحابة 
على ذلك» وحين نزلت: «إبسم الله الرحمن الرحيم» سبحت الجبال» فقال قريش: سحر 
محمد الجبال» ذكره النقاش. قلت: دعوى الوجوب تحتاج إلى دليل» وكذلك دعوى نزول 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة» وثبوتها في سواد المصحف 
ش لا يدل على وجوب قراءتهاء وما ذكره النقاش في تفسيره فقد تكلموا فيه. السادس: فيه أن 
الفازع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتى يزول عنه فزعهء حتى قال مالك: إن المذعور لا 
يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره. السابع: فيه أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة 
من مصارع الشر والمكاره» فمن كثر خيره حسنت عاقبته ورجى له سلامة الدين والدنيا. 
الثامن: فيه جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة. ولا يعارضه قوله. عليه الصلاة والسلام: 
«احشوا في وجوه المداحين التراب» لأن هذا فيما يمدح بباطلء أو يؤدي إلى باطل. التاسع: 
فيه أنه ينبغي تأنيس من حصلت له مخافة» وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. العاشر: فيه أبلغ 
دليل على كمال خديجة» رضي الله تعالى عنهاء وجزالة رأيهاء وقوة نفسهاء وعظم فقههاء 
وقد جمعت جميع أنواع أصول المكارم وأمهاتها فيه» عليه السلام؛ لأن الإحسان إما إلى 
الأقارب وإما إلى الأجانب» وإما بالبدن وإما بالمال» وإما على من يستقل بأمره وإما على 
غيره. الحادي عشر: فيه جواز ذكر العاهة التي بالشخص ولا يكون ذلك غيبة. قلت: ينبغي 
أن يكون هذا على التفصيلء فإن كان لبيان الواقع أو للتعريف أو نحو ذلك فلا بأسء ولا 
يكون غيبة. وإن كان لأجل استنقاصه أو لأجل تعييره» فإن ذلك لا يجوز. الثاني عشر: فيه 
أن من نزل به أمر يستحب له أن يطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه. الثالث عشر: فيه 
دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 
فوائد: 
الأولى: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلابء أم المؤمنين» 
تزوجها رسول الله مُه وهو ابن خمس وعشرين سنةء وهي أم أولاده كلهم خلا إبراهيم فمن 
مارية» ولم يتزوج غيرها قبلها ولا عليها حتى ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصحء 
وقيل: بخمسء وقيل: بأربع؛ فأقامت معه أربعاً وعشرين سنة وستة أشهرء ثم توفيت» وكانت 
وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام واسم أمها: فاطمة بنت زائدة بن الأصمء من بني 
عامر بن لؤي» وهي أول من آمن من النساء باتفاق» بل أول من آمن مطلقاً على قول» ووقع 
في كتاب الزبير بن بكارء عن عبد الرحمن بن زيدء قال آدم» عليه السلام: مما فضل الله به 


القع وك حر رع رحد اح امسقم ب و ارام لاطا رع اماق رع رع اقح رط اق« لاعس مل بلي الس 0 
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ابني علي أن زوجته خحديجة كانت عونا له على تبليغ أمر الله عز وجل» وأن زوجتي كانت 


عوناً لي على المعصية. 
الكانية: ورقة بفتح الراء» بن نوفل» بفتح النون والفاء بن أسد بن عبد العزى. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما قولك في ورقة أيحكم بإيمانه؟ قلت: لا شك أنه كان مؤمناً بعيسى - 
عليه السلام - وأما الإيمان بنبينا ‏ عليه السلام - فلم يعلم أن دين عيسى قد نسخ عند وفاته أم 
لاء ولئن ثبت أنه كان منسوخاً في ذلك الوقتء فالأصح أن الإيمان: التصديق» وهو قد صدقه 
من غير أن يذكر ما ينافيه. قلت: قال ابن منده: اختلف في إسلام ورقة» وظاهر هذا 
الحديث, وهو قوله فيه: ديا ليتي كنت فيها جذعاً» وما ذكر بعده من قوله يدل على 
إسلامه؟ وذ كر ابن إسحاق أن النبي علش لما أأخبره» قال له ورقة بن نوفل: والذي نفسي بيده 
إنك لنبي هذه الأمة. وفي (مستدرك الحاكم) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «أن 
النبي عَْيتهِ قال: لا تسبوا ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان» ثم قال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. وروى الترمذي» من حديث عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «سثل رسول الله عله عن ورقة» فقالت له خديجة: إنه كان صدقكء ولكنه 
مات قبل أن تظهرء فقال النبي عَيُْهِ: رأيته في المنام وعليه ثياب بيضء ولو كان من أهل 
الئار لكان عليه لباس غير ذلك» ثم قال: هذا حديث غريب» وعثمان بن عبد الرحمن ليس 
عند أهل الحديث بالقوي؟ وقال السهيلي: في إسناده ضعف لأنه يدور على عثمان هذاء 
ولكن يقويه قوله» عليه الصلاة والسلام: «رأيت الفتى» يعني: ورقة: «وعليه ثياب حرير لأنه 
أول من آمن بي وصدقني» ذكره ابن إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل؟؛ وقال 
المرزباني: كان ورقة من علماء قريش وشعرائهم: وكان يدعى القسء وقال النبي عََلتهُ: «رأيته 
وعليه حلة خضراء يرفل في الجنة». وكان يذكر الله في شعره في الجاهلية» ويسبحه فمن 
ذلك قوله: ْ 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أناالنذير فلا يغرركمأحد 
لاتعبدنٌ إلهاغير خالقكم فإن دعوكم فقولوا: بينا جدد 
مسخّر كل ماتحت السماء له لا ينبغي أن ينادى ملكه أحدٌ 
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولدٌ 
لم تغن عن هرمز يوماً حزائنه واللخلد قد حاولت عاد فما نحلدوا 
ولا سليمان إذ َ تجري الرياح له والأدس وا لجو / فيما د بينها برد 
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ 
حوض هنالك مورود بلا كدر لبد من ورده يوماً كما وردوا 


رحد رةه 


0 


رحجدر»ة 


ِ( ار د ١‏ 
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( نسبه أبو الفرج إلى ورقة» وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت. ومن شعره قوله: 
( فإن يك حقاً يا خحديجة فاعلمي حديشك إيانا: فأحمد مرسل 
وجبريل يأنيه, وميكال معهما 2 من الله وحي يشرح الصدر منزلٌ 
6 الثالفة: أنه قد عرفت أن خديجة هي التي انطلقت بالنبي عَه إلى رق وقد جاء في 
6 السيرة من حديث عمرو بن شرحبيل: «إن الصديق» رضي الله عنه» دخل على خديجة وليس 
رسول لله عله عندهاء ثم ذكرت خديجة له ما رآ فقالت: يا عتيق! إذهب مع محمد إلى 
6 ورقة. فلما دحل عليه السلام ‏ أخذ أبو بكر بيدهء فقال: انطلق بنا إلى ورقة. فقال: ومن 
أخبرك؟ فقال: خديجة. فانطلقا إليهء فقصا عليه؛ فقال: إذا خلوت وحدي سمعت ندع 
6 تخلفي: يا محمد, يا محمدء فأنطلق هارباً في الأرضء فقال له: لا تفعل إذ أتاك فائبت حتى 
)| تسمع ما يقول» ثم اثتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد قل: #بسم الله الرحمن الرحيم 
6) : الحمد لله رب العالمين» حتى بلغ «إولا الضالين» قل: لا.إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك 
6 لهء فقال له ورقة: أبشرء ثم أبشرء فأنا أشهد بأنك الذي بشر به عيسى ابن مريم» وأنك على 
| ,مثل ناموس موسىء» وأنك نبي مرسل» وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولعن أدركني 
6 ذاك لأجاهدنٌ معك. فلما توفي ورقة قالء عليه الصلاة والسلام: «لقد رأيت القس في 
6 الجنة وعليه ثياب الحريرء لأنه آمن بي وصدقني»» يعني: . ورقة. وفي (سير) سليمان بن 
6 طرحان التيمي: أنها ركبت إلى بحيرا بالشام» فسألته عن جبريل - عليه السلام ‏ فقال لها: 
َ قدوس يا سيدة قريش» أنْى لك بهذا الاسم فقالت: ل يأتيه» فقال: 
ماعلم به إلا نبي» فإنه السفير بين الله وبين أنبيائه» وإن الشيطان لا يجترىء أن يتمثل به» ولا 
6 أن يتسمى باسمه. وفي (الأوائل) لابن هلال» من حديث سويد بن سعيد: حدثنا الوليد بن 
مخمدء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة: «أن خديجة. رضي الله عنهاء خرجت إلى الراهمب 
6 ورقة وعداسء فقال ورقة: أخشى أن يكون أحدٌّ شبه بجبريل عليه السلام» فرجعت وقد 0 
)1 ظإن والقلم وما يسطرون» [نون: ]١‏ فلما قرأ عليه الصلاة والسلام» هذا على ورقة قا 

| أشهد أن هذا كلام الله تعالى». فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الأخبار؟ قوله: قلت: 0 ' 
)2 خديجة قد ذهبت به مرة» وأرسلته مع الصديق أخرى» وسافرت إلى بحيرا أو غيره مرة أخرى» 
6 وهذا من شدة آعتنائها بسيد المرسلين» عليه الصلاة. والسلام. ' 

ٍ قال ابن شهاب وأخيرني أب و:سلمة بن عبد الرجمن. أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال.في حديثه بينا أنا أمشي إذ سمعت 
)| .صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
)| السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى «إيا أيها المدثر قم 
]| .فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر» فحمى الوجي وتتابع) إتماماً للفائدة ذكرنا 
١‏ الوم ا ا ا لت 


ير 


ا ا ل بلع اح ا ارط للقن كه رفظ رفع د ل رف وه معد نوجي رفع اررق جروا لوك افق او الع امع ا ل 
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بيان رجاله: وهم ثلاثة: ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري» وقد مر. وأبو 
سلمة: بفتحتين» اسمه عبد الله أو إسماعيل أو اسمه كنيته ابن عبد الرحمن بن عوف» أحد 
العشرة المبشرة بالجنة» القرشي الزهري المدني التابعي الإمام الجليل المتفق على إمامته 
وجلالته وثقته» وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال» سمع جماعة من الصحابة 
والتابعين» وعنه خلائق من التابعين» منهم: الشعبي» فمن بعدهم. وتزوج أبوه تماضرء بضم التاء 
المثناة من فوق وكسر المعجمة؛ بنت الأصبعء بفتح الهمزة وسكون المهملة وفي آخخره عين 
غير معجمة» وهي الكلبية» من أهل دومة الجندل؛ ولم تلد لعبد الرحمن غير أبي سلمة؛ توفي 
بالمدينة سنة أربع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة في خلافة الوليد. وجابر بن عبد الله بن 
عمزو بن حرام» بالمهملة والراء» ابن عمرو بن سوادء بتخفيف الواوء ابن سلمة» بكسر اللام» 
ابن سعد بن علي بن أسد بن ساردة ابن تريد, بالتاء المثناة من فوق» ابن جشمء بضم الجيم 
وفتح الشين المعجمة؛ ابن الخزرج الأنصاري السلميء بفتح السين واللام» وحكي في لغة 
كسرهاء المدني أبو عبد الله» أو عبد الرحمن أو أبو محمد؛ أحد الستة المكثرين» روي له 
عن النبي وَيله ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديثاًء أخرجا له مائتي حديث 
وعشرة أحاديث, اتفقا منها على ثمانية وخمسينء وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمائة 
وستة وعشرين» وأمه: نسيبة بنت عقبة بن عدي. مات بعد أن عمي سنة ثمان أو ثلاث أو 
أربع أو تسع وسبعين» وقيل: سنة ثلاث وستين» وكان عمره أربعاً وتسعين سنة» وصلى عليه 
أبان بن عثمان والي المدينة» وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة. وجابر بن عبد الله في الصحابة 
ثلاثة. جابر بن عبد الله هذا. وجابر بن عبد الله بن رباب بن النعمان بن سنان. وجابر بن عبد 
الله الراسبي» نزيل البصرة. وأما جابر في الصحابة: فأربعة وعشرون نفراً. وجابر بن عبد الله 
في غير الصحابة خمسة: الأول: سلمي يروي عن أبيه عن كعب الأحبار. الثاني: محاربي» 
عنه الأوزاعي: الكالث: غطفاني» يروي عن عبد الله بن الحسن العلوي. الرايع: مصري عنه 
يونس بن عبد الأعلى. السخامس: يروي عن الحسن البصريء؛ وكان كذاباً. وجابر يشتبه 


بجاثر» بالثاء المثلثة موضع الباء الموحدة؛ وبخاترء بالخاء المعجمة ثم ألف ثم تاء مثناة من . 


فوق. ثم راءء فالأول: أبو القبيلة التي بعث الله منها صالحاًء عليه الصلاة والسلام» وهو 


ثمود بن جائر بن إرم بن سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وأخوه جديس بن جائر. والثاني: معن؛ 
له أخبار وحكايات مشهورة. 


حكم الحديث: قال الكرماني: مثل هذا: أي ما لم يذكر من أول الإسناد واحداً أو 
أكثر يسمى تعليقاء ولا يذكره البخاري إلا إذا كان مسنداً عنده إما بالإسناد المتقدم» كأنه 
قال: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل أنه قال: قال ابن شهاب. أو بإسناد آخر» 
الثقات» أو لكونه مذكورا في موضع آخر» أو نحوه. قال بعضهم: وأخطأ من زعم أن هذا 
معلق. قوله: قلت: يعرض بذلك للكرماني» ولا معنى للتعريض» لأن الحديث صورية في 
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وجي عمد لجال اعد ”يللو أضوت ١‏ مو لخدا لان الج ١‏ جاور عرد ران دود وي أ واي لد 
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الظاهر من التعليق» وإن كان مسنداً عنده في موضع آخرء فإنه أخرجه أيضاً في: الأدب» وفي 
)| التفسير أتم من هذاء وأوله: دعن يحيى بن أبي كثيرء قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن 
)| أول ما نزل» من القرآن قال: يا أيها المدثر» [المدثر: ١ع‏ قلت: يقولون: لاقرأ باسم ربك 
)] الذي خلق» [العلق: ١]؟‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن 
6 ذلكء قلت له مثل الذي قلتء فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله َيه قال: 
)| «جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري...». ثم ذكر نحوه وقال في التفسير: حدثنا 
)| يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل عن ابن شهاب (ح) وحدثني عبد الله بن محمدء 
)| حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» أخبرني: فذكره. وأخرجه مسلم بألفاظه. 

ومن لطائف إسناده: أن كلهم مدنيون. وفيه تابعي عن تابعي. فإن قلت: لِمَ قال: قال 
ابن شهاب؛ ولم يقل: وروىء أو: وعن ابن شهابء ونحو ذلك؟ قلت: قالوا: إذا كان 
الحديث ضعيفاً لا يقال فيه: قال لأنه من صيغ الجزمء بل يقال: حكيء أو: قيل» أو: يقال» 
بصيغة التمريض؛ وقد اعتنى البخاري بهذا الفرق في (صحيحه) كما سترى» وذلك من غاية 
إتقانه» فإن قيل: ما كان مراده من إخراجه بهذه الصورة» مع أنه أخرجه مسنداً في (صحيحه) 
6 في موضع آخر؟ قلت: لعله وضعه على هذه الصورة قبل أن وقف عليه مسنداًء فلما وقف 

عليه مسنداً ذكره وترك الأول على حاله لعدم خلوه عن فائدة. 


6 بيان اللغات: قوله: «عن فترة الوحي» وهو: احتباسهء وقد مر الكلام فيه مستوفى. 
)) قوله: «علمى كرسي»: هو بضم الكاف وكسرها والضم أفصحء وجمعه كراسي بتشديد الياء 
6 وتخفيفها. قال ابن السكيت: كل ما كان من هذا النحو مفرده مشدد: كعارية وسرية» جاز 
في جمعه التشديد والتخفيف؛ وقال الماوردي في (تفسيره): أصل الكرسي: العلم» ومنه قيل 
| لصحيفة يكون فيها علم: كراسة. وقال الزمخشري: الكرسي ما يجلس عليه؛ ولا يفضل عن 
مقعد القاعد. وفي (العباب): الكرسي من قولهم: كرس الرجلء» بالكسرء إذا ازدحم علمه 
] على قلبه. فإن قلت: ما هذه الياء فيه؟ قلت: ليست ياء النسية» وإنما هو موضوع على هذه 
)| الصيغة» فإذا أريد النسبة إليه تحذف الياء منه ويؤتى بياء النسبة فيقال: كرسي أيضاء فافهم. 
قوله: «فرعبت منه». بضم الراء وكسر العين» على ما لم يسم فاعله» ورواية الأصيلي: بفتح 
)| الراء وبضم العين» وهما صحيحان حكاهما الجوهري وغيره» قال يعقوب: رعب ورعب؛ 
)| واقتصر النووي في (شرحه) الذي لم يكمله على الأول» وقال بعضهم: الرواية بضم العين» 
)| واللغة بفتحهاء حكاه السفاقسي. والرعب: الخوف»ء يقال: رعبته فهو مرعوب إذا أفزعته» ولا 
)| يقال: أرعبته. تقول: رعب الرجل على وزن فعل كضرب بمعنى خوفهء هذا إذا عديته» فإن 
)) ضممت العين قلت: رعبت منه. وإن بنيته على ما لم يسم فاعله ضممت الراء فقلت: رعبت 
) منهء وفي البخاري في التفسير ومسلم هنا: «فجيثت منه»» بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون 
)| الثاء المثلثة» من: جعث الرجل أي: أفزع» فهو مجؤوث أي: مذعور؛ ومادته: جيم ثم همزة 
6 ثم ثاء مثلثة» قال القاضي: كذا هو للكافة في الصحيحين» وروي: «فجثقت» بضم الجيم 


معت رعق رع ري ١‏ روي ربعا مرغت + موي ٠‏ مرو روح الريح ٠‏ رعق ا لروع ةج مرعت جه يقت مريت برعت ةا مع و روت لك لا ل 
١‏ كتاب بدء الوحي / باب (”7) احلدل 


وكسر الثاء المثلثة الأولى وسكون الثانية» وهو بمعنى الأول» ومادته: جيم ثم ثاءآن مثلثعان» 
وفي بعض الروايات: «حتى هويت إلى الأرض» أي: سقطت. أخرجها مسلم؛ وهو بفتح 
الواو» وفي بعضها وفأخذتني رجفة» وهي كثرة الاضطراب. قوله:. «زملوني» في أكثر 
الأصول: «زملوني زملوني» مرتين» وفي رواية كريمة مرة واحدة» وللبخاري في التفسير» 
ولمسلم أيضاً «دثروني»: وهو هو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: ««إيا أيها المدثر»» 
[المدثر: ]١‏ أصله: المتدثر» وكذلك المزمل أصله: المتزمل. والمدثر والمزمل والمتلفف 
والمشتمل بمعنى» وسماه الله تعالى بذلكء إيناساً له وتلطفاً. ثم الجمهور على أن معناه 
المتدثر بثيابه. وحكى الماوردي» عن عكرمة أن معناه: المتدثر بالنبوة وأعبائها. قوله: «إقم 
فأنذر»» [المدثر: ؟] أي حذّر العذاب من لم يؤمن بالله: وفيه دلالة على أنه أمر بالإنذار 
عقيب نزول الوحي للإنيان بالفاء التعقيبية. فإن قلت: النبي 2ََلُه أرسل بشيراً ونذيرأً فكيف 
أمر بالإنذار دون البشارة؟ قلت: الفا 75 تكون لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من 
دخل فيه. قوله: «إوربك فكبرة» [المدثر: 7 أي: عظمه ونزهه عما لا يليق به» وقيل: 

أراد به تكبيرة الافتتاح للصلاة» وفيه نظر. قوله: «#وثيابك فطهرم» [المدثر: 4] أي: من 
النجاسات» على مذهب الفقهاء؛ وقيل: أي: فقصرء وقيل: المراد بالثياب النفسء, أي: طهرها 
من كل نقصء أي: اجتنب النقائص. قوله: ««إوالرجزة» [المدثر: ه] بكسر الراء في قراءة 
الأكثر» وقرأ حفص عن عاصم بضمهاء وهي: الأوثان في قول الأكثرين. وفي مسلم: 
التصريح به» وفي التفسير عن أبي سلمة: التصريح به وقيل: الشرك» وقيل: الذنب» وقيل: 
الظلم. وأصل الرجز ف 'اللغة: العذاب» ويسمى. عبادة الأوثان وغيرها من أنواع الكفر رجزاً 
لأنه سبب العذاب. قوله: «فحمي» بفتح الحاء وكسر الميم؛ معناه: كثر نزوله» من قولهم: 
حميت النار والشمسء أي: كثرت حرارتها. ومنه قولهم: حمي الوطيسء والوطيس: التنور» 
استعير للحرب. قوله: «وتتابع» تفاعل من التتابع. قالت الشراح كلهم: ومعناهما واحد» فأكد 
أحدهما بالآخر. قلت: ليس معناهما واحدء فإن معنى: حمي النهار: اشتد حره» ومعنى 
تتابع: تواتر. وأراد بحمي الوحي: اشتداده وهجومه. وبقوله: «تتابع»: تواتره وعدم انقطاعه. 
وإنما لم يكتف بحمي وحده لأنه لا يستلزم الاستمرار والدوام والتواتر» فلذلك زاد قوله: 
«وتتابع»: فافهم فإنه من الأسرار الربانية» والأفكار الرحمانية» ويؤيد ما ذكرنا رواية 
الكشميهني: وتواتر» موضع: وتتابع» والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضاً من غير خخلل» 
ولقد أبعد من قال: وتتابع توكيد معنوي, لأن التأكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة: كما 
عرف في موضعه. فإن قال: ما أردت به التأكيد الاصطلاحي. يقال له: هذا إنما يكون بين 
لفظين معناهما واحدء وقد بينا المغايرة بين: حمي وتتابع» والرجوع إلى الحق من جملة 
الدين. 


بيان الإعراب: قوله: «قال ابن شهاب؛ فعل وفاعل» قوله: «وأخبرني»: معطوف على 
محذوف هو مقول القول تقديره: قال ابن شهاب أخبرني عروة بكذالء وأخبرني أبو سلمة 


تبسر 


حل ١‏ كتاب بدء الوحي / باب (7) 


بكذاء فلأجل قصده بيان الإخبار عن عروة بن الزبير» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أتى 
يواو العطف» وإل فمقول القول لا يكون بالواو ونحوهء فافهم. قوله: «أن جابر بن عبد الله» 
بفتح أن لأنها في محل النصب على المفعولية. قوله: «وهو يحدث» جملة إسمية وقعت 
حالاء أي: قال في حالة التحديث عن احتباس الوحي عن النزول؛ أو: قال جابر في حالة 
التحديث إن رسول الله عل قوله: «بينا» أصله: بينء بلا ألف فأشبعت الفتحة فصارت ألفأء 
ويزاد عليها ماء فيصير: بينماء ومعناهما واحدء وهو من الظروف الزمانية اللازمة للإضافة إلى 
الجنيلة الأستمية»:والحائل قية العطراب ذا كان مركا من علسة التفاجاة ولا تمعتى 
المفاجأة المتضمنة هي إياهاء ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى. وقيل: اقتضى جواباً لأنه 
ظرف يتضمن المجازاة» والأفصح في جوابه: إذء وإذاء خلافاً للأصمعي. والمعنى: أن في 
أثناء أوقات المشي فاجأني السماع؛ قوله: «إذ سمعت» جواب: بيناء على ما ذكرنا. قوله: 
«فإذا الملك» كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة» وهي تختص بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى 
الجواب ولا يقع في الابتداءء ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب» 
وهي حرف عند الأخفشء واختاره ابن مالك؛ وظرف مكان عند المبرد» واختاره ابن عصفورء 
وظرف زمان عند الزجاجء واختاره الزمخشري. فإن قلت: ما الفاء في: فإذا؟ قلت: زائدة 
لازمة عند الفارسي والمازني وجماعة» وعاطفة عند أبي الفتح» وللسببية المحضة عند أبي 
إسحاق. قوله: «جالس» بالرفع كذا في البخاري» وفي مسلم: وجالساً» بالنصب. قال النووي 
كذا هو في الأصولء وجاء في رواية: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء واقف بين السماء 
والأرض». وفي طريق آخخر: «على عرش بين السماء والأرض»» ولمسلم: «فإذا هو على العرش 
في الهواء»؛ وفي رواية:. «على كرسي»» وهو تفسير العرش المذكور. قال أهل اللغة: العرش: 
السريرء فإن قلت:. وجه الرفع ظاهر لأنه خير عن الملك الذي هو ميتدأء وقوله: «الذي 
جاءني بحراء». صفته. فما وجه النصب؟ قلت: على الجملة الحالية من الملك. فإن قلت: 
إذا نصب جالساً على الحال» فماذا يكون خبر المبتدأء وقد قلت: إن إذا المفاجأة تختص 
بالإسمية؟ قلت: حيتئنٍ يكون الخبر محذوفاً مقدرء ويكون التقدير: فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء» شاهدته حال كونه جالساً على كرسي» أو نحو ذلك. قوله: «بين السماء والأرض»: 
ظرفء ولكنه في محل الجر لأنه صفة لكرسيء والفاء في: «فرعبت»؛ تصلح للسببية وكذا 
في «فرجعت». لأن رؤية الملك على هذه الحالة سبب لرعبه» ورعبه سبب لرجوعه. والفاء 
في: «فقلت» وفي «فأنزل الله» على أصلها للتعقيب. قوله: «وربك» منصوب بقوله: «فكبر 
وثيابك» بقوله: «فطهر والرجزه بقوله: «فاهجر». فإن قلت: ما الفاءات في الآية؟ قلت: الغاء 
في طفانذر» تعقيبية» وبقية الفاءات كالفاء في قوله تعالى: «إبل الله فاعبد» [الزمر: *1] 
فقيل: جواب: لاء ما مقدرة» وقيل: زائدة: وإليه مال الفارسيء؛ وعند الأكثرين عاطفة: 
والأصل: تنبه فاعبد الله؛ ثم حذف: تنيه» وقدم المنصوب على الفاء إصلاحاً للفظ لعلا تقع 
الفاء صدراً. قوله: «فحمي». الفاء فيه عاطفة؛ والتقدير: فبعد إنزال الله هذه الآية حمي الوحي. 


١١ كتاب بدء الوحي / باب (*) ش‎ - ١ 


اباط الفوائد: منها: الدلالة على وجود الملائكة رداً على زنادقة الفلاسفة. ومنها: 
إظهار قدرة الله تعالى» إذ جعل الهواء للملائكة يتصرفون فيه كيف شاؤواء كما جعل الأرض 


لبني 'أدم يتصرفون فيها كيف شاؤواء فهو ممسكها بقدرتهء ومنها: أنه عبر بقوله: «فحمي).. 


تعميماً للتمغيل الذي مثلت به عائشة أولأء وهو كونها جعلت الرؤيا كمثل فلق الصبح؛ ٠»‏ فإن 
الضوء لا يشعد إلا مع قوة الحر وألحق ذلك بتتابع لثلا يقع التمثيل بالشمس من كل 
الجهات؛ لأن الشمس يلحقها الأفول والكسوف ونحوهماء وشمس الشريعة باقية على حالها 
لا يلحقها نقص. 


وتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس 
ومعمر بوا ادر 6. 


٠‏ تابعه فعل ومفعول. «وعبد الله فاعله, والضمير يرجع إلى يحيى بن بكير شيخ البخاري 


المذكور في أول الحديث المذكور آنفاًء وقوله: «أبو صالح» عطف على عبد الله بن 
يوسف» وهو أيضاً تابع يحيى بن بكيرء والحاصل: أن عبد الله بن يوسفء وأبا صالحاً تابعا 
يحيى بن بكير. فالرواية عن الليث بن سعدء فرواه عن الليث ثلاثة: يحيى بن بكير»ء وعبد 
الله بن يوسفء. وأبو صالحء أما متابعة عبد الله بن يوسف ليحبى بن بكير في روايته عن 
الليث بن سعد فأخرجها البخاري في: التفسير والأدب» وأخرجه مسلم في: الإيمان» عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به. اللي في افير 0 
الرزاق به. وقال: حسن صحيح: وأخرجه النسائي في التفسير أيضأء عن محمود بن خالد» عن 
عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي به وعن محمد بن رافع» عن محمد بن المثنى» عن 
الليث» عن ابن شهاب به. وأما رواية أبي صالح؛ عن الليث بهذا الحديث فأخرجها 
يعقوب بن سفيان في (تاريخه) عنه مقروناً بيحبى بن بكير. قوله: «وتابعه هلال بن رداد» أي: 
تابع عقيل بن خالد هلال بن رداد عن محمد بن مسلم الزهري. فإن قلت: كيف أعيد 
الضمير المنصوب في: وتابعه» إلى عقيلء وربما يتوهم أنه عائد إلى أبي صالحء أو إلى عيد 
الله بن يوسف لكونهما قريبين منه؟ قلت: قوله: «عند الزهري» هو الذي عين عود الضمير إلى 
عقيل» ودفع التوهم المذكور لأن الذي روى عن الزهري في الحديث المذكور هو عقيل» 
والحاصل أن هلال بن رداد روى الحديث المذكور عن الزهري» كما رواه عقيل بن خالد 
عنهء وحديثه في (الزهريات) للذهليء؛ وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة. والفرق بين 
المتابعتين: أن المتابعة الأولى أقوى لأنها متابعة تامة» والمتابعة الثانية أدنى من الأولى لأنها 


متابعة ناقصة» فإذا كان أحد الراويين رفيقاً للآخر من أول الإسناد إلى آخره تسمى: بالمتابعة ' 


التامة» وإذا كان رفيقاً له لا من الأول» يسمى: بالمتابعة الناقصة. ثم النوعان زبما يسمى 
المتابع عليه فيهماء وربما لا يسمى» ففي المتابعة الأولى لم يسم المتابع عليه: وهو الليث» 
وفي الثانية يمسمى المتابع عليه: وهو الزهري؛ فقد وقع في هذا الحديث المتابية التامة. 


والمتابعة الناقصة» ولم: يسم المتابع عليه في الأولى وسماه في الثانية على ما لا يخفى. وقال. 
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النووي: ومما يحتاج إليه المعتني (بصحيح البخاري). 

فائدة: ننبه عليها وهي أنه: تارة يقول تابعه مالك عن أيوب» وتارة يقول تابعه مالك ولا 
يزيدء فإذا قال: مالك عن أيوب فهذا ظاهرء وأما إذا اقتصر على: تابعه مالك؛ فلا يعرف لمن 
المتابعة إل من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم؛ وقال الكرماني: فعلى هذا لا يعلم أن عبد الله 
يروي عن الليث أو عن غيره. قلت: الطريقة ة في هذا أن تنظر طبقة المتابع» بكسر الباء» 
يسار تايا لعن قرالى عليه يينيت خودا عاضا انقارع كيف ليتع البتاريي 
المتابع عليه في المتابعة الأولى وسماه في الثانية؟ فافهم. 


قوله: «دوقال يونس ومعمر: بوادره» مراده: أن أصحاب الزهري اختلفوا في هذه 
اللفظة. فروى عقيل عن الرهري في الحديث: «يرجف فؤادهو,» كما مضىء وتابعه على هذه 
اللفظة هلال بن رداد» وخالفه يونس ومعمرء فروى عن الزهري: ويرجف فؤاده». 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» شيخ البخاري» وقد ذكر. 
الثاني: أبو صالحء قال أكثر الشراح: هو عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد بن داود بن . 
ربيعة بن سليمان بن عمير البكري الحراني ولد بأفريقية سنة أربعين ومائة» وخرج به أبوه وهو 
طفل إلى البصرة» وكانت أمه من أهلها فنشأ بها وتفقه» وسمع الحديث من حماد بن سلمة» 
ثم رجع إلى مصر مع أبيه» وسمع من الليث بن. سعد وابن لهيعة وغيرهماء وسمع بالشام 
إسماعيل بن عياش» وبالجزيرة موسى بن أعين» واستوطن مصر وحدث بهاء وكان يكره أن 
يقال له: الحراني» وإنما قيل له: الحراني: لأن أخويه عبد الله وعبد الرحمن ولدا بها ولم يزالا 
بهاء وحران» مدينة بالجزيرة من ديار بكر واليوم خراب» سميت: بحران بن آزر» أي 
إبراهيم: عليه الصلاة والسلام؛ روى عنه: يحبى بن معين» والبخاري» وروى أبو داود عن رجل 
عنهء وخرج له النسائي» وابن ماجة. ومات بمصر سنة أربع وعشرين ومائتين» وقال بعضهم: 
هذا وهمء وإنما هو أبو صالح عبد الله بن صالحء كاتب الليث المصريء ولم يتبين لي وجهه 
في الترجيح؛ لأن البخاري روى عن كليهما. الثالث: هلال بن رداد» براء ثم دالين مهملتين 
الأولى منهما مشددةء وهو طائي حمصي» أخرج البخاري هنا متابعة لعقيل» وليس له ذكر في 
البخاري إلا في هذا الموس ٠‏ ولم يخرج له باقي الكتب الستةء روئى عن الزهري». وعنه ابنه 
أبو القاسم محمدء قال الذهلي: كان كاتباً لهشام» ولم يذكره البخاري في (تاريخه) ولا ابن 
أبي حاتم في كتابه» وإنما ذكر ابن أبي حاتم» ثم ولده محمداًء إذ ليس له ذكر في الكتب 
الستة. قال ابن أبي حاتم: هلال بن رداد مجهولء ولم يذكره الكلاباذي في (رجال الصحيح) 
.رأساً. الرابع: محمد بن مسلم الزهريء وقد مر ذكره. الخامس: يونس بن يزيد بن 
مشكان بن أبي النجادء بكسر النون» الأيلي» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف» 
القرشي» مولى معاوية بن أ “سفيان» سمع خحلقاً من التابعين. منهم: : القاسم وعكرمة وسالم 
إونافع والزهري وغيرهم» وعنه الأعلام: جرير بن حازم: وهو تابعي؛ فهذا من رواية الأكابر عن 
الأصاغرء والأوزاعي والليث وخلق. مات سنة تسع وخمسين ومائة بمصرء روى.له الجماعة. 


وحن جو د ور حسف جو عدن جار له اق ماك جاور ما زور سد جور سا ودف جر دنا اواو لالط وي اعرقة و دنه جك علا 15 صطة وز سه ل صن وو 7 1 1 10 0210 
1١‏ كتاب بدء الوحي / باب زفي يفال 


وفي: يونس» ستة أوجه: ضم النون» وكسرهاء وفتحها مع الهمزة» وتركها؛ والضم بلا همزة 
أفصح. السادس: أبو عروة معمر بن أبي عمرو بن راشد الأزدي الحراني؛ مولاهم؛ عالم 
اليمن» شهد جنازة الحسن البصري؛ وسمع خلقاً من التابيعن منهم: عمرو بن دينار» وأيوب» 
وقتادة» وعنه جماعة من التابعين منهم: عمرو بن دينار» وأبو إسحاق السبيعي» وأيوب» 
ويحبى بن أبي كثير» وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ قال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة 
آلاف حديثء مات باليمن سنة أربع أو ثلاث أو اثنتين وخمسين ومائة» عن ثمان وخمسين 
سنةء وله أوهام كثيرة احتملت له. قال أبو حاتم: صالح الحديث» - حدث به بالبصرة ففيه 
أغاليط» وضعفه يحيى بن معين في روايته عن ثابت. ومعمرء بة بفتح الميمين وسكون العين» 
وليس في الصحيحين: معمر بن راشد» غير هذاء بل ليس فيهما من اسمه معمر غيره. نعم 
في (صحيح البخاري) معمر بن يحيى بن سام الضبي» وقيل: إنه بتشديد الميم» روى له 
البخاري حديقاً واحداً في الغسل» وفي الصحابة معمر ثلاثة عشرء» وفي الرواة معمر في الكتب 
الأربعة ستة» وفيها معمر بالتشديد بخلف خمسة؛ وفي غيرها خلق: معمر بن بكار شيخ 
لمطين» في حديثه وهم» ومعمر بن أبي سرح مجهولء ومعمر بن الحسن الهذلي مجهول 
وحديثه منكرء ومعمر بن زائدة لا يتابع على حديثه» ومعمر بن زيد مجهول؛ ومعمر بن أبي 
سرح مجهولء ومعمر بن عبد الله عن شعبة لا باع على ديف والله أعلم. 


فائدة: أبو صالح في الرواة في مجموع الكتب الستة أربعة عشر: أبو صالح عبد 
الغفار. أبو صالح عبد الله بن صالح وقد ذكرناهما. أبو ضالح الأشعري الشامي. أبو صالح 
الأشغري أيضاًء ‏ ويقال. الأتضارن ي. أبو صالح الحارثي. أبو صالح الحنفي امه عبد 
الرحمن بن قيسء ويقال إنه ماهان. أبو صالح الحوريء لا يعرف اسمه. أبو صالح السمان» 
اسمه ذكوان. أبو صالح الغفاري سعيد بن عبد الرحمن ن. أبو صالح المكي» محمد بن زنبور 
روى عن عيسى بن يونس. أبو صالح مولى طلحة بن عبد الله القرشي التيمي. أبو صالحء 
مولى عثمان بن عفان. أبو صالحء مولى ضباعة؛ اسمه مينا. أبو صالح مولى أم هانىء؛ اسمه 
باذان ‏ وكلهم تابعيون خلا ابن زنبور وكاتب الليث ‏ وبعضهم عد الأخير صحابياًء وله 
حديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده» وليس في الصحابة على تقدير صحته من يكنى 
بهذه الكنية غيره» وأما في غير الكتب الستة فإنهم جماعة. فوق العشرة بينهم: الرامهرمزي في 
فاصله. 

قوله: «بوادره, بفتح الباء الموحدة: جمع: بادرة وهي: اللشحمة التي بين المنكب 
والعنق». تضطرب عند فزع الإنسان. وقال أبو عبيدة: تكون من الإنسان وغيره» وقال 
الأصمعي: الفريصة: اللحمة التي بين الجنب والكتف العي لا تزال ترعد من الدابة» وجمعها 
فرائص. وقال ابن سيده في (المخصص): البادرتان من الإنسان لحمتان فوق الرغثاوين وأسفل 
التندوةء.وقيل: هما جانبا الكركرة» وقيل: عرقان يكتنفانها. قال: واليادرة من الإنسان: وغيره» 
وقال الهجري في (أماليه): ليست للشاة بادرة» ومكانها مردغة للشاة» وهما الأرتبان تحت 


سو ررس 


مجع ريسع رنجه 


ربعم ررمي رمعي رسع ررم 


رمم 
ل 


رحسي رسع 


تك 
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١‏ صليفي العنق لا عظم فيهماء وادعى الداودي أن البوادر والفؤاد واحد. قلت: الرغثاوان بضم 
)| الراء وسكون الغين المعجمة بعدها ثاء مثلثة» قال الليث: الرغفاوان: مضيفتان بين التندوة 
)| والمنكب بجانبي الصدرء وقال شهر: الرغثاء» ما بين الإبط إلى أسفل الثدي مما يلي الإبط» 
)| وكذلك قاله ابن الأعرابي» قوله: مردغة بفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة والغين 
| المعجمة, ٠‏ وهي واحدة المرادغ. قال أبو عمر: وهي ما بين العئق إلى الترقوة» قوله: صليفي 
]| العنق» بفتح الصاد المهملة وكسر اللام وبالفاءء قال أبو زيد: الصليفان رأسا الفقرة التي تلي 
الرأس من شقيهما. 


؛ ‏ باب 


4 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال: حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حدّثنا ا 
عَائْسَةَ قال: حدئنا سويد بن ججير عَنِ ابنٍ عباس في كوله تعالى طلا كرك به يسائلك إتعجل ش 
بد [القيامة: ]١7 - ١‏ قالٌ: كان رَسول لله عله َال مِن الشِيلٍ شِدَةه وكات مما ؛ يكوك 
سَفَعَيِهِ كَقَالَ ابن هاس كَأنَا أُحَرَكُهُمَا لَكُمْ كُمَا كان رَ سول الله عه يُحره هُمَا. وََالَ سَهِيدٌ: أَنَا 
أَحَدكَهُمَا كما رَأَئِتُ ان عَها يُكوكهعا توك ملكي هنل الله تعالى: لا نعوة به باق 
لتعجل نيه إن عَلَينًا جشعة وقُْآنة4 [القيامة: -17] قَالَ بجمعة لَك فِي صَدرِكُ وتفْرأة 
طقَإدًا َرَأنَاةُ قاد تبغ عُرْآنَة» [القيامة: .م4١]‏ قَالَ فَاسْتَمِغْ لَهُ وأنصتٌ «ثمٌ إن عَلَينا بان [القيامة: 
6 ] ع إن ا أن تفرة. فَكانٌ رَ رَسُولُ الله عَيِهِ بَعدَ ذَلِكَ إذَا أنَاهُ جِبِريلٌ اسْكمع» قَِذَا الطلَقَ 
7 جربل كر التي عل ها قرا . [الحديث ‏ ه أطرافه في: 249171 649178 24979 
6 5ه 5اهل]. 


0 المناسبة: بين الحديثين ظاهرة» لأن المذكور فيما مضى هو ذات بغض القرآن» وههنا 
6 التعرض إلى بيان كيفية التلقين والتلقن» وقدم ذلك لأن الصفات تابعة للذوات. 
0 بيان رجاله: وهم خسمة. الأول: أبو سلمة؛ موسى بن إسماعيل المنقري» بكسر 


)) الميم وسكون النون وفتح القاف» نسبه إلى منقرء ابن عبيد بن مقاعسء البصري الحافظ 
)| الكبير المكثر الثبت الثقة التبوذكي» بفتح التاء المثناة من فوق وضم الباء الموحدة ثم واو 
)| ساكنة 5 ثم ذال معجمة مفتوحة» نسبة إلى تبوذك» نسب إليه لأنه نزل دار قوم من أهل تبوذك» 
)| قاله ابن أبي خيقمة. وقال أبو حاتم: لأنه اشترى داراً بتبوذك» وقال السمعاني: نسبة إلى بيع 
)| السمادء» بفتح السين المهملة, وهو السسبرجين يوضع في الارض ليجوذ نباته, وقال ابن ناصر: 
)| وعشرين ومائتين بالبصرة» روى عنه: يحبى بن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم من الأعلام» 
د وروى :له مسلم والترمذي عن رجل عنه. والذي رواه مسلم حديث واحدذء حديث أم زرع» 
)| رواه عن الحسن الحلواني عنه» قال الداودي: كتبنا عنه خمسة وثلاثين ألف حديث. 


ا ل ا ل م ل ل ا ا ل ل ا ا ار رش را ل رو رجه بركيعفء بر واي 
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الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة والنون» واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» 
بضم الكاف, ويقال: الكندي الواسطيء؛ مولى يزيد بن عطاء البزار الواسطي» وقيل: مولى 
عطاء بن عبد الله الواسطي» كان من سبي جرجان.؛ رأى الحسن وابن سيرين» وسمع من 
محمد بن المنكدر حديثاً واحداء وسمع خلقاً بعدهم من التابعين وأتباعهم» وروى عنه الأعلام 
منهم: شعبة ووكيع وابن مهدي: قال عفان: كان صحيح الكتاب ثبتاء وقال ابن أبي حاتم: 
كتبه صحيحة» وإذا حدث من حفظه غلط كثيراء وهو صدوقء, مات سنة ست وسبعين ومائة 
وقيل: سنة خمس وسبعين. 7 

الغالث: موسى بن أبي عائشة» أبو الحسن الكوفي الهمداني؛ بالميم الساكنة والدال 
المهملة, مولى آل جعدة؛ بفتح الجيم.؛ ابن أبي هبيرة» بضم الهاء» روى عن كثير من 
التابعين» وعنه الأعلام: الثوري وغيره» ووثقه السفيانان ويحيى والبخاريء وابن حبانء وأبو 
عائشة لاا يغرف اسمه. 1 1 

الرابع: سعيد بن جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» 
ابن هشام الكوفي الأسدي الوالبي» بكسر اللام وبالباء الموحدة» منسوب إلى بئي والبة 
بالولاءء ووالبة هو: ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان؛ بدالين مهملتين وضم الأولى» ابن أسد بن 
خزيمة» إمام مجمع عليه بالجلالة والعلو في العلم؛ والعظم في العبادة» قتله الحجاج صبراً في 
شعبان سنة خمس وتسعين» ولم يعش الحجاج بعده؛ إلا أيام ولم يقل أحداً بعده. سمع 
خلقاً من الصحابة منهم: العبادلة غير عبد الله بن عمروء وعنه خخلق من التابعين منهم: الزهري.. 
وكان يقال له: جهبذ العلماء. 

الخامس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد منافء أبو العباس ' 
الهاشميء ابن عم رسول الله م وأمه أم الفضل: لبابة الكبرى بنت الحارث» أخت ميمونة ' 
أم المؤمنين» كان يقال له: الحبر والبحرء لكثرة علمه؛ وترجمان القرآن» وهو واحد الخلفاءء 
وأحد العبادلة الأربعة وهم: عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد 
الله بن عمرو بن العاص. وقول الجوهري في (الصحاح): بدل اين العاص ابن مسعود» مردود 
عليه لأنه منابذ لما قال أعلام المحدثين كالإمام أحمد وغيره» وقال أحمد: ستة من الصحابة 
أ كثروا الرواية عن رسول الله عَُْه: أبو هريرة» وابن عباس» وابن عمروء وعائشة» وجابر بن عبد 
اللهء وأنس رضي الله تعالى عنهمء وأبو هريرة أكثرهم حديثاً. روى ابن عباس عن النبي عَللهِ 
ألف حديث وستمائة وستين حديفاً اتفقا منها على خمسة وتسعين حديثا وانفرد البخاري 
بمائة وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين» ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي النبي 
عله وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وقال أحمد: خمس عشرة سنة» والأول هو المشهور؛ مات 
بالطائف سنة ثمان وستين» وهو ابن إحدى وسبعين سنة على الصحيح, في أيام ابن الزبي 
وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقد عمي في آخر عمرهء رضي الله تعالى عنه. ش 
بيان لطائف إسناده: منها: أنه كله على شرط الستة. ومنها: أن رواته ما بين مكي . 


لس ل ا 
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وكوفي وبصري ووسطي. ومنها: أنهم كلهم من الأراد لا أعلم من شاركهم في اسمهم مع 
اسم أبيهم. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وهما: موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن 
ججبور. 


بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن موسى بن إسماعيل 

وأبي عوانة» وفي التفسير وفضائل القرآن عن قتيبة عن جريرء كلهم عن موسى بن أبي عائشة 
عن سعيد بن جبير» وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة وغيرهما عن 
جرير» :وعن قتيبة عن أبي عوانة كلاهما عن موسى بن أبي عائشة به ولمسلم: فإذا ذهب 

ش داه الله» وللبخاري في التفشيرء ووصف سفيان: يريد أن يحفظه؛ وفي أخرى: 
يخشى أن ينفلت منه» ولمسلم في الصلاة: «إلتعجل» به أخذه: «إإن علينا جمعه وقرآنه» 

[القيامة: إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه» فإذا أقرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه 
فاستمع له إن علينا أن نبينه بلسانك» راوه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة» عن موسى. 
عن سعيد» عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله َيه إذا نزل عليه القرآن يخرلة بد السائداة 
يريد أن يحفظه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به [القيامة: ]١١‏ قال: 

ش فكان يحرك به شفتيهء وحرك سفيان شفتيه». ثم قال: حديث حسن صحيح. ش 
بيان اللغات: قوله: «يعالج» أي: يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة» ومنه ما جاء في 

حديث آخر: ولي حره وعلاجه؛ أي: عمله وتعبه. ومنه قوله: «من كسبه وعلاجه». أي: من 
محاولته وملاطفته في اكتسابه. ومته معالجة المريضء» وهي: : ملاطفته بالدواء حتى يقيل 
عليه. والمعالجة الملاطفة في المراودة بالقول والفعل» ويقال: محاولة الشيء بمشقة. قوله: 
«فأنزل الله تعالى: إلا تحرك به» [القيامة: ١ع‏ أي: بالقرآن. وقال الزمخشري رحمه الله: 
وكان رسول الله عَيَْه إذا لقن الوحي نازع جبريل ‏ عليه السلام - القراءة ولم يصبر إلى أن 
يعمهاء مسارعة إلى الحفظ»ء وخوفاً من أن يتفلت منه» فأمر بأن يستنصت له ملقياً إليه بقلبه 
وسمعه) حتى' يقضي إليه وحيهء ثم يعقبه بالدراسة إلى أن يرسخ فيهء والمعنى: طلا تحرك به 
. لسانك© [القيامة: ١ع‏ بقراءة الوحي ما دام جبريل عليه السلام» يقرؤه #لتعجل به»: لتأخذ 
به على عجلة» ولعلا يتفلت منه» ثم علل النهي عن العجلة ؛ بقوله: إن علينا جمعه» [القيامة: 
] في صدركء وإثبات قراءته في لسانك. قال الزمخشري: إفإذا قرأناه» [القيامة: ]١8‏ 
جعل قراءة جبريل قراءته» والقرآن القراءة «إفاتبع قرآنه» [القيامة: .]١‏ فكن معقباً له فيه» ولا 
تراسله» وطمعن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ» فنحن في ضمان تحفيظه. ثم إن علينا 
بيانه)» [القيامة: 4 ١ع‏ إذا أشكل عليك شيء من معانيه» كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال 
عن المعنى جميعاً. كما ترى بعض الحراص على العلم ونحوه: (ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضي إليك وحيه). قوله: «قال» أي: ابن عياني في لفشير جدعه» أي جمع الله لك في 
صدرك: وقال في تفسير وقرأنه» أي: تقرأه يعني المراد بالقرآن: القراءة لا الكتاب المنزل 
على محمد عله للإعجاز بسورة منه. أي: أده جر لارعلم 01 قوله: الاسميعا بر 
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تفسير: فاتبع يعني قراءتك لا تكون مع قراءته» بل تابعة لها متأخرة عنهاء فتكون أنت في حال 
قراءته ساكتاء والفرق بين السماع والاستماع أنه لا بد في باب: الافتعال» من التصرف 
والسعي في ذلك الفعلء ولهذا ورد في القرآن: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت© [البقرة: 
بلفظ الاكتساب في الشر لأنه لا بد فيه من السعيء بخلاف الخير؛ فالمستمع هو 
المصغي القاصد للسماعء وقال الكرماني عقيب هذا الكلام: وقال الفقهاء تسن سجدة التلاوة 
للمستمع لا للسامع. قلت: هذا لا يمشي على مذهب الحنفية» فإن قصد السماع ليس بشرط 
في وجوب السجدة» مع أن هذا يخالف ما جاء في الحديث: «السجدة على من تلاها وعلى 
من سمعها». قوله: «وأنصت» همزته همزة القطع» قال تعالى: إفاستمعوا له وأنصتوا» 
[الأعراف: 5 ]”٠١‏ وفيه لغتان: أنصت بكسر الهمزة وفتحهاء فالأولى: من نصت ينصت 
نصتاء والثانية: من أنصت ينصت إنصاتاً إذا سكت واستمع للحديث» يقال: انصتوه وانصتوا 
له وانصت فلان فلاناً: إذا أسكته وانتصت: سكتء وذكر الأزهري في: نصت وانصت 
وانتصت: الكل بمعنى واحد. قوله: «إثم إن علينا بيانه» [القيامة: ١5‏ فسره بقوله: ثم إن 
علينا أن تقرأء وفي مسلم: «أن تبينه بلسانك»» وقيل: بحفظك إياه» وقيل: بيان ما وقع فيه 
من حلال وحرام؛ حكاه القاضي. قوله: «جبريل عليه السلام» هو ملك الوحي إلى الرسل» 
عليهم الصلاة والسلام» الموكل يإنزال العذاب والزلازل والدمادم» ومعناه: عبد الله بالسريانية 
لأن جبر: عبد بالسريانية» وايل: اسم من اسماء الله تعالى. وروى عبد بن حميد في تفسيره 
عن عكرمة: إن اسم جبريلة عبد اللهء واسم ميكائيل: عبد اللهء وقال السهيلي: جبريل سرياني 
ومعناه: عبد الرحمن؛ أو عبد العزيز» كما جاء عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. والموقوف 
أصحء وذهبت طائفة إلى أن الإضافة في هذه الأسماء مقلوبة» فايل هو العبد» وأوله اسم من 
أسماء الله تعالى» والجبر عند العجم هو: إصلاح ما فسدء وهي توافق معناه من جهة العربية» فإن. 
في الوحي إصلاح ما فسد وجبر ما وَهَى من الدين» ولم يكن هذا الاسم معروفاً بمكة ولا بأرض 
. العرب, ولهذا إنه» عليه الصلاة والسلام» لما ذكره لخديجة» رضي الله عنهاء انطلقت لتسأل من 
عنده علم من الكتاب: كعداس» ونسطور الراهب فقالا: قدوس قدوسء ومن أين هذا الاسم 
بهذه البلاد؟ ورأيت في أثناء مطالعتي في الكتب أن اسم جبريل»؛ عليه الصلاة والسلام» عبد 
الجليل» وكنيته أبو الفتوح» واسم مكيائيل: عبد الرزاق». وكنيته: أبو الغنائم» واسم إسرافيل: عبد 
الخالق» وكنيته: أبو المنافخ» واسم عزرائيل: عبد الجبارء وكنيته: أبو يحيى. وقال الزمخشري: ' 
قرىء جبرئيل فعليل» وجبرئل بحذف الياء» وجبريل بحذف الهمزة» وجبريل بوزن قنديل» . 
.وجبرال بلام مشددة» وجبرائيل بوزن جبراعيل» وجبرايل بوزن جبراعل»؛ ومنع الصرف فيه 
. للتعريف والعجمة. قلت: هذه سبع لغات؛ وذكر فيه ابن الانباري تسع لغات. منها سبعة:هذه. 
والثامنة: جبرين بفتح الجيم وبالنون بدل اللام» والتاسعة: جبرين بكسر الجيم وبالنون أيضاً. 
وقرأ ابن كثير: جبريل بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكرء 
عن عاصمء بفتح الجيم والراء مهموزا والباقون بكسر الجيم والراء غير مهموز. 
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بيان الإعراب: قوله: «يعالج»: في محل النصب لأنه خبر كان. قوله: «وشدة»., 
بالنصب مفعول: يعالج. وقال الكرماني: يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً له أي: يعالج معالجة 
شديدة. قلت: فعلى هذا يحتاج إلى شيكين: أحدهما: تقدير المفعول به ليعالج؛ والثاني: تأويل 
' الشدة: بالشديدة؛ وتقدير الموصوف لهاء فافهم. قوله: «وكان مما يحرك شفتيه». اختلفوا 
' في معنى هذا الكلام وتقديرهء فقال القاضي: معناه: كثيراً ما كان يفعل ذلك. قال: وقيل: 
' معناه هذا من شأنه ودأبه» فجعل: ماء كتاية عن ذلكء ومثله قوله في كتاب الرؤيا: «كان مما 
يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا؟» أي: هذا من شأنه: وأدغم النون في ميم: ما؛ وقال 
ابعضهم: معناه: ربما لأن: منء إذا وقع بعدها: ماء كانت بمعنى ربماء قاله الشيرازي» وابن 
' خروفء وابن طاهرء والأعلمء وأخرجوا عليه قول سيبويه؛ وأعلم أنهم مما يحذفون كذاء 
وأنشدوا قول الشاعر: 


“لحر تايا الهو 7# ب مووي جك الصا “دخ لفق 


وإنا لمما نضرب الكبش ضربة ‏ على رأسه نلقي اللسان من الفم 
وقال الكرماني: أي: كان العلاج ناشعاً من تحريك الشفتين» أي: مبدأ العلاج منه» أو 
بمعنى: من إذ قد تجيء للعقلاء أيضأء أي: وكان ممن يحرك شفتيه. وقال بعضهم: فيه نظرء 
لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك. قلت: في نظره نظرء لأن الشدة». وإن كانت حاصلة له 
قبل التحريك» ولكنها ما ظهرت إلا بتحريك الشفتين: لأن هذا أمر مبطن» ولم يقف عليه 
. الراوي إلا بالتحريك؛ ثم استصوب ما نقل من هؤلاء من المعنى المذكورء ومع هذا فيه 
خدشء لأن: منء في البيت» وفي كلام سبيويه ابتدائية» وما فيهما مصدرية» وإنهم جعلوا: 
كأنهم خلقوا من الضرب والحذفء مثل: خلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: 71] ثم 


)| . الضمير في: كان» على قولهم يرجع إلى النبي عي وعلى تأوبل الكرماني» يرجع إلى العلاج 
)| الذي يدل عليه قوله: يعالج؛ والأصوب أن يكون الضمير للرسول. ويجوز هنا تأويلان آخران: 
١ 4‏ 


. أحدهما: أن تكون كلمة: منء للتعليل: وماء مصدرية وفيه. حذف. والتقدير: وكان يعالج 
أيضاً من أجل تحريك شفتيه ولسانهء كما جاء في رواية أخرى للبخاري في التفسير من 
'طريق جرير عن موسى ابن أبي عائشة لفظة: «كان رسول الله مَل إذا نزل جبريل بالوحي 
فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه». وتحريك اللسان مع الشفتين» مع طول القراءة» لا يخلو 
عن معالجة الشدة. والآخر: أن يكون كان بمعنى وجد ‏ بمعنى ظهرء وفيه ضمير يرجع إلى 
:العلاج» والتقدير: وظهر علاجه الشدة من تحريك شفتيه. قوله: «فأنزل الله عطف على قوله: 
.كان يعالج». قوله: «قال» أي: ابن عباس رضي الله عنهماء في تفسير جمعه أي: جمع الله 
لك في صدرك» وقال في تفسير: وقرآنه. أي: تقرأه» يعني المراد من القرآن القراءة كما 
ذكرناه» عن قريب» وفي أكثر الروايات: جمعه لك في صدركء وفي رواية كريمة والحموي 
«جمعه لك في صدرك». قال القاضي: رواه الأصيلي بسكون الميم مع ضم العين ورفع الراء 
امن صدرك» ولأبي ذر: وجمعه لك في صدرك». وعند النسفي: جمعه لك صدرككء فإن 
قلت: إذا رفع الصدر بالجمع ما وجهه؟ قلت: تكون مجازاً لملابسة الظرفية» إذ: الصدر 


37 ا الي ١‏ 5 ول الود رزو تسا روا ل روزي لالط 11د باصن ول العميدة ار قط حيي تياة وال امول الي سف جر - 3 
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ظرف الجمع» فيكون مثل أنبت الربيع البقل» فالتقدير: جمع الله في صدرك. 
بيان المعاني: قوله: «كان رسول الله 2604 لفظة: كان» في مثل هذا التركيب تفيد 


مك0 


الاستمرار» وإعادة في قوله: «وكان مما يحرك». مع تقدمه في قوله: «كان يعالج», وهو 
ثز إذا طال الكلام» كما في قوله تعالى: «إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً)» [المؤمنون: |2 
همع الآية» وغيرها قوله: «فأنا أحركهما لك» وفي بعض النسخ: «لكم» وتقديم فاعل الفعل 7 
يشعر بتقوية الفعل ووقوعه لا محالة. قوله: «فقال ابن عباس رضي الله عنه» إلى قوله: | 
«فأنزل الله» جملة معترضة بالفاء» وذلك جائز كما قال الشاعر: 1 
2 


واعلم. فتعلم المرء ينفعه أن سوف يأنتي كل ماقدرا 
فإن قلت: ما فائدة الاعتراض؟ قلت: زيادة البيان بالوصف على القول» فإن قلت: 


كيف قال في الأول كان يحركهما وفي الثاني بلفظ: رأيت؟ قلت: العبارة الأولى أعم من أنه |( 
رأى بنفسه تحريك رسول الله عه أم سمع أنه حركهماء كذا قال الكرماني» ولا حاجة إلى | 
ذلك؛ لأن ابن عباس» رضي الله عنهماء لم ير النبي عَُِْهِ في تلك الحالة» لأن سورة القيامة |( 
مكية باتفاق» ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء والظاهر أن | 
نزول هذه الآيات كان في أول الأمرء ولكن يجوز أن يكون النبي عَكه أخبره بذلك بعد أو ١‏ 
أخبره بعض الصحابة أنه شاهد النبي عَيتّ. وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا 7 
خلان نوش هذا اللسديت يسمى بالمسلسل بتحريك الشفة» لكن لم يتصل بسلسلة» وقل ١‏ 

في المسلسل الصحيح. وقال الكرماني: فإن قلت: القرآن يدل على تحريك رسول الله عله ١‏ 
لسانه لا شفتيه» فلا تطابق بين الوارد والمورود فيه. قلت: التطابق حاصل لأن التحريكين | 


متلازمان غالباًء أو لأنه كان يحرك الفم المشتمل على اللسان والشفتين» فيصدق كل منهماء 
وتبعه. بعض الشراح على هذاء وهذا تكلف وتعسفء بل إنما هو من باب الاكتفاء» والتقدير 
في التفسير من طريق جريرء تكن متنا ييحرلة شفبيه وداه كما في لول تعالى: «إسرابيل 
0 الحر» [النحل: ]8١‏ أي: والبرد» ويدل عليه رواية البخاري في التفسير من طريق 
جرير: فكان مما يحرك لسانه وشفتيه» والملازمة بين التحريكين ممنوعة على ما لا يخفى. 
وتحريك الفم مستبعد بل مستحيلء لأن الفم اسم لما يشتمل عليه الشفتان» وعند الإطلاق لا 
يشتمل على الشفتين ولا على اللسانء لا لغة ولا عرفاء فافهم. قوله: وكما كان قرأ» وفي 
بعض النسخ: وكما كان قرأه» بضمير المفعول: أي: كما كان قرأ القرآن» وفي بعضها: كما 
قرأء بدون لفظة: كان. 
الأسئلة والأجوبة: منها: ما قيل: ما كان سبب معالجة الشدة؟ وأجيب: بأنه ما كان 
يلاقيه من الكد العظيم؛ ومن هيبة الوحي الكريم قال تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» 
[المزمل: هع ومنها: ما قيل: ما كان سبب تحريك لسانه وشفتيه؟ وأجيب: بأنه كان يفعل 
ذلك لثلا ينسىء وقال تعالى: «إسنقرؤك فلا تنسى» [الأعلى: 5]. وقال الشعبي: إنما كان 
ذلك من حبه له وحلاوته في لسانه» فنهي عن ذلك حتى يجتمع. لأن بعضه مرتبط يبعضه. 
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ومنها: ما قيل: ما فائدة المسلسل من الأحاديث؟ وأجيب: بأن فائدته اشتماله على زيادة 
الضبط» واتصال السماعء؛ وعدم التدليس» ومثله حديث المصافحة ونحوها. 

استنباط الأحكام منه: الاستحباب للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفعل؛ ويريه الصورة بفعله 
إذا كان فيه زيادة بيان على الوصق.بالقول: ومنه أن أحداً لا يحفظ القرآن, إلا يعون الله 
تعالى ومَنّه وفضله؛ قال تعالى؛ «#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر» [القمر: /ا١‏ و 
] ومنه فيه دلالة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» كما هو مذهب أهل السنة» 


:وذلك لأن: :ثم تدل على التراختي» كذا قاله الكرماني. قلت: تأخير البيان عن وقت الحاجة 


ممتنع عند الكل إل عند من جوز تكليف ما لا يطاق» وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة فاختلفوا فيهء فذهب الأكثرون إلى جوازه» واتمتاره ابن الحاجب؛ وقال 
الصيرفي والحنابلة: ممتنع؛ وقال الكرخي بالتفصيل» وهو: أن تأخيره عن وقت الخطاب 
ممتنع في غير المجمل؛ كبيان التخصيص والتقييد والنسخ إلى غير ذلك» وجائز في 
المجملء كالمشترك. وقال الجبائي: تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع في غير النسخء 
جائز في النسخ. 


ه بابٌ 


0 عَيِدَان قال: أخهرنًا عَبدُ الله قال: أَثْبَرنَا يُونْسٌُ عَنٍ الزُهْرِيٌ وَحَدَّثَنا 


هه 2 


.بشرزبن محمد مُحَيَدٍ قال: أخبرنا عَهدُ الل قال: أخبرنًا يُونْسٌ و 1 وَمَعْمَرٌ عَنٍ الزُهْرِيٌ نَحْوَةُ قال: أخبرني 


مبِيِدَ الله : بن عبد اللّهِ عن ابن تكاس قالَّ. كان رسول الله َه أو وَدَ الئّاس وكانّ أَمجوَدُ مَا 
1 1 

يَكونٌ نُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقاه جبريل وكات ْمَاهُ ِي كل لد لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَهُدَارِسَهُ القُرْآنَ 
كَلَوَسُولُ الله عله جر َدُ يِالَيِرٍ مِنَ الويح المُرْسَلَّةِ. [الحديث + - أطرافه: في: 0 


9 قضمة 5 5 ]. 


وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أن فيه إشارة إلى أن ابتعداء نزول 

القرآن كان في رمضانء فكان جبريل ‏ عليه السلام ‏ يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل 

عليه فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين» كما ثبت في. الصحيح عن فاطمة. 

رضي الله عنهاء وعن زوجهاء وصلى الله على أبيهاء وكان هذا من اعم لي والباب في 
الوجي . 

بيان رجاله: وهم ثمانية» تقدم منهم: ابن 7 والزهري» ومعمرء ويونس» فبقيت 

أربعة. الأول: عبدان. بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالدال المهملة» وهو لقب 


.عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد ميمون» وقيل: أيمن العتكي» بالعين المهملة المفتوحة 


وبالتاء المثناة من فؤق» أبو عبد الرحمن المروزي» مولى المهلب» بفح اللام المشددة. ابن 


أبي صفرة» بضم الضصاد المهملة. سهع مالكاً وحماد بن زيد وغيرهما من الأعلام» رؤى عنه 


الذهلي والبخاري وغيرهماء وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن رجل عنه, مات سنة إحدى 
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أو اثنتين وعشرين أو عشرين ومائتين» عن ست وسبعين سنة. وعبدان لقب جماعة أكبرهم 
هذاء وعبدان أيضاً ابن بنت عبد العزيز بن أبي رواد» وقال ابن طاهر: إنما قيل له ذلك لأن 
كنيته أبو عيد الرحمن واسمه عبد الله» فاجتمع من اسمه وكنيته عبدان. وقال بعض 
الشارحين: وهذا لا يصح. بل ذاك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمن صغر 
المسمى أو نحو ذلك»؛ كما قالوا في علي: علان» وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره: 
حمدان» وفي وهب بن بقية الواسطي: وهبان. قلت: الذي قاله ابن طاهر هو الأوجه. لأن 
عبدان تثنية عبد» ولما كان أول اسمه عبدء وأول كنيته عبد قيل: عبدان. الثاني: عبد الله 
هو: ابن المبارك بن واضح الحنظلي التميميء مولاهم؛ المروزي الإمام المتفق على جلالته 
وإمامته وورعه وسخائه وعبادته؛ الثقة الحجة الثبت» وهو من تابعي التابعين» وكان أبوه تركيا 
مملوكاً لرجل من همدان. وأمه خوارزمية» ولد سنة ثمان عشرة ومائة؛ ومات في رمضان سنة 
أحدى وثمانين بهيت في العراق منصرفاً من الغزو. وهيت: بكسر الهاء وفي آخره تاء مثناة من 
فوق» مديئة على 0 الفرات» سميت بذلك لأنها في هوة. وعبد الله بن المبارك هذا من 
أفراد الكتب الستة» ليس فيها من يسمى بهذا الاسمء نعم في الرواة غيره خمسة: أحدهم: 
بغدادي حدث عن همام. الثاني: خراساني وليس بالمعروف. الثالث: شيخ روى عنه الأثرم. 
الرابع: جوهري روى عن أبي الوليد الطيالسي. الخامس: بزار» روى عنه سهل البخاري. 
الثالث: بشرء بكسر الباء الموحدة والشين المعجمة الساكنة» ابن محمد» أبو محمد المروزي 
السختياني» روى عنه البخاري منفرداً به عن باقي الكتب الستة هنا وفي التوحيد وفي الصلاة 
وغيرهاء ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال: كان مرجاً. مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 
الرابع: عبيد الله بلفظ التصغير في عبد, ابن عبد الله بن عتبة». بضم العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة» ابن مسعود بن غاقل» بالغين المعجمة:؛ ابن 
حبيب بن شمخ بن فار بالفاء وتخفيف الراء ابن مخزوم ابن طاهلة بن كاهلء بكسر الهاء ابن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضرء الهذلي المدنيء الإمام 
الجليل؛ التابعي أحد الفقهاء السبعة» سمع خلقاً من الصحابة منهم: ابن عباس وابن عمر وأبو 
هريرة: وعنه: جمع من التايعين» وهو معلم عمر بن عبد العزنزء. رضي الله تعالى.عنه :كان قد 
ذهب بصره. توفي سنة تسع أو ثمان أو خمس أو أربع وتسعين. 


بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في خمسة. مواضع: هنا كما 
ترى. وفي صفة النبي مَك عن عبدان أيضاً عن ابن المبارك عن يونسء وفي الصومء عن 
موسى بن إبراهيم» وفي فضائل القرآن عن يحبى بن قزعة عن إبراهيم» وفي بدء الخلق عن ابن 
مقاتل عن عبد الله بن يونس عن الزهري. وأخرجه مسلم في فضائل النبي مََلُه عن أربعة عن 
منصور بن أبي مزاحم» وأبي عمران محمد بن جعفر عن إبراهيم» وعن أبي كريب عن ابن 
. المبارك عن يونس» وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ثلاثتهم عن الزهري به. 
بيان لطائف إسناده: منها: أنه اجتمع فيه عدة مراوزة: ابن المبارك وراوياه. ومنها: أن 


مو كوس ع 


ع 


رسن موس 


مف ارس د 


يدرك 


ل ب 


ا ل 
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البخاري حدث الحديث هذا عن الشيخين عبدان وبشر كليهما عن عبد الله بن المبارك» 
والشيخ الأول ذكر لعبد الله شيخاً واحداً وهو يونسء والثاني ذكر له الشيخين: يونس ومعمراً 
أشار إليه بقوله: ومعمر نحوه. أي: نحو حديث يونس» نحوه باللفظ» وعن معمر بالمعنى» 
ولأجل هذا زاد فيه لفظ نحوه. ومنها: زيادة الواو في قوله: وحدثنا بشرء وهذا يسمى: واو 
التحويل من إسناد إلى آخرء ويعبر عنها غالباً بصورة (ح) مهملة مفردة» وهكذا وقع في بعض 
النسخ. وقال النووي: وهذه الحاء كثيرة في صحيح مسلم.ء قليلة في (صحيح البخاري). 
انتهى. وعادتهم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد 
ذلك مسمى: (ح). أي حرف الحاءء فقيل: إنها مأخوذة من التحول؛ لتحوله من إسناد إلى 
إسناد» وإنه يقول القارىء إذا انتهى إليها: حاء مقصورة» ويستمر في قراءة ما بعده وفائدته أن 
لا يركب الإسناد الثاني مع الإسناد الأول» فيجعلا إسناداً واحداً. وقيل: إنها من حال بين 
الشيعين إذا حجز لكونها حالة بين الإسنادين» وإنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء» وقيل: 
إنها رمز إلى قوله: الحديث, فأهل المغرب يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث؛» وقد كتب 
جماعة من الحفاظ موضعها (صح)» فيشعر بأنها رمز: صحء لكلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد 
الأول. ش 


بيان اللغات: قوله: «أجود الناس» هو أفعل التفضيل من الجودء وهو العطاءء أي 

أعطى ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: هو أسخى الناس لما كانت نفسه أشرف النفوس» ومزاجه 

أعدل الأمزجة» لا بد أن يكون فعله أحسن الأفعال» وشكله أملح الأشكال» وخخلقه أحسن 

الأخلاق» فلا شك بكونه أجودء وكيف لا وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات؟ 

'قوله: «في رمضان»» أي: شهر رمضان. قال الزمخشري: الرمضان مصدر رمض إذا احترق 
من الرمضاءء فأضيف إليه الشهرء وجعل علماً ومنع من الصرف للتعريفء والألف والنون» 
.وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته. قوله: «فيدارسه». من المدارسة» 
من باب المفاعلة من الدرسء وهو القراءة على سرعة وقدرة عليه من: درست الكتاب أدرسه 

وأدرسه» وقرأ أبو حيوة: «وبما كنتم تدرسون» آل عمران: 99 مثال: تجلسون»ع درساً 

ودراسة. قال الله تعالى: #ودرسوا ما فيه» [الأعراف: ]١53‏ وأدرس الكتاب قرأه مثل درسه 

وقرأ أبو حيوة #إوبما كنتم تدرسون» [آل عمران: 74] من الأدراس ودرس الكتب تدريساً 

شدد للمبالغة ومنه مدرس المدرسة» والمدارسة المقارأة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «9وليقولوا 

درست4 [الأنعام: ٠٠١٠‏ أي: قرأت على اليهود وقرأوا عليك» وههنا لما كان النبي عله 
وجبريل - عليه السلام - يتناوبان في قراءة القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ مثلاً هذا عشراً 

"والآخر عشراء أتى بلفظة المدارسة» أو أنهما كانا يشاركان في القراءة» أي يقرآن معأء وقد 
علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين نحو: ضاربت زيداًء وخاصمت عمراً. قوله: «الريح 

المرسلة»» بفتح السين أي المبعوثة لنفع الناس» هذا إذا جعلنا اللام في: الريح» للجنسء» وإن 
جعلناه للعهد يكون المعنى: من الريح المرسلة للرحمة قال تعالى: طإوهو الذي يرسل الرياح 


خا و ا ا و و ا ا ال ا يي 0:00 اع ترود ابره لاخ عر مه بي كر لها مروائه ل يكرت معدت جا مر لاب ار ل 
تس كت اب ل ل ا اط ار طلا ا زم ار ا جا اجا رو رو ل وا ور اا اال 01 
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نشرا بين يدي رحمته» [الأعراف: 017 وقال تعالى: #والمرسلات عرفا» [المرسلات: ]١‏ 
أي: الرياح المرسلاات للمعروف. على أحد التفاسير. 


بيان الإعراب: قوله: «أجود الناس» كلام إضافي منصوب» لأنه خبر كان. قوله: 
«وكان أجود ما يكون» يجوز في أجود: الرفع والنصب. أما الرفع فهو أكثر الروايات» ووجهه 
أن يكون اسم كان وخبره محذوف حذفاً واجباً لأنه نحو قولك: أخطب ما يكون الأمير 
قائماًء ولفظه: ما مصدرية أي: أجود أكوان الرسول. وقوله: «في رمضان» في محل النصب 
على الحال؛ واقع موقع الخبر الذي هو حاصل أو واقع. وقوله: وحين يلقاه» حال من الضمير 
الذي في حاصل المقدر فهو حال عن حالء ومثلهما يسمى بالحالين المتداخلتين» والتقدير: 
كان أجود أكوانه حاصلاً في رمضان حال الملاقاة. ووجه آخر: أن يكون في: كان» ضمير 
الشأن وأجود ما يكون أيضاً كلام إضافي مبتدأ» وخبره في رمضان. والتقدير كان الشأن أجود 
أكوان رسول الله 1 في رمضان أي: حاصل في رمضان عند الملاقاة. ووجه آخر: أن 
يكون الوقت فيه مقدراً كما في مقدم الحاج» والتقدير: كان أجود أوقات كونه وقت كونه 
في رمضان. وإسناد الجود إلى أوقاته» عليه الصلاة والسلام» على سبيل المبالغة كإسناد 
الصوم إلى النهار في نحو نهاره صائم. وأما النصب: فهو رواية الأصيلي» ووجهه أن يكون 
خبر كان؛ واعترض عليه بأنه يلزم من ذلك أن يكون خبرها هو اسمها. وأجاب بعضهم عن 
ذلك بأن يجعل اسم كان ضمير النبي عت وأجود خبرهاء والتقدير: وكان رسول الله ملل 
مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. قلت: هذا لا يصح, لأن: كان إذا كان فيه ضمير 
النبي عَيُْهِ لا يصح أن يكون أجودء خبراً لكان لأنه مضاف إلى الكون, ولا يخبر بكون عما 
ليس بكون» فيجب أن يجعل مبتدأ وخبره: في رمضان.ء والجملة خبر كان» وإن استتر فيه 
ضمير الشأن فظاهرء فافهم. وقال النووي: الرفع أشهرء ويجوز فيه النصب. قلت: من جملة 
مؤكدات الرفع وروده بدون كان في (صحيح البخاري) في باب الصوم. قوله: «وكان يلقاه» 
قال الكرماني. يحتمل كون الضمير المرفوع لجبريل ‏ عليه السلام - والمنصوب للرسول 
وبالعكس. قلت: الراجح أن يكون الضمير المرفوع لجبريل ‏ عليه السلام - بقرينة قوله: «حين 
يلقاه جبريل». قوله: «فيدارسه» عطف على قوله: «يلقاه». وقوله: «القرآن» بالنصب لأنه 
المفعول الثاني للمدارسة إذ الفعل المتعدي إذا نقل إلى باب المفاعلة يصير متعدياً إلى اثنين» 
نحو: جاذبته الثوب. قوله: «فلرسول الله مه مبتدأء وخبره قوله: «أجود». واللام فيه 
مفتوحة لأنه لام الابتداء» زيد على المبتداً للتأكيد. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إن ههنا أربع جملء فما الجهة الجامعة بينها؟ 
وأجيب: بأن المناسبة بين الجمل الثلاث وهي قوله: كان أجود الناس. وكان أجود ما يكون 
في رمضان, و: فلرسول الله. الخ ظاهرة, لأنه أشار بالجملة الأولى إلى أنه عَييُهِ أجود الناس 
مطلقاًء وأشار بالثانية إلى أن جوده في رمضان يفضل على جوده في سائر أوقاته» وأشار 
بالغالئة إلى أن جوده في عموم النفع والإسراع فيه كالريح المرسلة» وشبه عمومه وسرعة 


رس رمه 


ريعي 


رس 


وعد برعت رتسي م 


مرا ال ركيد بن 
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موتهء والآخر يحيي الأرض بعد موتها. وأما المناسبة بين الجملة الرابعة وهي قوله: «وكان 


يلقاه في كل ع رمضان فيدارسه القرآن»» وبين الجملة الباقية فهي: أن جوده الذي 
في رمضان الذي فضل على جوده في غيره إنما كان بأمرين» أحدهما: بكونه في رمضان» 
والآخر: بملاقاة جبريلء» عليه الصلاة والسلام» ومدارسته معه القرآن. ولما كان ابن عباس» 
رضي الله عنهماء في صدد بيان أقسام جوده على سبيل تفضيل بعضه على بعضء أشار فيه 
إلى بيان السبب الموجب لا على جوده. وهو كونه في رمضانء وملاقاته جبريل. فإن قلت: 
ما وجه كون هذين الأمرين سبباً موجباً لأعلى جودهء عليه الصلاة والسلام؟ قلت: أما 
رمضانء فإنه شهر عظيمء وفيه الصومء وفيه ليلة القدرء وهو من أشرف العبادات.. فلذلك قال: 
«الصوم لي وأنا أجزي به» فلا جرم يتضاعف ثواب الصدقة والخير فيهء وكذلك العبادات» 
وعن هذا قال الزهري: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره. وقد جاء في الحديث: 
وأنه يعتق فيه كل ليلة ألف ألف عتيق من النار». وأما ملاقاة جبريل ‏ عليه السلام - فإن فيها 
زيادة ترقيه في المقامات» وزيادة اطلاعه على علوم الله» سبحانه وتعالى. ولا سيما عند 
مدارسته القرآن معه مع نزوله إليه في كل ليلة» ولم ينزل إلى غيره من الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» ما نزل إليه. فهذا كله من الفيض الإلهي الذي فتح لي. في هذا المقام الذي لم 
يفتح لغيري من الشراح» فلله الحمد والمنة. ومنها: ما قيل: ما الحكمة في مدارسته القرآن 
في رمضان؟ وأجيب: بأنها كانت لتجديد العهد واليقين» وقال الكرماني: وفائدة درس 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» تعليم الرسول» عليه الصلاة والسلام» بتجويد لفظه وتصحيح 
إخراج الحروف من مخارجهاء وليكون سنة في هذه الأمة كتجويد التلامذة على الشيوخ 
قراءتهم» وأما تخصيصه رمضان فلكونه موسم الخيرات. لأن نعم الله تعالى على عباده فيه 
]| زائدة على غيره. وقيل: الحكمة في المدارسة أن الله تعالى ضمن لنبيه أن لا ينساه فأقره 
أ بهاء وحص بذلك رمضانء لأن الله تعالى أنزل القرآن فيه إلى سماء الدنيا جملة من اللوح 
'| المحفوظ: ثم نزل بعد ذلك على حسب الأسباب في عشرين سنة. وقيل: نزلت صحف 
]| إبراهيم - عليه السلام - أول ليلة منه. والتوراة لستء والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع 
]| وعشرين. ومنها: ما قيل: المفهوم منه أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان ينزل على النبي 
'| عَيّْهِ في كل ليلة من رمضانء وهذا يعارضه ما روي في (صحيح مسلم): في كل سنة في 
رمضان حتى ينسلخ. وأجيب: بأن المحفوظ في مسلم أيضاً مثل ما في البخاري» ولكن 
سلمنا صحة الرواية المذكورة فلا تعارض» لأن معناه بمعنى الأول: لأن قوله: «حتى ينسلخ» 
بمعتى كل ليلة. 


بيان استنباط الفوائد: منها: الث على الجود والإفضال في كل الأوقات» والزيادة 
منها في رمضانء وعند الاجتماع بالصالحين. ومنها: زيارة الصلحاء وأهل الفضل 
ومجالستهمء وتكرير زيارتهم ومواصلتهاء إذا كان المزور لا يكره ذلك. ومنها: استحباب 
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استكثار القراءة في رمضان. ومنها: استحياب مدارسة القرآن وغيره من العلوم الشرعية. ومنها: 
أنه لا بأس بأن يقال: رمضان. من غير ذكر شهر على الصحيح. على ما يأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى. ومنها: أن القراءة أفضل من التسبيح وسائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل أو 
مساوياً لفعلاه دائماً أو في أوقات مع تكرر اجتماعهما. فإن قلت: المقصود تجويد الحفظ. 
قلت: إن الحفظ كان حاصلاً والزيادة فيه تحصل ببعض هذه المجالس. 


5 باب 
ححدقفا أَبُو الْهِمَانٍ الْحَكمُ : بن نَافِعِ قَالَ: أخبرنًا شُعَيِبٌ عَنٍ الزُّهْرِيٌّ قالَ: 
أخبرني عُبَيِدٌ الله : ْنُ عَبِدِ اللّهِ بن عُتْبةَ بن مَسْعُودٍ أَنَّ عَبِدَ اللِّ : بن عكاس أخبر بره أن أبا سُفَْاكَ بن 
حوب أخبرة أن مِرَقْلَ أَزسَلَ اليه في تنب من فش وكائوا يجا لأ ني السو ابي كا 
َسُولٌ الله كه ماد فِهَا أبا سُفْانَ وكُمَارَ ُرْشٍ ل فَئَوةٌ ومع بإيلياء كَدَعاهُمْ في مَجْلِسِهٍ مجلِسِه وَحَوْلَهُ 
عُظماءٌ الوُوم تُمْ دعام ودعا مما فال كم كرب تسبا هذا الؤممل الذي زعم 531 
قال أَبُو سُفْيانَ: كَقُلْتٌ: أنا أقَرَبْهُمْ نَسَباً. ُقال: نوه مني وَقَربُوا | أُضْحَابَةُ فَاجِعلُوهُع عِنْدَ 
ظهْرِو : ثم قال لِتَوْجمانِه: ل لمع إني سائل هنا عن هذا لول فإذ تحذتني ديرف قو 
لول الحماة من أن مأو عل َي كدت عل مع كات أو ما سالبي عنة أن قال: كيف 
نَسَبَُ فيكم؟ قُلتُ: هوّ فيئا ذو نَسب. قال: هل قال هذًا القَْلَ ينم أعدّ قط قبلة؟ لث: لا. 
قال: فهل كان من آبائه من ملِكِ؟ قُلت: لا. قال: فأشْرَافٌ لاس بوه أ صعفَاوهُة؟ فَقُلْتٌ: 
بل صُعَفَاوْهُمْ. قال: أُيرِيْدُونَ أم يَنْقُضُونَ؟ قُلتُ: ل تريدون. قال: فهل ير ند أحدٌ مِنْهُعْ سَخْطَةٌ 
له تعد أن دشل فبو؟ كُلك: ل قال: فَهلْ كنقع ب كبفوئة بالكَذِب كيل أن يثُولَ ما قال: 
قُلتٌ: لآ. قال: فهَلْ يَغْدد؟ قُلتٌ: م ا قال: ولَّمْ 
كني كَلِعة أُذعِلُ فيها ما غير هَذِه الكَلِمَةِ. قال: فل فَاتَلشئر نَعَمْ. قال: فكيفَ 
كان كم إياة؟ قلت: الْحَوْبُ بَيْتَنا وَبِيتَهُ سِجَالٌ 0 قال: مان مُوكُم؟ 
قُلتٌ: خرل اخوا قله ويحكة ولا تدركوا بو تيتا انوخا رك باركس وأا با 
والصَّدْقٍ والعَمَافٍ والصّلةٍ. فقال لِلتٌّوْجحمانٍ: قل لُ: سألكُكَ عن نَسَبِهِ مُذَّكرَت أَنّهُ فيكم دُو 
تسبء فكذَلِكٌ الرُسْلْ تبعت في تسب تَؤيها. وسَألعكَ هل قال أحدٌّ منكم هذا القَؤْلَ؟ 
َذَّكْرَتَ أن لآ. فقّلتُ لّو كان أحدٌ قال هَذَا القَوَلَ كَبِلَهُ لَقُلتٌ: َل تأي ِقَولٍ قِيلَ قبله. 
وسَأَلئك: عَلْ كان من آبائهِ من مَلِكِ؟ مَذَّكَرتَ أن لا. قُلتُ: قلو كان مِنْ آبائه من مَلِكِ قُلتٌ: 
رمجل يَطلْبُ مُلكَ أبيه بيه. وسَألئُك: هل كم تتهغر 4 له الكِبٍ قبل أن يُولَ ما قال؟ مَذَعُت أن 
لآ هَمَدْ أغرفٌ له لم يكن لدو لذب على الثاني ويكذِبٌ عَلَى اللَّهِ. وَسألتكٌ: أشرافٌ 
الا اتبَعُوةُ أم صُعفَاوهُم؟ فَذَكَرتَ أنَّ صُعفاءَهُمٌ البغوة. وهُع أَنْباحٌ الؤسل. وسَأْلقُكٌ: أيزيدونَ 
أم يَنَقُصُونَ؟ َذَكَرْتَ أنّهُمْ تزيدون» وكَذَلِكَ أمرُ الإِمَانِ حتّى كع وَسألتك: أيَئَدٌ أحدٌ سَخْطَةٌ 
لدِييه بغدّ أن يَدْحُلَ فِيه؟ فَذَّكَرَت أنْ لل وكَذَلِكَ الإيمانُ حِينَ تُخالِطُ بَسَاسْبُةُ القُلوبت. 
وسألتُك: هل يَعْدِد؟ كَدَّكَوْتَ أن لآ وكذلِكٌ الوِسْلُ لآ تَغْدِرُ. وسألتكَ: يا يأمركم؟ كُذكرت 
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١ 0-5‏ كتاب بدء الوحي / باب (5) 


أنَهُ يموع أن تعبدُوًا الله وَلِهَ م تُشركوا به شيئاً ينها كم عَن عبَادةٍ الأوَانٍ ويأموكم بالصَّلاةٍ 
والصَّدْقٍ والعَمّافٍ؛ فإن كان ما تقُولٌ عمًا فَسَيَمْلِكُ مَوضِعَ قَدَمَىٌ هائينِء وقد كُدتُ أعلَمُ أَنهُ 
خارع لم أن اط آله ينُب ملو أي أَعَلَمْ أتي أخلصٌ إليه لََجِضّمتُ لِقاءَهُ يُ. ولّو كنت 
عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَن قَدَميه. ثم دعا يكتاب رسول الله عه الَذِي بَعَت به وغيةٌ إلى عَظيم بُصْرَى 
َدَعَهُ إلى مِرَكُلَ َقَرأهُ إِذًا يه يشم اللّهِ الحم ن اجيم من محل عبد الل وشولة إلى 
هِرَقُلَ تظِيم.الرُوم» سَلامٌ عَلَى مَنِ انع الهُدَى. ما بعدُ. فإِني أَدْعُوكٌ بدِعَابَة الإشلام أُسْلِ 
تلم يوْتَكَ اللّهُ أجرَكَ موت فإِنْ َوَليِتَ فإِن عَلِيكَ إِنْمَ الأَرِيسِيِينَ» و «يا أهلّ الكتاب تَعَانُوَا 
إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بيتك رييتك أن لا تعد إلا الله ولا ُْرِك ؛ به شَيعاً ولا يكَحِلَ يَغضنا بغضاً أزباباً 
مِن دُونٍ اللَّهِ فإن تَوَلّا فَقُونُوا اشْهَدُوا بأنا مُسِلمُونَ» [آل عمران: 15] قال أبو سُفِيانَ: فلكًا 
قال ما قال وقَرعٌ من قِرَاءَةٍ الككاب كثْر عندَهُ الصّحَبُ وارتّفَعتِ الْأَصِوَاتٌ وأُغْرجتاء فقُلتٌُ 
لأضحابي حي أخريجنا: لذ أرَ أمُ ابن أبي > ىَ بهد إِنهُ يحَاهُ لِك تني الأَْفَرٍ. فما زِلْتُ 
موقت أنْهُ سَيَظْهَ حَتّى أذخل اللَّهُ عَلَىٌ الإِسْلامَ. وكان ابن التاظُورٍ صاحِبٌ إِيلِيَاءً ومرقل سما 
عَلَى نَصَارَى الصأ يُحِدَّتُ أَنَّ ِرَفْلَ حِينَ كلم إلا أضبح جح يز يَؤْماً حَيِيتٌ النْفْسٍ قال بَغضٌ 
بَطَارِقَته: د اشتئكزنا هَيقتك. قال ابن التّاظورء وكان هِرَكل عد را يَنظرُ في التجُومء فقال لَهُمْ 
حون سألوة : إنّي رأيثُ اللَهلَةَ حِنَ َطَْتُ في الكجوم مَلِكٌ اتن كد طَهَ فَعنْ يَحْكين من 
هَذِهِ الأَعةِ؟ قالوا: ليس يَحْينُ إلا الَْهُودُ قلا يهِعئكَ شأنهُ واكيث إلى مَدَائْنَ مُلكَكَ فَيقَْلُوا 
من فيهم من التهُردء يتما هم عَلّى أثرهم م أي مرق برل أزسل به ملك عَسَانَ مُخْيرُ عن 


ال 0-0 


د( 
0 حجر رسول الل مه فلا اشكخر ه هِرَقْلُ قال: شي لاو دن ع لوي 
دوه أ مخكين. وسألة عنٍ العرب ققال: هم , يَحْتينُونَ! فقال هِرَقْلٌ: هذا مُلْكُ هَذْهٍ الأعَةٍ 


ظَهَر مُه ككَت. ِرَقْلُ إلى صاحب لَهُ بِرُومِيَة ِو وكات نَظِيرهُ في ال وسار الل إلى عند 
فلّمْ يَرمْ حمْصٌ حتّى أنَاهُ كتابٌ مِنْ صاحِبهٍ وان أي جرئل على شزوج الي علد: ٠‏ أنه 


0 هفات 


بي كن هِرَقْلَ لِعْظَماءٍ الوُوم فِي 5م وله حفس ثم أتر رايا لقث ا 
( م تت دده يبت مُلْكُكُمْ َبايعُوا هذا الئِيّ؟ فَاصُوا حيصّة حَيِصَة 
١‏ مر الو خش إلى الأواب فَوَجَدُوها قَدْ َدْ عُلَقَتْ كلها رأَى قل تَفرتَهُعْ د 0 قال: 


رُدُوهُمْ عَلي. وقال: إِنّي قُلتُ مقاليي آنفا أخر يها سِدَتَكُمْ عَلَى ديبكم» فْقَدْ رَأَئِْتٌُ. فَسَجَدُّوا 
لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فكَانٌ ذَلِكَ آخِرَ شَأنِ مِرَقل. [الحديث و - أطراقة في ات الكل 
اا الا الى ولالرلت هك موروم كلت أوللاء 51 هل]. 


ا 


وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو أنه مشعمل على ذكر جمل من 
أوصاف من يوحى إليهمء والباب في كيفية بدء الؤحيء وأيضاً فإن قصة هرقل متضمنة كيفية 
حال النبي ع في ابتداء الأمرء وأيضاً فإن الآية المكتوبة إلى هرقل»؛ والآية التي صدر بها 
الباب مشتملتان على أن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بإقامة الدين 
وإعلان كلمة التوحيد: يظهر ذلك بالتأمل. 


١‏ كتاب بدء الوحي / باب (5) يفيل 


ريصك ربعن رع 


بيان رجاله: وهم ستة. وقد ذكر: الزهري؛ وعبيد الله بن عبد الله» وابن عباس وبقيت 
ثلاثة. الأول: أبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم؛ واسمه: الحكمء بفتح 
الحاء المهملة والكاف. ابن نافع؛ بالئون والفاءء الحمصي البهراني» مولى امرأة من بهراء» 
بفتح الباء الموحدة وبالمد» يقال لها: أم سلمة؛» روى عن خلق منهم: إسماعيل بن عياش» 
وعنه خلائق منهم: أحمدء ويحيى بن معين» وأبو حاتم» والذهلي. ولد سنة ثمان وثلاثين 
ومائة» وتوفي سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومائتين» وليس في الكتب الستة من اسمه 
الحكم بن نافع غير هذاء وفي الرواة: الحكم بن نافع آخرء روى عنه الطبراني» وهو قاضي 
القلزم. والغاني: شعيب بن أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي» دينار القرشي الأموي» مولاهمء 
أبو بشر الحمصيء سمع خلقاً من التابعين, منهم الزهري.» وعنه نخلق. وهو ثقة حافظ متقن» 
مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وستين وماثة» وقد جاوز السبعين» وهذا الاسم مع أبيه من أفراد 
الكتب الستة» ليس فيها سواء. الفالث: أبو سفيان» واسمه: صخرء بالمهملة ثم بالمعجمة. 
ابن حرب»ء بالمهملة والراء وبالباء الموحدة» ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء 
القرشي الأموي المكي؛ ويكنى بأبي حنظلة أيضاء ولد قبل الفيل بعشرء وأسلم ليلة الفتح» 
وشهد الطائف وحنيئاًء وأعطاه النبي مُه من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية» وفقعت 
عينه الواحدة يوم الطائفء والأخرى يوم اليرموك تحت راية ابته يزيد» فتزل بالمدينة ومات بها 
سنة إحدى وثلاثين وقيل: سنة أربع» وهو ابن ثمان وثمانين سنة؛ وصلى عليه عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه» وهو والد معاوية» وأخته' صفية بنت حزن بن بحير بن الهدم بن رويبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة؛ وهي عمة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» روى عنه 
ابن عباس» وابئه معاوية وأبو سفيان في الصحابة جماعة؛ لكن أبو سفيان بن حرب من 
الأفراد. 

بيان الأسماء الواقعة فيه: منهم: هرقل؛ بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور 
وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف: كخندفء منهم الجوهري» ولم يذكر القزاز غيره» 
وكذا صاحب (المرغب) ولما أنشد صاحب (المحكم) بيت لبيد بن ربيعة: 

غلب الليالي خلف آل محرق ١‏ وكمافعلن بتبع وبهرقل 

بكسر الهاء وسكون الراءء قال: أراد هرقلا بفتح الراءء فاضطر فغيرء والهرقل: 

المنخل؛ ودل هذا أن تسكين الراء ضرورة ليست بلغة» وجاء في الشعر أيضاً على المشهور. 
كدينار الهرقلي أصفرا ش ش 


واحعج بعضهم في تسكين الراء بما أنشده أبو الفرج لدعبل بن علي الخزاعي في ابن 
عباد وزير المأمون: 
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وكأنه من دير هرقل مفلت قرد يجبر سلامسل الأقياد 
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7 8“ هو لاقو وس ل قوم ا قود اهراد ادك اهدر لوووك تقر الى اوور ار لاوش رار اشر ار لامر جر فور ب امور ب امور اجقور ل لاطو كر جه رس لطر صر افر سر امم صر 


رصيق رس روص رسف ع ا ا م ا ا ا ف ل ا ل ١‏ م ا 


وليل ١‏ - كتاب بدء الوحي / باب (5) 


قلت: لا يحتج بدعبل في مثل هذاء ولعن سلمنا يكون هذا أيضاً للضرورة. وزعم 
الجواليقي أنه عجمي تكلمت به العرب» وهو اسم علم له غير منصرف للعلمية والعجمة» 
ملك إحدى وثلاثين سنةء ففي ملكه مات النبي ؤَقْلهِ ولقبه قيصرء كما أن كل من ملك 
الفرس يقال .له: كسرىء والترك يقال له: خخاقان. والحبشة: النجاشي» والقبط: فرعون») ومصر: 
العزيز» وحمير: تبع» والهند: دهميء والصين: فغفورء والزنج: غانة» واليونان: بطلميوس» 
واليهود: قيطون» أو ماتحء والبربر: علرت: والصابئة: نمرود» واليمن: تبعاء وفرعانة: أخشيد» 
والعرب من قبل العجم: النعمان» وافريقية: جرجير» وخلاط: شهرمان» والسندفور والحزز: 
رتبيل» والنوبة: كابل» والصقالبة: ماجداء واي تقفور» والأجات: خدواندكار» وأشروشته: 
أفشين» وخوارزم: خوارزم شاهء» وجرجان: صولء وآذربيجان: اصبهيذء» وطيرستان سالار. 
وإقليم خلاط: شهرمان» ونيابة ملك الروم: مشقء واسكندرية: ملك مقوقس. وهرقل أول من 
ضرب الدينار وأحدث البيعة. فإن قلت: ما معنى الحديث الصحيح: «إذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده»؟ قلت: معناه لا قيصر بعده بالشام؛ .ولا 
كسرى بعده بالعراق» قاله الشافعي في (المختصر). وسبب الحديث أن قريشاً كانت تأتي 
الشام والعراق كثيراً للتجارة في الجاهلية» فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما 
لمخالفتهم أهل الشام والعراق بالإسلام» فقال عليه الصلاة والسلام: لا قيصر ولا كسرى» 
أي: بعدهما في هذين الإقليمين» ولا ضرر عليكم؛ فلم يكن قيصر بعده بالشام» ولا كسرى 
بعده بالعراق ولا يكون. ومعنى قيصر: التبقير» والقاف على لغتهم غير صافية) وذلك أن أمه 
لما أتاها الطلق .به ماتت تتء فبقر بطنها عنهء فخرج حياء وكان يفخر بذلكء لأنه لم يخرج من 
فرج واسم قيصر في لغتهم مشتق من القطعء لأن أحشاء أمه قطعت حتى أخرج منهاء وكان 
شجاعاً جباراً مقداماً في الحروب. 


ومنهم: دحية) بفتح الدال وكسرهاء ابن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرىء 
القيس ابن الخزرج» بخاء مفتوحة معجمة ثم زاي ساكنة ثم جيم» وهو العظيم» واسمه زيد 
مناة» سمي يلك لعظلم:بطنهء ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف» وهو زيد الللات» 
وقيل: ابن عامر الأكبر بن بكر بن زيد اللات» وهو ما ساقه المزي أولآ قال: وقيل: عامر 
الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عبد زيد اللات بن رفيدة» بضم الراء وفتح الفاء ابن 
ثور بن كلب بن وبرة» بفتح اليا ابن تغلب» بالغين المعجمة, ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف» بالحاء المهملة والفاءء ابن قضاعة بن معدل بن عدنان» وقيل: قضاعة إنما هو ابن 
مالك بن حمير بن سبأء كان من أجل الصحابة وجهاًء ومن كبارهم» وكان جبريل» عليه 
الصلاة والسلام؛ يأني النبي مَيلُه في صورته. وذكر السهيلي عن ابن سلام في قوله تعالى: 
«أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجماله. 
وروي أنه كان إذا قدم الشام لم تب تبق معصر إلا خرجت للنظر إليه. قال أبن سعد: أسلم قدياً 
ولم يشهد بدرأء وشهد المشاهد بعدهاء وبقي إلى خلافة معاوية وقال غيره: شهد اليرموك» 
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وسكن المزة قرية بقرب دمشقء ومزة» بكسر الميم وتشديد الزاي المعجمة؛ وليس في 
الصحابة من اسمه دحية سواهء ولم يخرج من الستة حديثه إل السجستاني في سننه وهو من 
أصحاب المحدثين» قاله ابن البرقي. وقال البزارء لما ساق الحديث من طريق عبد الله بن 
شداد بن الهاد عنه: لم يحدث عن النبي عقو إلا هذا الحديث. 

ومنهم: أبو كبشة» رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى العبور» ولم يوافقه أحد من 
العرب على ذلكء قاله الخطابي. وفي (المختلف والمؤتلف) للدارقطني: إن اسمه وجز بن 
غالب» من بني غبشان, ثم من بني خزاعة. وقال أبو الحسن الجرجاني النسابة» في معنى 
نسبة الجاهلية إلى النبي عَُهِ لأبي كبشة: إنما ذلك عداوة له ودعوة إلى غير نسبه 9 
المشهورء وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة جده أبو أمنئة يكنى بأبي كبشة» وكذلك 
عمرو بن زيد بن أسد النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أبا كبشة» وهو خزاعي» 
وكان وجز بن غالب بن حارث» أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو أم جده لأمه 
يكنى أبا كبشة» وهو نخزاعي» وكان أبوه من الرضاعة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
السعدي يكنى بذلك أيضاً. وقيل: إنه والد حليمة مرضعته. حكاه ابن ماكولاء وذكر الكلبي 
في (كتاب الدفائن): أن أبا كبشة هو حاضن النبي مَك زوج حليمة ظبر النبي وَيْئُّه واسمه 
الحارث كما سلفء وقد روى عن النبي عَْتُه حديثاًء ونقل ابن التين في الجهاد» عن الشيخ 
أبي الحسن: أن أبا كبشة جد ظير النبي عه فقيل له: قيل: إن في أجداده ستة يسمون أبا 
كبشة» فأنكر ذلك. 

بيان الأسماء المبهمة: منها: ابن الناطورء قال القاضي: هو بطاء المهملة» وعند 
الحموي بالمعجمة. قال أهل اللغة: فلان ناطور بني فلان» وناظرهمء بالمعجمة المنظور إليه 
منهم. والناطور؛ بالمهملة: الحافظ النخل» عجمي تكلمت به العرب. قال الأصمعي: هو من 
النظر والنبط يجعلون الظاء طاءء وفي (العباب) في فصل الطاء المهملة: الناطر والناطور: 
حافظ الكرم» والجمع: النواطير. وقال ابن دريد: الناطور ليس بعربي. فافهم. 

ومنها: ملك غسانء وهو الحارث بن أبي شمرء أراد حزب النبي َيه وخرج إليهم في 
غزوة» ونزل قبيل بن كندة ماء يقال له غسان بالمشلل فسموا به» وقال الجوهري: غسان اسم 
ماء نزل عليه قوم من الأزى فنسبوا إليه» منهم: بنو جفنة رهط الملوك» ويقال: غسان اسم 
قبيلة» وقال ابن هشام: غسان ماء بسد مأرب» ويقال له: ماء بالمشلل قريب من الجحفة. 
وحكى المسعودي: إن غسان ما بين زبيد وزمع بأرض اليمن» والمشلل: بضم الميم وفمح 
الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحة» قال في (العباب): جبل يهبط منه إلى قديد. وقال 
صاحب (المطالع): المشلل قديد من ناحية البحرء وهو الجبل الذي يهبط منه إلى قديد. 

ومنها: بنو الأصفرء وهم: الروم» سموا بذلك لأن حبشياً غلب على ناحيتهم في بعض 
الدهور فوطىء نساءهم؛ فولدت أولاداً فيهم بياض الروم وسواد الحبشة» فكانوا صفرا فنسب 
الروم إلى الأصفر لذلكء قاله ابن الأنباري. وقال الحربي: نسبة إلى الأصفر بن الروم بن 


في ع ررس ع 


ع رج رون ره 


ال مك ب بره 


عمف 


عا وي ا ا نا ون 


رع 


ار ب 7 


ع مر ب رت رق براه 


مك قم بت 


ا ا ال ال ا لل ا ال ال ال ل 0 


)5( كتاب بلمء الوحي / باب‎ ١ 


عيصو بن إسحاق بن إبراهيم؛ عليهما الصلاة والسلام؛ قال القاضي عياض: وهو الأشبه» 
وعبارة القزاز: قال قوم بنو الأصفر من الروم» وهم ملوكهم» ولذلك قال علي بن زيد: 
وبنو الأصفر الكرام ملوك ال زوع لج يحصق جوم مد كوه 

قال: ويقال: إنما سموا بذلك لأن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» عليهما السلام» كان 
رجلاً أحمر أشعر الجلد» كان عليه خواتيم من شعرء وهو أبو الروم» وكان الروم رجلاً أصفر 
في بياض شديد الصفرة» فمن أجل ذلك سموا به» وتزوج عيصو بنت عمه إسماعيل بن 
إسحاق» عليهما السلام؛ فولدت له الروم بن عيصوء وخمسة أخرى فكل من في الروم فهو من 
نسل هؤلاء الرهط. وفي (المغيث): تزوج الروم بن عيصو إلى الأصفر ملك الحبشة» فاجتمع 
في ولده بياض الروم وسواد الحبشة؛ فأعطوا جمالأ» وسموا: ببني الأصفر. وفي (تاريخ 
دمشق) لابن عساكر: تزوج بها طيل الرومي إلى النوبة» فولد له الأصفر. وفي (التيجان) لابن 
هشام: إنما قيل لعيصو بن إسحاق الأصفر لآن جدته سارة حلته بالذهبء» فقيل له ذلك لصفرة 
الذهب. قال: وقال بعض الرواة: إنه كان أصفرء أي أسمر إلى صفرة» وذلك موجود في ذريته 
إلى اليوم؛ فإنهم سمر كحل الأعين. وفي (خطف البارق): كانت امرأة ملكت على الروم 
فخطبها كبار دولتها واختصموا فيهاء فرضوا بأول داخل عليهم يتزوجهاء فدخل رجل حبشي 
فتزوجهاء فولدت منه ولداً سمته أصفر لصفرته» فبنو الأصفر من نسله. 

ومنها: الروم» وهم هذا الجيل المعروف. قال الجوهري: هم من ولد الروم بن عيصوء 
واحدهم: رومي» كزنجي وزنج» وليس بين الواحد والجمع إلا الياء المشددة» كما قالوا: تمرة 
وتمرء ولم يكن بين الواحد والجمع إلا الهاء» وقال الواحدي: هم جيل من ولد إرم بن 
عيص بن إسحاق؛ غلب عليهم فصار كالاسم للقبيلة» وقال الرشاطي: الروم منسوبون إلى 
رومي بن النبطي بن يونان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام ‏ فهؤلاء الروم من اليونانيين» وقوم 
من الروم يزعمون أنهم من قضاعة من تنوخ وبهراء وسليخ» وكانت تنوخ أكثرها على دين 
النصارى» وكل هذه القبائل خرجوا مع هرقل عند خروجهم من الشام فتفرقوا في بلاد الروم. 

ومنها: قريش وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة» واسمه عامر دون سائر ولد 
كنانة» وهم: مالك وملكان ومويلك وغزوان وعمر وعامر أخوة النضر لأبيه وأمه» وأمهم مرة 
بنت مرء أت تميم بن مرء وهذا قول: الشعبي» وابن هشام» وأبي عبيدة» ومعمر بن المثنى» 
وهو الذي ذكره الجوهري. ورجحه السمعاني» وغيره. قال النووي: وهو قول الجمهور؛ وقال 
الرافعي: قال الأستاذ أبو منصور: هو قول أكثر النسابين» وبه قال الشافعي وأصحابه. وهو أصح 
ما قيل. وقيل: إن قريشاً بنو فهر بن مالك» وفهر جماع قريش» ولا يقال لمن فوقه قرشيء وإنما 
يقال له كناني» رجحه الزبيدي بن بكار وحكاه عن عمه مصعب بن عبد الله» قال: وهو قول 
من أدركت من نساب قريش» ونحن أعلم بأمورنا وأنسابنا. وذكر الرافعي. وجهين غريبين» 
قال: ومنهم من قال: هم ولد الياس بن مضرء ومنهم من قال: هم ولد مضر بن نزار» وفي 
(العباب): قريش قبيلة» وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء وكل 
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من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه. وقال قوم: سميت قريش 
بقريش بن يخلد بن غالب بن فهرء وكان صاحب عيرهم؛ فكانوا يقولون: قدمت عير قريش» 
وخرجت عير قريش. قال الصغاني: ذكر إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) من تأليفه في 
تسمية قريش قريشاً سبعة أقوال» وبسط الكلام» وأنا أجمع ذلك مختصراًء فقال: سأل عبد 
الملك أباه عن ذلك فقال: لتجمعهم إلى الحرم» والغاني: أنهم كانوا يتقرشون البياعات 
فيشترونهاء والثالث: أنه جاء النضر بن كنانة في ثوب له. يعني اجتمع في ثوبه. فقالوا قد 
تقرش في ثوبه. والرابع: قالوا: جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قريش أي شديد. والخامس: 
أن ابن عباس سأله عمرو بن العاص» رضي الله عنهم: لم سميت قريشاً؟ قال بدابة في البحر 
تسمى قريشاً. والسادس: قال عبد الملك بن مروان: سمعت أن قصيا كان يقال له: القرشى» 
لم يسم قرشي قبله. والسابع: قال معروف بن خربوذ: سميت قريشاً لأنهم كانوا يفتشون 
الحاج عن خلتهم فيسدونها. انتهى. وقال الزهري: إنما نبذت فهراً أمه بقريش» كما يسمى 
الصبي: غرارة وشملة وأشباه ذلك» وقيل: من القرش: وهو الكسب. وقال الزبير: قال عمي: 
سميت قريش برجل يقال له: قريش بن بدر بن يخلد بن النضرء كان دليل بني كنانة في 
تجاراتهم؛ فكان يقال: قدمت عير قريش» وأبوه بدر صاحب بدر الموضع؛ وقال غير عمي: 
سميت بقريش بن الحارث بن يخلدء اسمه بدر التي سميت به بدرء وهو احتفرها. وقال 
الكرماني: وسأل معاوية ابن عباس» رضي الله عنهماء بم سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر 
تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» والتصغير للتعظيم. وقال الليث: القرش الجمع من ههنا 
وههناء وضم بعض إلى بعض» يقال: قرش يقرش قرشء وقال ابن عباد: قرش الشيء خفيقه 
وصوته. يقال: سمعت قرشه. أي: وقع خوافر الخيل» وقرش الشيء إذا قطعه وقرضه؛ وقال 
غيره: قرش» بكسر الراء» جمع لغة في فتحهاء والقرش: دابة من دواب البحر» وأقرشت 
الشجة: إذا صدعت العظم ولم تهشمه؛ والتقريش: التحريش والإغراء. والتقريش: الاكتساب» 
تقرشوا: تجمعواء وتقرش فلان الشيء إذا أخذه أولاً فأولاء فإن أردت بقريش الحي صرفته 
وإن أردت به القبيلة لم تصرفه: والأوجه صرفه. قال تعالى: «إلإيلاف قريش» [قريش: .]١‏ 
والنسبة إليه: قرشي وقريشيء بالياء وحذفها. 

ومنها: قوله إلى صاحب له يقال هو: صفاطر الأسقف الرومي» وقيل في اسمه: يقاطر. 

بيان أسماء الأماكن فيه قوله: «بالشأم» مهموزء ويجوز تركه» وفيه لغة ثالئة: شآم 
بفتح الشين والمدء وهو مذكر ويؤنث أيضاء حكاه الجوهري. والنسبة إليه شامي. وشآم بالمد 
على فعال» وشاءمي بالمد والتشديدء حكاها الجوهري عن سيبويه. وأنكرها غيره» لأن الألف 
عوض من ياء النسب فلا يجمع بينهماء سمي بشامات هناك حمر وسودء وقال الرشاطي: 
الشام جمع شامة» سميت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها ببعضء فشبهت بالشامات. 
وقيل: سميت بسام بن نوح - عليه السلام - وذلك لأنه أول من نزلهاء فجعلت السين شين 
وقال أبو عبيد: لم يدخلها سام قطء وقال أبو بكر بن الأنباري: يجوز أن يكون مأخوذاً من 
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اليد الشومي؛ وهي: اليسرى» لكونها من يسار الكعبة. وحد الشام طولاً: من العريش إلى 
الفرات» وقيل: إلى بالسء؛ وقال أبو حيان في (صحيحح): أول الشام بالس؛ وآخره العريش» 
وأما حده عرضاً: فمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم. وما يسامت ذلك من البلاد. 
وقال ابن حوقل: أما طول الشام فخمس وعشرون مرحلة؛ من ملطية إلى رفح. وأما عرضه 
فأعرض ما فيه طرفاه» فأحد طرفيه من الفرات من جسر منبج على منبج؛ ثم على قورص في 
حد قنسرين» ثم على العواصم في حد انطاكية» ثم مقطع جبل اللكام؛ ثم على المصيصة:» ثم 
على أذنه» ثم على طرطوسء وذلك نحو عشر مراحل وهذا هو السمت المستقيم. وأما 
الطرف الآخر فهو من حد فلسطين» فيأخذ من البحر من حد يافا حتى ينتهي إلى الرملة ثم 
إلى بيت المقدسء ثم إلى أريحاء ثم إلى زعزء ثم إلى جبل الشراه إلى أن ينتهي إلى معان 
ومقدار هذا ست مراحل. فأما ما بين هذين الطرفين من الشام فلا يكاد يزيد عرضه موضعاً من 
الأردن ودمشق وحمص على أكثر من ثلاثة أيام» وقال الملك المؤيدء وقد عد ابن حوقل 
ملطية من جملة بلاد الشام» وابن خرداذيه جعلها من الفغور الجزيرية» والصحيح أنها من 
الروم. ودخله النبي مَيْيلّه قبل النبوة وبعدهاء ودخخله أيضاً عشرة آلاف صحابيء قاله ابن 
عساكر في (تاريخه) وقال الكرماني: دخله نبيناء عليه الصلاة والسلام: مرتين قبل النبوة: مرة 
مع عمه أبي طالب وهو ابن ثنتي عشرة سنة حتى بلغ بصرىء وهو حين لقيه الراهب والتمس 
الرد إلى مكة. ومرة في تجارة خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء إلى سوق بصرىء وهو ابن 
خمس وعشرين سنئة» ومرتين بعد النبوة» إحداهما ليلة الإسراء وهو من مكة. والثانية في غزوة 
تبوك» وهو من المدينة. قوله: «بإيلياء» وهي بيت المقدسء وفيه ثلاث لغات أشهرها: كسر 
الهمزة واللام وإسكان الياء آخر الحروف بينهما وبالمدء والثانية: مثلها إلا أنه بالقصر. 
والغالثة: إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام وبالمد» حكاهن ابن قرقول. وقال: قيل: معناه 
بيت الله وفي (الجامع) أحسبه عبرانيء ويقال: الإيلياء» كذا رواه أبو يعلى الموصلي في 
مستئده في مسند ابن عباس» رضي الله عنهماء ويقال: بيت المقدسء وبيت المقدس. قوله: 
«بصرى» :بضم الباء الموحدة» مدينة حوران مشهورة» ذات قلعة وهي قريبة من طرف العمارة 
والبرية التي بين الشام والحجازء وضبطها الملك المؤيد بفتح الباء» والمشهور على ألسنة 
الناس بالضمء ولها قلعة ذات بناء وبساتين» وهي- على أربعة مراحل من دمشق» مدينة أولية 
مبئية بالحجارة السودء وهي من ديار بني فزارة وبني مرة وغيرهم» وقال ابن عساكر: فتحت 
صلحاً في ربيع الأول لخمس بقين سنة ثلاث عشرة» وهي أول مدينة فتحت بالشام. قوله: 
فإلى مدائن ملكك» جمع: مدينة» ويجمع أيضاً على مدن, بإسكان الدال وضمها. قالوا: 
المدائن» بالهمز أفصح من تركه وأشهرء وبه جاء القرآن. قال الجوهري: مدن بالمكان: أقام 
به ومنه سميت المدينة» وهي فعيلة. وقيل: مفعلة من دينت» أي : ملكتء وقيل: من جغله 
من الأول همزهء ومن الثاني حذفه كما لا يهمز معايش. وقال الجوهري: والنسبة إلى المدينة 
النبوية: مدني» وإلى مدينة المنصور مديني» وإلى مداين كسرى مدايني» للفرق بين النسب 
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لكلا تختلط. قلتث: : ما ذكره محمول على الغالب وإلاً فقد جاء فيه خلاف ذلك كما يجيء 
في أثناء الكتاب. إن شاء الله تعالى. قوله: «بالرومية» بضم الراء وتخفيف الياء» مدينة معروفة 
للروم» وكانت مدينة رياستهمء ويقال: إن روماس بناها. قلت: قد ذكرت في (تاريخي) أنها 
تسمى: رومة أيضاء وهي الرومية الكبرى» وهي مدينة مشهورة على جانبي نهر الصغرء وهي 
مقرة خليفة النصارى المسمى بالباب» وهي على جنوبي حرز البنادقة وبلاد رومية غربي 
قلفرية» وقال الإدريسي: طول سورها أربعة وعشرون ميلء وهو مبني بالآجرء ولها واد يشق 
وسط المدينة» وعليه قناطير يجاز عليها من الجهة الشرقية إلى الغربية» وقال أيضاً: امتداد 
كنيستها ستمائة ذراع في مثله» وهي مسقفة بالرصاص ومفروشة بالرخام» وفيها أعمدة كثيرة 
عظيمة» وفي صدر الكئيسة كرسي من ذهب يجلس عليه البابا» وتحته باب مصفح بالفضة 
يدخل منه إلى أربعة أبواب» واحد بعد آخرء يفضي إلى سرداب فيه مدفن بطرس» حواري 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» وفي الرومية كنيسة أخرى فيها مدفن بولص. قوله: «إلى 


عن ع 


مع روب رو 


ٍ. 
ا 


ع ا ب 


حمص». بكسر الحاء وسكون ألميم؛ بلدة معروفة بالشام» سميت باسم رجل من العمالقة |, 
أسمه: عض ين الجهر بن حاف كما ميته خرلب: : بحلب بن المهرء وكانت حمص في | 
قديم الزمان أشهر من دمشق» وقال الثعلبي: دخلها تسعمائة رجل من الصحابة. افتعحها أبو 1 
عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة. قال الجواليقي: وليست عربية تذكر وتؤنثء قال البكري: |, 
ولا يجوز فيها الصرف» كما يجوز في هندء لأنه اسم أعجمي. وقال ابن التين: يجوز الصرف 0 
وعدمه لقلة حروفه وسكون وسطه. قلت: إذا أنثته تمنعه من الصرفء لأن فيه حيعدٍ ثلاث |" 
علل: التأنيث» والعجمة؛ والعلمية. فإذا كان سكون وسطه يقاوم أحد السببين يبقى بسببين |“ 
أيضاًء وبالسببين يمنع من الصرفء كما في: ماه وجور. ويقال: سميت برجل من عاملة» هو ١‏ 
أول من نزلها وقال ابن حوقل: هي أصح بلاد الشام تربة» وليس فيها عقارب وحيات. قوله: | 


دفي دسكرة» بفتح الدال والكاف وسكون السين المهملة, وهو بناء كالقصس, حوله بيوت 
أبو زكريا التبريزي: الدسكرة: مجتمع البساتين والرياض» وقال ابن سيده: الدسكرة: الصومعة» 
في قباب حول دسكيرة حولها الزيتونٌ قد ينعا 


وفي (المغيث) لأبي موسى: الدسكرة» بناء على صورة القصر فيها منازل وبيوت 
للخدم والحشم.ء وفي (الجامع) الدسكرة» تكون للملوك تتنزه فيهاء والجمع: الدساكرة» 
وقيل: الدساكر: بيوت الشراب» وفي (الكامل) للمبرد: قال أبو عبيدة: هذا الشعر مختلف 
فيه» فبعضهم ينسبه إلى الأحوص» وبعضهم إلى يزيد بن معاوية» وقال علي بن سليمان 
الأخفش: الذي صح أنه ليزيدء وزعم ابن السيد في كتابه المعروف (بالغرر شرح كامل 
المبرد) إنه لأبي دهبل الجمحيء وقال الحافظ مغلطايء بعد أن نقل: إن البيت المذ كور 
للأخحطل: وفيه نظر من حيث إن هذا البيت ليس للأخطل» وذلك أي نظرت عدة روايات من:. 


معارلت. 


720 


ص ربعي رسيم 
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شعره: ليعقوب» وأبي عبيدة» والأصمعيء والسكري» والحسن بن المظفر النيسابوري؛ فلم أرَ 
فيها هذا البيت» ولا شيئاً على راويه» قلت: قائله يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» من قصيدة 
يتغزل بها في نصرانية كانت قد ترهبت في دير خراب عند الماطرون» وهو بستان بظاهر 
دمشق يسمى اليوم المنطورء وأولها: 
آب هذا الليل فاكتتنعا وأفرالنفنوم فامستنعا 
رايا للت جم أرقيه فإذاما كوكتٌ طلعا 
حان حتى أنني لا أرى أنشه بتاك هحور فنك رجعممعنا 
ولها بالماط وو إذا أكلالنمل الذي جمعا 
حعحزفة حتى إذا ارتب - ذكرت من جلق بيعا 
في قباب حول دسكسرة حولهالزيتون قد ينعا 
وهي من الرمل. آبء أي: رجع؛ قوله: فاكتنعاء أي: فرساء قوله: خزفة» بكسر الخاء 
المعجمة: ما يختزق من التمر» أي: يجتنى. قوله: ينعاء بفتح الياء آخر الحروف والنون» من: 
ينع التمر يينع» من باب: ضرب يضربء ينعا وينعا وينوعا: إذا نضجء وكذلك: أينع. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيها رواية حمصي عن حمصي عن شامي عن مدني» 
ومنها: أنها قال أولاً: حدثناء وثانياً: أخبرناء وثالثاً: بكلمة عن ورابعاً: بلفظ أخخب رني » محافظة 
على الفرق الذي بين العبارات» أو حكاية عن ألفاظ الرواة بأعيانهاء مع قطع النظر عن الفرق» 
أو تعليماً لجواز استعمال الكل إذا قلنا بعدم الفرق بينها. ومنها: ليس في البخاري مثل هذا 
الإسنادء يعني عن أبي سفيانء لأنه ليس له في (الصحيحين) و(سنن أبي داود)» والترمذي» 
والنسائي» حديث غيره» ولم يرو عنه إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. 
بيان تعدد الحديث: قال الكرماني: قد ذكر البخاري حديث هرقل في كتابه في 
عشرة مواضع. قلت: ذكره في أربعة عشر موضعاً. الأول: ههنا كما ترى. الغاني: في 
الجهاد عن إبراهيم بن حمزة» عن إبراهيم بن سعد عن صالح. الغالث: في التفسير عن 
إبراهيم بن موسىء عن هشام. الرابع: فيه أيضاً عن عبد الله بن محمد, عن عبد الرزاق» قالا: 
حدثنا معمرء كلهم عن الزهري به. الخامس: في الشهادات عن إبراهيم بن حمزة» عن 
إبراهيم بن سعد. عن صالح. عن الزهري. ممختصراً: وسألتك هل. يزيدون أو ينقصون»؟. 
السادس: في الجزية عن يحيى بن بكيرء عن الليث» عن يونس» عن الزهري مختصراً. 
السابع: في الأدب عن أبي بكيرء عن الليث» عن عقيل» عن الزهري مختصراً أيضاً. الثامن: 
فيه أيضاً عن محمد بن مقاتل» عن عبد الله» عن يونس» عن الزهري مختصراً. التاسع: في 
الإيمان. العاشر: في العلم. الحادي عشر: في الأحكام. الثاني عشر: في المغازي. الغالث 
عشر: في بر الواحد. الرابع عشر: في الاسكعذان. 
سيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم في المغازي عن خمسة من شيوخه: إسحاق بن 
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إبراهيم» وابن أبي عمروء وأبي رافع» وعبد بن حميد» والحلواني» عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري به بطوله» وعن الآخرين» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيهء عن صالحء 
عن الزهري به وأخرجه أبو داود في الأدب» والترمذي في الاستعهذان» والنسائي ف في التفسير» 
ولم يخرجه ابن ماجه. 


بيان اللغات: قوله: «في ركب»بفتح الراء» جمع: راكب» كتجر: وتاجرء وقيل: اسم 
جمع: كقوم وذودء وهو قول سيبويه» وهم أصحاب الإبل في السفرء العشرة فما فوقهاء قاله 
ابن السكيتء وغيره. وقال ابن سيده: أرى أن الركب يكون للخيلء» والإبل. وفي التنزيل: 
«والركب أسفل متكم» [الأنفال: ]1 فقد يجوز أن يكون منهما جميعاًء وقول علي» رضي 
الله عنه: ما كان معنا يومعذٍ فرس إلا فرس عليه المقداد بن الأسودء يصحح أن الركب ههنا: 
ركاب الإبل. قالوا: والركبة» بفتح الراء والكاف: أقل منه والأركوب بالضم: أكثر منه 
وجمع الركب: أركب وركوبء والجمع أراكب. والركاب: الإبل» واحدها: راحلة» وجمعها: 
ركب. وفي بعض طرق هذا الحديث: أنهم كانوا ثلاثين رجلا منهم أبو سفيانء رواه 
الحاكم في (اللإكليل). وفي رواية ابن السكن: نحو من عشرين» وسمى منهم: المغيرة بن 
شعبة في (مصنف) ابن أبي شيبة بسند مرسل. وفيه نظرء لأنه إذ ذاك كان مسلماًء قاله 
بعضهمء ولكن إسلامه لا ينافي مرافقتهم وهم كفار إلى دار الحرب. قوله: «تجار» بضم التاء 
المثناة من فوق وتشديد الجيم وكسرها وبالتخفيف» جمع: تاجرء ويقال: أيضاً تجرء 
كصاحب: وصحب. قوله: «وحوله» بفتح اللام» يقال: حوله وحواله وحوليه وحواليه. أربع 
لغات» واللام مفتوحة فيهنء أي: يطوفون به من جوانبه. قال الجوهري: ولا تقل حواليه 
بكسر اللام. قوله: «عظماء الروم» جمع: عظيم. قوله: «وترجمانه», وفي (الجامع): 
الترجمان: الذي يبين الكلام» يقال: بفتح التاء وضمهاء والفتح أحسن عند قوم: وقيل: الضم 
يدل على أن التاء أصل لأنه يكون فعللان: كعقربان. ولم يأت فعللان. وفي (الصحاح) 
والجمع: التراجم مثل: زعفران وزعافرء ولك أن تضم التاء كضمة الجيمء ويقال: الترجمان» 
هو المعبر عن لغة بلغة» وهو معرب» وقيل: عربي والتاء فيه أصلية» وأنكر على الجوهري 
قوله: إنها زائدة» وتبعه ابن الأثير فقال في (نهايته): والتاء والنون زائدتان. قوله: «فإن 
كذبئي» بالتخفيف من: كذبء يكذب كذباً وكذباً وكذبة. وفي (العباب): وأكذوبة وكاذبة 
ومكذوباً ومكذوبة» وزاد ابن الأعرابي: مكذبة وكذباناء مثل: غفران» وكذبى مثل بشرى» 
فهو: كاذب وكذاب وكذوب وكيذبان وكيذبان ومكذبان وكذبة, مثل: تؤدة» وكذبذب 
وكذبذبان بالضمات الثلاث» ولم يذكر سيبويه فيما ذكره من الأمثلة» وكذبذب بالتشديد. 
وجمع: الكذوب: كذب مثال: صبور وصيرء ويقال كذب كذاباً بالضم والتشديد, أي: 
متناهياً. وقرأ عمر بن العزيز: #وكذبوا بآياتنا كذاباً» [النبأ: 4؛ع ويكون صيغة على المبالغة 
كوضاءء وحسان. والكذب: نقيض الصدق. ثم معنى قوله: «فإن كذبني»., أي: نقل إلي 
الكذب وقال لي خلاف الواقع» وقال التيمي: كذب يتعدى إلى المفعولين» يقال: كذبني 
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الحديث» وكذا نظيره صدق. قال الله تعالى: «#لقد صدق الله رسوله الرؤيا» [الفعح: 07؟] 


وهما من غرائب الألفاظء ففعل» بالتشديد يقتصر على مفعول واحد» وفعل بالتخفيف يتعدى 
إلى مفعولين. قوله: «من أن يأثروا», بكسر الثاء المثلثة وضمهاء من: أثرت الحديث». بالقصر: 


أثره» بالمد وضم المثلثئة وكسرهاء أثراء ساكنة الثاى حدئت به ويقال: أثرت الحديث» أي: 


رويته» ومعناه: لولا الحياء من أن رفقتي يروون عني» ويحكون في بلادي عني كذباً فأعاب 
به» لأن الكذب قبيحء وإن كان على العدوء لكذبت. ويعلم منه قبح الكذب في الجاهلية 
أيضاً. وقيّل: هذا دليل لمن يدعي أن قبح الكذب عقليء وقال الكرماني: لا يلزم منه لجواز 
أن يكون قبحه بحسب العرفء أو مستفاداً من الشرع السابق. قلت: بل العقل يحكم بقبح 
الكذب». وهو خلاف مقتضى العقل» ولم تنقل إباحة الكذب في ملة من الملل. قوله: 
ولكذبت عنه» أي: لأخبرت عن حاله بكذب لبغضي إياه ولمحبتي نقصه. قوله: «قط» فيها 
لغتان: أشهرهما فتح القاف وتشديد الطاء المضمومة. قال الجوهري: معناها الزمان. يقال: ما 
رأيته قطء قال: ومنهم من يقول: قطء بضمتين» وقطء بتخفيف الطاءء وفتح القاف وضمها 
العتيق وهي قليلة. قوله: «فأشراف الناس» أي: كبارهم وأهل الإحسانء وقال 

بعضهم: المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر م: منهم لا كل شريف» حتى لا يرد مثل أبي 
ا رضي الله تعالى عنهماء وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. قلت: هذا على 
الغالب وال فقد سبق إلى اتباعه أكابر أشراف زمنه: كالصديق والفاروق وحمزة وغيرهمء وهم 
أيضاً كانوا أهل النخوة. والأشراف: جمع شريفء من الشرف, وهو العلو والمكان العالي؛ 
وقد شرف» بالضمء فهو: شريف. وقوم شرفاء وأشرافء وقال ابن السكيت: الشرف والمجد 
لا يكونان» إلا بالآباء» والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له أباء» وقال ابن 


دريد: الشرف علو الحسب. قوله: «سخطة», بفتح السين» وهو هو: الكراهة للشيء وعدم الرضى 1 


بهء وقال بعضهم: سخطة. بضم أوله وفتحه» وليس بصحيح» » بل: السخطة. بالتاء» إنما هي 
بالفتح فقطء والسخطء بلا تاء» يجوز فيه الضم والفتح؛ مع أن الفتح يأتي بفتح الخاءء 
والسخط» بالضمء» يجوز فيه الوجهان: ضم الخاء معه وإسكانهاء وفي (العباب): السخط 
والسخط مثال: خلق وخلق» والسخط بالتحريك؛ والمسخط: خلاف الرضىء» تقول منه: 
سخط يسخطء أي غضبء وأسخطه أي: أغضبه» وتسخط أي: تغضبء وفي بعض الشروح: 
والمعنى أن من دخمل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه؛ بخلاف من لم يدخل على 


بصيرة» ويقال: أخرج بهذا من ارتد مكرهاً أو غير مكره؛ لا لسخط دين الإسلام» بل لرغبة في ٠‏ 


غيره لشحظ نفساني» كما وقع لعبد الله بن جحش. قوله: «يغدر» بكسر الدال» والغدر ترك 
الوفاء بالعهد. وهو مذموم عند جميع الناس. قوله: «سجال» بكسر السين وبالجيم؛ وهو 
جمع: سجلء وهو: الدلو الكبير» والمعنى: الحرب بيننا وبينه نوب» نوبة لنا ونوبة له» كما 
قال الشاعر: 


ويومٌ تنساء ويومٌ نسرٌ 
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والمساجلة: المفاخرة بأن تصنع مثل صنعه في جري أو سعي. قوله: «ينال» أي: 1 
يصيب من: نال ينال نيلا ونالاً. قوله: «ويأمرنا بالصلاة» أراد بها: الصلاة المعهودة التي 9 
مفتعحها التكبير ومختمها التسليم. قوله: ووالصدق» وهو القول المظابق للواقع» ويقابله 1 
الكذب. قوله: «والعفاف» بفتح العين» الكف عن المحارم وخوارم المروءة» وقال صاحب | 
(المحكم: العفة: الكف عما لا يحل ولا يجمل؛ يقال: عف يعف عفا وعفافا وعفافة وعفة» أ 
وتعفف واستعف» ورجل عف وعفيفء والأنثى عفيفة» وجمع العفيف: أعفة وأعفاء. قوله: أ 


«والصلة»» وهي كل ما أمر الله تعالى أن يوصلء وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة» ويقال: 
المراد بها صلة الرحم» وهي تشريك ذوي القرابات في الخيرات. واختلفوا في الرحمء فقيل: 
هو كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فلا 
يدخل أولاد الأعمام فيه. وقيل: هو عام في كل ذي رحم في الميراث» محرماً أو غيره. 
قوله: ويأتسي» أي: يقتدي ويتبع» وهو بهمزة بعد الياء. قوله: «بشاشة القلوب» بفتح الباءء 
وبشاشة الإسلام وضوحه. يقال: بش به وتبشبشء ويقال: بش بالشيء يبش بشاشة إذا أظهر 
بشرى عند رؤيته. وقال الليث: البش اللطف في المسألة والإقبال على أخيكء وقال ابن 
الأعرابي: هو فرح الصدر بالصديقء وقال ابن دريد: بشه إذا ضحك إليه ولقيه لقاء جميلاً. 
قوله: «الأوثان» جمع وثن» وهو الصنم» وهو معرب سُنم. قوله: وأخلص» بضم اللام» أي 
أصلء يقال: خلص إلى كذاء أي وصل إليه. قوله: ولتجشمت» بالجيم والشين المعجمة» 
أي لعكلفنت الوصول إليه, ولعكلفت على خحطر ومشقة. قوله: «إلى عظيم بصرى» أي : 
أميرهاء وكذا عظيم الروم أي الذي يعظمه الروم» وتقدمه. قوله: «إن توليت» أي: أعرضت 
عن الإسلام. قوله: «اليريسين» بفتح الياء آخر الحروف» وكسر الراءء ثم الياء الأعرى ا 
الساكنة؛ ثم السين المهملة المكسورة» ثم الياء الأخرى الساكنة. جمع: يريس» على وزن» أ|أ 
فعيل» نحو كريم» وجاء: الأريسين بقلب الياء الأولى همزة وجاء: اليريسيين» بتشديد الياء بعد ألا 
: السيين» جمع يريسي» منسوب إلى يريس وجاء أيضاً بالنسبة كذلك إلا أنه بالهمزة في أوله أل 
موضع الياء أعني : الأريسين» جمع: أريس» منسوب إلى أريي؛ فهذه أربعة أوجه. وقال ابن 
سيده: الأريس: الأكار» عند ثعلب» والأريس: الأميرء عن كراعء حكاه في باب فعيل» وعدله الأ 
بأبيل» والأصل عنده أريس» فعيل من الرياسة» فقلب. وفي (الجامع): الأريس: الزارع» الأ 
والجمع أرارسة. قال الشاعر: : 
إذا فاز فيكم عبدود فليتكم أرارسة ترعون دين الأعاجم 
فوزن أزيس: فعيل» ولا يمكن أن تكون الهمزة فيه من غير أصله؛ لأنه كأن تبقى عينه 
وفاؤه من لفظ واحدء وهذا لم يأت في كلامهم إلا في أحرف يسيرة» نجو: كوكب وديدن 
وبابوس. والأريس عند قوم الأمير كأنه من الأضداد وفى (الصحاح) أرس يأرس أرساء صار: 
أريساًء وهو الأكار» وأرس مثله» وهو الأريس» وجمعه: الأريسون وأراريس» وهي شامية. وقال || 
ابن فارس: الهمزة والراء والسين ليست عربية. وفي (العباب) والأريس مثل جليسء والأريس |(ا 


دسف جل لسن جل دنه وي اسن جل سه و رمه و نط جل سن 


ا ” 
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6 مثل سكيت: الأكار» فالأول: جمعه أريسون, والثاني: أريسيون وأرارسة وأراريس والفعل منه: 
0 أرس يأرس ارسا. وقال ابن الأعرابي: أرس تأرساًء صار أكاراً مثل أرس أرساً. قال: ويقال إن 
( الأراريس الزارعون؛ وهي شامية» وبثر أريس من آبار المدينة» وهي التي وقع فيها خخاتم النبي 
:| عَلله. وقال بعض الشراح: والصحيح المشهور أنهم: الأكارون أي: الفلاحون والزارعون أي: 
عليك إثم رعايا الذين يتبعونك وينقادون لأمركء ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب 
في رعاياهم» وأسرع انقيادا» وأكثر تقليداًء فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا. ويقال: إن 
الأريسين الذين كانوا يحرثون أرضهم كانوا مجوساء وكان الروم أهل كتابء فيريد: إن عليك 
6 مثل وزر المجوس إن لم تؤمن وتصدق. وقال أبو عبيدة: هم الخدم والخول؛ يعني: بصده 
١‏ إياهم عن الدين كما قال تعالى: #ربنا إنا أطعنا سادتنا» [الأحزاب: 117] أي: عليك مثل 
:| إثمهمء حكاه ابن الأثير» وقيل: المراد الملوك والرؤساء الذين يقودون الناس إلى المذاهب 
( الفاسدة. وقيل: هم المتبخترون. قال القرطبي: فعلى هذا يكون المراد: عليك إثم من تكبر 
م عن الحق. وقيل: هم اليهود والنتصارى أتباع عبد الله بن إريس الذي ينسب إليه الأريسية من 
النصارى» رجل كان في الزمن الأول» قتل هو ومن معه نبياً بعفه الله إليهم. قال أبو الزناد: 
6 وجذره النبي مه إذ كان رئيساً متبوعاً مسموعاً أن يكون عليه إثم الكفر وإثم من عمل بعمله 
/) واتبعه. قال» عليه الصلاة والسلام: «من عمل سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى 
يوم القيامة». قوله: «الصخب» بفتح الصاد والخاء المعجمة» ويقال بالسين أيضاً بدل الصادء 
وضعفه الخليل» وهو: اختلاط الأصوات وارتفاعها. وقال أهل اللغة: الصخب هو أصوات 
٠‏ مبهمة لا تفهم. قوله: «أمره بفتح الهمزة وكسر الميمء قال ابن الأعرابي: كثر وعظمء وقال 
6 ابن سيده: والاسم منه الأمرء بالكسر. وقال الزمخشري: الإمرة على وزن بركة: الزيادة» ومن 
قول أبي سفيان: أمِرَ أمز محمدء عليه السلام. وفي (الصحاح) عن أبي عبيدة: آمرته بالمد 
وامرتهء لغتان بمعنى: كثرته. وأمر هو أي: كثر. وقال الأخفش: أمر أمره يأمر أمراً: اشتد 
والاسم الأمر وفي (أفعال ابن القطاع): أمر الشيء أمراً وأمرء أي: كفر. وفي (المجرد) 
6 لكراعء يقال: زرع أمر وأمر: كثيرء وفي (أفعال ابن ظريف): أمر الشيء امراً وامارة» وفي 
6 أمثال العرب: من قل ذل ومن أمر قل» وفي (الجامع): أمر الشيء إذا كثرء والأمرة: الكثرة 
© والبركة والنماءء وامرته: زيادته وخيره وبركته. قوله: وعلى نصارى الشام» سموا نصارى 
)| لنصرة بعضهم بعضاء أو لأنهم نزلوا موضعاً يقال له: نصرانة» ونصرة أو ناصرة. أو لقوله: من 
© أنصاري إلى الله#[آل عمران: 07] وهو جمع نصراني. قوله: وخبيث النفس» أي: كسلها 
)| وقلة نشاطهاء أو سوء خخلقها. قوله: «بطارقته» بفتح الباء هو جمع بطريق» بكسر الباء» وهم: 
)| قواد الملك وخواص دولته وأهل الرأي والشورى منهء وقيل: البطريق المختال المتعاظمء ولا 
ا يقال ذلك للنساء. وفي (العباب) قال الليث: البطريق القائد بلغة أهل الشام والروم» فمن هذا 
)| عرفت أن تفسير بعضهم البطريق بقوله: وهو خواص دولة الروم» تفسير غير موجه. قوله: «قد 
)| اسعكرنا هيئتك» أي: أنكرناها ورأيناها مخالفة لسائر الأيام» والهيكئة: السمت والحالة 
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والشكل. قوله: «حزاء» بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي المعجمة وبالمدء على وزن فعال» 0 
أي: كاهناء ويقال فيه: الحازي» يقال: حزى يحزيء حزا يحزو وتحزى: إذا تهكن. قال ١|‏ 
الأصمعي: حزيت الشيء أحزيه حزياً وحزوأ وفي (الصحاح): حزى الشيء يحزيه ويحزوه: 1 
إذا قدر وخرص» والحازي: الذي ينظر في الأعضاءء وفي خيلان الوجه يتكهن؛ وفي 1 
000 حزى الطير حزوا: زجرها. قوله: «قلا يهمنك شأنهم»» بضم الياء» يقال: أهمني 
لأمر: أقلقني وأحزنني» والهم: الحزن» وهمني: آذاني. أي: إذا بالغ في ذلك. ومنه المهموم. لأ 
0 الأصمعي: هممت بالشيء أهم به إذا أردته وعزمت عليه وهممت بالأمر أيضاً إذا ||! 
قصدته يهمني» ؛ وهم يَهُمْ بالكسرء هميماً: ذاب» ومراده أنهم أحقر من أن يهتم لهم أو يبالي 1 
بهم والشأن: الأمر. قوله: «فلم يرم» بفتح الياء آخر الحروف وكسر الراء» أي: لم يفارقها. | 
يقال: ما رمت ولم أرم» ولا يكاد يستعمل إلا مع حرف النفي. ويقال: ما يريم يفعل أي: ما أ 
يبرح» ويقال: رامه يريمه رع أي : يريحهٍ ويقال: لا يرمه أي : لا يبرحه» قال ابن ظريف: ما ١‏ 
رامني ولا يرهني: لم يبرح؛ ولا يقال إلا منفياً. قوله: ديا معشر الروم» قال أهل اللغة: هم أ 
الجمع الذين شأنهم واحد, والإنس معشرء والجن معشرء والأنبياء معشر» والفقهاء معشرء 1 
والجمع معاشر. قوله: «الفلاح والرشد» الفلاح: الفوز والتقى والنجاة والرشد. بضم الراء |' 
وإسكان الشين وبفتحهما أيضاء لغتان» وهو خلاف الغي. وقال أهل اللغة: هو إصابة الخير. | 
وقال الهروي: هو الهدى والاستقامة» وهو بمعناه. يقال: رشد يرشد ورشد يرشد لغتان. قوله: |! 
«فحاصواء بالحاء والصاد المهملتين: أي نفروا وكروا راجعين. يقال: حاص يحيص إذا نفر» 1 
1 


وقال الفارسي وفي (مجمع الغرائب) هو الروغان والعدول عن طريق القصد. وقال الخطابي: 
يقال حاص وجاض بمعتى واحد يعني » بالجيم والضاد المعجمة.» وكذا قال أبو عبيد وغيره» / 
قالوا: ومعناه عدل عن الطريق. وقال أبو زيد: معناه بالحاء رجع؛ وبالجيم عدل. قوله: «آنفأ» 
أي: قريبأء وهذه الساعة» والآنف أول الشيء. وهو بالمد والقصر, والمد: أشهرء وبه قرأ 
جمهور القراء السبعة» وروى البزار عن ابن كثير القصرء وقال المهدوي: المد هو المعروف. 
قوله: «أختبر» أي: أمتحن شدتكم: أي رسوخحكم في الدين. قوله: «فقد رأيت» أي: شدتكم. 


بيان اختلاف الروايات: قوله: «حدثنا أبو اليمان». وفي رواية الأصيلي وكريمة: 
«حدثنا الحكم بن نافع)؛ وأبو اليمان كنية الحكم. قوله: «وحوله عظماء الروم» وفي رواية 
ابن السكن «فأدخلت عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان». وفي بعض السير: دعاهم 
وهو جالس في مجلس ملكه عليه التاج» وفي (شرح السنة): دعاهم لمجلسه. قوله: «ودعا 
ترجمانه». وفي رواية الأصيلي وغيره: وبترجمانه». قوله: وبهذا الرجل» ووقع في رواية 
مسلم: ومن هذا الرجل»؛ وهو على الأصلء وعلى رواية البخاري ضمن أقرب معنى أبعدء 
فعداه بالباء. قوله: «الذي يزعم» وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري: يدعي. قوله: «فكذبوه 
فوالله لولا الحياء» سقط فيه لفظة: «قال»» من رواية كريمة وأبي الوقت» تقديره: فكذبوه» 
قال: فوالله. أي أبو سفيانء فبالإسقاط يحصل الإشكال على ما لا يخفى. ولذا قال 
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الكرماني: فوالله. كلام أبي سفيان لا كلام الترجمات. قوله: ولكذبت عنه» رواية الأصيلي» 
| وفي رواية غيره: لكذبت عليهء ولم تقع هذه اللفظة في مسلمء ووقع فيه: ولولا مخافة أن 
)| يؤثروا علي الكذب». وعلى يأتي بمعنى: عن» كما قال الشاعر: 

إذا َضِيَثٌ علي بنوقشير 


6 أي: عنيء ووقع لفظه: عني: أيضاً في البخاري في التفسير قوله: ثم كان أول 
6) بالنصبء في رواية» وسنذكر وجهه. قوله: «فهل قال هذا القول منكم أحد قبله» وفي رواية 
6) الكشميهنيء والأصيلي بدل «قبله: مثله». قوله: «فهل كان من آبائه من ملك» فيه ثلاث 
6 روايات: إحداها: إن كلمة من حرف جرء وملك صفة مشبهة أعني» بفتح الميم وكسر 
)| اللام» وهي رواية: كريمة والأصيلي وأبي الوقت. والثانية: إن كلمة من موصولة» وملك فعل 
6 ماضء وهي رواية ابن عساكر. والثالثة: بإسقاط حرف الجرء وهي رواية أبي ذرء والأولى 
)2 أصح وأشهرء ويؤيده رواية مسلم: «هل كان في أبائه ملك»» بحذف: منء» كما هي رواية أ 
6 ذرء وكذا هو في كتاب التفسير في البخاري. قوله: «فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
6 فقلت: بل ضعفاؤهم» ووقع في رواية ابن إسحاق: (تبعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث» 
6 فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد». قوله: «ولا تشركوا به». وفي رواية 
6| المستملي: «لا تشركوا به» بلا واو» فيكون تأكيداً لقوله: «وحده». قوله: «ويأمرنا بالصلاة 
6 والصدق» وفي رواية البخاري: «ويأمرنا بالصلاة والصدقة»: وفي مسلم: «ويأمرنا بالصلاة 
© والزكاة». وكذا في رواية البخاري في التفسيرء والزكاة» وفي الجهاد من رواية أبي ذر عن 
شيخه الكشميهنيء, والسرخسي: «بالصلاة والصدق والصدقة». وقال بعضهم: ورجحها شيخنا 
6) أي رجح الصدقة على الصدقء ويقويها رواية المؤلف في التفسير: «الزكاة»» واقتران الصلاة 
)| بالزكاة معتاد في الشرع. قلت: بل الراجح لفظة الصدقء لأن الزكاة والصدقة داخخلتان في 
6 عموم قوله: «والصلة»؛ لأن الصلة: اسم لكل ما أمر الله تعالى به أن يوصلء؛ وذلك يكون 
بالزكاة والصدقة وغير ذلك من أنواع البر والإكرام» وتكون لفظة: الصدقه فيه زيادة فائدة. 

)| وقوله: واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرعء لا يصلح دليلاً للترجيح على أن أبا سفيان لم 
6 يكن يعرف حيئئدٍ اقتران الزكاة بالصلاة ولا فرضيتها. قوله: «يأدتسي» بتقديم الهمزة في رواية 
2 الكشميهني» وفي رواية غيره: «يتأسى)» يتقديم التاء المثناة من فوق. قوله: «حين يخالط 
بشاشة القلوب». هكذا وقع في أكثر النسخ: «حين» بالنون وفي بعضها: «حتى»» بالتاء 
)] المثناة من فوق» ووقع في (المستخرج) للإسماعيلي: وحتى أو حين» على الشكء والروايتان 
)| وقعتا في مسلم أيضاء ووقع في مسلم أيضاً: «إذا» بدل «حين». وقال الشيخ قطب الدين 
)| رحمه الله: كذا رويناه فيه على الشك. وقال القاضي: الروايتان وقعتا في البخاري ومسلمء 

)| وروي أيضاً: «بشاشة القلوب» بالإضافة ونصب البشاشة على المفعولية» أي: حين يخالط 
)| الإيمان بشاشة القلوب. وروي: «بشاشة» بالرفع وإضافتها إلى الضميرء أعني: ضمير الإيمان» 
)| وبنصب القلوبء وزاد البخاري في الإيمان: «حين يخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد». 


١‏ كتاب بدء الوحي / باب5(1) مل 


وزاد ابن السكن في روايته في (معجم الصحابة): «يزداد فيه عجباً وفرحأ». وفي رواية ابن 
إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخخل قلباً فتخرج منه». قوله: «لتجشمت لقاءه» وفي 
مسلم: ولأحببت لقاءه»» والأول أوجه. قوله: «لغسلت عن قدميه». وفي رواية عبد الله بن 
شداد عن أبي سفيان: ولو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه», وزاد 
فيها: «ولقد رأيت جبهته يتحادر عرقها من كرب الصحيفة» يعني: لما قرىء عليه كتاب 
النبي َيه قوله: «سلام على من اتبع الهدى؛.؛ وفي رواية البخاري في الاسعذان: «السلام» 
بالتعريف. قوله: «بدعاية الإسلام»» وفي مسلم: «بداعية الإسلام». وكذا رواية البخاري في 
الجهاد: (بداعية الإسلام». قوله: «فإنما عليك إثم اليريسين». وفي رواية ابن إسحاق عن 
الزهري بلفظ: «فإن عليك إثم الأكارين». وكذا رواه الطبراني والبيهقي في (دلائل النبوة)» 
وزاد البرقاني في روايته: يعني الحراثين. وفي رواية المديني من طريق مرسلة: «فإن عليكم 
إثم الفلاحين»» والإسماعيلي: «فإن عليك إثم الركوسيين»» وهم أهل دين النصارى والصابعية» 
يقال لهم: الركوسية. وقال الليث بن سعد عن يونسء فيما رواه الطبراني في (الكبير) من 
طريقه: الأريسيون: العشارون» يعني: أهل المكس. قوله: ديا أهل الكتاب» هكذا هو بإثبات 
الواو في أوله» وذكر القاضي: أن الواو ساقطة في رواية الأصيلي وأبي ذر. قلت: إثبات الواو 
وهو رواية عبدوس والنسفي والقابسي. قوله: «عنده الصخب» ووقع في مسلم: «اللغط». وفي 
البخاري في الجهاد: «وكثر لغطهم». وفي التفسير: «وكثر اللغط». وهو الأصوات المختلفة. 
قوله: «فما زلت موقنا»:زاد في حديث عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: «فما زلت مرعوباً 
من محمد حتى أسلمت». أخرجه الطبراني. قوله: «ابن الناطور» بالطاء المهملة» وفي رواية 
الحمويء بالظاء المعجمة» ووقع في رواية الليث؛ عن يونس: ابن ناطوراء بزيادة الألف في 
آخرم فعلى هذا هو اسم أعجمي. قوله: «صاحب إيلياء» بالنصبء وفي رواية أبي ذر بالرفع. 

قوله: «أسقف على نصارى الشام» على صيغة المجهول من الثلاثي المزيد فيه» وهو رواية 
المستملي والسرخسي» وفي رواية الكشميهني: «سقف»» على صيغة المجهول أيضاً من 
التسقيف» وفي رواية وقع هنا: سقفاء بضم السين والقاف وتشديد الفاءء ويروى: «أسقفا» 
بصم الهمزة وسكون السين. وضم القاف وتخفيف الفاء» ويروى: وأسقفا»» مثله ل أنه بتشديد 
الفاء» ذكرهما الجواليقي وغيره؛ وقال الاسماعيلي فيه: من أساقفة نصارى الشام» موضع 
سقفء وقال صاحب («المطالع): وفي رواية أبي ذر والأصيلي عن المروزي: سقف, وعند 
الجرجاني: سقفاء وعند القابسي: أسقفاء وهذا أعرفهاء مشدد الفاء فيهماء وحكى بعضهم: 

اسقفا وسقفاء وهو من النصارى رئيس الدين فيما قاله الخليل» وسقف قدم لذلكء» وقال ابن 
الأنباري: يحتمل أن. يكون سمي بذلك لانحنائه وخضوعه لتدينه عندهم» وإنه قيم شريعتهم» 
وهو دون القاضي» والأسقف: الطويل في انحناء في العربية» والاسم منه: السقف والسقيني؛ 
وقال الداودي: هو العالم» ويقال: سقف كفعل أعجمي معرب ولا نظير لأسقف إلا أسرب. 

قلت: حكى ابن سيده ثالقاً وهو الأسكف. للصانعء ولا يرد الأثر: ج لأنه جمع» والكلام في 
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المفرد. وقال النووي: الأشهر بضم الهمزة وتشديد الفاء» وقال ابن فارس: السقف بالتحريك: 
طول في انحناءء ورجل أسقف. قال ابن السكيت: ومنه اشتقاق أسقف النصارى. قوله: 
«أصبح يوماً خبيث النفس» وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم له: لقدأصبحت مهجوما: 
قوله: «دوملك الختان» ضبط على وجهين أحدهما بفتح الميم وكسر اللام» وهو رواية 
الكشميهني» » والآخر ضم الميم وإسكان اللام» وكلاهما صحيح. . قوله: «هم يختتنون» وني 
رواية الأصيلي: «يختنون»» والأول أفهد وأشمل. قوله: «فقال هرقل: هذا يملك هذه الأمة» 
هذا رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده على صورة الفعل المضارع؛ وأكثر الرواة على: وهذا 
ملك هذه الأمة». بضم الميم وسكون اللام» وفي رواية القابسي: «هذا ملك هذه الأمة»» بفعح 
الميم وكسر اللام. وقال صاحب (المطالع): الأكثرون على رواية القابسي» هذا هو الأظهر. 
وقال عياض: أرى رواية أبي ذر مصحفة, لأن ضمة الميم اتصلت بها فتصحفتء ولما 
حكاها صاحب (المطالع) قال: اظنه تصحيفاء وقال النووي: كذا ضبطناه عن أهل التحقيق» 
وكذا هو في أكثر أصول بلادناء قال: وهي صحيحة أيضاًء ومعناها: هذا المذكور يملك هذه 
الأمة وقد ظهر. والمراد بالأمة هنا أهل العصر. قوله: «فأذن» بالقصر من الأذن» وفي رواية 
المستملي وغيره بالمدء ومعناه: أعلمء من الإيذان وهو الإعلام. قوله: «فتبايعوا» بالتاء المثناة 
من فوق» والباء الموحدة» وبعد الألف ياء آخر الحروفء وفي رواية الكشميهني: «فتتابعوا»» 
بتاعين مثناتين من فوق وبعد الألف باء موحدة» وفي رواية الأصيلي: «فنبايع» بنون الجماعة 
بعدها الباء الموحدة. قوله:. «لهذا النبي». باللام في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: هذاء 
بدون اللام. قوله: «وأيس» بالهمزة ثم الياء آخر الحروف هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية الأصيلي: «يكس»» بتقديم الياء على الهمزة» وهما بمعنىء والأول مقلوب من الثاني 
فافهم. 


بيان الصرف: قوله: «سفيان» من سفى الريح التراب تسفية يغبا إذا: ذرته» وفاوٌه 
مثلثة. قوله: وحرب» مصدر في الأصل. قوله: «ماد فيها» بتشديد الدال من باب المفاعلة» 
وأصله مادداء دغمت الدال في الدال وجوباً لاجتماع المثلين» ومضارعه: يمادء وأصله يمادد» 
ومصدره: مماددة وممادء وأصل هذا الباب أن يكون بين اثنين. وأصله من المدة وهي القطعة 
من الزمان» يقع على القليل والكثيرء أي: اتفقوا على أصلح مدة من الزمان» وهذه المدة هي 
صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صَلّهُ وكفار قريش سنة ست من الهجرة» لما خرج - 
عليه السلام ‏ في ذي القعدة معتمراً قصدته قريش وصالحوه على أن يدخلها في العام القابل 
على وضع الحرب عشر سنين» فدخلت بنو بكر في عهد قريشء وبئو خزاعة في عهده - 
عليه السلام - ثم نقضت قريش العهد بقتالهم خزاعة» حلفاء رسول الله ع فأمر الله تعالى 
بقتالهم بقوله: «إألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم» [التوبة: ١ع‏ وفي كتاب أبي نعم في مسند 
عبد الله بن دينار: كانت مدة الصلح أربع سئين» والأول أشهر. قوله: «أدنوه» بفتح الهمزة من 
الإدناء» وأصله: ادنيوء استئقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكتنان وهما: ألياء والواو. 


١‏ - كتاب بدء الوحي / باب (5) ل 
فحذفت الياء لأن الواو علامة الجمع ثم أبدلت كسرة النون ضمة لتدل على الواو المحذوفة) ١‏ 
فصار: ادنواء على وزن: افعوا. قوله: «تتهمونه» من باب الافتعالء تقول: اتهم يتهم اتهاماًء |(! 
وأصله: أوتهم:؛ لأنه من الوهمء قلبت الواو تاءء وأدغمت التاء في التاءء واصل: تتهمونه: |[! 
توتهمونه» ففعل به مثل ما ذكرناء وكذا سائر مواده. قوله: «بالكذب» بفتح الكاف وكسر 9 
الذال» مصدر: كذبء وكذلك الكذبء بكسر الكاف وسكون الذال» وقد ذكرناه مرة. قوله: |!! 
ويأتسي» من الإيتساء, من الافتعال» ومادته همزة وسين وياء. قوله: «ليذر الكذب» أي: ليدع 7 
الكذب؛ وقد أماتوا ماضي هذا الفعل. وفي (العباب): تقول ذره أي: دعهء وهو يذره أي: ا 
يدعه» واصله: وذره يذره؛ مثال: وسعه يسعه؛ وقد أميت صدرهء ولا يقال: وذره» ولا: واذره. 1 
ولكن تركه وهو تارك إلا أن يضطر إليه شاعر. وقيل: هو من باب منع يمنع» محمولاً على: 1 
ودع يدع, لأنه بمعناه. قالوا: ولو كان من باب: وحل يوحل؛ لقيل في مستقبله: يوذر 
كيوحل» ولو لم يكن محمولاً مدخيل عينه أو ا الحلق وهذا القول أصح» ||! 
وإذا أردت ذكر مصدره فقل: ذره توكاء ولا تقل: ذره وذراً. قوله: «ودحية؛ أصله من دحوت ) 
الشيء دحواً أي: بسطته» قال تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ]٠٠‏ أي / 
بسطها. قوله: «الهدى» مصدر من: هداه يهديهء وفي (الصحاح) الهدى: الرشاد والدلالة 1 
يذكر ويؤنث» يقال: هداه الله للدين هدى, وهديته الطريق والبيت هداية» أي: عرفته» هذه لغة ل 
أهل الحجاز وغيرهم, تقول: هديته إلى الطريق» وإلى الدارء حكاهما الأحفشء وهدى |! 
واهتدى بمعنى. قوله: «بدعاية الإسلام» بكسر الدال أي: يدعوه؛ء وهو مصدر كالشكاية من 0 
شكى» والرماية من رمى؛ وقد تقام المصادر مقام الأسماء. وفي رواية: «بداعية الإسلام»» على |ل! 
ما ذكرنا وهي أيضاً بمعنى الدعوة. وقد يجيء المصدر على وزن فاعلة كقوله تعالى: ليس |أ! 
لوقعتها كاذبة» [الواقعة: ؟ع أي كذب. قوله: «استنكرنا» من الاستنكار. من باب الاستفعال» |ل! 
وأصل باب الاستفعال أن يكون للطلب. وقد يخرج عن بابه» وهذه اللفظة من هذا القبيل» 1 
يقال: استدكرت الشيء إذا أنكرته» وقال الليث: الاستنكار استفهامك أمراً تنكره. قوله: ١|‏ 
وجزّاء», مبالغة: حاز على وزن فعالء بالتشديد. قوله: «فلم يرم» أصله: يريم» فلما دخل عليه ١‏ 
الجازم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وقد ذكرنا تفسيره. قوله: «أيس» على وزن فعل بكسر لأ 
العين» وقال أبن السكيت: أيست منه يكيس إياساًء أي: قنطتء لغة في: يعست منه أيأس يأسآء |[ 
والإياس: انقطاع الطمع. 1 
بيان الإعراب: قوله: دإن عبد الله بن عباس» كلمة: إنء ههنا وفي: «أن أبا ١|‏ 
سفيان». وفي «أن هرقل»»: مفتوحات في محل الجر بالباء المقدرة» كما في قولك: أخبرني |[ 
أن زيداً منطلقء والتقدير: بأن زيداً منطلق» أي: أخبرني بانطلاق زيد. قوله: «في ركب». |[ 
جملة في موضع النصب على الحالء والتقدير: أرسل هرقل إلى أبي سفيان حال كونه كائتاً |( 
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[الكهف: ]*”٠‏ ويجوز أن تكون للتبعيض. قوله: «وكانوا تجارأ»: الواو فيه تصلح أن تكون 
للحال» بتقدير: قدء فإن قلت في حال الطلب: لم يكونوا تجاراً. قلت: تقديره ملتبسين بصفة 
التجار. قوله: «في المدة» جملة في محل النصب على الحالء والألف واللام فيها بدل من 
المضاف إليه: أي: في مدة الصلح بالحديبية. قوله: «أبا سفيان» بالنصبء مفعول لقوله: 
«ماذا». قوله: «وكفار قريش»», كلام إضافي منصوب عطفاً على: أبا سفيان» ويجوز أن يكون 
مقعولة معه. قوله: «فأتوه» الفاء فيه فصيحة, إذ تقدير الكلام: فأرسل إليه في طلب إتيان 
الركب إِليهء فجاء الرسول» فطلب إنيانهم فأتوه» ونحوه قوله تعالى: إفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت4 [البقرة: ]1٠0‏ أي: فضرب فانفجرت. فإن قلت: ما معنى فاء الفصيحة؟ 
قلت: سميت بها لأنها يستدل بها على فصاحة المتكلمء وهذا إنما سموها بها على رأي 
الزرمخشري» وهي تدل على محذوفء. هو سبب لما بعدهاء سواء كان شرطاً أو معطوفاً. 
وقال الزمخشري في قوله تعالى: «إفانفجرت6): الفاء متعلقة بمجذوف. أي: فضرب 
فانفجرتء أو: فإن ضربت فقد انفجرت» كما ذكرنا في قوله تعالى: #فتاب عليكم» 


[البقرة: 4+ ه 0 فاءغ فصيحة. لا تقع إلا في كلام فصيح. فإن قلت: : هم 1 


في أي موضع كانوا حتى أرسل إليهم أبو سفيان؟ قلت: في الجهاد في البخاري: إن الرسول 
وجدهم ببعض الشام» وفي رواية أبي نعيم في (الدلائل) تعيين الموضع؛ وهي: غزة. قال: 
وكانت وجه متجرهم.ء وكذا رواه ابن إسحاق في (المغازي) عن الزهري. قوله: «وهم 
بإيلياء» الواو فيه للحالء والباء في: بإيلياءء بمعنى في. قوله: «فدعاهم في مجلسه»: الضمير 
المرفوع في: فدعاهم؛ يرجع إلى هرقل» والمنصوب إلى أبي سفيان ومن معه. وقوله: «في 
مجلسه؛ حالء أي: في حال كونه في مجلسه. فإن قلت: دعا يستعمل بكلمة: إلى: يقال 
دعا إليه. قال الله تعالى: «إوالله يدعو إلى دار السلام» [يونس: 70] وكان ينبغي أن يقال: 
فدعاهم إلى مجلسه؟ قلت: دعا ههنا من قبيل قولهم: دعوت فلاناً» أي: صلحت به وكلمة: 
في» لا تتعلق به ولا هي صلته. وإنما هي حال كما ذكرنا تتعلق بمحذوفء. وتقديره: كما 
ذكرناء أو تكون: في بمعنى إلى كما في قوله تعالى: «إفردوا أيديهم في أفواههم» [إبراهيم: 
48] أي: إلى أفواههم» ويدل عليه رواية (شرح السنة): دعاهم لمجلسه. قوله: ووحوله عظماء 
الروم» الواو فيه للحال» وحوله نصب على الظرفء ولكنه في تقدير الرفع لأنه خبر المبتدأء 
أعني قوله: «عظماء الروم». قوله: «ثم دعاهم» عطف على قوله: فدعاهمء فإن قلت: هذا 
تكرار» فما الفائدة فيه؟ قلت: ليس بتكرار, لأنه أولاً دعاهم بأن أمر بإحضارهم من الموضع 
الذي كانوا فيه فلما 08 استأذن لهمء فتأمل زماناً حتى أذن لهمء وهو معنى قوله: وثم 
دعاهم»: ولهذا ذكره بكلمة: ثمء التي تدل على التراخي: وهكذا عادة الملوك الكبار إذا 
طلبوا شخصاً يحضرون به» ويوقفونه على بابهم زماناً حتى يأذن لهم بالدخولء ثم يؤذن لهم 
بالدخول؛ ولا شك أن ههنا لا بد من دعوتين: الدعوة في الحالة الأولى» والدعوة في الحالة 
الثانية. قوله: «ودعا ترجمانه» بنصب الترجمان لأنه مفعول» وعلى رواية: «بترجمانه». تكون 
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الباء زائدة» لأن: دعا يتعدى بنفسه. كما في قوله تعالى: إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة: .]١5‏ قوله: «فقال: أيكم؟» الفاء فيه فصيحة أيضاًء والضمير في: قال» يرجع إلى 
الترجمانء والتقدير: أي فقال هرقل للترجمان: قل أيكم أقرب؟ فقال الترجمان: أيكم أقرب؟ 
ثم إن لفظة: أقرب» إن كان أفعل التفضيل فلا بد أن تستعمل بأحد الوجوه الثلاثة: الإضافة» 
واللام» ومن. وقد جاء ههنا مجرداً عنهاء وأيضاً: معنى القرب لا بد أن يكون من شيء» فلا 
بد من صلة. وأجيب: بأن كليهما محذوفان. والتقدير: أيكم أقرب من النبي من غي ركم. 
قوله: «فقلت: أنا أقربهم نسبأ» أي: من حيث التسبء وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من 
بني عبد مناف» وقد أوضح ذلك البخاري في الجهاد بقوله: قال: «ما قرابتك منه؟ قلت: هو 
ابن عميء قال أبو سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيريه. انتهى. وعبد 
مناف هو الأب الرابع للنبي - عليه السلام - وكذا لأبي سفيان» وأطلق عليه: ابن عمء لأنه 
نزل كلا منهما منزلة جده؛ فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وأبو سفيان بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره» 
ظاهراً وباطناء أكثر من غيره» ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب. قوله: 
«فقال» أي هرقل «ادنوه مني» وإنما أمر بإدنائه ليمعن في السؤال. قوله: «فاجعلوهم عند 
ظهره» أي: عند ظهر أبي سفيان. إنما قال ذلك لكلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن 
-كذب» وقد صرح بذلك الواقدي في روايته. قوله: «قل لهم»: أي: لأصحاب أبي سفياك. 
قوله: «هذاء أشار به إلى أبي سفيانء وأراد بقوله: دعن الرجل». النبي عَم والألف واللام 
فيه للعهد. قوله: «فإن كذبني» بالتخفيف «فكذبوه» بالتشديد» أي: فإن نقل إلي الكذب 
وقال لي خلاف الواقع. قوله: «فوالله» من كلام أبي سفيانء» كما ذكرناه. قوله: «لكذبت 
عنه» جواب لولا. قوله: «ثم كان أول» بالرفع» اسم كان وخبره قوله: «أن قال». وأن 
مصدرية تقديره: قوله» وجاء النصبء ووجهه أن يكون خبراً لكان فإن قلت: أين اسم كان 
على هذا التقدير» وما موضع اقوله: «أن قال»؟ قلت: يجوز أن يكون اسم كان ضمير الشأن. 
ويكون قوله: «أن قال», بدلاً من قوله: «ما سألسي عنهه. أو يكون التقدير: بأن قال» أي: 
بقوله» ويجوز أن يكون: «أن قال» اسم كانء وقوله: «أول ما سألسي» خبره» والتقدير: ثم 
كان قوله: كيف نسبه فيكم؟ أول ما سألني منه. قوله: «ذو نسب) أي: صاحب نسب 
عظيمء والتنوين للتعظيم. كما في قوله تعالى: طإولكم في القصاص حياة» [البقرة: ]١79‏ 
أي: حياة عظيمة. قوله: ل 0 في الماضي المنفي. فإن قلت: 
فأين النفي ههنا؟ قلت: الاستفهام حكمه حكم النفي. قوله: «قبله» قبله نصب على الظرف» 
وإما على رواية مثله بدل قبله يكون بدلاً عن قوله: هذا القول. قوله: «منكم» أي: من قومكم. 
فالمضاف محذوف. قوله: «فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟» فيه حذف همزة 
الاستفهام» والتقدير: أتبعه أشراف الناس أم اتبعه ضعفاؤهم؟ وفي رواية البخاري في التفسير 
بهمزة الاستفهام: ولفظه: اتبعه أشراف الناس وأم ههناء متصلة معادلة لهمزة الاستفهام. قوله: 
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دبل ضعفاؤهم» أي: بل اتبعه ضعفاء الناس, وكذلك الكلام في قوله: «أيزيدون أم ينقصون؟» 
قوله: «سخطة» نصب على التعليل» ويجوز أن يكون نصباً على الحال على تأويل ساخطاء 
قوله: «ونحن منه؛ أي: من الرجل المذكور, وهو النبي يَرل. «في مدة» أراد بها مدة 
الهدنة» وهي صلح الحديبية نص عليه النووي وليس كذلكء. وإنما يريد غيبته عن الأرض 
وانقطاع أخباره ‏ عليه السلام ‏ عنه. ولذلك قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيعا لأن 
الإنسان قد يتغيرء ولا يدري الآن هل هو على ما فارقناه أو بدل شيعاً. وقال الكرماني: في 
قوله: لا ندري؛ إشارة إلى أن عدم غدره غير مجزوم به» قلت: ليس كذلكء بل لكون الأمر 
مخيباً عنه وهو في الاستقبال تردد فيه بقوله: لا ندري. قوله: «فيها» أي في المدة. قوله: 
«قال» أي: أبو سفيان. قوله: وكلمة» مرفوع لأنه فاعل لقوله: لم يمكني. قوله: «أدخل» 
بضم الهمزةء من الإدخال. قوله: «فيهاء» أي: في الكلمة» ذكر الكلمة وأراد بها: الكلام. 
قوله: «شيئا» مفعول لقوله أدخل. قوله: «غير هذه الكلمة» يجوز في غير الرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى كونه صفة لكلمة:؛ وأما النصب فعلى كونه صفة لقوله: شيفأء واعترض كيف 
يكون غير صفة لهما وهما نكرة وغير مضاف إلى المعرفة؟ وأجيب: بأنه لا يتعرف بالإضافة . 
إلا إذا أشهر المضاف بمغايرة المضاف إليه» وههنا ليس كذلك. قوله: «وكيف كان قتالكم 
إياه»؟ قال بعض الشارحين: فيه انفصال ثاني الضميرين» والاختيار أن لا يجيء المنفصل إذا 
تأنى مجيء المتصلء وقال شارح آخر: قتالكم إياه» أفصح من: قتالكموه» باتصال الضمير» 
فلذلك فصله. قلت: الصواب معه نص عليه الزمخشري. قوله: «الحرب» مبتداً. وقوله: 
«سجال»خبره» لا يقال الحرب مفرد» والسجال جمعء فلا مطابقة بين المبتداً والخبر» لأنا 
نقول: الحرب اسم جنس. وقال بعضهم: الحرب اسم جمع؛ ولهذا جعل خيره اسم جمع. 
قلت: لا نسلم أن السجال اسم جمع» بل هو جمع؛ وبين الجمع واسم الجمع فرق كما علم 
في موضعه؛ ويجوز أن يكون سجال بمعنى المساجلة» ولا يكون جمع سجلء فلا يرد السؤال 
أصلاً. قوله: «قال: ماذا يأمركم» أي: قال هرقلء وكلمة: ماء استفهام و: ذاء إشارة» ويجوز 
أن يكون كله استفهاماً على التركيب. كقولك: لماذا جعت؟ ويجوز أن يكون: ذاء موصولة 
بدليل افتقاره إلى الصلة» كما في قول لبيد. ْ 


ألا تسألان المرعء: ماذا يحول؟ 


ويجوز أن يكون: ذاء زائدة» أجاز ذلك جماعة منهم ابن مالك في نحو: ماذا صنعت؟ 

قوله: «لم يكن ليذر الكذب» اللام فيه تسمى لام الجحود لملازمتها للجحدء أي: النفي» 

وفائدتها توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان. أو: لم يكن» 

ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام نحو: «9وما كان الله ليطلعكم على 

الغيب [آل عمران: 179]. طلم يكن الله ليغفر لهم» [النساء: ١07‏ و58١ع].‏ وقال 

النحاس: الصواب تسميتها لام النفي» لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار. 

قوله: وحين تخالط بشاشته القلوب» قد ذكرنا التوجيه فيه. قوله: «فذكرت أنه» أي: بأنه, 
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ومحل: أن جر بهذهء وكذلك: أن في قوله «أن تعبدوا الله». قوله: «ثم دعا بكتاب رسول 
الله َيه فيه حذف تقديره؛ قال أبو سفيان: ثم دعا هرقل. ومفعول» دعاء أيضاً محذوف» 
قدره الكرماني بقوله: ثم دعا هرقل الناس بكتاب رسول الله مُه وقدره بعضهم؛ ثم دعا من 
وكل ذلك إليه. قلت: الأحسن أن يقال: ثم دعا من يأتي بكتاب رسول الله مَه. وإنما احديج 
إلى التقدير لأن الكتاب مدعو به وليس بمدعوء فلهذا عدى إليه بالباء» ويجوز أن تكون الباء 
زائدة» والتقدير: ثم دعا الكتاب على سبيل المجاز» أو ضمن: دعاء معنى: اشتغل» ونحوه. 
قوله: «بعث به مع دحية» أي: أرسله معه. ويقال أيضاً: بعثه وابتعثه» بمعنى: أرسله» وكلمة 
معء بفتح العين على اللغة الفصحىء وبها جاء القرآن» ويقال أيضاً ياسكانهاء وقيل: مع: لفظ 
معناه الصحبة» ساكن العين ومفتوحهاء غير أن المفتوحة تكون إسماً وحرفاًء والساكنة حرف 
لا غير. قوله: «فإذا فيه» كلمة: إذاء هذه للمفاجأة. قوله: ومن محمد» يدل على أن: من 
تأتي في غير الزمان والمكان» ونحوه قوله: إمن المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ «إإنه من 
سليمان» [النمل: .]٠١‏ قوله: «سلام» مرفوع على الابتداء وهذا من المواضع التي يكون 
المبتدأ فيها نكرة بوجه التخصيصء وهو مصدر في معنى الدعاءء وأصله: سلم الله أو سلمه 
سلاماًء إذ المعنى فيه ثم حذف الفعل للعلم به ثم عدل عن النصب إلى الرفع لغرض الدوام 
والثبوت» وأصل المعنى على ما كان عليه» وقد كان سلاماً في الأصل مخصوصاً بأنه صادر 
من الله تعالى» ومن المتكلم لدلالة فعله وفاعله المتقدمين عليه» فوجب أن يكون باقياً على 
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تخصيصه. قوله: «أما بعد» كلمة: أماء فيها معنى الشرطء فلذلك لزمتها الفاء» وتستعمل في ١‏ 
الكلام على وجهين. أحدهما: يستعملها المتكلم لتفصيل ما أجمله على طريق الاستعناف» | 
كما تقول: جاءني إخوتك أما زيد فأكرمته وأما خالد فأهنته. وأما بشر فأعرضت عنه. | 
والآخر: أن يستعملها أخذاً في كلام مستأنف من غير أن يتقدمها كلام» وأماء ههنا من هذا |! 
القبيل. وقال الكرماني: أماء للتفصيلء» فلا بد فيه من التكرار» فأين قسيمه؟ ثم قال: المذكور | 
قبله قسيمه. وتقديره: أما الابتداء: فباسم الله تعالى؛ وأما المكتوب: فمن محمد ونحوه؛ وأما |[ 
بعد ذلك هكذا. انتهى. قلت: كلا كلد بسنت لوخدل عن القلينه المذكورة» ولم يقل أحد |؛ 
إن: أماء في مثل هذا الموضع تق تقتضي التقسيم» والتحقيق ما قلنا. وكلمة: بعد مبنية على |؛ 
الضم إذ أصلها: أما بعد كذا وكذاء فلما قطعت عن الإضافة بنيت على الضمء وتسمى2 |ا 
حينكذ: غاية. قوله: وبدعاية الإسلام» أي : ادعوك بالمدعو الذي هو الإسلام؛ والباء» بمعنى إلى 7 
وجوزت النحاة إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض» أي: ادعوك إلى الإسلام. قوله: «اسلم ١‏ 
تسلم» كلاهما مجزومان. الأول: لأنه أمرء والثاني: لأنه جواب الأمرء والأول: بكسر اللام 
لأنه من: اسلم. والثاني: بفتحها لأنه مصارع مَن: سلم. قوله: «يوتلك الله» مجزوم أيضاً: إما 7 
جواب ثان للأمر» وإما بدل منه؛ وإما جواب لأمر محذوف تقديره: أسلم يؤتك الله. على ما | 


صرح به البخاري في الجهاد: أسلم يؤتك الله . وقال بعضهم: يحتمل أن يكون الأمر الأول 4 
للدخول في الإسلام» والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله ‏ ألا 
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ورسوله [النساء: ١75‏ الآية. قلت: الأصوب أن يكون من باب التأكيد» والآية في حق 
المنافقين» معناها: يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً. كذا في التفسير. قوله: ويا أهل 
الكتاب» عطف هذا الكلام على ما قبله بالواو» والذي يدل على الجمع والتقدير: أدعوك 
بدعاية الإسلام» وأدعوك بقول الله: يا أهل الكتاب» [آل عمران: 14] إلى آخره؛ وأما 
الرواية التي سقطت فيها الواو فوجهها أن يكون قوله: «يا أهل الكتاب» [آل عمران: 514] 
بياناً لقوله: بدعاية الإسلام» قوله: «تعالوا» [آل عمران: 54] بفتح اللام» وأصله: تعاليواء 
تقول: تعال تعاليا تعاليواء قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين» فصار: تعالواء والمراد من أهل الكتاب أهل الكتابين: اليهود والنصارى» وقيل: وفد 
نجران» وقيل: يهود المدينة. قوله: إسواء» [آل عمران: 14] أي مستوية بيننا وبينكم لا 
يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل» وتفسير الكلمة قوله: «إأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيعاً ولا يدتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله [آل عمران: 14] يعني: تغالوا إليها حتى لا 
نقول: عزيز ابن الله ولا المسيح ابن الله» لأن كل واحد منهما بشر مثلناء ولا نطيع أحبارنا 
فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. قوله: «إفإن تولوا© [آل 
عمران: 14] أي: عن التوحيد: إفقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» [آل عمران: 54] أي: 
لزمتكم الحجة؛ فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلمواء فإنا مسلمون دونكم. وقال الزمخشري: 
يجوز أن يكون من باب التعريضء ومعناه: اشهدوا: اعترفوا بأنكم كافرون توليتم عن الحق 
بعد ظهوره. قوله: «فلما قال» أي: هرقل. قوله: «ما قال» جملة في محل النصبء لأنها 
.مفعول قال:.وماء موصولة والعائد محذوف تقديره: ما قاله من السؤال والجواب. قوله: 
وأخرجنا» على صيغة المجهول في الموضعين» ويجوز أن يكون الثاني على صيغة المعلوم 
بفتح الراء. فافهم. قوله: «لقد أمره جواب القسم المحذوف أي: والله لقد أمر. قوله: «إنه 
يخافه» بكسر إنء لأنه كلام مستأنفء ولا سيما جاء في رواية باللام في نخبرهاء وقال 
بعضهم: إنه يخافهء بكسر الهمزة لا بفتحها لثبوت اللام في خخبرها. قلت: يجوز فتحها أيضاً 
وإن كان على ضعف على أنه مفعول من أجله؛ وقد قرىء في الشواذ. «إلا انهم ليأكلون» 
[الفرقان: ]٠١‏ بالفتح في أنهمء والمعنى على الفتح في الحديث: عظم أمره عليه السلام» 
لأجل أنه يخافه ملك بني الأصفر. قوله: «وكان ابن الناطور» الواو فيه عاطفة لما قبلهاء 
داخلة في سند الزهريء والتقدير عن الزهري: أخبرني عبيد الله... إلى آخرهء ثم قال الزهري: 
وكان ابن الناطور يحدث» فذكر هذه القصة» فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة» كما 
توهمه بعضهمء وهذا موضع يحتاج فيه إلى التنبيه على هذاء وعلى أن قصة ابن الناطور غير 
مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه, وإنما هي عن الزهري» وقد بين ذلك أبو نعيم في 
(دلائل النبوة) أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان. وقوله: «ابن 
الناطور» كلام إضافيء اسم كان وخبره قوله: أسقف» على اختلاف الروايات فيه. وقوله: 
وصاحب إيلياء» كلام إضافي يجوز فيه الوجهان: النصب على الاختصاص»ء والرفع على أنه 
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صفة لابن الناطورء أو خبر مبتدأ محذوفء أي: هو صاحب إيلياء. وقال بعضهم: نصب على 
الحالء وفيه بُعدّ. قوله: «وهرقل»»؛ بفتح اللام في محل الجر على أنه معطوف على إيلياء» 
أي: صاحب إيلياء وصاحب هرقل. قوله: ويحدث» جملة في محل الرفع لأنها خبر ثان: 
لكان. قوله «أصبح» خبر إن ويوماً نصب على الظرف. و: خبيث النفس» نصب على أنه 
خخبر: أصبح. قوله: «قال ابن الناطوره إلى قوله: «فقال لهم» جمل معترضة بين سؤال بعض 
البطارقة وجواب هرقل إياهم. قوله: «وكان هرقل حزاء» عطف على مقدر تقديره: قال ابن 
الناطور: كان هرقل عالماً وكان حزاء» فلما حذف المعطوف عليه أظهر هرقل في 
المعطوف» وحزاء نصب لأنه خبر كان. قوله: وينظر في النجوم» خبر بعد خبرء فعلى هذا 
محلها الرفع» ويجوز أن يكون تفسيراً لقوله: حزاءء فحيتئذٍ يكون محلها النصب. قوله: «ملك 
الختان» كلام إضافي: مبتدأ وخبره قوله: قد ظهر. قوله: «فمن يختتن» فمنء ههنا استفهامية. 
قوله: «فبينما هم» أصله بين أشبعت الفتحة فصار: بيناء ثم زيدت عليها: ما والمعنى واحدء 
وقوله: وهم» مبتداً: «وعلى أمرهم» خبره؛ وقوله: «أتي هرقل» جوابه» وقد يأني: إذء وإذاء 
والأفصح تركهماء والتقدير بين أوقات أمرهمء إذ أتى واراد بالأمر مشورتهم التي كانوا فيها. 
قوله: «أرسل به» جملة في محل الجرء لأنها صفة لرجل»؛ ولم يسم هذا الرجل من هوء ولا 
سمى من أحضره أيضاً. قوله: «أمختتن؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «هذا ملك هذه الأمة 
قد ظهره قد ذكرنا أن فيه ثلاث روايات يحتاج إلى توجيهها على الوجه المرضيء ولم أر 
أحداً من الشراح؛ قديماً وحديثا شفى الغليل ههناء ولا أروي الغليل» وإنما رأيت شارحاً نقل 
عن السهيلي» وعن شيخ نفسه. أما الذي نقل عن السهيلي فهو قوله: ووجه السهيلي في 
(أماليه) بأنه مبتدأ وخبرء أي: هذا المذكور يملك هذه الأمة» وهذا توجيه الرواية التي فيها: 
هذا يملك هذه الأمة» بالفعل المضارعء وهذا فيه خدشء لأن قوله: قد ظهر يبقى سائباً من 
هذا الكلام. وأما الذي نقل عن شيخهه فهو أنه قد وجه قول من قال: إن: يملك» يجوز أن 
يكون نعتاء أي: هذا رجل يملك هذه الأمة» فقال في توجيهه: يجوز أن يكون المحذوف» 
وهو الموصول على رأى الكوفيين» أي: هذا الذي يملكء, وهو نظير قوله: 
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وهذا أيضاً فيه خدث . جهين: أحدهما: ماذ ناء والآخر: أن قوله: نظي 
س من وق و29 حجر فوله: وهو 
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قوله: 


كك 


وهذاتحملين طليق 
قياس غير صحيح, لأن البيت ليس فيه حذفء وإفما فيه أن الكوفيين قالوا: إن لفظة 
هذا ههنا بمعنى: الذي تقديره: والذي تحملين طليق. وأما البصريون فيمنعون ذلك» ويقولون: 
هذاء إسم إشارة» و: تحملين» حال من ضمير الخبر والتقدير وهذا طليق محمولاً. فنقول 
بعون الله تعالى: أما وجه الرواية التي فيها يملكء بالفعل المضارع؛ فإن قوله: هذا مبتداً وقوله 
يملك جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبرهء وقوله: هذه الأمة» مفعول يملك» وقوله: 


ماج رس راس ره 
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قد ظهرء جملة وقعت حالاء وقد علم أن الماضي المثبت إذا وقع حالاً لا بد أن يكون فيه: 
قدء ظاهرة أو مقدرة» وأما وجه الرواية التي فيها: ملك هذه الأمة» بضم الميم وسكون اللام؛ 
فإن قوله هذا يحتمل وجهين من الإعراب: أحدهما: إن يكون مبتدأ محذوف الخبر تقديره: 
هذا الذي نظرته في النجوم والآخر: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف تقديره: جاء هذاء أشار 
به إلى قوله: ملك الختان قد ظهرء ويكون قوله: ملك هذه الأمة» مبتدأ وقوله: قد ظهرء 
خبره» وتكون هذه الجملة كالكاشفة للجملة الأولى» فلذلك ترك العاطف بينهما. وأما وجه 
الرواية التي فيها: هذا ملك هذه الأمة قد ظهرء بفتح الميم وكسر اللام» فإن قوله: هذاء 
0 يكون إشارة إلى رسول الله عَكل. ويكون مبتدأء وقوله: «ملك هذه الأمة» خبره» وقوله: قد 
ظهرء حال منتظرة» والعالم فيها معنى الإشارة في: هذا؛ وروي هنا أيضاً: هذا يملك هذه 
الأمةء بالباء الجارة» فإن صحت هذه الرواية تكون الباء متعلقة بقوله: قد ظهرء ويكون التقدير: 
هذا الذي رأيته في النجوم قد ظهر يملك هذه الأمة التي تختقن, فافهم. قوله: «بالرومية» صفة 
لصاحبء والباء ظرفية. قوله: «إلى حمص» مفتوح في موضع الجر لأنه غير منصرف 
للعلمية والتأنيث والعجمة؛ وقال بعضهم: يحتمل أن يجوز صرفه. قلت: لا يحتمل أصلاً لأن 
هذا القائل إنما غره فيما قاله سكون أوسط حمص. فإن ما لا ينصرف إذا سكن أوسطه يكون 
في غاية الخفة» وذلك يقاوم أحد السببين: فيبقى الاسم بسبب واحد» فيجوز صرفه» ولكن 
هذا فيما إذا كان الاسم فيه علتان» فبسكون الأوسط يبقى بسبب واحدء وأما إذا كانت فيه 
ثلاث علل مثل: ماءء وجورء فإنه لا ينصرف البتة» لأن بعد مقاومة سكونه أحد الأسباب يبقى 
سببان» وحمصء. كما ذكرنا فيها ثلاث علل. فافهم. قوله: وأنه نبي» بفتح أن عطف على 
قوله: «على خروج النبي, عليه السلام» وأراد بالخروج الظهور. قوله: «له» في محل الجر 
لأنه صفة لدسكرة أي: كائنة له. وقوله: وبحمص». يجوز أن يكون صفة لدسكرة» ويجوز أن 
يكون نجالا' من هرقل. قوله: «ثم اطلع» أي: حرج من الحرم وظهر على الناس. قوله: «وأن 
يثبت». بفتح أن وهي مصدرية؛» عطف على قوله: «في الفلاح» أي: وهل لكم في ثبوت 
ملككم؟ قوله: «وأيس من الإيمان». جملة وقعت حالاً بتقدير: قد قوله: وآنفأ» قال بعضهم: 
منصوب على الحال. قلت: لا يصح أن يكون حالاً بل هو نصب على الظرف لأن معناه 
ساعة» أو: أول وقتء» كما ذكرنا. قوله: «اختبر بها»حال» وقد علم أن المضارع المثبت إذا 
وقع حالاً لا يجوز فيه الواو. قوله: «آخر شأن هرقل» أي: آخر أمره في النبي 2 في هذه 
القضية» لأنه وقعت له قصص أخرى بعد ذلك» وآخرء بالنصب هو الصحيح من الرواية» لأنه 
خبر كان» وقوله: ذلك إسمه؛ وهو إشارة إلى ما ذكر من الأمورء فإن صحت الرواية بالرفع 
فوجهه أن يكون اسم كانء وخبره: ذلك مقدماً. 


اي ا 


ا 


بيان المعاني والبيان: قوله: «الحرب بيننا وبينه سجال» هذا تشبيه بليغ» شبه 
الحرب بالسجالء مع حذف أداة التشبيه. لقصد المبالغة كما في قولك: زيد أسدء إذا أردت “ 
ابه المبالغة في بيان شجاعته» فصار كأنه عين الأسدء ولهذا حمل الأسد عليه» وذكر السجال 
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وأراد به النوب يعني: الحرب بيننا وبينه نوب» نوبة لنا ونوبة له» كالمستقيين إذا كان بينهما 
دلوان يستقي أحدهما دلوأء والآخر دلواًء هذا إذا أريد من السجال الدلاء» لأنه جمع سجل 
'بالفمح» وهو الدلو العظيمء وإن أريد به المصدر: كالمساجلة» وهي المفاخرة» وهي أن يصنع 
أحدهما ما يصنع الآخرء لا يكون من هذا الباب. فافهم. قوله: «ولا تشركوا به» أي: باللهء 
وهذه الجملة عطف على قوله: «اعبدوا الله وحده». من عطف المنفي على المثبت» وهو في 
الحقيقة عطف الخاص على العام من قبيل: «9تنزل الملائكة والروح» [القدر: 4] فإن عبادة 
الله أعم من عدم الإشراك به وفي رواية: «لا تشركوا به» بدون الواوء فتكون الجملة الثانية 
في حكم التأكيد, لأن بين الجملتين كمال الاتصال؛ فتكون الثانية مؤكدة للأولى» ومنزلة 
منها منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في اللفظ. قوله: 
«واتركوا ما تقول آباؤكم» حذف المفعول منه ليدل على العموم» أعني: عموم قوله: دما 
كانوا عليه في الجاهلية» وفي ذكر الآباء تنبيه على أنهم هم القدوة في مخالفتهم للنبي 
عليه السلام» وهم عبدة الأوثان والنصارى واليهود. قوله: «حين يخالط بشاشته القلوب»: 


مخالطة بشاشة الإيمان القتلوب كناية عن انشراح الصدر والفرح به والسرور. قوله: «فذكرت 


أنه يأمركم أن تعبدوا الله» فيه من فن المشاكلة والمطابقة» وذلك لأن في كلام هرقل: 
سألتك بما يأمركم؟ فكذلك في حكايته عن كلام أبي سفيان. قال: فذكرت أنه يأمركمء 
بطريق المشاكلة» وأبو سفيان في جوابه إياه فيما مضى لم يقل: ألا قلت: يقول: اعبدوا الله؟ 
فعدل ههنا عنه إلى قوله: فذكرت أنه يأمركم. وقال الكرماني في جواب هذا: إن هرقل إنما 
غير عبارته تعظيماً للرسول ‏ عليه السلام - وتأدباً له. قوله: «أسلم تسلم» فيه جناس 
اشتقاقي» وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد. قوله: «فإن توليت» أي: 
أعرضت» وحقيقة التولي إنما هو بالوجه؛ ثم استعمل مجازاً في الإعراض عن الشيء؛ قلت: 
هذا استعارة تبعية» وقد علم أن الاستعارة على قسمين: أصلية وتبعية» وذلك باعتبار اللفظ» 
لأنه إن كان اسم جنس سواء كان عيناً أو معنى فالاستعارة أصلية: كأسد وفيل؛ وإن كان غير 
اسم جنس فالاستعارة تبعية» وجه كونها تبعية أن الاستعارة تعتمد التشبيه؛ والتشبيه يعتمد 
كون المشبه موصوفاًء والأمور الثلائة عن الموصوفية بمعزل» فتقع الاستعارة أولاً في المصادر 


: ومتعلقات معاني الحروف» ثم تسري في الأفعال والصفات والحروف. قوله: «وكان ابن 


الناطور صاحب إيلياء وهرقل» قال الكرماني: ولفظ الصاحب هنا بالنسبة إلى هرقل حقيقة. 


وبالنسبة إلى إيلياء مجاز إذ المراد منه الحاكم فيه وإرادة المعنى ١‏ يقي والمعنى . 


المجازي من لفظ واحد باستعمال واحد جائز عند الشافعيء وأما عند غيره فهو مجاز بالنسبة 
إلى المعنيين باعتبار معنى شامل لهماء ومثله يسمى: بعموم المجاز. قلت: لا نسلم اجتماع 
الحقيقة والمجاز ههناء لأن فيه حذفاً تقديره: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وصاحب 
هرقلء فنفي الأول مجازء وفي الثاني حقيقة» فلا جمع ههناء وارتكاب الحذف أولى من 
ارتكاب المجازء فضلاً عن الجمع بين الحقيقة والمجاز الذي هو كالمستحيل على ما 


معيو يج راصو حر «سيو يا رمسا ا 50-0 فيه إن ع معي عر عمو ءا م معيي اج مهي عر اتعميد يي" م اسع 
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غرف في موضعه. قوله: «من هذه الأمة» أي من أهل هذا العصر. وإطلاق الأمة على أهل 
العصر كلهم فيه تجوزء والأمة في اللغة الجماعة. قال الأخفش: هو في اللفظ واحدء وفي 
المعنى جمع؛ وكل جنس من الحيوان أمة. وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلهاه. والمراد من قوله: ملك هذه الأمة قد ظهر العرب خاصة. قوله: «فحاصوا 
حيصة حمر الوحش» أي: كحيصة حمر الوحشء شبه نفرتهم وجهلهم مما قال لهم هرقل» 
وأشار إليهم من اتباع الرسول ‏ عليه السلام ‏ بنفرة حمر الوحش لأنها أشد نفرة من سائر 
الحيوانات». ويضرب المثل بشدة نفرتها. وقال بعضهم: شبههم بالحمر دون غيرها من 
الوحوش لمناسبة الجهل في عدم الفطنة» بل هم أضل. قلت: هذا كلام من لا وقوف له في 
علمي المعاني والبيان» ولا يخفى وجه التشبيه ههنا على من له أدنى ذوق في العلوم. 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما قيل: إن قصة أبي سفيان مع هرقلء إنما كانت في أواخر 
عهد البعثة» فما مناسبة ذكرها لما ترجم عليه الباب وهو كيفية بدء الوحي؟ وأجيب: بأن 
كيفية بدء الوحي تعلم من جميع ما في الباب» وهو ظاهر لا يخفى. 

الغاني: ما قيل: إن هرقل لِمَّ خص الأقرب بقوله: «أيهم أقرب نسباً؟» وأجيب: بأنه 
أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطتاء ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبهء بخلاف 


الأقرب. 


الغالث: ما قيل: لم عدل عن السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التهمة؟ 
وأجيب: بأنه لتقريرهم على صدقهء لأن التهمة إذا انتفت 'انتفى سببها. 

الرابع: ما قيل: إن أبا سفيان لما قال له هرقل: دفهل يغدر»؟ قال: «قلت: لاوفما معنى 
كلامه بعده: «ونحن منه في مدة6 إلى آخره؟ أجيب: بأنه لما قطع بعدم غدره لعلمه من 
أخلاقه الوفاء والصدقء أحال الأمر على الزمن المستقيل» لكونه مغيباًء وأورده على التردد» 
ومع هذا كان يعلم أن صدقه ووفاءه ثابت مستمرء ولهذا لم يقدح هرقل على هذا القدر منه. 

الخامس: ما قيل: ما وجه قول أبي سفيان: «الحرب بيننا وبينه سجال»؟ أجيب: 
بأنه أشار. بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحدء وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم 
أحد في قوله: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. ٠‏ 

السادس: ‏ ما.قيل: كيف خصص أبو سفيان الأربعة المذكورة بالذكرء وهي: الصلاة 
والصدق والعفاف والصلة؟ وأجيب: للإشارة إلى تمام مكارم الأخلاق» وكمال أنواع فضائله. 
لأن الفضيلة إما قولية .وهي: الصدقء وإما فعلية وهي: إما بالنسبة إلى الله تعالى وهي: الصلاة 
لأنها تعظم الله تعالى وإما بالنسبة إلى نفسه؛ وهي: العفة» وإما بالنسبة إلى غيره» وهي: 
الصلة. ولما كان مبنى هذه الأمور: الصدق» وصحتها موقوفة على: التوحيد وترك الإشراك 
بالله تعالىء أشار إليه بقوله: أولاً: ويقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأه؟ وأشار بهذا القسم 
إلى التخلي عن الرذائل: وبالقسم الأول إلى التحلي بالفضائل» ويؤول حاصل الكلام إلى أنه 
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ينهانا عن النقائص» ويأمرنا بالكمالات. فافهم. 


1 السابع: ما قيل: ولا تشركوا» كيف يكون مأموراً به» والعدم لا يؤمر به إذ لا تكليف 
إلا بفعل» لا سيما في الأوامر؟ وأجيب: بأن المراد به التوحيد. 


الغامن: ما قيل: هلا تشركواه نهيء, فما معنى ذلك إذ لا يقال له أمر؟ وأجيب: بأن 
الإشراك منهي عنهء وعدم الإشراك مأمور به. مع أن كل نهي عن شيء أمر بضدهء وكل أمر 
بشيء نهي عن ضده؟ قلت: هذا الموضع فيه تفصيلء لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن 
ترك ذلك الشيء بالتضمن؛ نهي تحريم إن كان الأمر للوجوب, ونهي كراهة إن كان للندب» 
فإذا قال: صمء يلزمه أن لا يترك الصوم, وإنما النزاع في أن الأمر: هل هو نهي عن ضده 
الوجودي؟ مثلاً قولك: اسكن عين قولك: لا تتحرك» بمعنى: أن المعنى الذي عبر عنه: 
بأسكن, عين ما عبر عنه: بلا تتحرك فتكون عبارتان لإفادة معنى واحد أم لا؟ فيه النزاع لا في 
أن صيغة: أسكنء عين صيغة: لا تتحرك» فإنه ظاهر الفساد لم يذهب إليه أحدّ. فذهب بعض 
الشافعية» والقاضي أبو بكر أولاً: إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور. وقال 
القاضي آخخراً: وكثير من الشافعية وبعض المعتزلة: أن الأمر بالشيء يستازم النهي عن ضده؛ لا 
أنه عينه» إذ اللازم غير الملزوم. وذهب إمام الحرمين؛ والغزالي وباقي المعتزلة إلى أنه: لا 
حكم لكل واحد منهما في ضده أصلاء بل هو مسكوت عنه. ومنهم من اقتصر فقال: الأمر 
بالشيء عين النهي عن ضدده. أو يستلزمه ولم يتجاوزء ومنهم من تجاوز إلى الجانب الآخرء 
وقال: النهي عن الشيء عين الأمر بضده أو يستلزم. وقال أبو بكر الجصاصء وهو مذهب 
عامة العلماء الحنفية» وأصحاب. الشافعي» وأهل الحديث: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا 
كان له ضد واحدء كالأمر بالإيمان نهي عن الكفرء وإن كان له أضدادء كالأمر بالقيام له 
أضداد من: القعودء والركوعء والسجود. والاضطجاع» يكون الأمر به نهيا عن جميع أضداده 
كلهاء وقال بعضهم: يكون نهيا عن واحد منها من غير عين» وفصل بعضهم بين الأمر 
بالإيجاب» والأمر بالندب» فقال: أمر الإيجاب يكون نهياً عن ضد المأمور به» وعن أضداده 
لكونها مانعة من قبل الموجبء وأمر الندب لا يكون كذلكء» فكانت أضداد المندوب غير 
منهي عنهاء لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه» ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهياً عن ضده نهي 
ندب» حتى يكون الامتناع عن ضد المندوب مندوباء كما يكون فعله مندوباً. وأما النهي عن 
الشيء فأمر بضده. إن كان له ضد واحد باتفاقهم» كالنهي عن الكفر أمر بالإيمان» وإن كان له 
أضدادء فعند بعض الحنفية» وبعض أصحاب الحديث يكون أمراً بالأضداد كلهاء كما في 
جانب الأمر؛ وعند عامة الحنفية» وعامة أصحاب الحديث يكون أمراً بواحد من الأضداد غير 
عين. وذهب بعضهم إلى أنه يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم: يدل على حرمة ضدهء وقال 
بعض الفقهاء: يدل على كراهة ضدهء وقال بعضهم: يوجب كراهة ضده: ومختار القاضي 
أبي زيد» وشمس الأئمة» وفخر الإسلام ومن تابعهم: أنه يقعضي كراهة ضده»ء والنهي عن 
الشيء يوجب أن يكون ضده في معنى سنة مؤكدة. 
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التاسع: ما قيل: «وينهاكم عن عبادة الأوثان»؟ لم يذكره أبو سفيانء فَلِمَ ذكره 
هرقل؟ وأجيب: بأنه قد لزم ذلك من قول أبي سفيان: «وحده» ومن: «ولا تشركوا». ومن: 
«دواتركوا ما يقول آباؤكم». ومقولهم كان عبادة الأوثان. 

العاشر: ما قيل: ما ذكر هرقل لفظة الصلة التي ذكرها أبو سفيانء, فلم تركها؟ 
وأجيب: بأنها داخلة في العفاف إذ الكف عن الحرام وخوارم المروءة يستلزم الصلة» وفيه 
نظن إلا أن يراد أن الاستلزام عقلي. فافهم. 

الحادي عشر: ما قيل: لم ما راعى هرقل الترتيب؛ وقدم في الإعادة سؤال التهمة 
على سؤال الاتباع والزيادة والارتداد؟ وأجيب: بأن الواو ليست للترتيبء أو إن شدة اهتمام 
هرقل بنفي الكذب على الله سبحانه وتعالى» عنه بعثه على التقديم. 

الغاني عشر: ما قيل: السؤال من أحد عشر وجهاًء والمعاد ل 
حيث لم يقل: وسألتنك عن القتال؟ وسألتك كيف كان قتالكم؟ فلم ترك هذين الاثنين 
وأجيب: لأن مقصوده بيان علامات النبوة» وأمر القتال لا دحل له فيها إلا بالنظر إلى العاقبة 
وذلك عند وقوع هذه القصة كانت في الغيب وغير معلوم لهم, أو لأن الراوي 0 يما 
سيذكره في رواية أخرى يوردها في كتاب الجهاد. في باب دعاء النبي يَرَيلُهِ الناس إلى 
الإسلام؛ بعد تكرر هذه القصة مع الزيادات» وهو أنه قال: «وسألتك هل قاتلتموه؟ 0 
وزعمت أن قد فعل» وإن حربكم وحربه يكون دولاء وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة 

الثالث عشر: ما قيل: كيف قال هرقل «وكذلك لسن يسان د ردي 
ومن أين علم ذلك؟ وأجيب: باطلاعه في العلوم المقررة عندهم من الكتب السالفة. 

الرابع عشين: ما قيل: كيف قال في الموضعين: فقلت» وفي غيرهما لم يذكره؟ 
وأجيب: بأن هذين المقامين مقام تكبر وبطرء بخلاف غيرهما. 

الخامس عشر: ما قيل: كيف قال: «وكنت أعلم أنه خارج». 5-7 من أين؟ 
وأجيب: بأن مأخذه: إما من القرائن ائن العقلية» وإما من الأحوال العادية» وإما من الكتب القديمة 
كما ذكرنا. 

السادس عشر: ما قيل: هذه ه الأشياء التي سألها هرقل ليست بقاطعة على النبوة» وإنما 

القاطع المعجزة الخارقة للعادة» فكيف قال: «وكنت أعلم أنه خارج» بالتأكيدات والجزم؟ 
وأجيب: بأنه كان عنده علم بكونها علامات هذا النبي ‏ عليه السلام ‏ وبه قطع ابن بطال. 
وقال: أخبار هرقل وسؤاله عن كل فصل فصل إنما كان عن الكتب القديمة» وإنما كان ذلك 


.كله نعتاً للنبي - عليه السلام ‏ مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. 


السابع عشر: ما قيل: هل يحكم بإسلام هرقل بقوله: «فلو إني أعلم أني أخلص له 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت رجليه؟) وأجيب: بأنا لا نحكم به لأنه ظهر منه ما 


ينافيه حيث قال: .وإني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم» فعلمنا أنه ما صدر منه 


0 
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ما صدر عن التصديق القلبي والاعتقاد الصحيح؛ بل لامتحان الرعية» بخلاف إيمان ورقة» فإنه 
لم يظهر منه ما ينافيه» وفيه نظرء لأنه يجوز أن يكون قوله ذلك خوفاً على نفسه لما رآهم 
حاصوا حيصة الحمر الوحشية؟ وأراد بذلك إسكاتهم وتطمينهم؛ ومن أين وقفنا على ما في 
قلبه؟ هل صدر هذا القول عن تصديق قلبي أم لا؟ ولكن قال النووي: لا عذر فيما قال: «لو 
أعلم لتجشمت». لأنه قد عرف صدق النبي عَيللٍ وإنما شح بالملك» ورغب في الرياسة» 
فآثرهما على الإسلام» وقد جاء ذلك مصرحاً به في (صحيح البخاري) ولو أراد الله هدايته 
لوفقه كما وفق النجاشيء وما زالت عنه الرياسة. وقال الخطابي: إذا تأملت معاني هذا الكلام 
الذي وقع في مسألته عن أحوال الرسول ‏ عليه السلام ‏ وما استخرجه من أوصافه» تبينت 
حسن ما استوصف من أمرهء وجوامع شأنه» ولله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعد معقوله 
مقدوره. وقال أبو عمر: آمن قيصر برسول الله عَيُه وأبت بطارقته. قلت: قوله: «لو أعلم أني 


أخعلص إليهة يدل على أنه لم يكن بمحقق السلامة من القعل لو عاجر إلى النبي عليه السلام . 
- وقاس ذلك على قصة ضفاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقتلوه» ولكن لو نظر هرقل في 


الكتاب إليه إلى قوله» عليه السلام: «أسلم تسلم؛» وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا 
والآخرة لو أسلم لسلم من كل ما كان يخافه: ولكن القدر ما ساعده؛ ومما يقال: إن هرقل 
آثر ملكه على الإيمان» وتمادى على الضلالء أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان 
بعد هذه القصة بدون السنتين» ففي (مغازي ابن إسحاق) وبلغ البتلمت لما نزلوا معان» من 
أرض الشامء أن هرقل نزل في مائة الف من المشركينء فحكى كيفية الواقعة. وكذا روى ابن 
حبان في (صحيحه) عن أنس»؛ رضي اله تعالى تعنه أن رول الله عله كتب إليه أيضاً من 
تبوك يدعوه» وأنه قارب الإجابة ولم يجب» فدل ظاهر هذا على استمراره على الكفره لكن 
يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله 
قومه. لكن في (مسند أحمد).» رحمه الله؛ أنه كتب من تبوك إلى النبي مَلهُ: إني مسلمء 
فقال النبي عََه: «كذب بل هو على نصرانيته». فعلى هذا إطلاق أبي عمر أنه آمن أي: 
أظهر التصديق» لكنه لم يستمر عليه» وآثر الفانية على الباقية. وقال ابن بطال: قول هرقل «لو 
أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» أي: دون خلع ملكه؛ ودون اعتراض عليه» وكانت 
الهجرة ة فرضاً على كل مسلم قبل فتح مكة. فإن قيل: النجاشي لم يهاجر وهو مؤمن. قلت: 

النجاشي كان رداً لالإسلام هناك» وملجاً لمن أوذي من الصحابة» وحكم الردء حكم المقاتل» 
وكذا ردء اللصوص والمحاربين عند مالك والكوفيين: يقتل بقتلهم» ويجب عليه ما يجب 
عليهم» وإن لم يحضروا القتل» خلافاً للشافعي» ومثله تخلف عثمان وطلحة وسعيد بن زيد 
عن بدر» وضرب لهم الشارع بسهمهم وأجرهم؛ وقال ابن بطال: ولم يصح عندنا أن هرقل 
جهر بالإسلام؛ وإنما عندنا أنه آثر ملكه على الجهر بكلمة إلحقء ولسنا نقنع بالإسلام دون 
الجهر به. ولم يكن هرقل مكرهاً حتى يعذر وأمره إلى الله تعالى. وقد حكى القاضي 
عياض» فيمن اطمأن قلبه بالإيمان ولم يتلفظء وتمكن من الإتيان بكلمتي الشهادة فلم يأت 
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بهاء هل يحكم بإسلامه أم لا؟ اختلافاً بين العلماءء مع أن المشهور لا يحكم به؟ وقيل:‎ 
إن قوله: هل لكم في الفلاح والرشد فتبايعوا هذا الرجل؟ يظهر أنه أعلن» والله أعلم بحقيقة‎ 
أمره.‎ 


الغامن عشر: ما قيل: إن قوله: ديؤتك الله أجرك مرتين» يعارضه قوله تعالى: #وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [النجم: 5"]. وأجيب: بأن هذا كان عدلا وكان ذاك فضلا 


كما في قوله تعالى: طمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]١١‏ ونحو ذلكء وإما - 


أنه يؤتى الأجر مرتين: مرة لإيمانه بعيسى ‏ عليه السلام - ومرة لإيمانه بمحمد 2َُهِ فهو موافق 
لقوله تعالى: «أولفك يؤتون أجرهم مرتين]» [القصص: .4؛ دع الآية. ْ 

التاسع عشر: ما قيل: في قوله: «فإن عليك إثم الإريسيين» كيف يكون إثم غيره 
عليه؟ وقد قال الله تعالى:. «إولا تزر وازرة. وزر أخرى »© [الإسراء: ١‏ وفاظر: ١ء‏ والزمر: 


7] وأجيب:. بأن المراد أن إثم الإضلال عليه والإضلال أيضاً وزره كالضلال» على أنه 


معارض بقوله: 9وليحملن أثقالهم أثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت: .]١7‏ 

العشرون: ما قيل: كيف علم هرقل أمر النبي عَُهِ حين نظر في النجوم؟ وأجيب: 
بأنه علم ذلك بمقتضى حساب المنجمين» لأنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين 
برج العقرب» .وهما يقرنان في كل عشرين سنة مرة» إلى أن يستوفي الثلاثة بروجها في ستين 
سنة» وكان ابتداء العشرين الأولى المولد التبوي في القران المذكورء وعند تمام العشرين 
الثانية مجيء. .جبريل - عليه السلام 8 بالوحي» وعند. تمام العالئة فتبح خيبر وعمرة القضاء 
التي جرت فتتح مكة وظهور الإسلام» وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى» وقالوا أيضاً: 
إن برج .العقرب مائي. وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون» فكان ذلك دليلاً على انتقال 
الملك إلى الغرب» وأما اليهود فليسوا مرادا ههناء لأن هذا لمن سينقل إليه الملك لا 
لمن اتقضى ملكه. 

الحادي والعشرون: ما قيل: كيف سوع البخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية خبر 
6 المنجم.ء والاعتماد على ما يدل عليه أحكامهم؟ وأجيب: بأنه لم يقصد ذلك» بل قصد أن 
6 يبين أن البشارات بالنبي عليه السلام» جاءت من كل طريق» وعلى سان كل فردق من 
كاهن؛ أو منتجمء محق أو مبطل» إنسي أو جني. 

الثاني والعشرون: ما قيل: إن قوله حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على 
خروج.النبي جَكَه وأنه نبي يدل على أن كلا من هرقل وصاحبه قد أسلمء فكيف حكمت 
بإسلام صاحبه ولم ١‏ بإسلام هرقل؟ وأجيب: بأن ذلك استمر على إسلامه وقغل» وهرقل 
٠‏ لم يستمر وآثر ملكه على الإسلام. :وقد 'روى ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى 00 
| الرومي وقال: إنه في الروم أجوز قولاً مني» وإن ضفاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيا 
التي كانت عليه ولبس ثياباً بيضاًء وخرج إلى الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد 0 
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الحق,ء فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. قال: فلما خرج دحية إلى هرقل قال له: قد قلت للك: 
إنا نخافهم على أنفسناء فضفاطر كان أعظم عندهم مني» وقال بعضهم: فيحتمل أن يكون 
هو صاحب رومية الذي أبهم هناء ثم قال: لكن يعكر عليه ما قيل: إن دحية لم يقدم على 
هرقل يبهذا الكتاب المكتوب في سنة الحديبية» وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة 
تبوك» فعلى هذا يحتمل أن يكون وقعت لضفاطر قضيتان: إحداهما: التي ذكرها ابن الناطور» 
وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل. والثانية: التي ذكرها ابن إسحاق. فإن فيها قصته مع دحية 
بالكتاب إلى قيصرء وأنه أسلم فقتلء والله أعلم. قلت: غزوة تبوك كانت في سنة تسع من 
الهجرة. وذكر ابن جرير الطبري بعث دحية بالكتاب إلى قيصر في سنة ثمان. وذكر 
السهيلي؛ رحمه الله أن هرقل وضع كتاب رسول الله عو الذي كتبه إليه في قصبة من 
ذهب تعظيماء وأنهم لم يزالوا يتوارثونه كابراً عن كابر في أعز مكان حتى كان عند إذفرنش 
الذي تغلب على طيطلة» وما أخذها من بلاد الأندلسء ثم كان عند ابنه المعروف بشليطن؛ 
وحكى أن الملك المنصور قلأون الألفي الصالحي أرسل سيف الدين طلح المنصوري إلى 
ملك الغرب بهدية» فأرسله ملك الغرب إلى ملك الإفرنج في شفاعة» فقبلهاء وعرض عليه 
الإقامة عنده فامتنع. فقال له: لأتحفنك بتحفة سنية» فأخرج له صندوقاً مصفحاً من ذهب» 
فأخرج منه مقلمة من ذهب» فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه» فقال: هذا كتاب نبيكم 
إلى جدي قيصرء فما زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال 
الملك فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ» ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم لنا الملك. ثم 
اختلف الإخباريون: هل هرقل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بككر وعمر أو ابنه؟ 
فقال بعضهم: هو إياه. وقال بعضهم: هو ابنه» والذي أثبته في (تاريخي) عن أهل التواريخ 
والأخبار: أن هرقل الذي كتب إليه رسول الله عَيْيلّهِ قد هلك» وملك بعده ابنه قيصر واسمه 
مورق» وكان في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» ثم ملك بعده ابنه هرقل بن قيصرء 
وكان في خلافة عمرء رضي الله عنه» وعليه كان الفتح» وهو المخرج من الشام أيام أبي 
عبيدة وخالد بن الوليد» رضي الله عنهماء فاستقر بالقسطنطينية. وعدة ملوكهم أربعون ملكا 
وسنوهم خمسمائة وسبع سنين» والله أعلم. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: يستفاد من قوله: «إلى عظيم 
الروم»» ملاطفة المكتوب إليه وتعظيمه. فإن قلت: لِم لَمْ يقل: إلى ملك الروم؟ قلت: لأنه 
معزول عن الحكم بحكم دين الإسلام» ولا سلطنة لأحد إلا من قبل رسول الله عَييلهِ: فإن 
قلت: إذا كان الأمر كذلك» قلِمَ لم يقل: إلى هرقل» فقط؟ قلت: ليكون فيه نوع من 
الملاطفة. فقال: «عظيم الروم» أي: الذي تعظمه الروم» وقد أمر الله تعالى بتليين القول لمن 
يدعى إلى الإسلام. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» 
[النحل: 5؟١].‏ الغاني: فيه تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن كان المبعوث 
إليه. كافراً. فإن قلت: كيف صدر سليمان ‏ عليه السلام ‏ كتابه باسمه حيث قال: «إإنه من 
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)| سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [النمل: ٠]؟‏ قلت: خاف من بلقيس أن تسب» 
6 فقدم اسمه حتى إذا سبت يقع على اسمه دوت إسم ألله تعالى. وقال الشيخ قطب الدين: وفيه 


أن. السنة في المكاتبات أن يبدأ بنفسه» فيقول: من فلان إلى فلان» وهو قول الأكثرين» وكذا 
في العنوان أيضاً يكتب كذلكء واحتجوا بهذا الحديث» وبما أخرجه أبو داود» عن العلاء بن 
الحضرميء وكان عامل النبي عَِيهُ على البحرين» وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. وفي لفظ 
بدأ باسمه؛ وقال حماد بن زيد: كان الناس يكتبون: من فلان بن فلان إلى فلان بن فلانء أما 
بعد. قال بعضهم: وهو إجماع الصحابة. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا هو الصحيحء وقال 
غيره: وكره جماعة من السلف خلافه» وهو أن يكتب أولاً باسم المكتوب إليه» ورخص فيه 
بعضهم» .وقال: يبدأ باسم المكتوب إليه» روي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فيد باسم 
معاوية» وعن محمد بن الحنفية» وأيوب السختياني أنهما قالا: لا بأس بذلك» وقيل: يقدم 
الأب ولا يبدأ ولد باسمه على والده» والكبير السن كذلك. قلت: يرده حديث العلاء لكتابته 
إلى أفضل البشرء وحقه أعظم من حق الوالد وغيره. 


الثالث: فيه التوقي في المكاتبة واستعمال غدم الإفراط. 


الرابع: فيه دليل لمن قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها اسم الله تعالى 
للضرورة» وإن كان عن مالك: الكراهة» لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش . 
من ذكر الله تعالى. 

الخامس: فيه الوجوب بعمل خبر الواحد» وإلا لم يكن لبعثه مع دحية فائدة مع غيره 
من الأحاديث الدالة عليه. 


السادس: فيه حجة لمن منع أن يبتدأ الكافر بالسلام» وهو مذهب الشافعي وأكثر 
العلماء» وأجازه جماعة مطلقاًء. وجماعة للاستئلاف أو الحاجة. وقد جاء عنه النهي في 
الأحاديث الصحيحة وفي (الصحيحين): أن رسول الله عَيهِ قال: دلا تبدأوا اليهود 
والتصارى بالسلام...». الحديث وقال البخاري وغيره: ولا يسلم على المبتدع. ولا على من 
اقترف ذنباً وام ولم يتب منهء ولا يرد عليهم السلام. واحتج البخاري.بحديث كعب بن 
مالك وفيه: نهى رسول الله َيه عن كلامنا. 

السابع: فيه استحباب: أما بعدء في المكاتبة والخطبة» وفي أول من قالها خمسة 
أقوال: داود» عليه السلام. أو: قس بن ساعدة. أو: كعب بن لؤي. أو: يعرب بن قحطان. أو: 
سحبان الذي يضرب به المثل في الفصاحة. الثامن: فيه أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا - 
عليه السلام ‏ فآمن به فله أجران. التاسع: قال الخطابي: في هذا الخبر دليل على أن النهي 
عن المسافرة بالقرآن إلى أرضالعدو إنما هو في حمل المصحف. والسور الكثيرة دون الآية 
والآيتين ونحوهماء وقال ابن بطال: إنما فعله ‏ عليه السلام ‏ لأنه كان في أول الإسلام» ولم 
يكن بد من الدعوة العامة وقد نهى ‏ عليه السلام - وقال: لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
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وقال العلماء: ولا يمكن المشركون من الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى. قلت: كلام 
الخطابي أصوب. لأنه يلزم من كلام ابن بطال النسخ» ولا يلزم من كلام الخطابي» 
والحديث محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. العاشر: فيه دعاء الكفار إلى 
الإسلام قبل قتالهم؛ وهو واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم الدعوة» وإن كانت 
بلغتهم فالدعاء مستحب, هذا مذهب الشافعي وفيه خلاف للجماعة ثلاثة مذاهب حكاها 
المازري والقاضي عياض. أحدها: يجب الإنذار مطلقاًء قاله مالك وغيره. والثاني: لا يجب 
مطلقاً. والئالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة» وإن بلغتهم فيستحب وبه قال نافع والحسن 
والثوري والليث والشافعي وابن المنذر. قال النووي: وهو قول أكثر العلماء» وهو الصحيح. 
قلت: مذهب أبي حنيفة» رضي الله عنه؛ أنه يستحب أن يدعو الإمام؟ من بلغته» مبالغة في 
الإنذار. ولا يجب ذلك كمذهب الجمهور. الحادي عشر:. فيه دليل على أن الحسب أولى 
بالتقديم في أمور المسلمين ومهمات الدين والدنياء ولذلك جعلت الخلفاء من قريش لأنه ' 
أحوط من ل يدنسوا أحسابهم. الثاني عشر: فيه دليل لجمهور الأصوليين أن للأمر صيغة 
معروفة» لأنه أتى بقول: اعبدوا الله في جواب: ما يأمركم؟ وهو من أحسن الأدلة لأن أبا 
سفيان من أهل اللسان» وكذلك الراوي عنه ابن 1 بل هو من أفصحهم. وقد رواه عنه 
مقراً له» ومذهب بعض أصحاب الشافعي: أنه مشترك بين القول والفعل بالاشتراك اللفظي» 
وقال آخرون: بالاشتراك المعنوي» وهو التواطؤٌ 7 5 القدر المشترك بينهما على ما عرف 
في الأصول. الغالث عشر: قال بعض الشارحين: استدل به بعض أصحابنا على جواز مس 
المحدث والكافر كتاباً فيه آية أو آيات يسيرة من القرآن» مع غير القرآن. قلت: قال صاحب 
(الهداية): قوله عليه السلام: دلا يقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن» بإطلاقه يتناول ما 
دون الآية. أراد أنه: لا يجوز للحائض والنفساء والجنب قراءة ما دون الآية» خلافاً للطحاوي» 
وخلافاً لمالك في الحائض» » ثم قال: وليس لهم مس المصحف 0 بغلافه» ولا أخذ درهم 
فيه سورة من القرآن إل بصؤته» ولا يمس المحدث المصحف» إل بغلافه» ويكره مسه بالكم 
وهو الصحيح, بخلاف الكتب الشرعية حيث يرخص في مسها بالكمء لأن فيه ضرورة» ولا 
بأس بدفع المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع تضييع حفظ القرآن» وفي الأمر بالتطهير 
حرجاً لهم. هذا هو الصحيح. الرابع عشر: فيه استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ 
الجزلة في المكاتبة» فإن قوله» عليه الصلاة والسلام: «أسلنم تسلم» في نهاية الاخنتصار 
وغاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني» مع.ما فيه من بديع التجئيس. الخامس عشر: فيه 
جواز المسافرة إلى أرض الكفار. السادس عشر: فيه جواز البعث إليهم بالآية من القرآن 
ونحوها. السابع عشر: فيه من كان سبباً لضلالة أو منع هداية كان آثماً. الثامن عشر: فيه أن 
الكذب مهجور وعيب في كل أمة. التاسع عشر: يجب الاختراز عن العدوء لأنه لا يؤمن أن 
يكذب على عدوه. العشرون: أن الرسل لا ترسل إلا من أكرم الأنساب» لأن من شرف نسبه 
كان أبعد من الانتحال لغير الحق. الحادي والعشرون: فيه البيان الواضح» أن صدق رسول 
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الله َه وعلاماته كان معلوماً لأهل الكتاب علماً قطعياًء وإنما ترك الإيمان من تركه منهم عناداً 
أو حسداً أ أد خوفاً على فوات مناصبهم في الدنيا. 
وَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ويُونْسُ وَمَعْمَرٌ عَنٍ الزّهْرِي. 

أي روى الحديث المذكور: صالح بن كيسان عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» 
عن ابن عباس. أخرجه البخاري بتمامه في كتاب الحج من طريق: إبراهيم بن سعد.ء عن 
صالح بن كيسان به. ولكنه انتهى عند قول أبي سفيان: حتى أدخل الله علي الإسلام» ولم 
يذكر قصة ابن الناطور؛ وكذا أخرجه مسلم بدونها من رواية إبراهيم المذكور. وصالح هو: 
أبو محمدء ويقال أبو الحارث بن كيسان الغفاري» بكسر الغين المعجمة والفاء المخففة 
وبالراء» والدوسي» بفتبح الدال المهملة» مولاهم» المدني» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله عنه. سمع ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من التابعين» وعنه من التابعين عمرو بن دينار 
وغيره. سكل أحمد عنه فقال: بخ بخ. قال الحاكم: توفي وهو ابن مائة سنة ونيف وستين 
سنة» وكان لقي جماعة من الصحابة» ثم بعد ذلك تلمذ عن الزهري وتلقن منه العلم وهو ابن 
تسعين سنة. قال الواقدي: توفي بعد الأربعين وماثة» قال غيره: سئة خمس وأربعين. قلت: 
فعلى هذا يكون أدرك النبي - عليه السلام - وعمره نحو عشرينء وفيما قاله الحاكم تظرء 
وليس في الكتب الستة صالح بن كيسان غير هذا. فافهم. قوله: «ويونس» أي: رواه أيضاً 
يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» وأخحرج رواية البخاري أيضاً بهذا الاسناد في الجهاد 
مختصرة من طريق الليث» وفي الاستئذان مختصرة أيضاً من طريق ابن المبارك. كلاهما عن 
يونس» عن الزهري بسنده بعينه» ولم يسقه بتمامه» وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد 
الله بين صالح عن الليث» وذكر فيه قصة ابن الناطور. قوله: «ومعمر» أي: رواه أيضاً معمر بن 
راشدء عن الزهري» وأخرج روايته أيضاً البخاري بتمامها في التفسيرء فقد ظهر لك أن هؤلاء 
الثلائة عند البخاري عن أبي اليمن الحكم بن نافع» وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد 
عن شيخ واحدء وهو: عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» رضي الله عنهماء لا كما توهمه 
الكرماني حيث يقول: إعلم أن هذه العبارة تحتمل وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة 
بالإسناد المذكور أيضاًء كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا هؤلاء الثلاثة 
عن الزهري». وأن يروي عنه بطريق آخرء كما أن الزهري أيضاً يحتمل في روايته للثلائة أن 
يروي عن عبيد الله؛ عن عبد الله بن عباس» وأن يروي لهم عن غيره؛ وهذا توهم فاسد من 
وجهين: أحدهما: أن أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسانء ولا سمع من يونس. والآخر: لو 
احتمل أن يروي الزهري هذا الحديث لهؤلاء الثلاثة» أو لبعضهمء؛ عن شيخ آخر لكان ذلك 
خلافاً قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعفء وهذا إنما نشأ منه لعدم تحريره في النقل» 
واعتماده من هذا الفن على العقل. 
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أي: هذا كتاب الإيمان» فيكون ارتفاع الكتاب على أنه خبر مبتدأ محذوفء ويجوز 
العكسء ويجوز نصبه على: هاك كتاب الإيمانِ. أو: خذهء ولما كان باب:. كيف كان بدء 
الوحي كالمقدمة في أول (الجامع) لم يذكره بالكتاب» بل ذكره بالباب» ثم شرع يذكر 
الكتب على طريقة أبواب الفقه. وقدم: كتاب الإيمان, لأنه ملاك الأمر كلهء إذ الباقي مبني 
عليه مشروط به؛ وبه النجاة في الدارين» ثم أعقبه: بكتاب العلم؛ لأن مدار الكتب التي تأتي 
بعده كلها عليه» وبه تعلم وتميز وتفصلء وإنما أخره عن الإيمان لأن الإيمان أول واجب على 
المكلفء أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها. وكيف لا؟ وهو مبدأ كل خير علماً 
وعملاً ومنشأ كل كمال دقاً وجلاء فإن قلت: فلم قدم باب الوحي؟ قلت: قد ذكرت لك أن 
باب الوحي كالمقدمة في أول (الجامع)» ومن شأنها أن تكون أمام المقصودء وأيضاً فالإيمان 
وجميع ما يتعلق به يتوقف عليه» وشأن الموقوف عليه التقديم» أو لأن الوحي أول خبر نزل 
من السماء إلى هذه الأمة» ثم ذكر بعد ذلك: كتاب الصلاة» لأنها تالية الإيمان» وثانيته في 
الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: 9الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» [البقرة: 
]0 وأما السنة فقوله عليه السلام:«بني الإسلام على خمس»... الحديث: ولأنها عماد 
الدين» والحاجة إليها ماسة لتكررها كل يوم خمس مراتء ثم أعقبها: بالزكاة» لأنها ثالثة 
الإيمان» وثانية الصلاة فيهماء ولاعتناء الشارع بها لذكرها أكثر من الصوم والحج في الكتاب 
والسنة» ثم أعقبها: بالحج لأن العبادة إما بدنية محضة:؛ أو مالية محضة: أو مركبة منهماء 
فرتبها على هذا الترتيب» والمفرد مقدم على المركب طبعاًء فقدمه أيضاً وضعاً ليوافق الوضع 
الطبع» وأما تقديم الصلاة على الزكاة» فلما ذكرناء ولأن الحج ورد فيه تغليظات عظيمة؛ 
بخلاف الصومء ولعدم سقوطه بالبدل لوجوب الإتيان به: إما مباشرة أو استنابة» بخلاف 
الصومء ثم أعقب الحج بالصوم لكونه مذكوراً في الحديث المشهور مع الأربعة المذكورة» 
وفي وضع الفقهاء الصوم مقدم على الحجء نظراً إلى كثرة دورانه بالنسبة إلى الحجء وفي 
بعض النسخ يوجد: كتاب الصومء مقدماً على: كتاب الحجء كأوضاع الفقهاء» ثم أنه توج 
كل واحد منها بالكتاب؛ ثم قسم الكتابء إلى الأبواب» لأن كل كتاب منها تحته أنواع. 
فالعادة أن يذكر كل نوع بباب» وربما يفصل كل باب بفصول كما في بعض الكتب الفقهية» 
والكتاب يجمع الأبواب لأنه من الكتب وهو: الجمعء والباب هو: النوع» وأصل موضوعه 
المدخلء ثم استعمل في المعاني مجازاء ثم لفظة: الكتاب» ههنا يجوز أن تكون بمعنى 
المكتوب» كالحساب بمعنى المحسؤبء وهو في الأصل مصدرء تقول: كتب يكتب كتباً 


ا 
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وكتابة وكتاباًء ولفظ (ك ت ب) في جميع تصرفاته راجع» إلى معنى الجمع والضمء ومنه: 
الكتيبة وهي الجيش لاجتماع الفرسان فيهاء وكتبت القربة إذا خرزتهاء وكتبت البغلة إذا جمع 
بين شفرتيها بحلقة أو سيرء وكتبت الناقة تكتيباً إذا صررتها. ثم إنه يوجد في كثير من النسخ 
على أول كل كتاب من الكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء وذلك عملا بقوله مَزه: «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أو أقطع». فهذا وإن كانت البسملة 
مغنية عنه» لكنه كررها لزيادة الاعتناء على التمسسك بالسنةء وللتبرك بابتداء اسم الله تعالى في 
أول كل أمر. ش 


١‏ باب الإيانٍ وقول الي عَلله: «يبي الإشلة على خَمْس) 
أي: هذا باب في ذكر قول النبي عَِلهُ: «بني الإسلام على خمس» فيكون ارتفاع: 
باب» على أنه خبر مبتدأً محذوف» ويجوز النصب على: حذ باب قول النبي عَزكلهء ٠‏ وفي 
بعض النسخ» باب الإيمان: وقول النبي َهِ: دبني الإسلام على خمس». والأولى أصحء لأنه 
ذكر أزلاً كياني الإعات» ولا يناسب يعدم إلا الأبوات التي تدل على الأنواع؛ وذكر باب 
الإيمان بعد ذكر كتاب الإيمان لا طائل تحته على ما لا يخفى» وليس في رواية الأصيلي ذكر 
لفظ: باب» وقد أخجرج قولهء عليه السلام: «بني الإسلام على خمس»... الحديث, هنا 
مسنداً وفي غيره أيضاً على ما نبينه عن قريبء إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: واقتصاره 
على طرفة من تسمية الشيء باسنم..بعضه. قلت: لا تسمية هنا ولا إطلاق اسم بعض الشيء 
على الشيء؛ وإنما البخاريء لما أراد أن يبوب على هذا الحديث بابأء ذكر أولاً بعضه لأجل 
التبويب» واكتفى عن ذكر كله عند الباب بذكره إياه مسنداً فيما بعدء فافهم. 
والكلام في الإيمان على أنواع: 
الأول: في معناه اللغوي. .قال الزمخشري رحمه الله: الإيمان أفعال من: الأمنء يقال: 
أمنته وآمنته غيري» ثم يقال: أمنه» وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة» وأما تعديته بالباء 
فلتضمينه معنى أقر وأعترف. وأما ما حكى أبو زيد عن العرب: ما أمنت أن أجد صحابة» أي 
ما وثقتء» فحقيقته صرت ذا أمن به أي: ذا سكون وطمأنينة. وقال بعض شراح كلامه: 
حقيقة قولهم: آمنت؛ صرت ذا أمن وسكونء ثم ينقل إلى الوئوق ثم إلى التصديق» ولا 
59 0 اللفظ مجاز بالنسبة إلى هذين المعنيين لأن من آمنه التكذيب فقد صدقه» ومن 
كان ذا أمن فهو-في-وثوق وطمأنينة» فهو انتقال من الملزوم إلى اللازم. ش 
الثاني: في معناه باغتبار عرف الشرع: فقد اختلف أهل القبلة في مسمى الإيمان في 
عرف الشرع على أربع فرق. ا 
فرقة: قالوا: الإيمان فعل القلب فقطء وهؤلاء قد اختلفوا على 5 : أحدهما: هو 
مذهب المحققين. وإليه ذهب الأشعري وأكثر الأئمة كالقاضي عبد الجبار والاستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايني» والحسين بن الفضل وغيرهمء أنه مجرد التصديق بالقلب أي: تصديق 
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الرسول ‏ عليه السلام - في كل ما علم مجيئه به بالضرورة تصديقاً جازماً مطلقاًء أي: سواء 
كان لدليل أو لا. فقولهم: مجرد التصديقء إشارة إلى أنه لا يعتبر فيه كونه مقروناً بعمل 
الجوارح؛ والتقييد بالضرورة لإخراج ما لا يعلم بالضرورة أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ جاء به 
كالاجتهاديات» كالتصديق بأن الله تعالى عالم بالعلم أو عالم بذاته» والتصديق بكونه مرئياً أو 
غير مرئي» فإن هذين التصديقين وأمثالهما غير داخلة في مسمى الإيمان» فلهذا لا يكفر منكر 
الاجتهاديات بالإجماع. والتقييد بالجازم لإخراج التصديق الظني» فإنه غير كاف في حصول 
الإيمان» والتقييد بالإطلاق لدفع وهم خروج اعتقاد المقلد فإن إيمانه صحيح عند الأكثرين» 
وهو الصحيح: فإن قيل: اقتصر النبي عَْله عند سؤال جبريل - عليه السلام - عن الإيمان في 
الحديث الذي رواه عمر بن الخطابء رضي الله عنهء بذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فلم زيد عليه: الإيمان بكل ما جاء به رسول الله عَلِّه؟ قلت: لاشتمال 
الإيمان بالكتب عليهء لأن من جملة الكتب: القرآن» وهو يدل على وجوب أخذ كل ما جاء 
به - عليه السلام ‏ باعتقاد حقيته والعمل به لقوله تعالى: «إوما آناكم الرسول فخذوه» 
[الحشر: 7]. والقول الثاني: إن اليمان معرفة الله تعالى وحده بالقلب والإقرار باللسان ليس 
بركن فيه ولا شرطء حتى إن من عرف الله بقلبه» ثم جحد بلسانه» ومات قبل أن يقر به فهو 
مؤمن كامل الإيمان» وهو قول جهم بن صفوانء وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد 
زعم أنها غير داخلة في حد الإيمان» وهذا بعيد من الصواب لمخالفة ظاهر الحديث» 
والصواب ما حكاه الكعبي عن جهم: أن الإيمان معرفة الله تعالى مع معرفة كل ما علم 
بالضرورة كونه من دين محمد وََِه. 
والفرقة الثانية: قالوا: إن الإيمان عمل باللسان فقطء وهم أيضاً فريقان. الأول: إن 
الإقرار باللسان هو الإيمان فقطء 'ولكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة في القلبء. فالمعرفة 
0 لكون الإقرار اللساني إيمانء لأنها داخلة في مسمى الإيمان» وهو 7 غيلان بن مسلم 
لدمشقيء والفضل الرقاشي. الغاني: أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان» وهو قول الكرامية» 
00 أن المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة» فيثبت له حكم المؤمنئين في الدنياء وحكم 
الكافرين في الآخرة. 
والفرقة الثالثة: قالوا: إن الإيمان عمل القلب واللسان معاّء أي : في الإيمان الإستدلالي 
دون الذي بين العبد وبين ربه. وقد اختلف هؤلاء على أقوال. الأول: إن الإيمان إقرار باللسان 
ومعرفة بالقلب» وهو قول أبي حنيفة» وعامة الفقهاء» وبعض المتكلمين. الثاني: إن الإيمان 
هو التصديق بالقلب واللسان معاً. وهو قول بشر المريسيء وأبي الحسن الأشعري. الثالث: 
إن الإيمان إقرار باللسان. وإخلاص بالقلب. فإن قلت: ما حقيقة المعرفة بالقلب على قول أبي 
حنيفة» رضي الله عنه؟ قلت: فسروها بشيثين: الأول: بالاسفاة الجازم» ضواء كان اعتقاداً 
تقليدياًء أو كان علماً صادراً عن الدليل. وهو الأكثر والأصحء ولهذا حكموا بصحة إيمان 
المقلد. الغاني: بالعلم الصادر عن الدليل؛ وهو الأقل» فلذلك زعموا أن إيمان المقلد غير 
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صحيح. ثم اعلم أن لهؤلاء الفرقة اختلافاً في موضع آخر أيضاء وهو أن الإقرار باللسان: هل 
هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم: هو شرط لذلك حتى إن 
من صدق الرسول عَْلُهُ في جميع ما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الله 
تعالى» وإن لم يقر بلسانه. وقال حافظ الدين النسفي: هو المروي عن أبي حنيفة» رضي الله 
عنهء وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور الماتريدي. وقال بعضهم: 
هو ركن لكنه ليس بأصلي له كالتصديق» بل هو ركن زائد» ولهذا يسقط حالة الإإكراه 
والعجز. وقال فخر الإسلام: إن كونه ركناً زائداً مذهب الفقهاءء وكونه شرطاً لإجراء الأحكام 

والفرقة الرابعة: قالوا: إن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح» وهم أصحاب 
الحديثء؛ ومالك؛ والشافعيء وأحمد, والأوزاعي. وقال الإمام: وهو مذهب المعتزلة» 
والخوارجء والزيدية. 

أما أصحاب الحديث فلهم أقوال ثلاثة. الأول: إن المعرفة إيمان كامل» وهو الأصلء 
ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة» وزعموا أن الجحود وإنكار القلب كفرء ثم كل 
معصية جعده كفر على حدة» ولم يجعلوا شيعاً من الطاعات إيماناً ما لم توجد المعرفة والإقرارن 
ولا شيئاً من المعاصي كفراً ما لم يوجد الجحود والإنكار, لأن أصل الطاعات الإيمان» وأصل 
المعاصي الكفر والفرع لا يحصل دون ما هو أصلهء وهو قول عبد الله بن سعيد. القول 
الثاني: إن الإيمان اسم للطاعات كلها: فرائضها ونوافلهاء وهي بجملتها إيمان واحدء وإن من 
)| ترك شيئاً من الفرائض فقد انتقص إيمانه ومن ترك النوافل لا ينقص إيمانه. القول الثالث: إن 
)| الإيمان اسم للفرائض دون النوافل؛ وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن الإيمان إذا عدي بالباء 
فالمراد به في الشرع التصديقء يقال: آمن بالله أي: صدق. فإن الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا 
)| يمكن فيه هذه التعدية» لا يقال: فلان آمن بكذا إذا صلى أو صامء بل يقال: أمن لله. كما 
)) يقال: صلى لله فالإيمان المعدى بالباء يجري على طريق اللغة. وأما إذا ذكر مظلقاً غير . 
معدئى» فقد اتفقوا على أنه منقول نقلاً ثانياً من معنى التصديق إلى معنى آخر. ثم اختلفوا فيه 
على وجوه: أحدها: أن الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات؛ سواء كانت واجبة أو مندوبة» أو 
من باب الاعتقادات» أو الأقوال والأفعال» وهو قول واصل بن عطاءء وأبي الهذيل» والقاضي 
عبد الجبار. والغاني: أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل» وهو قول أبي علي 
الجبائي» وأبي هاشم. والثالث: أن الإيمان عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعيدء وهو قول 
النظام؛ ومن أصحابه من قال: شرط كونه مؤمناًء عندنا وعند الله» اجتناب كل الكبائر. وأما 
الخوارج فققد اتفقوا على أن الإيمان بالله يتناول معرفة الله تعالى» ومعرفة كل ما نصب الله 
عليه دليلاً عقلياً أو نقلي ويتناول طاعة الله تعالى في جميع ما أمر به ونهى» صغيراً كان أو 
كبيراً. قالوا: مجموع هذه الأشياء هو الإيمان: ويقرب من مذهب المعتزلة مذهب الخوارج؛ 
ويقرب من مذهيهما ما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان عبارة عن مجموع ثلائة 
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أشياء: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. إلا أن بين هذه المذاهب فرق 
وهو أن: : من ترك شيعاً من الطاعات» سواء أكان من الأفعال أو الأقوال» خرج من من الإيمان عند ١‏ 


المعتزلة» ولم يدخل في الكفرء بل وقع في مرتبة بينهماء يسمونها: منزلة بين المنزلتين. وعند 
الخوارج: دحل في الكفر» لأن ترك كل واحدة من الطاعات كفر عندهم» وعند السلف: لم 
يخرج من الإيمان. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وهذه أول مسألة نشأت في الاعتزال. 
ونقل عن الشافعي أنه قال: الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل» فالمخل بالأول وحده منافق» 
وبالثاني وحده كافرء وبالئالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة. قال 
الإمام: هذا في غاية الصعوبة, لأن العمل إذا كان ركناً لا يتحقق الإيمان بدونه فغير المؤمن 
كيف يخرج من النار ويدخل الجنة؟ قلت: قد أجيب عن هذا الإشكال بأن الإيمان في كلام 
الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان. وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مقروناً بالعمل كما في قوله 
َيْهِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله. وتؤمن بالبعث. والإسلام أن تعبد الله 
3 به وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان...» الحديث. وقد 
بمعنى الإيمان الكامل» وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس: وأتدرون ما 
0 بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصيام رمضان, وأن تعطوا من المغنم السخمس». 
والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله مُه دلا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن». الحديث:.. وهكذا كل موضع جاء بمثله» فالخلاف في المسألة لفظي» » لأنه 
راجع إلى تفسير الإيمات. وأنه ذ في أي المعنيين منقول شرعي» وفي أيهما مجاز. ولا يلاف 
في المعنى» فإن الإيمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمينء والإيمان 
المنجي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة, خلافاً للمعتزلة والخوارج؛ ومما 
يدل على ذلك قوله عَيَتّهُ في حديث أبي ذر: دما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق...». 
الحديث. وقوله عليه السلام: «يخرج من النار من في قلبه مفقال ذرة من الإيمان», 


فالحاصل أن السلف والشافعي إنما جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثاني دون الأول 


وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان بالمعنى الأول» وبأنه ينجو من النار باعتبار وجودهء وإن 
فات الثاني فبهذا يندفع الإشكال؛ فإن قلت: ما ماهية التصديق بالقلب؟ قلت: قال الإمام قولاً 
حاصله: إن المراد من التصديق الحكم الذهني. بيان ذلك: أن من قال: إن العلم محدث» 
ليس مدلول هذه الألفاظ كون العالم موصوفاً بالحدوث؛ بل حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثاً. فالحكم بغبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث له فهذا الحكم الذهني 
بالغبوت أو الانتفاء أمر يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص بهء واختلاف الصيغ والعبارات» مع 
كون الحكم الذهني أمراً واحداء يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ 
والعبارات؛ ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم. والدال غير المدلول. ثم نقول: هذا 


رع 


رحد 
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الحكم الذهني غير العلم؛ لأن الجاهل بالشيءٍ قد يحكم به فعلمنا أن هذا الحكم الذهني 
مغاير للعلم» فيكون المراد من التصديق هو هذا الحكم الذهني» ويعلم من هذا الكلام أن 
المراد. من التصديق ههنا هو التصديق المقابل للتصور. واعترض عليه صدر الشريعة بأن ذلك 
غير كافي» فإن بعض الكفار كانوا عالمين برسالة محمد لَه لقوله تعالى: #الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 47 ١‏ و الأنعام: ]٠‏ الآية. وفرعون كان عالماً 
برسالة موسى ‏ غليه السلام ‏ لقوله تعالى» حكاية عن خطاب موسى عليه السلام له مشيراً 
إلى المعجزات التي أوتيها: إقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السموات4 [الإسراء: 
٠‏ الآية. ومع ذلك كانوا كافرين» ولو كان ذلك كافياً لكانوا مؤمنين» لأن من صدق 
بقلبه فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» والإقرار باللسان شرط إجراء الأحكامء كما هو 
مروي عن أبي حنيفة» وأصح الروايتين عن الأشعري» بل المراد به معناه اللغوي. وهو: أن 
ينسب الصدق إلى المخبر اختياراً. قال: وإنما قيدنا بهذا لأنه إن وقع في القلب صدق المخبر . 
ضرورة» كما إذا ادعى النبي النبوة وأظهر المعجزة» ووقع صدقه في قلب أحد ضرورة من غير 
أن ينسب الصدق إلى النبي عَُهْ اختيارء لا يقال في اللغة: إنه صدقه؛ فعلم أن المراد من 
التصديق إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر اختياراًء الذي هو الكلام النفسي؛ ويسمى: عقد 
الإيمان» والكفار العالمون برسالة الأنبياء» عليهم السلام؛ إنما لم يكونوا مؤمنين لأنهم كذبوا 
الرسلء فهم كافرون لعدم التصديق لهم. ولقائل أن يقول: التصديق بالمعنى اللغوي عين 
التصديق المقابل للعصورء لأن إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر هو الحكم بثبوت الصدق له 
وهو عين هذا التصديقء وإفما لم يكن الكفار العالمون برسالة الرسل مؤمئين» مع حصول 
التصديق لهم لأن من أنكر منهم رسالتهم أبطل تصديقه القلبي تكذيبه اللساني؛ ومن لم 
ينكرها أبطله بترك الإقرار اختياراء لأن الإقرار شرط إجراء الأحكام على رأي» كما مر؛ وركن 
الإيمان حالة الاختيار على رأي» كما مر؛ فلا يدل كفرهم على أن هذا التصديق غير كاف» 
ولهذا لو حصل التصديق لأحدء ومات من ساعته فجأة قبل الإقرارء يكون مؤمناً إجماعاً. 
وبقي هنا شيء آخرء وهو: أن التصديق مأمور به فيكون فعلاً اختيارياًء والتصديق المقابل 
للتصور ليس يإختياري: كما بين في موضعه. فينبغي أن يجعل التصديق فعلاً من أفعال النفس 
الاختيارية» أو يقيد بأن يكون حصوله اختياراً بمباشرة سببه المعد لحصوله.؛ كما قيد 
المعترض التصديق اللغوي بذلكء إلا أنه يلزم على هذا اختصاص التصديق بأن يكون علماً 7 
صادراً عن الدليل. 
إذا عرفت هذا فنقول: احتج المحققون بوجوه. منها: ما يدل على أن الإيمان هو 
التصديق. ومنها: ما يدل على أن الإيمان بالاجتهاديات كاعتقاد كونه» عز وجلء مرثياً أو غير . 
مرئي ونحوه غير واجب. ومنها: ما يدل على صحة إيمان المقلد. وعدم اختصاص التصديق 
بما يكون عن دليل. ٠‏ 
القسم الأول: ثلاثة أوجه. الأول: أن الخطاب الذي توجه علينا بلفظ: آمنوا بالله» إنما 
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هو بلسان العرب» ولم تكن العرب تعرف من لفظ الإيمان فيه إلا التصديق» والنقل عن 
التصديق لم يثبت فيه» إذ لو ثبت لنقل إلينا تواترأ واشتهر المعنى المنقول إليه لتوفر الدواعي 
على نقله ومعرفة ذلك المعنى؛ لأنه من أكثر الألفاظ دوراً على ألسنة المسلمين» فلما لم 
ينقل كذلك عرفنا أنه باق على معنى التصديق. الثاني: الآيات الدالة على أن محل الإيمان 
هو القلبء مثل قوله تعالى: «إأولئك كتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: 7؟] وقوله تعالى: 
«إمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم. تؤمن قلوبهم» [المائدة: ]4١‏ ويؤيده قوله عه لأسامة» 
حين قتل من قال: لا إله إلا اللهء واعتذر بأنه لم يقله عن اعتقاد.» بل عن خوف القتل: «هلا 
شققت عن قلبه»؟ فإن قلت: لا يلزم من كونه محل الإيمان هو القلب كون الإيمان عبارة عن 
التصديق لجواز كون عبارة عن المعرفة كما ذهب إليه جهم بن صفوان. قلت: لا سبيل إلى 
كونه عبارة عن المعرفة لوجهين: الأول: أن لفظ الإيمان في خنطاب آمنوا بالله» مستعمل في 

لسان العرب في التصديقء وأنه غير منقول عنه إلى معنى آخرء فلو كان عبارة عن المعرفة لزم 
صرفه عما يفهم عند العرب إلى غيره من غير قرينة. وذلك باطلء وإلا لجاز مثله في سائر 
الألفاظء وفيه إبطال اللغاتء ولزوم تطرق الخلل إلى الدلائل السمعية» وارتفاع الوثوق عليهاء 
وهذا خلف. الغاني: أن أهل الكتاب وفرعون كانوا عارفين بنبوة محمد وموسىء عليهما 

السلام» ولم يكونوا مؤمنين لعدم التصديقء فتعين كونه عبارة عن التصديقء إذ لا قائل بثالث. 
الوجه الغالث: أن الكفر ضد الإيمان» ولهذا استعمل في مقابلته» قال الله تعالى: #فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله» [البقرة: 55؟] والكفر: هو التكذيب والجحود» وهما يكونان 
بالقلب» فكذا ما يضادهماء إذ لا تضاد عند تغاير المحلين» فثبت أن الإيمان فعل القلب. وأنه 
عبارة عن التصديق؛ لأن ضد التكذيب التصديق. فإن قلت: جاز أن يكون حصول التكذيب 
والتصديق باللسان بدون التصديق القلبي؛ لا وجوداً ولا عدماء أما وجوداً: ففي المنافق» وأما 
عدماً: ففي المكره بالقتل على إجراء كلمة الكفر على لسانه» إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» 
قال الله تعالى: «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة: 8] 
نفى عن المنافقين الإيمان مع التصديق اللساني لعدم التصديق القلبي. وقال تعالى: 9إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [العجل: 5 أباح لتمكره التكذيب باللسان عند وجود 
التصديق القلبي. 


القسم الغاني: ثمانية أوجه: الأول: وهو ما يدل 26 الإقرار باللسان غير داخعل 
فيه ما أشرنا أنه لا يدل وجوده على وجود الإيمان. ولا عدمه على عدمهء فجعل شرطاً لاجراء 
الأحكام؛ لأن الأصل في الأحكام. أن تكون مبنية على الأمور الظاهرة إذا كانت أسبابها الحقيقية 
خفية لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعسر» وأن تقام هي مقامهاء كما في: السفر مع المشقة» 
. والتقاء الختانين مع الإنزال» فكذلك ههنا.لما كان التصديق القلبي الذي هو مناط الأحكام 
الإسلامية أمراً 0 جعل دليله الظاهر وهو الإقرار بالقلب قائماً مقامه» لأن الموضوع للدلالة 
على المعاني الحاصلة في القلب إذا قصد الإعلام بها على ما هو الأصل إنما هي العبارة لا 
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الإشارة والكتابة وأمثالهماء في بإيمان من تلفظ بكلمتي الشهادة؛ سواء تحقق معه 
التصديق القلبي أو لاء ويحكم بكفر من لم يتلفظ بهما مع تمكنه. سواء كان معه التصديق 
القلبي أو لا. ومن جعله ركناً فإنما جعله ركناً أيضاً لدلالته على التصديق لا لخصوص كونه 
إقراراً. ألا ترى أن الكافر إذا صلى بجماعة يحكم يإسلامه. وتجري عليه أحكام أهل الإيمان 
عند أبي حنيفة وأصحابهء خلافاً للشافعي» لأن الصلاة بالجماعة أيضاً جعلت دليلاً عل تحقق 
الإيمان لقوله عَيْيَهُ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مناءأي: الصلاة المختصة بناء 
وهي: الصلاة بالجماعة» بخلاف الصلاة منفردا» وسائر العبادات لعدم اختصاصها بملتناء هذا 
كله في الإيمان الاستدلالي الذي تجري عليه الأحكامء وأما الإيمان الذي يجري بين العبد 
وبين ربه» فإنه يتحقق بدون الإقرار فيمن عرف الله تعالى وسائر ما يجب الإيمان به بالدليل» 
واعتقد ثبوتها ومات قبل أن يجد من الوقت قدر ما يتلفظ بكلمتي الشهادة» أو وجده لكنه لم 
يتلفظ بهماء فإنه يحكم بأنه مؤمن لقوله عَيلهِ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان». وهذا قلبه مملوء من الإيمان» فكيف لا يكون مؤمناً؟ فإن قيل: يلزم من هذا أن 
لا يكون الإقرار باللسان معتبراً في الإيمان وهو خلاف الإجماع, لأن الإجماع منعقد على أنه 
معتبرء وإنما الخلاف في كونه م قلت: منع الغزالي هذا الإجماع وحكم بكونه 
مؤمناًء وأن الامتناع عن النطق يجري مجرى المعاصي التي يؤتى بها مع الإيمان» ومن كلامه 
يفهم جواز ترك الإقرار حالة الاختيار أيضاً في الجملة» وهو بمعنى ثان لكونه ركنا زائداً. 


الغاني: أنه يدل على أن أعمال سائر الجوارح غير داخلة فيه: لأنه عطف العمل 
الصالح على الإيمان في. قوله تعالى: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا» [الكهف: ]٠١7‏ وقوله: طإالذين يؤمنون بالغيب4 [البقرة: ] الآية. وقوله: 
طإإنما يعمر مساجد الله [التوبة: 8١ع‏ الآية. فهذه كلها تدل على خروجه عنه إذ لو دخل فيه 
يلزم من عطفه عليه التكرار من غير فائدة. 

الغالث: مقارنته بضد العمل الصالحء كما في قوله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا» [الحجرات: 4] الآية. ووجه دلالته على المطلوب أنه لا يجوز مقارنة الشيء بضد 


جرئه. 


الرابع: قوله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» [الأنعام: 87] أي: لم 
يخلطوه بارتكاب المحرماتء ولو كانت الطاعة داخلة في الإيمان لكان الظلم منفياً عن 
الإيمان, لأن ضد جزء الشيء يكون منفياً عنه» وإلاً يلزم اجتماع الضدين؛ فيكون عطف 
الاجتناب منها عليه تكراراً بلا فائدة. 


الخامس: أنه تعالى جعل الإيمان شرطاً لصحة العملء قال الله تعالى: #واصلحوا ذات 
بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» [الأنفال: ]١‏ وقال الله تعالى: #إومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن» [طه: ١١7‏ وشرط الشيء يكون خارجاً عن ماهيته. ' 
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السادس: أنه تعالى خاطب عباده باسم الإيمان» ثم كلفهم بالأعمال كما في آيات 
الصوم والصلاة والوضوءء وذلك يدل على خخروج العمل من مفهوم الإيمان» وإلا يلزم التكليف 
بتحصيل الحاصل. 
السابع: أن النبي عََهُء اقتصر عند سؤال جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الإيمان بذكر 
التصديق حيث قال: «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» ثم قال 
في آخره: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». ولو كان الإيمان اسماً للتصديق مع شيء 
آخر كان النبي مََقُِهِ مقصراً في الجواب» وكان جبريل ‏ عليه السلام ‏ آتيا ليلبس عليهم أمر 
. دينهم لا ليعلمهم إياه. 
الثامن: : أنه تعالى أمر المؤمنين بالتوبة في قوله تعالى: يا أيها الذي آمنوا توبوا إلى الله 
توبة» [التحريم: 8] وقوله تعالى: «إوتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون» [النور: ]”١‏ وهذا 
يدل على صحة اجتماع الإيمان مع المعصية؛ لأن التوبة لا تكون إلا من المعصية: والشيء لا 
يجتمع مع ضد جحزثه. 
القسم الثالث: وجه واحد: وهو أنه عليه السلام ‏ كان يحكم بإيمان من لم يخطر 
يباله كونه تعالى عالماً بذاته» أو: بالعلم» أو: كونه عالماً بالجزئيات على الوجه الكلي أو 
على الوجه الجزئيء ولو كان التصديق بأمثال ذلك معتبراً في تحقق الإيمان» لما حكم النبي 
مله يايمان مثله. 
القسم الرابع: وجهان: وتقريرهما موقوف على تحرير المسألة. أولاً: وهي متفرعة 
على إطلاق التصديق في تعريف الإيمان فنقول: قال أهل السنة: من اعتقد أركان الدين من: 
التوحيد والئبوة والصلاة والزكاة والصوم والحج تقليداً فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة 
عليهاء وقال: لا آمن ورود شبهة يفسدهاء فهو كافر. وإن لم يعتقد جواز ذلك» بل جزم على 
ذلك الاعتقادء فقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: إنه مؤمن» وإن كان عاصياً بترك النظر 
. والاستدلال المؤديين إلى معرفة قواعد الدين كسائر فساق المسلمين» وهو في مشيعة الله 
تعالى» إن شاء عفا غنه وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وعاقبة أمره الجنة لا محالة» 
وهو مذهب: أبي حنيفة» ومالكء» والشافعي» وأحمد بن حتبل» والأوزاعي» والشوري» وأهل 
. الظاهرء وعبد. الله بن سعيد القطان» والحارث بن أسدء وعبد العزيز بن يحيى المكيء وأكثر 
المتكلمين. وقال عامة المعتزلة: إنه ليس بمؤمن ولا كافر. وقال أبو هاشم: إنه كافرء فعندهم 
إنما يحكم بإيمانه إذا عرف ما يجب الإيمان به من أصول الدين بالدليل العقلي على وجه يمكنه 
٠‏ مجادلة الخصوم» وحل جميع ما يورد عليه من الشبه» عتى إذا عجر عن شي ء من ذلك لم 
يحكم بإسلامه. وقال الأشعري وقوم من المتكلمين: لا يستحق أن يطلق عله اسم الإيمان إلا 
بعد أن يعرف كل مسألة من مسائل أصول الدين بدليل عقلي؛ غير أن الشرط أن يعرف ذلك 
بقليه» سواء أخسن العبارة عنه أو لاء يعني: لا يشترط أن يقدر على التعبير عن الدليل بلسانه 
. ويبينه مرتباً موجهاً. وقالوا: هذاء وإن لم يكن مؤمناً عندنا على الإطلاق» لكنه ليس بكافر 
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أيضاً لوجود ما يضاد الكفر فيه وهو التصديقء وقالوا: وإما قيدنا الدليل بالعقلي لأنه لا يجوز 
الاستدلال في إثبات أصول الدين بالدليل السمعي, لأن ثبوت الدليل السمعي موقوف على 
ثبوت وجود الصانع والنبوة. فلو أثبت وجود الصانع والنبوة به لزم الدور. والمراد من التقليد 
هو: اعتقاد.حقية قول الغير على وجه الجزم من غير أن يعرف دليله. وإذا عرف هذا جتنا إلى 
بيان وجهي المذهب الأصح: 

الأول: أن المقلد مأمور بالإيمان» وقد ثبت أن الإيمان هو التصديق القلبي» وقد أتى به 
فيكون مؤمناًء وإن لم يعرف الدليل. ونظير هذا الاحتجاج ما روي أن أبا حنيفة» رحمه الله 
تعالى» لما قيل له: ما بال أقوام يقولون: يدخل المؤمن النار؟ فقال: لا يدخمل النار إلا 
المؤمن. فقيل له: والكافر؟ فقال: كلهم مؤمنون يومئذٍء كذا ذكره في الفقه الأكبرء فقد جعل 
الكفار مؤمنين في الآخرة لوجود التصديق منهم, والكافر أيضاً عند الموت يصير مؤمناء لأنه 
بمعاينة ملك الموت» وأمارات عذاب الآخرة يضطر إلى التصديقء إلا أن الإيمان في الآخرة» 
وعند معاينة العذاب لا يفيد حصول ثواب الآخرة» ولا يندفع به عقوبة الكفر» وهذا هو المعنى 


من قول العلماء: إن إيمان اليأس لا يصح. أي: لا ينفع؛ ولا يقبل» لا أنه لا يتحقق» إذ حقيقة. 


الإيمان التصديق» وهو يتحقق إذ الحقائق لا تنبدل بالأحوال» وإنما يتبدل الاعتبار والأحكام. 
الغاني: أن النبي مَّهُ كان يعد من صدقه في جميع ما جاء به من عند الله مؤمتاء ولا 

يشتغل بتعليمه من الدلائل العقلية في المسائل الاعتقادية مقدار ما يستدل به مستدل» ويناظر 

به الخصومء ويذب عن حريم الدين» ويقدر على حل ما يورد عليه من الشبه» ولا بتغليم 


كيفية النظر والاستدلال وتأليف القياسات العقلية» وطرق المناظرة والإلزام» وكذا أبو بكر'. 
الصديق» رضي الله عنه قبل إيمان من آمن من أهل الردة ولم يعلمهم الدلائل التي يصيرون ' 


بها مستبصرين من طرق العقل» وكذا عمرء رضي الله عنه» لما فتح سواد العراق» قبل هو 


وعماله إيمان من كان بها من الزط والأنباطء وهما صنفان من الناس مع قلة أذهانهم وبلادة 


أفهامهم؛ وصرفهم أعمارهم في الفلاحة وضرب المعاول وكري الأنهار والجداول؛: ولو لم 


يكن إيمان المقلد معتبراً لفقد شرطه. وهو الاستدلال العقلي» لاشتغلوا بأحد أمرين: إما ' 


بالإعراض عن قبول إسلامهم» أو بنصب متكلم احاذق بصير بالأدلةه عالم بكيفية المحاجة: 


00 صناعة الكلام حتى يحكموا يايمانهم» ولما امتنعوا عن كل واحد من هذين الأمرين» ٠‏ 


متنع أيضاً كل من قام مقامهم إلى يومنا هذا عن ذلك, ظهر أن :ما ذهب إليه الخصبم باطل؛ 
لأنه خلاف. صنيع رسول انله 1 وأصحابه العظام» وغيرهم من الأئمة الأعلام. 
النوع الكالث: في أن الإيمان هل يزيد وينقص» وهو أيضاً من فروع اختلافهم في 
قيقة حقيقة الإيمان» فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق: إن حقيقة ة التصديق شيء 
واحد لا يقبل الزيادة والنقصان» وقال آخرون: أنه لا يقبل النقصان. لأنه لو نقص لا يبقى 
إيمانا» ولكن يقبل الزيادة» لقوله تعالى: «إوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان/» ل 5 
ونحوها من الآيات. وقال الداودي: سعل مالك عن نقص الإيمان» وقال: قد وك الله تعالى 


مقع ري ريع دوع موسا برضو في بويا لوطل رع مص رودي ريع ريع برس اروم ٠‏ موس مكاي اررق > او نح ل 


والعطا 


لب ا ا 
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زيادته في القرآن» وتوقف عن نقصه. وقال: لو نقص لذهب كله. وقال ابن بطال: مذهب 
جماعة من أهل السنة» من سلف الأمة وخلفهاء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والحجة 
على ذلك ما أورده البخاري قال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. وذكر الحافظ أبو 
القاسم هبة الله اللالكائي» في كتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): أن الإيمان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي» وابن 
مسعود» ومعاذ» وأبو الدرداء» وابن عباسء وابن عمرء وعمار» وأبو هريرة» وحذيفة» وسلمان» 
وعيد الله بن رواحة» وأبو أمامة وجندب بن عبد الله» وعمير بن حبيبء وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهمء ومن التابعين: كعب الأحبار» وعروة» وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وابن أبي 
مليكة» وميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» والحسن» ويحيى بن أبي 
كثير» والزهريء وقتادة» وأيوب» ويونس» وابن عون» وسليمان التيمي» وإبراهيم النخعي» وأبو 
البحتري» وعبد الكريم الجريري» وزيد بن الحارث» والأعمش» ومنصورء والحكم» وحمزة 
الزيات» وهشام بن حسان؛ ومعقل بن عبيد الله الجريري» ثم محمد بن أبي ليلى؛ 
والحسن بن صالح؛ ومالك بن مغول» ومفضل بن مهلهلء وأبو سعيد الفزاري» وزائدة» 
وجرير بن عبد الحميدء وأبو هشام عبد ربه» وعبثر بن القاسمء وعبد الوهاب الثقفيء وابن 
المبارك» وإسحاق بن إبراهيم» وأبو عبيد بن سلام» وأبو محمد الدارمي» والذهلي» ومحمد بن 


-ٍ 027 


ع و ا 


7 


ا ا ا م 0 


أسلم الطوسيء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود» وزهير بن معاوية» وزائدة» وشعيب بن حرب» 
وإسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم, والوليد بن محمدء والنضر بن شميلء والنضر بن 
محمد. (وقال سهل بن متوكل) أدركت الف أستاذ كلهم يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء (وقال يعقوب بن سفيان) إن أهل السنة والجماعة على ذلك بمكة والمدينة والبصرة 
والكوفة والشام» منهم عبد الله بن يزيد المقري» وعبد الملك الماجشون» ومطرف» 
ومحمد بن عبيد الله الأنصاريء والضحاك بن مخلدء وأبو الوليد» وأبو النعمان» والقعنبي» 
وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى» وقبيصة» وأحمد بن يونس» وعمرو بن عون» وعاصم بن علي» 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث؛» وسعيد بن أبي مريم» والنضر بن عبد الجبار» وابن بكيره 
وأحمد بن صالح؛ وأصبغ بن الفرج؛ وآدم بن أبي أياس» وعبد الأعلى بن مسهرء وهشام بن 
عمار» وسليمان بن عبد الرحمن؛ وعبد الرحمن بن إبراهيم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وحيوة بن شريح؛ ومكي بن إبراهيم» وصدقة بن الفضلء ونظراؤهم من أهل بلادهم. وذكر أبو 
الحسن عبد الرحمن بن عمر في كتاب الإيمان ذلك عن خلق قال: وأما توقفٌ مالك عن 
القول بنقصان الإيمان» فخشية أن يتناول عليه موافقة الخوارج» وقال رسته: ما ذاكرثٌ أحداً 
من أصحابناء من أهل العلم؛ مثل علي بن المديني» وسليمان؛ يعني: ابن حرب؛ والحميدي؛ 
وغيرهم إلا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذا روي عن عمير بن .حبيب» وكان 
من أصحاب الشجرة» وحكاه اللالكائي في (كتاب السنن) عن: وكيع, وسعيد بن عبد العزيز» 
وشريك» وأبي بكر بن أبي عياش» وعبد العزيز بن أبي سلمة: والحمادين» وأبي ثورء 


رق براق 


بقارت 


بحي نااك ساد ب بك 
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والشافعي» وأحمد ابن حنبل. وقال الإمام: هذا البحث لفظيء لأن المراد بالإيمان إن كان هو 
التصديق فلا يقبلهماء وإن كان الطاعات فيقبلهماء ثم قال: الطاعات مكملة للتصديق» فكل 
ما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقضان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان الذي 
هو التصديق» وكل ما دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان فهو مصروف إلى الكامل» 
وهو مقزون بالعمل. وقال بعض المتأخرين: الحق أن الإيمان يقبلهماء سواء كان عبارة عن 
التصديق مع الأعمال وهو ظاهرء أو بمعنى التصديق وحده؛ لأن التصديق بالقلب هو الاعتقاد 
الجازم؛ وهو قابل للقوة والضعفء فإن التصديق بجسمية الشيخ الذي بين أيدينا أقوى من 
التصديق بجمسيته إذا كان بعيداً عناء ولأنه يبتدىء في التنزل من أجلى البديهيات كقولنا: 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» ثم ينزل إلى ما دونه كقولنا: الأشياء المتساوية بشيء 
واحد متساوية» ثم إلى أجلى النظريات: كوجود الصانع؛ ثم إلى ما دونه: ككونه مرئياًء ثم 
إلى أخفاها: كاعتقاد أن العرض لا يبقى زمانين. وقال بعض المحققين: الحق أن التصديق 
يقبل الزيادة والنقصان بوجهين. 

الأول: القوة والضعفء لأنه من الكيفيات النفسانية» وهي تقبل الزيادة والنقصان: 
كالفرح والحزن والغضبء ولو لم يكن كذلك يقتضي .أن يكون إيمان النبي َيه وأفراد الأمة 
سواءء وأنه باطل» إجماعاًء ولقول إبراهيم: عليه السلام: إولكن ليطمفن قلبي» [البقرة: 


لل]. 


الغاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يغاب عليه ثوابه 
على تصديقه بالآخر. وقال بعضهم: في هذا المقام الذي يؤدي إليه نظريء أنه ينبغي أن 
يكون الحق الحقيق بالقبول أن الإيمان بحسب التصديق يزيد بزيادة الكمية المعظمة» وهي 
العدد قبل تقرر الشرائع» بأن يؤمن الإنسان بجملة ما ثبت من الفرائض» ثم يثبت فرض آخر 
)| فيؤمن به أيضاً ثم وثم فيزداد إيمانه» أو يؤمن بحقية كل ما جاء به النبي عَيه إجمالاً قبل أن 
)| تبلغ إليه الشرائع تفصيلاء ثم تبلغه فيؤمن بها تفصيلاً بعدما آمن بها إجمالاء فيزداد إيمانه. فإن 
)| قلت: يلزم من هذا تفضيل من آمن بعد تقرير الشرائع على من مات في زمن الرسول ‏ عليه 
)| السلام ‏ من المهاجرين والأنصارء لأن إيمان أولكك أزيد من إيمان هؤلاء؟ قلت: لا نسلم أن 
)| هذه الزيادة سبب التفضيل في الآخرة» وسند المنع أن كل واحد من هذين الفريقين مؤمن 
)| بجميع ما يجب الإيمان به» بحسب زمانه وهما متساويان في ذلك» وأيضاً: إنما يلزم تفضيلهم 
| على الصحابة بسبب زيادة عدد إيمانهم لو لم يكن لإيمانهم ترجيح باعتبار أخخر» وهو قوة 
)| اليقين» وهو ممنوع.ء لأن لإيمانهم ترجيحاً. ألا ترى إلى قوله» عليه السلام: «لو وزن إيمان 
)| أبي بكر مع إيمان جميع الخلق لرجح إيمان أبي بكره رضي الله عنه» ولا ينقص الإيمان 
بحسب العدد قبل تقرر الشرائع» ولا يلزم ترك الإيمان بنقص ما يجب الإيمان به» ويزيد وينقص 
] بحسب العدد بعد تقرر الشرائع بتكرار التصديقء والتلفظ بكلمتي الشهادة مرة بعد أخرى بعد 
)| الذهول عنه تكراراً كثيراً أو قليلاه ويزيد وينقص مطلقاء أي: قبل تقرر الشرائع وبعده بحسب 
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لاسي ا ا 2 
الكيفية؛ أي: القوة والضعف بحسب ظهور أدلة حقية المؤمن به وخفائها وقوتها وضعفها 
وقوة اعتقاد المقلد في المقلد وضعفه: وروي عن بعض المحققين أنه قال: الأظهر أن نفس 
التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين والراسخين في العلم 
أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشبهة» ولا يزلزل إيمانهم معارض ولا تزال قلوبهم 
منشرحة للإسلام» وإن اختلفت عليهم الأحوال. 
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النوع الرابع: في أن الإسلام مغاير للإيمان أو هما متحدان: فنقول: الإسلام في 
اللغة: الانقياد والإذغان» وفي الشريعة: الانقياد لله بقبول رسوله ‏ عليه السلام ‏ بالعلفظ 
بكلمتي الشهادة» والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنكرات» كما دل عليه جواب النبي 
عله حين سأله جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الإسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي 
الله عنهء حيث قال النبي عليه السلام: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم 
الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتضوم رمضان». ويطلق الإسلام على دين محمد يقال: 
دين الإسلام» كما يقال: دين اليهودية والنصرانية. قال الله تعالى: إن الدين عند الله 
الإسلام» وآل عمران: ]١5‏ وقال عليه السلام: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً 
وبالإسلام دينأ». ثم اختلف العلماء فيهماء فذهب المحققون إلى أنهما متغايران وهو 
الصحيح» وذهب بعض المحدثين والمتكلمين وجمهور المعتزلة إلى أن الإيمان هو الإسلام» 
والإسمان مترادفان شرعاً. وقال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام ولا يطلق» 
وذلك أن المسلم قد يكون في بعض الأحوال دون بعض» والمؤمن مسلم في جميع 
الأحوال» فكل مؤمن مسلم: وليس كل مسلم مؤمناً. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك 
تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان: التصديق» وأصل 
الإسلام: الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد 
يكون صادقاً بالباطن غير منقاد في الظاهر. قلت: هذه إشارة إلى أن بينهما عموماً وخصوصاً 
مطلقاً كما صرح به بعض الفضلاءء والحق أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه لأن الإيمان 
أيضاً قد يوجد بدون الإسلام» كما في شاهق الجبل إذا عرف الله بعقله وصدق بوجوده 
ووحدته وسائر صفاته قبل أن تبلغه دعوة نبي» وكذا في الكافر إذا اعتقد جميع ما يجب 
الإيمان به اعتقاداً جازماً ومات فجأة قبل الإقرار والعمل. والحاصل: أن بيان النسبة بين الإيمان 
والإسلام بالمساواة أو بالعموم والخصوص موقوف على تفسير الإيمان. فقال المتأخرون: هو 
تصديق الرسول عليه السلام» بما علم مجيئه به ضرورة» والحنفية: التصديق والإقرار. 
والكرامية؛ الإقرار. وبعض المعتزلة: الأعمال» والسلف: التصديق بالجنانء والإقرار باللسان» 
والعمل بالأركان. فهذه أقوال خمسة: الثلائة منها بسيطة» وواحد مركب ثنائي؛ والخامس 
مركب ثلاثي. ووجه الحصر أنه إما بسيطاً أو لاء والبسيط: إما اعتقادي أو قولي أو عملي» 
وغير البسيط: إما ثنائي وإما ثلاثي» وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما عندنا فالإيمان 
هو بالكلمة؛ فإذا قالها حكمنا يإيمانه اتفاقاً بلا خلافء ثم لا تغفل أن النزاع في نفس الإيمان. 
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وأما الكمال فإنه لا بد من الثلائة إجماعاً. ثم إن الذين ذهيوا إلى أن الإيمان هو الإسلام» 
والإسلام مترادفان استدلوا على ذلك بوجوه: الأول: أن الإيمان هو التصديق بالله. والإسلام: 
إما أن يكون نأخوذاً من العسليم» وهو تسليم العبد نفسه لله تعالى» أو يكون مأخوذاً من" 
الاستسلام وهو: الانقياد. وكيف ما كان فهو راجع إلى ما ذكرنا من تصديقه بالقلب واعتقاده 
أنه تعالى خالقه لا شريك له. الثاني: قوله تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» 
آل عمران: 86] وقوله تعالى طإإن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١9‏ بين أن دين 
الله هو الإسلام» وأن كل دين غير الإسلام غير مقبول. والإيمان دين لا محالة» فلو كان غير 
الإسلام لما كان مقبولاء وليس كذلك. الغالث: لو كانا متغايرين لتصور أحدهما بدون 
الآخرء ولتصور مسلم ليس بمؤمن. وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن الإيمان هو التصديق 
بالله فقط. وإلا لكان كثير من الكفار مؤمنين لتصديقهم بالله» بل هو تصديق الرسول بكل ما 
علم مجيئه به بالضرورة» كما مر ولكن سلمناء لكن لا نسلم أن التسليم ههنا بمعنى تسليم 
العبد نفسه. لم لا يجوز أن يكون بمعنى الاستسلام وهو: الانقياد» ولأن أحد معاني التسليم: 
الانقيادء وحيتذٍ يلزم تغايرهما لجواز الانقياد ظاهراً بدون تصديق القلب. وعن الثاني: بأنا لا 
نسلم أن الإيمان الذي هو التصديق فقط دين» بل الدين إفا يقال لمجموع الأركان المعتبرة 
في كل دين: كالإسلام» بتفسير النبي عليه السلام» ولهذا يقال: دين الإسلام» ولا يقال: دين 
الإيمان» وهذا أيضاً فرق آخخرء ومعنى الآية: ومن يبتغ ديناً غير دين محمد فلن يقبل منه. وعن 
الثالث: بأن عدم تغايرهما بمعنى عدم الانفكاك لا يوجب اتحادهما معنى» وأيضاً المنافقون 
كلهم مسلمون بالتفسير المذكور غير مؤمنين» فقد وجد أحدهما بدون الآخر. ثم إنهم أولوا 
الآية بأن المراد: بأسلمناء استسلمنا أي: انقدناء والخبر بأن سؤال جبريل عليه السلام؛ ما 
كان عن الإسلام» بل عن شرائع الإسلام» وأسندوا هذا إلى بعض الرواة. وأجيب: بأن . 
الاستسلام ههنا ينبغي أن يكون بالمعنى المذكور في تعريف الإسلام؛ وإلاً لما تمكن 
المنافقون من دعوى الإيمان» وحيتئذٍ لا فائدة في هذا التأويل. والمذكور في (الصحيحين)» 
وغيرهما ما ذكرناء ولا تعارضه هذه الرواية الغريبة المخالفة للظاهر. فلت: في إثبات وحدة 
الإيمان والإسلام صعوبة وعسرء لأنا لو نظرنا إلى قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه» [آل عمران: 86] لزم اتحادهماء إذ لو كان الإيمان غير الإسلام لم يقبل. قط فتعين 
أن يكون عينه» لأن الإيمان هو الدين» والدين هو الإسلام» لقوله تعالى: إن الدين عند الله 
الإسلام» [آل عمران: ]١‏ فيتتج أن الإيمان هو الإسلام» ولو نظرنا إلى قول النبي عَه حين 
سأله جبريل عن الإيمان والإسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاه لزم 
تغايرهما بتصريح تفسيرهما. ولأن قوله تعالى: إإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات6 [الأحزا اب: 075 يدل على المغايرة بينهماء لأن العطف يقتضي تغاير المعطوف 
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والمعطوف عليه. 

النوع الخامس: في أن الإيمان هل هو مخلرق أم لا؟. فذهب جماعة إلى أنه 
مخلوق, فمنهم: الحارث المحاسبي» وجعفر بن حرب, وعبد الله بن كلاب» وعبد العزيز 
المكي. وذكر عن أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الحديث أنهم قالوا: الإيمان غير 
مخلوق» وأحسن ما قيل فيه» ما روي عن الفقيه أبي الليث السمرقندي أنه قال: إن الإيمان 

. إقرار وهداية» فالإقرار صنع العبد وهو مخلوقء والهداية صنع الرب وهو غير مخلوق. 

النوع السادس: في قران المشيئة بالإيمان. فقالت طائفة: لا بد من قرانهاء وحكي 
هذا عن أكثر المتكلمين» وقالت طائفة بجوازهاء وقال بعض الشافعية: هو المختار» وقول أهل 
التحقيق. وقالت طائفة بجواز الأمرين» قال بعض الشافعية: هو حسنء وقالت الحنفية: لا 

. يصح ذلكء فمن قارن إيمانه بالمشيئة لم يصح إيمانه» ورووا ما ذكر في كتاب أبي سعيد 

محمد بن علي بن مهدي النقاش» عن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ يرفعه: «من زعم أن الإيمان 
يزيد وينقص فقد خرج من أمر الله ومن قال: أنا مؤمن» إن شاء الله فليس له في الإسلام 
نصيب). وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة يرفعه: «الإيمان ثابت ليس به زيادة ولا نقص» 
نقصانه وزيادته كفر). ومن حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه. يرفعه: «من زعم 
أن الإيمان يزيد وينقصء فزيادته نقص ونقصه كفر» وفي كل ذلك نظر. 

النوع السابع: اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ما قاله النووي: 
إن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه 
دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك؛ ونطق مع ذلك بالشهادتين. قال: فإن اقتصر 
على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلء بل يخلد في النار, إلأ أن يعجز عن النطق لخلل 
في لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية» أو لغير ذلك» فإنه حيتذٍ يكون مؤمناً بالاعتقاد 
من غير لغظ» وإذا نطق بها لم يشتر ط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خخالف دين 
الإسلام» على الأصح. إلا أن 9 من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب» ولا يحكم 
بإسلامه حتى يتبرأء ومن أصحابنا من اشترط التبرؤٌ مطلقا» وهو غلط. لقوله مَينَهِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله». ومنهم من استحبه 
مطلقاً كالاعتراف بالبعثء؛ أما إذا اقتصر الكافر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل: محمد 
وستول اللذة فالمشهور من مذهيناء ومذهب الجمهورء أنه لا يكون مسلماّء ومن أصحابنا من 
قال: يصير مسلماً ويطالب بالشهادة الأخرى؛ فإن أبى جعل مرتداً. وحجة الجمهور الرواية 
السالفة» وهي مقدمة على هذه. لأنها زيادة من ثقة وليس فيها نفي للشهادة الثانية» وإنما أن 
فيها تنبيهاً على الأخرى. وأغرب القاضي حسين. فشرط في ارتفاع السيف عنه أن يقر 
بأحكامها مع النطق بهاء فأما مجرد قولها فلاء وهو عجيب منه. وقال النووي: اشترط القاضي 
أبو الطيب» من أصحابناء الترتيب بين كلمتي الشهادة في. صحة الإسلام» فيقدم الإقرار بالله 
على 'الإقرار برسوله» ولم أر من وافقه ولا من خالفه. وذكر الحليمي في (منهاجمع ألفاظاً تقو 
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أو الحكيي أو الكريم» 0 قال: ولو قال جمد افق القاسم رسول الله» 0 
محمك. 

وهو قَوْلُ وَفِعلٌ وَبَِبدُ ويَنْقُصُ. 

أي أن الإيمان قول باللسان وفعل بالجوارح. فإن قلت: الإيمان عنده قول وفعل واعتقاد. 

فكيف ذكر القول والفعل ولم يذكر الاعتقاد الذي هو الأصل؟ قلت: لا نزاع في أن الاعتقاد 

لا بد منه. والكلام في القول والفعل هل هما منه أم لا؟ فلأجل ذلك ذكر ما هو المتنازع 
فيه. وأجيب: أيضاً بأن الفعل أعم من فعل الجوارح؛ فيتناول فعل القلب. وفيه نظر من 
وجهين. أحدهما: هو أن يقال: لا حاجة إلى ذكر القول أيضاً لأنه فعل اللسان. والآخر: أن 
الاعتقاد من مقولة؛ الانفعال أو الفعل وفيه تأمل. فإن قلت: ما وجه من أعاد الضمير. أعني : 
هوء إلى الإسلام؟ قلت: وجهه أن الإيمان والإسلام واحد عند البخاريء فإذا كان كلاهما 
واحداً يجوز عود الضمير إلى كل واحد منهما. قوله: «يزيد وينقص؛»» أي: : الؤيمات»: والإسلام 
قبل الزيادة والنقصان» هذا على تقدير دخول القول والفعل فيه ظاهرء إوأما على تقدير أن 
يكون نفس التصديقء فإنه أيضاً يزيد وينقصء أي: قوة وضعفاً أو إجمالاً وتفصيلاء أو تعدداً 
بحسب تعدد المؤمن به كما حققناه فيما مضى» وهذا الذي قاله البخاري منقول عن 
سفيان بن عيينة» فإنه قال: الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم: لا تقل 
ينقص؛ فغضب وقال: أسكت يا صبي» بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال أبو الحسن 
غبد الرحمن بن عمر بن يزيد رسته: حدثنا الحميدي» حدثنا يحيى بن سليم الطائفي» قال: 
سألت عشرة من الفقهاء فكلهم قالوا: الإيمان قول وعمل. الثوري» وهشام بن حسانء وابن 
جريج».ومحمد بن عمرو بن عثمان» والمثتى بن الصباح؛ ونافع بن عمر الجمحي» ومحمد بن 
مسلم الطائفي» ومالك بن أنسء وفضيل بن عياض؛ وسفيان بن عيينة. قال رسته: وحدثنا 
بعض أضحابنا عن عبد الرزاق» قال: سمعت جيرا والأوزاعي» يقولان: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. 

قال الله تَعَالى 5 إمَاناً مَعَ إمَانِهم» [الفعح: 4] هوَزِدْنَاهُمْ هُدَى» 
[الكهف:7١]‏ َوَيَزِيدٌ اللّهُ الْذِينَ المْعَدَوا هُدَى» [مريم:0/1] ظوالَذِينَ مدا رَادَهُمْ هُدَى 
وآنَاهُمْ 7 ترام [محمد 0 الَّذِينَ آمَبُوا يان [المدثر: ]*١‏ وقَؤْله: جاكمْ رَادَنةُ 
هذه إيَاناً فأمَا الّذِينَ آمَتُوا نهُمْ إمان/» [التوبة: 4 ؟ قله جل ذكدة: طفاحَشَوْهُمْ رُم 
يمان [آل عمران:107] 58 تَعَالَى: ظومَا رَادهُمْ إل إيَاناً وَتَسْلِيماك [الأحزاب:97]. 

هذه ثمان آيات ذكرها دليلاً على زيادة الإيمان» وقد قلناء إنه كثيراً ما يستدل لترجمة 
الباب بالقرآن» وبما وقع له من سنة مسندة وغيرهاء أو أثر من الصحابة؛ أو قول للعلماء ونحو 
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ذلك» ولكن ذكر هذه الآيات ما كان يناسب إلا في باب: زيادة الإيمان ونقصانه. فإن قلت: 
الآيات دلت على الزيادة فقط. والمقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما. قلت: قال 
الكرماني: كل ما قبل الزيادة لا بد أن يكون قابلاً للنقصان ضرورة. ثم الآية الأولى: في 
سورة الفتح» وهي قوله تعالى: «إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيما» [الفتح: 4]: قال الزمخشري: 
أي أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح والأمن ليعرفوا فضل الله تعالى 
عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف» والهدنة غب القتال» فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم, أو أنزل فيها 
السكون إلى ما جاء به محمد عَيْلْهِ من الشرائع ليزدادوا يقينا إلى يقينهم؛ أو أنزل فيها 
السكون إلى ما جاء به محمد عليه السلام ‏ من الشرائع ليزدادوا إيماناً بالشرائع مقروناً إلى 
إيمانهم» وهو التوحيد» وعن ابن عباس:. أول ما أتاهم به النبي مُه التوحيد» فلما آمنوا بالله 
وحده أنزل الصلاة والزكاة ثم الحج ثم الجهاد» فازدادوا إيماناً إلى إيمانهم» أو أنزل فيها الوقار 
والعظمة لله ولرسوله ليزدادوا باعتقاد ذلك إيماناً إلى إيمانهم» وقيل: أنزل الله فيها الرحمة 
ليتراحموا فيزداد إيمانهم. الآية الفانية: في سورة الكهف». وهي قوله تعالى: #إنحن نقص 
عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا» 
[الكهف: : ]١‏ الآية: «إنبأهم4© أي: خبرهم: والفتية جمع فتىء والهدى من هداه يهديه أي: 
دلالة. موصولة إلى البغية» وهو متعد والاهتداء لازم. قال الزمخشري: #وزدناهم هدى» 
[الكهف: 5 ]١‏ بالتوفيق والتفبت إوربطنا على قلوبهم4 [الكهف:  ]١‏ وقوينا بالصبر على 
هجر الأوطان والنعيم» والفرار بالدين إلى بعض الغيران» وحشرناهم على القيام بكلمة الحق 
والتظاهر بالإسلام «وإذ قاموا4 [الكهف: 4 .]١‏ بين يدي الجبار وهو دقيانوس من غير مبالاة به 
حين عاتبهم على ترك عبادة الصئم إفقالوا ربنا رب السموات والأرض4[الكهف: 4 ]١‏ الآية 
الثالثة: في سورة مريم» وهي قوله تعالى:. #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثواباً وخير مردا» [مريم: أي: يزيد الله المهتدين هداية بتوفيقه» والمراد 
من الباقيات الصالحات: أعمال الآخرة كلهاء وقيل: الصلوات» وقيل: سبخان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء أي: هي خير ثواباً من مفاخرات الكفارء وخير مرداء أي: مرجعا 
وعاقبة. الآية الرابعة: في سورة محمد عل وهي قوله تعالى: #والذين اهتدوا زادهمم هدى 
وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ أي: زادهم الله هدى بالتوفيق: #وآتاهم تقواهم» [محمد: 
0ع أعانهم عليها. وعن السدي: بين لهم ما يتقون. وقرىء: وأعطاهم. الآية الخامسة: في 
سورة المدثرء وهي قوله تعالى: «إوما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً» [المدثر: ]"١‏ أي: عدة الملائكة الذين يلون أمر جهنم 
لأنهم خلاف جنس المعذبين من الجن والأنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة 
والرقة» ولأنهم أقوم خخلق الله بحق الله وبالغضب لهء ولأنهم أشد الخلق بأساً وأقواهم بطشاً. 
والتقدير: لقد جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن يفتغن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة 
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]| الكافرين واستيقان أهل الكتاب؛ لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين» فإذا سمعوا بمثلها في 
القرآن أيقنوا أنه منزل من عند الله» وازداد المؤمنون إيماناً لتصديقهم بذلك» كما صدقوا سائر 
ما أنزل. الآية السادسة: في سورة «إبراءة من الله ورسولد». وهي قوله تعالى: طإوإذا ما 
9 سورة فبندهم من ايبول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 

يستبشرون» [القوبة: 4 ]١7‏ أي: فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه 
السو رة إيماناً إنكاراً واستهزاءً بالمؤمنين واعتقادهم زيادة الإيمان بزيادة العلم الحاصل بالوحي 
أ والعمل به. الآية السابعة: في سورة آل عمران» وهي قوله تعالى: طإالذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: 
17 ١ع‏ المراد من الناس الأول: نعهم بن مسعود الأشجعي» ومن الثاني: أهل مكة. وروي أن 
] أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شعت فقال النبي 
| مَْلهِ: دإن شاء الله». فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل من الظهران» 
فألقى الله الرعب في قلبه» فبدا له أن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا 
فقال: يا نعيم إني واعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدرء وإن هذا عام. جدب ولا يصلحنا إلا 
عام نرعى فيه الشجرء ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي» ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاده 
ذلك جراءةء فالحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي عشر من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين 
يتجهزون» فقال لهم: ما هذا بالرأي» أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت منكم أحد إل 
شريداًء فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم, فوالله لا يفلت منكم أحد.. وقيل: 
١‏ مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس يريدون المدينة للميرة» فجعل لهم حمل بعير من زبيب 
| إن ثبطوهمء فكره المسلمون الخروجء فقالء عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده 
| لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد». فخرج في سبعين ركبا وهم يقولون: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» وكان معهم تنجارات فباعوها وأصابوا خيراً ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» 
ئ فخرج أبو سفيان» إلى مكة, ف فسمى أهل مكة جيشه: جيش السويقء وقالوا: إنما خرجعم . 
'| لتشربوا السويق. الآية الفامنة: في أمبورة الأحزاب وهي قوله تعالى: «إولما رأى المؤمنون 
]| الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» 
[الأحزاب: ؟5] هذا إشارة إلى الخطب والبلاء. قوله: إوما زادهم إلا إيمانا4 [الأحزاب: 
] أي: بالله وبمواعيده #وتسليماً) [الأحزاب: 77] لقضاياه وأقداره. 

والْحث في الله وَالْبِمْضُ في اللَّهِ مِنَ الإِمَانٍ. ش 
11 20 والحب مرفوع بالابتداء» والبغض معطوف عليه وقوله: من الإيمان خبرهء وكلمة: في» 
)| أصلها للظرفية» ولكنها ههنا تقال للسببية» أي: بسبب طاعة الله تعالى ومعصيته كما في قوله ١‏ 
)| َيلهِ: دفي النفس المؤمنة مائة من الإبل» وقوله في التي حبست الهرة «فدخلت النار فيها»» 
ٍ أي : بسببها. ومنه قوله: إفذلكن الذي لمتنني فيه» [يوسف:7370] وقوله: #لمسكم فيما 
إٍِ أفضتم» [التور: 4 ١]ثم‏ هذه الجملة يجوز .أن يكون عطها ليما أشي إليه الباب» خل 
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في ترجمة الباب» كأنه قال: والحب في الله من الإيمان والبغض في الله من الإيمان» ويجوز 
أن يكون ذكرها لبيان إمكان الزيادة والنتقصان, كذلك الآيات؛ وروى أبو داود بإسناده إلى 
أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مَلَهِ: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض 
في الله», ورواه ابن أبي شيبة في (مُصنفه): حدثنا زيد بن الحباب» عن الصعق بن حرب. 
قال: حدثني عقيل بن الجعد» عن أبي إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود» رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله عََهِ: «أوئق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله». 
وروى ابن أبي شيبة أيضاء عن أبي فضيل عن الليث» عن عمرو بن مرة» عن البراء قال: قال 
رسول الله عَكله: «أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله». وأخرج الترمذي من 
حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي عَرلُه قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض 
لله فقد استكمل الإيمان». وقال: هذا حديث منكرء وأخرج أبو داود من حديث أبي أمامة أن 
رسول الله اه قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». 

وكقب عمَرُ بْنُ عَبِدٍ العَِيزٍ إِلَى عَدِيّ بْنِ عَدِيٍّ: إن للإمَانٍ فَرَائِضَ وَسَرَائْعَ وَحدُوداً 
وَسَْئاً فَمَنِ اسْتَكمَلهَا اسككمَلّ الإِمَانَ وَمَنْ لعم يَسْتَكمِلْهَا لم يَسْتَكمِلٍ الإيَانَ فَإِنْ أَعِشٌ 
مَسَأَبَيْنُهَا كم حَبّى تَعْملُوا بهَا وَإِنْ أمث قَمَا أنَا على صُحْمَيِكُمْ يحريص. 

الكلام فيه على أنواع: الأول: في ترجمة عمر وعدي. أما عمر فهو ابن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشيء الإمام العادل» أحد 
الخلفاء الراشدين» سمع عبد الله بن جعفر وأنساً وغيرهماء وصلى أنس خخلفه قبل خلافته. ثم 
قال: ما رأيت أحداً أشبه برسول الله مُه من هذا الفتى» تولى الخلافة سنئة تسع وتسعين» 
ومدة خلافته سنتان وخمسة أشهرء نحو خلافة الصديق رضي الله عنه» فملاً الأرض قسطا 
وعدلاً. وأمه حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولد بمصرء وتوفي بدير 
سمعان بخمص يوم الجمعة لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة» وقال القاضي 
جمال الدين بن واصل: والظاهر عندي أن دير سمعان هو المعروف الآن بدير النقيرة» من 
عمل معرة النعمان» فإن قبره هو هذا المشهور. وأوصى أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر 
رسول الله عَيِْلهِ وأظفارهء وقال: إذا مت فاجعلوه في كفنيء ففعلوا ذلك. وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: يروى في الحديث أن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح 
الهذه الأمة دينهاء فنظرنا في الماثة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز. قال النووي في 
(تهذيب الأسماء): حمله العلماء في المائة الأولى على عمرء والثانية على الشافعيء والثالثة 
على ابن شريح؛ وقال الحافظ ابن عساكر: هو الشيخ أبو الحسن الأشعريء والرابعة على ابن 
أبي سهل الصغلوكيء وقيل: القاضي الباقلاني» وقيل: أبو حامد الإسفرايني» وفي الخامسة 
على الغزالي. انتهى. وقال الكرماني: لا مطمح لليقين فيهء فللحنفية أن يقولوا: هو 
الحسن بن زياد في الثانية» والطحاوي في الثالثة.. وأمثالهما. وللمالكية أنه: أشهب في 
الثانية؛ وهلم جر وللحنابلة أنه: الخلال في الثالثة» والراغوني في الخامسة» إلى غير ذلك» 
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وللمحدثين أنه: يحيى بن معين في الثانية؛ والنسائي في الثالثة» ونحوهما: ولأولي الأمر أنه 
المأمون» والمقتدر والقادر؛ وللزهاد أنه معروف الكرخي في الثانية» والشبلي في الثالثة 
ونحوهماء وإن تصحيح الدين متناول لجميع أنواعه: مع أن لفظة: من» تحتمل التعدد في 
المصحح وقد كان قُبيل كل مائة أيضاً من يصحح ويقوم بأمر الدين» وإنما المراد: من 

انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه» وليس له في البخاري سوى حديث واحد» رواه في 
الاستقراض من حديث أبي هريرة في الفلس» وفي الرواة أيضاً: عمر بن عبد العزيز بن 
عمران بن مقلاص» روى له النسائي فة فقط. وأما عدي فهو ابن عديء بفتح العين فيهماء ابن 
عميرة» بفتح العين» ابن زرارة ابن الأرقم بن عمر بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن عدي» أبو 
فروة الكندي الجزري التابعي» روى عن أبيه وعمه العرس بن عميرة» وهما صحابيان» وعنه 
الحكم وغيره من التابعين وغيرهم. قال البخاري: هو سيد أهل الجزيرة» ويقال: اختلفوا في أنه 
صحابي أم لاء والصحيح أنه تابعي» وسبب الاختلاف أنه روى أحاديث عن النبي علد 
مرسلة» فظنه بعضهم صحابياًء وكان عدي عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل» 
واستعمال عمر له يدل على أنه لا صحبة له. لأنه عاش بعد عمرء ولم يبق أحد من الصحابة 
إلى .خلافتهء وتوفي سنة عشرين ومائة. وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه» وليس له في 
الصحيحين شيء» ولا في الترمذي. الثاني: أن هذا من تعاليق البخاري» ذكره بصيغة الجزم؛ 
وهو حكم منه بصحته؛ ا أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن يزيد رسته في (كتاب 
الإيمان) تأليفهء فقال: حدثنا ابن مهدي حدثنا جرير بن حازم» عن عيسى بن عاصم قال: 

كتب عمر رضي الله عنهء فذكره. وهذا إسناد صحيحء» وأشخرجة ابن أبي شيبة فقي (مصدفه): 

حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم» قال: حدثني عيسى بن عاصمء حدثنا عدي بن عدي» 
قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز. أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسان.... إلى .. 
آخرهء ولما فهم البخاري من قول عمر: فمن استكملها... إلى آخرهء أي: أنه قائل بأنه يقبل:-:.. 
الزيادة والنقصان» ذكره في هذا:الباب عقيب الآيات المذكورة» وقال الكرماني: لقائل أن . 

يقول: لا يدل ذلك عليه. بل على خلافه إذ قال: للإيمان كذا وكذاء فجعل الإيمان غير 
الفرائض وأخواتهاء وقال: استكملها أي: الفرائض ونحوها لا الإيمان» فجعل الكمال لما 
للإيمان» لا للإيمان. قلت: لو وقف الكرماني على رواية ابن أبي شيبة لما قال ذلك لأن في 
روايته جعل الفرائض وأخواتها عين الإيمان على ما لا يخفىء وكذا في رواية ابن عساكر 
ههناء فإن الإيمان فرائض نحو رواية ابن أبي شيبة. وقال بعضهم: : وبالأول جاء الموضول. قلت: 

جاء الموضوّل بالأول وبالئاني جميعاً على ما ذكرنا. الثالثك في معناه فقوله:٠«فرائض»‏ أي 
أعمالاً فريضة» وشرائع أي عقائد ممنوعة وسنناً أي مندوبات» قال الكرماني: وإنما فسرناها 


.بذلك ليتناول الاعتقاديات والأعمال والتروك واجبة ومندوبة» ولئلا يتكرر؛ وقال ابن المرابط: 
. الفرائض ما فرض علينا من صلاة وزكاة ونحوهاء والشرائع: كالتوجه إلى القبلة» وصفات 


الصلاة» وعدد شهر رمضانء وعدد جلد القاذف» وعدد الطلاق إلى غير ذلك:. والسنن: ما أمز 


تت 


؟" ‏ كتابٌ الإيانٍ / باب )١(‏ لل 


به الشارع من فضائل الأعمال» فمن أتى بالفرائض والسنن» وعرف الشرائع فهو مؤمن كامل. 
قوله: «فسأبيئها» أي: فسأوضحها لكم إيضاحاً يفهمه كل أحد منكم. فإن قلت: كيف آأخر 
بيانهاء والتأخير عن وقت الحاجة غير جائز؟ قلت: إنه علم أنهم يعلمون مقاصدهاء ولكنه 
استظهر وبالغ في نصحهم وتنبيههم على المقصودء وعرفهم أقسام الإيمان مجملاً وأنه 
سيذكرها مفصلاً إذا تفرغ لها فقد يكون مشغولاً بأهم من ذلك. 
وقال إِبْرَاهِيمُ «ولكن لِيَطْمَيْنٌ قَلْبِي» [البقرة: .]55٠‏ 
الكلام فيه على أنواع. الأول: إبراهيم هو ابن آزر وهو تارح» بفتح الراء المهملة وفي 
آخخره حاء مهملة» فآزر اسم وتارح لقب له وقيل عكسه. قال ابن هشام: هو إبراهيم بن تارح» 
وهو آزر بن ناحور بن ساروح بن أرعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن قابن بن فانوش بن شيث بن آدم 
عليه السلام:: ولا خلاف عندهم: في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرناء وإن اختلفوا 
. في ضبطها. وإبراهيم اسم عبراني» قال الماوردي: معناه أب رحيم؛ وكان آزر من أهل حران» 
وولد إبراهيم بكوثا من أرض العراق» وكان إبراهيم يتجر في البز»ء وهاجر من أرض العراق إلى 
الشام وبلغ عمره مائة وخمساً وسبعين سنة» وقيل: مائتي سنة» ودفن بالأرض المقدسة: وقبره 
معروفف بقزية حبرون؛ بالحاء المهملة؛ وهي التي تسمى الوم ببلدة الخليل. الثاني: أن 
معتاه: ليزداد» وهو المعنى الذي أراده البخاري» وروى ابن جرير الطبري بسنده الصحيح إلى 
سعيد بن جبير قال قوله: «“#ليطمئن قلبي» [البقرة: ]5٠١‏ أي: يزداد يقيني» وعن مجاهد 
قال: لأزداد إيماناً إلى إيمانيء وقيل: بالمشاهدة كأن نفسه طالبته بالرؤية» والشخص قد يعلم 
الشيء من جهة ثم يطلبه من أخرى» وقيل: ليطمئن قلبي: أي إذا سألعتك أجبتني. وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف قال له: أو لم تؤمن؟ وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً؟ قلت: . 
ليجيب بما أجاب فيه» لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين» انتهى. قلت: إن فيه فائدتين: 
إحداهما: وهي التفرقة بين علم اليقين وعين اليقين فإن في عين اليقين طمأنينة بخلاف علم 
اليقين. والثانية: أن لإدراك الشيء مراتب مختلفة قوة وضعفاًء وأقصاها عين اليقين: فليطلبها 
الطالبون. وقال الزمخشري: وبلى» إيجاب لما بعد النفي؛ ومعناه: بلى آمنت ولكن ليطمكن 
قلبي ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال» وتظاهر الأدلة أسكن 
للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيكء؛ بخلاف العلم 
٠‏ الضروريء فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. فإن قلت: بم تعلق اللام 
في: ليطمئن؟ قلت: بمحذوف تقديره ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب. الغالث: ما 
.قيل: كان المناسب للسياق أن يذكر هذه الآية عند سائر الآيات» وأجيب: بأن تلك الآيات 
دلت على الزيادة صريحاء وهذه تلزم الزيادة منهاء ففصل بينهما إشعاراً بالتفاوت. 
0 وقال مُعَلاً: اجلس يا تُؤْمِئْ سَاعَةً. 
معاذء بضم الميم: ابن جبل بن عمرو بن أوس بن عايذ» بالياء آخخر الحروف والذال 


كال روان روعا اك 


رتب ريج مع عق 


الى حدس جو لضت 


0 


اسع عي راع ربصي رامين 


١‏ سي رس روسج بعر 


ضع ربح رع 


؟ ‏ كتَابٌ الإِمَانٍ / باب )١(‏ 


المعجمة؛ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيدء 
بالتاء المثناة من فوق» بن جشم بن الخزرج الأنصاريء أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» 
وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصارء ثم شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله 
عله روي له عن رسول الله يَيُهِ مائة حديث وسبعة وخمسون حديثء اتفقا على حديثين» 
وانفرد البخاري بثلاثة» وانفرد مسلم بحديث واحدء روى عنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمرو وأبو قتادة وجابر وأنس وغيرهمء توفي في طاعون عمواسء بفتح 
العين المهملة والميم» موضع نين الرملة وبيت المقدسء سنة ثماني عشرة» وقيل: سبع 
عشرة» وعمره ثلاث وثلاثون سنة» وهذا الأثر أخرجه رسته عن ابن مهدي» حدثنا سفيان» عن 
جامع بن شدادء» عن الأسود بن هلال» عنه. وهذا إسناد صحيح., ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الصمد الهاشمي» عن عبد الجبار بن العلاء» حدثنا وكيع عن الأعمش ومسعرء عن 
جامع بن شداد به. قوله: «نؤمن ساعة». لا يمكن حمله على أصل الإيمان» لأن معاذاً كان 
مؤمناً وأي مؤمن» فالمراد زيادة الإيمان» أي: اجلس حتى نكثر وجوه دلالات الأدلة الدالة على 
ما يجب الإيمان به. وقال النووي: معناه نتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدين» فإن ذلك 
إيمان. وقال ابن المرابط: نتذاكر ما يصدق اليقين في قلوبناء لأن الإيمان هو التصديق بما جاء 
من عند الله تعالى..فإن قلت: من هو الذي قال له معاذ اجلس بنا؟ قلت: قالوا: هو الأسود بن 
هلال. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمشء عن جامع بن 
شدادء عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني نذكر 
الله. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة أيضاًء عن أبي أسامة» عن الأعمش» عن جامع بن شداد 
عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ يقول لرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة؛ 
فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه: انتهى. فهذا يدل على أن الذي قال له معاذ: إجلس بنا 
نؤمن ساعة غير الأسود بن هلال. قلت: يجوز أن يكون قال له مرة» وقال لغيره مرة أخرى. 
فافهم. ش 
وقال ابْنُّ مشعود: المَقِينُ ليما له 


مراع الاين مستردين عابلة بالغين المعجمة والفاء» ابن حبيب بن شمخ بن 
مخزوم» ويقال: ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هزيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان. أبو عبد الرحمن 
الهذليء وأمه أم عبد بنت.عبد ود بن-سواء من هذيل أيضاء لها صحبة: أسلم بمكة قديماء 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله مُه وهو صاحب نعل رسول 
الله عل كان يلبسه إياها فإذا جلس أدخحلها في ذراعه. روي له عن رسول الله ميته ثمانمائة 
حديث وثمانية وأربعون حديثاًء اتفقا منها على - وستينء وانفرد البخاري بأحد وعشرين» 
ومسلم بخمسة وثلاثين» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع وستين اسنةء وقيل: 
بالكوفة» والأول أصح. وصلى عليه عفمان» وقيل: الزبيرء وقيل: عمار بن ياسر. روى له 


ُُ 


المصمص صم سبوب وب وبا و فر ب سس بكاو هاس اجاجوا 2 الاير اهاور اهارت باطو الور قور وا امهو 0م10 


بح يوحن ة رح رن رط ظ روطي رطقب مقع لوطي وق نك برق رع ١‏ لوعفم رق ف برت الع م ب اعطق با سو جار ا ل 


؟ كاب الإيمَانٍ / باب (1) ١539‏ 


الجماعة» وأخرج هذا الأثر رسته بسند صحيح عن أبي زهير» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي 
ظبيان» عن علقمة عنه قال: الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. ثم قال: وحدثنا عبد 
الرحمن؛ قال: حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي ظبيان بمثله» 00 أبو نعيم في 
(الحلية) والبيهقي في (الزهد) حديثه مرفوعاً ولا يغبت رفعه» وروى أحمد في كتاب (الزهد) 
عن وكيع» عن شريك»؛ عن هلال؛ عن عبد الله بن حكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله 
عنه» يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. قوله: «اليقين»: هو العلم وزوال الشك» 
. يقال منه: يقنت الأمر بالكسر يقيئاء وأيقنت واستيقنت وتيقنت» كله بمعنى» وأنا على يقين 
منه» وذلك عبارة عن التصديق» وهو أصل الإيمان» فعبر الأصل عن الجميع. كقوله: «الحج 
عرفة) ي يعني: أصل الحج ومعظمه عرفة» وفيه دلالة على أن الإيمان يتبعض, لأن كلا وأجمعاً 
لايؤكد 0 ذو أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكماًء فعلم أن للإيمان كلاً وبعضاًء فيقبل 
الزيادة والنقصان. واعلم أن اليقين من الكيفيات النفسانية» وهو في الإدراكات الباطنة من قسم 
التصديقات التي متعلقها الخارجي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه» وهو علم بمعنى اليقين. 
وقال ابْنُ عُمَرَ: لا يتلم العَِدُ حتِيمَة التَقَوى عبّى يَدَعَ ما حاكَ في الصَّدْرٍ. 


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء القرشي العدوي المكيء وأمه وأم أخخته 
حفصة: زينب بنت مظعون؛ أت عثمان بن مظعون. أسلم بمكة قدياً مع أبيه وهو صغير» 
وهاجر معه؛ ولا يصح قول من قال: إنه أسلم قبل أبيه وهاجر قبله» واستصغر عن أحدء وشهد 
. الخندق وما بعدهاء وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» وأحد العبادلة الأربعة» 
وثانيهم: ابن عباس» وثالثهم: عبد الله بن عمرو بن العاصء ورابعهم: عبد الله بن الزبير. ووقع 
في (مبهمات) النووي وغيرها: أن الجوهري أثيت ابن مسعود منهم؛ وحذف ابن عمروء 
وليس: كما ذكره كما ذكرناه فيما مضىء» ووقع في (شرح الرافعي) في الجنايات: عد ابن 
مسعود منهم» وحذف ابن الزبير وابن عمرو بن العاص» وهو غريب منه» روي له الفا حديث 
وستمائة وثلائون حديثاًء اتفقا منهما على مائة وسبعين حديثاً وانفرد البخاري بأحد وثمانين» 
ومسلم بأحد وثلاثين» وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة» مات بفخ, بالفاء والخاء 
المعجمة؛ موضع بقرب مكة. وقيل: بذي طوىء سنة ثلاث؛ وقيل: أربع وسبعين سنة» بعد 
قتل ابن الزبير بثلائة أشهرء وقيل: بستة» عن أربع» وقيل: ست وثمانين سنة. قال يحيى بن 
بكير: توفي بمكة بعد الحج» ودفن بالمحصب. وبعض الناس يقولون: بفخ» قلت: وقيل: 
بسرف» وكلها مواضع بقرب مكة بعضها أقرب إلى مكة من بعض؛ قال الصغاني: فخ وادي 
الزاهر؛ وصلى عليه الحجاج: وفي الصحابة أيضاً عبد الله بن عمر حرمي» يقال: إن له 
صحبةء يروى عنه حديث في الوضوء وقد روى مسلم معنى قول ابن عمر رضي الله عنهماء 
من -حديث النواس بن سمعان قال: «سألت رسول الله عَيْيلُه عن البر والإثم فقال: «البر حسن 
الخلقء والإثم ما حاك في نفسسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». قوله: «التقوى» هي 
الخشية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واحشوا» [لقمان: *"] ومثله في أول 


نيبي مرك ميل ير اذ مركب 


رععد رعسل روبعل روسل ييل ريسل يعو يعر رمع 


ت-_-ْ 


د ييه 


اسل رزيعول ٠‏ زوه 


0 


مغر 
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الحج والشعراء إإذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون» [الشعراء: ]٠١*‏ يعني: ألا تخشون 
الله؟ وكذلك قول هود وصالح ولوط وشعيب لقومهم» وفي العنكبوت: إوإبراهيم إذ قال 
لقومه اعبدوا الله واتقوه» [العنكبوت: ]١5‏ يعني: احشوهء و«اتقوا الله حق تقاته» [آل 
عمران: ٠١7”‏ «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» [البقرة: 917 ]١‏ «إواتقوا يوما لا تجزي نفس 
عن نفس » [البقرة: 4/8 و155] وحقيقة التغرئ أن يني نفسه تعاطي ما تستحق به العقوبة 
من فعل أو ترك» وتأني في القرآن على معان: الإيمان نحو قوله تعالى: #وألزمهم كلمة 
0 [الفتتح: 27] : التوحيد؛ والتوبة نحو قوله تعالى: «إولو أن أهل القرى آمنوا 
تقوا» [الأعراف: 45] أي تابوا؛ والطاعة نحو ظطأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» 
0-5 "] وترك المعصية نحو قوله تعالى: إوأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله# [البقرة: 
8( أي: ولا.تعصوه. والإخجلاص نحو قوله تعالى: «إفإنها من تقوى القلوب*# [الحج: 
7] أي من إخلاص القلوب. فإن قلت: ما أصله؟ قلت: أصله من الوقاية» وهو فرط الصيانة» 
ومنه المتقي: اسم فاعل من وقاه الله فاتقى» والتقوى والتقى واحدء والواو مبدلة من الياء» 
والتاء مبدلة من الواوء إذ أصله: وقياء قلبت الياء واواً فصار وقوىء؛ ثم أبدلت من الواو تاء 
فصار: تقوى» وإنما أبدلت من الياء واوا في نحو: تقوى. ولم تبدل في نحو: رياء لأن ريا 
صفةء وإنما يبدلون الياء في: فعلى؛ إذا كان اسما والياء موضع اللام: كشروى من شريت» 
وتقوى لأنها من التقية» وإن كانت صفة تركوها على أصلها. قوله: وحتى يدع» أي: يترك» 
قال الصرفيون: وأماتوا ماضي: يدعء ويذرء ولكن جاء «ما ودعك ربك» [الضحى: ”] 
6 بالعخفيف. قوله: «حاك» بالتخفيف من: حاك يحيكء ويقال: حك يحك» وأخاك يحيك» 
© يقال: ما يحيك فيه الملام؛ أي: ما يؤثر. وقال شمر: الحائك الراسخ في قلبك الذي يهمك. 
وقال الجوهري: حاك السيف وأحاك بمعنى» يقال: ضربه فما حاك فيه السيفء إذا لم يعمل 
فيهء فالحيك أخذ القول في القلب» وفي بعض نسخ المغاربة صوابه: ما حك» بتشديد 
الكاف» وفي بعض نسخ العراقية: ما حاك» بالتشديد من المحاكة. وقال النووي: ما حاك» 
بالتخفيف» هو ما يقع في القلب ولا ينشرح له صدره وخاف الإثم فيه. وقال التيمي: حاك 
: في الصدر أي: 0 حقيقة العقوى تكون نفسه متيقنة للإيمان سالمة من 
. الشكوك: وقال الكرماني: حقيقة التقوى أي: الإيمان, لأن المراد من التقوى وقاية النفس عن 
الشرك» وفيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغوا إلى كنه الإيمانء» وبعضهم لاء فتجوز الزيادة 
والنتقصان» وفي بعض الروايات قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان بدل التقوى. 


وقال مُجَاهِدٌ: سرح لكم: أْوْصَيْنَاكَ يَا مُحَقِدٌ وَإِيَّاهُ دِيناً واجداً. 

جاهد: هو ابن جبر» بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وفي آخخره راع ويقال: جبير» 
والأول أصح» المخزومي» مولى عبد الله بن السائب المخزومي وقيل غيره). سمع ابن عباس 
وابن عمر وأبا هريرة وجابرا وعبد. الله بن عمرق وغيرهم» قال مجاهد: .عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاثين مرة» واتفقوا على توثيقه وجلالته» وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث». مات 


هو ب اوس اموي بجوه هر بجوو بتر مور اوور اكاممو كر امور ووه ل بك وهو 2 اوور اوهو ير جوف 2 كعدو اك الاف ةوفه ل افو كر ا فم اك الصا ل لفت كر ال ف كد لاقمل 


١ )5( كتابُ الإيَانٍ / باب‎ - ١ 


سنة مائة» وقيل: إحدىء وقيل: اثنتين» وقيل: أربع ومائة» وهو ابن ثلاث وثمانين سنة» بمكة» 
وهو ساجد. روى له الجماعة» وأخرج أثره هذا عبد بن حميد في تفسيره بسند صحيح» عن 
شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح, عنه. ورواه ابن المنذر بإسناده بلفظة: وصاه. قوله: 
«وإياه»يعني نوحاً عليه السلام» أي: هذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة» من زيادة 
الإيمان ونقصانه» هو شرع الأنبياء عليهم السلام» الذين قبل نبينا عله كما هو شرع نبيناء لأن 
الله سبحانه وتعالى» قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى# [الشورى: ]١7١‏ ويقال: جاء نوح عليه السلام» بعحريم 
الحرام وتحليل الحلال» وهو أول من جاء من الأنبياء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» 
ونوح أول نبي جاء بعد إدريس عليه السلام» وقد قيل: إن الذي وقع في أثر مجاهد 
تصحيف»ء والصواب: أوصيناك يا محمد وأنبياءه» وكيف يقول مجاهد بإفراد الضمير لنوح 
وحدهء مع أن في السياق ذكر جماعة؟ قلت: ليس بتصحيف»ء بل هو صحيح, ونوح أفرد في 
الآية» وبقية الأنبياء عليهم السلام» عطفت عليه وهم داخلون فيما وصى به نوحأء وكلهم 
مشتركون في هذه الوصية» فذكر واحد منهم يغني عن الكل على أن نوحاً أقرب المذكورين 
وهو أولى بعود الضمير إليه فافهم. 

وقال ابْنُ عَكْاس: «شْرْعَة ومِنْهَاجاً» [المائدة: /4] سَبيلاً وَسُنَهَ. 

يعني : عبد الله بن عباس» فسر قوله تعالى: لإشرعة ومنهاجاً» [المائدة: 48] بالسبيل 
والسنة» وقال الجوهري: النهج: الطريق الواضح» وكذا المنهاج؛ والشرعة: الشريعة» ومنه قوله 
تعالى: طِلكلٌ جعلنا منكم شرعة ةَ ومنهاجا» [المائدة: 48] والشريعة ما شرعه الله لعباده من 
الدين؛ وقد شرع لهم يشرع شرعاً أي: سن» فعلى هذا هو من باب اللف والنشر الغير 
المرتب» وفي بعض النسخ سنة وسبيلاً فهو مرتب وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
شرعة ومنهاجا قال الدين واحد والشريعة مختلفة قال بعضهم: الشرعة الدين والمنهاج الطريق» 
وقيل: هما جميعاً الطريق» والطريق هنا الدين» ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد بها 
القصة. وقال محمد بن يزيد: شرعة: معناها ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق المستمر. واثر 
ابن عباس هذا أخرجه الأزهري في (تهذيبه) عن ابن ماهك» عن حمزة» عن عبد الرزاق» عن 
الغوري» عن أبي إسحاق» عن التميمي يعني أربدة20) عن ابن عباس رضي الله عنهما به. فإن 
قلت: في الآيتين تعارضء لأن الآية الأولى تقتضي اتحاد شرعة الأنبياء» والثانية تقتضي أن 
لكل نبي شرعة. قلت: لا تعارض» لأن الاتحاد في أصول الدين, والتعدد في فروعه؛ فعند 
اختلاف المحل لا يثيت التعارض. 


؟ باب ذُعَاوُكُمْ إتالكم 
يعني: فسر ابن عباس قوله تعالى: «قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم» [الفرقان: 


)١( .‏ هو بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة ويقال: أريد التميمي المفسر. 
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ول ؟ ‏ كتابٌ الإيَانٍ / باب (؟) 


0ع فقال: المراد من الدعاء الإيمان» فمعنى دعازكم إيمانكم. وأخرجه ابن المنذر بسنده إليه 
أنه قال: لولا دعاؤكم, لولا إيمانكم» وقال ابن بطال: لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم. 
قال النووي: وهذا الذي قاله حسن, لأن أصل الدعاء النداء والاستغاثة» ففي (الجامع) سكل 
تعلب عنه فقال: هو النذاء. ويقال: دعا الله فلان بدعوة فاستجاب له. وقال ابن سيده: هو 
الرغبة إلى الله تعالى. دعاه دعاء ودعوى حكاها سيبويه. وفي (الغريبين): الدعاء الغوث» وقد 
دعا أي: استغاث قال تعالى: #ادعوني أستجب لكم» [غافر: 010: وقال بعض الشارحين: 
قال البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان ينبغي أن يثبت فيه فإني لم أره عند أحد من 
أهل اللغة. وقال الكرماني: تفسيره في الآيتين يدل على أنه قابل للزيادة والنقصان. أو أنه 
سمى الدعاء: إيمانء والدعاء عمل. واعلم أن من قوله: وقال ابن مسعود, إلى هناء غير ظاهر 
الدلالة على الدعوى؛ وهو موضع بحث ونظر. وقال النووي: اعلم أنه يقع في كثير من نسخ 
البخاري: هذا باب دعاؤكم إيمانكم إلى آخر الحديث بعده. وهذا غلط فاحش» وصوابه ما 


ذكرناه أولآء وهو: دعاؤكم إيمانكم. ولا يصح إدخال باب هنا لوجوه. منها: أنه ليس له تعلق . 


بما نحن فيه. ومنها: أنه ترجم أولاً بقوله عَللله: وبني الإسلام»» ولم يذكره قبل هذا وإنما 
ذكره بعده. ومنها: أنه ذكر الحديث بعده وليس هنا مطابقاً للترجمة. وقال الكرماني: وعندنا 
نسحخة مسموعة على الفربري» وعليها خطه وهو هكذا: دعاؤكم إيمانكمء بللا باب ولا واو. 
قلت: رأيت نسخة عليها خط الشيخ قطب الدين الحلبي الشارح» وفيها: باب دعاؤكم 


إيمانكمء وقال صاحب (التوضيح): وعليه مشى شيخنا في شرحه وليس ذلك بجيد لأنه ليس 


0 حدثنا عُبيدُ الله بن مُوسى قال: أخبرتا حفطلا نى أبي شفهان عن جرع ف 


حَالِدٍ عَنٍ ابْنٍ مُمَرَ رَضِي الله عنهما قال: قال رَ رَسُولُ الله عه : «بيي الإسْلامُ على شع 


سَهَادَةٍ أن لا إِلَه إل اللَهُ ون مُحَمّداً رَسُو ل اللّه وإقَام الصّلاةٍ وإيتاءِ الرّكَاةٍ والحجٌ وَصَوْمِ 
رَمَضَانَ 

هذا الحديث هو ترجمة الباب» وقد ذكرنا أن الصحيح أنه ليس بينه وبين قوله: باب 
قول النبي عَهِ: «بني الإسلام على خمس» باب آخرء فافهم. وقال النووي: أدخل البخاري 
هذا الحديث في هذا الباب لينبىء أن الإسلام. يطلق على الأفعال» وأن الإسلام والإيمان قد 
يكون بمعنى واحد. . 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبيد الله بن موسى بن باذام» بالباء الموحدة والذال 
المعجمة, وهو لفظ فارسي» ومعناه: اللوزء العبسي» بفتح العين المهملة وتسكين الياء 


:الموحدة» مولاهم الكوفي الثقة» سمغ الأعمش وخلقاً من التابعين» وعنه البخاري وأحمد 


وغيرهماء وروى مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن رجل عنه» وكان عالماً بالقرآن رأساً فيه» 
توفي بالاسكندرية سنة ثلاث عشرة» أو أربع عشرة ومائتين. وقال ابن قتيبة في (المعارف): 


كان عبيد ايل يسمع ويروي أحاديث منكرة» فضعف بذلك عند كثير من النامن. وقال 


معدن 


ش ‏ لش ري ‏ مر عط روسو مره 


؟ ‏ كتَابٌ الإِمَانٍ / باب (9) ش ال 
النووي: وقع في (الصحيحين) وغيرهما من كتب أئمة الحديث» الاحتجاج بكثير من 
المبتدعة غير الدعاة إلى بدعتهم, ولم تزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم 
والاستدلال بها والسماع منهم واسماعهم من غير إنكار. 


الثاني: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن 
حداقة بن جتمح الجعحي المكي القرشي الثقة الحجق, سمع.عطاء وغيره من التابعين» وعنه 
الثوري وغيره من الأعلام» مات سنة إحدى وخمسين ومائة» روى له الجماعة وقد قال قطلب 
الدين: إل ابن ماجة» وليس بصحيحء بل روى له ابن ماجة أيضاء كما نبه عليه المزي. 


الكالث: عكرمة بن خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم, القرشي المخزومي المكيء الثقة الجليل» سمع ابن عمر وابن عباس وغيرهماء روى 
عن عمرو بن دينار وغيره من التابعين» مات بمكة بعد عطاء» ومات عطاء سنة أربع عشرة أو 
خمس عشرة ومائة» والعاصي جده هو أخو أبي جهلء قتله عمر رضي الله عنه ببدر كافرا 
وهو خال عمر على قول» وفي الصحابة عكرمة ثلاثة لا رابع لهم: ابن أبي جهل المخزومي 
وابن عامر العبدري؛ وابن عبيد الخولاني. وليس في (الصحيحين) من اسمه عكرمة إلا هذاء 
وعكرمة ابن عبد الرحمن» وعكرمة مولى ابن عباس» وروى مسلم للأخير مقروناً» وتكلم فيه 
لرأيه. وعكرمة بن عمار أخرج له مسلم في الأصول» واستشهد به البخاري في كتاب البر 
والصلة. قلت: وفي طبقة عكرمة بن خالد بن العاصي: عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن 
المغيرة المخزومي» وهو ضعيف, ولم يخرج له البخاري؛ وهو لم يرو عن ابن عمر وينبغي 
التنبيه لهذا فإنه موضع الاشتباه. الرابع: عبد الله بن عمرء وقد ذكر عن قريب. 
| بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبارر والعنعنة. ومنها: أن أسناده كلهم 
مكيون إلا عبيد الله فإنه كوفي» وكله على شرط الستة» إلا عكرمة بن خالده فإن ابن ماجة 
لم يخرج له. ومنها: أنه من رباعيات البخاري» ولمسلم من الخماسيات» فعلا البخاري 
برجل. | ش ش 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير وقال فيه: وزاد 
عثمان» عن ابن وهبء أخبرني: فلان وحيوة بن شريح: عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن 
نافع» عن ابن عمر. وأخرجه مسلم في الإيمان. عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» عن 
حنظلة به؛ وعن ابن معاذء عن أبيه» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه» عن جدهء وعن ابن نمي عن أبي خالد الأحمرء عن سعد بن طارق» عن سعد بن عبيد» 
عن ابن عمر؛ وعن سهل بن عثمان» عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن سعد بن طارق به. 
فوقع لمسلم من جميع طرقه خماسياًء وللبخاري رباعياً كما ذ كرناء وزاد في مسلم في روايته 
عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوساً أن رجلا قال لعيد الله بن عمر: ألا 
تغز؟ فقال: إني سمعت... فذكر الحديث. وقال البيهقي: اسم الرجل: السائل: حكيم. 
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الخد لوزي “فدد د عر وم يدر سيا روم حر و روسل رروقل" روم جر عي امرتسوي هجوا سبحي الس ا اليك لشي ير الس ل بسح ل سىس سيد 


1 
)| لملطا ؟ ل كتَابٌ ليان / باب (1) 
: بيان اللغات: قوله: (بني) من بنى يبني بناء» يقال: بنى فلاناً بيعاً من البنيان» ويقال: 


| بنيته بناء وبني» بكسر الباء» وبني بالضم وبنية. قوله: «وإقام الصلاة» فعلة من: صلىء 
١‏ كالزكاة من زكى» قال الزمخشري: وكتبتها بالواو على لفظ المفخم» وحقيقة: صلى» حرك 
| الصلوين: لأن المصلي يفعل ذلك. قلت: الصلوان تثنية الصلاء وهو ما عن يمين الذنب 
وشماله» هذا أحد معاني الصلاة» في اللغة. والثانية: الدعاء؛ قال الأعشى: 
وقابلهاالريح في دنها وصلى على دنها وآرتسسيم 

ًَ والثالغة: من صليت العصا بالنار إذا لينتها وقومتهاء فالمصلي كأنه يسعى في تعديلها 
6 وإقامتها. والرابعة: من صليت الرجل النار: إذا أدخلته النار» أو من: جعلته يصلاهاء أي: 
6 يلازمها؛ فالمصلي يدخل الصلاة ويلازمها. قوله: «وإيتاء الزكاة» أي: إعطائها من أتاه إيتاء. 
6] وأما آنيته أنيا وإتياناً فمعناه: جثته: والزكاة في اللغة عبازة عن الطهارة» قال تعالى: قد أفلح 
6 من تزكى» [الأعلى: 4 ١ع‏ أي: تطهرء وعن النماء يقال: زكا الزرع إذا نماء قال الجوهري: 
6 زكا الزرع يزكو زكاءء ممدوداًء أيء نما؛ وهذا الأمر لا يزكو بفلانء أي: لا يليق به. ويقال: 
6 زكا الرجل يزكو زكواً: إذا تنعم وكان في خصبء وزكى ماله تزكية: إذا أدى عنه زكاته؛ 
)| وتزكى أي: تصدقء وزكى نفسه تزكية: مدحها. وفي الشريعة: عبارة عن إيتاء جزء من 
6 النصاب الحولي إلى فقير غير هاشميء ويراعى فيها معانيها اللغوية» وذلك أن المال يطهر 
بهاء أو يطهره صاحيهء أو هي سبب نمائه وزيادته. قوله: «والحج» في اللغة: القصد. وأصله 
6] من قولك: حججت فلاناً أخجه حجاً: إذا عدت إلية مرة بعد أخرى» فقيل:. حج البيت» لأن 
)| الناس يأتونه في كل سنة» ومنه قول المخبل السعدي: 

آٍ وأشهد منن عوف حؤولاً كثيرة يحجون سِي الزيرقان المزعفرا 

/ يقول: يأنونه مرة بعد أخرى لسؤددهء والسب» بكسر السين المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: شقة شقة من كتان رقيقة» وأراد به: العمامة ههناء قال الصغاني: هذا الأصل» ثم تعورف 
0 استعماله في القضد إلى مكة. حرسها الله تعالى؛ للنسك. حججت البيت أحجه حجاً فأنا 
حاج؛ ويجمع على حجج. مثال: بازل وبزل» والحجج. بالكسر؛ الاسمء والحجة: المرة 
6 

0 
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|١‏ الواحدة» وهذا من الشواذ لأن القياس بالفتح. وفي الشريعة: هو قصد مخصوص في وقت 

: مخصوص إلئ مكان مسخصوص. قوله: «وصوم رمضان» الصوم في اللغة: الإمساك عن 

:| الطعام» وقد صام الرجل صوماً وصياماًء وقوم صُوّم بالتشديدء وصيم أيضأء ورجل صومان» 

:| أي: صائم. وصام الفرس صومأء أي: قام على غير اعتلاف. قال النابغة: 

6 خيل صيامء وخيل غير صائمة تحت العجاج» وأخرى تغلك اللجما 

6 وصام النهار صوماً إذا قام قائم الظهيرة واعتدل؛ والصوم: ركود الريح» والصوم: 
السكوت قال تعالى: «إني نذرت للرحمن صوماً» [مريم: 357] قال ابن عباس: صمتا. وقال 

6 أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم» والصوم: ذرق النعامة» والصوم: 
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البيعة» والصوم: شجر في لغة هذيل. وفي الشريعة: إمساك عن المفطرات الثلاث نهاراً مع 
النية» وتفسير رمضان قد مر مرة. 

بيان الصرف: قوله: «بني» فعل ماض مجهول. قوله: «وإقام الصلاة» أصله: إقوام» 
لأنه من أقام يقيمء حذفت الواو فصار إقاماًء ولكن القاعدة أن يعوض عنها التاء فيقال إقامة» 
وقال أهل الصرف: لزم الحذف والتعويض في نحو: إجارة واستجارة» فإن قلت: فلم لم 
يعوض ههنا؟ قلت: المراد من التعويض هو أن يكون بالتاء وغيرها نحو الإضافة» فإن المضاف 
إليه ههنا عوض عن المحذوفء وفي التنزيل: إوأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة» 
[الأنبياء: ““/اع. قوله: «وإيتاء»من: آتى بالمد. 

بيان الإعراب: قوله: «الإسلام» مرفوع لإسناد بني إليه» وقد ناب عن الفاعل. وقوله: 
«على» يتعلق بقوله: بني. قوله: «خمس» أي : خمس دعائ وصرح به عبد الرزاق في روايته, 
أو قواعد أو خصالء ويروى: خخمسة:, وهكذا رواية مسلمء والتقدير: خمسة أشياءء أو: أركان» 
أو: أصول. ويقال: إنما حذف الهاء لكون الأشياء لم تذكرء كقوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» [البقرة: 4 ]١7‏ أي عشرة أشياء» وكقوله عليه الصلاة والسلام: دمن صام 
رمضان فأتبعه ستا» ونحو ذلك: قلت: ذكر النحاة أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء 
وتأنيئها بسقوط التاء إذا كان المميز مذكوراًء أما إذا لم يذكر فيجوز الأمران. قوله: 
«شهادة», مجرور لأنه بدل من قوله: حمسء بدل الكل من الكل» ويجوز رفعه على أن 
يكون خبر مبتدأ محذوفك, أي: وهي شهادة أن لا إله إلا الله» ويجوز نصبه على تقدير: أعني 
شهادة أن لا إله إلا الله. قوله: «أن» بالفمح مخففة من المثقلة» ولهذا عطف عليه: وأن 
محندا رسول الله. قوله: «وإقام» بالجر عطف على شهادة أن لا إله إلا الله» وما بعده عطيف 
عليه. 


بيان المعاني والبيان: قوله: «بني» إنما طوى ذكر الفاعل لشهرته؛ وفيه: الاستعارة 
بالكناية» لأنه شبه الإسلام بمبنى له دعائم» فذكر المشبه وطوى ذكر المشبه به» وذكر ما هو 
من خواص المشبه به وهو البناءء ويسمى هذا: استعارة ترشيحية» ويجوز أن يكون: استعارة 
تمثيلية» بأن تمثل حالة الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة: 
وقطبها الذي تدور عليه الأركان هو شهادة أن لا إله إلا الله» وبقية شعب الإيمان كالأوتاد 
للخباء؛ ويجوز أن تكون الاستعارة تبعية» بأن تقدر الاستعارة في بني» والقرينة الإسلام. شبه 
ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأركان ببناء الخباء على الأعمدة الخمسة؛ ثم تسري 
الاستعارة من المصدر إلى الفعل» وقد علمت أن الاستعارة التبعية تقع أولاً في المصادر 
ومتعلقات معاني الحروفء ثم تسري في الأفعال والصفات والحروف. والأظهر أن تكون: 
استعارة مكنية» بأن تكون الاستعارة في الإسلام؛ والقزينة بني على التخييل بأن شبه الإسلام 
بالبيت» ثم خيل كأنه بيت على المبالغة» ثم أطلق الإسلام على ذلك المخيل؛ ثم خيل له ما 
يلازم البيت المشبه به من البناء» ثم أثيت له ما هو لازم البيت من البناء على الاستعارة 
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التخييلية» ثم نسب إليه ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. قوله: «وإقام الصلاة» كناية عن 
الإتيانت بها بشروطها وأركانها. قوله: «وإيتاء الزكاة» فيه شيعان: أحدهما: إطلاق الزكاة الذي 
هو في الأصل مصدرء أو اسم مصدر على المال المخرج للمستحق. والآخر: حذف أحد 
المفعولين للعلم به. لأن الإيتاء متعدٍ إلى مفعولين» والتقدير إيتاء الزكاة مستحقيها. قوله: 
«والحج». فيه حذف أيضاء أي: وحج البيت» والألف واللام فيه بدل من المضاف إليه. 
قوله: «ووصوم رمضان» فيه حذف أيضاً أي: وصوم شهر رمضانء فإن قلت: ما الإضافة 


فيهما؟ قلت: إضافة الحكم إلى سببه» لأن سبب الحج البيت» ولهذا لا يتكرر لعدم تكرر. 


البيت» والشهر يتكرر فيتكرر الصوم. 

بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: يفهم من ظاهر الحديث أن الشخص 
لا يكون مسلماً عند ترك شيء منهاء لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء 
منهاء وقتل تارك الصلاة عند الشافعي وأحمد إنما هو حداً لا كفرا وإن كان روي عن أحمد. 
وبعض المالكية كفراً. وقوله عليه السلام: :ومن ترك صلاة متعمداً فقد كفر» محمول على 
الزجر والوعيدء أو مؤولء أي: إذا كان مستحلاًء أو المراد كفران النعمة. الغاني: إن هذه 
الأشياء الخمسة من فروض الأعيان» لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين. الثالث: فيه جواز 
إطلاق رمضان من غير ذكر شهر خلافاً لمن منع ذلك على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما قيل: ما وجه الحصر في هذه الخمسة؟ وأجيب: بأن 
العبادة إما قولية وهي: الشهادة» أو غير قولية فهي إما تركي وهو: الصوم أو فعلي وهو: إما 
بدني وهو: الصلاة» أو مالي وهو: الزكاة» أو مركب منهما وهو: الحج. الثاني: ما قيل: ما 
وجه الترتيب بينها؟ وأجيب: بأن: : الواوف لا تدل على التركيب» ولكن الحكمة في الذكر أن 
الإيمان أصل للعبادات» فتعين تقديمه. ثم الصلاة لأنها عماد الدين» ثم الزكاة لأنها قريئة 
الصلاةء ثم الحج للتغليظات الواردة فيه ونحوهاء فبالضرورة يقع الصوم آخراً. الغالث: ما 
قيل: الإسلام هو الكلمة فقط» ولهذا يحكم بإسلام من تلفظ بهاء فَلِمَ ذكر الأخوات معها؟ 
وأجيب: تعظيماً لأخواتها. وقال النووي: حكم الإسلام في الظاهر يغبت. بالشهادتين؛ وإنما 
أضيف إليهما: الصلاة ونحوهاء لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم إسلامه» 
وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. الرابع: ما قيل: فعلى هذا التقدير الإسلام هو 
هذه الخمسة:. والمبني لا بد أن يكون غير المبني عليه؛ أجيب: بأن الإسلام عبارة عن 
المجموع: والمجموع غير كل والحد من أركانه. الخامس: ما قيل: .الأربعة الأخيرة مبنية 
على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد الكلمة» فالأربعة مبنية والشهادة مبني عليهاء فلا 
يجوز إدخالها في سلك واحد؟ أجيب: بأنه لا محذور في أن يُبنى أمر على أمرء ثم الأمر أن 
يكون عليهما شيء آخرء ويقال: لا نسلم أن الأربعة مبنية على الكلمة ؛ بل صحتها موقوفة 
عليهاء وذلك غير معنى بناء الإسلام على الخمسء وقال التيمي: قوله: «بني الإسلام على 
خمس» كان ظامر ه أن م مبني على هذه. وإنما هذه الأشياء مبنية على الإسلام لأن 
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الرجل ما لم يشهد لا يخاطب بهذه الأشياء الأربعة» ولو قالها فإنا نحكم في الوقت يبإسلامه» 
ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المذكورة المبنية على الإسلام حكمنا ببطلان إسلامه. 
إلا أن النبي َه لما أراد بيان أن الإسلام لا يتم إلا بهذه الأشياء ووجودها معهء جعله مبنياً 
عليهاء ولهذا المعنى سوى بينها وبين الشهادة» وإن كانت هي الإسلام بعينه. وقال الكرماني: 
حاصل كلامه أن المقصود من الحديث بيان كمال الإسلام وتمامه» فلذلك ذكر هذه الأمور 
مع الشهادة لا نفس الإسلام» وهو حسنء لكن قوله: ثم إذا أنكر حكماً من هذه حكمنا 
ببطلان إسلامه» ليس من البحثء إذ البحث في فعل هذه الأمور وتركها لا في إنكارها. 
وكيف وإنكار كل حكم من أحكام الإسلام موجب للكفر؟ فلا معنى للتخصيص بهذه 
الأربعة. قلت: استدراك الكرماني لا وجه له فافهم. السادس: ما قيل: لم لم يذكر الإيمان 
بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام؟ أجيب: بأن المراد 
بالشهادة تصديق الرسول عَيُهُ فيما جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. السابع: 

ما قيل: ع ل بأنه لم يكن فرض؟ وقيل: لأنه من فروض 
الكفايات وتلك فرائض الأعيان. قال الداودي: لما فتحت مكة سقط فرض الجهاد على من 
بعد من الكفار, وهو فرض على من يليهم» وكان أولاً فرضاً على الأعيان. وقيل: هو مذهب 
ابن عمر» رضي الله عنهماء والثوري وابن شبرمة» إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 

وجاء في البخاري في هذا الحديث في التفسير: «أن رجلا قال لابن عمر: ما حملك على أن 
تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد»؟ وفي بعضها في أوله: «أن رجلاً قال لابن عمر: ألا 
تغزو؟ وقال: سمعت رسول الله مَل قال: بني الإسلام على خمس؛» الحديث. فهذا يدل على 
أن ابن عمر كان لا يرى فرضيته إما مطلقاء كما نقل عنه: أو في ذلك الوقت. وجاء هنا 
«ثبي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وجاء في بعض طرقه: «على أن يوحد 
الله») وفي أخرى: «على أن يعبد الله ويكفر بما دونه» بدل الشهادة» قال بعضهم: جاءت 
الأولى على نقل اللفظ وما عداها على المعنى. وقد اختلف في هذه المسألة» وهو جواز نقل 
الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الألفاظ وتركيبهاء وأما من لا يعرف ذلك فلا خلاف في 
تعرقة عليه. وجاء ههنا ووالحج وصوم رمضان» بتقديم الحج؛ وفي طريقين لمسلم» ب 

بعض الطرق بتقديم رمضان. وفي بعضها: «فقال رجل: ع وصيام رمضانء وقال ابن عمر 
لا صيام رمضان والحجء هكذا سمعته من رسول الله عَلنّه).. ْ 


واختلف الئاس في الجمع بين الروايات. فقال المازري: تحمل مشاحة ابن عمر على 
أنه كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى» وإن أداه بلفظ يحتملء» أو كان يرى: الواو توجب 
الترتيب» فتجب المحافظة على اللفظ لأنه قد تتعلق به أحكام» وقيل: إن ابن عمر رواه على 
الأمرين» ولكنه لما رد عليه الرجل قال: لا ترد علي مالا علم لك به. كما رواه في 
أحدهماء وقيل: يحتمل أنه كان ناسياً للأخرى عند الإنكار» ومنهم من قال: الصواب تقديم 
الصوم والرواية الأخرى وهم لإنكار ابن عمر وزجره عند ذكرهاء واستضعف هذا بأنه يجر 
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إلى توهين الرواية الصحيحة؛ وطرؤ احتمال الفساد عند فتحه لأنّا لو فتحنا هذا الباب لارتفع 
الوثوق بكثير من الرواياتء إلا القليل» ولأن الروايتين في الصحيح ولا تنافي بينهما كما 
لقدم من جواز رواية الأمرين. قال القاضي: وقد يكون رد ابن عمر الرجل إلى تقديم رمضان» 
لان وجوب صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة» وفريضة الحج في سنة ست» 
وقيل: تسعء بالمثناة» فجاء لفظ ابن عمر على نسقها في التاريخ» والله أعلم. وقال ابن 
صلاح: محافظة ابن عمر على ما سمعه حجة لمن قال بترتيب الواو. قلت: للجمهور أن 
يجيبوا عن ذلك بأن تقديم الصوم لتقدم زمنه» كما ذكرناه» وفي قوله: واستضعف هذا... إلى 
آخره نظرء وقد وقع في رواية أبي عوانة في (مستخرجه) على مسلمء؛ عكس ما وقع في 
الصحيح, وهو: أن عمر قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت,» وأجاب عنه 
ابن صلاح بقوله: لا تقاوم» هذه رواية مسلم. وقال النووي بأن القضية لرجلين. فإن قلت: ما 
تقول في الرواية التي اقتصرت على إحدى الشهادتين؟ قلت: إما اكتفاء بذكر إحداهما عن 
الأخرى لدلالتها عليهاء وإما لتقصير من الراوي؛ فزاد عليه غيره» فقبلت زيادته. فافهم. والرجل 
المردود عليه تقديمه الحج اسمه يزيد بن بشر السكسكي» ذكره الخطيب في (الأسماء 
المبهمة) له. 


 "*‏ باب أُمُورٍ الإيَانٍ 


وَقَولٍ اللَّهِ تعاَى: طلَدْس الي أنْ تُوَنُوا ومجوهكع قبل المشرقي والمغرب ولك اليو مَنْ 
آمَنَ ياللّهِ واليؤم الآخِرٍ والمَلائِكَةٍ والكتاب والتِيينَ وآتى المّال عَلَى به ذّوِي القّرْبى واليعامى 
والمَساكينَ وائِنَّ السَيِيلٍ والسَائلِينَ وفي الرَقَابٍ وأقَامَ الصَّلاةَ وءائى الرّكَاةَ والمُوقُونَ يعَهْدِهِمْ 
إِذّا عَامَدُوا والصٌّابرينَ في البَأْسَاءٍ والضّرَاءٍ وحِيِنَ الجَأس أُوليِكٌ الذَّينَ صَدَقُوا وأولّعك هُمٌ 
المتّقُونَ4 [البقرة: 777١ع‏ طقَدْ أُفْلّح المؤْمِئُونَ» [المؤمنون: ١الآية.‏ 


أي: هذا باب في بيان أمور الإيمانء فيكون ارتفاع: باب» على أنه خبر مبتداً 
محذوفء والمراد بالأمور هي: الإيمان, لأن الأعمال عنده هي: الإيمان» فعلى هذاء الإضافة 
فيه بيانية» ويجوز أن يكون التقدير: باب الأمور التي للإيمان في تحقيق حقيقته وتكميل ذاته» 
فعلى هذاء الإضافة بمعنى: اللام» وفي رواية الكشميهني: باب أمر الإيمان» بالإفراد على إرادة 
الجنس؛ وقال ابن بطال: التصديق أول منازل الإيمان, والاستكمال إنما هو بهذه الأمور. وأراد 
البخاري الاستكمالء ولهذا بوب أبوابه عليه فقال: باب أمور الإيمان؛ و: باب الجهاد من 
الإيمان» و: باب الصلاة من الإيمان» و: باب الزكاة من الإيمان. وأراد بهذه الأبواب كلها الرد 
على المرجئة القائلين بأن الإيمان قول بلا عملء وتبيين غلطهم ومخالفتهم الكتاب والسنة. 
وقال المازري: اختلف الناس فيمن عصى الله من أهل الشهادتين: فقالت المرجئة: لا تضر 
المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج: تضره بها ويكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد بها فاعل 
الكبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافرء لكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو 
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مؤمن وإن عذبء ولا بد من دخوله الجنة. قوله: «وقول الله عز وجل» بالجر عطف على 
الأمور. فإن قلت: ما المناسبة بين هذه الآية والتبويب؟ قلت: لأن الآية حصرت المتقين على 
أصحاب هذه الصفات والأعمال» فعلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة الإيمان الذي 
فيه هذه الأعمال المذكورةء وكذلك الآية الأخرى» وهي قوله: إقد أفلح المؤمنون الذين هم 
في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم 
لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ه فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون» [المؤمنون: ١‏ 7] وذكر الأخرى في كتاب الشريعة من 
حديث المسعودي». عن القاسمء عن أبي ذر» رضي الله عنه: دأن رجلا سأله عن الإايمان فقرأ 
عليه: ليس البر» [البقرة: 410 الآية. فقال الرجل: ليس عن البر سألتكء فقال أبو ذر: 
جاء رجل إلى النبي عََيِتّهُ فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليكء فأبى أن يرضى كما 
أبيت أن ترضىء فقال: ادن منيء فدنا منه فقال المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره» ويرجو 
ثوابهاء وإن عمل سيئة تسوؤه ويخاف عاقبتها. قوله: ليس البر»» [البقرة: /ا1١]‏ أي: ليس 
البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. إولكن البر»» [البقرة: ١ع‏ بر لإمن آمن بالله» 
[البقرة: ]١71/‏ الآية كذا قدره سيبويه. وقال الزجاج: ولكن ذا البر» فحذف المضاف كقوله 
هم درجات عند الله 6» [آل عمران: ]١517‏ أي : ذوو درجات» وما قدره سيبويه أولى» لأن 
المنفي هو البرء فيكون هو المستدرك من جنسه. وقال الزمخشريء رحمه الله: البر اسم 
للخيرء ولكل فعل مرضي وفي (الغريبين) البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه. وقال 
السدي: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا© [آل عمران: 47] يعني: الجنة» والبر: أيضاً: الصلة وهو 
اسم جامع للخير كلهء وفي (الجامع) و(الجمهرة): البر ضد العقوق» وفي (مثلث) ابن السيد: 
الإكرام» كذا نقله عنه في (الواعي): وذكر ابن عديس عنه: البر» بالكسر: الخير. وقال 
الزمخشري: الخطابٌ لأهل الكتاب؛ لأن اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس» 
والنصارى قبل المشرقء» وذلك أنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين تحول رسول الله َه 
إلى الكعبة» وزعم كل واحد من الفريقين أن البر التوجه إلى قبلته» فرد عليهم وقرأ: «إليس 
البر» [البقرة: ]١1‏ بالنصب على أنه خبر مقدم» وقرأ عبد الله: «إبأن تولوا» على إدخال 
الباء على الخبر للتأكيد. وعن المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت: «ولكن البر» بفتح 
الباء» وقرىء ولكن البار» وقرأ ابن عامر ونافع: ولكن البرء بالتخفيف إوالكتاب» [البقرة: 
7ع جنس كتاب الله تعالى» أو القرآن: #على حبه» [البقرة: 017١]مع‏ حب المال.والشح 
به وقيل: على حب الله وقيل: على حب الإيتاء» وقدم ذوي القربى لأنهم أحقء والمراد: 
الفقراء منهم لعدم الالتباس: «إوالمسكين» [البقرة: ١ع‏ الدائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا 
شيء له كالمسكير: الدائم السكر. «إوابن السبيل» [البقرة: ]١717‏ المسافر المنقطع؛ وجعل 
ابن للسبيل لملازمته له كما يقال للص القاطع: ابن الطريق» وقيل: هو الضيف لأن السبيل 
ترعف به. والسائلين» [البقرة: ]١117‏ المستطعمين. إوفي الرقاب» [البقرة: 11717] وفي 
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معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم: وقيل: في ابتياع الرقاب وإعتاقهاء وقيل: في فك 
الأسارى والموفون عطف على من: آمن» وأخرج الصابرين منصوباً على الاختصاص والمدح 
إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد» ومواطن القتال على سائر الأعمال؛ وقرىء: والصابرون» 
وقرىء: والموفين والصابرين. «والبأساء© [البقرة: 11717] الفقر والشدة والضراء والمرض 
والزمانة. قوله: «قد أفلح المؤمدون» [المؤمنون: ١ع‏ الآية: هذه آية أخرى؛ ذكر الآيتين 
لاشتمالهما على أمور الإيمان» والباب مبوب عليهاء وإنما لم يقل: وقول الله عز وجل لإقد 
أفلح المؤمنون6 [المؤمنون: ]١‏ كما قال في أول الآية الأولى» وقول الله عز وجل: «إليس 
البر» [البقرة: ]١07/‏ الخ 26 الالتباس في ذلك» واكتفى أيضاً بذكره ة في الأولى» وقال 

بعضهم: ذكره بلا أذاة عطفء والحذف جائزء والتقدير: وقول 0 «قد أفلح 
المؤمنون» [المؤمئون: ]١‏ قلت: الحذف غير جائزء ولئن سلمنا فذاك في باب الشعرء وقال 
هذا القائل أيضاً: ويحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: المتقون هم الموصوفون بقوله: «إقد أفلح 
المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ إلى آخرها. قلت: لا يصح هذا أيضاً لأن الله تعالى ذكر في هذه 
الآبة من وصفوا بالأوصاف المذكورة فيهاء ثم أشار إليهم بقوله: إوأولكك هم المتقون» 
[البقرة: /ال1١]‏ بين أن هؤلاء الموصوفين هم المتقون» فأي شيء يحتاج بعد ذلك إلى تفسير 


المتقين في هذه الآية حتى يفسرهم بقوله: «إقد أفلح» الخ.... [المؤمنون: .]١‏ وربما كان 


يمكن صحة هذه الدعوى لو كانت الآيتان متواليتين» فبينهما آيات عديدة» بل سور كثيرة» 
فكيف يكون هذا من باب التفسير وهذا كلام مستبعد جداً. قوله: «الآية» يجوز فيها: 
النصبء على معنى إقرأ الآية» و: الرفع» على معنى الآية بتمامها على أنه مبتدأ محذوف 
الخبر. قوله: «إأفلح» أي: دخل في الفلاح» وهو فعل لازمء والفلاح الظفر بالمراد» وقيل: 
البقاء في الخير. وقال الزمخشري: يقال: أفلحه أجاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن 
مصرف: أفلج للبناء للمفعول؛ وعنه أفلحوا على أكلوني البراغيث» أو على الإبهام والتفسير: 
«والخشوع في الصلاة» خشية القلب «واللغوء ما لا يعنيك من قول أو فعل كاللعب 
والهزل» وما توجب المروءة إلغاءه وإطراحه. قوله: «إفاعلون» [المؤمنون: ]١‏ أي: مؤدون. 
وقال الزمخشري: فإن قلتث: هلا قيل: من ملكت؟ قلت: لأنه أريد من جنس العقلاء ما 
يجري مجرى .غير العقلاء؛ وهم الإناث. 

/١‏ حدثنا عبد الل بن معد قال: حدثنا أبُو عَامِرٍ العَمَّدِيُ قال: حدثنا 
سُلَيِمَانُ بْنُ يلآلٍ ع عَنْ عمد الله إن ديكا ع عَنْ أي صَالِح عَنْ أبي هُرئرَة» رضي الله عنه» عن 
النبي َيِه قال: دالإيان ب بِضْعٌ وسِتُونَ سُعْبَةَ والحياءً شُعْبَةَ مِنَ الإمَانِ». 


قال الشيخ قطب الدين: هذا متعلق بالباب الذي قبله» وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد 
'وينقص» وجه الدليل أن الشزع أطلق الإيمان على أشياء كثيرة من الأعمال كما جاء في 
الآيات والخبرين اللذين ذكرهما في هذا الباب» بخلاف قول المرجكة» في قولهم: إن الإيمان 
قول بلا عمل. قلت: لا يحتاج إلى هذا الكلام» وإنما هذا الباب والأبواب التي بعده كلها 
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متعلقة بالباب الأول» مبينة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» على ما لا يخفى. 


بيان رجاله: وهم ستة: الأول: أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
اليمان بن أخنس بن خنيس الجعفي البخاري المسندي»؛ بضم الميم وفتح النون» وهو ابن عم 
عبد الله بن سعيد بن جعفر بن اليمان» واليمان هذا هو مولى أحد أجداد البخاري؛ ولاء 
إسلام» سمع وكيعاً وخخلقاء وعنه الذهلي وغيره من الحفاظء مات سنة تسع وعشرين ومائتين» 
انفرد البخاري به عن أصحاب الكتب الستة» وروى الترمذي عن البخاري عنه. الثاني: أبو 
عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي البصري» سمع مالكاً وغيره» وعنه أحمدء واتفق 
الحفاظ على جلالته وثقته» مات سنة خمسء» وقيل: أربع ومائتين. الثالث: أبو محمد أو أبو 
أيوب سليمان بن بلال القرشي التيمي المدنيء؛ مولى آل الصديق؛ سمع عبد الله بن دينار 
وجمعاً من التابعين» وعنه الأعلام كابن المبارك وغيره» وقال محمد بن سعد: كان بربرياً 
جميلاً حسن الهيئة عاقلا» وكان يفتي بالبلد» وولي خراج المدينة» ومات بها سنة اثنتين 
وسبعين ومائة» وقال البخاري عن هارون بن محمد: سنة سبع وسبعين ومائة» وليس في 
الكتب الستة من اسمه سليمان بن هلال سوى هذا. الرابع: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
دينار» أخو عمرو بن دينار» القرشي العدوي المدني؛ مولى ابن عمرء سمع مولاه وغيره» وعنه 
ابنه عبد الرحمن وغيره» وهو ثقة باتفاق» مات سنة سبع وعشرين وماثة» وفي الرواة أيضاً: 
عمرو بن دينار الحمصي ليس بالقوي» وليس في الكتب الستة: عمرو بن دينار» غيرهما. 
الخامس: أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة» 
مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني» وفي شرح قطب الدين: إنه مولى جويرة بنت الحارث» 
امرأة من قيس» سمع جمعاً من الصحابة وخلقاً من التابعين» وعنه جمع من التابعين منهم: 
عطاءء وسمع الأعمش منه ألف حديثء وروى عنه أيضاً بنوه: عبد الله وسهيل وصالحء 
واتفقوا على توثيقه» مات بالمدينة سنة إحدى ومائة» وأبو 1 في الرواة جماعة» قد مضى 
ذكرهم في الحديث الرايع من باب بدء الوحي- السادس: أبو هريرة اختلف في امنتمة واسم 
أبيه على نحو ثلاثين قولأء» وأقربها: عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسيء» وهو أول من 
كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بهاء كناه النبي عَتُه بذلك؛ وقيل: والده» وكان عريف 
أهل الصفة؛ أسلم عام خيبر بالاتفاق وشهدها مع رسول الله عَي وقال ابن عيد البر: لم 
يختلف في اسم أحد في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف فيه؛ وروى أنه قال: كان 
يسمى في الجاهلية: عبد شمسء وسمي في الإسلام: عبد الرحمن؛ واسم أمه ميمونة» وقيل: 
أمية» وقد أسلمت بدعاء رسول الله علا وقال أبو هريرة: نشأت يتيماً وهاجرت مسكيناً 
وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان خادماً لهاء فزوجنيها الله تعالى» فالحمد لله الذي جعل الدين 
قواماًء وجعل أبا هريرة إماماً. قال: وكنت أرعى غنماًء وكان لي هرة صغيرة ألعب بها فكنوني 
بها وقيل: رآه النبي مُه وفي كمه هرةء فقال: يا أبا هريرة» وهو أكثر الصحابة رواية 
بإجماع. روي له خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديئاٌ اتفقا على ثلاثمائة 
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وخمسة وعشرين» وانفرد البخاري بثلائة وتسعين» ومسلم بمائة وتسعين روى عنه أكثر من 
ثمائمائة رجل من صاحب وتابع» منهم: ابن عباس وجابر وأنس؛ وهو أزدي دوسي يماني» ثم 
مدني كان ينزل بذي الحليفة بقرب المدينة» لها بها دار تصدق بها على مواليه» ومن ارواة 
عنه: ابنه المحررء بحاء مهملة ثم راء مكررة» مات بالمدينة سنة تسع وخمسينء» وقيل: ثمان» 
وقيل: سبعء ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وسبعين سنة» والذي يقوله الناس: إن قبره بقرب 
عسقلان لا أصل له فاجتنبه» نعم هناك قبر خيسعة بن جندرة الصحابي؛ وأبو هريرة من الأفراد 
ليس في الصحابة من اكتنى بهذه الكنية سواهء وفي الرواة أخخر اكتنى بهذه الكنية» يروي عن 
مكحول وعنه أبو المليح الرقي» لا يعرف. وآخر اسمه محمد بن فراش الضبعي» روى له 
الترمذي وابن ماجة» مات سنة خمس وأربعين ومائتين» وفي الشافعية آخر اكتنى بهذه الكنية» 
واسمه ثابت بن شبلء قال عبد الغفار في حقه: شيخ فاضل مناظر. 

١‏ بيان الأنساب: الجعفي: في مذحج ينسب إلى جعفي بن سعد العشيرة بن مالك» 
ومالك هو جماع مذحج. والعقدي نسبة إلى العقد, بالعين المهملة والقاف المفتوحين» وهم 
قوم من قيس» وهم بطن من الأزدء كذا في (التهذيب) وتبعه النووي في (شرحه)» وفي شرح 
قطب الدين: إن العقد بطن من نخيلة» وقيل: من قيس بالولاء؛ قال أبو الشيخ الحافظ: إنما 
سموا عقداً لأنهم كانوا لعاما» وقال الحاكم: العقد مولى الحارث بن عباد بن ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة» وقال صاحب (العين): العقد قبيلة من اليمن من بني عبد شمس بن سعد 
:| وقال الرشاطي: العقدي في قيس بن ثعلبة» وحكى أبو علي الغساني؛ عن أبي عمر قال: 
5 العقديون بطن من قيس؛ والمسندي»؛ بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح النون» هو 
عبد الله بن محمد شيخ البخاري» سمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن 
المرسل والمنقطات» وقال صاحب (الإرشاد): كان يتحرى المسانيد من الأخبار» وقال 
الحاكم أبو عبد الله: عرف بذلك لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء 
النهر؛ والتيمي في قبائل» ففي قريش: تيم بن مرة» وفي الرباب: تيم بن عبد مناة بن أد بن 


طابيخة) وفي التمر بن قاسط: 3 تيم الله بن النمر بن قاسط» وفي شيبان بن ذهل: تيم بن شيبان» 


رق عه نار لمم اله معاي وف قطافةة غيم الله بن رفيدة» وفي ضبة: تيم بن 
ذهل. والعدوي نسبة إلى عدي بن كعبء وهو في قريشء وفي الرباب: عدي بن عبد مناة» 


وفي خزاعة: عدي بن عمروء. وفي الأنصار: عدي بطن بن النجارء وفي طيء: عدي بن أخرم» ٠‏ 


وفي قضاعة: عدي بن خباب» والدوسي في الأزد ينسب إلى دوس بن عدنان بن عبد الله. 


.بيان لطائف إسناده: منها: الأسناد كلهم مدنيون إلا العقدي فإنه بصريء ولا 


المسندي. ومنها: أن كلهم على شرط الستة إلا المسندي كما بيناه. ومنها: أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي» وهو عبد الله بن ديئاره عن أبي صالح. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه. مسبلم عن عبيد الله بن سعيلة وعبد بن حميد» عن 
العقدي به. ورواه أيضاً عن زهيرء عن جرير» عن سهل بن عبد الله» عن ابن دينار» عنه. ورواه 


الع 


؟" ل كتاب الإهَانٍ / باب (7) ا" 


بقية الجماعة أيضاً: فأبو داود في السنة عن موسى بن إسماعيل» عن حماد عن سهيل به. 
والترمذي في الإيمان عن أبي كريبء. عن وكيع» عن سفيان» عن سهيل به؛ وقال: حسن 
صحيح. ل ا المحرمي» عن أبي عامر العقدي 
به؛ وعن أحمد بن سليمان» عن أبي داود الحفري وأبي نعيم كلاهما عن سفيان به. وعن 
يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث» عن ابن عجلان عنه. ببعضه: (الحياء من 
الإيمان»» وابن ماجة في السنة عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع به. وعن عمرو بن 
رافع» عن جرير به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي جمال الأحمرء عن ابن عجلان 
نحوه. 


روس معن م 


تجن لقت كته بره 


مزع 


ال معدا لو د 


بيان اختلاف الروايات: كذا وقع هنا من طريق أبي زيد المروزي: «الإيمان بضع 
وستون شعبة»» وفي مسلم وغيره من حديث سهيلء عن عبد الله بن دينار: «بضع وسبعون أو 
بضع وستون»» ورواه أيضاً من حديث العقدي» عن سليمان: «بضع وسبعون شعبة». وكذا 
وقع في البخاري من طريق أبي ذر الهروي؛ وفي رواية أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية 
سهيل: «بضع وسبعون» بلا شكء. ورجحها القاضي عياضء وقال إنها الصواب. وكذا رجحها 
الحليمي وجماعات منهم: النووي لأنها زيادة من ثقة فقبلت» وقدمت وليس في رواية الأقل 
ما يمنعها. وقال ابن 0 الأشبه ترجيح الأقل لأنه المتيقن» والشك من سهيل» كما قال 
البيهقي. وقد روي عن سهل عن جرير: «وسبعون» من غير شك» وكذا رواية سليمان بن بلالٍ 
في مسلم وفي البخاري (بضع وستون» وقال ابن الصلاح: في البخاري في نسخ بلادنا: وإلا 
ستون»» وفي لفظ لمسلم: «فأفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان». وفي لفظ ابن ماجة: «فأرفعها», ولفظ اللالكائي: «أدناها إماطة 
العظم عن الطريق»؛ وفي كتاب ابن شاهين: «خصال الإيمان أفضلها قول لا إله إلا الله»» وفي 
لفظ الترمذدي: «بضع وسبعون بابا»» وقال: حسن صحيح. ورواه محمد بن عجلان» عن عبد 
الله بن ديناره عن أبي صالح: «الإيمان ستون باباً أو سبعون أو بضع». واحد من العددين» 
ورواية قتيبة» عن بكر بن مضرء عن عمارة بن عربة» عن أبي صالح: «الإيمان أربع وستون . 
بابأى ومن حديث المغيرة بن عبد الله بن عبيدة» قال: : حدثني أبي» عن جدي., وكانت له 
صحبة: أن رسول الله عَكِله قال: (الإيمان ثلاثة وثلاثون شريعة» من وافى الله بشريعة منها دخل 
الجنة6. وفي كتاب ابن شاهين من حديث الإفريقي» عن عبد الله بن راشد مولى عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله عَه: دإن بين يدي الرحمن عز وجل لوحاً فيه 
لاثمائة وتسع عشرة شريعة يقول عز وجل: ولا يجيبني عبد من عبادي لا يشرك بي شيئاً 
فيه واحدة منهن إلا أدخلته الجنة». ومن حديث عبد الواحد بن زيد عن عبد الله بن راشد» 
عن مولاه عثمان رضي الله عنه: سمعت أبا سعيد رضي الله عنهء يقول: قال رسول الله عَلله: 
«إن بين يدي الرحمن عز وجل لوحاً فيه لاثمائة وت ع عشرة شريعة» يقول .عز 0 ل 
بدا لد ب خادي ورا شد قي وا منها إلا أدخلته الجنة». ٠.‏ ومن 
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حديث عبد الواحد بن زيد» عن عبد الله بن راشد» عن مولاه عثمان رضي الله تعالى عته» 
قال: قال رسول الله عله إن لله تعالى مائة خلقء من أتى بخلق منها دخل الجنة». قال 
لنا أحمد: سل إسحاق: ما معنى الأخلاق؟ قال: يكون في الإنسان حياءء يكون فيه رحمة» 
(| يكون فيه سخاءء يكون فيه تسامح. هذا من أخلاق الله عز وجل» وفي (كتاب الديباج) 
( للخيلي» من حديث نوح بن فضالة» عن مالك بن زياد الأشجعي : «الإسلام ثلاثمائة وخمسة 
عشر سهماً. فإذا كان في ١‏ 227 جاء فقال: اللهم أنت السلامء وإنما 0 
متمسكاً بسهم من سهاميء فأدخله الجنة» قال رسته: حدثنا ابن مهديء عن إسرائيل» عن 
إسحاق» عن صلة عن حذيفة: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمء والصلاة سهمء 0 ة 
سهمء وصوم رمضان سهمء والحج سهمء والجهاد سهم والأمر بالمعروف سهم.. والنهي عن 
المدكر سهمء وقد خاب من لا سهم له». 
. بيان اللغات: قوله: «بضع؛ ذكر ابن البناني في (الموعب) عن الأصمعي: البضعء 
)) مثال عِلم: ما بين اثنين إلى عشرة واثني عشرة إلى عشرين فما فوق ذلك يقال: بضعة عشر 
) في جمع المذكرء وبضع عشرة في جمع المؤنث. قال تعالى: في بضع سدين» [الروم: 
6 5] ولا يقال في: أحد عشر ولا اثني عشرء إنما البضع من الثلاث إلى العشر. وقال صاحب 
( (العين): البضع سبعة؛ وقال قطرب: أخبرنا الفقة» عن النبي َيه أنه قال: ««إفي بضع 
6 سنين# [الروم: 4] ما بين خمس إلى سبع؛. وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمس. وقال 
6 الفراء: البضع نيف ما بين الثلاث إلى التسعء كذلك رأيت العرب تفعلء» ولا يقولون: بضع 
6 ومائة» ولا بضع وألفء ولا يذكر مع عشر ومع العشرين إلى التسعين. وقال الزجاج: معناه 
6 القطعة من العدد تجعل لما دون العشرة من الغلاث إلى التسع» وهو الصحيح» وهو قول 
/) الأصمعي. وقال غيره: البضع من الثلاث إلى التسع؛ وقال أبو عبيدة: هو ما بين نصف العشره 
)| يريد ما بين الواحد إلى الأربعة؛ وقال يعقوب», عن أبي زيد: بضع وضع مثال: عِلم وصَقر؛ 
)| وفي (المحكم) البضع ما بين الثلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة» يضاف إلى 
6 ما يضاف إليه: الآحاد» ويبنى مع العشرة» كما يبنى سائر الآحاد» ولم يمتنع عشرة؛ وفي 
َ (الجامع) للقزاز: بضع سنين قطعة من السنين» وهو يجري في العدد مجرى ما دون العشرة. 
6 وقال قوم: قوله تعالى: إفلبث في السجن بضع سنين» [يوسف: 47] يدل على أن البضع ‏ - 
سبع سدينء لأن يوسف - عليه السلام ‏ إنما لبث في السجن سبع سنين. وقال أبو عبيدة: ‏ 
6 ليس البضع العقد ولا نصف العقد؛ يذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة. وفي (الصحاح): 
َ 5 تقول بضع وعشرون. وقال المطرزي في شرحه: البضع من أربعة إلى تسعةء هذا الذي 
َ حضلناه: من العلماء البتضريين والكوفيون» وفيه خلاف: إل أن هذا هو الاختيار. والنيف: من . 
)| واد إلى ثلاثة» وقال ابن السيد في (المثلث) البضع؛ بالفتح والكسر؛ ما بون واحد إلى 
| خمسة في قول أبي عبيدة؛ وقال غيره: ما بين واحد إلى عشرة» وهو الصحيح؛ وفي 


0 
)١( ١‏ هنا بياض في جميع الأصول. 


سو بر ل ل جه ملكا ب رويب رعسل د وكوب وساي رع رسي مرسي رعو سيد رووي رسن رف داريو بروسي ووو ميعن رون ب لكا 
؟ - كاب الإيمان / باب (0 - 0 لين 


(الغريبين) للهروي: البضع والبضعة واحدء ومعناهما القطعة من العدد» زاد عياض» بكسر الباء 
فيهما وبفتحهماء وفي (العباب) قال أبو زيد: أقمت بضع سنينء بالفعح» وجلست في بقعة 
طيبة» وأقمت برهة كلها بالفتح. وهو ما ب. بين الثلاث إلى التسع. وروى الأثرم عن أبي عبيدة: 
أن البضع ما بين الثلاث إلى الخمس. وت ل: بضع سنين وبضعة عشر رجلأ» وبضع عشرة 
امرأة» فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب 6 لا تقول: :: بضع وعشرون» وقيل: هذا غلطء ل 
يقال ذلك. وقال أبو زيد: يقال له بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة» والبضع من 
العدد في الأصل غير محدودء وإنما ضار مبهماً لأنه بمعنى القطعة. والقطعة غير محدودة. 
قوله: «شعبة»» بضم الشين» وهي القطعة والفرقة» وهي واحدة الشعب» وهي أغصان الشجرة. 
قال ابن سيده: الشعبة الفرقة والطائفة من الشيء» ومنه. شعب الأباى وشعب القبائل» وشعبها 
الأربع» وواحد شعب القبائل شعبء بالفتح وقيل: بالكسرء وهي العظام. وكذا شعب الإناء: 
صدعه بالفتح أيضاء وقال الخليل: الشعب الاجتماع والافتراق» أي: هما ضدانء والمراد 
بالشعبة في الحديث: الخصلة: أي: أن الإيمان ذو خضال متعددة. قوله: «والحياء» ممدوداًء 
هو الاستحياء» واشتقاقه من الحياة. يقال: حيى الرجلء إذا انتقص حياته» وانتكس قوته؛» كما 
يقال: نسى نساه أي: العرق الذي في الفخذء وحشي إذا اعتل حشاه؛ فمعنى الحي: المؤف 
من خوف المذمة» وقد حيى منه حياء واستحى واستحيئى» حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء 
الساكنين» والأخيران يتعديان بحرف وبغير حرف»ء يقولون: استحيبى منك» وامعيرك, ورجل 
حيي: ذو حياءء والأنثى بالتاء» والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به 
ويذم» وقد يعرف أيضاً بأنه انحصار النفس خوف ارتكاب القبائح. 


بيان الإعراب: قوله: «الإيمان» مبتداً وخبره قوله: «بضع وستون شعبة». قال 
الكرماني: بضعء هكذا في بعض الأصولء وبضعه بالهاء في أكثرهاء وقال بعضهم: ولع في 
بعض الروايات بضعة» بتاء التأنيث. قلت: الصواب مع الكرماني؛ وكذا قال بعض الشراح: 
كذا وقع هنا في بعض الأصول: بضعء وفي عر ب بضعه» بالهاءء وأكثر الروايات في غير 
هذا الموضع بضع بلا هاء وهو الجاري على اللغة المشهورة» ورواية الهاء صحيحة أيضاً على 
التأويل. قلت: لا شك أن بضعاً للمؤنث» وبضعة للمذكرء وشعبة يؤنث فينبغي أن يقال: 
بضعء بلا هاءء ولكن لما جاءت الرواية: ببضعة يحتاج أن تؤول الشعبة» بالنوع إذا فسرت 
الشعبة: بالطائفة من الشيءء وبالخلق إذا فسرت بالخصلة والخلة. قوله: «والحياء» مبتدا 
وخبره «شعبة» وقوله: ومن الإيمان» في محل الرفع لأنها: صفة: شعبة. 

بيان المعاني والبيان: لا شك أن تعريف الحسند إليه إنما يقصد إلى تعريفه لإتمام 
'فائدة السامع؛ لأن فائدته من الخبر إما الحكم أو لازمه» كما بين في موضعه وفيه الفصل بين 
الجملتين بالواو» لآنه قصد التشريك وتعيين الواو لدلالتها على الجمعء وفيه تشبيه الإيمان 
بشجرة ذات أغصان» وشعبء» كما شبه في الحديث السابق الإسلام بخباء ذات أعمدة 
وأطناب» ومبناه على المجازء وذلك لأن الإيمان في اللغة التصديق» وفي عرف الشرع: 
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تصديق القلب واللسان وتمامه وكماله بالطاعات» فحيتنٍ الإخبار عن الإيمان بأنه بضع وستون 
شعبة» أو بضع وسبعونء ونحو ذلك يكون من باب إطلاق الأصل على الفرع» وذلك لأن 
الإيمان هو الأصلء والأعمال فروع منه. وإطلاق الإيمان على الأعمال مجازء لأنها تكون عن 
الإيمان» وقد اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم 
بإيمانه» وأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النارء هو الذي يعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً . 
جازماً خالياً من الشكوك»؛ ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة 
إلا إذا عتجز عن النطق» فإنه يكون مؤمناً إلا ما حكاه القاضي عياض في (كتاب الشفاء) في 
أن: من اعتقد دين الإسلام بقلبه» ولم ينطق بالشهادتين من غير عذر منعه من القول» إن ذلك 
نافعه في الدار الآخرة» على قول ضعيف. وقد يكون فائزاًء لكنه غير المشهورء والله أعلم. 

بيان استنباط الفوائد: وهو على وجوه. الأول: في تعيين الستين على ما جاء ههناء 
وفي نعيين السبعين على ما جاء في رواية أخرى من (الصحيح)؛ ورواية أصحاب السننء أما . . 
الحكمة في تعيين الستين وتخصيصهاء » فهي: أن العدد إما زائد: وهو ما أجزاؤه أكثر منهء 
كالائني عشرء إن لها: نصفاً وثلثاً وربعاً وسدساً ونصف سدسء ومجموع هذه الأجزاء أكثر 
من اثني عشرء فإنه ستة عشر» وإما ناقص: وهو ما أجزاؤه أقل منهء كالأربعة فإن لها: الربع 
والنصف فقطء وإما تام: وهو ما أجزاؤه مثله كالستة» فإن أجزاءها: النصف والثلث والسدس» 
وهي مساوية للستة» والفضل من بين الأنواع الثلاثة للتام» فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها 
أعشاراء وهي: الستون. وأما الحكمة في تعيين السبعين فهي: أن السبعة تشتمل على جملة 
أقسام العدد, فإنه ينقسم إلى: فرد وزوج» وكل منهما إلى: أول ومركبء والفرد الأول: ثلاثة» 
والمركب: خخمسة» والزوج الأول: اثنان» والمركب: أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق كالأربعة» 
وأصم كالستةء فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها أعشاراً. وهي: السبعون. وأما زيادة البضع 
على النوعين فقد علم أنه يطلق على الست وعلى السبع؛ لأنه ما بين اثنين إلى عشرة؛ وما 
فوقها كما نص عليه صاحب (الموعب) ففي الأول الستة أصل للستين وفي الثاني» السبعة 
أصل للسبعين» كما ذكرناهء فهذا وجه تعيين أحد هذين العددين. 


الثاني: أن المراد من هذين العددين: هل هو حقيقة أم ذكرا على سبيل المبالغة؟ فقال 
بعضهم: أريد به التكثير دون التعديد» كما في قوله تعالى: «إن تستغفر لهم سبعين مرة» 
[التوبة: 6١‏ ]وقال الطيبي: الأظهر معنى التكثير» ويكون ذكر البضع للترقي» يعني أن شعب 
الأيمان أعداد مبهمة ولا نهاية لكثرتهاء إذ لو أريد التحديد لم يبهم. وقال بعضهم: العرب 
تستعمل السبعين كثيراً في باب المبالغة» وزيادة السبع عليها التي عبر عنها بالبضع لأجل أن 
السبعة أكمل الأعداد, لأن الستة أول عدد تام» وهي مع الواحد سبعة» فكانت كاملة» إذ ليس 
بعد التمام سوى الكمال. وسمي الأسد: سَبْعاً لكمال قوته» والسبعون غاية الغاية إذ الآحاد 
غايتها العشرات. فإن قلت: قد قلت: إن البضع لما بين اثئين إلى عشرة وما فوقهاء فمن أين 
تقول: إن المراد من البضع السبع حتى بنى القائل المذكور كلامه على هذا؟ قلت: قد نص 


لوص لاحي رودن رمع رع عي اعرد رع رف بسن موسا ررح بو و ع روا روس ري مطب بلقن رك ل 


؟ ‏ كتابٌ الإيمانٍ / باب (”) لق 


صاحب (العين) على: أن البضع سبعة» كما ذكرناء وقال بعضهم: هذا القدر المذكور هو 
شعب الإيمان» والمراد منه تعداد الخصال حقيقة. فإن قلت: إذا كان المراد بيان تعداد 
الخصالء فما الاختلاف المذكور؟ قلت: يجوز أن يكون شعب الإيمان بضعاً وستين وقث 
تنصيصه على هذا المقدارء فذكره لبيان الواقع» ثم بعد ذلك نص على بضع وسبعين» بحسب 
تعدد العشرة على ذلك المقدار: فافهم, فإنه موضع فيه دقة. 


الغالث: في بيان العدد المذكورء قال الإمام أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء وتشديد 
الموحدة. البستي» في كتاب (وصف الإيمان وشعبه)؛ تتبعت معنى هذا الحديث مدة, 
وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيعاً كثيرأء فرجعت إلى السنن» فعددت كل 
طاعة عددها رسول الله عَيُِْ من الإيمان» فإذا هي تنقص على البضع والسبعين» فرجعت إلى 
كتاب الله تعالى» فعددت كل طاعة عدها الله من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» 
فضممت إلى الكتاب السنن» وأسقطت العاد» فإذا كل شيء عده الله ورسوله عليه السلام» 
من الإيمان بضع وسبعونء لا يزيد عليها ولا ينقص. فعلمت أن مراد النبي َل أن هذا العدد 
في الكتاب والسنة» انتهى. وقد تكلفت جماعة في بيان هذا العدد بطريق الاجتهاد» وفي 
الحكم بكون المراد ذلك نظر وصعوبة. قال القاضي عياض: ولا يقدح عدم معرفة ذلك على 
التفصيل في الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة» والإيمان بأن هذا العدد واجب 
على الجملة» وتفصيل تلك الأصول وتعيينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف. وقال 
الخطابي: هذه منحصرة في علم الله وعلم رسوله» موجودة في الشريعة» غير أن الشرع لم 
يوقفنا عليهاء وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به» فما أمرنا بالعلم به عملناء وما 
نهانا عنه انتهيناء وإن لم نحط بحصر أعداده. وقال أيضاً: الإيمان اسم يتشعب إلى أمور ذوات 
'عدد جماعها الطاعة» ولهذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس مفاضلون في درج الإيمان» 

' وإن كانوا متساوين في اسمه. وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة» وأقام رسول الله عَْهُ بقية 
عمره يدعو الناس إليهاء وسمى من أجابه إلى ذلك مؤمناً إلى أن نزلت الفرائض» وبهذا الاسم 
خوطبوا عند إيجابها عليهم» فقال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: 
1] وهذا الحكم مستمر في كل اسم يقع على أمر ذي شعب: كالصلاة» فإن رجلاً لو مر 
على مسجد وفيه قوم منهم من يستفتح الصلاة» ومنهم من هو راكع أو ساجدء فقال: رأيتهم 
يصلون كان ضادقاً مع اختلاف أحوالهم في الصلاة» وتفاضل أفعالهم فيها. فإن قيل: إذا كان 
الإيمان بضعاً وسبعين شعبة» فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها؟ وإن عجزتم عن تفصيلهاء فهل 
يصح إيمانكم بما هو مجهول؟ قلنا: إيماننا بما كلفناه صحيح, والعلم به حاصلء وذلك من 
وجهين. الأول: أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناهاء فدخل فيه 
جميع ما يقع بينهما من جنس الطاعات كلهاء وجنس الطاعات معلوم. والثاني: أنه لم 
يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها حتى يلزمنا تسميتها في عقد الإيمانء. وكلغنا 
التصديق بجملتها كما كلفنا الإيمان بملائكته وإن كنا لا نعلم أسماء أكثرهم ولا أعيانهم. 


مح ملي ماخ ما الاق راح مرق ا ما اح ال ا ا بر قل ب ا حي ال ا ل ةم ةبر جد م لي لس ا ا لا ل 
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وقال النووي: وقد بين النبي دقلف أعلى هذه الشعب وأدناهاء كما ثبت في الصحيحء» من 
قوله عَِتّةِ: «أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطرية يق» فبين أن أعلاها العوحيد 
المتعين على كل مكلف» » والذي لا يصح شيء غيره من الشعب إلا بعد صحته» وأن أدناها دقع 
ما يتوقع به ضرر المسلمين؛ وبقي بينهما تمام العددء فيجب علينا الإيمان به وإن لم نعرف أعيان 
جميع أفراده. كما نؤمن بالملائكة وإن لم نعرف أعيانهم وأسماءهم. انتهى. ش 

وقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة:؛ منهم: الإمام أبو عبد الله الحليمي صنف 
فيها كتاباً أسماه: (فوائد المنهاج)» والحافظ أبو بكر البيهقي وسماه: (شعب الإيمان)» 
وإسحاق ابن القرطبي وسماه: (كتاب النصايح)» والإمام أبو حاتم وسماه: (وصف الإيمان 
وشعبه). ولم أر أحداً منهم شفى العليل؛ ولا أروى الغليل. فنقول ملخصاً بعون الله تعالى 
وتوفيقه: إن أصل الإيمان هو: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» ولكن الإيمان الكامل التام هو 
التصديق والإقرار والعمل» فهذه ثلاثة أقسام. 

فالأول: يرجع إلى الاعتقاديات» وهي تتشعب إلى ثلاثين شعبة. الأولى: الإيمان بالله 


تعالى» ويدخحل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأن ليس كمثله شيء. الثانية: اعتقاد. 


حدوث ما سوى الله تعالى. الثالثة: الإيمان بملائكته. الرابعة: الإيمان. بكتبه. الخامسة: الإيمان 


برسله. السادسة: الإيمان بالقدر خيره وشره. السابعة: الإيمان باليوم الآخرء ويدخحل فيه 


السؤال بالقبر وعذابه» والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط. الثامنة: الوثوق على 
وعد الجنة والخلود فيها. التاسعة: اليقين بوعيد النار وعذابها وأنها لا تفنى. العاشرة: منحبة 


المهاجرين والأنصان وحب آل الرسول ل الثانية عشر: محبة النبي لله ويدحل فيه 2 


الصلاة 0 سنته. الثالبة عسي العلا ل فيه ترك الرياء 0 0 


ل والقنوط. الغامنة عشر: 0 التاسعة و رد المعررة: الصبر. المطادية ش 
والعشرون. التواضع» ويدخمل فيه توقير الأكابر. الثانية ‏ والعشرون: الرحمة والشفقة» ويدحل ' 


فيه الشفقة على الأصاغر. الثالث والعشرون: الرضاء بالقضاء. الرابعة والعشرون: التوكل. 


الخامسة والعشروت: ترك العجب والزهوى ويدحل فيه ترك مدح نفسه وتزكيتها. السادسة ش 


والعشرون: ترك الحسد. السابعة والعشرون: ترك الحقد والضغن. الثامنة والعشرون: ترك 
الغضب. التاسعة والعشرون: ترك الغش» ويدخل فيه الظن السوء والمكر. الثلاثون: ترك 
حب الدنياء ويدخل فيه: ترك حب المال وحب الجاهء فإذا وجدت شيئاً من أعمال القلب 
من الفضائل والرذائل خارجاً عما ذكر بحسب الظاهرء فإنه في الحقيقة داخل في فصل 
من الفصول يظهر ذلك عند التأمل. - ٠‏ 
والقسم الغاني: يرجع إلى أعمال اللسان» وهي تتشعب إلى سبع شعب. الأولى: 
التلفظ بالتوحيد. الثانية: تلاوة القرآن. الثالثة: تعلم العلم. الرابعة: تعليم العلم. الخامسة: 


ا ةا ل ل ا رج رك جد و حي لقا بل ا ل الوط مط ا رلك و برو ١‏ رع ا ري ا ا ا 
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الدعاء. السادسة: الذكر ويدخل فيه الاستغفار. السابعة: اجتناب اللغو. 


والقسم الثالث: يرجع إلى أعمال البدن» وهي تتشعب إلى أربعين شعبة» وهي على 
ثلاثة أنواع: 

الأول: ما يختص بالأعيان وهي ستة عشر شعبة. الأولى: التطهرء ويدخل فيه طهارة 
البدن والثوب والمكان» ويدخل في طهارة البدن الوضوء من الحدثء والاغتسال من الجنابة 
والحيض والنفاس. الثانية: إقامة الصلاة» ويدخل فيها الفرض والنفل والقضاء. الثالثة: أداء 
الزكاة» ويدخل فيها الصدقة, ويدخل فيها أداء الزكاة» ويدخخل فيها صدقة الفطرء ويدخحل في 
هذا الباب الجود وإطعام الطعام وإكرام الضيف. الرابعة: الصوم فرضاً ونفلاً. الخامسة: الحجء 
ويدخل فيه العمرة. السادسة: الاعتكاف,. ويدخل فه التماس ليلة الققدر. السابعة: الفرار 
بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. الثامنة: الوفاء بالنذر. التاسعة: التحري في الإيمان. 
العاشرة: أداء الكفارة. الحادية عشر: ستر العورة في الصلاة وخارجها. الثانية عشرة: ذبح 
الضحايا والقيام بها إذا كانت منذورة. الثالثة عشرة: القيام بأمر الجنائز. الرابعة عشر: أداء 
الدين. الخامسة عشر: الصدق في المعاملات والاحتراز عن الرياء. السادسة عشر: أداء 
الشهادة بالحق وترك كتمانها. 

النوع الثاني: ما يختص بالاتباع» وهو ست شعب. الأولى: التعفف بالنكاح. الثانية: 
القيام بحقوق العيال» ويدخل فيه الرفق بالخدم. الثالثة: بر الوالدين» ويدخل فيه الاجتناب عن 
العقوقء الرابعة: تربية الأولاد. الخامسة: صلة الرحم. السادسة: طاعة الموالي. 

النوع الثالث: ما يتعلق بالعامة» وهو ثماني عشرة شعبة. الأولى: القيام بالإمارة مع 
العدل. الثانية: متابعة الجماعة. الثالثة: طاعة أولي الأمر. الرابعة: الإصلاح بين الناس» ويدخل 
فيه قتال الخوارج والبغاة. الخامسة: المعاونة على البر. السادسة: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. السابعة: إقامة الحدود. الثامنة: الجهادء ويدخل فيه المرابطة. التاسعة: أداء الأمانة» 
ويدخل فيه أداء الخمس. العاشرة: القرض مع الوفاء به. الحادية عشرة: إكرام الجار. الثانية 
عشرة: حسن المعاملة» ويدخل فيه جمع المال من حله. الثالثة عشر: إنفاق المال في حقه. 
ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف. الرابعة عشر: رد السلام. الخامسة عشر: تشميت العاطس. 
السادسة عشر: كف الضرر عن الناس. السابعة عشر: اجتناب اللهوء الثامنة عشر: إماطة الأذى 
عن الطريق» فهذه سبع وسبعون شعبة. ش 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: لم جعل الحياء من الإيمان؟ وأجيب: بأنه باعث على 
أفعال الخير» ومانع عن المعاصيء ولكنه ربما يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البر 
وربما يكون غريزة» لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية» فهو من 
الإيمان لهذا. الثاني: ما قيل: إنه قد ورد: «الحياء لا يأتي إلا بخير» وورد: «الحياء خير 
كله فصاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 


رج ري رصم روص م ل ا ا ا ا م ملق اماق ماق لتق 
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فكيف يكون هذا من الإيمان؟ وأجيب: بأنه ليس بحياء حقيقة» بل هو عجز ومهانة» وإنما 
تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرفء أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقي» 
وحقيقته: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحوه. 
وأولى الحياء: الحياء من الله تعالى» وهو أن لا يراك الله حيث نهاكء وذاك إنما يكون عن 
معرفة ومراقبة» وهو المراد بقوله عَِلهِ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» 
وقد خرج الترمذي عنه عليه السلامء أنه قال: «استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي 
والحمد لله فقال: ليس ذلكء ولكن الاستحياء من الله تعالى حق الحياء أن تحفظ الرأس 

وما حوى والبطن وما وعى» وتذكر الموت والبلى» فمن فعل ذلك فقد استحبى من الله حق 
الحياء». وقال الجنيد: رؤية الآلاء أي: النعم» ورؤية التقصير يتولد بينهما حالة تسمى الحياء 
الغالث: ما قيل: لِمَ أفرد الحياء بالذكر من بين سائر الشعب؟ وأجيب: بأنه كالداعي إلى سائر 
الشعبء فإن الحي يخاف فضيحة الدنيا وفظاعة الآخرة فينزجر عن المعاصي ويمتثل الطاعات 
كلهاء وقال الطيبي: معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب كأنه يقول: هذه شعبة 
واحدة من شعبه» فهل تحصى شعبه كلها؟ هيهات ان البحر لا يغرف.!! 


4 باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ بن لِسَانِهِ ويد 


أي: هذا باب» فالمبتداً محذوفء ويجوز ترك التنوين 0 إلى ما بعده من 
الجملة» ويجوز الوقف على السكونء» وليس في رواية الأصيلي باب. والمناسبة. بين البابين 
ظاهرة» لأنه ذكر في الباب السابق أن الإيمان له شعبء هذا الباب فيه بيان شعبتين من هذه 
الشعب» وهما: سلامة المسلمين من لسان المسلم ويدهء والمهاجر من هجر المنهيات 

١‏ سب حدئنا آدَمُ بن أبي إيَاسٍ قال: : حدثنا سُعْبَةٌ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أبي الشَمّر 
وإسْمَاعِيلَ عَنٍ الشَّغيِيٌ عَنْ عَبدٍ الله بن عَمْروٍ رضي الله عنهما عَنٍ النبي عَيله قال: «المُْسْلِمُ 
مر شلعم الستلعرة ون الالو ريده والذهاج عق طر ها لوي الله علف [اطلرت. 06 
طرفه في .]١184‏ 

أوصل بهذا ما علقه أولة وها علق ةالأجل الرويب: فإن قلت: لِمَ لَمْ يبوب على 
الجملة الأخيرة من الحديث؟ قلت: لأن في صدر الحديث لفظة المسلمء والكتاب الذي 
يحوي هذه الأبواب كلها من أمور الإيمان والإسلام. فإ قلت: هجر المنهيات أيضاً من أمور 
الإسلام. قلت: بلى» ولكنه في تبويبه بصدر الحديث اعتناء بذكر لفظ فيه مادة من الإسلام. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أبو الحسن آدم بن أبي إياس بكسر الهمزة وتخفيف 
الياء آخر الحروف في آخره سين مهملة؛ واسم أبي إياس: عبد الرحمنء وقيل: ناهية» بالنون 
وبين الهائين ياء آخر الحروف خفيفة» أصله من خراسان» نشأ ببغداد وكتب عن شيوخهاء ثم 
رحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز ومصر والشام» واستوطن عسقلان» وتوفي بها سنة عشرين 
ومائتين. قال أبو حاتم: هو ثقة مأمون متعبدء من خيار عباد الله تعالى» وكان وراقاًء وكان 
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عمره حين مات ثمانياً وثمانين سنة» وقيل: نيفا وتسعين سنة» وليس في كتب الحديث 
آدم بن أبي إياس غير هذاء وفي مسلم والترمذي والنسائي: آدم بن سليمان الكوفي» وفي 
البخاري .والنسائي: آدم بن علي العجلي الكوفي أيضاً فحسبء وفي الرواة آدم بن عيينة» أخو 
سفيان» لا يحتج به» وآدم بن فايد عن عمرو بن شعيب مجهول. 

الغاني: شعبة؛ غير منصرفء ابن الحجاج بن الورد» أبو بسطام الأزدي مولاهم 
الواسطيء ثم انتقل إلى البصرة وأجمعوا على إمامته وجلالة قدره» قال سفيان الثوري: شعبة 
أمير المؤمئين في الحديث. وقال أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأنء مات بالبصرة أول 
سنة ستين ومائة» وكان ألثغ» وليس في الكتب الستة: شعبة بن الحجاج غيره؛ وفي النسائي: 
شعبة بن دينار الكوفي» صدوق. وفي أبي داود: شعبة بن دينار» عن مولاة أبن عياس ليس 
بالقوي» وفي الضعفاء: شعبة بن عمر ويروي عن أنس. قال البخاري: أحاديثئه مناكيرء وفي 
الصحابة: شعبة بن التوأم وهو من الأفراد» والظاهر أنه تابعي. 

الغالث: عبد الله بن أبي السفرء بفتح الفاءء وحكي إسكانهاء واسم أبي السفر: 
سعيد بن يحمد» بضم الياء وفتح الميم» كذا ضبطه النووي. وقال الغساني: بضم الياء وكسر 
الميم» ويقال: أحمد الثوري الهمداني الكوفيء مات في خلافة مروان بن محمد روى له 
الجماعة. واعلم أن السفرء كله يإسكان الفاء في الاسمء وتحريكها في الكنية. ومنهم من 
سكن الفاء في عبد الله المذكور كما مضى. 

الرابع: إسماعيل بن أبي خالد هرمزء وقيل: سعد, وقيل: كثير البجلي الأحمسي 
مولاهم الكوفي» سمع خلقاً من الصحابة منهم: أنس بن مالك وجماعة من التابعين» وعنه 
الفوري وغيره من الأعلام» وكان عالماً متقناً صالحاً ثقة,» وكان يسمى: الميزان» وكان 
طحاناء توفي بالكوفة سنة خمس وأربعين ومائة. 

الخامس: الشعبيء بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها الباء الموحدة» 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل؛ وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل الكوفي التابعي الجليل الثقة» 
روى عن خلق من الصحابة منهم: ابن عمر وسعد وسعيدء روي عنه أنه قال: أدرئكت 
خمسمائة صحابيء قال أحمد بن عبد الله: ومرسله صحيح. روى عنه قتادة وخلق من 
التابعين» ولي قضاء الكوفة» وولد لست سنين مضت من خلافة عثمان» ومات بعد المائة إما 
سنة ثلاث أو أربع أو خمس أو ستء وهو ابن نيف وثمانين سنة» وكان مزاحاء وأمه من سبي 
جلولاء وهي قريبة بناحية فارس. 

السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيدء بضم السين وفتتح 
العين» ابن سهم بن عمرو بن هصيص» بضم الهاء وبصادين مهملتين؛ ابن كعب بن لوي بن 
غالب» أبو محمد أو عبد الرحمن أو أبو نصيرء بضم النون» القرشي السهمي الزاهد العابد 
الصحابي ابن الصحابيء» وأمه» ريطة بنت منيه بن الحجاجء أسلم قبل أبيه وكان بينه وبين 
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أبيه في السن: اثنتي عشرة سنة» وقيل: إحدى عشرة» وكان غزير العلم مجتهداً في العبادة» 
وكان أكثر حديثاً من أبي هريرة» لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب» ومع ذلك فالذي 
روي له قليل بالنسبة إلى ما روي لأبي هريرة. روي له سبعمائة حديث اتفقا منها على سبعة ' 
عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين: مات بمكة أو بالطائف أو بمصر في ذي 
الحجة من سنة خمس أو ثلاث أو سبع وستين» أو ا؛نتين أو ثلاث وسبعين» عن اثنتين وسبعين 
سنة. وفي الصحابة عبد الله بن عمرو جماعات آخر عدتهم: ثمانية عشر نفساً. وعمروء 
ويكتب بالواو ليتميز عن عمرء وهذا في غير النصبء وأما في النصب فيتميز بالألف. 

بيان الأنساب: الأزدي: في كهلان ينسب إلى الأزد بن الغورث بن نبت ملكان بن 
زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطانء يقال له: الأزد بالزاي؛ والأسد 
بالسين. والواسطي: نسبة إلى واسطء مدينة اختطها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة 
في أرض كسكرء وهي نصفان على شاطىء دجلة وبينهما جسر من سفن» وسميت» واسطء 
)| لأنه منها إلى البصرة خمسين فرسخاًء ومنها إلى الكوفة خمسين فرسخاء وإلى الأهواز خمسين 
فرسخاًء وإلى بغداد خمسين فرسخاًء والبجلي: بضم الباء والجيم؛» في كهلان ينسب إلى 
بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن مالك» وهو مذحج. والشعبي: نسبة إلى شعب» بطن 
من همدان» بسكون الميم وبالدال المهملة» ويقال: هو من حميرء وعداده في همدان» 
ونسب إلى جبل باليمن نزله حسان بن عمرو الحميري هو وولده؛ ودفن به؛ وقال الهمداني: 
الشعب الأصغر بطن منهم: عامز بن شراحيل. قال: والشعب الأصغر بن شراحيل بن حسان بن 
الشعب الأكبر بن عمرو بن شعبان. وقال الجوهري: شعب جبل باليمن» وهو ذو شعبتين» نزله 
حسان بن عمرو الحميري وولده فنسبوا إليه» وأن من. نزل من أولاده بالكوفة يقال لهم: 
شعبيون. منهم عامر الشعبي» ومن كان منهم بالشام قيل لهم: شعبيون ومن كان منهم باليمن 
يقال لهم: آل ذي شعبين» ومن كان منهم بمصر والمغرب يقال لهم: الاشعوب. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن هذا الإسناد كله على شرط الستة إلا آدم فإنه ليس من 
شرط مسلم وأبي داود. ومنها: أن شعبة فيه يروي عن اثنين: أحدهما: عبد الله بن أبي السفر» 
والآخر: إسماعيل بن أبي خالد» وكلاهما يرويانه عن الشعبي» ولهذا إسماعيل بفتح اللام 
6 عطفاً على عبد الله وهو مجرورء وإسماعيل أيضاً مجرور جر ما لا ينصرف بالفتحة» كما 
)| عرف في موضعه. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. 

بيان من أخرجه غيره: هذا الحديث انفرد البخاري بجملته عن مسلم» وأخخرجه أيضاً 
في الرقاق عن أبي نعيم» عن زكرياء عن عامر. وأخرج مسلم بعضه في (صحيحه) عن جابر 
مرفوعاً: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» مقتصراً عليه وخرج أيضاً من حديث 
عبد الله بن عمر أيضاً: «إن رجلاً سأل رسول الله َيِه أي المسلمون خير؟ قال: من سلم 
| المسلمون من لسانه ويده». وزاد ابن حبان» والحاكم في (المستدرك) من حديث أنس 
ينا «والمؤمن من أمنه الناس6. وأخرج أبو داود» والنسائي أيضاً مثل البعخاري. من حديث 


رقف بر 2 


سعبحيك جوم سعد ب رو روسل رع جرف ارسي بو د وري رع م يعي ارو معي لوعي ا تر ل 


؟ - كتَاب الإيَانِ / باب (4) 
عبد الله بن عمرو» إلا أن لفظ النسائي: «من هجر ما حرم الله عليه؛. 

سيان | اللغات: قوله: دمن يده» اليد هي اسم للجارحة؛ ولكن المراد منها أعم من أن 
تكون يدا حقيقية حقيقية» أو يدا معنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حقء فإنه أيضاً إيذاى لكن 
لا باليد الحقيقية. قوله: «المهاجر» هو الذي فارق عشيرته ووطنه. قوله: «من هجر» أي: 
ترك من هجره يهجره» بالضم هجراً وهجراناً. والاسم: الهجرة. وفي (العباب): الهجرة ضد 


. الوصل. والتركيب يدل على قطع وقطيعة» والمهاجر مفاعل منه. قيل: لأنه لما انقطعت 


الهجرة وفضلهاء حزن على فواتها من لم يدركهاء فأعلمهم النبي عَهْق أن المهاجر على 


' الحقيقة من هجر ما نهى الله عنه» وقيل: بل أعلم المهاجرين لكلا يتكلوا على الهجرة. فإن 


قلت: المهاجر من باب المفاعلة. وهي تقتضي الاشتراك بين الاثئين. قلت: المهاجر بمعنى 


الهاجرء كالمسافر بمعنى السافرء والمنازع بمعنى .النازع» لأن باب: فاعل» قد يأتي بمعنى فعل. 


سيان الإعراب: قوله: «المسلم» مبتدأ وخبرهء قوله: «من سلم المسلمون». ويجوز 
أن يكون: من سلم خبر مبتدأ محذوفء فالجملة خبر المبتدأ الأول» والتقدير: المسلم هو 
من سلم» فمن موصولة» وسلم المسلمون صلتهاء وقوله: «من لسانه» متعلق بقوله: وسلم. 
قوله: «والمهاجر» عطف على قوله: «المسلم». ومن أيضاً في: «من هجر» موصولة. و: «ما 
نهى الله عنه» جملة في محل النتصب لأنها مفعول هجرء وكلمة: «ما»,» موصولة» «ونهى الله 
عنها», صلتها. 

بيان المعاني: قوله: «المسلم من سلم؛ إلى آخره ظاهره يدل على الحصر لوقوع 
جزئي الجملة معرفتين» ولكن هذا من قبيل قولهم: زيد الرجل» أي: زيد الكامل في الرجولية» 


فيكون التقدير: المسلم الكامل من سلم... إلى آخره. وقال القاضي عياض وغيره: المراد 


الكامل الإسلام والجامع لخصاله ما لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل» وهذا من جامع كلامه 
عليه الصلاة والسلام» وفصيحه كما يقال: المال الإبل» والناس العرب» على التفضيل لا على 
الحصرء وقد بين البخاري ما يبين هذا التأويل» وهو قول السائل: أي الإسلام خير؟ قال: من 


سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الخطابي: معناه أن المسلم الممدوح من كان هذا 


وصفهء وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم الناس منه ممن دخخل في عقد الإسلام فليس 
ذلك بمسلمء وكان ذلك خنارجاً عن الملة أيضاًء إنما هو كقولك: الناس العرب» تريد أن أفضل 
الناس العرب» فههنا المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق 
المسلمين والكف عن أعراضهم» وكذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه 
ما حرم الله تعالى عليهء ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم. 
قادت: وكذا إثبات اسم الشيء على الشيء على معنى إثبات الكمال مستفيض في كلامهم. 
فإن قلت: إذا كان التقدير: المسلم الكامل من سلم, يلزم من ذلك أن يكون من اتصف بهذا 
خاصة كاملا. قلت: الملازمة ممنوعة» لأن المراد هو الكامل مع مراعاة باقي الصفاتء أو 


يكون هذا وارداً على سبيل المبالغة تعظيماً لترك الإيذاء» كما كان ترك الإيذاء هو نفس 
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الإسلام الكامل» وهو محصور فيه على سبيل الادعاء. وأمثاله كثيرة. فافهم. وقال بعضهم 
يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة 
إخوانه فأولى» أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلت: فيه نظر 
ونحدشس من وجهين. أحدهما: أن قوله: يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن 
معاملة العبد مع ربه ممنوع؛ لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة» غير أن 
الغابت من الإشارة غير مقصود من الكلام» ولا سيق الكلام له فانظر هل تجد فيه هذا 
المعنى؟ والغاني: أن قوله: فأولى أن يحسن معاملة ربه ممنوع أيضاً ومن أين الأولوية في 
ذلك والأولوية موقوفة على تحقق المدعي والدعوى غير صحيحة: لأنّا نجد كثيراً من الناس 
يسلم الناس من لسباتهيم وأيديهم» ومع هذا لا يحسنوت المعاملة مع الله تعالى؛ وفيه العطف 
بين الجملتين تنبيها على التشريك في المعنى المذكور. 

وفيه من أنواع البديع: تجنيس الاشتقاق. وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل 
واحدء نحو قوله تعالى: طفأقم وجهك للدين القيم» [الروم: 47] فإن: أقم والقيم؛ يرجعان 
في الاشتقاق إلى: القيام. ش 

بيان استتباط الفوائد: الأولى: فيه الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي. 
الكت لا يؤذون الذر ولا ره 0 الغانية: فيه 4 على ا فإنه ليس عندهم 


000 منها ما قيل: حيس اذى أه لقتل عد يخطن رجاه لسري 
بأن سلطنة الأفعال إنما تظهر في اليد إذ بها البطش والقطع والوصل والأخذ والمنع والإعطاء 
ونحوهء وقال الزمخشري: لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت» فقيل: في كل 
غمل: هذا مما عملت أيديهمء وإن كان عملا لا يأني فيه المباشرة بالأيدي. ومنها: ما قيل 
لم قرن اللسان باليد؟ أجيب: بأن الإيذاء باللسان واليد أكثر من غيرهما. فاعتبر الغالب. 
ومنها: ما قيل: لم قدم اللسان على اليد؟ أجيب: بإن إيذاء اللسان أكثر وقوعاً وأسهل. ولأنه 
أشد نكاية» ولهذا كان النبي عَلهُ يقول لحسان: داهج المشركين فإنه أشق عليهم من 
رشق النبل» وقال الشاعر: 

جراحات السنان لهاالتمام | ولا يلعام ما جرح اللسان 


ومنها: ما قيل: المفهوم منه أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون مسلماًء لكن 
الاتفاق على أنه إذا أتى بالأركان الخمسة فهو مسلم بالنص والإجماع. وأجيب: بأن المراد 
منه المسلم الكامل كما ذكرناء وإذا لم يسلم منه المسلمون فلا يكون مسلماً كاملا وذلك 
لأن الجنس إذا أطلق يكون محمولاً على الكامل» نص عليه سيبويه في نحو: الرجل زيد. 
وقال ابن جني: من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يخصونه بالمدح اسم الجنسء ألا 
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ترى كيف سموا الكعبة بالبيت؟ وقد يقال: سلامة المسلمين خاصة المسلم. ولا يلزم من 
اتتفاء الخاصة انتفاء ما له الخاصة. ومنها: ما قيل: ما يقال في إقامة الحدود» وإجراء التعازير, 
والتأدييات إلى آخره؟ وأجيب: بأن ذلك مستثنى من هذا العموم بالإجماع, أو أنه ليس إيذاء 
بل هو عند الشخقيق استصلاح وطلب. للسلامة لهم ولو في: المآل. ومنها: ما قيل: إذا أذى 
ذمياً ما يكون حاله؟ لأن الحديث مقيد بالمسلمين» أجيب: بأنه قد ذكر المسلمون هنا 
بطريق الغالب» ولأن كف الأذى عن المسلم أشد تأكيداً لأصل الإسلام: ولأن الكفار بصدد 
أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. ومنها: ما قيل: ما حكم المسلمات في 
ذلك» لأنه ذكر بجمع التذ كير؟ وأجيب: بأن هذا من باب .التغليب» فإن المسلمات يدخلن 
فيه كما في سائر النصوص والمخاطبات. ومنها: ما قيل: لِمَ عبر باللسان دون القول» فإنه لا 
يكون إلا باللسان؟ أجيب: بأنه إنما عبر به دون القول حتى يدخل فيه من أخرج لسانه على 
سبيل الاستهزاء. ومنها: ما قيل: ما الفرق بين الأذى باللسان وبين الأذى باليد؟ أجيب: بأن 
إيذاء اللسان عامء لأنه يكون في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد, لأن 
إيذاءها مخصوص بالموجودين» اللهم إلا إذا كتب باليد فإنه حيئدٍ تشارك اللسان» فحيعذٍ 
يكون الحديث عاماً بالنسبة إليهماء وأماا, في الصورة الأولى فإنه عام بالنسبة إلى اللسان دون 
اليد. فافهم. 


قَالَ أبُو عَبْدِ اللَِّ: وقالٌ أَبُو مُعَاوَيَة: حدثنا داودُ عَنْ عامِرٍ قال: سَمِعْتُ عَيْدَ الل عن 
التّبِىَ عَيْتّه وقالٌ عَبِدٌ الأغلى: عَنْ اود ء عَنْ عَبِدٍ الله عَنِ الْبِيَ عكلله. ْ 

هذان تعليقان رجالهما خمسة. الأول: أبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء والزاي 
المعجمة» الضرير الكوني التميمي» » السعدي» مولى سعد بن زيد مناة بن تميم» يقال: : عمي 
وهو ابن أربع سنين أو ثمان» روى عن الأعمش وغيره» وعنه أحمد وإسحاق» وهو ثبت في 
الأعمش» وكان مرجفاًء مات في صفر سنة خمس وتسعين ومائة» وفي الرواة أيضاً: أبو معاوية 
النخعي عمرء وأبو معاوية شيبان. الغاني: داود بن أبي هند دينار» مولى امرأة من قشيرء 
ويقال: مولى عبد الله عامر بن كريزء أحد الأعلام الثقات» بصريء .رأى أنساً وسمع الشعبي 
وغيره من التابعين». وعنه شعبة والقطان» له نحو مائتي حديثء وكان حافظاً صواماً دهره قانتاً 
لله» مات سنة أربعين ومائة بطريق مكة عن حمس وسبعين سنة» روى له الجماعة؛ والبخاري 
استشهد به هنا خاصة» وليس له في (صحيح ذكر إلا هنا. الغالث: عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى السامي» بالسين المهملة؛ من بني سامة بن لؤي بن غالب القرشي البصري» روى عن 
الجريري وغيره» وعنه بندار» وهو ثقة قدري لكنه غير داعية» مات في شعبان سنة تسع 
وثمانين .وماثئة» وفي (الصحيحين): عبد الأعلى ثلاثة: هذاء وفي ابن ماجة آخر واو» وآخر 
كذلك وآخر صدوقء وفي النسائي آخر ثقة» وفيه وفي الترمذي آخر ثقة» وفي الأربعة آخران 
ضعفهما أحمد. فالجملة تسعة» وفي الضعفاء سبعة أخرى ى. الرابع: عامر» هو الشعبي 
المذكور عن قريب. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد مر آناً. 
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4 اليف ؟ - كتابٌ الإِيانٍ / باب (ه) 


وأراد بالتعليق الأول بيان سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو لأن وهيب بن خالد 
روى عن داود» عن رجل» عن الشعبي؛ عن عبيد الله بن عمرو. وحكاه ابن مندهء فأخرج 
البخاري هذا التعليق لينبه به على سماع الشعبي من عبد الله بن عمروء فعلى هذا لعل الشعبي 
بلغه ذاك عن عبد الله بن عمروء ثم لقيه فسمعه منه. وأخرج هذا التعليق إسحاق بن راهويه في 
(مسنده) عن أبي معاوية موصولاء وأخرجه ابن حبان في (صحيح فقال: حدثنا أحمد بن 
يحيى بن زهير الحافظ بتستر» حدثنا محمد بن العلاء بن كريب» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو ورب هذه البنية لمسمعت رسول 
| الله َيه يقول: «المهاجر من هجر السيئات؛ والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده». 
)| وأراد بالتعليق الغاني: التنبيه على أن عبد الله الذي أبهم في رواية عبد الأعلى هو عبد 
]| الله بن عمرو الذي بين في رواية أبي معاوية» وقال قطب الدين في (شرحه): هذا من تعليقات 
'] البخاري» لأن البخاري؛ لم يلحق أبا معاوية ولا عبد الأعلى» والحديث المعلق عند أهل 
الحديث هو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثرء وقد أكثر البخاري في (صحيحه) ولم 
يستعمله مسلم إل قليل» قال أبو عمرو بن الصلاح: فيما جاء بصيغة الجزم» كقال وحدث ' 
١‏ وذكرء دون ما جاء بغير صيغته: كيروى ويذكرء وإنما كان ذلك لأن صاحبي (الصحيحين) 
'] ترجما كتابيهما بالصحيح من أخبار رسول الله عله احاح عل يع 
لم يستجيز أن يدخلا في كتابيهما: 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو اليتخاري نفسه» لأن أبا عبد الله كنيته. قوله: وحدثنا داود 
/) عن عامر» وفي رواية ابن عساكر: حدثنا داود هو ابن أبي: هند. قوله في حديث ابن حبان: 
)| «والمسلم من سلم الناس»: يتناول المسلمين وأهل الذمة» وقال بعضهم: والمراد بالناس هنا 
/] المسلمون. كما في الحديث الموصولء فهم الناس حقيقة» ويمكن حمله على عمومه على 
)| إرادة خرط :وهو إلا يشق: وإرادة هلم الشرط متعينة على" كل خال) قلت فيا نظز من وععوه, 
)| الآول: قوله: فهم الناس حقيقة يدل. على أن غير المسلمين من بني آدم ليسوا يانسان حقيقة) 
6 وليس كذلكء بل الناس, نكرد من الإنس ومن الجنء قاله في (العباب). والشاني:. قوله: 
َ دويمكن حمله». استعمال الإمكان ههنا غير سديد» بل هو عام قطعاً. والغالث: تخصيصه 
6 الشرط المذكور بهذا الحديث غير موجه؛ بل هذا الشرط مراعى ههنا وفي الحديث ٠‏ 
)) الموصولء فبهذا الشرط يخرج عن العموم في حق الأذى ان وأما في حق المسلم 
والذمي . فعلى عمومه. فافهم. 


ه ‏ باب أي الإشلام أفصَلُ؟ 


يجوز في: بابء التنوين وتركه للإضافة إلى ما بعدهء وعلى كل التقدير أي بالرفع لا 
ِ غير :وفي الوجهين هو: خبر مبتداً محذوف» أي: هذا باب» ويجوز التسكين فيه من غير 
)] إعراب» لأن الإعراب لا يككون إلا بالتركيب: والنناسية بين البابين طاخرة لأن كليهما في 
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>" كتابٌ. الإيمَانٍ / باب (ه) ا؟” 


بيان وصف خاص من أوصاف المسلمء وذكر جزء الحديث لأجل التبويب. 

70١‏ حدثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القّرَشِىٌ قال: حدثنا أبي قالَ: حدثنا أَبُو 
برد ْنُ عَبِدِ اللو : نٍ أبي بُردةَ عَنْ أبي بُركةٌ عَنْ أبي مُوسَىء رَضِي الله عنه. قال: قَالُوا: يَا 
رَسُولَ اللّهِ أي الإشلآم أَفْضَلٌ َال «مَن سَِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو». 


الحديث مطابق للترجمة. فإنه أحذ جزءاً منه وبوب عليه. 


بيان رجاله: وهم خمسة. . الأول: سعيد بن يحيى بن أبان بن سعيد بن العاصي بن 
أمية بن عبد شمس الأموي» يكنى بأبي عثمان» وهو شيخ الجماعة ما خلا ابن ماجة» وروى 
عنه عبد الله بن أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبغوي ولق كثير» توفي سئة 
تسع وأربعين ومائتين» قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي ويعقوب بن سفيان: سعيد وأبوه 
يحبى ثقتان» وقال علي بن المديني: هو أثبت من أبيه. وقال صالح بن محمد: هو ثقة ثقة إلا أنه 
كان يغلطء والعاصي قتل يوم بدر كافراً. وأبان أخوه عمرو الأشدق. 

الغاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكورء سمع 7 الأنصاري وهشام بن 0 ويزيد 
وآخرين» قال ابن معين: هو من أهل الصدق وليس به بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثقةء 
توفي سنة أربع وسبعين ومائة بعد أن بلغ الثمانين» روى له الجماعة. ويحيى بن سعيد في 
الكتب الستة: أربعة. الأول: هذا. والثاني: يحبى بن سعيد التيمي. والثالث: يحبى بن سعيد بن 
قيس الأنصاري. والرابع: يحبى بن سعيد بن فروخ القطان. 

الغالث: أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراءء واسمه بريد» بضم الباء الموحدة 
وفتتح الراء وسكون الياء آخر الحروف, ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الكوفي» يروي 
عن أبيه وجده والحسن وعطاءء وعنه ابن المبارك وغيره من الأعلام» وثقه ابن معين» وقال أبو 


حاتم: ليس بالمتقن يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بذلك القوي. وقال أحمد بن عبد الله: 


كوفي ثقة» روى له الجماعة. وليس في الكتب الستة بريد غير هذاء وفي الأربعة: بريد ابن 
أبي .مريم مالك» وفي مسند علي النسائي: بريد بن أصرم مجهول. كما قال البخاري. وليس 
في الصحابة من ٠‏ اسمه بريد) ويشتبه بريد بأربعة أشياء وهم يزيد وبريد. وبزيد. وتريد. 


و أبو ره د الباء الموحدة مل الأول» 0 بردة 0 0 ني 


: أباه وعلي 8 طالب لد سلام ولس وغيرهم» 07 عنه: عمر بن عبد 
ل والشعبي وبنوه: أبو بكر وعبد الله وسعيد وبلال وابن ابنه بريد بن عبد الله» قال أبو 
نعيم: ولي أبو بردة قضاء الكوفة بعد شريح. قال الواقدي: توفي بالكوفة سنة ثلاث ومائة. 
وقال ابن سعيد: قيل: إنه توفي هو والشعبي في جمعة: وكان ثقة كثير الحديث» روى له 
الجماعة. وفي الصحابة: أبو بردة» سبعة. منهم: ابن نيار البلوي هاني أو الحارث أو مالك» 
وني الرواة هو أبو بردة بريد المذ كور 
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شف ؟" - كتَابٌ الإيَانِ / باب (ه) 


الخامس: أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليمان» بضم السينء بن حضار بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الضاد المعجمة» وقيل بكسر الحاء وتخفيف الضادء الأشعري الصحابي 
الكبير» استعمله رسول الله عله على زبيد وعدن وساحل اليمنء واستعمله عمرء رضي الله 
تعالى عنه» على الكوفة والبصرة» وشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن» وخطبة عمر بالجابية» وقدم 
دمشق على معاوية. له ثلثمائة وستون حديثاء اتفقا منها على خمسين» وانفرد البخاري بأربعة» 
ومسلم بخمسة عشر. روى عنه أنس بن مالك وطارق بن شهاب وخخلق من التابعين وبئوه: أبو 
بردة وأبو بكر وإبراهيم وموسى» مات بمكة أو بالكوفة سئة خمس أو إحدى أو أربع وأربعين» 
عن ثلاث وستين سنة» وكان من علماء الصحابة ومفتيهمء وأبو موسى في الصحابة أربعة: 
هذاء والأنصاريء والغافقي: مالك بن عبادة أو ابن عبد الله» وأبو موسى الحكمي. وفي 
الرواة: أبو موسى جماعة» منهم: في (سنن أبي داود) اثنان» وآخر في (سنن النسائي). والله 
أعلم. 1 
بيان الأنساب: القرشي: نسبة إلى قريش» وهو فهر بن مالكء وقد ذكرناه. 'والأموي 
بضم الهمزة» نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» وأمية تصغير: 
أمة. والنسبة إليه: أموي؛ بالضمء قال ابن دريد: ومن فتحها فقد أخطأء وكان الأصل فيه أن 
يقال: أميي» بأربع ياآت» لكن حذفت الياء الزائدة للاستفقال» كما تحذف من سليم وثقيف 
عند النسبة» وقلبت الياء الأولى واواً كراهة اجتماع اليآآت مع الكسرتين. وحكى سيبويه قال: 
زعم يونس أن ناساً من العرب يقولون أميي» فلا يغيرون. وسمعنا من العرب من يقول: أموي 
بالفعح» وأمية أيضاً بطن من الانصارء وهو أمية بن زيد بن مالك: وفي قضاعة وهو: أمية بن 
عصبة» وفي طيء وهو: أمية بن عدي بن كنانة» والأشعري: نسبة إلى الأشعرء وهو نبت بن 
اددء وقيل له: الأشعرء لأن أمه ولدته أشعرء منهم من أصحاب النبي َوُه المشاهير: أبو 
موسى الأشعري» رضي الله عنه. 

بيان لطائف أسناده: منها: أن أسناده كلهم كوفيون». ومنها: أن فيه التحديث: والعنعنة 
فقط. ومنها: أنه ذكر في سعيد بن يحبى شيخه القرشيء ولم يقل الأمويء مع كون الأموي 
أشهر في نسبته نظراً إلى النسبة الأعمية. ومنها: أن فيه راويان متفقان في الكنية أحدهما: أبو 
بردة بريد» والآخر أبو بردة عامر أو الحارث» كما ذكرناء وهو شيخ الأول وجده. ' 

بيان من أخرجه غيره:. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضاً من هذا الوجه بلفظه» 
وأخحرجه أيضاً عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة, عن أبي بردة: وفيه: «أي 
المسلمين أفضل)؟ وأخرجه في الإيمان. وكذا أخرجه النسائي فيهء وأخرجه الترمذي في 
الزهد. 

بيان الإعراب: قوله: «أي الإسلام»كلام إضافي مبتدأ» وقوله: أفضلء خبره و: أي 
ههنا للاستفهام» وقد علم أن أقسامه على خمسة أوجه. شرط: نخو طأياً ما تدعوا قله 
الأسماء الحسنى4[الإسراء: 2١٠١‏ إأيما الأجلين قضيت فلا عدوان على» [القصص: /7] 
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" س كاب الإمَانٍ / باب (ه) ييف 


وموصول: ننجو: #إلننزعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 19] التقدير: لننزعن الذي هو 
أشد. وصفة للنكرة: نحو زيد رجل أي رجلء أي: كامل في صفات الرجال. وحال للمعرفة: 
كقولك مررت بعبد الله أي رجل. ووصلة إلى ما فيه: ال» نحو: يا أيها الرجل. والخامس: 
الاستفهام: تنحو: «أيكم زادته هذه إيمانا» [العوبة: 54 .]١7‏ لإفبأي حديث بعده يؤمنون» 
[الأعراف: ١86‏ و المرسلات: 8 ومنه الحديث. فإن قيل: شرط أن تدخل على متعدد, 
وههنا دخلت على مغرد لأن نة نفس الإسلام لا تعدد فيه. قلت: فيه حذف تقديره: أي 
أصحاب الإسلام أفضل؟ ويؤيد هذا التقدير رواية مسلم: «أي المسلمين أفضل»؟ وقد قدر 
الشيخ قطب الدين؛ والكرماني في (شرحيهما): أي خصال الإسلام أفضل؟ وهذا غير موجه 
لأن الاستفهام عن الأفضلية في المسلمين؛ لا عن خصال الإسلام بدليل رواية مسلم ولأن 
في تقديرهما لا يقع الجواب مطابقاً للسؤال. فإن قيل: أفضلء أفعل التفضيل وقد علم أنه لا 
بد أن يستعمل بأحد الوجوه الثلاثة وهي الإضافة ومن واللام. قلت: قد يجرد من ذلك كله 
عند العلم به كما في قوله تعالى: 0 السر وأخفى» [طه: ] أي: أخفى من السرء 
وقولك الله أكبرء أي أكبر من كل شيء والتقدير ههنا: أفضل من غيره. ومعنى الأفضل هو 
الأكثر ثواباً عند الله تعالى» كما تقول: الصدق أفضل من غيره. أي: هو أكثر ثواباً عند الله 
تعالى من غيره. قوله: ومن سلم» إلى آخره. مقول القول. فإن قلت: مقول القول يكون 
جملة. قلت: هو أيضاً جملة؛ لأن تقدير الكلام هو: من سلم: إلى آخره فالمبتداً محذوف» 
ومن موصولة» وسلم المسلمون من لسانه ويده صلتهاء وفيه العائد. 


بيان المعاني وغيره: فيه وقوع المبتدا والخبر معرفتين الدال على الحصرء وهو على 
ثلاثة أقسام: عقلي: كالعدد للزوجية والفردية» ووقوعي: كحصر الكلمة على ثلاثة أقسام» 
وجعلي: كحصر الكتاب على مقدمة ومقالات أو كتب أو أبواب وخخاتمة» ويسمى هذا: 
ادعائياً أيضاً. والحديث من هذا القسم. قوله: «قال» فاعله أبو موسى الأشعري؛ قوله: «قالوا» 
فاعله جماعة معهودونء ووقع في رواية مسلم والحسن بن سفيان وأبي يعلى في (مسنديهما) 
عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري بإسناده المذكورء بلفظ: قلناء ورواه ابن منده من طريق 
حسين بن محمد القباني» أحد الحفاظ عن سعيد بن يحبى المذكور بلفظ: قلت» فتعين من هذا 
أن السائل هو أبو موسى وحده. ومن رواية مسلم أن أبا موسى أحد السائلين» ولا تنافي بين هذه 
9 الروايات» لأن في رواية البخاري أخبر عن جماعة هو داخحل فيهم» وفي رواية مسلم صرح بأنه 
ْ أحد الجماعة السائلين. فإن قلت: بين رواية: قالواء وبين رواية: قلتء منافاة. قلت: لا لإمكان 
٠‏ التعددء فمرة كان السؤال منهم فحكى سؤالهم» ومرة كان منه فحكى سؤال نفسهء وقد سأل 
هذا السؤال أيضاً اثنان من الصحابة» أحدهما: أبو ذرء حديثه عند ابن حبان؛ والآخر: عمير بن 
. قتادة» حديثه عند الطبراني. قوله: ومن سلم» قد ذكرنا أنه جواب. قال الكرماني: فإن قلت: 


0 سألوا عن الإسلام أي: الخصلة. فأجاب: يمن سلم أي : ذي الخصلة» حيث قال: من سلمء 


7 ولم.يقل: هو:سلامة المسلمين من لسانه ويده» فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ قلت: 
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هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى» إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبار تلك الخصلة» 
وذلك نحو قوله تعالى: #يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين»© [البقرة: 
أو أطلق الإسلام» وأراد الصفة كما يقال العدل ويراد العادل» فكأنه قال: أي المسلمين 
خيرء كما في بعض الروايات: أي المسلمين خير؟ قلت: هذا التعسف كله لأجل تقديره: أي 
خصال الإسلام أفضل؟ ولو قدر بما قدرناه للحتي عن هذا السؤال والجواب. فافهم. 

5- . باب إطَعَاُ الطقام + ِنَ الإشلام 


الكلام مثل الكلام فيما قبله في الإعراب وتركه» وفي رواية الأصيلي: : من الإيمان» 
موضع: من الإسلام» والتقدير: إطعام. الطعام من شعب الإسلام أو الإيمان» وذلك لأنه لما قال: 
أولاً باب أمور الإيمان» وذكر فيه أن الإيمان له شعبء ذكر عقيبه أبوابء كل باب منها يشتمل 
على شيء من الشعبء وهذا الباب فيه شعبتان: الأولى: إطعام الطعام والثانية: إقراء السلام 
مطلقاً. وبقيت المناسبة بين البابين وهي: أن الباب الأول فيه أفضلية من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» وقد ذكرنا أن المراد من الأفضلية الخيرية وأكثرية الثواب» وهذا الباب فيه خيرية 
من يطعم الطعام ويقرأ السلام» ولا شك ان المطعم في سلامة من لسان المطعم ويدهء لأنه 
لم يطعمه ِل عن قصد خير له وكذلك المسلّم عليه في سلامة من لسان المسلّم ويذه؛ | 
لأن معنى: السلام عليك: أنت سالم مني ومن جهتي. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول باب: 
أي الإسلام خيرء كما قال في الباب الأول أي الإسلام أفضل؟ قلت: لاختلاف المقامء لأن 
أفضليته هناك راجعة إلى الفاعل» والخيرية ههنا راجعة إلى الفغل» وهذا وجه. وأحسن من 
الذي قاله الكرماني» وهو: إن الجواب ههنا وهو: تطعم الطعام» صريح في أن النبي عه 
جعل الإطعام من الإسلام» بخلاف ما تقدم؛ إذ ليس صريحاً في أن سلامة المسلمين منه من 
الإسلام؛ انتهى. قلت: إذا كان من سلم المسلمون من لسانه ويده أفضل ذوي الإسلام» 
فبالضرورة إطعام الطعام يكون بكون السلامة منه من الإسلام» على أن الكناية أبلغ من 
التصريح. فافهم. فإن قلت: هل فرق بين: أفضلء» وبين: خير؟ قلت: لا شلك أنهما من باب 
التنفضيل» لكن أفضل يعني كثرة الثواب في مقابلة القلة» والخير يعني النفع في مقابلة الشرء 
والأول من الكمية» والثاني من الكيفية. وتعقبه بعضهم بقوله: الفرق لا يعم إلا إذا اخقص كل 
منهما بتلك المقولة؛ أما إذا كان كل منهما يعقل تأنيه في الأخرىء فلاء وكأنه بنى على أن 
لفظ: خيرء اسم لا أفعل تفضيل. انتهى. قلت: الفرق تام بلا شكء لأن الفضل في اللغة: 
الزيادة» ويقابله: القلة» والخير إيصال النفع» ويقابله: الشرء والأشياء تتبين بضدها. وفي 
(العباب) الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة؛ وقال: الخير ضد اش :وقوله: كأنه بيني 
على أن لفظ: خيرء اسم لا أفعل تفضيل» ليس موضع التشكيكء لأن لفظة: خيرء ههنا أفعل 
التفضيل قطعاء لأن السؤال ليس عن نفس الخيرية؛ وإنما السؤال عن وصف زائد وهو 
' الأخيرية» غير أن العرب استعملت أفعل التفضيل من هذا الباب على لفظه فيقال: زيد خير من 

عمروء على معنى أخير منه» ولهذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. ْ 


اا ااا 


2ه 
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سس امالس سس مسي مي يي 


١س‏ حذثفا عَمْرُو بْنُ حَالِدٍ قالَ: حدّثنا اللّيِثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أبي الكَيْر عَنْ عَبِدٍ 

الله بْنِ عَمْروٍء رَضِي الله عنهماء أنَّ رجلا سَأَلَ التي عئله: أي الإشلآم خَيْد؟ قال: تُطعِمُ 
الطعَامَ وَتَقْرَاً السَلامَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغرفه. [الحديث ١١‏ طرفاه في: 12 
0 00 


الحديث مطابق للترجمة لأنه أخذ جزء منه فبوب عليه. فإن قلت: لم بوب على 
الجزء الأول ولم يقل: باب إقراء السلام على من عرف ومن لم يعرف من الإسلام؟ قلت: لا 
شك أن كون إطعام الطعام من الإسلام أقوى وآكد من كون إقراء السلام منهء ولأن السلام لا 
يختلف بحال من الأحوال بخلاف الإطعام» فإنه يختلف بحسب الأحوال» فأدناه مستحب 
وأعلاه فرض» وبينهما درجات أخرء ولأن التبويب بالمقدم والمصدر أولى على ما لا يخفى. 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو الحسن عمروء بفتح العين» ابن خالد بن فروخ» 
بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة.» وفي آخره حاء معجمة؛ أبن سعيد بن عبد الرحمن بن 
واقد بن ليث بن واقد بن عبد الله الحراني» سكن مصرء روى عن: الليث بن سعد وعبيد 
الله بن عمر وغيرهماء روى عنه: الحسن بن محمد الصباح وأبو زرعة وأبو حاتم وقال: 
صدوقء» وقال أحمد بن عبد الله: ثبت ثقة مصريء انفرد البخاري بالرواية عنه دون أصحاب 
الكتب الخمسة» وروى ابن ماجة عن رجل عنه» توفي بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين. 


الثاني: الليث بن سعد المصري الإمام المشهور المتفق على جلالته وإمامته» ويكنى 
بأ الحارث؛ مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من 
أهل أصبهان» والمشهور أنه فهمي» وفهم من قيس غيلان» ولد بقلقشندة قرية على نحو أربعة 
فراسخ من مصرء روى عن جماعة كثيرين» وروى عن أبي حنيفة وعده أصحابنا من أصحاب 
أبي حنيفة» وكذا قال القاضي شمس الدين ابن خخلكان» وروى عنه خخلق كثير» وقال أحمد: 
ثقة ثبت وكان سرياً نبيلاً سخياً له ضيافة» ولد في سنة أربع وتسعين» ومات يوم الجمعة 
النصف من شعيان سنة خحمس وسبعين ومائة. 
الثالث: يزيد ابن أبي حبيب» واسم أبي حبيب سويد المصري أبو رجاءء تابعي جليل» 
. سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيديء وأبا الطفيل عامر بن واثلة من الصحابة» وخلقاً 
من. التابعيين» روى عنه: سليمان التيمي وإبراهيم بن يزيد ويحبى بن أيوب وخخلق كثير من أكابر 
مصرء قال ابن يونس: كان يفتي أهل مصر في زمانه وكان حليماً عاقل» وهو أول من أظهر 
العلم بمصر والفقه والكلام بالحلال والحرام» وكانوا قبل ذلك إنما يتحدثون بالفتن والملاحمء 
وكان أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء الفتيا بمصرء وعنه قال: 
كان يزيد نوبياً من أهل دنقلة: فابتاعه شريك بن الطفيل العامري فأعتقه: ولد سنة ثلاث 
وخحمسين» وقال ابن سعد: مات سنة ثمان وعشرين ومائة» روى له الجماعة أيضاً. ْ 


الرابع: أبو الخير» بالخاء المعجمة. مرثد, بفتح الميع وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة 
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أبو عبد الله اليزني المصريء» روى عن: عمرو بن العاص وسعيد بن زيد وأبي أيوب الأنصاري 
وغيرهمء توفي سنة تسعين» روى له الجماعة. 

الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد تقدم. 

بيان الأنساب: الحراني: نسبة إلى حران؛ بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين في 
آخخره نون بعد الألف» مدينة عظيمة قديمة تعد من ديار مصرء واليوم خراب» وقيل: هي مولد 
إبراهيم الخليل ويوسف وإخوتهء عليهم الصلاة والسلام؛ اليزني: بفتح الياء آخر الحروف» 
والزاي المعجمة بعدها نون» نسبة إلى ذي يزن» وهو عامر بن أسلم بن الحارث بن مالك بن 
زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سرد بن زرعة بن سب الأصغرء 
وإليه تنسب الأسنة اليزنية» وهو أول من عمل سنان حديد» وإنما كانت أسنتهم صياصي البقرء 
وقيل: يزن: موضع. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة ليس إلا. ومنها: أن رواته كلهم 
مصريونء وهذا من الغرائب» لأنه في غاية القلة. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في باب الإيمان بعد هذا 
بأبواب» عن قتيبة بن سعيد» وفي الاستعذان أيضاً في باب السلام للمعرفة وغير المعرفة عن 
ابن يوسفء كلهم قالوا: حدثنا الليث بن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرئد عن ابن 
عمرو رضي الله عنه؛ وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة وابن رمح عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الخير: عنه؛ وأخرجه النسائي في الإيمان؟؛ وأبو داود في الأدب ججميعاً عن قتيبة به؛ 
وابن ماجة في الأطعمة عن محمد بن رمح به. 

بيان الإعراب:: قوله: «دأن رجلأه لم يعرف هذا من هوء وقيل: أبو ذر. قوله: «أي 
الإسلام خيره؟ مبتدأ وخبرء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «قال» الضمير فيه يرجع إلى 
النبي َيه. قوله: «تطعم» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بتقدير: أنء أي هو أن 
تطعمء فأن مصدرية» والتقدير: هو إطعام الطعام. وهذا نظير قولهم: تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراهء أي: أن تسمع» أي: سماعكء غير أن في هذا المؤول مبتدأء وفي الحديث المؤول 
حبر. قوله: «وتقرأ» بفتح التاء وضم الهمزة. لأنه مضارع قرأً. قوله: «السلام) بالنصب 
مفعوله. وقوله: وعلى» يتعلق بقوله تقرأء وكلمة: من؛ موصولة؛ وعرفت» جملة صلتهاء والعائد 
محذوفء والتقدير عرفته. وقوله: ومن لم تعرف» عطف: على: من عرفت» وهذه الجملة 
.نظير الجملة السابقة. ْ 
بيان استتباط الفوائد: منها: أن فيه حثاً على إطعام الطعام الذي هو أمارة الجود 
والسخاء ومكارم الأخلاق» وفيه نفع للمحتاجين وسد الجوع الذي استعاذ منه النبي عَيه. 
ومنها: أن فيه إفشاء السلام الذي يدل على خفض الجناح للمسلمين والتواضع والحث على 
تألف قلوبهم واجتماع كلمتهم وتواددهم ومحبتهم. ومنها: الإشارة إلى تعميم السلام وهو أن 


؟ ل كاب الإيَانٍ / باب (5) يفف 


لا يخص به أحداً دوت أحدء كما يفعله الجبابرة» لأن المؤمنين كلهم أخوة وهم متساوونت في 


رعاية الأخوة» ثم هذا العموم مخصوص بالمسلمينء فلا يسلم ابتداء على كافر لقوله َْه: 
دلا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلامء فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى 
أضيقه», رواه البخاري» وكذلك خص منه الفاسق» بدليل آخرء وأما من يششك فيه فالأصل فيه 
البقاء على العموم حتى يغبت الخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء 
الإسلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: لم قال تطعم الطعام؛ ولم يقل تؤكل ونحوه من 
الألفاظ الدالة عليه؟ وأجيب: بأن لفظة الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والذوق»؛ قال 
الشاعر: 

وإن شغفت حرمت النساء سواكم>< وإن شيعت لم أطعم تُقاخاً ولا بُردا 

فإنه عطف البرد الذي هو النوم على النقاخ, بضم النون وبالقاف والخاء المعجمة 
الذي هو الماء العذب, وقال تعالى: «إومن لم يطعمه» [البقرة: 149] أي: ومن لم يذقه 
من: طعم الشيء إذا ذاقه» وبعمومه يتناول الضيافة وسائر الولائم» وإطعام الفقراء وغيرهم. ومنها 
ما قيل: إن باب أطعمت يقتضي مفعولين» يقال: أطعمته الطعام» فما المفعول الثاني هناء ولم 
حذفه؟ وأجيب: بأن التقدير: أن تطعم الخلق الطعام» وحذف ليدل على التعميم» إشارة إلى 
أن إطعام الطعام غير مختص بأحدء سواء كان المطعم مسلماً أو كافراً أو حيواناًء ونفس 
الإطعام أيضاً سواء كان فرضاً أو سنة أو مستحباً. ومنها ما قيل: لم قال: وتقرأ السلام ولم 
يقل: وتسلم؟ أجيب: بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمن بالسلام» قال أبو حاتم 
السجستاني: تقول اقرأ عليه السلام» واقرأه الكتاب» ولا تقول: اقرؤه السلام إلا في لغة إلا أن 
يكون مكتوباء فتقول: أقرئه السلام» أي: اجعله يقرؤه» وفيه إشارة أيضاً إلى أن تحية 
المسلمين بلفظ السلام» وزيدت لفظة: القراءة» تنبيهاً على تتخصيص هذه اللفظة في 
التحيات؛ مخالفة لتحايا أهل الجاهلية بألفاظ وضعوها لذلك. ومنها ما قيل: لم خص هاتين 
الخصلتين في هذا الحديث؟ وأجيب: بأن المكارم لها نوعان. أحدهما: مالية أشار إليها 
بقوله: «تطعم الطعام», والآخر: بدنية أشار إليها بقوله: «وتقرأ السلام» ويقال: وجه تخصيص 
هاتين الخصلتين وهو مساس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد. 
ولمصلحة التأليف» ويدل على ذلك أنه وََقِلّهِ حث عليهما أول ما دخخل المدينة؛ كما رواه 
الترمذي مصححاً من حديث عبد الله بن سلام» قال: «أول ما قدم رسول الله عَفِكُهِ المدينة 
انجفل الناس إليه» فكنت ممن جاءه: فلما تأملت وجهه واشتبهته عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذابء قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام». وقال الخطابي: جعل عَهُ أقضلها 
إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان» ثم جعل خير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام الذي 
يعم ولا يخص من عرف ومن لم يعرف» حتى يكون خالصاً لله تعالى» بريقاً من حظ النفس 


ا 


ا ااي ا ا سا 


عسي 


لش عن سس ع 


سمل الي توه وى لص زوه العف او سعد وض لدم كان لشيس رركي اند ار 


رمه 


منت رطقت را 


ا 


ص روسب راصن 


رتس روصع ريه 
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والتصنعء لأنه شعار الإسلام» فحق كل مسلم فيه شائع» ورد في حديث: «إن السلام في آخر 
الزمان للمعرفة يكون». ومنها ما قيل: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام» وفي 
الحديث الذي قبله أنه من سلم المسلمون. فما وجه التوفيق بينهما؟ أجيب: بأن الجوابين 
كانا في وقتين» فأجاب في كل وقت بما هو الأفضل في حتق السامع أو أهل المجلس» فقد 
يكون ظهر من أحدهما قلة المراعاة ليده ولسانه وإيذاء المسلمين» ومن الثاني مساك من 


)| الطعام وتكبر» فأجابهما على حسب حالهماء أو علم عَينه أن السائل الأول يسأل عن أفضل 


التروك» والثاني عن خير الأفعال؛ أو أن الأول يسأل عما. يدفم المضارء والثاني عما يجلب 
المسارء أو أنهما بالحقيقة متلازمان إذ الإطعام مستلر 6 لسلامة اليدء والسلام لسلامة اللسان. 
قلت: ينبغي أن يقيد هذا بالغالب أو في العادة» فافهم:” 


7ب باب من الإعَانٍ أنْ بحب لِأَخيه ما بحب لتَفْسِه 


أي: هذا باب. ولا يجوز فيه إلا الإعراب بالتنوين أو الوقف على السكون وليس فيه 
مجال للإضافة. والتقدير: هذا باب فيه من شعب الإيمان أن يحب الرجل لأخيه ما يحبه 
لنفسه؛ وجه المناسبة بين البابين: أن الشعبة الواحدة في الباب الأول هي: إطعام الطعامء وهو 
غالباً لا يكون إلا عن محبة المطعمء وهذا الباب فيه شعبة» وهي: المحبة لأخيه. وقال 
الكرماني: قدم لفظة من الإيمان بخلاف أخواته حيث يقول: حب الرسول من الإيمان» ونحو 


.ذلك من الأبواب الآتية التي مثله؛ إما للاهتمام بذكره؛ وإما لحمل فكأنه قال: المحبة 


المذكورة ليست إلا من الإيمان تعظيماً لهذه المحبة وتحر يضاً عليها. وقال بعضهم: هو 
توي حمسن إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام ا وهو قوله: باب حب 
الرسول من الإيمان» فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة» ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول 
فقدمه. قلت: الذي ذكره لا يرد على الكرمانيء» وإنما يرد على البخاري حيث لم يقل: باب 

من الإيمان حب الرسول» ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنه إنما قدم لفظة حب الرسول: إما 
اهتماماً بذكره أولأ وإما استلذاذاً باسمه مقدماء ولأن محبته هي عين الإيمان. ولولا هووما 


عرف الإيعان. 
0 مُسَدَّدٌ قال: ا ترا عر قي 
او الا حدثنا قَتَادَةٌ عن الي َيه قال: و 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد. بضم الميم وفعح السين والدال المشددة 
المهملة. ٠‏ ابن مسرهد بن مشربل ابن ا 
:مستورة الأسدي» من ثقات أهل البصرة» سمع: حماد بن زيد وابن ع عيينة ويخيى: القطان* روى 
00 عنه: أبو حاتم الرازي وأبو داود وممحمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة 5 وإسضماغيل بن إسحاق 


عرو وي ور ري ار فوا بجعا ل فوم كد اللاجاقع واس اللا دففاذا م طن م 22م ا ال 110ص 
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ونظراؤهم. قال أحمد بن عبد الله: ثقة ثقة» وقال أحمد ويحيى بن معين: صدوق» توفي في 
رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائتين. روى النسائي عن رجل عنه ولم يرو له مسلم شيئاء وقال 
البخاري في (تاريخه) مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مرعبل ولم يزد على هذاء وكذا مسلم 
في كتاب الكنى» غير أنه قال: مغربل بدل مرعبل؛ وقال أبو علي الخالدي الهروي: مسدد بن 
مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل إلى آخخر ما ذكرناه. قلت: فالخمسة الأول 
على لفظ صيغة المفعول» ومسدد من التسديد» ومسرهد من سرهدته أي : أحسنث غداءه 
وسمنته» ومسربل من سربلته أي: ألبسته القميص» ومغريل من غربلته أي: قطعته» ومرعبل من 
رعبلته أي: مزقته؛ والثلاثة الأخيرة لعلها عجميات» وهي بالدال المهملة والنون» وعرندل 
بالعين المهملة؛ وبالعجمة هو الأصح. 

الغاني: يحيى بن سعيد بن فروخ» بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وفي آخره نخاء 
معجمة. غير منصرف للعلمية والعجمة. القطان الأحول التنيمي» مولاهم البصري» يكنى أبا 
سعيك» الإمام الحجة المتفق على جلالته وتوثيقه وتميزه في هذا الشأن» سمع: يحيى 
الأنصاري ومحمد بن عجلان وابن جريج والئوري وابن أبي ذئب ومالكا وشعبة وغيرهم» 
روى عنه: الثوري وابن عيينة وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ويحيى بن معين وعلي 
ابن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وآخرون. قال يحيى بن معين: أقام 
يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة» ولم يفته الزوال في المسجد 
أربعين سنة. وقال إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى 
أصل منارة مسجده. فيقف بين يديه: علي ابن المديني والشاذ كوني وعمرو بن علي وأحمد 
ابن حنبل ويحبى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تجين 
صلاة المغرب» ولا يقول لاحد منهم إجلس» ولا يجلسون هيبة له. ولد سئة عشرين وماثئة» 
وتوفي سنة» ثمان وتسعين وماثة, روى له الجماعة. 

الثالث: شعبة» بضم الشين المعجمة؛ ابن الحجاج الواسطي ثم البصري» أمير المؤمنين 
في الحديث» وقد تقدم. 


الرابع: قتادة بن دعامة» بكسر الدال» ابن قتادة بن عزين ب مكررة مع فتح العين» 
ابن فمروين ربيعة بن الكارت بق التدون» بفتح السين المهملة» » ابن شيبان بن ذهل بن 
ثعلبة بن عكابة بالباء الموحدة ابن صعب بن 0 وائل السدوسي 'البصري التابعي» سمع: 
أنس بن مالك وعبد الله سير جيس وأبا الطفيل عامر من الصحابة, وسمع: سعيد بن المسيب 
والحسن وأبا عثمان 'النهدي ومحمد بن :سيرين وغيرهم» روى عنه: سليمان التيمي وأيوب 
السختياني والأعمش وشعبة والأوزاعي وخحلق كثير)؛ أجمع على جلالته وحفظه وتوثيقه 
وإتقانه وفضله ولد أعمى). وقال الزميخشري في (الكشاف): يقال: لم يكن في هذه الآمة 
أكمه غير قتادة» أي: ممسوح العين» غير قتادة السدوسي صاحب التفسيرء توفي بواسط سنة 


سبنع عشرة وماثة وقيل: ثماني عشرة ومائة) وهو ابن ست وخمسين أو: سبع وخمسين. روى 


متا رد 
5 
1 


مرت مرتحت برعي ئجي روت 


خخ ع وفقة رق ب 


ا ب 


ا ل الل ل ا ا يا ار 


الي كي ا ا ره 


حر مسر 


بع حر وو رصي رع ررو نظ عاو كوي ررح بح رن ص مر ود وجييد ال د ا امل ااا سا ااا ل ا ب ال ل ا ا ل 
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)| له الجماعة, وليس في الكتب الستة من اسمه: قتادة» من التابعين وتابعيهم غيره. 
: الخامس: حسنين بن ذاكوان المكتب المعلم البصري» سمع: عطاء بن أبي رباح وقتادة 
وأخخرين» روى عنه: شعبة وابن المبارك ويحيى القطان. قال يحيى بن معين وأبو حاتم: ثقة ثقة 
روى له الجماعة. 

السادس: أنس بن مالك بن النضرء بالنون والضاد المعجمة الساكنة؛ ابن ضمضم» 
بضادين معجمتين مفتوحتين» أبن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي , بن النجار 
الأنصاري» يكنى أبا حمزة» خادم رسول الله عل خدمه عشر سنين» روي له عن رسول الله 
َه ألفا حديث ومائتا حديث وست وثمانون حديثاء اتفقا على مائة وثمانية وستين حديثاً 
منهاء وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين حديثاًء ومسلم بأحد وتسعين حديثا. وكان أكثر الصحابة 
ولداً. وقالت أمه: يا رسول الله خويدمك أنس ادع الله له فقال: اللهم بارك في ماله وولدهء 
( وأطل عمرف واغفر ذنبه. فقال: لقد دفنت من صلبي مائة» د اثنين» وكان له بستان يحمل 
: في سنة مرتين وفيه ريجان يجيء منه ريح المسك» وقال: لقد بقيت حتى سكمت من الحياة. 
وأنا أرجو الرابعة؛ قيل: عمر مائة سنة وزيادة» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وغسله 
محمد بن سيرين سنة ثلاث وتسعين زمن الحجاج» ودفن في قصره على نحو فرسخ ونصف 
من البصرة: ويقال: إنما كني بأبي حمزة بالحاء المهملة ببقلة كان يحبها. روى له الجماعة. 
بيان لظائف إسناده: منها: أن رواته كلهم بصريون:» فوقع له من الغرائب أن أسناد هذا 
كلهم بصريون» وأسناد الباب الذي قبله كلهم كوفيون» والذي قبله كلهم مصريون» فوقع له 
6 التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن هذا 
إسنادان موصولان. أحدهما: عن مسدد عن يحيى عن شعية. عن قتادة عن :أنمن والآخر: عن 
ّ مسدد عن يجيى عن حسين عن قتادة عن أنس. فقوله: عن حسين عطف على شعبة» 
َ والتقدير: عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة» وإتما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهماء فأورده 
البخاري معطوفاً اخيتصارا ولأن شعبة قال: عن قتادة» وقال خسين: حدثنا قتادة» وقال بعض 
6 المتأخرين طريق حسين معلقة وهو غير صحيح؛ فقد رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق. 
ِ إبرا هيم الحربي: عن مسدد :شيخ البتخاري؛ عن يحيى القطان؛ عن .حسين المعلم» .وقال 
الكرماني قوله: :وعن حسين, :هو عظطف» إما على حدثنا مسدد. فيكون تعليقاًء والطريق بين 
حسين والبخاري غير طريق مسدد. وإما على شعبة. فكأنه قال: حدثنا مسيدد حدثنا يحيى عن 
0 حسين, وإما غلى قتادة» فكأنه قال: عن شعبة عن حسين عن قتادة» ولا يجوز عطفه على 
( الأول ذكره على سبيل المتابعة. قلت: هذا كله مبني على حكم العقل وليس كذلك» وليس 
)] .هو بعطف على مسده ولا على قتادة» وإنما .هو عطف. على شعية كما ذكرناء والمتن الذي 
0 سيق ههنا هو لفظ شعبة» وأما لفظ حسين فهو الذي رواه أبو نعيم في (المستخرج) عن 
0 إبرا هيم الحربي عن مسدد عن يحيى القطان عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله 


ع سنتف مد م م ا مل ع ل ل ا ا ل ل ا ا ل ا ا 
خا مل تن م ل ل ل 
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عنهء عن التبي 8 قال: ولا يؤمن عبد حتسى يحب لأخيه ولجاره». فإن قيل: قتادة مدلس 
ولم يصرح بالسماع عن أنس في رواية شعبة» قلت: قد صرح أحمد بن حنبل والنسائي في 
روايتهما بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهمة تدليسه. 

بيان اختلاف الروايات فيه: قوله: «لا يؤمن حتى يحب» في رواية المستملي: دلا 
يؤمن أحدكم حتى يحب»» وفي رواية الأصيلي: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب»؛. وقال الشيخ 
قطب الدين: قد سقط لفظ أحدكم في بعض نسخ البخاري؛ وثبت في بعضها كما جاء في 
مسلم. قلت: وفي بعض نسخ البخاري: ولا يؤمن ‏ يعني أحدكم - حتى يحب» وفي رواية 
ابن عساكر: «لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه)» وكذا في رواية لمسلم عن أبي خيثمة» وفي 
رواية لمسلم: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب»... الحديث. قوله: وحتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». هكذا هو عند البخاري» ووقع في مسلم على الشك في قوله: 
ولأأخيه أو لجاره», وكذا وقع'في مسند عبد بن حميد على الشك» وكذا في رواية للنسائي. 
وفي رواية للنسائي: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير». وكذا 
للإسماعيلي من طريق روح عن حسين: «حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير». وكذا في رواية ابن منده من رواية همام عن قتادة» وفي رواية ابن حبان من رواية ابن 


أبي عدي عن حسين: (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب». إلى آخره. 


سيان من أخرجه غيره: قد عرفت أن البخاري أخرجه هنا عن مسدد عن يحيى عن 
شعبة وعن حسين عن قتادة عن أنس» وروى مسلمء في الإيمان عن المثنى وابن بشار عن 
غندر عن شعبة وعن الزهري عن يحيى القطان عن حسين المعلم كلاهما عن قتادة عن أنس 
وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً. 

سيان اللغة والإعراب: قد مر تفسير الإيمان فيما مضىء وأما المحبة فقد قال النووي: 
أصلها الميل إلى ما يوافق المحبء ثم الميل قد يكون بما يستلذه بحواسه بحسن الصورة وبما 
يستلذه بعقله» كمحبة الفضل والجمال» وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار عنه. وقال 
بعضهم: المراد بالميل هنا الاختياري دون الطبع والقسريء والمراد أيضاً بأن يحب الأخ. أن 
يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه» سواء كان ذلك في الأمور المحسوسة أو المعنوية» 
وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له» إذ قيام الجوهر 
أو العرض بمحلين محال. قلت: قوله: والمراد أيضاً بأن يحب إلى آخره ليس تفسير المحبة» 
وإنما المحبة مطالعة المنة من رؤية إحسان أخيه وبره وأياديه ونعمه المتقدمة التي ابتدأ بها من 
غير عمل استحقها به» وستره على معايبه» وهذه محبة العوام» قد تتغير بتغير الإحسان. فإن 
زاد الإحسان زاد الحب وإن نقصه نقصه. وأما محبة الخواص فهي تنشأ من مطالعة شواهد 
الكمال لأجل الإعظام والإجلال ومراعاة حق أخيه المسلمء فهذه لا تتغير لأنها لله تعالى لا 
لأجل غرض دنيوي. ويقال: المحبة ههنا هي مجرد تمني الخير لأخيه المسلمء فلا يعسر 
ذلك إلا على القلب السقيم غير المستقيم. وقال القاضي عياض: المراد من قوله عله : 
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وحتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» أن يحب لأخحيه من الطاعات والمباحات» وظاهره 


يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل. لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس» فإذا أحب 
لأخيه مثله فقد دخل هو من جملة المفضولين» وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف من حقه 
ومظلمته» فإذا كانت لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى الإنصاف من نفسه. وقد روي هذا 
المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لسفيان بن عيينة» رحمه الله: إن كنت تري 
أن تكون الناس كلهم مثلك فما أديت لله الكريم نصحهء فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ 
انتهى. قلت: المحبة في اللغة: ميل القلب إلى الشيء لتصور كمال فيه بحيث يرغب فيما 
يقربه إليه من حبه يحبه فهو محبوبء بكسر عين الفعل في المضارعء قال الشاعر 
أحجِب أبا مروان من أجل تمرة 2 وأتعلم بأن الرفق بالمرء ارفق 
قال الصغاني: وهذا شاذ لأنه لا يأني في المضاعف: يفعلء بالكسرء إلا ويشركه 
يفعل» بالضمء أو كان متعدياء ما خلا هذا الحرفء ويقال أيضاً: أحبه فهو محبوبء ومثله 
مزكوم ومسجئون ومكزوز ومقرور ومسلول ومهموم ومزعوق ومضعوف وميرور ومملوء 
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ا 


وأما الإعراب: فقوله: ولا يؤمن» نفي. وهي جملة من الفعل والفاعل» والفاعل هو 


أحدء كما ثبت في بعض نسخ البخاري أو: عبد» كما وقع في إحدى روايتي مسلمء 
والمعنى: لا يؤمن الإيمان الكامل» لأن أصل الإيمان لا يزول بزوال ذلكء أو التقدير: لا يكمل 
إيمان أحدكم. قوله: «حتى»: ههنا جارة لا عاطفة ولا ابتدائية؛ وما بعدها خلاف ما قبلهاء 
وأن بعدها مضمرة» ولهذا نصب: يحبء ولا يجوز رفعه ههنا لأن عدم الإيمان ليس سبباً 
للمحبة. قوله: «لأخيه»متعلق بقوله: يحب. قوله: وما يحب» جملة في محل النصب لأنها 
مفعول يحب» وقوله: ولنفسه)» يتعلق به» وكلمة: ماء موصولة. والعائد محذوف. أي : ما 
يحبه» وفيه حذف تقديره: ما يحب من الخير لنفسهء ويدل عليه ما رواه النسائي كما 
ذكرناه. فإن قلت: كيف يتصور أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ وكيف يحصل ذلك 
المحبوب في محلين وهو محال؟ قلت: تقدير الكلام: حتى يحب لأخيه مثل ما يحب 

الأسئلة والأجوبة:: منها: ما قيل: إذا كان المراد بالنفي كمال الإيمان يلزم أن يكون 
من حصلت له هذه الخصلة موؤمئاً كاملا وإن لم يأت بيقية ة الأركان. وأجيب: بأن هذا 
منالغة» كأن الركن الأعظم فيه هذه المحبة نخو: ولا صلاة إلا بطهور»» أو هي مستلزمة لهاء 


أو يلزم ذلك لصدقه في الجملة. وهو عند حصول سماث ئر الأركان» إذ لا:-عموم للمفهوم. ومنها 


ما قيل: من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه وِلِع لَّمْ يذكره؟. وأجيب: بأن حب 
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يحتاج إلى ذكره بالمحبة. ومنها ما قيل: إن قوله: لأخيه؛ ليس له عموم, فلا يتناول سائر 
المسلمين. وأجيب: بأن معنى قوله: لأخيه. للمسلمين تعميماً للحكم أو يكون التقدير: لأخيه 
من المسلمينء فيتناول كل أخ مسلم. 
8 باب حب الرُسولٍ عله من الإيمانٍ 

يجوز في باب الرفع مع التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا باب» ويجوز 
بالإضافة إلى الجملة التي بعده: لأن قوله: حب الرسول» كلام إضافي مبتدأء أو قوله: من 
الإيمان خبره» ويجوز فيه الوقف. لأن الإعراب لا يكون إلا بالتركيب. وجه المناسبة بين 
البابين من حيث اشتمال كل منهما على وجوب محبة كاثنة من الإيمان» واللام في: الرسولء 
للعهد. والمراد به: سيدنا محمد وُه لا جنس الرسول ولا الاستغراق بقرينة. قوله: وحتى 
أكون أحب» وإن كانت محبة الكل واجبة. اا 

/١‏ 4 ل عدّثفا أَبُو اليمانٍ قالَ: أخبرئا سُعَيِتٌ قال: حدثنا أَبُو الرّناهِ عَنِ الأغرج عَنْ 
أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رسول الله 8 قال: «قَوَانُذِي نَفسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ 
حتّى أكُونَ أحبٌ إليه مِنْ والِدِهِ وَوَلَّدِوِه. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع وقد ذكر. الثاني: شعيب 
ابن أبي حمزة الحمصيء وقد مر ذكره. الفالث: أبو الزناد. بكسر الزاي وبالنون» وهو عبد 
الله بن ذكوان المدني القرشي» وكان يغضب من هذه الكنية لكن اشتهر بهاء ويكنى أيضاً 
بأبي عبد الرحمنء وقد اتفق على إمامته وجلالته» وكان الثوري يسميه: أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال أبو حاتم: هو ثقة صاحب سنة وهو ممن تقوم به الحجة إذ روى عنه الثقات, 


وشهد مع عبد الله بن جعفر جنازة فهو إذن تابعي صغير» وروى عنه جماعات من التابعين 
وهذا من فضائله. لانه لم يسمع من الصحابة» وروى عنه التابعون» وولاه عمر بن عبد العزيز 
خراج العراق؛ وقال الليث بن سعد: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب علم وفقه 
وشعر وصنوف» ثم لم يلبث أن بقي وحده. وأقبلوا على ربيعة» وكان ربيعة يقول: شبر من 
خخطوة خير من ذراع من علمء وقال أحمد: أبو الزناد أفقه من ربيعة. قال الواقدي: مات أبو 
الزناد فجأة في مغتسله سنة ثلاثين وماثة وهو ابن ست وستّين سنة. وقال البخاري: أصح 
أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة. روى له.الجماعة. الرابع: الأعرج 
وهو أبو داود عبد الرحمن بن هرمزء تابعي مدني قرشيء مولى ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب؛ روى عن أبي سلمة وعبد الرحمن بن القاري» روى عنه: الزهري ويحيى الأنصاري 
ويحيى بن أبي كثير وأخرون واتفقوا على توثيقه» مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة 


على الصحيح؛ روى له الجماعة. واعلم أن مالكاً لم يرو عن عبد الرجمن بن هرمز هذا إلا 


بواسطة. وأما عبد الله بن يزيد بن هرمز فقد روى عبنه مالك» وأخذ عنه الفقه وهنو عالم من 
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علماء المدينة قليل الرواية جد توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» فحيث يذكر مالك بن هرمز 
ويحكى عنه فإنما يريد: عبد الله بن يزيد هذا الفقيه» لأن عبد الرحمن بن هرمزء صاحب أبي 
الزناد المحدثء هذاء إنما يحدث عنه بواسطة ذلكء ووفاته سئة: سبع عشرة ومائة على ما 
ذكرناء وهذا وفاته سنة: ثمان وأربعين ومائة» وهذا موضع التباس على كثير من الناس ذكرته 
للفرق بينهماء قافهم. الخامس: أبو هريرة وقد مضى ذكره. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة» وفي بعض النسخ: أخيرنا 
شعيب» فعلى هذا يكون فيه: الإخبار أيضاًء والتفريق بين حدثنا وأخبرنا لا يقول به البخاري 
كما سيجيء ء في العلم. ومنها: أن إسناده مشتمل على حمصيين ومدنيين. ومنها: أنه قد وقع 
في (غرائب مالك) للدارقطني إدخال رجل» وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ بين الأعرج وأبي 
هريرة في هذا الحديثء» وهي زيادة شاذة» فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك 
ومن حديث إبراهيم بن طهمان» وروى ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان 
شيخ البخاري هذا الحديث مصرحاً فيه بالتحديث في جميع الأسناد» وكذا للنسائي من 
طريق علي بن عياش». عن شعيب. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهماء 
وأخرجه النسائي أيضاً عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم في الإيمان عن ابن المثنى» وابن بشا 
عن غندر عن شعبة» ورواه عن زهير عن ابن علية» وعن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث» 
كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنسء وأخرجه النسائي» وفي رواية أخرى للنسائي: 
وحتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين». 

بيان الإعراب: قوله: «والذيهالواو: فيه للقسم» والذي» صفة موصوفه محذوف 
تقديره: والله الذي. قوله: «نفسي»مبتداً ووبيده» خبره» والجملة خبر المبتداً الأول أعني: 
الذي. قوله: ولا يؤمن» نفي وهو جواب القسم. قوله: وحتى»للغاية هنا «وأكون) منصوب 
بتقدير: حتى أن أكون» وقد علم أن الفعل بعد حتى لا ينتصبب إلا إذا كان مستقبلاً» ثم إن 
كان استقباله بالنظر إلى زمن المتكلم فالنصب واجب نحو: «ولن نبرح عليه عاكفين حتى 
يرجع إلينا موسى» [طه: ]4١‏ وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان نحو: «ووزلزلوا 
حتى يقول الرسول» [البقرة: 4 ١؟]‏ الآية» فإن قولهم: إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا 
بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا. قوله: وأحب»نصب لأنه خبر أكون» ولفظة: أحبء أفعل 
التفضيل بمنى المفعول؛ وهو على خلاف القياس» وإن كان كثيراً إذ القياس أن يكون بمعنى 
الفاعل» وقال ابن مالك: إنما يشذ بناؤه للمفعول إذا خيف اللبس بالفاعل؛ فإن أمن بأن لم 
يستعمل الفعل للفاعل؛ أو قرن به ما يشعر بأنه للمفعول لا يشذ كقولهم: هو أشغل من ذات 
النحيين وهو أكسر من البصلء وعبد الله بن أبي ألعن من لعن على لسان داود وعيسىء ولا 
أحرم ممن عدم الإنصافء ولا أظلم من قتيل كربلاء وهو أزهى من الديك» وأرجى؛ 
وأخوف» وأهيب ولا يقتصر على السماع لكثرة مجيئه. فإن قلت: لا يجوز الفصل بين الفعل 
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ومعموله لأنه كالمضاف والمضاف إليه» فكيف وقع لفظة: إليه, ههنا فصلاً بينهما؟ قلت: 
الفصل بالأجنبي ممنوع لا مطلقاً والظرف فيه توسع فلا يمنع. 


بيان المعاني: فائدة: القَّسَمء تأكيد الكلام به ويستفاد منه جواز القسم على الأمر 
المبهم توكيداً وإن لم يكن هناك من يستدعي الحلف» ولفظ اليد من المتشابهات» ففي 
مثل هذا افترق العلماء على فرقتين: إحداهما: ما تسمى مفوضة: وهم الذين يفوضون الأمر 
فيها إلى الله تعالى قائلين: وما يعلم تأويله إلا الله4 [آل عمران: 7]» والأخرى: تسمى 
مؤولة» وهم الذين يؤولون مثل هذاء كما يقال: المراد من اليد القدرة» عاطفين إوالراسخون 
في العلم» [آل عمران: ع على: الله والأول أسلمء والثاني أحكم. قلت: ذكر أبو حنيفة أن 
تأويل اليد بالقدرة» ونحو ذلك يؤدي إلى التعطيل؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه يدأ فإذا أولت 
بالقدرة يصير عين التعطيل» وإنما الذي ينبغي في مثل هذا أن نؤمن بما ذكره الله من ذلك على 
ما أراده» ولا نشتغل بتأويله» فنقول: له يد على ما أراده لا كيد المخلوقين» وكذلك في 
نظائر ذلك. قوله: لا يؤمن» أي: إيماناً كاملا ويقال المراد من الحديث: بذل الئفس دونه 
عن وقيل: في قوله تعالى: «إيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» [الأنفال: 
34 أي: وحسبك من اتبعك من المؤمنين» ببذل أنفسهم دونك. وقال ابن بطال: قال أبو 
الزناد: هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه» عليه الصلاة والسلام» إذ أقسام المحبة ثلاثة: محبة 
إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة رحمة وإشفاق كمحية الولدء ومحبة مشاكلة 
واستحسان كمحية الناس بعضهم بعضاًء فجمع عليه السلام» ذلك كله. قال القاضي: ومن 
محبته: نصرة سنته» والذب عن شريعته» وتمني حضور حياته» فيبذل نفسه .وماله دونه» وبهذا 
يتبين أن حقيقة الإيمان لا تنم إلا به ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبي عَريُُ ومنزلته 
على كل والد وولد ومحسن ومتفضلء ومن لم يعتقد ذلك واعتقد سواه فليس بمؤمن؛ 
واعترضه الإمام أبو العباس أحمد القرطبي المالكي, صاحب (المفهم) فقال: ظاهر كلام 
القاضي عياض صرف المحبة إلى اعتقاد تعظيمه وإجلاله» ولا شك في كفر من لا يعتقد 
ذلكء غير أنه ليس المراد بهذا الحديث اعتقاد الأعظمية إذ اعتقاد الأعظمية ليس بمحبة ولا 
مستلزماً لهاء إذ قد يحمد الإنسان إعظام شيء مع خلوه عن محبته قال: فعلى هذا من لم 
يجد من نفسه ذلك لم يكمل إيمانه على أن كل من آمن إيماناً صحيحاً لا يخلو من تلك 
المحبة» وقد قال عمرو بن العاصء؛ رضي الله عنه» وما كان أحد أحب إلي من رسول الله 
لله ولا أجل في عيني منهء وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له» وأن عمر رضي الله 
عنهء لما سمع هذا الحديثء قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسيء 
فقال: «ومن نفسلك يا عمره. فقال: ومن نفسي. فقال: والآن يا عمر». وهذه المحبة ليست 
باعتقاد تعظيم بل ميل قلبء ولكن الناس يتفاوتون في ذلككء قال الله تعالى: إفسوف يأني 
الله بقوم يحبهم ويحبونه» [المائدة: 4ه] ولا شك أن حظ الصحابة» رضي الله عنهم» من 
هذا المعنى أتمء لأن المحبة ثمرة المعرفة» وهم بقدره ومنزلعه أعلمء والله أعلم. ويقال: 


١‏ رت ا م ل ا بر 


.- 


او ور بروكت ‏ ررا سق ري بوم 


اق مسق ربصي راس 


متت رتت رن 


فيه 2 ب وموك للا هك ووو ا +28 


؟ ل كتابُ الإيَانٍ / باب (8) 


المحبة إما اعتقاد النفع؛ أو ميل يتبع ذلك» أو صفة مخصصة لأحد الطرفين بالوقوع؛ ثم 
الميل قد يكون بما يستلذه بحواسه كحسن الصورة» ولما يستلذه بعقله كمحبة الفضل 
والجمال؛ وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار عنه. ولا يخفى أن المعاني الثلائة كلها 
موجودة في رسول الله مُه لما جمع من جمال الظاهر والباطن» وكمال أنواع الفضائل» 
وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم» ولا شك أن 
الثلاثة فيه أكمل مما في الوالدين لو كانت فيهماء فيجب كونه أحب منهماء لأن المحبة 
ثابتة لذلك» حاصلة بحسبهاء' كاملة بكمالها. واعلم أن محبة الرسول عليه السلام» إرادة فعل 
طاعته وترك مخالفته, وهي من واجبات الإسلام. قال الله تعالى: طإقل إن كان أباؤكم 
وأبناق كم» إلى قوله: #حتى يأني الله بأمره» [التوبة: 4 ؟] وقال النووي: فيه تلميح إلى 
قضية النفس الأمّارة بالسوء والمطمئنة» فإن من رجح جانب المطمئنة كان حب التبي عليه 
السلام» راجحا ومن رجح جانب الأمارق» كان حكمه بالعكس. 

بيان الأسئلة والأجوبة:. منها ما قيل: لِمَ ما ذكر نفس الرجل أيضاً وإنا يجب أن 
يكون الرسول َيه أحب إليه من نفسه قال تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
[الأحزاب: 7"]. -وأجيب: بأنه نما خخصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خخلق الله تعالى 
على الرجل غالبا وربما يكونان أعز من نفس الرجل على الرجل؛ فذكرهما إنما هو على سبيل 
التمثيل» فكأنه قال: حتى أكون أحب إليه من أعزته؛ ويعلم منه حكم غير الأعزة» لأنه يلزم 
في غيرهم بالطريق الأولى» أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه 
أحب من نفسه أيضاء كالرواية التي بعده. ومنها ما قيل: هل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن 
لفظ الولد يتناول الذكر والأنثى؟ وأجيب: بأن الوالد إما أن يراد به ذات له ولدء وإما أن يكون 
بمعنى ذو ولد نحو لابن وتامرء فيتناولهماء وإما أن يكتفى بأحدهما عن الآخر كما يكتفى 
بأحد الضدين عن الآخر. قال تعالى: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ وإما أن يكون 
حكمه حكم النفس في كونه مغلوماً من النصوص الأخر. ومنها ما قيل: المحبة أمر طبيعي 
غريزي لا يدخخل تحت الاختيار» فكيف يكون مكلفاً بما لا يطاق عادة؟ وأجيب: بأنه لم يرد 
به حب الطبع بل حب الاختيار المستند إلى الإيمان؟ فمعناه: لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على 
هوى الوالدين» وإن كان فيه هلاكهما. ومنها ما قيل: ما وجه تقديم الوالد على الولد؟ 
وأجيب: بأن ذلك للأكثرية» لأن كل أحد له والد من غير عكس. قلت: الأولى أن يقال: إنما 
قدم ههنا الوالد نظراً إلى جانب التعظيمء وقدم الولد على الوالد في حديث أنس في رواية 
النسائي نظرا إلى جانب الشفقة والترحم. 

سد حدثنا يعَقُوبُ بْنُ إبْراهِيم قال: حدثنا ابْنُ عُلَيْةَ عن عَبِدٍ العَزِيزٍ بْنِ صُهَيِبٍ 
عَنْ أنّس عَن النَبي عَلّهُ (ح) وحدثنا آدَمْ قال: حدثنا سُعْبَةُ عَنْ قََادَةَ عَنْ نس قال: قال التّبي 
َيه: «لا يُؤْمِنْ أحَدكُمْ حَمّى أكون أحبٌ إِلَيه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِوِ والّاسٍ أَجْمَعِين». 
هذان الإسنادات عطف أحدهما على الآخر قبل أن يسوق المتن في الأول» وذلك يوهم 


ا ا ا ا ا مر م ما 7 ا ووو سر بلا ووو سر لابو سر هوم لا خم سر ب افع سل لاع ووو لا ةا هوا هة/ 90 + هاء" 


؟ - كتابُ الإيَانٍ / باب (8) 


١آ#ت#ت ‏ سكس يآ 
استواءهما وليس كذلكء فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة» غير أن فيه زيادة وهي 


قوله: «والناس أجمعين». ولفظ عبد العزيز بن صهيب مثله إلا أنه قال: كما رواه ابن خزيمة في 
رصحيحه) عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري بهذا الإسناد: «من أهله وماله»» بدل: «من 
والده وولده», وكذا في رواية مسلم من طريق ابن علية» وكذا الإسماعيلي من طريق عبد 
الوارث بن سعيد عن عبد العزيزء ولفظه: ١لا‏ يؤمن الرجل»» وهو أشمل من جهة, ولفظ: 
«أحدكم» أشمل من جهة» وأشمل منهما رواية الأصيلي: دلا يؤمن أحده. فإن النكرة في 
سياق النفي تعم. فإن قلت: إذا كان لفظ عبد العزيز مغايراً للفظ قتادة» فَلِمَ ساق البخاري 
كلامه بما يوهم اتحادهما في المعنى؟ قلت: البخاري كثيراً ما يصنع ذلك نظراً إلى أصل 
الحديث لا إلى خصوص ألفاظه, فإن قلت: لم اقتصر على لفظ قتادة» وما المرجح في 
ذلك؟ قلت: لأن لفظ قتادة موافق للفظ أبي هريرة في الحديث السابق. فإن قلت: قعادة 
مدلس ولم يصرح بالسماع؟ قلت: رواية شعبة عنه دليل على السماع لأنه لم يكن يسمع منه 
إل ما سمعه. على أنه قد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي. 

بيان رجالهما: وهم سبعة: الأول: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن 
أفلح الدورقي العبدي, أخو أحمد بن إبراهيم» وكان الأكبر صنف المسند» وكان ثقة حافظاً 
متقدا رأى الليث» وسمع: ابن عيينة والقطان ويحيى بن أبي كثير وخلقاً. روى عنه: أخوه 
وأبو زرعة وأبو حاتم والجماعة. مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين. الثاني: ابن علية» بضم 
العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف. وهو إسماعيل» وعلية أمه. وأبوه إبراهيم 
ابن سهل بن مقسم البصري الأسدي. أسد خزاعة» مولاهمء أصله من الكوفة» قال شعبة فيه: 
سيد المحدثين» سمع عبد العزيز بن صهيبء وأيوب السختياني» وسمع من محمد بن 
المنكدر أربعة أحاديث» وسمع خلقاً غيرهم. وقال أحمد: إليه المنتهى في التغبت بالبصرة» 
اتفق على جلالته وتوثيقه.» ولي صدقات البصرة والمظالم ببغداد في آخر خلافة هارون» توفي 
ببخداد» ودفن في مقابر عبد الله بن مالك» وصلى عليه ابنه إبراهيم في سنة أربع وتسعين 
ومائة» وكانت أمه علية نبيلة عاقلة» وكان صالح المزي وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائها 
يدخلون فتبرز لهم وتحادثهم ونسائهم» روى له الجماعة. قلت: عبد العزيز البناني» مولاهم. 
تابعي» سمع أنسأء روى عنه شعبة» وقال: هو عندي في أنس أحب إلي من قتادة» اتفق على 
توثيقه» روى له الجماعة» قال ابن قتيبة: هو وأبوه كانا مملوكين» وأجاز إياس بن معاوية' 
شهادة عبد العزيز وحده. الرابع: آدم بن أبي إياس» وقد مر ذكره. الخامس: شعبة بن 
الحجاج. السادس: قتادة بن دعامة. السابع: أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد ذكروا فيما 
مضى . 

بيان الأنساب: الدورقي: نسبة إلى دورق» بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفتح 
الراء وفي آخره قاف. وهي قلانس كانوا يلبسونها فنسبوا إليهاء وفي (المطالع): دورق أراه في 
بلاد فارس؛ وقيل: بل لصنعه قلانس تعرف بالدورقة نسبت إلى ذلك الموضعء وقال 


م بك 


مت 


الع بالا وقد برا نير 


عن رت 


ل 


عع هه 


ره 


رتك ارصع بتك برا 


ريعب رسع 


عع اع اع نري جر و 
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لمن 


يي 7 لسري 


؟ كاب الإِمَانٍ / باب (84) 


الرشاطي: دورق من كور الأهواز. وقال ابن خرداذبه: كور الأهواز رام هرمزء ومنها: أيزح 
وعسكر مكرم وتستر وسوس وسرق» وهي دورق» وذكز غير ذلك. قال: ومن سرق الأهواز 
إلى دورق في الماء ثمانية عشر فرسخاًء وعلى الظاهر أربعة وعشرون. والعبدي: في قبائل» 
ففي قريش: عبد بن قصي بن كلاب بن مرة» وفي ربيعة ابن نزار: عبد القيس بن قصي بن 
دعمي» ينسب إليهء عبدي» غلى القياس» وعبقسي» على غير القياس؛ وفي ثميم ينسب إلى 
عبد الله بن دارم» وقد يقال: عبدلي» على غير قياس؛ وفي خولان ينسب إلى عبد الله بن 
الخيارء وفي همدان ينسب إلى عبد بن عليان بن أرحب. والبئاني: بضم الباء الموحدة 
وبالنونين» نسبة إلى: بنانة» بطن من قريش» وبنانة كانت زوجة سعد بن لؤي بن غالب» نسب 
إليها بنوهاء وقيل: كانت أمة له حضنت بنيه» وقيل: كانت حاضنة لبنيه فقطء ويقال: نسبة 
إلى سكة بنانة بالبصرة» فافهم. 
بيان المعاني: قوله: «والناس أجمعين» من باب عطف العام على الخاصء؛ كقوله 
تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: 40] وهو عكس قوله 
تعالى: #وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة: 14] فإنه تخصيص بعد تعميمء فإن 
:قيل: هل يدخل في لفظ الئاس نفس الرجل أو يكون إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه 
منهمء فإنك إذا قلت: جميع الناس أحب إلى زيد من غلامه. يفهم منه خروج زيد منهم؟ 
قلت: لا يخرج لأن اللفظ عام؛ وما ذكر ثم ليس من المخصصات. واعلم أنه قد يوجد في 
بعض التسخ قبل حدثنا آدم لفظة: (ح) إشارة إلى التحول من الإسناد الأول إلى. إسناد آخر» 
وفي بعضها لا يوجد» وعلى النسختين ففيه تحول: من إسناد إلى آخر قبل ذكر الحديث» 
وقوله: أخبرنا يعقوب» وفي رواية أبي ذر: حدثنا. 
8 باب حَلاوَةٍ الإيمَانٍ 
أي: هذا باب في بيان حلاوة الإيمان» وارتفاعه على الخبرية مين المحذوف» وجه ‏ 
:النمناسبة بين البابين من حيث إن الياب الأول مشتمل على أن كمال الإيمان لا يككون إلا إذا 
كان الرسول يكم أحب إليه من سائر الخلقء وهذا الباب يبين أن ذلك من جملة حلاوة 
الإيمان». ولأن هذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء» والباب الذي قبله جزء من هذه الثلاثة» 
وهذا أقوى وجوه المناسبة. 


1/1 حدثها. مُحكدٌ بن المْيَنّى قال: حدثنا عَبِدُ الْوَهّابٍ التّقَفِيُ قال: حدثنا أَيُوبُ 

عَنْ أبي قِلابَة بَدَ عَنْ أَنَسٍ ء عن الثبي عه قال: وقلاتٌ مَنْ كن فِيهٍ وَجَدَ حَلاوَةَ الإمان: أَنْ 

يَكُون اللّهُ وَرَ وس سُولهُ أَحب إِلَئْهِ ِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يد يحب بحت الْمَرَءَ لآ يْحِئِهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَةَ أنْ 

يَهُ عر في الكُفْر حَمَا يَكَرهُ أن يُقُذَ يُقُدَفَ في الا (الخدينف 5 - أطرافه في: 25041١ 295١‏ 
10-]. 


مطابقة. الحديثت للترجمة ظاهرة. 


؟" ل ككتاب الإمَانٍ / باب (8) الوق 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: محمد بن المثنى» بلفظ المفعول من التثنية بالمثلثة» 
ابن عبيد بن قيس بن دينار» أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمن» سمع: ابن عيينة 
ووكيع بن الجراح وإسماعيل بن علية والقطان وغيرهم؛ روى عنه: أبو زرعة وأبو حاتم 
ومحمد بن يحبى الذهلي والمحاملي. قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً يحتج سائر الأئمة بحديثه» 
وقدم بغداد وحدث بهاء ثم رجع إلى البصرة فمات بهاء قال غيره: سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين» وولد هو وبندار بالسنة التي مات فيها حماد بن سلمةء سنة سبع وستين ومائة» روى 
عنه الجماعة» وروى الترمذي أيضاً عن رجل عنهء وقال: لا بأس به. الثاني: عبد الوهاب بن 
عبد المجيد بن الصلت بن أبي عبيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد الله بن 
دهمان بن عبد همام بن أبان بن يسار مالك بن خطيط بن جشم بن قسيء وهو ثقيف بن 
منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان الثقفي البصري» سمع: 
يحيى الأنصاري وأيوب السختياني وخلقاً. روى عنه: محمد بن إدريس الشافعي والإمام 
أحمد وابن معين وابن المديني» وثقه يحبى والعجليء وقال ابن سعد: كان ثقة وفيه ضعف» 
ولد سنة ثمان ومائة وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة» وقال خليفة بن خياط: اختلط قبل موته 
بغلاث سنين» أو أربع سنينء روى له الجماعة. الثالث: أيوب بن أبي تميمة» واسمه كيسان. 
السختياني البصريء مولى عزة» ويقال جهينة» ومواليه حلفاء بني جريشء رأى أنس بن مالك» 
وسمع: عمر بن سلمة الجرمي وأبا عثمان النهدي والحسن ومحمد بن سيرين وأبا قلابة عبد 
الله بن زيد الجرمي ومجاهداً وخلقاً كثيراً. روى عنه: محمد بن سيرين وعمرو بن دينار 
. وقتادة والأعمش ومالك والسفيانان والحمادان» وروى عنه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهء 
أيضاء وقال ابن المديني: له نحو ثمان مائة حديث. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال 
إسماعيل بن علية: ولد سنة ست وستين» وقال البخاري عن علي بن المديني: مات بالبصرة 
سنة إحدى وثلاثين ومائة» زاد غيره: وهو ابن ثلاث وستين» روى له الجماعة. الرابع: أبو 
قلابة» بكسر القاف وبالباء الموحدة واسمه عبد الله بن زيد بن عمروء وقيل: عامر بن نائل بن 
مالك الجرمي البصري. سمع: ثابت بن قيس بن الضحاك الأنصاري وأنس بن مالك الأنصاري 
وغيرهم من الصحابة» روى: عن أيوب وقتادة ويحبى بن أبي كثير» اتفق على توثيقه» توفي 
بالشام سنة أربع ومائة» روى له الجماعة. الخامس: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء وقد 
مر ذكره. 
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خ 
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بيان الأنساب: العنزيء بفتح العين المهملة والنون وبالزاي» نسبة إلى عنزة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان حي من ربيعة. والثقفي: بالثاء المثلثة والقاف بعدها الفاء 
نسبة إلى ثقيفء وهو: قسي بن منبه» وقد ذكرناه الآن. والسختياني: بفتح السين المهملة 
نسبة إلى بيع السختيان» وهو الجلد؛ وقال الجوهري: سمي بذلك لأنه كان يبيع الجلود. 
قال صاحب (المطالع): ومنهم من يضم السين؛ وقال بعضهم: حكي بضم السين وكسرها. 
قلت: هذا اللفظ أعجمي؟ ولم يسمع منهم إلا فتح السين. والجرمي: بفتح الجيم في قبائل» 
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ففي قضاعة جرم بن ريان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وفي بجيلة جرم بن 
علقمة بن عبقرء وفي عاملة جرم بن شعل بن معاوية» وفي طي جرم وهو ثعلبة بن عمرو بن 
الغوث بن طي. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء على ما ذكرنا. 

بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري هناء ومسلم أيضاً كلاهما عن 
محمد بن المثنى إلى آخره بهذا الإسنادء وأخرجه في هذا الباب أيضاً بعد ثلاثة أبواب» من 
طريق شعبة عن قتادة عن أنس» واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك التقية إلى أن 
قتل» وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله» ولفظ هذه الرواية: «وحتى 
أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه». وهي أبلغ من 
لفظ حديث الباب» لأنه سوى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من 
الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأرى» وكذا رواه مسلم من هذا الوجه» وفي 
رواية للبخاري ومسلم: «من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو 
نصراتياً». وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً في رواية أخرى: هثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله ويبغض في 
الله» وأن يوقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيكا». 1 

بيان اللغات: قوله: «حلاوة الإيمان» الحلاوة مصدر: حلا الشيء يحلوء وهو نقيض 
المرء واحلولى مثلهء وأحليت الشيء: جعلته حلواً» وأحليته أيضاً: وجدته حلواً وحاليته أي: 
طايبته. والحلوى نقيض المرىء يقال: خذ الحلوى واعطه المرى» وتحالت المرأة: إذا 
أظهرت حلاوة وعجباً. وأما حلوت فلاناً على كذا مالأ فأنا أحلوه حلواً وحلواناء فمعتاه: 
وهبت له شيئاً على شيء يفعله لك غير الأجرة» وأما: حليت المرأة أحليها حلياء وحلوتها... 
فمعناها: جلعت لها حلياء ويقال: حلي فلان بعيني بالكسرء وفي عيني» وبصدري أو في 
صدري: يحلى حلاوة إذا أعجبكء قال الراجز: 1 


إن سراجبا لكريم مفخرة تحلى به العين إذا ماتجهره 


وهذا من المقلوب» والمعنى: يحلى بالعين» وكذلك حلا فلان بعيني وفي عيني: يحلو 
حلاوة. وقال الأصمعي: حلى في عيني بالكسرء وحلا في فمي بالفتح» وحليت الرجل: ' 
وصفت حليته» وحليت الشيء في عين صاحبه» وحليت الطعام: جعلته حلواء والحلواء التي 
تؤكل تمد وتقصر. وأما معنى: الحلوة» في الحديث. فقال التيمي: حسنه. وقال النووي: معنى ٠‏ 
حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنيا 
ومحبة العبد الله تعالى بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة رسول الله مَلَه. قلت: 
تفسير التيمي: من الحلاوة التي. بابها من حلى فلان بعيني حلاوة» إذا حسنء وتفسير النووي: 
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من حلا الشيء يحلو حلواً وحلاوة» وهو نقيض المرء ولكل منهما وجه والأظهر الثاني على 
مالا يخفئ. قوله: ويكره» من: كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» فهو شيء كريه 
ومكروه؛ ومعناه: عدم الرضى. قوله: «أن يقذف» من القذف بمعنى: الرمي» وقال الصغاني: 
التركيب يدل على الرمي والطرح؛ والقذف بالحجارة: الرمي بهاء وقذف المحصنة قذفاً أي: 
رماها. ويقال:. هم بين خخاذف وقاذف» فالخاذف بالحضى والقاذف بالحجارة. 


لمش لتق متك 


من بر 


ته 


بيان الإعراب: قوله: «ثلاث»مرفوع على أنه مبتداً. فإن قلت: هو نكرة كيف يقع 
مبعداً؟ قلت: النكرة تقع مبتدأة بالمسوغء وههنا ثلاثة وجوه. الأول: أن يكون التنوين في 
ثلاث عوضاً عن 0 إليه» تقديره: ثلاث خصالء فحيتئذٍ يقرب من المعرفة. الثاني: أن 
يكون هذا صفة لموصوف محذوف تقديره: خحصال ثلاث؛ والموصوف هو المبتدأ في 
الحقيقة» فلما حذف قامت الصفة مقامه. الثالث: يجوز أن يكون ثلاث موصوفاً بالجملة 
الشرطية التي بعده؛ والخبر على هذا الوجه هو قوله: «أن يكون»» وأن مصدرية» والتقدير: 
كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلى التقديرين الأولين الخبر هو الجملة الشرطية» 
لأن قوله: من مبتدأ موصول يتضمن معنى الشرطء وقوله: كن فيه» جملة صلته. وقوله: وجد. 
خبره. والجملة خبر المبتدأ الأول. فإن قلت: الجملة إذا وقعت خبراً فلا بد من ضمير فيها 
يعود إلى المبتدأء لأن الجملة مستقلة بذاتها فلا يربطها بما قبلها إلا الضميرء وليس ههنا 
ضمير يعود إليه» والضمير في: فيه» يرجع إلى: من لا إلى ثلاث؟ قلت: العائد ههنا 
محذوف تقديره: ثلاث من كن فيه منها وجد حلاوة الإيمان» كما في قولك: البر الكر بستين 
أي: منه؛ وقال ابن يعيش في قوله تعالى: لإولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» 
[الشورى: 57] إن من مبتدأء وصلته برء وخبره: إن المكسورة مع ما بعدهاء والعائد محذوف 
تقديره: إن ذلك منه. فإن قلت: إذا جعلت الجملة خيراٍ فما يكون إعراب قوله: «أن يكون 
الله»؟ قلت: يجوز ذ فيه الوجهان: : أحدهما: أن يكون بدلاً من ثلاث؛ والآخر: أن يكون خبر 
مبتدأ محذوفء أي: أحد الذين فيهم الخصال الثلاث أن يكون الله... الخ. قوله: «وجد» 
بمعنى أصابء فلذلك اكتفى بمفعول واحدء وهو قوله: وحلاوة الإيمان». قوله: «ورسوله»: 
بالرفع عطف على لفظة: الله الذي هو اسم يكونء قوله: «أحب» بالنصب لأنه خبر يكون. 
فإن قلت: كان ينبغي أن يثني: أحب» حتى يطابق اسم كان» وهو اثنان. قلت: أفعل التفضيل 
إذا استعمل: بمن» فهو مفرد مذكر لا غير فلا يحتاج إلى المطابقة. فإن قلت: أفعل التفضيل 
مع: من» كالمضاف والمضاف إليه فلا يجوز الفصل بينهما. قلت: أجيز ذلك بالظرف 
للانساع. قوله: «وأن يحب المرء» عطف على: أن. يكون الله. قوله: ويحب» جملة من 
الفعل والفاعل؛ وهو الضمير فيه الذي يرجع إلى: من: وقؤله: «المرء» بالنصب مفعوله. قوله: 
دلا يحبه إلأ لله» جملة وقعت حالاً بدون الواو وقد علم أن الفعل المضارع إذا وقع حالاً 
وكان منفياً يجوز فيه الواو وتركه» نحو: جاءني زيد لا يركبء أو: ولا يركب. قوله: «وأن 
يكره» عطف على: أن يحب قوله: «أن يعود» جملة في محل النصب على أنها مفعول 
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لقوله: يكره» وأن يكره. وأن مصدرية تقديره: وأن يكره العود. فإن قلت: المشهور أن يقال: 


عاد إليه» معدى يإلى لا بفي. قلت: قال الكرماني: قد ضمن فيه معنى الاستقرارء كأنه قال: 


أن يعود مستقراً فيهء» وهذا تعسفء وإثما: في هذا بمعنى: إلى» كما في قوله تعالى: «أو 


لتعودن في ملتنا» [الأعراف: 888] أي: تصيرن إلى ملتنا. قوله: «وكما يكره»: الكاف 
للتشبيه بمعنى: مثل» و: ماء مصدرية» أي: مثل كرهه. قوله: «أن يقذف» في محل النصب» 
لأنه مفعول: يكرهء وأن مصدرية أي: القذفء وهو على صيغة المجهول. فافهم. 
بيان المعاني: قال النووي: هذا حديث عظيمء أصل من أصول الإسلام» قلت: كيف 
لاء وفيه محبة الله ورسوله التي هي أصل الإيمان بل عينه» ولا تصح محبة الله ورسوله حقيقة» 
ولا حب لغير الله ولا كراهة الرجوع في الكفر إلا لمن قوي الإيمان في نفسه وانشرح له 
صدره وخالطه دمه ولحمهء وهذا هو الذي وجد حلاوته» والحب في الله من ثمرات الحب 
لله. وقال ابن بطال: محبة العبد لخالقه التزام طاعته» والانتهاء عما نهى عنه» ومحبة الرسول . 


كذلك. وهي العرام شريعته. وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب: 


سبحانه» فيحب ما أحبٌ ويكره ما يكره. قال القاضي عياض: ومعنى حب الله الاستقامة في 
طاعته والتزام أوامره ونواهيه في كل شيء. والمراد ثمرات المحبة» فإن أصل المحبة الميل 
لما يوافق المحبوبء والله سبحانه منزه أن يميل أو يمال إليه» وأما محبة الرسول فيصح فيها 
الميل» إذ ميل الإنسان لما يوافقه إما للاستحسان كالصورة الجميلة والمطاعم الشهية: 
وشبههماء أو لما يستلذه بعقله من المعاني والأخلاق كمحبة الصالحين والعلماء وإن لم يكن 
في زمانهمء أو لمن يحسن إليه ويدفع المضرة عنه» وهذه المعاني كلها موجودة في حق 
النبي مََهِ من كمال الظاهر والباطن» وجمعه الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته 
إياهم وإبعادهم عن الجحيم. قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا 4 هذا حث على 
التحاب في الله لأجل أن الله جعل المؤمنين أخوة» قال الله تعالى: إفأصبحتم بنعمته 
إخوانا» آل عمران: ]٠١7‏ ومن محبته ومحبة رسوله محبة أهل ملتهء فلا تحصل حلاوة 
الإيمان إلا أن تكون خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية» 
فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند انقطاع سببها. قوله: «وأن يكره» إلى آخره... 
معناه أن هذه الكراهة إنما توجد عند وجود سبيهاء وهو ما دخل قلبه من نور الإيمان» ومن 
كشف له عن محاسن الإسلام وقبح الجهالات والكفران» وقيل: المعنى أن من وجد حلاوة 
الإيمان وعلم أن الكافر في النار يكره الكفر لكراهته لدخول النار. قلت: وقائل هذا المعنى 
حافظ على بقاء لفظ العود على معناه الحقيقيء ومعناه هنا معنى الصيرورة» قال تعالى: «9وما 
يكون لنا أن نعود فيها» [الأعراف: 85]. 

بيان البيان: قوله: «حلاوة الإيمان» فيه استعارة بالكناية» وذلك لأن الحلاوة إنما تكون 
في المطعومات» والإيمان ليس مطعوماًء فظهر أن هذا مجازء لأنه شبه الإيمان بنحو العسلء ثم 
طوى ذكر المشبه بهء لأن الاستعارة هي أن يذكر أحد طرفي التشبيه مدعياً دخول المشبه في 
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جنس المشبه به» فالمشبه: إيمان» والمشبه به: عسل ونحوه» والجهة الجامعة وهو وجه الشبه 
الذي بينهما: هو الالتذاذ وميل القلب إليه فهذه هي الاستعارة بالكناية» ثم لما ذكر المشبه 
أضاف إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه» وهو: الحلاوة على سبيل التخيل» وهي 
استعارة تخييلية» وترشيح للاستعارة. قوله: «كما يكره أن يقذف في النار» تشبيه وليس 
باستعارة» لأن الطرفين مذكوران. فالمشبه هو: العؤد في الكفر» والمشبه به وهو: القذف في 
النار» ووجه الشبه هو: وجدان الألم وكراهة القلب إياه. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: ما الحكمة في كون حلاوة الإيمان في هذه الأشياء 
الثلاثة؟ وأجيب: بأن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان كمال الإيمان المحصل لتلك اللذة لأنه لا 
يتم إيمان امرىء حتى يتمكن في نفسه أن المنعم بالذات هو الله» سبحانه وتعالى» ولا مانح 
ولا مانع سواهء وما عداهء تعالى وسائط ليس لها في ذاتها إضرار ولا إنفاع» وأن الرسول عله 
هو العطوف الساعي في صلاح شأنه» وذلك يقتضي أن يتوجه بكليته نحوه؛ ولا يحب ما 
يديه إلا لكوي وسطا بيه ويينةه وأن يعيقن أ ججملة ما وعد ووفته دي تيقناً يكيل إلئه 
الموعود كالواقع؛ والاشتغال بما يؤول إلى الشيء ملابسة به» فيحسب مجالس الذكر رياض 
الجنة» وأكل مال اليتيم أكل النار» والعود إلى الكفر إلقاء في النار. ومنها ما قيل: لم عبر عن 
هذه الحالة بالحلاوة؟ وأجيب: لأنها أظهر اللذات المحسوسة: وإن كان لا نسبة بين هذه 
اللذة واللذات الحسية. ومنها ما قيل: لم قيل: مما سواهماء ولم يقل: ممن سواهما؟ 
وأجيب: بأن: ماء أعم بخلاف من فإنها للعقلاء فقط. ومنها ما قيل: كيف قال: سواهماء 
بإشراك الضمير بينه وبين الله عز وجلء والحال أنه مُه أنكر على من فعل ذلك وهو 
الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوىء فقال: «بعس الخطيب أنت:؟ وأجيب: بأن هذا 
ليس من هذاء لأن المراد في الخطب الإيضاح, وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظء 
وما يدل عليه. ما جاء في 2 داود): «ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا 
يضر إلا نفسه». وقال القاضي عياض: وأما تثنية الضمير ههنا فللإيماء على أن المعتبر» هو 
المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة» فإنها وحدها ضائعة لاغية وأمر بالإفراد في 
حديث الخطيب» إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزامه الغواية» إذ. العطف 7 
. تقرير التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. وقال الأصوليون: أمر بالإفراد 
لأنه أشد تعظيماًء والمقام يقتضي ذلكء ويقال إنه من الخصائص فيمتنع من غير النبي عله 
ولا يمتنع منهء لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية» بخلاف النبي َه فإن منصبه لا 
. يتطرق إليه إيهام ذلك: ويقال: إن كلامه مَيْيتّه هنا جملة واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر فيها 
مقام المضمر.» وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيها مقام المضمر» ويقال: 
إن المتكلم لا يتوجه تحت خخطاب نفسه إذا وجهه لغيره» ويقال: إن الله تعالى أمر نبيه عل 
أن يشرف من شاء بما شاءه كما أقسم بكثير من مخلوقاته» وكذلك له أن يأذن لنبيه عله 
ويحجره على غيره» ويقال: العمل بخبر المنع أولى» لأن الخبر الآخر يحتمل الخصوص» 


م ري رمت 
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ولأنه ناقل» والآخر مبني في الأصلء ولأنه قول» والثاني فعل. ش 
٠‏ س باب عَلامَةٌ الإِمَانٍ حَُبٌ الأنصّار 

أي: هذا باب» ويجوز بالإضافة إلى الجملة والتقدير: باب فيه علامة الإيمان حب 
الأنصار. وجه المناسبة بين البابين أن هذا الباب داخل في نفس الأمر في الباب الأول لأن 
حب الأنصار داخل في قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله»: فإن قلت: فما فائدة 
التتخصيص؟ قلت: الاهتمام بشأنهم والعناية بتخصيصهم في إفرادهم بالذكر. | 

الست حدّثنا أبُو الْوَلِيدٍ قال: حدثنا سُعْبَةٌ قال: أخبرنيٍ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ عَيْدٍ الله بن 
جَبِرٍ قال: سَمْعتٌ أنّساً تمن التّبي مُه قال: «آيَةُ الإيمَانِ حبٌ الأنْصَارٍ وآيَهُ التّقَاق بُعْضُ 
الأنصار». [الحديث ١7‏ - طرفه في: 717854] . 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

سيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الوليد 0 هشام بن عبد الملك البصري» . 
مولى باهلة» سمع: مالكاً وشعبة والحمادين وسفيان بن عيينة وآخرين» روى عنه: أبو زرعة. 
وأبو حاتم وإسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى ومحمد بن ا وارة. قال أحمد بن 
حنبل: متقن» وقال أبو زرعة: أدرك الوليد نصف الإسلام وكان إماماً في زمانه جليلاً عند 
الناس» وقال أحمد بن عبد الله: هو ثقة في الحديث يروي عن سبعين امرأة» وكانت الرحلة 
بعد أبي داود الطيالسي إليه» ولد سنة ست وثلاثين وماثة» ومات سنة سبع وعشرين وماتتين» 
روى عنه: البخاري وأبو داود» وروى الباقون عن رجل عنه. الغاني: شعبة بن الحجاج. 
الغالث: عبد الله بن عبد الله بن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وفي آخخره راءء ابن 
عتيك الأنصاري المدنيء أهل المدينة يقولون: جابر والعراقيون: جبر» سمع: بر رالضا 
روى عنه: مالك ومسعر وشعبة؛ روئ له: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الرابع: 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

بيان الأنساب: : الطيالسي: : نسبة إلى بيع الطيالسة وهو جمع طيلسان» بفتح اللام 
وقيل بكسرها أيضاًء والفتح أعلى» والهاء في الجمع للعجمة؛ لأنه فارسي معرب. قال 
الأصمعي: أصله تالشان. والأنصاري: ليس بنسبة لأب ولا لأم» بل الأنصار قبيل عظيم من ٠‏ 
الأزد سميت بذلك لنصرتهم رسول الله مُه والنسبة نما تكون إلى الواحد» وواحد الأنصار 
ناصرء مثل: أصحاب وصاحبء وكان القياس في النسبة إلى الأنصار ناصريء فقالوا: 
أنصاريء كأنهم جعلوا الأنصار اسم المعنى. والمدني: نسبة إلى مدينة النبي َه كما 
يقال في النسبة إلى ربيع: ربعي وفي جذيمة: جذمي» وقد تنسب هذه النسبة إلى غيرها من 
المدن. قال الرشاطي: قالوا في الرجل والثوب إذا نسب إلى المدينة مدنيء والطهر ونحوه:. 
مديني؛ وفي (مختصر العين) يقال: رجل مدنيء» وحمام مديني. وقال الجوهري: إذا نسبت 
إلى مدينة الرسول ‏ عليه السلام ‏ قلت: مدني» وإلى مذينة منصور قلت: مديني وإلى مدائن 
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كسرى قلت: مدائني» للفرق بين النسب لعلا تختلط. 1 
بيان لطائف أسناده: ومنها: أن هذا الإسناد من رباعيات البخاري» فوقع عاليا ووقع ا 
لمسلم خماسياً. ومنها: أن فيه التحديث والإخبار بالجمع والإفراد والسماع. ومنها: أن فيه | 
راوياً وافق اسمه اسم أبيه. ّ 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههناء وأخرجه أيضاً في فضائل |! 

3 


الأنصار عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة به. وأخرجه مسلمء عن ابن المثنى» عن عبد 
الرحمن بن مهديء عن شعبة به. ولفظ مسلم: «آية المنافق وأية المؤمن». وأخرجه النسائي 
أيضاً. 


حملت 


بيان اللغات: قوله: «آية الإيمان» أي: علامة الإيمان» وأصلها: أوية» بالتحريك» قلبت 
الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قال سيبويه: موضع العين من الآية واو لأن ما كان 


رح من رت د 


موضع العين واواً وموضع اللام ياءٌ أكثر مما موضع العين واللام يأأن» مثل: شويث أكثر من: 1 
جبيت» وتكون النسبة إليه: أوي. قال الفراء: هي من الفعل: فاعلة وإنما ذهبت منه اللام» ولو | 
جاءت تامة لجاءت: آيية» ولكنها خففت» وجمع الآية: آي وأياي وآيات. ويقال في النسبة 
إلى آية: آيي: والمشهور أن عينها ياء» ووزنها فاعة. لأن الأصل: آبية» فحذفوا الياء الثانية التي |, 


هي لام ثم فتحوا التي هي عين لأجل تاء التأنيث. قوله: «الأنصار» جمع ناصر,ء كالأصحاب 
جمع صاحبء ويقال جمع نصير: كشريف وأشراف, والأنصار سموا به لنصرتهم النبي مَل 
وهم ولد الأوس والخزرج ابنا حارثة أو ثعلبة العنقاء» لطول عنقه؛ ابن عمرو بن مزيقيا بن 
عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن» 
وهو جماع غسان بن الأزد» واسمه دراءء على وزن فعال» ابن الغوث بن نبت يعرب بن يقطن 
وهو قحطانء وإلى قحطان جماع اليمن؛ وهو أبو اليمن كلها. ومنهم من ينسبه إلى إسماعيل 
فيقول: قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل. هذا قول الكلبي» ومنهم من ينسبه 
إلى غيره» فيقول: قحطان بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام» 
فعلى الأول العرب كلها من ولد إسماعيل عليه السلام» وعلى الثاني من ولد إسماعيل 
وقحطان» وقال حسان بن ثابت: 


و رس رك لع 2 


امسس ان ريد 


أما سألت فإنا معشيٌ نجبٌ الأزد : ١:‏ تناء وال أن غ أن 
وغسان: ماء كان شرباً لولد مازن بن الأزدء وكان الأنصار الذين هم الأأوس والخزرج 
يعرفون قبل ذلك: يإبنئ قَيِلة بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروفء وهي الأم التي تجمع 
القبيلتين» فسماهم النبي عَلهِ الأنصارء فصار ذلك علماً عليهم» وأطلق أيضاً على أولادهم 
وحلفائهم ومواليهم. ويقال: سماهم الله تعالى بذلك فقال: #والذين أووا ونصروا أولىك هم 
المؤمنون حقاً» [الأنفال: 74]. قوله: «النفاق» هو إظهار الإيمان وإبطان الكفرء وقال ابن 
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كفره ويغيبه» فشبه بالذي يدخل النفق» وهو: السربء يستتر فيه. والثاني: أنه نافق كاليربوع» 
فشيه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه. والغالث: أنه إنما سمي به 
لإظهاره غير ما يضمرء تشبيهاً باليربوع: فكذلك المنافق ظاهره إيمان وياطنه كفر. ونافق 
اليربوع أخذ في نافقائه» ونفق اليربوع أي استخرجه: والنافقاء إحدى حجرة اليربوع» يكتمها 
ويظهر غيره» وهو موضع يرققهء فإذا أتى من قبل القاصعاءء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي: 
خرج. ثم اعلم أن النفاق هوء بكسر النونء وأما النفاق» بالفتح» فهو من: نفق البيع نفاقاً أي: 
راج» ونفقت الدابة نفوقاً أي: ماتتء والنفاق بالكسر أيضاً جمع النفقة من الدراهم وغيرهاء 
مثال ثمرة وثمار» ونفقت نفاق القوم بالكسر ينفق نفقاً بالتلحريك» أي: فنيت» وأنفق الرجل 
ماله وأنفق القوم نفقت سوقهم, وقال تعالى: «إخشية الإنفاق» [الإسراء: ٠٠١‏ أي: خشية 
الفناء والنفاد» وقال قتادة:. أي خشية إنفاقه. وقال الصغاني: التركيب يدل على انقطاع الشيء 
وذهابه» وعلى إخخحفاء شيع وإغماضه. 

بيان الإعراب: قوله: «آية الإيمان» كلام إضافي مرفوع بالابتداء وخبره قوله: وحب 
الأنصار», ومثل هذه تسمى قضية ثنائية» وأهل المعقول يشترطون الرابطة ويقولون: التقدير في 
مثلها آية الإيمان هي حب الأنصارء كما يقدرون في نحو: زيد قائم زيد: هو قائم» ويسمونها: 
قضية ثلاثية» وقد ضبط أبو البقاء العكبري: إنه الإيمان حب الأنصارء بهمزة مكسورة» ونون 
مشددة.» وهاء الضمير» وبرفع الإيمان فأعربه» فتقال: إن للتأكيد» والهاء ضمير الشانء والإيمان 
مبتدأء وما بعده خبره» والتقدير: إن الشان الإيمان حب الأنصارء وهذا مخالف لجميع 
الروايات التي وقعت في الصحاح والسنن والمسانيدء وما أقربه أن يكون تصحيفاً. قوله: «وآية 
النفاق» أيضاً: كلام إضافي مبتدأء وقوله: «بغض الأنصار» خبره. 


بيان المعاني: فيه ما قال أهل المعاني من: إن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين تفيد 
الحصرء ولكن هذا ليس بحصر حقيقيء بل هو حصر ادعائي تعظيماً لحب الأنصارء كأن 
الدعوى أنه؛ لا علامة للإيمان إلا حبهم» وليس حبهم إلا علامته» ويؤيده ما قد جاء في 
(صحيح مسلم): «آية. المؤمن حب الأنصار»» بتقدم الآية ووحب الأنصار آية الإيمان» بتقديم 
الحب. فإن قلت: إذا كان حب الأنصار آية الإيمان فبغضهم آمة عدمه. لأن حكم نقيض 
الشيء نقيض حكم الشيءء فما الفائدة في ذكر «آية النفاق بغ بغض الأنصار:؟ قلت: هذا 
التقرير ممنوع؛ ولفن سلمنا فالفائدة في ذكره التصريح به والتأكيد عليه» والمقام يقتضي 
ذلك» لأن المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من 
إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفسء والإيئار على أنفسهم, والإيواء والنصر وغير ذلكء قالوا: 
وهذا جار في أعيان الصحابة: كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين» بل في كل الصحابة» إذ 
كل واحد منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين» وأثرحسن فيه» فحبهم لذلك المعنى محض 
الإيمان وبغضهم محض النفاقء ويدل عليه ما روي مرفوعاً في فضل أصحابه كلهم: «من 
الي فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغخضي أبغضهم)». وقال القرطبي: وأما من أبغض » والعياذ 


ب م 
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باللهء أحداً منهم؛ من غير تلك الجهة؛ لأمر صار من حدث وقع لمخالفة غرضء أو لضرر 
ونحوهء لم يصر بذلك منافقاً ولا كافراء فقد وقع بينهم. حروب ومخالفات ومع ذلك لم 


يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكامء 


فإما أن يقال: كلهم مصيبء أو المصيب واحد والمخطىء معذور مع أنه مخاطب بما يراه 
ويظنه» فمن وقع له بغض في أحدٍ منهمء والعياذ بالله» لشيء من ذلك» فهو عاص تجب عليه 
التوبة ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم وفضائلهم وما لهم على كل من بعدهم من الحقوقء إذ 
لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم بهم وبسببهم, قال الله تعالى: #والذين 
جاؤوا من بعدهم» [الحشر: ١٠ع‏ الآية» وقد أجاب بعضهم عن الحصر المذكور بأن العلامة 
كالخاصة تطرد ولا تنعكسء ثم قال: وإن أخذ من طريق المفهوم» فهو مفهوم لقب لا عبرة 
به. قلت: هذا الحصر يفيد حصر المبتدأ على الخبر» ويفيد حصر الخبر على المبتدأ» وهو 
نظير قولك: الضاحك الكاتبء ,فإن معناه حصر الضاححك على الكاتب» وحصر الكاتب على 
الضاحك». وكيف يدعي فيه الاطراد ذون الانعكاس» فإن آية الإيمان كما هي محصورة على 
حب الأنصار كذلك حب الأنصار محصور على آية الإيمان بمقتضى هذا الحصرء ولكن قد 
قلنا: إن هذا حصر ادعائي» فلا يلزم منه المحذور. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: الأنصار جمع قلة» فلا يكون لما فوق العشرة لكنهم 
كانوا أضعاف الآلاف؟ وأجيب: بأن القلة والكثرة إنما تعبران في نكرات الجموعء وأما في 
المعارف فلا فرق بينهمااء ومنها ما قيل: المطابقة تقتضي أن يقابل الإيمان بالكفر, بأن يقال: 


أية الكفر كذاء فلم عدل عنه؟ وأجيب: بأن البحث في م ظاهرهم الإيمان» وهذا البيان ما 


يتميز به المؤمن الظاهري عن المؤمن الحقيقيء فلو قيل: آية الكفر بغضهم, لا يصح, إذ هو 
ليس بكافر ظاهراً. ومنها ما قيل: هل يقتضي ظاهر الحديث أن من لم يحبهم لا يكون 
مؤمناً؟ وأجيب: بأنه لا يقتضي إذ لا يلزم من عدم العلامة عدم ما له العلامة» أو المراد: كمال 
الإيمان. 00 0 منافقاً» وإن كان مصدقاً بقليه؟ 


اسيك مول الله 2 


1١‏ باب 


كذا وقع: باب» في كل النسخ. وغالب الروايات بلا ترجمة» وسقط عند الأصيلي 
بالكلية» فالوجه على عدمه هو: أن الحديث الذي فيه من جملة الترجمة التي قبله؛ وعلى 
وجوده هو: أنه لما ذكر الأنصار في الباب الذي قبله أشار في هذا الباب إلى ابتداء السبب 
في تلقيبهم بالأنصارء لأن أول ذلك كان ليلة العقبة» لما توافقوا مع النبي َه عند عقبة 
منى في الموسم» ولأن الأبواب الماضية كلها في أمور الدين» ومن جملتها كان حب 
الأنصارء والنقباء كانوا منهمء ولمبايعتهم أثر عظيم في إعلاء كلمة الدين» فلا جرم ذكرهم 
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عقيب الأنصار» ولما لم يكن له ترجمة على الخصوصء وكان فيه تعلق بما قبله. فصل 
بينهما بقوله: بابء كما يفعل بمثل هذا في مصنفات المصنفين بقولهم: فصل كذا مجرداً. 


فإن قلت: أهو معرب أم لا؟ قلت: كيف يكون معرباًء والإعراب لا يكون إلا بالعركيب» وإما: 


كد شع اباباي التي تزداملا ركيب ينها عدن فافهم. 
١/ما‏ ب حدثفا أبُو المان قال: أخبرئًا سْعَهِبٌ عن الزُهْرِيٌّ قال: أخبرني أبُو إذريس 
عَائْذُ اللّهِ ين عبد اللّهِ أن باد بن الصّايتٍ رضي الله عنه وكان شَهِدَ بذراً وهو أحد القَا 
لد العَقَبَةِ أنّ رسولّ اللَّهِ ملل قال وحَؤْلَهُ عِصابَةٌ مِنْ أضكابه: بايغوني على أن لا فشر كوا 
باللّهِ سَيئاً ولا تشرقوا ولا نو ١‏ وَل تَفلُوا أؤْلادكُم وَل نوا بِبِهتَانِ تفتز لَهُ بَيْنَ أَندِيكُمْ 
وأرْجلِكُمْ ولا تَغصُوا في مَغرُوفٍ فمن وَفَى مِنَكُمْ فأجرْهُ على الله ون صاب ين ذلك 
يتا فَعُوقِتَ في الدّنيا فَهُوَ كمَارَةَ لَهُ وَمِئْ أصاب مِن ذلكَ صَيعاً ثم سََرَهُ الله فَهُوَ إِلَى اله 
إن شاءً عَفَا عَنْه وإن شاءً عَاقَبَهُ» كَبَايمْناةُ على ذلكَ. [الحديث ١8‏ - أطرافه في؛ 88517» 
لا 96ص 55يق كزلات لعزت «الاحمت عمال ولت "1 لالاء 1خ5شلا]. 


وجه تخصيص الذكر بهذا الحديث هناء أن الانصار هم المبتدثون بالبيعة. على إعلاء 


توحيد الله وشريعته حتى يموتوا على ذلك» فحبهم علامة الإيمان مجازاة لهم على حبهم من 
هاجر إليهم ومواساتهم لهم في أموالهمء كما وصفهم الله تعالى» واتباعاً لحب الله لهم قال 
الله تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آل عمران: ]"١‏ وكان الأنصار 
سمح تيفه أزلاء فوجب لهم محبة الله ومن أحب الله وجب على العياد حبه. 

بيان رجاله: وهم .-خمسة. الأول: أبو اليمان الحكيم بن نافع الحمصي. الثاني 
شعيب بن أبي حمزة القرشي. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو إدريس, عائذ الله 
بالذال المعجمة ابن عبد الله بن عمر الخولاني الدمشقي» روى عن: عبد الله بن مسعود وعن 
معاذ على الأصحء وسمع: عبادة بن الصامت وأبا الدرداء وخلقاً كثيرأء ولد يوم حنين» وقال 
ابن ميمونة: ولاه عبد الملك القضاء بدمشق» وكان من عباد الشام وقرائهه مات سنة ثمانين» 
روى له الجماعة. الخامس: عبادة» بضم العين» ابن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن 
تعلبة بن غنم.وهو قوقل بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الوليد الأنصاري الخزرجي» 
شهد العقبة الأولى والثانية وبدراً وأحداً وبيعة الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله عه 
روي له عن رسول الله َيِه مائة وأحد وثمانون حديثاء اتفقا منها على ستة أحاديث» وانفرد 
البخاري بحديثين» ومسلم بحديثين» وهو أول من ولي قضاء فلسطين؛ وكان طويلاً جسيماً 
جميلاً فاضلاء توفي سنة أربع وثلاثين» وفي (الاستيعاب): وجهه عمرء رضي الله عنه إلى 
الشام قاضياً ومعلماء فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين» ومات بها ودفن ببيت المقدس» 
وقبره بها معروف» وقيل: توفي بالرملة. واعلم أن عبادة بن الصامت فرد في الصحابة» رضي 
أبله عنهم» وفيهم عبادة بدون ابن الصامت اثني عشر نفساً. 

بيان الأنساب: الخولاني» في قبائل» حكى الهمداني في كتاب (الإكليل) قال: 


ملك ملق ماف ام ا ا ا ا ا لت ل ري للع ا روطو بخص برعاو اعسات رعس بر وسو روطي روعي 


؟ ل كناب الإيمان / باب (11) 4" 


ملي ساي" برد 


خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وخولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
قال: وخولان حضورء وخولان ردع هو ابن قحطان. وفي كتاب (المعارف): خولان بن 
سعد بن مذحج. وأبو إدريس من خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أددء 
وكذلك منهم أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الرحمن بن مشكمء وخولان فعلان من: خخال 
يخولء يقال منه: فلان خائل إذا كان حسن القيام على المال. والخزرجي: نسبة إلى 
الخزرج» وهو أخ الأوسء وقال ابن دريد: الخزرج الريح العاصف. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن الأسناد كله شاميون. ومنها: أن فيه التحديث والإخبار 
والعنعنة» وقد مر الكلام بين: حدثنا وأخبرنا. ومنها: أن فيه رواية القاضي عن القاضيء وهما: 
أبو إدريس وعبادة بن الصامت. ومنها: أن فيه رواية من رأى النبي ‏ عليه السلام - عمن رأى 
النبي ‏ عليه السلام - وذلك لأن أبا إدريس من حيث الرواية تابعي كبير» ومع هذا قد ذكر 


في الصحابة لأن له رواية, وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي. 


اي اما 


لعددرة.: 


مع و لوطا 4 


ا 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في خمسة مواضع هناء وفي 
المغازي والأحكام عن أبي اليمان عن شعبة؛ وفي وفود الأنصار عن إسحاق بن منصور عن 
يعقوب عن أبي أخي الزهري» وعن علي عن ابن عيينة قال البخاري عقيبه: وتابعه عبد الرزاق 
عن معمرء وفي الحدود عن ابن يوسف عن معمر. وأخرجه مسلم في الحدود عن يحيى بن 
يحيى وابن بكر الناقد وإسحاق بن نمير عن ابن عيينة وعن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن 
الزهري به؛ وأخرجه الترمذي مثل إحدى روايات البخاري ومسلمء قال: دكنا مع رسول الله 
عه في مجلس فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق». وأخرجه النسائي» ولفظه قال: «بايعت رسول الله 
َه ليلة العقبة في رهطء فقال: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيعاء ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تشربوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوني في 
معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيعاً فأخذ به في الدنيا فهو 
كفارة له وطهورء ومن ستره الله فذلك إلى الله تعالى» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له6. وله في 

. الأخرى نحو رواية الترمذي. ْ 
. بيان اللغات: قوله: «وكان شهد» أي : حضر» وأصل الشهود الحضورء يقال: شهده 
شهوداء أي: حضره وهو من باب: علم يعلمء وجاء شهد بالشيء» بضم الهاء» يشهد به من 
الشهادة» قال في (العباب) هذه لغة في شهد يشهد. وقرأ الحسن البصري وما شهدنا إلا بما 
علمنا# [يوسف: ]8١‏ بضم الهاءء وقوم شهود أي: حضور, وهو في الأصل مصدر كما 
ذكرنا. وشهد له بكذا شهادة. أي: أدى ما عنده من الشهادة» وشهد الرجل على كذا شهادة» 
. وهو خبر قاطع. قوله: «بدرا» وهو موضع الغزوة الكبرى العظمى لرسول الله مُه يذكر 
ويؤنث» ماء معروف على نحو أربعة مراحل من المدينة» وقد كان لرجل يدعى بدرأ» فسميت 
باسمه. قلت: بدر اسم ير خفرها رجل من بني النجارء اسمه بدرء وفي (العباب): فمن ذكر 


ا 1 


لاب ا ب رو 


اج ا 7 


ام رع جر اط روفي رفير 


سن جمد ره 


و موسيم رسيي 


مالك 
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قال: هو اسم قليبء ومن أَنّنَهُ قال: هو اسم بثئرء وقال الشعبي: بدر بكر كانت لرجل سمي 
بدرء وقال أهل الحجاز: هو بدر بن قريش بن الخارب بن يخلد بن النضرء وقال ابن الكلبي: 
هو رجل من جهينة. قوله: «أحد النقباء» جمع: نقيبء وهو الناظر على القوم وضمينهم 
وعريفهمء: وقد نقب فق قوم يتقنن نقابة» مثال: كتب يكتب كتابة» إذا صار نقيباً وهو: 
العريفء قال الفراء: إذا أردت أنه لم يكن نقيباً بفعل قلت: نقب نقابة» بالضم؛ نقابة» 
بالفتح» ونقب» بالكسر لغة؛ قال سيبويه: النقابة» بالكسر: اسمء وبالفتح: المصدرء مثل الولاية 
والولاية. قوله: وليلة العقبة» أي: العقبة التي تنسب إليها جمرة العقبة التي بمنى» وعقبة الجبل 
معروفة وهو الموضع المرتفع العالي منه» وفي (العباب): التركيب يدل على ارتفاع وشدة 
وصعوبة. قوله: «وحوله». يقال: حوله وحواله وحواليه وحوليه؛ بفتح اللام في كلهاء أي: 
يحيطون به. قوله: «عصابة»» بكسر العين» وهي الجماعة من الناس لا واحد لهاء وهو ما بين 
العشرة إلى الأربعين وأخذوا إما من العصب الذي بمعنى الشدةء كأنهم يشد بعضهم بعضاًء 
ومنه العصابة أي الخرقة تشد على الجبهة» ومنه العصب لأنه يشد الأعضاء بمعنى الإحاطة» 


٠“‏ جهو سر ل يفيه خالطتيو ع لل بل تقوم لك لا اتوم 


حو دوي 7 كير 


اال 


يقال: عصب فلان بفلان إذا أحاط به. قوله: «بايعوني» من المبايعة» والمبايعة على الإسلام 

عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية. كأن كل واحد 
: منهما يبيع ما عنده من صاحبه» فمن طرف رسول الله عه وعد الثواب ومن طرفهم التزام 
)| الطاعة؛ وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد بما يأمر الناس بهء وفي باب وفود الأنصار: تعالوا 
بايعوني. قوله: ولا تشركوا بالله شيئا» أي: وحدوه سبحانه وتعالى» وهذا هو أصل الإيمان 
6 وأساس الإسلام» فلذلك قدمه على أخوته. قوله: «شيئأ» عام لأنه نكرة في سياق النهي لأنه 
( كالنفي. قوله: وببهتان» البهتان» بالضم: الكذب الذي يبهت سامعه, أي يدهشه لفظاعته. 
)| يقال: بهته بهتاناً إذا كذب عليه بما يبهته من شدة نكرهء وزعم البناني أن أبا زيد قال: بهته 
/ يبهته بهتاناً: رماه في وجهه. أو من ورائه بما لم يكنء والبهّات الذي يعيب الناس بما لم 


يفعلواء وقال يعقوب والكسائي: هو الكذب. وقال صاحب (العين): البهت استقبالك بأمر 
تقذفه به وهو منه بريء لا يعلمه. والاسم: البهتان. والبهت أيضاً: الحيرة» وقال الزجاج 
وقطرب: بهت الرجل انقطع وتحير. وبهذا المعنى بهت وبهت. قال: والبهتان الكذت الذي 


ا 76 


)| يتحير من عظمه وشأنه. وقد بهته إذا كذب عليه؛ زاد قطرب: بهاتة وبهتاء وفي (المحكم): 
؛)] باهته استقلبه بأمر يقذفه به وهو منه بريء لا يعلمه. والبهيتة: الباطل الذي يتحير من بطلانه» 
6 والبهوت:. المباهت» والجمع: بهت وبهوت» وعندي أن بهوتاً جمع باهت لا جمع بهوت. 
)| وقراءة السبع 9فبهت الذي كفر» يوسف: /50] وقراءة ابن حيوة: فبهت» بضم الهاءء لغة 
| في بهت. وقال ابن جني: وقد يجوز أن يكون بهت بالفتح لغة في بهتء وقال الأخفش: 
| قراءة بهت كدهش وحزنء قال: وبهت» بالضم أكثر من بهت بالكسرء ؛ يعني أذ الضمة تكون 
| للمبالغة. وفي (المنتهى) لأبي المعالي: بهته يبهته بهتاً إذا أخذه بغتة» ويهته بهتاً وبهتاناً وبهتا 
١‏ فهو بهاة إذا قال عليه ما 6 يفعله مواجهة, وهو مبهوت» والبهت لا يكون إلا مواجهة 


ع2 
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بالكذب على الإنسان» وأما قول أبي النجم: 

سبي الحماة وأبهتواعليها 


فَإن على» مقحمة, وإنما الكلام بهته. ولا يقال: بهت عليه؛ وفي (الصحاح): بهت 


الرجل بالكسر إذا دهش وتحير» وبهت بالضم مثله» وأفصح منهما: بهتء لأنه يقال: رجل 
مبهوت, ولا يقال: باهت ولا بهيت» قاله الكسائي. قلت: فيه نظر لما مرء ولقول القزاز: 
بهت يبهتء» وفيه لغة أخرى وهي: بهت يبهت بهتاً. قال هو وابن دريد في (الجمهرة): هو 
رجل باهت وبهات؛ وقال الهروي: «إولا يأتين ببهتان» [الممتحنة: ١٠١‏ أي: لا يأنين بولد 
عن معارضته فتنسبه إلى الزوج كان ذلك بهتان وفرية» ويقال كانت المرأة تلتقط الولد فتتبناه. 
وقال الخطابي: معناه ههنا قذف المحصنات وهو من الكبائر» ويدخخل فيه الاغتياب لهن 
ورميهن بالمعصية. وقال أيضاً: لا تبهتوا الناس بالمعايب كفاحاً ومواجهة» وهذا كما يقول 
الرجل: فعلت هذا بين يديك؛ أي: بحضرتك. قوله: «تفترونه» من الافتراء وهو الاختلاق» 
والفرية: الكذب. يقال: فرى فلان كذاء إذا اختلقه. وافتراه: اختلقه. والاسم: الفرية» وفلان 
يفري الفرى, إذا كان يأني بالعجب في عمله قال تعالى: «إلقد جعت شيعاً فري/» [مريم: 
/"] أي : مصنوعاً مختلقاء ويقال: عظيماً. قوله: «ولا تعصواء». وفي باب وفود الأنصار: ولا 
تعصوني» والعصيان خلاف الطاعة. قوله: «في معروف» أي: حسنء وهو ما لم ينه الشارع 
فيه» أو معناه مشهور أي: ما عرف فعله من الشارع واشتهر منه» ويقال: في معروفء أي: في 
طاعة الله تعالى» ويقال: في كلن بر وتقوى. وقال البيضاوي: المعروف ما عرف من الشارع 
حسنه» وقال الزجاج: أي المأمور به» وقي (النهاية): هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة 
الله تعالى واللإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات 
والمقبحات. قوله: «فمن وفى منكم» أي: ثبت على ما بايع عليه؛ يقال بعخفيف الفاء 
وتشديدهاء يقال: وفى بالعهد وأوفى ووفي ثلاثي ورباعي» ووفى بالشيء ثلاثي» ووفت ذمتك 
أيضاً و: أوفى الشيء ووفى» و: أوفي الكيل ووفاه؛ ولا يقال فيهما وفى. قوله: «ومن أصاب 
من ذلك شيئا»: من» هي التبعيضية» وشيئاًء عام لأنه نكرة في سياق الشرطء وصرح ابن 
الحاجب بأنه كالنفي في إفادة العموم كنكرة وقعت في سياقه. قوله: «كفارة» الكفارة: الفعلة 
التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترهاء يقال: كفرت الشيء أكفره» بالكسرء كفراً 
أي: سترته» ورماد مكفور إذا سفت الريح التراب عليه حتى غظته: ومنه الكافر لأنه ستر 
الإيمان وغطاه. ُ 

بيان الإعراب: قوله: «عائذ الله عطف بيان عن قوله أبو إدريسء ولهذا ارتفع. قوله: 
دإن عبادة» أصله بأن عبادة. قوله: «وكان شهد بدرأه الواو فيه هي الواو الدالة على الجملة 
الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها. وإفادة أن اتصافه بها أمر ثابت» وكذلك الواو في 
قوله: «وهو أحد النقباء» ولا شك أن كون شهود عبادة بدراء وكونه من النقباء صفتان من 
صفاته. ولا يجوز أن تكون الواوان للحال ولا للعطف على ما لا يخفى على من له ذوق 


لداعل جو عله بسن جضت 


مل 


سن 


3-2 


مقت من متف م من لظ لج ريه 


ربعيو رمعي عمد 


راجع رنجة 


رعسعع 


مسر 


8# 


رموه 


١م‏ سيم ررس ره 


5 


منت رج ريت لق 
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)| سليم؛ قوله: «بدرأه منصوب بقوله: شهدء وليس هو مفعول فيه وإنما هو مفعول به لأن 
)| تقديره شهد الغزوة التي كانت ببدرء قوله: «وهو» مبتدا وخيره: أحد النقباءء ودليلة العقبة» 
“أ نصب على الظرفية» قوله: «أن رسول الله عَرتّهِ» أصله: بأن» فإن قلت: كيف هذا التركيب: 
)| أن عبادة بن الصامت أن رسول الله عه ولا شك أن قوله: وكان شهد بدراً إلى قوله: إن» 
)| معترض؟ قلت: تقديره: أن عبادة بن الصامت قال أو أخبر أن رسول الله مه وهو ساقط من 
6) أصل الرواية» وسقوط هذا غير جائزء وإنما جرت عادة أهل الحديث بحذف: قالء إذا كان 
6] مكرراً نحو: قال: قال رسول الله عَيِْهِ ومع هذا ينطقون بها عند القراءة» وأما هنا فلا وجه 
)| لجواز الحذفء والدليل عليه أنه ثبت في رواية البخاري هذا الحديث يإسناده هذا قي باب: 
)| من شهد بدراء والظاهر أنها سقطت من النساخ من بعده» فاستمروا عليه» وقد روى أحمد بن 
)| حنبل عن أبي اليمان بهذا الإسناد: أن عبادة حدثه. قوله: «قال» جملة في محل الرفع لأنها 
)| حبر: إنء قوله: «وحوله عصابة» جملة اسمية وقعت حال وقؤله: عصابة» هي المبتدأء و: 
ٍ حول نفدب على الظرقية مقندماً خبره قوله: «من أصحابه» جملة في محل الرفع على أنها 
)| صفة للعصابة؛ أي: عصابة كائنة من أصحابهء منء للتبعيض» ويجوز أن تكون للبيان» قوله: ' 
)| «بايعوني»: جملة مقول القول» قوله: «على أن»كلمة: أن» مضدرية أي: على ترك الإشراك 
)| بالله شيعاء قوله: «ولا تسرقوا» وما بعده كلها عطف على: لا تشركواء قوله: «تفترونه»» جملة . 
)| في محل الجر على أنها صفة لبهتان» قوله: دولا تعصواء أيضاً عطف على المنفي فيما قبله» 
( قولة: من وفى» كلمة: من ا مبتدأء 6 ا جره مبتدأ ثان» 


ٍ 5 ل مم ا ل 0 
)| بين الإصابة والعقاب مدة طويلة أو قصيرة وذلك بحسب الوقوع» ويجوز أن تكون الفاء 
ٍ للسببية كما في قوله تعالى: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» 
)| [الحج: 1] وأما: ثم؛ فإن وضعها للتراخيء وقد يتخلفء وههنا: ثم ليست على بابهاء لأن 
و لسر عند إراده الله تعالى تكوة عقيب: الإصاية ولا يتراخى. فافهم. 


6ن 58 المعاني: قوله: «وكان شهد بدرأ» قد قد قلنا إنه صفة العيادة» َو: الوا لتأكيد 
)] لضوقها بالموصوف. فإن قلت: هذا 0 من؟ قلت: يجوز أن يكون من كلام أبي إدريس» 
)| فيكون متصلاً إذا حمل على أنه سنمع ذلك من عبادة» ويجوز أن. يكون من كلام الزهري» 
فيكون منقطعاء وكذا الكلام في قوله: 2 النقباء». والمراد من النقباء: نقياء الأنصار 
)| وهم الذين تقذموا لأخذ البيعة لنصرة :رسول الله 7 ليله إلنقية وهم اثنا عشر رجلأ» وهم 


متحت ل ا ل ل لق ا ل ا ا ا ا ا ل لا لزي رات ليل للجلا مر موسي ريال 


؟ - كاب الإيمَانٍ / باب )١1(‏ نننا 


ا ا ا 10 
العصابة المذكورة: أسعد بن زرارة. وعوف بن الحارث. وأخوه معاذ وهما ابنا عفراء. 
وذكوان بن عبد قيسء وذكر ابن سعد في طبقاته أنه مهاجري أنصاري. ورافع بن مالك 
الزرقيان. وعبادة بن الصامت. وعباس بن عبادة بن نضلة. ويزيد بن ثعلبة من بلي. وعقبة بن 
عامر. وقطبة بن عامرء فهؤلاء عشرة من الخزرج. ومن الأوس: أبو الهيئم بن التيهان من بلي. 
وعويم بن ساعدة. اعلم أن رسول الله عه كان يعرض نفسه على قبائل العرب في كل 
موسم.ء فبينما هو عند العقبة إذا لقي رهطا من الخزرج» فقال: وأل" تجلسون أكلمكمى 
قالوا: بلى» فجلسوا فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام» وتلى عليهم القزآن» وكانوا 
قد سمعوا من اليهود أن النبي عه قد أظل زمانه. فقال بعضهم لبعض: والله إنه لذاك, فلا 
تسبقن اليهود عليكم, فأجابوه. فلما انصرفوا إلى بلادهم وذكروه لقومهم فشا أمر رسول الله 
َه فيهم: فأنى في العام القابل اثنا عشر رجلا إلى الموسم من الأنصارء أحدهم عبادة بن 
الصامت» فلقوا رسول الله عل بالعقبة» وهي بيعة العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء يعني» ما 
قال الله تعالى: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 
في معروف فبايعهن» [الممتحنة: ]١١‏ ثم انصرفوا وخخرج في العام الآخر سبعون رجلاً منهم 
إلى الحج, فواعدهم رسول الله عَلُه أوسط أيام التشريق» قال كعب بن مالك: لما كانت 
الليلة التي وعدنا فيها بتنا أول الليل مع قومناء فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا 
حتى اجتمعنا بالعقبة» فأتانا رسول الله عه مع عمه العباس لا غير» فقال العباس: يا معشر 
الخزرج إن. محمداً منا حيث علمتم» وهو في منعة ونصرة من قومه: وعشيرته) وقد أبى إلا 
الانقطاع إليكمء فإن كنتم وافين بما عاهدتموه فأنتم وما تحملتم, وإلا فاتركوه في قومه. 
فتكلم رسول الله عَْلّْه داعياً إلى الله مرغباً في الإسلام تالياً للقرآن» فأجبناه بالإيمان» فقال: 
«إني أبايعكم على أن تنعوني مما منعتم به أبناءكم». فقلنا: ابسط يدك نبايعك عليه؛ فقال 
عَيَْهُ: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباه» فاخرجنا من كل فرقة نقيباً» وكان عبادة نقيب 
بني عوفء فبايعوه َكل وهذه بيعة العقبة الثانية. وله بيعة ثالئة مشهورة وهي البيعة التي 
وقععت بالحديبية تحت الشجرة عند توجهه من المدينة إلى مكة» تسمى: بيعة الرضوان» 
وهذه بعد الهجرة, بخلاف الأوليين» وعبادة شهدها أيضاً فهو من المبايعين في الثلاث» رضي 
الله عنه. قوله: دولا تسرقوا» فيه حذف المفعول ليدل على العمومء قوله: «فعوقب» فيه 
حذف أيضاً تقديره: فعوقب به» وهكذا هو في رواية أحمد. قوله: «فهو» أي: العقاب؛ وهذا 
مثل هو في قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8] فإنه يرجع إلى العدل الذي 
دل عليه: اعدلواء وكذلك قوله: فعوقب, يدل على العقاب» وقوله: هوء يرجع إليه: قوله: 
«كفارة»: فيه حذف أيضاً تقديره: كفارة له. وهكذا في رواية أحمد. وكذا في رواية للبخاري 
في باب المشيئة من كتاب التوحيد» وزاد أيضاً: «وطهوره. قال النووي: عموم هذا الحديث 
مخصوص بقوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: 47 و ١١5‏ فالمرتد إذا قتل 


عو معيو رسي عم د صو راوع ا راسيو لصوا بر ا لخ 
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على الردة لا يكون القتل له كفارة. قلت: أو يكون مخصوصاً بالإجماع. أو لفظ ذلك إشارة 
إلى غير الشرك بقرينة السترء فإنه يستقيم في الأفعال التي يمكن إظهارها وإخفاؤها. وأما 
الشرك. أي: الكفرء فهو من الأمور الباطنةء فإنه ضد الإيمان وهو التصديق القلبي على الأصح. 
وقال الطيبي: قالوا: المراد منه المؤمنون خاصة لأنه معطوف على قوله: «فمن وفى», وهو ' 
خاص بهم لقوله: «منكم». تقديره: ومن لساب ميكم أيها المؤمنون من ذلك شيئاً فعوقب في 
الدنيا أي أقيم الحد عليه لم يكن له عقو بة لأجل ذلك القيام» وهو ضعيف» لأن الفاء في: 
فمن لترتب ما بعدها على ما قبلهاء والضمير في: منكم؛ للعصابة المعهودة» فكيف يخصص 
الشرك بالغير؟ فالصحيح أن المراد بالشرك الرياء لأنه الشرك الخفي قال الله تعالى: طولا 
يشرك. بعبادة ربه أحداً»ك [الكهف: ]١١١‏ ويدل عليه تنكير شيعاء أي: شركاً أياّ ما كان» وفيه 
نظرء لأن عرف الشارع يقتضي أن لفظة: لو ا اي 
سيما في أوائل البعثة وكثرة عبدة الأصنام» وأيضاً عقيب الإصابة بالعقوبة في الدنياء والرياء لا 
عقوبة فيه. فتبين أن المراد الشرك» وأنه مسخصوص. 

وقال الشيخ الفقيه عبد الواحد السفاقسي في (شرحه لمخاري )ل قرف «فعوقب به 
في الدنيا» يريد به القطع في السرقة» والحد في الزنا. وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة» 
إلا أن يريد قتل النفسء فكنى بالأولاد عنهاء وعلى هذا إذا قتل القاتل كان كفارة له. وحكي 


ش عن القاضي إسماعيل وغيره: أن قغل القاتل حد وإرداع لغيره» وأما في الآخرة فالطلب للمقتول 


قائم لأنه لم يصل إليه حق» وقيل: يبقى له حق التشفي. قلت: ا تدل: صريحاً 
ادل يصل إليه بقتل القاتل. منها: ما رواه ابن حبان وصحيحه: : «أن السيف محاء 
للمخطايا). ومنها: ما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه) قال: وإذا جاء القعل محى 
كل شيءه؛ وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء نحوه. ومنها: ما رواه البزار عن 


عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: «لا يمر القحل يذنب إلا :محام» وقوله: إن قعل القاتل حد ‏ * 


وإرداع... الخ فيه نظرء لأنه لو كان كذلك لم يجز العفو عن القاتل. وقال. القاضي عياض: 
ذهب أكثر العلماء إلى الحدود كفارة لهذا الحديث» ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا» لكن حديث 
عبادة أصح إسناداًء ويمكنء يعني على طريق الجمع بينهماء أن يكون حديث أي هريرة ورد 
أولاً قبل أن يعلم» ثم أعلمه الله تعالى آخراً. 


. وقال الشيخ قطب الدين: واحتج من وفق بقوله تعالى: تلك لهم حرئ في اندنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم )4 [النمائدة: ممع لكن من قال: إن الآية في الكفارة فلا حجة 


2“فيها. وأيضاًء يمكن أن يكون حديث عبادة مخصصاً لعموم الآيةء أو مبيناً أو مفشراً لها. فإن 


قيل: حديث عبادة هذا كان 0 الأنصار رسول افد تك لدي الأولى 
م ع سا ا ل ا 


رعسل يزه 
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النبي مه قدياً ولم يسمع من النبي مه بعد ذلك: إن الحدود كفارة» كما سمعه عبادة» 
وقال بعضهم: فيه تعسف وييطله أن أبا هريرة رضي الله عنه» صرح بسماعهء وأن الحدود 
لم تكن نزلت إذ ذاك» والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح.؛ وهو سابق على 
حديث عبادة والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة» لم تقع ليلة 
العقبة» وإثما نص بيعة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: أن النبي َل 
قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكمء 
فبايعوه على ذلك؛ وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه» ثم صدرت مبايعات أخرى: منها 
هذه البيعة» وإنما وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة» وهي قوله 
تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك© [الممتحنة: ؟١ع]‏ ونزول هذه الآية 
متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف, والدليل على ذلك عند البخاري» في كتاب الحدود. 
من طريق سفيان بن عيينة عن إلزهري في حديث عبادة هذا: أن النبي مه لما بايعهم قرأ 
الآية كلهاء وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء. ولمسلم من طريق 
معمر عن الزهري: قال فتلا علينا آية النساء «إأن لا يشركن بالله شيعا [الممتحنة: ؟١]:‏ 
وللنسائي» من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله عَيُْهُ قال: «ألا تبايعونني 
على ما بايع عليه النساء: أن لا تشركوا بالله شيئأه؟ الحديث... وللطبراني من وجه آخر 
عن الزهري بهذا السند: «بايعنا رسول الله عله على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة»» 
ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: «أخذ علينا رسول الله مله كما 
أخذ على النساءك» فهذه أدلة صريحة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد 
فتح مكة» وذلك بعد إسلام أبي هريرة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة» عن أبيه» عن 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 

قال رسول الله عَيلهُ: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئأ». فذكر مثل حديث عبادة» 
ورجاله ثقات. وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب 
عن نافع عن ابن عمر. انتهى. 


وإذا كان عبد الله بن عمر واحد بمن حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار» ولا ممن 

حضر بيعتهم بمنى» صح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة» 
وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمر وكان إسلامه بعد الهجرة» وإنما 
حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء وكانت بيعة العقبة من أجل 
ما يتمدح به.. فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقته» فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على 
مثل بيعة النساء عقب ذلكء توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت 

على ذلك. انتهى كلامه. 

قلت: فيه نظر من وجوه. الأول: أن قوله: ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه. غير 

ْ 'مسلم من وجهين: أحدهماء أنه يحتمل أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه» سمع من النبي 


ا ا 


لاا ل ار سرف ار 


و لل اما رسف ررس رقع 


م 


سي ره 


رضي روس ارود معي رجي ور يي لوا رع جل مرو 2 مر عي مرج مويق مخعاية راع لوعو مه لية ملح لق قا ا سحت 
اتج و 0ت 


اا ا 0 أ م م سه .ا ل 00 ا لم مطل مسبج جه 
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_ 8 بعدما سمعه من صحابي أخر» فلذلك صرح بالسماعء وهذا غير ممنوع ولا محال؛ 
والآخر: أنه يحتمل أنه صرح بالسماع لتوثقه بالسماع من صحابي آخر» فإن الصحابة كلهم 
عدول لا يتوهم فيهم الكذب. الثاني: أن قوله: وإن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك؛ لا يلزم 
من عدم نزول الحدود في تلك الحالة انتفاء كون الحدود كفارات في المستقبل» غاية ما 
في الباب أن النبي ْله أخبر في حديث عبادة أن من أصاب مما يجب فيه الحدود التي 
تنزل عليها بعد هذاء ثم عوقب بسبب ذلك بأن أخذ منه الحد» فإن ذلك الحد يكون كفارة 
له ولا شك أن النبي َه كان يعلم قبل نزول الحدود أن حال أمته لا تستقيم إلا بالحدود» 
فأخبر في حديث عبادة بئاء على ما كان علمه قبل الوقوع. الثالث: أن قوله: والحق عندي 
أن حديث أبي هريرة صحيح غير مسلم: لأن الحديث أخرجه الحاكم في (مستدركه) 
والبزار في (مسنده) من رواية معمر عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد علم مساهلة الحاكم في باب التصحيح؛ 
على أن الدارقطني قال: إن عبد الرزاق تفرد بوصله» وإن هشام بن يوسف رواه عن معمر 
فأرسله» فإذا كان الأمر كذلك فمتى يساوي حديث أبي هريرة حديث عبادة بن الصامت ‏ 
حتى يقع بينهما تعارض فيحتاج إلى الجمع والتوفيق؟ فإن قلت: قد وصله آدم بن أبي إياس» 
عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم أيضاً. قلت: ولو وصله. هو أو غير فإن قطع غيرة مما 
يورث عدم التساوي بحديث عبادة» وصحة حديث عبادة متفق عليها بخلاف حديث أبي 
هريرة على ما نص عليه القاضي عياض وغيره» فلا تساوء فلا تعارض» فلا احتياج إلى التكلف 
بالجمع والتوفيق. الرابع: أن قوله: والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة 
المذكورة لم تقع ليلة العقبة» غير مسلم» لأن القاضي عياض وجماعة من الأئمة الأجلاء قد 
جزموا بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله عه البيعة 
الأولى بمنى. ش 


ونقيم بصحة ما قالوا دلائل. منها: أنه ذكر في هذا الحديث: «وحوله عصابة». 
وفسروا أن العصابة هم النقباء الأثني عشرء ولم يكن غيرهم هناك؛ والدليل على صحة هذا ما 
في رواية النسائي في حديث عبادة هذا: «قال: بايعت رسول الله مُه ليلة العقبة في رهط»» 
الحديث. وقد قال أهل اللغة: إن الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. قال 
لله تعالى: إوكان في المدينة تسعة رهط» [النمل: 48]» قال ابن دريد: ربما جاوز ذلك 
قليلاء قاله في (العباب) والقليل ضد الكثيرء وأقل الكثير ثلاثةء وأكثر القليل اثنان» فإذا أضفنا 
الإثنين إلى التسعة يكون أحد عشرء وكان المراد من الرهط هنا أحد عشر نقيبأ ومع عبادة ٠‏ 
يكونون اثني عشر نقيباًء فإذا ثبت هذا فقد دل قطعاً أن هذه المبايعة كانت بمكة ليلة العقبة 
البيعة الأولى» لأن البيعة التي وقعت بعد فتح مكة على زعم هذا القائل كان فيها الرجال 
والنساء وكانوا بعدد كثير. والغاني: أن قوله ليلة العقبة دليل على أن هذه البيعة كانت هي 
الأولى: لأنه لم يذكر في بقية الأحاديث ليلة العقبة» وإثما ذكر في حديث الطبراني يوم فتح 
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مكة»ء ولا يلزم من كون البيعة يوم فتح مكة أن تكون البيعة المذكورة هي إياهاء غاية 
الأمر أن عبادة قد أخبر أنه وقعت بيعة أخرى يوم فتح مكةء وكان هو فيمن بايعوه عليه 
السلام. والثالث: أن ما وقع في (الصحيحين) من طريق الصنابحي عن عبادة» رضي الله عنهء 
قال: «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله عَيْيلُه وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله 
شيئا»... الحديث يدل على أن المبايعة المذكورة في الحديث المذكور كانت ليلة 
العقبة» وذلك لأنه أخبر فيه أنه كان من النقباء الذين بايعوا رسول الله عله ليلة العقبة» 
وأخبر أنهم بايعوهء ولم يثبت لنا أن أحداً بايعه ‏ عليه السلام ‏ قيلهمء فدل على أن 
بيعتهم أول المبايعات» وأن الحديث المذكور كان ليلة العقبة. وأما احتجاج هذا القائل 
في دعواه بما وقع في الأحاديث التي ذكرها من قراءة النبي مَرُِه بالآيات المذكورة في 
البيعات التي وقعت بعد الحديبية أو بعد فتح مكةء ذكرها في حديثهء بخلاف حديث 
البيعة الأولى فإنه ليس فيه قراءة شيء من الآيات. وتمسك هذا القائل أيضاً بما زاد في 
رواية الصنابحي في الحديث المذكورء ولا ننتهب على أن هذه البيعة متأخرة» لأن 
الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرضاًء والمراد بالانتهاب: ما يقع بعد القتال في المغاتم» 
وهذا استدلال فاسدء لأن الانتهاب أعم من أن يكون في المغاتم وغيرهاء وتخصيصه 
بالمغاتم تحكم ومخالف للغة. 

استنباط الأحكام: وهو على وجده. الأول: أن آخر الحديث يدل على أن الله لا 
يجب عليه عقاب عاصء وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيغ أصلاًء إذ لا قائل 
بالفصل. الثاني: أن معنى قوله: «فهو إلى الله» أي: حكمه من الأجر والعقاب مفوض إلى 
الله تعالى» وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر قبل التوبة» إن شاء الله عفا عنه 
وأدخله الجنة أول مرة» وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله الجنة وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يعفى عنه فيخلد في النار 
وهذا الحديث حجة عليهمء لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة وبعدها العفو عنها. 
الغالث: قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. الرابع: قال الطيبي: فيه 
إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد وبالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. 
الخامس: فيه أن الحدود كفارات» ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد منهم: علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. أخرج حديثه الترمذي» وصححه الحاكم وفيه: «ومن أصاب ذنباً 
فعوقب به في الدنيا فالله أكرم أن يثني بالعقوبة على عبده في الآخرة»» ومنهم: أبو تميمة 
الجهني أخرج حديثه الطبراني بإسناد حسن باللفظ المذكورء ومنهم: خزيمة بن ثابت» أخرج 
حديثه أحمد بإسناد حسن ولفظه: «من أصاب ذتباً أقيم الحد على ذلك الذنب فهو كفارتهة» 


كفارة لما أصاب من ذلك الذنب». 
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فتخصيصه بالذكر يشعر بأن غيره ليس منهياً. وأجيب: بأن هذا مفهوم اللقب وهو مردود على 
أنه لو كان من باب المفهومات المعتبرة المقبولة فلا حكم له ههناء لأن اعتبار جميع 
المفاهيم؛ إنما هو إذا لم يكن خرج مخرج الأغلبء وههنا هو كذلكء لأنهم كانوا يقتلون 
الأولاد غالباً خشية الإملاقء فخصص الأولاد بالذكر لأن الغالب كان كذلك. قال التيمي: 
خص القتل بالأولاد لمعنيين: أحدهما: أن قتلهم هو أكبر من قتل غيرهم»ء وهو الوأدى وهو 
أشنع القتل. وثانيهما: أنه قتل وقطيعة رحمء فصرف العناية إليه أكثر. ومنها ما قيل: ما معنى 
الإطناب في قوله: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. حيث قيل: تأتوا ووصف 
البهتان بالافتراءء والافتراء والبهتان من واد واحدٍ وزيد عليه: بين أيديكم وأرجلكم, وهلا 
اقتصر على: ولا تبهتوا الناس؟ وأجيب: بأن معناه مزيد التقرير وتصوير بشاعة هذا الفعل. ومنها 
ما قيل: فما معنى إضافته إلى الأيدي والأرجل؟ وأجيب: بأن معناه: ولا تأتوا ببهتان من قبل 
أنفسكمء واليد والرجل كنايتان عن الذات» لأن معظم الأفعال يقع بهماء وقد يعاقب الرجل 
بجناية قولية فيقال له: هذا بما كسبت يداكء أو معناه: ولا تغشوه من ضمائ ركمء لأن المفتري 
إذا أراد اختلاق قول فإنه يقدره ويقرره أولاً في ضميرهء ومنشأ ذلك ما بين الأيدي والأرجل 
من الإنسان وهو القلبء والأول: كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهمء والثاني: عن إنشاء 
6 البهتان من دخيلة قلوبهم مبنياً على الغش المبطن. وقال الخطابي: معناه: لا تبهتوا الناس 
0 بالمعايب كفاحاً مواجهة: وهذا كما يقول الرجل: فعلت هذا بين يديك»: أي: بحضرتك. 
وقال التيمي: هذا غير صواب من حيث إن العرب» وإن قالت: فعلته بين أيدي القومء أي: 
)| بحضرتهم لم تقل: فعلته بين أرجلهم؛ ولم ينقل عنهم هذا ألبتة. وقال الكرماني: هو صواب» 
6 إذ ليس المذكور الأرجل فقطء بل المراد الأيدي. وذكر الأرجل تأكيداً له وتابعاً لذلك» 
فالمخطىء مخطىء ويقال: يحتمل أن يراد بما بين الأيدي والأرجل القلبء لأنه هو الذي 
يترجم اللسان عنه» فلذلك نسب إليه الافتراء»» فإن المعنى: لا ترموا أحداً بكذب تزوّرونه في 
أنفسكم ثم تبهتون صاحبكم بألسنتكم. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله: 
بين أيديكم» أي: في الحال» قوله: وأرجلكم أي : في المستقيل» لأن السعي من أفعال 
الأرجل. وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساءء وكنى بذلك كما قال الهروي في 
(الغريبين) عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجهاء ثم لما استعمل هذا 
)| اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً. قلت: وقد جاء في رواية 
0 لمسلم: ولا نقعل أولادناء ولا يعطنه بغضنا. بعضاء أي: لاايسخر. وقيل: لا يأتي ببهتان» 
)| يقال: عضهت الرجل رميته بالعضيهة؛ قال الجوهري: العضيهة البهيتة» وهو الإفك والبهتان» 
0 تقول يا للعضيهة. بكسر اللام» وهي استغاثة» وأصله من: عضهه عضهاً بالفقح» وقال 
0 الكسائي: العضنة الكذب» وجمعها عضون» مثل:. عزة وعرون» ويقال نقصانه الهاء وأصله 
ِ( عضهة. ومنها م قيل: لم قيد قوله: «ولا تعصواء. بقوله: وفي معروف؛:؟ وأجيب: بأنه قيده 
)| بذلك تطييباً لنفوسهم: لأنه عليه السلام؛ ل"يامر إلا بالمعروت. :وقال النووي: يحتمل في 
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معنى الحديث: ولما تعصونيء ولا أجد عليكم أولى من اتباعي إذا أمرتكم بالمعروق. 
فيكون التقييد بالمعروف عائداً إلى الاتباع» ولهذا قال: لا تعصوا ولم يقل ولا تعصوني. 
قلت: في رواية الإسماعيلي» في باب وفود الأنصار: ولا تعصونيء فحيتئذٍ الأحسن هو 
الجواب الأول. وقال الزمخشري: في آية المبايعات: فإن قلت: لو اقتصر على قوله: لا 
يعصينك» فقد علم أن رسول الله عَيَِهِ لا يأمر إلا بالمعروف. قلت: نبه بذلك على أن طاعة 
المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب. ومنها ما قيل: قد ذكر في 
الاعتقاديات والعمليات كلتيهماء فَلِمَ اكتفى في الاعتقاديات بالتوحيد؟ وأجيب: بأنه هو 
الأصل والاساس. ومنها ما قيل: فَلِمَ ما ذكر الإتيان بالواجبات واققصر على ترك المنهيات؟ 
وأجيب: بأنه لم يقعصر حيث قال: ولا تعصوا في معروفء إذ العصيان مخالفة الأمرء أو 
اقتصر لأن هذه المبايعة كانت في أوائل البعثة ولم تشرع الأفعال بعد. ومنها ما قيل: لِمَ قدم 
ترك المنهيات على فعل المأمورات؟ وأجيب: بأن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي 
بالفضائل. ومنها ما قيل: فَلِمَ ترك سائر المنهيات ولم يقل مثلاً «إولا تقربوا مال اليتيم» 
[الأنعام: ؟6١»‏ والإسراء: 4"] وغير ذلك؟ وأجيب: بأنه لم يكن في ذلك الوقت حرام آخر 
أو اكتفى بالبعض ليقاس الباقي عليه أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات. ومنها ما قيل: إن قوله: 
«فأجره على الله» يشعر بالوجوب على الله لكلمة: على. وأجيب: بأن هذا وارد على سبيل 
التفخيم نحو قوله تعالى: #فقد وقع أجره على الله» [النساء: ٠٠١‏ ويتعين حمله على غير 
ظاهره للأدلة القاطعة على أنه لا يجب على الله شيء. ومنها ما قيل: لفظ الأجر مشعر بأن 
الغواب إنما هو مستحق كما هو مذهب المعتزلة لا مجرد فضل كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وأجيب: بأنه إنما أطلق الأجر لأنه مشابه للأجرء صورة لترتبه عليه. 


١‏ # باب ين الذين افر ينال 

أي: هذا باب» ولا يجوز فيه الإضافة. وجه المناسبة بين البابين. من حيث إن معنى 
الباب الأول متضمن معنى هذا الباب» وذلك لأن النقباء من الأنصارء والانصار كلهم خيروا 
رسول الله َه وبذلوا أرواحهم وأموالهم في محبته فراراً بدينهم من فتن الكفر والضلال» 
وكذلك هذا الباب يبين فيه ترك المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهمء وانختياره العزلة 
والانقطاع فراراً بدينه من فتن الئاس والاختلاط بهم. فإن قلت: لِمَ لَمْ يقل: باب من الإيمان 
الفرار من الفتن» كما ذكر هكذا في أكثر الأبواب الماضية والأبواب الآتية» وأيضاً عقد 
الكتاب في الإيمان؟ قلت: إنما قال ذلك ليطابق الترجمة الحديث الذي يذكره في الباب» فإن 
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المذكور فيه الفرار بالدين من الفتن» ولا يحتاج أن يقال: لما كان الإيمان والإسلام مترادفين 
عنده. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١5‏ أطلق الدين في موضع 
الإيمان. فإن قلت: قال النووي: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظرء لأنه لا يلزم من 
لفظ الحديث عد الفرار دين وإنما هو صيانة للدين» قلت: لم يرد بكلامه الحقيقة» لأن الفرار 
ليس بدين؛ وإنما المراد أن الفرار للخوف على دينه من الفتن شعبة من شعب الدين» ولهذا 
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ذكره: بمنء التبعيضية» وتقدير الكلام: باب الفرار من الفتن شعبة من شعب الدين. 

67ا حت بختنا عند اللو بل سدلية عن مالك بعك عند الحفن بن عَتِدٍ اللّهِ بن عَبِدٍ 
الوّحْمَنٍ بنٍ أبي صَعْصّعَةَ عن أبِيهٍِ عن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ أَنّهُ قال قال رسول الله عَلله: 
«يُوشِكُ أن يَكُونَ خَيْرَ مال المُسِلِم عَتَمْ يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبالٍ ومَوَ َاقِعَ القطر يَفِرُ بديبه 
مِنَ الفِقّ».[الحديث ١9‏ أطرافه في: 5.٠. "٠.٠.‏ 498ت .]/١446‏ 

المطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة على ما ذكرنا. 
بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: عيد الله بن مسلمة بفتح الميم واللام وسكون 

السين المهملة» ابن قعتب أبو عبد الرحمن الحارثي البصري» وكان مجاب الدعوةء» روى 
عن: مالك والليث بن سعد ومخرمة بن بكير وابن أبي ذئب» وسمع من أحاديث شعبة حديقاً 
واجداء اتفق على توثيقه وجلالته, وأنه حجة ثبت رجل صالحء وقيل لمالك: إن عبد ألله 
قدمء فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. روى عنه: البخاري ومسلم وأكثراء وروى الترمذي 
والنسائي عن رجل عنه وروى مسلم عن عبد بن حميد عنه حديثاً واحداً في الأطعمة» مات 
سنة إجدى وعشرين ومائتين بمكة. الغاني: مالك بن أنس إمام دار الهجرة. الغالث: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عيد الرحمن بن أبي صعصعة,؛ واسمه عمرو بن زيد بن عوف بن 
منذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري المازني 
المدني» ذكره ابن حبان في (الفغقات تح مات سنة تسع وثلاثين وماثة, روى له البخاري 
والنسائي وابن ماجة. وقال الخطيب في كتابه (رافع الارتياب): إن الصواب عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي صعصعة» قال ابن المديني: ووهم ابن عيينة. حيث. قال: عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة. وقال الدارقطني: لِمَ يختلف على مالك في اسمه؟ قلت: في 
(الثقات) لابن حبان خالفهم مالكء فقال: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. الرابع: 
أبوه عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» وثقه النسائي وابن حبان» وروئى له البخاري وأبو 
داودء وكان جده شهد أحداً وقتل يوم اليمامة شهيداً مع حالد بن الوليد» رضي الله عنم وأبو 
عمرو مات .في الجاهلية» قتله بردع بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر من الااوس» ثم أسلم 
بردع وؤشهد أحداً. الخامس: أب و أسعيد سعد .بن مالك بن سنان بن عبيد» وقيل: عبد بن 
تعلبة بن عبيد بن الابجرء وهو حدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الانصاري» وزعم 
بعضهم أن :حدرة هي أم الاين استصغر يوم أحد فدِدٌ وغزا بعد ذلك أثنتي عشرة عرو مع 
:رسول الله 2 واستشهد أبوه يوم أحد روي له ألف حديث ومائة وسبعون حديقا اتفقا 
منها على ستة وأربعين؛ وانفرد البخاري بسرتة عشر» ومسلم باثنين وخمسين. روى عن جماعة 
)من الصحابةء منهم: الخلفاء الأربعة ووالده مالك وأخوه لأمه: قتادة بن النعمان» وروى عنه 
وستين» وقيل: أربع وسبعين. روى له الجماغة واعلم أن منهم من قال: إن اسم أبي سعيد 
| هذا: سنان بن مالك بن سنان» والأصح ما ذكرناه أنه: سعد بن مالك بن سنان» وفي الصحابة 
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أيضاً: سعد بن أبي وقاص مالك وسعد بن مالك العذري قدم في وفد عذرة. 

بيان الأنساب: القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة» شيخ البخاري» ونسبته إلى جده 
قعنب, والقعنبء في اللغة: الشديد, ومنه يقال للأسدء القعنبء ويقال: القعنب: الشعلب 
الذكر. والمازني: في قبائل» ففي قيس بن غيلان: مازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن 
قيس بن غيلان» وفي قيس بن غيلان أيضاً: مازن بن صعصعة. وفي فزارة: مازن بن فزارة» 
وفي ضبة: مازن بن كعبء وفي مذحج: مازن بن ربيعة» وفي الأنصار: مازن بن النجار بن 
ثعلبة بن عمرو بن الخزرج؛ وفي تميم: مازن بن مالك» وفي شيبان بن ذهل: مازن بن شيبان» 
وفي هذيل: مازن بن معاوية» وفي الأزد: مازن بن الأزد. والخدري. بضم الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة؛ نسبة إلى خدرة: أحد أجداد أبي سعيد؛ وقال ابن حبان في (ثقاته» 
في ترجمة أبي سعيد: إن خدرة من اليمنء ومراده أن الأنصار من اليمن فهم بطن من 
الأنصازء وهم نفر قليل بالمدينة» وقال أبو عمر: خخدرة وخدارة بطنان من الأنصارء فأبو 
مسعود الأنصاري من خدارة» وأبو سعيد من خدرة» وهما إبنا عوف بن الحارث كما تقدم 
وضيط أبو عمر: خدارة بضم الخاء المعجمة وهو خلاف ما قاله الدارقطني من كونه بالجيم 
المكسورة» وصوبه الرَشاطي» وكذا نص عليه العسكري في الصحابة» والحافظ أبو الحسن 
المقدسي. واعلم أن الخدريء بالضمء يشتبه بالخدريء بالكسر نسبة إلى: خدرة» بطن من 
ذهل بن شيبان» وبالخدريء بفتح الخاء والدال». وهو محمد بن حسن متأخرء روى عن أبي 
حاتم» وبالجدري بفتح الجيم والدال» وهو عمير بن سالم؛ وبيكسر الجيم وسكون الدال: 
الجدريء نسبة إلى جدرة بطن من كعب. 

بيان لطائف الإسناد: منها: أن هذا الاسناد كله مدنيون» ومنها: أن فيه فرد تحديث 
والباقي عنعنة» ومنها: أن فيه صحابي ابن صحابي. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا من أفراد البخاري عن مسلمء ورواه ههنا 
عن القعنبي؛ وفي الفتن عن ابن يوسفء وفي إسناد الكتاب عن إسماعيل ثلاثتهم عن مالك 
به وفي الرقاق وعلامات النبوة عن أبي نعيم عن الماجشون عن عبد الرحمن بهء وهو من 
أحاديث مالك في (الموطأ)» وزعم الإسماعيلي في (مستخرجه) أن إسحاق بن موسى 
الأنصاري رواه عن معن عن مالك؛ فجعله من قول أبي سعيد لم يجاوزه. وقال الإسماعيلي: 
أسنده ابن وهب التئيسي» وسويد وغيرهم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي أيضاً. 

بيان اللغات: قوله: «يوشلك». بضم الياء وكسر الشين المعجمة. أي: يقربء ويقال 
في ماضيه: أوشلكء ومن أنكر استعماله ماضياً فقد غلطء فقد كثر استعماله. قال الجوهري: 
أوشك فلان يوشك إيشاكاً أي: أسرع» قال جرير: 


إذا جهل اللعيم ولم يقدر 0 لبعض الأمر أوشك أن يصابا 
.قال: والعامة تقول:. يوشك2, بفتح الشين» وهي لغة رديكثة. وقال ابن السكيت: واشك 
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يواشك وشاكاً. مثل: أوشكء ويقال: إنه مواشك أي: مسارع. وفي (العباب) قولهم: وشك ذا 
خروجاً بالضم يوشلك أي: يسرعء وقال ابن دريد: الوشك السرعة» ويقال: الوشسك والوشك» 
ودفع الأصمعي الوشك يعني: بالكسرء وقال الكسائي: عجبت من وشكان ذلك الأمر» ومن 
وشكانه أي: من سرعته» وفي المثل: وشكان ماذا إذابةٌ وحقناً أي: ما أسرع ما أذيب هذا 
السمن وحقن؛ ونصب إذابة» وحقناً على الحال» وإن كانا مصدرين كما يقال: سرع ذا مذابا 
ومحقوناًء ويجوز أن يحمل على التمييزء كما يقال: حسن زيد وجهاً يضرب في سرعة وقوع 
الأمرء ولمن يخبر بالشيء قبل أوانه» ويقال: وشكان ذا إهالة. فإن قلت: هل يستعمل اسم 
الفاعل؟ قلت: نعم» ولكنه نادر» قال كثير بن عبد الرحمن: 
فإنك موشك أن لاتراها وتغدو دون غاضرة العوادي 

وغاضرة؛ بالمعجمتين» اسم جارية أم البنتين بنت عبد العزيز بن مروان» أخت عمر بن 
عبد العزيز» رضي الله عنه والعوادي: عوائق الدهر وموانعه. قوله: «غنم» الغنم اسم مؤنتث 
موضوع للجنسء يقع على الذكور والإناث جميعاء وعلى الذكور وحدهم وعلى الإناث 
وحدها. فإذا صغرتها ألحقتها الها فقلت: غنيمة» لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من 
لفظها إذا كانت لغير الآدميين» فالتأنيث لازم لهاء ويقال: لها خمس من الغدم ذكور» فيؤنث 


. العدد لأن العدد يجري على تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى» قوله: «يتبع» بتشديد 


التاء وتخفيفهاء فالأول: من باب الافتعال من: اتبع اتباعاًء والثاني: من تيع بكسر الباء يتبع 
بفتحها تبعاً بفتحتين وتباعة بالفتح» يقال: تبعت القوم إذا مشى خلفهم» أو مروا به فمضى 
معهم. قوله: «وشعف الجبال» بشين معجمة مفتوحة وعين مهملة مفتوحة» جمع: شعفة 
بالتحريك» رأس الجبل» ويجمع أيضاً على شعوف وشعاف وشعفات قاله في (العباب). وفي 
(الموعب) عن الأصمعي: إن الشعاف بالكسرء وعن ابن قتيبة شعفة كل شي أعلاه. قوله: 
«ومواقع القطر» أي: المطر» والمواقع جمع موقع بكسر القاف» وهو موضع نزول المطر. 
قوله: «يفر» من فر يفر فراراً ومفراء إذا هرب» والمفر بكسر الفاء موضع الفرارء والفتن جمع 
فتنة» وأصل الفتنة الاختبار» يقال: فتنت الفضة على النارء إذا خلصتهاء. ثم استعملت فيما 
أخرجه الاختبار للمكروه؛ ثم كثر استعماله في أبواب المكروه. فجاء مرة بمعنى الكفرء كقوله . 
تعالى: إوالفتنة أكبر من القعل» [البقرة: 1١؟]‏ ويجيء للإثم» كقوله تعالى: «ألا في الفتنة 
سقطوا» [التوبة: 49] ويكون بمعنى الإحراق» كقوله تعالى: «إإن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات» [البروج:. ]١١‏ أي: حرقوهم)» ويجيء بمعنى الصرف عن الشيءء كقوله تعالى: 
«إوإن كادوا ليفتنونك6 [الإسراء: 07]. 

بيان الإعراب: قوله: «يوشك؛من أفعال المقاربة عند النحاة وضع لدنو الخبر أخذاً 
فيه) وهو مثل: كاد وعسبى في الاستعمال» فيجوز: أوشك زيد يجيء» وأن يجي ء» وأوشك أن 
يجيء زيد على الأوجه الثلاثة» وخبره يكون فعلاً مضارعاً مقروناً بأن وقد يسند إلى: أن» كما 
قلنا في الأوجه الغلائة» والحديث من هذا القبيل حيث أسند يوشك إلى أن» والفعل 
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المضارعء فسد ذلك مسد اسمه وخبره» ومثله قول الشاعر: 
يوشبك أن يبلغ منتهى الأجل فالبر لازم ببرجا وو جل 
قوله: «محير»يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الابتداء وخبره» قوله: وغنم», 
ويكون: في يكونء ضمير الشأن لأنه كلام تضمن تحذيراً وتعظيماً لما يتوقع؛ وأما النصب 
فعلى كونه خبر يكون مقدماً على اسمه. وهو قوله: «غنم». ولا يضر كون غنم نكرة لأنها 
وصفت بقوله: «يتبع بها» وقد روى غنماً بالنصب وهو ظاهرء والأشهر في الرواية نصب خيرء 
وفي رواية الأصيلي بالرفع؛ والضمير في: بهاء يرجع إلى الغنم» وقد ذكرنا أنه اسم جنس 
يجوز تأنيثه باعتبار معنى الجمع. قوله: «شعف الجبال» كلام إضافي منصوب على أنه 
مفعول يتبع؛ قوله: «ومواقع القطره أيضاًء كلام إضافي منصوب عطفاً على شعف الجبال. 
قوله: «يفر بدينه من الفتن» أي: من فساد ذات البين وغيرهاء وقوله: يفر» جملة من الفعل 
والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى المسلم» وهي في محل النصب على 
الحال» أما من الضمير الذي في يتبع أو من المسلم» ويجوز وقوع الحال من المضاف إليه 
نحو قوله تعالى: «إفاتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النساء: 6١١ع‏ فإن قلت: إنما يقع الحال من 
المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه أو في حكمه كما في: رأيت وجه 
هند قائمة» فإنه يجوزء ولا يجوز قولك: رأيت غلام هند قائمة» والمال ليس بجزء للمسلم. 
قلت: المال لشدة ملابسته بذي المال كأنه جزء منه» وكذلك الملة ليس بجزء لإبراهيم 
حقيقة» وإنما هي بمنزلة الجزء منه. ويجوز أن تكون هذه الجملة استعنافية» وهي في الحقيقة 
جواب سؤال مقدرء ويقدر ذلك بحسب ما يقتضيه المقام» والباء في (بدينه» للسببية» وكلمة: 
من في قوله: ومن الفتن» ابتدائية تقديره: يفر بسبب دينه ومنشأ فراره الدين» ويجوز أن تكون 
الباء» للمصاحبة كما في قوله تعالى: #اهبط بسلام» [هود: 4/8] أي: معه. 
بيان استتباط الفوائد: وهو على وجوه. الأول: فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن 
يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة» فإنه يجب عليه السعي في إزالتهاء إما فرض عين 
وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان, وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة 
والاختلاط أيهما أفضل؟ قال النووي: مذهب الشافعي والأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها 
من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم ولو 
بعيادة المرضىء» وتشييع الجنائزء وإفشاء السلام؛ والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء 
والتعاون على البر والتقوى» وإعانة المحتاج» وحضور جماعاتهم وغير ذلك مما يقدر عليه 
كل أحد. فإن كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه. وذهب آخرون إلى تفضيل 
العزلة لما فيها من السلامة المحققة» لكن بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي تلزمه 
وما يكلف به قال: والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي. 
وقال الكرماني: المختار في عضرنا تفضيل الانعزال لندور خخلو المحافل عن المعاصي. قلت: 
٠‏ أنا موافق له فيما قال» فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور. الثاني: 
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فيه الاحتراز عن الفتن» وقد حرجت جماعة من السلف عن أوطانهم وتغربوا خوفاً من الفتنة» 
وقد خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة في فتنئة عثمان» رضي الله عنه. الثالث: فيه دلالة على 
فضيلة الغنم واقتنائها على ما نقول عن قريب إن شاء الله تعالى. الرابع: فيه إخبار بأنه يكون 
في آخر الزمان فتن وفساد بين الناس» وهذا من جملة معجزاته مَيله. 

الأسئلة والأجوبة:. منها ما قيل: لِمَ قيد بالغنم؟ وأجيب: بأن هذا النوع من المال موه 
وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا والشبهات المكروهة» وخصت الغنم بذلك لما فيها 
من السكينة والبركةء وقد رعاها الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» مع أنها سهلة الانقياد خفيفة 
المؤونة كثيرة النفع. ومنها ما قيل: لِمَ قيد الاتباع بالمواضع 8 مثل شعف الجبال 
ونحوها؟ وأجيب: بأنها أسلم غالباً من المعادلات المؤدية إلى الكدورات. ومنها ما قيل: ما 
وجه كون الغنم خير مال المسلم؟ وأجيب: بأنه لما كان فيها الجمع بين الرفق والربح 
وصيانة الدين» كانت خير الأموال التي يعنى بها المسلم. ومنها ما قيل: لِمَ قيد الاتباع 
المذكور بقوله: «يفر بدينه»؟ وأجيب: للإشعار بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاماً 
للدين لا للأمر الدنيوي كطلب كثرة العلف وقلة أطماع الناس فيه. ومنها ما قيل: كيف 
يجمع بين مقتضى هذا الحديث من اختيار العزلة» وبين ما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل 
| المحلة لإقامة الجماعة» وأهل السواد مع أهل البلدة للعيد والجمعة؛ وأهل الآفاق لوقوف 
)1 عرفة؟ وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلوم» ولهذا قال الفقهاء: يجوز نقل اللقيط من 
البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد لا عكسهما؛ وأجيب: بأن ذلك عند عدم الفتنة وعدم 
وقوعه في المعاصي وعند الاجتماع بالجلساء الصلحاءء وأما اتباع الشعف والمقاطر وطلب 
الخلؤة والانقطاع إنما هو في أضداد هذه الحالات. 


١٠١‏ ب باب قَوْلٍ النبي كته أنا ا لمكم بالل أن المغرفة فل القَلب لقَْلِ الله 
تعالى «ولكن يواد كم ' ما كسَبَثْ فلوبك» [البقرة: ©772] 

أي: هذا باب قول النبي ع والإضافة ههنا متعينة. وقوله: «أنا أعلمكم بالله» مقول 
القول» كذا في رواية أبي ذرء وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه؛ وفي رواية 
الأصيلي: أعرفكمء فعن قريب يأتي الفرق بين المعرفة والعلم.. 

وجه المناسبة بين البابين: أن الباب الأول يبين فيه أن من الدين الغرار من الفتن» وهذا 
لا يكون إلا على قدر قوة دين الرجل حيث يحفظ دينه ويعتزل الئاس خوفاً من الفتن» وقوة 
الدين تدل على قوة المعرفة بالله تعالى: فكلما كان الرجل أقوى في دينه كان أقوى في 
معرفة ربهء ومن هذا الباب يبين أن أعرف الناس بالله تعالى هو النبي وُه فلا جرم هو أقوى 
ديناً من الكل. وبقي الكلام ههنا في ثلاثة مواضع. الأول: أن هذا كتاب الإيمان» فما وجه 
تعلق هذه الترجمة بالإيمان؟ والثاني: ما مناسبة قوله: «وأن المعرفة فعل القلب» بما قبلهء ولا 
تعلق للحديث به أصلاً ولا دلالة له عليه لا عقلاً ولا وضعاً؟ والثالث: ما مناسية ذكر قوله 
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تعالى: «#ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» [البقرة: ©7؟] ههنا فلا تعلق له بالإيمان لأنه 
في الإيمان» ولا تعلق له بالباب أيضاً؟ قلت: أما وجه الأول: فهو أن المعرفة بالله تعالى والعلم 
به من الإيمان» فحيتئذٍ دخل في كتاب الإيمان» وفيه رد على الكرامية لأنهم يقولون: إن الإيمان 
مجرد الإقرار باللسان» وزعموا أن المنافق مؤمن في الظاهر وكافر ف في السريرة» فيقبت له حكم 
المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة» وأشار البخاري بالرد عليهم: بأن الإيمان» هو 
أو بعضهء فعل القلب بالحديث المذكور. وأما وجه الغاني: فهو أن الصحابة» رضي الله 
عنهمء لما أرادوا أن يزيدوا أعمالهم على عمل رسول الله عه قال لهم: لا يتهيأ لكم لأني 
أعلمكم» والعلم من جملة الأفعال» بل من أشرفها لأنه عمل القلب» فناسب قوله: «وأن 
المعرفة فعل القلب» بما قبله. وأما وجه الثالث: فهو أنه أراد أن يستدل بالآية على أن الإيمان 
بالقول وحده لا يكم» ولا بد من انضمام العقيدة إليه» ولا شك أن الاعتقاد فعل القلب فهو 
مناسب لقوله: «وأن المعرفة فعل القلب». ولا يضر استدلاله كون مورد الآية في الإيمان 
بالفعح» لأن مدار العلم فيها أيضاً على عمل القلبء فنبه البخاري ههنا على شيكين: 50 
الرد على الكرامية الذي هو متفق عليه بالوجه الذي ذكرنا. والآخر: الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه على مقتضى مذهبه. لأن قوله عله : وأنا أعلمكم بالله» يدل ظاهراً على أن الناس 
متغاوتون فى معرفة الله تعالى» وأن النبي عَييلُهِ هو أعلمهم, فإذا كان كذلك يكون الإيمان 
قابلاً للزيادة والنقصان. قوله: «وأن المعرفة» بفتح الهمزة عطفاً على القول لا على المقول 
وال لكان تكرارأ» إذ المقول وما عطف عليه حكمهما واحد» ويجوز كسر: إن ويكون كلاماً 
مستأنفاً. قوله: «لقول الله تعالى) استدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم. 
قوله: «إبما كسبت قلوبكم» [البقرة:٠77”]‏ أي: بما عزمت عليه قلوبكم وقصدتموه» إذ كسب 
القلب عزمه ونيته» وفي الآية دليل لما عليه الجمهورء أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ 
بهاء وقوله عليه السلام: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو 
يعملوا به». محمول على ما إذا لم يستقرء وذلك معفو عنه بلا شكء لأنه لا يمكن الانفكاك 
عنه بخلاف الاستقرار. فإن قلت: ما حقيقة المعرفة؟ قلت: في اللغة المعرفة: مصدر عرفته 
- أعرفه» وكذلك العرفان» وأما في اصطلاح أهل الكلام فهي معرفة الله تعالى بلا كيف ولا 
تشبيه. والفرق بينهما وبين العلم: أن المعرفة عبارة عن الإدراك الجزئي؛ والعلم عن الإدراك 
الكلي. وبعبارة أخرى: العلم إدراك المركبات» والمعرفة إدراك البسائط وهذا مناسب لما 
يقوله أهل اللغة من: أن العلم يتعدى إلى مفعولين: والمعرفة إلى مفعول واحد. وقال إمام 
الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى» وقد استدل عليه بقوله تعالى: #فاعلم 
أنه لا إله إل الله » [محمد: ]١9‏ واختلف: في أول واجب على المكلف» فقيل: معرفة الله 
تعالى» وقيل: النظرء وقيل: القصد إلى النظر الصحيح. وقال الإمام: الذي أراه أنه لا اخيلاف 
بينهماء فإن أول واجب خخطاباً ومقصوداً: المعرفة» وأول واجب اشتغالاً وأداءٌ: القصد. فإن ما 
لا يتوصل إلى الواجب إلا يه فهو واجبء ولا يتوصل إلى المعارف إلا بالقصد. 


أل أسعاة وروي تسح حزق جح اق النصا ” يجو تسعد وى مص وازي ادف واو ددا و ع 
0 


أل روعي روعي 


يي 
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/١‏ ل هدثقا مُحَكِدٌ بن سَلامٍ قال: أخبرنًا عَبِدَةٌ عن هشام عن أبيه عن عَائِشَة 
قالث: كان رسولٌ الله عله إذًا أَمَرَهُمْ م أَمَرَهُمْ مِنَ الأغمَالٍ بما يُطِيقُونَ. قالوا: إنّا لشئا كَهْيعِيِكَ 
يا رسولّ الل إنّ الله قَدْ عََر لَكَ ما تَقَدمَ مِنئْ ذَنيِكَ وما تح فيَفْضَّبُ عتى يُعْرفٌ العَضَّبُ 
في وجهه ثم يَقُولُ: «إنّ أثقاكُم وأَعْلَمَكُمْ باللّهِ أنا». 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» فإنها جزء منه. 
ميان رجاله: وهم خمسة. . الأول: أبو عبد الله محمد بن سلام ب بن الفرج السلكي؛ 
مولاهمء البخاري البيكندي؛ سمع ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما من الأعلام» وعنه الأعلام 
الحفاظ: كالبخاري ونحوه» أنفق في العلم أربعين ألفاء ومثلها في نشره؛ ويقال: إن الجن 
كانت تحضر مجلسه؛ وقال: أدركت مالكاً ولم أسمع منه» وكان أحمد يعظمه؛ وعنه أحفظ 
أكثر من خمسة آلاف حديث كذبء وله رحلة ومصنفات في أبواب من العلم» وانكسر قلمه 
في مجلس شيخ فأمر أن ينادى: قلم بدينارء فطارت إليه الأقلام» توفي سنة خمس., وعشرين 
ومائتين» وانفرد البخاري به عن الكتب الستة. ثم اعلم أن: سلاماً» والد محمد المذكور 
بالعخفيف على الصواب» وبه قطع المحققون. منهم : الخطيب وابن ن ماكولاء وهو ما ذكره 
غبخار في (تاريخ” بخارى)» وهو أعلم ببلاده» 0 أيضاً عنه فقال: قال سهل بن المتوكل: 
سمعت متحمد بن سلام يقول: أنا محمد بن سلام» بالعتخفيف» ولست بمحمد بن سلأم» 
وذكر بعض الحفاظ أن تشديده لحنء وأما صاحب (المطالع) فادعى أن التشديد رواية 
الأكثرين» ولعله أراد أكثر شيوخ بلده. وقال النووي: لا يوافق على هذه الدعوى» فإنها مخالفة 
للمشهور. الثاني: أبو محمد عبدة» بسكون الباء» ابن سليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد 
الرحمن بن صرد بن سمير بن مليك بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب الكلابي الكوفي» هكذا 
نسبه محمد بن سعد في (الطبقات)» وقيل: اسمه عبد الرحمن» وعبدة لقبه» سمع جماعة من 
التابعين» منهم: هشام والأعمش» وعنه الأعلام: : أحمد وغيره. قال أحمد: ثقة ثقة وزيادة مع 
صلاح» وقال العجلي: ثقة رجل صالح صاحب قرآنء توفي بالكوفة في جمادى» وقيل: في 
رجب سنة ثمان .وثمانين ومائة؛ قال الترمذي: وقال البخاري: سنة سبع؛ روى له الجماعة. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة رضي الله 
عنهاء وقد ذكروا في باب الوحي. 
بيان الأنساب: السلمي. بضم السين وفتح اللام» في قيس غيلان» وفي الأزدى فالذي 
في قيس غيلان: و د ا والذي في الأزد: 
سليم بن بهم بن غنم بن دوسء» وهو من شاذ النسبء وقياسه: سليمي. البخاري: نسبة إلى 
تعارى, بضم الباء الموحدة» مدينة مشهورة بما وراء النهر» خرجت منها العلماء والصلحاءء 
على بخارى وعلى قراها ومزارعها سور واحد نحو اثنيٍ عشر فرسخاًء في مثلهاء 
ا ابن حوقل: ورساتيق بخارى تزيد على خمسة عشر رستاقاء جميعها داخل الحائط 
المبني على بلادهاء ولها خارج الحائط أيضاً عدة مدن منها: فربر وغيرها. البيكندي: بباء 


لل متف ماستقا املق مط قم م ةج اق لت ملعو متك ركع وي لئاط مزه بيج رك قا برع رعق بعس سق بصي 
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موحدة مكسورة ثم ياء أخر الحروف ساكنة ثم كاف مفتوحة ثم نون ساكنة» نسبة إلى 
بيكندء بلدة من بلاد بخارى على مرحلة منهاء خربت» ويقال: الباكندي أيضاء ويقال بالفاء 
أيضاً: الفاكندي» وينسب إليها ثلاثة أنفس انفرد البخاري بهم» أحدهم: محمد بن سلام 
المذكورء وثانيهم: محمد بن يوسفء وثالثهم: يحيى بن جعفر الكلابي في قيس غيلان 
ينسب إلى: كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه تحديثاً وإخباراً وعنعنة» والإخبار في قوله: أخبرنا 
عبيدة بن سليمان» وفى رواية الأصيليء حدثنا. ومنها: أن إسناده مشعمل على: بخاري 
وكوفي ومدنيء» ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 

بيان من أخرجه: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلمء وهو من غرائب 
الصحيح, لا يعرف إلا من هذا الوجه. وهو مشهور عن هشام» فرد مطلق من حديثه» عن 
أبيه» عن عائشة. 

بيان اللغات: قوله: «بما يطيقون» من: أطاق يطيق إطاقة» وطوقتك الشيء أي: كلفتك 
به. «كهيئتك» الهيئة الحالة والصورة» وفي (العباب) الهيئة الشاردة» وفلان حسن الهيئة؛ 
والهيئة بالفتح والكسرء والهيء على فيعل: الحسن الهيئة من كل شيء يقال: هاء يهاء هيثة. 
قوله: (إن الله قد غفره الغفر في اللغة الستر. وفي (العباب): الغفر التغطية» والغفر والغفران 
والمغفرة واحدء ومغفرة الله لعبده إلباسه إياه العفوه وستر ذنوبه. قوله: «فيغضب» من غضب 
عليه غضباً ومغضبة أي: سخطء وقال ابن عرفة: الغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم 
ويكون منه محمود ومذموم» والمذموم ما كان في غير الحق» وأما غضب الله تعالى فهو 
إنكاره على من عصاه فيعاقيه. وقال الصطاويء رحمه الله: إن الله يغضب ويرضى لا كأحد 
من الورى» قال في (العباب): وأصل التركيب يدل على شدة وقوة. 

بيان الإعراب: قوله: «درسول الله عه» اسم كانء وخبره قوله: إذا أمرهمء قوله: 
«قالوا»» جواب: إذا. قوله: «لسنا كهيئتك». ليس المراد نفي تشبيه ذواتهم بحالته» عليه 
الصلاة والسلام» فلا بد من تأويل في أحد الطرفين» فقيل: المراد كهيئتك: كمثلك» أي: 
كذاتك؛ أو: كنفسكء وزيد لفظ الهيئة للتأكيد, نحو: مثلك لا يبخل أو التقدير في لسنا: 
ليس حالناء فحذف الحال وأقيم المضاف إليه مقامه» واتصل الفعل بالضمير فقيل: لسناء 
فالنون اسم ليسء» وخبره قوله: كهيئتك, قوله: «ما تقدم» جملة في محل النصب على أنها 
مفعول غفرء وكلمة: من, بيانية وقوله: «وما تأخر»عطف عليه؛ والتقدير: وما تأخر من ذنبك. 
قوله: «فيغضب» على صورة المضارعء فهو وإن كان بلفظ المضارع ولكن المقصود حكاية 
الحال الماضية» واستحضار تلك الصورة الواقعة للحاضرين» وفي أكثر النسخ: فغضبء بلفظ 
الماضيء قوله: «حتى يعرف الغضب» على صيغة المجهولء والغضب مرفوع به وإما يعرف 
فإنه منصوب بتقدير: أن» أي: حتى أن يعرف الغضبء والنصب هو الرواية» ويجوز فيه الرفع 


ري م يي ني روص رعو ع يع برعي رمي برررط ل يي و عي برعي بر وي ررقي بيع روي ماك ب مع كم ل ل لت 
7 انظ هه هك لد سات را و لك ا 1 0ك 
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بأن يكون عطفاً على: فيغضبء فافهم. قوله: «إن أتقاكم» أي: أكثركم تقوى وخشية من الله 
تعالى» وأتقاكم: اسم إن و: أعلمكم, عطف عليه» وقوله: أناء خبره» وفي كتاب أبي نعيم: 
«وأعلمكم بالله لأنا» بزيادة لام التأكيد. 


بيان المعاني: قوله: «إذا أمرهم من الأعمال» أي: إذا أمر الناس بعمل أمرهم بما 
يطيقون ظاهره أنه كان يكلفهم بما يطاق فعلهء لكن السياق دل على أن المراد أنه يكلفهم 
بما يطاق الدوام على فعله» ووقع في معظم الروايات: «كان إذا أمرهم أمرهم من الأعمال» 
بتكرار أمرهمء وفي بعضها أمرهم مرة واحدة» وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث من 
طريق عبدة» وكذا من طريق ابن مير وغيره» عن هشام عند أحمدء وكذا ذكره الإسماعيلي 
من رواية أبي أسامةء عن هشام ولفظه: دكان إذا أمر الناس بالشيء قالوا»... والمعنى على 
التكرير: كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه» فأمرهم: الثاني 
يكون جواب الشرط. فإن قلت: فعلى هذا ما يكون قوله: قالوا؟ قلت: يكون جواباً ثانياً. 
قلت: «إنا لسنا كهيئتك» أرادوا بهذا الكلام طلب الإذن في الزيادة من العبادة» والرغبة في 
الخير يقولون: أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عمل» ومع هذا أنت مواظب على الأعمال» 
فكيف بنا وذنوبنا" كثيرة» فرد عليهم؛ وقال: أنا أولى بالعمل لأني أعلمكم وأحشاكم. قوله: 
دإن الله قد غفر لك» اقتباس من قوله تعالى: طليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
[الفتح: 17] وقد عرفت ما في هذا التركيب من المؤكدات. فإن قلت: النبي َه معصوم عن 
الكبائر والصغائر فما ذنبه الذي غفر له؟ قلت: المراد منه ترك الأولى والأفضل بالعدول إلى . 
الفاضلء وترك الأفضل كأنه ذنب لجلالة قدر الأنبياء» عليهم السلام؛ ويقال: المراد منه ذنب 
أمته. قوله: «أتقاكم» إشارة إلى كمال القوة العملية» وأعلمكم إلى كمال القوة العلمية ولما 
كان عليه السلام ‏ جامعاً لأقسام التقوى حاوياً لأقسام العلوم» ما خصص التقوى ولا العلم» 
وأطلق» وهذا قريب مما قال علماء المعاني: قد يقصد بالحذف إفادة العموم والاستغراق» 
ويعلم منه أن رسول الله له كما أنه أفضل من كل واحد وأكرم عند الله وأكمل» لأن 
كمال الإنسان منحصر في الحكمتين العلمية والعملية» وهو الذي بلغ الدرجة العليا والمرتبة 
القصوى منهماء يجوز أن يكون أفضل وأكرم وأكمل من الجميع حيث قال: «أتقاكم 
وأعلمكم» خطاباً للجميع. 

بيان استباط الفوائد: وهو على وجوه. الأول: أن الأعمال الصالحة ترقي صاحيها 
إلى المراتب السنية من: رفع الدرجات ومحو الخطيئات؛ لأنه ‏ عليه السلام - لم ينكر 
عليهم استدلالهم من هذه الجهة» بل من جهة أخرى. الغاني: أن العبادة الأولى فيها 
القصد وملازمة ما يمكن الدوام عليه. الثالث: أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في 
العمل اعتماداً على صلاحه. الرابع: أن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلته إذا دعت إلى ذلك 
حاجة. الخامس: أنه ينبغي أن يحرص على كتمانها فإنه يخاف من إشاعتها زوالها. 
الساذس: فيه جواز الغضب عند رد أمر الشرع ونفوذ الحكم في حال الغضب والتغير 


؟ - كتاب ايان / باب )١4(‏ ا 


السابع: فيه دليل على رفق النبي عله بأمته وأن الدين يسر» وأن الشريعة حنيفية سمحة. 
الثامن: فيه الإشارة إلى شدة رغبة الصحابة في العبادة. وطلبهم الازدياد من الخير. 


2 8 2 2 

4 - باب مَنْ كرة أنْ يَعُودَ في الكفْر كما يكرَةُ أن يُلْقَى في النار من الإيمان 
أي: هذا باب من كره؛ ويجوز في باب التنوين والوقف والإضافة إلى الجملة» وعلى 
كل التقدير قوله: منء مبتداً وخبره قوله: من الإيمان» و: أن في الموضعين مصدريةء وكذلك 
كلمة: ما ومن؛ موصولة» وكره أن يعود: صلتهاء وفيه حذفء تقدير الكلام: باب كراهة من 
كره العود في الكفر ككراهة الإلقاء في النار من شعب الإيمان. والكراهة ضد الإرادة والرضى» 
والعود بمعنى الصيرورة» وقال الكرماني: ضمن فيه معنى الاستقرار حتى عدى بفي» ونحوه 
قوله تعالى: «إأو لتعودن في ملتناه [الأعراف: 8] قلت: في تجيء بمعنى: إلى» كما في 

قوله تعالى: إفردوا أيديهم في أفواههم» [إبراهيم: 9]. 

وجه المناسبة بين البابين: أن في الباب الأو ل أن النبي عَيْيلُهِ كان إذا أمر أصحابه بعمل 
كانوا يسألونه أن يعملوا بأكثر من ذلك» وذلك لوجدانهم حلاوة الإيمان من شدة محبتهم 
للبي علق وهذا الباب أيضاً يتضمن هذا المعنى لأن فيه؛ من أحب الله ورسوله أكثر مما 
يحب غير الله ورسوله فإنه يفوز بحلاوة الإيمان. 

0١‏ سل حدثفا سُلَّقِمَان بن رب قال: حدثنا سُعْبَةٌ عن فَعَادةَ عن أَنْسء رضي الله 
عنه. عن النبي مُه قالَ: «قَلاثٌ مَنْ , فيه وَجََدَ حَلاوَةَ الإيمان: مَنْ كان اللّهُ ورسولة 
أحبٌ إِلَيْهِ ممًا سِوَاهُمَاء وَمَنْ أَحَبٌ عَبداً لأ يُحِبهُ إلا لله ومن يَكرَةُ أن يَعُودَ في الكُفْرِ 
بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَّهُ الله كما يَكرَهُ أن يُلْقَى في الناره. [أنظر الحديث رقم: ١‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة: لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء» وفيما مضى 
بوبه على جزء منه. وههنا بوب على جزء آخرء لأن عادته قد جرت في التبويب على ما 
يستفاد من الحديثء ولا يقال: إنه تكرارء لأن بينه وبين ما سبق تفاوت كثير في الإسناد 
والمتن» أما في الإسناد ففيما مضى عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب» عن أيوب» عن 
أبي قلابة, عن أنس. وههنا عن سليمان بن حرب» عن شعية عن قتادة» عن أنس. وأما في 
المتن: ففيما مضى لفظه: أن يكون الله ورسوله أحبء وأن يحب المرءء وأن يكرهء وأن 
يقذف موضع أن يلقى» وههنا كما تراه مع زيادة؛ «بعد أن أنقذه الله». على أن المقصود من 
إيراده ههنا تبويب آخر غير ذلك التبويب لما قلناء وأما شيخ البخاري ههنا فهو أبو أيوب 
سليمان بن حرب بن بجيل» بفتح الباء الموحدة والجيم المكسورة بعدها الياء آخر الحروف 
الساكنة وفي آخره لام؛ الأزدي الواشحي» بكسر الشين المعجمة والحاء المهملة» البصري. 
و: واشح» بطن من الأزدى سكن مكة وكان قاضيهاء سمع: شعبة والحمادين وغيرهم؛ وعنه: 
أحمد والذهلي والحميدي والنجاري. وهؤلاء شيوخه: وقد شاركهم في الرواية عنه» وروى 
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عنه: أبو داود أيضاًء وروى مسلم والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه؛ قال أبو حاتم: هو إمام 
من الأئمة لا يدلس ويتكلم في الرجال والفقه» وظهر من حديثه نحو عشرة آلافء ما رأيت 
في يده كتاباً قط ولقد. حضرت مجلسه ببغداد فحرزوا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل» 
قال البخاري: ولد سنة أربعين ومائة» وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين» وكانت وفاته بالبصرة. 
وكان قد عزل من قضاء مكة ورجع إليها. 
ومن لطائف إسناده: أنهم كلهم بصريون» وهو أحد ضروب علو الرواية. 
قوله: «ثلاث» أي: ثلاث خصال أو خلال؛ وقد مر الإعراب فيه: قوله: «من كان الله» 
يجوز في إعرابه الوجهان: أحدهما: أن يكون بدلاً من ثلاث» أو بياناً» والآخر: أن يكون خبر 
مبعداً محذوفء وتقدير الأول: من الذين فيهم الخصال الثلاث من كان الله... إلى آخره» 
ويجوز أن يكون خبراً لقوله: ثلاث؛ على تقدير كون الجملة الشرطية صفة لثلاث. وقال 
الكرماني: يقدر قبل من الأولى» والثانية لفظة: محبة» وقيل من الثالثة لفظ: كراهة» أي: محبة 
من كان ومن أحب وكراهة من كره» ولشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه وغلية المحبة 
والكراهة عليهم جاز حذف المضاف منها. قلت: لا حاجة إلى هذا التقدير لاستقامة الإعراب 
والمعنى بدونه» على مالا يخفى. قوله: «بعد إذ أنقذه الله» بعد» نصب على الظرفء وإذ» 
كلمة ظرف كما في قوله تعالى: «وفقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا» [العوبة: ]4٠‏ 
ومعنى أنقذه الله: خلصه ونجاه؛ وهو من الإنقاذ» وثلاثيه النقذء قال ابن دريد: النقذ مصدر 
نقذ بالكسر ينقذ نقذاً بالتحريك: إذا نجىء قال تعالى: «إفأنقذكم منها» [آل عمران: ]٠١٠‏ 
أي: خلصكم» يقال: أنقذته واستنقذته وتنقذته: إذا خلصته ونجيته» قال تعالى: «إلا يستنقذوه 
5 [الحج: 7/7] وفي (العباب):. والتركيب يدل على الاستخلاص. 


١5‏ باب تَفَاصُلٍ فل الإيهانٍ في لأَعمَالٍ 


أي: هذا باب تفاضل أهل الإيمان» والأصل: هذا باب في بيان تفاضل أهل الإيمان في 
«-أعمالهم. وتفاضل» مجرور ياضافة الباب إليه» ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء. وقوله: «في 
'الأعمال» خبره» ويكون الباب مضافاً إلى جملة؛ وقوله: في الأعمال يتعلق بتفاضل. أو يتعلق 
بمقدر نحو: الحاصلء وكلمة: فيء للسببية كما في قوله َيه «في النفس المؤمنة مائة 
إبل» أي: التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. ش 

وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول ثلاث خصالء والناس متفاوتون 
:.فيهاء والفاضل من استكمل الثلاث فقد حصل فيه التفاضل في العمل؛ وهذا الباب أيضاً في 
التفاضل في العمل. 

5 عست يعداقنا ِسْمَاعِيلٌ قال: حدّشسي مَالِكُ عن عَهرِو بن يختى الْمَازِنِي عن أ بيه 
عن أبي - عِيدٍ سَعِيدٍ الحُذْرِيء رضي الله عنهء عن النبيئ عَيْلُهِ قال: يذل أَهْلٌ الجَنَةٍ الجَنَة 
وأهلٌ الثّار الثّارَ تم يَقولٌ اللّهُ تعالى: أَخْرِجُوا من كان في قَلْبِهِ مثقال حَبْةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ 


ته ص م م لق م ل ا ا ا ل ا ل م ا م ل ا ا ا ا ل 
و مي 
 "‏ كتَاب الإيانٍ / باب )١6(‏ هف 


إيمانٍء فَيُخْرَججُونَ مِنْها قَدِ اسْو سْوَدُوا فَيلَقَونَ في نَفْرِ الحياءِ ‏ أو الحهاقٍ, سَكُ مَالِكُ ‏ 
يَبْعُونَ كما كَثبِتُ الحِبةُ في جانب السيل, ألم تَرَ أنْها تَخْرْجٌ صَفَرَاءَ مَُْويدِ. [الحديث 
- أطرافه في: 2484١‏ 4919 .5ه 4إلامت 481لا 89 4لا]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي أن المذكور فيه هو: أن القليل جداً من الإيمان 
يخرج صاحبه من النار والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر وهو عين التفاضل» لا يقال: 
الحديث إنما يدل على تفاضلهم في ثواب الأعمال لا في نفس الأعباله [ذ المعسيد سه 
بيان أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة أول الأمرء وبعضهم يدخلون آخراًء لأنا نقول: يدل 
على تفاوت الناس في الأعمال أيضاًء لأن الإيمان: إما التصديق وهو عمل القلبء وإما 
التصديق مع العمل» وعلى التقديرين قابل للتفاوت» إذ مثقال الحبة إشارة إلى ما هو أقل منه 
أو تفاوت الثواب مستلزم لتفاوت الأعمال شرعاء ويحتمل أن يراد من الأعمال ثواب الأعمال» 
إما تجوزاً بإاطلاق السبب وإرادة 'المسببء وإما إضماراً بتقدير لفظ الثواب مضافاً إليها. 


سيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن عبد الله أبي أويس بن عبد الله بن 
أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء عم مالك بن أنس أخي الربيع وأنس وأبي سهيل نافع» 
أولاد مالك بن أبي عامر؛ وإسماعيل هذا ابن أخخت الإمام مالك بن أنس» سمع: خاله وأباه 
وأخاه عبد المجيد وإبراهيم بن سعد وسليمان بن بلال وآخرين» روى عنه: الدارمي والبخاري 
ومسلم وغيرهم من الجفياظ» وروى مسلم أيضاً عن رجل عنه؛ وروى له أبو داود والترمذي 
وابن ماجة» ولم يخرج له النسائي لأنه ضعفه؛ وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا 
وقال يحيى بن معين: هو ووالده ضعيفانء» وعنه: يسرقان الحديث؛» وعنه: إسماعيل صدوق 
ضعيف العقل ليس بذلك» يعني: أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه ويقرأ في غير 
كتابه» وعنه: مختلط يكذب ليس بشيء» وعنه: يساوي فلسين,» وعنه: لا بأس به. وكذلك 
قال أحمد: قال أبو القاسم اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه بما يؤدي. إلى تركه؛ ولعله 
بان له ما لم يبن لغيره» لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف. وقال الدارقطني: لا 
أختاره في الصحيح. وقال ابن عدي: روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد 
عليها. 8 عليه ابن معين وأحمدء والبخاري يحدث عنه بالكثير وهو ير من أبيهء وقال 
الحاكم: عيب على البخاري ومسلم إخراجهما حديثه وقد احتجا به معاء وغمزه من يحتاج 
إلى كفيل في تعديل نفسه. أعني: النضر بن سلمة» أي: فإنه قال: كذاب. قلت: قد غمزه 
من لا يحتاج إلى كفيل؛ ومن قوله حجة مقبولة. وقد أخرجه البخاري عن غيره أيضاًء فاللين 
الذي فيه يُجبر إذن. مات في سنة ستء ويقال: في رجب سنة سبع وعشرين ومائتين. 
الغاني: مالك بن أنس» وقد تقدم ذكره. الغالث: عمرء بفتح العين» ابن يحيى بن عمارة» 
ووقع بخط النووي في (شرحه) عثمان وهو تحريفء ابن أبي حسن تميم بن عمروء وقيل: 
يحيى بن عمروء حكاه الذهبي في الصحابة» ابن قيس بن يحرث بن الحارث بن ثعلبة بن 
مازن بن النجار الأنصاري المازني المدني» روى عن أبيه وعن غيره من التابعين» وعنه: 


ومن برسي رص واي بر عي بصعي ص عي مز سي قرت يت لو سي لا ع ور بد و صا ا ور بصي بوص تحني لوطا دعي وطة مع م مع ا 0 


يفف ؟ ‏ كتَاب الإِيَانٍ / ياب )١8(‏ 


يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره من التابعين وغيرهم, والأنصاري من أقرانه» وروى عن 
يحيى بن كثير وهو من أقرانه أيضاء وثقه أبو حاتم والنسائي» توفي سنة أربعين ومائة. وعمار 
صحابي بدري عقبي» ذكره أبو موسى وأبو عمرء وفيه نظر. نعم أبوه صحابي عقبي بدري» 
وقال ابن سعد: وشهد الخندق وما بعد هذاء وأم عمرو هذا هي أم النعمان بنت أبي حنة» 
بالنون» ابن عمرو بن غزية بن عمرو بن عطية ابن خنساء بن مندول بن عمرو بن غاتم بن 
مازن بن النجار. الرابع: أبو يحيى بن عثمان بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني» سمع: 
أبا سعيد وعبد الله بن زيد» وعنه ابنه والزهري وغيرهماء روى له الجماعة. الخامس: أبو 
سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري هنا عن إسماعيل عن مالك» 
وفي صفة الجنة والنار عن وهيب بن خالد» وأخرجه مسلم في الإيمان عن هارون عن ابن 
وهب عن مالك؛ وعن أبي بكر عن عفان عن وهيب» وعن حجاج ابن الشاعر عن عمرو بن 
عون عن خالد بن عبد الله ثلائتهم عن عمرو بن يحبى به» ووقع هذا الحديث للبخاري عالياً 
برجل عن مسلمء وأخرجه النسائي أيضاً. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل يأني إن شاء 
الله تعالى» وقد وافق إسماعيل على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن 
مالك وليس هو في (الموطأ)» قال الدارقطني: هو غريب صحيح. وفي رواية الدارقطني من 
طريق إسماعيل: «يدخل الله»» وزاد من طريق معن: «يدخل من يشاء برحمته)»» وكذا 
الإسماعيلي على طريق ابن وهب. 

بيان اللغات: قوله: «مثقال حبة» المثقال: كالمقدار لفظاً ومعنى» مفعال من الثقل» 
وفي (العباب): مثقال الشيء ميزانه من مثله» وقوله تعالى: «إمثقال ذرة» [النساء: 6٠‏ أي: 
زنة ذرةء قال: 

وكلا يوافيه الجزاء بمثقال 

أي: بوزن. وحكى أبو نصر: ألقى عليه مثاقيله؛ أي مؤونته؛ والفقل ضد الخفة» 
والمثقال في: الفقه. من الذهب عبازة عن اثتين وسبعين شعيرة» قاله الكرماني. قلت: ذكر في 
(الاختيار) أن المثقال عشرون قيراطاً وكذا ذكر في (الهداية) وفي (العباب): القيراط معروف 
ووزنه يختلف باختلاف البلاد» فهو عند أهل مكةء حرسها الله تعالى: ربع سدس الديئار 
وعند أهل العراق: نصف عشر الدينار. قلت: ذكر الفقهاء أن القيراط: طسوجتان. والطسوجة: 
شعيرتان» والشعيرة: ذرتان» والذرة: فتيلتان» والفتيلة: شعرتان. وأما المراد ههنا من المثقال 
فقد قيل: هو وزن مقدرء الله أعلم بقدره» وليس المراد المقدر هذا المعلوم؛ فقد جاء مبيناء 
وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» والحبة» بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة: واحدة 
الحب المأكول من الحنطة ونحوهاء وفي (المحكم) وجمع الحبة حبات وحبوب وحب 
وحبان» الأخيرة نادرة. قوله: «من خردل». بفتح الخاء المعجمة: هو نبات معروف يشبه 
الشيء القليل البليغ في القلة» بذلك يعني: يدل الجنة من كان في قلبه أقل قدر من الإيمان» 


ةنق ةة معق ج ملح ‏ زلتة ملة ا ل مي سرع ٠‏ روت ب ٠‏ روت تروت ا لاو مزعي ما زعت مزئيةة برعا ترع ةا لوقي رطق 


- 


0 
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وقال في (العباب): الخردل معروف واحدته: خردلة؛ قوله: «في نهر الحياء» كذا في هذه 
الرواية بالمدء وهي رواية الأصيليء ولا وجه له كما نبه عليه القاضيء» وفي رواية كريمة 
وغيرها بالقصرء وعليه المعنى» لأن المراد كل ما يحصل به الحياة» والحيا بالقصر هو المطر 
وبه يحصل حياة التبات» فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي بمعنى الخجلء ونهر 
الحياة معناه. الماء الذي يحبى من انغمس فيه. قوله: «كما تنبت الحكة؛ بكسر الحاء وتشديد 
الباء الموحدة» بذر العشب» وجمعه حبب» كقربة وقرب. ويحتمل أن يكون اللام للعهد. 
ويراد به: حبة بقلة الحمقاءء لأن شأنه أن ينبت سريعاً على جانب السيل فيتلفه السيل؛ ثم 
ينبت فيتلفه السيل» ولهذا سميت بالحمقاءء لأنه لا تمييز لها في اختيار المنبت. وقال 
الجوهري: الحبة» بالكسر: بذور الصحراء مما ليس بقوت» وفي الحديث ينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» وتسمى: الرجلة» بكسر الراء والجيمء بقلة الحمقاء لأنها لا تنبت إلا 
في المسيل. وقال الكسائي: هو حب الرياحين» ففي بعض الروايات في حميل السيل: وهو ما 
يحمله السيل من طين ونحوه» قيل: فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل 
تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة نباتاً. وفي (المحكم): الحبة بذور البقول والرياحين» 
واحدها حبء وقيل: إذا كانت الحبوب مختلفة من كل شيء فهي حبة» وقيل: الحبة نبت 
ينبت في الحشيش صغارء وقيل: ما كان له حب من النبات فاسم ذلك الحب الحبة» وقال 
أبو حنيفة الدينوري: الحبة» بالكسر: جميع بذور النبات» واحدتها حبة؛ بالفتح. وعن 
الكسائي: أما الحب فليس إلا الحنطة والشعيرء واحدتها حبة بالفعح: وإما افترقا في الجمع؛ 
والحبة: بذر كل نبات ينبت وحده من غير أن يبذرء وكل ما بذر فبذره حبة» بالفتح. وقال 
الأصمعي: ما كان له حب من النبت فاسمه حبة إذا جمع الحبة» وقال أبو زياد: كل ما يبس 
من البقل كله ذكوره وأحراره يسمى: الحبة إذا سقط على الأرض وتكسرء وما دام قائماً بعد 
ييسه فإنه يسمى القت. وفي (الغريبين): حب الحنطة يسمى حبة بالتخفيف, والحبة» بكسر 
الحاء وتشديد الباء اسم جامع لحبوب البقول. التي تنتشر:إذا هاجتء ثم إذا مطرت في قابل 
تنبت. وفي (العباب): الحبة بالكسر بذور الصحراءء والجمع الحبب. قوله: في جانب 
السيل» كذا ههناء وجاء: حميلء» بدل: جانب» وفي رواية وهيب: حماة السيلء والحميل» 
بمعنى المحمولء وهو ما جاء به من طين أو غفاءء والحمأة ما تغير لونه من الطين» وكله 
بمعنى. فإذا اتفق فيه حبة على شط مجراه فإنها تنبت سريعاً. قوله: «صفراء» تأنيث الأصفر 
من الاصفرارء وهو من جنس الألوان للرياحين» ولهذا تسر الناظرين» وسيد رياحين الجنة: 
الحناءء وهو أصفر. قوله: «ملتوية» أي: منعطفة منثنية» وذلك أيضاً يزيد الريحان حسناًء يعني 
اهتزازه وتميله» والله تعالى أعلم. 

بيان الإعراب: قوله: «يدخل أهل الجنة» فعل وفاعل. ولفظة: أهل» مضافة إلى 
الجنة» والجنة الثانية بالنصب لأنه مفعول» وأصله في الجنة» وإنما قلنا ذلك لأن الجنة 
محدودة» وكان الحق أن يقال: دلت في الجنةء كما في قولك: دخلت في الدار لأنها 


بحن روسن روعي 


مع تررق روط رح مر كني ررق مرا و مر بس لك اس ل ا لا ا ا الا ا ا ب ا ل ل سيب كت 
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محدودة» إلا أنهم حذفوا حرف الجر اتساعاء وأوصلوا الفعل إليه ونصبوه نصب المفعول به. 

وذهب الجرمي: إلى أنه فعل متعدء نصب الدار كنحو: بئيت الدارء» وقد دفعوا قوله بأن 
مصدره يجيء على فعول» وهو من مصادر الأفعال اللازمة» نحو: قعد قعوداء وجلس جلوساء 

ولأن مقابله لازم. أعني: خحرجت» قلت: فيه نظر لأنه غير مطرد» لأن ذهب لازم وما يقابله 
جاء متعيء قال الله تعالى: إأوجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: 64١‏ قوله: وأهل النار» 

كلام إضافي عطف على الأهل الأول والتقدير: ويدخحل أهل النار النار» والكلام في النار 
الثانية مثل الكلام في الجنة الثانية. قوله: «ثم يقول الله عز وجل» كلمة: ثمء ههنا واقعة في 
موقعهاء وهو الترتيب مع المهلة. قوله: «أخرجوا» بفتح الهمزة» لأنه أمر من الإخراج» وهو 
خطاب للملائكة. وقوله: «من كان في قلبه» إلى آخره... جملة في محل النصب على أنها 
مفعول لقوله: أخرجواء و: «من», موصولة:؛ وقوله: «كان في قلبه مثقال حبة» صلتهاء و: 

«مثقال حبة», كلام إضافي مرفوع لأنه اسم كان وخبره هو: قوله: «في قلبه» مقدماًء وقيل: 

يجوز أن يكون: أخرجواء بضم الهمزة من الخروجء فعلى هذا يكون منء منادى قد حذف 
منه حرف النداءء والتقدير: أخرجوا يا من كان في قلبه مثقال حبة» وقوله: ومن خردل» يتعلق 
بمحذوف وهو: حاصلة» والتقدير: مثقال حبة حاصلة من خردل؛ وهي في محل الجر على 
أنها صفة لمجرورء وقوله: «من إيمان» يتعلق بمحذوف آخرء والتقدير: من خردل حاصل من 
إيمانء وهو أيضاً في محل الجر نحوهاء ويجوز أن تتعلق: منء هذه بقوله: من كانء ولا 
يجوز أن يتعلق بفعل واحد حرفا جر من جنس واحد. فافهم. قوله: «فيخرجون منها» أي: 

من النار» والفاء فيه للاستكناف» تقديره: فهم يخرجونء: كما في قوله تعالى: «إكن فيكون» 
[البقرة: ١١1٠‏ وغيرهاع قوله: «قد اسودوا» جملة قد وقعت حالأء أي: صاروا سوداً كالفخم 
من تأثير الئار. قوله: «فيلقون» على صيغة المجهول؛ جملة معطوفة على الجملة الأولى . 
بالفاء التي تقتضي الترتيبء» قوله: «شلك مالك» جملة معترضة بين قوله: «فيلقون في نهر 
الحياة» وبين قوله: «فينبتون», وأراد أن الترديد بين الحياء والحياة إنما هو من مالك بن أنس 
الإمام» وهو الذي شك فيه وأخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالكء: فأيهم الشاك؟ وقد 
فسر هنا قوله: «فينبتون» عطف على قوله: فيلقون. قوله: «كما تنبت الحبة» الكاف 
تلسعبية؛ ونا مقندرية.والتغديرة تبات التحية ومتحل التجملة: التضنب غلئ أتها اضفة 
لمصدر محذوف» أي: فينبتون نباتاً كنبات الحبةء قوله: ألم ترة خطاب لكل من يتأتى منه 
الرؤية. قوله: «تسخرج» جملة في محل الرفع لأنها خبر إن قوله: «صفراء ملتوية» حالات . 
متداخحلتان او مترادفتات. 


بيان المعاني والبيان: قوله: «يدخل» فعل مضارع وقد علم أنه صالح للحال 
والاستقبال» فقيل: حقيقة 2 الحال» مجاز في الاستقبال» وقيل: بالعكس. وقال ابن 
الحاجب: الصحيح أنه مشترا ك بينهما لأنه يطلق عليهما على السوية» وهو دليل الاشتراك. 
وفي قوله: علئ السوية» نظر لا يخفىء» ثم إنه لا يخلص للاستقبال إلا بالسين ونحوهء وكان * 
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القياس ههنا أن يذكر بأداة مخلصة للاستقبال» لأن دخول الجنة والنار إنما هو في الاستقبال» 


ولكنه محقق الوقوع ذكره بصورة الحال. قوله: «من إيمان» ذكره منكراً لأن المقام يقتضي 
التقليل» ولو عرف لم يفد ذلكء فإن قلت: فيكفيه الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به لأنه 
إيمانٌ ما. قلت: لا يكفيه لأنه علم؛ من عرف الشرع أن المراد من الإيمان هو الحقيقة 
المعهودة عرف أو نكر. قوله: «مفقال حبة من خردل». من باب التمثيل ليكون عياراً في 
المعرفة» وليس بعيار في الوزن؛ لأن الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن أو الكيل» لكن ما 
يشكل من المعقول قد يرد إلى عيار المحسوس ليفهم» ويشبه به ليعلم» والتحقيق فيه أنه 
يجعل غيل الغيد»: وهو عرض في جسم على تقدار الحمل عند الله :ثم يورق ويدال عليه ما 
جاء مبيناً» وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. وقال إمام الحرمين: الصحف المشتملة على 
الأعمال يزنها الله تعالى على قدر أجور الأعمال؛ وما يتعلق بها من ثوابها وعقابها وجاء به 
الشرع وليس. في العقل ما يحيله» ويقال: للوزن معنيان: أحدهما هذاء والآخر تمثيل الأعراض 
بجواهر» فيجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة» وفي كفة السيئات جواهر سود 
مظلمة. وحكى الزجاج وغيره من المفسرين من أهل السنة أنه: إنما يوزن خواتيم الأعمال» فإن 
كانت خاتمة عمله حسناً جوزي بخير» ومن كانت خاتمة عمله شراً جوزي بشر. ثم علم: أن 
المراد بحبة الخردل زيادة على أصل التوحيدء وقد جاء في الصحيح بيان ذلك» ففي رواية 
فيه: «أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن كذا»ء ثم بعد هذا يخرج منها من 
لم يعمل خيراً قط غير التوحيدء وقال القاضي: هذا هو الصحيح؛ إذ معنى الخير ههنا أمر زائد 
على الإيمان» لأن مجرده لا يتجزى, وإنما يتجزى الأمر الزائد عليه وهي الأعمال الصالحة» 
من: ذكر خفيء أو شفقة على مسكين» أو خوف من الله تعالى» ونية صادقة في عمل 
وشبهه. وذكر القاضي عن قوم أن المعنى في قوله: من إيمان ومن خخير: : ما جاء منه أي: : من 
اليقين» ل أنه. قال: المراد ثواب الإيمان الذي هو التصديق» وبه يقع التفاضل» فإن أتبعه بالعمل 


عظم ثوابه» وإن كان على خلاف ذلك نقص ثوابه. فإن قلت: كيف يعلمون ما كان في 


قلوبهم في الدنيا من الإيمان ومقداره؟ قلت: لعله بعلامات كما يعلمون أنهم من أهل التوحيد. 


قوله: «كما تنبت الحبة» الخ فيه تشبيه متعدد, وهو التشبيه من حيث الإسراع» ومن حيث 
ضعف النبات» ومن حيث الطراوة والحسن» والمعنى: : من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان 
يخرج من ذلك الماء نضّتراً حسناً منبسطاً متبختراً كخروج هذه الريحانة من جانب السولٍ 
صفزاء متميلة» وهذا يؤيد كون اللام في الحبة للجنسء لأن بقلة الحمقاء ليست صفراء؛ إلا 
أن يقصد به. مجرد الحسن والطراوة» وقد ذكرنا وجه كونها للعهد. 


بيان استتباط الفوائد: الأولى: فيه حجة لأهل السنة على المرجئة حيث علم منه 
دجول طائفة من عصاة المؤمنين الناره إذ مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ فلا يدحل 
الغاصي النار. الفانية: فيه حجة على المعتزلة حيث دل على عدم وجوب تخليد العاصي في 
النار. الثالثة: فيه دليل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. الرابعة: ما قيل: إن الأعمال من" 


لوف ؟ ككتابٌ ايان / باب (1) 
الإيمان لقوله ينه «خردل من إيمان». والمراد ما زاد على أصل التوحيد. قلت: لا دلالة فيه 
على ذلك أصلاً على ما لا يخفى. 

قال ؤُهَيِبَ: حدثنا عَمْرُو الحَيَاةٍ وقال: حََزْدّلٍ مِنْ خير. 


الكلام فيه من وجوه. الأول: أن هذا من يان تعليقات البخاري» ولكنه أخخ رجه مسنداً 
في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي 
سعيد به» وسياقه أتم من سياق مالكء لكنه قال: «من خردل من إيمان» كرواية مالك» وقد 
اعترض على البخاري بهذاء ولا يرد عليه لأن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في 
مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: «من خردل من خير»» كما علقه اليخاري» وقد 
أخرج مسلم عن أبي بكر هذا لكن لم يسق لفظه. الثاني: في إيراد البخاري هذه الزيادة من 
حديث وهيب هنا فوائد. منها: قول وهيب: حدثنا عمرو آتيا بلفظ التحديث» بخلاف مالك 
فإنه أتى بلفظة: عن» وفيها خلاف معروفء هل يدل على الاتصال والسماع أم لا؟ فأزال 
البخاري بهذه الزيادة توهم الخلاف». مع أن مالكاً غير مدلسء والمشهور عند أهل هذا الفن 
أن لفظة: عن» محمولة على الاتصال إذا لم يكن المعنعن مدلساً. ومنها: إزالة الشك الذي 
جاء في حديث مالك عن عمرو في قوله: «الحياء أو الحياة» فأتى به وهيب مجرداً من غير 
شك. فقال: نهر الحياة. ومنها: قوله: من خيرء وتقدم الكلام عليه. الغالث: قوله: «الحياة» 
بالجرء على الحكاية» والمعنى أن وهيباً وافق مالكاً في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن 
يحيى بسندهء وجزم بقوله: في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك رحمه الله تعالى. قوله: 
«وقال خردل من خير» بجر خردل أيضاً على الحكاية, أي: قال وهيب في روايته: مثقال 
حبة من خردل من خيرء فخالف مالكاً أيضاً في هذه اللفظة كما ذكرنا. 

قوله: «وهيب». بضم الواو وفتح الهاء وسكون الياء أخر الحروف وفي آخخره باء 
موحدة» ابن خالد بن عجلان الباهلي» مولاهم» البصريء روى عن: هشام بن عروة وأيوب 
وسهيل وعمرو بن يحيى وغيرهم؛ روى عنه: القطان وابن مهدي وأبو داود الطيالسي وخلق 
كثير» اتفق على توثيقه» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة, وكان يملي من 
حفظه. مات وهو ابن ثمان وخمسين سنةء روى له الجماعة» وقد سجن فذهب بصره. قوله: 
«حدثنا عمرو» بفتح العين» هو عمرو بن يحبى المازني» وقد مر ذكره عن قريب. 


حت عقن اسرد بو غبون الأو قال حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بنُ سَعْدِ عن صالِح عنٍ ابن 
شهاب عن أبي أُمامَةٌ بن سَهْلٍ أنه م سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الحُْرِيٌ تقول قال رسول الل زله: «بيتا 
أنا نام رَأَئتُ الناس يُعْرَضُونَ علي وَعَلِيهُمْ قُمُمٌ قُمْصسَء ينها ما يتِلْمُ الثّدِيّ ومنها ما دُونٍ ذلك 
عرض عَلَيّ عُمَر بنْ الحطاب وَعَلَيهِ قَمِيصٌ يَجْرُة قالوا: قَمَا أُوَلْتَ ذلك يا رسولٌ اللَّد؟ 
قال: «الَدّينَ». [الحديث ”7 - أطرافه ذ في: الكل لءملاء 09 0ل]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين» وذكر فيه أنهم 


لماح ل ال ل ال ل 0 ا اللا ا فك وج ةي ولي لوقا وب رط ويح وس رتسي وعم وو وج لسو رع رمق برد مرفي 


؟ - كتَابٌ الإيَانٍ / باب )١6(‏ ا ذف 


متفاضلون في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. وقال النووي: دل الحديث على 
أن الأعمال من الإيمان» وأن الإيمان والدين بمعنى واحدء وأن أهل الإيمان يتفاضلون. قلت: 
تفاضلهم في الإيمان ليس في نفس الإيمان وحقيقته» وإنما هو في الأعمال التي يزداد بها نور 
الإيمان» كما عرف فيما مضى. وقوله: الإيمان والدين بمعنى واحدء ليس كذلكء وقد أوضحنا 
الفرق فيما مضى. 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن عبيد الله» بالتصغير» ابن محمد بن زيد بن 
أبي زيد القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان» رضي الله عنهء أبو ثابت المدني؛» سمع جمعاً 
من الكبار» وعنه البخاري والنسائي عن رجل عنه وغيرهما من الأعلام» قال أبو حاتم: صدوق. 
الغاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب» سمع: أباه والزهري وهشام بن عروة وغيرهم» روى عنه: شعبة وعبد الرحمن بن 
مهدي وابناه يعقوب ومحمد وخلق كثيرء قال أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة» وقال 
أبو زرعة: كثير الحديث وربما أخطأ في أحاديث» وقدم بغداد فأقام بها وولي بيت المال بها 
لهارون الرشيدء وأبوه سعد ولي قضاء المدينة» وكان من جملة التابعين» وكان مولد إبراهيم 
سنة عشرة ومائثة» وتوفي ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة» روى له الجماعة. الغالث: صالح 
هوابن كيسان أبو محمد الغفاري المدني التابعي» لقي جماعة من الصحابة» رضي الله 
عنهمء ثم تلمذ بعد ذلك للزهري وتلقن منه العلم» وابتدأ بالتعلم وهو ابن تسعين سنة» ومات 
وهو ابن مائة وستين سنة. الرابع: ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري؛ وقد تقدم. 
الخامس: أبو أمامة» بضم الهمزة» واسمه أسعد بن سهل بن حنيفء بضم المهملة؛ ابن 
واهب , ا الإ ور ار 01 
عوف بن مالك بن الأأوس» أخي الخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا الخارج 
من اليمن أيام سيل العرم بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن 
تعلبة بن مازن وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان» أخي 
حمير» أمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة» وكان أبو أمامة أوصى ببناته إلى رسول الله 
عليه السلام فزوج رسول الله عيش حبيبة سهل بن حنيف فولدت له أسعد هذاء فسماه رسول 
الله مُه وكناه باسم جده لأمه. وكنيته» وبرك عليه» ومات سنة مائة وهو ابن نيف وتسعين 
سنة» روى له الجماعة عن الصحابة» وروى له النسائي وابن ماجة عن النبي عل وثبت في 
رواية الأصيلي عن أبي أمامة بن سهل هو ابن حنيف» والحاصل أنه مختلف في صحبته ولم 
يصح له سماع» وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرواية. يك أبو سعيد الخدري» رضي 
الله عنه» واسمه سعد بن مالكء وقد مر بيانه. 


م م لق قت ممق ل 


روسي.. 


برس رق رم ا 


روساد روسو عسي رسع 


مع م م ا ا 


ب له 


000 


بيان لطائف أسناده: منها: أنه كالذي قبله في أن رجاله مدنيون» وهذا في غاية 
الاستطراف إذ اقتران إسنادين مدنيين قليل جداً. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة والتصريح 
بالسماع. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعيين» أو تابعيين وصحابيين. فافهم. 


امد جل اعد واي امسو 
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ربعن رجف رسف رسو رس م م ل ل ل ل ا ا ل العامة لتق لقت 


بي نميب 


ييف ؟ ‏ كتَاب الإِيَانٍ / باب )١6(‏ 


بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن محمد بن عييد الله 
كما ترى: وأخرجه أيضاً في التفسير عن علي عن يعقوب عن صالح؛ وفي فضل عمرء رضي 
الله عنه» عن يحيى بن بكير جميعاً عن الليث عن عقيل» وفي التعبير عن سعيد بن عفير عن 
“| الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي أمامة عنه» ورواه مسلم في الفضائل عن منصور عن 
]| إبراهيم عن صالحء وعن الزهري والحلواني؛ وعبد بن حميد عن يعقوب عن أبيه عن صالح 
١‏ عن الزرهري به وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاء وأتحرجه الترمذي أيضاً عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي عليه السلام» ولم يسمعه. 

بيان اللغات:. قوله: «يعرضون علي» أي: يظهرون لي» يقال: عرض الشيء إذا أبداه 
وأظهرهء وفي (العباب) عرض له أمر كذا يعرض بالكسرء أي: ظهر وعرضت عليه أمر كذاء 
وعرضت له الشيء أي: أظهرته له» وأبرزته إليه» يقال: عرضت له ثوباء فكان حقهء وذكر في 
هذه المادة معاني كثيرة جداء ثم قال في آخره: والعين والراء والضاد تكثر فروعهاء وهي مع 
كثرتها ترجع إلى أصل واحدء وهو العرض الذي يخالف الطول» ومن حقق النظر ودققه علم 
َ صحة ذلك. قوله: «قمص» بضم القاف والميم» جمع: قميص نحو: رغيف ورغف» ويجمع 
| أيضاً على قمصان وأقمصة» كرغفان وأرغفة. قوله: «الشدي». بضم الثاء المثلثة وكسر الدال» 
/| وتشديد اليا جمع: الغدي» وهو على وزن فعل؛ كفلس يجمع على فعول كفلوس» وأصل 
)| الغدي الذي هو الجمع ثدوي» على وزن فعول؛ اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
/) بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت: ثديء بضم الدال» ثم أبدلت 
6 كسرة من ضمة الدال لأجل الياء» فصار ثدياء وجاء أيضاً: نديء بكسر الثاء أيضاً اتباعاً لما 
بعدها من الكسرة» وجاء جمعه أيضاً على: أثدء وأصله: أئدي؛ على وزن أفعل: كيد تجمع 
على أيدِء استفقلت الضمة على الياء فحذفتء فالتقى ساكنان فحذفت الياءء فصار: أثد 
وقال الجوهري: الفدي يذكر ويؤنثء» وهي للمرأة والرجل جميعاً. وقيل: يختص بالمرأة) 
6 والحديث يرد عليه» والمشهور ما نص عليه الجوهريء وفي (كتاب خلق الإنسان) وفي 
6) الصدر ثديان وثلاثة أثدء فإذا كثرت فهي الثديء يقال: امرأة ثدياء إذا كانت عظيمة الغديين» 
»| ولا يقال رجل أثدأ. قوله: «أولت» من التأويلء وهو تفسير ما يؤول إليه الشيء» والمراد هنا 
التعبير» وفي اصطلاح الأصوليين التأويل تفسير الشيء بالوجه المرجوح:؛ وقيل: هو حمل 
6 الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحاء وهذا أخمص منه؛ وأما تفسير القرآن فهو 
6) المنقول عن النبي َه أو عن الصحابة» وأما تأويله فهو ما يستخرج بحسب القواعد العربية. 
بيان الإعراب: قوله: وبينا». أصله: بينء» أشبعت الفتحة فصارت ألفاء وقال 
)| الجوهري: بينا» فعلى مشبعة الفتحة قال الشاعر: 

فبينا نحن نرقبه أتانا 

أي: بين أوقات رقبتنا إياه» والجمل يضاف إليها أسماء الزمان نحو: أتيتك زمن 
]| الحجاج أميرء ثم حذف المضاف الذي هو: أوقات» وولي الظرف الذي هو: بين الجملة 


دعر ماعو عا ع لطيو بيه 
يل اي “سبك ٠‏ سينيد 


سح ا اخ + ملع برع 3 تروت د برقع فرع و ال خا عي رلك رمخ وم ل رو د رق رع رفك رع بريه ررض رو درك 
السك م مو ا لم د ل ام ع 1 ام ل طاو 11ت 5 
ا 


؟ س كتابُ الإيَان / باب )١6(‏ ف 


التي أقيمت مقام المضاف إليهاء والأصمعي يستفصح طرح إذ وإذا في جوابه» وآخخرون |! 
يقولون: بينا أنا قائم إذ جاء أو إذا جاء فلان» والذي جاء في الحديث هو الفصيح.ء فلذلك !ا 
اخخعتاره الأصمعي» رحمه الله تعالى. قوله: «أنا» ميتدأء اودنائم» خبره» وقوله: «رأيت الناس». ١‏ ! 
جواب بينا من الرؤية بمعنى: الإبصار فيقتضي مفعولاً واحداًء وهو قوله: الناس؛ فعلى هذا ا 
يكون قوله: «يعرضون علي» جملة حالية» ويجوز أن يكون من الرؤيا بمعنى العلم فيقتضي |' 
حيتئذٍ مفعولين» وهما قوله: الناس يعرضون عليء» ويجوز رفع الناس على أنه ميتدأ وخبره |' 
قوله: يعرضون عليء والجملة مفعول قوله رأيت» كما في قول الشاعر: ٍْ 
رأيت الناس ينتجعون غيفاً فقلت لصصسيدح: انتجعي بلالا 
ويروى: سمعت الناسء» والقائل هو ذو الرمة الشاعر المشهورء وصيدح علم الناقة. |( 
وينتجعون من: انتتجعت فلاناً إذا أتيته تطلب بعروقة, وأراد ببلال هو: بلال بن أبي بردة بن | 
أبي موؤسى الأشعري» قاضي البصرة» كان جواداً ممدوحاً رحمه الله. قوله: «وعليهم قمص» (؛ 
عسلة اسمية وفعت سهالا. قوله: «منها» أي: من القمصء وهو خبر لقوله: ما يبلغ الندي» وما |< 
موصولة في محل الرفع على الابتداءء و: الثدي؛ منصوب لأنه مفعول» يبلغ» وكذلك إعراب | 
قوله: ومنها دون ذلكء أي: أقصرء فيكون: فوق الثدي لم ينزل إليه ولم يصل به لقلته. قوله: 
«وعرض» على صيغة المجهولء وعمر بن الخطاب» مسند إليه مفعول ناب عن الفاعل. قوله: |( 
«وعليه قميص» جملة إسمية وقعت حالاً. وقوله: ويجره»» جملة من الفعل والفاعل» وهو |( 
الضمير المرفوع الذي فيه' العائد إلى عمرء رضي الله عنهء والمفعول وهو الضمير المنصوب | 
الذي يرجع إلى القميص؛ والجملة في محل الرفع لأنها صفة للقميص» ويجوز أن يكون |( 
محلها النصب على الحال من الأحوال المتداخلة» وقد علم أن الجملة الفعلية المضارعية إذا 
وقعت حال وكانت مثبتة تكون بلا واو. قوله: «قالوا», أي: الصحابة. قوله: «ذلك» مفعول 
قوله: أولت» قوله: «الدين» بالنصب أي: أولت الدين. ١‏ 
بيان المعاني والبيان: فيه من الفصاحة استعمال جواب بينا بدون إذ وإذا. ومنها:' |( 
استعمال جمع الكثرة في الدي لأجل المطابقة» وفيه من التشبيه البليغ» وهو أنه شبه الدين 
بالقميصء ووجه التشبيه السترء وذلك أن القميص يستر عورة الإنسان ويحجبه من وقوع النظر |( 
عليهاء فكذلك الدين يستره من النار ويحجبه عن كل مكروه. فالنبي وَل إنما أوله الدين 
بهذا الاعتبار. وقال أهل العبارة: القميص في النوم معناه الدين» وجره يدل على بقاء آثاره 
الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليُقتدى بهاء وقال ابن بطال: معلوم أن عمرء 
رضي الله عنه» في إيمانه أفضل من عمل من بلغ قميصه ديه وتأويله - عليه السلام - ذلك 
بالدين يدل على أن الإيمان الواقع على العمل يسمى ديناء كالإيمان الواقع على القول. وقال 
القاضي: أخذ ذلك أهل التعبير من قوله تعالى: إوثيابك فطهر» [المدثر: 4] يريد به نفسك» 
وإصلاح عملك ودينك على تأويل بعضهمء لأن العرب تعبر عن العفة بنقاء الفوب والمثزرء 
وجره عبارة عما فضل عنه وانتفع الناس بهء بخلاف جره في الدنيا للخيلاء فإنه مذموم. فإن 


امن ؟ ‏ كتاب الإيَانٍ / باب )1١(‏ 


قيل: يلزم من الحديث أن يكون عمر رضي الله عنهء أفضل من أبي بكر رضي الله عنهء لأن 
المراد بالأفضل الأكثر ثواباً» والأعمال علامات الثواب» فمن كان دينه أكثر فثوابه أكثر» وهو 
خلاف الإجماع. قلت: لا يلزم» إذ القسمة غير حاصرة لجواز قسم رابع سلمنا انحصار 
القسمة» لكن ما خصص القسم الثالث بعمر رضي الله عنه. ولم يحصره عليه سلمنا 
التخصيص به؛ لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق رضي الله عنه» بحسب 
تواتر القدر المشترك بينهاء ومثله يسمى بالمتواتر من جهة المعنى» فدليلكم آحاد ودليلنا 
متواتر» سلمنا القساوي بين الدليلين. لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهو دليل قطعيء 
وهذا دليل ظنيء والظن لا يعارض القطع؛ وهذا الجواب يستفاد من نفس تقرير الدليل» وهذه 
قاعدة كلية عند أهل المناظرة في أمثال هذه الإإيرا ادات» بأن يقال: ما أردته إما مجمع عليه أو 
لاء فإن كان فالدليل مخصوص بالإجماع وال فلا يتم الإيراد إذ لا إلزام إل بالمجمع عليه. 
لا يقال: كيف يقال: الإجماع منعقد على أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنهء وقد أنكر 
| ذلك طائفة الشيعة والخوارج من العثمانية» لأنا نقول: لا اعتبار بمخالفة أهل الضلال؛ والأصل 
| إجماع أهل السنة والجماعة. 


بيان استتباط الفوائد: منها: الدلالة على تفاضل أهل الإيمان» ومنها: الدلالة على 
فضيلة عمر رضي الله عنه. ومنها: تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عنها. ومنها: جواز إشاعة 
: العالم الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يحس به ياعجاب ونحوهء ويكون الغرض التنبيه 
على فضله لتعلم منزلته ويعامل بمقتضاهاء ويرغب الاقتداء به. والتتخلق بأخلاقه. 
١‏ باب العَياءٌ مِنَ الإيمان 


أي: هذا باب» والباب منونء والحياء مرفوع سواء أضفت إليه الباب أم لاء لأنه مبتدأء 
ومن الإيمان» خبر. فإن قلت: قد قلت: إن الباب منون ولا شك أنه خبر مبتدأ محذوف». 
فيكون جملة» وقوله: الحياء من الإيمانء» جملة أخرى» وعلى تقدير عدم الإضافة ما الرابطة 
“| بين الجملتين؟ قلت: هي محذوفة تقدير الكلام: هذا باب فيه الحياء من الإيمان» يعني بيان 
: أن الحياء من الإيمان وبيان تفسير الحياء ووجه كونه من الإيمان قد تقدما في باب مون 
'] الإيمان. 
وجه المناسبة بين البابين أن في الباب الأول بيان تفاضل الإيمان في الأعمال» وهذا 
الباب أيضاً من جملة ما يفضل به الإيمان» وهو الحياء الذي يحجب صاحبه عن أشياء منكرة 
:)| عند الله وعند الخلق. 
6/١ ١‏ سس حلئها عبدٌ الل بن يُوشف قال: أخبرنا مَالِكُ بن أنس عن ابن شهابٍ عن 
إِ سالِم بن عبٍ الله عَنْ أبيه أن رسولٌ الله يك مو على ربل من الأنصَارِ وعُوَ َظُ أخاة في 
)| الحا فقال رَ سول الله عله «دَغْهُ فَإن الحياءً مِنَ الإيمان». [الحديث 74 - طرفه في: 


متك مقجح ‏ ل لا 
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الحديث مطابق للترجمة لأنه أخحذ جزءاً منه فبوب عليه كما هو عادته. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التئيسي» نزيل دمشق» وقد 
ذكره. الثاني: الإمام مالك بن أنس. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي التابعي الجليل» أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة على أحد الأقوال» وقال ابن المسيب: كان سالم أشبه ولد عبد الله بعبد الله» وعبد 
الله أشبه ولد عمر بعمرء رضي الله عنه» وقال مالك: لم يكن في زمن سالم أشبه يمن مضى 
من الصالحين في الزهد منه» كان يليس الثوب بدرهمين. وقال ابن راهويه: أصح الأسانيد 
كلها: الزهري» عن سالم» عن أبيه. وكان أبوه يلام في إفراط حب سالمء وكان يقبله ويقول: 
ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخاً؟ مات بالمدينة سنة ست ومائة» وقيل: خمسء وقيل: ثمان» 
وصلى عليه هشام بن عبد الملكء وله أخوة: عبد الله وعاصم وحمزة وبلال وواقد وزيد» 
وكان عبد الله وصى أبيهم فيهم» وروى عنه منهم أربعة: عبد الله وسالم وحمزة وبلال. 
الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 

(بيان لطائف إسناده) ومنها: أن رجاله كلهم مدنيون ما خلا عبد الله. ومنها: أن فيه 
التتحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن في رواية الأكثرين: أخبرنا مالك» وفي رواية الأصيلي: 
حدثنا مالك بن أنس» وفي رواية كريمة: مالك بن أنسء والحديث في الموطاً. 

(بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:) أخرجه هنا عن عبد الله عن مالك» وأخرجه 
في البر والصلة عن أحمد بن يونس عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري. وأخرجه مسلم 
هنا أيضاً عن الناقدي وزهير عن سفيان؛ وعن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري ولم يقع لمسلم لفظة: دعه» وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً. 


(بيان اللغات): قوله: «مر علي رجل» يقال: مر عليه ومر به. بمعنى واحد. أي: 
اجتازه؛ وفي (العباب): مر عليه وبه يمر مراء أي: اجتازء وبنو يربوع يقولون: مر علينا بعكسر 
الميم» ومر يمر مرا ومروراً وممراً أي ذهبء والممر موضع المرور أيضاً. والأنصار: جمع 
الناصر كالأصحاب جمع الصاحبء أو جمع النصير كالأشراف جمع الشريف. قوله: «يعظ 
أخاة» أي: ينصح أخاه من الوعظ وهو: النصح والتذكير بالعواقب. وقال ابن فارس: هو 
العخويف والإنذار. وقال الخليل بن أحمد هو التذكير بالخير فيما يرق القلب. وفي 
(العباب): الوعظ والعظة والموعظة مصادر قولك: وعظته عظة. قوله: «دعه» أي: اتركهء وهو 
أمر لا ماضي له؛ قالوا: أماتوا ماضي يدع ويذر. قلت: استعمل ماضي: دعء ومنه قراءة من قرأ 
طما ودعك ربك» [الضحى: "] بالتخفيف فعلى هذا هو أمر من: ودع يدعء وأصل يدع: 
يودع» جحذفت الواو فصار: يدع. والأمر: دعع» وفي (العباب) قولهم: دع ذا أي: اتركه. 
وأصلهء ودع يدع وقد أميت ماضيه. .لا يقال: ودعه إنما يقال: تركه ولا: وادع, ولكن: 
تارك» وربما جاء في ضرورة الشعر: ودعه» فهو مودوع على أصله قال أنس بن زنيم: 
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2 كر ساي ون غاله في الوعذ حتى ودعه 
ثم قال الصغاني: وقد اختار النبي 2ََِهِ أصل هذه اللغة فيما زوي ابن عباس» رضي الله 
عنهماء أنه قال قرأ #وما ودعك ربك» [الضحى: *] بالتخفيف أعني؛ بعخفيف الدال؛» 
وكذلك قرأ بهذه القراءة: عروة ومقاتل وأبو حيوة وابن أبي عبلة ويزيد النحوي» رحمهم الله 
تعالى. 
بيان الإعراب: قوله: «مر علي رجل» جملة في محل الرفع لأنها وقعت حبرأ :لأن 
قوله: «من الأنصار» صفة لرجلء والألف واللام فيه للعهدء أي: أنصار رسول الله مه الذين 


آووا ونصروا من أهل المدينة» رضي الله عنهم. قوله: «وهو يعظ أخاه» جملة إسمية محلها 


النصب على الحال. قوله: «في الحياء» يتعلق بقوله: يعظء قوله: «ودعه» جملة من: الفعل 
والفاعل والمفعول لأنها وقعت مقول القول» قوله: دفإن الحياء» الفاء فيه للتعليل. 

بيان المعاني والبيان قوله: «وهو يعظ أخاه» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكونٍ 
الرجل الذي وعظ أخاً للواعظ في الإسلام» على ما هو عرف الشرع؛ فعلى هذا يكون مجازاً 
لغوياًء أو حقيقة عرفية, والآخر وهو الظاهر: أن يكون أخاه في القرابة والنسبء» فعلى هذا هو 

حقيقة» قوله: دفي الحياء» فيه حذف» أي: في شأن الحياء وفي حقه. ومعناه أنه ينهاه عنه 

ويخوفه منهء فزجره النبي عَتَهِ عن وعظه. فقال: دعهء أي: اتركه على حيائه. فإن الحياء من 
الإيمان. وقال التيمي: الوعظ الزجرء يعني يزجره عن الحياءء» ويقول له: لا تستحيء فقال 
رسول الله عَيْيِلَهِ: دعه يستحي فإن الحياء من الإيمان» إذ الشخص يكف عن أشياء من مناهي 
الشرع للحياءء ويكثر مثل هذا في زماننا. وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحيه من 
ارتكاب المعاصي» كما يمنع الإيمان فسمي إيماناً كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامهء وقال 
بعضهم: الأولى أن نشرح يعني قوله: يعظ بما جاء عن المصنف في الأدب من طريق عبد 
الغزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب. ولفظه: ويعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى 
كأنه يقول قد أضر بك». انتهى. قلت: هذا بعيد من حيث اللغة» فإن معنى الوعظ الزجرء 
ومعنى العتب الوجد. وفي (العباب): عتبة عليه إذا وجدء يعتب عليه ويعتب عتبا ومعتباء 
على أن الروايتين تدلان على معنيين جليين ليس في واحد منهما خفاء حتى يفسر أحدهما 
بالآخرء غاية ما في الباب أن الواعظ المذكور وعظ أخاه في استعماله الحياء» وعاتبه عليه. 
والراوي حكى في إحدى روايتيه بلفظ الوعظء وفي الأخرى بلفظ المعاتبة؛ وذلك أن الرجل 
كان كثير الحياءء وكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه: فوعظه أخحوه على مباشرة الحياء» 
وعاتبه على ذلك فقال النبي يِه «دعه» أي: اتركه على هذا الخلق الحسن لأن الحياء خير 
له في ذلكء بل في كل الأوقات وكل الحالات» يدل على ذلكء ما جاء في الرواية 
الأخرى: «الحياء لا يأتي إلا بخيرة. وفي رواية أخرى: «الحياء خير كله». 

فإن قلت: ما وجه التأكيد بأن ني قوله: «فإن الحياء من الإيمان» وإنما يؤكد بأن 
ونحوها إذا كان المخاطب منكراً أو شاكاً؟ قلت: الظاهر أن المخاطب كان شاكاً بل كان 
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منكراً له لأنه منعه من ذلكء فلو كان معترفاً بأنه من الإيمان لما منعه من ذلك» ولمن سلمنا 
أنه لم يكن منكراً لكنه جعل كالمنكر لظهور أمارات الإنكار عليه» ويجوز أن يكون هذا من 
باب التأكيد لدفع إنكار غير المخاطبء ويجوز أن يكون التأكيد من جهة أن القصة في 
نفسها مما يجب أن يهتم بها ويؤكد عليهاء وإن لم يكن ثمة إنكار أو شك من أحد فافهم. 
وقال بعضهم: والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمانء فلهذا وقع 
التأكيد. قلت: هذا كلام من لم يذق شيئاً ما من علم المعاني» فإن الخطاب لمثل هذا 
الناهي الذي ذكره لا يحتاج إلى تأكيد, لأنه ليس بمنكر ولا متردد» وإنما هو خالي الذهن» 
وهو لا يحتاج إلى التأكيد فإنه كما يسمع الكلام ينتقش في ذهنه على ما عرف في كتب 
المعاني والبيان. فإن قلت: ما معنى الحياء؟ قلت: قد فسرته فيما مضى عند قوله: «والحياء 
شعبة من الإيمان» وقال التيمي: الحياء الاستحياءء وهو ترك الشيء لدهشة تلحقك عند 
قال تعالى: إويستحيون نساءكم» [البقرة: 55» والأعراف: »١‏ وإبراهيم: "] أي: 
يتركونء قال: وأظن أن الحياة منه لأنه البقاء من الشخصء وقال الكرماني: ليس هو ترك 
الشيءء بل هو دهشة تكون سبباً لترك الشيء قلت: التحقيق أن الحياء تغير وانكسار عند 
خوف ما يعاب أو يذمء وليس هو بدهشة ولا ترك الشيءء وإنما ترك الشيء من لوازمه. فإن 
قلت: بمنع ما قلت إسناده إلى الله تعالى في قوله: «إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما 
بعوضة فما فوقها# [البقرة: 17] قلت: هذا من باب المشاكلة» وهي أن يذكر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحيته. فلما قال المنافقون: أما يستحي رب محمد يذكر الذباب 
والعنكبوت في كتابه. أجيبوا: بأن الله لا يستحيء والمراد: لا يترك ضرب المثل بهذه 
الأشياءء فأطلق عليه الاستحياء على سبيل المشاكلة» كما في قوله: «إفيستحي منكم والله 
لا يستحي من الحق» [الأحزاب: *ه] ومن هذا القبيل قوله. عليه السلام: «إن الله حيبي 
كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيرا»» وهذا جار 
على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية» شبه ترك الله تعالى تخييب العبد و رد يديه صفراً بترك 
الكريم رد المحتاج حياءء فقيل: ترك الله رد المحتاج حياء» كما قيل: ترك الكرم رد 
المحتاج حياء» فأطلق الحياء ثمة كما أطلق الحياء ههناء فلذلك استعير ترك المستحي لترك 
ضرب المثلء ثم نفى عنه. فإن قلت: ما معنى: منء في قوله: من الإيمان؟ قلت: معناه 
التبعيضء والدليل عليه قوله مله في الحديث السالف: «الحياء شعبة من الإيمان». فإن 
قلت: قد علم ذلك منهء فما فائدة التكرار؟ قلت: كان المقصود ثمة بيان أمور الإيمان» وأنه 
من جملتهاء فذكر ذلك بالتبعية وبالعرض» وههنا ذكره بالقصد وبالذات مع فائدة مغايرة 
الطريق. فإن قلت: إذا كان الحياء بعض الإيمان فإن انتفى الحياء انتفى بعض الإيمان» وإذا 
انتفى بعض الإيمان انتفى حقيقة الإيمان» فينتج من هذه المقدمات انتفاء الإيمان عمن لم 
يستحء وانتفاء الإيمان كفر؟ قلت: لا نسلم صدق كون الحياء من حقيقة لإيمان» لأن المعنى: 
'فإن الحياء من مكملات الإيمان. ونفي الكمال لا يستلزم نفي الحقيقة. نعم الإشكال قائم 
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).على قول من يقول: الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وهذا لم يقل به المحققون» كما 
ذكرنا فيما مضىء» قلت: من فوائده 0 على الامتناع من قبائح الأمور ورذائلهاء وكل ما 
يستحى من فعله» والدلالة على أن النصيحة إنما 0 وقعت موقعهاء والتنبيه على زجر مثل 
هذا الناصح. 


١‏ - باب طإفإن كبوا وَأََامُوا الصّلاةَ وآنُوا الزّكاة فَكَُوا سَبيلهُْ) رالعوية: ه] 
الكلام فيه على وجره. الأول: أن قوله: باب» ينبغي أن لا يعرب» لأنه كتعديد 
]| الأسماء من غير تركيب» والإعراب لا يكون إلا بعد العقد ا وقال بعضهم: باب هو 
,]| منون في الرواية» والتقدير: باب في تفسير قوله تعالى: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة» [التوبة: 5] 
2] وتجوز الإضافة» أي باب تفسير قوله» وإنما جعل الحديث تفسيراً للآية لأن المراد بالتوبة في 
,]| الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد ففسره قوله عَلُّ: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن . 
(| محمداً رسول اللهه. قلت: فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: باب» وهو منون في الرواية 
: دعوى بلا برهان. فمن قال من المشايخ الكبار: إن هذه رواية ممن لا يعتمد على كلامهم 
على أن الرواية إذا خالفت الدراية لا تقبلء اللهم إلا إذا وقع نحو هذا في الألفاظ النبوية» 
فحينكذ يجب تأويلها على وقق الدراية» وقد قلنا: إن هذا بمفرده لايسديدق الآغرات إل إذا 
| قدرنا نحو: هذا بابء بالتنوين» أو بالإعراب بلا تنوين بتقدير الإضافة إلى الجملة التي بعده. 
الغاني: أن تقديره بقوله: باب في تفسير قوله تعالى» ليس بصحيح, لأن البخاري ما وضع 
ْ هذا الباب في تفسير هذه الآية لأنه ليس في صدد التفسير في هذه الأبواب» وإنما هو في 
7| صدد بيان أمور الإيمان» وبيان أن الأعمال من الإيمان على ما يراه واستدل على ذلك في هذا 
7| الباب بالآية المذكورة وبالحديث المذكورء أما الآية فلأن المذكور فيها التوبة التي هي 
5 الرجوع من الكفر إلى التوحيد؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذلك في البحديث المذكور فيه 
آْ هذه الأشياء الثلاثة» فكما ذكر في الآية: أن من أتى بهذه الأشياء الثلاث فإنه يخلىء فكذلك 
| ذكر في الحديث أن من أتى بهذه الأشياء الثلاثة فإنه قد يعصم دوه ومالة إلا يهن رمعت 
/] التسخلية والغعصمة واحد ههناء وهذا هو وجه المناسبة بين الآية المذكورة والحديث المذكور. 
ا النظر الغالث: أن قوله: ففسره قوله عليه السلام: وحتى يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمداً 
: رسول الله عله ليس كذلكء لأنه ما أخرج الحديث ههنا تفسيراً للآية» وإنما أخرجه ههنا 
لأجل الرد على المرجعة في قولهم: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال؛ على أنه قد روي عن 
: أنس» رضي الله عنهء أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن ولا شك أن الحديث المذكور 
/| متقدم عليهاء لأن النبي - عليه السلام ‏ إنما أمر بقتال الناس حعى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
/] محمداً رسول الله في ابتداء البعثة» والمتقدم لا يكون مفسراً للمتأخر. ١‏ 
الوجه الثاني في الكلام في الآية المذكورة وهو على أنواع: الأول: أن هذه الآية 


تقد ١‏ م م ا ا مل رعسو رعسل م ما اما مقت م ا ل ا لعي مرج بو برجا روج رركا 


؟ - كتاب الإِهانٍ / باب )١87(‏ ش ين 


الكريمة في سورة براءة» وأولها قوله عز وجل «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» [التوبة: ©] نزلت في مشركي مكة وغيرهم من 
العرب. وذلك أنهم عاهدوا المسلمين ثم نكثوا إلا ناساً منهم؛ وهم بنو ضمرة وبنو كنانة» 
فنبذوا العهد إلى الناكثين» وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين إن شاؤوا لا يتعرض 
لهم؛ وهي الأشهر الحرمء وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القعل والقعال فيهاء فإذا انسلخت 
قاتلوهم؛ وهو معنى قوله طإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» [التوبة: ه] الآية. 
النوع الثاني في لغات الآية. فقوله: انسلخ, معناه: خرج يقال: انسلخ الشهر من سنته والرجل 
من ثيابه والحبة من قشرهاء والنهار من الليل المقبل لأن النهار مكور على الليل فإذا انسلخ 
ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد غشي الناس. وقال الزمخشري: انسلخ الشهر كقولهم انجرد 


د روعي ريم 


مع رسع رمعب معن رسف 


شي سه سه 


يم 


الشهرء وسنة جرداءء والأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب" أ! 
الفرد الذي بين جمادى وشعبان. قوله: فاقتلوا المش ركين» [التوبة: 5] يعني: الذين | 
نقضوكم وظاهروا عليكم. قوله: «وحيث وجدتموهم» يعني من حل أو حرام. قوله 1 
إوخذوهم» [التوبة: 5] يعني ائسروهمء والأخيذ: الأسير. قوله إواحصروهم» [التوبة: ه] 
يعني: قيدوهم وأمنعوهم من التصرف في البلاد» وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: حصرهم 1 
أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام. قوله: «وكل مرصدة [التوبة: ©] يعني: كل ممر |' 
ومسجتاز ترصدونهم به. قوله طإفإن تابوا» [التوبة: ] أي: عن الشرك «إوأقاموا الصلاة» 1 
[التوبة: ه] أي: أدوها في أوقاتها «إوآتوا الزكاة» أي: أعطوها قوله: «إفخلوا سبيلهم» يعني ١|‏ 
أطلقوا عنهم قيد الأسر والحصرء أو معناه: كفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم لأنهم عصموا دماءهم ا 
وأموالهم بالرجوع عن الكفر إلى الإسلام وشرائعه. وعن ابن عباس: دعوهم وإتيان المسجد 1 
الحرام؛ إن الله غفور يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدرء رحيم بالعفو عنهم. النوع الغالث: |" 
قوله: فإذا انسلخ» جملة متضمنة معنى الشرط وقوله: فاقتلواء جوابه. قوله: كل مرصد. نصب" ألا 
على الظرف كقوله إلأقعدن لهم صراطك المستقيم» [الأعراف: 5 قوله: إفخلوا |" 
سبيلهم» [التوبة: ه] جواب الشرط: أعني قوله: فإن تابوا. ١‏ 

الوجه الثالث ذكر الآية والتبويب عليها للرد على المرجكة» كما ذكرناء وللتتبيه على أ 
أن الأعمال من الإيمان» وأنه قول وعملء كما هو مذهبه ومذهب جماعة من السلف. 

0/1١‏ - حدثنا عَبِد اللّهِ ِنُ مُحكِدٍ المُستَدِيٌ قال: حدّثنا أبُو رَؤْح الْحَرَمِيَ بْنُ تحمارة 
قال: حدّثنا سعَْةٌ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ مُحمّدٍ قال: سَمِعْتُ أبي يُحَدَّتُ عَنٍ ابن ععر أن رسول الله ١|‏ 
عله قال: «أمِزْتٌ أنْ أَقَاتِلَ الئاس حَسّى يَشْهَدُوا أن لآ إلَه إل لله وأنّ مُحمداً رشول اللّه |: 
وَيُقِمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرّكاةً فَإِذَا َعَلُوا ذّلِكَ عَصَمُوا مِئي دِمَاءَهُمْ وأمْوالَهُمْ إلا بحقّ |: 
الإشلام وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله». ْ ا 


معنى الحديث مطابق لمعنى الآية فلذلك قرن بينهماء وتعلقهما بكتاب الإيمان يجعلها 


؟ ‏ كاب الإِيَانٍ / باب (137) 


باباً من أبوابه» هو أن يعلم منه أن: من آمن صار معصوماً. وأن يعلم أن إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاء من جملة الإيمان على ما ذهب إليه. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان» هو 
المسندي» بضم الميم وفتح النون» وقد تقدم. الغاني: أبو روح» بفتح الراء وسكون الواو 
وهو كنيته» واسمه الحرمي» بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم وتشديد الياء آخر 
الحروفء وهو اسمه بلفظ النسبة» تثبت فيه الألف واللام» وتحذف كما في مكي بن 
إبراهيم؛ وهو ابن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن أبي حفصة: واسم أبي 
حفصة نابت بالنون» وقيل: بالثاء المثلثة» والأول أشهرء وقيل: اسمه عبيد العتكي مولاهم 
البصري» سمع شعبة وغيره» روى عنه عبيد الله بن عمر القواريري» وعنه مسلم وعلي بن 
المديني وعبد الله المسندي عند البخاري» توفي سنة إحدى ومائتين» روى له الجماعة إلا 
الترمذي. وقال يحيى بن معين: صدوقء ووهم الكرماني في هذا في موضعين: أحدهما: أنه 
جعل الحرمي نسبة وليس هو بمنسوب إلى الحرم أصلاًء لأنه بصري الأصل والمولد والمنشاً 
والمسكن والوفاة. والآخر: أنه جعل اسم جده اسمنه حيث قال: أبو روح كنيته واسمه نابت 
وحرمي نسبته» والصواب ما ذكرناه. والمسمى بحرمي أيضاً اثنان: حرمي بن حفص العتكي 
روى له البخاري وأبو داود والنسائي. وحرمي بن يونس المؤدبء روى له النسائي. الثالث: 
شعبة بن الحجاج. الرابع: واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمروء وواقد أخو أبي بكر 
وعمر وزيد وعاصمء وكلهم رووا عن أبيهم محمدء ومحمد أبوهم هذا روى له البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي. وواقد هذا بالقاف وليس في الصحيجين: وافد بالفاء. النخامس: 
أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وثقه أبو حاتم وأبو زرعة» وروى له الجماعة.. 
السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. : ش 0 

بيان لطائف إسناده: منها:. أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن في رواية 
ابن عساكر: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي» بزيادة المسندي» وفي رواية الأصيلي عن 
واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. ومنها: أن فيه رواية الأبناء عن الآباء» وهو كثيرء 
لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل» وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه. ومنها: أن 
إستاد هذا الحديث غريب تفرد بروايته شعبة عن واقدء قاله ابن.حبان» وهو عن شعبة عزيز» 
تفرد بروايتة عنه الحرمي المذكور وعبد الملك بن الصباح» وهو عزيز عن الحرمي» تفرد به 
عنه المسنديء وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حيان 
الإسماعيلي وغيرهم» وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان بن عبد الواحد شيخ 
مسلمء فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته. : 90 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جمت به» 
الحديث... وأخرجه مسلم أيضاً وأخرجه البخاري أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه كما 


حب بس صرب يشي وس امبر مرش "اموس كور اوور 2 اوور لامر الاوك اودر قر الخقة ا اقفر لاطة ار لاعت اه 


ملق م ا امن ملعم ملع لع ع برع 1 ارم ل لعو برع ا مروم وي برس د لعي رعو وي روس روس ريدق 
تلح ا ل اخ ل ل ةن د د سنن 
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سيأني في الصلاة» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر» والحديث المذكور أخرجه مسلم 
أيضاً من هذا الوجهء ولم يقل: «إلا بحق الإسلام». 

بيان اللغات قوله: «أمرت» على صيغة المجهولء والأمر هو قول القائل لمن دونه 
إفعل على سبيل الاستعلاء» وقال الكرماني: وأصح التعاريف للأمر هو القول الطالب للفعل» 
وليس كذلك على ما لا يخفى, والأمر في الحقيقة هو المعنى القائم في النفسء فيكون 
قوله: إفعل عبارة عن الأمر المجازي» تسمية للدال باسم المدلول. قوله: «ويقيموا الصلاة» 
معنى إقامة الصلاة: إما تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابهاء 
من أقام العود إذا قومه» وإما المداومة عليها من قامت السوق إذا نفقتء وإما التجلد والتشمر 
في أدائهاء من قامت الحرب على ساقهاء وإما أداؤها تعبيراً عن الأداء بالإقامة, لأن القيام 
بعض أركانهاء والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قوله: «ويؤتوا 
الزكاة» أي: يعطوهاء والزكاة هي القدر المخرج من النصاب للمستحق. قوله: «عصمواء أي: 
حفظوا وحقنواء» ومعنى العصم في اللغة المنع؛ ومنه العصام وهو الخيط الذي تشد به فم 
القربة. سمي به لمنعه الماء من السيلان. وقال الجوهري: العصمة الحفظء يقال عصمه 
فانعصمء واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية» وعصم يعصم عصماً بالفعح إذا 
اكتسب. وقال بعضهم: العصمة مأخوذة من العصام؛ وهو الخيط الذي يشد به فم القربة. 
قلت: هذا القائل قلب الاشتقاق» وإنما العصام مشتق من العصمة, لأن المصادر هي التي يشتق 
منهاء ولم يقل بهذا إلا من لم يشم رائحة علم الاشتقاق. والدماء جمع: دم؛ نحو: جمالء 
جمع: جمل إذ أصل دم: دموء بالتحريك؛ وقال سيبويه: أصله دمي على: فعل بالتسكين لأنه 
يجمع على دماء ودمي» مثل: ظباء وظبي» ودلو ودلاء ودلى» قال: ولو كان مثل قفا وعصى 
لما جمع على ذلكء وقال المبرد: أصله فعل بالتحريك» وإن جاء جمعه مخالفاً لنظائره» 
والذاهب منه الياءء والدليل عليها قولهم في تثنيته: دميان. 


بيان الإعراب: قوله: «أمرت» جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل» وقعت 
مقولاً للقول. قوله: «أن أقاتل» أصله: بأن أقاتل وحذف الباء الجارة من أن كثير سائغ مطردء 
وأن مصدرية؛ تقديره: مقاتلة الناس. قوله: «حتى يشهدوا» كلمة حتى ههنا للغاية» بمعنى 
إلى. فإن قلت: غاية لماذا؟ قلت: يجوز أن يكون غاية للقتال» ويجوز أن يكون غاية للأمر به. 
قوله: «ويشهدوا» منصوب بأن المقدرة إذ أصله: أن يشهدواء وعلامة النصب سقوط النون لأن 
أصله: يشهدون. قوله: «أن لا إله إلا الله» أصله: بأن لا إله إلا الله والدليل عليه ما جاء في 
الرواية الأخرى: حتى يقولوا. قوله: «وأن محمد عطف على أن لا إله إلا اللهء والتقدير: 
وحتى يشهندوا أن محمداً رسول اللهء قوله: «ويقيموا» عطف على يشهدوا أيضاًء وأصله: 
وحتى يقيموا الصلاة» وأن يؤتوا الزكاة. قوله: «فإذا» للظرف» لكنه يتضمن معنى الشرط. قوله 
«ذلك» في محل النصب على أنه مفعول فعلواء وهو إشارة إلى ما ذكر من شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وشهادة أن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وتذكير الإشارة باعتبار 


ع ل ب ا ةل ا ا 2 برو 1 
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ا ا 


م م ا ل ا املق طقف مك ملف لقف ماوق كته 
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المذكور. قوله: «عصمواء» جملة من الفعل والفاعل جواب لإذا. وقوله: «دماؤهم» مفعول 
الجملة و «أموالهم» عطف عليه. قوله: «إلا بحق الإسلام» استثناء مفرغء والمستئنى منه أعم 
عام الجار والمجرور» والعصمة متضمنة لمعنى النفي حتى يصح تفريغ الاستثناء» إذ هو 
شرطه: أي لا يجوز إهدار دمائهم؛ واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام» 
والتحقيق فيه أن الاستثناء» المفرع لا يكون إلا في النفي» وقال ابن مالك بجوازه في كل 
موجب في معنى النفي نحو: صمت إلا ' يوم الجمعة إذ معناه لم أفطر؟ والتفريغ: إما في نهي. 
صريح» كقوله تعالى طولا تقولوا على الله إلا الحق» [النساء: ]١0١‏ وفيما هو بمعناه: 
كالشرط في قوله تعالى: #ومن يولهم ور إل متحرفاً لقتال [الأنفال: ]١١‏ وإما في 
نفي صريح» كقوله تعالى: طإوما محمد إلا رسول» [آل عمران: ]١54‏ أو فيما هو بمعناه» 
كقوله تعالى: إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» [الأحقاف: ه*] ثم الإضافة في وبحق 
الإسلام»» يجوز أن تكون بمعنى اللام» ويجوز أن تكون بمعنى: من» وبمعنى: في» على ما لاا 
يخفى. قوله «وحسابهم» كلام إضافي مبتداً دوعلى الله» خبره» والمعنى: حسابهم بعد هذه 
الأشياء على الله في أمر سرائرهم. 

بيان المعاني والبيان: قوله: «أمرت» أقيم فيه المفعول مقام الفاعل لشهرة الفاعل 
ولتعينه بذلك» إذ لا آمر للرسول #َِت غير الله تعالى» والتقدير: أمرني الله تعالى بأن أقاتل 


: . الناس» وكذلك إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء يفهم منه أن الآمر هو الرسول مَيَُهِ إذ لا آمر 
بينهم إلا الرسول يِه لأنه هو المشرع وهو المبينء وأما إذا قال التابعي: أمرنا بكذاء فإن 


ذلك محتملء وقال الكرماني: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا فهم منه أن الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ هو الآمر له فإن من اشتهر تهر بطاعة رئيسه إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره به» 
وفائدة: العدول .عن التصريح دعوى اليقين والتعويل. على شهادة العقل. وقال بعضهم: وقياسه 
في الصحابي إذا قال: أمرت» فالمعنى: أمرني رسول اله له من نحيث إنوم مجتهدون» 
والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منهم أن الآمر له ذلك الرئيس. قلت: 
خذ كلام الكرماني» وقلّب معناه لأن الكرماني جعل قوله: فإن من اشتهر بطاعة رئيس إلى 


آخره علة لقوله: فهم منه أن الرسول - عليه السلام هو الآمر لهء وهذا القائل أوقع هذه العلة 


حاملة وداعياًء وهو عكس المفضوة؛ وقوله أيضاً: : من جيثك إنهم مجتهدوث» لا دخل له في 
الكلام, لأن الحيثية تقع قيداًء وهذا القيد غير محتاج إليه ههناء لأنا قلنا: إن الصحابي 9 
قال: أمرت معتاأة: أمرني رسول الله 2 » من حيث إنه هو الآمر بينهم وهو المشرع» وليس 
المعنى أمرني رسول الله لالد من 'حيث إني مجتهد» وهذا كلام في غاية السقوط. 

قوله: «أقاتل الناس»: إفما ذكر باب المفاعلة التي وضعت لمشاركة الإثنين» لأن الدين 


إنما ظهر بالجهادء والجهاد لا يكون إلا بين اثنين» والألف واللام في: الناس» للجئس يدل 


فيه أهل الكتاب الملترمين. لأداء الجزية. قلت: مؤلاء قل خخرجوا تر اع وس يعطوا 


. الجزية» [التوية: 5؟] ونحوهء ويدل عليه رواية النسائي بلفظ بلفظ: «أمرث أن أقاتل المشركين». 
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قال الكرماني: والناس» قالوا: أريد به عبدة الأوثئان دون أهل الكتابء لأن القتال يسقط عنهم 
بقبول الجزية. قلت: فعلى هذا تكون اللام للعهدء ولا عهد إلا في اللخارجء والتحقيق ما 
قلناء ولهذا قال الطيبي: هو من العام الذي خص منه البعضء لأن القصد الأولي من هذا الأمر 
حصول هذا المطلوبء لقوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 

5 فإذا تخلف منه أحد في ب بعض الصور لعارض لا يقدح في عمومه. ألا ترى أن عبدة 
الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم تسقط المقاتلة وتغبت العصمة؟. قال: ويجوز أن يعبر 
بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله تعالى» وإذعان المخالفين» 
فيحصل في بعضهم بذلكء. وفي بعضهم بالجزية» وفني الآخرين بالمهادنة. قال: وأيضاً 
الاحتمال قائم في أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول. قلت: بل الظاهر أن الحديث 
المذكور متقدم على مشروعية أخذ الجزية وسقوط القتال بهاء فحيكذ تكون اللام للجنس 
كما ذكرناء وأيضاً: المراد من وضع الجزية أن يضطروا إلى الإسلام» وسيب السبب سبب» 
فيكون التقدير: حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية» ولكنه اكتفى بما هو المقصود الأصلي من 
خلق الخلائق» وهو قوله عز وجل: «إوما خملقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 

7] أو نقول: إن المقصود هو القتال؛ أو ما يقوم مقامه. وهو: أخذ الجزية» أو المقصود هو 
الإسلام منهمء أو ما يقوم مقامه في دفع القتال وهو إعطاء الجزية» وكل هذه التأويلات لأجل 
ما ثبت بالإجماع سقوط القتال بالجزية» فافهم. قوله: دفإذا فعلوا ذلك» قد قلنا إن ذلك 
مفعول فعلواء فإن قلت: المشار إليه بعضه قول» فكيف إطلاق الفعل عليه؟ قلت: إما باعتبار 
أنه عمل اللسان وإما على سبيل التغليب للإثنين على الواحد. قوله: «وحسابهم على الله» 
على سبيل التشبيه» أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوعء وذلك أن لفظة: على 
مشعرة بالإيجاب في عرف الاستعمال» ولا يجب على الله شيء» وكأن الأصل فيه أن يقال: 
وحسابهم لله أو إلى اللهء وأما عند المعتزلة» فهو ظاهر لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقلاً 
والمعنى: أن أمور سرائرهم إلى الله تعالى؛ وأما نحن فنحكم بالظاهرء فنعاملهم بمقتضى ظاهر 
أقوالهم وأفعالهم» أو معناه: هذا القتال وهذه العصمة إنما هو من الأحكام الدنيوية» وهو مما 
يتعلق بناء وأما الأمور الأخروية من دخول الجنة والنار والثواب والعقاب وكميتهما وكيفيتهما 
فهو مفوض إلى الله تعالى لا دخل لنا فيها. 

بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. 


الأول: قال النووي: يستدل بالحديث على أن تارك الصلاة عمداً معتقداً وجوبها يقتل» 
وعليه الجمهور. قلت: لا يصح هذا الاستدلال لأن المأمور به هو القتال» ولا يلزم من إباحة 
. القعال إباحة القتل؛ لأن باب المفاعلة يستلزم وقوع الفعل من الجانبين» ولا كذلك القعل 
فافهم. ثم اختلف أصحاب الشافعي: هل يقتل على الفور أم يمهل ثلاثة أيام؟ الأصح الأول 

. والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا خرج وقت الضرورة لهاء وأنه يقعل بالسيف» وهو 
مقتول حداً. وقال أحمد في رواية 7 امم غنه: تارك الصلاة عمداً مكدر ويخرج من 
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الملة, وبه قال بعض أصحاب الشافعي» فعلى هذا له حكم المرتدء فلا يغسل ولا يصلى 
عليه» وتبين منه امرأته. وقال أبو حنيفة) والمزني: يحبس إلى أن يحدث توبة ولا يقتل» 
ويلزمهم أنهم احتجوا به على قتل تارك الصلاة عمداًء ولم يقولوا بقعل مانع الزكاة» مع أن 
الحديث يشملهالء ومذهبهم: : أن مالع الركاء وا ل منه قهرا ويعزر على تركهاء وسكل الكرماني 
ههنا عن حكم تارك الزكاة ثم أجاب: بأن حكمهما واحدء ولهذا قاتل الصديق» زطي الله 
عنهء مانعي الزكاةء فإن أراد أن ا ا 1 » وإن أراد في القعل 
فممنوع "لأن الممتنع من الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراء بخلاف الصلاة» أما إذا اتتصب 
صاحب الزكاة للقتال للمتج الزكاة فإنه 0 وبهذه الطريقة قاتل الصديق» رضي ايه عنه 
مانعي الزكاقء ولم ينقل أنه قتل أحداً منهم صبرا ولو ترك صوم رمضان حبس ومنع الطعام 
والشراب نهاراء لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه كما ذكر في كتب الشافعية. 

الثاني: قال النووي يستدل به على وجوب قتال مانعي الصلاة والزكاة وغيرهما من 
واجبات الإسلام قليلاً كان أو كثيراً. قلت: فعن هذا قال محمد بن الحسن: إن أهل بلدة: أو 
قرية إذا اجتمعوا على ترك الأذان؛ فإن الإمام يقاتلهم» وكذلك كل شيء من شعائر الإسلام. 

الثالث: فيه أن من أظهر الإسلام وفعل الأركان يجب الكف عنه. ولا يتعرض له. 


الرابع: فيه قبول توبة الزنديق» ويأتي» إن شاء الله تعالى» في المغازي. قول النبي 
عه «إني لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس ولا عن بطونهم» الحديث بطوله جواباً 
لقول خالدء رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه؟ فقال عليه السلام: لعله يصليء فقال خالد: وكم 
من مصل يقول بلسانه ما ليس بقليه. ولأصحاب الشافعي» رحمه اللهء في الزنديق الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر ويعلم ذلك بأن يطلع الشهود على كفر كان يخفيه؛ أو علم بإقراره 
خمسة أوجه: أحدها: قبول توبته مطلقاء وهو الصحيح المنصوص عن الشافعي» والدليل عليه 
قوله علا : «أفلا شققت شققت عن قلبه؛؟ والثاني: به قال مالك: لا تقبل'توبعه ورجوعه إلى 
الإسلامء لكنه إن كان صادقاً في توبته. نفعه ذلك عند الله تعالى» وعن أبي حنيفة روايتان 
كالوجهين. والغالث: إن كان .من الدعاة إلى الضلال لم تقبل توبتهم وتقبل توبة عوامهم» 
والرابع: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل» وإن جاء تائباً ابتداء وظهرت مخائل الصدق عليه 
قبلت. وحكي هذا القول عن مالك» وممن حكاه عبد الواحد السفاقسي قال: قال مالك: لا 
تقبل توبة الزنديق إل إذا كان لم يطلع عليه وجاء تائباً فإنه تقبل توبته. والخامس: إن تاب 
مرة قبلت منه» وإن تكررت منه التوبة لم تقبل. وقال صاحب «التقريب) من أصحابنا: روى 
بشر بن الوليد؛ عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة في الزنديق الذي يظهر الإسلام قال: إستتيبه 
كالمرتدء وقال أبو يوسف مثل ذلك زماناء فلما رأى ما يصنع الزنادقة من إظهار الإسلام ثم 
يعودون» قال: إن أتيت بزنديق أمرت بقتله ولم استتبه» فإن تاب قبل أن أقتله خليته. وروى 
|:سليمان بن شعيب» عن أبيه» عن أبي: يوسف» عن أبي حنيفة». رحمه الله في نوادر له قال: 
قال أب ححيفة: .اقتلوا الزنديق المسص : فإن توبته لا تعرقت. 
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الخامس: قالوا: فيه دليل على أن الإعتقاد الجازم كاف في النجاة» خلافاً لمن 
أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطاً في الإسلام؛ وهو كثير من المعتزلة وقول بعض المتكلمين» 
وقال النووي: قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة التي يحصل من عمومها العلم القطعي بأن 
التصديق الجازم كاف. قال الإمام المقترح: اختلف الناس في وجوب المعرفة على الأعيان؛ 
فذهب قوم إلى أنها لا تجبء وقوم إلى وجوبهاء وادعى كل واحد من الفريقين الإجماع 
على نقيض ما ادعى مخالفه» واستدل النافون بأنه قد ثبت من الأولين قبول كلمتي الشهادة 
من كل ناطق بهاء وإن كان من البله والمغفلين» ولم كل له: هل نظرت أو أبصرت؛ واستدل 
المثبتون من الأولين الأمر بها مثل ابن مسعود وعلي ومعاذ رضي الله عنهمء وأجابوا عن 
الأول: بأن كلمتي الشهادة مظنة العل والحكم في الظاهر يدار على المظنة» وقد كان 
الكفرة يذبون عن دينهمء وما رجعوا إلا بعد ظهور الحق وقيام علم الصدقء والمقصود 
إخلاص العيد فيما بينه وبين الله تعالى» فلا بد أن يكون على بصيرة من أمرهء ولقد كانوا 
يفهمون الكتاب العربي فهماً وافياً بالمعاني» والكتاب العزيز مشعمل على الحجج والبراهين. 
قلت: وهذا الثاني هو مختار إمام الحرمين» والإمام المقترح: والأول مختار الأكثرين والله 
أعلم. : 

السادس: فيه اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام» وأنه لا يكف عن 


قتالهم إلا بالنطق بهما 


السابع: 000 الشهادة من أهل البدع. 

. الثامن: فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. 

التاسع: فيه دليل على أن حكم النبي َيه والأئمة بعده إنما كان على الظاهرء 
والحساب على السرائر إلى الله تعالى دون خلقه» وها جعل إليهم ظاهر أمره دون خفيه. 

العاشر: أن هذا الحديث. مبين ومقيد لما جاء من الأحاديث المطلقة؛ منها ما جاء في 
حديث عمرء رضي الله عنه» ومناظرته مع أبي بكرء رضي الله عنه» في شأن قتال مانعي 
الزكاة» وفيه فقال عمرء رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله عَِللهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابهم على الله»؟ فقال أبو بكرء رضي الله عنه: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فانتقال أبي بكرء رضي الله عنهء إلى القياس» واعتراض 
عمرء رضي الله عنه» عليه أولى ذليل على أنه خفي عليهما وعلى من حضرهما من الصحابة 
رضي الله عنهم» حديث ابن عمرء رضي الله عنهماء المذكورء كما خفي عليهم حديث 
جزية المجوسء وشأن الطاعون» لأنه لو استحضروه لم ينتقل أبو بكرء رضي الله عنه؛ إلى 
القياس» ولم ينكر عمرء رضي الله عنه» على أبي بكرء رضي الله عنه. قلت: .ومن هذا قال 
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ينازع أبا بكرء رضي الله عنه» في قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر 
عمر على الاستدلال بقوله. عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله», 
ولما انتقل من الاستدلال بهذا النص إلى القياسء» إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
لأنها قرينتها في كتاب الله» عز وجل. وأجيب عن ذلك: بأنه لا يلزم من كون الحديث 
المذكور عند ابن عمرء رضي الله عنهماء أن يكون استحضره في تلك الحالة» ولو كان 
مستحضراً له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما 
بعدء وقالوا: لم يستدل أبو بكرء رضي الله عنهء في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط» بل 
استدل أيضاً من قوله مُه في الحديث الذي ذكره: إلا بحق الإسلام» قال أبو بكر رضي 
الله عنه: والزكاة حق الإسلام. وقالوا أيضاً: لم ينفرد ابن عمرء رضي الله عنهء بالحديث 
المذكورء بل رواه أبو هريرة» رضي الله عنهء بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى. قلت: لي ارده يغلي اد ةلا وسقي حلي لطر ا كار ال 
رضي الله عنهمء ويطلع عليها أحادهم. 

الحادي عشر: فيه أن من 1 تى بالشهادتين» » وأقام الصلاة؛ وأتى الزكاة» وإن كان لا 
يؤاخذ لكونه معصوماء لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام من نحو قصاص أو حدٍ أو غرامة 
متلف ونحو ذلكء وقال الكرماني: إلا بحق الإسلام من: قعل النفس وترك الصلاة ومنع 
الزكاة. قلت: قوله: من قتل النفسء لا خلاف فيه أن عصمة دمه تزول عند قىل النفس 
المحرمة. وأما قوله: وترك الصلاة» فهو بناء على مذهبه: وأما قوله: ومنع الزكاة» ليس 
كذلكء» فإن: مذهب الشافعي: أن مانع الزكاة لا يقتلء» ولكنه يؤخذ منه قهراًء وأما إذا انتتصب 
للقتال فإنه يقاتل بلا. خحلاف؛ وقد بيناه عن قريب. 

.الغاني عشر: فيه وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى يسلموا أو يبذلوا 
الجزية إن كانوا. من أهلها.. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إذا شهد وأقام وأدى فمقتضى الحديث أن يترك 
القتال» وإن كفر بسائر ما جاء به النبي مُه لكنه ليس كذلك. وأجيب: بأن الشهادة. برسالته 


1 تتضمن التصديق بما جاء به» مع أنه يحتمل أنه ما جاء ساو بعد در هن 


الحديث,؛ أو علم ذلك بدليل آخر خارجي, كما جاء في الرواية الأخرى «ويؤمنوا بي وبما 
جعت به» ومنها ما قيل: لِم نص على الصلاة والزكاة مع أن حكم سائر الفرائض كحكمهما؟ 
وأجيب: لكونهما أمّا العبادات البدنية والمالية والعيار على غيرهما والعنوان له» ولذلك سمى 
الضلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإسلام. ومنها ما قيل: إذا شهدوا عصموا وإن لم يقيموا 


- ولم.يؤتواء إذ بعد الشهادة لا بد من الانكفاف عن القتال في الحالء ولا تنتظر الإقامة والإيتاء 


ولا غيرهما وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله: إلا بحق الإسلام): فإن الإقامة والإيتاء منه. 
وأجيب: بأنه إهما ذكرهما تعظمياً لهما واهتماماً بشأنهما وإشعاراً بأنهما في حكم الشهادة أو 


. المراد ترك القتال مطلقاً مستمراًء لا ترك القتال في الحال الممكن إعادته بترك الصلاة 


ف سي مو يا عر لي از يا ال ا ل ب ا ل ا لله سي سب مر ييه سا ا فيس “معط اسصييت 
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؟ كتَابٌ الإِمَانٍ / باب )١8(‏ يلف 
0 م لا يحصل إلا بالشهادة وإيتاء الواجبات كلها. 


- إن 
1س مَنْ قَال: إن الإيمان , هُوَ العمل لقَوْلٍ الله تَعالَى زيل الْجَنَهُ الببي 
أور 3 شمُومًا كُمُوها با كم تَعْملرن» [الزخرف: ”7ع 
الكلام فيه على 5 
الأول: إن لفظ باب مضاف إلى ما بعده ولا يجوز غيره قطعاًء وارتفاعه على أنه خير 
مبتدأ محذوف أي: هذا باب من قال: إلخ. وأصل الكلام: هذا باب في بيان قول من قال: 
إن الإيمان هو العمل. الغاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إنه عقد الباب الأول للتنبيه 
على أن الأعمال من الإيمان رداً على المرجعة: وهذا الباب أيضاً معقود لبيان أن الإيمان 
العمل» رداً عليهم. وقال الشيخ قطب الدين» في شرحه في هذا الياب: إنما أراد البخاري 0 
على المرجئة في قولهم: إن الإيمان قول بلا عملء؛ وقال القاضي عياض عن غلاتهم: إنهم 
يقولون: إن مُظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقده بقلبه 
الغالث: وجه مطابقة الآية للتعرجمة هو: أن الإيمان لما كان هو السبب لدخول العبد 
الجنة والله. عز وجلء أخبر بأن الجنة هي التي أورثوها بأعمالهم حيث قال: «إبما كنتم 
تعملون» [الزحرف: "لاع دل ذلك على أن الإيمان هو العمل» وفي الآية الأخحرى أطلق على 
قول: لا إله إلا الله» العمل» فدل على أن الإيمان هو العملء فعلى هذا معنى قوله: «إبما كنتم 
تعملون» [الزخرف: 7/]: بما كنتم تؤمنون» على ما زعمه البخاري» على ما نقل عن جماعة 
من المفسرين» ولكن اللفظ عام ودعوى التخصيص بلا برهان لا تقبل» ولهذا قال النووي: هو 
تخصيص بلا دليل. 
وههنا مناقشة أخرى؛ وهي: إن إطلاق العمل على الإيمان صحيح» من حيث إن الإيمان 
هو عمل القلب ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون العمل من نفس الإيمان؛ وقصد البخاري من 
هذا الباب وغيره إثباته أن العمل من أداء الإيمان رداً على من يقول: إن العمل لا دخخل له في 
ماهية الإيمان. فحينكذ لا يتم مقصوده على ما لا يخفىء وإن كان مراده جواز إطلاق العمل 
على الإيمان فهذا لا نزاع فيه لأحد, لأن الإيمان عمل القلب وهو التصديق. 
الرابع: قوله: وتلك الإشارة إلى الجنة المذكورة مي قوله: «وادحلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبرون» [الزخرف: ٠‏ وهي مبتداً والجنة خبره. وقوله: «والتي أورثتموها» 
[الزخرف:7/] صفة الجنة. وقال الزمخشري: أو الجنة صفة للمبتداً الذي هو اسم الإشارة 
«هالتي أورثتموها» [الزخرف: ”لاع تحير المبتدأ والتي أو التي أورثتموها» [الزخرف: ”9] 
صفة و طبما كنتم تعملون» [الزخرف: الخبر والباء تتعلق بمحذوف كما في الظروف 
التي تقع أخباراء وفي الوجه الأول تتعلق: بأورثتموهاء وقرىء: ورثتموها. فإن قلت: الإيراث 
إبقاء المال بعد الموت لمن يستعحقه. وحقيقته ممتنعة على الله تعالى» فما مغنى الإيراث 
ههنا؟ قلت: هذا من باب التشبيه قال الزمخشري: شبهت في بقائها على أهلها بالميراث 
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الياقي على الورثة» ويقال: المورث هنا الكافرء وكان له نصيب منها ولكن كفره منعه فانتقل 
منه إلى المؤمنين: وهذا معنى الإيراث. ويقال: المورث هو الله تعالى ولكنه مجاز عن 
الإعطاء على سبيل التشبيه لهذا الإعطاء بالإيراث. فإن قلت: كلمة: ماء في قوله «إبما كنتم» 
[الزحرف: 77] ما هي؟ قلت: يجوز أن تكون مصدرية» فالمعنى: بكونكم عاملين» ويجوز أن 
تكون موصولة» فالمعنى: بالذي كتتم تعملونه. فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الاية» وقوله 
َيه «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؟ قلت: الباء في قوله: بما كنتم ليست للسببية» بل 
للملابسة أي: أورثتموها ملابسة لأعمالكم» أي: لثغواب أعمالكم» أو للمقابلة نجو: أعطيت 
الشاة بالدرهم. وقال الشيخ جمال الدين: المعنى الثامن للباء المقابلة» وهي الداخلة على 
الأعواض: كاشترتيه بألف درهم, وقولهم: هذا بذاكء ومنه قوله تعالى «إادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون» [الزخرف: ؟/] وإنما لم نقدرها باء السببية كما قالت المعتزلة» وكما قال الجميع 
في: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله) لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاناء وأما المسبب فلا 
يوجد بدون السبب» وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية لاختلاف محلي البابين 
. جمعاً بين الأدلة. وقال الكرماني: أو إن الجنة في تلك الجنة جنة خاصة أي: تلك الجنة 
الخاصة الرفيعة العالية بسبب الأعمال» وأما أصل الدخول فبرحمة الله. قلت: أشير بهذه الجنة 
إلى الجنة المذكورة فيما قبلهاء وهي الجنة المعهودة» والإشارة تمنع ما ذكرهء وقال النووي» 
في الجواب: إن دول التجنة يسبب العمل» والعمل برّحمة الله تعالئ.. قلت: المقدمة:الأولى 
مموعة أنه تخالف صريح الحديث فلا يلتفت إليها. 


وقال عِدَّةٌ مِنْ أَهْلٍ الم في قَؤله تَعَالَى فْوَرَئِكَ لَتَسأكهُم أ جْعَعِينَ عَهَا كاثُوا يَعْمَلُونَ4» 
[الحجر: 51] عَنْ قول: لآ إل إلا اللّه. ْ 

الكلام فيه على وجوه. الأول: إن العدة» بكسر العين وتشديد الدال: هي الجماعة 
قلت أو كثرت؛ وفي (العباب) تقول: أنفدت عدة كتبء أي: جماعة كتبء» ويقال: فلان إنما 
يأني أهله العدة أي يأني أهله في الشهر والشهرين» وعدة المرأة أيامٍ إقرائها وأما العد بدون 
الهاء فهو: الماء الذي لا ينقطع. » كماء العين وماء البر. والعد أيضاً: الكثرة. قوله: «عدة» , 
مرفوع بقال» ويجوز فيه قال وقالت لأن التأنيث في عدة غير حقيقي» وكلمة من في قوله: 
«من أهل العلم)» للبيان» قوله: «في قوله) يتعلق بقال» والخطاب في: «إفوربك [الحجر: 
7 للبي لله والواو فيه للقسمء وقوله: «إلنسألنهم» [الحجر: 37 جواب القسم مؤكداً 
باللام. قوله: عن قول» [الحجر: 17] يتعلق بقوله: «إلنسألنهم# أي: لنسألنهم عن كلمة 
الشهادة التي هي عنوان الإيمان» وعن سائر أعمالهم التي صدرت منهم. 

الغاني: أن الجماعة الذين ذهبوا إلى ما ذكره : نحو أنس بن مالك وعبد الله بن عمر 
ومجاهد بن جبر رضي الله عنهم؛ وأخرج الترمذي مرفوعاًء عن أنس: «إفوريك لعسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون4 [الحجر: 47] قال: «عن لا إله إلا الله) وفي إسناده ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف لا يحتج به والذي روى عن ابن عمر في «(التفسير) للطبري وفي كتاب 


7 
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(الدعاء) للطبراني» والذي روى عن مجاهد في تفسير عبد الرزاق وغيره: وقال النووي: في 
الآية وجه آخر وهو المختار» والمعنى: لنسألنهم عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف؛ 
وقول من حص بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل» ثم روى حديث الترمذي 
وضعفهء وقال بعضهم: لتخصيصهم» وجه من جهة التعميم في قوله: أجمعين: فيدخل فيه 
المسلم والكافرء فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلافء بخلاف باقي الأعمال ففيها 
الخلاف. فمن قال: إنهم مخاطبون. يقول: إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها. ومن قال: إنهم 
غير مخاطبين» يقول: إنما يسألون عن التوحيد فقطء فالسؤال عن التوحيد متفق عليه» فحمل 
الآية عليه أولى بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيها من الاختلاف. قلت: هذا 
القائل قصد بكلامه الرد على النووي» ولكنه تاه في كلامه فإن النووي لم يقل بنفي 
التخصيص لعدم التعميم في الكلام» وإنما قال: دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا تقبل. 
والأمر كذلك» فإن الكلام عام في السؤال عن التوحيد وغيره» ثم دعوى التخصيص بالتوحيد 
يحتاج إلى دليل من خارج؛ فإن استدلوا بالحديث المذكور فقد أجاب عنه بأنه ضعيف» وهذا 
القائل فهم أيضاً أن النزاع في أن التخصيص والتعميم هنا إنما هو من جهة التعميم في قوله: 
«(أجمعين» [الحجر: ؟3] وليس كذلكء وإنما هو في قوله: إعما كانوا يعملون» [الحجر: 
7 فإن العمل هنا أعم من أن يكون توحيداً أو غيره» وتخصيصه بالتوحيد تحكم قوله 
فيدخل فيه المسلمء والكافر غير مسلم, لأن الضمير في لتسألنهم؛ يرجع إلى المستهزئين 
الذين جعلوا القرآن عضين» وهم ناس مخصوصون. ولفظة أجمعين» وقعت توكيداً للضمير 
المذكور في النسبة مع الشمول في أفراده المخصوصينء ثم تفريع هذا القائل بقوله: فإن 
الكافر... إلخ ليس له دخل في صورة النزاع على ما لا يخفى. 
الثالث: ما قيل: إن هذه الآية أثبعت السؤال على سبيل التوكيد القسميء وقال في آية 
أخرى «إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن: 89] فنفت السؤال. وأجيب: 
بأن في القيامة مواقف مختلفة وأزمنة متطاولة» ففي موقف أو زمان يسألون وفي آخخر لا 
يسألون سؤال استخبار بل سؤال توبيخ» وقال الزمخشري: في هذه الآية: لنسألهم سؤال 
تقريع» ويقال: قوله: «إلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن: 5"] نظير قوله: «ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 [الأنعام: 014 الإسراء: 6 ك3 قاطر: 2١8‏ والزمر: /0]. 
وقال: «إلمئل هَذَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِنُونَ4 [الصافات: .]1١‏ 
أي: قال الله تعالى: لمثل هذاء والإشارة بهذا إلى قوله «إن هذا لهو الفوز العظيم» 
[الصافات: ]5٠١‏ وذكر هذه الآية لا يكون مطابقاً للترجمة إلا إذا كان معنى قوله: إفليعمل 
العاملون» [الصافات: ]1١‏ فليؤمن المؤمنون. ولكن هذا دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل» 
وإلئى هذه الآية من قوله تعالى: إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» [الصافات: ]5٠‏ قصة 
المؤمن وقرينه» وذلك أنه كان يتصدق بماله لوجه الله. عز وجلء فاحتاج» فاستجدى بعض 
إخوانهء فقال: وأين مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضني الله خيراً منه. فقال: أئنك لمن 
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المصدقين بيوم الدين» أو: من المتصدقين لطلب الثواب» والله لا أعطيك شيئاً. وقوله تعالى: 
«أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون» [الصافات: 7ه] حكاية عن قول القرين» ومعنى: 
0 لمجزيون من الدين» وهو الجزاء. وقوله: «إقال هل أنتم مطلعون» [الصافات: 54] 

يعني: قال ذلك القائل: هل أنتم مطلعون إلى النار؟ ويقال: القائل هو الله تعالى» ويقال: بعض 
حت يقول لأهل الجنة: هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار؟ 
وقوله: إفاطلع» [الصافات: 4ه أي: فإن اطلع. قوله: في سواء الجحيم» [الصافات: 
ده أي: في وسطها. قوله: #اتالله إن كدت4 [الصافات: 55] إن مخففة من الثقيلة» وهي 
تدخل على: كاد كما تدخل على: كانء واللام» هي الفارقة بينها وبين النافية» والإرداء: 
الإهلاك» وأراد بالنعمة: العصمة والتوفيق والبراءة من قرين السوءء وإنعام الله بالثواب» وكونه ' 
من أهل الجنة. قوله: #من المحضرين» [الصافات: ]١١‏ أي: من الذين أحضروا العذاب. 
وقوله: «إإن هذا لهو الفوز العظيم» [الصافات: .+ أي إن هذا الأمر الذي نحن فيه» ويقال: 
هذا من قول الله تعالى تقريراً لقولهم وتصديقاً له. وقوله: طإلمثل هذا فليعمل العاملون» 
[الصافات: ]1١‏ مرتبط بقوله: إن هذا أي لأجل مثل هذا الفوز العظيم» وهو دخول الجنة 
والنجاة من النار فليعمل العاملون في الدنيا. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون قائل ذلك 
المؤمن الذي رأى قرينه» ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: «الفوز العظيم» 
[الصافات: ]٠١‏ والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل لا حكاية عن قول المؤمن» ولعل 
هذا هو السر في إبهام المصنف القائل. قلت: المفسرون ذكروا في قائل هذا ثلاثة أقوال: 

الأول: إن القائل هو ذلك المؤمن. والثاني: إنه هو الله عز وجل. والثالث: إنه بعض 
الملائكة. ولا يحتاج أن يقال في ذلك بالاحتمال الذي ذكره هذا الشارح» لأن كلامه يوهم 
بأن هذا تصرف من عنده فلا يصح ذلك» ثم قوله: ولعل هذا هو السر في إبهام المصئف أراد 
به البخاري كلام غير صحيح أيضاً من وجهين أحدهما: أن البخاري لم يقصد ما ذكره هذا 
الشارح قطء لأن مراده من ذكره هذه الآية بيان إطلاق العمل على الإيمان ليس إلاء والآخر: 
ذكر فعل وإبهام فاعله من غير مرجع له ومن غير قريئة على تعيينه غير. صحيح. 

لك حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونّس وَمُوسَى بن إِسمَاعِيلَ قالاً: حدّثنا إِبْراهِيمٌ بْنُ سَعْدِ 
6 قال: حدّثنا ابن بن شِهَابٍ عَن سعيد بن السيبٍ عَنْ أبي مرئرة أن رسول الله عه سهل: أَيْ 
٠)‏ العمل أَفْضَزٌ؟ فقالَ: «َإِيانٌ باللّهِ وَرَسُولِهِه قِيلَ: تُعْ ماذا؟ قالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلٍ اللّده قيل: 
34 م مَاذًا؟ قال: «حَحجٌ مَبْرُورٌه [الحديث ١١‏ 7 في: ]١51١5‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة» وهي إطلاق العمل على الإيمان. وقال ابن بطال: 
الآية حجة في أن العمل به ينال درجات الآخرة» وأن الإيمان قول وعملء؛ ويشهد له الحديث 
المذكورء وأراد به هذا الحديث» ثم قال: وهو مذهب جماعة أهل السئة. قال أبو عبيدة: وهو 
قول مالك والشوري والأوزاعي ومن بعدهم. ثم قال: وهو مراد البخاري بالتبويب» وقال أيضاً 
في هذا الحديث: إن النبي مَرَْهِ جعل الإيمان من العمل وفرق في أحاديث أخر بين الإيمان 
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والأعمال» وأطلق اسم الإيمان مجرداً على التوحيدء وعمل القلب؛ والإسلام على النطق وعمل 
الجوارح؛ وحقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقدء وتمامه بتصديق العمل 
بالجوارح» فلهذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان إلا باعتقاد وقول وعملء وهو الإيمان 
الذي ينجي رأساً من نار جهنم؛ ويعصم المال والدم» وعلى هذا يصح إطلاق الإيمان على 
جميعهاء وعلى بعضها من: عقد أو قول أو عمل؛ وعلى هذا لا شك بأن التصديق والتوحيد 
أفضل الأعمال إذ هو شرط فيها. 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي» يكنى بأبي عبد الله» واشتهر بأحمد بن يونس منسوباً إلى 
جده. يقال: إنه مولى الفضيل بن عياض» سمع مالكاً وابن أبي ذئب والليث والفضيل وخلقاً 
كثيرا روى عنه: أبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبخاري ومسلم وأبو داودء وروى 
البخاري عن يوسف بن موسى عنه؛ وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه؛ قال 
أبو حاتم: كان ثقة متقناء وقال أحمد فيه: شيخ الإسلام» وتوفي في ربيع الآخر سنة سبع 
وعشرين ومائتين» وهو ابن أربع وتسعين سنة. الغاني: موسى بن إسماعيل المنقري» بكسر 
الميم» وقد سبق ذكره. الثالث: إبراهيم بن سعد سبط عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» 
وقد ضبق ذكره. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد سبق ذكره. الخامس: 
سعيد بن المسيب» بضم الميم وفتح الياء على المشهورء وقيل بالكسرء وكان يكره فتحهاء 
وأما غير والد سعيد فبالفتح من غير خلاف: كالمسيب بن رافع؛ وابنه العلاء بن المسيب» 
وغيرهما. والمسيب هو ابن حزن» بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة:؛ ابن أبي 
وهب بن عمرو بن عايذ بالياء آخر بالحروف والذال المعجمة» ابن عمران بن مخزوم بن يقظة» 
بفتح الياء آخر الحروف والقاف والظاء المعجمة ابن مرة القرشي المخزومي المدني إمام 
التابعين وفقيه الفقهاء, أبوه وجده صحابيان أسلما يوم فتح مكة, ولد لسنتين مضتا من خخلافة 
عمرء رضي الله عنه» وقيل: لأربع؛ سمع عمر وعثمان وعلياً وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة» 
رضي الله عنهمء وهو زوج بنت أبي هريرة» وأعلم الناس بحديثه» وروى عنه نخلق من التابعين 
وغيرهمء واتفقوا على جلالته وإمامته» وتقدمه على أهل عصره في العلم والتقوى» وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» وقال أحمد: سعيد أفضل التابعين» فقيل له: 
فسعيد عن عمر حجة. قال: فإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال أبو حاتم: ليس في 
التابعين أنبل من سعيد بن المسيبء وهو أثبتهم. وقال النووي في (تهذيب الأسماء): وأما قولهم: 
إنه أفضل التابعين» فمرادهم أفضلهم في علوم الشرع» وإلا ففي (صحيح) مسلم عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له 
أويس» وبه بياضء, فمروه فليستغفر لكم». وقال أحمد بن عبد الله: كان صالحاً فقيهاً من 
الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان أعور. وقال ابن قتيبة: كان جده حزن أتى النبي مَرَقُهِ فقال له 
أنت سهلء قال: لا بل أنا حزنء ثلاث قال سعيد: فما زلنا نعرف تلك الحزونة فيناء ففي 


ريسل روسل روسل 
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ولده سوء خخلق» وكان حج أربعين حجة لا يأخذ العطاءء وكان له بضاعة أربع مائة دينار يتجر 
بها في الزيت» وكان جابر بن الأسود على المدينة». فدعى. سعيداً إلى البيعة لابن الزبير فأبى» 
قضريه تين سنوظا وطاف به المدينة» وقيل: ضربه هشام بن الوليد أيضاً حين امتنع للبيعة 
للوليد وحبسه وحلقه. مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين في خلافة الوليد بن عبد 
الملك بالمدينة» وكان يقال لهذه السنة: سنة الفقهاءء لكثرة من مات فيها منهم. وقال الشيخ 
قطب الدين في (شرحه) وفي نسب سعيد هذا: يتفاضل النساب في تحقيقه؛ فإن في بني 
مخزوم عابداء بالباء الموحدة والدال المهملة» وعايذاً بالمثناة آخر الحروف والذال المعجمة» 
فالأول: هو عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» ومن ولده السائب والمسيب ابنا أبي 
السائب» واسم أبي السائب صيفي بن عابد بن عبد الله» وولده عبد الله بن السائب» شريك 
النبني َيِه وعن النبي عه أنه قال فيه: «نعم الشريك»» وقيل: الشريك أبوه السائب» 
وعتيق بن عابد بن عبد الله وكان على نخديجة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قبل رسول الله 
َيِلهِ. وأما عايذ بن عمران فمن ولده: سعيد وأبوه كما تقدم» وفاطمة, أم عبد الله والد رسول 
الله عَوَْه بنت عمرو بن عايذ بن عمران وهبيرة بن أبي وهيب بن عمرو بن عايذ بن عمران» 
وهبيرة هذا هو زوج أم هانىء بنت أبي طالب فر من الإسلام يوم فتح مكة» فمات كافراً 
بنجران» والله أعلم. السادس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنهء وقد مر ذكره. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومتها: أن فيه شيخين 
للبخاري. ومنها: أن فيه أربعة كلهم مدئيون 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في كتاب الإيمان وأخرجه النسائي أيضاً 
نحوه» وفي رواية للنسائي: «أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله) ولم يزد. وأخخحرجه 
الترمذي أيضاً ولفطه: «قال: سكل رسول الله عَِللهِ: أي الأعمال خير»؟ وذكر الحديث وفيه 
قال: «الجهاد سنام العمل». 


بيان اللغات: قوله: «أفضل» أي: الأكثر ثواباً عند الله» وهو أفعل التفضيل من فصّل 
يفصّلء من باب: دخل يدُلء ويقال: فضل يفضّل من باب: سمع يسمّعء حكاها ابن 
السكيت» وفيه لغة ثالثة: فضل بالكسرء يفصّل بالضمء وهي مركبة شاذة لا نظير لها. قال 
سيبويه: هذا عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين» قال: وكذلك: نعم ينعم» ومت: تموت» ودمت 
تدوم, وكدت تكاد وفي (العباب): فضلته فضلاً أي: غلبته بالفضل» وفضل مئه شيءع» 
والفضل والفضيلة حخلاف النقص والتقيصة. قوله: والجهاد» مصدر جاهد في سبيل ايله 
مجاهدة وجهاداء وهو من الجهد بالفتح» وهو المشقة وهو القتال مع الكفار لإعلاء كلمة 
الله؛ والسبيل: الطريق» يذكر ويؤنث. قوله: دحج مبرور» الحج في اللغة: القصدء وأصله من 
00 حتحجت تلان جع دعن 0 عدت 2 مرة بعد أخحرى» فقيل: 0 البيت» لأن 
حج بنو فلان 0 إذا 5 | الاختلاف إليه؛ قال المخبل السعدي: 
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وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزغفرا 

قال ابن السكيت: يقول: يكثرون الاختلاف إليه» هذا الأصل» ثم تعورف استعماله في 
القصد إلى مكة حرسها الله للنسك تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج» ويجمع 
على حجج. مثل: بازل وبزل» وعائذ وعوذ, انتهى. وفي الشرع: الحج» قصد زيارة البيت 
على وجه التعظيم. وقال الكرماني: الحج قصد الكعبة للنسك بملابسة الوقوف بعرفة. قلت: 
الحلول» بضم الحاء المهملة» يقال: قوم حلولء أي: نزول» وكذلك: حلال» بالكسر 
والسب,» بكسر السين المهملة وتشديد الباء الموحدة: العمامة والزبرقان» بكسر الزاي وسكون 
الباء الموحدة وكسر الراء المهملة وبالقاف: هو لقبء واسمه: الحصين. قال ابن السكيت: 
لقب الزبرقان لصغفرة عمامته» والمبرور: هو الذي لا يخالطه إثم» ومنه: برت يمينه إذا سلم من 
الحنث. وقيل: هو المقبول» ومن علامات القبول أنه إذا رجع يكون حاله خيراً من الحال 
الذي قبله» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: هو الذي لا تتعقبه معصية» وهما داخلان فيما 
قبلهماء والبر» بالكسر: الطاعة والقبول» يقال: بر حجكء. بضم الباء وفتحها لازمين» وبر الله 
حجكء وأبر الله أي قبله؛ فله أربعة استعمالات. وقال الأزهري: المبرور المتقبل» يقال: بر الله 
حجه يبره أي: تقبله» وأصله من البر» وهو اسم لجماع الخير» وبررت فلاناً أبره برأء إذا وصلته 
وكل عمل صالح برء وجعل لبيد البر: التقوى» فقال: 

وما البر إلا مضمرات من التقى وماالمال إلا معمرات ودائع 

قوله: مضمرات» يعني الخفايا من التقى» قوله: وما المال إل معمرات: أي المال الذي 

في أيديكم ودائع مدة عمركم ثم يصير لغيركم. وأما قول عمرو ابن أم مكتوم: 
نسجز رؤوسهم في غير بر 

فمعناه: في غير طاعة. وفي (العباب): المبرة والبر: خلاف العقوقء» وقوله تعالى: 
«أتأمرون الناس بالبر» [البقرة: 4 4] أي: بالاتساع في الإحسان والزيادة منه وقوله عز وجل: 
«إلن تنالوا البر» [البقرة: ]١85‏ قال السدي: يعني الجنة» والبر أيضاً: الصلة» تقول منه 
بررت والديء بالكسرء و: بررته» بالفعحء أبره برأء والمبرور: الذي لا شبهة فيه ولا خلابة» 
وقال أبو العباس: هو الذي لا يدالس فيه ولا يوالسء» يدالس فيه: يظلم فيه ويوالس: يخون. 

بيان الإعراب: قوله: «سئل» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن» والسائل هو: أبو ذر 
رضي الله عنهء وحديثه في العتق. قوله: «أي العمل»؟ كلام إضافي: مبتدأً وخبره: «أفضل» 
وأي» ههنا استفهامية» ولا تستعمل إلا مضافاً إليه إلا في النداء والحكاية» يقال: جاءني رجل» 
فتقول: أي يا هذاء وجاءني رجلان فتقول: أيان» ورجال فتقول: أيون. فإن قلت: «أفضل» 
أفعل التفضيل ولا يستعمل إلا بأحد الأوجه الثلائة» وهي: الإضافة» واللام» ومنء فلا يجوز أن 
يقال: زيد أفضل. قلت: إذا علم يجوز استعماله مجرداً نحو: الله أكبرء أي: أكبر من كل 
شيء» ومنه قوله تعالى: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » [البقرة: »]11١‏ وسواء في 
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ذلك كون أفعل خبراً كما في الآية» أو غير خبر كما في قوله تعالى: «يعلم السر وأخفى» 
[طه: 7] وقد يجرد: أفعل عن معنى التفضيل ويستعمل مجرداً مؤولاً باسم الفاعل» نحو قوله 
تعالى: طهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» [النجم: 77]» وقد يؤول بالصفة كما في 
قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم: 707]. قوله: «قال» 
أي : النبي» عليه السلام. وقوله: وإيمان بالله» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هو 
إيمان بالله» والتقدير: أفضل الاعمال الإيمان بالله. قوله: «ورسوله» بالجر تقديره: والإيمان 
برسوله. قوله: «قيل»» مجهول قالء وأصله: نقلت كسرة الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء 
فصار: قول» بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لسكولها وانكسار ما قبلهاء فصار: 
قيل» والقائل هو السائل في الأول. قوله: «ثم ماذا؟», كلمة ثم للعطف مع الترتيب الذكري» 
وما مبتدأ و: ذاء خبره» وكلمة: ماء استفهامية» و: ذاء اسم ا والمعنى: ثم أي شيء أفضل 
بعد الإيمان بالله ورسوله؟ والتَقَدَيْرَ: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الجهادء وكذلك 
الكلام في إعراب قوله: دثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

بيان المعاني والبيان: فيه حذف المبتدأ في ثلاث مواضع الذي هو المسند إليه 
لكونه معلوماً احترازاً عن العبث؛ وفيه تنكير الإيمان والحج وتعريف الجهادء وذلك لأن الإيمان 
والحج لا يتكرر وجوبهما بخلاف الجهاد فإنه قد يتكررء فالتنوين للإفراد الشخصيء والتعريف 
للكمال؛ إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. وقال بعضهم: 
وتعقب عليه بان التدكير من جملة وجوهه: التعظيم: وهو يعطي الكمالء وبأن التعريف من 
جملة وجوهه: العهدء وهو يعطي الإفراد الشخصيء فلا يسلم الفرق. قلت : هذا التعقيب 
فاسدء لأنه لا يلزم من كون التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائماً للتعظيم» بل يكون 
تارة للإفراد» وتارة للنوعية» وتارة للتعظيمء وتارة للتحقير» وتارة للتكثير» وتارة للتقليل. ولا 
يعرف الفرق ولا يميز إلا بالقرينة الدالة على واحد منهاء وههنا دلت القرينة أن التتكير للإفراد 
الشخصي. وقوله: وبأن التعريف من وجوهه العهد, فاسد عند المحققين» لأن عندهم أصل 
التعريف للعهد. وفرق كثير بين كونه للعهد وبين كون العهد من وجوهه. على أناء وإن سلمنا 
ما قاله» ولكنا لا نسلم كونه للعهد ههناء لان تعريف الإسم تارة يكون لواحد من أفراد 
الحقيقة الجنسية باعتبار عهديته في الذهنء لكونه فرداً من أفرادهاء وتارة يكون لاستغراق 
جميع الأقرادء ولا يفرق بينهما إلا بالقرينة. على أنا نقول: إن المعهود الذهني في المعنى 
كالتكرة» نحو: رجلء فإن بالسوق» في قولك: أدخل السوق» يحتمل كل فرد فرد من أفراد 
السوق على البدل» كما أن: رجلء يحتمل كل فرد فرد من ذكور بني آدم على البدل» ولهذا 
يقدرء يسبني» في قول الشاعر: 


ولقد أمَهٍ على اللعيم يسبني فمضيت ثمتهء قلت: لا يعنيني 
وصفاً للعيم لا حال لوجوب كون ذي الحال معروفة, واللئيم كالتكرة» فافهم. فإن 
قلت: قد وقع فئ (مسند الحارث بن أبي اسامة) عن ابراهيم بن سعد: ثم جهاد» بالتدكير» 
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كما وقع: إيمان وحج. قلت: يكون التنكير في الجهاد على هذه الرواية للإفراد الشخصي» 
كما في الإيمان والحجء مع قطع النظر عن تكرره عند الاحتياج أو يكون التنوين في الثلاثة 
إشارة إلى التعظيم» وبهذا يرد على من يقول: إن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة» لأن 
مخرجه واحدء فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة» ولقد صدق القائل: إنباض 
عن غير توتير. 

بيان استتباط الفوائد: منها: الدلالة على نيل الدرجات بالأعمال. ومنها: الدلالة على 
أن الإيمان قول وعمل. ومنها: الدلالة على أن الأفضل بعد الإيمان الجهاد وبعده الحج 
المبرور. فإن قلت: في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: «أي الاسلام خير؟ قال: تطعم 
الطعام, وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وفي حديث أبي موسىء رضي الله 
عنه: «أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده». وفي حديث أبي ذر. 
رضي الله عنه: سألت رسول الله مَه: «أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في 
سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها»... الحديث ولم يذكر 
فيه الحج؛ وكلها في الصحيح. قلت: قد ذكر الإمام الحسين بن الحسن بن محمد بن حكيم 
الحليمي الشافعي؛ عن القفال الكبير الشافعي الشاشي؛ واسمه أبو بكر محمد بن علي» في 
كيفية الجمع وجهين: أحدهما: أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاصء» كما روي أنه 
عليه السلام - قال: حجة لمن يحج أفضل من أربعين غزوة» وغزوة لمن حج أفضل من أربعين 
حجة» والآخر أن لفظة: منء مرادة» والمراد من أفضل الأعمال» كذا. كما يقال: فلان أعقل 
الناس» أي من أعقلهم» ومنه قوله: عليه السلام: «خيركم خيركم لأهله». ومعلوم انه لا يصير 
بذلك خير الناس. قلت: وبالجواب الأول أجاب القاضي عياضء فقال: أعلم كل قوم بما لهم 
إليه حاجة» وترك ما لم تدعهم إليه حاجة, أو ترك ما تقدم علم السائل إليه أو علمه بما لم 
يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمله. وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى 
من الصلاة وغيرهاء وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعاء فيكون برهما أفضلء لقوله: عليه 
السلام: «ففيهما فجاهد» وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند استيلاء الكفار على 
بلاد المسلمين. قلت: الحاصل أن اختلاف الأجوبة» في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال» 
ولهذا سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في هذا الباب» ولا شك 
أن الغلاث مقدمات على الحج والجهاد, ويقال: إنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد أنه 
خير من جميع الوجوه في جميع الأحوال والاشخاصء بل في حال دون حال. فإن قيل: 
كيف قدم الجهاد على الحجء مع أن الحج من أركان الإسلام» والجهاد فرض كفاية. 

يقال: إنما قدمه للاحتياج إليه أو ل الإسلام؛ ومحار بة الأعداءء ويقال: إن الجهاد قد 
يتعين كسائر فروض الكفاية» وإذا لم يتعين لم يقع إلا فرض كفاية» وأما الحج فالواجب منه 
حجة واحدة» وما زاد نفل فإن قابلت واجب الحج بمتعيّن الجهادء كان الجهاد أفضل لهذا 
الحديثء ولأنه شارك الحج في الفرضية» وزاد بكونه نفعاً متعدياً إلى سائر الأمة» وبكونه ذبا 
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عن بيضة الإسلام. وقد قيل: ثم ههنا للترتيب في الذكر كقوله تعالى: «وثم كان من الذين 
آمنوا)» [البلد: ]١0‏ وقيل: ثم لا يقتضي ترتيباء فإن قابلت نفل الحج بغير متعيّن الجهادء» كان 
الجهاد أفضل لما أنه يقع فرض كفاية» وهو أفضل من النفل بلا شك؛ وقال إمام الحرمين في 
كتاب (الغيائى): فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين من حيث إن فعله مسقط للحرج 
عن الأمة بأسرهاء وبتركه يعصى المتمكنون منه كلهمء ولا شك في عظم وقع ما هذه صفته» 
والله أعلم. | 
8 باب إذَا َم يَكُنٍ الإسْلامٌ عَلَى الْحَقِيمَةٍ وكان عَلَى الاستشلام أو الْحَوْفٍ مِنَ 
الْمَثْلٍ لِقَوْلِهِ تَعاليَ: الت الاغرَابُ آمَنًا قُلْ َم تُؤمئُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَّمْتَا4 [الحجرات: 
]١ 4‏ فَإِذَا كان عَلَى الْحَقِِيقَةِ فَهْوَ عَلَى قَوْلِهِ جل ذِكرةُ إن الدّينَ عِنْدَ الله الإشلام» وآل 
عمران ]2392 مَنْ تتتخ غَيْرَ الإشلآم دِيئاً فلن يُقبَلَ يُقبل منه4 [آل عمران: م 

الكلام فيه على وجوه الاول: وجه المناسبة بين البابين هو أن في الباب الأول ذكر 
الإيمان بالله ورسولهء وفي هذا الباب يبين أن المعتبر المعتد به من هذا الإيمان ما هو. الغاني: 
يجوز في قوله بابء» الوجهان: أحدهما الإضافة إلى الجملة التي بعدهء وتكون كلمة إذاء 
للظرفيةة المحضة» والتقدير: باب حين عدم كون الإسلام على الحقيقة.. 

والوجه الآخر: أن ينقطع عن الإضافة وتكونء إذا» متضمنة معنى ار أوالجزاء 
محذوف. والتقدير: باب إن لم يكن الإسلام على الحقيقة لا يعتد به أو لا ينفعه» أو لا 
ينجيهء ونحو ذلك. وعلى كلا التقديرين ارتفاع باب على إنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هذا 
باب. وقال الكرماني: فإن قلت إذاء للاستقبال» ولمء لقلب المضارع ماضياًء فكيف 
اجتماعهما؟ قلت: إذاء هنا لمجرد الوقت» ويحتمل أن يقال: لمء لنفي الكون المقلوب 
ماضياء و: إذاء لاستقبال ذلك النفي. 

الغالث: مطابقة ة:الآأيات للترجمة ظاهرة» لأن العرجمة أن الإسلام إذا لم يكن على 
الحقيقة لا ينفع» والآيات تدل على ذلك على ما لا يخفى. 
1 الرابع: قوله: «على الاستسلام» أي الانقياد الظاهر فقط والدخول في السلم وليس 
]. هذا إسلاما على الحقيقة, وال لما صح نفي الإيمان عنهمء » لأن الإيمان والاسلام. واجد عند 
البخاري» وكذا عند آخرين؛ لأن الإيمان شرط صحة الإسلام عندهم. قوله: «فهو على قوله» 
أي: فهو وارد على مقتضى قوله» عز وجل: لإإن الدين عند الله الإسلام# [آل عمران: .]١9‏ 

الخامس: الكلام في قوله تعالى: «إقالت الاعراب» [الحجرات: 4 ]١‏ الآية» وهو 
على أنواع. الأول: في سبب نزولهاء وهو ما ذكره الواحدي: أن هذه الآية نزلت في أعراب 
من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله مُه المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين 
ولم يكونوا مؤمنين في السرء وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون 
لرسول الله مَِ: أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بئو فلان» فأعطنا من الصدقة» 
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؟" - كتَابٌ الإِيَانٍ / باب )١9(‏ ين 


وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية. النوع الغاني: في معناهاء فقوله: 
«الأعراب» هم: أهل البدو قاله الزمخشريء وفي (العباب): ولا واحد للأعراب» ولهذا نسب 
إليها ولا ينسب إلى الجمع وليست الأعراب جمعاً للعرب كما كانت الأنياط جمعا للنبط» 
وما العرب اسم جنس» سميت العرب لأنه نشأ أولاد إسماعيل ‏ عليه السلام - بعربة» وهي 
من تهامة» فنسبوا إلى بلدهم» وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهو 
عرب: يمنهم ومعدهم وقال الأزهري: والأقرب عندي أنهم سموا عرباً باسم بلدهم العربات. 
وقال إسحاق بن الفرج: عربة باجة العرب» وباجة العرب دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» قال: وفيها يقول قائلهم: 
وعربة أرض ما يُحِلٌ حراقها من الناس إلا اللوذعئن الخلاحل 


0 يعني به النبي مَرّه أحلت له مكة ساعة من نهارء ثم هي حرام إلى يوم القيامة. قال: 
واضطر الشاعر إلى تسكين الراك من عربة» فسكنها. قلت: اللوذعي: الخفيف الذكي» الظريف 
الذهن» الحديد الفؤادء» الفصيح اللسان» كأنه يلذع بالنار من ذكائه وحرارته. والخلاحل» بضم 
الحاء الأولى وكسر الثانية كلاهما مهملتان: السيد الركين. ويجمع على علاحل بالفتح. قوله 
طإأمناه [الحجرات: 5 ]١‏ مقول قولهم. وقال الزمخشري. الإيمان هو التصديق بالله مع الثقة 
وطمأنينة النفسء والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكون حرباً للمؤمنين يإظهار 
الشهادتين ألا ترى إلى قوله: طإولما يدخل الإيمان في قلوبكم» [الحجرات: 4 ]١‏ فاعلم أن 
كل ما يكون من الإقراز"باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام» وما واطأ فيه القلب اللسان 
فهو إيمان. فإن قلت: ما وجه قوله: «إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 4 ]١‏ 
والذي يقتضيه نظم الكلام أن يقال: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا؟ قلت: أفاد هذا 
النظم تكذيب دعواهم أولا ودفع ما انتحلوه. فقيل: قل لم تؤمنواء» وروعي في هذا النوع من 
التكذيب أدب .حسن حين لم يصرح بلفظه فلم يقل: كذبتم» واستغنى بالجملة التي هي: لم 
تؤمنواء عن أن يقال: لا تقولواء الاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهي عن القول بالإيمان. 
فإن قلت: قوله: #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» [الحجرات: 4 ]١‏ بعد قوله: #قل لم 
تؤمنوا» [الحجرات: 4 ]١‏ يشبه التكرار من غير استقلال بفائدة متجددة. قلت: ليس كذلك 
فإن فائدة قوله: «لم تؤمنوا» [الحجرات: 4 ]١‏ تكذيب دعواهم وقوله: #ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم » [الحجرات: 5 ]١‏ توقيت لما أمروا به أن يقولواء كأنه قيل لهم: ولكن قولوا 
أسلمناء حين لم تثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم. النوع الثالث: قال أبو بكر بن الطيب: هذه 
الآية حجة على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة في قولهم: إن الايمان هو الإقرار باللسان 
دون عقد القلبء وقد رد الله تعالى قولهم في موضع آخر من كتابه فقال: إأولفك كتب في 
قلوبهم الإيمان» [المجادلة: 7؟] ولم يقل: كتب في ألسنتهم؛ ومن أقوى ما يرد عليهم به 
الإجماع على كفر المنافقين» وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. النوع الرابع: أن البخاري 
استدل بذكر هذه الآية ههنا على أن الاسلام الحقيقي هو المعتبر وهو الإيمان الذي هو عقد 
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القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله غيره» ألا ترى كيف قال تعالى: طقل لم 
تؤمنوا» [الحجرات: ]١4‏ حيث قالوا بألسنتهم دون تصديق قلوبهم. وقال: طإولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم» [الحجرات: .]١5‏ 

الوجه السادس: في قوله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام# [آل عمران: ]١9‏ 
والكلام فيه على وجوه. الأول: إن هذه الجملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى» وهي قوله 
تعالى: #شهد الله أنه لا اله إلا هو» [آل عمران: ]١8‏ الآية, وقرىء بفتح : أن» على البدلية 
من الأول» كأنه قال: شهد الله أن الدين عند الله الاسلام؛ وقرأ أبي بن كعب: أن الدين عند 
الله للإسلام» بلام التأكيد في الخبر. الثاني: قال الكلبي: لما ظهر رسول الله مُه بالمدينة 
قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام» فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه 
المدينة بصغة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على النبي عَتُهُ وعرفاه 
بالصفة والنعت قالا له: أنت مجحمد؟ قال: ونعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: ونعم», قالا: إنا 
نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. قال لهما رسول الله عَيه: 
«وسلاني». فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله تعالى» فأنزل الله تعالى على نبيه 
عَتْلهِ: «شهد الله» إلى قوله إإن الدين عند الله الاسلام» [آل عمران: 9١]؛‏ فأسلم الرجلان 
وصدقا برسول الله» عليه السلام. الفالث: إن البخاري استدل بها على أن الإسلام الحقية 
هو الدين» لأنه تعالى أخبر أن الدين هو الإسلام؛ فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولاء 
واسعدل بها أيضاً على أن الإسلام والايمان واحدء وأنهما مترادفان» وهو قول جماعة من 
المحدثين» وجمهور المعتزلة والمتكلمين؛ وقالوا أيضاً: إنه استثنى المسلمين من المؤمنين في 
قوله تعالى: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 
[الذاريات: هع والأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» فيكون 
الإسلام هو الإيمان» وعورض بقوله تعالى: «إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 
5 فلو كان الإيمان والإسلام واحداً لزم إثبات شيء ونفيه في حالة واحدة» وإنه محال. 


الوجه السابع في قوله تعالى: طإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» [آل عمران: 
هم والكلام فيه على وجهين. الأول: : في معناهء فقوله: #ومن يبتغ © [آل عمران: 86] أي: 
ومن يطلبء» من بغيت الشيء طلبته» وبغيتك الشيء طلبته لك يقال بغى بغية وبغاء بالضم 
وبغاية. قوله فلن يقبل منه» (آل عمران: 85] جواب الشرط. قوله: «إوهو في الآخرة من 
الخاسرين» آل عمران: 80] أي: من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً من غير تقييد؛ س0 
للتعميم. وقرىء ومن يبتغ غير الإسلام» بالإدغام. العاني: أن البخاري استدل به مثل ما استدل 
بقوله: «إإن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١5‏ واستدل به أيضاً على اتحاد الإيمان 
والإسلام؛ لان الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً. وأجيب: بأن المعنى: ومن يبتخ 
ديناً غير دين محمد - عليه السلام -. فلن يقبل منه. قلت: ظاهره يدل على أنه لو كان الؤيمان 
غير الإسلام لم يقبل قطء فتعين أن يكون عينه: لأن الإيمان هو الدين» والدين هو الإسلام» 
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نوه ا اد الدين عند الله 007 ل عمران: ]١9‏ فينج أن الإيمان هو الإسلام» 


اد ل الهَمَانٍ قالَ: رد سُعَيِبٌ عَنٍ الزُّهْرِيٍّ قال: أخبرني عَامِدُ بْنُ 
سَعْدٍ بْنِ أتَئْ وَقاصٍ عَنْ سَعْدِء رضي الله عنهء أن ع لله مَل أغطى رَهطاً وَسَعْدٌ جَالِسٌ» 
0 رسولُ الله عَلَاله 7 هُوَ أَعْجَبُْْ إِلَى فَقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله! مَالَكَ عَنْ قُلآنِ؟ فَوَاللُهِ إنّي 
لأَراةُ مُؤْمِتاً. فقالَ: «أؤ م شيم تسكث لام علي ما فلم مِنْهُ معدت لِمَقَالبِي فَقُلْتٌ: 
مَالكَ عَنْ فُلأن؟ لور لأرَاهُ مُؤِْناً فقالٌ: : دأؤ مُسيما مُسلماء ثُع عَلَبَتِي مَا أَغْلَمُ مِئْهُ فَعَدْت 
لماي فقْلتُ الك عَن فُلآنٍ وال إني لأَرَاهُ مُؤْمناً فقالَه اياك بي عا أغلّم + 2 
نَعَدْت لِمَقَالَبِي وَعَادَ ارسول اللَهِ مُه ثم قال: «يَا سَعْدُ إنى لأغطي الرَجلٌ وَغَيْرْهُ أحبُ إليّ 
مِنهُ حَشْيَة أن يَكُبْهُ الله في الثار». د - طرفه في: 417/8 .]١‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وهي أن الإسلام إن لم يكن على الحقيقة لا يقبلء 
فلذلك قال عليه السلام: «أو مسلماء لأن فيه النهي عن القطع بالإيمان لأنه باطن لا يعلمه إلا 
الله والإسلام معلوم بالظاهر. وقال بعضهم: مناسبة الحديث للترجمة من حيث إن المسلم 
يطلق على من أظهر الإسلام؛ وإن لم يعلم باطنه. قلت: ليست المناسبة إلا ما ذكرناه» فإن 
موضوع الباب ليس على إطلاق المسلم على من يظهر الإسلام على ما لا يخفى. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. الغاني: 
شعيب بن أبي حمزة الأموي. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عامر بن سعد بن 
أبي وقاص القرشي الزهري» سمع أباه وعثمان وجابر بن سمرة وجماعة من الصحابة» روى 
عنه سعد بن المسيب وسعد بن إبراهيم والزهري وآخرون» وكان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
ثلاث أو أربع ومائة بالمدينة» روى له الجماعة. الخامس: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص» 
بالقاف المشددة» من الوقص وهو الكسرء واسمه مالك بن وهيب»ء ويقال: أهيب بن عيد 
مناف بن زهرة بن كلاب القرشيء أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذين جعل عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. أمر الخلافة إليهم: وأمه حمنة بنت سفيان أخي 
حربء» وأخخوته بني أمية ابن عبد شمسء يلتقي سعد مع رسول الله عله في كالدابي وهو 
الأب الخامس» م قدياً وهو ابن أربع عشرة سنة بعد أربعة» وقيل بعد ستة» وشهد بدراً 
وما بعدها من المشاهد. وكان مجاب الدعوة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وأول 
من أراق دماً في سبيل الله» وكان يقال له: فارس الإسلام» وكان من المهاجرين الأولين» 
هاجر إلى المدينة قبل قدوم النبي عه إليهاء روي له عن رسول الله عَله مائتا حديث 
وسبعون حديثاء اتفقا منها على خمسة عشر وانفرد البخاري بخمسة؛ ومسلم بثمانية عشرء 
روى له الجماعة» وهو الذي فتح مدائن. كسرى في زمن عمرء رضي الله عنه وولاه عمر لا 
العراق وهو الذي بنى الكوفة» ولما قتل عثمان» رضي الله عنه» اعتزل سعد الفتن» ومات 
بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة سنة سبع وخمسين وقيل: خمس وهو ابن بضع 
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وسبعين سنةء وحمل إلى المدينة على أرقاب الرجال» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو 
يومكذ والي. المدينة؛ ودفن بالبقيع وهو آخر العشرة موتأً» وعن محمد بن سعد عن جابر بن 
عبد الله قال: أقبل سعد ورسول الله يِه جالس فقال: هذا خخالي فليرني امرؤ خاله» وذلك أن 
أمه ‏ عليه السلام ‏ أمنة بنت وهب بن عبد مناف وسعد هو ابن مالك بن وهيب اخي وهب 
ابني عبد مناف» وفي الصحابة من اسمه سعد فوق الماثة. والله أعلم. 

بيان لطائف.إسناده: منها: إن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: إن فيه ثلاثة 
زهريين مدنيين. ومنها: إن فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب وعامر 
وصالحء وصالح أكبر من ابن شهاب لأنه أدرك ابن عمرء رضي الله عنهما. ومنها: إن فيه 
رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنها: إن قوله: عن سعد إن رسول الله مُه هكذا هو هنا ووقع 
في رواية الإسماعيلي: عن سعد هو ابن أبي وقاص. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي اليمان عن 
شعيب» وأخرجه في الزكاة عن محمد بن عزيز حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح, 
كلاهما عن الزهري به عن عامر. وأخرجه مسلم في الإيمان والزكاة» عن ابن عمر وعن 
سفيان عن الزهري» وعن زهير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح؛ كلهم عن الزهري 
به» وفي الزكاة عن اسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» 
وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق معمر» وقد اعترض على مسلم في بعض طرق هذا الحديث 
في قوله: عن سفيان عن الزهري به ورواه الحميدي؛ وسعيد بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
الصباح الجرجراي؛: كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بهء وهذا هو المحفوظ عن 
سفيانٍ ذكره الدارقطني في الاستدراكات على مسلم؛ وأجاب النووي بأنه يحتمل إن سفيان 
سمعه من الزهري مرة وعن معمر عن الزهري» فرواه على الوجهين. وقال بعض الشراح: وقيما ا 
ذكره نظر» ولم يبين وجهه. ووجهه إن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة 
عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهماء والروايات قد تظافرت عن ابن عيينة يإثبات معمر 
ولم يوجد يإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند شيخ مسلمء محمد بن يحيى بن أبي 
عمر بلا إسقاطء وكذلك أخرج أبو نعيم في (مستخرجه) من طريقه» وزعم أبو مسعود في 
(الأطراف) أن الوهم من ابن أبي عمرء ويحتمل ذلك بأن مدو الرع لبا يه 
مسلماء ولكن هذا احتمال غير متعين» ويحتمل أن يكون الوهم من مسلمء ويحتمل أن يكون 
مثل ما قاله النووي» وباب الاحتمالات مفتوح. 1 

بيان اللغات : قوله: درهطا», قال ابن التياني: قال أبو زيد: الرهط ما دون العشرة من 
الرجال» وقال صاحب (العين) الرهط عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعض يقول: من سبعة 
إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نفرء وتخفيف الرهط أحسنء تقول: هؤلاء رهطك 
وراهطك. .وهم. رجال عشيرتك. وعن ثعلبة: الرهط بنو الأب الأدنى. وعن النصر: جاءنا 
أرهوط منهمء مثل: أركوبء والجمع أرهط وأراهط» وفي (المحكم): لا واحد له من لفظه؛ ‏ 
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وقد يكون الرهط من العشرة» وفي (الجامع) و (الجمهرة): الرهط من القوم وهو ما بين 
الثلاثة إلى العشرة وربما جاوزوا ذلك قليلاء ورهط الرجل بنو أبيه ويجمع على أرهط ويجمع 
الجمع على أرهاط. وفي (الصحاح): رهط الرجل قومه وقبيلته. يقال: هم رهط دينه. 
والرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة» والجمع أرهط وأرهاط وأراهط. وفي 
.(مجمع الغرائب): الرهط جماعة غير كثيري العدد. قوله: «هو أعجبهم إلي» أي: أفضلهم 
وأصلحهم في اعتقادي. قوله: «عن فلان», لفظة: فلان» كناية عن اسم سمي به المحدث 
عنه الخاصء ويقال في غير الناس: الفلان والفلانة بالألف واللام. قوله: «فعدت لمقالتي» 
يقال: عاد لكذاء إذا رجع إليه» والمقالة والمقال مصدران ميميان بمعنى القول. قوله: «أن يكبه 
الله»» بفتح الياء وضم الكافء أي: يلقيه منكوساء هذا من النوادر على عكس القاعدة 
المشهورة؛ فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة» والمتعدي بالهمزة» فإن أكب 
لازم» وكب متعدٍ ونحوه: أحجم وحجمء وقد ذكر البخاري هذا في كتاب الزكاة» فقال: 
أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحدء فإذا وقع الفعل قلت: كبه وكيبته» وجاء نظير 
هذا في أحرف يسيرة. منها: أنسل ريش الطائر ونسلته» وأنزفت البعر ونزفتها أناء وأمريت الناقة 
درت لبنها ومريتها أناء وأنشق البعير رفع رأسه وشنقتها أناء وأقشع الغيم وقشعته الريح» وحكى 
ابن الأعرابي في المتعدي: كبه وأكبه معأ وفي (العباب) يقال: كبه الله لوجهه: صرعه على 
وجههء يقال:: كب الله .العدو» وأكب على وجهه: سقط. وهذا من النوادر أن يقال:. أفعلت أنا 
وفعلت غيري. 
٠‏ بيان الإعراب: قوله: «إن رسول الله َيه أعطى» تقدير الكلام عن سعدء قال: إن 
رسول الله عَله أعطى؛ و: أعطىء, جملة في محل الرفع على أنها خبر إن» و: رهطأ منصوب 
على إنه مفعول: أعطىء» وقد علم أن باب: أعطيت,» يجوز فيه الاقتصار على أحد مفعوليه؛ 
تقول: أعطيت زيداًء ولا تذكر ما أعطيته, أو أعطيت درهماء ولا تذكر من أعطتيه. وقوله: 
(أعطى رهطا». من قبيل الأول» والتقدير: أعطى رهطاً شيئاً من الدنيا؛ بخلاف أفعال القلوب 
فإنه لا يجوز الاقتصار فيها على أحد المفعولين لأنها داخلة على المبتدأ والخبرء فكما لا 
يستغني المبتدأ عن الخبر ولا الخبر عن المبتدأ. فكذلك لا يستغني أحد المفعولين عن 
صاحبه» ولكن يجوز أن يسكت عنهما جميعاء ويجعلان نسياً منسيا» نحو قوله: من يسمع 
يخلء. كما في قولهم: فلان يعطي ويمنع. قوله: «وسعد جالس»»: جملة إسمية وقعت حالاً. 
قوله: «رجلا»» مفعول لقوله: «ترك» واسمه جعيل بن سراقة الضمري» سماه الواقدي في 
المغازي.. ' 
-.. قوله: «هو أعجبهم إلي». جملة اسمية في محل النصب على أنها صفة لقوله: 
درجلا قوله: «ما لك عن فلان»» أي : أي شيء حصل لك أعرضت عن فلاث» أو عداك عن ا 
فلان» أو.من جهة فلان, بأن لم تعطه؟ وكلمة: ماء للاستفهام» و: اللام» تتعلق بمحذوف» 
وكذلك كلمة: عن» وهو حصل في اللام» وأعرضت ونحوه في: عن. قوله: «فوالله» مجرور 
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بواو القسم. قوله: «لأراه»» وقع بضم الهمزة ههنا في رواية أبي ذر وغيره» وكذلك في 
الزكاة» وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال أبو العباس القرطبي: الرواية بضم الهمزة 

من: أراه» بمعنى: أظنه. وقال النووي: هو بفتح الهمزةء أي: أعلمه؛ ولا يجوز ضمها 0 
م لأنه قال: ثم غلبني ما أعلم منهء ولأنه راجع النبي مُه مرارء فلو لم يكن 
جازماً باعتقاده لما كرر المراجعة. وقال بعضهم: لا دلالة فيما ذكر على تعين الفعح لجواز 
إطلاق العلم... على الظن الغالب» ومنه قوله تعالى: «إفإن علمتموهن مؤمنات# [الممتحنة: 
٠‏ سلمناء .لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية» فيكون نظرياً لا يقينياً. 
قلت: بل الذي ذكره يدل على تعين الفتح, لأن قسم سعد وتأكيد كلامه بأن واللام وصوغه 
في صورة الإسمية» ومراجعته إلى النبي لَه وتكرار نسبة العلم إليه يدل على أنه كان جازماً 
باعتقاده. وهذا لا يشلك فيه؛ وقوله: لكن لا يلزم من إطلاق العلم الخ؛ لا يساعد هذا القائل» 
لأن سعداً وقت الإخبار كان عالماً بالجزم» لما ذكرنا من الدلائل عليه؛ فكيف يكون نظرياً 
لا يقينيا في ذلك الوقت؟. قوله: «فقال», أي النبي عله «أو مسلما قال القاضي: هو 
بسكون الواو على أنها: أوء التي للتقسيم والتنويع» أو للشك والتشريك؛ ومن فتحها أخطأ 
وأحال المعنى» ويقال: أمره أن يقولهما معاً لأنه أحوطء لأن قوله: او مسلماء لا يقطع بايمانه. 
وروى ابن أبي شيبة» عن زيد بن حبان» عن علي بن مسعدة الباهلي؛ ثنا قتادة» عن أنس 
يرفعه: «الإسلام علانية والإيمان في القلب ‏ ثم يشير بيده إلى صدره ‏ التقوى ههناء التقوى 
ههنا» ويرد هذا ما رواه ابن الأعرابي في (معجمه) في هذا الحديثء فقال: «لا تقل: مؤمن» 
قل: مسلم». والذي رواه ابن أبي شيبة: قال ابن عدي: هو غير محفوظء وقال الكرماني: 
معناه أن لفظة الإسلام أولى أن يقولها لأنها معلومة بحكم الظاهر وأما الإيمان فباطن لا يعلمه 
إلا الله تعالى» وقال صاحب (التحرير) في (شرح صحيح مسلم): هذا حكم على فلان بأنه 
غير مؤمن. وقال النووي: ليس فيه إنكار كونه مؤمنء بل معناه النهي عن القطع بالإيمان لعدم 
موجب القطعء؛ وقد غلط من توهم كونه حكماً بعدم الإيمان» بل في الحديث إشارة إلى 
إيمانه» وهو قوله: «لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه». 


وقال الكرماني: فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالاً على ما عقد له الباب» وأيضاً 
لا يكون لرد الرسول ‏ عليه السلام - على سعد فائدة» ولكن سلمنا أن فيه إشارة إليه فذلك 
حصل بعد تكرار سعد إخباره بإيمانه» وجاز أن ينكر أولاً ثم يسلم آخرأ» لحصول أمر يفيد 
العلم به. وقال بعضهم: وهو تعقب مردودء ولم يبين وجهه. ثم قال: وقد بينا وجه المطابقة 
بين الحديث والترجمة قبل. قلت: قد بينا نحن أيضا هناك أن الذي ذكره ليس بوجه 
صحيح, فليعد إليه هناك. قوله: «قليلا» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: سكوتاً 
قليلاً. قوله: «ما أعلم» كلمة: ماء موصولة في محل الرفع على أنه فاعل: غلبني» قوله: 
«غيره أحب إلي منه»: جملة اسمية وقعت حالا وهكذا هو عند أكثر الرواة. وفي رواية 
الكشميهني: : وأعجب إلي»» ووقع في رواية الإسماعيلي بعد قوله: وأحب إلي منهف وما 
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أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله». إلى آخره... قوله: «خشية»؛ نصب على أنه مفعول له 
لأعطيء أي: لأجل خشية أن يكبه الله يإضافة خشية إلى ما بعده» وأن» مصدرية. والتقدير: 
لاجل خشية كب الله إياه في النار. وقال الكرماني: سواء فيه رواية التنوين مع تنكيره. 
وتقديره: لأجل خحشية من أن يكبه الله. ورواية الإضافة مع تعريفة لأنه مضاف إلى أن مع 
الفعل» وأن مع الفعل معرفة» ويجوز في المفعول لأجله التعريف والتدكير. قلت: لا حاجة فيه 
إلى تقدير: من» لعدم الداعي إلى تقديرهاء بل لفظة: خشية» مضاف إلى ما بعدها على التقدير 
الذي ذكرناهء فآفهم. 

بيان المعاني والبيان: فيه حذف المفعول الثاني من باب: أعطيت في الموضعين. 
الأول: في قولهِ أعطى رهطاًء والثاني: في قوله: إني لأعطي الرجلء تنبيها على التعميم بأي 
شيء كانء أو جعل المتعدي إلى اثنين كالمتعدي إلى واحدء والمعنى إيجاد هذه الحقيقة» 
يعني إيجاد الإعطاء. والفائدة فيهما قصد المبالغة» وفيه من باب الالتفات» وهو في قوله: 
«أعجبهم إلي» لأن السياق كان يقتضي أن يقال: أعجبهم إليه لأنه قال: وسعد جالس» ولم 
يقل: وأنا جالس» وهو التفات من الغيبة إلى التكلم. وأما قوله: «وسعد جالس» ففيه وجهان. 

الأول: أن يكون فيه التفات على قول صاحب (المفتاح) من التكلم الذي هو مقتضى 
المقام إلى الغيبة» وأما على قول غيره» فليس فيه التفات لأنهم شرطوا أن يكون الانتقال من 
التكلم والخطاب والغيبة محققاً. وصاحب «المفتاح) لم يشترط ذلكء بل قال: الانتفال أعم 
من أن يكون محققاً أو مقدراً. 
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والوجه الثاني: أن يكون هذا من باب التجريدء وهو ان يجرد من نفسه شخصاً ويخبر 
عنه» وذلك أن القياس في قوله: «وسعد جالس» أن يقول: وأنا جالس» ولكنه جرد من نفسه 
ذلك وأخبر عنه بقوله: «جالس» وهو من محسنات الكلام من الضروب المعنوية الراجعة إلى 
وظيفة البلاغة» وفيه من باب الكناية: وهو في قوله: «خشية أن يكبه الله». لأن الكب في النار 
لازم الكفرء فأطلق اللازم وأراد الملزوم» وهو كناية» وليس بمجاز. فإن قلت: لم لا يكون 
مجازاً من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم إذ الملازمة في الكناية لا بد أن تكون مساوية؟ 
قلت: شرط المجاز امتناع معنى المجاز والحقيقة» وههنا لا امتناع في اجتماع الكفر 
والكبء فهو كناية لا غير. فإن قلت:الكب قد يكون للمعصية:» فلا يستلزم الكفر. قلت: 
المراد من الكب كب مخصوص لا يكون إلا للكافر» وإلاً فلا تصح الكناية أيضاًء وإما قلنا: 
إن المراد كب مخصوص لأن معنى قوله: «وخشية أن يكبه الله في النار» مخافة من كفره 
الذي يؤديه إلى كب الله إياه في النار» والضمير في: يكبهء للرجل في قوله: «إني لأعطي 
الرجل» أي: اتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعطء والتقدير: أنا أعطي من في 
إيمانه ضعفء لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد يكفر به فيكبه الله تعالى في 
الناره كأنه أشار إلى المؤلفة أو إلى منء إذ منع نسب الرسول مَيُْه إلى البخلء وأما من قوي 
إيمانه فهو أحب إلي فأكله إلى إيمانه ولا أخشى عليه رجوعاً عن دينه ولا سوء اعتقاد ولا 
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ضرر فيما يحصل له من الدنيا. والحاصل إن النبي ميته كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام 
تألفاًفلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة» وترك جعيلاً وهو من المهاجرين» مع أن الجميع 
سألوه» خاطبه سعدء رضي الله عنه, في أمرهء لأنه كان يرى أن جعيلاً أحق منهم لما اختبر 
منه دونهم؛ ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فتبهه النبي عَيُْه بأمرين: أحدهما: نبهه 0 
الحكمة في إعطاء أولكك الرهط» ومنع جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطىء لانه لو ترك 
إعطاء المؤلفة لم يؤمن ارتدادهم فيكبون في النار. والآخر: نبهه َه على أنه ينبغي التوقف 
عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. فإن قلت: كيف لم يقبل النبي 2 شهادة 
مثل سعدء رضي الله عنه» لجعيل بالإيمان؟ قلت: قوله: «فوالله. إني لأراه مؤمنا» لم يخرج 
الشهادة؛ وإنما خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجله. فلهذا ناقشه في لفظه. وفي 
الحديث ما يدل على أنه قبل قوله فيه وهو قوله» عليه الصلاة والسلام: ويا سعد إني لأعطي 
الرجل» الخ. ومما يدل على ذلك ما روي في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره» 
بإسناده صحيح إلى أبي سالم الجيشاني: «عن أبي ذر» رضي الله عنه أن رسول الله مله 
قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت: كشكله من الناس» يعني المهاجرين. قال: فكيف ترى 
فلاناً؟ قال: قلت: سيداً من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملا الأرض من فلان. قال: 
قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع! قال: إنه رأس قومه. فأنا أتألفهم به». انتهى فهذه 
منزلة جعيل» رضي الله عنهء عند النبي مَ فإذا كان الأمر كذلك علم أن حرمانه وإعطاء 
غيره كان لمصلحة التأليف. ' 


بيان استباط الاحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه جواز الشفاعة) إلى ولاة الأمر 1 


وغيرهم. القاني: فيه مراجعة المشفوع إليه ف في الأمر الواحد إذا لم يؤد إلى مفسدة. الثالث: 
فيه الأمر بالتغبت وترك القطع ها لا ملم فيه القطع. الرابع: : فيه أن الإمام يصرف الأموال في 
مصالح المسلمين الأهم فالأهم. الخامس: فيه أن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد 
الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة. السادس: فيه أنه ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين له 
عذره في ردها. السابع: فيه أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه 
الفاضل. الثامن: فيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إل من ثبت فيه النصء كالعشرة 
المبشرة بالنجنة. التاسع: فيه أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» وعليه 
الإجماعء ولهذا كفر المنافقون. واستدل به جماعة على جواز قول المسلم: أنا مؤمن» مطلقاً 
من غير تقييده بقوله: إن شاء الله تعالى. قال القاضي: قيه حجة لمن يقول بجواز قوله: أنا 
مؤمن» من غير استثناء» ورد على من أباه. وقد اختلف فيها من لدن الصحابة» رضي الله 
عنهم» إلى يومنا هذاء وكل قول إذا حقق كان له وجه؛ فمن لم يستثئن أخبر عن حكمه في 
الحال» ومن استثنى أشار إلى غيب ما سبق له في اللوح المحفوظ» وإلى التوسعة في القولين 
ذهب الأوزاعي وغيره» وهو قول أهل التحقيق نظراً إلى ما قدمناه» ورفعا للخلاف. العاشر: 
قالوا: فيه دليل على جواز الحلف على الظنء؛ وهي: يمين اللغوء وهو قول مالك والجمهور. 
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قلت: قد اختلف العلماء في يمين اللغر على ستة أقوال: أحدها: قول مالك كما ذكروه عنه 
وقال الشافعي: هي أن يسبق لسانه إلى اليمين من غير أن يقصد اليمين» كقول الإنسان: لا 
والله وبلى والله واستدل بما روي عن عائشةٍ رضي الله عنهاء مرفوعاً: «إن لغو اليمين قول 
الإنسان: لا والله وبلى والله». وحكى ذلك محمد عن أبي حنيفة» رضي الله عنهء وأما 
المشهور عند أصحابنا أن: لغو اليمين هو الحلف على أمر يظنه كما قال» والحال أنه خلافه. 
كقوله في الماضي: والله ما دخلت الدارء» وهو يظن أنه لم يدخلهاء والأمر خلاف ذلك» 
وفي الخال عمن يقبل: والله إنه لزيدء وهو يظن أنه زيد فإذا هو عمرو. الحادي عشر: قال 
القاضي عياض: هذا الحديث. أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطن 
ومن عمل القلبء والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمن إلا مسلماًء وقد 
يكون مسلم غير مؤمن» ولفظ هذا الحديث يدل عليه. وقال الخطابي:. هذا الحديث ظاهره 
يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان» فيقال له: مسلمء أي: مستسلمء ولا يقال له: مؤمن» وهو 
معنى الحديث. قال الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»ك [الحجرات: 4 ]١‏ أي: 
استسلمنا. وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن» فيقال للمسلم: مؤمن» وللمؤمن: مسلم. 
وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى في أول كتاب الإيمان. 

ورواةٌ يُونْسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وان أخي الزّهْرِيّ عن الزُهْرِيّ. 

أي: روى هذا الحديث هؤلاء الأربعة عن الزهريء, وتابعوا شعَييا في روايته عن 
الزهري» فيزداد قوة بكثرة .طرقه. 

وفي هذا وشبهه من قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان إلى آخره. فوائد 
إحداها هذه. الثانية: أن تعلم رواته ليتتبع رواياتهم ومسانيدهم من يرغب في شيء من جمع 
الطرق أو غيره» لمعرفة متابعة أو استشهاد أو غيرهما. الثالثة: اليعراب أن هؤلاء المذكورين 
رووهء فقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير ذلك المذكور في الإسناد» فربما رآه في 
كتاب آأخر عن غيره» فيتوهمه غلطاً. وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلانء فإذا قيل في, 
الباب: عن فلان وفلان ونحو ذلكء زال الوهم المذكور. الرابعة: الوفاء بشرطه صريحاًء إذ 
شرطه على ما قيل أن يكون لكل حديث راويان فأكثر. الخامسة: أن يصير الحديث 
مستفيضاًء فيكون حجة عند المجتهدين الذين اشترطوا كون الحديث مشهوراً في تخصيص 
القرآن ونحوهء والمستفيض أي: المشهور ما زاد نقلته على الثلاث. 

قوله «يونس»: هو ابن يزيد الأيلي» وقد مر ذكره. «وصالح» هو ابن كيسان المدني» 
وروايته عن الزهري من رواية الأكابر عن الأصاغر لأنه أسن من الزهري وقد مر ذكره أيضاً. 
و «معمر» بفتح الميمين» ابن راشد البصريء وقد تقدم ذكره أيضاً. «وابن أخي الزهري» هو 
محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب الزهري ابن أخي محمد الإمام أبي بكر الزهري المشهورء روى عن عمه 
محمدء وروى عنه يعقوب بن إبراهيم سعد والدراوردي والقعنبي» روى عنه: البخاري في 
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الصلاة والأضاحي» ومسلم في الإيمان والصلاة والزكاة» وقال الحاكم أبو عبد الله بن البيع 
في كتاب (المدخل): ومما عيب على البخاري ومسلم إخراجهما حديث محمد بن عبد الله 
ابن أخي الزهري؛ أخرج له البخاري في الأصولء؛ ومسلم في الشواهدء وقال ابن أبي حاتم: 
ليس بالقوي» يكتب حديثه. وقال فيه ابن معن: ضعيف. وقال ابن عدي: ولم أر بحديثه 
بأسأًء ولا رأيت له حديثاً منكراً. وقال عباس عن يحيى بن معين: ابن أخي الزهري أمثئل من 
أبي أويسء وقال مرة فيه: ليس بذلك القوي. قال الواقدي: قتله غلمانه بأمر ابنه» وكان ابنه 
سفيهاً شاطراًء قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر المنصورء توفي أبو جعفر سنة ثمان 
وخمسين ومائة» ثم وثب غلمانه على ابئه بعد سنين فقتلوه» وجزم النووي في (شرحه) بأن 
محمداً هذاء مات سنة اثنتين وخمسين وماثة. أما رواية يونس عن الزهري فهي موصولة في 
كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته» بضم الراء وسكون السين المهملة 
بعدها تاء مثناة من فوق وبعدها هاءء ولفظه قريب من سياق الكشميهني. وأما رواية صالح 
عن الزهري فهي موصولة عند البخاري في كتاب الزكاة. وأما رواية معمر عنه فهي موصولة 
عند أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهما عن عبد الرزاق عنه» وقال فيه: إنه نما أعاد السؤال 
ثلاثاً. وعند أبي داود أيضاًء من طريق معمر عنهء ولفظه: وإني أعطي رجلا وأدع من أحب 
إلي منهم لا أعطيه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم». وأما رواية ابن أخي الزهري» 
عن الزهري؛ فهي موصولة عند مسلمء وفيه السؤال والجواب ثلاث مرات» وقال في أخخره: 
خشية أن يكبء على البناء للمفعول» وفي روايته لطيفة وهي رواية أربعة من بني زهرة: هو 
وعمه وعامرء وأبوه على الولاءء والله تعالى أعلم. 


ال باب إفشاءُ السّلام ؛ من الإشلام 


أي: هذا بابٌء وإن لم يقدر هكذا لا يستحق الإعراب على ما ذكرنا غير مرة» فحيتكذ 
باب منون. وقوله: والسلام» مرفوع لأنه مبتدأء وقوله: ومن الإسلام» حبرهء والتقدير في 
الأصل: هذا باب في بيان أن السلام من جملة شعب الإسلام» وفي رواية كريمة: باب إفشاء 
السلام من الإسلام. وهو موافق للحديث المرفوع في قوله: «على من عرفت ومن لم 
تعرف» والإفشاءء بكسر الهمزة» مصدر من أفشى يفشيء يقال: أفشيت الخبر إذا نشرته 
وأذعتهء وثلاثيه: فشى يفشو فشوأء ومنه: تفشى الشيء: إذا اتسع. 

وجه المناسبة بين البابين هو أن من جملة المذكور في الباب السابق أن الدين هو 
الإسلام» والإسلام لا يكمل إلا باستعمال خلاله» ومن جملة خلاله إفشاء السلام للعامل. وفي 
هذا الباب يبين هذه الخلة في الحديث الموقوف والمرفوع جميعاًء مع زيادة خلة أخرى 
فيهماء وهي: إطعام الطعام؛ وزيادة خملة أخحرى في الموقوف وهي: الإنصاف من نفسه. وأما 
وجه كون إفشاء السلام من الإسلام فقد بيناه في باب إطعام الطعام. 


٠.2 


وقالَ عَمَارٌ ثلاث من جمَعَهُنٌ فَنَدْ جَمَع الإِمَاَ: الإنْصَافٌ مِن تَفْسِكَء وَيَذْلَ الشلآم 


وكاب بكاوي رخ بكاو رإية ويه رس در كي أل تسح واو سعد وق عد حول صل حي سح وال سول وو دا وال عاك جا لديا روك "ده لق بصن وى اسمس ول امف اال ا لي عا ل 
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للْعالّم» والإلْمَافُ مِن الإِقتَار. 


يسن ريسل 


عد ريه 


الكلام فيه على وجوه. الأول: في ترجمة عمار» وهو أبو اليقظان؛ بالمعجمة» عمار بن 
ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلية بن عوف بن حارثة بن 
عامر الأكبر بن يام بن عنس بالنون» وهو زيد بن مالك بن أدد بن يشجب بن غريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. هكذا نسبه ابن سعد رحمه الله أمه سمية» 
بصيغة التصغير من السموء بنت خياط» أسلمت وكذا ياسر مع عمار قديماًء وَقل 0 
سمية وكانت أول شهيدة في الإسلام» وكانت مع ياسر وعمارء رضي الله تعالى عنهم 
يعذبون بمكة في الله تعالى» فمر بهم رسول الله مُه وهم يعذبون «فيقول: صبرا أل يال 0 
فإن موعدكم الجنة». وكانوا من المستضعفين. قال الواقدي: وهم قوم لا عشائر لهم بمكة 
ولا منعة ولا قوة» كانت قريش تعذبهم في الرمضاءء فكان عمارء رضي الله عنه» يعذب حتى 
لا يدري ما يقول. وصهيب كذلك» 0 كذلكء وبلال وعامر بن فهيرة» وفيهم نزل قوله 
تعالى: «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا» [النحل: ]١١١‏ 
ومن قرأ فتنوا بالفتح وهو ابن عامرء فالمعنى: فتنوا أنفسهم» وعن عمرو بن ميمون» قال: 
«أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنارء.فكان ‏ عليه السلام ‏ يمر به ويمر بيده على رأسه 
فيقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم» تقتلك الفكة الباغية». 
وعن ابن ابنه قال: أخذ المشركون عماراً فلم يتركوه حتى نال من رسول الله عله وسلم 
وذكر آلهتهم بخيرء فلما أتى رسول الله َيه قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله؟ والله ما 
تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان. 
قال: فإن عادوا فعدء وفيه نزل: «إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: .]٠١5‏ شهد 
بدراً والمشاهد كلهاء وهاجر إلى أرض الحبشة:؛ ثم إلى المدينة» وكان إسلامه بعد بضعة 
وثلاثين رجلا هو وصهيب» وروى عن علي» رضي الله عنه» وعن غيره من الصحابة. روي له 
اثنان وستون حديثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث. وآخى 
النبي عَيْهُ بينه وبين حذيفة» وكان رجلا آدم طويلاً أشهل العينين. بعيد ما بين المنكبين» لا 
يغير شيبه» قتل بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين مع علي» رضي الله عنهء عن ثلاث وقيل: 
عن أربع وتسعين سنة؛ ودفن هناك بصفين؛ وقتل وهو مجتمع العقل. وقال الكرماني: وياسر 
رهن في القمار هو ووالده وولدهء فقمروهم فصاروا بذلك عبيداً للقام فأعزهم الله بالإسلام. 
وعمار أول من بنى مسجداً لله في الله» بنى مسجد قباءء ولما قتل دفته علي» رضي الله عنه» 
يشيابه حسنب ما أوصاه به ثمة ولم: 1 وقال صاحب (الاستيعاب): وروى أهل الكوفة أنه 
صلى عليه» وهو مذهبهم في الشهداء أنهم لا يغسلونهم» ولكن يصلى عليهم» وقال مسدد: 
يكن في السواعرين لم برا لا قر ع 0 قلت: وأبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه أيضاً أسلم أبواه. وفي (شرح قطب الدين): وكان أبو ياسر حالف أبا حذيفة بن 
المغيرة» ولما قدم ياسر من اليمن إلى مكة زوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها: سمية» فولدت له 


عي 


وس روسل روطي 


وعد رعسل يعن ريه 


مع روف ا وس ب 


ضيه 
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رجحم روس رس روس ربجن ربسة 


سك 


ااي اي ابر ب 0 


ميد تي امد اي 


تسمل رسي رويد 
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عماراًء فأعتقها أبو حذيفة. وعمار روى له الجماعة. 

الغاني: قول عمار الذي علقه البخاري رواه أبو القاسم اللالكائي بسئد صحيح عن 
علي بن أحمد بن حفص» حدثنا أبو العباس أحمد بن علي المرهبي» حدثنا أبو محمد بن 
الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا قطر عن أبي إسحاق عن صلة بن 
زفر عنه» ورواه رسته أيضاً عن سفيان» حدثنا أبو إسحاق فذكره؛ ورواه أحمد بن حنبل في 
كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في (مسنده) من طريق شعبة 
وزهير بن معاوية وغيرهماء كلهم عن أبي إسحاق السبيعي» عن صلة بن زفر» عن عمار» رضي 
الله عنه؛ ولفظ شعبة: «ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان». وهكذا روي في (جامع) 
معمر عن أبي إسحاق, وكذا حدث به عبد الرزاق في (مصنفه) عن معمر» وحدث به عبد 
الرزاق بآخره فرفعه إلى النبي مَْمِ وكذا أخرجه البزار في (مسنده)» وابن أبي حاتم في 
(العلل) كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذا روه البغوي في (شرح السنة) من 
طريق أحمد بن كعب الواسطيء وكذا أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) عن محمد بن 
الصباح الصغاني» ثلاثئتهم عن عبد الرزاق مرفوعاً. وقال البزار: غريبء وقال أبو زرعة: هو 
خطأء فقد روي مرفوعاً من وجه آخر عن عمارء أخرجه الطبراني في (الكبير) ولكن في 
إسناده ضعف, والله أعلم. 

الغالث في إعرابه ومعناه. فقوله: «ثلاث)» مرفوع بالابتداء» وهو في الحقيقة صفة 
لموصوف محذوف تقديره: خصال ثلاث». فقامت الصفة مقام الموصوف المرفوع بالابتداء 
ويجوز أن يقال: يجوز وقوع النكرة مبتدأً إذا كان الكلام بها في معنى المدح» نحو: طاعة 
خخير من معصية» وقد عدوه من جملة المواضع التي يقع فيها المبتدأ نكرة. وقوله: «من» مبتداً 
ثان» وهي موصولة متضمنة لمعنى الشرط» وجمعهم صلتها. وقوله: «فقد جمع الإيمان» خبره. 
والجملة خبر المبتدأ الأول. والفاءء في: «فقد». لتضمن المبتدأ معنى الشرط» و: «الإيمان»» 
منصوب: بجمع» ومعناه: فقد حاز كمال الإيمان» تدل عليه رواية شعبة «فقد استكمل 
الإيمان». قوله: «الإنصاف»., خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: إحدى ثلاث الإنصافء يقال: 
أنصفه من نفسه. وانتصفت أنا منه» وقال الصغاني: الإنصاف العدل» والنصف والنصفة الاسم 
منهء يقال: : جاء منصفاً أي: : مسرعاً. 1 

قوله: «وبذل السلام» أي: الثاني من الغلاث بذل السلام بالذال المعجمة. وفي 
(العباب): بذلت الشيء أبذِله وأَبذُله» وهذه عن ابن عبادء أي: أعطيته 0 به» ثم قال في 
آخر الباب: والتركيب يدل على ترك صيانة الشيء ء. قوله: «للعالم» بفتح اللام» وأراد به كل 
الناس .من عرفت ومن لم تعرف. فإن قلت: العالم اسم لما سبوى الله تعالى فيدخل فيه 
الكفار» ولا يجوز بذل السلام لهم! قلت: ذاك خرج بدليل آخرء وهو قوله: عليه السلام: ولا 
تبدأوا اليهود ولا النصارى»... إلخ كما تقدم. قوله: «والإنفاق», أي: الثالث: الإنفاق. من 
الإقتا بكسر الهمزة». وهو الافتقار. يقال: أقتر الرجل إذا افتقر. فإن قلت: على هذا التفسير 
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يكون المعنى الإنفاق من العدم» وهو لا يصح! قلت: كلمة: من ههنا يجوز أن تكون بمعنى: 
في» كما في قوله تعالى: إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 4] أي: فيه 
والمعنى: والإنفاق في حالة الفقرء وهو من غاية الكرم: ويجوز أن يكون بمعنى: عندء كما في 
قوله تعالى: طإلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا» [آل عمران: ٠١‏ و5١21‏ 
والمجادلة: ١ع‏ أي: عند الله والمعنى: والإنفاق عند الفقرء» ويجوز أن يكون بمعنى الغاية» 
كما في قولك: أخذته من زيدء فيكون الافتقار غاية لإنفاقه» وفي الحقيقة هي للابتداء» لأن 
المنفق في الإقتار يبتدىء منه إلى الغاية. وقال أبو الزناد بن سراج: جمع عمار في هذه 
الألفاظ الخير كله. لأنك إذا أنصفت من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك وبينك 
وبين الناس ولم تضيع شيعاء أي: مما لله وللناس عليكء وأما بذل السلام للعالم فهو كقوله 
عليه السلام: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وهذا حض على مكارم 
الأخلاق: واستعلاف النفوس. وأما الإنفاق من الإقتار فهو الغاية في الكرم؛ فقد مدح الله» عز 
وجل من هذه صفته بقوله: «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4] 
وهذا عام في نفقة الرجل على عياله وأضيافه» وكل نفقة في طاعة الله تعالى. وفيه: أن نفقة 
المعسر على عياله أعظم أجراً من نفقة الموسر. قلت: هذه الكلمات جامعة لخصال الإيمان 
كلها لأنها إما مالية أو بدنية» فالإنفاق إشارة إلى المالية المتضمنة للوثوق بالله تعالى» والزيادة 
في الدنيا وقصر الأمل» ونحو ذلك. والبدنية إما مع الله تعالى» أي: التعظيم لأمر الله تعالى 
وهو الإنصاف» أو مع الناس وهو الشفقة على علق 0 تعالى» وهو بذل السلام الذي يتضمن 
مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقارء ويحصل به التآلف والتحابب ونحو ذلك. 

8/7 ب حدفنا قي قال: حدّئنا اللِّثُ عن يزيد بنٍ أبي حييب عَنْ أبي الْحَيِرٍ عَنْ عَنْ 
عَبِدِ الله ْنٍ هرو أن رَجْلاً سَأَلَ رَسولٍ الله ميل : أي الإشلآم حَيه؟ قال: ونْطْعِمُْ الطْعَامَ بط 
السَلآمَ عَلَى م مَنْ عَرَفْتَ ومن لَمْ تغرف». [راجع الحديث رقم 1 .]١‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن الباب يتضمن أحد شطريه. 


بيان رجاله: : وهم خمسة الأول: قتيبة») على صورة تصغير قتبة» بكسر القاف واحدة 
الأقتاب» وهي الأمعاء. قال الصغاني: وبها سمي الرجل قتيبة. وقال ابن عدي: اسمه يحيى 
وقتيبة لقب غلب عليه وقال ابن منده: اسمه علي بن سعيد بن جميل البغلاني منسوب إلى 
بغلان» بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة؛ قرية من قرى بلخ. وقيل: إن جده كان 
مولى للحجاج بن يوسفء فهو ثقفي» مولاهم» وكنيته أبو رجاء. روى عن مالك وغيره عن 
أئمة. وقال الكرماني: روى عنه أحمد وأصحاب الكتب الستة. قلت: روى عنه يحبى بن معين 
وعلي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي» وروى النسائي وابن ماجة عن رجل عنه. وقال محمد بن بكير البرساني: كان ثبعاً 
صاحب حديث وسنة. وقال الأثرم: أثنى عليه أحمد. وقال يحيى والنسائي: ثقة وكان كثير 
المال كما كان كثير الحديث؛ توفي سنة أربعين ومائعين» وقال علي بن محمد السمسمار: 


ا ا 
1 


إلى الخست رواق بد رلا امعد وز الح زا لها 


در راك 


ب ب ب 


رفسي 
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تت 
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سمعته يقول: ولدت ببلخ يوم الجمعة حين تعالى النهار» لست مضين من رجب سنة ثمان 
وأربعين ومائة» وقال الحاكم في (تاريخ نيسابور): مات في ثاني رمضان. اللادي الليث بن 
سعد. القالث: يزيد بن أبي حبيب المصري. الرابع: أبو الخير مرئد بفعح الميم وبالثاء 
المثلثة. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص» وكلهم قد تقدموا. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مصريون 
ما خلا قنيبة. ومنها: أن رواته كلهم أثمة أجلاء. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا فيما مضى أنه أخرجه في ثلاثة 
مواضع وأخرجه مسلم والنسائي أيضاًء وأخرجه فيما مضى عن: عمرو بن خالد عن ليث عن 
يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمروء وههنا: عن قتيبة عن ليث إلخ بعين هؤلاء» ونبه 
بذلك على المغايرة بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث» وهي تشعر بتكثير الطرق. وقد علم 
أنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة» على أنه بوب به هناك على أن: 


الإطعام من الإسلام؛ وههنا على أن: السلام من الإسلام» وقال الكرماني: فإن قلت: كان . 


يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا باب الإطعام والسلام من الإسلام» بأن يدخلهما في سلك واحدء 
ويتم المطلوب.. قلت:: لعل عمرو بن خالد ذكره في معرض بيان أن الإطعام منه. وقتيبة في 
بيان أن الإسلام منهء فلذلك ميزهماء مضيفاً إلى كل راو قصده في روايته. وقال بعضهم: 
هذا ليس بطائل» لأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف» ولو كان 
سمعهما مفترقين. قلنت:. هذا الذي قاله ليس بطائل» وهو جواب حسنء» ويندفع السؤال به 
ولو كان المصنف جمعهما لكان تغييراً لما أفردة كل واحد من شيخيه» ولم يرد تغيير ذلك» 
فلذلك معنا بالبابين. فافهم وباقي الكلام ذكرناة» فيما مضى» مستوفئ. 


١‏ - باب كُفرانٍ الَشِير وكفر ذُونَ كفر 


الكلام فيه على وجهين: الأول: وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله 
هو: أن المذكور في الأبواب الماضية هو أمور الإيمان» والكفر ضده. والمناسية بينهما من 
جهة التضاد؛ لأن الجامع بين الشيعين على أنواع: عقلي: بأن يكون بينهما اتحاد في التصور 
أو تمائل أو تضايف» كما بين الأقل والأكثرء والعلو والسفل. و: وهمي: بأن يكون بين تصور 
الشيعين شبه _تمائل؛ كلوني بياض وصفرة» أو تضاد كالسواد والبياض» والإيمان والكفرء وشبه 
تضاد: كالسماء والأرض» و: خيالي: بأن يكون بينهما تقارن في. الخيال» وأسبابه مختلفة 
كما عرف في موضعهء ولم أر شارخا دكردوجه المناسية عهدا كنا يمعية وقال بعض 
الشارحين: أردف البخاري هذا الباب بالذي قبله لينبه على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا 
تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار» لأنهم ظنوا أنه الكفر بالله» تأجابهم أنه .عليه 
السلام - أراد كفرهن حق أزواجهن» وذلك لا محالة نقص من إيمانهن؛ لأنه يزيد بشكرهن 
العشير وبأفعال البر» فظهر بهذا أن الأعمال من الإيمان» وأنه قول وعمل. وقال النووي: في 


ا 
5 


الع ا 


حكاية عن الشيطان: «إني كفرت بما أشركتمون من قبل» [إبراهيم: 7١؟]‏ أي: تبرأت. قال: 


م ا ل ا ا ا ا لل را ري را 


؟" ل كتاب الإيمَانٍ / باب (091) 


الحديث - أراد به حديث الباب ‏ أنواع من العلم منها ما ترجم له. وهو أن الكفر قد يطلق 
على غير الكفر بالله تعالى؛ وقال القاضي أبو بكر بن العربي في (شرحه): مراد المصنف أن 
يبين أن الطاعات كما تسمى إيماناً كذلك المعاصي تسمى كفرأء لكن حيث يطلق عليها 
الكفر .لا يراد به الكفر المخرج عن الملة» وهذا كما ترى ليس في كلام واحد منهم ما يليق 
بوجه المناسبة» والوجه ما ذكرناه» ولكن كان ينبغي أن يذكر هذا الباب» والذي بعده من 
الأبواب الأربعة» عقيب باب قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة 
لله . إلخ بعد الفراغ من ذكر الأبواب التي فيها أمور الإيمان رعاية للمناسبة الكاملة. 

الوجه الغاني: في الإعراب والمعنى: فقوله: «باب» مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف مضاف إلى ما بعده. والتقدير: هذا باب في بيان كفران العشير وبيان كفر دون 
كفر. وقوله: «وكفر». عطف على كفران. وقوله: «دون كفر» كلام إضافي في صفته. ودون» 
نصب على الظرف» و: الكفران» مصدر كالكفرء والفرق بينهما أن الكفر في الدين» والكفران 
في النعمة. وفي (العباب): الكفر نقيض الإيمان» وقد كفر بالله كفوراًء والكفر أيضاً جحود 
النعمة وهو ضد الشكرء وقد كفرها كفراً وكفراناًء وأصل الكفر التغطية» وقد كفرت الشيء 
أكفره. بالكسرةء كفراً بالفتح» أي: سترته» وكل شيء غطى شيعاً فقد كفره؛ ومنه: الكافر» 
لأنه يستر توحيد الله أو نعمة الله» ويقال للزارع: الكافر لأنه يغطي البذر تحت التراب» و: 
رماد مكفورء إذا سفت الريح التراب عليه حتى غطته؛ والعشير: فعيل بمعنى معاشر» كالأكيل 
بمعنى المؤاكلء؛ من المعاشرة وهي المخالطة» وقيل: الملازمة. قالوا: المراد ههنا الزوج» 
يطلق على الذكر والأنثى» لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه وحمله البعض على العموم. 
والعشير أيضاً الخليط والصاحبء وفي «العباب): العشير: المعاشرء قال الله تعالى: «إلبعس 
المولى ولبكس العشير» [الحج: ]١‏ والعشير: الزوج. ثم روى الحديث المذكورء والعشير: 
العشرء كما يقال للنصف: نصيفء وللثلث: ثليث» وللسدس: سديس. والعشير في حساب 
مساحة الأرض: عشر القفيز» والقفيز: عشر الجريب» والعشيرة: القبيلة» والمعشر: الجماعة. 


قوله: «وكفر دون كفره أشار به إلى تفاوت الكفر في معناه» أي: وكفر أقرب من 
كفرء كما يقال: هذا دون ذلكء أي: أقرب منه. والكفر المطلق هو الكفر بالله؛ وما دون 
ذلك يقرب منهء وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري: الكفر بالله أنواع: إنكار» وجحود, وعنادء 
ونفاق. وهذه الأربعة من لقي الله تعالى بواحد منها لم يغفر له. فالأول: أن يكفر بقلبه 
ولسانه» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد» كما قال الله تعالى: «إإن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم» [البقرة: 5] الآية... أي: الذين كفروا بالتوحيد وأنكروا معرفته. والثاني: أن 
يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» وهذا ككفر إبليس وبلعام وأمية بن أبي الصلت. والغالث: أن 
يعرف بقلبه ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد ككفر أبي طالب. والرابع: أن يقر 
بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين. قال الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة» كقوله تعالى» 


لع رمه 


إصدية 
20 


ل مقي رك رافق رركي رسي ربعت 


اسع ربصو ررم 


1 عباس وغيرهمء وروى عنه عمرو بن دينار وزيد بن أسلم وغيرهما. وقال ابن سعد: كان : 


؟ ل كِتابُ الإيانٍ / باب (89) 


وأما 00 الذي هو دون ما ذكرناء فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه» ويعتقد ذلك بقلبه؛ 
لكنه يرتكب الكبائر من القعل» والسعي في الأرض بالفساد» ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا 
المسلمين ونحو ذلك. انتهى. وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى الأربعة» وهو: كفران 
الحقوق والنعم» كهذا الحديث ونحوه؛ وهذا مراده من قوله: «وكفر دون كفر» وفي بعض 
الأصول: وكفر بعد كفرء وهو بمعنى الأول. 
فِيهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ عَنٍ الي عله . 
أي: في الباب يروى حديث عن أبي سعيد الخدري» هذه رواية كريمة. وفي رؤاية 
غيرها: فيه أبو سعيد, أي: يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد سعد بن مالك الخدري 
الصحابي المشهورء وأشار بهذا إلى أن الحديث الذي ذكره في هذا الباب له طريق غير 
الطريق التي ساقها ههناء وقد أخخرج البخاري حديث أبي سعيد في الحيض وغيره من طريق 
عياض بن عبد الله عنه» وفيه قوله عَْقَهِ للدساء: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار». فقلن: 
وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير». الحديث. وقال بعضهم: يحتمل. أن 
يريد بذلك حديث أبي سعيد: ولا يشكر الله من لا يشكر الناس». قلت: هذا بعيد ومراده.ما 
ذكرناه» ويؤيده ما في حديث ابن عباس من قوله: «وتكفرن العشير». كذا في حديث أبي 
سعيد» وترجمة الباب بهذه اللفظة» ولا يناسب الترجمة إل حديثاهماء فافهم. 
0 حذثفا عَبِدُ الله ْنُ بْنُ مَسْلَمَةَ 6 من مَالِكِ عَنْ ريد بْنِ أُسْلَّمَ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ 
عَنٍ ابن عباس قال: قال النبي َيه : ريت الئارَ فَإِدًا كمد أَهْلِهًا الْسَاءٌ يَكْفُرْنَ»: قِيلَ: 
أيكمُرنَ بالله؟ قالّ: «يَكَفُرْن العَشِيرَ ويَكَفُْنَ الإخسان» لَوْ أخسَئت إِلَى إِحَدَاهُنٌ الدّهرَ ثُمْ 


. رأث مِنكَ سيا قَالَتْ: مَا رَأَئْتُ مِنكَ خَيْراً قَطْ». 


[الحديث 55 - أطرافه في: 471 4لاء 1.87 315015 5151]. 


مطابقة الحديث للترجمة: ظاهرة لأنها في كفران العشير وإطلاق الكفر على غير الكفر 
بالله. 

بيان رجاله: وهم خمسة الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني» وقد تقدم ذكره: 
الثاني: الإمام مالك بن أنسء وقد تقدم ذكره أيضاء الثالث: أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي 
العدوي» مولى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه روى عن أبيه وعبد الله بن عمر وأنس وجابر 
وسلمة بن الأكوع وعطاء بن يسار وغيرهم» روى عنه مالك والزهري ومعمر وأيوب ويحيى 
وعبد الله بن عمر والثوري وبنوه عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وغيرهم. قال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث.» توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة. روئى له الجماعة. الرابع: عطاء بن يسار» 
بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة: القاضي المدني الهلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين» 
رضي الله عنهاء أو سليمان وعبد الملك وعبد الله» سمع أبي بن كعب وابن مسعود وابن 


ثعة 


م ا خم ا ا ا ار ا ل رم عي رعسو رجاتي 
اللا ا ل م ل م ل م ا من 


ل كتابُ الإيانٍ / باب 081 لفن 


كثير الحديث. وقال يحبى بن معين وأبو زرعة: هو ثقة توفي سنة ثلاث أو أربع ومائة» وقيل: 
أربع وتسعين» روى له الجماعة. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة» ومنها: إن رواته كلهم مدنيون إل 


ابن عباس» وهو أيضاً أقام بالمدينةء ومنها: أنهم أئمة أجلاء كبار. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه ههنا: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» 
وهو طرف من حديث طويل أورده في باب: صلاة الكسوف بهذا الإسناد تامأ وأخرجه في 
الصلاة في باب: من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه وأخرجه في بدء الخلق في ذكر 
الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصراً على موضع الحاجة: وأخرجه في عشرة النساء 
عن شيخ غيرهما عن مالك أيضاً. وأخرجه في كتاب العلم عن سليمان بن حرب عن شعبة 
عن أيوب عن ابن عباس. وأخرجه مسلم في العيدين عن أبي بكر وابن أبي عمر عن سفيان 
عن أيوب» وعن أبي رافع بن أبي رفاعة عن عبد الرزاق عن ابن جريج كلاهما عن عطاءء 
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أيضاًء وأخرجاه من حديث جابر رضي الله 
عنه أيضاً. فإن قلت: ما فائدة تقطيع هذا الحديث وإخراج طرف منه ههناء ثم [خراجه تاماً 
في موضع آخر بعين الإسناد الذي ههنا؟ قلت: مذهبه جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يقطعه 
منه لا يستلزم فساد المعنى» وغرضه من ذلك تنويع الأبواب» وربما يتوهم من لا يحفظ 
الحديث, ولا له كثرة الممارسة فيه» أن المختصر حديث مستقل بذاته» وليس بعض غيره» 
لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء الحديث التام كما في هذا الحديثء فإن أوله هنا 
قولهء عليه السلام: «أريت النار...» إلى آخر ما ذكر منهء وأول التام عن ابن عباس قال: 
وخسفت الشمس على عهد رسول الله وله فذكر قصة صلاة الكسوفء ثم خخطبة النبي 
عَهْييهُ وفيها القدر المذكور هناء وكثير ممن يعد أحاديث البخاري يظن أن مثل هذا 53 
حديثان أو أكثر لاختلاف ابتداء الحديث» فمن ذلك قالوا: عدة أحاديثه بغير تكرار أربعة 
آلاف أو نحوهاء وكذا ذكر ابن الصلاح والنووي ومن بعدهماء وليس كذلكء بل إذا حرر 
ذلك لا يزيد على ألفي حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاً. 
بيان اللغات: قوله: «أريت»؛ بضم الهمزة» من الرؤية التي بمعنى التبصير. قوله: 
«العشير» قد مر تفسيره» قوله: «الإحسان», مصدر أحسن, يقال: أحسنت به وأحسنت إليه 


: إذا فعلت معه جميلك وأصله من الحسن خحلاف القبح. قوله: «الدهر»., هو الزمان» والجمع: 


: الدهور. ويقال: الدهر: الأبد, وقال الأزهري: الدهر عند العرب يقع على بعضص الدهر الأطول. 


0 ويقع على مدة الدنيا كلها. وقال ابن دريد: قال قوم: الدهر مدة الدنيا من ابتدائها إلى 


انقضائها. وقال آخرون: بل دهر كل قوم زمانهم. قوله: «قط». لتأكيد نفي الماضيء وفيها 


عه رةء وبالفتح مع إسكان الطاءء وبالفتح بكسر الطاء المخففة. قال الجوهري: قال 
. الكسائي: كان أصلها: قططء فسكن الأول وحرك الآخر بإعرابه» ثم قال بعد حكايته: فيها 


الجل تس جل سد حل لس جل حسفا جا مدر لس ل 1ط 


رام 


- 
سئي 


جح رج رامت رع راس راسي راسي اسه 


مهي 


ريس ريع راس رضي رصق عي امسق روي ري ص راع لد ران > ل تر صدية ملح مطح ماطف الواح ا - 


؟ ‏ كاب الإمَانٍ / باب (١؟)‏ 


لغات» منها عن بعضهم: قط وقط بالتخفيفء وزاد القاضي: قط بكسر القاف مع التخفيف» 
هذا كله إذا كانت زمنية أما إذا كانت بمعنى: حسبء وهو: الاكتفاءء فهي مفتوحة ساكنة 
الطاى تقول: رأيته مرة ة واحدة فقط. قال القاضي: وقد يكون هذا للتقليل أيضاً. 


بيان الإعراب: قوله: «أريت»: علن صيقة الملسهول ممق ابصعرفةء والضمير الذي 
فيه هو القائم مقام المفعول الأول. وقوله: «النار» هو المفعول الثاني. قوله: «فرأيت» عطف 
على: «أريت». وقوله: «أكفر أهلها» كلام إضافي منصوب لأنه مفعول أول لرأيت. وقوله 
«النساء» بالنصب أيضاً لأنه مفعول ثان وفي بعض الروايات: «رأيت التار أكثر أهلها النساء» 
بدون قوله: «فرأيت»., فعلى هذا: أريت» بمعنى: أعلمتء فالتاء مفعوله الأول نائب عن 
الفاعل؛ والنار مفعوله الثاني والنساء مفعوله الثالث. وقوله: «أكثر أهلها» منصوب لأنه بدل 
من النار» ويجوز رفع أكثر على أنه مبتدأء والنساء بالرفع أيضاً خبره» والجملة تكون نالا 
بدون الواق كما في قوله تعالى: ظهاهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 5" والأعراف: ٌْ 
5 ”1] وفي (صحيح مسلم) في حديث ابن عمرء رضي الله عنهما: «فإني رأيتكن أكثر أهل , 
النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللغن وتكفرن 
العشير ما رأيت من ناقضات عقل ودين؛... الحديث. فقوله: أكثرء بالنصب إما على 
المفعول؛ أو على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال: إن 
أفعل لا يتعرف بالإضافة» وقيل: هو بدل من الكاف في: رأيتكنء وقولها: وما لنا أكثر أهل 
النار؟ قال النووي: نصب أكثر على الحكاية. قوله: ويكفرن» بياء المضارعة: جملة -- 


:0 والتقدير: هن يكفرن»: وهي في الحقيقة جواب سائل سأل: يا رسول الله لِم؟ وجاء بكفرهن 
6 بالباء السببية المتعلقة بقول أكثرء أو بفعل الرؤية. قوله: «أيكفرن بالله»؟ الهمزة للاستفهام وهذا 


الاستفسار دليل على أن لفظ الكفر مجمل بين الكفر بالله والكفر الذي للعشير» ونحوه. 
قوله: «قال» أي النبي عَلهِ. قوله: «يكفرن العشير» أي: هن يكفرن العشير. وقوله: «يكفرن» 
جملة في محل الرفع على الخبرية «والعشير». نصب على المفعولية. وقوله: «ويكفرن 
الإحسان» عطف على الجملة الأولى. فإن قلت: كيف عدئ: يكفرنء بالياء في قوله: 
«أيكفرن بالله»؟ ولم يعديها في قوله: «يكفرن العشير»؟ قلت: لأن في الأول. يتضمن معنى 
الاعتراف بخلاف الثاني. فإن قلت: ما كفران العشير وما كفران الإحسان؟ قلت: كفران 
العشير ليس لذاته» بل الكفران له هو الكفران لإحسانه» فالجملة الثانية في الحقيقة بيان 
للجملة الأولى. فإن قلت: ما الألف واللام في العشير؟ قلت: للعهد إن فسر العشير بالزوج» 
وللجنس أو الاستغرق إن فسر بالمعاشر مطلقاً. فإن قلت: أيها الأصل في اللام؟ قلت: قال 
الكرماني: الجنس هو الحقيقة. فيحمل عليها إلا إذا دلت قرينة علئ التتخصيص والعمتيم 

فتتبع القرينة حيقذء وهذا جكم عام لهذه في جميع , المواضع» والذي عليه المحققون أن 
سل الام للغهد. وقد عرف :في موطبعه. 


قوله: ولو أحسدت» وفي إيعضن_التستخ: دإن لس فإن قلت: لو لإمناع م 
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لامتناع غيره» فكيف صح هنا هذا المعنى؟ قلت: لو هنا بمعنى: إن» يعني لمجرد الشرطية» 
ومثله كثير. ويحتمل أن يكون من قبيل قوله» عليه السلام: «نعم العبد صهيب لو لم يخف 
الله لم يعصه» بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين» والطرف المسكوت عنه أولى من 
المذكور. قوله: وأحسدت» ليس الخطاب فيه لأحد بعينه» وإنما مراده بهذا كل من يأتي منه 
أن يكون مخاطباً به. فإن قلت: أصل وضع الضمير أن يكون مستعملاً لمعين مشخص. قلت: 
نعم» لكن هذا على سبيل التجوز: فإن قلت: لو لم يكن عاماً لما جاز استعماله في كل 
مخاطب كزيد مثلاً حقيقة؟ قلت: عام باعتبار أمر عام لمعنى خاصء بخلاف العلم, فإنه 
خخاص بالاعتبارين. والتحقيق فيه أن اللفظ قد يوضع وضعاً عاماً لأمور مخصوصة:؛ كاسم 
الإشارة فإنه وضع باعتبار المعنى العام الذي هو الإشارة الحسية للخضوصيات التي تحتهء أي 
لكل واحد مما يشار إليه؛ ولا يراد به عند الاستعمال العموم. على سبيل الحقيقة» وقد يوضع 
وضعاً عاماً لموضع له عام» نحو: الرجلء فلا يراد به خاص حقيقة» وهو عكس الأول. وقد 
يوضع وضعاً خاصاً لموضع له خاص» نحو : العلم كزيد ونحوه والمضمرات من القسم الأول 
فإن أريد بالضمير في: : أحبعث: مخاطب مين كان سفرعة وال كان امتعازاء ودعله قولة 


تعالى: «ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم» [السجدة: ]١ ١‏ قوله: «دالدهر».» نصب : 


على الظرف. قوله: «لم رأت» جملة معطوفة على ما قبلهاء وقد علم أن في: : ثم» معنى 
المهلة والتراخي. قوله: «شيئ» نصب على أنه مفعول: رأت. أي شيئاً قليلاً لا يوافق مزاجهاء 
أو شيئاً حقيراً لا يعجبهاء فحيقذ التنوينَ فيه للتقليل أو التحقير. قوله: وخيرأ» مفعول. ما 
رامق 

بيان المعاني والبيان: فيه: حذف الفاعل لكونه متعيناً للفعل أو لشهرته» وهو في 
قوله: «أرأيت» إذ أصله: أرا اني الله الناره وفيه: الجملة الاستكنافية التي تدل على السؤال 
والجواب» وهو قوله: «يكفرن». وقال بعض الشارحين: هذا جواب سؤال مذكور في الحديث 
المذكور في كتاب الكسوفء التقدير: فبم يا رسول الله؟ قال: ويكفرن». أي: هن يكفرن. 
وفيه:. ترك المعين إلى غير المعين ليعم كل مخاطبء وهو قوله: ولو أحسدت» كما في قوله: 
«بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وفيه: أن التدكير فيه 
للتحقيرء كما في قوله: «شيئأ»» كقوله تعالى: «9إن نظن إلا ظناً» [الجاثية: ؟7]. 

بيان استباط الفوائد: منها: تحريم كفران الحقوق والنعم إذ لا يدل النار إل 
بارتكاب حرام. وقال النووي: توعّدُه على كفران العشير وكفران الإحسان بالنار يدل على 
أنهما من الكبائر. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن العبد يعذب. على ججد الإحسان 
والفضل وشكر النعم. قال: وقد قيل: إن شكر المنعم واجب. ومنها: الدلالة على عظم حق 
الزوج» والدليل عليه قوله عَلّهُ: دلو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


الزوجهاء. ولأجل هذا المعنى خمص كفران العشير من بين أنواع الذنوب» وقرن فيه حق الزوج. 
20 على الزوجة بحق الله. فإذا كفرت المرأة حق زوجهاء وقد بلغ حقه عليها هذه الغاية» كان 
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ذلك دليلاً على تهاونها بحق الله» فلذلك أطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة. 
ومنها: فيه وعظ الرئيس المرؤوس وتحريضه على الطاعة. ومنها: فيه مراجعة المتعلم العالم» 
والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. ومنها: فيه أن الناره أي: جهنم التي هي دار 
عذاب الآخرة مخلوقة اليوم» وهو مذهب أهل السنة. ومنها: فيه الدلالة على جواز إطلاق 
الكفر على كفر النعمة وجحد الحق. ومنها: فيه التنبيه على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا 
تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار لأنهم ظنوا أنه الكفر بالله» فأجابهم ‏ عليه السلام 
- بأنه أرآذ كفرهن حق أزواجهن. ومن فوائد حديث مسلم: أن اللعن من المعاصي. قال 
النووي» رحمه الله: فيه أنه كبيرة فإن قال: تكثرن اللعن» والصغيرة إذا كثرت صارت كبيرة» 
وقال عليه السلام: «لعن المؤمن كقتله». قال: واتفق العلماء على تحريم اللعن» ولا يجوز 
لعن أحد سا ار ا عن م لعي د مات على الكفنه أو يموت 
عليهء كأبي جهل وإبليس عليهما اللعنة» واللعن بالوصف ليس بحرام: كلعن الواصلة 
المستوصلة» وآكل الربا وشبههم. واللعن في اللغة: الطرد والإبعاد. وفي الشرع: الإبعاد. من 
رحمة الله تغالى. قوله: «ناقصات عقل». اختلفوا فى العقلء» فقيل: هو العلم, لأن العقل 
: والعلم في اللغة واحدء ولا يفرقون بين قولهم: عقلت وعلمت» وقيل: العقل بعض العلوم 
|]١‏ الضرورية» وقيل: قوة بميز بها بين حقائق المعلومات. واختلفوا. في محله؛ فقال المتكلمون: 
رافق القلب. وقال بعض العلماء: هو في الرأس» والله تعالى أعلم. 
9١ 1)‏ باب الْمَعَاضِي من أمرٍ الْجَاهِلِية ولا يُكَفْرُ صَاحِبِهَا بازتكابها إلا بالضْركِ لِقَوْلٍ 
الب عه : دإنّكَ امْرُوٌ فِيكَ جاهِلية» 

06 وقَوْلٍ الله :تعالن: لك الله لا يَمْفِدْ أن يُضْرَكَ بهِ نشيو ما كوف الك يدن يَضَاغ)4 
]. [النساء: 44 و .]١١6‏ 
الكلام فيه على وجوه: 
الأول: أوجةه الحجاشنة بين البابين ظاهر لأن المذكور في الباب الأول كفران العشير:ة 
وهو أيضاً امن جملة المعاصي. 

. الغاني: يجوز في باب التنوين والإضافة إلى الجملة التي بعدهء لأن قوله: من 
مبتدأء وقوله: دمن أمر الجاهلية». خبره وعلى كل تقدير تقديره: هذا باب في بيان أن 
المعاصي من أمور الجاهلية. 


الغالث: وجه الترجمة هو-الرد .على الرافضة والأياضية ويعض ض الخوارج في قولهم: إن 
0 . المذنبين من المؤمنين مخلدون في النار بذنوبهم» وقد نطق: القرآن بتكذيبهم في مواضع» منها 
قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء:: م4 و1 اع الآية, - 


الرابع: قوله: : «المعاصي»» جمع معضية وهمي مصدر ميمي. وفي «الصحاح) وقد 
عصاة بالفتح». ايعصيه عصيا ومعصية. وفي الشرع: .هو مخالفة الشارع بترك واجب أو فعل 
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محرمء وهو أعم من الكبائر والصغائر. و: «الجاهلية»: زمان الفترة قبل الإسلام» سميت 
بذلك لكثرة جهالاتهم. قوله «ولا يكفر». بضم الياء وتشديد الفاء المفتوحة» أي: لا ينسب 
إلى الكفرء وفي رواية أبي الوقتء بفتح الياء وسكون القاف. قوله: «بارتكابها» أي: بارتكاب 
المعاصي» وأراد بالارتكاب الاكتساب والإتيان بها عنده» واستدل على ذلك بما في حديث 
أبي ذر من قوله عليه السلام: وإنك امرؤ فيك جاهلية» وبقوله تعالى: إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: 48 و 5١(ع‏ الآية. أما وجه الاستدلال بما في الحديث فهو أنه قال له: 
فيك جاهلية» يعني: أنك في تعيير أمه على خلق من أخلاق الجاهلية ولست جاهلاً محضاء 
وكان أبو ذر قد عير الرجل بأمه» على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى» وهو نوع 
من المعصية. ولو كان مرتكب المعصية يكفر لبين النبي يِه لأبي ذرء ولم يكتف بقوله في 
الإنكار عليه: «إنك امرؤٌ فيك جاهلية». وأما الاستدلال بالآية فظاهر صريح» وهذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. وأما عند الخوارج: فالكبيرة موجبة للكفرء وعند المعتزلة موجبة للمنزلة 
بين المنزلتين صاحبها لا مؤمن ولا كافر. وقال الكرماني: فإن قلت: المفهوم من الآية أن 
مرتكب الشرك لا يغفر له لا أنه يكفرء والترجمة إنما هي في الكفر لا في الغفر. قلت: الكفر 
وعدم الغفر عندنا متلازمان؛ نعم» عند المعتزلة صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها غير مغفور 
له بل يخلد في النار. ففي الكلام لف ونشرء ومذهب أهل الحق على أن من مات موحداً 
لا يخلد في النار وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب» وقد جاءت به الأحاديث 
الصحيحة. منها قوله عليه السلام: «وإن زنى وإن سرق». والمراد بهذه:الاية: من مات على 
الذنوب من غير توبة» ولو كان المراد: من تاب قبل الموت» لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره 
معنى» إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور لهء ويقال: المراد بالشرك في هذه الآية الكفرء 
لأن من جحد نبوة محمد عه مثلاً كان كافراً ولو لم يجعل مع الله إلهاً آخر والمغفرة منتفية 
عنه بلا خلاف» وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفرء “كما في قوله تعالى: لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين# [البينة: ١ع‏ قوله: إل بالشرك»» أي: إل بارتكاب 
الشرك»: حتى 0 الاستثناء من الارتكاب. وقال النووي: قال. بارتكابها احترازاً من اعتقادهاء 
لأنه لو اعتقد حل ب بعضن_ المعريات الجسارية إن الندين تترورة كالح عقر رلا اوت 


مج رب رط بيج 


رسف ربعيو سدم 


الخامس: سبب نزول الآية قضية الوحشي قاتل حمزةء رضي الله عنه» على ما روي 
عن ابن عباس» قال: أتى وحشي إلى النبي رلته فقال: يا محمد! أتيتك مستجيراً فأجرني 
حتى أسمع كلام الله» فقال رسول الله عَيلُهِ: «قد كنت أحب أن أراك على غير جوارء فأما 
إذا أتيتسي مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله». قال: فإني أشركث باله» 
وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت فهل يقبل الله تعالى مني توبة؟ فصمت رسول الله مَل 
حتى أنزلت: إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
[الفرقان: 18 إلى آخر الآية فتلاها عليه فقال: أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاًء أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام الله» فنزلت: #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
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يشاء» [النساء: 44 و 5١١ع‏ فدعا به فتلاها عليه فقال: 0 
جوارك حتى أسمع كلام اللهء فنزلت: «يا عبادي الذين اسار على القسهم لا تقنطرا من 
رحمة الله » [الرمر: هع فقال: نعم الآن لا أرى شرطاًء فأسلم». 

60/١‏ حدذثنا ليهات إن عرب قال: حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ واصِلٍ الأخدّب عَنٍ المَغْرُور 
قال: لَقِيتٌ أيَا ذَدٌ بِالدِيَدَةٍ وَ عليه ل وعلى غلآيه لق مله عن ذَلِكَ فقال: 0 
لا عير يأكهء كمال لي الب جك : ديا أبا ذُرٌ أعَيْر َه بأَمّهِ؟ إنْكَ امو فِيكَ جَامِلِيةٌ 
إِخْوَانكم حو م جَعَلَهُمُ الله تخت أَنِدِيكُم فَمَن كان أخوة تخت بده ينه مما يأكلٌ 
َ وَلِْلِْسهُ بِمًا لبس ولا تكلفُوهم ما يَْلِبهُم فَإِن ن كَلْفْكْمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». [الحديث "١‏ - 
6 طرفاه. في في ع0 06 
امطايقة التديت للترجية ظامرة لأن التبويب على حزن معد وقال أبن ببطالة. رض 
البخاري من الحديث الرد على الخوارج في قولهم: المذنب من المؤمنين مخلد في النار» 
كما دلت عليه الآية «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48 و 5١١ع]‏ والمراد به: من 
. مات على الذنوب» كما ذكرنا. وقال الكرماني: وفي ثبوت غرض البخاري منه الرد عليهم 
دغدغة: إذ لا نزاع لهم في أن الصغيرة لا يكفر صاحبهاء والتعيير بنحو: يا ابن السوداءء 
صغيرة. :قلت: يشير الكرماني بكلامه هذا إلى عدم مطابقة الحديث للترجمة» وليس كذلك» 
فإنه مطابق لأن التعيير بالأم أمر عظيم عندهم؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب وهذا ارتكاب 
معصية عظيمة» ولهذا أنكر النبي مَيَه بلفظ يدل على أشد الإنكار. وقال ابن بطال: معناه 
جهلت وعصيت الله تعالى في ذلك» ولكن سلمنا أن هذا صغيرة» ولكن كونه صغيرة بالنسبة 
إلى ذنب فوقهء وبالنسبة إلى ما دونه كبيرة» لأن هذا من الأمور النسبية» ولهذا يجوز أن يقال: 
سائر الذئوب بالنسبة إلى الكفر صغائرء لأنه لا ذنب أعظم من الكفرء وليس فوقه ذنب» وما 
دونه يختلي في نفسه ل ل ا 


1 كبيرةة قاقهم. 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: 0 أيوب سليمان بن خرب» بالباء الموحدة؛ الأزدي 
البصري» وقد تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج, وقد تقدم. الغالث: واصل بن حيان» بفتح 
5 الحاء المهملة والياء آخر الحروف المشددة, الأحدب الأسدي الكوفيء وهكذا وقع 
<] للأصيلي: عن واصل الأحدبء ولغيره: عن واصل فقط» ووقع للبخاري في العتق: عن واصل 
1 الأحدب. مغل ما وقع للأصيلي هنا؛ سمع المعرور وأبا وائل وشقيقاً ومجاهداً وغيرهم؛ روى 
عنه: الثوري وشعبة ومسعر وغيرهم؛ قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو خاتم: صدوق صالح 
“| الحديث. قيل: مات سنة سبع وعشرين وماثة» روى له الجماعة. وحيان: إن أخذ من الجين 
ينصرف» وإن أخذ من الحياة لا ينصرف. الرابع: المعرور» بالعين المهملة» ابن سويد أبو أمية 
”| الأسدي الكوفي؛ رقع في العتق: سمعت المعرور بن سويد. سمع عمر بن الخطاب وابن 
١‏ 1 مسعود سا ذرء :روى عنه اسل الأحدب والأعمش2 وقال: . رأيته وهو ابن مائة وعشرين سنة» 


؟ كاب الإِيَانٍ / باب (7؟) 


أسود الرأس واللحية. قال يحبى بن معين وأبو حاتم: ثقة» روى له الجماعة:. الخامس: أبو ذر, 
بالذال المعجمة المفتوحة وتشديد الراء» واسمه جندب» بضم الجيم والدال» وحكي فتح 
الدال» وعن بعضهم فيه كسر أوله وفتح ثالثه» فكأنه لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر 
وقيل: اسمه برير» بضم الباء الموحدة وراء مكررة» ابن جندب؛ والمشهور جندب بن جنادة» 
بضم الجيمء ابن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن 
عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار» الغفاري السيد الجليل. 
وغفارء بكسر الغين المعجمة, قبيلة من كنانة» أسلم قديماً. روي عنه قال: أنا رابع أربعة في 
الإسلام؛ ويقال: كان خامس خمسة:؛ أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه. قام بها حتى مضت 
بدر وأحد والخندق؛ ثم رجع إلى المدينة» فصحب النبي عَّْه إلى أن مات» ومناقبه جمة» 
وزهده مشهورء وتواضعه وزهده مشبهان في الحديث بتواضع عيسى - عليه السلام - وزهده. 
ومن مذهبه: أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته من المال. روي له عن رسول 
الله مُه مائتا حديث وأحد وثمانون حديثاًء اتفقا منها على اثني عشرء وانفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بسبعة عشر. روى عنه خلق من الصحابة منهم: ابن عباس وأنس وخلق من 
التابعين» مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود» رضي الله عنه) وقضيته فيه 
مشهورة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسؤال. ومنها: أن فيه بصرياً 
وواسطياً وكوفيين. ومنها: أن فيه بيان الراوي مكان لقيه ه. الصحجابي وسؤاله عنه عن لبسه 
الداعي ذلك إلى تحديث الصحابي» رضي الله عنه. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه ههنا عن سليمان بن حرب عن شعبة 
وأخرجه في العتق عن آدم عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرورء وأخرجه في الأدب عن 
عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان والنذور عن أبي بكر ابن 
أبي شيبة عن وكيع» وعن أحمد بن يونس عن زهيرء وعن أبي بكر عن أبي معاوية عن 
إسحاق بن يونس عن عيسى بن يونس» كلهم عن الأعمش» وعن أبي موسى وبندار عن غندر 
عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرورء وأخرجه أبو داود ولفظه: «رأيت أبا ذر بالربذة 
وعليه برد غليظ» وعلى غلامه مثله» قال: فقال القوم: يا أبا ذر!ا لو كنت أخذت الذي على 
غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوباً غيره. فقال أبو ذر: إني كنت 
ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمهء فشكاني إلى رسول الله مَيُْهِ فقال: «يا أبا ذر 
إنك امرؤ فيك جاهلية: قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم: فمن لم يلائمكم فبيعوه 
ولا تعذبوا خخلق الله» وفي أخرى له قال: «دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى 
غلامه مثله: فقلنا: يا أبا ذر! لو أخذت. برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوباً غيره» 
قال: سمعت رسول الله مره يقول: «إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديكمء فمن كان له 
أخوة تحت يده فليطعمه مما يأكلء وليلبسه مما يلبس., ولا يكلفه ما يغلبه. فإن كلفه ما 
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؟ ‏ كتَابٌ الإِيَانٍ / باب (7؟) 
يغلبه فليعنه». وأخرجه الترمذي أيضاً ولفظه. قال: قال رسول الله َِتهِ: وإخوانكم جعلهم الله 
تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه. وليلبسه من لباسه. ولا 
يكلمه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه». 


بيان اللغات: قوله: «بالربذة», بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة. موضع 
قريب: من المدينة» منزل من. منازل خارج العراق» بينها وبين المدينة ثلاثة مراحل»: قريب من 


ذات عرق. قوله: «حلة»» بضم الحاء المهملة وتشديد اللام» وهي إزار ورداء» ولا يسمى حلة 


حتى تكون ثوبين» ويقال: الحلة ثوبان غير لفقين: رداء وإزاره سميا بذلك لأن كل واحد 
منهما يحل على الآخر. قوله: «ساببت» أي: شاتمت» وهكذا هو في رواية الإسماعيلي. قوله: 
دفعيرته» بالعين المهملة, أي نسبته إلى العار. وفي (العباب) العار: السبة والعيب» ومنه المثل: 


النار ولا العا أني: اتحتر النار أو الزمها. وعاره يعيره إذا عابه» وهو من الأجوف اليائي» يقال: 


عيرته بكذاء وعيرته كذا. قوله: «خولكم» بفتح الواو» وخول الرجل: حشمه. الواحد خايل» 
وقد يكون الخول واحداً وهو اسم يقع على العبد والأمة. قال الفراء: هو جمع: خايل» وهو 
الراعي. وقال غيره: هو من التخويل» وهو التمليك وقيل: الخول الخدم وسموا به لأنهم 
يعخولون الأمورء أي يصلحونها. وقال القاضي: أي خدمكم وعبيدكم الذين يخولون 
أموركم» أي: يصلحون أموركم.ء ويقومون بها. يقال: خال المال يخوله إذا أحسن القيام 
عليه» ويقال: هو لفظ مشترك» تقول خال المال والشيء يخول» وخخلت أخول ولا إذا 


أسست الشيء» وتعاهدته وأحسنت القيام عليه» والخايل: الحافظ» ويقال: خايل المال» 


وخايل مال» وخولي مالء وخوله الله الشيء: أي ملكه إياه. فرله دولا تكلفوهم» من 
التكليف» وهو تحميل الشخص شيئاً معه كلفة» وقيل: هو الأمر بما ي* يشق. قوله: دما يغلبهم» 
أي: ما يصير قدرتهم فيه مغلوبة» يقال: غلبه غلبا.بسكون اللام» وغلباً بتحريكهاء وغلبة 
بالحاق الهاىء وغلابية مثل علانية» وغلبة مثل حزقة». وغلبى» بضمتين مشددة الباء مقصورة 
ومغلبة. قوله: «فأعينوهم» من الإعانة وهي المساعدة. 

بيان الإعراب: قوله: «لقيت» فعل وفاعل» وأبا ذر مفعوله. قوله: «بالربذة» في محل 
النصب على الحال» أي: لقيته حال كونه بالربذة. وقوله: «وعليه حلة», جملة إسمية خال 
أيضاًء وكذا قوله: «وعلى غلامه حلة». قوله: «فسألته» عطف على قوله: «لقيت أبا ذر». 
قوله: «وساببت» فعل وفاعل و: «رجلا» مفعوله. قوله: «فعيرته». عطف على «ساببته». فإن 
قلت: هذا عطف الشيء على نفسه لأن التعيير هو نفس السبء وكيف تصح الفاء بينهماء 
وشرط المعطوفين مغايرتهما؟ قلت: هما متغايران بحسب المفهوم من اللفظ» ومثل هذه الفاء 
تسمى بالفاء التفسيرية» كما في قوله تعالى: «إتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 
4ه حيث قال في التفسير: إن القعل هو نفس التوبة. قوله: «يا باذر» أصلهء يا أبا ذر» بالهمزة 
فحذفت للعلم بها تخفيفاً. قوله: «أعيرته»؟ الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار التوبيخي» 
وقول من قال للتقريرء بعيد. قوله: «امرؤه مرفوع لأنه خبر: إن» وهو من نوادر الكلمات, إذ 


اما يور د 
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حركة عين الكلمة تابعة للامها في الأحوال الغلاث وفي (العباب): المرء». الرجل؛ يقال: هذا 
امرؤ صالح ورأيت امرءاً صالحاًء ومررت بامرىءٍ صالح» وضم الميم في الأحوال الغلاث 
لغة» وهما مرآن صالحانء ولا يجمع على لفظه. وتقول: هذا مرءء بالضمء و: رأيت امرءاء 
بالفتح ومررت بمرء بالكسر معرباً من مكانين. وتقول: هذا أمرؤء بفتح الراءء وكذلك: رأيت 
امرءاًء ومررت بامرىءٍ بفتح الراءآت. وبعضهم يقول هذه: مرأة صالحة ومرة أيضاً بترك الهمزة 
وتحريك الراء بحركتهاء فإن جعت بألف الوصل كان فيه أيضاً ثلاث لغات: فح الراء على 
كل حال حكاها الفراء» وضمها على كل حال؛ وإعرابها على كل حالء وتقول: هذا امرؤ 
ورأيت امرأء وبمررت بامرىء؛ معرباً من مكانين» وهذه امرأة» مفتوحة الراء على كل حال؛ 
وإعرابها على كل حالء فإن صغرت أسقطت ألف الوصل فقلت: مرىء ومريكة. قوله: 
وجاهلية» مرفوع بالابتداء. «وفيك» مقدماً يرم قوله: وإخوانكم خولكم» يجوز فيه 
الوؤجهان. أحدهما: أن يكون «خولكم» مبتدأ و وإخوانكم» مقدماً خبرهء وتقديمه للاهتمام كما 
سنبينه عن قريب إن شاء الله تعالى. والآخر: أن يكون اللفظان خبرين حذف من كل واحد 
منهما المبتدأء تقديره: هم إخوانكم هم خولكم. قوله: وجعلهم الله» جملة من الفعغل والفاعل 
والمفعول في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ مخذوف تقديره: هم جعلهم الله تحت 
أيديكم. قوله: «فمن كان» كلمة: من؛ موصولة متضمنة معنى الشرط في محل الرفع على 
الابتداءء و: «أخوهه مرفوع لأنه أسم كان وقوله: وتحت يده» منصوب على أنه خبره» 
والجملة صلة الموصول. وقوله: «فليطعمه» خبر المبتدأء والفاء لتضمنه معنى الشرطء وأما 
الفاء التي في: فمن؛ فإنهاً عاطفة على مقدرء تقديره: وأنتم مالكون إياهمء فمن كان... إلى 


آخره» ويجوز أن تكون سببية كما في قوله تعالى: «ألم تر أن الله أنزل من السبماء ماء فتصيح 


الأرض مخضرة» [الحج: 1ع قوله: «مما يأكل» يجوز أن تكون ماء موصولة:؛ والعائد 
محذوف تقديره: من الذي يأكله» ويجوز أن تكون مصدرية أي من أكله. قوله: «وليلبسه» 
عطف على: «فليطعمه» وإعراب «مما يلبس» مثل إعراب «مما يأكل». قوله: 

«ولا تكلفوهم» جملة ناهية من الفعل والفاعل والمفعول. وقوله: دما يغلبهم» جملة في محل 
النصب على أنها مفعول ثانء وكلمة: ماء موصولة؛ ويغلبهم» صلتها. قوله: «فأعينوهم», 
جواب الشرط فلذلك دخلت الفاء. 


بيان المعاني والبيان: فيه ثلاثة أحوال متوالية. وهي قوله: «بالربذة» و: «عليه 
حلة». و «على غلامه حلة». فإن قلت: الحال ما بين هيغة الفاعل والمفعولء» وبيان هيثة 
المفعول في الحالين الأولين ظاهر وأما ما في الحال الأخيرة وهي قوله «وعلى غلامه حلة» 
فغير ظاهر. قلت: هذا نظير فولك جعت ماشياً وزيد متكىء إذ المعنى: جعت في حال مشي» 
وحال اتكاء زيدء فكذلك التقدير ههنا: لقيت أبا ذر في حال كونه بالربذة» وحال كون غلامه 
في حلة. واسم هذا الغلام لم يبين في روايات هذا الحديث. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
أبا مراوح: مولى أبي ذرء وحديثه عنه في الصحيحين. قلث: هذا خندشء وبالاحتمال لا تغبت 


ع رج راسد رك 
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الحقيقة. فإن قلت: قد اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الحلة» فاللفظ الواقع هنا: عليه حلة 
وعلى غلامه حلة» وعند البخاري أيضاً في الأدب في رواية الأعمش عن المعرور بلفظ: 
«رأيت عليه برداً وعلى غلامه برداً فقلت: لو أخحذدت هذا فلبسته كانت حلة»). وفي رواية 
مسلم: فقلنا: ويا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة». وفي رواية أبي داود: «فقال القوم: يا 
أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة؛. وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: «أتيت أبا ذر فإذا حلة» عليه منها ثوب» وعلى عبده 
منها ثوب». وقد بينا أن الحلة ثوبان من جنس واحدء فكيف التوفيق بين هذه الألفاظ؟ فإن 
لفظه ههنا يدل على الحلتين: حلة على أبي ذر وحلة على عبده؛ ولفظه في رواية الأعمش 
يدل على أن الذي كان عليه هو البرد وعلى غلامه كذلك» ولا يسمى هذا خلة إلا بالجمع 
بينهماء ولهذا قال في رواية مسلم: هلو جنمعت بينهما كانت حلة». وكذا في رواية أبي داود 
ورواية الاسماعيلي تدل على أنها كانت خلة واحدة باعتبار جمع ما كان على أبي ذر وعلى 
بده من الثوبين. قلت: تحمل روايته ههنا على المجاز باعتبار ما يؤول» ويضم إلى الثوب 
الذي كان على كل واحد منهما ثوب آخرء أو باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزءء فلما 
رأى المعرور على أبي ذر ثوباً وعلى غلامه ثوباً من الأبراد» كما هو في رواية البخاري في 
: الأدب» أطلق على كل واحد منهما حلة باعتبار ما يؤول» ويدل عليه رواية مسلم: ولو 
جمعت بينهما كانت حلة». وكذا رواية أبي داود. وأما رواية الإسماعيلي فإنها أيضاً مجازء 
ولكن المجاز فيها في:موضع واحد» وفي الرواية التي ههنا ني الموضعين. فافهم. هذا هو 
الذي فتح لي ههنا من الأنوار الإلهية. 
وقال بعضهم: نع درف لايق ل لد بن لو علو بن 
جنسه» وعلى غلامك كذلك» وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد 
الذي عليكء وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة» فتلتقم بذلك الروايتان» 
ويحمل قوله في حديث الأعمش: «لكانت حلة» أي: كاملة الجودة» فالسكير فيه للتعظيم. 
قلت: ليس الجمع إلا بالطريق الذي ذكرته: وما ذكره ليس بجمع» فإنه نص في الرواية التي 


إلى أن يكون عليه حلة وعلى غلامه حلة باجتماع الجديدين عليه والخلقين على غلامه 

فيعارض هذا رواية الإسماعيلي» » فإنها تدل على أنها كانت حلة واحدة» وكانت عليهما 

جميعاً. وقوله: ويحتمل قوله في حديث الأعمش إلى آخره كلام صادر من غير تروٌ وتأمل لأنه 

لا يفرق بينه وبين رواية الإسماعيلي في المعنى» والتنكير فيه ليس اللاو ٠‏ وإننا هو للإفراد 

أي: لإيراد فرد واحد. فافهم. 

22-6 > قوله: «فسألته عن ذلك» أي: عن تساويهما فل لمن انخلةء .فاق قلبت: لم سأله عن 
. ذلك وما الفائدة فيه؟ قلت: لأن عادة العرب وغيرهم أن يكون ثياب المملوك دون سيدهء 


ههنا على حلتين» وفي رواية الإسماعيلي على حلة واحدة» وبالتأويل الذي ذكره يؤول المعنى 


6 والذي فمله أبو ثر كان خلاف: ب العالوف: قوله: وساببت رع قال النووي: وسياق الحديث / 


؟ ‏ كاب الإيان / باب (77) ش م 


يشعر أن المسبوب كان عبداً» وقال صاحب (منهج الراغبين) والذي نعرفه أنه بلال» رضي الله 
عنه» وعن هذا أخذ بعضهم, فقال: وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن» مولى أبي 
بكرء رضي الله عنه» روى ذلك الوليد بن مسلم منقطعاً. فإن قلت: لم قال: ساببت» من باب 
المفاعلة؟ قلت: ليدل على أن السب كان من الجهتين» ويدل عليه ما في رواية مسلم: 
«قال: أعيرته بأمه؟ فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه». فإن قلت: كيف جوز أبو ذر ذلك 
وهو حرام؟. قلت: الظاهر أن هذا كان منه قبل أن يعرف تحريمه» فكانت تلك الخصلة من 
خصال الجاهلية باقية عنده؛ فلذلك قال له عَْكلهِ: «إنك امرؤ فيك جاهلية». فإن قلت: ما 
كان تعييره بأمه؟ قلت: عيره بسواد أمهء على ما جاء في رواية أخرى: قلت له: يا ابن السوداء 
وفي روايته في الأدب: وكانت أمة أعجمية فئلت منهاء والأعجمي من لا يفصح باللسان 
العربي سواء كان عربياً أو عجمياً. قوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية؛»: فيه ترك العاطف بين 
الجملتين لكمال الاتصال بينهما. فنزلت الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه 
في إفادة التقرير مع اختلاف في اللفظ» ومن هذا القبيل قوله تعالى: «ألم ذلك الكتاب لا 
ريب فيه» [البقرة: ١‏ و 7]. قوله: «إخوانكم خولكم» فيه حصرء وذلك لأن أصل الكلام أن 
يقال: خولكم إخوانكم لأن المقصود هو الحكم على الخول بالأخوة» ولكن لما قصد حصر 
الخول على الإخوان» قدم الإخوان» أي: ليسوا إلا إخواناًء وإنما قدم الإخوان لأجل الاهتمام 
ببيان الأخوة» ويجوز أن يكون من باب القلب المورث لملاحة الكلام» نحو قوله: 
نم وإن لمم كراي كراكا_ شاهدي الدمعإن ذاك كذاكا 

وقال بعض المعانيين: إن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» أي تعريف كان يفيد 
التركيب الحصرء وقال التيمي: كأنه قال: هم إخوانكم: ثم أراد إظهار هؤلاء الإخوان فقال: 
خولكم. قوله: «تحت أيديكم» فيه مجاز عن القدرة أو عن الملك» والأخوة أيضاً مجاز عن 
مطلق القرابة» لأن الكل أولاد آدم ‏ عليه السلام ‏ أو عن أخوة الإسلام» والمماليك الكفرة إما 
أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين لمماليك المؤمنين» أو نخصص هذا الحكم بالمؤمنة. 
قوله: «فليطعمه مما يأكل» من الإطعام؛ إنما قال: مما يأكل» ولم يقل مما يطعم؛ رعاية 
للمطابقة بقة كما في قوله: «وليلبسه مما يلبس». لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق» يقال: طعم 
يطعم طعماً إذا ذاق أو أكل. قال الله تعالى: «إومن لم يطعمه فإنه مني» [البقرة: 49 ؟] أي: 
من لم يذقهء فلو قال: مما يطعمء لتوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق» وذلك غير واجب. فإن 
قيل: لم لم يقل فليؤكله مما يأكل؟ قلت: إنما قال: فليطعمه: إشارة إلى أنه لا بد من إذاقته 
مما يأكل؛ وإن لم يشبعه من ذلك الأكل. قوله: «فإن كلفتموهم», فيه حذف المفعول الثاني 
للاكتفاء» إذ أصله: فإن كلفتموهم ما يغلبهم. 

بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم 
بوالديهم» راجت على الإحسان إليهم والرفق بهمء فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من 
المكروه يعرفه في آبائه» وخاصة نفسه. كما نهى عن الفخر بالآباء» ويلحق بالعبد من في 


رست رسع رجف روصم ري رس اس رص ب م ل م م م ملظ مسالط مق للم املق اس مت سس 


)و ١ ١‏ كاب الإيمان / باب [ضفف 


معناه من أجير وخادم وضعيف» وكذا الدواب» ينبغي أن يحسن إليها ولا يكلف من العمل ما 
لا تطيق الدواب عليهء فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. الغاني: عدم الترفغع على 
المسلم وإن كان عبداً ونحوه من الضعفة: لأن الله تعالى قال: إإن أكرمكم عند الله 
أتقاكم». [الحجرات: ]١‏ وقد“تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة» وخفض الجناح 
لهمء وعلى النهني عن احتقارهم والترفع عليهم. الثالث: استحباب الإطعام مما يأكل والإلباس 
مما يلبس. وقال القاضي عياض: الأمر محمول على الاستحباب لا على الإيجاب بالإجماع» 
بل إن أطعمه من الخبز وما يقتاته كان 'قد أطعمه مما يأكل» لأن: منء للتبعيض ولا يلزمه أن 
يطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأدم وطيبات العيش» ومع ذلك فيستحب أن لا 
يستأثر على عياله» ولا يفضل نفسه في العيش عليهم. الرابع: فيه منع تكليفه من العمل ما لا 
يطيق أصلاً أو لا يطيق الدوام عليه؛ لأن النهي للتحريم بلا خلاف» فإن كلفه ذلك أعانه 
بنفسه أو بغيره لقوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم». وجاء في رواية مسلم: «فليبعه» موضع: 
«فليعنه). قال الفاضي: هذا وهمء والصواب: (فليعنه6» كما رواه الجمهور. الخامس: فيه 
المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السادس: فيه جواز إطلاق الأخ على 


الرقيق. 1 ا 
8 باب «إوإِنْ طَئََِانِ من المُؤْمنِنَ الوا فأضلِعُوا بَبتهُمَا4 
[الحجرات: 94] فُسَماهُمُ المُؤّمبِينَ 


الكلام فيه على وجوه. الأول: قال الكرماني: وقع في كثير من نسخ البخاري هذه 
الآية» وحديث أخنف» ثم حديث أبي ذر في باب واحد بعد قوله تعالى: #ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء: 44 و ١١5‏ وفي بعضها على الترتيب الذي ذكرئاه. قلت 
الترتيب الأول وهو رواية أبي ذر عن مشايخه؛ لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية 
المستمليء والترتيب الثاني الذي مشينا عليه هو رواية الأصيلي وغيره» وكل من الترتيبين 
حسن جيد. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن 
مرتكب المعصية لا يكفر بهاء وأن صفة الإيمان لا تسلب عنهء فكذلك في هذا الباب يبين 
مثل ذلكء لأن الآية المذكورة فيه في حق البغاة» وقد سماهم الله تعالى المؤمنين ولم تسلب 
عنهم عبغة الإيمان» ويهذا يرد على الخوارج والمعتزلة كما ذكرنا. الثالث: قوله:. «باب» لا 
يعرب إلا بعد تركيبه مع شيء آخرء بأن يقال: هذا باب» ونحو ذلكء ولايجوز إضافته إلى ما 
بعده. الرابع: في معنى الآية وإعرابه. فقوله «إطائفتان# [الحجرات: 9] تثنية طائفة» وهي 
القطعة من الشيء في اللغة. وفي (العباب): الطائفة من الشيء القطعة» ومنه قوله تعالى: 
«إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ؟]. قال ابن عباسء» رضي الله عنهما: الطائفة 
الواحد فما فوقهء فمن أوقع الطائفة على المفرد يريد النفس الطائفة. وقال مجاهد: الطائفة 
الرجل الواحد إلى الألف. وقال عطاء: غ: أقلها رجلان. انتهى. وقال الزجاج: الذي عندي أن أقل 


؟" - كاب الإيمان / باب (77) وس 


الطائفة اثنان» وقد حمل الشافعي وغيره من العلماء الطائفة في مواضع من القرآن على 
أوجه مختلفة بحسب المواطنء فهي في قوله تعالى: «إفلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة» [التوبة: ]١77‏ واحد فأكثرء واحتج به في قبول خخبر الواحدء وفي قوله تعالى: 
#وليشهد عذابهما طائفة4 [النور: 7] أربعة» وفي قوله تعالى: «إفلتقم طائفة منهم معك» 
[النساء: ٠١٠7‏ ثلاثة» وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن» أما في الأولى» فلأن الإنذار 
يحصل به. وفي الثانية لأنها لبينة فيه» وفي الثالثة لذكرهم بلفظ الجمع في قوله: إوليأخذوا 
أسلحتهم» [النساء: *١٠ع]‏ إلى آخرهء وأقله ثلاثة على المذهب المختار في قول جمهور 
أهل اللغة والفقه والأصول. فإن قلت: فقد قال الله تعالى في آية الإنذار: إليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [التوبة: ]١7١7‏ وهذه 00 جموع! قلت: إن الجمع عائد 
إلى الطوائف التي تجبيع من الفرق. قوله: «وإن» للشرط. والتقدير:.وإن اقتعل طائفتان من 
المؤمنين. وقوله: «فأصلحواء جواب الشرط. الخامس: دلت الآية أن المؤمن لا يخرجه 
فسقه ومعاصيه عن المؤمنين» ولا يستحق بذلك الخلود. في التار وقد قال العلماء: في هذه 
الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية على الإمام أو على آحاد المسلمين» وعلى فساد 
قول من منع من قتال المؤمنين لقوله عَتَهِ: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفره. بل هو 


مخصوص بغير الباغي لأن الله تعالى أمر به في الآية» فلو كان كقرا لما أمر يف بل الحديث, 


مع حديث أبي بكرة» رضي الله عنه» المذكور في الباب محمول على قتال العصبية ونحوه» 
وقد ذكر الواحدي وغيره أن سبب نزول هذه الآية ما جاء عن أنس» قال: «قيل: يا نبي الله لو 
تيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه النبي عَيَلك يركب حماره؛ وانطلق المسلمون يمشون» وهي 
5 سبخة» فلما أتاه النبي عَْيُه قال: إليكء فوالله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل 
من الأنصار: والله لحمار رسول الله َه أطيب ريحاً منك: فغضب لعيد الله رجل من 
قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابه» وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال». 
فإن قلت: قال أولاً: اقتتلواء بلفظ الجمعء وثانياً: بينهماء بلفظ التثنية فما توجيهه؟ قلت: نظر 
في الأول إلى المعنى» وفي الثاني إلى اللفظء وذلك سائغ ذائعء وقرأ ابن أبي عبلة: 
اقتتلتاء وقرأ عمر بن عبيد: اقتتلاء على تأويل الرهطين أو النفرين. قوله: «فسماهم 
المؤمنين» أي: سمى الله تعالى أهل القعال مؤمنين» فعلم أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن 
الؤيمان. 


7/0١‏ حدذثفا عَبِدُ الوخمن بن الهازك حدثنا حلا بن د حدثناأيُوبُ ووش 

عَنٍ الْحَسَنٍ عَنٍ الأختفٍ ْنٍ قَهِسٍ قال: ذَّهَيِتُ لأنْصُرَ هَذًا الول مَلَقيني أبُو بكرة فقال أَئْنَ 
تُرِيدُ؟ قُلْتٌ: أنُصُرُ هَذًا الوبجل. قال: اززجغ فإني سَمِغتُ رسول لله عله : يَقُولُ: «إذًا الَْقَى 
المُسْلِمَانٍ بِسَيِفَيهِمَا فَالْقَاتلُ وَالمَفْعُولٌ في الثاره. َقُلَتُ: يا رسولّ اللّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَال 
00 ل نه كان خريصاً على قَثْلٍ صاحبهه. [الحديث إخد طرفاه في : ملاميت 


ا 2 


عن ربعي رمي ربس 


متك ربع 


رسع ررحم رم ماص رم ل ل ام م مت ل لح لح م مم ا ملم ام ملم لي لت ا ل سس 


عا ؟ ‏ كتاب ايان / باب (؟) 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الباب في إطلاق اسم المؤمن على مرتكب 
المعصية والحديث بصريحه يدل على هذاء على ما لا يخفى. 

بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: عبد الله بن المبارك بن عبد الله العيشي بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة» أبو بكر ويقال: أبو محمد البصري: 
روى عن وهب بن خخالد وحماد بن زيد وغيرهما. روى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو داود وأبو 
حاتم وقال: صدوق. وروى النسائي عن رجل عنه ولم يرو له مسلم شيئاً. توفي سنة ثمان أو 
تسع وعشرين ومائتين 

الثاني: حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزرق الأزدي البصري مولى آل 
جرير بن حازمء» سمع ثابت البناني وابن سيرين وعمرو بن دينار ويحيى القطان وأيوب وخلقاً 
كثيراً. روى عنه السفيانان وابن المبارك ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. قال عبد الرحمن بن 
5]) مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الغوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي 
<] بالشام وحماد بن زيد بالبصرة وما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا سفيان ولا مالك وقال ابن 
سعد: كان حماد بن زيد ثقة ثبتاً حجة كثير الحديث وأنشد ابن المبارك فيه: 


قفخذالعلم بحلم ئلم قيلكله بقيد 


ودع السبدع تة من| ثار عمهروبن عبيد 
: ولد سنة ثمان وتسعين» وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة؛ وهو ابن إحدى وثمانين سنة. 
/ روى له الجماعة. 
ش الثالث: أيوب السختياني» وقد مر ذكره. 

الرابع: يونس بن عبيد بن دينار البصريء رأى أنس بن مالك» ورأى الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وغيرهماء روى عنه سفيان الثوري والحمادان وغيرهم» قال أحمد ويحيى: 


ثننة 


ثقة توفي سنة تسع وثلاثين ومائة: روى له الجماعة. 

الخامس: أبو سغيد الحسن بن أبي الحسن الأنصاري» مولاهم البصري؛ ومولى 
1 زيد بن ثابت» ويقال: مولى أبي اليسر الأنصاري» ويقال: مولى جابر بن عبد ال الأنصاري» 
وأمه اسمها الخيرة» بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروفء مولاة لأم سلمة زوج النبي 
عله ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء رضي الله عنه»ء وقيل: إن أمه ربما كانت تغيب فيبكي 
الحسن؛ فتعطيه أم سلمة» أم المؤمنين» ثديها تعلله إلى أن تجيء أمهء فيدر ثديها فيشربه» 
فيرون تلك الفصاحة والحكمة من بركتها. ونشأ الحسن بوادي القرى» وقال الحسن: غزونا 
خراسان ومعنا ثلاث مائة من أصحاب رسول الله عه سمع ابن عمر وأنساً وسمرة وقيس بن 
عاصم وغيرهم من الصحابة» وعن الفضيل بن عياض قال: سألت هشام بن حسان: كم أدرك 
الحسن: من الصحابة؟ .قال: ماثة وثلاثين. قال: وابن سبيرين قال: ثلاثين» ولم يصح.للحسن 
سماع عن عائشة» رضي الله عنهاء قال ابن معين: لم يسمع الحسن من أبي بكرة ولا من 


"١‏ - كتَابٌ الإيمان / باب فق" دخرا 


جابر بن عبد الله ولا من أبي هريرة. وسكل أبو زرعة: ألقي الحسن أحداً من البدريين؟ قال: 
رآهم رؤية» رأى عثمان وعلياء قيل له: سمع منهما؟ قال: لاء كان الحسن يوم بويع علي 
رضي الله عنه» ابن أربع عشرة سنة» رأى علياً بالمدينة ثم خرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم 
يلقه الحسن بعد ذلك. قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولا رآه» ومن قال في 
الحديث: عن الحسن ثنا أبو هريرة» فقد أخطأء ولم يسمع من ابن عباس» وسمع من ابن عمر 
حديثاً واحداًء وعن أبي رجاء قال: قلت للحسن: متى خرجت من المدينة؟ قال: عام صفين. 
قلت: فمتى احتلمت؟ قال: عام صفين. وقال ابن سعد: كان الحسن جامعاً عالماً فقيهاً ثقدّ 
مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماء قدم مكة فأجلسوه واجتمع الناس إليه» 
فيهم طاوس وعطاء ومجاهد وعمرو بن شعيب» فحدثهم فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل 
هذا قط. توفي سنة ست عشرة ومائة» وتوفي بعده ابن سيرين بمائة يوم» روى له الجماعة. 

فائدة: روى له البخاري هذا الحديث هنا عن الحسن عن الأحنف» ورواه في الفتن 

عن الحسن؛ وأنكر يحيى بن معين والدارقطني سماع الحسن من أبي بكرة. قال الدارقطني: 

بينهما الأحنف» واحتج بما رواه البخاري» وكذا رواه هشام بن المعلى بن زياد عن الحسن» 
وذهب غيرهما إلى صحة سماعه منه. واستدل بما أخرجه البخاري أيضاً في الفتن في باب 
قول النبي عََيْْهِ: وإن ابي هذا سيد» عن علي بن عبد الله عن سفيان عن إسرائيل» فذكر 
الحديث وفيه: قال الحسن: «لقد سمعت أبا بكرة قال: بينا النبي عله يخطب...» قال 
البخاري: قال علي بن المديني: إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. قال أبو 
الوليد الباجي: هذا الحسن المذكور في هذا الحديث الذي قال فيه: سمعت أبا بكرة: إنما هو 
الحسن بن علي» رضي الله عنهماء وليس بالحسن البصريء فما قاله غير صحيح والله أعلم. 

السادس: الأحنفء بالمهملة والنون» هو أبو بحر بن قيس» واسمه الضحاك» وقيل: 
صخر بن قيس بن معاوية بن حصن بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن 
مقاعس”7١©‏ بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم» ولد وهو أحنف وهو الأعوج من 
الحنف. وهو الاعوجاج في الرّجل» وهو أن ينفتل إحدى الإبهامين من إحدى الرجلين على 
الأخرى. وقيل: هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها أدرك زمن النبي 
ْلَه وأسلم على عهده ولم يره» وفد إلى عمرء رضي الله عنهء وهو الذي افتتمح مرو الروذء 
وكان الإمامان الحسن وابن سيرين في جيشه. وولد الأحنف ملتزق الأليتين حتى شق ما 
بينهماء وكان أعور» سمع عمر وعلياً والعباس وغيرهم» وعنه الحسن وغيره. مات بالكوفة سنة 
سبع وستين في إمارة ابن الزبير رضي الله عنه. 

السابع: أبو بكرة» واسمه نفيع بضم التون وفتح الفاء» ابن الحارث بن كلدة» بالكاف 
واللام المفتوحتين» ابن عمر بن علاج ب بن أبي سلمة» وهو عبد العزى بن غيرة»: بكسر الغين 


)١(‏ وفي نسخة (معاقس) بدل (مقاعس). قال الحسن في مدحه الأحخنف: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف 
ومناقبه - رحمه الله تعالى - كثيرة وحلمه يضرب به المثل. 


57 ؟ ل كتابُ الإجَانٍ / باب (88) 


المعجمة وفتح الياء آخر الحروفء ابن عوف بن قسيء بفتح القاف وكسر السين المهملة» 
وهو ثقيف بن منبه الثقفي» وقيل: نفيع بن مسروح مولى الحارث بن كلدة طبيب رسول الله 
(] عليه السلام. وقيل: أسمة. مسروح. . وأمه: سمية» أمة للحارث بن كلدة» وهو أخو زياد لأمهء 
“| وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله مُه من حصن الطائف في بكرة» وكني: أبا بكرةء 
وأعتقه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو معدود في مواليه» وكان من فضلاء الصحابة 
وصالحيهم؛ ولم يزل مجتهداً في العبادة حتى توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسينء روي له 
عن رسول الله - عليه السلام ‏ مائة حديث واثئين وثلاثون حديثء اتفقا على ثمانية» وانفرد 
البخاري بخمسة:؛ ومسلم بحديث. روى عنه ابناه والحسن البصري والأحنف روى له 
الجماعة. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أن فيهم ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأحنف والحسن 
وأيوب. ْ 

ال ل ا 
الوهاب ثنا حماد بن سلمة عن رجل لم يسمع عن الحسن قال: خرجت بسلاحي. .. وساقه 
إلى إن قال: قال حماد بن زيد: فذكرت .هذا الحديث لأيوب .ويونس بن عبيد الله وأنا أريد أن 
يحدثاني بهء فقالا: إنما روى هذا الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. قال البخاري: 
ثعا شليمان قال: ثنا حماذ بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحتفء قال:. 
حرجت... الحديث. وأخرجه مسلم بطريق غير هذه ولفظ آخر. وأخرجه أبو داود والنسائي 
أيضاً. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «فما بال المقتول» أي: فما حاله وشأنه؟ وهو من 
الأجوف الواوي. قوله: «دحريصاً» من الحرصء وهو الجشع. وقد حرص على الشيء يحرص» 
مثال: ضرب يضربء؛ وحرص يحرصء مثال: سمع يسمع؛ ومنه قراءة الحسن البصري وأبو 
حيوة» وإبراهيم النخعيء وأبي البر هشيم أن تحرص على هداهم» [النحل: 7ع بفتح 
الراء. قوله: «لأنصر» أي: 6 أن أنصرء وأن» المصدرية مقدرة بعد اللام. قوله: «فإني 
سمعت» الفاء فيه تصلح للتعليل. قوله: «يقول»: جملة في محل النصب على الحال. قوله: 
«فالقاتل» الفاء جواب: إذا. قوله: «هذا القاتل» قال الكرماني: هو مبتداً وخبرء أي: هذا 
يستحق النار لأنه قاتل» فالمقتول لِمَ يستحقها وهو مظلوم؟ قلت: الأولى أن يقال: هذاء 
مبتدأء و: القاتل؛» مبتدأ ثان» وخبره محذوفء والجملة خبر المبتدأً الأول» والتقدير: هذا 
القاتل يستحق النار لكونه ظالماً! فما بال المقتول وهو مظلوم؟ ونظيره: هذا زيد عالم» وقد 
علم أن المبتدأً إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضميرء ومنه قوله سبحانه وتعالى: «ولياس 
التقوى ذلك خيرة» [الأعراف: 75] وقوله: عليه السلام: «أفضل ما قلت. أنا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا اللهه. 


؟ ‏ كاب الإيَان / باب (37؟) لوف 


بيان المعاني والأحكام: قوله: «أنصر هذا الرجل» يعني : علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنه» ووقع في رواية الإسماعيلي يعني: علياًء ووقع للبخاري في الفتن: «أريد نصرة ابن 
عم رسول الله عجلفق. وقال الكرماني: وقيل: يعني عثمات» رضي الله عنهء قلت: هذا بعيد» 
ويرده ما في الصحيح. قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» وفي الرواية الأخرى: «إذا 
توجه المسلمان». أي: إذا ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه. أي: ذاته وجملته. قوله: 
«فالقاتل والمقتول في النار» قال عياض وغيره: معناه إن جازاهما الله تعالى وعاقبهما كما 
هو مذهب أهل السنة» وهو أيضاً محمول على غير المتأول» كمن قاتل لمعصية أو غيرها مما 
يشبههاء ويقال: معنى القاتل والمقتول في النار» أنهما يستحقانهاء وأمرهما إلى الله عز وجل» 
كما هو مصرح به في حديث عبادة: «فإن شاء عفا عنهماء وإن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما 
من النار فأدخلهما الجنة»؛ كما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون 
من النار فيئبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء ونظير هذا الحديث في المعنى قوله 
تعالى: إفجزاؤه جهنم» [النساء: 47 معناه: هذا جزاؤه» وليس بلازم أن يجازى. واختلف 
العلماء في القتال في الفتنة: فمنع بعضهم القتال فيها وإن دخلوا عليه عملاً بظاهر هذا 
الحديث؛ وبحديث أبي بكرة في (صحيح مسلم) الطويل: «إنها ستكون فتن...) الحديث. 
وقال هؤلاء: لا يقاتل؛» وإن دخلوا عليه وطلبوا قتله» ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لأن 
الطالب متأول» وهذأ مذهب أبي بكرة وغيره. وفي (طبقات) ابن سعد مثله عن أبي سعيد 
الخدري؛ وقال عمران بن حصين وابن عمرو وغيرهما: لا يدخل فيهاء فإن قصدوا دفع عن 
نفسه. وقال معظم الصحابة والتابعين وغيرهما: يجب نصر الحق وقتال الباغين لقوله تعالى: 
«إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» [الحجرات: 4ع وهذا هو الصحيح, ويتأول 
أحاديث المنع على من لم يظهر له الحق» أو على عدم التأويل لواحد منهماء ولو كان كما 
قال الأولون لظهر الفساد واستطالواء والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين 
الصحابة» وحسن الظن بهم والتأويل لهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
محض الدنياء فمنهم المخطىء في اجتهاده والمصيبء وقد رفع الله الحرج عن المجتهد 
المخطىء في الفروع؛ وضعف أجر المصيبء وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحق منهم؛ 
وصرح به الجمهور وقالوا: إن علياء رضي الله عنه» وأشياعه كانوا مصيبين إذ كان أحق الناس 
بهاء وأفضل من على وجه الدنيا حيتكذ. 


قوله: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» وفي رواية: إنه قد أراد قتل صاحبه. قال 
القاضي: فيه حجة للقاضي أبي بكر بن الطيب» ومن قال بقوله: إن العزم على الذنب والعقد 
على عمله معصية بخلاف الهم المعفو عنه» قال: وللمخالف له أن يقول: هذا قد فعل أكثر 
من العزم» وهو المواجهة والقتال. وقال النووي: والأول هو الصحيح. والذي عليه الجمهور أن 
من نوى المعصية وأصر عليها يكون آثمأء وإن لم يعملها ولا تكلم. قلت: التحقيق فيه أن 
من ععزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه» ولهذا جاء بلفظ 


وسوس ؟" ‏ كتَاب الإِيّانٍ / باب (4؟7) 


الحرص فيهء ويحمل ما وقع من نحو قوله عليه السلام: إن الله تجاوز لأمتي عن ما 
حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به». وفي الحديث الآخر: «إذا هم عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه)»» على أن ذلك فيما إذا لم يوطن نفسه عليهاء وإنما مر ذلك بفكره من غير 
استقرار» ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم» وإن عزم تكتب سيئة» فإذا عملها كتبت 


معصية ثانية. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: في قوله «أنصر هذا الرجل» إن السؤال عن المكان 
والجواب عن الفعل» فلا تطابق بينهما. وأجيب: بأن المراد: أريد مكاناً أنصر فيه. ومنها ما 
قيل: القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة إن كان قتالهم من الاجتهاد الواجب اتباعه. 
وأجيب: بأن ذلك عند عدم الاجتهاد وعدم ظن أن فيه الصلاح الديني أما إذا اجتهد وظن 
الصلاح فيه فهما مأجوران مثابان» من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء وما وقع بين 
الصحابة هو من هذا القسمء فالحديث ليس عاماً. ومنها ما قيل: لم منع أبو بكرة الأحنف 
منه» ولم امتنع بنفسه منه؟ وأجيب: بأن ذلك أيضاً اجتهادي» فكان يؤدي اجتهاده إلى 
)| الامتناع والمنع» فهو أيضاً مئاب في ذلك. ومنها ما قيل: إن لفظة «في النار» مشعرة بحقية 
مذهب المعتزلة» حيث قالوا بوجوب العقاب للعاصي وأجيب: بالمنع لأن معناه: حقهما أن 
)| يكونا في النار» وقد يعفو الله عنه» وقد مر تحقيقه عن قريب. ومنها ما قيل: لِمَ أدخل 
الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل وهو كبيرة؟ وأجيب: بأنه أدخلهما في سلك 
واحد في مجرد كونهما سبباً لدخول النار فقطء وإن تفاوتا صغراً وكبراً وغير ذلك. ومنها ما 
)| قيل: إنما سمى الله الطائفتين في الايتين: مؤمنين» وسماهما النبي ‏ عليه السلام - في 
الحخديث: مسلمين» حال الالتقاء لا حال القتال وبعده. وأجيب: بأن دلالة الآية ظاهرة» فإن 
في قوله تعالى: «إفأصلحوا بين أخويكم» [لقمان: ١ع‏ سماهما الله أخوين وأمر بالإصلاح 
بينهماء ولأنهما عاصيان قبل القتال». وهو من حين سعيا إليه وقصداه. وأما الحديث فمحمول 
على معنى الآية» وائله أعلم. 


4" - باب ظَم دُونَ ظلم 

الكلام فيه على وجهين. الأول: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول 
هو أن الله تعالى سمى البغاة مؤمنين» ولم ينف عنهم اسم الإيمان مع كونهم عصاةء وأن 
المعصية لا تخرج صاحبها عن الإيمان» ولا شك أن المعصية ظلمء والظلم في ذاته مختلف» 
والمذكور في هذا الباب الإشارة إلى أنواع الظلم حيث قال: ظلم دون ظلمء وقال ابن بطال: 
مقصود الباب أن تمام الإيمان بالعمل» وأن المعاصي ينقص بها الإيمان ولا تخرج صاحبها إلى 
كفر 7 مختلفون فيه على قدر صغر المعاصي وكيرها. 

: قوله: قباب6 لا يغرب إلا بتقدير مبتذاً :قبلهع لأنا قد قلنا غير مرة إن الأعراب له 

يكون 7 بعد التركيب؛ ولا يضاف إلى ما بعده, 0 الحقيقة: .هذا باب ييين فيه 


؟ ‏ كتاب الإيمَان / باب (74) 


ظلم دون ظلمء وهذا لفظ أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء بن أبي رباح 
وغيره» أخذه البخاري ووضعه ترجمة» ثم رتب عليه الحديث المرفوع. ولفظه: دونء إما 
بمعنى: غيرء يعني: أنواع الظلم مختلفة متغايرة؛ وإما بمعنى: الأدنى» يعني: بعضها أشد في 
الظلمية وسوء عاقبتها. 

0 حدّثنا أبُو الوَلِيدِ قال: حدّثنا سُعْبَةٌ ١ح‏ قال: وحدّثني ِشْرٌ قال: حدّثنا 
مُحَمْدٌ عن سُْعْبَةٌ عن سُلَيِمَانَ عن إنراهيم عن عَلْقَّمَةَ عن عبدٍ اللِّ قال: ا َرَت طالذِيئ آمثوا 
َك م يَليشوا إِيَائَهُمْ يظلم» قال أصحابٌ رسول الله مَل: أَبَِا لع يَظلِع؟ فأئْرَلَ اللّهُ إن الوك 
لَظِلْمٌ عَظِيمٌ» [لقمان:"١ع.‏ [الحديث 77 أطرافه في: 3785٠‏ 294152 22479 245059 
كلالاق ملحت لالاوت]. 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه لما علم أن الظلم على أنواع» وأن بعض أنواع 
الظلم كفر وبعضها ليس بكفرء فيعلم من ذلك ضرورة أن بعضها دون بعضء وأخرج هذا 
الحديث من طريقين إحداهما: عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله. والأخرى: عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فإن قلت: الحديث عال في الطريق الأولى لأن رجالها 
خمسة: ورجال الثانية ستة» فَلِمَ لم يكتف بالأولى؟ قلت: إنما أخرجه بالطريق الثانية أيضاً 
لكون محمد بن جعفر أثيت الناس في شعبة» وأراد بهذا التنبيه عليه. فإن قلت: اللفظ الذي 
ساقه لِمَنْ من شيخيه؟ قلت: اللفظ لبشر بن خالد. وكذلك أخرجه النسائي عنه؛ وتابعه ابن 
أبي عدي عن شعبة» وهو عند البخاري في تفسير الأنعام. وأما لفظ ابن الوليد فساقه لخادم 
في قصة لقمان بلفظ: «أينا لم يلبس إيمانه بظلم»؟ وزاد فيه أبو نعيم في (مستخرجه) من 
طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله: إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ١ع‏ فطابت 
أنفسنا. 

سيان رجاله: وهم ثمانية. الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي 
البصريء وقد مر ذكره. الثاني: شعية بن الحجاج, وقد مر ذكره أيضاً. الثالث: بشرء بكسر 
الباء وسكون الشين المعجمة؛ ابن خالد العسكري أبو محمد الفارضء» روى عنه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي» وقال: ثقة» ومحمد بن يحيى بن منده ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة. توفي سنة ثلاث وخمسين وماثتين 

الرابع: محمد بن جعفر الهذلي؛ مولاهمء البصري صاحب الكراديس المعروف بغندر. 
وسمع السفيانين وشعبة وجالسه نحواً من عشرين سنةء وكان شعبة زوج أمهء روى عنه أحمد 
وعلي بن المديني وبندار وخلق كثيرء صام خمسين سنة يوماً ويومأء وقال يحيى بن معين: 
كان من أصح الناس كتاباً. وقال أبو حاتم:' صدوق وهو في شعبة؛ ثقة» وغندر لقب له لقبه به 
ابن جريج لما قدم البصرة» وحدث عن الحس؛ فجعل محمد يكثر التشغيب عليهء فقال: 
أسكت ها غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب: غندراً؛ وزعم لت لات في كتاب 


رضي رطقي رماي و تراس ررق ل عي بر عي بر سيو رو سيو رز وق حر ميد ا سي بر سح باعي بر اكيب مركي وك ساح الا للم ا ملل ا 
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(الاشتقاق) أنه من الغدر, وأن نونه زائدة, والمشهور في داله الفح وحكى الجوهري ضمها. 


مات سنة ثلاث وتسعين وماثة, قاله أبو داودء وقيل: سنة أربع» وقال ابن سعد: سنة أربع 
ومائتين. :وقد تلقب عشرة أنفس. بغندر. 


السخامس: سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي» مولاهم؛ الكوفي الأعمش. 
وكاهل هو أسد بن خزيمة» يقال: أصله من طبرستان من قرية يقال لها دباوند» بضم الدال 
المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الألف وفتح الواو وسكون النون وفيٍ آخره دال مهملة» . 

.ولد بها الأعمش وجاء به أبوه حميلاً إلى الكوفة» فاشتراه رجل من بني أسد فأعتقه» وقال 
الترمذي في (جامعه) في باب الاستتار عند الجاجة, عن الأعمش أنه قال: كان أبي حميلا 
فورئه مسروق. فالحميل على هذا أبوهء والحميل: الذي يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في 
الإسلام» وظهر للأعمش أربعة ألآف حديثء ولم يكن له كتاب؛ وكان فصيحاً لم 00 
قط؛ وكان أبوه من سبي الديلمء يقال: إنه شهد قتل الحسين» رضي الله عنه» وأن الأعمش . 
ولد. يوم قتل الحسينء يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وقال البخاري: ولد سنة ستين» ومات 
سنة ثمان وأربعين ومائة» رأى أنسأء قيل: وأبا بكرة» وروى عن عبد الله بن أبي أوفى» قال 

. الشيخ قطب الدين في (شرحم: رأى أنسٍ بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى ولم يغبت 
سماع من أحدهماء وسمع أبا وائل ومعروراً ومجاهداً وإبراهيم النخعي والتيمي لشي 
وخلقاء روى عنه السبيعي وإبراهيم التيمي والثوري وشعبة ويحيى القطان وسفيان بن عيينة 
وخلق سواهم. وقال يحبى القطان: 0 من النساك المحافظين على الصف الأول» وكات 
علامة. الإسلام» وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى» وكان 
شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف المصحفء سماه المصحف لصدقه» وكان يسمى 
سيد المحدثين» وكان فيه تشيعء ونسب إلى التدليس» وقد عنعن هذا الحديث عن إبراهيم» ' 
ولم ير في جميع جميع الطرق التي فيها رواية الأعمش للبخاري ومسلم وغيرهما أنه صرح 
بالتحذيث أو الإخبار إل في رواية حفص بن غياث عن الأعمشء الحديث المذكور في رواية 
البخاري في قصة إبراهيم عليه السلام» على ما سيجيء إن شاء الله تعالى: فإن قلت: المعنعن 

إذا كان مدلساً لا يحمل حديثه على السماعغء إلا أن يبين» فيقول: حدثناء أو أخبرناء أو 
سمعتء أو ما يدل على التحديث. قلت: قال ابن الصلاح وغيره: ما كان في (الصحيحين) 
من ذلك عن المدلسين: كالسفيانين والأعمش وقتادة وغيرهمء فمحمول على ثبوت الماع 
عند البخاري ومسلم من طريق آخر» وقد ذكر الخطيب عن بعض الحفاظ» أن الأعمش ِ 
يدلس جهن غير الثقة» بخلاف سفيان فإنه إنما يدلس عن ثقة. وإذا كان كذلك فلا بد أن يبين 
حتى يعرفء والله أعلم؛ روى له الجماعة. ا 
السادس: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن 


مالك بن السفع» النخعي أبو عمران الكوفيء فقيه أهل الكوفة» دخل على عائشة» رضي الله 
عنهاء ولم يغبت منها له سماع. وقال العجلي: أدرك جماعة من الصحابة ولم يحدث من أحد 


؟ كتَابٌ الإِمّانٍ / باب (4؟) | -لوسم 


منهم)» وكان ثقة. مفتي أهل زمانه هو والشعبي» وسمع علقمة والأسود بن زيد وخالداً 
ومتشروقا وخلقاً كثيراًء روى عنه الشعبي ومنصور والاعمش وغيرهم» وكان أعور,» وقال 
الشعبي: لما مات إبراهيم ما ترك أحداً أعلم منه ولا أفقه» فقيل له: ولا الحسن. وابن سيرين؟ 
. قال: ولا هماء ولا من أهل البصرة» ولا من أهل الكوفة والحجاز وفي رواية: ولا بالشام. قال 
الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث»: مات وهو مختف من الحجاج» ولم يبحضر جنازته 
الأأسبعة أنفس:شتة شح وصدين: وهو إن اتش وقيل: ثمان وخمسين. قيل: ولد سنة ثمان 
وثلاثين» وقيل: سنة خمسين» فيكون على هذا توفي ابن ست وأربعين» روى له الجماغة. 
1 السابع: علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عوف بن 
النخعي؛ أبو شبل الكوفي» عم الأسود وعبد الرحمن ابني يزيدء خالي إبراهيم بن يزيد النخعي 
لأن أم إبراهيم مليكة ابئة يزيد» وهي أخمت الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد» روى. عن أبي 
بكر رضي الله عنه) وسمع عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من الصحابة» رضي 
الله عنهم» وروىك عنه أبو وائل وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وغيرهم» اتفق على. جلالته 
وتوثيقه, وقال إبرا هيم النخعي: كان علقمة يشبه عبد الله بن مسعود. وقال أبو إسحاق: كان * 
علقمة من الربانيين. وقال أبو قيس: رأيت إبراهيم آعذاً بركاب علقمة. مات سنة اثنتين 
وستين» وقيل: : وسبعين» ولم يولد له قطء» روى له الجماعة إل ابن ماجة. 

الثامن: عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» وقد مر ذكره في أول كتاب الإيمان. وفي 
الصحابة ثلاثة عبد لله بن مسعود أحدهم هذا. والثاني: أبو عمرو النقفي» » أخو أبي عبيدة» 
استشهد يوم الجسر. والغالث: غفاري» له حديث. . وفيهم رابع: ل 3 ابن 
مسعدة» وقيل: ابن مسعود الفزاري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التمحديث بصورة الجمع وصورة الإفراد والعنعنة. 
1 ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش وإبراهيم وعلقمة» 
. وهذا الإسناد أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. ومنها: أن رواته كلهم حفاظ أئمة أجلاء. 
0 أن في بعض النسخ قبل قوله: : «وحدثني بشر) صورة: )4 أشار إلى التحويل حائلا 

بين الإسنادين» فهذا إن كان من المصئنف» ٠‏ فهي تدل على المحويل قطعا وإن كان من بعض 

الرواة قد زادها فيحتمل وجهين: أحدهماء أن تكون مهملة دالة على التحويل كما ذكرناه» 
والآخعر: أن كر مجمة ذاله على البخاري بطري الرمزء أي: قال البخاري: وعدت بشر» 

بيان تعدد موضعه ا غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» 
عليّهم السلام» عن أبي الوليد عن شعبة» وعن بشر بن خالد عن غندر عبن شعبة» وفي التفسير 
عن بندار عن ابن عدي عن شعبة» وفي أحاديث الأنبياى » عليهم السلام» عن ابن حفص بن 
غياث عن أبيه» وعن إسحاق عن عيسى بن يونسء وفي التفسير واستتابة المرتدين عن قتيبة 
عن جرير. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر عن ابن إدريسء وأبي معاوية ووكيعء وعن” ‏ 
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إسحاق وابن خشرم عن عيسى» وعن منجاب عن علي بن مسهر» وعن أبي كريب عن ابن 
إدريس كلهم عن الأعمش عن إبراهيم به» وفي بعض طرق البخاري: لما نزلت الآية شق 
ذلك على أصحاب رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء فقالوا: «أينا لم يلبس إيمانا 
بظلم؟ فقال رسول الله َُْهِ: إنه ليس كذلكء ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك 
لظلم عظيم؟ [لقمان: »]١‏ وأخرجه الترمذي أيضاً. 
بيان اللغات والإعراب: قوله: «لم يلبسوا» من باب: لبست الأمر ألبسسه بالفنتئح في 
الماضي» والكسر في المستقبلء إذا خلطته؛ وفي: لبس الثوب بضده يعني» بالكسر في 
الماضيء والفتح في المستقبل. والمصدر من الأول: لبسء بفتح اللام؛ ومن القاني: لبس 
بالضم. وفي (العباب): قال الله تعالى: #وللبسنا عليهم ما يلبسون» [الأنعام: 94] أي شبهنا 
عليهم وأضللناهم كما ضلواء قال ابن عرفة في قوله تعالى: «إولا تلبسوا الحق بالباطل» 
[البقرة: 57] أي: لا تخلطوه بهء وقوله تعالى: إأويلبسكم شيعا» [الأنعام: 1] أي يخلط 
أمركم خلط اضطراب لا خلط اتفاق. وقوله جل ذكره: «ولم يليسوا إيمانهم بظلم» 
[الأنعام: 87] أي: لم يخلطوه بشرك» قال العجاج: 
ويفصلون اللبس بعد اللبس من الأمور الريس بعد الريس 
واللبس أيضاً: اختلاط الظلام» وفي الأمر لبسة» بالضمء أي: شبهة وليس بواضح. 
قوله: «بظلم». الظلم في أصل الوضع: وضع الشيء في غير موضعه؛ يقال: ظلمه يظلمه 
ظلماً ومظلمة والظلامة والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند المظالم» وهو اسم ما أخذ منك. 
وتظلمني فلان أي: ظلمني مالي. قوله: «لماء. بمعنى: حينء وقوله: «قال أصحاب رسول 
الله ملل جوابه. قوله: «نزلت»: فعل وفاعلهء قوله: ««والذين آمنوا» [الأنعام: امم 
الآية» والتأنيث باعتبار الآية» والتقدير: لما نزلت هذه الآية: «#الذين آمنوا» [الأنعام: ؟4]» 
إلى آخرها. قوله: «أينا»» كلام إضافي مبتدأء وقوله: «لم يظلم» خبره» والجملة مقول القول» 
قوله: «فأنزل الله» عطف على: قال أصحاب رسول الله ميته والفاء معناها التعقيب» وقد 
تكون بمعنى: ثم يعني للتراخي» والذي تقتضيه الحال أنها ههنا على أصلها. 
بيان المعاني: قوله: «أينا لم يظلم».. وفي بعض النسخ: دأينا لم يظلم نفسهه» 
بزيادة: نفسه. والمعنى: إن الصحابة فهموا الظلم على الإطلاق» فشق عليهم ذلك فبين الله 
تعالى أن المراد الظلم المقيدء وهو الظلم الذي لا ظلم بعده. وقال الخطابي: إنما شق عليهم 
لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس» والافتيات السبق إلى الشيء؛ وما ظلموا به أنفسهم 
من ارتكاب المعاصيء فظنوا أن المراد ههنا معناه الظاهرء فأنزل الله تعالى الآية. ومن جعل 
العبادة وأثبت الربوبية لغير الله تعالى فهو ظالمء بل أظلم الظالمين. وقال التيمي: معنى الآية: . 
لم يفسدوا إيمانهم ويبطلوه بكفرء لأن الخلط بينهما لا يتصورء أي: لم يخلطوا صفة الكفر 
بصفة الإيمان فتحصل لهم صفتان إيمان متقدم وكفر متأخر بأن كفروا بعد إيمانهم» ويجوز أن 
يكون معناه: ينافقوا فيجمعوا بينهما ظاهراً وباطناًء وإن كانا لا يجتمعان. قلت: اختلفت ألفاظ 
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الحديث في هذاء ففي رواية جرير عن الأعمش: «فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس 
كذلكء ألا تسمعون إلى قول لقمان»؟ وفي رواية وكيع عنه: «فقال ليس كما تظنون». وفي 
رواية عيسى بن يونس عنه: «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا ما قال لقمان؟» وفي رواية شعبة عنه 
ما مضى ذكره ههناء فبين رواية شعبة عنه وبين روايات جرير ووكيع وعيسى بن يونس 
اختلاف». والتوفيق بينهما أن يجعل إحداهما مبينة للأخرى؛ فيكون المعنى: لما شق عليهم 
أنزل الله تعالى «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ١ع‏ فأعلمهم النبي مَْيُهِ أن الظلم المطلق 
في إحداهما يراد به المقيد في الأخرى؛ وهو الشرك. فالصحابة» رضي الله عنهم؛ حملوا 
اللفظ على عمومه؛ فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي عَُهِ بأنه ليس كما ظننتم» بل كما قال 
لقمان عليه السلام. فإن قلت: من أين حملوه على العموم؟ قلت: لأن قوله: «بظلم» نكرة في 
سياق النفي» فاقتضت التعميم. فإن قلت: من أين لزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا 
ولا مهتدياً حتى شق عليهم؟ قلت: من تقديم: لهم على الأمن. في قوله: «أولئك لهم 
الأمن [الأنعام: 87] أي: لهم الأمن لا لغيرهمء ومن تقديم إوهم» على طمهتدون» 
[الأنعام: 1 في قوله: وهم مهتدون» [الأنعام: وقال الزمخشري في: #كلمة هو 
قائلها» [المؤمنون: ٠٠١‏ إنه: للتخصيصء أي: هو قائلها لا غيره. فإن قلت: لا يلزم من 
قوله تعالى: «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ١ع‏ أن غير الشرك لا يكون ظلماً. قلت: 
التنوين في: بظلم, للتعظيم» فكأنه قال: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيمء فلما تبين أن الشرك 
ظلم عظيم» علم أن المراد: لم يلبسوا إيمانهم بشرك» وقد ورد ذلك صريحاً عند البخاري من 
طريق حفص بن غياث عن الأعمش» ولفظه: «قلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: 
ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشركء أو لم تسمعوا إلى قول لقمان»؟ فذكر الآية. 
فإن قلت: لِمَ ينحصر الظلم العظيم على الشرك؟ قلت: عظمة هذا الظلم معلومة بنص 
الشارع» وعظمة غيره غير معلومة» والأصل عدمها. 


سيان استنباط الأحكام: الأول: إن العام يطلق ويراد به الخاص؛ بخلاف قول أهل 
الظاهرء فحمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلم؛ فبين الله تعالى أن المراد نوع منه 
وحكى الماوردي في الظلم في الآية قولين. أحدهما: أن المراد منه الشرك» وهو قول أبي بن 
كعب وابن مسعود عملاً بهذا الحديث. قال: واختلفوا على الثاني» فقيل: إنها عامة» ويؤيده 
ما وراه عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي «أن رجلاً سأل عنها رسول الله عَيُهِ فسكت حتى 
جاء رجل فأسلم؛ فلم يلبث قليلاً حتى استشهد. فقال» عليه السلام: هذا منهمء من الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم». وقيل: إنها خخاصة نزلت في إبراهيم - عليه السلام - وليس في 
هذه الاية فيها شيءء قاله علي» رضي الله عنه. وقيل: إنها فيمن هاجر إلى المدينة. قاله 
عكرمة. قلت: جعل صاحب (الكشاف) هذه الآية جواباً عن السؤال» عن قوله: «#فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» [الأنعام: ١‏ وأراد بالفريقين فريقني المشرتن 
والموحدين؛ وفسر الشرك بالمعصية. فقال: أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم., ثم قال: 
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وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس؛ وهذا لا يمشي إلا على قول من قال: إنها خاصة نزلت 
في إبراهيم. الثاني: إن المفسر يقضي على المجمل. الثالث: إثبات العموم. الرابع: عموم 
النكرة في سياق النفي لفهم الصحابة وتقرير الشارع عليه وبيانه لهم التتخصيصء وأنكر 
القاضي العموم» فقال: حملوه على أظهر معانيه» فإنه وإن كان يطلق على الكفر وغيره لغة 
وشرعاًء فعرف الاسنتعمال فيه العدول عن الحق في غير الكفرء كما أن لفظ الكفر يطلق على 
معان من: جحد النعم والسترء لكن.الغالب عند مجرد الإطلاق حمله على ضد الإيمان» فلما 
ورد لفظ الظلم من غير قرينة حمله الصحابة على أظهر وجوهه؛ فليس فيه دلالة العموم. 
قلت: يرد هذا ما ذكرناه من أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ ورواية البخاري أيضاً. 

الخامس: استنبط منه المازري والنووي وغيرهما تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وقال 
القاضي عياض في الرد على على ذلك بأنه ليس في هذه القضية تكليف عملء بل تكليف اعتقاد 
بعضديق الجدير واعتقاد بتصديق لازم لأول وروده» فما هي الحاجة المؤخرة إلى البيان؟ 
لكنهم لما أشفقوا بين لهم المراد. وقال بعضهم: ويمكن أن يقال: المعتقد أيضاً يحتاج إلى 
البيان فما أنتفت الحاجة» والحق أن في القضية تأخيز البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث 
احتاجوا إليه لم يتأخر. قلت: لو فهم هذا القائل كلام القاضي لما استدرك عليه بما قاله» 
فالقاضي يقول: اعتقاد التصديق لازم... الخ فالذي يفهم هذا الكلام كيف يقول: فما انتفت 
/|.الحاجة؟ وقوله: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطابء ليس بحقء لأن الآية 
ليس فيها خطاب: والخطاب من باب الإنشاءء والآية إخبار. على أن تأخير البيان عن وقت 
الخطاب ممتنع عنذ جماعة. وقيد الكرخي جوازه في المجمل على ما عرف في موضعه. 
السادس: أن المغاضي لا تكون كفرأء وهو مذهب أل الحق» وأن الظلم مختلف في ذاته 
كما عليه ترجمته. 4 السابع: احتج به من قال: الكلام حكمه العموم حتى يأتي دليل 
الخصوص. الثامن: أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة تقتضي ذلك» فافهم. 
باب غلاماتٍ المُتافِق 


الكلام فيه من وجوه. الأول: وجه المناسبة بين البابين أن الباب الأول مترجم على أن 
الظلم في ذاته مختلف وله أنواع» وهذا الباب أيضاً مشعمل على بيان أنواع النفاق» وأيضاً 
فالنفاق نوع من أنواع الظلمء ولما قال في الباب الأول: ظلم دون ظلمء عقبه ببيان. نوع منه. 
وقول الكرماني: : وأما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن يبين أن هذه علامة عدم الإيمان» أو 
يعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض ليس بمناسب» بل المناسب ذكر المناسبة بين كل 
بابين متواليين» فذّكر المناسية بين بابين بينهما أبواب غير مناسب. وقال النووي: مراد 
6 البخاري بذكر هذا هنا أن المعاصي تنقص الإيمان» كما أن الطاعة تزيده. قلث: هذا أيضاً غير 
6 موجه في ذكر المتاسبة على ما لا يخفى. 
الغاني: إن لَفظ باب معرب لأنه خبر مبتدأ محذوفء وهو مضاف إلى ما بعده 


* ل كناب الإِهانٍ / باب (18) جد كم يدان 


تقديره: هذا باب في بيان علامات المنافق. والعلامات جمع علامة؛ وهي التي يستدل بها 

على الشيء» ومنه سمي الجبل: علامة وعلماً أيضاً. فإن قلت: كان المناسب أن يقول: باب 
آيات المنافق» مطابقة للفظ الحديث. قلت: لعله نبه بذلك على ما جاء في رواية أخرجها أبو 
عوانة في (صحيحه) بلفظ: وعلامات المنافق». 


الكالث: لفظ المنافق من النفاق» وزعم أبن سيده أنه 56 فني الإسلام من وجه 
والخروج عنه من آخرء مشتق من نافقاء اليربوع» فإن إحدى جحريه يقال لها النافقاء» وهو 
موضع يرققه بحيث إذا ضرب رأسه عليها ينشق؛ وهو يكتمها ويظهر غيزهاء فإذا أتى الصائد 
إليه من قبل القاصعاءء وهو جحره الظاهر الذي يقصع فيهء أي: يدخل؛ ضرب النافقاء برأسه 
فانتفق» أي: خرجء فكما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصعاءء كذلك:المنافق يكتم الكفر ١|‏ 
ويظهر الإيمانء أو يدل في الشرع من باب ويخرج من آخر؛ ويناسبه من وجه آخر وهو أن 
النافقاء ظاهره يرى كالأرض» وباطنه الحفرة فيهاء فكذا المنافق. وقال القزاز: يقال: نافق 
اليربوع ينافق فهو منافق إذا فعل ذلّكء وكذلك نفق ينفق فهو منافق من هذاء وقيل: المنافق 
مأخوذ من النفق وهو: السرب تحت الأرض يراد أنه يستتر بالإسلام كما يستتر صاحب النفق 
فيه؛ وجمع النفق أنفاق. وقال ابن سيده: النافقاء والنفقة جحر الضب واليزبوع: والحاصل أن 
المنافق هو المظهر لما ييطن خلافه. وفي الاصطلاح: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق حر وال فهو نفاق العملء ويدخل فيه الفعل والترك» 
وتتفاوت مراتبه. قلت: هذا التفسير تفسير الزنديق اليوم» ولهذا قال القرطبي عن مالك: إن 
النفاق على عهد رسول الله كله هو الزندقة اليوم عندنا. فإن قيل: المنافق من باب المفاعلة» 
وأصلها أن تكون لاثنين. أجيب: بأن ما جاء على هذا عندهم لأنه بمنزلة خخادع وراوغ» وقيل: 
بل لأنه يقابل بقبول الإسلام منهء فإن علم أنه منافق فقد صار الفعل من اثنين» وسمي الثاني 
باسم الأول مجازاً للازدواج» كقوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم 0 نيت [البقرة: 
55 ]. 


واعلم أن حقيقة النفاق لا تعلم إلا بئة بتقسيم نذكرهء وهو: إن سوال القلب أربعة» وهي: 
الاعتقاد المطلق عن الدليل وهو: العلم. والاعتقاد المطلق لا عن الدليل وهو: اعتقاد المقلد. 
والاعتقاد الغير السظابق وهو: الجهل. وخخلو القلب عن ذلكء» فهذه أربعة أقسام» وأما أحوال 
اللسان فثلاثة: الإقرار والإنكار والسكوت» فيحصل من ذلك اثنا عشر قسماً. الأول: ما إذا 
حفنل الغرفات بالقلب والإقرار باللسانء فهذا الإقرار إن كان اختيارياً فصاخبه مؤمن حقاء وإن 
كان اضطرارياً فهو كافر في الظاهر. الثاني: أن يحصل العرفان القلبي والإنكار اللساني» فهذا 
الإنكار إن كان اضطرارياً فصاحبه مسلمء وإن كان اختيارياً كان كافراً معانداً. الغالث: أن 
يحصل العرفان القلبي» ويكون اللسان خالياً عن الإنكار والإقرار» فهذا السكوت إما أن يكون 
إضطرارياً أو اختيارياء فإن كان اضطرارياً فهو مسلم حقاً. ومنه ما إذا عرفب الله تعالى بدليله» 
ثم لما تمم النظر مات فجأة» فهذا مؤمن قطعاً؛ وإن كان اختيارياً فهو كمن غرف الله بدليله 
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ثم إنه لم يأت بالإقرارء فقال الغزالي: إنه مؤمن. الرابع: اعتقاد المقلد لا يخلو معه الإقرار 
والإنكار أو السكوتء فإن كان معه الإقرار وكان اختيارياً فهو إيمان المقلدء وهو صحيح,» 
خلافاً للبعض. وإن كان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة الأولى» فإن حكمنا هناك بالأيمان 
وجب أن نحكم ههنا بالنفاق» وهو القسم الخامس. السادس: أن يكون معه السكوت» 
فحكمه حكم القسم الثالث اضطرارياً أو اختيارياً. السابع: الإنكار القلبي» فإما أن يوجد معه 
الإقرار أو الإتكار أو السكوتء فإن كان معه الإقرار فإن كان اضطرارياً فهو منافق» وإن كان 
اختيارياً فهو كفر الجحود والعناد» وهو أيضاً قسم من النفاق وهو القسم الثامن. التاسع: أن 
يوجد الإنكار باللسان مع الإنكار القلبي» فهذا كافر. العاشر: القلبي الخالي فإن كان معه 
الإقرار فإن كان اختيارياً يخرج من الكفرء وإن كان اضطرارياً لم يكفر. الحادي عشر: 
القلب الخالي مع الإنكار باللسان فحكمه على العكس مع حكم القسم العاشر. الثاني عشر: 
القلب الخالي مع اللسان الخالي» فهذا إن كان في مهلة النظر فذاك هو الواجبء وإن كان 
خارجاً عن مهلة النظر وجب تكفيره؛ ولا يحكم بالنفاق البتة؛ وقد ظهر من هذا النفاق الذي 
لا يطابق ظاهره باطنهء فافهم. 

"0/١‏ ل حدئنا سُلَيمَانٌ أو الريبع قال: حدّثنا إشماعِيلٌ بن جغفر قال: حدّثنا نَافِعُ 
ابن مَالِكِ ابنٍ أبي عامر أَبُو سُهَيلٍ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة عن النَبِيّ ع قال: وآيةٌ الال 
تَلآتٌ: ِذَا حَدَّتَ كَدَبَة وإذا وَعَد د أخلفٌ. وإذا انْشُمنَ خانّ». [الحديث ٠‏ - أطرافه في 
لحتل وإلاى 5056] 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: روخم اججنسة: الأول: سليمان أبو الربيع بن داود الزهراز ني العتكي» سكن 
بغدادى سمع من مالك حديئا وسمع فليح بن سليمان وإسماعيل بَنَ زكريا عندهمالء 
وإسماعيل بن جندب عند البخاري» وجماعة كثيرة عند مسلمء روى عنه البخاري ومسلم 
وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم» وروى الحناني عن رجل عنه؛ وقال: ثقة. وقال يحيى بن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة. توفي بالبصرة سنة أربع وثلاثين ومائتين 


الغاني: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» أبو إبراهيم الزرقي» مولاهم 
المدني» قارىء أهل المدينة» أخو محمد ويحبى وكثير ويعقوب بني جعفرء سمع أبا سهيل 
نافعاً وعبد الله بن دينار وغيرهما. قال يحيى: ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق. وقال أبو زرعة 
وأحمد وابن سعد: ثقة» وقال ابن سعد: كان من أهل. المدينة» قدم بغداد فلم يزل بها حتى 
مات. وهو صاحب خمس مائة حديث التي سمعها منه الناس توفي ببغداد سنة ثمانين ومائة, 
روق له الجماعة. 


الكالث: أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عام ونافع أخو أنس والربيع وأويس» وهم 
عمومة مالك الإمام» سمع ابن مالك وأباه وعمر بن عبد العزيز والقاسم وابن المسيب وغيرهما 
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روى عنه مالك وغيره» وقال أحمد وأبو حاتم: ثقة» روى له الجماعة. 

الرابع: أبو أنس مالك بن أبي عامرء جد مالك الإمام» والد أنس والربيع ونافع وأويس» 
حليف عثمان بن عبد الله أخي طلحة التيمي القرشي» سمع طلحة بن عبد الله عندهماء 
وعائشة عند البخاري وعثمان عند مسلم في الوضوء والبيوع. أما في الوضوء فمن طريق 
وكيع عن سفيان عن أبي أنس عن عثمان» رضي الله عنه. وأما في البيوع ففي باب الربا من 
احديث سليمان بن يسار عنهة فاستدرك الدارقطني وغيره الأول» فققال: خالف وكيعا أصحابث 


الثوري والحفاظ حيث رووه عن سفيان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان» رضي 


الله عنه. وهو الصواب» وكذا قال الجياني: إن وكيعاً توهم فيه فقال: عن أبي أنسء إنما 
يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان. 

وقال مالك في (الموطأ) في الحديث الثاني: إنه بلغه عن جده عن عثمان» رضي الله 
عنهء وقال في الإيمان في حديث طلحة: إنه سمع طلحة بن عبيد الله؛ فأتى في طلحة بلفظ: 
سمعتء وكذا صرح به ابن سعد وقال: وقد روى مالك بن أبي عامر عن عمر وعثمان 
وطلحة بن عبيد الله وأبي هريرة» وكان ثقة» وله أحاديث صالحة:» وقال محمد بن سرور 
المقدسي: قال الواقدي: توفي سنة ثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبعين أو اثنتين وسبعين سنة» 
وكذا حكى عنه محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر الكلاباذي» وقال الحافظ زكي الدين 
المنذري: كيف يصح سماعه عن طلحة مع أنه توفي سنة ثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبعين 
واثنتين أو سبعين؟ فعلى هذا يكون مولده سنة أربعين من الهجرة» ولا خلاف أن طلحة قتل 
يوم الجمل سنة ست وثلاثين من الهجرة والإسناد صحيح: أخرجه الأئمة وفيه أنه سمع 
طلحة بن عبيد الله. قلت: فلعل السبعين» صوابها: التسعين» وتصحفت بهاء وقد ذكر أبو عمر 
النمري أنه توفي سنة مائة أو نحوهاء فعلى هذا يكون مولده سنة ثمان وعشرين» ويمكن 
سماعه منه. وقال الشيخ قطب الدين: يشكل أيضاً بما رواه ابن سعد من أنه رأى عمرء رضي 
الله عنه» وتوفي عمرء رضي الله عنه. لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» فكيف 
يصح له رؤيته؟ وقال ابن سعد: أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا جرير بن حازم عن عمه جرير بن 
زيد عن مالك بن أبي عامرء قال: شهدت عمرء رضي الله عنه» عند الجمرة وأصابه حجر 
فدماه» فذكر الحديث. وفيه: فلما كان من قابل أصيب عمرء رضي الله عنه» وقد نبه الحافظ 
المزي أيضاً على هذا الوهم في الوفاة في أنها سنة ثنتي عشرة ومائة مع السن المذكور. وقال 
النووي في حاشية تهذيبه: إنه خطأ لا شك فيه فإنه قد سمع عمر فمن بعده» ونقل في أصل 
(تهذيبه) عن ولده الربيع أن والده هلك حين اجتمع الناس على عبد الملك» قال: يعني سنة 
أربع وسبعين» وجزم به في (الكاشف) والله أعلم. 

الخامس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 

بيان الأنساب: الزهراني: نسبة إلى زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد 
الله بن مالك بن نضر بن الأزد» وهو قبيل عظيم فيه بطون وأفخاذ. والعتكي: في الأزد ينسب 
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4 0 ؟ اكتَابٌ الإيمَانٍ / باب (ه؟) 


إلى العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرى» القيس بن ثعلية بن 
مازن بن الأزد. وفي قضاعة ولخم أيضاً. والزرقيء. بضم الزاي وفتح الراء بعدها القاف؛ في 
الأنصار وفي طي- فالذي في الأنصار: زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جشم بن الخزرج؛ والذي في طي: رزيق بطن بن عبد بن خزيمة بن زهير بن ثعلبة بن 
سلامان بن ثقل بن:عمرو بن الغوث بن طي. والتيمي: في قبائل» ففي قريش: تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر منهم أبو بكر الصديق» رضي الله عنه. وفي الرباب: تيم بن 
عبد مناة بِنَ أد بن طابخة بن الياس بن مضرء وفي النمر بن قاسط: تيم الله بن نمر بن قاسطء 
وفي شيبان بن ذهيئل: تيم بن شيبان» وفي ربيعة بن نزار: تيم الله بن ثعلبة بن عكابة» وفي 
ضبة: تيم بن ذهل:ين مالك بن بكر بن سعد بن ضبة. وفي قضاعة: تيم 
ثور بن كلب» بطن ينسب إليه التيمي. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم مدنيون 

إلا أبا الربيع» ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن أبي - 
الربيع» وفي الشهادات عن قتيبة» وفي الأدب عن ابن سلام. وأخرجه مسلم في الإيمان عن 
قنيبة ويحبى بن أيوب كلهم عن إسماعيل بن جعد عن أبي سهيل عن أبيه. وأخرجه الترمذي 
والنسائي. 

بيان اللغات: قوله: «آية المنافق»؛ أي: علامتهء وسميت آية القرآن آية لأنها علامة 
انقطاع كلام عن كلام. فإن قلت: ما وزن آية؟ قلت فيه أربعة أقوال: الأول: إن وزنها: فعلة» 
أصلها: أيية» قلبت الياء الأولى ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهو مذهب الخليل. الثاني: 
إن وزنها: فعلةء أصلها: اية» بالتشديدء قلب أول المضاعفين ألفاً كما قلبت ياء في: إيماء؛ 
وهو مذهب الفراء. الثالث: إن وزنها: فاعلة» وأصلها: آيية» فنقصتء» وهو مذهب الكسائي» 
واعترض عليه الفراء بأنها قد صغرت أيية» ولو كان أصلها آبية لقيل: اوية» فأجاب الكسائي 
بأنها صغرت تصغير الترخيم كفطيمة في فاطمة» واعترض إنما ذلك يجري. في ى الأعلام. 

الرابع: إن وزتها فعلة» وأصلها ايية» وهو مذهب الكوفيين. وقال اللجوهري: والأصل 
أوية بالتحريك. قال سيبويه: موضع العين من الآية واوء لأن ما كان موضع العين واواً واللام 
ياء أكثر مما موضع .العين واللام ياءان» مثل: شويت» أكثر من: حييت» وتكون النسبة إليه: 
أووى» وقال الغراء: هي من الفعل فاعلة» وإنما ذهبت منه اللام ولو جاءت تامة لجاءت: أيية» 
ولكنها خففت» وجمع الآية» آي وآيات. انعهى. قلت: المشهور أن عينها ياءء وزنها فاعة» 
لأن الأصل آيية» فخذفوا الياء الثانية التي هي لام؛ ثم فتحوا الياء التي هي عين لأجل تاء. 
التأنيث» والنسبة إليه أبي. فافهم. قوله: ل الكذب هو الإخبار على. خلاف الواقع» وعن 
ابن عرفة: الكذب هو الانصراف عن الحقء وفي (الكشاف): الكذب الإخبار بالشيء على 
حلاف ما هوابه. وني والسيكم: : الكذب نقيض الصدق»: كذب يكذب كذباً وكذبة 


؟ س كتابُ الإيَانٍ / باب (88) ْ يفن 


وكذبة هاتان عن اللحياني» وكذابا ورجل كاذب وكذاب وتكذاب وكذوب وكذوبة وكذبان 
وكيذبان وكيذبان وكذبذب قال ابن جنى: أما كذبذب خفيفء وكذبذبٍ ثقيل فهاتان لم 
يحكهما سيبويه» والأنثى: كاذبة وكذابة وكذوب» وكذب الرجل: أخبر بالكذب. . وفي (نوادر 

أبي مسحل): قد كان ذلك ولا كذباً لك ولا تكذيب ولا كذبان ولا.مكذبة ولا كذب 
ومعناه: لا أرد عليك؛ ولا أكذبك وفي (المنتهى) لأبي المعاني: فهو كذيب وكذبة مثل 
همزة» والكذب: جمع كاذب مثل: راكع ورُكع؛ والكذب جمع كذوبء مثل: صبور وصبرء 
وقرىء طإولم تصف ألسنتكم الكذب# [النئحل: ]١١5‏ جعله نعتاً للألسنة» والأكذوبة 
الكذب, والأكاذيب الأباطيل من الحديثء وأكذبت الرجل ألفيته كاذباًء وأكذبته إذا أخبرته 
أنه جاء بالكذب» وكذبته إذا أخبرته أنه كاذب. وقال ثعلب: أكذبته وكذبته بمعنى: حملته 
على الكذب أو وجدته كاذباً. وقال الأصمعي: أكذبته أظهرت كذبه: وكذبته قلت له 
كذبتء والتكاذب نقيض التصادق» وفي (الجامع): كذب يكذب كذباء مكسور الكاف 
ساكن الذال» والكذاب» مخفف جمع كاذب. وفي (الصحاح) فهو كاذب ومكذبان 
ومكذبانة» وفي (العباب) كذب» يكذب كذبا وكذبا وكذوبة وكاذبة .ومكذوبة. زاد ابن 
الأعرابي: : مكذبة وكذباناء مثل عنوان» وكذبى مثل بشرىء .ويقال: كذب كذابا ويقال كذب 
كذاباء بالضم والتشديدء أي: متناهياً. وقرأ عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه: #وكذبوا بآياتنا 
كذابا» [النبأ: ؟] ويكون صفة على المبالغة: كوضاء وحسان» ودجل تكذاب رتمتداق» 
أي : يكذب ويصدق. 


قوله: «وإذا وعد» قال ابن سيده: وعده الأمر وبه عدة: ووعداء وموعوداً وموعدةٌ 
وموعداً وموعودة» وهو من المصادر التي جاءت على: مفعول ومفعولة» وقد تواعد القوم 
واتعدواء وواعده الوقت والمرضغ) وواعده فوعدهء وقد أوعده وتوغدء قال الفراء: يقال: وعدته 
خخيراً ووعدته شرا ياسقاط الألف. فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا ف في الخير: أوعدتهء وفي 0 
أوعدته» وفي الخير الوعد والعدة» وفي الشر الإيعاد والوعيد. فإذا قالوا: أوعدته بالشر» أثبغو 
الألف مع الياء. وقال ابن الأعرابي: أوعدته خيراً وهو نادر. وفي (الصحاح): تواعد القوم أي 
وعد بعضهم بعضاء وهذا في الخير. وأما ذ في الشر فيقال: اتعدوا والإيعاد أيضاً قبول الوعد. 
وناس يقولون: أيتعد يأتعد فهو مؤتعد 0 قال ابن البري: والصواب :ترك الهمزةء وكذا 
ذكره سيبويه وجميع النحاة. قلت: الوعد في الاصطلاح الإخبار بإيصال الخير في المستقبل» 
والإخلاف جعل الوعد خلافاً. وقيل: هو عدم الوفاء به. قوله: «وإذا اؤتمن», على صيغة 
المجهول من الائتمان» وهو جعل الشخص أميناء وفي بعض الروايات بتشديد التاء. وهو 
بقلب الهمزة الثانية منه واواً وإبدال الواو ياءٌ وإدغام الياء في التاء. قوله: وخان»؛ من الخيانة 
وهو التصرف في الأمانة على خلاف الشرعء وقال ابن سيده: هو أن يؤتمن الإنسان فلا 
ينصح يقال: خانه خونا وخيانة وخانة ومخانة واختانه» ورجل خخائنٍ وخحائنة وخون وخوان» 
الجمع: خانة وخونة» والأخيرة شاذة» وخوان» وقد خخانه العهد والأمانة» وفي (التهذيب) 
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للأزهري: رجل خخائنة إذا بولغ في وصفه بالخيانة» وفي (الجامع) للقزاز: خحان فلان فلاناً 
يخونه من الخيانة» وأصله من النقص. 
بيان الاإعراب: قوله: ذآية المنافق», كلام إضافي 558 ودثلاث» حبرة» فإن قلت: 
المبتداً مفرد» والثلاث جمع؛ والتطابق شرط. والقياس: آيات المنافق ثلاث. قلت: لا 
نسلم أن الثلاث جمع» بل هو اسم جمع ولفظه مفرد, على أن التقدير: آية المنافق معدودة 
بالغلاث» وقال بعضهم: إفراد الآية إما على إرادة الجنسء أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع 
الغلاث. قلت: كيف يراد الجنس والتاء تمنع ذلكء لأنها التاء فيها كالتاء في تمرة» فالآية 
والآي كالتمرة والتمر» وقوله: أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث» يشعر أنه إذا 
وجد فيه واحد من الثلاث لا يطلق غليه اسم المنافق» وليس كذلك؛ بل يطلق عليه 
اسم المنافق» غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقاً كاملء ويؤيده حديث عبد 
الله بن عمرو الآتي عن قريبء. على أن هذا القائل أخخذ ما قاله من قول 6 والكل 
مدخول فيه. : 
قوله: وإذا حدث».2 كلمة إذاء ظرف للمستقبل متضمنة معنى اشر ويختص 

6 . بالدخول على الجملة الفعلية. وقال الكرماني: فإن قلت: الجمل الشرطية بيان لثلاث» أو 
6 بدلء لكن لا يصح أن يقال: الآية إذا حدث كذبء فما وجهه؟ قلت: معناه آية المنافق كذبه 
6 عند تحديئه» وذلك مثل قوله تعالى: 0 بينات مقام إبراهيم ومن دخخله كان آمناً» 
6 آل عمران: 17] على أحد التوجيهات. قلت: تقرير كلامه أنه جعل قوله: إذا حدث كذب» 
)| بياناً لغلاث» ولذلك قدره .بقوله: آية المنافق 7 عند تحديثهء. كما قدر نحوه- في قوله 

تعالى: لإومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 0417 فإن تقديره: آيات بينات مقام إبراهيم وأمن 
من دخمله. فإن قلت: كيف يصح بيان الجمع بالاثنين؟. قلت: إن الإثنين 3 من الجمع أو 
6 يكون الغالث مطوياً. وقوله: لكن لا يصح أن يقال الآية إذا حدث كذبء أراد: أن البدل لا 
يصح لكون المبدل منه في حكم ل فيكون التقدير الآاية إذا. حدث كذب» ولكن قوله: 
لا يصحء غير صحيح» أما أولاً: فلأن كون المبدل منه في حكم السقوط ليس على الإطلاق» 
وأما ثانياً: فلأن تقديره بقوله: الآية إذا حدث كذبء ليس بتقدير صحيح» بل التقدير على 
تقدير البدل: آية المنافق وقت تحديثه بالكذب, ووقت إخخلافه بالوعدء» ووقت خحيانته بالأمانة. 
والمبدل منه هو لفظ: ثلاث, لا لفظ: المنافق. فافهم. : 


بيان المعاني: فيه: ذكر: إذاو في الجمل الثلاث الدالة علئ تجقق الوقوع: تنبيها 
على أن هذه عادة المنافق. وقال الخطابي: كلمة إذا تقتضي تكرار الفعل» وفيه نظر. وفيه: 
حذف المفاعيل الغلاثئة من الأفعال الثلاثة تنبيهاً على ري وفيه: عطف الخاص على 
العام» لأن الوعد نوع من التحديثء. وكان داخلاً في قوله: «إذا حدث», ولكنه .أفرده بالذكر 
0 معطوفاً تنبيهاً على زيادة قيحه على سبيل الادعاء» كما في عطف جبريل - عليه السلام - 
على الدج كر : داحلا فيهم» تبيهاً على زيادة شرفه. الايقال النخاس إذا قلف على 


»؟ ‏ كاب الإِيَانٍ / باب (6؟) 


: العام لا يخرج من تحت العام فحيكذ تكون الآية اثنتين لا" تلحنا لأنا نقول: لازم الوعد الذي 


هو الإخلاف الذي قد يكون فعلاء ولازم التحديث الذي هو الكذب الذي لا يكون فعلاً 


متغايران» فبهذا الاعتبار كان الملزومان متغايرين فافهم. وفيه: الحصر بالعددء فإن قلت: 
يعارضه الحديث الآخر الذي فيه لفظ أربع! قلت: لا يعارضه أصلاًء لأن معنى قوله: «وإذا 
عاهد غدر». معنى قوله: «وإذا اؤتمن خان», لأن الغدر خيانة فيما اوْتمن عليه من عهده. وقال 
النووي: لا منافاة بين الروايتين من ثلاث خصال كما في الحديث الأول» أو: أربع خصال» 
كما في الحديث الآخر» لأن الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها 
صفة» قد تكون تلك العلامة شيئاً واحدأء وقد تكون أشياء. وروى أبو أمامة موقوفاً: «وإذا غنم 
عل وإذا آمل عصىء وإذا لقي جين». وقال الطيبي: لا منافاة» لأن الشيء الواحد قد ل له 
علامات» فتارة يذكر بعضهاء وأخرى جميعها أو أكثرها. وقال القرطبي: يحتمل أن النبي - 
عليه السلام ‏ استجد له من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. 

قلت: الأولى أن يقال: إن التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص» وقال 
بعضهم: ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من عد الخصلة كونها علامة» على أن في 
رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على 00 
الحصرء فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث». وكذا أخرج الطبراني في (الأوسط) من 
حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه. وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد 
السؤال» فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقتء وببعضها في وقت آخر. قلت: ولا 
فرق بين الخصلة والعلامة» لأن كلا منهما يستدل به على الشيء» وكيف ينفي هذا القائل 
الملازمة الظاهرة وقوله: على أن في رواية مسلم إلخ ليس بجواب طائل؟ بل المعارضة ظاهرة 
بين الروايتين» ودفعها بما ذكرناه وحمل اللفظ الأول على هذا لا يصح من جهة التركيب» 
فافهم. ْ 

بيان استتباط الأحكام: استنبط من هذه العلامات الثلاث صفة المنافق وجه الانحصار 
على الثلاث» هو: التنبيه على فساد القول والفعل والنية. فبقوله: وإذا حدث كذب» نبه على 
فساد القول» وبقوله: «إذا اؤتمن خخان» نبه على فساد الفعل» وبقوله: وإذا وعد أخلف» نبه 
على فساد النية» لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارناً بوعده, أما إذا كان عازماً 
ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد فيه صفة النفاق» ويشهد لذلك ما رواه 
الطبراني ياسناد لا بأ به في حديث. طويل من حديث سلمان». .رضي الله عنه: «إذا وعد وهو 

يحدث نفسه أنه يخلف». وكذا قال في باقي الخضال. وقال العلماء: يسعحب الوفاء بالوعد 

بالهبة وغيرها استحباباً مؤكداء ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم» ويستحب أن يعقب الوعد 
بالمشيكة ليخرج عن صورة الكذب» ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان التوعد به جائزا ولا 


5 يترقب: على _تركة .مفسدة. . 


واعلم أن جماعة من العلماء عدو هذا الحديث من المشكلات من حيث إن هذه 


رس رب م ل ل ملق م م م قف ل ا اح 


٠ 6‏ ؟ ‏ ككتاب الإِهَانٍ / باب (18).. 


الخصال قد توجد في المسلم المصدق بقلبه ولسانه؛ مع أن الإجماع حاصل أنه لا يحكم 
بكفره؛ ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النار. قلت: ذكروا فيه أوجهاً. الأول: ما قاله . 
. النووي: ليس في الحديث إشكال؛ إذ معناه أن هذه الخصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافق 
في هذهء ومخلق بأخلاقهمء إذ النفاق إظهار ما يبطن خلافه» وهوموجود في صاحب هذه 
الخصالء ويكون نفاقه خاصاً في حق من حدثه ووعده وائتمنه: لا أنه منافق في الإسلام 
مبطن للكفر. الثاني: ما قاله بعضهم: .هذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه وأما من ندر 
ذلك منه فليس داخلاً فيه. الغالث: ما قاله الخطابي: هذا القول من النبي مَْلتّهُ تحذير من . 
اعتاد هذه الخصال خوفاً أن يفضي به إلى النفاق» دون من وقعت نادرة منه من غير اختيار أو 
اعتياد» وقد جاء في الحديث: «التاجر فاجرء وأكثر منافقي أمتي قراؤها». ومعناه التحذير من 
' الكذب» إذ هو في معنى الفجور» فلا يوجب أن يكون التجار كلهم فجارأء أو القراء قد يكون 
من بعضهم قلة إخلاص للعمل وبعض الرياءء وهو لا يوجب أن يكونوا كلهم منافقين. 
وقال أيضاً: والنفاق ضربان. أحدهما: أن يظهر صاحبه الدين وهو مبطن للكفر وعليه 
كانوا في عهد رسول الله َكِتَه. والآخر: ترك المحافظة على أمور الدين سراً ومراعاتها علنة ٠‏ 
وهذا أيضاً يسمى نفاقاء كما جاء: وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفره. وإنما هو كفر دون 
كفرء وفسق دون فسقء كذلك هو نفاق دون نفاق. الرابع: ما قاله بعضهم: ورد الحديث 
في رجل بعينه منافق» وكان رسول الله عه لا يواجههم بصريح القول» فيقول: فلان منافق» 
بل يشير إشارة كقوله: عليه السلام: دما بال أقوام يفعلون كذا»؟ فههنا أشار بالآية إليه حتى 
: يعرف ذلك الشخص بها. 
الخامس: ما قاله بعضهم: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي عَزَكُهِ حدثوا 
'بأنهم آمنوا فكذبواء واؤتمنوا على دينهم فخانواء ووعدوه في نصرة الدين فأخلفوا. قال 
القاضي: وإليه مال كثير من أثمتناء وهو قول عطاء بن أبي رباح في تفسير الحديث» وإليه ‏ 
رجع الحسن البصريء وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير» رضي. الله عنهم. , 
ورووا في ذلك حديثاً: «يروى أن رجلاً قال لعطاء: سمعت الحسن يقول: من كان فيه ثلاث 
خضال لم أتحرج أن أقول إنه منافق: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤْتمن 
خان». فقال عطاء: إذا رجعت إلى الحسن فقل له: إن عطاء يقرؤك السلام» ويقول لك: أذكر 
إخوةة يوسفء عليه السلام. واعلم أنه لن يخلق أهل السلام أن يكون فيهم الخيانة والخلف. 
ونحن نرجو أن يعيذهم الله من النفاق» وما استقر اسم النفاق قط إلا في قلب جاحدء وقد 
قال.الله في حق المنافقين إذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» [المنافقون: 7] فذكر زوال الإسلام 
عن قلوبهم؛ ونحن نرجوا أن لا يزول عن قلوب المؤمنين» فأخبر الحسنء فقال: جزاك الله 
خيراًء ثم قال لأصحابه: إذا سمعتم مني حديثاً فحدثتم به العلماء فما كان غير صواب فردوا 
علي جوابه. وروي أن سعيد بن جبير أهمه هذا الحديث» فسأله ابن عمر وابن عباس رضي 
الله عنهمء فقالا: أهمنا من ذلك يا ابن أخي مثل الذي أهمكء فسألنا رسول الله مَل 
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. فضحك النبي ‏ عليه السلام ‏ وقال: ما لكم ولهن» إنما خصصت به المنافقين. أما قولي: إذا 

حدث كذبء فذلك فيما أنزل ائله تعالى علي: «إذا جاءك المنافقون» [المنافقون: ١‏ الآية, 
أفأنتم كذلك؟ قلنا: لاء قال: فلا عليكم: أنتم من ذلك براء. وأما قولي: إذا وعد أخلف» 
فذلك قوله تعالى: #ومنهم من عاهد الله لكن آتانا من فضله» [التوبة: ه/] الآيات الغلاث» 
أفأنتم كذلك؟ قلنا: لاء قال: لا عليكمء أنتم من ذلك براء. وأما قولي: إذا اوتمن حان, فذلك 
فيما أنزل الله تعالى علي: «إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» [الأحزاب: 
ْ 77] الآية فكل إنسان مؤتمن على دينه يغتسل من الجنابة ويصلي ويصوم في السر والعلانية» 
والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية» أفأنتم كذلك؟ قلنا: لاء قال: لا ليك أنتم من ذلك 
براء. السادس: ما قاله حذيفة: ذهب النفاق» وإنما كان النفاق على عهد رسول الله عليه 
السلام ‏ ولكنه الكفر بعد الإيمان. فإن الإسلام شاع وتوالد الناس عليه؛ فمن نافق بأن أظهر 
الإسلام وأبطن خلافه فهو مرتد. السابع: ما قاله القاضي: إن المراد التشبيه بأحوال المنافقين 
في هذه الخصالء في إظهار خلاف ما يبطنون. لا في نفاق الإسلام العام» ويكون نفاقه على 
من حدثهم ووعدهم واتمنه وخحاصمه وعاهده من الناس. الثامن: ما قاله القرطبي: إن المراد 


بالنفاق نفاق العمل واستدل بقول عمر لحذيفة؛ رضي الله عنهما: هل تعلم في شيعاً من 


النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل. قلت: الألف واللام في: النفاق» 
لا يخلو إما أن تكون للجنسء أو للعهد, فإن كانت للجنس يكون على سبيل التشبيه 
والتمثيل لا على الحقيقة» وإن كانت للعهد يكون من منافق نخاص بعينه؛ أو من المنافقين 
الذين كانوا في زمنه - عليه السلام - على ما ذكرنا. 


5 لس حدثنا قِيصَة قِيصَةٌ 0 وسكي وي 2 
عن معؤوق عن عد الله مي غغرو أن الى عله قال «أَْبَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ مُتافِقاً حَالِصاً 


مَنْ كَانَثْ فيه حَضصْلَة من الثفاق حتّى يَدَعَهَا: إذا الْثْمِنَ خانَ» وإذا حدّتٌ عدت وإذا 
0 غَدَنَ وإذا خاصًّمَ فَجَرَ. [الحديث 74 طرفاه في: 71489 711/8]. 
المناسبة بين الحديثين ظاهرةء وكلك مناسبته للترجمة. 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: قبيصة: بفتح القاف وكسر الباء وسكون الياء آخخر 
الجحروف وفتح الصاد المهملة» ابن عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء 
. الموحدة» أبن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جندب بن بيان بن حبيب أبي سواءة بن 
عامر بن صعصعة أبو عامرء السوائي الكوفي: أخو سفيان بن عقبة» روى عن: مسعر والثوري 
وشغبة وخماد بن سلمة وغيرهي روى عنه: أجمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي 
والبخاري؛ وروى مسلم حديثاً واحداً في الجنائز عن ابن أبي شيبة عنه عن الثوري. وروى أبو 
. داود وابن ماجة عن رجل عنه. قلت: هو يحيى بن بشر يروي عن قبيصة» وكذا روى البخاري 
في الأدب والترمذي والنسائي عن يحبى بن بشر عنه: وكان من الصالحين» وهو مختلف في 
. توثيقه وجرحه, واحتجاج البخاري به في غير موضع كاف. وقال يحبى بن معين: ثقة في كل 
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شيء إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذلك القويء وقال يحبى بن آدم: قبيصة كثير الغلط 
في سفيانء كأنه كان صغيراً لم يضبطء. وأما في غير سفيان فهو ثقة رجل صالح, وعن 
قبيصة أنه قال: جالست الثوري» وأنا ابن ست عشرة سنة» ثلاث سنين. توفي في المحرم 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» كذا قاله قطب الدين في (شرحه). وقال النووي في (شرحه): سنة 
خمس عشرة ومائتين» وليس لقبيصة بن عقبة عن ابن عيينة. شيء. 
الغاني: سفيان؛ بتثليث سينه» امت مرق د شه ان اند واي قو 
موهبة ابن أبي عبد الله بن منقذ بن نضر بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد مناة» 
أبو عبد الله الثوري الإمام الكبير» أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة» المتفق على جلالة 
قدره وكثرة .علومه وصلابة دينه وتوثقه وأمانته» وهو من تابع التابعين» وقال ابن عاصم: سفيان 
أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة وما كتبت عن أفضل 
من سفيان. ولد سنة سبع وتسعين وتوفي سنة ستين ومائة بالبصرة متوارياً من سلطانهاء ودفن 
عشاءء وكان يدلس» روى له الجماعة. الفالث: سليمان الأعمشء وقد مر ذكرهء الرابع: عبد 
الله بن مرةء بضم الميم وتشديد الراءء الهمداني» بسكون الميمء الكوفي التابعي الخارفي» ‏ 
بالخاء المعجمة وبالراء والفا وخارف: هو مالك بن عبد الله بن كثير بن مالك بن جشم بن 
خيوان بن نوف بن همدانء قال يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة» توفي سنة مائة؛ وقال ابن 
سعد: في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» روى له الجماعة. الخامس: أبو 
عائشة مسروق بن الأجدع,؛ بالجيم وبالمهملتين» ابن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن 
سليمان بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة بن عمرو بن عامر» الهمدان ني الكوفي» صلى 
لف أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وسمع عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وغيرهم» وكان 
من المخضرمين» اتفق على جلالته وتوثيقه وإمامته» وكان أفرس فارس باليمن» وهو ابن أخت 
معدي كرب» مات سنة ثلاث: وقيل: اثنتين وستين» روى له الجماعة. السادس: عبد الله بن 
عمرو بن العاض» وقد مر ذكره. ٠‏ 
بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة» ومنها: : أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعضء ومنها: أن رواته كلهم كوفيون إلا الصحابي» وقد دحل الكوفة 
0 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً ذ في الجزية عن قتيبة عن 
جرير عن الأعمش به وأخرجه مسلم ذ في الما عن أن يكر عن عبد لا نر عن أي 
مير حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» وحدثنا زهيرء حدثنا وكيع عن الأعمش. وأخرجه بقية 
الجماعة. 

بيان اللغات: قوله: «وخالصاً» من: خلص الشيء يخلصء من باب: نص ر يبر 
'ومصدره خلوصاً وخالصة» والخالص أيضاً الأبيض من الألوان» وخلص وخلص الشيء إليه خلوصاً: 
وصل» وخلص ن العظمة بالكسشرء :يخلض بالفتح خبلمنا بالتحريك» احص ال 0 


" س كاب الإِيَانٍ / باب (0؟) وم 


«خصلة» أي خلة. بفتح الخاء فيهماء وكذا وقع في رواية مسلم. قوله: «حتى يدعهاء. أي: 
يتركها.. قيل: قد أميت ماضيه؛ وقد استعمل في قراءة من قرأها «إما ودعك ربك» 
[الضحى: ] بالتخفيف. قوله: «عاهد» من المعاهدة. وهي المحالفة والمواثقة. قوله: 
«غدره من الغدرء وهو ترك الوفاء. قال الجوهري: غدر به فهو غادرء وغدر أيضاء وأكثر ما 
يستعمل هذا في النداء بالشتم. وفي (المحكم): غدره وغدر به يغدر غدرا» ورجل غادر 
وغدار وغدورء وكذلك الأنثى بغير هاءء وغدره. وقال بعضهم: يقال للرجل: يا غدرء ويا 
مغدرء ويا ابن مغدرء ومغدرء والأنثى: يا غدار. لا يستعمل إلا في النداء» وغدر الرجل غدار 
وغدراناء عن اللحياني» ولست منه على ثقة» وفي (المجمل): الغدر نقض العهد وتركه. 
ويقال: أصله من الغدير. وهو الماء الذي يغادره السيل» أي: يتركه؛ يقال: غادرت الشيء إذا 
تركتهء فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهد. وفي (شرح الفصيح) لابن هشام السبتي 
والعماني: غدر في الماضي بالكسرء زاد العماني: وغدر بالفتح أفصح.ء وفي (شرح المطرز): 
العرب الفصحاء يقولون» كما ذكره ثعلب: غدرت بالفتح. ومنهم من يقول: غدرتء بالكسر. 
وفي (نوادر ابن الأعرابي) غدر الرجل؛ بكسر الدال» عن أصحابه إذا تخلف. قال: ويقال 
مات إخوته وغدر. وفي (شرح الحضرمي): غدر يغدر ويغدرء بالكسر والضمء هو في مستقبل 
غدر بالكسرء يغدر بالفتحء قياساً. وفي كتاب (صعاليك العرب) للأخفش: غادر وغدار» مثل 
شاهد وشهاد. قوله: وخاصم» من المخاصمة» وهي المجادلة. قوله: «فجر» من الفجورء وهو 
الميل عن القصدء والشق بمعنى: فجرء مال عن الحق وقال الباطل» أو شق ستر الديانة. 


بيان الإعراب والمعاني: قوله: «أربع»» مبتدأ بتقدير: أربع خصالء أو: خصال أربع» 
لأن النكرة الصرفة لا تقع مبتدأء وخبره قوله: «من كن فيه» فقوله: من موصولة متضمنة معنى 
الشرطء وقوله: كن فيهء صلتهاء وقوله «كان منافقا» خبر للمبتداً الثاني أعني : قوله: من 
والجملة خبر المبتداً الأول كما ذكرنا. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون الشرطية صفة» يعني 
صفة: أربع» وإذا اوْتمن خان. الخ خبرهء بتقدير: أربع كذا هي الخيانة عند الاثتمان... إلى 
آخره. قلت: هذا وجه بعيد لا يخفى. قوله: «منافقا» خبر كانء و ووخالصا» صفته. قوله: 
دومن» مبتداً موصولة. وقوله: «كانت فيه خصلة» جملة صلة لهاء وقوله: وكانت فيه 
خصلة». خبر المبتدأ, والضمير في منهنء يرجع إلى: الأربع» قوله وحتى» للغاية» و «يدعها» 
منصوب بأن المقدرة. أي: حتى أن يدعها. قوله: وإذا اؤتمن خان» إذا للظرف فيه معنى 
الشرط و: «خان» جوابه» والباقي كذلكء وهو ظاهر. قوله: «كان منافقأ» معناه على ما تقدم 
من الأوجه المذكورة» ووصفه بالخلوص يشد عضد من قال: المراد بالنفاق العمل لا الإيمان» 
أو النفاق العرفي لا الشرعي. لأن الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقي في الدرك 
الأسفل من النار. وأما كونه خالصاً فيه فلأن الخصال التي تتم بها المخالفة بين السر والعلن 


لايزيد عليه. وقال ابن بطال: خخالصاًء معناه خالصاً من هذه الخلال المذكورة في الحديث 


فقط لا في غيرها. وقال النووي: أي شديد الشبه بالمنافقين بهذه الخصال. وقال أيضاً في 


وق ل ا وتقفاء ل فاه اها ل هر اعقوم ار جهو د فور الاجفو ها لا 7 لاهو ل لاف واس اللا عقوء سا انار للاقاه 7 لاقام عي ذةالقارطة ]1 1 نوب 7 


0 


5-37 
سنت 


١ن‏ رت متت ربع 
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شرحه للصحيح: حصل من الحديثين أن خصال المنافقين خمسة: وقال في شرح مسلم: 
«وإذا عاهد غدر». هو داحل في قوله: «إذا اؤتمن خان». يعني: أربعة» وقال الكرماني: لو 
اعتبرنا هذا الدخول فالخمس راجعة إلى الثلاث» فتأمل. والحق أنها خمسة متغايرة عرفاًء 
وباعتبار تغاير الأوصاف واللوازم أيضاء ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف الباطن؛ أما في 
الماليات وهو: إذا اؤتمن» وأما في غيرهاء فهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصمء وإما في 
خالة الصفاء فهو إما مؤكدة باليمين فهو إذا عاهدء أو لا فهو إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا 
وعدء وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدث. قلت: الحق بالنظر إلى الحقيقة ثلاث؛ وإن كان 
بحسب الظاهر جمس لأن قوله: «إذا عاهد غدر» داخل في قوله: (إذا اوتمن خان». وقوله: 
| «وإذا خاصم فجر»ء يندرج في الكذب في الحديث» ووجه الحصر في الثلاث قد ذكرناه. 


1 أي: تابع سفيان الشوري شعبة بن الحجاج في روايته هذا الحديث عن سليمان 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء وأوصل 
البخاري هذه المتابعة في كتاب المظالم. وقال الكرماني: هذه المتابعة هي المتابعة المقيدة 
) لا المطلقةء حيث قال: الأعمشء والناقصة لا التامة حيث ذكر المتابعة من وسط الإسناد لا 
ْ من أوله. وقال النووي: إنما أوردها البخاري على طريق المتابعة لا الأصالة. وقال الكرماني: 
ليس ذكره في هذا الموضع على طريق المتايعة لمخالفة هذا الحديث ما تقدم لفظاً ومعنى 
من جهاتء كالاختلاف في: ثلاث وأربع» وكزيادة لفظ: خالصاً. قلت: أراد البخاري 
)| بالمتابعة هنا كون الحديث مروياً من طرق أخرى عن الثوري» منها رواية شعبة عن الثوري» 
نبه على ذلك ههناء وإن كان.قد.رواها في كتاب: المظالم.وكذلك.ه و مزروي:فني. (ضحيح 
مسلم) وغيره من طرق أخرى عن الثوري» وكلام الكرماني يشير إلى أنه 'فهم أن المراد 
6 بالمتابعة متابعة. حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب» وليس كذلكء لأنه لو أراد ذلك 
لسماه شاهداء وقال بعضهم: وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلمء وغايته أن 
6) يكون فى, أحدهما زيادة» وهي مقبولة» لأنها من ثقة متيقن. قلت: نفيه التسليم ليس بمسلمء 
لأن المخالفة في اللفظ ظاهرة لا تنكر ولا تخفىء فكأنه فهم أن قوله: من جهات» 
كالاختلاف يتعلق بالمعنى وليس كذلكء بل يتعلق بقوله: لفظاً. فافهم. 


6 - باب قِيامُ لَيْلٍَ القَدْرِ مِنَ الإيمانٍ 


لما كات النذكورة بعد ذكر المقدمة الى حي باب أخيفية يدع لوحي كتاب الإيمان 
)| المشتمل على أبواب فيها بيان أمور الإيمان» وذكر في أثنائها أغيدسة من الأبوات: مما يضناد 
أمور الإيمان لأجل مناسبة ذكرناها عند ذكر أول الأبواب الخمسة: عاد إلى بيان بقية الأبواب 
)) المشتملة على أمور الإيمان» نحو: قيام ليلة القدر من الإيمان» والجهاد من الإيمان» وتطوع 
)| قيام رمضان من الإيمان» وصوم رمضان من الإيمان» وغير ذلك من الأبواب المتعلقة بأمور 


لماع ريطاي ع مد لوف اق و و متو الإقو ‏ سفظ ب اكد اخاية برا الوق اس ا ل د مس د ب الاح شب ا ل با الي اي 
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الإيمان» وينبغي أن تطلب المناسبة بين هذا الباب وبين باب السلام من الإسلام» لأن الأبواب 
الخمسة المذكورة بينهما إنما هي بطريق الاستطراد» لا بطريق الأصالة. فالمذكور بطريق 
الاستطراد كالأجنبي» فيكون هذا الباب في الحقيقة مذكوراً عقيب باب السلام من الإسلام» 
فتطلب المناسبة بينهماء فتقول: وجه المناسبة هو أن المذكور في باب السلام من الإسلام 
هو أن إفشاء السلام من أمور الإيمان» وكذلك ليلة القدر فيها يفشى السلام من الملائكة على 
المؤمنين. قال الله تعالى: لؤسلام هي حتى مطلع الفجر [القدر: 5] قال الزمخشري: ما هي 
إلا سلام لكثرة ما يسلمون؛ أي: الملائكة على المؤمنين» وقيل: لا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا 
سلموا عليه في تلك الليلة. ثم قوله: «باب» معرف على تقدير أنه خبر مبتدأ محذوف منون» 
أي: هذا باب. وقوله: «قيام» مرفوع بالابتداءء وخبره. قوله: «من الإيمان», ويجوز أن يترك 
التنوين من: باب على تقدير إضافته إلى الجملة» وعلى كل التقدير الاصل: هذا باب في بيان 
أن قيام ليلة القدر من شعب الإيمان» والقيام مصدر: قام» يقال: قام قيامء وأصله قواماً» قلبت 
الواو ياء لانتكسار ما قبلها. 


والكلام في ليلة القدر على أنواع: الأول: في وجه التسمية به. فقيل: سمي به لما 
تكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة» أي: يظهرهم 
الله عليه ويأمرهم بفعل ما هو من. وظيفتهم. وقيل: لعظم قدرها وشرفها وقيل: لأن من أتى 
فيها بالطاعات صار ذا قدر. وقيل: لأن الطاعات لها قدر زائد فيها. الثاني: في وقتها اختلف 
العلماء فيه» فقالت جماعة: هي منتقلة» تكون في سنة في ليلة وفي سنة في ليلة أخرى» 
وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث الدالة على اختلاف أوقاتهاء وبه قال مالك وأحمد 
وغيرهماء قالوا: إنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضانء وقيل: بل في كله وقيل: إنها معينة 
لا تنتقل أبداً بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها. وقيل: هي في السنة كلها. 
وقيل: في شهر رمضان كله وهو قول ابن عمر» رضي الله عنهماء وبه أخذ أبو حنيفة» رضي 
الله عنهء وقيل: بل في العشر الأواسط والأواخرء وقيل: بل في الأواخر» وقيل: يختص بأوتار 
العشرء وقيل: بأشفاعه, وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين؛ وهو قول ابن عباس. 
وقيل: في ليلة سبع عشرة:, أو إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين» وقيل: ليلة ثلاث 
وعشرين» وقيل: ليلة أربع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن عباسء رضي الله عنهمء 
وقيل: سبع وعشرين» وهو قول جماعة من الصحابة» وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال 
زيد بن أرقم: سبع عشرة» وقيل: تسع عشرة» وحكي عن عليء رضي الله عنه» وقيل» آخر 
ليلة من الشهر. وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين» أو الثالث والعشرين ذكره 
الرافعي» وهو خارج عن المذكورات. الثالث: هل هي محققة ترى أم لا؟ فقال قوم: رفعت 
لقوله ينه وحين تلاحى الرجلان رفعت». وهذا غلطء لأن آخر الحديث يدل عليه وهو 
«عسى أن يكون خيراً لكم, التمسوها في السبع والتسع»»؛ وفيه تصريح بأن المراد برفعها 
رفع بيان علم عينهاء لا رفع وجودها. وقال النووي: أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها 


ار اجوش ار ل اهاور اوور بر الجوور ل عه بر العهو وى لامر د اهو رد اجهووار الجوو وار امور ل هوام لطر كر لاهو ل ليهو سا حاطو ووو بعصو لاوس لوقو د تقول لاجم سال "اطول 
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إلى آخر الدهرء وهي موجودة ترى ويحققها من شاء الله تعالى من بني أدم كل سنة في 
رمضان, وأخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصىء وأما قول المهلب: لا يمكن 
رؤيتها حقيقة فغلط» وقال الزمخشري: ولعل الحكمة في إخفائها أن يحيي من يريدها الليالي 
الكثيرة طلباً لموافقتهاء فتكثر عبادته وأن لا يتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيهاء 
فيفرطوا في غيرها. 

0/١‏ ب حدثتا. أبُو الهمانٍ قال: أخهرنا * شُعَيِتٌ قال: حدّثنا أبُو لاد عن الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله عزللك: من يَقع لَيلةَ القذرٍ إهاناً واختساباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذَُْبعُه. والحديث 6" - أطرافه: لال "ا 1901 مك وب 014لم. 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خمسة. قد ذكروا بهذا الترتيب في باب: حب الرسول ‏ عليه 
السلام - وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن حمزة» وأبو الزناد» بالنون» عبد 
الله بن ذكوان القرشيء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني القرشي قيل: أصح أسانيد أبي 
هريرة عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجة البخاري أيضاً في الصيام بعلو . 
وأخرجه مسلم ولفظه: «من يقم ليلة القدر فيوافقهاء أراه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه». وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي و(الموطأ)» ولفظهم: «كان رسول الله عه برغب 
في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة؛ فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه». فتوقي رسول الله عليه الصلاة والسلام: والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على 
ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمرء رضي الله عنهماء وأخرج البخاري ومسلم 
أيضاً نحوه» وأخرج النسائي «عن عبد الرحمن بن عوفء رضي الله عنهء أن رسول الله عله 
ذكر رمضان بفضله على الشهور». وقال: «من قام في رمضان إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه». وقال: هذا خطأء والصواب: أنه عن أبي هريرة. 

بيان اللغات: قوله: «من يقم»» بفتح الياءء من قام يقوم» وهو متعد ههناء والدليل عليه 

6 ما جام في رواية أخرى للبخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله يَلِله يقول 
لرمضان: من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي رواية للنسائي: «فمن صامه 
وقامه إيماناً واحتساباً خرج .من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قوله: «إعانأ», أي تييع بأنه حق 
)| وطاعة. قوله: «واحتسابا»» أي: إرادة وجه الله تعالى لا لرياء ونحوه؛ فقد يفعل الإنسان الشيء 
الذي يعتقد أنه صادقء» لكن لا يفعله مخلصاء بل لرياء أو خوف أو نحو ذلك» يقال احتساباً 
أي: حسبة الله تعالى. يقال: احتسبت بكذا أجراً عند الله تعالى» والاسم الحسبة» وهي 
| الأجر. وفي (العباب): احتسبت بكذا أجراً عند اللهء أي: اعتددته أنوي به وجه الله تعالى» 
ٍ :ومنه قوله. عليه م «من 6 :رمضان ! يماناً واعضايا. ..) الحديث واحتسبت :عليه كذا: 


ا ا ل ا اروطت ل ا ماع بح ع ا ار و ا يي بر ا برع و سيط د بر وي رتك قي ار نك بز وح رز د ارب ير 
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أي أنكرته عليه قاله ابن دريد: ومنه محتسب اليلد. قوله: «غفر له» من الغفر» وهو السترء 


ومنه المغفر وهو الخودة» وفي (العباب) الغفر التغطية» والغفر والغفران والمغفرة واحد» ومغفرة 


الله لعبده إلباسه إياه العفو وستره ذنوبه. 


بيان الإعراب والمعاني: قوله: ومن يقم»» كلمة: منء شرطية» و: يقم» جملة من 
الفعل والفاعل وقعت فعل الشرطهء قوله: وليلة القدر» كلام إضافي مفعول به. ليقم» وليس 
بمفعول فيه. قوله: «إيماناً واحتساب» منصوبان على أنهما حالان متداخلتان أو مترادفتان على 
تأويل: مؤمناً ومحتسباً. وقال الكرماني: وحيتكذ لا تدل على ترجمة الباب» إذ المفهوم منه 
ليس إلا القيام في حال الإيمان» وفي زمانه مشعر بأنه من جملته. قلت:. ليس المراد من لفظه: 
إيماناً» هو الإيمان الشرعيء وإنما المراد هو الإيمان اللغوي» وهو التصديق كما فسرناه الآن» 
والترجمة غير مترتبة عليه» وإنما هي مترتبة على مباشرة عمل هو سبب لغفران ما تقدم من 
ذنبه» وهو قيام ليلة القدر ههناء ومباشر: امال عدا العبل كعة من تعد اران تاقيم : ثم إن 
الكرماني جوز انتصابهما على التمييز» وعلى العلة أيضاً بعد أن قال: العمييز والمفعول له لا 
يدلان على أنه من الإيمان بتأويل أن: منء للابتداء» فمعناه: أن القيام منشؤه الإيمان» فيكون 
للإيمان أو من جهة الإيمان. قلت: وقوع كل منهما بعيدء أما التمييز فإنه يرفع الإبهام المستقر 
عن ذات مذكورة أو مقدرة» وكل منهما ههنا منتفء أما الأول: فلأنه يكون عن ذات مفردة 
مذكورة» وذلك المفرد يكون مقدراً غالباً. وأما الغاني: فإنه لا إبهام في لفظة: يقم» ولا في 
إسناده إلى فاعله. وأما النصب على العلة فإنه ما فعل لأجله فعل مذكورء وههنا القيام ليس 
لأجل علة الإيمان» وإنما الإيمان سبب للقيام. ثم قال الكرماني: فإن قلت: شرط التمييز أن يقع 
موقع الفاعل نحو: طاب زيد نفساً. قلت: اطراد هذا الشرط ممنوع: ولئن سلمنا فهو أعم من 
أن يكون فاعلاً بالفعل» أو بالقوة» كما يؤول: طار عمرو فرحاء بأن المراد طيره الفرح. فهو 
في المعنى إقامة الإيمان. قلت: هذا التمثيل ليس بصحيح, لأن نسبة الطيران إلى عمرو فيه 
إبهام؛ وفسره بقوله: فرحاء وتأويله: طيره الفرح كما في قولك طاب زيد نفساً تقديره: طاب 


. نفس زيدء وليس كذلك. قوله: «من يقم ليلة القدر» لأنه إبهام في نسبة القيام إليه ولا في 


نفس القيام» وتأويله بقوله: إقامة الإيمانء ليس بصحيح, لأن الإيمان ليس بفاعل لا بالفعل ولا 
بالقوة. قوله: «غفر له». جواب الشرطء وهذا كما ترى وقع ماضياء وفعل الشرط مضارعاّء 
والنحاة يستضعفون مثل ذلك. ومنهم من منعه إلا في ضرورة شعرء وأجازوا ضدهء وهو أن 
يكون فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاًء ومنه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم»# [هود: ]١6‏ وجماعة منهم جوزوا ذلك مطلقاًء واحتجوا بالحديث 
المذكورء وبقول عائشة» رضي الله عنهاء في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه: متى يقم 
مقنامك رقء» والصواب: معهمء 7 وقع في كلام أفصح الناس» وفي كلام عائشة الفصيحة. 


وقال بعضهم: واستدلوا 0 تعالى: «9إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت4 [الشعراء: 


4] لأن قوله: فظلتء بلفظ الماضيء وهو تابع للجواب» وتابع الجواب جواب! قلت: لا 
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تسلم أن تايع الجواب جواب» بل هو في حكم الجوابء وفرق بين الجواب وحكم 
الجواب. وقوله «ظلت» عطف على قوله:نتزل» وحق المعطوف صحة حلوله محل المعطوف 
عليهء ثم قال هذا القائل: وعندي في الاستدلال به نظرء أراد به استدلال المجوزين بالحديث 
المذكورء لأنني أظنه من تصرف الرواة» فقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن 
أبي اليمان» شيخ البخاري فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاءء بل قال: من يم ليلة القدر 
يغفر له. ورواه أبو نعيم في (المستخرج) عن سليمان» وهو الطبراني» عن أَحَمَد بن عبد 
الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ولفظه: «لا يقوم أحد ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً إلا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه». قلت: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما 
رواه النسائي والطبراني» وأن ما رواه البخاري بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ التبوي» 
بل الأمر كذاء لأن رواية محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان لا تعادل رواية البخاري 
عن أبي اليمان» ولا رواية أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان مثل رواية البخازي 
'عنهء ويؤيد هذا رواية مسلم أيضاء ولفظ البخاري: «من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه»» ولفظ حديث الظيراني ينادي بأعلى صوته بوقوع التغيير 
والتصرف من الرواة فيه لأن فيه النفي والإثبات موضع الشرط والجزاء في رواية البخاري 
ومسلم. قوله: ومن ذنبه» يتعلق بقوله: «غفر» أي: غفر من ذنبه ما تقدم, ويجوز أن تكون: 
من» البيانية لما تقدم. فإن قلت: (ما تقدم) ما موقعه من الإعراب؟ قلت: النصب على 
المفعولية على الوجه الأول» والرفع على أنه مفعول ناب عن الفاعل على الوجه الثانيء فافهم. 


الأسئلة والأجوبة: متها ما قيل: يع قال ههنا: من يقمء بلفظ المضارع» وقال فيما 
بعده:. من قام :رمضان ومن صام رمضان, بالماضي؟ وأجيب: : بأن قيام رمضان وصيامه مجقق 
الوقوعء فجاء بلفظ يدل عليه بخلاف قيام ليلة القدرء فإنه غير متيقن» فلهذا ذكره بلفظ 
المستقيل. ومنها ما قيل: ما النكتة في وقوع الجزاء بالماضي مع أن المغفرة في زمن 
الاستقيال؟ وأجيب: للإشعار بأنه متيقن الوقوع متحقق الغبوت» فضلاً من الله تعالى على 
عباده. ومنها ما قيل: لفظ: من يقم ليلة القدرء هل يقتضي قيام تمام الليلة» أو يكفي أقل ما 
ينطلق عليه اسم القيام؟ وأجيب: بأنه يكفي الأقل وعليه بعض الأئمةء حتى قيل بكفاية فرضٍ 
صلاة العشاء في دخوله تحت القيام فيهاء لكن الظاهر منه عرفاً أنه لا يقال: قيام الليلة» إلا 
إذا قام كلها أو أكثرها. قلت: قوله: «من يقم ليلة القدر». مثل: من يصم يومأء فكما لا 
يكفي صوم بعض اليوم ولا أكثرهء فكذلك لا يكفي قيام بعض ليلة القدر ولا أكثرهاء وذلك 
لأن ليلة القدر وقعت مفعولاً لقوله: يقم» فينبغي أن يوصف جميع الليلة بالقيام» لأن من شأن 
المفعول أن يكون مشمولاً بقعل الفاعل. فافهم. ومنها ما قيل: ما معنى القيام فيها إذ ظاهره 
غير مراد قطعا؟ وأجيب: بأن القيام للطاعة كأنه معهود من قوله تعالى: #قوموا لله قانتين» 
[البقرة: 8 77] وهو حقيقة شرعية فيه. ومنها ما قيل: الذنب علم لأنه اسم جنس مضاف» 
فهل يقتضي مغفرة ذنب يتعلق بحق الناس؟ وأجيب: بأن لفظه مقتض لذلك» ولكن علم من 


/ 
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ماد بن 


الأدلة الخارجية أن حقوق العباد لا بد فيها من رضى الخصومء فهو عام اختص بحق الله 
تعالى ونحوه يما يدل على التخصيص» وقيل: يجوز أن تكون: من» تبعيضية. وفيه نظر. 
7" باب الجهادُ مِنَ الإممانٍ 

الكلام فيه على أنواع: الأول: قوله: «باب» لا يستحق الإعراب إلا بتقدير: هذا باب» 
فيكون خبراً محذوف المبتداً. وقوله: «الجهاد» مرفوع بالابتداء وخيره: «من الإيمان» ولا 
يجوز فيه غير الرفع. الثاني: وجه المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 
هو قيام ليلة القدرء ولا يحصل ذلك إلا بالمجاهدة التامة ومقاساة المشقة وترك الاختلاط 
بالأهل والعيال» فكذلك المذكو ر في هذا الباب حال المجاهد الذي لا يحصل له الحظ من 
الجهادء ولا يسمى مجاهداً إلا بالمجاهدة التامة ومقاساة المشقة الزائدة وترط ترك الأهل والعيال» 
وكما أن القائم ليلة القدر يجتهد أن ينال رؤية تلك الليلة ويتحلى بهاء وال فيكتسب أجوراً 
عظيمة» فكذلك المجاهد يجتهد أن ينال درجة الشهداء ومنزلتهم ولا فير جع بغئيمة وافرة مع 
اكتساب اسم الغزاة» فهذا هو وجه المناسبة وإن كان الترتيب الوضعي يقتضي أن يذكر باب 
تطوع قيام رمضان عقيب هذا الياب» وباب صوم رمضان عقيب هذا. وقال الكرماني: فإن 
قلت: هل لترتيب الكتاب وتوسيط الجهاد بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيامه مناسبة أم 
لا؟ قلت: مناسيته تامة وهي المشاركة في كون كل من المذكورات من أمور الإيمان. 
وتوسيط الجهاد مشعر بأن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة. قلت: يريد بكلامه هذا أن 
المناسبة بين هذه الأبواب كلها هي اشتراكها في كونها من خصال الإيمان» مع قطع النظر 
عن طلب المناسية بين كل 00 من الأبواب» وهذا كلام من يعجز عن إبداء وجه المناسبة 
ا العامة» وما يت ينبغي أن يذكر ما ذكرته, 5 
بطال وعيد الواحدء الشارحان: هذا كالأبواب المتقدمة في أن الأعمال إيمان, لأنه لما كان 
للمطر سماء لنزوله من السماءء وللنبات. نوأ لأنه ينشأ من النوء» والجهاد القتال مع الكفار 
لإعلاء كلمة الله تعالى. 

م حذثفا حَرَمِيُ بن حفص قال: حدّثنا عبدٌ الوَاحِدٍ قال: حدثبا مَارَةٌ قال: 
حدّثنا أبُو رُرْعَةَ بن تحرو بن جريرٍ قال: وف أها مزيرة عن ال عله قال: : وانْعَدَبَ اللَّهُ 
لِمَنْ خَرَجٍ في سَبِيلِه لآ يُخْرِ 5 مه إلا يان بي وقضدِيقٌ يِرْسْلِي» ؛ أن أَرْجِعَهُ با نَالَ مِنْ أخر 
أو عْيِيمَةٍ أؤ أَدْخِلَة الجن َلَوْلاً أن سق ن على أثبي ما قَعَذْثُ لف مَرئة: وَلودذْتُ 
أني أَقْعَلُ في سَبِيلٍ الله ثم أخيا ثم أَْعلُ ثم أحياء ثم أقتل». [الحديث م - أطرافه في: 


الالاك الاك "لما كك ]الكل تلكاكالل بااكبل لامع لو 51و بع 
بقة الحديث للترجمة أن المخرج للجهاد في سبيل الله تعالى لما كان هو كونه 


رسك رك وس رسج روس 


مت بت 


مقي يلكا 


كب ع بر 


س0 


و 


وس و و 10 


وخ ا ب 


كف بي بيه 


كيه لد ا 


2 00 


مد ل حي 1 و ةمي ركو ريا لتحت للك د د د ار ك3 7ك ةلاسرب ا لس الا سي با اي ا ب ميب د 
كن ؟ س كتَاب الإيمَان / باب (1737) 


الم 


000 


سر 


ا 0 


طا نج 24 +2080 


مؤمناً بالله ومصدقاً برسلهء كان خروجه من الإيمان» والجهاد هو الخروج في سبيل الله للقتال 
مع أعدائه» وقد ثبت أن الخروج من الإيمان» فينتج أن الجهاد من الإيمان. 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: حرمي» اسم بلفظ النسبة. ابن حفص بن عمر» 
العتكي القسملي البصري» روى عنه البخاري» وانفرد به عن مسلم» وروى أبو داود والنسائي 
عن رجل عنه. مات سنة ثلاث» وقيل: ست وعشرين ومائثتين. الثاني: أبو بشر عبد الواحد بن 
زياد العبدي البصري» ويعرف: بالثقفي. قال يحبى وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: 
ثقة كثير الحديث» مات سنة سبع وسبعين ومائة» روى له البخاري ومسلم» في طبقته عبد 
الواحد بن زيد البصري أيضاً لكنه ضعيف» ولم يخرج عنه في (الصحيحين) شيءء الثالث: 
عمارة» بضم العين المهملة:؛ ابن القعقاع بن شبرمة؛ ابن أخي عبد الله بن شبرمة الكوفي 
الضبيء روى عنه الغوري والأعمش وغيرهماء قال يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» روى له الجماعة. الرابع: أبو زرعة» بضم الزاي» واختلف في اسمه وأشهرها: هرم 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقيل: عبيد الله بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» 
سمع جده وأبا هزيرة وغيرهماء قال يحبى : ثقة» روى له الجماعة. الخامس: أبو هريرة» رضي 
الله عنه. 

بيان الأنساب: العتكي: بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» في الأزد: ينسب 
إلى العتيك بن الاسد بن عمران بن عمزو بن كامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد. وفي قضاعة: عتيك بطن. القسملي: بفتح القاف وسكون السين المهملة 
وفتخ الميم» في الأزد: ينسب إلى قسملة» وهو: معاوية بن عمرو بن دوس» وقال ابن دريد: 
قسملي في الأزد وهم القسامل» سموا بذلك لجمالهم» وقال الشيخ قطب الدين: القسملي 
نسبة إلى القساملة» قبيلة من الأزد نزلت البصرة فنسبت المحلة إليهم أيضاًء وهذا منسوب 
إلى القبيلة» وفي (شرح النووي) على قطعة من البخاري: أن القسملي؛ بكسر القاف والميم» 
وكأته سبق قلم, والصواب فتحهما؛ والعبدي: نسية إلى عبد القيس بن أقصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» وفي قريش: عبد بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهرء وفي تميم: ينسب إلى عبد الله بن دارم. وفي قضاعة: إلى عبد الله بن 
الخيار وفي همدان إلى عبد الله بن عليان. والثقفي: نسبة إلى ثقيفء وهو قسي بن منبه بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. والضبيء بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الباء المؤحدة: نسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر» وفي 
قريش: ضبة بن الحارث بن فهرء وفي هذيل: ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل. والبجلي بفتح الباء الموحدة والجيم: نسبة إلى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن 
مالك بن مذحج. 

بيان لطائف إسناده: منها وهو أعظمها: أنه خال عن العنعنة وليس فيه إلا التحديث 
والسماع. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي. ومنها: أن فيهم اسماً على صورة النسبة» 


لفق بك رت ساف رع ردن رع عاك ع رقن ميت ا رع ٠‏ او مرو راع ٠‏ زو ١‏ رط رو ا ل اق لقان رع 
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وربما يظنه من لا إلمام له بالحديث أنه نسبة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء وأخرجه مسلم في الجهاد عن زهير عن جريرء وعن أبي بكر وأبي كريب عن 
ابن فضيل عن عمارة به. د ا «يضمن الله»» وفي بعضها: «تكفل الله وفي 
رواية للبخاري: «توكل الله» وأخرجه النسائي أيضاً نحو رواية البخاري: وفي أخرى له قال: 
«انتدب الله لمن يخرج في مله ار ل الإيمان بي والجهاد في سبيلي أنه ضامن 
حتى أدخله الجنة بأيهما كان: إما بقتل أو وفادة» أو أرده إلى مسكنه الذي يخرج منهء نال ما 
نال من أجر أو غنيمة». 


بيان اللغات: قوله: «انتدب الله...» بكسر الهمزة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوق والدال المهملة وفي آخره باء موحدة» من قولهم: ندبه لأمر فانتدب له. أي: دعاه له 
فأجاب» فكأن الله تعالى جعل جهاد العباد في سبيل الله سؤالء ودعاء له إياه. وقال صاحب 
(المطالع) في فصل النون مع الدال قوله: «انتدب الله لمن جاهد في سبيله» أي: سارع 
بثوابه وحسن جزائه» وقيل: أجاب» وقيل: تكفلء وقال ابن بطال: أوجب وتفضل أي: حقق 
وأحكم, أي: ينجز ذلك لمن أخلص. قلت: كأنه يريد ما وعدهء بقوله تعالى: «إإن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ]١١١‏ الآية» وذكره أيضاً في (المطالع) في 
فصل الهمزة مع الدال من مادة أدب فقال قوله: «ائتدب الله لمن خرج في سبيله». كذا 
للقابسي بهمزةء ومعناه: أجاب من دعاه.» من المأدبة» يقال: أدب القوم يأدبهم ويأدبهم أدباً إذا 
دعاهم. وفي رواية أبي ذر: انتدب, بالنون» وأهمله الأصيلي ولم يقيده» ومعناه قريب من 
الأولء كأنه أجاب رغبته. يقال: ندبته فانتدب أي دعوته فأجاب» ومنه في حديث الخندق: 
فانتدب الزبير» رضي الله عنهء وذكره الصغاني أيضاً في باب النون مع الدال وقال: وأما قول 
النبي عَيْهِ: «انتدب الله الحديث, فمعناه: أجابه إلى غفرانه. وقال القاضي عياض: رواه 
القابسي: ائتدب» بهمزة صورتها ياء من: المأدبة يقال: أدب القوم مكخففاء إذا دعاهم» ومنه: 
«القرآن مأدبة الله في الأرض». قلت: قال الصغاني: الأدب الدعاء إلى الطعام» يقال أدبهم 
يأدبهم بكسر الدال» واسم الطعام عن أبي زيد: المأدبة والمأدبة» يعني بفتح الدال وضمهاء ثم 
قال: وأما المأدبة» بالفمح» في حديث ابن مسعودء رضي الله عنه: وإن هذا القرآن مأدبة الله 
فتعلموا من مأدبته» فليست من الطعام في شيءء وإنما هي مفعلة من الأدب بالتحريك» انتهى. 
وقال بعضهم: ووقع في رواية الأصيلي هنا: ايتدبء بياء تحتائية مهموزة بدل النون من 
المأدبة وهو تصحيفء وقد وجههوه بتكلفء لكن إطلاق الرواة على خلافه. قلت: لم يقل 
أحد من الشراح ولامن رواة الكتاب إن هذا تصحيفء ولا أطبقت الرواة على خلافه» وقد 
رأيت ما قالت المشايخ فيه والدعوى بلا برهان لا تقبل. قوله: «أن أرجعه» بفتح الهمزة من 
رجعء وقد جاء متعدياً ولازماً» فمصدر الأول الرجع؛ ومصدر الثاني الرجوعء وههنا متعد نحو 
قوله تعالى «إفإن رجعك الله إلى طائفة» [التوبة: 87] وفي (العباب): رجع بنفسه يرجع 
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رجوعاً ومرجعاً ورجعىء قال الله تعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم» [الأنعام: 21155 الزمر: /ا] 
وهو شاذ لأن المصادر من: فعل يفعل» إنما تكون بالفتح. وقال الله تعالى: طإإن إلى ربك 
الرجعى» [العلق: 4] ورجعته عن الشيء وإلى الشيء رجعاً: رددته. قال الله تعالى: إإنه على 
رجعه لقادر»» [الطارق: 8] أي: على إعادته حياً بعد موته وبلاه» لأنه المبدىء المعيد. وقال 
تعالى: «#يرجع 'بعضهم إلى. بععض القول» [سبأً: ١”ع‏ أي: يتلاومون. قوله: وبما نال». أي: يما 
أصاب من النيل» وهو العطاء. قوله: وخلف سرية» خلف ههنا بمعنى بعد» والسرية:. هي قطعة 
من الجيش» يقال: خير السرايا أربع مائة رجل. 


بيان الإعراب: قوله: «انتدب» فعل ماضء ولفظة: «اللهه» فاعله. وقوله 
ولمن خرج» يتعلق بانتدب» ومن؛ موصولة. وخرجء جملة صلتهاء وفي سبيله» يتعلق به 
والضمير في سبيله؛ يرجع إلى الله. قوله: «لا يخرجه» جملة من الفعل والمفعول وهو 
الضميرء وموضعها نصب على الحال» وقد علم أن المضارع إذا وقع حالا وكان منفياً يجوز 
فيه الواو وتركهاء نحو: جاءني زيد لا يركبء أو: ولا يركب. وقال الكرماني: لا بد من 
ألتأويل وهو تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال؛ كأنه قال: انتدب الله لمن خرج 
في سبيله قائلاً لا يخرجه إلا إيمان بي. قلت: هذا ليس بسديد لأنه على تقديره يلزم أن يكون 
ذو الحال هو الله تعالى» ويكون قوله لا يخرجه. مقول القول» وليس كذلك بل ذو الحال هو 
الضمير الذي في خرج وأيضاً فيه خحذف الحال وهو لا يجوز. قوله: دريعان» مرفوع لأنه فاعل 
لا يخرجه والاستثناء مفرغء ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: إل إعاناء بالنصب. وقال 
التووي: منصوب على أنه مفعول لهء وتقديره: لا يخرجه مخرج إلا الإيمان والتصديق. قوله: 
«وتصديق برسلي». وقال الكرماني: أو تصديق» وفي بعض النسخ: «وتصديق» بالواو الواصلة 
وهو ظاهر. قلت: لم أقف على من ذكر هذا رواية» ثم قال: فإن قلت: إذا كان: بأو 
الفاصلة» فما معناه إذ لا بد من الأمرين: الإيمان بالله والتصديق برسل الله؟ قلت: أوء ههنا 
لامتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهماء أي: لا يخلو عن أحدهماء وقد يجتمعان» بل 
يلزم الاجتماع لأن الإيمان بالله مستلزم لتصديق رسله؛ إذ من جملة الإيمان بالله الإيمان بأحكامه 
وأفعاله» وكذا التصديق بالرسل يستلزم الإيمان باللهء وهو ظاهر. قلت: هذا الذي ذكره ليس 
مما يدل عليه: أو لأن الاجتماع ههنا لازم و: أو لا يدل على لزوم الاجتماع. قوله: دأن 
أرجعه» يتعلق بقوله: «انتدب». وأن مصدريةء وأصلها: بأن أرجعهء أي: يرجعه؛ والباء في: بما 
نال؛ يتعلق بهء وماء موصولة» و: نال» صلتها والعائد محذوف أي: بما ناله. قوله: «من» 
للبيان» قوله: «أو غنيمة» أو: ههنا لامتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهماء أعني: أن 
اللفظ لا ينفي اجتماعهماء بل يه يثبت أحدهما مع جواز ثبوت الآخرء فقد يجتمعان. وقال 
القاضي عياض: معناه أن أرجعه بما تال من أجر مجرد وإن لم يكن غنيمة» أو أجر وغنيمة إذا 
كانت». فاكتفى بذكر الأجر أولاً عن تكراره: أو أن: أوء ههنا بمعنى الواوء كما جاء في مسلم 
من رواية يحيى بن يجيى» وفي (سان أبي داود): من أجر وغنيمة» بغير ألف. وقد قيل في 
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قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين» [النساء: ١١‏ ] معناه: ودين» وقيل: من 
وصية ودين» أو دين دون وصية. قوله: «أو أدخله» بالنصب عطفاً على قوله: «أن أرجعه». 
قوله: دلولا» هي الامتناعية لا التتحضيضية: وأن» مصدرية في محل الرفع على الابتداء» 
والتقدير: لولا المشقة» ويجوز أن يكون مرفوعاً بفعل محذوفء أي: لولا ثبت أن أشق» 
وقوله: أشق منصوب به. قوله: وما قعدت» جواب لولاء وأصله: لما قعدت» فحذفت اللام 
منه. وقوله: وخلف» نصب على الظرفية» وسبب المشقة صعوبة تخلفهم بعده. ولا يقدرون 
على المسير معه لضيق حالهم؛ ولا قدرة له على حملهم؛ كما جاء مبيئاً في حديث آخرء 
حيث قال: «فإنه يشق عليهم التخلف بعده.ء ولا تطيب أنفسهم بذلك». قوله: «ولوددت» 
اللام للتأكيد. وهو عطف على قوله: ما قعدت, ويجوز أن تكون اللام فيه جواب قسم 
محذوف أي: والله لوددت أي: أحيبت. قوله: «أن اقتل» في محل النصب على المفعولية» 
وأنء مصدرية» أي: القتل» والهمزة في المواضع الخمسة مضمومة. قوله: «ثم أحيى» أي: ثم 
أن أحبى» وكذلك التقدير في البواقي. ٠‏ 

بيان المعاني: قوله: «إلا إيمان بي وتصديق برسلي»: يريد خلوص نيته لذلك» وفيه 
التفات» وهو العدول من الغيبة» إلى ضمير المتكلم» والسياق كان يقتضي أن يقول: إلا إيمان 


به. قوله: «أن أرجعه» فيه حذف أي: إلى مسكنه. قوله: دبما نال» فيه استعمال الماضي. 


موضع المضارع لتحقق وعد الله تعالى. قوله: «ثم أحيى» كلمة ثم» وإن كاتنت تدل على 
التراخي في الزمان» ولكنها ههنا حملت على التراخي في الرتبة» لأن المتمنى حصول مرتبة 
بعد مرتبة إلى أن ينهي إلى الفردوس الأعلى. 

استتباط الأحكام: فيه: فضل الجهاد والشهادة في فيد الله. وفيه: تمني الشهادة 
وتعظيم أجرها. وفيه: تمني الخير والنية فوق ما لا يطيق الإنسان وما لا يمكنه إذا قدر له وهو 
أحد التأويلين في قوله عه «نية المؤمن أبلغ من عمله». وفيه: بيان شدة شفقة رسول الله 
َيه على أمته ورأفته بهم. وفيه: استحباب طلب القتل في سبيل الله. وفيه: جواز قول 
الإنسان: وددت حصول كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل. وفيه: إذا تعارض 
مصلحتان بدىء بأهمهماء وأنه يترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منهاء أو لخوف مفسدة 
تزيد عليها. وفيه: إن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وفيه: السعي في زوال المكروه 
والمشقة عن المسلمين. وفيه: إن من خخرج في قتال البغاة وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ونحو ذلك يدخل في قوله: «في سبيل اللهه وإن كان ظاهره في قتال الكفار. . 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: جميع المؤمنين يدخلهم الله تعالى الجنة» فما وجه 
اختصاصهم بذلك؟وأجيب: بأنه يحتمل أن يدخله بعد موته» كما قال الله تعالى: «(أحياء عند 
ربهم يرزقون» [آل عمران: ١75‏ ويحتمل أن يكون المراد: الدخول عند دخول السابقين 
والمقربين بلا حساب ولا عذاب» ولا مؤاخذة بذنوب» وتكون الشهادة مكفرة لها كما روي 
من قولهء عليه الصلاة والسلام: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين». رواه 
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مسلم. ومنها ما قيل: إن المجاهد له حالتان: الشهادة والسلامة» فالجنة للحالة الأولى» 
والأجر والغنيمة للثانية. ولفظة: أو في قوله: أو غنيمة» تدل على أن للسالم, إما الأجرء وإما 
الغنيمة لا كلاهما؟ وأجيب: بأن معنى: أوء لامتناع الخلو عنهما مع إمكان الجمع بينهما. 
ومنها ما قيل: ههنا حالة ثالثة للسالم وهو: الأجر بدون الغنيمة. وأجيب: بأن هذه الحالة 
داخلة تحت الحالة الثانية إذ هي أعم من الأجر فقطء أو منه مع الغنيمة. ومنها ما قيل: الأجر 
ثابت للشهيد الداخل في الجنة» فكيف يكون السالم والشهيد مقترنين في أن لأحدهما الأجر 
وللآخر الجنة» مع أن الجنة أيضاً أجر؟ وأجيب: بأن هذا أجر خاصء والجنة أجر أعلى منه» 
فهما متغايران. أو أن القسمين هما الرجع والإدخال» لا الأجر والجنة. 

ومعنى الحديث: إن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيراً بكل حالء فإما أن 
يستشهد فيدخل الجنة» وإما أن يرجع بأجر فقطء وإما بأجر وغنيمة. ومنها ما قيل: بمإذا هذا 
الضمان؟ وأجيب: بما سبق في علمهء وما ذكره في كتابه بقوله: «إإن الله اشترى» [التوبة: 
١‏ الآية: ومنها ما قيل: لا مشقة على الأمة في ودادة الرسول وَل لأن غاية ما في 
الباب وجود المتابعة في الودادة» وليس فيها مشقة. وأجيب: بأنا لا نسلم عدم المشقة» ولكن 
سلمنا فربما ينجر. إلى تشييع مودوده» فيصير سبباً للمشقة. ومنها ما قيل: إن الفرار إنما هو 
على حالة الحياة. فلم جعل النهاية هي القتل؟ وأجيب: بأن المراد هو الشهادة» فختم الحال 
عليهاء أو أن الإحياء للجزاء وهو معلوم شرعاء فلا حاجة إلى ودادته» لأنه ضروري الوقوع. 
فافهم. ومنها ما قيل: إن القواعد تقتضي أن لا يتمنى المعصية أصلا لا لنفسه ولا لغيره» 
فكيف تمناه؟ لأن ا يمكن فيه كافر فيعصي فيه؟ وأجيب: بأن المعصية 
ليست مقصودة بالتمني» إنما المتمنى الحالة الرفيعة وهي الشهادة» وتلك تحصل تبعا. ومنها 
ما قيل: إن قوله مه : دبما ذال من أجر أو غديمة» يعارضه قوله عليه السلام في الصحيح: 
دما من غازية أو سرية تغزو فتغدم وتسلم إلأ كانوا قد تعجلوا ثلشي أجرهم»ٍ وما من غازية 
أو سرية تخفق فتصاب إلا تم أجورهم)». والإخمفاق أن تغزو ولا تغتنم شيعاً ولا يصح أن 
ينقص الغنيمة من أجرهم» كما لم تنقص أهل بدرء وكانوا أفضل المجاهدين. وأجيب: 
بأجوبة. 

الأول :. الطعن في هذا الحديث» فإن في إسناده: حميد بن هانيء» وليس بالمشهور. 
وفيه نظرء لأنه أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال يحيى بن سعيد: حدث 
عنه الأئمة» وأحاديثه -كثيرة مستقيمة. 

الثاني: إن الذي يخفق يزداد بالأجرء والأسف على ما فاتها من المغنم» ويضاعف لها 
كما يضاعف لمن أصيب بأهله وماله. 

الغالث: أن يحمل الأول على من أخلص في نيته لقوله: دلا يخرجه إلا جهاد في 
سبيلي» ويحمل الحديث الثاني على من خرج بنية. الجهاد والمغنم» فهذا شرك بما يجوز فيه 
التشريك» وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجرهء والأول أخلص فكمل أجره. ونفى النووي 


جو دم وتاي عط ولق لس حرق مدنا موااوى امتسات نسدد مواق سد جا سسا ولول اديه ولي سحت ووي سسددة رزلى 7 سك وا دح جا ادها برقال سمت الو لد عا با اا ا ا كك 
عو ف 
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التعارض لأن الغزاة إذا سلموا وغنموا تكون أجورهم أقل من أجر من لم يسلمء أو سلم ولم 
يغنم» وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا حصلت فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. 
وقال القاضي: الحديث الذي فيه بما نال من أجر وغنيمة مطلق لأنه لم يقل فيه: إن الغنيمة 
تنقص الأجر والحديث الغاني مقيد وأما استدلالهم بغزوة بدر فليس فيه أنهم لو لم يغنموا 
لكان أجرهم على قدر أجرهم مع الغديمة» وكونهم مغفوراً مرضياً عنهم لا يلزم منهم أن لا 
يكون فوقه مرتبة أخرى هي أفضل. 

باب تَطوعٌ قيام رَمَضَانَ مِنَ الإيمان 

أي : هذا باب. قوله: «تطوع» مرفوع بالابتداء مضاف إلى ما بعدهء وخبره قوله: ومن 
الإيمان»» وفي بعض النسخ: باب تطوع قيام شهر رمضان. والتطوع: تفعل» ومعناه: التكلف 
بالطاعة والتطلوع بالشيء: التبسرع به. وفي الاصطلاح: التنفل» والمراد من القيام هو القيام 
بالطاعة في لياليه. وقد ذكرنا وجه تخلل باب الجهاد من الإيمان بين هذا الباب وباب قيام 
ليلة القدر من الإيمان. ورمضان في الأصل مصدر: رمض إذا احترق من الرمضاءء ثم جعل 
هذا علماً لهذا الشهر» ومنع الصرف: للتعريف والألف والنون» ولما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. 

0 سب حدثنا إشماعِيل قال: : حدّثني ا ل ا ل 
اومن َنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولٌ اللّهِ مُه قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماناً واختساباً غْفِرَ لَهُ 
تَقَدّمَ من ذُنْيِهِ». [انظر الحديث: وأطرافه: ه8]. 
الذنوب شعبة من شعب الإيان, واللكشير ني لباب: با باب ا قيام رمضان شعبة من شعب 
الإيمان. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أويس الأصبحي المدني» ابن أعت 
شيخه الإمام مالك. الغاني: مالك بن أنس. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف, أحد العشرة المبشرة بالجنة» أبو إبراهيم» ويقال: أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو عثمان القرشي الزهري المدني» وأمه أخت عثمان بن عفان» أول 
المهاجرات من مكة إلى المدينة» قلت: اسمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط, أحت 
عثمان لأمه أخرج له البخاري هناء وني العلمء وفي غير موضع عن الزهري وسعد بن إبراهيم 
وابن ن أبي مليكة عنه. عن أبي هريرة وأبي سعيد وميمونة وأخرج له أيضاً عن عثمان 
وسعيد بن زيد وغيرهماء سمع جمعاً من كبار الصحابة منهم أبواه وابن عباس وأبو هريرة» 
وعنه الزهري وخلائق من التابعين وثقه أبو زرعة وغيره» وكان كثير الحديث» مات سنة خمس 
وتسعين بالمديئة عن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: سنة خمس ومائة وهو غلط. واعلم أن 
البخاري ومسلماً قد أخرجا لحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري التابعي الفقيه. ولا 
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يلتبس بهذاء وإن روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة أيضاً وغيرهما فاعلمه. وما قلت من 
إخراج البخاري لهذا جزم به الكلاباذي في كتابه» والمزي في (تهذيبه)» وقال الشيخ قطب 
الدين في شرحه عن الحاكم» والحميدي؛ وصاحب الجمع وعبد الغني وغيرهم أنهم قالوا: 
لم يخرج له شيئاء ولم يخرج مسلم في (صحيحه) عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه غير 
حديث: «أفضل الصيام بعد رمضان» الحديث... فقط» وما عداه فهو من رواية ابن عوف» 
قال: وقد غلطوا الكلاباذي في دعواه إخراج البخاري له ووهموه؛ قال: ومما يدل على ذلك 
أنه لم يذكره أبو مسعود الدمشقي من رواية البخاري ولما ذكر النووي في (شرحه) لمسلم 
حديثه عن أبي هريرة قال: اعلم أن أبا هريرة يروي عنه اثنان كل منهما حميد بن عبد 
الرحمن: أحدهما هذا الحميري والثاني الزهري. قال الحميدي في جمعه: كل ما في 
البخاري ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو ا اك 
خاصةء فإن راويه عن أبي هريرة الحميري» وهذا الحديث لم يذكره البخاري في (صحيحه). 
قال: ولا ذكر الحميري في البخاري أصلأء ولا في مسلم إلا هذا الحديث» قلت: دعواه أن 
البخاري لم يذكره في (صحيحه). قد علمت ما فيه وقوله: ولا في مسلم إلا هذا الحديث» 
ليس بجيد» فقد ذكره مسلم في ثلاثة أحاديث. أحدها: : أول الكتاب حديث ابن. عمر في 
القدر غن عبد الله بن بزيدة من يحيى.ين يعمر وميد بن:عبد الرحمن الحميري :قالا: لقينا 
ابن عمر وذكر الحديث. الغاني: ة في الوصايا عن عمرو بن سعيد عن حميد الحميري عن 
ثلائة من ولد سبعد أن سعداً. 0 الغالث: فيها عن محمد بن سيرين عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثم 
ساقه من حديث قرة قال وسمى الرجل: حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة: «خطبنا رسول 
الله عله يوم النحر فقال؛ أي يوم هذا؟» الحديث. 


فائدة: 


روى مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء 
"| كانا يصليان المغرب في رمضان. ثم يفطران. ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن 
الزهري عن حميد قال: رأيت عمر وعثمان... فذكره قال الواقدي: حميد لم يسمع من عمر. 
رضي الله غنهة» ولا رآى وسته وموته يدلان على ذلك» . ولعله سمع من عثمان» رضي الله عنه, 
لأنه كان خخاله لأمهء:لأن أم.مكتوم أخت عثمان» وكان يدخل على عثمان كما يدخل ولده. 
الخامس: أبو:هريزة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصيام. وأخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة و(الموطأ) وآخرون. ‏ 


؟ ل تاب الإيان / باب (18) ام 


بيان الإعراب والمعاني: قوله: «من». مبتدأ وخبره قوله:«غفر لهو وهما الشرط 
والجزاء» ومعنى من قام رمضان:. من قام بالظطاعة في ليالي رمضان» ويقال: يريد صلاة 


التراويح» وقال بعضهم: لا يختض ذلك. بصلاة التراويح بل في أي وقت صلى تطوعاً 


حصل له ذلك الفضلء واتفق العلماء على استحباب التراويح» واختلفوا في الأفضل. فقال 
الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وابن عبد الحكم من أصحاب مالك: أن 
حضورهما في الجماعة في المساجد أفضلء» كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة» رضي 
الله عنهمء واستمر المسلمون عليه. وقال مالك وأبو يوسف والطحاوي وبعض الشافعية 
وغيرهم: الإفراد بها في البيوت أفضل»؛ لقوله َلهِ: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إل المكتوبة». قوله: وإيماناً واحتسابا» منصوبان على الحالية علىٍ تأويل مؤمناً ومحتسباًء وقد 
مر الكلام فيه في باب: قيام ليلة القدر من الإيمان» أي: مصدقاً ومريداً به وجه الله تعالى 
بخلوص النية. 


استتباط الأحكام: الأول: فيه حجة لمن جوز قول رمضان بغير إضافة شهر إليه» وهو 


الصواب» وسيجيء الكلام في بابه. الغاني: فيه الدلالة على غفران ما تقدم من الذنوب بقيام . 


رمضان: ودل الحديث الماضي على غفرانها بقيام ليلة القدرء ولا تعارض بينهماء فإن كل 
واحد منهما صالح للتكفيرء وقد يقتصر الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق الله له فيبحصل 
ذلك. الثالث: ظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» وفضل الله واسعء ولكن المشهور من 
مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث غفران الخطايا بالوضوء. وبصوم يوم عرفة) 
ويوم عاشوراء ونحوه أن المراد غفران الصغائر فقطء كما في حديث الوضوء» ما لم يوت 
كبيرة ما اجتنبت الكبائر. وقال النووي: في التتخصيص نظرء لكن أجمعوا على أن الكبائر لا 
تسقط إلا بالتوبة» أو بالحد. فإن قيل: قد ثبت في الصحيح هذا الحديث في قيام رمضان» 
والآخر في صيامه» والآخر في قيام ليلة القد والآخر في صوم عرفة: أنه كفارة ستتين» وفي 
عاشوراء أنه كفارة سنة» والآخر: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهماء والعمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء والآخر: إذا توضأ خرجت خخطايا 
فيه... إلى آخره. والآخر: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر... إلى آخره» والآخر: من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه... ونحو ذلك» فكيف الجمع بينها؟ أجيب: إن 
المراد أن كل واحد من هذه الخصال صالحة لتكفير الصغائر» فإن صادفها كفرتهاء وإن لم 
يصادفها فإن كان فاعلها سليماً من الصغائر لكونه صغيراً غير مكلفء أو موفقاً لم يعمل 
صغيرة» أو عملها وتابء أو فعلها وعقبها بحسنة أذهيتهاء كما قال تعالى: إإن الحسنات 
يذهبن السيئات» [هود: ]١١4‏ فهذا يكتب له بها حسنات» ويرفع له بها درجات. وقال 
بعض العلماء: ويرجى أن يخفف بعض الكبيرة أو الكبائر. 
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عضن ؟ ‏ كتَاب الإمانٍ / ياب (9؟ و.*) 
- باب صَوْمْ رَمَضانَ اختساباً مِنَ الإيمانٍ 


أي: هذا باب» قوله: «صوم .رمضان» كلام إضافي مرفوع بالابتداء» وخبره: قوله: «من 
الإيمان». قوله: «احتساباً» حال بمعنى: محتسباء أو مفعول له أو تمييز» وفيه نظرء وإنما لم 
يقل: إيماناً واحتساباًء إما لأنه لما كان حسبة لله تعالى خخالصاً له لا يكون إلا للإيمان» وإما لأنه 
اختصره بذكره» إذ العادة الاختتصار في التراجم والعناوين؛ ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. 

الخات حدتما ابن سَلامٍ قال: أخهرنًا مُحَمَدُ بن قُضَيْلٍ قال: حدّثنا يخحتى بن سعيد 
عن أبي سَلْعَةٌ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله عله «من صات رَمَضَانَ إيماناً واخيساباً 
عَفِرَ لهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبهِه. [انظر الحديث: وأطرافه: ه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لاا تخفى. 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سالم البيكندي» والصحيح تخفيف لامه, 
وقد مر ذكره. الثاني: محمد بن فضيلء بضِم الفاء وفتح المعجمة؛ ابن غزوان بن جرير 
الضبي, مولاهم الكوفي» سمع السبيعي والأعمش وغيرهما من التابعين» وعنه الثوري وأحمد 
وخخلق. من الأعيان» قال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم» مات سنة تسع وخمسين ومائة. 
الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوف, رضي الله عنه. الخامس: أبو هريرة. 

وقد مر الكلام في ألفاظه عن قريب. ومعنى: من صام رمضان أي: في رمضانء أي: 
شهر رمضان. فإن قيل: هل يكفي أقل ما ينطلق عليه إسم الصوم حتى لو صام يوماً واحداً 
دخل الجنة؟ قلت: إنه لا يقال في العرف صام رمضان إلا إذا صام كله والسياق ظاهر فيه. 
فإن قيل: المعذور كالمريض إذا ترك الصوم فيه» ولو لم يككن مريضاً لكان صائماًء وكان نيته 
الصوم لولا العذر هل يدخل تحت هذا الحكم؟. الجواب: نعم؛ كما أن المريض إذا صلى 
قاعداً لعذر له ثواب صلاة القائم» قاله العلماء. فإن قيل: كل من اللفظين وهما: إيماناً 
واحتسابا» يغني عن الآخر» إذ المؤمن لأ يكون إلا كسا والمحسب لا يكون إلا مؤمناًء 
فهل لغير التأكيد فيه فائدة أم لا؟ الجواب: المصدق لشيء ربما لا يفعله مخلصاً بل للرياء 
ونحوهء والمخلص في الفعل ربما لا يكون مصدقاً بثوابه ويكونه طاعة مأموراً به سبباً للمغفرة 
ونحوه» أو الفائدة هو التأكيدء ونعمت الفائدة. 


:# اس بات الدِينُ يُسْرٌ 


الكلام فيه من وجوه. الأول: أن لفظة: باب» خير - محذوف مضاف إلى الجملة, 
أعني' قوله: «الدين يسر» فإن قوله: الدين» مرفوع بالابتداء و: يسرء خخبره. الغاني: وجه 
المناسبة بين البابين من حيث وجود معنى اليسر في صوم رمضان.. وذلك أن صوم رمضان 
يجوز تأخيره عن وقته للمسافر والمريضء» بخلاف الصلاة» ويجوز تركه بالكلية في حق 


ملق مومعل لفح للع لخن لق + مقن حنج فتك 1 ترقت > ريط ارح بر راح > رفظ راط موشخ لقلا رم اط رحد معد 


؟" س كتَابٌ الإِمَانٍ / باب (. ”07 م 


الشيخ الفاني مع إعطاء الفدية» بخلاف الصلاة» وهذا عين اليسرء وأيضاً فإنه شهر واحد في 
كل اثني عشر شهراًء والصلاة في كل يوم وليلة حمس مراتء وهذا أيضاً عين اليسر. 
الغالث: قوله: «يسر». أي: ذو يسرء وذلك لأن الالتعام بين الموضوع والمحمول شرط» 
وفي مثل هذا لا يكون إلا بالتأويل» أو الدين يسر أي: عينه على سبيل المبالغة» فكأنه 
لشدة اليسر وكثرته نفس اليسرء كما يقال: أبو حنيفة فقه. لكثرة فقهه. كأنه صار عين 
الفقه. ومنه: رجل عدل. واليسر» بضم السين وسكونها: نقيض العسرء ومعناه: التخفيف» 
ثم كون هذا الدين يسراً يجوز أن يكون بالنسبة إلى ذاته» ويجوز أن يكون بالنسبة إلى سائر 
الأديان» وهو الظاهر لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم» 
كعدم جواز الصلاة في المسجدء وعدم الطهارة بالتراب» وقطع الثوب الذي يصيبه 
النجاسة» وقبول التوبة بقتل أنفسهم ونحو ذلك. فإن الله تعالى من لطفه وكرمه رفع هذا 
عن هذه الأمة رحمة لهمء قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج» [الحج: 
4/ فإن قلت: ما الألف واللام في الدين؟ قلت: للعهد, وهو دين الإسلام. وقال ابن بطال: 
المراد أن اسم الدين واقع على الأعمال لقوله: «الدين يسر». ثم بين جهة اليسر في الحديث 
بقوله: «سددوا». وكلها أعمالء واليسر: اللين والانقياد» فالدين الذي يوصف باليسرء والشدة 
إنما هي الأعمال. 
وقول لبي ِل أحبُ الدّين إلى الل الحَنِيفيةُ السْمحَةُ 

ف هقول» مجرور لأنه معطوف على الذي أضيف إليه الباب» فالمضاف إليه مجرورء 
والمعطوف عليه كذلكء والتقدير: باب قول النبي يََلَهِ وزفما استعمل هذا في الترجمة 
لوجهين. أحدهما: لكونها متقاصرة عن شرطه. أخرجه ههنا معلقاً ولم يسنده في هذا 
الكتاب» وإنما أخرجه موصولاً في كتاب (الأدب المفرد). والآخر: لدلالة معناه على معنى 
الترجمة» وأخرجه أحمد بن حنبل وغيره وول من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباسء رضي الله عنهما وإسناده حسنء وأخرجه الطبراني من 
حديث عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه» ومن حديث 
عفير بن معدان عن سليم بن عامر عنه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده)» وطرق هذا 
عن سبعة من الصحابة, رضي الله عنهم. 


قوله: وأحب الدين», كلام إضافي مبتدأ بمعنى: المحيوبة» لا بمعنى: المحب» وخبره 
قوله: «الحنيفية» والمراد: الملة الحنيفية» فإن قيل: التظابق بين المبتدأ أو الخبر شرط» 
والمبتداً ههنا مذكر والخبر مؤنث؟ قلت: كأن الحنيفية غلب عليها الإسمية حتى صارت 
علماًء أو أن أفعل التفضيل المضاف لقصد الزيادة على من أضيف إليه يجوز فيه الإفراد 
والمطابقة لمن هو له. فإن قلت: فيلزم أن تكون الملة دينء وأن تكون سائر الأديان أيضاً 
محبوباً إلى الله تعالى» وهما باطلان» إذ المفهوم من الملة غير المفهوم من الدين» وسائر 


مضا ” ؟ ‏ كتاب الإَانٍ / باب (0*0) 


الأديان منسوخة. قلت: قال الكرماني: اللازم الأول قد يلتزم؛ وأما الثاني فموقوف على تفسير 
المحبة» أو المراد بالدين الطاعةء أي: أحب. الطاعات هي السمحة. قلت: .لا يخلو الألف 
واللام في الدين أن يكون للجنس أو للعهدء فإن كان للجنس فالمعنى: أحب الأديان إلى الله 
ل والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخء وإن كان للعهد فالمعنى: 
أحب الدوى المعهوة» وهو ديق الإسلام؛, ولكن التقدير: أحب خصال الدين» وخصال الدين 
كلها محبوية» ولكن ما كان منها سمحاً سهلاً فهو أحب إلى الله تعالى» ويدل عليه ما رواه 
أحمد في (مسئده) بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه؛ أنه سمع رسول الله مَل 
يقول: اخير دينكم أيسره». والمراد بالملة الحنيفية: الملة الإبراهيمية» عليه الصلاة والسلام» 
مقتبساً من قوله تعالى: إملة إبراهيم حنيفاً» [البقرة: 18. آل ا وى النساء: 3198 
الأنعام: 0 النتحل: ]١7‏ والحنيف عند العربه من كان على ملة إبراهيم» عليه الصلاة 


والسلام» ثم سموا: من اخختتن وحج البيت: حنيفا والحنيف: الجائل عن الباطل إلى الحق» 


وسمي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: حنيفاً لأنه مال عن عبادة الأوثان. قوله: والسمحة» 
بالرفع صفة: الحنيفية؛ ومعناها: السهلة» والمسامحة هي: المساهلة: والملة السمحة: التي لا 


ا حرج فيها ولا تضييق فيها على 5 وهي ملة 5-7 


الغِقَارِيّ عن سَعِيدٍ 0 ا ا و3 التق يش 
ولَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحدٌ إلا غَلَبَهُ فَسَدّدُوا وَقارِبُوا وأَبْشِوا واسشتعيئوا بالغُدْوَةٍ والرّوْحَةٍ وشيْءٍ 
مِنَ الدّلْجَةه. [الحديث 85 أطرافه في: 5177م 2.3551 86 7لا]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وهي أنه أخذ جزء منه وبوب عليه وأما المناسبة بينه . 


وبين الحديث المعلق فهي أن المذكور فيه المحبة» فهي إما مجاز عن الاستحسان؛ يعني: 
أحسن الأديان هو الملة الحنيفية» والحديث المسند دل على الحسن, لأن فيه أوامر 
والمأمور به سواء كان واجباً أو مندوباً حسنء وإما حقيقة عن إرادة إيصال الثواب إليه» وذلك 
في المأمور به واجباً أو مندوباًء إذ لا ثواب في غيره. 

. بيان رجاله: وهم خمسة الأول: عبد السلام بن مطهرء بصيغة المفعول من التطهير 
بالطاء المهملة ابن حسام بن مصلك بن ظالم بن شيطانء الأزدي البصريء وكنيته: أبو ظفرء 


بفتح الظاء المعجمة والفاءء روك عن جمع من الأعلام منهم شعبة) وروى عنه الأعلام منهم . 


البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو جاتم» وسعل عنه فقال: هو صدوق» توفي سنة أربع وعشرين 
ومائتين. الثاني: عمر بن علي بن عطاء بن مقدم» بفتح الدال المشددة» أبو حفص المقدمي 
عروة» وعنه خحلق من الأعلام منهم آبئه عاصم وعمرو بن علي» وكان مدلساء قال أبن سعد: 
كان ثقة ثقة وكان يدلس تدليسا شديدالء يقول: سمعت وحدثناء ثم يسكت» ثم يقول: هشام بن 
عروة الأعمش. وقال عفان: كان رجلاً صالحاًء ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس؛ ولم 


ا ا ١‏ معب ري روود موعن رمع معي منج مرو وبع ع مرتع مل عت ‏ لة د مقت 


؟ ‏ كِتَابٌ الإيمانٍ / ياب (.7) الام 


أكن أقبل منه حتى يقول: حدثناء وقال البخاري: قال ابنه عاصم: مات سئة تسعين ومائة: 
روى له الجماعة. الثالث: معن بفتح الميم وسكون العين المهملة» ابن محمد.بن معن بن 
نضلة الغفاري الحجازي؛ سمع حميدأ وعنه جمع منهم ابن جريج؛ ذكره ابن حبان في 
ثقاته» روى له الجماعة والترمذي والنسائي وابن ماجة. الرابع: متّعيد بن أبي سعيد واسم أبي 
سعيد: كيسان المقبري المدنيء؛ أبو سعدء بسكون العين» روى عن جماعة من الصجابة» 
قال أبو زرعة: ثقة» وقال أحمد: لا بأس به وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ولكنه 
كبر وبقي حتى اختلط قبل موته» وقدم الشام مرابطأء وحدث ببيروت. وقال غيره: اخقلط قبل 
موته بأربع سنين» توفي سنة خمس وعشرين لد روى له الجماعة. الخامس: وام هريرة» 
رضي الله عنه. 
بيان الأنساب: الأزدي: نسبة إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن ملكان بن زيد بن 
تيون هيا زم عهب بن يدر نك تعفنات يعال له الأرد الاق عرو الأمتد» بالمين: 
والمقدمي: بضم الميم وفتح الدال: نسبة إلى مقدم أحد الأجدادء والغفاري؛ بكسر الغين 
المعجمة نسبة إلى غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. والمقبري» بفتح 
الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة» وقيل بفتحهاء نسبة إلى: مقبرة بالمدينة كان 
' مجاوراً لهاء وقيل: كان منزله عند المقابر» وهو بمعنى الأول» وقيل: جعله عمر على حفر 
القبور» فلذلك قيل له: المقبري؛ حكاه الحربي وغيره» ويحتمل أنه اجتمع فيه ذلك كله: 
فكان على حفرهاء ونازلاً عندهاء والمقبري صفة لأبي سعيد والد سعيد المذكور وكان 
مكاتباً لامرأة من بني ليث بن بكر. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة؛ ومنها: أن رواته ما بين مدني 
وبصري. ومنها: أن فيه رواية مدلس شديد بعنء ولكنه محمول على ثبوت سماعه من جهة 
أخرى» وكل ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن» فمحمول على سماعهم من جهة 
أخرى. 1 


لحا ا 


ا ا ا 


0 


تروك ب بد له 


بيان نوع الحديث: هو من أفراد البخاري عن مسلم. فإن قلت: قد قيل: فيه علتان: 
إحداهما: أنه رواية مدلس بالعنعنة. والأخرى: أنه رواية معن عن سعيد» وسعيد كان قد 
اختلط. قلت: الجواب عن الأول ما ذكرته الآنء مع أنه صرح بالسماع من طريق أخرى» فقد 
رواه ابن حبان في (صحيحه) من طريق أحمد بن المقدام؛ أحد شيوخ البخاري» عن عمرو بن 

: علي المذكورء قال: سمعت معن بن محمد فذكرهء وهو من أفراد معن بن محمد وهو مدني 
ثقة قليل الحديث؛ لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد» أخرجه البخاري في 
كتابيب الرقاق بمعناهء ولفظه: «سددوا وقاربوا». وزاد في آخره: «القصد القصد تبلغوا» ولم 
يذكر شقه الأول؛ وله شواهد منها حديث عروة الفقيمي» بضم الفاء وفتح القافء عن النبي 
1 قال: «إن دين الله يسر» رواه أحمد بإسناد حسنء ومنها:. حديث بريدة» أخرجة أحمد 
١ ْ‏ أيضاً بإسناد. حسن. قال: قال رسول الله 2 «عليكم هدياً قاصداً فإنه من يشاد. هذا الدين» ‏ 


امجن حك لعف لتق اوعد تع ماع اص لظ ل اذ تن ات قا مظة داس اتج معن م نح رح ررح بد 
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يغلبه». والجواب عن الثاني: أن سماع معن عن سعيد كان قبل اختلاطه؛ ولو لم يصح 
ذلك عند البخاري لما أودعه في كتابه الذي سماه (صحيحاً). فافهم. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري طرفاً منه في الرقاق عن آدم بن 
أبي ذئب .عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفعه: دلن ينجي أحداً منكم عمله! قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا 
وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا». وأخرج النسائي أيضاً مل حديث هذا الباب. 


بيان اللغات: قوله: «ولن يشادٌ الدين» من المشادة وهي: الغالبة من الشدة بالشين 
المعجمة» ويقال: شاده يشاده مشادة: إذا غالبه وقاواه» والمعنى: لا يتعمق أحدكم في الدين 
فيترك الرفق إلا غلب الدين عليه» وعجز ذلك المتعمق وانقطع عن عمله 0 بعضهء وأصل 
لن يشاد: ويشاددء أدغمت الدال الأولى في الثانية» ومثل هذه الصيغة مشترك بين بناء الفاعل 
وبناء المفعول» والفارق هو القرينة» وههنا يحتمل الوجهين على ما يجيء عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. قوله: «غلبه» يقال: غلبه يغلبه غلباً بفمح الغين وسكون اللام؛ وغلياً بتحريكهاء 
وغلية بإلحاق الهاء وغلابية مثال علانية» وغلبة مثال حذقة» وغلبى بضمتين» مشددة الباء 
مقصورة» ومغلية؛ وأما الغلب. بضم الغين فهو جمع غلباء» يقال: حديقة غلباء» وحدائق غلب» 
أي: غلاظ ممتائة. قوله: «فسددوا» من التسديد, بالسين المهملة» وهو: التوفيق للصواب وهو 
السداد والقصد من القول والعمل» ورجل مسدد إذا كان يعمل بالصواب والقصدء ويقال: 
معنى سددوا الزموا السدادء أي: الصواب من غير تفريط ولا إفراط. قوله: «وقاربوا» بالباء 
الموحدة لا بالنون» معناه: لا تبلغوا النهاية بل تقربوا منهاء يقال: رجل مقارب بكسر الراء: 
وسط بين الطرفين. وقال التيمي: قاربوا إما أن يكون معناه: قاربوا في العبادة ولا تباعدوا فيهاء 
فإنكم إن باعدتم في ذلك لم تبلغوه» وإما أن يكون معناه ساعدوا. يقال: قاربت فلاناً إذا 
ساعدته أي: 00 بعضكم بعضاً في الأمورء ويقال: معناه إن لم تستطيعوا الأخذ بالكل 
فاعملوا ما يقرب منه. وفي (العباب): قارب فلان فلاناً إذا ناغاه بكلام حسنء وفي حديث 
النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «قاربوا وسددواء أي: لا تغلوا واقصدوا السداد وهو 
الصواب؛ وشيء مقارب»؛ بكسر الراء» أي: وسط.بين الجيد والرديءء ولا يقال: مقارب يعني 
بالفعح» وكذلك إذا كان رخيصاً. قوله: «وأبشرواء» بقطع الهمزة من الإبشار أي: أبشروا 
بالثواب على العمل وإن قل» وجاء لغة: ابشرواء بضم الشين من البشرة بمعنى الإبشار. قوله: 
«واستعينوا». من الاستعانة» وهو طلب العون. قوله: «بالغدوة» بضم الغين المعجمة. وقال 
الكرماني» بفتح الغين» وتبعه على هذا بعض الشارحين» والصحيح ما ذكرناه: وهو سير أول 
النهار إلى الزوال. وقال الجوهري: الغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء والروحة» بفتح 
الراء» اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل» وفي (المحكم): الغدوة البكرة» وكذا الغداةء 
وقال الجوهري: يقال: أتيته غدوة غير مصروفة لأنها معرفة مثل: سحرء إلا أنها من الظروف 
المتمكنة. تقول: سر على فرسك غدوة وغدوة وغدوة وغدوة» فما نوّن من هذا فهو نكرة» 


؟ ‏ كاب الإيمانٍ / باب ١٠‏ #) مم 


وما لم ينون فهو معرفة» والجمع: عُدىء ويقال: أتيتك غداة غدء والجمع: غدوات. انتهى. 
وقال ابن الأعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة» والغدو جمع غدات نادر, 
وغدا عليه غدواً وغدواناء واغتد أبكرء وغاده باكرهء وغدوة من يوم بعينه غير منون: علم 
للوقت. وأما الرواح فذكر ابن سيده أنه العشي» ورحنا رواحاً وتروحنا: سرنا من ذلك الوقت أو 
عملنا. 
قوله: «من الدلجة». بضم الدال» وإسكان اللام» كذا الرواية» ويجوز في اللغة فتحهاء 

ويقال بفتح اللام أيضاًء وهي بالضم سير آخر الليل» وبالفعح سير الليل» وأدلج بالتخفيف: 
سير الليل كله؛ وبالتشديد سير آخر الليل» هذا هو الأكثر. وقيل: يقال فيهما بالتخفيف 
والتشديدء وقال ابن سيده: الدلجة سير السحرء والدلجة سير الليل كله والدلج. والدلجة» 
الأخيرة عن ثعلب: الساعة من آخر الليل» وأدلجوا ساروا الليل كله؛ وقيل: الدلج الليل كله 

من أوله إلى آخخره»ء وأي ساعة سرت من الليل من أوله إلى آخره فقد أدلجتء على مثال: 
أخعرجتء والتفرقة بين أدلجت وادلجت قول جميع أهل اللغة إلا الفارسي» فإنه حكى: 
أدلجت وادلجت لغتان في المعنيين جميعاء وفي (الجامع): الدلجة والدلجة لغتان بمعنى» 
وهما سير السحرء وقال قوم: الدلجة سير السحرء والدلجة» بالفتح سير أول الليل» كلاهما 
بمعنى عند أكثر العرب» كما تقول: مضت برهة من الدهر وبرهة وتقول: أدلج الرجل يدلج 
إدلاجاً إذا سار من أول الليل» وأدلج إدلاجاً سار من آخرهء وفي (الجمهرة): ساروا دُلجة من 
الليل أي: ساعة؛ وفي (المنتهى) لأبي المعاني: والاسم الدلج» بالتحريك» وجمع الدلجة: 
دلج وغلط ابن درستويه ثعلباً في تخصيصه أدلجء بالتعشديد» بسير أول الليل» وادلج» 
بالتخفيفء بسير آخره؛ قال: وأنهما عندنا جميعاً سير الليل في كل وقت من أوله وأوسطه 
وآخره» وهو أفعال وافتعال من: الدلج والدلج: سير الليل بمنزلة السرى» وليس واحد من هذين 
المثالين بدليل على شيء من الأوقات» ولو كان المثال دليلاً على الوقت لكان قول القائل: 
الاستدلاج بوزن الاستفعالء دليلاً لوقت آخرء وكان الاندلاج على الانفعال لوقت آخرء وهذا 
كله فاسدء ولكن الأمثلة عند جميعهم موضوعة لاختلاف معاني الأفعال في أنفسها لا 
لاختلاف أوقاتهاء وأما وسط الليل وآخره وأوله وسحره وقبل النوم وبعده فمما لا يدل عليه 
الأفعال ولا مصادرهاء وقد وافق قول كثير من أهل اللغة في ذلك» واحتجوا على اختصاص 
الإدلاج بسير آخرهء بقول الأعشى: 


وقول زهير بن أبي سلمى: 
بكرن بكوراً وألجن بسحرة6 فهن لوادي الرأس كاليد للفم 
فلما قال الأعشى: وإدلاج بعد المنام» ظنوا أن الإدلاج لا يكون إلا بعد المنام» ولما 
قال زهير: وادلجن بسحرة ظنوا أن الإدلاج لا يكون إلا بسحرة» وهذا وهم وغلطء وإنما كل 
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ليف . ؟ س كاب اليانٍ / باب (7.0) 


واحد من الشاعرين وصف ما فعله هو وخصمه دون ما فعله غيره» ولولا أنه يكون. بسحرة 
وبغير سحرة لما احتاج إلى ذكر سحرة:ء لأنه إذا كان الإدلاج بسحرة وبعد المنام فقد استغتى 
عن تقييده. قال: ومما يفسد تأويلهم أن العرب تسمي القنفذ: مدلجاً لأنه يدرج بالليل ويتردد 
فيه» لا لأنه من حيث لا يدرج إلا ة في أول الليل أو في وسطه أو في آخخره أو فيه كله؛ لكنه 
يظهر بالليل ذ في أي أوقاته احتاج إلى الدرج لطلب علف أو غير ذلك انتهى كلامه. وفيه نظر 
من حيث إن ري ذكروا الفرق بين اللفظين ولم ينشدوا البيتين» فيحتمل أن ذلك 
سماع عندهمء وهو الظاهرء وإن كانوا أخذو عن البيتين فما قاله ابن درستويه هو الصواب لأنه 
ليس فيهما دليل على ذلكء وأما قوله: إن الأفعال تختلف لاختلاف المعاني؛ معناه أن 
الأفعال هل دخلت لمعنى واحد وهو تخصيص الحدث بزمان فقطء أو دلت لهذا ولغيره 
من المعاني» فابن 'درستويه يزعم أنها ما دخلت إلا لهذا المعنى فقط. وقال الشيخ أثير الدين 
أبو حيان» رحمه الله: إن الأستاذ أبا علي الشلوبين وغيره خخالفوه وقالوا: الأفعال تختلف أبنيتها 
لاختلااف المعاني على الجملة» فالمعاني التي تختلف لها الأبنية ليست: بمقصؤرة على شيء 
من المعاني دون شيء» فإذا لم تكن مقصورة على شيء دون شيء من المعاني فما الذي 
يمنع أن تكون الدلالة إذ ذاك على آخر الوقت أو أوله أو الوقت كله؟ قلت: الحديث يؤيد قول 
ابن درستويه» وهو قوله مَيَهِ: وعليكم بالدلجة, فإن الأرض تطوى بالليل»» ولم يفرق - 
عليه السلام - بين أوله وآخرهء وقال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء وجعل الادلاج في 
السحر: 0 
اصبر على السير والإدلاج في السحر>ح6 وفي الرواح على الحاجات والبكر 
بيان الإعراب: قوله: إن الدين يسر» مبتداً وخبر دخلت عليها: إن» فنصيت المبتداً. 
قوله: «لن يشاد. الدين» كلمة: لن» حرف نفي ونصب واستقبال. وقوله: ويشاد» منصوب بها 
وليس له فاعل «والدين» مفعوله» قال القاضي: روي رفع الدين ونصبه» وهو من الأحاديث 
التي سقط منها شيء» يريد أنه سقط من هذا الحديث لفظ أحدء في الرواية. وقال صاحب 
(المطالع) ورواه ابن السكن .بزيادة أحدء وعلى هذا: الدين» منصوبء وهو ظاهر. وأما على 
رواية الجمهور فالرفع على ما لم يسم فاعله» والنصب على إضمار الفاعل في: يشادء للعلم 
به. وقال صاحب (المطالع): والرفع هو رواية الأكثر. وقال النووي: الأكثر في ضبط بلادنا 
النصب» والتوفيق بين كلاميهما بأن يحمل كلام (المطالع) على رواية المغاربة, وكلام 
النووي على رواية المشارقة. قلت: وفي بعض الرواية عن الأصيلي بإظهار: أحدء لن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» وكذا هو في رواية أبي نعيم وابن حبان والاسماعيلي وغيرهم. قلت: 
الأولى أن يرفع : الدين» على أنه مفعول ناب عن الفاعل»؛ فحيتقد يكون يشاد على صيغة 
المجهول» وقد قلنا إن هذه الصيغة يستوي فيها بتاء المعلوم والمجهول» لأن هذا من باب 
المفاعلة, وعلامة. بتاء الفاعل فيه كسر ماقيل آخرة وعلامة: بناء المفعول فيه فح ما قبل 
آخره» وهذا لا يظهنر في المدغمء ولا يفرق بينهما إلا بالقرينة» فافهم. قوله: «فسددوا». 


لب ور ظويد ب اعوو د ا سني رز ويد برعي حر مروية و عمو مرو لويد ووس در علي رو ويد ومع حر يخي وجي و اموي مرو مو لكي راك ب يد ب يد ا يد 


ع ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


؟ كاب الإِهانٍ / باب (071) 1 نيس 


جملة من الفعل والفاعل» وهو: أنتم» المضمر فيه؛ ويمكن أن كوت :الفاء» جواب شرط 
محذوفء أي: إذا كان الأمر كذلك فسددواء والجمل التي بعدها معطوقات عليهاء'و: الباى. 
في: بالغدوة» للاستعانة» والمعنى: استعينوا على الأعمال بهذه الأوقات المنشطة للعمل. قوله: 
«ووشيء من الدلجة»: أي: استعينوا بشيىء أي ببعض من الدلجة: وإنما قال: وشيء من 
الدلجة» ولم يقل: والدلجة» لمعنيين: أحدهما: التنبيه على الخفة» لأن الدلجة تكون بالليل» 
وعمل الليل أشق من عمل النهارء والآخر: أن الدلجة هو سير الليل كله عند البعض؛ 
واستغراق الليل كله صعبء فأشار بقوله: وشيءء إلى جزء يسير منه. 

بيان المعاني والبيان: قوله: «إن الدين يسر» فيه: : التأكيد يإن» وا على نشكا يشيل 
هذا الدين» على تقدير كون المخاطب منكرأء وإلاً فعلى تقدير تنزيله منزلة المنكر وإلاً فعلى 
تقدير المنكرين غير المخاطب» وال فلكون القضية مما يهتم بها. قوله: «ولن يشاد الدين» 
فيه: حذف الفاعل للعلم به. قوله: «فسددواء» فيه: حذف,. أي: في الأمور, وكذلك في 
قوله: «وقاربوا». أي في العبادة» وكذلك في قوله: «وأبشروا» أي: بالغواب على العمل» 
وأبهم المبشر به للتنبيه على التعظيم والتفخيم» وفيه: استعارة الغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة لأوقات النشاطء وفراغ القلب للطاعة» وكأنه ‏ عليه السلام - خاطب مسافراً يقطع 
طريقه إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه التي ترك فيها عمله, لأن هذه الأوقات أفضل 
أوقات المسافرء والمسافر إذا سار الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في 
هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وقال الخطابي: مغناه: الأمر بالاقتصاد 
في العبادة» أي: لا تستوعبوا الأيام ولا الليالي كلها بهاء بل أخلطوا طرف الليل بطرف 
التهار» وأجمعوا أنفسكم فيما بينهما لثلا ينقطع بكم. 

ومن فوائده: الحض على الرفق في العمل لقوله» عليه الصلاة والسلام: «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون» وقال الخطابي: هذا أمر بالاقتصاد وترك الحمل على النفسء لأن الله 
تعالى إنما أوجب عليهم وظائف من الطاعات في وقت دون وقت تيسيراً ورحمة. ومنها: 
التنبيه على أوقات النشاط. لأن الغدو والرواح والإدلاج أفضل أوقات المسافر وأوقات نشاطه» 
بل على الحقيقة: الدنيا دار نة نقلة وطربق إلى الآخرة» فتنبه أمته أن يغتدموا أوقات فرصتهم 
وفراغهم. 

"١‏ بابٌ الصَّلاةٌ مِنَ الإيمان 

الكلام فيه على وجره. الاول: إن قوله: باب» خبر مبتذاً محدذوفه أي: هذا باب» 
ويجوز فيه التنوين وتركه بإضافته إلى الجملة لأن قوله: «الصلاة» مرفوع بالابتداء» وخبره 
قوله: «من الايمان». أي: الصلاة شعبة من شعب الإيمان. الغاني: وجه المتاسبة بين البابين من 

حيث إن من جملة المذكور في حديث الباب الأول الاستعانة بالأوقات الغلائة في إقامة 
الطاعات» وافضل الطاعات البدنية التي تقام في هذه الأوقات الصلوات الخمس والأوقات 


له 


مح ا م ل 7 


عرو ب 


م م م 


30592 


اي ا د ال اد ا ا 


بو ب برد 


ديام ١‏ كاب الإيمَانٍ / باب (081) 


الثلاثئة هي: الغدوة والروحة وشيء من الدلجة» فوقت صلاة الصبح في الغدوة» ووقت صلاة 
الظهر والعصر في الروحة» ووقت العشاء في جزء الدلجة» على قول من يقول من أهل اللغة: 
إن الدلجة سير الليل كلهء ولما كان العبد مأموراً بالاستعانة بهذه الأوقات» وكانت هي أوقات 
الصلوات الخمس أيضاء وهي من الإيمان» ناسب ذكرها عقيب هذه الأوقات التي يتضمنها 
الباب الذي قبل هذا الباب» على أن هذا الباب إنما ذكر بينه وبين هذا الباب استطراداً للوجه 
الذي ذكرناه هناك» وفي الحقيقة يطلب وجه المناسبة بين هذا الباب وباب صوم رمضان 
احتساباً من الإيمان وهو ظاهرء لأن كلا من الصلاة والصوم من أركان الدين العظيمة» ومن 
العبادات البدنية. الشالث: كون الصلاة من الإيمان ظاهرء ولا سيما على قول من يقول: 
الأعمال من الإيمان. وحديث ابن عمرء رضي الله عنهما: وبني الإسلام على خمس»... 


وََوْلُ الله تعالى «إوما كان اللهُ ليُضيع إيهالكم) [البقرة:4 ١م‏ 


لفظة: قول» يجوز فيه الوجهان من الإعراب» الجزء عطفاً على المضاف إليه أعني 
قوله: «الصلاة من الإيمان» فإنها جملة إضيف إليها الباب على تقدير ترك التنوين فيه كما 
ذكرناء والرفع عطفا على لفظة: الصلاة. ثم الكلام فيه على وجوه: 

الأوّل: هذه الآية من جملة الترجمة. لأن الباب مترجم بترجمتين: إحداهما قوله: 
الصلاة من الإيمان. والأخرى: قولهء وقول الله:#وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة:57 ]١‏ 
والمتابية بين الترجمتين ظاهرة» لأن في الآية أطلق على الصلاة الإيمان على سبيل إطلاق 
الكل على الجزءء وبين ذلك بقوله: الصلاة من الإيمان, لأن كلمة: منء للتبعيضء والمراد: 
الصلاة. من بعض الإيمان. 

الغاني: قال الواحدي في كتاب (اسباب النزول): قال ابن عباس» رضي الله عنهماء 
في رواية الكلبي: «كان رجال من أصحاب رسول الله عله قد ماتوا على القبلة الأولتى» 
منهم: سعد بن زرارة» وأبو أمامة أحد بني النجارء والبراء بن معرور أحد بني سلمة» فجاءت 
عشائرهم في أناس منهم آخرين» فقالوا: يا رسول الله توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة 
الأولى» وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فكيف بإخواننا في 
ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 5 ١ع‏ الآية. 

الثالث: قال ابن بطال: هذه الآية حجة قاطعة على الجهمية والمرجئة» حيث قالوا: إن 
الأعمال والفرائض لا تسمى إيماناً» وهو خلاف النصء لأن الله سبحانه وتعالى سمى صلاتهم 
إلى بيت المقدس إيماناًء ولا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في صلاتهم إلى 
بيت المقدس. قلت: لا يلزم من الاتفاق على نزولها في صلاتهم إلى بيت المقدس إطلاقهاء 
وقال ابن إسحاق وغيره» في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ 


ةا مرف ا م ل ا ا ل ا ل تة ‏ برة ية بر عه بويد روط ارام ل حمر او حرو ا بق ا رك جمد بر و اك د لم ل م 


؟ ‏ كتَابُ الإيَان / باب (1*) يفف 


بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرىء أي: ليعطينكم أجرها 
جميعاً. وقال الزمخشرى في (الكشاف): وما كان الله ليضيع إيمانتكم» [البقرة: ١4‏ أي: |!! 
ثباتكم على الإيمان» وأنكم لم تزلوا ولم ترتابواء بل شكر صنيعكم وأعد لكم الثواب العظيمء |!! 
ويجوز أن يراد: وما كان الله ليترك تحويلكمء لعلمه أن تركه مفسدة وإضاعة لإيمانكمء وقيل: |!! 
من صلى إلى بيت المقدس قبل التحويل فصلاته غير ضائعة. انتهى. قلت: هذا ثلاثة أوجه. |!! 


الأول: من قبيل إطلاق المعروض على العارض. الثاني: من قبيل الكناية» لأن التحويل ملزوم |[ 
لإضاعة الإيمان. الغالث: من قبيل إطلاق الكل على الجزء؛ ثم: اللام» في قوله (ليضيع» (! 
[البقرة: ١41‏ لتأكيد النفي» فإن قيل: المقام يقتضي أن يقال: إيمانهم بلفظ الغيبة؛ أجيب: / 
بأن المقصود تعميم الحكم للأمة: الأحياء والأموات» فذكر الأحياء المخاطبين تغليباً لهم 1 
على غيرهم ولا يداسب وضع الآية في الترجمة إلا من الوجه العالث». وهو الذي أشار إليه ا 
البخاري بقوله: يعني صلاتكمء حيث فسر الإيمان بالصلاة؛ وهكذا وقع هذا التفسير في رواية أ 


الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث الذي 
أخرجه البخاري ههناء فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 57 ١ع‏ اي: 
صلانكم إلى بيت المقدس. الرابع: قوله «عند البيت» أراد به الكعبة» شرفها الله تعالى. وقال 
النووى: هذا مشكلء لأن المراد: صلاتكم إلى البيت المقدس» وكان ينبغي أن يقول: أي 
صلاتكم إلى بيت المقدسء وهذا هو مراده» فيتأول عليه كلامه. وقال بعض الشارحين 


المراد: إلى البيت يعني: بيت المقدسء أو الكعية» لأن صلاتهم إليها إلى جهة بيت أ 
المقدس. قلت: إذا أطلق البيت يراد به الكعبة» ولم يقل أحد: إن البيت إذا اطلق يراد به /أ 
القدس؛ أو أحدهما بالشكء وقال بعضهم: قد قيل: إن فيه تصحيفاً. والصواب: يعني ا 
صلاتكم لغير البيت» ثم قال: وعندي أنه للا تصحيف فيهء بل هو صواب. 1 

بيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي عَُْه يتوجه إليها للصلاة وهو ||! 
بمكة. فقال ابن عباس» رضي الله عنهماء وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدسء لكنه لا 0 
يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدسء وهذا ضعيف» ويلزم منه دعوى النسخ 1 
مرتين» والأول أصح لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن |(إ 
عباس» فكأنه - البخاري - أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند |[ 
البيت كانت إلى بيت المقدسء واقتصر على ذلك اكتفاءً بالاولوية» لأن صلاتهم إلى غير |[ 
جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لاتضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه. قلت: هذه | 
اللفظة ثابتة في الأصول صحيحة ومعناها صحيح غير أنه اختصر في العبارة والتقدير يعني (! 
صلاتكم التي صليتموها إلى بيث المقدس عند البيت أي الكعية فقوله عند البيت يتعلق بذلك | 


المحذوف وقول هذا القائل واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية ثم تطويله بقوله: لأن صلاتهم ا 
: إلى أخره... كلام يحتاج إلى دعامة لأن دعواه أولا بقوله: واقتصر على ذلك اكتفاء 
بالاولوية. ثم تعليله بقوله: لأن صلاتهم... الى آخره؛ لا تعلق له قطء لبيان تصحيح قول 


ملام 0 ؟ س كتابُ الإيَانٍ / باب (1) 


البخاري: عند ليق وتصحيحه بما ذكرنافى ونقله عن بعضهم أن فيه تصحيفا ثم قوله: 
وعندي أنه لا تصحيف فيه» وإن كان كذلك في نفس الأمرء لكن لو كان عنده الوقوف على 
معنى التصحيف كان يقول أولاً: مثل هذا لا يسمى تصحيفاًء وإنما يقال: مشكل كما قاله 


النووي أو نحو ذلك لان التصحيف هو أن يتصحف لفظ بلفظء وهذا ليس كذلكء وقال 


الصغاني» رحمه الله: التصحيف الخطأ في الصحيفة» يقولون: تصحف عليه لفظ كذاء 
ل ا ا 0 

0١‏ ل حذثنا عَمْدُو ين خالدٍ قال: حدّثنا زُعَيْدٌ قال: حدّثنا أبو إشحاقٌ عن البَرَاءِ أن 
لين ضلى الله علية وسلم كان أُوَلَ ما قَدِمَ المديئةَ نَرَلُ اط عو را أَخَوالِهِ - من 
الأنْصارٍ وأنه صَلّى َمِل :: يت المقدسٍ سِنْةَ عَشَرَ طَهراً - أو سَبِعَةَ عَشَّرَ شّهْراً - وكان يُعْجِئِهُ أن 
تَكُونَ نَ قبِلتْهُ وجل العَيِتِء نه صَلّى أل صَلةٍ صَلآها صَلاةٌ القضرٍ وصَلّى َه كي مَكَوج 
َل كن صَلَى تع فَمِ على أل عشجدد وَمُمْ م راكعُونَ فقال: أَشْهَدٌ الله لَقَدْ صَلَيِتُ مَعَ 
رسولٍ الله عله قل مكة د وكانت البَهُود قَد أَْجَبَهُعْ إِذْ كان 
يُصَلّي قِبَلَ بَيِتِ المقّيس وأَمُلُ الككاب» كَلَعَا وَلّى وَجْْهَهُ يِمَلَ البَيِتٍ أَنْكَرُوا ذَلكَ. [الحديث 
٠‏ - أطرافه في: 94 24485 44515. 1ه لالع]. 

مطابقة الحديث للآية التي هي إحدى الترجمتين ظاهرة» ولكن لا تطابق لصدر 
الحديث الذي هو::إحدى روايتي زهير عن أبي إسحاق لقوله َه «الصلاة من الإيمان». 
وقول النووي: في:الحديث فوائد: منها ما ترجم لهء وهو كون الصلاة من الإيمان إشارة إلى 
آخر الحديث الذي: هو الرواية الثانية لزهير عن أبي اسحاق. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الحسن عمروء يفتح العين ره الميم؛ ابن 
خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد ابن ليث بن واقد بن عيد الله الحنظلي 
الجزري الحرانيء سكن مصرء وروى عن الليث وأبي لهيعة وغيرهماء وروى عته البخاري» 
وانفرد به وابو زرعة وغيرهماء وروئى ابن ماجة عن رجل عنهء قال ابو .حاتم: صدوق. .وقال 
العجلي: عضري ننه مالك عطي هده تبيع وعشرين ومائتين» ووقع في رواية القابسي عن 
)| عبدوس عن ابن زيد المروزيء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عمر بن خالد» بضم العين 
6 وفتح الميم» وهو تصحيف نبه عليه ابو علي الغساني وغيرف وليس في شيوخ اليخاري من 
)| اسمه عمر بن خالدء. ولا في رجاله كلهمء بل ولا رجال الكتب الستة» ولهم: عمرو بن خالد 
)] الواسطي المتروك» أخرج له ابن ماجة وحدهء وعمرو بن خالد الكوفي متكر الحديث. الثاني: 
زهير» بصيغة التصغيرء ابن معاوية بن حديجء بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وبالجيم» ابن 
الرحيل» بذ بضم الراء وفتح الحاء المهملة» ابن زهير بين خيثمة» بفتح الخاء المعجمة وسكون 
©] الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة» ويكنى بأبي خيئمة ة الجعفي الكوفي» سكن الجزيرة» 
قٍ سمع السبيعي وحمنيد الطويل وغيرهما من التابعين وخلقاً من غيرهم وعنه يخيى القطان 
َ وجمع من الأثمة. واتفقوا على جلالته وحسن لفظه وإتقانه» قال أبو زرعة: هو ثقة إلا أنه 


لقرعي تع لع ردم © لرقعد مق وو لل روف لوك تروعق مومع قال عوط لظي بورع رع رفع تعر اخ عع اميق ا 


؟ ل كتَابٌ الإِيَانٍ / باب (1) ا 1 حفن 


سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط» توفي سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين ومائة» وكان قد فلج 
قيله بسنة ونصف أو نحوهماء روى له الجماعة. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن 
علي» وقيل: عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني السبيعي الكوفي التابعي الجليل الكبير 
المتفق على جلالته وتوثيقه: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» رضي الله عنهء ورأى علياً 
وأسامة والمغيرة» رضي الله عنهمء ولم يصح سماعه منهم» وسمع ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير ومعاوية وخملقاً من الصحابة وآخرين من التابعين» وعنه التيمي وقتادة والأعمش وهم من 
التابعين» والثوري وهو أثبت الناس فيهء ولق من الأئمة. قال العجلي: سمع ثمانية وثلاثين 
من الصحابة» وقال ابن المديني: روى عن سبعين أو ثماتين لم يرو عنهم غيره» مات سنة 
ستء وقيل: سبعء وقيل: ثمان» وقيل: تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة. الرابع: البراء» 
بعخفيف الراء وبالمد على المشهورء وقيل: بالقصرء وهو أبو عمارة» بضمم العين» ويقال: أبو 
عمروء ويقال: أبو الطفيل بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجندعة بن الحارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمر بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسيء روي له عن رسول الله 
يل ئلائماثة حديث وخمسة ة أحاديث» اتفقا منها على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري بخمسة 
عشرء ومسلم بستة» استجبيغر يوم أحد مع ابن عمرء ثم شهد الخندق والمشاهد كلهاء وافتتح 
الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة» وشهد مع أبي موسى غزوة تسترء وشهد مع علي» 
رضي الله عنهء مشاهده. توفي أيام مصعب بن الزبير بالكوفة» روى له الجماعة. وأبوه عازب 
صحابي أيضاء ذكره ابن سعد في (طبقاته) وليس في الصحابة: عازب» غيره» ولا فيهم: 
البراء بن عازب سوى ولده. 


بيان الأنساب: الحنظلي: نسبة إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وفي جعفي 
أيضاً حنظلة بطن؛ وهو ابن كعب بن عوف بن حريم بن جعفيء والجزري: نسبة إلى الجزيرة 
ما بين الفرات ودجلة» قيل لها الجزيرة لأنها مثل الجزيرة من جزائر البحر. والحراني: نسبة 
إلى حران» مدينة في ديار بكرء واليوم خراب» والجعفي: بضم الجيم» نسبة إلى: جعفة بن 
سعد بن العشيرة بن مالك» ومالك هو جماع مذحج» والهمداني: بفتح الهاء وسكون الميم 
وبالدال المهملة نسبة إلى: همدانء وهو أوسلة بن مالك بن زيد اوسلة بن ربيعة بن الخيار 
بالخاء المعجمة المكسورة؛ ابن ملكان» بكسر الميم» ضبطه ابن حبيب,» وقيل: مالك بن 
زيد بن كهلان. والسبيعيء بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة نسبة إلى: السبيع جد 
القبيلة» وهو السبيع بن الصعب بن معاوية بن كبير بن حاشد بن جشم بن نوف بن همدان» 
وأبعد من قال:: عرف أبو إسحاق بذلك لنزوله فيهم؛ وأغرب المزي حيث ذكره في الألقاب. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: ان رواته أئمة أجلاء. 
ومنها: أنهم أريعة فقط. فإن قيل: هذا معلول بعلتين. الأولى: أن زهيراً لم يسمع من أبي 
إسحاق إل بعد الاختلاط» قاله أبو زرعة» وقال احمد: ثبت بخ بخ؛ لكن في حديثه عن أبي 
.إسحاق لين» سمع منه بأخره. الثانية: أبو إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. قلت: الجواب 
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إن ؟ ‏ كتَاب الإهَانٍ / باب (081) 
عن الأولى: أنه لو لم يثغبت سماع زهير منه قبل الاختلاط عن البخاري لما أودعه في 
(صحيحه) على أنه تابعه عليه عند البخاري إسرائيل بن يونس حفيده وغيره. وعن الثانية: أن 
البخاري روى في التفسير من طريق الثوري عن أبي اسحاق: سمعت البراءء فحصل الأمن من 
ذلك. فافهم. ش 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن عمرو بن خالد» 
وأخرجه أيضاً في التفسير عن أبي نعيمء وأخرجه أيضا في التفسير. ومسلم أيضاً في الصلاة 
عن محمد بن المثنى» وأبي بكر بن خلاد» والنسائي أيضاً فيهما عن محمد بن بشار؛ ثلاثتهم 
عن يحبى بن سعيد عن الثوري عن أبي إسحاق عنه. وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة» وفي 
التفسير عن محمد بن حاتم عن أبي نعيم عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك عن 
شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عنهء وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي التفسير عن هناد 
عن وكيع عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق عنه؛ وقال: حسن صحيح» وأخرجه 


3 


البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن رجا وفي خبر الواحد عن يحيى عن وكيع ( 


كلاهما عنه بهء وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة وفي التفسير عن محمد بن إسماعيل عن 
إبراهيم عن إسحاق بن يوسف عن المازري عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عنه. 

بيان اللغات: قوله: «المدينة». أراد بها مديئة الرسول ته واشتقاقها إما من: مدن 
بالمكان؛ إذا قام به على وزن فعيلية» ويجمع على مدائن بالهمزة» وإما من: دان أي: أطاع, 
أو من: ذين؛ أي: ملكء» فعلى هذا يجمع على: مداين» بلا همز كمعايش. ولها اسماء كثيرة: 
يغرب» وطيبة بفتح الطاء وسكون الياء آخر الحروفء وطابة» والطيب إما لخلوصها من الشرك 
أو لطيبها لساكنيها لأمنهم ودعتهمء وقيل: لطيب عيشهم فيهاء وتسمى: الدارء أيضا 
للاستقرار بها. قوله: «قبل بيت المقدس» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» اي: نحو بيت 
المقدس وجهته» والمقدسء بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال؛ مصدر ميمي 
كالمرجع؛ أو اسم مكان من القدسء وهو: الطهرء أي المكان الذي يطهر فيه العابد من 
الذنوب» أو تطهر العبادة من الأصنام؛ وجاء فيه ضم الميم وفتح القاف والدال المشددة» وهو 
اسم مفعول من التقديسء اي: التطهير» وقد جاء بصيغة إسم الفاعل ايضاً لأنه يقدس العابد 
فيه من الاثام» وفي (العياب): القدس والقدس مثال: خلق وخخلق إلطظهرء اسم مصندرء ومنه 
حظيرة القدسء وروح القدس جبريل - عليه السلام - قال الله تعالى: #وأيدناه بروح القدس» 
[البقرة: 407 و 5 7]وقيل له: روح القدس, لأنه خلق من الطهارة» والقدس: البيت المقدس. 
قوله: وأشهد بالل قال الجوهري: أشهد بالله أي: أحلف به: 

بيان الإعراب: قوله: «كان أول ها قدم المدينة» هذه الجملة خبر: إنء» في محل 
الرفع» و: أول» نصب على الظرف, و: ماء مصدرية» تقديره: في أول قدومه المدينة عند 


الهجرة من مكة وقدمء بكسيو الدال مضارعة؛ يعدم بالضمء ومفصدره: قدوم. وأما: ققدم 


بالفتحء فمضارعه: يقدّم بالضم أيضأء ومصدره: قُدومء بضم القاف. قال تعالى: «إيقدّم قومه 


؟ كاب الإيَانٍ / باب (1”) ذبانا 


يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: 18] وأما: قدم بالضمء فمضارعه: يقدم بالضم أيضاًء 
ومصدره: قِدَم» بكسر القاف وفتح الدال» فهو: قديم؛ وانتصاب: المدينة» كانتصاب: الدار 
في قولك: دخلت الدارء والظروف يتوسع فيها. قوله: «نزل» جملة في محل النصب على 
أنها خبر: كانء قوله: «من الأنصار» كلمة: منء فيه بيانية. قوله: «وأنه» بفتح الهمزة عطف 

على قوله: أن رسول الله مَكثْه قوله: «صلى». جملة في محل الرفع على أنها خبر أن قوله: 
«قل بيت المقدس». نصب على الحالء بمعنى متوجهاً إليه. قوله: «وكان» اي النبي مَل 
قوله: «يعجبه». خبر كان. قوله: «أن يكون» في محل الرفع على أنه فاعل: يعجبه؛ و: أن» 
مصدرية» تقديره: وكان يعجبه كون قبلته جهة البيت» أي: كان يحب ذلك. قوله: «وأنه» 
بفتح الهمزة أيضا عطف على: أنه المذكورة قبلها. قوله: وصلى». جملة من الفعل والفاعل 
في محل الرفع على أنها خبر: ان. قوله: «أول صلاة»؛ كلام إضافي منصوب على أنه 
مفعول: صلى. قوله: «صلاها», جملة في محل الجر على أنها صفة: صلاة. قوله: وصلاة 
العصر. كلام إضافي منصوب على أنه بدل من قوله: أول صلاة» وأعربه ابن مالك بالرفع. 
قوله: «وصلى معه» أي: مع النبي نه و: «قوم» مرفوع لأنه فاعل: صلىء وقد قلنا غير مرة 
إن لفظة: قوم» موضوعة للرجال دون النساءء ولا واحد له من لفظه؛ وربما دخلت النساء فيه 
على سبيل التبع. قوله: «وهم راكعون» جملة اسمية منصوية المحل على الحال. قوله: 
«فقال»: أي الرجل المذكور. قوله: «أشهد بالله»: جملة وقعت معترضة بين: قال» وبين مقول 
القول» وهو قوله: لقد صليتء اللام للتأكيد» و: قد للتحقيق. قوله: «قبل مكة», حال أي: 
متوجهاً إليها. قوله: «فداروا» الفاء فيه تسمى الفاء الفصيحة؛ أي: سمعوا كلامه فدارواء كما 
في قوله تعالى: أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت» [الأعراف:. 5] أي : فضرب 
فانفجرت» والفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها. قوله: وكما 
هم» قال الكرماني: ماء موصولة: و: هم, مبتدأء وخبره محذوف, ومثل هذه الكاف تسمى 
بكاف المقارنة» أي: دورانهم مقارن لحالهمء وتبعه على هذا بعضهم مقلداً من غير تحرير. 
قلت: الكاف المفردة إما جارة أو غير جارة» فالجارة: حرف واسمء والحرف له خمسة 
معانٍ: التشبيه» نحو زيد كالأسد و: التعليل» أثبت ذلك قوم ونفاه الآخرون نحو: #كما 
أرسلنا فيكم» [البقرة: ١6١‏ اي: لأجل إرسالي فيكم و: الاستعلاء» ذكره الأخفش 
والكوفيون نحو: كخير جواباًء لقول من قال له: كيف أصبحت؟ أي: على خير. و: المبادرة» 
فيما إذا اتصلت: بماء نحو: سلم كما تدخل» وصل كما يدخل الوقت» ذكره ابن الخبازء 
وأبو سعيد السيرافي وهو غريب جد و: التوكيدء وهي الزائدة نحو: ليس كمثله شيء» 
[الشورى: ]١١‏ التقدير: ليس مثله شيء»ء وأما اسم الجارة فهي ا لمثل» ولا تقع كذلك 
عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة نحو قوله: 


يضحكن عن كالبزد المنهم 


وأما الكاف غير الجارة. فنوعان: مضمر منصوب أو مجرور نحو ما ودعك ربك » 


اك" ؟ ‏ كتابٌ الإِهَانٍ / باب (0*1 / 


[الضحى: "] فإذا عرفت هذا علمت أنه لم يقل أحد في أقسام الكاف: كاف المقارنة» 


والتحقيق في. إعراب هذا الكلام أن نقول: ان الكاف في: كما همء يحتمل وجهين: الوجه 


. الاول: أن تكون للاستعلاء كما في قولك: كن كما أنت» أي: على ما أنت عليه» والتقدير 
ههنا أيضاً: فداروا على ما هم عليه؛ ثم في إعرابه أوجه. الأول: أن تكون: ماء موصولة و: 
هم مبتدأ وخبزه محذوف وهو: عليه. الثاني: أن تكون: ماء زائدة ملغاة و: الكاف جارة و: 
هم ضمير مرفوع أنيب عن المجرؤر كما في قولك: ما أنا كأنت» والمعنى فداروا في 
الحال ممائلين لأنفسهم في الماضي. الغالث: أن تكون: ماء كافة و: هم مبتدأ حذدف 
خبره» وهو: عليه أو: كائنون. الرابع : أن تكون: ماء كافة أيضاً و: همء فاعل والأصل: كما 
كانواء ثم حذف: : كان» فانفضل الضمير. الوجه الثانى: أن تكون: الكاف» كاف المبادرة» 
كما ذكرنا الآن» والمعنى: فداروا متبادرين في حالهم التي هم فيهاء والوجه الأول هو 
الأحسن. فافهم.. قوله «قبل البيت». حالء أي: مواجهين اليه. قوله: «قد أعجبهمغ؛ الضمير 
المرفوع المستتر في: أعجبء يرجع إلى رسول الله ْلَه وهو فاعل أعجبء و: هم هو 
الضمير المنصوب وقع مفعولاً. قوله: «إذ كان» أي: النبي مُه قال الكرماني: وإذ كان» : 
بدل الاشتمال» وإذ ههنا للزمانء المطلق» أي: أعجبهم زمان كان يصلي فيه رسول الله عه 
نحو بيت المقدسء لأنه كان قبلتهم؛ فإعجابهم لموافقة قبلة رسول الله َه قبلتهم: قلت: 
إذه ههدا ظرف بمعتى. حينة» والمعنى: أعجب اليهود حين كان يصلي عليه السلام - قبل 
بيت المقدسء و: إذء إنما : تقع بدلاً عن المفعول» كما في قوله تعالى: إواذكر في الكتاب 
مريم إذ انتبذدت4 [مريم: 60 وههنا المفعول هو الضمير المنصوب في قوله: أعجبهم, ولا 

يصح أن يكون بدلاً منه» لفساد المعنى» والضمير المستتر في: أعجب» ضمير الفاعل. قوله: 
قبل بيت مدي حال أي: متوجهاً إليه. فإن قلت: ما الإضافة التي في بيت المقدس؟ 
قلت: إضافة الموصوف إلى صفته: كصلاة الأولى» ومسجد الجامع؛ والمشهور فيه الإضافة» ' 


. وجاء أيضا على الصفة لبيت المقدسء وقال أبو علي: تقديره: بيت مكان الطهارة. قوله: 


«وأهل الكتاب» .بالرفع عطف على قوله: «اليهود»» فهو من قبيل عطف العام على الخاص ‏ 
لأن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وغيرهما ممن يعتقد بكتاب منزل. وقال الكرماني: 
او المراد به أي: بأهل الكتاب النصارى فقطء عطف خاص على خاص؛ وقال بعضهم: 
فيه نظرء لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدسء فكيف يعجبهم؟ قلت: سبحان الله إن هذا 
عجب شديد كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماني بتمامه حتى نظر فيه فإنه لما قال: المراد 
به النصارى فقطء قال: وجعلوا تابعة لأنه لم تكن قبلتهم؛ بل إعجابهم كان بالتبعية 
لليهود» على أن نفس عبارة الحديث يشهد بإعجاب النصارى أيضاًء لأن قوله: «وأهل 
الكتاب» إذا كان عطفاً على اليهود يكونون داخلين فيما وصف به اليهود» فالنصارى من 
جملة أهل الكتاب» فهم أيضاً داخلون فيه» والأظهر أن يكون: وأهل الكتاب؛ بالنصب على 
أن الواو فيه بمعنى: مع؛ أي: كان يصلي قبل بيت المقدس مع أهل الكتاب» وهذا وجه 


م ل ا لل لق ا قن مت يع معان رو معت رع مر و رع روي رفكي رعق روصي بعصي مرعصق. 


” س كاب الإِيَانٍ / باب (001) يذدان 


صحيح. ولكن يحتاج إلى تصحيح الرواية بالنصبء وفي هذا الوجه أيضاً يدخل فيهم 
النصارى لأنهم من أهل الكتاب. قوله: «فلما ولى» أي: اقبل رسول الله» صلى الله تعالى . 
عليه وسلمء وجهه نحو القبلة أنكروا ذلك» أي: أنكر أهل الكتاب توجهه إليها فعند ذلك 
نزل: #سيقول السفهاء من الناس» [البقرة: 47 ...]١‏ الآية» وقد صرح البخاري بذلك في 
روايته من طريق إسرائيل. 


د وجي 


بيان المعاني: قوله: «كان أول ما قدم المدينة». كان قدومه, عليه السلام إلى 
المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاؤل حين اشتداد الضحاءء وكادت 
الشمس تعتدل. وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن رسول الله مله خرج من مكة يوم 
الإثنين» ودخخل المدينة يوم الإثئين» فالظاهر أن بين خروجه من مكة ودخوله المدينة خمسة 
عشر يومأء لانه أقام بغار ثور ثلاثة أيام» ثم سلك طريق الساحل وهو أبعد من طريق الجادة. 
قوله: «نزل على أجداده ‏ أو قال: أخواله», الشك من ابن اسحاقء والمراد بالأجداد هم 
هن جيه الأمومة وإطلاق الجد والخال هنا مجازء لأن هاشماً جد أب رسول الله َه تزوج 
من الأنصارء وقال موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وغيرهم: أول ما نزل رسول عله 
على كلثوم بن الهدم بن امرىء القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن الأوس 
الأنصاري» وكان يجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة؛ فأقام النبي وُه بقباء في بني 
عمرو بن عوف الإثئين والثلثاء والأربعاء والخميس» وأسس مسجدهمء وقال ابن سعد: يقال: 
أقام فيهم أربع عشرة ليلة وجاء مبيناً في البخاري في كتاب الصلاة من رواية أنس؛ رضي 
الله عنهء قال: فنزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف» فقام فيهم أر 
عشرة ليلة» ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد الذي 
في بطن الوادي» وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» فقال ابن اسحاق: فأتاه عتبان بن مالك 
في رجال من قومه فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعُدد والمنعة» فقال: لوا 
سبيلها فإنها مأمورة لناقته» فخلوا سبيلها حتى إذا وازنت دار بني بياضة» فتلقاه قوم فقالوا له 
مثل ذلكء فقال لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها حتى مر بيني ساعدةء فقالوا له 
مثل ذلك فقال لهم مثل ما تقدم؛ ثم دار ببني الحارث بن الخزرج» فكذلكء ثم دار بني 
عدي بن النجار وهم أخواله» فإن أم عبد المطلب» سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن . 
داش بن عامر بن غنم بن عدي بن النبجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج؛ وكان هاشم بن 
عبد المطلب قدم المدينة فتزوج سلمى وكانت شريفة, لا تنكح الرجال حتئى يشترطوا لها أن 
أمرها بيدهاء إذا كرهت رجلا فارقته» فولدت لهاشم عبد المطلب فقالوا: يا رسول الله هلم 
إلى أخوالك إلى العدد والعٌدد والمنعة» فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها 
. فانطلقت حتى إذا أنت دار بني مالك بن النجار بركت على باب المسجدء وهو يومكلٍ مربد» 
ا فلمابركت ورسول الله عليه السلام» عليها لم ينزل» وثبت فسارت غير بعيد» ورسول الله - 
0 عليه السلام ‏ واضع لها زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت خلفها فرجعت إلى منزلها أول مرة» 
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لون ؟ ‏ كاب الإيَانٍ / باب (71) 


فبركت ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول الله مُه واحتمل أبو أيوب 
خالد بن زيدء رضي الله عنه» رحله فوضعه في بيته» فنزل رسول الله َه فلم يزل عنده حتى 
بنى مسجده ومساكنه؛ ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي ايوب» ويقال: إن النبي مُه أقام 
عند أبي أيوب سبعة أشهرء وبعث وهو في بيت أبي أيوب زيداً وأبا رافع» من مواليه» فقدما 
بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه» وسودة زوجته» رضي الله عنهن» قلت: فعلى هذا إنما نزل النبي عَنه 
على كلثوم بن الهدم وهو أوسي من بني عمرو بن عوفء وفي الثاني: على أبي أيوب 
خالد بن زيدء وليساء ولا واحد منهماء من أخواله ولا أجدادهء وإنما أخواله وأجداده في بني 
عدي بن النجارء وقد مر بهمء ونزل على بني مالك أخي عديء فيجوز أن يكون ذكر ذلك 
تجوزاً لعادة العرب في النسبة إلى الأخ؛ أو لقرب ما بين داريهما. وقال النووي: قوله: 
وأجداده أو أخواله» شك من الراوي» وهم أخواله وأجداده مجازا لأن هاشماً تزوج في 
الأنصار. قوله: ثم تحلحلت يقال: تحلحل الشيء عن مكانه أي: زال» وحلحلت الناقة» إذا 
قلت بها: حلء وهو بالتسكين» وهو زجر لهاء وهو بالحاء المهملة. قوله: ورزمت» بتقديم 
الراء على الزاي المعجمة:, يقال: رزمت الناقة ترزم وترزم رزوما ورزاما بالضمء قامت من 
الإعياء والهزل؛ ولم تتحركء فهي رازم. قوله: جرانهاء بكسر الجيمء وجران البعير: مقدم عنقه 
من مذبحه إلى منخرهء والجمع: جرنء بضمتين. 


قوله: «ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهرا» كذا وقع الشك في رواية زهير ههناء 


وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه» وكذا في الترمذي عنه» وفي رواية إسرائيل عند الترمذي. 


أيضاً ورواه أبو عوانة في (صحيححه) عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال: ستة عشرء 
من غير شك. وكذا لمسلم من رواية أبي الاحوصء والنسائي من رواية أبي زكريا بن أبي 
زائدة وشريك» ولابي عوانة أيضاً من رواية عمار بن رزيق» بتقديم الراء المضمومة؛ كلهم عن 
أبي اسحاق» وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباسء رضي الله عنهماء ولليزار والطبراني 
من حديث عمرو بن عوف: سبعة عشرء وكذا للطبراني عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف: سبعة عشرء وكذا للطبراني عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء ونص النووي على صحة: ستة عشرء لإخراج مسلم إياها بالجزم» فيتعين 
اعتمادها. وقال الداودي: إنه الصحيح قبل بدر بشهرين» وهو قول ابن عباس والحربيء لان 
بدراً كانت في رمضان في السنة الثانية» ونص القاضي على صحة: سبعة عشرء وهو قول ابن 
إسحاق وابن المسيب ومالك بن أنس. فإن قلت: كيف الجمع بين الروايتين؟ قلت: وجه 
الجمع أن من جزم بستة عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهراء والغى الأيام الزائدة 
فيه» ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاء ومن شك تردد في ذلكء وذلك أن القدوم كان في 
شهر ربيع الأول بلا خلاف. وكان التحويل في نصف رجب في السنة الثانية على الصحيح» 
وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس» وجاءت فيه روايات أخرى» 
ففي (سنن أبي داود): ثمانية عشر شهرا وكذا في (سان ابن ماجة) من طريق أبي بكر بن 
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؟ ‏ كتَاب الإيَانٍ / باب )07١(‏ 0ن 


عياش عن أبي اسحاقء وابو بكر سيء الحفظء وعند ابن جرير من طريقه في رواية: سبعة 
عشرء وفي رواية: ستة عشرء وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب: إن التحويل كان 
في نصف شعبانء وهو الذي ذكره النووى في (الروضة) وأقره مع كونه رجح في شرحه 
رواية: ستة عشر شهرأء لكونها مجزوماً بها عند مسلم» ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان» 
وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة» وحكى المحب الطبري: 
ثلاثة عشر شهراء وفي رواية أخرى: سنتين» وأغرب منهما: تسعة أشهر» وعشرة ة أشهرء وهما 
شإذان. وقال أبو حاتم بن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة ة عشر شهراً وثلاثة 
أيام سواءء لأن قدومه ‏ عليه السلام - من مكة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خملت من 
ربيع الأول» وحولت يوم الثلائاء نصف شعبان» وفي تفسير ابن الخطيب عن أنس: أنها 
حولت بعد الهجرة بتسعة أشهر وهو غريب» وعلى هذا القول يكون التحويل في ذي القعدة 
إن عد شهر الهجرة» وهو ربيع الأول أو ذي الحجة إن لم يعد» وهو أغرب. وفي ابن ماجة: 
إنها صرفت إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين» وقال إبراهيم بن اسحاق: حولت في 


. رجبء وقيل: في جمادىء. فحصلت في تعيين الشهر أقوالء والله تعالى اعلم. 


قوله: وصلاة العصر» كذا هو ههنا: صلاة العصرء وجاء أيضاً من رواية البراء». أخرجها 
البخاري في الصلاةء وفيه: فصلى مع النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء رجل» ثم خرج بعد 
ما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدسء فقال لهم 
فانحرفواء فقيد الأولى بالعصر في الحديث الأول» وأطلق الثانية. وقيد في الحديث 
الغاني الثانية بالعصرء وأطلق الأولى. وجاء في البخاري في كتاب خبر الواحد تقييده 
الصلاتين بالعصرء فقال من رواية البراء أيضا: فوجه نحو الكعبة» وصلى معه رجل العصرء 
ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال لهم: هو يشهد أنه صلى مع النبيء صلى الله 
تعالى عليه وسلمء العصرء وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع في صلاة 
العصرء وكذا جاء في الترمذى أيضاً: إن الصلاتين كانتا العصرء ولم يذكر مسلم ولا 
النسائي في حديث البراء هذا تعيين صلاة العصر ولا غيرهماء وجاء في البخاري والنسائي 
ومسلم أيضاء في كتاب الصلاة» من حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبحء إذا جاءهم آت... وفيه: فكانت وجوههم إلى 
الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 


وكذلك أيضاً جاء في مسلم من رواية ثابت عن انس كرواية ابن عمر أنها الصبح» فمر 
رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر: وطريق الجمع بين رواية العصر والصبح أن 
التي صلاها مع النبي َه العصرء مر على قوم من الأنصار في تلك الصلاة وهي العصرء 
فهذا من رواية البراء» وأما رواية ابن عمر وأنس» رضي الله عنهماء أنها الصبح فهي صلاة أهل 
قباء ثاني يوم وعلى هذا يقع الجمع بين الأحاديث» فالذي مر بهم ليسوا أهل قباء» بل أهل 
مسجد بالمدينة» ومر عليهم في صلاة العصرء وأما أهل قباء فأتاهم في صلاة الصبحء كما 
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م ؟ ل كناب الإَانٍ / باب (0”1) 


ججاءَ. مصرحاً به في الروايات. وقال الشيخ قطب الدين: ومال بعض المتأخرين ممن أد ركناهم 
إلى ترجيح رواية الصبح. قال: لأنها جاءت في رواية ابن عمر وأنس» وأهملت في يعض 
الروايات حديث البراء؛ وعينت بالعصر في بعض الطرق. قال: فتقدمت رواية الصبح لأنها من 
رواية صحابيين. قلت: الأول هو الصوابء وقد قال النووي: لأنه أمكن حمل الحديثين على 
الصحة فهو أولى من توهين رواية العدول المخرجة في الصحيح؛ وممن بينه - كما روي - 
أبو داود مرسلاً عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله عل 
يسمع أمّلها آذان بلالء رضي الله عنه. على عهد رسول الله عَلهِ فيصلون في مساجدهمء 
وأقربها مسجد بني عمرو بن مندول من بني النجار؛ ومسجد بني ساعدة» ومسجد بني عبيد 
ومسجد. بني سلمة». ومسجد بني زريق» ومسجد عفان» ومسجد سلمء ومسجد جهينة. 
وشك في تعيين التاسع. 


قوله: «فخرج رجل» وهو: عباد بن نهيككء بفتح النون وكسر الهاءء ابن أساف 
الخطميء صلى إلى القبلتين مع النبي» عليه الصلاة والسلام» ركعتين إلى بيت المقدس 
وركعتين إلى الكعبة يوم صرفتء قاله ابن عبد البر: وقال ابن بشكوال: هو عباد بن بشر 
الأشهليء ذكره الفاكهي في (أخبار مكة) عن خويلد بنت أسلمء وكانت من المبايعات» وفيه 
قول ثالث: إنه عياد بن وهبء رضي الله عنه. قوله: «فمر على أهل مسجد» هؤلاء ليسوا 
أهل قباءء بل أهل مسجد بالمدينة» وهو مسجد بني سلمة» ويعرف بمسجد القبلتين» ومر 
عليهم المار في صلاة العتضر. وأما أهل قباء فأناهم الآني في صلاة الصبح كما قررناه آنفاء 
وقال الكرماني: لفظ الكتاب يحتمل أن يكون المراد من: مسجدء هو مسجد قباء» ومن لفظ: 
,)| هم راكعون. أن يكونوا في صلاة الصبح, اللهم إلا أن يقال: الفاءء التعقيبية لا تساعده. قلت: 
بالاحتمال لا يقبت الحكمء والتحقيق فيه ما ذكرناه الآن. قوله: ووهم راكعون», يحتمل أن 
يراد به حقيقة الركوعء وأن يراد به الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. 
عا استتباط | الاحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه دليل على صحة نسخ الأحكام؛ 
وهو تمع عليه إلا اطائفة لا يغبأ بهم. قلت: النسخ جائز في جميع أحكام الشرع عقلاًء 
وواقع عند المسلمين أجمع شرعاء خلافاً لليهود - لعنهم الله - فعند بعضهم باطل نقلا» وهو 
)| ما جاء في التوراة: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرضء فادعوا نقله تواترأء ويدعون 
)| النقل عن موسى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: لا نسخ لشريعته. وعند بعضهم: باطل عقلاء 
والدليل على جوازه ووقوعه المعقول والمنقول. أما النقل: فلا شلك أن نكاح الأخوات كان 
)| مشروعاً في شريعة آدم - عليه السلام ‏ وبه حصل التناسل» وهذا لا ينكره أحدء وقد ورد في 
)| التوراة أنه أمر آدم ‏ عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه» ثم نسخ» وكذا: استرقاق الحر كان 
)| مباحاً في عهد يوسف - عليه السلام - حتى نقل عنه أنه استرق جميع أهل مصرء عام 
إٍ القحطء» بأن. اشترئ انفسهم بالطعام, ثم نسخ» وكذلك العمل في السبت: كان مباحاً قبل 
)| شريعة موسى - عليه السلام ‏ ثم نسخ بعدها بشريعته؛ ودعواهم النص في التوراة» على ما 


؟ ‏ كتَابٌ الإيمَانٍ / باب (07"1) ش يدان 


زعمواء باطلة لأنه ثبت قطعاً عندنا بأخبار الله تعالى أنهم حرفوا التوراة» فلم يبق نقلهم حجة: 
ولهذا قلنا: لم يجز الإيمان بالتوراة التي في أيديهمء حتى بالغ بعض الشافعية وجوزوا 
الاستنجاء بذلكء بل إنما يجب الإيمان بالتوراة التي أنزلت على موسى» مع أن شرط التواتر لم 
يوجد في نقل التوراة إذ لم يبق من اليهود عدد التواتر في زمن بختنصرء لأن أهل التواريخ 
اتفقوا على أنه: لما استولى بخت نصر على بني إسرائيل قتل رجالهم؛ وسبى ذراريهم؛ 
وأحرق أسفار التوراة حتى لم يبق فيهم من يحفظ التوراة. وزعموا أن الله إلههم عزيراً - عليه 
السلام - حتى قرأه من صدره. ولم يكن أحد قرأه حفظاً لا قبله ولا بعده» ولهذا قالوا بانه ابن 
الله وعبدوه» ثم دفع عزير عند موته إلى تلميذ له ليقرأه على بني إسرائيل» فأخذوا عن ذلك 
الواحد» وبه لا يثبت التواتر. وزعم بعضهم أنه زاد فيها شيعاً وحذف شيئاًء فكيف يوثق بما هذا 
سبيله؟ فثبت أن ما ادعوا من تأييد شريعة موسى - عليه السلام ‏ افتراء عليه» ويقال: إن ما 
نقلوا عن موسى - عليه السلام ‏ من قوله: تمسكوا بالسبت... الخ مختلق مفترى» ويقال: إن 
هذا مما اختلقه ابن الراوندي عليه مما يستحق. ش 


الغاني: فيه الدليل على نسخ السنة بالقرآن» وهو جائز عند الجمهور من الأشاعرة 
والمعتزلة» وللشافعي فيه قولان: قال في إحدى قوليه: لا يجوزء كما لاا يجوز عنده نسخ 
القرآن بالسنة» قولاً واحداً. وقال عياض: أجازه الأكثر عقلاً وسمعاًء ومنعه بعضهم عقلاً 
وأجازه بعضهم عقلاً ومنعه سمعاً. قال الإمام فخر الدين الرازي: قطع الشافعي وأكثر أصحابنا 
وأهل الظاهر وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وأجازه الجمهور 
ومالك وأبو حنيفة» رضي الله عنهم» واستدل المجوزون على المسألة الأولى بأن التوجه نحو 
بيت المقدس لم يكن ثابتاً بالكتاب» وقد نسخ بقوله تعالى: #وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره# [البقرة: 54١و ]١5١‏ وأجيب: من جهة الشافعي: بإنما هي نسخ قرآن 
بقرآن» وأن الأمر كان أولاً بتتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله تعالى: #إأينما 
تولوا فشم وجه الله [البقرة: ١١5‏ ثم نسخ باستقبال القبلة» وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
«أقيموا الصلاة6 [البقرة: 47» 287 ١١٠ع‏ مجملء فسر بأمور: منها. التوجه إلى بيت 
المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب» فيكون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه 
الطريقة» وباحتمال أن المنسوخ كان قرآناً نسخ لفظه. وقال بعضهم: النسخ كان بالسنة» ونزل 
القرآن على وفقهاء ورد الأول» والثاني: بأنا لو جوزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يعلم ناسخ من 
منسوخ بعينه أصلآء فإنهما يطردان في كل ناسخ ومنسوخ. والثالث: مجرد دعوى فلا تقبل» 
قالوا: قال الله تعالى: طإلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 44] وصفه بكونه مُبَيِداَ فلو جاز 
نسخ السنة بالقرآن لم يكن النبي مبينأء واللازم باطل» فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأنه إذا 
أثبت حكماً ثم نسخه الله تعالى بقوله لم يتحقق التبيين منه» لأن المنسوخ مرفوع لا مبين» 
لأن النسخ رفع لا بيانء وأما بطلان اللازم فلقوله: «إلتبين للئاس ما نزل إليهم» [النحل: 44] 
حيث وصفه بكونه مبيئاً. قلنا: لا نسلم الملازمة» لأن المراد بالتبيين البيان» ولا نسلم أن 
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النسخ ليس ببيان» فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول» ولئن سلمنا أن النسخ ليس ببيان» وأن 
المراد منه بيان العام والمجمل والمنسوخ وغيرهماء لكن نسلم أن الآية تدل على امتناع كون 
القرآن ناسخا للسنة. وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبي» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وعن طاعته؛ لأنه يوهم أن الله تعالى لم يرض بما سه الرسول ‏ عليه السلام - واللازم 
باطل لأنه مناقض للبعثة» فالملزوم كذلك. قلنا: الملازمة ممنوعة لأنه إذا علم أنه مبلغ؛ فلا 
تنفير ولا تنفرء لأن الكل من عند الله تعالى. 

الثالث: فيه جواز النسخ بخبر الواحد. قال القاضي: وإليه مال القاضي أبو بكر وغيره 
من المحققين» ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به» كما أن العمل بالقرآن والسنة 
المتواترة مقطوع به وأن الدليل الموجب لثبوته أولاً غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره. 
قلت: اختاره الإمام الغزالي والباجي من المالكية» وهو قول أهل الظاهر. 

الرابع: قال المازري وغيره: اختلفوا ف ع ورد متى يتحقق حكمه على 
المكلف» ا 1 يغبت حكمه حتى يبلغ المكلف» 
لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة» ولم يعيدوا ما مضىء فهذا يدل على أن 
الحكم إنما يثبت بعد البلاغ. وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما فعل من 
المبادات: بعد الخ » وقبل البلاغ هل يعاد أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يلزم حكمه قبل تبليغ 
جبريل» عليه السلام. وقال الطحاوي: وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه 
الدعوة» ولا أمكنه استعلام ذلك من غيرهء فالفرض غير لازم والحجة غير قائمة عليه. وقال 
القاضي: قد اختلف العلماء فيمن أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد 
من يستعلم الشرائع» ولا علم أن الله تعالى فرض شيئاً من الشرائع» ثم علم بعد ذلك: هل 
يلزمه قضاء ما .مر عليه من صيام وصلاة لم يعملها؟ فذهب مالك والشافعي في أخرين إلى 
إلزامة» وأنه قادر على الاستعلام والبحث والخروج إلى ذلك» وذهب أبو حنيفة أن ذلك يلزمه 
إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم وفرط» واه كادالا يعصتره ان بتعادة 30 جيم عليه 
قال: وكيف يكون ذلك فرض على من لم يفرضه؟ : 

الخامس: قال الإمام المازري: بنوا على مسألة 00000 تصرف بعد 
العزل ولم يعلم؛ فعلى القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود لا تمضي أفعاله» وعلى الثاني: 
هي ماضية. قال القاضي: ولم يختلف المذهب عندنا فيمن أعتق ولم يعلم بعتقه أن حكمه 
حكم الأحرار فيما بينه وبين الناس» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فجائزء ولم يختلفوا في 
المعتقة أنها لا تعيد ما صلت بغير سترء وإنما اختلفوا فيمن هو فيها بناء على هذه المسألة» 


:وفعل الأنصاري في الصلاة كالأمة تعلم بالعتق في أثناء صلاتها. قلت: ومذهب الشافعي 


فيمن أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة» وكانت قادرة على السترء هل تجب الإعادة 


.عليها؟ فيه قولان للشافعي كمن صلى بالنجاسة ناسياً عندهء وإن أعتقت في أثنائها وعلمت 


بالعتق» فإن عجزت مضت في صلاتهاء وإن كانت قادرة على الستر وسترت قريباً صح» وإن 


مح مر رد 


ا 1 1 20 
* كاب الإمَانٍ / باب (1*) لدان ا 
مضت مدة في التكشف قطعت واستأنفت على الأصح من المذهب. 2 . 0 

السادس: فيه دليل على قبول خبر الواحد مع غيره من الأحاديث؛ وعادة الصحابة |' 
رضي الله عنهمء قبول ذلك» وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي عَّه ‏ ! 
في توجيهه ولاته ورسله آحاداً إلى الآفاق ليعلموا الناس دينهم؛ ويبلغوهم سنة رسولهم. 1 
السابع: فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت ليلهم إلى جهة الكعبة 4 
لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها. 5 
الثامن: فيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين» وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي» | 
فمن صلى إلى جهة باجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو |( 
تغير اجتهاده أربع مرات في صلاة واحدة» فتصح صلاتهم على الأصح في مذهب الشافعي.  ١|‏ 
التاسع: فيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي ‏ عليه السلام - وفيه خلاف, لأنه كان ١‏ 
يمكنهم أن يقطعوا الصلاة وأن يبنواء فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد. 
العاشر: فيه وجوب الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة» شرفها الله تعالى. ْ 
الحادي عشر: يحتج به على أن من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة» ثم تبين له الخطا ‏ | 
لا يلزم الإعادة» لأنه فعل ما عليه في ظنه مع مخالفة الحكم ونفس الأمرء كما أن أهل قباء // 
فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقباء الأمرء فلم يؤمروا بالإعادة. 
الثاني عشر: فيه استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم. 5 
الغالث عشر: أن محبة الإنسان الانتقال من طاعة إلى أكمل منها ليس قادحاً في 0 
الرضى» بل هو محبوب. ) 
الرابع عشر: فيه تمني تغيير نفس الأحكام إذا ظهرت المصلحة. 1 


الخامس عشر: فيه الدلالة على شرف النبي: عليه الصلاة والسلام» وكرامته على" |لا 
ربه» حيث يعطي له ما يحبه من غير سؤال. : 
السادس عشر: فيه بيان ما كان من الصحابة في الحرص على فوم والشفقة على 4 
إخوانهم 
قال ذَُيو: حدّئنا أو إشححاق عن البَراءِ في حديئه هِ هذا أنه مات على القِلَةِ قَبِلَ أن 
َُوٌّلَ رجالٌ وَمُينُوا قلع نَدْرِ ما تَقُولُ فِيهم» فأنْرَلَ اللّهُ تعالى: طإوما كان اللَّهُ لضع إيمائكم» 1 
[البقرة:"43 .]١‏ 0 
. قال الكرماني: يحتمل أن البخاري ذكره على سبيل التعليق منهء ويحتمل أن يكون2 | 
داخلاً تحت حديثه السابق» سيما لو جوزنا العطف بتقدير حرف العطف» كما هو مذهب- | 
بعض النحاة. وقال بعضهم: ووهم من قال: إنه معلق» وقد ساقه المصنف: في التفسير مع 0 
جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير سياقاً واحداً.. قلت: أما الكرماني فإنه جوز أن يكون |( 


الج د 
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هذا مسئداً بتقدير حرف العطف», وحرف العطف لا يجوز حذفه في الاختيار وهو المذهب 
الصحيحء وأما القائل المذكور فإنه جزم بأنه مسند ههناء لأن قوله: ووهم من قال: إنه معلق» 
يدل على هذاء بل هذا وهم لأن صورته صورة التعليق بلا شك» وليس ما بينه وبين ما قبله ما 
يشركه إياه» ولا يلزم من سوقه في العفسير جملة واحذة سياقاً واحداً أن يكون هذا موضولة 
غير معلق» وهذا ظاهر لا يخفى. وما رواه زهير بن معاوية هذا في حديث البراء» رضي الله 
تعالى عنه: أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: لما وجه 
النبي عَْنّهُ إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله! كيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ١عء‏ وكذا أخرجه ابن 
حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه). قوله: إنه»أي: إن الشأن. قوله: «مات» فعل 
وفاعله قوله: «رجال». وقوله: «على القبلة قبل أن تحول» معترض بينهماء وأراد بالقبلة بيت 
المقدسء وهي القبلة المنسوخة» و: أنء مصدرية» والتقدير: قبل التحويل إلى الكعبة؛ والذين 
ماتوا على القبلة المنسوخة قبل تحويلها إلى الكعبة عشرة أنفس: ثمانية منهم من قريش: وهم 
عبد الله بن شهاب الزهريء والمطلب بن أزهر الزهري» والسكران بن عمرو العامري؛ ماتوا 
بمكة. وحطابء» بالمهملة؛ ابن الحارث الجمحي» وعمرو بن أمية الأسديء وعبد الله بن 
الحارث السهميء وعروة بن عبند العزى العدوي». وعدي بن نضلة العدويء واثنان من 
الأنصارء وهما: البراء بن معرورء بالمهملات» وأسعد بن زرارة ماتا بالمدينة» فهؤلاء العشرة 
متفق عليهم. ومات أيضاً قبل التحويل: إياس بن معاذ الأشهليء؛ لكنه مختلف في إسلامه. 
قوله: «وقتلوا» على صيغة المجهولء عطف على قوله: «مات رجال». فإن قلت: كيف 
يعصور إطلاق القتل على الميتء لأن الذي يموت حتف أنفه لا يسمى مقتولا؟ قلت: قال 
الكرماني: يحتمل أن يكون المقتولون نفس المائتين» وفائدة ذكر القتل بيان كيفية موتهم 
إشغاراً بشرفهمء واستبعاداً لضياع طاعتهم» وأن العقل قرينة لكون الواو بمعنى: أو قلت: كلامه 
يشعر بقعل رجال قبل تحويل القبلة» وهذا ليس بشيء؛ لأنه لم يعرف قط في الأخبار أن 
الواحد من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» على أن هذه اللفظة» اعني قوله: «وقتلوا» لا 
توجد غير رواية زهير بن معاوية» وفي باقي الروايات كلها ذكر الموت فقطء فيحتمل أن 
تكون هذه غير محفوظة. وقال بعضهم: فإن كانت هذه محفوظة» فتحمل على أن بعض 
المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهادء ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء 
بالتاريخ إذ ذاك» ثم .وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو: سويد بن 
الصامتء فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي لقي النبيّ َه قبل أن يلقاه الأنصار في العقبة» فعرض 
عليه الإسلام» فقال: إن هذا القول حسنء وأتى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث» وكانت قبل 
الهجرة؛ قال: فكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلم» » فيحتمل أن يكون هو المراد. قلت: 


فيه نظر من وجوه. 


الأول: أن هذا حكم بالاحتمال فلا يصح. الغاني: قوله: لقلة الاعتتاء بالتاريخ إذ ذاك 
ول 0 يصح.. الغاني: لو 0-6 


عي رسي رصيو وميم ا راع عر صق لدع راي دعيو رمعي ب 2 
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ليس كذلكء فكيف اعتنوا بضبط أسماء العشرة الميتين ولم يعتنوا بضبط الذين قتلواء بل 
الاعتناء بالمقتولين أولى: لأن لهم مزية على غيرهم. والثالث: أن الذي وجده في المغازي لا 
يصلح دليلاً لتصحيح اللفظة المذكورة من وجهين: أحدهما: أن هذا الرجل لم يتفق على 
إسلامهء والآخر: أن هذا واحد, وقوله: «وقتلوا»» صيغة جمع تدل على أن المقتولين جماعة, 
وأقلها ثلاثة أنفس. والرابع: من وجده النظر أن وقعة بعاث كانت بين الاوس والخزرج في 
الجاهلية» ولم يكن في ذلك الوقت إسلام» فكيف يستدل بقتل الرجل المذكور في وقعة 
بعاث على أن قتله كان فى وقت كون القبلة هو بيت المقدس؟ وهذا ليس بصحيح؟ وقال 
الصغاني: بعاث؛ بالضمء على ليلتين من المدينة» ويوم بعاث يوم كان بين الأوس والخزرج 
في الجاهلية» ووقع في (كتاب العين) بالغين المعجمة والصواب بالعين المهملة لا غير» ذكره 
في فصل الثاء المثلئة من كتاب الباء الموحدة. قوله: «فلم يدر أي: فلم يعلم رسول الله 
ا أن طاعتهم ضائعة أم لا فأنزل الله الآية. 


؟" # باب ححشن إشلام المَوءِ 

أي: هذا باب في بيان حسن إسلام المرء» 5 هنا مضاف قطعاً. وجه المناسبة 
بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأو ل أن الصلاة من الإيمان» وهذا الباب فيه 
حسن إسلام المرء» ولا يحسن إسلام المرء إل بإقامة الصلاة. وقال بعضهم في فوائد حديث 
الباب السابق: وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص. على دينهم والشفقة على إخوانهم» 
وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمرء كما صح من حديث البراء أيضاًء 
فنزلت: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إلى قوله: «والله 
يحب المحسنين» [المائدة: “9] وقوله تعالى: «إنا ل نضيع أجر من أحسن عملا» 
[الكهف: ٠‏ 7]ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام 
المرء» فانظر إلى هذاء هل ترى له تناسباً لوجه المناسية بين البابين؟ وقال بعض الشارحين: 
ومناسبة التبويب زيادة الحسن على الإسلام واختلاف أحواله بالنسبة إلى الأعمال» قلت: .هذا 
أيضاً قريب من الأول. 

6/١‏ ل قال مَالِكُ أخهرنى رَئْدُ ذُ بن أَسْلَّمَ أن أبا سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ أخبرة أنه سَمِع رسول 


اللّهِ صلى اللَهُ عليه وسلم ‏ قُولُ: «إذا أَسْلّم العَبدُ فَحَسْنَ إشلاقة ُكَفْرْ اللّهُ عنة كل سَيْةٍ 
كان زَلّفها وكان بَعْدَ ذلك القصاص: الحسَتةٌ بعر أنفالها إلى سَبِعِمِائَة ضغفي. والسيتة 


بمثلها إل أن يَحجَاوَرٌَ اللّهُ عَنْهَان. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. : 
بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: مالك بن أنس» رحمه الله. الثاني: زيد بن أسلمء أبو 
أسامة القرشي المكي» مولى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. الثالث: عطاء بن يسار بفتح 
. الياء آخر الحروف والسين المهملة» أبو محمد المدني» مولى ميمونة أم المؤمنين. الرابع: أبو 


ا 


م م 


#لتزيدية 


م ريم مجم ربع ره 


#الحسد ب 


مخ راطع رسو اس رس 2 


رلا سيف راس 


هط سك ب ميد 0 نويج سر ب وق كاد لاه خلا 


ا ا ا ا 00 


لضن ؟ كاب الإمَانٍ / باب (737) 


سعيد سعد بن مالك الخدري» وقد مر ذكرهم. 

بيان لطائف إسناده منها: أن رواته أئمة أجلاء مشهورون. ومنها: أنه مسلسل بلفظ 
الإخبار على سبيل الانفراد وهو القراءة على الشيخ إذا كان القارىء وحدهء وهذا عند من 
فرق بين الإخبار والتحديث, وبين أن يكون معه غيره أو لا يكون. ومنها: أن فيه التصريح 
بسماع الصحابي من النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو يدفع احتمال سماعه من 
صحابي آخر» فافهم. 

بيان حكم الحديث: ذكره البخاري معلقاًء ولم يوصله في موضع في الكتاب» 
والبخاري لم يدرك زمن مالكء» فيكون تعليقاً ولكنه بلفظ جازم» فهو صحيح ولا قدح فيه 
وقال ابن حزم: إنه قادح في الصحة لأنه منقطع؛ وليس كما قالء لأنه موصول من جهات 
أخر صحيحة» ولم يذكره لشهرته» وكيف وقد عرف من شرطه وعادته أنه لا يجزم إلا بتغبت 
وثبوت؟ وليس كل منقطع يقدح فيهء فهذاء وإن كان يطلق عليه أنه منقطع بحسب 
الاصطلاح: إلا أنه في حكم المتصل في كونه صحيحاًء وقد وصله أبو ذر الهروي في بعض 
النسخ فقال: أخبرنا النضرويء وهو العباس بن الفضلء ثنا الحسين بن إدريس» ثنا هشام بن 
خالدء ثنا الوليد بن مسلم» عن مالك به. وكذا وصله النسائي عن أحمد بن المعلى بن يزيد» 
عن صفوان بن صالح. عن الوليد بن مسلم» » عن مالك بن زيد بن أسلم به. وقد وصله 
الإسماعيلي بزيادة فيه» فقال: أخبرني الحسن بن سفيان» ثنا حميد بن قتيبة الأسدي» قال: 
قرأت على عبد الله بن نافع الصانع أن مالكاً أخبره قال:. وأخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم 
أن أبا يونس بن عبد الأعلى حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا عبد الله بن وهب أبا 
مالك بن أنسء» واللفظ لابن نافع» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء» عن أبي سعيد 
الخدريء أن رسول الله مه قال: «إذا أسلم العبد كتب الله له كل حسنة قدمهاء 
ومحى عنه كل سيكة زلفهاء ثم قيل له: أيتنف العمل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة» 
والسيعة بمثلهاء إلا أن. يغفر الله». وكذا أوصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن 
نافع» والبزار من طريق إسحاق الفروي» والبيهقي ف (الشعب) من, طريق إسماعيل بن أبي 
أويس» كلهم عن. مالك. 

وقال الدارقطني في كتاب (غرائب مالك): اتفق هؤلاء التسعة: ابن وهبء والوليد بن 
مسلم» وطلحة بن يحيى» وزيد بن شعيب» وإسحاق الفروي؛ وسعيد الزبيري؛ وعبد الله بن 
نافع» وإبراهيم بن المختارء وعبد العزيز بن يحيى فرووه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي 
سعيد» وخالفهم معن بن عيسى فرواه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة» وهي رواية 
شاذة ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً» وقد حفظ مالك الوصل فيه 
وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره» وقال الخطيب: هو حديث ثابت» وذكر البزار أن 
مالكاً تفرد بوصله» وقال ابن بطال: حديث أبي سعيد أسقط البخاري بعضه.؛ وهو حديث 
مشهور من رواية مالك في غير (الموطأ)» ونصه: «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له 


الي الا بر ا حمر ا لاا ا يا لش لا م ار ام ال ام يك مك امريد اليك سيو رديه مت 


تعب عد 


؟ كاب الإِمَانٍ / باب (:07”3) 
لكل حسنة كان زلفهاء ومحى عنه كل سيئة كان زلفها». وذكر باقيه بمعناه. 
بيان اللغات: قوله: «وفحسن إسلامه» معنى: حسن الإسلام الدخول فيه بالظامر 
والباطن جحجيعا يقال في عرف الشرع: حسن إسلام فلان» إذا دخحل فيه حقيقة» وقال ابن 
بطال: معناه ما جاء في حديث جبريلء عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهة» 
فأراد مبالغة الإخلاص للهء سبحانه وتعالى» بالطاعة والمراقبة له. قوله: «يكفر الله» من التكفير 
وهو التغطية في المعاصيء كالإحباط في الطاعات» وقال الزمخشري: التكفير إماطة العقاب 
من المستحق بثواب أزيد أو بتوبة. قوله: «كان زلفهاه أي: قربها. وقال ابن سيده: زلف 
الشيء وزلفه قدمه. وعن ابن الأعرابي : أزلف الشيء قربه» وفي (الجامع): الزلفة تكون القربة 
من الخير والشر» وفي (الصحاح): الزلف التقديمء عن أبي عبيد» وتزلفوا وازدلفوا أي: تقدموا. 
وقال الكرماني: زلفهاء بتشديد اللام والفاءء أي: أسلفها وقدمها. يقال: زلفته تزليفاً وأزلفته 
إزلافا» بمعنى التقديم. وأصل الزلفة: القربة» وفي بعض نسخ المغاربة: زلفهاء بتخفيف اللام. 


ند 


كك 


ري ري 


جو ادعب ايلك دي جك سد 


ريح ررحي ريت 


قلت: أزلفها بزيادة الألف رواية أبي ذر» ورواية غيره: زلفها بدون الألف وبالتخفيف. وقال | 
النووي بالتشديدء ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ: «ما من عبد ١‏ 
يسلم فيحسن إسلامه إلأ كتب الله كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيثة زلفهاه. 0 
بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوه» لكن قال: أزلفهاء وزلف ا وأزلف بمعنى واحدء قال | 
الخطابي. وني (المحكم): أزلف الشيء: قربه» وزلفه» مخففاً ومثقلا: قدمه» وني 5 
0 زلف بالتخفيف أي: جمع وكسبء وهذا يشمل 9 وأما القربة فلا تككون | 

في الخير. 3 


فإن قيل: على هذا رواية غير أبي ذر راجحة. قلت: الذي قاله الخطابي يساعد رواية 
أبي ذر. فافهم. قوله: وكتب الله أي: أمر أن يكتب» وروى الدارقطني من طريق زين بن 
شعيب عن مالك بلفظ: «يقول الله لملائكته اكتبوا». قوله: «القصاص»., قال الصغاني: هو 
القود. قلت: المراد به ههنا مقابلة الشيء بالشيء أي: كل شيء يعمله يعطى في مقابله شيء» 
إن خيراً فخيراًء وإن شراً فشراً. قوله: وضعف» قال الجوهري: ضعف الشيء مثله» وضعفاه 
مثلاه» وقال الكرماني: فإن قلت: فلم أوجب الفقيه فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ملي 
نصيبه» وبضعفي نصيبه ثلاثة أمثاله؟ قلت: المعتبر في الوصايا والأقارير العرف العام لا 
الموضوع اللغوي. أقول: الذي قاله الجوهرى منقول عن أبي عبيدة» ولكن قال الأزهري: 
الضعف في كلام العرب المثل إلى ما زادء وليس بمقصور على المثلين» بل جائز في كلام 
العرب أن تقول: هذا ضعفه أي: مثلاه وثلاثة أمغاله» لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورة. ألا ترى إلى قوله تعالى: «إفاؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا» [سبأً: 09] لم 
يرد مثلاً ولا مثلين» ولكن أراد بالضعف الأضعافء فأقل الضعف محصورء وهو: المثل» 
وأكثره غير محصور. فإذا كان كذلك يجوز أن يكون إيجاب الفقيه في المسألة المذكورة 
غير موضوع على العرف العام» بل لوحظ فيه اللغة. 


للحا جم للد ور لعا تي ددا جو 1ع 
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ل 


7 ؟ - كتَاب الإِهَانٍ / باب (5”) 


بيان الإعراب: قوله: «يقول». في محل النصب على أنه مفعول ثان لقوله: «سمع»: 
على قول من يدعي أنه يتعدى إلى مفعولين» والصحيح أنه لا يتعدى فحينئذ يكون نصباً على 
الحالء فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: قال: مناسباً لسمعء مع أن القضية ماضية؟ قلت: أجيب 
لغرض الاستحضار كأنه يقول الآنء وكأنه يريد أن يطلع الحاضرين على ذلك القول مبالغة 
في تحقق وقوع القول» وذلك كقوله تعالى: «إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران: 09] من حيث لم يقل: فكان. قوله: «فحسن»: 
عطف على: «أسلم». قوله: «يكفر الله», جزاء الشرطهء أعني قوله: إذاء ويجوز فيه الرفع 
والجزمء كما في قول الشاعر: | 

.وإن أتاه خليل يوم مسغبة)0- يقول: لا غائب مالي ولا جرم 


وذلك إذا كان فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاء وعند الجزم يلتقي الساكنان 
فتحرك الراء بالكسر لأن الأصل في الساكن إذا حرك حرك بالكسرء ولكن الرواية ههنا بالرفع» 
دوقع في رواية البزار: كفر الله بصيغة الماضيء فوافق فعل الشرط. وقال بعضهم: يكفر الله» 

بضم الراءء لأن إذاء وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم. قلت: هذا كلام من لم 
يشم من العربية شيئاً. وقد قال الشاعر: 


استغن ماأغناك ربك بالغنى< وإذاتصبك خصاصة فتكحمل 


قد جزم إذا قوله: «تصبك». وقد قال الفراء: تستعمل إذا للشرط» ثم أنشد الشعر 
المذكورء ثم قال: ولهذا جزمه. قوله: «كل سيئة» كلام إضافي منصوب لأنه مفعول: «يكفر 
الله. قوله: «كان زلفها», جمله فعلية في محل الجر لأنها صفة (سيئة». قوله: 
دوكان بعد ذلك» أي: بعد حسن الإسلام» القصاصء وهو مرفوع لأنه إسم كانء وهو يحتمل 
أن تكون ناقصة وأن تكون تامة» وإنما ذكره بلفظ الماضيء وإن كان السياق يقتضي لفظ 
المضارع؛ لتحقق وقوعه كأنه واقع» وذلك كما في قوله تعالى: «إونادى أصحاب الجنة» 
[الأعراف: 5 4] مرفوع بالابتداء «وبعشر أمثالها» في محل الرفع على الخبرية. قوله «إلى 
سبعمائة» يتعلق بمحذوف ومحلها النصب على الحالء أي: منتهية إلى سبعمائة. قوله: 
«والسيئة» مبتدأء «وبمثلها» خبره. أي: لا يزاد عليها. قوله «إلا أن يتجاوز الله عنها» أي: عن 
السيئة؛ يعني: يعفو عنها. 

بيان المعاني: فيه استعمال المضارع موضع الماضيء والماضي موضع المضارع 
لنكات ذكرناهاء وفيه: الجملة الاستئنافية وهي قوله: «الحسنة بعشر أمثالها» وهي في 
الحقيقة جواب عن السؤال» ولا محل لها من الإغراب» وقد علم أن الجملة من حيث هي 
هي» غير معربة ولا تستحق الإعراب إلا إذا وقعت موقع المفردء فحيشذ تكتسي إعرابه محلاء 
وقد نظم ابن أم قاسم النحوي الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها منه 
بثمانية أبيات» وهي قوله: 


فب نع برس وريه ريس ع لسري حرسي اع راق وص موف لوس مكل روك باعسفية رق عه مومع ١‏ مر ال جل حا ا 
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؟ ‏ كتَابٌ الإمَانٍ / باب (77) وموم 


خبرية حالية سهشكية 
ومعلق عتهلال وتابعة لما 
وجواب شرط جازم بالفاءٍأو 
وأنتك سبع ما لها من موضع: 
وجواب أقسامء وماقد فسرت 
وبعيد تحضيضء وبعد معلق 
وكذاك تابعة لشيء ماله 


سبع لأن حلت محل المفرد 
وكذاالمضاف لها بغير تردد 
هو معربه أو ذو محل فاعدد 
بإذا وبعضء قال: غير مقيد 
صلة.؛ ومعترضء وجملة مبتدى 
في أشهر والخلف غير مبعد 
لا جازم وجواب ذلك أورد 


من موضعء فاحفظه غير مقند 


ري ريس تك 


حوفب را لا روي راي ل د 


وقد نظمها الشيخ أثير الدين أبو حيان بستة أبيات» وهي قوله: 

وخذ جملا سعاء وعشراً فنصفها لها موضعالإعراب جاء مبينا 

فوصفية:؛ حالية.ء خبرية مضاف إليهاء واحلكِ بالقول معلنا 

كذلك في التعليق والشرط والجزا إذا عامل يأتي بلا عمل هنا 

وفي غير هذالا محل لهاكما تلت صلة مبدوة فاتك العنا 

فس ابا و حضوا كذا اح كذلك في التحضيض نلت به الغنا 

وفي الشرط لم يعمل كذاك جوابه حتوات عين مفله برك الى 
قوله: «الحسنة بعشر أمثالها» من قوله تعالى: إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 
[الأنعام: ٠ع‏ وقوله: «إلى سبعمائة ضعف» من قوله تعالى: إمثل الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء» 
[البقرة: 2771١‏ فإن قيل: بين في الحديث الانتهاء إلى سبعمائة» وقوله تعالى: «إوالله 
يضاعف لمن يشاء» [البقرة: ]771١‏ يدل على أنه قد يكون الانتهاء إلى أكثرء والجواب: أن 
الله يضاعف تلك المضاعفة» وهي أن يجعلها سبعمائة» وهو ظاهر. وإن قلنا: إن معناه أنه 
يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليها أيضاء فذلك في مشيئته تعالى» وأما المتحقق فهو إلى 
السبعمائة فقطء وفيه نظرء لأنه صرح في حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أخرجه 
البخاري في الرقاق» ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة». وفي (كتاب العلم)» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل: ثنا شيبان 
الأيلي» ثنا سويد بن حاتم ثنا أبو العوام الجزارء عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة أنه 
قال: «إن الله تعالى يعطي بالخسنة ألفي ألف حسنة». وأيضا: ففي جملة حديث مالك» مما 
أسقطه البخاري «إن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في 
الشرك»» فالله تعالى من فضله إذا كتب الحسنات المتقدمة قبل الإسلام فبالأولى أن يتفضل 
على عبده المسلم بما شاء من غير حساب» ونظير هذا الذي أسقطه البخاري ما جاء في 
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لمانا ؟ ‏ كناب الإيَانٍ / باب (؟”07) 


حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير»» أخرجه البخاري في الزكاة» وفي 
العتق» ومسلم في الإيمان. 

فإن قلت: لِمَ أسقط البخاري هذه الزيادة؟ قلت: قيل: إنه أسقطه عمداًء وقيل: لأنه 
مشكل: على القواعد, فقال المازري» ثم القاضي وغيرهما: إن الجاري على القواعد 
والأصولء أنه لا يصح من الكافر التقرب؛ فلا يغاب على طاعته في شركه؛ لأن من شرط 
التقرب أن يكون عارفاً بمن تقرب إليه؛ والكافر ليس كذلكء وأولوا حديث حكيم بن حزام 
من وجوه. الأول: أن معنى قوله عله : وأسلمت على ما أسلفت من خير»: إنك اكتسبت 
طباعاً جميلة تنتفع بتلك الطباع في الإسلام بأن يكون لك معونة على فعل الطاعات. 
والغاني: اكتسبت ثناء جميلاً بقي لك في الإسلام. والغالث: لا يبعد أن يزاد في حسناته 
التي يفعلها في الإسلام» ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الحميدة. وقد جاء أن الكافر إذا 
كان يفعل خيراً فإنه يخفف عنه به؛ فلا يبعد أن يزاد في أجوره. والرابع: زاده القاضي» وهو 
أنه ببركة ما سيق لك من الخير هداك الله للإسلام» أي: سبق لك عند الله من الخير ما 
حملك على فعله في جاهليتك», وعلى خاتمة الإسلام. وتعقبهم النووي في (شرحه) فقال: 
هذا الذي ذكروه ضعيفء بل الصواب الذي عليه المحققون» وقد ادعى فيه الإجماع على 
أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة على جهة التقرب إلى الله تعالى: كصدقة وصلة رحم وإعتاق 
ونحوها من الخصال الجميلة» ثم أسلمء يكتب له كل ذلك ويثاب عليه إذا مات على 
الإسلام» ودليله حديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي الآن» وحديث حكيم بن حزام ظاهر 
فيه» وهذا أمر لا يحيله العقل» وقد ورد الشرع به» فوجب قبوله. وأما دعوى كونه مخالفاً 
للأصول فغير مقبولة؛ وأما قول الفقهاء: لا تصح عبادة من كافر ولو أسلمء لم يعتد بهاء 
فمرادهم: لا يعتد بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» فإن أقدم قائل على 
التصريح بأنه إذا أسلم لا يغاب عليها في الآخرة» فهو مجازف»ء فيرد قوله بهذه السنة 
الصحيحة. وقد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنياء فقال: قال الفقهاء: إذا لزمه كفارة ظهار 
وغيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك» وإذا أسلم لا يلزم إعادتهاء واختلفوا فيما لو أجنب 


واغتسل في كفرهء ثم أسلمء هل يلزمه إعادة الغسل؟ والأصح اللزوم؛ وبالغ بعض أصحابنا ' 


فقال: يصح من كل كافر طهارة» غسلاً كانت أو وضوء أو تيمماًء وإذا أسلم صلى بهاء وقد 
ذهب إلى ما ذهب إليه النووي إبراهيم الحربي وابن بطال والقرطبي وابن منيرء وقال ابن 
منير: المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له ذلك في حال كفه وأما أن الله يضيف إلى 
حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرأء فلا مانع منه كما لو تفضل 
عليه ابتداء من غير عمل» وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادرء فإذا جاز 
أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط. 
وقال ابن بطال: لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاءء ولا اعتراض عليه. 


فوائد: منها: أن فيه الحجة على الخوارج وغيرهم من الذين يكفرون بالذنوب 


00 
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؟ ‏ كتَاب الإِمَانٍ / باب (5:”) نض 

ويوجبوت خلود المذنبين في الثار. ومنها: أن قوله: دإ أن يتجاوز الله عنها» دليل لمذهب 

أهل السنة أنه تحت المشيئة» إن شاء الله تجاوز عنه. وإن شاء أخذه. ومنها: أن فيه دليلاً لهم 

في أن أصحاب المعاصي لا يقطع عليهم بالنارء خلافاً للمعتزلة» فإنهم قطعوا بعقاب صاحب 


الكبيرة إذا مات بلا توبة. ومنها: ما قال بعضهم: أول الحديث يرد على من أنكر الزيادة 
والنقص في الإيمان» لأن الحسن تتفاوت درجاتهء قلت: هذا كلام ساقط» لأن الحسن من 


1 

أوصاف الإيمان» ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الذات إياهماء لأن الذات |“ 
ا ا ١‏ 
1 سل حدثقا [شحاق بن م مَنْصُور قال: ححدثنا عبِدٌُ الكزّاقٍ قال: أخبرنًا مَعْمَرٌ عَنْ ْ 
هَعَامٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة ة قال: قال رسول ارامح لق ملك وين دإذا أخسَن أحدكم ! إِسْلامَةُ 1 
ذكل عد يدفلها عدن له بِعَدْ ِعضْر أمْمَالِهَا إِلَى سَبِعِمِانَةٍ ضِعْفٍِء وكُل سَيَْةٍ سَيْعَةِ يَعْمَلُّهَا تُكُتَبُ لَهُ 
5 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

سيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام» وقال النووي» بكسر 
الباء» والمشهور فتحهاء أبو يعقوب الكوسج من أهل مرو سكن بنيسابور ورحل إلى العراق 
والشام والتحجان زوئ غنة اتجماقة إلا أبا نداوده وهو أخن الأكمة من أستحاب الحدية :وهو 
الذي دوّن عن أحمد المسائل. قال النسائي: ثقة ثبت» مات بنيسابور سئة إحدى وخمسين 
ومائتين. الغاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني الصنعاني» سمع عبد الله المعمري 
ومعمراً والغوري ومالكاً وغيرهم» قال معمر: عبد الرزاق خليق أن يضرب إليه أكباد الإبل. 
وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحسن من عبد الرزاق. وقال الحافظ أبو احمد بن عديء قال 
ابن معين: ليس بالقوي» ونسبه العباس بن عبد العظيم إلى الكذب. قال: والواقدي أصدق منه. 
وقال أبو أحمد: لعبد الرزاق حديث كثيرء وقد رحل إليه الناس وكتبوا عنه» ولم يروا بحديثه 
بأسأء إلا أنهم نسبوه إلى التشيع» وقد روى أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم 
مما لم يوافقه عليها أحد من الثقات» فهذا أعظم ما ذموه به من روايته المناكير» وقال النسائي 
في كتاب (الضعفاء): عبد الرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة» وزاد بعضهم عن 
النسائي: كتبت عنه أحاديث مناكير. وقال البخاري في (التاريخ الكبير): ما حدث به عبد 
الرزاق من كتابه فهو أصح.ء مات سنة إحدى عشرة ومائتين» روى له الجماعة. الثالث: معمر 
بفتح الميمينء ابن راشدء أبو عروة البصريء وقد مر ذكرهء في أول الكتاب. الرابع: همام 
بتشديد الميم» ابن منبه بن كامل بن سيجء بفتح السين المهملة وقيل بكسرها وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره جيم أبو عقبة اليماني الصنعاني الذماري الأبناوي» أخو وهبء وهو 
أكبر منه تابعي» سمع أبا هريرة وابن عياس ومعاوية» قال يحيى بن معين: ثقة 0 
إحدى وثلاثين ومائة بصنعاء» روى .له الجماعة. وهو من الأفراد وإن كان يشترا كك معه في 
الاسم دون الأب جماعة من الصحابة والتابعين» ولا يلتفت إلى تضعيف ل لهء فإنه من 
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ولك ؟ ل كاب الإيَانٍ / باب (0”7) 


فرسان (الصحيحين). الخامس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 

ذكر الأنساب: الصنعاني: : نسبة إلى صنعاء مدينة باليمنء بزيادة النون في آخره» 
والقياس أن يقال: صنعاوي» ومن العرب من يقوله» فأبدلوا من الهمزة النون» لأن الألف والنون 
يشابهان ألفي التأنيث» وصنعاء أيضا قرية بالشامء وهذه النسبة شاذة. اليماني: نسبة إلى 
اليمن؛ بزيادة الألف» قال الجوهري: اليمن بلاد العرب» والنسبة إليها يمني ويمان» مخففة 
والألف عوض من ياء التسبة» فلا يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: يماني» بالتشديد. 
فافهم. الذرماي؛ بكسر الذال المعجمة وتخفيف الميمء نسبة إلى ذمارء مثل قطام قرية 
باليمن على مرحلة من صنعاءء سميت بقيل من أقيال حمير. الأبناوي؛ بفتح الهمزة وسكون 
الباء الموحدة وفتح النون» نسبة إلى: الأبناء» وهم قوم باليمن من ولد الفرس الذين جهزهم 
كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشة» فغلبوا الحبشة وأقاموا باليمن» وقال أبو حاتم بن 
حبان: كل من ولد باليمن من أولاد الفرس» وليس من العرب يقال: أبناوي» وهم: الأبناويون. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه العجديث والإخبار والعنعنة» قوله: وحدثنا 
إسحاق بن منصوره». وفي النسخ: .حدثني», بالإفراد» وقوله: وحدثنا. معمر»,» وفي بعض النسخ: 
أخبرنا معمر. ومنها: أن هذا الإسناد إسناد حديث من نسخة همام المشهورة المروية بإسناد 
واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه: وقد اختلفوا فئ إفراد حديث من نسخة هل يساق 
]| بإسنادها ولو لم يكن مبتدأ به أو لاء فالجمهور على جوازه؛ ومنهم البخاري» وقيل: بالمنع» 
ومسلم أيضا أخرجه بهذا السند» غير أنه عن شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق... الخ» 
ولكنه أخرجه مَعَلولا وهو أيضاً أخرجه في كتاب الإيمان» وغالب ما يتعلق بالحديث من 
الكلام ة في الوجوه المذكورة قد مر في الحديث السابق. 

:--“قوله: وأحدكم», الخطاب فيه بحسب اللفظء» وإن كان للحاضرين من الصحابة» لكن 

الحكم عام لما علم أن حكمه عليه الصلاة والسلام؛ على الواحد حكم على الجماعة إلا 
| .بدليل منفصلء وكذا حكمه تناول النساءء. وكذا فيما إذا قال: إذا أسلم المرء أو العبد» فإن 
المراد منه الرجال والنساء جميعاً بالاتفاق» وأما النزاع في كيفية التناول أهي حقيقة عرفية أو 
شرعية أو مجاز أو غير ذلك؟ قوله: وإذا أحسن أحدكم إسلامه» كذا في رواية مسلم أيضاء 
؟] ووقع في مسند إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق: إذا أحسن إسلام أحدكم ورواه 
الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن عبد الرزاق عن معمر كالاول» فإن قيل: في الحديث 
السابق: الخحسنة والسيئة» وههنا:. كل حسنة وكل سيئة» فما الفرق بينهما؟ قلت: لا فرق 
]] بينهما في المعنى: لأن الألف واللام فيهما هناك للاستغراق» وكل: أيضاء للاستغراق» وكذا 
'| لا فرق .في إطلاق الحسنة ثمة» والتقييد هنا بقوله: «يعملها» إذ المطلق .محمول على المقيد» 
لأن الحسنة المنوية لا تكتب بالعشرء إذ لا بد من العمل حتى تكتب بهاء وأما السيكة فلا 
اعتداد بها دون العمل أصلاء وكذا في زيادة لفظ تكتب هناء إذ ثمة أيضاً مقدر به لأن 
الجار لا بد له من متعلق» وهو: تكتبء» أو تثبت» أو نحوهما. قوله: وبمثلها»: وزاد مسلم 
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وإسحاق والأسماعيلي في روايتهم: حتى يلقى الله تعالى» فإن قلت: أين جواب إذا؟ قلت: |7 
الجملة بالفاء. أعني قوله: وفكل. حسنة يعملها تكتب له» فقوله: كل حسنةء كلام إضافي» 1 


مبتداً وخبره قوله: «تكتب له»» وقوله: «يعملها» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل 
الجر لأنها صفة: لحسنة. قوله: «إلى سبعمائة» في محل النصب على الحال؛ أي: منتهية | 
إلى سبعمائة. قوله: وجشلهاء الباء فيه للمقابلة, والله. اعلم. 
8 باب أحبُ الذي إِلَى الله أَدوَمهُ 

الكلام فيه من وجوه. الأول: قوله: باب» خبر مبتدأ محذوف غير منون إن اعتبرت |( 
إضافته إلى الجملة. وقوله: «أحب الدين» كلام إضافي مبتدأء وخبره قوله: «أدومه». الفاني: | 
وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول حسن إسلام المرءء وهو: الامتفال | 
بالأوامر والانتهاء عن النواهي» والشفقة على خخلق الله تعالى» والمطلوب في هذا: المداومة |( 
والمواظبة» وكلما واظب العبده عليه وداوم زاد من الله محبة؛ لأن الله تعالى يحب مداومة |( 
العبد على العمل الصالح, وقال الكرماني: أحب الدين» أي: أحب العلم, إذ الدين هو الطاعة» |ز 


ومناسبته لكتاب الإيمان من جهة أن الدين والإيمان والإسلام واحد. قلت: العجب منه كيف |( 
رضي بهذا الكلام» فالمناسبة لا تطلب إلا بين البابين المتواليين» ولا تطلب بين بابين أو بين | 
كتاب وباب بينهما أبواب عديدة» وكذلك دعواه باتحاد الدين والإيمان والإسلام» والفرق | 
بينهما ظاهرء وقد حققناه فيما مضىء وقال بعضهم: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان 
يطلق على الأعمالء؛ لأن: المراد بالدين هنا: العمل والدين الحقيقي هو الإسلام؛ والإسلام |( 
الحقيقي مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقصوده.. ومناسبته لما قبله من قوله: عليكم بما | 
تطيقون. لأنه لما قدم: إن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة: أراد أن ينبه على أن جهاد | 
النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. قلت: فيه نظر من وجوه: 0 

الأول: إن قوله: مراد المصدف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال» غير |[ 
صحيحء لأن الحديث ليس فيه ما يدل على هذاء والاستدلال بالترجمة ليس باستدلال يقوم |[ 
به المدعي. فإن قلت: في الحديث ما يدل عليه وهو قوله: أحب الدين إليه» فإن المراد ||! 
ههنا من الدين العمل» وقد أطلق عليه الدين. قلت: هذا إنما يمشي إذا أطلق الدين: مشترك بين ||؛ 
معاني كثيرة مختلفة. الدين: بمعنى العبادة» وبمعنى الجزاءء وبمعنى الطاعة» وبمعنى الحساب» 0 
وبمعنى السلطان» وبمعنى الملة» ويمعنى الورع؛ وبمعنى القهرء وبمعنى الحالء وبمعنى ما يتدين به |( 


الرجل». وبمعنىّ العبودية» وبمعنى الإسلام. وفي (المحكم): الدين: الإسلام. ْ : 

الغاني: أنه قال: الإسلام الحقيقي مرادف للإيمان» يعني كلاهما واحدء وقال: إن |ا 
الإيمان يطلق على الأعمال» يشير به إلى أن الأغعمال من الإيمان, ثم قال: إن الإسلام يحسن ألا 
بالأعمال الصالحة:؛ فكلامه يشير إلى أن الأعمال ليست من الإيمان, لأن الحسن من | 
الأوصاف الزائدة على الذات» وهي غير الذات. فينتج من كلامه أن الإسلام يحسن بالإسلامء ألا 
وهذا فاسد. الغالث: قوله: : فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله غير مستقيم» لأنه لا يظهر 


ا ا ا ال ا ا ا ا ال ال ا ا ا 0 


ل ؟ ل كتاب الإيانٍ / باب (") 


وجه المناسبة لما قلبه مما قاله أصلاء وكيف يوجد وجه المناسبة من قوله: عليكم بما 
تطيقون» والترجمة ليست عليه» وإنما وجه المناسبة لما قبله ما ذكرت لك آنفاً. فافهم. 

الوجه الثالث: قوله: «أحب الدين», أحب ههنا أفعل لتفضيل المفعول» ومحبة الله 
تعالى للدين إرادة إيصال الثواب عليه. قوله: وأدومه» هو أفعل من الدوام» وهو شمول جميع 
الأزمنة أي: التأبيد. فإن قيل: شمول الأزمنة لا يقبل التفضيلء فما معنى الأدوم؟ أجيب: بأن 
المراد بالدوام هو الدوام العرفي» وذلك قابل للكثرة والقلة. فافهم. 

2/١‏ ل حذقفا مُحَمْدُ بْنُ المُدَئّى حدثنا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قال: يني أبي عَنْ 
عائِشَة أن النْبِيّ َيه دَحَلَ عَلَيْهَا وعدذهًا امرأة قال: «مَنْ هوي قالّث: فلانَةٌ تذكد مِنْ 
صَنحَئِهاء قال: دمذ عَلَيكُمْ با تُطِيقُونَ فَواللُهِ لا تمل اللّهُ حَد حَتّى قَلُوا وكانَ أحتٌ الدَّينِ إِلَبهِ 
ما دَاوَعَ عَلَيِهِ صَاحِبْةُ. [الحديث 47 طرفه في: .]١١91١‏ 

مطابقة الحذيث للترجمة ظاهرة وهي قوله: «وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه 
صاحبه» غير أنه غير لفظ: ما داوم عليه» ولكنه في المعنى مثله» ولهذا قال في الترجمة: إلى 
الله» بدل: إليه. وهي رواية المستملي وحده. وكذا في رواية عبدة عن هشام؛ وعند 
إسحاقة بن راهويه في (مسنده)» وكذا للبخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة؛ 
رضي الله عنهاء وهذه الروايات توافق الترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو موسى محمد بن المثتى البصري المعروف 
بالرُمنء وقد مر في باب: حلاوة الإيمان. الثاني: يحبى بن سعيد القطان الأحول» وقد مر في: 
باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن 
العوام» وقد مر ذكرهما في الحديث الثاني من (الصحيح). الخامس: أم المؤمئين عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء وقد مر ذكرها أيضاً غير مرة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في كتاب الصلاة» وقال 
فيه: وكانت عندي امرأة من بني أسد»» وسماها مسلمء لكن قال فيه: إن الحولاء بنت 
تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله مله فقالت: هذه الحولاء 
بنت تويت» وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال» عليه الصلاة والسلام: وخذوا من العمل ما 
تطيقونء فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا» وذكر مالك في (الموطأ)» وفيه: «فقيل له هذه 
الحولاء لا تنام الليل» فكره ذلك رسول الله يله حتى عرفت الكراهية في وجهه»» وذكره 
مسلم من رواية الزهرني عن عروة» ثم ذكر حديث هشام عن أبيه عروة كما أورده البخاري 
هناء وفي الصلاة» وفيه: «أنه عليه السلام دخل عليها وعندها امرأة». وأخرجه النسائي في 
الإيمان والصلاة عن شعيب بن يوسف النسائي عن يحيى بن سعيد به. 

فإن قلت: قوله: «وعندها امرأة» هي الحولاء أو غيرها. قلت: يحتمل أن تكون هذه 
واقعة أخرى: إحداهما أنها مرت بهاء والأخرى كانت عندهاء ويحتمل أن تكون غيرهاء لكن 


< مق مقن مق ل اق م ا ملق مل مقط مللقك ١‏ ملق مق لد مقن اموق مقف ملق متف ملقو مل مطح م د ل 
ل 

؟ - كاب الإمَانٍ / باب ”07 4 ١‏ 
قول البخاري: وعندي امرأة من بني أسدء يدل على أنها الحولاء بنت تويت» ولكن الظاهر 1 
أن القصة واحدة دلت عليها رواية محمد بن إسحاق عن هشام في هذا الحديث: «مرت 1 
برسول الله - عليه السلام ‏ الحولاء» أخرجه محمد بن نصر في كتاب (قيام الليل). وجه |2 
التوفيق أن يحمل على أنها كانت أولاً عند عائشة» رضي الله عنهاء فلما قدم النبي عه | 
قامت المرأة لتخرج فمرت به في خلال ذهابهاء فسأل عنها رسول الله َيه فبهذا اتفقت |1 
الروايات» و: الحولاء» بالحاء المهملة» تأنيث الأحول» وتويت» بضم التاء المثناة من فوق ١‏ 
وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق أيضاء و: كانت الحولاء 
امرأة صالحة عابدة مهاجرة» رضي الله عنها. 
بيان اللغات: قوله: «فلانة». أي: الحولاء الأسدية وهي غير منصرفء لأن حكمها ١‏ 

حكم أعلام الحقائق: كأسامة, لأنها كناية عن كل علم مؤنث للأناس المؤنئة» قفيها العلمية. |م 
والتأنيث. قوله: «مه» بفتح الميم وسكون الهاء وهي: إسم سمي به الفعل» وبنيت على |: 
السكون.» ومعناه: اكففء فإن وصلت نونته فقلت: مه مه» ويقال: مهمهت به أي: زجرته. |0 
وقال التيمي: إذا دخله التنوين كان نكرة وإذا حذف كان معرفة» وهذا القسم من أقسام | 
التنوين الذي يختص بالدخول على النكرة ليفصل بينها وبين المعرفة» فالمعرفة غير منون» ا 
والتكرة منون. قوله: «عليكم» أيضاً من أسماء الأفعال» أي: الزموا من الأعمال ما تطيقون |( 
الدوام عليه. قوله: ٠لا‏ يمل الله» من الملالة» وهي السآمة والضجرء وفي (الفصيح) في باب ١‏ 
فعلت: مللت من الشي أمل. وفي (المحكم): مللت الشيء مللاً وملالاً وملالة» وأملني وأمل- | 
علي: أبرمني» ورجل ملول وملالة وملولة وذو ملة والأنثى ملول وملولةء لول على المبالغة» ١| ٠‏ 
وفي (الجامع): فأنت مال. قوله: «أحب الدين» أي: أحب الطاعة» ومنه في الحديث في |0 
صفة الخوارج: ويمرقون من الدين»» أي: من طاعة الأئمة» ويجوز أن يكون فيه حذف تقديره | 
أحب أعمال الدين. وقال التيمي: فإن قلت: المراد بيمرقون من الدين: من الإيمان» لأنه ورد | 
في رواية أخرى: «يمرقون من الإسلام». قلت: الخوارج غير خخارجين من الدائرة بالاتفاق» 0 
فيحمل الإسلام على الاستسلام الذي هو الانقياد والطاعة. قوله: «داوم»» من المداومة وهي: 0 
المواظبة. قال الجوهري: المداومة على الأمر 0 عليه وثلائيه: دام الشيء يدوم ويدام |( 


دوماً ودواماً وديمومة, وأدامه غيره» ودام الشيء: سكن 


قن ب 


بيان الإعراب: قوله: «دخل عليهاء», جملة في محل الرفع على أنها خبر: أنء قوله: 
«وعندها امرأة» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «قال» بغير فاء رواية الأصيلي» » وفي رواية 
غيره: «فقال) بالفاء العاطفة» ووجه الأول أن تكون جملة استثنائية» أعني: جواب سؤال مقدرء 
فكأن قائلاً يقول: مإذا قال حين دخل؟ قالت: قال: من هذه؟ فقوله: «من» مبتدأء و «هذه» 
خبرهء والجملة مقول القول. قوله: «قالت» أي: عائشة فعل وفاعل. قوله: دفلانة» مرفوع لأنه 
خبر مبتدأ محذوف», أي: هي فلانة أي: الحولاء الأسدية. «تذكره بفتح التاء المثناة من فوق» 
فعل مضارع للمؤنثء وفاعله عائشة» رضي الله عنهاء ويروى: يذكرء بالياء أخر الحروف 


اس رامع 


راعل. 
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ل ؟ ‏ كتاب الإيَانٍ / باب (") 


المضمومة على فعل ما لم يسم فاعله. وقوله: «من صلاتها» في محل الرفع مفعول ناب عن 
الفاعل» والمعنى يذكرون أن صلاتها كثيرة» وفي .رواية أحمد عن يحيى القطان: ٠لا‏ تنام 
تصلي» وعلى الوجه الأول: هي. في محل النصب على المفعولية. قوله: «مه» مقول. القول. 
قوله: «بما تطيقون», وفي رواية: ما تطيقون».) بغير الباء» ومعناه: ما تطيقون الدوام عليه» وإنما 
قدرنا دوام الفعل لا أصل الفعل لدلالة السياق عليه. قوله: «فوالله» مجرور بواو القسم. قوله: 
ولا يمل الله»» فعل وفاعل. قوله: «حتى تملوا» أي: حتى أن تملواء فأن مقدرة» ولهذا نصبت: 
تملوا. قوله: «أحب الدين» كلام إضافي مرفوع لأنه اسم كان. قوله: «إليهه أي: إلى الله. 
قوله: وما داوم عليه صاحبه» في محل النصبء لأنه خبر كان» وصاحبه مرفوع بداوم أو 
كلمة: ماء للمدة. والتقدير: مدة دوام صاحبه عليه. 


بيان المعاني: قوله: «مه» زجر كما ذكرناء ولكن يحتمل أن يكون لعائشة» والمراد 
نهيها عن مدح المرأة» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تكلف عمل لا يطاق به ولهذا قال 
بعده: «عليكم من العمل ما تطيقون». وقال ابن التين: لعل عائشة أمنت عليها الفتنة» فلذلك 
مدحتها في وجهها. قلت: جاء في رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث ما يدل 
على أنها إنما ذكرت ذلك بعد أن خرجت المرأة» أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده من 
طريقه» ولفظه: «دكانت عندي امرأة» فلما قامت قال رسول الله مَرَلِتُهُ: من هذه يا عائشة؟ 
قلت: يا رسول الله هذه فلانة» وهي أعبد أهل المدينة». قوله: «من العمل» يحتمل أن يريد به 
صلاة الليل» لوروده على سببه» ويحتمل أن يحمل على جميع الأعمالء قاله الباجي. قوله: 
دبما تطيقون» قال القاضي: الندب إلى تكلف ما لنا به طاقة» ويحتمل النهي عن تكلف ما لا 
نطيق» والأمر بالاقتصار على ما نطيق. قال: وهو أنسب للسياق. قوله: «عليكم من العمل بما 
تطيقون» فيه عدول عن خطاب النساء إلى خطاب الرجال؛ وكان الخطاب للنساء فيقتضي أن ' 
يقال: عليكن؛ ولكن لما طلب تعميم الحكم لجميع الأمة غلب الذكور على الإناث في 
الذكر. قوله: «فوالله لا يمل الله حتى تملوا», فيه المشاكلة والازدواج» وهو: أن يكون إحدى 
اللفظين موافقة للأخرى وإن خالفت معناهاء كما قال تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه» [البقرة: 94 ]١‏ معناه: فجازوه على اعتدائه» فسماه اعتداءء» وهو عدل. لتزدوج اللفظة 
الثانية مع الأولى» ومنه قوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]4٠‏ وقال الشاعر» 
وهو عمر بن كلثوم: ٠‏ 

إلالاايجهلّئنٌ أحدعليا فنجهلَ فوق جهل الجاهليا 

أراد: فنجازيه على فعله, فسماه جهلاًء والجهل لا يفخر به ذو عقلء ولكنه على الوجه 
الذي ذكرناه. والحاصل أن الملال لا يجوز على الله تعالى» ولا يدخل تحت صفاته لأنه 
ترك الشيء استثقالاً وكراهية له بعد حرص ومحبة فيه وهو من صفات المخلوق» فلا بد من 
تأويل. واختلف العلماء فيه فقال الخطابي: معناه أنه لا يترك الثواب على العمل ما لم يذكر 
العمل؛ وذلك أن من مل شيثاً تركه» فكنى عن الترك بالملال الذي هو سبب الترك» وقال ابن 


؟ ‏ كتَابٌ الإْمَانٍ / باب (4) يدل 


قتيبة: معناه أنه لا يمل إذا مللتم. قال: ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى تنقطع 
خصومه. معناه لا ينقطع إذا انقطعت خصومه. ولو كان لم يكن له فضل على غيره. وقال 
بعضهم: ومعناه أن الله لا يتناهمى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم قبل ذلكء فلا 
تكلفوا ما لا تطيقون من العملء» كنى بالملال عنه لأن من تناهت قوته عن أمرء وعجز عن 
فعله مله وتركه. وقال التيمي: معناه أن الله لا يمل أبداً مللتم أنتم أو لم تملواء نحو قولهم: لا 
أكلمك حتى يشيب الغراب. ولا يصح التشبيه؛ لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادة» بخلاف 
ملل العباد. وحكى الماوردي أن: حتىء ههنا بمعنى: حين» أو بمعنى: الواوء وهذا ضعيف 
جدا. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دلالة على استعمال المجازء وهو إطلاق الملل 
على الله تعالى. الثاني: فيه جواز الحلف من غير استحلاف»ء وأنه لا كراهة فيه إذا كان فيه 

تفخيم أمرء أو حث على طاعة أو تنفير عن محذور ونحوه, وقال أصحاب الشافعي: يكره 
اليمين إلا في مواضع: منها ما ذكرنا. ومنها: إذا كانت في دعوى فلا تكره إذا كان صادقاً. 
الغالث: فيه فضيلة الدوام على العمل والحث على العمل الذي يدوم والعمل القليل الدائم 
خير من الكثير المنقطع, لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية ا 
.. والإقبال على الله سبحانه وتعالى: ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً 
كثيرة. .الرابع: فيه بيان شفقة النبي عله ورأفته بأمته» لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم, وهو ما 
يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة, لأن النفس تكون فيه أنشطء ويحصل منه مقصود الأعمال وهو 
الحضور فيها والدوام عليهاء بخلاف ما يشق عليه؛ فإنه تعرض لأن يترك كله أو بعضهء أو 
يفعله بكلفة فيفوته الخير العظيم. وقال أبو الزناد والمهلب: إنما قاله عليه السلام خشية الملال 
اللاحقء وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعه بقوله: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 
إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: هع ألا ترى أن عبد الله بن عمرو 
. ندم على مراجعة النبي عَيلَهِ بالتخفيف عنه لما ضعفء ومع ذلك لم يقطع الذي العزمه. 
الخامس: فيه دليل للجمهور على أن صلاة جميع الليل مكروهة» وعن جماعة من السلف لا 
بأس به. قال النووي: وقال القاضي: كرهه مالك مرة» وقال: لعله يصح مغلوباًء وفي رسول 
الله عي أسوة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلة الصبحء وإن كان يأنيه الصبح وهو 
نائم فلاء وإن كان به فتور وكسل فلا بأس به. 


4" - باب زَيَاَةٍ الما وْقْصَانِه 


. أي: هذا باب في بيان زيادة الإيمان ونقصانه» و: باب» مرفوع مضاف قطعاً. وجه 
المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أحبية دوام الدين إلى الله تعالى؛ 
. والمذكور في هذا الباب زيادة الإيمان ونقصانه. فلا شك أنه يزداد الإيمان بدوام العيد على 
أعمال الدين» وينقص بتقصيره في الدوام؛ سيما هذا على مذهب البخاري وجماعة من 


ساسك 
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المحدثين؛ وأما على قول من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه» فإنه أيضاً يوجد الزيادة بالدوام 
والنقص بالتقصير فيه» ولكنهما يرجعان إلى صفة الإيمان لا إلى ذاته» كما عرف في موضعه. 

وقَوْلٍ الله تعالى: ظوزدْنَامُمْ مُدَى» [الكهف:؟١]‏ طويَزْدَاةَ الذِينَ آمَبُوا إمان» 
[المدثر: "١‏ وقالَ «الْيمَ أَكُمَلْتُ لَكَمْ ديتكن» [المائدة:*] فَِذًا تَرَكَ سَيعاً مِنَ الْكَمَالٍ فَهُوَ 

َاقِص. 

وقولء مجرور عطف على قوله: زيادة الإيمان» وقوله الثاني أيضاً عطف عليه؛ والتقدير: 
باب في بيان زيادة الإيمان» وبيان نقصانه» وبيان قول الله تعالى: #وزدناهم هدى [الكهف: 
١ع‏ وبيان قوله تعالى: إويزداد الذين آمنوا إيمانا)» [المدثر: ]“”١‏ ثم إنه قال: إاليوم أكملت 
لكم دينكم» [المائدة: “] على أسلوب أخويه؛ لأن الغرض منه ما هو لازمه» وهو بيان 
النقصان, والاستدلال به على أن الإيمان كما تدخخله الزيادة فكذلك يدخله النقصان لأن 
الشيء إذا قبل أحد الضدين لا بد وأن يقبل الضد الآخر وبين ذلك بقوله: «فإذا ترك شيئاً 
من الكمال فهو ناقص». بخلاف ما تقدم من الآيتين» فإن المراد منهما إثبات الزيادة تصريحاً 
لا استلزاماء لأن الزيادة مصرحة فيهما بخلاف الآية الثالئة. فإن الصريح فيها الكمال الذي 
يقابله النقصان» وهو يفهم منه التزاماً لا صريحاً. ولما كان الباب مترجماً بزيادة الإيمان 
ونقصانه احتج على الزيادة بصريح الآيتين» وعلى النقصان بالآية الثالثة بطريق الاستلزام» وقد 
ذكر الآيتين المتقدمتين في باب أمور الإيمان عند قوله: كتاب الإيمان» وقد قلنا إنه لو ذكر ما 
يتعلق بأمور الزيادة والنقصان في باب واحدء إما هناك وإما ههناء كان أنسبء ولكنه عقد في 
باب أمور الإيمان هذا الباب ههنا لأجل المناسبة التي ذكرناها آنفء فالآية الأولى في سورة 
الكهف. والثانية في سورة المدثرء والثالغة في سورة المائدة» وقد مر الكلام في الآيتين 
الأوليين هناك. فإن قلت: دلالة الآية الثانية ظاهرة على زيادة الإيمان فكيف تدل الأولى وليس 
فيها إل زيادة الهدى, وهي الدلالة الموصلة إلى البغية؟ ويقال هي الدلالة مطلقاً؟ قلت: زيادة 
الهدى مستلزمة للإيمان» أو المراد من الهدى هو الإيمان. وقال ابن بطال: هذه الآية يعني قوله 
تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ] حجة في زيادة الإيمان ونقصانه. لأنها 
نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين» وأراد الله عز وجل قبض نبيه» فدلت هذه 
الآية أن كمال الدين إنما يحل بتمام الشريعة» فتصور كماله يقتضي تصور نقصانه» وليس 
المراد التوحيد» لوجوده قبل نزول الآية. فالمراد الأعمال» فمن حافظ عليها فإيمانه أكمل من 
إيمان من قصر. قلت: هذه الآية لا تدل أصلا على زيادة الدين ولا على نقصانه؛ لأن المراد 
أكملت لكم شرائع دينكم؛ وتعليل ابن بطال على ما ادعاه دليل لما قلنا وحجة عليه لأنه 
قال: لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين» ولم يقل أحد إن الدين كان 
ناقصاً إلى وقت نزول هذه الآية حتى أكمله في هذا اليوم» وإنما المراد [كمال شرائع الدين 
في هذا اليوم» لأن الشرائع نزلت شيعاً فشيئاً طول مدة النبوة» فلما كملت الشرائع قبض الله 
نبيه - عليه السلام - وهو أيضاً صرح به بقوله: وليس المراد التوحيد» لوجوده قبل نزول الآية. 
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فإن ادعى أن الأعمال من الإيمان فليس يتصورء لأنه يلزم أن يكون كمال الإيمان في هذا 
اليوم» وقبله كان ناقصاًء لأن الشرائ ئع التي هي الأعمال ما كملت إلا في هذا اليوم. وقال 
0 «أكملت لكم دينكيم ‏ [المائدة: 7] كفيتكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا 
لكمء كما تقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريدء إذا كفوا من ينازعهم 
الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم, أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من 
تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد. 

0١‏ ل حذثنا مُسْلِمُ : بن إنراهيم قِالَ: حدّثنا هِشَامٌ قال: حدّثنا قَعَادَةٌ تمن أنّس عَن 
النبي عَيْه: قال: يَخْرْج من الثَارٍ مَنْ قال: لذ إِلَّهَ إلا اللّهُ وفي قَلْبِهِ وَرْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرِ 


0 


ويَخْرْجٌ من الثَارٍ من قال لا إلَةَ إلا اللّهُ وفي قَلِْهِ وَرْنُ برةِمِنْ خَِرء وبرج مِنَ النَارٍ مَنْ 
قال لا إِلَه إلا اللّهُ وفي قَلْبِهِ وَرْنُ ذَرَةِ مِنْ خَيِرِ. [الحديث 4 4 - أطرافه في: ا غ2 
هوكهعك ١٠2لالء‏ ١.55لاء‏ 9.١.هلاء‏ ١٠هشلاء‏ ك5املاع. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ولا سيما على مذهبه. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلمء بضم الميم وكسر اللام الخفيقة ابن إبراههم || 
أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي مولاهم القصاب وقد يعرف: بالشحامء روى عنه |؛ 
البخاري وأبو داود» وروى البقية عن رجل عنه» ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة بالبصرة» لعشر 
بقين من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وقال يحيى بن معين: هو ثقة مأمون. وقال أبو 
حاتم: ثقة صدوق. وقال أحمد بن عبد الله: كان ثقة عمي بآخرة وكان سمع من سبعين امرأة. 
الغاني: هشام» بكسر الهاءء ابن أبي عبد الله واسم أبي عبد الله سندر الربعي البصري 
الدستوائي. ويكنى بأبي بكرء قال وكيع: كان ثبتاء وقال أبو داود الطيالسي: كان أمير 
المؤمئين في الحديث. وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثبتاً في الحديث عحجة إلا آنه كان 
يرى القدر. وقال العجلي: كان يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه. توفي سنة أربع وخمسين 
ومائة على قولء روى له الجماعة. الغالث: قتادة بن دعامة» وقد مر ذكره. الرابع: أنس بن 
مالك» رضي الله عنه» وقد مر أيضاً. 

بيان الأنساب: الفراهيدي» بفتح الفاء وبالراء والهاء المكسورة والياء آخر الحروف 
الساكنة والدال المهملة» وقال ابن الأثير: بالذال المعجمة» بطن من الأزد» ومنهم الخليل بن 
أحمد النحوي. قلت: هو فراهيد بن شبابة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوسء كذا قال فيه ابن 
الكلبي: فراهيد. وقال ابن دريد: بنو فرهود بن شبابة الذين يقال لهم: الفراهيد» والفرهود: 
الغليظ» من قولهم: تفرهد هذا الغلام» إذا سمن. يقال: غلام فرهود: ولا يوصف به الرجل. 
قال: والفرهود ولد الأسد في لغة أزد عمان» وفي كتاب (الجمهرة): فرهود بن الحارث الذي 
من ولده الخليل بن أحمد النحوي» وهو الفرهودي» قال: ومن قال: الفراهيدي», فإنما يريد 
الجمع: كما يقال: مهالبة» والنسبة إليه بعد الجمع. وقال أبو محمد: وعلى شبابة وافقه ابن 
الكلبي وغيره» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وشبابة والحارث أخوان. وقال أبو جعفر 
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حكى قطرب أن الفرهود هو الغلام الكبيرء قال: وعن أبي عبيدة: الفراهيد أولاد الوعول. قال 
أبو جعفر: والنسبة إليه فراهدي, مثل: مقابري. قال أبو محمد: وهذا القول لم أره لغيره. 
الربعي: بفتح الراء والباء الموحدة» نسبة إلى ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» وهو ربيعة 
الفرس» وقال أبو محمد: وربيعة بن نذار شعب واسع فيه قبائل وعماير وبطون وأفخاذء فممن 
ينسب إليهم من الرواة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي الربعي. الدستوائي» بفتح الدال 
وإسكان السين المهملتين وبعدها تاء مثناة من فوق مفتوحة وآخره همزة بلا نون» وقيل: 
الدستواني» بالقصر والنون» والأول هو المشهور. ودستواء: كورة من كور الأهوازء كان يبيع 
الثياب التي تجلب منها فنسب إليها. قلت: ضبط السمعاني بضم التاء المثناة من فوق» وفي 
(الأنساب) للرشاطي: قال سيوبيه: يقال في دستواء دستواني» مثل: بحراني» بالنون. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعتة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ذ في التوخيد عن معاذ بن 
فضالة» وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام 
وشعبة به» وفيه قصة 0 مع شعبة» وعن أبي غسان المسمعي مالك بن عيد الواحد 
ومحمد بن المثنى كلاهما عن معاذ بن هشام عن أبيه بهء وأخرجه الترمذي في صفة جهنم 
عن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة» وهشام به» وقال: حسن صحيح. 

بيان اللغات: قوله: «شعيرة واحدة» الشعير والبرة» بضم الباء وتشديد الراء:. واحدة 
البر» وهي: القمح. وقال ابن دريد: البر أفصح من قولهم: القمحء ويجمع البر: أبرارأء عند 
المبرد. ومنعه سيبويه» والذرة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء: واحدة الذرء وهي أصغر 
النمل» وقال القاضي عياض: الذر التمل الصغير» وعن بعض نقلة الأخبارء أن الذر: الهباء الذي 
يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الأبرء ويروى عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إذا 
وضعت كفك على التراب ثم نفضتها فما سقط من التراب فهو ذرة. وحكي أن أربع ذرات 
خردلة» وقيل: الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءاً من شعيرة. انتهى كلامه. وقد أبدلها 
شعبة» بضم الذال وتخفيف الراءء وكأن سبيه المناسبة إذ هي من الحبوب أيضاً كالبرة 
والشغيرة . وقال النووي: واتفقوا على أنه تصحيف. قلت: لا ينبغي أن ينسب مثل شعبة إلى 
التصحيفء بل .له وجه يبعد عن البعد. 


بيان الإعراب: قوله: «يخرج» بفتح الياء» من الخروجء وبضمها وفتح الراء من: 
الإخراج» وهو رواية الأصيليء والأول رواية الجمهور. قوله: «من قال»: جملة في محل الرقع 
على الوجهين: أما على الوجه الأول فهي فاعل» وأما على الثاني فهي مفعول ناب عن الفاعل» 
وكلمة: (من) موصولة» وقال» جملة صلتها. وقول: «لا إله إلا الله» مقول القول. قوله: «وفي 
قلبه وزن. شعيرة» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «من خير» كلمة: منء بيانية: والكلام في 
إعراب الباقي كالكلام فيما ذكرناه. 
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بيان المعاني والبيان: فيه: طي ذكر الفاعل لشهرته: لأنه من المعلوم أن أحداً لا 
يخرجه من النار إلا الله تعالى» وفيه: إطلاق الخير على الإيمان لأن المراد من قوله: «من خير 
من إيمان» كما جاء في الرواية الأخرى» والخير في الحقيقة ما يقرب العبد إلى الله تعالى» 
وما ذلك إلا الإيمان» ك0 استعارة بالكناية, 00 أن الوزن إنما يتصور في الأجسام دون 
المعاني» والإيمان معنى» ولكنه شبه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسمء وهو 
الوزن. وفيه: تنكير: خيرء الذي هو الإيمان بالتنوين التي تدل على التقليل ترغيباً في تحصيله. 
إذ لما خحصل الخروج بأقل ما ينطلق عليه اسم الإيمان» فبالكثير منه بالطريق الأولى. فإن 
قلت: التدكير يقتضي أن يكفي: أي إيمان كانء وبأي شيء كانء ومع هذا لا بد من الإيمان 
بجميع ما اي مجيء الرسول ‏ عليه «الغبادم - به ضرورة حتى يوجبه الخروج من النار. قلت: 
الإيمان في عرف الشرع لا يطلق إلا إذا كان بجميع ما جاء به عليه السلام ‏ فلا بد من 
ذلك حتى يتحقق حقيقة الإيمان ويصح إطلاقه. فإن قلت: التصديق القلبي كاف في الخروج 
إذ المؤمن لا يخلد في النارء وأما'قول: لا إله إلا الله فلإجراء أحكام الدنيا عليه؛ فما وجه 
الجمع بينهما؟ قلت: المسألة مختلف فيها. فقال البعض: لا يكفي مجرد التصديق» بل لا-بد 
من القول والعمل أيضاء وعليه البخاري؛ إذ المراد من الخروج قو بحسب حكمنا به أي: 
نحكم بالخروج لمن كان في قلبه إيماناً ضاماً إليه عنوانه الذي يدل عليه إذ الكلمة هي شعار 
الإيمان في الدنياء وعليه مدار الأحكام فلا بد منهما حتى يصح الحكم بالخروج. فإن قلت: 
فعلى هذا لا يكفي قول: لا إله إلا الله بل لا بد من ذكر: محمد رسول الله معه. قلت: 
المراد المجموع؛ وصار النجرء الأول منه علماً للكل» كما يقال: قرأت: قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ أي: قرأت كل السورة أو كان هذا قبل مشروعية ضمها إليه. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: قال التيمي: استدل البخاري بهذا الحديث على 
نقصان الإيمان» لأنه يكون لواحد وزن شعيرة وهي أكثر من البرة» والبرة أكثر من الذرة. فدل 
على أنه يكون للشخص القائل: لا إله إلا الله قدر من الإيمان لا يكون ذلك القدر لقائل آخخر. 
وقال الكرماني: لا يختص بالنقصان بل يدل على الزيادة أيضاً. قلت: المراد من الخير هو 
الشمرات» وكذلك في رواية: من إيمان ثمرات الإيمان» ولا نزاع في زيادة ثمرات الإيمان 
ونقصانها. فإن قلت: ما المراد بالشمرات القلبية؟ قلت: المراد بها مراتب العلوم الحاصلة 
المستلزمة للتصديق لكل واحد من جزئيات الشرع. وقال المهلب: الذرة أقل من الموزونات 
وهي في هذا الحديث التصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقص» وما في البرة والشعيرة من 
الزيادة على الذرة فإنما هي من الزيادة في الأعمال يكمل التصديق بهاء ا زيادة في نفس 
التصديق. ويقال: يحتمل أن. تكون الذرة وأختاها التي في القلب ثلاثتها من نفس التصديق» 
لأن قول: لا إله إلا اللهء لا يتم إلا بتصديق القلب» 0 يتفاضلون في التصديق» إذ يجوز 
عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة, أما زيادته بزيادة العلم فلقوله تعالى: «أيكم زادته هذه 
إيمانا» [البقرة: ]١١4‏ الآية وأما زيادته بزيادة المعاينة فلقوله تعالى: «إولكن ليطمئن قلبي» 
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[البقرة: ]57٠‏ وقوله تعالى: «إثم لترونها عين اليقين4 [التكائر: /ا] حيث جعل له مزية على 
'| علم اليقين. قلت: حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. وقال الإمام: إن كان 
“| المراد من الإيمان التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصانء وإن كان الطاعات فيقبلهما. والأصل 
هو التصديقء والقول: بلا إله إلا الله لإجراء الأحكام في الدنياء والناس إنما يتفاضلون في 
التصديق التفصيلي لا في مطلق التصديق. وقوله تعالى: «إولكن ليطمكن قلبي4 [البقرة: 
]٠‏ حكاية عن قول إبراهيم: عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن أن يقال في حقه: زاد 
تصديقه لمعاينة» لأن القول بهذا لا يستلزم القول بنقصان تصديقه قبل ذلكء وذا لا يجوز في 
حقه ‏ عليه السلام ‏ وإنما كان مراده من هذا أن يضم إلى عمله الضروري العلم الاستدلالي 
ليزيد سكوناء لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب فافهم. الغاني: فيه دخول عصاة الموحدين 
النار. الغالث: فيه أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار. 
الرابع: فيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون الكلمة» ولا الكملة من غير اعتقاد. 

سؤال: لم قدم الشعيرة على البرة؟ أجيب: لأنها أكبر جرماً منهاء ؤيقرب بعضها من 
:| بعضء وأخُر الذرة لصغرهاء وهذا من باب الترقي في الحكمء وإن كان من باب التنزل في 
<| الصورة» فافهم. 

فال أَبُو عَمِدِ اللِّ: قَالَ أبَانُ: حدّثنا قَعَادَةُ حدّثنا أنس عَن النَبِيَ عَيَه «مِن إِيَانِه مكانّ 
«مِنْ خَيْر). 
)| الله بل المذكور بعد تمام الحديث: وقال أبان» بالواو العاطفة» هذا من تعليقات البخاري وقد 
)| وصله الحاكم في كتاب (الأربعين) له من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
أبان بن يزيد فذكر الحديث. ٠‏ وفي ذكره ثلاث فوائد (الأولى)» وهي أهمها: التنبيه على 
تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس» وذلك أن قتادة مدلس لا' يحتج بعنعنته إل إذا ثبت 
)) سماعه لذلك الذي عنعنء والواقع في الرواية الأولى عنهء وهي رواية هشام بالعنعنة» حيث 
0 قال: عن أنس» ولما بست من رواية أبان عنه بالمحديث» علم اتصال عنعنته وقوي الاحتجاج 
به. (الثانية): فيه التنبيه على ثة تفسير المتن بقوله: من إيمان بدل قوله: : من آخير. (الثالثة): فيه 
)| التقوية لما قيله» فإن قلت: لِمَ لَْ يكتف بطريق أبان التي ليس فيها التدليس» وبسوقها 
6 موصولة؟ قلت: إن أبان» وإن كان ثقة» لكن هشاماً أوثق منه وأحفظ»ء حتى قال أبو داود 
)| الطيالسي: ما رأى الناس أثبت من هشام الدستوائي» فذكر الأقوى وأتبعه بالقوي لزيادة التأكيد. 
وأبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة» ابن يزيد العطار البصري» سمع قتادة 
| وغيره» وروى عنه الطيالسي وحبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم وغيرهم, قال البخاري في 
)| كتاب الصلاة: وقال موسى: ثنا أبان عن قتادة» فأخرج له البخاري استشهاداًء وأخرج له مسلم 
)| عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم عنه في البيوع» وفي موضع آخر عن زهير عن عبد 
)| الصمد عنهء ووزنه: فعال» كغزال» فعلى هذا هو منصرفء والهمزة فاء الكلمة أصلية والألف 


برععب رو حر و قو قو طروي مر ف خا و م جا يا مز ا زف دفر عة ابمة رلب ع قي رك ا را لط ك3 اا ب ا ا ا 
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زائدة» وهو الصحيح المشهور وقول الأكثرين. وقال ابن مالك: رن لأنه على 
وزن: أفعل» منقول من أبان يبين» ولو لم يكن منقولاً لوجب أن يقال فيه: أبين» بالتصحيح. 
01 ل حدففا الْحَسَنُ بْنُ الصّكاح سَمِعَ جَغْمَرَ بْنَ عَونٍ حدّثنا أَبُو الْعُمَيِسٍ أخبرنًا 
قي بن تحدم عن عرق ان يهاب عن در بن الطاب أن رجلا من الود قال هال 
المُؤْمِنِينَ يه في كتابكُم 7 تفْرَوونَهَا لَوْ عَلَينَا مَعْشَرَ المهُودِ نَرْلَتْ لأنَحَذَْا ذلك الهؤم عيداً. قالَ: 
أي آية؟ قال: «اليزم أكمَلت لَكم ديتكُم وفعت عَلَيَكُمْ نغميي وَرَضيتُ لكُمْ الإشلآم دينًه 


66 سح 


ل تم م مع ع 


[المائدة: ]قال عُمَدْ قد عَرَقْمَا لَك اليَومَ والمكانٌ الَّذِي ا فيه عَلَى البي عله وهو فَائِم | 
بعَرقّة يَوْمَ جَمْعَةٍ. [الحدييث 45 - أطرافه في: 6414017 243505: 774/]. 

أخرج هذا الحديث ههنا لأنه في بيان سبب نزول الآية التي هي من جملة العرجمة |( 
وهي قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: "] الآية. 0 

بيان رجاله: وهم ستة الأول: الحسن أبو علي بن الصباحء بتشديد الباء الموحدة» ابن |!! 
محمد البزار» بزاي بعدها راء الواسطيء سكن بغداد» قالوا: كان من خيار الناس» وقال |! 
أحمد بن حنبل: ثقة صاحب سنةء وما يأني عليه يوم إلا وهو يفعل فيه خيراء روى عنه ‏ !؛ 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة؛ وروى الترمذي عن رجل عنه؛ توفي ببغداد |( 
سنة ستين ومائتين فيما ذكر محمد بن طاهر وابن عساكرء وقال محمد بن سرور المقدسي |!! 
والكلاباذي: توفي سنة تسع وأربعين ومائتين» فعلى القول الأول تكون وفاته قبل البخاري لأن |(! 
البخاري توفي سنة ست وخمسين ومائتين. الثاني: جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن || 
حريث المخزومي أبو عون؛ قال ابن معين: هو ثقة» وقال أحمد: رجل صالح ليس به بأس» 1 
توفي بالكوفة سنة سبع ومائتين» روى له الجماعة. الثالث: أبو العميس بضم العين المهملة 1 
وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» واسمه عتبة بن عبد الله بن |أ 
عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي أخو عبد الرحمن» قال يحيى وأحمد: | 
ثقة» توفي سنة عشرين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: قيس بن مسلمء أبو عمرو الجدلي | 
الكوفي العابد سمع طارق بن شهاب ومجاهداً وغيرهماء وعنه الأعخش ومسعر وغيرهماء ا 
مات سنة عشرين ومائة. الخامس: طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن ١‏ 
عوف بن جشم بن ظفر بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أخمس» بطن من 4 
بجيلة» صحابي رأى النبي عله وأدرك الجاهلية وغزا في خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب» الآ 
رضي الله عنهماء ثلاثاً وأربعين ٠‏ ص بين غزوة وسرية» روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من . : 
الصحابة» سكن 00 توفي سنة ثلاث وعشرين وماثة» ري عن أبي بكر وابن 1 
مسعودء وو( سعيدء وأبق.داود والنسائ ١‏ هكذا ذكرا قطب !ا 
الدين 0 عليه المزي والذين 72 ا هو سنة ثلاث ا وقيل: |[ 
سنة. اثنتين» وقيل: سنة أربع» وقال أبو داود: رأى طارق النبي - عليه السلام - ولم يسمع منه 0 


شيقاً. قلت: بجيلة 0 الموخدة وكسر الجيم» هي أم ولد أنمار بن أراش»: وهي بنت 


وي ال سر ال ا 200 الا يي ب حمر يعات _ ب يبط لل د ا مع ل ا ليطا تين الجفكا للقي" ليمت تير .لمعا لعن ا لعا 0 ا ا ا ا ا 
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صعب بن العشيرة. السادس: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ومنها: أن فيه رواية 
صحابي عن صحابي. ومنها: أن ثلاثة منهم كوفيون. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أرشا عن المساري عن 
محمد بن يوسفء وفي التفسير عن بندار عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري» وفي 
الاعتضام عن ميدي عن سفيان بن عيينة عن مسعر وغيرة» كلهم عن فين بن مسلع عن 
طارق. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن ابن 
مهدي به وعن عبد بن حميد عن جعفر بن عون به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
كلاهنا عن عبد الله بن إدريسن من أبيد عن قيمن بن مسلم, وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة» وقال: حسن صحيح. . وأخعرجه النسائي ف في الحج عن 
إسحاق بن إبراهيم عن عبد الاين سمي به» وفي الإيمان عن أبي داود الحراني عن جعفر بن 
عول به. 


يل 


بيان اللغات: قوله: «من اليهوده» هو علم قوم موسى ‏ عليه السلام - وفي'(العباب): 


اليهود اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا: زنجي وزنجء ورومي وروم» وإنما 
عرف على هذا الحد. فجمع على قياس شعيرة وسعير. ثم عرف الجمع بالآلف واللام» ولولا 
ذلك لم ياجزر دخول الألف واللام» لأنه معرفة. مؤنث يجري في كلامهم. مجرى القبيلة, ولم 
يجر كالحيء انتهى. وسموا به اشتقاقاً من هادوا أي مالواء أي في غبادة العجل أو من دين 
موسىء أو من هاد إذا رجع من خير إلى شر ومن شر إلى خير لكثرة انتقالهم من مذاهبهم. 
وقيل: لانهم يتهودون أي: يتحركون عند قراءة التوراة. وقيل: معرب من يهوذا بن يعقوب». 
بالذال. المعجمة ثم نسب إليهى فقيل: يهودي» ثم حذفت الياء في الجمع فقيل: يهودء وكل 
منسوب إلى جنس الفرق بينه وبين واحده بالياء وعدمها نحوء روم وروميء كما ذكرناه. 
قوله: «(معشر اليهود» المعشر الجماعة الذين شأنهم واحد» ويجمع على مفعاشر. قوله: 
«عيدأ» على وزث: فعل» أصله: عود لأنه من العود سمي به لأنه يعود في كل عام. وقال 
الزمخشري في قوله تعالى: «وتكون لنا عيداً لأولنا وأخرنا» [المائدة: 5 ]١١‏ قيل: العيد هو 
السرور العائدء ولذلك يقال: يوم عيد وكأن معناه: تكون لنا سرورا وفرحاء ويجمع على 
أعياد فرق بينه وبين أعواد الذي هرو جمع عود. قوله: «بعرفة» يوم عرفة هو التاسع من ذي 
الحجة؛ تقول: هذا يوم عرفة» غير منون ولا يدخلها الألف واللام؛ لأن عرفة علم لهذا 
المكان المخصوصء ففيها العلمية والتأنيث» وقد يطلق على اليوم المعهود أيضاً. 

بيان الإعراب: قوله: «سمع جعفره» فعل وفاعل ومفعول» وقبله شيء مقدر تقديره: 
حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفرء وقد جرت عادة المحدثين بحذف: أنه في مثل 
هذا الموضع في الخط ولكن لا بد من قراءتهء كما يحذف لفظ: قال خيلا لا قراءة. قوله: 
دمن اليهود» في محل النصب على أنه صفة ل: هرجلا» أي: رجلاً كائناً من اليهود. قوله: 


موف معاي روعي رولب رو موحي رعاو روي را رو العا بلي لوط ا عق الك عي ل 
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«قال له أي: لعمرء وهذه الجملة في محل الرفع لأنها خبر إن. قوله: «آية», مبعدأء وإن 
كان نكرة لأنه تخصص بالصفة وهي قوله: «في كتابكم» وقوله: «تقرؤونها» جملة في محل 
الرفع على أنها صفة أخرى للمبتدأء والجملة الشرطية خبرهء أعني قوله: «لو عدينا» إلى آخره. 
ويجوز أن يكون المخصص للمبتدأ صفة محذوفة تقديره: آية عظيمة. وقوله: «وفي كتابكم» 
خبره» وقوله: «يقرؤونها» خبر بعد خبرء ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً مقدراً فيما قبله, 
وتقديره: ف في كتابكم أية وقوله: «فسي كتابكم» المذكور مفسر له حذف ذلك حتى لا 
يجمع بين المفسر والمفسر. قوله: «لو عدينا» تقديره: لو نزلت عليناء لأن لى لا تدخل إلا 

على الفعل» فحذف الفعل لدلالة الفعل المذكور عليه» كما في قوله تعالى: «إوإن أحد من 
المشركين استتجارك4 [التوبة: 1] أي: وإن استجارك أحد. وقوله تعالى: «إلو أنتم تملكون» 
[الإسراء: ٠٠١‏ أي: لو تملكون أنتم. قوله: «علينا» يتعلق 0 قوله: ومعشر 
اليهود»: كلام إضافي منصوب على الاختصاص. أي: أعني معشر اليهود. قوله: «لاتخذنا. 
جواب الشرط. قوله «قال: أي آية»؟ أي: قال عمرء» رضي الله. عنهء أي آية هي؟ فالخبر 
محذوف. قوله: «وهو قائم»» جملة إسمية وقعت حالاء والباء في «بعرفة» ظرفية. وقد قلنا: 
إنه غير منصرف للعلمية والتأنيث» والباء تتعلق بقوله: قائم» أو بقوله: نزلت. قوله: ويوم 
الجمعة». وفي بعض الروايات: يوم جمعة؛ وهي بفتح الميم وضمها وإسكانها. فإن قلت: ما 
الفرق بين فعلة ساكن العين وفعلة بتحريكها؟ قلت: إن الساكن بمعنى المفعول» والمتحرك 
بمعنى الفاعل» يقال: رجل ضحكة:؛ بسكون الحاء أي: مضحوكء وهذه قاعدة كلية. فإن 
قلت: عرفة غير منصرف اتفاقاً لما ذكرت» فما بال الجمعة منصرفاً مع أنها مثلها في كونها 
اسماً للزمان المعين» وفيه تاء التأنيث؟ قلت: عرفة علم والجمعة صفة أو غير صفة ليس 
علماًء ولو جعل علماً لامتنع من الصرف. 


بيان المعاني: قوله: إن رجلاً من اليهود» اسم هذا الرجل هو كعب الأحبار صرح 
بذلك مسدد في (مسنده)» والطبري في (تفسيره)» والطبراني في (الأوسط) كلهم من طريق 
رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نسي» بضم النون وفتح السين المهملة» عن إسحاق بن 
قبيصة بن ذؤيب عن كعبء فإن قلت: روى البخاري في المغازي من طريق الثوري عن 
قيس بن مسلم: أن ناساً من اليهودء وأخرج في التفسير من هذا الوجه بلفظ: قالت اليهود 
فكيف التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: التوفيق فيها أن كعباً حين سأل عمرء رضي الله عنهء 


:..غن ذلك كان معه جماعة من اليهود. قوله: «أي آية»؟ كلمة: أي» ههنا للاستفهام» وهو اسم 
معرب معرفة للإضافة» وقد تترك الإضافة وفيه معناهاء وإذا كان الذي أضيف إليه مؤنثاً لا 


يجب دخول التاء فيه وإنما يجب إذا وقع صفة لمونث. نحو: مررت بامرأة أية امرأق» ونظير 
قوله: أي آية» قوله تعالى: 9وما تدري نفس مإذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض 


. تموت# [لقمان: 4] فإن قلت: .ما الفرق بين الاستفهام به وبين الاستفهام بماء نحو: «إما 


0 0 تلك »© [طه: /ل]... الآية؟ قلت: السؤال: بأي, إنما هو عمل يميز أحد المشاركات,» و: بماء 


مح ري رع رده 


بريه 


نج رك رلته 


رقف سيط رزتع ةا ةا ا 


رسيم روصي ربص 


اا و ل م ل يي حي ا ب رد 


رصخ روج ار رع ا الود بويعو لاح حي العا لطا عع اص ركف ا ماقو مع ا ل و ا 


مداه 


ا ا ل 


همه 
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عن الحقيقة» والغرض ههنا طلب تعيين تلك الآية وتمييزها عن سائر الآيات التي في الكتاب 
مقروءة» قوله: «قد عرفنا ذلك اليوم» معناه: أنا ما أهملناه ولا خفي علينا زمان نزولهاء ولا 
مكان نزولهاء وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي ‏ عليه السلام - وموضعه في زمان 
النزول» وهو كونه ‏ عليه السلام - قائماً حيتئذ» وهو غاية في الضبط. وقال النووي: معناه: أنا 
ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكانء أما المكان فهو عرفات» وهو معظم الحج الذي هو أحد 
أركان الإسلام» وأما الزمان فهو يوم الجمعة ويوم عرفة. وهو يوم اجتمع فيه فضلان وشرفان» 
ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهماء فإذا اجتمعا زاد التعظيمء فقد اتخذنا ذلك اليوم عيداًء 
وعظمنا مكانه أيضاَء وهذا كان في حجة الوداع» وعاش النبي ‏ عليه السلام ‏ بعدها ثلاثة 
أشهر. قوله: :والذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام» زاد مسلم؛ عن عبد بن 
حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث, ولفظه: «إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه». 
ولأحمد عن جعفر بن عون: «والساعة التي نزلت فيها على النبي عليه السلام» فإن قلت: 
كيف طابق الجواب السؤال؟ لأنه قال لاتخذناه عيداً؟ فقال عمرء رضي الله عنه: عرفنا 
أحواله» ولم يقل جعلناه عيداً. قلت: لما بين أن يوم النزول كان عرفة ومن المشهورت أن : 
اليوم الذي بعد عرفة عيد للمسلمين» فكأنه قال: جعلناه عيداً بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم 
للتعبد فيه. فإن قلت: فلم ما جعلوا يوم النزول عيداً؟ قلت: : لأنه ثبت في (الصحيح) أن 
النزول كان بعد العصرء ولا يتحقق العيد 3 من أول النهارء ولهذا قال الفقهاء: ورؤية الهلال 
بالنهار لليلة المستقبلة» فافهم. 


هم باب الزّكاة بِنَ الإشلام 


أي: هذا باب» والباب منون» ويجوز بالإضافة إلى الجملة» والزكاة مرفوع بالابتداءء 
وخخبره: من الإسلام أي: الزكاة شعبة من شعب الإسلام. وجه المناسبة بين البابين من حيث 
إن المذكور في الباب السابق هو زيادة الإيمان ونقصانه» وقد علم أن الزيادة تكون بالأعمال 
والنقص بتركهاء وهذا الباب فيه: أن أداء الزكاة من الإسلام» يعني: أنه إذا أدى الزكاة يكون 
إسلامه كاملا وإذا تركها يكون ناقصاً. لا يقال: لم أفرد الزكاة بالذكر في الترجمة من بين 
سا ئر أركان للدم لأنه قد لكل واحد من بقية ل ركان باباً بترجمة. 


وقَؤْنّه تعالى: وما مذو إلا لِيَعْبِدُوا اللّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ حُتَفَاءَ ويُقِيمُوا الصَّلاةَ 
ويُوٌنُوا ١‏ الزكاة وَذَّلِكُ دِينٌ القيمة» [البيئة: 6]. 


هكذا هو فير رواية أبي ذر» وفي رواية الباقين: باب الزكاة من الإسلام» وقول الله 
تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله» [البينة: هع الآية وفي بعض النسخ: وقوله تعالى: «إوما 
أمروا» [البيئنة: هع الآية... قوله: «وقول الله» مجرور عطف على محلء قوله: «الزكاة من 
الإسلام» لأنها مضاف إليهاء وكذلك قوله: وقوله تعالى. وأما راوية. أبي ذرء فإنها بلا عطف» 
لأن الواو في قوله: «وما أمروا» [البينة: 0 واو العطف في القرآن عطف بها على ما قبله: 


5 
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«وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إل م بعد ما جاءتهم البينة©» [البيئنة: 4] فإن قلت: كيف 7 
التخام الآية بالترجمة؟ قلت: الالتقام بينهما معنوي, وهو أن الآية فيها ذكر أن الزكاة من الدين» 


والدين هو الإسلام لقوله تعالى: «إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١9‏ وتحقيق 1 
ذلك أن الله تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاثة أشياء: الأول: إخلاص الدين الذي هو !لا 
رأس جميع العبادات» والثاني: إقامة الصلاة التي هي عماد الدين» والثالث إيتاء الزكاة التي ألا 
تذكر دائماً تالية للصلاة» ثم أشار إلى جميع ذلك بقوله: إوذلك دين القيمة» [البينة: ه] |لا 
أي: المذكور من هذه الأشياء هو دين القيمة» أي: دين الملة القيمة» فالموصوف محذوف» 1 
وقرىء: وذلك الدين القيمة. على تأويل الدين بالملة» ومعنى: القيمة» المستقيمة الناطقة )!أ 
بالحق والعدل. فإن قلت: كيف خص الزكاة بالترجمة» والمذكور ثلاثة أشياء؟ قلت: أجيب 1 
عن هذا عن قريب. قوله: «إوما أمروا» [البينة: ه] أي: وما أمر أهل الكتاب في التوراة 1 
والإنجيل إلا بالدين الحنيفي» ولكنهم حرفوا وبدلوا. وقال الزمحشري: فإن قلت: ما وجم | 
قوله «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين» [البينة: ه] قلت: معناه: وما أمروا في الكتابين إلا 1 
لأجل أن يعبدوا الله عَلى هذه الصفة. وقرأ ابن مسعود. رضي الله عنه: إلا أن يعبدوا. بمعنى: : 
بأن يعبدوا الله انتهى. قلت: العبادة بمعنى التوحيدء أي: وما أمروا إلا ليوحدوا اللهء والاسساء أ 
من أعم عام المفعول لأجله أي ما أمروا لأجل شيء إل للعبادة» أي: التوحيد» والعبرة بعموم 1 
اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل فيه جميع الناس. قوله: #مخلصين» حال من الضمير |' 
الذي في «أمروا», وقوله: «الدين» منصوب به. قوله: وحنفاء». حال أخرى» جمع حنيفب» 1 
وهو المائل عن الضلال إلى الهداية. قوله: «ويقيموا الصلاة» عطف على قوله: «ليعبدوا |! 
الله» من باب عطف الخاص على العام وفيه تفضيل للصلاة والزكاة على سائر العبادات وقد أأ 
مر معنى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 1 
١‏ -س حدثنا إشماعِيلٌ قال حدّثني مالك بن أنَسٍ عَنْ عَمْدِ أبي سُهَيْلٍ بنٍ مالك ١‏ 

عَنْ أبيه أنّهُ مع طَلْحَةَ بن عمد الل تقُولُ جاء رَلٌ إلى رسول الله عله مِن أل تجدٍ ثايق |ء 
الوأس يُسْمَعٌ دوي صَوْتِهٍ ولا يُفَْهُ ما يقُولٌ حَتّى دنا فإِذًا هو يَْأَلُ عَنٍ الإشلام» فقال رسول 8 
الله عله : «ححمْس صَلَواتِ في الهؤم الل فقال: عَلْ عَليِ عَيُها؟ قال: لا إلا أن تطوع» آم 


قال رسول لله عيله : «وصِيَامُ رَمَضانَ» قال: هَلْ عَليٌ غَيْرْهُ؟ قال: وله ' إلا أن قطوّع». قال: |م 
وذّكرَ لَهُ رسولٍ الله َه الزّكاة قال: هَلْ علي غَيْرُهَا؟ قال: دلا إلا أن قطوع». قال فأذيَرَ |" 
الوِجلٌ وهو ب يَقُول: واللّهِ لآ أزِيدُ عَلَى هَذًا ولا أَنْقُصٌء قال رسولٌ الله علاته: «أفلّح إن صَدَقَ». 0 
[الحديث 45 - أطرافه في: 201891١‏ لاا 5965]. 3 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. لأن الترجمة: الزكاة من الإسلام» وموضع الدلالة في ١‏ 
الحديث هو قوله: فإذا هو يسأله عن الإسلامء فذكر الصلاة والصوم والزكاة» وهذا ظاهر في ١|‏ 
كونها من الإسلام» وكذلك مطابقته للآية ظاهرة من حيث إن المذكور في كل واحد منهما | 
الصلاة والزكاة. 1 


43 ؟ ‏ كتاب الإمَانٍ / باب (ه "07 


: بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويسء» وهو إسماعيل بن عبد الله 
الأصبحي المدنيء ابن أخخت الإمام مالك بن أنس» شيخه وخاله وأبو أويس ابن عم مالك وقد 
مر في: باب تفاضل أهل الإيمان. الغاني: مالك بن أنس الإمام المشهورء وقد مر غير مرة. 
4 الغالث: عمه أبو سهيلء وهو نافع بن مالك بن أبي عامر المدني؛ وقد مر. الرابع: أبوه وهو 
مالك بن أبي عامرء وقد مر. الخامس: أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
أ كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي» أحد العشرة 
؟]) المشهود د لهم بالجنة» يجتمع مع رسول الله عله في الأب السابع مثل أبي بكرء رضي الله 
' عقن امسق مهت وساجرت» كهد المعاهف كلها الأيدراً كسعيدين :زيد: وقد ضرب له 
)| رسول الله َه بسهمه وآجره فيهاء وكان الصديقء رضي الله عنه إذا ذكر أحداً قال: ذلك 
يوم كله لطلحة:» وقد وهم البخاري في قوله: إن سعيد بن زيد ممن حضر بدراًء وهو أحد 
| الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق» زضي الله عنه» 
والستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله مله وهو عنهم راضء وهو ممن ثبت مع 
النبي َيِه يوم أحد ووقاه بيده ضربة قصد بها فشلتء رماه مالك بن زهير يوم أحدء فاتقى 
0 طلحة بيده عن وجه رسول الله - عليه السلام - فأصاب خنصره» فقال حين أصابته الرمية: 
6 حيسء فقال رسول الله لله «لو قال: بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون». وقيل: جرح 
6 .في ذلك اليوم خمساً وسبعين جراحة» وشلت أصبعاهء وسماه النبي مُه طلحة الخير 
)| وطلحة الجواد. روي له ثمانية وثلاثون حديثاًء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري 
١‏ بحديثين» ومسلم بثلاثة» قتل يوم الجملء أتاه سهم لا يدري من وراءه» واتهم به مروان» لعشر 
خحلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين عن أربع وستين سنة» وقيل: اثنتين وستين» وقيل: 
ثمان وخمسين:» وقبره بالبصرة» وقال. ابن قتيبة: دفن بقنطرة قرة» ثم رأت بنته: بعد" ثلاثين سنة 
أ في المنام أنه يشكو إليها النداوة» فأمرت فاستخرج طرياً ودفن في دار الهجرتين بالبصرة» 
وقبره. مشهور» رضي. الله عنهء روى له الجماعة. وظلحة في يك جماعة» وطلحة بن 
أ[ عبيد الله اثنان: هذا أحدهماء وثانيهما:التيمي؛ كان يسمى آينا: طلحة الخيرء فأشكل 
5 على الناس. 


10 بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه أولاً: حدثنا إسماعيل؛ ثم: حدثني مالك؛ لأن في 
)| الأول الشيخ قرأ له ولغيره» وفي الثاني: قرأ له وحدهء ومنها: أن فيه التحديث والسماع 
)] والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم مدنيون. ومنها: أن إسناده مسلسل بالأقارب؛ لأن إسماعيل 
)| يروي عن خاله عن عمه عن أبيه. فإن قلت: حكى الكلاباذي وغيره عن ابن سعد عن 
6 الواقدي أن مالك بن أبي عامر توفي سنة اثنعي عشرة ومائة» وأنه بلغ من العمر: سبعين أو 
)| اثنتين وسبعينء فعلى هذا يكون مولده بعد موت طلحة بسنتين. قلت: قال بعضهم: لعله 
)]. .صحف التسعين بالسبعين» وحكى المنذري عن ابن عبد البر أن وفاته سنة مائة أو نحوهاء 
6 فيصح على هذاء ويستقيم. وقد ثبت سماع مالك منه ومن غيره كعثمان» رضي الله عنه» نبه 
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عه 


روسل روسن 
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عليه الثوري وغيره. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن 


ع 


نعي 


إسماعيل بن أبي أويسء بالإسناد المذكورء وأخرجه أيضاً في الصوم» وفي ترك الحيل عن |م 
قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به؛ وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة عن مالك ١‏ 
به؛ وعن قتيبة ويحبى بن أيوب كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به؛ وقال مسلم في حديث :5 
يحمى بن أيوب: قال رسول الله عَُهِ: «أفلح وأبيه إن صدق». وأخرجه أبو داود في الصلاة | 
عن القعنبي عن مالك به» وعن أبي الربيع سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر به» وأخرجه : 
النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك به» وفي الصوم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن 1 
جعفر به وفي الإيمان عن محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن مالك به. : 
بيان اللغات: قوله: «من أهل نجد» بفتح النون وسكون الجيمء قال الجوهري: نجد 

من بلاد العرب؛ وكل ما ارتفج من تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وهو مذكر. قلت: |( 
النجد الناحية التي بين الحجاز والعراق» ويقال: ما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف |( 
نجدء ويقال: هو ما بين جرش وسواد الكوفة» وحده من الغرب الحجازء وفي (العباب): نجد |( 
من بلاد العرب» خلاف الغور والغور هو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو |(! 
١‏ 


نجد» وهو في الأصل ما ارتفع من الأرض» والجمع: نجاد ونجود وأنجد. قوله: «ثائر 
الرأس» أي: منتفش شعر الرأس ومنتشرهء يقال: ثار الغبار أي: انتفشء وفتنة ثائرة أي: منعشرة. |(( 
قلت: مادته واوية من: ثار الغبار يغور ثور وحاصله أن شعره متفرق منتشر من عدم الارتفاق || 
والرفاهية. قوله: «دوي صوته». بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» كذا هو في عامة | 
الروايات» وقال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري» بضم الدال. قال: والصواب الفعحء» |( 
قال الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرر لا يفهم, وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد |: 
ويقال:. الدوي بعد الصوت في الهواء وعلوه.. ومعناه: صوت شديد لا يفهم منه. شيء كدوي ١‏ 
النحل. وقال الشيخ قطب الدين: هو شدة الصوت وبعده في الهواءء مأخوذ من دوي الرعد» || 
ويقال: هو شدة صوت لا يفهمء فلما دنا فهم كلامه» فلهذا قال: فلما دنا فإذا هو يسأل. 


ا عسوي 


0 

وقال الجوهري: دوي الريح حفيفهاء وكذلك دوي النحل والطائر ويقال: دوى النحل تدوية» |[ 
وذلك إذا سمعت لهديره دوياء والدوي أيضاً السحاب ذو الرعد المرتجس 7 
قوله: دولا يفقه» من الفقه وهو الفهم, قال الله تعالى: إيفقهوا قولي» [طه: 8"] أي 1 
يفهموا. قوله: «حتى دنا من الدنو وهو التقرب. قوله: إلا أن تطوع». بتشديد الطاء والواو . 


كليهما أصله: تتطوع بتائين فأدغمت إحدى التائين في الطاءء ويجوز تخفيف الطاء على 
الحذف» أعني: حذف إحنى التائين» وأي التائين هي المحذوفة فيه خلاف» فقال بعضهم: 
حذف التاء الزائدة أولى لزيادتها. وقال الأكثرون: الأصلية أولى بالحذفء لأن الزائدة إنما 
دخلت لإظهار معنى فلا تحذف»ء للا يزول الغرض الذي لأجله دخلت»؛ ويجوز إظهار التائين 
أيضاً ا وهذه ثلاثة أوجه في المضارع. وقال النووي: المشهور التشديد» ومعناه: 


عر تون 


رامع 


صخري مور بالف بسر الو 2 بور جور سر اهار اوور لااو ور ااوطر مر هيو لاجو رفوك الااطةو ار الافطة كر للاخ ور الاافقع كد ا اظ ةك العامة 


رمع اام سير رزعسي» نر وداب ساي ب كالخ سر معو م كويد ركم الي ل لشي الس و لس و لس و ال اوم ب 0 


؟ ‏ كتابُ ليان / باب (0”) 


إلا أن تفعله بطواعيتك. وفي ماضيه لغتان: تطوع وأطوع؛ وكلاهما يفعلء إلا أن إدغام التاء 
في الطاء أوجب جلب ألف الوصل ليتمكن من النطق بالساكن. قوله: «فأدبر» من الإدبار وهو 
التولي. قوله: «أفلح» من الإفلاح وهو الفوز والبقاءء وقيل: هو الظفر وإدراك البغية» وقيل: إنه 
عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فناء وغناء بلا فقرء وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل. قالوا: ولا 
كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه؛ والعرب تقول لكل من أصاب خيراً: مفلح؛ وقال ابن 
دريد: أفلح الرجل وأنجح: أدرك مطلوبه. 


بيان الإعراب: قوله: «من أهل نجده في محل الرفع لأنه صفة لقوله: رجل. قوله: 
وثائر الرأس» يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه صفة لرجلء وأما النصب فعلى أنه 
حالء وههنا سؤالان أحدهما: ذكره الكرماني وأجاب عنه» وهو أن شرط الحال أن تكون 
نكرة» وهو مضاف فيكون معرفة فأجاب: بأن إضافته لفظية فلا تفيد إلا تخفيفاً. والآخر 
ذكرته في (شرح سنن أبي داود)» وهو أنه إذا وقع الحال عن النكرة وجب تقديم الحال على 
ذي الحال» فكيف يكون هذا حالاً؟ قلت: يجوز وقوع صاحبها نكرة من غير تأخير إذا 
اتصف بشيء كما في المبتدأ نحو قوله تعالى: إفيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا» 
[الدخان: 4 أو أضيفء نحو: جاء غلام رجل قائماء أو وقع بعد نفي كقوله تعالى: «وما 
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» [الحجر: 4] وهنا اتصفت النكرة بقوله: من أهل 
نجدء فافهم. قوله: ويسمع» بضم الياء على صيغة المجهول» وودوي» صوته كلام أضافي 
مفعول ناب عن الفاعل» وفي رواية: نسمعء» بالنون المصدرة للجماعةء» ودوي صوته بالنصب 
على أنه مفعول»: وكذلك: ولا نفقه» بالنون. وقوله: «ما يقول» في محل النصب على أنه 


: مفعول. وهذه الرؤاية هي المشهورة. وعليها الاعتماد. وكلمة: ماء موضولة» و: يقول» جملة 


صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما يقوله. قوله: وحتى» هنا للغاية بمعنى: إلى أن دنا. قوله: 
دفإذا» هي التي للمفاجأة. وقوله: «هو مبتدأء و: ويسأل عن الإسلام» خبره. وقد علم أن إذا 
التي للمفاجأة تختص بالجمل الاسمية؛ ولا تحتاج إلى الجواب: ولا تقع في الابتداءء ومعناه 
الحال لا الاستقبال» وهي حرف عند الأخفش واختاره ابن مالك» وظرف مكان عند المبرد 
واختاره ابن عصفور؛ وظرف زمان عند الزجاج واختاره الزمخشري. 


قوله: وعمس صلوات» يجوز فيه الرفع والنصب والجر. أما الرفع فعلى أنه خبر مبتداً 
محذوف» أي: هي خمس صلوات. وأما النصب فعلى تقدير: خذ خمس صلوات أو هاك... 
أو نحوهما. وأما الجر فعلى أنه بدل من الإسلام؛ وفيه حذف أيضاً تقديره إقامة خمس 
صلوات. عين الصلوات الخمس ليست عين الإسلام» بل إقامتها من شرائع الإسلام. قوله: 
دفقال» أي: الرجل المذكورء و: «هل» للاستفهامء و «غيرها» بالرفع مبتداً و «علي» مقدماً 
خخيره: قوله: وفقال: لا». أي: فقال الرسول ‏ عليه السلام - ليس عليك شيء غيرها. قوله: 
«إلا أن تطوع» استثناء من قوله: لا وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالئ. قوله: «وصيام 
شهر رمضان» كلام إضافي مرقوع عطف على قوله: حمس صلوات. قوله: «قال وذكر له 


0 


روعي روس د و يا مرف روك بلسي يط رروفق وسي ةروق كل وبع رو و بنط يي رخص مع ب سا او > سديية اي ا سيد 
لس جاو ست «ووايد ناه ناسحتسا سه .امه لمكت ا مرب ل 


رمع 
د م 
/ 


حرف 


؟ ل كتَابٌ الإيَانٍ / باب (8”) ا 


رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: قال الراوي» وهو طلحة بن عبيد الله. قوله: «وهو 
يقول» جملة؛ حالية. قوله: «أفلح» أي الرجل. قوله: «إن صدق» أي في كلامه وجواب أن 
محذوفء فافهم. 
بيان المعاني: قوله: «جاء رجل»؛ هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرء قاله 
القاضي مستدلاً بأن البخاري سماه في حديث الليث» يريد ما أخرجه في باب القراءة» 
والعرض على المحدث عن شريك عن أنس قال: «بينما نحن جلوس في المسجدء إذ دخل 
رجل على جملء فأناخه في المسجد» وفيه «ثم قال: أيكم محمد؟؛ وذكر الحديث, وقال 
فيه: «وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر»» فجعل حديث طلحة هذا وحديث أنس هذا 
لهء وتبعه ابن بطال وغيره وفيه نظر لتباين ألفاظهماء كما نبه عليه القرطبيء وأيضاً فإن إبن 
إسحاق فمن بعده: كابن سعد وابن عبد البر» لم يذكروا لضمام غير حديث أنس. قوله: «ثائر 
الرأس» أي: ثائر شعر الرأس» وأطلق اسم الرأس على الشعرء إما لأن الشعر منه ينبت» كما 
يطلق اسم السماء على المطر لأنه من السماء ينزل» وإما لأنّه جعل نفس الرأس ذا ثوران على 
طريق المبالغة» أو يكون من باب حذف المضاف بقرينة عقلية. قوله: «وعن الإسلام» أي: عن 
أركان الإسلام» ولو كان السؤال عن نفس الإسلام كان الجواب غير هذاء لأن الجواب ينبغي 
أن يكون مطابقاً للسؤال» فلما أجاب النبي 2َرَكُهُ بقوله: «وخمس صلوات» عرف أن سؤاله كان 
عن أركان الإسلام وشرائعه» فأجاب مطابقاً لسؤاله. وقال الكرماني: ويمكن أنه سأله عن 
حقيقة الإسلام» وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة منه لبعد موضعه. أو لم ينقله 
لشهرته. قلت: هذا بعيدء إذ لو كان السؤال عن حقيقة الإسلام لما كان الجواب مطابقاً 
للسؤال» وفيه نسبة الراوي الصحابي إلى التقصير في إبلاغ كلام الرسول» وقد ندب النبي - 
عليه السلام - إلى ضبط كلامه وحفظه وإبلاغه مثل ما سمعه منه في حديثه المشهور. 


قوله: «إلا أن تطوع» هذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاًء بمعنى: لكنء ويجوز أن 
يكون متصلة واختارت الشافعية الانقطاع» والمعنى: لكن استحجب لك أن تطوع» واختارت 


ني 


عي ربع رت 


ري 


رج رمتب 


ا ع مي 


عه 


يت رح رسن رين رامع رمه 


انرسي رامد رتس 1 


الحنفية الاتصال فإنه هو الأصل في الاستثناء» ويستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو |' 
صوم نفل وجب عليه إتمامه» وبقوله تعالى: إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: *©] وبالاتفاق |! 
على أن حج التطوع يلزم بالشروع. ولنا حيرت الجالقية على جلاع قالوا: لا تلزم النوافل ألأ 
بالشروع؛ ولكن يستحب له إتمامه» ولا يجب بل يجوز قطعه. وقال الطيبي: الحديث متمسك |لا 
لنا في أصلين: أحدهما في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث» كعدم وجوب 1 
الوتر. والغاني: في أن الشرع غير ملزم لأنه نفي وجوب شيء آخر مطلقاً 3 فيه أولم | 
يشرعء وتمسك 3# به على أن الشروع ملزم لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به» 4 
والاستثناء من النفي إثبات» فيكون المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوع بهء وهو المطلوب. ‏ 7 
قال: وهَذا مغالطة, لأن هذا الاستثناء من وادي قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا |! 
الموتة الأولى» [الدخان: هع أي: لا يجب شيء إلا أن تطوع؛ وقد علم أن التطوع ليس ١)‏ 


ا يي 1[ 1ذز[ز1[ذ#1#1ذ#ذ#آذ[ذ1#1#1ذذخذذ1[11|131011آ111آأآأآآ ذخام ااام ااام اماماي ا 
عمدة” القارق 5277 -ع/ا؟ 


)1 علق ؟ ل كتابُ الإيَانٍ / باب (0) 


© يواجبء فلا يجب شيء آخر أصلاً. قلت: أما الأول: فلا نسلم شمول عدم الوجوب مطلقاًء 
6 بل الشمول بالنظر إلى تلك الحالة» ووقت الإخبار» والوتر لم يككن واجباً حينئذء يدل عليه أنه 
لم يذكر الحج والوتر مثله. وأما الغاني: فليس من وادي قوله تعالى: «إلا يذوقون فيها 
؟|: الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 1ه على أن يكون المعتى: لا يجب شيءئ إلا أن 
0 تطوع؛ بل معنى إلا أن تطوع : أن تشرع فيه» فيصير واجباً كما يصير واجباً بالنذر. وقال 
ا بعضهم: من قال: إنه منقطعء احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي 
َه كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطرء وفي البخاري أنه أمر جويرية بدت الحارث أن 
تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيهء فدل على أن الشروع في العبادة لاا يستلزم الإتمام إلا إذا 
0 كانت نافلة بهذا النص في الصومء وبالقياس في الباقي. قلت: من العجب أن هذا القائل 
6 كيف لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة بالإتمام» وعلى القضاء 
0 بالإفساد, وقد روى أحمد في (مسنده)» عن: عائشة)» :رضي الله عنهاء قالت: أصبحت أنا 
6 وحفصة صائ لمتين» فأهديت لنا شاة فأكلنا منهاء فدخل علينا النبي عه فأعبرناه فقال: 
6 «صوما يوماً مكانه». . وفي لفظ آخر: بدلآء أمر بالقضاء. والأمر للؤجوب؛ قدل على أن 
١‏ الشروع ملزوم» وأن القضاء بالإفساد واجب. وروى الدارقطني عن أم سلمة أنها صامت يوماً 
6 
( 
/ 
/ 
١‏ 


تطوعاً فأفطرت؛ فأمرها النبي - عليه السلام ‏ أن تقضي يوماً مكانه» وحديث النسائي لا يدل 
على أنه عليه السلام ‏ ترك القضاء بعد الإفطارء وإفطاره ربما كان عن عذر. وحديث جويرية 
إنما أمرها بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار: كالضيافة» وكل ما جاء من أحاديث هذا 
الباب فمحمول على مثل هذاء ولو وقع التعارض بين الأخبارء فالترجيح معناه لثلاثة أوجه: 
أحدها: : إجماع الصحابة» والغاني: أن أحاديثنا مثبتة وأحاديفهم نافية» والمغبت 0 
والثالث: أنه احتياط في العبادة فافهم. 


0 

0 قوله: «وذكر له رسول الله عه الزكاة» هذا قول الراوي: كأنه نسي ما نص عليه 
0 رسول الله عه والتبس عليهء فقال: وذكر له الزكاة» وفي رواية أبي داود: وذكر له عليه 
( السلام - الصدقة. والمراد منها: الزكاة أيضاًء كما في قوله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء» 
0 [التوبة: ]1٠‏ وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في الرواية» فإذا التبس عليه يشير في 
| لفظه إلى ما ينبىء عنه؛ كما فعل الراوي ههناء وفي رواية إسماعيل بن جعفر قال: «فأخبرني 
| بما فرض الله علي من الزكاة». قال: فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام» بشرائع الإسلام. 
]| قوله: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص»». وفي رواية إسماعيل بن جعفر: «والذي أكرمك» 
)| أي: لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه شيعاً. قوله: «أفلح إن صدق» وفي رواية 
| إسماعيل بن جعفر عند مسلم: «أفلح وأبيه إن صدقء أو دخل الجنة وأبيه إن صدق». ولأبي 
| داود مثلهء لكن بحذف: أو. وقال النووي: .قيل: الفلاح راجع إلى لفظ: ولا أنقص». خاصة» . 
)| والمختار أنه راجع إليها معن أنه إذا لم يزد. ولم ينقص كان مقلحاء لأنه أن ما عليه». ومن 
)) أتى بما عليه كان مفلحا وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاء لأن هذا. 


؟ ‏ كتَابٌ الإيمان / باب (ه”) 414 ١‏ 


مما يعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى» وقال ابن 7 
بطال: دل قوله: «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق في العزامها أنه ليس بمفلح» وهذا أ 
حلاف قول المرجعة. ويقال: يحتمل أن يكون السائل رسولاء فحلف أن لا أزيد في الإبلاغ 1 
على ما سمعتء ولا أنقص في تبليغ ما سمعته منك إلى قومي. ويقال: يحتمل صدور هذا | 
الكلام منه على المبالغة في التصديق والقبول» أي: قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولاً لا مزيد 1 
عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طرق القبول. ويقال: يحتمل أن هذا كان قبل 
شرعية أمر آخرء ويقال: يحتمل أنه أراد: لا أزيد عليه بتغيير حقيقته: كأنه قال: لا أصلي ١‏ 
الظهر خمساً. ويقال: يحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النوافل بل يحافظ على كل الفرائض» وهذا |لأ 
مملج بل شلكة وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة. ويقال: يحتمل أنه المراد أني لا لأ 
أزيد على شرائع الإسلام ولا أنقص منها شيئاًء والدليل عليه ما أخرجه البخاري في كتاب م 
الصيام قال: «والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا». ' 

بيان استتباط الأحكام: وهو على وجره. الأول: أن الصلاة ركن من أركان 
الإسلام. الغاني: أنها خمس صلوات في اليوم والليلة. الغالث: أن الصوم أيضاً ركن من ١‏ 
أركان الإسلام» وهو في كل سنة.شهر واحد. الرابع: أن الزكاة أيضاً ركن من أركان | 
الإسلام. الخامس: عدم وجوب قيام الليل» وهو إجماع في حق الأمة» وكذا في.حق سيدنا 
رسول الله مله على الأصح. السادس: عدم وجوب العيدين. وقال الإصطخري» من أضصحاب 
الشافعي: صلاة العيدين فرض كفاية. السابع: عدم وجوب صوم عاشورزاء وغيره منوى 0 
ركنداف وهذا حب عليه الآن» واختلفوا أن صوم عاشوراء كان واجباً قبل رمضان أم لا؟ 
فعند الشافعي في الأظهر: ما كان واجباء وغند أن حنيفة, رضي الله عنه: كان واجباء وهو ٠|‏ 

وجه للشافعي. لا أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصاباً وتم عليه 0 
الحول. التاسع: أن من يأتي بالخصال المذكورة ويواظب عليها صار مفلحاً بلا شك. 
العاشر: أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر | 
مندوب. السحادي عشر: جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة» لأن الرجل 
حلف هكذا بحضرة النبي عَيتّهِ ولم ينكر عليه. الغاني عشر: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من |( 
غير نظر ولا استدلال» لكنه يحتمل أن ذلك صح عنه بالدليل. وإنما أشكلت عليه الأحكام. 
الكالث عشر: فيه الرد على المرجعة: إذ شرط في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال والغفرائض 
المذكورة. الرابع عشر: فيه جواز قول: رمضانء من غير ذكر: شهر. الخامس عشر: فيه |« . 
استعمال الصدق في الخبر المستقبلء» وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضيء» |, 
والحلف في مخالفته في المستقبل» فيجب على هذا أن يكون الصدق في الخبر عن ٍ 
الماضيء والوفاء في المستقبل؛ وفي هذا الحديث ما يرد عليه مع قوله تعالى «إذلك وعد |م 
غير مكذوب» [هود: 69]. ١ ْ ١‏ 


الاسثلة والأجوبة: منها ما قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر ا 


و ار 


ع 111111 


ا م 


ا 0 ؟ - كتابٌ الإمَانٍ / باب (8”) 


المنهيات ولا جميع الواجبات؟ وأجيب: بأنه جاء في رواية البخاري» في آخر هذا الحديث» 
قال:.فأخبره رسول الله هه بشرائع الإسلام؛ فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد ولا أنقص مما 
فرض الله علي شيئاء فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام» وقوله: مما فرض اللهء يزول الإشكال 
في الفرائض. وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعهاء ويحتمل أنه أراد أنه لا 
يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض» وأما المنهيات فإنها داخلة في شرائع 
الإسلام. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل ورود النهي. قلت: فيه نظرء لأنه 
جزم بأن السائل هو ضمام بن ثعلبة وقد قيل إنه وفد سنة خمسء وقيل: بعد ذلك» وكان أكثر 
المنهيات واقعة قبل ذلك. ومنها ما قيل: إنه لم يذكر الحج في هذا الحديث. وأجيب: بأنه 
لم يفرض حيتئذ أو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرها؟ فأجاب عليه 
السلام بما عرف من حاله. ولعله ممن لم يكن الحج واجباً عليه. وقيل: لم يأت في هذا 
الحديث بالحج كما لم يذكر في بعضها الصوم وفي بعضها الزكاةء وقد ذكر في بعضها 
صلة الرحم وفي بعضها أداء الخمسء فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة 
ونقصانًء وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء» فمنهم من إقتصر على ما حفظه 
فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات» وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح» 
لما عرفت أن زيادة الشقة مقبولة» والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا رواه راويان» 
واشتملت إحدى الروايتين على زيادة» فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت» وحمل ذلك 
على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهادء وإن كانت مغيرة 
تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح, فافهم. ومنها ما قيل: كيف أقره على حلفه وقد ورد 
النكير على من حلف أن لا يفعل خيراً؟ وأجيب: بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض فهو مفلح» وإن كان 
غيره أكثر فلاحاً منه. ومنها ما قيل: كيف الجمع بين حلفه بقوله: وأبيه إن صدق. مع نهيه 
عن الحلف بالآباء؟ وأجيب: بأن ذلك كان قبل النهي» أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا 
يقصد بها الحلف» كما جرى على لسانهم: عقرى حلقى» وتربت يمينك» والنهي إنما ورد فى 
القاصد بحقيقة الحلف لما فيه من تعظيمه المخلوقء, وهذا هو الراجح عند العلماء. وقال 
بعضهم: فيه حذف مضاف تقديره: ورب أبيه» فأضمر ذلك فيه. وقال البيهقي: لا يضمر بل 
يذهب فيه؛ وسمعت بعض مشايخنا يجيب بجوابين آخرين: أحدهما: أنه يحتمل أن يكون 
الحديث: أفلح والله» فقصر الكاتب اللامين فصارت: وأبيه» والآخر: خصوصية ذلك بالشارع 
دون غيره» وهذه دعوى لا برهان عليها. وأغرب القرافي حيث قال: هذه اللفظة وهي: وأبي» 
اختلف في صحتهاء فإنها ليست في (الموطأ)» وإنما فيها: أفلح إن صدقء وهذا عجيب» 
"فالزيادة ثابتة لاا شسك في صحتها ولا مرية. 


سيد /, 


رويط عد وساي حر معي تو وف در روكيد مر سو توف يدع وس اع در سا روعاف بر يعاو ا فو شر و و رون ارو عرب لا ب رسي حر سي بر وجي لو ار 


؟ كاب الإيمانٍ / باب (075) ترق 


 "*‏ باب أنْمَاعُ الجنائز مِنَ الإيمان 


- 


أي: هذا باب» وهو منونء ويجوز ترك التنوين بإضافته إلى الجملة: أعني: قوله اتباع 
الجنائز من اليمان. فقوله: «اتباع الجنائزه كلام إضافي مبتداً. وقوله: ومن الإيمان» ححبره أي: 
اتباع الجنائز شعبة من شعب الإيمان» واتباع بتشديد التاء مصدر اتبع من باب الافتعال» 
والجنائز جمع جنازة» بالجيم المفتوحة والمكسورة؛ والكسر أفصحء وقيل بالفتح للميت» 
وبالكسر للنعش وعليه الميت. وقيل: عكسه مشتقة من جنز» إذا سترء وقال الجوهري: 
الجنازة» بالكسرء والعامة تقول بالفتح» والمعنى: للميت على السرير وإذا لم يكن عليه 
الميت فهو سرير ونعش» وفي (العباب) لابن الأعرابي: الجنازة» بالكسر: السرير؛ والجنازة» 
بالفمح: الميت. وقال ابن السكيت وابن قتيبة: يقال: الجنازة والجنازة» وقال الأصمعي: 
الجنازة» بالكسر: الميت نفسههء قال: والعوام يتوهمون أنه السرير. وقال النضر: الجنازة: السرير 
مع الرجل جميعاً. وقال الخليل: الجنازة» بالكسر: خشب الشرجع؛ وقد جرى في أفواه الناس 
الجنازة بالفتح, والنحارير ينكرون ذلك. وقال غيره: إذا لم يكن عليه ميت فهو سرير أو 
نعش» وكل شيء ثقل على قوم واغتموا به فهو جنازة. وقال ابن عباد: الجنازة» بالكسر: 
المريضء» وطعن فلان في جنازته» ورمى في جنازته إذا مات. وقال ابن دريد: جنزت الشيء 
أجدزه جنزاً إذا سترته» وزعم قوم أن منه اشتقاق الجنازة. قال: ولا أدري ما صحته. وقال 
الليث: جنز الشيء إذا جمع؛ وقيل: منه اشتقاق الجنازة» لأن الثياب تجمع على الميت. 
وقال ابن دريد: إن الئوار لما احتضرت أوصت أن يصلي عليها الحسن البصريء فأخبر 
00 بذلك فقال: إذا جنرتموها فلذنوني . قال: فاسترككنا. هذه الكلمة من الحسن يومكذ» 

يعني: التجنيز. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: الإنسان له حالتان: حالة الحياة وحالة 
الممات» فالمذكور في الباب الأول هو أركان الدين التي يحصل الثواب بإقامتها بمباشرة 
الأحياء بدون واسطة» والمذكور في هذا الباب هو الغواب الذي يحصل بمباشرة الأحياء 
بواسطة الأموات. وقال بعضهم: ختم المصنف التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه 
الترجمة: لأن .ذلك آخعر أحوال الدنيا. قلت: هذا ليس بصحيح. لأنه بقي من من الأبواب 
المترجمة بشعب الإيمان باب: أداء الخمس من الإيمان» وهو مذكور بعد أربعة أبواب من هذا 
الباب» وكيف يصح أن يقال ختم بهذه الترجمة التراجم المذكورة؟ فإن قلت: ما وجه قوله 
04 الباب السابق: باب الزكاة من الإسلام» وفي هذا الباب: باب اتباع الجنائز من الإيمان؟ 

: راعى المناسبة والمطابقة فيهماء فإن المذكور في الباب الأول لفظ: الإسلام» حيث 
0 «فإذا هو يسأل عن الإسلام؛» والمذكور في هذا الباب لفظ الإيمان» حيث قال: من اتبع 
جنازة مسلم إيماناء فترجم الباب على لفظة الإيمان. 


0١‏ ل حدثفا أَحْمَدُ بن عَبِدٍ الله نٍ عَلِي الَنجُوفِيُ قال: حدثنا ؤي قال: حدّثنا 


رع رن ررم رع م 


ع وه بنع معو د عر عه 


سيم بر عيع د بر سوب عرسيو الع عت ا راطيو اح رمع برعو رمعي 0 جر عوييا بر صو بجر مس در موي ا رميق م عي ١‏ ع مربي رمع 


نط ؟" كيتاب الإيَانٍ / باب (5*) 


عَؤفٌ عن الْححَنٍ محمد عَنْ أبي مُرترة أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: دمَنٍ انْبَعَ 
جَتَارَة مُسْلٍِ إَاناً واخيساباً وكان مَعَهُ حقى يُصَلّى عَلَّنها يفرع مِنْ َفيهَا فإنهُ جع من 
لأَِرِ قاطن حل قيراط مكل أي و مَنْ صَلَّى علَيْهَا ثم رججع قَبلَ أن تُذقَن فإِنّهُ يج 
بِقِيرَاطِ». [الحديث /ا 5‏ طرفاه في: 7ك .]١356‏ 

مطابقة ة الحديث للترجمة» من حيث إن مباشر ة العمل الذي فيه الثواب قدر قبراطين؛ 
والقيراط مثل جبل أحد» شعبة من شعب الإيمان. ٠.‏ ورا أيت من ذكر من الشراح وجه مطابقة 
الحديث للترجمة» قد تعلق بقوله: إيماناً واحتساباً. وهذا لا وجه له. فإن المراد من معنى 
الإيمان ههنا معناه اللغوي» معناه: مصدقا أ بأنه حق وطاعة» وقد مر الكلام فيه وني قوله: 
واحتساباًء مستوفئ في: : باب قيام ليلة القدر من الإيمان. 


بيان رجاله:. وهم ستة: الأول: أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف» 
بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وفي آخره فاءء ومعناه: الموسعء ونسبته إليه» وكنيته 
أبو بكر السدوسي البصريء روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي. مات سنة اثنتين وخمسين 
ومائثتين. الثاني: روح» بفتح الراء وبالحاء المهملة». ابن عبادة. .بن العلاء بن حسان بن عمر 
ابن مرئد البصريء قال الخطيب: كان كثير الحديث» وصنف الكتب في السنن والأحكام 
والتفسيرء وكان ثقة. قال علي بن المديني: نظرت لروح بن عبادة في أكثر من مائة الف 
حديث» كتبت منها عشرة آلاف. وقال يحبى بن معين: لا بأس به صدوق» توفي سنة خمس 
ومائتين. روى له الجماعة. الثالث: عوفه بالفاءء ابن أبي جميلة. بندويه» بفتح الباء الموحدة 
والنون الساكنة والدال المهملة المضمومة وواو ساكنة وياء آخر الحروف مفتوخة؛ وغلط من 
قال بوزن: راهويهء وقيل: اسمه بنده أي: العبد» يعرف بالأعرابى» ولم يكن أعرابياء وإنما قيل 
لفصاحته العبدي الهجري البصري» سمع حمعا من كبار التابعين منهم الحسن» وعنه 
الأعلام : الثوري وشعبة وغيرهماء وثقته مجمع عليهاء ولد سنة تسع وخمسين» 0 سنة 
ست وقيل: سنة سبع وأربعين ومائة» ونسب إلى التشيع» روى .له الجماعة. الرابع: 
البصريء وقد مر ذكره. الخامس: محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري» مولاهم؛ م 
التابعي الجليل» أخو أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة أولاد سيرين» وسيرين مولى أنس من 
سبي عين التمرء وإذا أطلق إبن سيرين فهو: محمد هذاء وهؤلاء الستة كلهم تابعيون» وذكر 
أبو علي الحافظ خالداً بدل كريمة» قال: وأكيرهم معيد» وأصغرهم حفصة. قلت: وفي أولاد 
سيرين أيضا: عمرة وسودة. قال ابن سعد: أمها أم ولد كانت لأنس» وذكر بعضهم من أولاده 
أيضا: أشعب» فهؤلاء عشرة. كاتب أنس» رضي الله عنه» سيرين على عشرين. ألف درهم» 
فأداها وعتق» وأم محمد وأخوته صفية مولاة الصديق؛ طيبها ثلاث من أزواج النبي» صلى الله 

عليه وسلمء وَدِعِوَنَ لها وحضر أملاكها ثلاثة عشر بدرياً منهم: : أبي بن كعب يدعو وهم 
يؤمنون» سمع جمعاً من الصحابة وخلقاً من التابعين» قال هشام بن حسان: أدرك ثلاثين 
صضصحابيل: ولد لستتين ‏ بقيتا من حلافة عثمان» رضي ألله عنه, وهو أكبر من أخخيه أنس» وعنه 


وي معد ويه جز وح دي وف ابرع « جوع عع ع وساي وول روعي رمعو و بمو رروووبظ وسور وعوبء ر عمل روص بعر رععوا روع و م عع مش ا مت م 


ا يد ا 


؟ ‏ كتَابٌ الؤْمَانٍ / باب (05) بين 


خخلق من التابعين: الشعبي وقتادة وأيوب» مات سنة عشر وماثة بعد الحسن بمائة يوم» روى له 
الجماعة. السادس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 

نيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون 
ما خلا أبا هريرة» رضي الله عنه. ومنها: أن البخاري» رحمه الله تعالى» قرن فيه بين الحسن 
ومحمد بن سيرين لما أسلفنا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهورء فقرنه بمحمد 
ابن سيرين لأنه سمع منه» فالاعتماد عليه» وعلى قول من يقول: إن الحسن سمع منه لا يخلو 
إما أن يكونا سمعا هذا الحديث من أبي هريرة مجتمعين؛ وإما ان يكونا سمعا منه مفترقين» 
وإنما أورده البخاري كما سمعء وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى ‏ عليه السلام - فإنه 
أخرج فيها حديثاً من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناده وأخرج أيضاً في بدء الخلق عنهماء 
عن أبي هريرة حديثاً آخر واعتماده في كل ذلك على ابن سيرين» لأن الحسنء وإن صح 
سماعه عن أبي هريرة» فإنه كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع. وقال الكرماني: 
قالوا: لم يصح سماع الحسن عن أبي هريرة» أقول: فعلى هذا التقدير يكون لفظ: عن أبي 
هريرة) متعلقاً بمحمد فقطء أو يكون موسا قلت: قوله: أو يكون رسلا إن أراد به أن 
الحديث يكون مرسلاً» فلا يصح. وإن أراد به الإرسال من جهة الحسن فله وجه على تقدير 
عدم سماعه من أبي هريرة. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الإيمان عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام 
عن إسحاق الأزرق» وفي.الجنائز عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفرء كلاهما عن 


مع متاق 


سرد ب ب د 


ا 


ع رت 


عضي عد د برد 


جين ريح ريع ب ار 


ع و ددا 


عوف عن محمد به. 


م 


بيان اللغات: قوله: «اتبع»» بتشديد التاء المثناة من فوق في أكثر الروايات» وفي رواية 
الأصيلي: : تبع» بدون الألف وكسر الباء الموحدة» يقال: تبعت الشيء تبعاً وتباعة» بفعح التاءء 
وتبع واتبع واتبع واحدء وقيل: اتبعه: لحقه ومشى خلفه؛ واتبعه: حذا حذوه. وفي (العباب): 
تبعت القوم بالكسر أتبعهم تبعاً وتباعة» بالفتح: إذا مشيت خلفهمء أو مروا بك فمضيت 
معهمء واتبعت القوم مثل تبعتهم إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم, واتبعت أيضاً غيري» وقوله 
تعالى: طفأتبعهم فرعون وجنوده» [يونس: 1١‏ وقال ابن عرفة: أي لحقهم أو كاد. ومنه 
قوله تعالى: إفاتبعه الشيطان» [الأعراف: ٠7١ع‏ أي: لحقهء وقال القراء: يقال تبعه واتبعه. 
لحقه وألحقه» وكذلك قوله تعالى: إفأتبعه شهاب ثاقب*» [الصافات: ٠١‏ وقوله تعالى: 
طإفأتبع سببا» [الكهف: 85]. و طإفأتبع سببا» [الكهف: 85] بقطع الهمزة في قراءة أهل 
الشام والكوفة» كل ذلك: لحق. وقال الأزهري في قوله عي . #فأتبعهم فرعون بجنوده )»4 
[يونس: ]3١‏ أراد: أتبعهم إياهم. 
قوله: «إيجاناً واحتسابا» قد مر الكلام عليهما في قيام ليلة. القدر. قوله: «يرجع»)» من 
الرجوع لا من الرجع. قوله: «قيراط»» أصله: قراط» بتشديد الراء بدليل جمعه على قراريط» 
فأبدل من إحدى الرائين ياء» كما في الدينار أصله: دنار» بدليل جمعه على دنائير» والقيراط 
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في اللغة: نصف دانق. وقال الطيبي: قيل: القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره 
في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين جزءاء وقد يطلق ويراد به بعض 
الشيء» وفي (العباب): وزن القيراط يختلف باختلاف البلاد» فهو عند أهل مكة: زبع سدس 
الدينار» وعند أهل العراق: نصف عشر الدينار. انتهى. وعند الفقهاء: القيراط جزء من عشرين 
جزءاً من الدينار» وكل قيراط ثلاث حبات» فيكون الدينار ستين حبة» وكل حبة أربع أرزات» 
فيكون مائتين وأربعين أرزة. ويقال: القيراط طسوجتان» والطسوجة حبتان» والحبة شعيرتان» 
والشعيرّة ذرتان» والذرة فتيلتان. وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل أحدء والمقصود 
أن القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في 
هذا الموضوعء ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كليا إلا 
كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. بل يجوز أن يكون أقل منه أو 
أكثر. قلت: بل الظاهر أن القيراط في الأجر اعظم من القيراط المذكور في نقص الأجرء لأنه 
من قبيل المطلوب تركه. والأول من قبيل المطلوب فعله» وهو الصلاة على الجنازة وحجضور 
دفتهاء وقد رأينا عادة الشرع تعظيم الحسنات وتضعيفها دون السيئات» كرماً منه تعالى 
ورحمة» ولطفاً. والحاصل أن القيراط: اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير» وبين 
في هذا الحديث أنه مثل أحد» وفي رواية للحاكم: القيراط أعظم من أحد. ثم قال: حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وفى رواية للحاكم من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: «والذي 
نفس محمد بيده لهو في الميزان أثقل من أحده. وفي اسناده: الحجاج بن ارطأة» وفيه مقال. 

وفي السنن الصحاح المأثورة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أوذن بجنازة فأتى أهلها 
فعزاهم كتب الله له قيراطاًء فإن شيعها كتب الله له قيراطين» فإن صلى عليها كتب الله له 
ثلاثة قراريطء فإن شهد دفنها كتب الله له أربعة قراريط» القيراط مثل أحد». قوله: «مفل أحد» 
بضمتين: وهو الجبل الذي بجنب المدينة على نحو ميلين منهاء وهو في شمال المدينة» 
وسمي بهذا الإسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك. وفي الحديث من طريق أبي 
عيسى بن جبر عن رسول الله عَلُهِ قال: «أحد يحبنا ونحبه. وهو على باب الجنة. قال: وعير 
يبغضنا ونبغضه؛ وهو على باب من أبواب الناره. قال السهيلي: وفي أحد قبر هارون ‏ عليه 
السلام - أخي موسى الكليمء وفيه قُبضء وثمة واراه موسى - عليه السلام ‏ وكانا قد مرا 
بأحد حاجين أو معتمرين. 


بيان الإعراب: قوله: «ومحمد» بالجرء عطف على الحسن. قوله:ومن اتبع» كلمة: 
من؛ موصولة تتضمن معنى الشرط» في محل الرفع على الابتداء» و: اتبع» جملة من الفعل 
والفاعل «وجنازة مسلم» كلام إضافي مفعوله؛» والجملة صلة الموصول. قوله: وإيمانا 
واحتسابا» منصوبان على الحال بمعنى: مؤمناً ومحتسباًء وقد مر الكلام فيه في باب: تطوع 
قيام رمضان من الإيمان. قوله: «دوكان معه» أي : مع المسلم؛ هكذا رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: وكان معهاء أي مع الجنازة؛ وهذه الجملة عطف على قوله: اتبع. قوله: 


حل ميحر لسرن 
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وحتى يُصلي عليها» على صيغة المعلوم؛ بكسر اللام» والضمير في: يصليء يرجع إلى: 
من» وفي: عليهاء إلى: الجنازة. ويروى بفتح اللام على صيغة المجهولء وقوله: عليهاء 
مفعول ناب عن الفاعل. وكذلك روي «ويفرغ من دفنها» على الوجهين» و: حتى» هذه 
للغاية» وأن الناصبة بعدها مضمرة» وقوله: يصلي ويفرغء منصوبان بها. قوله: «فإنه يرجع من 
الأجر» خبر المبتدأء أعني قوله: منء وإنما دخلت الفاء لتضمنه معنى الشرطء كما ذكرنا. 
وكلمة: من» بيانية» فإن قلت: ما محل قوله: من الأجر؟ قلت: حال من قوله: «بقيراطين»» 
وفي الحقيقة هي صفة ولكنها لما قدمت صارت حالاً. والباء في: بقيراطين» تتعلق بقوله: 
يرجع. قوله: «كل قيراط» كلام إضافي مبتداً. وقوله: «مثل أحد» أيضاً كلام. إضافي خبيره. 
واحد منصرف لأنه علم المذكر. قوله: «ومن صلى» مثل قوله: «من اتبع جنازة مسلم». 
وقوله: «ثم رجع» عطف على: صلى. قوله: «قبل أن تدفن» نصب على الظرفء وأن 
مصدرية» والتقدير: قبل الدفن. وقوله: «فإنه» خبر المبتدأء كما في الأول. قوله: «من الأجر» 
حال من قوله: «بقيراط». 

بيان المعاني: قوله: «فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» حصول القيراطن ههنا مقيد 
بغلاثة أشياء. الأول: الاتباع» والغاني: الصلاة عليه. والثالث: حضور الدفن. فإن قلت: لو 
اتبع حتى دفنت ولم يصل عليها هل له القيراطان؟ قلت: لاء إذ المراد أن يصلي هو أيضاء 
جمعاً بين الروايتين وحملاً للمطلق على المقيد. وقال النووي: اعلم أن الصلاة يحصل بها 
قيراط إذا انفردت» فإن انضم إليها الاتباع حتى الفراغ حصل له قيراط ثان» فلمن صلى 
وحضر الدفن القيراطان» ولمن اقنصر على الصلاة قيراظ واحد» ولا يقال: يحصل بالصلاة مع 
الدفن ثلاثة قراريط» كما يتوهمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديثء ولأن هذا النوع صريح» 
والحديث المطلق والمحتمل محمول عليه؛ وأما الرواية التي فيها: «من صلى على جنازة فله 
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» فمعناه: فله تمام قيراطين بالمجموع. ونظيره قوله 
تعالى: «إأثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين» [فصلت: 4] إلى قوله: «إفى أربعة 
أيام» [فصلت: ]٠١‏ ثم قال: «إفقضاهن سبع سموات في يومين ]© [فصلت:” .]١‏ قال: وأما 
الدفن ففيه وجهان: الصحيح: أنه تسوية القبر بالتمام» والثاني: أنه نصب اللبن عليه وان لم 
يهل عليه التراب. قال: ثم في الحديث تنبيه على مسألة أخرى؛ وهو: أن القيراط الثاني مقيد 
يمن اتبعهاء وكان معها في جميح الطريق حتى تدفن» فلو صلى وذهب إلى القبر وحده. 
ومكث حتى جاءت الجنازة وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني» وكذا لو حضر الدفن 
ولم يصلء أو اتبعها ولم يصل فليس في الحديث حصول القيراط له وإنما حصل القيراط 
لمن تبعها بعد الصلاة» لكنه له أجر في الجملة» وعن أشهب: أنه كره اتباع الجنازة والرجوع 
قبل الصلاة» وحكى ابن عبد الحكم عن مالك: أنه لا ينصرف بعد الدفن إلا بالإذن» وإطلاق 
هذا الحديث وغيره يخالفه. 
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دفنه» وقال أبو الزناد: حض النبي َه على التواصل في الحياة بقوله: وصل من قطعك 
وأعط من حرمك». «ولا تقاطعوا ولا تدابروا» وعلى التواصل بعد الموت بالصلاة والتشييع 
إلى القبر والدعاء له. الثاني: فيه أن الثواب.المذكور إنما يحصل لمن تبعها إيماناً واحتساباًء 
فإن حضورها على ثلاثة أقسام: احتسابا ومكافأة ومخافة. والأول: هو الذي يجازى عليه 
الأجر ويحط الوزرء والثاني: لا يعد ذلك في حقه. والثالث: الله أعلم بما فيه. الثالث: فيه 
وجوب الصلاة على الميت ودفنه وهو إجماع. الرابع: فيه الحض على الاجتماع لهما 
والعبيه على عظم ثوايهماء وهي مما خصت به هذه الامة. الخامس: فيه حجة:ظاهرة 
للحنفية في أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء بظاهر قوله: «من اتبع»» وهو 
مذهب الأوزاعي أيضاً. وقول علي بن أبي طالبء؛ رضي الله عنه: وذهب قوم إلى التوسعة في 
ذلك وأنهما سواءء وهو قول الشوري وأبي مصعب من أصحاب مالك. وقال بم 0 
تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضلء ولا حجة فيه؛ لأنه يقال: تبعه إذا مشى 
حلفه أو إذا مر به فمشى معه. وكذلك: اتبعه بالتشديد. قلت: هذا القائل نفى" حجة ا 
بما هو حجة عليه لأنه فسر لفظ تبع بمعنيين: أحدهما: حجة لمن زعم أن المشي خخلفها 
أفضلء والآخر: ليس بحجة عليه؛ ولا هو حجة لخصمه. فافهم. ثم الركوب وراء الجنازة لا 
بأس به والمشي أفضل. وقالت الشافعية: لا فرق عندنا بين الراكب والماشي» يعني في 
المشي أمامها خلافا للثوري حيث قال: إن الراكب يكون خلفهاء وتبعه الرافعي في شرح 
المسند» وكأنه قلد الخطابيء فإنه كذا ادعى» وفيه حديث صححه الحاكم على شرط 
البخاري من حديث المغيرة بن شعبة» وقال به من المالكية أيضاً أبو مصعب. 

سؤال: لم كان الجزاء بالقيراط دون غيره؟ الجواب: إنه أقل مقابل عادة. آخر: لِمَ 
خص بأحد؟ الجواب: لأنه أعظم جبال المدينة» والشارع كان يحبه؛ وهو أيضا يحبه؛ والله 


سبحانه وتعالى أعلم. 
اَعَهُ عُنْمانُ المُوَّدُنُ قال: حدّثنا عَوفٌ عَن مُحئَدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ التي صلى الله 
عليه وسلم نَحُوَةٌ 


أي تابع روحاً عثمان بن الهيئم في الرواية عن عوف الأعرابي» وعثمان» هذا أيضاً من 
شيوخ البخاري يروي عنه في مواضع بلا واسطة» وفي بعض المواضع عن محمد غير 
منسوب عنه» وهو محمد بن يحيى الذهلي ثم البخاري» رضي الله عنه. إن كان سمع هذا 
الحديث من عثمان هذا فهو له أعلى بدرجة. لأنه من روايته رباعي» ومن رواية المنجوفي 
خماسيء فإن قلت: فقَلِمَ ذكر رواية عثمان؟ قلت: لأن رواية المنجوفي موصولة وهي 4 
إتقانا من رواية عثمان. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلكء فما الحاجة إلى ذكر متابعة عثمان؟ 
قلت: لأجل التنبيه بروايته على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين لأن عوفاً 
ربما كان ذكرهء وربما كان حذفه مرة» فأثبت الحسن. ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في 
(المستخرج) قال: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة» ثنا أبو طالب بن أبي عوانة» ثنا سليمان بن 
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سيفء ثنا عشمان بن الهيثم فذكر الحديث» ولفظه موافق لرواية روح بن عبادة إلا في قوله: 


وكان معهاء قال بدلها: فلزمها. وفي قوله: ويفرغ من دفنهاء فإنه قال بدلها: ويدفن» وقال في 1 
آخره: قيراط بدل قوله: فإنه يرجع بقيراط» والباقي سواء. وقال الكرماني: فإن قلت: إذا قال 1 
البخاري عن فلان نجزم بأنه سمعه منه عند امكان السماع, فإذا قال: تابعى لم نجزم بأنه | 
سمعه منه. قلت: قياس المتابعة على العنعنة يقتضي ذلك؛ لكن صرحوا في العنعنة ولم |' 
يصرحوا فيها. قوله: «نحوه» أي: نحو ما تقدم» وهو أن رسول اللهء صلى الله تعالى عليه / 
وسلمء قال: «من اتبع جنازة...» إلى آخرهء ثم عثمان هذا هو أبو عمرو عثمان بن الهيئم بن 1 
جهم بن عيسى بن حسان بن المنذر البصريء المؤذن بجامعها. روى عن عوف الأعرابي وابن |) 
جريج وغيرهماء وروى عنه البخاري» وروى هو والنسائي عن رجل عنه؛ توفي لإحدى عشرة |) 
ليلة خلت من رجب سنة عشرين ومائتين. ١‏ 
# بابُ حَوْفٍ آَلمُؤِينٍ بن أنْ يخبط عملَهُ وهو لا يَشْعر 1 

الكلام فيه على أنواع: الأول: إن قوله: باب مرفوع مضاف إلى ما بعده؛ تقديره: هذا | 

باب في بيان خوف المؤمن من ان يحبط عمله. وكلمة: ان» مصدرية تقديره: من حبط 0 
عمله؛ وليس في بعض النسخ كلمة: من» وهي وإن لم تكن موجودة لكنها نقدرة» إذ المعتئ ١‏ 
عليها. قوله: «يحبط» على صيغة المعلوم من: حبط عمله يحبط حيطا وحبوطاء من باب: 0 
علم يعلم. وقال أبو زيد: حبط بالفسح وقراً: إفقد حبط عمله» [المائدة:ه] بفتح الباء» وهو: 1 
البطلان. قال الكرماني: فإن قلت: القول يإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال» فما |: 
وجه قول البخاري هذاك؟ قلت: هذا الإحباط ليس بذاكء لأن المراد به الإحباط بالكفر أو |, 
بعدم الإخلاص ونحوه. وقال النووي: المراد بالحبط نقصان الإيمان» وإبطال بعض العبادات لا |م 
الكفرء فإن الانسان لا يكفر إلا بما يعتقده. أو يفعل عالما بانه يوجب الكفر. قلت: فيه نظرء | 
لأن الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفرء وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم أنه | 
كفر. قوله: «يحبط عمله» المرادء ثواب عمله. فالمضاف فيه محذوف. قوله: «وهو لا 7 
يشعر» جملة اسمية وقعت حالاء من: شعر يشعر من باب: نصر ينصرء وفي (العباب) شعرت |( 
بالشيء» بالفتح؛ أشعر به بالضمء شعراً وشعرة وشعرىء بالكسر فيهن» وشعرة بالفتح» وشعوراً.. ١|‏ 
ومشعورا ومشعورة: علمت به» وفطنت له. ومنه قولهم: ليت شعري. 0 


محر رج راس رع م ل 


الغاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو أن 
حصول الثواب بالقيراطين أو بقيراط الذي هو مثل جبل أحد, إما يحصل إذا كان عمله 
احتسابا نخالصا لله تعالى» وفي هذا الباب ما يشير إلى أنه قد يعرض للعامل ما يحبط عمله» 
فيحرم بسيبه الثواب الموعود وهو لاا يشعر» وفي نفس الأمر ذكر هذا الباب إستطرادي» لأجل 
العبيه على ما ذكرناء وزلاً كان المناسب أن يذكر عقيب: الباب السابق باب: أداء الخمس 
من الإيمان» لأن الأبواب المعقودة ههنا في بيان شعب الإيمان. 


ار ا جر هه 000 
م ب ربعا 


0 5 فد 0 ارا ا ان م وان الج و اا 0 مه 7 ل ا 0 ا من ريك مي يا 


ليق ؟ - كتَابٌ الإييَانٍ / باب (78) 


الغالث: ذكر النووي أن مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجعة في قولهم: إن الله 
لا يعذب على شيء من المعاصيء ممن قال: لا اله الا الله» ولا يحبط شيء من أعماله بشيء 
من الذنوب» وإن إيمان المطيع والعاصي سواءء فذكر في صدر الباب أقوال ائمة التابعين» وما 
نقلوه عن الصحابة» رضي الله عنهمء وهو كالمشير إلى أنه لا خلاف بينهم فيه وأنهم مع 
اجتهادهم المعروف خافوا أن لا ينجوا من عذاب الله تعالى» وقال القاضي عياض: المرجكة 
أضداد الخوارج والمعتزلة.. الخوارج تكفر بالذنوب» والمعتزلة يفسقون بهاء وكلهم يوجب 
الخلود في النار» والمرجئة تقول: لاا تضر الذنوب مع الإيمان» وغلاتهم تقول: يكفني التصديق 
بالقلب وحده ولا يضر عدم غيره» ومنهم من يقول يكفني التصديق بالقلب والإقرار باللسان» 
وقال غيره: إن من المرجعة من وافق القدرية: كالصالحي والخالدي» ومنهم من قال بالإرجاء 
دون القدرء وهم. خمس فرق كفر بعضهم بعضاًء والمرجعة» بضم الميم وكسر الجيم وبهمزة, 
مشتق من الإرجاءء وهو التأخير. وقوله تعالى: «#ارجئه وأخحاه» [الأعراف: ]١1١‏ أي: أخره» 
والمرجىء من يؤخر العمل عن الإيمان والنية والقصدء وقيل: من الرجاءء» لأنهم يقولون:. لا 
تضر مع الإيمان معصية»: كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وقيل: مأخوذ من الإرجاء بمعنى : تأخير 
حكم الكبيرة» فل يقضى لها بحكم في الدنيا. 

وال إنراهِيم الدِمِيُ: ما عَرَضْتُ قَؤلِي على عملي إلأ حَشِيتُ أن أكون مُكَدَيا. 

الكلام فيه على وجوه. الأول: أن إبراهيم هو ابن زيد بن شريك التيمي» تيع الرياب» 
أبو أسماء الكوفي. قيل: قتله الحجاج بن يوسف, وقيل: مات في سجنه لما طلب الإمام 
إبراهيم النخعي» فوقع الرسول بإبراهيم التيمي» فأحذه وحبسه. فقيل له: ليس إياك أراد فقال: 
أكره أن أدفع عن نفسي» وأكون سبباً لحبس رجل مسلم بريء الساحة, فصبر في السجن 
حتى مات. قال يحبى: هو ثقة» مرجىء؛ ومن غرائبه ما روى عن الأعمش عن إبراهيم التيمي» 
قال: إني لأمكث ثلاثين يوماً لا آكل؛ ومات سنة اثنتين وتسعين. روى له الجماعة: وتيم 
الرباب» بكسر الراءء قال الحازمي: تيم الرباب» وهو تيم بن عبد مناة بن ود بن طابخة» وقال 
معمر بن المثنى: تيم الرباب ثور وعدي وعكل ومزينة بنو عبد مناة وضبة بن ود» قيل: سموا 
به لأنهم غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا عليه» هذا قول ابن الكلبي» وقال غيره: سموا به 
لأنهم ترببواء أي: تحالفوا على بني سعد بن زيد. قلت: الرب» بضم الراء وتشديد الباء 
الموحدة: الطلاء الخائر. الغاني: أن قول إبراهيم هذا رواه أبو قاسم اللالكائي في (سننه) 
يسند جيد عن القاسم بن جعفرء انبأنا محمد بن أحمد بن حماد. حدثنا العياس بن عبد الله» 
حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي حيان عن إبراهيم به» ورواه البخاري في (تاريخه) 
عن أبي نعيمء وأحمد بن حنبل في (الزهد) كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي 
عن إبراهيم التيمي به. الفالث: مطابقة هذا للترجمة من حيث إنه كان يخاف أن يكون مكذباً 
في قوله: إنه مؤمن لتقصيره في العمل» فيحرم بذلك الثواب وهو لا يشعر. الرابع: في معناه 
قوله: مكذبا روي» بفتح الذال بمعنى: حشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي» 


ني كن رمع ا ع مر فكو اخروقة الك ور جم عا بلطي فك ما ب د اوقا وف رلك م ا ا ا اك ا ا ا ا ع ل 
<«صساا لم ل ا الب سا ا م ا ل ا م لا تا م اك 


؟ ‏ كتاب الإيمَانٍ / باب (7) طقل 


فيقول: لو كنت صادقاً ما فعلت خلاف ما تقول» وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس» وروي 
بكسر الذال» وهي رواية الأكثرين ومعناه: أنه لم يبلغ غاية العمل» وقد ذم الله تعالى من أمر 


بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال: كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون» [الشعراء: 5ع فخشي أن يكون مكذباً أي: مشابهاً للمكذبين. 

وقال ابن أبي مُلَيِكَة: : أَرَكُتُ لابين مِنْ أضحاب انين صلى الله عليه وسلم كُلّهُمْ 
يَحَافٌ التّقَاقَ على تَفْسِهِ ما مِنْهُمْ أحدّ يَقُولُ إنّْهُ على إِيمانٍ جِتِرِيلَ وميكائيل. 

الكلام فيه أيضاً على وجوه. الأول: أن ابن أبي مليكة هو: عبد الله بن عبيد الله 
بتكبير الإبن وتصغير الأب» واسم أبي ملكية» بضم الميم: زهير بن عبد الله بن جدعان بن 
عمرو بن كعب بن تيم بن مرة القَرثُ شي التيمي المكي الأحول» كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناء 
اتفق على جلالته» سمع العبادلة ا وعائشة وأختها أسماء وأم سلمة وأبا هريرة وعقبة بن 
الحارث والمسور بن مخرمة. وأدرك بالسن جماعة ولم يسمع منهم كعلي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص» رضي أئله عنهماء مات سنة سبع عشرة وماثة روىك له الجماعة. 

الثاني: أن قوله هذا أخرجه ابن أبي خيثمة في (تاريخه) موصولاً من غير بيان العددء 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له مطولا. 

الثالث: في معناه. فقوله: كلهم يخاف النفاق» أي: حصول النفاق في الخاتمة على 


نفسههء إذ الخوف إنما يكون عن أمر في الاستقبال» وما منهم من أحد يجزم بعدم عروض 
النفاق» كما هو جازم في إيمان جبريل ‏ عليه السلام ‏ بأنه لا يعرضه النفاق» هكذا فسره 


الكرماني» وتبعه بعضهم على هذا المعنى؛ وليس المعنى هكذاء وإنما المعنى: أنهم كلهم 


كانوا على حذر وخوف من أن يخالط إيمانهم النفاق» ومع هذا لم يكن منهم أحد يقول: إن 
إيمانه كزيمان جبريل ‏ عليه السلام ‏ لأن جبريل معصوم لا يطرأ عليه الخوف من النفاق» 
بخلاف هؤلاء فإنهم غير معصومين. فإن قلت: روي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه,ى 
مرفوعاً: من شهد لا إله الا الله وإني رسول الله كان مؤمناً كإيمان جبريل عليه السلام» قلت: 
ذكره أبو سعيد النقاش في (الموضوعات). وقال ابن بطال: لما طالت أعمارهم حتى رأوا ما 
لم يقدروا على إنكاره خشيوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من نافق أو داهن؛ ويقال عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أنها سألت النبي ‏ عليه السلام ‏ عن قوله تعالى: #والذين يؤتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلة» [المؤمنون: ]1١‏ فقال: هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويفرقون 
ان لا يتقبل منهمء وقال بعض السلف في قوله تعالى: «#وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون# [الزمر: 41] أعمال كانوا يحتسبونها حسنات بدت سيئات» وقال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون قوله: وما منهم إشارة إلى مسألة زائدة استفادها من أحوالهم أيضاًء وهي: أنهم 
كانوا قائلين بزيادة الإيمان ونقصانه. قلت: لا يفهم ذلك من حالهم, وإنما الذي يفهم من حالهم 
أنهم كانوا خائفين سوء الخاتمة لعدم العصمة» ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة» وبعض السلف. 
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0 ؟ ‏ كتَابُ الإِيَانٍ / باب (8") 


5101 ما خاقَه إلا مؤْينَ ولا أيه إلا مُنافِقٌ 


الحسين هو: البصري» رحمه الله أي: ما ناف الله تغالى إلا مؤمن» ولا أمِنَ الله تعالى 
إلا منافق» وكل واحد من: خخاف وأمن» يتعدى بنفسه. قال تعالى: «إإنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه فلا تخافوهم» [آل عمران: ]١7٠‏ وقال الجوهري: أمنته على كذا واثعمنته 
بمعنى» وقال تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 45] وقال: #فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون» [الأعراف: 14] وقال الكرماني: ما خافه: أي: ما خخاف من الله 
تعالى» فحذف الجارء وأوصل الفعل إليه. وكذا في: أمنه إذ معناه: أمن منه» وأمنه» بفتح 
الهمزة.وكسر الميم. قلت: إذا كان الفعل متعدياً بنفسه فلا يحتاج إلى تقدير حرف يوصل به 
الفعل إلا في موضع يحتاج فيه إلى تضمين معنى فعل بمعنى فعل آخخرء وههنا ليس كذلك» 
وقال بعضهمء عقب كلام الكرماني بعد نقله هذا الكلام: وإن كان صحيحاًء لكنه خلاف 
مراد المصنف ومن نقل عنه؟ قلت: وأثر الحسن هذا أخرجه الفريابي عن قتيبة» ثنا جعفر بن 
سليمان عن المعلى بن زياد: وسمعت ا 0 المسجد بالله الذي لا إله ار 
هوء ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مة مشفق» ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا 
وهو من النفاق آمن» وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق». قال: وحدثنا أبو قدامة 
عبيد الله بن سعيد». حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن: «والله 
ما أصبح ولا أمسى: مَؤْمِن إلا وهو يخاف: النفاق على .نفسه». وجدثنا. عبد الأعلى بن خماد 
وحدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد: «أن الحسن كان يقول: إن القوم لما رأوا هذا 
النفاق يقول. الإنسان: لم يكن لهم هم غير النفاق». وحدثنا هشام بن عمارء حدثنا أسد بن 


موسى عن أبي الأشهب عن الحسن: «لما ذكر أن النفاق يغول الإيمان لم يكن شيء أخحوف 


عندهم منه». . وحدثنا هشام. حدئنا أسد بن موسى» حدثنا محمد .بن سليمان قال: وسأل أبان 
عن الحسن. فقال: نخاف النفاق. قال: وما يؤمنني» وقد خافه عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه). وحدثنا. شيبان.قال: خدثنا ابن الاشهب عن طريف قال: «9قلث. للحسن» رضي الله عنه: 
إن ناساً يزعمون أن لا نفاق» أو لا يخافون» شك أبو الاشهب. فقال: والله لأن أكون أعلم 
اني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهباً». وقال احمد بن حنبل في كتاب 
الإيمان:. حدثنا روح بن عبادة» حدثتا قشام» سمعت الحسن يقول: «والله ما مضى مؤمن ولا 
بقي إلا وهو يخاف النفاق» وما أمنه إلا منافق». فإن قلت: هذه الآثار الثلائة صحيحة عند 
البخاري قَلِم ذكر الأولين بلفظ: قال؛ التي هي صيغة الجزم بالصحة» وذكر الثالث بلفظ: 
يذكرء على صيغة المجهول التي هي صيغة التمريض؟ قلت: لما نقل الأثرين الأولين بمثل ما 
نقل عن إبراهيم التيمي وابن أبي مليكة» من غير تغيير» ذكرهما بصيغة الجزم بالصحة» ونقل 
أثر الحسن بالمعنى على وجه الاختصارء فلذلك ذكره بصيغة التمريض» وصيغة التمريض لا 
تختص عنده بضعف الإسناد وحده» بل إذا وقع التغيير من حيث النقل بالمعنى» أو من حيث 
الاختصار» يذكره بصيغة التمريض» وهذا هو التحقيق في مثل هذا الموضع؛ وليس مثل ما 


؟" ل كتاب الإيمَانٍ / باب (") فق 
ذكره الكرماني بقوله: قلتء فيه ليشعر بأن قولهما ثابت عنده صحيح الإسناد, لان: قال» هو 


صيغة الجزم» وصريح: الحكم بأنه صدر منه» ومثله يسمى. تعليقا بصينة التصحيح» بخلافت: 
يذكره فإنه لا جزم فيه» فيعلم أن فيه ضعفاء ومثله تعليق بصيغة التمريض. 

وما يُخَذَرُ من الإضْرَار على التاق والعِصّيان مِنِ غَيْرِ تَوْبَةٍ بَةِ لِقَولٍ اللّه + تعالى: «ولم 
يُصِدُوا على ما فَعَنُوا وهُمْ يَعلّمُونَ» [آل عمران:0٠١].‏ 

هذا عطف على قوله: خوف المؤمنء والتقدير: باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وخحوف التحذير من الإصرار على النفاق. وكلمة: ماء» مصدرية؛» و: يحذر» على صيغة 


المجهول بتخفيف الذال وتشديدهاء والجملة محلها من الإعراب الجر لأنها عطف على | 


المجرور كما قلناء وآثار إبراهم التيمي وابن أبي مليكة والحسن البصري معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. فإن قلت: قَلِمَ أوقعها معترضة؟ قلت: لأنه عقد الباب على 
ترجمتين: الأولى: الخوف من حبط العملء والثانية: الحذر من الإصرار على النفاق. وذكر 
فيه: ثلائة من الآثارء وآية من القرآن» وحديثين مرفوعين. ولما كانت الآثار الغلائة متعلقة 
بالعرجمة الأولى ذكرها عقيبهاء والآية وأحد الحديثين» وهو حديث عبد الله متعلقان 
بالترجمة الثانية ذكرهما عقيبهاء وأما الحديث الآخرء وهو حديت عبادة» فإنه يتعلق بالترجمة 
الأولى أيضا على ما نذكره؛ وهذا فيه صيغة اللف والنشر غير مرتب» والترجمة الثانية في الرد 
على المرجئة لأنهم قالوا: لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان» وذكر البخاري الآية رداً 
عليهم لأنها في مدح من اشتغفر من ذنبه» ولم يصر عليهء فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك» 
وكأنه لمح في ذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاًء أخرجه أحمد في (مسنده) بإستاد 
حسنء» قال: «ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» أي: يعلمون أن من 
تاب تاب الله عليه» ثم لا يستغفرونء قاله مجاهد وغيره. وحديث أبي بكر الصديق» رضي 
الله عنهء مرفوعاً أخرجه الترمذي يإسناد حسن: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة». والآية المذكورة في سورة آل عمران» وهي: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون» [آل عمران: 5 7١ع‏ يفهم من الآية أنهم: إذا لم يستغفرواء أي: لم يتوبواء وأصروا 
على ذنوبهم يكونون محل الحذر والخوف. وقال الواحدي: قال ابن عباس» رضي الله عنهما 
في رواية عطاء: نزلت هذه الآية في نبهان التمارء أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرأء فضمها إلى 
نفسه وقبلهاء ثم ندم على ذلك. فأتى النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء وذكر له ذلك» 
فنزلت هذه الآية. وفي رواية الكلبي: «أن رجلين أنصارياً وثقيفياً آخى رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء بينهماء فكانا لا يفترقان؛ قال: فخرج رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: في بعض مغازيه» وخرج معه الثقفي وخخلف الأنصاري في أهله وحاجته» وكان يتعاهد 
أهل الثقفي» فأقبل ذات يوم فأبصر امرأته ضاحية قد اغتسلت» وهي ناشرة شعرهاء فوقعت في 
نفسهء فدخل عليها ولم يستأذن حتى انتهى إليهاء فذهب ليلثمهاء فوضعت كفها على 
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6 ضف ؟ - كِتَابٌ الإِمَانٍ / باب (7”8) 


6 وجههاء فقبل ظاهر كفهاء ثم ندم واستحىء وأدبر راجعاء فقالت: سبحان الله! خنت امانتك 
وعصيت ربك ولم تصب حاجتك. قال: فندم على صنعه» فخرج يسيح في الجبال ويتوب 
6 إلى الله تعالى من ذنبه» حتى وافى الثقفي: فأخبرته امرأته بقعله» فخرج يطلبه حتى دل عليه 
6 فوافقه ساجداً لله عز وجلء» وهو يقول: رب ذنبي ذنبي» قد خنت أخي. فقال له: يا فلان! 
6 قم فانطلق إلى رسول الله َه فاسأله عن ذنبك لعل الله تعالى أن يجعل لك فرجاً وتوبة» 
( فاقبل معه حتى رجع إلى المدينة» وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل ‏ عليه السلام 
6 - بتوبته» فتلاها على رسول الله عليه الصلاة والسلام: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
١‏ أنفقسهم ذكروا الله [آل عمران: ١ع‏ إلى قوله: «ونعم أجر العاملين» [آل عمران: ]١5‏ 
فقال عليء رضي الله عنه: أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة في 
التوبة» قال: الحمد لله رب العالمين. 

4/١‏ ل حدثنا مُحَكدُ بن عَرْعَرَةَ قال: حدّثنا شُّعْهَةٌ عن رُبَهِدٍ قال: سألت أبا وَائِلٍ 
6 عنٍ الُرجقة فقال: حدّئني عبد اللّهِ أن التّنَ صلى الله عليه وسلم قال: وسِجَابُ المُشلم 
: فَسوقٌ وَقِنَالَهُ كفن. [الحديث 48 - طرفاه في: 5٠55‏ 75ا0/ا]. 


' .قد قلنا أنفا: إن حديث عبد الله هذا للترجمة الثانية» وهي قوله: وما يحذر عن 
: الإصرار... إلى آخرهء فإن قلت: كيف مطابقته على الترجمة؟ قلت: لما دل الحديث على 
إبطال قول المرجئة القائلين بعدم تفسيق مرتكبي الكبائر» وعدم جعل السباب فسوقاء وعدم 
6 مقاتلة المسلم كفراناً لحقه. طابق قوله: وما يحذر عن الإصرار... إلى آخره. 

ا بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو عبد ابله محمد بن عرعرة» بالعيئين المهملتين 
)| والراء المكررة» غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ ابن البرند» بكسر الباء الموحدة والراء 
المكسورة» ويقالء بفتحهما وسكون النون وفي آخره دال مهملة: وكأنه فارسي معرب» ابن 
4 النعمان» القرشي السامي؛ بالسين المهملة نسبة إلى: سامة بن لؤي بن غالب» البصري» مات 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» عن خمس وسبعين سنة. قال الشيخ قطب الدين: انفرد به البخاري 
د عن مسلمء قلت: ليس كذلكء فإن مسلماً روى له معهء وكذا أبو داود روى له نبه عليه 
الحافظ المزيء واقتصر صاحب (الكمال) على أبي داود. الثاني: شعبة بن الحجاج؛ وقد مر 
| ذكره. الثالث: زبيدء بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره 
)| دال مهملة» ابن الحارث بن عبد الكريم: أبو عبد الرحمن» ويقال له: أبو عبد الله اليامي» بالياء 
)| آخخر الحروف» جد للقبيلة» بطن من همدان» ويقال: الأيامي أيضاء الكوفي روى عن أبي وائل 
وجمع من التابعين» وعنه الأعمش وغيره من التابعين» وجلالته متفق عليها وكان من العباد 
)| المتنسكين. قال البخاري: مات. سنة اثنتين وعشرين ومائة ة» وليس- في (الصحيحين) زبيد» 
أ بالضبط المذكورء إلا هذاء وأما زيدء بضم الزاي وباليائين باثنعين من تحتء أبي الصلت 
| فمذكور في (الموطأ) وليس له ذكر في الكتابين. الرابع: أبو وائل» بالهمزة بعد الالف» 
أ[ شقيق بن سلمة الأسديء أسد خزيمةء كوفي تابعي» أدرك زمن رسول الله عَيله ولم يره» 


توس 0 


مسر يع ريعي اووس ويس ريط توس ا روسن وموم ا رو بوص و ار ابد ردقو + فووا لطم اذ ا 1 ا 


الع ل سي ا و ب لس سس سه ص سس م سس م بد 


؟ كاب الإيان / باب (87") ابفيق 


وقال: ادركت سبع سنين من سني الجاهلية» وقال: كنت قبل مبعث النبي يله ابن عشر 
سنين أرعى إبلاً لأهلي» وسمع عمر بن الخطاب وعثمان وعلياً وابن مسعود وعماراً وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» رضوان الله عليهم؛ وعنه نلق من التابعين وغيرهم: وأجمعوا على 
جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه» وهو من أجل أصحاب ابن مسعود» وكان آبن مسعودء رضي 
الله عنه» يثني عليه» مات سنة اثنتين وثمانين على المحفوظء وقال أبو سعيد بن صالح: كان 
أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن مائة وخمسين سنة» روى له الجماعة. الخامس: عبد الله بن 
مسعود.ء وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصورة الجمع وصورة الإفراد والسؤال 
والعنعنة. ومنها: ان رجاله ما بين: بصري وواسطي وكوفي. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه هنا عن محمد بن عرعرة عن شعبة» 
وفي الأدب عن سليمان بن حرب عن شعبة» واخرجه مسلم في الإيمان أيضا عن محمد بن 
بكار بن الريان» وعون بن سالمء كلاهما عن محمد بن طلحة» وعن محمد بن المثنى عن 
غندر عن شعبة» وعن محمد بن المثتى عن عبد الرحمن عن سفيان: ثلائتهم عنه به. وأخرجه 
الترمذي في البر عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان به» وقال فيه: قال زبيد. قلت 
لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في 
المحاربة عن محمود بن غيلان به» وعن عمر بن علي عن ابن أبي عدي وعن محمود بن 
غيلان عن أبي داود» كلاهما عن شعبة به» وعن قتيبة عن جرير به» موقوفاً. 

بيان اللغة: قوله: دعن المرجكة» أي: الفرقة الملقبة بالمرجكة» وقد مر الكلام فيه عن 
قريب. قوله: وسباب المسلم». بكسر السين وتخفيف الباء بمعنى: السبء وهو: الشتم» وهو 
التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. وقال بعضهم: هو مصدرء يقال: مسب يسب سباً وسباياً. 
قلت: هذا ليس بمصدر سب يسبء وإما هو اسم بمعنى السبء كما قلناء أو مصدر من باب 
المفاعلة» وفي (المطالع): السباب: المشاتمة» وهي من السبء وهو القطع. وقيل: من السبة» 
وهي حلقة الدبر» كأنها على القول الأول: قطع المسبوب عن الخير والفضلء وعلى الثاني: 
كشف العورة وما ينبغي أن يستتر. وفي (العباب): التركيب يدل على القطعء ثم اشتق منه 
الشتم» وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السبء وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما 
ليبس فيه. قلت: هذا أيضا يصرح بأن السباب ليس بمصدرء فافهم. قوله: «فسوق» مصدرء 
وفي (العباب): الفسق الفجور يقال: فسق يفسق ويفسق أيضا عن الأخفش: فسقاً وفسوقاً 
أي: فجر. وقوله تعالى إوإنه لفسق» [الأنعام: ١7١‏ أي: خروج عن الحق» يقال: فسقت 
الرطبة» إذا خرجت عن قشرهاء ومنه قوله تعالى: إففسق عن أمر ربه» [الكهف: ]5٠‏ أي: 
حرج عن طاعة ربه» وقال الليث: الفسق الترك لأمر الله تعالى» وكذلك الميل إلى المعصية. 
وسميت الفأرة: فويسقة» لخروجها من جحرها على الناس: وقال أبو عبيدة: «إففسق عن أمر 
ربه» [الكهف: . ه]ء أي جاز عن طاعته؛ وقال أبو الهيثم: الفسوق: يكون الشرك ويكون 
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44 ؟ كاب الإيمانٍ / باب (/ا") 


الإئم. قوله: «وقتاله» أي: مقاتلتهء ويحتمل أن يكون معناها: المخاصمة:؛ والعرب تسمي 


المخاصمة: مقاتلة. 


بيان الإعراب: قوله: دان النبي عَيله) أصله: بأن النبي إلى آخره... وقوله: «قال»» 
جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: «سباب المسلم» كلام إضافي مبتدأء وقوله: 
«فسوق» خبره. فإن قلت: هذا إضافة الى الفاعل او المفعول. قلت: بل إضافة الى المفعول» 
قوله: وقتالهء كذلك إضافته إلى المفعولء وارتفاعة بالابتداء» وخبره: «كفر». 

بيان المعاني: قوله: «عن المرجتة». معناه سألت أبا وائل عن الطائفة المرجكئة: هل 
هم مصيبون في مقالتهم ومخطثون؟ ولهذا قال أبو وائل في جوابه لزبيد بن الحارث: حدثني 
عبد الله أن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» يعني: 
أنهم مخطبون. لأنهم لا يجعلون سباب المسلم فسوقء ولا قتاله كفراً في حق المسلمء ولا 
يفسقون مرتكبي الذنوبء والنبي يَيَقتُهِ أخبر بخلاف ما ذهبوا إليه» فدل ذلك على كونهم 
على خطأ وضلالء وبهذا التقدير الذي قدرناه يطابق جواب أبا وائل سؤال زبيدء وقال 
بعضهم: في التقدير أي: عن مقالة المرجكة» وهذا لا يصح لأن على هذا التقدير لا يطابق 
الجواب السؤال. فإن قلت: : في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت 
المرجمة أتيت أبا وائلء فذكرت ذلك له. فدل هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم: وأن ذلك 
كان حين ظهورهم. قلت: لا نسلم هذه الدلالة» بل الذي يدل على أنه وقف على مقالتهم» 
حتى سأل أبا وائل: هل هي صحيحة أو باطلة؟ فإن قلت: هذا الحديثء» وإن تضمن الرد 
على المرجفة؛ لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي: قلت: لا حلم 
ذلك» لأنه لم يرد بقوله: «وقتاله كفر». حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة» بل إنما أطلق 
عليه: الكفر, مبالغة في التحذير» والإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر 
بالقتال» ولا يفعل معصية أخرى» وقال ابن بطال: ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة بل 
كفران حقوق المسلمين لأن الله تعالى جعلهم أخوة» وأمر بالإصلاح بينهم: ونهاهم الرسول 
عه عن التقاطع والمقاتلة» فأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم؛ ويقال: أطلق 
عليه الكفر لشبهه به لأن قتال المسلم من شأن ا ويقال: المراد به الكفر اللغوي» وهو 
السترء لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه» فلما قاتله كأنه 


7 


كشف عنه هذا السترء وقال الكرماني: المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمه. أو أنه كفعل ‏ 


الكفار. وقال الخطابي: المراد به الكفر بالله تعالى» فإن ذلك في حق من فعله مستحلاً بلا 
موجب ولا تأويل» أما المؤول فلا يكفر ولا يفسق بذلكء كالبغاة الخارجين على الإمام 
بالتأويل» وقال بعضهم: فيما قاله الكرماني بعد وما قاله الخطابي أبعد منه. ثم قال: لأنه لا 
يطابق الترجمة؛ ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقتال» فإن مستحلاً لعن 
المسلم بغير تأويل كفر أيضاً. قلت: إذا كان اللفظ محتملاً لتأويلات كثيرة» هل يلزم منه أن 
يكون جميعها مطابقاً للترجمة؟ فمن ادعى هذه الملازمة فعليه البيان» فإذا وافق أحد التأويلات 


؟ كاب الإبمَان / باب (7ا") يق 


للترجمة» فإنه يكفي للتطابق. وقوله: ولو كان مراداً لم يحصل التفريق... الخ؛ غير مسلم لأنه 
تخصيص الشق الثاني بالتأويل لكونه مشكلاً بحسب الظاهرء والشق الأول لا يحتاج إلى 
التأويل لكون ظاهره غير مشكل. فإن قلت: جاء في رواية مسلم: «لعن المسلم كقتله)؛ 
قلت: التشبيه لا عموم له ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين: أحدهما: في العرض» 
والآخير: في النفس. فإن قلت: السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا 
يكفر» فلع قال في الأول فسوقء وفي الثاني كفر؟ قلنا: لأن ا أغلظ» أو لأنه بأخلاق 
الكفار أشبه. 

7 اخَبرنا ُعَةٌ بن سَعِيد حدثنا إشماعِيلٌ بن + جَعْمَرٍ عن حُمَيِدٍ عن أُنّسِ قال: 
أُخْبَرَنِي عُبادَةٌ ة بن الصَّامتِ أن رسول الله عله خوج يحبر بِلَيِلَةِ الهَثْر قتَلاحى رَجْلانِ مِنّ 
العُسَلمِين فقال: «إني خَرَجْتٌ كُ لأخبركخ ب بلَيلَة القَدْرِ وإنه تلأحى قُلانٌ وفلانٌ فَرْفِعَتُ, 
وعَسَى أن يَكُونَ خَيراً لَكُمْ التمشوها في السَبْع والشّشع والخخمس». [الحديث 15 - طرفاه 
في: 2501 1049]. بر 

هذا الحديث للترجمة الأولى» ووجه تطابقه إياها من حيث إن فيه ذم م التلاحي» وإن 
صاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه» سيما إذا كان في المسجد؛ وعند جهر 
الصوت بحضرة الرسول عله بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعرء قال تعالى: 
#ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» 
[الحجرات: ؟]. وقال بعضهم. بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني: ومن هنا يتضح مناسبة 
الحديث للترجمة» ومطابقتها له» وقد خحفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. 
قلت: إن هذا عجيب شديد, يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه مدعياً أن غيره قد خفي عليه 
ذلك» على أن هذا الذي ذكره الكرماني» في وجه المطابقة, إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا 
يخفى على من يتأمله» فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة» ولا مطابقاً 
للترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: قتيبة بن سعيدء وقد مر ذكره في: باب السلام من 
الإسلام. الثاني: إسماعيل بن جعفر الأنصاري المدني» وقد مر في: باب علامات المنافق. 
الغالث: حميد» بضم الحاءء ابن أبي حميد؛ واسم أبي حميد تير؛ بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راءء» ومعناه بالعربية: السهمء وقيل: تيرويه» وقيل اسمه 
طرخان» وقيل: مهران. كنيته: أبو عبيدة» بضم العين» الخزاعي البصري» مولى طلحة 
الطلحات» وهو مشهور بحميد الطويل. قيل: كان قصيراً طويل اليدين» فقيل له ذلك» وكان 
يقف. عند الميت فتصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليه. وقال الأصمعي: رأيته ولم 
يكن بذلك الطويل؛ بل كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصيرء فقيل له الطويل للتمييز 
بينهماء مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. الرابع: أنس بن مالك» وقد مر ذكره. الخامس: 
عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» وقد مر ذكره في: باب علامة الإيمان حب الأنصار. 


+ هود 7 ب تيوه 1 جف ور 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بالأفراد والعنعنة» ولكن في رواية 
الأصيلي: حدثنا أنسء فعلى روايته أمن من تدليس حميد. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن 
صحابي. ومنها: أن رواته ما بين بلخي ومدني وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه أيضاً في الصوم عن محمد بن اي 
عن خالد بن الحارث» وفي الآدب عن مسدد عن بشر بن المفضل بن مغفلء ثلاثتهم عن 
حميد الطويل عنه به. وأخخرجه النسائ ثي في الاعتكاف عن محمد بن المثنى به وعن علي بن 
حجر عن إسماعيل بن جعفر به» وعن عمران بن موسى عن يزيد بن زريع عن حميد به. 

بيان اللغات: قوله: «فتلاحى». بفتح الحاء: من التلاحي» بكسر الحاءء وهو التنازع. 
قال الجوهري: تلاحوا إذا تنازعوا. وقال الشيخ قطب الدين: الملاحاة الخصومة والسباب» 
والاسم اللحاء بكسر اللام» ممدوداً. قلت: الذي ذكره من باب المفاعلة» والذي في 
الحديث من باب التفاعل؛ لأن: تلاحى أصله: تلاحيء بفتح الياء على وزن: تفاعل» قلبت 
الياء ألفاً لعحركهاء وانفتاح ما قبلهاء والمصدر تلاج أصله: تلاحىء فأعل إعلال قاض. فإن 
قلت: قد علم أن باب التفاعل: لمشاركة الجماعة نحو: تخاصم القوم» وباب المفاعلة: 
لمشاركة اثنين» نحو: قاتل زيد وعمروء وكان القياس هنا أن يذكر من باب الملاحاة لأنها 
كانت بين رجلين. قلت: العحقيق في هذا الباب أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل 
متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل ذلك» ووضع تفاعل لنسبته إلى المشتركين فيه من غير 
قصد إلى تعلق له فلذلك جاء الأول زائداً على الثاني بمفعول أبداًء فإن كان تفاعل من فاعل 
المتعدي إلى مفعول» كضارب. لم يتعد وإن كان من المتعدي إلى مفعولين: كجاذبته 
الثوب» يتعدى إلى واحد. وقد يفرق بينهما من حيث المعنى. فإن البادىء في فاعل معلوم 
دون تفاعلء وجاء تلاحى» ههنا من باب التفاعل؛ لأجل اشتراك الإثنين فيه من غير قصد إلى 
تعلق لهء وكذا البادىء فيه غير معلوم» ولما كان: تلاحى» ههنا من لاحيته» لم يتغد إلى 
مفعول. فافهمء فإنه موضع دقيق. قوله: «التمسوهاه» من الالتماس وهو الطلب. 

بيان الإعراب: قوله: «خرج» أي : من الحجرة» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. 
قوله: ويخبر» جملة مستأنفة» والأولى أن تكون حالأء وقد علم أن المضارع إذا وقع حالاً 
وكان مثبتاً لا يجوز فيه الواو. فإن قلت: الخروج لم يكن في حال الإخبار. قلت: هذه 
تسمى حالاً مقدرة» أي: خرج مقدر الإخبارء وذلك كما في قوله تعالى: لإفادخلوها 
خالدين4 [الزمر: 77 أي: مقدرين الخلود. ولا شك أن الخروج حالة تقدير الإخبار 
كالدخول حالة تقدير الخلود. قوله: «فتلاحى» فعل و: «رجلان»» فاعله. 'وكلمة: ومن» بيانية 
مع ما فيها من معنى التبعيض. قوله: «إني خرجت:»: مقول القولء قوله: «لأخب ركم» بنصب 
الراء بأن المقدرة بعد لام التعليل» إذ أصله: لأن أخبركمء وأخبر يقتضي مفاعيل: الأول كاف 
الخطابء وقوله: بليلة القدرء سد مسد المفعول الثاني» والثالث» لأن التقدير: أخبركم بأن 
ليلة القدر هي الليلة الفلانية» ولا يجوز أن يكون: بليلة القدرء المفعول الثاني» ويكون الغالث 
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محذوفاًء لأن المفعول الأول في هذا الباب كمفعول: أعطيت» والمفعول الثاني والغالث 
كمفعول: علمتء بمعنى إذا ذكر أحدهما يجب ذكر الآخرء لأنهما في المعنى كالمبتداً و 
الخبر» فلا بد من ذكر أحدهما إذا ذكر الآخر. قوله: «وإنه», بكسر الهمزة» عطف على قوله: 
إني» والضمير فيه للشأن. وقوله: «تلاحى فلان» جملة في محل الرفع على أنه خبر إن. قوله: 
«فرفعت», عطف على: «تلاحى»» والفاء تصلح للسببية. قوله: «وعسى أن يكون» قد علم 
أن فاعل عسى على نوعين: أحدهما: أن يكون اسم نحو عسى زيد أن يخرج» فزيد مرفوع 
بالفاعلية وأن يخرج في موضع نصب لأنه بمنزلة قارب زيد الخروجء والثاني: أن تكون أن 
مع جملتها في موضع الرفع» نحو: عسى أن يخرج زيدء فتكون إذ ذاك بمنزلة: قرب أن 
يخرجء أي: خروجه. إلا أن المصدر لم يستعمل. وقوله: عسى أن يكون من قبيل الثاني» 
والضمير في: يكونء يرجع إلى الرفع الدال عليه قوله: فرفعت» وقول: خيراء نصب بأنه خبر 
يكون. 

بيان المعاني: قوله: «فتلاحى رجلان» هما: عبد الله بن أبي حدردء بفتح الحاء 
المهملة وفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره دال أخرى» وكعب بن مالك. كان على 
عبد الله دين لكعب يطلبه» فتنازعا فيه ورفعا صوتيهما في المسجد. قوله: «فرفعت». قال 
النووي: أي رفع بيانها أو علمهاء وإلاً فهي باقية إلى يوم القيامة. قال: وشذ قوم فقالوا: رفصت 
ليلة القدرء وهذا غلط لأن آخر الحديث يرد عليهم: فإنه قال» عليه الصلاة والسلام: 
«التمسوها». ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمرهم بالتماسهاء لا يقال كيف يؤمر بطلب ما 
رفع علمه, لأنا نقول: المراد طلب التعبد في مظانها وربما يقع العمل مصادفاً لهاء لا أنه مأمور 
بطلب العلم بعينهاء والأوجه أن يقال: رفعت من قلبي» بمعنى: نسيتهاء يدل عليه ما جاء في 
رواية مسلم من حديث أبي سعيد: «فجاء رجلان يحتقان»»: بتشديد القاف أي: يدعي كل 
منهما أنه المحقء «معهما الشيطان» فنسيتها». ويعلم من حديث عبادة أن سبب الرفع 
التلاحي؛ ومن حديث أبي سعيد هو النسيان» ويحتمل أن يكون السبب هو المجموع ولا 
مانع منه. قوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم» لتزيدوا في الاجتهاد» وتقوموا في الليالي 
لطلبهاء فيكون زيادة في ثوابكم» ولو كانت معينة لاقتنعتم بتلك الليلة» فقل عملكم. قوله: 
«التمسوها في السبع» أي: ليلة السبع والعشرين» من رمضانء والتسع والعشرين منه» 
والخمس والعشرين منهء وهكذا وقع في معظم الروايات بتقديم السبع الذي أولها السين» على 
التسع الذي أولها التاء» وفي بعض الروايات بالعكسء وهكذا وقع في (مستخرج) أبي نعيم. 
فإن قلت: من أين استفيد التقييد بالعشرين وبرمضان؟ قلت: من الأحاديث الأخر الدالة 
عليهماء وقد مر في: باب قيام ليلة القدر الأقوال التي ذكرت فيها. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها. الثاني: أن الملاحاة 
والمخاصمة سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة, فإن الأمة حرمت إعلام هذه الليلة بسبب 
التلاحي بحضرته الشريفة» لكن في قوله: «وعسى أن يكون خيرأ» بعض التأنيس لهم وقال 
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6 النووي: أدخل البخاري في هذا الباب لأن رفع ليلة القدر كان بسبب تلاحيهماء ورفعهما 
( الصوت بحضرة النبي» عليه الصلاة والسلام» ففيه مذمة الملاحاة ونقصان صاحبها. وقال 
0 الكرماتن: فإن قلت: إذا جاز أن يكون الرئع خيراء فلا مذمة فيه ولا شر ولا حبط عمل! 
6 قلت: إن أريد بالخير اسم التفضيل» فمعناه أن الرفع: عسى أن يكون خيراً من عدم الرفع من 
( جهة أخحرى» وهي جهة كونه سبباً لزيادة الاجتهاد, المستعارمة لزيادة الكواب» وال فمعناه أن 
6 الرفع عسى أن يكون خيراء وإن كان عدم الرفع أزيد 00 وأولى منهء ثم إن خيرية ذاك 
/ كانت محققة» وخيرية هذا مرجوة» لأن مفاد: عسىء هو الرجاء لا غير. الغالث: فيه الحث 
6 على طلب ليلة القدر. الرابع: قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة» 
وأنها مثل العقوبة المعنوية. وقال بعضهم: فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق 
مذمومة؟ قلنا: إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجدء وهو محل الذكر لا اللغوء سيما في 
الوقت المخصوص أيضاً بالذكر» وهو شهر رمضان. قلت: طلب الحق غير مذموم» لا في 
المسجد ولا في الوقت المخصوص: وإنما المذمة فيها ليست راجعة إلى مجرد الخصومة في 
الحق» إنما هي راجعة إلى زيادة منازعة حصلت بينهما عن القدر المحتاج إليه» وتلك الزيادة هي 
اللغوء والمسجد ليس بمحل اللغو مع ما كان فيها من رفع الصوت بحضرة النبي َه فافهم. 


ا( 8 باب سوال جبريل اللي كله عن الإِمانٍ 
٠ (‏ والإسلام والإحسانٍ وعِلّم الشاعةٍ 


الكلام فيه على أنواع. الأول: أن التقدير: هذا باب في بيان سؤال جبرائيل؛ عليه 
6] السلام.. الخ. والباب مضاف إلى السؤال» والسؤال إلى جبريل إضافة المصدر إلى فاعله. 
)| وجبريل لا ينصرف للعلمية والعجمة» وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية في أوائل الكتاب. وقوله: 
“| «النبي» منصوب لأنه مفعول المصدرء وقوله: «عن الإيمان» يتعلق بالسؤال. الثاني: وجه 
)| المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن يحبط 
)| عمله وفي هذا الباب يذكر بمإذا يكون الرجل مؤمناًء ومن المؤمن في الشريعة. الغالث: قوله 
)| «وعلم الساعة» عطف على قوله: الإيمان» أي: علم القيامة. وقال الزمخشري: سميت ساعة 
)| لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولها. فهو تمليح» كما يقال في الأسود 
)| كافوراًء ولأنها عند الله. تغالى على طولها كساعة من الساعات عند الخلق. فإن قلت: كان 
)| ينبغي أن يقول: ووقت الساعة» لأن السؤّال عن وقتها حيث قال» متى الساعة؟ وكلمة متى» 
| للوقت» وليس السؤال عن علمها. قلت: فيه حذف تقديره: وعلم وقت الساعة» بقرينة ذكر: 
]| متى» والعلم لازم السؤال» إذ معناه: أتعلم وقت الساعة؟ فأخبرني» فهو متضمن للسؤال عن 
| علم وقتها. 

١‏ وبِيَانٍ الي _ 1 ثم قال: وبا جبريل» عليه السلام ُعَلّمُكُمْ دِ +« 0 فَجَعلٌ 
| ذلك كله دين. ا م و تلى دن د قو 
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الإشلام ديناً َلَنْ يُقَْلَ منة» آل عمران: 868]. 


و: بيان» مجرور لأنه عطف على قوله: سؤالء قوله: وله» أي: لجبريل ‏ عليه السلام - 
وقد أعاد الكرماني الضمير إلى المذكور من قوله: «عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة», وهذا وهم من ثم تكلف بجواب عن سوال بناه على ما زعمه ذلكء» فقال: فإن 
قلت: لم يبين النبي 2َلّهُ وقت الساعة» فكيف قال: وبيان النبي - عليه السلام ‏ له؟ لأن 
الضمير إما راجع إلى الأخير أو إلى مجموع المذكور؟ قلت: إما أنه أطلق وأراد أكثره: إذ 
حكم معظم الشيء حكم كله أو جعل الحكم فيه بأنه لا يعلمه إلا اله بياناً له. قوله: «وثم 
قال» أي: النبي ‏ عليه السلام - وهذا إشارة إلى كيفية استدلاله من سؤال جبريل - عليه 
السلام - وجواب النبي َه إياه على جعل كل ذلك دين فلذلك قال: ثم قال» بالجملة 
الفعلية عطفاً على الجملة الاسمية, لأن الأسلوب يتغير بتغير المقصودء لأن مقصوده من 
الكلام الأول هو الترجمة؛ ومن هذا الكلام كيفية الاستدلال» فلتغاير المقصودين تغاير 
الأسلوبان» وفي عطف الفعلية على الاسمية وعكسها خلاف بين النحاة. قوله: «فجعل» أي: 
رسول الله عَُهِ قوله: «ذلك» إشارة إلى ما ذكر في حديث أبي هريرة الآني. فإن قلت: علم 
وقت الساعة ليس من الإيمان» فكيف قال كله؟ قلت: الاعتقاد بوجودهاء وبعدم العلم بوقتها 
لغير الله تعالى من الدين أيضاً أو أعطى للأكثر حكم الكل مجازاًء وفيه نظر لأن لفظة: كل» 
يدفع المجاز. قوله: «وما بين النبي عه كلمة الواو هنا بمعنئ المصاحبة» والمعنى: جعل 
التبي - عليه السلام - سؤال جبريل» وجواب النبي ‏ عليه السلام - كله ديناً مع ما بين لوقد 
عبد القيس من الإيمان» وبينه في قصتهم بما فسر به الإسلام ههناء وأراد بهذا الإشعار بأن 
الإيمان والإسلام واحدء على ما هو مذهبه ومذهب جماعة من المحدثين» وقد نقل أبو عوانة 
الاسفرائني في (صحيحه) عن المزني صاحب الشافعي» رحمه الله» الجزم بأنهما واحد. وأنه 
سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء وقد بسطنا الكلام فيه في أوائل كتاب 
الإيمان. وكلمة: ماء مصدرية تقديره: مع بيان النبي ‏ عليه السلام ‏ لوفد عبد القيس. قوله: 
وقوله «إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» [آل عمران: 86] عطف على قوله: دوما 
بين النبي عليه السلام», والتقدير: ومع قوله تعالى: «إومن يبتغ» [آل عمران: 85] أي مع 
ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين» أي: ومن يطلب غير الإسلام دينأء والابتغاء: الطلب. 


1ه اساعيتنا مُسَدَّدٌ قال: حدّثنا إْماعِيلٌ بن [ُراهيم أخبرنًا بو حَيَانَ الي عن 
أبي زُرْعَةَ عن أبي هُرِئْرَةَ ة قال: كان التبئ مله بارزاً يَوماً للناس فأتاةُ جبريلٌ فقالٌ: ما الإيمانُ؟ 
قال: «الإيمان أن تُوْمِنَ باللّه ومَلائِكتِهِ وبلقائه ورُسَله وتُؤْمِنَ بالتغث» قال ما الإسلام؟ قال: 
«الإسلامٌ أن تعد الله ولا تُشْرِك به وتقِيم الصّلاةَ وتُوَّديَ الركاة المَفْرُوضَة وتَصُومَ 
اماد قال: ما الإحسانٌ؟ قال: أن تعد الله كأئَكَ تَرَاةُ فإن لَمْ تكن كَرَاهُ فإِنّهُ يَراك» 
قال: مَتَى السَاعَةٌ؟ قال: دما المَسشؤُولَ عَنْهَا بأغلم مِنَ السائِلٍ وسَأَخْبِرَكَ عن أشراطها: إذا 
ات ا نيا ها وإذا تَطَاوَلَ رُعاةٌ الإبل البِهُمْ في البنيانِ في حَمْس لا يَعْلَّمُهن إلا الله 


ع جم اد 


يس روسن 


ل رس عع زوع عع رع رتت لكالا 


ركد رمعل بوعل ربعو روسل رك 


د 


جلي وس روات امد راو 


كج لس ل الدج اند ا رت جلي عد جاو لدان لي الس جز الح ون عد جاو 


رع بسواباف 


د و 


؟ ‏ كتَابٌ ايان / باب (0*8) 


ثلا ل التّيِيُ عله : إن الله عِنْدَةُ عِلْمُ الساعة» [لهمان: 4 "]الآية ثم أَدْبَر فقال: دَرُدُوةُ فَلَمْ 
00 فقال: «هذا جنريل جاءً ء يُعلّمُ الناسّن دِيتَهُم». . [الحديث .٠ه‏ طرفه في: : لالالاع]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: مسدد بن مسرهد وقد مر ذكره في: باب من الإيمان 
أن يحب لأخيه. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم أبو بشرء مولى بني أسد بن 
خزيمة» المشهور بابن علية» بضم العين وفتح اللام وتشديد الياءء» وكانت امرأة عاقلة نبيلة» 
وكان صالح المزي ووجوه أهل البصرة وفقهاؤها يدخلون عليها فتبرز لهم وتحادثهم 
وتسائلهم: وقد مر ذكره في: باب حب الرسول من الإيمان. الثالث: أبو حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروفء واسمه يحيى بن حيان الكوفي التيمي» قال أحمد بن 
عبد الله: هو ثقة صالح بر صاحب سنة» مات سنة خمس وأربعين ومائة» روى له الجماعة» 
ونسبته إلى تيم الرباب» وحيان إما مشتق من الحياة فلا ينصرفء أو من الحين فينصرف. 
الرابع: أبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير البجلي» تقدم ذكره في: باب الجهاد من الإيمان. 
الخامس: أبو هريرة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن إسماعيل بن إبراهيم 
قد ذكره البخاري في: باب حب الرسول من الإيمان» بنسبته إلى أمه حيث قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن علية عن عبد العزيزء وذكره ههنا باسم أبيه» وهذا دليل على 
كمال ضبط البخاري وأمانته» حيث نقل لفظ الشيوخ بعينه» فأداه كما سمعه. ومنها: أن فيه 
أبا حيان» وهو غير تابعي وقد روى عنه تابعيان كبيران: أيوب والأعمش. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه ههنا عن مسدد عن إسماعيل» وفي 

التفسير عن إسحاق بن إبراهيم. عن جريرء كلاهما عن أبي حيان به» وفي الزكاة مختصراً عن 
عبد الرحيم عن عقيل عن زهير عن أبي حيان. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن عبد الله بن مير عن 
محمد بن بشر عن أبي حيان» وعن زهير عن جرير عن عمارة» كلاهما عن أبي زرعة. 
وأخرجه أبن ماجة في السنة بتمامه. وفي الفتن ببعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو 
داود في السنة عن عثمان عن جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي 
هريرة. وأخرجه النسائي في الإيمان عن محمد بن قدامة عن جرير به. وفي العلم عن 
إسحاق بن إبراهيم عن جريرء مختصراً من غير ذكر سؤال السائل. وقد أخرجه مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب, رضي الله عنه» ولم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض 
رواته» فمشهوره رواية كهمس بن الحسن عن عبد الله عن بريدة بن يحيى بن يعمرء بفتح الياء 
آخخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميم؛ عن عبدالله بن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب؛ رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم في الإيمان. وأخرجه أبو داود أيضاً في السنة عن 
عبيد الله بن معاذ به وعن مسدد عن يحيى بن سعيد به؛ وعن محمود بن خالد عن الفريابي 
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عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر بهذا الحديث,؛ يزيد 
وينقص. وأخخرجه الترمذي في الإيمان عن أبي عمار الحسين بن حريق الخزاعي عن وكيع به. 
وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ به» وعن أحمد بن محمد عن ابن الميارك عن 
كهمس به وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الإيمان عن إسحاق بن إبراهيم عن 
ا ا و 7 


به. 


قلت: رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ» وتابعه مطر الوراق عن عبيد الله بن بريدة. 
وأخرجهما أبو عوانة في (صحيحه)» وسليمان التيمي عن يحيى بن يعمر أخرجهما ابن خزيمة 
في (صحيحه).» وكذا رواه عثمان بن عثمان وعبد الله بن بريدة» ولكنه قال: يحيى بن يعمر 
وحميد بن عبد الرحمن معاً عن ابن عمر عن عمرء رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في 
(مسنده)» وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحبى بن يعمر عن عبد الله بن 
عمر قال: «بينما نحن عند النبي عََْهِ» فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن أبيه. 
وأخرجه أحمد أيضاً وكذا رواه أبو نعيم في (الحلية) من طريق عطاء الخراساني عن 
يحيى بن يعمرء وكذا روى من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرء أخرجهما 
الطبراني» وفي الباب عن أنس» رضي الله عنه: أخرجه البزار بإسناد حسن» وعن جرير البجلي 
أخرجه أبو عوانة في (صحيحه)» وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد بإسناد 
حسن. 

بيان اختلاف الروايات فيه: قوله: «كان النبي عَه بارزاً يوماً للناس». وفي رواية 
أبي داود عن أبي فروة: «كان رسول الله مله يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب» فلا يدري 
أيهم حتى يسألء فطلبنا إلى رسول الله عله أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتام» قال 
فبنينا له دكانا من طين يجلس عليه وكنا نجلس بجنبته). واستنبط منه القرطبي استحباب 
جلوس العالم بمكان يختص بهء ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم» ونحوه. قوله: 
«فأتاه رجل» وفي التفسير للبخاري: «إذ أتاه رجل يمشي»» وفي رواية النسائي عن أبي فروة: 
«فإنا لجلوس عنده؛ إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاء وأطيب الناس ريحاً لكأن ثيابه لم يمسها 
دنس»» وفي رواية مسلم من طريق كهمس من حديث عمرء رضي الله عنه: «بينما نحن ذات 


يوم عند رسول الله َيه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر». وفي ٠‏ 


رواية ابن حبان: «شديد سواد اللحية» لا يُرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي مُه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه». ولسليمان التيمي: «ليس 
عليه سحناء سفرء وليس من البلدء» فتخطى حتى برك بين يدي النبي عليه السلام كما 
يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي» عليه السلام». قلت: السحناءء بفتح 
السين والحاء المهملتين والنون» وهي: الهيعة» وكذلك: السحنة» بالتحريك. قال أبو عبيدة: 
لم أسمع أحداً يقولهاء عنى: السخناءء بالتحريك؛ غير الفراء. 


ر ريف ع 
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قوله: «فقال ما اللإيمان»؟ وزاد البخاري في التفسير: «فقال: يا رسول الله ما الؤيمان»؟ 
قوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله», وفي رواية الأصيلي: واتفقت الرواة على 
ذكرها في التفسير. قوله: «وبلقائه» كذاء وقعت هنا بين الكتب والرسل» وكذا لمسلم من 
0 ولم يقع في بقية الروايات؛ ووقع في حديثي أنس وابن عباس: «وبالموت وبالبعث 
بعد الموت». قوله:. «ورسله)» وفي رواية الأصيلن: «وبرسوله)» ووقع في حديث أنس وابن 
عباس» رضي الله عنهم: «والملائكة والكتاب والنبيين». وكذا في رواية النسائي عن أبي ذرء 
وعن أبي هريرة. قوله: «وتؤمن بالبعث» زاد البخاري في التفسير: «وبالبعث الآخر»» وفي 
رواية مسلم في حديث عمرء رضي الله عنه «واليوم الآخره» وزاد الإسماعيلي في 
(مستعخرجه) هنا: «وتؤمن بالقدره» وهي رواية أبي فروة أيضاً. وفي رواية كهمس وسليمان 
التيمي: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وكذا في حديث ابن عباس» وكذا لمسلم في رواية 
عمارة بن القعقاع» وأكده بقوله في رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة: «حلوه ومره في الله». 
قوله: «وتصوم رمضان». وفي حديث عمرء رضي الله عنه: «وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً». وكذا في حديث أنس في رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم. وفي حديث أبي 
عامر ذكر الصلاة والزكاة فحسبء» ولم يذكر في حديث ابن عباس غير الشهادتين» وفي 
رواية سليمان التيمي ذكر الجميع, وزاد بعد قوله: «ووتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة 
وتتم الوضوء». وفي رواية مطر الوراق: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة». وفي رواية مسلم: 
«وتقيم الصلاة المكتوبة». قوله «أن تعبد الله كأنك تراهه» وفي رواية عمارة بن القعقاع: «أن 
تخشى الله كأنك تراه» وفي رواية أبي فروة: «فإن لم تره فإنه يراك». قوله: دما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل»؛ وفي رواية أبي فروة: «فتكس فلم يجبه ثم أعاد فلم يجبه شيعا ثم 
رفع ارأسبه قال: ما المسيؤول». قوله «سأخبرك» وفي التفسير: وسأحدثك». قوله: «عن 
أشراطهاء» » وفي حديث عَم رضي الله عنه: «قال: فأخبرني عن أماراتها». وفي رواية أبي 
فروة: «ولكن لها علامات تعرف بها». وفي رواية سليمان التيمي: «ولكن إن شعت عن 
أشراطها؟ قال: أجل»؛ ونحوه في حديث ابن عباس. وزاد: «فحدثني». قوله: «إذا ولدت 
الأمة ربها»» وفي التفسير: «ربتها», بتاء التأنيث» وكذا في حديث عمرء رضي الله عنهء .وفي 
رواية: وإذا ولدت الأمة بعلها»» يعني السراري» وفي رواية عمارة: «إذا رأيت الأمة تلد ربتها».» 
ونحوه لأبي فروة» وفي رواية عثمان بن غياث: وإذا ولدت الإماء أربابهن» بلفظ الجمع. قوله: 
درعاة الإبل البهم»» بضم الباء الموحدة؛ وفي رواية الأصيلي بفتحهاء وفي رواية مسلم: 
«رعاء البهم»» وفي رواية: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البئيان»» وزاد 
الإسماعيلي في رواية: الصم البكم». قوله: «في خمس»» وفي حديث ابن عباس» رضي الله 
0 «سبحان الله خمس»» وفي ارواية عطاء 2 قال: افمتي الساعة؟ قال: حي في 
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في التفسير: «إلى الأرحام». قوله: «فقال ردوه» وزاد في التفسير: «فأخذوا ليردوه فلم يروا 
0 قوله: «جاء يعلم». وفي التفسير»: «ليعلم». وفي رواية الإسماعيلي: وأراد أن تعلمواء 
إذ لم تسألوا». ومثله لعمارة. وفي رواية أبي فروة: «والذي بعث محمداً بالحق ما كنت بأعلم 
به من رجل منكمء وإنه لجبريل». وفي حديث أبي عامر: «ثم ولى فلم نر طريقه» قال النبي» 
عليه السلام: بيحان الله ! د جبريل جاء ليعلم الناس دينهم» والذي نفس محمد بيده؛ ما 
جاءني قط إلا وأنا أعرفه إل أن تكون هذه المرة». . وفي رواية سليمان التيمي: وثم نهض 
فولّى فقال رسول الله مَلهِ: علي بالرجل» فطلبتاه كل مطلبة فلم يقدر عليه؛ فقال: هل تدرون 
من هذا؟ هذا جبريل - عليه السلام أتاكم ليعلمكم ديتكمء حذوا عنه. فوالذي نفسي بيده 
طاح مل يا ابالى تل عزني قلي وما عرفته حتى ولَّى4. وفى بعديت عبر رضي الله 
عنه: «قال: ثم انطلق فلبث ملياًء ثم قال: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم». هذا لفظ مسلم. وفي رواية الترمذي: قال عمر 
رضي الله عنه: «فلقيني رسول الله مََلِلّهِ بعد ثلاث» فقال: يا عمر! هل تدري من السائل)»؟ 
الحديث... وأخرجه أبو داود بنحوه. وفيه: «فلبثت ثلاثاً). وفي رواية أبي عوانة: «فليثنا 
ليالي» فلقيني رسول الله مُه بعد ثلاث». وفي رواية ابن حبان: «بعد ثالثة»» وفي رواية ابن 
منده: «بعد ثلاثة أيام). 


الأ اتاج ال ولق جد وزاوي مدص بطي سد مزق الممدة ون مد رول موا« 


بيان اللغات: قوله: «وكان النبي عار بارزاً يوماً للناس» أي: ظاهراً لهم» وجالساً 
معهم غير محتجبء والبروز الظهورء وقال ابن سيده: برز يبرز بروزاً: خرج إلى البراز» وهو 
الفضاء. وبرزه إليه وأبرزه» وكلما ظهر بعد خفاء فقد برزء قال تعالى: «إوترى الأرض بارزة» 
[الكهف: 47] قال الهروي: أي ظاهرة ليس فيها مستظل ولا متفيا. ٠‏ وفي (الأفعال) لابن 
طريف: برز الشيء برزأء ذكره عنه صاحب «الواعي). قوله: «فأتاه رجل» أي: ملك في صورة 
رجل. قوله: «(وملائكته», جمع ملكء. وأصله ملاك» مفعل من الألوكة بمعنى الرسالة» وزيدت 
التاء فيه لتأكيد معنى الجمع أو لتأنيث الجمع: وهم أجسام علوية نورانية مشكلة بما شاءت 
من الأشكال .تلك 2 «وبلقائه». قال الخطابي: أي : برؤية ربه تعالى في الآخرة. قوله: «ورسله» 
جمع رسول. قال الكرماني الرسول هو النبي الذي أنزل عليه الكتاب. والنبي أعم منه. قلت: 
هذا التعريف غير صحيح لأنه غير جامعء لأن كثيراً من الأنبياء» عليهم السلام؛ لم ينزل 
عليهم كتبء وهم رسل مثل: سليمان وأيوب ولوط ويونس وزكريا ويحيى ونحوهمء 
والتعريف الصحيح أن يقال: الرسول من أنزل عليه كتاب أو أنزل عليه ملك والنبي بخلافه» 


ب مب باه 


روسن معيو رفسي راصق 


فكل رسول نبي ولا عكس. قوله: «بالبعث», وهو بععث الموتئ من القبورء ويقال: المراد منه ١‏ 
بعئة الأنبياء - عليه السلام - والأول أظهر. قوله: «أن تعبدوا الله من العبادة» وهي الطاعة مع |ل! 
خضوع وتذلل. قال الهروي: يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً للسالكين» وكل من دان للملك 0 


3 فهو عايد له. وفي (المحكم) عبك الله يعبده. عبادة. ومعبدة: ومعبدة, تأله له: وفي «الصحاح): 
التعبد التتسلك. قوله: دما الإاحسان:؟ مصدر: أحسن من عحسن من الحسين» وهو ضد القبح. 


رسع ريس 
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وسيأتي عن قريب معناه الشرعي. قوله: «عن أشراطها»» بفتح الهمزة جمع: شرطهء بالتحريك 
يعني: علاماتها. وقيل: مقدماتهاء وقيل: صغار أمورها. وفي (المحكم) و (الجامع): أوائلها. 
وفي (الغريبين) عن الاصمعي: ومنه الااشتراط الذي يشترط بعض الناس على بعضء إنما هي 
علامة يجعلونها بينهم. والمراد: أشراطها السابقة لأشراطها المقارنة لها؛ كطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة» ونحوهما... قوله: «ربها» الرب المالك والسيد والمصلحء وفي 
(العباب): رب كل شيء مالكه؛ والرب اسم من أسماء الله تعالى» ولا يقال في غيره إلا 
بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للمالك» قال الحارث بن حلزة اليشكري في المنذر ماء 
الشماءة 


ومو الرب والشهيد علي يوم الحوارين والبلابلا 


وقال ابن الأنباري: ويقال: الرب» مخففاء وربيت القوم أي: كنت فوقهم» ورب 
الضيعة: أصلحها وأتمهاء ورب فلان ولده يربه رباء ورب بالمكان: أقام بهء والربة: المولاة. ثم 
قال: وفي حديث النبي ‏ عليه السلام ‏ حين سأله جبريل ‏ عليه السلام - عن أمارات الساعة . 
فقال: «أن تلد الأمة ربتها». ويقال: فلانة ربة البيت» وهن ربات الحجال. قوله: دوإذا 
تطاول» أي: تفاخر بطول البنيان وتكبر به. والرعاة» بضم الراء» جمع راع كالقضاة جمع 
قاضء» وكذا الرعاة» بكسر الراءء جمع راع» كالجياع جمع جايع. قوله: «والبهم» بضم الباء 
الموحدة, جمع: الأبهم. وهو الذي لا شية له. قاله الكرماني. وقال القاضي: جمع بهيمء وهو 
الأسود الذي لا يخالطه لون غيره؛ وهو شر الإبل. قلت: إذا كان البهم صفة للرعاة ينبغي أن 
يكون جمع: بهيم» وإن كان صفة للإبل ينبغي أن يكون جمع: بهماءء وكلا الوجهين جائزء 
كما نذكره في الإعراب. وأما: البهم» بفتح الباء» كما هو في رواية الأصيلي» فلا وجه له 
ههنا. قاله القاضي عياض. وأما قوله في رواية مسلم: «رعاء البهم»» فهو بفتح الباء» فهو 
جمع: بهيمة» وهي صغار الضأن والمعز. وقال النووي: هذا قول الجمهورء وقال بعضهم: 
رواية مسلم «إذا رأيت رعاء البهم» بحذف لفظة إبل» أنسب من رواية البخاري» وهي زيادة 
لفظة الإبلء لأنهم أضعف أهل البادية» أما أهل الإبل فهم أهل الفخر والخيلاء» والمعنى في 
الكل: أن أهل الفقر والحاجة تصير لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان. قلت: ذكر ابن التيان 
في كتاب (الموعب) أن: البهم صغار الضأن, الواحدة بهمة للذكر والأنثى: والجمع: بهم 
وجمع البهم: بهام وبهامات. وفي (العين) البهمة اسم للذكر والأنثى من أولاد بقر الوحش» 
ومن كل شيء من ضرب الغنم والمعزء وفي (المخصص): يكون بعد العشرين يوماً بهمة من 
الضأن والمعز إلى أن يفطم. وفي (المحكم): وقيل: هي بهمة؛ إذا شبت» والجمع: بهم 
وبهم وبهام وبهامات جمع الجمع. وقال ثعلب: البهم صغار المعزء وفي (الجامع) للقزاز: 
بهمة» مفتوحة الباء ساكنة الهاء يقال لأولاد الوحش من الظباء وما جانس الضأن والمعز بهم. 
وفي (الصحاح: البهام جمع بهمء والبهم جمع بهمة؛ والبهمة اسم للمذكر والمؤنث. 
والسخال أولاد المعزء فإذا اجتمعت البهام والسخال قلت لهما جميعاً: بهام وبهم أيضاً وني 
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(المغيث) لأبي موسى المديني: وقيل: البهمة السخلة. انتهى. والبهيمة: ذوات الأربع من 
دواب البر والبحر. قوله: «ثم أدبر » من الإدبار وهو: التولي. 


بيان الإعراب: قوله: «بارزأ» نصب لأنه خبر: «كان». قوله: «يوم» نصب على 
الظرف. قوله: «للناس» يتعلق ببارزاً. قوله: «ما الإيمان» جملة إسمية وقعت مقول القول. 
قوله: «أن تؤمن» خبر المبتدأء أعني قوله: «الإيمان», وأنء مصدرية. قوله: «وتؤمن» بالنصب 
عطفاً على قوله: «أن تؤمن». قوله: «أن تعبد الله» في محل الرفع على أنه خبر للمبتدا أعني 
قوله: «الإسلام» و: أن» مصدرية قوله: «ولا تشرك» بالنصب عطفاً على: «أن تعبد». قوله: 
«وشيثا, نصب على أنه مفعول: لتشرك. قوله: «وتقيم»., بالنصب عطفاً على: : أن تعبدء 
وكذلك: تؤدي الركاة.ء وكذلك: وتصوم رمضانء وأن» مقدرة في الجميع. قوله: دما 
الإحسان»؟ كلمة: ما للاستفهام مبتدأ و: الإحسانء خبره» والألف واللام فيه للعهد في قوله 
تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: 55 و هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: 5٠١‏ لإوأحسنوا إن الله يحب المحسنين» [البقرة: ]١56‏ ولتكرره في القرآن 
وترتب الثواب عليه سأل عنه جبريل عليه السلام. قوله: «قال: أن تعبد الله» أي: قال النبي 
َيه في جوابه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فقوله: أن» مصدرية في محل الرفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: الإحسان عبادتك الله كأنك تراه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
ا هو حال من الفاعل أي: تعبد الله مشبهاً بمن يراه. انتهى 
كلامه. قلت: تحقيق الكلام هنا أن: كأن» للتشبيه. قال الجوهري في فضل أن: وقد تزاد 
على أن كاف التشبيه» تقول: كأنه شمسء وقال غيره: إنه حرف مركب عند الجمهور, حتىي 
ادعى ابن خم وابن الخباز الإجماع عليه وليسٍ كذلكء قالوا: والأصل في: : كأن زيداً 
أسدّء أن زيداً كأسد, ثم قدم حرف التشبيه اهتماماً به» ففتحت همزة أن لدخول الجارة؛ 
وذكروا لها أربعة معان: أحدها: وهو الغالب عليها والمتفق عليه: التشبيه» وهذا المعنى أطلقه 
الجمهور لكأن. وزعم جماعة منهم ابن السيد أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها إسماً جامداً 
نحو: كأن زيداً أسدء بخلاف: كأن زيداً قائم» أو: في الدار» أو عندك. أو: يقدم. فإنها في 
ذلك كله للظن. والثاني: الششك والظن. والثالث: التحقيق. والرابع: التقريبء قاله الكوفيون 


وحملوا عليه قوله: «كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل». فإذا علم هذا فنقول: قوله: ' 


كأنك تراهء ينزل على أي معنى من المعاني المذكورة؟ فالأقرب أن ينزل على معنى التشبيه» 
فالتقدير: الإحسان عبادتك الله تعالى حال كونك في عبادتك مثل حال كونك رائياً» وهذا 
التقدير أحسن وأقرب للمعنى من تقدير الكرماني» لأن المفهوم م تقديره أن يكون هو في 
حال العبادة مشبهاً بالرائي إياه» وفرق بين عبادة الرائي بنفسه وعبادة المشبه بالرائي بنفسه. 
وأما على قول ابن السيد فتحمل: كأن» على معنى الظنء لأن خبرها غير جامد. فافهم. قوله: 
«فإن لم تكن تراه» أي: فإن لم تكن ترى الله. وكلمة: إن للشرطء وقوله: «لم تكن تراه» 
جملة وقعت فعل الشرط. فإن قلت: أين جزاء الشرط؟ قلت: محذوف تقديره: فإن لم تكن 


ب اياي بك يي 


١‏ رحد ريع ريس ربعي ريسل روصع 
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)| تراه فأحسن العبادة فإنه يراك. فإن قلت: لِمَ لا يكون قوله: فإنه يراك» جزاء للشرط؟ قلت: لا 
)| يصحء لأنه ليس مسبباً عنه» وينبغي أن يكون فعل الشرط سبباً لوقوع الجزاءء كما تقول في: 
إن جتني أكرمتك» فإن المجيء هو السبب للإكرام» وعدمه سبب لعدمه؛ وههنا عدم رؤية 
)]) العبد ليست بسبب لرؤية الله تعالى» فإن الله تعالى يراه سواء وجدت من العبد رؤية أو لم 
توجد. فإن قلت: ما الفاء في قوله: فإنه؟ قلت: للتعليل على ما لا يخفى. قوله: «متتى 
الساعة)؟ جملة إسمية وقعت مقول القول. وفي بعض النسخ: فمتى» فإن صحت: فالفاءء 
فيها زائدة. قوله: وما المسؤول»., كلمة ماء بمعنى ليسء وقوله: بأعلم» خحبرها. وزيدت فيها: 
الباءء لتأكيد معنى النفي. قوله: «وسأخبرك» السين هنا لتأكيد الوعد بالإخبارء كما في 7 
تعالى: إفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» [البقرة: ]١809‏ ومعنى السين أن ذلك كائن 
محالة. وإن تأخر إلى حين. قوله: «إذا ولدت الأمة» إنما قال: إذاء ولم يقل إنء: لأن 0 15 
١‏ محقق الوقوع فجاء بلفظ: إذا التي للجزم بوقوع مدخولهاء فلهذا يصح أن يقال: إذا قامت 
| القيامة كان كذا. ولا يصح أن يقال: إن قامت القيامة كان كذا. فإن قلت: أين الجزاء؟ 
0 قلت: هو محذوف تقديره: إذا ولدت الأمة» فهي: أي الولادة من أشراطها. وقال الكرماني: 
والأظهر أن تكون إذا متمحضة لمجرد الوقت» أي: وقت الولادة ووقت التطاول. قلت: هذا 
تقدير ناقصء والمعنى الصحيح عندي كون إذا لمجرد الوقت» وأن يقدر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: وسأخبرك عن أشراطها: هي وقت ولادة الأمة ربهاء ووقت تطاول الرعاء في البنيان. 
0 قوله: ورعاة الإبل» كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل تطاولء وقوله: (البهم4. روي.بالرفع على 
أ أنه صفة للرعاة» أي: الرعاة السود. وقال الخطابي: معناه الرعاء المجهولون الذين لاا يعرفون» 
جمع: أبهمء ومنه: أبهم الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف حقيقته. وروي بالجر على أنه صفة 
للإبل أي: رعاة الإبل السودء قالوا: وهي شرهاء كما ذكرناها عن قريب. قوله: «في البديان» 
يتعلق بقوله: تطاول. قوله: «في خمس» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
علم رقت الساعة فئ جملة مس .وقوله: دولا يعلمهن إلا اللن» صفة لخمسء» ومحلها 
الجر أو التقدير: هي في خمس من الغيب» كما جاء في رواية عطاء الخراساني: : دهي في 
عمسن من :الفيب لا يغلمها إلا اله»: قوله: والآية» يجوز فيه الرفع على تقدير أن يكون مبعدا < 
محذوف الخبرء أي: الآية مقروءة إلى آخرها... والنصبء على تقدير أن يكون مفعولاً لفعل 
0 مقدرء أي: اقرأ الآية... والجرء على تقدير: إلى الآية» أي: إلى مقطعها وتمامهاء وفيه ضعف 
0 لايخفى. قوله: «هذا جبريل»» جاء مثل قوله: هذا زيد قام. قوله: ويعلم الناس» جملة 
0 وقعت حالاًء فإن قلت: لم يكن معلماً وقت المجيء؛ فكيف يكون حالاً؟ قلت: هذه حال 
ا مقدرةغ كما في قوله تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفح: 72107]. 


' بيان المعاني: قوله: «فأتاه رجل»... قد ذكرنا في حديث عمر في رواية مسلم: 
)| بينما نحن جلوس عند رسول الله عله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» 
)1 شديد سواد الشعرء لا يرئ عليه أثر السفر ولا يعرفه.منا أحد حتى جلس إلى النبي ‏ عليه 
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السلام - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمد! أخبرني عن 
الإسلام».. الحديث. والضمير في: فخذيه. يعود على النبي عليه السلام ‏ وقال النووي: 
على فخذي نفسه؛ يعني: نفس جبريل - عليه السلام ‏ وأعاد الضمير إليه» وتبعه على ذلك 
التوربشعي شارح (المصابيح)» وليس كذلكء بل الضمير يعود على النبي - عليه السلام - 
كما ذكرناء والدليل على ذلك ما جاء في رواية سليمان التيمي: وثم وضع يده على ركبتي 
النبي». وبه جزم البغوي» وإسماعيل التيمي» ورجحه الطيبي من جهة البحث. والظاهر أنه لم 
يقف على رواية سليمان» فلذلك رجحه من جهة البحثء ونظر النووي فيما قاله التنبيه على 
أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه لاقتضاء باب الأدب ذلك» ولكن على رواية 
سليمان: إنما فعل جبريل ذلك لزيادة المبالغة في تعمية أمره ليقوى ظن الحاضرين أنه من 
جفاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي ‏ عليه السلام - كما ذكرناه في 
رواية سليمان التيمي» ولهذا استغربت الصحابة» رضي الله عنهم؛ صنيعه؛ لأنه ليس من أهل 
البلد» وجاء ماشياً ليس له أثر السفرء فإن قيل: كيف عرف عمرء رضي الله عنه» أنه لم يعرفه 
أحد؟ قيل: من قول الحاضرين؛ كما في رواية عثمان بن عفان: فنظر القوم بعضهم إلى 
بعض» فقالوا: ما نعرف هذا. 


0 


كه 0-35 
د تاه 


سل ريع روس م 


من نك 


قوله: «أن تؤمن بالله». الإيمان بالله هو التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجوز عليه 

العدم. وأنه تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والإرادة والكلام 
والسمع والبصر والحياة» وأنه تعالى منزه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات» 
وعن صفات الأجسام والمتحيزات» وأنه واحد حق صمد فرد خخالق جميع المخلوقات» 
متصرف فيها بما شاء من التصرفات» يفعل في ملكه ما يريد, ويحكم في خلقه ما يشاء. 
قوله: «وملائكته» أي: الإيمان بجميع ملائكته» فمن ثبت تعيينه: كجبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل عليهم السلام وجب الإيمان به» ومن لم يعرف اسمه آمنا به إجمالاًء وكذلك الأنبياء 
المرسلون» من علمنا اسمه آمنا به ومن لم نعلم آمنا به إجمالاً. وما كان من ذلك ثابتاً 
بالنص أو التواتر كفر من يكفر به والإيمان برسل الله» عليهم السلام» هو بأنهم صادقون فيما 
أخبروا به عن الله تعالى» وأن الله تعالى أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهمء وأنهم بلغوا 
عن الله رسالاته» وبينوا للمكلفين ما أمرهم ببيانه؛ وأنه يجب احترامهم» وأن لا يفرق بين أحد 
منهم. قوله: «وبلقائه» الإيمان بلقائه هو التصديق برؤية الله تعالى في الآخرة. قاله الخطابي, 
واعترض عليه النووي بأن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى» فإنها مختصة لمن مات 
مؤمناًء والمرء لا يدري بم يختم له فكيف يكون من شروط الإيمان؟ ورد عليهء بأن المراد: 
الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وقد قيل: إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث» 
وهو القيام من القبور. قلنا: لا نسلم التكرارء لأن المراد باللقاء ما بعد تلك» وقال النووي: 
اختلفوا في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله والبعث» فقيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى 
دار الجزاء والبعث عند قيام الساعة» وقيل: اللقاء ما يكون. بعد البعث عند الحساب. قوله: 
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لقح 


اع الا ل ق 76 لقو 080 فق ه/ 00 اداه ااا ا 1< 


- ا ات تت 6 عاك ا 8 1 


444 ش ؟ - كتابُ الإِيَانٍ / باب (0*8 


«وتقيم الصلاة» المراد بها المكتوبة» كما صرح بها في رواية مسلمء وهو احتراز عن النافلة» 
فإنهاء وإن كانت من وظائف الإسلام» لكنها ليست من أركانه فتحمل المطلقة ههنا على 
المقيدة في الرواية الأخرى جمعاً بينهما. قوله: «الزكاة المفروضة» قيل: احترز بالمفروضة 
عن الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها ليست مفروضة حال الأداء» وقيل: احتراز من صدقة 
التطوعء فإنها زكاة لغوية. قوله: «ما الإحسان»؟ وهو يستعمل لمعنيين: أحدهما متعد بنفسه 
كقولك: أحسنت كذاء إذا حسنته وكملته؛ منقولة بالهمزة من حسن الشيء» والآخر: بحرف 
الجر كقولك: أحسنت إليه: إذا أوصلت إليه النفع والإحسان؛ وفي الحديث بالمعنى الأول» 
فإنه يرجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حق الله تعالى ومراقبته. 

ويقال الإحسان على مقامين: الأول: كما قال جَِلهِ: «أن تعبد الله كأنك تراه» فهذا 
مقام. الغاني: قوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال عبد الجليل: الأول: على ثلاثة 
أقسام: 

الأول في مقام الإسلام؛ وذلك أن الأمور في عالم الحس ثلاثة: معاصي وطاعات. 
ومباحات المعايش. فأما قسم المعاصي: على اختلاف أنواعها فإن العبد مأمور بأن يعلم أن 
الله يراه» فإذا هم بمعصية وعلم أن الله يراه ويبصرهء على أي حالة. كانت» وأنه يعلم خخائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء كف عن المعصية ورجع عنها. وأما الإنسان فيذهل عن نظر الله 
إليه فيتسى حين المعصية أنه يراهء أو يكون جاهلاً فيظن أن الله تعالى بعيد منه» ولا يتذكرء 
ويعلم أنه يحرك جوارحه حين العمل المعمول؛ فينسى ذلك أو يجهلء فيقع في المعصية. ولو 
علم وتحقق أن والده» أو رجلاً كبيراً لو يراه حين المعصية لكف عنها وهرب منهاء فإذا علم 
العبد أن الله يراه في حين المعصية كف عنها بحصول البرهان الإحساني عندهء وهو البرهان 
الذي أوتيه» ورآه يوسف عليه السلام» وهو قيام الدليل الواضح العلمي بأن الله تعالى موجود 
حقء وأنه ناظر إلى كل شيء» ومصرف لكل شيء ومحركه ومسكنه, فمن أراه الله تعالى 
هذا البرهان عاد يديت المهمات صرف عنه السوء والفحشاء من جميع المنكرات. الثاني 
قسم الطاعات, فهي أن تعلم أن الله تعالى مَوتجود حو وَتَيرهن عنده أنه يزلة لا مبغالة» إلا 
أن يكون زنديقاً ا لا يقر برب فإن كان مقراً بوجوده فترك العبادة فإتما تركها تهاوناً 
لنقصان البرهان الإحساني عنده» وهذه حال المضيعين للفرائض لجهلهم بقدر الأمر وقدر 


آمره. الغالث: من المباحات, وهو محل الغفلة والسهو عن هذا المقام الإحساني» فإذا تذكر 


العبد أن الله تعالى يراه في تصرفه» وأنه أمره بالإقبال عليه وقلة الإعراض عنهء استحيى أن يراه مكباً 
على الخسيس الفاني» مستغرقاً في الاشتغال به عن ذكرهء وعن الإقبال على ما يقطع عنه. 

المقام الثاني في عالم الغيبء فإن العبد إذا ذكر في مواطن الآخرة من موت وقبر 
وحشر وعرض وحساب وغير ذلكء؛ وعلم أنه معروض على الله تعالى في ذلك العالم 
ومواطنه» تهيأ لذلك العرض» فيتزين للآخرة بزينة أهل الآخرة ما استطاع. ْ 

وأما .المقام الغالث في الإحسان. فإن العبد إذا 0 أن سره موضع نظر اله تعالى» 
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وجب عليه تصفية سره لمولاه. وإصلاح ذلك وت ل رع ال تعالى أن يراه وينظر إليه ا 

في قلوب أوليائه» فيزيل الصفات المهلكات» ويطهره منهاء ويتصف بالمحمودات حتى 2 


يجعل سره كالمرأة المجلوة. 

قوله: «كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال النووي: هذا أصل عظيم من 
أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين: وهو عمذة الصديقين» وبغية السالكين» وكنر 
العارفين» ودأب الصالحين؛ وتلخيص معناه: أن تعبد الله عبادة من يرى الله تعالى ويراه الله 
تعالى» فإنه لا يستبقي شيئاً من الخضوع والإخلاص وحفظ القلب والجوارح» ومراعاة الآداب 
ما دام في عبادته. وقوله: دفإن لم تكن تراه فإنه يراك» يعني : أنك إنما تراعي الأدب» إذا رأيته 
ورآك لكونه يراك لا لكونك تراهء» وهذا المعنى موجودء وإن لم تره لأنه يراك. وحاصله الحثث 
على كمال الإخلاص في العبادة» ونهاية المراقبة فيهاء وقال: هذا من جوامع الكلم التي 
أوتيها رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين 
ليكون ذلك مانعاً من تلبسه بشيء من النقائص» احتراماً لهم واستحياءً منهم؛ فكيف بمن لا 
يزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟ وقال القاضي عياض: قد اشتمل على شرح 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح: وإخلاص السرائر» 


اله 


د بر 
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والحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قوله: «معى |؛ 
الساعة» الساعة: مقدار من الزمان غير معين لقوله تعالى: «إما لبثوا غير ساعة» [الروم: 908]» | 
وفي عرف أهل الشرع عبارة عن يوم القيامة» وفي عرف المعدلين جزء من أربعة وعشرين |؛ 
جزءاً من أوقات الليل والنهار. 5 
قوله: وإذا ولدت الأمة ربها. أي: مالكها وسيدهاء وذكروا في معنى هذا أوجهاً: 1 
الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك» وسبي ذراريهمء أ 
فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد فيه بمنزلة ربهاء لأنه ولد سيدهاء وقال النووي ألأ 
وغيره: هذا قول الأكثرين وقال بعضهم: لكن في كونه المراد نظرء لأن استيلاد الإماء كان * 
موجوداً حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره 1 
في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إل وقوع ما لم يقع مما سيقع في قيام 7 
الساعة. قلت: في نظره نظرء لأن قوله: إذا ولدت الأمة رب باء كناية عن كثرة التسري من 74 
كثرة فتوح المسلمين واستيلائهم على بلاد الشرك؛ وهذا بلا شكء لم يكن واقعاً وقت لأ 
بلاد الشركء والمراد: أن يكون من هذه الجهة. فافهم. والشاني: معناه أن الإماء يلدن " / 
ع أ 

إبراهيم الحربي. والغالث: معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر 7 
الزمان» فيكثر تردادها في أيدي المشترين» حتئ يشتريها ابنها وهو لا يدري وعلى هذا القول- |7 
لا يختص بأمهات الأولاد» بل يتصور في غيرهن» فإن الأمة قد قل لد حرا بوطىء غبيز سيانها ا 
حوور كر جهو كر بهو سر له سر ااه وس لوو كر اوور عر الامو كر جهو بجاوو سر ل ااصور ل بعصو كر لاص ل للفو لل لاط الات لاك لاطو علق ء باضه ا 
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بشبهة: أو ولد رقيقاً بنكاح أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاًء وتدور في 
الأيدي حتى. يشر يشتريها ابنها أو بنتهاء وعلى هذا يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع 
أمهات الأولاد. والرابع: أن أم الولد لما عتقت بولدها فكأنه سيدهاء وهذا بطريق المجان 
لأنه لما كان سبباً في عتقها بموت أبيه» أطلق عليه ذلك لك. والخامس: أن يكثر العقوق في 
الأولاد» فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة وغير ذلك؛ وأطلق عليه ربها مجازاً 
لذلك» وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد بالرب المربي» فيكون حقيقة» وهذا أوجه 
الأوجه عندي لعمومه. قلت: هذا ليس بأوجه الأوجه. بل أضعفهاء لأن النبي عَيه إنما عد 
هذا من أشراط الساعة لكونه على نمط خارج الاستغراب»؛ أو على وجه دال على فساد أحوال 
الباس» والذي ذكره هذا القائل ليس من هذا القبيل» فافهم. وأما رواية بعلها» فالصحيح في 
معناها أن: البعل هو السيد أو المالك؛ فيكون بمعنى ربها على ما سلف. قال أهل اللغة: بعل 
الشيء ربه ومالكه قال تعالى: إأتدعون بعلا [الصافات: ١75‏ أي: رباً. قاله ابن عباس» ‏ 
والمفسرون وقيل: المراد هنا: الزوج» وعلى هذا معناه نحو ما سبق: أنه ايكثر بيع السزاري 
حتى يتزوج الإنسان أمه ولا يدري» وهذا أيضاً معنى صحيح إلا أن الأول أظهر لأنه إذا أمكن 
حمل الروايتين. في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى. 

قوله: «وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» المعنى: أن أهل البادية أهل الفاقة» 
تنبسشط لهم الدنيا. حتى: يتباهوا في إطالة البنيان». يعني العرث تستولي على الناسن وبلادهم: 
ويزيدون في بنيانهم؛ وهو إشارة إلى اتساع دين الإسلام» كما أن العلامة الأولى أيضاً فيها 
اتساع الإسلام» قال الكرماني: ومحصله أن من أشراطها تسلط المسلمين على البلاد والعياد» 
وقال ابن بطال:. معناة أن ارتفاع الأسافل من العبيد» والسفلة الجمالين وغيرهم من علامات 
القيامة. وروى الطبراني من حديث ابن أبي جمرة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً: 
ومن انقلاب الدين تفصح النبط» واتخاذهم القصور في الأمصاره. وقال القرطبي: المقصود 
الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمرء ويتملكوا البلاد بالقهر» فتكثر 
أموالهم» وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به» وقد شاهدنا ذلك في هذا الزمان. 
وقال الطيبي: المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوال؛ والقرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأعزة 
أذلة» ألا ترى إلى الملكة بنت النعمان حيث سبيت وأحضرت بين يدي سعد بن أبي وقاص» 
رضي الله عنة» كيف أنشدت: 


كنا يشوس الياض والامر أنيرتا إذ نحن فيهم سوقة نتنصف 

فأفالندنينا لا يزوم تمنيسيهةا. يقلي ارات بيبا وتتمترف 
قوله: «في خمس» إلى آخره. قال القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه 
الأمور الخمس لهذا الحديث؛ وقد فسر النبي َه قول الله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لا 

يعلنها إلا .هو [الأنعام: 9 بهذه الخمس وهو الصحيح. قال: فمن ادعى علم شيء منها 
غير مسند إلى رسول الله عله كان كاذباً في دعواه. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من 


متا سا ام حطي مرو م توي لوو ع ملو د عر عار لك ا كد اح واد ل لقي رخ سس و ل 0 
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المنجم وغيره إذا كان غير أمر عادي» وليس ذلك بعلم» وقد نقل ابن عبد البر يه على 
تحريم أل الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك. 

استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه أن الإيمان هو أن يؤمن العبد بالله 
وملائكته وبلقائه ورسله ويؤمن بالبعث والنشور. الثاني: أن الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيعا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. الثالث: أن الإحسان أن تعبد الله كأنه 
يراك وتراه. الرابع: احتج به من يدعي تغاير الإيمان والإسلام» ومع هذا تقدم غير مرة أن 
الإسلام والإيمان والدين عند البخاري عبارات عن معنى واحد» وقال محيي السنة: جعل التبي 
عل الإسلام إسماً لما ظهر من الأعمالء والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقادء وليس ذلك» 
لأن الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة 
هي كلها شيء واحدء وجماعها الدين» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أتاكم جبريل 
يعلمكم دينكم» والتصديق» والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً. وقال ابن الصلاح: 
ما في الحديث بيان لأصل الإيمانء وهو التصديق الباطن» وأصل الإسلام وهو الاستسملام 
والانقياد الظاهرء ثم اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام وسائر الطاعات لكونها ثمرات 
للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ولهذا فسر الإيمان” في حديث الوفد بما هو الإسلام 
ههناء واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» ويتناول الطاعات» 
فإن ذلك كله استسلام» فتحقق ما ذكرنا أنهما يجتمعان فيه ويتفرقان. وقال من قال: إنهما 
حقيقتان متباينتان أن حديث جبريل ‏ عليه السلام - جاء على الوضع الأصلي بالتفرقة بين 
الإيمان والإسلام فالإيمان في اللغة: التصديق مطلقاء وفي الشرع: التصديق بقواعد الشرع. 
والإسلام في اللغة: الاستسلام والانقيادء ومنه قوله تعالى: طقل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا» [الحجرات: 4 ]١‏ وفي الشرع: الانقياذ في الأفعال الظاهرة الشرعية» لكن الشرع 
توسع فأطلق الإيمان على الإسلام في حديث وفد عبد القيس. وقوله: «الإيمان بضع وسبعون 
باباً أدناها إماطة الأذى عن الطريق». وأطلق الإسلام يريد به الأمرين. قال الله تعالى: إإن 
الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: .]١9‏ وقال بعض العلماء: تنافس العلماء في هذه 
الأسماء تنافساً لا طائل تحته؛ فإنهم متفقون على أنه يستفاد منها بالشرع زيادة على أصل 
الوضعء فهل ذلك المعنى يصير تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي كما في لفظ الدابة؟ 
أو هي مبقاة على الوضع اللغويء والشرع إما تصرف في شروطها وأحكامها؟ 

قلت: وهذا الثاني هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» قال: والقول بالأول يحصل 
غرض الشيعة على الصحابة» فإذا قيل: إن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وهم قد آمنواء 
يقولون: الإيمان هو التصديق في قلوبهم» لكن الشرع نقل هذه الألفاظ إلى الطاعات؛ وهم 
صدقوا وما أطاعوا في أمر الخلافة» فإذا قلنا: لم تنقل انسد الباب الرديء وقد قال الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي: يمكننا أن نقول: بأن الأسماء الشرعية منقولة إلا هذه المسألة. الخامس: 
وجوب الإيمان بهذه المذكورات في الحديث. السادس: فيه عظم مرتبة هذه الأركان التي 
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فسر الإسلام بها. السابع: فيه جواز قول رمضان بلا شهر. الثامن: فيه عظم محل الإخلاص 
والمراقبة. التاسع: فيه لا أدري» من العلم والاعتراف بعدم العلم» وأن ذلك لا ينقصه ولا 
يزيل ما عرف من جلالته» بل ذلك دليل على ورعه وتقواه» ووفور علمه وعدم تبجحه بما 
ليس عنده. العاشر: فيه دليل على تمثل الملائكة بأي صورة شاؤوا من صور بني آدم كقوله 
تعالى: «فتمثل لها بشرا سويا» [مريم: ]١0‏ وقد كان جبريل ‏ عليه السلام - يتمثل بصورة 
دحية ولم بره النبي عَيُْهِ في صورته التي خملق عليها غير مرتين. فإن قلت: لو كان جبريل ‏ 
عليه السلام - متمثلاً بصورة دحية في ذلك الوقت لكان النبي عليه السلام و من أول 
الأمرء وما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال. قلت: ادعى أن جبريل ما يتمثل إلا بصورة 
دحية فقط فعليه البيان على أن الذي ذكرنا من الروايات أن جبريل أتاه في صورة رجل حسن 
الهيئة لكنه غير معروف لديهم يرد عليهم. فإن قلت: وقع في رواية النسائي من طريق أبي 
فروة» في آخر الحديث: وأنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي. قلت: قوله نزل في صورة 
دحية الكلبي» وهم لأن دحية معروف عندهمء وقد قال عمرء زضي. الله عنه» في حديثه: ما 
يعرفه منا أحدء وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي 
أخخ رجه منه النسائي. فقال في. آخره: «فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم») حسبء» وهذه الرواية 
هي. المحفوظة ب باقي الروايات. الحادي عشر: قال القرطبي: هذا الحديث يصلح 
ا : أم السنة» لما تضمن من جملة علم السنة. وقال الطيبي: لهذه الدكتة استفتح به 
البغوي كتابه (المصابيح)» وشرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» لأنها تضمنت 
علوم القرآن إجمالاً. وقال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداى وحالا ومآلأ ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص 


السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشغبة منه. 


الغاني عشر: فيه دليل على أن رؤية الله تعالى في الدنيا بالإبصار غير واقعة» فإن قلت: 
فالنبي عََِلنه قد رأهء قلت: قال بعضهم: وأما النبي ‏ عليه السلام ‏ فذاك لدليل آخر. قلت: 


رؤية النبي -. عليه السلام - ربه. عز وجلء؛ لم يكن في دار الدنياء بل كانت في الملكوت 


العلياء والدنيا لا تطلق عليها. والدليل الصريح على عندم وقوع رؤية الله تعالى بالإبصار في 
الدنياء ما رواه مسلم من حديث أبي أمامة» قال عليه السلام: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم 
حتى 00 وأما الرؤية في الآخرة فمذهب أهل الحق أنها واقعة بالإبصار. فإن قلت: الرؤية 
ط فيها خروج شعاعء وانطباع صورة المرئي في الحدقة؛ والمواجهة والمقابلة» ورفع 
لحجب» فكيف يجوز ذلك على الله» سبحانه وتعالى؟ قلت: هذه الشروط للرؤيا عادة في 

الدنيا | وأنا .في الآخرة فيجوز أن يكون الله تعالى مرثياً لناء إذ هي حالة يخلقها الله تعالى في 
الحاسة» فتحصل بدون هذه الشروط» ولهذا جوز الأشاعرة أن يرى أعمى الصين بقعة أندلس» 
وقد ادعى بعض غلاة الصوفية جواز رؤية الله .تعالى بالإبصار في دار الدنيا..وقال: في قوله: 
«فإن لم تكن ترا»» إشارة إلى مقام المحو والقناء» وتقديره: فإن لم تصر شيئاً وفنيت عن 
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نفسك حتى كأنك ليس بموجود. فإنك حيقذ تراه. قلت: هذا تأويل فاسد بدليل رواية 
كهمسء فإن لفظها: «فإنك إن لا تراه فإنه يراك»» فسلط النفي على الرؤية لا على الكون. 
وكذلك يبطل تأويلهم رواية أبي فروة: «فإن لم تراه فإنه يراك»» ورد عليهم بعضهمء بقوله: لو 
كان المراد ما زعموا لكان قوله: «تراه»» محذوف الألف لأنه يصير ممنجزوما لكونه على 
تأويلهم جواب الشرط ولم يجىء حذف الألف في شيء من طرق هذا الحديثء وهذا 
الجواب لا يقطع به شغبهمء لأن لهم أن يقولوا: الجزاء جملة حذف صدرهاء تقديره: فأنت 
تراه» والجزم في الجملة لا يظهرء والمقدر كالملفوظ. قوله: «متى الساعة»؟ قال القرطبي: 
المقصود من هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة؛ لأنهم كانوا قد أكثروا 
السؤال عنهاء كما ورد في كثير من الآيات والحديث» فلما حصل الجواب بما ذكرء حصل 
اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها 
السامعون ويعملوا بها. وهذا السؤال والجواب وقعا بين عيسى ابن مريم وجبريل؛ عليهما 
السلام أيضاً» لكن كان عيسى سائلاً وجبريل مسؤولاً. قال الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا 
مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: «سأل عيسى ابن مريم جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ عن الساعة» قال: فانتفض بأجنحته؛ وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 
قوله: «جاء يعلم الناس دينهم»؛ أي: قواعد دينهم وكلياتها. وقال ابن المنير: فيه دلالة على 
أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً» لأن جبريل ‏ عليه السلام - لم يصدر منه سوى 
السؤال» ومع ذلك فقد سماه معلماًء وقد اشتهر قولهم: السؤال نصف العلم. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: ما سبب ورود هذا الحديث؟ وأجيب: بأن سيبه ما 
رواه مسلم من رواية عمارة بن القعقاع أن رسول الله َه قال: «سلونيء فهابوه أن يسألوه. 
فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟» الحديث... ومنها ما قيل: ما 
وجه تفسير الإيمان بأن تؤمن» وفيه تعريف الشيء بنفسه؟ وأجيب: بأنه ليس تعريفاً بنفسه إذ 
المراد من المحدود الإيمان الشرعي» ومن الحد الإيمان اللغوي» أو المتضمن للاعتراف» ولهذا 
عدي بالباء» أي: أن تصدق معترفاً بكذا. ومنها ما قيل: كيف بدأ جبريل عليه السلام» 
بالسؤال قبل السلام؟ وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمرهء أو ليبين أن 
ذلك غير واجبء أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: الأولان ضعيفانء والاعتماد على الثالث» ' 
لأنه ثبت في رواية أبي فروة بعد قوله: «كأن ثيابه لم يمسها دنس» حتى سلم من طرف 
البساط فقال: السلام عليك يا محمدء فرد عليه السلام. قال: أدنو يا محمد؟ قال: أدن» فما 
زال يقول: أدنو؟ مرارأ» ويقول: أدن»... ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمرء رضي الله 
عنهماء لكن قال: «السلام عليك يا رسول الله». وفي رواية: ويا رسول الله أدنو؟ فقال: أدن»» 
ولم يذكر السلام» فاختلفت الرواية. هل قال: يا محمد؟ أو قال: يا رسول الله؟ وهل سلم 
أولاً؟ وطريق التوفيق أن رواية من قال: سلم مقدمة على رواية من سكت عنه؛ أو أنه قال أولا: 
يا محمدء كما كان الأعراب يقوله قصداً للتعمية» ثم خاطبه بعد ذلك بقوله: يا رسول الله» 
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ووقع عند القرطبي أنه قال: السلام عليكم يا محمدء واستنبط من هذا أنه يستحب للداخل 
أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه. ومنها ما قيل: لِمَ قدم السؤال عن الإيمان؟ 
وأجيب: بأنه الأصلء وثنى بالإسلام فإنه يظهر به تصديق الدعوىء وثلَّت بالإحسان لأنه 
متعلق بهما. وقد وقع في رواية عمارة بن القعقاع: بدأ بالإسلام» وثنى بالإيمان» وقالوا: إنما بدأ 
بالإسلام لأنه بالأمر الظاهرء ثم بالإيمان لأنه بالأمر الباطن» ورجح الطيبي هذاء وقال: لما فيه 
من الترقي. ووقع في رواية مطر الوراق: بدأ بالإسلام» وثتّى بالإحسانء وثلّث بالإيمان. ويمكن 
أن يقال هنا: إن الإحسان هو الإخلاص» كما ذكرناء فكما أن محله القلب فكذلك ذكر في 
القلب» والحق أن هذا التقديم والتأخير من الرواة. والله تعالى أعلم. ومنها ما قيل: إن السؤال 
عن ماهية الإيمان لأنه سأله بكلمة: ماء ولا يسأل بها إلا عن الماهية. وماهية الإيمان التصديق» 
والجواب غير مطابق. وأجيب: بأنه ‏ عليه السلام ‏ علم منه أنه إنما سأله عن متعلقات الإيمان» 
إذ لو كان سؤاله عن حقيقته لكان جوابه: التصديق. وقال الطيبي: قوله: «أن تؤمن بالله» يوهم 
-.العكراز وليس كذلكء فإنه يتضمن معنى أن تعترف,. ولهذا عناه بالباء. وقال بعضهم: 
والتصديق أيضاً يغدى بالياء» فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. قلت: الطيبي ادعئ تضمين 
الإيمان معنئ_الاعترافا» وكون التصديق يتعدى بالباء لا يمنع ذعوىق تضمين الإيمان معنى 
الاعتراف: حتى يقال: لا يحتاج إلى دعوى التضمين. ومنها ما قيل: الإيمان بالكتب أيضاً 
واجبء ولِم تركه؟ وأجيب: بأن الإيمان بالرسل مستلزم للإيمان بما أنزل عليهم؛ على أنه 
مذكور في رواية الأصيلي ههنا كما ذكرناه. ومنها ما قيل: لِمَ كرر لفظ: تؤمن» في قوله 
«وتؤمن بالبعث»؟ وأجيب: بأنه نوع آخر من المؤمن به لأن البعث سيوجد فيما بعدء وأخواته 
موجودة الآن. ومنها ما قيل: ظاهر الحديث يدل على الإيمان لا يتم إلا على من صدق 
بجميع ما ذكرء فما بال الفقهاء يكتفون بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله؟ وأجيب: 
بأن الزيمان برسوله هو الإيمان به وبما جاء به من ربه» فيدخل جميع ذلك تحت ذلك. ومنها 
ما قيل: إن المراد من قوله: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا» إن كان معرفة الله تعالى ' 
وتوحيده فلا يحتاج إلى قوله: دولا تشرك به شيئأه, وإن كان المراد الطاعة مطلقاً فيدحل 
فيها جميع الوظائفء وما الفائدة بعد ذلك في ذكر الصلاة والصوم؟ وأجيب: بأن المراد 
النطق بالشهادتينء صرح بذلك في حديث عمرء رضي الله عنهء قال: الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله». ولما عبر الراوي عن ذلك بالعبادة احتيج أن يوضح 
ذلك بقوله: ولا تشرك به شيعاء ولم يحتج إليه في رواية عمرء رضي الله تعالى عنهء 
لاستلزامها ذلك. ولئن سلمنا أن المراد منها مطلق الطاعة؛ فذكر الصلاة وأخواتها يكون من 
باب عطف الخاص على العام. ومنها ما قيل: إن السؤال عن الإسلام والجواب خاص لقوله: 
١‏ «أن تعبد الى وكذا قوله في الزيمان: وأن تؤمن»)2 وفي الإحسان: (أن تعبد». وأجيب: بأنه 
ليس المراد بمخاطبة الأفرا اد اختصاصه بذلكء بل المراد تعليم السامعين الحكم فهي حقهم 
وحق من تخلف عنهمء وقد بين ذلك بقوله في آخر الحديث: ديعلم الناس دينهم». ومنها 


فسن عون , 


ا نيلي مريب مل 


؟ ل كتابُ الإيانٍ / باب (078 هه 


ما قيل: لِمَ لَمْ يذكر الحج؟ وأجيب: بأنه لم يكن فرض حيكذ» ويرد هذا ما رواه ابن منده 
في كتاب الإيمان بإسناده الذي هو على شرط مسلم.؛ من طريق سليمان التيمي من حديث 
عمرء رضي الله عنهء أوله: أن رجلاً في آخر عمر النبي عاد جاء إلى رسول الله ميللكه... 
فذكر الحديث بطوله» فهذا يدل على أنه نما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين 
والصواب أن تركه من الرواة إما ذهولاء وإما نسياناًء والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر 
بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس: «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلأه» وكذا 
في حديث أنسء وفي زواية عطاء الخراساني لم يذكر الصومء وفي حديث أبي عامر ذكر 
الصلاة والزكاة حسب كما ذكرناه عن قريب. ومنها ما قيل: لفظة: أعلم في قوله: دما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» مشعرة بوقوع الاشتراك في العلم؛ والنفي توجه إلى 
الزيادة» فيلزم أن يكون معناه أنهما متساويان في العلم به» لكن الأمر بخلافه لأنهما متساويان 
في نفي العلم به. وأجيب: بأن اللازم ملتزم لأنهما متساويان في القدر الذي يعلمان منه» وهو 
نفس وجودهاء وأنه مُه نفى أن يكون صالحاً لأن يسأل عنه. ذلك لما عرف أن المسؤول 
في الجملة ينبغي أن يكون أعلم من السائل. ومنها ما قيل: لِمَ قال: «ما. المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» والمقام يقتضي أن يقال: لست بأعلم بها منك؟ وأجيب: بأنه قال كذلك 
إشعاراً بالتعميم؛ تعريضاً للسامعين أن كل سائل ومسؤول فهو كذلك. ومنها ما قيل: إن 
الأشراط جمع شرطء وأقله ثلاث على الأصح, ولم يذكر هنا إلا اثنان؟ وأجيب: بأنه إما أنه 
ورد على مذهب أن أقله ائنان» أو حذف الثالث لحصول المقصود بما ذكر» وقال بعضهم: 
في هذه الأجوبة نظرء ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد 
عن الصواب. قلت: هذا الذي قاله بعيد عن الصوابء لأنه كيف يكون هذا دليلاً لمن يقول: 
أن أقل الجمع اثنان, لأنه لا يخلو إما أن يستدل على ذلك بلفظ الأشراط. أو بلفظ إذا 
ولدتء وإذا تطاول» فكل منهما لا يصح أن يكون دليلاء أما الأول: فلأنه لم يقل أحد إنه 
ذكر الأشراط وأراد به الشرطينء بل المراد أكثر من ثلاثة. وأما الغاني: فلأنه ليس بصورة 
التثنية حتى يقال: ذكرها وأراد بها الجمعء فافهم. وقوله: أو حذف الغالث لحصول 
المقصودء هو الجواب المرضيء لأن المذكور من الأشراط ثلاثة» وإنما بعض الرواة اقتصر 
على اثنين منها لأن البخاري ذكر هنا: الولادة والتطاول» وفي التفسير ذكر الولادة ورؤوس 
الحفاة وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادهاء وساق ابن خزيمة لفظها عن أبي 
حيان» ذكر الثلاثة» وكذا في (مستخرج) الإسماعيلي من طريق ابن علية» وكذا ذكرها 
عمارة بن القعقاع. ومنها ما قيل: لِمَ ذكر جمع القلة» والعلامات أكثر من العشرة في الواقع؟ 
وأجيب: بأنه جاز» لأنه قد تستقرض القلة للكثرة وبالعكسء أو لفقد جمع الكثرة للفظ 
الشرطء أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف. ومنها ما قيل: كيف 
أطلق الرب على غير الله تعالى» وقد ورد النهي عنه؛ بقوله» عليه الصلاة والسلام: «ولا يقل 
أحدكم ربيء وليقل سيدي ومولاي:؟ وأجيب: بأن هذا من باب التشديد والمبالغة» أو أن 
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الرسول ‏ عليه السلام - مخصوص به. قلت: الممنوع إطلاق الرب على غير الله تعالى بدون 
الإضافة» وأما بالإضافة فلا يمنع» يقال: رب الدارء ورب الناقة. ومنها ما قيل: من أين استفاد 
الحصر من قوله تعالى: «إإن الله عنده علم الساعة» [لقمان: 084 الآيةق» حتى يوافق الحصر 
الذي في الحديث؟ وأجيب: من تقديم: عنده؛ وأما بيان الحصر في أخواتها فلا يخفى على 
العارف بالقواعد. ومنها ما قيل: ما وجه الانحصار في هذه الخمسء مع أن الأمور التي لا 
يعدمها إل الله كثيرة؟ أجيب: بأنه إما لأنهم كانوا سألوا الرسول عن هذه الخمس فنزلت الآية 
جواباً لهم وإما لأنها عائدة إلى هذه الخمس. فافهم. ومنها ما قيل: ما النكتة في العدول عن 
الإثبات إلى النفي في قوله: «9وما تدري نفس مإذا تكسب غدا» [لقمان: 74] وكذا في 
التعبير بالدراية دون العلم؟ وأجيب: للمبالغة والتعميم؛ إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة» .. 
فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه مختصاً بها ولم يقع منه على علمء كان عدم اطلاعه 
على علم غير ذلك من باب أولى. ومنها ما قيل: ما الحكمة في سؤال الساعة» حيث عرف 
جبريل - عليه السلام ‏ أن وقتها غير معلوم لخلق الله؟ وأجيب: بأن أقله التنبيه على أنه لا 
يطمع أحد في التطلع إليه» والفصل بين ما يمكن معرفته» وما لا يمكن, وقد مر الكلام فيه عن 
قريب. ومنها ما قيل: إن جبريل - عليه السلام - سأل فقطء والناس تعلموا الدين من الجواب 
لا منه» فكيف قال: يعلّم الناس» بإسناد التعليم إليه؟ وأجيب: بأنه لما كان سبباً فيه أطلق 


المعلم عليه» أو لما كان غرضه التعليم أطلق عليه. 


قال: أَبُو عبد الله: جَعَل ذلك كله مِنَ الإيمان. 

أبو عبد الله هو: البخاري. قوله: «وجعل» أي النبي» عليه الصلاة والسلام» وأشار بذلك 
إلى ما ذكر في الحديثء فإن قلت: قال البخاري أولأء فجعل ذلك كله دين وقال ههنا: جعل 
ذلك كله من الإيمان. قلت: أما جعله ديناً فظاهر حيث قال عليه السلام - في آخر الحديث 
«يعلم الناس دينهم».: وأما جعله إيماناً فكلمة: من إما تبعيضية» والمراد بالإيمان هو الإيمان 
الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس فلا شك أن الإسلام والإحسان داخخلان فيه» وإما ابتدائية» 
ولا يخفى أن مبداً الإحسان والإسلام هو الإيمان باللهء إذ لولا الإيمان به لم تتصور العبادة له. 

8" باب 


كذا وقع بلا ترجمة في.رواية كريمة وأبي الوقت.» وسقط ذلك بالكلية من رواية أبي 
ذر والأصيلي وغيرهماء ورجح النووي الأول» قال: لأن الترجمة» يعني: سؤال جبريل عليه 
السلام» عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث» فلا يصح إدخاله فيه» وقد قيل: نة نفي التعليق لا 
يتم هنا على الحالين» لأنه إن ثبت ل ل ل ل ' 


قبله :فلا .بد له من تعلق 'بف؛ وإن. لم يه ينبت فتعلقه به. متعين: لكنه يتعلق بقوله ف في الترجمة: 
جعل ذلك كله ديناً. ووجه بيان المعاق أنة متمق ادن إيماناً في حديث د 


البخازي بكون الدين هو الإيمان. 5-0 لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل. قلت: ل 


ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل 
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قاله من قبل اجتهاده. وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
وأيضاً فهرقل قاله بلسانه الرومي» فرواه عنه أبو سفيان بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عباس» 
رضي الله عنهماء وهو من علماء اللسان» فرواه عنه» ولم ينكره» فدل على أنه صحيح لفظاً 
ومعنى. وقد يقال: إن هذا لم يكن أمراً شرعياًء وإنما كان محاورة» ولا شلك أن محاوراتهم 
كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القولين» فجاز الاستدلال بها. فإن قلت: 
باب» كيف يقراً؟ وهل له حظ من الإعراب؟ قلت: إن قدرت له مبتدأ يكون مرفوعاً على 
الخبرية» والعقدير: هذا باب» وإلا لا يستحق الإعراب. لا يكون إلا بعد العقد والتركيب» 
ويكون مثل الأسماء التي تعدء وهو هنا بمنزلة قولهم بين الكلام: فصل كذا وكذاء يذكرونه 
ليفصلوا به بين الكلامين. 


«./اه ب حلدّققا إيرَاهِيم بن ححخرّة قال: حدّثنا إِبرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن صالح عن ابنٍ 
شهاب عن ميد الل بنِ عبدٍ الل أنّ عبد الل بن عكاس أَحْبَرَهُ قال: أغجرني أبو سُفْهانَ أن 
هرقل قال َهُ ادك هَلْ يَِيدُونَ أمْ يَنْقُْصون؟ فَرَعَفْتَ أَنَهُمْ يَزِيدُونَ. وكذلك الإيمانُ حتّى يِدَمٌ. 
وسألكَ هل هد ند أحدّ سَحْطة لِدِينِهِ بعد أن يَدُْلَ فيه؟ كَرَعَمْتَ أن لاء وكذلكَ الإيمانُ حِينَ 
تُخالِطٌ بِمَاسَتةُ القُنُوب لا يَسَحَطَةُ أحدّ. [الحديث ١ه‏ - أنظر الحديث 7 وأطرفه]. 

لم يضع لهذا ترجمة» وإنما اقتصر من حديث أبي سفيان الطويل على هذه القطعة 
لتعلق غرضه بهاء وساقه في كتاب الجهاد تاماً بهذا الإسناد الذي أورده ههناء ومثل هذا 
يسمى: خرماًء وهو أن يذكر بعض الحديث ويترك البعض» فمنعه بعضهم مطلقاء وجوزه 
الآخرون مطلقاء والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا 
يختل البيان» ولا تختلف الدلالة. ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه. 
قال الكرماني: فممن وقع هذا الخرم؟ قلت: الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري لاختلاف 

شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري؛ فلعل شيخه: إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام 
ل الإيمان دين إلا هذا القدر. قلت: كيف يكون الخرم من الزهري وقد 
أخرجه البخاري بتمامه بهذا الإسناد في كتاب الجهاد؟ وليس الخرم إلا من البخاري للعلة 
التي ذكرناها آنفاً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن حمزة بن محمد بن مصعب بن عبد الله بن 
زبير بن العوام» القرشي الأسدي المدني» روى عن جماعة من الكبار» وروى عنه البخاري وأبو 
داود وغيرهماء وروى النسائي عن رجل عنف قال ابن سعد: ثقة ثقة صدوق» مات سئة ثلاثين 
ومائتين بالمدينة. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 


:المدني» وقد مر فيما مضى. الثالث: صالح بن كيسان الغفاري المدني» وتقدم. الرابع 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وتقدم ذكره غير مرة. الخامس: عبيد الله بن عبد الله» 
بتصغير الابن وتكبير الأب» ابن عتبة بن مسعود, أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وقد مر ذكره. 
السادس: عبد الله بن عباس. 
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ذكر لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته 


. مدنيون. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين. ومنها: أن بينه وبين الزهري ههنا ثلاثة أنفس. وفي 


الحديث المتقدم الذي فيه قصة هرقل شيخان هما: أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن 
أبي حمزة. 

ثم اعلم أنا قد استوفينا الكلام في هذا الحديث في أول الكتابء غير أن فيه ههنا 
بعض التغييرات في الألفاظ نشير إليها. فنقول قوله: «هل يزيدون» وقع هنا: وأيزيدون», 
بالهمزة وكان القياس بالهمزة» لأن: أم» المتصلة مستلزمة للهمزة» ولكن نقول: إن: أم» ههنا 
منقطعة لا متصلة» تقديره: بل ينقصون» حتى يكون إضراباً عن سؤال الزيادة واستفهاماً عن 
0 اولئن سلمنا أنها متصلة لكنها لا تستلزم الهمزة بل الاستفهام؛ قال الزمخشري: أم 

تقع إلا في الاستفهام إذا كانت متصلة» فهو أعمٍ من الهمزة» فإن قيل: شرط بعض النحاة 
وقوع المتصلة بين الإسمين. قلت: قد صرحوا أيضاً بأنها لو وقعت بين الفعلين جاز اتصالهاء 
لكن بشرط أن يكون فاعل الفعلين متحداً كما في مسألتنا. فإن قلت: المعنى على تقدير 
الاتصال غير صحيحء لأن: هلء لطلب الوجود» و: أم» المتصلة لطلب التعيين» سيما في هذا 
المقام فإنه ظاهر أنه للتعيين. قلت: يجب حمل مطلب: هل» على أعم منه تصحيحاً للمعنى» 
وتطبيقاً بينه وبين الرواية المتقدمة في أول الكتاب. قوله: «فزعمت». وفيما مضى: 
«فذكرت». قوله: «وكذلك أمر الإيمان» وفيما مضى: «وكذلك الإيمان». قوله: «هل يرتد». 
وفيما مضى: «أيرتد». قوله: «فزعمت» وفيما مضى: «فذكرت». قوله: ولا يسخطه أحد». لم 
يذكر فيما مضى. 


- باب فَضصْلٍ مَنِ اش 

الكلام فيه على أنواع. الأول: أن قوله: باب» مرفوع مضاف تقديره: هذا باب فضل 
من استبرأء وكلمة: من» موصولة» و: استبرأء جملة من الفعل والفاعل» وهو الضمير المستتر 
فيه الراجع إلى: من» صلة للموصولة. و: استبرأء استفعل» أي: طلب البراءة لدينه من الذم 
الشرعيء أي: طلب البراءة من الإثم. يقال: برئت من الديون والعيوب» وبرئت منك براءة» 
وبرئت من المرض بُرأء بالضمء وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برأء بالفتح» ويقول 
كلهم في المستقبل: يبرأ بالفتح؛ وبرأ الله الخلق برأ أيضاًء بالفتح» وهو البارىء. وفي 
(العباب): والتركيب يدل على التباعد عن الشيء ومزايلته» وعلى الخلق. قوله: «لدينه» أي 
لأجل دينه. النوع الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان. وإن ذلك كله دين» والمذكور ههنا الاستبراء للدين الذي 
يشمل الإيمان والإحسانء, ولا شك أن الاستبراء للدين من الدين. النوع الفالث: وجه الترجمة 
وهو أنه لما أراد أن يذكر حديث النعمان بن بشيرء رضي الله عنهء عقيب حديث أبي هريرة» 
رضي الله عنه» للمناسبة التي ذكرناهاء عقد له باباً. وترجم له بقوله: فضل من استيراً لدينه» 
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وعين هذا اللفظ لعمومه واشتماله سائر ألفاظ الحديثء» وإنما لم يقل: استبرأأ لعرضه ودينه» 
اكتفاء بقوله: دينهء لأن الاستبراء للدين لازم للاستبراء للعرض لأن الاستبراء للعرض لأجل 
المروءة في صوت عرضه وذلك من الحياى والحياء من الإيمان» فالاستبراء للعرض أيضاً من 
الإيمان. 


ا يا ا ب د م 


0 ل حدثنا بُو نُعَهِمٍ حدّثنا رَكرياءُ عن عايِرٍ قال: حيتت اللحناد بن اخير 
يقول: سَمِعْتُ رسول الله يله يقول: «الحلالٌُ بَيْنّ والحرامُ , َي وَبيتهُما مُشَبْهَاتَ لا 
يَغْلَمُها كَثِيرَ مِنَ النّاسٍ قَمَنِ الْقَى المُمَبْهَات اشتبراً لد ينه وعزْض ومن 3 وَقَعَ في الشْبهَاتِ 
كَرَاعِي يَرْعَى حَولَ الجمى يُوشِكُ أن يُواقِعَُ ألا وإنّ ِكل مَلِكِ جمّى؛ ألا إنّ حجِمَى الله 
في أزْضِهٍ مَحَارمُهُ ألا وإنَ في الججسَدٍ مُضْفَةٌ إذا صَلّحَت صَلَّحَ الجَسدُ كُنهُ وإذا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وفي القَلبُ». [الحديث 7ه طرفه ف في: .]٠١6١‏ 
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بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أنه أخذ جزءاً نه وترجم به كما ذكرنا. 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم» بضم النون» الفضلء بالضاد المعجمة» ابن 
دكين» بضم الدال المهملة وفتح الكاف» وهو لقب له واسمه عمرو ابن حماد بن زهير 
القرشي التيمي الطلحي الملائي» مولى آل طلحة بن عبد الله» وكان يبيع الملاء فقيل له: 
الملائي» بضم الميم والمد. سمع الأعمش وغيره من الكبار» وقل من يشاركه في كثرة 
الشيوخ» وعنه أحمد وغيره من الحفاظ. قال أبو نعيم: شاركت الثوري في أربعين شيخاً أو 
خمسين شيخاًء واتفقوا على الثناء عليه» ووصفه بالحفظ والإتقان. وقال أيضاً: أدركت ثمامائة 
شيخ؛ منهم الأعمش فمن دونه» فما رأيت أحداً يقول بخلق القرآن» وما تكلم أحد بهذا إلا 
ُمِيَ بالزندقة. وروى البخاري عنه بغير واسطة» ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بواسطة, 
ولد سنة ثلاثين ومائة؛ ومات سنة ثمان» أو: تسع عشرة ومائتين بالكوفة. الغاني: زكريا بن 
أبي زائدة» واسمه: خخالد بن ميمون الهمداني الكوفي» سمع جمعاً من التابعين منهم الشعبي 
والسبيعي» وعنه الثوري وشعبة وخلق» ومات سنة سبع أو تسع وأربعين ومائة. قال النسائي: 
ثقة» روى له الجماعة. الثالث: عامر الشعبي وقد تقدم ذكره. الرابع: النعمان بن بشير» بفتح 
الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة؛ ابن سعد بن ثعلبة بن خلاس» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد اللام» الأنصاري الخزرجي» وأمه عمرة بنت رواحة أت عبد الله بن رواحة» ولد بعد 
أربعة عشر شهراً من الهجرة» وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة والأكثرون يقولون: ولد 
هو وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهمء في العام الثاني من الهجرة» وقال ابن الزبير: هو أكبر 
مني» روي له مائة حديث وأربعة عشر حديثاًء قتل فيما بين دمشق وحمص يوم واسط سنة 
خمس وستين» وكان زبيرياء وقال علي بن عثمان النفيلي» عن أبي مسهر: كان النعمان بن 
بشير عاملاً على حمص لابن الزبير» لما تمردت أهل حمص خخرج هارباًء فاتبعه خالد بن حلى 
الكلاعي فقتله» وقال المفضل بن غسان الغلابي: قتل في سنة ست وستين بسلمية وهو 
صحابي ابن صحابي ابن صحابية» رؤى له الجماعة» وليس في الصحابة من اسمه النعمان بن 
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١‏ بشير غير هذاء فهو من الأفراد. ومنهم: النعمان» جماعات فوق الثلاثين. 


( بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رجاله كلهم 
6 كوفيون» وقد دحل النعمان الكوفة وولي إمرتها وقد روى أبو عوانة في (صحيحه) من طريق 
( ابن أبي حريزء بفتح الحاء المهمة في آخره زاي معجمة؛ عن الشعبي أن النعمان بن بشير 
6 خطب به بالكوفة» وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمصء والتوفيق بينهما بأنه سمع مرتين» 
6 فإن النعمان ولي إمرة البلدتين واحدة بعد أخرى. ومنها: أن هذا وقع للبخاري بسماع 
6 النعمان بن بشير عن النبي مُه وفيه رد على من يقول: لم يسمع من النبي مه وقال أبو 
الحسن القابسي: قال أهل المدينة: لا يصح للنعمان سماع من النبي مُه وحكاه القاضي 
)| عياض 'عن يحبى بن معين» ويحكى عن الواقدي أيضاً. وقال أهل العراق: سماعه: صخيح 
6 ويدل عليه ما في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياء وأهوى النعمان بإصبعيه إلى 
6] أذنيه» وهذا تصريح بسماعه؛ وكذا قول النعمان: ههنا سمعتء وهو الصحيح. وقال النووي: 
المحكي عن قول أهل المدينة باطل أو ضعيف. قلت: وهو ممن تحمل عن رسول الله عله 
16 صبيأء وأداه بالغاً وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي وَقِه مات والنعمان 
6 ابن ثمان سئون. فإن قلت: إن زكريا موصوف بالتدليس وههنا قد عنعن» وكذا في غير هذه 
: الروانة لي لدرؤاية لعن العتيية » إلا معنعناً. قلت: قد قال أبو عمر: هذا الحديث لم يروه 
عن النبي مُه غير النعمان بن بشير» ولم يروه عن النعمان غير الشعبي. قلت: أما الأول: فإن 
ا كان مراده من وجه صحيح فمسلم. وإن أراد مطلقاً فلا نسلمء لأنه روي من حديث ابن عمر 
6 وعمار وابن عباسء رضي الله عنهمء أخرج حديثهم الطبراني» وكذا روي من حديث وائلة» 
أخرجه الأصبهاني» وفي أسانيدها مقال. وأما الثاني: فإنه رواه عن النعمان أيضاً خيغمة بن 
)3 عبد الرحمن, أخرجه أحمد وعبد الملك بن عميرء أخرجه أبو عوانة وسالم بن حرب» أخرجه 
الطبراني» ولكنه مشهور عن الشعبيء رواه عنه خخلق كثير من الكوفيين» ورواه عنه من 
البصريين عبد الله بن عون, وقد ساق البخاري إسناده في البيوع على ما نذكره الآن» ولم 
0 يسق لفظهء وساقه أبو داود. 


ٍ بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي نعيم عن زكريا 
عن عامر عنه به» وأخرجه في البيوع عن علي بن عبد الله وعبد الله بن محمدء كلاهما عن 
سفيان بن عيينة» وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري» كلاهما عن أبي فروة الهمداني» 
0 وعن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون كلاهما عنه به. وأخرجه 
وكيع» وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونسء ثلاثتهم عن زكريا به» وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن جرير عن مطرف وأبي فروة» وعن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن 
6 جده عن خالد بن يزيد» وعن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله بن عتبة» وعن قتيبة. عن 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيدء أربعتهم عنه به 
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وأخرجه أبو داود في البيوع عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس به وعن أحمد بن 
يونس عن أبي شهاب الحناط عن ابن عون به: وأخرجه الترمذي في البيوع عن هناد عن 
وكيع به» وعن قتيبة عن حماد بن زيد عن مجالد عنه نحوه» وقال: حسن صحيح, وأخرجه 
النسائي في البيوع عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث» وفي الأشربة عن 
حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع» كلاهما عن ابن عون به وأخرجه ابن ماجة في الفتن عن 
عمرو بن رافع عن ابن المبارك عن زكريا به. 


١‏ مرعن» رول روسل روسل 


اسه 


عت ع٠‏ 


بيان اللغات: قوله: «الحلال» هو ضد الحرام وهو من: حل يحل من باب ضرب 
يضربء وأما حل بالمكان فهو من باب: نصر ينصرء ومصدره: حل وحلول ومحلء 
والمحل: المكان الذي تحل فيه ومن هذا الباب: حللت العقدة أحلها حلاً إذا فتحتهاء ومن 
الأول: حل المحرم يحل حلالاًء ومن الثاني: حل العذاب يحلء أي: وجبء وأحل الله 
الشيء: جعله حلالاً وأحل المحرم من الإحرام مثل: حل؛ وأحللناء دخلنا في شهور الحل؛ 
وأحلت الشاة: إذا نزل اللبن في ضرعهاء والتحليل ضد التحريم تقول: حللته تحليلاً وتحلة ظ 
ظ 


لعج امح كه 


متعم مه 


وتحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله» واستحل الشيء عده حلالاً» وتحلحل عن 
مكانه إذا زال. قوله: «بين» أي ظاهرء من باب: يبين بياناً إذا اتضحء وهو على وزن: فيعل» 
إما بمعنى بائن, أو هو صفة مشبهة. قوله: دوالحرام»., هو ضد الحلال» وكذلك الحرام» 
بكسر الحاءء» ورجل حرام: أي محرم» والسحريم ضد التحليل» وبابه من. حرم الشيء» بالضم» 
حرمة. وأما حرمه الشيء يحرمه حرماً مثل: سرقه سرقاًء بكسر الراءء وحريمة وحرماناء وأحرمه 
أيضاً إذا مئعة وأما حرم الرجل» بالكسرء» يحرم بالفتح, إذا قمر وأحرمته أنا إذا أقمرته 
ويقال: حرمت الصلاة على المرأة بالكسرء لغة في حرمتء وأحرم: دخل في الشهر الحرام» 
وأحرم أيضاً بالحج والعمرة. قوله: «مشتبهات» جاء فيه خمس روايات. الأولى: متشبهات» 
بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة» على 
وزن: مفتعلات» وهي رواية الأصيليء وكذا في رواية ابن ماجة. الثانية: مشتبهات» بضم 
الميم وفتح التاء المثناة من فوق وفتح الشين المشددة وتشديد الباء الموحدة المكسورة» 2 
على وزن: متفعلات» وهي رواية الطبري. الثالثة: مشبهات» بضم الميم وفتح الشين وفتح 
الباء الموحدة المشددة» على وزن: مفعلات» وهي رواية السمرقندي ورواية مسلم. الرابعة: |“ 
مثلها غير أن باءها مكسورة» على وزن: مفعلات» على صيغة الفاعل. الخامسة: مشبهات 
بضم الميم وسكون الشين وكسر الباء الموحدة المخففة؛ والكل من: اشتبه الأمر: إذا لم |“ 
يتضح غير أن معنى الأولى المشكلات من الأمورء لما فيه من شبه الطرفين المتخالفين» 
فيشبه مرة هذا ومرة هذاء وكذلك معنى الثانية غير أن فيه معنى التكلف, ومعنى الثالثة أنها 
مشبهات بغيرها مما لم يتيقن فيه حكمها على التعيين» ويقال: معناها مشبهات بالحلال. |” 
ومعنى الرابعة أنها مشيهات أنفسها بالحلال. ومعنى الخامسة: مثل الرابعة» غير أن الأولى ‏ |" 
من باب التفعيل» والثانية من باب الأفعال. قال القاضي: في الغلاثة الأول كلها بمعنى: 
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مشكلات» ويشتبه يفتعل» أي يشكلء ومنه: «إإن البقر تشابه علينا» [البقرة: .]7١‏ قوله: 
«دفمن اتقى» أي: حذر. والمشتبهات» وهي جمع: مشتبهة» والاختلاف في لفظها من الرواة 
كالتني قيلهاء ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: «فمن اتقى الشبهات» بدون الميم» وهي 
جمع شبهة؛ وهي الالتباس. وأصل: اتقى أوتقى» لأنه من وقى يقي وقاية» فقلبت الواو تاء» 
-وأدغمت التاء في التاء. قوله: واستبرأ»» بالهمزة» وقد ذكرنا معناه. قوله: «لعرضه»» بكسر 
العين» قال ابن الأنباري: قال أبو العباس: العرض موضع المدح والذم من الإنسان» ذهب أبو 
العباس إلى أن القائل إذا ذكر عرض فلان فمعناه أموره التي يرتفع بها أو يسقط بذكرهاء ومن 
جهتها يحمد ويذم» فيجوز أن يكون أموراً يوصف هو بها دون أسلافه» ويجوز أن تذكر 
أسلافه لتلحقه النقيصة بعيبهم: ولا يعلم من أهل اللغة خلافه إلا ما قال ابن قتيبة» فإنه أنكر 
أن يكون العرض الأسلاف؛ وزعم أن عرض الرجل نفسه: يقال: أكرمت عنه عرضي» أي: 
ضصنت عنه نفسي» و: فلات نقي العرض أي بريء من أن يشتم أو يعاب) وقيل: عرض الرجل 
جانبه الذي يصونه في نفسه وحسبه ويحامي عنهء قال عنترة: 
فإذا شربت فإنني مستهلك صاليء وغرضني وافر لم يكلم 

"قوله: «ومن وقع في الشبهات».؛ بضم الشين والباءء وفيها من اختلاف الرواة ما تقدم. 
قوله: «الحمى». بكسر الحاء وفتح الميم المخففة» وهو موضع حظره الإمام لنفسه ومنع 
الغير عنه؛ وقال الجوهري: حميته إذا دفعت عنهء وهذا شيء حمي: أي محظور: لا يقرب؛ 
وقال بعضهم: الحمى المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول. قلث: هذا ليس بمصدر بل 
هو: اسم مصدرء ومصدر: حمى يحمي حماية. قوله: «يوششك» بكسر الشين أي: يقرب. 
قوله: «ومحارمه» أي: معاصيه التي حرمها: كالقتل والسرقة» وهو جمع محزمء. وهو الحرام» 
ومنه يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحهاء ومحارم الليل مخاوفها التي يحرم على 


الجبان أن يسلكها. قوله: «مضغة» أي: قطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم 


لصغرها. قوله: وصلحت». بفتح اللام وضمهاء والفتح أفصح» وفي (العباب): الصلاح ضد 
الفسادء تقول: صلح الشيء. يصلح صلوحاًء مثال: دخل يدخل دخولا. وقال الفراء: حكى 
أصحابنا أيضاً بضم اللام. قوله: «فسد» من فسد الشيء يفسد فساداً وفسوداً فهو فاسد» وقال 
ابن دريد: فسد يفسدء مثال: قعد يقعد» لغة ضعيفة»؛ وقوم فسدى» كما قالوا: ساقط وسقطى» 
وكذلك: فسدء بضم السين» فساداً فهو فسيدء وقال الليث: الفساد ضد الصلاح» والمفسدة 
حلاف المصلحة؛ وفي (العباب) الفساد أخذ المال بغير حق» هكذا فسر مسلم البطين قوله 
تعالى: «9للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً)» [القتصص: 87]. قوله: «القلب») وفي 
(العباب): القلب: الفؤاد» وقد يعبر به عن العقل» وقال الفراء في قوله تعالى: «9إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب» [ق: 7”] أي: عقل» يقال: ما قلبك معك أي: ما عقلك. وقيل: 
القلب أخص من الفؤاد» وقال الأصمعي: وفي البطن الفؤاد وهو القلب» سمي به لتقلبه في 
الأمورء وقيل: لأنه خالص ما في البدن» إذ خالص كل شيء قلبه» وأصله مصدر قلبت الشيء 
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أقلبه قلباً إذا رددته علي بذاته» وقلبت الإناء رددته على وجهه؛ وقلبت الرجل عن رأيه وعن 
طريقه إذا صرفته عنه. ثم نقل وسمي به. هذا العضو الشريف لسرعة الخواطر فيه وترددها 
عليه وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: 
ماسمي القلب لمن تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل 

وكان مما يدعو به النبي عَِتُهُ: ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». وقال 
القرطبي» ثم إن العرب لما نقلته لهذا العضو التزمت فيه التفخيم في قافه» للفرق بينه وبين 
أصلهء وقد قال بعضهم: ليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه» إذ ليس بين القلب والقلب إلا 
التفخيم» وما يعقلها إل كل ذي فهم مستقيم. 

بيان الإعراب: قوله: «الحلال» مبتدأ و «بين» خبرهء وكذلك «الحرام بين»: مبتداً 
وخبرء وكذلك قوله: «وبينهما مشتبهات», ولكن الخبر ههنا مقدم وهو الظرف. قوله: ولا 
يعلمها كثير من الناس» جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوله «مشتبهات». قوله: «فمن 
اتقى». كلمة: من» موصولة مبتدأء وقوله: «اتقى الشبهات» جملة من الفعل والفاعل» وهو 
الضمير الذي في: اتقىء, العائد إلى: منء والمفعول» وهو قوله: «الشبهات». صلة لهاء وقوله: 
«استبرأ» خبره» و (لعرضه» يتعلق به. قوله: «من وقع...» إلخ, كلمة من ههنا يجوز أن تكون 
شرطية» ويجوز أن تكون موصولة. فإذا كانت شرطية فقوله: وقع في الشبهات» جملة وقعت 
فعل الشرط» والجواب محذوف تقديره: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهكذا في 
رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري يإظهار الجواب» وكذا في رواية مسلم من طريق 
زكريا التي أخرجه منها البخاري. وقوله: وكراع يرعى حول الحمى» جملة مستأنفة» وقوله: 
كراعء خبر مبتدأ محذوف. أي مثله كراع أي مثل راع يرعى وقوله: «يرعى» جملة من الفعل 
والفاعل صفة لراع» والمفعول محذوف تقديره: كراع يرعى مواشيه. وقوله: وحول الحمى» 
كلام إضافي نصب على الظرف. وقوله: «يوشلك إن يواقعه» جملة وقعت صفة أخرى لراع. 
ويوشك» من أفعال المقاربة» وهو مثل: كاد وعسى» في الاستعمال: أعني تارة يستعمل 
استعمال: كادء بأن يرفع الفعل» وخبره فعل مضارع بغير أن متأول باسم الفعل» نحو: يوشك 
زيد يجيء» أي: جائياء نحو: كاد زيد يجيء. وتارة يستعمل استعمال عسىء بأن يكون فاعلها 
على نوعين: أحدهما: أن يكون اسماً نحو: عسى زيد أن يخرجء فزيد فاعل» وأن يخرج في 
موضع نصب لأنه بمنزلة: قارب زيد الخروج: والآخر: أن يكون مع صلتها في موضع الرفع: 
نحو عسى أن يخرج زيدء فيكون إذ ذاك بمنزلة قرب أن يخرج» أي: خروجه.. وكذلك يوشك 
زيد أن يجىء» ويوشك أن يجيء زيد. وفي قوله: «يوشك» ضمير هو فاعله. وقوله: «أن 
يواقعه» في موضع نصب لأنه بمنزلة يقارب الراعي المواقعة في الحمى» وأعاده الكرماني إلى 
الحرام» وما قلنا أوجه وأصوب. وأما إذا كانت موصولة فتكون مرفوعة بالابتداء» وخبرها هو 
قوله: كراع يرعى» ولا يكون فيه حذفء والتقدير: الذي وقع في الشبهات كراع يرعى» أي: 
مثل راع يرعى مواشيه حول الحمىء وقوله: يوشك استثناف. قوله: «ألا» بفعح الهمزة 
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وتخفيف اللام, جرف التنبيه» فيدل على تحقق ما بعدهاء وتدخل على الجملتين نحو: ألا 
إنهم هم السفهاء» [البقرة: ١ع‏ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» [هود: 8]. وإفادتها 
التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة» و: لاء وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت 
التحقيق نحو: «أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» [القيامة: 64٠‏ وقال الزمخشري: 
ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به 
القسمء نحو: «إألا إن أولياء الله» [يونس: ؟1ع. قوله: «ألا وإن لكل ملك حمى»». الواو فيه 
عطف على مقدر تقديره: ألا إن الأمر كما تقدم» وإن لكل ملك حمى. وقوله: «حمى» نصب 
لأنه اسم إنء وخبرها هو قوله: «لكل ملك» مقدماً. قوله: «ألا وإن حمى الله محارمه», 
هكذا رواية المستملي؛ وفي رواية غيره: «ألا إن حمى الله في أرضه محارمه». وفي رواية أبي 
فروة: «معاصيه» بدل: محارمه. ولم يذكر: الواوء ههنا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره 
بالواو: وألا وإن حمى الله محارمه». فإن قلت: ما وجه ذكر: الواوء ههنا وتركها؟ وما وجه 
ذكرها في قوله: وإلا وإن في الجسدء؟ قلت: أما وجه ذكرها في قوله: «ألا وإن حمى 
الله» فبالنظر إلى وجود التناسب بين الجملتين من حيث ذكر الحمى فيهاء وأما وجه تركها 
فبالنظر إلى بعد المناسية بين حمى الملوك؛ وبين حمى الله الذي هو الملك الحق لا ملك 

حقيقة الإله تعالى» وأما وجه ذكرها في قوله: «ألا وإن في الجسد». فبالنظر إلى وجود 
المناسية بين جملتين نظراً إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد 
الأمر وملاكه. وبه قوامه ونظامه» وعليه تبنى أفروعه» وبه تتم أصولهء قوله: «مضغة» نصب لأنه 
اسم إن وخخيرها هو قوله: «في الجسد» مقدماً. وقوله: «إذا صلحت» أي: المضغة وهي: 
القلب» وكلمة إذا ههنا بمعنى: إن لأن مدخول: إذاء لا بد أن يكون متحقق الوقوع؛ وههنا 
الصلاح غير متحقق لاحتمال الفسادء والقرينة على ذلك ذكر المقابل فافهم. قوله: وصلح 
الجسد» جواب: إذاء وكذلك الكلام في قوله: «وإذا فسدت». قوله: «وهي القلب» جملة 


اسمية بالواوء وأيضاً عطف على مقدر. 


بيان المعاني: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديثء وأنه أحد الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام. قالت جماعة: هو ثلث الإسلام» وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث. 
«الأعمال بالنيات»» وحديث: «من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث هذه الثلائة وحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه». قالوا: 0 دغلية السلام- نيه فيه على صلاخ السطهم والحدرب 
والملبس والمتكح وغيرهاء وأنه ينب ينبغي أن يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال» وأنه ينبغي 
ترك المشتبهات» فإنه سبب ع ديئنه وعرضه» وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضح 0 
بضرب المثل بالحمىء؛ ثم بين أهم الأمور وهو: مراعاة القلب. وقال ابن العربي: يمكن أن 
ينتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام؛ وقال القرطبي: لأنه اشعمل على التفصيل بين 
الحلال وغيره». وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب فمن هنا يمكن أن يرد إليه جميع الاحكام. 
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قوله: «الحلال بين» بمعنى: ظاهرء بالنظر إلى ما دل على الحل بلا شبهة» او على الحرام بلا 
شبهة» «وبينهما مشتبهات» أي: الوسائط التي يكتنفها دليلان من الطرفين» بحيث يقع 
الاشتباه» ويعسر ترجيح دليل أحد الطرفين إلا عند قليل من العلماء. وقال النووي: معناه أن 
الأشياء ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله كاكل الخبز والفواكه» وكالكلام والمشي 
وغير ذلك. وحرام بين: كالخمر والدم والزنا والكذب واشباه ذلك. واما المشبهات: فمعناه 
أنها ليست بواضحة الحل والحرمة» ولهذا لا يعرفها كثير من الناس» وأما العلماء فيعرفون 
حكمها بنص أو قياس أو استصحاب وغيره» فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة» ولم يكن 
نص ولا إجماع, اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيء فإذا ألحقه به صار 
حلالاً أو حراماً. وقد يكون دليله غير خال عن الاجتهاد» فيكون الورع تركه. وما لم يظهر 
للمجتهد فيه شيء» وهو مشتبهء فهل يؤخذ بالحل أو الحرمة؟ أو يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب 
حكاها القاضي عياض عن أصحاب الأصولء والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المعروف 
في حكم الأشياء قبل ورود الشرعء» وفيه أربعة مذاهب: أحدها:. وهو الأصح انه: لا يحكم 
بعحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غيرهاء لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. 
والغاني: ان الحكم الحل أو الإباحة. والغالث: المنع. والرابع: الوقف. وقال المازري: 
المشتبهات المكروه لا يقال فيه حلال ولا حرام بين. وقال غيره: فيكون الورع تركهء وقال 
الخطابي: من أمثلة المتشابهات معاملة من كان في ماله شبهة: أو خالطه ربأء فهذا يكره 
معاملته. وقال القرطبي: لا شك أن فَعْ أموراً جلية التحريم وأموراً جلية التحليل؛ وأموراً 
مترددة بين الحل والحرمة» وهو الذي تتعارض فيها الأدلة» فهي المشتبهات» واختلف في 
حكمها. فقيل: حرام لأنها توقع في الحرام» وقيل: مكروهة» والورع تركها. وقيل: لا يقال 
فيها واحد منهماء والصواب الثاني: لأن الشرع أخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها. وقال 
عليه السلام: ودع ما يرييك إلى ما لا يرييك»» فهذا هو الورع. وقال بعض الناس: إنها حلال 
يتورع عنها. قال القرطبي: ليست هذه عبارة صحيحة: لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وتركه» فيكون مباحاء وما كان كذلك لا يتصور فيه الورع» فإنه إن ترجح أحد طرفيه 
على الآخر خخرج عن أن يكون مباحاًء وحيثئذ: إما أن يكون تركه راجحاً على فعلهء وهو 
المكروه؛ أو فعله راجحاً على تركه وهو المندوبء فأما مثل ما تقدم مما يكون دليله غير 
خال عن الاحتمال البين: كجلد الميتة بعد الدباغ؛ فإنه غير طاهر على المشهور من مذهب 
مالك» فلا يستعمل في شيء من المائعات لأنها تنجسء إلا الماء وحده» فإنه عنده يدفع 
النجاسة ما لم يتغير» هذا هو الذي ترجح عندهء لكنه كان يتقي الماء في خاصة نفسه. 
وحكي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري» رضي الله عنهماء أنهما قالا: لأن أخر من السماء 
أهون علي من أن افتي بتحريم قليل النبيذء وما شربته قطء ولا أشربه. فعملوا بالترجيح في 
الفتياء وتورعوا عنه في أنفسهم. وقال بعض المحققين: من حكم الحكيم أن يوسع على 
المسلمين في الأحكام» ويضيق على نفسه: يعني به هذا المعنى» ومنشأ هذا الورع الالتفات 
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إلى إمكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح, وهذا الالتفات ينشأ من القول: بأن المصيب واحدء 
وهو مشهور مذهب مالكء ومنه ثار القول في مذهبه بمراعاة الخلاف. قلت: وكذلك أيضا 
كان الشافعي» رحمه الله» يراعي الخلاف» وقد نص على ذلك في مسائل» وقد قال أصحابه 
بمراعاة الخللاف حيث لا تفوت به سنة في مذهبهم» وقد عقب البخاري هذا الباب بما ذكره 
في كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهاتء؛ قال فيه: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت 
شيئاً أهون من الورع: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وأورد فيه حديث المرأة السوداء» 
وأنها أرضعته وزوجته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكيف وقد قيل: وحديث ابن وليدة 
زمعة» وأنه قضى به لعبد بن زمعة أخيه بالفراش» ثم قال لسودة: احتجبي منه لما رأى من 
شبهة؛ فما رآها حتى لقي الله تعالى» وحديث عدي بن حاتم» رضي الله عنه» وقوله: أجد مع 
كلبي على الصيد كلباً آخر, لا أدري أيهما أخخذ. قال: لا تأكل. ثم ذكر حديث التمرة 
المسقوطة» وقول النبي» صلى الله عليه وسلم: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها», ثم عقبه بما 
لا يجتنب » فقال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» وذكر فيه حديث الرجل 
يجد الشيء في الصلاة» قال: لا حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاًء ثم ذكر حديث عائشة؛ 
رضي الله عنها: «أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال النبي عَرِلّهُ: سموا عليه وكلوه». 

قلت: فتحصل لنا مما تقدم ذكره أن المشتبهات المذكورة في الحديث التي ينبغي 
اجتنابها فيه أقوال. أحدها: أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبهتء فمثل هذا يجب فيه 
الوقف إلى الترجيح: لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان الحكم بغير دليل محرم. 
والئاني: المراد به المكروهات» وهو قول الخطابي والمازري وغيرهماء ويدخحل فيه مواضع 
اخعلاف العلماء. والشالث: أنه المباح» وقال بعضهم: هي حلال يتورع عنهاء وقد رده 
القرطبي كما تقدمء وقال: فإن قيل: هذا يؤدي إلى رفع معلوم من الشرعء وهو أن النبي مَرلل 
والخلفاء بعده وأكثر أصحابه كانوا يزهدون في المباح» فرفضوا التنعم بطيب الأطعمة ولين 
اللباس وحسن المساكن» وتلبسوا بضدها من خشونة العيش» وهو معلوم منقول من سيرهم» 
قال: فالجواب أن ذلك محمول على موجب شرعي اقتتضى ترجيح الترك على الفعل» فلم 
يزهدوا في مباح» لأن حقيقته التساوي» بل في أمر مكروه» ولكن المكروه تارة يكرهه الشرع 
من حيث هوء وتارة يكرهه لما يؤدي إليه كالقبلة للصائم» فإنها تكره لما يخاف منها من 
إفساد الصوم ومسألتنا من هذا القبيل؛ لأنه اتكشف لهم من عاقبة ما خافوا على نفوسهم منه 
مفاسدء إما في الحال من الركون إلى الدنياء وإما في المآل من الحساب عليه والمطالبة 
بالشكر وغيره» وهذا آخر كلامه. 

قلت: وقد انتقلف أصحاب الشافعي؛ رحمه الله تعالى» في ترك الطيب وترك لبس 
الناعمء فقال الشيخ أبو حامد الإسفرائني: إن ذلك ليس بطاعة» واستدل بقوله تعالى: اقل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
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خالصة يوم القيامة» [الأعراف: 7"]. وقال الشيخ أبو الطيب الطبري: إنه طاعة» ودليله ما 
علم من أمر السلف من خشونة العيش. وقال ابن الصباغ: يختلف ذلك باختلاف أحوال 
الناس وتفرغهم للعبادة وقصودهم واشتغالهم بالضيق والسعة. وقال الرافعي». من أصحابنا: هذا 
هو الصوابء وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز الأمر البعيد فهذا ليس من 
المشتبهات المطلوب اجتنابهاء وقد ذكر العلماء له أمثلة؛ فقالوا: هو ما يقتضيه 7 
بعيد كترك النكاح من نساء بلد كبير خوفاً أن يكون له فيها محرم؛ وترك استعمال ماء في 
فلاة لجواز عروض النجاسة؛ أو غسل ثوب مخافة طروء نجاسة عليه لم يشاهدهاء إلى غير 
ذلك مما يشبههء فهذا ليس من الورع. وقال القرطبي: الورع في مثل هذا وسوسة شيطانية» 
إذ ليس فيها من معنى الشبهة شيء» وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية. 
قلت: من ذلك ما ذكره الشيخ الإمام عبد الله بن يوسف الجويني» والد إمام الحرمينء فحكى 
عن قوم أنهم لا يلبسون ثياباً جدداً حتى يغسلوهاء لما فيها ممن يعاني قصر الثياب» ودقها 
وتجفيفهاء وإلقائها وهي رطبة على الأرض النجسة:؛ ومباشرتها بما يغلب على الظن نجاسته 
من غير أن يغسل بعد ذلكء فاشتد نكيره عليهم؛ وقال: هذه طريقة الخوارج الحرورية» أبلاهم 
الله تعالى بالغلق في غير موضع القلق»؛ وبالتهاون في موضع الاحتياط» وفاعل ذلك معترض 
على أفعال النبي عَرقُه والصحابة والتابعين» فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد قبل غسلهاء 
وحال الثياب في أعصارهمء كحالها في أعصارناء ولو أمر رسول الله مََلّه بغسلها ما خفي؛ 
لأنه مما تعم به البلوى» وذكر أيضا: أن قوماً يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز خوفاً من روث 
الغيران عند الدياسء فإنها تقيم أياما في المداسة, ولا يكاد يخلو طحين عن ذلك. قال 
الشيخ: هذا غلو وخروج عن عادة السلف» وما روى أحد من الصحابة والتابعين أنهم رأوا 
غسل الفم من ذلك. فإن قيل: كيف قال النبي» عليه الصلاة والسلام» في التمرة التي وجدها 
في بيته: لولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها؟ ودخول الصدقة بيت النبي؛ عليه 
الصلاة والسلام» بعيد لأنها كانت محرمة عليه. وأجيب عنه: أن ما توقعه النبي» عليه الصلاة 


' والسلام؛ لم يكن بعيداًء لأنهم كانوا يأتون بالصدقات إلى المسجدء وتوقع أن يكون صبي أ 


من لا يعقل أدخل التمرة البيت» فاتقى ذلك لقربه. 


قوله: ولا يعلمها كثير من الناس» أي: لا يعلم المشتبهات كثير من الناسء أراد: لا 
يعلم حكمهاء وجاء ذلك مفسراً في رواية العرمذي: دوهي لا يدري كثير من الناس أمن 
الحلال هي أم من الحرام؟: وقال الخطابي: معنى مشتبهات: أي تشتبه على بعض الناس دون 
بعضء لا أنها في نفسها مشتبهة على كل الناس لا بيان لهاء بل العلماء يعرفونهاء لأن الله 
تعالى جعل عليها دلائل يعرفها بها أهل العلمء ولهذا قال» عليه السلام: ولا يعلمها كثير من 
الناس» ولم يقل: لا يعلمها كل الناس أو أحد منهم؛ وقال بعض العلماء: معرفة حكمها 
ممكنء لكن للقليل من الئاس وهم: المجتهدونء فالمشتيهات على هذا في حق غيرهم» 
وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح لأحد اللفظين. قوله: «استبرأ» أي: طلب البراءة في 


جره 


اي رايد بوي باد ساي 


يسن موسي 


رجن ريب ره 


مص بس رس ب بلس راع 


ربصي رمعي رمه 


دن 


اس رسيو روك 


مجح ره 


ليحار ل اك اا 
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؟ ‏ كناب الإِعانٍ / باب )4٠(‏ 


دينه من النقصء وعرضه من الطعن فيه. قوله: «لدينه» إشارة إلى ما يتعلق بالله تعالى» وقوله: 
«وعرضهه». إشارة الى ما يتعلق بالناس» أو ذاك اشارة إلى ما يتعلق بالشرع؛ وهذا إلى المروءة. 
فإن قلت: لِمَْ قدم العرض على الدين؟ قلت: القصد هو ذكرهما جميعا من غير نظر إلى 
الترتيب» لأن الواو لا تدل على الترتيب على ما عرف في موضعه وأما تقديم: العرض» 
فيمكن أن يكون لأجل تعلقه بالناس المقتضي لمزيد الاهتمام به. قوله: «ومن وقع في 
الشبهات» قال الخطابي: كل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة. وقال 
غيره: :هذا يكون لأحد وجهين: أحدهما: إذا عود نفسه عدم التحرر مما يشتبه أثر ذلك في 
استهانته» فوقع في الحرام مع العلم به. والثاني: أنه إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام في 
نفس الأمرء وقد قيل بدل الوجه الثاني: إن من أكثر وقوع الشبهات أظلم قلبه عليه لفقدان 
نور العلم والورع؛ فيقع في الحرام ولا يشعر به؛ وقال ابن بطال: وفيه دليل أن من لم يتق 
الشبهات المختلف فيهاء وانتهك حرمتهاء فقد أوجد السبيل على عرضه فيما رواه أو شهد 
به. قلت: حاصل ما ذكر العلماء ههنا في تفسير الشبهات أربعة أشياء تعارض الأدلة» 
واختلاف العلماء» وقسم المكروه والمباح. وقد قيل: المكروه عقبة بين الحل والحرام» فمن 
استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه 
تطرق إلى المكروه. ويعضد هذا ما رواه ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسبق 
لفظهاء فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبراً 
لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه». 


قوله: «كراع يرعى حول الحمى:»: هذا تشبيه حال من يدخل في الشبهات بحال 
الراعي الذي يرعى حول المكان المحظور بحيث أنه لا يأمن الوقوع فيه» ووجه الشيه حصول 
العقاب بعدم الاحتراز في ذلكء: فكما أن الراعي إذا جره رعيه حول الحمى إلى وقوعه في 
الحمى استحق العقاب بسبب ذلك» فكذلك من أكثر من الشبهات وتعرض لمقدماتها وقع 
في الحرام فاستحق العقاب. فإن قلت: ما يسمى هذا التشبيه؟ قلت: هذا تشبيه ملفوف, لأنه 
تشبيه بالمحسوس الذي لا يخفى حاله» شبه المكلف بالراعي» والنفس البهيمية بالأنعام» 
والمشتبهات بما حول الحمى والمحارم بالحمئى» وتناول المشتيهات بالرتع حول الحمى؛ 
فيكون تشبيهاً ملفوفاً باعتبار طرفيه» وتمثيلا باعتبار وجهه. قوله: : دألا وإن لكل ملك حمى» 
هذا مثل ضربه النبي» عليه الصلاة والسلام» وذلك أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي 
لمواشيهاء وتتوعد على من يقربهاء والخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته خوف الوقوع» 
وغير الخائف يقرب منها ويرعى في جوانبهاء فلا يأمن من أن يقع فيها من غير انختياره» 
فيعاقب على ذلك. ولله تعالى أيضا حمى وهو: المعاصية طمن اركب نيعا منها اميق 
العقوبة ومن قاربه بالدخول في الشبهات يوشك أن يقع فيهاء وقد ادعى بعضهم أن هذا المثل 
من كلام الشعبي» » وأنه مدرج في الحديث, وربما استدل في ذلك 0 وقع لابن الجارود 
والإسماعيلي من رواية. ابن عون عن الشعبى» قال ابن عون في آخر الحديث: فلا ادري المثل 


ل ا ا م ل ا قت ١‏ لق ان الا سم 
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من النبي ‏ عليه السلام - او من قول الشعبي؟ وأجيب: بأن تردد ابن عون في رفعه لا يستلزم 
كونه مدرجأاء لأن الاثبات قد جزموا باتصاله ورفعه» فلا يقدح شك بعضهم فيه. فإن قلت: 
قد سقط المثل في رواية بعض الرواة» كأبي فروة عن الشعبي», فدل على الإدراج. قلت: لا 
نسلم ذلكء» لان هذا لا يقدح فيمن اثبت من الحفاظ الاثبات» ويؤيده ما رواه ابن حبان 
الذي ذكرناه آنفا. وقال بعضهم: ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: وقع في 
الحرام» ليصير ما قبل المثل مرتبطاً به» فيسلم من دعوى الإدراج. قلت: هذا الكلام ليس له 
معنى أصلاء ولا هو دليل على منع دعوى الإدراج» وذلك لان قوله: وقع في الحرام» لم 
يحذفه البخاري عمداء وإنما رواه في هذه الطريق هكذاء مثل ما سمعه؛ وقد ثبت ذلك في 
غير هذه الطريق» وكيف يحذف لفظاً مرفوعاً متفقاً عليه لأجل الدلالة على رفع لفظ قد قيل 
فيه بالإدراج؟ وقوله: «ليصير» ما قبل المثل مرتبطاً به إن أراد به الارتباط المعنوي فلا يصحء 
لان كلاً منهما كلام بذاته مستقلء وإن اراد به الارتباط اللفظي فكذلك لا يصح؛ وهو ظاهر. 

قوله: «مضغة» أطلقها على القلب إرادة تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسدء مع أن 
صلاح الجسد وفساده تابعان له أو لما كان هو سلطان البدن لما صلح صلح الأعضاء الآخر 
التي هي كالرعية» وهو بحسب الطب أول نقطة تكون من النطفة» ومنه تظهر القوى» ومنه 
تنبعث الأرواح» ومنه ينشأ الإدراك ويبتدىء التعقل فلهذه المعاني خخص القلب بذلك» واحمج 
جماعة بهذا الحديث» وبنحو قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها» [الحج: 45] على أن 
العقل في القلب لا في الرأس. قلت: فيه خلاف مشهورء فمذهب الشافعية والمتكلمين أنه 
في القلب» ومذهب أبي حنيفة) رضي الله تعالى عنه أنه في الدماغ. وحكي الأول عن 
الفلاسفة؛ والثاني عن الأطباء. واحتج بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل. 


وقال ابن بطال: وفي هذا الحديث أن العقل إنما هو في القلب» وما في الرأس منه فإنما 
هو عن القلب. وقال النووي: ليس فيه دلالة على أن العقل في القلب؛ واستدل به أيضاً على 
أن من حلف لا يأكل لحماًء فأكل قلبأء حنث. قلت: ولأصحاب الشافعي فيها قولان» 


أحدهما: يحنث» وإليه مال أبو بكر الصيدلاني المروزي» والأصح أنه: لا يحنث» لأنه أ 
ذ؛ ‏ باب أَذَاءُ الْحُمْس مِنَ الإيمان 1 

الكلام_فيه على أنواع. الأول: أن لفظ: باب مرفوع على أنه خير مبتداً محذوف. 
مضاف إلى ما بعده» والتقدير: هذا باب أداء الخمس. أي: باب في بيان أن أداء الخمس | 
شعبة من شعب الإيمان. ويجوز أن يقطع عن الإضافة» فحينئذ: أذاء الخمس» كلام إضافي 3 
مبتدأً. وقوله: من الإيمان» خخبره. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في 7 


الباب الأول هو الحلال الذي هو المأمور به» والحرام الذي هو المنهي عنهء فكذلك في هذا |ل' 
الباب» المذكور هو المأمور به والمنهي عنه. أما المأمور به فهو: الإيمان بالله ورسوله وإقام ل 


ما 
3 7 


اكيم 0-0 ا م دم ل ا 0 م م ا ل ا ا 
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الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإعطاء الخمسء وأما النهي عنه فهو: الحنتم وأخواتهاء 
وبهذا الباب ختمت الأبواب التي يذكر فيها شعب الإيمان وأموره. الثالث: قوله: «الخمس»». 
بضم الخاءء من: خمست القوم اخمسهم. بالضم. إذا أخذت منهم شُخمس أموالهمء وأما: 
خمستهم أخمسهم. بالكسرء فمعناه: إذا كنت خامسهم, أو كملتهم خمسة بنفسكء وهو 
المراد من قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» [الأنفال: ]4١‏ وقد 
قيل: إنه روي هنا بفتح الخاءء وهي الخمس من الأعداد, وأراد بها قواعد الإسلام الخمس 
المذكورة في حديث: «بني الإسلام على خمس»» فهذاء وإن كان له وجهء ولكن فيه بعد 
لأن الحج لم يذكر ههناء ولأن غيره من القواعد قد تقدم ذكرهء وههنا إنما ترجم الباب على 
أن أداء خمس الغنيمة من الإيمان. فإن قلت: ما وجه كونه من الإيمان؟ قلت: لما سأل الوفد 
عن الأعمال التي إذا عملوها يدخلون بها الجنة. فأجيبوا بأشياء من جملتها أداء الخمس» 
فأداء الخمس من الأعمال التي يدخل بها الجنة» وكل عمل يدخل به الجنة فهو من الإيمان» 
فأداء الخمس من الإيمان. فافهم. 

١/*ه‏ ل حدثفا على بن الجَعْدٍ قال: أخبرنًا سُعْبَةٌ عن أبي ججهرة قال: كُنث ألفذ مع 
ابن عباس يُملشني على سَرِيرِهِ فقال: َم عندي حتّى أَجعَلَ لك سَهْماً مِنْ مالي؛ فأقَمْتُ معَةُ 
شَهرَئِنِ ثم قال: ِنَّ وفْدَ عبد الْقَهس لما أَنَوا لبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنٍ الْقَوْمُ؟ 3 

مَن الوَفْدُ؟» قالوا: رَبِيعَةٌ. قال: «مزحباً ِالْقَوْم - أؤ بِآلوَفِدٍ - غَيْرَ حََرَايَا ولا نَدَامَى», فقالوا: يا 
رسول اللَّهِ إن لا تَشتطيع أن نيك إل في شَهْرٍ الام وبَيِئَنَا وبَهِتَكَ هذا الح مِن كُفَارِ 
مُضَرَء فَمْرنا يأمرٍ فَضْلٍ ُحُرر يه مَنْ وراءئًا وتَدْحُلْ به الجََةٌ وسألو؛ هُ عَنِ لمر فأمَرَهُمْ بأرْيّع 
وتَهامُ عن أَزة َع: أُمرَهُمْ بالإيمانٍ بالل وخدّة. قال: «أتذون ما الإيانٌ باللّهِ وخدّة» قالوا: 7 
ورسُوله أَعْلَعُ. قال: «شَهادَةٌ أنْ لا إِلّهَ إلا اللّهُ وأنَّ ممحمداً رسولٌ اللّهِ وإقامُ الصّلاةٍ وإيتاءً 
الزكاة وصِيامٌ رمضانّ وأنْ تُغطوا م مِنَ المَغْنم الْحُمْسَ» ونهَاهُم عن أَْبع عن الا نكم والدّباءٍ 
والتقِيرٍ والمُرَفْتِ وريما قال: المُمَيْرِ وقال: «احمَظومْنٌ وأخيرُوا بهن من وراءكم». [الحديث 
ه- أطرافه في: لالى لام وال محدلك ٠١‏ لهك 2475595 554ق, الانت ككالل 
كمه لا ]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. لأنه عقد الباب على جزء منه وهو قوله: دوأن تعطوا 
من المغنم خمسأ». فإن قلت: لِمَ عين هذا للترجمة دون غيره من الذي ذكره معه؟ قلت: قد 
عقد لكل واحد غيره باباً على ما تقدم. 
سيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الحسن علي بن الجعدء بفتح الجيم, ابن عبيد 
الجوهري الهاشميء مولاهم, البغدادي, سمع الثوري ومالكاً وغيرهما من الأعلام؛ وعنه أحمد 
والبخاري وأبو داود وآأخخرون. وقال موسى بن داود: ما رأيت أحفظ منه. وكان أحد يحض 
على الكتابة منه. وقال يحيى بن معين: .هو رباني العلم ثقة. فقيل له: هذا الذي كان منه؟ 
يعني: أنه كان يتهم بالجهمء فقال: ثقة صدوق. وقيل: إن الذي كان يقول بالجهم ولده 


١‏ كاب الإيانٍ / باب (41) ع4 


الحسن قاضي بغداد» وبقي ستين سنة أو سبعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما. ولد سنة ست 
وثلاثين ومائة, ومات. سنة ثلاثين. ومائتين» ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد. الثاني: شعبة بن 
الحجاج» وقد تقدم. الغالث: أبو جمرة» بالجيم والراء» واسمه نصر بن عمران بن عصام» 
وقيل: عاصم بن واسع الضبعي البصريء سمع ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة» 
رضي الله عنهم» وخخلقاً من التابعين» وعنه أيوب وغيره من التابعين وغيرهمء كان مقيما 
بنيسابور» ثم خرج إلى مروء ثم انصرف إلى سرخحسء وبها توفي سنة ثمان وعشرين ومائة» 
وثقته متفق عليهاء وقال ابن قتيبة: مات بالبصرة» وكان أبوه عمران رجلا جليلاً قاضي 
البصرة» واختلف في أنه صحابي أم لاء وليس في (الصحيحين) من يكنى بهذه الكنية غيره» 
ولا من اسمه جمرة» بل ولا في باقي الكتب الستة أيضاًء ولا في (الموطأ). وفي كتاب 
الجياني أنه وقع في نسخة أبي ذرء عن أبي الهيئم: حمزة» بالحاء المهملة والزاي» وذلك 
وهمء وما عداه أبو حمزة بالحاء والزاي» وقد روى مسلم عن أبي حمزة: بالحاء المهملة؛ 
عن أبي عطاء القصابء بياع القصب الواسطيء حديثاً واحداً عن ابن عباس» فيه ذكر معاوية» 
وإرسال النبي مُه ابن عباس خلفه. وقال بعض الحفاظ: يروي شعبة عن سبعة يروون عن ابن 
عباس كلهم أبو حمزة» بالحاء والزاي» إلا هذاء ويعرف هذا من غيره منهم أنه إذا أطلق عن 
ابن عباس: أبو جمرة» فهو هذا؛ وإذا أرادوا غيره ممن هو بالحاء قيدوه بالاسم والنسب 
والوصف: كأبي حمزة القصاب, والضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة» من 
بني ضبيعة» بضم أوله مصغرأء وهو بطن من عبد القيس كما جزم الرشاطي؛ وفي بكر بن 
وائل بطن يقال لهم: بنو ضبيعة أيضأء وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري» 
فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة نوح بن مخلدء جد أبي جمرة» أنه قدم على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال له: ممن أنت؟ قال: من ضبيعة ربيعة. فقال: خير 
ربيعة عبد القيس» ثم الحي الذي أنت منهم. الرابع: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» والإخبار في: أخبرنا 
شعبة» وفي كثير من النسخ: حدثنا شعبة. ومنها: أن رجاله ما بين بغدادي وواسطي وبصري. 
ومنها: أن فيهم من هو من الأفراد وهو: أبو جمرة» وكذا علي بن الجعد, انفرد به البخاري 
وأبو داود عن بقية الستة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضعء هنا كما 
ترى» وفي الخمس عن أبي النعمان عن حمادء وفي خبر الواحد عن علي بن الجعد عن 
شعبة» وعن إسحاق عن النضر عن شعبة» وفي كتاب العلم عن بندار عن غندر عن شعبة» 
وفي الصلاة عن قتيبة: عن عباد بن عبادة» وفي الزكاة عن. ججاج بن المنهال. عن حمادء وفي 
الخمس عن أبي النعمان عن حماد» وفي مناقب قريش عن مسدد عن حماد» وفي المغازي 
عن سليمان بن حرب عن حماد» وعن إسحاق عن أبي عامر العقدي عن قرة» وفي الأدب 
عن عمران بن ميسرة عن عبد الوارث عن أبي التياح» وفي التوحيد عن عمرو بن علي عن أبي 
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عاصم عن قرة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي موسى وبندار 
ثلاثتهم عن عبد ربه» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن نصر بن علي عن أبيه» كلاهما 
عن قرة به. وفيه وفي الأشربة عن خخلف بن هشام عن حماد بن زيد؛ وعن يحيى بن يحبى 
عن عياد بن عباد به. وأخرجه أبو داود ذ في الأشربة عن سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد بن 
عبداب كا مما عن خنادين زي يه وطن ينيد عن عاد ين عاد بن زلى لعن من 
أحمد بن خنبل عن يحيى بن سعيد عن شعية به. وأخحرجه الترمذي ذ في السير عن قتيبة عن 
عباد بن عباد به» وعن قتيبة عن حماد بن زيد به» مختصراًء وفي الإيمان عن قتيبة عنهما 
بطوله» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في العلم عن بندار به» وفي الإيمان عن قتيبة 
عن عباد بن عباد به. وفي الأشربة عن أبي دواد الحراني عن أبي عتاب بن سهل بن حماد عن 
قرة به» وفي الصلاة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة بهه ومعنى حديثهم واحده 
ْ ولم يذكر البخاري في طرقه قصة الأشج وذكرها مسلم في الحديث فقال: عليه السلام؛ 
ا للأشجء أشج عبد القيس: :«إن فيك لخصلتين يحبهما الله: : الأناة والحلم». 


ظ بيان اللغات: قوله: «على سريره» وفي (العباب): السرير معروف, وجمعه: أسرة 
/) وسررء قال الله تعالى على سرر متقابلين» [الحجر: 2417 الصافات: 4 إلا أنت بعضهم 
يستئقل اجتماع الضمتين مع التضعيفء فيرد الأولى منهما إلى الفتح لخفته» فيقول: سررء 
6 وكذلك ما أشبهه من الجمع, مثل: ذليل وذلل» ونحوه. انتهى. وقيل: إنه مأخوذ من السرورء 
6 لأنه مجلس السرور. قلت: السربر أيضاً مستقر الرأس والعنق» وقد يعبر بالسرير عن الملك 
( 
ٍ 
0 
0 


والنعحة ومفضن العيش؛ وقال ابن السكيت: السرير موضع بأرض بني كنانة. قوله: «وسهما». 

أى: نصيباًء ؛ والجمع شهمان, بالضم. قوله: «ان وفد عبد القيس» قال ابن سيده: يقال وفد 

عليه وإليه وفداً ووفوداً ووفادة وإفادة على البدل: قدم وأوفده عليه» وهم الوفد والوفودء فأما 
/| الوفد فاسم جمعء وقيل: جمع. وأما الوفود فجمع وافدء وقد ا إليه. وفي (الجامع) 
)| للقزاز: ووفودة» والقوم يفدون وأوفدتهم أنا أيضاًء وواحد الوفد: وافد. وفي (الصحاح): وفد 
:)| فلان على الأمير رسولاًء والجمع: وفد. وجمع الوافد: أوفاد والاسسم: الوفادة» و: أوفدته أنا 
0 إلى الأمير أي أرسلعه وفي (المغيث): الوفد: قوم يجتمعون فيردون البلاد» وكذا ذكره 
الغارسي في (مجمع الغرائب). وقال صاحب «(التحرير): والوفد الجماعة المختارة من القوم 
ليتقدموهم إلى لقى العظماءء والمصير إليهم في المهمات. وقال القاضي: هم القوم يأتون 
الملك ركاباًء ويؤيد ما ذكره أن ابن عباس فسر قوله تعالى: «إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا» [مريم: ©8] قال: ركباناء وعبد القيس: أبو قبيلة وهو ابن أفصىء بفتح الهمزة وسكون 
الفاء وبالصاد المهملة المفتوحة» ابن دعمي» بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة» 
وبياء النسبة: ابن جديلة» بفتح الجيم, ابن أسد بن ربيعة بن نزار» كانوا ينزلون البحرين 
وحوالي القطيف والأحساء وما بين هجر إلى الديار المصرية. 


قوله: «ربيعة»: هو ابن نزار بن معد بن عدنان» وإما قالوا: ربيعة؛ لأن عبد القيس من 
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أولاده. قوله: «مرحبا» أي: صادفت مرحباء أي: سعة» فاستأنس ولا تستوحش. قوله: وخزايا»: 
جمع خزيان» من الخزي وهو الاستحياء من: خزى يخزي» من باب: علم يعلمء خزاية أي 
استحيى فهو خزيان» وقوم خزايا وامرأة خزياء كذلك خزى يخزي من هذا الباب بمعنى: ذل 
وهان» ومصدره خزي: وقال ابن السكيت: وقع في بلية وأخزاه الله. والمعنى ههنا على هذاء 
يعني : غير أذلاء مهانين. فافهم. قوله: «ولا ندامى», جمع ندمان بمعنى النادم» وقيل: جمع 
نادم. قوله: «في الشهر الحرام» المراد به الجنس فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجب وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم» ويعرف المحرم دون رجبء وسمي الشهر بالشهر لشهرته 
وظهوره. وبالحرام لحرمة القتال فيه. قوله: «وهذا الحي» قال ابن سيده: إنه بطن من بطون 
العرب. وفي (المطالع): هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به» وذكر الجواني في 
(الفاصلة): أن العرب على طبقات عشر أعلاها الجذم» ثم الجمهور, ثم الشعوب واحدها 
شعبء ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم العشيرة» ثم الفصيلة» ثم الرهط. وقال 
الكلبي: وأول العرب شعوبء ثم قبائل» ثم عمائر, ثم بطونء ثم أفخاف ثم فصائل» ثم 
عشائر. وقدم الأزهري العشائر على الفصائل. قال: وهم الأحياء. وقال ابن دريد: الشعب: 
الحي العظيم من الناس. قلت: الجذم؛ بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة» أصل الشيء؛ 
والشعبء بالفتح: ما تشعب من قبائل العرب والعجم» والهمارة» بكسر العين وتخفيف الميم» 
وجوز الخليل فتح عينهاء قال في (العباب): وهي القبيلة والعشيرة» وقيل: هي الحي العظيم 
ينفرد بظعنه. قوله: «مضر)) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة» غير منصرف, وهو مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان» ويقال لها: مضر الحمراءء ولأخيه: ربيعة الفرس لأنهما لما اقتسما 
الميراث أعطي مضر الذهب وربيعة الخيل؛ وكفار مضر كانوا بين ربيعة والمدينة» ولا يمكنهم 
الوصول إلى المدينة إلا عليهم؛ وكانوا يخافون منهم إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من 
القتال فيها. قوله: «بأمر فصل» بلفظ الصفة لا بالإضافة؛ والأمر: إما واحد الأمورء أي الشأن» 
وإما واحد الأوامرء أي: القول الطالب للفعل» و: فصل» بفتح الفاء وسكون الصاد المهملة» 
إما بمعنى: الفاصل كالعدلء أي: يفصل بين الحق والباطل» وإما بمعنى المفصلء أي: واضحء 
بحيث ينفصل به المراد عن غيره. قوله: «من المغنم» أي : الغنيمة. قال الجوهري: المغنم 
والغنيمة بمعنى. 


روس 
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تدة ايض اساي 


ب« ريسن 
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قوله: «الحنتم». بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» قال 

أبو هريرة: هي الجرار الخضرء وقال ابن عمر: هي الجرار كلها. وقال أنس بن مالك: جرار 

يؤتى بها من مضر مقيرات الأجواف. وقالت عائشة: جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب 

فيها الخمر من مضر. وقال ابن أبي ليلى: أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف» 
وكانوا ينبذون فيها. وقال عطاء: هي جرار تعمل من طين ودم وشعر؛ وفي (المحكم): 
الحنتم: جرار خضر تضرب إلى الحمرة؛ وفي (مجمع الغرائب): حمرء وقال الخطابي: هي 

جرة مطلية بما يسد مسام الخزفء ولها التأثير في الانتباذ لأنها كالمزفت. وقال أبو حبيب: 
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الحنتم الجرء وكل ما كان من فخار أبيض وأخضر. وقال المازري: قال بعض أهل العلم: 
ليس كذلكء إنما الحنتم ما طلي من الفخار بالحنتم المعمول بالرجاج وغيره. قوله: 
«والدباء»» بضم الدال وتشديد الباء وبالمدء وقد يقصر وقد تكسر الدال» وهو: اليقطين 
اليابس» أي الوعاء منه» وهو القرع» وهو جمع. والواحدة: دباءة» ومن قصر قال: دباة. قال 
عياض: ولم يحك أبو علي والجوهري غير المد. قوله: «والنقير». .بفتح النون وكسر القاف» 
وجاء تفسيره في (صحيح مسلم): أنه جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه». قوله: «والمرفت», 
بتشديد الفاءء أي: المطلي بالزفتء أي القارء بالقافء وربما قال ابن عباس: المقير بدل 
المزفت» ويقال: الزفت نوع من القارء وقال ابن سيده: هو شيء أسود يطلى به الإبل والسفن. 
وقال أبو حنيفة: إنه شجر مر والقار يقال له: القير» بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف. 
قيل: هو نبت يحرق إذا يبس» يطلى به السفن وغيرها كما يطلى بالزفت» وفي (مسند) أبي 
داود الطيالسي» بإسناد حسن عن أبي بكرة» قال: أما الدباء: فإن أهل الطائف كانوا يأخذون 
القرع فيخرطون فيه العنب» ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. وأما النقير: فإن أهل اليمامة 
كانوا ينقرون أصل النخلة» ثم ينتبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما 
الحنتم: فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت: فهذه الأوعية التي فيها الزفت. 
بيان الإعراب: قوله: وكنت أقعد» التاء في: كنتء» اسم كان» والجملة أعني: أقعد» 
في محل النصب خبره. قوله: ومع ابن عباس» أي: مصاحباً معه. أو هو بمعنى: عندء أي: 
عند ابن عباس» رضي الله عنهما. قوله: «فيجلسني» عطف على قوله: «أقعد». فإن قلت: 
الإجلاس قبل القعودء» فكيف جاء بالفاء؟ قلت: الإجلاس على السرير بعد القعودء وما الدليل 
على امتناعه؟ قوله: «أجعل» بالنصب بأن المقدرة بعد حتى ووسهما) منصوب لأنه مفعول: 
أجعل» وكلمة : من2 في: : من مالي» بيانية مع دلالته. على التبعيضن. قوله: وفأقمت معه» أي: 
مصاحباً له وإفما قال: معهء ولم يقل: عنده؛ مطابقة لقوله: أقم عنديء لأجل المبالغة» لأن 
المصاحبة أبلغ من العندية. قوله: «شهرين» نصب على الظرف»ء والتقدير:. مدة شهرين.. قوله: 
«ومن القوم؟) جملة اسمية» وكلمة: من, للاستفهام. قوله: «أو: من الوفد؟» شك من الراوي» 
والظاهر أنه شعبة» ويحتمل أن يكون أبا جمرة» وليس كما قال الكرماني؛ والظاهر أنه من ابن 
عباس» رضي الله عنهما. قوله: «ربيعة»» خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن ربيعة» والجملة 
مقول القول. قوله: «قال: مرحبا» أي قال لهم النبي عَتُهُ: مرحباء وهو وضع موضع الترحيب» 
وانتصابه على المصدرية من: رحبت الأرض ترحبء من باب: كرم يكرم» رخباء بضم الراء 
إذا اتسعت. قال سيبويه: هو من المصادر النائبة عن أفعالهاء تقديره: رحبت بلادك رحباً. وقال 
غيره: هو من المفاعيل المنصوبة بعامل مضمر لازم إضماره تستعمله العرب كثيرأء ومعناه: 
صادفت رحباً أي: سعة فاستأنس ولا تستوحش. وفي (العباب): والعرب تقول أيضا: مرحبك 
الله ومسهلك» ومرحيا بك الله ومسهلاء وقال العسكري: أول من قال: مرحياء سيف ذو يزن. 


فإن. قلت: ما الباء في: بالقول؟"قلت: يجوز أن تكون للتعدية» ويجوز أن تكون زائدة. 


ا ةا رق ها لواش مالظ يار و و رةه ارو ردق تاقري بلقتي امشو رع روط ررس رع ب 


؟ كاب الإِيانٍ / باب (41) ه/اء 


قوله: «غير خزايا» كلام إضافي منصوب على الحال. فإن قلت: إنه بالإضافة صار معرفة» 


وشرط الخال أن تككون نكرة. قلت: شرط تعرفه أن يكون المضاف ضداً للمضاف إليه 
ونحوهء وههنا ليس كذلك»ء ويروى: غير بكسر الراء» على أنه صفة للقوم. فإن قلت: إنه 
نكرة» كيف وقعت صفة للمعرفة؟ قلت: للمعرف بلام الجنس قرب المسافة بينه وبين 
النكرة» فحكمه حكم النكرة» إذ لا توقيت فيه ولا تعيين. وفي رواية مسلم: «غير خزايا ولا 
الندامى»» باللام في: الندامى, وفي بعض الروايات: غير الخزايا ولا الندامى»» باللام فيهما. 
وقال النووي: وفي رواية اليخاري في الأدب» من طريق أبي التياح عن أبي جمرة: ومرحبا 
بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى». ووقع في رواية النسائي من طريق قرة: «فقال مرحباً 
بالوفد ليس خزايا ولا النادمين». وهذا يشهد لمن قال: كان الأصل في: ولا ندامى؛ نادمين» 
ولكنه اتبع خزايا تحسيناً للكلام» كما يقال: لا دريت ولا تليت. والقياس: لا تلوت» وبالغدايا 
والعشاياء والقياس بالغدوات؛ فجعل تابعاً لما يقارنه» وإذا أفردت لم يجز إلاً: الغدوات» 
وكذلك قوله عليه السلام: وإِرْجَعْنَ مأزورات غير مأجورات» ولو أفردت لقيل: موزورات» 
بالواوى لأنه من الوزرء ومنه قول الشاعر: 


هتاك أخبية ولاج أبوبة 


فجمع الباب على: أبوبة اتباعاً لأخبية. ولو أفرد لم يجز.. وقال القزاز والجوهري: 
ويقال في نادم: ندمان» فعلى هذا يكون الجمع على الأصلء ولا يكون من باب الاتباع. 
قوله: «أن نأتيك» في محل النصب على المفعولية» و: أن» مصدرية والتقدير: إنا لا نستطيع 
الإتيان إليك. قوله: «الحرام» بالجر صفة للشهرء وفي رواية الأصيلي وكرية: إلا في شهر 
الحرام» وهي رواية مسلم أيضاء وهو من إضافة الاسم إلى صفته يحسب الظاهر. كمسجد 
الجامع؛ ونساء المؤمنات. ولكنه :مؤول تقديره: إأ في شهر الأوقات الحرام» ومسجد الوقت 
الجامع» وقال بعضهم: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. قلت: إضافة الشيء إلى نفسه لا 
تجوز كما عرف في موضعه. وفي رواية قرة أخرجها البخاري في المغازي: إلا في أشهر 
الحرم). وتقديره: ف في أشهر الأوقات الحرم» والجدرم بضمتين. :اجمع: حرام. وفي رواية 
حماد بن زيد» 0 البخاري في المناقب: (إلاّ في كل شهر حرام». قوله: «وبيننا 
وبيئلك» الواو فيه للحال» وكلمة: من2» في قوله: ومن كفار مضر» للبيان و: مضرء مضاف 
.. إليه» ولكن جره بالفتح لأن الصرف منع منها للعلمية والتأنيث. قوله «فمرنا»» جملة من الفعل 
والفاعل» وهو الضمير المستتر في: مرء والمفعول وهو: ناء وأصل: مر؛ أؤمرء بهمزتين» لأنه 
من: أمر يأمرء فحذفت الهمزة الأصلية للاستثقال؛ فضار: أمرء فاستغنى عن همزة الوصل 
فحذفت» فبقي: مرء على وزن: عل» لأن المحذوف فاء الفعل. قوله: «بأمر فصل» كلاهما 
بالتنوين على الوصفية لا الإضافة. قوله: «نخبر به» روي بالرفع وبالجزمء أما الرفع فعلى أنه 
صفة: لأمرء وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر. قوله: «من وراءنا» كلمة: منء؛ بفتح الميم 
موصولة في محل الرفع على الابتداء. وقوله: وراءناء خبره» والجملة في محل النصب على 
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)41( افد ؟ # كتابُ الإيانٍ / باب‎ ١ 


0 قد علم أن نحو: خخلف ووراءء إذا وقع خبراً فإن كان بدلاً عن عامله المحذوف» 
]| نحو: زيد خلفك أو وراءك بقي على ما كان عليه من الإعراب» وإن لم يكن بدلاً نحو: 
:]| ظهرك خلفك» ورجلاك أسفلك جاز فيه الوجهان: النصب على الظرفية» والرفع على الخبرية. 
: ثم اعلم أن لفظة: وراء» من الأضداد. لأنه يأني بمعنى: خلف» وبمعنى: قدام» وهي مؤنثة. 
( وقال ابن السكيت: يذكر ويؤنث» وهو مههوز اللام» ذكره الصغاني في باب: ما يكون في 
| آخره همزة. وذكر الجوهري في باب: ما يكون في آخره ياء» وهو غلطء فكأنه ظن أن همزته 
“| ليست بأصلية» وليس كذلكء بدليل وجودها في تصغيره. وقال الكرماني: وفي بعض 
( الروايات: من ورائناء بكسر الميم. قلت: قال الشيخ قطب الدين في (شرحه): ولا لاف أن 
“| قوله: نخبر به من وراءناء بفتح الميم؛ والهمزة. فإن قلت: إن صح ما قاله الكرماني فما 
]١‏ تكون: منء بالكسر؟ قلت: إن صحت هذه الرواية يحتمل أن تكون: من» للغاية بمعنى: إن 
:| قومهم يكونون غاية لإخبارهم. 
قوله: «وندخل به الجنة» برفع اللام وجزمهاء عطفاً على قوله: نخبرء الموجه 
6 بوجهين» وفي بعض الروايات: ندخل» بدون الواو» وكذا وقع في مسلم بلا واوء» وعلى هذه 
الرواية يتعين رفعه» وهي جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. قوله «وسألوه» أي النبي» 
عليه الصلاة والسلام» «عن الأشربة»» أي: عن ظروف الأشربة» فالمضاف محذوف والتقدير: 
2 سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة» فعلى هذا يكون محذوف الصفة. فافهم. 
,| قوله: «فأمرهم بأربع»: الفاءء للتعقيب. أي: بأربع خصالء أو: بأربع جمل» لقوله: حدثنا 
)| بجمل من الأمرء وهي رواية قرة عند البخاري في المغازي؛ وقوله: «ونهاهم», عطف على: 
6 فأمر. قوله: «أمرهم بالإيمان» تفسير لقوله: «فأمرهم بأربع»» ولهذا ترك العاطف. 
ٍ فإن قلت: كيف يكون تفسيراً والمذكور خمس؟ قلت: قال النووي: عد جماعة 
)| الحديث من المشكلات» حيث قال: أمرهم بأربع والمذكور خمسء واختلفوا في الجواب 
)| عنه» فقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة تفسير للإيمان» وهو أحد الأربعة المأمور بهاء 
“)| والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسياناً أو اختصاراً. وقال الطيبي: من عادة البلغاء أن الكلام إذا 
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خمسه» [الأنفال: ]4١‏ وهذا نحو كلام الطيبي. 

فإن قلت: قوله: «وإقام الصلاة» مرفوع عطفاً على قوله: «دشهادة أن لا إله إلا الى 
وهذا يرد ما قاله الطيبي والقرطبي» وأجيب: بأنه يجوز أن يقراً: و: إقام الصلاة» بالجر عطفاً 
على قوله: «أمرهم بالإيمان» والتقدير: أمرهم بالإيمان مصدراً به وبشرطه في الشهادتين» 
وأمرهم بإقام الصلاة الى آخرهء ويعضد هذه رواية البخاري في الأدب من طريق أبي التياح» 
عن أبي جمرةء ولفظه: «أربع وأربع أقيموا»... الى آخره. فإن قيل: ظاهر ما ترجم به 
المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع الخصال في تفسير الإيمان» 
والتقدير المذكور يخالفه. فأجاب ابن رشد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرىء وهي أنهم 
سألوا عن الأعمال التي يدخخلون بها الجنة؟ فأجيبوا بأشياء منها: أداء الخمسء والأعمال التي 
يدخل بها الجنة هي أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قلت: 
قد قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: «أمركم بأربع: الإيمان باللهء شهادة أن لا إله إل 
الله. وعقد واحدة6». أخرجها البخاري في المغازي» وأخرج في فرض الخمسء وعقد بيده 
الحجاج بن منهال» فدل على أن الشهادة إحدى الأربع» وكذا في رواية عباد بن عباد في 
أوائل المواقيت» ولفظه: «أمركم باربع ونهاكم عن أربع: الإيمان بالله» ثم فسرها لهم: شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله...» الحديثء وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين 
من الأربع» لأنه أعاد الضمير في قوله؛ ثم فسرها مؤنثاًء فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير 
الإيمان لأعاده مذكراً. قلت: أجاب عنه القاضيء وابن بطال بأنه عد الأر بع التي وعدهمء ثم 
زادهم خامسة وهي: أداء الخمسء لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء وكانوا أهل جهاد 
وغنائم. قال النووي: وهو الصحيح. وقال الكرماني: ليس الصحيح ذلك ههناء لأن البخاري 
عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان» فلا بد أن يكون داخلاً تحت أجزاء الإيمان» كما 
أن ظاهر العطف يقتضي ذلكء بل الصحيح ما قيل: إنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة 
من الأربع» لعلمهم بذلكء وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها دعائم الإيمان. قلت: لو 
اطلع الكرماني على رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة؛ ورواية عباد بن عباد» لما نفى 
الصحيح وأثبت غير الصحيحء والتعليل الذي علله هو السؤال الذي أجاب عنه ابن رشدء فإن 
قلت: قد وقع في رواية البخاري في الزكاة: «وشهادة أن لا إله إلا الله»؛ بواو العطف. قلت: 
هذه زيادة شاذة لم يتابع عليها. 


قوله: «وأن تعطواء. عطف على قوله: «بأربع» أي: أم ركم بأربع» وبأن تعطواء و: أن» 
مصدرية, والتقدير: وبإعطاء الخمين من المغتم. قوله: دونهاهم». عظطف على قوله: أمرهم- 
قوله: دعن الحنتم» بدل من قوله: عن اربع وما بعده عطف عليه؛ وفيه المضاف محذوف 
تقديره: ونهاهم عن نبيذ الحنتم والدباء. قوله: «وربما». كلمة: رب» ههنا للتقليل» وإذا زيدت 

. عليها: ماء فالغالب أن تكفها عن العمل» وأن تهيئها للدخول على الججمّل الفعلية» وأن يكون 
الفعل ماضياً لفظاً ومعنى. فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: إربما يود الذين كفروا4؟ 
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[النساء: ]٠١7‏ قلت: هو مؤول بالماضي على حد قوله تعالى: لاونفيخ ف في الصور» 
[الكهف: 55., يس: .0١‏ الزمر: 34, ق: ٠١‏ قوله: «وأخبروا بهن»» بفتح الهمزة؛ قوله: 
دمن وراءكم». مفعول ثان: لأخبرواء و: منء بفتح الميم موصولة 0 وقوله: وراءكمء 
خبره» والتقدير: أخبروا الذين كانوا وراءكم: أو استقرواء ورواية البخاري بفتح: من؛ كما 
ذكرناء وكذا رواية مسلم من طريق ابن المثنى وغيره» ووقع له من طريق ابن أبي شيبة: من 
ورائكمء بكسر الميم والهمزة. 


بيان المعاني: قوله: «كنت أقعد مع ابن عباس»: رضي الله عنهما» يعني: زمن ولايته 
البصرة من قبل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. ووقع في رواية البخاري في العلم» بيان 
السبب في إكرام ابن عباس لأبي جمرة وهو: وكنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» وفي 
مسلم:«كنت بين يدي ابن عباس وبين الناس». فقيل: إن لفظه: يدي زائدة. وقيل: بينه» 
مرادة مقدرة» أي: بينه وبين الناس. قوله: «أترجم» من الترجمة وهي: التعبير بلغة عن لغة لمن 
لا يفهم. فقيل: كان يتكلم بالفارسية؛ وكان يترجم لابن عباس عمن تكلم بها. .وقال ابن 
الصلاح: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس؛ إما لزحام أو 
لاختصار يمنع من فهمه؛ وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى» فقد أطلقوا على 
قولهم: باب كذاء اسم الترجمة» لكونه يعبر عما يذكره بعده. قال النووي: والظاهر أنه 
يفهمهم عنه ويفهمه عنهمء وقال القاضي: فيه جواز الترجمة والعمل بهاء وجواز المترجم 
الواحد لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة على المشهور. قلت: قال أصحابنا فا والواحة 
كني للتركية ةئر لأنها خبرء وليست بشهادة حقيقة» ولهذا لا يشعرط لفظة 
البهادة. 


قوله: «إن وفد عبد لعي قال النووي: كانوا أربعة عشر راكباًء كبيرهم الأشجء 
وسمى منهم صاحب (التحرير) وصاحب (منهج الراغبين) شارحا مسلم ثمانية أنفس. الأول: 


رئيسهم وكبيرهم: الأشج واسمه المنذر بن عائذ» بالذال. المعجمة» ابن المنذر بن الحارث 


ابن الثم ان بن زياد بن. عصرء» كذا نسبه أبو عمر» وقال ابن الكلبي المنذر بن عوف بن نزياد 


.ابن عصرء وكان سيد قومه. قلت: عصرء بفتح المهملتين» ابن عوف بن عمرو بن بكر بن 


عوف بن أثمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز. بضم اللام وفي آخره زاي معجمة: ابن أقفصىء 
بالفاء ابن عبد القيس بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» وإنما قال له النبي»ء صلى 

الله تعالى عليه وسلم: الأشج لأثر كان في وجهه. الثاني: عمرو بن المرجوم؛ بالجيم» واسم 
المرجوم: عامر بن عمرو بن عدي بن عمرو بن قيس بن شهاب بن زيد بن عبد الله بن زياد بن 
عصرء كان من أشراف العغرب وساداتها. الثالث: عبيد بن همام بن مالك بن همام. الرابع: 
الحارث بن .شعيب: الخامس: مزيدة بن مالك. السادس: منقذ بن حبان. السابع: 


الحارثك بن حبيب العايشي» بالمعجمة. الثامن: صحار» بضم الصاد وتخفيف الحاء وفي 
آخره زاء» كلها مهملات. ٠‏ 


اامقاداك الام ل اعقو رار العفو ل لك لول ل لامها كر لفل لك جهو وال إل مور لاضن ل لك مور سر حضوو سر لاجو وار اجاور ابر جهو سر باهر سر جور اجر جود حبر علقم رسب اينع 


؟ ‏ كتَاب الإْتَان / باب (41) لعف 


وقال صاحب (التحرير): لم أظفر بعد طول التتبع لأسماء الباقين» قلت: الستة الباقية» 
على ما ذكرواء هم: عتبة بن حروة» والجهيم بن قثم؛ والرسيم العدوي» وجويرة الكندي» 
والزارع بن عائد العبدي» وقيس بن النعمان. وقال البغوي في (معجمه): حدثني زياد بن 
أيوب» ثنا إسحاق بن يوسفء أنبأنا عوف عن أبي القموس زيد بن علي حديث الوفد الذين 
وفدوا على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء من عبد القيس» وفيه: قال النعمان بن 
قيس: «سألناه عن أشياء حتى سألناه عن الشراب» فقال: لا تشربوا من دباء ولا حنم ولا في 
نقير» واشربوا في الحلال الموكى عليه؛ فإن اشتد عليكم فاكسروه بالماءء فإن أعياكم 
فأهريقوه»...الحديث. فإن قلت: روى ابن منده» ثم البيهقي من طريق هود العصري.. عن 
جده لامه مزيدة» قال: «بيدما رسول الله عَيْلُه يحدث أصحابه إذا قال لهم: سيطلع لكم من 
هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرقء فقام عمرء رضي الله عنهء فلقي ثلاثة عشر راكباًء 
فرحب وقرب من القوم» وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس». 

وروى الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبعدها الراء» الصباحي» بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف 
حاء مهملة» نسبة إلى الصباح بن لكيز بن أفصى بن عبد القيسء قال: «كنت في الوفد الذين 
أتوا رسول الله عله وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء والنقير...» الحديث. قلت: أجاب 
بعضهم عن الأول» بأنه يمكن أن يكون أحد المذكورين غير راكب» وعن الثاني: بأن الثلاثة 
عشر كانوا رؤوس الوفد: قلت: هذا عجيب منه. لأنه لم يسلم التنصيص على العدد 
المذكورء فكيف يوفق بينه وبين ثلائة عشر وأربعين؟ حتى قال: وقد وقع في جملة من 
الأخيار ذكر جماعة من عبد القيسء فعد منهم أخا الزارع» وابن مطرء وابن أخيه» وشمرخاً 
السعدي. وقال: روى حديثه ابن السكنء وأنه قدم مع وفد عبد القيس وجذيمة بن عمرو 
وجارية» بالجيم؛ ابن جابر وهمام بن ربيعة» وقال: ذكرهم ابن شاهين ونوح بن مخلدء جد 
أبي جمرة الصباحي. قلت: ومن الذين كانوا في الوفد: الأعور بن مالك بن عمر بن عوف بن 
عامر بن ذبيان بن الديل بن صباح» وكان من أشراف عبد القيس وشجعانهم في الجاهلية. 

قال أبو عمرو الشيباني: وكان ممن وفد على رسول الله مَل مع الأشجء ذكره 
الرشاطي. ومنهم: القائف وإياس ابنا عيسى بن أمية بن ربيعة بن عامر بن ذبيان بن الديل بن 
صباحء» وكانا من سادات. بني صباح؛. ومنهم شريك بن عبد الرحمن» والحارث بن عيسى» 


. وعبد الله بن قيس» والذراع بن عامرء وعيسى بن عبد الله كانوا مع الذين وفدوا على رسول 
الله عل مع الاشجء ذكرهم كلهم أبو عبيدة. ومنهم: ربيعة بن خراش» ذكره المدائني» 


وقال: إنه وفد. ومنهم: محارب بن مرئد. وفد على رسول ابله لله مع وفد عبد القيس» 
ذكره ابن الكلبي. ومنهم: عباد بن نوفل بن خداش» وابنه عبد الرجمن بن عباد» وعبد 


..الرحمن بن حيان» وأخوه الحكم بن حيان» وعبد الرحمن بن أرقم» وفضالة بن سعد 
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وأبو عمرو بن شييمء كلهم وفدوا على النبي مَل وكانوا من سادات عبد القيس وأشرافها 
وفرسانهاء ذكرهم أبو عبيدة» فهؤلاء اثنان وعشرون رجلاً زيادة على ما ذكره هذا القائل؛ 
فجملة الجمع تكون خمسة وأربعين نفساًء فعلمنا أن التنصيص على عدد معين لم يصحء 
ولهذا لم يخرجه البخاري ومسلم بالعدد المعين» وكان سبب قدومهم أن منقذ بن حبان أحد 
بني غنم بن وديعة كان يتجر إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد الهجرة» قمر به مُه 
فنهض منقذ إليه» فقال النبي َيه ويا منقذ بن حبان» كيف جمع قومك؟» ثم سأله عن 
أشرافهمء يسميهم, فأسلم منقذ وتعلم طالفاتحة واقرأ؛ ثم رحل إلى هجرء فكتب النبي 
ِل إلى جماعة عبد القيس فكتمه» ثم اطلعت عليه امرأته» وهي بنت المنذر بن عائد» وهو 
الأشج المذكورء وكان منقذ يصلي ويقرأء فذكرت لأبيها فتلاقيا فوقع الإسلام في قلبه» ثم 
سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله عله فقرأه عليهم فوقع الإسلام في 
قلوبهم؛ وأجمعوا على المسير إلى رسول الله عَْيلّهِ فسار الوفد» فلما دنوا من المدينة قال 
النبي عَهِ: «أناكم وفد عبد القيس, خير أهل المشرقء وفيهم الأشج العصري, غير 
ناكبين ولا مبدلين ولا مرتابين» إذ لم يسلم قوم حتى وتروا» قال القاضي: كان وفودهم 
عام الفتح قبل خروج النبي َيه إلى مكة. 


قوله: «قالوا ربيعة» فيه التعبير بالبعض عن الكل» لأنهم بعض ربيعة» ويدل عليه ما 
جاء في رواية أخرى: وهي طريق عباد بن عباد عن أبي جمرة» فقالوا: وإنا هذا الحي من 
ربيعة»» أخرجها البخاري في الصلاة» والترمذي أيضاء و: الحي منصوب على الاختصاص. 
قوله: وغير خزايا ولا ندامى) معناه: لم يكن منكم تأخر الإسلام» ولا أصابكم قتال ولا سبي 
ولا أسر وما أشبهه مما تستحيون منه» أو تذلون أو تفضحون بسببه أو تندمون عليه. 0 
يدل على أنهم أسلموا قبل وفودهم إلى النبي َيه ويدل عليه أيضاً قولهم: يا رسول الله 
ويدل أيضاً على تقدم إسلامهم على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» وكانت 
مساكتهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا في رواية شعبة عند البخاري في 
العلم: وإنا نأتيك من شقة بعيدة»؛ ويدل على سبقهم أيضاً ما رواه البخاري في الجمعة من 
طريق أبي جمرة الصباحي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن أول جمعة جمعت»؛ بعد 
جمعة مسجد رسول الله مه في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين» وهي' بضم الجيم 
وبعد الألف ثاء مثلثة مفتوحة» وهي قرية مشهورة لهم. وفي (المطالع): جوائى» بواو مخففة» 
ومنهم من يهمزهاء وهي مدينة بالبحرين؛ وإما جمعت بعد رجوع وفدهم إليهمء فدل على 
أنهم سبقوا جميع المدن إلى الإسلام» وجاء في هذا الخبر: إن وفد عبد القيس لما وصلوا 
إلى المدينة» بادروا إلى النبي م فقام الأشج» فجمع رجالهم وعقل ناقته ولبس ثياباً جدداء 
ثم أقبل إلى النبي مَل وأجلسه إلى جانبه, ثم إن النبي يَرَُْه قال لهم: «تبايعوني على 
الفسكم وقومكم»؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج::يا رسول الله! إنك لن تزايل الرجل عن 
شيء أشد عليه من دينه؛ نبايعك على أنفسناء وترسل معنا من يدعوهم؛ فمن اتبع كان منا. 
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ومن أبى قاتلناه. قال: «صدقتء إن فيك لخصالتين يحبهما الله: الحلم والأناة». وجاء في 
(مسند أبي يعلى) الموصلي: «أكانا في أم حدثا؟ قال: بل قديم. قلت: الحمد لله الذي 
جعلني على نخلقين يحبهما الله تعالى. والأناة» بفمح الهمزة مقصورة قال الجوهري: الأناة 
على وزن: قناة» يقال: تأنّى في الأمرء أي: توقف وانتظرء ورجل آنِ على وزن فاعل» أي: 
كثير الأناة. وقال القاضي: آنيت» ممدوداًء و: أنيت وتأنيت» وزاد غيره: استأنيت؛ وأصل 
الحلم» بالكسرء العقل. 
بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند 
الأمور المهمة. الثاني: قال ابن التين: يستنبط من قوله: «أجعل لك سهماً من مالي»؛ على 
جواز أخذ الأجرة على التعليم. الغالث: استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم. 
كما فعله ابن عباس» رضي الله عنهما. الرابع: فيه استحباب قول: مرحباً للزوار. الخامس: . 
فيه أنه ينبغي أن يحث الناس على تبليغ العلم. السادس: فيه الأمر بالشهادتين. السابع: فيه 
الأمر بالصلاة. الثامن: فيه الأمر بأداء |الزكاة. التاسع: فيه الأمر بصيام شهر رمضان. العاشر: 
فيه 5 الخمس في الغئيمة. قَلّت أم كثرت» وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. 
الحادي عشر: النهي عن الانتباذ في الأواني الأربع» وهي أن تجعل في الماء حباً من تمر أو 
زبيب أو نحوهما ليحلو ويشربء لأنه يسرع فيها الإسكارء فيصير حراماًء ولم ينه عن 0 
في أسقية الأدم» بل أذن فيها لأنهاء لرقتهاء لا يبقى فيها المسكرء بل إذا صار مسكراً شقها 
غالباً ثم إن هذا النهي كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. ففي (صحيح مسلم) من حديث 
بريدة» رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله عَِلُه قال: وكنت نهيتكم عن الانتباذ إل في 
الأسقية, فانتبذوا في كل وعاءء, ولا تشربوا مسكراً». وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
والجمهورء وذهبت طائقة إلى أن النهي باقٍ» منهم: مالك وأحمد وإسحاق» حكاه الخطابي 
عنهمء قال: وهو مروي عن عمر:وابن عباس» رضي الله عنهم» وذكر ابن عباس هذا الحديث 
لما استفتي دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلغه الناسخ» والصواب الجزم بالإباحة لتصريح 
النسخ. الثاني عشر: فيه دليل على عدم كراهة قول: رمضانء من غير تقييد بالشهر. الثالث 
عشر: فيه أنه لا عيب على الطالب للعلوم أو المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب» 
ونحو هذه العبارة. الرابع عشر: فيه ندب العالم إلى إكرام الفاضل. الخامس عشر: فيه أن 
الثناء على الإنسان في وجهه لا يكرهء إذا لم يخف فيه ياعجاب ونحوه. السادس عشر: فيه 
دليل على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحدء لأنه فسر الإسلام فيما مضى بما فسر الإيمان ههنا. 
السابع عشر: فيه أن الأعمال الصالحة إذا قبلت» تدخحل صاحبها الجنة. الثامنة عشر: فيه أنه 
.يبدأ بالسؤال عن الأهم. التاسع عشر: فيه دليل على العذر عند العجز عن توفية الحق واجباً 
أو مندوباً. قاله ابن أبي جمرة. العشرون: فيه الاعتماد على أخبار الآحادء كما ذكرناه. 
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الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إن قوله: كنتء فعل ماضء وقوله: أقعدء للحال أو 
للاستقبال» فما وجه الجمع بينهما؟ أجيب: بأن: أقعد, حكاية عن الحال الماضية» فهو 
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ماض» وذكر بلفظ الحال استحضاراً لتلك الصورة للحاضرين. كيف قال: أمرهم 00 
قال: أمرهم بالإيمان؟ أجيب: بأن الإيمانء باعتبار الأجزاء الأربعة» 0 إطلاق الأربع عليه. 
ومنها ما قيل: لِمَ لَمْ يذكر الحج وهو أيضاً من أركان الدين؟ أجيب: بأجوبة: الأول: إما ترك 
ذكرة لكونه على على التراختي» وهذا ليس بجيد. لأن كونه على الترا؟ م 0 وفيه 


6 جلاف بين الفقهاء, فعند أبي يوسف وجوبه على الفورء وهو مذهب مالك ك أيضاً. ومذهب 


أحمد أنه على التراخي. وهو مذهب الشافعي؛ » لأن فرض الحج كان بعد الهجرة» وأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلمء كان قادراً على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع؛ ولم يحج 
إلا في سنة عشر. وأجيب: بأنه ‏ عليه السلام ‏ كان عالماً بإدراكه» فلذلك أخره بخلاف 
غيره» مع ورود سي اي الفاني: إنما تركه لشهرته عندهمء وهذا أيضاً 
ليس بجيدء لأنه عند غيرهم أشهر منه عندهم. الغالث: إنما تركه لأنه لم يكن لهم سبيل إليه 
من أجل كفار مضر؛ وهذا أيضاً ليس بجيدء لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة ترك الإخبار به ' 
ليعمل به عند الإمكان, على أن الدعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج باطلة» لأن الخج 
يقع في الأشهر الحرمء وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيهاء لكن يمكن أن يقال: إما أخبرهم 
ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون به الجنةء فاقتصر لهم على ما يمكنهم 
فعله في الحال؛ ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركاًء ولهذا 
اقتصر في المناهي على الانتباذ في الأوعية لكثرة تعاطيهم لها. الرابع: وهو المعتمد عليه؛ ما . 
أجاب به القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكرالحج لأنه لم يكن قُرِضَء لأن 
قدومهم كان في سنة ثمانء قبل فتح مكة, والحج فرض في سنة تسع. فإن قلت: أخرج 
البيهقي في (السنن الكبير) من طريق أبي قلابة عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا 
الحديث؛ وفيه ذكر الحجء ولفظه: «وتحجوا البيت الحرام»» ولم يتعرض لعدد. قلت: هذه 
رواية شاذة» وقد أخرجه البخاري ومسلم ومن استخرج عليهماء والنسائي وابن خزيمة من 
طريق قرة» ولم يذكر أحد منهم الحج. ومنها ما قيل: لم عدل عن لفظ المصدر الصريح في 
قوله: «وأن تعطوا من المغنم» إلى ما في معنى المصدرء وهي: أن مع الفعل؟ أجيب: بأنه 
للإشعار يمعنى التجدد الذي للفعل» لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك» بخلاف إعطاء 
الخمسء فإن فرضيته كانت متجددة. ومنها ما قيل: لم خصصت الأوعية المذكورة بالنهي؟ 
أجيب: بأنه يسرع إليه الإسكار فيهاء فربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ومنها ما قيل: 
ما الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير في قوله: بأربع» و: عن أربع؟ أجيب: لأجل 
تشويق النفس إلى التفصيل لتسكن إليه» ولتحصيل حفظها للسامع» حتى إذا نسي شيعاً من 


تفاصيل ما أجمل طلبته نفسه بالعدد؛ فإذا لم يستوفي العدد الذي حفظه» 0 
بعش ما سبع قاقهم» والله أعلم بالصواب. 


ك5 باب ما جاءً أن الأعْمَال بالئية ة والحشبة, ِكل أمرىء ما نْوَى 
٠‏ الكلام فيه على وجره. الأول: : أن التقدير: هذا باب بيان ما جاءء وارتفاع الباب على 


؟ ‏ كتاب الإيانٍ / باب (473) 


أنه خبر مبتدأً محذوفء وهو مضاف إلى كلمة: ماء التي هي موصولة» وأن» مفتوحة في 
محل الرفع على أنها فاعل جاءء والمعنى: ما ورد في الحديث «الأعمال بالنية». أخرجه 
البخاري ههنا بهذا اللفظ على ما يأتي الآنء وكذلك أخرجه بهذا اللفظ في باب هجرة النبي 
َيه وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه أخرج هذا الحديث في سبعة مواضع عن سبعة شيوخ. 
وقوله: «ولكل امرىء ما نوى» من بعض هذا الحديث. وقوله: «والحسبة» ليس من لفظ 
الحديث أصلاً لا من هذا الحديث ولا من غيره» وإنما أخذه من لفظة: يحتسبهاء التي في 
حديث أبي مسعود» رضي الله عنهء الذي ذكره في هذا الباب» فإن قلت: والحسبة.. عطف 
على قوله: بالنية» وداخل في حكمهه وقوله: ما جاء يشمل كليهماء وكل منهما يؤذن بأنه 
من لفظ الحديث وليس كذلك. قلت: لا نسلم. أما المعطوف فلا يلزم أن يكون مشاركاً 
للمعطوف عليه في جميع الأحكامء وأما شمول قوله: ما جاء كلا اللفظين» فإنه أعم أن يكون 
باللفظ المروي بعينه» أو بلفظ يدل عليه مأخوذ منهء وقوله: الحسبة» إسم من قوله: يحتسبهاء 
الذي ورد في حديث أبي مسعود. رضي الله عنهء فحيكذ دخلت هذه اللفظة تحت قوله: ما 
جاء. فإن قلت: سلمنا ذلكء» ولكن قوله: «ولكل امرىء ما نوى» من تتمة قوله: والأعمال 
بالنية»» وقوله: ووالحسبة» ليس منه ولا من غيرة:.بهذا اللفظء: فكان ينبغي أن يقول: باب ما 
جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى والحسبة. قلت: نعم كان هذا مقتضى الظاهرء 
ولكن لما كان لفظ: الحسبة» من الاحتساب» وهو: الإخلاصء كان ذكره عقيب النية أَمسٌ 
من ذكره عقيب قوله: «ولكل امرىء ما نوى». لأن النية إنما تعتبر إذا كانت بالإخلاص. قال 
الله تعالى: #مخلصين له الدين» [الأعراف: 275 يونس: 717ء العنكبوت: 18. لقمان: الا 
غافر: 18» البينة: ه] وجواب آخرء وهو: أنه عقد هذا الباب على ثلاث تراجم: الأولى: هي 


أن الأعمال بالنية) والثانية: هي الجحسبة والدالفة: هي قول: «دولكل امرىء ما نوى». ولهذا: 


أخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث» لكل ترجمة حديثء فحديث عمر» رضي الله عنه, لقوله: 
والأعمال بالنية» وحديث أبي مسعودء رضي الله تعالى عنهة» لقوله: «والحسبة» وحديث 


سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه لقوله: «ولكل امرىء ما نوى». فلو أخر لفظ: الحسبة» ' 


. إلى آخر الكلام» وذكره عقيب قوله: «ولكل امرىءه ما ,ثوى». كان يفوت قصده التنبيه. على 
ثلاث تراجم» وإتمنا كان يفهم منه ترجمتان: الأولى: من قوله «الأعمال بالدية ولكل امرىء 
ما نوى» والغانية: من قوله «والحسبة» فانظر إلى هذه النكات. هل ترى بشارحاً ذكرها أو 
حام حولها؟ وكل ذلك بالفيض الإلهي والعناية الرحمادة: . 


الوجه الثاني: اوه البنياسيية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو 
ْ الأعمال التي يدخل يها العبد الجنة» ولا يكون العمل عملاً إلا بالنية والإخلاص» فلذلك ذكر 
هذا الباب عقيب الباب المذكور. وأيضاً فالبخاري أدخل الإيمان في جملة الأعمالء فيشترط 


000 0 افيها النيةء وهو اعتقاد القلب بقؤله» عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالنية». وقال ابن بطال: ٠‏ 
أراد. البخاري الرد على المرجعة: أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب» ألا يرى إلى تأكيده 1 


رسي مج راح برج ا ع مص رمعي ل ررحو رجو رب عير بر عمو رعس ء براي رعس مقي روسب ردي رفس اومع اخر ف لوس ار امد بر 


444 ؟ - كتَاب الإِيَانٍ / باب (49) 


بقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله...» إلى آخر الحديث. 
1ش الوجه الثالث: إن الحسبة» بكسر الحاء وسكون السين المهملة» اسم من الاحتساب» 
والجمع: الحسب. يقال: احتسبت بكذا أجراً عند الله» أي: اعتددته أنوي به وجه الله تعالى. 
ش ومنه قوله» عليه السلام: ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي 
حديث عمرء رضي الله عنه: ويا أيها الناس! احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له 
أجر عمله وأجر حسبته». وقال الجوهري: يقال: احتسبت بكذا أجراً عند الله والاسم: 
الحسبة» بالكسرء وهي الأجر. وكذا قال في (العباب): الحسبة بالكسر: الأجرء ويقال: إنه 
يحسن الحسبة في الأمر: إذا كان حسن التدبير له والحسبة» أيضاً: من الحساب. مثال: 
العقدة والركبة» وقال ابن دريد: احتسبت عليه بكذاء أي: أنكرته عليه. ومنه: محتسب البلدء 
واحتسب فلان ابناً أو بنتأء إذا مات وهو كبيرء فإن مات صغيراً قيل: افترطه. وقال ابن 
السكيت: احتسبت فلاناً: اختبرت ما عنده؛ والنساء يحتسين ما عند الرجال لهن: أي يختبرن. 
وقال بعضهم: المراد بالحسبة طلب الثواب. قلت: لم يقل أحل من أهل اللغة: إن الحسبة 
طلب الثواب» بل معناها ما ذكرناه من أصحاب اللغات» وليس في اللفظ أيضاً ما يشعر بمعنى 
الطلب» وإثما الحسبة هو: الثواب» على ما فسره الجوهري. والثواب: هو الأجر على أنه لا 
يفسر به في كل موضع. ألا ترى إلى حديث عمرء رضي الله عنه: فإن فيه أجر حسبته» ولو 
فسرت الحسبة بالأجر في كل المواضع يصير المعنى فيه: كتب له أجر عمله وأجر أجره؛ 
وهذا لا معنى لهء وإنما المعنى: له أجر عمله وأجر احتساب عمله؛ وهو إخلاصه فيه. أو 
المعنى: من اعتد عمله ناوي كتب له أجر عمله وأجر نيته. ش 


4 5 1 1 0 ع 
فدخل فبه: الإيمان والو ص والصّلاة و الزكاة و9 الحَجّ و الصُوْمُ و الأخكامٌ 
هذا من مقول البخاري لا من نتمة ما جاء» والدليل عليه ماصرح به في رواية ابن 
عساكرء فقال: قال أبو عبد الله: فدحل فيه الإيمان... إلخ, والمراد بأبي عبد الله هو: 
البخاري نفسه. فإن قلت: ما الفاء في قوله: فدحل؟ قلت: فاء جواب شرط محذوف» 
تقديره: إذا كان الأعمال بالئية فدخل فيه الإيمان... الخ» والضمير في: فيه يرجع إلى ما 
تقدم من قوله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية... الخ والتذكير باعتبار المذكور. 
ثم اعم أنه ذكر هنا سبغة أشياه: | 
الأو ل: الإيمان قدخوله في ذلك على ما ذهب إليه البخاري من أن الإيمان عملء» وقد 
'علم أن معنى الإيمان إما التصديق أو معرفة الله تعالى بأنه واد لا شريك لهء وكل ما جاء من 
عنده حقء فإن كان المراد الأول فلا دخل للنية فيه؛ لأن الشارع قال: «الأعمال بالئية»» 
والأعمال حركات البدن. ولا دخل للقلب فيه. وإن كان المراد الثاني فدخول النية فيه 
.يكون عارفاً بالله قبل معرفته» وهو محال» ولأن المعرفةء» وكذا الخوف والرجاء» متميزة لله 


عدن على عون مرف و ب عل عن كال بصق عسل برع ل ب ل ع ل ل ل ا ل ال ا ل 


١‏ ل كتاب الإيَانٍ / باب (45) نيلك 
تعالى بصورتهاء وكذا التسبيح وسائر الأذكار والتلاوة لا يحتاج شيء منها إلى نية التقريب 
الثاني: الوضوىء فدخوله في ذلك على مذهبهء وهو مذهب مالك والشافعي 5 
وعامة أصحاب الحديث؛ وعن أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حيي: لا 
يدخحلء وقالوا: ليس الوضوء عبادة مستقلة» وإنما هي وسيلة إلى الصلاة. وقال الخصم: 
ونوقضوا بالتيمم: فإنه وسيلة» وقد اشترط لخدي النية فيه. قلت: هذا التعليل ينتقض بتطهير 
الغوب والبدن عن الخبثء فإنه طهارة» ولم يشترط فيها النية» فإن قالوا: الوضوء تطهير 
حكمي ث ثبت شرعاً غير معقول» لأنه لا يعقل في المحل نجاسة تزول بالغسل إذ الأعضاء 
ظاهرة حنيعة وك إما حقيقة فظاهر» ال 0 
جازت الصلاة» وإذا ثبت أنه تعبدي», وحكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها 
كالحقيقة» كان مثل التيممء حيث جعل الشارع ما ليس بمطهر حقيقة مطهراً حكماء 
فيشترط فيه النية كالتيمم» تحقيقاً لمعنى التعبد إذ العبادة لا تتأدى بدون النية» بخلاف غسل 
الخبثء» فإنه معقول لما فيه من إزالة عين النجاسة عن البدن أو الثوب» فلا يتوقف على النية. 


قلنا: الماء مطهر بطبعه لأنه خلق مطهراً. قال الله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراً» [الفرقان: 44] كما أنه مزيل للنجاسة ومطهر بطبعه؛ وإذا كان كذلك تحصل 
الطهارة باستعماله» سواء نوى أو لم ينوء كالنار يحصل بها الإحراق» وإن لم يقصد. والحدث 
يعم البدن لأنه غير متجزىء إلى الجميع؛ ولهذا يوصف به كله» فيقال: فلان محدثء كسائر 
الصفاتء إذ ليس بعض الأعضاء أولى بالسراية من البعضء إذ لو خصص بعض الأعضاء 
بالحدث لخصٌ موضع خروج النجاسة بذلك» لأنه أولى لمر به لخروج النجاسة منه 
لكنه لم يخصء فإنه لا يقال: مخرجه محدث» فإذا لم.ي يخص المخرج بذلك فغيره أولى؛ 
وإذا ثبت أن البدن كله موصوف بالحدث كان القياس غسل كله إل أن الشرع اقتصر على 
غسل الأعضاء الأربعة التي هي الأمهات للأعضاء تيسيراء وأسقط غسل الباقي فيما يكثر 
وقوعه» كالحدث الأصغرء دفعاً للحرجء وفيما عداه. وهو الذي لا يكثر وجوده كالحدث 
الأكبرء مثل: الجنابة والحيض والنفاس» أقر على الأصل حيث أوجب غسل البدن فيهاء فثبت 
بما ذكرنا أن ما لا يعقل معناه وصف كل البدن بالنجاسة مع كونه طاهراً حقيقة» وحكمها 
دون تخصيص المخرج.ء وكذا الاقتصار على غسل بعض البدن» وهو الأعضاء الأربعة» بعد 
سراية الحدث إلى جميع البدن غير معقول» وكونهما مما لا يعقل لا يوجب تغيير صفة 
المطهرء فبقي الماء مطهراً كما كان فيطهر مطلقاً. والنية لو اشترطت» إنما تشترط للفعل 
القائم بالماء وهو التطهيرء لا الوصف القائم بالمحل وهو الحدثء لأنه ثابت بدون النية؛ وقد 
بينا أن الماءء فيما يقوم به من صفة التطهير, لا يحتاج إلى النية» لأنه مطهر طبعاً فيكون 
التطهير به معقولء فلا يحتاج إلى النية» كما لا يحتاج في غسل :الخبث بخلاف التراب» فإنه 
غير مطهر بطبعه لكونه ملوثاً بالطبع؛ وإنما صار مطهراً شرعاً حال إرادة الصلاة بشرط فقد 
الماء» فإذا وجدت نية إرادة الصلاة صار مطهراًء وبعد إرادة الصلاة وصيرورته مطهراً شرعاً 


بد رسيي 


مي م ا اي ا ا را ا 


موك ا رفن د كات اتوكاد اللا بيه برا د ايد 


اا ب ا سر د بم كه 7 


ع 


ع و داع 


و اخ مع ل ف ملطق مل متعم ا ع ل ل رت ل لج رت لاق لحن بر سيق قي بر سه بصق 22 


445 : *" - كتاب الإِهَانٍ / باب (47) 


مستغن عن النية» كما استغنى الماء عنها بلا فرق بينهما. 
. الثالث: الصلاةء ولا لاف أنها لا تجوز إلا بالنية. 


1 'الرابع: الزكاة» ففيها تفصيل؛ » وهو: أن صاحب النصاب الحولي إذا دقع زكاته إلى 
مستحقيها لا يجوز له ذلك إلا بنية مقارنة للأداءء أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له» وأما 
إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه» سقط زكاته عنه نوئى به الزكاة أو لاء ولو وهب دينه 
من فقيرء ونوى عنه زكاة دين آخر على رجل آخرء أو نوى زكاة عين له» لا يصح. ولو غلب 
الخوارج على بلدة فأخذوا العشر سقط عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة» فإن للإمام أن 
يأحذها ثانيء لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال حيث مر بهمء وهناك التقصير في 
الإمام حيث قصر فيهم. : وقالت 'الشافغية: السلطان. إذا أذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم يدر 
صاخب المال» لأن السلطان قائم مقامه. قلت: كان ينبغي - على أصلهم - أن لا تسقط إلا 
بالنية منه» لأن السلطان قات ثم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية» ولا حرج في 
اشتراط الئية عند أعذ السلطان. ش 

الخامس: 0 ولا خلاف فيه أنه لا لا جوز إل بالنية لأنه داخعل في 1 الحديث. 


ث“لء* 0 *#|أا سس . #» 


وقد ترك. الل بعموم الحديث. قلت: 8 الشافعية: أخرجه يا الحديث 
بحديث شيرمة» والعمل َالخَاضن مقدم لأنه جمع بين الدليلينء) وحديث. شبرمة رواة أبو داود 
عن إسحاق بن إسماعيل وهناد بن السري المعنى واحد. قال إسحاق: أنباأ عبدة بن سليمان 
عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عروة عن سعيد بن - جبير: «عن ابن عباس أن النبي مق سمع 
رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: «من شبرمة»؟ قال: أخ له أو قريب له. قال: «حججت 
عن نفسسك؟؟ قال: لا. قال: وحج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة». رواته كلهم رجال 
مسلمء إلا إسحاق بن إسماعيل شيخ أبي داود» وقد وثقه بعضهم. وقال البيهقي: هذا إسناد 
ضحيح ليس في هذا الباب أصح منه» وقد أخرجه :ابن ماجة أيضاً في (سننه) وجاء في رواية 
البيهقي: «فاجعل هذه عن نفسك, ثم حج عن شبرمة». وفي رواية له أيضاً: دهذه عنك» 
وحج عن شبرمة». وقال: فهم من هذا الحديث: أنه لا بد من تقديم فرض نفسهء وهو قول 
ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحاق» واحتجت الحنفية بما رواه البخاري ومسلم: «أن امرأة 
من خخحثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحجء وإنه شيخ كبير لا يستمسك على 
الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم حجي عن أبيك» من غير استفسار: اهل حججت أم لا؟.. 
وهذا أصح من حديث شبرمة» على أن الدارقطني قال: الصحيح من الرواية: «اجعلها في 
نفسك ثم حج عن شبرمة». قالوا: كيف يأمره بذلك والإحرام وقع عن الأول؟ قلنا: يحتمل 
أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماً على ما روي عن بعض الصحابة أنه 
تحلل في حجة الوداع عن الحج بأفعال العمرة» اي ب اد و 
والزيادات الني رواها بدي لماقبت 


؟ ‏ كتابُ ليان / باب (437) < 4 


السادس: الصوم» ففيه خلاف» فمذهب عطاء ومجاهد وزفر أن الصحيح المقيم في 
رمضان لا يحتاج إلى نية» لأنه لا يصح في رمضان النفل فلا معنى للنية؟ وعند الأئمة 
الأربعة: لا بد من النية» غير أن تعيين الرمضانية ليس بشرط عند الحنفية» حتى لو صام 
رمضان بنية قضاء أو نذر عليه أو تطوع أنه يجزىء عن فرض رمضان. فإن قلت: لِمَ قدم 
الحج على الصوم؟ قلت: بناء على ما ورد عنده في حديث: (بني الإسلام على خمس». وقد 

السابع: الأحكام؛ قال الكرماني: قو له: الأحكام أي: بتمامهاء فيدخل فيه تمام 
المعاملات والمناكحات والجراحات» إذ يشتر ط في كلها القصد إليه» ولهذا لو سيق لسانه 
من غير قصد إلى: بعت ورهنت وطلقت ونكحتء لم يصح شيء منها. قلت: كيف يصح 
أن يقال: الأحكام بتمامهاء وكثير منها لا يحتاج إلى نيةء بخلاف بين العلماء؟ فإن قال هذا 
بناء. على مذهبه فمذهبه ليس كذلك» فإن القاضي أبا الطيب نقل عن البويطي عن الشافعي 
أن: مَن صرح بلفظ الطلاق والظهار والعتق» ولم يكن له نية» يلزمه ة في الحكم. وكذلك أداء 
الدين ورد الودائع والأذان والتلاوة والأذكار والهداية إلى الطريق وإماطة الأذى عبادات كلها 
تصح بلا نية إجماعاً. وقال بعضهم: والأحكام أي: المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى 
المحاكمات»؛ فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. قلت: هذا أيضاً مثل ذلك» فإن رد 
الودائع فيما تقع به فيه المحاكمة؛ مع أن النية ليست بشرط فيه إجماعاًء وكذلك أداء 
الدين. فإن قلت: مؤدي الدين أو راد الوديعة يقصد براءة الذمةء وذلك عبادة. قلت: نحن لا 


ندعي أن النية لا توجد في مثل هذه الأشياءء وإنما ندعي عدم اشتراطهاء ومؤدي الدين إذا. 


' قصد براءة الذمة برئت ذمته وحصل به الثواب» وليس لنا فيه نزاع» سوج براءة 
الذمة» هل يقول أحد إن ذمته لا تبرأ؟ 

وقال ابن المنير: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلء بل المقصود به طلب الثوابء, 
فالنية شرط فيه وكل عمل ظهرت فائدته ناجزةء وتقاضته الطبيعة, فلا يشترط فيه النية» إل 
لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال: وإنما اختلفت العلماء في بعض الصور 


لعحقق مناط التفرقة. قال: 'وأما ما كان من المعاني المختصة: كالخوف والرجاءء فهذا لا . 


0 فيه باشتراط النية» لأنه لا يمكن إلا منوياً ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت 

حقيقته» فالنية فيها شرط عقلي» وكذلك لا تشترط ط النية للنية فراراً من التسلسل. 

قلت: فيه نظر من وجوه. الأول: في قوله: كل عمل لا يظهر له فائدة» فإنه منقوض 
بتلاوة القرآن والأذان وسائر الأذكار فإنها أعمال لا تظهر لها فائدة عاجلاء» بل المقصود منها 
طلب الثواب؛ مع أن النية ليست بشرط فيها بلا خلاف. الثاني: في قوله: وكل غمل 
ظهرت... إلى آخره. فإنه منقوض أيضاً بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من غير 
قصدء فإنه منقوض لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم النية. الغالث: في قوله: وأما ما 
كان من المعاني المختصة. .. إلى آخره» فاته جغل النية فيه حقيقة تلك معصيك :قال: 


ا ا با ا ا ب 


لو اي ب ب 


رمب بعر 


رمحي لصي رسيي بر مميي 


رسع 


رصع روجع رج ررس ريع 
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فالنية فيها شرط عقليء وبين الكلامين تناقض. الرابع: في قوله: وكذلك لا تشترط النية للنية 
فراراً من التسلسلء فإنه بنى عدم اشتراط النية للنية على الفرار من التعسلسل وليس كذلك» 
لأن الشارع شرط النية للأعمال» وهي حركات البدن؛ والنية خطرة القلب وليست من 
الأعمال» ويدل عليه أيضاً قوله بَِهِ: «نية المؤمن خير من عمله». فإذا كانت النية عملا 
يكون المعنى: عمل المؤمن خير من عمله. وهذا لا معنى له. 
وقال الله تعالى: طثُلٌ كُلْ تعمل على شاكليد» [الإسراء:8] على ننه 
قال الكرماني: الظاهر أنه جملة حالية لا عطف, وحكاه بعضهم عنه. ثم قال. أي مع 
أن الله قال: قلت: ليت شري بانفله الخجال؟ وأين خر الجدال؟ ولخي مبنية لقيكة الفاصل أو 
لهيئة المفعول؟ على أن القواعد النحوية تقتضي أن الفعل الماضي المثبت إنما يقع حالاً إذا 
كان فيه: قدء لأن ا ا لهء فلا بد 
من: قدء لتقربه من الحال لأن القريب من الشيء في حكمه. فإن قلت: لا يلزم أن تكون 
ظاهرة» بل يجوز أن تكون مضمرة» كما في قوله تعالى: «أو جاءكم حصرت صدورهم» 
[النساء: ]4٠‏ أي: قد حصرت. قلت: أنكر الكوفيون إضمار: قدء وقالوا: هذا خلاف الأصل» 
أولوا الآية: بأو جاءكم حاصرة صدورهم. نعمء يمكن أن تجعل الواو هنا للحال» لكن بتقدير 
. محذوفء وتقدير هذه الجملة إسمية» وهو أن يقال تقديره: وكيف لا يدخل الإيمان وأخواته 
التي ذكرها في قوله الأعمال بالنية» والحال أن الله تعالى قال: إقل كل يعمل على 
شاكلته» [الإسراء: 84] وقوله: لا عطفء ليس بسديدٍ لأنه يجوز أن يكون للعطف على 
محذوف» تقديره: يدخل فيه الإيمان... الخء لأنه _ 8 قال: «الأعمال بالنية» وقال تعالى: 
«إقل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 8.4]» وتفسير بعضهم بقوله: أي إن الله تعالى» يشعر 
بأن الواو ههنا للمصاحية» وقد تبع الكرماني بأنها للحال؛ وبينهما تنافيء على أن الواو بمعنى: 
| معء لا تخلو إما أن تكون من باب المفعول معهء أو هي الواو الداخلة على المضارع 
المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول كقوله: 
ولببس عباوة وتقر عيني 
والفاسي: شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طلب» ويسمي الكوفيون هذه: واو الصرف». 
وليس النصب بها خلافاً لهمء ومثاله: #ولما يعلم الله الذين جامبوا منكم ويعلم 0 
[آل عمران: 47 ]١‏ وقول 0 
رلرو عا لين - من القبيلين المذ كورين» 0 تكون الواو ههنا بمعنى: لام 
التعليل» على ما نقل عن المازريء أنها تجيء بمعنى لام التعليل» فالمعنى على هذاء فدخل 
فيه الإيمان وأخواته لقوله.تعالى: «إقل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 84] قال الليث: 
الشاكلة من الأمور ما وافق فاعله» والمعنى أن كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل 
أخلاقهء فالكافر يعمل ما يشبه طريقته من الإعراض عند التعمة واليأس عند الشدةء والمؤمن 


خط جو نمل حاق دنه لقم ب سطاة جو سكج لسمذة جل لصصلة جام تسعد جه تسم ولاق فد جلف ره ص رول سم جك 7 صصلة جو عبط جل تسعد جل تسد ولق عم جار سد حيو ححفة «لأل حلا جا دل واس ص ل بس 
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«فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا» [الإسراء: 84]. وقال. الزجاج: على شاكلته: على 
طريقته ومذهبه» ونقل ذلك عن مجاهد أيضاًء ومن هذا أذ الزمخشريء وقال: أي على 
مذهبه وطريقته التي تشاكل كل حاله في الهدى والضلالة» من قولهم: طريق ذو شواكل» 
وهي الطرق التي تتشعب منه. والدليل عليه قوله إفربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا» 
[الإسراء: 84] أي أسد مذهباً وطريقة» وقوله: على نيته تفسير لقوله: على شاكلته» وحذف 
منه حرف التفسير» وهذا التفسير روي عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة فيما 
أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم. وفي (العباب) وقوله تعالى: لإقل كل يعمل على 
شاكلته» [الإسراء: 84] أي: على ناحيته وطريقته. وقال قنادة: أي على جانبه وعلى ما 
ينوي. وقال ابن عرفة: أي على خليقته ومذهبه وطريقته. ثم قال في آخر الباب: والتركيب 
يدل معظمه على المماثلة. 

وقال لين عله «ولكن جهاذ وبية.. 

هو قطعة من حديث لابن عباس رضي الله عنهما أوله: ولا هجرة بعد الفتح:» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواة» أخرجه ههنا معلقاً وأخرجه مسنداً في الحج والجهاد 
والجزية» أما في الحج فعن عثمان بن أبي شيبة» وفيه وفي الجزية عن علي بن عبد الله 
كلاهما عن جريرء وأما في الجهاد فعن آدم عن شيبان» وعن علي بن عبد الله» وعمرو بن 
علي كلاهما عن يحبى بن سعيد عن سفيان» وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحبى بن يحبى» 
وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جريرء وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع 
عن يحيى بن آدم؛ وفي نسخة عن محمد بن رافع وإسحاق عن يحيى بن آدم عن مفضل بن 
مهلهلء وفي الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن وكيع عن سفيان» وعن 
عيداين حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيلء وفي :نتسخة عن شيبان بدل إسرائيل» 
خمستهم عن منصور عنه بهء وأخحرجه أبو داود في الجهاد والحج عن عثمان به مقطعاء 
وأخرجه الترمذي في السير عن أحمد بن عبدة الضبي عن زياد بن عبد الله البكائي عن منصور 
به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه» وفي البيعة عن إسحاق بن منصور عن 
يحيى بن سعيد به» وفي الحج عن محمد بن قدامة عن جرير» وعن محمد بن رافع به 
مختصراًٌ والمعنى: أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه في 
الجهاد ونية صالحة» وفيه الحث على نية الخير مطلقا وإنه يغاب على النية. قوله: «جهاد» 
مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف» أي: ولكن طلب الخير جهاد ونية. 

ونقَقَةُ الججلٍ على أُعْلِهِ يَحْتَِبِهَا صَدَقَة. 

هذا من معنى حديث أبي مسعود الذي يذكره عن قريب. قوله «ونفقة الرجل» كلام 
إضافي مبتداً وخبره قوله وصدقة», وقوله «يحتسبها» حال من الرجل أي: حال كونه مريداً بها 
وجه الله تعالى» وقد فسرنا معنى الاحتساب مستوفىئ عن.قريب. وقال الكرماني: ذكر هذا 


روسو روسو روصي ويه 


07 


سل روسل ريسل عن رامل 


شن ول 20 


لسو رسع 


ا ل ل ل برل تسريه 


متف منت مت 


ا 


سح رلب ب ا ما كا اا د ا ملظ صو وروي رونمل وس راص إووظ ا ورا لاوط رلا و ا وا ب قو و ا ا 
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تقوية لما ذكره من:قبل. قلت: لما عقد الباب على ثلاث تراجم ذكر لكل ترجمة ما يطابقها 
من الكلام بعد قوله» فدخمل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. 
فقوله: وقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته»» [الإسراء: 84] لقوله «إن الأعمال بالدية». 
وقوله: قال النبي عله «ولكن جهاد ونية» لقوله «ولكل امرىء ما نوى»» وقوله «ونفقة 
الرجل على أهله. يحتسبها صدقة» لقوله: والحسبة: ولذلك ذكر ثلاثة أحاديث» فحديث 
عمر رضي الله عنهء لقوله «الأعمال بالنية». وحديث أبي مسعودء لقوله «والحسبة»» 
وحديث سعد بن أبي وقاصء لقوله: «ولكل امرىء ما نوى». 

4/١‏ ل ذقنا عبد الل ؛ بن مَسْلَّمَةَ قال: أخهرنًا مالِك عن يَحْهى بن سَعِيدٍ عن 
مُحَمَدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَّمَةَ بِنٍ َقَاصٍِ عن ُمَنَ أن رسول الله عَيه قال: «الأعمَال بالئية 
لكل امْرىءٍ ما نَوَىء فَمَنْ كائث مِجْرَثهُ إلى اللّهِ ورسولهِ فَهِجْرَئُهُ إلى اللّهِ ورسولهء ومن 
كائّث هِجْرَتهُ لدنيَا يُصِيبِهَا أو امرأَةٍ يتَرَوّجُها فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليه». [الحديت 5ه - 
انظر الحديث: ١‏ وأطرافه]. 

قد مر الكلام فيه مستوفئ في أول الكتاب لأنه صدر كتابه يهذا الحديث» وكذلك 
الكلام في رجاله.. ومسلمة» بفتح الميمين واللام» وقال الكرماني: فإن قلت: لما كان 
الحديث بتمامه صحيحاً ثابتاً عند البخاري لم خرمه في صدر الكتاب مع أن الخرم جوازه 
مختلف فيه؟ قلت: لا خرم بالجزمء لأن المقامات مختلفة» فلعل في مقام بيان أن الإيمان 
)ا من النية؛ واعتقاد القلب سمع الحديث تماما وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح 
)]. بالنية» سمع ذلك القدر الذي روىء ثم إن الخرم محتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري 
لا منه» ثم إن كان منه فخرمه ثمة لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قلت: كان المناسب 
)| أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصودهء وهو: أن النية ينبغي أن تكون لله تعالى 
6 ار ل كن ال ور انتهى. قلت: هذا كله 
إطناب في الكلامء والذي ينبغي أن يقال: إن هذه الزيادة والنقصان في هذا الحديث وأمثاله 
'من اختلاف. الرواة» فكل منهم قد روى ما سمعه. فلا خرم فيه لا من البخاري ولا من 
شيوخةء وإنما البخاري ذكر كل ما رواه من الأحاديث التي فيها زيادة ونقصان بحسب ما 

يناسب الباب الذي وضعه ترجمة له. 


"| قال: ء ملك عد لأ وي ع9 أي مسفي م ا ل م 
د َهُ صَدَقَة. [الحديث هه طرفاه في: »4٠٠05‏ ١ه57].‏ 


: قد قلنا: إن الباب معقود على ثلاث تراجم». لكل ترجمة حديث يطابقهاء وهذا 
الحديث للترجمة الثانية» وهي قوله «والحسبة». 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: الحجاج بن منهال» بكسر الميم» أبوامحمد 
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الأغاطي السلمي» مولاهم وغيره سمع شعبة من الأعلام» وروى عنه ابن يحبى الذهلي 
وابن وارة والبغوي وإسماعيل القاضي والبخاري وآخرونء اتفق على توثيقه» وكان رجلا 
صالحاً وكان سمساراً يأخذ من كل دينار حبة» فجاء خراساني موسر ا الحديث 
فاشترى له أماطاً وأعطاه ثلاثين دينارأء فقال: خذ هذه سمسرتكء قال: دنانيرك أهون لي من 
هذا التراب» هات من كل دينار حبة» وأخذ ذلك. قال أحمد بن عبد الله: هو بصري ثقة 
مات بالبصرة سئنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتينء» قال الشيخ قطب الدين في (شرحه) 
وروى له البخاري» وروى مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه» وقال النووي 
في (شرحه): روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود» وقال المزني في (تهذيبه): روى له السعة» |2 
والصواب أن البخاري ومسلماً وأبا داود رووا عنه» والثلاثة البقية رووا له وليس في الكتب © 

الستة حجاج بن منهال سواه. الشاني: شعبة بن.حجاج وقد مر ذكره غير مرة. الغالث: 
عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي» سمع جده لأمه عبد الله بن زيد الأنصاري والبراء بن عازب 
وغيرهما من الصحابة» روى عنه الأعمش وشعبة وغيرهماء قال أحمدب ثقة: وقال أبو حاتم: 
صدوق وكان إمام مسجد الشيعة بالكوفة وقاضيهم» مات سنة ست عشرة ومائة» روى له |)2 
الجماعة. الرابع: عبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة: واسمه عبد |» 
الله بن خحيثم بن مالك بن أوسء أي الخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء» لطول عنقه؛ ابن 
عمرو مزيقيا ابن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة 
البهلول بن مازن بن الأزدء الأنصاري الخطمي الصحابي» سكن الكوفة؛ وكان أميراً عليهاء 
شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة» وشهد صفين والجمل والنهروان مع علي رضي الله 
عنهء وكان الشعبي كاتبه» وكان من أفاضل الصحابة وقيل: إن لأبيه يزيد صحبة» روي له عن 


رسول الله عه سبعة وعشرون حديثاء أخرج البخاري منها حديثين: أحدهما في الاستسقاء ألا 


موقوف, وفي المظالم حديث النهي عن النهبى والمثلة, ومَسلِم أحدهماء وأخرجا له. عن 
البراء وأبي مستعود وزيد بن ثابت: رضي الله عنهم» مات زمن ابن الزبير» رضي الله عنهماء 
قال الواقدي: وفي الصحابة عبد الله بن يزيد جماعة» هذا أحدهمء والثاني: عبد الله بن يزيد 


القاري؛ له ذكر في حديث غائشة أنه عليه السلام» سمع قراءته. والغالث: عبد الله بن يزيد ألا 


النخعي» والرايع: عبد الله بن يزيد البجليء له حديث: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». أورده 


الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلية بن أسيرة» بفتح الهمزة وكسر السين» 
وقيل بضمهاء وقيل: يسيرة» بضم أوله» بن عسيرة» بفتح العين وكسر السين المهملتين» ابن 
عطية بن جدارة» بكسر الجيمء وقال ابن عيد البر بضم الخاء المعجمة» ابن عوف بن 
الخزرج؛ الأنصاري الخزرجي البدري» شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهمء وشهد أحداً |ا 
ثم الجمهور على أنه لم يشهد بدراء وإنما سكنها. وقال حمدون بن شهاب الزهريء وابن ‏ 
إسحاق صاحب (المغازي)» والبخاري في (صحيحه): شهدهاء وكذا الحكم بن عتبة» وقال ٠‏ 
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ابن سعد: قال محمد بن عمر وسعد بن إبراهيم وغيرهما: لم يشهد بدرأء وقال الحكم وغيره 
من أهل الكوفة: شهدهاء وأهل المدينة أعلم بذلك. روي له عن رسول الله َه مائة حديث 
وحديثان, اتفقا منها على تسعة» وللبخاري حديث, ولمسلم سبعة» روى عنه عبد الله بن يزيد 
الخطمي وابنه بشير وغيرهماء سكن الكوفة ومات بهاء وقيل: بالمدينة» قبل الأربعين» قيل: 
سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» روى له الجماعة. وفي الصحابة: أبو 
مسعودء هذاء وأبو مسعود الغفاري قيل: اسمه عبد الله» وثالث الظاهر أنه الأول. 

بيان الأنساب: الأنماطي: بفعح الهمزة وسكون النون» نسبة إلى بيع الأنماط» وهو 
جمع نمطء وهو ضرب من البسط. السلميء بضم السين وفتح اللام» نسبة إلى سليم بن 
منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان» وهو من شاذ النسبء والقياس: السليمي. وقال 
الرشاطي: السلمي في قيس غيلان؛ وفي الأزدء فالذي في قيس غيلان سليم بن منصور كما 
ذكرناء والذي في الأسد سليم بن فهم بن غنم بن دوس. الخطميء بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الطاءء نسبة إلى: خطمة» أحد أجداد عبد الله بن يزيدء وقد ذكرنا أن اسمه عبد الله 
وإنما سمي: خطمة: لأنه ضرب رجلاً على خطمه: أي: أنفه. وقال الجوهري: الخطم من كل 
طائر منقاره» ومن كل دابة مقدم أنفه» وفيه: والمخاطم الأنوف», واحدها: مخطمء بكسر 
الطاء. ورجل أخخطم طويل الأنف. البدري» بفتح الباء الموحدة نسبة إلى بدرء وهو الموضع 
الذي لقي فيه رسول الله مه المشركين من قريشء فأعز الإسلام وأظهر دينه» وهذا الموضع 
يسمى: بدراً باسم الذي احتفر فيه البعرء وهو: بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة؛ بينه وبين 
المدينة ثمانية برد وميلان. ا 

سيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. ومنها: أن 
رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. ومنها: أن فيه رواية ماني عن صحابي. ومنها: أنه 
وقع للبخاري غالبا خماسيا. ولمسلم من جميع طرقه سداسيا. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن حجاج بن منهال؛ 
وفي المغازي عن مسلم» وفي النفقات عن آدم. وأخرجه مسلم في الزكاة عن ابن معاذ عن 
أبيهء وعن محمد بن بشارء وأبي بكر بن رافع عن غندرء وعن أبي كريب عن وكيع» كلهم 
عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود به وقال: حسن صحيح 
وأخرجه النسائي في الزكاة عن ابن بشار عن غندرء وفي عشرة النساء عن إسماعيل بن مسعود 
عن بشر بن المفضل كلاهما عن شعبة. 

سيان اللغات: قوله «أنفق» من: إنفاق المال» وهو إنفاده وإهلاكه» والنفقة اسمء وهي 
من الدراهم وغيرهاء ويجمع على نفاق» بالكسر. نحو: ثمرة وثمار» وقال الزمخشري: أنفق 
الشيء وأنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء ونفدء واحد وكل ما جاء مما فاوٌه نون» . 
وعينه فاءء فدال على معنى الخروج والذهابء. ونحو ذلكء إذا تأملت. قلت: معنى قوله: 
إخوان بينهما الاشتقاق الأكبرء فإن بينهما تناسباً في التركيب وفي المعنى لاشعمال كل 
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منهما على معنى الخروج والذهاب. قوله «على 7 وفي (العباب): الأهل أهل الرجل 
وأهل الدارء وكذلك الأهلة» والجمع: أهلات وأهلونء والأهالي زادوا فيه الياء على غير قياس 
كما جمعوا ليلاً على ليالي» وقد جاء في الشعر: أهال مثل: فرخ وأفراخ» وأنشد الأخفش: 
وبلدة ما الأنس من أهالها ترى بهاالعوهق هن وثالها 
ومنزل أهلّ به أهله» وقال ابن السكيت مكان مأهول فيه أهلهء ومكان آهل له أهل» 
وقال ابن عباد: يقولون: هو أهلة» لكل خير بالهاءء والفرق بين الأهل والآل أن: الآل يستعمل 
في الأشراف. وفي (العباب): آل الرجل: أهله وعيالهء وآله: أيضاً أتباعه. قال تعالى: #كدأب 
آل فرعون» [آل عمران: ١‏ الأنفال: ؟ه و 54] وقال ابن عرفة: يعني من آل إليه بدين أو 
مذهب أو نسبء وآل النبي ؤَقُه عشيرته. وقال أنس رضي الله عنه: «سكل رسول الله عَيَلته: 
مَن آل محمد؟ قال: «كل تقسي». قلت: هو واويء فلذلك ذكره أهل اللغة في باب أول. قوله 
ويحتسبها» من الاحتساب وقد فسرناه عن قريب. قوله «صدقة» وهي: ما تصدقت. به على 
الفقراء. 


بيان الإعراب: قوله: «إذا» كلمة فيها معنى الشرط و: «أنفق الرجل» سيلة مر . 
الفعل والفاعل فعل الشرطء قوله: «على أهله» يتعلق بأنفق. قوله ويحتسبها» جملة فعلية 
مضارعية وقعت حالاً من: الرجل» والمضارع إذا وقع حالاً وكان مثبتاً لا يجوز فيه الواو على 
ما عرف. قوله «فهو له صدقة» جواب الشرطه» فلذلك دخلت فيها الفاء. قوله «فهو» مبتداً. 
والجملة» أعني قوله: وله صدقة». خبره فقوله: صدقة» مبتدأً و: له مقدماً خبره» والضمير 
أعني: هوء يرجع إلى الإنفاق الذي يدل عليه قوله «أنفق»» كما في قوله تعالى «اعدلوا هو 
أقرب للتقوى» [المائدة: 8] أي: العدل أقرب إلى التقوى. 


بيان المعاني: في قوله: «إذا أنفق», حذف المعمول ليفيد التعميم» والمعنى: إذا ‏ | 


أنفق أي نفقة كانت صغيرة أو كبيرة» وفيه ذكر: إذاء دون إن» لأن أصل: إن» عدم الجزم 
بوقوع الشرط» واصل: إذاء الجزم به» وغلب لفظ الماضي مع: إذاء على المستقبل في ألا 
الاستعمالء فإن استعمال: إذا أكرمتني أكرمتكء مثلاء أكثر من استعمال: إذا تكرمني أكرمك» ألا 
لكون الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع من المستقبل» نظراً إلى اللفظ لا إلى المعنى» فإنه 
يدل على الاستقبال لوقوعه في سياق الشرطهء وفيه التنبيه بالحال لإفادة زيادة تخصيص له 
فكلما ازداد الكلام تخصيصاً ازداد الحكم بعد» كما أنه كلما ازداد عهوما ازداد قربا ؤمتى 
كان احتمال الحكم أبعد كانت الفائدة في إيراده أقوى. قوله ويحتسبهاء أي: يريد بها وجه 
الله» والنفقة المطلقة في الأحاديث ترد إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنية؛ لحديث امرأة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وامرأة من الأنصار وسؤالهما: أتجزىء الصدقة عنهما على 
أزواجهما وأيتامهما؟ فقال رسول الله عَيثَهِ: «لهما أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة». وقول 
أم سلمة رضي الله عنهما: «هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ فقال رسول الله 
2 «نعم لك أجر ما أنفقت». وقال القرطبي: في قوله: يحتسبهاء أفاد بمنطوقه أن الأجر في 
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الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة واجية أو مباحة» وأفاد بمفهومه أن من لم يقصد القربة لم 
يؤجرء لكن تبرأ ذمته من الواجبة لأنها معقولة المعنى. 
بيان البيان: فيه إطلاق النفقة على الصدقة مجازاًء إذ لو كانت الصدقة حقيقية 
كانت تحرم على الرجل أن ينفق على زوجته الهاشمية» ووجود الإجماع على جواز الإنفاق 
على الزوجات الهاشميات وغيرها قام قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة» والعلاقة بين الموضوع 
له وبين المعنى المجازي ترتب الثواب عليهما وتشابههما فيه؛ فإن قلت: كيف يتشابهان 
وهذا الإنفاق واجبء والصدقة في العرف لا تطلق إلا على غير الواجبء اللهم إلا أن تقيد 
بالفرض ونحوه؟ قلت: التشبيه في أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته. فإن قلت: شرط 
البيانيون في التشبيه أن يكون المشبه به أقوى» وههنا بالعكسء لأن الواجب أقوى في 
تحصيل الثواب من النفل. قلت: هذا هو التشابه لا التشبيه؛ والتشبيه لا يشترط فيه ذلك» 
وتحقيق هذا الكلام أنه إذا أريد مجرد الجمع بين الشيئين في أمرء وأنهما متساويان في جهة 
العشبيه: كعمامتين متساويتين في اللون» فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه ليكون كل 
واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به احترازاً من ترجيح أحد المتساويين من جهة التشبيه على 
: الآخرء لأن في التشبيه ترجيحاء وفي التشابه تساوياً. ويجوز التشبيه أيضاً في موضع التشابه. 
لكن إذا وقع التشبيه في باب التشابه. صح فيه العكسء بخلافه فيما عداهء وكان حكم المشبه 
به على خلاف ما ذكر من أن حقه أن يكون أعرف ‏ بجهة التشبيه من المشبه» وأقوى حال 
. كتشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه. فيقال: بدا الصبح كغرة الفرس» وبيدت غرة الفرس 
كالصبح؛ متى أريد بوجه الشبه ظهور منير في سواد أكثر منه مظلمء أو حصول بياض» فإنه 
متى كان المراد بوجه الشبه .هذا كان من باب التشابه» وينعكس التشبيه لعدم اختصاص وجه 
الشبه حيقذٍ بشيء من الطرفين» بخلاف مالو لم يكن وجه الشبه ذلكء» كالمبالغة في 
الضياءء فإنه لا يكون من باب التشابه» ولا مما ينعكس في التشبيه. قوله «وعلى أهله» خاص 
بالولد والزوجة» لأنه إذا كان الإنفاق في الأمر الواجب كالصدقة فلا شك أن يكون آكدء 
ويلزم منه كونه صدقة في غير الواجب بالطريق الأولى. 

0/9 سس حذثنا الححكمُ بن نافع قال: أخبرنًا سْعَهِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال: حدّثني عام 
احا موس بن أبن قا أله أشهرة أن رسول الل مزه قال: انك أن فق تققة تبي 
بها و وَجَْهَ اللّهِ إلا أَجِرتٌ عَليْها حتّى ما تَجْعَلُ ففِي في امْرَأَيِكَ». [الحديث -ه - أطرافه 
في: ه010١‏ الاك 55 لال 9575 45.096 >5 هلاص و هلاه و مكف لركدكمف 
ا ' 


هذا الحديث للترجمة الثالثة» كما ذكرناء وهذا الإسناد بعينه قد ذكر في باب: إذا لم 
يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. 


والحكم بفتح الكاف: هو أبو اليمان الحمصي. والزهري: هو محمد بن مسلم. 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث قطعة من حديث طويل مشهورء 
أخرجه البخاري ههنا كما ترى» وفي المغازي عن محمد بن يونسء وفي الدعوات عن 
موسى بن إسماعيل» وفي الهجرة عن يحيى بن قزعة؛ ثلاثتهم عن إبراهيم بن منعدء وفي 
الجنائز عن عبد الله بن يوسف عن مالكء وفي الطب عن موسى بن إسماعيل عن عبد 
ا 0 سلمة» وفي الفرائض عن أبي اليمان عن شعيب أيضاء وعن الحميدي عن 
سفيان» خمستهم عنه به. وأخرجه مسلم في الوصايا عن يحيى بن يحيى عن إبراهيم بن سعد 
به وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان به وعن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى كلاهما عنه به. وأخرجه أبو داود ذ في الوصايا أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة 
عن سفيان به. وأخرجه الترمذي فيه أيضاً , عمر عن سفيان به 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عثمان بن سفيان عن سفيان به» وفي 
عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم» وفي اليوم والليلة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم 
عن مالك ببعضه. وأخرجه ابن ماجة في الوصايا عن هشام بن عمارء والحسين بن الحسن 
المروزيء وسهل بن أبي سهل بن سهل الرازي؛ ثلاثتهم عن سفيان به 
بيان الإعراب: قوله «إنك». إن: حرف. من الحروف المشبهة بالفعل» فالكاف اسمها 
و: ولن تنفق», خبرها وكلمة: لن» حرف نصبء ونفي واستقبال» وفيه ثلائة مذاهب: الأول: 
إنه حرف مقتضب برأسه وهذا مذهب الجمهور. والثاني: وهو مذهب الفراء أن أصله: لاء 
فأبدلت النون من الألفء فصار: لن. والغالث: وهو مذهب الخليل والكسائي. أن أصله: لا 
إن» فحذفت الهمزة تخفيفاًء والألف لالتقاء الساكنين. وقال الزمخشري: إنه يفيد توكيد 
النفي» قاله في (الكشاف)» وقال في (أموذجه): يفيد تأييد النفي, ورد بأنه دعوى بلا دليل» 
وقالوا: لو كانت للتأبيد لِمَ يقيد منفيها باليوم في: إلن أكلم اليوم إنسياً» [مريم: .]6١‏ 
ولكان ذكر الأبد في: «#ولن يتمنوه أبد» [البقرة: 46] تكراراء والأصل عدمه؟ قوله «تدفق» 
منصوب بها. وقوله «نفقة» نصب على أنه مفعول مطلق. قوله «تبتغي»» جملة من الفعل 
والفاعل» وقعت حالاً من الضمير الذي في: لن تنفق» والباء في: بها إما للمقابلة كما في قوله 
تعالى: #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» [النحل: ”] وإما للسببية كما في قوله يه «لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله» وإما للظرفية بمعنى: ا لك لأن ككل 
ابتغيت الشيء وتبغيته إذا طلبته» من: بغيت الشيء: طلبته 


قوله: «وجه الله كلام إضافي مفعول: تبتغي. . قوله «إلا أجرت». بضم الهمزة» على 
صيغة المجهولء والمستثنى محذوف لأن الفعل لا يقع استثناءء » والتقدير: لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله تعالى إلا نفقة أجرث بها. ويكون قوله أجرت بها ضّفة للمستثنىء والمعنى على 
هذاء لأن النفقة المأجور فيها هي التي تكون ابتغاء لوجه الله تعالى. لأنها لو لم تكن لوجه 
.- تعالى لما كانت مأجوراً فيها. وقال الكرماني: التقدير: إلا في حالة أجرت بها ثم فسر 
| ذلك بقوله: أي لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى في حال من الأحوال إلا وأنت في 
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حال مأجوريتك عليها. قلت: لو قدر هكذا: لن تنفق نفقة لوجه الله تعالى إلا حال كونك 
مأجوراً عليهاء كان أحسن على ما لا يخفى. فإن قلت: الاستثناء متصل أو منقطع؟ قلت: 
متصلء لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. قوله «بهاه, الباء إما للسببية» وإما للمقابلة» 
وإما بمعنى: علىء» ولهذا في بعض النسخ, عليهاء بدل: بهاء والباء تجيء بمعنى: على كما في 
'قوله تعالى: «من أن تأمنه بقنطارع» وآل عمران: ه/ا]. 

قوله وحتى») قال الكرماني: هي العاطفة لا الجارة» وما بعدها منصوب المخل» 
وبعضهم تبعه على هذا. قلت: حتى» هذه ابتدائية» أعني؛ حرف تبتدأه بعده الجمل» أي: 
تستأنف فتدخل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية» وذلك لأن: حتىء العاطفة لها شروط 
منها: أنها لا تعطف الجملء لأن شرط معطوفها أن يكون جزءاً مما قبلهاء أو جزء منه» ولا 
يتأتى ذلك إلا : في المفردات» على أن العطف بحتى قليل» وأهل الكوفة ينكرونه البتة» وما 
بعد حتى ههنا جملة, لأن قوله وماه» موضولة مبتدأ وخبره محذوف» وكذا العائد إلى 
الموضول» تقديره: حتى الذي تجعل في فم امرأنك فأنت مأجور فيه ووجه آخر يمنع من 
كون: حتى» عاطفة» هو أن المعطوف غير المعطوف عليه؛ فإذا جعلت: حتى» عاطفة لا 
يستفاد أن ما يجعل في فم امرأته مأجور فيه. فإن قلت: قال الكرماني: يستفاد ذلك من .حيث 
إن قيد المعطوف عليه قيد.في: المعطوف. قلت: القيد في المعطوف عليه هو الابتغاء لوجه 
الله تعالى والآجر ليس بقيد فيه لأنه أصل الكلام» والمقصود في المعطوف حصول الأجر 
بالإنفاق المقيد بالابتغاء. فافهم. 

بيان المعاني:. فيه تمثيل باللقمة مبالغة في حصول الأجر, لأن الأجر إذا ثبت في 
لقمة زوجة غير مضطرة» ثبت فيمن أطعم. المحتاج كسرة: أو رغيفاً بالطريق الأولى» وقال 
النووي: هذا بيان لقاغعدة مهمة» وهي: : أن ما أريد به وجه الله تعالى ثبت فيه الجر وإن 
حصل لفاعله في ضمنه حظ نفس من لذة أو غيرهاء فلهذا مثّل عه بوضع اللقمة في فم 
الزوجة؛ ومعلوم أنه غالباً يكون بحظ النفس والشهوة واستمالة قلبهاء فإذا كان الذي هو من 
حظوظ النفس بالمحل المذكور من ثيوت الأجر فيه» وكونه طاعة وعملاً أخروياً إذا أريد به 
وجه الله تعالى» فكيف الظن بغيره مما يراد به وجه الله تعالى وهو مياعد للحظوظ النفسانية؟ 

'قوله «تبغي بها وجه الله»» أي: ذاته» عز وجلء المعنى: أنه لا يطلب غير الله تغالى. 
وقال الكرماني: الوجه والجهة بمعنى» يقال: هذا وجه الرائي» أي: هو الرائي نفسه. قلت: هذا 
كلام الجوهري» فإن أراد بذكره أن الوجه ههنا بمعنى الجهة فلا وجه له وإن أراد أنه من 
قبيل هذا وجه الرائي فلا وجه له أيضاًء لأنه د تكون لفظة: وجهه زائدة. وحمل 
الكلام على الفائدة أولى. وقال الكرماني هنا أيضاء فإن قلت: مفهومه أن الآتي بالواجب إذا 
كان مرائياً فيه لا يؤجر عليه. قلت: هو حقء نعم يسقط عنه العقاب لكن لا يحصل له 
الثواب. قلت: حكمه بسقوط العقاب مطلقاً غير صحيح» بل الصحيح التفصيل فيهء وهو أن 
العقاب الذي يترتب على ترك الواجب يسقط لأنه أتى بعين الواجبء ولكنه كان مأموراً أن 
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يأتي بما عليه بالإخلاص وترك الزياء» فينبغي أن يعاقب على ترك الإخلاصء لأنه مأمور به» 
وتارك المأمور به يعاقب. 0 ش 


قوله دفي فم امرأتك». وفي رواية الكشميهني: «في في امرأتك»» وهو رواية | ١‏ 
الأكثرين» وقال القاضي عياض: حذف الميم أصوبء وبالميم لغة قليلة. قلت: لأن أصل فم:. 


فوه على وزنت فعل» بدليل قولهم: أفواه» وهو جمع ماكان على: فَغْلٍ ساكن العين معتل 


كقولهم: ثوب وأثواب» وحوض وأحواض» فإذا أفردت عوضت :من واوهاء ميم» لعغبت» ولا ١‏ 


تعوض في حال الإضافة إلا شإذآء وإعرابه في الميم مع فتح الفاء في الأحوال الثلاث» تقول: 
هذا فمء ورايمت فمالء وانتفغت بفم. ومنهم من يكسر الفاء على كل حال» ومنهم من يرفع 


على كل حال» ومنهم من يعربه من مكانين. فإن قلت: لم خص المرأة بالذكر؟ قلت: لأن . 
عود منفعتها إلى المنفق» فإنها تؤثر في حسن بدنها ولباسهاء والزوجة من أحظ حظوظه : 
الدنيوية وملاذه» والغالب من الناس النفقة على الزوجة لحصول شهوته وقضاء وطره» بخلاف:" 

الأبوين» فإنها ربما تخرج بكلفة ومشقة» فأخبر عَتّه أنه إذا قصد باللقمة التي يضعها في فم 


الزوجة وجه الله تعالى» وجعل له الأجر مع الداعية» فمع غير الداعية وتكلف المشقة أولى. . 
"4 ب باب قَولٍ النبئ عَإلله: الدينْالنْصِحةٌ لل ولِرَسُولهِ ولأِمَةٍ المُسلِجينَ 


َه ويا أت 8 
وعاميِهم وقوله تعالى: «إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولغ والعوية: ]4١‏ 
الكلام فيه على وجوه. الأول: إن باب قول النبي عَْه كلام إضافي مرفوع على أنه 


خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هذا باب قول النبي عليه الصلاة والسلام» وقوله: «الدين» مبعدأ ‏ 


و: «النصيحة» خبره؛ وهذا التركيب يفيد القصر والحصرء لأن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين 
يستفاد ذلك منهما. فإن قلت: ما محل هذه الجملة؟ قلت: النصب لأنه مقول القولء واللام 


في: لله صلة» لأن الفصيح أن يقال: نضح له فإن قلت: لِمَ ترك اللام في عامتهم؟ قلت: ' 
لأنهم كالاتباع للأئمة لا استقلال لهمء وإعادة اللام تدل على الاستقلال. قوله «وقوله تعالى» ‏ 


بالجرء عظف على قوله: «قول النبي لله». 
الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في :الباب الأول» إن الأعمال 


بالنيات» وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء لوجه الله تعالى مع ترك الرياء» والعلم على هذا 


الوجه :من جملة النصيحة لله تعالى» ومن جملة النصيحة لرسوله أيضأء حيث أتى بعمله على 


خختم كتاب الإيمان بهذا الحديث: لأنه حديث عظيم جليل حفيل؛ عليه مدار الإسلام؛ كما 
قيْل: إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام؛» فيكون هذا ربع الإسلام. ومنهم من 
قال: يمكن أن يستخرج منه الدليل على جميع الأحكام. 

الثالث: أنه ذكر هذا الحديث معلقاً ولم يخرجه مسنداً في هذا الكتابء لأن راوي 
الحديث تميم الداري: وأشهر ظرقه فيه: سهيل بن أبي. صالح؛ وليس من شرطهه لأنه لم 
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. يخرج له في (صحيحه)» وقد أخرج له مسلم والأربعة» وروى عنه مالك ويحيى الأنصاري 
والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وخخلق كثير» والأربعة. وقال البخاري: سمعت علياً 0 
ابن المديني؛ يقول: : كان سهيل بن أبي صالح مات له أخ» فوجد عليه فنسي كثيراً من 
الأحاديث: وقال يحيى بن معين: لا يحتج بهء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال ابن عدي: 
وهو عندي ثبت لا بأس به مقيول الأخبار» وقد روى عن الأثمة, وقال الحاكم: وقد روى 
ا المدينة الناقد لهمء ثم قال في أحاديثه بالعراق: إنه. نسي الكثير منها 

ساء حفظه في آخر عمره. قد كد اتمسان بسح قن اخترا هه حي لها 1 را لي اد 
ا او روي 0 ولكن لما لم يكن عند 
البخاري من شرطه.؛ لم يأت فيه بصيغة الجزمء ولا في معرض الاستدلال بل أدخله في 
التبويب فقال: باب قول النبي عه كذاء فلم يترك ذكره .لأنه عنده من الواهي» بل ليفهم أنه 
اطلع عليه أن فيه علة منعته من إسناده» وله من ذلك في كتابه كثير يقف عليه من له تمييز 
والله أعلم. ٠‏ 

الرابع: أن هذا الحديث أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن عباد المكي ثنا سفيان عن 
سهيل عن عطاء بن يزيد ود أن النبي عليه الصلاة والسلام.قال: «الدين. 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وليس لتميم: 
الداري فى جيم مسلم) غيره. أعرجه في باب الإيمان» وأخرجه أبو داود أيضاً في الأدب 
عن أحمد بن يونس عن زهير عن سهل به. وأخرجه النسائي في البيعة عن يعقوب بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن عن سفيان الثوري به» وعن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة به. 
وأخحرجه إمام الأثئمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب (السياسة) تأليفه: حدثنا عبد 
الجبار بن العلاء المكي. حدثنا ابن عيينة عن سهيل» سمعت عطاء بن يزيد» حدثنا تميم قال: 
قال رسول الله عله : «الدين النصيحة الدين النصيحة! فقال رجل: لمن يا رسول الله؟ قال: 
لله ولكتابه ولبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم». 


الخامس: أن حديث النصيحة روي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو وهم من 
سهيل أو ممن روى عنه. قال البخاري في (تاريخه): لا يصح إلا عن تميم» ولهذا الاخحتلااف 
لم يخرجه في (صحيححه).» وللحديث طرق دون هذه في القوة» فمنها ما أخرجه أبو يعلى من 
حديث ابن عباس» ومنها ما أخرجه البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.. 

السادس: قوله «الدين النصيحة». فيه حذف تقديره: عماد الدين وقوامه النصيحة. 
كما يقال: الحج عرفة» أي: عماد الححج وقوامه وقوف عرفة. والتقدير: معظم أركان الدين 
النصيحةء كما يقال: الحج عرفة, أي: معظم أركان الحج وقوف عرفة. وأصل النصيحة 
مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه بالمنصحء وهي الإبرة» والمعنى: :أنه يلم شعث أخيه 
بالنصح» كما تلم المنصحة» ومنه التوبة النصوحء كأن الذنب يمزق الدين والعوبة تخيطه. 
وقال المازري: النصيحة مشتقة من: نصحت العسل إذا صفيته من الشمعء شبه تخليص 
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القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. وفي (المحكم) النصح: نقيض الغش» نصح له 


المشورة. وفي كتاب ابن طريف: نصح قلب الإنسان: خخلص من الغش. وفي (الصحاح): هو 
باللام أفصح. وفي (الغريبين) نصحتهء قال أبو زيد أي: صدقته. وقال الخطابي: النصيحة 
كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له: ويقال: هو من وجيز الأسماء» ومختصر 
الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» كما 
قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى ما جمعت 
من حير الدنيا والآخرة. 
أما النصيحة لله تعالى: فمعناها يرجع إلى الإيمان بهء ونفي الشك عنهء وترك الإلحاد 
في صقاتهء» ووصفه بصفات الجلال والكمال» وتنزيهه تعالى عن النقائص» والقيام بطاعته 
واجتناب معصيته؛ وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاهء والاعتراف بنعمته وشكره عليها 
والإخلاص في جميع الأمور. قال: وحقيقة هذه الإضافة راجعة» إلى العبد في نصيحة نفسه. 
فإنه تعالى غني عن نصح الناصح وعن العالمين. وأما النصيحة لكتابه» سبحانه وتعالى: 
فالإيمان بأنه كلام الله تعالى» وتنزيهه بأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله 
أحد من المخلوقات»؛ ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته» وإقامة حروفه في التلاوة» والتصديق بما 
فيهء وتفهم علومه» والعمل محكمه والتسليم لمتشابهه؛ والبحث عن ناسخه ومنسوخه» 
وعمومه وخصوصه: وسائر وجوهه؛ ونشر علومه: والدعاء إليه. وأما النصيحة لرسوله عليه 
الصلاة والسلام: فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به» وطاعته في أوامره ونواهيه؛ 
ونصرته حياً وميتاء وإعظام حقه وإحياء ستته» والتلطف في تعلمها وتعليمها والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه ومحيبة أهل بيته وأصحابه. وأما النصيحة للأئمة: فمعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه» وتذكيرهم برفق وترك الخروج عليهم بالسيف ونحوه. والصلاة خلفهم» 
والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم» هذا على المشهور من أن المراد من الأئمة أصحاب 
الحكومة: كالخلفاء والولاة» وقد يؤول بعلماء الدين» ونصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في 
الأحكام وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة العامة: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» 
وكف الأذى عنهم: وتعليم ما جهلواء وإعانتهم على البر والتقوى» وستر عوراتهم والشفقة 
'عليهم؛ وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. 
السابع: في الحديث فوائد. منها: ما قيل: إن الدين يطلق على العمل لكونه سمى 
النصيحة: دينا. ومنها: أن النصيحة فرض على الكفاية لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح 
أنه يقبل نصحهء ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروهء فإن خشي فهو في سعة» فيجب على 
من علم بالمبيع عيباً أن يبينه بائعاً كان أو أجنبيًء ويجب على الوكيل والشريك والخازن 
النصح. ومنها: أن النصيحة كما هي فرض للمذكورين؛ فكذلك هي فرض لنفسه؛ بأن 
ينصحها بامتثال الأوامر واجتناب المناهي. 


والملن: 
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الثامن: قوله تعالى: طإذا نصحوا لله ورسوله» [التوبة: 3 في سورة براءة وأول الآية: 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله» [التوبة: ١4ع‏ الآية. أكد الحديث المذكور بهذه الآية» والمراد بالضعفاء: الزمنى 
والهرمىء والذين لا يجدون: الفقراء. والنصح لله ورسوله: الإيمان بهما وطاعتهما في السر 


١/لاه‏ ل حذئقا. مُسَدَّدٌ قالَ: حدّثنا يَحْيى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قال: حدّثني قَيْسُ بن أبي 
حازم عَنْ جَرير بِنٍ عبد الله قال بَايَعْتٌ رسولٌ عن الصّلاةٍ وإِيمَاءٍ الرّكاةٍ والنُضح 
لِك مُشلِم. [الحديث /اه ‏ أطرافه في: 2ه 1914م 4.1 لاه لل هللاكاء ؟الالاء 
م. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ أن المذكور فيه: الوالطع لكل عات ٠‏ وفي 


الترجمة: لعافة, الستلمين: ومراد البخاري من الترجمة وقوع الدين على العمل» فإنه سمى 


النصيحة: ذديناً. وقال ابن بطال: مقصوده الرد على من زعم أن الإسلام القول دون 0 


ش وهو ظاهر العكس» يي سد واإنصح لكل مسلم؛ فلو فلو دخل في 
الإسلام لما استأنف له بيعة. 


بيان رجاله :وهم خمسة الأول: ل را قدقة تقدم. الغاني: : يحيى بن سعيد 


٠‏ القطان» تقدم. الغالث: إسماعيل بن أبي خالد البجلي التابعي» تقدم. الرابع: قيس بن أبي 


حازم» بالحاء المهملة والزاي المعجمة واسمه عبد عوف» ويقال: عورف بن عبد الحارث بن 


الحارث بن عوف, الأحمسي البجلي الكوفي التابعي المنخضرم. أدرك الجاهلية» وجاء ليبايع 


النبي مُه فقبض وهو في الطريق» ووالده صجابي» سمع خخلقاً من الصحابة منهم العشرة 
المشهود د لهم بالجنة» وليس في التابعين من يروي عنهم غيره؛ وقيل: لم يسيع منغيد 
الرحمن بن عوف» وعنه جماغة من التابعين» وجلالته متفق عليها وهو أجود الناس إسناداًء كما 
قاله أبو داود. وفك طراقت أحواله أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يرو عنهم غيره منهم 


ش 7 ودكين بن سعيد والصنابح بن الأعسر ومرداس الأسلمي؛ رضي الله تعالى عنهم» مات سنة . 
. أربغ وقيل: سبع وثمانين» وقيل: سئة ثمان وتسغين روى له الجماعة. الخامس: جرير بن 
:عبد الله بن جابر بن: مالك بن نضر بن ثعلبة البجلي الأحمسي» أبو عبد الله أبو عمر, نزل 
. الكوفة ثم تحول إلى قرقيسياء وبها توفي سنة إحدى وخمسين» وقيل: غير ذلكء له مائة 


حديثء اتفقا منها على ثمانية» وانفرد البخاري بجديث» ومسلم بستة. كذا في «شرح قطب 


الدين)» وفي (شرح النووي): له مائتا حديث انفرد البخاري. بحديث») وقيل: بستة ولعل 
صوابه: ومسلم بستة بدل: وقيل بستة. وقال الكرماني في (شرحه): لجرير عن رسول الله 
ع2 مائة حديث ذكر البخاري منها تسعة وهذا غلط .صريح» وكان قدومه على رسول الله 


عله سنة عشر في رمضان فبايعه وأسلم. وقيل: أسلم قبل وفاة النبي عَيقُ بأربعين يوم 


:. وكان يصلي إلى سنام البعير كانت صنمه ذراعاً» واعتزل الفتنة» وكان يدعى يوسف هذه الأمة 
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ا ا ع م ل ل ا ا 
لحسنه روى عنه بنوه: عبد الله والمنذر وإبراهيم» وابن ابنه أبو زرعة هرم» روى له الجماعة» 


وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشتر ى له فرساً بثلائمائة» فلما رآه جاء إلى صاحبه 
فقال؛ إن فرسك خير من ثلثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمافاثة. وقال: بايعت رسول الله 
َه على النصح لكل مسلم. وليس في الصحابة جرير بن عبد الله البجلي» ؛ إلا هذا. ومنهم 
جرير بن عبد الله الحميري فقطء وقيل: ابن عبد الحميد» ومنهم جرير بن الأرقط» وجرير بن 
أوس الطائي» وقيل: جريم؛ وأبو جرير يروي حديثاً عن ابن أبي ليلى عنه. 

بيان الأنساب: البجلي: في كهلانء بفتح الجيم؛ ينسب إلى بجيلة بنت صعب بن 
سعد العشيرة بن مالك» وهو مذحجء كانت ال بن الغوث بن نبت بن ملكان 
ابن زيد بن كهلان فولده منهاء وهم: عبقر والغوث وجهينة» ينسبون إليهاء منهم: جرير بن عبد 
الله المذكورء قال الرشاطي: جرير بن عبد الله بن جابرء وهو الشليل بن مالك بن نضر ابن 
تعلبة بن جشم بن عريف بن خزيمة بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر وهو مالك ابن 
عبقر وهو ولد بجيلة» ذكره أبو عمرو ورفع نسبه. غير أنه قال في خزيمة: جزيمة» وفي علي: 
عدي. وكلاهما وهم وتصحيف»ء وكما ذكرناهما ذكره ابن الكلبي وابن حبيب وغيرهما. 
وقال ابن دريد: اشتقاق: البجيلة» من الغلظ» يقال: ثوب بجيلء أي: غليظ» و: رجل بجال» 
أيضاً: إذا كان غليظاً سميناء وكل شيء عظمته وغلظته فقد بجلته. الأحمسي: بالحاء 
المهملة» في بجيلة: أحمس بن الغوث والغوث هذا ابن لبجيلة» كما ذكرنا من حمس الرجل: 
إذا شجع.ء وأيضاً هاج وغضبء وهو حمس وأحمس: كرجل وأرجل» وفي ربيعة أيضاً: 
أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزاره منهم المتلمس الشاعرء وهو: جرير بن عبد المسيح بن 
دوا 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة» 
ولا يخفى الفرق بين الصيغتين. وفنها: أن رواته كلهم كوفيون ما خلا مسدداً. ومنها: أن 
ثلائة منهم» وهم: إسماعيل وقيس وجرير مكنون بأبي عبد الله. ومنها: أن هؤلاء الثلائة كلهم 
بجليون. ومنها: أن الاثنين منهم إسماعيل وقيس تابعيان. 

بيان موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا كما ترى» 80 
الصلاة عن أبي موسى عن يسنيى::وفي الركاة عن معفلة بن عبد الله عن أبيه» وفي البيوع 
عن علي عن سفيان» وفي الشروط عن مسدد أيضاً عن يحبى: وأخرجه مسلم في الإيمان عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير» وأبي أسامة عن يحيى به. 000 
البيعة عن محمد بن بشار عن يحبى به. 

بيان اللغات والإعراب: قوله «بايعت». من المبايعة» وهو عقد العهد. وهو فعل وفاعل 
و: «رسول الله», كلام إضافي مفعوله. قوله «على إقام الصلاة» أصله: إقامة الضلاة» وإنما جاز 
حذف التاء لأن المضاف إليه عوض عنهاء قد مر تفسير: إقامة الصلاة. قوّله «وإيتاء الزكاة» 
أي: إعطائها. قوله «والنصح» بالجرء عطف على المجرور قبله. 
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بيان المعاني: قوله «بايعت رسول الله مَكّهه: كانت مبايعته عليه السلام لأصحابه 
في أوقات بحسب الحاجة إليها من: تحديد عهد أو توكيد أمرء فلذا اختلفت ألفاظهاء كما 
سيأتي. وأخرجا من رواية الشعبي عن جرير رضي الله عنه» قال: «بايعت رسول الله مله على 
السمع والطاعة» فلقنني: فيما استطعت, والنصح لكل مسلمغ. ورواه ابن حبان من طريق أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن جده. وزاد فيه: «فكان جرير إذا اشترى وباع يقول لصاحيه: اعلم 
أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه. فاختر». قوله «فيما استطعت» روي بضم التاء 
وفتحهاء قاله قطب الدين في (شرحه) ثم قال: فعلى الرفع يحتاج جرير ينطق بها. أي: قل 
فيما استطعت» وهو موافق لقوله تعالى: 9< يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 719] 
والمقصود من هذه اللفظة التنبيه على أن المراد: فيما استطعت من الأمور المبايع عليهاء هو: 
ما يطاق» كما هو المشترط ذ في أصل التكليف» وفي قوله: لقنني» دلالة على كمال شفقة 
النبي عَه. وقال الخطابي: جعل رسول الله عَلّهُ النصيحة للمسلمين شرطاً في الذي يبايع 
عليه كالصلاة والزكاة» فلذلك تراه قرنها بهما. فإن قلت: لِمَ اقتصر عليهما ولم يذكر الصوم 
وغيره؟ قلت: قال القاضي عياض: لدخول ذلك ف في السمع والطاعة. يعني المذكور» في و 
الرواية الأخرى التي ذكرناها الآن؛ وقال غيره: إنما اقتصر عليهما لأنهما أهم أركان 0 
وأظهرهاء وهما العبادذات: البدنية والمالية. 


ست حدكنا أبُو التُمانٍ قال: تحدثنا أ بُو عوَانَةَ عن زِيَادٍ بْنِ عِلاقَة قال: سْمِغْتٌ 
جَريرٌ بن عَبدٍ الله يَقُولُ: ؤم مات المضيرةٌ ننُ شغْبَة هام حيد الله وآلتى عَلَهِهِ وقال: 6 
ائمَاءِ الله 4 وخدّةُ لا سَرِيِكَ لَهُ والوَقَارٍ وامشكيئة عد عَبّى يأَنِيَكُمْ أميدٌ فِمًاً يأنِيكُمْ الآنَ * 
اش شتغفوا لامي ركم فإِلهُ كان بُحِبُ العفوء ثم قال: نا بد في أتيث النبئ َيل ُلث: 0 
على الجا تقرط علي والئْضح لِكُلَ مُسَلِمء قَبَايعْتُهُ عَلَى هَذَا ورَبٌ هذا المشجدٍ إنّي 
َنَاصِحٌ لَكُم نه سْتَغْفَرَ وَتَرَلَ. [انظر الحديث: 017 وأطرافه]. 

هذا الحديث يدل .على بعض الترجمة المستلرع للبعط الأضرة. إذ النصح لأخيه 
المسلم لكونه مسلماً إنما هو فرع الإيمان بالله ورسوله. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: : أبو النعمان محمد بن الفضل» السدوسي البصري» 
المعروف بعارم» بمهملتين» وهو لقب ردي لأن العارم: الشرير المفسد. يقال: عرم يعرم 
عرامة» بالفتح؛ وصبي عارم أي: شرير بين العرام» بالضم. وكان رحمه الله بعيداً منه» لكن 
لزمه هذا اللقب فاشتهر به» سمع ابن المبارك وخلائق» وروى عنه البخاري وغيره من الأعلام؛ 
قال أبو حاتم: إذا حدثك عارم فاختم عليه. وقال عبد الرجمن: سمعت أبي يقول: اختلط أبو 
النعمان في آخر عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح. وكتب عنه 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة ومائتين» وروى عنه مسلم بواسطة, والأربعة كذلك» مات سنة 
أربع وعشرين ومائتين باليصرة. الثاني: أبو عوانة» بالفتح» واسمه الوضاح اليشكري؛ وقد 
تقدم. الغالث: زياد بن علاقة» بكسر العين المهملة وبالقاف. ابن مالك الثعلبي.. بالثاء المثلثة» 


جا عد وى سمه جلي سيف اد ل ا ١‏ ل ا اا ا ا اد ما جر وق ة روه ب ذس ري قي برع جرف ب سا رون ما عا ب 
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الكوفيء أبو مالك» سمع جريراً وعمه قطية بن مالك وغيرهما من الصحابة» وغيرهم. وعنه 
جماعات من التابعين منهم الأعمش» وكان يخضب بالسواد. قال يحيى بن معين: ثقة» مات 
سنة حمس وعشرين ومائة. الرابع: جرير رضي الله عنه. 

بيان الأنساب: السدوسي: بفتح السين الأولى: نسبة إلى سدوسء اسم قبيلة. وقال 
الرشاطي: السدوسي في بكر بن وائل وفي تميم. فالذي في بكر بن وائل: ملوس ين هافن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» منهم من الصحابة قطبة بن قتادة. 
والذي في تميم: سدوس بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة» واعلم أن كل 
سدوسي في العرب بف بفتح السين إلا سدوس بن أصمع بن أبي بن عبيد بن ربيعة بن نصر بن 
سعد بن نيهان بن طي» وقال ابن دريد: السدوس: الطيلسات. الفعلبي: بالثاء المثلئة في 
غطفان: ثعلية بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وفي أسد بن خزية: ثعلبة بن 
دودان بن أسد بن خزيمة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
كوفي وبصري وواسطي. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. : 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري ههنا كما ترى» وأخرجه في 
الشروط عن أبي نعيم عن الثوري» وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن شيبة وزهير بن 
حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير» ثلائتهم عن سفيان بن عيينة عن الثوري به. 0 
النسساى في النة.:وقي التطير عن ماحم بن طد اله بن ريد المقبري :38 نيان ون قيدة : 
وفي الشروط عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عنه نحوه. 

بيان اللغات: قوله «والوقار». بفعح الواوء الرزانة» «والسكينة»» السكون وقال 
الجوهري: السكينة: الوداع» والوقارء قوله «استعفوا», من الاستعفاء,» وهو طلب العفو 
والمعنى: اطليوا له اللمفو من الله. كذا هو في أكثر الروايات» بالعين المهملة والواو في أخخره» 
وفي رواية ابن عساكر: «استغفروا»» بغين معجمة وراء» من الاستغفارء وهي رواية 00 
(المستخرج). 


بيان الإعراب: قوله «سمعت». جملة من الفعل والفاعل. وجرير بن عبد الله مفعوله. 

وفيه تقدير لا يصح الكلام» إلا به لأن جريراً ذات» والمسموع هو الصوت والحروف, وهو: 
متهت قرل خزير ين عي الله أو تطره: فلما حلاقك هذا وقم ما يحده تقببيرا لف وهو قوله: 
«يقول». «ويوم» نصب على الظرفية أضيف إلى الجملة؛ أعني: قوله: مات المغيرة بن شعبة. 
قوله دقام» جملة استكنافية لا محل لها من الإعراب. قوله «فحمد الله» عطف عليه أي: 
عقيب قيامه حمد الله تعالى. قوله «عليكم» اسم من أسماء الأفعال معناه: الزموا اتقاء الله. 
قوله «وحده». نصب على الحالية» وإن كان معرفة لأنه مؤول إما بأنه في معنى واحدأء وإما 

| بأنه مصدر: وحد يحد وحداًء نحواوعد يعد وعداً. قوله ولا شريك له», جملة تؤكد معنى: 


00 ؟١"‏ كتابث الإيانِ / باب زفي 6 


وحده. قوله «والوقار» بالجر عطف على: باتقاء الله» أي: وعليكم بالوقار والسكون. قوله 
وحتى يأتيكم أمير». كلمة: حتىء هذه للغاية» و: يأتيكم» » منصوب بأن المقدرة بعد حتى. 
فإن قلت: هذا يقتضي أن لا يكون بعد إتيان الأمير الاتقاء والوقار والسكون, لأن حكم ما 
بعد: حتىء التي للغاية خلاف ما قبل. قلت: قال الكرماني: لا نسلم أن حكمه خلاف ما 
قبله سلمنا لكنه غاية للأمر بالاتقاء لا للأمور الثلاثة» أو غاية للوقار والسكون لا للاتقاء» أو 
غاية للثلائة. وبعد الغاية» يعني عند إتيان الأمير يلزم ذلك بالطريق الأولى» وهذا مبني على 
قاعدة أصولية وهي: إن شرط اعتبار مفهوم المخالفة فقدان مفهوم الموافقة» وإذا اجتمعا يقدم 
المفهوم الموافق على المخالف. قلت: مفهوم الموافقة ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً 
لحكم المنطوق به» كمفهوم تحريم الضرب للوالدين» من تنصيص تحريم التأفيف لهماء 
ومفهوم المخالفة ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق» كفهم نفي الزكاة 
عن العلوفة بتنصيصه عله على وجوب الزكاة في الغنم السائمة. قوله دفإنها يأتيكم» أي: 
الأمير» وكلمة: إفاء من أداة الحصر. قوله «الآن»» نصب على الظرف. قوله «فإنه» الفاء: فيه 
للعليل. وقوله دكان يحب العفوه. جملة في محل الرفع على أنها خبر إن. قوله «أما بعد», 
كلمة: أماء فيها معنى الشرطء» فلذلك كانت الفاء لازمة لهاء و بعدء من الظروف الزمانية» 
وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه ويبنى على الضمء ويسمى غاية. وههنا قد حذفء فلذلك 
بني على الضم. والأصل: أما بعد الحمد لله والثناء عليه؛ أو التقدير: أما بعد كلامي هذاء 
فإني أنيت: قوله «قلت» جملة من الفعل والفاعل بدل من قوله «أتيت» فلذلك ترك العاطف 
حيث لم يقل: وقلتء أو: هي استكناف. وقوله: فشرط علي بتشديد الياء في: علي على 


بالجر لأنه عطف على الإسلام» أي: وعلى النصح لكل مسلمء ؤيجوز فيه النصب عطفاً على 

مفعول شرط مقدر تقديره: وشرط النصح لكل مسلم. قوله وعلى» هذا إشارة إلى المذكور 
من الإسلام والتصنح كليهما. قوله دورب هذا المسجد» الواو فيه للقسمء 00 

مسجد الكوفة. قوله «إني لناصح» جواب القسمء وأكده بأن واللام والجملة انيه 

«ونزل» أي: عن المنبر» أو معناه: قعدء لأنه في مقابلة: قام. فافهم. 


بيان المعاني: قوله «يوم مات المغيرة». كانت وفاته سنة خمسين من الهجرةء وكان 


المذكورء ولهذا خطب الخطية المذكورة. قوله «فحمد الله». أي أثنى عليه بالجميل؛ وأثنى 
عليه أي: ذكره بالخينء ويحتمل أن يراد بالحمد وصفه متحلياً بالكمالات» وبالثناء وصفه 
مخلياً عن النقائص» فالأول إشارة إلى الصفات الوجودية» والثاني: إلى الصفات العدمية: أي 
التنزيهات. قوله وحتى يأنيكم أمير» أي : بدل هذا الأمير الذي مات.» وهو المغيرة. فإن قلت: 
لم نصحهم بالحلم والسكون؟ قلت: لأن الغالب أن وفاة الأمراء تودي إلى الفتئة والاضطراب 
بين الناسء والهرج والمرجء وأما ذكره الاتقاء فلأنه ملاك الأمر ورأس كل خيرء وأشار به إلى 


الصحيح من الروايات» والمفعول محذوف تقديره: فشرط على الإسلام. قوله «والنصح» 1 


والياً على الكوفة في خلافة معاوية» واستناب عند موته ابنه عرفة. وقيل: استناب جريراً 


ا ل ا ا ا ا لا مح را ع م لز طق وا ل فارع وق روم م راسو جد اسن رشبي بز صا ولاك جر رديه رهام 


؟ كاب الإِمَانٍ / باب (49) وده 
ما يتعلق بمصالح الدين» وبالوقار والسكينة إلى ما يتعلق بمصالح الدنيا. وقوله «فإنها يأتيكم 
الآن» إما أن يراد به حقيقته حقيقته» فيكون ذلك الأمير جريراً بنفسه. لما روي أن المغيرة استخلف 
جريراً على الكوفة عند موته على ما ذكرناء أو يريد به المدة القزيبة من الآن فيكون ذلك 


الأمير زيادا» إذ ولاه معاوية بعد وفاة المغيرة الكوفة. قوله «استعفواء أي: اسألوا الله تعالى . 


لأميركم العفو فإنه كان يحب العفو عن ذنوب الناسء إذ يعامل بالشخص كما هو يعامل 
بالناس» وفي المثل السائر: كما تدين تدان» وقيل: كما تكيل تكال. وقال ابن بطال: جعل 
الوسيلة إلى عفو الله بالدعاء بأغلب خلال الخير عليه» وما كان يحبه في حياته» وكذلك 
يجزى كل أحد يوم القيامة بأحسن أخلاقه وأعماله. 

قوله دورب هذا المسجد» يشعر بأن خطبته كانت 0 المسجد الحرامء ويجوز أن 
تكون إشارة إلى جهة المسجدء ويدل عليه رواية الطبراني : ورب الكعبة» ذكر ذلك 
للتنبيه على شرف المقسم بهء ليكون أدعى للقبول. قوله دإني 0 فيه إشارة لى أنه وفى 
بما بايع النبي مَل وأن كلامه. صادق خالص عن الأغراض الفاسدة. فإن قلت: النصح للكافر 
يصح بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار َلِمْ قيده بقوله لكل مسلم6. 
وبقوله: دلكم»؟ قلت: هذا التقييد من حيث الأغلب فقط. فافهم. 


كمل بعون الله تعانى الجزء الأول من عمدة القارىء شرح صحيح البخاري ويتلوه إن 
شاء الله الجزء الثاني ومطلعه (كتاب العلم) نسأل الله الإعانة والتوفيق لإتامه 


وعد 0 
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بسم النه الرحمن الرحيم 
" كتاب العلم 

الكلام فيه على أنواع: 

الأول: أن لفظ: كتاب» مرفوع لأنه خبر مبتداً محذوف منضاف إلى العادم» » والتقدير: 
هذا كتاب العلم. أي : ا تا ». لأن النظر في 
الماهيات وحقائق يب الأشياء لبن من فن:الكتاك: 

الغاني: أنه قدم هذا الكتاب+على سائر الكتب التي بعده لأن مدار تلك الكعب: كلها 
0 وإنما لم يقدم على كتاب الإيمان لأن لخاد أول واج 00 1 لأنه 
يال دقاً وجلا؟. فإن قلت: تلع تلع اب ا د عليه؟ قلت: التوقف معرفة الإيمات. وجميع 
.ما يتعلق بالدين عليه أو لأنه أول خير نزل من السشماء إلى هذه الآمة::وقد.أشبعنا الكلام ني 
كتاب الإيمان. فليغاود هناك. 


الثالث: أن العلم في اللغة مصدر: علمت وأعلم علماً. قال الجوهري: علمت الشيء 
أعلمه علماً: عرفته) بالكسر فهذا كما ترى لم يفرق بين العلم والمعرفة» والفرق بيتهما 
ظاهن لأن المغرفة إدراك الجزئيات» والعلم إدراك الكليات» ولهذا لا يجون أن يقال: ايه 


عازف كما يقال: عالم. وقال ن: سيده: العلم نقيض الجهل» علم علماء وعلم هو نفسف. 


ورجل عالم وعليم من قوم علماء؛ وعلأم وعلامة من قوم علامين» والعلام والعلامة: النسابة. 


ويقال؛ إذا بولغ في وصف الشخص بالعلم» يقال له: علامة, وعلمه العلم وأعلمه إياه فتعلمة- 


وفرق .سيبويه بينهماء. فقبال: علمئت كأذبت» وأعلمت كأديت. وقال أبو عبيد عبد الرحدن: 
عالمني فلان فعلمته أعلمهء بالضمء وكذلك كل ما كان. من هذا الباب بالكسر في: يفعلء 
فإنه في باب المغالبة يرفع إلى الضم: كضاربته فضربته أضربه. وعلم بالشيء: شعرء وقال 
يعقوب: إذا قيل لك: اعلم كذا. قلت: قد علمت. وإذا قيل: تعلم. لم تقل: قد تعلمت. 

1 وفي المخصص: علمته الأمرء وأعلمته إياه فعلمه وتعلمه. وقال أبو علي: سمي العلم 
علماً لأنه من العلامة» وهي الدلالة والإشارة» ومما هو ضرب من العلم. قولهم: اليقين» ولا 
يتعكس فنقول: كل يقين علم؛ وليس كل علم يقينأء وذلك أن اليقين علم يحصل بعد 
استكمال استدلال ونظر لغموض فيه والعلم: النظر والتصفحء ومن العلم الدراية» وهي ضرب 
منه مخصوص. ثم العلماء احتلقوا في حد العلم» فقال بعضهم: لا يحد. وهؤلاء اختلفوا في 


سيب عدم تحديدهة) فقال “إمام الحرمين والغزالي: لعسر تحديدة» وإغا تعريفه #الفسمة والمثال. 1 


وقال بعضهمء ومنتهم الإمام فخر الدين: الأتها ضروريء إذ لو لم يكن ضروريا لرم الدورء 
:ولق ل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أنه لو لم 0 ضرورياً لكان ن نظريا إذ لا 00 


3 
1 


ًُ “- كتاب العلم/ باب )١(‏ 


ولو كان نظرياً لزم الدور» ينتج أنه لو لم يكن ضرورياً لزم الدورء وإفها قلنا: إنه لو كان نظرياً لزم 
الدورء لأنه لو كان نظرياً لعلم بغير العلم لامتناع اكتسابه من نفسه وغير العلم لا يعلم إلا 
بالعلمء فليزم معرفة العلم بغير العلم الذي لا يعلم إلا بالعلم: فيلزم الدور» وهو محال لاستلزامه 
تقدم الشيء على نفسه» واستلزامه امتناع تصور العلم المتصور. وقال الآخرون: إنه يحدء ولهم 
فيه أقوال: وأصح الحدود أنه صفة من صفات النفس» توجب تمييزاً له يحتمل النقئيض في الأمور 
المعنوية» فقوله: صفة. جنس لتناوله لجميع صفات النفس. وقوله: توجصب ييز احتراز عمالم 
يوجب تمييزاً كالحياة. وقوله: لا يحتمل النقيض» احتراز عن مثال الظن؛ وقوله: في الأمور 
المغنوية, يخرج إدراك الحواس» لآن إدراكها في الامور الظاهرة المحسوسة. 


بسم اللَّه الرحمن الرحيم 
١‏ بابُ قَضْلٍ الهلّم 


كذا وقع في بعض النسخ؛ مصدراً بالبسملة بعدها: باب فضل العلم؛ وفي بعضهاء لا 
يوجد ذلك كله. بل الموجود هكذا: كتاب العلمء وقول الله تعالى... الخ. وفي بعضها 
البسملة مقدمة على لفظ كتاب العلمء هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم. وهي 
رواية أبي ذرء والأول رواية الأصيلي وكريمة وغيرهماء أعني أن روايتهماء أن البسملة بين 
الكتاب والباب. 

وقَوْلُ الله تعالى: «إيزرفع اللّهالذِينَ آمَنُوا مِنْكمْ اليو أُوثُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ والله يا 
تَعْمَلُونَ حَبِيْد [المجادلة:١١]‏ وَقَوْلِهِ عَرّ وج «رَبٌ زِدْنِي عِلْما)» زطه: 4 .]1١١‏ 

اكتفى البخاري في بيان العلم بذكر الآيتين الكريمتين» لأن القرآن من أقوى الحجج 
القاطعة» والاستدلال به في باب الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره. ونقل الكرماني 
عن بعض الشاميين أن البخاري بوب الأبواب وذكر التراجمء وكان يلحق بالتدريج إليها 
الأحاديث المناسبة لهاء فلم يتفق له أن يلحق إلى هذا الباب ونحوه شيئاً منهاء إما لأنه لم 
يغبت عنده حديث يناسبه بشرطه» وإما لأمر آخر. ونقل أيضاً عن بعض أهل العراق أنه ترجم 
له؛ ولم يذكر شيئاً فيه قصداً منهء ليعلم أنه لم يغبت في ذلك الباب شيء عنده. قلت: هذا 
كله كلام غير سديد لا طائل تحتهء والأحاديث والآثار الصحيحة كثيرة في هذا الباب» ولم 
يكن البخاري عاجزاً عن إيراد حديث صحيح على شرطه: أو أثر صحيح من الصحابة أو 


التابعين,» مع كثرة نقله واتساع روايته» ولعن سلمنا أنه لم يثبت عنده ما يناسب هذا الباب» 


فكان ل مسي فإن قلت: ذكره للإعلام بأنه لم يغبت فيه شيء عنده. 


. كما قاله بعض أهل العراق. قلت: ترك الباب في مثل هذا يدل على الإعلام بذلك» فلا فائدة 


ف في ذكره حيقل. قال الكرماي فإن قلت: فما تقول فيما يترجم :بعد هذا بباب. فض فضل العلم 
وينقل فيه حديثئاً يدل على فضل العلم؟ قلتٌ: المقصود بذلك الفضل غير هذاء الفضل إذ 
ذاك بمعنى: الفضيلة» أي الزيادة في -- » وهذا بمعنى كثرة الغواب عليه. قلت: هذا فرق 


تر ريس بطي برو مف جد وعم رض برو سبروف رفصي وامكي روفي روك روطم مقي لقعي رواسا موك روط للع ارو ا 


ب كتاب الغلم/ باب )١(‏ 0 


ععيية» لأن الزيادة في العلم تستلزم كثرة الثواب عليه. فلا فرق بينهما في الحقيقة, 
والتحقيق في هذا الموضع أن لفظ: باب العلمء لا يخلو إما أن يكون مذكوراً ههناء وبعد 
باب رفع العلم وظهور الجهلء» على ما عليه بعض النسخ. أو يكون مذكوراً هناك فقط. فإن 
كان الأول فهو تكرار في الترجمة بحسب الظاهرء وإن كان الثاني فلا يحتاج إلى الاعتذارات 
المذكورة» مع أن الأصح من النسخ هو الثاني» وإنما المذكور ههنا: كتاب العلم» وقول الله 
تعالى: «إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4 الآية [المجادلة: .]١١‏ ولئن 
صح وجود: باب فضل العلماء. قلت: بيان فضل العلم في الموضعين فنقول: ليس بتكرار» 
لأن المراد من باب فضل العلمء هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل الآيتين المذكورتين: 
فإنهما في فضيلة العلماء» والمراد من: باب فضل العلمء هناك التنبيه على فضيلة العلمء فلا 
تكرار حينئذٍ. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: باب فضل العلم يستلزم بيات فضل العلماء» لأن 
العلم صفة قائمة بالعالم. فذكر بيان فضل الصفة يستلزم بيان فضل من هي قائمة به على أنا 
نقول: إن لم يكن المراد من هذا الباب بيان فضل العلماءء لا يطابق ذكر الآيتين المذكورتين 
الترجمة, ولهذا قال الشيخ قطب الدين رحمه الله في (شرحه) بعد الآيتين» ش: جاء في الآثار 
أن درجات العلماء تتلو درجات الأنبياء» والعلماء ورثة الأنبياء» ورثوا العلم وبينوه للأمة» 
وحموه من تحريف الجاهلين. وروى ابن وهبء عن مالك» قال: سمعت زيد بن أسلمء يقول 
في قوله تعالى: «إنرفع درجات من نشاء» [الأنعام: 67] قال: بالعلم. 


وقال ابن مسعود في قوله تعالى: «ؤيرفع الله الذين أمنوا منكم» [المجادلة: .]١١‏ 
مدح الله العلماء في هذه الآية» والمعنى: يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا 
فقط ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقيل: يرفعهم في الثواب 
والكرامة» وقيل: يرفعهم في الفضل في الدنيا والمنزلة. وقيل: يرفع الله درجات الغلماء في 
الآخرة على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم. وقيل: في قوله تعالى: «إوقل رب زدني علماً»ك 
رطه: ]1١14‏ أي : بالقرآن» وكان كلما نزل شيء من القرآن ازداد به النبي» عليه السلام» 
علماً. 


مر عر رع 


ع رعسم معد مروف 


ع عع اع روا ربعن رفون اروس رك 


+ عر 


ا 


ا با بد 


جاره 


بعية مر 


وقيل: ما أمر الله رسوله بزيادة الطلب في شيء إلا في العلم» وقد طلب موسىء عليه 

السلام» الزيادة فقال: «هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً» [الكهف: 17] وكان 
ذلك لما سكل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وقوله: 
درجات» منصوب بقوله يرفع. فإن قلت: قوله: وقول الله تعالى: للإيرفع الله الذين آمنوا منكم» 
[المجادلة: ١١ع‏ ما حظه من الإعراب؟ قلت: الذي يقتضيه أحوال التركيب أن يكون 
مجروراء عطفاً على المضاف إليه في قوله: باب فضل العلمء على تقدير: وجود الباب» أو 
على العلم في قوله: كتاب العلم» على تقدير عدم وجوده. وقال بعضهم: ضبطناه في 
الأصول بالرفع على الاستعناف. قلت: إن أراد بالاستعناف الجواب على السؤال فذا لا يصحء 
لأنه ليس في الكلام ما يقعضي هذاء وإن أراد ابتداء الكلام» فذا أيضاً لا يصح. لأنه على 


رموه 


ا ا 0 


ع عاد 


متحت رئتة 


ويح ممعي رمس و ور «ووية رمحي ا و سبي و حسور بح بر مصيي يح بر معو رعسو ور مسيييء بر لصي أ لصم يج ومسي و عقيل ررعيميء راع 
ودب الى اصود ري ارو بو وريد ا ابا 3 3 5 7 7 : : او ع دف ل ا بن 


1 " كتاب العلم/ باب (؟) 


تقدير الرفع لا يتأتى الكلامء لأن قوله: وقول الله» ليس بكلامء فإذا رفع لا يخلو إما أن يكون 
رفعه بالفاعلية» أو بالابعداء» وكل منهما لا يصحء أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلعدم الخبر. 
فإن قلت: “البخبر :محذوقف.. قلت: حخذف الخير لا يخلو إما أن يكون جوازاً أو وجوباً. 
فالأول: فيما إذا قامت قرينة» وهي وقوعه في جواب الاستفهام عن المخبر به أو بعد إذا 
المفاجأة» أو يكون الخبر قبل قول وليس شيء من ذلك ههنا. والثاني: إذا التزم في موضعه 
غيره» وليس هذا أيضاً كذلك, فتعين بطلان دعوى الرفع. 


؟" باب م مَنْ سْيْلَ عِلْما رَهوَ مُشْتَفِلٌ في حَدِيه فَأتم الحَدِيتَ ؟ م أجاب السَّائل. 


الكلام فيه على وجهين: الأول: أن باب» مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى 
قوله: من سثل؛ ومن» موصولة. قوله: بكل) خلى اصيكة المجهول» بخملة ين الفعل والمتعوك 
النائب: عن الفاعل وقعت صلة لها. وقوله: علماء نصب لانه مفعول ثان» وقوله: وهو مشتغل 
في حديثه» جملة وقعت حالاً عن الضمير الذي في: سكل» وذكر قوله: فأتم» بالفاء وقوله: ثم 
أجاب» بكلمة: ثمء لأن إتمام الحديث حصل عقيب الاشتغال به. والجواب بعد الفراغ منه. 
الغاني: وجه المناسبة بين اليابين على تقدير وجود الباب السابق في بعض النسخ» من حيث 
إن الباب الأول وإن كان المذكور فيه فضل العلم» ولكن المراد التنبيه على فضل العلماء» 
كما حققنا الكلام كيه فنك وهذا الباب فيه حال العلم المسؤول منه عن مسألة معضلةء ولا 
يسأل عن المسائل المعضلات إلا العلماء الفضلاء العاملون الداخلون في قوله تعالى: «إيرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات6 [المجادلة: .]١١‏ وأما على تقدير عدم 
الباب السابق في النسخ, فالابتداء بهذا الباب الإشارة إلى ما قيل من أن العلم سؤال وجواب» 
والسؤال نصف العلمء فتميز هذا الباب عن بقية الأبواب التي تضمنها كتاب العلم» فاستحق 
بذلك التصدير على بقية الأبواب. فافهم. 


يه 


6 هونن عند بن سِتان قال: حدّثنا قُلَيِعَ (ح) وحدّثني إيْراهِيمٌ بن المئذِرٍ 
قال: حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ فُلَيْح قال: حدّثني أبي قال: حدئئي هِلآلُ بن عَلي عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: يتما النبئ عَكته في مجلس يُحَدتٌ القَْمَ جاءة أَعْرَابَئُ فقال: مَتَى 
الشاعةٌ؟ فَمَضّى رسول الله عله يُحدٌ دَّتُ فقال > تعض القَْم: سَمِعَ ما قال: فَكرة ما قالَّ: وقال 
بَعْضِهُع: بَلْ لَمْ يشمغ. حَتّى إذا قُضى عدِيقة قال: أننّ ع أَرَاهُ السَائِلُ عَنٍ السَاعَة؟» قالَ: ها أنا 
يا رَسول الله قال: «فإوًا صُيْعَتٍ الأمَانَةُ فائْعَظِرٍ الساعَةً» قالّ: كيف إِضَاعَتُهًا؟ قالّ: «إِذًا وُسَدَ 
ا غير أغبه فَانْعَظِرِ الشاعة». [الحديث 5ه طرفه في: 1597]. 

بقة الحديث للتعرجمة ظاهرة. 
بيان رجاله: وهم ثمانية: الأول: ا 2 ال المهملة وبالنونين» أب, أبو 


يكن الياجلي العوقي البصريء روى عنه البخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي. قال يحيى بن 


مبعين: ثقة مأمون» وروى أبنو داود والنسائي واين ماجة عن رجل عنه توفي سنة ثلاث 


به ال لكان لمر با ااي وق بو رهظ برك وه برإاكاة د لماعك ب مركي ومسي رركي سانب كاك بحسا كدان د كاي م كان كد يد ل نكت 


"ب كتاب العلم/ باب (؟) 1 و 0 
7 2 0 
وعشرين ومائتين. الثاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء اخخر الحروف وفي آخره 34 


حاء مهملة» ابن سليمان بن أبي المغيرة» وهو حنين ابن أخي عبيد بن حنين» وكان اسمه 
عبد الملك. ولقبه تليع واشتهر بلقبه» الخزاعي المدني» وكنيته أبو يحيى» روى عن نافع 
وعدة» وروى عنه عبد الله بن وهب ويحيى الوحاظي وابن أعين وشريح بن النعمان وآخرون» 
قال يحيى بن معين: هو ضعيف ما أقربه من ابن أبي أويس» وفي رواية عنه: ليس بقوي ولا 
يحتج به وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي أيضاً: ليس بالقوي: وقال ابن عدي: هو 
عندي لا بأس به» وقد اعتمده البخاري في صحيحه؛ وقد روى عنه زيد , بن أبي أنيسة» روى 
له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذيء» وقال الحاكم: واجتماع البخاري ومسلم عليه في 
إخراجهما عنه في الأصول ي كد امه ويسكن القلب فيه إلى تعديل» توفي سنة ثمان وستين 
ومائة. الثالث: (براغيم :بن المندو بق عبد اللهاجن' المتلان بن التعيزة بووعيف الله د بن خالد بن 


ب 


حزام بن خويلد القرشي الحزامي المدمي أبو إسحاق؛. روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة وابن ماجه 
وغيرهم؛ وروى البخاري عنه» وروى أيضاً عن محمد بن غالب عنه» وروى النسائي عن رجل 
عنهء وروى له الترمذي. قال النسائي: ليس به بأس. مات سنة ستء وقيل: خمس وثلاثين 
ومائتين بالمدينة. الرابع: محمد بن فليح المذكورء روى عن هشام بن عروة وغيره» روى 
عنه هارون بن موسى الفروي وغيرهء لينه ابن معين: وقال أبو حاتم: ما به بأس ليس بذلك 
القوي. مات سنة سبع وتسعين ومائة. روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. الخامس: أبو 
فليح المذكور. السادس: هلال بن علي» ويقال له: هلال بن أبي ميمونةء ويقال له: هلال ابن 
أبي هلال ويقال له: هلال بن أسامة» نسبته إلى جده؛ وقد يظن أربعة والكل واحد. قال 
مالك: هلال بن أبي أسامة: تابعه على ذلك أسامة بن زيد الليئي» وقال: هو الفهري القرشي 
المدني. وهو من صغار التابعين» وشيخه في هذا الحديث من أوساطهمء سمع أنساً وغيره» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وهو شيخ. قال الواقدي: مات في آخر خلافة هشام» وروى له 
الجماعة. السابع: عطاء بن يسارء مولى ميمونة بنت الحارث» وقد تقدم ذكره. الثامن: أبو 
هريرة؛ وقد تقدم ذكره أيضاً. 


م ملت 


كك 


اس حو ١‏ 


“نيان الأنساب: الباهلقء بالباء الستوكدة دسية إلى باهلة يميه بن سعد القخدرة 
ابن مالك بن كذاء ومالك هو جماع مذحج. العوقي» بفتح العين المهملة والواو وبالقاف: 
نسبة إلى العوقة» وهم حي من عبد القيسء ولم يكن محمد بن سنان من العوقة؛ وإنما نزل 
فيهمء كان _ محلة بالبصرة فنزل عندهم فنسب إلى العوقة. الخزاعي: بضم الخاء وبالزاي 
المعجمتين: نسبة إلى خزاعة» وهو عمرو بن ربيعة. وقال الرشاطي: الخزاعي في الأزد وني 
قضاعة. فالذي في الأزد ينسب إلى خزاعة وهو عمرو بن.ربيعة. وفي قضاعة بطن وهو خزاعة 
ابن مالك بن عدي. الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المعجمة: نسبة إلى حزام أحد 
الأجداد. وقال الرشاطي: الحزامي في أسد قريش وفي فزارة. فالذي في قريش: حزام بن 
خويلد بن أسدء والذي في فزارة: حزام بن سعد بن عدي بن فزارة. الفهري» بكسر الفاء نسبة 
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ب 


0-6 


كتاب العلم/ باب (؟) 
إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

بيان لطائف إسناده: منها: إن فيه التحديث .بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد. 
وهو قوله: حدثني إبراهيم بن المنذر» وفي بعض النسخ: حدثنا. والفرق بينهما ظاهر. وهو أن 
الشيخ إذا حدث له وهو السامع وحده يقول: وحدثني)»» وإذا حدث ومعه غيره» يقول: 
«حدثنا». وفيه العنعنة أيضاً. ومنها: أن هذا إسنادان. أحدهما: عن محمد بن سنان عن فليح 
عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة. والآخخر: عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن 
أبيه عن هلال... إلى آخرهء وهذا أنزل من الأول بواحد. ومنها: أن رجال الإسناد الأخير 
كلهم مدنيون. ومنها: أن في غالب النسخ قبل قوله: وحدثني إبراهيم بن المنذر صورة (ح) 
وهي حاء مهملة مفردة. قيل: إنها مأخوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى آخرء ويقول 
القارىء إذا انتهى إليها: حاء ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيكين إذا 
حجز لكونها حالة بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء. وقيل: إنها رمز إلى 
قوله: الحديث وأهل المغرب إذا وصلوا إليها يقولون الحديث. وقد كتب جماعة عن حفاظ 
عراق العجم موضعها صح. فيشعر بأنها رمز صحيح» وحح حا كا مح عاد يرومع أن أنه 
سقط متن الإسناد الأول» وهي كثيرة في (صحيح مسلم): قليلة في البخاري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا كما ترى» وأخرجه أيضاً في 
(الرقاق) مختصرأعن محمد بن سنان عن فليح بن سلمان عن هلال بن علي به ولم يخرجه 
من أصحاب الستة غيره. 

بيان اللغات: قوله: «أعرابي»» هو الذي يسكن البادية». وهو منسوب إلى الأعراب 
ساكني البادية؛ من العرب الذي لا يقيمون في الآمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب 
اسم لهذا الجيل المعروف من الناس» ولا واحد له من لفظهء سواء أقام بالبادية أو المدن» 
والنسبة إليه عربي» وليس الأعراب جمعاً و وم .يعرف اسع هنذا الاعزابي: قوله: 
«الساعة» قال الأزهري: الساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسميت بذلك لأنها تفجأ 
الئاس في ساعة. فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. وفي (العباب): السباعة القيامة. قلت: 
أصله: سوعة» قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: (وسد». من وسدته الشيء 


فتوسده إذا جعله تحت رأسه. والمعنى: إذا فوض الأمر وأسندء وفي (المطالع): إذا وسد الأمر 


إلى غير أهله. كذا لكافة الرواة» أي: أسند وجعل إليهم وقلدوه. وعتد القابسي: أسد. وقال: 
الذي احفظ: وسدء وقال: هما بمعنى. قال القاضي: هو كما قالء وقد قالوا: وسادء وأساد» 
واشتقاقها واحد؛ والواو هنا بعد الألف» ولعلها صورة الهمزة. والوساد: ما يتوسد إليه للنوم. 
يقال: اساد وإسادة ووسادة. وفي (العباب): الوساد والوسادة والوسدة: المخدة والجمع: وسد 
ووسائد. وسدته كذا أي: جعلته له وسادة» وتوسد الشيء جعله تحت رأسه. وقال بعضهم: 
قوله وسد أي: جعل له غير أهله وساداً. قلت: ليس معناه. كذاء بل المعنى: إذا وضعت 
وسادة .الأمر لغير أهلهاء والمراد من الأمر جنس الأمر الذي يتعلق بالدين». فإذا وضعت وسادته 


رجف عر ل لعل رحو برج برع ل ل ل ا ل ل ا ا ا ل ل ا للق ل مق ا سك 


كتاب العلم/ باب (؟) ٠‏ 
لغير أهلها تهان وتحقرء على ما نبينه عن قريب. قوله: «فانتظر» أمر من الانتظار. 

بيان الإعراب: قوله: «بينما»: أصله: بين» فزيدت عليه: ماء وهو ظرف زمان بمعنى 
المفاجأة. قوله: «النبي َه مبتدأء وقوله: «يحدث القوم», جملة من الفعل والفاعل 
والمفعول خبره» ويحدث يقتضي مفعولين» وأحد المفعولين ههنا محذوف لدلالة السياق عليه 
والقوم: هم الرجال دون النساء. وقد تدحل النساء فيه على سبيل التبع» لأن قوم كل نبي 
رجال ونساءء جمعه أقوام» وجمع الجمع أقاوم. وقوله: دفي مجلس» حال. قوله: وجاءه 
أعرابي»: جملة من الفعل والفاعل وهو: أعرابي» والمفعول وهو الضمير المنصوب في جاءه» 
العائد إلى النبي مََدُهِ وهو جواب: بينماء وهو العامل في: بينما. وقال الأصمعي: الأفصح 
فى جوابه أن لا يكون بإذ وإذا. وقال غيره: بالعكسء والصواب معه لورود الحديث هكذا. 
وقيل: يتما ظرف يعضنن معتى الشرطء فلذلك' الضى جراباً» وفيه تر قولة'ؤمتى 
الساعة؟» مبتدأ وخبرء وكلمة: متى» ههنا للاستفهام. قوله: ويحدث» أي: يحدث القوم» وفي 
بعض الروايات بحديثه» بحرف الجر وفي رواية المستملي والحموي: يحدثه. بزيادة الهاءى 
وليسنت في 'رواية الباق والضعي” النتصري ليه لذ يود على الأعرابي» وإنما التقدير: يحدث 
القوم الحديث الذي كان فيه. فإن قلت: ما محل: يحدث,ء من الإعراب؟ قلت: محلها 
النصب على الحال من الضمير الذي في مضى. قوله: «فقال بعض القوم» من ههنا إلى قوله: 
«ولم يسمع»؛ جملة معترضة. فإن قلت: هل يجوز الاعتراض بالفاء؟ قلت: نعم جائز. قوله: 
«سمع؛ أي بالنبي َيِلهِ. قوله: «ما قال) أي الأعرابي» وماء موصولة. وقال: جملة صلته 
والعائد محذوف أي: ما قاله. والجملة مفعول: سمع. ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: سمع 
قولهء وكذا الكلام في قوله: «فكره ما قال»6. قوله: «بل لم يسمع» قال الكرماني: علام عطف: 
بل لم يسمع؟ إذ لا يصح أن يعطف على ما تقدمء إذ الإضراب إنما يكون عن كلام نفسهء بل 
لا يصح عطف أصلاً على كلام غير العاطف: قلت: لا نسلم امتناع صحة العطف»ء 
والإضراب بين كلام متكلمين» وما الدليل عليه سلمناء لكن يكون الكل من كلام البعض 
الأول كأنه قال البعض الآخر للبعض الأول: قل بل لم يسمع» أو كلام البعض الآخر بأن يقدر 
لفظ: سمع؛ قبله كأنه قال: سمع بل لم يسمع. قلت: هذا كله تعسف نشأ من عدم الوقوف 
على أسرار العربية» فنقول: التحقيق هنا أن كلمة: بل» حرف إضراب» فإن تلاها جملة كان 
معنى الإضراب إما الإبطال وإما الانتقال عن غرض إلى غرضء وإن تلاها مفرد فهي عاطفة. 
وههنا تلاها جملة» أعني» قوله: لم يسمع» فكان الإضراب بمعنى الإبطال. قوله: «حتى إذا 
قضى» يتعلق بقوله: فمضى يحدثء. لا بقوله: لم يسمع 

قوله: «قال: أين أراه السائل؟» أي: قال النبي عَْلَهِ. وقوله: «أراه»» بضم الهمزة معناه: 
أظن» وهو شك من محمد بن فليح» ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة 
عن يونس عن محمد بن فليح من غير شك. ولفظه: «قال أين السائل؟) فإن قلت: السائل» 
مرفوع بماذا؟ قلت: مرفوع على ابتداء؛ وخبره قوله: «أين» مقدماء وأين» سؤال عن المكان 
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بنيت لتضمنها حرف الاستفهام. وقول بعضهم: السائلء بالرفع على الحكاية خطأء بل هو 
رفع على الابتداء كما قلنا. وقوله: «أراه» جملة معترضة بين المبتدأ والخبر» والمعنى: أظن أنه 
قال: أين السائل. قوله: «قال». أي: الأعرابي: هاء حرف التنبية» وفي (العباب): هاءء بالمد 
- تنبيهاً بمعنى جواباً. وقال الجوهري: هاء قد تكون جواب النداء تمد وتقصرء وأيضاً: هاء 

رة للتقريب إذا قيل لك: أين أنت؟ تقول: ها أناذا. قوله: «أنا» مبتدأ وخبره محذوف» 
ا أنا سائل؛ وإنما ترك العاطف عند: قال» في الموضعين السؤال والجوابء لأن المقام كان 
مقام المقاولة» والراوي يحكي ذلك كأنه. لما قال الأعرابي ذلك» سأل 0 ماذا قال النبي 
َه في جوابه؟ وبالعكس. قوله: «فإذا ضيعت الأمانة» كلمة إذاء تضمن معنى الشرطء ولهذا 
جاء جوابها بالفاء. وهو قوله: «فانتظر الساعة». قوله: «قال: كيف إضاعتها؟» أي: قال 
الأعرابي: كيف إضاعة الأمانة؟ وفي بعض النسخ: «فقال»» بالفاء» وما بعده من قال في 
الموضعين بلا فاء؛ ووجهه أن السؤال عن كيفية الإضاعة متفرع على ما قبله: فلهذا عقبه 
بالفاءء بخلاف أختيه. قوله: «قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله» جواب لقوله: وكيف 
إضاعتها؟». فإن قلت: السؤال إنما هو عن كيفية الإضاعة لقوله: كيف, والجواب هو بالزمان 
لا بيان الكيفية» فما وجهه؟ قلت: متضمن للجواب إذ يلزم منه بيان أن كيفيتها هي بالتوسد 
المذكور. قوله: «فانتظر الساعة» الفاء فيه للتفريع» أو جواب. شرط محذوف يعني : : إذا كان 
الأمر كذلك فانتظر الساعة. وليست هي جواب إذا التي في قوله: وإذا وسد الأمر إلى غير 
أهله» لأنها لا تتضمن ههنا معنى الشرط. فإن قلت: كان ينبغي أن يقال: لغير أهله. قلت: إنما 
قال: إلى غير أهله» ليدل على معنى تضمين الإسناد. 


بيان المعاني: قوله: «متى الساعة؟» أي: متى يكون قيام الساعة. قوله: وفكره ما قال»: 
أي فكره رسول الله عَيُهِ ما قاله الأعرابي» ولهذا لم يلتفت إلى الجواب. فلذلك حصل 
للصحابة» رضي الله عنهم, الترددء منهم من قال: ابتخ فكره)» ومنهم من قال:«لم يسمع)ء 
وذلك لأنه كلت كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها. قوله: «أين السائل عن 
الساعة؟» أي عن زمان الساعة. قوله: وإذا وسد الأمره المراد به جنس الأمور التي تتعلق 
بالدين: كالخلافة والقضاء والإفتاء» ونحو ذلك. ويقال: أي بولاية غير أهل الدين والأمانات. 
ومن يعينهم على الظلم والفجور وعند ذلك تكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله 
عليهم حتى يوؤْتمّن الخائن ويخون الأمين» وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل وضعف أهل الحق 
عن القيام به. فإن قلت: تأخر الجواب عن السؤال ههناء وهل يجوز تأخيره فيما يتعلق 
بالدين؟ قلت: الجواب من وجهين: الأول: بطريق المنع» فتقول: لا نسلم استحقاق الجواب 
ههناء لأن المسألة ليست مما يجب تعلمهاء » بل هي مما لا يكون العلم بها إلا لله تعالى. 
والثاني: بطريق التسليم فنقول: سلمنا ذلك» ولكنه يحتمل أن يكونء عليه السلام» مشتغلاً 
في ذلك الوقت بما كان أهم من جواب هذا السائل» ويحتمل أنه أخره انتظاراً للوحيء أو أراد 
أن يتم حديثه لثلا يختلط على السامعين» ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت في جواب سؤال 


كتاب العلم/ باب (9) ١5‏ 


سائل آخر متقدمء فكان أحق بتمام الجواب. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه وجوب تعليم السائل لقوله عََلله: 
«أين السائل» ثم إخباره عن الذي سأل عنه. الثاني: فيه أن من آداب المتعلم أن لا يسأل 
العالم ما دام مشتغلاً بحديث أو غيره» لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه 
عنهم حتى يتمه. الثالث: فيه الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل» لأنه» عليه الصلاة 
والسلام» لم يوبخه على سؤاله قبل إكمال حديثه. الرابع: فيه مراجعة العالم عند عدم فهم 
السائل» لقوله: كيف إضاعتها؟ الخامس: فيه جواز اتساع العالم في الجواب أنه ينبغي منه» 
إذا كان ذلك لمعنى أو لمصلحة. السادس: فيه التنبيه على تقديم الأسبق في السؤال لانا قلنا: 
إنه يحتمل أن يكون تأخير الرسول عه الجواب لكونه مشغولاً بجواب سؤال سائل آخرء فنبه 
بذلك أنه يجب على القاضي والمفتي والمدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق. 


 "*‏ باب مَنْ رَفْعَ صَوْتَهُ بالعلم 
أي: هذا باب من رفع صوته» فالباب: خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى: من» وهي 
موصولة» ورفع صوته. جملة صلتها. فإن قلت: كيف يتصور رفع الصوت بالعلم» والعلم صفة 
معنوية؟ قلت: هذا من باب 5 اسم 00 0 لان 0 من د رفع عو بكلام 
الباب السابق سؤال السائل . عن ل والعالم 5 قد 6 إلى رفع رت في الات 3 
غفلة السائل ونحوهاء لا سيما إذا كان سؤاله وقت اشتغال العالم لغيره» وهذا الباب يناسب 
ذاك الباب من هذه الحيثية. 


5 س حدثفا أَبُو النعُمانٍ عَارِم بن الفَضْلٍ قال: حدّثنا أبُو عَوَانَةَ ع أبي بشر عَنْ 
يُوسُفَ بنٍ مامَكٌ عن عَبدٍ اللِّ بن عَهرو قال: تَحَلّفَ عَنَا النبئ عله فِي سَفْرَِ سَاَئَاها 
ركنا وقد أَرْعَمَئْتَا الصّلاةٌ وتَخن توا مجَعلْنَا تمسح عَلَى أَزْجلِتاء كتادى بأغلى صَوْته: «وفل 
َيَعْقَابٍ مِن الثَارِ» مر وين أؤ ثّلآئاً [الحديث ٠١‏ - طرفاه في: 295 57 .]١‏ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «فنادى بأعلى صوتة)» وهو رفع 

الصوت. 
بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسىي» وقد تقدم. 
الثاني: أبو عوانة, بفتتح العين المهملة. الوضاح اليشكري» وقد تقدم. الثالث: أبو بشر يكير 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة) جعفر بن إياس اليشكري المعروف بابن أبي وحشيةق 
والواسطي. وقيل: البصري. قال أحمد ويحيى وأبو حاتم: ثقةق وقال ابن سعد: ثقة ثققة كثير 
الحديث» مات سنة أربع وعشرين ومائة, روك له الجماعة. الرايع: يوسف بن ماهك بن 
بهزادء بكسر الباء الموحدة» وقيل بضمها أيضاء والأول أصح. وبالزاي المعجمة» الفارسي 
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المكي» نزلها. . سمع ابن عمر وابن عمرو وعائشة وغيرهاء وسمع أباه ماهمك. قال يحبى: بعه ثقة 


- 


توفي سنئة ثلااث عشرة ومائة. روى له الجماعة. . ويوسفب فيه سكهة ة أوجه. وقد ذكرناها. 
وماهلك: بفتح الهاء. غير منصرف لأنه أسم اعجمي علم» وفي رواية الأصيلي منصرف» وقال 
بعضهم: فكأنه لحظ فيه الوصف ولم يبين ماذا الوصفء وقد أخذ هذا من كلام الكرماني» 
فإنه قال: فإن قلت: العجمة والعلمية فيه عقب قول الأصيلى إنه. منصرف!؟ قلت: شرط 


. العجمة مفقود. وهو العلمية في العجمية. لأن ماهك معناه القميرء فهو إلى الوصف أقرب. 


قلت: كل منهما لم يحقق كلامه» والتحقيق فيه أن من يمنعه الصرف يلاحظ فيه العلمية 
والعجمة» أما العلمية فظاهرء وأما العجمة فإن ماهك بالفارسية تصغير ماه» وهو القمر بالعربي» 
امتهم أنهمٍ إذا صغروا الاسم أدخلوا في آخره الكاف, وأما من يصرفه فإنه يلاحظ فيه 

معنى. الصفة» لأن التصغير من الصفات» والصفة لا تجامع العلمية»لآن بينهما تضاداًء فحيئذ 
ييقى الاسم بعلة واحدة فلا يمنع من الصرفء ولو جوز الكسر في الفاء يكوت غربيا ضرفا وذ 
يمنع من الصرف أصلاً لأنه حينئذ يكون اسم فاعل» من مهكت الشيء أمهكه مهكاً إذا بالغت 
في سحقه. قاله ابن دريدء وفي (العباب): مهكت الشيء إذا ملستهء أو يكون من مهكة 
الشباب» بالضم: وهو امتلاؤه وارتواؤه ونماؤه.. وذكر الصغاني هذه المادةء ثم قال عقيبها: 
ويوسف بن ماهلك من التابعين الثقات».. ويمكن أن يقال: إنه عربي مع كون الهاء مفتوحة بأن 
يكون علماً منقولاً من ماهك» وهو فعل ماض من المماهكة, وهو: الجهد في الجماع من 
الزوجين» فعلى هذا لا يجوز صرفه أصلاً للعلمية» ووزن الفعل. وقال الدارقطني: ماهك اسم 
أمه». والأكثر على أنه اسم أبيهء واسم أمه مسيكة. وعن علي بن المديني: أن يوسف بن 
ماهك» ويوسف بن ماهان واحد. قلت: فعلى قول الدارقطني يمنع من الصرف أصلاً للعلمية 
والتأنيث. قافهم. الخامس: عبد اللّه بن عمرو بن العاص» وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي ومكي. ومنها: أن في رواية كريمة عن المستملي: حدثنا أبو النعمان عارم بن 
الفضل» واقتصر غيره على أبي النعمان. 

بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي النعمان» وفي العلم 
أيضاً عن مسددء وفيه: «وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر). وفي(الطهارة) عن موسى بن 
إسماعيل .وفيه: «فأدركنا وقد أرهقتنا العصر». وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن شيبان بن فروخ 
وأبي كامل الجحدري عن أبي عوانة.وأخرجه النسائي في(العلم) عن أبي داود الحراني عن 
أبي الوليد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن المبارك عن أبي عوانة عن أبي بشر 
عنه وأخرجه الطحاوي عن أحمد بن داود المكي عن سهل بن بكار عن بي عوانة به. 

بيان اللغات:. قوله: «تخلف»: أي : تأر نحلفنا. قوله: 
«فأدركنا» أي لحق بناء قوله: «وقد أرهقتنا الصلاة» أي: غشيتنا الصلاة؛ أي حملتنا الصلاة 
على أدائها. وقيل: قد أعجلتناء لضيق وقتها؛ وقال القاضي: ومنه المراهق» بالفتح في الحج 


عر يعي موي روي روي عرو لوم ل ا ا ل م لتقن مطاف مقا ما ملا سح 
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ويقال بالكسرء وهو الذي أعجله ضيق الوقت أن يطوف. وفي (الموعب): قال أبو زيد: 
رهقتنا الصلأة» بالكسرء رهوقاً: حانت» وأرهقنا عن الصلاة إرهاقاً: أخرناها عن وقتها. وقال 
صاحب (العين): استأخرنا عنها حتى يدنو وقت الأخرى» ورهقت الشيء رهقاً أي: دنوت 
منه. وفي (المحكم):أرهقنا الليل دنا منا. ورهقتنا الصلاة رهقاً: حانت وفي رهقتنا الصلاة: 
غشيتنا. وفي (الاشتقاق)» للرماني: أصل الرهق الغشيان» وكذ قاله الزجاجء وقال أبو النصر: 
رهقني دنا مني. وقال ابن الأعرابي: رهقته وأرهقته بمعنى: دنوت منه. وقال الجوهري: رهقه. 
بالكسرء ويرهقه رهقآء أي: غشيه؛ قال الله تعالى: «إولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة© [يونس: 
؟] وقال أبو زيد: أرهقه عسراً: إذا كلفه إياه. يقال: لا ترهقئي لاأرهقكء: أي: لا تعسرني لا 
أعسرك. وقيل: في قوله تعالى: «إولا ترهقني من أمري عسرا» [الكهف: 075 أي: لا تلحق 
بي» من قولهم: رهقه الشيء إذا غشيه؛ وقيل: لا تعجلني» ويجيء على قول أبي زيد: لا 
تكلفني. قوله: «ويل»» يقابل ويح» ويقال لمن وقع فيما لآ يستحقه ترحتماً عليه. وعن أبي 
سعيد الخدري» رضي أيله عنه: ويل: واد في جهنم لو أرسلت فيه النجبال لماعت من حره, 
وقيل: ويل: صديد أهل النار. قلت: ويل من المصادر التي لا أفعال لهاء وهي كلمة عذاب 
وهلاك. قوله: «للأعقاب» جمع عقب مثال كبدء وهو المستأخر الذي يمسك موحر شراك 
النعل» وقال أبو حاتم: عقب وعقب مثال: كبد وصفرء وهي مؤنثة» ولم يكسروا العين كما 
في: كبد وكتف. وقال النضر بن شميل: العقب يكون في المتن والساقين مختلط باللحم» 
يمشق منه مشقاً ويهذب وينقى من اللحم ويسوى منه الوتر» وأما العصب فالعلياء الغليظء ولا 
خير فيه. وقال الليث: العقب مؤخر القدم فهو من العصب لا من العقب. وقال الأصمعي: 
العقب ما أصاب الأرض مؤخر الرجل؛ إلى موضع الشراك. وفي (المخصص): عرش القدم 
أصوله سلامياتها المنتشرة القريبة من الأصابع» وعقبها مؤخرها الذي يفصل عن مؤخر القدم». 
وهو موقع الشراك من خلفها. 


| بيان الإعراب: قوله: «تخلف» فعل» وفاعله النبي عَْلَه. قوله: 

في سفرة») في محل النصب على الحال. قوله: «سافرناها»» جملة في محل الجر على أنها 
وقد محر :والعسير التمتهيوية اليه ردم مفعولاً مطلقاً» أي 0 تلك السفرة» وذلك نحو 
قولهم: زيداً أظنه منطلق» أي: زيد ينطلق أظن الظنء أو: ظنا. قوله: «فأدركتا»» بفتح الكاف: 
جملة من الفعل» والفاعل وهو الضمير المرفوع فيه» والمفعول وهو قوله: نا. قوله: وقد 
أرهقتنا الصلاة», جملة وقعت حالاً. قال عياض: روي برفع الصلاة على أنها الفاعل» وروي: 
أرهقنا الصلاة» بالنصبء على أنها مفعول. أي: أخرنا الصلاة. قلت: روي في وجه الرفع 
وجهان أيضاًء أحدهما: أرهقتنا بتأنيث الفعل بالنظر إلى لفظ الصلاةء والآخر: أرهقناء. بدون 
التاء لأن تأنيث الصلاة غير حقيقي. قوله: «وونحن نتوضأ» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: 
«فجعلنا» هو من أفعال المقاربة» ويستعمل استعمال كاد وهو أنه يرفع الاسمء وخيره فعل 
مضارع بغير أن» متأول باسم الفاعل» نحو: كاد زيد يخرج. أي: خارجاً. وإنما ترك: أن» مع 
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كادء وأثبت ثبت مع عسى لأن: كادء أبلغ في 7 تقريب الشيء من الحال. ألا ترى أنك إذا قلت: 
كادت الشمس تغرب» كان المعنى قرب غرويها جداً. . وعسى» أذهب في الدلالة على 
الاستقبال» ألا ترى تقول: عسى الله أن يدخلني الجنة. وان لع يكن هذا شديد القرب من 
الحال» فلما كان الأمر على ذاء حذدف علم الاستقبال مع كاد وأثبت مع عسى» وقد شبهه 
بعسى مبن قال: 


ثم :قوله :انا) في: : فجعلناء امم جعل» 9 نمسح» خبره. . قوله: «ويل» مرفوع على 
الابتداى والمخصص كونه مضدراً في معنى الدعاء كد في «سبلام عليكم)» وخخبره قوله: 
للاعقاب» قوله: ومن النار»: كلمة منء للبيان كما في قوله: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
[الحج: ]٠٠‏ ويجوز أن تكون” بمعنى : : في» كما في قوله: تعالى: «إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة» [الجمعة: 9] أي: في يوم الجمعة. قوله: «9مرتين»: تثنية مرة» وتجمع على مرات» 
وانتصاب: كلهاء على الظرفية. قوله: «أو ثلاثاه شك من عبد الله بن عمرو. 

بيان المعاني: قوله: «تخلف عنا النبي عليه السلام في سفرة» هذه السفرة قد جاءت 
مبينة في بعض طرق روايات مسلم: «رجعنا مع رسول الله عَييقّهِ من مكة إلى المدينة حتى إذا 
كنا في الطريق تعجل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم عجالء فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم 
يمسها الماء. فقال النبي» عليه السلام: «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء». قوله: «وقد 
أرهقتنا الصلاة»» وهي: صلاة العصرء على ما جاء في رواية مسلم مصرحة. وكذا في رواية 
البخاري من طريق مسدد, على ما ذكرنا. قوله: «ونحن نتوضأء. فجعلنا نمسح على أرجلنا» قال 
القاضي عياض: معناه نغسل كما هو المراد في الآية» بدليل تباين الروايات» وليس معناه ما 
أشار إليه بعضهم أنه دليل على أنهمٍ كانوا يمسحونء فنهاهم النبي 6 عن ذلك» وأمرهم 
بالغسل. وقالوا أيضاً: لو كان غسلاً لأمرهم بالإعادة لما صلواء وهذا لا حجة فيه لقائله» لأنهى 
عليه السلام» قد أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على فعلهم» » بقوله: وويل للأعقاب من النار». 
وهذا لا يكون إل في الواجب. وقد أمرهم بالغسل» بقوله: وأسيغوا الوضوء». ولم يأت أنهم 
صلوا بهذا الوضوءء ‏ ولا أنها كانت عادتهم قبل» فيلزم أمرهم بالإعادة. 

وقال اللحاوي» ما ملخصه: أنهم كانوا يمعسحون عليها مثل مسح الرأس» ثم إن 
رسول الله عات منعههم عن ذلك وأمرهم بالغسل» فهذا يدل على انتساخ ما كانوا يفعلونه من 
المسبح .وفيه :نظرء لأن قوله: نمسح على أرجلناء يحتمل أن يكون معناه: نغسل غسلاً خفيفاً 
مبقا. ٠‏ حتى يرق كأنه المت : والدليل عليه ما في الرواية الأخحرى. «رأى قوماً توضوؤوا وكأنهم 
تركوا من أرجلهم شيئأ». . فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون» ولكن غسلاً قريباً من المسح» 
فلذلك قال لهم :«أسبغوا الوضوء»» وأيضاً إنما يكون الوعيد على ترك الفرض» ولو لم يكن 
الغسل في الأول فرضاً عندهم لما توجه الوعيد» لأن المسح لو كان هو المشمول فيما بينهم 
كان رم بتراكة مود إلئ الغسل بدون الوعيد» ولأجل ذلك قال ادي عياضن: معنأه: 
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نغسل كما ذكرناه آنفاء والصواب أن يقال: إن أمر رسول الله عَييلَه بإسباغ الوضوءء ووعيده 
وإنكاره. عليهم في ذلك الغسل يدل على أن وظيفة الرجلين هو الغسل الوافي لا الغسل 

المشابه بالمسح 0 هؤلاء. وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: «أسبغوا الوضوءة» غير 
مسلم لأن الأمز بالإسباغ أمر بتكميل الغسل» والأمر بالغسل فهم من الوعيد لأنه لا يكون إل 
في ترك واجبء» فلما فهم ذلك من الوعيد أكده بقوله: «أسبغوا الوضوء»» ولهذا ترك العاطف». 
فوقع هذا تأكيداً عاماً يشمل الرجلين وغيرهما من أعضاء الوضوء؛ لأنه لم يقل: أسبغوا 
الرجلين: بل قال: «أسيغوا الوضوء»» والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس» 
ومطلوبية الإسباغ غير مختصة بالرجلينء » فكما أنه مطلوب فيهماء فكذلك مطلوب في 
غيرهما. فإن قلت: لم ذكر ا وشاع عاماً والوعيد خاصاً. قلت: لأنهم ما قصروا إلا ني وظيفة 
الرجلين» فلذلك ذكر لفظ الأعقاب» فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في. الوضوءء لأن 
المسح لو كان كافياً لما أوعد من ترك غسل العقب بالنار» وسيأتي الكلام فيه في بابه 
مستوفي. الثاني: فيه وجوب تعميم الأعضاء بالمطهرء وإن ترك البعض منها غير مجزىء. 
الغالث: تعليم الجاهل وإرشاده. الرابع: أن الجسد يعذبء وهو مذهب أهل السنة. الخامس: 
جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم. السادس: أن العالم ينكر ما يرى من التضييع للفرائض 
والسنن» ويغلظ القول في ذلكء ويرفع صوته للإنكار. السابع: تكرار المسألة تأكيداً لها 
ومبالغة في وجوبهاء وسيأتي ذكره في باب: من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم. 

الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: إن الرجل له رجلان وليس له أرجلء فالقياس أن يقال 
على رجلينا. أجيب: بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع» فتوزع الأرجل على الرجال. 
ومنها ما قيل: فعلى هذا يكون لكل رجل رجل. أجيب: بأن جنس الرجل يتناول الواحد 
والإثنين» والعقل يعين المقصودء سيما فيما هو محسوس. ومنها ما قيل: إن المسح على ظهر 
القدم لا على الرجل كلها. أجيب: بأنه أطلق الرجل» وأريد البعض أي: ظهر القدم» ولقرينة 
العرف الشرعي إذ المعهود مسح ذلكء وهذا فيه نظرء لأنهم ما كانوا يمسحون مثل مسح 
الرأس» وإنما كانوا يغسلون» ولكن غسلاً خفيفاًء فلذلك أطلقوا عليه المسح وقد حققناه عن : 
قريب. ومنها ما قيل: لم خص الأعقاب بالعذاب؟ أجيب: لأنها العضو التي لم تغسل. وفي 
(الغريبين): وفي الحديث: «ويل للعقب من النار»)» أي: لصاحب العقب المقصر عن غسلهاء 
كما قال: إواسأل القرية» [يوسف: 87 أي: أهل القرية» وقيل: إن:العقب يخص بالمؤلم 
من العقاب إذا قصر في غسلهاء وفي (المنتهى في اللغة): وفي الحديث: «ويل للأعقاب من 
النار». أراد التغليظ في إسباغ الوضوءء وهو التكميل والإتمام والسبوغ: الشمول. 


ومنها ما قيل: ما الألف واللام في: الأعقاب؟ أجيب: بأنها للعهدء أي: للأعقاب التي 
رأها كذلك لم تمسها الماع أو يكون المراد: الأعقاب التي صفتها هذى له كل الأعقاب. 
ومنها ما قيل: إن اللام لللاختصاص النافع إذ المشهور أن لوصحل اماي وعلى في 
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الشرء نحو: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة: 85؟] وأجيب: بأنها 
للاختصاص ههنا نحو: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 0] ونحو: «إولهم عذاب أليم» 
زالبقرة: 107446٠١‏ آل عمران: لالاء ,.5١‏ لالا١اء‏ 88١ء‏ المائدة: 2,5 العوبة: ١‏ ولاء 
إبراهيم» 277 النحل: 7ك ٠١5‏ ا1ا» الشورى: »”١.‏ 281547 الحشر: 5١هء‏ التغابن: ه] 
قلت: وقد تستعمل اللام في موضع: على. وقالوا: إن اللام في: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 
] بمعنى: عليها. ومنها ما قيل: كيف أخرت الصحابة» رضي الله عنهم» الصلاة عن الوقت 
الفاضل؟ أجيب: بأنهم إنما أخروها عنه طمعاً أن يصلوها مع النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء لفضل الصلاة معهء فلما خافوا الفوات استعجلواء فأنكر عليهم النبي» عليه الصلاة 
والسلام. ومنها ما قيل: روى مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه. أن النبي» صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلمء رأف رجلاً لم يغسل عقبه. فقال: «ويل للأعقاب من النار». وكذلك حديث 
مسلم عن عبد الله بن عمرو الذي مضى ذكره عن قريبء وفيه: «فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح 
لم يمسها الماءء فقال» عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النارة. وهذان الحديثان 
تصريح بأن الوعيد وقع على عدم استيعاب الرجل بالماء. وحديث البخاري يدل على أن 
المسح لا يجزىء عن الغسل في الرجلء؛ وأجيب: بأنه ترد الأحاديث إلى معنى واحدء ويكون 
معنى قوله: «لم يمسها الماء»؛ أي: بالغسل» وإن مسها بالمسح فيكون الوعيد وقع على 
الاقتصار على المسح دون الغسل. قلت: هذا الجواب يؤيد ما قاله الطحاوي الذي ذكرناه 


؟|. عن قريب» وهو لا يخلو عن نظرء والله أعلم. 


4 باب قَوْلٍ المُحَدّثِْ: حدّثنا أ أخبرنا رأنيك 

أي: هذا باب في بيان قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأناء هل فيه فرق أم الكل 
واحد؟ والمراد بالمحدث اللغوي. وهو الذي يحدث غيرى لا الاصطلاحي» وهو الذي 
يشتغل بالحديث النبوي.. فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في كتاب العلم؟ وما اوجه 
المناسبة بينه وبين الباب الذي قبله؟ قلت: أما ذكره مطلقاً فللتنبيه على أنه بنى كتابه على 
المسندات المروية عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما ذكره في كتاب العلم 
فظاهر لأنه من جملة ما يحتاج إليه المحدث في معرفة الفرق بين الألفاظ المذكورة لغة 
واضصطلاحاًء وأما وجه المناسبة بين البابين فهو من حيث إن المذكور في الباب السابق: رفع 
العالم صوته بالعلم ليتعلم الحاضرون ذلكء» ويعلمون غيرهم بالرواية عنه» فعند الرواية والنقل 
عنه لا بد من ذكر لفظة من الألفاظ المذكورة» فحيتقلٍ ظهر الاحتياج إلى معرفتها لغة 
واصطلاحاً. . ومن حيث الفرق بينها وعدمه. وفي بعض النسخ: أخبرنا وحدثنا وأنبأنا. 

وقال لنا الحَمَيْدِيٌ كان عِنْدَ ابن عُيَيئَة: حدّثنا وأَخْبرَنًا وأنْباناء وسَمِعْتٌ واحداً. 

الحميدي». بضم الحاءء هو أبو بكر عبد اللّه , بن الزبير القرشي الأسدي المكي» أحد 
مشايخ البخاري» وقد مر ذكره. وتصدير الباب بقوله تنبيه على أنه اختار هذا القول في عدم 
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عندك لوو 


الفرق بين هذه الألفاظ الأربعة» نقل هذا عن شيخه الحميدي» والحميدي أيضاً نقل ذلك عن 
شيخه سفيان بن عينية» وهو أيضاً قد ذكر. وفي بعض النسخ: وقال الحميدي؛ وهي رواية 
كريمة والأصيلي. وكذا ذكر أبو نعيم في (المستخرج) وليس في رواية كريمة: وأنبأناء والكل 
في رواية أبي ذر. ثم اعلم أن قوله: قال الحميديء لا يدل جزماً على أنه سمعه منه» فيحتمل 
الواسطة, وهو أحط مرتبة من: حدثنا ونحوه؛ سواء كان بزيادة: لناء أو لم يكنء لأنه يقال 
على سبيل المذاكرة, بخلاف نحو: خدثناء فإنه يقال على سبيل النقل والتخمل. وقال جعفر 
ابن حمدان النيسابوري: كلما قال البخاري فيه: قال لي.فلان» فهو عرض ومناولة. وقال 
القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثناء 
وأخبرناء وانبأناء وسمعته يقولء وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان؛ وإليه مال الطحاوي. وصحح 
هذا المذهب ابن الحاجبء ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الاربعة» وهو 
مذهب جماعة من المحدثين منهم الزهري ويحيى القطان. وقيل: إنه قول معظم الحجازيين 
والكوفيين فلذلك اختاره البخاري بنقله عن الحميدي عن سفيان بن عيينة» وقال آخرون 
بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيداً مثل: حدثنا فلان قراءة عليه» وأخبرنا قراءة عليه» وهو 
'مذهب المتكلمين. وقال آخرون بالمنع في: حدثناء وبالجواز في أخبرناء وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه» ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق» ونقل عن أكثر المحدثين 
منهم ابن جريج والأوزاعي والنسائي وابن وهب. وقيل: إن عبد اللَّه بن وهب أول من أحدث 
هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث,ء والأحسن أن يقال فيه: إنه 
اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين» وخصصوا قراءة الشيخ: بحدثئناء لقوة إشعاره 
بالنطق والمشافهة» وأحدث المتأخرون تفصيلاً آخر وهو أنه متى سمع وحده من لفظ الشيخ 
أفرد» فقال: حدثني أو أخبرني أو سمعتء ومتى سمع مع غيره جمع فقال: حدثنا أو أخبرناء 
ومتى قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخبرني. وخصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها 
الشيخ من يخبره» وكل هذا مستحسنء وليس بواجب عندهم, لأن هذا اصطلاح ولا منازعة 
فيه. وقال بعضهم: التحديث والإخبار والإنباء سواء وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم 
بالنسبة إلى اللغة. قلت: لا نسلم ذلكء لأن الحديث هو القول» والخبر من الخبر» بضم 
الخاء وسكون الباء» وهو العلم بالشيء من خبرت الشيء أخبره خبراً وخبرة» ومن أين خبرت 
هذا أي: علمته وإنما استواء هذه الألفاظ بالنسبة إلى الاصطلاح» وكل ما جاء من لفظ الخبر 
وما يشتق منه في القرآن والحديث وغيرهما فمعناه الأصلي هو العلم. فافهم. 

وقال ابن مَسْعُووٍه حدثنا رسول الله مله ومَوَ الصَّادِقُ المَضْدُوقُ» وقال شَّقِيقٌ عَنْ 
عَِدِ اللّه: سَمِعْتُ النبئ عه كَلِمَد وقال حدَيْفَةُ: حدّثنا رسول الله عَلَه حديئين. 


صييوم 


للد 


عه 


م م 


رئسق رسيي رصيق رجه 


ميعن رعس رسيي عه 


هذه ثلاث تعاليق أوردها تنبيهاً على أن الصحابي تارة كان يقول: حدثناء وتارة كان 
يقول: سمعتء فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما. التعليق الأول: الذي رواه عبد اللّه بن 
مسعود طرف من الحديث المشهور, أوصله البخاري في (كتاب القدر)؛ وسيعجيء الكلام عليه 


اج عق وسح لي و ا مح اال اطق بالخ ا ركاه بلطقية لاع ملاع احا ع لا ل ل مسا سرت سا 
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"هناك إن شاء الله تعالى. الثاني: رواه أبو وائل شقيق عن عبد اللَّه هو ابن مسعودء أوصله 


البخاري في(كتاب الجنائز). الثالث: رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهء أوصله البخاري 
في(كتاب الرقاق)» وسيأتي إن شاء الله تعالى. واسم اليمان: حسلء بكسر الحاء وسكون 
السين المهملة» ويقال: حسيلء بالتصغير ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة» بالجيم 
ا رة» ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس. بن بغيض» بفتح الموحدة وغين وضاد 
معجمتين» ابن ريث» بفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف, وفي أخره ثاء مثلثة» ابن غطفان 
ابن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العبسي» حليف بني عبد 
الأشهل من الأنصار. قالوا: واليمان» لقب حسل. وقال الكلبي وابن سعد: هو لقب جروة» 
وإنما لقب اليمان لأن جروة أصاب دماً في قومه فهرب إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهل 


من الأنصان فسماه قومه: اليمان» لأنه حالف اليمانية, أسلم هو وأبوه وشهدا أحداء وقتل أبوه 


يومئذء قتله المسلمون خطأء فوهب لهم دمه. وأسلمت أم حذيفة وهاجرتء وأرادا أن يشهدا 
بدراً فاستحلفهما المشركون أن لا يشهدا مع النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء فحلفا لهم 
ثم سألا النبي» عليه السلام» فقال النبي» عليه السلام: «نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله 
عليهم». وكان صاحب سر النبي ييه في المنافقين» يعلمهم وحده. وسأله عمرء رضي الله 
عنه: هل في عمالهم أحد منهم؟ قال: نعم» واحد. قال: من هو؟ قال: لا أذكره» فعزله عمر 
رضي الله تعالى عنهء كأنما دل عليه. وكان عمرء رضي الله تعالى عنه إذا مات ميت»ء فإن 
حضر الصلاة عليه حذيفة صلى عليه عمرء رضي الله عن ولد فلة. وتحديعة ليلة الأخزاب 
مشهور فيه معجزات» وكان فتح همدان والري والدينور على يده. ولاه عمرء رضي الله عن 
المدائن» وكان كثير السؤال لرسول الله مُه عن الفتن والشر ليجتنبهماء ومناقبه كثيرة» روي 
له عن رسول الله عَلُهِ عشرون حديثاً. قاله الكرماني في شرحه؛ وقال الشيخ قطب الدين في 
شرحه: أخرجا له اثني عشر حديثاً اتفقا عليها وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر. 
قلت: فهذا يدل على سقط عدد من الكرماني إما منه وإما من النساخء توفي حذيفة بالمدائن 
سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان» رضي الله عنهء بأربعين ليلة» روى له الجماعة. 


وقال أبُو العَالِيَةٍ عَنِ ابن عَكاسٍ: عَنٍ التي َي فيما يوي عَنْ رَبْه وقال أنَسٌ: عَنٍ 
التي عله تزويه عَنْ رَيْهِ عَرّ وجَلٌ» وقالٌ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنٍ المي عَيَله تزويه به عَنْ رَبكُمْ عَرَّ وجلٌ. 


هذه ثلاث تعاليق أخرى أوردها تنبيهاً على 5 العنعنة» وأن حكمها الوصل عند 
ثبوت اللقى» وفيه تنبيه آخر وهو أن رواية النبي» عليه الصلاة والسلام» إنما هي عن ربه» سواء 
صرح بذلك الصحابي أم لاء والدليل عليه أن ابن عباس» رضي الله عنهماء روى عنه حديثه 
المذكور في موضع آخرء ولم يذكر فيه: عن ربه» لا يقال: ذكر العنعنة لا تعلق له بالترجمة» 
وكذا ذكر الرواية» لأنا نقول: لفظ الرواية شامل لجميع الأقسام المذكورةء وكذا لفظ العنعنة» 
لاحتماله كلا من هذه الألفاظ الثلائة وهذه التعاليق وصلها البخاري فى(كتاب التوحيد)» 
وهؤلاء الصحابة قد ذكروا فيما مضىء وأما أبو العالية فقد قال الشيخ 5 الدين في شرحه: 
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هو البراء» بالراء المشددة» واسمه زياد بن فيروز البصري القرشي مولاهم» وقيل: اسمه أذينة» 


وقيل: كلثوم» وقيل: زياد بن أذينة» سمع ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم» قال أبو 
زرعة: ثقة توفي سنة تسعين» روى له البخاري ومسلم» وإنما قيل له: البراء» لانه كان يبري 


النبل» ومثله: أبو معشر البراء. واسمه يوسف» وكان يسري النبل. وقيل يبري العود. ومن 2 


عداهما البراء مخفف» وكله ممدود, وقال الكرماني: أبو العالية» بالمهملة والتحتانية» والظاهر 
أنه رفيع» بضم الراء وفتح الفاءء ابن مهران الرياحي» أعتقته امرأة من بني رياح» أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد موت رسول الله. َيه بسنتين» مات سنة تسعين. ورياحء بالمثناة التحتانية» حي 
من بني تميم» وقال بعضهم: أبو العالية المذكور ههنا هو الرياحي» وهو رفيع» بضم الراء» ومن 
زعم أنه: البراءء بالراء المثقلة فقد وهمء فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه. 
قلت: كل واحد من أبي العالية البراء» وأبي العالية رفيع من الرواة عن ابن عباس» وترجيح 
أحدهما على الآخر في رواية هذا الحديث عن ابن عباس يحتاج إلى دليل. وقوله: فإن 
الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه» يحتاج إلى نقل عن أحد ممن يعتمد عليه. 


- حدفها تبه حدّئنا إشماعِيلٌ بن جَغْمَرِ عَنْ عَبدٍ اللِّ ْنِ ينار عَنِ ابن عُمَرَ 
قال قال رسول الله علله: إِنَّ مِنَ الشّجَرٍ سج شَجَرَةٌ لا يسْمْط ورَمهَا وإنّها مكل المُشلِم مُحدّئوني ما 
هي قَوقَمَ النّاسُ في ب شجَرٍ التؤادي» قال عَتِدُ اللّه: ووم في نَفسِي أنّهَا التَحلةٌ فَاسْتَخيَيِتٌ, ثُمْ 


قالُوا: حدّثنا مَا هِي يا رز خول الل «قال هِي التَحْلَةُ. [الحديث ١‏ - أطرافه في: لاك لالاء . 
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بقة الحديث للترجمة في قوله: وثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله» وفي قوله: 
«فحدثوني ما هي». فإن قلت: الترجمة بثلاثة ألفاظء وهي التحديث والإخبار والإنباء» وليس 
في الحديث إلا لفظ التحديثء قلت: ألفاظ الحديث مختلفة» فإذا جمعت طرقه يوجد ذلك 

, 

كله ففي رواية عبد الله بن دينار المذكورة ههنا لفظ: حدثوني ما هي وفي رواية نافع عنه 
في التفسير عند البخاري أيضاً:أخبروني» وفي رواية الإسماعيلي عن نافع عنه: أنيؤني» فاشتمل 
الحديث المذكور على هذه الألفاظ الثلاثة التي هي الترجمة. 


بيان رجاله: وهم خمسةق والكل ذكروا. 


'بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري في (كتاب) العلم هذا في ثلاثة 
يرامع عن اتبيه عن [سماعيل. بن عفر عن ابن ودار عن ابن حم و كن الك ب مكلو عن 
سليمان عن ابن ديئار بهء وعن علي عن سفيان عن ابن ابي: نجيح عن مجاهدء .وعن 
إسماعيل عن مالك عن ابن دينار به» وفيه: «فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها)». وأخرجه 
في(البيوع) في: باب بيع الجمار وأكله. عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن 
عمرء(وفي الأطعمة) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر» وعن 
أبي نعيم عن محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن ابن عمرء ولفظ حديث عمر بن 


رمك 


د 


١‏ ميجن رح رت را 


ست 


تف عا 2 


يعن رودل اريسي 


يصد ريسي 
١‏ كا 


ان رتسل واي ربمق 


رج رجه 


ربح ريع رم 


سطع ع ردق الدع خا قد اروس راقم براق مرخ ري ا سي د بك عق برطي بر ع قر مسري طد قي مرروط اا و ررس برع د ع براوق مز 
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حفص: «بينا نحن عند النبي» عليه الصلاة والسلام» جلوسء إذ أتي بجمار نخلة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلمء فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن 
أقول: هي النخلة يا رسول الله! ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم» فسكتء فقال 
النبي عَيْلُِهِ: هي النخلة». وفي أول بعض طرقه: «كنت عند النبي َيه وهو يأكل الجمار»» 
وأخرجه(في الأدب) في: باب لا يستحي من الحقء عن آدم عن شعبة عن محارب عن بن 
عمرء قال رسول الله. عليه الصلاة والسلام: ومثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط 
ورقها ولا يتحاتء فقال القوم: هي شجرة كذاء فأردت أن أقول: هي النخلة» وأنا غلام شاب 
فاستحييت» فقال: هي النخلة». وعن شعبة عن خبيب عن حفص عن ابن عمر مثله. وزاد: 
«فحدثت به عمرء فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا). وأخرجه مسلم في 
تلو كتاب التوبة عن محمد بن عبيد عن حماد عن أيوب عن أبي الجليل» وعن أبي بكر 
وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي نجيح؛ وعن أبي نمير عن أبيه عن سيف بن سليمان» وقال 
ابن أبي سليمان: كلهم عن مجاهد به وعن قتيبة» وأبي أيوب» وابن حجر عن إسماعيل بن 


جعفر عن ابن دينار عن ابن عمر به» وفي بعضها قال ابن عمر: «فألقى الله تعالى في روعي 


أنها النخلة». الحديث. 


بيان اللغات: قوله: ومن الشجر». قال الصغاني في «(العباب): الشجر والشجرة ما كان 
على ساق من نبات الأرضء وقال الدينوري: من العرب من يقول: شبرة وشجَرة» فيكسر 
الشين ويفتح الجيم» وهي لغة لبني متليع» وأرض شجراء كتير الأشجار ولا يقال: واد 
شجرء وواحد الشجراء شجرة ولم يأت على هذا المثال إل أحزف يسيرة) وهي شجرة 
وشجراءء وقصبة وقصباءء وطرفة وطرفاءء» وحلفة وحلفاء. وقال سيبويه: الشجراء واحد وجمع. 
وكذلك: القصباء والطرفاء والحلفاء. :وقال الزمخشري: الشجرة» بكسر الشين» والشيرة» بكسر 
الشين والياء» وعن أب عمرو أنه كرههاء وقال: يقرا بها .برابر مكة وسودانها. قوله: والبوادي», 
جمع بادية وهي خلاف الحاضرة» والبدو مثل البادية» والنسبة إليهما بدوي» وعن أبي زيد: 
بداوي» وأصلها باء ودال وواوء من البدوء وهو الظهورء وهو ظاهر في معنى البادية» وفي 
بعض الروايات البواد» بحذف الياء» وهي لغة. قوله: والنخلة», واحدة النخل وفي (العباب): 
النخل والنخيل بمعنى واحدء الواحدة نخلة. 

بيان الإعراب: قوله: وشجرة» نصب لأنه اسم: إن وخيرها قوله: ومن الشجرة» 
وكلمة: من, للتبعيض» ويجوز أن يكون المعنى من جنس الشجرة. قوله: ولا يسقط ورقها» 
جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها صفة لشجرة. قوله: «وأنها»» بفتح: أ 
لأنها فاعل وقعء والنخلة» مرفوع لأنها خبر ان. قوله: «حدثنا ما هي» هبتدأ وهي خبرهء 
والجئلة اث مد المقعولين ايسا وقوله: دهي النخلة» مبتدأ وخبر وقعت مقول القول. 

بيان المعاني: قوله: بإن من الشجر شجرةة؛ مخرج على خلاف مقتضى الظاهرء لأن 
المخاطبين فيه 0 مستشرفين كاستشراف الطالب المتردد»ء فلذلك حسن تأكيده: بأن» 


درف روط ار لق ةبرع ا مق ١‏ طق روعي رعق رس جرع د بح نري رع دار طق بوس د بر نر ماس كه ٠‏ رفك ابوط لزنا د تر 
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. وصوغه بالجملة الإسمية . قوله : ولا يمسقط ورقها» صفة سلبية تبين أن موصوفها مختص بها 
ذوث غيره. 


قوله: «وإنها مثل المسلم» كذلك مخرج على خلاف مقتضى الظاهرء كما ذكرنا. 

0 «فوقع الناس في شجر البوادي» أي: ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي وذهلوا عن 
لنخلة» فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع» يقال: وقع الطائر على الشجرة. إذا نزل 

عليها. قوله: «قال عيد اللّمه أي: عيد الله به عمر» رضي الله عنهماء قوله: وفاستحييت» زاد 
في رواية مجاهد, في: باب الفهم في العلم: «فأردت أن أقول: هي النخلة.ء فإذا أنا أصغر 
القوم». وله في الأطعمة: «فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم».. وفي رواية نافع: «ورأيت أبا بكر 
وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم». وفي رواية مالك عن عبد اللّه بن دينار عند البخاري» 
في باب الحياء في العلم» قال عبد اللّه: «فحدثت أبي بما وقع في (نفسي)» فقال: لعن كنت 
قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا». زاد ابن حبان في(صحيحه): وأحسبه قال: حمر 

النعم). 

بيان البيان: قوله: «مثل المسلم»» بفتح الميم والثاء معاً في رواية الأصيلي وكريمة 

وفي رواية أبي ذر: مثل» د يكسر الميم وسكون الثاء. قال الجوهري: مثل». كلمة تسوية. يقال: 
هذا مثله ومثيله. كما يقال: شبهه وشبيهه؛ بمعنى. وقال الزمخشري: المثل» في أصل كلامهم 
بمعنى المثل» يقال: مثل ومثل ومثيل كشيه وشبه وشنية ثم قيل للقول الساة ثر الممثل مضريه 
بمورده: مثل» ولم يضربوا مشلا ولا رأوه أهلا للتسيير» ولا جديراً بالتداول والقبول إل قولاً فيه 
غرابة مخ بعض الوجوه. قلت: لضرب المثل شأن في إبراز خحبيئات المعاني» ورفع الأستار عن 
الحقائق» فإن الأمثال تري المخيل في صورة المحقق» والمتوهم في معرض المتيقن 
والغائب كأنه مشاهد. ولا يضرب مثل إل قول فيه غرابة» فإن قلت: ماالمورد وما. 
' المضرب؟ قلت: المورد: الصورة التي ورد فيها ذلك القول» والمضرب هي الصورة التي 
شبهت بها. ثم اعلم أن المثل له مفهوم لغوي» وهو النظير. ومفهوم عرفي» وهو القول السائر 
ومعنى مجازي وهو الحال الغريبة» واستعير المثل هنا كاستعارة الأسد للمقدام» للحال 
العجيبية أو الصفة الغريبة» كأنه قيل: حال المسلم العجيب الشأن كحال النخلة؛ أو: صفة 
المسلم الغريبة كصفة النخلة» فالمسلم هو المشبه. والنخلة هو المشبه بهاء وأما وجه الشبه 
فقد اختلفوا فيه»ء فقال بعضهم: هو كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على 
الدوام. فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبسء» وبعد أن ييبس يتخذ منها 
منافع كثيرة» من خشبها وورقها وأغصانهاء فيستعمل جذوعاً وحطباً وعصياً ومحاضر وحصراً 
وحبالا وأواني» وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائهاء ثم آخرها نواها ينتفع به. علفاً للإبل 
وغيره» ثم جمال نباتها وحسن ثمرتها وهي كلها منافع» وخير وجمالء؛ وكذلك المؤمن خير 
كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر 
الطاعات» هذا هو الصحيح في وجه الشبه. وقال بعضهم: وجه التشبيه أن النخلة إذا قطعت 
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رأسها مانت بخلاف باقي الشجرء وقال بعضهم: لأنها لا تحمل حتى تلقح. وقال بعضهم: 
لأنها تموت إذا مزقت أو فسد ما هو كالقلب لها. وقال بعضهم: لأن لطلعها رائحة المني» 
وقال بعضهم: لأنها تعشق كالإنسان» وهذه الأقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنما وقع 
بالمسلمء وهذه المعاني تشمل المسلم والكافر. قوله: وحدثنا» صورة أمر ولكن المراد منه 
الطلب والسؤال» وقد علم أن الأمر إذا كان بالعلو والاستعلاء» يكون حقيقة في بابه» وإذا 
كان لمساويه يكون التماساًء وإذا كان لأعلى منه يكون طلباً وسؤالاً. فافهم. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: :فيه استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر 
أفهامهم. ويرغبهم في الفكر. الفاني: فيه توقير الكبار وترك التكلم عندهمء وقد بوب عليه 
البخاري بابأء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الغالث: فيه استحباب الحياء ما لم يؤد إلى 
تفويت مصلحة. ولهذا تمنى عمر) رضي الله عنهء أن يكون ابنه لم يسكت. الرابع: فيه جواز 
اللغز مع بيانه. فإن قلت: روى أبو داود من حديث معاوية عن النبي عَيْله: «أنه نهى عن 
الأغلوطات»» قال الأوزاعي» أحد رواته: هي صعاب المسائل. قلت: هو محمول على ما إذا 
أخرج على سبيل تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو تخجيله ونحو ذلك. الخامس: فيه جواز 
ضرب الامثال والاشباه لزيادة الأفهام» وتصوير المعاني في الذهن» وتحديد الفكرء والنظر في 
حكم الحادثة. السادس: فيه تلويح إلى أن التشبيه لا عموم له» ولا يلزم أن يكون المشبه مثل 
المشبه به في جميع الوجوه. السابع: فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من 
هو دونه لأن العلم منح إلهية ومواهب رحمانية» وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الثامن: 
فيه دلالة على فضيلة النخل. قال المفسرون: وضرب الله مثلاً كلمة طيبة» [إبراهيم: 4 ؟] 
لا إله إلا اللهء «وكشجرة طيبة» [إبراهيم: 4 ؟] هي: النخلة «إأصلها ثابت» [إبراهيم: 4 ؟] 
في الأرضء «إوفرعها في السماء» [إبراهيم: 5 ؟] أي: رأسها «إتؤتي أكلها كل» [إبراهيم: 
65] وقت. 


شبه الله الإيمان بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمنء كثبات النخلة في منبتهاء 
وشبه ارتفاع عمله إلى السماء بارتفاع فروع النخلة» وما يكتسببه المؤمن من بركة الإيمان 
وثوابه في كل وقت وزمان بما ينال من ثمر النخلة أوقات السنة كلها من الرطب والتمرء وقد 
ورد ذلك صريحاً فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «قرأ 
رسول الله عَيْهِ... فذكر هذه الآية فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها 
النخلة» فمنعني أن أتكلم لمكان سنيء فقال رسول الله عليه السلام: هي النخلة». وروى ابن 
حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر» رضي الله 
عنهماء أن النبي عَْلَهُ قال: «من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن إأصلها ثابت وفرعها 
في السماء» [إبراهيم:4 ”]؟ فذكر الحديثء وروى البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين 
عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَهِ: «مثل المؤمن مثل النخلة» 
فما أتاك منها نفعك»6. هكذا أورده مختصراً وإسناده صحيحء وقال قال البزار: لم يرو هذا 
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الحديث عن النبي» عليه السلام» بهذا السياق إلا ابن عمر وحدهء ولما ذكره الترمذي قال: 
وفي الباب عن أبي هريرة. قلت: أخرجه عبد بن حميد -في(تفسيره) بلفظ: مثل المؤمن مثل 
النخلة» وروى الترمذي أيضاًء والنسائي» وابن حبان من حديث أنسء رضي الله عنه. أن النبي 
عََهِ: «قرأ: طإمثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة» [إبراهيم: 4 1]» قال: هي النخلة». تفرد برفعه 
حماة وو لي وقال الكرماني: قيل: إن النخلة خلقت من بقية طينة آدم؛ عليه السلام» فهي 
كالعمة للأناسي. 3 قلت: روي فيه حديث مرفوع, ولكنه لم يثبت. 
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ه ‏ باب طزح الإام المَسْألَة على أَضعَابه لِيَخْتِرَ ما عِنْدَهُمْ مِنَ الهلّم 0 

١ ٍّ 

5 سل حدففا حَاليدُ بن مَحْلَدٍ حدّثنا سلَيِمانُ حدّثنا عَبِدُ الل بن ديار عن ابن مر 4 

عن النبي عه قال: هن مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرةٌ لأيَسْقّطُ ودَقُهَاء وإِنّهَا َكل المُشليِم عَدٌّئوني ما 5 
هي» َال: قوقع النّاسُ فِي سَّجَرٍ البوادي. قال عَبِدَالله: 5 
2 1 

قوقع في تفسي أَنَهَا الكخلةُ. نُمْ قالوا حدّثنا مَا هي يا رسُول الله! قال: «هِي التَحْلَةُ. [ انظر أ 
الحديث: 5١‏ وأطرافه]. 


أي: هذا باب في بيان إلقاء الإمام المسألة على أصحابه ليختبر أي: ليمتحن» من 
الاختبار وهو الامتحان. وكلمة: منء في العلم بيانية. والمناسبة بين البابين ظاهرة» فإن 
الحديث فيهما واحد عن صحابي واحدء غير أن الاختلاف في الترجمة:؛ فلذلك أعاد 
الحديث. 


وأما التفاوت في نفس متن الحديث فشيء يسيرء وهو وجود الفاء في: فحدثوني» في 
الباب الأول» وههنا بلا فاء. على أن في بعض النسخ كلاهما بالفاء. فإن قلت: ما الفرق بين 
الذي بالفاء وبين الذي بغيرها؟ قلت: الأصل عدم الفاء لعدم الجهة الجامعة بين الجملتين 
المهقضية للعطف. أما الأول: فهو الفاء التى وقععت جواباً لشرط محذوفء تقديره: إن 
عرفتموها فحدثوني. فإن قلت: إذا كانت إعادة الحديث لأجل استفادة الترجمة التي عقد 
الباب لها منه» فما الفائدة في تغيير رجال الإسناد؟ قلت: قال الكرماني: المقامات مختلفة» 
فرواية قتيبة للبخاري إنما كانت في مقام بيان معنى التحديث» ورواية خالد في مقام بيان طرح 
المسألة» فلهذا ذكر البخاري في كل موضع شيخه الذي روى الحديث له لذلك الأمر الذي 
روى لأجله. مع ما فيه من التأكيد وغيره. قلت: فيه قائدة أخرى» وهو التنبيه على تعدد 
مشايخه. واتساع روايته حتى إنه ربما أخرج حديثاً واحداً من شيوخ كثيرة. 

ثم خالد بن مخالد» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: أبو الهيثم القطواني» بفتح 
القاف والطاءء البجلي» مولاهم الكوفي. وقطوان موضع بالكوفة. روى عن مالك وسليمان بن 
بلال وغيرهما. روى عنه إسحاق بن راهويه وابنا أبي شيبة ومحمد بن بندار والبخاري عن ابن 
كرامة عنه» قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم: له أحاديث مناكير. وقال يحيى بن معين: ما به 
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كتاب العلم/ باب (9) 


بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: هو من المكثرين في محدثي الكوفة. 
وهو عنديء إن شاء الله لا بأس به. وروى البقية غير أبي داود عن رجل عنه.ء مات في 
المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين» وسليمان هذا هو ابن بلال أبو محمدء ويقال أبو أيوب 
التيمي القرشي المدنيءٍ مولى عبد الله بن أبي عتيق واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي 
بكر الصديقء كان بربرياً جميلاً حسن الهيئة عاقلاً مفتيأء ولي خراج المدينة» وتوفي بها سنة 
أثنتين وسبعين ومائة في خلافة هارون الرشيد. وقال أحمد: لا بأس به ثقة. . وعن يحيى بن 
معين: ثقة صالحء روى له الجماعة. 1 


؟ ‏ باب القِرَاءَة والعَرْض عَلَى المُحَدَّثْ ‏ 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة والعرض على المحدث. قوله: «على المحدث» 
يتعلق بالقراءة والعرض كليهماء فهو من باب تنازع العاملين على معمول واحد. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو قراءة الشيخ» 
والمذكور في هذا الباب هو القراءة على الشيخ والسماع عليه؛ وهذه مناسبة قوية» وقال 
الشيخ قطب الدين» لما ذكر البخاري في الباب الأول قراءة الشيخ» وهو قوله: باب قول 
المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأناء عقب بهذا الباب» فذكر القراءة على الشيخ والسماع عليه 
فقال: باب القراءة والعرض علىٍ المحدث, وكان من حقه أن يقدم هذا الباب على: باب 
قول المحدث: حدثنا وأنبأناء لأن قول المحدث: حدثنا وأنبأنا فرع عن تحمله. هل كان 
بالقراءة أو بالعرضء أو يقول: باب قراءة الشيخ» ثم يقول: باب القراءة على المحدث. قلت: 
كلامه مشعر ببيان المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبل الباب السابق على هذا الباب» 
وهو: باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا. وحق المناسبة هو الذي يكون بين البابين 
المتواليين» كما ذكرناه الآن» وقوله: وكان من حقه... إلخ؛» ليس كذلكء بل الذي رتبه هو 
الحق» لأنا قد قلنا: إن المذكور في الباب السابق هو قراءة الشيخ» وفي هذا الباب القرا أءة 

على الشيخ» وقراءة الشيخ أقوى» والأقوى يستحق التقديم. 

فإن قلت: ما مقصود البخاري من وضع هذا الباب: المترجم بالترجمة المذكورة؟ 
قلت: أراد به الرد على طائفة لا يعتدون إلا بما ل 0 يقرأ له 
عليهم: ولهذا قال عقيب الباب: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة... إلخ. 

فإن قلت: ما الفرق بين مفهومي القراءة والعرض؟ قلت: المفهوم من كلام الكرماني أن 
بينهما مساواة لأنه قال: المراد بالعرض هو عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة» ثم 
قال: فإن قلت: فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة لأنه نفسها. قلت: 
لح شع لقان ره سين اسلف امتطري رلال شق اسار نيا لمر 
لما بينهما من العموم والخصوصء لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره ولا 
يقع العرض إلا بالقراءة» لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره 


لوسك عسي مع تج ريس ريعي ريحي ريسي ميصم روط ليحي رق لاعف حت اع إن مل مق للق متاح سح 
ماخ مص مق م ل ا اا م شا 
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بحضرته فهو أخص من القراءة. قلت: هذا كلام مخبط لأنه تارة جعل القراءة أعم من 
العرضء» وتارة جعلها مساوية لهء لأن قوله: لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره» 
ميشه بأن بين القراءة والعرض عوما وخصيوصا مطلقاً لاستلزام صدق أحدهما صدق الآخرء 
كالإنسان والحيوان»» وقوله: ولا يقع العرض ل بالقراءة» مشعر بأن بينهما مساواة» لأنهما . 
متلازمان في الصدق كالإنسان والناطق» والتحقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى 
الأخص مسَارٍ للقراءة» وبالمعنى الأعم يكون بينهما عموم وخصوص مطلق لاستلزام صدق 
أحدهما صدق الآخرء والمستلزم أخص مطلقاء واللازم أعم» قالقراءة. بمنزلة الإنسان» والعرض 
بمنزلة الحيوان. وإنما قلنا: إن العرض له معنيان لأنه لا يخلو إما أن يكون بقراءة أو لاء فالأول: 
يسمى عرض قراءة. والثاني: عرض مناولة» وهو أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه 
عليه» فيتأمل الشيخ وهو عارف متيقظء ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه وهو 
حديثي عن فلان» فأجزرت روايته عني» ونحوه. 
وَرَلَى الحَسَنٌ والثَوْرِيٌ ومالك القِرَاءَةَ جائزة. 

أي: رأى الحسن البصري» وسفيان الثوري» والإمام مالك القراءة على المحدث جائزة 
في صحة النقل عنه. فذكر عنهم أولاً معلقا ثم أسند عنهم على ما يأتي عن قريبء إن شاء 
الله تعالى» وهذا كلام مستأنف غير داخل في الترجمة» وجوز الكرماني أن يكون داخلاً ني 
الترجمة بتأويل الفعل الماضي بالمصدرء أي: باب القراءة ورأى الحسن البصريء وهذا بعيد. 


ش واخمّيح بَعْضّهُم فِي القراءة ع عَلَى العام ِحَدِيثٍ ضمام بن تعد قال للئبي عهله: لله 
سس «نَعَمْ» قال: أَقَلِذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى عَلَى النبئ عله أخبر ضِمَامٌ قَوْمَهُ 


أراد: بالبعض» هذاء شيخه الحميديء فإنه احتج في جواز القراءة على المحدث 2 
صحة النقل عنه بحديث ضمام بن ثعلبة» فإنه قدم على النبي» عليه الصلاة والسلام» وسأله 
عن الإبيلاة» ثم رجع إلى قومه فأخبرهم به. فأسلموا. وقوله: «الله أمرك» بهمزة الاستفهام في 
لفظة: «آلله»» وارتفاعه بالابتداء. وقوله: وأمرك)» جملة خبرهء قوله: وأن نصلي الصلاة» | 
أي: بأن نصليء والباء» مقدرة فيه» ونصلي: إما بتاء الخطاب أو بنون. الجمع المصدرة على 
ما يأني بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «قال: نعم» أي قال النبي عَّه:«نعم الله أمرنا 
بأن نصلي». قوله: «فهذه قراءة» أي: قال البعض الذي احتج في القراءة على العالم بحديث 
ضمام: هذه قراءة على النبي مَيهِء وقال الكرماني: أي قال 0 المنحتج؛ وهو الحسن" 
.والثوري ونحوهماء وليس. كذلكء فإن المراد بالبعض هو الحميدي كما ذكرنا. 
: فإن قلت: يحتمل أن يكون هذا المحتج ب بعض المذكورين. أعني: الحسن والثوري 
ومالك “قلت: الا يمنع من ذلك» ولكن حق العبارة على هذا أن يقال: قال البعض المحتج من 
وام لد حك قوله: «قراءة على النبي» هكذا هو في غالب 


اعم مسر 


براه اناد ان 


بصن ره 


05-3 
7 


اا سد 
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ل لس ل # سس كتقاب لعلم/ ياب 09 
النسخ بإظهار كلمة: على» التي للاستعلاء» وفي بعضها: قراءة النبي» فإنت صحت تكون 
الإضافة فيه للمفعول» ويقدر على: فيه: قوله: «فأجازوه»: أي: قبلوا منه» وليس المراد الإجازة 
المصطلحة بين أهل الحديث؛ والضمير المرفوع فيه يرجع إلى قوم ضمام» وجوز الكرماني: 
أن يرجع الضمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وصحابته» وهذا بعيد, سيما من حيث 
المرجع. لا يقال: إجازة قومه لا.حجة فيه لأنهم كفرة, لأنا نقول: المراد الإجازة بعد 
الإسلام» أو كان فيهم مسلمون يوميذٍ. فإن قلت: قوله: أخبر قومه بذلك» ليس في الحديث 
الذي ساقه البخاري» فكيف يحتج به؟ قلت: إن لم يقع في هذا الطريق فقد وقع في طريق 
آخرء ذكره أحمد وغيره من طريق ابن إسحاقء قال: حدثني محمد بن الوليد عن كريب عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: «بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة)... فذكر الحديث 
بطوله» وفي آخره: إن ضماماً قال لقومه عندما رجع إليهم: «إن الله قد بعث رسولا وأنزل 
الله عليه كتاباً وقد جئتكم هن عنده بما أمر به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى فى ذلك 
اليوم وفي حاضرته 00 ل 7 ١‏ 


. واختّج مالك بالصّكُ يقرا على لقم فيقُولُوتَ: أشهْدَنًا فلن وَيفْراُ ذلك قراءة عَلَتهِف 
ويُقْرَأ على المُقْرِىءٍ َيَقُولُ القارى:: أقرآني فُلانٌ. 
أزاد بالصلك: -المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر. قال الجوهري: الصك: الكتاب» 
وهو فارسي معرب» واليجمع صكاك وصكوكء, وفي (العباب) وهو بالفارسية: صلككء واليجمع: 
أصك وصكاك وصكوك» وليلة الصك: ليلة البراءة» وهي ليلة النصف من شعبات» لأنه يكتب 
فيه من صكاك الأوراق. قوله: «يقرأ» بضم الياء فيهء وكذلك في: ويقرأ الثاني. قوله: 
«فلان»» منون» وفي بعضها بعد فلان: وإما ذلك قراءة عليهمء وقال ابن بطال: وهذه خحجة 
قاطعة, لأن الإشهاد أقو ى خالات الإخبار» وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن 
فرواه الخطيب في(الكتابة) من طريق ابن وهبء قال: سمعت مالكا وسكل عن الكتب التي 
تعرض عليه: أيقول الرجل: حدثني؟ قال: نعمء كذلك القرآن: أليس الرجل يقرؤ على الرجل 
فيقول. أقرأني فلان» فكذلك إذا قرىء على العالم صح أن يروى عنهء وروى الحاكم 
في (علوم الحديث) عن طريق مطرف» قال: صحبت مالكاً سبع عشرة سنة فما رأيت قرأ 
(الموطأ) على أحدء يقرأون عليه. قال: وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إلا 
السماع من لفظ الشيخ» ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث. ويجزيك في القرآن» 
والقرآن أعظم؟ 34 
حدثنا مُحَكَدٌُ بن سَلام حدئنا مُححَمدٌ بن الحسَنٍ الوَاسِطيئْ عن عوف عَنٍ الحسن قال: 
لآ بأس بالقراءة على العالم. + 200 
ْ هذا إسناذه فيما ذكره عن الحسن أولاً معلقاً عن محمد بن سلامء بتخفيف اللام على 
الأصحء البيكندي؛ عن محمد بن الحسن بن عمران المزني» قاضي واسطء أخرج له 


3 
3 + يعوو دالب مهو 2 2 التهه حر ين وإصور حل بيك ينه سي 


ناتف 7 8 و2 اج وسيل 


اف 


7 موك 72 


روما يدر عسوم يد عر مسي د ع مسي بر معي عور بر عي بر يعيب عر وعدي بر معي ور وسور حر مد را ب هع ب بر عع ا ع لتر ل عي عد عجن عر مم عر مدفية رمعو رمعاي ية م الف يه 
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البخاري هذا الأثر من خاصة:؛ وثقه ابن معين: وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد: ليس به بأس» 
توفي سنة تسع وثمانين ومائة» وهو يروي عن عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي عن 
الحسن البصريء وروى الخطيب هذا الأثر بأتم سياقاً منه من طريق أحمد بن حنبل عن 
محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي: أن رجلاً سأل الحسنء فقال: يا أبا سعيده 
منزلي بعيد والاختلاف يشق عليء فإن لم تكن ترى بأساً قرأت عليك. قال: ما أبالي قرأت 
عليك أو قرأت علي. قال: فأقول: حدثني الحسن؟ قال: نعم» قل: حدثني الحسن. قوله: «لا 
بأس»: أي: في صحة النقل عن المحدث بالقراءة على العالم أي الشيخ» وقوله: «على العالم» 
ليس خبراً لقوله: لا بأس» بل هو متعلق بالقراءة. 
٠‏ حدثفا عُمَيِدُ اللّه بن مُوَسَى عن سُفْيانَ قال: إذا قُرىء على المُحَدّثِ قَلا بَأْسَ أن 
َقُولَ: حدّثني. قال: وسَمِعْتُ أبا عاصِم يَقولُ: عن مالِكِ وسَمُيانَ: القِراءَةٌ على العالم وقراءَتُةُ 
سَوَاء. 
هذا إنتاده فيما ذكره عنّ:.سفيان الثوري ومالك" بن أنسن أولا معلقاً عن غبيد الله بن 
موسى بن باذام العبسي» بالمهملتين» عن سفيان الثوري. قوله: «فلا بأس)» أي على القارىء 
أن يقول:«حدثني)) كما جاز أن يقول: «أخبرني)» فهو مشعر بأن لا تفاوت عنده بين حدثني 
وأخبرني» وبين أن يقرأ على الشيخ أو يقرأه الشيخ عليه. قوله: «قال» أي البخاري» وسمعت 
أبا عاصمء وهو الضحاك بن مخلدء, بفتح الميمء ابن الضحاك بن 0 بن رافع بن الأسود 
ابن عمرو بن والان بن ثعلبة بن شيبان» البصري المشهور بالنبيل» يفتح النون وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره لام لقب به لأنه قدم الفيل البصرة» فذهب 
الناس ينظرون إليه فقال له ابن جرير: مالك لا تنظر؟ فقال: لا أجد منك عوضاً. فقال: أنت 
نبيل» أو لقب به لكبر أنفه أو لأنه كان يلزم زفر» رحمه الله تعالى؛ وكان حسن الحال في 
كسوته؟ وكان أبو عاصم آخر رث الحال ملازماً لهء فجاء النبيل يوماً إلى بابه فقال الخادم 
لزفر: أبو عاصم بالباب! فقال له: أيهما؟ فقال: ذلك النبيل. وقيل: لقبه المهدي. مات في 
ذي الحجة سنة اثند ثنتي عشرة ومائتين عن تسعين سنة وستة أشهرء وهذا الذي نقله أبو عاصم 
عن مالك وسفيان. هو مذهبه أيضاً فيما حكاه الرامهرمزي عنه. ثم اختلفوا بعد ذلك في 
مساواتهما للسماع من لفظة الشيخ .في الرتبة» أو ذونه, أو فوقه على ثلاثة أقوال: 
ْ الأول: أنه أرجح من قراءة الشيخ وسماعه» قاله أبو حنيفة وابن أبي ذئب ومالك في 
رواية: وآخرون.. واسعحب مالك القراءة على العالم وذكر الدارقطني في (كتاب الرواة» عن 
. مالك أنه كان يذهب إلى أنها أثبت من قراءة العالم. الغاني: عكسه أن قراءة الشيخ بنفسه 
أرجح من القراءة عليه؛ وهذا ما عليه الجمهوره وقيل: إنه مذهب جمهور أهل المشرق. 
الغالث: أنهما سواءء وهو قول ابن أبي الزناد وجماعة, 'حكاه عنهم ابن سعدء وقيل: إنه 
مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة» وهو مذهب مالك وأتباعه من علماء المدينة» ومذهب 
البخاري وغيرهم. ١‏ ا 
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76/0 س حدفنا عبد الل بن يُوشفّ سف قال: حدّثنا الث غن سَعِيدٍ را 
شَرِيكِ بن عبد الله , بن أبي بر أنه سَمِع أَنّسَ بن مالِكِ تقول: َيتَمَا نحن مجلُوسٌ مع لني 
َيه في المشجدٍ دَحَلَ رَجلٌ على بجمل فَأنَاحَةُ في المشجدٍ ثر َه : 00 بكم 
مُحَمدٌ؟ والنبئ عله متكىء بين طَفْرائَيهِ. فَمّلْنا: هذا 000 مُتَكَىءٌ. فقال لَهُ 
الوبجل. ابن عبد المُطلِبٍ؟ فقال َهُ البئ عله : «قَدْ أجَبتّك» قال الوججلُ للئبي علله: إنْي 
ميك كدكدة علي في العدأة كلا جد عل في تفيات. فقال: «سَل عَكًا بَدَا لَك فقال: 
َسْأَنّكٌ رَبك وَرَبٌ من قَبلَكَ الله أَرْسَلَكَ إلى الناس كُلّوم؟ فقال: الهم نَعَمْ» قال: أَنْشدُّكَ 
بالله آلله أَمَرَكُ العا لا الحَمْس في الهؤم واللَيلِ؟ قال: «النّهُمْ عم». قال: أَنْشّدُكَ 
بالله آلله أَمَرَكَ أ أن نَصُومَ م هذا الشَّهْرَ مِنَ الكنَةِ؟ قال: «اللّهُعْ نَعَم» قال: أَنْشدّكَ بالله آلله أَمَرَكَ أن 
أذ هذه الصَّدََةَ مِنْ أَغْيِائِنا َتَقْسِمَها على كُقَرائنا؟ فقال النّبئ عَلَهِ: «اللّهُمٌ نَعَمْ فقال 
البجل: آَمَنْتُ ملنا يا يت و نابش لل وا لك انيه ران سق ل قلق ا للد 
ابن بكرٍ. 

لما 'ذكر احتجاج بعضهم في القراءة على العالم» لحديث ضمام بن ثعلية» أخرجه 
ههنا بتمامه. 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» وقد مر. لثاني: الليث 
ابن تند العضري» وقد مر. الثالث: سعيد بن أبي سعيد المقبري. وقلهاخيره الرابع: شريك بن 
عبد اللّه بن أبي نمرء بفمح النون وكسر الميمء القرشيء أبو عبد الله المدني القرشيء وقال 
الواقدي: الليثي» وقال غيره: الكناني؛ وجده أبو نمر شهد أحداً مع المشركين, ثم هداه الله 
إلى الإسلام» سمع أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن 
يسار وغيرهم» روى عنه مالك وسعيد المقبري وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال 
وغيرهمء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث؛ وقال يحيى بن معين: ليس به بأسء وقال 
©] عدي: شريك رجل مشهور من أهل الحديث» حدث عنه الثقات» وحديثه إذا روى عنه ثقة 
: فلا بأنن يف إلا أن يروي عنه طتعيف» زوئ: له الجشماعة إلا الترسدي» توفي سنة أربعين ومائة. 


4 
ال 0 


ا 210111111 


ا ا ا ا 


الخامس: أنس بن مالكء وقد مر. 
: بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
تنيسي ومصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

فإن قلت: هذا الحديث فيه اختلاف من وجهين: أحدهما: أن النسائى رواه من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليثء» قال: حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد. 
والثاني: أخرجه النسائي أيضاًء والبغوي من طريق الحارث بن عمر عن عبد اللّه العمري عن 
سعيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وأخرج ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة. قلت: أماالأول: فإنه يمكن أن يكون الليث قد سمع من سعيد 
بواسطة, ثم لقيه فحدث بهء. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق. يونس بن محمد عن 


افقاو الا هده ا ع حا ل ممم افع 5236 اي ل ااي ا اا الا ااا الي 


ل لم ل اا ا ا ب الاق الل >< راطق ماقو رح را ب ريع ع بوط ررك لفق رع و لوط مد اطع سو 
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الليث: حدثني سعيد؛ وكذا رواية ابن منده من طريق ابن وهب عن الليث. وأما الثاني فلأن 
الليث أثبتهم في سعيد. 

بيان من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في(الصلاة) عن عيسى بن حماد عن الليث 
نحوه؛ والنسائي في(الصوم) عن عيسى بن حماد بهء وعن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن 
سعدء عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن الليث: حدثني ابن عجلان وغيره» من أصحابناء عن 
سعيد المقبري» وأخرجه ابن ماجه في (الصلاة) عن عيسى بن حماد به. 

بيان اللغات: قوله: «على جمل»» وهو زوج الناقة» وتسكين الميم فيه لغة» ومنه قراءة 
أبي السماك «إحتى يلج الجمل» [الأعراف: ]4٠‏ بسكون الميم» والجمع: جمال وجمالة 
وجمالات وجمائل وأجمال. قوله: «فأناخه» يقال: أنخت الجمل أبركته» ويقال أيضاً: أناخ 
الجمل نفسه أي: برك. وقال ابن الأعرابي: لا يقال: أناخ ولا ناخ. قوله: «ثم عقله»» بفتح 
العين المهملة والقافء قال الجوهري: عقلت البعير أعقله عقلاً» وهو أن يثني وظيفه مع ذراعه 
ليشدهما جميعاً في وسط الذراع» والوظيف هو مستدق الساق والذراع من الإبل» والحبل 
الذي يشد: به هو العقال» والجمع عُقُل. قوله: «متكىء». مهموزء يقال: اتكأ على الشيء فهو 
متكىء, والموضع مُتكأء كله مهموز الآخرء وتوكأت على العصاء وكل من استوى على وطاء 
فهو متكىءءوهذاالمعنى هو المراد في الحديث. قوله: «بين ظهرانيهم»» بفتح الظاء والنون» 
وفي (الفائق): يقال: أقام فلان بين ظهراني قومه. وبين ظهرانيهم: أي: بينهم» وأقحم لفظء 
الظهرء ليدل على أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم, أي: منهم والإستناد إليهم؛ 
وكان معنى التثنية فيه أن ظهراً منهم قدامه وآخر وراءه» فهو مكتوف من جانبيه» ثم كثر 
استعماله في الإقامة بين القوم مطلقاء وإن لم يكن مكتوفاء وأما زيادة الألف والنون' بعد التثنية 
فإنما هي للتأكيدء كما تزاد في النسبة» نحو نفساني في النسبة إلى النفس» ونحوه. قوله: «فلا 
تجد علي». بكسر الجيم؛ أي: لا تغضب يقال: وجد عليه موجدة في الغضبء ووجد 
مطلوبه وجوداء ووجد ضالته وجدانا. ووجد في الحزن وجداًء ووجد في المال جدة» أي 
استغنى. هذا الذي ذكره الشرا » وهي خمسة مصادرء وقال بعضهم: ومادة وجد متحدة 
الماضي والمضارعء مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني. قلت: لا نسلم ذلك» بل 
يقال: وجد مطلوبه يجده. بكسر الجيم» ويجدهء بالضمء وهي لغة عامرية,» ووجدء بكسر 
الجيم» لغة قاله في (العباب): وكذلك يقال: وجد عليه في الغضب يجدء بكسر الجيم» 
ويجدء بضمهاء موجدة ووجداناً أيضاء حكاها بعضهم. وأنشد. الفراء في نوادره» لصخر الغي 
يرثي ابنه تليدا: 

وقالت: لن ترى.أبداً تليداً. ‏ بعينك آخنر البعمسر الجديد 
كلانارد صاحيه بيأس وإثبياتِ ووجندانٍ شديد 


وكذا يقال: وجد في المال وجداً ووجداً ووجنداء وجدة أربع مصادز. وقرأ الأعرج 


ريسن عدف 


بصن ريسي 


ميلعاي سر 


اد و م 


بع ريع رء 


لجس وس جود وه 


سبع رسيم رسيي رسيي رسيي برص 


حب رف 


موعن جل اح جز لاس 


ا 


8 "' ل كتاب العلم/ باب (1) 


ْ ونافع و ويحبى بن يعمر وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة وطاووس وأبو حيوة وأبو البر هشيم: من 


وجدكم.ء بفتح الواو. وقرأ أبو الحسن روح بن عبد المؤمن: من وجدكم, بالكسرء والباقون 


من وجدكم» بالضم. قوله: وعما بدا», أي ظهر» من البدو. قوله: وأنشدكي بفتح الهمزة و 


كون النون وضم الشين المعجمة:؛ ومعناه: أسألك بالله. وقال الجوهري: نشدت فلاناً أنشده 
نشداء إذا قلت له: نشدتك الله أي: سألتك باللهء كأنك ذكرته إياه» فتنشدء أي: تذكر. وقال 
البغوي في (شرح السنة): أصله من النشيد» وهو رفع الصوت. والمعنى: سألتك رافعاً صوتي» 
وفي (العباب): نشدت فلاناً أنشده نشداء ونشدت الضالة أنشدها نشداً ونشدة ونشداناء 
طلبتها. أقوله: وهذه الصدقة». أزاد به الزكاة. 

بيان التصريف: قوله: «جلوس» جمع: جالسء كركوع جمع: راكع. قوله: «فأناخه» 


أصله: فأنوخهء قلبت الواو ألفاً بعد'نقل حركتها إلى ما قبلها. قوله: «والنبي متكىء» اسم فاعل 
من: اتكأ يتكىءء أصله موتكأء قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاءء وكذلك أصل: اتكأ 


ويتكىء يوتكىء» لأن مادته: واو و كاف وهمزرة, ومنه يقال: رجل تكاةق أضله وكأةق مثل تؤدة 1 


إذا كان كثير الاتكاء» والإتكاء أيضاً ما يتكؤ عليهء وهي المتكا. قال الله تعالى: إواَعْمَدَر؟ 


: لهن متكأً» [يوسف: .]8٠١‏ قال الأخفش: هو في معنى: مجلس. قوله: وفمشدد»؛ اسم فاعل 


من شاه قشديداء والمسألة» بفتح الميمء مصدر ميمي يقال: سألته الشيءء وسألته عن الشيء 


ْ سؤالاً ومسألة. وقد تخففا الهمزة فيقال: سال يسالك وقراً أبو جغعفر ونافع وابن يل لإسأل 


سائل4 [المعارج: ]١‏ بتخفيف الهمزة. قوله: «سل). أمر من: سأل يسألء وأصله إسأل» على 


وزن: إفعل فنقلت. حركة الهمزة إلى السين» فحذفت. للتخفيف». واستغنى عن همزة الوصل» 


فحذفت فصار: سلء على وزن: قل؛ لأن الساقط هو عين الفعل. قوله: «فلا تجد» على 
أضله: فلا توجد لأنه من وجد علية. قوله: وبدا» فعل ماضن» تقول: بدا الأمر بدوأء مثل: قعد 
قعوداً أي : ظهر. وأبديتة: أظهرته له 


بيان الإعراب: قوله: «بينما» أصله: بين» زيدت عليه: ماء وهو من الظروفب الزمانية 


اللازمة الإضافة إلى الجملة وبين وبينماء يتضمنان بمعنى المجازات» ولا بد لهما من 


جزاب؛ والعامل فيهما الجوات [ذا: كان .مجزداً:من كلمة المفاجاق وإلا :قمعت التتفاجأة. 
قوله: ونحن» مبتدأ و: جلوسء خبره. قوله: «في المسجده اللام فيه للعهد, أي: مسجد 
رسول الله عَيه. قوله: «دخل رجل»»؛ هو جواب. بينماء وفي رواية الأصيليء (إذ دخل 
رجل». وقد مر غير مرة» أن الأصمعي لا يستفتصح إذ وإذا في جواب: بين وبينما. قوله: 
على جمل» في محل الرفع على أنه صفة الرجل. قوله: «فأناخه» عطف على قوله دخل. 
قوله: «أيكم»» كلام إضافي مبتدأ وومحمد». خبره. وأي» ههنا للاستفهام. قوله: «والنبي 
متكىء)» جملة اسمية وقعت حالا. قوله: وهذا الرجل»» مبعدأء وخبرء مقول القول» والابين 
بالرقع ضفة للرجل» وكذلك المتكىء. قوله: «فقال له» أي فقال الرجل للنبي» عليه الصلاة 
والسلام.' قوله: «ابن عبد المطلب». بفتح النون لأنه منادى مضافء وأصله: يا ابن عبد 


“ ب كتاب العلم/ باب (1) 


المطلب. فحذف حرف النداء. وفي رواية الكشميهني:«يا ابن عبد المطلب»» يإثبات حرف 
. النداء. قوله: «فقال له الرجل» أي: الرجل المذكورء في قوله: «دخل رجل على جمل»»: 
قوله:«إني سائلك» جملة إسمية مؤكدة بأن» مقول القول. قوله: «فمشدد» عطف على: 
«سائلك». قوله: «فلا تجد» نهي كما ذكرناه. قوله: «فقال: سل» أي: فقال الرسولء عليه 
الصلاة والسلام» للرجل: «سل».قوله:«بربك:أي: الباء للقسم. قوله: «آلله؟6 بالمد في المواضع 
كلهاء لأنها همزتان: الأولى همزة الاستفهام, والثانية: همزة لفظة الله» وهو مرفوع بالايتداء 
وأرسللك» تخيره. ٠‏ قوله: «اللهم نعم». قال الكرماني: اللهم؛ أصله: يا ألله» فحذف حرف التداى 


وجعل الميم بدلا مه والجواب: هو نعم وذكر لفظ: اللهم» للتبرك. وكأنه استشهد بارله في 


ذلك تأكيداً لصدقه. 


للإايذان بعدرة سن كما يقال: اللهم 3 أن 0 كذاء 10 البدل 0 


المسجيب في الجواب المقترن هو به كقولك لمن قال: أزيد قائم؟ ثم؟ اللهم نعم. أو: الهم 0 


كأنه يناديه تعالى مستشهداً على ما قاله من الجواب. قوله: م جملة من الفعل 
والفاعل» والباء في:بالله» للقسم. قوله: «أن تصلي» بتاء الخطابء ووقع عند الأضيلي بالنون» 
قوله: «الصلوات الخمس» هكذا بجمع الصلوات عند الأكثرين ووقع في رواية الكشميهني 
: والسرخسي: «الصلاة). بالإفراد. فإن قلت: على هذا كيف توصف الصلاة بالخمس وهي 
مفردة؟ قلت: هي للجنسء فيحتمل التعدد. وقال القاضي عياض: أن نصليء بالنون» أوجه. 
ويؤيده رواية ثابت عن أنس بلفظ: (إن علينا خمس صلوات ليومنا وليلتنا». قوله: «أن تصوم» 


بتاء المخاطبة. وعنذ الأصيلي: بالنون. قوله: «هذا الشهر» أي: شهر رمضان من السنة» أي : | 


من كل سنة إذ اللام للعهد. والإشارة فيه لنوع هذا الشهر لا لشخص ذلك الشهر بعينه. قوله: 
دأن تأخذ هذه الصدقة»» بتاء المخاطبء. وكذلك: «تقسمها»:. وأن» مصدرية»ء وأصلها: بأن 
تأحذ, أي: تأخذ الصدقة. قوله: «فتقسمها» بالنصب» عطف على قوله: «أن تأخذها». قوله: 
دبما جعت». أي: بالذي جفت به. قوله: «وأنا»» مبتدأ وورسول» خبره مضاف إلئ: منء بفعح 
الميمء وهي موصولة. وكلمة: منء في قوله: من قوميء للبيان. 

0 بيان المعاني: قوله: «فأناخه في المسجد» فيه حذف, والتقدير» فأناخه في رحبة 
المسجد, ونحوها. وإنما قلنا هكذا لتتفق هذه الرواية بالروايات الأخرىء فإن في رواية أبي 


ا نعيم:«أقبل على بعير له ح: حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله» فدخحل المسجد). وفي رواية . 
أحمد والحاكم عن ابن عباس» رضي الله عنهماء ولفظها: «فأناخ بعيره على باب المسجد 


. فعقله ثم دخحل). قوله: «هذا الرجل الأبيض» المراد به البياض النير الزاهر» وأما ما ورد في 
صفته أنهء ليس بأبيض ولا آدم» فالمراد يه البياض الصرف كلون الجصء» كريه المنظرء فإنه 
لون البرص. ويقال: المراد. بالأبيض, وهو الأبيض المشرب بحمرة» يدل عليه ما جاء في 
رواية الحارث بن عمير: «فقال: أيكما ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هو الأمغر المرتفق». قال 


0 


سيد رار 


رصي 
بين 


بسع سكبو ره 


ا 


اج 0 
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يض كتاب العلم/ باب (1) 


الليث: الأمغر الذي في وجهه حمرة مع بياض صاف. وقال غيره: الأمغر: الأحمر الشعر 
والجلد على لون المغرة» وقال ابن فارس: الأمغر من الخيل الأشقر. قلت: مادته: ميم وغين 
معجمة وراء مهملة. قوله: «أجبتك»» ومعناه: سمعتك. وقال الكرماني: فإن قلت: متى أجاب 
حتى أخبر عنه؟ قلت: أجبت بمعنى: سمعتء أو المراد منه إنشاء الإجابة» وإنما أجابه» عليه . 
السلام: بهذه العبارة لأنه أل بما يجب من رعاية غاية التعظيم والأدب بإدخال الجمل في 
المسجدء وخطابه: بأيكم محمد؟ وبابن عبد المطلب؟ انتهى. 


قلت: لا يخلو ضمام إما أنه قدم مسلماً وإما غير مسلمء فإن كان الأول: فإنه يحمل 
ما صدر منه من هذه الأشياء على أنه لم يكن في ذلك الوقت وقف على أمور الشرعء ولا 
على النهي» وهو قوله. تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 
51 على أنه كانت فيه بقية من جفاء الأعراب وجهلهمء وإن كان الثاني: فلا يحتاج إلى 
الاعتذار عنه. واختلفواء هل كان مسلماً عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: إنه كان أسلم قبل 
وفوده» حتى زعمت طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه وأنه جاء يعرض 
على النبي» عليه السلام» ولهذا بوب عليه: باب القراءة والعرض على المحدثء ولقوله آخر 
الحديث: «آمنت بما جعت به وأنا رسول من ورائي من قومي». وإن هذا إخبار» وهو اختيار 


. البخاري». ورجحه الققاضي عياضء وقال جماعة أخرى: لم يكن مسلماً وقت قدومه؛ وإنما 


كان إسلامة بعدم لأنه جاء مستثبتاً. والدليل عليه ما في حديث ابن عباسء» رواه.ابن إسحاق 
وغيره» :وفيه: وأن بني سعد بن بكر بعثوا ضمام بن ثعلبة)... الحديث» وفي آخره: «حتى إذا 
فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن تحيدا عبده ورسوله)» وأجابوا عن قوله: أمنت» بأنه 


إنشاء وابتداء إيمان» لا إتخحبار بإايمان تقدم منه وكذلك قوله: «وأنا رسول من ورائي» ورج حه 


القرطبي لقوله في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره:«فإن رسولك زعم». قال: والزعم: 
القول الذي لا يوثق به. قاله ابن السكيت وغيره: وقال بعضهم: فيه نظرء لأن الزعم يطلق 
على القول المحقق أيضاء كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه. ثعلب. قلت: 
أصل وضعهء كما قاله ابن السكيتء واستعماله في القول المحقق مجاز يحتاج إلى قرينة» 
وأجابوا أيضاً عن قولهم: إن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومهء بأنه لا يلزم من تبويب 
البخاري ما ذكروه؛ لأن العرض على المحدث هو القراءة عليه» أعم من أن يكون تقدمت له 


أو أبتدىء اللآن على الشيخ بقراءة شيع لم يتقدم قراوته ولا نظره. وقالوا: قد بوب أبو داود 


عليه باب المشرك. يدخل المسجد. وهو أيضاً يدل على أنه لم يكن مسلماً قبل قدومه. وقد 


مال الكرماني إلى مقالة الأولين حيث قال: فإن قلت: من أين عرف حقيقية كلام الرسولء 


عليه السلام» وصدق رسالته. إذ لا معجزة فيما جخرى من هذه القصضة؟ وهذا الإيمان لا يفيد 
إلا تأكيداً وتقريراً؟ قلت: الرجل كان مؤمناً عارفاً بنبوته» عالماً بمعجزاته قبل الوفود» ولهذا ما 


سأل إلا عن تعميم الرضالة إلى جميع الناس؛ وعن شرائع الإسلام. قلت:.عكسه القرطبي 
فاستدل به على إيمان المقلد بالرسول» ولو لم تظهر له معجزةء وكذا أشار إليه ابن الصلاح. 


كتاب العلم/ باب (1) رضنا 


قوله: ووأنا ضمام ابن ثعلبة»» بكسر الضاد المعجمة» وثعلبة» بالثاء المثلثة المفتوحة والباء 
الموحدة: أخو بني سعد بن بكر السعديء قدم على النبي» عليه السلامء بعثه إليه بنو سعد 
فسأله عن الإسلام» ثم رجع إليهم فأخبرهم به فأسلموا. وقال ابن عباس: ما سمعنا بوافد قط 
أفضل من ضمام ابن ثعلبة. قال ابن إسحاق: وكان قدوم ضمام هذا سنة تسعء وهو قول أبي 
عبيدة والطبري وغيرهماء وقال الواقدي: كان سنة خمس». وهو قول محمد بن حبيب» وفيه 
نظر من وجوه الأول: أن في رواية مسلم أن ذلك كان حين نزل النهي في القرآن عن سؤال 
الرسول» عليه السلام؛ وآية النهي في المائدة» ونزولها متأخر. الثاني: أن إرسال الرسل إلى 
الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد فتح مكةء شرفها الله. الثالث: 
أن في حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أن قومه أطاعوه ودخحلوا في الإسلام بعد رجوعه 
إليهم» ولم يدخل بنو سعد بن بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة حنين» وكانت في 
شوال سنة ثمان. قوله: «أخو بني سعد ين بكر» بن هوازن» وهم أخوال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وفي العرب سعود قبائل شتىء منها: سعد تميم» وسعد هذيل» وسعد قيس» 
وسعد بكر هذا. وفي المثل: بكل واد بنو سعد. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: قال ابن الصلاح. فيه دلالة لصحة ما 
ذهب إليه العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق» 
جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً للمعتزلة» وذلك أنه؛ عليه الصلاة والسلام» قرر ضماماً على 
ما اعتمد عليه في تعرف رسالته» وصدقه بمجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكره. عليه» ولا قال 
له: يجب عليك معرفة: ذلك بالنظر إلى مععجزاتي » والاستدلال بالادلة القطعية. الثاني: قال ابن 
بطال: فيه قبول خبر الواحد» لأن قومه لم يقولوا له: لا نقبل خبرك عن النبي عله حتى يأتينا 
من طريق آخر. الثالث: قال أيضاً: فيه جواز إدخال البعير في المسجدء وهو دليل على طهارة 
أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد. قلت: هذا احتمال لا 
يحكم به في باب الطهارة» على أنا قد بيئًا أن المراد من قوله: «في المسجد» في الحديث 
في رحبة المسجدء ونحوها. الرابع: فيه وا تسمية الأدنى للأعلى دون أن يكنيه, إل أنه 
نسخ في حق الرسولء عليه السلام: بقوله تعالى: «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً» [النور: 17]. الخامس: فيه جواز الانكاء بين الناس في المجالس. السادس: 
فيه ما كان للنبي» عليه السلام» من ترك التكبرء لقوله: «ظهرانيهم». السابع: فيه جواز تعريف 
الرجل بصفة من البياض .والجمرة» ‏ والطول والقصرء ونحو ذلك. الثامن: فيه الاستتحلاف 
على الخبر لعلم اليقين» وفي مسلم: «فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب هذه 
الجبال» الله أرسلك؟ قال: نعم». التاسع: فيه التعريف بالشخصء فإنه قال: «أيكم محمد؟ 


وقال: ابن عبد المطلب؟». العاشر: فيه النسبة إلى الأجداد, فإنه قال: (ابن عبد المطلب؟» . 
.وجاء في (صحيح مسلم): ويا:محمذد». الحادي عشر: استنبط .منه الحاكم طلب الإسناد 
. العالي» ولو كان الراوي ثقةء إذ البدوي لم يقنعه خبر الرسول عن النبي ف حنى زحل 


جام 


متم مرج مه 


كن ع 


ال اي 


عد را ا 0 


ال وسكت 


عي 


سجس و جر 


جر سه 


رك ررح رن را به 


يي الا ال ل 


رعق رصت را 


عدر 


فد 


ا الا 
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ان كتاب العلم/ باب (1) 


بنفسه» وسمع ما بلغه الرسول عنه؛ قيل: إنما يتم ما ذكره إذا كان ضمام قد بلغه ذلك أولاً. 
قلت: قد جاء ذلك مصرحاً به في رواية مسلم. الغاني عشر: فيه تقديم الإنسان بين يدي 
حديثه مقدمة يعتذر فيها ليحسن موقع حديثه عند المحدث. وهو من حسن التوصلء» وإليه 
الإشارة بقوله: «إني سائلك فمشدد عليك». 


الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: قال: «على فقرائنا»» وأصئاف المصرف ثمانية لا 
تنحصر على الفقراء. وأجيب: بأن ذكرهم باعتبار أنهم الأغلب من سائر الأصناف» أو لأنه في 
مقابلة ذكر الأغنياء. ومنها ما قيل: لم لَمْ يذكر الحج؟ أجيب: بأنه كان قبل فرضية الحجء أو 
لأنه لم يكن من أهل الاستطاعة له قاله الكرماني. قلت: لم يذكر الحج في رواية شريك بن 
عبد اللّه بن أبي مر عن أنسء وقد ذكره مسلم وغيره في رواية ثابت عن أنس وهو في 
حديث أبي هريرة وابن عباس أيضاًء وما قاله الكرماني هو منقول عن ابن التين» والحامل لهم 
على ذلك ما روي عن الواقدي من أن قدوم ضمام كان سنة خحمسء وقد بينا فساده. ومنها 
ماقيل: لِمَ لَّمْ يخاطب بالنبوة ولا بالرسالة» وقد قال الله تعالى: «إلا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً»ك [العور: 07] وأجيب: بأوجه: الأول: أنه لم يكن أمن بعد. 
العاني: أنه باق على جفاء الجاهلية» لكنه لم ينكر عليهء ولا رد غليه. الثالث: لعله كان قبل 
النهي عن مخاطبته عليه السلام بذلك. الرابع: لعله لم يبلغه» وقد مر الكلام فيه عن قريب» 
ويقال إنما قال: «ابن عبد المطلب؟ لأنه لما دل على النبي عله قال: «أيكم ابن عبد 
المطلب؟ فقال له النبي» عليه السلام: أنا ابن عبد المطلب». فقال ابن عبد المطلب» على ما 
رواه أبو داود في (سننه) من طريق ابن عباس أنه قال: «أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي» 
عليه السلام: انا ابن عبد المطلب».فقال:يااين عبد المطلب»وساق الحديث.ومنها ما قيل: إن 
النبي ع كان يكره الانتساب إلى الكفارء فكيف قال فى هذا الحديث: أناابن عبد 
المطلب؟. وأجيب: بأنه أراد به ههنا تطابق الجواب السؤال. لأن ضماماً خاطبه بقوله: «أيكم ابن 
عبد المطلب؟ فأجاب عليه السلام» بقوله: أنا ابن عبد المطلب» فإن قلت: كيف كان يكره 
ذلك؟ وقد قال عليه السلام يوم حنين: لأنا ابن عبد المطلب؟» قلت: لم يذكره إلا للإشارة 
إلى رؤيا رآها عبد المطلب مشهورة» كانت إحدى دلائل نبوته» فذكرهم بهاء وبخروج الأمر 
على الضدق. .ومنها ما قيل: ما فائدة الإيمان المذكورة؟ وأجيب: بأنها جرت للتأكيد وتقرير 
الأمرء لا لافتقارإليها كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة كقوله: «قل: أي وربي إنه لحق»» 


٠‏ «قل: بلى:وربي لتبعئن)»» «فورب السماء وَالأرْض إته لحق». ومنهاهاقيل: هل النجدي السائل 


في حديث طلحة بن عبيد الله المذكور فيما مضى هو ضمام بن ثعلبة أو غيره؟ أجيب: بأن 


. جماعة قد قالوا: إنه هو إياه, والنجدي هو ضمام بن تعلبة ومال إلى هذا ابن عبد البر والقاضي 
عياض وغيرهماء وقال القرطبي: ينعد أن يكونا واحداً لتباين ألفاظ حديثيهما ومساقهما. 


505 بق 
َواةٌ مُوسَى وعَلِيم بنْ عبد الحميدٍ عن سُلَهماكَ عن نايت عن أنس عن التبِي كله 


كتاب العلم/ باب (0) نان 


أي روى الحديث المذكور موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكيء وهو 
شيخ البخاري» وقد مر ذكره» وهو يروي هذا الحديث عن سليمان بن المغيرة أبي سعيد 
القيسي البصري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» رضي الله عنه وأخرجه أبو عوانة في 
(صحيحه) موصولا بهذا الطريق» وكذا ابن منده في الإيمان. فإن قلت: لم علقه البخاري ولم 
يخرجه موصولاً؟ قلت: قال الكرماني: يحتمل أن يكون البخاري يروي عن شيخه موسى 
بالواسطةء فيكون تعليقاً. وفائدة عر الاستشهاد وتقوية ما تقدم. وقال بعضهم: إنما علقه 
البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة» يعني شيخ موسى بن إسماعيل الذي هو 
شيخ البخاري. قلت: كيف يقول: لم يحتج به» وقد ران له حديقاً واحداً عن ابن أبي إيان 
عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح السنمان» قال: «رأيت أيا سعيد 
الخدري») رضي الله عنهء. في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس»)... الحديث» ذكره 
في باب: يرد المصلي من بين يديه؟ وقال أحمد بن حنبل فيه: ثبت ثبت ثقة ثقة. وقال ابن 
سعد: ثقة ثبت. وقال شعبة: سيد أهل البصرة. وقال أبو داود الطيالسي: كان من خيار الناس» 
سمع الحسن وابن سيرين وثابت البناني» روى عنه الثوري وشعبة» وتوفي سنة حمس وستين 
ومائةء روى له الجماعة. قوله «وعلي بن عبد الحميد» عطف على موسىء وروى الحديث 
المذكور أيضاً علي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثايت عن أنس» رضي الله 
عنه) وأخرجه الترمذدي موعيولا من طريقف وأخرجه الدارمي: عن علي. بن عبد الحميد. ...الخ 
وهو علي بن عبد الحميد بن مصعب أبو الحسين المعنيء بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وكسر النون بعدها ياء النسبة» نسبة إلى معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس. قال 
الرشاطي: المعني في الأزد وفي علي وفي ربيعة. فالذي في أزد: معن بن مالك. والذي في 
طي:. معن :بن عتود بن غبتان :بن سلامان بن نفل بن عسرو.ين الغوث. بن طي» والدي في 
ربيعة: معن بن زائدة بن عبداللّه بن زائدة بن مطر بن شريك. وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم؛ 
وقالا: هو ثقة. وقال ابن عساكر: روى عنه البخاري تعليقاء وتوفي سنة ائنتين وعشرين 
ومائتين. قلت: ليس له في البخاري سوى هذا الموضع المغلق» وأما ثابت البناني فهو ابن 
أسلمء أبو حامد البناني البصري العابد» سمع ابن الزبير وابن عمر وأنساً وغيرهم من الصحابة 
والتابعين» روى عنه خلق كثيرء وقال أحمد ويحبى وأبو خاتم: ثقة» ولا خلاف فيه. توفي سنة 
ثلاث وعشرين ومائة» روى له الجماعة» والبناني: بضم الباء الموحدة وبالنونين» نسبة إلى 
بئانة بطن من قريش. وقال الزبير بن بكار: كانت بنانة أمة لسعد بن لؤي حضنت بنيه فدسبوا 
إليهاء. وقال الخطيك: بتانة هم يبو تعد ين غلتء وام مسد يتانة. أقوله: #بهذا»ه أشار إلى 
معنى الحديث 4 المذ ,كود لأن اللفظ مختلف فافهم. 


ا باب ماك في انا لمناولة . 


أي هذا باب في بيان ما يذكر في المناولة» وهي في اللغة من: ناولته الشيء فتناوله. 


امم نوس ار اوس ع 


سن روود 


سل رفك 


 "“ 5‏ كتاب العلم/ باب (7) 


من النوال. وهو العطاء. وفي اصطلاح المحدثين هي على نوعين: أحدهما: المقرونة 
بالاجازة» كما أن يرفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مثلاً» ويقول: هذا سماعي» واجزت لك 
روايته عني, وهذه حالة السماع عند مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري» فيجوز 
إطلاق: حدثنا وأخبرنا فيهاء والصحيح أنه منحط عن درجته؛ وعليه أكثر الأئمة» والآخر 
المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله أصل السماعء كما تقدمء ولا يقول له: أجزت لك 
الرواية عني» وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيحء ومراد البخاري من الباب القسم الأول. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب السابق» وفي 
الباب الذي قبله» وفي هذا الباب وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهورء والأبواب الثلاثة أنواع 
شيء واحد ولا توجد مناسبة أقوى من هذا. 


وكتاب أهل الهلم بالهلم إلى البْلْدَانٍ 

وكتاب: بالجر عطف على قوله في: المناولة» والتقدير: وما يذكر في كتاب أهل 
العلمء وقال الكرماني: ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على المناولة» وعلى ما يذكرء قلت: 
الفرق بينهما أن لفظ الكتاب يكون مجروراً في: الأول: بحرف الجرء وفي الثاني: بالإضافة» 
والكتاب هنا مصدر وكلمة إلىء التي للغاية تتعلق به. وقوله: «إلى البلدان»» فيه حذف, أي: 
إلى أهل البلدان» وهو جمع بلدء وهذا على سبيل المثال دون القيد. لأن الحكم عام بالنسبة 
إلى أهل القرى والصحارى وغيرهما. ثم اعلم أن المكاتبة هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب 
شيئاً من حديثه» وهي أيضاً نوعان: إحداهما: المقرونة بالإجازة» والأخرى: المتجردة عنها. 
والأولى: في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة. وأما الغانية: فالصحيح 
المشهور فيها أنها تجوز الرواية بهاء بأن يقول: كتب إلى فلان قال: حدثنا بكذاء وقال 
بعضهم: يجوز حدثنا وأخبرنا فيهاء وقد سوى البخاري الكتابة المقرونة بالإجازة بالمناولة» 
ورجح قوم. المناولة عليها لحصول المشافهة بهاء بالإذن دون المكائبة» وقد جوز جماعة من 
القدماء الإخبار فيهماء والآول. ما عليه. المحققون من اشتراط بيان ذلك. 


وقال أَنسٌ: نَسَحَ عُنْماكُ المَصَاحِف مَبَعَتَ يها إِلَى الآفاق. 

أنس:. هو ابن. مالك الصحابيء خادم رسول الله مَل وعشمان: هو ابن عفان أحد 
الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم» والمصاحف بفتح الميم» جمع مصحفء ويجوز في 
ميمه الحركات الغلاث عن ثعلبء قال: الفتح: لغة صحيحة فصيحة:» وقال الفراء: قد 
استئقلت العرب الضمة في حروف. وكسروا ميمهاء وأصلها الضمء من ذلك مصحف 
ومخدع ومطرف ومغزل ومجسد., لأنها مأخوذة في المعنى من: أصحفت» أي: جمعت فيه 
الصحف, وأطرف. أي جعل في طرفيه علماًء وأجسدء أي: ألصق بالجسدء وكذلك المغزل» 
إنما هو أدير وفتل» وقال أبو زيد: تميم تقول بكسر الميمء وقيس تقول بضمها. ثم قلنا: إن 
المصجف ما جمعت فيه الصحف» والصخف.» بضمتين» جمع :صحيفة» والصحيفة: الكتاب. 


“ل كتاب العلم/ باب (7) هوخن 


قال الله تعالى «إصحف إبراهيم وموسى» [الأعلى: ١5‏ يعني: الكتب التي أنزلت عليهماء 
وأصل التركيب يدل على انبساط في الشيء وسعة:؛ ثم هذا الذي ذكره البخاري من 
قوله:«قال أنس: نسخ عثمان المصاحف»» قطعة من حديث لصن رضي الله عنه» ذكره 
البخاري في(فضائل القرآن) عن أنس: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» رضي الله عن 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية» وفيه: ففزع حذيفة من اختلافهم في القراءة» فقال 
لعثمان» رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة:؛ رضي الله عنهاء أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف؛ ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمانء فأمر زيد بن ثابت» وعبد اللّه بن 
الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» رضي ائلّه عنهمء فتسخوها في 
المصاحف» 

وفيه: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحفء رد عثمان الصحف إلى حفصة 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. وفي غير البخاري: أن عثمان. رضي الله عنه» بعث 
مصحقاً إلى الشامء ومصحفاً إلى الحجازء ومصحفاً إلى اليمن» ومصحفاً إلى البحرين» وأبقى 
عنده مصحفاً ليجتمع الناس على قراءة ما يعلم ويتيقن. وقال أبو عمرو الداني: أكثر العلماء 
على أن عثمان كتب أربع نسخء فبعث إحداهن إلى البصرة» وأخرى إلى الكوفة» وأخرى إلى 
الشام؛ وحبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب سبعة» فبعث إلى مكة واحداً 
وإلى الشام آخرء وإلى اليمن آخر وإلى البحرين آخرء وإلى البصرة آخرء وإلى الكوفة آخر 
ودلالة هذا على تجويز الرواية بالمكاتبة ظاهرة» فإن عثمان»ء رضي الله عنه أمرهم بالاعتماد 
على ما في تلك المصاحفء, ومخالفة ما عداها. والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو قبول 
إسناد صورة المكتوب بهاء لا أصل ثبوت القرآن» فإنه متواتر. 


وَوَقَى عبدُ الله بن عُمَرَ وَيَسْى بن سَعِيدٍ ومالك ذلك جائزاً, 


أي: عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحلن القرشي العدوي 
المدني» ويحيى بن سعيد الأنصاري المدنيء ومالك بن أنس المدني. أما عبد اللَّه ابن عمر 
هذا فإنه روي عنه أنه قال: كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بكتاب لم يقرأه عليه ولم يقرأ 
عليه» فيقول: أرويه عنك؟ فيقول: نعم. وقال: ما أخذنا نحن ولا مالك عن الزهري إلا 
عرضاً. وأما يحيى ومالك فإن الأثر عنهما بذلك أخرجه الحاكم في (علوم الحديث) من 
طريق إسماعيل بن أبي أويس. قال: سمعت خالي» مالك بن أنس» يقول: قال يحيى بن سعيد 
الأنصاريء لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب» حتى 
أرؤيها عنك! قال مالك: فكتبتهاء » ثم بعثتها إليه. 


وقال بعضهم: عند لبن بتر نهذاء كيت أطبهه المري المدني» "كم ظهر لي» منن 
قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد, أنه ليس إياهء لأن يحيى بن سعيد أكبر منه سناً 
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وقدرأء فتتبعته فلم أجده. عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب صريحاًء ولكن وجدت. في 
(كتاب الوصية) لابن القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الله 
الحبلي» بضم المهملة والموحدة, أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديثء فقال انظر في هذا 
الكتاب. فما عرفت مته اتركه:. وما لم تعرفه امحه. وعبد اللّه: يحتمل أن يكون هو ابن عمرو 
ابن العاص» فإن الحبلي مشهور بالرواية منه. قلت: فيه نظر من وجوه: 
الأول: أن تقديم عبد الله بن عمر المذكور على يحيى بن سعيد لا يستلزم أن يكون 
فر العيري الندني المد كور فمق افع ذلك: فغليه بيان السلارية. الثاني: أن قرل الحبلي؟ 
إنه أتى عبد الله لا يدل بحسب الاصطلاح إلا على عيد الله بن مسعود, فإنه إذا أطلق عبد 
اللّه غير منسوب يفهم منه عبد اللّه بن مسعود إن كان مذكوراً بين الصحابة وعبد اللّه بن 
المبارك :إن كان قيما بعدهم. الثالث: أنه إن أراد من قوله: ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ أن يكون المراد من قول البخاري من: عبد اللّه بن عمرء عبد اللّه بن عمرو 
ابن العاص» فذاك غير صحيح لأنه لم يه يغبت في نسخة من نسخ البخاري إلا عبد اللّه بن 
عمرء بدون الواق والذي يظهر لي أن عبد الله ين عمر هذا هو العمري المدني كما جزم به 
الكرماني» مع الاحتمال القوي أنه عبد الله بن عمر بن الخاطبء رضي الله عنهما. ولا يلزم 
من عدم وجدان هذا القائل مع تتبعه عن عبد الله بن عمر في ذلك شيئاً صريحاً أن لا يكون 
عنه رواية في هذا البابء: وأن لا يكون هو عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهما. 
قوله: «ذلك جائزأ» إشارة إلى كل واحد من: المناولة والكتابة باعتبار المذكورء وقد وردت 
الإشارة بذلك إلى المثنى» كما في قوله تعالى: «إعوان بين ذلك© [البقرة: 14]. 


ثم اعلم أن البخاريء رحمه الله» بوب على أعلى الإجازة» ونبه على جنس الإجازة 
بذكر نوعين منهاء فهذه ثمانية أوجه لأصول الرواية» وقد تقدمت الثلاثة الأول في البابين 
الأولين. وأما الرابع: فالمناولة المقرونة بالإجازة» وصورتها أن يقول الشيخ: هذه روايتي» أو 
حديثي عن فلان» فاروه عني» أو: أجزت لك روايته عني» ثم يملكه الكتاب. أو يقول: خذه 
وانسخهء وقابل به ثم رده إليء » أو نحو أو يأني إليه بكتاب فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ 
ويعيده إليه» فيقول له:.وقفت .على ما فيه وهو روايته» فاروه عني. أو: أجزت لك ذلك» وهذا 
كالسماع بالقوة عند جماعةء. حكاه الحاكم عنهم؛ منهم: الزهري» وربيعة». ويحيى الأنصاري» 
ومجاهدء وان ن الزبيرء وابن عيينة في جماعة نالمعي و: علقمة وإبراهيم وثتادة وأبو 
العالية وابن رف وابن ن القاسم وأشهب وغيرهم» وروق الخطيب يإستنادة إلى عبد الله العمري 
أنه. قال: دفع إلي ابن شهاب صحيفة فقال: إتسخ.ما فيها وحدث به عني. قلت: يجوز 
ذلك؟ قال: نعمء ألم تر إلى الرجل يشهد على الوصية ولا يفعحهاء فيجوز ذلك ويؤخذ به. 
قال أبو عمر وابن الصلاح: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة» وهو قول الثوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي» والبويطي والمزني صاحبيه: وأحمد وإسحاق 
ويحيى بن يحيى» ومنه أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويخيره به ثم يمسكه الشيخ» وهذه 
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دونه» لكنه يجوز الرواية بها إذا وجد الكتاب أو ما قوبل به كما يعتبر في الإجازة المجردة 
في معين. الخامس: المناولة المجردة» مثل أن يناوله مقتصراً على قوله: هذا سماعيء ولا 
يقول إروه عني, أو أجزت لك روايته» ونحوه. قال ابن الصلاح: لا يجوز الرواية بها على 
الصحيحء وقد أجاز بها الرواية جماعة. السادس: الكتابة المقرونة» مثل أن يكتب مسموعه 
لغائب أو حاضر بخطه أو بأمرهء ويقول: أجزت لك ما كتبت إليك؛ ونحوهء وهي مثل 
المناولة في الصحة والقوة. السابع: الكتابة المجردة» أجازها الأكثرون منهم أيوب ومنصور 
والليث وأصحاب الأصول وغيرهم؛ وعدوه من الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة. وقال 
السمعاني: هي أقوى من الإجازة» واكتفوا فيها بمعرفة الخط. والصحيح أنه يقول في الرواية 
بها: كتب إلي فلانء أو أخبرني كتابة» ونحوه. ولا يجوز إطلاق: حدثنا وأخبرنا فيه 
وأجازهما الليث ومنصور وغيرهم. الثامن: الإجازة» وأقواها أن يجيز معيناً لمعين» كأجزتك 
البخاري وما اشتمل عليه فهرسته. والصحيح جواز الرواية والعمل» وقال الباجي: لا خلاف في 
جواز الرواية والعمل بالإجازة» وادعى الإجماع في ذلكء وإنما الخلاف في العمل. وقال ابن 
الصلاح وغيره: والصحيح ثبوت الخلاف». وجواز الرواية بهاء إحدى الروايتين عن الشافعي» 
وهو قول جماعة. وقال شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. وعن عبد الرحمن بن القاسم 
قال: سألت مالكاً عن الإجازة» فقال: لا أرى ذلكء وإنها يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير 
ويحمل العلم الكثير. وقال الخطيب: قد ثبت عن مالك أنه كان يصحح الرواية والإجازة بهاء 
ويحمل هذا القول من مالك على كراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا خدمه. ومنها: 
أن يجيز غير معيّن بوصف العموم» كأجزت المسلمينء وأهل زماني. ففيه خلاف المتأخرين 
واختَحٌ بض أَمْلٍ الحججازٍ في المُناوَلَةٍ بِحَدِيث الي عله حيتُ كتتٍ أَمِيرٍ الشرئة 
كتاباً وقال: ولا ج تقْرأَهُ حبّى تَبِنُعَ مكانَ ذا وكذاه لما بَلَمَ ذلك اله لمكات 6 أه على الئاس 
وأخبرمُع يمر النّبي عيكله. | 
المراد من بعض أهل الحجاز هو الحميدي شيخ البخاريء فإنه احتج في المناولة أي 
في صحة المناولة» بحديث النبي عَلهِ. والكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا الحديث لم 
يذكره البخاري في كتابه موصولاً. وله طريقان: أحدهما مرسل ذكره ابن إسحاق في 
المغازي عن زيد بن بن رومانء وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري» كلاهما عن 
عروة بن الزبير. الآخر موصول: أخرجه الطبراني من حديث البجلي بإسناد حسن» وله شاهد 
من حديث ابن عباسء رواه الطبراني في تفسيره. الثاني: وجه الاستدلال به أنه جاز له الإخبار 
عن النبي عَزْلُهُ بما فيه» وإن كان النبي» عليه السلام» لم يقرأه ولا هو قرأ عليه» فلولا أنه حجة 
لم يجب قبوله. ففيه المناولة ومعنى الكتابة ويقال: فيه نظرء لأن الحجة إنما وجبت به لعدم 
توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة» بخلاف من بعدهم. حكاه البيهقي. قلت: شرط 
قيام الحجة بالكتابة أن يكون الكتاب مختوماء وحامله مؤتمنء والمكتوب إليه يعرف الشيخ؛ 
إلى غير ذلك من الشروطء لتوهم التغيير. الغالث: قوله: أهل الحجازء هي بلاد سميت به 
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لأنها حجزت ‏ بين نجد والغور» وقال الشافعي: هو مكة والمدينة ويمامة ومخاليفهاء أي: قراها: 
كخيبر للمدينة؛ والطائف لمكة شرفها الله تعالى. قوله: «أمير السرية» اسمه عبد اللّه بن 
جحش الأسدي, أو زينبء أم المؤمنين. وقال الشيخ قطب الدين: عبد الله بن جحش ابن 
رباب» أخو أبي أحمد وزينب زوج النبي عَُّْه وأم حبيبة وحمنة أخوهم عبيد الله تنصر 
بارقق التسبعة: وعد اللدسوابى حول #اناافق السها هري الأوكين. توعية الله يفال 'له: 
المجدعء شهد بدراً وقتل يوم أحد بعد أن قطع أنفه وأذنه. وقال محمد بن إسحاق: كانت 
هذه السرية أول سرية غنم فيها المسلمون» وكانت في رجب من السنة الثانية ية قبل بدر 
الكبرى» بعثه النبي مَرِئُهِ ومعه ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر 
حتى يشير يومين». ثم ينظر فيه فيمضي الما أمر بده ولا يستكره من أصحابه أجدأء فلما سار 
يومين فتحههء فإذا فيه: إذا نظرت ف في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» 
فترصد بها قريشأء وعم لنا عزوي وفيه: وقتلوا عمرو بن الحضرمي في أول يوم من رجب 
واستأسروا اثنين» فأنكر عليهم النبي عَُّْ وقال: ما أمرتكم بقتال في الخلهد الحرام. وقالت 
قد استحل محمد الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة: 7117] فهذه أول غنيمة» وأول أسيرء وأول قتيل قتله 
المسلمون: انتهى.. والسرية» .بتشديد الياء آخر الحروف: قطعة من الجيش. ْ 


5 - حدثها إسماعِيل بن عبدٍ الله قال* حدّثني إِيْراهِيمٌ بن سَعْدٍ عن صَالِح عن 
ا عر سي من 
اللّه عله بَعَتَ بكتا مجلا وأَمَرَهُ أن يَدْفَعَهُ إلى عَظِيم البِحَرَيْن» 0 0 
كشرى» قَلَمًا ا 0 فَدَعا عَلَيِهِم رسول الله عله أن مَدُقُوا 
كل مُمَدق. [الحديث 54 - أطرافه في: 27519 2414754 5315/]. 


مطابقة الحديث لجزئي الترجمة ظاهرة» أما للجزء الأول فمن حيث إن النبي» عليه 
الصلاة والسلام؛ ناول الكتاب لرسوله. وأمر أن يخبر عظيم البحرين أن هذا الكتاب كتاب 
رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه» وأما للجزء الثاني فمن 
حيث إنهء عليه الصلاة والسلام» كتب كتاباً وبعثه إلى عظيم البحرين ليبعثه إلى كسرى» 0 
شك أنه كتاب من سيدي ذوي العلوم إلى بعض البلدان. 

بيان رجاله: وهم ستةء الأول: إسماعيل بن عبد اللّهء وهو ابن أبي أويس المدني. 
الثاني: إبراهيم بن سعد. سبط عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح:بن كينسان الغفاري 
المدني. الرابع: محمد. بن مسلم بن شهاب الزهري. الجامين: عبيدٍ الله بن عبد الله بتصغير 
الابن وتكبير الأب» أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عباسء . والكل-قد مر ذكرهم. 

بيان لطائف إستادةة منها أن فيه التحديث» بالجمع والإفرا ادء والعنعنة و الإخبار. ومنها: 
أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التايعي: 


ل ا ا الف م اي الف تق بلجي رطق وي رج برع جرع ب رط ردي بالج لعا اك اتلد ملي سد مكح سا كد 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق 
ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح» وفي خبر الواحد عن يحيى بن بكير عن ليث عن 
يونس» وفي الجهاد عن عبد اللّه بن يوسف عن الليث عن عقيل» ثلائتهم عن الزهريء 
وأخرجه النسائي أيضاً في السير عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس» وفي 
العلم عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» قاضي دمشق» عن سليمان بن داود الهاشمي عن 
إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان وابن أخي الزهريء كلاهما عن الزهري به. وهذا 
الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. 

بيان الإعراب: قوله: «بكتابه رجلا أي: بعث رجلا ملتبساً بكتابه تحبا لهى 
وانتصاب رجلا على المفعولية. قوله: «وأمره» عطف على: بعث. قوله: «أن يدفعه»» 
أي : بأن يدفعه) و: أن» مصدرية أي : بدفعه. قوله: «فدفعه)» معطوف على مقدر: أي: فذهب 
إلى عظيم البحرين فدفعه إليه» ثم بعثه العظيم إلى كسرى فدفعه إليه» ومثل هذه الفاء تسمى: 
فاء: الفصيحة. قوله: «مزقه», جواب: لما. قوله: (إن ابن المسيب»» في محل النصب على 
أنه أحد مغعولي: حسبت. قوله: «قال»» جملة في محل النصب على أنها مفعول ثان: 
لحسبت. قوله: «فدعا» معطوف على محذوف تقديره: لما مزقه» وبلغ النبي عَيْيلهِ ذلك 
غضب فدعاء والمحذوف هو مقول القول. قوله: «أن يمزقواو. أي: بأن يمزقواء و: أن» 
مصدرية» أي: بالتمزيق. قوله: وكل ممزق»» كلام إضافي منصوب على النيابة عن المصدرء 
كما في قوله. 


يظؤنان كلالظن أن لا تلاقفيا 

والممزقء بفتح الزاي» مصدر على وزن اسم المفعول بمعنى: التمزيق. 

بيان المعاني: قوله: «رجلأ», هو عبد اللَّه بن حذافة السهميء وقد سماه البخاري في 
المغازي» وحذافة بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة وبعد الألف فاءء ابن قيس بن عدي 
ابن سعدء بفتح السين وسكون العين» ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيء أخو 
خنيس بن حذافة» زوج حفصة. أصابته جراحة بأحدء فمات منهاء وخلف عليها بعده رسول 
الله اه وعبد الله هو الذي قال: ويا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة) أسلم قدياً 
وكان من المهاجرين الأولين» وكانت فيه دعابة». وقيل: إنه شهد بدرا ولم يذكره الزهري 
ولا موسى بن عقبة» ولا ابن إسحاق في البدريين» وأسره الروم في زمن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء فأرادوه على الكفر. وله في ذلك قصة طويلة» وآخرها: أنه قال له ملكهم: قبل رأسي 
أطلقنك. قال: لآء قال له: وأطلق من معك من أسرى المسلمين» فقبل رأسه» فأطلق معه 
ثمانين أسيراً من المسلمين. فكان الصحابة يقولون له: قكلت رأس علج. فيقول: أطلق الله 
بتلك القبلة ثمانين أسيراً من المسلمين. توفي عبد الله في خلافة عثمان» رضي الله عنه. قوله: 
«عظيم البحرين» هو المنذر بن ساويء بالسين المهملة وفتح الواوء والبحرين بلد بين البصرة 
وعمانء. هكذا يقالء بالياءء وفي (العباب): قال الحذاق: يقال هذه البحران» وانتهينا إلى 


اا افا ا ب بك 
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البحرين. وقال الأزهري: إنما ثنوا البحرين لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساءء وقرى 
هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ» قال: وقدرت البحيرة بثلاثة أميال في مثلهاء ولا 
يغيض ماؤها راكد زعاق» والنسبة إلى البحرين: بحراني. وقال أبو محمد اليزيدي: سألني 
المهدي» وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين» وإلى حصنين: لم قالوا: بحراني وحصني؟ 
فقال الكسائي: كرهوا أن يقولوا: حصناني» لاجتماع النونين. وقلت: إنما كرهوا أن يقولوا: 
بحري» فيشبه النسبة إلى البحر. قلت: قد صالح النبي مَيَقْهِ أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء 
ابن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة فأتى بجزيتهاء وقد ذكرنا أن النبي عَِثَهِ بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي» ملك البحرين» فصدق وأسلم. فإن قلت: لِم لَّمْ 
يقل: إلى ملك البحرين؟ وقال: عظيم البحرين؟ قلت: لأنه لا ملك ولا سلطئة للكفارء إذ 
الكل لرسول الله عه ولمن ولاه. قوله: «إلى كسرى»» بفتح الكاف وكسرهاء وقال ابن 
الجواليقي: الكسر أفصحء وهو فارسي معرب: خسروء وقال الجوهري: وجمعه أكاسرة» على 
غير قياس» لأن قياسه: كسرونء بفتح الراء. وقد ذكرنا في قصة هرقل أن: كسرى» لقب 
لكل من ملك الفرس» كما أن: قيصرء لقبٌ لكل من ملك الروم. والذي مزق الكتاب من 
الأكاسرة هو برويز بن هرمز بن أنو شروان» ولما مزق الكتاب قال رسول الله عَلَهِ: «مزق 
ملكه». وقال عَيِلِ: وإذا مات كسرى فلا كسرى يعده». قال الواقدي: فسلط على كسرى 
ابنه شرويه وقتله سنة سبع» فتمزق ملكه كل ممزقء وزال من جميع الأرض واضمحل بدعوة 
النبي ميق وكان أنو شروان هو الذي ملك النعمان بن المنذر على العرب» وهو الذي قصده 
سيف بن ذي يزن يستنصره على الحبشة» فبعث معه قائداً من قواده» فنفوا السودان. وكان 
ملكه شبعاً وأربعين. سنة وسبعة أشهر. وقال ابن سَعد: “لما مزق كضرى كتاب رسول الله علق 
بعث إلى باذان» عامله في اليمنء؛ أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز فليأتياني بخبرهء فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخرء» وكتب معهما كتابء فقدما المدينة 
فدفعا كتاب باذان إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» فتبسم النبي عَيقُهِء ودعاهما إلى الإسلام 
وفرائصهما ترعدء وقال لهما: «أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع 
ساعات مضت منهاء»؛ وهي ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبعء وأن الله 
سلط عليه ابنه شرويه فققتله. وقال ابن هشام: لما مات وهرز الذي كان باليمن على جيش 
الفرس» أمر كسرى ابنه» يعني ابن وهرزء ثم عزله وولى باذان» فلم يزل عليها حتى بعث الله 
النبي عَيِْه. قال: فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب كسرى إلى باذان: إنه بلغني أن رجلاً من 
قريش يزعم أنه نبي» فسر إليه فاستتبه» فإن تاب وإلاٌ فابعث إلي برأسه. فبعث باذان بكتابه إلى 
رسول الله عَتدّق فكتب إليه رسول الله عَيْلَهُ: «إن الله وعدني بقعل كسرى في يوم كذا وكذا 
من شهر كذا وكذا». فلما أتى باذانَ الكتابُ قال: إن كان نبياً سيكون ما قال. فقتل الله . 
كسرى في اليوم الذي قال رسول الله. عَْه. قال الزهري: فلما بلغ باذان بعث بإسلامه 
وإسلام من معه من الفرس. قوله: «فحسبت» القائل هو: ابن شهاب الزهري. راوي الحديث. 
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ع 0 8 3 
أي قال الزهري. ظننت أن سعيد بن المسيب قال... إلى آخره. 1 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان. الثاني: فيه جواز |" 
الدعاء على الكفار إذا أساؤوا الأدب وأهانوا الدين. الثالث: فيه أن الرجل الواحد يجزىء في |” 
حمل كتاب الحاكم إلى الحاكمء وليس من شرطه أن يحمله شاهدان كما تصنع القضاة 


> رء 
يبظ ميرد 


اليوم» قاله ابن بطال. قلت: إنما حملوا على شاهدين لما دخل على الناس من الفساد. 
0 ل حذثنا مُحَمَدُ بن مُقالٍ أبو الحصن أخبرنا عبد اللَِّ قال: أخهرنا سُعْبَةٌ عن 0 

قَتادةَ عن أَنْسٍ بْنٍ مالِكِ قال: كَقَب النبئ عه كتابا - أو أراد أن يكت - فقيل هُ: نهم لآ 0 
يقْرأُونَ كتاباً إلا مَحْتُوما فانَّخَلٌ خائمّاً مِنْ فِضَّةٍ نَفْسّْهُ: مُحَمّدٌ رسول اللهء كأني أَنْظد إلى |5 
بَيَاضِهِ فى يَدِهِء فَقُلْتٌ لِقَتَادَةَ: مَنْ قال: هشه فخمد رسرل ايله؟ قال أنَسٌ. [الحديث 58 - 0 
ع 7 
أطرافه في: 5ك عازف الازرف :لاف «لازى لالارف ؟كالا)]. 1 
هذا يطابق الجزء الأخير للترجمة» وهو ظاهر. 7 

١ ع‎ 4 

بيان رجاله: وهم خمسة: الآول: أبو الحسن محمد بن مقاتل» بصيغة الفاعل» من 2 
المقاتلة بالقاف وبالمثناة من فوق» المروزي» شيخ البخاريء انفرد به عن الأئمة الخمسة» | 
روى عن ابن المبارك ووكيع؛ وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن عبد |7 
الرحلمن النسائي. قال الخطيب: كان ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق» توفي آخر سئة ست : 
وعشرين ومائتين. الغاني: عبد اللّه بن المبارك, وقد تقدم ذكره. العالث: شعية بن الحجاج. 7 
الرابع: قتادة بن دعامة السدوسى. الخامس: نس بن مالك رضى الله عنهة) وقد تقدموا. 0 
. : 3 

بيان لطائف إسناده: ومنها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 2 
مروزي وواسطي وبصري» ومنها: أن رواته أكمة أجلاء. 4 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ذ في الجهاد عن علي بن 1 
الجعد. وفي اللباس عن آدم وفي الأحكام عن بندار عن غندذر» واخوريه مسلم في اللباس عن ١‏ 
أي موسى وبئدارنء كلاهما عن غندر. وأخرجه النسائي ف في الزينة» وفي فى السير» وفي العلم. 3 
وفي التفسير عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل» ش12 
بيان اللغات: قوله: «مختوما»» من ختمت الشيء خثماً فهو مختوم» ومختم» شدد ) 
للمبالغة» وختم الله له بالخيرء» وختمت القرآن: بلغت آخره» واختكمت الشىء نقيض افتتحت. || 
قوله: وخاتما» فيه لغات». المشهور منها أربعة: فتح التاء» وكسرهاء وحاتام» وخحيتام» والجمع: 0 
الخواتم. وتختمت إذا لبسته, والختام الذي يختم به. قوله: «نقشه»» من نقشت الشيء فهو |( 


منقوش» وقال ابن دريد: النقش نقشك الشيء بلونين» أو ألوان كائناً ما كان» والنقاش الذي 
ينقشه والنقاشة حرفته. 


بيان الإعراب: قوله: «كتابأ» مفعول كتبء وهو مفعول به لأن الكتاب هنا اسم غير 


ا ا و لو ا م 3 بر كم يط رخال ع ا بر كمية لع د ل اا رم لو ل ا لقي وق ل ا ل ا ل 


5 كتاب العلم/ باب (7) 


مصدر. قوله: : لأثر يكتب»» جملة في محل النصب لأنها مفعول: أرادء وأن» مصدرية أي: 
الكتابة. قوله: وإ مختوماً»» نصب على الاستثناء لأنه من كلام غير موجب. قوله: وخاتما» 
مفعول اتخذء وكلمة: من» في: من فضةء بيانية. قوله: «نقشه» كلام إضافي مرفوع بالابتداء. 
وقوله: «محمد رسول الله جملة إسمية من المبتدا والخبر» خبر المبتداً. فإن قلت: الجملة إذا 
وقعت خبراً لا بد لها من عائد. قلت: إذا كان الخبر عين المبتداً لا حاجة إليه. قال 
الكرماني: وهي وإن كانت جملة؛ ولكنها في تقدير المفرد» تقديره: نقشه هذه الكلمات. 
قلت: هذه الكلمات» أيضاً جملة: لأنها مبتدأ وخبر. قوله: «كأني» أصل: كأن» للعشبيه 
لكنها ههنا للتحقيق» ذكره الكوفيون 2 ومع هذا لاا يخلو عن معنى التشبيه. 7 
«أنظر إلى بياضه) جملة في محل الرفع على أنها خبر: كأن. قوله: «في يده» حال إما من 
البياض؛ أو من المضاف إليه. أي كأني أنظر إلى بياض الخاتم حال كون الخاتم في يد 
رسول الله مَك فإن قلت: الخاتم ليس في اليدء بل في الإصبع. قلت: هذا من قبيل إطلاق 
الكل وإرادة ‏ الجزء. فإن قلت: الإصبع في خخاتم لا الخاتم في الإصبع. قلت: هو من باب 
القلب». نجو: عرضت الناقة على الحوض. قوله: «مَنْ قال»» جملة إسمية: ومن» إستفهامية. 
وقوله: 9نقشه: محمد رسول الله»ء مقول القول. قوله: «قال: أنس» جملة من الفعل والفاعل» 
ومقول القول محذوفء أي: قال أنس: نقشه محمد رسول الله. 


بيان المعاني: قوله: «كتاب» أي: إلى العجم أو إلى الروم»ء فقد جاء الروايتان صريحتين 
بهما في كتاب اللباس. قوله: «أو أراد أن يكتب» شك من الراوي» وقيل: هو أنس. قوله: 
«إنهم» أي: إلدااروم والعسيع»: ولا يقال إند» هنحاو قبل الذكر 'لقيام القرينة» “وجي قولهة ولا 
يقرأون الكتاب إل مختوماع» وكانوا لا يقرأون إلا مختوماً خوفاً من كشف أسرارهم» وإشعاراً 
بأن الأحوال المعروضة عليهم ين ينبغي أن يكون مما لا يطلع عليها غيرهم. وعن أنس: إن ختم 
كتاب السلطان الماك به مل وقد قال بعضهم: هو سنة لفعل النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وقد قيل في قوله تعالي: «إإني ألقي إلي كتاب كريم» [النمل: 5؟] إنها إنما قالت 
ذلك لأنه كان مختوماً. وفي ذلك أيضاً مخالقة الناس بأخلاقهم: واسعلاف العدو بما لا يضرء 
وقد جاء في بعض طرقه عن أنسء» رضي الله عنهء لما أراد النبي» عليه الصلاة والسلام» أن 
يكتب. إلى الروم» وفي بعضها إلى الرهط أو الناس من الأعاجم, وفي مسلم «أراد أن يكتب 
إلى كسرى وقيصر والنجاشيء فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً»... وذكر الحديث. 
فإن قلت: ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام» يكتب؟ فكيف قال: كتب النبي» عليه 
الصلاة. والسلام؟ بإسناد الكتابة إليه. قلت: قد نقل أنه. عليه الصلاة والسلام: كتب بيده 
وسيجيء» إن شاء الله في كتاب الجهاد» وإن ثبت أنه لم يكتب أصلاً يكون الإسناد فيه 
متعارياء نحو: كتب الأمير كتاباء أي: كتبه الكاتب بأمره» والقريئنة للمجاز العرف» لأن 
العرف أن الأمير لا يكتب الكتاب بنفسه. قوله: «فقلت»» القائل هو: شعبة. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان. 
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الثاني: جواز الكتابة إلى الكفار. الثالث: فيه ختم الكتاب للسلطان والقضاة والحكام. الرابع: 
فيه جواز استعمال الفضة للرجال عند العخت وقال عياض: أجمع العلماء على جواز اتخاذ 
الخواتم من الورق - وهي الفضة - للرجال إلا ما روي عن بعض أهل الشام عن كراهة ليسه 
إل لذي سلطان. وهو شاذ مردود. وأجمعوا على تحريم خاتم الذهب على الرجال» إل ما روي 
عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم إباحته» وروي عن بعضهم كراهته. قال النووي: هذان 
النقلان باطلان؛ وحكى الخطابي أنه يكره للنساء التختم بالفضة لأنه من زي الرجال» ورد 
عليه ذلك. قال النووي: الصواب أنه لا يكره لها ذلكء وقول الخطابي ضعيف أو باطل لا 
أصل له. 

وقال الشيخ قطب الدين: في هذا الحديث فوائد. منها: نسخ جواز لبس خاتم الذمب 
بعد أن كان, عليه الصلاة والسلام» لبسه. ولا يعارض ذلك ما جاء في (الصحيحين) من رواية 
الزهري محمد بن مسلم عن أنس أنه رأى في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام» خاتماً من 
ورق يوما واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخاتم من ورق فلبسوهاء فطرح رسول الله. عليه 
الصلاة والسلام» تحاتمه فطرح الناس خواتيمهم» رواه يونس وإبراهيم بن سعدء وزياد» وزاده 
أبو داود وابن مسافرء فهؤلاء خمسة من رواة الزهري الثقات يقولون عنه: من ورقء» وقال 
القاضي عياض: أجمع أهل الحديث أن هذا وهم من ابن شهابء» من خاتم الذهب إلى خاتم 
الورق» والمعروف من رواية أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذ النبي مُه خاتم فضة»ء وأنه 
لم يطرحه» وإنما طرح خاتم الذهب. وقال المهلب وغيره: وقد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما 
ينفي عنه الوهم» وإن كان الوهم أظهر باحتمال أن النبي» عليه الصلاة والسلام» لما عزم على 
طرح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة: بدليل أنه لا يستغني عن الختم به على الكتب إلى 
البلدان» وأجوبة العمال وغيرهماء فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم 
إباحته» وأن يصطنعوا مثله ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه. فطرح الناس خواتيم 
الذهب. الخامس: فيه جواز نقش الخاتم؛ ونقش اسم صاحب الخاتم» ونقش اسم الله تعالى 
فيه» بل فيه كونه مندوباء وهو قول مالك وابن المسيب وغيرهماء وكرهه ابن سيرين. وأما 
نهيه» عليه الصلاة والسلام» أن ينقش أحد على نقش خاتمه. فلأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به. 
كتبه إلى الملوك» فلو نقش على نقشه لدخلت المفسدة وحصل الخلل. 


ا لمَجْلِسٌ ‏ 
1 ومَنْ رَأى فُرْجَةٌ في العَلَقَةِ ف ل 
الكلام فيه على نوعين: الأول: أن التقدير: هذا باب في بيان شأن من قعد... إلى 


آخره» وهو مرفوع على الخيرية مضاف إلى من» وهي موصولة و: قعد.) جملة الفعل والفاعل 
صلتهاء و: حيث» ظرف للمكان منصوب على الظرفية محلاء وبني على الضم تشبيها 


يصين رعس 


نك اوس جا جردت واس جل اد وكرت جلواضم وات جواضت؟ جو لاست جل تحتو ادن جوضن لوت لوست 


0 
© اوور وهو سر لاجمو كي ب قد لظم 2 اوضر // للااوو رس نهر سر اليو رس بجاوو سر لاه 
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بالغايات. ومن العرب من يعربه. قوله: «المجلس». مرفوع بقوله: ينتهي. قوله: «ومن رأى» 
عطف على: من قعد, ووالفرجة» بضم الفاء وفتحهاء لغتان» وهي الخلل بين الشيئين؛ قاله 
النووي. وقال النحاس: الفرجة» بالفتح» في الأمرء والفرجة بالضم فيما يرى من الحائط 
ونحوهء وفي (العباب): الفرجة» بالكسرء والفرجة بالضم لغتان في فرجة الهم. وقال أيضاً: 
الفرجة يعني» بالفتح: التفصي من الهم. وقال الأزهري: الفرجة: الراحة من الغم» وذكر فيها 
فتح الفاء وضمها وكسرهاء وقد فرج له في الحلقة والصف ونحو ذلكء بفتح العين» يفرج 
بضمهاء ولم يذكر الجوهري في الفرجة بين الشيئين غير الضمء وفي التفصي من الهم غير 
الفتح» وأنشد عليه: 


را مكرة السفوس من الام ©.راوة فرجة كتهل التعقتال 


«والحلقة», هنا بإسكان اللام» وحكى الجوهري فتحهاء والأول أشهر. وفي (العباب): 
الحلقة؛ بالتسكين: الدروع؛ وكذلك حلقة الباب» وحلقة القوم؛ والجمع الحلق على غير 
قياس» وقال الأصمعي: الجمع الحلقء مثال: بدرة وبدرء وقصعة وقصع. ونهى رسول الله» 
عليه الصلاة والسلام» عن الحلق قبل الصلاة» يعني صلاة الجمعة» نهاهم عن التحليق 
والاجتماع على مذاكرة العلم قبل الصلاة» وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حلقة: في 
الواحد بالتحريك. والجمع: “حلق وحلقات. وقال ثعلب: كلهم يجيز ذلك على ضعف. وقال 
الفراء في نوادره: الحلقة» بكسر اللام» لغة للحارث بن كعب في الحلقة والحلقة. وقال ابن 
السكيت::. سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: ليس في كلام العرب حلقة» بالتحريك» إلا في 
قولهم: هؤلاء حلقة» للذين يجلقون الشعر جمع حالق. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من 
حيث إن الباب الأول فيه ذكر المناولة» وهي د في مجلس العلمء وهذا الباب في بيان 
شأن من يأني إلى المجلس كيف يقعد, والمراد منه مجلس العلم» وقال بعضهم: مناسبة هذا . 
الباب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالحلقة: حلقة العلم» فيدخل في آداب الطالب من 
هذا الوجه. قلت: هذا القائل أخذ هذا من كلام الكرماني» ومع هذا فليس هذا بيان وجه 
المناسبة بين البابين» وإنما هو بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب العلمء وليس القوة 
إل في بيات. وجوه المناسبة. .بين .الأبواب المذكورة في كتب هذا الكتاب» وقال الشيخ قطب 
الدين: هذا الباب حقه أن يأني عقب باب: من رفع صوته بالعلم» أو عقب باب: طرح 
المسألة» لأن كليهما من آداب العالم» وهذا الباب من آداب المتعلمء وما بعد هذا الباب 
يناسب الباب الذي قبله» وهو قوله: باب قول النبي عَْله: «رب مبِلّغْ أوعى من سامع). لأن 
فيه معنئ التحمل عن غير العارف» وغير الفقيه. قلت: الذي ذكرناه. أنسب لأن الباب السابق 
في بيان مناولة العالم في مجلس علمه. وهذا الباب في بيان أدب من يحضر هذا المجلس» 
كما ذكرناء 


| حدثنا إشماعِيلٌ قال: حدّثني مَالِك عن إشحاق بن عبدٍ الله أبي طلْحة أن 
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أبا مُوة» مَوْلّى عَقِيلٍ بنٍ أبي طَالِبٍِء أُخْبَرَهُ عن أبي واقِدٍ اللّيئي أن رسول الله عَم يتما هُو 
جالِسٌ في المَشجدٍ والناس مَعَهُ مَعَةُ إذ أقَبَلَ نَلاَةُ َمَرِِ فأقْلَ الْنانٍ إلى رسولٍ الله عله ودَمَتَ 
واجِدٌء قال: قَوَقَها على رسول الله عَيَلِتّق فأمَا أحدُهمًا قَرَأى ُريحةَ في الحَلقَةٍ مَجَلّس فيهاء 
وأما لاجو فجلس خلدقم؛ » وأمنا العالِثٌ فأذيَر ذاهباً. فلمًا فَرَعَّ رسولٌ الله عَينهِ قال: «ألا 
رُم عن الَثرِ التّلدنَة؟ ما حدم هُمْ فَأَوَى إلى الله فََوَاةٌ الله وأمًا الآَحَ فاسكشيا فاشتحيا الله 
مِنه وأمّا الآحَدٍ فأغدض فأَغْرضٌ الله عنه». [الحديث 57 طرفه في 9/4ا4]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن الترجمة فيمن قعد حيث ينتهي به المجلس» 
وفيمن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء والحديث مشتمل على ذكر الحلقة والفرجة» 
وعلى من جلس حيث ينتهي به المجلس» ولاجل هذا قال: في الحلقة. ولم يقل: ومن رأى 


كد سا تاد 


١‏ تن بره 


ف عافن بويعل ريسل رود 


فرجة في المجلسء ليطابق ما في الباب من ذكر الحلقة» وإنما قال في الأول بلفظ المجلس" لا 
للإشعار بأن حكمهما واحد ههنا. 1 
يان رجاله: 0000 الأول: ا و 7 ان الإمام. 9 


الجاري: ابن 5 5 لأمه 1 00 دار جده بالمدينة وهو تابعي:' - سمع أباه وعمه لأمه 
أنس يو مالك وغيرعماء واتفقوا على توثيقهء وهو أشهر أخوته وأكثرهم حديثا. وهم: عبد الله 
ويعقوب وإسماعيل وعمر بنو عبد اللّه وكان مالك لا يقدم على إسحاق في الحديث أحدا 
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أبو مرة». بضم الميم وتشديد الراء» 
اسمه يزيد» مولى عقيل بن أبي طالبء» وقيل: مولى أخيه علي» رضي الله عنهء وقيل: مولى 
اختهما أم هانىء. روى عن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي واقدء روى له 
الجماعة. قال ابن ميمونة: كان شيخاً قديما. الخامس: أبو واقدء بالقاف المكسورة وبالدال 
المهملة)» وهو مشهور بكنيته» واختلف في اسمههء فقال ابن الكلبي: اسمه الحارث بن عوف» 
وقال الواقدي: الحارث بن مالك. وقال غيرهما: عوف بن الحارث. قال أبو عمرو: الأول 
أصح. ابن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة ابن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة. وقال أبو عمرو: قال بعضهم: شهد بدراً ولم يذكره موسى 
ابن عقبة» ولا ابن إسحاق في البدريين» وذكر بعضهم أنه كان قديم الإسلام» ويقال: أسلم 
يوم الفتح» وأخبر عن نفسه أنه شهد حنيناً. قال: وكنت خديث عهد بكفرء وهذا يدل على 
تأخر إسلامه. وشهد بعد النبيء عَْقّه اليرموك» ثم جاور بمكة سنة» وتوفي بهاء ودفن بمقبرة 
المهاجرين. روى عن النبي عَه أربعة وعشرين حديئاء اتفقا على حديث؛ وهو هذاء وزاد 
مسلم حديثاً آخرء وهو ما كان يقرأ به النبي عَيْيلُهِ في الأضحى. وقيل: إنه ولد في العام الذي 
ولد فيه ابن عباس» قال المقدسي: وفي هذا وشهوده بدراً نظرء وتوفي سنة ثمان وستين» وهو 
ابن حمس وسبعين سنة» روى له الجماعة» وفي الصحابة من يكنى بهذه الكنية ثلاثة» هذا 
أحدهم, وثانيهم: أبو واقدٍ مولى رسول الله عَيْيلّهِ روى عنه أبو عمر زاذان. وثالقهم: أبو واقد 
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6 النميري» روى عنه نافع بن سرجس والليثي» بالياء آخر الحروف والتاء المثلثة» نسبة إلى ليث 
ابن بكر المذ كور. 

( بيان لطائف إسناده: منها: أن في إسناده التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار. 
)| ومنها: أن رجاله مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ومنها: أنه ليس للبخاري عن 
6 أبي واقد غير هذا الحديثء لم يروه عنه إلا أبو مرة» ولم يرو عن أبي مرة إلا ابن إسحاق» 
6 وقد صرح النسائي في روايته بالتحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاقء» فقال عن 
6 أبي مرة: إن أبا واقد حدثه. 
و بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد اللّه ابن 
6 يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الاسكذان عن قتيبة عن مالك بهء وعن أحمد بن المنذر 
عبن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن شداد وعن إسحاق بن منصور عن حبان بن 
هلال عن أبان بن يزيدء كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله به وأخرجه 
. الترمذي في الاستعذان عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن مالك وقال: حسن 
0 صحيح. وأخرجه النسائي في العلم عن قتيبة به» وعن الحارث بن مسكين عن أبي القاسم 
.عن مالك بهء وعن علي بن سعيد بن جرير عن عبد الصمد بن عبد الوارث. 

بيان اللغات: :قوله: ونفر». بالتحريك. قال الجوهري: عدة رجالء من الثلاثة إلى 
العشرة» وفي «(العباب): النفر والنفير عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» وجمع النفر: أنفار وأنفرة 
”| ونفراء. وقال الأصمعي: نفر الرجل رهطه. فإن قلت: فعلى هذا التقدير أقل ما يفهم منه ههنا 
( تسعة رجال» لأن أقل النفر ثلاثة؟ لكنه ليس كذلك. إذ لم يكن المقبلون إل رجالاً ثلاثة. 
قلت: معناه ثلاثة هي نفرء كأن النفر هو بيان للثلاثة» أو المراد من النفر معناه العرفي» إذ هو 
بحسبب العرف يطلق غلى الرجلء فكأنه قال: ثلائة رجال. فإن. قلت: مميز الثلاثة لا بد أن 
ا يكون جمعاًء والنفر ليس بجمع. قلت: النفر إسم جمع في وقوعه تمييزاً كالجمع. نحو قوله 
”| تعالى: «تسعة رهط [النمل: 448]. وقال الزمخشري: إنما جاء تمييز التسعة بالرهط لأنه في 
معنى الجماعة» فكأنه قيل: تسعة أنفسء والفرق بين الرهط والنفر: أن الرهط من الثلاثة إلى 
العشرة» أو من السبعة إلى العشرة» والنفر من الثلاثة إلى التسعة» ولا يخفى مخالفته لما في 
(الصحاح). قوله: «فأدير» من الإدبارء وهو التولي. قوله: «فأوى إلى الله» بالهمزة المقصو 
ة. قوله: «فآواه الله» بالهمزة الممدودة» ويقال بالمقصورة أيضاًء وقال القرطبي: الرواية 
الضحيحة قصر الأول ومد الثاني: وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن: «إإذ أوى الفتية إلى 
6 الكهف» [الكهف: ٠١‏ بالقصرء «إوأويناهما إلى ربوة» [المؤمنون: 5٠‏ بالمد. وقال 
:| القاضي: حكى بعضهم فيهما اللغتين: القصر والمدء والمشهور الفرق وفي (المطالع) قوله: 
«فأوى إلى الله» مقصور الألفء فآواه الله ممدود الألف هذا هو الأشهر فيما رويناه. وقد جاء 
6 المد في كل واحدة منهماء والقصر في كل واحدة منهماء لكن المد في المتعدي أشهرء 
”| والقصر في اللازم أشهرء ومعنى: آواه الله: جعل الله له فيه مكاناً وفسحة لما انضم إليه» أعني 
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مجلس :النبي». عليه. الصلاة والسلام. وقيل: قربه إلى موضع نبيهء عليه الصلاة والسلام» وقيل: 
يؤويه إلى ظل عرشه. وقال الجوهري: أوى فلان إلى منزله يأوي أويأء على فعول» وآويته إيواءً 
وأويته: إذا انزلته بك. فعلت وأفعلت بمعنى . 


بيان الإعراب: قوله: «بينما» قد مر غير مرة أن: بينماء أصله: بين» زيدت فيه لفظة: 
ما. وهو من الظروف التي لزمت إضافتها إلى الجملة» وفي بعض النسخ: بيناء بغير لفظة: ماء 
وأصل: بيتاء أيضاً بين» فأشبعت فتحة النون بالألفء والعامل فيه معنى المفاجأة المستفادة من 
لفظة: إذ أقبل» وقد قلنا: إن الأصمعي لا يستفصح مجيء إذا وإذ في جواب بين. قوله: «هو», 
مبتداً و: جالسء» خبره. وقوله:. «في المسجد» حالء كذا قوله: «والناس معه» جملة حالية. 
قوله: وإذ أقبل) جواب: بينما. وقوله: ثلاثة نفر» فاعل أقبل. قوله: «وذهب واحد»ء جملة 
فعلية عطف على قوله: «فأقبل اثنان». قوله: «فوقفا» عطف على قوله: «أقبل اثنان» 

قوله: «فأماق, كلمة:أ ماء ا و: أحدهم» مرفوع بالابتداء وخبره: فرأى فرجة» وإنما 
دخلت: الفاءء لد أماء معنى الشرط. وإنما أخرت إلى الخبر كراهة أن يوالى بين حرفي 
الشرط والجزاء لفظاً. قوله: «فجلس فيها» عطف على قوله: «فرأى»» والكلام في إعراب: 
ووأما الآخر فجلس خحلفهم»»: كالكلام في الأول» وخلفهم» نصب على الظرفية» وكذا الكلام 
في: أدبر. قوله: «ذاهباً». حال. قوله: «قال: ألأى جواب لماء وألاء حرف التنبيه سواء فيه ما 
كان المخاطب به مفرداً أو مثنى أو مجموعاء ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام؛ و: لاء 
للنفي. قوله: وأما أحدهم» الكلام في إعرابه, وني إعراب: أماء الثانية والغالئة مثل الكلام في 
إعراب: أما أحدهما فرأى فرجة. 


بيان المعاني: قوله: وإذ أقبل ثلاثة نفر»: اعلم أن ههنا إقبالين: أحدهما: إقبالهم أولاً 


من الطريق» أقبلوا ودخلوا المسجد مارين» يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه: «فإذا ثلاثة 
نفر يمرون6» والآخر: إقبال الاثنين منهم حين رأوا مجلس النبي َنم وأما الغالث فإنه استمر 
ذاهباً. وبهذا التقدير سقط سؤال من قال: كيف قال أولاً: أقبل ثلاثة؟ ثم قال: فأقبل اثنان؟ 
والحال لا يخلو من أن يكون المقبل اثنين أو ثلاثة. قوله: «فوقفا» زاد في رواية (الموطأ): 
«فلما وقفا سلماء» وكذا عند الترمذي والنسائي» ولم يذكر البخاري ههناء ولا في 
الصلاة»«السلام) وكذا لم يقع في رواية مسلم. ومعنى قوله: «فوقفا على رسول الله عله 
وفنا على مجلس رسول الله َيه أو معناه: أشرفا عليه ومنه وقفته على ذنبه أي: أطلعته 
عليه. وقال بعضهم: على» بمعنى: عند. قلت: لم تجىء: على» بمعنى: عند» فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان من كلام العرب. قوله: «وأما الآخر»» بفمح الخاء بمعنى: وأما الثاني لأن ار 
بالفقح» أحد الشيعين» وهو اسم أفعل» والأنثى: أخرى إلا أنّ فيه معنى الصفة» لأن أفعل من 
كذا لا يكون إلا في الصفة. وأما الآخر بكسر الخاءء فهو بعد الأول» وهو صفة» يقال: جاء 
آخرأء أي: أخيراً. وتقديره فاعل؛ والأنثى آخرة» والجمع أواخر. قوله: «فلما فرغ رسول الله 
عه أي: عما كان مشتغلاً به من الخطبة؛ وتعليم العلم أو الذكرء ونحوه. قوله: «أما 
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أحدهم» فيه حذف تقديره قالوا: أخبرناء فقال: أما أحدهم فأوى إلى الله أي: لجأ إلى الله. 
وقال القاضي: معناه: دخل مجلس ذكر الله. قوله: «فآواه الله» من باب المشاكلة. والمقابلةه 
كما في قوله تعالى: «إومكروا ومكر الله ]» زآل عمران: 4 5]. فسمى مجازاته باسم فعله 
بطريقٍ المجازء وذلك لأن الإيواء هو الإنزال عندك, وهو لا يتصور في حق الله تعالى» فيكون 
مجازاً عن لازمه» وهو إرادة إيصال الخير ونحوهء فيكون من ذكر الملزوم» وإرادة اللازم. 
ويقال: معناه فآواه الله إلى جنته. قوله: «وأما الآخر فاستحيى» أي: ترك المزاحمة كما فعل 
رفيقه حياء من النبي» عليه الصلاة والسلام» والحاضرين. قاله القاضي عياض. ويقال: معناه 
استحيى من الذهاب عن المجلسء كما فعل رفيقه الثالث» ويؤيد هذا المعنى ما جاء في 
رواية الحاكم الثاني: «فلبث ثم جاء فجلس». قوله: «فاستحيى منه». أي: جازاه بمثل فعله بأن 
رحمه ولم يعاقبه» وهذا أيضاً من باب المشاكلة» وذلك لأن الحياء تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من موف ما يذم به وهذا محال على الله تعالى» فيكون مجازاً عن ترك العقاب 
للاستحياء» فيكون هذا أيضاً من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. قوله: (وأما الآخر فأعرض» 
أي: عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولم يلتفت إليه؛ بل ولى مدبراً. قوله: 
«فأعرض الله عنه» أي: جازاه بأن سخط عليه وهذا أيضاً من باب المشاكلة» وذلك لأن 
الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى. وذلك لا يليق في حق الله تعالى» فيكون مجازاً عن 
السخط والغضب المجاز عن إرادة الانتقام. والقاعدة في مثل هذه الإطلاقات التي لا يمكن 
حملها عن ظواهرها أن يراد به غاياتها ولوازمهاء والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي: اللزوم والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة هو العقلء إذا لا يتصور العقل صدور 
هذه الأشياء من الله تعالى. فإن قلت: هذه الألفاظ الغلاثة إخبار أو دعاء. قلت: يحتمل 
المعنيين في لفظة: الإيواء والإعراض» ولكن ما وقع في رواية أنس: «وأما الآخر فاستغنى 
فاستغنى الله عنه»: يؤيد معنى الإخبار. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون من باب التشبيه 
أي: يفعل الله تعالى كما يفعل المؤوي والمستحي والمعرض. وقال الزمخشريء في قوله 
تعالى: «إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقهما» [آل عمران: 54 فإن 
قلت: كيف جاز وصف القديم بالاستحياء؟ قلت: هو جار على سبيل التمثيل» ومثل تركه 
يترك من يترك شيئا حياء منه. 


ثم اعلم أن قوله: «فأعرض الله»» محمول على من ذهب معرضاًء لا لعذر. قال القاضي 


عياض: من أعرض عنن نبيه» عليه الصلاة والسلام» وزهد منه فليس بمؤمن وإن كان هذا مؤمناً 


وذهب لحاجة دنياوية أو ضرورية فإعراض الله عنه ترك رحمته وعفوهء فلا يثبت له حسنة ولا 
يمحو عنه سيكة. قلت: وإن كان ذاك منافقاً كان النبي عَيْيلهِ اطلع على أمرهء فلذلك قال: 
فأعرض الله عنه. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه أن من جلس إلى حلقة علم أنه 
في كنف الله تعالى وفي إيوائه» وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها. وقال أبن بطال: 


“ان كتاب العلم/ باب (5) أه 


وكذلك يجب على العالم أن يؤوي المتعلم لقوله: دفآواه الله». الثاني: أن فيه أن من قصد 


العالم ومجالسته فاستحيدى ممن قصده فإن الله يستحيي منه فلا يعذبه. الثالث: فيه أن من 


أعرض عن مجالسة العالم فإن الله يعرض عنه. ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه. 


الرابع: استحباب التحلق للعلم والذكر في المسجد. الخامس: فيه استحباب القرب من 
الحبراتي تحاف الت د السادس: فيه استحباب الثناء على من فعل جميلا. السابع: 
فيه أن الإنسان إذا فعل قبيحاً أو مذموماً وباح به جاز أن ينسب إليه. الغامن: فيه أن من 
حسن الأدب أن يجلس المرء حيث انتهى مجلسه. ولا يقيم أحداً. وقد روي ذلك في 
الحديث أيضاً. التاسع: فيه ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يسأل عنه. العاشر: فيه أن من 
سبق إلى موضع في مجلس كان هو أحق به. لتعلق حقه به في الجلوس. الحادي عشر: فيه 
سد خلل الحلقة» كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة. الثاني عشر: فيه 
جواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ أحداًء فإن خشي استحب أن يجلس حيث ينتهي. 
الثالث عشر: فيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. 


9 باب قَولٍ البئ عه رب مُبلّعْ أؤعى مِنْ سايع 


الكلام فيه على وجوه: الأول: التقدير: هذا باب في بيان قوله النبي عَثَهِ ورب مبلغ 
أوعى من سامع»» والباب مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما بعده. الثاني: 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في هذا الباب حال المبلغ» بفتح اللام» ومن 
جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الحلقة» وهو أيضاً من جملة المبلغين.. لأن 
حلقة النبي ينه كانت مشتملة على العلوم» والأمر بتعلمها والتبليغ إلى الغائبين» وقال الشيخ 
قطب الدين: أراد البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل على من ليس بفقيه من 
الشيوخ الذين لا علم عندهم ولا فقه. إذا ضبط ما يحدث به. قلت: هذا بيان وجه وضع 
هذا الباب وليس فيه تعرض إلى وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله» ولم أر 
أحداً من الشراح تعرض لهذا الذي ذكرناه. الثالث: قال الكرماني: وهذا الحديث رواه معلقاء 
وهو إما بمعنى الحديث الذي ذكره بعده بالإسناد» فهو من باب نقل الحديث بالمعنى» وإ 
أنه ثبت عنده بهذا اللفظ من طريق آخر. وقال الشيخ قطب الدين: وقد 0 
قن الرمتي رن رواية حبك ارد بن يك اللارين مستعرد عق اده قال: سمعت النبي َه 
بعجو اس قم منًا شيئاً فبلغه كما سمع؛ فرب مبلغ أوعى من سامع). قال 
الترمذي: حديث حسن.صحيح. قلت: كل منهما قل أبعد وتعسفء والذي ينبغي أن يقال 
هو: إن هذا حديث معلق» أورد البخاري معناه في هذا الباب» وأما لفظه: فهو موصول عنده 
في: باب الخطبة بمنى» من كتاب الحجء أخرجه من طريق قرة بن خالد عن محمد بن 
سيرين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن 
بن حميد بن عبد الرحمنء كلاهما عن أبي بكرة, قال: «خطبنا رسول الله» مَك يوم النحرء 


ريك ونع حو يي ويس بك رخن لوق م رف 


ودعب ع تل 


روي رس ره 


جب رق رت 


ل 


عجر ع رمعو ام مر با ا ا ا 


نف “- كتاب العلم/ باب (4) 


قال: أتدرون أي يوم هذا؟...» وفي آخره هذا اللفظ. وقد أخرج الترمذي. في (جامعه) وابن 
حباب والحاكم في (صحيحيهما) من حديث زيد بن ثابت» رضي الله عنه» قال: سمعثت 
رسول الله مله يقول: «نضرالله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها إلى من لم يسمعهاء 
فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛. قال الترمذي: حسن. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قوله: «نضر» بالتشديد أكثر من التخفيف» أي : حسن» 
ويقال: نضر الله وجههء ونضرء بالضم والكسرء حكاهما الجوهري. قلت: وجاء: نضرء 
بالفتح أيضاء حكاه أبو عبيد. والمصدر: نضارة ونضرة أيضاًء وهو: الحسن والرونق. فإن 
قلت: كيف قال الترمذي لحديث ابن مسعود: وغ ديك حسن عسي ونه تكلم إلتاين 
في سماع عبد الرحمن عن أبيه» فقالوا: كان صغيراً؟ وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن وأبو 
عبيدة ابنا عبد اللّه ابن مسعود لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد: مات عبد اللّه ولعبد الرحمن 
ابنه ست سنين أو نحوها؟ قلت: كلذك ها انار لوم د ا 
لصغره؛ وقال الشيخ قطب الدين: لم يخرج البخاري لأبي عبيدة شيئاً وأخرج هو 00 
لعبد الرحمن عن مسروق» فلما كان الحديث ليس من شرطه جعله في الترجمة. قلت: 
ا ار ا اي اموي ال 0 
ذكرنا. الرابع: قوله: «رب» هو للتقليل؛ لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى 
صارت كأنها حقيقة فيه وهي حرف خلافاً للكوفيين في دعوى إسميته. وقالوا: قد أخبر عنه 
الشاعر في قوله: 
ورب قلع سل عل ار 

وأجيب: بأن عارء خبر لمبتدأأ محذوف» والجملة صفة للمجرورء أو خير للمجرور, 
إذ غنو في موضع مبتدأء وينفرد: رب» يوجوب تصديرها وتدكير مجرورها ونعته إن كان 
ظاهراء وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميراء وغلبة حذف معداها ومضيهء 
ووجوب كون فعلها عاديا لبقا اذ بسي وقال الكرماني: وفيها لغات عشرء ثم عدها. قلت: 
فيها ست عشرة لغة: ضم الراءء وفتحهاء وكلاهما مع التشديد والعخفيف» والأوجه الأربعة 
مع ناء التأنيث الساكنة 7 المتحركة, أو مع التجرد منهاء فهذه اثنتي عشرة» والضم والفصح 
مع إسكان الباع وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. قوله: «مبلغ». بفت بفتح اللام أي : 
مبلغ إليهء فحذف الجار والمجرور كما يقال المشترك ويراد به المشترك فيه. قوله: «أوعى» 
أفعل التفضيل من الوعي» وهو الحفظ. فإن قلت: كيف إعراب هذا الكلام؟ قلت: إعرابه 
على مذهب الكوفيين: أن ورب مبلغ6, كلام إضافي مبتدأء وقوله «أوعى من سامع). خبره» 
والمعنى: رب مبلغ إليه عني أفهم وأضبط لما أقول من سامع مني» ولا بد من هذا القيد لأن 
المقصود ذلكء وقد صرح بذلك ابن منده في روايته من طريق هودة عن ابن عون» ولفظه: 
«فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهده. وأما على 
مذهب البصريين» فإن قوله: «مبلغ»» وإن كان مجروراً بالإضافة» ولكنه مرفوع على الابتداء 


أ ل ل ا ا ا ل ار م مق ام ملق ١‏ مقا من ا لسن 


ب كتاب العلم/ باب (5) ؟ 


محلا. وقوله: «أوعى» صفة له. والخبر محذوف وتقديره: يكون أو يوجدء أو نحوهما. وقال 
النحاة في نحو: رب رجل صالح عندي» محل مجرورها رفع على الابتدائية وفي نحو: رب 
رجل لقيته» نصب على المفعولية» وفي نحو: رب رجل صالح لقيته» رفع أو نصب كما في 
قولك: هذا لقيته. 


6 - حدثفا مُسَدَّدٌ قال: حدّثنا بِشّْدْ قال: حدّثنا ابن عَوْنٍ عن ابن سِيرِينَ عن عبد 
الوخمن ن بن أبي بَكْرَة عن أيبهء ذَكَر الثيئ َيه عد على #عيره وأنسك إنسادٌ يخطايه أ 
يزْمامِه قال: أي يَوْمٍ هذا؟) مَسَكثْنا حتّى ظَننا أنَهُ سَهْسَمِيهِ سِرَى اسمه؟ قال: ألّيِسَ يَوْمَ 
التّخرِ» قُلنا: بَلَى. قال: «فآيّ شَهِرٍ هذاه مُسكتنا حتّى طًَا أنه سَهِسَميِهِ بغَيرٍ اسموء فقال: 
لجر يذى الحججة؟» قلنا: بَى. قال: «فإنَ دماء كم وَأَمولكمْ وأعْراصَكُمْ بيتك حرام كخرمة 

م هذاء في شَهْرٍ شَهْرِكُمْ هذاء في بَلدكُمْ هذاء لِمتلّْ الشاهدٌ الغائت فإن الشاهد عَسى أن يلم 
0 [الحديث 517 أطرافه في: 23٠٠١8‏ ١54لا‏ /645401/68191 245537 


ثهءم لملاءللء /ا55ل]. 
بقة الحديث للترجمة من حيث المعنى كما ذكرناه. 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: بشرء بكسر الباء الموحدة 

وسكون الشين المعجمة» ابن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري» سمع ابن 
9 

المنكدر وعبد الله بن عون وغيرهماء روى عنه أحمدء وقال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. 
قال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثقة كثير الحديث عثمانياء توفي 
سنة ست وثمانين ومائة, وقال: إنه كان يصلي كل يوم أربعمائة راكعة. يصوم يزما ويفطر 
يوماء روى له الجماعة. الثالث: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» وأرطبان مولى عبد الله 
ابن مغفل الصحابيء» رأى أنس بن مالك ولم يثبت له منه سماع» وسمع القاسم بن محمد 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم» روى عنه شعبة والوري وابن المبازك وأخرون» وعن 
خارجة قال: صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيكة. 
وقال أبو حاتم: هو ثقة. وقال عمرو بن علي: ولد سنة ست وستين» ومات وهو ابن خمس 
وثمانين» ويقال: : توفي سنة إحدى وخمسين وماثة روك له الجماعة. الرابع: محمد بن 
سيرين. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث أبو عمر الثقفي البصري» أخحو 

0 2 
عبيد الله ومسلم ووراد» وهو اول مولود ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرةق سمع أباه 
وعلياً وغيرهماء أخرج له البخاري هناء وفي غير موضع عن ابن سيرين وعبد الملك بن عمير 
وخالد الحذاى وعنه عن أبيه قال ابن معين: توفي سئة تسسع وتسعين» روى له الجماعة. 
السادس: أبوه أبو بكر واسمه نفيع» بضم النون وفتح الفاءء» ابن الحارث وقد تقدم. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
2 9 
ومنها: أن في رواته ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض »2 وهم: عبد الله ابن عونت وابن 


32-59 


ريحب عدب رزيسل ريسل روكة 


للحن جل ٠‏ 
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كن  *“‏ كتاب العلم/ باب (4) 


سيرين» وعبد الرحمن بن أبي بكرة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الفتن) عن مسدد عن 
يحبى بن سعيد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل 
آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكرة وزاد في آخره: قال عبد 
الرحمن: حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما نهشت لهم بقصبة» 
وفي(الحج) عن عبد الله بن محمد علي أبي عامر العقدي عن قرة بن خالد بإسناده نحوه. 
وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن ولم يذكر حديث عبد الرحمن عن أمه؛ وفي التفسير)» 
وفي(بدءالخلق) عن أبي موسى» وفي (الأضاحي) عن محمد بن سلام كلاهما عن عبد 
الوهاب الثقفي» وفي(العلم والتفسبير) أيضاً عن عبد الله .ين عبد الوهاب الحجبي عن حماد 
ابن زيد» كلاهما عن أيوب؛ وأخرجه مسلم في(الديات) عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن 
حبيب ابن عربي؛ كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي به» وعن نصر بن علي عن يزيد بن زريع» 
وعن أبي موسى عن حماد بن مسعدة» كلاهما عن ابن عون به وزاد في آخره: ثم انكفأ إلى 
كبشين أملحين فذبحهما إلى جريعة من الغنمء فقسمها بيننا. وعن محمد بن حاتم عن يحيى 
ابن سعيد نحوهء ولم يذكر حديث عبد الرحمن عن أمه» وعن محمد ابن عمرو بن جيبلة» 
وأحمد ب بن الحسن بن خراش» كلاهما عن أبي عامر العقدي نحوه. وسمى حميد بن عبد 
الرحلمن. وأخحرجه النسائي في(الحج) عن إسماعيل بن مسعود بن بشر بن المفضل نحوه؛ 
وعن يحيى بن مسعدة عن يزيد بن زريع نحوه وفيه وفي(العلم) عن أبي قدامة السرخسي 
عن أبي عامر العقدي نحوه» وذكر حميد بن عبد الرحمن؛ وعن سليمان بن مسلم عن النضر 
ابن شميل عن أبي عون .وأخرجه البخاري. من حديث ابن عباس وابن عمرء رضي اللّه عنهم» 
بنحوهء وله طرق تأتي إن شاء الله تعالى. وذكره ابن منده في (مستخرجه) من حديث سبعة . 
عشر صحابياً. 


بيان اللغات: قوله: وعلى بعيره» البعير الجمل الباذل» وقيل: الجذعء وقد يكون 
للأنثى. وحكي عن بعض العرب: : شربت من لبن بعيري وصرعتني بعيري. وفي (الجامع): 
البعير بمنزلة الإنسان» يجمع المذكر والمؤنث من الناسء إذا رأيت جملاً على البعد. قلت: 
هذا بعير فإذا استثبته قلت: جمل أو ناقة» ويجمع على: أبعرة وأباعر وأباعير وبعر وبعران. وفي 
(العباب): يقال للجمل بعير وللناقة بعير» وبنو تميم يقولون: بعير وشعيرء بكسر الباء والشين 
والفتح هو الصحيح» » وإنما يقال له: بعير إذا جذع. والجمع أبعرة في أدنى العدد» وأباعر في 
الكثير» وأباعير وبعران هذه عن الفراء. قوله: «أمسلك إنسان بخطامه» أي: تمسك به ومسكت 
به مكل أمسكت به. قال الله تعالى: «إوالذين يمسكون بالكتاب» [الأعراف: ]١7٠١‏ أي: 
يتمسكون به وقراً البصريون: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنه: ١٠ع‏ بالتشديد. 
والخطامء بكسر الخاء: الزمام الذي يشد فيه البرة» بضم الباء وفتح الراء؛ حلقة من صفر 
تجغل في لحم أنف البعير. وقال الأصمعي: تجعل في إحدى جانبي المتخرين. قوله: «بذي 


كتابٍ العلم/ باب (5) 


الحجة» بكسر الحاء وفتحها والكسر أفصحء ويجمع على: ذوات الحجة» وذي القعدة 

بكسر القاف» ويجمع على ذوات العقدة. قوله: #وأعراضكم؛ جمع عرضء .بكسر العين» وهو 
موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو في سلفه. وقيل: العرض الحسب» 
وقيل: الخلق» وقيل: النفس. وقد مر تحقيق الكلام فيه. قوله: (الشاهد» أي الحاضرء من 
شهد إذا حضر. قوله: «أوعى» أي: أحفظ. من الوعي وهو: الحفظ والفهم. 


بيان الإعراب: قوله: «ذكر النبي»» بنصب: النبي» لأنه مفعول: ذكر» والضمير في 
ذكر يرجع إلى الراوي. المعنى عن أبي بكرة أنه كان يحدثهمء فذكر النبي» » عليه الصلاة 
والسلام» فقال: «قعد على بعيره»» ووقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» «قعد». وفي رواية النسائي» عن أبي بكرة» قال وذكر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فالواو: واو الحال» ويجوز أن تكون واو العطفء على أن يكون المعطوف عليه 
محذوفاً. فافهم. قوله: «قعد على بعيره» جملة وقعت مقول قال المقدر. قوله: «وأمسك» 
يجوز أن تكون الواوء فيه للحال. وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً تجوز فيه الواو وتركهاء 
ولكن لا بد من قدء ظاهرة أو مقدرة» ويجوز أن تكون للعطف على قعد. قوله: «أي يوم 
هذا؟)» جملة وقعت مقول القول. قوله: «فسكتنا» عطف على: قال. قوله: وحتى» 
للغاية بمعنى: إلى. قوله: «أنه»» بفعح الهمزة في محل النصب على المفعولية. قوله: 
وسيسميه): السين فيه تفيد توكيد النسبة. وقال الزمخشري في قوله تعالى «إأولئك سيرحمهم 
الله [التوبة: ]7١‏ السين مفيدة وجود. الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد 
إذا قلت: سأنتقم منك. قوله: «أليس يوم النحر؟» الهمزة فيه ليست للاستفهام الحقيقي» وإنما 
هي تفيد نفي ما بعدهاءوما بعدها ههنا منفي» فتكون إثباتاً. لأن نفي النفي إثبات» فيكون 
المعنى: هو يوم النحر. كما في قوله تعالى: #إأليس الله بكاف عبده» [الزمر: 99 أي: الله 
كاف عبدهء وكذلك قوله: #ألم نشرح لك صدرك# [الإنشراح: ]١‏ فمعناه: شرحنا صدرك» 
ولهذا عطف عليه قوله: اإووضسا» [الإنشراح: ؟]. قوله: «فقلنا عطف على قوله: قال. 
0 «وبلى» مقول القول أقيم 0 الجملة التي هي مقول القول» وهي حرف يختص بالنفي 
يفيد إبطاله سواء كان مجرداً نحو: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي» 
06 0] أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان نحو: أليس زيد بقائم» فتقول: بلى» أو توبيخاً 
نحو: «إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى» [الزخرف: .]8٠‏ إأيحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامه بلى» [القيامة: “]. أو تقريراً نحو: للألم يأنكم نذير قالوا بلى» 
[الملك: ‏ - 3ع. إألست بربكم قالوا بلى [الأعراف: 77١ع.‏ أجروا النفي مع التقدير 
مجرى النفي المجرد في رده ببلى» ولذلك قال ابن عباس: لو قالوا: نعم كفرواء لأن: نعم 
تصديق للخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قالت جماعة من الفقهاء: لو قال: أليس لي عليك 
ألف؟ فقال: بلى» لزمته. ولو قال: نعم» لم تلزمه. وقال آخرون: تلزمه فيهماء وجروا في ذلك 
على مقتضى العرف لا اللغة. قوله: «حرام» خبر: إن» قوله: لالص بكسر الغين» لأنه أمر» 
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ولكنه لما وصل بما بعده حرك بالكسرء لأن الأصل في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر. 
قوله: «عسى أن يبلغ»: في محل الرفع على أنه خبر: إن» وقد علم أن لعسى استعمالان: 

أحدهما: أن يكون فاعله إسماً نحو: عسى زيد أن يخرج» فزيد مرفوع بالفاعلية» و: أن 
يخرجء في موضع نصب لأنه بمنزلة: قارب زيد الخروج. الآخخر: أن تكون أن مع صلتها في 
موضع الرفع نحو: عسى. أن يخرج زيدء فيكون إذ ذاك بمنزلة: قرب أن يخرجء أي: خروجه. 
وما في الحديث من هذا القبيل. قوله: «منه»» صلة لأفعل التفضيلء أعني قوله: «أوعى». فإن 
قلت: صلته كالمضاف إليهء فكيف جاز الفصل بينهما بلفظة: له؟ قلت: جازء لأن في 
الظرف سعة كما جاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه به» قال. 


فرشني بخير لأكونن ومدحتي ١‏ كناحت يوماً صخرة بعسيا 

فإن قوله: يومأء فصل بين: ناحتء الذي هو مضافء وبين صخرة؛ الذي هو مضاف 
إليه. وقوله: «فرشني» أمر من راش يريشء يقال: رشت فلاناً إذا أصلحت حاله» والعسيل» 
بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة» مكنسة العطار الذي يجمع به العطر. 

بيان المعاني قوله: «قعد على بعيره»» وذلك كان بمنى في يوم النحر في حجة الوداع. 
قوله: «وأمسك إنسان بخطامه» قيل: هذا الممسك كان بلالأء رضي الله تعالى عنه» واستدل 
عليه بما رواه النسائي من طريق أم الحصينء قالت: وحججت فرأيت .بلالاً يقود بخطام راحلة 
النبي مَله». ويقال: كان الممسك عمرو بن خارجة» فإنه وقع في السنن من حديثه. 
قال:«كنت آخذ بزمام ناقة النبي عَيَّْهِ»... فذكر الخطبة. قيل: هو أولى أن يفسر به المبهم 
لأنه أخبر عن نفسه أنه كان ممسكاً بزمام ناقته» عليه الصلاة والسلام» ويقال: كان الممسك 
هو أيا بكرة الراوي» لما روى الإسماعيلي عن الحسين عن سفيان عن حبان عن ابن المبارك 
عن أبي عون بسنده إلى أبي بكرة. قال: وخطب رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» على 
راحلته يوم النحرء وأمسكت» إما قال: بخطامها أو بزمامها». قوله: «أي يوم»» هذا؟ ليس في 
رواية المستملي والأصيلي والحموي السؤال عن الشهرء والجواب الذي قبله ولفظهما: «أي 
يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟» وفي رواية 
الكشميهني وكريّة بالسؤال عن الشهر والجواب الذي قبله» وهي أيضاً كذلك في مسلم 
وغيره» وكذا وقع في مسلم وغيره السؤال عن البلدء فهذه ثلاثة أسكلة عن اليوم والشهر 
والبلدء وهي ثابتة عند البخاري في(الأضاحي) من رواية أيوب» وفي(الحج) أيضاً من رواية 
قرة» كلاهما عن ابن سيرين. وذكر في أول حديثه: «خطينا رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
يوم النحرء فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه». وذكر قوله: الله ورسوله أعلم في الجواب عن الأسكلة الثلائق» وكذلك أورده من 
رواية ابن عمرء وجاء من رواية ابن عباس» رضي الله عنهما: «خطبنا رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» يوم النحرء فقال: أيها الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ 
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قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام». فإن قلت: حديث ابن عباس يشعر 
بأنهم أجابوه بقولهم:«هذا يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام»» وهو مخالف للمذكور هنا من 
حديث أبي بكرة» ومن حديث ابن عمر أيضاً أنهم سكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه» 
الجواب أنه يحتمل أن تكون الخطبة متعددة» فأجاب في الثانية من علم في الأولى» ولم 
يجب من لم يعلم فنقل كل من الرواة ما سمع؛ ويقال: إن حديث أبي بكرة من رواية مسدد 
وقع ناقصاً مخروماً لنسيان وقع من بعض الرواة. قوله: «فإن دماءكم»» فيه حذف تقديره: 
سفك دمائكمء وكذا في: أموالكم, التقدير: أخذ أموالكم» وكذا في: أعراضكم. التقدير: 
سلب أعراضكم. قوله: وليبلغ الشاهد»؛ أي الحاضر في المجلس الغائب عنه والمراد منه إما 
تبليغ القول المذكورء أو تبليغ جميع الأحكام. فافهم. 
بيان استنياط الأحكام: هو على وجوه. الأول: فيه أن العالم يجب عليه تبليغ العلم 
لمن لم يبلغه؛ وتبيينه لمن لا يفهمه؛ وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء. 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه» [آل عمران: ١80‏ . الثاني: فيه أنه يأنتي في آخر الزمان من 
يكون له من الفهم في العلم من ليس لمن تقدمه. وأن ذلك يكون في الأقل» لأن: رب» 
موضوعة للتقليل» و: عسىء موضعها الإطماعء وليست لتحقيق الشيء. الثالث: فيه أن حامل 
الحديث يجوز أن يؤخذ عنه وإن كان جاهلاً بمعناه» وهو مأخوذ من تبليغه» محسوب في 
زمرة أهل العلم. الرابع: فيه أن ما كان حراماً يجب على العالم أن يؤكد حرمته» ويغلظ ا 
بأبلغ ما يوجد» كما فعل النبي» عليه الصلاة والسلام» في المتشابهات. الخامس: فيه جواز 
القعود على ظهر الدواب إذا احتيج إلى ذلكء لا للأشر والبطرء والنهي في قوله. عليه السلام: 
ولا تعخذوا ظهور الدواب مجالس»: مخصوص بغير الحاجة. السادس: فيه الخطبة على 
موضع عال ليكون أبلغ في سماعها للناس» ورؤيتهم إياه. السابع: فيه مساواة المال والدم 
والعرض في الحرمة. الثامن: فيه تشبيه الدماء والأموال والأعراض باليوم والشهر والبلد في 
الحرمة دليل على استحباب ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير قياساًء قاله النووي. 
الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: لِمَ شبه الدماء والأموال والأعراض في الحرمة باليوم 
والشهر والبلد في غير هذه الرواية؟ أجيب: بأنهم كانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك 
حرمتها بحال» وكان تخريمها ثابتاً في نفوسهم مقرراً عندهم بخلاف الدماء والأموال 
والأعراض» فإنهم في الجاهلية كانوا يستبيحونها. وقال بعضهم: أعلمهم الشارع بأن تحريم 
دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم» فلا يرد كون المشبه به 
أخفض رتبة من المشبه لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. 


قلت: لا نسل أن الشارع قال: حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة تلك الأشياء حتى يرد , 


السؤال بكون المشبه به أخفض رتبة من المشبه» وإنما الشارع شبه حرمة تلك بحرمة هذه. 
الما ذكرنا من وجه التشبيه من غير تعرض إلى غير ذلك. ومنها ما قيل: لم سألء عليه 
السلام» عن هذه الأشياء الثلائة وسكت بعد كل سؤال منها؟ أجيب:. لاستحضار فهومهم 


اي مين 
1 


من مق مزل 


بع رع ك0 


يعن م٠‏ 


0-09 


م 


يد ري بات بير 


عي رس رقع ا ب ب 


03-9 
ا 


جنع برو نا 


سدم 


3-7 
اي 


اد ر معيو رومع 


رجت رجح رصع ريه 


وماس جح صر 
الهو ك2 ل« اضوع كر 


ا 


0 


ايه اح لا وقوه ل ب علق 2 0 


وه 7 كو ل معاد ا علقم 7 بل ههه 27خ اجون" 2 5 


د 2 للف ا اليد ف 2 يجنا الك ا بلي ري 


26 وه اانا ووه ا حا ملهو 2 مودت كر بج معنا ص بك مياه ل الوق 2ب جيك كي ين م يتيك في ينا عاك 


امه يك عر ##ويي ا عر تناه إن اي موق امي 


مه " س كتاب العلم/ باب )9١(‏ 


وليقبلوا عليه بكليتهم وليعلموا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا: «فإن دماءكم»... 
إلى آخرهء مبالغة في تحريم الأشياء المذكورة. ومنها ما قيل: لِمَ كان جوابهم عن كل سؤال 
بقولهم:«الله ورسوله أعلم»» على ما ثبت في الرواية الأخرى للبخاري وغيره؟ أجيب: إنما كان 
ذلك لحسن أدبهم. لأنهم كانوا يغلمون أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» وأنه ليس 
مراد مطلق الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال في رواية الباب: «حتى ظننا أنه سيسميه سوى 
اسمه» وفيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع» والانعزال عما ألفوه من المتعارف 
المشهور. ومنها ما قيل: لم أمسك الممسك بخطام ناقته؟ أجيب: لصونه البعير عن 
الاضطراب والتشويش على راكبه. 


٠‏ - باب الهلمُ قَبلَ القَْلِ والعمَلٍ 


لقوله تعالى: إفاعلَمْ أنه لا إل إلا اله© رمحمد:هم فبدَأ بالعلم 


أي: هذا باب في بيان أن العلم قبل القول والعملء أراد أن الشيء بعل اولك كم .يقال 
ويعمل بهء فالعلم مقدم عليهما بالذات» وكذا مقدم عليهما بالشرفء لأنه عمل القلب» وهو 
أشرف أعضاء البدن. وقال ابن بطال: العمل لا يكون إل مقصودا يعني متقدماء وذلك 
المعنى هو علم ما وعد الله عليه بالثواب. وقال ابن المنير أراد أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل» فلا يعتبران إل به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح النية العم يبكة للعمل» فتنبه 
البخاري:علئ. ذلك. حتى' لا يسبق إلى الذهن من قولهم: إن العلم لا يفيد إلا بالعمل تهوين 
أمر العلم والتساهل في طلبه. قوله: «فبداً بالعلم» أي: بدأ الله تعالى بالعلم أولاً حيث قال: 
#إفاعلم أنه لا إله إلا الله» [محمد: ]١9‏ ثم قال: إواستغفر لذنبيك» [محمد: ]١9‏ 
الاستغفار إشارة إلى القول والعمل؛ والخطابء وإن كان للنبي عَُه فهو متناول لأمته. وقال 
الزجاج: هو متعلق بمحذوف؛ المعنى» قد بينا وقلنا ما يدل على أن الله تعالى واحدء فاعلم 
ذلك. والنبي» عليه الصلاة والسلام» قد علم ذلكء ولكنه خطاب يدخل الناس مع النبي عله 
فيهء كقوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن» [الطلاق: »]١‏ والمعنى: من 
علم فليقم على ذلك العلم؛ كقوله تعالى طواهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 3]) أي 
ثبتنا. وقيل: يتعلق بما قبله» والمعنى: إذا جاءتهم الساعة فاعلم أن لا ملك ولا حكم لأحد إلا 
لله» ويبطل ما عداه. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلمء فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين 
بدأ به فقال: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك» [محمد: ١9‏ فأمره بالعمل بعد 
العلم» ويعلم من الآية أن التوحيد مما يجب العلم به ولا يجوز فيه تقليد. وقال الأكثرون: 
يكفي الاعتقاد الجازم» وإن لم يعرف الأدلة» وهذا هو المعغروف من سيرة السلف. ومذهب 
أكثر المتكلمين أن إيمان المقلد في أصول الدين غير صحيح. وقال محيي السنة: يجب على 
كل مكلف معرفة علم الأصولء ولا يسع فيه التقليد لظهور دلائله. فإن قلت: ما وجه 
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المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول هو حال المبلغ والسامع» 
والمبلغ» بكسر اللام» والمبلغ» بفتحهاء له يقدران على التعليم والتعلم إلا بالعلم» وهذا الباب 
في بيان العلم قبل القول والعمل. 

وان العلّماء هُمْ ورت الأنبِياءٍ ودَنُوا العِلّم من أَحَدَّهُ أخدّ بيحظ وافر. 

يجوز فى: أن الكسر والفتح, أما الفتح فبالعطف على ما قبله» وأما الكسر فعلى سبيل 
الحكاية» أو على تقدير باب هذه الجملة» وهذا من حديث مطول أخرجه الترمذي عن 
محمود بن خحداش عن محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن 
كثير عن أبي الدرداءء رضي الله عنهء أن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: «من 
سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وأن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضى لظالب العلمء وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرضء حتى الحيتان 
في الماء. وفضل العالم على العابيد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وأن العلماء 
ورئة الأنبياءء وأن الأنبياء» عليهم السلام» لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن 
أخحذه أتحلن بحظ وافْر). ثم قال: كذا حدثنا محمود وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم عن 
داود بن جميل عن كغير بن قيس عن أبي الدرداعء وهذا أضح من حديث محمودء ولا 
يغرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم. وليسن إسناده عندي بمتصلء» وفي (علل) 
:الدارقطني رواه الاوزاعي عن كثير بن قيس» عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء. قال: وليس 
بمحفوظ. وقال ابن عبد البر: لم يقمه الأوزاعي» وقد خخلط فيه. وقال حمزة: رواه الأوزاعي 
عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس. قال أبو 
عمر: وعاصم إن رجاى هذا ثقة مشهور» وقال الدارقطني: عاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي 
الدرداء ضعفاءع ولا يثبت. قال: داود بن جميل» مجهولء وقال البزار: داود بن جميل وكثير 
ابن قيس لا يعلمان في غير هذا الحديث» ولا نعلم روى عن كثير غير داود والوليد. بن مرة. 
ولا نعلم روى عن داود عن غير عاصم. قال ابن القطان: اضطرب فية عاصمء فعئه في ذلك 

ثلاثة أقوال: 


ديه 
د 


ممح رق رع ف 


عن 


سن 


ال ا 0 


مجح رجه رب 


مصيه 


أحدها: قول عبد اللّه بن داود. عن عاصم بن داود عن كثير بن قيس. الثاني : قول لني 
نعيم عن عاصم عمن حدثه عن كثيز. الثالث: قول محمد بن يزيد. الواسطي .عن عاصم عن 
كثير» لم يذكر بينهما أحد. والمتحصل من حال هذا الخبر هو الجهل بحال راويين من 
رواته» والاضطراب فيه ممن لم يثبت عدالته. انتهى. وقد مر من عند الترمذي أن محمد بن 
يزيد روى عن محمود بن خداش فسماه قيس بن كثيرء فصار اضطراباً رابع والخامس: قال 
في (التهذيب): داود بن جميل» وقال بعضهم: الوليد بن جميل. وفي (جامع بيان العلم) 
لابن عبد البرء من رواية ابن عباس عن عاصم عن جميل بن قيسء ثم قال: قال حمزة بن 
محمدء كذا قال ابن عياش: في هذا الخبر جميل بن قيس. وقال محمد بن يزيد وغيره عن 
عاصم عن كثير بن قيسء» قال: والقلب إلى ما قاله محمد بن يزيد أميل؛ وهذا اضطراب . 
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: سادس. وسابع: ذكره الدارقطني» وقد تقدم. وثامن: ذكره ابن قانع في كتاب الصحابة, 


: وزعم أن كثير بن قيس صحابي» وأنه هو الراوي عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 
هذا الحديث» وتبع ابن القانع ابن الأثير على هذا. 


وقول ابن القطان: لا يعلم كثير في غير هذا الحديث يرده قول أبي عمر: روى عن 
أب الدرداء» وعبد اللّه بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء ومع ذلك فقد قال أبو عمر 
الجر وهر حتديت تحن عريت: والعرة المكااكم صتةة واكذلك. ابن عبات واه عن 
محمد بن إسحاق الفئقفي: ثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: ثنا عبد الله ون تخاودة فذكره 
مطولاً. ولما ذكر في (كتاب الضعفاء) تأليفه حديث جابر بن عبد اللَّه قال رسول الله عله 
«أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء» قال: فيه الضحاك به حمزة» ولا يجوز الاحتجاج به. وقد 
روي: «العلماء ورثة الأنبياء» بأسانيد صالحة» ورواه أبو عمر من حديث الوليد بن مسلم عن 
خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء رضي الله عنهء ولما ذكر الخطيب في 
(تاريخه) حديث نافع عن مولاه ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: 
«حملة العلم في الدنيا خلفاء الأنبياء» وفي الآخرة من الشهداء». قال: هذا حديث منكر لم 
نكتبه إل بهذا السند» وهو غير ثابت» وإنما سمى العلماء ورثة الأنبياء لقوله تعالى: «إثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: 7”] . قوله: «ورثوا العلم», بفتح الواو وتشديد 
الراء من التوريث. ويجوز بفتح الواو وكسر الراء المخففة» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى 
الأنبياء في قراءة التشديد» وإلى العلماء في قراءة التخفيف» وأعاد بعضهم الضمير إلى العلماء 
)| في الوجهين وليس بصحيح.؛ ويجوز ضم الواو وتشديد الراء المكسورة أيضأء فعلى هذا يرجع 
: 0 أيضاً إلى العلماء. قوله: «من أخذه» أي: من أخذ العلم من ميراث النبوة أخذ بحظء 
7] أي: بنصيب وافر كثير كامل» فإ قلت: لِمَ لَمْ يفصح البخاري بكون هذا حديثاً. قلت: 
( للعلل التي ذكرناهاء ولذا لا يعد أيضاً من تعاليقه» ولكن إيراده ني الترجمة يشعر بأن له 
( أصلاء وشاهده في القرآن. 


ا د تف سر 


ا 


ومن سَلَكَ طريقاً يَطْبُ به عِلْماً سَهْلَ ال هُ طريقاً إلى الجَنةٍ 


و قا عرب متيل من تقرف الأعم أشن امن عالت عن أبن عرمرةه وهو سجديينة 
| طويل أوله: «من نفس عن مؤمن كربة»... الحديثء» وأخرجه الترمذي أيضاء وقال: حديث 
| حسن. فإن قلت: هذا حديث صحيح, ولذا أخرجه مسلمء فكيف اقتصر الترمذي على قوله: 
| حسنء» ولم يقل: حسن صحيح؟ قلت: لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه فقال: حدثت عن 
( أبي صالحء ولكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش: حدثنا أبو صالح» فانيفت 
تهمة تدليسه. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبي الأحوص عن هارون بن عنترة عن 
)| أبيه. عن ابن عباس» رضي الله عنهماء موقوفاً. قوله: ويطلب» جملة وقعت حال والصمير في: 
| به رجع إلى المسلك الذي يدل عليه قوله: سلكء كما في قوله تعالى: «إأعدلوا هو أقرب 
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للتقوى» [المائدة: 8] . قوله: «علماً. إنما نكره ليتناول أنواع العلوم الدينية» وليندرج فيه 
القليل والكثير. قوله: «سهل الله له». أي في الآخرة» أو المراد منه: وفقه الله للأعمال الصالحة 
فيوصله بها إلى الجنة أو: سهل عليه ما يزيد به علمهء لأنه أيضاً من طرق الجنة بل أقربها. 


وقال جَلٌ ذكدهُ دِإنما يَحْشََى الله من عبادِه الما [فاطر: 2 


هذا في المعنى عطف على قوله: لقول الله تعالى: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله]» 
[محمد: 4 .]١‏ المعنى؛ إغا يخاف الله من عباده العلماى أي : من علم قدرته وسلطانه. وهم 
العلماء. قاله ابن عباس. وقال الزرمخشري: المراد العلماء الذين علموه بصفاته وعدله 
وتوحيده) وما يجوز عليه وما لا يجوز, فعظموه وقدروه وخحشوه حق خحشيته» ومن من ازداد به 
علماً ازداد منهة خوفاء ومن كان عالماً به كان آمناً. وفي الحديث: وأعلمكم بارله أشد كم له 
خشية). وقال رجل للشعبي: افتني أيها العالم؟ فقال: العالم من خشي الله. وقيل: نزلت في 
أبي بكر الصديق» رضي الله عنه.» وقد ظهر عليه الخشية حتى عرفت. انتهى. وقرىء: (إنما 
يخشى الله برقع لفظة: الله» ونصب: العلماءء وهو قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة, 
رضي الله عنهماء ووجه هذه القراءة أن الخشية فيها تكون استعارة» والمعنى: إنما يجلهم 
ويعظمهمء ومن لوازم الخشية التعظيم؛ فيكون هذا من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. وفي 
أيام اشتغالي على الإمام العلامة أبي الروح شرف الدين عيسى السر ماري في علمي التفسير 
والمعاني والبيان» تغمده الله برحمته.ء حضر شخص من أهل العلم وقت الدرس وسأله عن 
هذه الآية» فقال: خشية الله تعالى مقصورة على العلماء بقضية الكلام» وقد ذكر الله تعالى 
في آية أخرى أن الجنة لمن خشيء وهو قوله تعالى: ذلك لمن خشي ربه» [البينة: 8] 
فليزم من ذلك أن لا تكون الجنة إلا للعلماء خاصة» فسككت جميع من كان هناك من 
الفضلاء الأذكياء الذين كان كن منهم يزعم أنه المفلق في العلمين المد كورين؛ فأجاب 
الشيخ» رحمه أيه * إن المراد من العلماء: الموحدون» وإن الجنة ليشت ل للموحدين الذين 
يخشود الله تعالى. فإن قلت: ما وجه إدخال هذه الاية في الترجمة؟ قلن: هو ظاهرء وذلك 
أن الباب في العلم» » والآية في مدح العلماى ولم يستحقوا هذا المدح إل بالعلم. 


0 إن 
وقال «وما يَغقلها إلا العالمُون#[العتكبوت: ] 
أي: وما يعقل الأمثال المضروبة إلا العلماء الذين يعقلون عن الله» وروى جابرء رضي 
الله عنه: «أن النبي عَيْهِ لما تلا هذه الآية» فقال: العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته 
واجتنب سخطه). ووجه إدخالها فى الترجمة ما ذكرناه في الآية السابقة. 


«وقالوا: لو كنا نَسْمَعْ أو تَعقِلْ ما كنا في أضحاب السّعير)الملك: ٠١‏ 


هذا حكاية عن قول الكفار حين دخولهم النارء أي: لو كنا نسمع الإنذار سماع طالبين 


رمس 


براحي براي بر 


اج رج م مت رعق رمق برع لعف 


أ رع رج رع 


رفي سور 


رع بعك ارو انس ل د و ا 


ع رحس راع سو ربعو راسي ريع 


ليل 
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للحق» أو نعقله عقل متأملين» وإنما حذف مفعول نعقل لأنه جعل كالفعل اللازم» والمعنى: لو 
كنا من أهل العلم لما كنا من أهل النار» وإما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف 
على أدلة السمع والعقل. وقال الزجاج: معناه لو كنا نسمع سمع من يعي» أو نعقل عقل من 
يميز وينظرء ما كنا من أهل النار. وروى أبو سعيد الخدري مرفوعاً: «إن لكل شيء دعامة, 
ودعامة المؤمن عفله4: قيقد ما يعقل يعيد ريف ولقاد قدم الفنجار .يوم القيائة فقالوا: “للق كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [الملك: ]٠١‏ روى أنس» رضي الله عنه. 
مرفوعاً؛ «إن الأحمق ليصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجرء وإنما يرتفع العباد غداً في 
الدرجات؛ وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. فإن قلت: ما وجه إدخال هذه الآية في 
الترجمة؟ قلت: وجهه أن المراد. من العقل العلم ههناء فإن الكفار تمنوا أن لو كان لهم العلم 
لما دخلوا النار. 


وقال هَل يَسْتَوِي الذِينَ يَعَلَمُون والذِينَ لآ يَعلمُون) [الزمر:] 
أراد بالذين يعلمون: العاملين من علماء الديانة» كأنه جعل من لا يعمل غير عالم» وفيه 
ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم يفتنون بالدنياء ووجه دخولها في الترجمة هو أن الله 
تعالى نفى المساواة بين العلم والجهلء ويقتضي نفي المساواة أيضاً بين العالم والجهال» 
وفيه مدح للعلم وذم للجخهل. ٠‏ 


4 0 5 أل - 2 0 َُ 2 0 

وقال لني عَيِّ: من يُرِدٍ الله به خيرا يُفقهة 
ذكره معلقاًء وقد علم أن ما كان من هذا فهو عنده في حكم المتصل لإيراده له 
بصيغة الجزم» مع أنه ذكرة موصولا بغد هذا ببابين» كما سيأني إن شاء الله تعالى» من 
حديث معاوية» رضي ألله عنه. قوله: ويفقهه)» أي: يفهمه إذ الفقه في اللغة الفهم. قال تعالى 
«ويفقهوا قولي» رطه: 54] اي: يفهموا قولي. من فقه يفقه). من باب: علم يعلم» ثم خحص 
به علم الشريعة» والعالم به يسمى فقيهاً. وجاء: فقه. بالضمء فقاهة» وهكذا رواية 
أبي عاصم بهذا اللفظ في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمرء رضي الله عنه. 


ل ا 
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: 0 
وإعما العلم بالتعلم 
قال الكرمانى: يحتمل أن يكون هذا من كلام البخاري. قلت: هذا حديث مرفوع 
أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية» رضي الله عنهء بلفظ: (يا أيها الناس تعلموا 
إغا العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه ومن يرد أللّه بيه ير يفقهه فى الدين») »2 إسناده بحسسين» والمبهم 
الذي فيه اغتضد مجيكه من وجه آخحن ورواه الخطيب فى كتات (الفقيه والمتفقه) من 


*# كتاب العلم/ باب )٠0(‏ 2 م 
حديث مكحول عن معاوية ولم يسمع منه. قال النبي» عليه الصلاة والسلام: ديا أيها الناس | 
5 53 3 5 58 
نا العلم بالتملم والفقه بالتفقه». وروك البزار نحوه من حديث ابن مسعود رضي اللّه تعالى 1 
عند موقوفاً: «بالتعلم», بفتح العين وتشديد اللام» وفي بعض النسخ بالتعليم» » أي ليبس العلم 0 
المعتد ل المأخوذ عن الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» على سبيل التعلم والتعليم» فيفهم منهة : 
طار ا على بل المراه روزا رضي رج نايا بجر جني 0 
١‏ 

وقال أبُو ّ لوو صَعْتُمْ الصمًضامة على هذ وأشار إلى قَمَاهُ ثم ظَبَنْتٌ أي أَنْفِدُ 4 

2 9 
يا * 
: هذا ا 0 2 موصولا ٌّ (مستندة) من 5 الأوزاعي : ع مرثد بن 7 
يستفتونه» نا رفل الولف 1520-6 م ذف رأسم اليد فقال: 92 03 
أنت علي؟ لو وضعتم...» فذكر مثله. ورواه أحمد بن منيع عن سليمان بن عبد الرحمن 7 
إلى أبي ذر الغفاري» رضي الله عنه» إذ وقف عليه رجل فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن |( 
الفتيا؟ فقال أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة على هذه. وأشار إلى حلقه. على أن أترك |( 


كلمة سمعتها من رسول اللهء مَل لأنفذتها قبل أن يكون ذلك». قلت: كان سبب ذلك أن 
أبا ذر كان بالشامء واختلف مع معاوية في تأويل قوله.تعالى «إوالذين يكنزون الذهمب 
والفضة» [التوبة: 4 ؟] فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب خاصة» وقال أبو ذر: نزلت فينا 
وفيهم» فكتب معاوية إلى عثمان» رضي الله عنهء فأرسل إلى أبي ذرء فحصلت منازعة أدت 
إلى انتقال أبي ذر عن المدينة» فسكن الربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة» إلى 
أن مات» وقد ذكرناه» واسمه جند بن جنادة. قوله: «الصمصامة» قال الجوهري: الصمصام 
والصمصامة: السيف الصارم الذي لا ينثني» وأشار بقوله: هذه. إلى: القفاء والقفا: يذكر 


رع ررس رصم عر م م 0 


ويؤنث» وهو مقصور مؤخر العنق. قوله: «أنفذ». بضم الهمزة والذال المعجمة؛ أي ظننت أني 0 
أقدر على إنفاذ كلمة أي: تبليغها. وقوله: «قبل أن تجيزواه» بضم التاء المثناة من فوق وكسر |[ 
الجيم وبعد الياء زاي معجمة: أي قبل أن يقطعوا عليء أراد به: قبل أن يقطعوا رأسي. وقال |( 
الصغاني: والتركيب يدل على قطع الشيء. قلت: ومنه قوله: 0 
3 

حمسسقتلتى أجممساز اللتشسوادي. 1 

9 

أي: ‏ قطعه. ش :2 
ش ١‏ 

إٍ فتأكسون أول مسن يجبييتثل. ل 

. أي: أول من يقطع مسافة الصراط. وقال الكرماني: وتجيزواء أي الصمصامة علي» |لا 


< رمب 


رسع 


أي: غلى ة قفاي. قلت: عر بن جار الختي ءا أنفذم و: الصمصامة مقعوله وكلمة: علي 
2 
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ليست صلة لأجل التعدي. وحاصل المعنى: أنه يبلغ ما يحمله في كل حالء ولا ينثني عن 
ذلك» ولو عرض عليه القتل أو وضع على قفاه السيف»ء وفيه دليل على أن أبا ذرء رضي الله 
عنهء كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتياء لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر 
النبي عله بالتبليغ عنه» ولعله أيضاً سمع الوعيد في حق من كتم علماً يعلمه. فإن قلت:دلو) 
لامتناع الثاني لامتناع الأول على المشهورء فمعناه: انتفى الإنفاذ لانتفاء الوضع؛ وليس 
المعنى عليه. قلت: هو مثل: «لو لم يخف الله لم يعصه». يعني: يكون الحكم ثابتاً على 
تقدير النقيض بالطريق الأولى» فالمراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير الوضع: وعلى تقدير عدم 
الوضع حصوله أولى» أو إن:«لوه ههنا لمجرد الشرط يعني حكمها حكم:(إن)» من غير 
ملاحظة الامتناع. وفيه من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأحذ في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالشدة» ويتحمل الأذى؛ ويحتسب رجاء ثواب الله تعالى» ويباح له أن يسكت إذا 
خاف الأذى كما قال أبو هريرة» رضي الله عنه: لو حدثتكم بكل ما سمعت من رسول الله 
عه لقطع هذا البلعوم» وعنه: لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر. وقال الحسن: 
صدق,» وكأنه أراد ما يتعلق بالفتن مما لا يتعلق بذ كره مصلحة شرعية. 


وقال ابن َباس: كوثوا رَبَاِيِينَ خلماء مها 


هذا التعليق رواه الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه) بسند صحيح عن أبي بكر 
الحربي: ثنا أبو محمد حاجب ابن أحمد الطؤسيء» ثنا عبد الرحيم بن حبيب» ثنا الفضيل ابن 
عياض عن عطاءٍ :عن سعيد عن جبير عنه. وزواه ابن أبي عاصم في كتاب (العلم) عن 
المقدمي: ثنا أبو داود عن معاذ عن سماك عن عكرمة عنهء وقد فسر ابن عباس: الرباني بأنه 
الحكيم الفقيه. ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم. الحربي في غريبه عنه بإاسناد صحيحء 
والرباني: منسوب إلى الرب» وأصله الربي» فزيدت فيه الألف والنون للتأكيد والمبالغة في 
النسبة. وقال أبو المعاني في كتابه (المنتهى): في اللغة الرباني: المتأله العارف بالله تعالى» 
وربيت القوم سستهم أي: كنت فوقهم. وقال أبو نصر: هو من الربوبية» وعن ابن الأعرابي لا 
يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً معلماً. ويقال: هو العالي الدرجة في العلمء وقال 
الإسماعيلي: الرباني منسوب إلى الرب كأنه الذي يقصد ما أمره الرب» وفي كتاب (الفقيه) 
للخطيب عن مجاهد: الربانيون الفقهاء. وهم فوق الأحبار. وقال نفظويه: قال أحمد بن 
يحيى : إنما قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم» أي: يقومون به. وفي كتات (الفقه) عنه إذا 
كان الرجل عالماً عاملاً معلماً قيل له: هذا رباني. فإن رم خصلة منها لم يقل له رباني. 
وعند الطبري عن ابن زيد: الربيون الاتباع» والربانيون الولاة» والربيون الرعية. وعن الازهري: 
هم أرباب العلم الذين يعلمون ما يعلمون. وقال أبو عبيد: سمعت رجلا عالماً بالكتب يقول: 
الربانيون العلماء بالحلال والحرام. وفي (الجامع) للقزاز: الربي» والجمع: ربيون: هم العباد 
الذين يصحبون الأنبياء» عليهم السلام» ويصبرون معهمء وهم الربانيون» نسبوا إلى عبادة 


5 و اتديلة لق الوط و الل ول اينة 210 
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الرب» سبحانه وتعالى. وقيل: هم العلماء الصبر. وقيل: ليس ربيون بلغة العرب» إغا هي 
سريانية أو عبرانية. و عن بعض اللغويين أن العرب لا تعرف الرباني» وقال: إنما فسره 


الفقهاء. قال القزاز: وأنا أرى أن يكون عربياً. قوله: وحكماء» جمع حكيم» والحكمة صحة 


القول والعقد والفعل» ويقال: الحكمة: الفقه في الدين. وقيل: الحكمة معرفة الأشياء على ما 
هي عليه؛ والفقهاء جمع فقيه, والفقه: الفهم لغة» وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» وفي بعض النسخ: «حلماء», جمع حليم باللام» والحلم هو 
الطمأنينة عند الغضبء وفي بعضها علماء» وهو من باب ذكر الخاص بعد العام» والظاهر أن 
حكماء وفقهاء تفسير للربانيين. 


وُقال: الربَانِيُ الذي ير بي الناسّ بصغار الم قبل كباره 


هذا حكاية البخاري عن قول بعضهم, وهو من التربية أي: الذي يربي الناس بجزئيات 
العلم قبل كلياته: أو بفروعه قبل أصوله؛ أو بمقدماته قبل مقاصده. فإن قلت: هذا كله هو 
الترجمة» فأين ما هذه ترجمته؟ قلت: إما أنه أراد أن يلحق الأحاديث المناسبة إليهاء فلم يتفق 
له. وإما أنه للإشعار بأنه لم يغبت عنده بشرطه ما يناسبهاء وإما أنه اكتفى بما ذكره تعليقاًء لأن 
المقصود من الباب بيان فضيلة العلم» ويعلم ذلك من المذكور آية وحديثاً وإجماعاً سكوتياً 
من الصحابة» رضي الله عنهم؛ بحيث انتهى إلى حد علم الضرورة فلم يحتج إلى الزيادة» أو 
لسبب آخرء والله أعلم. 


١‏ باب ما كان البئ ب يتَخَوْلهُمْ بالمؤعظة والهلم كي لا يَِرُوا 

الكلام فيه على أنواع: الأول: إن التقدير: هذا باب في بيان ما كان النبي» عليه 
السلام» يتخول الصحابة» رضي الله عنهمء بالموعظة» وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف 
وهو مضاف إلى ما بعده من الجملة؛ وكلمة: ماء مصدرية تقديره: باب كون النبي عليه 
السلام يتخولهم. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو 
العلم, والمذكور في هذا الباب هو التخول بالعلم. الثالث: قوله: يتخولهم؛ بالخاء المعجمة 
وفي آخرة اللام» معناه: يتعهدهم») وهو من التخولء» وهو التعهد يعني: كان يتعهدهم ويراعي 
الأوقات في وعظهم» ويتحرى منها ما كان مظنة القبولء ولا يفعله كل يوم لعلا يسأم. 
والخائل القائم المتعهد للحالء ذكره الخطابي. والآن يأتي مزيد الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى. قوله: «بالموعظة» قال الصغاني: الوعظ والعظة والموعظة مصادر قوله: وعظته أعظه. 


على الخاصء عكس: وملائكته وجبريل. وذكره الموعظة لكونها مذكورة في الحديثء» وأما 
العلم فإنما ذكره استنباظاً. قوله:. دكي لا ينفروا»: أي: لملا يملوا عنه ويتباعدوا منهء يقال: نفر 


ينفرء من باب: ضرب يضربء ونفر ينفر من باب نصر ينصر نفورا بالضمء ونفار بالفتح» 
عمدة القاري/ ج” /مه 
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والنفور أيضاً جمع نافر كشاهد وشهودء ويقال: في الدابة نفان بكسر النون» وهو اسم مثل 
الحران؛ والتركيب يدل على تجافي وتباعد. 


8 ل جدئنا. محمد بن وشت قال أ* خبرنا سُفْيانُ عن الأغمش عن أبي وائلٍ عنٍ 
ابْنِ مَسْعُودَ قال كان النبئ عله يَتَحُولّنا بِالمَوْعِظَةٍ في الأيّام كَرَاهة السآمة عَلَيْنا. [الحديث 
مد طرفاه في: .]1411١ 4/٠‏ 

بقَة الحديث لإحدى الترجمتين وهي قوله:«بالموعظة») ظاهرة» والباب مترجم 
بترجمتين إحداهما: قوله: «بالموعظة» والأخرى: قوله: «كي لا ينفروا», فأورد فيه حديثين 
كل منهما يطابق واحدة منهما. 

بيان رجاله: وهم حسمة: الأول: محمد بن يوسفء قال الشيخ قطب الدين في 
(شرحه): هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي» أبو عبد الله الضبي» مولاهمء سكن قيسارية 
من ساحل الشام, أدرك الأعمش وروى عنه وعن السفيانين وغيرهم؛ وروى عنه أحمد بن 
حنبل ومحمد الذهلي ومحمد بن مسلم ابن وارة وغيرهم» وروى عنه البخاري في مواضع 
كثيرة» وروى في كتاب الصداق عن إسحاق غير منسوب عنه؛ وروى بقية الجماعة عن 
رجل عنه: قال أحمد: كان .زجلا ضالحاً. وقال النسائي وأبو جاتم: .ثقة. وقال البخاري: كان 

من أفضل أهل زمانه». مات في ربيع الأول سنة اثنقي عشرة ومائتين. وقال الكرماني: هو 
محمد بن يوستف أبو أحمد البيكندي؛ وهذا وهمء لأن"البحازي حت بطلق متحمت ين 
يوسف لا يريد ايه إل الفريابي» وإن كان يروي أيضاً عن البيكندي. فافهم. الغاني: سفيان 
الفثوري:. فإن. قلت: محمد بن الفريابي يروي عن سفيان ب حيينة أبونا كمااذ كاهتنا 
١‏ . المرجح ههنا لسفيان الثوري؟ قلت: الفريابي» وإن كان يروي عن السفيانين» ولكنه حيث 
يطلق لا مزيار :بده :إل الغوري: الثالث: سليمان: ين مهراق«الأعمف: الرابع + أبووائلء شفيق ين 
١‏ .سلمة الكوفي. الخامس: عبد الله بن مسعودء رضي الله عته. 
: بيان الأنساب: الفريابي». بكسر الفاء وسكون الراء بعدها الياء آخر الحروف وبعذ 
الإلف باء. موحدة نسبة إلى فرياب» اسم مدينة من نواحي بلخ. قال الصغاني: فرياب مثل 
جربال» ويقال: فيرياب مثل: كيمياءء ويقال: فارياب» مثل: قاصعاءء وأما: فاراب» فهي ناحية 
وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك» وفراب مثل سحاب قرية في سفح جبل على ثمانية 
فراسخ من سمرقند» وفراب مثل: كفار» قرية من قرى أصبهان. الضبيء» بفتح الضاد المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة: نسبة إلى ضبة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضرء وفي قريش أيضا: 
6 ضبة بن الحارث بن فهرء ذكره ابن حبيب. وفي هذيل أيضاً: ضبة بن عمرو ابن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هذيل. البيكندي» بكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف الساكنة 
وفتح الكاف وسكون النون بعدها الدال المهملة: نسبة إلى بيكند» قرية من قرى بخارى. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحذيث والعنعنة. ومنها: أن رواته كوفيون ما خلا 
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ب مسد مايه ا 


الفريابي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. فإن قلت: الأعمش مدلس وقد عنعن هناء وقد 
روى مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله تذكر الحدييه: 
قال علي بن مسهر قال الأعمش: وحدثئي عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله» فقد 
يوهم هذا أن الأعمش دلسةف أولاً عن شقيق» ثم سمى الواسطة بينهما. قلت: صرح أحمد 
في رواية هذا الحديث بسماع الأعمش عن شقيقء فقال: سمعت شقيقاًء وهو أبو وائلء 
وكذا صرح الأعمش بالتتحديث عند البخاري في(الدعوات) من ارواية حفص بن غياث عنه.» 
قال: حدثني شقيق» وزاد في أوله: إنهم كانوا يتعظرون عبت اللذ رين متجهود ليخرج إل 
فيذكرهمء وإنه لما خرج قال: أما إني أخبر بمكانكم» ولكنه يمنعني من الخروج إل 

فذكر الحديث. 


000 


مخ ا بر د ب 


مي ا 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيزه: أخره البخاري أيضاً في الباب الذي يليه عن 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود به وأخرجه أيضاً في 
(الدعوات) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمشء وأخرجه مسلم في(التوبة) عن أبي بكر | 
ابن |أبي شيبة عن وكيع» وأبو معاوية ومحمد بن نمير عن أبي معاوية» وعن الأشج عن ابن. |, 
إدريس» وعن منجاب عن علي بن مسهرء وعن إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم عن عيسى بن |ة 
يونس عن ابن أبي عمر عن سفيان» كلهم عن الأعمش. زاد الأعمش في رواية ابن مسهر: |( 
وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله. وأرجه الترمذي في(الاستهذان) عن |( 
محمد بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري به» وعن محمد بن بشار عن ١‏ 
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سفيات عن الاعمش به وقال: حسن صحيح. ١‏ 
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بيان اللغات: قوله: «يتخولنا»» بالخاء المعجمة وباللام» من التخول» وهو: التعهد» من: ظ 

خال المال» وخال على الشيء خولاء إذا تعهدء ويقال: خال المال يخوله خولاً إذا ساسه / 
وأحسن القيام عليه والخائل المتعاهد للشيء المصلح لهء وخول الله الشيء أي: ملكه إيامء ‏ /! 
وخول الرجل تحعتمة: الوالحد حائل» وقال أبوعمرو الشيباتي: الضواب يعخولهية بالهاو ٠١‏ 
المهملة» أي: يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة» فيعظهم ولا يكثر عليهم فيملوا. | 
ا 

ا 


وكان الأصمعي يرويه: يتخونناء بالنون والخاء المعجمةق أي : يتعهدنا. حكاه عنهما صاحب ْ 
اسستلك. وقيل: 7 أبا عمو ن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال: يعخولناء لأ 
باللام» فرده عليه بالنون فلم يرجع ل الرواية. وكلا اللفظين جائزء» والصواب: بالخاء 1 
المعجمة وباللام» وقال ابن الأعرابي: معناه يتخذنا خولا. ويقال: يناجينا بها. وقيل: يصلحنا. ‏ ”/ 


وقال أبو عبيدة: يذللنا بهاء يقال: خول الله لك أي : ذلله. لك وسخره. وقيل: يحبسهم عليها د 
كما يحبس الخول. قوله: وكراهية السآمة» من كرهت الشىء أكرهه كراهة وكراهية» والسآمة |/ 

ع ع ع ع م م #ه ٌ 
مثل الملالة» بناء ومعنى» وقال أبو زيد: سكمت من الشيء أسأم سأماً وسآمة وسآماأ: إذا مللته ١‏ 


1 
0 
) 


لم سه م ا ا ابا ا 
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وقوه ا لعفو الاقم" 
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ورجل سؤوم. 

بيان الإعراب: قوله: «النتبي»» مرفوع لأنه اسم كان. وقوله: «يتسخولنا»» جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها خبر: كان. فإن قلت: كان لثبوت خبرها 
ماضيأء و: يتخولناء إما حال وإما استقبال» فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: كان يراد به 
الاستمرار» وكذا الفعل المضارعء فاجتماعهما يفيد شمول الأزمنة. وقال الأصوليون: قوله: 
كان حاتم يكرم الضيف»ء يفيد تكرار الفعل في الأزمان» والباء في: بالموعظة» تتعلق: 
بيتخولناء قوله: «في الأيام»» صفة لموعظة أي: بالموعظة الكائنة في الأيام. قوله: «كراهية 
السآمة»» كلام إضافي منصوب على أنه مفعول له أي: لأجل كراهية السآمة» وصلة السآمة 
محذوفة» لأنه يقال: سأمت من الشيء» والتقدير: كراهية السآمة من الموعظة. وقوله: «علينا» 
إما يتعلق بالسآمة على تضمين السآمة معنى المشقة» أي: كراهة المشقة عليناء إذ المقصود 
بيان رفق النبي» عليه السلام» بالأمة وشفقته عليهم ليأخذوا منه بنشاط وحرص لا عن ضجر 
وملل» وإما يجعل صغة. والتقدير: كراهية السآمة الطارئة علينا. وإما يجعل حالاء والتقدير: 
كراهية السآمة حال كونها طارئة علينا. وإما يتعلق بالمحذوفء والتقدير: كراهية السآمة شفقة 
علينا. فافهم. ش 


بيان المعاني: المعنى: أن النبي عََلّهُ كان يعظ الصحابة في أوقات معلومة» ولم يكن 
يستغرق الأوقات خوفاً عليهم من الملل والضجرء كما كان نهاهم بقوله: (لا يصلي أحد 
خاماً وركيه». وكما قال: «ابدأوا بالعشاء لثلا تشغلوا عن الإقبال على الله تعالى بغيره». وعن 
الصلاة وعن النية» وقد وصفه الله تعالى بالرفق بأمته فقال: «9عزيز عليه ماعنتم6 [التوبة: 
04 الآية: فإن قلت: أيجوز أن يكون المراد من السآمة سآمة رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» من القول؟ قلت: لا يجوزء ويدل عليه السياق وقرينة الحال. 

01 ل حذثقا مُحَمُدُ بن بَشّارٍ قال: حدّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قال: حدّثنا سُعْبَةٌ قال: 
حدّثني أبو التّقاح عن أنسء رضي الله عنه: عن النبي عَيَْه قال: «يِسَرُوا ولا تُعَسْرُوا وبشّرُوا ولا 
تتقُْواه. [الحديث 59 - طرفه في: 8؟١11].‏ 

هذا الحديث للترجمة الثانية كما ذكرناه. 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة؛ ابن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصريء» كنيته أبو بكر ولقبه بندار» واشتهر 
به لأنه كان بنداراً في الحديث. جمع حديث بلده» وبنداز» بضم الباء الموحدة وسكون 
النون والدال المهملة وبالراء: الحافظ. وقال أحمد: كتبت عنه نحواً من خمسين ألف 
حديث» روى عنه الستة وإبراهيم الحربي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيات وعبد الله بن محمد 
البغوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة؛ وعنه قال: كتب عني خمسة قرونء وسألوني الحديث 
وأنا ابن ثمان عشرة سنة. وقال: ولدت سنة سبع وستين ومائة» وقال البخاري: مات في 
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رجب سنة اثنتين وخمسين يعني ومائتين. الثاني: يحيى بن سعيد القطان الأحول. الثالث: 
شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف 
وفي آخره حاء مهملة» واسمه يزيد بن حميدء بالتصغير» الضبعي من أنفسهمء 0 
وعمران بن حصين من الصحابة» وخلقاً من التابعين ومن بعدهمء قال أحمد: هو ثقة ثبت 
وقال عي بن المديني: هو معروف ثقة» مات سنة ثمان وعشرين ومائة» روى له اللججاءة 
الخامس: أنس بن مالك. 

بيان الأنساب: العبدي: نسبة إلى عبد بن نصر بن كلاب بن مرة في قريش» وفي 
ربيعة بن نزار عبد القيس ب بن أفصىي» وفي تميم عبد الله بن دارم؛ وفي خولان عبد اللّه بن 
جبارء وفي همدان عبد بن غيلان بن أرحب. الضبعي؛ ؛ بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة: نسبة إلى ضبيعة بن زيد بن مالك في الأنصارء وفي ربيعة بن نزار ضبيعة بن ربيعة 
ابن نزارء وفي بني ثعلبة ضبيعة بن قيس. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الأدب) عن أدم عن 
شعبة به ورواه مسلم في(المغازي) عن عبد اللَّه بن معاذ عن أبيه» وعن أبي بكر بن أبي 
دية عن عبيد إن سعيله إوعن محمد بن الوليك عن لان كلهم عن شعبة يه برقع للبتخاري 
عالياً رباعياً من طريق آدمء وأدم ممن انفرد به البخاري عن مسلمء » وأخرجه النسائي في(العلم) 
عن بندار به. ش 

بيان اللغات: قوله: «يسرواء» أمر من: يسر ييسر تيسيراً من اليسرء وهو نقيض العسر. 
قوله: «ولا تعسروا».» من عر تقهيرا: يقال: عسرت الغريم أعسره عسراً إذا طلبت منه الدين 
على عسرته. وقال ابن طريف: هذا مما جاء على فعل وأفعل: كعسرتك عسراً وأعسرتكء إذا 
طلبت منك الدين على عشيروه ومس الخيم وعسرء بضم السين وكسرهاء عسراً وعسارة» 
وعسر الرجل: قل سماحه وضاق خلقه» وأعسر الرجل: 0 وفي (العباب): قد عسر الأمن 
بالضمء عسراً فهو عسر وعسير, وعسر عليه الأمرء بالكسرء يعسر عسراًء بالتحريك» أي: 
التاث» فهو عسر. ويقال: عسرت الناقة بذنبها تعسر عسراً أو عسراناًء مثال: ضرب يضرب 
ضرباً وضربانا: إذا شالت به» وعسرت المرأة إذا عسر ولادهاء وعسرني فلان إذا جاء على 
يساري» والمعسور ضد الميسورء والمعسرة ضد الميسرة» وهما مصدران. وقال سيبويه: هما 
صفتان» والعسرى نقيص اليسرى. قوله: «وبشروا»» من البشارة وهي الإخبار بالخيرء وهي 
نقيض: النذارة» وهي الإخبار بالشر. يقال: بشرت الرجل أبشره» بالضمء بشرأ وبشوراً من 
البشرةء» وكذلك الإبشار والتبشير. يقال: أبشر وبشر. قال الله تعالى: «إوأبشروا بالجنة» 
[فصلت: ]"١‏ «إوبشر الذين آمنوا» [البقرة: 255 ويونس: ؟] «إذلك الذي يبشر» 
[الشورئ: ]2 ثلاث لغات في القرآن أبشر وبشر وبشر بالعخفيف» والاسم: البشارة 
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والبشارةء بالكسر والضمء تقول: بشرته بمولودء وأبشرتك بالخيرء وبشرتك. وقال الصغاني: 
البشارة» بالكسر والضم.ء أي حق ما يعطى على التبشير. وقال اللحياني» رحمه الله تعالى: 
البشارة ما بشرت من بطن الأديم» وقال ابن الأعرابي: البشارة والقشارة والخسارة. إسقاط 
الناس» وبشرت بكذاء بكسر الشين» أبشرء أي: استبشرت. قوله: «ولا تنفروا»» من: نفرء 
بالتشديد» تنفيراً. وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

بيان الإعراب: قوله: «يسروا» جملة من الفعل والفاعل مقول. القول. قوله:. ولا تعسروا» 
عطف على: يسرواء ويجوز عطف النهي على الأمر كما بالعكسء والخلاف في عطف 
الخبر على الإنشاء وبالعكسء كما عرف في موضعهه وكذا الكلام في قوله: «بشروا ولا 
تنفروا)». 

. بيان المعاني: قوله: «يسروا» أمر بالتيسيرء لا يقال: الأمر بالشيء نهي عن ضدهء فما 
الفائدة في قوله: «ولا تعسروا»؟ لأنا نقول: لا نسلم ذلكء ولكن سلمنا فالغرض التصريح بما 
لزم ضمناً للتأكيد. ويقال: لو اقتصر على قوله: «يسروا»» وهو نكرة لصدق ذلك على من 
يسر مرة وعسر في معظم الحالات» فإذا قال: ولا تعسرواء انتفى التعسير في جميع الأحوال 
من جميع الوجوهء وكذلك الجواب عن قوله: ولا تنفروا» لا يقال: كان ينبغي أن يقتصر 
على قوله: «ولا تعسروا ولا تنفروا» لعموم التكرة في سياق النفي, لأنه لا يلزم من عدم التعسير 
ثبوت التيسيرء. ولا من عدم التنفير ثبوت التيسيرء فجمع بين هذه الالفاظ لثبوت هذه 
المعاني» لأن هذا المحل يقعضي الإسهابء وكثرة الألفاظ لا الاختصار لشبهه بالوعظء 
والمعنى: وبشروا الناس أو المؤمنين بفضل الله تعالى وثوابه؛ وجزيل عطائه وسعة رحمته؛ 
وكذا المعنى في قوله: ولا تنفروا» يعني: بذكر التتخويف وأنواع الوعيدء فيتألف من قرب 
إسلامه بترك التشديد عليهمء وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ وتاب من 
المعاصي يتلطف بجميعهم بأنواع الطاعة قليلاً قليلآء كما كانت أمور الإسلام على التدريج 
في التكليف شيئاً بعد شيء» لأنه متى يسر على الداخل في الطاعة المريد للدخول فيهاء 
سهلت عليه وتزايد فيها غالبا ومتى عسر عليه أوشك أن لا يدل فيها. وإن دخل أوشك 
أن لا يدوم أو لا يستحملها. 

وفيه الأمر للولاة بالرفق» وهذا الحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خيري الدنيا 
والآخرةء لأن الدنيا دار الأعمال؛ والآخرة دار الجزاءء فأمر رسول الله عَيْيُهُ فيما يتعلق بالدنيا 
بالتسهيل» وفيما يتعلق بالآخرة. بالوعد بالخير والإخبار بالسرور تحقيقاً لكونه رحمة للعالمين 
في الدارين. ش ٠‏ 
بيان البديع: اعلم أن بين: «يسروا»ء وبين «بشرواهء جناس حطي» والجناس بين 
اللفظين تشابههما في اللفظء وهذا من الجناس التام المتشابه» وهذا باب من أنواع البديع 
الذي يزيد في كلام البليغ حسناً وطلاوة. فإن قلت: كان المناسب أن يقال بدل: «ولا 
تنفرواة ولا تنذرواء لأن الإنذار وهو نقيض التبشير لا التنفير. قلت: المقصود من الإنذار 


اا ا ل 2 م هه جر 00 هو جر 00د هوي سر 00 هوه كر 0 ووه كر ل فقي ب 00 همع كر 00 هوه لوطو بك هه ل 0 هك لووك 0 عوك 0 عادر له 


أخرج له البخاري في العلم والوضوء والغسل والحج وغير موضع عن شعبة والثوري وابن 
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١‏ - باب مَنْ جَعَلَ لأهل العلّم أَيّاماً مَعلُومَة 


أي: هذا باب في بيان من جعلء فالباب مرفوع على أنه خبر مبتدأ متحذوف مضاف 
إلى: منء هذا رواية كريمة. وفي رواية الكشميهني: «أياماً معلومات»». وفي رواية غيرهما: 
ويوماً معلوماً». وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن الباب الأول في التخويل بالموعظة 
والعلم» وقد ذكرنا أن معناه هو التعهد في أيام خوفاً من الملل والضجرء وهذا الباب أيضاً 
كذلك. 


رخال لك م لايد مول م 


عن رعسل رزوت 


رع 


7 سب حدثنا عُفْمانٌ بن أبي شَيَْةٌ قال: حدّثنا ا جَرِيرٌ عن مَنْصوٍرٍ عن أبي وَائْلٍ 
قال: كان عَبَدُ الل يُذَكُرُ الا في كل ميس فقال لَه : يا أبا عَبِدِ الكخمن! لَوَدِدْتُ أَنْكُ 
ذَكرئتَا كل يذ يم قال: ما نه مْتغيي مِنْ ذَلِكَ ني أكرة 06 وإِنّي أُنَحَولُكُم بالمَوعِطَةِ كما 
كان النبئ ع يَكَكَوَلّنا بها محَاقَةَ الكآمة عَلَيِنَا. [انظر الحديث» 5/8 وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة والدليل غليهاء إما أن يكون بفعل الصحابى عند من 
يقول بهء أو بالاستنباط من فعل النبي. عَيلله. 1 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عثمان بن محمد بن إبراهيم , بن أبي شيبة بن عثمان 
ابن خواستي» بضم الخاء المعجمة وبعد الألف سين مهملة ثم تاء مثناة من فوق» أبو الحسن 
العبسي الكوفيء, أخو أبي بكر وقاسم» وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين» وأبو بكر أجل 
منهء نزل بغداد ورحل إلى مكة والري» وكتب الكثير» روى عنه يحيى بن محمد الذهلي 
ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجهء وروى 
النسائي عن رجل عنهء سكل عنه محمد بن عبد الله بن ميرء فقال: ومثله يسأل عنه؟ وقال 
يحبى بن معين وأحمد بن عبد اللَّه ثقة. وقال أحمد بن حنبل: ما علمت إلا خيراًء وأثنى عليه 
وكان ينكر عليه أحاديث حدث بها. منها حديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن جابر 
قال: شهد النبي؛ عليه الصلاة والسلام» عيد المشركين» توفي لثلاث بقين من المحرم سنة 
تسع وثلاثين ومائتين. القاني: جرير بن عبد الحميد بن قرط بن هلال» وقيل: تيري بدل 
هلال» الضبي الكوفي. قال: ولدت سنة مات الحسنء وهي. سنة عشر ومائة» وتوفي سنة 
ثمان وثمانين ومائة» وقيل: سبع روى عنه ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو بكر 
قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير العلم يرحل إليه» وقال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة: 
صدوق من أهل العلم روى له الجماعة. الغالث: منصور بن المعتمر بن عبد اللّه بن ربيعة» 

7 
ويقال: ابن المعتمر بن عتاب بن عبد الله بن ربيعة» بضم الراءء وعتاب» بفتح العين المهملة 
وبالتاء المثناة من فوقء روى عنه أيوب والأعمش ومسعر والثوري. وهو أثبت الناس فيه 
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فى كتاب العلم/ باب (18) 


وإبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد والزهري وربعي وسالم بن أبي الجعدء أريد على القضاء 
فامتنع. قيل: صام أربعين سنة وقام ليلهاء وقيل: ستين سنة» وعمش من البكاءء ومات سنة 
ثلاث وقيل: اثنتين وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة. 
الخامس: عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن في إسناده التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كوفيون. 
ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: ويذكر الناس»» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في 
محل النصب لأنها خبر: كان. قوله: «فقال لهي أي لعبد اللّه رجل قيل: إنه يزيد بن معاوية 
النخعي. قوله: ويا أبا عبد الرحمن») هو كنية عبد اللّه بن مسعود. قوله: «لوددت» اللام فيه 
جواب قسم محذوف» أي : والله لوددت أ ى: لأحببت. وقول: : وأنك» بفتح الهمزة؛ لأنه 
مفعول وددت. وقوله: «ذكرتنا» في محل الرقع لأنه خبر أن. قوله: وكل يوم» كلام إضافي 
منصوب على الظرف. قوله: «أما»» بفتح الهمزة .وتخفيف الميم» من حروف التنبيه» قاله 
الكرماني. قلت: أماء هذه على وجهين: أحدهما: أن يكون حرف استفتاح بمنزلة ألا» ويكثر 
قبل القسم. والثاني: أن يكون بمعنى حقاء وأماء ههنا من القسم الأول. قوله: (إنه»» بكسر 
الهمزة» والضمير فيه للشأن» وبفتح أن بعد أما إذا كان بمعنى حقا. قوله: ويمنعني» فعل 
ومفعول. وقوله: «أني أكره»» بفتح الهمزة من: أنيء فاعل يمنعني» و: اله اي تل 


الرقفع لأنها خبر أن. قوله: أذ سكم أن: هذه مصدرية» و: أملكمء بضم الهمزة وكسر الميم. 


وتشديد اللأم» والتقدير: أكره إملالكم وضجركم. قوله: م ل قوله: 
«أتخولكم» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: وكما كان» الكاف للتشبيهء و: ماء 
مصدرية. قوله: وبها» أي بالموعظة. قوله: «علينا» يتعلق بالمخافتة» ويحتمل أن يتعلق بالسآمة. 

قال ابن بطال: فيه ما كان عليه الصحابة» رضي الله عنهمء من الاقتداء بالنبي عل 
والمحافظة على سنته على حسب معاينتهم لها منه وتجنب مخالفته لعلمهم بما في موافقته 
من عظم الأجرء وما في مخالفته بعكس ذلك. 


١‏ ب باب مَنْ يُردٍ الله به خَراً يقفْههُ في الدين 


أي هذا باب في بيان من يرد الله به خيراً ومن موصولة «ويرد الله به خيرأ» صلتها وإنما 1 


جرم يرد لأنه فعل الشرطهلأن» من يتضمن معنى الشرط وخيراً منصوب لأنه مفعول يردء وقوله 
«يفقهه» مجزوم لأنه جواب الشرطء قوله «في الدين» في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
ساقط. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول شأن من يذكر الناس 

في أمور دينهم يبيان ما ينفعهم وما يضرهم وليس هذا إلا شأن الفقيه في الدين والمذكور في 
هنا الاب حر مد هذا الفقيه كيف لا مكو مسيرما وقد أراد الله به خيراً حيث جعله 
فقيهاً في دينه عالماً بأحكام شرعه. 


صف 7 فاتك لهف 7 لا ع هوء سك كفك ب 


 “*‏ كتاب العلم/ باب (18) رف 


رع و ب 0 م ةا ين 
قال: قال ححمَيِدُ بن عَبِدٍ الوخمن: سَمِعْتٌ مُعا وي اخيليا كول سفت الى عله در 
تر الله به ا ف في ادن وأا آنا قاع ولله تفيلي ولن كزال هله الأ تايعة 1 
الله لآ يصُدِهُعْ م مَن حَالَفَهُمْ عتّى يأنِي أمْر الله». [الحديث ١‏ أطرافه في: 9115 9541ء 
الا 5كلام]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» فإنها كلها من عين الحديث. وقال الكرمانى: فى 
قوله: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» اعلم أن مثله سمي مرسلاً عند طائفة والحق 
وعليه الأكثر أنه إذا ذكر الحديث مثلأء ثم وصل به به إسناده يكون مسنداً لا مرسلاًء قلت: لا 
دخل للإسناد والإرسال في مثل هذا الموضع لأنه ترجمة؛ ولا يقصد بها إلا الإشارة إلى ما 
قصده من وضع هذا الباب. 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره راء» وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن حبيب 
ابن الأسود أبو عثمان البصري. سمع مالكاء وابن وهب والليث وآخرين» روى عنه محمد 
ابن يحيى الذهلي والبخاري» وروى مسلم والنسائي عن رجل عنه؛ وقال ابن حاتم في كتاب 
(الجرح والتعديل): سمعت منه. أي: وقال: لم يكن بالثبت» كان يقرأ من كتب الناس وهو 
صدوق. وقال المقدسي: وكان سعيد بن عفير من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية 
والتواريخ والمناقب أديباً فصيحأء حاضر الحجة مليح الشعرء توفي سنة ست وعشرين 
ومائتين. الثاني: عبد اللَّه بن وهب بن مسلم البصريء أبو محمد القرشي الفهري» مولى يزيد 
ابن رمانة» مولى أبي عبد الرحمن يزيد بن أنيس الفهري: شيع مالكاً والليث والثوري وابن 
أبي ذئب وابن جريج وغيرهي؛ وذكر يعضهم أنه روى عن نحو أربعمائة رجل» وأن مالكاً ّ 
يكتب إلى أحد:«الفقيه» إل إليه» وقال أحمد: هو صحيح الحديث,» يفصل السماع من 
العرضء والتحديث من الحديث, ما أصح حديثه وما أثبته. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال 
ابن أبي حاتم: نظرت في نحو ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر وغير مصرء 
فلا أعلم أني رأيت حديثاً لا أصل له. وقال: صالح الحديث صدوق. وقال أحمد بن صالح: 
حدث بمائة ألف حديثء وقال ابن بكير بن وهب: أفقه من ابن القاسم» ولد في ذي القعدة 
سنة خمس وعشرين ومائة» وقيل: سنة أربع» وفيها مات الزهري» وتوفي بمصر سنة سبع 
وتسعين ومائة» لأربع بقين من شعبان» روى له الجماعة» وليس في (الصضحيحين) عبد الله بن 
وهب غيره» فهو م أفرادهماء وفي الترمذي وابن ماجه: عبد الله بن وهب الأسدي تابي 
وفي النسائي: عبد الله بن وهب بن تميم الداري» وصوابه: ابن موهبء وفي الصحابة عبد الله 
ابن وهب خمسة. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي» وقد تقدم. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهريء وقد تقدم. الخامس: حميد بن عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه» وقد 
تقدم. السادس: معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب الأموي. كاتب الوحي» أسلم عام 
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مجع بتع رع مم م ا را ل اكت 
4و " ل كتاب العلم/ باب (19) 


الفقح» وعاش ثمانياً وسبعين سنة» ومات سنة ستين في رجبء ومناقبه جمة» وفي آخر عمره 
أصابته لقوة» روي له عن رسول الله عليه السلام» مائة حديث وثلاثة وستون جديثاًء ذكر 
البخاري منها ثمانية» ومسلم خمسة: واتفقا على أربعة أحاديث. روى له الجماعة» وليس في 
الصحابة معاوية بن صخر غيرهء وفيهم معاوية فوق العشرين. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ومنها: أنه قال في هذا الإسناد 
وعن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن» ولم يذكر فيه لفظ السماع. وهكذا هو في 
جميع النسخ من البخاري» وجاء في مسلم فيه عن ابن شهاب حدثني جميد بلفظ 
التحديث. وقد اتفق أصحاب الأطراف وغيرهم على أنه من حديث ابن شهاب عن حميد 
المذكور. قال الشيخ قطب الدين: فلا أدري لم قال فيه: قال حميدء مع الاتفاق على 
تحديث ابن شهاب عن حميد المذكور. قلت: يمكن أن يكون ذلك لأجل شهرة تحديث ابن 
شهاب عنه بهذا الحديث اقتصر فيه على هذا القول» ولهذا قال في باب الاعتصام: عن ابن 
شهاب» أخبرني حميد. وللبخاري عادة بذلك. وقد قال في(كتاب التوكيل) في: باب قول 
النبي عَيْتُّ: «رجل آناه الله القرآن»» فقال فيه: حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان قال 
الزهري... وذكر الحديث, ثم قال: سمعت من سفيان مراراء لم أسمعه يذكر الخبرء وهو من 
صحيح حديثهء لكن يمكن أن يقال: سفيان مدلسء فلذلك نبه عليه البيخاري. 


بيان اللغات: قوله: ومن يرد الله»» بضم الياء» مشتق من الإرادة» وهي عند الجمهور 
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع؛ وقيل: إنها اعتقاد النفع أو الضرء وقيل: ميل 
يتبعه الاعتقاد» وهذا لا يصح في الإرادة القديمة. قوله: «خيرأه أي: منفعة» وهو ضد: الشرء 
وهو اسم ههناء وليس بافعل التفضيل. قوله: 9يفقهه, أي يجعله فقيهاً في الدين. والفقه لغة: 
الفهم» وعرفا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلالء ولا يناسب هنا 
إل المعنى اللغوي ليتناول فهم كل علم من علوم الدين. وقال الحسن البصري: الفقيه هو 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» والبصير بأمر دينه» المداوم على عبادة زبه. وقال ابن 
سيده في (المسخصص): فقه الرجل فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاءء والأنشى فقيهة. وقال 
بعضهم: فقه الرجل فقها وفقها وفقهاء ويعدى فيقال: فقهته» كما يقال علمته. وقال سيبويه: 
فقه فقهاً وهو فقيه كعلم علماً وهو عليمء وقد أفقهته وفقهته: علمته وفهمته؛ والتفقه تعلم 
الفقه» وفقهت عليه فهمتء ورجل فقه وفقيه, والأنثى فقهة. ويقال للشاهد: كيف فقاهتك 
لماأشهدناكءولايقال في غير ذلك. والفقه: الفطنة. وقال عيسى بن عمر: قال لي أعرابي 
شهدت عليك بالفقه. أي: بالفطنة. وفي (المحكم): الفقه العلم بالشيء والفهم له» وغلب 
على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم» والأنثى: فقيهة من نسوة 
فقهاية» وحكى اللحياني: من نسوة فقهاءء وهي نادرة. وكأن قائل هذا من العرب لم يعتد 
بهاء التأنيث» ونظيرها نسوة فقراءء وفي (الموعب) لابن التيامي: فقه فقهاً مغال: حذر إذا 


٠‏ كتاب العلم/ باب (19) فى 


فهمء وأفقهته إذا بينت له. وقال ثعلب: القرآن أصل لكل علم به فقه العلماءء فمن قال: فقه 
فهو فقيه؛ مثال: مرض فهو مريض»ء وفقه فهو فقيه» ككرم وظرف فهو كريم وظريف. وفي 
(الصحاح): فاقهته إذا باحثته في العلم. وفي (الجامع) لأبي عبد اللّه: فقه الرجل تفقه فقها 
فهو فقيه. وقيل: أفصح من هذا فقه يفقه مثل علم يعلم علماء والفقه علم الدين» وقد تفقه 
الرجل تفقها كثر علمهء وفلان ما يتفقه ولا يفقه, أي: لا يعلم ولا يفهمء وقالوا: كل عالم 
بشيء فهو فقيه به» وفي (الغريبين): فقه: فهمى وفقه: صار فقيهاً. وقال ابن قتيبة: يقال للعلم 
الفقه لأنه عن الفهم يكون» والعالم فقيه لأنه إنما يعلم بفهمه على تسمية الشيء بما كان له 
سبباً. وقال ابن الأنباري: قولهم: رجل فقيهء معناه: عالم. 

قوله: «قاسم» اسم فاعل من قسم الشيء يقسمه قسماًء بالفعح» والقسمء بالكسرء 
الحظ والنصيبء وبالفتح أيضاً هو: القسمة بين النساء في البيتوتة» والقسم» بفتحتين: اليمين. 
والقسمة الاسم. قوله: «ولن تزال»: الفرق بين: زال يزال» وزال يزول هو أن الأول من الأفعال 
الناقصة, ويلزمه النفي بخلاف الثاني» والامة: الجماعة. قال الأخفش: هو في اللفظ واحد» 
وفي المعنى جمع. وكلٍ جنس من الحيوان أمة. وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها». والأمة القامة» والأمة الطريقة والدين. وقوله تعالى: «كنتم خير أمة» 
[آل عمران: ]١١١‏ قال الأخحفش: يريد أهل أمق أي: خير أهل دين» والأمة الحين. قال 
تعالى: لإواذكر بعد أمة» [يوسف: 40] وقال: طؤولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» 
[هود: 4] والأمة» بالكسرء لغة في الأمة والأمة» بالكسر أيضاً: النعمة) والأمة» بالضم: 
الملك أيضاء وا أتباع الأنبياء أيضاً. والأمة: الرجل الجامع للخير أيضاًء والأمة: الأمء والأمة: 
الرجل المنفرد برأيه لا يشاركه فيه أحد. 


بيان الإعراب: قوله: وسمعت معاوية»» فيه حذف المسموع, لأن المسموع هو 
الصوت لا الشخص. قال الزمخشري: تقول سمعت رجلاً يقول كذاء فتوقع الفعل على 
الرجل» وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمعء أو جعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره؛ 
ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد أن يقال: سمعت قول فلان. قوله: وخطيبأ» نصب 
على الحال من معاوية. وقال الكرماني: حال من المفعول لا من الفاعل» لأنه أقرب. ولأن 
الخطبة تليق بالولاة.. قنت: لا يبادر الوهم قط ههنا إلى. كون. حميد هو الخطيب حتى يعلل 
بهذين التعليلين» ولو قال مثل ما قلنا لكان كفى. قوله: ويقول» جملة في محل النصب على 
الحال. وقوله: «سمعت النبي مله مقول القولء وقوله: يقولء أيضاً حال. وقوله: «من». 
موصولة يتضمن معنى الشرطء. فلذلك جزم: يرد» و: يفقه» لأنهما فعل الشرط والجزاء. قوله: 
«إماه» من أداة الحصرء و: أناء مبتدأء و: قاسم خبره. وقوله: «والله» أيضاً مبتدأء ويعطي 
خبرهء والجملة تصح أن تكون حالاً. قوله: «ولن تزال» كلمة: لن» ناصبة للنفي في 
الاستقبال» وتزال من الأفعال الناقصة. وقوله: «هذه الأمةغ اسمه: وقائمة» خبره. قوله: ولا 
يضرهم» جملة من الفعل والمفعول» وقوله: «من» فاعله. وهي موصولة» و: خالفهمء جملة 
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) كلا كتاب العلم/ باب (15) 
صلتها. فإن قلت: ما موقع هذه الجملة» أعني قوله: لا يضرهم من خالفهم؟ قلت: حال؛ وقد 
علم أن المضارع المنفيء إذا وقع حالاً يجوز فيه الواو وتركه. قوله: «حتى» غاية لقوله: لن 
)| .تزالء فإن قنت: حكم ما.بغد الغاية مخالف لما قبلهاء فيلزم منه أن يوم القيامة لا تكون هذه 
| الأمة على الحقء وهو باطل. قلت: المراد من قوله: «على أمر الله» هو التكاليف» ويوم القيامة 
١١‏ ليس زمان التكاليت» والاحتين أذ ديقال: ليس اللمقصود منة عفن القايةة بل هو مد كوو 
)| لتأكيد التأبيد, نحو قوله تعالى: «إما دامت السموات: والأرض» [هود: ]١٠١8- ٠١1‏ 
ويقال: حتىء للغاية على أصله ولكنه غاية لقوله: لا يضرهمء لأنه أقرب. 
1 والتمراة امن قوله: «حتى يأتي أمر الله» حتى يأتي بلاء الله فيضرهم جِيتدلء. فيكون ما 
( بعدها مخالفاً لما قبلهاء أو يكون ذكره لتأكيد عدم المضرة» كأنه قال. لأ يضرهم أبدأ» 
والمراد قوله: حتى يأني أمر الله يوم القيامة» والمضرة لا تمكن يوم القيامة» فكأنه قال: لا 
”| يضرهم من خالفهم أصلاً. فإن قلت: إذا جاء الدجال مثلاء وقتلهم فقد ضرهم. قلت: على 
تفسير أمر الله ببلاء الله ظاهر لابرد شيءء وعلى التفسير بيوم القيامة» يقال: ليس ذلك مضرة 
27 في الحقيقة, إذ الشهادة أعظم المنافع من جهة الآخرة» وإن كانت 'مضرة بحسب الظاهر. 
فإن قلت: هل يجوز أن تتعلق«حتى» بالفعلين المذكورين بأن يتنازعا فيها. قلت: لا 3 7 
ذلكء لا من جهة المعنى ولا.من جهة الإعراب. فإن قلت: إذا كان: حتىء بمعنى: إلى» 
:| ويكون معنى: ا حتى يأتي أمر الله: إلى أن يأني أمر الله. د 
| بينهما فرق» لأن مجرور: حتى» يجب أن يكون آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي آخر جزء 
منه. وقال الزمخشري في قوله: إولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم» [الحجرات: ]٠‏ 
الفرق بينهما أن: حتىء مختصة بالغاية المضروبة» أي المعينة. 5 تقول: أكلت السمكة حتى 
رأسهاء ولو قلت: حتى نصفها أو صدرها لم يجزء و: إلى» عامة في كل غاية. فافهم. 
١‏ بيان المعاني: فيه تنكير قوله: خيرأء لفائدة التعميم, لأن النكرة في سياق الشرط 
,| كالنكرة في سياق النفي» فالمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات. ويجوز أن يكون التنوين 
)| للتعظيمء والمقام يقتضي ذلك كما في قول الشاعر: 
ِ أي: صاحب عظيمء ومانع قوي. وفيه إنما التي تفيد الحصرء والمعنى: ما أنا إلا قاسم. 
)| فإن قلت: كيف يصح هذا وله صفات أخرى مثل. كونه رسولاً ومبشراً ونذيراً. قلت: الحصر 
)| بالنسبة إلى اعتقاد : السامع» وهذا ورد في مقام كان السامع معتقداً كونه معطياء وإن اعتقد أنه 
6 قاسم فلا ينفي إلا ما اعتقده السامع» لا كل صفة من الصفات» وجيكذ إن اعتقد أنه معط لا 
0 قاسم فيكون من باب قصر القلبء أي : ما أنا إلا قاسمء أي: لا معطء وإن اعتقد أنه قاسم 
0 
/ 
0 


ومعط أيضاً فيكون من قصر الإفراد, أي: لا شركة في الوصغينء» أي : بل أنا قاسم فقطل 
ومعناه أنا أقسم بينكم» فألقي إلى كل واحد ما يليق به والله يوفق من يشاء منكم لفهمه 
والتفكر في معناه. وقال التوربشتي: اعلم أن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ أعلم أصحابه أنه لم 


رععب» رعد ل رمعل بإمطل مع معط ع لصف متك روص مرج مت معي مج بع مص ل ماخ امل الا امل ام مسد 
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يفضل في قسمة ما أوحى الله إليه أحداً من أمته على أحدء بل سوّى في البلاغ وعدل في 
القسمة» وإنما التفاوت في الفهم وهو واقع من طريق العطاءء ولقد كان بعض الصحابة» رضي 
الله عنهم» يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي» ويسمعه آخر منهم» أو من بعدهم» 
فيستنبط منه مسائل كثيرة.ء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وقال الشيخ قطب الدين في شرحه: «إنما أنا قاسم», يعني: أنه لم يستأثر بشيء من 
مال اللهء وقال النبي» عليه الصلاة ة والسلام: دما لي بما أفاء الله عليكم إلا الخمسء» وهو 
مردود عليكم)». وإفما قال: «أنا قاسم» يي لنفوسهم لمفاضلته في العطاءء فالمال لله والعباد 
لله وأنا قاسم بإذن الله ماله بين عباده. قلت: بين الكلامين بون لأن الكلام الأول يشعر 
القسمة في تبليغ الوحي وبيان الشريعة» وهذا الكلام صريح في قسمة المال. ولكل منهما 


وجه. 
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ل 


ريصق رعسة مرعه 
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أما الأول: فإن نظر صاحبه إلى سياق الكلام فإنه أخبر فيه أن من أراد الله به خيراً 
يفقهه في الدين؛ أي: في دين الإسلام. قال الله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» [آل 
عمران: ]١9‏ وقيل: الفقه في الدين الفقه في القواعد الخمسء ويتصل الكلام عليها في 
الأحكام الشرعية» ثم لما كان فقههم متفاوتاً لتفاوت الأفهام أشار إليه النبي مَيَْهِ بقوله: نما 
أنا قاسم». يعني هذا التفاوت ليس مني» وإأما الذي هو مني هو القسمة بينكم يعني: تبليغ 
الوحي إليهم من غير تخصيص بأحد» والتفاوت في أفهامهم من الله تعالى» لأنه هو المعطي» 
يعطي الناس على قدر ما تعلقت به إرادته» لأن ذلك فضل منه يؤتيه من يشاء. وأما الثاني: 
فإن نظر صاحبه إلى ظاهر الكلام؛ لأن القسمة حقيقة تكون في الأموال» ولكن يتوجه هنا 
السؤال عن وجه مناسبة هذا الكلام لما قبله» ويمكن أن يجاب 5 بأن مورد الحديث كان 
وقت قسمة المال حين خصص. عليه السلام» بعضهم بالزيادة لحكمة اقتضت ذلك» وخفيت 
عليهم» حتى تعرض منهم بأن هذه قسمة فيها تخصيص لناسء فرد عليهم النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وبقوله: «من يرد الله به» إلى آخره...» يعني : من أراد الله به غير يوفقه ويزيد له في 
فهمه في أمور الشرع؛ ولا يتعرض لأمر ليس على وفق خخاطره؛ إذ الأمر كله لله» وهو الذي 
يعطي ويمنع» وهو الذي يزيد وينقصء والنبي» عليه الصلاة والسلام» قاسم وليس بمعط حتى 
ينسب إليه الزيادة والنقصان. وعن هذا فسر أصحاب الكلام الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: 
«والله يعطي» بقولهم: أي: من قسمت له كثيراً فبقدر الله تعالى» وما سبق له في الكتاب» 
وكذا من قسمت له قليلاً فلا يزداد لأحد في رزقهء» كما لا يزداد في أجله. وقال الداودي: 
في قوله: (إنما أنا قاسم والله يعطي». دليل على أنه إنما يعطي بالوحي» ثم قال في آخر كلامه: 
إن شأن أمته القيام على أمر الله إلى يوم القيامة» وهم الذين أراد الله بهم 0 حتى فقهوا في 
الدين» ونصروا الحق ولم يخافوا ممن خالفهم. ولا أكثر ثوابهم: #أولتكك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون» [المجادلة: ؟5] . 

قوله: «والله يعطي» فيه تقديم لفظة الله لإفادة التقوية عند السكاكيء» ولا يحتمل 
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م7  “‏ كتاب العلم/ باب (15) 
التتخصيص أي: الله يعطي لا محالة» وأما عند الزمخشري فيحتمله أيضاء وحيئئذٍ يكون معناه: 
الله يعطي لا غيره. فإن قلت: إذا كانت هذه الجملة حالية» أعني قوله: «والله يعطي»؛ فما 
يكون معنى الحصر حيئذ؟ قلت: الحصر بإنما دائماً في الجزء الأخير فيكون معناه: ما أنا 
بقاسم إلا في حال إعطاء الله لا في حال غيره» وفيه حذف المفعول أعني: مفعول يعطيء 
لأنه جعله كاللازم إعلاماً بأن المقصود منه بيان اتخاد هذه الحقيقة» أي: حقيقة الإعطاء لا 
بيان المفعول؛ أي المعطي. قوله: «ولن تزال»... الخ, أراد به أن أمته آخر الأمم» وأن عليها 
تقوم الساعة» وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به فإن 
قيل: قالء غليه الستلام: ولا تقوم السناعة دي لا يقول أحد الله»» وقال أيضاً: دلا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق». قلنا: هذه الأحاديث لفظها العموم والمراد.منها الخصوص» 
فمعناه: لا تقوم على أحد يوحد الله تعالى إلا بموضع كذاء إذ لا يجوز أن تكون الطائفة 
القائمة بالحق توحد الله هي شرار الخلق؛ وقد جاء ذلك مبيئاً في حديث أبي أمامة» رضي 
الله عنه. أنه. عَيْهء قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم؛ 
قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس» أو أكناف بيت. المقدس». وقال النووي: لا 
مخالفة بين الأحاديث؛ لأن المراد من أمر الله الريح اللينة التي تأتي قريب القيامة» فتأخذ روح 
كل مؤمن ومؤمنة» وهذا قبل القيامة. وأما الحديئان الأخيران فهما على ظاهرهما إذ ذلك عند 
القيامة. فإن قلت: من هؤلاء الطائفة؟ قلت: قال البخاري: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: إنما أراد الإمام أحمد أهل 
السنة والجماعة. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة مفرقة من أنواع المؤمنين» فمنهم 
مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد إلى غير ذلك. 

بيان استنبطاط الأحكام: الأول: فيه دلالة على حجية الإجماعء لأن مفهومه أن الحق 
لا يعدو الأمةء وحديث:«لا تجتمع أمتي على الضلالة»» ضعيف. الثاني: استدل به البعض 
على امتناع خلو العصر عن المجتهد. الثالث: فيه فضل العلماء على سائر الناس. الرابع: فيه 
فضل الفقه في الدين على سائر العلوم» وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خحشية الله تعالى والتزام 
طاعته. الخامس: فيه إخباره» عليه الصلاة السلام» بالمغيبات. وقد وقع ما أخبر به ولله 
الحمدء فلم تزل هذه الطائفة من زمنه وهلم جر ولا تزول حتى يأني أمر الله تعالى. 


4 س باب القهم في الوم 

أي: هذا باب في بيان الفهم في العلم. قال الكرماني: قال الجوهري: فهمت الشيء» 

أي : علمته؛ فالفهم والعلم بمعنى واحدء فكيف يصح أن يقال: الفهم في العلم؟ ثم أجاب 
بقوله: المراد من العلم المعلوم» فكأنه قال: باب إدراك المعلومات. قلت: تفسير الفهم بالعلم 
غير صحيح» لأن العلم عبارة عن الإدراك الكلي» والفهم جودة الذهن» والذهن قوة تقتنص 
الصور والمعاني» وتشمل الإدراكات العقلية والحسية. وقال الليث: يقال: فهمت الشيء» 
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أي: عقلته وعرفته» ويقال: فهم وفهمء بتسكين الهاء وفتحهاء وهذا قد فسر الفهم بالمعرفة» 
وهو غير العلم. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من: حيث إن الفهم في العلم 
داخل في قوله» عليه الصلاة والسلام: «من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين». وقد مر أن الفقه 
هو الفهم. فافهم. 
ا حدّثنا عَلِنَ حدّثنا سُفْيانُ قال: قال لِي ابن أبي لجيج: عن مُجاهدٍ قال: 
صَحِِِتُ ابن ُمَرَ إلى المَدِيئَةِ فَلّم أشمّعه يُحدّثُ عن رسو الله عه إلا حديئاً واجداًء قال: 
عِنْدَ النْبِئَ عه كَأَتِيَ بِجَمَارٍ فقال: وإنَّ مِنَ الشَّجَرٍ شَّجَرَة مَثِلّها مكل المُشَلِم»» قَأَرَدْتُ 
أن 3 هِي التَخَْلَةٌ 3 أنا أُصْهَرُ القَوْم فَسَكَتٌ. قال لبون مله : دهي التَخْلّةُ). رأنظر 
الحديث 5١‏ وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة من حيث إن قول النبي عَيلَهِ: وإن من الشجر»... الحديث» 
كان على سبيل الاستعلام منهمء وأن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فهم ذلك العلم» 
ولكنه منعه عن الإبداء حياؤه وصغره. 
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بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد اللَّه بن جعفر بن نجيح؛ بفتح النون 
وكسر الجيم وبالحاء المهملة» السعدي, مولاهم أبو الحسن المديني الإمام المبرز في هذا 
الشأن. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط إل عند ابن المديني. وقال: علي 
خير من عشرة آلاف مثل الشاذ كوني. وقال عبد الرحمن: علي أعلم الناس بحديث رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء خاصة. وقال السمعاني وغيره: كان أعلم أهل زمانه 
بحديث رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء وعنه قال: تركت من حديثي مائة ألف 
حديث, منها ثلاثون ألفاً لعباد بن صهيب. وقال الأعين: رأيت علي بن المديني مستلقياء 
وأحمد بن حنبل عن يمينه» ويحيى بن معين عن يساره؛ وهو يملي عليهما. روى عنه أحمد 
وإسماعيل القاضي تمان وأبو حاتم والبخاري وغيرهم؛ وروى أبو داود والترمذي عن رجل 
عنهء ولم يخرج له مسلم شيئاً أخرج البخاري عنه عن ابن عيينة وابن علية وعن القطان 
ومروان بن معاوية وغيرهم, ولد سنة إحدى وستين ومائة بسامراء وقال البخاري: مات 
بالعسكر لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين. الثاني: سفيان بن عيينة» وقد 
تقدم. الثالث: عبد الله ين يسارء وكنية يسار: أبو نجيح» مولى الأخدس بن شريق. قال يحبى 
القطان: كان قدرياً. وقال أبو زرعة: مكي ثقةء يقال فيه: يرى القدر صالح الحديث. وقال 
علي: سمعت يحيى يقول: ابن أبي نجيح من رؤساء الدعاة» أخرج البخاري في العلم 
:والجدائز»: وفي غير موضع عن شعبة والثوري وابن عيينة وإبراهيم بن نافع وابن علية عنه عن 
عطاءء ومجاهد وعبد اللّه بن كثير» وعن أبيه عن مسلم» ولم يخرج البخاري لأبيه شيعا 
توفي سنة إحدى وثلاثين وماثة. الرابع: مجاهد بن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة» 
وقيل: جبيرء أبو الحجاج المخزومي» مولى عبد الله بن السائب من الطبقة الثانية من تابعي 
أهل مكة وفقهائهاء إمام متفق على جلالته وإمامته وتوثيقه» وهو إمام في الفقه والتفسير 


بع ارب ب ا ل ا 


مك رصع 


١م  '“‏ كتاب الغلم/ باب (15) 


والحديث؛ روى عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة» وأخرج له البخاري في باب: إثم من قتل 
معاهداً بغير جرم» عن الحسن بن عمر وعنه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «من 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة). وهو مرسل. كما قال الدارقطني: مجاهد لم يسمع من 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص» وإنما سمعه من جنادة بن أبي أمية عن اين عمروء وكذلك رواه 
مروان عن الحسن بن عمرو عنه؛ وأنكر شعبة وابن أبي حاتم سماعه من عائشة» وكذا ابن 
معين: لكن حديثه عنها في (الصحيحين)» وقال مجاهد: قال لي ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما: وددت أن نافعاً يحفظ كحفظك. وقال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من 
مرسلات عطاء. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس» رضي الله عنهماء ثلاثين مرة. 
مات سنة مائة» وقيل: اثنتين» وقيل: ثلاث» وقيل: أربع عن ثلاث وثمانين سنة» وقد رأى 
هاروت وماروت وكاد يتلف» وليس في الكتب الستة: مجاهد بن جبرء غير هذا. وفي مسلم 
والأربعة: مجاهد ببق مويتى الخوارزمي» شيخ ابن عيينة» وفي الأربعة: مجاهد بن وردان عن 
عروة. الخامس: عبد الله ابن عمرء رضي الله تعالى حي 

بيان الأنساب: : السعدي: ف في قبائل» ففي. قيس غيلان: سعد بن بكر بن هوازن بن 
منصو.. بن عكرمة» بن حفصة بن قيس غيلان. وفي كنانة: سعد بن ليث بن بكر بن عبد 
مناف» ) وفي أسد بن خزية: سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسدء وفي مراد: سعد بن غطيف ابن 
عبد الله بن ناجية بن مراد» وفي طيء: سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي» وفي تميم: 
سعد بن زيد مناة بن تميم» وفي خولان قضاعة: سعد بن خولان» وفي جذام: سعد بن إياس 
ابن حرام بن حزامء وفي خثعم: سعد بن مالك. المديني: بإثبات الياء آأخر الحروف» نسبة 
إلى المدينة. وكان أصله من المدينة ونزل البصرة» وقال السمعانى: والأصل فيمن ينسب إلى 
مدينة النبي َه أن يقال فيه: مدني: بحذف الياء» وإلى غيرها بإثبات الياء» واستثنوا هذه 
فقالوا: المديني بإثبات الياء. المخزومي: نسبة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب بن فهرء وهو في قريش» وفي عبس أيضاً: مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن 
عبس. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري ومكي وكوفي. ومنها: أن فيه سفيانء قال: قال لي ابن نجيحء ولم يقل: حدثني» 
وفي. (مسند الحميدي) عن سفيان: حدثني ابن أبن نجيح. وقال الكرماني: روى عن مجاهد 


معنعناء وعن ابن أبي نجيح بلفظ: قال» والبخاري لا يذكر المعنعن إلا إذا ثبت السماعء ولا: 


يكتفي بمجرد إمكان السماع» كما اكتفى به مسلم, فالمعنعن إذا لم يكن من المدلس كان 
أعلى درجة من: قال» لأن: قال: إنما تذكر عند المجاورة» لا على سبيل النقل والتحميل؛ ثم 
في لفظة: ليء إشارة إلى أنه جاور معه وحده. وقال البخاري: كلما قلت: قال لي فلان» فهو 
عرض ومناولة» فما روي عن سفيان يحتمل أن يكون. عرضاً لسفيان أيضاً. 


وبقية ما فيه من الكلام من تعدد موضعه. ومن أخرجه» ولغاته, وإعرابه ومعانيه. قد 


 "“‏ كتاب العلم/ باب (10) ام 


ت في أوائل كتاب العلم. 

قوله: وصحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة) اللام فيها للعهد. أي: مدينة 
رسول الله عَِلّه ولم يذكر مبتداً الصحبة. قال الكرماني: والظاهر أنه من مكة؛ وفيه الدلالة 
على أن ابن عمر كان متوقياً للحديث» وقد كان علم قول أبيه: أقلوا الحديث عن رسول الله 
ع قاله ابن بطال. وقال الشيخ قطب الدين: قد يكون تركه لغير هذا الوجهء إما لعدم نشاط 
الاشتغال- بمؤونة السفر وتعبه. أو لعدم السؤال. قلت: يمكن التوفيق بينهم بأنه كان يتوقى 
الحديث ما لم يسألء؛ فإذا سكل أجابء وأكثر الجواب عند كثرة السؤال فإنه كان من 
المكثرين في الحديث. قوله: ويحدث عن رسول الله ص حال عن الضمير المنصوب في 
3 أستمعة: قوله: وإلا حديئاً» أراد به الحديث الذي بعده منصلا به. قوله: دفأتي» 

ع قوله: 0 بخ بضم الجيم 00 ا 0 ا 0 الذي 
ال 06 وإ" لق ليد ا ع ا لمحي قوله: 
«فأردت أن أقول» أي: في جواب الرسولء عليه الصلاة والسلام» حيث قال: حدثوني ما هي! 
كما علم من سائر الروايات. قوله: «فسكت»»: بضم التاء على صيغة المتكلمء وسكوته كان 
استحياء وتعظيماً للأكابر. 

١6‏ ب باب الاغْتياطٍ في الهلّم والجكمةٍ 

أي: هذا باب في بيان الاغتباطء وهو افتعال من: غبطه يغبطه؛ من باب: ضرب 
يصضرب» غبطلاً وغبطةٌ والغبطة أن يتمنى مثل حال ١‏ لمغبوط من غير أن يريد زوالها عنهةق وليس 
بيمحسد. والصنة ذه ردت ما فيه. وقال ابن بذج غبط يغبطل 0 تت لغة 
ع جلمد نري جل لك , للطف عليه من .باب العطلفة التفسيريء إل أن يفسر العلم 
بالمعنى الأعم من اليقين المتناول للظن أيضاًء أو تفسر الحكمة بما يتناول سداد العمل أيضاً. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول: الفهم في العلمء وفي هذا 
الباب: الاغتباط في العلمء وكلما زاد فهم الرجل في العلم زادت غبطته فيهء لآن من زاد 
فهمه وقوي يزداد نظره فيمن هو أقوى فهماً مندء ويتمنى أن يكون مثلهء وهو الغبطة. 


وقال عُمَُ: تَفقَهُوا قَبلَ أن تُسَوّدُو 


الكلام فيه على أنواع. 

الأول: قال الكرماني: هوليس من ثمام الترجمة إذ لم يذكر بعده شيء يكون هذا 
لتاب اذا يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط 
قاضياًء ويزول حينكذ. وقال عمر: بمعنى المصدر. أي: قول عمرء رضي الله عنه. قلت: كيف 


م بإيسول تزه 


ما ا يه 


مط ع 


اي بلول عدبا روه اندي جلي اسح لا لع 


ا ا 


عه وو سنا وو ات 


ما بام م به 


د 


- 


7 


راف رح رمه 


كتاب العلم/ باب (ها) 
يؤول الماضي بالمصدر وتأويل الفعل بالمصدر لا يكون إلا بوجود أن المصدرية؟ وقال ابن 
المنير: مطابقة قول عمرء رضي الله عنه. للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم» وأوصى 
الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة» وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه. 
فإنه سبب لسيادته. قلت: لا شك أن الذي يتفقه قبل السيادة يغبط في فقهه وعلمه» فيدخل 
في قوله: باب الاغتباط في العلم. ْ 

الغاني: أن هذا الأثر الذي علقه أخ رجه أبو عمر بإسناد صحيح عن أحمد بن محمد: 
ثنا محمد بن عيسىء ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو عبيد» ثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون 
عن ابن سيرين عن الأحنف عن عمرء رضي الله عنه به. وأخرجه الحوزي في كتابه: ثنا 
إسحاق بن القعبني» » ثنا بشر د بن أبي الأزهرء ثنا خارجة بن مصعب عن ابن عون عن ابن 
سيرين عن الأحنف عنه به وخارجة ضعيف ‏ جداً. ورواه ابن أبي شيبة بسند منقطع عن وكيع 
عن ابن عون به. وأخرجه البيهقي في كتابه (المدخل) عن الروذبازي عن الصفار عن سعدان 
ابن نصرء ثنا وكيع عن ابن عون به. 

الغالث: قوله: «قبل أن تسودوا» بضم التاء المثناة من فوق وفتح السين المهملة وتشديد 
الواو أي: قبل أن تصيروا سادة» وتعلموا العلم ما دمتم صغاراً قبل السيادة والرياسة» وقبل أن 
ينظر إليكمء فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبرء فبقيتم جهلاء. وفي 
(مجمع الغرائب): يحتمل أن معنى قول عمرء رضي الله عنه:«قبل أن تزوجوا» فتصيروا سادة 
بالتتحكم على الأزواج والاشتغال بهن لهواًء ثم تمحلاً للتفقه. ومنه الاستياد» وهو: طلب 
التسيد من القوم. وجزم البيهقي في (مدخله) بهذا المعنى» م يذكر غيره. وقال: معناه قبل 
أن تزوجوا فتصيروا أرباب بيوت. قاله شمر. ويقال: معناه لا تأخذوا العلم من الأصاغر فيزرى 
بكم ذلك» وهذا أشبه بحديث عبد اللّه: «لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» ثم 
قوله: اسيودواء من: سود يسود تسيويداء وثلاثيه: ساد يسود وفي (المحكم): سادهم 3 
وسودداً وسيادة وسيدودة» فاستادهم كسادهم» وسوده هو. وقال: والسودد: الشرف» وقد 
يهمزء وضم الدال. لغة طائية» والسيد: الرئيس. وقال كراع: وجمعه سادة» ونظيره: قيم وقامة. 
قلت: السادة جمع سائدة. والانثى بالهاء» وفي (المخصص): ساودني فسدته. وقالوا: سيد 
وسائدء وجمع السيد سادة. وحكى الزبيدي في كتاب (طبقات النحويين): أن أبا محمد 
العذري الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثابر بإشبيلية: تالله أيها الأمير ما سيدتك العرب» 
إل بحقكء: فقالها بالياء» فلما أنكر عليه قال: السواد السخام» وأصر على أن الصواب معه. 
ومالأه على ذلك اللأمير لعظم منزلته في العلم. وفي (الجامع): وهو مسود عليهم إذا جعل 
سيدهم» والمسود هو الذي ساد غيره. وفي (الصحاح): يجمع السيد على سيائد» بالهمزة 
على غير قياس» لأن جمع فيعل فياعل بلا همزء والدال في سودد زائدة للإلحاق.. وقال ابن 
الأتباري: العرب تقول: هو سيدناء أي: رئيسنا والذي نعظمه فينا. وقال الصغاني: ساد قومه 
يسودهم سيادة وسودداً وسؤدداء بالهمزة وضم الدال الأولى» وهي لغة طي». وسودا عن الفراءء 


ا ال سل م رودل روسل مول رسن روجف رسي ريعي ريسل روم العو ماصع لطع لاقع ل ل ام ا ل 


كتاب العلم/ باب (ظ) ولد 
كم _7ف 2غ ااااااااااا سم 


رخ مله مت 


وسيدودة. فهو سيدهمء وهم سادة. وتقديرها: فعلة بالتحريك» لأن تقدير: سيد فعيل» وهو 
مثل: سري وسراة ولا نظير لهاء يدل على ذلك أنه يجمع على سيائد» بالهمزة» مثال: أفيل 
وأفائل: وتبيع وتبائع. وقال أهل البصرة: تقدير سيد فيعل» جمع على فعلة كأنهم حكنهوا عائذا 
مثال: قائد وقادة» وزائد وزادة. والدال في سودد زائدة للإلحاق ببناء فعلل مثال: برقع. وقال 
الفراء: يقال: هذا سيد قومه اليوم» فإذا أخبرت أنه عن قليل يكون سيدهم» قلت: هو سائد 
قومة. عن كادل» وسيد. وقال الكسائي: السيد من المعز المسنء وقال ابن فارس: سمي السيد 
سيداً لأن الناس يلعجكئون إلى سواده» أي شخصه وقال الله تبارك وتعالى: «إوألفيا سيدها 
لدى الباب» [يوسف: 10] أي زوجها. وقال تعالى: «إؤوسيدا وحصورا» [آل عمران: 5؟] 
السيد الذي يفوق في الخير قومه. ويقال: السيد الحليم. «وجاء النبي عله رجل فقال: أنت 
سيد قريش؟ فقال: السيد الله تعالى». قال الأزهري: كره أن يمدح في وجهه. وأحب التواضع 
وقال عكرمة: السيد الذي لا يغلبه غضبه. وقال قتادة: السيد العابد. وقال الأصمعي: 3 

تقول: السيد كل مقهور مغمور يحلمه. وقال الفراء: السيد المالك» وفلان أسود من فلان أي 
أعلى سودداً منه» وساودت الرجل من سواد اللون ومن الننوةد جميعا أي غالبته. 

الرابع:قال ابن بطال: قال عمر» رضي الله تعالى عن ذلك لأن من سوده الناس 

يستحي أن يقعد مقعد المتعلم خوفاً على رياسته عند العامة. وقال يحيى بن معين: من عاجل 
الرياسة فاته علم كثير. وقيل: إن الشيادة تتتصل باعتم وكلما زاد العم زادت السيادة به. 
وقال الكرماني: في بعض النسخ بدل: تفهموا تفقهواء وكلاهما بمعنى الأمر. قلت: المشهور 
من الرواية: تفقهواء فإنه يحث به على تحصيل الفقه. وفى كتاب ابن عمر: قال اين مسعود. 
57 الله عنهء قال رسول الله مَك «أفضل الناس أفضلهم عملاً إذا فقهوا في دينهم». وعن 
علي؛ رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عَيكلهِ: «ألا أنبؤكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى؛ 
قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يؤيسهم من روح الله» ولم يؤمنهم من مكر الله» 
ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه آلا لا خير في عبادة ليس فيها فقهء ولا علم ليس فيه 
تفهمء ولا قراءة ليس فيها تدبر». قال أبو عمر: لم يأت هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا 
الوجه؛ وأكثرهم يوقفونه على عليء رضي الله تعالى عنهء وعن شداد بن أوس يرفعه: «لا يفقه 
العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تعالى» ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجوهاً كثيرة». وقال أبو عمر: لا يصح مرفوعاًء وإئما الصحيح أنه من قول أبي اليد 
وصدقة السمين راويه مرفوعاً مجمع على ضعفه. وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم 
الفقه بأنفه. وقال ابن أب عروبة: لا نعده عالماًء وكذا قاله عثمان بن عطاء عن أبيه. د 
الحارث بن يعقوب: الفقيه من فقه في القراءة» وعرف مكيدة الشيطان. 


قال أبدُ عبِدٍ اللَِّ: وبع أنْ تُسوٌدُواء وقذ تَعَلَّمَ أضحاب النْبِيَ يله في كبر سِنَهِمْ. 


هذه زيادات جاءت في رواية الكشميهنى فقطلن وأراد البخاري بقوله: «قال أبو عبد 
اللّمى نفسه لأن كنيته أبو عبد اللّه. وقال الكرماني: ولا بد من مقدر يتعلق به لفظ: وبعد» 


ربدي ره 


م ا ا عي ا ع كوي تر فين وععاوي ع سي > رعس ور ع ا عر عو 1 بصع يك ب ى 3 هع يذرر اا يد عن فود ب عسوو يو اع مواق جع لفان باينا 00 < عه 
د اس جا اد وين اليد 7 . د ل 7 3 7 5 ا ا 1 ع يد لظ اب ا ا ا 0 


0 
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والمناسب أن يقدر: لفظ تفهمواء يعني الماضيء» فيكون لفظ: اتسودوا» بفعح التاء ماضياً 
كما أنه يحتمل أن يكون: تسودواء من التسويد الذي من السواد. أي: بعد أن يسودوا لحيتهم 
مثلاء أي: في كبرهمء أو أي: بعد زوال السواد أي في الشيب. والله أعلم بحقيقة الحال. 

قلت: هذا كله تعسف خارج عن مقصود البخاري» إذ مقصوده الأمر بالتفقه قبل 
السيادة ويعدها. فقوله: «وبعد أن تسودوا» عطف على قول عمرء رضي الله عنه: : قبل أن 
تسودواء وهو أيضاً بضم التاء كما في قول عمر: رضي الله عنه» والمعنى: تفقهوا قبل أن 
تسودوا وتفقهوا بعد أن تسودواء إذ لا يجوز ترك التفقه بعد السيادة» إذا فاته قبلهاء والدليل 
على صحة ما قلنا أن البخاري أكد ذلك بقوله: وقد تعلم أصحاب النبي» عليه السلام» في 
كير سنهمء لأن الناس الذين آمنوا بالنبي» عليه السلام» وهم كبار ما تفقهوا إلا في كبر 
سنهم. 

06 حدذثفا الحُمَيِدِيٌ قال: حدثنا سُفِيانٌ قال: حذثني إشماعِيل ب بن أبي خالد 
عَلى غير ما حدثناةٌ الزُهريٌ قال: حلت ايو أن ار ل سَمِعْتُ عَبدَ الل بن تشغودٍ 
قال: قال التي عَيكه: ا نتكين: رَجُلٌ إآناة الله مالا مسلط على عَلَكْتهِ في 


عر 


)| الكقٌ ورَجلٌ آناهُ الله الحكمة فَهْوَ يَقْم يَقْضِي يها وَيُعَنّمُهاء. [الحديث 7 - أطرافه في 
ا 65 ١5آلء‏ 5الل]. 

١‏ بقة الحديث للترجمة من حيث إن البخاري حمل ما وقع في الحديث من لفظ 
| الحسد على الغبطة» فأخرجه عن ظاهره وحمله على الغبطة» وتمني الأعمال الصالحة. وترجم 
: الباب عليه. 

6 بيان رجاله: وهم ستة والكل قد ذكرواء والحميدي: هز أب كر ضيف الله بن الزبير 


8 ابن عيسى المكي» » صاحب الشافعي» أخذ عنه ورحل معه معه إلى مصرء ولما مات الشافعي رجع 
6 إلى مكة. . وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» وقيس بن أبي 
6 حازم بالحاء المهملة والزاي. 

ِ بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع. ومنها: أن فيه ثلائة من التابعين. 
ومنها: أن رواته ما بين مكي وكوفي. ومنها: أن فيه سفيان بن عيينة» وقد ذكر أن الزهري 
8 حدثه بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل» وهو معنى قوله: حدثنا إسماعيل 
6 بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري, برفع الزهريء لأنه فاعل: حدثء و:ناء مفعول 
ٍ والضمير يرجع إلى الحديث الذي يدل عليه: حدثناء والغرض من هذا الإشعار بأنه سمع ذلك 
6 من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمع من الزهري إما مغايرة في اللفظ» وإما مغايرة 
: في الإسناد» وإما غير ذلك. وفائدته: التقوية والترجيح بتعداد الطرق» ورواية سفيان عن الزهري 
أخرجها البخاري في(التوحيد) عن علي بن عبد الله عنه» قال: قال الزهري عن سالمء ورواها . 
مسلم عن زهير بن حربء وغيره عن سفيان بن عيينة» قال: ثنا الزهري عن سالم عن أبيه» 


ر 
كتاب العلم/ باب () 6 إر 
ل لسر ارم وأخرجه البخاري أيضاً تاماً ل 1 
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سن 


بيان تعدد موضعه ا غيره: أخرجه البخاري ههنا عن الحميدي عن سفيان. 
وأخرجه أيضاً في(الزكاة) عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان. وفي(الأحكام) 
وفي(الاعتصام) عن شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد الرواسي. وأخرجه م 
في(الصلاة) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع؛ وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه 
ومحمد بن بشر. وأخ رجه النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير ووكيع وعن 
سويد بن نصر بن عبد اللَّه بن المبارك» ثمانيتهم عن إسماعيل بن أبي خالد عنه به. وأخرجه 
ابن ماجه في(الزهد) عن محمد بن عبد الله بن نير به. 


ع متت مرف متت مئته 


عي 


بيان اللغات: قوله: ولا حسده» الحسد: تمني الرجل أن يحول الله إليه نعمة الآخر أو ١‏ 
فضيلته» ويسلبهما عنه. وفي (مجمع الغرائب): الحسد أن يرى الإنسان لأخيه نعمة فيتمنى |( 
أن تكون له وترول عن أيه وهو مذموم.. والغبط: أن يرى النعمة فيتمناها لنفسه من غير أن ١‏ 
تزول عن صاحبهاء وهو محمود. وقال ثعلب: المنافسة أن يتمنى مثل ما له من غير أن يفتقر ١‏ 
وهو مباح. ويقال: الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» وبعضهم خصه بأن يتمنى ذلك 0 

03 


لنفسة والحق أنه أعم. وقال ابن سيذه: يقال: حسده يحسده ويحسده تحسيدا 00 حاسد 
من قوم حسد والأنثى بغير ها وهم يتحاسدون. وحسده على الشيء وحسله إيا . وفي 
(الصحاح): يحسده حسوداً. وقال الأخفش: : وبعضهم يقول: يحسذده بالكسرء 0 


عن رعق 


حسد بالتحريك» وحسادة» وهم قوم حسدة مثل: عامل و0 وقال ابن الأعرابي: الحسد 0 
مأخحوذ من الحسودء وهو القراد» فهو يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. قوله: 0 
وآتاه الله» بالمد في أوله» أي : أعطاه الله من الإيتاء وهو الإعطاء. قوله: «على هلكتدي بسي 1 
اللام» أي: هلاكه. وفي (العباب): هلك الشيء يهلك بالكسر هلاكاً وهلوكاً ومهلكاً ومهلكاً 7 
وتهلوكاً وهلكة وتهلكةً وتهلكة. قال الله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: |( 
وم وقرأ الخليل: إلى التهلكة؛ بالكسر. قال اليزيدي: التهلكة» بضم اللام» من نوادر أ 
المصادر وليست مما يجري على القياس. وهلك يهلك مثال: شرك يشرك لغة فيه. قوله: |( 
والحكمة» المراد بها القرآن» والله أعلم. كما جاء في حديث أبي هريرة: (لا حي ل في |( 
اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار» ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه». 7 


وفي رواية: «ينفقه في الحق». وفي مسلم نحوه من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. 

بيان الإعراب: قوله: ولا حسد». كلمة: لاء لنفي الجنس» و: حسدء اسمه مبني على 
الفتح» وخبره محذوف أي: لا حسد جائزء أو صالح. أو نحو ذلك. قوله: «رجل»» يجوز فيه 
الأوجه الثلاثة من الإعراب: الرفع على تقدير إحدى الاثنين خصلة رجل» فلما حذف 
المضاف اكتسى المضاف إليه إعرابه. والنصب على إضمار: أعني رجلا وهي رواية ابن 
ماجه. والجر على أنه بدل من اثنين. وأما على رواية اثنتين بالتاء فهو بدل أيضاً على تقدي 


ا ا ا ا لدت 


07 
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حذف المضاف أي < خصلة رجل لأن الاثنتين معناه خصلتين. » على ما يجيء. قوله: وآتاه الله 
“| مالأ جملة من الفعل والفاعل» والتلقمولين أحدهما الضمين النضوت والآسر نالا وهي في 
محل الرفع أو الجر أو النصب على تقدير إعراب الرجلء لأنها وقعت صفته. قوله: «فسلط» 
| على صيغة المجهولء وهي رواية أبي ذرء ورواية الباقين» فسلطه عطفاً على: آتاه. وعبر 
6 بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجيبولة على الشح. قوله: «ورجل» عطف على رجل 
1 الأول» وإعرابه في الأوجه كإعرابه. قوله: «آتاه الله الحكمة» مثل: وآتاة الله مالا قوله: «فهو 
يقضي بها» جملة من المبتدأ والخبر عطف على ما قبلها. 

بيان المعاني: قوله: ولا حسد إلا في اثنتين» أي : لا حسد في شيء إل في اثنتين» 
أي : في خصلتين» وكذا هو في معظم الروايات بالتاء. ويروى: «إلا في: اثنين». أي : شيئين. 
فإن قلت: الحسد موجود في الحاسد لا في .اثنتين» فما معنى. هذا الكلام؟ قلت: المعنى لا 
5 حسد للرجل إلا في شأن اثنتين» لا يقال: قد يكون الحسد في غيرهما فكيف يصح الحصر؟ 
6 لأنا تقول: المراد لا حسد جائز في شيء من الأشياء إلا في اثنتين» أو المعنى: لا رخصة في 
التعسد ف شيء إلا.في اثنتين. فإن قلت: ما في هذين الاثنين غبطة» وهو غير الحسد. 
6 فكيف يقال: لا حسد؟ قلت: أطلق الحسد وأراد الغبطة» من قبيل إطلاق اسم المسبب على 
6 السبب. وقال الخطابي: معنى الحسد ههنا شدة الحرص والرغبة» كنى بالحسد عنهماء 
لأنهما سببه والداعي إليهء ولهذا سماه البخاري اغتباطاً. 


ٍ وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث ما يبين ذلك فقال فيه: «ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». ذكره البخاري في(فضائل القرآن) في: باب اغتباط صاحب 
)| القرآن» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» فلم يتمن السلبء وإنما تمنى أن يكون مثله. وقد 
| تمنى ذلك الصالحون والأخيارء وفيه قول بأنه تخصيص لإباحة نوع من الحسد. وإخراج له 
0 عن جملة ما حظر منه كما رخص في نوع من الكذب. وإن كانت جملته محظورة» فالمعنى 
إٍ لا إباحةاف شمن الكسد إلا خيما كان هذا سبيلةة أي : اميه سحدرة إلا هذاء وقيلاة 
أ إنه استثناء منقطع بمعنى: لكن في اثنتين» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون من قبيل قوله 
تعالى: «9لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخحان: مع أي: لا حسد إلا في 
أ هذين الاثنين» وفيهما: لا حسد أيضأء فلا حسد أصلاً. قلت: المعنى في الآية :دلا يذوقون 
فيها الموت البتة»» فوقع قوله:دإلاً الموتة الأولى»)» موقع ذلكء». لأنَ :الموتة الماضية محال 
0 ذوقها في المستقبل» فهو من باب التعليق بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى 
أ يستقيم ذوقها في المستقبل» فإنهم يذوقونها في المستقبل» ولا يتأتى هذا المعنى في قوله: 
0 ولا حسد إلا في اثئين»: فكيف يكون من قبيل الآية المذكورة» وفي الآية جميع الموت 
0 منفي. بخلاف الحسدء فإن جميعه ليس بمنفيء فإن الحسد في الخيرات ممدوح. ولهذا 
0 دح لساب تي قوله تعالى: «ؤومن شر حاسد إذا حسد» [الفلق: .6] لأن كل حاسد لا 
6 يضن- قا "أبوتهام: ا 


" ل كتاب العلم/ باب )١1(‏ 
وما حاسد في المكرمات بحاسد 

وكذلك نكر الغاسق» لأن كل غاسق لا يكون فيه الشرء وإنما يكون في بعض دون 
بعض» بخلاف النفاثات» فإنه عرفء لأن كل نفاثة شريرة. قوله: «مالأ»» إنما نكره وعرف 
الحكمة, لأن المراد من الحكمة معرفة الأشياء التي جاء الشرع بهاء يعني الشريعة» فأراد 
التعريف بلام العهد أو المراد منه القرآن كما ذكرناء فاللام للعهد أيضاً بخلاف المال» فلهذا 
دخل صاحبه بأي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم. قوله: «فسلط على 
هلكته»؛ في هذه العبارة مبالغتان: إحداهما: التسليط فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس 
المجبولة على الشح البالغ» والأخرى: لفظ: على هلكته» فإنه يدل على أنه لا يبقي من المال 
شيكء ولما أوهم اللفظان التبذير وهو صرف المال فيما لا ينبغي» ذكر قوله: «في الحق». 
دفعاً لذلك الوهم. وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين إحداهما: الحكمة؛ فإنها تدل 
على علم دقيق محكم. والأخرى: القضاء بين الناس وتعليمهم؛ فإنها من خلافة النبوة» ثم 
إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي ويفضي إلى الكمال العملي» وبكليهما إلى 
التكميل. والفضيلة إما داخلية» .وإما خارجية. وأصل الفضائل الداخلية العلم» وأصل الفضائل 
الخارجية المال. ثم الفضائلء إمّا تامة» وإمّا فوق التامة» والأخرى أفضل من الأولى لأنها 
كاملة متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية. 

وقال الخطابي: ومعنى الحديث الترغيب في طلب العلم وتعلمه والتصدق بالمال» 
وقيل: إنه تخصيص لإباحة نوع من الحسدء كما رخص في نوع من الكذب. قال 20101 
...هإن الكذب لا يحل إلا في ثلاث» الحديث. والحسد على ثلاثة أضرب: محرم ومباح 
ومحمود؛ فالمحرم: تمني زوال النعمة المحسود عليها عن صاحبها وانتقالها إلى الحاسد. 
وأما القسمان الآخران فغيطة» وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحدٍ أن يكون له مثله فإن كانت 
في أمور الدنيا فمباح» وإن كانت من الطاعات فمحمود. قال النووي: الأول حرام بالإجماع. 
وقال بعض الفضلاء: إذا أنعم الله تعالى على أخيك نعمة» فكرهتها وأحببت زوالهاء فهو حرام 
بكل حالء إلا نعمة أصابها كافر أو فاجرء أو من يستعين بها على فتنة أو فساد. 

وقال ابن بطال: وفيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال» وفعل ما.يرضي ربه 
تبارك وتعالى فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل هذاء والله أعلم. 


١‏ - باب ما ذُكرَ فِي ذَهابٍ مُوسَى صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم 
ِي البخر إلى الخضر 
الكلام فيه على أنواع: 


الأول: أن التقدير: هذا باب في ما ذكر... إلى آخره» وارتفاع: باب» على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» وهو مضاف إلى ما بعده: والذهاب» الفمح مصدر ذهب. قال الصغاني: 


 ' ٠ 84‏ كتاب العلم/ باب (11) 


200/7 005 21 7“ 


6 الثاني: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول هو الاغتباط في العلم 
/) المشقة» ووجه آخر وهو: أن المغتبط شأنه الاغتباط» وإن بلغ المحل الأعلى من كل 
' الفضائل. وهذا الباب فيه أن موسىء عليه الصلاة والسلام؛ لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل 
6 الأعلى من طلب الفضيلة والكمال حتى قاسى تعب البر وركوب البحر. 

1 الثالث: أن هذا التركيب يفيد أن موسى» عليه الصلاة والسلام» ركب البحر لما توجه 
)) في طلب الخضرء مع أن الذي ثبت عند البخاري وغيره أنه خرج إلى البر» وإنما ركب اليحر 
في السغينة هو والخضر بعد أن التقياء ويمكن أن يوجه هذا بتوجيهين: أحدهما: أن المقصود 


6)) من الذهاب إنما حصل بتمام القصة» ومن تمامها أنه ركب مع الخضر البحر. فأطلق على 
6 جميعها ذهاباً مجازاً من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض» أومن قبيل تستمية. السيية باسم 
4 ها تسيب عنه. الآخر: أن الظرف» وهو قوله: في البحرء في قوله: «وكان يتبع أثر الحوت في 


)| البحر»., يحتمل أن يكون لموسى» ويحتمل أن يكون للحوتء وإذا كان كذلك 0 
)| عنده أحد الاحتمالين بما روى عبد بن حميد عن أبي الغالية: أن موسى» عليه الصلاة 
والسلامء التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر. انتهى. والتوصل إلى جزيرة في البحر لا 
يقع إل بسلوك البحرء وبما رواه أيضاً من طريق الربيع بن أنس قال: انجاب الماء عن مسلك 
© الحوتء فصار طاقة مفتوحة» فدخلها موسىء عليه الصلاة والسلام» على أثر الحوت حتى 
) انتهى إلى الخضرء فهذان الأثران الموقوفان برجال ثقات يوضحان أنه ركب البحر إليه. وعن 
6 هذا قال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسىء عليه الصلاة والسلام 
ّ توجه في البحر لما طلب الخضرء وحمل ابن المنير كلمة: إلى» بمعنى: مع» يعني: مع 
)| الخضرء وقال بعضهم: يحمل قوله: إلى الخضرء على أن فيه حذفاًء أي: إلى قصد الخضرء 
)) لأن موسىء عليه الصلاة والسلام» لم يركب البحر لحاجة نفسه؛ وإنما ركبه تبعاً للخضر. 
قلت: هذا لا يقع جواباً عن الإشكال المذكورء وإنما هو كلام طائحء ولا يخفى ذلك. 


الرابع: أن موسى عليه السلام هو ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
وثلاثين سنةء وعمر موسى» عليه السلام» مائة وعشرين سنة. وقال الفربري: مات موسى 
وعمره مائة وستون سنةء وكانت وفاته في التيه في سابع آذار لمضي ألف سنة وستمائة 
؟] وعشرين سنة من الطوفان في أيام منوجهر الملك؛ وكان عمره لما خرج ببني إسرائيل من 
0 مصر ثمانين سنةق وأقام بالتيه 00 سئة. ولما مات الريان بن الوليد الذي ولى يوسف على 
١‏ خزائن. مصر» وأسلم على يديه. ملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه يوسي إلى الإسلام فأبى» 
١‏ وكان جباراء. وقبض ائله يوسف» عليه السلام» وطال ملكة. ثم هلك وملك. بعده أخحوه الوليد 


بن مصعب بن ريان بن أراشة بن شروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن 
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نوح» عليه السلام» وكان أعتى من قابوسء وامتدت أيام ملكه حتى كان فرعون موسى عليه 
السلام الذي بعثه الله إليه» ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أطول عمراً في الملك منه 
عاش أربع مائة سنة. وموسى معرب: موشىء بالشين المعجمة» سمته به آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون لما وجدوه في التابوت» وهو اسم اقتضاه حاله لأنه وجد بين الماء والشجر. فموو 
بلغة القبط الماءء و: شىء الشجر فعرب فقيل: موسىء» وقال الصغاني: هو عبراني عرب» 
وقال أبو عمرو بن العلاء: موسى اسم رجلء وزنه مفعل» فعلى هذا يكون مصروقاً ة في النكرة. 
وقال الكسائي: وزنه: فعلى» وهو لا ينصرف بحال. قلت: إن كان عربياً يكون اشتقاقه من 
الموس» وهو حلق الشعرء فالميم أصلية. ويقال من: أوسيت رأسه. إذا حلقته بالموسى؛ فعلى 
هذا: الميم» زائدة. وقال ابن فارس: النسبة إليه موسي» د لأن الياء فيه زائدة» كذا قال 
الكسائيء وقال ابن السكيت في كتاب (التصغير): تصغير اسم رجل مويسي» كأن موسى 
فعلى. وإن شكت قلت: مويسىء بكسر السين» وإسكان الياء غير منونة. ويقال في النكرة: هذا 
مويسى ومويس آخرء فلم تصرف الأول لأنه أعجمي معرفة» وصرفت الثاني ار 
وموسى في هذا التصغير مفعل. قال: فأما موسى الحديدة فتصغيرها: مويسية» فمن قال: هذه 
موسى ومويسء قال: وهي تذكر وتؤنث» وهي من الفعل: مفعل؛ والياء أصلية. 


الخامس: البحر خلاف البرء قيل: سمي بذلك لعمقه واتساعه» والجمع أبحر وبحار 
وبحور. وقال ابن السكيت: تصغير بحور وبحار أبيحر. ولا يجوز أن تصغر بحار على لفظهاء 
فتقول: بحير لأن ذلك مضارع الواحد فلا يكون بين تصغير الواحد وتصغير الجمع إل 
التشديد» والعرب تنزل المشدد منزلة المخففء والتركيب يدل على البسط والتوسع. واختلفوا 
في البحرين في قوله تعالى: فلا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» [الكهف: ]1١‏ فقيل: هو 
ملتقى بحري فارس والروم. مما يلي المشرق. وقيل: طنجة. وقيل: أفريقية. وذكر السهيلي: 
أنها بحر الأردن وخر القلزم,: وقيل: :بسر المقزب وزعر الزقاف قلبته يخز فارس :ينبحت عن 
بحر الهند شمالا بين مكران» وهي على فم بحر فارس من شرقيه» وبين عمان وهي على فم 
بحر فارس من غربيه» وبحر الروم هو بحر أفريقية والشام» يمتد من عند البحر الأضر إلى 
المشرق» ويتصل بطرسوس» وبحر طنجة بينها وبين سبتة وغيرهما من بر العدوة من الأندلس. 
وبحر أفريقية هو بحر طرابلس الغرب يمتد منها شرقاً حتى يتجاوز حدود أفريقية» وهو الذي 
يتصل يإسكندرية» والكل يسمى بحر الروم. وإنما يضاف إلى البلاد عند الاتصال إليهاء وبحر 
القلزم يأخذ من القلزم» وهي بلدة للسودان على طرفه الشمال جنوباً بميله إلى المشرق» حتى 
يصير عند القصيرء وهي فرصة قوسء والأردن: بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال 
المهملتين» وتشديد النون في آخرهاء بلدة من بلاد الغور من الشام» ولا أعرف بحرا ينسب 
إليها وإنما نسب إليها نهر كبير يسمى نهر الأردن» وهو نهر الغور» ويسمى الشريعة أيضاًء 
وآخره ينتهي إلى البحيرة المنتنة» وهي بحيرة زغر. وبحر الزقاق بين طنجة وبر الأندلسء هناك 
يسمى بحر الزقاق» وهو يضيق هناك و: وبحر الغرب: وهو البخر الأختضرء :الذي لا يعرف إلا 
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و4 ضحد عون 
ما يلي الغرب من أقاصي الحبشة إلى خلف بلاد الرومية» وهي بحيث لا يدرك آخرهاء لأن 
المراكب لا تجري فيهاء وله خليج إلى الأندلس وطنجة. 

السادس: الخضرء والكلام فيه على أنواع. الأول: : في اسمه: فذكر ابن قتيبة في 
(المعارف): عن وهب بن متبه أنه: بلياء بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخر 
الحروض. ويقال: إبلياء بزيادة الهمزة فى أولهى وقيل اسمه: خحضرون.ء ذكره أبو حاتم 
المنجستاني. وقيل: ارمياء وقيل: امنمه: اليسع قاله مقاتل» 'ويسمئى يذلك لأن علمه وسع 
ست سموات وست أرضينء ووهاه ابن الجوزيء واليسع اسم أعجمي ليس بمشتق. وقيل 
اسمه: أحمدء حكاه القشيري» ووهاه ابن دحية» فإنه لم يسم أحد قبل نبيناء عليه السلام» 
بذلك. وقيل: عامرء حكاه ابن دحية في كتابه (مرج البحرين)»: والأول هو المشهورء 
والخضرء بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمة» لقبه. ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء 
وفتحها كما في نظائره. ش 

الثاني: في سبب تلقيبه بذلك: وهو ما جاء في الصحيح في كتاب الأنبياك عليهم 
الصلاة والسلام» قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا. همي تهتز:'من خلفه 
خضراءء والفروة وجه الأرض: وقيل: النبات المجتمع اليابس» وقيل: سمي به لأنه كان إذا 
صلى اخضر ما حولهء قاله مجاهد. وقال الخطابي: إنما سمي .به لحسنه وإشراق وجهه. 
وكنيته أبو العباس. الثالث في نسبه: فقال ابن قتيبة: هو بليا بن ملكاتء بفتيح الميم وسكون 
اللام» ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام. وقيل: 
ضخرون بن عماييل بن الفتر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقيل: 
هو ابن حلقياء وقيل: ابن قابيل بن آدم» وذكره أبو حاتم السجستاني. وقيل: إنه كان ابن 
فرعون صاحب موسى ملك مصر. وهذا غريب جداً. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن أيوب 

عن أبي لهيعة وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن ملكء وهو أخو الياسء قاله النسدي. وقيل: ابن 

بعض من أمن بإبراهيم الخليل وهاجر معهء وروى الحافظ ابن عسباكر عن سعيد,ٍ بن المسيب 
أنه قال؛ الخضر أمْه روميق وأبوه فارسي. وروى أيضاً بإسناده إلى الدارقطني: حدثنا محمد 
ابن الفتح القلانسي, حدثنا العباس بن عبد اللَّه حدثنا داود بن الجراح» حدثنا مقاتل بن 
سليمان عن الضحاك عن ابن عباس قال: الخضر ابن آدم لصلبه» ونسىء له في أجله حتى 
يكذّب الدجال» وهذا منقطع غريب. وقال الطبري: قيل: إنه الرابع من أولاده» وقيل: إنه من 
ولد عيصواء ‏ خكاه ابن دحية: وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه من سبط 
هارونء. وكذا: قال ابن إسحاق. وقال عبد اللّه بن مؤدب: إنه.من ولد فارس. وقال بعض أهل 
الكتاب: : إنه ابن خالة ذي القرنين 


الرابع. في أي وقت كان: قال الطبري: كان في أيام أفريدونء قال: وقيل: كان مقدمة 
ذي القرنين الأكبر الذي كان أيام إبراهيم الخليلء عليه الصلاة والسلام وذو القرنين عند قوم 
هو أفريدون. ويقال:.إنه كان وزير ذي القرنين» وإنه شرب من ماء الحياة. وذكر الثعلبي 
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اس كتاب العلم/ باب (17) ا 
اختلافاً أيضاً: هل كان في زمن إبراهيم» عليه السلام؛ أم بعده بقليل أم بكثيرء وذكر بعضهم 1 


أنه كان في زمن سليمان. عليه السلام. وأنه المراد بقوله: لإقال الذي عنده علم من 
الكتاب*» [النمل: ]4٠‏ حكاه الداودي: ويقال: كان في زمن كستاسب بن لهراسب. قال 
ابن جرير: والصحيح أنه كان مقدماً على زمن أفريدون حتى أدركه موسىء عليه السلام. 

الخامس: هل كان ولياً أو نبياً؟ وبالأول جزم القشيريء واختلف أيضاً هل كان نبياً 
مرسلاً أم لا؟ على قولين. وأغرب ما قيل: إنه من الملائكة. والصحيح أنه نبي» وجزم به 
جماعة. وقال الثعلبي: هو نبي على جميع الأقوال معمر محجوب عن الأبصاره وصححه ابن 
الجوزي أيضاً في كتابه» لقوله تعالى حكاية عنه: «ووما فعلته عن أمري» الكهف: 87] 
فدل على أنه نبي أوحي إليه ولأنه كان أعلم من موسى في علم مخصوصء ويبعد أن يكون 
ولي أعلم من نبي وإن كان يحتمل أن يكون أوحي ي إلى نبي في ذلك العصر يأمر الخضر 
بذلكء ولأنه أقدم على قعل ذلك الغلام؛ وما ذلك إلا للوحي إليه في ذلك. لأن الولي لا 
يجوز له الإقدام على قتل النفس بمجرد ما يلقى في خلده. لأن خاطره ليس بواجب العصمة. 

السادس: في حياته: فالجمهور على أنه باق إلى يوم القيامة. قيل: لأنه دفن آدم بعد 
خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة. وقيل: لأنه شرب من عين الحياة. 
وقال ابن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلكء» وإنما شذ 
بإنكاره بعض المحدثين» ونقله النووي عن الأكثرين. وقيل: إنه لا يموت د في آخر الزمان 
حتى . يرتفع القرآن. وفي (صحيح مسلم)»؛ في حديث الدجال: أنه يقتل وتخلة ثم يحييه. قال 
إبراهيم بن سفيان» راوي كتاب مسلم: يقال له: إنه الخضرء وكذلك قال معمر في مسندهء 
وأنكر حياته جماعة منهم البخاري . وإبراهيم الحربي وابن المناوي وابن الجوزي. فإن قيل: 
خضر علم» فكيف دخل عليه آلة التعريف؟ قيل له: قد يتأول العلم بواحد من الأمة المساوية» 
فيجري مجرى رجل وفرسء فيجري على إضافته وعلى إدخال اللام عليه ثم بعض الأعلام 
دخول لام التعريف عليه لازم نحو: النجم والثرياء وبعضها غير لازم نحو: الحارث والخضر 
من هذا القسم. قلت: العلم إذا لوحظ فيه معنى الوصف يجوز إدخال اللام عليه كالعباس 
والحسن» وغيرهما. 


قله تعالّى طهَلْ أنْعْكَ على أن تُعَلّمَنِي مِمَا عُلّمْتَ رُشْذا) رالكهف:<] 


١‏ متم ع 


عا كاي اب ا ان 


ع رسع راسي لت رن 


رع رع ع راي لس ا 


وقوله» مجرور عطفاً على المضاف إليه في قوله: باب ما ذكر... الخ وهذا أيضاً من 1 
الترجمة. وأشار بهذه الترجمة إلى شرف العلم حتى جازت المخاطرة في طلبه بركوب البحر 1 
وركبه الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» في طلبه بخلاف ركوب البحر في طلب الدنياء فإنه ألا 
يكره عند جماعة» وإلى اتباع العلماء لأجل تحصيل العلوم التي لا توجد إل عندهم. قوله: الآ 
وهل أتبعك» حكاية.عن: عطاب موسى: الخضرء عليهما الصلاة والسَلامء سأله أن يعليمه .من إلا 
العلم الذي عنده» مما لم يقف عليه موسىء وكان له ذلك ابتلاء حيث .لم يكل الغلم إلى 1 
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الله تعالى. قوله: «الآية» بالنصب على تقدير: تذكر الآية» ويجوز الرفع على أن يكون مبتداً 
محذوف الخبرء أي: الآية بعمامها. وذكر الأصيلي في روايته باقي الآية» وهو قوله: مما 
علمت رشداً» [الكهف: 55] . 

7 ل حذثفا مُحَمْدُ بن عُرَيْرٍ الزُهْرِيُ قال: حدّثنا يَعْقُوبٌ بن إِيْراهِيم قال: حدّثتى 
أبي عن صالِح عن ابن شِهابٍ حَدّتَ أنّ عُبيدَ الله بن عَبدٍ الله أخبرة عن ابن عَتِاسٍ أنه عَارَى 
هو والخرُ بن فيس بنِ حِضْن القَرَارِيّ في صاحِبٍ مُوسَى قال ابنُ عَكاسٍ: هُوَ حَضِنٌ فَمَرٌ 
يهما أَبَيّ بن كغبء هَدَعاهُ اب عباس ققال: إْي ار لكا رعاعي 1 ب يسام نرت 
الذي سأل مُوسى السْبِيلَ إلى تيو هل سَيِغتٌ النبي عه يذو شأ نَهُ؟ قال: نَع! سَمِعْتُ 
رسول الله مه يَمُولُ: ينعا مُوسى في غلا ون ب ني إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ َمل ققال: هلْ تَعلّع أعداً 
عْلّمَ مِئك؟ قال: :1 : لآ مَاؤْحى لله إلى مُوسَى: بَلَى! عَبِدُنا حَضِد. فسألٌ مُوسَى الشريل 
لَه مَجَعَلَ الله لَهُ الحو آيَةٌ وقِيلَ لَهُ: إذا فَقَدْتَ الحخوتٌ فَارْجِعْ فإِنَكَ سَمَلْقَاهُ وكات يَنْبِعْ 
كر ْرَ الحوتٍ في البخرء قال لِمُوسَى قَتامُ «أريت ! إِذْ أويا إلى الصّخْرَةٍ فَإِنّي نَسِيتٌ الخخوتٌ 
وما أَنْسَانِيهُ 57 الشّيْطانٌ أنْ كرف قال: ذَّلكَ ما كنا الى قَاوْتَدًا عَلَى آثارهما قَصَّصأً» 
[الكهف:14:77] قَوَجدا حََضِراً فكانَ من شَأنِهما الّذِي قَصّ الله عَز وجل في كتَابه». 
[الحديث 74 أطرافه في: ظلاء 115 الى اللا الا 4" 8101 
#الاف كلاق لاكلاف لاحت لالع 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنها في ذهاب موسىء عليه السلام؛ إلى الخضر 
وركوبه البحر وسؤاله منه الاتباع لأجل التعلم؛ والحديث نيبين ذلك كله. 

بيان رجاله: وهم تسعة: الأول: محمد بن غرير» بغين معجمة مضمومة وراء كر 
بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الله 
القرشي الزهري المدني» نزيل سمرقندء يعرف بالفربري» روى عن يعقوب بن إبراهيم ومطرف 
ا اللّه النيسابوري» روى عنه البخاري وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي» 
وعبد الله بن شبيب المكي. قال الكلاباذي: أخرج له البخاري في(الكتاب) في ثلاثة مواضع 
هناء وفي (الزكاة)» وفي(بني إسرائيل). وليس في الكتب الستة من اسمه على هذا المثال 
وهو من الأفراد. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أبو 
يوسف القرشي المدني الزهري». ساكن بغداد» روى عن أبيه وغيره» وروى عنه أحمد ويحيى 
بن معين وعلي بن المديني وإسحاق ومحمد بن يحيى الذهلي. وقال ابن :"سعد: كان ثقة 
مأموناً ولم يزل يبغداد» ثم خرج إلى الحسن بن سهل بفم الصلحء فلم يزل معه حتى توفي 
هناك في شوال سنة ثمان ومائتين. قلت: فم الصلحء بفتح الفاء وتخفيف الميم وكسر الصاد 
المهملة وسكون اللام وفي آخره حاء مهملة» وهي بلدة على دجلة قريبة من واسط. وقيل: 
هو نهر ميسان. الثالث: أبوه» أعني أبا يعقوب بن إبراهيم المذكور» وهو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, وهو من جملة شيوخ الشافعي» رحمه الله. وقد مر ذكره 
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في: باب تفاضل أهل الإيمان. الرابع: صالح بن كيسان التابعي» تقدم ذكره في آخر قصة 
هرقل» توفي وهو ابن مائة ونيف وستين سنة» ابتدأ بالتعلم وهو ابن تتدين ةم الخامس: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء تقدم غير مرة. السادس: عبيد بن عبد الله بتصغير الابن 
وتكبير الأب» ابن عيينة بن مسعودء أحد الفقهاء السبعة. وقد مر ذكره. السابع: عبد الله بن 
عباس؛ رضي الله تعالى عنهما. الثامن: الحرء بضم الحاء المهملة وتشديد الراء» ابن قيس» 
بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره سين مهملة» ابن حصن بكسر الحاء 
وسكون الصاد المهملتين» ابن حذيفة بن بدر الفزاري» بفتح الفاء والزاي» نسبة إلى فزارة بن 
شيبان بن بغيض بن ريث بن غطفانء وهو ابن أخي عيينة بن حصنء كان أحد الوفد الذين 
قدموا على النبي عار مرجعه من تبوك» وكان من جلساء عمرء؛ رضي الله عنه. التاسع: أبي 
ابن كعب بن المنذر الأنصاريء أقرأ هذه الأمة» شهد العقبة وبدرأء وكان عمرء رضي الله عنه 
يقول: أبي سيد المسلمين. روي له عن رسول عَُْهِ مائة وأربعة وستون حديثاًء اتفقا منها على 
ثلاثة أحاديثء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بسبعة. مات سنة تسع عشرة» وقيل: عشرين؛ 
وقيل: ثلاثين بالمدينة» روى له الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
صحابي عن صحابي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ومنها: أن فيه 
أربعة زهريين» وهم: محمد بن غرير» ويعقوب, وأبوه إبراهيم» وابن شهاب. ومنها: أنه ستة 
منهم مدنيون» وهم الرواة إلى ابن عباس» رضي الله عنهما. ومنها: أنه قال عن ابن شهاب: 
حدثء وبعده قال: أخبره إن لوحظ الفرق بأن التحديث عند قراءة الشيخ» والإخبار عند 
القراءة على الشيخ» فذاك. وإلا فتغيير العبارة للتفنن في الكلام» و: حدثء بغير هاء رواية 
الكشميهنيء وفي رواية غيره: حدثه» بالهاء. وبغير الهاء أيضاً محمول على السماع؛ لأن 
صالحاً غير مدلس. وقوله: حدثنا محمد بن غريرء هكذا بصيغة الجمع في رواية الأكثرين» 
وفي رواية الأصيلي حدثني: بصيغة الإفراد. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في مواضع فوق العشرة» هنا كما 
ترى» وفي(أحاديث الأنبياءع» عليهم الصلاة والسلام» عن عمرو بن محمد وفي(العلم) أيضاً 
عن خالد بن خلي عن محمد بن حرب» وفي(التوحيد) عن عبد الله بن محمد عن أبي 
عمرء وكلاهما عن الزهري بهء وف ي(أحاديث الأنبياء) أيضاً عن علي بن المدينيء :وف ي(الندور 
والتفسير) عن الحميدي» وفي التفسير أيضاً عن قتيبة» وف ي(العلم) أيضاً عن عبد النّه بن 
محمد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصراً. 
وفي(التفسير والإجارة والشروط) عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج 
عن يعلى بن مسلم؛ وعمرو بن دينار عن سعيد به. وأخرجه مسلم في(أحاديث الأنبيا» عن 
حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به» وعن عمرو بن محمد الناقد وابن راهويه 
وعبيد الله بن سعيد وابن أبي عمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن جبير وعن الناقد 
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أيضاء وهو محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن أبيه عن رقية عن أبي إسحاق عن أبن جبير 
به وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف وعن عبد بن حميد عن 
عبيد اللّه بن موسى» كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. وأخرجه الترمذي في (التفسير) 
عن محمد بن يحيى بن أبي عمر به وقال: حسن صحيحء وعن محمد بن عبد الأعلى به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به» وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عمران بن يزيد عن 
ه 5 1 
إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الاوزاعي به.ءوفي(العلم) عن أبي الحسين أحمد بن 
9 0 0 
سليمان الرهاوي عن عبيد الله بن موسى. 
بيان اللغات: قوله: «تماريت» أي: تجادلت» من التماري وهو: التجادل والتنازع» وهو 
بمعنى: ماريت» لأن باب المفاعلة لمشاركة اثنين» وباب التفاعل لأكثر منهما. يقال: ماريت 
الرجل أماريه مراء أي: جادلته» ومادته: الميم والراء والياء آخر الحروف. قوله: «لقيه»» بضم 
اللام وكسر القناف وتشديد الياء آخر الحروف» مصدر بمعنى اللقاء. يقال: لقيته لقاءء بالمدء 
ولقىء بالضمء والقصرء ولقيا بالتشديدء ولقياناً ولقيانة واحدء ولقية واحدةء ولقاة واحدة. ولا 
تقل: لقاة» بالفتح فإنها مولدة وليست من كلام العرب» وهذه سبع مصادر. قوله: «شأنه» أي 
قصته. قوله: «في ملأ بالقصرء هي الجماعة قاله عياض. وقال غيره: الملةٌ الأشراف. وفي 
(العباب): الملاً بالتحريك اليجماعة» والملاً أيضاً: الخلق. ويقال: ما أحسن ملاء بني فلان» 
أي: عشرتهم وأخلاقهم. والجمع: وأملاء. والملاً أيضاً الأشراف. قوله: «من بني إسرائيل) هم 
أولاد يعقوب», عليه الصلاة والسلام» لأن إسرائيل هو اسم يعقوبء وأولاده إثنا عشر نفساً 
وهم: يوسف وبنيامين وداني ويفتالي وزابلون وجاد وسعاخر وأشير وروبيل ويهوذا وشمعون 
ولاوي» وهم الذين سماهم الاسباط. وسموا بذلك لآن كل واحد منهم والد قبيلة» والاسباط 
في كلام العرب الشجر الملتف الكثير الأغصان, والأسباط من بني إسرائيل كالشعوب من 
العجمء والقبائل من العرب» وجميع بني إسرائيل من هؤلاء المذكورين. 
قوله: «الحوت» السمكة» والجمع: الحيتان والأحوات والحوتة. وقوله: «آية» علامة. 
قوله: «وكان يتبع أثر الحوت» أي: ينتظر فقدانه. قوله: (فتاه» أي: صاحبه». .وهو يوشع بن 
نون» وإنما قال: فتاهء لأنه كان يخدمه ويتبعه. وقيل: كان يأخذ العلم عنه. قلت: يوشع بن 
نون بن اليشامع ابن عم يهوذا ابن بارص بن بعدان بن ناخر بن تالخ بن راشف بن راقخ بن 
يعا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوبء عليهم الصلاة والسلام» ويوشع؛ بضم الياء آخر 
الحروف وفتح الشين المعجمة. ونون مصروف كنوح. قوله: وإذ أوينا» بالقصر من: أوى فلان 
إلى منزله يأوي أوياً. قوله: «إلى الصخرة». هي التي دون نهر الزيت بالمغربء قاله 
الزمخشري. والصخرة في اللغة الحجر الكبيرء والجمع: صخر وصخر وصخور وصخورة 
وصخرات.. قوله: ونبغي» أي : نطلب» من: بغيت الشيء طلبته. قوله: «فارتدا» أي: رجعا. 
وعلى آثارهما»ء هو جمع أثرء بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة» وأثر الشيء ما شخص منه. 
قوله: «قصصاء من قص أثره يقص قضاً وقصصاً أي : تتبعه. قال الله تعالى: إوقالت لأخته 
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قصيه» [القصص: ]١١‏ أي: تتبعي أثره. وقال الصغاني: قال تعالى: «إفارتدا على آثارهما 
قصصاً» [الكهف: 14 أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر. 

بيان الإعراب: قوله: «تمارى هو». أي: ابن عباس» وأتى بضمير الفصل 5 
على الضمير المرفوع المتصل إلا إذا أكد بالمنفصل. فقوله: «والحر بن قيس»». عطف على 
الضمير الذي في: تمارى» وحسن ذلك تأكيده بقوله: هوء لأنه بدونه يوهم عطف الاسم على 
الفعل. قوله: في صاحب موسى». يتعلق بقوله: «تمارى». قوله: وهو خضر» جملة اسمية 
وقعت مقول القول. قوله: «تماريت أنا وصاحبي»» مثل: تمارى هو والحر بن قيس» حيث أكد 1 
المعطوف عليه بالضمير المفصل لتحسين العطفء ويجوز أن ينتصب على أن يكون مفعولا |2 
معه. وأراد بقوله: «صاحبي»» هو: الحر بن قيس. قوله: وهل سمعت؟» استفهم به ابن عباس 
عن أبي بن كعبء رضي الله عنهم. قوله: ويذكر شأنه» جملة حالية. قوله: «يقول» أيضاً 
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جملة حالية. قوله: بيئما»» قد مر غير مرة أن أصله: بين» زيدت فيه: ما. والفصيح في جوابه 1 
ترك إذ وإذا وجوابه: هو قوله: «جاءه رجل»: وفي بعض الروايات: «إذ جاءه رجل». قوله: |) 
«أعلم» بالنصب لأنه صفة أحداً. قوله: «بل عبدنا خضره. أي: هو أعلمء هكذا هو في أكثر |2 
الروايات. وفي رواية الكشميهني: «بلى عبدنا خضر». و: بل» للإضراب» وهو من حروف 
العطف. فإن قلت: ما المعطوف عليه المضروب عنه؟ قلت: مقدر تقديره: أوحى الله إليه لا ١‏ 
تقل(لا) بل عبدنا خحضر. أي قل: الأعلم عبدك خضر. 5 

فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يقول: بل عبد اللَّهء أو عبدك. قلت: ورد على 1 
طريقة الحكاية عن قول الله تعالى. قوله: «فسأل موسى» أي: سأل موسى الله تعالى عن |م 
السبيل إلى خضر. و: الفاءء في: فجعلء للتعقيب. قلت: «له» أي لأجله. و: الحوت وآية ١‏ 
منصوبان على أنهما مفعولا جعل. قوله: فتاه» فاعل فقال. قوله: «أرأيت» أي: أخخب رني » وهو | 
مقول القول. قوله: وإذ» بمعنى حين» وهنا حذف تقديره أرأيت ما دهاني: «إإذ أوينا إلى | 


الصخرة»» [الكهف: 1] . قوله: «فإني»» الفاء فيه تفسيرية» يفسر بها ما دهاه من نسيان 
الحوت حين أويا إلى الصخرة. قوله: «وما أنسانيه» أي: أنساني ذكره إلا الشيطان. قوله: «أن 
أذكره»؛ بدل من الهاء في: أنسانيه. قوله: «ذلك». في محل الرفع على الابتداء. وقوله: وما 
كنا نبغي». خبره. وكلمة: ماء موصولة. وقوله: «كنا نبغي» صلتهاء أي: ذلك الذي كنا 
نطلبء والعائد إلى الموصول محذوفء. أي: ما كنا نبغيه: ويجوز حذف الياء من نبغي 
للتخفيف» وهكذا قرىء أيضاً في القرآن» وإثباتها أحسنء وهي قراءة أبي عمرو. قوله: 
لقعمناة تمن على قدي قطيمن. أعنى النصت على الممتدرية: قولة: ومااقص القوفء في 
محل الرفع لأنه اسم كانء وقوله: ومن شأنهما» مقدماً خبره: وفي بعض الرواية: «فكان من 
شأنهما الذي قص الله). 


بيان المعاني: قوله: «تمارى هو والحر بن قيس)) وكان لابن عباس في هذه القصة 
تماريان: تمار بينه وبين الحر بن قيس أهو الخضر أم غيره؟ وتمار بينه وبين نوف البكالي في 
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موسىء» أهو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة» أم موسى بن ميشاء بكسر الميم 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها شين معجمة؟ هكذا قاله الكرماني في التماري الثاني» 
وليس كذلك» فإن هذا التماري كان بين سعيد بن جبير وبين البكالي على ما يجيء في 
التفسير» وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله 
هذا بشيء كثير» وسيأتي مبيناً إن شاء الله تعالى. قوله: «في صاحب موسى» أي : الذي ذهب 
موسىء» عليه الصلاة والسلام» إليه. وقال له: هل أتبعكء لفتاه الذي كان رفيقه عند الذهاب. 
قوله: «فدعاه ابن عباس» أي: فناداه. وقال ابن التين: فيه حذف تقديره: فقام إليه فسأله» لأن 
المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنهء وأخباره في ذلك مشهورة. قوله: 9فسأل 
موسى السبيل إليه» أي: قال: فادللني اللهم إليه. قوله: «فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال 
موسى: لا». وجاء في كتاب التفسير وغيره: «فسثل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه»» وكذا جاء في مسلم وفيه أيضاً: «بينا موسى عه في قومه 
يذكرهم أيام اللهء وأيام الله نعماؤه وبلاؤهء إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيراً وأعلم مني» 
فأوحى الله إليه أن في الأرض رجلاً هو أعلم منك». 

وقال المازري: أما على رواية من روى: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: أناء فلا 
عتب عليه إذ أخبر عما يعلم. وأما على رواية: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» أي فيما 
يقتضيه: شاهد الحال ودلالة النبوة؛ ويظهر لي أن موسى ؤَِِلهِ كان من النبوة بالمكان الأرفع» 
والعلم من أعظم المراتب» فقد يعتقد أنه أعلم الناس بهذه المرتبة» فإذا كان مراده بقوله: أنا 
أعلم في اعتقادي» لم يكن خيره كذباً. وقيل: قول المازري: فلا عتب .عليه مردود بقوله 
عليه السلام: «فعتب الله عليه». لكن ينبغي له أن لا ينفي العتب مطلقاء بل عتب مخصوص. 
وقال القاضي عياض: مراد موسى له بقوله: أنا أعلمء أي: بوظائف النبوة وأمور الشريعة 
وسياسة الأمرء والخضر أعلم منه بأمور أخر من علوم غيبية» كما ذكر من خبرهماء وكان 
موسى يَِتهِ أعلم. على الجملة والعموم؛ مما لا يمكن جهل الأنبياء بشيء منه» والخضر أعلم 
على الخصوص مما أعلم من الغيوب» وحوادث القدر مما لا يعلم الأنبياء منه إلا ما أعلموا 
من غيبه» ولهذا قال له الخضر:وإنك على علم من علم الله علمك لا أعلمه؛ وأنا على علم 
من علج الله علمنيه لا تعلمه». ألا تراه لم يعرف موسى دي إتراتيل حي عرقة بنفصة [ذا لم 
يعرف الله به؟ وهذا مثل قول نبينا محمد عَره:وإني لا أعلم إلا ما علمني ربي». 


ومعنى قوله: «فعتب الله عليه» أي: لم يرض قوله وآخذه به وأصل العتب المؤاخذة. 
يقال: منه عتب عليه؛ إذا واخذه وذكره لهء فالمؤاخذة والعتب في حق الله محال؛ فمعنى 
قوله: «فعتب الله عليه» لم يرض قوله شرعاً ودينأء وقد عتب الله عليه إذ لم يرد رد الملائكة: 
«إلا علم لنا إلا ما علمتنا4 [البقرة: 7] وقيل: جاء هذا تنبيهاً لموسى عه وتعليماً لمن 
بعده» ولعلا يقتدي به غيره في تزكية نفسه» والعجب بحاله فيهلك؛ وإغما ألجىء موسى 
للخضر للتأديب لايم قوله: «نجمل الله له الحوث آية أي: علامة لمكان الخضر 


ا اا ا ام 2م م جل لا قوس 0 ذقنة .0 اصقان فوة 7 0 ع ضهة ا 0 وفك 7 00 فور / 0 توك 00 ونقعكا/ 00 افا 
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“د كتاب العلم/ باب (19) /ا5 0 


ولقائه» وذلك أنه لما قال موسى: أين أطلبه؟ قال الله له: على الساحل عند الصخرة. قال: يا 1 
رب كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً في مكتل» فحيث فقدته فهو هناك. فقيل: أخذ سمكة 1 

. مملوحة» قال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» وكان يمشي ويتبع أثر الحوتء أي ينتظر أ 
فقدانه» فرقد موسىء صلى الله تعالى عليه وسلمء فاضطرب الحوت ووقع في البحر. قيل: إن |" 
يوشع حمل الخبز والحوت في المكتل» فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى: عين الحياة 
فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده» عاشت. وقيل: توضأ يوشع من تلك العين فانتضح 
الماء على الحوت فعاشء ووقع في الماء. قوله: «نسيت الحوت» أي: نسيت تفقد أمره» وما 
يكون مته مما جعل أمارة على الظفر بالطلبة من لقاء الخضرء عليه السلام. قوله: «قال»: أي: 
موسى عليه الصلاة والسلام» ذلكء أي: فقدان الحوت هو الذي كنا نبغي» أي: نطلبء لأنه 
علامة وجدان المقصود. قوله: «فارتدا» أي: رجعا على آثارهما يقضَان قصضاًء أي: يتبعان 
آثارهما اتباعاً. قوله: «من شأنهما» أي: شأن الخضر وموسىء عليهما السلام» والذي قص الله 
تعالى في كتابه إشارة إلى قوله تعالى: اهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا» 
[الكهف: 55] إلى قوله: #ويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف: 87] . 


لع جع 


0 


ريسو رمع 


ل ا 


ف نه 


بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل 
واحد يطلب الحق ولم يكن تعنتا. الغاني: فيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع. 
الغالث: فيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه ولا يقنع بما 
عنده: كما لم يكتف موسى عليه الصلاة والسلام بعلمه. الرابع: فيه وجوب التواضعء لأن الله 
تعالى عاتب موسى عليه السلام حين لم يرد العلم إليه» وأراه من هو أعلم منه. قلت: يعني 
في علم معخصوص. الخامس: فيه حمل الزاد وإعداده للسفر بيخلااف قول الصوفية. السادس: 
قول النووي فيه أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضولء ويقضي له حاجته. ولا 
يكن هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب» بل من مروآت الأصحاب وحسن 
العشرة» ودليله إتيان فتاه غداءهما. السابع: فيه الرحلة والسفر لطلب العلم برا 00 الثامن: 
فيه قبول خبر الواحد الصدوقء والله أعلم بالصواب. 


مسر مه 


١‏ باب قؤل اليبِئَ عَكلَ:«اللّهُمْ عَلْمْهُ الكتَابَ) 


أي: هذا باب في قول النبي» عليه الصلاة والسلام؛ هذا لفظ الحديث؛ وضعه ترجمة 
على صورة التعليق» ثم ذكره مسندء وهل يقال لمثله مرسل أم لا؟ فيه خلاف. فإن قلت: ما 
أراد من وضع هذا ترجمة؟ قلت: أشار به إلى أن هذا لا يختص جوازه بابن عباس» رضي الله 
عنهما. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن من جملة المذكور في 
الباب الأول غلبة ابن عباس على حر بن قيس في تماريهما في صاحب موسىء عليه السلام» 
وذاك من كثرة علمه وغزارة فضلهء وفي هذا الباب إشارة إلى أن علمه الغزير وفضيلته الكاملة 
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0 
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00 
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بم كتاب العلم/ ماب (10) 
ببركة دعاء النبي مله حيث قال له: «اللهم علمه الكتاب». ووجه آخر: أن في الباب الأول 
بيان استفادة موسى» عليه الصلاة والسلام» من الخضر من العلم الذي لم يكن عنده من ذلك 
شيءء وفي هذا الباب بيان استفادة ابن عباس علم الكتاب من النبي عَيلله. 


0/7 ل حذثنا أبُو َعْمَرٍ قال: حدّثنا عَبْدُ الوارث قال: حدثنا خَالِدٌ عن عِكْرِمَة 
ابن عَياسِ قال: شكتي رصول الله كله وقال: «النّهُعْ عَلّْعْهُ الكتات». [الحديث هلا َك 
في: 57# ل ك هلال .لاالاع]. 


بقة. الحديث للترجمة ظاهرة» بل هو عين الترجمة. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج ميسرة) البصري المقعد» بضصم الميم وفتح العين» المتقري الحافظ الحجةق سمع 
عبندلك الؤارث الدراوردي وغيرهماء روى عنه أبو جاتم الرازي والبخاري» وروى أبو داود 
والترمذدي والنسائي عن رجل اعنه .. قان يحبى بن معين: هو ثقة عاقل» وفي زواية: ثبت» وكان 


.يقول بالقدر, تولئ ةتس وعفرين ومائتين. الغاني: عبد الؤارث بن. سعيد بن ذكوان 


التميمي العنبري أبو عبيدة البصري» روى عن أيوب السختياني وغيره» قال ابن سعد: كان ثقة 
حنجة. توفي بالبصرة ة في المحرم سنة: ثمانين وماثة» روى له الجماعة. الثالث: .خالد بن مهران 
الحذاءء أبو المنازل؛ بضم الميم» كذا ذكره أبو الحسنء وقال عبد الغني : ما كان من منازل ” 
نهو يضم الميم إلا يوسف بن منازل فإنه بفتح الميم. قال الباجي: قرأت على الشيخ أبي ذرء 
يعني الهروي2. في كتاب (الأسماء والكنى) لمسلم: خالد بن مهران أبو المنازل» بفتح الميم» 
ٍ 
وكذا ذكرة ه في سائر الباب» والضم أظهر. 'وقال محمد ين سعد: هو مولى لأبي عبد الله 
عامر بن كريز القرشي» ولم يكن بحذَّاء إنما كان يجلس إليهم. يقال إنه ما حذا نعلاً قط» وإها 
كان يجلس إلى صديق له حذاء. وقيل: إنه كان يقول: أخذوا علي هذا النحوء فلقب به. 
تابعي» رأى أنس بن مالكء قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يحيى 
وأحمد: ثقة) توفي سنة إحدى وأربعين ومائة» روى له الجماعة. 


الرابع: عكرمة فولى عبد الله ين عباشء أبو عبد الله المدني. أصله من البربر من أهل 
المغرب» سمع مولاء وعبد الله بن عمر وخلقاً من الصحابة» وكان من العلماء في زمانه 
بالعلم والقرآن» وعنه أيوب وخالد الحذاء وخخلق؛ وتكلم فيه برأيه» رأي الخوارج» وأطلق نافع 
وغيره عليه الكذبء وروى له مسلم مقروناً بطاوس وسعيد بن جبيرء واعتمده البخاري في 
أكثر ما يصح عنه من الروايات» وربما عيب عليه إخراج حديئه؛ ومات ابن عباس وعكرمة 


:.مملوك فباعه علبي اينه من خالد بن معاوية بأربعة آللاف دينار فقال له عكرمة: نِعتِ علم 
أبيك بأربعة آلاف دينار؟ فاستقاله فأقاله وأعتقه. وكان جوالاً في البلاد» ومات بالمدينة سنة 


خمس» أو ستء أو سبع ومائة» ومات معه في ذلك اليوم كير الشاعرء فقيل: مات اليوم أفقه 


اناس وأشعر الناس. وقيل: ,مات عكرمة سنة خمس عشرة 0 وقد بلغ ثمانين. واجتمع 


ويب 


منج مرعجة 


سحت سح ا 


كتاب العلم/ باب (17) 56 


حفاظ ابن عباس على عكرمة» فيهم عطاء وطاوس وسعيد بن جبير فجعلوا يسألون عكرمة عن 
حديث ابن عباس» فجعل يحدثهم. وسعيد كلما حدث بحديث وضع أصبعه الإبهام على 
السبابة» أي سوى.» حتى سألوه عن الحوت وقصة موسى» فقال عكرمة: كان يسايرهما في 
ضحضاح من الماءء فقال سعيد: أشهد على ابن عباس أنه قال: يحملانه في مكتل» يعني 
الزنبيل. قال أيوب: ورأييء والله أعلم» أن ابن عباس حدث بالخبرين جميعاً. الخامس: عبد 
الله بن عياسن: 

بيان الأنساب: المنقري» بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف بعدها راءء نسبة إلى 
منقر بن عبيد بن الحارث» وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعيد بن زيد مناة بن تميم. 


0000 


رعسل زوق ريك 


ب عر 
الا سد 


ابن أد بن طابخة بن الياس. العنبري» بفتح الغين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة 1 


بعدها راء»ء في تميم ينسب إلى العنبر بن عمرو بن تميم. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث, والعنعنة. ومنها: أن رواته بصريون خلا 


لوا ا 


عكرمة وابن عباس. وهما أيضاً سكنا البصرة مدة. ومنها: أن إسناده على شرط الأئمة السعة» |( 
قاله بعض الشارحين. وفيه نظر. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 0 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه هنا عن أبى معمرء وأخرجه أيضاً في 1 
>-.. إبع « 1 5 3 3 
(فضائل الفوتضابة عن ابي تعض ومتسدد عزن عيله الوارت وعن موسى عن وهيب2 كلاهما عن ان 
خالدء قال أبو مسعود الدمشقي: هو عند القواريري عن عبد الوارث» وأخرجه أيضا |! 
1 < 
في(الطهارة) عن عبد الله بن محمدء حدثنا هاشم بن القاسم. وأخحرجه مسلم في(فضائل ابن ١|‏ 
0 ع 5 ع 
اللّه بن أبي يزيد عن ابن عباس» رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي فيل(المناقب) عن محمد 0 
0 3 
ابن بشار عن الئثقفى عن عبد الوارث به وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائئ فيه عن عمر : 
ابن موسى عن عبد الوارث به. وأخرجه ابن ماجه في(السنة) عن محمد بن المثتى وأبي بكر 7 
ابن خلادء كلاهما عن الثقفى به. 0 
إليه. وهو من باب: نصر ينصر. قوله: «اللهم» أصله: يا ابنّه» فحدذف حرف النداء وعوض عنه 0 
الميم» ولذلك لا يجتمعان. وأما قول الشاعر: 4 
وماعليك أن تقول كلما تعيشك أ معنية ا التلونها ١‏ 
ارده تتشي شي ع ةنا مشس انييس 0 
0 


فليس يثيتِ») وهذا من خصائص اسم الله تعالى» كما احتص بالباء في القسم» وبقطع 
همزته في: يا الله» وبغير ذلك. وكأنهم لما أرادوا أن يكون نداؤه باسمه متميزاً عن نداء عباده 
بأسمائهم من أول الأمرء حذفوا حرف النداء من الأول وزادوا الميم لقربها من حرف العلة؛ 


ل ا اي سل 


حم 


0 


اه ف با لكيه دا حا عدم بر جك متهن بل .جل جلف ة 2 ل ياي خط جل القع جر 


:هه ل اه 0 هو ل ىوقو 0 جا لول لل لح اوه الل ل لقو با لصوو ايام 


دي بيو لود و و0 


ا 


سد 


لد حاب وا كو باعلالا 1# ار ا 


)10( سب كتاب العلم/ باب‎ " ١٠١ 


كالنون في الآخرء وخصت لأن النون كانت ملتبسة بضمير النساء صورة» وشددت لأنها 
خلف: من حرفين» واختار سيبويه أن لا توصف, لأن وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف 
والصفة» كوقوع حرف النداء بينهماء ومذهب الكوفيين أن أصله: يا الله أم» أي: أقصد بخير 
فتصرف فيهء ورجح ال كثرون قول البصريين» ورجح الإمام فخر الدين الرازي قول الكوفيين 
من وجه وكأن الأصل أن: ياء الذي هو حرف النداء لا يدل على ما فيه الألف واللام إل 
بواسطة» كقوله تعالى: «إيا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ وشبهه: وإنما أدخلوها هنا لخصوصية 
هذا الاسم الشريف بالله تعالى» واللام فيه لازمة غير مفارقة لأنها عوض عما حذف منهء وهي 
الهمزة. 

بيان الإعراب: قوله: وضمني» فعل ومفعولء و: «رسول الله» فاعله. والجملة مقول 
القول. قوله: «وقال»,» عطف على: «ضمني». قوله: «اللهم علمه الكتاب»: مقول القول» والهاء 
في: علمه» مفعول أول لعلم» و: الكتاب. مفعول ثان. فإن قلت: هذا الباب» أعني : التعليم». 
يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ومفعوله الأول كمفعول أعطيت. والثاني والغالث كمفعولي: 
علمت, يعني لا يجوز حذف الثاني أو الثالث فقطء فكيف ههنا؟ قلت: علمة بمعنى عرفه» 
فلا يقتضي إل مفعولين. 

بيان المعاني: قوله: «ضمني» فيه حذف تقديره ضمني إلى نفسه؛ أو إلى صدره» وقد 
جاء بذلك مصرحا في روايته الأخرى عن مسدد عن عبد الوارث: «إلى صدره». قوله: 
«الكتاب» أي: القرآن, لأن الجنس المطلق مجمول على الكاملء ولأن العرف الشرعي عليه؛ 
أو لأن اللام للعهد. فإن قلت: المراد نفس القرآن أي: لفظه. أو معانيه أي: أحكام الدين؟ 
قلت: اللفظء فاعتبار دلالته على معانيه ووقع في رواية مسدد: «الحكمة») بدل: «الكتاب». 
وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاءء وفيه نظرء لأن 
البخاري أخرجه أيضاً من حديث وهيب عن خالد بلفظ:«الكتاب»: أيضاً فيحمل على أن 
المراد بالحكمة أيضاً القرآن» فيكون بعضهم رواه بالمعنى. وقال جماعة من الصحابة والتابعين 
في قوله تعالى: طويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة» الآية [البقرة: 559 . إن 
الحكمة القرآن. فإن قلت: روى الترمذي والنسائي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي 
رسول الله عَِْكمِ أن أوتى الحكمة مرتين. قلت: يحتمل تعدد الواقعة فيكون المراد بالكتاب 
القرآن» وبالحكمة السنة» وقد فسرت الحكمة بالسنة في قوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» [البقرة: 5١١ع‏ قالوا: المراد بالحكمة هنا السنة العي سنها رسول اللّهء عليه 
الصلاة والسلام» بوحي من الله تعالى» ويؤيد ذلك رواية عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء التي أخرجها الشيخان بلفظ: «اللهم فقهه», وزاد البخاري في رواية: «في 
الدين».. وذكر الحميدي في (الجمع): أن أبا مسعود ذكر في (أطراف الصحيحين)» بلفظ: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». | 

قال الحميدي: هذه الزيادة ليست في الصحيحين. وهي في رواية سعيد بن جبير عند 


مع سوا روم عه ارطع مكاح بع اف بر ار لعي ا ررس الرر عوبر سي رفش يي 
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كتاب للعلم/ باب (ما) 


أحمد وابن : ا ا 0 
الحذاء بلفظ: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وهذه الرواية غريبة من هذا الوجه؛ وقد 
رواها الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء وروى ابن سعد من وجه 
آخر عن طاوس عن ابن عباس قال: «دعاني رسول الله عله فمسح على ناصيتي وقال: اللهم 
علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب بلفظ: 
«مسح على رأسي»). فإن قلت: ما معنى تسمية الكتاب والسنة بالحكمة؟ قلت: أما الكتاب 
فلأن الله تعالى أحكم فيه لعياده حلاله وحرامه؛ وأمره ونهيه. وأما السنة فحكمة فصل بها بين 
الحق والباطل» وبين بها مجمل القرآن. وقال الكرماني: فإن قلت: هل جاز أن لا يستجاب 
دعاء النبي مَلهُ؟ قلت: لكل نبي دعوة مستجابة» وإجابة الباقي في مشيعة الله تعالى» وأما 
هذا الدعاء فمما لا شك في قبوله» لأنه كان عالماً بالكتاب» حبر الأمة» بحر العلم» رئيس 
المفسرين» ترجمان القرآن. وكونه في الدرجة القصوى في المحل الأعلى منه. مما لا 
يخفى. وقال ابن بطال: كان ابن عباس من الأحبار الراسخين في علم القرآن والسنة» أجيبت 
فيه الدعوة» إلى هنا كلام الكرماني. قلت: هذا السؤال لا يعجبني» فإن فيه بشاعة» وأنا لا 
أشك أن جميع: دعوات النبي عا مستجابة. وقوله: «لكل نبي دعوة مستجابة)) لا ينفي 
ذلك» لأنه ليس بمحصور. فإن قلت: ما كان سبب هذا الدعاء لابن عباس؟ قلت: بي ذلك 
البخاري ومسلم في الرواية الأخحرى عن ابن عباس. قال: «دخحل النبي» عليه الصلاة والسلام» 


الخلاء فوضعت له وضوءاً. زاد مسلم: «فلما خرج ثم اتفقا قال: من وضع هذا؟ فأخبر). 


ولمسلم: «قالوا: ابن عباس». وفي رواية أحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن 
ميمونة هي التي أخبرته بذلكء؛ وأن ذلك كان في بيتها ليلاً. قلت: ولعل ذلك في الليلة التي 
بات فيها ابن عباس عندها ليرى صلاة رسول الله عله لما سيأني في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 

بيان استناط الأحكام: الأول: فيه بركة دعائه» عليه الصلاة والسلام» وإجابته. الثاني: 
فيه فضل العلم والحض على تعلمه وعلى حفظ القرآن والدعاء بذلك. الثالث: فيه استحباب 
الضمء وهو إجماع للطفل والقادم من سفر ولغيرهماء ومكروه عند البغوي» والمختار جوازه» 
ومحل ذلك إذا لم يؤد إلى تحريك شهوة. هذا مذهب الشافعي» ومذهب أبي حنيفة أن ذلك 
يجوز إذا كان عليه قميصء وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: المكروه من المعانقة ما كان 
على وجه الشهوة» وأما على وجه البر والكرامة فجائز. 


باب متى يَصِحُ سَماعٌ الصّغِير 


وفي رواية الكشمهيني: الصبي الصغيرء أي: هذا باب» وهو منون» وكلمة: متى» 
للاستفهام. إذا قلت: متى القتال؟ كان المعنى اليوم أم غداً أم بعد غد. وبني لتضمنه معنى 
حرف الاستفهام» كما في المثال المذكور. قال الكرماني: معنى الصحة جواز قبول مسموعه. 
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الا *- كتاب العلم/ باب (ا) 
وقال بعضهم هذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. قلت: كأنه فهم: أن الجواز هو ثمرة 
الصحة وليس كذلك» بل الجواز هو الصحة وثمرة الصحة عدم ترتب الشبيء عليه عند 
العمل. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن ما ذكر في الباب الأول 


والمذكور في هذا الباب خال الغلام المميز في السماعء على أن القضية ههنا لابن عباس 
أيضاًء كما كانت في الباب الأول» ومراده الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل. 
واختلفوا في السن الذي يصح فيه السماع للصغيرء فقال موسى بن هارون الحافظ: إذا فرق 
بين البقرة والدابة. وقال أحمد بن حنبل: إذا عقل وضبط. وقال يحيى بن معين: أقل سن 
التجمل خنسة كين سنةه ا لكون ابن عمرة: رضي الله عتهماء رد يوم أحف إذ لم يلشهاء ولما 
بلغ أحمد أنكر ذلك. وقال: بكس القول. وقال عياض: حدد أهل الصفة ذلك أن أقله سن 
محمود بن الربيع» ابن خمس. كذا ذكره البخاري. وفي رواية أخرى أنه كان ابن أربع» وقال 
ابن الصلاح: والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين» 
فيكتبون لابن خمس سنين فصاعداً سمع ولدون حضر أو أخعضرء والذي ينبغي في ذلك 
اعتبار التمييزء. فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا وصحيح السماعء» وإن كان دون 
خممس. .وإن لم يكن كذلك: لم يصح سماعه ولو.كان ابن خمس» بل ابن خحمسبين. وعن 
إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبياًء ابن أربع سئين» قد حمل إلى المأمون قد قرأ 
القرآن ونظر في الآيء غير أنه إذا جاع بكى. وحفظ القران آبو ضيه عبد الله بن محمد 
الأصبهاني وله خمس سنين» فامتحنه فيه أبو بكر بن المقري وكتب له بالسماع وهو ابن أربع 
سنين» وحديث محمود لا يدل على التحديد بمثل سنه. 

7ل حدذئنا إِسْماعِيلٌ بن أبي أوَيْسِ قال حدّثني مالِكُ عن ابن شهاب عن عُمِيدٍ 
اللّه بن عبد الله بنٍ مُمْبَةَ عن عَبدِ الل بن عَبَاسٍ قال: قبت راكباً عَلَى حِمار أتادِء وأنّا يوْمَيِلٍ 
قَدْ نات الاخهلاةة ورَسولٌ الله عله يُصَلّي يمني إلى غَيْرِ جدار» فَمَرَرْتٌ بين يَدَيْ بَعْض 
الضف وأَرْسَلْتٌ الأَتَانَ تَوْتَعْ قَدَخَلْتُ في الصف قَلَمْ يُنْكَو ذلك علَئ. [الحديث ”5/ا- 
اراق في 551) أاكلض لاعذمك 25١7"‏ ]. 


بقة :الحديث للترجمة من حيث إن العلماء جوزوا المرور بين يدي المصلي» إذا لم 

يكن سترة» ٠‏ بروآية ابن عبان هدم وابن عباس تحمل هذا في حالة الصبى» » فعلم مهمنه قبول 
سماع الصبي إذا أداه بعد البلوغ. فإن قلت: الترجمة في سماع الصغير وليس في هذا 
الحديث سماع الصبي. قلت: المقصود من السماع هو وما يقوم مقامه لتقرير الرسول» عليه 
السلام» في مسألتنا لمروره. فإن قلت: عقد الباب على الصبي الصغيرء أو الصغير فقطء على 
اختلااف 00 ال 0 فما ا المطاد بقّة؟ قلت: المراد مرح التخير 
بيان 0 : وهم خمسة 00 وإسماعيل هو: ان يد لله المشهور بابن 
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أبي أويسء ابن أت مالكء وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهريء :وعتبة» بضم العين 
المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل» وفي(الصلاة» 
عن عبد اللّه بن يوسف والقعنبي, ثلائتهم عن مالكء وف ي(الحج) عن إسحاق عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهابء وفي(المغازي)» وقال الليث: حدثني يونس. 
وأخرجه مسلم في(الصلاة) عن يحيى بن يحيى عن مالكء وعن يحيى بن يحيى؛ وعمرو 
الناقدء وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب 
عن يونس» وعن إسحاق بن إبراهيم» وعن عبد بن حميد كلاهما عند عبد الرزاق عن معمر» 
خمستهم عنه به. . وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان , بن أبي شيية عن سفيان به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن المالك أبي الشوارب عن يزيد بن زريع عن معمر نحوه. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به. وفي(العلم) عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم عن مالك» وأخرجه ابن ماجه في(الصلاة) عن هشام بن عمار عن سفيان به. 

بيان اللغات: قوله: «على حمار»» قال في (العباب): الحمار العيرء؛ والجمع: حمير 
وحمر وحمر وحمرات وأحمرة ومحمورء والحمارة: الأتان» والحمارة أيضاً: الفرس الهجين؛ 
وهي بالفارسية: بالانى»؛ واليحمور حمار الوحش. «أتان»» بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق 
وفي آخخره نون: وهي الأنثى من الحمرء وقد يقال» بكسر الهمزةء حكاه الصغاني في 
(شوارده)» ولا يقال: أتانة. وحكى يونس وغيره: أتانة» وقال الجوهري: الاتان الحمارة ولا 
يقال: أتانة. وثلاث أتن مثل: عناق وأعنقء والكثير أتن وإتن» والمأتونا الأتن مثلء المعبورا. 
قوله: دناهزت الاحتلام»» أي : قاربت يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا قاربه وداناه. قال صاحب 
(الأفعال): ناهز الصبي الفطام دنا منه» ونهز نهز الشيء أي: قرب» ؤقال شمر: المناهزة المبادرة: 
فقيل للأسد: نهز» لأنه ييادر ما يفترسهء والنهزة بالضم: الفرصة. ونهزرت الشيء دفعته» ونهزت 
إليه: نهضت إليه. والاحتلام: البلوغ الشرعي» وهو مشتق من الحالم بالضمء وهو ما يراه 
النائم. قوله: (بمنى», مقصور: موضع بمكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات. قال 
الجوهري: مذكر مصروف؛ قلت: لانه علم للمكان فلم يوجد فيه شرط المنع. وقال النووي: 
فيه لغتان: الصرف والمنع» ولهذا يكتب بالألف والياءء والأجود صرفها وكتابتها بالألف» 
سميت بها لما يمنى بها من الدماء أي: تراق. قوله: .«ترتعة» بناءين. مثداتين, مبن فوق مفتوحتين 
وضم العين أي: تأكل ما تشاءء من ..رتصت: الساشية توتع رتوعاً. وقيل: تسرع. في المشي وجاء 
أيضأء بكسر العين على وزن تفتعل» من: الرعي: وأصله: ترتعي» ولكن حذفت الياء تخفيفا 
والأول أصوب ويدل عليه رواية البخاري في الحج: نزلت عنها فرتعت 

بيان الإعراب: قوله: «أقبلت» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «راكبأ» 
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نصب على الحال. «وعلى حمار» يتعلق به قوله: «أتان»: صفة للحمار أو بدل منه. فإن 
قلت: من أي قسم من أقسام البدل؟ قلت: قيل: إنه بدل غلطظء وقال القاضي: وعندي أنه بدل 
البعض من الكلء إذ قد يطلق الحمار على الجنس فيشمل الذكر والأنثى» كما قالوا: بعير 
وقال النووي والقرطبي وغيرهما أيضاً: إن الحمار اسم جنس للذكر والأنثى» كلفظة الشاة 
والإنسان. وقال الشيخ قطب الدين في بعض طرقه: على حمارء أراد به الجنس ولم يرد 
الذكورة» وفي بعضها: أتان. . وجمع البخاري بينهماء فقال: «على حمار أتان». وقال القاضي: 
وجاء في البخاري «على حمار أتان»؛ بالتنوين فيهماء إما على البدل أو الوصف. وقد ذكرناه» 
وزوي: وعلى حمار أتان», بالإضافة» أي: حمار أنثى» كفحل أتن. وقال ابن الأثير : إنما 

استدرك الحمارة بالأنثى ليعلم أن الأنثى من الحمر لا تقطع الصلاة» فكذلك لا تقطعها 
المرأة. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: على حمارة» فيستغني عن لفظ: أتان؟ قلت: لأن 
اناه في ججمارة يحتمل أن دكوت اللوحتة ولتاتية قلا دكون نضا في الأثوة ثة. قلت: هنا قرينة 
تدل على ترجيح المراد بأنوثته فلا يقع الجواب: موقعه» والأحسن أن يقال في الجواب: إن 
الحمارة قد تطلق على الفرس الهجين» كما نقلناه عن الصغاني عن قَرِيبْء فلو قال: على 
حمارة» ربما كان يفهم أنه أقبيل على فرس هجينء؛ وليس الأمر كذلكء» على أن الجوهري 
حكى أن الحمارة في الأنثى شاذ. قوله: «وأنا يومعذ». الواو: فيه للحال و: أناء مبتدأ وخبره 
قوله: وقد ناهزت الاحتلام». قوله: «ورسول الله» عَيْللُه الواو: فيه للحال» وهو مبتدأ وخبره 
قوله: «يصلي». قوله: «بمنى»» نصب على الظرف. قوله: «إلى غير جدار» في مجل النصب 
على الحال» وفيه حذف تقديره: يصلي غير متوجه إلى جدار. قوله: «وأرسلت». عطف على: 
مررت» و: الأتان» بالنصب مفعوله. قوله: «ترتع» جملة في محل النصب على الحال من 
الأحوال المقدرة» والتقدير: مقدراً رتوعهاء قوله: «ودخلت». بالواو عطف على: «أرسلت». 
وفي رواية الكشميهني: «فد حلت»» وبالفاء التي للتعقيب. قوله: «فلم ينكر؛ على صيغة 
المعلوم؛ أي: فلم ينكر النبي عَيَلُه ذلك علي» وروي بلفظ المجهول: أي لم ينكر أحد لا 
رسول الله لله ولا غيره ممن كانوا معه. 


ناته سل اله ع سل لاتقو و لا لصاوف 


بيان المعاني: قوله: وأقبلت راكباً على. حمار»» وزاد البخاري فيه في الحج: «أقبلت 
أسير على أتان حتى صرت. بين يدي الصف ثم نزلت عنها». ولمسلم: «فسار الحمار بين 
يدي بعض الصف ». قوله: «إلى غير جدار» يعني: إلى غير سترة. فإن قلت: لفظه إلى غير 
حدارء لا ينفي شيئاً غيره؛ فكيف يفسرء بغير سترة؟ إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن 
عدم جدار؛ مع أنهم لم ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل 
ذلك: من كون المرور مع السترة غير منكرء فلو فرض سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا 
الإخبار فائدة. قوله: وبين يدي بعض . الصف»: هو مجاز عن القدام» لآن الضف لا يد له 
وبعض الصف يحتمل أن يكون المراد به صف من الصفوف»ء أو بعض من الصف الواحد» 
يعني المراد به: إما جزء من الصفء» وإما جزئي منه. قوله: «ناهزت الاحتلام» قال الشيخ تقي 
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ا اسن 


وح حر عا وح اط معاي راك را اماي بو يد اا ا دن 


"ل كتاب العلم/ باب (ا) ه١١‏ 


الدين: فيه معنى يقتضي تأكيد الحكمء وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمارء لأنه استدل 
على ذلك بعدم الإنكارء وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكمء 
فإنه لو كان في سن عدم التمييز لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته لصغر 
سئهء فعدم الإنكار دليل على جواز المرور» والجواز دليل على عدم إفساد الصلاة. وقال 
عياض: وقوله: «ناهزت الاحتلام» يصحح قول الواقدي: إن النبي علاشل توفي وابن عباس ابن 
ثلاث عشرة سنة. وقول الزبير بن بكار: إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وما 
روي عن سعيد بن جبير عنه» توفي النبي» عليه الصلاة والسلام؛ وأنا ابن خمس عشرة سنة. 
قال أحمد: هذا هو الصواب» وهو يرد رواية من يروي عنهء أنه قال: توفي النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وأنا ابن عشر سنين. وقد يتأول» إن صحء على أن معناه راجع إلى ما بعدهء وهو 


بيان استنباط الاحكام: الأول: فيه جواز سماع الصغير»ء وضبطه السنن والتحمل لا 

ط فيه كمال الأهلية» وإنما يشترط عند الأداء. و بلتحق بالصبي في ذلك: العبد والفاسق 

0 وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي مََقُْهِ وتقريره مقام حكاية قوله. الثاني: فيه إجازة 
من علم الشيء صغيراً وأداه كبير ولا خلاف. فيه» وأخطأ من حكى فيه خلافا» وكذا الفاسق 
والكافر إذا أديا حال الكمال. الثالث: فيه احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منهاء فإن 
المرور أمام المصلين مفسدة» والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة» فاغتفرت 
المفسدة للمصلحة الا من غير إنكار. الرابع: فيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة. 
الخامس: قال المهلب: فيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطية إذا لم يضر أحداً والخطيب 
يخطب جائزء بخلاف ما إذا تخطى رقابهم. السادس: أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة» 
وعليه بوب أبو داودء في (سننه)» وما ورد من قطع ذلك محمول على قطع الخشوع. 
السابع: فيه صحة صلاة الصبي. الثامن: فيه أنه إذا قعل بين يدي النبي َه شيء ولم ينكره 
فهو حجة. التاسع: جواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع حافظ غير مكلف. العاشر: قال 
ابن بطال وأبو عمر والقاضي عياض: فيه دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خخلفه» وكذا 
بوب عليه البخاري: وحكى ابن بطال وأبو عمر فيه الإجماع. قالا: وقد قيل: الإمام نفسه 
سترة لمن خلفه: وأما وجه الدلالة فقال عياض: قوله: فلم ينكر ذلك أحدء لأنه إن كان النبي 
َه رآه» وهو الظاهر لقوله» بين يدي الصف فهو حجة لتقريره» وإن كان بموضع لم يره فقد 
ر أصحابه بجملتهم فلم ينكروهء ولا أحد منهمء فدل على أنه ليس عندهم بمنكرء وقال 
غيره: يحتمل أن لفظة: أحل ته تشمل النبي عَِهُ وغيره» لما فيها من العمومء لكنه ضعيف بأنه 
الاانمتى لعدم إتكار خير النبي 6 مع -حضوره: عه وعدم إتكارة أيضء :فيبجوز.أن يكو 
الصف ممتداً فلا يراه النبي عَم ولهذا أن ابن عباس ذكر الرائين ولم يذكر النبي عَه 
احترازاً منه. قلت: فعلى هذا لا يكون من باب المرفوع قطعاء بل مما جره الحاو 
ويحتمل كما قالوا في شبهه. ئ 


روصي روط ب عقوو لوك ا ع 3 ال ةا ل اه ا ل ا 


ل ل 


مرجي باجم راسي ل 


رمسو رعق رس 


كتاب العلم/ باب (18) 


وقال أبو عمر: حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء هذا يخص بحديث ابن سعيد 
الخدري» رضى الله عنهء يرفعه: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه». قال: 
فحديث أبي سعيد هذا يحمل على الإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه 
لحديث ابن عباس هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء» ومما يوضحه حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما: «أن النبي عله صلى بهم الظهرء أو العصرء فجاءت بهيمة تمر بين 
يديه فجعل يدرؤها حتى رأيته ألصق منكبيه بالجدار فمرت من خلفه»). قلت: أخرجه أبو 
داود م من أوله:دكان يصلي إلى جدر)» وفيه:«حتى ألصق بطنه بالجدر»). وبوب عليه: باب 
سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال: والمرور بين يدي المصلي مكروه إذا كان إماماً أو منفرداً 
أو مصليا إلى. سترة» وأشد منه أن يدخل المار بين السترة وبينه, وأما المأموم فلا يضره من مر 
بين يديهء كما أن الإمام أو المنفرد د لاا يضر واحد منهما ما مر من وراء سترته. لأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. وقد قيل: إن الإمام نفسه سترة لمن نخلفه. قال: وهذا كله إجماع لا 
حلاف فيه. وقال ابن بطظال: اختلف أصحاب مالك فيمن صلى إلى غير سترة في فضاء يأمن 
أن يمر أحد بين يديه فقال ابن العا يجوز ولا حرج علية» وقال ابن الماجشون ومطرف: 
السنة أن يصلي إلى سترة مطلقاً. قال: وحديث ابن عباس يشهد لصحة قول ابن القاسم وهو 
قول عطاء وسالم وعروة والقاسم والشعبي والحسن» وكانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترة 
وسيأتي بسط الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

كف حدذثفا مُحَمَدٌ بن يُوسْفَ قال: حدّثنا أبُو م مشي قال 0 
حوب حدّثني الرُبَئِدِيُ عنٍ الزّهْرِي عن مَسْمُودٍ بن البيع قال: عَقَلْتُ من النَبِي عله مجحة 
مجّها في وجهي وأنا بق فس سَيِينَ مِنْ دلُو [الحديث /ا/ا - أطرافه في: 48ل 2:99 
هاتف :هك 5155| 


مطابقة الحديث للترجمة من حيث استدلالهم به على إباحة مج الريق على الوجه إذا 
كان فيه مصلحة: وعلى طهارته وغير ذلك» وليس ذلك إلا لاعتبارهم نقل محمود بن الربيع» 
فدل على أن سماع الصغير صحيحء والترجمة فيه» بل مطابقة هذا الحديث للترجمة أشد من 
حديث ابن عباسء فإن من ناهز الاحتلام لا يسمى صغيراً عرفا ومحمود بن الربيع أخبر 
بذلك وعمره. حمس سنين. 

بيان رجاله: وهم عة: الأول معد اين يرسي التيكتدي» أب و أعمد» تن عليه 
البيهقي وغيره» وذلك لأن محمد بن يوسف الفريابي ليس له رواية عن أبي سبهن العا 
أبو مسهرء ب ا وسكون 0 المهملة وكسر الهاء وبالراء» واسمه عبد الأعلى أبو 
مسهر الغساني الدمشقي. قيل: ما رُؤْي أحد في كورة من الكور أعظم قدراً ولا أجل عند 
أهلها من أبي مسهر بدمشق» وكان إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه 
ويقبلون يده. وحمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة» فجرد للقتل على أن يقول بخلق 
القرآن» ومد رأسه إلى السيفء فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن» فمات يبغداد سنة ثمان 
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"د كتاب العلم/ باب (18) حل 


عشرة ومائتين» ودفن بباب التين» وقد لقيه البخاري وسمع منه شيئاً كثيرء وحدث هنا 
بواسطة» وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث 
وليس كما قال» فإن النسائي رواه في (سننه الكبرى) عن محمد بن المصفى عن محمد بن 
حربء وأخرجه البيهقي في (المدخل) من رواية ابن جوصاء بفتح الجيم والصاد المهملة» 
عن سلمة بن الخليل وابن التقيء بفتح التاء المثناة من فوق وكسر القافء كلاهما عن 
محمد بن حربء فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حربء فكأنه المنفرد به 
عن الزبيدي. الغالث: محمد بن حربء بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين وفي آخره باء 
موحدة: هو الأبرش أي: الذي يكون فيه نكت صغار يخالف سائر لونه» الخولاني الحمصي 
أبو عبد اللّه سمع الأوزاعي وغيره» وتقضى بدمشق وهو ثقة» مات سنة أربع وسبعين ومائة» 
روى له الجماعة. الرابع: أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الشامي الحمصي 
قاضيهاء الثقة الكبير المفتي الكبير» روى عن مكحول والزهري وغيرهماء وعنه محمد بن 
حرب ويحيى بن حمزة» وهو أثبت أصحاب الزهري» مات بالشام سنة سبع» وقيل: ثمان 
وأربعين ومائة وهو شابء قاله أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي. وقال ابن سعد: ابن 
سبغين» سنة» روى له الجماعة سوى الترمذي. الخامس: محمد بن. مسلم الزهري. السادس: 


متسموة بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرجء الأنصاري الخزرجيء أبو نعيم. وقيل: أبو محمدء مدني 
مات سنة تسع وتسعين عن ثلاث وتسعين» وهو ختن عبادة ابن الصامت» نزل بيت. المقدس 
أومات .بها. 


بيان الأنساب: الغساني: نسبة إلى غسانء ماء بالمشلل قريب من الجحفة» والذين 
شريوا منه تسموا بهء» وهم من ولد مازن بن الأزدء فإن مازن جماع غسان فمن نزل من بنيه 
ذلك الماء فهو غسانء وذكر الرشاطي الغساني في الأزد. وقال ابن هشام: نسبوا إلى ماء بسد 
مأرب كان شرباً لولد مازن فسموا به. الخولاني: في قبائل» حكى الهمداني في كتاب 
(الإكليل) قال: خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وخولان بن عمرو بن مالك بن 
الحارث بن مرة بن أددء قال: وخولان حضورء وخولان ردع هو 0 بن قحطانء وقال 
ابن قتيبة في كتاب (المعارف):. وخولان بن سعد بن مذحج. الزبيدي» بضم الزاي المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف والدال المهملة: نسبة ة إلى زبيد» قبيلة من 
مذحجء بفتح الميم وسكون الذال المعجمة. وذكر الرشاطي الزبيدي في قبائل مذحج 
وغيرهاء فالذي في مذحج: زبيد. واسمه متبه الأكبر بن صعب بن سعد الغشيرة بعالك 
ومالك مو جماع مدجيج. قال ابن دريد: زبيد تصغير: زبدء والزبد العطيةء» زبدته أزبده زبداً. 
وفي الأزد: زبيد بطن» وهو زبيد بن عامر بن عمرو بن كعب بن الحارث الغطريف الهد 
ابن عبد الله ؛ بن عامر الغطريف الأكبر بن بكر بن يشكر بن بشير بن كعب بن دهمان بن نصر 
ابن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن غيد الَّهايْن مالك بن نصنر:ين الأزد. وفي 


لم١١‏ 0 كتاب العلم/ باب (لا) 


خولان القضاعية: زبيد بطن ابن الخيار بن زياد بن سليمان بن الناجش بن حرب بن سعد بن 
خولان. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته إلى الزهري شاميون. ومنها: أن هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. 
بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن علي بن 
عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري به» وفي 
الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد بف وأخرجه النسائي في(العلم) عن 
محمد بن مصفى عن محمد بن حرب به وفي (اليوم والليلة) عن سويد بن نصر عن ابن 
المبارك عن معمر عن الزهري نحوه. ولم يذكر: وأناداين خمس سنين». وأخرجه ابن ماجه 
في(الطهارة) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به. 
بيان اللغات: قوله: «عقلت» أي: عرفت. ويقال: معناه حفظت» عن: عقل يعقل من 
باب: ضرب يضربء عقلاً ومعقولاً. وهو مصدر. وقال سيبويه: وهو صفة» وكان يقول: إن 
المصدر لا يتأنى .على وزن مفعول البتة. قوله: «مجة» يقال: مج الشراب من فيه إذا رمى به. 
وقال أهل اللغة: المج إرسال الماء من الفم مع نفخ. وقيل لا يكون مجاً حتى تباعد به. 
وكذلك مج لعابه: والمجاجة والمجاج الريق الذي. تمجه من فيك» ومجاجة الشيء أيضا 
عصارته. ويقال: إن المطر مجاج المزن والعسل مجاج النحل والمجاج أيضاً اللبن» لأن 
الضرع يمجه والتركيب يدل على رمي الشيء بسرعة. 
بيان. الإعراب: قوله: «عقلت»» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: «مجة» 
بالنصب مفعوله. قوله: «مجهاءء جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على 
أنها صفة لمجةء والضمير فيها يرجع إلى المجة. قوله: «في وجهي» حال من مجه. قوله: 
«من دلو». أي: من ماء دلو والدلو يذكر ويؤنث. وقوله: «وأنا ابن خمس سنين» جملة إسمية 
من المبتدأ والخبر معترضة وقعت حالاً: إِمَا من: تاء عقلتء أو من: ياء وجهي. 
بيان المعاني: قوله: «وأنا ابن خمس سنين»» قد ذكرنا أن لكر قد حددوا أقل 
سن التحمل بخمس سنين. وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة 
لذلك, لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه. وليس في (الصحيحين) ولا في غيرهما من 
الجوامع والمسانيد التقييد بالسن عند التتحمل في شيء من طرقه إل في طريق الزبيدي هذه. 
وهو من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري» ووقع في رواية الطبراني والخطيب .في (الكفاية)» 
من طريق عبد الرحمن بن ثمرء بفتح النون وكسر الميمء عن الزهريء قال: حدثني محمود بن 
الربيع: وتوفي النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو ابن خمس سنين» واستفيد من هذه الرواية أن 
الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي» » عليه الصلاة والسلام» وقد ذكر ابن 
حباب وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة» وهو مطابق لهذه الرواية. 
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وذكر عياض في (الإلماع) وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع سنين» وليس في 
الروايات شيء يصرح بذلك» فكأن ذلك أذ من قول ابن عمر أنه عقل المجة وهو ابن أربع 
سنين أوحمسء وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي: إنه كان ابن ثلاث وتسعين 
سنة لما ماتء والأول أصح. قوله: «من دلوة» وفي رواية النسائي: «من دلو معلق)»» وفي 
(الرقاق) من رواية معمر: «من دلو كانت في دارهم». وفي«الطهارة والصلاة) وغيرهما: «من 
بثر»» بدل: «دلو». ولا تعارض بينهماء لأنه يتأول بأن الماء أخذ بالدلو من البثر وتناوله النبي» 
عليه الصلاة والسلام» من الدلو. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بركة النبي» عليه الصلاة والسلام» كما جاء من أنه 
يحنك الصبيان بأن يأخذ العمرة يمضغها ويجعلها في فم الصبيء وحنك بها: حنكه بالسبابة 
حتى تحللت في حلقه.ء وكانت الصحابة» رضي ألله عنهمء» يحرصون على ذلك إرادة بركته. 
عليه الصلاة والسلام» لأولادهم؛ كما رأوا بركته في المحسوسات والأجرام من تكثير الماء 
بمجه في فرلادين وفي بكر الحديبية. الثاني: فيه جواز سماع الصغير وضبطه بالسنن. الثالث: 
قال التيمي: فيه جواز مداعبة الصبيء إذ داعبه النبي» عليه الصلاة والسلامء فأحذ ماء من 
الدلو فمجه في وجهه. 

فائدة: تعقب ابن أبي صفرة على البخاري من ذكره حديث محمود بن الربيع في 

5 : 

اعتبار خمس سنينء» وإعقاله حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء انه رأى أباه يختلف 
إلى بني قريظة في يوم الخندق ويراجعهم, ففيه السماع منه وكان سته إذ ذاك ثلاث سئين 
أو أربع» فهو أصغر من محمودء وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيءء فكان ذكره 
حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجيب: بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا 
الأحوال الوجودية» ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي» عليه الصلاة والسلام» مج 
مجة في وجهه لإفادته البركة» بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية يثبت بها كونه صحابياً. 
وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى يدخل في هذا الباب. وقال 
الزركشي في (تنقيحه): ويحتاج المهلب إلى ثبوت أن قضية ابن الزبير صحيحة على شرط 
البخاري. قلت: هذا غفلة منهء فإن قضية ابن الزبير المذكورة أخرجها البخاري في مناقب 
الزبير في (الصحيح).؛ والجواب ما ذكرناه. والله أعلم. 


9 باب الخُرُوجٍ في طلب الهلّم 


أي: هذا باب في بيان الخروج لأجل طلب العلمء وأطلق الخروج ليشمل سفر البحر 
والبر. وجه المناسبة .بين البابين من حيث إن :المذكور في الباب الأول إقبال ابن عباس إلى 
رسول الله عله وهو في الصلاة» ودخوله فيها معه. ثم إخباره ذلك كله لمن روى عنه 
الحديث. وفي ذلك كله معنى طلب العلم» ومعنى الخروج في طلبهء ومع هذا كان ذكر هذا 
الباب عقيب باب ما ذكره في ذهاب موسى إلى الخضر في البحر أنسب وأليق على ما لا 
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ووَخَلَ جابيد بن عَبدٍ الله مَسِيرَةَ َهْرٍ إلى عَبِدِ الله بن أنن في د يث واجدٍ. 

الكلام فيه على أنواع. الأول: أنه أراد بذكر هذا الأثر المعلق التنبيه على فضيلة السفر 
والرحلة في طلب العلم برا وبحراً. 

الغاني: أن جابر بن عبد اللّه هو الأنصاري الصحابي المشهور: وعيد اللّه ؛ بن أنيس» 
بضم الهمزة» مصغر أنس ابن مسعد الجهني» بضم الجيم وفتح الحاى حليف الأنصان شهد 
العقبة مع السبعين من الأنصارء وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد, وبعثه رسول الله علي 
وحده سرية. واختلف في سشهوده بدراً. له خمسة وعشرودت حديثا روى له مسلم حديفاً 
وقد ذكر البخاري في كتاب (الرد على الجهمية): ويذكر عن جابر بن عبد اللَّه عن عبد الله 

بن أنيس» فذكره. توفي بالشام سنة أربع وخمسين في خحلافة معاوية» رضي أله عنه وفي 

(سئن أبي داود) والترمذي: عن عبد اللّه , ب انما الأنصاري» عنه ابنه عيسى» ولعله الأول. 
وفي الصحابة» أو أنيس عبد اللّه ؛ بن أنيس» أو أنيس. قيل: هو الذي رمى ماعزاً لما رجموه 
فقتله,. وعبد اللّه , بن أنيس كل يوم اليمامة. وعبد اللّه , بن أنيس العامري له وفادة, ومن رواية 
يعلى بن الأشدق د الله بن أبي اليهنةة قال الوليد بن مسلم: ثتا داود بن عبد الرحمن 
المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جاير سمعت حدياً في القصاص لم يبق أحد 
يحفظه إلا رجل بمصر يقال له عبد الله بن أبي أنيسة. 

العالث: قوله: دفي حديث واحد» أي لأجل حديثكث واحد وكلمة: في تجيء للتعليل 
كما في قوله تعالى: إفذلكن الذي لمعن لمتنني فيه» [يوسف: ”3”] وقوله: : #لمسكم فيما 
أفضتم )4 [الور: ]١5‏ وفي الحديث: «أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها). 

الرابع : قال ابن بطال: أراد بقوله: «في حديث واحدم) حديثك الستر على المسلمى 
قيل: فيه نظن لأنه يقال: إن أبا أيوب خالد بن زيدٍ الأنصاري» رحل إلى عقبة بن عامر» 


أخرجه الحاكم: حدثنا علي بن حمادء حدثنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان 


عن ابن جريج عن أبي سعيد الأعمى عن عطاء بن أبي رباح :قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن 
عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله لَه لم يبق أحد سمعه من رسول الله مله 
غيره وغير عقبة» فلما قدم أبو أيوب منزل سلمة بن مخالد الأتصاري» أمير مصرء فأخبره» 
فعجل عليه فخرج إليه فعانقه. ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من 
رسول الله عه لم يبق أحد سمعه من رسول اللهء عليه السلام» غيري وغيرك في ستر 
المؤمن. قال عقبة: نعم سمعت رسول الله عَيلِلهَ يقول: امن ستر مؤمناً في الدنيا على عورة 
ستره الله يوم القيامة». فال له أبو أيوب: صدقتء ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته» فركبها 
راجعاً إلى المدينة. وفي (مسند عبد اللّه بن وهب)» صاحب مالك: أنبأنا عبد الجبار بن 
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عمرء حدثنا مسلم ب بن أبي حرة عن رجل من الأنصار عن رجل من أهل قبا أنه قدم مصر على 
مسلمة بن مخلدء فقال: أرسل معي إلى فلان» رجل من الصحابة» قال: حسبت أنه قال: 
سرق» قال: فذهب إليه في قريته» فقال: هل تذكر مجلساً كنت أنا وأنت فيه مع النبي َه 
ليس أحد معنا؟ قال: نعم. قال: كيف سمعته يقول؟ فقال: سمعته يقول: «من أطلع من أخيه 
على عورة ثم سترهاء جعلها الله له يوم القيامة حجاباً من الناره. قال: كنت أعرف ذلك» 
ولكن أوهمت الحديث فكرهت أن أحدث به على غير ما كان» ثم ركب راحلته ورجع. 
وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبيه عن مولى لخارجة عن أبي صياد الأسود 
الأنصاري» وكات عريفهمء أن رجلاً قدم على مسلمة بن مخلدء فلم ينزل» وقال: أرسل معي 
إلى عقبة بن عامرء فأرسل معه أبا صيادء فقال الرجل لعقبة: هل تذكر مجلساً لنا فيه عند 
النبي» عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فقال: «من ستر عورة مؤمن كانت له كموؤودة 
أحياها» فقال عقبة: نعم» فكبر الرجل» قال: لهذا ارتحلت من المدينة» ثم رجع. والصحيح أن 
المراد من قوله: : في حديث واحدء هو الذي أخخ رجه البخاري في كتاب (الرد على الجهمية) 
آخر الكتاب» فقال: وتتاكر عن مجان ب عبد الل عق غبنهالله بن أنيس: سمعت النبي» عليه 


الصلاة والسلام» يقول: «يحشر الله العياد فيناديهم» بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك أنا الديان» لم يزد البخاري على هذاء ورواه أحمد وأبو يعلى في 
وستدزهما» من طريق عبد الله بن مكمد ين :عقيل آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني 
عن رحل حعدية سمعه عن رصوك الله غليه المبادة. والسلامء فاشتريت بعيرأء ثم شددت 
رحلي فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشامء فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 
ابن عبد اللّه على الباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ قلت: نعم. فخرج فاعتنقني» فقلت: حديث 
بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فخشيت أن أموت قبل أن 
أسمعك. فقال: سمعت رسول الله عله يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلاً بهم 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملكء أنا الديان» لا ينبغي لأهل 
الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتصه منه حتى اللطمة قال: 


وكيف» وإنما نأتي عراة غرلاً؟ قال: بالحسنات والسيئات») وأخرجه ابن أبي ايم في كتاب. 


العلم عن شيبان: حدثنا همام, حدثنا القاسم بن عبد الواحد» .حدثنى عبد الله بن محمد بن 
عقيل أن جابراً حدثه... إلى آخره. وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن هدبة 
عن همام بسنده نحوه. 


وأخرجه أيضاً نصر المقدسي في كتاب (الحجة على تارك المحجة) عن علي ابن 
طاهر: حدثنا الحسين بن خراش» حدثنا أحمد بن إبراهيم» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو 
الوليد الطيالسي» ثنا همام إلى آخره. فإن قلت: ذكر أبو سعيد بن يونس بسنده عن جابر 
قال: بلغني حديث في القصاص عن عقبة بن عامرء وهو بمصرء فاشتريت بعيرا فشددت عليه 
رحلاً وسرت إليه شهراً حتى أتيت مصر وذكر الحديث. وأخرجه الطبراني في مسند 
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الشاميين» وتمام في (فوائده) من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر» 
قال: كان بلغني عن النبي هيه حديث في القصاصء وكان صاحب الحديث بمصرء 
فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصرء فقصدت إلى باب الرجل...» فذكر نحو الجديث 
:]| المذكورء وإسناده صالح. وروى الخطيب في كتاب (الرحلة)» من حديث عبدالوارث بن 
/ سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل عن جابر قال: تقدمت على ابن أنيس 
بمصر... ورواه أيضاء من طريق عيسى الغنجار عن عمر بن صالح عن مقاتل بن حبان عن أبي 
جارود العبسي عن جابرء فأتيت مصر فإذا هو بباب الرجلء فخرج إلى وفيه: «والرب على 
عرشه ينادي بصوت رفيع غير فظيع»... الحديث. قلت: يحتمل أن يكون واقعتين: إحداهما 
لعيد الله بن أنيسء والأخعرئ: لعقبة بن عامر» رضي الله عنهما. قوله: «عراة» جمع عار. قوله: 
«غرلا»» بضم الغين المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو: الأقلف. وقوله: «بهما»ء» بضم 
الباء الموحدة» قال الجوهري: ليس معهم شيء» ويقال أصحاء. قلت: يعني ليس فيهم شيء 
من العاهات: كالعمى والعور وغيرهماء وإنما أجساد صحيحة للخلود؛ إما في الجنة وإما في 
النار. والبهم ة في الأصل الذي يخالط لونه لون سواد. قوله: «فيناديهم بصوت» قال م 
المعنى يجعل 1 ينادي» أو يخلق صوتاً ليسمعه الناس» وأما كلام الله تعالى فليس بحرف 
ولا صوت» وفي رواية أبن ذر «فينادي بصوت» على ما لم يسم فاعله. 

الخامس: ادعت جماعة أن البخاري قد نقض قاعدتهء وذلك أن من قواعده أنه يذكر 
التعليق إذا كان صحيحاً بصيغة الجزم. وإذا كان ضعيفاً بصيغة التمريضء وهنا قال: ورحل 
جابر بن عبد اللّه بصيغة الجزمء وقال في أواخر (صحيخة): ويذكر جابر بصيغة التعمريض» 
وأجاب عنه الشيخ قطب الدين بأنه جزم: بالرحلة دون الحديثء فعند ما ذكر الحديث أتى 
بصيغة ابر فقال: ويذكر عن جابر بن عبد اللّه. 


7 حدثنا ُو القاييم خالدُ بن حلي قال: حدّثنا مُحمَدٌ بن حوب قال: قال 
0 لاعن : أخبرنا الزُهْرَي عن عُبِيِدٍ الله بن عَبْدٍ اللّهِ بن عُمْمَةَ بن مَسعْودٍ عن ابن عَكاس أنه 
مَارَى هُوَ والخر بن فيس بن حضي القَرَاريُ في صاحب مُوسىء فَعرٌ يهما أبئْ بن كُغبء 
( قَدَعاهُ ابنُ عَكَاسٍ فقال: إِنّي تمَارَيْتُ أنا وصاحبي هذا في صاحجِب وس الذي مأل الشبيل 
ٍ إلى ليه ل سَمِغْتَ 3 رسول الله عله بذكو هأه؟ فقال أبي: نَعغ! سمغت الئبيٍ عله يَذكر 
6 شأتة يفول «بيتما مُوسَى في مَلا مِنْ تبي إشرائيلٌ إِذْ جاءة هُ رَجُلّ فقال: تلم أعداً أغلّع منكَ؟ 
: قال مُوسَى: لآ. فأؤعى الله - عر ويل - إِلَى مُوسى: بَلَى عَبَدُنا حَضِي مَسَأَلَ اليل إلى لُقَيد 
تبجعل إل 1 له الخوت آية خ ريل 7 ١‏ يقاس القرث نارجه للك لفاك تكد ترعى :5 
؟] تتبِعْ أئْر رَ الخوتٍ فِي البخرء فقال فْتَى مُوسَى لِمُوسى: طأرَأَنت إِذْ أوَنْتَا إلى الصّحْرَةٍ فائّي 
)| نَسيتٌ النحوت وما ا إلا الشَّيِطانٌ أن أدْكرَة4[الكهف: + 0 مُوسى 0 
]| تجفي, فازبدًا علّى آثارهما قصَصَاحعالكهف: 14] قَوَجدا حَضِراً مكان مِنْ مَأْنهِمَا ما قَصٌ 

في كتابه». [انظر الحديث: 74 وأطرافه]. 
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كتاب العلم/ ماب (19) ١١‏ 
بقة الحديث-للترجمة ظاهرة» وقد عقد على هذا الحديث بابين بترجمتين. الأول: 
باب ما ذكر فى ذهاب موسىء عليه السلام» في البحر إلى الخضر. والثاني: هذا الباب. 


والتفاوت في بعض الرواة» فإن هناك: عن محمد بن غرير عن يعقوب عن إبراهيم عن 
أبيه عن صالح عن ابن شهاب هو الزهري: وههنا: عن أبي لقاعم الك بن خلي عن محمد 
بن حرب عن الأوزاعي عن الزهريء. وكذا التفاوت في بعض الالفاظ. فإن هناك: قال ابن 
عباس: هو خضرء بعد قوله: في صاحب موسىء وقبل قوله: فمر بهما أبي بن كعب. وهناك: 
هل سمعت النبي عَيّهِ؟ وههنا: هل سمعت رسول الله عََْهِ؟ وهناك: قال: نعم» سمعت 
رسول الله عَيُه. وههنا: نعم» سمعت النبي 2َيْيلُهِ يذكر شأنه. وهناك: جاء رجل في أكثر 
الروايات» وههنا: إذ جاءه. وهناك: فقال: هل تعلم أحداً؟ وههنا: فقال: تعلم أحداً؟ وهناك: 
فكان يتبع الحوت» وههنا: فكان موسى يتبع أثر الحوت. وهنالك: فقال لموسى فتاه: أريت؟ 
وههنا: فقال فتى موسى لموسى: أرأيت؟ ووقع ههنا في رواية ابن عساكر: تمارى والحر بغير 
لفظه هوء وهو عطف على المرفوع المتصل بغير التأكيد بالمنفصلء» وذلك جائز عند 
الكوفيين وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 


مل ا ب 


ل ب ب ب د 


يعني 


يسن بريه 


وكذا الكلام في رجاله ما خلا شيخ البخاري والأوزاعي» أما شيخه فهو أبو القاسم 
خالد بن خلي الحمصي الكلاعي من حديث عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد 
الواحد عن ابن عقيل عن جابرء انفرد به البخاري عن مسلمء وهو قاضي حمصء» صدوقء 
أخرج له ههناء وفي(التعبير)» روى عن بقية وطبقته» وعنه ابنه محمد وأبو زرعة الدمشقيء 
وأخرج له من أهل السنن: النسائي فقط. وخليء بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وتشديد 
الياء» على وزن: عليء وقال بعضهم: وقع عند الزركشي مطنبنوظاً بلام مشددة» وهو سبق 
قلم: أو خطأ من الناسخ قلت: ليس الزركشي ضبطه هكذاء وإنما قال: بخاء معجمة مفتوحة 
ولام مكسورة وياء مشددة بوزن علي. وأما الأوزاعي فهو أحد الأعلام أبو عمرو عبد الرحمن 
بن عمرو بن يحمدء وقيل: كان اسمه عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمنء أحد أتباع 
التابعين» كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطاً إلى أن 
مات في سنة سبع وخمسين ومائة» آخر خلافة أبي جعفرء دخل الحمام فذهب الحمامي في 
حاجة وأغلق عليه الباب» ثم جاء ففتح عليه الباب فوجده ميت متوسدا يمينه مستقبل القبلة» 
رحمه الله. وكان مولده ببعليك سنة ثمان وثمانين» وكان أصله من سبي الهند» روى عن 
عطاء ومكحول وغيرهماء ورأى ابن سيرين؛ وعنه قتادة ويحيى بن أبي كثير وهما من 
شيوخه: وكان رأساً في العبادة والعلم» وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم 
إلى مذهب مالكء وسثل عن الفقه. يعني: استفتي» وهو ابن ثلاث عشرة» وقيل: إنه أفتى في 
ثمانين ألف مسألة. ونسبته إلى الأوزاع» بفتح الهمزة» قيل: إنها قرية بقرب دمشق خارج باب 
الفراديس» سميت بذلك لأنه سكنها في صدر الإسلام قبائل شعىء وقيل: الأوزاع» بطن من 
حمير. وقيل: من همدان بسكون الميم» وقيل: هو نسبة إلى أوزاع القبائل: أي: فرقها 


تل برع رسيي رسع روصي 


١١+‏ كتاب العلم/ باب (:؟) 


وبقاياها مجتمعة من. قبائل شتى. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه: حدثنا 
محمد بن حرب قال الأوزاعي» وفي رواية الأصيلي: حدثنا الأوزاعي. ومنها: أن فيه: أخبرنا 
الزهري» وفي الطريق السابقة عن صالح عن ابن شهابء وابن شهاب هو الزهريء وهذا 
الاختلاف. من جملة ضبط البخاري وقوة احتياطه حيث يقول تارة: ابن شهاب» وتارة: 
الزهري» وتارة: محمد بن مسلم. لانه ينقله في كل موضع باللفظ الذي نقله شيخه. 


أي: هذا باب في بيان فضل من علِمء بتخفيف اللام | رة» أي: صار عالماء 
وعلّمء بفتح اللام المشددة» من التعليم؛ أي : علم غيره. 

وجه المناسبة بين البابين من حييث إن المذكور في الباب الأول هو بيان حال العالم 
والمعلم» وهذا الباب في بيان فضلهما. ش 

8 الت عتكنا تكد يخ العلا قال سذتنا خهاة بق أسامة عو تيد .ين عبد الله 
عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى عن التَبِئ عَيِله قال: «مَكَلٌ ما بَعميِي الله يه مِنَ الهُدَى والعِلّم 
كمَئّل المَيِثِ الكثير أصابت أزضاء فَكانّ مها نَقِيةٌ كَبلَتِ الماء كَأئْبكتِ اكلا والعُشْب الكثِين 
وكاث مثها أجادبٌ أمسكَتٍ الماء فَتفَعَ الله يها الثاس فَشَربُوا وَسَقَا ورَرعُواء وَأَصابَتْ يثها 
طَائِقَةٌ أخرى إِنما هِي قِيعانٌ لا هسِكُ ماءٌ ولا تُنبثُ كلا هَدَلِكَ مكل مَن كَقّهَ في دينٍ الله ونَفَعَهُ 
ما بعتي الله به فعَلِمَ وعَلّم. وَمَلُ من لم بقع يذَلِكَ رأساً وَلَم يَْمَلْ هُدى الله الَذِي أَرْسِلْتُ 
ب4هغ). 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة: لأن الباب معقود على قوله في الحديث: فعلم 
وعلّم وفضل من باشر العلم والتعليم ظاهر منه» لأنه في معرض المدح .على سبيل التمقيل 
على ما نبينه عن قريب» إن شاء الله :تعالى. 

بهان رجاله: وعم حسم الأول محمد بن الغلا بالتيسلة وبالمدة ابن كريب 
الهمداني» بسكون الميم والدال المهملة» المكنى بأبي كريب» بضم الكاف». مصغر كرب» 
بالموحدة. وشهرته بالكنية أكثر. روى عنه الجماعة وآخرون» وهو صدوق لا بأس به وهو 
مكثر. قال أبو العباس بن سعيد: ظهر له بالكوفة ثلاث مائة ألف حديثء» مات سنة ثمان 
وأربعين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الهاشمي القرشي الكوفي» مولى 
الحسن بن علي أو غيره» وشهرته بكنيته أكثر. روى عن بريد وغيره» وأكثر عن عسل ابن 
عروة» له عنه ستمائة حديثء وعنه الشافعي وأحمد وغيرهماء وكان ثقة ثبتاً صدوقاً حافظاً 
حجة إخباريا روي عنه أنه قال: كتبت بإصبعي هاتين ماثة ألف حديث» مات سنة إحدى 
ومائتين وهو ابن ثمانين سنة» فيما قيل» وليس في (الصحيحين) من هو بهذه الكنية سواه 


رعسو عدو مجع رع ا معي ال ب متتل ال مص ملت ام م عم ل ات ملق متف للق اش ا سس 
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وفي النسائي أبو أسامة الرقي النخعي زيد بن علي بن ديناره صدوقء وليس في الكتب الستة 
من اشتهر بهذه الكنية سواهماء روى له الجماعة. الثالث: بريدء بضم الباء الموحدة وفتح 

الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن عبد اللّه ب بن أب بردة بن أبي موسى 
الأشعري» والمكنى بأبي بردة الكوفي وقد تقدم. الرابع : أبو بردة» بضم البا «الموطية و 
الراء: عامر بن أبي موسى الأشعري» وقد تقدم. الخافس: أن وبي عي الله بق فيس 
الأمشعري» وقد تقدم. 

بيات لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن بريداً يروي عن جده. 
وجده عن أبيه» وهذه لطيفة. ومنها: أن رواته كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه عن أبي بردة عن 
أبي موسىءٍ ولم يقل: عن أبي بردة عن أبيه. قال بعضهم: إنما قال ذلك تفنناً. قلت: التفنن هر 
التنوع في أنواع الكلام وأساليبه .من الفن واحد الفنون» وهي الأنواع» ولا يكون ذلك إلا 
باختلاف. العبارات» وليس ههنا إلا عبارة واحدة فكيف يكون من هذا القبيل. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا فقط. وأخرجه مسلم في(فضائل النبي 
عله عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد اللَّه بن براد وأبي كريبء والنسائي في(العلم) عن 
القاسم بن زكريا الكوفي» ثلاثتهم عن أبي أسامة عنه به. 

بيان اللغات: قوله: «مثل»» بفتح الميم والثاء المثلثة: المراد به ههنا الصفة العجبية لا 
القول السائر. قوله: ومن الهدى». قال الجوهري: الهدى الرشاد» والدلالة» يذكر ويؤنث. 
يقال: هداه الله للدين هدى, وهديته الطريق والبيت هداية» أي: عرفته» هذه لغة أهل الحجاز 
وغيرهم. تقول: هديته إلى الطريق وإلى الدارء حكاها الأخفش» وهدى واهتدى بمعنى» وفي 
الاصطلاح: الهدى: هو الدلالة الموصلة إلى البغية. قوله: «والعلم» هو صفة توجب تمييزاً لا 
يحتمل متعلقه النقيضء والمراد به ههنا الادلة ا قوله: «الغيث» هو المطرء وغيثت 
الأرض فهي مغيثة ومغيوثة. يقال: غاث الغيث الأرض إذا أصابها. وغاث الله البلاد يغيثها غيثاً. 
قوله: (نقية»» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: من النقاء» هكذا هو عند 
البخاري في ج جميع الروايات» ووقع عند الخطابي والحميدي» وفي حاشية أصل أبي ذر: 
ثغبة» بفتح الثاء المقاقة وكسر الغين المعجمة بعدها باء موحدة خفيفة مفتوحة» قال الخطابي: 
هي مستنقع الماء في الجبال والصخورء وقال الصغاني: القغبء بالتحريك: الغدير» يكون في 
ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه. والجمع: ثغبان. مثل: شبث وشبثان. وقد يسكن 
فيقال: تغب» ويجمع على: ثغبان» مثل: ظهر وظهران. ويجمع على: ثغاب أيضاً. وقال 
صاحب (المطالع): هذه الرواية غلط من الناقلين وتصحيفء وإحالة للمعنى لأنه إنما جعلت 
هذه الطائفة الأولى مغلاً لما تنبت» والثغبة لا تنبت» ويروى: بقعة» ويروى: «طيبة). كما في 
رواية مسلم. قوله: 

«قبلت الماء»: من القبول» وهي بفتح القاف وكسر الباء الموحدة» قال الشيخ قطب 
الدين: وهذا الموضع لا خلاف فيه. قلت: أشار به إلى أن الخلاف في قوله: قال إسحاق: 


0 


لض 
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وكان منها طائفة قبلت الماءء يعني: هل يقال فيه بالباء الموحدة» أو بالياء آخر الحروف على 
: 00 شاء الله تعالى؟ وقال بعضهم: كذا هو في معظم الروايات. .ووقع عند 
١‏ لأصيلي: قيلت. بتشديد الياء أخر الحروف. قلت: ذكر هذا ههنا غير مناسب» لأن هذا 
الموضع لا خلاف فيهء كما قاله الشيخ قطب الدين» وإنما يذكر هذا عند قول إسحاق. قوله: 
«الكلأ»ي, يفتتح الكاف واللام» وفي آخره همزة بلا مد. قال الصغاني: الكل العشبء» وقد 
كلئت الأرض فهي كليئة؛ ثم قال في باب العشب: العشب الكلاً الرطبء ولا يقال له 
حشيش حتى يهيج» وأعشبت عات ت العشب. وقال في باب الحشيش: الحشيس 
/ الكلاً اليابس» ولا يقال له: رطب حشيش. قلت: علم من كلامه أن الكلاً يطلق على الرطب 
من النبات واليابس منهء وكذا صرح به ابن فارس والجوهري والقاضي عياض: الكلاً يطلق 
على الرطب واليابس من النبات» وفهم من قول الصغاني أيضاً أن الحشيش لا يطلق على 
0 الرطب» كذا صرح به الجوهري. وهو منقول عن الأصمعي ذكره البطليوسي في (أدب 
الكتاب) ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه. وقال الكزماني: الكلأء بالهمزة: هو النبات يابساً 
ا ورطباء وأما العشب والخلاء مقصوراً فمختصان بالرطب» والحشيش مختص. باليابس. قلت: 
( 
( 
( 
( 


قال الجوهري: الخلاء» مقصور: الحشيش اليابس» الواحدة خلاءة. والصواب مع الكر ماني» 
فالجوهري سهى فيه لأن الخلاء الرطب» فإذا يبس فهو حشيش. قوله: وأجادب», بالجيم 
وبالدال المهملة: جمع جدب على غير قياس» كما قالوا في:. حسن».جمعهة:. محاسن. 
والقياس أنه جمع: محسنء أو جمع: جديب. وهو من الجدب الذي هو القحطء والأرض 
الجدبة التي لم تمطرء والمراد ههنا الأرض التي لا تشرب لصلابتها فلا تنبت شيئاً. وفي 
(العباب): أرض جدية وجدوب أيضأء وأرضون جدوبء ومكان جدب وجديب بين الجدوية» 
وعام جدبء وأجدب القوم أصابهم الجدب, وأجدبت أرض كذا أي: وجدتها جدبة. وقال 
ابن السكيت: جادبت الإبل العام إذا كان العام محلا فصارت لا تأكل إلا الدرين الأسود 
ودرين الثمام» وهكذا هو عامة الروايات في البخاريء ورواية مسلم أيضاً هكذاء وضبطه 
المازري بالذال المعجمة» وكذا ذكره الخطابي؛ وقال: هي صلاب الأرض التي تمسك الماء. 
وقال القاضي: هذا وهم. قلت: إن صح ما قاله الخطابي يكون من الجذبء وهو انقطاع 
الريق» قاله أبو عمرو. ويقال للناقة إذا قل لبنها: قد جذبت فهي جاذبء. والجمع: جواذب» 
( وجذاب أيضاء مثل: نائم ونيام» ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب: أحارب» 

بحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى» وقال الخطابي: ليست هذه الرواية 
بشيء. قلت: إن صح هذا يكون من الحرباء» وهي النشز من الأرضء ومثل هذه لا تمسك 
الماء لآأنه ينحدر عنها. 


وقال الجحابي قال بعضهم: : أجارد. بجيم وراء ثم دال مهملة: جمع جرداى وهي 
البارزة التي لا تن تنبت شيئاً. قال: وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وقال الأصمعي: 
6 الأجارد من الأرض التي له تنبت الكل معناه: أنها جرداء بارزة له يسترها النبات. - وفي رواية 
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أبي ذر: إخاذات» بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وفي آخره تاء مثناة من فوق» 
جمع.؛ إخاذة: وهي الأرض التي تمسك الماءء ويقال: هي الغدران التي تمسك الماء. وقال 
أبو الحسين عبد الغافر الفارسي: هو الصواب. وقال الشيخ مغلطاي: قال بعضهم: إنما هي 
أخذات سقط منها الألف؛ والأخذات مساكات الماءء واحدتها أخذة. قلت: على ما قاله 
البعض ينبغي أن تفتح الهمزة في الأخذات» وفي الأخذة أيضاً الذي هو مفردها وليس 
كذلكء بل هي بكسر الهمزة في الجمع والمفرد. وفي (العباب): الأخذ جمع إخاذ وهو 
كالغدير مثال: كتاب وكتبء وقال أبو عبيدة: الأخاذة والأخاذء بالهاء وبغير الهاء» صنع للماء 
ليجتمع فيه» وسمي إخاذاً لأنه يأخذ ماء السماءء ويقال له: المساكة لأنه تمسكه. ونهيا ونهيا 
وكنهية: لأنه ينهاة ورتكيية ومسد من الجي» ويكن عاجرا لأنه بترن حابرا لآنه يجار 
الماء فيه فلا يدري كيف يجري. وقال صاحب «(المطالع): هذه كلها منقولة مروية. قلت: 
وليس في (الصحيحين) إلا روايتان. وقال القاضي عياض في (شرح مسلم): لم يُرو هذا 
الحرف في مسلم وغيره إلا بالدال المهملة» من الجدب الذي ضد الخصبء وعليه شرح 
الشارحون. قوله: «وسقوا» قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنى لغتان» وقيل: سقاه: ناوله 
ليشرب» وأسقاه: جعل له سقيا. قوله: وطائفة» أي قطعة أخرى من الأرض. قوله: «قيعان»» 
بكسر القاف: جمع القاع وهي الأرض المتسعة. وقيل: الملساءء وقيل: التي لا نبات فيها 
وهذا هو المراد في الحديث. قلت: أصل قيعان: قوعان» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء والقاع يجمع أيضاً على: قوع وأقواع. والقيعة بكسر القاف بمعنى القاع. قوله: «من 
فقه» قال النووي: روي هنا بالوجهين» بالضم والكسر والضم أشهرء قلت: الفقه: الفهم» يقال 
فقه بكسر القاف كفرح يفرح وأما الفقه الشرعي فقالوا: يقال منه فقه» بضم القاف. وقال ابن 
دريد بكسرهاء والمراد به ههنا هو الثاني» فتضم القاف على المشهورء على قول ابن دريد 
تكسرء وقد مر الكلام مستوفى. 


بيان الإعراب: قوله: «مثل ما» كلام إضافي مبتدأ وخبرهء قوله: «كمثل الغيث» و: ماء 
موصولة: «وبعثني الله» جملة صلتهاء والعائد قوله: به. قوله: ومن الهدى» كلمة منء بيانية. 
قوله: «والعلم» بالجر عطف عليه. قوله: «أصاب أرضاً» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في 
محل النصب على الحال» بتقدير: قد. قوله: وفكان» الفاء للعطف. «ونقية» بالرفع اسم كان. 
«ومنها» مقدما خبرهء قوله: (قبلت الماء» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محال الرقفع 
على أنها صفة لنقية. قوله: «فأنبعت»» عطف على: قبلت» و: الكلا» منصوب بهء و: العشب» 
عطف عليه و: الكثير» بالنصب صفة العشب. قوله: «وكانت» عطف على قوله: «فكان»» و: 
وأجادب»» بالرفع اسم: كان وخخبره قوله: «منها» مقدماً. قوله: «وأمسكت الماء» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على أنها صفة: أجادب. قوله: «فنفع الله) جملة 
معطوفة على التي قبلهاء و: الفاءء التعقيبية. يكون التعقيب فيها بحسب الشيء الذي يدخحل 
فيه. قوله: «فشريوا وسقوا وزرعوا» جمل عطف بعضها على بعض. قوله: «وأصاب» عطف 


ا 
ص 


م 


3 


د 


بعرت ريسي. روسل 


جع رسيي ربصي روصي 


ا ب 


رجحم ريسع ررس 
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على قوله: «أصاب أرضاً». والضمير فيه يرجع إلى: الغيث. كما في: أصابء الأول. و: 
طائفة.) منصوب به لأنه مفعول» و: أخرى» صفة طائفة. 

قوله: «منها» حال متقدم من طائفة» وقد علم أن الحال إذا كان عن نكرة تتقدم على 
صاحبها. وفي رواية الاصيلق وكرية: وأصابت)» والتقدير: أضابت. طائفة أخرى. ووقع كذلك 
ريما عند النسائي. قوله: إنما هي قيعان» أي: ما هي إل فبغان أنه إنماء من أدوات 
الحصرء و: هي» مبتدأ و: قيعان» خبره. قوله: ولا تمسك ماء» في محل الرفع لأنه صفة: 
قيعان. قوله: «ولا تنبت كلأ» عطف عليه وهو أيضاً صفته. قوله: وفكذلك» الفاء فيه 
تفصيلية» وذلك إشارة إلى ما ذكر من الأقسام الثلاثئة» وهو في محل الرفع على الابتداء. 
وقوله: «مثل من فقه» كلام إضافي خبره. قوله: 9ونفعه», جملة من الفعل والمفعول عطف 
على: كن لق وقوله: هما بعثني الله» في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: ونفعه. و: ماء 
موصولة» «وبعثني الله به» جملة صلتها. قوله: «قعلم؛ عطف على قوله: «فقه)»» و: علمء 
عطف على: علمء قوله: «ومثل من» كلام إضافي عطف على قوله: «مثل من فقه» و: من» 
موصولة و: لم يرفع بذلك رأساء صلتها. قوله: «ولم يقبل؛ عطف على: «من لم يرفع». و: 
«هدى الله) كلام إضافي مفعول: لم يقبل» وقوله: «الذي أرسلت به» في محل النصب لأنه 
صفة هدى. 'و: أرسلت» مجهولء والضمير في: بهء يرجع إلى: الذي. فافهم. 

بيان المعاني:فيه عطف المدلول على الدليل: لأن الهدى هو الدلالة» والعلم هو 
المدلول» وجهة الجمع بينهما هو النظر إلى أن الهدى بالنسبة إلى الغير أي التكميل؛ والعلم 
بالنسية إلى الشخص أي الكمال. ويقال: الهدى الطريقة» والعلم هو العمل» وفيه عطف 
الخاص على العام: لأن العشب أعم من الكلاًء كما ذكرناه. والتخصيص بالذكر لفائدة 
الاهتمام به لشرفه. ونحوه. وفيه حذف المفاعيل من قوله: «فشربوا وسقوا وزرعوا»» لكونها 
معلومة» ولأنها فضلة في الكلام. والتقدير: فشربوا من الماء وسقوا دوابهم وزرعوا ما يصلح 
للزرع. وفيه ضرب الأمثال. وقال الخطابي: هذا مثل ضرب لمن قبل الهدى وعلم ثم علم 
غيره فنفعه الله ونفع به ومن لم يقبل الهدى فلم ينفع بالعلم ولم ينتفع يه. قلت: فعلى هذا 
لم يجعل الناس على ثلاثة أنواع» بل على نوعين. وقال الطيبي: القسمة الثنائية هي المتصورة» 
وذلك أن: «أصاب منها طائفة»» معطوف على: أصاب أرضاً. و: كانت» الثانية معطوفة على: 
كان؛ لا على: أصاب. وقسمت الأرض الأولى إلى الئقية وإلى الأجادب» والثانية على 
عكسهاء وفي: كان» ضم وتر إلى وترء وفي أصاب» ضم شفع إلى شفعء وهو نحو قوله 
تعالى: «إإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» [الأحزاب: ه"] من جهة أنه 
عطف الإناث على الذكور أول ثم عطف الزوجين على الزوجين» وكذا ههنا عطف: كانت 
على كانت» ثم عطف: أصاب على أصاب. ْ 

فالحاصل أنه قد ذكر في الحديث الطرفان العالبي في الاهتداء والعالي في الضلال» 
فعبر عمن قبل هدى الله والعلم بقوله: «فقه», وعمن أبى قبولها بقوله: لم يرفع بذلك رأسأ». 
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لأن ما بعدها وهو: نفعه... إلى آخرهء في الأول. ولم يقبل هدى الله... إلى آخرهء في الثاني 

ع _ 
عطف تفسيري لفقه ولقوله: ولم يرفعع». وذلك لآن الفقيه هو الذي علم وعمل» ثم علم غيره 
وترك الوسط. وهو قسمات: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه ‏ .فحسب» والثاني: الذي لم 
ينتفع هو بنفسه» ولكن نفع الغير. وقال المظهري في (شرح المصابيح): اعلم أنه ذكر في 
تقسيم الأرض ثلاثة أقسامء وفي تقسيم الئاس باعتبار قبول العلم قسمين: أحدهما من فقه 
ونفع الغير» والثاني من لم يرفع به رأساً. وإنما ذكره كذلك لأن القسم الأول والثاني من أقسام 
الأرض كقسم واحد من حيث إنه ينتفع به» والثاني هو ما لا ينتفع به وكذلك الناس قسمان: 
من يقبل ومن لا يقبل. وهذا يوجب جعل الناس في الحديث على قسمين: من ينتفع به ومن 
لا ينتفح. وأما في الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام: فمنهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل 
به ولم يبلغ درجة الإفادة» ومنهم من يقبل ويبلغ» ومنهم من لا يقبل. وقال الكرماني: ويحتمل 
الفظ الحديث تثليث القسمة في الئاس أيضاًء بأن يقدر قبل لفظة: نفعه» كلمة: منء بقرينة 
عطفه على: من فقه؛ كما في قول حسانء. رضي الله عنه: 


ل 


ا د 


أمن يهجو رسو الله منكم ويمدحه وينصره سواء؟ 
إذ تقديره: ومن يمدحهء وحيتئذٍ يكون الفقيه بمعنى العالم بالفقه مثلاً في مقابلة 
الأجادب» والنافع في مقابلة النقية على اللف والنشر غير المرتب» ومن لم يرفع في مقابلة 
القيعان. فإن قلت: لمم حذف لفظة: من؟ قلت: إشعاراً بأنهما في حكم شيء واحدء أي: في 
كونه ذا انتفاع في الجملة كما جعل للنقية والأجادب حكماً واحداء ولهذا لم يعطف. بلفظ 
أصاب في الأجادب. انتهى. 
وقال النووي: معنى هذا التمثيل أن الأرض ثلاثة أنواع» فكذلك الناس. فالنوع الأول: 
من الأرض ينتفع بالمطر فتحيي بعد أن كانت ميتة» وتنبت الكلاً فينتفع به الناس والدواب. 
والنوع الأول: من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه ويحيي قلبه ويعمل به ويعلمه غيره 
فيتتفع وينفع. والنوع الثاني: من الأرض: ما لا يقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة وهي 
إمساك الماء لغيرهاء فينتفع به الناس والدواب. وكذا النوع الثاني: من الناس: لهم قلوب 
حافظة» لكن ليست لهم أذهان ثاقبة ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني 
والأحكام؛ وليس لهم اجتهاد في العمل به» فهم يحفظونه حتى يجيء أهل العلم للنفع 
والانتفاع» فيأخذه منهم فيتتفع بهء فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والثالث: من الأرض: هو السباخ 
التي لا تنبت» فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذلك الثالث من الناس: 
ليست لهم قلوب حافظة:ء ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع 
غيرهم. الأول: المنتفع النافع» والثاني: النافع غير المنتفع. والغالث: غير النافع وغير المنتفع. 
فالأول: إشارة إلى العلماء. والثاني إلى النقلة. والثالث: إلى من لا علم له ولا عقل. قلت: 
الصواب مع الطيبي» لأن تقسيم الأرضء وإن كان ثلاثة بحسب الظاهرء ولكنه في الحقيقة 
قسمانء لأن النوعين محمودان والثالث مذمومء وتقسيم الئاس نوعان: أحدهما ممدوحء أشار 
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إليه بقوله: «مثل من فقه في دين الله تعالى» الخ والآخر مذموم, أشار إليه بقوله: «ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسأ» وما ذكره الكرماني تعسفء وهذا التقدير الذي ذكره غير سائغ في 
الاختيار. وباب الشعر واسع 

وأيضاً يلزمه أن يكون تقسيم الناس أربعة: الأول: قوله: «مثل من فقه في دين الله 
تعالى». والعاني: قوله: «وونفعه ما بعذني أئله به» على قوله: والثالث: قوله: «ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسا». والرابع: «ولم يقبل هدى الله». قوله: «فنفع الله بها» أي : يأجادب» وفي رواية 
الأصيلي: به» وتذكيره الضمير باعتبار الماء. قوله: «وزرعوا» من الزرعء كذا رواية البخاري» 
ولمسلم والنسائي وغيرهما: «ورعوا»» من الرعي. قال النووي: كلاهما صحيح.؛ ورجح 
القاضي عياض رواية مسلم. وقال: هو راجع إلى الأولى» لأن الثانية لم يحصل منها نيات. 
قلت: ويمكن أن يرجع إلى الشانية أيضاء بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض 
أخرى فأنبتت. وقال الشيخ قطب الدين: ويحتمل أن يريد بقوله: «ورعوا»» الناس الذي أخذوا 
العلم عن الذين حملوه على الناس» وهم غير الأصناف الثلاثة على رأي جماعة. وروي: 
ووعواء وهو تصحيف. قوله: «من لم يرفع بذلك رأسأ» يعني: تكبرء يقال ذلك ويراد به أنه لم 
يلتفت إليه من غاية تكبره. 

بيان البيان: فيه تشبيه ما جاء به النبي» » عليه الضلاة والعادم: من الدين بالغيث العام 
الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وتشبيه السامعين له بالأرض المختلفة. فالأول: تشبيه 
المعقول بالمحسوس. والثاني: تشبيه المحسوس بالمحسوسء وعلى قول من يقول بتثليث 
القسمة يكون ثلاث تشبيهات على ما لا يخفى» ويحتمل أن يكون تشبيهاً واحداً من باب 
التمثيل» أي تشبيه صفة العلم الواصل إلى أنواع الناس من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة 
المطر المصيبء إلى أنواع الأرض من تلك الجهة. قوله: «فذلك مثل من فقه؛ تشبيه آخر 
ذكر كالنتيجة للأول» ولبيان المقصود منه. والتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لدعو في 
وصف من أوصاف أحدهما في نفسه: كالشجاعة في الأسد, والنور في الشمس. ولا بد فيه 
من: المشبه؛ والمشبه بهء وأداة التشبيه» ووجه الشبه. أما المشبه والمشيه به فظاهران» وكذا 
أداة التشبيه وهي الكاف, وأما وجه الشبه فهو النجهة الجامعة بين العلم والغيثء» فإن الغيث 
يحيي البلد الميت» والعلم يحيي القلب الميت. فإن قلت: لم اختير الغيث من بين سائر 
أسماء المطر؟ قلت: ليؤذن باضطرار الخلق إليه حيتئدٍء قال تعالى: إوهو الذي ينزل الغيث 
من بعد ما قنطوا» [الشورى: ]١8‏ . وقد كان الئاس قبل المبعث قد امتحنوا بموت القلوب» 
وتصوب العلم حتى أصابهم الله برحمة من عنده: وفيه التفصيل بعد الإجمال» فقوله: وأصاب 
أرضأ» مجملء وقوله: «فكان منها نقية» إلى آخره... تفصيلء فلذلك ذكره بالفاء. فإن قلت: 
لِمَ كرر لفظة: مثل» في قوله: «من لم يرفع»؟ أجيب: بأنه نوع آخر مقابل لما تقدم, فلذلك 
كرزه. 


قال أَبُو عَبِدِ الل قال إِسْحاقٌ: وكانّ مئها طائفةٌ فَكِلَتِ الماء أبو عبد الله هو البخاري» 


ومع ب عا ووو لوو ويه بوك عالطا مرو ند لقع بك 1 فقو لع مقي برع بجع مو بلق عا بو اا م ا ا 
معو م م ا ا ا ل. 
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أراد أن إسحاق قال: قيلتء بالياء آخر الحروف المشددة» مكان قبلت بالباء الموحدة» وقال 
الأصيلي: قيلت» تصحيف من إسحاقء وإنما هي: قبلت» كما ذكر في أول الحديثء وقال 
غيره: معنى قيلت: شربت القيل. وهو شرب نصف النهارء يقال: قيلت الإبل إذا شربت 
نصف النهار. وقيل: معنى: قيلت: جمعت وحبست. قال القاضي: وقد رواه سائر الرواة» غير 
الأصيلي: قبلت» يعني بالباء الموحدة في الموضعين في أول الحديث وفي قول إسحاق» 
فعلى هذا إنما خالف إسحاق في لفظة طائفة جعلها مكان نقية» قاله الشيخ قطب الدين 
وبنحوه قال الكرماني. قال إسحاق: وفي بعض النسخ بعده: عن أبي أسامة» يعني حماد بن 
أسامة» والمقصود منه أنه روى إسحاق عن حماد لفظ: طائفة» بدل ما روى محمد بن العلاء 
عن حماد لفظ: نقية. وأما إسحاق» فقد قال الشيخ قطب الدين: هذا من المواضع المشكلة 
في كتاب البخاريء فإنه ذكر جماعة في كتابه لم ينسبهم؛ فوقع من بعض الناس اعتراض 
عليه بسبب ذلك لما يحصل من اللبس وعدم البيان» ولا سيما إذا شاركهم ضعيف في تلك 


الكلاباذي بعضهمء وذكر ابن السكن بعضاء ومن جملة التراجم المعترضة: إسحاقء فإنه ذكر 
هذه الترجمة في مواضع من كتابه مهملة» وهي كثيرة جداً. قال أبو علي الجياني: روى 
البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعديء» وإسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة» وقد حدث مسلم أيضاً عن إسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي أسامة. قلت: إسحاق المذكور هنا لا يخرج عن أحد الثلاثة» 
ويترجح أن يكون إسحاق بن راهويه لكثرة روايته عنهء وقد حكى الجياني عن سعيد بن 
السكن الحافظ: أن ما كان في كتاب البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه. 
وهو: بالهاء والواو المفتوحتين والياء آخخر الحروف الساكنة» وهو المشهورء ويقال أيضاً: 
بالهاء المضمومة وبالياء آخر الحروف المفتوحة» وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام» أبو يعقوب الحنظلي المروزي» سكن نيسابور» 
ه ا 
وقال عبد الله بن طاهر له: لِمَ قيل لك ابن راهويه؟ قال: إعلم أيها الامير أن أبي ولد في 
طريق مكة فقال المراوزة: راهوي؛ لأنه ولد في الطريق» وهو بالفارسية: راهء وهو أحد أركان 
المسلمين» وعلج:من أعلام ألدين».مات بنيسابور سنة: ثمان وثلائين ومائتين». قلت: يحعمل أن 
يراد به إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاريء بالخاء العجمة» نزيل المدينة» توفي سنة 
اثنقين وثلاثين و مائتين» أو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزيء» مات عام أحد 
وخمسين ومائتين» إذ البخاري في هذا الصحيح يروي عن الثلاثة عن أبي أسامة» قال الغساني 
في كتاب (تقييد المهمل) إن البخاري إذا قال: حدثنا إسحاق» غير منسوبء حدثنا أبو 
أسامة, يعني به أحد هؤلاء الثلاثة» ولا يخلو عن أحدهم. 
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 " ١77 6‏ كقاب العلم/ باب (91) 
0 م روا 2 و 6 02> د إية د 

: فاع يَعْلوة الماء. والصفضصف: المُشتوي من الأرض 

8 لما كان في الحديث لفظ: قيعان: أشار بقوله: «قاع يعلوه» إلى شيئين: أحدهما: أن 
]| قيعان» المذكورة واحدها: قاع. والآخر: أن القع هي الأرض التي يعلوها الماء ولا يسعة 


فيهاء وذكر: الصفصف» معه بطريق الاستطراد, لأن من عادته تفسير ما وقع في الحديث من 
الألفاظ الواقعة في القرآن» ووقع في القرآن: لإقاعاً صفصفا» [طه: 5١٠ع‏ قال أكثر أهل 
اللغة: الصفصف: المستوي من الأرضء مثل ما فسره البخاري» وقال ابن عباد: الصفصف» 
)| حرف الجبل. ووقع في بعض النسخ: والمصطف المستوي من الأرض» وهو تصحيف. ثم 
)| قوله: قاع... إلى آخره؛ إنما هو ثابت في رواية المستملي» وفي رواية غيره ليس بموجود. 


١ ١‏ باب رفع الهلم وظهُورٍ الجَهْلٍ 

هٍ أي: هذا باب في بيان رفع العلم وظهور الجهلء وإنما قال: وظهور الجهلء مع أن رفع 
| العلم يستلزم ظهور الجهلء لزيادة الإيضاح. ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور 
]في الباب الأول: ‏ فضل العالم والمتعلم» وفيه الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة 
١‏ العلم» وهذا الباب. فيه ضد ذلكء لآن فيه: رفع العلم المستلزم لظهور الجهلء وفيه التحذير 
: وذم الجهل وبالضد. تتبين الاشياء. 

١‏ وقال رَبِيعَة عَةٌ لا يثبني لأحدٍ عِنْدَهُ شَّيْءٌ مِنَ العِلّم أن يُضَيْعَ ع نَفْسَةُ: 

ربيعة: هو المشهور بربيعة الرأي» يإسكان الهمزة» إنما قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالرأي 
6 والاجتهاد, وهو ابن أبي عبد الرحمن ترك إريالقاء تراه المشدد ” إلنمقح وو وبالخاء 
المعجمة المدني التابعي الفقيه شيخ مالك بن أنس» روى عنه الاعلام منهم أبو حنيفة. 
6 توفي سنة ست: وثلاثين ومائة بالمدينة» وقيل: بالأثيان في دولة أبي العباس. فإن قلت: ما 
ال اام 7 ل 


10 


|| يتعلم أفضى إلى رفع العلمه لأن البليد لا يقيل: العدمء فهو عنه مرتفع. د لم لعل لقي 
ا ابرلفع عمونة ا واد ا 


" ل كقاب العلم/ باب (؟) ؟؟١‏ 


أو لخمول ذكره وعدم شهرة فضيلته. يعني: إذا ولي انقضاء انتشر علمه. فإن قلت: ما حال 
هذا التعليق؟ قلت: قد علم أن ما يذكر البخاري بصيغة الجزم يدل على صحته عنده. وما 
يذكره بصيغة التمريض يدل على ضعفه. وهذا بصيغة الجزم ووصله الخطيب في «(الجامع) 
0 0 العزيز الاويسي عن مالك عن ربيعة. 
قال: قال رسولٌ ل 7 0 الشاعَة وَأ 1 و 0 الكمد 
وَيَظِهَرَ الرناه. الحديث ١٠م‏ - أطرافه في: إلى الااف لالادوف 1808]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عمران» بكسر العين: ابن ميسرة» بفتح الميم» ضد 
الميمنة: أبو الحسن المنقري البصري» روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود» 
مات. سنة ثللاث وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التيمي البصري. 
وقد تقدم. الثالث: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف والحاء 
المهملة: اسمه يزيد بن زيادة بن حميد الضبعي» من أنفسهم» وليس في الكتب الستة من 
يشترك معه في هذه الكنية» وربما كني بأبي حماد» وهو ثقة ثبت صالح: مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة» روى عنه الجماعة. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة: ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
ومنها: أن إسناده .رباعي. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عمران بن ميسرة» ومسلم في(القدر) عن 
شيبان بن فروخ» والنسائي ف ي(العلم) عن عمران بن موسى القزازء ثلاثتهم عن عبد الوارث عنه به. 

بيان اللغات: قوله: «من أشراط الساعة», بفتح الهمزة: أي: علاماتهاء وهو جمع شرط» 
بفتح الشين والراء» وبه سميت: شرط السلطان, لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. 
وقد مر زيادة الكلام فيه في الإيمان. قوله: «ويغبت الجهل». من الثبوت»ء بالثاء المثلثئة وهو 
ضد النفي. وفي رواية لمسلم: «ويبيث))» من البث؛» بالباء الموحدة والثاء المثلثة. وهو الظهور 
والفشو. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فعزاها إلى البخاريء وإنما حكاها النووي في (شرح 
مسلم). قلت: لم يقل الكرماني: وفي رواية للبخاريء ولا قال: روىء وإنما قال: وفي بعض 
النسخ: بيث من البثء وهو النشرء ولا يلزم من هذه العبارة نسبته إلى البخاريء لأنه يمكن أن 
تكون هذه الرواية من غير البخاري وقد كتب في كتابه» وكذا قال الكرماني: وقي بعضها: 
يتبت من النبات» بالنون. والمعترض المذكور قال ولا يلزم. من عدم اطلاغه على ذلك نفيه 
بالكلية» وربما ثبت ذلك عند أحمد من نقله (الصحيحين)» فنقله ثم جعل ذلك نسخة.» 
والمدعي بالفن لا يقدر على إحاطة جميع ما فيه» ولا سيما علم الرواية» فإنه علم واسع لا 
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١4 6‏ كتاب العلم/ باب (5) 
]| يدرك ساحله. ش 


6 وعئد المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة: «ويكفر شرب اللخمر). أو العلامة 

مجموع ذلك. قلت: لا نسلم أن المراد كثرة ذلك» بل شرب اللخجر مطلقاً هو جَء الغلةة من 
أشراط الساعة» وقوله في الرواية الأخرى: «ويكثر شرب الخمر» لا يستلزم أن يكون نفي 
: ار ل لأن المقيد بحكم لا يستلزم نفي الحكم المطلق» والأصل إجراء 
كل لفظ على مقتضاه, ولا تنافي بين حكم يمكن حصوله معلقاً بشرط تارة. وبغيره أخرى» 
ونظيره: الملكء فإنه يوجد بالشراء وغيره»ء وهذا التائل اد ما قالة من كلام الكرماني حيث 
قال: فإن قلت: شرب الخمر كيف يكون من علاماتهاء والحال أنه كان واقعاً في جميع 
الأزمان» وقد حد رسول الله مُه بعض الئاس لشربه إياها؟ قلت: الفراذ: معه أن -يشرب. شرياً 
فاشياء أو أن نقس الشرب وحده ليس علامة» بل العلامة مجموج الأمور المذكورة. قلت: 
هذا السؤال غير وارد لأنه لا يلزم من وقوعها في جميع الأزمان» وحد الي عليه الصلاة 
والسلام» شاربها أن لا يكون من علامات الساعة» نعم. قوله: بل العلامة مجمؤوع الأمور 
المذكورة هو كذلكء لأنه. عليه الصلاة 00 جمع بين الأخنياء الأربعة د الي 
لاحت الجا وا و ل ال ا 
6 قوله:«ويكثر .شرب الخمر)». لا ينافي كون مطلق الشرب جزء علة وكل من الشرب المطلق 
/) والشرب المقيد بالكثرة والشهرة جزء علة لأن العلة الدالة على وقوع الحكم هي العلة 
”| المركبة من وجود الأشياء الأربعة. ثم الخمر في اللغة من التخميرء وهو: التغطية. سميت به 
لأنها تغطي العقل. ومنه الخمار للمرأةء وفي (العباب): يقال: خمرة وخمر وخمور. مثال تمرة 
وتمر وتمور ويقال: خمرة صرف وفي الحديث: «الخمرة ما حامر العقل». وقال ابن 
الاعرابي: سفيت الخمرة خحمرا لانها تركت فاختمرت» واختمارها تغيير ريحهاء وعند 
1 الفقهاء: الخمر هي النيء من ماع العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد. ويلحق بها غيرها من 
7 الأشربة إذا أسكر. قوله: «ويظهر الزنا» أي: يفشو وينتشرء وفي رواية مسلم: «ويفشو الزناه» 
» والزنا: يمد ويقصرء والقصر لاهل الحجاز قال الله تعالى: «ؤولا تقربوا الزنا» [الإسراء: ؟5”*] 
والمد لآهل نجدء وقد زنى يزني وهو من النواقص اليائية» والنسبة إلى المقصور: زنوي» وإلى 
المدود: زنائي. 


بيان الإعراب: قوله: «أن»: حرف من الحروف المشيهة بالفعل يرفع وينصب فقوله: 
)| «أن يرفع العلم» في محل النصب إسمهاء و: أن» مصدرية تقريره: رفع العلم.. وخبرها قوله: 
«من أشراط الساعة» وفي رواية النسائي: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم)»» من غير أن في 
أولهى فعلى م هذه الرواية يكون بحل ؟ وأن ؛ يرع عد الرتع 0 الإجداء وخبره مقدماً بأ من 
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" ب كتاب العلم/ باب (1) 6" ١‏ 
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البخاري. قلت: هذا غفلة وسهوء لأن شيخ البخاري هو عمران بن ميسرة» وشيخ النسائي هو 
عمران. بن موسى. قوله: «ويثبت» بالنتصب عطقاً على: وأن يرفع»» وكذلك: «ويشرب ويظهر» 
منصوبان بالعطف على المنصوب, و: أن» مقدرة في الجمعء و: يرفع ويشرب» مجهولان» 
و: ويثبت ويظهرء معلومان. 

بيان المعاني: قوله: «أن يرفع العلم» فيه إسناد مجازيء والمراد: رفعه بموت حملته 
وقبض العلماءء وليس المراد محوه من صدور الحفاظ وقلوب العلماءء والدليل عليه ما رواه 
البخاري في باب: كيف يقبض العلم؟ عن عبد اللّه بن عمرء قال: سمعت رسول الله عه 
يقول: «إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العيادء ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فيسألواء فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلواء.وبين بهذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا قبض أهله وهم العلماء لا محوه من 
الصدورء لكن بموت أهله واتخاذ الناس رؤساء جهالاً فيحكمون في دين الله تعالى برأيهم 
ويفتون بجهلهم, قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زمانناء كما أخبر به. عليه الصلاة 
والسلام. قال الشيخ قطب الدين: قلت: هذا قوله مع توفر العلماء في زمانهء فكيف بزماننا؟ 
قال العيد الضعيف: هذا قوله مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الاربعة والمحدثين 
الكبار في زمانه» فكيف بزماننا الذي خلت البلاد عنهم» وتصدرت الجهال بالإفتاء والتعين في 
المجالس والتدريس في المدارس؟ فنسأل السلامة والعافية. 
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2/96 ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال: حدّثنا يَحَْيَى عن سُعْبَةَ عن قَعَادَةَ عن أَنَسٍِ قال: 

5 حَديئاً لا ُحَدئُكُمْ أحدّ بَعْدِي» سَمِعْتٌُ رسول الله عه ول وس شراط الشاعّة 
أن يقل العِلْمُ» ويَظْهَرَ البجهل» وبَظْهَرَ الرّناء 9 النّساء وَقِلَّ الّجالُ عَمّى يَكونَ لِحَمْسينَ 

امْرأَةً المَّّمُ الوَاحدّ». [انظر الحديث 28٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقة هذا أيضاً للترجمة ظاهرة» ففي الترجمة: رفع العلم» من لفظ الحديث الأول 
وفيها: ظهور الجهل من لفظ هذا الحديث. 

بيان رجاله: وهم خمسة. والكل قد ذكروا غير مرةء» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
والكل بصريونء وبهذا الترتيب وقع في باب الإيمان: «أن يحب لأخيه». وفي إسناده تحديث 
وعنعنة وسماع. قوله: «عن أنس»» وفي رواية الأصبيلي: عن أنس بن مالك. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في(القدر) عن أبي موسى وبندار كلاهما 
عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس به. وأخرجه الترمذي في(الفتن) عن محمود بن غيلان 
عن النضر بن شميل عن شعبة عنه به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في(العلم) عن 
عمرو بن علي وأبي موسىء وابن ماجه في(الفتن) عن أبي موسى وبندار» ثلاثئتهم عن غندر 
عبن :شعبة به. 


بيان اللغات والإعراب: قوله: (أن يقل», بكسر القاف: من القلة ضد الكثرة. قوله: 


لاد لاشرام شارك اهراد الاعش د د الاحقواك لواو د لامها رار الهو لووول ر للاوقا رار اوداك الاوطوار لامر ما تعدو ل اهرود يمور التق وال تفوس لحف سل لاتق وال حتفف وس اللاجاظة سمل 


رسيم سين بعد 


و مسر جر نسي ريسن»١‏ 


ل حون اا 


ااه 


قاحس ولا 


ماج رصق رمم 


0 
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«القيم الواحد». بفتح القاف وكسر الياء المشددة» وهو القائم بأمور النساءء وكذا القيام‎ 
والقوام. يقال: فلان قوام أهل بيته وقيامهء وهو الذي يقيم شأنهم. ومنه قوله: تعالى: «إولا‎ 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» [النساء: 0] وقوام الأمر أيضاً: ملاكه الذي‎ 
يقوم به وأصل: قيم قيوم على وزن فيعل» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون»‎ 
فأبدلت من الواو ياء, وأدغمت الياء في الياء. ولم يعكس الأمر ههنا هرباً من الالتباس: بقوم.‎ 
الذي هو ماض من التقويم. قوله: ولأحدثنكم؛ اللام فيه مفتوحة؛ وهو جواب قسم محذوف»ء‎ 
أي والله لأحدثنكم. ولهذا جاز دخول النون المؤكدة عليهء وصرح به أبو عوانة من طريق‎ 
هشام عن قتادة» وفي رواية مسلم عن غندر عن شعية: (ألا أحدئكم». فيحتمل أن يكون قال‎ 
لهم أولا: ألا أحدئكم فقالوا: نعم. فقال: لأحدثنكم. قوله: وحديثا» قائم مقام أحد‎ 
المفعولين: لأحدثنكم. قوله: ولا يحدثكم أحد» جملة من الفعل والمفعول والفاعل في محل‎ 
النصب على أنها صفة لقوله: وحديثا». قوله: «وبعدي»)2 كلام إضافي صفة:. لأحذ» وفي رواية‎ 
مسلم: ولا يحدث أحد بعدي). بحذف المفعول» وفي رواية أبن ماجه عن غندر عن شعبة:‎ 
ولا يحدثئكم به أحد بعدي». وفي رواية البخاري من طريق هشام: لا يحدثكم .به غيري».‎ 

وفي رواية أ عوانة من هذا الوجه:(لا يحدثكم أحد سمعه من .رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بعدي». قوله: وسمعت» بيان أو بدل لقوله: ولأحدثتكم» وقد مر توجيه كيفية جعل 
الذات مسموعاً. قوله: 9يقول» جملة وقعت حالاً. قوله: «أن يقل العلم» في محل الرفع على 
الابتداء» وأن: مصدرية. قوله: ومن أشراط الساعة» خبر مقدمء والتقدير: من أشراط الساعة قلة 
العلم. قوله: «ويظهر» في الموضعين و: تكثر ويقل؛ في الأخير كلها منصوبات بتقدير: أن» 
لأنها عطف على قوله: «أن يقل العلم» والكل على صيغة المعلوم. قوله: «حتى يكون» حتى» 
ههنا للغاية» بمعنى إلى» و: أنء بعدها مقدرة. قوله: «القيم» مرفوع لأنه اسم: يكون» 


و: الواحد؛ صفته. 


بيان المعاني: قوله: «وتكثر النساء ويقل الرجال» قال القاضي والنووي وغيرهما: يقل 
الرجال بكثرة القتل فيموت الرجال فتكثر النساءء وبقتلهم يكثر الفساد والجهل. وقال أبو عبد 
الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السباياء» فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت. وقال 
بعضهم: فيه نظرء لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف. 
فقال: «من قلة الرجال وكثرة النساء». والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخخر. قلت: ليس 
في حديث أبي موسى شيء من التنبيه على العلة» لا صريحاً ولا دلالة» وإنما معنى قوله: «من 
قلة الرجال وكثرة النساءة مثل معنى قوله في هذا الحديث: «وتكثر النساء ويقل الرجال»» 
والعلة لهذا لا تطلب إل من خارج» وقد ذكروا هذين الوجهين؛ ويمكن أن يقال: يكثر في آخر 
الزمان ولادة الإناث» ويقل ولادة الذكورء وبقلة الرجال يظهر الجهل ويرفع العلم» ويكفي 
كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزناء لآن النساء حبائل الشيطان وهن ناقصات عقل 
ودين. قوله: «لخمسين امرأة» يحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العددء وأن يراد بها كونها مجازاً 
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عن الكثرة» ولعل السر فيه أن الأربعة في كمال نصاب الزوجات» فاعتبر الكمال مع زيادة 
واحدة عليه ثم اعتبر كل واحدة بعشر أمثالها ليصير فوق الكمال مبالغة في الكثرة» أو لأن 
الأربعة منها يمكن تألف العشرة» لأن فيها واحد أو اثنين وثلاثة وأربعة» وهذا المسموع: 
عشرة» ومن العشرات المآت» ومن المات الألوف» و فهي أصل جسيع مرزاتب الأعداى فزيد 
فوق الأصل واحد آخر ثم اعتبر كل واحدة منها ع أيضاً تأكيداً للكثرة» ومبالغة 


الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: من أين عرف أنس» رضى الله عنهء أن أحداً لا يحدث 
بعده؟ أجيب: بأنه لعله عرفه يإخبار الرسولء؛ عليه الصلاة والسلام» أو قال بناء على ظنه أنه لم 
يسمع الحديث غيره من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن بطال: يحتمل أن أنساًء 
رضي الله عنه» قال ذلك لأنه لم يبق من أصحاب رسول الله مََقِلُهِ غيره» أو لما رأى من التغير 
على طلب العلمء ثم أتى بالحديث على نصه. 


قلت: يحتمل أن يكون الخطاب بذلك لأهل البصرة خاصة؛ لأنه آخر من مات 
بالبصرة» رضي الله عنه. ومنها ما قيل: إن قلة العلم تقتضي بقاء شيء منهء وفي الحديث 
السابق: ويرفع العلم»» والرفع عدم بقائه» فبينهما تناف. أجيب: بأن القلة قد تطلق ويراد بها 
العدمء أو كان ذلك باعتبار الزمانين» كما يقال مثلاً: القلة في ابتداء أمر الإشراط والعدم في 
انتهائه» ولهذا قال ثمة: يغبت الجهل»» وههنا «يظهر» ومن الدليل على إطلاق القلة وإرادة 
العدم والرفع أنه وقع ههنا في رواية مسلم عن غندرء وغيره عن شعبة: أن يرفع العلم. وكذا 
في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة» وهمام عند البخاري في(الحدود)» وهشام عنده 
في(النكاح)؛ كلهم عن قتادة» وهو موافق لرواية أبي التياح. وفي رواية للبخاري أيضاً 
في (الأشربة)» من طريق هشام: أن يقلء فافهم. ومنها ما قيل: ما فائدة التغريف في قوله: 
«القيم»» وكان حق الظاهر أن يقال: قيم واحد؟ أجيب: بأن فائدة الإشعار بما هو معهود من: 
#الرجال قوامون على النساء» [النساء: 9ع فاللام للعهد. ومنها ما قيل: ما فائدة تخصيص 
هذه الأشياء الخمسة بالذكر؟ أجيب: بأن فائدة ذلك أنها مشعرة باختلال الضرورات الخمس 
الواجبة رعايتها في جميع الأديان التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام أحوال الدارين» 
وهي: الدين والعقل والنفس والنسب والمال؛ فرفع العلم مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر 
بالعقل وبالمال أيضأء وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور الزنا بالنسب» وكذا بالمال. 
ومنها ما قيل: لِمَ كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؟ أجيب: لأن الخلائق لا يتركون 
سدى ولا نبي: بعد هذا الزمان» فتعين خراب العالم» وقرب القيامة. وقال القرطبي: في هذا 
الحديث علم من أعلام النبوة» إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت» خصوصاً في هذه الأزمان. 
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5 بابُ قَضْلٍ العلم 

أي: هذا باب في بيان فضل العلم» وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن المذكور في 
كل منهما العلم» ولكن في كل واحد بصفة من الصفات» ففي الأول: بيان رفعه» وفي هذا 
بيان فضله. ولا يقال: إن هذا الباب مكرر لأنه ذكره مرة في أول كتاب العلمء لأنا نقول: 
هذا الباب بعينه ليس بثابت في أول كتاب العلم في عامة النسخ؛ ولئن سلمنا وجوده هناك 
فالمراد التنبيه على فضيلة العلماءء وههنا التنبيه على فضيلة العلم» وقد حققنا الكلام هناك 
كما ينبغي. وقال بعضهم: الفضل ههنا بمعنى: الزيادة أي: ما فضل عنهء والفضل الذي تقدم 
في أول كتاب العلم بمعنى: الفضيلة» فلا يظن أنه كرره. قلت: لم يبوب البخاري هذا الباب 
لبيان أن الفضل بمعنى الزيادة» ولم يقصد به الإشارة إلى معناه اللغوي» بل قصده من التبويب 
بيان فضيلة العلم» ولا سيما الباب من جملة أبواب كتاب العلمء فإن كان القائل أخذ ما قاله 
من قوله» عليه السلام» في الحديث: «ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب»» فإنه لا دخل له 
في الترجمة» فإنها ليست في بيان. إعطاء النبي» عليه السلام» فضله لعمرء رضي الله عنه. وإنما 
ترجمته في بيان فضل العلم وشرف قدره؛ واستنبط البخاري بأن إعطاءه؛ عليه السلام» فضله 
لعمر عبارة عن العلم؛ وهو عين الفضيلة» لأنه جزء من النبوة» وما فضل عنه. لهالا م 
فضيلة. وشرف.. وقد فسره: بالعلم؛. فدل على فضيلة العلم. 

66 حت حدتنا عند بى لتر كال حدّثبي اللَّيِتُ قال: حتئي عُفيلٌ ع 
ابن شِهابٍ عن عَمْرَةَ بن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ أن ابن مُْمَرَ قال: سَمِعْتُ رسول الله مُه قال: 
ديا أنا نائع أنيث بقح ل مَمَرِنتْ عقى أي لأرى الي تحرج في أظفاري» كُمْ أغطيِتُ 
فَضْلي عُمَرَ بن الحطاب». قالُوا: فمَا أُوُلْمَهُ يا رسولّ الله؟ قال: «العِلْمَ». [الحديث ١م‏ - 
أطرافه في: 5095241١‏ الاء لاءللاء اللا 7 لا]. 

مطابقة الحديث للترجمة من الوجه الذي ذكرناه الآن. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره راءء وقد مر. الثاني: ليث بن سعدء الإمام الكبير المصري» 
وقد تقدم. الغالث: عقيل» بضم العين وفتح القاف وسكون الياء آخر الجحروف» وفي آخره 
لام: ابن غخالد الأيلي» ف اه وسكون الياء آخر الجروف» وقد تقدم. الرابع: محمد بن 
بل كياب ادي الخامس: حمزة بن عبد اللّه بن عمر بن الخطابء رضي الله 
عنهمء المكنى: بأبي عمارة» بضم العين؛ القرشي المدني العدوي التابعيء سمع أباه وعائشة. 
قال أحمد بن عبد اللّه: تابعي ثقة ثقة. وقال ابن سعد: أمه أم وله وهي أم سالم وعبيد الله 
وكان ثقة قليل الحديث». روى له الجماعة. السادس: عد الله ونا غيي ين الطاب رضي 
الله عنهما. 

بيان لطائف إستتاده: ومنها: أن في إسناده التحديث بصيغة الجبع. وصيغة الإفراد 


لعج رقي ريو روف ووو ريو ريون اوعطق روطي برعا و رع قط رعس بتع مدع مد الروك د سي مك ا مكو امتح م ل 
مي ال يي اا ا ا ا ا اي ا ا ا ل ا ات مستي 
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والعنعنة والسماع» وفي رواية الأصيلي وكريمة: حدثني الليث حدثني عقيل» وللبخاري في‎ 
التعبير: أخب ر ني » حمزة. ومنها: أن نصف رواته مصريون ونصفهم مدنيون. ومنها: أن فيه‎ 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن سعيد بن عفير 
وفي(تعبير الرؤي) عن يحيى بن بكير وقنيبة» ثلاثتهم عن ليث عن عقيل. وفيه عن أبي جعفر 
محمد بن الصلت الكوفيء وفي(فضل عمر» رضي الله عنه» عن عبدان» كلاهماء عن ابن 
المبارك عن يونس» وفيه عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح؛ 
ثلاثتهم عن الزهري عنه به. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن قتيبة به» وعن حسن الحلواني 
وعبد ابن حميد كلاهما عن يعقوب به» وعن حرملة عن ابن وهب عن يونس به. وأخرجه 
الترمذي في (الرؤيا)» وفي(المناقب) عن قتيبة به» وقال: حسن غريب. وأخرجه النسائي عن 
قتيبة به» وعن عبد الله بن سعد عن عمه يعقوب به وفي(المناقب) عن عمرو بن عثمان عن 
الزبيدي عن الزهري به وأعاده في(العلم) عن قتيبة. ٠‏ 

بيان اللغات: قوله: «بقدح»» القدح» بفتحتين واحد الأقداح التي هي للشرب فيهاء و: 
القدح؛ بكسر القاف وسكون الدال: السهم قبل أن يراش ويركب نصله» وقدح الميسر أيضأء 
والقدح بالكسر: ما يقدح به النار» والقدح: المغرفة. والمقديح: المغرفء والقدوح: الذباب. 
قوله: «الري», بكسر الراء وتشديد الياء آأخر الحروف: مصضدرء يقال: رويت من الماى 
بالكسرء أروي رياً بالكسرء وحكى الجوهري الفتح أيضاً وقال: ريا ورياء وروي أيضاً مثل: 
رضى رضىء وارتويت وترويت كله بمعنى. وقال غيره: يقال: روي من الماء والشراب» بكسر 
الواو ويروى بفتحها: ريأء بالكسر في الاسم والمصدرء قال القاضي: وحكى الداودي الفتح 
في المصدرء وأما في الرواية فعكسهء تقول: رويت الحديث أرويه رواية» بالفتح في الماضي 
والكسر في المستقبلء والرواء من الماء ما يروي إذا مددت فتحت الراء» وإذا كسرت 
قصرت. قلت: الري: أصله الروي اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون, فأبدلت 
الياء من الواو وأدغمت الياء في الياء. قوله: «في أظفاري»: جمع ظفر. وقال ابن دريد: الظفر 
ظفر الإنسان» والجمع أظفارء ولا تقول: ظفرء بالكسر. وإن كانت العامة قد أولعت به 
وتجمع أظفار على أظافير. قال: وقال قوم: بل الأظافير جمع أظفور: والظفر والأظفور. سواء» 
وأظفار الإبل مناسمهاء وأظفار السباع براثنها. 

بيان الإعراب: قوله: .«بينا)» قد مر غير مرة أن أصله: بين فأشبعت الفتحة فصارت 
ألفاء وقد تدخل عليها: ماء فيقال: بينما. وقوله: أناء مبتدأء و: 1 خبره. قوله: «أتيت»» 
على صيغة المجهولء وهو جواب: بيناء وعامل فيه. والأمصجي لا يستفصح ل طرح إذ وإذا 
منه. كما ذكرناه. قوله: وبقدح لبن» كلام إضافي يتعلق بأتيت. قوله: #فشربت» عطف على: 
أتيت. قوله: وحتى» إما ابتدائية وإما جارة» فعلى الأول: أتى يكسر الهمزة» وعلى الثاني 
بفتحهاء وياء المتكلم اسم: إنء وخبره قوله: لأرى الري»» واللام فيه للتأكيد. وقال بعضهم: 


يعن ريسل ريسل مويه 


مد 


اس رن 


7 


جر 


ل“ 


رمعي ا رس موا م 


م ماي اراي راداي ا ا ال 


رعف 
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اللام جواب قسم محذوف. قلت: هذا ليس بصحيح. ليس هنا قسم صريح ولا مقدرء ولا 


يصح 'التقدير» وإغا هذه اللام هي اللام الداخلة في خبر إن للتأكيد» كما في قولك: إن زيداً 


لقائم. وقوله: أرى» إن كان من الرؤية» بمعنى: العلم يقتضي مفعولين» أحدهما هو قوله: الريم 
والآخر هو قوله «يخرج في اظفاري». وإن كان من الرؤية» بمعنى: الإبصارء لا يقحتضي 0 
مفعولا واحداً وهو قوله: «الري». وقوله: «يخرج» تيفل يكون خالا سوه الل ويكون المتمير 
فيه:راجعاً إليه» .ويجوز أن يكون خالا مره الري» تجوزأء ويكون الضمير راجعاً إليه. قوله: 
«رفي اظفاري» وفي رواية ابن عساكر: «من أظفاري»» وفي رواية البخاري في التعبير: «من 
أطرافي)» والكل بمعنى : في الحقيقة؛ فإن قلت: يخرج من أظفاري ظاهرء فما معنى قوله: 
يخرج في أظفاري؟ قلت: يجوز أن تكون: في ههنا بمعنى: على» أي : على أظفاري» كما 
في قوله تعالى: «إولأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: ]7١‏ أي: عليهاء ويكون بمعنى: يظهر 
عليهاء والظفر إما منشأ الخروج أو ظرفه. 


قوله: «ثم أعطيت» عطف على قوله: «فشربت»» وهي جملة من الفعل والفاعل. 
وقوله: «فضلي» كلام إضافيء مفعوله الأول» وقوله: عمر بن الخطابء مفعوله الثاني قوله: 
«فما أولته» كلمة ما استفهامية» وأولته جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ وهو الضمير الذي 
يرجع إلى .شرب اللبن. الذي يدل عليه قوله: «فشربت». قوله: (يا رسول الله) منادى منصوب. 
فإن قلت:. ما الفاء في قوله: «فما أولته»؟ قلت: زائدة؛ كما في قوله تعالى: 9هذا فليذوقوه» 
[ص: 7ه] قوله: (العلم» بالنصب والرفع روايتان» أما وجه النصب فعلى المفعولية» والتقدير: 
أولته العلم. وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف», أي: المؤول يه العلم. 


ا بيان المعاني: فيه:.حذف المفعول من قوله: «فشربت»> للعلم به والتقدير: فشربت 
)| اللبن؛ يعني: منهء لأنه شرب حقى روي ثم أعطى فضله لعمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 
وفيه: استعمال المضارع موضع الماضيء وهو قوله: «يخرج». وإن حقه أن يقال: خرجء 
)| ولكنه أراد استحضار صورة الرؤية للسامعين قصداً إلى أن يبصرهم تلك الحالة وقوعاً وحدوثاً. 
)] قوله: ثم أعطيت فضلي» أي: ما فضل من اللبن الذي. هو في القدح الذي شرنت:منه. قوله: 
)| افما. أولعهن؟ أي : فما عبزته؟ والتأويل فى اللغة: تفسير ما يؤول إليه الشىء. وههنا المراد به 
تعبير الرؤيا. وفيه: تأكيد الكلام 100 جملة إسميةء وتأكيدها بأن واللام في الخبرء وهو 
قوله: «إني لأرى الري». فإن قلت: لم تكن الصحابة منكرين ولا مترددين في أخباره» فما 
فائدة هذه التأكيدات؟ قلت: قوله: «أر الري يخرج في أظفارهة أورئهم حيرة في. خروج اللبن 
)| من الأظفارء فأزال تلك الحيرة بهذه التأكيدات»: كما في قوله تعالى: طوما أبرىء نفسي إن 
)| . النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: *#هع. .لأن: ما أبرىءء أي: ما أزكي» أورث المخاطب حيرة 
في أنه كيف لا ينزه نفسه عن السوء مع كونها مطمعنة زكية» فأزال تلك الحيرة بقوله: «9إن 
0 النفس لأمارة بالسوءة» [يوسن: ‏ 07ه] في جميع الأشخاص إل من عصمه الله. قوله: 
)| «العلم»» تفسير اللبن بالعلم لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهماء وفي أنهما سببا الصلاح» 


"د كتاب العلم/ باب (50) / ١١‏ 


فاللين غذاء الإنسان وسبب صلاحهم وقوة أبدانهم» والعلم سبب الصلاح في الدنيا والآخرة 
وغذاء الأرواح. وقال المهلب: رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن» 
لأنه أول شيء يناله المولود من طعام الدنياء وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوب» 
تهون ينايب العلم من بهذه العدهة » وقد يدل على الحياة لآنها كانت في الصغرء وقد يدل 
على الثواب لأنه من نعيم الجنة» إذ روىه«نهر من اللبن»» وقد يدل على المال والحلال. قال: 
وإنما أوله النبي نه بالعدم في عمرء رضي الله عنهء لصحة فطرته وديتةء والعلم زيادة في 
الفطرة. فإن قلت: رؤيا الأنبياء» عليهم السلام, حقء فهل كان هذا الشراب وما يتعلق به واقعاً 
حقيقة حقيقة» أو هو على سبيل التخيل؟ قلت: واه جلعيفة د مخار قي إ3 عو سكن » والله 
على كل شيء قدير. 
بيان البيان: فيه: الاستعارة الأصلية» وهي قوله: «إني لأري الري». لأن الري لا يرى» 
ولكنه شبه بالجسمء وأوقع عليه الفعل ثم أضيف إليه ما هو من خواص الجسم وهو كونه 
مرثيا. 
ومما يستفاد منه فضيلة عمر» رضي الله عنه وجواز تعنين الرؤياء 00 المناسبة بين 
التغبير. وما له التعبيز. 


7 باب القُميا وهر واقِفٌ عَلَى الذَابَةِ وغَيرها 


الكلام فيه على أنواع. الأول: أن الباب مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما 
بعده» وفيه حذف تقديره: هذا باب فى بيان ما يستفتى به الشخص وهو واقف» أي: والحال 
أنه واقف على ظهر الدابة أو غيرها. الثاني: أن الفعياء بضم الفاء: إسمء وكذلك الفتوى» وهو 
الجواب في الحادثة.يقال: استفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني» وتفاتوا إلى الفقيه: ارتفعوا إليه 
في الفتياء وفي (المحكم): أفتاه في الأمر أبانه لهء والفتى والفنيا والفتوى ما أفتى به الفقيه» 
الفئح لأهل المدينة. وقال الشيخ؛ قطب الدين: الفتيا اسمء ثم قال: ولم يجىء من المصادر 
على: فعلىء» غير الفتيا والرجعي وبقيا ولقيا. قلت: فيه 00 إحدهما: أنه قال أولا: الفتيا 
اسمء ثم قال: مصدر. الثاني: أنه قال: لم يجىء من المصادر على فعلى» يعني بضم الفا 
0 الأمثلة 'الأربعة» .وقد جاء:. العذرى بمعنى العذرء والعسيرق بمغنئ العسرء : واليسزي..جمعنى 
اليسرء والعتبى: بمعنئى: العتاب» والحسنى بمعنى الإحسان» والشورى بمعنئى المشورة» والرغبى 
بمعنى الرغبة» والنهبى بمعنى الانتهاب» وزلفى بمعنى التزلف» وهو التقرب» والبشرى بمعنى 


. البشارة. قوله: وعلى ظهر الدابة». وفي بعض النسخ: علئ: الدابة». من ذب على الدرضن يدب 


دبيبء وكل ماش على الأرض دابة ودبيبء والدابة التي تركبء قاله في (العباب). وقال 
الكرمانى: الدابة لغة: الماشية على الأرضء وعرفاً الخيل والبغل والحمار» وقال بعضهم: 
وبعض أهل العرف. خصها بالحمار. قلت: ليس كما قالاء وإنما الدابة في العرف اسم لذات 
الأربع من الحيوان» ولكن مراد البخاري ما قاله الصغاني» وهي: الدابة التي تركب. وأشار 


6 برضل "- كتاب العلم/ باب (8؟) 


بهذا إلى جواز سؤال العالم» وإن كان مشتغلاً راكباً وماشيا وواقفاً وعلى كل أحواله» ولو كان 
في طاعة..وقال بعض:الشارحين: وليس في الحديث الذي أعرجه في الباب لفظ الدابة 
ا ليطابق ما بوب عليه. وأجاب بعضهم: بأنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في 
م الحجء فقال: كان على ناقته. قلت: بعد هذا الجواب كبعد الثرى من الثرياء وكيف يعقد 
| باب بترجمة» ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخر؟ ويمكن أن يجاب: بأن 
بين قوله: وغيرهاء أي: وغير الدابة» وبين حديث الباب مطابقة, لأن ما فيه وهو قوله: ووقف 
في حجة الوداع بمنى للناس»» أعم من أن يكون وقوفه على الأرض أو على الدابة» ويكون 
6 ذكر لفظ الدابة إشارة إلى أنه في حديث الباب طريق أخرى فيها ذكر الدابة» وهي قوله: كان 
١‏ على ناقته. الثالث: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو فضل 
/ 

0 


العلم: والمذكور في هذا الباب هو الفتياء وهو أيضاً من العلم. 


: ل 0 إشماعيل قال: ا بد 0 
6 له ويل فقال: لع أشهر قعلقت قي أن ابيع ! فقال: 000 
َ, جا آخخر فقال: لع أشغر هر فحزت قبل أن أزمي! قال: «ازم ولا خرج» فمًا سُيْلَ النبئ عله 
6 عن شَيْءٍ قُدّمَ ولا أَثَرَ إلا قال: «افْعَلُ ولآ حرّج». [الحديث م أطرافه في: ١١54‏ 
ل ا ل 
ِ بقة الحديث للترجمة من حيث حيث إن المذ كور في الحديث هو الاستفتاء والإفتا. 
ِ 2 
0 0 ا 0 500 أويس» ابن أحت مالك. 0 1 
ومضيلء مات جنة 7 روى له ا ”2 عبد اللّه بن عمرو بن العاص» رضي الله 
بييان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
6 ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
قٍ بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل عن مالك» 
)| وفي(العلم) أيضا عن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمةء وفي(الحج) عن عبد اللّه بن 
| . يوسف عن مالك. وعن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم. بن سعد عن أبيه عن صالح» وعن 
0 سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن ابن جريج» وفي(النذور): وحدثني عثمان بن 
| الهيثم عن ابن جريجء أربعتهم عن الزهري عنه به. وأخحرجه مسلم في(الحج) عن يحيى بن 
| .يحيى عن مالك به. وعن الحسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم به» وعن سعيد 


دمع مع ا ور لقا رعق ا عر تر بورع ا رو د لاق برعم تروت ا رع د وفص + برف + عه رع عي رع لكي ل ا ب 
مي و ب وى حم 1ه م ا م ا بك 


كتاب العلم/ باب (50) ١‏ 


ابن يحبى عن أبيه» وعن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس» وعن عبد بن حميد عن محمد 
ابن بكر ثلاثتهم عن ابن جريج به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن 
سفيان بن عيينة) وعن خرملة بن :نشي اعن ابن زهب عن بونس» وعن اين عهرو عبد ين 
الحسن عن ابن شقيق عن ابن المبارك عن محمد بن أبي حفصة:. أربعتهم عن الزهري به. 
وأخرجه أبو داود في(الحج) عن القعنبي عن مالك به وأخرجه الترمذي فيه أيضاً عن سعيد 
ابن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان به» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة عن سفيان بهء وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن غندر 
عن معمر به؛ وعن عمرو بن علي .عن يحيى بن سعيد .عن مالك به» وعن أحمد بن عمرو بن 
السرح عن ابن وهب عن مالك ويونس بهء وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن علي بن محمد 
عن سفيان به مختصراً: أن النبي مَرْلُهِ «سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح؟ 
قال: لاا حرج». 


بيان اللغات: قوله: «العاصي»: الجمهور على كتابته بالياء» وهو الفصيح عند أهل 
العربية» ويقع في كثير من الكتب بحذفهاء وقد قرىء في السبع نحوه «( كالكبير المتعال» 
[الرعد: 9] و: 9الداع» [البقرة: 857» والقمر: ” و8] قال الكرماني: وقيل: أجوف؛ وجمعه 
الأعياص. قلت: العاصي من العصيان وجمعه عصاة» كالقاضي يجمع على قضاة. والأعياص 
جمع عيصء بكسر العين: وهو الشجر الكثير الملتف. وقال عمار: العيص من السدر والعوسج 
والسلم من العصاةء كلها إذا اجتمع وتدانى والتف. وفي (العباب): والجمع عيصان وأعياص» 
وفيه: والأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبرء وهم أربعة: العاص» وأبو العاصء 
والعيص وأبو العيص. وقال أبو عمرو: العيصان من معادن بلاد العرب. قوله: «في حجة 
الوداع»؛ بكسر الحاء وفتحهاء والمعروف في الرواية الفمح» قال الجوهري: الحجة» بالكسرة: 
المرة الواحدة» وهو الشواذء لأن القياس الفتح. وفي (العباب): الحجء بالكسرء الاسم. 
والحجة: المرة الواحدة» وهذا من الشواذ. قلت: يعني القياس في المرة الفتح» قالوا. المفعل 
للموضعء والمفعل للآلة. والفعلة للمرة والفعلة للحالة. والحجة أيضا: السنة» والجمع: 
الحجج. وذو الحجة: شهر الحج, والجمع: ذوات الحجة» كذوات القعدة» ولم يقولوا: ذووا 
على واحده. والحجة. أيضاً: شحمة الأذن, و: الوداع» بفتح الواوء اسم التوديع: كالسلام 
بمعنى التسليم. وقال الكرماني: جاز الكسر بأن يكون من باب المفاعلة» وتبعه على هذا 
بعضهمء وما أظن هذا صحيحاً لأنه بالكسر يتغير المعنى» لأن الموادعة معناها المصالحة, 
وكذا الوداع بالكسرء والمعنى هو التوديع» وهو عند الرحيل معروف» وهو تخليف المسافر 
الناس خخافضين وادعين وهم يودعونه إذا سافر تفاؤلاً بالدعة التي يصير إليها إذا نقل» أو 
يتركونه وسفره. قوله: وبمنى»؛ هو قرية بالقرب من مكة تذبح فيها الهداياء وترمى فيها 
الجمرات» وهو مقصور مذكر مصروف. قوله: «لم أشعر». بضم العين» أي: لم أعلمء أي: لم 


امسا وي دوف واد طن لول سس ا 


-05 بعلي 


حب مسف ريع 


رع عق متي 


تعد رتعلد رودن 


رت 


الوا اك را بي ب ب لي الي بي به 


)58( ل كتاب العلم/ باب‎ : ١”: 


أفطنه. يقال شعر يشعر من باب: نصر ينصرء شعراً وشعرة وشعرىء بالكسر فيهن» وشعرة 
وبالفتح» وتشعورا ومشعورا ومشعورة. قال الصغاني: شعرت بالشيء أعلمت بهء وفطنت له 
ومنه قولهم: ليت شعري: معناه: ليتني أشعرء والشعر واحد الأشعار. قوله: «ولا حرج» أي: 
ولا إثم. قوله: «فنحرت». النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق» وتستعمل بمعنى الذبيح. 

بيان الإعراب: قوله: «وقف». جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «بمنى»» في 
محل النصب على الحال. قوله: «يسألونه» في محل النصب على الحال من الضمير الذي 
في: وقفء ويجوز أن يكون: من الناسء أي: وقف لهم حال كونهم سائلين عنه» ويجوز أن 
يكون استعنافاً بيانياً لعلة الوقوف. قوله: افجاء رجل», عطف على قوله: وقف. قوله: 
«فحلقت» الفاء فيه سببية» وكذلك الفاء في: فنحرتء كأنه جعل الحلق والنحر كلاً منهما 
مسبباً عن عدم شعوره» كأنه يعتذر لتقصيره. قوله: «قبل أن أذبح» أن: فيه مصدرية» أي: قبل 
الذبح. قوله: ولا حرج». كلمة: لا للنفي. وقوله: وحرج» اسمه؛ مبني على الفتح» وخبره 
محذوف والتقدير: لا حرج عليك. قوله: «فجاء آخر» أي: رجل آخر. قوله: «أن أرمي» أن: 
فيه أيضاً مصدرية» أي: قبل الرمي. قوله: «فما سكل» على صيغة المجهولء و: النبي» مفعول 
ناب عن الباعل و: عن شيءع) يتعلق بالسؤال. قوله: «قدم؛ على صيغة المجهول». جملة في 
محل الجر لأنها ضفة: لشيء. قولة: وولا أخر» أيضاً على صيغة المجهولء عطف .على: 
قدمء والتقدير: لا قدم ولا أخثء لأن الكلام الفصيح قل ما يقع: لاء الداخعلة على الماضي فيه 
إل مكررة» وحسن. ذلك هنا لأنه وقع في سياق النفي» ونظيره قوله تعالى: «زوما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم» [الأحقاف: ] وفي رواية مسلم: «ما سكل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: 
إفعل ولا حرج». ١‏ 

نيان المعاني: فيه: حذف المفاعيل من قوله: «فحلقت» ودأن أذبح» ودأذبح» 
و«فنحرت» ودأن أرمي» ودأرم» للعلم بها بقرينة المقام. قوله: «عن شيء» أي» مما هو من 
الأعمال يوم العيدء. وهي: الرمي والنحر والحلق والطواف. قوله: افعل ولا حرج» قال 
القاضي: قيل:. هذا إباحة لما فعل وقدمء وإجازة له لا أمر. بالعيادة» كأنه قال: إفعل 
ذلك كما فعلته قبل» أو متى شعت ولا حرج عليكء, لأن السؤال إنما كان عما انقضى 
وتم. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز سؤال العالم راكباً وماشياً وواقفاً. الثاني: فيه 
جواز الجلوس: علئ الدابة للضرورة: بل للحاجةء كما كان جلوسه. عليه الصلاة والسلام» 
غليها ليشِرفت على الئاس ولا يخفئى عليهم كلامه لهم.. الغالث: في ترتيب الأعمال 
المذكورة فى الحديث» هل هو سنة ولا شىء فى تركه؛ أو واجب يتعلق الدم بتركه؟ فإلى 
الأول ذهب الشبافعي 'وأنخمذ: وإلى الثاني قت ان حنيفة ومالك. وقال عياض: أجمع العلماء 
على أن سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحرء ثم يطوف وقال غيره فلو خالف وقدم 
بعضها على بعض جازء ولا إثم عليه.ولا فدية لهذا الحديث» ولعموم قوله: وول حرج», وهذا 
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مذهب عطاء وطاوس ومجاهد. وقول أحمد وإسحاقء والمشهور من قول الشافعي» وحملوا 
قوله تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: 0 على المكان 
الذي يقع فيه النحر. 

وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم؛ بناء على 
قوله الضعيف عند أصحابه أن الحلق ليس بنسك. قال النووي: وبهذا القول قال أبو حنيفة 
ومالك؛ ويروى عن سعيد بن جبير والحسن والنخعي وقتادة» ورواية شاذة عن ابن عباس: أن 
من قدم حها على بعش لزنه الدخ: وقال المازري: لا فدية عليه عند. مالك» يعني: : في 
تقديم بعضدهنا عل ابعش إل الحلق على الرمي فعليه الفدية. وقال عياض: وكذا إذا قدم 
الطواف للإفاضة على الرمي عندهء فقيل: يجزئه؛ وعليه الهدي. وقيل: لا يجزئهء» وكذلك 
قال: إذا رمى ثم أفاض قبل أن يحلق. وأجمعوا على أن من نحر قبل الرمي لا شيء عليه. 
واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما اختلفوا في الإثم 
وعدمه عند من منع التقديم. قلت: إذا حلق قبل أن يذبح فعليه دم عند أبي حنيفة» وإن كان 
قارناً فعلية دمان. وقال زفر: إذا حلق قبل أن ينحر عليه ثلاثة دماء: دم للقران» ودمان للحلق 
قبل النحر. وقال إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح أهرق دماً. وقال أبو عمر: لا أعلم خلافاً 
فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه. قال: واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي» 
فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصرء ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وقال عطاء ومالك 
والشافعي وسائر الفقهاء: يجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصرء ولا شيء عليه.قلت: احتج الشافعي 
وأحمد ومن تبعهما فيما ذهبوا إليه بظاهر الحديث المذكورء فإن معنى قوله: «ولا حرج» أي: 
لا شيء عليك مطلقاً من الإثم» لا في ترك الترتيب وااافى ترك الفدية. والعقجند الحنفية 
فيما ذهبوا إليه بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: من قدم شيئاً من حجه 
أو أخره فليهرق لذلك دماً. وتأويل الحديث المذكور: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذاء 
لأنكم فعلتموه على الجهل منكم؛ لا القصد منكم خلاف السنة. وكانت السنة خلاف هذاء 
وأسقط عنهم الحرج» وأعذرهمٍ لأجل النسيان وعدم العلم. والدليل عليه قول السائل :«فلم 
أشعرة» وقد جاء ذلك مصرحاً في خديث علي بن أبني طالب. رضي الله عنهء أخرجه 
الطحاوي بإسناد صحيح: «أن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» سأله رجل في حجته فقال: 
إني رميت وأفضت ونسيت قم أحلق. قال: فاحلق ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: إني 
رميت وخلقت ونسيت أن أنحر..فقال: انحر ولا حرج). . فدل ذلك على أن الحرج الذي 
رفعه الله عنهمء إنما كان لأجل نسيانهم ولجهلهم أيضاً بأمر المناسكء» لا لغير ذلك. وذلك أن 
السائلين.كانوا ناساً أعراباً لا علم لهم بالمناسكء فأجابهم رسول الله عَيَيلهِ بقوله: «لا. حرج» 
يعني: فيما فعلتم بالنسيان وبالجهلء لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد ومما يؤيد هذا ويؤكده 
قول ابن عباس» رضي الله عنهماء المذكور. ش 
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ذكرنا لما قال بخلافه. ومن الدليل على ما ذكرنا أن ذلك كان بسبب جهلهم ما رواه أبو 
سعيد الخدريء أخرجه الطحاوي قال: «سمل رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وهو بين 
الجمرتين» عن رجل حلق قبل أن يرمي. قال: لا حرج. وعن رجل ذبح قبل أن يرمي» قال: له 
حرجء ثم قال: عباد اللَّهه وضع الله عز وجل الحرج والضيق» وتعلموا مناسككم فإنها من 
دينكم». قال الطحاوي: أفلا يرى إلى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونهاء 
فدل ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم؛ لا لغير ذلك. فإن 
قلت:. قد جاء في بعض الروايات الصحيحة: ولم يأمر بكفارة» قلت: يحتمل أنه لم يأمر بها 
لأجل نسيان السائل» أو أمر بها وذهل عنه الراوي. ا 


4 س باب من أجاب الفا بإشارةٍ اليد والرأس 


أي: هذا باب في بيان المقعي الذي أجاب المستفتي في فتياه بإشارة بيده أو رأسه. 
وجه. المناسبة .بين البابين ظاهر. 


5 - حذثنا مُوسَى بن إشماعيلٍ قال: حدّئنا وُمَيِبٌ قال: حدّثنا أَيُوبُ عن 
كْرِعَة عن ابن عَكاسٍ أن النبي مَل سيل في ع حجته فقال: تنعث كيل أذ أزيي» كوا يده 
قال: هولا حرج». قال: عَلَقْتٌ كَبِلَ أن أذْبَح, تأؤما بِيَدِو ولأاحرج». حلت 5 أطراقه 
في: ١‏ الاك الاك "الاك 4 “لاك ه4118 31335]. 
مطابقة :الحديث للترجمة من خيث إن فيه الاخارة باليد في جواب الفتياء وهو.قوله: 
«فأوماً بيده) في التوضعين. 
بيان. رجاله: وهم خمسة. الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة» بفتح اللام: التبوذكي 
الحافظ البصري. وقد مر ذكره. الغاني: وهيب». بضم الواو وفتح الهاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة: ابن خالد الباهلي البصري. القالث: أيوب السختياني 
البصري. الرايع: عكرمة» مولى ابن العباس. الخامس: عبد اللّه بن عباسء رضي الله عنهما. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ش 
بيان تعدد موضعه ومن أتخرجه غيره: أخرجه البخاري. أيضاً في والبجج) عن علي بن 
محمد الطنافسي عن سفيان بن عبيينة عن أيوب ابه نحوه. . وأخرجه أيضاً في (الحج) عن 
موسى ابن إسماعيل عن وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس. وأخرجه مسلم 
فيه عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب عنه به. وأخررجه النببائي فم أبضباً عن 
عمرو بن منصور عن المعلى بن أسسد عن وهيب به. 
بيان اللغات والإعراب: قوله «فأومأ» أي: أشارء وثلاثيه: ومأت إليه أميء وما وأومنات 
إليه :وأوماته أيضا» وومأت تومعة: أشرت. قوله: «سكل»4. بضم. السين. قوله: وفقال» أي. السائل: 
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ذبحت قبل أن أرمي» أي: فما حكمك فيه هل يصح؟ وهل علي فيه حرج؟ قوله: «فأومأ» 
أ رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» بيده. قوله: «قال: ولا حرج»: أي: قال النبي» عليه 
الصلاة والسلام: ولا حرج عليك. فإن قلت: ما محل: قال» من الإعراب؟ قلت: محله 
النصب على الحال. أي: فأومأ بيده حال كونه قد قال: ولا حرج عليكء» والأحسن أن يكون 
بياناً لقوله: «فأومأ»» ولهذا ذكر بدون الواو العاطفة حيث لم يقل: فأومأ بيدهء وقال: وأما الواو 
في: دولا حرج). ففي رواية الأصيلي وغيره» وليست بموجودة في رواية :ابن ذر. وأما في دولا 
حرج» الثاني فهيٍ موجودة عند الكلء وقال الكرماني: فإن قلت: لم ترك الواو أولاً في: (ولا 
حرج»: : وذكر ثانياً فيه؟ قلت: لأن الأول كان في ابتداء الحكمء والثاني عطف على المذكور 
أولاً. قلت: هذا إنما يعمشى على رواية أبي ذر على ما لا يخفى. قوله: «وقال: حلقت» أي: 
قال سائل آخرء أو ذلك السائل بعينه. قوله: «قبل أن أذبح أن» فيه مصدرية أي: قبل الذبح. 
قوله: «فأومأ» أي: رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» بيده ولا حرج. ولم يذكر ههنا: قال: ولا 
حرج. وإنما قال: فأومأ بيده ولا حرج. ولم يحتج إلى ذكر: قال» ههنا لأنه أشار بيده بحيث 
فهم من تلك الإشارة أنه لا حرجء سيما وقد سئل عن الحرجء أو يقدر لفظة قال. والتقدير: 
فأومأ بيده. قال: ولا حرج أو قائلاً: ولا حرج. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: «فأومأ 
بيده أن لا حرج)» ثم قال: انء إما صلة لقوله: «أومأ». وإما تفسيرية؛ إذ في الإيماء معنى 
القول. 
عدمك المَكئ بن [تراهيع قال: أخبرنا حَنْظلةٌ بن أبي سُفْيانَ عن سالِم 
قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَئْرةَ عن النبِي عه قال: «يْفْبِضُ العِلْمُ وَيَظْهَرْ الجَهْلُ ولف وَيَكثْدُ القرج) 
قِيلَ: يا - الله! ومَا الْهَرْجُ؟ فقال هَكدًا بِيَدِهِ فَحَدَقها كأنَّهُ يُرِيدُ المَْلَ. [الحديث 6١‏ - 
أطرافه. في: 2١5117 23٠١5‏ موس ووس سودق وسحق بعلت حنمت مون 
لكدلاء واالاء اا الاع]. 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة باليد كما في الحديث السابق. 
بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشرء بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة وبالراء» ابن فرقد أبو السكن البلخي أخو إسماعيل.ويعقوب» سمع حنظلة 
وغيره من التابعين» وهو أكبر شيوخ البخاري من الخراسانيين لأنه روى عن التابعين» وروى 
عنه أحمد ويحيى بن معين» وروى عنه البخاري في(الصلاة والبيوع) وغير موضعء وأخرج 
في (البيوع) عن محمد بن عمرو عنه عن عبد اللّه بن سعيدء وروى مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن رجل عنه» وقال أحمد: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة ثبت» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق. وقال النسائي: لا بأس به. ولد سنة ست وعشرين عاق وتوفي سنة أربع عشرة 
ومائتين ببلخ؛ وليس في الكتب الستة مكي بن إبراهيم غيره» و: مكي» بتشديد الياء على 
وزن النسبة. وليس بنسبة» وإنما هو اسمه. الثاني: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الملك» وقد 
مر في: باب الحياء:من الإيمان. العالث: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
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عنهم. الرابع: أبو هزيرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماع» ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: سمعت سالماء وزاد فيه: لا 
أدري كم رأيت أبا هريرة واقفاً في السوق يقول: يقبض العلم... فذكره موقوفاء لكن ظهر في 
آخره أنه مرفوع. وهنها: أن رواته ما بين بلخي ومكي ومدني. ومنها: أن إسناده من الرباعيات 
العوالي. ٍْ 
بيان اللغات والإعراب: قوله:«الهرج»: بفتح الهاء وسكون الراء وفي آخره جيم: قال 
في (العباب): الهرج الفتنة والاختاومك وقد هرج الناس يهرجون, بالكسرء هرجاً. ومنه حديث 
النبي» عَيلهُ: «يتقارب الزمان وينقص جع لمم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما 
الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل». ثم قال الصغاني: وأصل الهرج الكثرة في الشيء؛ ومنه 
قولهم في الجماع: بات يهرجها ليلته جمعاء. ويقال للفرس: مر يهرجء وإنه لمهرج ومهراج 
إذا كان كثير الجري» وهرج القوم في الحديث إذا أفاضوا فيه فأكثرواء والهراجة: الجماعة 
يهرجون في الحديث. وقال في آخر الفصل: والتركيب يدل على اختلاط وتخليط. وقال ابن 
دريد: الهرج الفتنة ,في آخر الزمان. وقال القاضي: الفتن بعض الهرجء وأصل الهرج والتهارج 
الاختلاط والقغال» ومنه قوله: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. ومنه: يتهارجون تهارج الحمرء 
قيل: .معناه: يتخالطون .رجالا ونساء ويتناكخون مزاناة. ويقال: هرجها يهرجها إذا نكحهاء و: 
يهرجهاء بفعح الراء. .وضمها وكسرها. وقال الكرماني: إرا إرادة القتل من لفظ الهرج إنما هو على 
طريق التجوزء إذ هو لازم معنى الهرج» اللهم إلا أن يغبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. وقال 
بعضهم: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن. والهرج القتل بلسان الحبشة. قلت: 
هذا غفلة» لأن كون الهرج بمعنى القتل بلسان الحيشة لا يستلزم أن يكون بمعنى القتل في لغة 
العرب» غير أنه لما استعمل بمعنى القتل وافق اللغة الحبشية» وأما في أصل الوضع فالعرب ما 
استعملته: إلا لمعنئى: الفتنة والاختلاط» واستعملوه بمعنى القتل تجوزاً. فإن:قلت: قال صاحب 
(المطالع): فسر الهرج في الحديث بالقعل بلغة النحيشة, ثم قال: وقوله: بلغة الحبشة وهم من 
بعض الرواة» وإلا فهي عربية صحيحة. قلت: لا يلزم من تفسيره في الحديث بالقتل أن يكون 
معناه القتل في أصل الوضع. قوله: «يقبض العلم» على صيغة المجهولء وقد مر أن قبضه 
بقبض العلماءء كما جاء مبينا في الحديث. وجاء في مسلم: «وينقص العلم ويظهر الجهل»» 
على صيغة المعلوم» وظهور الجهل من لوازم قبض العلمء وذكره لزيادة الإيضاح والتأكيد. 
قوله: «الفتن» بالرفغع عطفاً على: الجهلء وفي رواية الأصيلي: «وتظهز الفتن». قوله: «ويكثر 
الهرج»» على صيغة. المعلوم. 
قوله: «فقال هكذا بيده». معناه: أشار بيده محرفاء وفيه إطلاق القول على الفعلء 
وهو كثير. ومنه قول العرب: قالوا بزيد وقلنا به. أي: قتلناه» قاله. ابن الأعرابي» وقال الرجل 
بالشيء؛ أي: غلب. وقال الصغاني: وفي دعاء التبي» عليه الصلاة والسلام: سبحان من 


« برف اجر كي رعو براه ب لوو ا لوقك اما ا ا ل ا سا 


١] 1 كتاب العلم/ باب (4؟)‎  ' 


تعطف بالعز وقال به» وهذا من المجاز الحكمي كقولهم: نهاره صائم. والمراد وصف الرجل 
بالصوم» ووصف الله تعالى بالعز. قوله: «وقال به» أي: وغلب به كل عزيزء وملك عليه أمره. 
وفي (المطالع): وفي حديث الخضر: «فقال بيده فأقامه». أي: أشار أو تناول. وقوله: «في 
الوضوء فقال بيده هكذا» أي: نفضه. قوله: «فقال بإصبعه السبابة والوسطى» أي: أشار. وفي 
حديث دعاء الوالد: «وقال بيده نحو السماء» أي: رفعها. قوله: «فحرفها» من التحريف. تفسير 
لقوله: «فقال هكذا بيده» كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفاء ومثل هذه الفاء تسمى الفاء 
التفسيرية. نحو: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 4 ه] إذ القتل هو نفس التوبة 
على أحد التفاسير. قوله: «كأنه يريد القعل» الظاهر أن هذا زيادة من الراوي عن حنظلة» فإن أبا 
عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة. وقال ف في أخجره: وأرانا أبو عاصم 
كأنه يضرب عنق الإنسان» وكأن الراوي فهم من تحريك اليد وتحريفها أنه يريد القتل. قلت: 
وقع في بعض النسخ: فحركها بالكاف؛ موضع: فحرفها. فالظاهر أنه غير ثابت» وفيه دليل 
على أن الرجل إذ أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم منه إرادته أنه جائز عليه» وسيأتي في 
كتاب الطلاق حكم الإشارة بالطلاق واختلاف الفقهاء فيه إن شاء الله تعالى. 


4 حدذثفا مُوسَى بن إشماعِيل قال: حدّثنا وُمَيِتٌ قال: حدّثنا هشامٌ عن 
فاظِمَةَ عن أسْماءً قالَتُ: أتيتٌ عائِسَة َي تُصَلَي قَقْلَتُ: :ما عأ الّاس؟ فَأُشَارَتٌ إِلَى الشماءِ 
قَإِذًا الئاس 3 قِيامٌ فقالّتٌ: سُبِحانّ الله! قُلْتٌ: آيَة؟ قأشارّث برأسِها أيْ: 0 
تججلانِي العَشْي فَجَعَلْتُ أَصْبٌ على رَأْسِي الماء» َححيِد الله عر وَجَلَّ ال عله وأنتى ليه 
ثُمْ قال: «ما مِنْ شَيْءٍ لَمْ كن أريثه إلأ َيِه في مقامي عمّى اله را 
تون في ورمع مكل - أؤ قَرِيتَ»ء لا أذري أيٌّ ذَلِكَ قالّتُْ شما -: مِنْ فِثَنَةِ الْمَسِيْ 
الدّجَالِء يُقَالُ: ما عِلْمُكَ يهذَا الوججل؟ َأُمَا العُؤّمنُ» - أو المُوقِنُ» لا أذري ِأُيّهما قالت أُسْماءٌ 
- مَقولٌ: «هُوَ مُحمدٌ رسولٌ الله جاءنا بالجَيّناتٍ والهُدَى قَأَجَبْتَا وانّتغناء هو محمد ثلاثا 
مَيِقالُ: مم صالِحاً قد عَلِمْنا إِنْ كنت لُموقِناً بهء وأمًا المُتَافِقُ» - أو المُوتابُء لا أذري أي ذَلِكَ 
قالت أَسْماعٌ «يقول: لا أذري» سم سَمِعْتٌ الئاس يَقُولُونَ كَهاً مَقُلتُ. [الحديث 87 - أطرافه في: 
عمل الاق محل غأمعحل ألكنل مكل "الالال وأأاهتق والحيد /41 ا ]. 

بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة بالرأس» لكنه من فعل عائشة» 
رضي الله عنهالء وقال بعضهم: فيكون موقوفاء لكن له حكم المرفوع لأنها كانت تصلي 
: و ا ا 1 خلفه. ير ا ااي ٠‏ بل 
الكدية له يدل إل 9 بعضص الترجمة. وهو الإشارة بالرأى» كما أن الأولين , يدلان أيضاً 
إلا على البعض الآخر وهو الإشارة باليد. قلت: لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على 
تمام التعرجمة. بل إذا دل البعض على البعض بحيث دل المجموع على المجموع صحت 
الترجمة. ومثله مر في. كتاب بدء الوحى. 


يجب ةي وزع عع رسع سم ص مط مل ل لل ل 
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بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل. الثاني: وهيب بن خالد» وقد 
ذكرا الان. الغالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» رضي الله عنهمء وقد تقدم. الرابع 
فاطمة بنت المتذز بن الزيير بن العوام؛ زع روجة عخام نيو عرو وبتدد يمه روت عن 
جدتها أسماءء روى عنها زوجها هشام. ومحمد بن إسحاق. وقال أحمد بن عبد الله: تابعية 
ثقة» روئ- لها الجماعة. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديقء» زوجة. الزبير رضي الله 
عنهم: وكان عبد الله بن أبي بكر شقيقهاء وعائشة وعبد الرحمن أخواها لأبيهاء وهي ذات 
النطاقين» ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة» وأسلمت بعد سبعة عشر إنساناء روي لها 
عن رسول الله َه ستة وخمسون حديثاء انفرد البخاري بأربعة» ومسلم بمثلهاء واتفقا على 
أربعة عشرء توفيت بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد اللّه بن 
الزبير»ء وقد بلغت المائة. ولم يسقط لها سن ولم يتغير عقلهاء رضي الله تعالى عنها 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة» ومنها: أن فيه رواية تابعية عن 
صحابية مع ذكر صحابية أخرى. ومنها: أن رواته ما بين بصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة عن إسماعيل؛ 
وفي(الكسوف) عن عبد الله بن' وسف.. وفي (الاعتصام). عن القعنبي». ثلاثتهم :عن مالك» وفي 
(كتاب الجمعة) في: باب من قال في الخطبة: أما بعدء وقال فيه محمود: حدثنا أبو أسامةء 
وفي كتاب الخسوف: وقال أبو أسامة. وفي(كتاب السهو) في: باب الإشارة في الصلاة» عن 
يحبى بن سليمان عن ابن وهب عن الثوري مختصراًء وفي(الخسوف) مختصراً عن الربيع بن 
يحيى عن زائدة وعن موسى بن مسعود عن زائدة مختصراء وتابعه علي عن الدراوردي وعن 
محمد المقدمي عن تمام في العتاقة. وأخرجه مسلم في الخسوف عن أبي كريب عن ابن 
غمير» ا ل ب اي مالا ول مرت رار 
امرأته فاطمة. 

بيان اللغات: قوله: وحتى علاني)»» بالعين المهملة: » من: علوت. الرجل غلبته؛ تقول: 
علاه يعلؤه علو وعلا في المكان يعلو علواً أيضاً وعلا بالكسر في لكر يعلي علا 
ويقال أيضاً: بالفتخ يعلىء قال روّبة: 


دفعك داواني وقد جويت لماعلا كعبك لي عليت 


فجمع بين اللغتين» هذا رواية الأكثرين» أعني: علاني. وفي رواية كريمة: تجلاني» 
بفتح التاء المثناة والجيم وتشديد اللام» وأصله: تجللني؛ أي: علاني. قال في (العباب): 
تجلله أي: علاه. قلت: هذا مثل: تقضي البازي» أصله: تقضضء فاستثقلوا ثلاث ضادات» 
فابدلوا من إحداهن ياءء فصار ياء. وكذلك استثقلوا ثلاث لامات فأبدلوا من إحداهن ياء 
فسار: تجلي. وربما يظنه من لا خبرة له من مواد الكلام أن هذا من النواقصء وهو من 
المضاعف. وقال بعضهم: تجلاني» بمثناة وجيم ولام مشددة: وجلال الشيء ما غطي به. 


ا ا ا م ا ا اق مق ل لت 


ع 
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قلت: الجلال جمع: جل الفرس, ولا مناسبة لذكره مع: تجلاني» وإن كانا مشتركين في 
أصل المادة» لأن ذلك فعل من باب التفعيل» وهذا اسمء وهو جمع. ولو قال: ومنه جلال 
الشيءء كان لا بأس بهء تنبيهاً على أنهما مشتركان في أصل المادة. وأيضاً لا يقال: جلال 
الشيء ء ما غطى بهء بل الذي يقال: جل الشيء. قلت: الغشي»» بفتح الغين المعجمة وسكون 
الشين المعجمة وفي أخره و مخففة من عشى عليه عدية وعدي وغشياناً فهو 
مغشي عليه واستغشى بثوبه وتغشى أي : تغطى به. وقال القاضي: رويناه في مسلم وغيره 
بكسر الشين وتشديد الياء» ويإاسكان الشين والياء» وهما بمعنى: الغشاوة» وذلك لطول القيام 
وكثرة الحرء ولذلك قالت: فجعلت أصب على رأسيء أو على وجهي من الماء. قال 
الكرماني: الغشي» بكسر الشين وتشديد الياء: مرض معروف يحصل بطول القيام في الحر 
وغير ذلك» وعرفه أهل الطب بأنه تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع 
الروح كله إليه. فإن قلت: إذا تعطلت القوى فكيف صبت الماء؟ قلت: أرادت بالغشي الحالة 
القريبة منه» فأطلقت الغشي عليها مجازاء أو كان الصب بعد الإفاقة منه. قال بعض الشارحين: 
ويروى بعين مهجلة:: قال القاضي: ليس بشيء. وفي (المطالع): الغشي» بكسر الشين وتشديد 
الياء: كذا قيده الآصيلي» ورواه بعضهم: الغشي» وهما بمعنى واحد يريد: الغشاوة وهو 
الغطاء. ورويناه عن الفقيه ابن محمد عن الطبري: العشي» بعين مهملة» وليس بشيء. 


ا اي 


ون روسو روك 


ت- 


عي 


كنت ككل 


قوله: «تفتنونة أي: تمتجنون. قال الجوهري: الفتنة الامعحان. والاختبار. تقول: فتنت 

الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته» ودينار مفتون» ويسمى الصائغ: الفتان. وأفتن الرجل 
وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتنة فذهب ماله وعقله. وذلك إذا احتبر. قال الله تعالى: «إوفتناك 
فتونا» [طه: ]4٠‏ . قوله: «المسيح الدجال»» إنما سمي مسيحاً لأنه يمسح الأرضء أو لأنه 
ممسوح العين. قال في (العباب): المسيح الممسوح بالشوم. وقال ابن دريد: سمت اليهود 
الدجال مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وبعض المحدثين يقولون فيه المسيح, مثال: 
سكيتء لأنه مسح خلقه. أي: شوه. وأما المسيح, بالفتح» فهو عيسى بن مريم عليه السلام. 
وقال ابن ماكولا عن شيخه: الصواب هو بالخاء المعجمة: المسيخ» يقال مسحه اللّه» 
بالمهملة: إذا خلقه خلقاً حسناً. ومسخه. بالمعجمة: إذا خلقه خلقاً ملعوناً. والدجال على 
وزن فعال من الدجلء» وهو الكذب والتمويه وخلط الحق بالباطل» وهو كذاب مموه خلاط. 
وقال أبو العباس: سمي دجالاً لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها. يقال: دجل الرجل إذا 
فعل ذلك. ويقال: دجل إذا لبس» ويقال: الدجل طلي البعير بالقطران وبغيره» ومنه سمي 
الدجال. ويقال لماء الذهب: دجالء» بالضمء وشبه الدجال به لانه يظهر حلاف ما يضمرء 
ويقال: الدجل السحر والكذب؛ وكل كذاب دجالء وقال ابن دريد: سمي به لأنه يغطي 
الأرض بالجمع الكثير» مثل دجلة تغطي الأرض بمائهاء والدجل: التغطية. يقال: دجل فلان 
الحق بباطله أي: غطاه. يقال: دجل الرجلء بالتخفيف والتشديد مع فتح الجيمء ودجل أيضا 
بالضم مخففاً. 


؟؟١‏ “ل كتاب العلم/ باب (4؟) 


بيان الإعراب: قوله: «عائشة» منصوب بقوله: (أتيت»» ومنع التنوين لأنه غير منصرف 
للعلمية والتأنيث» قوله: «وهي تصلي» جملة إسمية وقعت لخالة من: عائشة. قوله: 9فقلت» 
جملة من الفعل والفاعل؛ وقوله: وما شأن الناس»؟ جملة إسمية من يا والخبر وقعت 
مقول القول. قوله: «فأشارت» عطف على قوله: «فقلت». قوله: 
«فإذا» للمفاجأة و: الناس» مبتدأً و: قيام خبره. قوله: «فقالت» أي: عائشة. «سبحان الله». فإن 
قلت: ينبغي أن يكون مقول القول جملة» و: سبحان الله» ليس بجملة. قلت: قالت: معناه 
ههنا ذكرتء وقال بعضهم: فقالت: سبحان الله. أي أشارت قائلة: سبحان الله. قلت: هذا 
التقدير قاسد: لأن: قالت» ههنا عطف بحرف الفاءء فكيف يقدر حالاً مفردة» و: سبحان» 
علم للتسبيح: كعثمان» علم للرجل» وهو مفعول مطلق الترم إضمار فعله,:والتقدير: يسيج الله 
سبحان أي تسبيحاً معناه: أنزهه من النقائص وسمات المخلوقين. فإن قلت: إذا كان علماً 
كيف أَضيف؟ قلت: ينكر عند إرادة الإضافة. وقال ابن الحاجب: كونه علماً إنما هو في غير 
حالة الإضافة. 


قوله: «أية» بهمزة الاستفهام وحذفهاء خير مبتدأ محذوف. أي : هي آية. أي : علامة 
لعذابة الناس. قوله: «فأشارت» عطف على: قلت. قوله: أي نعم) تفسير لقوله: أشارت. 
قوله: وحتى علاني» حتئ» ههنا للغاية بمعنى: إلى أن علاني. وعلاني» فعل ومفعولء. و: 
الغشي» بالرفع فاعله. قوله:' وفجعلت» من الأفعال الناقصة:» والتاء اسمه» وقوله: «أصب على 
رأسي الماء» جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر في أصبء والمفعول وهو قوله: الماء» 
ومحله النصبء لانها خبر: جعلت. قوله: «فحمد» فعل ولفظة: «الله»» مفعولهء «والنبي» فاعله. 
قوله: «وأثنى عليه» عطف على: حمد. قوله: «ثم قال» عطف على: حمد. قوله: وما من 
شيء» كلمة: ماء للنفي» وكلمة: منء زائدة لتأكيد النفي و: شيء» اسم ما. وقوله: «لم أكن 
3 ني محل الرفع لأنه صفة لشيءء وهو مرفوع في الأصل وإن كان جر بمن الزائدة» 

سم: أكن» مستتر فيه و: أريته» بضم الهمزة جملة في محل النصب على أنها خبر: لم 
- وقوله: «إلاً رأيته» استثناء مفرغ» وقالت النحاة: كل استثناء مفرغ متصل ومعناه أن ما 
قبلها:مفرغ لما بعدها إذ الاستعباء:من كلام غير تام قيلغئ ف فيه إل من حيث العمل لا من 
حيث المعنى نحو: ما جاءني إل زيده وما رأيت إلا زيداء أو ما مررت إلا بزيد. فالفعل الراقع 
ههنا قبل: إلا مفرغ لما بعدهاء و: إل ههنا جدرلة سائر الحروف التي تغير المعنى دو 
الألفاظء نجو: .هل وغيره: ولا يجوز هذا إلا ة في المنفي. فافهم. وقال الكرماني: و: ل 
موضع الحال. وتقديره: د انه كائناً في حال من الأحوال إلا في حال 
رؤيتي إياه. قلت: لا يصح هذا الكلام» لأن ذا الحال إن كان لفظه: شيء. وهو في الحقيقة 
مبتدأ يبقئ بلا خبر وإن كان هو الضمير الذي في: لم أكنء فلا يصح لذلك» بل محل رأيته 
في نفس الأمر رفع على الخبرية. لأن التقدير: إذا أزيل: ما لا يكون هكذا: : وشيء لم 
أكن أريته رأيته في مقامي هذاء و: شيء» وإن كان نكرة ولكنهة تخصص بالصفة. قوله: «في 
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مقامي» حال تقديره: حال كوني في مقامي هذا. فإن قلت: هذاء ما موقعه من الإعراب؟ 
قلت: خبر مبتداً محذوف تقديره: في مقامي هو هذا. ويؤول بالمشار إليه. وقال الكرماني: 
لفظ المقام يحتمل المصدر والزمان والمكان. قلت: نعم يحتمل في غير هذا الموضعء ولكنه 
ههنا بمعنى المكان. 

قوله: «حتى الجنة والنار» يجوز فيهما الرفع والنصب والجر: أما الرفع فعلى أن تكون: 
حتىء ابتدائية و: الجنة»ء تكون مرفوعاً على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: حتى الجنة 
مرئية» و: الناره عطف عليه. كما في قوله: أكلت السمكة حتى رأسهاء برفع الرأس أ 
رأشها ماكولٌ» وهو أحد الأوجه الثلاثة فيه. وأما النتصب فعلى أن تكون: حتى» عاطفة عطف 
الجنة في الضمير المنصوب في رأيته» وأما ا تكون: حتىء» جارة. قوله: «فأوحي 
إلي» على صيغة المجهول. قوله: وأنكم بة بفتح الهمزة» لأنه مفغول أوحي» قد ناب عن 
الفاعل. قوله: «تفتنون» جملة في محل الرفع على أنه خبر: أن. قوله: «مثل أو قريب كذا روي 
في رواية بترك التدوين في: مثلء وبالتدوين في: قريباً. وروي في رواية أخرى: «مثل أو قريب» 
بغير تنوين فيهماء وروي في رواية أخرى: «مثلاً أو قريبأ»» بالتنوين فيهما. قال القاضي: رويناه 
عن بعضهمء وكذا روي: من فتنة المسيح بلفظة: من» قبل: فتنة المسيح. روي أيضاً بدون: 
من. أما وجه الرواية الأولى: فهو ما قاله ابن مالك إن أصله: مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة 
الدجال» فحذف ما كان: مثل» مضافاً إليه» وترك على هيكته قبل الحذف,» وجاز الحذف 
لدلالة ما بعده. قال: والمعتاد في صحة هذا الحذف أن يكون مع إضافتين» كقول الشاعر:. 


أمام وحلف المرء من لطف ربه كوال تروى عنه ماهو يحذر 


مه عاذلي فهائمالن أبرحا كمثل أو أحسن من شمس الضحى 
وأما وجه الرواية الغانية: فهو أن يكون: مثل أو قريب» كلاهما مضافان إلى: فتنة 
المسيح, ويكون قوله: ولا أدري أي ذلك قالت أسماء» معترضة بين المضافين والمضاف 
إليه» مؤكدة لمعنى الشك المستفاد من كلمة: أو ومثل هذه لا تسمى أجنبية حتى يقال:. 
كيف يجوز الفصل بين المضافين وبين ما أضيفا إليه؟ لأن المؤكدة للشيء لا تكون أجنبية 
منة فجاز كما في قوله: : 
باتي ع تي يمع عدي 
وقال الكرماني: فإن قلت: هل يصح أن يكون لشيء واحد مضافان؟ قلت: ليس ههنا 
مضافان» بل مضاف واحدء وهو أحدهماء لا على التعيين» ولئن سلمنا فتقديره: مثل المسيح 
أو قريب فتنة المسيحء فحذف أحد اللفظين منهما لدلالة الآخر عليه» نحو قول الشاعر: 
بين نراعهي وجب هه ةلأسد 
قلت: قوله: ليس هنا مضافان غير صحيح.ء بل ههنا مضافان صريحاًء وقد جاء ذلك 
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في كلام العرب كما مر في البيت المذكور. وأما وجه الرواية الثالثة: فهو أن يكون: مثلا 
منصوباً على أنه صفة لمصدر محذوف و: أو قريبأء عطف عليه والتقدير: تفتتون. في: قبو ركم 
فتنة مثلاً أي ممائلاً فتنة المسيح الدجال» أو فتنة قربياً من فتنة المسيح الدجال. أما وجه: من» 
في رواية من أثبتها قبل قوله: فتئة المسيح» على تقدير إضافة المثل أو القريب إلى فتنة 
المسيح» فعلى نوعين: أحدهما أن إظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه لا يمتنع 
عند قوم من النحاة» وذلك نحو قولك: ألا أبا لك والآخرء ما قيل: إنهما ليسا بمضافين إلى 
فتنة المسيح على هذا التقديرء بل هما مضافان إلى فتنة مقدرة» والمذكورة بيان لتلك 
المقدرة. فافهم. قوله: ولا أدري» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «أي ذلك» كلام إضافي و: 
أي مرفوع على الابتداء»: وخبره قوله: «قالت أسماء» وضمير المفعول محذوفه أي: قالته. 
ثم قوله: «أي» يجوز أن تكون استفهامية وموصولة» فإن كانت استفهامية يكون فعل الدراية 
مغلقاً بالاستفهام لأنه من أفعال القلوب» ويجوز أن تكون: أي مبنياً على الضم مبتدأ على 
تقدير حذف صدر صلته. والتقدير: لا أدري أي ذلك هو قالته أسماءء وإن كانت. موصولة 


ْ تكون: أي منصوبة بأنها مفعول: لا أدري» ويجوز أن يكون انتصابها: بقالت» سواء كانت: 
أي موصولة أو استفهامية. ويجوز أن تكون من شريطة التفسير بأن يشتغل: قالت» بضميره:' 


المحذوف. 


قوله: (يقال» بيان لقوله: «تفتنون» ولهذا.ترك «لعاطف بين الكلامين. قوله: وما 
علمك»؟ جملة من المبتدأ والخبر وقعت مقول القول. قوله: «فأما المؤمن» كلمة: أماء 
للتفصيل تتضمن معنى الشرطء فلذلك دخلت في جوابها الفاء» وهو قوله: «فيقول: هو 
محمد». قوله: «أو الموقن» شك من الرواي, وهي: فاطمة. قوله: ولا أدري أيهما قالت 
أسماء» جملة معترضة: أيضاً. قوله: وهو محمد» جملة من المبتدأ والخبرء» وكذلك قوله: وهو 
رسول الله». قوله: وجاءنا» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على أنها خبر 
مبتدأ محذوف»ء أي: هو جاءنا. قوله: «فأجبناه» عطف على: جائنا. وقوله: دواتيعنا» عطف 
على: (أجبنا». قوله: (هو محمد» مبتدأً وخبر. قوله: وثلاثأ» نصب على أنه صفة لمصدر 
محذوفء أي: يقول المؤمن: هو محمد. قوله: دقولاً ثلائأ» أي : ثلاث مرات» مرتين بلفظ 
محمدء ومرة بصفته وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقال: إذا قال هذا ا 
مجموعه ثلاثاً يلزم أن يكون هو محمد مقولاً تسع مرات» وليس كذلك. لأنا نقول لفظ ثلا 
ذكر للتأكيد المذكورء فلا يكون المقول إلا ثلاث مرات. قوله: «فيقال» عطف على 0 
فيقول. قوله: دنم صالحا» جملة وقعت مقول القول» و: صالحا نصب على الخال من 
الضمير الذي في: نم وهو أمر من نام ينام. قوله:«إن كنت» كلمة: إن» هذه هي المخففة من 
الثقيلة أي: إن الشأن كنت؛ وهي مكسورة؛ ودخلت اللام.في قوله: (لموقنا» لتفرق بين: : أنه 
هذه وبين: إن النافية» هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: إن بمعتى: ما. و: اللام» بمعنى : إل 
مثل قوله تعالى:. «9إن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق:4] أي: ما كل نفس إل عليها 
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حافظ. ويكون التقدير ههنا: ما كنت إلا موقنا. وحكى السفاقسي فتح: إن» على جعلها‎ 
مصدرية» أي علمنا كونك موقناً به. ويرد ما قاله دخول اللام. قوله: «وأما المنافق» عطف‎ 
على قوله: «فأما المؤمن» وقوله: «فيقول: لا أدري» جواب: أماء ومفعوله محذوف. أي: ل‎ 
أدري ما أقول. قوله: «يقولون»» حال من: الناس» و: شيئاًء مفعوله. قوله: «فقلته»» عغطف‎ 
على: يقولون.‎ 


ا ا 


سك 


بيان المعاني: قوله: دما شأن الناس؟» أي : قائمين مضطربين فزعين. قوله: «فأشارت» 
أي: عائشة» رضي الله عنهاء إلى السماءء تعني: انكسفت الشمس فإذا الناس قيام أي لصلاة 
الكسوفء والقيام جمع قائم كالصيام جمع صائم. قوله: «آية»: علامة لعذاب الناس كأنها 
مقدمة له؛ قال الله تعالى: «إوما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 55] أو علامة لقرب 
زمان القيامة وأمارة من أماراتهاء أو علامة لكون الشمس مخلوقة داخلة تحث النقص» مسخرة 
لقدرة الله تعالى ليس لها سلطنة على غيرهاء بل لا قدرة لها على الدفع عن نفسها. فإن 
قلت: مات تقول فيما قال أهل الهيعة: إن الكسوف سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض؟ فلا 
يرى عيصل الألرة العمو ومو كمه لأاترو لد ودلدالا كوت اذى آسر لمر عند كود 
المقدمات كلها ممنوعة» ولعن سلمناء فإن كان غرضهم أن الله تعالى أجرى سنته بذلك» 
كما أجرى باحتراق الحطب اليابس عند مساس التار له فلا بأس بهء وإن كان غرضهم أنه 
واجب عقلا وله تأثير بحسب ذاته فهو باطل» لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة 
الله تعالى ابتداءًء ولا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. قوله: «وأثنى عليه». من باب عطف العام 
على الخاصء لأن الثناء أعم من الحمد؛ والشكر والمدح أيضاً ثناء. قوله: وما من شيء لم 
أكن أريته إلا رأيته» قال العلماء: يحتمل أن يكون قد رأى روّية عين» بأن كشف الله تعالى له 
مثلاً عن الجنة والنار» وأزال الحجب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد الأقصى حين 
وصفه بمكة للناس. وقد تقرر في علم الكلام أن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الرائي» 
وليست مشروطة بمقابلة.ولاا مواجهة ولا حروج شعاع وغيره» بل هذه شروط عادية جاز 
الانفكاك عنها عقلاً وأن يكون رؤية علم ووحي باطلاعه وتعريفه من أمورهما تفصيلاً ما لم 
يعرفه قبل ذلك. وقال القرطبي: ويجوز على هذا القول أن الله تعالى مثل له الجنة والنار 
وصورهما له في الحائط» كما تمثل المرئيات في المرأة. ويعضده ما رواه البخاري من حديث 
أنس في الكسوفء فقال» عليه الصلاة والسلام: «الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار». 
وفي مسلم: (إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما بدور هذا الحائط». ولا يستبعد هذا من 

حيث إن الانطباع كما في المرآة إنما هو في الاجتنبام الصقيلة؛ لانا نقول: إن ذلك الشرط 
5 لا عقلي. ويجوز أن تنخرق العادة خصوصاً للنبوة» ولو سلم أن تلك الأمور عقلية لجاز 
أن. توجد تلك الصور في جسم الحائط ولا يدرك ذلك إل النببي» » عليه الصلاة والسلام. قال: 
والأول أولى وأشبه بألفاظ الأحاديث» لقوله في بعض الأحاديث: «فتناولت منها عنقودأ» 
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+ وتاخره مخافة أن يصيبه النار. قوله: وما علمك». الخطاب فيه للمقبور بدليل قوله: «إنكم 
تفتنون في قبوركم»؛ ولكنه عدل عن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد, لأن السؤال عن 
العلم يكون لكل واحد بانفراده واستقلاله. قيل: قد يتوهم أن فيه التفاتاء لأنه انتقال من جمع 
الخطاب إلى مفرد الخطاب» كما قال المرزوقي في شرح (الحماسة) في قوله: 

أحمى أباكنياليلى لأماديح 

إنه التفات» وكما في قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء», [الطلاق: ]١‏ 
قلت: الجمهور من أهل المعاني على خلاف ذلكء ولا يسمى هذا التفاتاً إلا على قول من 
يقول: إن الالتفات هو انتقال من صيغة إلى صيغة أخرى» سواء كان من الضمائر بعضها إلى 
'بعض» أو من غيرهاء والتفسير المشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الثلائة بعد التعبير عنه بطريق آخر من الطرق الثلاثة» وهي التكلم والخطاب والغيبة. أما الشعر 
فإن فيه تخصيص الخطاب بعد التعميم لكون المقصود الأعظم هو خطاب ليلىء وأما الآية 
فقد قال الزمخشري: خخص النبي» عََِهِ بالنداء» وعم بالخطاب لأن النبيء عله إمام أمته 
وقدوتهمء كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان إفعلوا كيت وكيتء إظهارا لتقدمه واعتبارا 
لترؤّسه. وأنه مدرة قومه ولسانهم» والذي يصدر عتهم رأيه ولا يستبدون بأمر دونه فكان هو 
وحده في حكم كلهم وساداً مسد جميعهم. قوله: «بهذا الرجل؛ أي: بمحمدء عليه الصلاة 
والسلام. وإنما لم يقل: بي» لأنه حكاية عن قول الملائكة للمقبور. والقائل هما الملكان 
السائلان المسميان ممتكر ونكير. فإن قلت: لِمَ لا يقولان رسول الله؟ قلت:- لعلا يتلقن المقبور 
منهما إكرام الرسول. ورفع مرتبته فيعظمه تقليداً لهما.لا اعتقاداً. قوله: «أو الموقن» أي: 
المصدق بنبوة محمدء عليه الصلاة والسلام؛ أو الموقن بنبوته. قوله: «جاعنا بالبينات» أي: 
بالمعجزات الدالة على نبوته. و: الهدى, أي: الدلالة الموصلة إلى البغية أو الإرشاد إلى 
الطريق الحق الواضح. قوله: «فأجبنا» أي: قبلنا نبوته معتقدين حقيتها معترفين بهاء واتبعناه 
فيما جاء به إلينا. ويقال: الإجابة تتعلق بالعلم والاتباع بالعمل. قوله: «صالحاً» أي: منتفعاً 
بأعمالك وأحوالكء إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع. ويقال: لا روع عليك مما يروع 
به الكفار من عرضهم على النار أو غيره من عذاب القبر» ويجوز أن يكون معناه صالحاً لأن 
تكرم بنعيم الجنة. قوله: «إن كنت لموقنا» قال الدراوردي: معناه أنك مؤمن» كما قال تعالى: 
«إكنتم خير أمة» آل عمران: ٠٠١١‏ أي: أنتم. قال القاضي: والأظهر أنه على بابهاء 
والمعنى: أنك كنت مؤمناً. يكون معناه: إن كنت مؤمناً في علم الله تعالى» وكذلك قيل في 
قوله: «كنتم خير أمه» [آل عمران: ٠١١‏ أي: في علم الله. قوله: «وأما المنافق» أي: غير 
المصدق بقلبه لنبوته» وهو في مقابلة المؤمن. قوله: «والمرتاب» أي: الشاك» وهو في مقابلة 
الموقن. وهذا اللفظ يشترك فيه الفاعل والمفعولء والفرق بالقرينة» وأصله: مرتيب» بفتح الياء 
في المفعول» وكسرها في الفاعل من الريب» وهو الشك. قوله: «فقلته)» أي: قلت ما كان 
الناس يقولونه» وفي بعض النسخ بعده: وذكر الحديث إلى آخرهء وهو كما جاء في بعض 


رين رمي رين وس ري انف ري رزوي روي رت ررمي ريدن ريه مر مضي برعل رن رون مع مطح ملق ل ا 


7 بع 
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الروايات الأخر أنه يقال: «لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». نسأل الله العافية. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم؛ 


وهو مذهب أهل السنة» ويدل عليه الآيات والأخبار المتواترة» مثل قوله تعالى: #وطفقا ||! 
يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: ١”ء‏ طه: ١7١‏ وقوله: «وعند سدرة المنتهى !ا 


عندها جنة المأوى [النجم: :]١5‏ لإوجنة عرضها السموات والأرض» [آل عمران: ]١8‏ 
إلى غير ذلك من الآيات» وتواتر الأخبار في قصة آدم» عليه الصلاة والسلام» عن الجنة 
ودخوله إياها وخروجه منهاء ووعده الرد إليهاء كل ذلك ثابت بالقطع. قال إمام الحرمين: 
أنكر طائفة من المعتزلة خلقهما قبل يوم الحساب والعقاب» وقالوا: لا فائدة في خلقهما قبل 
ذلك» وحملوا قصة آدم على بستان من بساتين الدنيا. قال: وهذا باطل وتلاعب بالدين 
وانسلال عن إجماع المسلمين. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الجنة مخلوقة مهيأة بما 

فجهاء سقغهااعري الرجعين وهي خارجة من أقطار المجيوات والأرض» وكل مخلوق يفنى 
ويجتد أن لأ يتعدة إلا البسنة والعاره وليس للجنة سماء إلا ما جاء في الصحيح. يعني قوله: 

ووسققنها ترش "الرحمن ف رولها قسانية أبوايه وزوق؟ أنها كلها مغلعة إل باب التوبة مفتوح 
حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما من قال بأن قوله: «ووجنة عرضها السموات والأرض» 
آل عمران: ١77‏ يدل على أنها مخلوقة فغير مستقيم لما تقدم من أنها في عالم آخرء 
والمعنى: عرضها كعرض السموات والأرض» كما جاء في موضع آخر فحذف ههنا. وسألت 
اليهود عمرء رضي الله عنهء عن هذه الآية» وقالوا: أين تكون النار؟ فقال لهم عمرء رضي الله 
عنه: أرأيتم إذا جاء الليل» فأين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ فقالوا له: لقد 
نزعت مما في التوراة. وعن ابن عباس»؛ رضي الله عنه: تقرن السموات السبع والأرضون السبع 
كما تقرن الثياب بعضها ببعضء فذلك عرض الجنة» ولا يصف أحد طولها لاتساعه. وقيل: 

عرضها سعتهاء ولم يرد العرض الذي هو ضد الطولء والعرب تقول: ضربت في أرض 
عريضة؛ أي: واسعة. الثاني: فيه إثبات عذاب القبر مع غيره من الأدلة» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وإحياء الميت. قال الإمام أبو المعالي: تواترت الأخبار بذلك» وباستعاذة النبي 
َيه من عذاب القبر. الثالث: فيه سؤال منكر ونكيرء وهما ملكان يرسلهما الله تعالى يسألان 
الميت عن الله تعالى وعن رسول الله» عليه الصلاة والسلام. الرابع: فيه خروج الدجال. 
الخامس: فيه أن الرؤية ليست مشروطة بشيء عقلاً من المواجهة ونحوهاء ووقوع رؤية الله 
تعالى له مله وأن من ارتاب في صدق الرسول عَيْيلّه وصحة رسالته فهو كافر. السادس: فيه 
جواز التخصيص بالمخصصات العقلية والعرفية. السابع: فيه جواز وقوع الفعل مستئنى صورة. 
الثامن: فيه تعدد المضافين لفظاً إلى مضاف واحد. التاسع: فيه جواز إظهار حرف الجر بين 
المضاف والمضاف إليه. العاشر: فيه سنية صلاة الكسوف وتطويل القيام فيها. الحادي 
عشر: فيه مشروعية هذه الصلاة للنساء أيضاً. الثاني عشر: فيه جواز حضورهن وراء الرجال 
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في الجماعات. الثالث عشر: فيه جواز السؤال من المصلي. الرابع عشر: فيه امتناع الكلام 
في الصلاة. الخامس عشر: فيه جواز الإشارة» ولا كراهة فيها إذا كان لحاجة. السادس 
عشر: فيه جواز العمل اليسير في الصلاة» وإنه لا يبطلها. السابع عشر: فيه جواز التسبيح 
للنساء في الصلاة. فإن قلت: لهن التصفيح لا التسبيح إذا نابهن شيء. قلت: المقصود من 
تخصيص التصفيح بهن أن لا يسمع الرجال صوتهن؛ وفيما نحن فيه القصة جرت بين 
الأختين» أو التصفيح هو الأولى لا الواجب. الثامن عشر: فيه استحباب الخطبة بعد صلاة 
الكسوف. التاسع عشر: فيه أن الخطبة يكون أولها التحميد والثناء على الله؛ عز وجل. 
العشرون: قال النووي: فيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل باقياً. 

الأسعلة والأجوبة: منها ماقيل: إن لفظة الشيء في قوله: «ما من شيء؛ أعم العام» وقد 
وقع نكرة في سياق النفي أيضاء ولكن بعض الأشياء مما لا يصح رؤيته. أجيب: بأن 
الأصوليين قالوا: ما من عام إلا وقد مص إلاً: «والله بكل شيء عليم» [البقرة: ١8؟‏ 
و85”ء النساء: 117/5. المائدة: /اوء الأنفال: هلاء التوبة: ه١١»‏ النور: ه" و2»54 
الحجرات: 2.١15‏ المجادلة: لاء التغابن: ١١ع]‏ والمخصص قد يكون عقلياً أو عرفياًء 
فخصصه العقل بما صح رؤيته» والعرف بما يليق أيضاً بأنه مما يتعلق بأمر الدين والجزاء 
ونحوهما. ومنها ما قيل: هل فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام» رأى في هذا المقام 
ذات الله سبحانه وتعالى؟ أجيب: نعمء إذ: الشيء يتناوله والعقل لا يمنعه والعرف لا يقتضي 
إخراجه. ومنها ما قيل: من أين علم الغشي وصب الماء كانا في الصلاة. أجيب: بأنه من 
حيث جعل ذلك مقدماً على الخطبة» والخطبة متعقبة للضلاة لا واسطة بينهما بدليل الفاء 
في: فحمد الله تعالى. ومنها ما قيل: هذان فعلان يفسدان الصلاة. أجيب: بأنه محمول 
على أنه لم تكن أفعالها متوالية» وإلاً بطلت الصلاة. 
١٠‏ باب تسخريض الي عه وَفْدَ عبد الليْسٍ عَلَى أنْ يَحُمَطوا الإان والهلم 

وَيُحْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 

أي: هذا باب في بيان تحريض النبي ظَِله. والتحريضء بالضاد المعجمة: على 
الشيء: الحث عليه. قال الكرماني: والتحريص» بالمهملة بمعناة أيضاً. وقال بعضهم: من قالها 
بالمهملة فقد صحف. قلت: إذا كان كلاهما يستعمل في معنى واحد لا يكون تصحيفاًء فإن 
أنكر هذا القائل استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان. والوفد: هم الذين يقدمون أمام 
الناس» جمع: وافدء وعبد القيس قبيلة. وقد مر تفسير أكثر ما في هذا الباب. في: باب أداء 
الخمس من الإيمان. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو السؤال والجواب» 
وهما غالباً لا يخلوان عن التحريض لأنهما تعليم وتعلم» ومن شأنهما التحريض. 


< مل وق سيا و سج لدم جل مصلا :0 سود وو سمط اق السمفة جارس جو سد و تدع جل 3 عن ا اسلف جزل سد جز اممف جل اسع جل سحا جام دعا جل عباطلاو صف جاو سم جو لطا لا لد 0 


“ب كتاب العلم/ باب (5؟) حال 
وقال مالِكُ بن الحُوئرث: قال لنا النبِئ عَيله: «اذجفوا إِلَى أَمْلِيكم مَعَلْمُومُم. 
الكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا التعليق طرف من حديث مشهور أخرجه 
البخاري في(الصلاة والأدب) وخبر الواحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم 
أيضاً. الغاني: أن مالك بن الحويرث» مصغر الحارثء بالمثلثة: ابن حشيشء بفتح الحاء 
المهملة وبالشبين المعجمة المكررة. وقيل: بضم الحاءء وقيل: بالجيم: ابن عورف بن جندع 
الليثي» يكنى أبا سليمان» قدم على رسول الله عَيّه في ستة من قومه فأسلم وأقام عنده أياماء 
ثم أذن له في الرجوع إلى أهلهء روي له عن رسول الله عَقُهِ خمسة عشر حديثاء اتفقا على 
حديثين» وانفرد البخاري بحديث. وهذا أحد الحديثين المتفق عليه والآخر في: الرفع 
والتكبير. نزل البصرة ة وتوفي بها سنة أربع وتسعين» روى له الجماعة. الثالث: قوله: وإلى 
أهليكم» - جمع الأهلء وهو يجمع مكسراً نحو: الأهال والأهالي» ومصححا بالواو والنون. 
نحو: الأهلونء وبالألف والتاء نحو: الأهلات. الرابع: فعلموهم» وفي بعض النسخ: فعظوهم. 


69 ل حدثقا محمد بن بِشَّارٍ قال: حدّثنا عُْدَرٌ قال: حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي جَخْرَ 
قال كُنتُ أَتَرْجِمْ بَْنَ ابن عَجَاسٍ وبين الّاس» فقال: ول عد لبي أا اي عله ال 
مَنٍ الوقْدُ؟ - أؤ: مَنِ الوم - قالوا: رَبِيعَةًُ. فقال: 9 عباً بالقؤم» - أؤ: ِالوَقْدٍ «غَيْرَ حَرَايَا ولا 
َدَامَى». قانُوا: نا تيك مِنْ سْقَّةِ بَعِيدَةٍ وبَننا ويك هذا الئ ين عدر ع ولا تحتبيغ أ 
أي إلأأ في شَهرٍ حرام كَمزنا بأ تخي يه من وراَنا دل يه الجئة. مرغ بأز بَعِ وتَهاهُم 
عَنْ أذيع, أَرَهُمْ بألإيمان بالله ل وده قال: دمل تَدرُونَ ما الإيمان بالله و. خدَةٌ؟» قانُوا: 
الله ورسُْولّهُ ا قال: «سّهاد ة أن لا إل إلا الله ون ممحكداً رسول اللهء وإقامُ كادي وإيتاءُ 
الؤكاق: وَصَوْمٌ ر مَضانٌَء وتُّقْطوا الخُمس مِنَ المفكم وتَهَامُمْ عن الدَّبَاءٍ والحئكم والمرَهتٍ 8 
قال سُعْبَةُ: نما قال: التَقِيرء وَبما قالَّ: المُقَيِرِ. قال: «احْمَظوهُ وأُخْيدوةُ مَنْ وَرَاءَكُمْ». [انظر 
الي 7ه وأطرافه]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خمسة ذكروا ديعا وغندر أسمه محمد بن جعفر وأبو جمرة 
باب: أداء الخمس من الإيمان» أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبى جمرة) 
وهذا ثاني المواضع عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي جمرة» فلنتكلم ههنا 
على الالفاظ التى ليست هناك. 

فقوله: وكنت أترجم» أي: أعبر للناس ما أسمع من ابن عباس» وبالعكس. قوله: «قالوا: 
ربيعة» إنما قالوا: نحن ربيعة لآن عبد القيس من أولادم وما قال التيمي من قوله. لآن ربيعة 
بطن من عبد القيسح فهو سهو منه. قوله: «من شقة بعيدة») بضم الشين المعجمة» وهو السفر 
البعيد» وربما قالوه بكسره. وفي (العباب): الشق» بالضم: البعد. قال تعالى: «وبعدت عليهم 


الا 0 فم كر 7 وه ل لوو ب جوم لد لاض مس اليج بلاحط سل ب بات ف ل لاتير سر ل توه حر تقوم اس ا ياه سل لحطف سر الاو سل لاطو ةسل 
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الشقة4 [التوبة: ؟4] وقال ابن عرفة: أي الناحية التي تدنو إليها. قال الفراء: وجمعها شقق» 
وحكي عن بعض قيس: شقق. وقال البرندي: إن فلاناً لبعيد الشقة» أي: بعيد السفرء قوله: 
«ندخخل به الجنة»» وقع هنا بغير الواو» وهناك بالواوء ويجوز فيه الرفع والجزمء.أما الرفع فعلى 
أنه حال أو استئناف أو بدل أو صفة بعد صفة. وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر. فإن قلت: 
الدخول ليس هيئة لهم فكيف يكون حالاً؟ قلت: حال مقدرة: والتقدير: نخبر مقدرين دخول 
الجنة» وفي بعض النسخ: نخبرء بالجزم أيضاًء وعلى هذه الرواية: تدخلء بدل منه. أو هو 
جواب للأمر بعد جواب. قوله: «وتعطوا» كذا وقع بدون النون» لأنه منصوب بتقدير: أن» لأن 
المعطوف عليه اسم» وروى أحمد عن غندرء فقال: «وأن تعطواهء فكأن الحذف من شيخ 
البخاري. قوله: «قال شعبة» وربما قال: أي أبو جمرة النقيرء بفقح النون وكسر القاف: وهو 
الجذع المنقور. قوله: «وربما قال: المقير» أي: وربما قال أبو جمرة: المقير. قال الكرماني: 
فإن قلت: فإذا قال المقير يلزمٌُ التكرار»ء لأنه هو المزفت. قلت: حيث قالوا: المزفت هو 
المقير تجوزواء إذ الزفت هو شيء يشبه القار. انتهى. قلت: تحرير هذا الموضع أنه ليس 
المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه على هذا التقدير 
يلزم التكرار المذكورء بل المراد أنه كان جازماً بذكر الألفاظ الثلاثة الأول» شاكاً في الرابع» 
وهو: النقيرء فكان تارة يذكره وتارة لا يذكرهء وكان أيضاً شاكاً في التلفظ بالثالث: أعني: 
المزفت» فكان تارة. يقول: المزفت» وتارة يقول: المقيرء والدليل عليه أنه جزم بالنقير في 
الباب السابق» ولم يتردذ “إلا د في المزفت والمقير فقط. قوله: «وأخبروا» بفتح الهمزة بدون 
الضمير في آخره في رواية الكشميهني» وعند غيره: «وأخبروه» بالضمير. 

وقال ابن بطال: وفيه أن من علم علماً أنه يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه» وهو اليوم من 
فروض الكفاية لظهور الإسلام وانتشاره» وأما في أول الإسلام فإنه كان فرضاً معيناً أن يبلغه 
حتى يكمل الإسلام ويبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وفيه أنه يلزم تعليم أهل الفرائض لعموم 
لفظ: «من وراءكم»» والله سبحانه. وتعالى أعلم. ش 


٠١‏ # باب الرّلةٍ في المَسَالةٍ امازل وتغليم أفله 


أي: هذا باب في بيان الرحلة» وهو بكسر الراء: الارتحال؛ من: رحل يرحل إذا مضى 
في سفرء ورحلت البعير أرحله رحلاً: إذا شددت عليه الرخل» وهو للبعير أصغر من القعب» 
وهو من مراكب الرجال دون النساء. وقال بعضهم: الرحلة؛ بالكسرء من الارتحال. قلت: 
المصدر لا يشتق من المصدر وقال ابن قرقول: الرحلةء» بكسر الراء» ضيطناه عن شيوخناء 
ومعناه: الارتحال.. وحكى أبو عبيدة ضمها قلت: الرحلة بالضمء الوجه الذي تريده. قال: أبو 
عمرو: يقال أنتم رحلتي أي: الذي أرتحل إليهم. وقال الأموي: الرحلة» بالضم: جودة الشيء. 
وفي (العباب): بعير مرحل» بكسر الميم» و: ذو رحلة إذا كان قوياً على السيرء قاله الفراء. 
قوله: ووتعليم أهلهه. بالجر عطف على الرحلة» وهذا اللفظ في رواية كريمة» وليس في رواية 
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غيرهاء والصواب حذفه لأنه يأني في باب آخر. 

فإن قلت: قد تقدم: باب الخروج في طلب العلمء وهذا الباب أيضاً بهذا المعنى؛ 
فيكون تكراراً. قلت: ليس بتكرار بل بينهما فرق» لأن هذا لطلب العلم في مسألة خاصة 
وقعت للشخص ونزلت بهء وذاك ليس كذلك. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ 
قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول التحريض على العلم» والمحرض من شدة 
تحرضه قد يرحل إلى المواضع لطلب العلمء ولا سيما لنازلة تنزل به. 


4/8 ل حذثنا محمد بن بن مُقاتِلٍ أبو الحَسَنٍ قال: أخبرنا عَيِدُ اللّهِ قالَ: أخبرنا عُمَدْ 
بن سَعِيدٍ يد بن أبي حصي قال: حدثني عَبِدُ الله ؛ بن أبي مُلّيكة عن غُفْبَةَ بن الحارث أنه تَرَوْجَ 
ابَةٌ الأبي إهاب بن عَِيه كَأتَيْهُ امْرأَةٌ فَقالّتٌ: إنّي كَد أرضَعْبُ عُمْمَةَ والِّي تَرَوّحّ بهاء إفقال لَهَا 
عُقْبَةُ ُمَُْ: ما أغلم أَنّكِ أزضغيبي ولا أخجزيبي» فَركب إلى رسول الله عله بالحديئة ةا نفالة فقا 
رسولٌ الله علا كيف وكَدْ قِيلّ». كفارقها عُمْبَةٌ وتكحث رَوْجاً غَهَرَهُ. [الحديث 88 - أطرافه 
في: ا 5 5ه عتككاك,ء ١١5‏ 5]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «فركب إلى رسول الله عله وليس فيه ما 
يطابق قوله: ووتعليم أهله» فلهذا قلنا: والصواب حذفه لأنه يأتى فى باب آخر. 

, بيان رجاله: وهم خسمة: 0 محمد بن مقاتل المروزي» وقد تقدم. الغاني: عبد 
روى عن 0 مدان وعدة» وعنه يحيبى القطان و وروح 58 وهو ثقة» روف له الجماعة 
وأبو داود ة في المراسيل» وهو ابن عم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. الرابع: عبد اللّه 
ا 0 بضم الميم: زهير بن عبد الله التيمي القرشي الأحول المكيء 
وقد 0 لاسن عقبة» بضم | اين 0 00 القاف 5 الباء الع ابن 
الزبير بن بكار: 0 سروعة هو قاتل - حبيب بن عدي» أخرج لعقبة البخاري 0 داود 
والترمذي والنسائي» ولم يخرج له مسلم شيعا روى له البخاري ثلاثة أحاديث في العلم 
والحدود والزكاة عن ابن أبى مليكة عنه أحدها هذاء وأخرجه: معه هؤلاء الئلاثة. 

بيان لطائف إسناده: منها: : أن فيه التحديث بصيغة الجبيع وصيغة الإفراد والإخبار 
والعنعنة. ومنها: أن ني رواته مروزيان وثلاثة مكيون. ومنها: أن هذا من أفراد البخاري عن 
مسلمء » وانفرد عنه أيضاً بعقبة بن الحارث. فإن قلت: قال أبو عمر: ابن أبي ملكية لم يسمع 
من عقبة» بينهما عبيد بن أبي مريم» فعلى هذا يكون الإسناد: منقطعا. قلت: هذا سهو منه 
وسيعجيء في كتاب التكاح في: باب. شهادة. المرضعة» أن ابن أَبى ملكية قال: حدثنا عبيد بن 


امتح متت مق عنقت طق من ماقا مرجم مص لع بع لصاو ل ا لق صق لق مرح باق عر سيق عر لنفية رميق 


) س كتابٍ العلم/ باب (8؟‎ '“ | ١6 


أبي مريم عن عقبة بن الحارث. قال: وسمعته من عقبة» لكنئ لخديث عبيد أجحفظء فهذا 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الشهادات) عن حبان 
6 
أبي مليكة عن عقبة به؛ وفي(التكاح) عن علي عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة» كما ذكرناه. وأخرجه أبو داود في (القضايا) عن 
عنمان أن أي د من [بساعال بن جلي ين ول أحمد بن شب ارا عن ارت 
8 عمير البصري عن أيوب به» وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن عقبة بن الحارث به. قال ابن أبي مليكة: وحدثنيه صاحب لي عنه؛ وأنا لحديث 
صاحبي الحفظ: وأخرجه الترمذدي في(الرضاع) .عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية به 
وقال: : حسن صحيح. . وأخرجه النسائي في (النكاح)» عن علي بن حجر به وفي(القضاء) عن 
محمد بن أبان ويعقوب بن إبراهيم كلاهما عن إسماعيل بن علية به» وعن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالد ابن .الحارث. عن ابن جريج به وفيه وفي(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد به. 


بيان ما فيه من اللغة والإعراب: قوله: «أرضعت» مزيد: رضع الصبي أمه يرضعها 
رضاعاًء مغل: سمع يسمع سماعاًء وأهل نجد يقولون: رضع يرضع رضعاًء مثال: ضرب 
يضيويية ضري وكذلك الرضاع والرضاعة. قال الله تعالى: «إأن يتم الرضاعة4 [البقرة:77؟] 
وقرأ أبو حيوة وأبو رجاء والجارود وابن ن أبن عبلة: «أن يتم الرضاعة»» بكسر الراء. قال في 
(العباب): قالوا: رضع الرجلء» بالضم: رضاعة كأنه كالشيء يطبع عليه. وقال ابن عباد: رضع 
الرجل من الرضاعة» بالفمح أيضاًء مثله رضع فهو راضع ورضيع ورضاعء وجمع الراضع: 
رضعء كراكع وركع؛ ورضاع أيضاً: ككافر وكفار. ثم قال: والتركيب يدل على شرب اللبن 
من الضرع أو الئدي. قوله: «تزوج ابنةه جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: «لأبي 
إهاب» صفة ابنة. قوله: «فأنته أمرأة» عطف على تزوج. قوله: وعقبة» بالنصب مفعول: 
أرضعت. قوله: «والتي تزوج بها» عطف على: عققبة. 3 قوله: «ما أعلم؛ جملة منفية من الفعل 
والفاعل. وقوله: «إنك أرضعتني» إن مع اسمها 0 سدت مفعولي: أعلم. وفي.بعض 
النسخ: «أرضعتيني وأخبرتيني» بالياء فيهماء الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: «ولا أخبرتني» 
عطف على قوله: لا أعلم. فافهم. وإنما قال: أعلم بصيغة المضارع؛ و: أخبرت» بصيغة 
الماضي لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار فإنه كان في الماضي فقط. 
قوله: «بالمدينة»» يتعلق بمحذوفء لا بقوله: فركبء» ومحلها النصب على الحالء» والتقدير: 
فركب إلى رسول الله عَْتُهِ حال كونه بالمدينة» أي فيها. وكان ركوبه من مكة لأنها دار 


رخ مع برعا ةلوفط اوس رفك ة ١‏ مقن رطق > للك ارب ويك ررظة معت لوحو لو للع لقي اق امتح بز + برت ارقو سنك 
متت متب عنقم ل ا ل ل لل ل ل م ل ا ل لق ا م ل ل ات 


/ ع ار سا 


كتاب العلم/ باب (1؟) ؟ة١‏ 


إقامته. قوله: «فسأله» أي: فسأل عقبة رسول الله عَيْيلهِ عن الحكم في المسألة النازلة لذاته. 
قوله: «كيف؟» هو ظرف يسأل به عن الحال. قوله: «وقد قيل؟» أيضاً حالء» وهما يستدعيان 


0 
0 


رك 


عاملاً يعمل فيهماء والتقدير: كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها؟ أي إن ذلك | 
بعيد من ذي المروءة والورع. قوله: «عقبة» فاعل: فارقهاء قوله: وونكحت» جملة من الفعل 1 


3 


والفاعل. و: 1 مفعوله, و: غيره» بالنصب: صفته. 


فيه من المبهمات أربعة: الأول: قوله: «ابنة»» قال الكرماني كنيتها أم يحيى» ولم يعلم 
اسمها. قلت: يعلمء؛ واسمها: غنية» بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف. الثاني: قوله: أبو إهاب؛ بكسر الهمزة. وفي آخره باء موحدة: ابن عزيزء بفتح العين 
المهملة وكسر الزاي وُسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاي أيضاء وقال الشيخ قطب 
الدين: وليس في البخاري: عزيز بضم العين. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: عزيزء بضم 
المهملة وبالزاي المفتوحة الراء» وقال بعضهم: ومن قال بضم أوله فقد .حرف. قلت: إن كان 
مراده بضم الأول وفي آخره زاي معجمة فيمكن ذلكء وإن كان مراده الغمز على الكرماني 
في قوله: وفي بعض الروايات» فإنه يحتاج إلى بيان وليس نقله أرجح من نقلهء وأبو إهاب 
هذا لا يعرف اسمه» وهو ابن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم 
التميمي الدارميء قاله خليفة؛ وأمه فاحتة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصي» وهو 
حليف لبني نوفل روى عن النبي مُه أنه نهى أن يأكل أحدنا وهو متكىءء أخرجه أبو موسى 
في الصحابة» ولم يذكره أبو عمرء ولا ابن منده. الثالث: قوله: «فأنته امرأة» ما سماها أحد. 
الرابع: قوله: «زوجا غيره»» اسمه: ظريب» بضم الظاء المعجمة وفتح الراء وفي أخره باء 


كارع سرع رع برو رمق بر 


رع ع او رك اك ا لي 


موحدة: ابن الحارث. قال بعض الشارحين: ضريب بن الحارث تزوجها بعد عقبة فولدت له 5 
أم قبال» زوجة جبير بن مطعم ومحمداً ونافعاً ورأيت في موضع نقل عن خط الحافظ 0 
الدمياطي: نافع بن ضريب بن عمرو بن نوفل» والله أعلم. 0 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم وإن |ر! 
كان نقي الذيل بريء الساحة. الثاني: فيه الحرص على العلم وإيثار ما يقربهم إلى الله تعالى.. | 
قال الشعبي: لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي |(! 
من عمره لم أر سفره يضيع. القالث: احتج بظاهره من أجاز شهادة المرضعة وحدهاء ومن ل 
منع حمله على الورع دون التحريمء وقال ابن بطال: قال جمهور العلماء: إن النبي عَلهِ أفتاه : 
بالتحرز عن الشبهة؛ وأمره بمجانبة الريبة خوفاً من الإقدام على فرج قام فيه دليل على أن 4 


المرأة أرضعتهماء لكنه لم يكن قاطعاً ولا قوياًءل جماع العلماء على أن شهادة المرأة الواحدة ' 
.لا تجوز في مثل ذلكء لكن أشار عليه النبي عه بالأحوط. وقال غيره: لم يأمره النبي عله 
وعلى وجه القضاءء وإنما كان احتياطاً لما بوب عليه البخاري في(البيوع) باب: تفسير 
الشبهات»؛ ومنهم من حمل حديث عقبة على الإيجاب» وقال: تقبل شهادة المرأة الواحدة . 
على الرضاع» وهو قول أحمد. ويروى عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنهماء أن شهادتها 


مسي رتو بلسي راسي 


لد 


جا قنك ااام سا9 تفوس لالاعو م م2 0 ااه قفا ا 5-5 اقم قور ل ل جهو و كر الهو ل ل اهمو سر ل تاوقو اسل للق لسر لجار لايور ل لاقو الاج كر اموسر للا جف تر لا طم 


0 


اسع مدت نط سعطف رطف لاطا لقا ل ملاظم ص وكير سير مو رو سيق رسي رسع رز 


) 9/( اس كقاب العلم/ باب‎ ١6 
تقبل إذا كانت مرضعة» وتستحلف مع شهادتها. وقال مالك: يقبل قولها بشرط أن يفشو ذلك‎ 
في الأهل والجيران» فإن شهدت امرأتان شهادة فاشية فلا خلاف في الحكم بها عنده» وإن‎ 
شهدتا من غير فشوء أو شهدت واحدة مع الفشوء ففيه قولان. ومن قال بالوجوب قال: لو‎ 
كان أمره لعقبة على الورع أو التنزه لأمره بطلاقها لتحل لغيره» ويكون قوله: «كيف وقد‎ 
قيل؟» على هذا ليهون عليه الأمر ويؤيده تبسمه عَيِ ومنع أبو حنيفة عن شهادة النساء‎ 
متمحضات في الرضاع. وأما مذهب الشافعي ففصل أصحابه» وقالوا: إذا شهدت المرضعة‎ 
وادعت مع شهادتها أجرة الرضاع فلا تسمع شهادتهاء لأنها تشهد لنفسها فتتهم» وإن أطلقت‎ 
الشهادة ولم تدع أجرة بأن قالت: أشهد أني أرضعته» ففيه خلاف عندهم. منهم من قال: لا‎ 
تقبل لأنها تشهد على فعل نفسهاء فأشبهت الحاكم إذا شهد على حكمه بعد العزل. ومنهم من‎ 
قبلهاء وهو الأصح عندهم؛ لأنها لا تجر بها نفعاً وتدفع بها ضراراً. قلت: وقد ظهر لك الخلل‎ 
في نقل ابن بطال الإجماع على أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه من‎ 
الذي ذكرناء لأن مذهب أحمد وغيره أن شهادة الواحدة في كل ما لا يطلع عليه الرجال من‎ 
الرضاع وغيره تقبل» ومما نقل عن مالك من شهادة الواحدة على الشياع. قلت: روي عن‎ 
الحسن وإسحاق أيضاً و مذهب أحمدء وكذا قال الاصطخري: وإنمايثيبت بالنساء‎ 
المتمحضات. وقال أصحابنا: يغبت الرضاع بما يقبت به المال» وهو شهادة رجلين؛ أو رجل‎ 
وامرأتين» ولا تقبل شهادة 0 المنفردات» لأن ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب‎ 
التكاح» ثم الملك لا يزول بشهادة النساء المنفردات» فلا تثبت الحرمة. وعند الشافعي: تثبت‎ 
بشهادة أربع نسوة. وعند مالك بامرأتين. وعند أحمد بمرضعة. وقال التيمي: معنى الحديث:‎ 
الأخذ بالوثيقة في باب الفروج» وليس قول المرأة الواحدة شهادة تجوز بها الحكم في أصل من‎ 
الأصول» وفى: وكيف وقد قيل؟» الاحتراز من الشبهةء ومعنى: فارقها:. طلقها. فإن قلث:‎ 
النكاجح ذا العتوا مرديها على تقهين نبوتا الرضاع» والمفارقة كانت حاصلة» فما معنى‎ 
فارقها؟ قلت: إما أن يراد بها المفارقة الصورية» أو يراد الطلاق في مثل هذه الحالة هو‎ 
الوظيفة ليحل 0 نكاحها قطعاً.‎ 


07" ب باب التّاوْب في الهلم 
أي: هذا باب-في بيان التناوب في العلمء والتناوب: تفاعل من ناب لي ينوب نوباً 
ومنابا» أي قام مقامي. ومعناه: أن تتناوب جماعة لوقت معروف يأتون بالنوبة. 
ْ وجه.المناسية بين البابين: من حيث. إن: المذكور في الباب الأول: الرحلة في طلب 


العلم. وهي لا تكون إلا من شدة الحرص في طلب العلم» وفي التناوب أيضاً هذا المعنى» 
لأنهم له يتناوبون ل لطلب العم والباعث عليه شدة حر صهم. 


عي ع قو رع عع بو ا 


رعس رمعي ريس روم م ل ل م و ل ا ل لع ب ب للع لع ل لق ا 


“' ل كتاب العلم/ باب (0؟) همه ١‏ 


سل حدثفا أَبُو اليمانِ أخبرنا سُعَيْبٌ عن الزّمْرِي. 


(ح) قال أبُو عد الله وقال ابن وهب: ل ال ل 
عَهِدِ الله بن أبي ثَوْرٍ عن عَبِدٍ الل بن عَبَاسٍ عن عُمَرَ قال: كنت أنا وجارٌ لِي مِنَ الأنْصارٍ في 
تبي مي بن ريده وي مِنْ عوالي المدٍ يتّقه وكنًا تناو بُ التْرُول عَلَى رسول الله عله ينل 
ؤم أنِْلُ يَؤمآء فَإذًا رن جقلة يبر ذلك الوم مِنَ الوخي وغيرو» وإذًا َل مَعَلَ مكل ذَلِك» 

قََرّل صاحبي الأنُصاريٌ يَوْمَ نَؤْيَتِهِ فُضْربت بَابِي ضَرياً شديداً فْتَال: أَنَمْ هُوَ؟ فَمَرِعْتُ فَخَرَجْتٌ 
لَه مَقَالَ: د حدتٌ أمرٌ عَظِيمٌ! قالَ: مَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ حَفْصَة فَإذًا هي تنكي» هَْلْتُ طَلْفَكُنٌ 
رَسِولُ الله علّه؟ ثَالَث: لا أذريء تع دَحَنْتُ عَلَى الب ملل فَقُلْتُ وأنَا قائِم: أطلَّقْتَ 
نِساءَك؟ قال: «لاك فَقُلْتٌ: الله أكبد. [الحديث 29 أطرافه في: 235454 24917 24914 
هلوق لولف لكام ##كره ده ألا لت الع. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: وكنا نتتاوب النرول». 


بيان رجاله: وهم تسعة) لأنه أخ رجهم من طريقين: الأولى: عن أ اليمان: الحكم 
3 2 ه 
اين نافع عن شعيب بن ابي سيرة عن محمد ين مسلع الزهري عن عبيد الللارين حبك الله بن 
3 ثور.. بالمثلثة» القرشي النوفلي التأبعني الثقة) روى له:الجماعة. وقد امعراك عغة في اسمه 
سم أبيه في الرواية عن ابن عباس» وفي رواية الزهري عنهما عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة 
9 مسعود الهذلي المدني» لكن روايته عن ابن عبان كثيرة في (الصحيحين)» وليس لابن 
أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث. الطريق الثانية: من التعليقات حيث قال: قال أبو 
َّ عِِ عِِ َ 0 
عبد اللهء اراد به اليخاري نفسه. قال ابن وهبء أني: عبد الله بن وهب المصريء أخبرنا 
يونس» وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب» وهو الزهري» وهذا التعليق وصله ابن حبان في 
(«(صحيحه) ع ابن اقيق عن حتزملة عن حبك الله ون وهب بسبندة» وليس في روايته قول 
عمر» رضي الله عنه:«كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول»» وهو المقصود من هذا 
الباب» وما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري» نص على على ذلك الذهلي والدارقطني 
وللجااكم واعروه” فإن قلت: لم ذكر ههنا رواية يونس؟ قلت: لينبه أن الحديث كله من 


أفراد شعيب . 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإنخبار والعتعنة. ومنها: أن فيه رواية 
التابعي عن التابعي. ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصضحابي. ومنها: أنه ذكر في 
الموصول: الزهري» وفي التعليق: ابن شهات» تنبيها على قوة .محافظة ما سمعه من الشيوخ. 
ومنها: أن فيه كلتمة-إح) مهملة» إشارة إلى تحويل الإسناد. 


بيان تعدد موضغه ومن أخحرجه غيره: أخراجه التخاري ‏ أيطباً في(النكاح) عن أني 
اليمان» كما أخرجه ههنا عن عنهء وفي(المظالم) عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن 
الزهري به وأخرجه مسلم في(الطلاق) عن إسحاق بن إبراهيم وابن عمر كلاهما عن عبد 


مع رجح رمص رع رعا ع رطا روص مح عبج بار لاسي باصا إرس وقح ور عي حر سيو وو رصيو ب ليق عر ملق رز لصون 
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الرزاق عن معمر عن الزهري به. وأخرجه الترمذي في(التفسير) عن عبد بن حميد عن عبد 
الرزاق بطوله. وأخرجه النسائي في(الصوم) عن عمرو بن منصور عن الحكم بن نافع به» وعن 
عبيد الله ين سعد بن إبراهيم بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح 
ابن كيسان عن الزهري بهء وفي(عشرة النساء) عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور 
عن معمر به. 


بيان اللغات: قوله: ومن الأنصار» جمع ناصر أو نصيرء وهم عبارة عن الصحابة الذين 


(] آووا ونصروا رسول اللهء عليه السلام؛ من أهل المدينة» رضي الله عنهم: وهو اسم إسلامي 


سمى الله تعالى به الأوس والخزرج. ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرتهم رسول الله عليه 
السلام» ولا قبل نزول القرآن بذلك. قوله: «في بني أمية بن زيد» أي: في هذه القبيلة؛ 
ومواضعهم يعني: في ناحية بني أمية. سميت البقعة باسم من نزلها. قوله: ومن عوالي المدينة» 
هو جمع: عاليةء وعوالي المدينة عبارة عن قرى بقرب مدينة رسول اللهء عليه الصلاة 


والسلام» من فوقها من جهة الشرقء وأقرب العوالي إلى المدينة على ميلين أو ثلاثة أميال . 


(| وأربعة» وأبعدها ثمانية. وفي (الصحاحح): العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة؛ وإلى أرض 


مكة وهي الحجاز وما والاهاء والنسبة إليها: عالي؛ ويقال أيضاً: علوي؛ على غير قياسء 
ويقال: عالى الرجل؛ وأعلى: إذ أتى عالية نجد. قوله: «ففزعت»» بكسر الزاي: أي خفت» 
لأن الضرب الشديد كان على. خلاف العادة. 

بيان الإعراب: قوله: «وجار)»ء بالرفع: لأنه عظف 7 الضمير المنفصل المرفوع. 
أعني قوله: أناء وإما أظهر أنا لصحة العطف حتى لا يلزم عطف الاسم على الفعلء» هذا قول 
البصرية. وعند الكوفية: يجوز من غير إعادة الضمير: ويجوز فيه النصب على معنى المعية. 
قوله: «لي»: جار ومجرور في محل الرفع؛ أو النصب على الوصفية لجار. قوله: «من 


الأنصار» كلمة: منء» بيانية. قوله: «في بني أمية» في محل نصب لأنه خبر: كانء» أي: 


مستقرين فيهاء أو نازلين أو كائنين» ونحو ذلك. قوله: «وهو» مبتدأ» وخخبره قوله: «من عوالي 
المدينة». قوله: «نتناوب» جملة في محل النصب على أنها خبر: كانء و: النزول؛ بالنصب 
على أنه مفعول: نتناوب. قوله: 9ينزل»» جملة في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف» 
أي: جاري ينزل. يومأء وهو نصب على الظرفية. قوله: «وأنزل» عطف على: ينزل. قوله: «فإذا» 
للظرفية» لكنه تضمن معنى الشرط. وقوله: «جكته» جوابه. قوله:. ومن الوحي» بيان للخبر. 
قوله: «وإذا نزل» أي: جاري. قوله: «الأنصاري» بالرفع صفة لقوله: وصاحبي)» وهو مرفوع 
لأنه فاعل: نزل. فإن قلت: الجمع إذا أريد النسبة إليه يرد إلى المفردء ثم ينسب إليه. قلت: 
الأنصاري ههنا صار علماً لهم فهو كالمفرد فلهذا نسب إليه بدون الرد. قوله: «فضرب 
بابي» عطف على مقدر أي: فسمع اعتزال الرسول؛ عليه الصلاة والسلام» عن زوجاته» فرجع 
إلى العوالي» فجاء إلى بابي فضرب.. ومثل هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة؛ وقد ذكرناها 
غير مرة. قوله: «أئم؟» هو: بفتح الثاء المثلئة وتشديد الميم؛: وهو اسم يشار به إلى. المكان 
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البعيد» نحو قوله: «وأزلفنا ثم الآخرين» [الشعراء: 5154] وهو ظرف لا يتصرف,ء فلذلك 
غلط من أعربه مفعولاً: لرأيت» في قوله تعالى: إوإذا رأيت ثم رأيت نعيما» [الإنسان: ١؟]‏ 
ولا يتقدمه حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب. قوله: «ففزعت:: الفاء فيه للتعليل» أي 
لأجل الضرب الشديد فزعتء والفاء 7 فخرجت: للعطف, ويحتمل السببية» لأن فزعه كان 
سيا كروص والفاء في: فقال» للعطف. قوله: وقد حدث أمر عظيم»» جملة وقعت مقول 
القول. قوله: «فدخلت» أي: قال عمرء رضي الله عنه: دخلت. ويفهم من ظاهر الكلام أن: 

دخلت, من كلام الاصتاري وليس كذلكء. وإتما الداخمل هو عمرء رضي الله عنه. وإنما وقع 
هذا من الاختصار وإلا ذة ففي أصل الحديث بعد قوله: «أمر عظيم طلق رسول الله عليه السلام 
نساءه». قلت: قد كنت أظن أن هذا كائن حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي» ثم 

نزلت. فدخلت على حفصة» أراد أم المؤمنين بنته» رضي الله عنهما. وفي رواية الكشميهني: 

«قد حدث أمر عظيم فدخلت» بالفاء. فإن قلت: ما هذه الفاء؟ قلت: الفاء الفصيحة» تفصح 
عن المقدر. لأن التقدير نزلت من العوالي فجقت إلى المدينة فدحلت. قوله: «فإذا» 
للمفاجأة» وهي متبداً: وتبكي» خبره. قوله: «طلقكن؟» وفي رواية: «أطلقكن؟)» بهمزة 
الاستفهام. قوله: «قالت» أي: حفصة: «لا أدري» أي: لا أعلم» ومفعوله محذوف. قوله: «وأنا 
قائم»: جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: «طلقت» أي: أطلقتء والهمزة محذوفة منه. 


بيان المعاني: قوله: «وجار لي من الأنصار»: هذا الجار هو عتبان بن مالك بن عمرو 
ابن العجلان الأنصاري الخزرجي» رضي الله عنه. قوله: وينزل يوماً» أي: ينزل صاحبي يوما 
من العوالي إلى المدينة وإلى مسجد رسول الله عَيُْهِ لتعلم العلم من الشرائع ونحوها. قوله: 
يوم نوبته» أي: يوماً من أيام نوبته. قوله: «ففزعت» إنما كان فزع عمرء رضي الله عنه» بسبب 
ما يجيء في كتاب التفسير مبسوطأء قال عمر» رضي الله عنه: «كنا نتخوف ملكاً من ملوك 
غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وقد امتلأت صدورنا منه» فتوهمت لعله جاء إلى المدينة» 
فخفت لذلك». قوله: «أمر عظيم» أراد به اعتزال الرسول» عليه الصلاة والسلام»» عن أزواجه 
الطاهرات» رضي الله عنهن. فإن قلت: ما العظمة فيه؟ قلت: كونه مظنة الطلاق» وهو عظيم 
لاسيما بالنسبة إلى عمرء رضي الله تعالى عنه فإن بنته إحدى زوجاته. قوله: «الله أكبر!» وقع 
في موقع التعجب. فإن قلت: ما ذاك التعجب؟ قلت: كأن الأنصاري ظن اعتزاله» عليه 
الصلاة والسلام» عن نسائه طلاقاً أو ناشماً عن الطلاق» فالخبر لعمرء رضي الله تعالى عنه 
بالطلاق بحسب ظنه» ولهذا سأل عمرء رضي الله عنه» عن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» 
عن الطلاق. فلما رأى عمر أن صاحبه لم يصب في ظنه تعجب منه لفظ: الله أكبر. 

بيان. استنباط الأحكام: الأول: فيه الحرص على طلب العلم. الغاني: فيه أن لطالب 
العلم أن ينظر في معيشته وما يستعين به على طلب العلم. الثالث: فيه قبول خبر الواحد 
والعمل بمراسيل الصحابة. الرابع: فيه أن الصحابة» رضي الله عنهم؛ كان يخبر بعضهم بعضا 
بما يسمع من النبي» عليه الضلاة والسلام» ويقولون: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
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مه  " ١‏ كتاب العلم/ باب (8؟ ) 
0 راون ذلك كالمسند» إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا غير ثقة. ثقة. الخامس: فيه جواز 
ضرب الباب ودقه. السادس: فيه جواز دخول الآباء على البنات بغير إذن أزواجهن» والتفتيش 
| عن الأحوال» سيما عما يتعلق بالمزاوجة: السابع: فيه السؤال قائماً. الثامن: فيه التناوب في 
العلم والاشتغال به. 


8 - باب القَضّب فِي المَؤْعِطَةٍ والتقليم إِذَا رَأى ما يَكرَة 


أي: هذا باب في بيان الغضبء وهو انفعال يحصل من غليان الدم لشيء دخل في 
القلب. قوله: «في الموعظة» أي: الوعظء وهو مصدر ميمي. «والتعليم» أي: وفي التعليم؛ 7 
في حالة الوعظ وحالة التعليم. قوله: وإذا رأى» الواعظ أو اس «ما يكره» أي: ما يكرهه. 
لأن: ماء موصولة» فلا بد لها من عائد» والعائد قد يحذف. ويقال: أراد البخاري الفرق بين 
قضاء القاضي وهو غضبان.ء وبين تعليم العلم وتذكير الواعظ» فإنه بالغضب أجدرء وخصوصاً 
بالموعظة. ا ْ ا 
1 وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول التناوب في العلم» 

وهو من جملة صفات المتعلمين» ومن جملة المذكور في هذا الباب أيضأ بعض صفاتهم» هو 

أن المعلم إذا رأى منهم ما يكرهه يغضب عليهمء وينكر عليهم, فتناسق البابان من هذه 
الحيفية. 

0ه ل حدّثفا محمد ب كثِيرٍ قال: أخبرنا سُفيانُ عن ابنٍ أبي الِدٍ عن دس بنٍ 
أبي حازم عن أبي مَشَعُودٍ الأنصاريٌ قال: تال َجلَ: يا رسولٌ الله! لا أكادٌ درك الصّلاةٍ مَكا 
ُطَوَلُّ يكآ لان فعا اَنَث اللبي عله في ع عِطَةٍ أَسَّدٌّ عَضَّباً مِنْ يؤمغذٍء فقال: «أيّها النّاسُ» 
: إنُكُمْ مُتَفْرُون فحن صَلَى بالئاس 00 فإِن فِيهِمُ المريض اليف و وذًا الحاجة». 
/ لدي ١ه‏ أطرافه في: ”.لا 4 دلاء 6533٠١‏ 9ه 1الا]. 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «في موعظة أشد غضباً من يومعل». . 

بيان رجاله: الأول: محمد بن كثيرء بفمح الكاف وبالمثلثة: العبدي» بسكون الباء 
الموتحدة البصري امو سليمان بن كفيزة وسليمان اكب منه تحمين مين بزوى عن أعنه 
سليمان وشعبة والشوري» وروى عنه البخاري وأبو داود: وغيرهماء. وروى مسلم والترمذي 
والنسائي عن رجل عنه. قال أبو حاتم: صدوق. وقال يحيى بن معين: لآ بكببوا عنه لم .يكن 
بالثقة. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» عن تسعين سنة) أخرج له مسلم حديفاً في الرؤيا أنةف 
عليه الصلاة والسلامء كان يقول الأصحابه: دمن رأف مدكم رؤياه عن الدارمي عنه عن أخيه 
سليمان» وليس في (الصحيحين) محمد بن كثير غير هذا. وفي (سنن أبي داود) والترمذي 
والنسائي: محمد بن كثير الصغاني روى عن الدارمي وهو ثقة اختلط بأخره. الثاني: سفيان 
الثوري. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي الأحمسي التابعي: الظحان المسمى 
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بالميزان. الرابع: قيس بن أبي حازمء بالمهملة والزايء أبو عبد الله الأحمسي الكوفي البجلي 
المخضرم؛ روى عن العشرة» وقد تقدم. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عنمرو الأنصاري 
الخزرجي البدري». وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة المفرد والعنعنة. ومنها: أن 
رواته ما بين بصري وكوفيء بل ثلاثة منهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
ومنها: أن فيه راوياً وهو ابن كثير العبدي ليس في البخاري غيره. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن محمد بن 
يوسف عن الثوري» وفيه عن أحمد بن يونس عن زهير»» وفي (الأدب) عن مسدد عن يحيى» . 
وفي(الأحكام) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن ابن أبي خالد وأخرجه مسلم 
في (السلوة) عن يحيى بن يحيى عن هيثم» وعن أبي بكر عن هيثم ووكيع» وعن محمد بن 
عبد الله بن نمير عن أبيه» وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة» أربعتهم عن إسماعيل بن . 
أبي خالد عن قيس به. وأخرجه النسائي في(العلم) عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى القطان . 
به. زازه ابن ماه عن ميهد يق عيك اللقا ين غير يه 


اح ل لم 


لحف 


بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: ولا أكاد أدرك الصلاة»: قد علم أن: كاد 
معناه: قرب» ولهذا عدوه من أفعال المقاربة» وهو لمقاربة الشيء فعل أو لم يفعل» فمجرده 
ينبىء عن نفي الفعل» ومقرونه ينبىء عن وقوع الفعل. وقال ابن الحاجب: إذا دخل النفي 
على: كادء فهو كالأفعال على الأصح. وقيل: يكون في الماضي للإثبات» وفي المستقبل 
كالأفعال» وهو يرفع الاسيم وخبره فعل بارع بغير أن» متأول باسم الفاعل» نحو: كاد زيد 
يخرج» أي خخارجاًء إلا أنهم تركوا استعماله» لأن: كاد» موضوع للتقريب من الحال. فالتزم 
بعده ما يدل بصيغته على الحال» أعني المضارعء ليكون أدل على مقتضاه. وههنا اسمه: 
الضمير المستتر فيه» وخبره قوله: «أدرك الصلاة». وقال القاضى عياض: ظاهر هذا مشكل» 
لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. قال: فكأن الألف زيدت بعد: لاء وكأن: أدرك. كانت 
أترك. وأجيب: عنه بما قال أيو الزناد: معناه أنه كان به ضعفء فكان إذا طول به الإمام في 
القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه. فلا يكاد يتم معه الصلاة» ورد بأن البخاري روى 
عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لأتأخر عن الصلاة: وجاء في غير البخاري: إني 
لا أدع الصلاق والأحاديث يفسر بعضها بعضأء فيكون المعتى: إني لا أكاد أدرك الصلاة في 
الجماعة» وأتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل. قلت: هذا ليس فيه إشكال» والمعنى صحيح. 
وقد قلنا: إن الأحاديث يفسر بعضها بعضاًء وهاتان الروايتان تنبعان أن معنى هذا أني أتأخر عن 
الصلاة مع الجماعة ولا أكاد أدركها لأجل تطويل فلان. قوله: لأن التطويل يقتضي الإذراك: 
إنما يسلم إذا طلب الإدراك» وأما إذا تأخر خوفاً من التطويل؛ لا يكاد يدرك مع التطويل فافهم. 
قوله: مما يطول» كلمة: منء للتعليلء. و: ماء مصدرية. وفي بعض الروايات: ومما يطول لنا» 
باللام؛ وفي رواية أخرى: «مما يطيل»» فالأولى من التطويل» وهذه من الإطالة. قوله: «فلان» 
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فاعله» كناية عن اسم سمي به المحدث عنه؛ ويقال في غير الآدمي: الفلان» معرفاً باللام» 
قوله: «أشد غضباً من يومعل» وفي بعض النسخ: «أشد غضباً منه من يومكذٍ»» ولفظه: منهء 
صلة: أشد. فإن قلت: الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيلزم أن يكون 
المفضل والمفضل عليه شيئا واحدا. قلت: جاز ذلك باعتبارين: فهو مفضل باعتبار يومعذٍ 
ومفضل عليه باعتبار سائر الأيام. و: غضباء نصب على 

التمييز. قوله: «فقال» أي: النبي» عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس»: يا أيها الناس؛ 
فحذف حرف النداء والمقصود بالنداء هو الناسء» وإنما جاؤوا بأي ليمكن وصله إلى نداء ما 
فيه الألف واللام لأنهم كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء ولام التعريف» فكان المنادى هو 
الصفة» والهاء مقحمة للتنبيه. قوله: «منفرون» خبر: أن» أي: منفرون عن الجماعات وفي 
بعض الروايات: إن منكم منفرين». فإن قلت: كان المقتضى أن يخاطب المعلول. قلت: إنما 
خاطب الكل ولم يعين المطول كرماً ولطفاً عليه. وكانت هذه عادته حيث ما كان يخصص 
العتاب والتأديب بمن يستحقه حتى لا يحصل له الخجلء ونحوه على رؤوس الأشهاد. قوله: 
«فمن صلى بالناس»» كلمة: من شرطية. قوله: «وفيخفف» جوابهاء فلذلك دخحلها الفاء. قوله: 
«فإن فيهم» الفاء فيه تصلح للتعليل. «والمريض»» نصب الأنه اسم:. إن» وما بعده عطف عليه 
وخبرها هو قوله: فيهمء مقدما. قوله: «بالناس» أي: ملتبسا بهم إماما لهم. ْ 

قوله: «وذا الحاجة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي: «وذو الحاجة». 
وجهه أن يكون معطوفاً على محل اسم: إن» وهو رفع مع الخلاف فيه وقال بعضهم: أو هو 
استعناف. قلت: لا يصح أن يكون اسغنافاً لأنه في الحقيقة جواب سؤالء وليس هذا محله. 
ويجوو أن يكون النتيعداً دوف الخين وتكون الخملة معطوقة على الجملة الأولق: 
والتقدير: وذو الحاجة كذلكء والفرق بين الضعف والمرض أن الضعف أعم من المرض» 
فالمرض ضد الصحة. يقال: مرض يمرض مرضاً ومرضاً فهو مريض ومارض. ويقال: المرض» 
بالإسكان. مرض القلب خاصة. قال الصغاني: وأصل المرض الضعفء وكلما ضعف مرض. 
وقال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصان. يقال: بدن مريض أي: ناقص القوة» وقلب مريض 
أي: ناقص الدين. وقيل: المرض اختلال الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالهاء والضعف 
خلاف القوة» وقد ضعف وضعفء والفتح عن يونس: فهو ضعيف» وقوم ضعاف وضعفة. 
وفرق. بعضهم بين الضعف والضعف. فقال: الضعف بالفتح في العقل والرأي» والضعف 
بالضم في الجسد. ورجل ضعوف أي ضعيف. فإن قيل: لم ذكر هذا لثلاثة؟ قلت: لأنه 
متناول لجميع الأنواع المقتضية. للتخفيف», فإن المقتضى له إما في نفسه أو لاء والأول إما 
بحسب ذاته» وهو الضعف أو بحسب العارض وهو المرض. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال النووي: فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا 
علم من عادة الإمام التطويل الكثير. الثاني: فيه جواز ذكر الإنسان بفلان. ونحوه في معرض 
الشكوى. الغالث: فيه جواز الغضب لما ينكر من أمور الدين. الرابع: فيه جواز الإنكار على 


ا 
7 
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من ارتكب ما ينهى عنهء وإن كان مكروهاً غير محرم. الخامس: فيه التعزير على إطالة الصلاة | 
إذا لم يردضص المأموم به وجواز التعزير بالكلام. السادس: فيه الأمر بتخفيف الصلاة. وقال ابن 1 
بطال: وإنما غضب رسول اللهء عليه الصلاة والسلام لأنه كره التطويل في الصلاة من أجل أن |7 
ل 


فيهم المريض ونحوه. فأراد الرفق والتيسير بأمته ولم يكن نهيهء عليه الصلاة والسلام» من 
التطويل لحرمته» لانهى عليه الصلاة والسلام» كان يصلي في مسحجكهة ويقراً بالسور الطوال 


5 

مثل سورة يوسفء وذلك لآنه كان يصلي معه أجلة أصحابه. ومن أكثر همه طلب العلم 2 
والصلاة. أقول: ولهذا حفف في بعضص الأوقات» كما: فيما سمخ صوت بكاء الصبي ونحوه. 1 
5 

5 2 - / 3 0 و 4و 

ا ع ل حدّثنا أب ُو عايرٍ قال: دنا ار 5 


ع أن نبي كل 3 989 عن اللْمَلَةٍ 200 «اغرفٌ وتائهاء 3 أذ قال: وعاتها. 
رمقاي ثُمْ عَدْفْها سَنَةَ ثُمْ اشكمتِغ يهاء فَإِنْ جاءَ ر بها كَأَدها إليه قال: قَضَالَةُ الإيل؟ فَعَضِبَ 


عَمّى الحمدث وجتتاة - أؤ 0 أَحمَة وجهةُ ل وما لَّكَ ولَّهَا؟ مَعَها سِقاؤُها وحذَاؤٌهاء 0 
َرِدُ الماء وتدعى الشَّجَرَ َذَرْها حَتّى يَلْقاها رَيّها» قال: فَضَالَةُ الغتم؟ قال: «لكٌ أؤ لأَخِيكَ أؤ |( 
للْدنب». [الحديث 4١‏ - أطرافه في: الى بارعا لو لون نعو عون 1 
5١١7‏ ٍ, 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «فغضب حتى احمرت وجنتاة». 0 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بين محمد أبو جعفر المستديء بفتح النونء إلا 

وقد تقدم. الثاني: أبو عامر عبد الملك» وقد تقدم. الغالث: سليمان بن بلال 0 وقد ١|‏ 


تقدم. وفي بعض النسخ: المدني. قال الجوهري: إذا نسبت إلى مدينة النبي» عليه الصلاة 
والسلام» قلت: مدنيء وإلى مدينة المنصور: مديني» وإلى مدائن كسرى: مدائني. قلت: 
فعلى هذا التقدير لا يصح المديني» لأنه من مدينة رسول الله عَيِلِ. وقال الحافظ أبو الفضل 
المقدسي في كتاب (الأنساب): قال البخاري: المديني هو الذي أقام بمدينة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولم يفارقها. والمدني هو الذي تحول عنها وكان منها. الرابع: ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن المعروف: بربيعة الرأي» وقد يقال: الرئي» بالتشديد منسوباً إلى الرأي» وهو شيخ 
مالك وقد تقدم. الخامس: يزيد من الزيادة 7 مولى المنبعث» اسم فاعل من الانبعاث» 
بالنون والموحدة والمهملة والمثلثة» المدني. روى عن أبي هريرة وزيد بن خالد» وعن ربيعة 2 ”/ 
ويحيى بن سعيدء ثقة» روى له الجماعة. السادس: زيد بن خالد الجهني. بضم الجيم وفتح 7 
الهاء والنون» منسوب إلى جهينة بن زيد بن لوث بن سود بن أسلمء بض يضم اللام» بن الحاف 
بن قضاعة يكنى أبا طلحة. وقيل: أبا عبد الرحمن. وقيل: أبا زرعة. وكان معه لواء جهينة 
يوم الفتح» روي له عن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام أحد وثمانون حديئاء ذكر البخاري 
منها خمسة» نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين. قيل: مات 
بالمدينة. وقيل: بمصرء روى له. الجماعة وليس في الصحابة زيد بن خالدء سواه. 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بخاري 
وبصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن المسندي عن العقدي 
عن المديني» وفي(اللقطة) عن عبد الله بن يوسفء, وفي(الشرب) عن إسماعيل بن عبد الله 
كلاهما عن مالك. وفي(اللقطة) عن قتيبة» وفي(الآدب) عن محمد كلاهما عن إسماعيل بن 
جعفرء وفي(اللقطة) عن محمد بن يوسفء وعن عمرو بن العباس عن عبد الرحمن بن 
المهدي» كلاهما عن سفيان الثوري, أربعتهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وفي(اللقطة) 
ِ عن إسماعيل بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد كلاهما عنه به 
وفي(الطلاق) عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيد عنه به مرسلاً: إن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» سكل عن ضالة الغنم؛ قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد» مولى 
المنبعث» عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة ولم أحفظ عنه شيئاً غير هذا. قلت: 
أرأيت حديث يزيد مولئ المنبعث في أمر الضالة هو عن يزيد بن خالد؟ قال: نعم. وأخرجه 
مسلم في(القضاء) عن يحيى بن يحيى عن مالك.» وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلئ بن 
حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفرء وعن أحمد بن عثمان بن حكيم الأزدي عن خالد بن 
مخلد عن سليمان بن بلال» وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن الثوري ومالك 
وعمرو بن الحارث وغيرهم» كلهم عن ربيعة به» وعن القعنبي عن سليمان ابن بلال عن 
يحبى بن سعيد به متصلء وعن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة 
عن يحيى بن سعيد وربيعة به. وأخرجه أبو داود في(اللقطة) عن قتيبة وعن أبي الطاهر بن 
المرج عن ابن توحتود عن باللته يهم زكرن موسي بن إسجاعيل عن مداه بن سلشسة يس اومن 
أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن عباد بن خا كاف عو شي الف يت 
مولى المنبعثء عن أبيه. وأخرجه الترمذي في(الأحكام) عن قتيبة به وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي في(الضوال) و(اللقطة) عن قتيبة به وقال: حسن صحيح. وعلي بن حجر به 
مقطعاًء وعن أحمد بن حفص به. وأخرجه ابن ماجه في(الأحكام) عن إسحاق بن إسماعيل 
ابن العلاء الايلي عن سفيان عن يحيى عن ربيعة. 
بيان اللغات: قوله: «عن اللقطة». بضم اللام وفتح القاف: الشيء الملقوط. وقال 
القاضي: لا يجوز فيه غير ضم اللام وفتح القاف. وقال النووي: هو المشهور. قال الأزهري: 
قال الخليل بالإسكانء قال: والذي سمع من العرب» وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار 
فتحهاء وكذا قال الأصمعي والفراء وابن الأعرابي» وقال النووي: ويقال لها: لقطة» بالضمء 
ولقط بفتح اللام والقاف بغير هاءء وهو من الالتقاطء وهو وجود الشيء من غير طلب. فإن 
قلت: ما هذه المميغة؟ قلت: قال بعض الشارحين: هو اسم الفاعل للمبالغة» وبسكون القاف 
اسم المفعول: كالضحكة» وهو اسم للمال الملتقط» وسمي باسم المال مبالغة لزيادة معنى 
اختص بهء وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعهاء فكأنه يأمره بالرفع لأنها حاملة إليه» فأسند 
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إليها مجازاً فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسهاء ونظيره قولهم: ناقة حلوب» ودابة ركوب. 
وهو اسم فاعل» سميت بذلك لأن من رآهما يرغب في الركوب والحلبء فنزلت كأنها 
أحلبت نفسهاء أو أركبت نفسهاء وفيه تعسفء وليس كذلك بل اللقطة سواء كان بفتح 
القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط» وليس هذا مثل ضحكة ولا 


امتح لج تك 


ا 


قر 
كل قاقة معلرنت ؤذابة زكريو لأة هده صفات دل على كدوك والمتجدة حون الول 
في المبالغة في وصف الفاعل أو المفعول, والثاني والثالث بمعنى المفعول للمبالغة. وقال ١‏ 
الكرماني: قال الخليل» ٠‏ بالفصح: هو اللاقطء وبالسكون الملقوط. وقال الأزهري: هذا هو 1 
القياس في كلام العرب» لأن فعلةة عالتتيسكة جاء:خاعقة روقئلة كالطتشكة «مفعولة ل أن | 
اللقطة على خلاف القياس إذ أجمعوا على الهاء بالفتح هو الملقوطء وقال ابن مالك: فيها |! 
أربع لغات: اللقطة بالفتح وبالسكون واللقاطة بضم اللام واللقطة بفمح اللام والقاف. 0 

أ 


قوله: «إعرف» بكسر الهمزة من المعرفة لا من الإعرافء قوله: «وكاءهاة بكسر الواو 
وبالمد: هو الذي تشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما. ويقال: هو الخيط الذي يشد به 
الوعاء: يقال: أوكيته إيكاءً فهو موكئ» مقصورء والفعل منه معتل اللام بالياء» يقال: أوكى 
على ماء في سقائه أي: شده بالوكاء» ومنه أوكوا قربكمء وأوكى يوكي مثل: أعطى يعطي 
إعطاء. وأما المهموز فمعنى آخرء يقال: أوكأت الرجل: أعطيته ما يتوكأ عليه واتكأ على 
الشيء بالهمزة فهو متكىء. قوله: «وعاءها» بكسر الواوء وهو الظرف. ويجوز ضمها وهو قراءة 
الحسن: «إوعاء أخيه» [يوسف: 675 وهو لغة» وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء أخيه). بقلب 
الواو همزة» ذكره: الزمخشري. وقال الجوهري: الوعاء واحد الأوعية» يقال: أوعيت الزاد 
والمتاع إذا جعلته في الوعاء. قال عبيد بن الأبرص 
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الخير يبقى وإن طال الزمان به والشر أخعبث ما أوعيت من زاد 

قوله: «وعفاصهاك», بكسر العين المهملة وبالفاء» وقال الكرمانى: وبالقافء والظاهر أنه 
قلط من الناشتح أو سهو منهء أو يكرت :ذهله :يار إلى عا غيل العقاض» بالقافت: النخيط: يشد 
به أطراف الذوائب. قال في (العباب): العفاص الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان جلداً أو 
خرقة أو غير ذلك» عن أبي عبيد. وكذلك يسمى الجلد الذي يكبس رأس القارورة: العفاصء 
لأنه كالوعاء لهاء ومنه الحديثء؛ ثم ذكر هذا الحديث. وقال الليث: عفاص القارورة 
صمامهاء ويقال أيضاً: عفاص القارورة غلافهاء وهو فعال من العفصء وهو الثني والعطف لأن 
الوعاء ينذني على ما فيه وينغظفء وقد عفصت القارورة أعفصها بالكسر عفصاً إذا شددت 
عليها العفاص. وقال الفراء: عفصت القارورة إذا جعلت لها عفاصاء والصمام بكسر الصاد 
المهملة هو الجلد الذي يدخل في فم القارورة» وكذا أيضاً يقال لكل ما سددت به شيعاً: 
السداد بالكسر وهو البلغة أيضاًء ومنه قول الشاعر: 
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وأما السدادء بالفصح: فالقصد في الدين والسبيل. قوله: «ربها» أي: مالكهاء ولا يطلق 
الرب على غير الله إلا مضافاً مقيداً. قوله: «فضالة الإبل» قال الأزهري: لا يقع اسم الضالة 
إلا علي الحيوان. يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال. وأما الأمتعة 
وما سوى الحيوان فيقال له: لقطة» ولا يقال: ضال. ويقال للضوالي أيضاً: الهوامي والهوافي» 
واحدتها هامية وهافية» وهمت وهفت وهملت: إذا ذهبت على وجهها بلا راع. قوله: 
«وجنتاه»» الوجنة: ما ارتفع من الخد. ويقال ما علا من لحم الخدين» يقال فيه: وجنة» بفتح 
الواو وكسرها وضمهاء وأجنة بضم الهمزة, ذكره الجوهري وغيره. قوله: «سقاؤها». بكسر 
السين: هو اللبن والماء» والجمع القليل: أسقية» والكثير: أساقي» كما أن الرطب للبن خاصة» 
والنحي للسمن: والقربة للماء. قوله: «وحذاؤٌها», بكسر الحاء المهملة وبالمد: ما وطىء عليه 
البعير من خفه. والفرس من حافرهء والحذاء: النعل أيضاً. قوله: وترد» من الورود. قوله: 
«فذرها أي: دعهاء من: يذرء وأميت ماضيه؛ قوله: «الغنم» وهو اسم مؤنث موضوع للجنس 
يقع على الذكور وعلى الإناث» وعليهما جميعاً. فإذا صغرتها ألحقتها الهاء» قلت: غنيمة» 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمين فالتأنيث لها لازم؛ 
يقال: خمس من الغنم ذكورء فتؤنث العدد وإن عنيت الكباش إذا كان يليه من الغنمء لأن 
العدد يجري تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى» والإبل كالغنم في جميع ذلك. قوله: 
«للذئب». بالهمزة وقد تخفف بقلبها ياء» والأنثى ذئبة. 


بيان الإعراب: قوله: «رجل» فاعل: سأله. قوله: «وكاءها» بالنتصب مفعول: اعرف. 

وقوله: «ثم. عرفها» عطف على: «اعرفها». قوله: وسنة»» نصب بئزع الخافض» أي مدة سنة. 
قوله: «ثم استمتع» غعطف على: (ثم عرفها». قوله: (فأدهاو. جواب | 

شرطء فلذلك دخاته الفاء. قوله: 9فضالة الإيل» كلام إضافي: مبتدأ وخبره محذوف أي: ما 
حكمها؟ أكذلك أم لا؟ وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: «فغضب:»: الفا 
فيه للسببية كما في قوله تعالى: «إقوكزه موسى فقضى عليه [القصص: »]١5‏ قوله: 
وحتى» للغاية بمعنى: إلى أن. وقوله: «وجنتاه» فاعل: احمرت» وعلامة الرفع الالف. قوله: 
دمالك ولها» وفي بعض النسخ: ومالك بالواو وفي بعضها: فمالك بالفاء. وكلمة: مال 
استفهامية» ومعناه: ما نصنع بها؟ أي: لم تأحذها ولم تتناولهاء وإنها مستقلة بأسباب تعيشها. 
قوله: وسقاؤها» مبتدأً و: معهاء مقدماً خبره. و: حذاؤهاء عطف على: سقاؤها. قوله: «ترد 


محلها الرفع على أنها خبر مبتداً محذوف أي: هي ترد الماء وترعى الشجر. قوله: «فذرها» 


') .جملة من الفعل والفاعل والمفعول, والفاء فيها جواب شرط محذوفه التقدير: إذا كان الأمر 


كذلك فذرهاء فكلمة حتى للغاية. قوله: «فضالة الغنم» كلام إضافي مبتدأ خبره: أي: ما 
حكمها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟ قوله: «لك أو لأخيك أو للذئب»» فيه حذف تقديره: 
ليست ضالة الغنم مثل ضالة الإبل هي لك إن أخذتهاء أو هي لأخيك إن لم تأخذهاء يعني 
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يأخذها غيرك من اللاقطين أو يكون المار من الأخ صاحبها. والمعنى: أو هي لأخيك الذي 
هو صاخبها إن ظهر؟ أو هي للذئب إن لم تأخذها ولم يتفق أن يأخذها غيرك أيضاً؟ لأنه 
يخاف عليها من الذئب ونحوه فيأكلها غالبا فإذا كان المعنى على هذا يكون محل: لك» 
من الإعراب الرفع لأنه: خبر مبتدأء وكذلك: لأخيك وللذئب. 

بيان المعاني: قوله: «سأله رجل» هو عمير والد مالك. قوله: «أو قال» شلك من الراوي. 
قال الكرماني: هو زيد بن خالد. قلت: ويجوز أن يكون ممن دونه من الرواة» وفي بعض 
طرقه عند البخاري : «اعرف عفاصها ووكاءها)» من غير شك. «ثم عرفها سنة فإ جاء 
صاحبها وال فشأنك بها» إنما أمر يمعرفة العفاص والوكاء ليعرف صدق واصفها من كذبه. 
ولئلا يختلط باله» ويستحب التقييد بالكتابة خوف النسيان. وعن ابن داودء من الشافعية» أن 
معرفتها قبل حضور المالك مستحب. وقال المتولي: يجب معرفتها عند الالتقاط» ويعرف 
أيضاً الجنس والقدر وطول الثوب وغير ذلك ودقته وصفاقته. قوله: وثم عرفها» أي للناس؛ 
بذكر بعض صفاتها في المحافل: وسنة»» أي: متصلة» كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل 
أسبوع ثم في كل شهر في بلد اللقط. فإن قلت: جاء في حديث أبي: ثلاث سنين؛ وفي 
بعض طرقه الشك في سنة أو ثلاث؟ قلت: جمع بينها بطرح الشك والزيادة» وترد الزيادة 
لمخالفتها باقي الأحاديث. وقيل: هي قصتان: الأولى للأعرابي» والثانية لأبي» أفتاه بالورع 
بالتربص ثلاثة أعوام إذ هو من فضلاء الصحابة. 

قوله: اثم استمتع بها» قالوا: الإتيان هنا: بشم» دال على المبالغة في التثبت على 
العفاص والوكاء. إذ كان وضعها للتراخي والمهلة» فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت في 
عرفان ذلك. قوله: «فغضب» أي: رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال الخطابي: إنما كان 
غضبه استقصاراً لعلم السائل وسوء فهمه. إذ لم يراع المعنى المشار إليه ولم يتنبه له» فقاس 
الشيء على غير نظيره فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه ولا يدري أين 
موضعه. وليس كذلك الإبل؛ فإنها مخالفة للقطة إسما وصفة» فإنها غير عادمة أسباب القدرة 
على العود إلى ربها لقوة سيرهاء وكون الحذاء والسقاء معهاء لأنها ترد الماء ربعا وخمسأء 
وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع» ومن التردي وغير ذلك» بخلاف الغنم فإنها 
بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة. قلت :في ينص :من د كره الظرء روفي ولد انكل 
اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه إلى قوله: وصفة. فإن الغنم أيضأ ليس كذلكء فينبغي أن 
يكون مثل الإبل على هذا الكلام: مع أنه ليس مثل الإبل. وقوله أيضاً: وتمتنع من الذئاب» فإن 
الجواميس تمتنع من كبار السباع فضلاً عن صغارهاء وتغيب عن صاحبها أياماً عديدة ترعى 
وتشرب ثم تعودء فينبغي أن تكون مثل الإبل مع أنه ليس كذلك. قوله: «ما لك ولها» فيه 
نهي عن أخذها. وقوله: ولك أو لأخيك» فيه إذن لأخذها. 

ومن البيان فيه: التشبيه» وهو في قوله: «معها سقاؤها وحذاؤهاك. فإنه شبه الإبل يمن 
كاناسمه احذاء ومتقاء اي السفزة. ١‏ - + 


اللي الي امي لاما امس ا ل ا ا ل اراي رايا يمايا ااانا ااا 101110110 


0 


7 


حت 


نيف ري ته رت 


0 


تفج 


7< د املد 


م مره 


٠‏ مع رع ب 


ووه 2 ب قو ل وو و االو 2 لاقو د 


هه 7 اجو ل كع سر 


ا ال 


هوك ا ب ع هوه 2 0 ضكر لان 


0727 


كر ا اي م 


ت/ 0 صلاف 


اال لم7 


7 


ك5ا1 " ل كتاب العلم/ باب (18 ) 


ومن البديع: فيه الجناس الناقص: وهو في قوله: إعرف وعرفء. والخحرف المشدد في 
حكم المخفف في هذا الباب. فافهم. 

بيان استتياط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: حكى القاضي عن بعضهم الإجماع 
على أن معرفة العفاص والوكاء من إحدى علامات اللقطة. قلت: فإن وصفها وبيّنهاء قال 
أصحابنا الحنفية: حل للملتقط أن يدفعها إليه من غير أن يجبر عليه في القضاء. وقال 
الشافعي ومالك:. يجبر على دفعها لما جاء في رواية مسلم: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها 
وعدذها ووكاءها فأعطها إياه وإلاّ فهي لك». وهذا أمرء وهو للوجوب. قالت الحنفية: هذا 
مدع وعليه البينة» لقوله عليه الصلاة. والسلام: «البينة على من ادعى). والعلامة لا تدل على 
الملك ولا على اليدء لأن الإنسان قد يقف على مال غيره ويخفى عليه مال نفسه» فلا عبرة 
بها. والحديث محمول على الجواز توفيقاً بين الأخبارء لأن الأمر قد يراد به الإباحة» وبه 
نقول» وقال الشيخ قطب الدين: إذا وصفهاء فهل يجب إعطاؤها بالوصف أم لا؟ ذهب مالك 
إلى وجوبهء واختلف أصحابه: هل يحلف؟ قال ابن القاسم: لا يحلف. وقال أشهب 
وسحنون: يحلفء وألحقوا به السارق إذا سرق مالا ونسي المسروق منهء ثم أتى من وصفه 
فإنه يعطى. وأما الوديعة إذا نسي. من أودعها إياه فمن اماه من أجراها مجرى اللقطة 
والسرقة» ومنهم من فرق بينهماء بأن كل موضع يتعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه 
بالصفة. وفي المثالين الأولين ,يتعذر إقامة البينة بخلاف الوديعة» ثم في الإعطاء بالوصف منهم 
من شرط الأوصاف الثلاثة» ومنهم من اقتصر على البعض. وعند مالك خلاف. قيل عنده: لا 
بدا من معرفة الجميع. وقيل: يكفي وصفان. .وقيل: لاا بد.من العفاض والوكاء: وفي (شرح 
السنة): اختلفوا في أنه لو ادعى رجل اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها فذهب مالك وأحمد 
إلى أنه: : يدفع إليه من غير بينة أقامها عليهء وهو المقضود من مغرف العفاص والوكاء. وقال 
الشافعي والحنفية: إذا وقع في النفس صدق المدعي فله أن يعطيه وإلا فبّنة. 

الثاني: هل يجب على اللاقط التقاط اللقطة؟ فروي عن مالك الكراهة» وروي عنه أن 
أخذها أفضل فيما له بال» وللشافعي ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأخذ ولا يجب. والثاني: 
يجب. والثالث: إن خخاف عليها وجبء وإن أمن عليها استحب. وعن أحمد: يندب تركها. 
وفي (شرح الطحاوي): إذا وجد لقطة» فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسهء وإذا 
كان لم يأمن لا يرفعهاء وفي (شرح الأقطع): يستحب أخذ اللقطة ولا يجبء وفي «النوازل) 
قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام: ترك اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعه ورفع 


. اللقيط أفضل من تركهء وفي.(خلاصة الفتاوى): إن خاف ضياعها يفترض الرفعء وإن لم 


يخف يباح رفعهاء أجمع العلماء عليه والأفضل الرفع في ظاهر المذهبء وفي (فتاوي 
الولوالجي): اختلف العلماء في رفعهاء قال بعضهم رفعها أفضل من تركهاء وقال بعضهم: 
يحل رفعهاء وتركها أفضل. وفي (شرح الطحاوي): ولو رفعها ووضعها في مكانه ذلك فلا 
ضمان عليه في ظاهر الرواية. وقال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يبرح من ذلك المكان حتى 


“ل كتاب العلم/ باب (8؟ ) /ا5 ١‏ 


وضع هناك فأما إذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضعها فيه فإنه يضمن. وقال بعضهم: 
يضمن مطلقاًء وهذا حلاف ظاهر الرواية. 


العكالث: احتج به من يمنع التقاط 0 إذا استغنت بقوتها عن حفظهاء وهو قول 
الشافعي ومالك راححم ويقال عند الشافعي: لا يصح في الكبار ويصح في الصغار؛ وعند 
مالك: لا يصح في الإبل والخيل والبغل والحمار فقط» وعند أحمد: لا يصح في الكل حتى 
الغنم» وعنه: : يصح في الغنم. وفي بيعل روج البخاري: وعند الشافعية يجوز للحفظ فقطى 
إل أن يوجد بقرية أو بلد فيجوز على الأصح. وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل. 
ثالفها: يجوز في القرى دون الصحراء. وقالت الشافعية: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن 
صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي. وعند المالكية خلاف في ذلك. وقال ابن القاسم: 
يلحق البقر بالإبل دون غيرها إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع. وقال عابي 
اختلف عند مالك في الدواب والبقر والبغال والحميرء هل حكمها حكم الإبل أو سائر 
اللقطات؟ وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقاً من أي جنس كانء لأنها مال يتوهم 
ضياعه؛ والحديث محمول على ما كان في ديارهم» إذ كان لا يخاف عليها من شيء. 
ونحن نقول في مثله بتركهاء وهذا لأن في بعض البلاد الدواب يسيبها أهلها ‏ فى البراري حتى 
يحتاجوا إليها فيمسكوها وقت حاجتهمء ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه الحالةء والذي 
يدل على هذا ما رواه مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمن 
عمرء رضي الله عن إبلا مؤبلة» تتناتج لا يمسكها أحد. حتى إذا كان زمن عثمان» رضي الله 
عنه أمر بمعرفتها ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. قلت: قال الجوهري: إذا كانت 
الزبل للقنية فهي إبل مؤيلة. 
الرابع : التعريف باللقطة. قال أصحابنا: يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن ربها لا 
يطلبهاء وهو الصحيحء لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته» وروى محمد بنٍ أبي حنيفة: إن 
كانت أقل عن عشرة دراهم عرفها أياما» وإن كانت عشرة فصاعذا عرفها رلا وقدره محمد 
في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو قول الشافعي ومالك. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنها إن كانت مائتي درهم تمتاعدا يعزفها حتولاء .وفيما فوق العشبرة 
إلى مائتين شهرأء وفي العشرة جمعة» وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام» وفي درهم توما وإن كانت 
تمرة ونحوها تصدق بها مكانهاء وإن كان محتاجاً أكلها مكانها. وفي (الهداية): إذا كانت 
اللقطة شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاوه مباحاً»ء ويجوز 
الانتفاع به من غير تعريفء لكنه مبقي على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح. 
وفي (الواقعات): المختار في القشور والنواة تملكهاء وفي الصيد لا يملكه. وإن جمع سنبلا 
بعد الحصاد فهو له لإجماع الناس على ذلك» وإن سلخ شاة ميتة فهو له ولصاحبها أن 
يأخذها منه» وكذلك الحكم في صوفها. وقال القاضي: . وجوب التعريف سنة إجماع» ولم 
يشترظ أحد تعريف ثلاث سنين إلا ما روي عن عمرء رضي الله عنه» ولعله لم يثبت عنه. 
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) كتاب العلم/ باب (8؟‎  * ١54 


1 
و را ا 


قلت: وقد روي عنه أنه يعرفها ثلاثة أشهر. وعن أحمد: يعرفها شهراً حكاه المحب الطبري 
في أحكامه عنه» وحكى عن آخرين أنه يعرفها ثلاثة أيام» حكاه عن الشاشي وقال بعض 
الشافعية هذا إذا أراد تملكهاء فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون: من أصحابنا على 
أنه لا يجب التعريف والحالة هذهء والأقوى الوجوبء وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل 
والكثير في وجوب التعريف» وفي مدته والأصح عند الشافعية أنه لا يجب التعريف في 
القليل منه» بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يتركه غالياً. وقال الليث: إن وجدها في القرى عرفهاء 
وإن وجدها في الصحراء لا يعرفها. وقال المازري: لم يجر مالك اليسير مجرى الكثير 
واستحب فيه التعريف ولم يبلغ به سنة» وقد جاء أنه عليه السلام: «مر بتمرة» فقال: لولا أني 
أخماف أن يكون من الصدقة لأكلتها». فنبه على أن اليسير الذي لا يرجع إليه أهله يؤكل. 
وفي (سنن أي داود) عن جابر» رضي الله عنه: رخص رسول الله عيلله. في العصا والسوط 
والحبل وأشباهه. يلعقطه الرجل وينتفع به. وقد حد بعض العلماء اليسير بنحو الدينار تعلقاً 
بحديث عليء رضي الله عنهء في التقاط الدينار. وكون النبي عَيْيلُه لم يذكر له تعريفاء رواه 
أبو داود أيضاً في (سنته)» ويمكن أن يكون اختصرها الراوي» هكذا كلام المازري. 


وقال القاضي: حديث أبي» رضي الله عنه» يدل على عدم الفرق بين اليسير وغيره 
لاحتجاجه في السوط بعموم الحديث. وأما حديث علي» رضي الله عنهء فعرفه علي ولم 
يجد من يعرفه. قلت: أراد بحديث أبي» هو قوله: «وجدت صرة: مائة دينار» فقال النبي 
ثم أتيته ثلاثاً فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع». قال 
الراوي: فلقيت» يعني أبي بن كعب» فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حول واحداً. وقال. بعض 
العلماء: إن السوط والعصا والحبل ونحوه ليس فيه تعريف» وإنه مما يعفى عن طلبه» وتطيب 
النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام. وقال أصحاب الشافعي: اليسير التافه الذي لا يتمول 
كالحبة من الحنطة والزبيب وشبهها لا يعرفء وإن كان قليلاً متمولاً يجب تعريفه: واختلفوا 
في القليلء فقيل: ما دون نصاب السرقةء وقيل: الدينار فما فوقه» وقيل: وزن الدرهم. 
واختلفوا أيضاً في تعريفه. فقيل: سنة كالكثيرء وقيل: مدة يظن في مثلها طلب الفاقد لهاء 
وإذا غلب على ظنه إعراضه عنها سقط الطلبء فعلى هذا يختلف بكثرة المال وقلته» فدانق 
الفضة يعرف في الحال» ودانق الذهب يوماً أو يومين. 


0 حقة ةد 0 مه كر 


الخامس: الاستمتاع بها إن كان فقيراًء ولا يقصدق بها على فقير أجنبي أو قريب منهء 
أباح الشافعى للغنى الواجد لحديث أ ب: فيما روا أحمد: «عرفهاء فإن جا 
وابنح فعي للغني الو يث أبي بن كعب فيما رواه مسلم وأحمد الك العا 
أجد يخبرك بعدتها ووعائها ووكاءها فاعطها إياه وإلا فاستمتع بها). وبظاهر ما في هذا 
الحديث أعني حديث الباب: «ثم استمتع بها». قال الخطابي: في لفظ:«ثم استمتع)» بيان 
أنها له بعد التعريفء. يفعل بها ما شاء بشرط أن يردها إذا جاء صاحبها إن كانت باقية» أو 
قيمتها:إن. كانت: تالفة» فإذا ضاعت اللقطة نظرء فإن كان في مدة. السنة لم يكن عليه شيء» 


هع 2 0 ذف / 0" فتك 0 اففاقا كك اوور ين 
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* ب كتاب العلم/ ماب (8؟ ) 156 


لأن يده يد آمانةء وإن طناعنت: بعف السعة فعلية الغرامة لأنهنا صارت دينا عليه “وأغرت 
الكرابيسي من الشافعية» فقال: لا يلزمه ردها بعد التعريف». ولا رد بدلهاء وهو قول داودء 
وقول مالك في الشاة. وقال سعيد بن المسيب والثوري: يتصدق بها ولا يأكلهاء وروي ذلك 
عن علي وابن عباس. وقال مالك: يستحب له أن يتصدق بها مع الضمان. وقال الأوزاعي: 
المال الكثير يجعل في بيت المال بعد السنة. وحجة الحنفية فيما ذهبوا إليه قوله عَيله: 
«فليتصدق به»». ومحل الصدقة الفقراء وأجابوا عن حديث أبي, رضي الله عنهء وأمثاله بأنه 
حكاية حال فيجوز أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء عرف فقره إما لديون عليه؛ أو قلة 
ماله أو يكون إذناً منه» عليه الصلاة والسلام» بالانتفاع به» وذلك جائز عندنا من الإمام على 
سبيل القرض» ويحتمل أنه» عليه الصلاة والسلام» عرف أنه في مال كافر حربي. 
السادس:استدل المازري لعدم الغرامة بقوله» عليه الصلاة والسلام: وهي لك4., وظاهره 
التمليك» والمالك لا يغرم. ونبه بقوله: «للذئب» أنها كالتالفة على كل حالء وأنها مما لا 


ينتفع صاحبها ببقائها. وأجيب: لأبي حنيفة والشافعي» رحمهما الله تعالى» بأن اللام 


للاختصاصء أي: إنك تختص بهاء ويجوز لك أكلها وأخذهاء وليس فيه تعرض للغرم ولا 
لعدمهء» بل بدليل آخرء وهو قوله: وفإن جاء ربها يوماً فأدها إليه». 

السابع: فيه دليل على جواز الحكم والفتيا في حال الغضبء وأنه نافذ. لكن يكره في 
حقنا بخلاف النبي» عليه الصلاة والسلام» لأنه يؤمن عليه في الغضب ما يخاف علينا. وقد 
حكم عليه الصلاة والسلام» للزبيرء رضي أللّه عنه. في شراج الحرة في حال غضبه. 

الثامن: فيه جواز قول الإنسان: رب المال ورب المتاع. ومنهم من كره إضافته إلى ما 
له ريوح:٠‏ 

التاسع: في قوله: وإعرف عفاصها ووكاءها» دليل بين على إبطال قول من ادعى علم 
الغيب في الأشياء كلها من الكهنة والمنجمين وغيرهم, لأنه» عليه الصلاة والسلام» لو علم 


أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في قوله في معرفة علاماتها وجه. 


العاشر: إن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه صاحبهاء فإن 
وجدها قد أكلها الملتقط بعد الحولء وأراد أن يضمنه كان له ذلك» وإن كان قد تصدق بها 
فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن يترك على أجرهاء روي ذلك عن عمر وعلي وابن 
هوه وابن عباس وابن عمرء رضي الله عنهم؛ وهو قول طاوس وعكرمة وأبي حنيفة 
وأصحابه وسفيان الثوري والحسن بن حي رحمهم الله. 


الحادي عشر: احتجت الشافعية بقوله: «استمتع بهاك» وبما جاء في بعض طرق 
الحديث: «دفإن عدا من يعر قا وال فانداظها بمالك6. وفي بعضها: «عرفها سنة ثم اعرف 
ووكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه». وبما جاء في مسلم: «فإن جاء 
صاحيها فعرف عفاصها وعددها وكاءها فاعطها إياه وإلاً فهي لك»4. .. وفي بعض طرقه: (ثم 
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١ َ‏ كتاب العلم/ باب (18) 


أ عرفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها 
' إليه»؛ على أن من عرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكهاء سواء كان غنياً أو فقيرأء ثم 
اختلفوا: هل تدخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخل بغير الاختيار» 
/ وقد مر الكلام فيه عن قريب مستوفى. 


2 4 حدثفا مُحَمَدٌ بن العَلاءِ قال: حدّثنا أ ُو أسامة عن بريد عن أبي بُودَةَ عن 
: أبي مُوسَى قال: هل المي َيه عن أشياة كرقهاء كََا أكير عليه عت عَضِبَ ثُمْ قال للِئّاسٍ: 


«سَلُونِي عَكا شِتكن» قال رَيجلٌ: م من أبي؟ قال: «أَبُوك ححدَافَة فَقَامُ آخد فقال: مَنْ أبي يا رسول 
الله! فقال: «أبُوك سَالِعٌ مَؤْلَى شَيِبَة. ار ياارسول الله! إنا توب 
إِلَى الله عد عو وجل [الحديث 47 طرقة في: ١751ل].‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: ل 


بيان رجاله: هم خمسة قد ذكروا أعيانهم بهذه السلسلة في: باب فضل من علم 
وعلمء» وكلهم كوفيون» وأبو أسامة حماد بن أسامة. وبريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الل 
< ع 3 و 4 
وابو بردة) بضم الياء الموحدة. عامر سن أبي موسى »2 وابو موسى عبد الله بن قيس الاشعري. 


لنت 


1 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي كريب محمد بن 
العلاء» وفي كتاب (الاعتصام) في: باب ما يكره من كثرة السؤال» عن يوسف بن موسى» 
وفي(الفضائل) عن ان كريب وعبد الله بن برادء ثلاثتهم عن أسامة عنه به. 

بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: «عن أشياء»: هو غير منصرفء قال الخليل: إنما 
ترك صرفه لأن أصله: فعلاء كالشعراء جمع على غير الواحد» فنقلوا الهمزة الأولى إلى أول 
الكلمة» فقالوا: أشياءء فوزنه: أفعاء. وقال الأخفش والفراء: هو أفعلاء كالأنبياء» فحذفت 
الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيفء فوزنه أفعاء. وقال الكسائي: هو أفعال كأفراخ» وإنما 
تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لهاء ولأنها شبهت بفعلاء. وقال في (العباب): الشيء تصغيره 
]| شيىء وشييء بكسر الشين» ولا تقل: شويء. والجمع: أشياءء غير مصروفة. والدليل على 
4 قول الخليل أنها لا تصرف أنها تصغر على اشياء وأنها تجمع على أشاويء وأصلها: أشائي» 
4 قلبت الهمزة ياء فاجتمعت ثلاث يأآت فحذفت الوسطىء وقلبت الأخيرة ألفاً فأبدلت من 
4 الأول واو. وحكى الأصمعي أنه سمع رجلاً من فصحاء العرب يقول لخلف الأحمر: إن 
]| عندك لأشاوي مثال الصحاريء ويجمع أيضاً على: أشايا وأشياوات» ويدخحل على قول 
4] الكسائي أن لا تصرف: أبناء وأسماءء وعلى قول الأخفش أن لا تجمع على: أشاوى. قوله: 
)| «كرههاء». جملة في محل الجر لأنها صفة الأشياءء وإنما كره لأنه ربما كان سبباً لتحريم شيء 
على المسلمين فتلحقهم به المشقة» أو ربما كان في الجواب ما يكره السائل ويسوؤه. أو ربما 
]| أحفوه؛ عليه الصلاة والسلام» وألحقوه المشقة والأذى» فيكون ذلك سبباً لهلاكهمء وهذا 
6 في الأشياء التي لا ضرورة ولا حاجة إليها أو لا يتعلق بها تكليف ونحوه. وفي غير ذلك لا 


لح وراص و رسن وس ود ور حساك وس ار وز ياك ور ةوكر ةاور اة الور رما الا ةا سف اوور سف ازور سل اجو فا زور دصاة اور عا از عا ار ع 0 


ريس روك 


؟ كتاب العلم/ باب (58 ) 0 


تتصور الكراهة لأن السؤال حيتذٍ إما واجب أو مندوب لقوله تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون» [النحل: 47» والأنبياء: 7]. قوله: وفلما أكثر عليه»» على صيغة 
المجهولء أي: فلما أكثر السؤال على النبي» عليه الصلاة والسلام» غضب. وهو جواب: 
لما. وسبب عَضبه تعنتهم:في السؤال وتكلفهم فيما لا حاجة لهدم-فيه» ولهذًا قال علية 
الصلاة والسلام: (إن أعظم المسلمين جرماً من سال عن شي فحرم من أجل مسألته». أخرجه 
البخاري من حديث سعد. قوله: وسلوني» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قال بعض 
العلماء: هذا القول منه» عليه الصلاة والسلام» محمول على أنه أوحي إليه بى إذ لا يعلم كل 
ما يسأل عنه من المغيبات إل بإعلام الله تعالى. وقال القاضي عياض: ظاهر الحديث أن قولهى 
عليه السلام: «سلوني» إنما كان غضباً. قوله: وعما شكتم». وفي بعض النسخ: «(عم شكتم). 
بحذف الألف. قلت: إنه يجب حذف ألف: ماء الاستفهامية إذا جدت» وإبقاء الفتحة دليلاً 
عليهاء نحو: فيم وإلام وعلام. وعلة الحذف الفرق بين الاستفهام والخبرء فلهذا حذفت في 
نحو: «إفيم أنت من ذكراها» [النازعات: 0 #فناظرة بم يرجع المرسلون» [النمل: 
ه]. «إلم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ؟] وثبت في إلمسكم فيما افضتم فيه عذاب 
عظيم» [النور: 5 ]١‏ «إيؤمنون بما أنزل إليك» امقر 4» النساء: 57١ع‏ «إما منعك أن 
مجدليا جف هديدي» إن ه/مع. وكما لا تحذف الألف ذ في الخير ل ديت في 
الاستفهام» وأما قراءة عكرمة وعيسى: «إعما يتساءلون4 [النبأ: »]١‏ فنادرة. وأما قول حسان» 
رضي الله عنه: 
علاما قام يشتمني لعيم كخنزير تمرغ في رماد 

فضرورة. ويروى: في دمان» وهو كالرماد وزناً ومعنى. قوله: «قال رجل» هو عبد اللّه 
ابن حذافة. وقد تقدم تعريفه في: باب ما يذكر من المناولة. قوله: ومن أبي» جملة من المبتدا 
والخبر مقول القول» وكذلك قوله: «أبوك حذافة» بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة 
المخففة. فإن قلت: لم سأله عن ذلك؟ قلت: لأنه كان ينسب إلى غير أبيه إذا لاحى أحداء 
فنسبهء عليه الصلاة والسلام؛ إلى أبيه. فإن قلت: من أين عرف رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام؛ أنه ابئه؟ قلت: إما بالوحي» وهو الظاهرء أو بحكم الفراسة» أو بالقياسء أو 
بالاستلحاق. قوله: «فقام إليه» أي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام؛ «آخر» أي: رجل آخر. 
قوله: «أبوك سالم» مبتدأ وخير مقول القول.. قوله: «ما في وجهه» أي: من أثر الغضب. وماء 
موصولة» والجملة في محل النصب على أنها مفعول: رأى: وهو من الرؤية بمعنى الإيصارء 
ولهذا اقتصر على مفعول واحد. قوله: «قال: يا رسول الله» جواب: لما. قوله: «إنا تتوب إلى 
الله جملة وقعت مقول القول» أي: نتوب من الأسكلة المكروهة مما لا يرضاه رسول الله 
عَقه إنما قال ذلك عمرء رضي الله عنه» لأنه لما رأى حرصهم.ء وقدر ما علمه الله خشي أن 
يكون ذلك كالتعنت له والشسك في أمرهء فقال: إنا نتوب إلى الله. 

وفي الحديث: فهمٌ عمر وفضلٌ علمه؛ فإن العالم لا يسأل إلا فيما يحتاج إليه؛ وفيه 


مك 


لايك سا بايد 
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ابا بي ب اك ب ل ا 7 ل د ل ا 


ل 


رس دراه 


د ده 


و جر اسه جكون 


م ل ا ا ا ا 2 برئتة ريع 


ف كتاب العلم/ باب (9؟ ) 
كراهة السؤال للتعنت» وفيه معجزة النبي مََِه. 
و اك أ 0 2 ع إئ 
8 - باب مَنْ بَرَكَ على رُكبتَيِهِ عِنْدَ الإمام أو المُحَدثْ 

أي: هذا باب في يان من يركء بعخفيف رام يقال: برك النعير بروكاء أي استناخ» 
الشيء» ثم يتفرع فروع م ا نات إلى الإتسان-على طريقة ةمه 
المسمى بغير المقيدء. وهو أن تكون الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد. فيستعملها 
لتلك الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة القرينة» مثل أن يستعمل المشفر وهو لشفة البعير 
لمطلق الشفة. فيقول: زيد غليظ المشفر. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول غضب العالم على 


السائل لعدم جريه على موجب الأدب» وفي هذا الباب يذكر أدب المتعلم عند العالم؛ 


06 سب حذئفا أَبُو اليّمان قال: اأشبرنا .4 شد شُعَيْبٌ عن الرُهْرِيٌ قال: أخئرني أنَسُ بن 
مالِكِ أن رسول الله عله حرجء فقام عَبِدُ الله بن حداف فقال: مَنْ أبي؟ فقال: «أبوكَ حُحدَافَة 
ثُمْ أكقر أَنْ يَمُولَ: «سَلُوني) قَبَرَكَّ عُمَرُ عَلَى رُكْبَعَيِهِ فقال: رضِيئا بالله ربا وبالإشلام ديناً 
جع طق تيئاء فَسَكتَ. [الحديث  1*‏ أطرافه في: 2214٠١‏ 44 لاء 4511: الات 
للمكوعك كرشت تلئء لام تلح لاء األءلء 55الاء :556م7]. 


مطابقة الحديتك للترجمة: ظاهرة. 


ورجاله أربعة قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة 
والزهري وهو محمد بن مسلم. 
| وأخرجه البخاري في العلمء وفي الصلاةء وفي الاعتصام عن أبي اليمان.عنه بهى 
: 
وأخرجه مسلم .في فضائل النبي» عليه الصلاة والسلام؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن الداري 
عن ألي اليمان به. 
قوله: وفقال رضينا بالله) معناه: رضينا بما عندنا من كتاب الله وسنة نبيناء واكتفينا به 
عن السؤال أبلغ كفاية. وقوله هذه النمقالة إنما كان أدباً وإكراماً لرسول الله عَِلّه وشفقة على 
المسلمين لثلا يؤذوا النبي» عليه الصلاة والسلام. فيدخلوا تحت قوله: «وإن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينً» [الأحزاب: لاه . وعن ابن 
عباس» رضي الله عنهما: كان قوم يسألون رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. استهزاء فيقول 
الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. فإن 
قلت: بماذا نصب: رباً وديناً ونبياًة قلت: على التمييزء وهوء وإن كان الأصل أن يكون في 
المعنى فاعلا» يجوز أن يكون مفعولاً أيضاء كقوله تعالى: «إوفجرنا الأرض عيوناً» [القمر: 


الجن كرحن جح عن اج نه وي دن جل يدة :وو دس جل جل نسيل جل مله جا اسه جل سملا جل مف جل مف جا تسن جاو ذه جل مده جف جاه سف جر سن و ع جور ع اوت ٠‏ 


م رت 


“" ل كتاب العلم/ باب (0١؟)‏ زه حل 


] ويجوز أن يكون نصبها على المفعولية» لأن: رضي إذا عدي بالباء يتعدى إلى مفعول 
آخرء والمراد من الدين ههنا التوحيد» وبه فسر الزمخشري في قوله تعالى: «ؤومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً» [آل عمران: 80] يعني التوحيدء وأما في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه 
قال: «بينما نحن عند رسول الله عله ذات يوم إذ طلع علينا رجل...» الحديث» فقد أطلق 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلام؛ الدين على الإسلام والإيمان والإحسان. بقوله: (إنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم». وإنما علمهم هذه الثلاثة» والحاصل أن الدين تارة يطلق على الثلاثة 
التي سأل عنها جبريل؛ عليه السلام. وتارة يطلق على الإسلام كما في قوله تعالى: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة:]وهذا يمنع 
قول من يقول: بين الآية والحديث معارضة حيث أطلق الدين في الحديث على ثلاثة أشياءء 
وفي الآية على شيء واحد. واختلاف الإطلاق إما بالاشتراك أو بالحقيقة أو المجاز أو 
بالتواطىء» ففي الحديث أطلق على مجموع الثلاثة وهو أحد مدلوليه» وفي الآية أطلق على 
الإسلام وحدهء وهو مسماه الآخخر. فإن قلت: لم قال: بالإسلام» ولم يقل: بالإيمان؟ قلت: 
الإسلام والإيمان واحد, فلا يرد السؤال. قوله: و«فسكت» أي: رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» وفي بعض النسخ وجد قبل لفظة ثلاثاً أي: قاله ثلاث مرات. وفي بعض الروايات: 
«فسكن غضبه») موضع «فسكت». وكان ذلك من أثر ما قاله عمرء رضي الله تعالى عنهء فلم 


ع 


يزل موفقاً في رأيه ينطق الحق على لسانه» رضي الله عنه» والثه أعلم. 
"٠‏ ب باب مَنْ أعادّ الحَدِيتٌ ثلاث لِيِفْهَمَ عَْهُ 


دن رون 


ب ب 


+ ا 


عا ع 


عل 


بسن ريسن 
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يعد معي 


اعد ا ددا وي الا بل 


أي هذا باب في بيان من أعاد كلامه في أمور الدين ثلاث مرات لأجل أن يفهم عنه 
وفي بعض النسخ: ليفهمء بكسر الهاء بدون لفظة: عنه. أي: ليفهم غيره. قال الخطابي: 
إعادة الكلام ثلاثاً ما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم, وإما أن 
يكون القول فيه بعض الإشكال فيتظاهر بالبيان. وقال أبو الزناد: أو أراد الإبلاغ في التعليم 
والزجر في الموعظة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول يرجع إلى شأن السائل 
المتعلم» وهذا الباب أيضاً في شأن المتعلم, لأن إعادة النبي عَريلُهِ ثلاث مرات إنما كانت 
لأجل المتعلمين والسائلين ليفهموا كلامه حق الفهم, ولا يفوت عنهم شيء من كلامه 
الكريم. 

قال: ألا وَْلُ الو قمَاوَالَ كه 

هذه قطعة .من حديث :ذكرها على سييل التعليق» وذكره فى: كتاب .الشنهادات موصولا 
بعمامه. وهو أنه عله قال: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكاًء فقال: < 2 > ألا وقول الزور» فما زال 


جه ل لاعفو 7 “افوس افع اس لطم ل ل علوم ل الك عقا لد ايوم كدعوو سل إل لصوم ار ل ماوع كد لاق وك لاط لاوم م حا ام ق/ 0 اه نه ل احالف ةك اموه 0 


فوص مواق الخد وى الخدت بجو لدم بجيو اعد جيني اعد جلي الح الى لضاني عد وراقي سود اراي ند .بلا اخعدة ىدامت واه بيت .يل 


)50( ل كتاب العلم/ باب‎ * ١/4 


يكررها حتى قلنا: ليته سكت». قوله: «ألا» مخفف حرف التنبيه» ذكر ليدل على تحقيق ما 
يعده وتأكيذه. قوله: «وقول الزور» في الحديث مرفوع عطفاً على قوله: «الإشراك بالله» 

ههنا أيضاً مرفوع لأنه حكاية عنهء و: الزور» بضم الزاي: الكذب والميل عن الحقء والمراد 
منه الشهادة: فلذلك أنث الضمير في قوله: يكررهاء وأنثه باعتبار الجملة» أو باعتبار الثلاثة. 
ومعنى قوله: «فما زال يكررها» أي: ما دام في مجلسه لا مدة عمره. 


وقال ابن حُمَر: قال اليبي» عَللّه: هَلْ بَلْتُ ثلاناً 

. هذا أيضاء تعليق وصله في خخطية الوداع عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء قال 
رسول الله عَيلُهِ في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا. 
قال: آلا أي بلد تعلمونه أعظم خرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم 
حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا. قال: فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. في شهركم هذا آلا هل بلغت؟ 
ثلاثاً. كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم - أو: ويلكم - لد ترجعن بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض». قوله: «ثلاثا». يتعلق بقوله: «قال». لا بقوله: ' 
وبلغت». والمعنى: قال: هل بلغت؟ ثلاث مرات. 


71 ل حدثنا عَبِدَةٌ قال: حدّثنا عَبِدُ الصّمَدِ قال: حدّثنا عَهدُ الل بن المقنّى قال: 
حدّثنا تُمامَةٌ بن عَبْدٍ الله عن أنس عن التْبِي عه أنهُ كان إدَا سَلّعَ سَلَّعَ ئلاثاً وإذًا تَكَلّمَ 
بكلمة أعادها ثلاثاً.[الحديث 4 - طرفاه في: ©2958 1414؟55]. 


6/0 ل حذثفا عَبِدَةُ بِنُ عَبِدٍ الله حدّثنا عَهِدُ الصّمَدٍ قال: حدّثنا عَبِدُ اللّهِ بن 
الخكتى قال: : حدّثنا تُمَامَةٌ َهُ بنُ عمد الل عن أنس عن الي َه أنّهُ كان إذا تكلْم يكَلِمَةٍ أعاقها. 
ثلاثاً عبّى تُفْهَمَ عَنْهُ وإذًا أتى عَلَى كوم فَسَلَمَ عَلَيهُم سَلْع عَلَْهمْ ثلانا. [انظر الحديث: 84 
وطرفه]. 

بقة: الحديث للترجمة .ظاهرة. 

بيان رجاله: : وهم خمسة: الأول: عبدة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
اين عبد الله بن عبدة الصفار الخزاعي البصري» أبو سهل» أصله كوفي» زوع "قن الجباعة لذ 
'مسلماً. قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة» توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين. وفي 
الكتب الستة: عبدةء ثلاثة أخخر: عبدة بن سليمان المروزي روى له أبو داود. وعبدة ابن عبد 
الرحمن المروزي روى له النسائي. وعبدة بن أبي لبابة روى له خلاد. الثاني: عبد الصمد بن 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري البصريء أبو سهل الحافظ الحجة» مات 
سنة سبع ومائتين. وفي الكتب الستة: عبد الصمدء ثلاثة هذا أحدهم. الثاني: عبد الصمد بن 
حبيب العوذيء أخرج له أبو داود وفيه لين. الثالث: عبد الصمد بن سليمان البلخي الحافظء 


ل ا ا ل ل ١‏ اا متك 


رعسم 


كتاب العلم/ باب (0) ه/ا١‏ 


روى عند الترمذي. الثالث: عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري والد 
محمد القاضي بالبصرة» روى عن عمومته والحسنء وعنه ابنه وغيره. قال أبو حاتم وغيره: 
صالح. وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. الرابع: ثمامة» 
0 4 
بضم الثاء المثلئة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله بن أنس بن مالك الانصاري البصري» 
5 , 

قاضيها. روى عن جده والبراء» وعنه عبد الله ابن المثنى ومعمر وعدةء وثقه أحمد والنسائي» 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وأشار ابن معين إلى تضعيفه. وقيل: إنه لم يحمد في 
القضاء. وذكر حديث الصدقات لابن معين فقال: لا يصحء يرويه ثمامة عن أنس وهو في 
(صحيح البخاري) كما سيأتي» وانفرد بحديث: كان قيس بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير» 
وهو في البخاري أيضاً كما سيأتيء إن شاء الله تعالى. وروى حماد عنه عن أنس,أنه عَيَلله 
صلى على صبي فقال: لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي»؛ وهذا منكرء روى له 
الجماعة. وليس في الكتب الستة ثمامة بن عبد الله غير هذاء فافهم. وفيهم ثمامة ستة عشر. 


صم نص نع جك 


ع جلي دعا يقر سملا جيل سات ولول تعد جل ص لوي أ 


ب 


ل 


بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه من هو 


اررض ري 


350 


2 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الاستكذان) عن إسحاق 
ابن منصور عن عبد الصمد. وأخرجه الترمذي فيه أيضاً عن إننحاق بن منضور أيضاء 
وفي(المناقب) عن محمد بن يحبى عن سالم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى ببعضه: كان 
يعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه» وقال: حسن صحيح غريبء إنما نعرفه من حديث عبد الله بن 
المثنى. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «كان» قال الأصوليون: مثل هذا التركيب يشعر 
بالاستمرار. قلت: لأن: كانء تدل على الثشبوت والدوام بخلاف: صارء فإنه يدل على 
الانتقال. فلهذا يجوز أن يقال: كان الله ولا يجوز: صار الله. واسم: كان» مستتر فيه. 
والجملة التي بعده خبره. قوله: وبكلمة») أي: بكلام هذا من باب إطلاق اسم البعض على 
الكل» كما في قوله:9إن أصدق» كلمة قالها شاعر قول لبيد: 


ألا كل شيءماخ لاله بالْشيل 
قوله: وأعادها» خبر: إذا. قوله: دثلاثأ» أي: .ثلاث مرات. 
قوله: وحتى تفهم منه» أي : حتى تعقل منهء كما في رواية الترمذي. وهو على صيغة 
المجهول» و: حتى) هنا مرادفة: لكي» التعليلية وقد ذكرنا عن قريب وجه الإعادة والتكرار. 
قوله: «فسلم» ليس جواب: إذاء وما هو عطف على قوله: وأتى» من تتمة الشرطء والجواب 
هو قوله: «وسلم» ووجه الثللاث في التسليم يشبه أن يكون عند الاستعذان» وقد روي عن 
سعدرأن النبي عَييتُهُ جاءه وهو في بيتهء فسلم فلم يجبهء ثم سلم ثانياً ثم سلم ثالث 


فانصرف. فخرج سعد فتبعه وقال: يا رسول الله بأبي تسليمكء ولكن أردت أن أستكثر من 


مج م مع 


بتع بج رخ جر 


رمس 


اسيم روسيم بر وسيل ربس 


اي ا ب كي 


سخ مف لد تنح العم راصم مدع انعد لوق مقط م للق ريه ما لد رمق برو كج رجي حر وس ردقي ركو بر رات 


6) 5لا( ؟ ‏ كتاب العلم/ باب (51) 
أ .بركة تسليمك». وفيه نظرء.لأن تسليمة الاسعذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تغلث 
إذا حصل بالثانية. ثم إنه ذكره بحرف(إذا» المقعضية لتكرار الفعل كرة بعد أخرى وتسليمه 
: عليه الصلاة والسلام» على باب سعد نادرء ولم يذكر عنه في غير هذا الحديث. والوجه فيه 
6 أن يقال معناه: كانء عليه الصلاة والسلامء إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستثا ان» 
: وإذا دعل سلم تسليمة التحيةق ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع. وهذه 
؟] التسليمات كلها مسنونة. وكان النبيء عليه الصلاة والسلام؛ يواظب عليها ولا يزيد عليها في 
هذه السنة على الأقسام. وقال الكرماتي حرف:دإذا»» لا يقتضي تكرار الفعل إنما المقتضى له 
من الحروف: «كلماكء فقط. ز نعم التركيب مفيد للاستمرارء ثم ما قال هو أمر نادر لم يذكر 
في غيره ممنوع» وكيف وقد صح حديث: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)؟ 
قلت: نعم:هإذا» لا يقتضي تكرار الفعل» ولكن من اقتضائه الثبات والدوام» ويصدق عليه 
6 التكرار. وقوله: «إذا استأذن أحدكم ثلاثأ» أعم من أن يكون بالسلام وغيره. 

وقال ابن بطال: وفيه أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والأعذار. قلت: اختلف فيما إذا 
6 ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث؟ فقيل: لا يزيد أحذاً بظاهر الحديث. وقيل: يزيد. 
| والسنة أن يسلم ثلاث فيقول: السلام عليكمء أدخل. 

0 سس حلدققا مُسَدَّةُ دُ قال: حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن يُوسُفٌ بن ماهِكِ 
: عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِوَ قال: تَحَلُتَ رسول الله َيه في سَفَرٍ ساقزناة فأذركتا وقد أزهقنا 
6 الصّلاةٌ صلاة العَضْرِء ونَخنُ تَعَوَضأَء فَجَعَلْئا نمْسَحُ عَلى أَرْجلناء فَنادى بأغلى صَرْتِهِ: «وَئْلٌ 
6 للأغقاب مِن النار» مَدَتَيْنِ أو ئلاثاً. [انظر الحديث 5١‏ وطرفيه]. 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «مرتين أو ثلائأ». وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد 
قد مرافي: باب من رفع صوته بالعلمء غير أنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن أبي عوانة» 
وهنا عن مسدد عن أبي عوانة» واسمه: الوضاحء وأبو بشر اسمه: جعفر بن إياس. والاختلاف 
في المتن في موضعين: أحدهما: .قوله: «في سفر سافرناه»؛ وهناك: وفي سفرة سافرناها» 
]| والآخر: قوله: «صلاة العصر»: ليس بمذكور هناك. قوله: «فأدركنا», بفتح الراء أي: النبي» 
عليه الصلاة والسلام» أدركناء والحال أن صلاة العصر قد أدركتنا. قوله: «أرهقنا الصلاة» 
بوجهين. أحدهما: بسكون القاف». ونصب الصلاة على المفعولية. والآخر: بتحريك القاف 
4 ورفع الصلاة على الفاعلية. وقوله: وصلاة العصره بالرفع والنصب بدل من الصلاةء أو بيان. 
)| والواو في: ونحن؛ أيضاً للحال. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفيئ. 

"١ 6‏ ب باب تَفليم الوُجْلٍ أَمَنَهُ وأهلهُ 

0 ني هذا باب في بيان تعليم الرجل جاريته وأهل بيته. الأمة: أصله: أموة بالشحريك 


0 لأنه يجمع على آم؛ وهو أفعل» مثل ناقة وأنيق» ولا يجمع فعلة بالتسكين على ذلك» ويجمع 
6 على إماء أيضاً. ويقال: أموت أموة» والنسبة إليها أموى بالفتح» وتصغيرها: أمية» وهو اسم 


امعد رعو رط رص م ل ل ل ل ا ا ا ع ا ل ا مف ال ل لل ال 


"ل كتاب العلم/ باب (1) ١‏ ا ١‏ 


قبيلة أيضاًء والنسبة إليها أموى أيضاً بالففح؛ وربما تضم. والفرق بين الجمعين أن الأول جمع 
قلة والثاني جمع كثرة. وأصل آم: أعومؤ على وزت أفعل» كأكلب» فأبدل من ضمة الواو ياء 
فصار: اءمى ثم أعل إعلال قاض» فصار: اءم» ثم قلبت الهمزة الثانية ألفا فصار: آم وأصل 
إماء: إماو كحقاب» فأبدلت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة ويجمع أيضاً على: 
إموان» مثل إخخوان. قال الشاعر: 


لط وس و سه 


55-2 


مت ره 


فإن قلت: الأمة من أهل البيت فكيف عطف عليه الأهل؟ قلت: هو من عطف العام 

على الخاص» فإن قلت:. ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت:.من حيث إن المذ كور في الباب 

الأول هو التعليم العام» والمذكور في هذا الباب هو التعليم الخاص» فتناسبا من هذه الجهة. 

ل حذثنا مد هو ابن سَلام حدّثنا المُحَارِبيٌ قال: حدثنا صالخ بن م حَيانَ 

قال: قال عامِرٌ الشُّعْبِي: حدّثني أَبُو يُرْدَةَ عن أبيه قال: قال رسولٌ الله عيل: كذ لهم لعراد: 

رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمَنء يتبيّه وآمَنّ ع محهد عق وَالعَبِدُ المَمْلُوكَ إذا أدّى عق الله تعالى 

وَحق مواليه» ليه وَرَجلّ كاتّث عِنْدَ عِنْدَهُ أَمَةٌ 5 فأدها فأحهن تَأدِبِهَا وعَلّمَها فسن تغليعها ثم أغتقها 

مَعَرَوجها فَلهُ أَجْرَاتِ» ثم قال عامِد: أَعْطَيناكَهًَا بَغْيرٍ شَيْءٍ قَدْ كان يُرككبٌ فِيما دُونّها إِلَى 

المَدِيئةِ. [الحديث 5١‏ - أطرافه في: ا تت ( ال الل اي اك 

بقة الحديث للترجمة في الأمة فقط بحسب الظاهر لأنه ليس فيه ما يدل على 

تعليم الأهل» وأما ذكر الأهل فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون بطريق القياس على الأمة 

المنصوص عليها بالنصء والاعتناء بتعليم الحرائر الأهل من الأمور الدينية أشد من الإماء. 
والآخر: أن يكون قد أراد أن يضع فيه حديثاً يدل عليه فما اتفق له. 


طة و جه 


عرد 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سلام» بتخفيف اللام على الأصحء وقد 

تقدم. الغاني: المحاربي» بضم الميم وبالحاء المهملة وبالراء المكسورة بعدها ياء آخر 
الحروف مشددة: وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي. قال يحيى بن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد 
حديثه بروايته عنهم» مات سنة خمس وتسعين ومائة» روى له الجماعة. الثالث: صالح بن 
حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: وهو اسم جد أبيه نسب إليه وهو 
صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» ولقبه: حي» وهو أشهر به من اسمهء وفي طبقته آخر 
كوفي أيضاً يقال له: صالح بن حيان القرشي» لكنه ضعيف وهذا ثقة مشهورء وقد طعن من 
لا خبرة له في البخاري أنه أخرج الصالح بن حيان وظنه صالح بن حيان القرشي» وليس 
كذلكء وإنما أخرج الصالح بن حيان الذي يلقب أبوه بالحي. وهذا الحديث معروف بروايته 
عن الشعبي دون رواية القرشي عنه؛ وقد أخرج البخاري من حديثه من طرق» منها في 
(الجهاد) من طريق ابن عييئة» قال: حدثنا صالح بن حي» قال: سمعت الشعبي وصالح بن 


مجع رع م بر 
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 “ ١ //‏ كتاب العلم/ باب (50) 


حي الهمدان ني الكوفي الثوري» ثور همدان» وهو ثور بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل 


: ا بن حيوان بن نوف بن همدان» وهو والد الحسن وعلي. قال الكلاباذي: مات هو 


وابنه علي سنة ثلاث وخمسين ومائة» وابنه الحسن سنة سبع وستين ومائة. الرابع: عامر بن 
شراحيل الشعبيء » وقد تقدم. الخامس: أبو بردة عامر الأشعري الكوفي قاضيها. السادس: أبوه 
أبو :موسى عبد اللد بن قيس الأشعري» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
كوفيون ما خلا ابن سلام. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. قوله: وحدتنا محمد بن 
سلام: كذا هو في رواية أن ذر» وفي رواية كريمة: «حدثنا محمد هوابن سلام». وفي رواية 
الأصيلن: «وحدثنا محمد) فحسبء واعتمده المزي في (الأطراف) فقال: رواه البخاري عن 
محمدء قيل: هو ابن سلام. قوله: (أنبأنا المحاربي»» وفي رواية كريمة: «حدثنا المحاربي»» 
وليس عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث أخر في العيدين. قوله: «قال عامر» تقديره: 
قال صالح: قال عامر. وعادتهم حذف قال إذا تكررت خطاً لا نطقاً. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(العتق) عن محمد بن 
كشير عن سفيان الثوري» وفي(الجهاد) عن علي بن عبد الله عبن شفيان بن عيينة 
وفي (أحاديث الأنبيا عن محمد بن مقاتل عن عبد اللّه بن المبارك» وفي(النكاح) عن موسى 


ابن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد» ثلاثتهم عن صالح بن حيان. وأخرجه مسلم 


في(الإيمان) عن يحبى بن يحبى عن هشيمء وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان» 
وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة» وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة» أربعتهم 
عن صالح بن حيان. وأخرجه الترمذي في(النكاح) عن .ابن أبي عمر به. وعن هناد بن السري 
عن علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عنه» وقال: حسن. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن يحيى بن أبي زائدة عن صالح به وعن هناد بن السري عن أبي زبيد عشير 
ابن القاسم عن مطرف عن عامر به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشج عن عبدة بن 
سليمان به. 

بيان الإعراب: قوله: «ثلاثة» مبتدأ تقديره: ثلائة رجال أو رجال ثلاثة. وقوله: «لهم أ 
ران» مبتدأ وخبر». والجملة خبر المبتدأ الأول. قوله: «رجل» قال الكرمانى: بدل من ثلاثة أو 
الجملة صفته. و:.رجلء وما عطف عليه خبره. ثم قال: فإن قلت: إذا كان بدلا أهو بدل 
البعض أو بدل الكل؟ قلت: بالنظر إلى كل رجل بدل البعضء وبالنظر إلى المجموع بدل 
الكل. قلت: الأولى أن يقال: رجلء خبر مبتدأ محذوف تقديره: أو لهم أو: الأول رجل من 
أهل الكتاب. وقوله: «من أهل الكتاب» في محل الرفع لأنه صفة لرجل. قوله: «آمن». حال 
بتقدير: قد. و(أمن». الثاني». عطف عليه. قوله: «والعبد»؛ عطف على قوله: رجلء قوله: 
وخق الله» كلام إضافي مفعول. «أدى» و: وحق مواليه» عطف عليه. قوله: 
«ورجل»؛ عطف على: رجلء الأول. قوله: وكانت عنده أمة»» جملة في محل الرفع لأنها 


ريع مع ماع مه ريو رعس مي ميج متم مل مقا مدا م 
بك جا اسك .هه 


كتاب العلم/ باب (51) 1١/8‏ 


صفة لرجلء وارتفاع أمة لكونها اسم: كانت. قوله: ويطؤها» جملة من الفعل والفاعل 
والمفعول في محل الرقغ لأنها صفة؛ أمة. قوله: «فأدبها» عطف على: يطؤها. قوله: «فأحسن 
تأديبها» عطف على: فأدبهاء وكذلك قوله: «وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها) 
بعضها معطوف على بعضء وإنما عطف الجميع بالفاء ما خلا: «ثم أعتقهاي. فإنه عطفه: بثم» 
وذلك لأن التأديب والتعليم يتعقبان على الوطءء بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قبله أيضا 
لوجوبهما على السيد بعد التملك» بخلاف الإعتاق. أو لأن الإعتاق نقل من صنف من 
أصناف الأناسي إلى صنف آخر منهاء ولا يخفى ما بين الصنفين: المنتقل منه» والمنتقل إليه 
من البعد» بل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال» فناسب لفظ دال على التراخي 
ببخلااف التأديب. قوله: «فله اجران»» قال الكرماني: الظاهز أن الضمير يرجع إلى الرجل 
الغالث» ويحتمل أن يرجع إلى كل من الثلاث. قلت: بل يرجع إلى الرجل الأخيرء وإنما لم 
يقعصر على قوله أولاً:«لهم أجران»» مع كونه داخلاً في الثلائة بحكم العطفء لأن الجهة 
كانت فيه متعددة» وهي التأديب والتعليم والعتق والتزوج» وكانت مظنة أن يستحق الاجر 
أكثر من ذلك» فأعاد قوله: دفله أجران»» إشارة إلى أن المعتبر من الجهات أمران. فإن قلت: 
لِمَلِم يعتبر إل اثنتات ولم يعتبر الكل؟ قلت: لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي 
والأولاد وجميع الناس فلم يكن مختصاً بالإماء» فلم يبق الاعتبار إلا في الجهتين» وهما: 
العتق والتزوج. فإن قلت: إذا كان المعتبر أمرين» فما فائدة ذكر الأمرين الآخرين؟ قلت: لان 
التأديب والتعليم أكمل للأجرء إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين 
زوجها على دينه. وقال الكرماني: فإن قلت: ينبغي أن يكون لهذا الأخير أجور أربعة: أجر 
التأديب والتعليم والإعتاق والتزوجء بل سبعة. قلت: المناسبة بين هذه الصورة وأخواتها الجمع 
بين الأمرين اللذين هما كالمتنافيين» فلهذا لم يعتبر فيها إلا الأجر الذي من جهة الأحوال 
التي للرقية» والذي من جهة الأحوال التي للحرية» ولهذا ميز بينهما: ثم» دون غيرهما. قلت: 
هذا كلام حسن» ولكن في قوله:وهما كالمتنافيين)» نظر لايخفى. 


بيان المعاني: قوله: «من أهل الكتاب» اختلفوا فيه فقال بعضهم: هم الذين بقوا على 
تبعت انوي من غير اتبديل :ولأ تحور الى يعن على للف حيتي بت 0 
َيه فآمن به فله الأجر مرتين» ومن بدل منهم أو حرف لم ببق له أجر في دينه فليس له أجر 
إلا بإيمانه بمحمدء عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم: يحتمل إجراؤه على عمومه إذ لا يبعد 
أن يكون طريان الإيمان به سبباً لإعطاء الأجر مرتين: مرة على أعمالهم الخير الذي فعلوه في 
ذلك الدينء وإن كانوا مبدلين محرفين. فإنه قد جاء أن مبرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد 
الإسلام. ومرة على الإيمان بمحمد عَيِتّهِ. وقال بعضهم: المراد به هنا أهل الإنجيل خاصة إن 
قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية. قلت: لا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسىء عليه 
الصلاة والسلامء كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه ومن 
كذبه منهم واستمر على يهودينه لم يكن مؤمتء فلا يتناوله.الخير» لأن شرطه أن يكون مؤمناً 
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بنبيه. والتحقيق فيه أن الألف واللام في: الكتاب» للعهد. إما من التوراة والإنجيل» وإما من 
الإنجيل. قال الله عز وجل: الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» [القصص: 79ه] 
6 إلى قوله: «إأوليك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 4 ه] فالآية موافقة لهذا الحديث. وهي 
: نزلت في طائففة آمنوا منهم: كعبد اللّه بن سلام 'وغيرة. وفي الطبراني من حديث رفاعة 
5] القرظيء قال: نزلت هذه الاية في وفي من آمن معي وروى الطبراني ياسناد صحيح عن علي 
١‏ ابن ,رفاعة القرظيء قال: خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة إلى النبي عَيْه فآمنوا به 
فأوذوا فنزلت: «#الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» [القصص: 7ه الآيات» 
فهؤلاء من بني إسرائيل» ولم يؤمنوا بعيسى» عليه الصلاة والسلام» بل استمروا على اليهودية 
إلى إلى أن آمنوا بمحمد. عليه الصلاة والسلام» وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين» ويمكن أن 
0 يقال في حق. هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنهم لم تبلغهم دعوة عيسى» عليه الصلاة والسلام» 
لأنها لم تنشر في أكثر البلاد» فاستمروا على يهوديتهنم مؤمنين بنبيهم موسى» عليه الصلاة 


والسلام» إلى أن جاء الإسلام فامنوا بمحمد, عليه الصلاة والسلام» 

6 وفي «(شرح ابن العين) أن هذه الآية نزلت في كعب الأحبار وعبد اللّه ابن سلام. 
6 قلت: عبد الله بن سلام صواب, وقوله: كعب الأحبار خخطأ لأن كعباً ليست له صحبة ولم 
6 يسلم إلا في زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. وقال القرطبي: الكتابي الذي يضاعوزن 
ِ أجره هو الذي كان على الحق في فعله عقداً وفعلا إلى أن آمن بنبينا مه فيؤجر على انبا 
6]) الحق الأول والغاني» وفيه نظن لأن النبي» عليه الصلاة والسلام» كتب إلى هرقل: «أسلم 
6 يؤتك الله أجرك مرتين»» وهرقل كان ممن دحل في التصرانية بعد التبديل. وقال أبو عبد 
6 الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة» وفيه نظر أيضاً كما ذكرناه. وقال 
6 اداردي: إنه يحثمل أن يخاول سائر الأمح فيما فعلوه من خيره كما في حذيث حكيم ين 
6 حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير. وفيه نظرء لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا 
6 يتناول غيرهم. 

/ وأيضاً فقوله: «أمن بنبيه) إشعار بعلية الاجر أي أن سبب الأجرين من الإيمان. بالنبيين» 
0 والكفار ليسوا كذلك,ء وقال الكرماني: فإن قلت: أهذا مختص بمن آمن منهم في عهد البعثة 
ٍ أم شامل لمن أمن منهم في زماننا أيضاً؟ قلت: مختص بهم لأن عيسبى» عليه الصلاة والسلام» 
الدعوة» وما قاله شيخنا أظهر, أراد به ما قاله من قوله: إن هذه الثلائة المذكورة في الحديث 
١‏ سخمرة إأى هوم القيامة.. قلت: ليس بظاهر ما قاله هوءء ولا ما قاله. شيخه؛ أما عدم ظهور ما 
: كم هر أذ ين هيدا ميد عق الشعامت دعوة عيبي حل وارتقيت طريت' فصل بلي 
]| الكفار أهل الكتاب وغيرهمء تحت دعرة النبي عَيَلِل, سواء بلغتهم الدعوة أو لا. ولهذا يقال: 
؟5) هم أهل الدعوةء غاية ما في الباب أن من لم تبلغه الدعوة لا تطلق عليهم بالفعلء وأما بالقوة ' 
فليسوا بخارجين عنها. وأما عدم ظهور ما قاله شيخه فهو أنه دعوى بلا دليل» لأن ظاهر 
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الحديث يرده لأنه قيد في حق أهل الكتاب بقوله: «آمن بنبيه»» وقد قلنا: إنه حال» والحال 
قيد» فكان الشرط في كون الأجرين للرجل الذي. هو من أهل الكتاب أن يكون قد آمن بنبيه 
الذي كان مبعوثاً إليه» ثم آمن بالنبي عَُِهِ. والكتابي بعد البعئة ليس له نبي غير نبينا عله لما 
قلنا من انقطاع دعوة عيسى َيه بالبعثة» فإذا آمن استحق أجراً واحداً في مقابلة إيمانه بالنبي 
المبعوث إليه. وهو نبينا مَيِلله. وأما الحكم في الأخيرين» وهما: العبد وصاحب الأمة فهو 
مستمر إلى يوم القيامة. ثم هذا القائل: وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفاً 
حيث قيل في مؤمني أهل الكتاب: «رجل» بالتدكير» ٠‏ وفي العبد بالتغريف» وحيث زيدت فيه: 
إذاء الدالة على معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجر ين لمؤمني أهل الكتاب لا يقع في 
الاستقبال» بخلاف العبد» انتهى. وهو غير مستقيم» لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظء وليس 
اعايوي الروافة ازعو خب لمعت وير مكاي للا رركتي رت لي 
عله : «بإذا»» في الثلاثة. وعبر في النكاح بقوله: «أيما رجل). في المتواصم الثلاثة» وهي 
صريحة في التعميم» » وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له ههناء لأن المعرف بلام 
الجنس مِؤدٍ النكرة. قلت: ليس قصد الكرماني ما ذكره القائل» وإنما قصده بيان النكتة في 
ذكر أفراد الثلائة المذكورة في الحديث بمخالفة الثاني الأول والثالث» حيث ذكر الأول 
بقوله: «رجل من أهل الكتاب». والثالث كذلك بقوله: «رجل كانت عنده أمة»ء وذكر الثاني 
بقوله: «والعبد المملوك» في التعريف؛ فخالف الأول والثالث في التعريف والتنكير» وأيضاً 
ذكر الثاني بكلمة: إذاء حيث قال: وإذا أدى حق الله وحق مواليه»» وكان مقتضى الظاهر أن 
يذكر الكل على نسق واحد بأن يقال: وعبد مملوك أدى حق الله أو رجل مملوك أدى حق 
اللهء ثم أجاب عن ذلك بأنه لا مخالفة عند التحقيق» يعني المخالفة بحسب الظاهرء ولكن 
في نفس الأمر لا مخالفة. ثم بين ذلك بقوله: إذ المعرف بلام الجنس مؤد مؤدى النكرة» 
وكذا لا مخالفة في دخول: إذاء لأن: إذاء للظرف. و: آمن؛ حالء والحال في حكم الظرف» 
إذ معنى جاء زيد راكباً جاء في وقت الركوب وفي حاله. وتعليل هذا القائل قوله: وهو غير 
مستقيم» بقوله: لأنه مشى مع ظاهر اللفظء غير مستقيم. لأن بيان التكات بحسب ما وقع في 
ظواهر الألفاظ» والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث لا يضر دعوى الكرماني من قوله: إن 
الأجرين لمؤمني أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» أما وقوع: إذاء في الثلاثة» وإن كانت: 
إذاء للاستقبال فهو أن حصول الأجرين مشروط بالإيمان بنبيه ثم بنبينا عللف وقد قلنا: إن 
بالبعثة تنقطع دعوة غير نبينا عَيكه فلم يبق إلا الإيمان بنبينا عَتله ؛ فلم يحصل» إلا جر واعيد 
لانتفاء شرط الأجرين. وأما وقوع: إيماء وإن كانت تدل على التعميم فيج جاه فهو في تعميم 
جنس أهل الكتاب» ولا يلزم من تعميم ذلك تعميم الأجرين في حق أهل الكتاب» ثم إعلم أن 
قوله: ورجل من أهل الكتاب». يدخل فيه أيضاً المرأة الكتابية» لما علم من أنه حيث يذكر 
الرجال يدخل فيهم النساء بالتبعية. قوله: «والعبد المملوك) إنما وصف بالمملوك لأن جميع 
الأناسي عباد الله تعالى» فأراد تمييزه بكونه مملوكاً للناس. قوله: إذا أدى حق الله» أي: مثل 
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الصلاة والصوم «وحق مواليه». مثل خحدمته. والمولى مشترك بين المعكق والمعتّق وابن العم 
والناصر والجار والحليفء وكل من ولي أمر أحدء والمراد هنا الأخيرء أي السيد, إذ هو 
المتولي لأمر العبد» والقرينة المعينة له لفظ العبد فإن قلت: لِمَ لا يحمل على جميع المعاني 
كما هو مذهب الشافعي» إذ عنده: يجب الحمل على جميع معانيه الغير المتضادة» قلت: 
لواح ع الو و لوي ادر فإن قلت: : فهل 
حقيقة فيه 0 كل سباع إليه 0 نعم 0-0 القرينة 5 ا المعنى 
الحقيقي مجازء ومحصله أن قرينة التجوز قرينة الدلالة» وهي غير قرينة الاشتراك التي هي 
قرينة التعيين» والأولى هي من علامات المجاز لا الثانية. فإن قلت: لِمَ عدل عن لفظ: 
المولي» إلى لفظ: الموالي؟ قلت: لما كان المراد من العبد جنس العبيد جمع حتى يكون 
عند التوزيع لكل عبد مولى» لأن مقابلة ال بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع» أو 
أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء حق جميع مواليه لو كان مشتركاً بين طائفة 
مملوكاً لهم. فإن قلت: فأجر المماليك ضعف أجر السادات. قلت: لا محذور في التزام 
ذلك؛ أو يكون لهم أجره ضعفه من هذه الجهة, وقد يكرت للسيف هات اخ وتاعسق با 
أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على الغيذ المؤدي لاعايعن. فإن 
قلت: فعلى هذا يلزم» أن يكون الصحابي الذي كان كتابياً أجره زائد على أجر أكابر 
الصحابة وذلك باطل بالإجماع. قلت: الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكى 
ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابياً. والله أعلم. 


)50( كتاب العلم/ باب‎  " 


قوله: ويطؤها» هو مهموزءء فكان القياس: يوطؤهاء مثل: يوجلء لأن الواو إنما تحذف 
إذا وقعت بين الياء والكسرةة وههنا وقعت بين الياء والفتحة مثل: يسمع. قال الجوهري 
وغيره: إنما سقطت الواو منها لأن فعل يفعل مما اعتل فاؤه لا يكون إلا لازمء فلما جاآ بين 
إخواتهما متعدييين خولف بهما نظائرهما. فإن قلت: إذا لم يطأها لكن أدبهاء هل له أجران؟ 
قلت: نعم إذ المراد من قوله: ويطؤها» يحل وطؤها سواء صارت موطوءة أو لا. قوله: 
«فأدبها» من التأديب» والأذب هو حسن الأحوال والأخلاق» وقيل: التخلق بالأخلاق 
الحميدة. قوله: و«فأحسن تأديبها» أي: أدبها من غير عنف: وضرب بل بالرفق واللطف. فإن 
قلت: أليس التأديب داخلاً تحت التعليم؟ قلت:لاء إذ التأديب يتعلق بالمروآت» والتعليم 
بالشرعيات» أعني: أن الأول عرفيء والثاني شرعي؛ أو: الأول دنيوي» والثاني ديني. قوله: 
«ثم أعتقها فتزوجها» وفي بعض طرقه: «أعتقها ثم أصدقها»» وهو مبين لما سكت عنه في 
بقية الأحاديث من ذكر الصداق» فعلى المستدل أن ينظر في طريق هذه الزيادة» ومن هو 
المنفرد بها؟ وهل هو ممن يقبل ع وهل هذه الزيادة مخالفة لرواية الأكثرين أم لا؟ قوله: 
«ثم قال عامر» أي: قال صالح: ثم قال عامر الشعبي: أعطيناكهاء أي: أعطينا المسألة أو 
المقابلة إياك بغير شيء أي: 0 جهة الأجرة عليه وإلاً فلا شيء أعظم 
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من الأجر الأخروي الذي هو ثواب التبليغ والتعليم. فإن قلت: الخطاب في «أعطيناكها» 
لمن؟ قلت: قال الكرماني: الخطاب لصالح» ؛ وليس كذلك. فإنه غره الظاهرء ولكن الخطاب 
لرجل من أهل خراسان سأل الشعبي عمن يعتق أمته ثم يتزوجهاء على ما جاء في البخاري 
في باب: #واذكر في الكتاب مرم» [مريم:” ١]قال:‏ حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا عبد اللّهء 
قال: أنبأنا صالح بن حي أن رجلاً من أهل خراسان قال للشعبي: أخبرني. فقال الشعبي: 
أخبر ني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَِييّهُ: دإذا أدب 
الرجل أمته فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران. وإذا 
آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران؛ والعبد, إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران». 

قوله: «قد كان يركب». على صيغة المجهول» وفي بعض النسخ: فقد كان يركب» 
أي: يرحل «فيما دونها»» أي: فيما دون هذه المسألة إلى المدينة» أي مدينة النبي» عليه 
الصلاة والسلام» واللام فيها للعهد, وقد كان ذلك في زمن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ 
والخلفاء الراشدين» ثم تفرقتٍ الصحابة» رضي الله عنهمء إلى البلاد بعد فتح الأمصار 
فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم ورحل» ولهذا قال الشعبي» وهو 
من كبار التابعين بقوله: وقد كان يركب. فإن قلت: هل كان سؤال الخراساني من الشعبي 
عمن يعتق أمته ثم يتزوجها مجرد تعلم هذه المسألة, أم لمعنى آخر؟ قلت: بل لمعنى آخر. 
وهو ما جاء في رواية مسلم: وأن رجلاً من أهل خراسان سال الشعبي» » فقال: يا عامر! إن من 
قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته». وفي 
طريق: «كالراكب هديه». كأنهم توهموا فى العتق والتزوج اليجبوع بالدجاح قينا لخر يدنه 
بالعتق» فأجابه الشعبي بما يدل على أنه محسن إليها إحساناً بعد إحسان. وأنه ليس من 
الرجوع في شيءء فذكر لهم الحديث. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان أن هؤلاء الثلائة من الناس لهم أجران. قال 
الكرماني: ما العلة في الشمتخصيص بهؤلاء العلائة والحال أن غيره كذلك أيضاً مثل من صلى 
وصامء فإن للصلاة أجراء وللصوم أجراً آخرء وكذا مثل الولد إذا أدى حق الله وحق والديه؟ 
قلت: : الفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن الفاعل في كل منها جامع بين أمرين بينهما مخالفة 
عظيمة: كأن الفاعل لهما فاعل للضدين عامل بالمتنافيين» بخلاف غيره عامل. قلت: هذا 
الجواب ليس بشيءء بل الجواب الصحيح أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على لدي 
الحكم عما عداهء وهو مذهب الجمهور. فإن قلت: التنصيص بعدد محصور يدل على نفي 
الحكم عن غيره؛ وإليه مال صاحب (الهداية)» لأن إثبات الحكم في غيره إبطال 0 
المنصوصء واستدل على ذلك بقوله» عليه الصلاة والسلام: وحمس من الفواسق يقتلن في 
الحل والحرم». فإن ذلك يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.قلت: الصحيح من 
المذهب أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على النفي فيما عداه وإن كان في العدد 
المحصورء والحكم في غير المذكور إنما يغبت بدلالة النص» فلا يوجب إبطال العدد 


5 لوي ب د ا ا 0 


رن برع لسر وو برو رعق 0 


ميج م مع مت ل لت 


تف ربس عر 


رت ا ير 


00 


3 
ا 


00 


4ك [ْ كتاب العلم/. باب (58) 


المنصوصء فافهم. العاني: قال المهلب: 0 
كان من أفعال البر فله أجره مرتين» والله يضاعف لمن يشاء. الثالث: قال النووي: في قول 
الشعبي جواز قول العالم مثله تحريضاً للسامع. الرابع: فيه بيان ما كان السلف عليه من 
الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحدء أو مسألة واحدة. الخامس: قال ابن بطال: وفيه 
إثبات فضل المدينة» وأنها معدن العلمء وإليها كان يرحل في طلب العلم» وتقصد في 
اقتباسه. وبعض المالكية خصصوا العلم بالمدينة بقول الشعبي» ؛ وهو ترجيح بلا مرجح. فلا 
- 


باب عِظَةٍ الإمام النْساءَ وتغليمهنٌ 


أي: هذا باب في بيان وعظ للم النساء» وهو التذكير بالعواقب. وتعليمه النساء من 
الأمور الديتية. والعظلة بكسر العين: ؟ بمعنى الوعظ. لأنه مصدر من: وعظ يعظ وعظاء فلما 
حذفت الواو تبعاً لفعله: عوضت عنها الهالة: 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق تعليم الرجل أهله 
وهو خاص. والمذكور في هذا الباب تعليم الإمام النساء وهو عام» فتناسقا من هذه الحيثية. 
والمراد من الإمام هو الإمام الأعظم أو من ينوب عنه. 

سل حدقفا سُلَيمانُ بن حر ب قال: حدثنا شُعْبَةٌ عن أَيُوبَ قال: سَمِعْتٌ عَطاءٌ 
قال: سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ قال: أَشْهَدُ على الى كه - أو قال عَطاءٌ: د أن 
رسول الله عه 0 ومَعَهُ يلالُ» مَظَنٌ أنه لم يُسْمِع النّسَاءَ فَوَعَظِهنٌ وأْمَرَهْنٌ بِالصَّدَقَةٍ 
فَجَعَلت المَوأةٌ تُلِْي القُوْطَ والكَاتمٌ وبلال يأَحَدُ قن ا به. [الحديث 28و ا 
لاكى لاكف يكف ملاق الاك 6لا3 485 25١‏ كك 15:55ك. مكقزمق 00 
ماف لدف اؤرازفى ه5األا]. 


وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فوعظهن»» لأن الوعظ يستلزم العظة» وكانت 
الموعظة بقوله: «إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فإن قلت: 
- مطابقته لقوله: «وتعليمهن»؟ قلت: في قوله: «وأمرهن بالصدقة». ولا شك أن في الأمر 

لصدقة التعليم بها أنها تكفر الخطايا وتدفع البلايا. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: سليمان بن حرب الأزدي البصريء وقد تقدم. 
الثاني: شعبة بن الحجاجء وقد تقدم. الثالث: أيوب السختياني» وقد تقدم. الرابع: عطاء ابن 
أبي رباح» واسم أبي رباح: مسلم المكي القرشي» مولى ابن خيثم الفهريء وابن خيثئم عامل 
عمر بن:الخطابيه على مكة؛ ولد في آخر خلافة عثمان» رضي الله عنه وق ا قال: 
أعقل قتل عثمان» ويقال إنه من مولدي الجند من مخاليف اليمن ونشأ بمكة وصار مفتيهاء 
وهو من كبار التابعين» وروى عن العبادلة وعائشة وغيرهمء وروى عنه الليث حديقاً واحداًء 


رون ربص ريع م روط ح مع رع بوط لمكو بصق ل عمد مةئ وق رقي لبج لزج مقت با ل مع ع ماج ع 


كتاب العلم/ باب (55) 


وجلالته وبراعته وثقته وديانته متفق عليهاء وحج سبعين حجة وكانت الحلقة بعد ابن عباس» 


رس لك عد ولوس ل 


رضي الله عنهماء له. مات سنة خمس عشرة» وقيل أربع عشرة ومائة» عن ثمانين سنة. وكان 
حبشياً أسود أعور أفطس أشيل أعرج. لامرأة من أهل مكة ثم عمي بآخرة» ولكن العلم 
والعمل به رفعه. ومن غرائبه أنه يقول: إذا أراد الإنسان سفراً له القصر قبل خروجه من يلده. 
ووافقه طائفة من أصحاب ابن مسعودء وخالفه الجمهور. ومن غرائيه أيضاً أنه إذا وافق يوم 
عيد يوم جمعة يصلي العيد فقطء ولا ظهر ولا جمعة في ذلك اليوم. الخامس: عبد الله بن 
عباس. 


يح م٠‏ 


جب رع بع 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته أئمة 
أجلاء. ومنها: أن فيه من رأى الصحابة اثنان. ومنها: أن فيه لفظة: أشهد تأكيداً لمحققه 
ووثوقاً بوقوعه» .لأن الشهادة خبر قاطع» تقول منه: شهد الرجل على كذا. وإنما قال: أشهدء 
بلفظة: علىء لزيادة التأكيد في وثاقته, لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم عن خروجه؛ عليه 
الصلاة والسلام؛ ومعه بلال» إذا كان لفظ: أشهدء من قول ابن عباس» أو على استعلاء العلم 
على سماعه من ابن عباس إذا كان لفظ: أشهدء من قوله عطاء. لأن الراوي تردد في هذه 
اللفظةء هل هي من قول ابن عباس أو من قول عطاء؟ ورواه أيضاً بالشك حماد بن زيد عن 
أيوب. أخرجه أبو نعيم في (المستخرج). وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً 
بلفظ: أشهد عن كل منهما. 

بيان من أخرجه غيره: وأخرجه مسلم أيضاً في(الصلاة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن 

أبي عمر كلاهما عن سفيان» وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن يعقوب ابن 

إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم» ثلائتهم عن أيوب به. وأخرجه أبو داود أيضاً فيها 
عن محمد بن كثير وحفص بن عمرء كلاهما عن شعبة به» وعن محمد بن عبيد بن حسان 
عن حماد بن زيدء وعن أبي معمر عن عبد اللَّه بن عمروء ومسددء كلاهما عن عبد الوارث 
عنه به. وأخرجه النسائي في(الصلاة) وفي(العلم) عن محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه 
في(الصلاة) عن محمد بن الصباحء كلاهما عن سفيان به» ومعنى حديثهم واحد. 

بيان اللغات: قوله: «بالصدقة»: وهي ما تبذل من المال لثواب الآخرةء وهي تتناول 
الفريضة والتطوعء لكن الظاهر أن المراد بها هنا هو الثاني. قوله: «القرط»: بضم القاف 
وسكون الراء: ما يعلق في شحمة الأذن» وقال ابن دريد: كل ما في شحمة الأذن فهو قرط 
سواء كان من ذهب أو غيره. وفي (البارع): القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة. 
وفي (العباب): والجمع أقراط وقروط وقرطة وقراط» مثال: برد وأبراد وبرود» و: قلب وقلبة» 
و: رمح ورماح. و: «الخاتم» فيه أربع لغات: كسر التاء وفتحها وخيتام وخاتام» الكل بمعنى 
واحد. 1 


ند ١‏ اننا 


معي له 


عي 


ربع 


عسل ومسل رم 


اكاك م م ب 


ب ره 


ا “دك 


١‏ مح رع مم م م م 


3 مر لسع ررمي 


بيان الإعراب والمعاني: قوله: وخرج»» جملة في محل الرفع لأنها خبر: أن أي: 
خرج من بين صفوف الرجال إلى صف النساء. قوله: 9ومعه بلال»,» جملة إسمية وقعت. حالاء 


وي 


لوووك لاق سر مارج ووو حر اجاور كر لاصو كل هورم بجوو سر جور حر لاجو كر نا تيه سر لاقع ور ب يعوو ل لج وو ا لضو سر هه كر ا« لق لك لاف ور لالط د لجف رس لظ وكم الااهو الفمسل 


كما  '"‏ كتاب العلم/ ماب (98) 


هذه رواية الكشميهني بالواو» وفي رواية غيره: «معه بلال». بلا واوء وهو جائز بلا ضعف» 
نحو قوله تعالى: «ؤاهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: ؟ والأعراف: 4 ؟] وبلال: هو ابن 
رباح» بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة» الحبشي القرشي» يكنى أبا عبد الله أو أبا عمرو أو 
6 أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الكريم» وشهرته باسم أمه حمامة. قوله: «فظن» أي: رسول الله 
6 عله : «أنه لم يسمع النساء» حين أسمع الرجالء وفي بعض النسخ: فظن أنه لم يسمع» بدون 
6 لفظة النساءء و: أن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي: ظن. قوله: «فوعظهن» الفاء فيه 
تصلح للتعليل» «وأمرهن» عطف عليه. قوله: «بالصدقة» الألف واللام فيها للعهد الخارجي» 
وهي صدقة التطوعء وإنما أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار» على ما جاء في الصحيح: 
«تصدقن يا معشر النساءء إني رأيتكن أكثر أهل النار». وقيل: أمرهن بها لأنه كان وقت حاجة 
0 إلى المواساة» والصدقة يومئفٍ كانت أفضل وجوه البر. قوله: «فجعلت المرأة» جعلت: من 
: أفعال المقاربة» وهي مثل: كاد في الاستعمال» ترفع الاسم» وخيره الفعل المضارع بغير أن» 
متأول باسم الفاعل» وقوله: «القرط» بالنصب مفعول: «تلقي» من الإلقاء. «والخاتم) عطف 
عليه. قوله: «وبلال» مبتدأ «ويأخذ في أطراف ثوبه» خبره» والجملة حالية» ومفعول: يأخذ, 


معدوقه: 


بيان استنباط الأحكام: الأول: قال النووي: فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن 
)| الآخرة وأحكام الإسلام» وحثهن على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو خوف 
)| فتنة على الواعظ أو الموعوظء ونحو ذلك. الثاني: في قوله: «فظن أنه لم يسمع النساءه دليل 
)| على أن على الإمام افتقاد رعيته وتعليمهم ووعظهم. الثالث: فيه أن صدقة التطوع لا تحتاج 
)| إلى إيجاب وقبول» ويكفي فيها المعاطاة» لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام 
)| منهن ولا من بلال ولا من غيرهماء وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي» رحمه الله؛ خلافاً 
لأكثر العراقيين من أصحابه حيث قالوا: يفتقر إلى الإيجاب والقبول. الرابع: فيه دليل على أن 
الصدقات العامة إنما يصرفها مصارفها الإمام. الخامس: فيه دليل أن الصدقة قد تنجي من 
النار» قاله ابن بطال. السادس: فيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء ولا يتوقف 
في ذلك على ثلث مالها. وقال مالك: لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإذن الزوج» والحجة 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام» لم يسأل: هل هذا بإذن أزواجهن أم لا؟ وهل هو خارج من 
الغلث أو لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. قال القاضي عياضء» رحمه الله. احتجاجاً 
لمذهب مالك: الغالب حضور أزواجهن, وإذا كان كذلكء فتركهم الإنكار رضى منهم 
بفعلهن. وقال النووي: هذا ضعيفء, لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهم من 
غيرهاء ولا قدر ما يتصدقن بهء ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً. فإن قلت: احتج مالك ومن 


ا 


١‏ تبعه في ذلك بما ترجه أبو داود من حديث موسى ابن. إسماعيل غن حماد عن داود بن أبي 
١‏ هندء وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله عَييله قال: ولا 
] يجوز لامرأة أمرْ في مالها إذا ملك زوجها عصمتهاه. وبما خرجه النسائي وابن ماجه من 


ا 
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من ف 


ع ارب حا اله سور مرو مط ل ومع ا بيت ريك 


“د كتاب العلم/ ماب (50) /ام ١‏ 


حديث أبي كامل عن خالد» يعني ابن الحارث: ثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره 
عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله َيه قال: ولا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجهاء. قال 
البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح. فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه 
إثباته.. والجواب عنه من أوجه: أحدها: معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند 
الإطلاق» وهي أقوى منهء فقدمت عليه. وقد يقال: إنه واقعة حال» فيمكن حملها على أنها 
كانت قدر الغلث. الغاني: على تسليم الصحة إنه محمول على الأولى» والأدب ذكره 
الشافعي في البويطي» قال: وقد أعتقت ميمونة» رضي الله عنهاء فلم يعب النبي عله عليها. 
وكمنا يقال اليضين لها أن هوم وونصيا حامر إل" بردتم :نا قغلك» فمرمها جائن عله إن 
خحرجت بغير إذنه فباعت» فهو جائز. الثالث: الطعن فيه» قال الشافعي: هذا الحديث سمعناه 
وليس بثابت» فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه : الأمن ثم المنقول ثم المعقول. 
قيل: أراد بالقرآن» قوله تعالى: إفنصف ما فرضتم إل أن ة [البقرة: 0207 7؟] وقوله: 
«إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» [النساء: 4] .وقوله: «إفلا جناح 
عليهما فيما افتدت به» [البقرة: 9؟1] وقوله: «إمن بعد وصية يوصين بها أو دين» [النساء: 
] وقوله: «إوابتلوا اليتامى» الآية [النساء: 5] ولم يفرق» فدلت هذه الآيات على نفوذ 
تصرفها في مالها دون إذن زوجهاء وقال 2َقتَهِن لزوجة الزبير رضي الله عنه: وإرضخي 
ولاتوعي فيوعى الله عليك». متفق عليه. وقال: ويا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها 
ولو فرسن شاة». واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها من كل شيء. فلم ينكر 
ذلك ابن عمرء رضي الله عنهما. وقد طعن ابن حزم في حديث عمرو بن شعيب بأن قال: 
صحيفة منقطعة. وقد علمت أن شعيباً صرح بعيد الله بن عمروء فلا انقطاع. وقد أخرجه 
الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به ثم 
قال: صحيح الإسناد» ثم ذكر ابن حزم من حديث ابن عمر: «سكل رسول الله عََهُ: وما حق 
الزوج على زوجته؟ قال: لا تصدق إلا بإذنه» فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر». ثم 
قال:«هذا خيرها لك». لأن فيه موسى بن أعين وهو مجهولء وليث بن أبي سليم وليس 
بالقوي وهو غريب منه؛ فإن موسى بن أعين روى عن جماعة وعنه جماعة؛ واحتج به 
الشيخان» ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي. نعمء فيه الحسن بن عبد الغفار وهو ممجهول؛ 
وليته أعله به. لم3 رديه إستاعيل , بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي 
أمامة رفعه: (لا تنفق المرأة شيعا من بيث زوجها إل بإذنه» قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ 
قال: «ذلك أفضل أموالنا». ثم إسماعيل ضعيف» وشرحبيل مجهول لا يدرى من هوء وهذا 
عجيب منه. فإسماعيل حجة.فيما يروي عن الشاميين» وشرحبيل شامي. وحاشاه من الجهالة. 
روى عنه جماعة. قال أحمد: هو من ثقات الشاميين» نعم ضعفه ابن معين» وقد أخرجه ابن 
ماجه والترمذي وقال: حسن. الرابع: من أوجه الجوابء ما قيل: إن المراد من مال زوجها لا 
من مالهاء وفيه نظر. 
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مم١‏ كتاب العللم/ باب (578) 


وقال إشماعِيل: عن أيُوبَ عن عَطَاءٍء وقال عن ابن عباس: أ الي فنا 


إسماعيل هو ابن علية» وأيوب هو السختيانيء وعطاء هو ابن أبي رباح» أراد بهذا 
التعليق أن إسماعيل روى عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس: أشهد على النبي عَِهِ بالجزم؛ 
لأن لفظة: أشهد. من كلام ابن عباس فقط. وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في (مسندمم» 
وكذا قال وهيب عن أيوب: ذكره الإسماعيليء وإنما قلنا: إنه تعليق» لأن البخاري لم يدرك 
إسماعيل بن علية» وهو مات في عام ولادة البخاري سنة أربع وتسعين ومائة. وقال الكرماني: 
ويجتمل أن يكون معنى قوله: «وقال إسماعيل» عطفاً على: «قال: حدثنا شعبة»: فيكون المراد 
منه حدثنا سليمان قال: حدثنا إسماعيل» فيخرج عن التعليق. قلت: هذا لا يصح. لأن 
سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاًء لا لهذا الحديث ولا لغيره» وقد أخرجه 
البخاري في كتاب(الزكاة) موصولاً عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل: كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى. ١‏ 


ب بابُ السجزص على الحديثٍ 


أي: هذا باب في بيان الحرص على تحصيل الحديث, والحديث في اللغة: الجديد؛ 
من حدث أمر أي: وقع, وهو من باب: نصر ينصر. ويقال: أخذني. مأ قدّم وما حدُث» لا 
يضم: حدث» في شيء من الكلام إل في هذا الموضعء وذلك لمكان: قدم» على الازدواج. 
والحديث: الخبر يأتي على القليل والكثيرء ريضخ على: أحاديث» على غير قياس. قال 
الفراء: ترى أن واجد الأحاديث_أحدوثة» ثم علوة جبيعاً للحديث» وسمي حديقاً لأنه يحدث 
منه الشيء بعد الشيءء والأحدوثة ما يتحدث به. وقوله تعالى: «إوجعلناهم أحاديث» 
[المؤمنون: 44]. أي: عبراً يتتحدث بهلاكهم؛ والحدث, والحدثى مثل: بشرى والحادثة 
والحدثان كله بمعنى» والحدثان أيضاً: الناس. والجمع: الحدثان بالكسرء والتركيب يدل على 
كون شيء لم يكن» والحديث في عرف العامة: الكلام» وفي عرف الشرع: ما يتحدث عن 
النبي عَْلَهِ وكأنه لوحظ فيه مقابلته للقرآن لأنه قديم وهذا حديث, والحديث ضد القديم» 
ويستعمل في قليل الكلام وكثيره» لأنه يحدث شيئاً فشيغاً كما ذكرنا. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن من المذكور في الباب 
الأول هو التعليم الخاص» وكذلك المذكور في هذا الباب هو التعليم الخاصء لأن النبي» 


7 صلى الله تعالى .غليه وسلمء » أجاب أبا هريرة فيما سأله بالخطاب إليه خاصةق والجواب عن 
0 سؤال من لا يعلم جوابه تعليم من المجيب» فافهم. 

6 3 ل حذكفا عَبِدُ العزيز بنُ عَبْدٍ اللَّهِ قال: حدّثني سُلَهِمانُ عن تمغرو بن أبي 
]| عَمْرِو عن سَعيد بن أبي سَعِيدٍ المَقْبْريٌ عن أبي هُرَيْرٌ رَةَ أَنّهُ قال: قِيلٌ: يا رسول :اذا ع أشعد 


كتاب العلم/ باب (57) لحيل 


الئّاسٍ يِصَفَاعَتِكَ يوم القيامة؟ قال رسولٌ الله علكله: «لَقَدْ ظَتتٌ يا با هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلّيِى عن 
هذا الحَدِيثِ أَعدٌ أُولُْ مِنك لِمَا رَأَيْتُ من حِرْصِكٌ على الححدِيثء أَسْعَدُ النّاسٍ يشَفاعتِي تَؤْمَ 
القيامَةٍ مَنْ قال: لا إِلّهَ إلا الله» خالصاً مِنْ قَلْبِهِ أؤ تَفْسِد». [الحديث 59 طرفه 5 
/اول]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «لما رأيت من حرصك على الحديث». 


بيان رجاله:. وهم خخمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس 
ابن سعيد بن أبي سرح, بالمهملات» ابن حذيفة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن 
لؤي بن فهرء أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المدني الفقيه» روى عنه البخاري» وروى 
أبو داود والترمذي عن رجل عنه. وروى البخاري في الإصلاح عن محمد بن عبد اللّه مقروناً 
بالفروي عنه عن محمد بن جعفرء قال أبو حاتم: مدني صدوق. وعنه قال: هو أحب إلي من 
يحبى بن بكير. الثاني: سليمان بن بلال» أبو محمد التيني القريشي المدني» وقد مر ذكره. 
الغالث: عمرو بن أبي عمروء بفتح العين وبالواو فيهماء وأبو عمرو اسمه: ميسرة» وعمرو يكنى 
أبا عثمان» وميسرة مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حنطبء بفتح المهملة وسكون النون وفتح 
المهملة وبالموحدة» المخزومي القرشي المدني» روى عن أنس بن مالك وغيره» وعنه مالك 
والدراوردي. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وأما يحيى بن معين فقال: ضعيف 
ليس بالقوي وليس بحجة. وقال ابن عدي: لا بأس به لأن مالكاً روى عنه. ولا يروي إلا عن 
صدوق ثقة. مات سنة خلافة المنصور في أولها وكانت أول سنة ست وثلاثين ومائة» وزياد 

: , 

بن عبد الله على المدينة. روى له الجماعة. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري» بضم الباء 
وفتحها. وقد مر. الخامس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عبد العزيز» وفي صفة 
الجنة عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو به. وأخرجه النسائي في العلم 
عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به. وقال المزي. روى عن سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» وحديث النسائي ليس في الرواية» ولم يذكره أبو القاسم. 

بيان الإعراب: قوله: «أنه قال» بفتح: أن. وقوله: قال» جملة في محل الرفع لأنها خبر: 
أن. قوله: «قيل: يا رسول الله» كذا هو في رواية أبي ذر وكريمة» وليس في رواية الباقين 
لفظة:«قيل»» وإنما هو: «أنه قال: يا رسول الله». وقال القاضي عياض: وقوله: قيل» وهم 
والصواب سقوط: قيل» كما جاء عند الأصيلي والقابسيء لأن السائل هو أبو هريرة نفسه. 
لقوله بعد: «لقد طنئت أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك». والأول وقع في رواية أبي ذر 
وهو وهم. قلت: الصواب ما قاله القاضيء فإن البخاري أخرجه في(الرقاق) كذلك. وأخرجه 
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وا "ل كتاب العلم/ باب (58) 
في (الجنة) أنه قال: «قلت: يا رسول الله) وهذا مما يؤيد أن: قلتء تصحف: بقيل. وفي 
رواية الإسماعيلي: «أنه سأل». وفي رواية أبي نعيم أن أبا هريرة قال: ديا رسول الله). قوله: 
ومَنْ أسعد الناس») مبتدأ وخبرء و: منء إستفهامية» «ويوم القيامة» كلام إضافي نصب على 
الظرف. قوله: «لقد ظنئت» اللام فيه جواب قسم محذوفء قاله الكرماني» والأولى أن يقال: 
إنه لام التأكيد. 


قوله: ويابا هريرة» أصله يا أبا هريرة» فحذفت الهمزة تخفيفاًء وهو معترض بين ظننت 
ومفعوله. وهو قوله: وأن لا يسألني عن هذا الحديث أحد». ويجوز ضم. اللام في: يسألني» 
وفتحها لأن كلمة: أن إذا وقعت بعد الظن يجوز في مدخولها الوجهان: الرفع والنصب. 
واعلم أن: أن» المفتوحة الهمزة الساكنة النون على وجهين: اسم وحرفء فالحرف على أربعة 
أوجه: الأول: أن يكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع» وتقع في موضعين. أحدهما: في 
الابتداءء فتكون في موضع رفع نحو: «إوأن تصوموا خير لكم» [البقرة: ١84‏ والثاني: بعد 
لفظ دال على معنى غير اليقين» فيكون في موضع رفع نحو: ط«ألم يأن للذين آمتوا أن تشع 
قلوبهم لذكر الله» [الحديد: ١ع‏ ونصب نحو: «إوما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون 
الله [يونس: 707] وخنفض نحو: لإأوذينا من قبل أن تأتيناه [الأعراف: 1175] ومحتملة 
لهما نحو: «إوالذي أطمع أن يغفر لي» [الشعراء: 87] أصله: في أن يغفر لي. الثاني: أن 
تكون مخففة من الثقيلة» فتفّع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته» نحو: «إأفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولا» [طه: 854] «إعلم أن سيكون» [المزمل: ]٠١‏ إوحسبوا أن كود 
فتنة» [المائدة: ]١‏ فيمن رفع: تكونء فإن هذه ثلاثية الوضعء وهي مصدرية أيضأء 
وتنصب الاسم وترقع الخبرء خلافاً للكوفيين؛ وزعموا أنها لا تعمل شيئء وشرط اسمها أن 
يكون محذوفاء وربما ثبت في الضرورة على الأصح: وشرط خبرها أن يكون جملة» ولا يجوز 
إفراده إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران. الغالث: أن تكون مفسرة: بمنزلة: أي» نحو قوله 
تعالى: «إفأوحينا إليه أن اصنع الفلك4 [المؤمنون: 7ع وعن الكوفية إنكار: أن» التفسيرية 
البتة. وإذا ولي: أن الصالحة للتفسير مضارع معه: لاء نحو: أشرت إليّه أن لا يفعل» جاز 
1 على تقدير: لاء نافية. وجزمه على تقديرها ناهية. وعليهما فأن مفسرةء ونصبه على 
ير: لاء نافية و: أن» مصدرية. فإن فقدت: لاء امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب. .الرابع: أن 
00 زائدة» ولها مواضع ذكرت في النحو. 


قوله: «أحد» بالرفع لأنه فاعل: يسألني» قوله: «أول منك6» يجوز فيه الرفع والنصب» 
فالرقع على أنه صفة لأحدء أو بدل منه. والنصب على الظرفية. :وقال. القاضي عياض: على 
المفعول الثاني لظننت. وقال أبو البقاء: على الحال» أي: لا يسألني أحد سابقاً لك: قال: 
وجاز نصب الحال عن النكرة لأنها في سياق النفي فتكون عاملة كقولهم: ما كان أحد 
مثلك. واختلف في: أول» هل وزنه: أفعل أو فوعل» والصحيح أنه: أفعل» واستعماله: بمن» من 
جملة أدلة صحته..وقال أبو علي الفارسي: أول» تستعمل إسماً وصفة. فإن استعملت صفة 


“ل كتاب العلم/ باب (58) ١5١‏ 
كانت بالألف واللام» أو بالإضالة أو: بمن» ظاهرة أو مقدرة. مثل قوله تعالى: #إيعلم السر 
وأخفى »© [طه: /] أي: أخفى من السرء فإن كانت: بمن» جرت في الأحوال كلها على لفظ 
واحدء تقول: هند أول من زينبء والزيدان أول من العمرين» اذ كان معناه الصفة تقول: 
رأيت زيداً أول من عامناء فأول بمنزلة: قبل» كأنك قلت: رأيت زيداً عاماً قبل عامناء فحكم له 
بالظرف حتى قالوا: أبدأ بهذا أوله» وبنوه على الضم كما قالوا: أبدأ به قبلء فصار كأنه قطع 
عن الإضافة. ومن النصب على الظرف قوله تعالى: إالركب أسفل منكم» [الأنفال: 47] 
كما تقول: الركب أمامك, وأصله الصفة» وصار: أسفلء ظرفاً. والتقدير: والركب في مكان 
0 مكانكى ٠»‏ ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» فصار: أسفل منكم بمنزلة: 
تحتكمء ومن لم يجعل أولاً صلة صرفه بمتزلة: فكلء الذي هو بمعنى: الرعدة. وليس :اليه إل 
وزن الفعل. تقول: ما ترك لنا أولاً ولا آخرء كقولك: لا قديماً ولا حديثاً. قوله ولما رأيت» 
بكسر اللام و: ماء موصولة» والعائد محذوف. و: منء بيانية تقديره: للذي رأيته من حرصك. 
أو تكون: ماء مصدرية و: من» تبعيضية» وتكون مفعول: رأيت» والتقدير. لرؤيتي بعض 
حرصك. قوله: «على الحديث» يتعلق بالحرص. قوله: «أسعدٌ الناس) كلام إضافي مبتداً. 
والباء في: «بشفاعتي) يتعلق به: 9ويوم القيامة») نصب على الظرفية. وقوله: «من قال» في 
محل الرفع على أنه خبر المبتداً. و: «من»» موصولة. وقوله: وخالصا». حال من الضمير الذي 
في: «قال». وقوله: «من قلبه» يجوز أن يتعلق بقوله: خالصاء أو بقوله: قال. والظاهر أن يتعلق: 
بقال. فإذا تعلق: بقال يكون ظرفاً لغواء وإن تعلق بخالصاًء يكون ظرفاً مستقراء إذ تقديره 
حيتقٍ ناشكاً من قلبه. واللغو لا محل له من الإعراب. والمستقر هنا منصوب على الحال. 


بيان المعاني: قوله: ومن أسعد الناس» أسعد: أفعل» والسعد هو اليمن» تقول منه: سعد 
يومنا يسعد سعوداء والسعودة حلاف النحوسة.؛ والسعادة حلاف الشقاوة» تقول منه: سعد 
الرجل بالكسر فهو سعيدء مثال: سلم فهو سليم. وسعدء على ما لم يسم فاعله. فهو: 
مسعود. فإن قلت: أسعدء هنا من أي الباب؟ قلت: من الباب الثاني» وهو من باب: فعل يفعل 
بالكسر في الماضي والفتح في الغابرء والأول من باب: فعل يفعل» بالفتح في الماضي 
والضم في الغابر. فإن قلت: أفعل التفضيل يدل على الشركة» والمشرك والمنافق لا سعادة 
لهما. قلت: أسعد ههنا بمعنى سعيدء يعني سعيد الناس» كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني 
مروان» يعني عادلا بني مروان» ويجوز أن يكون على معناه الحقيقي المشهورء والتفضيل 
بحسب المراتب أي: هو أسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ 
غايته؛ وكثير من الناس يحصل له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإن 
النبي» عليه السلام» يشفع في الخلق يإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في. بعض الكفار 
بتخفيف العذاب» كما صح في حق أبي طالبء ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن يستوجبوا دخولهاء وفي بعضهم 
بدخول الجنة بغير حساب,» وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في مطلق 
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)58( "ل كتاب العلم/ باب‎ ١5" 
السعادة بالشفاعة» وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص. قوله: 9بشفاعتك». الشفاعة مشتقة من‎ 
الشفع» وهو ضم الشيء إلى مثله» كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً بضم نفسه‎ 
إليه» والشفاعة: الضم إلى إلى آخر معاون له. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة‎ 
إلى من هو أدنى. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص‎ 
خاصة» وهم أهل التوحيد, وهذا موافق لقوله. عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي دعوة» وإني‎ 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا‎ 
يشرك بالله شيكأ». قلت: هذا الحديث مع غيره من الآيات والأحاديث الواردة في الباب»‎ 
قال عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقل» ووجوبها بصريح الآيات والأخبار‎ 
التي بلغ مجموعها التواتر لصحتها في الآخرة لمذنبي المؤمنين. وأجمع السلف. الصالح ومن‎ 
بعدهم من أهل السنة على ذلك» ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتأولت الأحاديث‎ 
على زيادات الدرجات والثواب» واحتجوا بقوله تعالى: «9فما تنفعهم شفاعة الشافعين»‎ 
[المدثر: 4 ] جما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» [غافر: م١ا] وهذه إنما جاءوت في‎ 
الكفارء والأحاديث مصرحة بأنها في المذنبين. وقال: الشفاعة خمسة أقسام. أولها: الإراحة‎ 
من هول الموقف. الثانية: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حسابء وهذه أيضاً وردت‎ 
أعلم هل هي مختصة أم لا؟ قلت: يريد القاضي بالصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم من‎ 
حديث أبي هريرةء وفيه: «فأنطلق تحت العرش فأقع ساجداى وفيه: «فيقال يا محمد أدحل‎ 
من أمتك من لا حجساب عليه من الباب الأيمن من أيواب الجنة), وشبهه من الأحاديث.‎ 
الثالئة: قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا محمد لاد فى عدم دخولهم فيهاء قال‎ 
القاضي: وهذه أيضاً يشفع فيها نبينا محمدء» عليه الصلاة والسلام» من شاء اللّه أن يشفع.‎ 
الرابعة: قوم دخلوا النار من المذنبين فيشفع فيهم نبينا محمدء عليه الصلاة والسلام»‎ 
والملائكة والانبياء والمؤمنون. الدخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات فى الجنة لاهلهاء وهذه‎ 
لا تنكرها المعتزلة. وقال القاضي: عرف بالاستفاضة سؤال السلف الصالح الشفاعة» ولا‎ 
يلتفت إلى قول من قال: يكره سؤالها لآنها لا تكون إلا للمذنبين» فقد يكون لتعخفيف‎ 
الحساب وزيادة الدرجات» ثم كل عاقل معترف بالتقصير مشفق أن يكون من الهالكين غير‎ 
معتد بعمله. ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا‎ 
كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. وقال النووي: الشفاعة الأولى هي الشفاعة‎ 
العظمى. قيل:: وهى المراد بالمقام المحمود. والمختصة بنبيناء عليه الصلاة والسلام» وهي‎ 
٠ الأولى والثانية» ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضاً. والله أعلم.‎ 
قوله: «أسعد الناس»» التقييد بالناس لا يفيد نفى السعادة عن الجن والمنئلك"لأن‎ 
مفهوم اللقب ليبس بيجحجة عند الجمهور. قوله: «من قال فيه دليل على اشتراط النطق بكلمة‎ 
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الشهادة. فإن قلت: هل يكفي مجرد قوله: لا إله إلا الله» دون: محمد رسول الله؟ قلت: لا 
يكفيء لكن جعل الجزء الأول من كلمة الشهادة شعاراً لمجموعهاء فالمراد الكلمة بتمامها. 
كما تقول: قرأت: «إآلم ذلك الكتاب© [البقرة: ١‏ - ؟] أي: السورة بتمامها. فإن قلت: 
الإيمان هو التصديق القلبي على الأصح.ء وقول الكلمة لإجراء أحكام الإيمان عليهء فلو صدق 
بالقلب ولم يقل الكلمة يسعد بالشفاعة؟ قلت: نعمء لو لم يكن مع التصديق مناف. وقال 
الكرماني: المراد بالقول النفساني لا اللساني» أو ذكر على سبيل التغليب إذ الغالب أن من 
صدق بالقلب قال باللسان الكلمة. قلت: لا يحتاج إلى ارتكاب المجازء والنبي» عليه الصلاة 
والسلام» مشرع» وفي الشرعٍ لا يعتبر إل القول اللساني»ٍ والقول النفساني يعتبر عند اللّهه وهو 
مر ميطن لا يقن عليه إلا الله تعالى. قوله: «خالصاً» وفي بعض النسخ: منخلصاء من 
الإخلاصء والإخلاص في الإيمان ترك الشرك وفي الطاعة ترك الرياء. قوله: «من قلبه» ذكر 
للتأكيد؛ لأن الإخلاص معدنه القلب» كما في قوله تعالى: 26 د ثم قلبد» [البقرة: 4.0 7] 


. وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمل بها أبلغ. ألا ترى أنك تقول إذا أردت التأكيد: أبصرته 


عيني وسمعته أذني! قوله: «أو نفسه» شك من الراوي. وقال الكرماني: شك من أبي هريرة. 
قلت: التعيين غير لازم لأنه يحتمل أن يكون من أحد من الرواة ممن هم دونه» وفي رواية 
البخاري في الرقاق: «خالصا من قبل نفسه». 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الحرص على العلم والخيرء فإن الحريص يبلغ 
بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودقيق المعاني» لأن الظواهر يستوي الناس في السؤال عنها 
لاعتراضها أفكارهم, وما لطف من المعاني لا يسأل عنه إل الراسخ» فيكون ذلك سبباً 


للفائدة. ويترتب عليها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الثاني: فيه تفرس العام في 


متعلمهء وتنبيهه على ذلك لكونه أبعث على اجتهاده في العلم. الثالث:فيه سكوت العالم عن 
العلم إذا لم يسأل حتى يسأل» ولا يكون ذلك كتماًء لأن على الطالب السؤال, اللهم 5 إذا 
تغين عليه؛ فليس له السكوت إل إذا تعذر. السابع: فيه أن الشفاعة تكون لأهل التوحيدء كما 
ذكرنا. الخامس: فيه ثبوت الشفاعة» وقد مر مفصلا. السادس: فيه فضيلة أبي هريرة» رضي 
الله عنه. السابع: فيه جواز القسم للتأكيد. الثامن: فيه جواز الكنية عند الخطابء والله أعلم 


أ بالصواب. 


- 2 6 دير .8 
4" س باب كيف يُعْبَض العِلمُ 
أي: هذا باب» والباب منون» والمعنى: هذا باب في بيان كيفية قبض العلمء و: 


اللفظ والمعنى غير مجزومين. نحو: إكياف, تصتع أضنع: ولا يجوز: كيف تجلس أذهب» 


باتفاق» ولا: كيف تجلس أجلس الجزم عند البصريين إلا قطرباً. والآخر: وهو الغالب فيها أن 


١‏ تكون استفهاما: إما جقيقياً نحو كيف زيد؟ أو غيرة» نحو: #كيف تكفرون بالله)» 
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الآية[البقرة: 8؟] » فإنه أخرج مخرج التعجبء والقبض نقيض البسطء والمراد منه الرفع 
والانطواء» كما يراد من البسط الانتشار. 

. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق الحرص على 
الحديث الذي هو من أشرف أنواع العلوم» والمذكور في هذا الباب ارتفاع العلوم» فبينهما 
تقابل فتناسقا من هذه الجهة. وإنما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق تنبيهاً على أن يهتم 
م العلوم مع الحرص عليهاء لأنها مما تقبض وترفع فتستدرك غنائمها قبل فواتها. 


وَقَبٍ عُمر بن عَبِدٍ العزير إلى أبي بكر بنٍ عزم: نْظوْ ما كان منئْ حدّيثِ رسول الله 
عله فأكثبة» فإنّي حِفْتٌ دُرُوس العِلّم ودّهاب العُلمايء ولا يقل إل حدِيتُ النبئ عل 
ولْيِفْشُوا الهِلْمَ َلْيَجْلِسُوا عَتى يُعلّم من لا يَعلّمْ فإنَ العلّم لا يَهْلِكُ عتّى يَكُونَ سِرًا. 

232020 هذا تعليق لم يقع وصله عند الكشميهني وكريمة وابن عساكرء ووقع وصله للبخاري 
: عند غيرهم» وهو بقوله في بعض التسخ: حدثنا العلاء بن عبد الجبار... إلى آخرهء على ما 
: يأني ذكره عن قريب. وقد روى أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) هذه القصة بلفظ: كتب عمر 
ابن عبد العزيز» رضي الله عنهء إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله عله فاجمعوه. 

ا أما عمر بن عبد العزيز فهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين» وقد مر في كتاب الإيمان» 
,| وأما أبو بكر بن برع فهو اين اتح بن عمزواين حرم ينتج الجعاء: المهيلة وسكون الزاي» 
ابن زيد بن لودان بن عمر بن عبد عوف بن مالك بن النجار الآنصاري المدني. قال 
الخطيب: يققال: إن اسمه أبو يكن وكنيته أيو محمدء ومكلف أب كر رد عية الرتسمن بن 
البحارقه جد الفقهاء السبعق كبيعة أبى عبد الرحمن. قال الخطيي: لأ نظي لهنما. وقد قيل 
في أبي بكر بن محمد: لا كنية له غير أبي بكر اسمه. وقال أبو عمر بن عبد البر: قيل: إن 
اسم أبي بكر بن عبد الرحمن هذا: المغيرة» ولا يصح. قلت: أراد الخطيب قوله: لا نظير 
لهماء أي: ممن اسمه أبو بكر وله كنية» وأما من اشتهر بكنيته ولم يعرف له اسم غيره فكثير» 
/) ذكر ابن عبد البر منهم جماعة» وأبو بكر بن حزم ولي القضاء والإمرة والموسم لسليمان بن 
/) عبد الملك وعمر بن عبد العزيزء وقال الواقدي: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ولى أبا 
بكر إمرة المدينة» فاستقضى أبو بكر ابن عمه على القضاءء وكان أبو بكر هو الذي يصلي 
/| بالناس ويتولى أمرهم؛ وكان يخضب بالحناء والكتمء توفي سنة عشرين ومائة في خلافة 
. هشام بن عبد الملك وهو ابن أربع وثمانين سنة» روى له الجماعة إلا الترمذي» سكل يحيى 
ا ل جاص ص ل 
َ عرضت على النبي مُه فقال: مرسل 

قوله: «انظر ما كان من حديث» أي : ايع الذي تجد. ووقع هنا للكشميهني: عندك» 


يق مناه في. بلدك: قوله: «فاكتبه» فيه إشازة إلى أن ابتداء تدوين .٠.‏ الحديث النبوي كان في أيام 
ع .عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنف وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظء قلما خاف .عمر 


"ل كتاب العلم/ باب (94) اعلا 


- رضي الله عنهء وكان على رأس الماثة الأولى - من ذهاب العلم بموت العلماء» رأى أن في 
تدوينه .ضبطا له وإبقاء. قوله: «فإني» الفاء فيه للتعليل. قوله: «دروس العلم» 
ضم الدال» من: درس يدرسء» من باب: نصر ينصر» دوسا أي: عفى ودرست الكتاب أدرسه 
وأدرسه من باب نصر ينصر وضرب يضرزب دوسا ودراسة ودرس الحنطة درساً ودراساً أي: 
داسها. قوله: دولا يقبل» بضم الياء أعني حرف المضارعة. قوله: «وليفشوا» بصيغة ١‏ 
أمر من الإفشاى وهو الإشاعة. ويجوز فيه تسكين اللام كما في بعض الروايات. وقوله: 
ويجوز في لامه التسكين أيضاً. قوله: «حتى يعلم» على صيغة المجهول من التعليم» أعني 
بتشديد اللام» وفي رواية الكشميهني: حتى يعلم: بفتح حرف المضارعة واللام. من العلم. 
قوله: ومن لا يعلم» بصيغة المعلوم من العلم. وكلمة: من موصولة في محل الرفع لانه فاعل 
يعلم الذي هو على صيغة المعلوم: وأما إذا قرىء على صيغة المجهول من التعليم فتكون 
مفعولا ناب عن الفاعل. فاليم قوله: ولا يهلك» بفتح حرف المضارعة و كسير اللام» أي: لا 
يضيع. وفتح اللام لغة. وقرأ الحسن البصري وأبو حيوة وابن أبي إسحاق: طزويهلك الحرث 
والنسل» [البقرة: 5] بفتح الياى. واللام ورفع الغاء. قَوله: و«حتى يكون سرأ» أي: حفية 
وأراد به كتمان 00 
خاصة 3 5 قبل غه غيره» - على ا اين وضبطهاء إذ هي الدع عند الاخبلاف. 
حذّكنا كفا العَلاعٌ بن مُ عَبِدِ الجبئار قال: حدّثنا عبدُ العريز بِنُ مُشَلْمِ عن عبد اللَّهِ بن ديار 
يذلك. يَعْنِي حَدِيتٌ عُمَرَ بن عبد العزيز» إلى قَولِهِ: ذَهاب العلماءِ. | 
أشار بهذا للى أنه روى أثر عمر بن عبد العزيز موميولا و: كن «إلى قوله ذهاب 
6 ثم قال: والمقصود منه أن العلاء روى كلام عمر بن 0 ا قوله: ذهاب 
العلماء فقط. قلت: أما بعد قوله: ذهاب العلماءء يحتمل أن يكون كلام عمرء ولكنه لم 
يدخل في هذه الرواية؛ ويحتمل أن له يكون من كلام وهو الأظهرء وبه. صرح أبو نعيم في 
. عبدالعزيز بعد انتهائه: أنبأني الشيخ قطب الدين عبد الكريم إجازة» قال: أخيرني جدي إجازة 
. الحافظ الثقة العدل قطب الدين عبد الكريم» ثنا محمد بن عبد المنعم بقراءتي عليه أنبأنا 
عبد العزيز بن باقاء البغدادي إجازة» أنبأنا يحيى بن ثابت سنماعاء أتبأنا ثابت. بن بندارء أنبأنا ' 
الإمام الحافظ أبو بكر أجمد بن محمد بن غالب البرقانيء أنبأنا الإمام الحافظ الإسماعيلي» 


55 “ - كتاب العلم/ ياب (54) 


ثنا العلاء بن عبد الجبارء ثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينارء قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم... فذكره إلى قوله: وذهاب العلماء. فإن قلت: لِمَ أخر إسناد 
كلام عمر بن عبد العزيز عن كلامه؛ والعادة تقديم الإسناد. قلت: قال الكرماني: للفرق بين 
إسناد الأثر وبين إسناد الخبرء وفيه نظر لأنه غير مطردء ويحتمل أن يكون قد ظهر بإسناده بعد 
وضع هذا الكلامء فألحقه بالأخيرء على أنا قلنا: إن هذا الإسناد ليس بموجود عند جماعة. 


وأما العلاء بن عبد الجبار فهو أبو الحسن البصري العطار الأنصاري مولاهم» سكن 
مكةء أخرج البخاري من رواية أبي إسحاق بن إبراهيم» وأبي الهيثم في(العلم) عنه عن عبد 
العزير هذا الأثر ولم يخرج عنه غيره» قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال العجلي: ثقة» توفي 
سنة اثنتي عشرة ومائتين» وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه. ولم يخرج له 
مسلم شيئاً. وعبد العزيز بن مسلم القسملي مولاهمء أخو المغيرة بن مسلم الخراساني 
المروزي نسبة إلى القساملة» وقيل لهم ذلك لأنهم من ولد قسملة» واسمه معاوية بن عمرو 
ابن امالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان» ولهم محلة بالبصرة معروفة بالقسامل» وقيل: 
نزل فيهم فنسب إليهمء. وأخرج له البخاري في(التعبير) و(الذبائح) وكتاب المرضى وغير 
موضع عن مسلم بن إسماعيل عنه عن عبد اللَّه بن دينا. وحصين والأعمش. وأخرج له هذا 
الأثر عن العلاء عنه. قال يحبى بن معين وأبو حاتم: ثقة. وقال يحيى بن إسحاق: ثنا عبد العزيز 
اين مسلم»ٍ وكان من الأبدال. قال عمرو بن علي: مات سنة سبع وستين ومائة» روى له 
الجماعة إلا ابن ماجه. وأما عبد اللّه بن دينار القرشي المدني؛ مولى ابن عمر فقد مر في: 
باب أمور الإيمان. 


0 ل حذئفا إِسْماعِيلٌ بن أبي ويس قال: حدّثني‎ ٠/55 
أبيهِ عن عَبَدٍ اللّهِ بن عَعْرِو بن العاصٍ قال: سمغتٌ رسول الله يَقُولُ: إن الله لا يَفْبِضُ‎ 
2 2 العِلْمَ ايزاعاً 0-1 عه مِنّ العباده ولكنْ يفيض العم بِقَمِضٍ الغلماي حَمّى إذا لَمْ‎ 
الّاسٌ ذُدُ يُؤُوساً مهالا قَسْكِلُوا انوا بير عِلْمء فَضصَلُوا وأضَلُواه. [الحديث 0 طرفه في‎ 


ا لاع 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «ولكن يقبض العلم». 
بيان رجاله: وهم خمسة ذكروا كلهمء ومالك عو الإمام المشهور» أخرج هذا الحديث 


في (الموطأ). وقال الدارقطني: لم يروه في (الموطأ) إلا معن بن عيسىء وقال أبو عمر: رواه 
أيضاً فيه سليمان بن برد ورواه أصتحاب مالك كابن وهب وغيره خارج (الموطأ» وقد اشتهر 


هذا الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام» ووافقه على روايته 


عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في (الصحيحين)» والزهري وحديثه في النساتيء 


ويحبى بن أبي كثير وحديثه في (صحيح أبي عوانة)؛ ووافق أباه على روايته عن عبد اللّه بن 


عمر وعمر بن التحكم بن بثوبان وخديقه في مسلم. 


ل كتاب العلم/ باب (94) /ا5 ١‏ 


بيات تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الاعتصام) عن سعيد 
ابن تليد عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره جميعاً عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة نحوه. وأخرجه مسلم في(القدر) عن قتيبة عن جرير وعن 
أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد» وعن يحيى بن يحيى عن عباد بن عباد وأبي عار 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن جرب كلاهما عن وكيع؛ وعن أبي كريب عن عيد اللّه 
ابن إدريس وأبي أسامة وعبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان» وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن 
عيينة» وعن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد وعن أبي بكر بن نافع عن عمر ابن علي 
المقدمي» وعن عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن شعبة» الثلاثة عشر كلهم عن هشام بن 
عروة به» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده به. وأخرجه 
الترمذي في(العلم) عن هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة بن سليمان به» وقال: حسن 
صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمر» وعن عروة عن 
عائشة عن النبي عََلُهِ مثل هذا. وأخرجه النسائي فية عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عنه به» وعن عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ويحيى بن 
سعيد الانصاري» كلاهما عن هشام بن عروة به. قال عبد الوهاب: فلقيت هشاما تحداني 
عن أبيه عنه به» وعن أبيه مثله. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن أبي كريب عن عبد الله بن 
إدريس وعبدة بن سليمان وأبي معاوية وعبد اللّه بن نمير ومحمد بن بشرء وعن سويد بن 
سعيد عن مالك وعلي بن مسهر وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاقء. تسعتهم عن هشام 
بن عروة به. 


بيان الإعراب: قوله: «يقول»» جملة وقعت حال وإنما ذكر بلفظ المضارع حكاية 
تحال الماضي واستحضاراً له» وإلاً فالأصل أن يقال: قال: ليطابق: سمعت. قوله: دلا يقبض 
العلم» جملة في محل الرفع لأنها خبر إن. قوله: «انتزاعأ يجوز في نصبه أوجه. الأول: أن 
يكون |مفعولاً مطلقاً عن معنى يقبض؛ نحو: رجع القهقرى» وقعد جلوساً. الثاني: أن يكون 
مفعولاً مطلقاً مقدماً على فعله» وهو: ينتزعه.. ويكون: يتتزعهء حالاً من الضمير في: يقبض» 
تقديره: إن الله لا يقبض العلم حال كونه ينتزعه انتزاعاً من العباد. الثالث: أن يكون حالاً من 
العلم بمعنى: منتزعاء تقديره: إن الله لا يقبض العلم حال كونه منتزعاً. فإن قلت: على هذا ما 
يقع ينتزعه؟ قلت: قيل: يكون ينتزعه جواباً عما يقال: ممن ينتزع العلم؟ وفيه و والأضويت 
أن يكون في محل النصب صفة» إما لانتزاعاء أو لمنتزعاً من الصفات المبينة. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. وقوله:: «يقيض العلم» من قبيل إقامة المظهر. موضع المضمر لزيادة 99 المضمر 
كما في قوله تعالى: الله الصمد» [الإخلاص: ؟] بعد قوله: «إقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ١ع‏ وكان مقتضى الظاهر أن يقال: هو الصمدء كما أن المقتضى هنا: ولكن 
يقبضه. قوله: وحتى» ابتدائية دخلت على الجملة, تدل على أن ذلك واقع بالتدريج» كما أن 
إذا تدل على أنه واقع لا محالة» و: إذا ظرفية» والعامل فيها: اتخذء ويحتمل أن تكون 
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)94( كتاب العلم/ باب‎ ١044 
شرطية. فإن قلت: إذا للاستقبال ولم لقلب المضارع ماضياء فكيف يجتمعان؟ قلت: لما‎ 
تعارضا تساقطا فبقي على أصله وهو المضارعء أو تعادلا فيفيد الاستمرار. فإن قلت: إذا‎ 
كانت شرطية يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط» ومن وجود المشروط وجود الشرطء.‎ 
لكنه ليس كذلك لجواز حصول الاتخاذ مع وجود العلم. قلت: ذلك في الشروط العقلية» أما‎ 
في غيرها فلا نسلم اطراد هذه القاعدة» ثم ذلك الاستلزام إنما هو في موضع لم يكن للشرط‎ 
بدل» فقد يكون لمشروط واحد شروط متعاقبة: كصحة الصلاة بدون الوضوء عند التيمم» أو‎ 
المراد بالناس جميعهم.ء فلا يصح أن الكل اتخذوا رؤوسا جزلا إل عند عدم بقاء العالم‎ 
مطلقاًء وذلك ظاهر. قوله: ولم ببق» بفتح حرف المضارعة من البقاء. وقوله: «عالم»‎ 

بالرفع» فاعله» وفي رواية الأصيلي:. «لم يبق عالما» بضم حرف المضارعة من الإبقاءء 
والضمير فيه يرجع إلى الله «وعالما»: : منصوب به. . وني رواية مسلم: «حتى إذا لم يترك 
عالماً». قوله: واتخذ» أصله: لهذ فقلبت الهمزة ث ثم أدغمت العاء في التاء» و: (الناس» 
بالرفع فاعله. قوله: «رؤوسا» بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأسء قال النووي: ضبطناه بضم 
الهمزةء وفي رواية أبي ذر: «رؤساء» بفتح الهمزة وفي آخره همزة أخرى مفتوحة». جمع 
رئيس» والأول أشهر. قوله: «جهالأ» بضِم الجيم وفتح الهاء المشددة: جمع جاهل؛ صفة 
لرؤوساً. قوله: «فسكلوا» بضم السين والضمير فيه مفعول ناب عن الفاعل» أي: كم 
السائلون فأفتوا لهم. قوله: «فضلوا» عطف على: فأفتواء وهو من الضلالء و: «أضلوا» من 

'| الإضلالء يعني: فضلوا في أنفسهم وأضلوا السائلين. فإن قلت: الضلال متقدم على الإفتاء 
فما معنى الفاء؟ قلت: المجموع المركب من الضلال والإضلال هو متعقب على الإفتاء وإن 
كان الجزء الأول مقدماً عليه إذ الضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله. فإن قلت: 
الإضلال ظاهرء وأما الضلال فإنما يلزم أن لو عمل بما أفتى وقد لا يعمل به» قلت: إن إضلاله 
للغير ضلال له عمل بما أفتى أو لم يعمل. 


. بيان المعاني: قوله: «إن الله لا يقيض العلم انتزاعأ» أي: إن الله لا يقبض العلم من بين 

)| الناس على سبيل أن يرفعه من بينهم إلى السماءء أو يمحوه من صدورهمء بل يقبضه بقبض 
أرواح العلماء وموت حملته. وقال ابن بطال: معناه أن الله لا ينزع العلم من العباد بعد أن 
يتفضل به عليهمء ولا يسترجع ما وهب لهم من العلم المؤدي إلى معرفته وبث شريعته» وإنما 
يكون انتزاعه بتضييعهم العلم فلا يوجد من يخلف من مضىء فأنذر عله بقبض الخير كله 
وكان تحديث النبي عله بذلك في حجة الوداع» كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي 
أمامة» رضي الله عنه» قال: «لما كان في حجة الوداع قال النبيء عَِلّهِ: خذوا العلم قبل أن 
يقبض أو يرفع» فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته: ثلاث 
مرات» وقال ابن المئير: محو العلم من الصدور جائز في .القدرة» إلا أن هذا الحديث دل 
3 على عدم وقوعه. قوله: 9(بغير أعلم)؛ وفي رواية أبي الأسود في(الاعتصام). عند البخاري: 
«فيفتون برأيهم». قوله: «جهالا فإن قلت: المراد. بهذا الجهل: الجهل البسيطء وهو عدم 


كتاب العلم/ باب (0؟) 684 


العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به أم الجهل المركب وهو عدم العلم:بالشيء مع اعتقاد 


العلم به؟ قلت: المراد هنا القدر المشترك بينهما المتناول لهما. فإن قلت: أهذا مختص 
بالمفتين» أم عام للقضاة الجاهلين؟ قلت: عام» إذ الحكم بالشيء مستلزم للفتوى به. 

بيان استنياط الأحكام: الأول: فيه دلالة للقائلين بجواز خلو الزمان عن المجتهد على 
ما هو مذهب الجمهور خلافاً للحنابلة. الثاني: فيه التحذير عن اتخاذ الجهال رؤوساً. 
الغالث: فيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به. الرابع: فيه أن الفتوى هي الرياسة 
الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم. الخامس: قال الداودي: هذا الحديث خرج مخرج 
العموم. والمراد به الخصوصء لقوله عَيِتُّهِ ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
يأتي أمر الله». ويقال هذا بعد إتيان أمر الله تعالى إن لم يفسر إتيان الأمر بإتيان القيامة» أو 
عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع كفي غير بيت المقدس مثلاً إن فسرناه بى 
فيكوت محئولا على اللتخصيض بجعا بين الأدلة: 

قال الفِرئريُ: حدّثنا عباس قال: حدّثنا كتيب حدّثنا جريد عن هِضَّام نخوة. 

هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة. والفربري» بكسر 
الفاء وفتحها وفتح الراء وإسكان الباء الموحدة: نسبة إلى فربر» وهي قرية من قرى بخارى 
على طرف جيحونء وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر. وقال 
الكلاباذي: كان سماع الفربري من البخاري (صحيحه) مرتين: مرة بفربر سنة ثمان وأربعين 
ومائتين» ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين. ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» ومات 
سنة عشرين وثلثمائة» سمع من قتيبة بن سعيد فشارك البخاري في الرواية عنه» قال السمعاني 
في (أماليه): وكان ثقة ورعاً. وعباس: هو ابن الفضل بن زكريا الهروي أبو منصور البصري 
ثقة مشهور من الثانية عشرء بل من التي بعدها ولد بعد موت ابن ماجه. ومات سنة اثنتين 
وسبعين وثلثمائة» من (أسماء الرجال) لابن حجر. وقتيبة: هو ابن سعيد أحد مشايخ البخاري» 
وقد تقدم. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبيء أبو عبد الله الرازي ثم الكوفيء ثقة» روى له 
الجماعة. وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام» وقد تقدم. 

قوله: ونحوه»» أي نحو حديث مالك» ورواية الفربري هذه أخرجها مسلم ع5 قتيبة 
عن جرير عن هشام به. 


# باب هلْ يع لنّساءِ يم على جدَةٍ في الهلم 
أي: هذا باب». وهو منوت» وهل» للاستفهام: و يتغل على ضيغة المجهول. و: 
ويوم» بالرفع مفعول له ناب عن الفاعل» وهذه رواية الأصيلي إوكريمة؛ وفي رواية غيرهما: 
يجعل» على صيغة المعلوم. أي : يجعل الإمام. و: يوم بالنصب مفعولة. قوله: وعلى حدة4 
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٠ "6‏ كتاب العلم/ باب (ه9) 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال» أي: على انفراده» وهو على وزن العدة. قال الجوهري: 


تم تقول أعط كل واحد منهم على حدة» أي : على حياله. والهاء عوض من الواو. قلت: لأنه 
من: وتجذة بحن وتعودا ووحودة وعدا ووحدة وحدة. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق هو كيفية قبض 
العلم» ومن فوائده الحث على حفظ العلمء ومن فوائد حديث هذا الباب أيضاً الحث على 
حفظ العلمء وذلك أن النساء لما سألن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» أن يجعل لهن يومأء 
ووعدهن يوماً يأني إليهن فيه؛ أتاهن فيه وحثهن على حفظ العلم» وهذا القدر كاف في 
رعاية المناسبة. 


1/46 س عذئفا آَدَمُ قالّ: حدثنا سُعْبَةُ قال: حدّثني ابن الأصِبْهَانِيٌ قالّ: سَمعْتٌ أيا 
صالِح ذكوان حلت عن أن كين الخاري قالَّتِ النّساء للثبئ عيكه: غَلّبنا عَلَيَِكَ الإجالٌ 
فاجِعَلٌ نا يؤماً مِنْ نَفْسكُء فَوَعَدَهُنٌ َّ يَؤماً لقِمَهُنّ فيه فَوَعَظَهُنٌ وأَمَرَهُنٌ. فَكانَ فِيما قال لَهُنٌ: 
دما مِنْكنٌ اغرأة تُقدُمْ قَلامَة مِئْ ليها إلا كانّ لها حجاباً مِنَ الاره ؛ فَقَالّتِ امرأةٌ: وائتين؟ قال: 
دوانتين». [الحديث ١١١‏ - طرقاه في: 6 ٠١‏ ثلع. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خخمسة: الأول: آدم بن أبي إياس. الثاني: شعبة بن الحجاج. 
الثالث: عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني الكوفي» مولى لجديلة قيسء وهم بطن من قيس 
غيلان» وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيسء أمهم جديلة» بفتح الجيمء نسبوا إليها. أخرج 
البخاري في(العلم) و(المحضر) و(شهود الملائكة بدراً) عن شعبة وأبي عوانة واين عيينة 2 
عن عبد الله بن معقل» وأبي صالح ذكوان أصله من أصبهان خرج منها حين افتتحها أبو 
موسى الأشعري. قال أبو ا 0 بأس به وقال أبو بكر بن منجويه: توفي في إمارة خالد 
على العراق» روى له الجماعة إلا النسائي» وأصبهانء بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاءء 
وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاء» وأهل المغرب بالباء: وهي مدينة بعراق. العجم عظيمة 
خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين. الرابع: أبو صالح ذكوانء بفتح الذال المعجمة 
وسكون الكاف غير منصرفء وقد تقدم. الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك الخدري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والسماع 
والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وواسطي ومدني. 


2 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أنخحرجه البخاري هنا عن أدم» وفي(الجنائز) عن 
6 مسلم بن إبراهيم» وفي(العلم) أيضا عن بندار» ثلاثتهم عن شعبة وفي(الاعتضام) عن مسدد 
6 عن أبي عوانة كلاهما عنه به» وفي حديث غندر عن شعبة عنه» قال: وسمعت أيا حازم عن 
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مسلم في(الأدب) عن أبي كامل الجحدري عن أبي عوانة» وعن أبير موسى وبندارء كلاهما 
عن غندر به وذكر الزيادة عن أبي حازم عن أبي هريرة» وغ بيه الله بن معاذ عن أبيه عن 
شعبة بهء وذكر الزيادة أيضاً. وأخرجه النسائي في(العلم) عن أبي موسى وبندار به» وعن أحمد 
ابن سلمان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عنه به نحوه. 
بيان الإعراب: قوله: «قال: قال النساء» أي: قال أبو سعيد الخدري: قال النساء. كذا 
في رواية أبي ذر: قال» بتذكير الفعل» وفي رواية الباقين: «قالت النساء» بالتأنيث» وكلاهما 
جائز في كل إسناد إلى ظاهر الجمع. قوله: «غلينا»» بفتح الباء جملة من الفعل والمفعول و: 
«الرجال» بالرفع فاعله. قوله: «فاجعل لنا يوم عطف على محذوف تقديره: انظر لنا فاجعل 
لنا يومأء ونحو ذلك» و: اجعل» جملة من الفعل والفاعل» والجعل يستعمل متعدياً إلى مفعول 
واحد بمعنى: فعل» وإلى مفعولين بمعنى: صيرء والمراد به هنا لازمه وهو التعيين» أي: عين لنا 
يوماً. و: يوماء مفعول به لا لأجله. ولا مفعول فيه» وكلمة: من» فى قوله: ومن نفسك» 
ابتدائية تتعلق باجعل» يعني هذا الجعل كوه اتميارك يا ارسول: اك الآ افيارثاة ويشتمل أن 
يكون المراد من: وقت نفسكء يإضمار الوقت» والظرف صفة ليوماًء وهو ظرف مستقر على 
هذا الاحتمال» ويجوز أن يكون التقدير: اجعل لنا يوماً من أيام نفسكء يعني: اليوم الذي 
تتفرغ فيه. قوله: «فوعدهن» جملة من الفعل والفاعل» وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع 
إلى النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى 
النساء. فإن قلت: كيف يعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية؟ قلت: هذا باب فيه 
خلاف. فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور في (شرخ الإيضاح)» ونقله عن الأكثرين. 
وأجازه الصفار وجماعة مستدلين بقوله تعالى: «إوبشر الذين آمنوا» [يونس: ؟] واستدل 
الصفار بقول الشاعر: 
وقائلةخوان فانكح فتاتهم 

| فإن تقديره: هذه خولان, هكذا نقل عن سيبويه» وأجابوا عن الآية بما قاله الدمخشري: 
ليس المعتمد بالعطف» الأمر حتى يطلب له مشاكلء؛ بل المراد عطف جملة: ثواب 
المؤمنين» على جملة: عذاب الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد» وبشر فلاناً بالإطلاق. 
وعن البيت: إنه ضرورة» وفيه تعسف والأصح عدم الجواز. وأما ههنا فالعطف ليس على 
قوله: «فاجعل لنا يوم بل العطف على ضع الجطلة. أعني من قوله: «غلبنا عليك الرجال 
فاجعل لنا يوماً من نفسلك». قوله: (يوماً»» مفعول ثان: لوعد. قوله: «لقيهن فيه» أي: في اليوم 
الموعود بهء واللقاء فيه إما بمعنى الرؤية» وإما بمعنى الوصولء ومحل الجملة النصب لأنها 
صفة: ليوماً. ويحتمل أن يكون استغنافاً. قوله: «فوعظهن» الفاء فيه فصيحة لأن المعطوف 
عليه محذوف أي: فوفى بوعدهن ولقيهن فوعظهن. وقوله: «وأمرهن» عطف على: وعظهنء 
وحذف المأمور به لإرادة التعميمء والتقدير: فوعظهن بمواعظء وأمرهن بالصدقة أو بأمور دينية 
ويجوز أن يكون: فوعظهن وأمرهن من تتمة الصفة لليوم. قوله: «فكان» الفاء فيه فصيحة. 
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واسم: كان. هو قوله: وما منكن امرأة» وخيرهء قوله: «فيما قال لهن» أي: الذي قاله لهن. 
وفي رواية الأصيلي: «ما منكن من امرأة»» وكلمة: من زائدة لفظاً. وقوله: امرأة» مبتدأً. 
ومنكنء حال منها مقدم عليهاء وخبر المبتدأ الجملة التي بعد آلة الاستثناء» لأنه استثناء 
مغرغ. إغرابه على حسب العوامل». فإن قلت: كيف يقع الفعل مستثنى؟ قلت: على تقدير 
الاسمء أي: ما امرأة مقدمة إلا كائناً لها حجاب. وقوله: 9تقدم» جملة في محل الرفع لأنها 
صفة لامرأة. وقوله: «ثلائأ» مفعول مقدم؛ وكلمة: منء بيانية. قلت: وحجاباً» في رواية 
الأكثرين هكذا بالنصبء وفي رواية الأصيلي: «وحجاب»» بالرفع. أنالوع الثفيي اتعلن أنه 
خبر لكان» واسم كان التقديم الذي يدل عليه قوله: تقدم. وأما وجه الرفع فعلى كون: كان» 
نامة :على مقت : : إلا وقع لها حجاب أو جيل أو وجد ونحو ذلك. وفي رواية البخاري في 
الجدائز: وإلا كن ليها حجاباة على تقدير الأنفس التي تقدمء وفي الاعتصام: «إلا كانوا لها 
حجابا» أي: الأولاد. قوله: «واثئين»: وهو أيضاً عطف على المنصوب بالتقدير المذكور أي: 
ومن قدم اثنين. قال الكرماني: ومثله يسمى بالعطف التلقيني» ونحوه في القرآن: إإني 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي» [البقرة: .]١74‏ قلت: قال الزمخشري: ومن ذريتي» 
عطف على: الكافء كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي» كما يقال لك: سأكرمكء فتقول: 
وزيدأء وإما أورد هذا المثال إشارة إلى جواب عما يقال إن: من ذريتي» مقول قول إبراهيم؛ 
و: جاعلك للناس» مقول قول الله تعالى» فكيف يعطف أحدهما على الآخر؟ فكأنه أجاب 
بإيراد المثال المذكور أنه عطف تلقين» كأنه قال: قل وجاعل بعض ذريتي. / 


بيان المعاني: قوله: «غلبنا عليك الرجال» معناه: أن الرجال يلازمونك كل الأيام 
ويسمعون العلم وأمور الدين» ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم؛ فاجعل لنا يوم من 
الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين. قوله: «ثلاثة» أي: ثلاثة أولاد. فإن قلت: الثلاثة مذكر 
فهل يشترط أن يكون الولد الميت ذكراً حتى يحصل لها الحجاب؟ قلت: تذكيره بالنظر إلى 
لفظ الولدء والولد يقع على الذكر والأنثى» وفي بعض النسخ: ثلاثاً بدون الهاءء فإن صح 
فمعناه ثلاث نسمة» والنسمة تطلق على الذكر والأنثى. قوله: «فقالت امرأة» هي: أم سليمء 
وقيل غيرها والله أعلم. قوله: «قال: واثنين» دليل على أن حكم الإثنين حكم الثلاثة لاحتمال 
أنه أوحي إليه في الحين بأن يجيبء عليه الصلاة والسلام» بذلك. ولا يمتنع أن ينزل الوحي. 
عليه الصلاة والسلام» بذلك حين السؤالء ولا يمتنع أن ينزل الوحي على رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» طرفة عين. وقال النووي: ويجوز أن يكون أوحي إليه قبله. وقال أبو الحسن 
القابسي» وغيره: قد أخرج البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة ما يدل على أن 
الواحد. كالاثنين» وهو قوله» عليه الصلاة والسادمء يقول تعالى: وما لعبدي المؤمن جزاء 0 
قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة». وأي صقي أعظم من الولد؟ قلت: 
جاء في غير الصحيح مايدل مهتا على أن الواحد كالاثئين والثلاثة» وهو ما رواه 0 
وابن ماجه عن ابن مسعودء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَِلّ: «من قدم ثلاثة من الولد 
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لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار. فقال أبو ذر» رضي الله عنه: قدمت اثنين. 
قال: واثنين. قال أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه: قدمت واحداً. قال: وواحدأ». قال ابن 
بطال وعياض وغيرهما في قول المرأة: «واثنين يا رسول الله)؟ وهي من أهل اللسان دليل على 
أن تعلق الحكم بعدد ما لا يدل من جهة دليل الخطاب على انتفائه عن غيره من العدد, لا 
أقل ولا أكثر. فإن قلت: هل للرجل مثل ما للمرأة إذا قدم الولد؟ قلت: نعمء لأن حكم 
المكلفين على السواء إلا إذا دل دليل على التخصيص. 

بيان استنبياط الأحكام: الأول: فيه سوال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع 
الرجال في ذلكء وفيما لهن الحاجة إليه. الثاني: فيه جواز الوعد. الثالث: فيه جواز الأجر 
للشكلى. الرابع: قال المهلب وغيره: فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة, لأن الله 
سبحانه إذا أدخل الآباء الجنة بفضل رحمته للأبناء» فالأبناء أولى بالرحمة. قال المازري: أما 
أطفال الأنبياء» عليهم السلام» فالإجماع منعقد على أنهم في الجنة» وكذلك قال الجمهور 
في أولاد من سواهم من المؤمئين» وبعضهم لا يحكي خلافأء بل يحكي الإجماع على 
دخولهم الجنة» وبعض المتكلمين يقف فيهمء ولم يغبت الإجماع عندهم فيقال به وسيأتي 
الكلام فيه مستوفئ في موضعه من كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. 


4 ل حدّثفا مُحمّدٌ بنُ بَشَّارٍ قالّ: حدثنا عُنْدَرٌ قال: حدثنا سُعْبَةٌ عن عَبِدِ 
الوَحْمَنٍ ابن الأَصْبهَانِيَ عن ذَّكُوانَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ عن النَبيَ عَلَهِ يهذَّاء وعَنْ عَبْدٍ 
الدخمن بن الأَصِبِهَانِيَ قالَ: سمغت أبا حازم عن أبي هُرَيْرةَ قالَ: ثَلانَةَ لَّمْ يَبِلْعُوا الحِئْتٌ. 
[الحديث ٠١”‏ - طرفه في: ١٠6؟١].‏ 

الكلام فيه على أنواع: الأول: أن البخاري قصد يإخراج هذا فائدتين: إحداهما: تسمية 
ابن الأصبهاني لأنه كان مبهماً في الحديث الأول» وهذه الرواية فسرته» وإنما لم يصرح باسمه 
هناك محافظة على لفظ الشيوخ». وهو من غاية احتياطه حيث .وضعه كما سمعه عن شيخه. 
الأخرى: التنبيه على زيادة في طريق أبي هريرة» وهي قوله: «لم يبلغوا الحنث». 


النوع الثاني: أن حديث أبي هريرة موصول وليس بتعليق» كما قاله الكرماني: فإنه 
قال: وهذا تعليق من البخاري عن عبد الرحمنء وذلك لأن شعبة يرويه عن عبد الرحمن 
بإسنادين» لأن قوله: «وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني»: عطف على قوله أولاً: عن عبد 
الرحمن» تقدير الإسناد الأول: حدثني محمد بن بشارء قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة 
عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذ كوان عن أبي سعيد عن النبي» عليه الصلاة والسلام: 
دما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إل كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: 
واثئين». أشار إلى هذا بقوله: بهذاء أي: بهذا الحديث المذكورء وتقدير الإسناد الغاني: 
حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» 
قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي عََقلْهِ أنه قال: «ما منكن امرأة 
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تقدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث من ولدها إلا كان لها حجاباً...) الحديث. فإن قلت: هل فائدة‎ 
في تقديمه الحديث الأول على الثاني؟ قلت: نعم» لأن الحديث الأول أعلى درجة من الثاني»‎ 
إذ فيه بين شعبة والبخاري رجل واحد وهو أدم» بخللاف الثاني» فإن بينهما رجلين وهما:‎ 
محمد بن بشار وغندر.‎ 


النوع الغالث: في رجال الإسنادين» وهم ثمانية» وقد مضى منهم ما خلا أبو حازم 
بالمهملة والزاي» وهو سلمان الأشجعي الكوفيء مولى عزة» بالمهملة المفتوحة وبالزاي 
المشددة: الأشجعية» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» قال يحيى بن معين: 
هو كوفي ثقة روى له الجماعة» وربما يشتبه بأبي حازم سلمة بن دينار الزاهد» فإنهما تابعيان 
مشتركان في الكنية. قال أبو علي الجياني: أبو حازم» رجلان تابعيان» يكنيان بأبي حازم 
يرويان عن الصحابة. فالأول: الأشجعي اسمه: سلمان» يروي عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
روى عنه الأعمش ومنصور وفضيل بن غزوان. والثاني: سلمة بن دينار الأعرج» يروي عن 
سهل بن سعدء روى عنه مالك والثوري وابن عيينة .وسليمان بن بلال. قلت: ومن الفرق 
بينهما أن الأول توفي في حبلافة عمراين عبد العزيره والشاني توفي في سنة خمس وثلاثين 
ومائة. والأول: لم"يرو في البخاري. ومسلم إل عن أبي هريرة» والثاني: لم يرو في الصحابة 
إل عن سهل بن سعدء وكلاهما ثقتان» فالأول وثقه يحيى» والثاني وثقه أبو حاتم. 

النوع الرابع: قوله: ولم يبلغوا الحنث» أي: الإثم. المعنى: أنهم ماتوا قبل بلوغهم 
التكليف فلم يكتب عليهم الاثام» ويقال: معناه لم يبلغوا زمان التكليف وسن العقل. والحنث» 
0 الجاء: الإثم. قال الجوهري: يقال: بلغ الغلام الحنث: أي المعصية والطاعة. وقال 
الصغاني: وبلغ الغلام الحنث أي بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. والحنث: الزنا 
أيضاًء والحنث في اليمين» والحنث: العدل الكبير الثقيل» والحنث: الميل من باطل إلى حق أو 
من حق إلى باطل. ويقال: قد حنقت علي أي: ملت إلى هوانٍ علي. فإن قلت: لِمَ خص 
الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث وهم الصغار؟ قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم 
وأشفق دون الكبير» لأن الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم. 


؟” ب باب م مَنْ سَمِعَ شَيئاً فَرَاجَعَهُ حَتّى يَعْرقَهُ 
أي : هذا باب“في بيان من سمع شيعاً فراجع الذي سمعه منه حتى يعرف ما سمعه 
كما هو حقه وفي رواية أبي ذر: لحان سي وين تحر يفوملة الرلجي ا وفي رواية 
الأصيلي: «فراجع فيه). 


وتعليمهن» وفي فهمهن قصور: وربما يحتجن إلى مراجعة العالم» وهذا الباب أيضأ في مراجعة 
العالم لعدم الفهم فيما سمع منه» ومن هذه الحيثية تناسبا. 


فس جو ى كام جح افد جوم فنع جو ام خف ناس جا اشن رجو صا جاني وت جز الع جل عض لو اسح حال" لاع جو تفع جوم دج لال فس جور لاع حجرو لس جو افد اراي الت لوك لازي 1ك جزل اف :و00 
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0 


كتاب العلم/ باب (90) ه.؟" 


ون 0 


0 لس حدذثفا سَعيدٌ بن أبي مَرْيِمْ قال: 38 نافع بن مر قال: : حدّثني‎ ٠١60 
مُلَيْكَةَ أن عائِشّة ززخ الثمئ ع كانت لا تشعع شيا ْرفه لأ رَاجَعَثُ فِيهِ حَتَّى غْرِ‎ 
0 وأن النبئ عَرَِْه قالَ: ومن محويب عُذَّبَ» قالّث عَائِسَةٌ: 0 أو لَهِسَ يَقُولُ الله‎ 
نسوف يُحاسَبُ جساباً يسي رأ [الانشقاق:6] قالّث: فقال: فا ذَلِكَ العوضٌُ» ولكن مَنْ‎ 
أطرافه في: 2,499 كلهت بالادكع.‎ ١١ نُوقِشٌَ الحجساب يَهْلِكُ). [الحديث‎ 


كدب رويطل روعي روت 


و اا ٠:‏ 


2 إم 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: لاا تسمع شيكا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه». 
أبي مريم الجمحي أبو محمد المصري. سمع مالكا وغيره» وروى عنه البخاري هنا وغيره» 
وروت يفيه الجتماعة عن رجحل عقة؛ وروى البخاري في تفسير سورة الكهف عن محمد بن 
عبد الله عنه عن أبي غسان محمد بن مطرف وسليمان بن بلال ومحمد بن أبي كثير. قال 
الحاكم النيسابوري: يقال: إن محمد بن عبد الله هذا هو محمد بن يحيى الذهلي» وروف 
عنه أبو حاتم الرازي» وقال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة الثقات» توفي سنة أربع وعشرين ومائتين 
الثاني: نافع بن عمر بن عبد الله القرشي الجمحي المكيء قال أحمد بن حنيل؛ ثبت ثبت 
صضحيح الحديث. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة رشح يعديية؛ مات جكة 


سنة تسع وستين ومائة» روى له الجماعة. الثالث: عبد الله بن عبيد اللّه ب بن أبي مليكة» بضم 
الميم» وقد تقدم. الرابع: الصديقة عائشة» رضي الله عتها. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار. 
ومنها: أن رواته ما بين مصري ومكي. ومنها: أنه رباعي صحيح. فإن قلت: هذا الإسناد مما 
استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم.ء فقال: اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة 
فروي عنه عن عائشة» وروي عنه عن القاسم عن عائشة.» وقد احتلف الناس في الحديث إذا 
روي مَوضولة وروي منقطعاً هل علة فيه؟ فالمحدثون يثبتونه علة» والفقهاء ينفون العلة عنه. 
ويقولون: يجوز أن يكون سمعه عن واحد عن آخر ثم سمعه عن ذلك الآخر بغير واسطة. 
قلت: هذا هو الجواب عن استدراك الدارقطني» وهو استدراك مستدرك لأنه محمول على أنه 
سمعه عنها بالواسطة» وبدون الواسطة فرواه بالوجهين؛ وأكثر استدراكات الدارقطني على : 
البخاري ومسلم من هذا الباب. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً فر وا و(الرقاق) عن 
عمرو بن علي عن يحيى عن عثمان بن الأسودء وفي (الرقاق) 0 
عن عثمان بن الأسود» وفي(التفسير) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب» 
وقال في عقب حديث عمرو بن علي: تابعه ابن جريج محمد بن سليم وصالح وأيوب بن 
رسعم عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة. وأخرجه مسلم في أواخبر الكتاب .عن أبي بكر وابن 
حجر عن ابن علية عن أيوب» وعن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد عن أيوب» وعن عبد 
الرحمن بن بشر عن يحيى القطان عن عفمان بن الأسودء كلاهما عن ابن أبي مليكة: 


حي م ا ل ا ا ل ب م 


رومين. 
0 


0 ع ر عسون ربعم 


رسف ربصي باصق 


 * 550‏ كتاب العلم/ باب (0) 


( وأخرجه في (التفسير) عن مسدد عن يحيى» وفي (الرقاق) عن إسحاق بن منصور عن روح؛ 
وأخرجه أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر عن يحيى؛ كلاهما عن أبي يونس حاتم عن ابن أبي 
مليكة عن القاسم عن عائشة, وزاد فيه القاسم بن أبي مليكة وعائشة. وأخرجه النسائي 
١‏ -في(التفسير) عن العباس بن محمد بن يونس عن محمد عن نافع بن عمر بإسناده: «من 
حوسب يومئذٍ عذب». فذكره ولم يذكر أول الحديث. 

بيان اللغات: قوله: «زوج النبي» عليه السلام» زوج الرجل امرأته» وزوج المرأة بعلهاء 
قال الله تعالى: إاسكن أنت وزوجلك الجنة» [البقرة: ه*» الأعراف: ]١5‏ ويقال أيضاً: هي 
زوجته. والأول هو الأفصح. قوله: «العرض» بفتح العين» من عرضت إليه أمر كذاء وعرضت 
له الشيء أي أظهرته وأبرزته إليه. قوله: ومن نوقش» من المناقشة وهي الاستقصاء في 
الحساب حتى لا يُترك منه شيء. وقال ابن دريد: أصل النقش استقصاؤك الكشف عن 
النشيءع» ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها. وقال الهروي: انتقشت منه حتى استقصيته منه. 
َ بيان الإعراب: قوله: «أن عائشة»» بفتح الهمزة: وأصله بأن عائشة» ظاهر هذا الإرسال 
6 لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة زوج النبي عَم لكن ظهر وصله بعد في 
6 قوله: قإلت عائشة: فقلت.. قوله: «زوج النبي» عليه الصلاة والسلام» كلام إضافي في منصوب 
6 لأنه صفة عائشة. ئشة. قوله: وكانت» في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: وا لمع ..» إلى آخره 
'/ في محل النصب لأنه خير: كآن. قوله: دلا تعرفه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: 
اشيعا. قوله: مإ راجعت :فيه» استثناء متسل وقوله: وراجعت» صفة لموضصوف محذوف» 
:6)] - والتقدير: لا تسمع شيئاً مجهولاً موصوفاً بسنة إلا موصوفاً بأنه مرجوع فيه. قوله: وحتى» 
0 للغاية بمعنى: إلى. قوله: 9تعرفه» منصوب بأن المقدرة. قوله: «وأن النبي» عليه الصلاة 
2 والسلام»» عطف على قوله: «أن عائشة». ش 
0 قال الكرماني: واعلم أن هذا القدر من كلام ابن أبي مليكة مرسل» إذ لم يسنده إلى 
ِ صحابي. قلت: قد ذ كرت أن قول عائشة: فقلت» ا وإن كان ذاك بحسب 
أ[ الظاهر يدل على الإرسال. قوله: «قال» في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: ومن حوسب 
عذب» مقول القول و: من» موصولة و: حوسب» جملة صلتها. وقوله:. وعذب» خبر: من» 
)| لأنه نبتداً. قوله: «فقلت» عطف على قوله: «قال: من حوسب عذب». وقوله: «قالت عائشة» 
| معترض:بينهما من كلام الراوي. قوله: وأو ليس يقول الله؟» الهمزة للاستفهام. فإن قلت: 
همزة الاستفهام تقتضي الصدارة» وحرف العطف يقتضي تقدم الصدارة» فما تقديره؟ قلت: 
ههنا وفي أمثاله يقدر المعطوف عليه هو مدخول الهمزة نحو: أكان كذلك وليس يقول الله 
| تعالى؟ وفي بعض النسخ: أو ليس الله يقول؟ فلفظة الله اسم ليس وخبره يقول. فإن قلت: ما 
اسم ليس. في الرواية المشهورة؟ قلت: إما أن يكون ليس بمعنى: لاء فكأنه قيل: أو لا يقول 
0 الله؟ وإما أن يكون فيه ضمير الشأن. قوله: وحساباً» نصب على أنه مفعول مطلق. وؤيسيرا»» 
0 صفته. قوله: «قالت» أي: عائشة.. فقال: أي النبي» عليه الصلاة والسلام.. قوله: (إنما ذلك» 


بحسو سرع و اك برع عقت معي وو ار ا عدص و ع ا ع لطعي موه مع مون رعس عفن مين با من ا ل 


"ب كتاب الغلم/ باب (0) ا لا" 


بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤّنثء والأصل فيه: ذاء وهو اسم يشار به إلى المذكرء فإن 
خاطبت جكت بالكاف. فقلت: ذاك وذلكء فاللام زائدة والكاف للخطاب وفيها دليل على 
أن ما يومىء إليه بعيد ولا موضع له من الإعراب» وهو ههنا مبتدأ وخبره قوله: «العرض». 
قوله: ولكن» للاستدراك. قوله: ومن» موصولة تتضمن معنى الشرط. وقوله: «نوقش» فعل 
الشرط. قوله: ويهلك»؛ بكسر اللام: جواب الشرط» ويجوز فيه الرفع والجزم» وذلك لأن 
الشرط إذا كان ماضياً يجوز الوجهان في الجواب» وهو من: هلك يهلكء لازم. وتيم تقول: 
هلكه يهلكه هلكاً بمعنى أهلكه. والمعنى ههنا على اللزوم» وإن احتمل التعدي أيضاً. قوله: 
«الحساب» نصب لأنه مفعول ثان لناقشء لأن أصل باب المفاعلة لنسبة أصل الفعل إلى أحد 
الأمرين متعلقاً بالآخر صريحاًء ويجيء عكس ذلك ضمناء فلأجل تعلقه بالآخر جاء غير 
المتعدي إذا نقل إلى فاعل متعدياً نحو: كارمته» فإن أصله لازم وقد تعدى ههناء والمتعدي 
إلى مفعول واحد إذا نقل إلى فاعل يتعدى إلى مفعولين نحو: جاذبته الثوب» لكن بشرط أن 
لا يصلح مفعول أصل الفعل أن يكون مشاركاً للفاعل كما في المثال المذكورء فإن الثوب 
لعا لم يصلح لأن يكون مشاركاً للفاعل في المجاذبة احتيج إلى مفعول آخر يكون مشاركاً 
له فيهاء فيتعدى إلى اثنين» وأما إذا صلح مفعوله للمشاركة فلا يتعدى إلى اثنين» بل يكتفي 
بمفعول كما في: شاتمت زيداً. فإن قلت: أين المفعول الأول ههنا؟ قلت: الضمير الذي نوقش 
فإنه مفعول ناب عن الفاعل» والمعنى: من ناقشه الله الحساب يهلك. وقال الكرماني: الظاهر 
أن الحساب منصوب بنزع الخافض» أي: في الحسابء أي: من جرى في حسابه المضايقة 
يهلك. قلت: الظاهر ما ذكرناه. 


يع و رو م مد و ا 


بيان. المعاني: قوله: «كانت لاا تسمع» إنما جمع بين: كانتء الذي هو الماضيء وبين: 
لا.تسمعء الذي هو المضارع لأن كانت هنا لثبوت خبرها والمضارع للاستمرار فيتناسبان» أو 
جيء بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية وحكاية عنهاء فلفظه: وإن كان مضارعاّء 
لكن معناه على الماضي. قوله: «عذب» له معنيان: أحدهما: إن نفس مناقشة الحساب يوم 
عرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ.. والآخر أنه مفض إلى 
استحقاق العذاب» إذ لا حسنة للعبد يعملها إلا من عند الله وبفضله وإقداره له عليها وهدايته. 
لهاء وأن الخالض لوجهه تعالى من الأعمال قليلء ويؤيده قوله: يهلك مكان عذب. قوله: 
ويسيرأً» أَيّ سهلاً هيناً لا يناقش فيه ولا يعترض بما يشق عليه كما يناقش أصحاب الشمال. 

فإن قلت: ما وجه المعارضة ههنا أعنى بين الحديث والآية؟ قلت: وجهها أن 
الحديث عام في تعذيب من حوسبء والآية تدل على عدم تعذيب بعضهمء وهم أصحاب 
اليمين» وجوابها أن المراد من الحساب في الآية العرض يعني: الإبراز والإظهار. وعن عائشة» 
رضي الله عنهاء هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. قوله: «من نوقش» المعنى: أن التقصير 
غالب على العباد» فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك وأدخل النار» ولكن الله تعالى يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن شاء. وقيل إن المناقشة في الحساب نفسها هو العذاب» لما روي 


رمخت ع تروط رظي بنط ررقت مقطا رتشا لاص سودق ة < وا شه رط سن رظن راقق + رخدي برضف اط رم ةم ال 0 


لمء؟  '"“‏ كتاب العلم/ بلب (99) 


عن النبي» عليه الصلاة والسلام, أنه قال: من يحاسب يعذب. فقيل: يا رسول الله فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً. قال: < 2 > ذلكم العرض» من نوقش في الحساب: عذب». < 1 > 
وفيه نظرء لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «من يحاسب يعذب»6. < 1 > وقوله: ومن نوقش 
في الحساب عذب» يدل على أن من حوسب عذب سواء بمناقشة أو لاء ولا يدل على أن 
المناقشة في الحساب نفسها عذاب» بل المعهود خلافه. فإن الجزاء لا بد وأن يكون سبباً 
عن الشرط» والجواب: أن التألم الحاصل للنفس بمطالبة الحساب غير الحساب ومسبب عنه» 
فجاز أن يكون بذلك الاعتبار جزاء. 

بيان اسنتباط الأحكام: الأول: فيه بيان فضيلة عائشة؛ رضي الله عنهاء وحرصها على 
التعلم والتحقيقء فإن رسول الله مََقلّهِ ما كان يتضجر من المراجعة إليه. الثاني: فيه إثبات 
الحساب والعرض. الثالث: فيه إثبات العذاب يوم القيامة. الرابع: فيه جواز المناظرة ومقابلة 
السنة بالكتاب. الخامس: فيه تفاوت الناس في الحساب. 


/ا"ا ل باب ليلغ العلْمَ الشَاهِدُ الغائبت 


أي: هذا باب» وهو منون قطعاً. قوله: «ليبلغ» أمر للغائب» ويجوز في الغين الكسر لأن 
الأصل في الساكن تحريكه بالكسر إذا حرك» والفتح لأنه أخف الحركات» ولا يجوز غير 
ذلكء و: الشاهد, بالرفع لأنه فاعل: ليبلغ» وقوله: العلم والغائب» منصويان على أنهما 
مفعولان له. والتقدير: ليبلغ الشاهد الغائب العلم والشاهد الحاضر من شهد إذا حضر. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم أو 
السامع لضبط ما يسمعه من العالم» وفيه معنى التبليغ من المراجع إليه إلى المراجع؛ فكأن 
المراجع كان كالغائب عند سماعه حتى لم يفهم ما سمعه وراجع فيه» وهذا الباب أيضاً فيه 
تبليغ الشاهد الغائب» فتناسيا من هذه الحيثية. 


قَالَهُ أبن عَباس عن الف 3 عل 

أي: رواه عبد النّه بن عباس» رضي الله 2 وهذا تعليق» ولكنه أسنده في 

عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عَكلَهِ: «خطب الئاس يوم النحر فقال: أيها الناس! أي 
يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام.. .») وفي آخره: «اللهم هل بلغثت؟ اللهم هل بلغت؟) قال ابن عباس: 
فوالذي نفسي بيده إنها ري إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب» وذكر الحديث. وقال أبو داود: 
حدانا زهير إن خرب تمان إن أبن حوية»»حلائنا عير يعن الأعمون عن ميد الل بن تضد 
الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عَلُهُ: «تسمعون 
ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم). وقال بعضهم: وليس في شيء من طرق حديث ابن 
عباس بهذه الصورة» وإنما هو في روايته ورواية غيره بحخدذدف العلم» و كأنه أراد بالمعنى» لأن 
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المأمور بتبليغه هو العلم. قلت: ليس كذلكء بل هو مثل ما في الحديث المذكورء غاية ما 
في الباب أنه أبرز أحد المفعولين الذي هو مقدر في الحديثء وهو لفظة: العلم. 

7 -س حذئفا عَِدُ الِّ بن يُوسْفَ قَال: حدّثني اللِّثُ قال: حذائسي سيك عن 
أبي سُرَيْح أنه قال لِعَمْرِو بن سعِيدٍ» وَهْوَ يَنِعَثُ البُعُوتَ إلى مكة: ائُذَّنْ لي يا الأميه أَحَدَّتْك 
َؤلاً قم يه النبئ عل العَدَ من يَوْمٍ القفح» سمعقة داق و وعَاهُ قلي وأ نِصَرَنْهُ عَيتَاي حِينَ 
تكلّم به حمد الله وأثتى عَلَيِهِ نُعٌ قال: وإن مك عَوْمَهَا الله وَلَمْ يح مها الكَاسُ؛ قلا يحل 
لإِمْرىء ين بالل والهؤم الآخر أن تفلك يها تم ولا عضة بها ؟ شَّجَرَةٌ فإنْ أحدٌ تَرخصٌ 
لقعا رسول ال عله يها مَقُونُوا: إن الله قذ د لرشويه ولع يون لك ما أَذِنَ ِي فيها 

عَهَ مِنْ ن نَهَارٍ ثم عادّث متها الهؤم كشحزميها بالأمسء ولْمبلّغ الشّامِدٌ الغائّت». 

َِيلَ لبي شرح ما قال عَمرو قالَ: آنا أعلَمْ مثكَ يا أبا سُرَئْح! إنَّ مك لا تُعِيدُ عاصياً 
ولا فاكاً بم ولا فارًا بِحَرْبَةِ. [الحديث ١٠١5‏ - طرفاه في 218537 57516]. 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «وليبلغ الشاهد الغائب». 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الليث بن سعد 
المصري. الثالث: سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقد تقدم ذكرهم. الرابع: أبو شريح» بضم 
الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة: الخزاعي الكعبي. قيل: اسمه خويلدء قال أبو 
عمر: قيل: اسمه عمرو بن خالد. وقيل: كعب بن عمرو. قال: والأصح عند أهل الحديث أن 
اسمه خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن 
عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي العدوي الكعبي» أسلم قبل فتح مكةء وكان يحمل حيشذٍ 
أحد ألوية بني كعب بن خزاعة» روي له عن رسول الله عله عشرون حديئاًء اتفقا على 
حديئين» وانفرد البخاري بحديثء» وهو: «والله لا يؤمن إثلاثاً) من لا يؤمن جاره بوائقه». 
والمتفق عليه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره). الحديثء وهذا الحديث. 
قال الواقدي: وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة» توفي سنة ثمان وستين» روى له 
الجماعة. وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته اثنان: أبو شريح هانىء بن يزيد الحارثي» 
وأبو شريح راوي حديث: «أعتى الناس على الله تعالى...» الحديث. قالوا: الخزاعي» وقالوا: 
غيره. وفي الرواية أيضاً أبو شريح الغفاري» أخرج له ابن ماجه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته ما بين مصري ومدني. ومنها: أنه من الرباعيات. 


أن روت عن روعي ريع 


و 


ل 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في (الحج) عن قتيبة عن الليث» 
وفي(المغازي) عن سعيد بن شرحبيل عن الليث. وأخرجه مسلم في(الحج) عن قتيبة به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وفي (الديات) عن ابن بشار عن 
يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد في معناه. وأخرجه النسائي في(الحج)» وفي 
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العلم عن قتيبة به. 
بيان اللغات: قوله: «البعوث»), بضم الباء الموحدة. جمع البعث بمعنى المبعوث» وهو 
الجند الذي يبعث إلى موضع. ومعنى: يبعث البعوث أي: يرسل الجيوش» والبعث الإرسال. 
وفي (العباب) بعثه أي أرسله. وقولهم: كنت في بعث فلان» أي: في جيشه الذي بعث معه. 
والبعوث الجيوشء ومصدر بعثه بعث وبعث بالتحريك أيضاء والبعثة المرة الواحدة. قوله: 
«إيذن» أمر من: أذن يأذن» وأصله: إئذنء» قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
قوله: ولامرىء» قد مر أن هذا اللفظ من النوادر» حيث كانت عينه دائماً تابعة للامه في 
الحركة. قوله: «أن يسفك» بكسر الفاء على المشهورء وحكي ضمهاء ومعنى السفك إراقة 
الدم. وفي (العباب): سفكت الدم أسفكه وأسفكه سفكاء أي: هرقته. وقرأ ابن قطيب وابن 
أبي عبلة وطلحة بن مصرف وشعيب بن أبي حمزة: «ويسفك الدماء»» بضم الفاءء وكذلك 
المع وقال المهدي: لا يستعمل السفك ل في صب الدم. وقد يستعمل في نشر الكلام إذا 
نشره. قوله: «ولا يعضد» من العضد. بالعين المهملة: والضاد المعجمة؛ وهو القطع: يقال: 
عضد الشجرة» بالفتح في الماضيء يعضدء بالكسر في المضارع: إذا قطعها بالمعضد. وهو 
سيف يمتهن في الشجرء فهو معضود.ء والمعنى: لا يعضد أغصانها. قال المازري: يقال: عضد 
واستعضد. وقال الطبري: معنى لا يعضد: لا يفسد ولا يقطعء وأصله من عضد الرجل إذا 
أصاب عضده. لكنه يقال منه: عضده يعضده بالضم في المضارعء وكذلك يقال: إذا أعانه 
بخلاف العضد بمعنى القطع. وفي (العباب): عضدته أعضده. بالضمء أي أعنتهء وكذلك إذا 
أصبيت عضده» وعضدت الشجرة أعضدهاء بالكسرء أي: قطعتهاء والمعضدء بكسر الميم: ما 
يعضد به الشجرة» والشجر ما له ساق. قوله: «ترخص» من باب تفعل من الرخصة؛ وهو وحكم 
ثبت لعذر مع قيام المحرم. 
قوله: ولا تعيذ». بضم التاء المثناة من فوق: من الإعاذة» بالذال المعجمة أي لا تعصم 
العاصي من إقامة الحد عليه. قوله: دولا فارأه أي: ملتجتاً إلى الحرم بسبب خوفه من إقامة 
الحد عليه وهو بالفاء والراء المشددة» ومعناه في الأصل: الهارب. ل «بخرية»» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة. وهي السرقةء كذا ثبت تفسيرها في رواية 
المستملي» أعني في روايته: دولا فاراً بخربة». يعني: السرقة. وقال ابن 6 الخربة. 
بالضم: الفسادء وبالفتح: السرقة. وقال القاضي: وقد رواه جميع رواة البخاري غير الاصيلي: 
«بخربة)» بالخاء المعجمة المفتوحة» وهو الذي جاء في مسلم., ورواه الاصيلي: «بخربة»» 
بضم الخاءء وقيل: بضم الخاء العورة» وبالفعج يصح على أن المراد الفعلة الواحدة. وقال 
الخليل: الخربة» بالضم: الفساد في الدين» مأخوذ من الخارب وهو اللصء ولا يكاد يستعمل 
إل في سارق الإبل. وقال غيره: الخربة» بالفتح: السرقة والعيب. وقال الخطابي: الخربة هنا 
السرقة» والخرابة: سرقة الإبل خاصة» كما قال الخليل» وأنشد: 
والخارب اللص يحب الخاربا 
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وقال غيره: وأما الحرابة» بالحاء المهملة» فيقال في كل شيء. يقال في الأول: خرب 


فلان بالمعجمة وفتح الراء إبل فلان يخرب خرابة» مثل: كتب يكتب كتابة» وروي في بعض ١‏ 


النسخ: بجزية» بكسر الجيم وسكون الزاي وفتح الياء أخر الحروف. وفي (العباب): الخربة 


يعني» بالفتح: السرقة والعيب والبلية» والخربة أيضاً: أعني بالفتح: الغربال. والخربة» بالضم: . 


ثقب الورك وكل ثقب مستدير. والخرابة, بالضم: جبل من ليف أو نحوه وخرابة الإبرة: 


حرقهاء وخرابة الورك: ثقبه وقد تشدد راؤّها. والخارب: اللصن. قال الأصمعي: هو سارق. 


البعران خاصة والجمع الخراب» بضم الخاء وتشديد الراء. قال: والحربة» بضم الحاء 
المهملة: الغرارة السوداء. .وقال الليث: الوعاء. والحربةء بفتحتين: الطلعة إذا كانت بقشرها. 


بيان الإعراب: قوله: «وهو يبعث البعوث» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «إيذن لي» 
مقول القول. قوله: «أيها الأمير»» أصله: يا أيها الأمي. حذق منه حرف النداء. قوله: 
وأحدثك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» و: «قولأ» منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قام 
به» أي النبي» عليه الصلاة والسلام» جملة من الفعل والمفعولء؛ أعني: قوله: به. والفاعل 
أعني قوله: النبي» وهي في محل النصب لأنها صفة لقوله: «قولآ». قوله: «الغده بالنتصب على 
الظرفية» وهو اليوم الثاني من فتح يوم مكة. قوله: «سمعته»» جملة من الفعل والمفعول» وهو 
الضمير الذي يرجع إلى القول. وقوله: «أذناي» فاعلهء وأصله أذنان ليء» فلما أضيف إلى ياء 
المتكلم سقطت نون التثنية. فإن قلت: ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: النصب» 
لأنها صفة أخرى للقول. قوله: «ووعاه قلبي», عطف على: سمعته أذناي» من الوعي وهو: 
الحفظ. قوله: «وأبصرته عيناي» أيضاً عطف على ما قبله» وأصله: عينان لي» فلما أضيف 
إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية» واعلم أن كل ما في الإنسان اثنان من الأعضاء تحو: 
الاذن والعين» فهو موؤنث بخلاف الاآنف ونحوه. قوله: وحين».» نصب على الظرف: لقامء 
وسمعتء ووعاهء وأبصرت. قوله: وحمد الله» جملة وقعت بياناً لقوله: تكلم. قوله: «وأثنى 
عليه») عطف على: حمدء من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: وحرمها الله» جملة وقعت 
في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «ولم يحرمها الناس)» عطف على خبر: إن. قوله: «فلا 
يحل»» الفاء فيه جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان كذلك فلا يحل. قوله: ويؤمن بالله», 
جملة في محل الجر لأنها صفة لامرىء. قوله: «أن يسفك» فاعل لا يحلء و: أن» مصدرية 
تقديره: فلا يحل سفك دم. قوله: «بها» أي بمكةء و: الباءء بمعنى: فيء أي: فيهاء كما هي 
رواية المستملي. قوله: «دمأ» مفعول ليسفك. قوله: «ولا يعضد» بالنصب أيضاً لأنه عطف 
على: يسفك. والتقدير: وأن لا يعضد. فإن قلت: فعلى هذا يكون المعنى: لا يحل أن لا 
يعضد؟. قلت: لاء زيدت لتأكيد معنى النفي» فمعناه: لا يحل أن يعضد. قوله: «بها» أي : 
فيهاء وهكذا في بعض النسخ., و: شجرة» بالنصب مفعول: يعضد. وذكر بعض شراح 
(المشارق) للصغاني أن قوله: لا يعضدء بالرفع ابتداء كلام» وفاعله ضمير فيه يرجع إلى 
أمرىء؛ وعطفه على: لا يحلء بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله لا يعضد بهاامرؤٌ 
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شجرة جائز. قلت: هذا توجيه حسن إن ساعدته الرواية. قوله: دفإن أحد»: إن للشرط» وأحدء 
مرفوع بفعل محذوف تقديره: فإن ترخص أحدء ويفسره قوله: ترخصء إنما حذف لملا 
يجتمع المفسر والمفسرء وذلك كما في قوله تعالى: «9وإن أحد من المشركين استجارك» 
[التوبة: 5] تقديره: وإن استجارك من المشركين. قوله: ولقتال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام»» اللام فيه للتعليل. قوله: «فقولوا» جواب الشرطء فلذلك دخلت فيه الفاء. قوله: «قد 
أذن» خبر: إن. وقوله: «لم يأذن لكم» عطف عليه. قوله: «وإنما أذن لي»»؛ روي بصيغة 
المجهول والمعلوم. قوله: 9ساعة»» نصب على الظرف. قوله: «حرمتها» بالرفع فاعل: عادت. 
قوله: «اليوم»» نصب على الظرف. قوله: «وليبلغ» يجوز بكسر اللام وتسكينهاء و: الشاهد» 
بالرفع فاعله» و: الغائب» بالنصب مفعوله. قوله: ويا باشريح» أصله يا أبا شريح حذفت الهمزة 
للتخفيف. قوله: ولا تعيذ» جملة في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: مكة لا 
تعيذ. قوله: «عاصيأ» مفعول: لا تعيذ» ويروى بالياء آخر الحروفء أي: الحرم لا يعيذ عاصياً. 
قوله: «ولا فاراً بدم» عطف على: عاصياًء والباء في: بدم» للمصاحبة؛ أي: مصاحبا بدم 
وملتسباً به. قوله: وولا فاراً بخربة»» عطف على ما قبله» والباء فيه للسببية. 


بيان المعاني: قوله: «لعمرو بن سعيد»؛ بفتح العين: وهو عمرو بن سعيد بن العاص ابن 
أمية القرشي الأموي» يعرف بالأشدق» ليست له صحبة ولا كان من التابعين يإحسان. ووالده 
مختلف في صحبته. وقال ابن الأثير: يكنى أبا أمية» وكان أمير المدينة» وغزا ابن الزبير 
رضي الله عنهماء ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن آمنه. ويقال: إنه الذي رأى النبي عله 
وروى عن عمر وعثمان» روى عنه بنوه وأمية وسعيد. قلت:. كان قتله سنة سبعين من الهجرة. 
قوله: «وهو يبعث البعوث إلى مكة» يعني: كان عمرو بن سعيد يبعث الجند إلى مكة لقتال 

, . 

ابن الزبير» وذلك أنه لما توفي معاوية توجه يزيد إلى عبد الله بن الزبير يستدعي منه بيعته» 
فخرج إلى مكة ممتنعاً من بيعته؛ فغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم 
بأخذ بيعة عبد اللّ فبايعه وأرسل إلى يزيد بيعته» فقال: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق» فأتى 
ابن الزبيرء وقال: أنا عائذ بالبيت» فأبى يزيدء وكتب إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جنداء 
فبعث هذه البعوث. قال ابن بطال: وابن الزبير» رضي الله عنهماء عند علماء السنة أولى 
بالخلافة من يزيد وعبد الملك لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاءء وهو صاحب النبي َه وقد 
قال مالك: ابن الزبير أولى من عبد الملك. قوله: ش 


«من يوم الفتح» يعني فتح مكة. وكان في عشرين من رمضان في السنة الثامنة من 
الهجرة. قوله: «سمعته أذناي...» إلى آخره» إشارة منه إلى مبالغته في حفظه من جميع 
الوجوه» ففي قوله: (سمعته أذناي» نفي أن يكون سمعه من غيره. كما جاء في حديث 
النعمان بن بشيرء وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. وقوله: «ووعاه قلبي» تحقيق لفهمه 
والتنبت في تعقل معناه. وقوله: «وأبصرته عيناي» زيادة في تحقق السماع والفهم عنه بالقرب 
منه والرؤية» وأن سماعه منه ليس اعتماداً على الصوت دون حجاب»ء بل الرؤية والمشاهدة» 


"ل كتاب العلم/ باب (/8) ل" 


والهاء في قوله: تكلم به. عائدة على قوله: أحدثك. قوله: «وحرمها الله» إما أن يراد به مطلق 
التحريم»فيتناول كل محرماتهاء وإما أن يراد به ما ذكر بعده من سففك الدم وعضد الشجر. 
ويقال: معناه تفهيم المخاطبين بعظيم قدر مكة بتحريم الله إياهاء ونفي ما تعتقده الجاهلية 
وغيرهم من أنهم حرموا وحللواء كما حرموا أشياء من قبل أنفسهم» وأكد ذلك المعنى بقوله: 
«ولم يحرمها الناس»» أي: فتحريمها ابتداءَ أي من غير سبب يعزى لأحد لا مدخل فيه لا 
لنبي ولا لعالم» ثم بين التحريم بقوله: (فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما...» إلى آخرهء لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن بالله واليوم الآخر لزمه القيام بما 
وجب عليه. واجتناب ما نهى عنهء تخلصاً خوف الحساب عليه؛ ويقال: معنى: ولم يحرمها 
الناس: ليس من محرمات الناس» حتى لا يعتد به» بل هئ من محرمات الله. أو معناه: إن 
تحريمها بوحي الله تعالى: لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بغير إذن الله تعالى. قوله: «فإن 
أحد ترخص لقتال رسول الله 4 معناه: إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة» والقتال رخصة 
يتعاطى عند الحاجة مستدلاً بقعال رسول الله ميته فيهاء فقولوا له: ليس الأمر كذلكء فإن الله 
أذنٍ لرسوله عََْهِ ولم يأذن لكمء وإنما أذن له فيها ساعة من نهارء يعني في إراقة دم كان 
مباحاً خبارج الحرم» والحرمة كانت للحرم في إراقة دم محرم الإراقة» فكان الحرم في حقه 
َه وفي تلك الساعة بمنزلة الحل» ثم عادت حرمتها كما كانت» وإنما قال: فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله عَيِلُهِ ولم يقال: لقتالي بياناً لاستظهار الترخصء فإن الرسول المبلغ للشرائع» 
إذا فعل ذلك كان دليلاً على جواز الترخص. وإنما التفت ثانياً بقوله: «وإنما أذن لي» ولم يقل: 
أذن له بياناً لاختصاصه بذلك بالإضافة إلى ضميره كما في قول امرىء القيس: 


قوله: «ساعة من نهار» أراد به مقداراً من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخول فيهاء. 


ولا يعلم من الحديث إباحة عضد الشجر لرسول الله عَيْلّهِ في تلك الساعة.. قوله: «حرمتها» 
أي الحكم الذي في مقابلة الإباحة المستفادة من لفظ الإذنء ولفظ اليوم يطلق ويراد به 
يومك الذي أنت فيه. أي: من يوم وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء ويطلق ويراد به الزمان 
الحاضر المعهود» وقد يكون أكثر من يوم واحد وأقل» وكذا حكم الأمس. فإن قلت: ما 
المراد به ههنا؟ قلت: الظاهر أنه الحاضر ويحتمل أيضاً المعنى الآخر أي ما بين الطلوع إلى 
الغروب. وتكون حينئذٍ اللام للعهد من يوم الفتح» إذ عود حرمتها كان في يوم الفقح لا في 
غيره الذي هو يوم صدور هذا القول» وكذا اللام في الأمس يكون معهوداً من أمس يوم 
الفتح. قوله: ما قال عمرو» أي في جوابكء فقال أبو شريح: قال» أي عمرو: أنا أعلم منك: 
قال ابن بطال: ما قاله ليس بجواب لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب جداً في غير الحرم 
ثم لجأ إلى الحرم هل يقام عليه؟ وإن ما أنكره عليه أبو شريح بعثه الخيل إلى مكة 
واستباحته خرمتها بنصب الحرب عليهاء فحاد عمرو عن الجواب؛ واحتج أبو شريح بعموم 
الحديث» وذهب إلى أن مثله لا يجوز أن يستباح نفسه ولا ينصب الحرب عليها بقتال بعدما 


+ عن ا 3 ملت اع زط ارك برق تر بيط ري روت + نت تر ا برع خرف نإو برل لق« رق لق بت 
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حرمها رسول الله مَُهِ. وقال الطيبي: لما سمع عمرو ذلك رده بقوله: أنا أعلمء ويعني: إن 
صح سماعك وحفظك لكن ما فهمت المعنى المراد من المقاتلة» فإن ذلك الترخص كان 
بسبب الفتح عنوة وليس بسيب قتل من استحقه خارج الحرم» والذي أنا بصدده من القبيل 
الثاني لا من الأول» فكيف تنكر علي؟ فهو من القول بالموجبء يعني: الجواب مطابق 
وليس مجاوبة من غير سؤاله. قلت: كونه جواباً على اعتقاد عمرو في ابن الزبير» والله أعلم» 
وقد شنع عليه ابن حزم في ذلك في (المحلى) في كتاب الجنايات» فقال: لاا كرامة للئيم 
الشيطان الشرطي الفاسق» يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن والاه أو قلده» وما حامل الخزي في 
الدنيا والآخرة إل هو ومن أمره وصوب قوله» وكأن ابن حزم إنما ذكر ذلك لأن عمراً ذكر 
| ذلك عن اعتقاده في ابن الزبير رضي الله عتهما. 


1 
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: وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصحابي إذا روى الحديث هل يكون أولى بتأويله 
ممن يأني بعده أم لا؟ فقالت طائفة تأويل الصحابي أولى لأنه الراوي للحديث؛ وهو أعلم 
بمخرجه وسببه. وقال آخرون: لا يلزم تأويله إذا لم يصب التأويل. وقال المازري في (شرح 
)| كتاب البرهان): مخالفة الراوي لما رواه على أقسام: مخالفة بالكلية» ومخالفة ظاهرة على 
وجه التخصيصء وتأويل محتمل أو مجمل. وكل هذه الأقسام فيها الخلاف. قال إمام 
الحرمين: مذهب الشافعي باع روايته 7 عملهء ومذهب أبي حنيفة اتباع عمله لا روايته. فإذا 
)| كان الحديث عاماً فهل يخص بعمل راؤيه».وكذا إذا كان لفنظ الحديث مجملاً فصرفه 
الراوي إلى أحد محتملاته» هل يصار إلى مذهبه؟ ففي ذلك خلاف. وقال الخطيب: ظاهر 
مذهب الشافعي أنه إن كان تأويل الراوي يخالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث» وإن كان 
)| أحد محتملاته الظاهرة رجع إليه» ومثله مام الحرمين بقوله عَه: «الذهب بالذهب ربا إلا ها 
وهاهء حمله ابن عمرء رضي الله عنهماء على التقابض في المجلسء وحديث ابن عمر: 
| «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» حمله ابن عمر على فرقة الأبدان» وذكر الحنفية. حديث أبي 
| هريرة» رضي الله عنه» في ولوغ الكلب سبعاء وأن مذهب أبي هريرة جواز الاقتصار على 
| الغلاث. وأن السبع مندوبة. وقال المازري» وغيره: ينبغي أن يعد حديث أبي هريرة من با 

| المخالفة التي هي بمعنى النسخ لا بمعنى التخصيصء فإن الاقتصار على الثلاث مخالفة للعدد 
ا المحدود وهو السبع. قلت: إنما خالف أبو هريرة العدد السبع لقغبوت انتساخه عنده» والحمل 
)| عليه تحسين الظن في حق الصحابي. وقال المازري: وينبغي أن يكون مثله حديث عائشة» 
رضي الله عنهاء وقول أبي القعيس لها: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت: كيف ذلك؟ فقال: 
أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
: وسلم: وفقال: صدق أفلح إيذني له» فروته وأفتته بخلافهء فكان يدل عليها من أرضعه 
| أخواتها وبنات أختهاء ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. ولم يحرم بلبن الفحل هي 
| وابن عمر وابن الزبير والنخعي وابن المسيب والقاسم وأبو سلمة وأهل الظاهرء واحتجوا بأن 
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عائشة روته ولم تعمل به ولم يأخذ به الكوفيون ولا الشافعي ولا التفتوا إلى تأويلهاء وأخذوا 
بحديثها وأفتوا بتحريم لبن الفحل. وحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء في بريرة» أن النبي 
َيه خيرها بعد أن اشترتها عائشة وأعتقتهاء وأن ابن عباس يفتي أن بيعها طلاق» وما رواه 
مخالف لفتياه» لأنه لو كان بيعها طلاقاً لم يخير وهي مطلقة؟ وروت عائشة» قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء وكانت عائشة تتم. فترك 
الكوفيون والقاضي إسماعيل قولها.وأحذوا بحديثهاء وقالوا: قصر الصلاة في السفر فريضة» 
ورواه أشهب عن مالك» وروى عنه أبو مصعب أنه سنة» وذهب جماعة والشافعي إلى التخيير 
بين القصر والإتمام» والله أعلم. ش 
بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. 


الأول: في قول أبي شريح: «ائذن لي أيها #أمر سن الفلطق في انار لا سينا 
مع الملوك فيما يخالف مقصودهم؛ لأن التلطف بهم أدعى لقبولهم لا سيما من عرف منه 
بارتكات هواه, وأن الغلظة عليهم قد قد تكون سبباً لإثارة فتنة ومعاندة. 


الثاني: فيه وفاء أبي شريحء رضي الله عنه؛ بما أخذه الله على العلماء من الميثئاق في 
تبليغ دينه ونشره حتى يظهرء وقد روى ابن إسحاق في آخره أنه قال له عمرو بن سعيد: نحن 
أعلم بحرمتها منك» فقال له أبو شريح: إني كنتٌ شاهداً وكنتٌ غائباء وقد أمرنا رسول الله 
َيِه أن يبلغ شاهدُنا غائبناء. وقد أبلغتك فأنت وشأنك. وقال ابن بطال: كل من خخاطبه النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بتبليغ العلم من كان في زمنه فالتبليغ عليه متعين» وأما من 
بعدهم فالتبليع ‏ عليهخ فرض كفاية. 

قلت: تجنانقانه تقل :دكن انو وكزعين الحرني أن العبليغ عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فرض كفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وقد كان النبي» عليه الصلاة 
والسلام» إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس» لكن يخبر به من حضره ثمة 
على لسان أولكك إلى من ورَاءهم قوماً بعد قوم» قال: فالتبليغ فرض كفاية والإصغاء فرض 
عين» والوعي والحفظ يترتبان على معنى ما يستمع به فإن كان ما يخصه تعين عليه. وإن 
كان يتعلق به وبغيره كان العمل فرض عينء والتبليغ فرض كفاية» وذلك عند الحاجة إليه» ولا 
يلزمه أن يقول ابتداء ولا بعدهء فقد كان قوم من الصحابة يكثرون الحديث: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فخبسهم عمرء رضي الله عنه» حتى مات وهم في سجنه. هذا آخر 
كلامه. 1 1 

الغالث: استدل بقوله: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر...» الحديث؛ بعضهم 
على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأصوليين خلافه. وأجيب: بأنه 
لا مفهوم له. وقد استعمل منطوقه بتحريم القتال على المؤمن فيها. 
الرابع: استدل بعضهم بقوله: «أن يسفك بها دما على تحريم القتال بمكة» وهو الذي 


اعون رمعل رف وطق رعق برعل مع رع متا متعم مرح برعت ص لتم متم م ل ل اق ا ا اح م 
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يدل عليه السياق» وهو قوله: «فإن أحد ترخص...» الخ. وقوله في بعض طرق الحديث: 
«وإنه لم يحل القتال لأحد قبلي»» والضمير في: إنه» للشأن. وهذه الأحاديث ظاهرها يدل 
على حكم الله تعالى أن لا يقاتل من كان بمكة» ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له. وهو 
قول قتادة وغيره في تفسير قوله تعالى: «إأو لم يروا إنا جعلنا حرما آمنا» [العنكبوت: 517] 
وكانت عادة العرب احترام مكة. وقال الماوردي: من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله. 
فإن بغوا على أهل العدل» قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم ويضيقوا عليهم حتى يرجعوا إلى 
الطاعة. وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم إلا بالقعال» لأن قتال أهل 
البغي من حقوق الله تعالى التي لا تجوز إضاعتهاء فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. 


قال النووي: هذا هو الصواب» وقد نص عليه الشافعى فى كتاب: اختلاف الحديث» فى 


(الأم). وأجاب الشافعي عن الأحاديث المذكورة بأن التحريم يعود إلى نصب القتال وقتالهم 
بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدونهء بخلاف ما إذا تحصن الكفار 
ببلد آخرء فإنه يجوز قتالهم على كل وجه بكل شيء. وقال القفال» من أصحاب الشافعي» في 
(شرح التلخيص) في أول كتاب النكاح: لا يجوز القتال بمكة» ولو تحصنت جماعة من 
الكفار فيها لم يجز قتالهم. قال النووي: الذي قاله القفال غلط» نبهت عليه. قلت: بل هو 
موافق للقول الأول الذي حكاه الماوردي. وظاهر الحديث يعضده. فإن قوله: ولا يحل 
لأحد» نكرة في سياق النفي فتعم. 


الخامس: استدل أبو خنيفة بقوله: ولا يحل لمن يؤمن بايله- واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما» على أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل لأنه عام يدل فيه هذه الصورة» وحكى ابن 
بطال اختلاف العلماء فيمن أصاب حداً من قتل أو زناً أو سرقة» فقال ابن عباس وعطاء 
والشعبي: إن إصابه في الحرم أقيم عليه وإن أصابه في غير الحرم لا يجالس ولا يدانى حتى 
يخرج فيقام عليهء لان الله تعالى جعله أمنأ دون غيره فقال: «ؤومن دخله كان آمنا» وآل 
عمران: 97] وقال آخرون: إذا أصابه في غير الحرم ثم لجأ إليه يخرج ويقام عليه الحدء ولم 
يحضروا مجالسته ولا مسامعتهة وهو مذهب ابن الزبير واللحسن ومجاهد. وقال آخرون: 
لايمنع من إقامة الحد فيه» والملتجىء إليه عليه الحد الذي وجب عليه قبل أن يلجأ إليه» 
وهو مذهب عمرو بن سعيد كما ذكر في الحديث. وحكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى 
الإجماع فيمن جنى .في الحرم: أنه يقاد منة وفيمن جنى خارجه ثم لجأ إليه عن أبي حنيفة 
وأحمد أنه لا يقام عليه. قلت: مذهب مالك والشافعي يقام عليه. ونقل ابن حزم عن جماعة 
موافقتهم؛ ثم شنع على مالك والشافعي» فقال: قد خالفا في هذا هؤلاء الصحابة والكتاب 
والسنة» واحتج بعضهم لمذهبهما بقصة ابن خطل. وأجيب عنها بأوجه. أحدها: أنه ارتد 
وقتل مسلماً وكان يهجو النبي؛ عليه الصلاة والسلام. الثاني: أنه لم يذخل في الأمان فإنه 
استثناه وأمر بقتله وإن وجد معلقاً بأستار الكعبة. الغالث: أنه كان ممن قاتل» وأجاب بعضهم 
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كتاب العلم/ باب (590) 1" 


بأنه إنما قتل في تلك الساعة التي أبيحت له» وهو غريبء» فإن ساعة الدخول حين استولى 
عليها وأذعن أهلهاء وقتل ابن خطل بعد ذلك» وبعد قوله: «من دخل المسجد فهو آمن). وقد 
دخل لكنه استثناه مع جماعة غيره. 


السادس: في قوله: «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام» دلبل ! 


على أن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب الأكثرين. قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة والأوزاعي؛ لكن من رآها عنوة يقول: إن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ منّ على 
أهلها وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاً. قال أبو عبيد: ولا يعلم مكة 
يشبهها شيء من البلاد. وقال الشافعي وغيره: فتحت عَلنعا وتأولوا الحديث بأن القتال كان 
جائزاء له عليه إلصلاة-والسلام» لو احتاج إليه» ويضعف هذا التأويل قوله في الحديث: «فإن 
أحد ترخص لقعال رسول ألله» عليه الصلاة والسلام» فإنه يدل على وجود ل وقوله: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن). وكذلك غيره من الناس المعلق على أشياء مخصوصة. وقال 
الماوردي: عندي أن أسفل مكة دخله حالد بن الوليد» .رضي الله عنه عنوةق وأعغلاها دخله 
الزبير بن العوام» رضي الله عنه. صلحاًء ودخلها الشارع من جهته. فصاز حكم جهته 
الأغلب. 

السابع: في قوله: «ولا يعضد بها شجرة» دليل على حرمة قطع شجر الحرمء وفي 
رواية: دولا يعضد شوكه). وفي رواية: «ولا يخبط شوكها». قال النووي: اتفق العلماء على 
تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها الآدميون في العادة وعلى تحريم خلاهاء واختلفوا فيما ينبته 
الآدميون» وكذلك اختلفوا في ضمان الشجرة إذا قلعهاء فقال مالك: يأئم ولا فدية عليه؛ وقال 

الشافعي: الواجب في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة» وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبين 
رضي الله عنهمء وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب في الجمع القيمة» ويجوز عند 
الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلاً الحرم» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوزء والكلاً 
والعشب اسم للرطبء والحشيش اسم لليابس منهء والكلاً يطلق عليهما. قوله: «ولا يعضد 


شوكه؛ دليل على تحريم قطع الشوك المؤذي وغيره» وقد أخذ به بعضهم عملاً بعموم - 


الحديث وقال بعضهم لا يحرم الشوك لأذاه تشبيهاً بالفواسق الخمس:؛ وخصوا الحديث 
بالقياس. قال الخطابي: أكثر العلماء على إباحة الشوكء ويشبه أن يكون المحظور منه ما 
ترعاه الإبل» وهو ما رق منه دون الصلب الذي لا ترعاه» فيكون ذلك كالحطب وغيره. 
قلت: صحح المتولي؛ من الشافعية» التحريم مطلقاء والقياس المذكور ضعيف لقيام الفارق 

وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشوك. 


الشامن: في قوله: «وليبلغ الشاهد الغائب» صراحة بنقل العلم وإشاعة السنن 
والاحكام» وهو إجماع. 


التاسع: أن الحديث يدل صريحاً على تحر الله مكةء 0 من قال: إن إبراهيم» عليه. 


الصلاة والسلام: أول من افتتح ذلك» والصوابء أنها محرمة من يوم ملق الله السموات 


مكف ررقت 


ربعي 


عي 


عفاه 
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حت 
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والأرض. 
العاشر: فيه النصيحة لولاة الأموز وعدم الغش 57 والإغلاظ عليهم. 
الحادي عشر: فيه ذكر التأكيد في الكلام. 
الثاني عشر: فيه تقديم الحمد على المقصود. 
الثالث عشر: فيه إثبات القيمة. 
الرابع عشر: فيه اختصاص الرسولء عليه الصلاة والسلام» بخصائص. 
الخامس عشر: فيه جواز القياس عليه عليه الصلاة والسلام» لولا العلم يكون الحكم 
من . خصائصه. 
السادس عشر: فيه جواز النسخ, إذ نسخ الإباحة للرسولء؛ عليه الصلاة والسلام؛ 
يالحرمة: 
السابع عشر: .فيه جواز المجادلة. 
الثامن عشر: فيه مخالفة التابعي للصحابي بالاجتهاد. 
التاسع عشر: فيه فضل أبي شريح لاتباعه أمر التبي» عليه الصلاة والسلام, بالتبليغ عنه. 
العشرون: فيه وجوب الإنكار من العالم على الأمير إذا رأى أنه غيّر شيئاً من الدين» 
وإن لم يسأل عنه. 
: الحادي والعشرون: قي قوله: وووعاه قلبي» ليل 0 أن. العقل محله القلب لا 
الدماغ: وهو نو قول الجمهورء لأنه لو كان محله تك لقال: ووعاه رأسي» وفي المسألة قول 
ثالث إنه مشترك بينهما. 
د : فيه أن التجليل والتحريم من عند الله حمل ايكترانيه وأن ذلك 


لا يعرف إلا منه: قعل وأفزلة وتقريراً. 
الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: إن قوله: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» 


يعارضه قوله: عليه السلام: «إن إبراهيم حرم مكة...) الحديث. وأجيب: بأن نسبة الحكم 


لإبراهيم على معنى التبليغ» » فيحتمل أن تحريم إبراهيم لها بإعلام الله تعالى أنه حرمهاء فتحريمه 


لها بعحري الله لا باجتهاده» أوكل. الله إليه تحريمها فكان عن أمر الله فأضيف إلى الله مرة 
لذلك» ومرة لإبراهيم» أو أنه دعى إليه فكان تجرم الله لها بدعوته. قال الماؤردي وغيره من 

العلتماة: :قبل ::إن: مكة ما زالت مجعرفة' من يوم “علق اللها السمواك والأرض. :وقيل: كانت 
حلالاً إلى زمن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والأول قول الأكثرين وأوفق للحديث. 
والحيب: عن حديث إبراهيم بَأن التحريم كان خفياً ثم أظهره إبراهيم: عليه السلام» وقال 
أصحاب القول الثاني: إن معنى الحديث أن الله كتب في اللوح المحفوظ وغيره يوم خلق 


السموات والأرض: إن إبراهيم سيحرم مكةء بإذن: الله تعالى. ومنها مااقيل: لِم.:خصص من 


ا 
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كتاب العلم/ بلب (/) مض 


بين ما يجب به الإيمان هذين اللفظين: الإيمان بالله واليوم الآخر أي القيامة؟ أجيب: بأن الأول 
إشارة إلى المبدأ والثاني إلى المعاد» والبواقي داخلة تحتهما. ومنها ما قيل: لِمْ سمي يوم 
القيامة اليوم الآخر؟ أجيب: بأنه لا ليل بعدهء ولا يقال: .يوم إلا لما تقدمه ليل. ومنها ما قيل: 
هل أحل للنبي» عليه الصلاة والسلام؛ في الساعة التي أحلت له مكة سائر الأشياء؟ أجيب: 
بأنه أحلت له في تلك الساعة: الدم دون الصيدء وقطع الشجرء وسائر ما حرم الله على الناس. 


م حدّثنا عَيِدُ الله بن عَبِدِ الوَمّابٍ قالَ: حدّثنا حَمَادٌ عنْ أَيُوبَ عَنْ مُحمِدٍ 
عن ابن أبير بكرو عن أبي بَكْرَةَ ذكْرَ النبيئ عَِله قال: دفن دَمَاءَ كم وأموالكن. قال مُحمّدٌ: 
وأْحيبة قال: وأَعْرَاضَكعْ: «عَلَيكُمْ عَرَمٌ كححَومَة يَؤ يَؤْمكُم . هَذَا في شَّهْرٍ شَهْركُمْ هَذَا ألا ليلغ 
الشّاهِدُ مِنَكُمْ العَائِتَء وكانَّ مُحَقدٌ يَقُولَ: صَدَفَ سول الله ه عل كان ذْلِكَء ألا مَل 
بَلْفْتُ). مَوَنَيْنِ. '[انظر الحذيث: 337 وأطرافه] 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي» بفتح 
الحاء المهملة والجيم والباء الموحدة البصري انفرد البخاري بالإخراج عنهء وروى النسائي 
عن رجل عنه» ولم يخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهو ثقة ثبت» وثقه يحبى 
وآخرون. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين. الثاني: حماد بن زيد 
البصريء وقد تقدم. الثالث: أيوب السختياني» وقد تقدم. الرابع: محمد بن سيرين وقد مر. 
الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة» واسمه نفيع» وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم بصريون. 
ومنها: أنه وفع توي بعص السخ: عن محمد عن أبي بكرة بحذف ابن أبي بكرة بينهماء وفي 
بعضها: عن متجمد بن أبني بكرة بتبديل: عن» بلفظ ابن» وكلاهما وهم فاحش. وقال الشيخ 
قطب الدين: وأما سند هذا الحديث فقد وقع في البخاري فيه اضطراب من الرواة عن 
الفربري. قال أبو علي الغساني: وقع في نسخة أبي ذر الهروي؛ فيما قيده عن الحموي وأبي 
الهيثم عن الفربري: عن محمد عن أبي بكرة» هنا سقط ابن أبي بكرة. ورواه سائر رواة 
الفربريء يإثبات ابن أبي بكرة بين محمد وأبي بكرةء ووقع الخلل فيه أيضاً في كتاب(بدء 
الخلق والمغازي)» وقال أبو الحسن القابسي: في نسخة أبي زيد أيوب: عن محمد بن أبي 
بكرةء وفي نسخة الأصيلي: محمد عن أبي بكرة على الصواب. وذكر الدارقطني في (كتاب 
العلل): إن إسماعيل بن علية وعبد الوارث روياه عن أيوب عن محمد عن أبي بكرةء لم 
يذكرا بينهما أحداء وكذا رواه يونس: عن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة» ورواه 
قرة بن خالد: عن محمد بن سيرين. قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل آخر 


أفضل من عبد الرحمن. وسماه أبو عامر العقدي: حميد بن عيد الرحمن الحميري: انتهى 


كلامة. وقال الغساني: اتصال هذا الإسناد وضوابه أن يكون: عن مححمد بن شيرين عن عبد 


اسل لحي ال ربع 


ا 
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الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن محمد بن سيرين أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن أبي بكرة» رضي الله عنه. قلت: الصواب الذي ذكره هو رواية لدي 
والكشميهني كما تقدم في أوائل(كتاب العلم) من طريق أخرى: عن محمد عن عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة عن أبيه» وقد تقدم هناك أكثر ما يتعلق بهذا الحديث. 

بيان الإعراب واللغات: قوله: «ذكر النبي» عليه الصلاة والسلام. قال: فإن دماءكم» 
أي: ذكر أبو بكرة النبي» عليه الصلاة والسلام» وليس هذا من الذكر الذي بعد النسيان. 
وقوله: «قال»» أي النبيء عليه الصلاة والسلام» المعنى: ذكر أبو بكرة النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ثم قال: قال النبي» عليه الصلاة والسلام» و: الفاء» في فإن» عاطفة والمعطوف عليه 
محذوفء لأن هذا الحديث مخروم, لأنه بعض حديث طويل وقد سبق بعضه في باب: قول 
النبي» » عليه الصلاة والسلام: ورب مبلخ أوعى من سامع». حيث قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس يوم النحر؟ 


فقلنا: بلى» قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليس بذي | 


الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم 
هذا...» إلى آخرهء وقد خرم الحديث ههنا اقتصاراً على المقصود وهو بيان التبليغ. قوله: 
«قال محمد» أي: ابن سيرين أحد الرواة. قوله: «وأحسبه» أي: أظنه. أي: أظن ابن أبي بكرة» 
قال: «وأعراضكم)» بالنصب عطف على قوله: «وأموالكم». وقوله: «قال محمد وأحسبه قال»» 
جمل معترضة. قوله: «حرام» خبر: إن» وقال الكرماني: جمل معترضة بين اسم إن وخبرها 
بحسب الظاهر. قلت: بحسب الظاهر اعتراضها بين المغطوف والمعطوف عليهء وإن كان 
في الحقيقة. بين اسم إن وخبرها. فإن قلت: كيف روى محمد بن سيرين ههنا ظاناً في هذا 
اللفظء وفيما تقدم جاز ما فيه كما هو مذكور في ذلك الباب؟ قلت: إما لأنه كان عند روايته 


لأيوب ظاناً في تلك اللفظة» وبعدها تذكر فحصل له الجزم بهاء فرواها لابن عون جازماً. وإما 


بالعكسن لطرو تردد له أو لغير ذلك» والله أعلم. 


فإن قلت: ما معنى قوله: «عليكم» إذ معلوم أن أموالنا ليست حراماً علينا؟. قلت: العقل 
مبين للمقصود وهو: أموال كل أحد منكم حرام على غيره» وذلك عند فقدان شيء من 


أسباب الحلء ويؤيده الرواية الأخرى: وهي بينكم بدل: عليكم. قوله: «وأعراضكم) جمع 


عرض بالكسرء. وقد فسيرناه هناك مستوفى. وحاصله أنه يقال للنفس وللحسب. وقال في 
(شرح السنة) لو كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكرارء لأن ذكر الدماء كافيء إذ 
المراد بها النفوس فيتعين الأحساب. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعراض: الأخلاق 
النفسانية. قوله: وألاى بتسخفيف اللام» كأنه قال: ألا يا قوم هل بلغت؟ يعني: هل عملت 
بمقتضى ما قال الله تعالى: «إبلغ ما أنزل إليك4 [المائدة: 17] قوله: «وكان محمد أي: 
ابن سيرين. قوله: «كان ذلك»» قال الكرماني: فإن قلت: ذلك إشارة إلى ماذا؟ إذ لا يحتمل 


أن يشار به إلى: ليبلغ الشاهدء وهو أمرء لأن التصديق والتكذيب من لوازم الخبر. قلت: إما 


وكيد بو ا وذ واكيية وو بولك بي لت سا الل اا ال لطعي روك اخ ل ررك ريع ا روفي مكاي ررك ترفو رام روس ا 


"5 )98( كتاب العلم/ باب‎  " 


أن تكون الرواية عند ابن سيرين: ليبلغ» بفتح اللام فيكون خبراًء وإما أن يكون الأمر في معنى 
الخبر» ومعناه: إخبار الرسولء عليه الصلاة والسلامء بأنه سيقع التبليغ فيما بعد. وإما أن يكون 
إشارة إلى تتمة الحديث,؛ وهو: أن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منهء يعني: وقع تبليغ 
الشاهد أو إلى ما بعده. وهو التبليغ الذي في ضمن: «ألآ هل بلغت؛؟ يعني: وقع تبليغ 
الرسول» عليه الصلاة والسلام» إلى الأمة وذلك نحو قوله تعالى: طإهذا فراق بيني وبينك» 
الي 8/]. قلت: الجواب الأول موجه إن ساعدته الرواية عن محمد بفتح اللام» وكون 
الأمر بمعنى الخبر يحتاج إلى قرينة. 

أقول: لا يجوز أن يكون للإشارة إلى التبليغ الذي يدل عليه: ليبلغ» ومعنى كان ذلك: 
وقع ذلك التبليغ المأمور به من الشاهد إلى الغائب. قوله: (مرتين» يتعلق بقوله: قال مقدراًء 
أي: قال» عليه الصلاة والسلام» مرتين:(ألا هل بلغت».فإن قلت: لم قدرت: قالء وما جعلته 
من ثتمة: قال؛ المذكور في اللفظء ويكون: وكان محمد... إلى آخره جملة معترضة؟ قلت: 
حيتئذ يلزم أن يكون مجموع هذا الكلام مقولاً مرتين» ولم يغبت ذلك. 


باب إلم م مَنْ كدب على الثبئ عل 


أي: هذا باب في بيان إثم من كذب على النبي» عليه الصلاة والسلام» والكذب 
خلاف الصدق. قال الصغاني: تركيب الكذب يدل على خلاف الصدق, وتلخيصه: أنه لا 
يبلغ نهاية الكلام في الصدق. والكذب عند الأشعرية: الإخبار عن الأمر على خلاف ما هو 
عليه عمداً أو سهواًء خلافاً للمعتزلة في اشتراطهم العمدية. ويقال فيه ثلائة مذاهب: المذهب 
الحق: أن الكذب عدم مطابقة الواقع والصدق مطابقته. والثاني: أنهما مطابقة الاعتقاد أو لا 
مطابقته. والقالث: مطابقته الواقع مع اعتقاد المطابقة» ولا مطابقة بقة مع اعتقاد لا مطابقته. وعلى 
الأخيرين يكون بينهما الواسطة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول وجوب تبليغ العلم 
إلى من لا يعلم» والمذكور في هذا الباب التحذير عن الكذب في التبليغ» وذكر هذا الباب 
غقيب الباب المذكور من أنسب الأشياء. 


لس حذثفا علي بن الجََغْدٍ قال: أخبرنا شُعْبَةٌ قال: أخبرني مَنَْضْودٌ قال: 
سَمِعْتُ رِنِعِي بن حراش يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَلِيًا يَقُولُ: قال التبئ عَيْنه: رلا تَكَذِبُوا علي فَإِنّهُ مَنْ 
كَذَّبَ على َلْيَلِجٍ الثان. 

بقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث في النهي عن الكذب على النبي» 
عليه الصلاة والسلام» المستلزم للإثم المستلزم لدخول النارء والترجمة في بيان إثم من كذب 
عليه عليه السلام. 


بيات رجاله: : وهم خمسة. . الأول: د بفتح الجيم وسكون العين المهملة 


اح ل روبد ره 


جلك 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


سن 
اناا 


واس ام وا 


رس ا ريه 


بكي ا اي ا وي ا ب 


راسي رسيو رمه 


ا 


رمعه 


يفف  *‏ كتاب العلم/ باب (58) 


ابن المعتمر. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد 


١‏ الياء آخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة: ابن 


جحشء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن عمرو بن عبد الله بن 
مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر الغطفاني العبسيء بالموحدة أبو مريم الكوفي الأعور العابد الورع» يقال: إنه لم يكذب 
قطء وكان له ابنان عاصيان على الحجاجء فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قطء لو 
أرسلت' إليه فسألته عنهما. فأرسل إليه فقال: هما في البيت. فقال: قد عفونا عنهما لصدقك 


وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أين مصيرة إلى الجنة أو إلى النار فما ضحك إلا بعد موته. 


وله أخوان: مسعودء وهو الذي تكلم بعد الموت. . وربيع» وهو أيضاً حلف أن لا يضحك 
حتى يعرف أفي الجنة أم لا. فقال غاسله: إنه لم يزل مبتسماً على سريره حقى فرغنا. وقال 
ابن المديني: لم يرو عن مسعود شيء .إلا كلامه بعد الموت: وقال الكلبي: كتب النبي» عليه 
الصلاة والسلام» إلى حراش بن جحشء فحرق كتابه» وليس لربعي عقبء والعقب لأخيه 


. مسعود. وقال ابن سعد: حدث عن علي ولم يقل: سمع. وعن أبي الحسن القابسي: أنه لم 


يصح لربعي سماع من عليء رضي الله عنهء غير هذا الحديث. . وقدم الشام وسمع خطبة 
عمرء رضي الله عنهء بالتجابية. قال العجلي: تابعي ثقة» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله عنه. وقيل: توفي سنة أربع ومائة» وليس في «(الصحيحين): حراش بالمهملة سواه. 
الاي تسح اللغة نشية إلى الريغ: والحراش: جمع الحرشء وهو الأثر. ش 


المكي 0 عر المؤنينء أبن 5 0 اله 55 الصلاة ة والسلام؛ 000 5 بنكه 


هاشم بن عبد مناف وهي أول هاسشمية ولدت هاشمياًء أسلمت 0 إلى ةو وتوفيت 


0 خياة رسول الله مَقَه وصلى غليها رسول الله عليه الصلاة والسلام». ونزل في قبرها.. 


وكنية علي" أبو الحسن» وكتاه رسول” الله عليه الصلاة والسلام: أبا تزاتيء :وهو أخو رسول 
الله عليه الصلاة والسلامء بالمؤاخاة. وقال له + أنت أخي في الدنيا والآحرة. وهو أبو السبطين 
وأول هاشمي ولد بين هاشميين) وأول حليفة من بني هاشم وأحد العشرة المبشرة بالجنةء 


وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العلماء الربانيين» وأوحد الشجعان المشهورين؛ والزهاد 


المذكورين؛ وأحد السابقين إلى الإسلام» شهد مع رسول الله» عليه الصلاة والسلام» المشاهد 
كلها إلا تبوك» استخلفه فيها على المدينة» وأصابته يوم أحد ست عشرة ضربة» وأعطاه الراية 
يوم خخيبر وأخبر أن الفعح يكون على يديه. ومناقبه جمة» وأحواله في الشجاعة مشهورة وأما 
علمه فكان من العلوم بالمحل الأعلى. روي له.عن رسول الله عليه الضلاة 000 


اراق ارول جار نوا 


“ كتاب العلم/ باب (58؟) ورف 


خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثا اتفقا منها على اعشرين» وانفرد البخاري بتسعة 


وسطلم يسمه عقن ولي الخلاقة خمس سنين. وقيل: إلا شهراً. بويع له بعد عثمان» رضي 


الله عنهة لكونه أفضل الصحابة حيقكذ ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي» من حمير» 


بسيف مسموم فأوصله دماغه في ليلة الجمعة ومات بالكوفة ليلة الأحد تاسع عشر رمضان 
سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة» وكان آدم اللون أصلع ربعةق أبيض الرأس واللحية» وربما 
خضب لحيتهء وكانت له لحية كثة طويلة» حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر» ضحوك السن» 
وقبره بالكوفة» ولكنه غيب خوفاً من الخوارج؛ وليس في الصحابة من اسمه: علي بن أبي 
طالب غيره» وفي الرواة: علي بن أبي طالبء ثمانية سواه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن في إسناده التحديث والإخبار بصيغة الجمع وصيغة ‏ 


الإفراد والسبماع» ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بغدادي وواسطي وكوفي 1 


ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي صغير عن تابعي كبير. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في مقدمة كتابه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وابن مثنى» وابن بشار ثلائتهم عن غندر عن شعبة به. وأخرجه الترمذي في(العلم) عن 
إسماعيل بن موسى الفزاري عن شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عنه به» وقال: 
حسن صحيح. وفي(المناقب) عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن شريك نحوه. وأخرجه 
النسائي في(العلم) عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث وعن بندار عن يحيى: 
كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجه في(السنة) عن عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل 
بن موسى كلاهما عن شريك به. ١‏ 

. بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: ولا تكذبوا علي» نهي بصيغة الجمع» وهو عام 
في كل كذب مطلق في كل نوع منه. فإن قلت: هل فرق بين كذب عليهء وكذب له. أم 
الحكم فيهما سواء؟ قلت: معنى كذب عليه؛ نسبة الكلام إليه كاذب سواء كان عليه أو له 
والكذب على الله داخل تحت الكذب على الرسولء عليه السلام: إذ المراد من الكذب عليه 
الكذب في أحكام الدين. فإن قلت: الكذب من حيث هو .معصية فكل كاذب عاص وكل 
عاص يلج النار لقوله تعالى: «إومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» 
[النساء: 5] فما فائدة لفظة: علي» فإن الحكم عام في كل من كذب على أحد. قلت: لا 
شك أن الكذب على الرسول» عليه الصلاة والسلام؛ أشد من الكذب على غيره لكونه 
مقتضياً شرعاً عاماً باقياً إلى يوم القيامة» فخص بالذكر لذلك أو الكذب عليه كبيرة» وعلى 
غيره صغيرة: والصغائر مكفرة عند الاجتناب عن الكبائرء أو المراد من قوله تعالى: إومن . 
يعص الله [النساء: 4] الكبيرة. فإن قلت: الشرط سبب للجزاءء فكيف يتصور سببية الكذب 
للأمر بالولوج. م إنه سبب للولوج نفسه. :قلت: هو سبت: للإزمه “لأن لازم 2 1 
وكون الكذب سبباً لإلزام الولوج معنى صحيح. 

قوله: «فإنه من كذب علي» جواب النهي» » فلذلك دخخلته الفاءء والضمير في: فإنه.» 


5-5 


كف مسف 


ا ا 


معن رمن روسل روصي ركعي 


عن 


سعدا وو سحلا للق االعت ‏ جالق ابس بج اعد جل لما 


منج ربت رع رصع نج اق ست سق ير 


5-5 


ل اح جر ا وز سح ورت ج01 


رضفه عدر مق كر ايع رو هي روطي وف ا بر وسو مز كو بطر د رظي دده كا ار الي 7 سك سدح ست بت الا سي افيد جو كدف جور لع جر لكت جا 


كتاب للعلم/ باب (98) 


للشأن. وهو اسم: إن. وقوله: «من كذب علي» في محل الرفع على أنه خبر: إن. وكلمة: 
من موصولة تتصمن معنى الشرط. وقوله: «فليلج التار)», جواب الشرط» فلذلك دخلته: الفاى 
أي : فليدخحل النار. من ولج يلج ولوجاً ولجة إذا دخل. وقال سيبويه: إنما جاء مصدرة 
ولوجاء وهو من مصادر غير المتعدي على معنى : ولجت فيه وأصل فليلج: فليولج» حذدفت 
الواو لوقوعها بين الياء والكسرةء» وبابه من باب: ضرب يصرب» وكذلك لجة وأصلها: ولجة» 
مثل: عدة» أصلها: وعد فلما حذفت الواو منها تبعاً لفعلها عوضت عنها الهاء. قوله: «الناره 
منصوب بتقدير في لأن أصله لازم كما ذكرناه» وهو من قبيلٍ قولك: دخلت الدار. والتقدير: 
دهخعلت في الدار. لأن دحل فعل لازم واللازم لا ينصب إل بالصلة. وقال النووي: معنى 
الحديث: أن هذا جزاوؤٌه وقد يجازى به وقد يعفو الله عنه. ولا يقطع عليه بدخول النار» 
وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفرء ثم إن جوزي وأدخل 
النار فلا يخلد فيها بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته. 
بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. 


الأول: فيه دليل على تعظيم حرمة الكذب على النبي» عليه الصلاة والسلام» وانه 
كبيرة. والمشهور :. أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله. وحكى إمام الحرمين عن أبيه أبي محمد 
الجويني من أصحاب الشافعي أنه كان يقول: من كذب على النبي؛ عليه الصلاة والسلام» 
متعمداً كفر وأريق دمه. وضعفه إمام الحرمين» وجعله من هفوات والدهء وقال النووي: لو 
كذب في حديث واحد عمداً فسق وردّت رواياته كلها. وقال ابن الصلاح: ولا يقبل منه 
رواية أبداً ولا تقبل توبته منهء بل يتحتم جرحه دائماء على ما ذكره جماعة من العلماء» منهم: 
أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعيء وأبو بكر الصيرفي من 
الفقهاء الشافعية» حتى قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بين أهل النقل بكذب وجدناه عليه 
ل نشد لقيوله بتوبة انظهرء .ومن ضعقنا تقل لمامجهله قري بمة. ذلك . قال: وذلك. فيما افترقت 
فيه الشهادة 0 قال النووي: هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة مخالف للقواعدء» والمختار 
القطع يعشخة كوينه من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطهاء وقد أجمعوا على قبول 
رواية من كان كافراً : ثم أسلمء وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة» وأجمعوا على قبول شهادته. 
ولا فرق بين الرواية. والشهادة. قلت: قد قيل عن مالك في شاهد الزور: إذا ثبتت. عليه شهادة 
الزور لا تسمع له شهادة بعدهاء تاب أم لا. وقد قال أبو حنيفة والشافعي» فيمن ردت شهادته 
بالفمن لم ثاب رخدت حالقة: لا تقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه. 
وقال أبو حنيفة: إذا ردّت شهادة أحد الزوجين للآخر ثم تاب لا تسمع للتهمة» فلا يبعد أن 
يجي ء مثله ههنا لأن الرواية كلها كنوع من الشهادة. 
الغاني: لا فرق في تحريم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام» بين ما كان في 
الأحكام وغيره: كالترغيب والترهيب.. فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع المسلمين المعتد 
بهمء خلافاً للكرامية في زعمهم الباظل أنه يجوز الوضع في الترغيب والترهيب» وتابعهم كثير 


جح سح ريع م معط مع رع ب ع ا ا ا ا ا ره 


"' ل كتاب العلم/ باب (98) نف 


من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد. ومنهم من زعم أنه جاء في رواية: من كذب 
علي متعمداً ليضل به. وتمسكوا بهذه الزيادة: أنه كذب له لا عليه وهذا فاسد ومخالف 
لإجماع أهل الحل والعقد. وجهل لسان العرب» وخطاب الشرع. فإن كل ذلك كذب 
عندهم. وأما تعلقهم بهذه الزيادة فقد أجيب عنها بأجوبة: أحدها: أن الزيادة باطلة اتفق 
الحفاظ على بطلانها. والغاني: قال الإمام الطحاوي: ولو صحت لكانت للتأكيد» كقوله 
تعالى: «إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الئاس بغير علم» [الأنعام: 44 .]١‏ 
والثالث: أن اللام في: ليضلء ليست للتعليل» بل لام الصيرورة والعاقبة» والمعنى: على هذا 
يصير كذبه إلى الضلال به. 


الثالث: من روى حديثاً وعلم أو ظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد إذا لم يبين 


. حال رواته وضعفهم.ء ويدل عليه أيضاً قوله. عليه الصلاة والسلام: «من حدث عني بحديث 


يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». قال النووي: الرواية المشهورة ضم الياء في: يرى» و: 
الكاذبين» بكسنر الياء على على الجمع. 

الرابع: إذا روى حديثاً ضعيفاً لا يذكره بصيغة الجزمء نحو: قال أو فعل أو أمرء ونحو 
ذلك؛ بل يقول: روي عنه كذاء وجاء عنه كذاء أو يذكر أو يُروى أو يُحكىء أو يُقال أو بلغنا 
ونحو ذلكء فإن كان صحيحاً أو حسناً قال فيه: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام» كذاء 
أو فعله» ونحو ذلك من صيغ الجزم. وقال القرطبي: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم 
الذي يدل عليه القياس إلى رسول الله. عليه الصلاة والسلام» نسبة قولية» وحكاية فعلية» 
فيقول في ذلك: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام» كذاء وكذا. قال: ولذلك ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث موضوعة تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا يليق 
بجزالة كلام سيد المرسلين» فهؤلاء شملهم النهي والوعيد. 

الخامس: مما يظن دخوله في النهي: اللحن وشبههء ولهذا قال العلماء رضي الله 
عنهم: ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والأسماء ما يسلم من قول من لم يقل. قال 
الأصمعي: أخوف ما أخاف على طالب العلم؛ إذا لم يعرف النحوء أن يدخل في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كذب علي...» الحديثء لأنه عليه السلام لم يكن يلحن» فمهما لحن 
الراوي فقد كذب عليه. وكان الأوزاعي يعطي كتبه إذا كان فيها لحن» لمن يصلحهاء فإذا 
صح في روايته كلمة غير مفيدة فله أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها على ما يجوز فيه. روي 
ذلك عن أحمد وغيره» قال أحمد يجتنب إعراب اللحن لأنهم كانوا لا يلحنون. وقال 
النسائي» فيما حكاه القابسي: إذا كان اللحن شيعا 7 تقوله العرب» وإن. كان في لغة قريشء .فلا 
يقير أنه عليه السلام» كان يكلم الناس بلسانهم» وإن كان لا يوجد في كلامهم فالشارع لا 
يلحن. وقال الأوزاعي: كانوا يعربون وإنما اللحن من حملة الحديث فأعربوا الحديث. وقيل 
للشعبي: أسمع الحديث ليس بإعراب أفأعربه؟ قال: نعم. فإن قلت: لو صح في رواية ما هو 
خطأ ما حكمه؟ قلت: الجمهور على روايته على الصوابء ولا يغيره في الكتاب» بل يكتب 
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هف " كتاب العلم/ باب (58) 


في الحاشية كذا وقع وصوابه كذا. وهو الصواب. وقيل: يغيره ويصلحه. وروي ذلك عن 
الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما وعن عبد الله بن أحمد بن حنيبل. قال: كان أبي إذا مر به 
لحن فاحش غيره. وإن كان سهلاً تركه. وعن أبي زرعة أنه كان يقول: أنا أصلح كتابي من 
أصحاب الحديث إلى اليوم. 

السادس: مما يتعلق بهذا الباب بيان أصناف الواضعين: الأول: قوم زنادقة كالمغيرة بن 
سعيد الكوفي» ومحمد بن سعيد المصلوبء أرادوا إيقاع الشك في قلوب الناس» فرووا: أنا 
خاتم التبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. الثاني: قوم متعصبون. ومنهم عن تعضبب لعلي. بن 
أبن طالب» رضي الله عنهء فوضعوا فيه أحاديث» وقوم تعصبوا لمعاوية ورووا له أشياءء وقوم 
تعصبوا لأبي حنيفة رضي الله عنه وقال ابن حبان: وضع الحسن بن علي بن زكريا العدوي 
الرازي:حديث: النظر إلى وجه علي عبادة. وحدث عن الثقات لعله بما يزيد على ألف حديث 
سوى المقلوبات. وقال الخطيب في (الكفاية) بسنده إلى المهدي, قال: أقر عندي رجل من 
الزنادقة أنه وضع أربع مائة حديث فهي تجول بين الناس. وقوم وضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب. وعن ابن الصلاح قال: رويت عن أبي عصمة» نوح بن أبي مري» أنه قيل له: من 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومعاذ بن أبي إسحاق» فوضعت هذا الحديث. 
وقال يحيى: نوح هذا ليس بشيء»؛ لا يكتب حديثه. وقال مسلم وأبو حاتم والدارقطني: 


ْ السابع: يعرف الموضوع يإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره أو قرينة في حال الراوي 
أو المروي أو ركاكة لفظه أو لروايته عمن لم يدركهء ولا يخفى ذلك على أهل هذا الشأن. 
.وقيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة: قال: يغيش لها الجهابذة. 

وأما جهات الوضع فربما يكون من كلام نفسهء أو يأخذ كلاماً من مقالات بعض 
الحكماء أو كلام بعض الضحاية فيرفعه كما روي عن أحمد بن إسماعيل السهمي عن مالك 
.عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي عَيْنُهِ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيما بفاتحة الكتاب 
فهي خحداج إل الإمام». وهو في (الموطأ) عن وهب عن جابر من قوله. وربما أخذوا كلاماً 
للتابعين فزادوا فيه رجلاً فرفعوه. وقوم من المجرحين عمدوا إلى أحاديث مشهورة عن النبي؛ 
عليه الصلاة والسلام: بأسانيد معلومة معروفة وضعوا لها غير تلك الأسانيد. وقوم عندهم غفلة 
إذا لقنوا تلقنوا. وقوم ضاعت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين. وقوم سمعوا مصنفات 
'وليست عندهم فحملهم الشره إلى أن حدثوا عن كتب مشتراة ليس فيها سماع ولا مقابلة» 
وقوم كثيرة ليسوا من أهل هذا الشأن» سكل يحيى بن سعيد عن مالك بن ديتار ومحمد بن 
واسع وحسان بن أبي سنانء قال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث؛ 
لأنهم يكتبون عن كل من يلقونء لا تمييز لهم. وروى الخطيبء بسنده عن ربيعة الراعي؛ 
' قال: من إخواننا من نرجو بركة دعائه» ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها. وعن. مالك: أدركت 
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سبعين عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد رسول الله ع يقولون: قال: رسول الله عليه |أ' 


الصلاة والسلام؛ فما أخذت عنهم شيئاًء وإن أحدهم يؤمن على بيت المالء لأنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأن» ونزدحم على باب محمد بن مسلم الزهري. 
00 1 بو الوَلِيدٍ قال: حدثنا شغَةٌ عن جامع بن سَّدّادٍ عن عامرٍ بنٍ عَبدٍ 
بنٍ الربَهِرٍ عن أبِيهِ قال: قُلْتٌ للؤبَيْر ا ل 
يُحَدَّتُ فُلآن وَفْلآن! قال: أمَا إِنّي لع أفارِقةُ وَلكق شمغقة يقول” وم من كَدَّبَ علي َلْيعبوا 
مَفْعَدَةُ مِنَ التّاره. 


هذا هو الحديث الثاني: مما فيه المطابقة ة للترجمة. 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصريء وقد 


م به 


١مك‏ منت 


حتت وك اسان 


تقدم. الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: جامع بن شداد المحاربي» أبو صخرة. وقيل: أبو |؛ 
صخرة الكوفي الثقةء وهو قليل الحديثء, له نحو عشرين حديثاء مات سنة ثمان عشرة ومائق  ١!‏ 
روى له الجماعة. الرابع: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيء أبو حارث || 
المدني: أخو عباد وحمزة وثابت وخبيب وموسى وعمرء كان عابداً فاضلاً ثقة مات سنة أربع ا 
وعشرين ومائة. الخامس: أبوه وهو: عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكرء ويقال: أبو خبيب» ا 
بضم الخاء المعجنمة_ؤقتح الباء الموحدة الأولى وسكنون الياء آخر الحخروف بينهماء لآ 
الصحابي ابن الصحابي أمير المؤمنين» وهو أول من ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة» |! 
ولدته أمه أسماء بنت الصديق بقباء» وأنت به النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء فوضعته في ا 
حجره ودعى بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه وحنكه. فكان أول شيء دخل في جوفه ريق 7 
النبي َي ثم دعا لهء وكان أطلس لا لحية لهء روي له عن رسول الله عل ثلاثة وثلائون |ز 
حديثاء ذكر البخاري منها ستة» وكان صواماً قواماً وليلة راكعاً وليلة ساجداً حعى الصباح بويع ١|‏ 
له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين واجتمع على طاعته أهل الحجاز 1 
واليمن والعراق وخراسان ما عدا الشامء وجدد عمارة الكعبة» وحج بالناس ثمان حجج.ء وبقي الا 


في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بمكة أول ليلة من ذي الحجة سنة ثنتين وسبعين» ولم 
يزل يحاصره إلى أن أصابته رمية الحجر فمات» وصلب جثته وحمل رأسه إلى خراسان. ا 
السادس: أبوه الزبير بن العوام» بتشديد الواوء القرشي» أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأحد ستة إلا 
أصحاب الشورىء وأحد المهاجرين بالهجرتين وحواري النبي مَل وأمه صفية بدت عبد |ا 
المطلب عمة :النبي مق -أسلمت. وأسلم.هو: رابع أربعة .أو امش :عتمشة :على يد الصديق ١‏ | 
وهو ابن مست عشرة سنة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عَيِْهه روي له عن رسول الله 
َه ثمانية وثلاثون حديثاًء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري بسبعة» وهو أول من سل 
السيف في سبيل الله» وكان يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف عنه. فلحقه جماعة من 
الغزاة فقتلوه بوادي السباع بناحية البصرة» ودفن ثمة» ثم حول إلى البصرة وقبره مشهور بهاء 
. روى له الجماعة؛ وكان له أربع نسوة» ودفع الثلث فأصاب. كل امرأة منهن ألف ألف ومائتا 


مصعم 


ا اي ب 


رسع ركه 


الل  "‏ كتاب العلم/ باب (98) 


ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف. 

بيان لطائف إسناده. منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي» ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أن فيه النوع من رواية الأبناء عن 
الآباءء ورواية الابن عن الأب عن الجد. 

بيان من أخرجه غيره: لم يخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود في(العلم) عن عمرو بن 
عون ومسددء كلاهما عن خالد الطحان عن بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر 
به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة به. 
وأخرجه ابن ماجه في (السنن) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر 
عن شعبة به. 
بيان اللغات والإعراب: قوله: «فليتبوأ» بكسر اللام هو الأصل» وبالسكون هو المشهور 

وهو أمر من التبوء» وهو اتخاذ المباءة أي: المنزل يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعاً 
لمقامه. وقال الجوهري: تبوأت منزلاً أي: نزلته. وقال الخطابي: تبوأ بالمكان» أصله من مباءة 
الإبل وهي: أعطانها. قوله: «إني لا أسمعك تحدث؛ معناه: لا أسمع تحديثك» وحذف 
مفعوله. وفي بعض النسخ, ليس فيه: إني. قوله: وكما يحدث». الكاف للتشبيه» وما مصدرية 
أي: كتحديث فلان وفلان» وحذف مفعوله أيضاً إرادة العموم. قوله: «أما»» بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم من حروف التنبيه. قوله: وإني»» بكسر الهمزة. قوله: «لم أفارقه»» 
جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن» والضمير المنصوب يرجع إلى رسول الله عه قوله: 
«لكني»: في بعض النسخ «لكنني» ويجوز في: إن وأخواتها إلحاق نون الوقاية بها وعدم 
الإلحاق. قوله: «من»» موصولة تتضمن معنى الشرط. و «كذب عليٌ» صلتها. وقوله: 
«فليتيوأ»» جواب الشرط» فلذلك دخلته الفاء. قوله: «مقعده» مفعول: (ليتبوأ». وكلمة: 
«من» في: من النارء بيانية وابتدائية» قاله الكرماني. قلت: الأولى أن يكون بمعنى: في» كما 
في قوله تعالى: «9إذا نودي للصلاة من يوم اليجمعة» الجمعة: 6]. 

. بيان المعاني: قوله:. «كما يحدث فلان وفلان»» سمى منهما في رواية. ابن ماجه: عبد 
الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهء قوله: «لم أفارقه»» أي: رسول الله عَُه وفي رواية 
الإسماعيلي: «منذ أسلمت». وأراد به عدم المفارقة العرفية» أي: ما فارقته سفراً وحضراً على 


عادة من يلازم الملوك. فإن قلت: قد هاجر إلى الحبشة. قلت: ذاك قبل ظهور شوكة 


الإسلام» أي: ما فارقته عند ظهوره. والمراد: فى أكثر الأحوال. قوله: ولكن») للاستدراك. فإن 
قلت: شرط: لكن» أن تتوسط بين كلامين متغايرين». فما هما ههنا؟ قلت: لازم عدم المفارقة 


ِ السماعء ولازم السماع العحديكثك عادة, ولازم التحديث الذي ذكره في الجواب عدم 
'التحديث» فبين الكلامين منافاة؛ فضلاً عن المغايرة. فإن قلت: المناسب: لسمعت قال 


ليتوافقا ماضياً فما الفائدة في العدول إلى المضارع؟ قلت:. اسعحضار صورة القول 
للحاضرين» والحكاية عنها كأنه يريهم أنه قال به الآن. قوله: «فليتبوأ مقعده من النار»» قال 
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الخطابي: ظاهره أمر, ومعناه خبر؛ يريد أن الله تعالى يبوؤه مقعده من النار. وقال الطيبي: 
الأمر بالتبوء تهكم وتغليظء إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن كذلكء وأيضاً فيه إشارة 
إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي: كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه 
التبوء. وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى: من كذب فليأمر نفسه 
بالتبوء. قلت: والأؤلى أن يكون أمر تهديدء أو يكون دعاء على معنى: بوأه الله. 


الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب فلا شك أنه لا يبوء نفسه 
وله إلى تركه سبيلء» وإن كان إلى الله فأمر العبد بما لا سبيل له إليه غير جائز. أجيب: بأنه 
بمعنى الدعاء أي: بوأه الله كما ذكرنا. ومنها ما قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ 
أجيب بأنه اختلف فيه؛ فقيل: معناه الخصوص أي: الكذب في الدين كما ينسب إليه تحريم 
حلال أو تحليل حرام؛ وقيل: كان ذلك في رجل بعينه كذب على الرسول 2َرُِه وادعى عند 
قوم أنه بعثه إليهم ليحكم فيهم. واحتجاج الزبير» رضي الله عنه» ينفي التخصيصء فهو عام 
في كل كذب ديني ودنيوي. ومنها ما قيل: من قصد الكذب على الرسول 2َيُهُ ولم يكن 
في الواقع كذب هل يأثم؟ أجيب: بأنه يأثم» لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب» 
لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن درجة الوسوسة: فلا يدل تحت الحديث. ومنها 
ما قيل: لم توقف الزبير» رضي الله تعالى عنهء في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأجل خوف 
الغلط والنسيان» والغالط والناسي» وإن كان لا إثم عليه» فقد ينسب إلى التفريط لتساهله أو 
نحوه وقد يتعلق بالناسي حكم الأحكام الشرعية: كغرامات المتلفات» وانتفاض الطهارات. 
قلت: وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت» أو طالت 
أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهمء فسثلواء فلم يمكنهم الكتمان» رضي الله تعالى عنهم. ومنها 
ما قيل: إن قوله ومن كذب علي» هل يتناول غير العامد أو المراد منه العامد؟ أجيب: بأنه أعم 
من العامد وغيره» ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري وفي طريق ابن ماجه: «من كذب 
علي متعمدأة» وكذا وقع للإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري 
والاختلاف فيه على شعبة» وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: 
«من حدث عني كذباً»» ولم يذكر العمدء فدل ذلك أن المراد منه العموم وقال بعض 
الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة: متعمداء ولذلك جاء في بعض طرقه فقال: 
ما لي لا أراك تحدث وقد حدث فلان وفلان وابن مسعود؟ فقال: والله يا بنى ما فارقته منذ 
أسلمت» ولكن سمعته يقول: ومن كذب علي فليتبواً مقعده من النارة» والثه ما قال متعمداً 
وأنتم تقولون: متعمداً. قال أبو الحسن القابسي: لم يذكر في حديث علي والزبير: متعمداً 
فمن أجل ذلك هاب بغض من سمع الحديث أن يحدث الناس بما سمع. فإن قلت: إذا كان 
عاماً ينبغي أن يدخحل فيه الناسي أيضاً. قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي 
في إطلاق اسم الكذب عليهم, غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إثم عليه والله 
أعلم. 
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ترف كتاب العلم/ باب (8؟) 

569 7 حدثفا أبُو مَعْمَّر قال: حدّثنا عَبِدٌ الوّارث عَنْ عَبِدٍ العزيز قالّ» أَنَسٌ: إِنْهُ 
لتقي أذ أعذلكع عدبا ير أذ اين جه قل «من تعكدَ عَلَ عَذباً فليتبوأ مَفْعَدَهُ مِنّ 
التّار». 


هذا هو الحديث الثالث مما فيه المطابقة للترجمة. 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المشهور: 
بالمقغد». المنقري البصريء» وقد تقدم. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي البصري. وقد 
تقدم. الثالث: عبد العزيز بن صهيب الأعمى البصريء وقد مر. الرابع: أنس بن مالك». رضي 
الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
ومنها: أنه من الرباعيات. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن زهير عن أبي علية عن عبد العزيز به. وأخرجه 
النسائي في(العلم) أيضاً عن عمران بن موسى عن عبد العزيز عنه به.. وقول الحميدي صاحب 
(الجمع ب بين: الصحيحين): إن حديث أنش هذا: مما انفرد به مسلم غير صواب. 

بيان اللإعراب والمعاني: قوله: (إنه» أي : الشان. قوله: 
«ليمنعني» في محل الرفع على أنه خبر: إن اللامء فيه للتأكيد. قوله: وأن أحدئكم» كلمة: 
أنء بفعح الهمزة مع التخفيف» وهي مع معمولها في محل النصب على أنها مفعول أو :لقوله: 
ليمنعبئ. لأن: : منع» يتعدى إلى مفعولين» و: أن مصدرية تقديره ليمنعني تحديثكم. وقوله: «أن 
النبي» 2 أَنَّ هذه المشددة مع اسمها وخبرها في محل الرفع على أنها فاعل: ليمنعني. 
قوله: وحديثا» نصب على أنه مفعول مطلقء والمراد به جنس الحديثء ولهذا جاز 0 
الكثير صفة له لا حديث واحد» وال يلزم اجتماع الوحدة والكثرة فيه. قوله: ومن تعمد.. 
الخ » مقول القول. قوله: وكذبا» عام في جميع أنواع الكذب» لأن الدكرة ة في سياق 0 
كالتكرة في سياق النفي في إفادة العموم. فإن قلت: ما المراد من قوله: «أحدئكم جديئا»؟ 
قلت: حديث الرسول عه لأنه هو المراد في .عرف الشرع عند الإطلاق. وقوله: «قال: من 
تعمد...» الخ أيضاً قرينة على هذا. فإن قلت: الحديث لا يمنع كثرة الحديث الصادق بل 
يجب التبليغ والتكثير إذا كان صادقاًء فكيف جعله مانعاً؟. قلت: كثرة الحديثء وإن كان 
صادقاء ينجر إلى الكذب غالباً عادة» ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه فالتعليل 


3 للاحتراز عن الانجرار إليه» ولو كان وقوعه على سبيل الندرة. 


الر مو ده حدّثنا يَزِيدُ بن أبي عُبِيِدٍ عُبِهِدٍ عن سَلَّمَةَ قال: 
بعك التبى لُ: «من يقل عَلِئَ ما لَمْ أَمُلْ ملْيتِبوأ مَْعَدَهُ مِنَ الثَارِه. 
د الرابع منا فيه المطابتة التركمة 


بيان رجاله: وهم ثلاثة. الأول: المكي بن إبراهيم البلخي» وقد تقدم. الثاني: يزيد بن 
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"ل كتاب العلم/ بِابٍ (98) تغرف 


أبي عبيد أبو خالد الأسلمي» مولى سلمة بن الأكوعء توفي سنة ست أو منبع وأربعين ومائة» 
روى له الجماعة. الثالث: سلمة بفتح السين واللام: ابن الأكري واسم الاكوع: سنان بن 
عبد الله الأسلمي المديني؛ يكنى سلمة بأبي مسلم.ء وقيل: بأبي إياس» وقيل: بأبي 0 
وقيل: هو عمرو بن الآ كوعء شهد بيعة الرضوان وبايع رسول الله عَكُهُ يومعذ ثلاث مرات: في 
أول الناس وأوسطهم وآخرهم. روي له عن رسول الله مه سبعة وسبعون حديثاًء اتفقا منها 
على ستة عشرء وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعة» توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو 
ابن ثمانين سنة» روى له الجماعة» وكان شجاعاً رامياً محسناً يسبق الخيل» فاضلاً خيراً 
ويقال: إنه كلمه الذئب» قال سلمة: رأيت الذئب قد قد أحل ظبياً 58 حتى نزعته منهء فقال: 
ويحك مالي ولك» عمدت إلى رزق رزقنيه الله تعالى ليس من مالك تنزعه مني؟ قال: قلت: 
أيا عباد الله إن هذا لعجبء ذئب يعكلم! فقال الذئب ا 0 
أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: فلحقت برسول الله عه 
فأسلمت. 


بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أنه من ثلائيات البخاري» 
وهو أول ثلائي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلائيات» ويبلغ جميعها أكثر من 


عشرين حديثال وبه فضل البخاري على غيره. ومنها: أن فيه المكي بن إبراهيم وهو من كبار 


بيان الإعراب والمعنى: قوله: «يقول», جملة وقعت حالاً. قوله: «من يقل عليعٌ» كلمة: 
من» موصولة تتضمن معنى الشرط. وأصل: يقل» يقول. حذفت الواو للجزم لاجل الشرط» 
وجواب الشرط هو قوله: «فلتيبوأ». فلذلك دخلته الفاء. قوله: هما لم أقل» كلمة: ماء موصولة 
و: أقل» جملة صلتهالء والعائد محذوف تقديره: ما لم أقله. فإن قلت: أهذا مسختص بالقول أم 
يتناول نسبة فعل إليه لم يفعله؟ قلت: اللفظ خاص بالقول» لكن لا شك أن الفعل في معناه 
لاشتراكهما في علة الامتناع» وهو الجسارة على الشريعة ومشرعها عَيقُهِ وقد احتج بظاهر 
هذا الحديث الذي منع من رواية الحديث بالمعنى. وأجيب: من جهة المجوزين بأن المراد 
النهي عن الإتيان. بلفظ يوجب تغيير الحكم؛ على أن الإتيان باللفظ أولى بلا شك. 

08 ل حدذّثفا مُوسَى قالّ: حدثنا أ بُو عوانةَ عنْ أبي حصين عن أبي صالِح عن 
أن مرئرة عن التّبِيّ عَيهُ قال: «تَسَعُوا ياشمي ولا تَكتنُوا بكنيتِي» ومَنْ رآني في المّنام فَقَدْ 
رَآنِي» فإنٌ الصّيْطَانَ لا ' يكمكل في صُورَتِي» ومَنْ كَدّبت عَلَيّ مَتَعمّدا أ فليتبداً مَفُعَدَهُ ةُ مِنَ النار». 
٠ 0-0‏ - أطرافه في: 99د حزلت لاقلت *15917]. 

بيان رجاله: وهم خمسة: 1 موسى بن إسماعيل المنقري البصري التبوذ كي. 
الغاني: أبو عوانة الوضاح اليشكري. الثالث: أبو حصينء بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: 


كت 


مع رسن 


-3 رسا ريه 


لعي اا لح روي بس راسف رعوية رو عا برسي 


لك 


ركف اروك با ب 
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م ل ب ا راصي برسي عي رفد و روصي بر عن ب ررقي رت لتئية رع رسن واي مطية ووطا مط وه سوق ادص ا ل ل 
ا م سا ا ا شخ سا لش مت ا اا 


ضف  “‏ كتاب العلم/ باب (58) 


واسمه عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي» سمع ابن عباس وأبا صالح وغيرهماء وعنه شعبة 
والسفيانان وخلق» وكان ثقة صاحب سنة من حفاظ الكوفة» وكان عنده أربع مائة حديث» 
وكان عقجانياً: مات سنة سيع أو ثمان وعشرين وماثئة» روى له الجماعة» وليس في 
(الصحيحين) من اسمه: عفثمان وكنيته أبو حصين بفتح الحاء إلا هذا: أبو حصين عثمان» 
ومن عداه: جسن يضم الحا المهملةة وكله بالضاد المهملة إلآ: حضين بن المتذرء فإنه 
بالضاد المعجمة. الرابع: أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدنيء؛ وقد مر. الخامس: أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عتنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعتعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الأدب) عن. موسى بن 

إسماعيل. وأخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبيد بن حساب الغبري مقتصراً 
على الجملة الاخيرة. 

بيان اللغات: قوله: «تسموا» أمر بصيغة الجمع من باب التفعل» ‏ تقول: سميت فلاناً 
زيداء وسميتة بزيد بمعنى» وأسميته مثله فتسمى به؛ والاسم مشتق من: سموت» لأنه تنويه 
'--.ورفعة» ووزنه: افع» والذاهب منه الواو لأن جمعه: أسما وتصغيره: سُمي. وفيه أربع لغات: 
اسم واسم بالضمء وسمء وسم. قوله: دولا تكتنوأ» فيه أوجه ثلاثة. الأول: من باب: التفعيل؛ 
من كتى يكدي, تكنية فلي هذا. يضم الام وشيح الكاف وضم التوث. مع شيل الفاني: : من 
باب التفعل» من تكنى يتكنى تكنياء فعلى هذا بفتح الكاف والنون أيضاً مع التشديد» وأصله: 
لا تعكنواء بالتائين فحذفت إحداها كما في: : «ناراً تلظى» [الليل: 4 ]١‏ أصله: تتلظى. 
الثالث: من باب: الافتعال من: اكتنى يكتني اكتناءً فعلى هذا بفتح التاء وسكون الكاف وفتح 
التاء وضم النوث» والكل من الكناية, وهي في الأصل أن يتكلم بشيء ويريد به غيره» وقد 
كنت بكذا عن كذاء وكنوت به والكنية بالضمء » والكنية أيضاً بالكسر واحدة الكنى» وهو 
اسم مصدر بأب أو أم, واكتنى فلان بكذاء وكنيته تكنية. واعلم أن الاسم العلم إما أن يكون 
مشغرا 2 أو ذم وهو اللقبء وإما أن لا يكون. فإما أن يصذر يت و الأت أو الأم.وعو 
الكنية. أو لا وهو الاسمء فاسم النبي» عليه الصلاة والسلام محمدء وكنيته: أبو القاسم» 
ولقبه: رسول الله وسيد المرسلين مثلاً ملل قوله: «الشيطان» إما مشتق من: شاطء أي: 
هلك» فهو فعلاك. وإما من شطنء أي: بعد فهو: فيعال. والشيطان معروف. وكل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. والعرب تسمي الحية شيطاناً. وقال الجوهري: 
الشيطان نونه أصلية» ويقال: زائدة» فإن جعلته فيعالاً من قولهم: تشيطن الرجل صرفته» وإن 
جعلته من تشيط لم تصرفه لأنه فعلان. قوله: دلا يتمثل» أي: لا يتصور. يقال: مثلث له كذا 
تمغيلاً فتمثلء أي: صورت له بالكتابة وغيرهاء فتصور. قال الله تعالى: «9فتمثل لها بخيراً 
سويأ» [مريم: 1ع والتركيب يدل على مناظرة الشيء للشيء والصورة الهيئة. 


م مت مف املق مه مع لنت ملعت مروت لت ما ١‏ ملي ملت را لل معت لطت ع الت معتل مع لئاه بس 


ةن 


كتاب العلم/ باب (98) فرق 


بيان الإعراب: ‏ قوله: وتسموا» جملة من الفعل والفاعل» و: «باسمي» 
صلة لهء وكذا قوله: دولا تكنوا بكنيتي)» وهو من قبيل عطف المنفي على المثبت. قوله: 
«ومن رآني» كلمة: من» موصولة متضمنة معنى الشرط» ولهذا دخلت الفاءء في الجواب وهو 
قوله: «فقد رآني». فإن قلت: الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء سبباً له متقدماً عليهء وههنا 
ليس كذلك. قلت: ليس هو الجزاء حقيقة بل لازمه. تقديره: فليستبشر فإنه قد رأني» وهي 
رؤيا ليس بعدها شيء. فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة دل على الكمال والغاية نحو: 
«من كانت هجرته إلى الله. ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»» ونحو: من أدرك الضمان فقد 
أدرك المرعى» أي: أدرك مرعئ متناهياً. قوله: «فإن الشيطان» الفاء فيه للتعليل» و: الشيطان» 
اسم: إن وخبرها قوله: ولا يتمثل في صورتي». وإعراب الجملة الأخيرة قد مر بيانه. 
بيان المعاني: فيه أربعة أحكام عطف بعضها على بعض: الأول: التسمية باسمه. 
والثاني: التكنية بكنيته» والثالث: رؤيته في المنام» والرابع: الككذب عليه. فوجه ذكر الحكم 
الثاني عقيب الحكم الأول ظاهرء وذلك لأن التسمية والتكنية من واد واحد من أقسام 
الإعلام» وكذلك وجه الحكم الرابع عقيب الحكم الثالث ظاهرء وهو أنه إذا كذب عليه بأنه 
رآه في المنام فهو أيضاً داخل تحت الوعيد المذكورء» وأما وجه ذكر 0 الثالث عقيب 
الحكم الثاني والأول فهو.. 
قوله: «ومن رأني في المنام» إلى آخره. جاء في الحديث أربعة ألفاظ صحاح ما ذكر: 
و«من رآني فقد رأى الحق»» وجاء «فسيراني في اليقظة)» وجاء: «فكأما رأني في اليقظة» 
دي رواية: «فإنه لا ينبغي للشيطان يتشبه بي». وهذا الثاني تفسير للأول. فإن قوله: «فقد 
ني الشيطان لا يتمثل بي» معناه: فقد رأى الحق. قال الإمام الماوردي وغيره: اختلف في 
0 فقال القاضي أبو بكر بن الطيب: : معنى قوله: «فقد رآني»» أي: رأى الحقء ورؤياه 
ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيه الشيطان. وقوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي» إشارة إليه 
أي: لا تكون أضغاث أحلام بل حقاً ورؤيا صحيحة. قال: وقد يراه الرائي على غير صفته 
المنقولة إلينا كأبيض اللحية» أو خلاف لونه؛ أو يراه اثنان فى زمن واحد أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب» يراه كل واحد في مكانه. وقال آخرون: بل البحديت على ظاهرهء والمراد: 
من رآه فقد أدركه. عليه الصلاة والسلام» ولا مانع يمنع منه» والعقل لا يحيله» وما يذكر من 
الاعتلال بأنه قد يراه على خلاف صفته المعروفة» أو في مكانين معاً فذلك غلط من الرائي 
في صفاته. وتخيل لها على خلاف ما هي عليه. وقد نظر بعض الخيالات مرئيات لكون ما 
يتخيل مرتبطاً بما يرى في العادة» فتكون ذاته» عليه الصلاة والسلام» مرئية» وصفاته متخيلة 
غير مرئية» والإدراك لا جحرط ي تعليل الالشار ير نزي المجافة ود كر لعزي افر 
في الأرض ولا ظاهراً عليهاء وإنما يشترط كونه موجوداء وجاء ما يدل على بقاء جسمه عليه 
السلام» وأن الأنبياء لا تغيرهم الأرض» وتكون الصفات المخيلة أثرها وثمرتها اختلاف 
الدلالات. فقد ذكر أنه إذا رآه شيخاً فهو عام سلمء وإذا رآه شاباً فهو عام جدبء وإن رآه 
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نرف ٠‏ “ ل كتاب العلم/ باب (98) 
حسن الهيئة حسن الأقوال والأفعال مقبلاً على الرائي كان خيراً له وإن رآه على خلاف ذلك 
كان شراً له. ولا يلحق النبي» عليه الصلاة والسلام» من ذلك شيء» ولو رآه أمر بقتل من لا 
يحل قتله فهذا من الصفات المتخيلة لا المرئية؟ وفيه قول ثالث قاله القاضي عياض وأبو بكر 
ابن العربي: إن رآهء عليه الصلاة والسلام» بصفته المعلومة فهو إدراك الحقيقة» وإن رأه على 
غير صفته فهو إدراك المثال» وتكون رؤيا تأويل» فإن في الرؤيا ما يخرج على وجهها ومنها ما 
يحتاج إلى تأويل. قال النووي: القول الثالث ضعيفء بل الصحيح القول الثاني. ويقال: معنى 
قوله: «فقد رآني» أي: فقد رأى مثالي بالحقيقة لأن المرئي في المنام مثال. وقوله: «فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» يدل على ذلكء ويقرب منه ما قاله الغزالي» فإنه قال: ليس معناه أنه 
رأى جسمي وبدنيء بل رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي 
إليهء بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس» فالحق أن ما يراه مثال حقيقة روحه 
المقدسة التي هي محل النبوة» فما رأه من الشكل ليس هو روح النبي عَلتَهِ ولا شخصهء بل 
هو مثال له على التحقيق. فإن قلت: المنام ثلاثة أقسام: رؤيا من الله» ورؤيا من الشيطان» 
ورؤيا مما حدث به المرء نفسه. والأحاديث في هذا الباب نفت القسم الثاني منها وهو ما 
من يكون الشيطانء فهل يجوز أن تكون رؤيته عَيّهِ في المنام من القسم الثالث وهو ما 
يحدث به المرء نفسه أو لا؟ قلت: لا يجوزء وبيان ذلك موقوف على تقديم مقدمة» وهي: 
إن الاجتماع بين الشخصين. يقظة ومناماً لحصول ما به الاتحاد. وله خمسة أصول: كلية 
الاشتراك في الذات»ء أو في صفة فصاعداًء أو في حال فصاعداًء أو في الأفعال: أو في 
المراتب. وكل ما يتعقل من المناسبة بين شيئين أو أشياء لا يخرج عن هذه الخمسة.» 
وبحسب قوته» على ما به الاختلاف» وضعفه يكثر الاجتماع ويقل» وقد يقوى على ضده 
فتقوى المحبة بحيث يكاد الشخصان لا يفترقان» وقد يكون بالعكسء ومن حصل له الأصول 
التخمسة وثبتت المناسبة بينه وبين أرواح الماضين اجتمع بهم متى شاءء وإذا عرف هذا ظهر 
ا ته او ا 1 
الاجتماعء بخلاف الملك الموكل بالرؤياء فإنه يمثل بالوجود ما في اللوح المحفوظ من 
المناسبة. وقوله في ب بعض الروايات: «فسيراني في اليقظة)؛ «وكأتما رآني في اليقظة» قيل: 
معناه سيرى تفسير ما رأى لأنه حقء» وقيل: سيراه في القيامة» وقيل: المراد بقوله: «سيراني) 
أهل عصرهء عليه الصلاة والسلام» ممن لم يهاجرء فتكون الرؤية في المنام علماً له على 
رؤيته في اليقظة. قوله: «فإن الشيطان لاا يتمثل في صورتي» أي : لا يتصور بصورتي» واختلف 
في معنى 0 فقيل: أي في صفتي» وهو صفة الهداية» وقيل: هي على حقيقتهء» وهي 
التخطيط المعلوم المشاهد له عََلِه وهذا ظاهرء وعن هذا وضعوا لرؤيته عَيْيُهُ ميزانء وقالوا: 
رؤيته عَتِتُهِ هي أن يراه الرائي بصورة شبيهة لصورته الثابتة حليتها بالنقل الصحيح» حتى لو رآه 
قي صورة مخالفة لصورته التي كان عليها في الحسن لم يكن رآه عَيْلّهِ مثل أن يراه طويلاء 
أو قصيراً جدآء أو يراه أشعر أو شيشا أو شديد السمرة ونحو ذلك» ويقال: خص الله تعالى 


“ل كتاب العلم/ باب (98) نارف 


النبي عله بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدقء, ومنع الشيطان أن يتصور في خخلقته لثلا 
يكذب على لسانه في النوم؛ كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
بالمعجزة. وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة. وقال محيي السنة: رؤيا 
النبي عَتُهُ في المنام حق» ولا يتمثل الشيطان به وكذلك جميع الأنبياء والملائكة» عليهم 
الصلاة والسلام» لا يتمثل بهم. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: احعج أهل الظاهر بقوله: دولا تكنواه على منع التكني 
بكنية النبي عله مطلقاً. وبه قال الشافعي. وقال الربيع: قال الشافعي: ليس لأحد أن يكتني 
بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أو لم يكن. وقال القاضي: ومنع قوم تسمية الولد 
بالقاسم كيلا يكون سبباً للتكنية. ويؤيد هذا قوله فيه: «إنما أنا قاسم»» وأخبر عَيّهِ بالمعنى 
الذي اقتضى اختصاصه بهذه الكنية؛ وقال قوم: يجوز التكني بأبي القاسم لغير من اسمه 
محمد وأحمدء ويجوز التسمية بَأحميد ومحمد ما لم يكن له كنية بأبي القاسم. وقد روى 
جابر عن النبي عَِلُهِ: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم 
باسمي). وأخرج الترمذدي عن أبي هريرة: «نهى النبي عله أن يجمع بين اسمه وكنيته». 
وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة رضي الله عنهماء وهو قول 
الجمهور من السلف والعلماء» وسمت جماعة أبناءهم: لخدا وكنوهم: أبا القاسم. قال 
نادى: يا أبا القاسمء فالتفت النبي عَيُهُ فقال: لم أَعْتِكَء وإنما دعوت فلاناً. فقال النبي عَْهِ: 
«تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»» وبه قال مالك» وجوّز أن يسمى بمحمد ويكنى بأبي 
القاسم مطلقاً. قلت: أما الحديث الأول فأخرجه أبو داود» وأما الثاني ففي (الصحيحين). 
وقيل: إن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسمء فإذا التفت النبي عله 
قالوا: لم نَعْنِكَء إظهاراً للإيذاء» وقد زال ذلك المعنى. وأما الثالث: فهو حديث علي؛ رضي 
الله عنهء فأخرجه أبو داود فى سننه من حديث محمد بن الحنفية» قال: قال على رضى الله 
عنه.: «قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك أنُسَميه باسملك ونككنيه بكنيتك؟ قال: نعم» 
وقال أحمد بن عبد الله: ثلاثة تكنوا بأبى القاسم رخص لهم: محمد بن الحنفية» ومحمد بن 
أبي بكر ومحمد بن طلحة بن عبد الله. وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتتزيه والأدب 
لا للتحريم. الثاني: فيه التصريح بجواز التسمي باسمه. القالث: أن رؤيا النبي عله حق. 
الرابع: أن الشيطان لا يتمثل بصورته. الخامس: الكاذب عليه معد لنفسه النار. 


الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: إن رؤيا النبي عله إذا كانت حقاً فهل يطلق عليه 
الصحابي أم لا؟ أجيب: بلا إذ لا يصدق عليه حد الصحابي وهو مسلم رأى النبي؛ عليه 
الصلاة والسلام؛ إذ المراد منه الرؤية المعهودة الجارية على العادة أو الرؤية في حياته في 
الدنياء لأن النبي عَيَهِ هو المخبر عن الله» وهو إنما كان مخبراً عنه للناس في الدنيا لا في 
القبر. ومنها ما قيل: الحديث المسموع عنه في المنام هل هو حجة يستدل بها أم لا؟ 
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لضف  "‏ كتاب العلم/ باب (8؟) 
أجيب: بلاء إذ يشترط في الاستدلال به أن يكون الراوي ضابطاً عند السماعء والنوم ليس 
حال الضبط. ومنها ما قيل: حصول الجزم في نفس الرائي أنه رأى النبي عَرُ هل هو حجة 
أم لا؟ أجيب: بلاء بل ذلك المرئي هو صورة الشارع بالنسبة إلى اعتقاد الرائي» أو حاله أو 
بالنسبة إلى. صفته» أو حكم من أحكام الإسلام» أو بالنسبة إلى الموضع الذي رأى فيه ذلك 
الرائي تلك الصورة التي ظن أنها صورة النبي عَله. ْ 

ومنها ما قيل: ما حقيقة الرؤيا؟ أجيب: بأنها إدراكات يخلقها الله تعالى في قلب 
العبد على يد الملك أو الشيطان؛ ونظيره في اليقظة الخواطرء فإنها قد تأتي على نيدن وقد 
تأتي مسترسلة غير محصلة؛ فإذا خلقها الله 0 على يد الملك كان وحياً وبرهاناً مفهوماًء 
نقل هذا عن الشيخ أبي إسحاق. وعن القاضي أبي بكر: إنها اعتقادات. قال الإمام أبو بكر بن 
العربي: منشأ الخلاف بينهما أنه قد يرى نفسه بهيمة أو ملكاً أو طائراء وهذا ليس إدراكاً لأنه 
ليس حقيقة» فصار القاضي إلئ أنها اعتقادات, لأن الاعتقاد قد يأتي على خلاف المعتقد. 
قال ابن العربي: ذهل القاضي عن أن هذا المرئي مثل» فالإدراك إنما يتعلق بالمثل» وقال: إن 
الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان, فهو تعالى يفعل ما يشاء 
فلا يمنعه من فعله نوم ولا يقظة» فإذا لق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علماً على أمور أخر 
يخلقها في ثاني الحالء أو كان قد خلقهاء فإذا خلق في قلب النائم اعتقاد الطيران» وليس 
بطائر» فقصارى أمره أنه اعتقد أمراً على خلاف ما هو عليه» فيكون ذلك الاعتقاد علماً على 
غيره» كما يخلق الله الغيم علماً على المطرء ويقال: حقيقة الرؤيا ما ينزعه الملك الموكل 
عليهاء فإن الله تعالى قد وكل بالرؤيا ملكا يضرب من الحكمة الأمثال وقد أطلعه الله تعالى 
على قصص ولد آدم من اللوح المحفوظ, فهو ينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلاًء فإذا 
نام تمثل له تلك الأشياء على طريق الحكمة ليكون له بشارة أو نذارة أو معاتبة ليكونوا على 
بصيرة من أمرهم. 

فائدة: اعلم البخاري» رضي الله عنه. أخرج حديث: ومن كذب علي» ههنا عن 
خمسة من الصحابة» وهم: علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وأنس بن مالك: وسلمة بن 
الأكوع؛ وأبو هريرة» رضي الله عنهم. فقدم حديث علي لأن فيه النهي عن الكذب عليه 
صريحاًء والوعيد للكاذب» والمراد من عقد الباب التنبيه عليه» ثم عقبه بحديث الزبير لزيادة 
فيه وهي التنبيه على توقي الصحابة وتحرزهم من كثرة الرواية عنه المؤدية إلى انجرار الكذب 
والخطأء ثم عقب ذلك بحديث أنس للتنبيه على نكتة وهي: أن توقيهم لم يكن بالامتناع عن 
أصل الحديث لأنهم مأمورون بالتبليغ» وإنما كان لخوفهم من الإكثار المفضي إلى الخطأء ثم 
عقب ذلك بحديث سلمة لما فيه من التصريح بالقول» لأن الأحاديث التي قبله أعم من نسبة 
القول والفعل إليه» ثم ختم الأربعة بحديث أبي هريرة لما فيه من الإشارة إلى امستواء تحريم 
الكذب عليه في كل حالء سواء .كان في اليقظة أو في النوم. 


فائدة أخرى: اعلم أن حديث: «من كذب علي» في غاية الصحة ونهاية القوة حتى 
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“ا كتاب العلم/ باب (98) غرف 


أطلق عليه جماعة: إنه متواتر ونوزع بأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة 
وليست موجودة في كل طريق بمفردها. أجيب: بأن المراد من إطلاق كونه متواتراً رواية 
المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم» 
وحديث أنس قد روي عن العدد الكثير وتواترت عنهم الطرق» وحديث علي» رضي الله عنه» 
رواه عن ستة من مشاهير التابعين وثقاتهمء والعدد المعين لا يشترط في التواتر بل ما أفاده 
العلم كافء والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه» ولا سيما قد روي هذا 
الحديث عن جماعة كثيرين من الصحابة» فحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في (شرحه لرسالة 
الشافعي) أنه: روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً. وقال بعض الحفاظ: إنه روي عن 
اثنين وستين صحابياً وفيهم العشرة المبشرة» وقال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة المبشرة إلا هذاء ولا ديك يزواق خن اكت من سين عسجابياً إلا هنذا وقال بعضهم: 
إنه رواه مائتان من الصحابة. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه. فقال إبراهيم 
الحربي: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة. وكذا قال أبو بكر البزار: وجمع طرقه أبو 
محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد قليلآء وجمعها الطبراني فزاد قليلآء وقال أبو القاسم 
ابن منده: رواه أكثر من ثمانين نفساًء وجمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب 
(الموضوعات.) فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دحية» ثم جمعها الحافظان يوسف بن 
خليل الدمشقيء وأبو علي البكري» وهما متعاصران» فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر 
وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة» رضي الله عنهم. وقال ابن الصلاح: 
ثم لم يزل عدده في ازدياد وهلم جراً على التوالي والاستمرار» وليس في الأحاديث ما في 
مرتبته من التواتر. وقيل: لم يوجد في الحديث مثال للمتواتر إلا هذا. وقال ابن دحية: قد 
أخرج من نحو أربعمائة طريق. قلت: قول من قال: لا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة إلا هذاء غير مسلمء فإن حديث: رفع اليدين» اجتمع على روايته العشرة» وكذلك 
حديث المسح على الخفين» وكذا قوله: ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا 
هذاء فإن حديث السواك رواه أكثر من ستين صحابياًء بينت ذلك في (شرح معاني الآثان 
للطحاوي؛ رحمه الله. وكذلك قول من قال: لم يوجد من الحديث مثال للمتواتر إلا هذاء 
فإن حديث: «من بنى لله مسجدأ وحديث الشفاعة والحوض ورؤية: الله في الآخرة» والأئمة 


من قريش كلها تصلح مثالا للمتواتره فافهم. 


فائدة أخرى: تفصيل طرق الأحاديث المائة من الصحابة التي تحصلت من جميع 
الحفاظ المذكورين هو: أن أربعة عشر حديثاً منها قد صحتء فعند البخاري ومسلم عن علي 
ابن أبي طالب وأنس بن مالكء وأبي هريرة والمغيرة أخرج البخاري حديثه في(الجنائز) وعند 
البخاري أيضاً عن الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرج 
حديثه في(أخبار بني إسرائيل). وعند مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدريء وعند غيرهما من 
الصحاح أيضاً عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي قتادة وجابر 
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وزيد بن أرقم. ومنها ستة عشر حديثاً في الحسانء وهي عن طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زيد وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وسلمان 
الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن نخديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد 
ابن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة» رضي الله عنهمء فهؤلاء 
ثلاثون نفساً. ومنها سبعون حديثاً ما بين ضعيف وساقط عن سبعين نفساً منهم» وهم: أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وابن عباس 
وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأسامة بن زيد وقيس بن 
سعد بن عبادة ووائلة بن الأسقع وكعب بن قطبة وسمرة بن جندب والبراء بن عازب وأبو 
موسى الغافقي ومالك بن عبد الله وعبد الله بن زعب وصهيب والنواس بن سمعان ويعلى بن 
مرة وحذيفة بن اليمان والسائب بن يزيد وبريدة بن الحصيب وسلمان بن خالد الخزاعي 
وعبد الله بن الحارث بن جزء وعمزو بن عبسة السلمي وطارق بن أشيم وأبو رافع إبراهيم 
ويقال أسلم مولى النبي» عليه الصلاة والسلام» وعتبة بن غزوان ومعاوية بن حيدة ومعاذ بن 
جبل.وسعد بن المدحاس وأبو كبشة الأتماري والعرس بن عميرة والمنقع التميمي وابن أبي 
العشراء الدارمي ونبيط من شريط .وأبو ذر الغفاري ويزيد بن أسود وأبو ميمون الكردي ورجل 
من أصنحاب النبي» عليه الصلاة والسلام ورجل آخر... 


9" بابُ كِتَابَةِ العلم 


أي: هذا باب في بيان كتابة العلم» وهذا الباب فيه اختلاف بين السلف في العمل 
والترك مع إجماعهم على الجوان بل على استحبابه, بل لا يبعك. وجويه في هذا الزمان لقلة 
اهتمام الناس بالحفظء ولو لم يكتب يخاف عليه من الضياع والاندراس 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق حثاً على الاحتراز عن ضياع 
كلام الرسولء عليه الصلاة والسلام» ولا سيما من أهل هذا الزمان» لقصور هممهم في 
الضبط وتقصيرهم في النقل. 

65 ل حدقفا مُحَمدُ بن سَلامٍ قال: أخْجَرَنًا وَكيعٌ عن سُفْيَانَ عن مطرْفٍ عَنِ 
الشّغيي عن أبي مجحيقَة قال: قُْتُ لِعلي: هَل عِنْدَكُمْ كتَاب؟ قال: لذ إلا كاب اللّدِء أو مَهْمْ 
أغطية رَجْلٌ مُشلع» أؤ ما في هَذِهِ الصّحِيفَةِ. قالّ: قُلْتٌ: قَمَا في هَذِهِ الصّحِيفَة؟ قال: العَقْلُ» 
وَمَكاك الأسير ولا يُفْعلُ مُسِيِمٌ بكافِر. [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 1810/0 41 .ء 
الال الاكثلل مهملاك لاقت مكلاتك ٠.الاعم.‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «في هذه الصحيفة»» لأن الصحيفة هي الورقة 
المكتوبة» وفي (العباب): الصحيفة الكتاب», والذي يقرأ هو الصحيفة. 


بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن سلام» أبو عبد الله البيكندي» وفي 
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(الكمال): بتخفيف اللام» وقد يشدده من لا يعرف. وقال الدارقطني: هو بالتشديد لا 
بالتتخفيف, وقد تقدم. الثاني: وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن حمحمة. 
وقيل: غيره» أصله من قرية من قرى نيسابور الرواسي الكوفي من قيس غيلان» روى عن 
الأعمش وغيره. وعن أحمد وقال: إنه أحفظ من ابن مهدي. وقال حماد بن زيد: لو شعت 
قلت: إنه أرجح من سفيان» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة» ومات بفيد منصرفاً من الحج يوم 
عاشوراء سنة سبع وستين ومائة. وقال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيعء؛ وكان يفتي بقول 
أبي حنيفة» وكان قد سمع منه شيعاً كثيرا روى له الجماعة. الثالث: سفيان» قال الكرماني: 
يحتمل أن يراد به الثوريء وأن يراد به سفيان بن عيينة» لأن وكيعاً يروي عنهما وهما يرويان 
عن مطرفء ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد. لأن أياً كان منهما فهو: إمام حافظ ضابط 
عدل مشهور علي شرط البتعاري» وايذا يروي لهما في (الجامع) شيئاً كثيراً. وقال يعستهم 
عن سفيان: هو الغوري» لآن وكيعا مشهور بالرواية عنه» ولو كان ابن عيينة لنسبه. لآن 
القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أنه يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به 
خصوصية من إكثار ونحوهء ووكيع قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري. 
قلت: كل ما ذكره ليس يصلح مرجحاً أن يكون سفيان هذا هو الثوري» بعد أن ثبت 

رواية وكيع عن سفيانين كليهما وروايتهما عن مطرفء على أن أبا مسعود الدمشقي قال في 
(الاطراف) هذا هو سفيان بن عيينة. وقال الغساني في كتابه (تقييد المهمل) هذا الحديث 
محفوظ عن ابن عيينة. الرابع: مطرف» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة 
وبالفاء: ابن طريفء» بطاء مهملة مفتوحة: أبو بكر» ويقال: أبو عبد الرحمنء الكوفي الحارثي 
نسبة إلى بني الحارث بن كعب بن عمروء ويقال: الخارفي» بالخاء المعجمة وبالفاء» نسبة 
إلى خارف بن عبد الله. وثقه أحمد وغيره؛ مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وروى له 
الجماعة. الخامس: عامر الشعبي» وقد تقدم. السادس: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء» واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين 
المهملة وتخفيف الواو وبالمد. الكوفي. روي له عن رسول اللّهء عليه الصلاة والسلام» 
خمسة وأربعون حديثاًء اتفقا على حديثين.» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة. وكان 
عليء رضي الله عنه» يكرمه ويحبه ويثق به وجعله على بيت المال بالكوفة» وشهد معه 
مشاهده كلها ونزل الكوفة» وتوفي سنة اثنتين وسبعين» روى له الجماعة» وكان من صغار 
الصحابة. قيل: توفي رسول الله» عليه الصلاة والسلام» ولم يبلغ الحلمء والله أعلم. السابع: 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
كوفيون إلا شيخ البخاري وقد دخل فيها. ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

بيان اختلاف الروايات: قوله: وحدثنا محمد بن سلام» كذا في رواية أبي ذر وآخرين» 
وفي رواية الأصيلي: حدثنا ابن سلام. قوله: «عن الشعبي» وفي رواية المصنف في الديات: 


ايم ا ام 7 ام احقاة قو 7 0 تتطو م ا تتعاة وو جر الاق سر قور كر هر ل لاجو بقارم لاهو رار جمد الاجو ركد الاعصو وار لاجمو كد 


سد رسف 


احدة با 


يذج رط رع ررض ربخو ة رع رع ترام 


اد جل ا ا لالع 


رحد رجحب ريصع ري رت 


اق راص ررض رم رمه 


00 


امح مسد مق لاط مف ل بروقو براي بطي رركي لوقي رز عه حير و رطا لوكي رظي رع فخ روك رن كوي ب صني ب اسه بسي رمف ار 
م 2 


)"9( كتاب العلم/ باب‎  “ ١0 


«سمعت الشعبي». قوله: «عن أبي جحيفة»» وفي رواية البخاري في الديات: «سمعت أبا 
جحيفة). وقد صرح باسمه الإسماعيلي في روايته. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الجهاد). عن أحمد بن 
يونس عن زهير» وفي(الديات) عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة كلاهما عن مطرف 
بهء وأخرجه الترمذي في(الديات) عن أحمد بن منيع عن هشيم عن مطرف نحوه» وقال: 
حسن صحيح. وأخرجه النسائي في (القود) عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة نحوه. 
وأرجه ابن ماجه في (الديات) عن علقمة بن عمرو الداري عن أبي بكر بن عياش عن 
مطرف نحوه. 

بيان اللغات: قوله: «كتاب» أي: مكتوب من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
قوله: وأو فهم» وهو جودة الذهن. قال الجوهري: فهمت الشيء فهماً وفهامية: علمته. وفلان 
فهيم» وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيماء وتفهم الكلام إذا فهمه شيئاً بعد شيء. 
قوله: «الصحيفة» قد مر تفسيرها. قوله: العقل» أي: الدية» وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون 
فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو: الحبل. قوله:«وفكاك الأسير» بكسر الفاء» 
وهو ما يفتك به. وفكه وافتكه بمعنى أي: خلصه. ويجوز فتح الفاء أيضاً. قال القزاز: الفمح 
أفصح. وفي (العباب): فك يفك فكاً وفكوكاء وفك الرهن إذا خخلصهء وفكاك الرهن وفكاكه 
ما يفتك به عن الكسائي. وفك الرقبة أي: أعتقهاء وفككت الشيء أي خلصته.» وكل 
مشتبكين فصلتهما فقد فككتهما. قوله: والأسير» فعيل بمعنى المأسور من أسره إذا شده 
بالإسارء وهو القدء بكسر القاف وبالمهملة؛ لأنهم كانوا يشدون الأسير بالقد» ويسمى كل 
أخحيد .أسيراً وإن لم يشد به. 

بيان الإعراب: قوله: «هل» للاستفهام و:«كتاب» مرفوع بالابتداء وخبره قوله: 
«عندكم) مقدماً. قوله: ولا» أي: لا كتاب عندنا إلا كتاب الله بالرفع» وهو استثناء متصل 
لأن المفهوم من الكتاب كتاب أيضاًء لأن المفاهيم توابع المناطيق. قوله: أو فهم» بالرفع 
عطف على: كتاب الله. و:«أعطيه» بصيغة المجهول وفتح الياء أسند إلى قوله: «رجل». 
ولكنه هو المفعول الأول النائب عن الفاعل» والضمير المنصوب هو المفعول الثاني. قوله: 
«مسلم» صفة لرجل. قوله: «أو ما في هذه الصحيفة» عطف على قوله: وكتاب الله» وكلمة: 
ماء موصولة مبتدأء وقوله: في هذه الصحيفة» خبره. قوله: «قلت: وما في هذه الصحيفة؟» 
أي: أي شيء في هذه الصحيفة؟ فكلمة: ماء استفهامية مبتدأء و:. في هذه الصحيفة» خبره. 
وفي بعض النسخ: فما في هذه الصحيفة» بالفاء» وكلاهما للعطف. قوله: «العقل» مرفوع لأنه 
مبتداً حذف خبره أي: فيها العقل» والمضاف فيه محذوف أيضاء أي: حكم العقل أي: 
الدية؛ كما ذكرنا. قوله: «وفكاك الأسيره كلام إضافي عطف على العقل. قوله: «ولا يقعل» 
بضم اللام وفي رواية الكشميهني: «وأن لا يقتل) بزيادة: أنء الناصبة. وأن.. مصدرية في محل 
الرفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: وفيها عدم قتل مسلم بكافرء يعني: حرمة 
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قصاص المسلم بالكافرء وأما على رواية من روى: ولا يقعل» بدون: أن» فإنه جملة فعلية 
معطوفة على جملة إسمية» أعني قوله: «العقل» لأن تقديره: وفيها العقل» كما ذكرنا. 
والتقدير: وفيها العقل وفيها حرمة قصاص المسلم بالكافر. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز عطف الجملة على المفرد؟ قلت: هو مثل قوله 
تعالى: «إفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخخله كان آمناً4 [آل عمران: 47 انتهى. قلت: 
ليس ههنا عطف الجملة على المفرد وإنما هو عطف الجملة على الجملة:» فإن أراد بقوله 
المفرد العقل فهو ليس بمفرد لأنه مبتدأ محذوف الخبرء وهو جملة» ولا هو مثل لقوله تعالى: 
«إفيه آيات بينات مقام إبراهيم4 [آل عمران: 417 لأن المعطوف عليه الجملة ههنا مفرد, 
ولهذا قال صاحب (الكشاف): التقدير: مقام إبراهيم وأمنٍ من دخله. فقدر الجملة في حكم 
المفرد ليكون عطف مفرد على مفرد. ولم يقدر هكذاء إلا ليصح وقوع قوله «ؤمقام إبراهيم» 
آل عمران: /51ع] عطف بيان لقوله: «9آيات بينات» آل عمران: 7اوع لأن بيان الجملة 
بالواحد لا يصح. 


بيان المعاني: قوله: «هل عندكم؟» الخطاب لعليٌّ» رضي الله عنه» والجمع للتعظيم» 
أو لإرادته مع سائر أهل البيتء أو للالتفات من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع على 
مذهب من قال من علماء البيان: يكون مثله التفاتاً» وذلك كقوله تعالى: هيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق: ١ع‏ إذ لا فرق بين أن يكون الانتقال حقيقة أو تقديراً عند الجمهور. 
قوله: «كتاب» أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» مما أوحي إليه. 
ويدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد: «هل عندكم عي من الوجي الما في كعانبة 
الله؟4. وفي روايته الأخرى في الديات: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟) وفي مسند 
إسحاق بن راهويه عن جرير بن مطرف: «هل علمت شيئاً من الوحي؟» وإنما سأله أبو جحيفة 
عن ذلك لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام» خص أهل بيته» لا سيما علي 
ابن أبي طالب»؛ رضي الله تعالى عنه بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره؛ وقد سأل علياء 
رضي الله تعالى عنه» عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة؛ والأشتر النخعي» وحديثهما في (سنن النسائي). قوله: «قال: لا». أي: لا كتاب» 
أي: ليس عندنا كتاب غير كتاب الله تعالى. وفي رواية البخاري في الجهاد: «لاء والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة». قوله: «إلا كتاب الله بالرفع لأنه بدل من المستثنى منه» والاستثناء متصل 
كما ذكرنا لأنه من جنسه. إذ لو كان من غير جنسه لكان قوله: «أو فهم» منصوباً لأنه عطف 
على المستثنى» والمستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه يكون منصوباء وما عطف 
عليه كذلك وقول بعضهم: الظاهر أن الاستثناء فيه منقطع غير صحيح. وقال ابن المنير: فيه 


دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب اللهء وهو المراد من ٠‏ 


قوله: «أو فهم أعطيه رجل». قلت: ليس الأمر كذلكء بل المراد من الفهم ما يفهمه الرجل 
من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعاني التي هي غير الظاهر من نصه: كوجوه الأقيسة 


يعد ريعب ريه 
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حي كتاب العلم/ باب (8") 


والمفاهيم وسائر الاستنباطات» والدليل عليه ما رواه البخاري في الديات بلفظ: «ما عندنا إلا 


ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في الكتاب». 
والمعنى: إل ما في القرآن من الأشياء المنصوصة؛ لكن إن أعطى الله رجلاً فهماً في 

كتابه فهو يقدر على استنباط أشياء أخرى خارجة عن ظاهر النصء ومن أبين الدليل على أن 
المراد من الفهم ما ذكرناء وأنه غير شيء مكتوبء ما رواه أحمد بإسناد حسن من طريق 
طارق بن شهابء قال: شهدت علياء رضي الله عنه» على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا 
كتاب نقروٌه إل كتاب الله وهذه الصحيفة»» وقد علمت أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. 
قوله: وأو ما في هذه الصحيفة». وكانت هذه معلقة بقبضة سيفه إما احتياطاً أو استحضاراً 
وإما لكونه منفرداً بسماع ذلك. وروى النسائي من طريق الأشتر: فأخرج كتاباً من قراب سيفه. 
وقال الكرماني: والظاهر أن سبب اقتران الصحيفة بالسيف الإشعار بأن مصالح الدين ليست 
بالسيف وحده. بل بالقعل تارة» وبالدية تارة» وبالعفو أخرى. وقال البيضاوي: كلام علي 
رضي الله عنه أنه ليس عنده سوى القرآن» وأنه عَيِْنُهِ لم يخص بالصليع والإرشاد قوماً دون 
قوم» وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط» واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً 
لاحتمال أن يكون ما فيها ما لا يكون عند غيره فيكون منفرداً بالعلم به. قال: وقيل: كان 
فيها من الأحكام غير ما ذكر هناء ولعله لم يذكر جملة ما فيهاء إذ التفصيل لم يكن مقصوداً 
حيئكذ» أو ذكره ولم يحفظ الراوي. قلت: وفي رواية للبخاري ومسلمء من طريق يزيد التيمي 
عن علي» رضي الله عنهء قال: (ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها: 
المدينة حرم. ..) الحديث. . ولمسلم عن أبي الطفيل عن عليء رضي الله عنه: «ما حصنا 
رسول الله عليه السلام» بشيء لم يعم به الناس كافة إل مافي قراب سيفي هذاء فأخرج 
صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله...) الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر وغيره 
عن علي: فإذا فيها: «الموّمنون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم...» الحديث. جيك 
من طريق ابن شهاب: «فيها فرائض الصدقة». فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ 
قلت: الصحيفة كانت واحدة» وكان جميع ذلك مكتوباً فيهاء ونقل كل من الرواة ما حفظه. 
قوله: «العقل» أي: الدية» والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانهاء وكذلك المراد من 
قوله: «وفكاك الأسير حكمه والترغيب في تخليصهه وأنه نوع من أنواع البر الذي ينبغي أن 
يهتم به. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين على 
علي رضي الله عنى أنه الوصي» وأنه السدسدين بعلم من عند رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» لم يعرفه غيره حيث قال: هاأعكيه إلا ما عند الاين من كنات الله ثم أحال على 
الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم» ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره. 

الثاني: فيه إرشاد إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً 


عن المفسرين» لكن بشرط موافقته للأصول الشرعية. 
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 *‏ كتاب العلم/ باب (9") وخفق 


3525-7 


الثالث: فيه إباحة كتابة الأحكام وتقييدها. 


جح رح ره 


الرابع: فيه جواز السؤال عن الإمام فيما يتعلق بخاصته. 


الخامس: احتج به مالك والشافعي وأحمد على أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصاًء 
وبه قال الأوزاعي والليث والشوري وإسحاق وأبو ثور وابن شبرمة. وروي ذلك عن عمر 
وعثمان وعلي وزيد بن ثابت» وبه قال جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيزء وإليه 
ذهب أهل الظاهر. وقال أبو بكر الرازي قال مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به وإلاّ 
لم يقتل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية ومحمد وزفر: يقتل المسلم بالكافرء وهو قول 
النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن أبي ليلى وعثمان البتي» وهو رواية عن عمر 
ابن الخطاب وعبد الله بن مسعود. وعمر بن عبد العزيزء رضي الله عنهم. وقالوا: ولا يقتل 
بالمستأمن والمعاهد. وقالت الشافعية: احتجت الحنفية بما رواه الدارقطني عن الحسن بن 
أحمد عن سعيد بن محمد الرهاوي عن عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمرء رضي الله عنهماء إن رسول الله عَبَللهُ: «قتل 
مسلماً بمعاهد, ثم قال: أنا أكرم من وفى بذمته». ثم قالت الشافعية: قال الدارقطني: لم 
يسنده غير 5 بن أبي يحيى وهو متروك» والصواب إرساله؛ وابن البيلماني ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟ وقال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو 
كذاب» يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه. وابن البيلماني 
اسمه: عبد الرحمن» وقد ضعفوه. وقال أحمد: من حكم بحديثه فهو عندي مخطىء» وإن 
حكم به حاكم نقض. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحديث على ترك المتصل من حديثه؛ 
فكيف بالمنقطع؟ وقال البيضاوي: إنه منقطع لا احتجاج به. ثم إنه خطأ إذ قيل: إن القاتل 
كان عمرو بن أمية وقد عاش بعد الرسولء عليه الصلاة والسلام» سنين؛ ومتروك بالإجماع 
لأنه روى أن الكافر كان رسولاً فيكون مستأمناً لا ذميأء وأن المستأمن لا يقتل به المسلم 
وفاقاً ثم إن صح فهو منسوخ لأنه روى أنه كان قبل الفتح. وقد قال مَل يوم الفتح في 
خطبة خطبها على درج البيت الشريف: «ولا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده». 
وقالت الحنفية: لا يتعين علينا الاستدلال بحديث الدارقطني» وإنما نحن نستدل بالنصوص 
المطلقة في استيفاء القصاص من غير فصل. وأما حديث علي» رضي الله عنه فلم يكن 
مفرداء ولو كان مفرداً لاحتمل ما قلتم» ولكنه كان سرصولة يغيرة: وهو اللي رواة :فيس عبن 
عباد والأشتر» فإن في روايتهما:«لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)» فهذا هو أصل 
الحديث وتمامه. وهذا لا يدل على ما ذهبتم إليه» لأن المعنى على أصل الحديث: لا يقتل 
مؤمن بسبب قتل كافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده بسبب قعل كافر. ومن المعلوم أن ذا 
العهد كافرء فدل هذا أن الكافر الذي منع النبي َه أن يقتل به مؤمن في الحديث المذكور 
هو الكافر الذي لا عهد له وهذا لا خلاف فيه لأحد: أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي» 
ولا الكافر الذي له عهد يقتل به أيضاًء فحاصل معنى حديث أبي جحيفة: لا يقتل مسلم ولا 
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ذو عهد في عهده بكافر. 
فإن قالوا: كل واحد من الحديثين كلام مستقل مفيد فيعمل به. فما الحاجة إلى 
جعلهما واحداً حتى يحتاج إلى هذا التأويل؟ قلنا: قد ذكر أن أصل الحديث واحد فتقطيعه لا 
يزيل المعنى الأصلي» » ولكن سلمنا أن أصله ليس بواحدء وأن كل واحد حديث برأسه ولكن 
الواجب حملهما على أنهما وردا معأ وذلك لأنه لم يغبت أن النبي مزه قال ذلك في وقتين» 
مرة من غير ذكر ذي العهد. ومرة مع ذكر ذي العهدء وأيضاً إن أصل هذا كان في خطبته 
َه يوم فتح مكةء وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلاً من هذيل في الجاهلية» فقال عَله: 
«ألا إن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين. لا يقعل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد في عهده)» يعنيء والله أعلم: الكافر الذي قتله في الجاهلية.وكان ذلك تفسير لقوله: 
«كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي». لأنه مذكور في خطاب واحد في 
حديث واحدب وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فح مكةء وأنه إنما كان قبل» 
بين النبي علا وبين المشركين, عهود إلى مدد لا على أنهم داحلون في ذمة الإسلام 
وحكمه. وكان قوله َيه يوم فتح مكة: ولا يقتل مؤمن بكافر» منصرفاً إلى الكفار المعاهدين» 
إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه» ويدل عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده». وهذا 
يدل على أن عهودهم كانت إلى مددء ولذلك قال: «ولا ذو عهد في عهده6». كما قال 
تعالى: طإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» [التوبة: 4] وقال: «إفسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر]» [التوبة: ؟'] وكان المشركون حيعهذ على ضربين. أحدهما: أهل الحرب ومن لا عهد 
بينه وبين النبي َيه والآخر: أهل المدة. ولم يكن هناك أهل ذمة» فانصرف الكلام إلى 
الضربين من المشركينء ولم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفين» وهذا هو 
التحقيق في هذا المقام. 
وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي» 
فكذا يقعل إذا قتله» وإن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» من باب عطف الخاص على العام 
وأنه يقتضي تخصيص ,العام لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي 
له والأعلى وهو الذميء فلا يبقى أحد يقعل. به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن يكون الكافر 
الذي لا يقعل به المسلم هو الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 
واعترضوا بوجوه. الأول: أن الواو ليست للعطف بل للاستئناف» وما بعد ذلك جملة 
مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار فإنه خلاف الأصلء فلا يقدر فيه: بكافر. الغاني: سلمنا أنه 
من باب عطف المفردء والتقدير: بكافر» لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل النفي 
لا في جميع الوجوهء كما إذا قال القائل: مررت بزيد منطلقاً وعمرو. قال الشهاب القرافي 
المنقول عن أهل اللغة والنحو أن ذلك لا يقتضي أنه مر بالمعطوف منطلقاء بل الاشتراك في 
مطلق المرور. الثالث: أن المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده خاصة إزالة لتوهم مشابهة الذمي» 
فإنه لا يقعل ولا ولده الذي لم يعاهد, لأن الذمة تنعقد له ولأولاده وهلم جراء وأما الجواب 


+ رو و ا رع و رعش ار كه برسي روي رز في فيج بروسية روفن رضح رفظ رع رك نح بيطي رع رإتكا اي بقع ا ب ا م ا د ا 0 


ل كتاب العلم/ باب (9") تلن 


عن القياس المذكور: فإنه قياس في مقابلة النص» وهو قوله: «ولا يقتل مسلم بكافر» فلا أثر 
له. : 


وأجيب عن الأول: بأن الأصل في الواو العطفء ودعوى الاستئناف يحتاج إلى بيان: 
وعن الثاني: بأن ما ذكرتم في عطف المفرد. وهذا عطف الجملة على الجملة» وكذلك 
المعطوف في المثال الذي ذكره القرافي مفرد. وعن الثالث: بأنه إنما يصح إذا كانت الواو 
للاستكناف» وقد قلنا: إنه يحتاج إلى البيان» ونيا فمعلوم أن ذا العهد يحظر قتله ما 0 في 
عهدهء فلو حملنا قوله: دولا ذو عهد في عهده»» على أن لا يقتل ذو عهد في عهده لأخخلينا 
اللفظ عن الفائدة» وحكم كلام النبي» عليه الصلاة والسلام» حمله على مقتضاه ه في الفائدة) 
ولا يجوز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه. والقياس إنما يكون في مقابلة النص إذا كان المعنى على 
ما ذكرتم» وهو غير صحيحء وعلى ما ذكرنا يكون القياس في موافقة النص فافهم. وأما قول 
البيضاوي: إنه منقطعء فإنه لا يضر عندناء لأن المرسل حجة عندنا. وجزمه بأنه خطأ غير 
صحيح لأن القاتل يحتمل أن يكون اثنين قتل أحدهما وعاش الآخر بعد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. وقوله: إنه منسوخ وقد كان قبل الفتح» غير صحيح, لما ذكرنا أن أصل الحديث 
.كان في خطيته» عليه الصلاة والسلام» من فتح مكة. فافهم. 


89 الاجت حداكد ار حدثنا شَيِجَالُ عن يَحَيَى عن أبي 
سَلَعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ أن خُرَاعَةَ فَكَلُوا رج مجلا مِنْ بَنِي ليث عام تنح مكة ميل مهم تَتنُوم 
ذأخير بَِلِكَ النبع َه تركب رَاِلقةُ تَحَطبَ فقال: «إنَّ اللّهَ حجس عن مكة المَعلّ» - أو 
الفِيلَ .َك أو عبد اله وشأط عله رسول لله عله والشؤيبيئ: ألا انها ولا كيل لأعد 
قيلي ولغ حل لأحدٍ بغري آلا وله أحلت لي ساعة ا نا 
يُحْتلَى شَوْكُها ولا يُعُضَدُ سَجَرْهَا ولا تُأتقط ساقطئها إلا لمئشدء فَمَن ميل له كعِيلَ َهُوَ 
النْظرَيْنِ: : كا أن قله وإما أن يعاد أهل القعيل» مَججاء َل من أهل الهم فقال: لت لي يا 
ارسول النّهِ. فقالَ: واكُتبوا لأبي قُلآَنِ» فقالَ َل مِنْ قُرَيْشٍ: إل الإِذْحِرَ يا رسول الله فإنا 
تَجعَلهُ في بُيُوتِنَا وَقُمُورِنا. فقال التبيئ عَيِه دإلاً الإذْعن. [الحديث ١١١‏ - طرفاه في 
ا 4ك 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (اكتبوا لأبي فلان»» وكل ما يكتب من النبي» عليه 
الصلاة والسلام» فهو علم. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين بضم الدال المهملة» وقد 

مر. الثاني: شيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة: ابن عبد 

الرحمن أبو معاوية النحوي المؤدب البصري الثقة» مولى بني تميم» سمع الحسن وغيره» وعنه 

ابن .مهدي وغيره. وكان صاحب حروف وقرأآت. قال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ, 

وشيبان أثبت ت في يحبى بن أبي كثير من الأوزاعي. قلت: حدث عنه الإمام أبو حنيفة» وعلي 
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بن الجعد» وبين وفاتيهما تسع وسبعون سنة» مات ببغداد ودفن بمقبرة الخيزران» أو في باب 
6 التين سنة أربع وستين ومائة» في خلافة المهدي روى له الجماعة. النحوي: نسبة إلى قبيلة: 
| وهم ولد النحو ابن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران» وليس 
في هذه القبيلة من يروي الحديث سواه ويزيد بن أبي سعيدء وأما ما عداهما فنسبة إلى 
]| النحوء علم العربية» كابني عمرو بن العلاء النحوي وغيره» وليس في البخاري من اسمه 
( شيبان غيره» وفي مسلم هو وشيبان بن فروخ» وفي أبي داود شيبان أبو حذيفة النسائي. وليس 
في الكتب الستة غير ذلك. الثالث: يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل» ويقال: اسم أبي 
]| كثير: نشيطء ويقال: دينار؛ ودينار مولى علي اليمامي الطائي مولاهم العطار أحد الأعلام 
0 الثقات العباد» روى عن أنس وجابر مرسلاء وعن ابن أبي سلمة» وعنه هشام الدستوائي وغيره. 
قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثله. مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقيل: سنة اثنتين 
وثلاثين بعد أيوب بسنة» وليس في الكتب الستة: يحبى بن أبي كثير» غيره. نعم» فيها يحبى 
بن كثير العنبري» وفي أبي داود: يحيى بن كثير الباهلي» وفي ابن ماجه: يحيى بن كثير 
صاحب البصري وهما ضعيفان. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف»ء وقد مر. 


الخامس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. 
7 بيان لطائف إسناده. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
ومنها: أنهم ما بين كوفي وبصري ويمامي ومدني. ومنها: أن فيه من رأى الصحابي عن 
| التابعي. 
6 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري هنا. وفي(الديات) عن أبي نعيم 
)| عن شيبان. وفي اللقطة عن يحيى بن موسى عن الوليد عن الأوزاعي. وأخرجه مسلم 
في(الحج) عن زهير وعبد الله بن سعيد عن الوليد عن الأوزاعي وعن إسحاق بن منصور 
وعن عبد الله بن موسى عن شيبان ثلاثتهم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وأخرجه 
)| أبو داود عن أحمد بن حنبل عن-.الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به. 
وأخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى عن الأوزاعي به منقطعاًء وقال: 
حسن صحيح. وأخرج النسائي عن عباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى به. 
وأخرجه ابن ماجه عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي عن يحبى به. 

بيان اللغات: قوله: «خزاعة»» بضم الخاء المعجمة وبالزاي: حي من الأزد سموا بذلك 
لأن الأزد لما خرجوا من مكة وتفرقوا في البلاد تخلفت عنهم خزاعة وأقامت بهاء ومعنى 
خزع فلان عن أصحابه تخلف عنهمء وبنو ليث أيضا قبيلة. وقال الرشاطي: ليث في كنانة: 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وفي عبد القيس: ليث بن بكر بن حداءة بن ظالم بن . 
ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. قوله: «فركب راحلته»» 
الراحلة: الناقلة التي تصلح لأن ترحل. ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. 
وفي (العباب): الراحلة الناقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق 
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وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفتء قاله القتيبي. وقال الأزهري: الراحلة عند 
العرب تكون الجمل النجيب والئاقة النجيبة» وليست الناقة أولى بهذا الاسم من الجمل» 
والهاء فيه للمبالغة» كما يقال: رجل داهية وراوية. وقيل: سميت راحلة لأنها ترحل» كما قال 
الله تعالى: «طإفي عيشة راضية»4 [الحاقة: ١؟]‏ أي مرضية. قوله: ولا يختلى) بالخاء المعجمة 
أي: لا يجز ولا يقطع. قال الجوهري: تقول: خليت الخلا واختليته أي: جززته وقطعته 
فاختلى» والمخلى ما يجتز به الخلاء والمخلاة ما يجعل فيه الخلاء. وقال ابن السكيت: 
خليت ذابتي أخليها إذا جززت لها الخلاء والسيف يختلى أي: يقطعء والمختلون والخالون 
الذين يختلون الخلاء ويقطعونه» واختلت الأرض أي: كثر خلاهاء والخلا مقصوراً: الرطب 
من الحشيشء الواحدة خلاوة» وفي بعض الطرق ولا يعضد شوكها ولا يخبط شوكها ومعنى 
الجميع متقارب» والشوك جمع الشوكة؛ وشجر شائك وشوك وشاك. وقال ابن السكيت: 
يقال: هذه شجرة شاكة؛ أي: كثيرة الشوك. قوله: «ولا يعضد» أي: ولا يقطعء وقد استوفينا 
معناه في باب: ليبلغ الشاهد الغائب. قوله: ولا تلتقط ساقطتها» أي: ما سقط فيها بغفلة 
المالك»: وأراد بها اللقطة. وجاء: ولا يحل لقطتها إلا لمتشدء وجاء: لا يلتقط لقطتها إلا من 
عرفها. والالتقاط من: لقط الشيء يلقطه لقطاً أخذه من الأرض. قوله: «إلاً لمعشد» أي: 
لمعرف. قال أبو عبيد: المنشد المعرف. وأما الطالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضالة 
إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد رفع الصوتء ومنه إنشاد الشعر. قوله: هإما أن 
يعقل» من العقل وهو: الدية. قوله: «وإما أن يقاد» بالقاف من القود وهو: القصاصء» ويأني 
مزيد الكلام فيه عن قريب. قوله: «إلا الإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر 
الخاء المعجمة: هو نبت معروف طيبة الريح» واحده إذخرة. 
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بيان الإعراب: قوله: «خزاعة» لا تنصرف للعلمية والتأنيث» منصوب لأنه اسم: إن. 
ودقتلوا رجلا جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو: هرجلا في محل الرفع لأنها خبر إن. 
قوله: ومن بني ليث» في محل النصب لأنه صفة: «رجلا». قوله: وعام فتح مكة» نصب على 
الظرفء» ومكة» لا تنصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «بقعيل» أي: بسبب قتيل من خزاعة. قوله: 
«قتلوه»» جملة في محل الجر لأنها صغة لقوله: «بقتيل»: أي قتل بنو الليث ذلك الخزاعي. 
قوله: «فأخبر» على صيغة المجهولء. و «النبي» مفعول ناب عن الفاعل. قوله: «فركب» عطف 
على: فأخبر. وقوله: «فخطب». عطف على: ركبء والفاء في: فقال» تصلح للتفسير. قوله: 
«القعل» منصوب مفعول: حبس. قوله: «وسلط»» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: صيغة 
المجهول فيكون مسنداً إلى رسول الله عََلِنَمِ على أنه ناب عن الفاعل» فعلى هذا يكون: 
والمؤمنونء بالواو لأنه عطف عليه. والآخر: صيغة المعلوم» وفيه ضمير يرجع إلى الله وهو 
فاعله ورسول الله مفعوله» فعلى هذا يكون و: المؤمنين, بالياء لأنه عطف عليه. قوله: «ألا»» 
بفتح الهمزة وتخفيف اللامء للتنبيه فتدل على تحقق ما.بعدها. قوله: «وإنها» عطف على 
مقدر لأن: ألآه لها صدر الكلام؛ والمقتضى أن يقال: ألا إنهاء بدون الواوه كما في قوله 
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تعالى: ألا إنهم هم المفسدون» [البقرة: ” ]١‏ والتقدير: ألا إن الله حيس عنها الفيل وإنها 
لم تحل لأحد. ش 


قوله: دولا تحل» عطف على قوله: «لم تحل» وفي الكشميهني: «ولم تحل». وفي 
رواية البخاري في اللقطة من طريق الأوزاعي عن يحبى: «ولن تحل». وهي أليق بالمستقبل. 
قوله: «ألا وإنها» الكلام فيه مثل الكلام في: «ألا وإنها لم تحل»» وكذا قوله: «ألا وإنها 
ساعتي». قوله: وحرام» مرفوع لأنه خبر لقول: إنها. لا يقال إنه ليس بمطابق للمبتدأء 
والمطابقة شرطء لأنا نقول إنه مصدر في الأصل فيستوي فيه التذكير والتأنيث والإفراد 
والجمع. أو خ و صئة محبهة ولكن ومتقيعة زالات: لعلبة: الإسيئية عليه متتعاوي قيها القل كيز 
والتأنيث. قوله: ولا يختلى» مجهولء وكذا: ولا يعضد» و: ولا يلتقط» ش 

. قوله: «فمن قتل» على صيغة المجهول. وكاكة من» موصولة تتضمن معنى الشرط ولهذا 
دخلت في خبرها الفاء» وهو قوله: «فهو بخير النظرين» وقال الكرماني: فإنت قلت: المقتول 
كيف يكون بخير النظرين؟ قلت: المراد أهله» وأطلق عليه ذلك لأنه هو السبب. وقال 
الخطابي: فيه حذف تقديره: من قتل له قتيل» وسائر الروايات تدل عليه. وقال بعضهم: فيه 
حذف وقع بيانه في رواية المصنف في(الديات) عن أبي نعيم بهذا الإسناد: فمن قتل له 
قتيل. قلت: كل ذلك فيه نظرء أما كلام الكرماني فيلزم منه الإضمار قبل الذكرء وأما كلام 
الخطابي فيلزم فيه حذف الفاعل» وأما كلام بعضهم فهو من كلام الخطابي وليس من عنده 
شيء» والتحقيق هنا أن يقدر فيه مبتدأ محذوف وحذفه سائغ شائع والتقدير: فمن أهله قتل 
فهو بخير النظرين: فمنء مبتدأ و: أهله قتل جملة من المبتدأ والخبر وقعت صلة للموصول. 
وقوله: «فهو» مبتدأًء وقوله وبخير النظرين» خبره؛ والجملة خبر المبتدأ الأول» والضمير قي 
قتل؛ يرجع إلى الأهل المقدرء وقوله: فهوء يرجع إلى من. والباء في قوله: بخير النظرين» 
يتعلق بمحذوف تقديره: فهو مرضي بخير النظرين» أو عامل» أو مأمور ونحو ذلك. وتقدير: 
مخيرء لين بمناسب» ومعنى خير النظرين: أفضلهما. قوله: 9إما» بكسر الهمزة للتفصيل؛ و: 
أنء بفتح الهمزة مصدرية» وكذا قوله» وإما أنء والتقدير: إما العقل وإما القود. قوله: ومن أهل 
اليمن» في محل الرفع على أنه صفة لرجل» وكذا قوله من قريش. قوله: «إلا الإذخر يا رسول 
الله». قال الكرماني: مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء. فكأنه قال: قل يا رسول الله: 
لا يختلى شوكها ولا.يعضد شجرها إلا الإذخر.. وأما الواقع في لفظه» عليه الصلاة والسلام» 
فهو ظاهر أنه استثناء من كلامه السابق. قلت: كل منهما استثناء» والتقدير الذي قدره يدل 
على ذلك وهو المستثنى منه كما في الواقع في لفظ الرسول» ويجوز فيه الرفع على البدل 
مما قبله» والنصب على الاستثناء لكونه واقعاً بعد النفي. وقال الشيخ قطب الدين: إلا الإذخرء 
استقناء من: ولا يختلى خلاها»» وهو بعض من كل. فإن قلت: كيف جاز هذا الاستثناء 
وشرطه الاتصال بالمستثنى منه وههنا قد وقع الفاصلة؟ قلت: قال الكرماني: جاز الفصل عند 
ابن عباس» فلعل أباه أيضاً جوز ذلكء أو الفصل كان يسيراً وهو:جائز اتفاقء وفيه نظر من 
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وجهين: أحدهما: أنه قال أولاً مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء» فإذا لم يكن مستئنى‎ 
لا يرد سؤاله. والآحر: قوله أو الفصل كان يسير» وليس كذلك بل الفصل كثير»ء والصواب ما‎ 
ذكرنا أن المستثنى منه محذوف والاستثناء منه من غير فصل.‎ 


بيان المعاني: قوله: «قتلوا رجلا لم يسم اسمه. وأما المقتول الذي قتل في الجاهلية ٠‏ 


فاسمه أحمر» وفي رواية البخاري: لما كان الغد من يوم الفتح... فذكر إلى أن قال: بقتيل 
منهم قتلوه في الجاهلية, وعند ابن إسحاق: بقتيل منهم قتلوه وهو مشرك» وذكر القصة وهو 
أن خراشَ بن أمية من خزاعة قتل ابن الأثرع الهذلي وهو مشرك بقتيل قتل في الجاهلية يقال 
له أحمرء فقال النبي» عليه الصلاة والسلام: ويا معشر خزاعة إرفعوا أيديكم عن القتل» فمن 


قتل بعد مقامي هذا فأهّله بخير النظرين...» وذكر الحديث. قوله: «إن الله حبس» أي: منع 


عن مكة القتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وقال الكرماني: ما يدل عليه أنه روى: والفتك 
أيضاً بالفاء والكافء؛ وفسره بسفك الدمء وله وجه إن ساعدته الرواية. قوله: «أو الفيل» بالفاء 
المكسورة وسكون الياء آخر الحروفء وهو الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4 [الفيل: ]١‏ السورة» فأرسل الله تعالى على 
أصحابه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة. 
قوله: «قال محمد». وجعلوه على الشكء كذا قال أبو نعيم: الفيل أو القتلء وفي بعض 
النسخ: «إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل»» كذا قال أبو نعيم؛ وآجعلوا على الشك الفيل 
أو القتل. وفي بعضها: قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم» اجعلوه على الشكء والمراد من 
قوله: قال محمد هو البخاري نفسه. وكذا من قوله: قال أبو عبد الله والمعنى على النسخة 


الأولى» وجعله الرواة على الشك. كذا قال أبو نعيم الفضل بن دكين شيخه» وعلى النسخة 


الثانية يكون: واجعلوا من مقول أبي نعيم» وهي صيغة أمر للحاضرين. أي: اجعلوا هذا اللفظ 


على الشك. وعلى النسخة الثالئة يكون: اجعلواء من مقول البخاري نفسه. فافهم. قوله:. 


«(وغيره يقول الفيل»» أي غير أبي نعيم يقول الفيل» بالفاء من غير شك» والمراد بالغير:” من 
رواه عن شيبان رفيقا لابي نعيم: وهو عبد الله بن موسىء. ومن رواه عن يحيى رفيقا لشيبان 
هو حرب بن شداد» لما سيأتي بيانه في(الديات) إن شاء الله تعالى. والمراد بحبس الفيل 
حبس أهل الفيل» وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيلء 
فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل» مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراًء فحرمة 
أهلها بعد الإسلام آكدء لكن غزو النبي» عليه الصلاة والسلام» إياها مخصوص به على ظاهر 
هذا الحديث وغيرة. . 


قوله: دولا تحل لأحد بعدي» معنى حلال مكة حلال القتال فيهاء وقد مر أن في 
رواية الكشميهنئ «ولم تحل)؛ فإن قلت: لم تقلب المضارع ماضياً ولفظ بعدي للاستقبال» 


فكيف. يجتمعان؟ قلت: معناه لم. يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل. قوله: «ساعتي . 


هذه» أي: في ساعتي التي أتكلم فيهاء وهي بعد الفتح. قال الطحاوي: الذي أحل له. عليه 
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الصلاة والسلام» وخص به دخول مكة بغير إحرام ول يجور لأخيد أن يدحله بعد النبي عر 
بغير إحرام» وهو قول ابن عباس والقاسم والحسن البصريء وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. 
ولمالك والشافعي قولان فيمن لم يرد الحج أو العمرة. ففي قول: يجوزء وفي قول: لا يجوز 
إلا للحطابين وشبههم. وقال الطبري: الذي أحل للنبي؛ عليه الصلاة والسلام» قتال أهلها 
ومحاربتهمء ولا يحل لأحد بعده. قوله: «شوكهاء دال على منع قطع سائر الأشجار بالطريق 
الأولى» وقال في (شرح السنة): المؤذي من الشوك كالعوسج لا بأس بقطعه كالحيوان 
المؤذي» فيكون من باب تخصيص الحديث بالقياس. وكذا لا بأس بقطع اليابس كما في 
الصيد الميتء وأما لقطتها فقيل: ليس لواجدها غير التعريف أبداً ولا يملكها بحال» ولا 
يتصدق بها إلى أن يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي. 

ومذهب مالك والأكثرين ع إلى أنه: لا فرق بين لقطة الحل والحرم. وقالوا: معنى إلا لمنشد: 

أنه يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع حولاً كاملاً حتى لا يتوهم أنه إذا نادى عليها وقت 
الموسم فلم يظهر مالكها جاز تملكها. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قوله: مإلاً لمنشد» يريد: 
لا:تحل.البتةء فكأنه قيل: إل لمنشد: أي: لا يحل له منها إلا إنشادهاء فيكون ذلك مما 
اخضصت به مكة كما اختصت بأنها حرام؛ وأنه لا ينفر صيدها وغيرهنا من الأحكام. وقال 
المازري: معناه المبالغة في التعريف» لأن البخاج قد لا يعود إل بعد أعوام فتدعو الضرورة 
لإطالة التعريف بخلاف غيرها من البلادء ولأن الناس ينتابون إلى مكة. ويقال: جاء الحديث 


: ليقطع وهم من يظن أنه يستغنى عن التعريف هنا إذ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مشرقين 


ومغربين ومدت المطايا أعناقهاء يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف» فذكرء عليه الصلاة 
والسلام» أن التعريف فيها ثابت كغيرها من البلاد» ومنهم من قال: التقدير إلا من سمع ناشداً 
يقول: من أضل كذاء فحيكذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها ليردها على صاحبهاء وهذا 
مروي عن إسحاق بن راهويه والنضر بن شميل. وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطلبها. قال أبو 
عبيد: هو جيد في المعنى» لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب منشد. قلت: قال 
بعضهم: الناشد المعرفء. والمنشد الطالب فيصح هذا التأويل على. هذا التقرير.. قال القاضي 
عياض في (المشارق): ذكر الحريري اختلاف أهل اللغة في الناشد والمنشد» وأن بعضهم 
عكسن فقال: الناشد المعرف والمنشد الطالب» واختلافهم في تفسير الخديث بالوجهين. 
قوله: «فهو بخير النظرين» لفظة خيرء ههنا بمعنى أفعل التفضيل؛ والمعنى: أفضل النظرين» 
وتفسير: النظرين؛ بقوله: إما أن يعقل من العقل وهو الدية. وإما أن يقاد أهل القتيل» بالقاف 
أي: يقعتص. ووقع في رواية لمسلم: «إما أن يفادى» بالفاء من المفاداة. وفي (سنن أبي 
داود): «إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوأ»» وهو أبين الروايات» وهي تفسر بعضها بعضاً. وقوله 
في مسلم: «وإما أن يقتل». وقول أبي داود: «أو يقتلواه مفسران لسائر الروايات. وقال عياض: 
وقع هنا في(العلم) في جميع النسخء وإما أن يقاد بالقافء ويوافقه ما جاء في كتاب(الديات) 
إما أن يؤدى وإما أن يقاد» وكذلك في مسلم. وحكى بعضهم: يعني في مسلم يفادى بالفاء 


1 
ظ 


3 كتاب العلم/ باب (9؟) 1 وه"‎  “* 
/ موضعء يقال قال: والصواب الأول وهو القاف لأن على الفاء يختل اللفظ» لأن العقل هو‎ 
!/ الفداء فيتتحصل التكرار. قال: والصواب أن القاف مع قوله: العقلء والفاء مع قوله: يقتلء لأن‎ 
!/| العقل هو الفداء. وأما يعقل مع يفدى أو يفادى فلا وجه له. قلت: حاصل الكلام أن الرواية‎ 
!| على وجهين. من قال: وإما أن يقاد بالقاف من القود وهو القصاص. قال فيما قبله: إما أن‎ 


يعقل» بالعين والقاف: من العقل وهو الدية» ومن قال: وإما أن يفادى. بالفاء من: المفاداة. قال 
فيما قبله: إما أن يقتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وهو القتل الذي هو القود. قوله: «فجاء 
رجل من أهل اليمن» وهو أبو شاهء وجاء به مبيناً في اللقطة» وهو بشين معجمة وهاء بعد 
الألف في الوقف والدرجء ولا يقال بالتاء. قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يعرف 
بكنيته وهو كلبي يمني. وفي (المطالع) وأبو شاه مصروفاً طباه وقرأته أنا معرفة ونكرة» وعن 
ابن دحية أنه بالتاء منصوباً. وقال النووي: هو بهاء في آخره درجاً ووقفاً. قال: وهذا لا خلاف 
فيهء ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مظانه. قوله: «فقال: 
أكتبوا لأبي فلان» أراد به لأبي شاه. وفي مسلم: فقال الوليد يعني: ابن مسلم راوي الحديث 
قلت للأوزاعي ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من النبي 
َيَه. قوله: «فقال رجل من قريش»» وهو العباس بن عبد المطلب عم النبي» عليه الصلاة 
والسلام» كما يأني في اللقطة» إن شاء الله تعالى. ووقغ ‏ في رواية لابن أبي شيبة: فقال رجل 
من قريش يقال له شاهء وهو غلط. قوله: «فإنا نجعله في. بيوتنا» لانه يسقف به البيت فوق 
الخشب. وقيل: كادوا وار ويا لطر زوفتو رجا بق يه كرا كاملل بالغين. قوله: 
«وقبورنا» لأنه يسد به فرج اللجد المتخللة بين اللبنات. قوله: إل الإذخر» وقع في بعض 
الروايات مكرراً مرتين» فتكون الثانية للتأكيد. 


رسف رعسف ريون 


ا 


نقتت مقع منت 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: قال ابن بطال: فيه إباحة كتابة العلم» 


وكره قوم كتابة العلم لأنها سبب لضياع الحفظ» والحديث حجة عليهم. ومن الحجة أيضاً ١|‏ 
ما اتفقوا عليه من كتابة المبصحف الذي هو أصل العلم؛ وكان للنبي» عليه الصلاة والسلامء ا 
كتّاب يكتبون الوحي. وقال الشعبي: إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو.في الحائط. قلت: محل 1 


الخلاف كتابة غير المصحفء فما اتفقوا لا يكون من: الحجة عليهم. وقال عياض: إنما كره 
من كره من السلف من الضحابة والتابعين كتابة العلم في“-المصحف وتدوين السنن لأحاديث 
رويت فيها. منها: حديث أبي سعيد: «استأذنا رسول الله عليه الصلاة والسلام» في الكتابة 
فلم يأذن لنا». وعن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه: «أمرنا رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» أن لا نكتب شيئا». ولعلا يكتب مع القرآن شيء وخوف الاتكال على الكتابة. ثم 
جاءت أحاديث بالإذن في ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت: يريد قول 
عبد الله: «استأذنا رسول الله» عليه الصلاة والسلام» في كتابة ما سمعت منهء قال: فأذن ليه 
فكتبته) فكان عبد الله يسمي صحيفته. الصادقة. قال: وأجازه معطم الضصحابة والتابعين» ووقع 
عليه بعد الاتفاق ودعت إليه الضرورة لانتشار الطرق وطول الأسانيد واشتباه المقالات مع قلة 


ال الت 


لد 


؟ه؟" “ل كتاب العلم/ باب (94") 


الحفظ وكلال الفهم. وقال النووي: أجابوا عن أحاديث. النهي إما بالنسخ.؛ فإن النهي كان 
]| خوفاً من الاختلاط بالقرآن» فلما اشتهر أمنت المفسدة: أو إن النهي كان على التنزيه لمن 
وثق بحفظه. والإذن لمن لم يه يئق بحفظه. 

الثاني: نارين عتى :لاحك نعمت اكز عن لوط فال مر ا لتر 
جمعة أو غيرها. 


الغالث: استدل بقوله: «وسلط عليهم رسول الله» من يرى أن مكة فتحت عنوة» وأن 
التسليط الذي وقع للنبي» عليه الصلاة والسلام» مقابل بالحبس الذي وقع لأصحاب الفيل 
وهو الحبس عن القتال» هذا قول الجمهور. وقال الشافعي: فتحت صلحاًء وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ في حديث أبي شريح. ظ 

الرابع: فيه دليل على تحريم قطع الشجر في الحرم مما لا ينبته الآدميون في العادة» 
وعلى تحريم خلاه. وهذا بالاتفاق. واختلفوا مما ينبته الآدميون» قاله النووي. 

الخامس: استدل أهل الأصول بهذا الحديث وشبهه على أن النبى» عليه الصلاة 
والسلام» كان متعبداً باجتهاده فيما لا نص فيه وهو الأصح عندهم» فيه ولعت وممن 
قال بالأول الشافعي وأحمد وأبو يوسفء واختاره الآمدي» وصحح الغزالي الجوازء وتوقف 
في الوقوع. وقال ابن الخطيب الرازي: توقف أكثر المحققين فى الكل» وجوزه بعضهم في 
أمر الحرب دون غيره؛ واستدل من قال بوقوعه بما جاء في هذاء وفي قوله لما سكل: «أحجنا 
هذا لعامنا أم للأبد؟ ولو قلت: نعمء لوجب» وبقوله تعالى: إوشاورهم في الأمر» [آل 
عمران: ]١559‏ وبقوله تعالى في أسارى بدر: و كان لنبي» الآيةء [آل عمران: 3551 
الأنفال: 7] ولو كان حكم بالنص لما عوتب. وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن 
يقارنها نصيوص أو تقدم عليها بأن يوحى إليه أنه إذا كان كذا فاضل فافعل كذاء مثل أن لا 
شح إل الإذخر حين سأل العباس» أو كان جبريلء؛ عليه الصلاة والسلام» حاضراً فأشار 
عليه به» وحيتكذ يكون بالوحي لا بالاجتهاد. قال المهلب: يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله 
بتحليل المحرمات عند الاضطرارء فكان هذا من ذلك الأصلء فلما سأل العباس حكم فيه. 
وقال بعضهم في قوله تعالى: لإوشاورهم في الأمر» [آل عمران: ]١59‏ إنه مخصوص 
بالحرب. 

السادس: فيه أن ولي القتيل بالخيار بين أذ الدية وبين القتل» وليس 0 الجاني 
على أي الأمرين شاءء وبه قال الشافعي وأحمد, وقال مالك في المشهور عنه: ليس إل القعل 
أو العقن وليس له الدية إذ برضى الجاني» وبه قال الكوفيون. قلت: هو قول أني حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وعبد الله بن ذكوان وعبد الله بن شبرمة 
والحسن بن حخي. قال الطبحاوي: وكان من الحجة لهم أن قوله: أذ الدية» قد يجوز أن 
يكون على ما قال أهل المقالة الأولى: ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيهاء كما يقال للرجل: 
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روس روك ره 


“ل كتاب العلم/ باب (59) ؟ه" 


5-5 
سرعنة 


خذ بدينك إن شكت دراهمء وإن شكت دنانير» وإن شكت عرضاًء وليس المراد بذلك أن يأخذ 

ذلكء. رضي الذي عليه الدين أو كرهء ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه. قلت: التحقيق في 

هذا المقام أن قوله: وبخير النظرين» جار ومجرورء ولا بد له من متعلق مناسب يتعدى 0 ش 
وقد ذكرنا فيما مضى أن تقدير: مخيرء ليس بمناسبء فيقدر: إما عامل بخير النظرين» أو 

مرضيء أو مأمور بخير النظرين للقاتل» إشارة إلى أن الرفق له مطلوب حتى كان العفو مندوب 

إليه. ويجوز أن يكون تأويله: فهو بخير النظرين من رضى القاتل ورضى نفسه فإن. كان رضى 

القاتل خيرا لهء وقد اختار الفداءء فله قبول ذلك. وإن كان رضى نفسه بالاقتصاص خيراء فله 

فعل ذلك وينبغي أن لا يقف عند رضى نفسه البتة» لأن القاتل باختيار الدية قد يكون خيراً له 

فيؤول وجوب الدية إلى رضى القاتل. 


ا ا ا ا 


تح باد 


ةا 


السابع: فيه أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: القصاص أوالدية» وهو أحد قولي 
الشافعي» وأصحهما عنده أن الواجب القصاصء والدية بدل عند سقوطه. وهو مشهور مذهب 
مالك؛ وعلى القولين: للولي العفو عن الدية» ولا يحتاج إلى رضى الجاني ولو مات أو سقط 
الطرف المستحق وجبت الدية» وبه قال أحمدء وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا يعدل إلا 
المال إلا برضى الجاني» وإنه لو مات الجاني سقطت الديةء» وهو قول قديم للشافعي» ورجحه 
الشيخ تقي الدين في (شرحه). 


ال ا و 


اكول جلا جل و ا لس 20 


١45‏ ل حدّثفا 0 بن عَبِدِ الله قال: حدّثنا سَفْيانُ قال: حدّثنا عَمْدُو قال: 


أخبرني وَهْبُ بن مُتبْهِ عن أ عي قال سَيَقَت أب عُرَئيَة يقول: ما مِنْ أضحاب النَبِيْ عَيله أحدٌ 
أكثّر حَديئاً عَنْهُ ني إلا ما كان من عبد الل بن غخرو فال كان يَكْقْت ولا أكثث. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أن عبد الله بن عمرو من أفاضل الصحابة» رضي 
الله تعالى عنهم؛ كان يكتب ما يسمعه من النبي» صلى الله تعالى عليه وآله» ولو لم تكن 
الكتابة جائزة لما كان يفعل ذلكء فإذا قلنا: فعل الصحابي حجة فلا نزاع فيه. وال 


فالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقرير الرسول» صلى أله تعالى عليه وسلم» كتابته. 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: علي بن عبد الله المديني الإمام» وقد تقدم. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار» أبو محمد المكي الجمحيء أحد الأئمة 
المجتهدين» مات سنة ست وعشرين ومائة. الرابع: وهب بن منبه» بضم الميم وفتح النون 
وكسر الباء الموحدة المشددة: ابن كامل بن سيجء بفتح السين المهملة» وقيل: بكسرها 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره جيم وقيل: الشين معجمة» ابن ذي كنار» وهو الاسوار 
الصنعاني اليماني الأبناوي الذماري» سمع هنا عن أخيه؛ قال الباجي: لم أر له في البخاري 
غير هذا الموضعء وسمع في غير البخاري جابراً وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبا 
هريرة وغيرهم. . قال أبو زرعة: يماني ثقة» وكذا قال النسائي. وقال الفلاس: ضعيف» وهو 
مشهور بمعرفة الكتب الماضية؛ قال: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وتسعين كتاباً. وهو من 


اا ررب 


5-5 
ند 


ع ا بر 


معد ره 


ته مسي رروعة 


ع 


اير 
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الأبناء الذين بعفهم كسرى إلى اليمن. وقيل: أصله من هراة» مات سنة أربع وعشرين ومائة, 
زوع له التسناعةة إلأ ابن مايه وأخرج له مسلم في(الزكاة) عن أخيه همام» روى عنه عمرو 
ابن دينار» واتفق البخاري ومسلم في الإخراج عنه عن أخيه همام لا غير. الخامس: أخو 
وهبء همام بن منبه أبو عقبة» وكان أكبر من وهبء وكانوا أربعة أخوة: وهب ومعقل أبو 
عقيل وهمام وغيلان. وكان أصغرهم.ء وكان آخرهم موتاً همام ومات وهب ثم معقل ثم 
غيلان ثم همام» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. السادس: أبو هريرة؛) رضي 
الله عنه. 


بيان الأنساب: الجمحيء بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة» نسبة إلى جمح 
0 الصنعاني: نسبة إلى صنعاء» مدينة 
باليمن» وصنعا أيضاً قرية بدمشق» وهب ينسب إلى صنعاء اليمن» وزيدت فيها النون في 
النسبة على خلاف القياس. اليماني: نسبة إلى يمان» ويقال: اليمنيء أيضاً. قال الجوهري: 
اليمن بلاد العرب» والنسبة إليها يمني» ويمان مخففة, والألف عوض عن ياء النسبة فلا 
يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: بماني» بالتشديد. الأبناوي: بفتح الهمزة» منسوب إلى 
: الأبناء» بياء موحدة ثم نون» وهم كل من ولد من أبناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف 
بن ذي يزن. الذماري: بكسر الذال المعجمة؛ وقيل بفتحها: نسبة إلى ذماز على م رحلتين من 
صتعاء. ش 
بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة والسماع. 
ومنها: أن وغباً لم يرو له البخاري في غير هذا الموضع. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين في 
طبقة متقاربة» أولهم عمرو. ١‏ 
بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا ليس إلاء وهو من أفرادة عن مسلم. 
وأخرجه الترمذي في(العلم) ) وفي(المناقب) عن قتيبة عن سفيان بن عيينة؛ 0 مسن 
صحيح: وأخرجه النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان به. ‏ 
0 بيان الإعراب والمعنى: قوله: وما من أصحاب النبيء صلى الله ضاي عليه ويك 
كلمة: ماء للنفي. وقوله: «أحد» بالرفع اسم: ماء وكلمة: منء ابتدائية تتعلق بمحذوف. 
والتقدير: ما أحد مبتدأ من أصحاب النبي» عليه الصلاة والسلام» وقوله: «أكثر» بالرفع صفة: 
أحدء .ويروي بالنصب أيضاء وهو الأوجه لأنه خبر: ما: وقوله: «حديثا» نصب على التمييزء 
ولفظة: ‏ أكثرء أفعل التفضيلء ولا تستعمل إلا بأخد الأمور الغلائة كما عرف في موضعه 
وههنا استعمل بمن» وهو قوله: مني» ولكن فصل بينه وبينه بقوله: حديثاً عنه» لأنه ليس 
بأجتبي» والضمير في::عنه» يرجع إلى أحد. قوله: دإ ما كان» يجوز أن يكون استغناء منقطعا 
على تقدير لكن الذي كان من عبد الله بن عمروء أي: الكتابة لم تكن مني» والخبر 
محذوف بقرينة باقي الكلام سواء لزم منه كونه أكثر حديثاء إذ العادة جازية على أن شخصين 
إذا لازما شيخاً مثلاً وسمعا منه الأحاديث يكون الكاتب أكثر حديفاً من غيره أم لاء ويجوز أن 
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“ل كتاب العلم/ باب (8") هه" 


يكون متصلاً نظراً إلى المعنى» إذ: حديثاًء وقع تمييز» والتمييز كالمحكوم عليه؛ فكأنه قال: 
ما أحد حديثه أكثر من حديثي إلا أحاديث حصلت من عبد الله بن عمرو. قال الكرماني: 
وفي بعض الروايات ما كان أحد أكثر حديثاً عنه مني إلأ عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب 
ولا أكتب. قوله: وفانهة: القاء فيه للتعليل؛ والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن عمرو. قوله: 
«كان يكتب» جملة وقعت خبراً ل: (إن». قوله: وولا أكتب» عطف على قوله: 

«فإنه كان يكتب»». تقديره؛ وأنا لا أكتب» وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنث 
النبي» عليه الصلاة والسلامء في كتابة ما سمعت منه فأذن لي وعنه قال: حفظت عن النبي 
َه ألف مثل؛ وإما قلّت الرواية عنه مع كثرة ما حمل عن النبي مَيَْهِ لأنه سكن مصرء وكان 
الواردون إليها قليلاً» بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة» وهي مقصد المسلمين من كل 
جهة. وقيل: كان السبب في كثرة حديث أبي هريرة دعاء النبي كله له بعدم النسيان» 
والسبب في قلة حديث عبد الله بن عمرو هو أنه كان قد ظفر بجمل من كتب أهل الكتاب» 
وكان ينظر فيها ويحدث منهاء فتجنب الأخذ عنه كثير من التابعين. والله أعلم. قال 
البخاري: روى عن أبي هريرة نحو من ثمانمائة رجل» وكان أكثر الصحابة حديثاً. روي له عن 
رسول الله مله خمسة آلاف وثلاث مئة حديث» وود لعيد اللددين غسر و سبعياقة ديت 
اتفقا على سبعة عشر» وانفرد البخاري بمائة» ومسلم بعشرين. 


0 


تس راصي رعسلل رول 


352 


سريام 


سح بوي سس وو الحد وله اماد 


ا ا 


ع 


١‏ ريه 


بعَهُ مَعمَرٌ عن هَمّام عنْ أبي هُرَيرَة 

أي: تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام معمر بن راشد. وأخرج هذه 
المتابعة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وأخرجها أيضاً أبو بكر بن علي 
المروزي في(كتاب العلم) له عن حجاج بن الشاعر عنه عن معمر عنه» وروى أحمد والبيهقي. 
في (المدخل) من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم, قالا: سمعنا أبا 
هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله َيه مني إلأ ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي ولا أكتبء واستأذن رسول الله عَرلهِ في 
الكتابة عنهء فأذن لهء إسناده حسن. وقال الكرماني: هذه متابعة ناقصة سهلة المأخذ حيث 
ذكر المتابع عليه؛ يعني هماماء ثم أنه يحتمل أن يكون بين البخاري وبين معمر الرجال 
المذكورون بعينهم؛ ويحتمل أن يكون غيرهمء كما يحتمل أن يكون من باب التعليق عن 
معمر. قلت: هذه احتمالات» والذي ذكرناه هو طريقة أهل هذا الشان. 


00 
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60 - حدثفا يَحْتَى بن سُلَيِمانَ قال: حدثني ابنُ وَهُبٍ أخبرني يُونْسُ عن ابن 
شهَاب عن عُبَيدٍ اللّهِ بن عَمدِ الل من ابن عَجِاسٍ قال: ا اعد بالنبئ عَيهِ وَجعَهُ قال: 
ا ع ا ا ال سو ع لبا رك ل ار » وعئدَنًا 
كتابت الله ححشيئاء فاختلفوا وكَثُرَ اللمَطْ قال: «عَنّي ولا عِنْدِي التتازُعٌ». فَخَرَج ابن 
عَهَاسٍ يَقُولٌ: إِنَّ و د بن كتابه. [الحديث ١١4‏ 


رك تر برع راك 


رسن ريد رة 
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7 الا لوو لد ين‎ ١ 


أطرافه في: “ه.ا 154 4571 45737 0535359 5اللا]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن سعيد الجعفي الكوفي أبو سعيدء 
سكن مصر ومات بها سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم 
المصري. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: عبيد الله بن عبد اللهء بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود أبو عيد الله 
الفقيه الأعم + ألحد الفقهاء السرعة . السنادش: عبد الله .ين عباتن . ظ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار 
بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
ومصري ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(المغازي) عن علي بن 
عبد اللهء وفي (الطب) عن عبيد الله بن محمد كلاهما عن عبد الرزاق وفيه وفي(الاعتصام) 
عن ابن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف كلاهما عن معمر عن الزهري. وأخرجه مسلم 
في(الوصايا) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عنه. وأخرجه 
النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» وفي (الطب) عن زكريا بن يحيى عن 
إسحاق بن إبراهيم “كلاهما عن عبد الرزاق عنه. ش 

بيان اللغات: قوله: «لما اشغد» أي: لما قوي. قوله: «اللغط». بالتحريك: الصوت 
والجلبة. وقال الكسائي: اللغطء بسكون الغين» لغة فيه والجمع ألغاط. وقال الليث: اللغط 
أصوات مبهمة لا تفهم. تقول: لغط القوم وألغط القوم مثل: لغطوا. قوله: «الرزيعة»» بفتح الراء 
وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة» وقد تسهل الهمزة وتشدد الياءء ومعناها: المصيبة.. وفي 
(العباب) الرزء المصيبة والجمع الارزاء وكذلك المرزية والرزيئة وجمع الرزيكة الرزايا وقد رزأته 
رزيكة أي أصابته مصيبة ورزأته رزأ بالضم ومرزئة إذا أصبت منه خيراً ما كان؛ ويقول: ما رزأت 
ماله وما رززئته بالكسر أي: ما نقصته. 


بيان الإعراب: .قوله: ولما» ظرف بمعنى: حين.. قوله: «وجعه». بالرفع فاعل: 

«اشتد». قوله: «قال». جواب «لما» وقوله: «اثتوني» مقول القول. 

قوله: «أكتب» مجزوم لأنةجواب: الأمرن ويجوز الرفع للاستعناف. قوله: «كتابأ» مفعول: 
«وأكتب». قوله: ولا تضلوا» نفيء. وليس بنهيء. وقد حذفت منه النون لأنه بدل من جواب 
الأمرء وقد جوز بعض النحاة تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف, و: 9بعده» نصب على 
الظرف. قوله: إن رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء غلبه الوجع» مقول قول عمرء رضي الله 
عنه» وغلبه الوجع. جملة من الفعل والمفعول والفاعل وهو: الوجعء في محل الرفع لأنها 
خبر: إن. قوله: «كتاب الله». كلام إضافي مبتدأ. و وعندنا» مقدماً خبرهء و: «الواو»ء للحال. 
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ل كتاب العلم/ باب (59) باه ؟ 


قوله: وحسبنا» خبر مبتداً محذوف أي : هو حسبنا. أي : كافينا. قوله: وفاخحتلفوا» تقديره: فعند 


ذلك اختلفوا. قوله: «وكثر اللغط» بضم الثاء المثلثة جملة معطوفة على الجملة الأولى» 
ويجوز أن تكون الواو للحالء والألف واللام في: اللغطء عوضاً عن المضاف إليه» والتقدير: 
فاختلفوا والحال أنهم قد كثر لغطهم. قوله: وقوموا عني» أي: قوموا مبعدين عني» فهذا الفعل 
يستعمل باللام نحو: «إقوموا لله [البقرة: 1748 وبإلى نحو: «إإذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: ١ع‏ وبالباء نحو: قام بأمر كذاء وبغير صلة نحو: قام زيد. وتختلف المعاني 
باختلاف الصلات لتضمن كله صلة معنى يناسبها. قوله: «ولا ينبغي» من أفعال المطاوعة» 
تقول: بغيته فانبغى» كما تقول: كسرته فانكسر. وقوله: «التتازع» فاعله. قوله: «يقول» حال من 
ابن عباس. قوله: «كل الرزيكة» منصوب على النيابة عن المصدرء ومثل هذا يعد من المفاعيل 
المطلقة. قوله: «ما حال» في محل الرفع؛ لأنه خبر: إن. و: ماء موصولة» و: حال» صلتها 
أي: حجز أي: صار حاجزا. 


بيان المعاني: قوله: «وجعه؛ أي: في مرض موته» وفي رواية البخاري في المغازي: 
«لما حضر)» وفي رواية الإسماعيلي: «لما حضرت النبي» عليه الصلاة والسلام» الوفاة). وفي 
رواية البخاري من رواية سعيد بن جبير: إن ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته بأربعة أيام. 
قوله: «ائتوني بكتاب» فيه حذف لأن حق الظاهر أن يقال: ائتوني بما يكتب به الشيء: 
كالدواة والقلم. والكتاب بمعنى: الكتابة» والتقدير: ائتوني بأدوات الكتابة» أو يكون أراد 
بالكتاب ما من شأنه أن يكتب فيه نحو الكاغد والكتف. وقد صرح في (صحيح) مسلم 
بالتقدير المذكور حيث قال: «اثتوني بالكتف والدواة»» والمراد بالكتف عظم الكتفء لأنهم 
كانوا يكتبون فيه. قوله: «أكتب لكم كتابا» أي: آمر بالكتابة. نحو: كسى الخليفة الكعبة» 
أي: أمر بالكسوة» ويحتمل أن يكون على حقيقته» وقد ثبت أن رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» كتب بيده. ولكن ورد في (مسند أحمد) من حديث عليء رضي الله عنه أنه 
المأمور بذلك» ولفظه: أمرني النبي» عليه الصلاة والسلام» أن آتيه بطبق أي: كتفء يكتب ما 
لا تضل أمته من بعده. وأعلم أن بين الكتابين جناس تام» ولكن أحدهما بالحقيقة» والآخر 
بالمجاز. قوله: ولا تضلوا» ويروئ: «لن تضلواء» بفتح التاء وكسر الضاد من الضلالة ضد 
الرشادء يقال: ضللت» بكسر اللام: أضلء» بكسر الضاد وهي الفصيحة, وأهل العالية يقول 
ضللت بالكسر أضل بالفتتح. وجاء: يضل بالكسر بمعنى ضاع وهلك. 

واختلف العلماء في الكتاب الذي هم عَُِهِ بكتابته؛ قال الخطابي: يحتمل وجهين. 
أحدهما: أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل 
وصفين. وقيل: أراد أن يبين كتاباً فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص 
عليه ثم ظهر للنبي عَلَهِ أن المصلحة تركه؛ أو أوحي إليه به. وقال سفيان بن عيينة: أراد أن 
ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع منهم الاختلاف» ويؤيده أنه عليه الصلاة 
والسلام» قال في أوائل مرضه» وهو عند عائشة» رضي الله عنها: «ادعي لي أباك وأخاك حتى 
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ره؟ " ل كتاب العلم/ باب (89) 


أكتب كتابء فإني أخخاف أن يتمنى متمني» ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 
أحرجه مسلم. وللبخاري معناه» ومع ذلك فلم يكتب. قوله: «قال عمرء رضي الله عنه: إن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا». قال النووي: كلام 
عمرء رضي الله عنهء هذا مع علمه وفضله لأنه خشي أن يكتب أموراً فيعجزوا عنهاء 
فيستحقوا العقوبة عليها لانها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. وقال البيهقي: قصد عمرء 
رضي الله عنه» التخفيف على النبي» عليه الصلاة والسلام» حين غلبه الوجع. ولو كان مراده 
عليه الصلاة ار أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركهم لاختلافهم. وقال البيهقي: وقد 
حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم؛ قيل: إن النبي» عليه الصلاة والسلام» أراد أن يكتب 
استخلاف أبي ب رضي الله عنهء ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى. 
وذلك كما همٌ في أول مرضه حين قال: وارأساهء ثم ترك الكتاب» وقال:«يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر», ثم قدمه في الصلاة. وقد كان سبق منه قولهء عليه السلام:. وإذا اجتهد الحاكم 


قأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر». ٠‏ وفي تركه عن الإنكا ر.على عمن رضي ألنّه 


عنه» دليل على استصوابه. فإن قيل: كيف جاز لعمرء رضي الله عنهء أن يعترض على ما أمر 
به النبي» عليه الصلاة والسلام؟ قيل له: قال الخطابي: لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم 
الغلط عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحاله» لكنه لما رأى ما غلب عليه من الوجع 
وقرب الوفاة خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه» فيجد 
المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كانت الصحابة» رضي الله عنهمء يراجعون 
النبيء عليه الصلاة والسلام في يعض الأمور قبل أن يجرم فيْهاء كما راجعوه يوم الجديبية 
وفي الخلاف وفي الصلح بينه وبين قريشء فإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه أحد. قال: 
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه الوحيء وأجمعوا كلهم على 
أنه لا يقر عليه. قال* ومعلوم أنه َل » وإن كان قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم يتئره 
من العوارض البشرية» فقد سها في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في 
مرضه: فيتوقف في .مثل هذه الحال حتى يتبين حقيقته» فلهذه المعاني وشبهها توقف غمر» 


: رضي الله غنه. 


وَأَجَان اللمازري عن الستوال بأئه:.لا حلاف أن الأوامن قد تقترن بها قرائن تصرفها من 


.الندب إلى الوجوب» وعكسه عند من قال: إنها للوجوب وإلى الإباحة» وغيرها من المعاني» 
فلغله ظهر من القرائن ما.دل. عل أنه لم يوجب ذلك عليهم: بل جعله إلى اختيارهم» ولعله 


اعتقد أنه ضدر ذلك منهء ‏ عليه الصلاة والسلام» من غير قصد. جازم» فظهر ذلك لعمر» رضي 


3 الله عنه دوت غيره. :وقال القرطبي: واتحو ثتوني» أمر» وكان حق المأمور أن يبادر للامتفال)» لكن 

ظهر لعمرء رضي الله عنهع 0 أنه ليس على الوجواب» وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلحء 
فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يه يشق عليه في تلك الحالة.مع استحضارهم قوله تعالى: «إما 
1 فرظنا في الكتاب من شيء4# [الأنعام: 8"] وقوله تعالئ: «إتبياناً لكل شي ع4 [البحل: . 85] 
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“ل كتاب العلم/ باب (4:0) 1 يي 


ولهذا قال عمر: رضى الله عنه: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب» 
لماافيه من امتثال أمره وما يتطدمته من زيادة الإيضاج» ودل أمره لهنم: بالقَيام على أن أمره 
الأول كان على الاختيار» ولهذا عاشء عليه الصلاة والسلام» بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم 
بذلك. ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم, لأنه لم يترك التكليف لمخالفة من خالف. والله 
أعلم. 

قوله: وعندي». وفي بعض النسخ: «عني» أي: عن جهتي. قوله: «ولا ينبغي عندي 
التنازع» فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمرء وإن كان ما اختاره عمر» رضي 
الله عنهء صواباً. قوله: «فخرج ابن عباس يقول» ظاهره أن ابن عباس» رضي الله عنهء كان 
معهمء وأنه في تلك الحالة خرج قائلاً هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه 
هذا الظاهرء بل قول ابن عباس إنما كان يقول عند ما يتتحدث. بهذا الحديث» ففي رواية معمر 
في البخاري في(الاعتصام)وغيره» قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول» وكذا لأحمد من 
طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد» ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث 
عبيد الله بهذا الحديث» خرج من المكان الذي كان بهء» وهو يقول ذلكء ويدل عليه ما رواه 
أبو نعيم في (المستخرج)» قال عبيد الله: فسمعت ابن عباس يقول... الخ وإنما تعين حمله 
على غير ظاهره لآن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتهاء لانه ولد بعد 
النبي» عليه الصلاة والسلام» بمدة طويلة» ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بطلان ما يدعيه الشيعة من وصاية رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» بالإمامة» لأنه لو كان عند عليء رضي الله عنهء عهد من رسول اللهء عليه 
الصلاة والسلامء لأحال عليها. الثاني: فيه ما يدل على فضيلة عمرء رضي الله عنه» وفقهه. 
الثالث: في قوله: (ائتوني بكتاب أكتب لكم؛ دلالة على أن للإمام أن يوصي عند موته بما يراه 
نظراً للأمة. الرابع: في ترك الكتاب إباحة الاجتهاد, لأنه وكلهم إلى أنفسهم واجتهادهم. 
الخامس: فيه جواز الكتابة» والباب معقود عليه. 


0 03 هَ 
4٠‏ ب باب العلم والعظة بالليل 
أي: هذا باب في بيان العلم؛ والعظة أي: الوعظ بالليل» وفي بعض النسخ: واليقظة» 
وهذا أنسب للترجمة» وفي بعض النسخ هذا الباب متأخر عن الباب الذي يليه. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن. المذكوز في الباب الأؤل. كتانة العلم الدالة 
على الضبط والاجتهادء وهذا الباب فيه تعليم. العلم والموعظة بالليل» الدال كل منهما على 
قوة الاجتهاد وشدة التحصيل. 202 :. 
7 ل حدّثنا صَدَقَةٌ قال: أخبرنا ابن عُيَيكَةَ عن مَعْمَرٍ عَنْ هِنْدٍ عن أمّ سَلَمَة 
وعمرو ويَحيى بن سَعِيدٍ عن الزُهْرِيٌ عن مِنْدٍ عن أمٌّ سَلَمَةَ قالت: اسْتَيِقَطَ النبئ عله ذات 
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الح “' كتاب العلم/ باب (40) 


لَيْلَّدِ فقال: «سُبْحانّ اللا ماذًا نل زَلَّ اللَيلَة مِنَ الفعن! ومادًا فيح م مِنَ الكَرّائن! أَيْقَظُوا صَوَا 
الجر قَدِبٌ كاسِيَةٍ في الدَّنْجَا عارِية في الآخرة». [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 2١١51‏ 
65 55م اكت 5تك١ل].‏ 
الباب له ترجمتان: العلم والعظة» أو اليقظة بالليل» فمطابقته الحديث للترجمة الأولى 
في قوله: «ما أنزل الليلة من الفتن! وماذا فتح من الخزائن!». وقوله: «فرب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة». ومطابقته للترجمة الثانية في قوله: «أيقظوا صواحب الحجر». 
بيان رجاله: وهم ثمانية: الأول: صدقة بن فضل المروزيء أبو الفضلء انفرد بالإخراج 
عنه البخاري عن الستة» وكان حافظاً إمامء مات سنة ثلاث» وقيل: ست وعشرين ومائتين. 
الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: 
عمر بن دينار. السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري. وأخطأ من قال: إنه يحيى بن سعيد 
القطان. لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه. السابع: هند بنت الحارث الفراسية» ويقال: 
القرشية. وعند الداودي: القادسية» ولا وجه له. كانت زوجة لمعبد بن المقدادء وفي 
(التهذيب) أسقط معيداً وهو وهم» روى لها الجماعة إلا مسلماً. الغامن: أم سلمة؛ هند. 
وقيل: رملة» زوج النبي» عليه الصلاة والسلام» بنت أبي أمية حذيفة. ويقال: سهل بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» كانت عند أبي سلمة فتوفي عنهاء فتزوجها النبي» عليه 
الصلاة والسلام» روي لها عن النبي ْلَه ثلاثئمائة وثمانية وسبعون حديثاًء اتفقا منها على 
ثلاثة عشر حديثاً. هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة. وقال ابن سعد: هاجر بها أبو سلمة إلى 
الحبشة في الهجرتين ميغ فولدت له هناك زينب» ثم ولدت بعدها سلمة وعمر ودرة. 
تزوجها رسول الله؛ عليه الصلاة والسلام» في شوال سنة أربع» وتوفيت سنة تسع وخمسين» 
وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية» وولي يزيد في رجب سنة ستين وتوفي في ربيع سنة أربع 
وستين وكان لها حين توفيت أربع وثمانون سنة» فصلى عليها أبو هريرة» رضي الله عنهء في 
الأصحء واتفقوا أنها دفنت بالبقيع» روى لها الجماعة. 
بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه ثلائة من 
التابعين في نسق. ومنها: أن فيه رواية صحابية عن صحابية على قول من قال: إن هنداً 
صحابية إن صح. ومنها: أن فيه رواية الأقران في موضعين: أحدهما ابن عيينة عن معمر 
والثاني: عمرو ويحيى عن الزهري. 
00 بيان اخختلاف الروايات: قرله: امن هند» في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
6 «عن امرأة». وقوله: عن امرأة في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر: عن هندء والحاصل أن 
] . الزهري ربما كان سماها باسمهاءوربما أبهمها. قوله: «وعمروه بالجر عطف على معمرء يعني: 


)| ابن عيينة» يروي عن معمر بن راشد وعن عمرو بن دينار وعن يحيى بن سعيدء ثلاثتهم يروون 


عن الزهري؛ وقد .روى الحميدي في (مسنده) عن ابن عيينة» قال: خدثنا مغمر عن الزهري 
)| . قال: حدثنا عمر ويحيى بن سعيد عن الزهري» فصرح بالتحديث عن الثلاثة» ويجوز وعمرو 
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" # كتاب العلم/ باب (40) خض 


بالرفع» وروي به» ووجهه أن يكون استثنافاً. وقد جرت عادة ابن عيينة يجدث بحذف صيغة 
الأداء. قوله: «ويحيى» عطف على عمرو في الوجهين. وقال الشيخ قطب الدين: وقد أخرجه 
البخاري في السند الأول متصلًء فذكر فيه هنداً» وفي السند الثاني عن امرأة لم يسمهاء وقد 
سماها في بقية الأبواب» والاعتماد فيه على المتصل. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون - 
أي الإسناد الثاني - تعليقاً من البخاري عن عمروء ؛ 
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لم قال: والظاهر الأصح هو الأول أي 
الإسناد الأول قلت: كلاهما صحيحان متصلان كما ذكرنا. 
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بيان تعدد موضعه ومن أبرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(صلاة الليل) عن محمد 
ابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمرء وفي «اللباس) عن عبد الله بن محمد عن هشام 
ابن يوسف عن معمرء وفي(علامات النبوة) في موضعين من (كتاب الأدب) عن أبي اليمان 
عن شعيب وفي الفتن عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق» 
كلهم عن الزهري عن هند به. قال الحميدي: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم. 
وأخخرجه الترمذي في(الفتن) عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به» وقال: صحيح. وأخرجه 
مالك عن يحبى بن سعيد عن ابن شهاب مرسلاً. 
بيان الإعراب والمعاني: قوله: «استيقظ» بمعنى تيقظ. وليس السين فيه للطلب» كما 
في قوله عليه السلام: وإذا استيقظ أحدكم من منامه». ومعناه انتبه من النوم» وهو فعل» وفاعله 
النبي مَيْيلْهِ. قوله: وذات ليلة) أي: في ليلة» ولفظة: ذات» مقحمة للتأكيد. وقال الزمخشري: 
هو إضافة المسمى إلى اسمه. وقال الجوهري: أما قولهم: ذات مرة» و: ذو صباحء» فهو من 
' ظروف الزمان التي لا تتمكن تقول: لقيته ذات يوم وذات ليلة. قلت: إنما لم يتصرف: ذات 
مرة. وذات يوم» و: ذات صباحء و: ذو مساءء لأمرين: أحدهما: أن إضافتها من قبيل إضافة 
المسمى إلى الاسمء لأن قولك: لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات 


ل سيد 


عع 


منهج نه جو سملا ل ساك ول سلف اسه 


ا برااي ريه ب 


يوم أي: صاحبة هذا الاسمء وكذا: ذو صباح وذو مساء. أي: وقت ذو صباح أي صاحب هذا : 
الاسمء فحذفت الظروف وأقيمت صفاتها مقامها فأعربت يإعرابهاء وإضافة المسمى للإسم قليلة | 
لأنها تفيده بدون المضاف ما تفيد معه. الثاني: أن ذات وذو من ذات مرة وأخواتها ليس لهما |( 
تمكن من ظروف الزمان لأنهما ليسا من أسماء الزمانت. وزعم السهيلي أن ذات مرة وذات يوم 7 
لا يتصرفان في لغة خشثعم ولا غيرها. قوله: «فقال» عطف على: استيقظ. قوله: «سبحان الله |( 
مقول القول» وسبحانء علم للعسبيح: كعثمان» علم للرجل؛ وانعصابه على المصدرية» | 
والعسبيح في اللغة التنزيه» والمعنى هنا: أنزه الله تنزيهاً عما لا يليق بهء واستعماله هنا |( 
للتعجبء لأن العرب قد تستعمله في مقام التعجب. قوله: (ماذا» فيه أوجه: الأول: أن يكون 7 
ماء استفهاماء و: ذاء إشارة» نحو: ماذا الوقوف؟» الثاني: أن تكون ماء استفهاماء وذاء موصولة |( 
بمعنى: الذي. الثالث: أن تكون: ماذا كلمة استفهام على التركيب» كقولك: لماذا جعت؟ |( 


الرابع: أن تكون: مال نكرة موصوفة بمعنى شىء. الخامس: أن تكون: ما زائدة. و ذا 
للإشارة. السادس: أن تكون: ماء استفهاماً وذاء زائدة أجازه جماعة منهم ابن مالك. 
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قوله: «أنزل» على صيغة المجهول. وفي رواية الكشميهني: «أنزل الله»» والإنزال في 
اللغة إما بمعنى الإيواء كما يقال: أنزل الجيش بالبلدء ونزل الأمير بالقصرء وإما بمعنى تحريك 
الشيء من علو إلى أسفل؛ كقوله تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماء» [المؤمنون: 2١18‏ الفرقان: 
8 لقمان: ١٠ع‏ وهذان المعنيان لا يتحققان في: أنزل الله» فهو مستعمل في معنى مجازي 
بمعنى: أعلم الله الملائكة بالأمر المقدرء وكذلك المعنى في أنزل الله القرآنء فمن قال: إن 
القرآن معنى قائم بذات الله تعالى» فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك 
المعنى» ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الالفاظء فإنزاله مجرد إثباته في 
اللوح المحفوظء لأن الإنزال إنما يكون بعد الوجودء والمراد يإنزال الكتب السماوية أن يتلقاها 
الملك من الله تلقياً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها على 
الأنبياءءعليهم الصلاة والسلام. وكأن النبي» عليه الصلاة والسلام» أوحي إليه في يومه ذلك 
بما سيقع بعده من الفتن؛ فغبر عنه بالإنزال. 


قوله: «الليلة» بالنصب على الظرفية. قوله: «وما فتح من الخزائن) الكلام فيه من جهة 
الإعراب مثل الكلام فيما أنزل» وعبر عن الرحمة بالخزائن» كقوله: «خزائن رحمة ربي»» وعن 
العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إلى العقاب. وقال المهلب: فيه دليل على أن الفتن تكون 
في المال وفي غيره لقوله:. «ماذا أنزل من الفتن! وماذا فتح من الخزائن!». وقال الداودي: 
قوله: «مذا أنزل الليلة من الفتن» وهو ما فتح من الخزائن. قال: وقد يعطف الشيء على نفسه 
تأكيداء لأن ما يفعح من الخزائن يكون سبباً للفتنة» واحعج الأول بقول حذيفة» رضي الله 
عنه: فتنة الرجل في أهله وماله ويكفرها الصلاة والصدقة. قلت: المعنى أنهء عليه الصلاة 
والسلام» رأى في تلك الليلة المنام» وفيه أنه سيقع بعده فتن. وأنه يفتح لأمته الخزائن. 
وعرف عند الاستيقاظ حقيقته إما بالتعبير أو بالوحي إليه في اليقظة قبل النوم أو بعده. وقد 
وقعت الفتن كما هو المشهورء وفتحت الخزائن حيث تسلطت الصحابة؛ رضي الله عنهم» 
على فارس اد وغيرهماء وهذا من المعجزات حيث أخبر بأمر قبل وقوعه فوقع مثل ما أخبر. 
قوله: «أيقظوا» بفتح الهمزة لأنه أمر من الإيقاظ بكسر الهمزة. قوله: وصواحب الحجره كلام 
إضافي مفعوله. وأراد بها زوجاته». عليه الصلاة والسلام» وهو جمع: صاحبة. :والحجر. ؛ بضم 
الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة. وأراد بها منازل زوجاته. وإنما خصهن بالإيقاظ 
لأنهن الحاضرات حيتكذ أخبرت بذلك أم سلمةء رضي. الله عنها.. كانت تلك الليلة ليلتها وهو 
الظاهر. وقال الكرماني: يجوز أيقظواء بكسر الهمزة أي: انتبهوا أو الصواحب منادى لو 
صحت الرواية به. قلبت: هذا ممنوع: من وجهين: : أحدهما: من جهة جهة الرواية حيث لم يروونه 
هكذا. والآخر: من جهة اللفظ.. وهو أنه لو كان كذلك كان يغال: أيقظن» لأن الخطاب 
للنساء. قوله: «فرب ‏ كاسية» أصل: ربء» للتقليل» وقد تستعمل. للتكثير كما في رب ههناء 
والتحقيق فيه أنه ليس معناه التقليل دائماً خلافاً للأكثرين»: ولا التكثير دائماً خلافاً لابن درستويه 
وجماعة؛ بل ترد للتكثير كثيرأ وللتقليل قليلاً. فمن الأول: طإربما يود الذين كفروا لو كانوا 


مع > مق لع بلكل نظن وعد برقلا رق رفع ل فرق جاتر وتو رطفي عق اك تاي أطي برو © باعص رويب الا مروف ارط ا و 


مهمه 


“ل كتاب العلم/ باب (4) وي 
مسلمين» [الحجر: 7] «ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». ومن الثاني: قول الشاعر: 

ْ ألا رب مولود وليس له أب ش 

وفيها لغات قد ذكرناها مرة» وفعلها الذي تتعلق هى به ينبغى أن يكون ماضياً ويحذف 
غالباً. والتقدير: رب كاسية عارية عرفتهاء والمراد: إما اللاتي تلبس رقيق الثياب التي لا تمنع 
من إدراك البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري» وإما اللابسات للثياب الرقيقة النفيسة 
عاريات من الحسنات في الآخرة» فندبهن على الصدقة وحضهن على ترك السرف في 
الدنياء يأخذن منها أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلكء» وهذه البلوى عامة في هذا الزمان لا 
سيما في نساء مصرء فإن الواحدة منهن تتغالى في ثمن قميص إما من عندها أو بتكليفها 
زوجها حتى تفصل قميصاً بأكمام هائلة وذيل سابلة جداًء منجرة وراءها أكثر من ذراعين» 
وكل كم من كميها يصلح أن يكون قميصاً معتدلأء ومع هذا إذا مشت يرى منها أكثر بدنها 
من نفس كمهاء فلا شك أنهن ممن يدخلن في هذا الحديث» وهو من جملة معجزات 
النبي» عليه الصلاة والسلام» حيث أخبر بذلك قبل وقوعهء لما علم يإطلاع الله تعالى إياه أن 
مثل هذا سيقع في أمته من فتح الخزائن وكثرة الأموال المؤدية إلى مثل هذه الجريمة وغيرهاء 
ولكن لما أمر النبي: عليه الصلاة والسلام» بإيقاظ نسائه خص تذكيره ووعظه لهن بهذا 
الوصف تحذيراً لهن عن مباشرة الإسراف المنهي عنه؛ ولأنه من الأموز المؤدية إلى فساد 
عظيم على ما لا يخفى. وقال الطيبي: هرب كاسية» كالبيان لموجب استيقاظ الأرواح» أي: 
لا ينبغي لهن أن يتغافلن ويعتمدن على كونهن أهالي رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ أي: 
رب كاسية حلى الزوجية المشرفة بها وهي عارية عنها في الآخرة لا تنفعها إذا لم تضمها مع 
العمل. قال تعالى: «لإفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون: ]٠١١‏ قوله: 
وكاسية» على وزن: فاعلة» من: كساء ولكن بمعنى مكسوة» كما في قول الحطيئة. 

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

قال الفراء: يعني المكسو. كقولك: ماء دافق» وعيشة راضية. لأنه يقال: كسي 
العريان» ولا يقال: كسا. قوله: «عارية» بتخفيف الياء. قال القاضى. أكثر الروايات بخفض 
غارية على الرضفييزقال السهيلي: الأحدن عمد سيروية الحفض علق الندت. لأن: اري»: 
عنده حرف جر يلزم صدر الكلام» ويجوز الرفع كما تقول: رب رجل عاقل على إضمار 
مبتدأء والجملة في موضع النعت أي: هي عارية» والفعل الذي يتعلق به: رب» محذوف. 
واختار الكسائي أن يكون رب اسماً مبتدأء والمرفوع خبرها. يستفاد من هذا الحديث أن 
للرجل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة ولذكر الله تعالى» لا سيما عند آية تحدث أو رؤيا مخوفة» 
وجواز قول: سبحان الله» عند التعجب واستحباب ذكر الله بعد الاستيقاظ وغير ذلك. 


١‏ باب السّمَر في العِلّم 


أي: هذا باب في بيان السمر في العلم: هذه رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمرء 
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وفي رواية غيره باب السمر في العلم بتنوين الباب» وقطع الإضافة» وارتفاعه على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء كما ذكرنا. والسمرء مبتداً: وفي العلم» في محل الصفة» والخبر محذوف 
تقديره: هذا باب في السمر بالعلم أي: بيان السمر بالعلم» و: السمرء بفتح الميم» هو 
الحديث بالليل» ويقال: السمر يإسكان الميم» وقال عياض: الأول هو الرواية. قال ابن سراج: 
الإسكان أولى؛ وضبطه بعضهم به. وأصله لون القمرء لأنهم كانوا يتحدثون إليه» ومنه الأسمر 
لشبهه بذلك اللون. وقال غيره: السمرء بالفقح: الحديث بالليل» وأصله لا أكلمه السمر 
والقمرء أي: الليل والنهار. وفي (العباب) السمر المسامرة أي: الحديث بالليل» وقد سمر 
يسمر وهو سامر والسامر أيضاً السمار وهم القوم يسمرونء» كما يقال للحجاج: حاج كما قال 
الله تعالى: لإسامراً تهجرون» [المؤمنون: 117] أي: سماراً يتحدثون, والسمر الليل والسمير 
الذي يسامركء وابنا سمير: الليل والنهار لأنه يسمر فيهماء ويقال: أفعله ما سمر ابنا سمير أي: 
أبداً. ويقال: السمر الدهرء وابناه الليل والنهار. ولا أفعله سمير الليالي» وسجين الليالي» أي ما 
دام: الناس: يسمرون في ليلة قمراء. 


وقد كان اسوك بعد د المشاء 551 وهو السمر. لذ كراقي هذا الباب.هو السمر بالعلي؛ 


ب.ونبه يهنما عل أن المسمر المتهي.عنه إما هو فيما لا يكون من الخيرء » وأما السمر بالخير 


فليس بمنهي بل مرغوب. فافهم. 
ل الا 1 حدشي كيذ الاين 
جل ب ال عل الما ف جر عي كلع عل كم ال راكع لمتكم هيم ل 


رَأْسَ ماقَةِ سَتَةٍ مِنْهَا لا يَتِقّى مِمْنْ هُوَ عَلى طَهْرٍ الأزض أحدّ». [الحديث ١١5‏ - طرفاه في 
مكف ٠١١‏ ]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أن النبي عَيكتَهِ حدث الصحابة بهذا الحديث بعد 


:صلاة العشاء وهو سمر بالعلم. 


بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء» وقد 
مر. الثاني: الليث بن سعد. الغالث: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالدء ويقال: أبو 
الوليد الفهمىء مولى الليث بن سعد أمير مصر لهشام بن عبد الملك: قال ابن سعد: كانت 
ولايته. على" مصر مننة كما عشرة وماثة» وقال: يحيئ .بن معين: كان عنده من الزهري: كتاب 
فيه مائتا حديث أو ثلائمائة» كان الليث يحدث بها عنهء وكان جده شهد فتح بيت المقدس 
مع عمر بن الخطابء رضي الله عنه. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن يونس: كان ثبتاً في 


: الحديث توفي سنة سبع وعشرين ومائة, روى له البخاري ومسلم والترهذي والنسائي. الرابع: 
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تقدم. السادس: أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة» 
واسمه عبد الله بن حذيفة» وقيل: عدي بن كغب بن حذيفة بن غاتم بن عبد الله بن عويج بن 
عدي بن كعب القريشى العدوي. وقال ابن عبد البر: أبو بكر هذا ليس له اسم أخرج له 
البحاري هذا التحذيت عاضا مقروناً بسالم كما ثرئ» ومسلم غير مقرون» وكات عن علماء 
قريش» روى عن سعيد بن زيد وأبي هريرة أيضاء وروى عنه الزهري وغيره. أخرجوا له خلا 
ابن ماجه. وقال ابن حبان: ثقة» وليس له حديث عند مسلم والترمذي أيضاً سواه. السابع: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه أربعة من التابعين» وهم: عبد الرحمن وابن شهاب وسالم وأبو بكر. ومنها: أن 
أبا بكر ليس له حديث عند البخاري غير هذاء ومع هذا روى له مقروناً بسالم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن عبد الله 
عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سالمء وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن 
سالم وأبي بكر بن أبي حثمة. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن عبد الله بن عبد الرحمن عن 
أبي اليمان عن شعيبء؛ وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمرء قال: ورواه 
الليث عن عبد الرحمن بن خالد. 
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بيان الإعراب والمعاني: قوله: حدني الليث قال: حدثني عبد الرحمن» وفي رواية 
أبي ذر: وحدثني الليث حدثه عبد الرحمن) أي: أنه حدثه عيد الرحمن. قوله: وعي 0 
عليه الصلاة والسلام» وفني رواية: «ضلى بنا» ومعنى اللام: صلى إماماً لنا وال فالصلاة لله 
لهم. قوله: «العشاء» أي: صلاة العشاءء وهي الصلاة التي وقتها بعد غروب الشفق» وهو 0 
العين وبالمدء والعشاء بالفقح وبالمد: الطعام. قوله: «في آخخر حياته»» وجاء في رواية جابر أن 
ذلك كان قبل موتهء صلى الله تعالى عليه وسلمء بشهر. قوله: وقام» جواب: لما. قوله: 
«أرأيتكم؟» بهمزة الاستفهام وفتح الراء وبالخطاب للجمع والكاف ضمير ثان ولا محل لها 
من الإعرابء والرؤية بمعنى الإبصارء وهليلتكم» بالنصب مفعولهء وليس الرؤية ههنا بمعنى العلم 
لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقتضي مفعولين» وليس ههنا إلا مفعول واحد وهو الليلة كما 
ذكرناء و: كمع » لا تصلح أن تكون مفعولاً آخر حتى تكون بمعنى العلم لأنه حرف لا محل 
لها من الإعراب كما ذكرناء ولو كان اسماً لوجب أن يقال: أرأيتموكم لأن الخطاب 
لجماعة» فإذا كان لجماعة يجب أن يكون بالتاء والميم كما في علمتوكم.ء رعاية للمطابقة. 
فإن قلت: فهذا يلزمك أيضاً في التاء» فإن التاء اسم فينبغي أن يكون: أرأيعموكم. قلت: لما 
كان الكاف والميم لمجرد الخطاب اختصرت عن التاء والميم بالتاء وحدها للعلم بأنه جمع» 
تقول: كمء والفرق بين حرف الخطاب واسم الخطاب أن الاسم يقع مسنداً ومسنداً إليه» 
006 علامة تستعمل مع استقلال. الكلام واستغنائه عنها باعتبار المسند والمسند إليه» 
فوزانها وزان التنوين. وياء النسبة» وأيضاً اسم الخطاب يدل على عين ومعنى الخطاب» وحرفه 
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هه 
لا يدل إلا .على الثاني . 


وقال بعضهم: الرؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: أعلمتم, أو أبصرتم ليلتكم؟ 
قلت: قد بينا أنه لأ يصح أن تكون من الرؤية بمعنى العلمء وهذا تصرف من لا يد له في 
العربية» ويقال: أرأيككم كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار» وهو بفتح التاء للمذكر 
والمؤنث والجمع :'والمفرد» تقول: أرأيككٌ» أرأيتك» رارييتما وأرأيككم: والتمعيئ : أخير 
وأخبري وأخبراني وأخبروني» فإن أردت معنى الرؤية أنقنت وجمعت. وقال بعضهم: الجواب 
محذوف تقديره: قالوا نعم قال: فاضبطوه. قلت: كأن هذا القائل أخحذ كلامه من الزركشي 
في حواشيه» فإنه قال: والجواب محذوف تقديره: أرأيتكم ليلتكم هذه احفظوهاء أو احفظوا 
تاريخهاء فإن بعد انقضاء مائة سنئة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدء انتهى» وهذا 
ليس بشيء, لأن المعنى: أبصرتم ليلتكم هذه ولا يحتاج فيه إلى جواب لأن هذا ليس 
باستفهام حقيقي. 

قوله: «فإن رأس» وفي رواية الأصيلي: «فإن على رأس مائة». فإن قلت: ما اسم إن؟ 
قلت: فيه ضمير الشأن. وقوله: ١لا‏ يبقى» خبرها. قوله: «منها» أي: من تلك الليلة» وقد 
اتدل بسن اللقويين بقولة-منها» أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان: كمنذ. وهو قول 
الكوفيين. وقال البصريون: لا تدخحل: إل علي المكان ومنذ. في الزمان نظيرة: من» في 
المكان» وتأولوا ما جاء بخلافه» واحتج من نصر قول الكوفيين بقوله تعالى: #من أول 7 
[التوبة: ]٠١‏ وبقول عائشة رضي الله عنها: «ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل». 
وقول أنسء» رضي الله عنه: «وما زلت أحب الدباء من يومئذ». وقول بعض الصحابة: «مطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة». وأجاب أبو علي الفارسي عن قوله: «إمن أول يوم» [التوبة: ]٠١8‏ 
بأن التقدير» من تأسيس أول يوم» وضعفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان. وقال الزمخشري: 
التقدير من أول يوم من أيام.وجوده. قلت: هذا جنوح إلى مذهب الكوفيين. وقال النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفى عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. ويقال: معنى 
الظذيت آنه وقة وعظهم بتر أعماره بلاق يرهم امن شالف الأمي وقد احعي 
البخاري ومن قال بقوله على موت الخضر, والجمهور على خلافه. ومن قال به أجاب عن 
الحديث بأنه من مباكني البحر فلا يدخل في الحديث. . ومن قال: إن معنى الحديث: لا 
يبقى ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام أريد به الخصوص. وقيل: أراد النبي مَييلُهِ بالأرض 
البلدة التي هو فيهاء وقد قال تعالى: «ألم تكن أرض الله واسعة» [النساء: 97] يريد 
المدينة. وقوله: ممن هو على وجه الأرض احتراز عن الملائكة. قال الكرماني: فإن قلت: ما 

تقول في عيسى عليه السلام؟ قلت: فهو ليس على وجه الأرض بل في السماءء أو هو من 
النوادر. فإن قلت: فما قولك في إبليس؟ قلت: هو ليس على ظهر الأرض بل في الهواء أو 
في النار» أو المراد من لفظ من هو الإنس والله أعلم. قلت: هذه كلها تعسفات» ولا يرد 


ل ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا لف 


كتاب العلم/ باب )4١(‏ وض 


على هذا لا بعيسىء عليه الصلاة والسلام» ولا بإبليس. فإن مراده عَيقِلّهِ ممن هو على ظهر 
الأرض أمته» والقرائن تدل على ذلكء منها قوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟», وكل من على وجه 
الأرض من المسلمين والكفار أمته» أما المسلمون فإنهم أمة إجابة» وأما الكفار فإنهم أمة 
دعوة. وعيسى والخضرء عليهما السلام» ليسا داخلين في الأمة. وأما الشيطان فإنه ليس من 
بني آدم. وقال ابن بطال: إنما أراد» عليه الصلاة والسلام؛ أن هذه المدة تخترم الجيل الذي 
هم فيه فوعظهم بقصر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم 
ليجتهدوا في العبادة. وقد أخرج البخاريء فيما انفرد به عن أبي برزة:الأسلمي: أن رسول 
الله» عليه الصلاة والسلام» كان يكره النوم قبل العشاء والحديث. بعدهاء فهذا يدل على المنع 
مطلقاًء والحديث المتقدم يدل على جواز السمر في العلم والخيرء فنخص العموم فيما 
عداهما. وأما ما عدا ذلك فذهب الأكثر إلى كراهته» منهم أبو هريرة وابن عباس» وكتب 
عمرء رضي الله عنه, أن لا ينام قبل أن يصليها فمن نام فلا نامت عنينه. وهو قول عطاء 
وطاوس وإبراهيم» وقول مجاهد ومالك والكوفيين والشافعي» ورخص طائفة فيه» روي ذلك 
عن علي» رضي الله عنه, أنه كان ربما غفى قبل العشاءء وكان ابن عمر ينام ويوكل من 
يوقظهء وعن أبي موسى مثله» وعن عروة وابن سيرين أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاى 
واحتج لهم بأن الكراهة إنما كرهت لمن خشي عليه تفويتهاء أو تفويت الجماعة فيها. وقال 
ابن بطال: اختلف قول مالكء فقال مرة: الصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه. وقال في موضع 
آخر: العناية بالعلم» إذا صحت النية» أفضل. وقال سحنون: يلتزم أثقلهما عليه. 

4 حدّثنا آم قال: حدثنا سُعْبَةٌ قال: حدثنا الحَكمٌ قالَّ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن 
جبَيِرٍ عَنِ ابن عَكَاسٍ قال: يت في بيت التي مي ميفوئة بنتٍ الحارِث رَؤْجٍ الئبي كله وكانٌ 
لبي عله عِندها فِي َيليهَاء 5 تصلَّى الي له الماء ثم جا إلى عثرله َصلَى أزة بع دكعات» 
نُمْ كَامَ ثُمّ قال: انام العلَيُم؟ٍ أؤ كَلِمَةُ تُضْبِهُهَ ثُمّ قام فَقُمْتٌ عَنْ يسار فَجَعَلَيِي ا تمينه» 
ار كَعَاتٍ ثُمْ صَلَّى رَكُعَتَينِ ثُمْ نام حَبّى سَمِعْتُ عَِيطَهُ - أؤ حَطِيطَةُ - كُمْ خَوَج 
إلى الصَّلاةٍ. [الحديث ١١0‏ أطرافه في: /192ء 3241 591 359 0399 5١الاء‏ 
لكلاء كعل ذككت للمككاك كتأتكدق/ علادق الاهدق الاهقء 5١51م‏ هأاككل 
ات ؟اهكل]. ش 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «نام الغليم»؛ قاله ابن المنيرء ويقال: ارتقاب ابن 
عباس» رضي الله عنهماء لأحوال النبي» عليه الصلاة والسلام» إذ لا فرق بين التعلم من القول 
والتعلم من الفعل» فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. وقال الكرماني: الذي فيه من 
الدلالة على الترجمة هو ما يفهم من جعله على يينه كأنه. عليه السلام» قال لابن عباس: قف 
على بميني. فقال: وقفت. ويجعل الفعل بمنزلة القول» أو الغالب أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد 
أن يجري بينهما حديث للمؤانسة» وحديث النبي» عليه الصلاة والسلام؛ كله فائدة وعلمء 
ويعد من مكارمه أن يدخل بيته بعد صلاة العشاء بأصحابهء ويجد ابن عباس مبايتاً له ولا 
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مك؟ ب كتاب العلم/ باب (41) 
يكلمه أصلاً. واعترض بعضهم على هذا كله؛ فقال: كل ما ذكروه معترضء لأن من يتكلم 
بكلمة واحدة لا يسمى سامرًء وصنيع ابن عباس يسمى سهراً لا سمراً إذ السمر لا يكون إلا 
بتحدث وأبعدها الأخير لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمراء ثم قال: والأولى من 
هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث 2000 
وهذا يصنعه المصنف كثيرء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث» 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواة» لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن» 
وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة 
السمر بعد العشاء وهو ما أخرجه في(التفسير) وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: 
«بت في بيت ميمونة» فتحدث رسول الله َيه مع أهله ساعة ثم رقد) فصحت الترجمة 
بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن انتهى. 

قلت: اعتراض هذا المعترض كله معترضء أما قوله: لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا 

يسمى سامرأء فغير صحيح. لأن حقيقة السمر التحدث بالليل» ويطلق ذلك على التحدث 
بكلمة: وقد بين اللقه ازى اللحترر بقولة: إن اصل لطر فس هله الكلمة وهي قوله: «نام 
الغليم». والذي قالة صحيح: لأن أحداً لم يشترط أن لا يكون السمر إلا بكلمات متجذدة 
وأهل اللغة قاطبة لم يقولوا إل أن االععر عو التتجدة بالليلء وهو يطلق على القليل والكثير. 
وأما قوله: وصنيع ابن عباس يسمى سهراً لا سمراًء فنقول: إن السمر كما يطلق على القول 
يطلق على الفعل يقال: سمر القوم الخمر إذا شربوها. قال القطامي: 


ومسصوعين من الكلال وإنمسا_>6 سمروا الغبوق من الطلاء المعرق 


وسامر الإبل ما رعى منها بالليل؛ يقال: إن إبلنا تسمر أي ترعى ليلاً. وأما قوله: 
وأبعدها الأخير» فهو أبعد اعتراضاته» بل هو الأقربء لأن قوله: لأن ما يقع بعد الانتباه من 
النوم لا يسمى سمراء مخالف لما قاله أهل اللغة» وبيان قرب الأخير الذي ادعى أنه أبعدها أن 
النبي» .عليه الصلاة والسلام» كان وقت جعله اين عباس عن يمينه في مقام التعليم له ولا 
شك أنه لم يكتف وقتعذ بمجرد الفعل» بل علكمه أيضاً بالقول لزيادة البيان» ولا سيما كان 
ابن عباس حيتئذ صغيراً ولم يكن عالماً يموقف المقتدي من الإمام. وأما قوله: والأولى من هذا 
كله أن مناسبة الترجمة إلى آخره... فكلام ليس له توجيه أصلاء فضلاً عن أن يكون أولى من 
غيره» لأن من يعقد باباً بترجمة ويضع فيه حديثاء وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب 
آخر» ولكن بطريق أخرى وألفاظ متغايرة» هل يقال مناسبة الترجمة في هذا الباب يستفاد من 
ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر؟ فما أبعد هذا الكلام وأبعد من هذا البعيد أنه علل ما 
قال بقوله: لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن فسبحان الله هؤلاء ما 
فسروا الحديث ههناء بل ذكروا مطابقة ة الحديث للترجمة بالتقارب» وما ذكره هو الرجم بالظن. 


بيان رجاله: وهم خمسة.. ذكروا ما عدا الحكم بين عتيبة» وهو بالحاء المهملة 


“ل كتاب العلم/ باب ((4) 558 


والكاف المفتوحتين. وعتيبة» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاءء ابن النهاس. واسمه عبد الكنديء يقال: كنيته 
أبو عبد الله وقيل: أبو عمر الكوفي مولى عدي بن عدي الكنديء ويقال: مولى امرأة من 
كندة. قال يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم: ثقة. وكان فقيه الكوفة مع 
حماد. روى عن ابن أبي أوفى وأبي جحيفة» وعنه شعبة وغيره» وكان عابداً قانتاً ثقة صاحب 
سنة» مات سنة أربع عشرة» وقيل: خمس عشرة ومائة» روى له الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
أئمة أجلاء. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» والحكم المذكور من التابعين الصغار. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخ رجه البخاري ههنا عن أدم» وفي(الصلاة) أيضاً 
عن سليمان بن حرب؛ كلاهما عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به. وأخرجه أبو 
داود في(الصلاة) عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي عن شعبة به» وعن عثمان بن أبي شيبة 
عن وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن 
بهز بن أسد عن شعبة به. وأخرجه البخاري أيضاً في مواضع في كتابه عن كريب وعطاء ابن 
أبي رباح وأبي جمرة وطاووس وغيرهم عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «بت» بكسر الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة من فوق 
من البيتوتة» أصله: بيتتء بفتح الباء والياء فقلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: 
باتت» فالتقى ساكنان فحذفت الألف فصار: بقت» فأدغمت التاء في التاء» ثم أبدلت كسرة 
من فتحة الباء ليدل. على الياء المحذوفة» فصار: بت على وزن: قلت.. وهذه جملة من الفعل 
والفاعل وقعت مقول القول. قوله: «ميمونة» عطف بيان من قوله: «خالتي». 
قوله: «بنت الحارث» مجرور لأنه صفة ميمونة» وهو مجرورء ولكنه غير منصرف للعلمية 
والتأنيث. قوله: «زوح النبي» عليه الصلاة والسلام» مجرور أيضاً لأنه صفة بعد صفة. قوله: 
«وكان النبي. عليه الصلاة والسلام» الواو فيه للحال. وقوله:.«عندها)» خبر: كان. قوله: 


«فصلى النبيء عليه الصلاة والسلام» الفاء فيه هي الفاء التي تدخل بين المجمل والمفصلء 


لأن التفصيل إنما هو عقيب الإجمالء لأن صلاة النبي» عليه الصلاة والسلام» ومجيئه إلى 
منزله كانت قبل كونه عند ميمونة» ولم يكونا بعد الكون عندها. قوله: «العشاء» بالنصب» 
وفيه حذف المضاف تقديره: صلاة العشاء. قوله: «فصلى أربع ركعات» الفاء فيه للتعقيب» 
ثم عطف عليه بقوله: «ثم نام» بكلمة: ثم» ليدل على أن نومه لم يكن عقيب الصلاة على 
الفور. قوله: «أو كلمة» منصوب بفعل محذوف أي: أو قال كلمة» فإن قلت: مقول القول 
يجب أن يكون كلاماً لا كلمة. قلت: قد تطلق الكلمة على الكلام مجازاً نحو: كلمة 
الشهادة. قوله: «فقمت». عطف على قوله: «ثم قام». قوله: وعن يساره» بفتح الياء وكسرها. 
وقال. ابن عربي: ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة. وفي (العباب) قال ابن دريد: 
اليد اليسار ضد اليمين بفتح الياء وكسرهاء قال: وزعموا أن الكسر أفصح. قال: وقال بعض 


رفسي ريدن ريه 


مج رص روج رار 


تحز ةر 
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ار عه ا 


ا" 
أهل اللغة اليسار بكسر الياء شبهوها بالشمال» إذ ليس في كلامهم كلمة مكسورة الياء إلا: 
يسان وقال ابن عناس: اليسارء بالتشديد لغة في اليسار. قوله: «حتى سمعت») حتى ههنا 
للغاية تقديره: إلئ أن سمعت . قوله: «غطيطب)» بفتح الغين المعجمة وكسر الطاء على وزث: 
فعيل: :هو صوت يخرجه النائم مع نفسه عند استثقاله. وفي (العباب) غطيط النائم والمخنوق: 
نخيزهما. قلت: هذا يرد تفسير بعضهم الغطيط: نفس النائمء والنخير: أقوى منهء فإنه جعل 
النخير غير الغطيط وصاحب (الغباب) جعله عينه: 

إن تالت حننلم نص دة يهاسا 


“ - كتاب العلم/ باب )4١(‏ 


وأيضاً: فإن الغطيط لا بد فيه من الصوت» وما فسره به بعضهم ليس فيه صوت» لأن 
مجرد النفس لا صوت فيه. قوله: وأو خطيطه» بفتح المعجمة وكسر الطاىى وقال الداودي: 
هو بمعنى الغطيط. وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة؛ وتبعه القاضي 
عياض» فقال: هو هنا وهم. قلت: الصواب مع الداودي» فإن صاحب (العباب) قال: وخط 
في نومه خطيطاً أي: غط. وفي حديث النبي» عليه الصلاة والسلام: (إنه أوتر بسبع أو تسع 
ثم اضطجع حتى سمع خطيطه». ويروى: «غطيطه)» ويروى: «ففنخيخه)» ويروى: «ضفيزه»» 
ويروى: «صغيره»). ومعنى الخمسة واحد وهو: نكخير النائم. قلت: الضفين بالضاد والزاي 
المعجمتين وبالفاء والصفير: ,بالصاد والراء المهملتين» والفخيخ, بالفاء والخاءين المعجمتين. 

بيان المعاني: قوله: «في ليلتها» أي: المختصة بها بحسب قسم النبي» عليه الصلاة 
والسلام بين الأزواج. قوله: ثم جاء» أي من المسجد إلى منزله في تلك الليلة المراد به: 
بيثت ميمونة بنت الحارث الهلالية, أم المؤمنين» تزوجها رسول الله عاد سئة ست أو سبع 
من الهجرة» وتوفيت سنة: إحدى وخمسين» وقيل: سئة ست وستين بسرف» في المكان الذي 


تزوجها فيه رسول الله َه وهو بفتح السين وكسر الراء المهملتين وبالفاء. وصلى عليها 


عبد الله بن عباس قيل: إنها آخر أزواج العني علا إذ لم يتزوج بعدها. وهي أحت لبابة» 


'بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى» بنت الحارث زوجة العباس وأم 


أولاده عبد الله والفضل وغيرهماء وهي أول امرأة أسلمت بعد خخديجة» رضي الله تعالى عنهاء 
وكان النبيء صلى الله تعالى عليه وسلم, يزورهاء وهي لبابة الكبرى. وأختها لبابة الصغرى أم 
عن ميمونة. وحذف الهمزة بقرينة المقامء وهذا أظهر: 3و «الغليم» بضم الغين وفتح اللام 
وتشديد .الياءء. تصغير غلام» من باب تصغير الشفقة» نحو: يا بني» وأراد به عبد الله بن 
عباس» وروي: يا أم الغليم» بالنداء والأول هو الصواب» ولم ثبت بالثاني الرواية. قوله: أو 
يحتمل أن يكون من أحد ممن دونه أي أو قال كلمة تشبه قوله: نام الغليم» والثانية باعتبار 
الكلمة أو باعتبار كونها جملة؛ وفي رواية: «نام الغلام». قوله: «فصلى أربع ركعات»؛ الجملة 
في هذه الطريق أنه صلى إحدى عشرة ركعة أربعاً ثم خمساً ثم.ركعتين» وجاء في موضع من 


كج ين جو دسا ولك اس جر سن ول مط جل نك وو ف الى فك وي سمل جزل حمنة ول سمل وير صونة ولق جور اه ول سد جور دن جا سا جورف وير اط عا لطر دف ج11 0 


كقاب العلم/ باب (41) ا" 


رسب معن 


البخاري: «فكانت صلاته ثلاث عشرة ركعة». وجاء في باب قراءة القرآن أنها كانت ثلاث 
عشرة ركعة غير ركعتي الفجرء فإن فيه: «فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 
ثم ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
الصبح». وهذا هو الأكثر في الروايات» ويجمع بينهما بأن من روى إحدى عشرة أسقط 
الأوليين وركعتي الفجر. ومن أثبت الأوليين عدها ثلاث عشرة. وقد وقع هذا الاختلاف في 
(صحيح مسلم) من حديث واصل وغيره. وأجاب القاضي في الجمع بمثلهء وقد استدرك 
الدارقطني حديث واصل على مسلم لكثرة اختلافه. وقال الداودي: أكثر الروايات أنه لم 
يصل قبل النوم وأنه صلى بعده ثلاث عشرة ركعة» فيحتمل أن نوم ابن عباس» رضي الله 
عنهماء عند النبي عَيّهِ كان وقوعاًء فذكر ذلك بعض من سمعه. قلت: المشهور أنها كانت 
واقعة واحدة. قوله: وثم صلى ركعتين» قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الفصل بينه وبين 
الخمس وِلِمَ ما جمع بينهما بأن يقال: فصلى سبع ركعات؟ قلت: أما لأنه عله صلى 
الخمس بسلام والركعتين بسلام» وأن الخمس باقتداء ابن عباس بهء والركعتين بعد اقتدائه. 
وقال بعضهم: أغرب الكرماني في هذا وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو 
محتملء؛ لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. قلت: قط ما ظن هو أن 
الركعتين من صلاة الليل. غاية ما في الباب وقع السؤال عن تفصيل ابن عباس في أخباره 
حيث لم يجملء وجوابه عن وجه ذلك. ولئن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل ففيه 
أيضاً الختم بالوتر حاصل. قوله: «ثم خرج إلى الصلاةة هذا من خصائص النبي عل إذ تومه 
مضطجعاً لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» فلو خرج حدث لأحس به 
بخلاف غيره من الناس. وفي بعض الروايات في الصحيح: «ثم اضطجع فنام حتى نفخ فخرج 
فصلى الصبح ولم يتوضأ». قال الكرماني: ويحتمل أن يكون فيه محذوف أي: ثم توضأء ثم 
خرج قلت: قوله في الصحيح: ولم يتوضأ يرد هذا الاحتمال. 


ا ب ا ل ل ا 


بيان استنباط الأحكام: وهوعلى وجوه. الأول: من فضل ابن عباس وحذقه على صغر 
سنه حيث أرصد النبي َه طول ليلته. وقيل: إن العباس أوصاه بمراعاة النبي عَيلُه ليطلع على 
عمله بالليل. الثاني: قال محيي السنة: فيه جواز الجماعة في النافلة.: الثالث: فيه جواز العمل ' 
اليسير في الصلاة. الرابع: فيه جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة. الخامس: فيه جواز 
بيتوتة الأطفال عند المحارم» وإن كانت عند زوجها. السادس: فيه الإشعار بقسمه عَِلَهِ بين 
زوجاته. السابع: فيه جواز التصغير على وجه الشفقة» والذكر بالصفة حيث لم يقل: نام عبد 
الله. الثامن: فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» فإذا وقف عن يساره يجوله إلى 
يمينه. التاسع: فيه أن صلاة الصبي صحيحة. العاشر: فيه أن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة. 
قال الكرماني: قلت: ينبغي أن يكون تسع ركعاتء فإن الركعتين الأخيرتين سنة الصبح» 
والست منها نافلة» وختمها بالوتر ثلاث ركعات. الحادي عشر: فيه جواز نوم الرجل مع امرأته 
.من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزاء.وجاء في بعض الروايات: إنها كانت 


كتاب العلم/ باب (؟4) 


حائضاً ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة: إلى أهلهء ولا يرسله أبوه 
العباس. الثاني عشر: فيه أن نومه عَلُهِ مضطجعاً غير ناقض للوضوءء لأن قلبه لا ينام بخلاف 
عينيهء وكذا سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. كما أخرجه البخاري في حديث الإسراء. 
وأما نومه» عليه الصلاة والسلام» في الوادي إلى أن طلعت الشمس فلا ينافي هذاء لأن الفجر 
والشمس إنما يدركان بالعين لا بالقلب. وأبعد من قال إنه كان في وقت ينام قلبه فصادف 
ذلك. الغالث عشر: فيه جواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليه. 


5 - باب جفظٍ العلم 
أي هذا باب في بيان حفظ العلم. 


وذكر هذا الباب. قيب ذلك مناشسب. 


5 5ه/ ا ب ئها عَبِدُ العزيز بن عمد الله قال: حدّثني مَالِكُ ء عمن: ابن سِهَابٍ عن 
الأغرج عَنْ أبي . هُرَيرَة ةَ قال: إن التَاسَ يم يَقُولُونَ: أككر أبُو هُرَئْرَة ولول أيكانِ في كعاب اللّهِ ما 
حَدَّنْتٌ عريئا ثُمْ يَنلو: «إِنّ الَّذِينَ يَكمُمُوتَ ما أَنْرَْا م الببيتاتٍ والهُدَى إِلَى قَوْلهِ الو خيغ» 
[البقرة :5 و4 7ع إِنَّ إِخْوَانتا مِنَ المُهَاجِرينَ كان يَشْعَلّهُمْ الصَّفْقُ بالأسْوّاق» وإنّ إخوانتا 
ِنَ الأَنْصَارٍ كان يَشْعَلهُمْ العمل في أموالهم وإ أبا هُرَيْرَةَ كان يَنْزِمُ رسولَ الله مَزلهُ بشع 
بَطهِ و وَيَخْضُّدٍ ما لا يَخْضُدونَ ويتشفط ما لا فون [الحديث م١١‏ أطرافه في: 01 
٠.7‏ ا قي 

بقة الحديث الاترعفة دوعو «ويحفظ ما لا يحفظوث». وقوله: «أكثر أبو هريرة» 
لأن الأكثار لا يكون إلا عن حفظ: ش 
بيان رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهمء وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري» 
والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وقالوا: يجوز ذكر الراوي بلقبه أو صفته التي يكرهها إذا 
كان المراد تعريفه لا نقصه. كما يجوز جرحهم للحاجة. 
بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(المزارعة) عن إبراهيم» 
وفي (الاعتصام) عن علي عن سفيان. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن قتيبة وأبي بكر وزهير 
عن سفيان» وعن عبد الله بن جعفر عن يحيى عن مالكء» وعن عبد الرزاق عن معمرء» كلهم 
عن الزهري وله طرق من غير رواية الأعرج. وأخرجه النسائي في (العلم) عن محمد بن 
منصور عن سفيان به وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق بن عيسى عن مالك 
به وأشمرجه جه ابن ماجه في(السنة) عن أبي مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد به مختصراً. 


برد رع برع ارال روي رع > بين برعي ور + رو ريف رس ريون رجي بر رع نع مع مع مع ببق م د 


كتاب العلم/ باب (45) يتقف 


بيان اللغات والإعراب: قوله: (إن الناس» مقول: قال. وقوله: «يقولون» 

جملة في محل الرفع خبر: إنء قوله: «أكثر أبو هريرة» جملة من الفعل والفاعل مقول 
يقولون. قوله: «ولولا آيتان» مقول. قال لا مقول: يقولون. وجذف اللام من جواب لولاا وهو 
جائزء والأصل: لولا آيتان موجودتان في كتاب الله لما حدثت. قوله: «حديثأه نصب على 
المفعولية. قوله: «ثم يتلوه مقول: الأعرجء وفي بعض النسخ: «ثم تلا». قوله: إن إخواننا» 
تعبات «التليل 0و كان كأنّ سائلاً سأل: لم كان أبو هريرة مكثراً دون غيره من الصحابة؟ 
فأجاب بقوله: ولأن إخواننا» كذا وكذاء فلأجل ذلك ترك العاطف بين الجملتين. قوله: «من 
المهاجرين» كلمة: منء بيانية. قوله: «كان يشغلهم الصفق» جملة في محل الرفع لأنها خبر: 
إن. وقوله: «يشغلهم» من باب: شغل يشغل كفتح يفتح بفتح؛ عين الفعل فيهما من الشغلء 
ويقال بضم حرف المضارعة من الإشغال» وهو غريب. وفي (العباب) يقال شغلته أشغله. 
وقال ابن دريد: لا يقال أشغلته. وقال ابن فارس: لا يكادون يقولون: أشغلت» وهو جائز. وقال 
الليث: اشتغلت أناء والفعل اللازم: اشتغل. وقال أبو حاتم وابن دريد: لا يقال: اشتغل. وقال 
ابن فارس في (المقاييس): جاء عنهم: اشتغل فلان بالشيء وهو مشتغل. وقوله: «الصفق» 
بالرفع فاعل: يشغل» 20 تح الع جاص اسان" يقال: صفقت له بالبيع صفق أي: 
ضربت يدي على يده للعقد. قال الهروي: يقال: أصفق القوم على الأمرء وصفقوا بالبيع 
والبيعة. وقال غيره: أصله من تصفيق الأيدي بعضها على بعض من المتابعين» أي: عاقدي 
البيعة عند عقدهم» والسوق يؤنث ويذكرء سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: 
«بشبع بطنه» بالباء الموحدة في رواية الأصيليء وفي رواية غيره: «لشبع بطنه؛ باللام» وهو 
الغابت في غير البخاري أيضاً وكلاهما للتعليل» أي: لاجل شبع بطنه» وروي: ليشبع بطنه. 
بلام كي» ويشبع» يصيغة المضارع المنصوبء والشبع» بكسر الشين وفتح الباء الموحدة. 
وفي (العباب): الشرع مثال عنب» والشبع بالج وهذه عن ابن عباد» نقيض الجوع. يقال: 
شبعت خبزاً ولحماًء ومن خبز ولحم شبعاء وهو من مصادر الطبائع. وقال ابن دريد: الشبع 
والشبع يإسكان الباء وتحريكها. وقال غيره: الشبع بالإسكان اسم ما أشبعك من شيء. وفي 
الحديث: «آجر موسى َه نفسه من شعيب عله بشبع بطنه وعفة فرجه». قوله: وما لا 
يحضرون») في محل النصب على أنه مفعول: ويحضر» وكذلك قوله (ما لا يحفظون» مفعول 
«(يحفظ». 


رع ريج تح ري من رت 


يد 
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بيان المعاني: قوله: «أكثر أبو هريرة» أي من رواية الحديث. وهو من باب حكاية 
كلام الناس أو وضع المظهر موضع المضمرء إذ حق الظاهر أن يقول: أكثرت» وفي رواية 
البخاري في البيوع من طريق شعيب عن الزهري: «أكثر أبو هريرة من الحديث». وفي روايته 
وفي فيه المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري هناء زيادة وهي: «ويقولون ما 
للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟) وهذه الزيادة تدلك على النكتة في ذكر أبي 
هريرة المهاجرين والأنصار. قوله: «لولا آيتان» المراد من الآيتين «إإن الذين يكتمون4 [البقرة: 


مخ مق رح من مط ملقم اماك م ام م ل را را رق تق اليه 


/؟ كتاب العلم/ باب (49) 


و ]١74‏ إلى آخر الآيتين» والمعنى: لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم 
أصلاء لكن لما كان الكتمان حراماً وجب الإظهار والتبليغ» فلهذا حصل مني الإكثار لكثرة 
.ما عندي منه. مذ كر اشينين الكثره بقوله: إن إخواننا. ٠‏ إلى آخره. قوله: «ثم يتلوه أي: قال 
الأعرج: ثم يتلو أبو هريرة» وذكر بلفظ المسارع اتسحطيارا لصورة التلاوة كأنه فيها. قوله: 
وإن إخواننا»: الإخوان جمع أخ, هذا يدل على أن أصل أخ: أخوء بالتحريك» ويجمع أيضاً 
على: آخخاءء مثل: آباء. والذاهب منه واو. وعلى: إخوة بالضم عن الفراء» وفيه سؤالان: 

الأول: كان حق الظاهر أن يقول: إن إخوانه» ليرجع الضمير إلى أبي هريرة. وأجيب: 
بأنة عدل عنه لغرض الالتفات» وهو فن من محاسن الكلام. الثاني: قال: إخوانناء ولم يقل: 
إخواني. وأجيب: لأنه قصد نفسه وأمثاله من أهل الصفة» والمراد الإخوان في الإسلام لا في 
النسبء والمراد من: «المهاجرين»» الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» ومن «الأنصار» أصحاب المدينة الذين آووا رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ونصروه بأنفسهم وأموالهم. قوله: «العمل في أموالهم» يريد به: الزراعة والعمل في الغيطان. 
وفي رواية مسلم: «كان يشغلهم عمل أرضهم». وفي رواية ابن سعد: وكان يشغلهم القيام 
على أراضيهم)». قوله: ووإن أبا هريرة» فيه التفات أيضاًّء لأن حق الظاهر أن يقول: وإني. قوله: 
«بشبع بطنه» يعني أنه كان يلازم قانعاً بالقوت لا مشتغلاً بالتجارة ولا بالزارعة» وفي رواية 
البخاري في البيوع: «كنت ائرا مشكنا دن مساكين الصفة». قوله: «ويحضر» بالرفع عطفاً 
على قوله: «يلزم»» ويجوز بالنصب أيضاً على رواية من روى: ليشبع بطنهء بلام كي» و 
يشبعء بصورة المضارع إن صحت هذه الرواية. قوله: وما لا يحضرون» أي : من أحوال 
الرسول» عليه الصلاة والسلام» و «ديحفظ ما لا يحفظون» من أقواله» وهذا إشارة إلى 
المسموعات وذاك إشارة إلى المشاهدات. لا يقال: هذا الحديث يعارضه ما تقدم من حديث 
أبي هريرة: وما من أصحاب النبي مله أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب»» لأنا نقول: إن عبد الله كان أكثر تحمل وأبو هريرة كان 
أكثر رواية. فإن قلت: كيف يكون الأكثر تحملاً وهو داخل تحت عموم المهاجرين؟ قلت: 
هو أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بهاء وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السماع. 

بيان استنباط الأحكام: فيه: حفظ العلم والمواظبة على طلبه. وفيه: فضيلة أبي هريرة 
وفضل التقلل من الدنيا وإيئار طلب العلم على طلب المال. وفيه: جواز الإخبار عن نفسه 
بفضيلته إذا اضطر إلى ذلك وأمن الإعجاب. وفيه: جواز إكثار الأحاديث وجواز التجارة 
والعمل وجواز الاقتصار على الشبعء وقد تكون مندوبات» وقد تكون واجبات بحسب 
الأشخاص والأوقات. 


سس حدئنا أَحْمَدٌ بْنُ أبي بكر أَبُو مُصْعَبٍ قالَ: حدننا معقد بن إإراهيع :دن 
دينًا عَنٍ ابن أبي ذِنْبٍ عَنْ سَمِيدٍ المَقبري عَنْ أبي هُرَئرَة قال: قُلْتُ: يا رسولٌ اللو! ني أشمغ 
مِئْكٌُ حديئاً كثيراً أَنُسَاهُ قال: «ابشط رِدَاءِكَ» فَسَسَطفُةٌ قال: فَعَرَفَ بِهِدَيْهِ ثُمْ قالّ: وضكةى 


ب كتاب العلم/ باب (؟4) نيف 


قَضَمِمْتُهُ هَمَا نَسِيتٌ سيا بَعْدَهُ. [أنظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الالتزام» والحديث الماضي بطريق المطابقة 
وأحاديث الباب ثلائة كلها عن أبي هريرة» والحديث الثالث يدل على أنه لم يحدث بجميع 
محفوظه. ودلالته على الترجمة بالمطابقة 

بيان رجاله: وهم غمية: الأول احيد بن أبي بكرء واسم أبي بكر: القاسمء وقيل: 
زرارة بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء أبو مصعب الزهري 
العوفي» قاضي المدينة وعالمهاء وهو أحد من حمل (الموطأ) عن مالك» روى عنه الستة» 
لكن النسائي بواسطة. وأخرج مسلم حديث أبي هريرة: «السفر قطعة من العذاب» فقطء قال 
أبو حاتم وأبو زرعة: صدوقء, مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. الثاني: 
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني» ويقال: الأنصاريء كان مفتي أهل المدينة مع مالك 
وعبد العزيز بن يزيد بن سلمة» فقيهاً فاضلاً له بالعلم عناية. قال البخاري: هو معروف 
بالحديث. وقال أبو حاتم: ثقة» روى له الجماعة. الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: القرشي العامري الثقة. كبير الشان. وقال 
أحمد: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك إلا أن مالكاً كان أشد تنقية للرجال منهء وأقدمه 
المهدي بغداد حتى حدث بهاء ثم رجع يريد المديئة فمات بالكوفة سنة تسع وخمسين 
ومائة. ولد سنة ثمانين. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني. الخامس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. 
ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في(علامات النبوة)» عن 
إبراهيم بن المنذر عن ابن أبي فديك. وأتحرجه الترمذي في(المناقب) عن محمد بن المثنى 
عن عثمان بن عمرء كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: دقلت: يا رسول الله» ويروى: «قلت: لرسول الله عَينه). 
قوله: «كثيرأ صفة لقوله: حديثاًء لأنه باعتبار كونه اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. قوله: 
وأنساه» جملة في محل النصب لأنها صفة أخرى لقوله: «حديثأة» والنسيان جهل بعد العلم. 

والفرق بينه وبين السهو أن النسيان زوال عن الحافظة والمدركة» والسهو زوال عن 
الحافظة فقط. والفرق بين السهو والخطأ أن السهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه» والخطأ ما لا 


يتنيه به. ويقال المأتي به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصواب» وإن كان لا على ما ينبغي ٠‏ 


يعظرء فإ كان مع قصد من الآتي به يسمى الغلطء وإن كان من غير قصد منه فان كان ده 
بأيسر تنبيه فهو السهو وإلاً شيو التشطلاً. والنسيان خالة تعتري الإنسان من غير اختياره توجلب 
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6 با  '"'‏ كتاب الغعلم/ باب (؟4) 
١‏ غفلته عن الحفظ. والغفلة ترك الالتفات بسبب أمر عارض. 


قوله: «قال» أي: قال النبي عله لأبي هريرة: «ابسط رداءك». قوله: «9فبسطته» عطف 
على: «ابسط». وعطف الخبر على الإنشاء فيه خلافء والذي ينعه يقدر شيكاًء والتقدير: لما 
6 قال: ابسط رداءك امتثلت أمره فبسطته. «فغرف» أي رسول الله عله «بيده», ولم يذكر ‏ 
6 المغروف ولا المغروف منه. لأنه لم يكن إلا إشارة محضة. قوله: «ضمه» بالهاء رواية 
6 الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ضم, بلا هاء. والضمير يرجع إلى الحديث يدل عليه ما 
6 روي في غير الصحيح: «فغرف بيديه؛ ثم قال: ضم...) الحديث» وفي بعض طرقه عند 
6 البخاري: «لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذهء ثم يجمعها إلى صدره فينسى 
)| من مقالتي شيغا أبدً. فبسطت مرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي مه مقالته» ثم 
6 جمعتها إلى صدريء فوالذي بعثه بالحق ما نسيب من مقالته تلك إلى يومي هذا». وفي 
6 مسلم: «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ» فذكره بمعنا ثم قال: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيعاً 
6 حدثنئي به». ففي قوله: بعد ذلك اليوم دليل على العموم؛ وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيئاً 
6 سمعه من النبي تَََِه لا أن ذلك خاص بتلك المقالة» كما يعطيه ظاهر قوله: «من مقالته 
6] تللك4 ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة: (إنه شكى إلى النبي َه أنه ينسى). 
6 ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان. قلت: تنكير: شيئاًء بعد النفي يدل على العموم. لأن النكرة 
6 في سياق النفي تدل عليه؛ فدل على العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره. 
6 فإن قلت: قوله: «فوالذي بعفثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا)ء يدل على 
]| تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة فقط. وقوله: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني 
6 به»» يدل على تخصيص عدم النسيان بالحديث فقط. قلت: الجواب يفهم مما ذكرناه الآن» 
6 وكيف لا وأبو هريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه من الحديث» فلا يصح حمله على 
6 تلك المقالة وحدهاء أو نقول: ويحتمل أن يكون قد وقعت له قضيتان: إحداهما خاصة. 
والأخرى: عامة. فإن قلت: ما هذه المقالة؟ 


قلت: هي مبهمة في جميع طرق الحديث من رواية الزهري» غير أنه صرح بها في 
طريق أخرى عن أبي هريرة» أخرجها أبو نعيم في (الحلية) قال: قال رسول الله َهُ: هما من 
رجل يسمع كلمة أو كلمتين مما فرض الله تعالى فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة». وقال 
١‏ الشيخ قطب الدين: وقوله: ووضمه» فيه ثلاث لغات في الميم: الفح والكسر والضمء وقال 
0 بعضهم: لا يجوز إلا الضم لأجل الهاء المضمومة بعده؛ واختار الفارسي؛ وجوزه صاحب 
«(الفصيح) وغيره: قلت: مثل هذه الكلمة يجوز فيه أربعة أوجه من حيث قواعد الصرفيين: 
0 الأول: ضم الميم تبعاً للضاد. والثاني: فتحها لأن الفتحة أخف الحركات. والثالث: كسرها 
لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر. والرابع: فك الإدغام» أعني: أضمم. وقال بعضهم 
ويجوز ضمها. وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء. قلت: دعوى التعيين غير صحيحة؛ ولا كون 
: الضمة لأجل الهاءء وإما هو لأجل ضمة الضادء كما ذكرنا. وقال: ويجوز كسرها لكن مع 
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؟ ‏ كتاب العلم/ باب (40) /ا؟ 


إسكان الهاء. قلت: إن أراد بالإسكان في حالة الوقف فمسلمء وإن أراد مطلقاً فممنوع, 
فافهم؛ فإن مثل هذا لا يحققه إلا من أمعن في النظر في العلوم الآلية.. قوله: وبعد» بضم الدال 
لأنه قطع من الإضافة فيبنى على الضمء وفي بعض النسخ: بعده», أي بعد هذا الضم. 

ومما يستفاد منه: معجزة النبي» عملي اله اتعالي عليه .وله ولع :حيتت رقع ابن أبن 
عريرة النسيان الذي هو.من لوازم الإنسان حتئ قيل: إنه مشتق منه» وحصول هذا من بسط 
الرداء وضمه أيضاً معجزةء» حيث جعل الحفظ كالشيء الذي يغرف منهء فأخذ غرفة منه 
ورماها في ردائه» ومثل بذلك في عالم الحس. 


حدثفا إبراهيمٌ بِنٌ المُنْذِرٍ قالّ: حدّثنا ابن أبي قُدَيِكِ بِهَذَا أو قالَ: غَرَفَ بِهَدِهِ فِيه. 


ريه 


ساق البخاري الحديث المذكور بهذا السند بعينه في علامات النبوة» فقال: حدثني 
إبراهيم بن المنذر. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة) رضي 
الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله! إنى سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه. قال: ابسط رداءك» 


فبسطت,» فغرف بيده فيه ثم قال: ضمهء فضممته فما نسيت حديثاً بعد). 


والاختلاف بين الحديثين في بعض الألفاظ. ففي الأول: «إني أسمع منك»» وفي هذا: 
«سمعت متك». وهناك: «أنساه»» وههنا: «فأتساهع» بالفاء. وهناك: «فيسطته», وهنا: «فيسطت» 
بدون ضمير المفعول. وهناك: «فغرف بيديه»» وههنا: (بيده)ء وهناك: «فما نسيت شيئا» 
وهنا: «فما نسيت حديئاً». وفي رواية الأكثرين في حديث الباب: «فغرف» ووقع في رواية 
المستملي وحده: يحذف. وقال صاحب (المطالع) في باب حفظ العلمء في رواية 
المستملي قوله: «ابسط رداءك» قول ابن أبي فديك. وقال: يحذف فيه أي: كأنه يرمي بيده 
في رداء أبي هريرة شيئاً لما كان قبل ذلكء» فغرف بيده ثم قال: ضمه. انتهى كلامه. وادعى 


لسن رصعي 


0 


بعضهم أن هذا تصحيفء ولم يُقِم عليه برهانء غير أنه قال: لما وضح من سياقه في علامات ‏ 
النبوة» وقد رواه ابن سعد في (الطبقات) عن ابن أس فبيك» فقال: فغرف, وهذا ليس يقوم به 
دليل على ما لا يخفى» » ولو كان تصحيفاً لنبه عليه صاحب «(المطالع). 

وإبراهيم بن المنذر مر في أول كتاب العلمء وابن أبي فديك هو أبو إسماعيل محمد 
ابن إسماعيل بن أبي فديك المدني» وأبو فديك» بضم الفاء وفتح الدال المهملة اسمه: دينار» 


مات سنة مائتين. 


م 


قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث. قوله: «قال» أي ابن أبي فديك يحذف بيده إلى فيه 

من الحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة وبالفاء. وفي (العباب) في فصل الحاء المهملة: 
حذفته بالعصا أي: رميته. وهو بين كل حاذف وقاذف: فالحاذف بالعصاء والقاذف بالحجر. 
وقال الليث: الحذف الرمي عن جانب والضرب عن جانب. وقال في فصل الخاء المعجمة. 
الخذفء رميك بحضاةة أو نواة أو نحوهما تأحذه بين سبابتيك تخذف به. قلت: ومن هذا 
قال بعضهم: الحذف» بالمهملة بالعصاء والخذف بالمعجمة بالحصى. وقال الكرماني: وقد 


بد ا ا ااا ا ا ابا 


اما م اسم طوس الور سر اق سر حقو سر اوور سر لاجو سر لجار سااالجتهو م سر لوووك لاعف رد عطقك لاعف ما ااام سل 


ليف 1 " ب كتاب العلم/ ماب (45) 


وجد في بعض النسخ ههنا: حدثنا إبراهيم بن المنذر... الخ ثم قال: والظاهر أن ابن أبي 
فديك يرويه أيضاً عن ابن أبي ذئب» فيتفق معه إلى آخر الإسناد الأول مع احتمال روايته عن 
غيره. قلت: هذا غفلة منه» ولو اطلع على ما رواه البخاري في علامات النبوة لما تردد ههناء 
ولجزم برواية ابن أبي فديك عن ابن أبي ذثئب. 

2-0 حذثنا إشماعيلٌ قال: :جد يي أخي عَن ابن أي ِنْب عن سَعِيدِ سَعِيدٍ المَقَْبْرِيٌ 
2 هُرَيْرَةَ قالَ: حفظتٌ مِنْ رسول الله عَيلِلهِ وعاء: نْنِ» َأَا أَحَدّهُمَا كَبَكثيُهُ وأا اكد هَل 
َم كنْهُ قْطِعَ هَذَا البلْغُومٌ. 

مطابقته للترجمة: ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خمسة ذكروا كلهمء؛ وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه عبد 
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن وقد مر عن قريب. 
ومنها: أن فيه رواية الأخ عن الأخ. ومنها: أن رواته مدنيون» وهذا الحديث انفرد به البخاري 
عن الجماعة. 1 

بيان . اللغات: قوله: ووعاعين) تثنية وعاى بكسر الواو وبالمد» وهو الظرف الذي يحفظ 


فيه الشيء» ويجمع على: أوعية» ويؤخذ منه الفعل. يقال: أوعيت 0 والمتاع إذا جعلته في ش 


الوعاء» قال عبيد بن الأبرص: 
الخير يبقى ولو طال الزمان به والشر أخبث ماأوعيت من زاد 
قوله: «فبقنته» أي: نشرته» يقال: بث الخير: وأبثه بمعنى. قال ذو الرمة: 
غيلان وأسقيه حنى كاد مما أبنه 

وبثئت الغبار: إذا هيجته. ويثشت الخبر: شدد للمبالغة» وبثشت الخبر: كشفته ونشرته. 
والتركيب يدل على تفريق الشيء ا 

بيان الإعراب: قوله: وحفظت عن رسول الله عه هكذا رواية الكشميهني» وفي 
رواية الباقين: «حفظت من رسول الله عله وهي أصرح لتلقيه من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» بلا واسطة.: قوله: «وعاءين»» منصوب لأنه مفعول: حفظت. قوله: (فأما أحدهما» 
كلمة: أماء هي التفصيلية. وقوله: ووأما الآخر». أي: وأما الوعاء الآخرء وجوابه قوله: «فلو 
بثثته»» وقوله: «لقطع هذا البلعوم») جواب: لوء ويروى قطع بدون اللام» و:البلعوم» مرفوع 
ياسناد قطعء إليه وهو مفعول ناب عن الفاعل. 

بيان المعنى: 6 المحل وإرادة الحال» وهو ذكر الوعاءء وإزادة ما يحل فيه. 
والحاصل أنه أراد به نوعين من العلمء وأراد بالأول: الذي حفظه من السنن المذاعة لو كتبت 


+ رب ريج رسا روفي روم اب عقي روي عن عقي روي فروفل موسا بجوي ريعي برع ةروعو روي ربع موف » بف« طخ مع يد 
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كتاب العلم/ باب (41) الف 


سحدة ب 


لاحتمل أن يملا منها وعاءٌ. وبالثاني: ما كتمه من أخبار الفتن» كذلك. وقال ابن بطال: المراد 
من الوعاء الغاني أحاديث أشراط الساعة» وما عرف به النبي» عليه الصلاة والسلام» من فساد 
الدين على أيدي أغيلمة سفهاء من قريشء وكان أبو هريرة يقول: لو شعت أن أسميهم 
بأسمائهم» فخشي على نفسه فلم يصرح» وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذ خخاف على 
نفسه في التصريح أن يعرضء ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها في الحلال والحرام 
ما وسعه كتمها بحكم الآية. ويقال: حمل الوعاء الثاني الذي لم ينبه على الأحاديث التي 
فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهمء وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا 
يصرح به خوفاً على نفسه منهم» كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير 
بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» فاستجاب الله دعاء أبى 
هريرة» فمات قبلها بسنة. 
فإن قيل: الوعاء في كلام العرب الظرف الذي يجمع فيه الشيء؛ فهو معارض لما 
تقدم مما قال: إني لا أكتب» وكان أي عبد الله بن عمرو ‏ يكتب. أجيب: بأن المراد أن 
الذي حفظه من النبي» عليه الصلاة والسلام» من السنن التي حدث بها وحملت عنى لو 
كتبت لاحتمل أن يملا منها وعاء» وما كتمه من أحاديث الفتن التي لو حدث بها لقطع منه 
البلعوم: يحتمل أن يملاً وعاء آخرء ولهذا المعنى قال: وعاءين» ولم يقل: وعاءً واحداً 
لاختلاف حكم المحفوظ في الإعلام به والستر له. وقالت المتصوفة: المراد بالأول: علم 
الأحكام والأخلاق. وبالثاني: علم الأسرار» المصون عن الأغيار» المختص بالعلماء بالله من 
أهل العرفان. وقال آخرون منهم: العلم المكنون والسر المصون علمناء وهو نتيجة الخدمة 
وثمرة الحكمة, لا يظفر بها إل الغواصون في بحار المجاهدات, ولا يسعد بها إل 
المصطفون بأنوار المجاهدات والمشاهدات» إذ : هي أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر إلا 
بالرياضة وأنوار لامعة في الغيوب لا تنكشف إلا للأنفس المرتاضة. قلت: نعم ما قالء لكن 
بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين الإيمانية إذ ما بعد الحق إلا الضلال. 
فإن قلت: قد وقع في مسند أبي هريرة: حفظت ثلاثة أجربة: فيئفت منها جرابين» وهذا 
مخالف لحديث الباب؟ قلت: يحمل على أن الجرابين منها كانا من نوع واحد وهو 
الأحكام؛ وما يتعلق بظواهر الشرع» والجراب الآخر الأحاديث التي لو نشرها لقطع بلعومه؛ 
ولا شك أن النوع الأول كان أكثر من النوع الثاني» فلذلك عبر عنه بالجرابين» والنوع الثاني 
بجراب واحد فيهذا حصل التوفيق بين الحديثين. ا ع 9 يحمل على أن 
أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين» وما في الصغير في 
واحد. قوله: «فبثثته» زاد الإسماعيلي: «في النامن». 


معد او ل 


وى رعدى رودى: رف 


عن 


قالَ أبُو عبد اللّو: اْبْعُومُ مَجْرَى الطعام 


هذا ثبت في رواية المستملي» وأبيو عبد الله هو البخاري نفسهة. و: «البلعوم» بضصم الباء 


بقع رع روك ارعن رظي رظن رس سار رراطي موسي را ل يموع ريق وراك درس اع راعن لرفية روس + عدار سويد عي 


لمكا "ل كتاب العلم/ باب (45) 
الموحدة مجرىقى الطعام في الحلق» وهو المريء كما فسره القاضي الجوهري» وكذا البلعم. 
وقال الفقهاء: الحلقوم مجرى النفس» والمريء مجرى الطعام والشراب» وهواتحت الحلقوم, 
والبلعوم تحت الحلقوم. وقال ابن بطال: البلعوم الحلقوم. وهو مجرى النفس إلى الرئة» 
والمريء مجرى الطعام والشراب إلى المعدة متصل بالحلقوم» والمقصود: كنى بذلك عن 


القتل. وفي رواية الإسماعيلي: «لقطع هذا». يعني رأسه. 


 4*‏ باب الإنْصَاتٍ للْعلَمَاء 


أي: هذا باب في بيان الإنصات لأجل العلماءء واللام فيه للتعليل؛ و: الإنصات» 
بكسر الهمزة: السكوت والاستماع للحديث. يقال: نصت نصماً وأنصضت إنصاتاً إذا سكيت 


واستمع للحديث. يقال: أنصتوه وأنصتوا له. وانتصت سكت. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن العلم إنما يحفظ من العلماء. ولا.بد فيه من 
الإنصات لكلام العالم حتى لا يشذ عنه شيءء فبهذه الحيثية تناسبا في الاقتران. 


5 - حلداقنا باج قال: حدّثنا شُعْبَةٌ قال: أخيرني علي ان 


زُرْعَةَ عَنْ جحريرٍ أن ؛ المي َل قال في حَجَةٍ الوداع: «اسْكئْصِت النّاسَ». فقالَ: ولآ تَوَجِعُوا 
بغي كُقاراً يَضْرِبُ بَعْضُّكُمْ رقا بَغض». [الحديث 0 - أطرافه في ال 
لمعلا]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «استنصت الناس». 

بيان رجاله: وهم خخمسة: الأول: حجاج بن منهال الأتماطي. وقد تقدم. الثاني: شعبة 
ابن الحجاج» وقد تقدم غير مرة. الثالث: علي بن مدرك؛ بضم الميم وكسر الراء: أبو مدرك 
النخعي الكوفي الصالح الصدوق الثقة» مات سنة عشرين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أ 
زرعة» اسمه هرم بفتح الهاء وكسر الراء؛ ابن عمرو بن جرير بن عبد الله اليجلي» كان سيدا 
مطاعاً بديع الجمال كبير القدرء طويل القامة يصل إلى سنام البعير» وكان نعله ذراعاً مر في: 
باب الدين النصحية. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة المفرد والجمع والعنعنة. 
ومنها: أن رواته ما بين كوفي وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية ابن الابن عن جده. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن الحجاجء» وفي(المغازي) 
عن حفص بن عمروء وفي(الفتن) عن سليمان» كلهم عن شعبة عن علي بن مدرك به وفي 
(الديات) عن بندار عن غندر عن شعبة؛ وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. وأخرجه 
مسلم في(الإيمان) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة» وعن ابن المثنى وابن بشار 
عن غندر به. وأخخرجه النسائي في(العلم) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان عبد الرحمن 
ابن مهدي عن شعبة به» وفي(المحاربة) عن بندار عن غندر وابن مهدي به. وأخرجه ابن ماجه 
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" ل كتاب العلم/ باب (48) "8١‏ 


في «(الفتن) عن بندار عنهما به وهذا قطعة من. حديث أبي بكرة الطويل» ذكره البخاري في 


الخطبة أيام منى» ومسلم في (الجنايات) وقد تقدم قطعة من حديث أبي بكرة في( كتاب 
العلم) في موضعين أحدهما في: باب رب مبلغ أوعى من سامع. : 

بيان الإعراب والمعنى: قوله: «قال»» جملة في محل الرفع لأنها اسم. إن. قوله: «في 
حجة الوداع4» متعلق: بقال» المشهور في الحاء والواو الفتح. قوله: «استنصت الناس» جملة 


من الفعل والفاعل وهو: أنت في اسنتصتء والمفعول وهو: الناس» وهو مقول القول». 


واستنصت» أمر من الاستنصات: استفعال من الإنصات» ومثله قليلء» إذ الغالب أن الاستفعال 
يبنى من الثلائي ومعناه طلب السكوتء وهو متعدء والإنصات جاء لازماً ومتعدياء يعني 
استعمل أنصتوه وأنصتواءله لا أنه جاء بمعنى الإسكات. وسميت بحجة الوداع لأن النبي مَل 
ودع الناس فيها. 


فإن قلت: قد وقع في غالب النسخ أن النبي مَيَكلُهِ قال له: أي لجرير» وكيف يكون 


باب حجة الوداع, أن النبي عَيلُه قال لجريرء وهذا يدل على أن لفظة, ههنا غير زائدة» وأن 


رواية جرير قبل ذلك» ويصححه ما قاله البغوي وابن ماجه: إنه أسلم في رمضان سنة عشي 


فحينئذ يخدش ما ذكره ابن عبد البرء والله أعلم. قوله: ولا ترجعوا؛ معناه ههنا: لا تصيرواء 
قال ابن مالك:«رجع) هنا استعمل استعمال«صار) معني وعملا» أي: لا.تصيروا بعدي كفاراًء 
فعلى هذا: كفاراً منصوب لأنه خبر: لا ترجعواء أي: لا تصيرواء فتكون من الأفعال الناقصة 
التي تقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب. قوله: وبعدي» قال الطبري أي بعد فراقي في 
موقفي هذاء وقال غيره: خلافيء أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. ويحتمل 
أنه» عليه الصلاة والسلام» علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال 
المظهري: يعني إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا 
تحاربوا المسلمين ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. وقال محيي السنة. أي: لا تكن أفعالكم 
شبيهة بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. 

وقال النووي: قيل في معناه ستة أقوال أخر. أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل 
بغير حق. ثانيها: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. ثالغها: إنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 
رابعها: إنه حقيقة الكفر ومعناه: دوموا مسلمين. خامسها: حكاه الخظابيء أن المراد بالكفار 


المتكفرون بالسلاح يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه؛ ويقال للابس السلاح: كافر. ' 


سادسها: معناه: لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً. 


قوله: «يضرب» يرفع الباءء وهو الصواب وهو الرواية القي رواها المتقدمون 
والمتأخرون. وفيه وجوه: أحدها: أن يكون صفة لكفار أي: لا.ترجعوا بعدي كفاراً متصفين 


ل ل لل ل لزي تت 


معد 


رعق مسف رعل» 


تيه 


03-02 


ب لي د 


وس و رايع حقو مط اجو لح ال لوي 


روه 


برعي راصي ير 


مجع منج م 


رصع 


رسي سين 


د 
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: لا ترجعواء أي: لا ترجعوا بعدي كفاراً حال ضرب بعضكم رقاب بعض. والثالث: أن يكون 
6 جملة استعثنافية, كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفاراً؟ فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض» 
فعلى الوجه.الأول: يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي فتصيروا مرتدين مقاتلين 
: يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق» على وجه التحقيق: وأن يكون: لا ترجعوا كالكفار 
المقاتل بعضكم بعضاً على وجه التشبيه بحذف أداته هو على الثاني» يجوز أن يكون معناه: 
؟] لا تكفروا خال ل اي ل ودر القتل بغير حق؛ . 
يكون: لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك كالكفار في الانهماك في تهييج الشر وإثارة الفتن بغير 
إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب. 


ا وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق فإنه 
6 فعل الكفارء وأن يكون لا يضرب بعضكم رقاب بعضء كفعل الكفار على ما تقدم.؛ وجوز 
ابن مالك وأبو البقاء جزم الباء على أنه بدل من: لا ترجعواء وأن يكونء. جزاء لشرط مقدر 
,| على مذهب الكسائي, أي: فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل: يجوز الجزم بأن 
يكون جواب النهي على مذهب من يجوز: لا تكفر تدخحل النار. وقال القاضي والنووي: ومن 
6 سكن الباء ممن لم يضيطه أحال المعنى» ؛ لأن التقدير على الرفع: لا تفعلوا فعل الكفار 
6 فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضاء ومحارية بعضهم بعضاً. قال القاضيء وهذا أولى 
2 الوجوه التي يتناول عليها هذا الحديث. وقد جرى بين الأنصار كلام بمحاولة اليهود حتى ثار 
بعضهم إلى بعض في السلاح. فأنزل الله تعالى: «إوكيف تكفرون وأنتم تقلى عليكم آيات 
الله» [آل عمران: ]٠١١‏ أي تفعلون فعل الكفارء وسياق الخبر يدل على أن النهي عن ضرب 
الرقاب والنهي عما قبله بسببه» كما جاء في حديث أبي بكرةء رضي الله عنه: (إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». وذكر الحديثء ثم قال: «ليبلغ الشاهد الغائبء لا 
ترجعوا بعدي كفازاً. ..) الحديث. فهو .شرح لما تقدم.من. تحر بغضهح :على .بعض. قوله: 
«رقاب .بعض»؛ وهو جمع رقبة» فإن قلت: ليس لكل شخص إل رقبة واحدةء ولا شك أن 
2 ضرب الرقبة الواحدة منهي عنها. قلت: البعض وإن كان مفرداً لكنه في معنى الجمع» ٠»‏ كأنه 
قال: رزب لا يضرب فرقة منكم رقاب فرقة أخرى» والجمع في مقابلة الجمع: أو ما في معناه 
يفيك التوزيع. 
6 1 بيان استباط.الأحكام: الأول: قال"ابن بطال:: فيه أن الإنضات للعلماء والتوقير لهم 
لازم للمتعلمين» قال الله تعالى: «9لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» [الحجرات: ؟] 
)| ويجب الإنصات عند قراءة حديث رسول الله عله مثل ما يجب له عله وكذلك .يجب 
©] الإنصات للعلماء لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته. الثاني: فيه تحذير الأمة من 
6 وقوع ما يحذر فيه. الغالث: تعلق به بعض أهل البدع في إنكار حجية الإجماعء كما قال 
)| المازري» لأنه نهئ الأمة بأسرها: عن الكفرء ولولا جواز إجماعها عليه لما نهاهاء والجواب: 
)] إن الامتناع إنما جاء من جهة خبر الصادق لا من عدم الإمكانء وقد قال تعالى: «إلمن 
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أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: ] ومعلوم أنه معصوم. 


4؛ ب باب ما يُسْتَحَبٌُ للْعَالِم إِذَا سُئْلَ: أي الئاس أغْلّم؟ فَيَكِلْ العِلْمَ إِلَى الله 
أي: هذا باب في بيان: وما يستحب للعالم إذا سثل...» الخ. وكلمة: ماء موصولة» 
ويجوز أن تكون مصدرية» والتقدير: استحباب العالم... وكلمة: إذاء ظرفية» فتكون ظرفاً 
لقوله: «يستحب»» والفاء في قوله: «فيكل»» تفسيرية على أن قوله: يكل» في قوة المصدر 
بتقدير: أن والتقدير: ما يستحب وقت السؤال هو الوكولء ويجوز أن تكون: إذا شرطية و: 
الفاء» حيمذ داخلة على الجزاءء والتقدير: فهو يكلء والجملة بيان لما يستحب. قوله: «أي 
الناس) أي: أي شخص من أشخاص الإنسان أعلم من غيره؟ وروي: «إذا سكل أي الناس 
أعلم؟ أن يكل»). و: أن مصدرية. والتقدير: باب استحباب وكول العالم العلم إلى الله تعالى 
وقت السؤال عنه: أي الناس أعلم؟ قوله: «يكل» أصله: يوكلء لأنه من: وكل الأمر إلى نفسه 
وكلاً ووكولاء وهذا أمر موكول إلى رأيك» حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة كما في: 
يعدء ونحوه. ومعنى أصل التركيب يدل على اعتماد غيرك في أمرك. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول لزوم الإنصات للعالم» 
وهو في الحقيقة وكول أمره إليه في حالة السماعء وكذلك ههنا: لزوم وكول الأمر إلى الله 
تعالى إذا سعل عن الأعلم. 
ات بدا عَبِدٌ الله بِنُ مُحكدٍ قال: حدّثنا سُفْيانٌ قالَّ: حدّثنا عَهِرّو قالَّ: |( 
أخبرني سَعِيدُ بن + جُجَيِر قال: قُلتُ لابن عَّاسِ: إنَّ تؤفاً البكالِي يرع أن مُوسَى لهس _مُوسَى 
بي [شراقيل» ا ُو شوسى آحو. َقَالَ: كدب عَدُوٌ اللِ. حدثنا أب بن كَغب عن الثبي عَللله 
قال: ا ينا فَشْعِلَ: أي الب س أُعْلّم؟ فقالٌ: أنَا َعْلَمُ فَعَقَتَ 
الله عليه إِذْ لم : يد الجلع لَه فَأَؤ عى الله نه أ قبا من ادي يتح المخرين غو أشلع 
مِنْكَء قال: يا رَبٌّ! وَكَيِفَ لي 93 قَقِيل لَهُ ُ: اخيهل حوتاً في مككل فإِذًا فَقَدْئَهُ فَهُوَ نَم فَانْطَلقَ 
وطق يقال كوشع بن ثونٍ ركلا حوتا في يِل على كان ند الضخرة وسكا وها 
وَنَاماء فَانْصَلٌ الجحوثُ مِنّ المِككلٍ «[ فائحَدٌ سَبِيلَهُ في البخر سَرَباً4[الكهف:١1]:‏ وكان 
لمُوسَى وقَكَاه عَجَباًء فانْطَلَقًا بَقَيةَ لَيلَتهِمَا ويَوْمِهَما فلّمًا أُصْبح كَالَطِمُوسَى لِمَتَاهُ: آيتا عَدَاءَنَا لَقَدْ 
لَقِينَا مِنْ سَفَرنا هَذَا َصَبا)[الكهف 1 وَلَعْ يَجَد مُوسى شا مِن النْصَبٍ حتى جاور 
المَكانّ الَّذِي 0 بو قال لَه هْتَاهُ: رفت د أَوَنْئَا إِلَى الصّحْرَةٍ فإني نَسِيتٌ 00 
[الكهف:17] قال مُوسَى: : لِذَلِكَ ما كنا َب قَاْتدا عَلَى آنَارِهِمَا قَصَصاٍ [الكهف: 4 5] 
.فلمًا انْمَهَهَا إلى الصّحْرَةٍ إِذَا رَجُل مُسججى يتؤب - أؤ قال: تَسَكَى يكؤبهِ حلي يوني تقال 
الحَضِرُ: وأثى بِأَرْضِكٌَ الشلام؟ فَقالَ: أنا مُوسَى. فقال: : مُوسى يني إِسْرائِيلَ؟ قال: نَعَمْ. قالَ: 
طهل أَنبِعْكَ عَلَى أنْ تُعَلّمِنٍ يما عُلعَتَ رُسْدا. قال: نك لَنْ تشعطيع م ا : 
[الكهف 37] يا موسى إني على عِلْم ين عِلْم الله َيِه لا تقلّفة ألكه. ا 5 
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خ/ظ> ل كتاب العلم/ باب (44) 
عِلْمِ علّمَكَهُ لآأَعْلَمُكُ قال: «سكجدُني إنْ ضَاء اللَّهُ صايراً آ ولا فصي لَك أرأه 
[الكهف :5 فانْطلَمًا يمْشِعَانٍ عَلَى سال البخر لهس لَهُمَا سَفِينٌ مُعوْث يِهِمَا سفيئة 
فَكَلمُوهُمْ أن يَحْمِنُوهُمَاء فَعْرفَ الحَضِدٌ فَحَمَلُوهُمَا يغَيِرٍ نَوْلِ فَجَاءَ عُضِفُورٌ كو قَعَ عَلَى حوفي 
الشفيتق» تمر تر أو تفن في البخرء فقالّ الحَضِر: ام 1 
لم اللو إل كتطرة هذا العُصْفُورٍ فِي البخر, فَعَمَدَ الحَضِرُ إلى لؤح من لواح الشفيئة مترْعَكُ 
فقالٌ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغئر نَولٍ عَمَدْتَ إلى سفيتتهم فَحَرَقَْهَا لُِفْرِقَ أهلها؟ قالَ: «ألم أثُن 
نك لَنْ تَستطيعَ معِيَ صَبْراً4 [الكهف:؟/] / قال لا وَاعذْنِي . 2 ما نسيثُ»4[الكهف 1 
كَكانتِ الأولى. مِنْ مُوسَى نشهاناً فالْطَلَقَاء فإِذًا غلم يَلْعَبُ مَمَ الغِلْمَانِ فَأَحَذْ الكَضِرٌ برأسه مِنْ 
أغلاهٌ فاقْتَلَمَ رَأْسَهُ بِيدِهٍ فقال مُوسَى: : (أثقلت نفْساً رَكية بغر تفي» [الكهف ا] «إقال: 
لم أقل لَك إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعِيَ صَبراً» [الكهف 0 قال ابنٌ عَيَيْئَة: وَهَذَا أؤكد ‏ 
فَانْطلَعًا لقاع إذا يا أفل قن اشتمعها ألا فأبَوا أَنْ بض ُضيْقُوهُماء وبحدا فيها جداراً يريد أن 
يَنْقَضٌ فَأْقَامَةُ. قَالَ الحَضِدٌ بِيَدِهِ فأقامة»4[الكهف:17/] فقالٌ له موسّى: «لؤ شِفْتٌ لتُحَذْتَ 
عَلَيهِ أخرأء قال: طهَذًا فِرَافُ بيني وَبَيتَكَ» [الكهف:7/ - 78] قال النّبئ عه 9يَوْحَمُ 
مُوسَىء لَودِدْنَا لَو صَبَرَ حتّى يُقَصٌ عَلَّيْنا مِنْ أمرهماه. [أنظر الحديث 74 وأطرافهح. . 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسنديء بفتح النون» 
وقد تقدم. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: سعيد بن. جبير 
الخامس: عبد الله بن عباس. السادس: نوفء بفتح النون وسكون الواو وفي آخخره فاء: ابن 
فضالة» بفتح الفاء والضاد المعجمة: أبو يزيد» ويقال: أبو رشيد القاص البكالي» كان عالماً 
'فاضلاً إماماً لأهل دمشق. وقال ابن التين: كان حاجباً لعلي» رضي الله عنهء وكان قاصاء وهو 
ابن امرأة كعب الأجبار على المشهورء وقيل: ابن أخيه» والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكاف: نسبة إلى بني بكال» بطن من حمير. وقال الرشاطي: البكالي في حمير 
ينسب إلى بكال بن دغمي بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ 
الأصغر. قال الهمداني: وقيد دغمياً بالغين المعجمة» قال: وسائر ما في العرب بالعين 
المهملة» وضبطء بكالآء بفتح الباء. وأصحاب الحديث يقولون بالفتح والكسر. وقال صاحب 
(المطالع): ونوف البكالي أكثر المحدثين يفتحون الباء ويشددون الكاف وآخره لام» وكذا 
قيدناه عن أبي بحرء وابن أبي جعفر عن العذريء وكذا قاله أبو ذرء وقيد عن المهلب بكسر 
الباء وكذلك عن الصدفي وأبي الحسين بن سراج بتخفيف الكاف وهو الصواب نسية إلى 
بكال من حمير.. وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي له: إنه منسوب إلى بكيل» بطن 
من همدانء ورد عليه بأن المنسوب إلى بكيل إنما هو أبو الوداك جبر بن نوف وغيرهء وأما 
هذا نوف بن فضالة فهو منسوب إلى بكال بطن من حمير. السابع: أبي. بن كعب. الصحابي» 
رضي أللّه عنه. 
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"ب كتاب العلم/ باب (44) هم 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والسؤال. ومنها: أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي» وهما: عمرو وسعيد. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي» 
وقد مر في باب:. ما ذكر في ذهاب موسىء عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضرء أن 
البخاري أخرج هذا الحديث في أكثر من عشرة مواضع. 


بيان اللغات: قد مر في الباب المذكور تفسير: بني إسرائيل ويوشع بن نون والصخرة 
والقصص. قوله: «في مكتل», بكسر الميم وفتح التاء المثناة من فوق» وهو الزنبيل» ويقال: 
القفة. ويقال: فوق القفة والزنبيل. وفي (العباب): المكل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر 
ضاعاً. قوله: «فانسل الحوت» من: سللت الشيء أسله سلاً فانسل. وأصل التركيب يدل على 
مد الشيء في رفق وخحفة. قوله: «9سريا» أي : ذهاباٌ يقال: سرب ربا في الماء إذا ذهب فيه 
ذهاباً. وقيل: أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق» وحصل منه في مثل 
السرب» وهو ضد النفق» معجزة لموسى أو للخضزء عليهما الصلاة والغلام. والسرب في 
الأصل حفير فحت الأرض: والطاق: عند البناء وهو الأزج» وهو ما عقد أعلاه بالبناء 0 
تحته خالياً. وجاء: فجعل الماء لا يلتكم حتى صار كالكوة» و: الكوة» بالضم والفتح: الثتقب 
في البيت. قوله: «نصبا» بفتح النون والصاد أي: تعباً. قوله: «إذ أوينا» من أوى 
لى منزله ليلاً أو نهارًء إذا أتى. قوله: «نبغي) أي: نطلب» من: بغيت الشيء: طلبته. قوله: 
«فارتدا» أي : رجعا. قوله: ومسجى» أي : مغطى كله كتغطية وجه الميت 0 وجميعة 
كذا جاء في البخاري» وقد جعل طرفه تحت رجله وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى» 
فكشف عن وجهه. وقال الجوهري: وسجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوباً. قوله: 
«رشدأه قال في (العباب): الرشد بالضمء والرشد بالتحريك» والرشاد والرشدى مثال: جمزى» 
وهذه عن ابن الأنباري: خلاف الغي. قال الله تعالى: لإقد تبين الرشد من الغي» [البقرة: 
67 وقال جل ذكره: #وهيء لنا من أمرنا رشداً» [الكهف: ]٠١‏ وقال: إأهدكم سبيل 
الرشادم» [غافر: 8”] وقد رشد يرشدء مثال: كتب. يكتب» ورشد يرشد مثال: سمع يسمععء 
وفرق الليث بين اللغتين. فقال: رشد الإنسان يرشد رشداً ورشادا وهو نقيض الغي. ورشد 
نرشد ركندا وهو نقيض الضلال. قال: فإذا أصاب وجه الأمر والطريق فقد رشد. قوله: 
«سفينة» فعيلة بمعنى فاعلة» كأنها تسفن الماء أي: تقشره. قاله ابن دريد. قوله: (بغير نول»» 
بفتح النون أي» بغير أجرء والنول بالواو» والمنال والمنالة كله الجعل. وأما النيل والنوال 
فالعطية ابتداءً يقال: رجل نال إذا كان كثير النوال» كما قالوا: رجل مال إذا كان كثير المال. 
تقول: نلت الرجل أنوله نولا ونلت الشيء أناله نيلاً. وقال صاحب (العين) : أنلته ونلته ونولت» 
والإسم: النول والنيل. يقال: نال ينال منالاً ومنالة. قوله: «عصفور» بضم العين: طير مشهور 
وقيل: هو الفيرة, قوله: «فعمد6. بفتح الميم: من عمدت للشيء أعمد من باب:. ضرب 
يضرب عمداً: قصدت لف وفعلت ذلك عمداً على عين وعمد عين, أي : بجد ويقين 
وعمدت الشيء: أقمته بعماد يعتمد عليه» وعمذه المرض أي: فدخه وأضناه» وعمدت الزجل 
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امف ' ل كتاب العلم/ باب (44) 


3 إذا 596 بالعمود» وعمدته أيضاً إذا ضربت عمود بطنهء وعمد الثرى» بالكسرء يفمين عد 
بالتحريك: إذا بلله المطر. ويقال أيضاً: عمد البعير إذا اتتضح داخل السنام من الركوب 
وظاهره عسي قهز يعيز عجده وعمد الرجل إذا غضب» وعمد بالشيء إذا لرمه. قوله: «ربما 
نسيت» أي: بما غفلت. وقيل: لم ينس ولكنه ترك» والعرك يسم تنسياناً. قوله: دولا ترهقني» 


: . قال الزجاج: لا تغشني. وقيل: لا تلحق بي وهماًء يقال: رهقه الشيء»؛ بالكسرء يرهقه بالفتح 


رهقاً بفتح الهاء: إذا غشيه. وأرهقته: كلفته ذلك. يقال: لا ترهقني لا أرهقك الثهء أي: لا 
)| تعسرني لا أعسرك الله. قوله: «زكية» أي: طاهرة لم تذنبء من الزكاة وهي الطهارة. قال 
)| تعالى: لإوتزكيهم بها» [التوبة: *“١٠ع‏ أي تطهرهم. قوله: «قال الخضر بيده» أي: أشار إليه 
بيده. «فأقامه»: وهو من إطلاق القول على الفعل» وهذا في لسان العرب كثير. قال ابن 
الأعرابي: تقول العرب: قالوا بزيد أي: قتلوهء وقلنا به أي: قتلناه. وقال الرجل بالشيء أي: 
غلبه. 5 ولاتخذت». قال مكي: التاء فاء الفعل. حكى أهل اللغة: تخذ يتخذ. قال 
البجومر ي: الاتخاد تاد من الأخذء أ أنه اديه بعد تلميئ القدر” 0 وإبدالها تاي م لما | كثر 


)|. وقولهم: أمذت كذا يبدلون الذال تاء فيدغمونهاء وبعضهم يظهرها. 
: بيان الإعراب: قوله: إن نوفا». بكسر الهمزة و: نوفاء بالنصب اسم: إن؛ هو منصرف 
7 في اللغة الفصيحة» » وفي بُعْضها غير منصرف وكتبت بدون الألف. قال ابن الأعرابي : النوف 
السنام العالي» والجمع: أنواف. قال: والنوف: بظارة المرأة» وقال ابن وريد ره متها 
تقطعه الخافضة من الجارية: نوفاء زعموا والنوف: الصوتء» يقال: نافت الضبعة تنوف نوفاً. 
وقال ابن دريد: بنو نوف بطن من العرب» أحسبه من همدان. وناف البغير يقوف نوفاً إذا 
ارتفع وطال. قلت: فعلى هذا: نوف» منصرف البتة لأنه لفظ عربي ولينن هبه إلا علة واعيدة 
7 وهي العلمية» لمن سعة الصرا ربما يزعم أنه لفظ أعجمي» فتكون فيه -علتان: العجمة 
7] والعلمية» والأفصح فيه أيضاً الصرفء.. لأن سكون وسطه يقاوم إحدى العلتين» فيبقى الاسم 
يعلة واحدةء كما في : نوح ولوط: قوله: «البكالي» بالنصب صفة: لنوفاً. قوله: (يزعم» 
أجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «أن موسى» بفتح: أنء لأنه 
مفغول: يزعم فإن قلت: يزعم من أفعال القلوب يقتضي مفعولين. قلت: إنما يكون من أفعال 
القلوب إذا كان بمعنى الظن» وقد يكون بمعنى القول من غير حجة فلا يقعضي إل مفعولاً 
واحداء نحو قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» [التغابن: 6٠7‏ فههنا: يزعمء. يحتمل 
المعنيين» فإن كان بمعنى: القولء» فمفعوله: أن موسىء وهو ظاهر. وإن كان بمغنى: الظنء» فإن 
مع اسمها وخبرها سدت مسد المفعولين» و: موسىء لا ينضرف للعلمية والعجمة. قوله: 
«ليس موسى بني إسرائيل»» وفي رواية: ليس بموسىء والباء زائدة للتأكيدء وهي جملة في 
محل الرفع لأنها خبر إن. ْ 

فإن قلت: موسى علم, والعلم لا يضافء. فكيف يضاف موسى إلى بني إسرائيل؟ 
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قد نكر ثم أضيفء ومعنى التنكير أن يؤول بواحد من الأمة المسماة به. قوله: «إما هو 
موسى بره روي بتنوين موسىء وبغير تدوين. أما وجه التنوين فلأنه منصرف لكونه نكرة. 
وقال ابن مالك: قد ينكر العلم تميقا أو تقديرا فيجري مجرى نكرة» وجعل هذا مثال 
التحقيقي. وأما وجه ترك التنوين فظاهر. وأما لفظة: آخر. فإنه غير منصرف للوصفية الأصلية» 
ووزن الفعل» فلا ينون على كل حال. فإن قلت: هو أفعل التفضيل فَلِمَ لا يستعمل بأحد 
الوجوه الثلاثة؟ قلت: غلب عليه الإسمية المحضة مضمحلاً عنه معنى التفضيل بالكلية. قوا 
«فقال» أي: ابن عباس. وقوله: وكذب عدو الله»» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: 
«أبي بن كعب» فاعل: حدثنا. قوله: دقام موسى» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. وقوله: 


«النبي») بالرفع صفة موسى. قوله: وخطيباه» نصب على الحال. قوله: «أي الناس» كلام 
إضافي مرفوع بالابتداء.ءو «أعلم» خبرهء» والتقدير: أعلم منهمء كما في قولك: الله أكبر أي : 


من كل شيء. 

قوله: «فقال» عطف على قوله: «فسعل». قوله: «أنا أعلم» مبتدأ وخبره مقول القول» 
والتقدير: أنا أعلم الناس. قوله: «فعتب الله عليه»» الفاء تصلح للسببية. قوله: وإذه بسكون 
الذال للتعليل. قوله: «لم يرد» يجوز فيه وفي أمثاله ضم الدال وفتحها وكسرها. أما الضم 
فلأجل ضمة الراءء وأما الفتح فلأنه أخف الحركات؛ وأما الكسر فلن الأصل في الساكن إذا 
حرك أن يحرك بالكدن ٠‏ ويجوز فك امام أيضاً. وقوله: «العلم) منصوب لأنه مفعول: «لم 
يرد». قوله: «أن عبد" بفتح: أن لأن أصله: بأن عبداً. قوله: «من عبادي» في محل النصب 
لأنه صفة: عبداً. وقوله: : (بمجمع البحرين» يتعلق بمحذوف»ء أي : كائناً بمجمع البحرين. قوله: 
«هو أعلم منك». جملة إسمية في محل الرفع لأنها خبر: أن. قوله: «رب» أصله: يا ربي» 
فحذف حرف النداء وياء المتكلم للتخفيف اكتفاء بالكسر. قوله: #وكيف لي به؟» التقدير: 
كيف الالتقاء لي به؟ أي: بذلك العبد؟ وقوله: دلي في محل ليخ على أنه خبر مبتداً 
محذوف» وهو الالتقاء المقدرء» وكيفء وقع خالا إذ التقدير: على أي حالة الالتقاء لي؟ 
كما في قولك: كيف جاء زيد؟ فإن التقدير فيه: على أي حالة جاء زيد؟ وقد علم أن كيف» 
اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل في قوله: 


20 


وبمباشرته للفعل ١‏ انتفت الفعلية ا عليه أن 5 الستفوان 0 حقيقياً؛ نحو: 9 1 


زيداء أو غيره نحوه كيف تكفرون بالله 4 [البقرة: 48؟] فإنه أخرج مخرج التعجب. قوله: 
9به» يتعلق. بالمقدر الذي ذكرناهء والفاء في: «فقيل» عاطفة. قوله: «اجمل» أمرء وفاعله: أنت» 
مستتر فيه «وحوتأ» مفعوله» والجملة مقول القول. قوله: «في مكتل»» في موضع النصبٍ على 
أنه صفة لحوتاء أي: حوتاً كائناً في مكتل. قوله: «فإذا»» للشرط و وفقدته» جملة فعل الشرط. 
وقوله: «فهو ثم»., جملة وقعت جواب الشرط» فلذلك دخحلته الفاء. وقوله: «ثم» بفتح الثاء 
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المثلثة ظرف بمعنى هناك. وقالت النحاة: هو اسم يشار به إلى المكان البعيد نحو: «إوأزلفنا 
ثم الآخرين» [الشعراء: 14] وهو ظرف لا يتصرفء» فلذلك غلط من أعربه مفعولاً لرأيت في 
قوله تعالى: «إوإذا رأيت ثم رأيت» [الإنسان: .]٠١‏ 

قوله: «معه»» التصريح بالمعية للتأكيد وإلاً فالمصاحبة مستفادة من الباء في قوله: 
«بفتاه». قوله:. (يوشع» في موضع الجر لأنه عطف بيان من: فتاه» ولم يظهر فيه الجر لكونه 
غير منصرف للعلمية والعجمة» و: «نون» منصرف على اللغة الفصحى كنوح. ولوط: فافهم. 
قوله: «حتى» للغاية. قوله: «فناما»ه عطف على: وضعا. قوله: «فاتخذ» عطف على: فانسل. 
قوله: «سربا». قال الزجاج: نصب سرباً على المفعول» كقولك: اتخذت طريقي مكان كذاء 
واتخذت طريقي في السرب. واتخذت زيداً وكيلاً. قلت: يجوز أن يكون نصباً على 
المصدرية بمعنى : يسرب سربا أ أي: يذهب ذهاباً يقال:. سرب سوبا في الماء إذا ذهب ذهاباً. 
قوله: «عجباأ» نصب على أنه خبر: كان. قوله: (بقية ليلتهما»» كلام إضافيء وانتصاب: بقية» 


على اند مي القاردية لأن بققية بقية الليل هي الساعات التي بقيت منه. وليلتهما مجرورة 
بالإضافة. 


قوله: «ويومهما» يجوز فيه الجر والنصب. أما الجر فعطف على: ليلتهماء وأما 
النصب فعلى إرادة سير جميع اليوم. ووقع في التفسير: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. قال 
القاضي: وهو الصوابء لقوله: «فلما أصبح». وفي رواية: «حتى إذا كان من الغدهء وكذا وقع 
في مسلم بتقديم يومهما ولهذا قال بعض الأذكياء: إنه مقلوبء.. والصواب تقديم اليوم لأنه 
قال: فلما أصبح» ولا يضبح إلا عن ليل. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: وفلما 
أصبح» أي: من الليلة التي تلي اليوم الذي سارا جميعه. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه يلزم أن 
يكون سيرهما بقية الليلة واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني» وليس كذلك. قوله: 
«قال موسى» جواب: لما. قوله: «آتنا»ء جملة من الفعل والفاعل والمفعول» وآتء أمر من 


الويتاء. وقوله: «غداءنا» بفتح الغين مقعول آخرء وام في: لقد للتأكيد. و: قدء للتحقيق. 


قوله: ونصباأ» نصب لأنه مفعول: لقينا. قوله: فمسأم نصب لأنه مفعول: لم يجد. قَ 

له: «من النصب» في محل النصب لأنه صفة: مسا أي: مسا حاصلاً أو واقعاً من النصب. 
قوله: احتى) بمعبئ الغاية أي إلى أن جاوز.. قوله: «فتاه» مرفوع لأنه فاعل: قال له. قوله: 
«أرأيت» أي : أخبرني» وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: وإذه ظرف. بمعنى حين» وفيه حذف 
تقديره: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؟ قوله: «فإني» الفاء فيه تفسيرية يفسر به ما دهاه 
من نسيان الحوت حين أويا إلى الصخرة. قوله: «ذلك» مبتدأ وخبره قوله: وما كنا نبغي» 
وكلمة: ماء موصولة والعائد محذوف» أي: نبغيه ويجوز حذف الياء من نبغي للتخفيف» 
وهكذا قرىء أيضاً في القرآن» وإثباتها أحسنء وهي قراءة أبي عمرو. قوله: «قصصأ» نصب 
على تقدير: يقصان قصصاً أعني نصب على المصدرية. قوله: «إذا رجل مسجى» كلمة إذاء 
للمفاجأة» ورجل» مبتدأً تخصص بالصفة وهي قوله: «مسجى بثوب» والخبر محذوف. 


ال ديد حا اا ريك يي باد ص سح ست ا سيا يي سي بباح سنح نسدد ان ا 0 
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قوله: «وأنى بأرضك السلام؟» كلمة: أنى» بهمزة مفتوحة ونون مشددة تأتي بمعنى: | 

كيف ومتى وأين وحيثث وههنا فيها وجهان. أحدهما: أن يكون بمعنى: كيف يعني 1 
للتعجب. والمعنى: السلام بهذه الأرض عجيب. ويؤيده ما في التفسير: «هل بأرضي من 1 
سلام!» وكأنها كانت دار كفر أو كانت تحيتهم بغير السلام. والغاني: أن يكون بمعنى: من |,' 
أين؟ كقوله تعالى: لأأنّى لكِ هذا» [آل عمران: "ع فهي ظرف مكانء «والسلام)» مبتدأء 4 
و: أَنّىء مقدماً خبره» وهو نظير ما قيل في قوله تعالى: «إأنى لكِ هذا» [آل عمران: /ام]. |! 
َِ ع 3 3 

فإن: هذل مبتدا و: أنى» مقدما خبره. ووجه هذا الاستفهام أنه لما راى الخضر موسى » عليه 4 
السلام» في أرض قفر استبعد علمه بكيفية السلام. فإن قلت: ا 
ما موقع بأرضك من الإعراب؟ قلت: نصب على الحال من السلام» والتقدير: من أين 1 

استقر السلام حال كونه بأرضك؟ قوله: «موسى بني إسرائيل؟» تخبر مبتدأ محذوفء أي: أنت | 
موسى بني إسرائيل. قوله: «نعم» مقول القول نائب على الجملة تقديره: نعم أنا موسى بني |, 
إسرائيل. قوله: «هل» للاستفهام» و: أن مصدرية أي: على اتباعي» إياك. : 
قوله: وعلمت» أي: من الذي علمك الله. قوله: «رشدا نصب على أنه صفة لمصدر 
محذوف أي : علماً رشدا أي : ذا رشدء وهو من قبيل: رجل .عدل. قوله: ولن تستطيع» في 0 


محل الرفع على أنه خبر: أن. قوله: «صبرأ مفعول: لن تستطيع. قوله: ومن علم الله» كلمة |/, 
من للتبعيض. قوله: وعلمنيه» جملة من الفعل والفاعل وال فعولين أحدهما يَاءِ المفعولة * 


والثاني: الضمير الذي يرجع إلى العلم. فإن قلت: موقعها من الإعراب؟ قلت: الجرء لأنها | 
صفة لعلمء وكذلك قوله: «لا تعلمه أنت» فالأول من الصفات الإيجابية» والثاني من الصفات 1 
السلبية. قوله: «وأنت على علم» مبتدأ وخبر عطف على قوله: «إني على علم». قوله: | 
الله إياه. والجملة صفة: لعلم» وكذا قوله: لا أعلمه. صفة أخرى. قوله: وصابرأ» مفعول ثان: 3 
لستجدني. وقوله: «إث شاء الله» معترض بين المفعولين. قوله: وولا أعصي لك أمرأ». قال 5 


الزمخشري: و: لا أعصي» في محل النصب عطف على: صابراً أي: ستجدني صابراً وغير 
عاص. قوله: «يمشيان» حال وقد علم أن المضارع إذا وقع حالا وكان مثبتا لا يجوز فيه الواو. 
وقوله: «أن يحملوهما» أي: لأن يحملوهما أي: لأجل حملهم إياهما. قوله: (نقرة» نصب 
على المصدرية؛ و: «أو نقرتين» عطف عليه. قوله: «قوم» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هؤلاء قوم» أو: هم قوم. قوله: «حملونا» جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوم. قوله. 
«فخرقتها» عطف على: عمدت. قوله: «لتغرق» أي: لأن تغرق» وأهلهاء منصوب به. قوله: «بما 
نسيت» كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة أي : بالذي نسيت» :والعائد محذوف» أي : نسيته. 
ويتجوز أن تكون مصدرية أي: بنسياني. ويجوز أن تكون نكرة معني شيء أي: -بشيء نسنيته. 

قولد: #الأولئ» ضفة موضوفها محذوف» أي: التسألة:الأولن من مومتئ. .و وتسيانأه 

ْ عمدة القاري/ ج32 /م5 1١‏ 
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نضيدة لأنه خبر: كانت» وفي بعض النسخ: نسيان بالرفع. ووجهه إن صح أن يكون: كانت 
6| تامة» و: الأولى» مبتدأ ونسيان» خبره. أو يكون: كانتء زائدة والتقدير: فالأولى من موسى 
)| نسيان. قوله: «فإذا» للمفاجأة. وقوله: «غلام» مرفوع بالإبتداء» وقد تخصص بالصفة وهو قوله: 
6) «يلعب مع الغلمان» والخبر محذوف والتقدير فإذا غلام يلعب مع الغلمان بالخضرة أو 
نحوها. قوله: «برأسه» الباء فيه زائدة» والأولى أن يقال: إنها على أصلها لأنه ليس المعنى أنه 
6 تناول رأسه ابتداءً» وإنما المعنى أنه جره إليه برأسه ثم اقتلعه» ولو كانت زائدة لم يكن لقوله: 
6 «فاقتلع» معنى زائد على أخذه. قوله: «أقعلت» الهمزة ليست للاستفهام الحقيقي» ونظيرها 
6 الهمزة في قوله تعالى: إألم يجدك يتيماً فآوى» [الضحى: 5]. قوله: وبغير نفس» الباء» فيه 
)| للمقابلة. قوله: «أن يضيفوهما» أي: من أن يضيفوهماء و: أن» مصدرية أي: من تضييفهما. 
)| قوله: «يريد أن ينقض» أي: يريد الانقضاض أي الإسراع بالسقوط. وأن مصدرية. قوله: «قال 
6 الخضر بيده» جملة من الفعل والفاعل» ومعناه: أشار بيده فأقامه. قوله: ويرحم الله موسى» 
6 إخبار» ولكن المراد منه الإنشاء لأنه دعاء له بالرحمة. قوله: «لوددنا» اللام فيه جواب قسم 
6 محذوف, وكلمة: لوء ههنا بمعنى: أن الناصبة للفعل كقوله تعالى: #ودوا لو تدهن 
6 فيدهنون» [القلم: 4 والتقدير: والله لوددنا صبر موسىء أي: لأنه لو صبر لأبصر أعجب 
6 الأعاجيب» وهكذا حكم كل فعل وقع مصدراً بلو بعد فعل المودة. وقال الزمخشري في قوله 
6)| تعالى: «إودوا لو تدهن» [القلم: 4] ودوا إدهانك. قوله: وجتى يقص» على صيغة 
)| المجهول. قوله: «من أمرهما» مفعول ما لم يسم فاعله. 
0 
0 
' 


بيان المعاني: قوله: «يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل»؛ يعني: يزعم نوف أن 
موسى صاحب الخضرء عليهما السلام» الذي قص الله تعالى علينا في سورة الكهف ليس 
موسى بن عمران الذي أرصل إلى “فرعونء» .وإنما هو موسى بن ميشاء بكسر الميم وسكون الياء 
آخر الحروف بالشين. المعجمة. وميشا. بن يوسف بن يعقوبء بن إمبحاق بن إبراهيم؛ عليهم 
السلام» وهو أول موسىء وهو أيضاً نبي مرسل. وزعم أهل التوراة أنه هو صاحب الخضرء 
١‏ والذي ثبت في الصحيح أنه موسى بن عمران» عليه الصلاة والسنلام» والسائل ها هنا هو 
سعيد بن جبيرء والمجيب ابن عباسء وفيما تقدم أن ابن عباس تمارى هو والحر بن قيس في 
!| صاحب نونبي الذي مبأل موسئ السبيل إلى لقيه, فقال ابن عياس: هو حعضره, قمر بهما أبن 
ابن كعبه رضي الله عنهء فسألة ابن عباس فأخبره» فيحتمل أن يكون سعيد بن جبير سأل ابن 
( عباس بعد الوقعة الأول المتقدمة لابن عباس والحرء. فأحبرة أبن :عبان لما سأله عن قول 
١‏ نوف أن موسى ليس موسى بني إسرائيل» وجاء أن السائل غير سعيد بن جبير. 


3 ' 0 قال: د عباس وعنده 0 الكناب» ففال 


0 الحديتك: قوله: «كذب عد 0 هكذا وقع من 7 عبات على طريق 0 58 7 


2 7 2 ع 6 مدة ا ااا لي« ١‏ 
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بخلاف قوله» وألفاظ الغضب تجيء على غير الحقيقة في الغالب» وابن عباس قاله على وجه ' 


الزجر عن مثل هذا القولء لأنه يعتقد أنه عدو لله ولدينه حقيقة» إنما قاله مبالغة في إنكاره» 
وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة الإنكار وخال الغعضب تطلق الالفاظ ولا يراد 
بها حقائقها. وقال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله» ولكن قلوب 
العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه 
وحقيقته غير مرادة. 


قوله: «فسعل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلم» ؛ وفيما تقدم: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 


قال: لا وفي مسلم: ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً مني وأعلم» من غير تقدم ذكر سؤال» . 


فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير عند من هو. إن في الأرض رجلاً هو أعلم منك. وقال ابن 
بطال: كان ينبغي أن يقول: الله أعلمء إذا قيل له: أي الناس أعلم؟ لأنه لم يحط علماً بكل 
عالم في الدنيا. وقد قالت الملائكة: «إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: 57 7] 
وسكل النبي عن الروح وغيره» فقال: لا أدري حتى أسأل الله تعالى. وقال بعض الفضلاءء .رداً 
على ابن بطال في حصر الصواب في ترك الجواب بقوله: الله أعلم: بل الجواب أن رد العلم 
إلى اللهء سبحانه وتعالى» متعين أجاب أم لاء فإن أجاب قال: أنا والله أعلم» فإن لم يجب 
قال: الله أعلم» وبهذا تأدب المفتون عقب أجوبتهم: والله أعلم. ولعل موسى عليه السلام لو 
قال: أنا والله أعلمء أي: هذا لكان جواباء وإنما وقعت المؤاخذة على الاقتصار على قوله: «أنا 
أعلم». 

وقال المازري في الجواب: أما على رواية من روى: هل تعلم؟ فلا عتب عليه إذا 
أخبر عما يعلم» وأما على رواية: أي الناس أعلم؟ وقد أخبر الله تعالى أن الخضر أعلم منه 
فمراد موسى عليه الصلاة والسلام؛ أنا أعلم؛ أي: فيما ظهر لي واقتضاه شاهد الحال» ودلالة 
النبوة لأن موسى في النبوة» بالمكان الأرفع» والعلم من أعلى المراتب» فقد يعتقد أن يكون 
أعلم لهذه الأمور. وقيل: المراد أنه أعلم بما تقتضيه وظائف النبوة وأمور الشريعة» والخضر 
أعلم منه على الخصوص بأمور أخر غير عينية» وكان موسى أعلم على العموم والخضر أعلم 
منه على الخصوص. قوله: «فعتب الله عليه» أي: لم يرض قوله شرعاء فإن العتب بمعنى 
المؤاخذة وتغير النفس» وهو مستحيل على الله سبحانه» وهو من باب: ضرب يضرب. ويقال: 
أصل العتب المؤاخذة» يقال منه: عتب عليهء فإذا واخذه بذلك وذكر له قيل: عاتبه» والتغير 
والمؤاخذة في حق الله تعالى محالء فيراد به: لم يرض قوله شرعاً وديناً. وروي عن أبي» 
رضي الله تعالى عنهء أنه قال: أعجب موسى بعلمه فعاتبه الله بما لقي من الخضر. قال 


2 العلماء: هذا من باب التنبيه لموسى والتعليم لمن بعده لعلا يقتدي به غيره في تزكية نفسه 


لعجت بحالها فيهلك. قوله: وإن ل أي الخضرء فحت 0 انديب بحري 


7 اهو كاقل سد لوقه ل الجاعكه ةل امور وصور ل افو سر العف ور العفو س الاعطا م ل لاطو سر لوفو ال افون ل الااتطة كل الاق قرم لااقفة تف 10 تق لاضن , قا افا 2ت 


وس جرروف 1 


من بيدا رساي وروا دروكا« افاي وكاو با ا ا اي براي سي مر ا ا 


ل 


ا 


حي رع اب و لي روي تفي ب 


رس ريج لا 


متك رج بعس 


ب 
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«فإذا فقدته» أي: الحوت. قوله: «فهو ثم» أي: العبد الأعلم منك. ثم أي: هناك. قوله: «حتى 
كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما»» وفي طريق للبخاري: وفي أصل الصخرة عين يقال 
لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حييء فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك 
وانسل في المكتل فدخخل البحر. وفي بعضها: فقال فتاه: لا أوقظهء حتى إذا استيقظ نسي أن 
يتخبره وأمسك الله عن الحوت حتى كان أثره في حجر. وفي بعضها: فأمسك الله عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي يوشع أن يخبره» فنسي يوشع 
وجده ونسب التسيان إليهما. فقال تعالى: «إنسيا حوتهما» [الكهف: 1١‏ كما قال تعالى: 
«ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: ”57 وإنما يخرج من الملح. وقيل: نسي موسى 
أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوت؛, ونسي يوشع أن يخبره بذهابه إفاتخذ سبيله في البحر 
سربا» [الكهف: ]1١‏ صار عليه الماء مثل الطاق. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: أحيى 
الله الحو ت#إفاتخذ سبيله في البحر سرباً» [الكهف:١1]‏ وجاء فجعل لا يلتعم عليه الماء 
حتى صار كالكوة. والضمير في: اتخذء يجوز أن يكون للحوت كما هو الظاهرء ويجوز أن 
يكون لموسى على معنى: فاتخذ موسى سبيل الحوت في البحر سرباء أي: مذهياً ومسلكاء 


تراس اهنا سنا ال التجريت ودين لامك بض فصار طريقاً. لكن ما جاء في 


الحديث يضعفه» وهو قوله: «فكان للحوت ربا ولموسى عجباً). قوله: «عجبا» قال الزجاج: 
يجوز أن يكون من قول يوشع ومن قول موسىء وانتهى كلام يوشع عند قوله: واتخذ سبيله 

في الببحرء ثم قال موسى: عجبت من هذا عجباًء فيحسن على هذا الوقف على البحر 
ويبتدىء من: عجباً. وقال غيره: يجوز أن يكون إخباراً من الله تعالى» أي: اتخذ موسى طريق 
الحوت و في البحر عجياً. قوله: «ذلك» أي: فقدان الحوت هو الذي كنا نبغيه أي نطلبه لأنه 
علامة. وججدان المقصود. قوله: «فارتدا على آثارهما قصصا» أي: يقصان قصصاًء يعني : 5 
يقصان آثارهما حتئ أتيا الصخرة: وفي ينا «فارتدا على آثارهما قصضا». «فأراه مكان 
الحوت فقال: ههنا وصف لي4»»؛ ويروى: أن موسى ويوشع اتبعا أثر الحوت وقد يبس الماء 


,في ممره فصار طريقاًء فأتيا جزيرة فوجدا الخضر قائماً يصلي على طنفسة خضراء على كبد 


السمعرة أي وسطه. قوله: «وإنك لن تستطيع معي صبراً)» [الكهف: 77 ] أي سترى شيئاً ظاهره 
منكر فلا تصبر عليه. قوله: وما نقص علمي وعلمك» هذا الباب من النقص متعد. ومن 
النقصان لازم» وهذا هو المراد. قالوا: لفظ النقص هنا ليس على ظاهرهء وإنما معناه: أن علمي 
وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقر العصفور إلى ماء البحرء وهذا على التقريب 
إلى الأفهام؛ وإ فنسبة علمهما أقل. وقيل: نقص بمعنى أخذء لأن النقص أذ خاص. :قال 


عياض: يرجع ذلك في حقهما. أي: ما نقص علمنا مما جهاناه من معلومات إلا مثل هذا في 


التقدير. وجاء فى البخاري: دما علمك حك عله اله تماك - إلا كما أحذ 
وجاء في و - في 


:هذا العصفور» أي : في جنب معلوم أيه .تعالى» ويطلق العلم ويراد به المعلوم» من باب إطلاق 


المضار إرلنا المفعولء كنا هللوا: درهم ضرب الأمين أي : مضروية: وقيل: إنء إلأ :هنا 


00 لعي 
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بمعنى: ولاء كأنه قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله ولا ما أخذ هذا العصفور من هذا 
البحرء لآن علم الله لا ينقص بحال. قوله: «فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة؛ قال 
المفسرون: قلع لوحين مما يلي الماء. وفي البخاري: فوتد فيها وتداء وفيه: فعمد إلى قدوم 
فخرق به. ويقال: أخذ فأساً فخرق لوحاً حتى دخل الماء فحشاها موسى بثوبه. وقال ابن 
عباس: لما خرق الخضر السفينة فنحى موسى» عليه الصلاة والسلام» بناحية» ثم قال في 
نفسه: ما كنت أصنع بمصاحبة هذا الرجل؟ كنت أتلو في بني إسرائيل كتاب لله غدوة 
وعشية» وآمرهم فيطيعوني. فقال له الخضر: يا موسى! أتريد أن أخبرك بما حدثت به نفسك؟ 
قال: نعم. قال: قلت كذا وكذا. قال: صدقتء ثم انطلقا يمشيان فإذا غلام يلعب مع الغلمان» 
وكانوا عشرة وهو أطرفهم وأوضؤهمء قال ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث» وقال 
الضحاك: كان غلاماً يعمد بالفساد ويتأذى منه أبواه. وقال الكلبي: كان الغلام يسرق المتاع 
بالليل» فإذا أصبح لجأ إلى أبويه فيحلفان دون شفقة عليه ويقولان: لقد بات عندناء واختلفوا 
في أسمهة فمَال الضحاك: جيسوت. وقال شعبة: جيسور» وقال ابن وهمب: كان اسم أبيه 
ملاس» واسم أمه رحمىء فأخذه الخضر برأسه من أعلاه فاقتلعه.» كذا فى البخاري. 


04 


ا ا 


محمد لك 


وجاء فيه في(بدء الخلق): فأخذ الخضر برأسه فقطعه بيده هكذاء وأومأ سفيان 
بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئاً. وجاء فيهء في(التفسير): «ثم خرجا من السفينة» فبينما هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً مع الغلمان» فاقتلع رأسه فقتله». وجاء: «فوجد 
غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين». وقال الكلبي: صرعه ثم 
نزع رأسه من جسده فقتله. وقيل: رفصه برجله فقتله. وقيل: ضرب رأسه بالجدار حتى قتله. 
وقيل: أدخل أصبعه في سرته فاقتلعها فمات» فلما قتله قال موسى: «إأقذلت نفساً زكية» 
[الكهف: 74] أي: طاهرة «إبغير نفس لقد جعت شيعا نكراً» [الكهف: 74] أي منكراً. 
قال: فغضب الخضر فاقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنه فإذا في عظم كتفه 
مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبداً. وفي مسلم: «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرء وكان أبواه قد 
عطفا عليه. فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفرأ». والطغيان: الزيادة في الإضلال. قال 
البخاري: وكان ابن عباس يقرأ: «إوكان أبواه مؤمئين» [الكهف: 78] وهو كان كافراً. 
وعنه: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين. وقوله: غلاماًء يدل على أنه كان غير بالغ» 
والغلام اسم للمولود إلى أن يبلغ» وزعم. قوم أنه كان بالغاً يعمل الفسادء واحتجوا بقوله: بغير 
نفسء إن القصاص إنما يكون في حق البالغ. وأجاب الجمهور عن ذلك: بأنا لا نعلم كيف 
كان خرعيي قلطله كان ييدث على العبي :في شرعهب. كنا يجيب في شزعدا خليهم غرامة 
المتلفات» ويقال: المراد به التنبيه على أنه قتل بغير حق. فإن قلت: في أين كان قضية قتل 
الغلام؟ قلت: في أَبِلّه بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد اللام المفتوحة بعدها.هاء؛ وهي 
. مدينة. بالقرب من بيصرة وعبادان» ويقال: أيلاى بفتح الهمزة وسكون الياء واللام المعدودة: 
اكات على ال بكار فارج علي واريق ججام در قوله: وقال ابن عييئة» أي: 


ااا ا لوي ل الاق ا ا 


ا سر 


الل 


روصم رسع 


د و0 


سا 


اا نآك قف اوم قم اف دل جه / قور لكيه در بلجتو سر لور سر لاجو سر ايت سر لجيج رياوت سر جه ل بلاقم رس بكاو سر الج سر جوع سر الور 


هوم 
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سفيان بن عيينة» وهذا أوكد, 0 لكء في هذه المرة. قال 


' العلامة جار لله: فإن قلت: ما معنى زيادة لك؟ قلت: زيادة المكافحة بالعتاب على رفض 


الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. قوله: «حتى إذا أتيا» وفي بعض النسخ: «حتى 
أنيا» بدون لفظة: إذا. قوله: «أهل قرية» هي: أنطاكية» قاله ابن عباس. وقال ابن سيرين: أبلة 
وهي أبعد الأرض من السماءء وجاء أنهم كانوا من أهل قرية لثام. وقيل: قرية من قرى الروم 
يقال لها ناصرة وإليها تنسب النصارى. وقال السهيلي: قيل: إنها برقة» وقيل: إنها باجروان 
وهي مدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان» عندها فيما قيل عين الحياة التي وجدها 
الخضرء عليه السلام» فوافياها بعد غروب الشمسء فاستطعما أهلها واستضافاهم فأبوا أن 
يضيفوهماء ولم يجدا في تلك الليلة في تلك القرية قرئّ ولا مأوى» وكانت ليلة باردة» 
فالتجآ إلى حائط على شاطىء الطريق يريد أن ينقضء أي: يكاد أن يسقطء وإسناد الإرادة إلى 
الجدار مجازء إذ لا إرادة له خقيقة» والمراد ههنا: المشارفة على السقوط. وقال الكسائي: 
إرادة الجدار ههنا ميله» وفي البخاري: مائل» وكان أهل القرية يمرون تحته على خوف قوله: 
«قال الخضر بيده فأقامه» قد قلنا: إن معناه: أشار بيده فأقامه. وفي رواية قال:.«فمسحه 
بيده» وذكر الثعلبي أن سمك الجدار مائتا ذراع بذراع تلك القرى» وطوله على وجه الأرض 


. مسمائة ذراع» وعرضه خحمسون ذراعاً. قيل: إنه مسسنحه كالطين يمسسبحه القلآل فاستوى. 


وعن ابن عباس: هدمه ثم قعل يبنيه. وقيل: أقامه بعمود عمله به. فقال له موسى: لو شعت 
لاتخذت عليه أجراً فيكنوك لنا قوتاً وبلغة على سفرنا إذ استضفناهم فلم يضيفونا. فقال 
الخضر: هذا فراق بيني وبينك4 الآية. [الكهف: 78 فإن قلت: هذا إشارة إلى ماذا؟ 


قلت: قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قاله: فلا تصاحبني» فأشار إليه وجعله 


مبتدأء ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال الثالث أي: هذا الاعتراض سبب الفراق. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه سات الرخلة للعلم. الثاني: 
فيه جواز التزود للسفر. الثالث: فيه فضيلة طلب العلم والأدب مع العالم» وحرمة المشايخ؛ 


'وترك الاتراض عليهم وتأويل ما لم يفهم ظاهره من أقوالهم وأفعالهم, والوفاء بعهودهم» 


والاعتذار عند المخالفة. الرابع: فيه إثبات كرامات الأولياء وصجة الولاية. الخامس: فيه جواز 
سؤال الطعام عند الحاجة. السادس: فيه جواز الإجارة. السابع: فيه جواز ركوب البحر ونحو 
ذلك بغير أجرة برضى صاحبه. الثامن: فيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه. التاسع: فيه أن 
الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمداً أو سهواً خلافاً للمعتزلة. العاشر: إذا تعارضت 
مفسدتان يجوز دفع أعظمهما بارتكاب أخفهماء كما في خرق الخضر السفينة لدفع غصبها 
وذهاب جملتها. الحادي عشر: فيه بيان أصل عظيم وهو: وجوب التسليم لكل ما جاء به 
الشرع؛ وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه 
كلهم: كالقدرء وموضع الدلالة قتل الغلام» وخرق السفينة فإن صورتيهما صورة المنكرء 
وكان صحيحاً في نفس الأمر له حكمة بينة» لكنها لا تظهر للخلق فإذا علمهم الله تعالى بها 
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كتاب العلم/ باب (44) 

علموهاء ولهذا قال: إوما فعلته عن أمري» [الكهف: 87]. 

الثاني عشر: قال ابن بطال: وفيه أصل وهو: ما تعبد الله تعالى به خخلقه من شريعته 
يجب أن يكون حجة على العقول؛ ولا تكون العقول حجة عليه؛ ألا ترى أن إنكار موسى» 
عليه الصلاة والسلام» كان صواباً في الظاهر, وكان غير ملوم فيه» فلما بي الخضر وجه 
ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسى في إنكاره خطأء والخطأ الذي ظهر له من فعل الخضر 
صواباء وهذا حجة قاطعة أنه يجب التسليم لله تعالى في دينه ولرسوله في سنتهء واتهام العقول 
إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة فيه. الغالث عشر: فيه أن قوله: «إوما فعلته عن أمري» 
[الكهف: 87 يدل على أنه فعله بالوحيء؛ فلا يجوز لأحد أن يقعل نفساً لما يتوقع وقوعه 
منهاء لأن الحدود لا تجب إلا بعد الوقوع» وكذا لا يقطع على أحد قبل بلوغه؛ لأنه إخبار 
عن الغيب» وكذا الإخبار عن أذ الملك السفينة» وعن استخراج الغلامين الكنزء لأن هذا 
كله لا يدرك إلا بالوحي. الرابع عشر: فيه حجة لمن قال بنبوة الخضرء عليه الصلاة والسبلام. 
الخامس عشر: قال القاضي: فيه جواز إفساد بعض المال لإصلاح باقيه». وخصاء الأنعام» 
وقطع بعض آذانها لتميز. 

الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: في قوله: «فإني نسيت الحوت» كيف نسي ذلك ومثله 
لا ينسى لكونه أمارة على المطلوبء؛ ولأن ثمة معجزتين: حياة السمكة المملوخة المأكول 
منها على المشهورء وانتصاب الماء مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب منه؟ أجيب: بأنه قد 
شغله الشيطان بوسواسه والتعود بمشاهدة أمثاله عند موسىء عليه الصلاة والسلام» من العجائب 
والاستقناس بأخواته موجب لقلة الاهتمام به. ومنها ما قيل: في قوله: «على أن تعلمني مما 
علمت رشداً» أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه كما قيل: موسى بن ميشا لا 
موسى بن عمرانء لأن النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب 
الدين؟ أجيب: لا غضاضة بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله» وإنما يغض منه أن يأخذ ممن 
دونه. وقال الكرماني: هذا الجواب لا يتم على تقدير ولايته. قلت: هذا الجواب للزمخشري» 
وهو قائل بنبوته» كما ذهب إليه الجمهورء بل هو رسول وينبغي انتقاد ذلك لثلا يتوسل به 
أهل الزيغ والفساد من المبتدعة الملاحدة في دعواهم: أن الولي أفضل من النبي» نعوذ بالله 
تعالى من هذه البدعة. وقال بعضهم: وفي هذا الجواب نظرء لأنه يستلزم نفي ما أوجب. 
قلت: هذه الملازمة ممنوعة» فلو بين وجهها لأجيب عن ذلك. ومنها ما قيل: في قوله: 
فحملوهماء وهم ثلاثة. فقال: كلموهم بلفظة الجمعء فلم قال: فحملوهما بالتثنية؟ أجيب: 
بأن يوشع كان تابعاً فاكتفى بذكر الأضل عن الفرع. ومنها ما قيل: إن نسبة النقرة إلى البحر 
نسبة المتناهي إلى المتناهي» ونسبة علمهما إلى. علم الله نسبة المتناهي إلى غير المتناهي» 
وللنقرة إلى البحر في الجملة نسبة ما بخلاف علمهماء ٠‏ فإنة ل :نسبة له إل غليم الله: أجيب: 
بأن المقصود منه التشبيه في القلة والحقارة» لا الممائلة من كل الوجوه. ومنها ما قيل: متى 
كانت قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؟ أجيب: حيث كان موسى في التيه» فلما فارقه 
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 " ْ 555‏ كتاب العكنم/ باب (48) 
الخضر رفع إلى قومه وهم في التيه. وقيل: كانت قبل خروجه من مصر. والله أعلم. 
ه؛ ‏ بابُ مَنْ سَألَ وَهْوَ قائِمَ عالماً جالساً 
أي: هذا باب في بيان من سألء والحال أنه قائم» عالماً جالساً. و: من» موصولة» و: 
بادا للحال. و: عالماًء مفعول: سأل. و: جالساًء صفة: عالماً. ومقصود البخاري أن سؤال 


لم الجالس ليس من باب من يتمثل له الناس قياماء بل هذا جائز إذا سلمت النفس 


الأول سؤال موسى: عن ١‏ لين » وفي هذا ا وال القائم عن ل الجالس. 


117/4 نت اتا عُئْمانٌ قال: أخبرني جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي وَائلٍ عن أبي 
مُوسَى قال: جاء رَْلُ إلى الي عه فقال: يا رسول للا ما القتال في سَهِيلٍ الل فإنَ أحدنًا 


ا ُقَاتِلٌ حََمَية حَبِيَة نر الب رامق قال: وما رَقَعَ إِلَْهِ رَأسَهُ إلا أنّهُ كات قائماًء فقال: 


: مَنْ قائلَ لتكونٌ كَلِمةٌ اللّهِ هي العلا م َهُوَ في سَبِيلٍ الله عزّ وجَل». [الحديث ١77‏ أطرافه 
ل 5و مره ل/]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما». 


بيان رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهمء وعثمان هو ابن أني شيبة» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو موؤضى. عبد الله بن 
قيس الأشعري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم كوفيون. 
ومنها: أنهم أئمة أجلاء. ا 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الجهاد) عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة» وفي كتاب الخمس في:(باب من قاتل للمغنم) هل ينقص من أجره عن 
بندار عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة؛ وفي(التوحيد) عن محمد بن كثير عن الثوري 
عن الشعبي. وأخرجه مسلم في (الجهاد) عن أبي موسى وبندار وعن غندر عن شعبة بن 
عمرو بن مرة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن راهويه عن جرير عن منصورء ثلاثتهم 

عن أبي وائل عن أبي موسى. وأخرجه أبو داود في(الجهاد) عن حفص بن عمرو عن شعبة 

وعن علي.بن مسلم عن أبي داوة عن شعبة عن عمرو ين مرة»ٍ قال: سمعت عن أبي وائل 
حديقاً أعجبني » فذكر معتاه. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية به؛ وقال: حسن 
صحيح: وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد , بن الحارث عن شعبة يه. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبد الله بن غير به. 


بيان اللغات والإعر اب: قوله: «إلى النبي عَقُهِ إنما عداه بكلمة الاتعهاء د مع أن: جاءء 
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كتاب العلم/ باب (40) يض 


جاء متعدياً بنفسه إشعاراً بأن المقصود بيان انتهاء المجيء إليه. قوله: «فقال» عظف على 
قوله: دفجاء». قوله: «ما القتال؟» مبتدأ وخبر وقع مقولاً للقول. قوله: 
وفإن أحدنا» الفاء فيه للتعليل. قوله: ويقاتل»» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: 
«غضبا» نصب على أنه مفعول له» والغضب حالة تحصل عند غليان الدم في القلب لإرادة 
الانتقام. قوله: «حمية»» بفتح الحاء وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف: نصب على أنه 
مفعول له أيضاً. قال الجوهري: حميت عن كذا حمية» بالعشديد» وتحمية إذا أنفت منه 
وداخلك عار وأنفت أن تفعله. وقال غيره: الحمية هي المحافظة على الحرم. وقيل: هي 
. الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة» والأول: إشارة إلى مقتضى القوة الغضبية» والثاني: إلى 
مقتضى القوة الشهوانية. أو الأول: لأجل دفع المضرة» والثاني: لأجل جلب المنفعة. 


قوله: «فرفع إليه» أي: فرفع رسول الله عَُكِ إلى السائل. قوله: «وما رفع إليه رأسه إلا 
أنه كان قائمأه. ظاهره أن القائل هو أبو موسى» ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجاً في 
أثناء الخبرء وهو استثناء مفرغ وأن مع اسمها وخبرها في تقدير المصدر أي: ما رفع لأمر من 
الأمور إلا لقيام الرجل. قوله: «قال» أي النبي مَلُمِ وهو الجواب عن سؤال السائل المذكور. 
فإن قلت: السؤال عن ماهية“القتال» والجواب ليس عنها بل عن المقاتل. قلت: فيه الجواب 
وزيادة» أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل أي: المقاتل» بقرينة لفظ: فإن أحدنا. ولفظة: ما إن 
قلنا: إنه للعالم ولغيره فظاهرء وإن قلنا إنه لغيره فكذلك إذا لم يعتبر معنى الوصفية فيه إذ 
صرحوا بنفي الفرق بين العالم وغيره عند اعتبارها. وقال الزمخشريء في قوله تعالى: «بل له 
ما في 0 وما في الأرض كل له قانتون» [البقرة: ]١١5‏ فإن قلت: كيف جاء بما 
الذي لغير أولي العلم مع قوله: لإقانتون#؟ قلت: هو كقوله: سبحان ما سخركن لناء أو 
نقول: ضمير «فهو» راجع إلى القتال الذي في ضمن قاتل» أي: فقتاله قتال في سبيل الله. فإن 
قلت: فمن قتل لطلب ثواب الآخرة أو لطلب رضى الله تعالى عنه فهل هو في سبيل الله؟ 
قلت: نعم لأن طلب إعلاء الكلمة» وطلب الثواب والرضى كلها متلازمة» وحاصل الجواب 
أن القتال في سبيل الله قتال منشؤه القوة العقلية لا القوة الغضبية أو الشهوانية» وانحصار 
القوى الإنسانية في هذه الثلاث مذكور في موضعه. قوله: «لتكون». أي: لأن تكون, واللام: 
لام كي. قوله: «كلمة الله» أي: دعوته إلى الإسلام. وقيل: هي قوله: لا إله إلا الله. قوله: 
دهي», فصلء أو مبتداً. وفيها تأكيد فضل كلمة الله تعالى في العلوء وأنها المختصة به دون 
سائر الكلام. قوله: وفهو» مبتداً. . و «في سبيل الله» خبر لقوله: «من»» وإنما دحلت الفاء لتضمن 
من معنى الشرط. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة. 
الثاني: فيه أن الإخلاص شرط في العبادة» فمن كان له الباعث الدنياوي فلا شك في بطلان 
عملهء ومن إذا كان الباعث الديني أقوى فقد حكم الحارث المحاسبي بإبطال العمل تمسكا 
بهذا الحديث» وخالفه الجمهور وقالوا: العمل صحيح. وقال محمد بن جرير الطبري: إذا 
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6 58 ل كتاب العلم/ باب (41) 


ابتدأ العمل به لا يضره ما عرض بعده من عجب يطرأ عليه. الثالث: فيه أن الفضل الذي ورد 

6 في المجاهدين يختص بمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. الرابع: فيه أنه لا بأس أن يكون 

0 المستفتي واقفاً إذا كان هناك عذرء وكذلك طلب الحاجة. الخامس: فيه إقبال المتكلم على 
المخاطب. السادس: فيه ما أعطي النبي» عليه الصلاة والسلام» من الفصاحة وجوامع الكلم 
لأنه أجاب السائل بجواب جامع لمعنى سؤاله لا بلفظه من أجل أن الغضب والحمية قد 
يكون لله عز وجلء وقد يكون لغرض الدنياء فأجابه. عليه السلام» بالمعنى مختصراً إذ لو 
ذهب يقسم وجوه الغضب لطال ذلك ولخشي أن يلبس عليه. وجاء أيضاً في الصحيح: 

«يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذّكرء والرجل يقاتل ليُرى مكانه» فمن في سبيل الله تعالى» 
فقال: عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله». 


ْ 1 - بابٌ السُوّال والفُنيا عِنْدَ ري الجمار 


1 أي: هذا باب في بيان السؤال والفتياء فالسؤال من جهة المستفتي والفتيا من جهة 
( المفتي» وقد ذكرنا أن الفتياء بضم الفاء» والفتوى بفتحها إسم من: استفتيت الفقيه فأفتاني» 
وهي جواب الحادثة والجمار جمع جمرة وهي: الحصاة. والمراد جمرات المناسك. وقال 
6 ابن بطال: معنى هذا الباب أنه يجوز أن يُسأل العالم عن العلم» ويجيب وهو مشتغل في طاعة 
0 لله لا يترك الطاعة التي هو فيهاء إلا إلى طاعة أخرى. فإن قلت: لبن اقيم معن (هاءاترجم له 
: فإن قوله في الحديث: «عند الجمرة) ليس ف ماله السؤّال» وهو بموضع الجمرة وليس فيه أنه 
في خلال الرمي. قلت: لا نسلم ذلك. فإن قوله: «عند رمي الجمار) أعم من أنايكوت مقارناً 
بشروعه في رمي الجمارء أو في خلال رميه» أو عقيب الفراغ منه. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسبة بينهما ظاهرة لأن كلاً منهما 
مشتمل على السؤال عن العالم وهو ظاهر لا يخفى 


/ 
1 70ل حدثفا أَبُو تُعَهِمٍ قال: حدّثنا عَبِدُ العزيز بنُ أبي سَلَمَةَ عن الدُهْرِيٌ عَنْ 
متى ابن طَلْحة عَن عبد الل بن عَغْرِو قال: رأنِث التي عَلله عِنْدَ الجَهرَة وَهُوَ يُسأَلْ فقال 
7 : يا رسول اللَّه! تَحَوْتُ قَبْلَ أن أزمِي. قال: «ازع ولا حَرَج» قال آخَحَرُ: يا رسول اللّو! 
6 لفك قبل أذ ألحر. قال: انحر ولآ حرج فَما سكِلَ عن شَيْءٍ قُدَمَ ولا أَرَ إلا قال: دافْعَلُ 
ولآعرَج». [انظر الحديث 67 وأطرافه]. 

6 بقة الحديث للترجمة في قوله: عند الجمرة» وهو يسأل وهذا من جانب 
0 المستفتي» وقوله: «ارم ولا حرج وافعل ولا حرج». من جهة المفتي فطابق الترجمة بجزئيها. 
/ بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: عبد العزيز بن عبد 
' الله بن أبي سلمة» نسب إلى جده أبي سلمة الماجشونء بفتح الجيم وكسرها: أبو عبد الله 
| المدني الفقيه التيمي» سكن بغداد ومات بها سنة أربع وستين ومائة» وصلى عليه المهدي 


ا ا ا ل ا ل ل ل ا تك 


3 
د 


معو مسر , 


“ل كتاب العلم/ باب (40) 5464 


ودفن في مقابر قريش. قال يحبى بن معين: كان يقول بالقدر ثم أقبل إلى السنة ولم يكن من 
شأنه الحديث» فلما قدم بغداد كتبوا عنه» وقال: جعلني أهل بغداد محدثاء وقال بشر بن 
السري: لم يسمع الماجشون من الزهري» وقال أحمد بن سنان: معناه عندي أنه عرض. وقال 
ابن أبي خيثمة: أنه كان من أصفهان فنزل المدينة» وكان يلقى الناس فيقول: جوني جوني. 
وسثل أحمد بن حنبل» فقال: تعلق بالفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول: شوني شوني» 
فلقب به. وقال إبراهيم الحربي: الماجشون فارسيء وإنما سمي به لأن وجنتيه كانتا حمراوين» 
فسمي بالفارسية: الماي كون. ثم عرب أمل المدينة بذلك» وهو: بفتح الجيم وضم 
المعجمة وبالنون. وقال الغساني: الماجشون اسمه يعقوب بن أبي سلمة» وابن أبي سلمة 
ميمون» والماجشون بالفارسية: مأه كون» فعرب. ومعناه الورد. ويقال: الابيض الاحمر. وقال 
البخاري في «التاريخ خ الأوسط): الماجشون هو يعقوب بن أبي سلمة أخو عبد الله بن أبي ٠‏ 
سلمة فجرى على بنيه وعلى بني أخيه. وقال الدارقطني: إنما لقب الماجشون لحمرة فى في 
وجههء وقال: إن سكينة» يضم المهملة: بنت الحسين بن علي؛ رضي الله تعالى عنهمء لقبت 
بذلك. الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي 
التيمي. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
0 00 وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى في باب: الفتيا وهو واقف على 
الدابة. قوله: وعند الجمرة» اللام: إما للجنس فيشمل كل جمرة كانت من الجمرات الثلاث» 
اميك 00 جمرة ة العقبة لأنها إذا أطلقت كانت هي المرادة. 


/ا4 ابات قَوْلِ اللّه ه تعالى وما وتيت كُمْ من الهلّم إلا ١‏ بيلا4 [الإسراء: 6 8م] 


أي: هذا باب قول الله تعالى: #إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 88] وأراد 
يإيراد هذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبياً ولا 
غيره. 


مخ م 7 
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ا 


اصن لاضة 


ره ا رف روف ريه وه 


ل و لس اد ون تمد وم بس جا 


ا سس 


ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما مشتمل على سؤال عن عالم؛ غير 
أن المسؤول قد بين في الأول لكونه مما يحتاج إلى علمه السائل» ولم يبين في هذا لعدم 
الحاجة إلى بيانه لكونه مما اختص الله سبحانه فيه, ولأن في عدم بيانه تصديقاً لنبوة النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم. حيث قال الواحدي: قال المفسرون إن اليهود اجتمعوا فقالوا: 
نسأل محمذا عن الروح» وعن فتية فقدوا في أول الزمان» وعن رجل بلع مشرق الشمس 
ومغربهاء فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبي وإن لم يجب في ذلك كله فليس بنبي» وإن 
أجاب عن بعض وأمسك عن بعض فهو نبي فسألوه عنها فأنزل الله تعالى في شأن الفتية: «إأم 
حسبت أن أصحاب الكهف4 [الكهف: 4] إلى آخر القصة. وأنزل في شأن الرجل الذي بلغ 
مشرق الأرض ومغربها: «إويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف:6] إلى آخر القصة» وأنزل 
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طعة بواق ‏ ركة 1 لقا برع ا كف ولق لع او و ولق راطا بتعا فر وس عات جر ساد ووط ا ود عه بر باد ل 00 


٠.؟‏ كتاب العلم/ باب (47) 


في الروح قوله تعالى: إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً» [الإسراء: 8]. ش 

قوله: وما أوتيتم» [الإسراء: ]8٠‏ الخطاب عام» وروي أن رسول الله عَْيلهُ لما قال 
لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: «بل نحن وأنتم لم 
نؤت من العلم إلا قليلاً». فقالوا: ما أعجب شأنك؟ ساعة تقول: إومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثير» [البقرة: 774] وساعة تقول هذا! فنزلت: «إولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله» [لقمان: 07”ع وليس ما 
قالوه بلازم» لأن القلة والكثرة يدوران مع الإضافة» فيوصف الشيء بالقلة مضافاً إلى ما فوقه» 
والكثرة مضافاً إلى ما تحته. فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسهاء إلا أنها إذا 
أضيفت إلى علم الله تعغالى فهي قليلة. وقيل: هو خطاب لليهود خاصة لأنهم قالوا للنبي 
َِّهِ: قد أوتينا التوراة فيها الحكمة؛ وقد تلوت: إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثي ره 
[البقرة: 175] فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى. قوله: «إلا قليلاً» 
[الإسراء: .] استثناء من العلمء أي: إلا علماً قليلآ أو من الإيتاءء أي إلا إيتاءً قليلآء أو من 
الضمير أي إلا قليلاً منكم. 


7 لس عمدثا قَيِسُ بِنُ حَفْصٍ قال: 0 قال: حذّثنا الأَحمَشٌ 
ا اا عَِدٍ الله قال: بَيّنا أنَا أ: مْشِي مَع الئَبِي عَقُّْهُ في حَرب 
المَدِيتَة وَ كاض عي مَعَهُ فَمَرٌ يتَمَرِ مِنَ المَهُودٍ. عقال يفشهع لينض. سَلُوهُ عن 
الروج؟ 0 9 َعضّهْع: لا تشألوة! لآيجيءٌ ف فيه فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَةُ. فَمَالَ بَعْصُ بَعْضُّهع: ولتشألئة. فقامَ 
جل ينع ئه 0 يا أيا القايم! ما الُوخ؟ مسكت» فَقُلْتٌ: إِنَهُ يو > عى إل تقُك» كلها الجلى 
عَنْهُ ع فقال: «إوتسألُوتكَ ع عن الروج قلي التو من أثر رَبّي وما أوتوا مِنَ العِلّم إلا قبيلا» 
[الإسراء: ه6] قال الأغمش: هَكذا ففِي قِرَاءَتَنَا. [الحديث ١١5‏ - أطرافه في: »4!/7١‏ 
ا ةيةه 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنها بعض آية من القرآن» والحديث يبين سبب نزولها 
الع أن حل رو عن كلمتال للد رن شل عل اج د 
ذكرناه. 

بيان رجاله:وهم ستة: الأول: قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي» أبو محمد البصري» 
روى عنه أحمد بن سعيد الدارمي وأبوزرعة وأبو حاتم. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أحمد 
ابن عبد الله: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ وهو شيخ البخاريء انفرد بالإخراج عنه عن 
أئمة الكتب الخمسة» لبس في مشايكهم من اسبه قيثن سواه توفي أنه سبخ وعشرين 
ومائتين. الغاني: عبد الواححد بن زياد أبو بشر البصري. الغالثك: سليمان بن مهران الأعمش 
الكوفي. الرابع: إبراهيم بن يزيد النخعي. الخامس: علقمة بن قيس النخعي. السادس: عيد 


بر 
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الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة.. ومنها: أن رواته ما بين بصريين 
وثلاثئة كوفيين. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين الحفاظ المتقنين يروي بعضهم عن بعض. 
وهم: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. ومنها: أن رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أصلح 
الاسانيد فيما قيل. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التوحيد) عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد أيضاًء وفي(التفسير) عن عمر بن حفص عن أبيهء وفي(الاعتصام) 
في: وات 31 يقن ار سوا ل و 0 لا 
عيسى بن يونس» وفي (التوحيد) عن يحيى عن وكيع؛ وأخرجه مسلم في(الرقاق) عن عمر 
ابن حفص عن أبيه وعن أبي بكر والأشج عن وكيع وعن إسحاق وابن خشرم عن عيسى 
كلهم. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا 
في(التفسير) عن علي بن خشرم به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

بيان اللغات: قوله: «في خرب»» بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفي آثخره باء 
موحدة: جمع خربة» ويقال بالعكس: أعني الخاء وكسر الراءه هكذا ضبط بعضهم أخذاً عن 
بعض الشارحين. قلت: هذا مخالف لما قاله أهل اللغة. فقال الجوهري: الخراب ضد العمارةء 
وقد خحرب الموضع بالكسر فهو خربء وفي (العباب): وقد خرب الموضعء بالكسر: فهو 
خربء ودار خرية» والجمع خرب مثال: كلمة وكلمء وخوب الدار وأخربها وخوبهاء فعلم 
من هذا أن الخرب» بفتح الخاء وكسر الراء تارة تكون مفردةء كما يقال: مكان خربء وتارة 
تكون جمعاً كما يقال: أماكن خرب؛. جمع خربة. وأما خرب» بكسر الخاء وفتح الراء: فليس 
بجمع خربة. كما زعم هؤلاء الشارحونء وإفما جمع خربة: خرب ككلمة وكلمء كما ذكره 
الصغاني. وقال القاضي: رواه البخاري في غير هذا الموضع: «حرث». بالحاء المهملة والثاء 
المثلغة» وكذا رواه مسلم في جميع طرقه. وقال بعضهم: هو اموا قوله: ويتوكأه أي: 
يعتمد» ومادته: واو وكاف وهمزة» ومنه يقال: رجل تكأق مثال: تؤدةء. كثير الاتكا وأصلها: 
وكأة أيضاً.. والمتكأة ما يتكأ عليه هي المتكأء قال الله ا إوأعتدت لهن متكأً» 
[يوسف: .]7"١‏ قوله: «على عسيب»» بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة. قال الصغاني: العسيب من السعف فويق الكرب لم ينبت 
عليه الخوص» وما ينبت عليه الخوص فهو السعف,. والجمع: عسب. وقال غيره: العسيب 
جريد الدخل وهو عود قضبان النخل» كانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصياًء وكانوا 
يكتبون في طرفه العريض منه» ومنه قوله: في الحديث: «فجعلت أتتبعه في العسيب» يريد 
القرآن. قوله: «بنفر»» بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» والنفير مثله» وكذلك النفر 
والنفرة باللإسكان. قوله: «من اليهود» هذا اللفظ مع اللام ودون اللام معرفة» والمراد به: 
اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء النسبة كما قالوا: زنجي وزنج؛ للفرق. بين المفرد والجماعة. 
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)40( كتاب العلم/ باب‎  '" 


بيان الإعراب: قوله: (بينا أنا» قد مر غير مرة أن أصل: بيناء بين» فأشبعت الفتحة 
بالألفء والعامل فيه جوابه» وهو قوله: «فمر بنفر من اليهود» لا يقال الفاء الجزائية تمنع عمل 
ما بعدها فيما قبلهاء فلا يعمل: مرء في: بيناء لأنا نقول: لا نسلم أن الفاء هنا جزائية إذ ليس 
'في: بين» معنى المجازاة الصريحة: بل فيها رائحة منهاء ولكن سلمناء ولكن لا نسلم ما 
ذكرتم من المنعء لأن النحاة قالوا في: أما زيداً فأنا ضاربء أن العامل في: زيداًء هو: 
ضارب» سلمنا ذلك» فنقول: العامل فيه مر مقدراًء والمذكور يفسره. ولنا أن نقول بين الفاء 
وإذا أخوةء حيث استعملت الفاء ههنا موضع إذا. والغالب أن جواب: بيناء يكون: بإذا وإذ. 
وإن كان الأصمعي يستفضصح تركهما. 
وقال الكرماني: السؤال مشترك الإلزام إذ هو بعينه وارد في إذ وإذا حيث يقع شي 
منهما جواباً لبين. لأن إذ وإذا أَنّى كان هو مضاف إلى ما بعده» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضافء فبالطريق الأولى لا يعمل في المقدم على المضاف؛ فما هو جوابكم في إذء فهو 
جوابنا في الفاء. قوله: «مع النبي» حالء أي: مصاحباً معه. قوله: «وهو يتوكأ» جملة إسمية 
وقعت حالا. قوله: ومعه» صفة لعسب قوله: ومن اليهود» بيان للنفر لعسيب. قوله: وسلوه» 
أصله: اسألوه» أي النبي َل قوله: ولا تسلوه» أصله: لا تسألوه. قوله: ولا يجيء فيه» يجوز 
فيه ثلاثة أوجه. الأول: الجزم على جواب النهي» أي: لا تسألوه لا يجىء بمكروه. الثاني: 
التصب على معنى: لا تسنألوه إزادة أن لا يجيء فيه ولا زائدة» وهذا ماش على مذهب 
الكوفيين. وقال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى: أن. الثالث: الرفع على القطعء 
أي: لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. قلت: المراد أنه رفع على الاستئناف. قوله: «لتنسألته» 
جواب لقسم محذوف. قوله: «يابا القاسم» أصله يا أبا القاسمء حذفت الهمزة من الأب 
تخفيفاً. قوله: «فسكت». أي: رسول الله عَيْيلهِ. قوله: «فنقمت» عطف على: فقلت. قوله: 
«قال» جواب قوله: «فلما انجلى». 
بيان المعاني: قوله: «فقمت»: أي: حتى لا أكون مشوشاً عليه أو قمت حائلاً بينه 
وبينهم. قوله: «فلما انجلى» أي: فحين انكشف الكرب الذي كان يتغشاه حال الوحيء قال: 
«إويسألونك ع الروح» [الإسراء: 85] وسؤالهم عن الروح بقولهم: ما الروخ؟ مشكل إذ لا 
يعلم مرادهمء لآن الروح جاء في القرآن على معان. قال الله تعالى: «إنزل به الروح الأمين» 
[الشعراء: 37 .]١‏ وقال: «إتنزل الملائكة والروح فيها» [القدر: 4] وقال: روحاً من أمرنا» 
[الشورى: 57] «إيوم يقوم الروح» [النبأً: 8 فلو عينوا سؤالهم لأمكنه أن يجيبهم. قال هذا 
القائل: ويمكن أن يكون سؤالهم عن روح بني آدم, لأنه مذكور في التوراة أنه لا يعلمه: إلا 
الله . وقالت اليهود: إن فسر الروح فليس ‏ بنبي» فلذلك لم يجبهم. قال عياض وغيره: اختلف 
المفسرون في الروح المسؤول عنهاء فقيل: سألوه عن عيسىء عليه الصلاة والسلام. فقال 
لهم: الروح من أمر الله يعني: إنما هو شيء من أمر الله تعالى» كما تقول النصارى» وكان ابن 
عباس يكتم تفسير الروح. وعن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم: هو ملك من الملائكة يقوم 


ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 
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صف وتقوم الملائكة صفاً. قال تعالى: «يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» [النبً: 4"] وقيل: 0 
جبرائيل» عليه السلام وقيل: القرآن» لقوله تعالى: «وكذلك د إليك روحاً من أمرنا)» | 
[الشورى: 0 وقال أبو صالح: هو خلق كخلق بني آدم ليسوا ببني آدم لهم أيد وأرجل. ١‏ 
وقيل: طائفة من الى لا ودر ملت إلى الأرض إلا درل ننه اجله . وقيل: ملك له أحد |“ 
عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة. وقيل: علم الله أن الأصلح لهم |, 
أن لا يخيرهم ما هوء لأن اليهود قالوا: إن فسر الروح فليس بنبي» وهذا معنى قوله: ولا | 
تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه»» فقد جاءهم بذلك لأن عندهم في في التوراة كما ذكر لهم ُ 
أنه من أمر الله تعالى» لن يطلع عليه أحد. 0 

وذكر اين إسحاق أن نفراً من اليهود قالوا: يا محمد]! أخخبرنا عن أربع نسألك عنهن... |( 
وذكر الحديث, وفيه: «فقالوا يا محمد! أخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله هل تعلموت | 
جبرائيل؛ عليه الصلاة والسلام؛ وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمد هو لنا عدو | 


وهو ملك يأتي بالشدة وسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناك. فأنزل الله تعالى: لإمن كان عدواً 0 
لجبريل» [البقرة: /ا5] قال بعضهم: هذا يدل على أن سؤالهم عن الروح الذي هو جبريل» : 
والله أعلم. 1 


وأما روح بني آدم فقال المازري: الكلام على الروح مما يدقء وقد ألفت فيه التآليف» 
وأشهرها ما قاله الأشعري: إنه النفس الداخل والخارج. وقال القاضي أبو بكر: هو متردد بين 


ما قاله الأشعري وبين الحياة. وقيل: جسم مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. وقيل: /!! 
جسم لطيف نخلقه الباري سبحانه» وأجرى العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده فإذا شاء الله | 
موته أعدم هذا الجسم منه عند انعدام الحياة» وهذا الجسم وذ كان جا هلا يكن إل بتطاة ١”‏ 
تختص بهء وهو مما يصح عليه البلوغ إلى جسم ما من الأجسامء ويكون في مكان في ١‏ 
العالم» أو في حواصل طير خضر إلى غير ذلك مما وقع في الظواهر إلى غيره من جواهر | 
القلب» والجسم الحياة. وقال غيرهما: هو الدم. وقد ذكر بعضهم في الروح سبعين قولا. 1 

واختلف هل الروح والنفس واحد أم لا؟ والأصح أنهما متغايرنن» فإن النفس الإنسانية | 
هي الأمر الذي يشير إليه كل واحد منا بقوله: أناء وأكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينهما. قالوا: 
النفس هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية» ويسمونها: | 
الروح الحيوانية» وهي الواسطة بين القلب الذي هو النفس الناطقة»» وبين البدن. وقال بعض ١‏ 


الحكماء والغزالي: النفس مجردة» أي: : غير جسم ولا جسماني. وقال الغزالي: الروح جوهر 
متحدك كام بنفسة غيزمتحيرنه وإنه ليس بداخل الجسم ولا خارجاً عنه» وليس متصلاً به 
ولا منفصلاً عنه وذلك لعدم التحيز الذي هو شرط الكون في الجهات» واعترض عليه بوجوه 
قد عرفت في موضعها. وقيل: الروح عرض لأنه لو كان جوهراء والجواهر متساوية في 
الجوهرية» للزم أن يكون للروح روح آخر وهو فاسد. وقيل: إنه جوهر فرد متحيز وإنه لاف 
الحياة القائمة بالجسم ل وإنه حامل للصفات: المعنوية. وقيل: إنه صورة لطيفة على 
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صورة الجسم لها عينان وأذنان ويدان ورجلان في داخحل الجسم يقابل كل جزء منه عضو 
نظيره من البدن وهو خيال. وقيل: إنه جسم لطيف فى البدن سار فيه سريان ماء الورد فيه» 
وعليه اعتمد عامة المتكلمين من أهل السنة. 


وقد كثر الاختلاف في أمر الروح بين الحكماء والعلماء المتقدمين قدياً وحديثاًء 
وأطلقوا أعنة النظر في شرحهء وخاضوا في غمرات ماهيته» فأكثرهم تاهوا في التيه» فالأكثرون 
منهم على أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه حتى قالوا: إن النبي عله 
لم يكن عالماً به. قلت: جل منصب النبي عَيْهِ وهو حبيب الله وسيد خلقه. أن يكون غير 
عالم بالروح» وكيف وقد من الله عليه بقوله: ل ب 
عليك عظيماً» [النساء: 7١١ع.‏ وقد قال أكثر العلماء: ليس في الآية دليل على أن الروح لا 
يعلم ولا على أن النبي مُه لم يكن يعلمها. 


قوله: «قال الأعمش» أي: سليمان بن مهران. قوله: دهكذا في قراءتنا» رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره:«كذا في قراءتنا» يعني أوتوا بصيغة الغائب». وليست هذه القراءة 
في السيبعة ولا ذ في المشهورة في غيرهاء وقد أغفلها أبو عبيد في (كتاب القراءات) له من قراءة 


. الأعمش. وقال النووي: أكثر نسخ البخاري ومسلم: وما أوتوا. وذكر مسلم الاختلاف في 


هذه اللفظة عن الأعمشء فرواه وكيع على القراءة المشهورة. ورواه عيسى بن يونس عنه: وما 
أوتوا. قال القاضي عياض: اختلف المحدثون فيما وقع من ذلك» فذهب بعضهم إلى أن 
الإصلاح على الصواب» واحتج ج أنه إنما قصد به الاستدلال على ما سيقت بسببه» ولا حجة 
إل في الضحيح الغابت في المضحف. وقال قوم: برك على بخالها وينيه عليهاء لأن من 
البعيد خفاء ذلك على المؤلف ومن نقل عنه وهلم جر فلعلها قراءة شاذة. قال عياض: هذا 
ليس بشيء لأنه لا يحتج به في حكم ولا يقرأ في صلاة. قال: واختلف أصحاب الأصول 
فيما نقل آحاداًء ومنه القراءة الشاذة كمصحف ابن مسعود وغيره» هل هو حجة أم لا؟ فنفاه 


. الشافعي» وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بما نقل عن مصحف 


ابن مسعود من قوله: (ثلاث أيام متتابعات). وبقول الشافعي قال الجمهورء واستدلوا بأن الراوي 
له إن ذكره على أنه قرآن فخطأ وإلا فهو متردد بين أن يكون خبراً أو مذهباً له فلا 
يكون حجة بالاحتمال ولا. خبراًء لأن الخبر ما صرح الراوي فيه بالتحديث عن النبي 
عله فيحمل على أنه مذهب له. ندل ار جيف ان حل كوه را في د 
كونه خبراً. وقال الغزالي والفخر الرازي: خبر الواحد لا دليل على كونه كذباء وهذا 
خطأ قطعاًء والخبر المقظوع بكذبه لا يجوز أن يعمل به. ونقله قرآناً خطأً. قلت: لا 
نسلم أن هذا خطأ قطعاء لأنه خبر صحابي أو خبر عنه؛ وأي دليل قام على أنه خبر مقطوع . 
بكذيه؛ وقول الصحابي حجة عتده؟. 
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ا ارخا بحا أن قمر لور بعر الئاس 
عَنْهُ فيقعُوا في أَشَّدّ مه 


أي: هذا باب في بيان من ترك... الخ. وكلمة: من؛ موصولة» وأراد بالاختيار: المختارء 
والمعنى: من ترك فعل الشيء المختار والإعلام به. و: مخافة» نصب على التعليل أي لأجل خوف 
أن يقصر. و: أن» مصدرية في محل الجر بالإضافة» و: فهم بعض الناسء بالرفع فاعل يقصر. قوله: 
(فيقعوا» عطف على قوله: ويقصر». فلذلك سقط منه النون علامة للنصب. قوله: «في أشد 
منه) أي من ترك الاختيار. وفي بعض النسخ: «في أشر منه) وفي بعضها: «في شر منه». 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول ترك الجواب للسائل 
لتشكية امدق ذللكه وعهنا أيضا تك ينض السختاز لشكية اتعضيت :للك وهو أن باء الكمية كان 
جائزاًء ولكنه ترك إعلام جوازه لكونهم قريب العهد بالكفرء فخشي أن تنكر ذلك قلوبهم فتركه. 


31 ل حدثقا عبد الله بن مُوسَى عَنْ إشرائيل عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ الأسْودٍ قال: ‏ 


قال لِي ابنٌ الرُبَهِر: كانت عائِسَةٌ تي سك إِلَيِكَ كَثِيراً قا حَدَّكَئكٌ في الكغبة؟ قُلْتُ: قال لِي: 
قال النبئ عي : ديا عائِضَةٌ لَولاً قَوْمَكِ حديتٌ عَهْدُّهُمْ.قالَ ابن الرجير: بَكَثْرٍ ‏ «ِلَتَقَضْتٌ 
الكَعْبَدٌ مَجَعَلْتٌ لَهَا بابَينِ: بابٌ يَدْخَلٌ النّاسٌ وبابٌ يَحْوْجُونَ» فَفَعَلَهُ ابن الرُبَيِر. [الحديث 
15 أطرافه في: ره ل تلذلرهعكف مره لك كه ل لمركلا 24585 > الام 


بقة الحديث للترجمة من جهة المعنى وهو أنه عله ترك نقض الكعبة الذي هو الاختيار . 


مخافة أن تتغير عليه قريش لأنهم كانوا يعظمونها جدأًء فيقعون بسبب ذلك في أمرأشد من ذلك الاختيار. 

بيان رجاله: وهم ستة تقدم ذكرهم ما خلا إسرائيل والأسود. أما إسرائيل: 0 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي» أبو يوسف. قال أحمد: كان شيخاً ثقة 
وجعل يتعجب من حفظه؛ سمع جده أبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» 0 
المهملة وكسر الباء الموحدة: نسبة إلى سبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك 
ابن جشم بن حاشدء ولد إسرائيل في سنة مائة» ومات في سنة ستين ومائة. وأما الأسود: فهو 
ابن يزيد بن قيس النخعيء خال إبراهيم» أدرك زمن النبي لَه ولم يره» مات سنة خمس 
وسبعين بالكوفة سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء وكذا ابنه عبد الرحمن بن 
الآأسود سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء قال ابن قتيبة: كان يقول في تلبيته: 
لبيك أنا الحاج ابن الحاج» وكان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة» وصار عظماً وجلداء وكانوا 
يسمون آل الأسود: أهل الجنة. مات سنة خمس وتسعينء روى له الجماعة» وفي 
(الصحيحين) الأسود جماعة غير هذاء منهم: الأسود بن عامر شاذان. 

بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته إلى الأسود 
كوفيون. ومنها: أن فيه صحابيين والحديث دائر بينهما. 


رو ري و ري 1 
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را رمعل يعن 


رصن ربعن يعدن روم جره 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في (الحج)؛ وفي(التمني) 
عن مسدد عن أبي الأحوص. ومسلم في(الحج) عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان» كلاهما عن أشعث بن أبي 
الشعثاء عن الأسود عن عائشة. وأخرجه ابن ماجه في(الحج) عن أبق بكر بن أن شيبة يه. 
وأخرجه البخاري أيضاً من حديث عروة وحديث عبد الله بن الزبير» وفيه: سمعت عائشة 
رضي الله عنها. وأخرجه مسلم أيضاً فيما انفرد به: أن عبد الملك بن مروان» بينما هو يطوف 
بالبيت» قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال 
رسول الله عَْلّهِ: يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر 
فإن قومك اقتصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين إني سمعتها تحدث بهذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن 
الزبير. 

بيان اللغات والإغعراب: قوله: «تسر» من الإسرار خلاف الإعلان. فإن قلت: قوله: 
وكانت» للماضيء «وتسر» للمضارع» فكيف اجتمعا؟ قلت: تسر بمعنى أسررت» وذكر بلفظ 
المضارع استحضاراً لصورة الإسرار» وهو جملة في محل النصب لأنها خبر كانت. قوله: 
«كثيرأه» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: إسراراً كثيراً. قوله: «فما حدثتك»» 
كلمة: ماء استفهامية في محل الرفع على الابتداء ووحدثتك» جملة من الفعل والفاعل» وهو 
الضمير الذي فيه الراجع إلى عائشة» والمفعول هو الكافء وهي أيضاً في محل الرفع لأنها 
حير المبتداً. قوله: «في الكعبة» أي: في شأن الكعبة» واشتقاقها من الكعوب وهو النشوزء 
وهي أيضاً ناشرة من الأرض. وقال الجوهري: سميت بذلك لتربيعها. يقال: برد مكعب أي 
فيه وشي مربع. قوله: «قلت» قائله الاسود. قوله: ولولا قومك» كلمة: لولاء ههنا لربط ا 
تناع الثانية بوجود الأولى» نحو: لولا زيد لأكرمتك أي : لولا زيد موجود لأكرمتك. وقوله: 
«قومك») كلام إضافي مبتدأ وقوله: «حديث عهلهم) خبر المبتداً. فإن قلت: قالت النحاة: 
يجب كون خبر لولا كوناً مطلقاً محذوفاًء فما باله ههنا لم يحذف؟ قلت: إنما يجب الحذف 
إذا كان الخبر عاماء وأما إذا كان خاصاً فلا يجب حذفهه قال الشاعر: 

ولولا الشعر بالعلماء ييزري ١‏ لكنتٌُ اليوم أَشْعَرَ من لبيدٍ 

وقوله: وحديث» بالتنوين» «وعهدهم)». كلام إضافي مرفوع بإسناد: حديثء إليه لأن: 
حديثاً صفة مشبهة وهو أيضاً يعمل عمل فعله. وفي بعض النسخ: «لولا أن قومك» بزيادة: 
أن» وليس بمشهور. قوله: «قال ابن الزبير» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «بكفر» يتعلق بقوله: 
«حديث عهدهم)». ولكنه من كلام ابن الزبير. قوله: «لنقضت الكعبة» جواب: لولا. قوله: 
«فجعلت» عطف على: «نقضت». قوله: وباب» يجوز فيه الوجهان: أحدهما النصب على أنه 
بدل أو بيان لبابين» وهو رواية أبي ذر في الموضعين. الآخر: رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره: أحدهما باب. قوله: ويدخل الناس» جملة وقعت صفة لباب وضمير 
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المفعول تقديره: يدخله الناس» وفي بعض النسخ: يدخل الناس منه. فعلى هذا لا يقدر شيء» 
وكذاء يخرجون منه؛ في بعض النسخ. 

بيان المعاني: قوله: «قال ابن الزبير» وفي رواية الأصيلي: «فقال ابن الزبير بكفر». أراد 
أنه أذكره ابن الزبير: بقولها بكفرء كأن الأسود نسي ذلكء وأما ما بعدهاء وهو قوله: 
«لنقضت» إلى آخره فيحتمل أن يكون مما نسي أيضاًء أو مما ذكر. وقد رواه الترمذي من 
طريق شعبة عن أب إسحاق عن الأسود بتمامه إلا قوله: «بكفر»» فال بدلها: «بجاهلية». 
وكذا البخاري في الحجء من طريق أخرى عن الأسود. ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق ولفظه: قلت: «حدثني حديثاً حفظت أوله ونسيت آخره»» ورجحها 
الإسماعيلي على رواية إسرائيل» وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج» وقال الكرماني: في 
قوله: قال ابن الزبير. 

فإن قلت: هذا الكلام لا دل له في البيان لصحة أن يقال: لولا قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضتء بل ذكره مخل لعدم انضباط الكلام معه. قلت: ليس مخلاً إذ غرض 
الأسود: إني كما وصلت إلى لفظ عهدهم, فسر ابن الزبير الحداثة بالحداثة إلى الكفر» 
فيكون لفظ: بكفرء فقط من كلام ابن الزبير» والباقي من تتمة الحديثء أو غرضه: إني لما 
رويت أول الحديث بادر ابن الزبير إلى رواية آخرهء إشعاراً بأن الحديث معلوم أيضاء أو أن 
الأسود أشار إلى أول الحديث؛ كما يقال: قرأت: «إالم ذلك الكتاب# [البقرة: ١‏ و ؟] 
وأراد به السورة بتمامهاء فبين ابن الزبير أن آخره ذلك. قلت: هذه ثلاثة أجوبة وليس الصواب 
منها إلا الجواب الثاني, لأن عبد الله بن الزبير روى الحديث أيضاً عن عائشة؛ رضي الله 
عنهاء ثم قال أيضاً: فإن قلت: فالقدر الذي ذكره ابن الزبير هل هو موقوف عليه؟ 

قلت: اللفظ يقتضي الوقوف إذ لم يسنده إلى رسول الله عَيُْمِ لكن السياق يدل على 
أنه مرفوعء والروايات الأخر أيضاً دالة على رفعه. قلت: من علم أن ابن الزبير أيضأ روى هذا 
الحديث عن عائشة؛ رضي الله عنهاء لا يحتاج إلى هذا السؤال ولا إلى جوابه. قوله: «ففعله 
ابن الزبير» أي: فعل المذكور من النقضء وجعل البابين. قال الشيخ قطب الدين: قالوا: بني 
البيت خمس مرات بنته الملائكة» ثم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ثم قريش في الجاهلية» 
وحضر النبي َه هذا البناء وهو ابن خمس وثلائين» وقيل: خمس وعشرين» وفيه سقط على 
الأرض حين رفع إزاره» ثم بناه ابن الزبير» ثم بناه حجاج بن يوسف واستمر. ويروى أن هارون 
سأل مالكاً عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة» فقال مالك: نشدتك 
اليا أمتر الموسين أن لا مجمل هذا البيك' لمبة تلملرف لأ يعاء انهه إلا تطبه ويتافه 
فتذهب هيبته من صدور الناس. انتهى. قلت: بنته الملائكة أولأء ثم إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام؛ ثم العمالقة» ثم جرهمء ثم قريش ورسول الله عله يومعذ رجل شابء ثم ابن الزبير» 
ثم حجاج. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه أنه قد يترك يسير من الأمر بالمعروف 
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إذا خشي منه أن يكون سبباً بفتنة قوم ينكرونه. الثاني: فيه أن النفوس تحب أن تساس كلها 
لما تأنس إليه في دين الله من غير الفرائض. الثالث: قال النووي: فيه أنه إذا تعارضت مصلحة 
ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم. لأن النبي عَيَْهِ أخبر 
أن رد الكعبة إلى. قواعد إبزاهيمء عليه السلام؛ تضلحة. ولكن يخارضنه مفسدة أعظم منه وهي 
خوف فتنة بعض من أسلم قريباً لما كانوا يرون تغييرها عظيماً فتركها النبي مَيْيِهِ. الرابع: فيه 
فكر ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتناب ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا 
ل الأمور الشرعية: كأخذ الزكاة وإقامة الحد. الخامس: فيه تأليف قلوبهم وحسن حياطتهمء 
وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. السادس: 
استدل به أبو محمد الأصيلي منه في مسائل من النكاح في جارية يتيمة غنية كان لها ابن 
عم وكان فيه ميل إلى الصباءء فخطب ابنة عمه وخطبها رجل غني فمال إليه الوصي» 
وكانت اليتيمة تحب ابن عمها ويحبهاء فأبى وصيها أن يزوجها منهء ورفع ذلك إلى القاضي 
وشاور فقهاء بلده فكلهم أفتى أن لا يزوج ابن عمهاء وأفتى الأصيلي أن تزوج منه حشية أن 
يقعا في المكروه استد لال بهذا الحديث. فزروجت منه. 


باب م َنْ خَصٌ بالهلم قَؤْماً دُونَ قَْم كراهية أن لا يَفْهمُوا 

أي: هذا باب في بيان من خخصء وكلمة: منء موصولة. وقوله: «دون قوم» بمعنى غير 
قوم. قوله: «كراهية» بالنصب على التعليل مضاف إلى قوله: «أن لا يفهموا» و: أن مصدرية ‏ 
والتقدير: لأجل كراهية عدم فهم القوم الذين هم غير القوم الذين خصهم بالعلم» والكراهية 
بتخفيف الياء مصدر الكراهة» من: كره الشيء يكرهه كراهة وكراهية. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك بعض المختار مخافة قصور 
فهم بعض الناسء وههنا أيضاً ترك بعض الئاس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهمء 
والترجمتان متقاربتان» غير أن الأولى في الأفعال. وهذه في الأقوال. 

وقال عَلِيٌ: حَدنُوا الئاس با يَْرِفُونَ» أَتَحِيُونَ أن يُكَذَّب اللّهُ 3 وَوَسُولُه؟ 

أي: علي بن أبي طالبء رضي الله عنه» كذا وقع هذا 00 مبتدأ به بصورة التعليق في 
أصل الهروي والدمياطي» ثم عقب بالإسناد وسقط كله في رواية أبي ذر عن الكشميهني. 
قوله: «حدثوا» بصيغة الأمر أي: كلموا الناس بما يعرفون» أي: بما يفهمون. والمراد: كلموهم 
على قدر عقولهم. وفي (كتاب العلم) لآدم بن أبي إياس عن عبد الله بن داود عن معروف 
في أخره: «ودعوا ما ينكرون» أي ما يشتبه عليهم فهمهه. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي 
أن يذكر عند العامة» ومثله. قول ابن مسعود. رضي انله عنه د كوه دل فى مقدية كتابه 
بسند صحيح.ء قال: وما أنت بمحدث قوماً حديث لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 
قوله: «أتحبون» الهمزة للاستفهام» وتحبون, بالخطاب. قوله: «أن يكذب» بصيغة المجهول» 
وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلاًء فلا 
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يصدق وجوده. فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما. 


أ حدّثفا عُبَيِدُ اللِّ بن موسَى عَنْ مغرو بن حَدبُوذِ تمن أبي الطقَيل عن 

أي: حدثنا بالأثر المذكور عن علي عبيد الله بن موسى بن باذام عن معروف بن 
خربوذء بفتح الخاء المعجمة وتشديد الك وم الباء الموحدة وفي آخره ذال معجمة. وقد 
روى بعضهم بضم الخاءء المكي» مولى قريش: قال يحبى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه» وليس له في البخاري سواه. وأخرج له مسلم حديثاً في(الحج) وروى له أبو 
داود وابن ماجهء وهو يروي عن أبي الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاء: عامر بن واثلة. وقيل: 
عمرو بن واثلة» بالثاء المثلثة: ابن عبد الله بن عمرو بن جحش بن جرير بن سعد بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة الكناني الليئي» ولد عام أحدء كان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى. مكة. وعن 
سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال: لا يحدثئك أحجد اليوم على وجه الأرض أنه رأى النبي» 
عليه الصلاة والسلام» غيري» وكان من أصحاب على المحبين له. وشهد معه مشاهده كلهاء 
وكان ثقة ثقة مأموناً يعترف بفضل أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وروي له عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» تسعة أحاديث» وهو آخر من مات من أصحاب النبي» عليه 
الصلاة والسلام» على الإطلاق. أخرج له البخاري هذا الأثر خاصة عن علي» رضي الله عنه» 
وأخرج له مسلم في(الحج) و(صفة النبي) عليه الصلاة والسلام» وعن معاذ وعمر وابن عباس 
وحذيفة وغيرهم. سكن الكوفة ثم أقام بمكة إلى أن مات بها سنة عشر ومائة» وروى له أبو 
داود والنسائي وابن ماجهء وقال ابن عبد البر في (كتاب الكنئ) له: كان من كباز التابعين» 
وكان صاحب بلاغة وبيان» شاعراً محسناً ثقة فاضلاً بليغاً عاقلاًء إلا إنه كان فيه تشيع. 
وذكر ابن دريد في كتاب (الاشتقاق الكبير) عن عكراش بن ذؤيبء قال: لقي النبي َه وله 
حديث؛ وشهد الجمل مع عائشة» رضي الله عنها. فقال الأحنف: كأنكم به وقد أتي به قميلاً 
وبه جراحة لا تفارقه حتى يموت» فضرب يومكئذ ضربة على أنفه» فعاش بعدها مائة سنة» وأثر 
الضربة به فعلى هذا تكون وفاته بعد سنة خحمس وثلاثين ومائة. 

ووقج في يعض السبخ سبدثنا عبد الله هو ابن موسئى» عن معروف بن خربوذ عن أبي 
الطفيل عن عليء رضي الله عنه بذلكء: أي: بالأثر المذكورء وهذا الإسناد من عوالي البخاري 
لأنه ملحق بالثلائيات من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي» وهو أبو الطفيل المذكورء 
وعلى قول من يقول: إنه تابعي ليس منها. وقال الكرماني: فإن قلت: لم أخر الإسناد عن ذكر 
المتن؟ قلت: إما للفرق بين طريقة إسناد الحديث وإسناد الأثر» وإما لأن المراد ذكر المتن 
داخلاً تحت ترجمة الباب» وإما لضعف في الإسناد بسبب ابن خربوذ» وإما للتفئن وبيان جواز 
الأمرين بلا تفاوت في المقصودء ولهذا وقع في بعض النسخ مقدماً على المتن. قلت: وإما 
لأنه لم يظفر بالإسناد إلا بعد وضع الأثر معلقأء وهذا أقرب من كل ما ذكره» وأبعده جوابه 
الأول لعدم اطرادهء والأبعد من الكل جوابه الأخير على ما لا يخفى. 
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7م/18 ل حذثنا شحاف بن إبُراهِيمَ قال: حدّثنا معاد بن حِشَامٍ قال: حدئنيٍ أبي 
عَنْ قَتَادَةَ قالَ: حدها أن بن ماك أذ اي عله وفعلا وو على الوخل قال: ديا مُعَاذُ بن 
ججبلٍ! قال: لَكِيِكَ يا رسولٌ اللّهِ وَسَعْديِكَ قال: يا مُعَاذٌ. قال: لَكِيِكُ يا رسولٌ الله وَسَعْدِلِكٍُ 
عَلاناً. قال: «ما مِنْ أححدٍ يَشْهَدُ أن لا إِله إلا اللّهُ وأنّ ممحهداً رسولُ الله صِذقاً مِنْ قَليه إلأ 
حَومَةٌ الله عَلَى الثَارء قال: يا رسول اللّه! أقلاً أخبدُ به النّاسَ فَيَسْعَبِشْدوا؟ قال: «إذاً يَتَكلُواه 
أَخْبَرَ بها مُعَادٌّ عِنْدَ مَوْتِهِ تأنّماً. [الحديث ١78‏ - طرفه في: .]١759‏ 


بقة الحديث للترجمة من حيث المعنى: وهو أنه. عليه السلام» خص معاذاً بهذه 
البشارة العظيمة دون قوم آخرين مخافة أن يقصروا في العمل متكلين على هذه البشارة. فإن 
قلت: ترجمة الباب. لتخصيص قوم وما في الحديث دل على تخصيص شخص واحد وهو 
معاذ؟ قلت: المقصود جواز التعخصيص إما بشخص وإما بأكثرء وأما أمر اختلاف العبارة 
سيل أن تقول ليس ههنا مخصوصا بسكن لأن أنسا أيعناً سمح من رصول اله عليه 
الصلاة والسلام» كما دل عليه السياق. وأقل اسم الجمع اثنان. أو معاذ كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً. قال ابن مسعودء رضي الله عنه: وقيل له: يا أبا عبد الرحمن! «إإن إبراهيم كان أمة 
قانتً» [النحل: .]١١‏ فقال: إنا كنا نشبه معاذاً بإبراهيم» عليه السلام. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن إبراهيم وهو المشهور بابن راهويه» وتقدم 
ذكره في: باب فضل مِنْ علم وعلم. الثاني: معاذء بضم الميم: ابن هشامء بكسر الهاء 
2 ش12 أبي عبد الله الدستوائي: بالهمزة. وقيل: بالنون. وقيل: بالياء آخر 
الحروف البصري. روى عن أبيه وابن عون وعنه أحمد وغيره. قال ابن معين: صدوق وليس 
بحجة. وعنه: ثقة ثقة. وعن ابن عدي: ربما يغلط في الشيءء وأرجو أنه صدوق. مات 
بالبصرة سنة مائتين. الغالث: أبو هشامء تقدم في زيادة الإيمان ونقصانه. الرابع: قعادة بن 
دعامة.. الخامس: أنس بن ماللك» رضي اللّه عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. وفيه: الإخبار 
والعنعنة. ومنها: أن رواته بسرياة تا هله إشعاق: وهو أيضاً دخل البصرة . ومنها: أن فيه 
رواية الأبناء عن الآباء. 


بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الإيمان عن إسحاق بن منصور عن معاذ بن 
هشام عن أبيه به. 


بيان اللغات: قوله: «رديفه» أي: راكب خلفه. قال ابن سيده: ردف الرجل وأردفه 
وارتدفه: جعله خلفه على الدابة. ورديفك الذي يرادفك» والجمع: ردفاء وردافى» والردف: 
الراكب خلفكء والرداف موضع مركب الرديف» وفي (الصحاح): كل شيء تبع شيئاً فهو 
ردفه. وفي (مجمع الغرائب) ردفته» أي: ركبت خلفه. وأردفته: أركبته خنلفي» وفي (الجامع) 
للقزاز: أنكر بعضهم الرديفء وقال: إنما هو الردف. وحكي: ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت 
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“ ل كتاب العلم/ ياب (45) ش ١١م"‏ 


وراءه» وإذا جعت بعده. وأرداف الملوك في الجاهلية هم الذين كانوا يخلفون الملوك 
كالوزراء» وعند ابن حبيب: يركب مع الملك عديله أو خلفه؛ وإذا قام الملك جلس مكانه. 
وإذا سقي الملك في بعده» وقد جمع ابن منده أرداف النبي مُه فبلغوا نيفاً وثلاثين ردفاً. 
قوله: «على الرحل»» بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين» وهو للبعير» وهو أصغر من القتب 
ولكن معاذاء رضي 0 عنهء كان في تلك الحالة رديفه عَيْيلُهُ على حمارء كما سيأتي في 
الجهاد. إن شاء الله تعالى. ؤفي (العباب): الرحل رحل البعير وهو أصغر من القتب» وهو من 
مراكب الرجال دون النساءء وثلاثة أرحلء والكثير: رحال» ورحلت البعير أرحله رحلا: إذا 
شددت على ظهره رحلاً. والقعبء بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام. 

قوله: ولبيك»» بفتح اللام تثنية تثنية: لب» ومعناه: الإجابة. وقال الخليل: لب بالمكان: 
أقام به حكاه عنه أبو عبيدة. قال الغراء: ومنه قولهم: لبيك» أي : أنا مقيم على طاعتك» وكان 
حقه أن يقال: لبالك؛ فثنى على معنى التأكيد أي إلباباً لك بعد إلباب» وإقامة بعد إقامة. قال 
الخليل: هذا من قولهم: دار فلان تلب داري أي تحاذيهاء أي: مواجهك بما تحب إجابة 
لك. والياء للعثنية. وقال ابن الأنباري: في لبيك أربعة أقوال. أحدها: إجابتي لكء مأخوذ من: 
لب بالمكان وألب به إذا أقام به. وقالوا: لبيك» فثنوا لأنهم أرادوا إجابة بعد إجابة» كما قالوا: 
حنانيك: أي رحمة بعد رحمة. وقال بعض النحويين: أصل لبيك لبببك فاستثقل الجمع بين 
ثلاث بأآت فابدلوا من الثالثة باء» كما قالوا: تظنيت أصله: تظننت. والثاني: اتجاهي يا رب 
وقصدي لكء فثني للتأكيد أخذاً من قولهم: داري تلب دارك أي: تواجهها. والثالث: محبتي 
لك يا رب» من قول العرب: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. والرابع: إخلاصي 
لك يا رب» من قولهم: حسب لبابء إذا كان خالصاً محضاً. ومن ذلك: لب الطعام ولبابه. 


ع ر0٠‏ 


ا 
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قوله: «وسعديك». بفتح السين» تثنية سعد. والمعنى إسعاداً بعد إسعادء أي: أنا مسعد 

طاعتك إسعاداً بعد إسعاد فثنى للتأكيد كما في لبيك. قوله: ويتكلوا» بتشديد التاء المثناة من 
فوق» من الاتكالء؛ وهو الاعتماد. وأصله: الأوتكال, لأنه. من: وكل أمره إلى آخرء فقلبت 
الواو تاء وأدغمت التاء في التاءء وفي رواية الأصيلي والكشميهني: «ينكلوا»» بسكون النون: 
من النكولء وهو الامتناع» يعني: : يمتنعوا عن العمل اعتماداً على مجرد القول بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله ع وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: ينكلواء بالنون من: النكال. قلت: 
ليس بصحيح.ء وإنما هو من النكول كما ذكرناه» والنكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعلٍ ما 
جعلت له حرام وقال تعالى: #فجعاناها نكالاً» [البقرة: 11] قال الزمخشري: أي جعلنا 
المسخة عبرة 2 من اعتيز بهاء أي: تمنعه. ومنه النكل للقيد. قلت: الكل بكسر النون. 
قوله: «تأثما» بفتح التاء المثناة من فوق والهمزة وتشديد الثاء المثلثة: أي تجنباً عن الإثم» 
يقال: تأئم فلان إذا فعل فعلاً حرج به عن الإثمء والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله 
بتبليغه» حيث قال: 9وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل 
عمران: ١0‏ وقال الجوهري: تأثم أي: تحرج عنه وكف. قلت: هذا من باب تفعل» وله 
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يدلضن ش :  “‏ كتاب العلم/ باب (44) 


معان: منها التجنبء يعني ليدل على أن الفاعل جانب أصل الفعل» نحو: تأثم» وتحرج أي: 
جانب الإثم والحرج. 

بيان الإعراب قوله: «ومعاذ». بالرفع: مبتدأ و: زديف» خبره أو الجملة: حال. قوله: ة 
لى الرحل» حال أيضاً. قوله: «قال: يا معاذه في محل الرفع.لأنه خبر: إن» أعني: إن النبي» 
عليه الصلاة والسلام. قوله: ويا معاذ بن جبل»). يجوز فى معاذ. وجهان من الإعراب: 
أحدهما: النصب على أنه مع تيعد كانسو واحد مركت والتتاقى "الماك متعوت. 
والآخر: الرقع على أنه منادئ مفرد علم. وأما: ابن» فهو منصوب بلا خلاف, واخختار ابن 
الحاجب النصب في: معاذ. وقال ابن مالك: الاختيار فيه الضم لأنه لا يحتاج إلى اعتذار. 
وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله: معاذء زائد. فالتقدير: يا بن جبل» وفيه ما فيه. 
قوله: «لبيك» من المصادر التي يجب حذف فعلها ونصبهاء وكان حقه أن يقال: لبالك» كما 
ذكرناء ولكنه ثنى على معنى التأكيد. وكذا قوله: «وسعديك» مثله. وقال الأزهري: معنى: 
لبيك» أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة أصلها: لبين» فحذفت النون للإضافة. قال الغراء: 
نصب على المصدرية. وقال ابن السكيت: كقولك: حمداً وشكراً. قوله: وثلاثأ»» يتعلق بقول 
كل واحد من النبي» عليه الصلاة والسلام» ومعاذ. أي: ثلاث مرات» يعني: النداء والإجابة 
قيلا ثلاثاً. وصرح بذلك من رواية مسلم. وقال الكرماني: ويحتمل أن يتعلق بقول النبي عَيه: 
يا معاذ ثلاث مرات. وقال: معاذ لبيك ثلاث مرات» فيكون من باب تبازع العاملين. قلت: لا 
معنى لذكر الاحتمالء بل المعنى على ما ذكرناء وأراد بتنازع لفظ: قال» ة 0 أعني 
قوله:. قال: يا معاذ. وقوله: قال لبيكء فإن كل منهما يقتضي العمل في: ثلا2 

قوله: وما من أحد» كلمة: ماء للنفي» وكلمة: من» زائدة لتأكيد النفي و: أحد أسم: 
ما. و: يشهدء خبرها. وكلمة: أن مفسرة. قوله: «صدقا» يجوز في انتصابه وجهان: أحدهما: 
أن يكون حالاً بمعنى صادقاً. والآخر: أن يكون صفة مصدر محذوفء أي: شهادة صدقاً. 
قوله: «من قلبه» يجوز أن يتعلق بقوله: «صدقاً». فالشهادة لفظية» ويجوز أن يتعلق بقوله: 
يشهدء فالشهادة قلبية. قوله: دإ حرمه الله». استثناء من أعم عام الصفات» أي: ما أحد 
يشهد كائناً بصفة التحريم. قوله: «أفلا أخبر؟» الهمزة للاستفهام» وبعاترتة الفاءه محذوف 
تقديره: أقلت ذلك؟ فلا أخبر» وبهذا يجاب عما قيل: إن الهمزة تقتضي الصدارة» والفاء 
تقتضي عدم الصدارة» فما وجه جمعهما؟ واعلم أن همزة و إذا كانت في جملة 
معطوفة بالواو أو بالفاء أو بكم قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدر نحو: 
«أولم ينظروا» [الأعراف: .]١8٠6‏ لإأفلم يسيروا» [يوسف: 2٠١5‏ الحج: 45» غافر: 287 
محمد: ١٠ع.‏ أثم إذا ما وقع أمندم به [يونس: .]5١‏ وأخواتهاء وتتأخجر عن جروف 
العطف كما هو قياس جميع أجزاء الكملة المعطوفة» نحو: «إوكيف تكفرون» [آل عمران: 
.٠١‏ «إفأين تذهبون© [التكوير: ؟]. #فأنى تؤفكون» [الأنعام: يونس: 7"5ء فاطر: 
“ا غافر: 17ع. إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» [الأحقاف: ه"]. إفأي الفريقين» 
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[الأنعام: .]8١‏ طفمالكم في المنافقين فئتين» [النساء: 84] هذا هو مذهب سيبويه 
والجمهور. قوله: «الناس»» بالنصب لأنه مفعول أخبر. قوله: «فيستبشروا»ء بحذف النون لأن 
الفعل ينصب بعد الفاء المجاب بها بعد: النفي» والاستفهام» والعرض. .والتقدير: فإن 
يستبشرواء وفي رواية أبي ذر: «يستبشرون»» بإثبات النون» والتقدير: فهم يستبشرون. قوله: 
«إذا» جواب وجزاع أي إن أخبرتهم يتكلواء كأنه 0 لا تخبرهم لأنهم حينكذ يتكلون على 
الشهادة المجردة فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة. له: «تأثمأ» نصب على أنه مقعول له 
أي: مخافة التأثم. 


عد ري رس برو 


به 


بيات المعاني: قوله: 9ومعاذ» هو معاذ بن جبل» رضي الله عنه. قوله: وصدقاً من قلبه» 
احترر يعن شهادة العتاففية» وقال بعضهم الصدق كما يعبر به قولاً عن مطابقة ة القول 
المخبر عنه قد يعبر به فعلاً عن تحري الأفعال الكاملة. قال الله تعالى: (والذي نجاء بالصدق 
وصدق به» [الزمر: “مم أي: حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً. 

قلت: أشار إلى هذا المعنى أيضاً الطيبي» حيث قال: قوله: وصدقاً» هنا أقيم مقام 
الاستقامة» وأشار بهذا إلى دفع ما قيل في أن ظاهر الخبر يقتضي عدم دخول جميع من شهد 
الشهادتين النار» لما فيه من التعميم والتأكيدء وذلك لأن الأدلة القطعية قد دلت عند أهل 
السنئة والجماعة أن طائفة من عصاة الموحدين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة. قال 
الطيبي: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ رضي الله عنه في التبشير به. وقد أجيب عن هذا 
بأجوبة أخرى. منها: هذا مقيد بمن يأني بالشهادتين تائباً ثم مات على ذلك. ومنها: أنه خرج 
مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها: أن المراد بتحريمه 
على النار تحريم خلوده فيهاء لا أصل دخوله فيها. ومنها: أن المراد تحريم جملته لأن النار لا 
تأكل مواضع السجود من المسلم؛ وكذا لسانه الناطق بالتوحيد. ومنها: أن ذلك لمن قال 
الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهو قول الحسن. ومنها: ما قيل: إن هذا كان قبل نزول 
الفرائض» والامر والنهي» وهو قول سعيد بن المسيب وجماعة. 

وقأل بعضهم: فيه نظر لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي 'هزيرة كما رواه مسلي 
وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسىء رواه أحمد 
ابن حنبل يإسناد حسنء وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة» رضي الله عنه. قلت: 
في النظر نظرء لأنه يحتمل أن يكون ما رواه أبو هريرة وأبو موسى عن أنسء» رضي الله عنهء 
كلاهما قد رويا عنه ما رواه قبل نزول الفرائض» ووقعت روايتها بعد نزول أكثر الفرائض. 

قوله: وإلا حرمه الله على النار» معنى التحريم المنع» كما في قوله تعالى: «ووحرام على 
قرية أهلكناها» [الأنبياء: 45 فإن قلت: هل في المعنى فرق بين حرمه الله على الثار وحرم . 
الله عليه .النار؟ قلت: لا احتلاف إلا في المفهومين» وأما المعنيان فمتلازمان: فإن قلت: هل 
تفاوت .بين ما في الحديث وما ورد في القرآن: «وحرم الله عليه الجنة» [المائدة: الا]. 
قلت: يحتمل أن يقال: النار منصزفة والجنة منصرف منهاء والتحريم إنما هو على المنصرف 
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)| أنسب» فروعي المناسبة. قوله: «قال: إذا يتكلوا» قد قلنا إن معناه: إن أخبرتهم يمتنعوا عن 
)| العمل اعتماداً على الكلمة. وروى البزار من حديث أبي سعيد الخدريء. فى هذه القضية: «أن 
6]| النبيء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أذن لمعاذء رضي الله عنهء في التبشير. فلقيه عمرء 
)| رضي الله عنهء فقال: لا تعجلء ثم دل فقال: يا نبي الله! أنت أفضل رأياًء إن الناس إذا 
)] سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال: فرده» فرده). وهذا معدود من موافقات عمرء رضي الله عنه. 
/ قلت: فيه جواز الاجتهاد بحضرته وَلاك. قوله: وعند موته» أي: عند موت معاذء رضي الله 
عنه. وقال الكرماني: الضمير في موته يرجع إلى معاذء وإن احتمل أن يرجع إلى رسول الله 
6) مُه والعندية على هذا الاحتمال باعتبار التأخمر عن الموت» وعلى الأول أي: على ما هو 
)| الظاهر باعتبار التقدم على الموت. وقال بعضهم: أغرب الكرماني. فقال: يحتمل أن يرجع 
6| الضمير إلى رسول الله عَيْيِلهُ قلت: ررقم ووواحد تن رشعدم) ل لح عن جار 
0 بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت 

ٍ من رسول الله ع حديثاً لم مدعني أن أحدثكموه الأمحافة أن يتكلواء ...فذك: الحديق. 


اتتهى كلامه. قلت: الحديث المذكور لا يرد ما قاله الكرماني ولا ينافيه» لأنه يحتمل 
( أن يكون أخبر به الناس عند موت النبي عَيُه والآخرين عند موت نفسهء ولا منافاة بيتهماءٍ 
6 
6 


ثم إن صنيع معاذء رضي الله عنهء أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم» وال 
لما كان يخبر به أصلء وقد قيل: إن النهي كان مقيداً بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه 
“| ذلك» ويهذا خرج الجواب عما قيل: هب أنه تأثم من الكتمان» فكيف لا يتأثم من مخالفة 
( 0-7 الله عله في التبشير؟ وقيل: إن الع لم يكن إل من العوامء لأنه من الأسرار الإلهية لا 
يجوز كشفها إلا للخواص خوفاً من أن يسمع ذلك من لا.علم.له فيعكل عليه» ولهذا لم 
١‏ ا ل وسلك معاذ أيضاً هذا المسلك 
مك سي و ما ا ا نداء رسول الله عله 
( معاذاً ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضاً. وقال عياض: لعل معاذاً لم 
©| يفهم النهي؛ لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. وقال بعضهم: الرواية الآتية. صريحة 
١‏ في النهي. قلت: لإ نسللم أن التهي صريح: في. الحديث الآني » وإنما فهم النهي من الحديثين 
كليهما بدلالة النص» وهي فحوى الخطاب. قوله: «وأخبر بها. ...الخ تابيج .من أنش» رضي 


الله عته. 


)2020 بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة 
6 لتقصير فهمه. الثاني: فببيه جواز: ركوب الاثبين على دابة واحدة. الغالث: فيه منزلة. معاذع» رضي 
,)| الله عنه وعزته عند رسول الله عل . الرابع: افيه تكرار الكلام لنكتة ة وقصد معنئ. الخامس: 
فيه. جواز الاستفسار من الإمام عما يتردد فيه واستعذانه في إشاعة ما يعلم به وحده.. السادس: 
< 6 فيه الإجابة: بلبيك ‏ وسغديك. السابع: فيه بشارة عظيمة للموتحدين."” :2 


“د كتاب العلم/ باب (44) 1 وام 


4 حدّثنا مُسَدّدٌ قال: حدّئنا مُعْتَمِءٌ قال: سَمِعْتُ أبي قال: شيعت أنسا 
قال: ذكرَ لي أن الب عَيْلَه قال لِمعَا: 2 من لَقِي الله لآ يُشْرِكُ به سَهعاً دَحَلَ الجَنّه. قالَ: ألا 
بد الثّاسَ؟ .قال: «لا! إِنّي أخافٌ أنْ يتُكلوا». [انظر الحديث 8؟١].‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة مثل مطابقة الحديث السابق. 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: معتمر بن سليمان بن 
طرخحان التيمي البصري لم يكن من بني تيم وإما كان نازلاً فيهمء وهو غواتى: بتي أمرة» روي 
عن أبيه ومنصور وغيرهماء وعنه ابن:مهذي وغيره. وكان ثقة صدوقاً رأساً في العلم والعبادة 
كأبيهء ولد سنة سث ومائة» ومات سنة سبع وثمانين ومائة بالبصرة. ويقال: كان أكبر من 
سفيان بن عيينة بسنة» روى له الجماعة. الثالث: أبوه سليمان التيمي» وكان ينزل في بني 
مرة» فلما تكلم بالقدر أخرجوه فقبله بنو تيمم وقدموه» وصار إماماً لهم. قال شعبة: ما رأيت 
أصدق من سليمانء» كان إذا حدث عن النبى َيِه تغير لونه» وكان من العباد المجتهدين 
صني الليل كله بوضوء العشاء الآخرة» كان هو ؤابنه معتمر يدوران بالليل في المساجد 
فيصليان في هذا المسجد مرة وفي ذلك أخرى مات بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة» وكان 
مائلاً إلى علي: رضي الله تعالى عنه. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله نه 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع مكرراً. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب. ومنها: أنه 7 الرباعيات العوالي» وهذا حديث 
لم يخرجه غير البخاري. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «قال: ذكر لي» الضمير في: قال» يرجع إلى أنس» وهي 
جملة في محل النصب على الحال. وقوله: «ذكره على صيغة المجهول؛ ولم يسم أنس من 
دكراله ذلك 'رواة عن مادم رضي الله. عنه» وكذلك جابر بن عبد الله قال: أخبرني من شهد 
معاذاً حين حضرته الوفاة...» الحديث كما بيناه عن قريب» ولم يسم من ذكر له وذلك لأن 
معاذا رضي الله عنه؛ إنما حدث به عند موته بالشام» وجابر وأنس حينكذ -كانا بالمدينة ولم 
يشهداه» وقد حضر في ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الأودي» أحد اللميج م رفي كما 
سيأتي في(كتاب. الجهاد) إن شاء الله تعالى» ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة 
الصحابي أنه سمع ذلك من معاذ أيضاء فيحتمل أن يكون الذاكر لأنسء رضي الله عنه؛ إما 
عمرو بن ميمونء وإما عبد الرحمن بن سمرة. والله أعلم. وقال الكرماني: فإن قلت: 
لفظهذكر» يقتضي أن يكون هذا تعليقاً من أنس» ولما لم يكن الذاكر له معلوماً كان من باب 
الرواية عن المجهولء فهل هو قادح في الحديث؟ قلت: التعليق لا اينافي الصحة إذا كان 
المتن ثابتاً من طريق آخرء وكذا الجهالة» إذ معلوم أن أنساً لا يزو إلا عن الحدل» سواه زواة 
عن الصحابي أو غيره» ففي الجملة يحتمل في المتابغات والشواهد ما لا يحتمل في 
الأصول. قلت: هذا ليس بتعليق أصلاًء والذاكر .له معلوم عنده. غير أنه أبهمه عند روايته 
وليس ذلك قادحاً في رواية الصحابي. قوله: ومن لقي الله) مقول القؤل. وكلمة: من,» 


ل اي ما ااام ااام امام امع ااا شارك لاتاضفة وه 62ج يم 


باس اق عا ا 


م عمل ربعو رمع 


نت 


اا اب 


ل 1ك 


ع رع ري مرفي برع و رتت» 


مع رع رم ل له 


000 


1200 


- 
نيت 


تابرع انق ردك رتس رعدره 


رعس 
و 


ع رسي رس اد 


ل 


ع رع 
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للضي  '“‏ كتاب العلم/ ياب (60) 


موصولة في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «دخخل الجنة» خبره» والمعنى: من لقي الأجل 
الذي قدره اللهء يعني: الموت. 

قوله: ولا يشرك به شيعأ جملة وقعت حالاء والمعنى: من مات حال كونه موحداً 
حين الموت» وبهذا يجاب عما قيل: الإشراك لا يتصور في القيامة» وحق الظاهر أن يقال: 
ولم يشرك به أي في الدنياء وجواب آخر: أن أحكام الدنيا مستصحبة إلى الآخرة» فإذا لم 
يشرك في الدنيا عند الانتقال إلى الآخرة صدق أنه لا يشرك في الآخرة. فإن قلت: التوحيد 
بدون إثيات الرسالة كيف ينفعه. فلا بد من انضمام: محمد رسول الله إلى قوله: لا إله إلا 
الله؟ قلت: هو مثل: من توضأ صحت صلاته: أي عند حصول شرائط الصحة؛ فمعناه: من 
لقي الله موحداً عند الإيمان بسائر ما يجب الإيمان به. أو علم رسول الله َيه أن من الناس 
من يعتقد أن المشرك أيضاً يدحل الجنة» فقال رداً لذلك الاعتقاد الفاسد: من لقى الله لا 
يشرك به شيغاً دخئل الجعة. فإن قلت: هل يدل الجنة وإن .لم يعمل عملاً صالحاً؟ قلث: 
يدخلء» وإن لم يعملء إما قبل دخول النار وإما بعدهء وذلك بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. 


ا سر ار ار 0 


0 


.وقال بعضهم: قوله: ولا يشرك به» اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم: إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله» ومن كذب 
الله فهو مشرك. قلت: هذا تصور لا يوجد معه التصديقء فإن أراد بالاقتضاءء على اصطلاح 
أهل الأصولء فليس كذلك على ما لا يخفىء, وإن أراد به على اصطلاح غير أهل الأصولء 
فلم يذهب أحن منهم إلى هذه .العبارة في الدلالات. وقوله أيضاً: : ومن كذب الله فهو مشرك» 
ليس كذلك؛ فإن المكذب لا يقال له إلا كافر. قوله: «قال» أي: معاذ. وألاً أبشر الناس!» 
أي: بذلكء و: أله للتتبيه. و: أبشر الناس» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: «قال» 
أي النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمءهإني أخاف أن يتكلوا»» وهذه رواية كريمة» أعني: 
6 بإئبات: إني» وفي رواية غيرها: «قال: لا! أخاف» بغير: إنيء فكلمة: لاء للنهي» وليست 
داخلة على أخافء وإنما المعنى لا تبشرء ثم استأنف فقال: أخاف. وفي رواية الحسن بن 
سفيان في مسنده عن عبيد الله بن معاذ بن عن معتمرء «قال: لا! دعوم فليتنافسوا كي 
الأعمال: فإني أخاف أن يتكلوا» وكلحة أن» مصدرية» والتقدير:إني أخاف اتكالهم على 
مجرد الكلمة. 


--ِ بات الحَيَاء ف في الهم 


أي: هذا باب في بيان الحياء في العلم: والحياء ممدودء وهو تغير وانكسار يعتري 
الإنسان عند خوف ما يعاب أو يذمغ؛ وقد مر الكلام فيه مستوفئ. فإن قلت: ما مراده بالحياء 
في العلم؟ استعماله فيه أو تركه؟ قلت: مراده كلاهما ولكن بحسب الموضع فاستعماله 
مطلوب في موضع؛ وتركه مطلوب في موضع. فالأول: هو الذي أشار إليه بحديث أم سلمةء 


ييه يه ل ا ا ا ا ا ل ا ا 


ع عه 
كك 


"ب كتاب العلم/ باب (:) 


رضي الله عنهاء وحديث ابن عمرء رضي الله عنهما. والغاني: هو الذي أشار إليه بالأثر 
المروي عن مجاهد وعائشة رضي الله عنهما. فالحياء في القسم الأول ممدوح وفي الثاني 
مذموم» ولكن إطلاق الحياء على هذا القسم بطريق المجاز لأنه ليس بحياء حقيقة» وإنما هو 
عجز وكسل» وسمي حياء لشبهه بالحياء الحقيقي في الترك فافهم. 


3 

فإن قلت: ما المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إنه لما كان المذكور في الباب |4 
السابق تخصيص قوم دون قوم بالعلم لمعنى ذكر فيهء ذكر هذا الباب عقيبه تنبيهاً على أنه لا ١‏ 
ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال مما له فيه حاجة» زاعماً أن العلم مخصوص بقوم دون | 
قوم» بل عليه أن يسأل عن كل ما لا يعلمه من أمر دينه ودنياه. ١‏ 
4 

3 8 

م أ + مي 5ه 2 ون 

9 مُجَاهد: ذلا كلم العلم مُستخي ولا مُشتكبرٌ ا 

في الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرناهما في الحياء» وهو الوجه الذي فيه: ترك الحياء 1 
مطلريي] هذا السليق روا 
7 

قوله: لامست حي )) بإسكان الخاء وباليائين 8 ثانيهما ساكنة: مه من استحى يستحي فهو 0 
مسحي على ورق: مستفعل؛ ويجوز فيه مشتحي بياء واحدة ابن انق شعي ذهو ٍ 
مستحي على وزن مستفع» ويجوز مستح أيضاً بدون الياء على وزن: مستض » ويكون الذاهمب 1 


فيه عين الفعل ولامه وفاؤه باقء وكذلك يقال في: استحييت استحيتء بياء واحدة فأعلوا 
الياء الأولى» وألقوا حركتها على الحاء قبلها استثقالاً لما دخلت عليه الزوائد. قال سيبويه: 
حذفت لالتقاء الساكنين» لأن الياء الأولى تقلب ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها. قال: وإنما 
فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم. وقال المازري: لم تحذف لالتقاء الساكنين» لآنها لو 
حذفت لذلك لردوهاء إذا قالوا: هو يستحيء ولقالوا: : يستجي كما قالوا: يستبيع. . وقال 
الأخفش: متخي بياء واحدة لغة تميم» وبيائين لغة أهل الحجاز وهو الأصل لأن ما كان 
موضع لامه معتلاً لم يعلوا عينه. ألا ترى أنهم قالوا: حييت وحويتء ويقولون: قلت وبعت» 
فيعلون العين لما لم تعتل اللام» وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمةء كما قالوا: لا 
أدر في: لا أدري. قوله: «ولا مستكبر)» أي : مستعظم في نفسهء وهو الذي يتعاظم ويستنكف 
أن يتعلم العلم. والاستكبار والتكبر هو التعظمء وللعلم آفات» فأعظمها الاستنكاف وثمرته 
الجهل والذلة في الدنيا والآخرة. وسكل أبو حنيفة» رضي الله عنه: بم حصلت العلم العظيه؟ 
فقال: ما بخلت:بالإفادة» ولا استسنكفت عن الاستفادة. 


رراسيح رسع اسح راصق رسيو رسع 


ع وا ا 


3-32 


رسع ره 


2 عائْسَة: : نِعْمَ النْسَاءُ نِسَاءُ الأنصَارٍ لم ينغن مَتَعْهُنَ الحَيَاءُ أنْ بتفَقَهْنَ في الدين 


بقة هذا الأثر المعلق أيضاً مثل مطابقة الأثر المروي. عن. ممجاهد.. وقال 90 
ْ «وقالت»: ا وقال مجاهدء ويحتمل أن يكون عطفاً على: لا يتعلم» فيكون من 


سي ررس 


' 
' 


 * "1‏ كتاب العلم/ باب (0ه) 


مقول مجاهد أيضاً والأصح أن مجاهداً سمع من عائشة» رضي الله عنها: قلت: هذا تعسف» 
والصواب ما قاله أولاً من أنه عطف على: قال مجاهدء فهذا من كلام مجاهدء وهذا من 
كلام عائشة» وليس لأحدهما تعلق بالآخرء وهذا التعليق رواه أبو داود عن عبيد الله بن معاذ: 
حدثنا أبي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة» رضي الله 
عنهاء قال:«نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه). 
قوله: «نعم النساء» كلمة: نعم, من أفعال المدح: كما أن بعس من أفعال الذمء وهي ما وضع 
لإنشاء مدح أو ذم: وشرطها أن يكون الفاعل معرفاً باللام؛ أو مضافاً إلى المعرف بهاء وهما 
فعلان بدليل جواز اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات» ويجوز حذفها. وإن كان 
الفاعل مؤنثاً حقيقياً لأنه غير متصرفء فأشبه الحرف. ومنه قول غائشة حيث قالت:«نعم 
النساء»» ولم تقل: نعمت النساءء فارتفاع النساء على الفاعلية» وارتفاع النساء الثانية على أنها 
مخصوصة بالمدح. كما في قولك: نعم الرجل زيد فهو مبتدأء وما قبله من الجملة خبره. 
قوله: الحياء» فاعل (لم يمنعهن». قوله: «أن يتفقهن» تقديره: ع ٠‏ 

أن يتفقهنء و: أن مصدرية. والتقدير: عن التفقه في أمور الدين» والمراد من نساء الأتصارة 
نساء أهل المدينة. 


18 ل حدذثفا مُحَمَدُ بْنْ سَلم قال: أخبرنا أَبُو مُعاويّة قال: حدّثنا هِشَامٌ عَنْ أييه 
عَنْ ريكب ابْئةِ أمّ سَلَّمَةَ عن أمٌّ سَلَمَةَ قالَتُ: جاعث أُم لهم إلَى رسول الل مه فقالث: يا 
رميول: اللذا إن الله لا شتحيي مِنَ الحقٌّ فَهَلْ عَلَّى المَرأةٍ مِنْ عُسْلٍ إِذَا امْتَلّمَت؟ قال 3 
ينه : إذًا و - تَعْنِي وجهَهًا -وقالث: يا رَسول الليا وقه 
المَدأةٌ؟ قالّ: نَّعَمْ. - تَرِيَتٌ ؟ 5 ينك - فَيعَ يُشْيِهُهَا ولَّدُهَاء. [الحديث ١١٠١‏ - أطرافه في 
الى رككل لحني م 

بقة الحديث للترجمة من حيث الوجه الأول من وجهى الحياء اللذين ذكرناهما في 
أول الباب. ١‏ ا 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سلامء بتخفيف اللام على الأكش 
البيكندي. العاني: أبو معاوية محمد بن حازم بالمعجمتين» الضرير التيمي. الثالث: هشام بن 
عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بدت أم سلمة» وهي زينب بدت 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبي سلمة» ونسبت إلى الأم التي هي أم المؤمنين بياناً 
لشرفها لأنها ربيبة رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وإشعاراً بأن روايتها عن أمهاء واسمها 
كان برة فغيره النبي» عليه الصلاة والسلام» إلى زينب» وكانت من أفقه نساء زمانهاء ولدتها 
أمها بأرض الحيشة. وقدمت بهاء وهي أحت عمر وسلمة ودرة» روى لها البخاري حديقاً 
واحداء ومسلم أخرء ماتت سنة ثلاث وسبعين» وروى لها الجماعة. السادس: أم سلمة زوج 
النبي» عليه الصلاة والسلام» واسمها هند بنت أبي أمية» وقد تشع ذكرها في: باب ملم 
والعظة بالليل. . ش 


ود ص حك 


كتاب العلم/ باب (:5) 8م 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
الصحابية عن الصحابية. ومنها: فيه أن رواية الببت عن الأم. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن عبد الله 
ابن يوسف» وفي (الأدب) عن إسماعيل» كلاهما عن مالكء وفيه أيضاً: عن محمد بن المثنى 
عن يحيى» وفي(خلق آدم) عن زهيرء ثلاثئتهم عن هشام بن عروة عن أبيه. وأخرجه مسلم 
في(الطهارة) عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حرب» كلاهما عن وكيع؛ وعن ابن أبي عمر عن سفيان» كلاهما عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه الترمذي في(الطهارة) عن ابن أبي عمر به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي 
فيه وفي(العلم) عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجه في 
(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد, كلاهما عن وكيع به. وأخرجه أبو 
داود في(الطهارة) من حديث عائشة عن أحمد بن صالح عن عنيسة عن يونس عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة: أن أم سليم الأنصارية» وهي أم أنس بن مالكء قالت: يا رسول 
الله إن الله لا يستحي من من الحق... الحديث. 


بيان اللغات: قوله: ولا يستحيي» فيه لغتان أفصحهما بالياءين» وقد ذكرناه عن قريب 
مستوفى. قوله: «من الحق» وهو ضد الباطل. قوله: ومن غسل»» بضم الغين: وهو اسم للفعل ٠‏ 
المشهورء بفتح الغين المصدر, وأما الغسل بالكسر فهو اسم ما يغسل به كالسدر ونحوم وفي 
(المحكم): غسل الشيء يغسله عُسلاً وعُسلاً. وقيل: العّسل المصدر والعُسل الاسم. قلت: 
الحاصل أن الغغسل بالفتح والضم مصدران غند أكثر أهل اللغة» وبعضهم فرق بينهما فقالوا: 
0 المصدر وبالضم الاسم. قوله: وإذا احتلمت» شحو حدق من الحم + العم وهو ما يراه 
تقول منه: حلمء بالفئح» واحتلم. 3 تقول: حلمت بكذا وحلماته أيضا والحلم بالكسر 

8 تقول منه: حلم الرجلء بالضمء وتحلم: تكلف الحلمء بالكسر. وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا كاذباً. قوله: «تربت يمينك»» بكسر الراء من ترب الرجل إذا افتقرء أي لصق بالتراب 
وأترب إذا استغنىء وهذه الكلمة جارية على ألسنة العربء لا يريدون بها الدعاء على 
المخاطب ولا وقوع الأمر بها كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناه لله درك. وقيل: أراد بها 
المثل ليرى المأمور بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم: هو دعاء على 


ال قيقة ا 0 ام ا ا 0 وإغما مد 


“ومنه قوله ني و خجريمة: «أنعم صباحاً : تربت يداك). فأراد الدعاء لدوم يرد الدعاء ل 


والعرب 00 لا أم للق ولا أب لكك يريدون: لله درك. وقال عياض:. هذا خطاب: على عادة 
العرب في استعمال هذه الألفاظ عند الإنكار للشيء والتأنيس أو الإعجاب أو الاستعظام لا 
يريدون معناها الأصلي. قلت: ولذوي الألباب قي هذا الباب أن ينظروا إلى اللفظ وقائله» فإن 


:اكات :ولياً فهو الولاء وإن. حشن»: وإن كان غدواً فهو البلاء وإن نحسن. 


ا ع ا ل ا 


يمن ررزيسن» 


مع تع رقن روعي روط ات 


0 


لج برك ب ل رد 


لع ا رص افر بج رعو ريف رفيا روس رفي 


0-8 
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ا عن اما يد ع ساو ع عي بز ف م عو ملعي د ع لعد ةلابز وخ جد ل عو و ع تون عر علوي انرود اويا بو 5 ب اميه ب توي ار كي ري يه 


لضن "' ل كتاب العلم/ باب (60) 


بيان الإعراب: قوله: لا يستحي» جملة في محل الرفع على أنها خبر: إن. قوله: و 
هل» للاستفهام» وكلمة: من» في: «من غسل» زائدة» أي: هل غسل يجب على المرأة؟ قوله: 
«إذا رأت الماء» كلمة إذاء ظرفية تقديره: عليها غسل حين رأت المني إذا انتبهت» ويجوز أن 
تكون شرطية تقديره: إذا رأت وجب عليها غسلء والماء» منصوب بقوله: «رأت» من رؤية 
العين. قوله: «فغطت» فعلء وأم سلمة فاعله و«وجهها» مفعوله. قوله: 
«وتحتلم المرأة» عطف على مقدر يقتضيه السياق أي: أتقول ذلك؟ أو: أترى على المرأة 
الماء وتحتلم؟ ونحوه. وروي: «أو تحتلم المرأة» بهمزة الاستفهام. قوله: وتربت» فعل 
«ويمينك» كلام إضافي فاعله» والجملة خبرية في الأصل ولكنها دعاء في الاستعمال» وقيل 
على خالها خير لأنه لا يراد حقيقتها. قوله: «فيم» أصله فنا محددع: الال قوله: ويشبهها» 
فعل ومفعول؛ والضمير يرجع إلى المرأة. قوله: «ولدها» بالرفع فاعل. 
بيان المعاني: قوله: دإن الله لا يستحي» أي : لا يمتنع من بيان الحق» فكذا أنا لا أمتنع 
من سؤالي عما أنا محتاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنهء لأن نزول 
.المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجالء وإنما فسرناه هكذا لأن الحياء تغكّر وانكسار 
. يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم» وهذا محال على الله تعالى» فيكون هذا جارياً 
على سبيل الاستعارة التبعية التميلية» كما في حديث سلمانء قال: قال رسول الله عَيلَهُ: «إن 
الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيراً». شبه ترك 
الله إجابة العبد ورد يديه إليه صفراً بترك الكريم ورده المحتاج حياءء فقيل: ترك الله الرد حياء 
كما قيل: ترك الكريم رد المحتاج حياءء فأطلق الحياء ثمة كما أطلق الحياء ههناء فلذلك 
استعير ترك الله المستحيي لترك الحق ثم نفي عنه. قوله: «فعطت أم سلمة» الظاهر أن هذا 
من كلام زينب» فالحديث ملفق من رواية صحابيتين» ويحتمل أن يكون من أم سلمة على 
سبيل الالتفات كأنها جردت من نفسها شخصاً فأسئدت إليه التعظية إذ أصل الكلام: فغطيت 
وجهي وقلت: يا رسول الله. قوله: «يعني وجههاء هذا الإدراج من عروة ظاهراء ويحتمل أن 
يكون من راو آخر وهذا إدراج في إدراج. قوله: «فبم يشبهها ولدها»؟ وفي الصحيح من 
حديث أنس: فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء فمني 
أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه» وفي حديث عائشة: وهل يكون الشبه إل من قبل ذلك» 
إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله؛ وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وقال 
بعضهم: فيه رد على من يقول: إن ماء الرجل يخالط دم المرأة» وإن ماء الرجل كالأنفحة» 
ودمها كاللبن الحليب. 


فائدة:. جاء عن جماعة. من الصحابيات أنهن سألن كسؤال أم سليم. منهن خولة بنت 

: حكيم» أخرجه ابن ماجه. وفي إسنادهة علي بن زيد بن جدعان. ‏ وبسرة» ذكره ابن أبي شيبة. 
وسلهة بنت سهيلء رواه الطبراني في (الأوسط) وفي إستاده ابن لهيعة: والأحاديث فيه عن أم 
سلمة وعائشة وأنسء رضي الله عنهمء ولم يخرج البخاري غير حديث أم سلمة» وأخرج 


1 


١م‏ رك 


مق ل ب ا ا مر للج لع ام ةا ع3 الت جه رق با ارح جح توق ةي قله رعق رما لق ا ل 


كتاب العلم/ باب (60) اام 


مسلم أحاديث الثلاثة. وحديث أنسء رضي الله عنه: «جاءت أم سليم إلى رسول الله عَلل 
فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» وترى من نفسها 
مايرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة؛ رضي الله عنها: فضحت النساء تربت يمينك). 
وحديث عائشة رواه.عروة عنها (أنها أخبرته أن أم ليم دخلت على رسول الله عه وذكر 
الحديث... وفيه: «قالت عائشة: فقالت لها أفّ لك! أترى المرأة ذلك؟». 


قلت: أم سليمء بضم السين وفتح اللام: بنت ملحان» بكسر الميم وسكون اللام 
وبالحاء المهملة وبالنون» النجارية الأنصارية» اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة» بالراء فيهما 
وبالمثلثة في الثاني أو مليكة أو الغميصاء أو الرميصاء بالصاد المهملة فيهماء والخمسة 
الأخيرة بصيغة التصغيرء تزوجها مالك بن النضرء بالضاد المعجمة, أبو أنس بن مالك» فولدت 
له أنساً ثم قتل عنها مشركأء فأسلمت فخطيها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام 
فأسلم» فقالت: إنني أتزوجك ولا آذ منك صداقاً لإسلامك» فتروجها أبو طلحة. روي لها 
عن رسول الله مُه أربعة عشر حديثاء أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم حديثين» 
واتفقا على واحد. روى لها الجماعة سنوى. ابن ماجه. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة. الثاني: فيه 
وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء» وكذا على الرجل؛ لأن حكمه.؛ عليه الصلاة 
والسلام» على واحد حكمه على الجماعة. إلا إذا دل دليل على تخصيصه به. وقال أبو 
القاسم عبد الكريم القزويني الشافعي: حكم المرأة في ثبوت الغسل بخروج منيّها كالرجل» 
والرجل لمنيّه خواص ثلاث. إحداها: الرائحة المشبهة برائحة الطلع أو العجين إذا كان رطبأء 
وإذا جف أشبه رائحة البيض. الثانية: التدفق بدفقات. الثالثة: اللذة بخروجه ويعقبه فتور. وقال 
الإمام أبو المعالي» والغزالي في (الوسيط) لا يعرف في حقها إلا بالشهوة. وقال في كتابه 
(الوجيز) إذا تلذذت بخروج مائها لزمها الغسل» وهذا إشعار منهما أن طريقة معرفة المني في 
حقها الشهوة والتلذذ لا غيرء وقال الأكثرون بالتسوية بين مني الرجا.ى ومني المرأة في 0 
الخواص الثلاث؛ قال البغوي: إذا خرج مني المرأة بشهوة أو غير شهوة وجب الغسل كمني 
الرجل. وقال الرافعي: وإذا وجب مع انتفاء الشهوة كان الاعتماد على بقية الخواص. وقال 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» معترضاً على القزويني في قوله: إن قول الأكثرين التسوية بين 
مني الرجل ومني المرأة في الخواص الثلاث» وأنكر أنه قول الأكثرين. قال: وإنما له 
خاصيتان: الرائحة والشهوة. فالشهوة ذكرها الإمام والغزالي» والرائحة ذكرها الرويانيء وأنكر 


. الثالئة» وهي التدفق بدفقات للمرأة. وقال الشيخ محيي الدين: والمرأة كالرجل إلا أنها إن 
كان المني ينزل إلى فرجها ووصل إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة 


والاستنجا. وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة يجب عليها الغسل؛ ؛ لأنه في حكم 
الظاهرء وإن. كانت بكراً لم يلزمها ما لم يخرج من فرجهاء لأن داخمل فرجها كداخل إحليل 
الرجل. قلت: لا خلاف في مذهب الشافعي أنه لا يجب عليها الغسل» إل برؤية الماءء ومراد 

عمدة القاري/ ج؟ /م١؟‏ 


7 1 م ا الاي الت تم ممم 523230-0-000 
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ى اختدا يزان عد اي لع واف لود رجاو الع ا 0 


فض #“' ل كتاب العلم/ باب (01) 


الغزالي وغيره بقوله: لا يعرف من جهتهاء إلا بالشهوة والتلذذ يريد به تعيين هذه الخاصة في 
حقها دون الخاصيتين الموجودتين فى منى الرجل على اختياره لا غير ذلك» وقد ذكر 
الغزالي. في (الوجيز) إذا تلذذت المرأة بخروج منيهاء فأئبت.خروجه. قلت: هذا تحرير مذهب 
الشافعي في هذا الموضعء وطول الكلام فيه لغلط جماعة من الشافعية فيه. الثالث: فيه إثبات 
أن المرأة لها ماء. الرابع: فيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير. 

ش سس حلئفا إسْمَاعِيلٌ قال: امراف ل اه 
مر أن رسول الله عله قال: إن مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَةٌ لا تشقّطٌ وَرَقها ومي مَكلْ المُشيم» 
حدنُوني ما هي فَوَقَع الام في شَّجَرٍ الْمَادِيَ3َ ووقّمٍ فِي نَفْسِي أنها التَحَلَةٌ قال عَيِدُ اللّه: 
فَاسْتَحيَيِتٌ فقالُوا: يا رسول اللَِّ أخيونا بهاء فقالٍ ل الله مكل : دهي التَحْلَمُ قال عَهِدُ اللّه: 
ذلك أبى بجا وَمَعَ فِي نَفْسِيء فقال: لأنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أحك إلى مِنْ أنْ يَكُونَ لي كذًَا 
وكذًا. [أنظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

قة. هذا الحديث للترجمة كمطابقة الحديث: السايق+ وقد مر هذا الحديث في: 
000 المحدث: حدثنا وأخبرنا. وذكرنا هناك جميع تعلقاته ١‏ 


وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أت الإمام مالك بن أنسء رضي الله عنه. 

قوله:: وفحدثت أبي» أي: عمر بن الخطاب» رضي الله عنه.. قوله: ولأن تكون)» بفتح 
اللام» وإما قال: قلتها بالماضي مع قوله: وتكون» وهو مضارعء لأن الغرض منه لأن تكون في 
الحال موصوفاً بهذا القول الصادر في الماضي. قوله: «أحب إلي من أن يكون لي كذا 
وكذا». أي: من حمر النعم وغيرهاء ولفظ: كذاء موضوع للعدد المبهمء؛ وهو من الكنايات. 
قال ابن بطال: : وفي تمني عمرء رضي الله عنهء أن يجاوب ابنه النبي» صلى الله تعالى عليه 
ٍ وآله وسلمء بما وقع في نفسه فيه من الفقهء أن الرجل يباح له الحرص على ظهور ابنه في 
© العلم على الشيوخ وسروره بذلك. وقيل: وإنما تمنى ذلك رجاء أن يسر النبي» رسول الله» 
صلئ الله تعالى عليه وأله وسلمء. يإصابته. فيدعو له. 

. وفيه أن الابن الموفق العالم أفضل مكاسب الدنياء لقوله: ولأن تكون قلتها أحب إلي 
عن أن يكون لي كذا وكنا». 

وه باب مَنِ اشتخيا َأَمَرَ غيْرَة بالسْوَالٍ 

18 أي: هذا باب في بيان الشخص الذي استحيى من العالم أن يسأل عنه بنفسه فأمر 
؟] غيره بالسؤال عنه. 
3 وج المناسبة بين البابين ظاهر لأن كلاً منهما مشتمل على الحياء. 

11 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدّثنا عَبِدُ اللّهِ ب داو عن الأغمش عن مُنْدِر التَوؤريٌ 
فعقد إن المحتقة عا عَنْ علي قال: كنت رجلا ماك فأمَوتُ المقْدَاد أن يَسألَ التبئ علق 


ل ا ل ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل ا ال 


الرجل جالس إلى جنبي: سلهء فسألهء فقال: فيه الوضوء». وأخرج الترمذي عن محمد بن 


 “*‏ كتاب العلم/ باب (51) ارخ فنا 
فَسَأْلَهُ فقال: «فِيه الوُضُوءُ». [الحديث ١١١‏ طرفاه في: 211/8 7359]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: عيد الله بن داود بن عامر بن 

الربيع الخريبي نسبة إلى خريبة» بضم الخاء ا لمحي رك ااه وسكون الياء آخر الحروف 
ونتح الباء الموحدة: وهي مجلة بالبصرة, أبو محمد أو أبو عبد الرحمن الهمدان ني الكوفي 
الأصل. قال يحيى بن معين: ثمة مأمون» وقال أبو زرعة ومبحمد بن سعدك: كان ثقة ثقة ناسكا 

1 4 6 
ويقال عنه أنه قال: ما كذبت كذبة قط إلا مرة في صغريء قال لي أبي: ذهبت إلى المكان؟ 
فقلت: بلي ولم أكن ذهبت. وقال أبو حاتم: كان يميل إلى الرأي» وكانث صدوقاً. روى له 
الجماعة إل تسيلماء توفي سنة ثلااث عشرة ومائثتين» وليس في البخاري والكتب الأربعة عبد 
الله بن داود غير هذل نعم في الترمذدي آخر واسطي مختلف فيه. الثالث: سليمان بن 
الاعمش. الرابع: منذر بضم الميم وسكون النون وكسر الذال المعجمة: ابن يعلى» بفتح الياء 


آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: أبو يعلى الثوري بالثاء المثلئة الكوفي» وثقه 


أحمد بن عبد الله وعيد الرحمن» روى له الجماعة. الخامس: محمد بن الحنفية هو محمد 
ابن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم؛ والحنفية أمه. وهي خولة بنت جعفر الحنفي 
اليمامي» وكانت من سبي بني حنيفة» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء رضي الله عنه» مات 
سنة ثمانين» أو إحدى وثمانين أو أربع عشرة ومائة ودفن بالبقيع» روى له الجماعة. السادس: 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: متها: أن فيه التحديث والعنعتة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي وحجازي. ومنها: أن فيه رواية التابعي وهو الأعمش» يروي .عن غير التابعي .وهو منذر. 
ومنها: ما قيل لا يعلم أحد أسند عن علي» رضي الله عنهء عن النبي عَييُهِ أكثر ولا أضح مما 
أسند محمد بن الحنفية» رضي الله تعالى عنه. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن قتيبة عن 
جرير قال: ورواه شعبة. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر عن وكيع وأبي معاوية 
وهشيمء» وعن يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث عن شعبةء» خحمستهم عن 
الأعمش عن المنذر. وأخرجه النسائي في(الطهارة)» وفي(العلم) عن محمد بن عبد الأعلى 
عن خالد بن الحارثء» وهذا الحديث روي من وجوه مختلفة» فأخرجه مسلم من حديث عبد 
له 3 قبن سرد ار كت حو ألم عن لبها ١‏ جا ان الخ الال قال علي 
رضي الله عنه: «أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله عَيلِلهِ فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان» كيف يفعل به؟ فقال رسول الله عَتُهِ: «توضا وانضح فرجك». وأخرج النسائي عن 
هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن» قال: قال علي 
رضي الله عنه: «كنت رجلاً مذاء» وكانت ابنة النبي عَيقُِ تحتي» فاستحييت أن أسألء» فقلت 


كك 


4 “"' - كتاب العلم/ ماب (61) 


عمروء حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد وعن محمود بن غيلان» حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: «سألت النبي مَل 
عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل». قال: حديث حسن صحيح. 
وأخرج أحمد في (مسنده) عن أسود ب بن عام حدثنا إسوائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن 
هانىء عن علي» رضي الله عنه ا وكنت رجلا مذاءء فإذا مذيت اغتسلت» وأمرت 
المقداد فسأل النبي يَكَهِ فضحك» فقال: فيه الوضوءه. وأخرج أبو داود: حدثنا قتيبة عن 
سعيد حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن أبي بكر بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي 
رضي الله عنه قال: وكنت رجلا مذَّاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهريء قال: فذكرت ذلك 
للنبي» » عليه الصلاة والسلام» أو ذكر له فققال رسول الله عَللَهِ لا تفعل» إذا رأيت المذي 
فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا نضحت الماء فاغتسل». وأخرجه أحمد والطبراني 
أيضاً. وأخرح النسائي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عايش بن أنس 
قال: «سمعت علياًء رضي الله عنه» على المنبر يقول: كنت رجلا مذَّاء فأردت أن أسأل 
النبي عله فاستحييت عنه لأن ابنته كانت تحتي» فأمرت عماراً فسأله» فقال: يكفي منه 
الوضوء». وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم عن اين أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن ختليفة :عن راقع 
بن ديج «أن علياء رضي الله عنهء أمر عماراً أن يسأل رسول الله عه عن المذي قال: 
«يغسل مذاكيره ويتوضأ». وأخرجه النسائي عن عثمان بن عبد الله بن أمية بن بسطام... إلى 
آخره نحوه. 


بيان اللغة والإعراب: قوله: «رجلاً» خبر: كانء ومذاءء بالنصب صفته وهو على وزن 
فعال» بالتشديد للمبالغة في كثرة المذي. وقد مذى الرجل يمذي من باب: 0 يضرب» 
وأمذى» والمذاء المماذاة فعال منه. ويقال: مذى بالتشديد أيضاًء والمذي بة بفتح الميم 
'وسكون الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياء» وبكسر الذال المعجمة وتخفيف الياء» 
حكي ذلك عن ابن الأعرابي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل. وقال ابن 
الأثير: هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يعقبه فتور» وربما لا يبحس 
بخروجه وهو في التنسشاء أكثر مئه في الرجال. وقال الأموي: المذي والودي مشددتان 
كالمني. قلت: المشهور أن الوديء بفتح الواو وسكون الدال: هو البلل اللزج يخرج من 
الذكر بعد البول. يقال: ودى,» ولإ يقال: أودىء قال الجوهريء وقال غيره: يقال أودى أيضاء 
وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون. والمبي؛ بتشديد الياء: ماء خائر أبيضن: يتولد منه 
الولد وينكسر به الذكرء يقال: منى الرجل وأمنى ومئّى مشدداء الكل بمعنى. قوله: «فأمر 
المقداذ» جملة من الفغل والفاعل والمفعول. والمقداد. يبكسر الميم وسكون القافٍ 
وبالمهملتين: ابن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي» .ويقال له: ابن الأسودء لأن الأسود بن عبد 
ق يغوث رباه أو تناه أو نخالفه أو تزوج بأمه. . ويقال له: الكنديء لأنه أصاب دماً في بهراء فهرب 


م ملق ال م م مق مل رم ا لايق مج لوس رمه وق رودو ردي عيدو برعاو رعسل عجان عطق روطتي 


كتاب العلم/ باب (0) 


منهم إلى كندة فحالفهم؛ ثم أصاب فيهم دماً فهرب إلى مكة, فخالف. الأسود. وهو قديم 
الصحبة من السابقين في الإسلام» قيل: إنه سادس ستة شهد بدراً ولم يثبت أنه شهد فيه 
فارس مع رسول الله عَيّْه غيره» وقيل: إن الزبيرء رضي الله عنه. أيضاً كان فارساً. روي له 
عن رسول الله عقا اثنان وأربعون حديثاًء اتفقا على حديث واحدء ولمسلم ثلاثة. مات 
بالجرف وهو على عشرة أميال من المدينة» ثم حمل على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث 
وثلاثين في خلافة عثمان» وصلى عليه عثمان» رضي أللّه عنه» وهو ابن سبعين سنة» روى له 
الجماعة. قوله: وأن يسأل» أي: بأن يسأل» و: أن» مصدرية أي: بالسؤال عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: «فيه الوضوء» جملة إسمية» لأن الوضوء مبتداً وقوله: 
فيه مقدماً خبره» ويتعلق فيه بمحذوف تقديره الوضوء واجب فيهء ويجوز أن يكون ارتفاع 
الوضوء على الفاعلية» والتقدير: يجب فيه الوضوء. 


بيان المعاني: قوله: «فأمرت المقداد» ليس هو أمر الوجوب للقرينة الدالة على عدم 
الوجوبء وأيضاً الدال على الوجوب هو صيغة الأمر لا لفظة أمرء وليست ههنا صيغة فافهم. 
قوله: «فسأله» أي عن جكم المذي من وجوب الوضوء» يقال: سألته الشيء» وسألته عن 
الشيء سؤالأ وقد تعدى بنفسه إلى المفعول الأول» وبعن وبفي إلى الثاني» وبالعكس. وقد 
تخفف همزته فيقال سأله. قوله: «فقال» أي النبي مَيْيلُهُ: «فيه» أي: في المذي الوضوءء لا 
يقال إنه إضمار قبل الذكر لأنا نقول: إن قوله: «مذاء» يدل على المذيء وهذه العبارة تدل 
على أن علياء رضي الله عنه» سمعه من رسول الله عله حيث لم يقل: قال المقداد: قال 
رسول الله عَيُهِ. ولعن: قلنا إنه لم يسمعه من النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فحكمه 
حكم مرسل الصحابي» رضي الله عنه. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على أن المذي لا يوجب الغسل بل يوجب 
الوضوءء فإنه نجسء ولهذا يجب منه غسل الذكر. والمراد: منهء عند الشافعي غسل ما أصابه 
منهء واختلف :عن مالك في غسل الذكر كله. قال عياض: والخلاف مبني على أنه هل يتعلق 
الحكم بأول الاسم أو بآخره؟ لقوله؛ صلى الله تعالى عليه وآله 'وسلم: «يغسل ذكره» واسم 
الذكر يطلق على البعض وعلى الكل» واختلف عن مالك أيضاً هل يحتاج إلى النية أم لاء 
وعن الزهري: لا يغسل الانثيين من المذي إل أن يكون أصابهما شيءء وفي (المغني) لابن 
قدامة: المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسبسباً عند الشهوة» فيكون على رأس 
الذكر. واختلفت الرواية في حكمه» فروي أنه لا يوجب: الاستنجاء والوضوءء والرواية الثانية: 
يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. وقال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء 
ما لم يكن خارجاً عن علة باردة وزمانة» فإن كان كذلك فهو أيضاً كالبول عند جميعهمء فإن 
كان سلساً لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضاًء إلا أن طائفة توجب 
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياساً على المستخاضة عندهم.. وطائفة تستحبه 
ولا توجبه. وأما المذي المعهود والمتعارف. وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجري 


د 


ا ا 
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ان ا اا ل رو و ع تسر اويا بر قاجية رواقا يي حو نسي رس رز 0/0 


لهس جا ور نت 
1 


لضن ْ  "‏ كتاب العلم/ باب (01) 


من اللذة أو لطول عزبة» فعلى هذا المعنى خروج السؤال في حديث عليء رضي الله تعالى 
عنه.. وعليه يقع الجواب» وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء 
منهء» وإيجاب غسله لنجاسته. 

الغاني: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء» وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع 
القدرة على المقطوع, لأن علياًء رضي الله تعالى عنه» بعث من يسأل مع القدرة على 
المشافهة. قال بعضهم: لعل علياء رضي الله تعالى عنهء» كان حاضرا وقت. السؤالء فلا دليل 
عليه لكن يضعف هذا قوله في بعض طرفه: فأرسلنا المقدادء وفي هذا إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السؤال. قلت: فيه نظر لأنه يجوز أن يكون قد حضره بعد إرساله المقداد. 
وقال المازري: لم يتبين في هذا الحدية كنق أمره أن سال ولا عيفية وال النقداد: عل 
شسأله سؤالاً يخص :المقداد أو يعمه وغيرة؟ فإن كان علي» رضي اديه عنه لم يسأل على أي 
وجه وقع ع السؤال» ‏ ففيه دليل على أن علياء رضي الله عنهء» كان يرى أن القضايا تتعدى وقد 
ره لأنه لو كان لا يتعدى لأمره أن يسميهء إذ قد يجوز أن يبيح له ما يبيح 
لغيره» لكنه قد جاء مبيناً في الصحيح: «فسأله المقداد عن المذي يخرج من الإنسان كيف 
يفعل به؟ فقال: توضاً وانضح فرجك». قلت: قد جاء مبيناً كلاهما أمر علي وسؤال المقدادء 
أما الأول ففي (الموطأ): «أن علياً رضي الله عنهء أمر المقداد أن يسأل له رسول الله عليه 
الصلاة والسلامءعن الرجل” إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال المقداد: فسألته 
عن ذلك». وجاء أيضاً في النسائي ما يغبت الاحتمال المتقدم؛ «فقلت لرجل جالس إلى جنبي 
سله! فقال: فيه الوضوء». 

الثالث: فيه استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج ينبغي أن لا يذكر ما يتعلق 
بالجماع والاستمتاع. بحضرة أبوي العرأة وأعتها وغيرهما من أقاربهماء لأن المعنئ أن المذي 
يكون غالباً عند ملاعبة الزوجة. 


الرابع : احتج / به أبو حنيفة والشافعي على وجوب ا من المذي مطلقاء 3 كان 
عند ملاعبة أو استنكاح أو غيره. وقال أضحاب مالك: المراد به:ما كان عن ملاعبة» واستدل 
عياض وغيره لذلك بما وقع في (الموطأ) في الحديث أنه قال في السؤال عن الرجل: إذا دنا 
من أهله وأمذى, ماذا عليه؟ قال: فجواب النبي عَيْلتُهُ في مثله في المعتاد بخلاف المستنكح 
والذي به علة فإنه لا وضوء عليه. قالوا: وإنما يتوضأ مما جرت العادة به أن يخرج من لذة. 
وقال القاضي عبد الرهانت مؤيداً لمذهبهم: السؤّال صدر عن المذي الخارج على وجه اللذة» 
لقوله: إذا دنا من أهله. وأيضاً مما يدل عليه استحياء علي» رفي اللاعنةه لأنه لو كان على 
مرض أو سلس لم يستح من ذلك. قلت: فيما قالوه نظرء لأن سؤال المقداد النبي» عليه 
الصلاة والسلام أولاً مطلق غير مقيد. فإنه جاء في الصحيح: فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان كيف يفعل به؟ قال:«اغسل ذكرك وتوضأ». فالحكم متعلق بشؤال المقداد الذي وقع 
الجواب عنهء فصار أمر علي رضي الله عنهء أجنبياً عن الحكمء وقول القاضي عبد الوهاب 
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" ب كتاب العلم/ باب (01) 1 يغضن 


حكاية قول علي للمقداد وهو حاضر.» وأما سؤال المقداد فكان عام وهو من فقه المقدادى 
فوقع السؤال من المقداد عاماً. والجواب من النبي» عليه الصلاة والسلام مترتب عليه 
والتمسك بقول المقداد: فسألته عن ذلكء لا يعارض النض بصريح سؤاله» والأول محتمل 
للتأويل في تعيين ما يرجع الإشارة إليه. وأما ثانياً: فإنه قد جاء فى و(سنن أبى داود) ما يدل 
على خلافه. وهو من عليء» رضي الله عنه قال: وكنت رجلا مذاء فجعلت أغتسبل حتى تشقق 
ظهري)»» فهذا يدل على كثرة وقوعه منه ومعاودته. وجاء فيه أيضاً: «إن علياً أمر عماراً أن 
يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: يغسل مذاكيره ويتؤضأ». .وفي بعضها: «كنت 
رجلاً مذاءء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام» من أجل ابنته 
عندي». وفي بعض طرقه في أبي داود: «فليغسل ذكره وأنشي نشييه):. وروي عن عائشة. رضي الله 
عنهال وغيرها أنه: يجب غسل أنثييه» وهذا خلااف قول الجمهورء وأول الجمهور هذه الرواية 
المذي وكسره. على أن الحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره. 
فائدة: فإن قلت: قد جاء أنه أمر مقدادا وجاء أنه أمر عماراء وجاء أنه سأل بنفسه 
فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: يحتمل على أنه أرسلهماء ثم سأل بنفسه. والله أعلم. 
و 2 5 4 3 92 00 
؟ه سبات ذكر العلم والفئيا في المَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان ذكر العلم في المسجدء وبيان ذكر الفتيا في المسجد, وقد 
مر أن الفتيا الفتوى جواب الحادثة. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال؛ أما في الأول فلأنه 
فيه سؤال المقداد عن حكم المذيء وفي هذا الباب سؤال ذاك الرجل في المسجد عن 
حكم الإهلال للحج, وكل منهما سوال عن أمر ديني. 
ل حدئفي قُتَيعةُ بن سَعيدٍ قال: حدّثنا اللّقِتُ , بن سَعْدٍ قال: حدّثنا نافِمٌ 
ؤلَى عبد الله بن غعر بن الحَطَابٍ عن عبد لبن شمر أن جلا قم في المشجد فقال: يا 
رشول اللّهِ!ا مِن أَيْن تَأَمْْنا أن تُهِلٌ؟ فقال رسول الله عه : هيل أَمْلُ المديئة مِن ذِي اللي 
وبُهلٌ أهل الشّام سِِ الجُخفةق وثهلٌ أهلُ تَجد د مِنْ قَوِنِ. وقال أبن مر وَيَرْعْمُونَ أن رسول 
الله عكيكه قالّ: «وئهلٌ أهلُ الِمن ين يَلَملّم وكانّ ابن عُمَرَ يَقُولٌ: لَعْ أقْقَهُ هَذه مِنْ رسولٍ الله 
عله دالحديث ١١١‏ - أطرافه في: 877ل ههلك لالاهك هك 4«ظلع. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أنه مشتمل على ذكر العلم أعني علم إهلال 
الحج في ١‏ لمسجد واستفتاء ذلك الراجل عن النبي» عليه الصلاة والسنلام» وفتواهء علية الصلاة 
بيات رجاله: وهم أربعة. الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: الليث :بن سعد. 
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لضن كتاب العلم/ باب (58) 


الغالث: نافع بن سرجسء بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وفي آخره سين 
أخرى: أصله من المغرب» وقيل: من نيسابور» وقيل: من سبي كابل» وقيل: من جبال 
الطلقان» أصابه عبد الله بن عمر في بعض غزواته» وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم 
السنن. مات بالمدينة سنع سبع عشرة ومائة» روى له الجماعة. الرابع: عبد الله بن عمر» رضي 
الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. قوله: «حدثني قتيبة»؛ وفي بعض 
النسخ: «حدثنا». ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بلخي ومصري ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج). وأخرجه 
النسائي أيضاً في(العلم) وفي(الحج) جميعاً عن قتيبة عنه به. وثبت هذا الحديث أيضاً من 
رواية ابن عباس. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» وعن جابر أيضاً أخرجه مسلم؛ 
وأكمل الأحاديث. حديث ابن عباس لأنه ذكر فيه: المواقيت الأربعة وحديث ابن عمر لم 
يحفظ فيه ميقات أهل اليمن» وحديث جابرء رضي .الله عنه» لم يجزم برفعه. 

بيان اللغات: قوله: «أن نهل». من الإهلال» والإهلال بالحج رفع الصوت بالتلبية» ومنه 
قيل للصبي إذا فارق أمه: أهل واستهلء لرفعه صوته. قوله:. ومن ذي الحليفة»» بضم الحاء 


- وفتح اللام: تصغير الحلفة باللام المفتوحة. كالقصبة. وهي تنبت في الماى وجمعها حلفاع 


كذا قال الكرماني. وقال الصغاني: الحلفاء نبت. قال الدينوري: قال أبو زياد: من الأغلاث 
الحلفاء؛ وقيل: عا كيت الأ قري عن ماء أن معان واد وهي سلسلة غليظة المس لا يكاد أحد 
يقبض عليها مخافة أن تقطع يدهء وقد تأكل منها الغنم والإبل أكلاً قليلاً. وهي أحب شجرة 
إلى البقرة والواحد منها: حلفاة. وقال الأصمعي: حلفة بكسر اللام» وقال الأخفش وأبو زيد: 
حلفة بفتح اللام» وقيل: يقال: حلفة وحلفاء وحلفء» مثال: قصبة وقصباء وقصب؟؛ وطرفة 


وطرفاء وطرف»؛ وشجرة وشجراء وشجر. وقال أبو عمر: الحلفاء واحدة وجمع» وقد يجمع ' 


على: حلافي» على وزن: بخاتي»؛ وقال الكرماني: وذو الحليفة موضع على عشر مراحل من 
مكة. وقال الرافعي: على ميل من المدينة. وقال النووي: ستة أميال. وقال عياض: سبعة أميال. 
وقال ابن حزم: من المدينة على أربعة أميال» ومن مكة على مائتي ميل غير ميلين. وقال 
الكرماني الحنفي في (مناسكه): بينها وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل ثلاث فراسخ وهو 
أربعة آلاف ذراع؛ ومنها إلى مكة عشر مراحل وهي الشجرة. وفي موضع آخر منها إلى 
المدينة خمسة أميال ونصفء مكتوب على الميل الذي وراءها: قريب من ستة أميال من 
البريد» ومن هذا البريد أهلٌّ رسول الله عه وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله 
عَِلهِ: المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد المعرس. وقال ابن 
التين: هي أبعد المواقيت من مكة تعظيماً لإحرام النبي عَلَهِ. قوله: «من الجحفة»» بضم 
الجيم. وسكون الحاء المهملة: وهو موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي» يتخاذي ذا 
التحليقة» وكان اسمها: مهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف» فأجحف 
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“ل كتاب العلم/ باب (66) احرض 


السيل بأهلها أي: أذهب» فسميت: جحيفة» وهي على ست أو سبع مراحل من مكة. قال 
النووي: على ثلاث مراحل منهاء وهي قريبة من البحرء وكانت قرية كبيرة. وقال: عبيد هي 
قرية جامعة بها منبرء بينها وبين البحر ستة أميال» وغدير خم على ثلاثة أميال منهاء وهي 
ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب» وهي ثلاثة مراحل من مكة أو أكثر» وعلى 
ثمانية مراحل من المدينة. وقال الكلبي: أخرجت العماليق بني عيلء وهم أخوة عاد» من 
يثرب فنزلوا الجحفة» وكان اسمها: مهيعة» فجاءهم السيل فأجحفهم فسميت الجحفة. وفي 
كتاب (أسماء البلدان): لأن سيل الجحاف نزل بها فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الناس 
ورحالهم؛ فمن ذلك سميت الجحفة. وقال أبو عبيدء رحمه الله: وقد سماها رسول الله عله 
مهيعة. قال القرطبي: قيل: بكسر الحاءء. وقال ابن حرم: الجحفة ما بين المغرب والشمال 
من مكة» ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلاً. قوله: «أهل نجده النجد في اللغة ما أشرف من 
الأرض واستوى؛ ويجمع على أنجد وأنجاد ونجود ونجد بضمتين. وقال القراز: سمي نجداً 
لعلوه» وقيل: سمي بذلك لصلابة أرضه وكثره حجارته وصعوبته» من قولهم: رجل نجدء إذا 
كان قوياً شديداً. وقيل: سمي نجداً لفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين من 
قولهم: رجل نجدء إذا كان فزعاًء ونجد مذكر. قال الشاعر: 
ألم تر أن الليل يقصر طوله بنجد ويزداد النطاف به نجذا 
ولو أنئه أحد وردّه علئ البلد لجاز له ذلك» والعرب تقول: تجد وتُجدء بفتح النون 
وضمهاء لغتان. وقال الكلبي فى (أسماء البلدان): النجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب إلى الطائف» فالطائف من نجدء والمدينة من نجدء وأرض اليمامة والبحرين إلى 
عمان. وقال أبو عمر: نجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحده مما يلي المغرب: الحجاز 
وعن يساره الكعبة: اليمن» ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال ابن الأثير: نجد ما بين 
العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة وإلى جبل طي وإلى وجرة وإلى اليمن؛ والمدينة لا 
تهامية ولا نجدية» فإنها فوق الغور ودون نجد. قال الحازمي: نجد اسم للأرض العريضة التي 
أعلاها تهامة واليمن والعراق والشام. وقال البكري: حد نجد ذات عرق من ناحية الحجاز 
كما يدور الجبال معها إلى جبال المدينة وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة. وقال القتبي: 
حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: العرب تقول: إذا علوت نجداً مصعداً فقد أنجدت ولا تزال 
منجداً حتى تنحدر في ثنايا ذات عرق» فإذا فعلت ذلك فقد انتهيت إلى البحرء فإذا عرض 
لك الحرار وأنت تنجد فتلك الحجازء وقال ياقوت: نجد تسعة مواضع» ونجد المشهورة 
فيها اختلاف كثيرء والأكثر أنها اسم للأرض التي أعلاها تهامة وأسفلها العراق والشام. وقال 
الخطابي: نجد ناحية المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي 
مشرق أهلها. وذكر في (المنتهى) نجد من بلاد العرب» وهو خلاف الغور, أعني: تهامة 
وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وقال أبو عبيد البكري» عن الكلبي: نجد 
ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» والطائف من نجدء والمدينة من نجد. وقال في 
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ارون  '"‏ كتاب العلم/ باب (08) 
موضع آخر: ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال عمارة بن عقيل: ما سال من ذات عرق 
مقبلاً فهو نجدء وحد نجد أسافل الحجاز. قال: سمعت الباهلي يقول: كل ما رواه الخندق» 
خندق كسرى الذئٍ خندقه على سواد العراق» فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرة؛ فإذا ملت 
إلى الحرة فأنت في الحجاز حتى تغور» وعن الأصمعي: ما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد 
إلى ثنايا ذات عرق» والسرف كبد نجدء وكانت منازل الملوك من بني آكل المرار» وفيه 
اليوم حمى خرية» وفيه الربذة» وما كان منه إلى الشرق فهو نجد. قوله: ومن قرن» هو بفتح 
القاف وسكون الراء: وهو جبل مدور أملس كأنه هضبة مطل على عرفات. وقال ابن .حزم: إن 
من جاء على طريق نجد من جميع البلاد فميقاته قرن المنازل» وهو شرق مكة, شرفها الله 
تعالى» ومنه إلى مكة اثنان وأريعون ميلاً. وقال ابن قرقول: هو قرن المنازل» وقزن التعالب» 
وقرن غير مضافء وهو على يوم وليلة من مكة. وقال القابسي: من قال: قرنء بالإسكانء أراد 
الجبل المشرف على الموضع. ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفرق منه فإنه موضع فيه 
طرق متفرقة. وقال ابن الأثير» في (شرح المسند): وكثيراً ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم 
بفتحها. وليس بصحيح.. قلت: غلط الجوهري في (صحاحه) غلطين: أحدهما: أنه بفتح 
الراء» والآخر: زعم أن أويساً القرني منسوب إليه» والصواب سكون الراء» وأويس منسوب إلى 
قبيلة يقال لهم: بنؤ قرن» وليس هو بمنسوب إلى مكان. فافهم. قوله: ومن يلملم» بفتح الياء 
آخر الحروف وفتخ اللامين» وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة؛ وقال ابن حزم: 
هو جنوب مكة» ومنه إلى مكة ثلاثون ميلاً وفي (شرح المهذب) يصرف ولا يصرف. قلت: 
إن أريد الجبل فمنصرفء وإن أريد البقعة فغير منصرف البتة بخلاف: قرن» فإنه على تقدير 
إرادة البقعة يجوز صرفه لأجل سكون وسطه. وقال عياض: ويقال: ألملم؛ يعني بقلب الياء 
همزة. وفي (المحكم) يلملم وألملم جبل. وقال البكري: أهله كنانة» وتنحدر أوديته إلى 
البحرء وهو في طريق اليمن» وهو من كبار جبال تهامة. وقال الزمخشري: هو وادٍ به مسجد 
رسول الله عله وبه عسكرت هوازن يوم حنين. فإن قلت: ما وزنه؟ قلت: فعنعل 
كصمحمح؛ وليس هو من لملمتء لأن ذوات الأربعة لا يلحقها الزيادة في أولها إلا في 
الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج. قلت: فلأجل هذا حكمنا بأن الميم الأولى واللام 
الثانية زائدتان» ولهذا قال الجوهري في باب الميم وفصل الياء: يلم ثم قال: يلملمء لغة في 


ألملمء وهو ميقات أهل اليمن. 


بيان الإعراب: قوله: «قام في المسجده في محل الرفع على أنه خبر: إن. قوله: «فق 
ل) عطف على قوله: قام. قوله: (من أين» يتعلق بقوله: «تأمرنا» وكلمة: أين» استفهام عن 


:المكان. قوله: «أن نهل» أصله: بأن نهل» و: أن مصدرية» والتقدير: بالإهلال. قوله: ديهل أهل 


المديئة» جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول. قوله: «من ذي الحليفة» يتعلق: بيهل» 
وكلمة: منء ابتدائية أي: ابتداء إهلالهم من ذي الحليفة. قوله: «ويهل أهل الشام» عطف 
على قوله: ويهل أهل المدينة» وكذا قوله: «ويهل أهل نجد» عطف عليه والتقدير في الكل: 


0 


؟ ب كتاب العلم/ باب (66) 1 لخرض 


ليهل؛ لأنه. وإن كان في الظاهر على صورة الخبر» ولكنه في المعنى على صورة الأمر. قوله: 
«وقال ابن عمرء رضي الله عنهماه عطف على لفظ: عن عبد الله وعراسطة موسي 
المعنى على صورة الأمرء كأنه قال: قال نافع: قال ابن عمر. وقال: ويزعمون والواو: في 
ويزعمون» عطف على مقدر وهو: قال رسول الله عه ذلك» ولا بد من هذا التقدير لأن و 
لا تدخل بين القول والمقول. والمراد من الزعم إما القول المحققء أو المعنى المشهور. 
قوله: «أن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» بفعح همزة: أن لأن: أن مع اسمها وخبرها 
سدت. مسد مفعولي زعم. قوله: «يقول» جملة في محل النصب لأنها خير: كان. 
بيان المعاني: قوله: «في المسجد» أي: مسجد رسول الله عَييلهِ. قوله: «أن نهل» أي: 

نحرم» والإهلال في الأصل رفع الصوتء ولكن المراد هنا الإحرام مع التلبية. قوله: «قال ابن 
عمر: ويزعمون» قال الكرماني: يحتمل احتمالاً بعيداً أن يكون هذا تعليقاً من البخاري» 
وهكذا حكم. وكان ابن عمر» رضي الله عنهما. قلت: هذا مثل ما قاله:احتمال بعيد, لأنه 
قال وجوت ولا بريد من اهزلاء الراضطين إل أهل الحجة والعلم بالسنة» ومحال أن يقولوا 
ذلك بآرائهم» لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي» ولكنهم زعموا بما وقفهم عليه رسول 
اله تكله دفي برواة اماك تال ويلع أن رطبول الله عل قال :«ويمل أهل الجن من 
يلملم». قوله: «لم أفقه» أي: لم أفهم ولم أعرف «هذه» أي: هذه المقالة من رسول الله عَلِل 
وهي:«ويهل أهل اليمن من يلملم». وفي رواية أخرى للبخاري في الحج: لم أسمع هذه من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان المواقيت الثلائة بالقطع؛ وهي: ميقات أهل 
المدينة» وميقات أهل الشامء وميقات أهل نجدء والرابع شك فيه ابن عمرء رضي الله عنهماء 
وهو ميقات أهل اليمن» وقد ثبت هذا أيضاً بالقطع في حديث ابن عباس» أخرجه الشيخان 
وأخرون. وفي رواية مسلم عن جابر» وزاد مسلم فيه: «ومهل العراق ذات عرق». وفي رواية 
أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس: «وقّت رسول الله عَيْيَِهِ لأهل المشرق العقيق» قال 
أبو العباس القرشي: أجمع العلماء على المواقيت الأربعة واختلفوا في ذات عرق لأهل العراق» 
والجمهور على أنها ميقات. واستحب الشافعي لأهل العراق أن يحرموا.من العقيق معتمدا 
على حديث أبي داود المذكور. وأخرجه الترمذي أيضاء وقال: حديث حسن. قلت: وفي 
إسناده يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيفء وإنا استحبه الشافعي لأنه أحوط عملاً بالحديئين على 
تقدير الصحة. فإن العقيق فوق ذات عرق. وقال النووي: اختلف العلماء هل صارت ذات 
عرق ميقاتاً لأهل العراق بالنص أو الاجتهاد من عمرء رضي الله عنه؟ وفيه وجهان لأصحاب 
الشافعي المنصوص عليه في (الأم): إنه بتوقيت عمر واجتهاده لحديث البخاري المذكور 
ودليل الثاني حديث جابرء لكنه لم يجزم الراوي برفعة. قلت: قد أحرج هذه الزيادة أبو داود 
بالجزم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله عَيِقهِ وقّت لأهل العراق ذات عرق». 
وأخرجه النسائي أيضاء لكن في حديث أبي داود أفلح بن حميد. وكان أحمد بن حنبل ينكر 
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عليه قوله هذاء ولأهل العراق ذات عرق. قال ابن عدي: تفرد به عنه المعافى بن عمران. 
قلت: قد أخرج لأفلح مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه؛ ووثقه يحيى وأبو حاتم» وقال 
يحبى بن معين وأحمد بن عبد الله وغيرهما: المعافى بن عمران ثقة» وروى للمعافى البخاري 
وأبو داود والنسائي» وقال بعضهم: هذه الزيادة رواها أبو داود وغيره من حديث عائشة وجابر» 
رضي الله عنهماء وغيرهما بأسانيد ضعيفة» لكن يقوي بعضها بعضاً لما تقرر من أن الضعف 
إذا كان بغير فسق الراوي» فإن الحديث ينتقل إلى درجة الحسنء ويحتج به. 

وأما تعليل الدارقطني للحديث بقوله: إنه لم يكن عراق يومئذء فقد ضعفه العلماء 
وقالوا: مثل هذا لا يعلل به الحديثء فقد أخبر عَِلُهِ عما لم يكن في زمانه مما كان ويكون. 
وهذا كان من معجزاته عله مع ما أخبر به أنه سيكون لهم مهل ويسلمون ويحجون, فكان 
ذلك؛ وكان النبي عََييُهِ وقّت لأهل الشام الجحفة ولم يكن فتح» وقد أقطع النبي عَيلل بلد 
الخليل» عليه الصلاة والسلام» لتميم الداري» وكتب له بذلك ولم يكن الشام إذ ذاك. قلت: 
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر أهل البلاد» وأراد بهم: 
طاوس بن كيسان وابن سيرين وجابر بن زيد» واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور, لأنه لم 
يذكر فيه العراق. .وقالوا: أهل العراق يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت 
المذكورة. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم. على القول بظاهر حديث ابن عمرء 
واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرقء فثبت أن عمرء رضي الله عنه» وقّته لأهل العراق» ولا 
يثبت فيه عن النبي عَيِيِله سئّة. انتهى. ١‏ 

قلت: الصحيح هو الذي وقته النبي عَيهِ كذا ذكره في (مطامح الأفهام) ثم قال ابن 
المنذر: اختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على ذات عرقء فقال أنس» رضي 
الله عنه: يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرقء قال أبو بكر: الإحرام من ذات عرق يجزىء» 
وهو من العقيق أحوطء وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة» وروي ذلك عن خصيف 
والقاسم بن عبد الرحمن. قلت: أخرج الطحاوي في كون الميقات لأهل العراق ذات عرق 
أحاديث أربعة من الضصحابة) وهم عبد الله بن عمرء وأنس» وجابرء وعائشة» رضي الله عنهم» 
وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود» وعمرو بن 
العاص عند الدارقطني. الثاني: فيه أن هذه المواقيت لا تجوز مجاوزتها بغير إحرام» سواءً أراد 
حجاً أو عمرةٌء فإن جاوزها بغير إحرام يلزمه دم» ويصح حجه. الثالث: فيه معجزة النبي عَيَلل 
حيث أخبر في زمانه عن أمر سيكون بعدهء وقد كان. 


9 قار 22 
"اه ب باب مَنْ أجابّ السَائِل بأكثر مما سألهُ 
أي: هذا باب في بيان من أجاب الشخص الذي سأل عنه بأكثر مما سأله. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السوّال والجواب» وهو 
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ظاهر. 


تسل ره 


4/07 ل حدّثفا آدمٌ قالَ: حدّثنا ابن أبي ذِنُبِ عن نافع عَنٍ ابنٍ مُمَرَ رضي الله 
عنهماء عَنِ النَِيَ عَله. ٍ 
وعَنٍ الزّهْري عن سالِم عَنٍ ابنٍ مر عَنٍ اللي عَيكله أن رجلا سألة: ابلس لخر 
فقال: «لا يَلْعَسٌ القَمِيصٌ ولا العِمَامَةَ ولا السَرَاويل ولا المزلمق ولا نو بأ مَسَهُ الوَرْسٌ أو 
الرُعْمَرَانُ فإِنْ لَمْ يَحِدٍ التغلَينٍ مَلْمَلْمَسِ الحُفَين ولَعَفْطَعْهُما حَنّى يَكُوًا تخت الكعْبَين». 
[الحديث ١١4‏ - أطرافه في: 3955 30417 9ك 7كك 4كلاف سانرف عرف 
كحرف لاقمف ”قل ه]. 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» إلى آخره. 
لأن هذا المقدار زائد على السؤال. وقيل: | إنه نبه علي مسأله أصولية» وهي: أن اللفظ يحمل 
على عمومه لا على خصوص السببء لأنه جوابٍ وزيادةء فكأنه أشار إلى أن مطابقة الجواب 
للسؤال حين يكون عاماء أما إذا كان السؤال خاصاً فغير لازم لا سيما إذا كان الزائد له تعلق. 
بيان رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا. وآدم هو ابن أبي إياس. وابن أبي ذئب» بكسر 
الذال المعجمة وبالهمزة الساكنة: هو محمد بن عبد الرحمن المدني. ونافع هو مولى ابن 
عمر. والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهم. 
وهنا إسنادان. أحدهما: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر. والآخر: عن 
آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقوله: دوعن الزهري» عطف على 
قوله: عن نافع. وفي بعض النسخ وقع لفظة: (ح)» قبل قوله: دوعن الزهري» إشارة إلى 
التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر المتن. 
بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون 
. ما خلا آدم. ومنها: ما قيل: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه» ونسب هذا القول إلى 
أحمد بن حنبلء: رحمه الله. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» وهما: الزهري وسالم. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري من طريق نافع ههنا عن أدم عن 
ابن أبي ذئب عته به ومن طريق سالم ههنا أيضاً عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سالم به وفي(اللباس) أيضاً عن آدم عنه به وفي(الصلاة) عن عاصم بن علي عنه به. 
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأبو داود عن عبد الله 
بن مسلمة عن مالك. وابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك. والنسائي عن محمد بن 
ل ل دكت 
عن أبيه عن ابن عمر» رضي الله عنهما. 
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بيان اللغات: قوله: ولا يلبس» من اللبس» » بضم اللام» يقال: لبس الثوب يلبس من 
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باب: علم يعلم؛ وأما اللبسء بالفتح» فهو من باب: ضرب يضرب»ء يقال: لبست عليه الأمر 
ألبس» بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل: إذا خملطت عليه» ومنه التباس الأمر وهو: 
اشتباهه. قوله: «العمامة» بكسر العين» قال الجوهري: العمامة واحدة العمائم» وعممته ألبسته 
العمامة» وعمم الرجل سود لأن العمائم تيجان العرب» كما قيل في العجم: توج. واعتم 
بالعمامة وتعمم بها بمعنى» وفلان حسن العمة» أي: الاعتمام. قوله: دولا السراويل» قال 
الكرماني: السراويل أعجمية عربت» وجاء على لفظ الجمع وهو واحدء تذكر وتؤنث» ولم 
يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث» ويجمع على السراويلات» وقد يقال: : هو جمع» ومفرده: 
سروالة. قال الشاعر: 


وهو غير منصرف على الأكثر. وقال سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية» فأعربت 
فأشبهت في كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهي مصروفة في النكرة. وقال: وإن 
سميت بها رجلاً لم تصرفهاء ومن النحويين من لا يصرفه أيضاً في النكرة» ويزعم أنه جمع 
سروال وسروالة» ويجتمع في ترك صرفه بقوله ابن الرومي: 

فنبحي فارسي في سراوهل رامح 

والعمل على القول الأول والثاني أقوى وسرولته ألبسته السراويل فتسرول. قوله: «ولا 
البرنس» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون وهو ثوب رأسه منه ملتزق به وقيل: 
قلنسوة طويلة» وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلامء وهو من البرس بكسر الباء» وهو 
القطن» والنون زائدة. وقيل: غير عربي. وقال ابن حزم: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس 
منه فهو جبة في لغة العرب» وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابسين فهو 
برنس» كالغفارة ونحوها. ويقال: هو ثوب رأسه متصل به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. 
قوله: «الورس»» بفتح الواو وسكون الراء في آخره سين مهملة: وهو نبت أصفر يكون باليمن 
تصبغ به الثياب ويتخذ منه الغمرة للوجه. وقال أبو حنيفة الدينوري: الورس يزرع باليمن زرعاً 
ولا يكون بغير اليمن؛ ولا يكون منه شيء برياً ونباته مغل حب السمسمء فإذا جف عند 
إدراكه يفتق فينفض منه الورس» ويزرع سنة فيجلس عشر سنين» أي: يقيم في الأرض ينبت 
ويثمرء وفيه جنس يسمى: بالحبشي وفيه سواد» وهو أكبر الورسء» وللعرعر ورسء وللريث 
ورس. وقال أبو حنيفة: لست أعرفه بغير أرض العرب» ولا من أرض العرب غير بلاد اليمن. 
وقال الأصمعي: ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن» وقد ملأت الأرض: الورس واللبان والعصب. 
وأخبرني ابن بنت عبد الرزاق» وقال: الورس عندنا باليمن بجفاش وملجان وطمام وسحبان 
والرقعة وجواز وهوزن وجيبال ابن أبي جعفر كلها. ويقال له: الحض: وقال ابن بيطار في 
(جامعه): يؤتى بالورس من الصين واليمن والهند» وليس بنبات يزرع كما زعم من زعمء وهو 
يشبه زهر العصفرء ومنه شيء يشبه نشارة البابونج» ومنه شيء يشبه البنفسج. ويقال: إن 
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الكركم عروقة. انتهى. ويقال: أورس المكان» وورست الثوب توريساً: صبغته بالورس» 
وريسته: صبغته بالورس. قوله: «والزعفران» بفتح الزاي والفاء جمعه: زعافر» وهو اسم أعجمي» 
وقد صرفته العرب» يقال: ثوب مزعفرء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرةً. وقال أبو حنيفة 
الدينوري: لا أعلمه ينبت بشيء من أرض العرب» وفي (كتاب الطب) للمفضل بن سلمة: 
يقال: إن الكركم عروق الزعفران. وقال مؤرج: يقال لورق الزعفران الفيد» ومنه يسمى مؤرج: 
أبا فيد. قوله: (النعلين» تثنية نعل» وهو الحذاءء بكسر الحاء وبالمدء يقال: احتذى إذا انتعل» 
وهي مؤنئة. قوله: «الكعبين» تثنية كعبء والمراد به ههنا هو المفصل الذي في وسط القدم 
عند معقد الشراك» لا العظم الناتىء عند مفصل الساق فإنه في: باب الوضوء. 


بيان الإعراب: قوله: «سأله» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «ما يلبس» 

كلمة: ماء استفهامية أو موصولة أو موصوفة في محل النصب على أنه مفعول ثان: لسأل. 
قوله: «فقال» عطف على: سأله. قوله: ولا يلبس» يجوز بضم السين على أن تكون: لاء نافية» 
وبكسرها على أن تكون: لاء ناهية. «والقميص» بالنصب مفعوله» وما بعده من المذكورات 
معطوفات عليه. قوله: وولا ثوب بالنصبء وروي: «ولا ثوب» بالرفع فوجهه أن يكون مرفوعاً 
بتقدير فعل ما لم يسم فاعله. أي: ولا يلبس ثوب. قوله: «مسه» فعل ومفعول و «الورس» 
بالرفع فاعله» والجملة في محل النصب أو الرفع صفة للثوب. قوله: «فليلبس الخفين» جواب 
الشرط فلذلك دخله الفاء. قوله: «وليقطعهما» بكسر اللام وسكونهاء وهو عطف على قوله: 
«فليلبس». فإن ة قلت: اللبس بعد القطع فكيف وجه هذا العطف؟ قلت: الواو لا تدل على 
الترتيب» ومعناها الشركة والجمع مطلقاً من غير دلالة على تقديم أو مصاحبة» ولهذا صح 

جاء زيد وبكر قبله وعمرو معه وخالد بعده. وقال تعالى في سورة البقرة: ؤوادخلوا لباب ٠‏ 
سجدا وقولوا حطة» [البقرة: 58] وفي الأعراف: «إوقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا» ' 
[الاعراف: ]١5١‏ والقصة واحدة. قال سيبويه: الواو للشركة» تقول: مررت برجل وحمار» 
ولم يفد تقدم رجل في المعنى شيعا وإنما هو شيء في اللفظء فكأنك قلت: مررت بهما. 
قوله: «حتى يكوناء التقدير: حتى أن يكوناء وكلمة: حتىء للغاية والمعنى: حتى يكون غايته 
القطع تحت الكعبين. 


بيان المعاني: قوله: «ما يلبس المحرم» قال المازري وغيره: سكل عما يلبس فأجاب بما 
لا يلبس» لأن المتروك منحصر والملبوس لا ينحصرء لأن الإباحة هي الأصل» فحصر ما يترك 
ليبين أن ما سواه مباح» وهذا من بديع كلامه وجزله وفصاحته. قلت: وفائدة أخرى وهو: 
مراعاة المفهوم, فإنه لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم» وهو أن غير المحرم لا يلبسه؛ فانتقل 
إلى ما لا يلبسه. لأن مفهومه ومنطوقه مستعملء فكان أفصح وأبلغ وأوجه. وقد أجيب: بأن 
السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو 
الحرمة» وأما جواز ما يلبس فثابت في الأصل معلوم بالاستصحاب. فلذلك أتى بالجواب 
على وفقه تنبيهاً عليه. وقال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث 


حالس 
ااهل سر 


اخرضن كتاب العلم/ باب (58) 


لا يلبسه المحرمء وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيطء فتبه بالسراويل على كل ما 
يعم العورة من المخيطء وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطاً أو غيره» 
وبالخفاف على ما يستر الوّجل وأن لباس ذلك جائز للرجال في غير الإحرام» لأن الخطاب 


إنما كان لهمء ولأن التساء مأمورات بسكثر رؤّوسهن. قلت: وفي عطف البرانس على العمامة. 


دليل على أن المحرم ينبغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد وغيره» وكذا نبه بالورس والزعفران 
. على ما سواهما من أنواع الطيب» وهو حرام على الرجل والمرأة. 

فإن قلت: ما تقدم عليه وما تأحر عنه خاص بالرجال؛ فمن أين علم عمومه 
وخصوصهما؟ قلت: الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكرين» وأما العموم فمن الأدلة 
الخارجة عن هذا الحديث, ولو كانت الرواية برفع: ولا ثوب» فالجواب أظهر. قال العلماء: 
والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترفه ويقتصف بصفة المخاشع 
الذليل» وليتذكر أنه محرم في كل وقت. فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره. وأبلغ في مراقبته 
وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت» ولباس الأكفان» 
والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي» والحكمة في تحريم الطيب أن يبعد من 
زينة الدنياء ولأنه داع إلى الجماعء ولأنه ينافي الحاج» فإنه أشعث أغبرء ومحصله إرادة أن 
يعجمع همه لمقاصد الآخرة. قوله: وولا لوا مسن الورس» فإن قلت: فلم عدل عن طريقة 
أخواته؟ قلت: لأن الطيب حرام على الرجل والمرأة» فأراد أن يعمم الحكم للمحرم 
والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة» فإنها حرام على الرجال فقط. قوله: «فليقطعهما» قال 
الكرماني: فإن قلت: فإذا فقد النعل فهل يجب لبس الخف المقطوء. لأن ظاهر الأمر 
الوجوب؟ قلت: لاء إذ هو شرع للتسهيلء فلا يناسب التفقيل. قلت: هذا الذي ذكره ليس 
مذهب إمامهء فإن القطع واجب بظاهر الأمر عند جمهور العلماء إلا أن أحمد جوزه بدون 
القطعء وزعم أصحابه أن القطع إضاعة» وهو القول بالرأي بعينه ومنازعة السنة به» وأوجب أبو 
حنيفة الفدية على من لم يقطعه. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سعل 
عن الشيء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسأل عنه. وأما الزيادة على السؤال 
فحكم الخفء وإنما زاد» عليه الصلاة والسلام» لعلمه بمشقة السفرء ومما يلحق الناس من 
الحفي بالمشي رحمة لهمء ولذلك يجب على العالم أن ينبه الناس في المسائل على ما 
يتتفعون به ويتسعون فيه ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله تعالى. 

الثاني: فيه بيان حرمة لبس الأشياء المذكورة على المحرم: وهذا إجماع. 

الثالث: فيه حرمة لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران» وأطلق حرمته جماعة منهم: 
مجاهد وهشام بن عروة وعروة بن الزبير ومالك في رواية ابن القاسم عنه. فإنهم قالوا: كل 
ثوب مسه ورس وزعفران لا يجوز لبسه للمحرم سواء كان مغسولا أو لم يكن لإطلاق 
الحديثء وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» وخالفهم جماعة وهم: سعيد بن جبير وعظاء بن 


دع ري : رع رع نين تع ريع ١‏ روي ١‏ رع لنت ع لظا ريع ربك ١‏ ري ريح برطت لع ع م مع سج افد للع 


اي 5 


“ا كتابٍ العلم/ باب (68) فض 


أبي رباح والحسن البصري وطاوس وقتادة وإبراهيم الدخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور» فإنهم أجازوا المع لبن الكوت 
بالورس أو الزعفران إذا كان غسيلاً لا ينفض» لأنه ورد في حديث ابن عمر المذكور: إل أن 
يكون غسيلاً»» وأورد هذه الزيادة الطحاوي في (معاني الآثار) قال: حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهماء عي 
مله مثل الحديث المذكور وزاد: «إلاً يكون غسيلاً». قال ابن أبي عمران: رأيت يحبى بن 
معين وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديثء فقال له عبد الرحمن: هذا عندي» 
ثم وثب من فوره فجاء بأصلهء فأحرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى 
الحماني» فكتب عنه يحيى بن معين» فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران. انتهى كلامه. فإن قلت: قال ابن حزم: ولا 
نعلمه صحيحاً. وقال أحمد بن حنبل: أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله 
ولم. يجىء بهذا أحد غير إلا أن يكوة عسيلة 'قلت» هذا يحي ين مدين كان أولاً يكل 
على يحيى بن عبد الحميد الحماني» يقول: كيف يحدث بهذا الحديث؟ ثم لما قال له عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عندي» وأخرج له من أصله عن أبي معاوية» كما 
ذكره الحماني بهذه الزيادة» كتب عنه يحيى بن معين» وكفى حجة لصحة هذه الزيادة: 
شهادة عبد الرحمن» وكتابة يحيى بن معين» ورواية أبي معاوية. وأبو معاوية ثقة ثبت. وقول 
ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاًء نفي علمه بصحته وهذا لا يستلزم نفي صححته في علم غيره. 
فافهم. 


الرابع: فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين, ولكن بشرط قطعهماء فالجمهور 
على وجوب القطع كما ذكرناء وجوزه أحويد بغير قطع. وهو مذهب عطاء أيضاً. واستدلا في 
ذلك بظاهر حديث جابر. وأخرجه مسلم: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». وبحديث ابن 
عباس أخرجه البخاري: «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين). واختلف العلماء في هذين 
الحديثين» أعني حديث ابن عمر المذكور وحديث ابن عباس وجابر» فزعم أصحاب أحمد 
أن حديث ابن عباس وجابر ناسخ لحديث عبد الله بن عمر بالقطع لأنه إضاعة مال. وقال 
الجمهور: المطلق محمول على المقيدء وزيادة الثقة مقبولة, والإضاعة إنما تكون فيما نهي 
عنهء أما ما ورد الشرع به فليس إضاعة بل هو حق يجب الإيمان به وادعاء النسخ ضعيف 
جداً. فإن قلت: قال أبن قدامة: يحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ» فإن عمرو بن دينار 
روى الحديثين جميعاًء وقال: انظروا أيهما كان قبل» وقال. الدارقطني: قال أبو بكر 
النيسابوري: حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته: نادى رجل رسول الله عله 
في المسجد يعني في المدينة, فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
يخطب بعرفات... الحديث» فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر» فيكون ناسخاً لهى لأنه 


مل مع جو ل ل ملت 
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لورفا ش كتاب العلم/ باب (678) 


لكات الققلم واحيا لبيعه لبان إذالة بمعور تاخين الثيان عن ره الاج إلبه. قنك بقمة 
هذا كله ما ذكره ابن خزيمة في (صحيحه) عن ابن عباس: «سمعت النبي» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لا يجد الإزار». وحدثنا أحمد بن 
المقداد.. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبي عله 
وهو بذاك المكان فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟» الحديثء كأنه يشير بذلك المكان 
إلى عرفات» فإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكروه وادعوه من النسخ., والله أعلم. 
فإن قلت: قد قيل: إن قوله: وليقطعهماء من كلام نافع» وكذا فى (أمالي أبي قاسم 
ابن بشر) بسند صحيح أن نافعاً قال بعد روايته لهذا الحديث: وليقطع الخفين أسفل الكعبين. 
.وذكر ابن العربي وابن التين أن جعفر بن برقان قال في روايته: قال نافع: ويقطع الخفان أسفل 
من الكعبين. وقال ابن الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين» 
فوقفوه على ابن عمرء وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من. حديث جاير» 
وقد أخذ بحديث عمر وعلي وسعيد وابن عباس وعائشة» رضي الله عنهمء ثم إنا نحمل قوله: 
«وليقطعهما؛ على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام؛ وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما 
فيه من الفساد. قلت: قال أبنو عمر: قد اتفق الحفاظ من أصحاب: مالك على 
لفظة:«وليقطعهما»» أنها من لفظ الحديثء وأما جعفر بن برقان فوهم فيه في موضعين: 
الأول: جعله هذا من قول نافع أنه قال فيه: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» وليس هذا 
حديث ابن عمر. والثاني: جعله هذا موقوفاء وقد روى أحمد بن حنبل حديث ابن عمر 
مرفوعاء وفيه ذكر القطعء وقال: ليس نجد أحداً رفعه غير زهير. قال: وكان زهير من معادن 
الصدق. ذكره عنه الميموني. 
الخامس: قوله في هذا الحديث: «ولا السراويل» أطلق المنع فيهء وجاء في حديث 
ابن عباس إباحة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بقوله: «من لم يجد إزازا فليلبس 
السراويل»: فأخذ به الشافعي والجمهور منهم: عطاء والثوري وأحمد وإسحاق وداود؛ ومنعه 
أبو حنيفة ومالك. قال: فالشافعي أخذ بظاهر الحديث؛ وأبو حنيفة» رضي الله تعالى عن 
يقول: إن هذا الحديث ليس بحجة علينا ولا نحن نخالفه ولا تركنا العمل به» فنحن أيضاً 
نقول به؛ ونجوّز لبس السراويل للضرورة كما جوّزتم أنتم» ولكنا نقيد الجواز بالكفارة؛ فإذا 
لبس وجب عليه الكفارة لأنه ليس في الحديث ما يدل على نفي وجوب الكفارة. غاية ما 
في الباب الذي يدل عليه الحديث: جواز لبس الخفين عند عدم النعلين» وجواز لبس 
السراويل عند عدم الإزار» ثم أوجبنا عليه الكفارة لدلائل أخرى دلت عليه. وقال أبو عمر في 
(التمهيد): وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزاراً لم يجز له لبس السراويل» واختلقوا فيه إذا لم 
يجد الإزارء هل يلبس السراويل؟ وإن لبسها على ذلكء هل عليه فدية أم لا؟ فكان مالك وأبو 
حديفة يريان على من لبس السراويل وهو محرم الفدية» وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم 
يجد. وفي (البدائع): المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل والتستر فيه فتقه: فإن 


مك جرع رود جبر ا بر ا عاو ابا لك رك وا بروج بو ا ل ب ب ا ل ب شد تق ب 27 للق ص3 مك ات اي ا 


اس كتاب العلم/ باب (08) اخرض 


لبسه ولم يفتقه فعليه دم في قول أصحابنا. وقال الشافعي: يلبسه ولا شيء عليه» وإن لم يجد 
رداء وله قميص فلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي بهء لأنه لما شقه صار بممنزلة الرداء» وكذا إذا ' 
لم يجد إزاراً فلا بأس أن يفتق سراويله خلاف موضع التكة ويأترر به لأنه إذا فتقه صار بمنزلة 
الإزار» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


بسم النه الرحمن الرحيم 
 :*‏ كتاب الوضوءٍ 

قد ذكرنا أنه افتتح الكتاب أولاً بالمقدمة وهو باب الوحي» ثم ذكر الكتب المشتملة 
على الابواب» وقدم كتاب الإيمان» وكتاب العلم للمعنى الذي ذكرناه عند. كتاب الإيمان» ثم 
شرع بذكر الكتب المتعلقة بالعبادات وقدمها على غيرها من الكتب المتعلقة بنحو المعاملات 
والآداب والحدود وغير ذلك»؛ لأن ذكرها عقيب كتاب العلم والإيمان أنسبء لأن أصل 
العبادات ومبناها الإيمان» ومعرفتها على ما يجب وينبغي بالعلم؛ ثم قدم كتاب الصلاة بأنواعها 
على غيرها من كتب العبادات لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة» ولأن الاحتياج إلى 
معرفتها أشد لكثرة دورانهاء ثم قذم كتاب الوضوء لأنها شرط الصلاة» وشرط الشيء يسبقه. 

ووقع في بعض النسخ كتاب الطهارة وبعده: باب ما جاء في الوضوءء وهذا أنسب» 
لأن الطهارة أعم من الوضوءء والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع ينبغي أن يترجم بلفظ 
عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب, ثم الكلام في لفظ الكتاب قد مر عند كتاب 


الإيمان.. 


والطهارة في اللغة مصدر من: طهر الشيءء بضم الهاء وفتحهاء وفي (العباب): طهر 
الشيء وطهر أيضاًء بالضم وبالفتح أعلى» طهارة؛ والطهرء بالضم. الاسم. والطظهرة اسم من 
التطهير» والطهر نقيض الحيضء والتركيب يدل على نقاء وإزالة دنس. وفي الشرع: الطهارة 
هي النظافة. 

والوضوء بضم الواو من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. تقول: وضوء الرجل أي: كار 
وضيكاء والمرأة وضيكة» والوضوءء بالفتح: الماء الذي يتوضأ به. وفي (العباب): الوضوء أيضاً 
يعني» بالفتح: مصدر من توضأت للصلاة» مثل القبول. وأنكر أبو عمرو بن العلاء الفعح في 
غير القبول» وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: ما الوضوء بالفتح؟. قال: الماء الذي يتوضاأ به. 
قلت: فما الوضوء بالضم؟ قال: لا أعرفه. وأما إسباغ الوضوء فبفتح الواو لا غيرء لأنه في 
معنى إبلاغ الوضوء مواضعه. وذكر الأخفش في قوله تعالى: لإوقودها الناس والحجارة» 
[البقرة: 2371714 السحريم: 5"] فقال: الوقود. بالفتح: الحطب» والوقود بالضم: الإيقاد,» وهو 
المصدر. قال: ومثل ذلك الوضوء: وهو الماء» والوضوء: وهو المصدر. ثم قال: وزعموا أنهما 
لغتان بمعنى واحدء تقول: الوقود والوقود يجوز أن يعني بهما: الحطبء ويجوز أن يعني بهما: 
المصدر. وقال غيره: القبول والولوع مفتوحان» وهما مصدران شاذان» وما سواهما من 
المصادر فمبني على الضم. قلت: الحاصل أن في الوضوء ثلاث لغات. أشهرها أنه بضم 
الواو اسم للفعل» وبفتحها: اسم للماء الذي يتوضاً به ونقلها ابن الأنباري عن الأكثرين. 
الثاني: أنه بفتح الواو فيهماء وهو قول جماعات منهم الخليل» وقال: والضم لا يعرف. 
نان 


برع ار وعم لق ا ا ا مع لمع د رم مر ققح اعص وكةبة وع ف ماق مراع د با اع ا ل د ا بوط اما د ل ا 
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كتاب الوضوع. 


الغالث: أنه بالضم فيهماء وهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب (المطالع)» وهذه اللغات الثلاث 
مثلها في الطهور. 


ظ ١‏ - بابٌ ما جاءً في الوْضوءٍ 
َل اللِّ تعالى: إإذا قمئمْ إلى الصّلاةٍ فاغُسلُوا وججوهكُم وأئديكم إلى امراف 
وَامْسَحُوا برؤسِكم وأَرْجُلكم إلى الكغبين» [المائدة: "]. 


هكذا وقع في النسخ الصحيحة. وهي رواية الأصيلي وفي رواية كريمة: باب في 
الوضوء وقوله عز وجل: «إإذا قمتم...» الخ ووقع في أصل الدمياطي: باب ما جاء في 
الوضوء» وقول الله عز وجل» وعليه مشى ابن بطال في شرنحه. وكذا مشى عليه الكرماني في 
شرحهء غير أن قبله: كتاب الطهارة» وكذا في شرح الحافظ مغلطاي: كتاب الطهارة موضع 


ثم قوله: باب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما بعدهء والتقدير: هذا 
باب في بيان ماجاء في قول الله عز وجلء وأشار به إلى ما جاء من اختلاف العلماء في 
معنى قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: +] هل فيه تقدير أو الأمر على ظاهره 
وعمومه على ما نبينه إن شاء الله تعالى؟ فنقبول: الكلام في هذه الآية الكريمة على أنواع: 

الأول: افتتح كتاب الوضوء بهذه الآية لكونها أصلاً في استنباط مسائل هذا الباب. أو 
لأجل التبرك في الافتتاح بآية من القرآن. وإن كان حق الدليل أن يؤخر المدلول؛ لأن الأصل 
في الدعوى تقديم المدعي. ْ 

الثاني: في بيان ألفاظ هذه الآية: فقوله: ويا» حرف نداء للبعيد حقيقة أو حكما وقد 
ينادى به القريب توكيداً. وقيل: هي مشتركة بين البعيد والقريب» وقيل: بينهما وبين 
المتوسط» وهي أكثر حروف النداء استعمالاًء ولهذا لا يقدر عند الحذف سواهاء نحو: 
«ويوسف أعرض عن هذا» [يوسف: 9 ولا ينادى اسم الله تعالى» والاسم المستغاث» 
وأيها وأيتها إلا بهاء ولا المندوب إلا بهاء أو بوا. وقول من قال: إن الياء مشتركة بين القريب 
والبعيد هو الأصحء لأن أصحاب اللغة ذكروا أن: ياء» حرف ينادى به القريب والبعيد. فإن 
قلت: ما تقول في قول الداعي: يا ألله! وقد قال تعالى: «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 
[ق: ١]؟‏ قلت: هذا استقصار منه لنفسه. واستبعاد عن مظان القبول لعمله. 

وأي: اسم يأتي لخسمة معان: الأول: للشرط نحو لإأياً ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى »4 [الإسراء: ٠٠١١‏ الثاني:. للاستفهام نحو: «أيكم زادته هذه إيمانً)» [التوبة: 15 ]١7‏ 
الثالث: يكون موصولا نحو: «لننزعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 194] التقدير: لننزعن 


لطم مراع ماطح ماح ملاظ ماو وك ملف ان سق اخ راط لاقي بن ا و وي ب عل باق كم ملا را طم روك ا 


ا 
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الذي هو أشدء نص عليه سيبويه. الرابع: يكون صفة لنكرة» نحو: زيد أي رجل» أي كامل 
في صفات الرجال.. وحالاً لمعرفة» نحو: مررت بعبد الله أي رجل. الخامس: وصلة إلى نداء 
ما فيه: أل. نحو: يا أيها الرجل» ومنه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: 5] وزعم الأخفش أن أياً هذه هي الموصولة حذف صدر صلتها وهو العائد 
والمعنى يا من هو الرجل» وكذلك يكون التقدير ههنا على قوله: يا من هم الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة. 


وهاء تستعمل على ثلاثة أوجه.: الأول: يكون إسماً لفعل» وهو: خذ. تقول: هاءء 
للمذكر بالفتح» وهاءء للمؤنث بالكسرء وهاؤن وهاوم وهاؤون. قال الله تعالى: لإهاوم اقرؤوا 
كتابيه]» [الحاقة: ]١9‏ والثاني: يكئون ضميراً للمؤنث» نحو: ضربها وغلامها. والغالث: يكون 
للتنبيه» فتدخل على أربعة: الأول: الإشارة نحو: هذا. الغاني: ضمير الرفع المخبر عنه باسم 
الإشار نحو: «إها أنتم أولاء» [آل عمران: 5١١ع‏ الغالث: اسم الله تعالى في القسم عند 
حذف الحرف نحو: ها الله» بقطع الهمزة ووصلهاء وكلاهما مع إثبات ألفها وحذفها. الرابع: 
نعت: أيء في النداء نحو: أيها الرجلء» وهي في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود بالنداءء 
ومنه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: 1] قوله: «الذين» اسم 
موصول موضوع للجمع.وليس هو جمع: الذي» لأن: الذي» عام لذي العلم وغيره» و: 
.الذين» يختص بذوي العلمء ولا يكون الجمع أخص من مفرده. وقول بعض شراح (الهداية) 
من أصحابنا: إن: الذين: جمع: الذي صادر من غير تحقيقء ثم إن: الذين؛ لا يخلوا إما أن 
يكون صفة لأيء أو يكون موصوفها محذوفاً تقديره يا أيها الناس الذين آمنواء أو: يا أيها القوم 
الذين آمنواء ونبحو ذلك... لأن الموصولات وضعت وصلة إلى المعارف بالجملء و: أي» 
ليس بمعرفة» فلا يكون: الذين» صفة له. فإن قلت: كيف يكون: الذين» صفة لأي» وصفة: 
أي؛ هو المقدر من الئاس أو القوم؟ قلت: المجموع كله هو صفة أي: لا المقدر وحده؛ ولا 
الموصول وحدهء فعن هذا سقط إعتراض الشيخ قوام الدين الأتقاني على الشيخ حافظ الدين 
النسفي في قوله: «إالذين آمنوا» [المائدة: 5] صفة لأي, بأنه ليس كذلكء لأن صفة: أي» 
هو المقدر من القوم أو الناس» ثم: آمنواء صفة لتلك الصفة المقدرة: لأي؛ بواسطة: الذين. 


قوله: «آمنوا» فعل ماض للجمع المذكر الغائبين من: آمن يؤمن إياناً. قوله: «إذا» 
تستعمل في الكلام على وجهين. الأول: أن تكون للمفاجأة فتختص بالجمل الإسمية ولا 
تحتاج إلى الجواب ولا تقع في الابتداءء ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا 
الأسد بالباب. ومنه: طإفإذا هي حية تسعى» [طه: .]٠١‏ والثاني: أن تكون ظرفاً للمستقبل 
متضمنة معنى الشرط» وتختص بالدخول على الجملة الفعلية» ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
«وإذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ع فإن: إذاء هنا ظرف تضمن معنى الشرط. قوله: «قمتم» 
فعل ماض للجمع المذكر المخاطبين. قوله: إلى الصلاة» كلمة: إلىء تأتي لثمانية معان. 
الأول: انتهاء الغاية الزمانيةء نحو: ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: ]١1410‏ والمكانية 


رفون رع سكي رون بع رو ب بلقي ريق عمجي رقص «اوقة ا راقع سن عد من بص سك سكا سكو ل 00 
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نحو: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء: .]١‏ الثاني: المعية نحو: «إمن 
أنصاري إلى الله» [آل عمران: ؟ه: الصف: 4 ١ع.‏ الثالث: التبيين» وهي المبينة لفاعلية 
مجرورها بعد ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب» أو اسم تفضيلء؛ نحو: «إرب السجن 
أحب إلي» [يوسف: ”ح. الرابع: بمعنى اللام نحو: الأمر إليك. الخامس: بمعنى في» نحو: 
«إليجمعنكم إلى يوم القيامة» [النساء: /ال» الأنعام: *١ع.‏ السادس: الابتداءء كقوله: 
تقول وقد عاليت بالكوز فوقها١‏ أيسقى فلا يروى إلي ابنٌ أحمرا 
السابع: بمعنى عند نحو: ش 
أشهى إلي من الرحيق السلسل . 

أي : عندي.. الثامن: التوكيدء» وهي الزائدة» أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم: 
«إأشدة من الناس تهوى إليهم» [إبراهيم: 7"] بفتح الواو. 

قوله (الصلاة) على وزن: فعلة من: صلىء» كالزكاة من زكى. واشتقاقها من: الصلاء 
وهو: العظم الذي عليه الأليان» لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود. وقيل للثاني 
من خيل السباق: المصلى, لأن رأسه يلي صلوى السابق» ويقال: الصلاة الدعاء. ومنه قول 
الأعشى في وصف الخمر: 

وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم 

أي دعا لها بالسلامة والبركة. وأما في الشرع فهي عبارة عن الأفعال المعهودة, 
والأذكار المعلومة. فإن قلت: كيف يكون المعنى في الوجهين؟ قلت: على الوجه الأول: 
يكون لفظ الصلاة من الأسماء المغيرة شرعاً. وعلى الوجه الثاني: يكون من الأسماء المنقولة 
شرعاً لوجود المعنى اللغوي مع زيادة فيها شرعاًء وفي النقل المعنى اللغوي مرعي» وفي 
التغيير يكون باقياًء ولكنه زيد عليها شيء آخمر. قوله: «فاغسلوا» أمر للجمع المذكر 
الحاضرين» من: غسل يغسل غسلا وغسلا بالفتح والضمء كلاهما مصدران. وقيل: الغسل 
بالفح مصدرء وبالضم اسم للاغتسالء» وفي الشرع الغسل: إمرار الماء على الموضع إذا لم 
يكن هناك نجاسة. فإن كان هناك نجاسة فغسلها إزالتها بالماء أو ما يقوم مقامه. قوله: 
(وجوهكم)» جمع وجه؛ وحكى الفراء: حي الوجوه. وحي الأوجه. “وقال:اين السكيت: 
ويفعلون ذلك كثيراً في الواو إذا انضمتء وهو في اللغة مأخوذ من المواجهة وهي المقابلةة 
وحدّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» وهما عظما الحنك» ويسميان: 
الفكين» وعليهما منابت الأسنان السفلى» ومن الأذن إلى الأذن فى العرض. وقال أبو بكر 
الرازي: والأقطع حدة من قصاصن الشعر إلى أسفل:الذقن إلى شيحنة الأذن» حكى ذلك أبو 
الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي. وقال الرازي: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا 
المعنى» وكذلك يقتضي ظاهر الاسم إذا كان إنما سمي وجهاً لظهوره: ولأنه يواجه الشيء 
ويقابل به وهذا الذي ذكرناه من تحديد الوجه هو الذي يواجه الإنسان ويقابله من غيره. فإن 


ا ؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب )١(‏ 
قلت: فينبغي أن يكون الأذنان من الوجه بهذا المعنى. قلت: لا يجب ذلكء لأن الأذنين 
تستران بالعمامة والإزار والقلنسوة ونحوهاء وقال في (البدائع): لم يذ كر حد الوجه في ظاهر 
الرواية» وذ كر في غير الأصول كما ذكره في الكتاب» وقال: هذا حد صحيح» فيخرج داخل 
لخروجها.عن المواجهة. وقال أبو عبد الله البلخي: لا تسقطء وبه قال الشافعي في الخفيف» 
والمزني وأبو ثور وإسحاق مطلقاً. وحكى الرافعي قولء وفي (المبسوط): العين غير داخل في 
غسل الوجه لما في إيصال الماءء إليها من الحرج لانه شحم لا يقبل الماء ومن تكلف من 
الصحابة فيه كف :بصره في آخر عمره كابن غباس ات عمر رضي ايه عنهم. وفي (الغاية) 
للسروجيء, عن أحمد بن إبراهيم: إن من غمض عي عينيه في غسل الوجة تغميضاً شديداً لا 
0 يجريه الوضوءء . وقيل: من رمدت عينه فرمصت ا رماصها تكلف إيصال الماء تحت 
مجتمع الرمص» ويجب إيصال الماء إلى الماق» وكذا في (المسجتبى)» وفي (المغني): 
والوجه من منابت شعر الرأس إلى ما تحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين» ولا يعتبر 
كل أحد بنفسه. بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر 
في الغالب» والأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد 
الغالب» وفي (الأحكام) لابن بزيرة: للوجه حد طولا وعرضاً: فحده طولا من منابت الشعر 
المعتاد إلى الذقن» وقولنا: المعتادء» احتراز عن الأغم والأقرع» واختلف المذهب في حده 
عرضاً على أربعة أقوال: فقيل: من الأذن إلى الأذن. وقيل: من العذار إلى العذار في حق 
الملتحي» ومن الأذن إلى الأذن في حق الأمرد. والقول الرابع : إن غسل البياض الذي بين 
الصدغ والأذن سنة. قوله: «وأيديكم» جمع يدء وأصلها: يدي على وزن: فعل بسكون العين» 
يسيرة' معدودة, مثل: زمن وأزمن» وجبل وأجبل» وعصا وأعص» وقد جمعتكت الايدي في 
الشعر على أيادٍِء قال الشاعر: : 
كأنه بالصحصحان الأنجد قطن سسخسام بأيادي غزل 
وهو جمع الجمع؛ مثل أكرع وأكارع؛ واليد اسم يقع على هذا العضو من طرف 

الأصابع إلى المنكبء والدليل على ذلك أن عماراء رضي الله عنه» تيمم إلى المنكب. 
وقال: تيممنا إلى المناكب مع رسول الله عَيْهُ وكان ذلك بعموم قوله تعالى: «إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» [المائدة: 5] ولم ينكر عليه من جهة اللغة» بل هو كان من 
أهل اللغة» فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنكبء فثبت بذلك أن الاسم يتناول إلى 
المنكبء فإذا كان الإطلاق يقتضي ذلكء ثم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية» كان ذكرها 
لإسقاط ما وراءها.. قوله: وإلى المرافق» جمع مرفق» بكسر الميم وفتح الفاء وعلى العكس: 
وهو مجتمع طرف الساعد والعضد. قلت: الأول هو اسم الآلة كالمحلبء والثاني اسم 
المكان. ويجوز فيه فتح الميم والفاء على أن يكون مصدراً أو اسم مكان على الأصل وذكر 


ب 


4 
م 


ابوط رع وسيد رح رع ارط رصن افك متو الوط روطف ماطف اص ا لط ةساط اد م 3 تت ببح يي 10 
للك كات الفا ا برجمو ل اما “اا “ا ا ل ا سا ا ا لا لطم م الت الما تك 
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ابن سيده في (المخصص) ان أبا عبيدة قال: المرفق والمرفق من الإنسان والدابة على الذراع 
وأسفل العضدء والمرفق: المتكأ. قال الأصمعي: المرفق من الإنسان والدابة» بكسر الفاء» 
والمرفق: الأمر الرفيق بفتحها. وفي (الجامع) للقزاز: قال قوم: المرفق من اليد والمتكأء 
والأمر بكسر الميم» ولذلك قرأ الأعمش والحسن وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «إويهيء لكم 
من أمركم مرفقا#[الكهف:5١]‏ بكسر الميمء وقرأها أهل المدينة وعاصم بالفتح» وبهذا يرد 
على الجوهري حيث زعم أن الفتح لم يقرأ أحد به وفي (الغريبين) الفتح أقيس والكسر أكثر 
في مرفق اليد. قوله: «وامسحواه أمر من: مسح يمسح مسحاء من باب: فعل يفعل بالفعح 
فيهماء قال الجوهري: مسح برأسه. وتمسح بالأرض» ومسح الأرض مساحة أي: ذرعها. 
ومسح المرأة أي: جامههاء ومسحه بالسيف أي: قطعه. ومسحت الإبل يومها أي: سارت» 
ومسح الرحل بالكص لسعم من الأمسح وهو الذي يصيب أحد ربلتيه. قلت: الربلة» بفتح 
الراء وسكون الباء الموحدة وفتحها: هو باطن الفخذء وقال الأصمعي: الفتح أفصحء والجمع 
ربلات. وفي الشرع: المسح الإصابة» وقد يجيء بمعنى الغسل على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى. والرؤوس جمع رأس» وهو جمع كثرة وجمع القلة أرؤس. قوله: «وأرجلكم إلى 
الكعبين» الأرجل جمع رجلء والكعب فيه أقوال. الأول: هو الناشز عند ملتقى الساق والقدمء 
وأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر القدم» نقله عنه الجوهري. وقال الزجاج: الكعبان 
العظمان الناتئان في آخر الساق مع القدمء وكل مفصل للعظام فهو كعبء إلا أن هذين 
الكعبين ظاهران عن يمنة القدم ويسرتهء فلذلك لم يحتج أن يقال: الكعبان اللذان من صفتهما 
كذا وكذاء وفي (المخصص): في كل رجل كعبان وهما طرفا عظمي الساق وملتقى 
القدمين. قال ابن جني: وقول أبي كبير: 


مت رو رع من له 


عن رفسل ربعي ريسل رزوت 


ا اا ا 


تك 


لا اا ا با ا 


وإذا يهب من المنام رأيته20 كرتوب كعب الساق ليس بزمل. 

يدل على أن الكعبين هما الناجمان في أسفل كل ساق من جنبيهاء وأنه ليس 
الشاخص في ظهر القدم. وفي (التهذيب) للأزهري عن ثعلب: الكعبان المنجمان الناتئان. 
قال: وهو قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعيء وفي كتاب (المنتهى) و (جامع) القزاز: 
الكعب الناشر. عند ملتقى الساق والقدم. ولكل رجل كعبان. الجمع: كعوب وكعاب. 
وقالت الإمامية وكل من ذهب إلى المسح: إنه عظم مستدير مثل كعب الغنم والبقر موضوع 
تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم عند معقد الشراك. وقال فخر الدين ابن 
الخطيب: اختار الأصمعي قول الإمامية في الكعبء وقال: الطرفان الناتئان يسميان النجمين» 
وهو خلاف ما نقله عنه الجوهري» وحجة الجمهور: لو كان الكعب ما ذكروه لكان في كل 
رجل كعب واحدء فكان ينبغي أن يقول: إلى الكعاب, لأن الأصل أن ما يوجد 00 
الإنسان مغرداً فتثنيته بلفظ الجمع» كقوله تعالى: «إفقد ضغت قلوبكما» [التحريم: 
وتقول رأيت .الزيدين أنفسهماء ومتى كان مثنى فتثنيته بلفظ التثنية» فلما لم يقل: : 
الكعاب» علم أن المراد من الكعب ما أردناه. الثاني: أنه شيء خفي ل درفة اله المشرسون» 


رسع رست 


ريع رمه 


اع راسي مل 


مجع رع رس رم را 


مت ريق دسق راج ع رمع رمتعم ونع اعم ماي رك رطس رروسق > بر بر وسيقة رجي رجي راسف رطق رعق رعق 
ااا ع رعق رمه 5 ف 
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وما ذكرناه معلوم لكل أحدء. ومناط التكليف على الظهور وت الخفاء. الغالث: حديث 
عثمان». رضي الله تعالى عنه: «غسل رجله اليمنى إلى الكعبين؛ ؛ ثم اليسرى كذلك»» أخرجه 
مسلمء فدل على أن في كل رجل كعبين. وحديث النعمان بن بشيرء رضي الله تعالى عنه, 
في تسوية الصفوف: «فقد رأيت الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه)» رواه أبو 
داود والبيهقي بأسانيد جيدة؛ والبخاري في (صحيحح) تعليقاء ولا يتحقق إلصاق الكعب 
بالكعب فيما ذكروه؛ء وحديث طارق بن عبد الله أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسندم)» 
وقال: عدت الفضل نين موصي عزن يريد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد 
الله المحاربي» رضي الله عنهء قال: «رأيت رسول الله عَِيُهِ في سوق ذي المجاز وعليه جبة 
حمراء» وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا اللّهُ تفلحواء ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة. 
وقد ادمى عرقويه وكعبيهء وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوهء فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذا ابن عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد 
العزى أبو لهب». وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناتىء في جانب القدم. لأن الرمية إذا 
كانت. من.وراء الماشي لاا تصيب ظهر القدمء فإن قلت: روى هشام. بن عبد الله الرزاي عن 
محمد بن الحسنء» رحمه الله أنه فى ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: قالوا: إن ذلك 
سهن عن عكام فى انقله عن بيصنت أن محمداً قال ذلك في مسألة المحرم إذا لم يجد 
النعلين حيث يقطع خفيه أسفل الكعبين» وأشار محمد بيده إلى موضع القطعء فنقله هشام 
إلى. الطهارة. وقال ابن :بطال في شرحه: قال أبو حنيفة: الكعب هو العظم الشاخض في ظهر 
القدم» ثم قال: وأهل اللغة لا يعرفون ما قاله. قلت: هذا جهل منه بمذهب أبي حنيفة» رضي 
الله غنهء فإن ذلك ليس قولهة ولا نقله عنه أحد من أصحابة» فكيف يقول: قال أبو حنيفة كذا 
وكذا؟ وهذا جراءة على الأئمة. ش 


النوع الغالث في إعراب الآية: فقوله: «إيا» حرف نداء و: أي منادى» و: الهاء. 
مقحمة للتنبيه» 3 (النمرة صفة انه وللقذار جا ا الذي "كما بيناه» ونظير ذلك: 
عن الاعزات» أن 0 إلا إذا وقعت موقع الفردء» كما بين 
ذلك في موضعه. قوله: «إذاه للشرط. و«إقمتم» جملة من الفعل والفاعل فعل الشرط. وقوله: 
لإفاغسلوا» جواب الشرطء فلذلك دخحلت الفاء وهو جملة من الفعل والفاعل. قوله: 
التقدير: فاغسلوا أنديكم. وقوله: إوامسحوا» جملة من الفعل والفاعل عطف على 
إفاغسلوام. وقوله: #برؤوسكم» جار ومجرور في محل النصب على المفعولية. قوله: 
«إوأرجلكم» بنصب اللام وخفضهالء قالنتصب في قراءة نافع وابن عامر والكسائي» والخفض 
في قراءة الباقين. وقال الرازي في (الأحكام): قرأ ابن عباس وعكرمة ومحجمزة وابن كشي 
إوأرجلكم» بالخفضء وتأولوها على المسح. وقرأ علي وعبد الله بن مسعود واين عباس في 


و 


0 
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يرون غسلهما واجباء وسيجيء مزيد الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


النوع الرابع فيما يتعلق بالمعاني والبيان: فيها: الافتتاح بالنداء الذي هو نوع من أنواع 
الطلبء لأنه طلب إقبال المخاطب بحرف نائب مناب: ادغوا. وفيها: تقييد الفعل بحرف 


. الشرط وذلك يكون في التراكيب لاعتبارات شتى لا تعرف ذلك إلا بمعرفة أدوات الشرط التي 


5 5 : إن وأما وإذا إذا ما وإذ وإذما ومتى ومتى ما وأين وأينما وحيث وحيثما ومن وما ومعهما 


وأي وأنّى ولو» وصاحب المعاني لا يتكلم؛ إل في: إذا وإن ولو لكثرة دورانها مع تعلق 

اعتبارات لظيفة بهاء أما إن وإذا فللشرط مع الاستقبال» يعني: لتعليق الفعل على الفاعل في 
الزمان المستقبل؛ لكن أصل: إن» عدم الجزم بوقوع الشرط» يعني: عدم جزم القائل بوقوع 
شرطها ولا وقوعه» بل تجويز كل منهما لكونه غير محقق الوقوع كما في: إذا طلعت 
الشمسء واللا وقوع كما في إن طار إنسان» ونحو: إن يكرمني أكرمكء إذا لم يعلم القائل 
أيكرمه أم لا؟ وأصل إذا الجزم أي: جزم القائل بوقوع الشرط تحقيقاً كنا مرء أو خطابياً 
كقولك: إذا جاء محبي» فإن مجيئه ليس قطعياً تحقيقاً كطلوع الشمس» بل تقديراً باعتبار 
خطابي أي ظني» وهو: أن المحب يزوره المحب. 

فإذا تمهد هذا فنقول: ذكر في الآية الكريمة: يإذاء . دون: إنء وذكر في آية الغسل: بإن» 
دون: إذا. وذلك لأنه لما كان القيام إلى الصلاة من الأمور اللازمة والأشياء الغالبة بالنسبة إلى 
حالة المؤمن ذكره بإذا الذي تدخل على أمر كائن أو منتظر لا محالةء بخلاف الجنابة» فإنها 
بالنسبة إلى القيام إلى الصلاة قليلة جداًء وهو من الأشياء المتزذدة الوجود: والأمور العارضة» 
فلذلك خصت بأن. فإن قلت: ما تقول في قولهم: إن مات فلان؟ قلت: هذه الجهالة في 
وقت الموت لا في وقوعه فلا يقدح ذلك. 

وفيها: استعمال الغائب موضع المخاطبء وذلك لأن القياس في قوله: «أمنوا» أن 
يقال: آمنتم» لأن من حق المنادى بكونه مخاطباً أن يعبر عنه بالضميرء فيقال: يا إياك» ويا 
أنت» إذ مقتضى الحال فى المخاطب أن يعبر عنه بضميره: لكن لما كان النداء لطلب 
الإقبال ليخاطب بعده بالمقصودء والمنادى ذاهلٌ عن كونه مخاطباًء نزل منزلة الغائب فعبر 
عنه بالمظهر الذي هو للغائب ب ليكون أقضى لحق البيان. 

وفيها: اختيار لفظ الماضي على المضارع في قوله: لإقمتم»» وذلك لأنه لما تم 
النداء واستحضر المنادى أتى بضمير المخاطب بقوله: «قمتم»» ولما جاء الاختلاف بين 
«آمنوا و طإقمتم» ذهب بعضهم إلى أن هذا من قبيل الالتفات» لأن: آمنوا مغيبة؛ وقمتم 
مخاطبة» وممن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في (المستصفى في شرح النافع)؛ 
رج عليه الشبيخ قوام الدين الأتراوي في شرحهء ونسنبه في ذلك إلى الغلط. وقال: وليس 
الأمر كذلكء لأن الالعفات إنما يكون فيما إذا كان حق الكلام بالغيبة» وذكر بالخطاب أو 
بالعكس» » ديقع لكام بي 11 : في الموضع الذي اقتضاه. قلت: على تقريره» 1 


53-0 


بعر 


لضي برسي ررحي ابر بدا تراه 
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النوم يحل بيمينه خارج الإزار ويبقى الداخلة معلقة فينفض بها. قوله: «ما خلفه عليه؛ 
بفتح الخاء المعجمة وفتح اللام بلفظ الماضي ومعناه أنه: يستحب أن ينفض فراشه قبل 
أن يدخل فيه لثئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا 
يشعرء ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء 
هناك. وقال الطيبي: معنى : ما خلفه» لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من 
تراب أو قذارة أو هوام. قوله: «باسمك رب وضعت جنبي») أي: قائلاً أو مستعيناً 
باسمك يا رب» وفي رواية يحيى القطان: اللهم باسمك» وفي رواية أبي ضمرة يقول: 
سبحانك ربي بك وضعت جنبي . قوله: «إن أمسكت نفسي فارحمها) الإمساك كناية عن 
الموت فلذلك قال: فارحمهاء لأن الرحمة تناسبه» وفى رواية الترمذي: فاغفر لها. 
قزله © :دون أرسلتها» من الإرسال وهر كباية عن البقاء فى الدتياة«وذكر النحفظ ايناسة: 
قوله: «بما تحفظ به؟ قال الطيبي: الباء فيه مثل الباء في قولك: كتبت بالقلم وكلمة: ما 
مبهمة وبيانها ما دلت عليه صلتها . 

تابَعَهُ أبُو ضَمْرَةَ وإسماعِيل بنُ رَكَرِيَاءَ عن عُبَيدٍ الله. ٠‏ 

أي : تابع زهير بن معاوية أبو ضمرة أنس بن عياض في إدخال الواسطة بين سعيد 
المقبري وبين أبي هريرة. قوله: «وإسماعيل» أي: تابع زهيراً أيضاً إسماعيل بن زكرياء 
أبو زياد الخلقاني الكوفي» كلاهما في روايتهما عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أما متابعة أبي ضمرة فرواها مسلم : 
عن أبي إسحاق بن موسى أخبرنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة أخبرنا عبيد الله فذكره 
وأما متابعة إسماعيل بن زكريا فرواها الحارث بن أبي أسامة في (مسنده) عن يونس بن 

وقال يَحْلِى وبشْرٌ: عن عُبَيِدٍ الله عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَة عن النبي كل. . . 

يحيى: هو ابن سعيد القطان» وبشر بكسر الباء الموحدة ابن المفضل بضم الميم 
وفتح الضاد المعجمة المشددة» وعبيد الله هو العمري المذكورء أراد أن كليهما رويا عن 
عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بدون الواسطة بينه وبين أبي هريرة» أما رواية 
يحيى فرواها النسائي عن عمرو بن علي وابن مثنى» وأما رواية بشر فأخرجها مسدد في 
(مسنده) عنه . ش ْ 


ورَواهُ مالك وابنُ عَجْلانَ عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَئْرَةَ عن النب كل. . . 


أي : وروى الحديث المذكور مالك بن "أنسن ومحمد بن عجلان الفقيه المدني» 
أراد أنهما روياه أيضاً عن سعيد المقبري .عن أبي هريرة بلا واسطة الأب. فإن قلت: قال 
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هنا: رواه مالك» وقال قبله: قال يحيى؟ قلت: الرواية تستعمل عند التحمل والقول عند 
المذاكرة» أما رواية مالك فوصلها البخاري في كتاب التوحيد عن عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي عنهء وأما رواية ابن عجلان فوصلها أحين' عن ووضئلها ابفها الترمذي والنسائي 
والطبراني في الدعاء من طريق عنه» وقد طول الشراح في هذا الموضع كلاماً من غير 
عرزتو حت إن الناظر فيه يتشوكن ذهنه ولا سيما إذا كان ميعدتاء 00 


بعض بغير مراعاة الأدب. 
4 - باب الدّعاءٍ نِضف اللَيْلٍ 


أي : هذا باب في بيان فضل الدعاء في نصف الليل إلى طلوع الفجرء وقال ابن 
بطال: هو وقت شريف خصه الله عز وجل بالتنزل فيه فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم 
وإعطاء سؤالهم فيه وغفران ذنوبهم». وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم 
واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما على أهل الرفاهية» وفي زمن البرد. 
وكذا أهل التعب مع قصر الليل» فالسعيد من يغتنم هذاء والموفق هو الله عز وجل . 

55 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بنُ عَبْدٍ الله. حدثنا مالك؛ عن ابن شهابء عنْ 
ني عقن الله"الأعن وان سلفة يوا عند بلتخذن عن ابن هرزرة ».رضن الل عنه: إن رسون. 
الله كلل قال: ايَوّلُ رين تَبرَكَ وتعالى كل لَيلةٍ إلى السّماءٍ الدنْيا جين يَبْقَى كُنْتُ الللٍ 
الآخرٌء يَقُول: مَنْ يَدْمُونِي فأشتجيبّ لَه؟ مَن يَسْألْبِي فأغطية؟ مَن يَسْتَغْفِرْنِي فأغْفِرَ لَهُ. 
[انظر الحديث ١١50‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عبد الله الأغر بفتح الغين المعجمة وتشديد الراء 
واسمه سلمان الجهني المدني. 

والحديث مضى في: باب الصلاة من آخر الليل» فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك. . .الخ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يتنزل...2 الخء والحديث من المتشابهات» ولا بد من التأويل إذ 
البراهين القاطعة دلت على تنزهه منه» فالمراد نزول ملك الرحمة ونحوه ويروى: ينزل. 
قوله: «ثلث الليل الآخر»؛ بكسر الخاء وهو صفة الثلث. قيل: ذكر في الترجمة نصف 
اليل وفق الحديت العلك؟ واجيب: بأنه حين يبقى العلت يكون قيل الغلث وهو 
المقصود من النصف . وقال ابن بطال: عدل المصنف لأنه أخذ الترجمة من دليل القرآن 
وذكر النصف. وقيل: أشار البخاري إلى الرواية التي وردت بلفظ النصف. وقد أخرجه 
أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: ينزل 
الله إلى سماء الدنيا نصف الليل - أو ثلث الليل الأخر ‏ وروى الدارقطني من طريق 
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حبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة بلفظ : شطر الليل» من غير تردد. 


باب الدّعاءٍ عِنْدَ الخّلاءِ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء عند إرادة الشخص الدخول في الخلاء. 

64 حَدّثنا مُحَمَّدُ بن عَرْعَرَهَ حدثنا شُعْبَةٌ» عَنْ عَبْدٍ العزيز بن صُهَيْبِء 
عن أنّس بن مالِكِ. رضي الله عنهء قال: كان النبيّ كلل إذا دحل الخلا قال: « اللو إني 
أَعُودُ بك مِنَ الحُْثِ والحَبائث». [انظر الحديث ؟14]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب ما يقول عند 
الخلاء فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة. . .إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله :. «الخبث» قال الخطابي جمع الخبيث» والخبائث: جمع الخبيثة يريد بهما 
ذكران الشياطين وإنائهم» وقال محبي السنة: الخبث الكفرء والخبائث الشياطين. 

15 - باب ما يَقُولُ إذا أضبّ 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الشخص إذا أصبح أي: إذا دخل في الصباح . 

0848 حدّثني مُسَدَّدٌ حدثنا يَزِيدٌ بن زُتَيْع» حدثنا حَسَيْنٌء حدثنا. 
عَبْدُ الله بن بُرَيْتَةَ عَنْ بُشَيْرٍ بن كَغبء عنْ شَدَّادٍ بن أؤس عن النبي كَل قال: 
الاسْتغفار: اللهُمٌ أَنْتَ رب بي لا إل إلا نت حَلَفْتَنِي» وأنا عَبْدُكَ اناعل تفدة ودغي ا 
اسْتَطغْتٌ» ٠‏ أبوة م را لَكَ بِدَنْبِيء فاغْفِر لي فَإنّهُ لا يَمْفِرٌ الذنُوتَ إلا أنتَء أعُودٌ 
بك مِن شَرٌ ما صَنَعْتُ. إذا قال جين يُمْبِي فمات دَخَل الجَلة» أو كان مِنْ أهل الجَنّةَ وإذا 

قال حِينَ يُصْبِحُ فْمات مِنْ يَوْمِهِ ْلَه . [انظر الحديث 17505]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا قال حين يصبح» والحديث قد مضى قريباً في : 
باب أفضل ا ل لت 
الحسين. . . إلى آخره» والمسافة قريبة فلا يحتاج إلى الشرح هنا 

00 بن عُمَيْرِء عنْ ربْعِيّ بن 
جرّاشء عن حُدَيْفَةَ قال: كان النبئْ ككل إذا أرَادَ أن يَنامَ قال: «باسمِكٌ اللّهُمّ أمُوتُ وأخياك 
وإِذَا اسْيَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قال: «الحَمْدُ لله الّذِي أخيانا بَعْدَ ما أمائنا وإلَيْهِ النُورٌ» . [انظر الحديث 
77> وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإذا استيقظ من منامه». وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» وسفيان بن عيينة . 
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والحديث مضى عن قريب في : باب ما يقول إذا نام» فإنه أخرجه هناك عن قبيصة 
عن سفيان. . .إلى آخره. 

600١‏ حدّثنا عَبْدَانُ عن أبي حَمْرَةَ عنْ مَنْصُورء عن رِبْعِيٌ بن حِرَاش» 
عنْ حَرَشَةَ بن الحُرٌء عن أبى ذَرّء رضي الله عنه» قال: كان النبئ كَل إِذّا أَحَذَّ مَضْجَعَهُ مِنّ 
اللّيْل قال: «اللّهُمّ باسك أمُوتُ وأخياء. فإذًا اسْتَبمَطَ قال: «الحَمْدُ لله الّذِي أخيانا بَعْدَ ما 
أماتّنا وإِلَيْهِ النُسُورٌ) . [انظر الحديث 5876 طرفه في: 796]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإذا استيقظ»؛. وعبدان هو عبد الله بن عثمان 
المروزي ولقب بعبدان» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميموث السكري» 
ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة 
والياء آخر الحروف المشددة ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة» وخرشة بفتح الخاء المعجمة وفتح الراء والشين المعجمة ابن الحر - ضد 
العبد - الفزاري بالفاء والزاي والراء» وأبو ذر جندب الغفاري . 
النسائي في اليوم والليلة عن ميمون بن العباس» وقد مضى متن الحديث فى: باب ما 
يقول إذا نام أخرجه من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان» ومضى الكلام 

١١‏ بابٌ الدّعاءٍ في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان كيفية الدعاء في الصلاة. 

75 حَدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء أخبرنا اللّنِتُء قال: حذّثني يزيد عنْ 
أبي الخَيِره عنْ عَبْدٍ الله بن عَمْروء عنْ أبي بكر الصّدِيقء رضي الله عنهء أَنّهُ قال لني كله : 
عَلّْمْني دُعاءً أَدْعُو بِهِ في صَلاتِي . قال: «قل : اللَّهُمّ إنى ظَلَمْتُ نَفيِى ظلماً كثيراً» ولا يَغْفِرْ 
الذْنُوبَ إلا أنْتَ فَاغْفِر لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَء وارْحَمْنِي إِنّكَ أنْتَ القَقُورُ الرّحِيمُ». [انظر الحديث 
:"8 وطرفه]. ٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبى حبيب »2 وأبو الخير اسمه 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان. 

والحديث مضى في آخر الصلاة في : باب الدعاء قبل السلام» فإنه أخرجه هناك 
عن قتيبة بن سعيد عن الليث. . . إلى آخره. 
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وقال عَمْرّو عَنْ يَزِيدَ عن أبي الخََيرِ: إِّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن عَمْرِو قال أبُو بكر رضي 
الله عنه, للنبي كَل علد 

0 الحارث» وفي بعض النسخ ذكر ابن الحارث» ويزيد هو 
ابن أبي حبيب» وأبو الخير هو مرثد. 

وهذا التعليق وصله البخاري في التوحيد من رواية عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث فذكرهء وقال الكرماني: وهذا الدعاء من الجوامع إذ فيه اعتراف بغاية 
التقصير وهو كونه ظالماً ظلماً كثيرًء وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة» إذ 
المغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات . فالأول: عبارة عن الزحزحة 
عن النارء والثاني: إدخال الجنة؛ وهذا هو الفوز العظيمء اللهم اجعلنا من الفائزين 
بكرمك يا أكرم الأكرمين. 

 37537/‏ حَدّثنا عَلِيٌ؛ حدثنا مالك بِنُ سْعَيْرِ تمن بن عُرْوَةَ عن أبيه 
عن عائِشَةَ: «ولا يَجْهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يباه [الإسراء: 51٠١‏ أَنْزْلَتُْ في الدُّعاء انر الععرية 
+47 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعلي هو ابن سلمة بذتح اللام اللبقي بفتح اللام وفتح 
الباء الموحدة وبالقاف النيسابوري» قاله الكلاباذي» وقال بعضهم: علي هو ابن سلمةء 
كما أشرت إليه في تفسير المائدة قلت: قد نقله عن الكلاباذي ثم أوهم أنه هو القائل 
بذلك. ومالك بن سعير ‏ مصغر السعر ‏ التميمي ويروى بالصاد بدل السين. 

٠‏ قوله : «في الدعاء» أي: الدعاء الذي في الصلاة» ليوافق الترجمة» قاله الكرماني 
ولكنه عام يتناول الدعاء الذي في الصلاة وخارج الصلاة. 

5.4615 -. حَدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَهَ حدثنا جَرِيرٌ» عنْ مَنْصُورِ عنْ أبي 
وائل» عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: كُنًا نَقُولُ في الصّلاةٍ: السَلامُ عَلى الله 0 
عَلى فلآن» فقال لنا النبيّ كله ذاتَ يَوْم : : ةن الله هُوَ السَلامُ» ذا قَعَدَ أحَدُكُمْ في 
فَلْيَقُل: التَحيّاتٌ لله. . .- إلى قَوْلِهِ -: الصَّالِْحِينَ فإِذًا قالّها أصابٌّ كل عَبْدِ ا 
والأزض صالِح؛ أشْهَدُ أن لا إله إلاالله. وأشْهَدُ أنّ مُحَمّدا عَبْدَهُ ورسُولُه كُمْ يتَحَهِرُ مِنَ 
اننا ما شاءً» . 
[انظر الحديث 87١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» 
وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث مضى في أواخر صفة الصلاة في: باب التشهد في الأخيرة» فإنه أخرجه 
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هناك عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق بن سلمة» ومضى الكلام فيه. قوله: «ذات 

يوم» لفظ الذات مقحمء أو: من إضافة المسمى إلى اسمه. قوله: «هو السلام» هو اسم 

من أسماء الله الحسنى . قوله: «صالح» بالجر صفة لعبد. قوله: «يتخير» أي : يختار. 
باب الدّعاءٍ يَعْدَ الصلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء بعد الصلاة المكتوية . 

606 حدّثنا إِسْحاقٌ» أخبرنا يَزِيدُء أخبرنا وَرْقاء» عن سُمَيَ» عنْ أبي 
صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ قالُوا: يا رسول الله! ذَمَبَ أَهْلُ الدْتُورٍ بالدّرَجات والنّعِيم المّقِيم! 
قال: كيف ذَاكَ؟» قالُوا: صَلُوا كما صَلّيْناء وجاهدُوا كما جاهَذناء وأنْقَقُوا من مُضُولٍ 
أمْوَالِهِمْ ولَيِسَتْ لَنا أمْوَالٌ. قال: «أقلا أخبِرْكُمْ بآمر تُذركُونَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ وتَسْبِقُونَ مَنْ 
جاء بَعْدَكُمْ ولآ يأتي أحَدّ بمِثْلٍ ما جِنْتُمْ إلا من جاء بِمِغْلِهِ؟ تُسَبْحُونَ في دُبْرٍ كلّ صَلاةٍ 
عَشْرأَ وتحْمَدُونَ عَشْرأًء وتُكَبرُونَ عَشْرأ». 
[انظر الحديث 857]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسبحون في دبر كل صلاة. . .» إلى آخره. وإسحاق 
هو ابن منصورء وقيل: ابن راهويهء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن هارون» وورقاء مؤنث 
الأورق ابن عمر اليشكري» وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث من أفراده» قال صاحب (التوضيح): هذا الحديث سلف في الصلاة. 
قلت: الذي سلف في الصلاة: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين» فأين ذا من ذاك؟ ) 

قوله: «أهل الدثور» بضم الدال والثاء المثلئة وهي الأموال الكثيرة» وقال ابن 
الأثير: الدثور جمع دثر وهو المال الكثير يقع على الواحد والاثنين والجمع» وقال 
الكرمانى: الدثر الخصب . قلت: هذا المعنى فى غير هذا الحديث» وهو فى حديث 
طهنة. قوله: وابعث راعيها في الدثرء وهو الخصب والنبات الكثير. قوله: «بالدرجات» 
جمع درجة» قال الجوهري: الدرجة واحدة الدرجات وهي الطبقات من المراتب. قلت: 
المراد هنا المراتب في الجنة. قوله: «والنعيم» أراد به ما أنعم الله عز وجل به عليهم. 
قوله: «قال: كيف ذاك؟» أي: قال رسول الله كةِ: كيف ذاك الذي يقولونه؟ قوله: 
«قالوا» ويروى: قال. قوله: «من فضول أموالهم» أي: من زيادة أموالهم. قوله: 
«تسبحون. . .» إلى آخره. قيل: هذه الكلمات مع سهولتها كيف تساوي الأمور الشاقة 
من الجهاد ونحوه. وأفضل العبادات أحمزها؟ وأجيب: بأنه إذا أدى حق الكلمات من 
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الإخلاص لا سيما الحمد في حال الفقرء وهو من أفضل الأعمال» مع أن هذه القضية 
ليست كلية إذ ليس كل أفضل أحمز ولا العكسء» وقيل: مر في آخر كتاب صلاة 
الجماعة: من سبح أو حمد أو كبر ثلاثاً وثلاثين» وههنا قال: عشراً. وأجيب: بأن 
الدرجات كانت ثمة مقيدة بالعلاء وكان أيضاً فيه زيادة في الأعمال من الصوم والحج 
والعمرة» زاد في عدد التسابيح والتحاميد والتكبير مع أن مفهوم العدد لا اعتبار له 
واعلم أن التسبيح إشارة إلى نفي النقائض عن الله تعالى» وهو المسمى بالتنزيهات 
والتحميد إلى إثبات الكمالات. 

أي : تابع سمياً عبيد الله بن عمر العمري في روايته عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة؛ وروى هذه المتابعة مسلم عن عاصم بن النضر: حدثنا معتمر بن سليمان 
عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول 
الله كلنَة. . . الحديث بطوله» فإن قلت: كيف هذه المتابعة وفيه: تسبحون وتكبرون 
وتحمدون فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمد الله ثلاثاً وثلائين وتكبر الله ثلاثاً 
وثلاثين؟ قلت: المتابعة فى أصل الحديث لا فى العدد المذكورء وقد قالوا: إن ورقاء 
خالف غيره في قوله: عشراًء وأن الكل قالوا: ثلاثاً وثلاثين. 

وروَاهُ ابن عَجَلانَ عَنْ سُمَيَ ورّجاءِ بن حَبْوَة. 

أي: روى الحديث المذكور محمد بن عجلان عن سمي وعن رجاء بن حيوةء» 
ووصله مسلم قال: حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان. . . فذكره مقرونا برواية 
عبيد الله بن عمر كلاهما عن سمي عن أبي صالح». قال ابن عجلان: فحدثت به 
رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

ورَواهُ جَرِيرٌ عن عَبْدٍ العَزِيز بن رُقَئِع عن أبي صالح عن أبي الدَّرْدَاءِ . 
أي: روى الحديث جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح 


- 
م 


ورَواهُ سهَيْلُ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ كلك 

أي: روى الحديث المذكور سهيل - مصغر سهل ‏ عن أبيه أبي صالح ذكوان عن 
أبي هريرة» ووصله مسلم عن أمية بن بسطام: أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا روح بن 
القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله كلل أنهم قالوا: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. . .إلى آخره» ينظر فيه. 
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77705 - حَدّثنا قُتَيبَةُ بِنُ سَعيدِء حدثنا جَرِيرٌء عنْ مَنْصُورِء عن المُسَيِّبِ بن 
رافع» عن ورَادٍ مَوْلى المُغِيرَةٍ ل كَتَبَ المُغِيرَةُ إلى مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيانَ : أن 
رسول الله كلد كان يَقُولُ في ذُبْرٍ كُلَ صَلاةِ إِذَا سَلُمَ: «لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
لَهُ الملْكُ وَلَهُ الَحَمْدُء وَهْوَ عَلى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مانِعَ لما أعْطَيْتَء ولا مُعْطِيِ لِما 
مَتَعْتَء ولا يَنَْعُ ذا الجَد مِنْكَ الجَذه . 

وقال شُعَبَةٌ: عن مَنْصُورٍ قال: سَمِعْتٌ المُسَيّبَ . . . [انظر الحديث 844 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم». والمسيب بفتح 
الياء آخر الحرف المشددة ابن رافع الكاهلي الصوام القوام» مات سنة خمسين ومائةء 
ووراد بفتح الواو وتشديد الراء وبالدال المهملة مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد تاتب المغيرة» قال: 
أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب أبي معاوية: أن رسول الله كي كان 
يقول. . . الحديث» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «في دبر كل صلاة» في رواية الحموي والمستملي: ا قوله : 
«منك» أي: بذلك وهذه تسمى بمن البدلية كقوله تعالى: «أَرَضِبثٌر الْحيزة 4 
* [التوبة:94] وقال الخطابى: الجد يفسر بالغنى ويقال: هو لط أو البخت» 
بمعق اليذل آي + لاايتفعه حظ بذلك آي : :يدل طاعتك:.: وقال لزاغت الأصفهائي : 
قيل : أراد بالجد الأول أبا الأب وأبا الأم أي: لا ينفعه أجداد نسبه كقوله تعالى: 00 
عات هر [المؤمنون:١١٠]‏ ومنهم من رواه بالكسر وهو الاجتهاد أئ لا ينفع ذا 
الاجتهاد منك اجتهاده» إنما ينفعه رحمتك . 

قوله: «وقال شعبة» أ بالسند المذكور عن منصور , بالط قال 
المسيب» بن رافع» ورواه أحمد عن محمد بن جعفر أخبرنا شعبة بهء ولفظه: ل 
الله كثيِدِ كان إذا سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . الحديث. . 


بِابُ قَوْلٍ الله تعالى «وَصَلٍ عَلَيهمْ 4 [التوية:*١٠]‏ 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: #وَصَلٌ ليو 4 هذا المقدار هو المذكور 
في رواية الجمهورء ووقع في بعض النسخ زيادة: #إنَّ صَلَوْتكَ سَكَنّْ لم4 واتفق 
المفسرون على أن المراد بالصلاة هنا الدعاءء ومعناه: ادع لهم واستغفرء ومعنى: #إنَّ 
سَلْتكَ صَلَوِتَكَ سكن لم أي : إن دعوتك تثبيت لهم وطمأنينة . 


ومَنْ خَصٌ أخاهُ بالدُعاء ون نَفْسِهِ. 
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هو عطف على قول الله أي: وفى ذكر من خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وفيه 
زازه إلى :وهنا ووه الطبرئ«من طريق عي ين شار قال ذكرت رلا عند ابن عتمر 
فترحمت عليه» فلهز في صدريء وقال لي: ابدأ بنفسك» وما روى أيضاً عن إبراهيم 
النخعي كان يقول: إذا دعوت فابدأ بنفسك فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك . 
وأحاديث الباب ترد على ذلك. زقيل: يؤيده ما رواه مسلم وأبو داود من طريق 
طلحة بن عبد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه: ما من مسلم يدعو 
ع ل ولك مثل ذلك. قلت: في الاستدلال به نظرء لأنه . 
أعم من أن أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معهء وأعم من أن يكون بدأ به أو بدأ 

وقال أبُو مُوسَى: قال النبئ يك اللّهُمّ اغْفِرْ لِعْبَيدٍ أبي عاير! اللّهُمْ اهْفِرْ لِعَبْدِ الله بن 
قيس ذَْبَهُ. 

هذه قطعة من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» طويل قد تقدم 

موضولاً فق المشاري فى غزوة أوطاس» وفيه قصة قتل أبي عامرء وهو عم أبي موسى 
المذكورء وهو عبد الله بن قيس ودعا النبي يكل لعبيد أولاً ؟ ثم سأله أبو موسى أن يدعو 
له أيضاًء وقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه». 

71> - حدّئنا مُسَدَّدُء حدّثنا يَجْبِىء عن يَزِيدَ بن أبي عُبَئِدِ مَوْلَى سَلَمَهَ 
حدننا سلمة بن الأكوّع قال: حَرَجنا مَعَ النبي وَل إلى حبَرَ قال رَجُل منّ القَوْمٍ : أَيْ 
عايرً! لَوْ أسْمَعْتّنا مِنْ مُتيْهاتِكَ كَترَلَ يَخْدُو بِهِمْ يُذَكرٌ. 

تالله لؤلا الله مااف متَدينا 

وَذَكَرَ شغراء غَيْرَ هذا ولْكِئْي لَمْ أَخْفَظْهُ. قال رسول الله يَكهِ: «مّن هذا السَّائِقُ؟؛ 
قالوا: عامر بن الأكرّع. قال: «يَرْحَمَهُ الله». وقال رَجُل مِنَّ اقم : يا رسول الله لَوْلا مَتّعْتَنا 
4. قَلَّما صاف الَْمُ قائلُوُم فأصِيبَ عامرٌ بقائِمة سَيِفٍ نَفْسِهِ قُمات» قلمًا أَمْسَوًا أَؤْقَدُوا 
نار كني فقا سول الله يَكلِ: «ما هذه النّارُ؟ على أي شَيْءِ تُوقِدُونَ؟» قالُوا: عَلى حُمْرٍ 
إِنْسِيّة. فقال: «أهغريقُوا ما فيها وكَسُرُوها». قال رَجُلّ: يا رسول الله! آلآ نُهَرِيقُ ما فِيها 
وليلي؟ قال: «أؤ ذلك . [انظر الحديث ١41017‏ وأطرافه] . : 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرحم الله؛ ويحيى القطان. 

والحديث قد مضى في أول غزوة خيبر مطولاء ومضى في المظالم مختصراًء 
وفي الذبائح أيضاًء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فقال رجل من القوم» هو عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قوله : 
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«أي عامر» ويروى: يا عامرء وكلاهما سواءء وعامر هو ابن ا عم سلمة راوي 
الحديث. وقال الكرماني: وقيل: أخوه. قوله: «هنيهاتك» بضم الهاء وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وبالهاء جمع هنيهة؛ ويروى: ا بضم 1 وفتح 
النون وتشديد الياء آخر الحروف جمع هنية ‏ تصغير هنة ‏ وأصله: هنوة؛ ويروى: 
هناتك» بفتح الهاء وبعد الألف تاء الجمع وهو جمع هنةء والمراد من الكل الأشعار 
القصار كالأراجيز القصار. قوله: «يذكر» ويروى: فذكر. قيل: المذكور ليس شعراًء 
وأجيب بأن المقصود هو هذا المصراع وما بعده من المصاريع الأخرى على ما مر في 
الجهادء وقيل: قد مر أن الارتجاز بهذه الأراجيز كان في حفر الخندق. وأجيب بأنه لا 
منافاة بينهما لجواز وقوع الأمرين جميعاً. قوله: «وذكر شعراً غيره» القائل بقوله: ذكرء 
هو يحيى راوي الحديث,. والذاكر هو يزيد بن أبي عبيد. قوله: «لولا متعتنا به» أي : 
رحبت الشهادة له يذهاتك :حوليتك مركفه ندا وقال اين عيد اليز» كانوا فد بعرو 
أنه يكل ما استرحم لإنسان قط في غزاة يخصه به إل استشهدء فلما سمع عمرء رضي 
الله تعالى عنهء ذلك قال: لو متعتنا بعامر. قوله: «على حمر إنسية» أي : أهلية . قوله: 
«آلآ نهريق ق؟2 أي : ألا نريق» والهاء زائدة. قوله: «أو ذاك» أي: افعلوا الإراقة والغسل 
ولا تكسروا القدور لأنها بالغسل تطهر 

ل فضي - حدّثنا مُسْلِمْ حدثنا شُعْبَةٌ عنْ عَمُرو» كمف ا أن أؤْفى» 
رضي الله عنهماء قال: كان النبئ كل إذا أتاهُ رَجْلٌ بِصَدَقَةِ قال: «اللْهُمْ صَلّْ على آلٍ 
قُلان)» فأتاهُ أبي بِصَّدَقَتِهِ فقال: «اللهُجٌ صَلْ عَلى آلٍ أبي أؤفى» . [انظر الحديث ١497‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صل على آل فلان» قال ابن التين يعني : عليه وعلى 
آله. وكان رسول الله يَلِهِ: يمتثل أمر الله في ذلك قال: : #وَصَلٍ عَليْهُمَ ! إنَّ صَلوْتكَ سكن 
حم [التوية :© ]٠‏ ولا يحسن ذلك لغير النبي كَكدَه أن يصلي على غيره إلا تبعاً له كل 
كآله بني هاشم والمطلبء. وعن مالك: لا يقال لفظ الصلاة في غير الأنبياء» عليهم 
السلام . 


ومسلم شيخ البخاري هو ابن إبراهيم؛ وعمرو هو ابن مرة واسم ابن أبي أوفى 
عبد الله» واسم ابن أوفى علقمة ولهما صحبة. 


والحديث مضى ذ في الزكاة عن حفص بن عمرو في المغازي عن آدم, ومضى 
الكلام فيه . 

7848 حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيانُ عن إِسْماعِيلَ» عن قَيِسء 
قال: سَمِعْت جَرِيراً قال: قال لي رسولٌ الله كَله: «ألا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلّصَة؟؛ وَهْوَ 
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النسفي صحيح. والحط عليه مردود» يفهم ذلك من التقرير الذي سبق؛ بل الصحيح أن منع 
الالتفات ههنا مبني على أن: : أمنواء صلة: الذين» والموصولات غيبء والضمير الذي 0 
راجعاً من الصلة لا يكون إلا غائبا ولكن الجملة كلها أعني قوله: «إيا أيها الذين آمنوا». 
[المائدة: 5] في حكم الخطاب لأنه منادى» فوجب أن يكون ما بعده خطاباًء فكان قوله: 
إقمتم» بالخطاب واقعاً في محله. مخرج على مقتضى ظاهره.ء فلا يكون من الالتفات لأنه 
انتقال من صيغة إلى صيغة أخرىء سواء كان من الضمائر بعضها إلى بعض أو من غيرها. 
ثم اعلم أن بعضهم قد ذكرء بناء على ما سبق» من أن قوله: «إيا أيها الذين آمنوا» 

[المائدة: 5] في حكم الخطاب أن الغائبين إنما يدخلون تحت الخطاب بالدلالة أو الإجماع. 
وقال بعضهم: إنما قال: «إأمنوا» ولم يقل: آمنتم؛ ليدخل تحته كل من آمن إلى يوم القيامة» 
ولوقال: أمنتم» لاختص بمن كانوا في عصر النبي» » عليه السلام. : 
21 وفيها: إرادة الفعل بالفعل؛ لأن معنى قوله: «إإذا قمتم إلى الصلاة)» [المائدة: 1] إذا 
أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلواء كما في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله4 [النحل: 18] التقدير: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. قال الزمخشري: 
| فإن قلت: لِمَ جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة القاعل عليه 
)| وإرادته له وهي قصده إليه وخلوص داعيه؛ فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفغعل في قولهم: 
6 الإنسان لا يطير والأعمى لا ييصرء أي: لا يقدران على الطيران والإبصارء كذلكء, عبر عن 

إرارة الفعل بالفعل» وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة» فأقيم المسبب مقام السبب 
للملابسة بينهما ولإيجاز الكلام. 
م النوع الخامس في استنباط الأحكام: وهو على أنواع. الأول: ظاهر الآية يقتضي 
6 وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة, لأنه جعل القيام إليها شرطاً لفعل الطهارة. وحكم 
)| الجزاء أن يتأخر عن الشرط. ألا ترى أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» إنما يقع 
6 الطلاق بعد الدخول. وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته» وإلى 3 
ذهب أهل الظاهر فقالوا: الوضوء سببه.القيام إلى الصلاة» فكل من قام إليها فعليه أن يتوضاً. 
6 والجواب عن هذا أن معنى الآية: : إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجعكم فاغسلوا. .. الخ. أو إذا 
)| قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا... والدليل على ذلك من السنة والقياس. 
وأما السنة فما رواه مسلم» وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن تمي قال: حدثنا أبي» 
)| قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد» وحدئني محمد بن حاتم واللفظ له قال: أخبرنا. يحيى 


)| بن سعيد عن سفيان قال: حدثني علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: «أن النبي 
َيه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء ومسح على خفيه. فقال له عمرء رضي الله 
)| عنه: لقد صنعت اليوم شيعاً لم تكن تصنعه! فقال: عمداً صنعته يا عمر». ؤرواه الطحاوي 
| والترمذي أيضاء وقال: حديث حسن صحيح: فدل هذا الحديث على أن القيام إلى الصلاة 
] غير موجب للطهارة إذ لم يجدد النبي» عليه السلام» الطهارة لكل صلاة» فثبت بذلك أن في 
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و 


نُصْبٌ كانُوا يَعْبِدُونَهُ يُسَمّْى : الكَعْبَّةَ اليمانيّة» قُلْتٌ: يا رسول الله! ني رَجُلَ لآ أئبْتُ عَلى 
الخيْل» قَصَكُ في صَذْرِي فقال: «اللّهُم تَبْنْهُ َبنْهُ واجَمَلْهُ هادياً مَهْدِيَاه. . قال: فَحْرَجْتُ في 
حَْمْسِينَ من أَحَمَسٌ منْ فَوْميء كيجا قال قا : فَانْطْلَفْتُ في عُصْبَةٍ من قَوْمِي فَانَئِتُها 
فأخْرَقْتُهاء ثُمْ أتَيْتُ النبي ككل؛ فَقّلْتٌُ: يا رسول الله! وللهما اتيك عنئ تركنها وذل البمل 
الأخرّب» قَدَعا لأخَمَّسٌ وخَيلها. 
[انظر الحديث 7٠7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدعا الأحمس» لأن معناه أنه قال: اللهم صل 
على أحمس وعلى خيلها. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عبينة» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد الأحمسي الكوفي» واسم أبي خالد سعيدء ويقال: هرمزء ويقال: كثير» وقيس 
هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» وجرير بن عبد الله الأحمسي . 

والحديث مضى ذ في الجهاد في: نان حرق الزن اشع عن م3 ومضى 
أيضاً في المغازي . 

قوله: «ألا تريحني» من الإراحة بالراء» وذو الخلصة بالخاء المعجمة مة واللام 
والصاد المهملة المفتوحات» مرضييع كان انه عتم يعيلونه: قوله: «نصب» بضم النون 
والصاد المهملة الساكنة وبضمها أيضاً قال القتبي: هو صنم ‏ أو حجر كانت ا 
تنصبه وتذبح عنده. قوله: «يسمى الكعبة اليمانية» وفي رواية الكشميهني كعبة اليمانية» 
بكسر النون وفتح الياء آخر الحروف المخففة وأصلها بالتشديد فخففوها عند النسبة 
كقولهم: يمانون وأشعرون. قوله: «فخرجت في خمسين من قومي» وفي رواية 
الكشميهني : فارساً. قوله: «من أحمس» بالحاء والسين المهملتين وهي قبيلة جرير. 
قوله: «وربما قال سفيان» هو ابن عبينة الراوي. قوله: «في عصبة» وهي من الرجال ما 
بين العشرة إلى الأربعين» وقال ابن فارس: نحو العشرة. قوله: «مثل الجمل الأجرب؛ 
أي : المطلي بالقطران بحيث صار أسودء لذلك يعني: صارت سودا من الإحراق. 
قوله: «وخيلها» ويروى: ولخيلها. ش 

6555 - حَدّثفا سَعِيدٌ بن الربيع » حدّثنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ قال: سَمِعْتٌ أنْساً 
قال: قالث أمُ سْلَيِمٍ للب ككلل: أن حادم . قال: ا هم يز ماله وَوَلَدَهُ وبارك لَه يما 
أَعْطَبْتة) . 
[انظر الحديث ١947‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في دعاء النبي كَلِةِ لأنس بكثرة المال والولدء وبالبركة في رزقهء 
وقد قلنا إن قوله عز وجل : لوَصَلٌ 4 [التوبة 6٠١:‏ أن الصلاة فيه بمعنى الدعاء . 
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وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليهاء وهو من 
أهل الكوفة . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى . 

قوله: «أم سليم»». بضم السين المهملة وفتح اللام وهي أم أنسء رضي الله تعالى 
عنهاء ويروى: قالت أم سليم للنبي ككةِ. قوله: «أنس خادمك»؛ جملة إسمية تعرض 
بها أم سليم أنه في خدمتكء» فادع له فدعا له بثلاث دعوات: الأولى: بكثرة المال فكثر 
ماله حتى إنه كان له بستان بالبصرة يثمر في كل سنة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه 
ريح المسك. الثانية: بكثرة الولد وكان ولد له مائة وعشرون ولدأء وقيل: ثمانون ولداً: 
ثمانية وسبعون ذكرأء وابنتان: حفصة وأم عمرو. قال ابن الأثير: مات وله من الولد 
وولد الولد مائة وعشرون ولدآء وقيل: كان يطوف بالبيت ومعه من ذريته أكثر من 
سبعين نفساً. الثالئة: دعا له بطول العمر يدل عليه قوله: وبارك له فيما أعطيته» ومن 
ررك نا افطل لدخلو ل ععرة وعم مانة وعشريق منة الآ ننه ؟ رواة جمد عزن معقير عام 
حميد عنه» وقيل: كان عمره مائة سنة وثلاث سنين» وقيل : مائة وعشر سئين» وقيل : 
مائة وسبع سنين . 

وفيه: جواز الدعاء بكثرة المال والولد. فإن قلت: روى عن النبى كلد أنه قال: 
اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به فأقلل له من المال والولد: قلت: قال الداودي: 
هذا حديث باطل» وكيف يصح ذلك وهو َل يحض على النكاح والتماس الولد؟ فإن 
قلت: كثرة المال تورث الطغيان. قال الله تعالى: «كلآ إنَّ لسن بطي 2 أن يَهُ 
أسْتٌَْ4 [العلق:7-6] والأولاد أعداء للآباء بنص القرآن. قلت: علم النبي كَدِ في دعائه 
لأنس بما ذكر أنه أمن من حصول الضرر منهما. 

/#١‏ ه70 - حَدّثنا عَتْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حذّثنا عَبْدَمُ عن متام 5 عن 
عَائْسَةه رضي الله عنهاء قَالَتُْ: م سَمْعَ الني 6 رَجُلدُ قرا في المَسَْجِل. فقال: «رَحِمَهُ الله : 
لَقَدْ أذْكَرَني كذا وكذا آيَةَ أسْقَطْنُها في سورّة كذا وكذا». [انظر الحديث 7506 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لرحمه الله؛ . وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وفتح الدال ويتاء م ل ل ا 
عروة بن الزبير. 

والحديث سبق في فضائل القرآن أخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن 
عبد الله بن نمير. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «أسقطتها» أي : بالنسيان أي: نسيتها قيل: كيف جاز نسيان القرآن عليه . 
وأجيب: بأن النسيان ليس باختياره. وقال الجمهور: جاز النسيان عليه فيما ليس طريقه ' 
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البلاغ بشرط أن لا يقر عليه. وأما في غيره فلا يجوز قبل التبليغ » وأما نسيان ما بلغ كما 
فيما نحن فيه فهو جائز بلا خلاف» قال تعالى: «مترفك ك5 تن » « إلا ما َه )45 
[الأعلى: 17-7 . 

ضا شين ل او ا ا ل ا 
وائل» عن عَبْدٍ الله قال: 5 قَسَمَ النبئ كللء قَسْماً فقال رَجُلَّ : إن كل لقثم ما أريد بها بن 
لله فَأخبَزْت النبيّ يله فعضب حَنَّى رأَئِْتُ العْضْبَ في وَجْهِهِ وقال: ايَرْحَمْ الله مُوسَى 
لَقَْ أوذِيَ بأكتر مِن هَذَا فَصبْرَه . [انظر الحديث 7١6١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرحم الله موسى» تسن سد وأبو وائل 
شقيق بن سلمة»؛ وعبد الله هو ابن مسعود. ٠‏ 

والحديث مضى في كتاب الأدب في: باب الصبر على الأذى» فإنه أخرجه هناك 
عن عمر بن حفص بن غياث عن الأعمش . . . الخ وهنا أخرجه عن حفص بن عمر بن 
الحارث الحوضي الأزدي من أفراد البخاري . 

قوله: «قسماً» أي : مالأ ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً والمفعول به محذوف. 
قوله: «وجه الله؛ أي: ذات الله أو جهة الله أي: لا إخلاص فيه إذ هو منزه عن الوجه 
والجهةء ومضى الكلام فيه هناك. 


٠‏ ماب ما يُكْرَهُ مِنَ السَّحْع في الدّعاءِ 

أي: هذا باب في بيان كراهة السجع في الدعاء والسجع كلام مقفى من غير 
مراعاة وزن» وقيل: هو مراعاة الكلام على روي واحد. ومنه: سجعت الحمامة إذا 
رددت صوتهاء ويقال: إنما يكره إذا تكلف السجع, أما بالطبع فلا. وقال ابن بطال: 
إنما نهى عنه في الدعاء لأن طلبه فيه تكلف ومشقة» وذلك مانع من الخشوع وإخلاص 
التضرع فيه» وقد جاء في الحديث: أن الله لا يقبل من قلب غافل لاه» وطالب السجع 
عند مق ارو كلد واوتعال كارو مالك وهو ينافي الخشوع. قيل: مر 

في الجهاد في: باب الدعاء على المشركين : الهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الأحرات» وجاء انف لا إله إلا أله وحده» صدق وعذدهء ونصر عبده» وأعد جلده. 
وأجيب: بأن المكروه ما يقصد ويتكلف فيه كما ذكرناء وأما ما ورد على سبيل الاتفاق 
فلا بأس بهء ولهذا ذم منه ما كان كسجع الكهان. 

هد فين - حدّثنا يَخيَى بنُ مُحَمَّدٍ بن السَّكَنِء حدثنا حَبَان بن جلآلٍ أبو 
حَبِيبٍ) حدّئنا هارُونٌ المُفْرِىُ» حدثنا الرُبَيِرُ بنُ الخرّيتء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عبّاس 
قال “خذت الثاين كل خقمة فإ أبنت كدزتيق: إن أكْتَرْتَ فلات مِرَارِ وَل لم[ + 


كتابٌُ الذَّعَواتِ / باب )٠١(‏ رذ 


التامّ هذا القُرْآنَ ولا ألنقك ناي القؤع وَقغ هن ديت من ديوع تفص عَلَنهِْ َتَقْطُمَ 
عَلَنِهِمْ حَديتَهُم قثملّهُمْ. ولكن أَنْصِتْ فإذًا أمَرُوكَ كَحَدَنْهُمْ وهُمْ يذ يَشْتَهُونهُ فانظر السّجَعَّ مِنّ 
الذعاءء فَاجتَيِبُْء فإنْي عَهِدْتُ رسول الله يل وأضْحابَهُ لا يَفْعَنُونَ إلا ذلك» يَعَيِقَ: لا 
يَفْعَلونَ إلا ذْلِكَ الاجتنابَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه». ويحيى بن 
محمد بن السكن بفتحتين البزار بالباء الموحدة والزاي مر في صدقة الفطرء وحبان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وكنيته أبو حبيب ‏ ضد العدو ‏ الباهلي, 
وهارون بن موسى المقرىء من الإقراء النحوي الأعورء مر في تفسير سورة النحل 
والزبير بضم الزاي وفتح الباء الموحدة ابن الخريت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق البصري مر في المظالم. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «حدث الناس» أمر إرشاد وقد بين حكمته. قوله: «ولا تمل الناس» بضم 
أوله من الإملال من الملل والناس منصوب على المفعولية. قوله: «هذا القرآن» مفعول 
ثان ويجوز أن يكون مفعولان لفعل من غير أفعال القلوب إذا كان أحدهما غير ظاهر. 
ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض أي: لا تملهم عن القرآن. وكذا فسره الكرماني» 
وتفسيره يدل على ذلك. قوله: «ولا ألفينك» بضم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء 
وبئون التأكيد الثقيلة أي: لا أصادفنك ولا أجدنك. قوله: «وهم في حديث» الواو فيه 
للحال» وهذا النهي. وإن كان بحسب الظاهر للمتكلم» لكنه في الحقيقة للمخاطب. 
كقوله: لا أرينك ههنا. قوله: «فتملهم» بضم أوله ويجوز فيه الرفع والنصب. أما الرفع 
فظاهرء وأما النصب فتقديره: بأن تملهم. قوله: «أنصت؛ أمر من الإنصات وهو 
السكوت مع الإصغاء. قوله: «أمروك» أي: فإذا التمسوا منك والحال أنهم يشتهونه. 
أي: الحديث. قوله: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» أي: اتركه. قال ابن التين: 
المراد المستكره منه» وقال الداودي: الاستكثار منه. قوله: «لا يفعلون إلا ذلك» فسره 
بقوله : يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب» ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا 
عن بحي بن مسد شيخ البخاري بده نيه لا يفعلون ذلك». بدون لفظة : إل وهو 
واضح. وكذا أخرجه البزار في (مسنده) والطبراني عن البزار. 

وفيه من الفقه: أنه يكره الإفراط في الأعمال الصالحة خوف الملل عنها. 
والانقطاع » وكذلك كان النبي وك يفعل» كان يتخول أصحابه بالموعظة كراهية السآمة 
عليهمء وقال: تكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفيه: أنه لا 


ينبغي أن لا يحدث بشيء من كان في حديث حتى يفرغ منه. وفيه: أنه لا ينبغي تشر 
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الحكمة والعلم ولا التحديث بهما من لا يحرص على سماعهما وتعلمهماء لأن في ذلك 
إذلال العلم» وقد رفع الله قدره. 


١‏ بابٌ لِيَعْزْم المقسالة فإِنهُ لأمُكْرَِ لَهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه ليعزم الشخص» من عزمت على كذا عزماً وعزيمة إذا 
أردت فعله وجزمت به قوله. المسألة» أي: السؤال أي الدعاء. قوله: فإنه أي: فإن 
الشان لا مكره» ا لهء أي : لله عز وجل. 

#/ 18> - حدّثنا مُسَدَدٌه حدثنا إشماعِيل» أخبرنا عَبْدُ العَزِيزٍ عنْ أنْسٍ رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله ككلهِ: «إِذَا دعا أَحَدُكُمْ قَلَعْزِم المَسَألَة ولا يَقُولَنَ : اللّهُمَ إن 
30 شِْتَ فأغطني فإنه لا مُسْتَكرِة لَه . [الحديث 8 طرفه في: 7454]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن علية وعبد العزيز هو ابن صهيب. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الدعوات عن أبي بكر وزهير بن حرب. 
وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «فليعزم المسألة» أي : فليقطع بالسؤال ولا يعلق بالمشيئة إذ في التعليق 
صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب. قوله: «لا مستكره؛ بالسين» وفي حديث 
أبي هريرة: لا مكره له. قال بعضهم: وهما بمعنى قلت: ليس كذلك بل السين تدل 
على شدة الفعل . 

75965 حَدّئنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة عَنْ مالِكِء عن أبي الزّْنادِء عن 
الأعرع؛ عنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء أنَّ رسُولَ الله كل قال: ١لآ‏ ب يَقُولَنْ أحَدُكُمُ : 
الله اغَفِرْ لي إن شِئْتَء اللْهْ ازحنني إن شنت » لِيَعْزِم المَسألة فإِنهُ لا مُكره لَهُ؛. [الحديث 
طرفه في: /7/41]. 

أبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً عن عبد الله بن مسلمة في الصلاة. وأخرجه 
الترمذي في الدعوات عن إسحاق بن موسى الأنصاري . ْ 

قوله: «ليعزم المسألة» أي: الدعاء» قال الداودي: معناه ليجتهد ويلح ولا يقل : 

ن شئتء كالمستثنى» ولكن دعاء البائس الفقير. 


؟" باب يُسْتَجابٌ لِلْعَبْدِ ما لَمْ يَعْجَلْ 
أي : هذا باب يذكر فيه يستجاب للعبد دعاؤه ما لم يعجل . 


6 كِتابُ الدَّعَواتِ / باب (77) :1 


"755٠١‏ - حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسّفَء أخبرنا مالك» عن ابن شهابء عن أبي 
عْبَيْدٍ مَوْلى ابن أَزْهَرَ عنْ أبي ُرَيْرةُ: أنَّ رسول الله 86 قال: «يُسْتَجَابُ لأحَدِكُمْ ما لم 
يَعْجَل فيقول: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عبيد أسمه سعد بن عبيد» 506 أزهر اسمه 
عبد الرحمن. 

والحذية اخريت له أرضا ف الدعرات عن دي ناشين وشرف :اريم 
أبو داود في الصلاة عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الدعوات عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري . وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

قوله: «يستجاب» أي: يجاب لأحدكم دعاؤه. وقال الكرماني يستجاب من 
الاستجابة بمعنى الإجابة. قوله: «الأحدكم» أي: كل واحد منكم إذ اسم الجنس 
المضاف يفيد العموم على الأصح . قوله: «فيقول» بالنصب لا غير» وفي رواية غير أبي 
ذر: يقول» بدون الفاءء وقال ابن بطال: لمعي أنه يسأم ويترك الدعاء فيكون كالملون 
بدعائه» أو إنه يأتي من الدعاء بما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي 
0 هنا شرط الاستجابة عدم العجلة 
وعدم القول» أي قوله: «دعوت فلم يستجب لي» فما حكمه في الصور الثلاث الباقية؟ 
يعني : وجودها ووجود المعجلة دون القول والعكس؟ وأجاب بأن مقتضى الشرطية عدم 
الاستجابة في الأوليين» وأما الثالثة فهي غير متصورة» ثم قال: قوله عز وجل : «أِيبُ 
دَعُوَةَ ألذَّعِ إذًا دَعَانِ4 [البقرة:147] مطلق لا تقييد فيه. وأجاب بأنه يحمل المطلق على 
المقيد كما هو مقرر في الأصول. قلت: وفيه نظر لا يخفىء ثم قال: هذه الأخبار 
تقتضي إجابة كل الدعوات التي انتفى فيها العدمان» لكن ثبت أنه يَكْةِ قال: سألت الله 
ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» وهي: لا يذيق بعض أمته بأس بعضء وكذا مفهوم 
كل دعوة مستجابة إن له دعوات غير مستجابة. وأجاب بأن التعجيل من جبلة الإنسان 
قال الله تعالى : #خَلقَ لمكن مِنْ عَبلٍ 4 [الأنبياء: /ا] فوجود الشرط متعذر أو متعسر في 
أكثر الأحوال. 

 "‏ بابُ رَفْعِ الائِِي في الدّعاءٍ 

أي هذا باب في بيان مشروعية رفع الأيدي في الدعاء وسقط لفظ: باب» في 
رواية أبي ذر. 

وقال أبو مُوسَئ الأشْعَرِيُ: دعا النبئ كَل نُمَ رَهْمَ يَدَنِهِ وقال: ورآئْتُ بَياض إِبْطَيِه . 

اسم أبي موسى عبد الله بن قيس» وهذا التعليق من حديث طويل في قضية قتل 


عمدة القارى / س؟؟رموء" 
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عمه أبي عامر الأشعري» وتقدم في المغازي موصؤلاً في غزوة حنين. 

وقال ابنُ عُمَر: رَقَعَ انين يكل يَدَنِ وقال: اللّهمَ إنّي أَبْرَأ إِلَِكَ مما صَتَعَ خالِدٌ. 

خالد هو ابن الوليد» رضي الله تعالى عنهء وهذا التعليق أيضاً من حديث فيه قضية 
خالد في غزوة بني جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة» وذلك أنه ككِلدْ بعثه إليهم 
فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء فجعل 
يقتل ويأسرء فذكر ذلك لرسول الله توه فرفع يديه. وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد. 

0١‏ قال أَبُو عَيْدٍ الله: وقال الأَوَْسِيُ: حذثني محَمُدُ بِنُ جَعْفَر عنْ يَحْبَى بن 
سَعِيدِء وَشَّرِيكِ سَمعَا أنّساً عن النبيّ كل: رَهُمَ يَدَيْهِ حَنّى رأيْتُ يَياض إِبْطَيْه . 
[انظر الحديث ٠١7١‏ وطرفه]. ش 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء والأويسي نسبة إلى أويس - مصغر أوس - في 
الأصل» ولكن النسبة إلى أوس هو ابن حارثة» قبيلة في الأنصار وفي تغلب وفي الأزد 
وفي خئعم» والأويسيء هذا نسبة إلى أويس بن سعد بن أبي سرح إلى أن ينتهي إلى 
غالب بن فهر واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمر بن أويس القرشي 
العامري الأويسي المدني» شيخ البخاري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري»ء 
ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني» وشريك بن عبد الله بن نمير القرشي المديني. 

وهذا الحديث مختصر من حديث الاستسقاء» وهذه التعاليق الثلاثة تدل على رفع 
اليدين في الدعاء» ولكن لا تدل على أنه يكيةِ. هل كان يجعل كفيه نحو السماء أو نحو 
الأرض» وفي هذا الباب خلاف كثير» فمنهم من كره رفع اليدين فإذا دعا الله في حاجته 
يشير بإصيعه السبابة» وروى شعبة عن قتادة قال: رأى ابن عمر قوماً رفعوا أيديهم 
فقال: من يتناول هؤلاء؟ فوالله لو كانوا على رأس أطول جبل ما ازدادوا من الله قرباء 
وكرهه جبير بن مطعمء ورأى شريح رجلا رافعاً يديه يدعو فقال: من يتناول بها لا أم 
لك؟ وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قطعها اللهء وكان قتادة يشير بإصبعه ولا يرفع 
يديه» ومنهم من اختار بسط كفيه رافعهماء ثم اختلفوا في صفتهء فمنهم من قال: 
يرفعهما حذو صدره بطونهما إلى وجهه؛ء روي ذلك عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وقال ابن عباس: إذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاءء وكان علي» رضي الله 
تعالى عنهء يدعو بباطن كفيه» وعن أنس مثله. واحتجوا بما رواه صالح بن كيسان عن 
محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن رسول الله كِ: إذا سألتم الله عز وجل 
فاسألوه ببطون كفكم ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها وجوهكم. ومنهم من اختار 
رفع أيديهم إلى وجوههمء روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير» رضي الله عنهمء ومنهم 
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من اختار رفع أيديهم حتى يحاذوا بها وجوههم وظهورهما مما تلي وجوههم» ومنهم 
من يجعل بطونهما إلى السماء في الرغبة وإلى الأرض في الرهبةء وقيل: يجعل بطونهما 
إلى السماء مطلقاً في كل حال. وقال الداودي: روي حديث في إسناده نظر: أن الداعي 
يمسح وجهه بيديه عند آخر دعائه. قلت: كأنه أراد به الحديث الذي رواه محمد بن 
كعب عن ابن عباس» هذا رواه أبو داود بطرق» قال الحافظ المزي: كلها ضعيفة. 


4" باب الدّعاءِ غَيْرَ مُسْتَقَِلٍ القِبلّةٍ 

أ هذا باب في بيان الدعاء حال كون الداعي غير مستقبل القبلة. 

7517/75 حدّثنا مُحَمَّدُ بن مَحْبُوبء حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن قَتَادَّةٌ» عن أنس» 
رضي الله عنهء قال: بَيْنا النبئ كلل 00 الجّمُعَةٍ فقام رجُلُء فقال: يا رسولٌ الله! 
اذعٌ الله أنْ يَسْقِيئا. قَتَعْيّمَتِ السَّماءٌ ومُطِرْنا حَنّى ما كاد الرّجُلُ يَصِلّْ إلى مَنْزْلِهء كَلَمْ تَرَلْ 
تُمْطَرُ إلى الجْمُعَةٍ الممَيلَةَ فقامَ ذلِكٌ الرّجُلْ - أو غَيْرهُ ‏ فقال: اذْعٌ الله أنْ يَضْرقَهُ عَنَا فَقَد 
عَرِقنا . فقال: «اللَّهُمَ حَوالَّينا ولا عَلَّيِتاف قَجَعَلَ السّحابُ يَتَقَطَمْ حَوْلَ المَدِيئَةٍ ولا يُمْطِرُْ أهْلَّ 
[انظر الحديث 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اللهم حوالينا ولا علينا» لأنه دعاء النبي كَلهِ. 
وكان على المنبر وظهره إلى القبلة. وقال الكرماني: موضع الترجمة قوله: «يخطب» إذ 
الخطيب غير مستقبل القبلة. 

ومحمد بن محبوب من المحبة أبو عبد الله البصري» وهو من أفراده» وأبو عوانة 
بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبالنون الوضاح اليشكري الواسطي. 

والحديث مضى في الاستسقاء عن مسدد. وفي الأدب أيضاً عنه. 

قوله: «فتغيمت السماء» الفاء فيه فاء الفصيحة الدالة على محذوف أي: فدعا 
فاستجاب الله دعاء فتغيمت» يقال: تغيمت السماء إذا أطبق عليها الغيم. قوله: 
«حوالينا» بفتح اللام منصوب على الظرفية أي: أمطر حوالينا ولا تمطر عليناء وقال ابن 
الأثين: معناه: اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية. 

باب الدّعاء مُسْتَقَبلَ القِيْلةٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء حال كون الداعي مستقبل القبلة» وقد سقطت هذه 
الترجمة من رواية أبي زيد المروزي فصار حديثها من جملة الباب الذي قبله. 

”/ 77537" _ حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْماعِيلَ» حدّثنا وُمَيٌْ حدثنا عَمْرو بنُ يَحَيَى 
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ساة ب مقس 


َدَعَا واسَسْطى كم استفل القبْلة وَكَلبَ رقاءة. ل 

قيل: لا يطابق الحديث الترجمة. لأن ظاهره أنه يل استقبل القبلة بعد الدعاء» 
فلذلك قال الإسماعيلي: هذا الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذاء وقال الكرماني: 
تستفاد الترجمة من السياق حيث قال: خرج يستسقي ١‏ والاستسقاء هو الدعاء» ثم قسم 
الاستسقاء إلى ما قبل الاستقبال وإلى ما بعده. انتهى. قلت: لا دلالة على قسمة 
الاستسقاءء بل الذي يدل عليه الحديث أنه يَكِ دعا واستسقى ثم بعد الدعاء 
والاستسقاء استقبل القبلة» فلا يدل ذلك على أنه حين دعا كان مستقبل القبلة» وقال 
الإسماعيلي : لعل البخاري أراد أنه لما تحول وقلب رداءه دعا حينئذٍ أيضاًء وهذا كلامه 
بعد اعتراض عليه» وفيه نظر لا يخفىء والأحسن أن يقال: إن في بعض طرق هذا 
الحديث أنه لما أراد أن يدعو استقبل وحول رداءه» وقد مضى فى الاستسقاء» وهذا 
المقدار كافٍ في التطابق على أنه على رواية أبن ريد الخروزي لآ يفاح إلى هذه 
التعسفات. 

ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد» وعمرو بن يحيى المازني الأنصاري» وعباد 
بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن تميم الأنصاري المازني» يروي عن عمه 
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري البخاري المازني. 

وهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة والمعنى متقارب» ومضى في الاستسقاء فإنه 
أخرجه هناك عن شيوخ كثيرة . وأخرجه بقية الجماعة» ومضى الكلام فيه هناك . 


5 باب دَعوَةٍ النبيّ كلل لِخادِمِهِ يطول العُمْرٍ وبِكَثْرَةٍ مالِهِ 
أي : هذا باب في ذكر دعاء النبي يَكِ لخادمه أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه» بطول عمره وبكثرة ماله. 

515" حدّئنا عَبْدُ الله بن أبي الأسْوَدِء حدثنا حَرَمِي» حدثنا شُعْبَةُ عن 
قُتَادَةٌ عر الس» رضي الله عنه» قال: قالّث م سْلَيِمِ أمي : با وشول الله! خَادِمُكَ أَنَسَ اذْعٌ 
لَهُ قال: (ا لْهُمْ أكئز مالَهُ ووَلَّدَهُ وباك لَهُ لَهُ فيما أَعْطَيتَهُ؛ . [انظر الحديث 1987 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: من أين الظهور وفي الترجمة ذكر طول 
العمر. وليس في الحديث ذلك؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن قوله: «بارك له فيما 
أعطيته» يدل على ذلك لأن الدعاء ببركة ما أعطى يشمل طول العمر لأنه من جملة 
المعطى» وقيل: ورد في بعض طرق هذا الحديث: وأطل حياته» أخرجه البخاري في : 
(الأدب المفرد) من وجه آخر. ' 
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وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسم أبي الأسود 
حميد بن الأسود ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي اليصري الحُافظ وهو من أفراد 
البخاري» رحمه الله وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وبالميم وتشديد الياء آخر 
الحروف ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم العتكي البصري. 

قوله: «أمي» إما بدل من أم سليم أو عطف بيان» واسم أم سليم: الرميصاء. 

والحديث مضى بما فيه من الشرح في أوائل: باب وصلّ عليهم . 


"٠‏ باب الدّعاءٍ عِنْدَ الكرْب 

أىي: هذا باب في بيان الدعاء عند الكرب بفتح الكاف وسكون الراء وبالباء 
الموحدة وهو حزن يأخذ بالنفس . 

9 5716" - حدّثنا مُسْلِمْ بنْ إِبْرَاهِيمَء حدثنا هشامٌ, حدثنا قَتادَةُ؛ عن أبي 
العاليّة» عن ابن عبّاس ) رضي الله عنهماء قال: كان النبِيُ يه يَدْعُو عِنْدَ الكْب يول دلا 
إل إلا الله العَظِيمُ الحَلِيمُ» ؛ لا إله إلا الله ربُ السّمَوَاتِ والأزض» رب العَرْشٍ العَظِيم". 
[الحديث 6غ7”1” - أطرافه في : كت و 11ل]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يدعو عند الكرب. . .» إلى آخره. وهشام هو 
ابن أبي عبد الله الدستوائي» وأبو العالية من العلو اسمه رفيع بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة الرياحي بكسر الراء وتخفيف الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة فإن قلت: قتادة مدلس وقد روى أبو داود في (سننه) في كتاب 
الطهارة عقيب حديث أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية» قال شعبة: إنما سمع 
قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر فى 
الصلاة» وديف القضاة ثلاثة» وحديث ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون. قلت: 
لم يعتبر البخاري هذا الحصر لأن شعبة ما كان يحدث عن أحد من المدلسين إلا أن 
يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه؛. وقد حدث شعبة هذا الحديث عن قتادة» 
فلذلك أورده البخاري معلقاً في آخر الترجمة» حيث قال: وقال وهب: حدثنا شعبة عن 
قتادة مثله» على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله: «كان يدعو عند الكرب» أي : عند حلول الكرب»؛ وفي رواية مسلم: كان 
يدعو بهن ويقولهن عند الكرب : قوله: دلا إله | إلا الله العظيم الحليم» اشتمل هذا على 
التوحيد الذي هو أصل التنزيهات المسمات بالأوصاف الجلالية» وعلى العظمة التي تدل 
على القدرة العظيمة إذ العاجز لا يكون عظيماًء وعلى الحلم الذي يدل على العلم» إذ 
الجاهل بالشيء ء لا يتصور منه الجلم» وهما أصل الصفات الوجودية الحقيقية المسماة 


+ كتابٌ الوضوو/ باب )١(‏ 144" 


الآية مقدراً يتعلق به إيجاب الوضوءء وهو: إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجعكم. وروى 
الطحاوي في (معاني الآثار)» وأبو بكر الرازي في (الأحكام)» والطبراني في (الكبير» من 
طريق جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن 
الغفراء عن أبيه: «كان رسول الله مُه إذا أجنب أو أهرق الماء إنما نكلمه فلا يكلمناء ونسلم 
عليه فلا يرد عليناه حتى نزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ فدل 
هذا الحديث على أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة» وأن 
التقدير في الاية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. فإن قلت: حديث جابر الجعفي غير 
ثابت فلا يعم به الاستدلال»ء قلت: لا نسلم ذلك» لأن سفيان يقول: كان جابر ورعاً في 
الحديث. ما رأيت أورع في الحديث منه. وعن شعبة: هو صدوق في الحديث» وعن وكيع: 


ع ب ل 


شد سدري” سراي ساي ابد ااه 
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ثقة. وروي ذلك أيضاً عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم» فروى البخاري عن مسدد 
قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس» رضي الله عنه» قال: 
وكان النبي» عليه السلام» يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزىء 
أحدنا الوضوء ما لم يحدث». وقال الطحاوي: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسأء رضي الله عنه يقول: «كنا نصلي الصلوات 
كلها بوضوء واحد ما لم نحدث». وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) وقال: حدثنا يحيى بن 
سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: «إذا توضأت فصل بوضوئك ذلك ما 
لم تحدث». وروى الطحاويء وقال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة 
قال: أخبرني مسعود بن علي عن عكرمة: «أن سعداً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد 
ما لم يحدث»» ورجاله ثقات» وأبو داود هو الطيالسي صاحب (المسند) ومسعود بن علي 
البصري وثقه اين حبان وغيره. 


كله ج مله وت 


سك 


عن رت رتك رتك»* 


مسي رمس 


9 
وروى عبد الرزاق في (مصنفه) وقال: حدثنا معمر عن قتادة عن يونس بن جبير أبي ألا 
غلاب عن عطاء بن عبد الله الرقاشي قال: «كنا مع أبي موسى الأشعري في جيش على 1 


ساحل دجلة إذ حضرت الصلاة فنادى مناديه للظهرء فقام الناس إلى الوضوء فتوضا ثم صلى 
بهم» ثم جلسوا حلقء فلما حضرت العصر نادى مئاد العصر فهب الناس للوضوء أيضاً. فأمر 
مناديه ألا لا وضوء إلا على من أحدث. قال: أوشلك العلم أن يذهب ويظهر الجهل حتى 
يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل». وروي ذلك أيضاً عن جماعة من التابعين» فروى 
الطحاوي عن محمد بن خزيمة قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد: 
«أن شريحاً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد». وهذا إسناد صحيحء وحماد هو ابن 
سلمة» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
وقال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يصلي الرجل الصلوات كلها 
230207 بوضوء واحد مالم يحدثء فكذلك التيمم. وأخرجه الطحاوي أيضاً نحواً منه» وقال أيضاً: 
حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يصلون الصلوات كلها بوضوء 


رةه 


0-7 


أن ا ا 
3 
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بالأوصاف الإكرامية» ووجه تخصيص الذكر بالحليم لأن كرب المؤمن غالباً إنما هو 
على نوع تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات وهذا يشعر برجاء العفو المقلل 
للحزن فإن قلت: الحلم هو الطمأنينة عند الغضبء فكيف تطلق على الله عز وجل؟ 
قلت: تطلق على الله ويراد لازمها وهو تأخير العقوبة. فإن قلت: هذا ذكر لا دعاء. 
قلت: إنه ذكر يستفتح به الدعاء لكشف الكرب . قوله: «رب السموات والأرض» خصهما 
بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات» ومعنى: الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد 
والمدبر والمربى والمتمم والمنعم ولا يطلق غير مضاف إل على الله تعالى» وإذا أطلق 
على غيره أضيف فيقال: رب كذا. قوله: «رب العرش العظيم» هذا أيضاً يشتمل على 
التوحيد والربوبية وعظمة العرش» وجه الأول قد ذكرناهء ووجه ذكر الثاني أعني: لفظ 
الرت» عن بين سائر الأسماء الحسى.هو كوته متاضبا لكش الكرب: الذي نعو مقتصى 
التربية» ووجه الثالث: وهو تخصيص العرش بالذكر لأنه أعظم أجسام العالم فيدخل 
الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى؛ ثم لفظ: العظيم» صفة للعرش بالجر عند 
الجمهورء ونقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برذ فع العظيم على أنه نعت للرب» 
ويروى: ورب العرش العظيمء بالواو. 


55 - حدّثنا مُسَدَدُء حدثنا يَحْيَىء عنْ هشام بِنِ أبي عبْدٍ الله» عنْ قتادة» 
عن ابي العاليد» عن ابن ماين : أنّ رسولٌ الله كَل كان يَقُولٌُ عِنْد الكَرْب : ١لا‏ إله إلا الله 
لعَظِيمْ الحَلِيم» لا إله إل الله ربُ العَرْشِ العَظِيم» ٠‏ لا إله إلا الله ربُ السّمواتِ وربُ الأزضٍ 
ورت ب العَرْشٍ الكريم» . [انظر الحديث 5756 وطرفيه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان 
عن هشام بن عبد الله الدستوائي . إلى آخرهء وهنا جاء: «ورب العرش الكريم» 
ولفظ : الكريم» بالرفع على اد ميقة ترب على كا نقلة الزن العين تعن انار واه وفي 
رواية الجمهور بالجر على أنه نعت للعرش» ووصف العرش هنا بالكريم أي: الحسن 
من جهة الكيفية فهو ممدوح ذاتاً وصفةء وفي الحديث السابق وصفه بالعظمة من جهة 
الكمية» وقال ابن بطال: حدثني أبو بكر الرازي قال : كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب 
الحديث عنه» وهناك شيخ يقال له: أبو بكر بن علي» عليه مدار الفتياء فسعى به عند 
السلطان فسجنهء فرأيت النبي يَكهِ في المنام وجبريل» عليه السلام» عن يمينه يحرك 
شفتيه بالتسبيح لا يفتر فقال لي النبي وَلة: : قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب 
الذي في (صحيح البخاري) حتى يفرج الله عنه, قال: فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم 
يكن إلا قليلاً حتى أخرج من السجن. وقال الحسن البصريء. رحمه الله: أرسل إليّ 
الحجاج فقلتهن» » فقال: والله أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك فلأنت اليوم أحب إلي من 


٠‏ - كتابٌ الدَّعَواتِ / باب (8؟) اع 


كذا وكذاء وزاد فى لفظه: فسل حاجتك . 
وقال وهبٌ: حدثنا شُعْبَةٌ عن قتادّة مثْلّهُ. 


وهب هو ابن جرير كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي وحده بالتصغير 
ابن خالدء وفي رواية أبي زيد المروزي وهب بن جرير بن حازم وبهذا يزول الإشكال» 
وقد ذكرنا عن قريب أن البخاري إنما أورد هذا دفعاً لما قيل من الحصر: إن شعبة قال: 
لم يسمع قتادة عن أبي العالية إلا ثلاثة ثة أحاديث» وقد ذكرناهاء وأن شعبة ما كان يحدث 
عن أخد من المدتضين إلا نا تمس للك العداين ع شيك وقد حدث شعبة بهذا 
الحديث عن قتادة . وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: 
أن أبا العالية حدثه, وهذا صريح في سماعه له منه. 


بابٌ التَّعَؤّذٍ مِنْ حَفْدٍ التَلاءِ 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من جهد البلاء» الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة 
وكلما أصاب الإنسان من شدة المشقة والجهد فيما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه 
عن نفسه فهو من جهد البلاء» وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه سئل عن جهد 
اليلاء؟ فال : قلة المال وكثرة العيال» والبلاء ممدود فإذا كسرت الباء قصرت . 

0/1 - حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدِ الله؛ حدثنا سْفْيانُ؛ حدّثني ا يي 
عن أبي هُرَيَْ : كانَ رسول الله يه يَتَعَوَدْ مِنْ جَهْدٍ البلآءِ ودَرَكِ الشقاى وسوء القّضاء وشّما 

قال سَُمْيانٌ : : الحَدِيتُ ثلآث زِذْتُ أنا واجدةً لا أذري أيتُهُنّ هي . 
[انظر الحديث 7747 طرفه في 1717]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن عيينة» 
وسمئ بصع السين وفتح الميم وتشديد الياء مولى اين يكر.بن عيدك الزضين المخزومي» 
وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في القدر عن مسدد. . وأخرجه مسلم في الدعوات 
عن عمرو الناقد وغيره. وأخرجه النسائي في الاستعاذة عن قتيبة . 

قوله: قال: : ١كان‏ رسول الله يكل يتعوذ؛ كذا هو في رواية الأكثرين» ورواه مسدد 
عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر: تعوذوا. قوله: «ودرك الشقاء» بفتح الدال والراء 


ويجور سكون الراء وهو الإدراك واللحوق» والشقاء ء بالفتح والمد الشدة والعسر وهو 
ضد السعادة» ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك . وقال ابن بطال : درك الشقاء 


فيه كِتَابُ الدّعَواتِ / باب (79) 


ينقسم قسمين في أمر الدنيا والآخرة» وكذا «سوء القضاء» هو عام أيضاً في النفس 
والمال والأهل والخاتمة والمعاد. قوله: «وسوء القضاء» أي: المقضي إذ حكم الله من 
حيث هو حكمه كله حسن لا سوء فيه» قالوا في تعريف القضاء والقدر: القضاء هو 
الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي 
لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الإنزال» قال الله تعالى: طوَإن من شَيْءِ إِلّا عَندَنًا 
حرابم وما 2# بِقَدَرٍ تَعْنُورٍ # [الحجر .]1١:‏ قوله: «وشماتة الأعداء» هي الحزن بفرح 
عدوه والفرح بحزنه وهو مما ينكأ في القلب ويؤثر في النفس تأثيراً شديدأًء وإنما دعا 
النبى كَلللِء بذلك تعليماً لأمته» وهذه كلمة جامعة لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة 
المبدأ وهو سوء القضاءء أو من وجهة المعاد وهو درك الشقاء إذ شقاوة الآخرة هي 
الشقاء الحقيقي» أو من جهة المعاش وذلك إما من جهة غيره وهو شماتة الأعداء» أو 
من جهة نفسه وهو جهد البلاء. 

قوله : «قال سفيان» هو ابن عييئة راوي الحديث المذكورء وهو موصول بالسند 
المذكور. قوله: «الحديث ثلاث» أي: الحديث المرفوع المروي ثلاثة أشياء» وقال: 
«زدت أنا واحدة» فصارت أربعاً ولا أدري أيتهن هيء أي: الرابعة الزائدة. وقال 
الكرماني: كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام رسول الله كلق بحيث لا يفرق بينهما؟ 
ثم أجاب بأنه ما خلط بل اشتبهت عليه تلك الثلاث بعينهاء وعرف أنها كانت ثلاثة من 
هذه الأربعة فذكر الأربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلاثئة قطعاًء إذ لا تخرج منها. 

وقال بعضهم: وفيه: تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في السؤال 
المذكورء فقال: ويجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث كذا قال: وفيه نظر. قلت: لم 
يقل الكرماني أصلاً ما قاله نقلاً عنه» وإنما الذي قاله هو الذي ذكرناه» وهو اعتذار 
حسن مع أنه قال عقيب كلامه المذكور: وروى البخاري في كتاب القدر الحديث 
المذكورء وذكر فيه الأربعة مسنداً إلى رسول الله كلد بلا تردد ولا شك ولا قول 
بزيادة» وفي بعض الروايات: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. ب 

49 باب دُعاءٍ النبئّ يكلة: اللّهُمّ الرَفِيقَ الأغْلّى 

أي : هذا باب في بيان دعاء النبي يلل عند موته بقوله: «اللّهُمٌ الرفيق الأعلى». 
ووقع في رواية الأكثرين لفظ: باب؛ مجرداً عن الترجمة؛ وفيه: اللهم الرفيق الأعلى؛ 
والرقيع فتضوت علق تقدين: اخترت الرفيق الأعلىء أو: أختارء أو: أريد. وقال 
الداودي: الرفيق الأعلى الجنة» وقيل: الرفيق الأعلى جماعة الأنبياء الذين يسكنون 
أعلى عليين . ا 32 و 
75 حَدّثنا سَعِيدُ بن عْفَيْرٍ قال : حذثني اللَيِثُء قال: حدثني عُقَيْل عن 
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ابن شهاب» أخبرني سَعِيدُ بن المُسَيّبِء وَعُرْوَةُ بن الرْبَيْرٍ في رجالٍ مِنْ أَهْل العِلّم» أن 
عائِضّةٌ زهي الله عنهاء قالَّتْ: كان رسول الله يل يَقُولُء وَهْوَ صَحِيحٌ : «لَنْ يُقْبَض لَبِيْ 
قط حَنَّى يَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَةِ نُمّ يُكَيِراء كلما نَرَلَ به ورَأسْهُ عَلى فَخِذِي عُشِيَ عَلَيْهِ ساعَةً 
ّ م أفاق فأشخَصٌ بَصَرَهُ إلى السْقْفٍ ثُمْ قال: «اللّهُمَ الدَفِيقَ الأغلى». قُلْتٌ: إذاً لا يَحْتارناء 
وعلف أَنْهُ الحَديثٌ الْذِي كان يُحَدَّتنا وَهْوَّ صَحِيحٌ' قالّث: فكائث يَِلْكَ آجِرَ كَلِمَةَ تَكَلْمَ 
بها : «اللّهُمَ الدَفِيقَ الأغلّى» . [انظر الحديث 4485 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير هو سعيد بن محمد بن عفير المصري». 

وعقيل بضم العين» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

ظ والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن بشر بن محمد وعن يحيى بن 
بكير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده 
بإسناده مثله. ٠‏ 

قوله: «في رجال من أهل العلم» أي: أخبره سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
في جملة طائفة أخرى أخبروه أيضاً به. أو في حضور طائفة مستمعين له. قوله: «ثم 
يخير» على صيغة المجهول أي : حو اعرد وال إلى ذلك المقعد وبين البقاء 
والحياة في الدنيا. قوله : «فلما نزل به ,ذ بضم النون وكسر الزاي أي : فلما حضره الموت 
كأن الموت نازل وهو منزول به. قوله: 5 الواو فيه للحال. قوله: «فأشخص» 
ع رفع بصره وأشخصه أزعجهء وشخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف». 
وشخص ارتفع . قوله: ١لا‏ يختارنا» بالنصب أي: حيث اختار الآخرة تعين ذلك فلا 
يختارنا بعد ذلك. قوله: «إنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح» هو قوله: «لن 
يقبض نبي قط حتى يرى مقعده». قوله: «اللهم الرفيق الأعلى» قال الكرماني: محلها 
النصب على العناية» أو الرفع انا أو بدلاً لقوله: تلك. 


"١‏ بِابُ الدّعاءٍ بالمَوْتٍ والحَياةٍ 

أي : هذا باب في كراهة الدعاء بالموت. قوله: «والحياة»؛ وفيٍ رواية أبي زيد 
المروزي: وبالحياة» أي: وفي كراهة الدعاء بالحياة إذا كانت شراً له بل يشرع الدعاء 
بهما على الوجه المذكور في حديث الباب» على ما يجى ء الآن. 

4/4" - حدّثني مُسَدَدٌ) عتقنا تن عق تفيل : عنْ قَيِسء قال: أَنَنْتٌ 
حَبَاباً وقد اكتؤى سَبْعاً» قال: لَوْلا أنَّ رسول الله كك نهانا أنْ تَدْعْوَ بالمَوْتٍ لَدَعَوْتُ بِه. 
[انظر الحديث 57177 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإبهام الذي في الجزء الأول للترجمة. 
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ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 

قوله: «وقد اكتوى سبعاً» أي: في بطنه لوجع كان فيهء قيل: قد نهي عن الكي . 
وأجيب بأن ذلك لمن يعتقد أن الشفاء من الكى. 

"16٠0414‏ حدّثني مُحَمَد بن المُكنىء حذثنا يَحْيِى» عن إسماعيلٌ قال: حذثني 
َيِسٌ قال: أَنَيْتُ حَبّاباً وقَدِ اكتؤى سَبْعاً في بَطَنْهِء كُسَمِعْتُهُ يَقُولٌ: لَوْلا أن النبئّ يكل نهانا أنْ 
تَذْعْوَ بِالمَوْتِء لَدَعَوْتٌ به. [انظر الحديث 55177 وأطرافه]. 

هذا هو الحديث المذكور عن مسددء وأعاده عن محمد بن المثنى لما فى روايته 
من زيادة وهي قوله: في بطنه . 

015" - حدّئني ابن سَلامء أخبرنا إِسْماعِيلٌ بن عُلَيّهَه عَنْ عَبْدٍ العَزِيز بن 
صُهَيْب» عَنْ أنّس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ككلل: «لا يَنَمَئْينَ أَحَدُكُمْ المَؤْتَ 
لِضْرٌ نَوَلَ به فإِنْ كان لا بِدٌ مُتَمَئياً لَِمَوْتٍ َْيِقْل : اللْهُمّ أخيني ما كائتِ الحَياةٌ خَيراً لي» 
وَتَوَدِي إذا كانّتِ الوفاة حيرا لي». [انظر الحديث 5571١‏ وطرفه]. 
سلام بتخفيف اللام وتشديدها قوله: «حدثني) ويروى: حدثنا. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات أيضاً عن زهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 

قوله: «لا يتمنين» بالنون المشددة إنما نهى عن التمني لأنه في معنى التبرم عن 
قضاء الله تعالى في أمر ينفعه في آخرته» ولا يكره التمني لخوف فساد الدين. قوله: 
«لضر» أي : لأجل ضر نزل به أي : حصل عليه قوله: «لا بد» هو حال وتقديره إن كان 
أحدكم فاعلاً حالة كونه لا بد له من ذلك قيل: كيف جوز الفعل بعد النهي؟ وأجيب : 
بأن موضع الضرورة مستثئّى من جميع الأحكام؛ والضرورات تبيح المخظورات» أو 
النهى إنما هو عن الموت معيئاً وهذا تجويز في أحد الأمرين لا على التعيين أو النهي» 
إنما هو فيما إذا كان منجزاً مقطوعاً به» وهذا معلق لا منجز. 


١‏ باب الدّعاءٍ لِلِصَّبْيانٍِ بِالبَرَكَةٍ وَمَسْح رُؤُوسِهِمْ 


أي : هذا باب في بيان الدعاء للصبيان بالبركة أي: بالنشو الحسن والثبات على 
التوفيق والشرف. وأصل هذه المادة من برك البعير إذا أناخ في موضع فلزمهء وتطلق 
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البركة أيضاً على الزيادة. وقال ابن الأثير: والأصل 0و0 قوله: ومسح رؤوسهمء فيه 
حديث عن أبي أمامة أخرجه أحمد والطبراني , بلفظ : امن مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا 
لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة») وفي سنده ضعف» وروى أحمد بسئد 
حسن عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنهء (أن زجلد تكن إلى التيج ييخ قسوة قلبه» 
فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم» . 

وقال أبُو مُوسَى وَلِدَ لي غُلامٌ ودّعا لَهُ النيئ ككل بالبَرَكة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو موسى هو عبد ألله بن فيس الأشعري وهذا 

م حدّثنا 5 قتَببة فَتَبْبَهُ بن سعيك) حدثنا حاتِم» عن الجعد بن عَبْدٍ الرخمن» 
قال > يقت لكا بن يد يَقَُ: دعبت بي خاي إلى رسو ا ككلةِء فقالّث: يا 
رسول الله! إِنَْ ابنَ أَخْتِي وَجِمٌ» فَْمَسَحَ رَأسِي ودعا لِي بِالبَرَكَةِ ثُمْ تَوَضَأ مُشَرِنْتُ مِنْ 
وَضْوئَهِ 2 قُمْت خلف ظَهره فََظَرْتٌ إلى خَاتِمِه بَيْنَ كَتَمَيْهِ مِثل زِرْ ا [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن إسماعيل الكوفي؛ سكن 
المدينة» والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة» ويقال له: الجعيدء أيضاً ‏ 
بالتصغير ‏ ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي» ويقال التميمى المدنى» والسائب فاعل 
من السيب بالسين المهملة والياء آخر الحروف والباء الموحدة ابن يزيد من الزيادة -. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء الناس» فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الرحمن بن يونس عن حاتم بن إسماعيل . . .إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «وجع» بلفظ الفعل والاسم ويروى: وقعء بالقاف موضع الجيمء والزر. 
بكسر الزاي وتشديد الراء واحد أزرار القميص» والحجلة: بفتح الحاء والجيم بيت 
للعروس كالقبة يزين بالثياب والستورء ولها أزرار» وقيل : ا أئ: 
الطائر المعروف قدر الدجاجة. وزرها بيضها. 

6/55" حَدّثنا عَبْدْ الله بن يُوسُفَء حدثنا ابِنُ وَهْبٍء حدثنا سَعِيدٌ بن أبي 
أيُوبَء عنْ أبي عَقِيلٍ لكان لخو وجل علد انز بين عنام ين الوق - أؤْ إلى السّوق 
- َيَشمَرِي الطعامٌ؛ قَيَلْقَاهُ ابنُ الرُبَيْرٍ وابنُ عْمَرَ فِيقُولانٍ: أشركنا فإِنّ النبيّ يله كَدْ دعا لَك 


بالبرَكة» فَيُشْرِكُهُمْ قَرْبّما أصاب الرَّاجِلَةَ كما هِيّ فَيَبْعَتُ بها إلى المَنْزِلٍ. [انظر الحديث 
5 1]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فإن النبي كَ» قد دعا لك بالبركة». وابن وهب 
المصري» وسعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصريء واسم أبي أيوب مقلاصء وأبو 
عقيل بفتح العين المهملة وكسر القاف واسمه زهرة بضم الزاي وسكون الهاء ابن معبد 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الله بن هشام القرشي 
التيمي من بني تيم بن مرةء وعبد الله بن هشام سمع النبي يله روى عنه ابن ابنه زهرة 
المذكور. وهو من أفراد البخاري. 


والحديث مضى في الشركة في: باب الشركة في الطعام وغيره» ومضى الكلام 


قوله: «من السوق» أي: من جهة دخول السوق والعامل فيه. قوله: «فيلقاه ابن 
الزبير» أي : عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر بن الخطاب». رضى الله 
تعالى عنهمء قوله: «أشركنا» من الإشراك وهو من الثلاثي المزيد فيه أي: اجعلنا من 
شركائك» ومنه قوله تعالى: ##وَأشْرَتهُ في أنْقِ» [طه: 7] وضبط في بعض الكتب من 
الثلائي» والأول هو الصحيح.ء لأنه إنما يقال: شركته في الميراث والبيع إذا ثبتت 
الشركة» وأما إذا سألته الشركة فإنما يقال له: أشركني من الثلاثي المزيد فيه. قوله: 
«#فيشركهم! أي : فيما اشتراه» وإنما جمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان. قوله: «فربما 
أصاب». أي : ابن هشام الراحلة أي: من الربح. قوله: «كما هي» أي: بتمامها. 

1 5ه" حدّثنا عَبِدُ العغزيز بن عَبْدٍ الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ عنّْ 
الله يله في هه وَهْوَ عُلامٌ مِنْ بِثْرهِمْ . [انظر الحديث 77 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المج في حكم المسح والدعاء بالبركة» فالفعل قائم 
مقام القول في المقصود. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمر القرشي العامري الأويسي المديني» 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى مختصراً نحوه في الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء 
الناكن. 

قوله: «وهو الذي مج» يقال: مج لعابه إذا قذفه» وقيل: لا يكون مجاً حتى يباعد 
به. قوله: اوهو غلام» أي : صبي صغير» وقال أبو عمر: حفظ ذلك منه وهو ابن أربع 
سئين أو خمس سئين» ومات في سنة ست وتسعين» والواو في: وهو غلام» للحال. 
قوله: «من بئرهم» يتعلق بقوله : مج . 
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4 51755 حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عَبْدٌ الله أخبرنا هشامُ بنُ عُرْوَةَ عن أبيه عنْ 
عائِمّة» رضي الله عنهاء قالّث: كان النبئ يلق يُؤْتَى بالصَّبيانٍ فَيدُْو لَهُمْء فأَتِيَ بِصَبِيَ قبالَ 
عَلى تَوْبِء فَدَعا يماء فأْبَعَهُ إِيّاهُ وَلَمْ يَعْسِلْهُ . [انظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان قد تكرر ذكره وهو لقب عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث مضى في الطهارة في: باب بول الصبيان» من طريقين عن مالك» 
01507007 | ْ 

قوله: «فأتبعه» أي: فأتبع الماء البول يعني: سكب عليه. 

68 -. حَدّئنا أبو اليّمان» أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْريٌ قال: أخبرني 
لذ ايه بن تدلنا بن سغترح ركان رفول اله كه كد متخ عل آنه را شنة يق ألى 
وقاص يُويِرٌ بِرَكعَةٍ . [انظر الحديث .]47٠١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قد مسح عنه؛ يفسره ما رواه البخاري معلقاً في 
غزوة الفتح من طريق يونس عن الزهري بلفظ: مسح وجهه عام الفتح» ووقع في 
(الزهريات) للهذلي عن أبي اليمان شيخ البخاري بلفظ: مسح وجهه. 

وأبو اليمان بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الحكم بن نافع وشعيب بن 
أبي حمزة» وعبد الله بن ثعلبة بن صعير بضم الصاد المهملة وفتح العين المهملة 
العذري بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء» ويقال: ابن أبي صعيرء 
ولد قبل الهجرة بأربع سنين وتوفي سنة تسع وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» 
وقيل: إنه ولد بعد الهجرة» وأن رسول الله كلخ توفي وهو ابن أربع سنين. 

قوله: «أنه رأى» يتعلق بقوله: «أخبرني عبد الله». قوله: «وكان رسول الله كَل قد 
مسح عنه؛ء معترض بينهما. قوله : «يوتر بركعة» أي: يصلي الوتر بركعة واحدة»؛ وقد 
مضى الكلام في الخلاف في عدد الوتر في: باب الوتر. 

"" باب الصّلاةٍ عَلى النبيّ عبد 

أي : هذا باب في بيان كيفية الصلاة على النبي كله وقال بعضهم: هذا الإطلاق 
يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها. قلت: حديثا الباب يفيدان هذا الإطلاق لأنهما 
ينبئان عن الكيفية» والمطابقة دين الترجمة والحديث مطلوبة» ولا تجيء المطابقة إلا بما 
قلنا: هذا باب في بيان كيفية الصلاة. 

6 2 حدّئنا آَم حدّثنا شُعْبَةُ. حدثنا الحَكمٌ قال: سَمعْتٌ عَبْدَ 
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الرّحْمْن بنّ أبي لَيْلَى قال: لَقِيَنِي كَعْبُ بن عُجْرَة فقال: ألا أَمْدِي لَكَ مَيِيّة؟ إن 
النبيّ كَل خَرَجَ عَلَيْنا َقلنا: يا رسول الله! كد عَلِمْنا كَيِفَ نُسَلُمْ عَلَيِكَء فُكَيِفَ ُصَلْي 
عَلَيِكَ؟ قال: فَقُولُوا: «اللّهُمٌ صَلَ عَلى مُحَمّدِء وعَلى آلٍ مُحَمّدٍ كما صَلْيِتَ على آل 
إنراهيم» إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيِدٌَء اللّهُمَّ باك عَلى مُحَمّدٍ وَعَلى آلٍ مُحَمْدٍ كما بارَكْتَ عَلى آل 
بْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ). [انظر الحديث 77١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإبهام الذي فيها وبين أن المراد كيفية 
الصلاة . 

وآدم هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن» وأصله من خراسان سكن عسقلان» 
والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار 
التابعين وهو والد محمدء فقيه أهل الكوفةء وا سم أبي ليلى يسار خلاف اليمين - وقال 
أبو عمر: له صحبة ورواية وهو مشهور بكنيته»ء وكعب بن عجرة البلوئ حليف الأنصار 
شهد بيعة الرضوان. 

والحديث مضى في تقسير سورة الأحزاب فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن يحيى 
عن أبيه عن مسعر عن الحكم» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «علمنا» أي: عرفنا كيفيته وهي أن يقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله ويركاته . 

/01 - حدّثنا إبِراهِيمٌ بِنُ حَمْرَهَ حدثنا ابن أبي حازم والدَرادَدِيُ عنْ يَزِيدَ 
عنْ عَبْدٍ الله بنِ حَبّابٍِه عنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي قال: قلنا: : يا رسول الله! هذا السَّلامُ 
عَلَيِْكَ َكَيِفَ تُصَلِي عَلَيِْكَ؟ قال: قُولُوا: «اللْهُمَ صَلّْ عَلى مُحَمّدٍ عَبْدِكَ ورَسولِكَ؛ كما 
صَلَّيْتَ على إِنْراهِيمَ» وبارِكُ على مُحَمّدٍ وَعَلى آلٍ مُحَمدٍ كما بارَكتَ عَلى إِنْراهِيمَ وآلٍ 
إنراهيم» . [انظر الحديث 1407948 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق وإبراهيم بن حمزة أبو إسحاق 
الزييري المديني» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي 
واسمه سلمة بن دينارء والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد ويزيدء من الزيادة» ابن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الباء الموحدة الأولى مولى بني عدي ابن النجار الأنصاري» وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك. 2 

والحديث مضى أيضاً في تفسير سورة الأحزاب» وقال الكرماني: شرط التشبيه أن 
يكوك المشبه به أقوع» :وهنا بالعكس لآن رسول الله 26 أفضل من إبراهيم» عليه 
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السلامء وأجاب بأن هذا التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان 
حال من لا يعرف بما يعرف فلا يشترط ذلك والتشبيه فيما يستقبل وهو أقوىء أو 
المجموع شبه بالمجموعء ولا شك أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد إذ فيهم الأنبياء؛ 
عليهم السلام» ولا نبي في آل محمد كَكِلةِ. 


15 باب هَلْ يُصَلَّى على غَيْرٍ النبئ ككله؟ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يصلى على غير النبي كل؟ استقلالاً أو تبعاًء ويدخل 
في قوله: غير النبي كيد الملائكة والأنبياء والمؤمنون» وإنما صدر الترجمة بالاستفهام 
للخلاف في جواز الصلاة على غير النبي كك فمنهم من أنكر الصلاة على غير 
النبي عل مالقا والعتيتوا نما زواه أبو كن بن بر قدي من يعاتيت عيتماة بن بتكم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعلم الصلاة 7 تسكر ديع الخد غل العترالاً على سول 
الله يكةِ وحكى القول به عن مالك» وخا لجو عن عمط بن عبد العزيزء رضي الله تعالى 
عنهء وعن سفيان أيضاً؛ ومنهم من جوزها تبعاً مطلقاً ولا يجوزها استقلالاً» ويه قال أبو 
حنيفة وجماعة ومنهم من جوزها مطلقا يعنى استقلالا وتبعاء وحجتهم حديث الباب. 

وأما الصلاة على الأنبياء» عليهم السلام» فقد ورد فيها أحاديث: متها ما رواه ابن 
عباس مرفوعاً أخرجه الطبراني: إذا صليتم علي فصلُوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم 
كما بعثني» وسنده ضعيف. ومنها: حديث عليء رضي الله عنه» في الدعاء بحفظ 
القرآن. وفيه: وصلٌ علي وعلى سائر النبيين. أخرجه الترمذي والحاكمء وأما الصلاة 
على الملائكة فيمكن أن تؤخذ من الحديث المذكورء لأن الله سماهم رسلاء وأما 
المؤمنون فحديث الباب يدل على جواز الصلاة ة عليهم على الاختلاف الذي ذكرناه. 

وقَوْلٌ الله تعالى: و2 صَلْ عَلَِهَمّ إِنَّ صَلَوئَكَ سكن نم4 [التوية:١1].‏ 

صدر بهذه الآية تنبيهاً على أن الصلاة على غير النبي كَكهِ تجوزء وأيضاً توضح 
الإبهام الذي في الترجمة. قوله: «وصل عليهم» أي: ادع لهم واستغفر لهم لأن معنى 
الصلاة الدعاء» وفي تفسير الثعلبي» وهو قول الوالي إذا أخذ الصدقة: آجرك الله فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت. قوله: «سكن» عن ابن عباس: رحمة لهم» وعن 
قتادة: وقارء وعن الكلبي: طمأنينة لهم أن الله قد قبل منهم»ء وعن أبي معاذ: تزكية لهم 


منك. وعن أبي عبيدة : تثبيت . 

07" - حدّثنا سلَئْمانٌ بن خرزبء حذثنا شُعْبَةُ» عنْ عَمْرو بن مُرَة» عن ابن 
أبي أَوْفُى قال: كان إذا أنَى رَجُلٌ النبئ يلك بِصَدَقَتِهِ قال: «اللّهُعّ صَلّ عَلَيِده فأتاهُ أبي 
ا قال: «إللم صل على آل أبي أؤفى؟ . [انظر الحديث ١1‏ وطرفيه]. 


كع ملع عق لاقن ردقن تعن راح و ب ان رسي تن م 


واحد» حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال: «رأيت يل يصلي الصلوات كلها بوضوء 
واحد. وروى عبد الرزاق في (مصنفه) وقال: حدثنا يحيى بن العلاء عن الأعمش عن عمارة 
بن عمير قال:. كان الآسود بن يزيد يتوضاً بقدح قدر ري الرجل» ثم يصلي بذلك الوضوء 
الضلوات كلها ما لم يحدث. 

وأما القياس: فلأنه لو كان الأمر كما ذكروا كان كل من جلس يتوضاً لزمه» إذا قام 
إلى الضبلاة وضوء آخر وفي ذلك تفويت الصلاة بالاشتغال بالوضوء» وهذا تفويت المقصود 
الأصلى بالاشتغال بمقدماته. وهذا له يجوز. ولآن الحدث شرط وجوب الوضوء بدلالة النص 


فإنه ذكر التيمم في قوله: إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» 


[النساء: 47» المائدة: 5ع إلى قوله: #فتيمموا صعيدا طيباً» [النساء: 547+ المائدة: 1] 
مقروناً بذكر الحدث» وهو بدل عن الوضوءء والنص في البدل نص في الأصل. فإن قلت: 
إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ أضمر الحدث في الآية؟ قلت: كراهة أن يفتمح آية الطهارة بذكر 


الحدث» كما في قوله تعالى: #هدى للمتقين» [البقرة: 7] حيث لم يقل: هدى للضالين 
الصائرين إلى التقوى بعد الضلال» كراهة أن يفتتح أولى الزهراوين بذكر الضلالة» فإن اعترض 
. على الأول بأن الجلوس في الوضوء ليس بواجبء قلا يتم ما ذكرتم؛ وعلى الثاني بأن الآية 
.بعبارتها تدل على وجوب الوضوء على كل قائم» وآية التيمم تدل بدلالتها على وجوبه على 


المحدثين» والعبارة قاضية على الدلالة كما عرف 
فالجواب عن الأول: سلمنا أن الجلوس في الوضوء غير واجب» لكن خلاف ما 


: ذكرنا يفضي إلى وجوب القيام للوضوء دائماء لأن أداء الضلاة لا يتحقق إذ ذاك» وذلك باطل 


بالإجماعء» وما يفضي إلى الباطل باطل» وإذا ثبت هذا ظهر أن ظاهر الآية غير مرادء فلا 


. يقنتضصي وجوب الوضوء على كل قاد 3 فتسلم الدلالة عن المعارض ويسقط. 


السؤال الثاني: فإن المعترض اعترض بأن الاستدلال فاسد ههنا لأنها تدل على 
اشتراظ. وجوب التيمم بوجود الحدثء والتيمم يدل ويجوز أن يتسخلف البدل عن الأصل في 


. الشرط؛ فإنه خالفه في اشتراط النية وهي شرط لا محالة. أجيب: بأن كلامنا في مخالفة 


البدل الأصل في شرط السببء فإن إرادة القيام إلى الصلاة بشرط الحدث سبب لوجوب 
النيمم ليسيت بسي له وإنما النية شرط صحة التيمم لا شرط سببه. 


فإن قلت: قد روي عن الخلفاء الأربعة) رضي الله عنهمء أنهم كانوا يتوضؤّون لكل 
صلاة. قلت: هو محمول على الفضيلة للدلائل التي ذكرناهاء فثبت بما ذكرنا أن سبب 
وجوب الوضوء إرادة الصلاة بشرط الحدث» وهكذا ذكر في (المحيط) و (المفيد) وقال أبو 
كر الرازية سَيبْد الخدت عمد القيام إلى الصلاةء والمنجعار عو الأول وفي التجواشي: 
الحدث شرطه بدلالة النص وصيغته» أما صيغته فلأنه ذكر الحدث في التيمم الذي هو بدل 


عن الوضوء» والبدل إإنما وجب به في الأصل» فكان ذكر الحدث في البدل ذكراً في المبدل» 


وأما الدلالة فقوله: «9إذا قمتم» [المائدة: +] أي: من مضاجعكمء وهو كناية عن النوم» وهو 
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مطابقته للآية التي هي أيضاً ترجمة ظاهرة. وفيه إيضاح للإبهام الذي في الباب. 

وعمرو بن مرة بضم الميم وتشديد الراء واسم ابن أبي أوفى عبد الله» واسم أبي 
أوفى علقمة بن خالد الأسلمي» وكلاهما صحابيان. ا 

والحديث مضى ف في الزكاة في: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء فإنه 
أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة. . .إلى آخره. 

قوله: «فأتاه أبي» هو أبو أوفى. قوله: «على آل أبي أوفى» آل الرجل أهل بيته 
وقيل: لفظ الآل مقحم وتحقيقة قد مر في كتاب الزكاة في الباب المذكور. 

75٠0/87‏ - حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَةَه عنْ مالِكِء عن عَبْدٍ الله بن أبي بَكْرء 
عن أبيه عنْ عَمْرو بن سُلَيِمٍ الزَْقِي قال: أخبرني أَبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيُ نْهُمْ قانُوا: يا رسول 
الله! كَيِفَ تُصَلْي عَلَئِكَ؟ قال: قولوا: «اللّهُمَ صل عَلى مُحَمّدٍ وأرْوَاجِهِ ودُرْيتهِ كما صَلْيتَ 
على آل إِبْرَاهِيمَء وبارِك على مُحَمّدٍ وأَرْوَاجِهِ ودُرْئْتهِه كما بارَكتَ عَلى آل إِبْرَامِيمَ؛ إِنْكَ 
[انظر الحديث 77859]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواز الصلاة على غير النبي وه وفيه إيضاح 
للإبهام الذي في الترجمة . 

وعبد الله بن أبي بكر يروي عن أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري» وأبو 
حميد عبد الرحمن الأنصاري المدني الصحابي» وفي اسمه واسم أبيه اختلاف . 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» ومضى الكلام فيه. 

قوله: #وفريكه» غيم الذال وحجي اكسريها ومن النسل» وقد يختص بالنساء 
والأطفال» وقد يطلق على الأصل وهي من: : ذرأء بالهمز أي: خلق إلا أنها سهلت 
لكثرة الاستعمال» وقيل: هي من الذر أي: خلقوا وأمثال الذر» واستدل به على أن 
العراد كال دمن ازواحه وذريته» واستدل به بعضهم على أن الصلاة على الآل لا تجب 
لسقوطها في هذا الحديثء ورد هذا بعبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث. وأخرج 
عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل 
من الصحابة الحديث المذكور بلفظ : صل على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته.. 


4 - يات ب قَوْلٍ النبيّ كَلِِ: «مَن ند يْثهٌ فاجْعَلهُ لَهَ زكاة ورَحْمّة» 
أي : هذا باب في بيان قول النبي كَلةِ. . .إلى آخره قوله: من» منصوب محلا 


على شريطة التفسير» والضمير المنصوب في : فاجعله, يرجع إلى الأذى الذي يدل عليه 
قوله: آذيته» والذي في: لهء يرجع إلى: من. قوله: زكاة» منصوب على أنه مفعول 
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ثان لاجعلء» أي: طهارة» وقيل: نمواً في الجنة» وقيل: صلاحاً. قوله: ورحمةء 
عطف على : زكاة. 

1/6" - حدّثنا أَخْمَدُ بن صالح» حدثنا ابِنُ وَهْبٍء قال: أخبرني يُونْسُ عن 
ابن شهاب, قال: أخبرني سَعِيدُ بن المْسَهْبٍ عنْ أبي هُرَيْرَة: رضي الله عنهء أَنّهُ سَمِعَ 
النبئ بكله يَقُولَ : ل لْهُمَّ! فأيّما مُوْمِن سَبَبتُهُ فاجمَل ذَلِكَ آ لَهُ قُرْبَةَ لَك يَوْمَ القِيامَة؛ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وأحمد بن صالح المصري يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن حرملة بن يحيى. 

قوله : «فأيما مؤمن» الفاء فيه جزائية وشرطها محذوف يدل عليه السياق» أي: إن 
كنت سببت مؤمناً» فكذا قيل: إذا كان مستحقاً للسب لم يكن قربة له. وأجيب بأن 
المراد به غير المستحق له بدليل الروايات الأخر الدالة عليهء كذا قاله الكرماني. قلت: 
من جملة تلك الروايات ما رواه مسلم من حديث إسحاق بن أبي طلحة: حدثني 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: كانت عند أم سليم يتيمة. . . الحديث بطوله. 
وفيه: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربه بها منه 
يوم القيامة» وروى مسلم أيضاً عن جابر يقول: سمعت رسول الله كلِ يقول: إنما أنا 
بشر وإني اشترطت على ربي: أي عبد من المسلمين سببته - أو شتمته - أن يكون ذلك 
رك وأجراء وروي أيضاً من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله علد يكه: اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. 

قل .إذا لم مكن له أثر:قما ينه انقلاية قرئة؟ وأجبيء ,آنا هذا من نمل خلقه: الكريم 
وكرمه العميم حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالخير والكرامة» إنه لعلى خلق عظيم . 


5 باب التَّعَوٌذٍ مِنَّ الفِتّنٍ 

أي: هذا باب في بيان التعوذ من الفتن» بكسر الفاء وفتح التاء المثناة من فوق 
جمع فتنة» وهي في الأصل الامتحان والاختبار. يقال: فتنته أفتنه فتناً وفتوناً إذا 
امتحنتهء ويقال فيها: أفتنته» وهو قليل» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار 
للمكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف 
عن الشيء. 

5757١6‏ حدّئنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ حذثنا مشامٌ؛ عن قُتادّة» عنْ أنْسء رضي 
الله عنهء سألوا رسول الله يل حَنَّى أَخْفَّوْهُ المسألَة». فَعَضْبَ فَصَعِدَ المِنْبَرَ فقال: « 


مارعاعام / #”» روس 
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تُسألوني الهؤم عن شَيْءٍ إلا ييه لَكُمْ» َجَعَلْتُ أَنْظَرٌ يَمِينآ وشمالا فإدًا كل رَجُلٍ لآفٌ رأسَهُ 
في نَوْبِهِ يَنكيء فإِذًا رَجُلَ كانَ إِذَا لاحى الرّجالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أبيهء فقال: يا رسول الله مَنْ 
أبي؟ قال: اخذافة ثم لماع عْمَّرٌ فقال: رضينا بالله ربَاً وبالإشلآم ديناً ويِمُحَمْدٍ كلد 
0 نَعُودُ بالله مِنَ الفِئّنء فقال رسول الله يَكلِِ: «ما رأَنْتُ في الحََيِرٍ والشّرٌ كالهؤم قَطْء 
ِنَهُ صُوْرَتْ لِي الجَنّةُ والنارٌ حَنَّى رأْنِتْهُما وراءً الحائط» . وكان قَتادَةٌ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الحَدِيث 


هذه الآية: «»# امَو لا تَسَتَلُوأ عَنْ أَشَيَآء إن بد لك شد موك 4 [المائدة ١:‏ ]. [انظر الحديث و 
وأطرافه] . 
20000058ذظ «نعوذ بالله من الفتن» . وهشام , بن أبي عبد الله 


ا أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن معاذ بن فضالة. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن يحيى بن حبيب وعن بندار. ضر ينان 
العلم عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري؛ قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول 
الله يكل خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟. . . الحديث . 


قوله: «احفوه» بالحاء المهملة والفاء أي : ألحوا عليه فى السؤال وأكثروا السؤال 
ققد :ويتال : الحقرية: إذا اانه ضار أن مهف صو الحيرة بورقال+ جنر التع قال 
الداودي: يريد سألوه عما يكره الجواب فيه لئلا يضيق على أمته. وهذا في مسائل الدين 
لا فى مسائل المال. قوله: «فجعلت أنظر» القائل به أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«فإذا؛ كلمة المفاجأة. قوله: «لاف رأسه» قال الكرماني: لافء» بالرفع والنصب. قلت: 
أما الرفع فعلى أنه خبر المبتدأ وهو قوله: «كل رجل» وأما النصب فعلى أنه حال من 
رجل . وقوله: «يبكي» على هذا هو خبر قوله: «فإذا كل رجل» وعلى الرفع يكون جملة 
حالية. قوله: «فإذا رجل» اسمه عبد الله. قوله: «إذا لاحى الرجال» أي: إذا خاصمء 
من الملاحاة وهى المخاصمة والمنازعة. قوله: «يدعى» على صيغة المجهول أي: كان 
ينسب إلى غير أبيه» فقال: «يا رسول الله؛ أي: فقال الرجل: من أبي؟ قال رسول 
الله كلنهِ: أبوك حذافةء وحكم كَكِلدِء بأنه أبوه إما بالوحي أو بحكم الفراسة» أو بالقيافة» 
أو بالاستلحاق» ولما رجع عبد الله إلى أمه قالت له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
كنا أهل جاهلية وإني كنت لا أعرف أبي من كان. قوله: ثم أنشأ عمر؟ أي : طفق 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء يقول: «رضينا» بما عندنا من كتاب الله وسنة 
تبينا:واكتقينا بان السؤال» وإنما قال ذلك إكراما لرسول الله كلق وشفقة على 
المسلمين لثلا يؤذوا النبى يل بالتكثير عليه. وفيه: أن غضب رسول الله ككل ليس 
مانعاً عن القضاء لكمالهء بخلاف سائر القضاة. وفيه: فهم عمرء رضي الله تعالى عنهء 


م كتابٌ الدَّعَواتِ / باب (80) لك 
وفضل علمه لأنه خشي أن تكون كثرة سؤالهم كالتعنت له. وفيه: أنه لا يسأل العالم إلا 
عند الحاجة. قوله: «كاليوم» أي: يوماً مثل هذا اليوم. قوله: «وراء الحائط» أي: حائط 


الم العامة يدر لحن | دن لصي 
المتوفينة 0م 
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عبد ل سود كر 
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ااا 


لمنمء., طق لز امآ لد بدي //:طااط 


مرمء.طهلزأحرائ- اددع ادك :القردء 
لمممء. طةلإاتحم اا ادهع ه0كصا 
حرم .ل لإتمر اا ممه ديم لرزقط 


؟" - باب التّعَوذٍ من غَلَبَةِ الرّجالٍ 


أي : ترم ا ا ا يقال: فلان مغلب من 
جهة فلان أي : مقهور منه ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. وقيل: تسلطهم واستيلاؤهم 
هرجاً ومرجاً وذلك كغلبة العوام. 


كه/ م - حدّثنا قُتَيبَهُ بن سَعِيدِء حذّثنا إسْمَاعِيلُ بن جَعْفَره عنْ عَمْرو بن أبي 
عَمْرِو مَوْلَى المُطْلِبٍ بن عَبْدٍ الله بن حنطب أنْهُ سَمِعَ اوري الات تقولة قال 
رسولٌ الله ككل لأبي م روب ل فلحا جادا ع بوتا فَخْرَجَ بي أبُو طُلحَة 
يفي وراءة» فَكُنْتُ أَخْدُمٌ رسول الله يل كُلّما نَرَلَّء فَكُنْتٌ أَسْمَعْهُ يُكْثْرُ أنْ يَقُولَ: «الاً 
ني أعُودْ بك من الهم والحَرّنِ والعَجْزِ والكَسَلٍ والبْْلٍ والجُبْنِ وضَلّع الدَيْنِ وعَلَبَةٍ الرَجالٍ» 
َلّمْ أَرَلْ أَحَدُمُهُ حنّى أقْبَلنا مِنْ حَيْبَر وأقبَلَ بِصَفِيّةَ بنتِ حُيَىٌء قَدْ حارّهاء كَكُنتٌ أراهُ يُحَوْي 
وراءَهُ بعَباءَةٍ - أؤ كِساء ‏ ثم يُرْدِفُها وراءه ‏ حتّى إذا كُنا بالصَّهْباءِ ل 9 
أرْسَلَنِي فَدَعَوْتٌُ رجالا فأكُلُواء وكان ذَلِكَ بناءهُ بهاء ثم أفيَا . حنَّى بَدَا لَهُ أخدٌ قال: 
جَبلَ يبنا و تخلةه لقا شرت على العدركة قال + ا ا ا حرم 
إبْرَاهِيمم مَكَقَ اللْهُمَ بارك لَهُمْ ة في مُدْهِمْ وصاعِهمُ» [انظر الحديث 07١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وغلبة الرجال». وعمرو بن أبي عمرو بالواو وفيهما 
مولى المطلب بضم الميم وتشديد الطاء وكسر اللام وبالباء الموحدة ابن عبد الله بن 
حنطب بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وبالباء الموحدة المخزومي 
القرشي . 

والحديث مضى ذ في الجهاد في : اباب من غزا بصبي للخدمة» إنه أخرجه هناك عن 
قتيبة عن يعقوب عن عمرو بن أبي عمرو إلى آخره. 

قوله: «لأبي طلحة» اسمه زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم أم أنس رضي الله 
تعالى عنهم. قوله: (يردفني» حال من الإرداف. قوله: ١من‏ الهم الهم لمكروه يتوقع 
والحزن لمكروه واقع والبخل ضد الكرم والجبن ضد الشجاعة» وفي بعض النسخ بعد 


١و‎ 


٠ 5‏ كتاب الدعوات / باب (/0”) 


قوله: والحزن والعجز والكسل والعجزء ضد القدرة والكسل التثاقل عن الأمر ضد 
الجلادة. قوله: «وضلع الدين» بفتحتين ثقله وشدته 7 قوله: 5 

يعنى: إلى موته قوله: «وحازها» بالحاء المهملة والزاي أي: اختارها من الغنيمة وأخذ 
0 «أراه» قال الكرماني بضم الهمزة أبصره. 

قلت: الظاهر أنه أراه بالفتح لأنه من رؤية العين» وأراه بالضم بمعنى أظنه قوله: 
«يحوي» بضم الياء وفتح الخاء المهملة :وكسر الواى المشددة أي: يجمع ويدور يعني 
يجعل العباءة كحوية خشية أن تسقط وهي التي تعمل نحو سننام البعير» وقال القاضي : 
كذا رويناه يحوّي بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الواوء وذكر ثابت والخطابي بفتح الياء 
وإسكان الحاء وتخفيف الواو» ورويناه كذلك عن بعض رواة البخاري وكلاهما صحيح»؛ 
وهو أن يجعل لها حوية وهي كساء محشو بليف يدار حول سنام الراحلة وهو مركب من 
مراكب النساءء وقد رواه ثابت: يحول» باللام وفسره بيصلح لها عليه مركباً قوله : 
«بعباءة» وهي ضرب من الأكسية وهي بالمد قوله: «أو كساء» من عطف العام على 
الخاص . قوله: «الصهباء» بالمد موضع بين خيبر والمدينة. قوله: «حيساً» بفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة وهي تمر يخلط بالسمن والأقط. 
قوله: «في نطع» فيه» أربع لغات. قوله: «وبناؤه بها أي: زفافه بصفية. قوله: «حتى إذا 
بدا» أي : ظهر. قوله: «يحبنا ونحبه» المحبة تحتمل الحقيقة لشمول قدرة الله عز وجل 
وتحتمل المجاز أو فيه إضمار أي: يحبنا أهله وهم أهل المدينة. قوله: «مثل ما حرم» 
أي : في نفس حرمة الصيدلاني في الجزاء ونحوه. قال الكرماني: فإن قلت: ويروى 
مثل ما حرم به. بزيادة به. 

قلت: إما أن يكون: مثل منصوباً بنزع الخافض أي: بمثل ما حرم به وهو الدعاء 
بالتحريم» أو معناه: أحرم بهذا اللفظ وهو أحرم مثل ما حرم به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ومضى الكلام في المد والصاع في الزكاة وغيرها. 

"٠‏ - باب التَعَوّذٍ مِنْ عَذّابٍ القبْرٍ 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر. 
ش ه/ 555 - حدّثنا الحَمَيِدِيُء حذّثنا سُفْيانُ حدّثنا مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ» قال: 
سَمِعْتُ أم خالِد بت خاي - قال: ولَّمْ أسْمَعْ أحداً سَمعَ م مِنَ النبيّ لله غَيْرَها ‏ الث : 
سَمعْت جه اندي عَكِ ‏ يَتَعَوّدْ مِنْ عَذْاب المَبْر. [انظر الحديث 111/5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد 
أجداده حميد بضم الحاء» وسفيان هو ابن عيينة» وموسى بن عقبة بضم العين المهملة 


عمدة القاري / اج م1 


6 كتاب الدعوات / باب (08 0 


وسكون القاف. وأم خالد اسمها أمة بتخفيف الميم بنت خالد بن سعيد بن العاص بن 
أمية من أفراد البخاري» وكانت صغيرة في عهد النبي يله وحفظت عنه وتأخرت وفاتها 
وتزوجها الزبير بن العوام. وفي الصحابة أيضا أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس 
النجارية زوجة حارث بن النعمان» وقال ابن سعد تابعية وليس في الصحابة أم خالد بنت 
خالد 0 قاله صاحب (التوضيح). 

قلت: ذكر الحافظ الذهبي في الصحابيات أيضاً: أم خالد بنت الأسود بن عبد 
يغوث. روى عنها عبيد الله بن عبد الله ووضع عليها علامة أبي داود» وذكر أيضاً أم 


وتعوذه يَكِهٌ من عذاب القبر تعليم لأمته وإرشاد لهم. 
6" باب التَّعَؤّذٍ مِن البّخْلٍ 

أي : اي ل ا من البخل » وهذه الترجمة وقعت هنا للمستملي 
وحده ولغيره ولماته تثبت أصلاً وعدم ثبوتها أولى بل أوجب لأن هذا الباب بعينه يأتي بعد 
ثلاثة أبوات فحيخطٍ يقع هذا مكرراً من غير فائدة . 

مه/ ه5م"- - حدّثنا دم حذثنا شُعْبةٌ حدّثنا عَبْدٌ المَلك» ؛ عنْ مُضْعَبٍء قال: كان 
سَعْدَ يأمْرُ بَحَمْسٍ ويَذْكرُهُنَ عن النبي يكل أنهُ كان يَأمُرُ, بهن : «اللّهمْ إثي أعُودُ بك مِنَ البخل . 
وأعُودُ بك مِنَ الجَبْن» وأغُوذ بكَ أن أَرَدُ إلى أزذَلِ المُمر وأَعُودُ بك مِن فِثْتَةِ الدنْيا - - عني فِنْنَة 
الدّجَالٍ - وأعودٌ بك مِنْ عَذَّابٍ القَبْر؛ . [انظر الحديث 7877 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على صحتها ظاهرة. وعيد الملك. بن تعطن بن سويد .ين سجاركة 
الكوفي» كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي» وورد خراسان غازياً مع سعيد بن 
عثمان بن عفان وهو أول من عبر جيحون نهر بلخ معه على طريق سمرقند وهو من 
التابعين مات سنة ست وثلاثين ومائة وكان له يوم مات مائة سنة وثلاث سنين» 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن المثنى وعن فروة بن أبي المغراء. 
وأخرجه النسائي في الاستعاذة وفي ي أليوم والليلة عن خالد بن الحارث وغيره. 

قوله: «كان سعد» أي: ابن أبي وقاص . يأمر وفي رواية الكشميهني : يأمرناء 
بصيغة الجمع . قوله: البخمس» أي : بخمسة أشياء وهي مصرحة في الدعاء المذكور. 


قوله: أن أرد إلى أرذل العمر؛ أي : الهرم حيث ينتكس قال الله تعالى: #وَمَن تُمَيَرهُ 
تنَكَنْهُ فى للق اس :4] قوله: يعني فتنة الدجال. قالوا: إنه من زيادات شعبة. 


4 كِتابُ الوضوء/ باب )١(‏ وهم 


حدث وإنما صرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء يكون سنة 
وفرضاًء والحدث شرط في الفرض دون السنة؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نور 
والغسل على الغسل والتيمم على التيمم ليس كذلكء وهو المشهور فيهما عند الشافعي. 
قال المتولي والشاشيء من الشافعية: في موجب وضوئه ثلاثة أوجه: أحدها: الحدث فلولاه 
لم يجب. الغاني: القيام إلى الصلاة لأنه لا يتعين عليه قبله. الغالث: وهو الصحيح عند 
المتولي وغيره: أنه يكن بهماء ثم الحدث على جميع البدن في وجه كالجنابة حتى منع من 
مس المصحف بظهره وبطنه. والاكتفاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفء وفي وجه يختص 
ا وعدم جواز المس لعدم طهارة جميع البدن» ويشكل بالنجاسة الحقيقية» وفي الأصح 
اختلاف عندهم» قال الشاطبي: العموم» وقال البغوي وغيره: الاختصاصء ورجحه النووي. 
النوع الثاني من النوع الخامس: إن قوله: #إلى الصلاة» يتناول سائر الصلوات من 
المفروضات والنوافل» لأن الصلاة اسم للجنس فاقتضى أن يكون من شرط الصلاة الطهارة» 
أي صلاة كانت. م 
الغالث: استدل بظاهر الآية طائفة أن الوضوء لا يجزىء إلا بعد دخول وقت الصلاة» 
وكذلك التيممء وهذا فاسد لأنه لم ية يقيد في النص دخول وقت الصلاة» ويؤيد ما ذكرناه ما 
رواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله عل قال: ؤمن . 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأما: 
قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالئة فكأتما قرب كبشاًء ومن راح في الساعة الرابعة فكأما 


قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأتما قرب بيضة:» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر». فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة قبل دخول وقتهاء لأن 
الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعده» وأي الأمرين كان» يتطهر 
الرائح من أول النهار كان» قبل وقت الجمعة بلا شلك. ش 
الرابع: إفاغسلوا» يقتضي إيجاب الغسلء وهو اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم 
يكن هناك نجاسة» فإذا كانت هناك نجاسة فغسلها إزالتها يإمرار الماء وما يقوم مقامه؛ وليس 
عليه غسل ذلك الموضع بيده» وإفما عليه إمرار الماء حتى يجري على الموضع. قال أبو بكر 
الرازي: وقد اخبلفن في ذلك على ثلاثة أوجه: فقال مالك بن أنس: عليه إفرار الماء ودلك 
الموضع به وال لم يكن غاسلاً. وقال آخرون» وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء: عليه إجراء 
الماء وليس عليه دلكه به» وروى هشام عن أبي يوسف: أنه يمسح الموضع بالماء كما يمسح | 
بالدهن» وفي «(التحفة): الغسل تسييل الماء على الموضعء والمسح إمراره عليه. فد فسر 
المسح بما فسر الرازي الغسل به. وفي (البدائع) لو استعمل الماء من غير إسالة كالتدهن: به لا 
يجوز في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أنه يجوزء وعلى هذا لو توضأ بالشلج ولم يقطر منه 
شيء لا يجوز ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الإسالة. وفي (الذخيرة) تأويل مما روي 
عن أبي يوسف أنه إن سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك» وفي (الأحكام) لابن 
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48" حدّثنا عثمانٌ بن أبى شَيْبَهَ حذثنا جريرٌ» عنْ مَنصورء عنْ أبى 
وائل» عن مَسْرُوقِء عن عائِسَّةَ قالث: دخَلَّث عَلَيّ عَجُورَانٍ مِنْ عجر يَهُودٍ المَدِينةٍ فقالتا 
لي: إن أَهْلَّ القَبُورٍ يُعَذْبُونَ في قُبُورِهِمْ فَكَذَبْتُهُماء ولَمْ أَنْعِمْ أنْ أصدَقَهُماء فَخْرَجَنَا ودَحَلٌ 
عَلَىَ النبيُ كلل كَقُلْتُ لهُ: يا رسولّ الله! إِنَّ عَجُوزَيْن. . . وَذَكَرْتُ لَه فقال: «صَدَقتا ِنَهُمْ 
4ل 2 دا ء مروت وم 57 1 2 عررع ذو اه 2 1 كودهة ٠ع‏ مه 0 
يعَذْبُونَ عَذَابا تَسْمَعْهُ البَهائِمْ كلها" فَمَا رأَيْتُهُ بَعْد في صَلاةٍ إلا تَعَوْد منْ عَذَابٍ القَبْرٍ . [انظر 
الحديث ٠١59‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة التى قبل هذه الترجمة ظاهرة. وقد قلنا: إن هذه الترجمة غير 
صحيحة ) وهذا الحديث هو من أحاديث تلك الترجمة. 


وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل هو شقيق بن 
سلمة» ومسروق هوابن الأجدع . 


وكل هؤلاء كوفيون» ومنصور من صغار التابعين» وشقيق ومسروق من كبار 
التابعين» ورواية أبي وائل عن مسروق من رواية الأقران وقد ذكر أبو علي الجياني أنه قد 
وقع في رواية المستملي عن الفربري في هذا الحديث: منصور عن أبي وائل ومسروق 
عن عائشة بواو العطف بدل عن قال: والصواب الأول» ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة 
وواه قيزا؟ كوي منوابا لا تراد فيه لاتفاق الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي 
وائل عن مسروق. وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصور وأما قوله: ولا يحفظ 
ع وائل عن عائشة رواية» فمردود فقد أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة 
حديثئين. أحدهما: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله كلد وهذا 
أخرجه الشيخان والنسائى» وابن ماجه من رواية أبي وائل عن مسروق عن عائشة. 
والآخن .حديت إذا تصدقت العاف مونبيت زرجها:- الحديك + اخرجه أيضا من 
رواية عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل عن مسروق عن عائشة» وهذا أخرجه الشيخان 
أيضاً من رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها وهذا جميع ما لأبي وائل في الكتب الستة عن عائشة. وأخرج ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث: «ما من 
مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا رفعه الله بها درجة» . 

قوله : «عجوزان» العجوز يطلق على الشيخ والشيخة ولا يقال: عجوزة» إلا على 
لغة رديئة» والعجز بضمتين جمعه. قيل: قد تقدم في الجنائز أن يهودية دخلت وأجيب: 
بأنه لا منافاة بينهما. قوله: «ولم أنعم) قال بعضهم: هو رباعي من أنعم. قلت: هو 
كاتني مزيد فيه ولا يقال الرباعي إلا في الأصول أي: لم أحسن في تصديقهماء 
والحاصل أنها ما صدقتهما. قوله: «إن عجوزين» حذف خبره للعلم به وهو: دخلتا. 
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قال بعضهم: ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره. 

قلت: الظاهر أن الذي حذفه أحد الرواة. قوله: «وذكرت له» قال بعضهم بضم 
0 عي د حم عن و مم ١‏ 
يمره 0 بأن 00 صوت المعلك من الإندو ونحوهء بر 

نحو الضرب فإنه مسموع. قوله: «بعد» بني على الضم أي: بعد ذلك. قوله: «إ؛ 
تعوذ؛ ويروى: : إلأ يتعوذ بلفظ المضارع. 

بِابُ الوذ ِنْ فِمَةِ للتخيا والقماتٍ 

2 هذا باب في بيان التعوذ من فتنة زمان المحيا أي: الحياة. قوله: والممات» 
أي: من فتنة زمن الممات أي: الموت». وهو من أول النزع إلى انفصال الأمر يوم 
القيامة . 

85 حَدّثنا مُسَد3ُ حدثنا المُغْتَمِرُ قال: سَمِعْتٌ أبي قال: سَمِعْتُ 
أَنَسَ بن مالِكِ رضي الله عنه. يَقُولَ: كان تَبِيْ الله يكل يَقُولُ: «الأ هُمْ إنِي أَعُودُ بك مِنّ 
العَجْرِ والكَسَلٍ والجُبن وَالهَرَم ؛ وأَعُودْ بك من عَذَابِ القَبْرء وأَعُودُ بك مِنْ فِبْئَةِ المَحيا 
والمَمات؛ . 
[انظر الحديث 1877] وطرفيه . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي 
البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الجهاد بعين هذا الإسناد والمتن في: باب ما يتعوذ من 
الجبن . 

قوله : «والهرم» بفتحتين هو أقصى الكبر. 

٠؛‏ باب التَعَؤذِ مِنَ المأكّم والمَغرم 

أي : : هذا باب في بيان التعوذ من المأثم أي : الإئم. قوله: «والمغرم». أي: ومن 
المغرم أي : الغرامة وهي ما يلزمك أداؤه كالدين والدية. 

م - - حدّثنا مُعَلَى بن أَسَد حدثنا وَهَيْبَ ' عنْ هشام بن عَرْوَة عنْ أبيِ» 
عن عائِشَة رَضِيّ الله عنهاء أن النبئ كل كان يَقُولُ: دا َم إني اعُود بك من الكَسَلٍ 
والهَرَمٍ والمأنّم والمَغْرّم ومن فِْنَةٍ القبر وعذّاب الَبْرِء ومِنْ فِنئَة الثار وَعَذَاب الثار. ومن شر 
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فِنْنَة الِغِنّى » وأَعُودُ بك مِن فِتنَةٍ الفَفْر وأَعُودُ بك مِن فِبْنَةٍ المَسِيح الدْجالٍ» اللْهُمّ اغا عَنْي 
خَطَايايٍ بماءٍ الذلج والبَرَدِء وَنَقَْ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيتَ النّوْبَ الأَنِيض مِنّ الدَّنَسء 
وباعِدْ بيني وبَئِنَ خَطاياى كما باعذتٌ بَيْنَ المَشْرقٍ والمَغْرب».. [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والمأثم والمغرم» ووهيب ‏ مصغر وهب - ابن خالد 
البصري» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . والحديث من أفراده. 


قوله: «من فتنة القبرا هي: سؤال منكر ونكير «وعذاب القبر» بعده على المجرمين 
فكان الأول مقدمة للثانى. قوله: «ومن فتنة النار»ه هي : سؤال الخزنة على سبيل 
5 ْ ره 4 رس ممع سكاموم مومه ا م ْ 
التوبيخ » قال تعالى: # كلما أت فيا فو م حَرْبَبَآ أل يأيكر نذِيرُ» [الملك:8]. وعذاب 
النار. بعده قوله: «ومن شر فتئة الغنى» هي نحو الطغيان والبطر وعدم تأدية الزكاة» 
وإنما ذكر فيه لفظ: الشرء ولم يذكره في الفقر ونحوه تصريحاًء بما فيه من الشرء وأن 
مضرته أكثر من مضرة غيره أو تغليظاً على الأغنياء حتى لا يغتروا بغنائهم ولا يغفلوا عن 
مفاسده أو إيماء إلى صور إخواته الأخر فإنها لا خير فيها بخلاف صورته فإنها قد تكون 
خيراً. قال ذلك كله الكرماني» وقال بعضهمء بعد أن نقله: وكل هذا غفلة عن الواقع؛ 
والذي ظهر لي أن لفظ: الشرء ثابت في الموضعين» وإنما اختصرها بعض الرواة. 
قلثت: هذا غفلة من حيث إنه ادعى اختصار بعض الرواة بغير دليل على ذلك» ثم 
قال: وسيأتى بعد هذا بلفظ : شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقرء وهذا الكلام لا يساعده فيما 
قاله لأن للكرماني أن يقول: يحتمل أن يكون لفظ : شر في فتنة الفقر مدرجاً من بعض 
الرواة» على أن لم ينف مجيء لفظ: شرء في غير الغنى ولا يلزمه هذا لأنه في صدد 
بيان هذا الموضع خاصة الذي وقع كذا. قوله: «وأعوذ بك من فتنة الفقر» لأنه ربما 
يحمله على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين والمروءة ويهجم على أي حرام كان ولا 
يبالي» وربما يحمله على التلفظ بكلمات تؤديه إلى الكفر. قوله: «ومن فتنة المسيح 
الدجال» المسيح بفتح الميم وكسر السين وبكسرهما مع تشديد السين فمن شدد فهو من 
الشك ا أعور»ء وقال ابن فارس: المسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له 
ولا حاجب. والدجال من الدجل وهو التغطية لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير أو 
لتغطيته الحق بالكذب» أو لأنه يقطع الأرض. قوله: «خطاياي» جمع خطيئة . وأصل 
خطايا خطائىء على وزن فعائل ولما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة 
ثم استثقلت» والجمع ثقيل وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفاء ثم قلبت الهمزة الأولى 
ياء لخفائها بين الألفين. قوله: «بماء الثلج والبرد» خصهما بالذكر لنقائهما ولبعدهما من 
مخالطة النجاسة» والبرد» بفتح الباء الموحدة والراء حب الغمام تقول منه: بردت 
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الأرض . قوله: «ونق» أمر من نقى ينقي تنقية» وذكره للتأكيدء وقال الداودي: هو مجاز 
يعني كما يغسل ماء الثلج وماء البرد ما يصيبه. قيل: العادة أنه إذا أريد المبالغة في 
الغسم يغسا| بالماء الحار لا بالبارد ولا سيما الثلج ونحوه». وأجاب الخطابي بأن هذه 
أمثال لم يرد بها أعيان المسميات» وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا 
والمبالغة في محوها عنهء والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة لم تمسهما الأيدي 
ولم يمتهنهما استعمال»؛ فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان ما أراده من التطهير. 
وقال الكرمانى: يحتمل أنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنه مؤدية إليها فعبر عن إطفاء 
حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء فيه إلى 
أبرد منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل جموده. قوله: «من الدنس» وهو 
الوسخ . قوله: «وباعد» يعني: أبعد. 
١‏ -يابٌ الاسْتِعادَةِ مِنَ الجُدْن والكَّسَل 

لي هذا باب في بيان الاستعاذة من الجبن وهو خلاف الشجاعة والكسل وهو 
التثاقل عن الأمر وهو خلاف الجلادة. 

كُسالَى وكسالى واجِدٌ. 

يعني: بضم الكاف وفتحها وهما قراءتان» قرأ الجمهور بالضم وقرأ الأعرج بالفتح 
وهي لغة بني تميم» وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضاً لكن أسقط الألف وسكن السين» 

5-5 حدّثنا حَالِدٌ بنُ مَخْلَّدِ حدثنا سُلَيْمانُ قال: حذّثني عَمْرُو بن أبي 
عَمْرو قال: سَمِعْتٌُ أنّساً قال: كان النبئُ كَل يَقُول : «اللْهُمٌ إني أَعُودْ بكَ مِنَ الْهَمّ والحَوّنِ 
والعحز والكسّل والحبن والبخل وضَلَع الدّيْن وعَلَبَةِ الرّجال» [انظر الحديث "1/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام» وسليمان هو ابن 
بلالء ووقع التصريح به في رواية أبي زيد المروزي وعمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» وقد مرت روايته عن أنس عن قريب في: باب التعوذ 
من غلبة الرجال» ومر تفسير هذه الألفاظ كلها عن قريب. 


"؛ باب التَعَوّذِ مِنَ اليُخْل 


أي : هذا باب في بيان التعوذ من البخل . 
البْخْلُ والبََلُ واجِدٌء مِثْلُ الحَزْنٍ والحَرّنِ. 


٠‏ م كتاب الدعوات / ياب ردق 
البخل بضم الباء والبخل بفتحها وفتح الخاء واحد في المعنى. ونظيره الحزن 
بالضم والحزن بفتح الحاء والزاي. 
57٠0/58‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ المُعَئَىء حذثني عُنْدرٌء حدّثنا شُعْبّةُ» عن 


عبد المَلِك بن عُمَيْرِ عنْ مُصْعَبٍ بن سَعْدٍ عنْ سَعْدٍ بن أبي وقُاص» رضي الله عنهء كان 
يأمْرُ بهؤلاء الحَمْسٍ ويِحَدثُهُنَ عن النبي كلِه: ا هي دبك ب لبخ » ووذ بك بن 
الْجْبْن» وأعُودٌ بك أن أَرَد إلى أرذَلٍ المُمْرِ وأَعُودُ بك مِنْ ِْتَةَ الدّنياء وأَعُودُ بكَ مِن عَذَاب القَبْر) 
[انظر الحديث 7877 وأطرافه]. م 

والحديث مضى عن قريب في: باب التعوذ من عذاب القبرء فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب إلى آخرهء ومضى الكلام فيه . 

قوله : «وأعوذ بك أن أرد» ويروى عن السرخسى: من أن أرد» بزيادة لفظة: من: 
قوله: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» قال شعبة: سألت عبد الملك بن عمير عن فتنة الدنيا؟ 
قال الدجال: كذا في رواية الإسماعيلي» وإطلاق الدنيا على الدجال لكون فتنته أعظم 
الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي أمامة رضي الله عنهء قال: 
خطبنا رسول الله لله كله فذكر الحديث وفيه أنه: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية 
آدم أعظم من فتنة الدجال»),» أخرجه أبو داود وابن ماجه . 


*؟ ‏ باب التَعَؤٌّذٍ مِنْ أزذَّلٍ العُمرٍ 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من أرذل العمر وهو الهرم زمان الخرافة وحين انتكاس 
الأحوال» قال الله تعالى : #وَيديٌ بن يد إ أل الشثر لك لا يك بعد عل َي [النحل: ٠١‏ 
والحج : ٠.16‏ 

أراذلّنا: أشقاطنا. 

أشار به إلى قوله تعالى: طإلًا اَل هُمْ أَراذْنا© [هود:7؟] وفسره بقوله: 
أسقاطنا وهو جمع ساقط وهو اللئيم في حسبه ونسبه. ويروى ٠‏ : سقاطناء بضم السين 
وتشديد القاف» ويقال: 0 

فر حدّثنا أبو 1 مَعْمَرِءِ حدثنا عبد الوَارِث 0 
عن أنس بن مالِك» رضي الله عنه. قال: كان سول الله يكل كذ يفول: هُمَ إني 
أَعُودُ بكَ مِنَ الكَسَلٍ وأعُودُ بك مِن الْجُبْنِ وأعُودُ بك مِنَ الْهَرم 00 
[انظر الحيث 7877 وأطرافه]. 
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قيل: ليس فيه لفظ الترجمة فلا مطابقة. قلت: تؤخذ المطابقة من قوله: «وأعوذ 
بك من الهرم» لأنه يفسر بأرذل العمرء وقد مر عن قريب تفسيره هكذا. 

وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمر والمنقري المقعدء 
وعبد الوارث بن سعيد البصري والحديث من أفراده. 

قوله: «يتعوذ يقول» جملتان محلهما النصب فالأولى على أنها خبر كان» والثانية 
حال . 


4؛ ‏ بِابُ الدّعاءٍ بِرَفْعِ الوّباءٍ والوَجَع 

أي : هذا باب في بيان الدعاء برفع الوباء والوجع والوباء بالمد والقصر فجمع 
المقصور أوباء وجمع الممدود أوبية وهو المرض العام» وقيل: الموت الذريع وأنه أعم 
من الطاعون لأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواءء ومنهم من قال: الوباء 
والطاعون مترادفان» ورد عليهم بعضهم بأن الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوباء وقع 
بالمدينة كما في حديث العرنيين. قلت: فيه نظر لأن ابن الأثير قال: إنه المرض العام 
وكذلك الوباء هو المرض العام. وقوله: الطاعون لا يدخل المدينة» يحتمل أن يقال إنه 
لا يدخل بعد قدوم النبي كَل قوله: «والوجع» أي: الدعاء أيضاً برفع الوجعء وهو 
يطلق على كل الأمراض فيكون هذا العطف من باب عطف العام على الخاصء لكن 
باعتبار أن منشأ الوباء خاص وهو فساد الهواء بخلاف الوجع فإن له أسباباً شتى وباعتبار 
أن الوباء يطلق على المرض العام يكون من باب عطف العام على العام . 

"7/١6‏ حدّثنا مُحَمدُ بِنُ يُوسْفء حدثنا سُفْيانُ عن هشام بن عُرْوَة» عَنْ أبيه 
عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالت: قال النبئ تله: «اللّهُمْ حَبّبْ إِلَينا المَدِيئَه كما حَبّيْتَ إلينا 
مَكَةَ أو أشَدّء وانقل حُمّاها إلى الجُحْمّة. اللَّهُمْ بارِكَ لََا في مُدّنا وصاعنا» [انظر الحديث ١444‏ 
وأطرافه]. 

ذكر المطابقة هنا بنوع من التعسف وهو أنها تؤخذ من قوله: قوله: «وانقل حماها» 
باعتبار أن تكون الحمى مرضاً عاماً فتكون المطابقة للجزء الأول للترجمة. وقيل:. في 
بعض طرق حديث الباب: فقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قلت: فيه بعد لأن 
المطابقة لا تكون إلا بين الترجمة وحديث الباب بعينه وسفيان هو: الثوري. 

والحديث مختصر من حديث أوله: لما قدم النبي كَل المدينة وعك أبو بكر 
وبلال رضي الله تعالى عنهماء وتقدم في آخر كتاب الحج وتقدم الكلام فيه: والجحفة 
بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء ميقات أهل مصر والشام في القديمء والآن 
أهل الشام يحرمون من ميقات أهل المدينة» وكان سكانها في ذلك الوقت يهود. وفيه: 
الدعاء على الكفار بالأمراض والبليات . 
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لل يبب يبيب يبي يي ب يي 0 


قوله: «في مدنا» أي : فيما نقدر به إذ بركته مستلزمة لبركته والمراد كثيرة ة الأقوات 
من الثمار والغللات. 

5/ 58/7 - حَدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حذثنا إبراهيمُ بن سعَدٍء أخبرنا ابن 
شهاب عن عامرٍ بن سَعْدٍ أن أباهُ قال: عادّني رسولٌ الله يكلِِء في حجة الوّداع مِنْ شَكوى 
ال عل اع 0 ارسرك 1 ل بويما رن عن ال ا 

ثنَئ :إلا ' انه بي واحدّةٌ» أفأتَصَدَّقُ بتُلْنَيْ مالي؟ قالا: «لا» قُلْتُ: فَبِسَطره؟ قال: « 
ل وَرَنَّتَكَ أغنياءَ خَيْرَ م ا رفع ل تون الاس: ولق أن نو 
تَفَْقَةَ تَْتَْ َنتَفِي بها وَجْة الله إل أجزْت حنّى ما تَجْمَلُ في في امْرَأَتِكَ؛ قُلْتٌ: يا رسول الله! 
حلت بنذ أضحابي؟ قال: ولك أن لف قنفتل عملا في بو وج ال إلا لقت رج 
وَرِفْعَة وَلَعَلّكَ تُخَلْفُ حتّى بَنْتَفِعَ بك أقوام ويْضَرٌ بك آخَرُونَ اللْهُم أمض لأضحابي 
هِجْرَتَهُمْ ‏ ولا تَردهُمْ عَلَى أعَقابِهم», لَكِن البائِسٌ سَعْدُ بن حَوَلَة. 

قال سَعْدٌ: رَتَى لهُ رَسُولُ الله لله مِنْ أنْ تُوْفْيَ مَك . [انظر الحديث 55 وأطرافه]. 

ل ل هو الوجع. 

قلت: الترجمة الدعاء برفع الوجع وليس في الحديث هذاء والمطابقة 
متعلقة بمجرد ذكر الوجع حتى يقول هذا القائل ما قاله؛ د ير 
هنا من قوله: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم»؛ فإن فيه إشارة 
لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة. 

وذكر هذا الحديث في مواضع: في الجنائز عن عبد الله بن يوسف, وفي الوصايا 

عن أبي نعيم عن سفيان» وفي المغازي عن أحمد بن يونس» وفي الهجرة عن يحيى بن 
قزعة» وفي الطلب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمان» وهنا أخرجه 
أيضاً عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
لاي ل الاي ا ب 

قوله: «عادني».أي: زارني لأجل مرض حصل لي. قوله: «من شكوى» أي: 
مرض وهو غير منصرف . قوله : «أشفيت منه» أي : ب 
ومراده به المبالغة في شدة مرضهء ويروى: أشفيت منها أي من الشكوى وهو 00 
ورواية: منه» باعتبار المرض . قوله: «إلاً ابنة لي واحدة» واسمها عائشة. . قوله: ١‏ 
مال» أي : صاحب مال وكان حصل له من الفتوحات شيء كثير. قوله : ل 
نصفهء وكثير بالثاء المثلثة . قوله: قوله: «أن تذر» بالذال المعجمة أي أن تترك» وقيل: 
لأن تذر. قوله: «عالة» هو جمع العائل وهو الفقير. قوله: «يتكففون الناس» أي : 
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يمدون أكفهم إلى الناس بالسؤال. قوله: «في في امرأتك» أي: في فم امرأتك. قوله: 
«أخلف» يعني: في مكة أبقى بعدهم. قوله: «لن تخلف» على صيغة المجهول . قوله: 
«فتعمل» بالنصب عطف عليه . قوله: «ولعلك تخلف حتى يتتفع بك أقوام» فيه إشارة إلى 
طول عمره؛ وهو من المعجزات» فإنه عاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام وأراد بهم 
المسلمين. وقوله: «ويضر بك» على صيغة المجهول آخرون أي: أقام آخرون» وأراد 
بهم المشركين» وقيل: إن عبيد الله أمر عمر بن سعد ولده على الجيش الذين لقوا 
الحسين رضي الله تعالى عنه» فقتلوه بأرض كربلاء وقصته مشهورة. قوله: «أمض» بفتح 
الهمزة يقال: أمضيت الأمر أي : أنفذته أي: تمم الهجرة لهم ولا تنقصها عليهم» وقال 
الداودي: لم يكن للمهاجرين الأولين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثة أيام بعد الصدر فدعا لهم 
بالثبات على ذلك . قوله: قوله: «لكن البائس» بالباء الموحدة وهو من أصابه البؤس 
أي: الفقر وسوء الحال. وقال الكرماني: البائس شديد الحاجة وهو منصوب بقوله: 
«لكن» إن كانت مشددة هو وخيره. قوله: «سعد بن خولة» وإن كانت مخففة يكون 
البائس مبتدأ وخبره سعد بن خولة» وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم عند البعض 
وحليف لهم عند آخرين» وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية فيقول الواقدي» وإنما 
رئى له رسول الله كَلةٍ لكونه مات بمكة وهي الأرض التي هاجر منها. وفي (التوضيح) : 
وإنما رئى له رسول الله ككِهِ لأنه قال: كل من هاجر من بلده يكون له ثواب الهجرة من 
الأرض التي هاجر منها إلى الأرض التي هاجر إليها إلى يوم القيامة» فحرم ذلك لما 
مات بمكة» وقيل: رجع إلى مكة بعد شهوده بدراً وقد أطال المقام بها بغير عذر ولو 
كان له عذرء لم يأثم وكان موته في حجة الوداع. وقد قال ابن مزين من المالكية: إنما 
كاله رسول الله كل لأنه أسلم وأقام بمكة ولم يهاجرء وأنكروا ذلك عليه لأنه معدود 
من البدريين عند أهل الصحيح كما ذكره البخاري وغيره. 

وقوله: «قال سعد» أي: سعد بن أبي وقاص: رثى له رسول الله كل يرد قول 
من زعم أن في الحديث إدارجاً وأن قوله: رثى له رسول الله كله من قول الزهري. 
فإن قلت: ورد في بعض طرقه: وفيه قال الزهري. . . إلى آخره قلت» هذا يرجع إلى 
اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه؟ والحكم 
للوصل لأنه مع راويه زيادة علم وهو حافظ. قوله: «رثى له رسول الله يكل؛. أي : 
ترحم عليه ورق له من جهة وفاته بمكة وهو معنى قوله: قوله: «من أن توفي بمكة» أي : من 
أجل أنه مات بمكة التي هاجر منها وكان يتمنى أن يموت بغيرها فلم يعط متمناه. 


5 بِابٌ الاستعاذة من أرذل العُمّرِ ومن فِثْنَةٍ الدّنْيا وفِثْنَةٍ النّار 


0-9 2 


"أي هذايات فى بيان الاسفعاذة من أرذل العم وقد مر تفسيره غير مرف كول > 
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ومن فتنة الدنياء قد ذكرنا أن المراد به الدجال. قوله: ومن فتنة النار» أي من عذاب 
الئارء وفي بعض النسخ كذلك : ومن عذاب النار. 

11 5/5 - حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء أخبرنا الحُسَيْنُ» عن زائِدَة» عنْ 
عَبْدِ المَلِك» عنْ مُضْعَبٍء عن أبيه قال: تَعَوّدُوا بِكَلِماتٍ كان النبي كلق يَتَع يَتَعَوْذْ بهن : 
«اللَّوُ ني أَعُودُ بك مِنَ الجْبْنِء وأَعُودُ بك مِنَ البْحْلٍء وأَعُودُ بك مِنْ أنْ ا إلى أَرْذّلٍ 
الْعُمْر وأَعُودُ بك مِن فثتَةٍ الدُّنْيا وعَذَّابٍ القَبْر؛. [انظر الحديث 7877 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري» وقيل : 
إسحاق بن راهويه. والحسين هو ابن علي بن الوليد الجعفي الكوفي» وزائدة هو ابن 
قدامة أبو الصلت الكوفي» وعد الملك هو ابن عميرء ومصعب هو ابن سعد يروي عن 
أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى عن قريب في: : باب التعوذ من البخل» ومضى الكلام فيه . 

4 7/5" - حدّثنا يَحْيَئ بن مُوسَىء حدثنا وَكِيمٌ؛ حدّثنا هِشامٌ بن عُرْوَة عن 
أبيه عن عائِسَةٌ أنّ النبيّ يله كان يَقُولُ: «اللّهُْ إِنّي أَعُودُ بكَ من الكَسَلٍ والهَرّم والمَغْرّم 
والمَأنم؛ الهم إني أَعُود بك من عذَّاب النّارِء وؤِئْنة الئّارء وَفِبْتَةٍ القَبْرء وعَذَابِ القَبْرِء ود 
ِنَْةِ الى وشَرٌ فِدَْةِ المَقْرِهْ ومن شَرٌ فِثْئَةٍ المَسِيح الدّجَالٍ» ٠‏ اللُّمٌ اغُسِلْ حخطاياي بماءِ الفلج 
والبَرَدِ» ونَقْ قَلبِي مِنَ الخخطايا كما يُتَقَى ب يُتَفى النّوْبُ الأَبِضُ مِنّ الدّنَسِء وباعِذ بَبني وبَيْنَ خطاياي 
كما باعَدْتٌ بَنَ المَشْرقٍ والمَغْرب». [انظر الحديث 8737 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والهرم' لأنه فسر بأرذل العمر. والحديث 
أخرجه مسلم في الدعوات أيضاً عن أبي كريب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد» وقد مضى شرحه. 

1 باب الاسْتَّعادَةٍ مِنْ فِنْنَهِ الغِنّى 
أي : اا 00 
عن أبيهء عنْ خَالَتِه 3 النبيّ ككل كان يَتَعَوَدُ: : لله إني 0 ِثْنَة تل لا ومِنْ ذ كلاب 
الئّار وأَعُودُ بك مِنْ من فثتة فِنْئَةٍ القَبْرِء وأَعُوذُ بك مِنْ عَذابٍ القَبْرِء وأعُودٌ بك من فثعةٍ الت 
وأعغوذ بك من فِثْنة 0 وأَعُودُ بك مِنْ فِثْتَةٍِ المسيح الدّجالٍِ). [انظر الحديث 857 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأعوذ بك من فتنة الغنى». وسلام بتشديد اللام ابن 
أبي مطيع الخزاعي البصري مات سنة سبع وستين ومائة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن 
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الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ومعنى الحديث قد سبق. 
قوله: «من فتنة النار» أريد بها مشاهدتها ولا ثم بعدها العذاب. 


4 باب التعَوٌذٍ مِنْ فِنْنَةٍ الققر 
أي : هذا باب فى بيان التعوذ من الفقرء والمراد به الفقر المدقع لأنه يخاف حينئلٍ 


من فتنته . 
غ44 4ن - حدّثنا مُحَمدُه أخبرنا أبُو مُعاوِيّة» أخبرنا هشام بنُ عُرُوة عن أبيهء 
عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّثْ: كان النبي تكله يقُولَ: «اللّهُمْ إنْي أمُوذ بكَ مِنْ فِْةِ الا 
وعذات الثارم وفثْئة القَْرٍ وعَذاب القَبْرء وشَرٌ فِثْتَة الغئى وشَّرٌ فِثْنَة فِنْنَةِ الففرء اللْهُمّ إني أعُودَ بك 
شَرٌ فَِْةٍ المسيح الدّجَالٍ ل ال قلي بماءٍ الج والبرو؛ ونَقْ قَلْبِي مِنَ الخطايا كما 
كيت اللو الأبْض مِنَ الدّنَسء وباعِذ بَِنِي وبَيْنَ خطايايّ كما باعذتٌ بَيْنَ المَصْرِقٍ 
والمَغْرب» اللّهُمَ إني أعُودُ بك مِنَ الكسّل والمَأنّم وَالمَغْرّم) . [انظر الحديث 877 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وفتئة الفقر». . ومحمد هو إما ابن سلام وإما ابن 
المثنىء وأ بو معاوية محمد بن خازم بالمعجمتين » وقل سبق شرحه. 


6؛ - بابٌ الدّعاءٍ بِعَثْرَةٍ المَالٍ مَعَ البَرَكَةٍ 

أي هذا باب في بيان الدعاء بكثرة المال مع وجود البركة» وسقط هذا الباب فى 
رواية السرخسي 

44 كسضن - حدّثني مُحَمْدُ بِنُ بَمَّانٍ حدّئنا عُنْدَنٌ حذثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
تاد عن أنسء عن أمَ سُلَيِم أنها قالّث: ١‏ يسول الله! أَنَسٌ حَادِمُكَ اذْعٌ الله لهُ. قال: 
«اللَّوْ أكثز مالَهُ وَوَلَّدهُ وباك لهُ فيما أعْطيته) . [انظر الحديث ١987‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر هو محمد بن جعفر. والحديث مضى عن قريب 
في: باب دعوة النبي ليد لخادمه ومضى الكلام فيه هناك . 

7 1737/4 وعن مشام بن زَيْدِء سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مالك مِعْلَهُ . [الحديث 1/4 - طرفه في : 
١341ا"].‏ 

هشام بن زيد , ل ع ل د 
رواية قتادق وقال الكرماني : وروى هشام بن عروة» والأول أ اصح 

قوله : «مثله» أي : مثل الحديث المذكورء ويروى: بمثله» بزيادة حرف باء الجر. 


ذان + كِتابٌ الوضوءِ/ باب (1) 


: 
تريزة+ مقة الحتدن كن الأعضاء التعسيولة أن يلق الفشرى باتماء لأن املف وفال أبل تيرسمفق: 
6 إذا مسح الأعضاء كمسح الدهن يجوز وقال بعض التابعين: ما عهدناهم يلطمون وجوههم 
1 بالماء» وجماعة العلماء على خلاف ما قاله أبو يوسف لأن تلك الهيئة التى قال بها لا تسميها 
العرب غسلاً البتة. ١‏ 
الخامس: قوله: «إفاغسلوا وجوهكم» يقتضي فرضية غسل الوجه. وقد ذكرنا حده. 
السادس: ما ذكرنا من حد الوجه يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين 
6 بالآية» إذ ليس داخل الأنف والفم مواجهين لمن قابل الوجه» فمن قال بوجوبهما فقد زاد 
)2 على الكتاب» وهو غير جائز. 
هٍ السابع: أن اللحية يحتمل أن تكون من الوجه لأنها تواجه المقابل ولا تتغطى في 
الأكثر كسائر الوجهء فيقتضي ذلك وجوب غسلها ويحتمل أن لا تكون من الوجه لأن الوجه 
| .ما واجهك من البشرة دون الشعر النابت عليه بعدما كانت البشرة ظاهرة دونهء فلذلك اخخلفوا 
)0 في غسل اللحية وتخليلها ومسحها. 
الغامن: قوله: «إفاغسلوا وجوهكم» يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته 
النية أو لم تقارنه» وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة» وهو: إمرار الماء 
| على الموضع؛ وليس هو عبارة عن النية. فمن شرط فيه النية فقد زاد على النص. 
التاسع: قوله: «إوأيديكم» يدل على فرضية غسل اليدين» ويجب غسل كل ما كان 
مركباً على اليدين من الأصابع الزائدة والكف الزائدة وإن خلق على العضد غسل ما يحاذي 
محل الفرض لا ما فوقه» وفي (مغني الحنابلة): وإن خلق له إصبع زائد أو يد زائدة في محل 
6 الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلهاء سواء كانت قصيرة أو طويلة» هذا قول ابن 
حامد وابن غقيل: وقال القاضي: إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منهاء 
والآول أصح.ء واختلف أصحاب الشافعي في ذلك كما ذكرناء وإن تعلقت جلدة من غير 
محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلهاء لأن أصلها في محل الفرض 
6 فأشبهت الإصبع الزائدة» وإن تعلقت في محل الفرض حتى صارت متدلية من غير محل 
غسلها قصيرة كانت أو طويلة بلا خلاف» وإن تعلقت في أحد المحلين والتحم رأسها في 
6 الآخر وبقي وسطها متجافياً صارت كالنابتة في المحلين يجب غسل ما يحاذي محل 
الفرض من ظاهرها وباطنهاء وغسل ما تحتها من محل الفرض. وفي (الحلية): لو خلق له 
يدان على منكب إحداهما ناقصة فالتامة هي الأصلية والناقصة خخلقة زائدة» فإن حاذى منها 
محل الفرض وجب غسله عندناء والشافعي ومن أصحابه من قال: لا يجب غسلها بحال» 
د ج: وفي (الغاية): ومن شلت يده اليسرى ولم يجد من يصب عليه الماء ولا ماء جارياً 
لا ايستنجي» وإن وجد ذلك يستنجي بيمينه» وإن شلت يداه مسح يديه على الأرض ووجهه 
6 على الدائط ولا يدع الصلاة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقطوع اليدين من المرفقين 
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9 باب الدّعاءٍ بِكَثْرَةٍ الوَلَوِ مَعَ البَرَكَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء بكثرة الولد مع البركة . 

58٠/0‏ - 581 - حدّثنا أَبُو رَيْدِ سَعِيدُ بن البيع» حدّثنا شُعْبَةُء عن قُتادّة 
قال + سيْقَك أنشا رضي الله عنهء قال : قالّث أمٌ سُلَيْمٍ: نس ادك قال: «اللّهُمْ أكز ماله 
وَوَلَدَهُ وبارك له لهُ فيما أَعْطَيتَهُ» . [انظر الحديث 1987 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن الربيع أبو زيد ا الهروية 

فنسب إليها وهو من أهل البصرة مات سنة إحدى عشرة ومائتين» وقد سبق الحديث 


وشرحه. 
0 6 6ه + هه 
6 بات الذعاء عِنْدَ الاسْيَخارَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الدعاء الذي يدعى به عند الاستخارة» أي : للب اتير 
في الشيء وهي استفعال ومنه تقول: استخر الله يخر لك» والخيرة بوزن العنبة اسم من 

قولك : اختاره الله» وقال الجوهري : الخيرة ة الاسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر. 

كن - حدّثنا مُطَرْفُ بن عَبْدٍ الله أبُو مُضْعَبٍء حدّثنا عَبْدُ الرحمنٍ بن أبي 
المَوالِء عن مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرِه عن جايرء رضي الله عنهء قال: : كان النبي كك ا 
الاسْتِخارَةَ في الأمُورٍ كُلْهاء كالسُورَةٍ مِنَّ القُرْآنٍ إذا هَمٌّ بالأمر فَلْيَرْكَْ رَكْعَتَيْنِء نُمْ يَقُولٌ : 
ل لْهُم إني أَسْتَخِيرُكَ بعلمك» وأسْتَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ وأَسْألكَ مِنْ فَضْلكَ العَظِيمٍ» ٠‏ فإِنْكَ تَقْدِرٌ 
ولا أقدِرٌ وتَعْلَمُ ولا أعْلَمء وأنْتَ عَلامُ الُيُوبٍ. ١‏ َهُمْ إن كُنتَ تَعْلَمُ أنّ هذا الأرَ خيرٌ بي 
في دِينِي ومّعاشي وعاقِبَةٍ أمري - أو قال: : في عاجل أمْرِي وآجلهٍ - فَاقْدُرَهُ ِي» ٠‏ وإِنْ كُنتَ 
َعَم أنّ هذا الأرَ شَرْ لي في دبني ومَعاشِي وعاقية أمري - أو قال: في عاجل أمْرِي وآجله - 
فاضرفْهُ عئّْي واضرفني عَنْهُ وَاقْدْرْ لي الخيرَ حَيْتُ كان» ثم رَضْنِي بهِ ويُسَمْي حاجَته» . ٠.‏ آانظر 
الحديث ١١77‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومطرف به بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء 
المكسورة وبالفاء ابن عبد الله زر حك طنط المتمرل لاهن الملرى مرق بعرت 
بنت الحارث بن حزن الهلالية وهو صاحب مالك» مات سنة عشرين ومائتين وهو من 
أفراد البخاري» وعبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد. 

والحديث منضى في صلاة ة الليل في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» فإنه 
أخرجه هناك عن قتيبة عن عبد الرحمن بن أبي بي الموال. . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه 
هناك . 
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قوله: «في الأمور كلها» يعني: في دقيق الأمور وجليها لأنه يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة إليه. قوله: «إذ هم فيه» حذف 
تقديره كان النبي كله يعلمنا الاستخارة ويقول: إذا الام بالأمر أي: إذا قصد 
الإتيان بفعل أو ترك. قوله: «فليقل» جواب: إذاء المتضمن معنى الشرط فلذلك دخلت 
فيه الفاء. قوله: «أستخيرك», أ أطلب منك الخيرة ملتبساً بعلمك بخيري وشري» 
ويحتمل أن يكون الباء للاستعانة أو للقسم. قوله: «وأستقدرك؛ أي : أطلب القدرة منك 
أن تجعلنى قادراً عليه» ويقال: أستقدر الله خيراً أي: أسأله أن يقدر له بهء وفيه لف 
ونشر غير مرتب . قوله: «فإنك تقدر ولا أقدر» إشارة إلى أن القدرة لله وحدهء وكذلك 
العلم له وحده. قوله: «إن كنت تعلم؛ إلى آخره» قيل : : كلمة إنء للشك ولا يجوز 
الشك في كون الله عالما. وأجيب : بأن الشك في أن علمه متعلق بالخير أو الشر لا في 
أصل العلم. قوله: «في معاشي؛ زاد أبو داود في روايته: ومعادي» والمراد بمعاشه 
حياته» وبمعاده آخرته. قوله: «أو قال شك من الراوي أو ترديد منه» والمراد بينهما 
يحتمل أن يكون العاجل والآجر مذكورين بدل الألفاظ الثلاثة» وأن يكون بدل الأخيرين 
قيل كيف يخرج الداعي به عن عهدة التفصي حتى يكون جازماً بأنه قال كما 
رسول الله كَل وأجيب بأنه يدعونه ثلاث مرات» يقول تارة: في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري» وأخرىء في عاجلي وآجلي» وثالثة: في ديني وعاجلي وآجلي. قوله: «فاقدره 
لي» بضم الدال وكسرها أي: اجعله مقدوراً لي أو قدره لي» وقيل: معناه يسره لي. 
قوله: «رضني» أي ي: اجعلني راضياً بذلك. قوله: «ويسمي» أي: يعيّن حاجته مثل أن 
يقول: إن كنت تمل أن هذا الأمر من السفر أو التزوج أو نحو ذلك. 


١‏ باب الدّعاءٍ عِنْدَ الؤْضُوءِ 

أي هذا باب فى بيان الدعاء عند الوضوء» وفى بعض النسخ» باب الوضوء عند 
الدعاء» والأول هو المناسب للحديث وإن كان للثانى أيضاً وجه. 

558/0" حدّثنا مُحَمَدُ بن العَلاءء حذّثنا أبُو أُسامَة» عن بُرَيْد بن عَبدٍ الله عن 
أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَى قال: دعا النبي لك بماء فَتَوَضآ به ثم رَكَعَ يََيْهِ فقال: «اللهُمْ 
اغْفِرْ لِعُبَيِدٍ أبي عامر»» ورأْيْتُ بَياض إِبْطَئِهِء فقال: «اللّهُمْ اجِمَلْهُ يَوْمْ القِيامَةٍ فَؤْق كَثِير مِنْ 
خَلْقِكَ مِنَ النّاس». [انظر الحديث 7884 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتوضاً به ثم رفع يديه» فيكون دعاؤه عند 
الوضوء يعني : عقيبه يدل عليه قوله: «ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر». . . إلى آخره. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء 


.ا يم نأ-١‏ ع م وم م« 


14 6 كتاب الدعوات / باب (07) 


آخر الحروف وبالدال المهملة ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة بضم الباء الموحدة 
واسمه عامر بن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. الحديث مختصر من 
حديث طويل أخرجه في المغازي في: باب غزوة أوطاس بهذا الإسناد بعينه» وعبيد 
- مصغر عبد وكنيته أبو عامر وهو عم أبي موسى الأشعري» رمي في ركبته يوم 
أوطاس فمات بهء فلما أخبر رسول الله كه بذلك دعا له بالدعاء المذكور» وتتمة 
الكلام قد مضت في غزوة أوطاس. 

57 بِابُ الدعاءٍ إذَا عَلا عَقَبَةَ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء» إذا علاء أي: صعد عقبة. 

5 7"84" - حدّثنا سُليْمالُ بِنُ حزب» حدثنا حَمَادُ بن زَيْدِء عنْ أَيُوبَء عن أبي 
عُثْمانَ عنْ أبي مُوسَى رضي الله عنهء قال: كُنَا مَعَ النبي يكله. في سَمَّرٍ فَكا إذَا عَلَوْنا كَبُرْناء 
فقال النبئئ ككلهه: «أيها اناس : ارْتَمُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فإِنْكُمْ لآَنَدْمُونَ أصَمْ ولا غائباً. ولَكنْ 
تَدهُونَ سَمِيعاً بَصِيرأً» ثم أنَى عَلي وأنا أنُولٌ في تفي : لا حَوْلَ ولا كوه إلا بالل فقال: فيا 
عَبْدَ الله بن قّيس! قل : لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله فإنّها كَنْرُ مِن كُنُور الجنةء - أو قال _: ألا 
أدنكَ عَلى كَلِمَةٍ ِي كَثْرٌ مِن كُنُوزٍ الجئّة؟ لا حَؤل ولا قوَةً إلا بالله» . [انظر الحديث ١1947‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «تدعون» في موضعين. وأيوب هو السختياني» 
وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي؛ وأبو موسى هو الأشعري؛ ومضى عن 
قريب . 

والحديث مضى في الجهاد في: باب ما يكره اررق الضيرك في المكبين انه 
أخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى 
الأشعري. . . إلى آخره» ومر أيضاً في غزوة خيبر بأتم منه عن موسى بن إسماعيل عن 
عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان. . . إلى آخره. 

قوله: «اربعوا» بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة أي: ارفقوا بأنفسكم» يعني: لا 
تبالغوا فى الجهر. قوله: «أصم» يروى : أصمّاء ولعله باعتبار مناسبة غائباً. قوله: 
اسميعاً بصيراً ومر في الجهاد: أنه معكم إنه سميع قريب» وفي غزوة خيبر: «إنكم 
تدعون سميعاً قريباً وهو معكم». قوله: «ثم أتى على» بتشديد الياء أي: ثم أتى 
النبي يكل على قوله: «أو قال. . .2 إلى آخرهء شك من الراوي» وسيأتي في كتاب 
القدر من رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان. قوله بلفظ : ثم قال: «يا عبد الله بن قيس! 
ألا أعلمك كلمة. . .» إلى آخره. قوله: «كنز» أي كالكنز في كونه أمراً نفيساً مدخراً 
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مكنوناً عن أعين الناس» وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» ومعناه: لا حيلة 
ب ار م ا و : لا حول ولا قوة خمسة أوجه 
ذكرها النحاة. قوله: «لا حول» يجوز أن يكون متضوبا محلا على تقد أعني » وأن 
يكون مجروراً على أنه بدل من قوله: «هي كنز؛ لأنها في محل الجر على أنها صفة 
لقوله : «على كلمة» وأن يكون مرفوعاً على تقدير: هو لا حول ولا قوة ]لا بالله:. 


57 باب الدّعاء إذَا هَبَطَ وادِياً 


أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا هبط وادياً. 


فيه حَدِيثٌ جابر . 


أي فى هذا الباب جاء حديث جابر وهذا إنما ثبت فى رواية المستملى 
والكشميهني»؛ وحديث جابر هو الذي مضى في الجهاد في: باب التسبيح إذا هبط 
وادياء حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن 
أبي الجعد عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا 
نزلنا سبحنا. 

4 - بِابُ الدّعاءٍ إِذَا أرَادَ سَقَراً أؤ رَجِمَّ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا أراد الشخص سفراً أو رجع عنه. 

فيه يخهى بن أبي إسحاقٌ عن أنّس رضي الله عنه. 

أي: في هذا الباب جاء حديث من رواية يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» 
ونكو سيق ف الجياد ل :: بانبا ما يقول إذا رصع .من الغرو» بيده أب تعمن احننا 
عبد الوارث أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك» قال: «كنا مع النبي ك4 
مقفله من عسفان ورسول الله يله على راحلته وقد أردف صفية. . . الحديث» وفي 
أخره: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون. . 2.١‏ فلم يزل 
يقول ذلك حتى دخل المدينة. 

/1/ا/ 786" حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حذثتي مالك» عنْ نافِع» عنْ عَبِدٍ الله بن عُمَرْ 
رضي الله .عنهماء أن رسول الله كل كات إذا قََلَ مِنْ عُزِو أو حج أؤ عُمْرَة 0 
شَرَفِ من الأزض تُلآث تَبيرَاتٍ نم يقُول : دلا إلة إلا الله وخدهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ و 
الحَمْدُ وهُوَ على كل شَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَ تائِبونَ عابدُونَ» لِرَبنا 00100 صَدَقٌ الله 0 
ونَصَرَّ عَبْدَهُ وهَرّمَ الأخرّاتَ وخدَةٌ؛. [انظر الحديث 17917 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة شيئان. أحدهما: 
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الدعاء إذا أراد سفراً. والآخر: الدعاء إذا رجع من السفرء فأين الحديث للأول؟ 
وحديث يحيى بن أبي إسحاق أيضاً صريح أنه للجزء الثاني؟. قلت: الحديث المذكور 
له طريق آخر عند مسلم من رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله: كان 
إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثا» قال: سبحان الذي سخر لنا هذا. . . 
الحديث إلى أن قال: وإذا رجع قالهن وزاد: آيبون تائبون. . . الحديث. 

إسماعيل هو ابن أبي أويس. 

قوله: «إذا قفل» أي: إذا رجع. قوله: «من غزو أو حج أو عمرة» ظاهره 
الاختصاص بهذه الثلاثة» وليس كذلك عند الجمهورء وإنما اقتصر البخاري على الثلاث 
لانحصار سفر النبي و فيهاء بل يقول ذلك في كل سفرء لكن قيده الشافعية بسفر 
الطاعة: كصلة الرحم وطلب العلم ونحو ذلك» وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضاً 
لأن مرتكب المعصية أحوج إلى تحصيل الثواب. قوله: «كل شرف» بفتحتين: المكان 
العالي. قوله: «آيبون» أي: نحن آيبون أي: راجعون جمع آيب من آب» إذا رجع . 
قوله: «صدق الله وعده» أي: فيما وعده به من إظهار دينه. قوله: «ونصر عبده» أراد به 
نفسهء قوله: «وهزم الأحزاب»» جمع حزب وهو الطائفة التي اجتمعت من القبائل 
وعزموا على القتال مع النبي كَل وفرقهم الله تعالى وهزمهم بلا قتال وهو أعم من 
الأحزاب الذين اجتمعوا في غزوة الخندق» وقيل: قد نهى رسول الله كَلِ. عن 
السجع» وهذا سجع. وأجيب بأنه نهى عن سجع كسجع الكهان في كونه متكلفاً أو 
متضمناً للباطل . 


بِابٌ الدّعاءٍ لِلْمْتَرَوُج 


أي : هذا باب في بيان كيفية الدعاء للرجل الذي تزوج. 

5>+5-ه حَدّثنا مُسَدَّدٌء حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدِءِ عنْ ثابت» عن أنس» رضى الله 
عنهء قال: رأى النبيُ ككل على عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عَوْفٍ أَئرَ صْفْرَةٍ فقال: «مَهْيِمْ؟' أَوْمَه 
- قال: تَرَوْجْت امْرأةٌ عَلى نَوَاٍمِنْ ذَّهَبِء فقال: «بارَكُ الله لَك أوْ لِمْ ولو بشاةٍ. [انظر الحديث 
4 وأطرافه]. 8 

مطابقته للترجمة في قوله: «بارك الله لك». وثابت بن أسلم البناني. 

والحديث مضى في النكاح في: باب كيف يدعى للمتزوج فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. . . إلى آخره ومضى الكلام فيه. 

قوله: «صفرة» أي: من الطيب الذي استعمله عند الزفاف. قوله: «مهيم؟» بفتح 
الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره ميم أي: ما حالك؟ وما شأنك؟ 
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قوله: «أومه» أي : أو قال: مهء وهو شك من الراوي» وما استفهامية قلت ألفها هاء. 
قوله: «على نواة» وهي خمسة دراهم وزناً من الذهب وهي ثلاثة مثاقيل ونصف.2 وفي 
(التوضيح) : في الحديث رد على أبي حنيفة الذي لا يجوز الصداق عنده بأقل من عشرة 
دراهم. 

قلت: سبحان الله ما هذا الفهم؟ فإن وزن خمسة دراهم من الذهب أكثر من عشرة 
دراهم. قوله: «أولم» أمر بإيجاد الوليمة» وقد مر بيانها في التكاح . 

54> - حدّثنا أبو 0 حدثنا حَمَّادُ بْنُ ريده عن عَمْرِوء عن جابر 
رضي الله عنهء قال: هَلّك أبي وتَرَك سَبْعَ ‏ أو تِسْمٌ ‏ بَنَاتِء كروك اقراة فقال 
النبئ يكلله: «تَرَوَجْتَ يا جابرُ؟؛ قُلْتُ: نَعَمْ. 0 «بكراً أمْ كَيبً؟؟ كُلْتُ: تَيْباً. قال: «هلاً 
جارِيَة ثلأعِبّها وتُلاعِبُك - أو تُضاحِكها وتضاحِككَ؟» قُلتٌ : 0 سَبْعَ - أَؤْ يِسْمَ 
- بناتء فَكَرهْتٌ أنْ أجِيئَهُن بمِنْلِهِن فَتَرَّوَجْتٌ امْرَأءً تَهُو مُ عَلَيْهِنّ. قا ا 
عَلَيكُ. ل لديف “4 4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بارك الله عليك» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المشهور بعارم؛ وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في النفقات في : باب عون المرأة زوجها في ولدهء فإنه أخرجه 
هناك عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابر. . . إلى آخره. 

قوله: «بكراً أم ثيباً» أي : تزوجت بكرا أم تزوجت ثيباً. قوله: «قلت: ثيباً» أي : 
تزوجت ثيباً. قوله: «هلا جارية» أي: هلا تزوجت جاريةء أراد بكراً. قوله: «أو 
تضاحكها» شك من الراوي. قوله: «بارك الله عليك»», قال في الرواية السابقة: بارك الله 
لك» والفرق بينهما أن في الأولى أراد اختصاص البركة بهء وفي الثانية استعلاءها عليه. 

لَمْ يَقْلٍ ابن ع عُبيئة ومُحَمْدُ بنُ مُسْلِم عَنْ عَمْرِو : بارَكُ الله عَلَيِكَ . 

أي : لم يقل سفيان بن عيينة في روايته» ولا محمد بن مسلم الطائفي في روايته» 
قوله ككلِِ: بارك الله عليك» ومضت روايتهما في المغازي والنفقات. 


1 ياب ماد يَقُولٌ إذا اتى أهْلَهُ 
أي : هذا باب في بيان ما يقوله الرجل إذا أراد أن يجامع امرأته. 
ميئل - حدّثنا عُنْمانٌ بِنُ أبي شَيْبَهَ حدثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورِء عنْ سالِم» 


عنْ كُرَيْبِء عن ابن عبّاس» رف انه عزيماء ٠‏ قال: قال النبيُ كلل : هلو أن آحَتهُم ا آراة. 
أنْ يأتي أله قال : باشم الله ! اللّْهُمّ جَبنا الشَئِطانَ» وَجَنْبٍ الشَيِْطَانَ ما رَرَفْتَناء فإِنّهُ إن يُقَدَرْ 
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بَِنَهُما ولد في ذَلِكَ لَّمْ يَضُرّهُ شَئِطانٌ أبداه. [انظر الحديث ١14١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» 
وسالم هو ابن أبي الجعدء وكريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في النكاح في: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهلهء فإنه أخرجه 
هناك عن سعد بن حفص عن سفيان عن منصور عن سالم. . . إلى آخره؛ ومضى 

قوله: «أن يأتي أهله». أي : زوجتهء وعبر عن الجماع بالإتيان. قوله: «لم يضره 
شيطان» أي : لم يسلط عليه بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه» وليسن المراد دفع 


الوسوسة من أصلها. 
/اه ‏ بِابُ قَوْلٍ النبيّ كَل : ربسا دانسا فى ألدّنيكا حسككَة 4 [البقرة:01؟] 
أي : هذا باب في قول النبي كَلهِ: 1 َانيكا إن ألدّيكا حسككة4 [البقرة:١١٠]‏ 


قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة» وفي 00 الجنة. وقال قتادة: الحسنه 
في الدنيا العافية وقال السدي في الدنيا المال وفى الآخرة الجنة وعن محمد بن كعب 
القرظي الزوجة الصالحة من الحسنات قوله تعالى: لوَقِنًا عَذَابٌ ألَّارِ4 [البقرة:01؟] 
أي : اصرفه عنا. 

: ه _-. حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا عَبْدُ الوارث عن عبْدٍ العَزِيزٍ عن أنَس قال‎ 4١ 
كانّ أكَْرُ دُعاء النبيّ كَل : ذداللهُعَ «ربكآ اتا ن الدتيا كد ون الآْرَدَ سك ونا‎ 
.]4077 عَدَّابَ ألثَّارٍ 24 [البقرة:١١7]. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري» وعبد العزيز هو 
ابن صهيب البصري. . . 

والحديث مضى ذف في التفسير عن أبي معمر. وأخرجه أبو داود في الصلاة ة عن 
مسدد نحوه. 

وقال عياض : إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معانى الدعاء كله من أمر 
الدنيا والآخرة» قال: والحسنة عندهم لههنا النعمة» فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية 
من العذاب. 


باب التَّعَؤٌنِ مِنْ فِثْنَّةِ الدّنْيا 


أي : هذا باب في بيان التعوذ من فتنة الدنياء وقد ذكرنا فيما مضى أن المراد من 
فتنة الدنيا الدجال» وقيل: المال. 


كتاب الدعوات / باب (09) رف 


779١5‏ حدّثنا فَرْوَةٌ بنُ أبي المغْرَاء؛ حدثنا عَبِيدَةُ هُوَ ابن حُمَيْدِه عنْ عَبْدٍ 
المَلكِ بن عُمِيْره عن مُضْعَبٍ بن سَعدٍ بن أبي وقاصء عن أبيه رضي الله عنه» قال: كان 
النيئ لله يُعَلْمُنَا هؤُلاءِ الكَلِماتٍ كما تُعَلُمْ الكتاةٌ: «اللهمّ إِنّي أعُودُ بك مِن البُخْلِء وأعُوةُ 
بك مِنَ الجُبْنِء وأعُودُ بكَ مِن أن ثُرَدُ إلى أَرْدّلٍ العُمْرِ وأعُودُ بكَ مِن فَِْةٍ الدّنْيا وعَذَاب 
القَبْرِه. ْ 
[انظر الحديث 7877 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأعوذ بك من فتئة الدنيا؛ . 

والحديث مضى في: باب التعوذ من البخل فإن أخرجه هناك عن محمد بن 
المثنى عن غندر عن شعبة عن عبد الملك. . . إلى آخره» ومضى أيضا في: باب 
الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا عن إسحاق بن إبراهيم عن الحسين عن الزائدة 
عن عبد الملك» وأخرجه هنا عن فروة بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وابن أبي المغراء 
بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد أبو القاسم الكندي الكوفي عن عبيدة بفتح 
العين المهملة وكسر الباء الموحدة ابن حميد الضبي النحوي» ومضى شرحه هناك . 


4 باب تَكْرِير الدّعاءِ 


أي : هذا باب في بيان تكرير الدعاء» وهو أن يدعو بدعاء مرة بعد أخرى لأن في 
تكريره إظهاراً لموضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل والخضوع له. وقد روى 
أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أن النبي كل كان يعجبه 
أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً» وأخرجه ابن حبان في (صحيحه). 

م/م 1و" حدّثنا إنْرَامِيم بن مُنْذِره حدثنا أنَسٌ بن عياضء عنْ هشام؛ عنْ أبيه 
عن عايقة رعني اللاعنهاء. آنا رول الله للش طب حتّى إِنّهُ لَيْحَيلُ إلَيْهِ أنّهُ كذ صَنَعَ الشَّيْءَ 
وماعيعة ؛ وآنه وعاارية + ثْمْ قال : «أَشَعَرْتٍ أنّ الله قَذْ أفتاني فيما اسْتَفْتَيتُهُ فيه؟» فقالّث عائِشَةُ : 
قُما ذاك يا رسول الله؟ 2 «جاءني رَجُلانٍ فُجَلْسَ أَحَدُهُما ء عِنْدَ رَأسِي . والآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيٌ . 
فقال أَحَدَهُمَا لِصاحِبهٍ: ما وَجِمُ الرَّجُلِ؟ قال: مَطْبُوبٌ. قال: مَنْ طبَّهُ؟ قال: لَبِيدُ بنُ 
الأغصَم . قال: فيما ذا؟ قال: في مُشْطٍ ومُشاطَةٍ وجْفٌ طَلْمَةِ ذَكَرِ ا 
ذَرُوانَ»» وذَرْوانٌ بثرَ ِي بَي رُرَيْقِ. قالّثْ: فأتاها رسولٌ الله يكلكه. ثُمْ رَجَمَ إلى عائْشَةَ فة 
«والله لكأن ماءها تُقاعَةٌ الحناء. ولكأنّ َحْلها رُؤُوسٌ الشّياطين» . قَالَّتُ: 0 الله 0 
فأخْبَرها عن البثر» فَقُلْتٌ: يا رسول الله! فَهَلا أَحْوَجْعَه؟ قال : دأمًا أنا فَقَدْ شَفَانِي الله. 
وكَرِهْتُ أن أثِيرَ عَلَى الئاس شَرَا؛ . 
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زادَ عِيسَى بن يُونْسَ والليِتُ بن سَعْدِء عنْ هشام عن أبِيهِ عن عائِشَّة» قالَْتْ: 
سْحِرٌَ النبئ يكل فَدَّعا ودّعا وساقٌّ الحَدِيتٌ . [انظر الحديث 71٠/0‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدعا ودعا» وهذه الزيادة هى المطابقة للترجمة 
لأن الحديث ليس فيه ما:يدل على الدعاء فضلاً عن تكريره. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «طب» على صيغة المجهول» أي: سحرء ومطبوب أي: مسحور. قوله: 
«حتى إنه ليخيل إليه» على صيغة المجهول واللام فيه مفتوحة للتأكيد» وقال الخطابي : 
إنما كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله في أمر النساء خصوصاً وإتيان أهله إذ كان قد 
أخذ عنهن بالسحر دون ما سواه فلا ضرر فيما لحقه من السحر على نبوته وليس تأثير 
السحر في أبدان الأنبياء بأكثر من القتل والسم ولم يكن ذلك دافعاً لفضيلتهم» وإنما هو 
ابتلاء من الله تعالى» وأما ما يتعلق بالنبوة فقد عصمه الله من أن يلحقه الفساد. قوله: 
«وأنه» أي: وأن رسول الله كل «دعا ربه» قوله: «أشعرت؟» الخطاب لعائشة أي 
أعلمت؟ قوله : «رجلان» أحدهما جبريل والآخر ميكائيل أتياه فى صورة الرجال . قوله: 
اقال: من طبه؟» أي : من سحره. قوله: «لبيد بن الأعصم؛ قيل: كان يهودياً) وقيل: كان 
منافقاًء وقال ابن التين : يحتمل أن يكون يهودياً : ع سلوب بتر تر بالنفاق . قوله : «في مشط» 

بضم الميم وهو الذي تسرح به اللحية. قوله: 0 بضم الميم وتخفيف الشين هو ما 
درك ماه . قوله: 'وجف طلعة» بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع 
النخلة يطلق على الذكور والأنثى. قال الكرماني: ولهذا قيده. بقوله: «ذكر». قوله: 
ا لدان المعجمة وسكون الراء وبالواو والنون وهو بر في المدينة «في بني 
زريق» , بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف. قوله : لط ل يي د 
وتخفيف القاف وهو الماء الذي ينقع فيه والحناء ممدود. قوله: «رؤوس الشياطين» قال 
صاحب (التوضيح) : أي الحيات» وشبه النخل برؤوس الشياطين في كونها وحشية حشية المنظر 
وهو تمثيل في استقباح الصورة قوله : «شرًأ» مثل مثل تعلم المنافقين السحر من ذلك فيؤذون 
المسلضة ته 

قوله: «زاد عيسى بن يونس» أي: زاد على الحديث المذكور عيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» ومضت زيادة عيسى موصولة في الطب. قوله: «والليث» أي : 
وزاد الليث بن سعد أيضاً مثله» وتقدم الكلام فيه في صفة إبليس من كتاب بدء الخلق» 
وروايتهما هذه الزيادة عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وساق الحديث وفيه: «فدعا 
ودعا» مكرراًء ولم يذكر هذه الزيادة في رواية أبي زيد المروزي. 
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"٠‏ بِابُ الدّعاءٍ عَلى المُشْرِكِينَ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء على المشركين» ذكره هنا مطلقاً وذكر في كتاب 
الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة . 

وقال ابن مَسْمُودِ: قال النبئ ككلله: «اللَّهُم أعِنْي عَلئْهِمْ بِسَبْع كَسَبْع يُوسفَ وقال: اللهُمْ 
عَلِيِكَ بأبي جَهْلٍ» . ب 

مطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة. ومضى هذا التعليق موصولاً في كتاب 
الاستسقاء وتقدم شرحه أيضاً. قوله: «وقال: اللهم عليك بأبي جهل»؛ أي: بهلاكه. 
وسقط هذا التعليق من رواية أبي زيد» وهو طرف من حديث ابن مسعود أيضاً في قصة 
سلاء الجزور التي ألقاها أشقى القوم على النبي كَل وقد مرت موصولة في آخر كتاب 
الطهارة . 

وقال ابنُ عْمَرَ: دعا النبئ يكل في الصّلاةٍ: «اللّهُم الْعَنْ لاناً وفلاناً حبَّى أَنوّلَ الله عَرّ 
وجل 
للِنسَ لك من لمر هَيَ44 [آل عمران:8؟1]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا التعليق تقدم موصولاً في غزوة أحد. وفي تفسير 
شؤرة آل عمران» وقال صاحب (التوضيح) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله لا يدعى 
في الصلاة إلا بما في القرآن: وإن دعا بغيره بطلت. 

قلت: لا حجة عليه في ذلك لأن ذلك في صلاة التطوع؛ على أن هذه الآية 
ناسخة للعنة المنافقين في الصلاة والدعاء عليهم» وأنه عوض عن ذلك القنوت في صلاة 
الصبح.ء روى ذلك عن ابن وهب وغيره. 

9714" حدّثنا ابن سَلام؛ أخبرنا وَكِيعّ عن ابن أبي خالدٍ قال: سَمِعْتُ ابن 
أبي أَؤْفى رضي الله عنهماء قال: دعا رسولٌ الله يكلل. عَلى الأخزاب فقال:«اللّهُمْ مُمْزِلَ 
الكتاب سَرِيعٌ الجساب. هزم الأخزات اهرْمْهُم ورَلْْلَهُم». [انظر الحديث ”7977 وأطرافه]. 

:مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن سلام هو محمد بتخفيف اللام على الأصح وابن 
أبق خالد هو إسماعيل واسم أبي خالد سعد ويقال: هرمزهء ويقال: كثير البجلي 
الأحمسي الكوفي» وابن أبي أوفى هو عبد الله واسم أبي أوفى علقمة وكلاهما 
صحابيان . 

والحديث مضى في الجهاد عن أحمد بن محمد. وأخرجه بقية الجماعة ما خلا 
أبا داود وكان النبي ي#؛ يدعو على المشركين على حسب ذنوبهم وإجرامهم؛ وكان 
يبالغ في الدعاء على من اشتد أذاه على المسلمين» ألا ترى أنه لما أيس من قومه قال: 
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والرجلين من الكعبين يوضىء وجهه ويمس أطراف المرفقين والكعبين بالماء» ولا يجزيه غير 
ذلكء وهو قول أبي يوسف. وفي «الدراية): لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه؛ وفي 
(المغني) وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي في محل الفرضء وإن قطعت من 
المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضدء وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم 
محله. وإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضكه متبرعاً لزمه ذلك لأنه قادر عليه» وإن لم يجد 
من يوضعه إلا بأجر يقدر عليه لزمه أيضاً كما يلزمه شراء الماءء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
يلزمه» كما لو عجز عن القيام لم يلزمه استيجار من يقيمه ويعتمد عليه» وإن عجز عن الأجرء 
أو لم يقدر على من يستأجره. صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب إن وجد من 
ييممه ولم يجد من يوضعه لزمه التيممء وهذا مذهب الشافعيء ولا أعلم فيه خلافاً. وفي 
(مبسوط) أبي بكر: قال الإسكاف: يجب إيصال الماء إلى ما تحت العجين أو الطين في 
الأظفار دون الدرن لتولده فيه وقال الصفار: يجب إيصال الماء إلى ما تحته إن طال الظفر 
وال فلاء وفي «النوازل): يجب في حق المصري دون القروي لأن في أظفار المصري. دسومة 
فيمنع وصول الماء إلى ما تحته» وفي أظفار القروي طين لا يمنع» ولو كان جلد سممك أو 
خبز ممضوغ جاف يمنع وصول اتعاو كم جره وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز. وفي 
(الجامع الأصغر): إذا كان وافر الأظفار وفيها طين أو عجين, أو المرأة تضع الحناء» جاز في 
القروي والمدنيء إذ لا يستطيع الامتناع عنه إلا بحرج. قال الدبوسي: وهذا صحيح وعليه 
الفتوى» وفي (فتاوى ما وراء النهر): ولو بقي من موضع الغسل قدر رأس إبرة أو لزق بأصل 
ظفره طين يابس لم يجزهء ولو تلطخت يدها بخميرة أو حناء جازء وفي (المغني) إذا كان 
تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى 
يزيله» ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا مستتر عادة. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: إذا طالت 
الأظفار فقد اختلف العلماء» هل يجب غسلها لأنها من اليدين حساً وإطلاقاً وحكماء ومن 
العلماء من استحب تقصيص الزائد على المعتاد» ولم يوجب بعض العلماء غسل الأظفار إذا 
طالت. وفي (المجتبى): ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه في الوضوء إذا كان واسعاء وفي 
الضيق اختلاف المشايخ؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك. فإن 
قلت: روى الدارقطني: «أن النبي يَيَقتَهِ كان إذا توضأ حرك خاتمه) قلت: في سنده معمر بن 
محمد بن عبد الله هو وأبوه ضعيفان. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: تحريك الخاتم في الوضوء 
والغسل اختلف العلماء فيه فقيل: يحركه في الوضوء والغسل والتيمم؛ وقيل: لا يحركه 
مطلقاً. وقيل: إن كان ضيقاً حركه؛ وإن كان واسعاً لا يحركه. وقيل: يحركه في الوضوء 
والغسل ويزيله في التيمم. 


النوع العاشر: قوله: «إإلى المرافق» يدل على أن المرافق غاية» والغاية هل تدخحل 


تحت المغيا أم لا؟ فيه خلاف. فقال زفر: الغاية لا تدخل تحت المغياء وأراد بالغاية الحد 


وبالمغيا المحدودء كما لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى: «إثم أتموا الصيام إلى 
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«اللهم اشدد وطأتك على مضر. . .» الحديث» ودعا على أبي جهل بالهلاك. ودعا على 
الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق بالهزيمة والزلزلة» فأجاب الله دعاءه فيهم؟ فإن قلت : 
قد نهى عائشة عن اللعنة على اليهود وأمرها بالرفق والرد عليهم بمثل ما قالوا ولم يبح لها 
الزيادة. قلت: يمكن أن يكون ذلك على وجه التألف لهم والطمع في إسلامهم . 

 759*6‏ حدّثنا معاد بن فَضَالَةَ حذّثنا هِشامٌ عن يَحْيَىء عنْ أبي سَلَمَةَء عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ ككللة» كان إذا قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ في الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ من صَلاةٍ 
العشاءء قَنَتّ : اللْهُمْ آنج عَهَاشٌ ب بن أبي ربيعة؛ اللُْم الج الولية, بِنَ الوَليدِء اللْهُمْ أنج 
سَلَمَة بنَ هشام. اللهمٌ أنْجِ المسْتَصْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اللّهُمّ اشْدُدْ وطأنّكَ عَلى مُضَرَّ» 
الله اجْعَلْها سِنِينَ كسني يُوسُْفَ). [انظر الحديث /91/ا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم اشدد وطأتك . إلى آخره. ومعاذ يضم الميم 
وبالذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهشام بن أبي اله 
الدستوائي» ويحيى بن أبي كثير بالثاء المثلثة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

والحديث مضى في تفسير سورة النساء فإنه أخرجه عن أبي نعيم عن شيبان عن 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . . إلى آخره» ومضى أيضاً في الاستسقاء من رواية 
الأعرج عن أبي هريرة» وعياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. وهؤلاء 
الثلائة المذكورين فيه أسباط المغيرة المخزومي. 

قوله: «وطأتك» الوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء هو الدوس بالقدم» ويراد منها 
الإهلاك لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه» ومضر قبيلة غير 
منصرف» وفيه: المضاف محذوف أي: اشدد وطأتك على كفار مضر. 

5-365 حَدّثنا الحَسَنُ ب بن الربيع؛ حذثنا أبو الأخوّص» عنْ عاصمء عنْ 
أنس رضي الله عنهء قال: بَعَتَ النبي ككل - سَرِيْةٌ يُقال لَهُمْ : القذافء فأصنتوا قما ا 
النبيّ يكل وجَدَ على شَيْءِ ما وجَدَ عَلَيْهُمْ تقلت قرفن جئلةة النخو ويعوك: «إنّ عُْصَيّةٌ 
عَصّوا الله ورسوله» . [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

بات اران ؤخذ من قوله: «فقنت» لأن. قنوته كان يتضمن الدعاء عليهم . 
والحسن بن الربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة البجلي الكوفي» وأبو الأحوص سلام 
بتشديد اللام ابن سليم م الكوفي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

والحديث مضى في الوتر عن مسدد وفي المغازي عن موسى بن إسماعيل وفي 
الجنائز عن عمرو بن علي وفي الجزية عن أبي النعمان محمد بن الفضل. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن أبي بكر وأبي كريب وغيرهما. 


- كتاب الدعوات / باب )15١0(‏ /” 


قوله: «سرية» هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو, 
وجمعها السرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري 
أي النفيس . قوله: «يقال لهم» القراء سموا به لأنهم كانوا أكثر قراءة من غيرهم؛ وكانوا 
من أوزاع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن وكانوا ردءاً للمسلمبن» فبعث 
رسول الله َه سبعين منهم إلى أهل نجد لتدعوهم إلى الإسلام» فلما نزلوا بئر معونة 
قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من عصيته وغيرهم فقتلوهم. قوله: «فأصيبوا؛ على 
صيغة المجهول. أي: قتلوا. قوله: «وجد»ء. أي: حزن حزناً شديداً. قوله: «إن عصية» 
تقار لمعت لفن قيبلة» وقد مر في الجهاد أنه قدت أرنعين يوماً..ومفهوم العدد لا 
اعتبار له. 

/اى/ 96" - حدّثنا عَبْد الله بنُ مُحَمّدِء حدثنا هِشامُ؛ أخبرنا مَعْمَرّ عن الزُهْرِيٌ 
عنْ عُرْوَةَ عنْ عائَشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: كان اليهُودٌ يُسَلْمُونَ على النبيّ كلك يَقُولُونَ : 
السّامُ عَلَِكَء فَمَطِنَتْ عائِسَةٌ إلى قَوْلِهِمْء فقالّث: عَليِكُمُ السَامُ وَاللَعْنةٌ. فقال النبئ كله : 
«مَهْلا يا عَائِشَةٌ! إِنّ الله يحب الرّفْقَ في الأمر كُلُو. فقالّث: يا نَبِيّ الله! أُوَلمْ نَسْمَعْ ما 
يَفُوَلون؟ قال: «أُوَّلَمْ تَسْمّعي؟ أَرُدُ ذَلِكَ عَلَيِهِمْ؟ فأقُول: وعَلَيكُمْ». [انظر الحديث 86؟؟ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأقول: وعليكم) فإنه دعاء عليهم . 

وعبد الله بن محمد المعروف بالسندي» وهشام بن يوسف الصنعاني» ومعمر 
بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث مر في كتاب الأدب في: باب الرفق في الأمر كلهء فإنه أخرجه هناك 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير. . . إلى آخره. 

قوله: «السام». هو الموت. قوله: «مهلا' أي : رفقاً. وانتصابه على المصدرية: 
يقال: مهلاً للواحد والائنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. قوله: «أو لم تسمعي؟» 
ويروى: أو لم تسمعين؟ بالنون وجوز بعضهم إلغاء عمل الجوازم والنواصب» وقالوا: 
إن عملها أفصح . 

4-ه_-. حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ المُتتى؛ حدثنا الَنْصارِيٌء حدثنا هِشامٌ بِنُ حَسَانَ 
حدثنا مُحَمَّدُ بن سِيرِينَ حدثنا عَبِيدَةٌ حدثنا عَليُ بنُ أبي طالب رضي الله عنه» قال: كُنًا 
مَعَ النبيّ كَل» يَوْمَ الخَنْدَقٍ فقال: «مَلا الله قُبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ ناراً كما شَعْلُونا عن صَلاةٍ 
الوسطى حنّى غابّت الشَمْسٌ»؛ وهيَ صَّلاةٌ العَضْرٍ . [انظر الحديث 7971 وأطرافه]. 


34> م كتاب الدعوات / باب (51) 


مطابقته للترجمة ظاهرة والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى القاضي وهو 
من شيوخ البخاري. وأخرج عنه هنا بالواسطة» وهشام بن حسان هذا وإن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه لكنه أثبت الناس في الشيخ الذي حدث عنه حديث الباب وهو 
محمد بن سيرين» وقال سعيد بن أبي عروبة: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من 
هشام بن حسان» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة السلماني بسكون اللام. 

والحديث مضى في غزوة الخندق فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن روح عن 
هشام إلى آخره. . . 

قوله: ا ا ا بو عرو اللخحدى» وهي غزوة 
الأحزاب. قوله: «ملا الله قبورهم' أي : أمواتاً «وبيوتهم) أي: أحياء. قوله: «كما 
شغلونا» وجه التشبيه اشتغالهم بالنار مستوجب لاشتغالهم عن جميع المحبوبات فكأنه 
قال: شغلهم الله عنها كما شغلونا عنها. قوله: «وهي صلاة العصر» قال الكرماني: هو 
تفسير من الراوي إدراجاً منه. وقال بعضهم: فيه نظر لأنه وقع في المغازي 0 
غابت الشمسء وهو مشعر بأنها العصر. 

قلت : هنا أيضاً قال: «حتى غابت الشمس» وهذا لا يدل على أنها العصر وحده». 
لأنه يجوز أن يكون الظهر معه» لأن منهم من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي الظهرء 
واستدل هذا القائل أيضاً بأن هذه اللفظة من نفس الحديث» وليست بمدرجة بحديث 
حذيفة مرفوعاً: شغلونا عن صلاة العصرء وليس استدلاله به صحيحاً لأن فيه التصريح 
بالعصر في نفس الحديث» وهنا ليس كذلك على ما لا يخفى 

1 باب الدّعاءٍ للْمُشْركِينَ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء للمشركين» وقد تقدمت هذه الترجمة في كتاب 
الجهاد. لكن قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» ثم أخرج حديث أبي هريرة 
الذي هو حديث الباب» فوجه البابين أعني: باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء 
للمشركين» باعتبارين ففي الأول: مطلق الدعاء عليهم لأجل تماديهم على كفرهم 
وإيذائهم المسلمين» وفي الثاني: الدعاء بالهداية ليتألفوا بالإسلام. فإن قلت: جاء في / 
حديث آخر: «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قلت: معناه: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة» لأن ذنب الكفر لا 
يغفرء أو يكون المعنى: اغفر لهم إن أسلموا. 

89 حدّئنا عَليّ حدثنا سُفْيانُ حذثنا أبُو الرّنادِءه عن الأغرّج عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قَدِمْ الطَعيل بِنْ عَمْرِو على رسولٍ الله ككل فقال: سوال 


6 كتاب الدعوات / باب (57) 39> 


لله! إن دَوْساً قَد عَصَسْء وأبّثْ فاذعٌ الله عَليْهاء مَظَنَّ النّاسٌ أَنّهُ يَدْعُو عَلَيْهُمْ فقال: «اللّهُمْ 
اهْدِ دَؤْساً وأتِ بِهِم؛ . [انظر الحديث 7977 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو 
الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى ف في الجهاد في الباب الذي ذكرنا آنفاً . 

قوله: «قدم الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاء ابن عمرو بن طريف بن العاص بن 
تعلبة بن سليم بن غنم بن دوس الدوسي من دوسء أسلم الطفيل وصدق النبي كَل 
بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه من أرض دوس فلم يزل مقيماً بها حتى هاجر 
رسول الله يكل ثم قدم على رسول الله كَل وغو يكير نين تبعه من اقوية» اكلم يرك 
مقيماً مع رسول الله كلوه حتى قبض ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيداً. 
وقيل: قتل عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قوله: (إن 
دوساً قد عصت وأبت». أي : امتنعت عن الإسلام» ودوس قبيلة أبي هريرة. قوله: 
ااوائت بهم» أي : مسلمين» أو كناية عن الإسلام؛ وهذا من خلقه العظيم ورحمته على 
العالمين حيث دعا لهم وهم طلبوا الدعاء عليهم» وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين 
ناسخ للدعاء عليهم ودليله قوله تعالى: لِْنَنَ لك ين الْأَمرِ شَىْء4 [آل عمران:118] ثم 
قال: والأكثر على أن لا نسخ وأن الدعاء على المشركين جائز. 


5" باب قَوْلٍ النبي كله: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي ما قَدَمْتُ وما أخّرْتُ 

أي : هذا باب في ذكر قوله كككِ: (اللْهُمٌ) ‏ أي : يا الله «اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت». قال النووي: قال ذلك تواضعاًء وعد ذلك على نفسه ذنباً. وقيل: أراد ما كان 
عن سيرع ويل اما كان قبل النبوة» ل او د 
تأخرء فدعا بهذا وغيره تواضعاًء ولأن الدعاء عبادة. 

قلت : هذا إرشاد لأمته وتعليم لهم؛ وهو معصوم عن الذنوب جميعها قبل النبوة 
وبعدهاء ويحتمل أن يكون المراد ما قدم الفاضل وأخر الأفضل . 

2-_ حدّثنا مُحَمَدُ بِنْ بَشارء حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ صَبَاحَء حدّثنا شُعْبَةٌ 
عن أبي إِسْحَاقٌ عن ابن أبي مُوسَى» عنْ أبيه عن النبيّ يكل أنه كان يَدْعُو بهذا الدعاء: 
«ربُ اغْفْرْ لي خَطِيئتي وجَهْلِي وإشرافي في أمري كُلْهِء وما أنْتَ أعْلَمْ به مئي» اللّهُم اغفز 
لِي خخطايايَ وعَمْدي وجَهْلِي وَمَرْلِيء وكُلٌ ذْلِكَ عِنْدي. اللْهُمَ ام 
أخَرْتُ. وما أَسْرَرْتٌ وما أغلَتُ. أنْتَ المُقَدمْ وأنْتَ المُوَخْرُ وأنْتَ عَلى كُلّ شَيءٍ قَدِ ديرٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الملك بن صباح بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء 


3-3 6 كتاب الدعوات / باب (75) 


المؤحدة البصري » وماله في البخاري إل هذا الموضع»ء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وابن ن أبي موسى قال الكرماني : الطريق الذي بعده يشعر بأن المراد به أبو 
بردة بن أبي موسى يعني عامراء والرواية التي بعد الطريق ق أنهو ابو كر من أض 
موسى » لكن قال الكلاباذي: هو عمرو بن أبي موسى» 0 
قيس الأشعري 


قوله: «خطيئتي» هي الذنب» ويجوز فيه تسهيل الهمزة فيقال: خطية» بتشديد 

ء. قوله: «وجهلي» الجهل ضد العلم. قوله: «وإسرافي» الإسراف هنا التجاوز عن 
الحد. قوله: «في أمري» قال الكرماني يحتمل أن يتعلق بالإسراف خاصة وأن يتعلق 
بغيره على سبيل التنازع بين العوامل . قوله : «خطاياي» جمع خطيئة؛ وقد مر الكلام فيه 
عن قريب. قوله: «وعمدي) العمد ضد السهو والجهل ضد العلم والهزل ضد الجد 
وعطف العمد على الخطأ إما عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من 
التعمد؛ أو من عطف أحد المتقابلين على الآخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأ. قوله: «أنت المقدم» أي: تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك؛ 
«وأنت المؤخر» تؤخر من تشاء عن ذلك بخذلانك. 


وقال عُبَئْد الله بن مُعاذٍ: وحدثنا أبي حذّثنا شُعْبَةٌ عن أبي إسحافٌ عن أبي بُرْدَةَ بن أبي 
مُوس عن أبيه عن النبي كلد بِنَحْوه. 


هذا تعليق عن عبيد الله - بتصغير عبد ابن معاذ بضم الميم العنبري التميمي 
البصري» قال الكرماني: ويروى: عبد الله» مكبراً وهو غير صحيح.ء وعبيد الله هذا 
يروي عن أبيه معاذ عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
عن أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي وه بنحو 
الحديث المذكور. وأخرجه مسلم بصريح التحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ. 


89> حدّثنا مُحَمَدُ بن المُئْئىء حدّثنا عُبَئْدُ الله بن عَبْدٍ المَجِيدِء حدثنا 
إِسْرَائِيلُء حدّثنا أَبُو إسْحاقٌ عن أبي بَكْرٍ بن أبي مُوسَى وأبي بُرْدَةَ - أَخْسِبّهُ عن أبي مُوسئ 
الأشعَريٌ - عن النبي كل أنّه كان يَدُعو: «اللّْهُمْ افر لي خطلِيئتي وجَهْلِي وإشرافي ني 


أمري . وما أنْتَ أَعْلَمُ به مئي» اللْهُمَ اغفِز لي هَرْلِي وجِدّي وخَطبِي وعَمْدي وكلّ ذْلِكَ 
عِنْدِي) . [انظر الحديث 1794]. 


م كتاب الدعوات / باب (57) من 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن المثنى ضد المفرد عن 
عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي البصري» قال الكرماني: ويروى : ترد لحرا 
والأول هو الصحيح عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق عمرو عن أبي بكرء 
وأبي بردة ابني أبي موسى عن أبي موسى الأشعري» ولم يشك فيه. 

قوله: «وما أنت أعلم به مني» أي : من الذنوب . قوله: «وخطئي» هكذا بالإفراد 
في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: خطاياي». بالجمع . قوله: «وكل ذلك عندي» 
أي: أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها. وقال الكرماني: قال القرافي في (كتاب 
القواعد): قول القائل في دعائه: اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين» دعاء بالمحال لأن 
صاحب الكبيرة يدخل النار ودخول النار ينافي الغفران. أقول: فيه منع ومعارضة. أما 
المنع فلا نسلم المنافاة إذا المنافي هو الدخول المخلد كما للكفار إذ الإخراج من النار 
بالشفاعة ونحوها أيضاً غفران» وأما المعارضة فهي بقوله تعالى حكاية عن نوح عليه 
السلام: «رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَىٌ وَلِمّن دحل سق مُؤْا وَللمْؤْمِينَ وَالمُؤْتٍ © [نوح:18] 
وقال بعضهم: نقل الكرماني تبعاً لمغلطاي عن القرافي. . . | إل الخرة: 

قلت: قط لم يتبع الكرماني أحداً في نقله هذا عن القرافي. وفيه: ترك الأدب 
أيضاً حيث يصرح بقوله مغلطاي. ولو كان الشيخ علاء الدين مغلطاي تلميذه أو رفيقه 
في الاشتغال لم يكن من الأدب أن يذكره باسمه بدون التعظيم» وقال في آخر كلامه: 
لم يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب. 

قلت: وجه المناسبة في ذلك أظهر من كل شيء وقد ظهر لغيره من أصحاب 
التحقيق ما لم يظهر له لقصور تأملهء والله أعلم. 0 


بِابُ الدّعاءٍ في السَّاعَةٍ الّتِي في يَوْم الجُمُعَةٍ 


7 هذا باب في بيان الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء يوم الجمعة» وقد ذكر 
في كتاب الجمعة: :واب الساعة التي في يوم الوه ؛ ولم يعين أية ساعة هي» لا هنا 
ولا هناك» وفي تعيينها أقوال كثيرة ذكرناها في كتاب الجمعة. 

2110/1 - حدّثنا مُسَدَّدْء حذّثنا إسْمَاعِيلُ بن إنراهيمّ» أخبرنا أيُوبُء عن مُحَمّدِء 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : قال أبُو القام كك: : «في الجْمُعَةٍ ساعَةٌ لا يُوافِقُها مُسْلِمْ 
وهو قَائِمٌ يُصَلّي يَسْألُ حيرا إل أغطاة». وقال بِيَدِو . «قلنا: يقَلْلها يُرَهدُها» . [انظر الحديث 0م 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن علية» وأيوب هو 
السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. 


3 م كتاب الدعوات / باب )05 


والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي فيه عن 
عمرو بن زرارة. 

قوله: «حدثنا» ويروى: أخبرنا قوله: «في الجمعة ساعة» ويروى: في يوم 
الجمعة» ولفظ مسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم. . إلى آخره نحوه. قوله : 
«وهو قائ ثم يصلي يسأل» ثلائة أحوال متداخلة أو مترادفة . . قوله: «يسأل خيراً» ويروى: 
00 وقيد بالخير ليخرج مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك. قوله : 
«قال بيده؛ أي : أشار بيده إلى أنها ساعة لطيفة خفيفة قليلة» وفي رواية مسلم بعد ذكر 
حديث أبي هريرة المذكور قال: وهي ساعة خفيفة قوله : «قلنا: يقللها» أي : يقلل تلك 
الساعة. قوله: «يزهدها» يحتمل أن يكون تأكيداً لقوله : قوله : «يقللها» لأن التزهيد أيضاً 
التقليل» ٠»‏ وإلى ذلك أشار الخطابي» ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية زهير بن 
حجرنه. : يقللها ويزهدهاء بواو العطف وهو أيضاً أ للتأكيد» ووقع في رواية أبي عوانة عن 
الزعفران عن إسماعيل بلفظ : وقال بيده هكذاء فقلنا: بزهدها أو يقللها. 


45-ياتٌ قل النبيّ يكل : : «يُسْتَجَابُ لّنا في اليَهُودِ ولا يُسْتَجَابُ بُ لَهُمْ فينا» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي يلهِ: يستجاب الدعاء الذي لنا في حق اليهود 
الها ال ولا يستجاب ل 
أبي مُلَيِكَةَ معي ” ليود أنوا النئ ل فقانُوا : الام عليِكَ. قال : 
«وَعَليكم» . فقَالَتٌ عائِشَّةٌ: السَّامُ عَلكُمْ ولَعَكُمُ لله وحْضِب عَلَيكُمْ؛ “فقا وسول الله يَكلِة . 
«مَهْلاً يا عائِمّةًٌ! عَلّيكِ بِالرّفْقِء وإيّاكِ والعُئف - أو الفُخشَ -» قالث : أوَلَمْ نَسْمَعْ ما قالُوا؟ 
قال: «أوَلَمْ نَسْمِعَي ما قُلتُ؟ رَدَدْتُ عَلَبهِمْ ٠‏ لَيسْتَجابُ لي فِيهِمْ ولا يُسْتَجابُ لَّهُمْ في. 
[انظر الحديث 7978 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة .في آخر الحديث. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأيوب 
هو السختياني» وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم 
واسمه زهير. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الدعاء على المشركين . 

قوله : «قال: وعليكم؛ قيل: الواو» وتقتضي التشريك وأجيب: أن معناه: وعليكم 
الموت إذ جيل مَنْ مَنْ عل لبا دان » [الرحمن :] والواو للاستئناف أي : عليكم ما تستحقونه من 
الذم. قوله: «والعنف» مثلثة العين وهو ضد الرفق - قوله: «أو الفحش»؛ شك من 
الراوي . قوله: «في» بتشديد الياء. 


كتاب الدعوات / باب (50 و55) رذن 


4" باب التَّامِينٍ 
أي : هذا باب في بيان قول. . . آمين» عقيب الدعاء. 
07146" - حدّثنا عَلَىُ بنُ عَبْد الله. حدّثنا سُفْيانُ قال الزُهْرِيُ: حَدّنْئاهُ عن 
عجوي لمحب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كك قال: (إذا أمّنَّ القَارِيءٌ فَأمّئُواء فإنّ 


ص 


الملائكةٌ نُوّ تومن فَمَنْ وَافْقّ تَأَمِينّهُ تأميق الملائكة غُفِرَ له ما تَقَدّم منْ َنْب . [انظر الحديث 
٠ىلا].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن عيينة. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب جهر الإمام بالتأمين» وفي بابين أيضاً بعده. 

قوله: «قال الزهري: حدثناه» بفتح الدال المشددة وفتح الثاء المثلثة وأصله: حدثنا 
سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب. قوله: «القارىء» أعم من أن يكون إماماً أو 
غيره في الصلاة وخارجها. قوله: «فمن وافق» الموافقة إما في الزمان وإما في الصفة من 
الخشوع ونحوه. قوله: «من ذنبه» أي: ذنبه الخاص بحقوق الله عز وجل؛ علم ذلك 
بالدلائل الخارجية وأما فقه الباب فقد تقدم في كتاب الصلاة. 


5" بِابُ قَضًا التّولِدا 

أي : هذا باب في بيان فضل قول: لا إِلّهِ إلا الله . 

46 > - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَهَ عنْ مالك» عن سَمَيٌ عن أبي صالج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولٌ الله يله قال: مَنْ قال: «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك له لهُ الملكُ ولهُ الحَمْدُ وهو على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوْم مائةَ مَرّةِ كانث له عَذْلَ 
عَشْرٍ رقاب» وكُتِبٌ له مِانَةٌ حَْسَئَةَ ومجيث عَنْهُ مِائَةُ سَيْقَة ا 
نؤقة ذلك شت : ِمْسِيء ولَمْ يِأْتِ أحَدٌ بِأفْضَلَ مِما جاء إِلأرَجُلُ عَمِلَ أكثَرَ مِنْهُ ٠‏ [انظر 
الحديث *7797]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء 

مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي» وأبو صالح ذكوان الزيات. 
والحديث مضى في كتاب بدء الخلق في: باب صفة إبليس وجنوهه فإنه أخرجه 


قوله: «عدل» بفتح العين المثل والنظير أي : مثل إعتاق عشر رقاب» وقال ابن 


عمدة القاري / ج17 5 م7 


5 6 كتاب الدعوات / باب (15) 


0 اترانا شع لخر 0 0 العدل بالكصير المثل 00 أصله 000 


الفراء : الو الو ل ا ا 0 
نصبت» وربما كسرها بعض العرب وكان منهم غلط . قوله: «وكتب» بالتذكير رواية 
الكشميهنى » أي : كتب القول المذكور» وفى رواية غيره : تبت » بالتأنيث قوله : «حرزاً» 
بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وبالزاي الموضع الحصين والعوذة. 

54١ 15‏ - حَدّثنا عَبْدٌ الله بن مُحَمّدِء حذثنا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عَمْرِوه حذثنا 
عُْمَرُ بنُ أبي زَائِدَةَ عن أبي إِسْحافٌ» عن عَمْرو بن مَيْمُونٍ قال: مَنْ قال عَشْراً كان كَمَنْ 
أغتقَ رَكَبَةَمِنْ وَلّد إسْمَاعِيلَ . 

قال عَمَرٌ , بِنُ أبي زَائِدَة : وحدّثنا عَبْد الله بنُ أبي السَّمْرِ عن الشّعْبِيٌ ؛ + عن 'الوبيع: بن 
م ا ان شغرد بن تنكر. افائيث مغرو بن 
سَمِعْئّه؟ فقال مِنْ أبى أيُوبَ 0 كله . 

وقال إِبْرَاهِيمٌ بنُ يُوسُفَ عن أبِيهِ عنْ أبي إسْحاقٌ: حذثني عَمْرُو بِنُ مَيْمُونِ عن 
عَبْدٍ الرّحمنٍ بن أبي لِيْلى عن أبي أَيُوبَ . قَوْلهُ : عن النبي كلل. 

وقال مُوسَى: حدّثنا وُهَيْبٌ عنْ داود عن عام عن عَبْد الّحْمَنٍ بنِ أبي َيْلَى عن أبي 
ا 

ا 0200022 
عوواائك يوحت وعد وي كرو كل ب اسكزة 

قَوْلَهُ : وقال الأعْمّشٌ وحْصَيْنٌ عن هِلالٍ عن الرّبِيع عنْ عَبْدٍ الله. 

قَوْلّهُ: وَرواهُ أبُو مُحَمّدٍ الحَضْرَمِيُ عن أبي أيوب عن النبي كلِ: كَانَ كَمَنْ أَعْنَقَ رَكْبَة 
ِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ. 

عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وعبد الملك بن عمرو بفتح العين أبو 
عامر العقدي بفتح العين المهملة وفتح القاف مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وعمر بضم 
العين ابن أفي زائدة على وزن فاعلة من الزيادة» واسمه خالد. وقيل : ميسرة وهو أخو 
زكريا ب بن أبي زائدة الهمداني» وزكريا أكثر حديئا منه وأشهنر» مات سنة تسع وأربعين 
ومائة. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى التابعى الصغير» وعمرو بن ميمونث 


م كتاب الدعوات / باب )35 و 


الأودي بالواو والدال المهملة التابعي الكبير المخضرم أدر ك الجاهلية وهو الذي رجم 
القردة في حكايته المشهورة؛ وكان بالشام ثم سكن بغداد وسمع معاذ بن جبل باليمن 
والشام عندهما وعمر بن الخطاب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص عند البخاري 
وسمع ابن أبي ليلى وعائشة وابن مسعود عند مسلمء مات في ولاية الحجاج قبل 
الجماجم . 


قوله: «قال: من قال عشراً» أي : من قال: لا إِلّه إلا الله وحده. . . إلى آخره عشر 
مرات «كان كمن أعتق رقبة واحدة من ولد إسماعيل» عليه السلام» ولا يخفى أن النسبة 
بين الحديثين محفوظة. إذ نسبة المائة إلى العشرة كنسبة العشرة إلى الرقبة الواحدة» 
وهكذا ذكره البخاري مختصراً مرسلاء ورواه مسلم مطولاً. وقال: حدثنا سليمان بن 
عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر ‏ - يعني : العقدي - حدثنا عمر بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال: لا إِله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل . فإن قلت: ما وجه تخصيص الذكر من ولد إسماعيل عليه السلام؟ . 


قلت: لأن عتق من كان من ولده له فضل على عتق غيره» وذلك أن محمداً 
وإسماعيل وإبراهيم . صلوات الله عليهم وسلامه. بعضهم من بعض . 

قوله: «قال عمر بن أبي زائدة» هكذا هو في رواية الأكثرين» اوفي رواية أبي ذر: 
قال عمرء غير منسوب. قوله: «وحدثنا عبد الله بن أبي السفر» ب: بفتح السين المهملة 
وفتح الفاء» وقيل بتسكينها وهو غير صحيح . وا م كر 0 


الهمدانى الكوفي» مات في خلافة مروان. فإن قلثت: ما هذه الواو وفي قوله: 
«وحدثنا»؟ . 


قلت: هو واو العطف على قوله: «عن أبي إسحاق» تقديره: لي 
زائدة حدثنا أبو إسحاق وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر بن شراحيل الشعبي عن 
الربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة ابن خثيم بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة 
وسكون الياء آخر الحروف والميم ابن عائذ بن عبد الله الثوري الكوفي؛ سمع 
ا دحعرد بن ميون تاهما مات في ولاية عد اله ور 

د. قوله: «مثله» أي : : مثل ما رواه أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون» وحاصل ذلك 
م بن أبي زائدة أسنده عن شيخين . أحدهما: : عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمونء موقوفاً. والثاني: ل ل 
عن عمرو بن ميمون عين عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب خالد الأنصاري 
الخزرجي مرفوعاً. وهو معنى قوله: «فقلت للربيع: ممن سمعتة؟ إلى قوله: ايحدثه 


264" ؟ - كِتابٌ الوضوء/ باب )١(‏ 


اليل [البقرة: ]١407‏ بخلاف قوله: #وحتى يطهرن4 [البقرة: 077؟] حيث دخلت الغاية في 
المغيا لأنها إنما لم تدخل إذا كانت عيناً أو وقتأء وههنا الغاية لا عين ولا وقت» بل فعل» 
والفغل :ا يوج بنقسة فلاديك من وود الفعل الذي هو غاية التهي لانتهاء النهي, ذ فيبهى فيبقى الفعل 
دالا ٠‏ في النهي ضرورة وهذا الذي ذكره الإما م المرغيناني لزفر» وذكر غيره تعارض الأشياءء 
وهو : إن من الغايات ما يدحل كقوله: قرأت القرآن من أوله إلى آخره» ومنها ما لا يدحل كما 
في قوله تعالى: «إوإن كان ذو عسيرة. فنظرة إلى ميسرة 4 [البقرة: ] وقوله: وؤثم أتموا 
الصيام إلى الليل» [البقرة: ]١.1/‏ وهذه الغاية, أعني المرافق» تشبه كلذ منهماء قلا تدخحل 
بالشلك. وبقول زفر قال أبو بكر بن داود وأشهب في رواية عن مالكء وذكر المرغيناني 
لأصحابتنا أن هذه الغاية. لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لشملت وظيفة الغسل كل اليد وكل 
الرجلن» بيان ذلك أن الغاية على نوعين: غاية إسنقاط. وغاية إثبات» فيعلم ذلك بصدر الكلام» 
فإن كان صدر الكلام. ينبت الحكم في الغاية وما وراءها قبل ذكر الغاية» فذكرها لإسقاط ما 
وزاءها» وإ فالامداد لحك إلى تلك الغاية» والغاية في صورة النزاع من قبيل. الإسقاط» وفي 
المقيس عليه .من قبيل الإثيات فلا يصح القياس» هذا تقرير قاله المرغيناني. 


والتحقيق في هذا المقام أن هنا مدارك. الأول: أن: إلى» بمعنى: معء قاله ثعلب وغيره 
من أهل اللغةء واحتجوا بقوله تعالى: «إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ؟] 
وبقولهم: إلى الذود إبل» وفيه ضعف فإنه يوجب غسل العضد لاشتمال اليد عليه وعلى 
المرفق» مع أنا نمنع أن يكون: إلى فيما استشهد به بمعنى: مع» لأن معنى الآية: ولا تأكلوها 
مضمومة إلى أموالكم. أي: ولا تضموها إلى أموالكم آكلين لهاء وكذا الذودء أي: مضمومة 
إلى الذود إبل. المدرك الثاني: أن الحد يدخل إذا كان التحديد شاملاً للحد والمحدود. قال 
سيبويه والمبرد وغيرهماء ما بعد: إلى» إذا كان من نوع ما قبلها دحل فيه واليد عند العرب 
من رؤوس الأصابع إلى المنكبء والرجل إلى أعلى الفخذء حتى تيمم عمازء رضي الله عنهء 


إلى المنتكب. ولهذا لو قال: بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه دخل الحدء ويكون المراد 


بالغاية إخراج ما وراء الحدء فكان المراد بذكر المرافق والكعبين إخراج ما وراءها. الغالث: 


: أن: إلى تفيد الغاية) ودخحولها في الحكم وخروجها منه يدور مع الدليل» فقوله تعالى: 


«إفنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ]58٠١‏ مما لا يدخحل فيه لأن الإعسار علة الانتظار فيزول 
بزوال علج وكذاالليل في الصوم لو ذتحل لوجب الوصال؛ ومما فيه ذليل: الدخول .قولك: 


حفظت القرآن من أوله إلى آخرهء وقطعت يد فلان من الخنصر إلى السبابة» فالحد يدخل 


في المحدودء فإذا كان الدخول وعدم الدخحول يقف على دليل فقد وجد دليل الدخول: ههنا 


لوجوه ثلاثة: الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في 


العضدين» وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيته ل يتوضأ». رواه 
مسلم ولم ينقل تركهاء فكان فعله عَيْتُهِ بياناً أنه مما يدخل. قوله: «حتى أشرع»» المعروف 
شرع في كذا أي دخل» وحكى فيه: شرع وأشرعء وروي: «حتى أسبغ في العضد وحتى 


0-3 م كتاب الدعوات / باب (55) 


قوله: «وقال إبراهيم بن يوسف» هذا تعليق أفاد التصريح بتحديث عمرو لأبي 
إسحاق» وإبراهيم هذا يروي عن أبيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو السبيعي 
الكوفي» وهو يروي عن جده أبي إسحاق. قال: حدثني عمرو بن ميمون عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري. قوله: «عن النبي كل'. 

قوله: «وقال موسى» أي: ابن إسماعيل المنقري التبوذكي أحد مشايخ البخاري, 
إنما أتى بلفظ: قال» لأنه تحمل منه مذاكرة ونقلء أو هو تعليق وهو يروي عن وهيب 
- مصغر وهب ابن خالد عن داود بن أبي هند القشيري البصريء واسم أبي هند 
دينار» وداود يروي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أ ان 
الأنصاري عن النبي يليد ووصل هذا التعليق أبو بكر بن أن ختيكمةافي (تارييفه): 
الشعبي ولفظه: كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه 
السلام . 

قوله: «وقال إسماعيل» أي: ابن أبي خالد الأحمسي البجلي وقد مر ذكره عن 
قريب» وهو يروي عن عامر الشعبي عن الربيع بن خثيم. قوله: «أي: قول الربيع» 
وأشار به إلى أنه موقوف. 

قوله: «وقال آدم» أي: ابن أبي إياس أحد مشايخ البخاري: حدثنا شعبة حدثنا 


عبد الملك بن ميسرة الزراد أبو زيد العامري قال: سمعت هلال بن يساف» بفتح الياء 
آخر الحروف وكسرها وبالسين المهملة وبالفاء الأشجعي عن الربيع بن خثيم وعمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. قوله: «وهذا أيضاً» إما مذاكرة وإما 
تعليق» ووقع عند الدارقطني: أن البخاري قال فيه: حدثنا آدم» فعلى هذا يكون 
اوضر ل :+ وأخرجه النسائي من رواية محمد بن جعفر عن شعبة بسنده المذكورء وساق 
المتن ولفظه: عن عبد الله هو ابن مسعودء قال: لأن أقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له.. . الحديث. وفيه : : أحب إليَ من أربع رقاب. 


قوله: «وقال الأعمش» أي: سليمان وحصين ‏ مصغر الحصن ‏ بالمهملتين والنون 
د ل ا 
عبد الله بن مسعود» وأما تعليق الأعمش فوصله النسائي من طريق وكيع عنه؛ ولفظه : 
عن عبد الله بن مسعود قال: من قال: أشهد أن لا إله إلا الل وقال فيه: كان له عدل 
أربع رقاب من ولد إسماعيل» عليه السلام . اله عي ال ا 
في (كتاب الدعاء) له: : حدثنا حصين بن عبد الرحمن... فذكره. ولفظه: قال 
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عبد الله: من قال أول التهار: لا إِله إلا الله... فذكره بلفظ: كن كعدل أربع رقاب 
تحرر من ولد إسماعيل. 

قوله: «ورواه» أي: وروى الحديث المذكور أبو محمد الحضرمي كذا في رواية 
أبي ذر والنسفي» وفي رواية غيرهما: وقال أبو محمدء ولا يعرف اسمهء وكان يخدم 
أبا أيوب» وقال الحافظ المزي : إنه أفلح مولى أبي أيوب». وقال الدارقطني : لا يعرف 
ل ل 0 ووصله 
الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي الورد بفتح الواو 
ري ا ال ا 0 
ا ا لي : لما قدم النبي كلخ المدينة نزل 
علي فقال: يا أبا أيوب! ألا أعلمك؟ . 

قرف نل يا رميو اللذ قال ما من عبد يقول إذ أصبح لا إله إلا الله. . 5 
إل كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات والأّكن له عند الله عدل عشر 
رقاب يحررن» وإلأ كان في جنة من الشيطان حتى يمسي» ولا قالها حين يمسي إلا كان 
كذلك» قال: قلت: لأبي محمد: أنث سمعتها من أبى آيوب؟ قال :والله لسمعتها: من 
أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. 

قال أبو عَبْدٍ الله: والصَّحِيحُ قَوْلُ عَمْرو. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: قول عمرء وكذا وقع في رواية أبي ذر 
وحده؛ والصواب بضم العين. قيل: الظاهر أن الواو واو العطف. ووقع عند أبي زيد 
المروزي في روايته: الصحيح قول عبد الملك بن عمروء. وقال الدارقطني: الحديث 
حديث ابن أبي السفر عن الشعبي» وهو الذي ضبط الإسناد. 


1" - بابُ فَضْلٍ التسْبِيح 


أي : هذا باب في بيان فضل التسبيح» وهو قول: سبحان الله. وهو أي لفظ: 
سبحان الله اسم مصدر وهو التسبيح. وقيل : : بل سبحان مصدر لأنه سمع له فعل ثلاثي 
وهو من الأسماء اللازمة للإضافة» وقد يفردء وإذا أفرد منع الصرف للتعريف وزيادة 


الألف والنون كقوله: 

أقول لماجاءني فخره سبحان من علقمةالفاخر 
وجاء منوناً كقوله : 

سبحانه ثم سبحاناً يعودله وقبلنا سبح الجوديٌ والجمدٌ 


فقيل: صرف ضرورة» وقيل: هو بمنزلة: قبل وبعد. إن نوى تعريفه بقيى على 
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حالهء وإن نكر أعرب متصرقاًء وهذا البيت يساعد على كونه مصدراً لا اسم مصدرء 
لوروده منصرفاً. ولقائل القول الأول أن يجيب عنه: بأن هذا نكرة لا معرفة وهو من 
الأسماء اللازمة النصب على المصدرية. فلا ينصرف» والناصب له فعل مقدر لا يجوز 
إظهاره. 0 إنه منادى تقديره: يا سبحانك» ومنعه جمهور النحويين» وهو 
مضاف إلى المفعول أي: سبحت الله ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل» أي : نزه الله 
نفسه والأول هو المشهورء ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقصء فيلم نفي 
الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء 
ويطلق ويراد به الصلاة النافلة» وقال ابن الأثير: وأصل التسبيح التنزيه من النقائص» ثم 
استعمل في مواضع تقرب منه اتساعاً» يقال: سبحته أسبحه تسبيحاً وسبحاناء ويقال 
أيضاً للذكر والصلاة النافلة» سبحة يقال: قضيت سبحتي» والسبحة من التسبيح 
كالسخرة من التسخير . 

917 55406 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مالِكِ». عن سُمَىْء عنْ أبي صالحء 
عن أب هُرَيرَة رضي الله عنهء أن رسولّ الله يكلل. قال: «من قال: سُبْحانَ الله وبِحَمْدِوء في 
يَوْم مائةَ مَرّة حطْت خّطاياة؛ وإنْ كائّث مِثْلَ رَبَدٍ البَخْرِ». 
ْ هذا الإسناد بعينه مع بعض هذا المذكور فيه قد مضى في أول الباب السابق» 
وهناك بعد قوله: مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب. . إلى اخره» وهنا: حطت 
خطاياه. . . الخ . 

ويقال إن البخاري أفرد هذا الحديث من ذلك الحديث. وأخرجه الترمذي في 
الدعوات عن إسحاق بن موسى الأنصاري ‏ وغيره: وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن نصر بن عبد الرحمن 
الوشابة . 

قوله: «سبحان الله؛ منصوب على المصدرية فعل محذوف تقديره سبحت سبحان 
الله . قوله: «وبحمده؛» أي * احمده» والواق قنه للخال تقدير : سبحت الله ملسما يحمتاي 
له من أجل توفيقه لي للتسبيح . قوله: «في يوم» قال الطيبي: يوم» مطلق لم يعلم في 
أي وقت من أوقاته يقيد بشيء منها . وقال صاحب (المظهر): : ظاهر الإطلاق يشعر بأنه 
يحصل هذا الأجر المذكور لمن قال ذلك مائة مرة؛ سواء قالها متوالية أو متفرقة في 
مجالس » أو بعضها أول النهار وبعضها آخر النهارء لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في 
أول النهار. قوله: «حطت خطاياه» أي: من حقوق الله لأن حقوق الناس لا تنحط إلا 
باسترضاء الخصوم. قوله: «مثل زبد البحر» كناية عن المبالغة في الكثرة. 

2-4 حدّثنا رُهَيْرُ بن حَزْب» حدثنا ابن فُضَيْلٍء عنْ عُمارَة» عنْ أبي 
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زُرْعَةَ» عنْ أي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كل قال: «كَلِمَتانٍ خَفِيمَتان على النْسان تَقِيلَانٍ في المِيرَّانٍ 
حَبِيبتَانَ إلى الرّحْمِنِ: سَبْحانَ الله العَظيم » سَيْحانَ الله وبِحَمْدِو؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن فضيل هو محمد بن فضيل - بتصغير فضل - 
الضبي» وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع وأبو زرعة بضم الزاي 
وسكون الراء وبالعين المهملة اسمه هرم بن عمرو بن جرير الجبلي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن قتيبة وفي التوحيد آخر 
الكتاب عن أحمد بن أشكاب. وأخرجه مسلم في الدعوات عن زهير بن حرب وغيره. 
وأخرجه الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى وأخرجه النسائي ذ في اليوم والليلة عن 
علي بن منذر وغيره. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره . 

قوله: «كلمتان؟ أي: كلامان» والكلمة تطلق على الكلام كما يقال: كلمة 
الشهادة. قوله: «خفيفتان» قال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريان هذا 
عا ع ل ل ل 
المشبه وأراد المشبه به. قوله: «ثقيلتان في الميزان» الثقل فيه على حقيقة لأن الأعمال 
اع 2 واي ند وح 1ج عن وفي كيفيته 
أقوال» والأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتينء والله تعالى يجعل الأعمال 
كالأعيان موزونة» أو يوزن صحف الأعمال. قوله: «حبيبتان» تثنية: حبيبة» بمعنى : 
محبوبة» يقال: حبيب فلان إلى هذا الشيء أي: جعله محبوباًء والمراد هنا محبوبية 
قائلهما ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم» قيل لفظ الفعيل بمعنى المفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث», ولا سيما إذا كان موصوفه مذكراًء فما وجه لحوق علامة 
التانيك؟- واجيب؟ ,أن النسوية بيتهها جاكز ة له والحية: أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» وقيل : إنما أنثها لمناسبة الخفيفة والثقيلة لأنيها بيعي التاهدة اله الم سولف 
وقيل: هذه التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. قوله: «إلى الرحمن» وإنما خص 
لفظ: الرحمن» من بين سائر الأسماء الحسنى لأن المقصود من الحديث بيان سنة رحمة 
الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل. 

قلت: يجوز أن يقال: اختصاص ذلك لإقامة السجعء أعني الفواصل وهي من 
يات لحم على نيا عراف فى عل اديع و وإنما نهى عن سجع الكهان لكونه 
متضمناً للباطل . قوله: «سبحان الله؟ قد ذكرنا أنه لازم النصب بإضمار الفعل» وسبحان 
ون ع و احير ١‏ عن ا كي لاسر 4 0 
يكون تارة للعين وتار للمعنى» فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى قيل . قالوا: لفظ 
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سبحان» واجب الإضافة فكيف الجمع بين العلمية والإضافة؟ وأجيب: بأنه ينكر ثم 
يضاف» كما قال الشاعر: 
علا زيدنا يوم النقارأس زيدكم مانيفن شان التعفير فتن تان 


ووجه تكرير: سبحان الله الإشعار بتنزيهه على الإطلاق» ثم إن التسبيح ليس إلا 
ملتبساً بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيا وإثباتا جميعاًء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


54 - بِابُ قَضْلٍ ذِكْرٍ الله عَنَّ وجل 

أي : هذا كان بان ليل فر الله تعالى» والمراد بذكر الله هنا الإتيان بالألفاظ 
التي ورد الترغيب فيها والإكثار منها. وقد يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل 
بما أوجبه الله تعالى» أو ندب إليه: كقراءة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل 
بالصلاة. وقال الرازي» رحمه الله: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد» والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف 
من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله تعالى» والذكر 
بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات. 

6-68 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلآء» حدثنا أبُو أسامَةً» عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدٍ الله 
عن أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَى رضي الله عنهء قال: قال النبي يلك «مَكَلُ الذي يَذكُرٌ رَبَه 
وَالّذِي لا يَذْكْرٌ مَكَلُ الحَي والمَيْتِ . 

لاا د ا ا الا اي 11 

أبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن 
جده أبي بردة بضم الباء الموحدة واسمه 00 يروي عن أبيه أب موسى الأشعري واسمه 
عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه عن محمد بن العلاء أيضاً بسنده المذكور بلفظ: «مثل البيت 
الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت». وكذا وقع عند 
الإسماعيلي وابن حبان وأبي عوانة. والبيت لا يوصف بالحياة والموت حقيقة» والذي 
يوصف بهما هو الساكن فيكون هذا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال» ويحتمل أن 
يكون هذا تجوزاً من الراوي. 

قوله : «والذي لا يذكر»» وقع في رواية أبي ذر: #اريه أيقيا . وجه التشبيه بين الذاكر 
والحي الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوهاء وبين تارك الذكر والميت التعطيل في الظاهر 
والبطلان في الباطن. 

0 21 حدّثنا قُتَيَهُ بن سَعيدِء حدثنا جَرِيرٌء عَنِ الأغمّشء عَنْ أبي صالِح 


م كتاب الدعوات / باب (584) ١.؛‏ 


عن أبي هُرَير؛ قال: قال رسولٌ الله يكل: إن لل مَلابِكَةَ يَطُونُونَ في الطرق يَلْعَمِسُونَ آهل 
الذَّكْرِء فإذا وجَدُوا وما كرون اله ثتائزا علفوا إلى اجيم : قال: ا 
إلى السّماءٍ الدّنياء قال: َِسألُهُمْ ربْهُمْء وهو أَعْلَمُ مِنْهُمْ : ما يَقُولُ عِبادي؟ قالوا: يَمُو 
يَسَبْحُوئَكَ ويُكَبّرُونَكَ ويَحمَدُوئَكَ ويُمَجُدُونَكَ. قال: فَيَقُولَ: هَل رأؤني؟ قال: ل 
واللهء ما رأؤْكَ. قال: فُيَقُولُ: وكيفّ لو رأؤني؟ قال: يَقُولُونَ : لَؤ رَأوْكَ كانوا أشَدٌ لَكَ 
عِبِادَةٌ ادف بلا ا ل قال: فَيَقُولَ: قَمَا يَسْألُونِي؟ قال: يَسْألُونَكَ 
الجَنَّة. قال: يَقُولُ: وهَلْ رَأؤْها؟ قال: يَقُولُونَ: لا والله يا رَبّ ما رَأؤها. قال: فَيقُولُ: 
كيف لز أنه رَأوها؟ قال: َقُولونَ: لو أنهُمْ رَأوْها كانُوا أشَدَّ عَلَيها جرْصاًء وأشَّدّ لها طلباً 
0 قال: هُمِمّ يَتَعَوْ تَعَؤْدُونَ؟ قال: يَقُولُونَ : مِنَ النَّارِ. قال: بول : وهل رَأوْها؟ 
يَُولُونَ : لا والله ما رَأؤها. قال: يَقُولَ: فَكيفٌ لَؤ رَأؤها؟ قال: يَقُولُونَ: لؤ رأؤها 

0 أشدّ مِنْها فراراً وأشَّد لها مَخاقّة. قال: فيقول: فأشهدكُمْ ني قد غَفْرَثْ لَهُمْء قال: 
َه يفول ملك ون الملايكة : فِيهم قُلانٌ لَبِسَ مِنْهُمْ» إِنْما جاءَ لِحاجَةٍ. قال: هُمْ الجُلساءً لا 
تشقى بِهِمْ جَلِيسَهُمْ' . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش هو سليمان» وأبو 
صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَكله. 
قال: (إن لله ملائكة سيارة فضلاً يبتغون أهل الذكر. . .» الحديثء وقال عياض: 
فضلاء بسكون الضاد المعجمة. قال: وهو الصواب. وقال في (الإكمال): فضلا بفتح 
الفاء وسكون الضاد. وقال ابن الأثير: أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق؛ 
ويروى بسكون الضاد وبضمها وقيل: السكون أكثر وأصوب. وقال الطيبي: فضلاء 
بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل كنزل جمع نازل. قوله: «يلتمسون» أي: يطلبون» 
وعن مسلم: يبتغون» كما ذكرنا وهو بمعناه. قوله: «أهل الذكر» يتناول الصلاة وقراءة 
القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها. قوله: «فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله في رواية مسلم: فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكره. قوله: «تنادوا» وفي رواية 
الإسماعيلي : يتنادون. قوله: «هلموا» أي: تعالواء وهذا ورد على اللغة التميمية حيث 
لا يقولون باستواء الواحد والجمع فيهء وأهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمع : 
هلمء بلفظ الإفراد. قوله: «إلى حاجتكم» وفي رواية أبي معاوية: «إلى بغيتكم». قوله: 
١فييحفونهم).‏ أي : يطوقونهم بأجنحتهم ومنه: «ويرى لْمَلَيَِكدَ حورج » [الزمر: 1765] 
ومنه : #وَحَفَفدْها بسَخْلٍ © [الكهف: ”"] والباء للتعدية» وقيل للاستعانة. قوله: «إلى السماء 
الدنيا». وفي رواية الكشميهني : «إلى سماء الدنيا». قوله: «فيسألهم ربهم» أي : فيسأل 


13 م كتاب الدعوات / باب (59) 


الماك روي «وهو أعلم» أي : والجال أنه أعلم م: منهم أي: من الملائكة. وفي رواية 
الككتميهتن: «وهو أعلم بهم». ووجه هذا السؤال الإظهار للسلائكة أن فى بي اده 
ارت وو ال ا لأَجَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ 
فِيبَا# [البقرة :0] وفي رواية مسلم: " من أين جئتم؟ فيقولون: جنا من عند عاد نك في 
الأرض». وفي رواية الترمذي: «أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقول. . 
هكذا رواية أبى ذرء فيقول بالفاء» وفي رواية غيره: يقول» أي: يقول الله. قوله: «فما 
يسألون؟» ويروى: «فما يسألونني؟» قوله: «يسألونك الجنة»؛ وفي رواية 0 
«يسألون جنتك» قوله: «وهل رأوها؟» أي: الجنة» وفي رواية مسلم: «وهل رأوا 
جنتي؟) قوله: «فمم يتعوذون؟» وفي رواية أبي معاوية: : فمن أي شيء يتعوذون؟ قوله : 
«من النار» وفي رواية مسلم: من نارك . قوله : «فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» 
وفي مسلم يقولون: رب! فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم., وزاد قال: 
فيقول: وله قد غفرت. قوله: «هم الجلساء» جمع جليس» وفي رواية مسلم: هم القوم 

وفيه: أن الصحبة لها تأثير عظيم» وأن جلساء السعداء سعداء» والتحريض على 
صحبة أهل الخير والصلاح. 

رواه شُعْبَةٌ عن الأعْمَش ولَْمْ يَرْفَعَهُ . 

يعني: روى الحديث المذكور شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش بسنده 
المذكورء ولم يرفعه إلى رسول الله يَلللِ ووصله أحمدء قال: حدثنا محمد بن جعفر 

حدثنا شعبة» قال بنحوه ولم يرفعه حاصله أنه موقوف. 


ورَواهُ سهِيلٌ عن أبيه عن أبي هُرَئْرَةَ عن النبي كللل. 

أي : روى الحديث المذكور سهيل عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان» ووصله 
مسلم وقد ذكرناه عن قريب. 

4 باب قَؤْلٍ: لا حَوْلَ ولا قُوَة إلا بالل 

أي : هذا باب في بيان فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» معناه : لا حول عن 
معاصي الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله . وحكي عن أهل اللغة أن 
تمن :. ل حول: ولا خيلة يقال: ما للرجل خيلة ولا شول ؤلا الحتيال ولا متخال ولا 
محالة» وقوله تعالى: #وهوَ سَّدِيدٌ لْلْحَالٍِ4 [الرعد:1] يعني : المكر والقوة والشدة. 

ذإ6 1-1 حَدّثنا مُحَمَدُ بن مُقاتِل أبُّو الحَسَنْء أخبرنا عَبّْد الله أخبرنا 
سُليْماكُ التِْمِئْء عن أبي عُثمان» عن أبي مُوسئ الأشْعَرِيٌ قال: أحَد النبيْ وَل في عَقَبة 


كتاب الدعوات / باب )07١(‏ 13 


- أو قال: في َي ار سه ناا بوط بام رن 
قال: ورسول الله كل عَلى يَغْلَيهء قال: «نإِكُمْ لا تَدهُونَ أصَمْ ولا غائب» ثُمْ قا : ديا أبا 
000 يا عَبْدَ الله - ألا أدُلْكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِن كنز الجنة؟» قُلْتُ : 0 0 0 

لا قُوَةَ إلا بالله» . 
[انظر الحديث 75997 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك» وسليمان هو ابن 
طرخان التيمي البصري» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون» وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الدعاء إذا علا عقبة. 

قوله: «أخذ»؛ أي: طفق يمشي. قوله: «أو قال: في ثنية؛ شك من الراوي» والثنية 
هي العقبة وشك الراوي في اللفظ وهذا على مذهب من يحتاط ويريد نقل اللفظ بعينه. 
قوله: «ورسول الله كله على بغلته» الواو فيه للحال. قوله: «على كلمة من كنز الجنة» 
قيل: كيف كانت من الكنز؟ وأجيب: بأنها كالكنز في كونها ذخيرة نفيسة تتوقع 
الانتفاعات بها. 


٠‏ باب لله عَنْ وجل مِانَةُ اشم غَيْرَ واحدٍ 

أى: : هذا باب يذكر فيه أن لله مائة اسم غير واحدء وفي رواية ع 0 : غير 
واحدة. بالتأنيث . 

516 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله. حدّثنا سُفَيْانُ» قال: حدّثنا سَُّفيانُ قال: 
حَفِظْناهُ مِنْ أبي الزّنادء عن الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ روايّة» قال: لله تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ اسماء 
مائَةٌ إلا واجداًء لا يَحْمَظها أحَدٌ إلا دَخَلَ الجَنهَء وهوّ وَْرٌ يحب الوَيْرَ. [انظر الحديث 75؟ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني. وسفيان هو ابن عيينة» 
وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والخذيث اخرح هساك في الدغوات رقنا عن غير بن حراب واخترة وتولنقلة: : عن 
أبي هريرة عن النبي يَكلِيدِ قال : الله تعالى تسعة وتسعون اسماً من حفظها حفظها دخل الججنة؛ والله وتر 
يحب الوتر». وفي لفظ : : من أحصاهاء وفي لفظ مثل لفظ البخاري إلا أن في آخره: اهن 
أحصاها دخل الجنة . وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر به» ولفظه الوه 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة. . هو الله الذي لا إله إلأهو الرحمن الرحيم. . . 
الحديث» وعدها كلها ثم قال : وهذا حديث غريب . 


ء: 6 كتاب الدعوات / باب د44 


< قوله: «رواية» أي: عن أبي هريرة من حيث الرواية عن النبي كل. قوله: 7 

مبتدأ وخبره مقدماً. قوله: الله) قوله: «ماثة» أي: هذه ماثة إلا واحداء د 
و ل مر 0 . وقال المهلب: 
فذهب قوم إلى أن ظاهره يقتضي أن لا اسم لله غير ما ذكر | ذلو كان له غيرها لم يكن 
لتخصيص هذه المدة معنى» وقال آخرون: يجوز أن يكون له زيادة على ذلك إذ لا 
يجوز أن تتناهى أسماؤه لأن مدائحه وفواضله غير متناهية» وقيل: ليس فيه حصر 
لأسمائه إذ ليس معناه أنه ليس له اسم غيرهاء بل معناه: أن هذه الأسماء من أحصاها 
دخل الجنة إذ المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء فيهاء 
وقيل : أسماء الله وإن كانت أكثر منهاء لكن معانى جميعها محصورة فيهاء فلذلك 
حصرها فيها. قيل: فيه دليل على أن أشهر أسمائه هو الله لإضافة الأسماء إلية» وقيل : 
هو الاسم الأعظمء وعن أبي القاسم القشيري: فيه دليل على أن لامي هو المسمى إذ 
لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره» وقال غيره: إذا كان الاسم غ 0 
قوله : «لله تسعة وتسعون اسماأ» الحكم بتعدد الآلهة. الجواب: أن المراد من الاسم هنا 
اللفظء ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى وإنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد به 
المسمى عينه ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى؟ وجواب آخر: أن كل واحد من 
الألفاظ المطلقة على الله سبحانه يدل على ذاته باعتبار صفة حقيقية أو غير حقيقية» 
وذلك يستدعي التعدد في الاعتبارات والصفات دون الذات ولا استحالة في ذلك . قوله : 
دإلاً واحداً» في رواية أبي ذر: إلا واحدة» أنثها ذهاباً إلى معنى التسمية أو الصفة أو 
الكلمة. قوله: «لا يحفظها أحد» المراد بالحفظ القراءة بظهر القلب فيكون كناية عن 
التكرار لأن الحفظ يستلزم التكرار» وقيل: معناه العمل بها والطاعة بمعنى كل اسم منها 
والإيمان بهاء ومعنى الرواية الأخرى» من أحصاها عدها في الدعاء بهاء وقيل: أحسن 
المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق معانيها. وقيل: من أحصاها أي: كرر 
مجموعها. قوله: «دخل الجنة» ذكره بلفظ الماضي تحقيقاً له لأنه كائن لا محالة. قوله : 
«وهو وتراً» أي: الله وتر يعني واحد لا شريك له. والوتر بكسر الواو وفتحها وقرىء 
بهما. قوله: «يحب الوتر» يعني: يفضله في الأعمال وكثير من الطاعات ولهذا جعل الله 
الصلوات خمساً والطواف سبعاً وندب التثليث في أكثر الأعمال ومفلق السمزات ييما 
والأرفنين ميعا وغير ذلك 


١‏ _بابُ المَوْعِظَةٍ ساعَةً بَعْدَ ساعَةٍ 


أي : هذا باب في بيان أن الموعظة ينبغي أن تكون ساعة بعد ساعة لأن الاستمرار 
عليها يورث الملل وهو معنى قوله: كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة 


كتاب الدعوات / باب )197/١(‏ 6: 


عليناء والموعظة اسم من الوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب» تقول وعظته وعظاً 
وعظةً فاتعظ. أي: قبل الموعظة. فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في الدعوات؟ . 

قلت: لأن المواعظ يخالطها غالباً التذكير بالله والذكر من جملة الدعاء كما سبق 

إن اه - حدّثنا عُْمَرُ بنُ حمْصء حدثنا أبي» حدّثنا الأَعمّشٌ» قال: حدلتي 
شَقِيقٌء قال: ل ا أله لقان ا ولكة 
أذخلٌ فأَخْرِجُ لَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وإلا جنْتٌ أنا فْجَلَسْتٌ فرح عبد الله وَهْوّ آجِدٌ يّدو فقامَ 
عَليْنا فقال: : أما إن أخَبرُ يمَكانِكُمْ. ولكلة يمتني من الكرُوج إل كُمْ أنَّ رسولّ الله ِل كان 
يَكَحَوَ نا بِالمَوْعِظَةٍ في الأيّام كراهية هِيّةَ السَّآمَةِ عليّنا . ا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان يتخولنا. . 2١‏ إلى آخره. وعمر بن حفص 
يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كان النبي و يتخولهم بالموعظة 
والعلم كيلا ينفرواء لصراد وات لقت 

قوله: «كنا ننتظر عبد الله يعنى يعني : أبن مسعود» وفي رواية مسلم: كنا جلوساً عند 
باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية. قوله: «إذ جاء» كلمة: إذ للمفاجأة. ويزيد 
من الزيادة ابن معاوية النخعى الكوفي التابعى الثقة العابد. قتل غازياً بفارس كان فى 
خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع . 
قوله: «ألا تجلس؟؟ كلمة: ألاء للعرض والتنبيه والخطاب ليزيد. و «أدخل» بلفظ 
المتكلم من المضارع أي : ادل دار عبد الله. قوله: «فأخرع؛ , بضم الهمزة من 
الإخراج. قوله: «صاحبكم» يعني “انق مكتغزة قوله الو لا أي : اي 
جئت فجلست عندكم . قوله: اوهو آخذ» الواو فيه للحال. قوله: «أما إني» كلمة: أماء 
بالتخفيف» وإني» بكسر الهمزة. قوله: «أخبر؛ على صيغة المجهول. قوله: «بمكانكم؛ 
أ بكونكم» هذا جواب ابن مسعود لهم في قولهم: وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم 
وكان يذكرهم كل خميس . قوله: «يتخولنا». بالخاء المعجمة أي: يتعهدنا وكان 
الأصمعي يقول: يتخوننا بالنون بمعنى يتعهدنا. قوله: «كراهية السآمة؛ أي: لأجل 
كراهة الملالة» وكان ذلك رفقاً من النبي كك لأصحابه؛ء فيجب أن يقتدى به لأن التكرار 
يسقط النشاط»ء ويمل القلب وينفره. 


كتاب الوضوء/ باب )١(‏ وة؟ 


عع و 


أسبغ في الساق». 
الوجه الثاني: أن المرفق مركب من عظمي الساعد والعضد؛ وجانب الساعد 
واجب الغسل دون العضدء وقد تعذر التمييز بينهما فوجب غسل المرفق لان ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. الوجه الثالث: قد وجبت الصلاة في ذمتهء والطهارة شرط 
سقوطهاء فلا تسقط بالشك. المدرك الرابع: متى كان ذكر الغاية لمد الحكم إليها لا تدخل 
الغاية في المغياء كما في الصوم, لأنه عبارة عن الإمساك أدنى ساعة حقيقة وشرعاً حتى لو 
حلف لا يصوم يحنث بالصوم ساعة» وكذا لو قال: ثم أتموا. الصيام» اقتضى صوم ساعة» ومتى 
كان يتأبد قبل ذكر الغاية أو يتناول زيادة على الغاية تدخل الغاية في الحكم» ويكون المراد 
بها إخراج ما وراء الغاية مع بقاء الغاية والحد داخلاً في الحكم, واسم اليد يتناول من رؤوس 
الأصابع إلى الإبطء واسم الرجل يتناولها إلى أعلى الفخذء فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها 
وإسقاطه من الإيجاب» فبقيت الغاية وما قبلها داخلاً تحت الإيجاب. 
وأورد على هذا المدرك مسألة اليمين؟ وهي: أنه لو حلف لا يكلم فلاناً إلى رمضان 
لا يدخل رمضان في اليمين مع أنه لولا الغاية لكانت اليمين متأبدة»» ولم يجعل ذكر الغاية 
مسقطاً لما وراءهاء فاليد ههنا كالأيد في اليمين. قال خواهر زاده: ولا وجه لتخريج هذا 
التقض إلا بالمنع على رواية الحسن عن أبي حنيفة. وقال رضي الدين النيسابوري: هذه الغاية 
لمد اليمين لا للإسقاط: لأن قوله: لا أكلمء للحال فكان مداً لها إلى الأبد. قلت: هذا 
ممنوع؛ فإن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال» والمشترك يعم في النفي حتى لو حلف 
لا يكلم موالي فلان يتناول الأعلى والأسفل» ذكره في وصايا الهداية وغيرهاء وعلى هذا قال 
أبو حنيفة» رضي الله عنه: لو شرط الخيار في البيع والشراء إلى الغد فله الخيار في الغد كله 
لأنه لو اقتصر على قوله: إنى بالخيار يتناول الأبد فيكون ذكر الغد لإسقاط ما وراءه. أما وجه 
ظاهر الرواية في اليمين فالعرف ومبنى الإيمان عليه حتى لو حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام 
يدخل اليوم العاشرء ولو قال: إن تزوجت إلى خمس سنين دخلت السنة الخامسة في اليمين» 
وكذا لو استأجر داراً إلى خمس سنين دغخلت الخامسة فيهاء وهذا المدرك الرايع هو 


ريسن ركه 


ل وت 


ا 
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محا وو و 


رجت ريص روصية 


سق مس رم 


المتداول في الكتب. 0 
النوع الحادي عشر: قوله: #إوامسحوا برؤوسكم#[المائدة:7] يدل على فرضية مسح 0 
الرأس» واختلفوا في المفروض منه؛ فروى أصحابنا فيه روايتان: إحداهما: ريع الرأس» ا 
١‏ 


والأخرى: مقدار ثلائة أصابع ويبدأ بمقدم الرأس. وقال الحسن بن الصالح: يبدأ بمؤخر الرأسء 
وقال الأوزاعي والليث: يمسح بمقدم الرأسء وقال مالك: الفرض مسح جميع الرأس» وإن ترك 
القليل منه جازء وقال الشافعي: الفرض مسح بعض رأسه ولم يحد شيعاً. قلت: للفقهاء في 
هذا ثلائة عشر قولاً: ستة عن المالكية حكاها ابن العربي والقرطبي» وقال ابن مسلمة صاحب 
مالك: يجزيه مسح ثلئية. وقال أشيت وأبو الفرج: يجزيه الثلث». وروى البرقي عن أشهب: 
يجزيه مقدم رأسه وهو قول الأوزاعي والليث» وظاهر مذهب مالك الاستيعاب» وعنهم يجزيه 


ل ا ب 


ا 


8 


ابجع اه د ات اليد 


((9) - كتابُ الترقاق 


أي : هذا كتاب في بيان الرقاق» وهو جمع رقيق من الرقة» قال ابن سيده: الرقة 
الرحمة» ورققت له أرق» ورق وجهه استحىء» ويقال: الرقة ضد الغلظة» يقال: رف 
يرق رقاً فهو رقيق ورقاق» وفي (التوضيح): كتاب الرقاق؛ كذا في الأصول؛ وقال 
صاحب (التلويح) : عبر جماعة من العلماء في كتبهم الرقائق» وكذاء في نسخة معتمدة 
من رواية النسفي عن البخاري» وهو جمع رقيقة والمعنى واحدء وفي بعض النسخ: ما 
جاء في الرقاق» وسميت أحاديث الباب بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب 


رقه . 
١-بِابُ‏ ما جاءً في الصّحّةٍ والقراغ وأنْ: «لا عيش إلا عَيْشُ الآخْرَةِ» 


أي : هذا باب في بيان ما جاء. . . الخ؛ كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي» 
وفي روايته عن المستملي والكشميهني سقط لفظ : الصحة والفراغ» وكذا في رواية 
التسفي: وفي رواية كريمة عن الكتميهني :ما عا في الزقاق + وآن لعش إل عيش 
الآخرة. وفي (شرح ابن بطال): باب لا عيش إلا عيش الآخرة؛ كرواية أبي ذر عن 
المستملى» وهذه الترجمة مذكورة في حديثين من أحاديث الباب على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى . ش ْ 

1-701 حدّثنا المَكُ بن إْرَاهِيمَ أخبرنا عَبْدُ الله بِنُ سَعِيدٍ هُوّ ابن أبي مِندِء 
عن أبيه عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال النبيٌ كَل: «نِعْمَتَان مَعْبُونٌ فيهما كثيرٌ 
مِنَ الناس : الصّحَةٌ والفَرَاغٌ» . 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. والمكي كذا في رواية الأكثرين بالألف 
واللام وهو اسم بلفظ النسبة وهو من مشايخ البخاري الكبارء وقد روى أحمد هذا 
الحديث عنه بعينه» وعبد الله بن سعيد من صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار الصحابة 
وهو أبو أمامة بن سهل وهو يروي عن أبيه سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن 
جندب» وأوضح هذا يحيى القطان في روايته حيث قال: عن عبد الله بن سعيد حدثني 


ك 
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أبي أخرجه الإسماعيلي. والضمير في قوله: «هو ابن أبي هند» يرجع إلى سعيد لا 
لعبد الله وهو من تفسير البخاري . 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن صالح بن عبد الله وسويد بن نصر. 
وأخرجه النسائي في الرقاق عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه ابن ماجه في 
الزفد عن ياس بن :عبة النظيم» :وقال الترمذي: ورواة غير واحد عن عبد الله بن 
سعيد ورفعوه. ووقفه بعضهم. 

قوله: «نعمتان» تثنية نعمة وهى الحالة الحسنة وبناء النعمة التي يكون عليها 
الإنسان كالجلسة» وقال الإمام فخر الدين: النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير. قوله: «مغبون» إما مشتق من الغين بسكون الباء وهو النقص في 
البيع» وإما من الغبن بفتح الباء وهو النقص في الرأي» فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم 
يستعملا فيما ينبغي فقد غبن صاحبهما فيهماء أي: باعهما ببخس لا تحمد عاقبته» أو: 
ليس له في ذلك رأي البتة فإن الإنسان إذ لم يعمل الطاعة في زمن صحته ففي زمن 
المرض بالطريق الأولى؛ وعلى ذلك حكم الفراغ أيضاً فيبقى بلا عمل خاسراً مغبوناً» 
هذا وقد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش 
وبالعكس فإذا اجتمعا في العبد وقصر في نيل الفضائل فذلك هو الغبن له كل الغبن» 
وكيف لا والدنيا هي سوق الأرباح وتجارات الآخرة؟ قوله: «كثير؛ مرفوع بالابتداء 
وخبره هو قوله: «مغبون» مقدماً والجملة خبر قوله: «نعمتان» قوله: «الصحة» أي إحدى 
النعمتين: الصحة في الأبدان. قوله: «والفراغ» أي: الأخرى منهما الفراغ» وهو عدم ما 
يشغله من الأمور الدنيوية. 

قال عَباسٌ العَنْبَرِيُ : حدثنا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى عن عبْدٍ الله بن سَعِيدٍ بن أبي هِندٍ عن 
أبيه قال: سَمِعْتُ ابن عبّاس عن النبي كله. . . مِثْلهُ. 

هذا تعليق أورده البخاري عن عباس بتشديد الباء الموحدة ابن عبد العظيم العنبري 
أحد مشايخ البخاري عن صفوان بن عيسى الزهري عن عبد الله بن سعيد المذكور في 
السند السابق عن أبيه عن ابن عباس عن النبي كك ورواه ابن ماجه عن عباس العنبري 
المذكون. ْ 

51/7 حدّثنا مُحَمْدُ بن بَمَّارهِ حدثنا عُنْدَرٌ حدثنا شُعْبَةُ عن مُعاويّةَ بن 
ره عن أَنّس عن النبي يكل وقال: 
انهم لاعيق إلا عض الآخرة تا طعت الاتتونار والسهنا: 
[انظر الحديث 75875 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار هو بندار» وغندر هو 
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محمد بن جعفر» ومعاوية بن قرة بن إياس المزني» ولقرة صحبة. 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن آدم» ومضى الكلام فيه. 

0 ام موس دان حدثنا أبُو 
وتَخنٌ تَقُلُ التْرَابَ» ويَمْكُ ينا فقال الله : 
ليش إلأعِِيْش الآخخْرَهْ فاغْفِرْلِلانْصارٍ والمهاجِرَة 
[انظر الحديث 717/91 وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. و ع ا ل 
والفضيل بن سليمان النميري بضم النون وفتح الميم مصغر النمرء وأ بو حازم بالحاء 
المهملة وبالزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في فضل الأنصار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمد بن 

قوله: «وهو يحفرا أي: رسول الله كله يحفر الخندق. فإن قلت: تقدم في فضل 
00 خرج رسول الله عَكلِنه. وهم يحفرون؟. 

قلت: الجمع بينهما بأن يقال: كان منهم من يحفر مع النبي وك : سواط د 

ينقل التراب . 

تابَعَهُ سَهْلُ بن سَعْدٍ عن النبئ ككل مثِلَه . 

قال صاحب (التلويح): هذا يحتاج إلى نظر» وقال غيره: هذا ليس بموجود في 

بِابٌ مَكَلٍ الدّنيا في الآخْرَةٍ 

ا هذا باب مترجم بقوله: مثل الدنيا في الآخرة. قوله: «مثل الدنيا؛ كلام 
إضافي مبتدأء وقوله: في الآخرة متعلق بمحذوف تقديره: مثل الدنيا بالنسبة إلى 
الآخرة» وكلمة: في تأتى بصعتى : إلى كما في قوله تعالى: «دْردا أَيْرِيَهُمَ ف 
وهر 4 البراهيم:ة ]أ 4 الى أفواههم : والخبر محذوف تقديره : كمثل لا شيء» ألا 
لماه ل اه اه طلم (الترداي والسساني مر 
طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه: : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع". 
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قلت: لا وجه أصلاً في الذي ذكرهء ولا خطر يبال البخاري هذاء وإنما وضع 
هذه الترجمة ثم ذكر حديث سهل لأنه يطابقها في المعنى» ولا يخفى ذلك إلا على 
القاصر في الفهم . 

0 <ِأنا ليك الدنا لهب مدو وَزِيَة ويد تقار يكم و كام في الأول والأزائر 
دل عِنْثِ عب ب الخاد 5 م يبع ره مهنا م بَؤُْ شنا تن لكيه منت كية 
الغ ور © [الحديد :-3]. 


ةرسم 


0 وَرِضوَنُ وما كليو الدنباآ ِلَا متتعُ ممَلع 

وقوله بالرفع عطف على قوله: مثل الدنياء وهذا هكذا بالسوق إلى قوله: «متلع 
ا 0 وفي رواية أبي ذر: #اعلموأ نما كلوه الديًا لهب وذو إلى 
قوله: ظمَتَنمُ ألشُرُوِرٍ» وأول الآية: «أَعَلَموَا أثَمَا َيه لديا» والمراد بالحياة الدنيا هنا ما 
يختص بدار الدنيا من تصرف» وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بدل منه مما يقيم 
الأود ويعين على الطاعة فليس مراداً هنا. قوله: وَزِيئَةُ» وهي ما يتزين به مما هو 
خارج عن ذات الشيء ء مما يحسن به الشيء ٠‏ قوله: لوَبَئَاحُ» هذا غالباً يكون بالنسب 
كعادة العرب. قوله : «وَيَكَانْ” فى الول وَالْأَدَدرِ» حيث يقولون: نحن أكثر مالا وولداً 
من بني فلان» فيتفاخرون بذلك . قوله: « صَبَلٍ عَيْثِ أي : زرع «أعمْب عَِبَ الُْنَار أي : 
الزراع #بانْمُ© وهم الذين يكفرون البذر أي يغطونه» وقيل: هم من كفر لأن الدنيا 
تعجبهم . قوله: مم يبِيِجُ4 أي: يجف ويبقى حطاماً يتحطم» وهذا مثل الدنيا وزوالها. 
قوله: طعَدَابٌ سَدِيدٌ أي: لأعداء الله تعالى. قوله: وَمَمْفْرَة» أي: لأوليائه. قوله: 
وما ليه دنآ إلا مت الْشُرُورٍ» تأكيد لما سبق أي: تغر من ركن إليها وأما التَقّي 
في ديلج إلى الح 

5416/5 د يحوتها جل اقرب مجلقةة مكلت علد لعزي يدر أب اسار جاع حم 
عن سَهْلِ قال: سَمِعْتٌ النبيّ كله د يفول «مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجَنّةِ خَيرٌ مِنَ الدُنْيا وما فيهاء 
ولَعَدْوَةَ في سَبِيل الله أؤ رَوْحَةٌ خََيِرٌ مِنَ الدُنْيا وما فيها» . [انظر الحديث 77944 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث من حيث إن قدر موضع سوط إذا كان 
خيراً من الدنيا وما فيها تكون الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كلا شيء كما ذكرناه. 

وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار عن 
سهل بن سعد بن مالك الساعي الأنصاري رضي الله عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى . 

قوله: 0200 اللام فيه للتأكيد. قوله: : في سبيل الله) أعم من الجهاد. قوله: 
«أو روحة»» كلمة: أو: : للتنويع لا لشك الراوي. 
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"'- بابُ قَوْلٍ النبئ يكلة: «كُنْ في الدُنيا كاك عَرِيبٌ أو عاينُ سَبِيلِ؛ 


أي : هذا باب في بيان قول النبي كله : «كن في الدنيا. . .» إلى آخره؛ وهذه 
ترجمة ببعض حديث الباب. قيل: أشار به إلى أن حديث الباب مرفوع» وأن من رواه 

1-70 حدّثنا عَلِىُ بن عَبدٍ الله» حدثنا مُحَمَّدُ بن عبْدٍ الرّحْمْنٍ أبو المُنْذِرٍ 

٠. 2 2 2‏ 2 و 

الطفاويٌء عن سليْمانَ الأغمّش» قال: حذثني مُجاهدء عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله 
عنهماء قال: أَحَدّ رسُولٌ الله يل بمَنْكبي فقال: «كن في الدُّنيا كأنّكَ عَرِيبٌ أو عابر 
سَبيل؟ . . 

وكانّ ابنُ ْمَرَ يقُولُ: إذا أَمْسَيْتَ فلا تَنتَظِرِ الصّباحَ» وإِذًا أَصْبَّحَتْ قلا تَنتَظِر المَساءء 
وخْذْ مِنْ صِحتِكَ لِمَرَضِكٌ. ومِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها جزء حديث الباب. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المدينى» والطفاوي بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء وبالواو نسبة إلى بنى طفاوة» 
والطفاوة موضع بالبصرة. 

قلت: يحتمل أن بني طفاوة نزلوا فيه فسموا به» وأنكر العقيلي. قوله: «حدثني 
مجاهد» قال: وإنما رواه الأعمش بصيغة عن مجاهد» كذلك رواه أصحاب الأعمش 
عنه» وكذا أضحاب الطفاوي عنه» وتفرد ابن المديني بالتصريح» قال: ولم يسمعه 

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من طريق حسن بن قزعة: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد بالعنعنة. وأخرجه أحمد والترمذي من 
طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

قوله: البمنكبي ابكسر الكاف مجمع العضد والكتف» ويروى بالتثنية» وفي رواية 
الترمذي: أخذ ببعض جسديء ورواية البخاري تعين هذا المبهم. قوله: «كأنك غريب» 
هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة 
والحقد والنفاق والنزاع» وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق ولقلة إقامته قليل 
الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن 
الخالق. قوله : «أو عابر سبيل» كلمة: أو للتنويع لا لشك الراوي. قيل : الغريب هو 
عابر سبيل فما وجه العطف عليه؟ وأجيب: بأن العبور لا يستلزم الغربة والمبالغة فيه 
أكثر لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب» وهو من باب عطف العام على الخاص . 

قوله: «وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء يقول» في رواية ليث بن سليم: 
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فقال لي ابن عمر: (إذا أمسيت. . .»2 إلى آخره. قوله: «وخذ من صحتك» أي: خذ 
بعض أوقات صحتك لوقت مرضك يعني اشتغل في الصحة بالطاعات بقدر ما لو وقع 
في المرض تقصير يقعدك بها. قوله: «ومن حياتك» أي: وخذ من حياتك «لموتك» 
يعني: اغتنم أيام حياتك لا تمر عنك باطلة في سهو وغفلة لأن من مات فقد انقطع عمله 
وفاته أمله. 


؛ ‏ بابٌ في الأمَلٍ وطُولِهِ 

أي : هذا باب في بيان إلهاء الأمل عن العمل» والأمل مذموم لجميع الناس إلا 
العلماء فلولا أملهم وطوله لما صنفوا ولما ألفواء وقد نبه عليه ابن الجوزي بقوله: 
وأمال الرجال لهم فضوح سوى أمل المصنف ذي العلوم 

والفرق بين الأمل والتمني أن الأمل ما يقوم بسبب والتمني بخلافه» وقال بعض 
الحكماء: إن الإنسان لا ينفك عن الأمل فإن فاته الأمل عول على التمني وقيل: كثرة 
التمني تخلق العقل وتفسد الدين وتطرد القناعة» وقال الشاعر: 
الله أصدق والآمال كاذبة وجل هذا المنى في الصدر وسواي: 

وَقَوْلِ الله تعالى: طمَمَن يُحْرْمَ عَنِ ألكَارٍ 0 وَمَا الْحَيَرهٌ ليآ إل 
تلع َلْمُرُورٍ» [آل عمران:185]. وقوله: ظدَرَهُمْ يَأكُلُوا َيسَمتعُوأ ويلّهه' القر 00 
0 

هاتان الآيتان: الأولى : مسوقة بتمامها في رواية كريمة» وفي رواية النسفي هكذا: 
«كمَن مََُْ عَنِ الكار وَأْدَجْلَ البكة كَتَدَ ما الآية. والثانية: في رواية كريمة وغيرها 
مسوقة. إلى آخرها. وفي رواية أبي ذر هكذا 8دَرَهُمْ يَأْكُلُوا كلو وسكا . . » الآية وبين 
الآيتين سقط لفظ : : قولهء في رواية النسفي» وقال الكرمانيى: وجه مناسبة الآية الأولى 
بالترجمة صدرها وهو قوله تعالى: #كلُّ تفي وَآبِتَهُ ألْوتْ» أو عجزها وهو «وَمَا لكيه 
لك ا لَمُرُورٍ4 وهذا يبين أن متعلق الأمل ليس بشيء قوله: لمَمَن يُحَرْجَ» أي : 
أبعدل.ء قوله: تار أي نجا. قوله: طلدَرَهُمَ4 الأمر فيه للتهديد أ دن المشركين يا 
محمد يأكلوا في هذه الدنيا وي يتمتعوا من لذاتها إلى أجلهم الذي أجل لهم. وفيه زجر 
عن الانهماك في ملاذ الدنيا. قوله: «وبلهم الأمل» أي : يشغلهم عن عمل الآخرة. 

وقال عَلِىّ: ارْتَحَلْتٍ الدّنيا مُذْبرَة وارَْحَلَتِ الآ خِرَةُ مُقْبلَةَ ولِكلٌ واجِدَة مِنْهُما بَنُونَ» 
فَكُونُوا مِنْ أبْناءِ الآخِرَةٍ ولا تَكُونُوا مِنْ أَبْناءٍ الدّنياء فإنٌ الوم عَمَلْ ولا جسابٌء وعّداً 
حِسابٌ ولا عَمَلَ. 

أي : قال علي ب بن أبي طالب» وعكذانوع في عض الضخ : ومطابقته للترجمة 


ندن ١‏ كتاب الرقاق / باب (5) 


تؤخذ من أوله لأن الدنيا لما كانت مدبرة فالأمل فيها مذموم» ومن كلام علي هذا أخذ 
بعض الحكماء قوله: الدنيا مدبرة والاخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر 
عن المقبلة. وقال صاحب (التوضيح): روينا في كتاب أبي الليث السمرقندي» رحمه 
الله قال يَكلِ: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل» 
قلت: روى هذا الحديث عبد الله بن عمرو رفعهء أخرجه الطبراني وابن أبي الدنياء 
وأثر على رضي الله تعالى عنه؛ أخرجه ابن المبارك في (رقائقه) ورواه نعيم بن حماد 
عن سليمان بن خلاد: حدثنا سفيان عن زبيد اليامي عن مهاجر الطبري عنه ٠‏ قوله : «فإن 
ا في» وإ 52 
نصب عمل . وأجيب: بأنه جعله نفس العمل مبالغة كقولهم: أبو حنيفة فقه ونهاره 
صائم . قوله: «ولا حساب» بالفتح أي: لا حساب فيه. ويجوز بالرفع أي: ليس في 
اليوم حساب» ومثله شاذ عند النحاة» وهذا حجة عليهم. 

5-. حدّثنا صَدَقَهُ بِنُ المَضْلِء أخبرنا يَحْيَى؛ عن سُمْيانَ قال: حدثني أبي 
عن مُنذْرِء عنْ رَبِيعٍ بن خُلَيِم ؛ عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه. قال: خط النبي يله خطاً 
عا وحَط خَطاً في الوَسَطٍ خارِجاً من وخَط خططاً صِغاراً إلى هذا الَّذِي في الوَّسَطٍ مِنْ 
جانبه الذي في الوَسَطِء وقال: (هذًا الإنْسانٌ وهذًا أجَلّهُ مُحِيطُ به - أو: قَنْ أحاط به وهذًا 
الذي هُوَ خارجٌ أَمَلْهُ وهذِهٍ الخَطْطٌ الصّفَارُ الأغْرَاضُء فإِنْ أخطأه هذًا نَهَسَهُ هذَّاء وإنْ أخطأهُ 
هَذَا نَهَشَهُ هَذَا» . 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مثال أمل الإنسان وأجله والأعراض التي تعرض 
عليه وموته عند واحد منهاء فإن سلم منها فيأتيه الموت عند انقضاء أجله. ١‏ 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن 
مسترؤق + :وسعيد سعد يوري عن عار على ينه ينم الفاغل كن الإناار أبن على علي 1د 
يرضى بفتح الياء الثوري الكوفي يروي عن ربيع بفتح الراء وكسر الباء الموخدة ابن خثيم 
بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف وبالميم الثوري أيضاً . 

وهؤلاء الأربعة ثوريون كوفيون» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن ابن بشار. وأخرجه النسائي في الرقاق 
عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بشر بكر بن خلف وأبي بكر 
بن خلاد خمستهم عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري. 

قوله : «خط النبي يَكلِةِ الخط» الرسم والشكل. قوله: «مربعاً» هو المستوي الزوايا 
قوله: «منه) أي : من الخط المربع. قوله: «وخط خططا» بضم الخاء وكسرها جمع 
الخطة. قوله: «وقال» أي: النبي َكل قوله: «هذا الإنسان» مبتدأ وخبر أي: 55 
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هو الإنسان هذا على سبيل التمثيل وهذه صفته: 


أمل 
|| ||| 


وقال الكرماني: الخطوط ثلاثة لأن الصغار كلها في حكم واحد والمشار إليه 
أربعة فكيف ذلك؟. قلت: الداخل له اعتباران إذ نصفه داخل ونصفه مثلا خارج»ء 
فالمقدار الداخل منه هو الإنسان فرضاً والخارج أمله. قوله: «وهذه الخطط الصغار 
الأعراض» أي: الآفات العارضة لهء وفي رواية المستملي والسرخسي: وهذه 
الخطوط. وهي الشطبات على الخط الخارج من وسط المربع من فوقه ومن أسفله 
وهى الأعراض أي: الآفات فإن أخطأه هذا أي فإن تجاوز عنه هذا العرض نهشه 
هذا أي العرض الآخرء ونهشه بالنون والشين المعجمة ومعناه أصابه. وقال ابن 
التين: رويناه بالمعجمة والمهملة» ومعناه: أخذ الشيء بمقدم الأسنان والحيلة تنهس 
إذا عضت. قوله: «وإن أخطأ هذاء أي: وإن أخطأ الإنسان هذا العرض نهشه هذا 
يموت بالموت الطبيعي» وحاصله: أن ابن آدم يتعاطى الأمل ويختلجه الأجل دون 
الأمل . 

11 ب تحدتنا مُسْلمٌء حدثنا هَمَامُ عنْ إِسْحَاقٌ بن عد الله بن أبي طَلْحَة 
عنْ أنّس قال: خط النبئُ يِل خطوطاً فقال: «هذًا الأمَل وهذًا أجَلَهُء قبيتما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ 
جاءهُ الخَطّ الأقْرَبُ؛. 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن 
مالك يكنى أبا يحيى يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


والحديث أخرجه النسائي في الرقاق عن عبيد أللّه بن سعيد عن مسلم بن 
إبراهيم . 


١ 65‏ كتاب الرقاق / باب (0) 
قوله: «خط النبي كلك خطوطاً» وهذه صفتها: 
أجل 


اك 
]1١ 11|‏ 


وهذه الخطوط الآفات التى تعرض فبينما الإنسان كذلك فى هذه الآفات (إذْ جاءه الخط 
الأقرب» وهو الأجلء وقال الكرماني: قال: خطوطاً في مجمله؛ وذكر اثنين في 
متعللس قلت كه ادها عل عطرن» والخطوظ" الاح الافات ولط لدوب يض 
الأجل إذ لا شك أن الخط المحيط هو أقرب من الخط الخارج منه. ١‏ 


© بابٌ مَنْ مَلَعٌ سَِّينَ سَكَة فَقَدْ أعُدَ عر الله إلَيْهِ في العْمْرٍ لِقَولِهِ له: «أولر نْعَيدَكُم نا 
كس 1 قم لتَذدٌ » [فاطر: /ا] تَعْنِي: : الشّيْبَ. 

أي : هذا باب في بيان حال من بلغ ستين سنة من العمر قوله: «فقد أعذر الله إلية؛ 
أي أزال الله عذره فلا ينبغي له حينئذٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية» 
ولاايكوة له على الله بحد ذلف ححة» الهدرة في أغدر للسلب» وتخاصل المعدى: أقام 
ل ا ا راح ني ذلك بكرله عرووعل: 
رد فيكم الآية. قوله: ايعني: الشيب» لم يثبت إلا في رواية أبي ذر وحده. 
قوله: «ألَرَ نمَمَرَهْم4 قال الزمخشري: هذا توليخ من الله تعالى يعني فيقول لهم وهو 
متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إلا أن التوبيخ في المتطاول 
أعظم . انتهى . واختلفوا في المراد بالتعمير في الآية على أقوال فعن مسروق: أنه أربعون 
سكف وق سيا عل شن أن مدان : ست وأربعون سنة» وعن ابن عباس : سبعون سنة» 
وعن سهل بن سعد : ستون سنة» وعن أبي هريرة : من عمر ستين سنة أو سبعين سنة» فقد 
أعذر الله إليه في العمر. قوله: #وَعَاءَكُم ) لقند 6 احكلفوا فيه فقيل» الرسول» وعة 
زيد بن علي : القرآن» وعن عكرمة وسفيان بن عبينة ووكيع : الشيب» وهو الأصح . 

64ه2-. حدّثنا عَبْدُ السّلام بنُ مُطيّرِه حدثنا عُمَرُ بن عَليّء عنْ مَعْنِ بن 
مُحَمَّدٍ الغِفارِيٌ؛ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كله قال : 
عدر لله إلى امزىءٍ أخر َه حثى بَلََُ ين سَئَه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد السلام بن مطهر بضم الميم وفتح الطاء وتشديد 
لاحك امهو و لع يو ودام كن 

ثتين وهو من أفراده» وعمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو حفص البصري» 
سوا ا ا و لو يلراه 


١‏ كتاب الرقاق / باب (0) م 


المعجمة وتخفيف الفاء نسبة إلى غفار بن مقبل قبيلة منهم أبو ذر الغفاري. وسعيد بن 
أبى سعيد ذكوان المقبري» نسبة إلى مقبرة بالمديئة كان يسكن عندها. 


والحديث من أفراده» وهذا الإسناد بعينه بحديث آخر مضى فى كتاب الأيفان. 


قوله: «أعذر الله؛ من الإعذار وهو إزالة العذر. قوله: «أخر أجله؛ أي: أطال الله 
حيائه حتى بلغه ستين سنة. قال الأطباء:. الأسنان أربعة: سن الطفولة وسن الشباب 
وسن الكهولة وسن الشيخوحخة فإذا بلغ الستين وهو آخر الأسنان. فقد ظهر فيه ضعف 
القوة وتبين فيه النقص والانحطاط وجاء نذير الموت فهو وقت الإنابة إلى الله عز وجل . 

تابَعَهُ أبُو حازم وابنُ عَجَلانَ عن المَقْبرِيٌ . 

أي : تابع معن بن محمد في روايته عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وروى هذه المتابعة النسائي عن قتيبة عن 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة قوله: «وابن 
عجلان». أي: وتابعه أيضاً محمد بن عجلان في روايته عن المقبري» وروى هذه 
المتابعة الطبراني في (الأوسط) عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن المعتمر عن 
محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة. 

557١/4‏ حدّثنا عَلِيُ بنُ عَبْدٍ الله حدثنا أبُو صَفُوانَ عَبْدُ الله بنُ سَعِيدِء حدّثنا 
و دن عابو شها قال : أخبرني سَعِيدٌ بن المُسَيِّبٍ أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: 
ا يعولل لا يَرَالَ قَلْبُ الكبيرٍ شاباً في الْتتَينِ ن: في حُحبٌ الدّثياء وطولٍ 


الأمل». 
مطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرمانيى: وكان الأنسب أن يذكر هذا الحديث فى 
الباب المتقدم . 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه 
النسائي في الرقاق عن هارون بن سعيد. 

قوله: «قلب الكبير' أي: الشيخ. قوله: «في اثنتين» أي: في خصلتين. قوله: 
«شاباًة سماه شاباً لقوة استحكامه في محبة المال. قوله: «وطول الأمل»: المراد بالأمل 
فنا طول العم 

نال لبت بن سا" : حدّثني يُونُس وابنُ وَهْبٍ عن يُونْسَء عن ابن شهاب قال: أخبرني 

سَعِيدٌ وأبُو سَلَمَة 


ليان ؛ ‏ كتابٌ الوضوو/ باب )١(‏ 


أدنى ما يطلق عليه اسم المسح, :عاض عبتم كله تر صض» ويعفى عن ترك شيء يسير منه» 
يعزئ إلي العلرطوشي» وللشافعية قولات؛. صرح أكثرهم: بأن مسح بعض شعرة واحدة يجزيه 
وقالوا يتصور ذلك بأن يكون رأسه مطلياً بالحناء بحيث لم يبق من الشعر ظاهراً إلا شعرة 
واحذة فأمر يده عليهاء وهذا ضعيف جد فإن الشرع لا يرد بالصورة النادرة التي يتكلف في 
تصورها. وقال ابن القاضي: الواجب ثلاث شعرات» وهو أخف من الأول» ويحصل إضعاف 
ذلك بغسل الوجهء وهو يجزىء عن المسح في الصحيح. والئية عند كل عضو ليست بشرط 
بلا خجلااف عندهم» ودليل الترتيب ضعيفء وعندنا في المفروض منه ثلاث روايات» في 
ظاهر الروايات ثلاث أصابع ذكره في (المحيط) و (المفيد) وهو رواية هشام عن أبي حنيفة» 
وفي رواية الكرخي والطحاوي مقدار الناصية» وذكر في اختلاف زفر عن أبي حنيفة وأبي 
توسق أنهما قالا: لا يجزيه إل أ مسح مقر لك رأ أو ربعه» وروى يحيى بن أكثم عن 
محمد أنه اعتبر ربع الرأس» وقال أبو بكر: عندنا فيه روايتان: الربع» وثلاث أصابع. وبعض 
المشايخ صحح الرواية بثلاث أصابع؛ وبعضهم رواية الربع احتياطاً. وفي (جوامع الفقه) عن 
الحسن: يجب مسح أكثر الرأس» وعن أحمد: يجب مسح جميعه وعنه: يجزىء مسح 
بعضه» والمرأة يجزيها مسح مقدم رأسها في ظاهر قولهء وفي (المغني): واختلف في قدر 
الواجب» فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحدء رخو اس كلام الخرقي 
ومذهب مالك. والرواية الثانية: مجرعاء مسح بعضه. قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن 
مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزيه. ثم قال: ومن يمكنه أن يأني على الرأس كله ونقل عن 
سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسء وابن عمرء رضي الله عنهماء 0-0 اليافوخ؛ 
وممن قال بمسح البعض: الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الزأيء إلا أن الظاهر 
عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب؛ وفي حق المرأة يجزيها مقدم الرأس. قال 
الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله أنها إن مسحته بمقدم رأسها أجزأها. وقال مهنى: قال 
أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. وقال في (الروضة): الواجب في مسح 
الرأسن ما ينطلق عليه الاسمء ولو بعض شعرة أو قدره من البشرة» وفي وجه شاذ: يشترط 
ثلاث شعرات» وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس لو مدء سبطاً كات أو 
جعداً: انتهى. 

إعلم أن الذي ذهب إليه الشافعي في مسح الرأس لم يوجد له نص في الأحاديث التي 
رويت في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» بخلاف ما ذهب إليه مالك وأصحابنا. 


أما ما ذهب إليه مالك فهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء رواه مالك عن عمرو 
ابن يحيى المازني عن أبيه» قال: «شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
. وضوء رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاث ثم أدخل 
يده في التور :فمضيضن واستدشق واستنثر ثلاثاً بنلاث غرفات» ثم أدخل يده في التور فغسل 
وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين مرتين؛ ثم أدخل يده في التور فمسح رأسهء فأقبل بهما وأدبر 


ىه ١‏ كتاب الرقاق / بأب 69 


وقال ليث بن سعد بدون الألف واللام حدثني يونس هو ابن يزيد. قوله: «وابن 
وهب»» هو عبد الله بن وهب وهو عطف على ليث» وسعيد هو ابن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, أما رواية ليث فوصلها الإسماعيلي من طريق أبي صالح 
كاتب الليث حدثنا الليث حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد وأبو 
سلمة عن أبي هريرة بلفظه إل أنه قال : المال» بدل 0 رواية ابن وهب فوصلها 
مسلم عن حرملة عنه بلفظ : قلب الشيخ شاب على حب اثنين : طول الحياة وحب المال. 


-. حدّثنا مُسْلِمُ بن إنِراهِيم» حدّثنا شامٌ؛ حدّثنا قُتادَةُ عن نس رضي 
الله عنهء قال: قال رسولٌ الله ككله: «يَكْبَرُ ابن آدم ويَكُبِرُ مَعَهُ اْنان: حُبٌ المَالِء وطول 
العمر»). 
ذر: مسلم» غير منسوب» وهشام هو الدستوائي. 


والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي غسان المسمعي وأبي موسى . 


قوله: «يكبر» بفتح الباء الموحدة أي: يطعن في السن. قوله: «ويكبر معه؛ بضم 
الباء أي: يعظمء ولو صحت الرواية في الكلمة الثانية ات فالتلفيق بينه وبين الحديث 
السابق الذي ذكر فيه الشباب أن المراد بالشباب الزيادة في القوة وبالكبر 00 
العدد» فذاك باعتبار الكيف وهذا باعتبار الكم» قالوا: التتخصيفن بهذين الأمرين هو أن 
أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه» فأحب بقاءها وهو العمر وسبب بقاءها هو المال» فإذا 

رَوَاهُ شعْبَةٌ عن قَتَادَة. 

أي: روى الحديث المذكور شعبة بن حجاج عن قتادة ووصله مسلم من رواية 
محمد بن جعفر عن شعبة» ولفظه: سمعت قتادة يحداث عن أسن+*: . بنحوه» قيل : 
فائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلساًء وقد عنعنه. لكن شعبة: لا 
يحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل في سماعهم» فيستوي في ذلك التصريح 
والعنعنة» بخلاف غيره. 


؟ -بابٌ العَمَلٍ الَذِي يُبْتَغَى به وجْة الله تعالى 
أي: هذا باب فى بيان اعتداد العمل الذي «يبتغي به؛ . أي : يطلب به «وجه الله» أي : 
ذات اللهء لا للرياء والسمعة» أسقط ابن بطال هذه الترجمة فأضاف حديثها للذي قبله . 


١‏ كتاب الرقاق / باب (5) ااه 


أي : في هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاصء وهذا سقط في رواية النسفي 
والإسماعيلي وغيرهماء وحديئه قد مضى في الجنائز مطولاً في: باب رثاء النبي وَل 
ا ا 

0١‏ 2-2-2 حذّثنا مُعاذ بن أَسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله. أخبرنا مَعْمَرٌ »عن الزُهْرِيٌّء 
قال: أخبرني مَحْمُودُ بن الربيع» وَزَعَمَّ مَحْمُودٌ أنه عقَلَ رسول الله كله وقال: وعَقَلَ مَجَةَ 
مَجَها مِنْ دلو كانت في دراهم . [انظر الحديث /الا وأطرافه]. 

5 - قال: سَمِعْتٌ عنْبانَ بن مالِكِ الأنْصارِيّ ثُمْ أحَدَ بَنِي سالِم قال: غَدا 
عَلَيّ رسولٌ الله يل فقالَ: «لَنْ يُوافِي عَبْدَ يوم القيامَةِ يَقُولُ: لا إلة إلا الله يَبْتَغي به وجة 
الله إلا حَيّمَهُ الله عَلَى الثّارَا . [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يبتغي به وجه الله . 

ومعاذ بضم الميم ابن أسد المروزي. وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ومعمر 
بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث مضى في الصلاة مطولاً في: باب المساجد في البيوت فإنه أخرجه 
هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهابء قال: أخبرني محمود بن 
الربيع الأنصاري. . . إلى آخره. 

قوله: «وزعم؟ أي: قال قوله: إنه عقل» إنما قال: عقل لأنه كان صغيراً حين 
دخل رسول الله يل دارهم وشرب ماء ومج من ذلك الماء مجة على وجهه. 

قوله: «عتبان» بكسر العين على الأصح . قوله: «ثم أحد بني سالم» بالنصب 
عطف على قوله: «الأنصاري» وقد تكلم الكرماني هنا كلام لا حاجة إليه لأنه يشوش 
بذلك على من ليس له إتقان في هذا الباب» وهو أنه قال: ذكر في كتاب الصلاة أن 
الزهري هو الذي سأل الحصين وسمع منه» والمفهوم هنا هو محمود. 

قلت: توضيح هذا أن الحديث الذي مضى في الصلاة مطول كما ذكرنا في آخره 
قال ابن شهاب: وهو الزهري» ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد بني 
سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك» هذا المقدار إن لم 
يقف عليه أحد لا يظهر له سؤاله المذكورء ثم قال في جوابه: إن كانت الرواية بالرفع 
- يعني: برفع قوله: ثم أحد بني سالم فهو عطف على محمود أي: أخبرني محمود ثم 
أحد بني سالمء فلا إشكال؛ وإن كانت بالنصب يعني قوله: ثم أحد بني سالم - 
فالمراد: سمعت عتبان الأنصاري ثم السالميء إذ عتبان كان سالمياً أيضاًء أو يقال: بأن 
السماع من الحصين كان حاصلا لهماء ولا محذور في ذلك لجواز سماع الصحابي من 


ان ١‏ كتاب الرقاق / باب (9) 


التابعي» أو المراد من الأحد غير الحصين انتهى. قوله: «عدا علي؛ بتشديد الياء. قوله: 
«لن يوافي» من الموافاة وهي الإتيان يقال: وافيت القوم أي أتيتهم. قوله: «وجه الله» 
أي : ذات الله عز وجل. 

والحديث من المتشابهات» ويقال: لفظ الوجه زائدء أو المراد: وجه الحق 
والإخلاص لا الرياء ونحوه. قوله: «إلاً حرمه الله على النار» وفي الحديث المتقدم في 
الصلاة: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله». قال الكرماني: فإن قلت: 
قال ثمة: حرمه على النارء وههنا: حرم عليه النارء فما الفرق بين التركيبين؟ . 

قلت: الأول حقيقة باعتبار أن النار آكلة لما يلقى فيهاء والتحريم يناسب الفاعل» 
وأما المعنيان فهما متلازمان. 

قلت : تبعه على هذا بعضهم فنقل ما قاله الكرماني» ولكن التركيبان ليسا كما ذكراه؛ 
لأن اللفظ الذي في الصلاة نحو ما ذكرناه الآنء واللفظ الذي هنا : إل حرمه الله على النار. 


5474/1 - حدّثنا قُتَيبَة حذثنا يَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرّخْمن؛ عن عمرو عن سَعِيدٍ 
المَمْبّرِيّ » عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولٌ الله طَكِله قال : «يَقُولُ الله تعالى : مَا لِعْبْدِي المَؤْمِنِ عِنْدِي 
جَرَاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَهُ مِن أهل الدُنيا ؟ نم اخْمَسبَُ إلأ الها . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ثم احتسبه» لأن معناه: صبر على فقد صفيه 
وابتغى الأجر من الله تعالى» والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى خالصاًء واحتسب 
بكذا أجراً عند الله أي : نوى به وجه اللهء والحسبة بالكسر الأجرة واسم من الاحتساب . 

وقتيبة هو ابن سعيد»ء ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني» وعمرو بن أبي 
عمرو بالواو فيهما مولى المطلب المخزومي. . والحديث من أفراده. 

قوله: «صفيه» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف وهو 
الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. قوله: «إلآ الجنة» يتعلق بقوله: 
«ما لعبدي المؤمن». 

1- بَابُ ما يُحْدَرُ مِنْ زَهْرَةٍ الدنيا والتّناقُسٍ فِيها 

أي: هذا باب في بيان ما يحذر ‏ على صيغة المجهول من الحذر ‏ وفي بعض 
النسخ: ما يحذرء بالتشديد من التحذير. قوله: من زهرة الدنياء أي بهجتها ونضارتها 
وحسنها. قوله : والتنافس فيهاء وهو من النفاسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد 
به والمغالبة عليه» رأضلها من الذي النفيس في نوعهء يقال: نافست في الشيء .منافسة 
ونفاسة وَنقاسا + ونفس الشيء بالضم نفاسة : ضار موغويا فيه» ونفست به بالكسر بخلت 
به ونفست عليه لم أره أهلاآً لذلك. 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (/7) الى 


645 - حدّثنا إسماعِيل بِنْ عَبْدِ الله قال: حدثني إِسْمَاعِيلُ بن إبْراهِيمَ بن 
عفبَة؛ عن مُوسشى بن عقْبَة قال ابن شهاب: حدذئتي عُرْدَةٌ بن ال أن امور بنّ مخرمة 
أخبرَهُ أن عَمْرَو بن عَوْفٍِ ‏ وهر حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرٍ بن لُوَيْ. ع 
رَسولٍ الله كل بره أنّ رسول الله كل بَعَتَ أبا عُبَيِدَةَ بنَ الجرّاح إلى البَحْرَيْنٍ يَأنِي 
بجزيّتهاء وكان رسول الله كله هُرَ صَالَحَ أهْلَ البَخْرَيْنِء وأْمْرَ عَليْهِمْ الْعَلآَةَ بن ار 
فَقَّدِمَ أبُو عُبَيْدَةَ بمالٍ مِنَ البَحْرَيْنء فَسَمِعَتٍ الأنْصارٌ بِقُّدُويِهِ فَوَافَنْهُ صَلاة الصّهْ 
رسولٍ الله ككل كلما الْصَرَفَ نَعَوْصُوا له فَتَبِسَمَ رسولٌ الله يل جِينَ رآهُمْء وقال: «أظدَكُمْ 
سَمِعْتُمْ بقُدوم أبي عُبَدَة. وأنَهُ جاء بِشَيْءِ؟' قالوا: أجل يا رسول الله! قال: «فأبَشِرُوا وأمُلُوا 
ما يَسُرُكُمْ لله ما القَقرَ أقى عَلَيكُمِ ولكن أنختى عَلَيكُمْ أن تبْسَط عَليِكمْ لديا كما 
بسِطث على مَنْ كان قَبْلَكُمْ َتنافَسُوها كما تَنانَسُوهاء وتُلْهِيَكُمْ كما ألْهَنْهُمْ) . [انظر الحديث 
54 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتنافسوها. . .» إلى آخره. وإسماعيل بن عبد الله بن 
أبي أويس وإسماعيل بن إبراهيم ا 1 1 
عياش الأسدي مولى الزبير بن العوام» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
والمسور بكسر الميم ابن مخرمة بفتح الميم» وعمرو بن عوف الأنصاري . 

وفي هذا السند: إسماعيل , بن إبراهيم من أفراد البخاري, وفيه : ثلاثة من التابعين 
في نسق وهم: موسى وابن شهاب وعروة بن الزبير وفيه: صحابيان وهما: المسور 
وعمرو بن عوف وكلهم مدنيون. 

والحديث مضى في: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» فإنه أخرجه 
هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
عن عمرو بن عوف الأنصاري. . إلى آخره»ء ومضى الكلام فيه مستقصّى هناك . 

قوله: «إلى البحرين» سقط لفظ: إلى البحرين في رواية الأكثرين. وثبت في رواية 
الكشميهني . قوله: «فقدم أبو عبيدة بمال» كان قدوم أبي عبيدة سنة عشز» قدم بمائة 
ألف وثمانين ألف درهم كذا في (جامع المختصر) وقال قتادة : كان المال ثمانين ألفأء 
وقال الزهري: قدم به ليلآء وقال ابن حبيب: هو أكثر مال قُدم به على رسول الله يكل 
وقال قتادة: وصب على حصير وفرقه وما أحرم منه سائلاء وكان أهل البحرين مجوساً. 
ويستفاد منه: أخذ الجزية من المجوس. وفيه خلاف بين الفقهاء. قوله: «فوافته» 
ويروى: فوافت» بدون الضمير وهو رواية المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهما. 
فوافقت من الموافقة» ووافت منا الموافاة» وهو الإتيان. قوله: «فأبشروا» بهمزة القطع. 
قوله: «وأملوا» من التأميل من الأمل وهو الرجاء . قوله: «ما يسركم» في محل النصب 


ام 


١ 3‏ كتاب الرقاق / باب (7) 


لأنه مفعول: أملوا قوله: «ما الفقره منصوب بتقدير: ما أخشى الفقر» وحذف لأن 
أخشى عليكم مفسر له» وقال الطيبي: فائدة تقديم 0 
قيل: يجوز رفع الفقر بتقدير ذخ ضبير أن 00 وقيل: هذا مخصوص 
بالشعرء ومضى تفسير التنافس عن قريب» قوله: «وتلهيكم؛ أي: تشغلكم عن الآخرة. 

6 1 حدّثنا ؛ عيب َه بن سَعِيدِء حدثنا اللَنِتُء عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ عنْ أبي 
لي» عن عقي بن عامر د رسول اله ف حرج ذا صََى غلى أفل د صلاتة على 
المَيّتِء ثُمّ الْصَرَفَ إلى المِئْبَّرٍ فقال: «إني فَرَطْكُمْ وأنا شَهِيدٌ عَلَيِكُمْ وإني والله لأنظرٌ إلى 
عضي الآن. وإنْي كذ أَعطِيتُ مفاتيح حَرَائنٍ ن الأزرض - أؤ: مَفاتِيِحَ الأض - وإِني والله ما 
أخافث عَلَيِكُمْ أن تشركوا بَعْدِيء ولَكئي أخافٌ أنْ تَتَافَسُوا فيها». [انظر الحديث ١١44‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أخاف أن تنافسوا فيها». قوله: الليث هو ابن سعد» 
ويروى: ليث» بدون الألف واللام» ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب واسمه سويد» وأبو 
الخير مرئد بفتح الميم وبالثاء المثلثة ابن عبد الله. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : باب الصلاة على الشهيد» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. . . إلى آخره. 

قوله: «فصلى» أي : دعا لهم بدعاء صلاة الميت ولا بد من هذا التأويل لما تقدم 
في الجنائز أنه يلل دفن شهداء أحد قبل أن يصلي عليهم. قوله: «فرطكم' الفرط 
بفتحتين المتقدم في طلب الماء. أي سابقكم إليه كالمهيء ء له. قوله: «أو مفاتيح 
الأرض» شك من الراوي. 

وفيه: إثبات الحوض المورود وأنه مخلوق اليوم. وفيه: إخبار بالغيب معجزة 
له يله . 

1.5 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حذّثني مالِكُ؛ عن: زَيْدٍ بن أسْلّم؛ عن 
عَطاءِ بن يسارء عن أبي سَعيدٍ الخذرِيّ قال: قال رسول الله ككلِ: «إِنّ أكئَرَ ما أخاف 
عَليكُمْ ما يُخرِجٌ لله لَكُمْ من بَرَكاتٍ الأزض». . قيل: وما بَرَكاتٌ الأزض؟ قال: زر 
الدُئيا؛ فقال لهُ رجُلّ: هل يأتي الحَيْرُ بالْرُ؟ قَصَمتَ النبي يكل حتّى طَئنا أله يُرَلْ علو ثُمْ 
جَعَلّ يَمْسَحُ عنْ جَبِينِه» فقال : «أَيْنَ السَّائْلُ؟» قال: أنا. قال: أبُو سَعِيد: 0 
طَلَعَ ذُلِك قال: «لا يأني الحَيرُء إلا بالخَيرِء إِنّْ هذا المالّ خَضِرَةٌ خلوة» وإِنّ كلّ ما أنْبَتَ 
الود ِيعُ يَفْثلُ حبّطاً أو يُلِمْ إلأ آكلَةَ الحَضْرةٍ ة أكلث حنّى إِذَا امْتَدْتْ خاصرّتاها اسْتَفيّلاتِ الشّمْسَ 
فَاجْمَوَتْ وتَلَطّت وبالث ثم عادّث فأكلّث. » وإِنّ هذا الما حُلَْوَةٌ مَنْ أحَدَّهُ بحَقْهِ وَوضَعَهُ في 
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حَقَه فَنِعُمَ المَعُونَهُ هُ ومَنْ أحَدَهُ مير حَقَّهِ كان كالذِي يِأكُلُ ولا يَعْبَعْ . [انظر الحديث 
9١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «زهرة الدنيا؛ وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو سعيد 
الخدري اسمه سعد بن مالك بن اق نوسي إلى ستو رط نه الالصارة 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الصدقة على اليتامى» فإنه أخرجه هناك 
عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أنه 
سمع أبا سعيد الخدري. . . إلى آخره. 

قوله: «إن أكثر ما أخاف عليكم» وفي رواية الزكاة: «إن مما أخاف عليكم من 
بعدي ما يفتح عليكم» وفي رواية السرخسي: «إني مما أخاف». قوله: «ما يخرج» بضم 
الياء من الإخراج وهو خبرء إن قيل: هذا لا يصلح أن يكون خبراً للأكثر. وأجيب: بأن 
فيه إضماراً تقديره: ما أخاف بسببه عليكم أو مما يخرج. قوله: «زهرة الدنيا' وفي 
كتاب الزكاة زاد هلال: وزينتهاء وهو عطف تفسيري والزهرة بفتح الزاي وسكون الهاء. 
وقد قرىء في الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء. فقيل: هما بمعنى واحد. وقيل: 
بالتحريك جمع زاهر كفاجر وفجرة ‏ والمراد بالزهرة الزينة والبهجة مأخوذ من زهرة 
الشجرة ‏ وهو نورها بفتح النون» والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب 
م ا ل د قوله : «فقال رجل؟ لم يدر اسمه. 
قوله: «هل يأتي الخير بالشر؟» أ ي: هل تصير النعمة عقوبة؟ قوله: «حتى ظننا»؛ هكذا 
في رواية الكشميهنيء» وفي رواية غيره: حتى ظننت أنه أي : أن النبى ككل ينزل عليه 
بصيغة المجهول أي: الوحي. قوله: «ثم جعل يمسح عن جبينه؛ أي: العرق» وهكذا 
وقع في رواية الدارقطني. قوله: «لقد حمدناه حين طلع ذلك» أي: حمدنا الرجل حين 
ظهر هكذاء هو في رواية النسفي» وفي رواية غيره كذلك» وقال الكرماني : تقدم في 
الزكاة أنهم ذموهء وقالوا له: كر كك السهيرولة يليك براحي اله در اول حت 
رأوا سكوته يكل وحمدوه آخراً حيث صار سؤاله سبباً لاستفادتهم منه يك قوله: «لا 
يأتي الخير إلا بالخير» زاد في رواية الدارقطني: تكرار ذلك مرات . قوله: اخضرة» التاء 
فيه إما للمبالغة نحو: : رجل علامة» أو هو صفة لموصوف محذوف نحو: بقلة خضرة» 
أو باعتبار أنواع المال. وقال ابن الأنباري: هذا ليس بصفة للمال» وإنما هو للتشبيه كأنه 
قال: المال كالبقلة الخضرة الحلوة. قوله: «الربيع» أي: الجدول وهو النهر الصغير 
وجمع الربيع الأربعاء» وإسناد الإنبات إلى الربيع مجازء والمنبت هو الله عز وجل في 
الحقيقة. قوله: : #حبطأً» بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة وهو: 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال: حبطت الدابة تحبط حبطاً إذا أصابت مرعى طيباً 
فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو 
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الاضطراب. قوله: «أو يلم» بضم أوله أي: يقرب أن يقتل . قوله: «إلأ آكلة الخضرة» 
كلمة: إلا بالتشديد للاستثناء» نك الهد: اتق يف للدم لاطت : و: آكله 
بالمد وكسر الكاف» والخضرة ة بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بضم الخاء وسكون الضاد وبتاء التأنيث؛ وفي رواية 
السرخسي: الخضراء بفتح أوله وسكون ثانيه وبالمدء ولغيرهم بضم أوله وفتح ثانيه 
جمع خضرة وقال الكرماني: الخضرة لجرلل لسع ار لوي ل اكد 
وقيل: ما بين الشجر والبقل. قوله: ا ل 
الحيوان» وفي رواية الكشميهني خاصرتهاء بالإفراد. قوله: «فاجترت» بالجيم من 
الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكله إلى فمه فيمضغه مرة ثانية» وكل لقمة 
منه تسمى: جرة» ويصير كل واحدة بعرة. قوله : «وثلطت» بفتح الثاء المثلثة وفتح اللام 
والطاء المهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام؛ أي : : ألقت ما في بطنها رقيقاًء والغرض 
من هذا أن جمع المال غير محرم لكن الاستكثار منه ضار بل يكون سبباً للهلاك . قوله : 
«فنعم المعونة هو؟ أي : : المال يعني : حب احا ور اليد ل الصو اال 
في الدارين وقال صاحب (المغرب) : : المعونة العون. قلت: أشار به أنه مصدر ميمي . 
وفيه: مثل للمؤمن أن لا يأخذ من الدنياء إلأ قدر حاجته ولا تغره زهرتها 
2-17 حدّثئي مُحَمَدُ بنُ بَشَار حذثنا عُنْدَرّء حذثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتٌ أبا 


جَمْرَةٌ قال: حدس رهم « مايا0 : سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنِ رضي الله عنه» عن 
النبيّ يكل قال: ١خَيِرْكُمْ‏ قَزني» م الذي يَلُونّهمْ م اين يَُونَهُمْ؛ قال عِمْرَان: : قما أذري 
قال النبئُ كلل بَعْدَ قَوْلِهِ مَرْتَيْنٍ أو ئّلائاً - هنم يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْم يَشْهَدُونَ ولآ يُسْتَشْهَدُونَ 
ويَحُونُونَ ولا يُؤْتَمِنُونَ» ويُنْذِرُونَ ولا يَقُونَّء ويَظهَرٌ فِيهِمْ السَمَنُ». [انظر الحديث 570١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن ارتكاب الأمور المذكورة كلها من 
الميل إلى الدنيا وزهرتها. 

وغندر محمد بن جعفرء وأبو جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي»؛ 
وروى شعبة عن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي لكنه عند مسلم دون البخاري» وليس 
لشعبة في البخاري عن أبي جمرة بهذه الْضَووَة إلأعن نصر بن عمران» وزهدم بفتح 
الزاي على وزن جعفر بن مضرب على صيغة اسم الفاعل من التضريب . 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد» فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي جمرة إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 
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قوله : «لا يستشهدون» على صيغة المجهول. وشهادة الحسبة مستكئناة منه. قوله: 
«ويخونون» أي : يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها للناس اعتماد عليهم. قوله: 
«ويظهر فيهم السمن؟ أي: يتكبرون بما ليس فيهم من الشرفء» أو يجمعون الأموال أو 
يغفلون عن أمر الدين ويقللون الاهتمام به لأن الغالب على السمين أن لا يهتم 
بالرياضة » والظاهر أنه حقيقة لكن المفهوم منه ما يستكسبه لا الخلقي . 

0 اس ا ا 0 


5 »كم بجي بن ينبجع قوم تليق شهاتهخ متهم . وانتائقع شهائئقن» ا دوك 
5 وطرفيه 


مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزي» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكريء» وإبراهيم 
هو النخعي» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة ابن عمرو السلماني» وعبد الله هو 
أبن مسعود. 

والحديث مضى أيضاً في الشهادات في: باب لا يشهد على شهادة جور. 

قوله: «تسبق» قال الكرماني: قيل: فيه دورء وأجاب بأن المراد بيان حرصهم 
على الشهادة يحلفون على ما يشهدونء وتارة يحلفون قبل أن يشهدواء وتارة بالعكس 
أو هو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتدىء 
فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته بالدين. 

ل لكر - حدّثني يَحْيَئ بن ُوسئ» حذثنا وَكبعٌ حدثنا إسشماعِيل» عن قيِسِ 
قال: : سَمِعْتٌ حَبَابا وقَّدٍ اكتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعاً في بَطَنِهِ وقال: ولا أنّ رسول الله ككل نهانا أنْ 
نَدْعْوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتٌُ بالمؤتء إِنَّ أضحابَ مُحَمَّدٍ يل مَضُوًا ولَمْ تَنْقضْهُمْ الدنيا بشييء 
وإنًا أصَبْنا مِنَ الدَنْيا ما لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إلا اتاب . [انظر الحديث 0377 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولم تنقصهم الدنيا. . .» إلى آخره يستخرجها 

ويحيى بن موسى بن عبد ربه البلخي يقال له: ختء وإسماعيل هو ابن أبي 
خالدء وقيس هو ابن أبي حازم. وخباب هو ابن الأرت. 

والحديث مضى في كتاب المرضى في : باب تمني المريض الموت» فإنه أخرجه 
هناك عن آدم عن شعبة عن إسماعيل الخ . 

قوله: «ولم تنقصهم الدنيا» أ لم تدخل الدنيا فيهم نقصاً بوجه من الوجوهء 
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أ : لم يشتغلوا بجمع المال بحيث يلزم في كمالهم نقصان. قوله : «إلا التراب» أراد به 
بناء الحيطان» بقرينة قوله في الحديث الذي يليه : : وهو يبني حائطاًء ولولا ذلك لكان 
اللفظ محتملاً لإرادة الكنز ودفن الذهب في الأرض» وقال الداودي: يعنى لا يكاد ينجو 
من فتئة المال إل من مات وصار إلى التراب. 
د را حدّثنا مُحَمَد بن المََنّىء حذثنا يَحين» عن إِسْماعِيلَ قال: حد 

قَيْسّء قال: أَتَيْتُ حَباباً وهُرّ يَنْنِي حائطاً لهُ فقال: : إِنّ أضحابنا ل 
يا ل ا له مَوْضَعاً إلا الثرات. ا 0 
الو د ل 7 ٠‏ قوله ؛ 0 


٠. 


بسى ؟ ٠.‏ 


54"7 - حدّثنا مُحَمِّدُ بن كثير» عنْ سُفْيانَء عن الأعمش» عنْ أبي واثل» 
عنْ حْبّاب رضي الله عنه. قال: هاجَرنا مَعَ رسولٍ الله يكلِ. . . قَصَّهُ. [انظر الحديث 1575 
وأطرافه]. 

محمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش سليمان» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة. 

قوله: «قصه) كذا لأبي ذر- أي: قص الحديث راويه» وأشار به إلى ما أخرجه 
بتمامه فى أول الهجرة إلى المدينة عن محمد بن كثير بالسند المذكور ههنا. 


00 


2 


ص مولس مع لطر 22 م 2 2 مهمه مه عل 
ألما با د 0 
سه أ 54 


- حص دمي له 


باب قَوْلٍ الله تعالى: 0 
ركم رو ليسا ول ع 0 © إنَّ القّيْطنن لك 
0 نْ أَصصبٍ لير © [فاطر:ه-1] 


أى: هذا باب في قوله تعالى. 50 ٠‏ وفي رواية كريمة هكينا سيقت الآيتا 
ا وفي رواية أبي ذر هكذا: : يأب الئاس إِنَّ وعد 0 . . » الآية إلى 

له : «التَّمرٍ» قوله: بيد اد عد أي: بالبعث والغواب والعقاب. قوله:قولا 
يدرك بالله الغرور» وهو أن يغتر بالله فيعمل المعصية ويتمنى المغفرة» ويقال: الغرور 
الشيطان» وقد نهى الله عن الاغترار به وبيّن لنا عدواته لئلا نلتفت | إلى تسويله وتزيينه لنا 
الشهوات الرديئة. قوله: «دَجدْنُ عدر » أي : أنزلوه من أنفسكم منزلة الأعداء وتجديا 
طاعته 000 «إِنّما يدعو حِرَيم» أي : شيعته إلى الكفر. قوله: للَِكونا بن أصصب 
تَيرِ» أي 


2-2 
: 
عدو 
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جَمْعْهُ: سعْرٌ. 

أي : جمع السعير سعر على وزن فعل بضمتين» والسعير على وزن فعيل بمعنى 
مفعول من السعر بفتح السين وسكون العين وهو التهاب النار. 

قال مُجاهِدٌ: القَرُورٌ الشّيِطَانُ. 

أثر مجاهد هذا لم يثبت هنا إلأ في رواية الكشميهني وحدهء ووصله الفريابي في 

تفسيره عن ورقاء عق انواأى لقص قن تجاخلا: وهو تفسير قوله تعالى: درلا لون 
أله الْعْرُود » [نفاطر : 0] وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» تقول: غررت فلانا أ أصبت 
غرته ونلت ما أردت منه» والغرة بالكسر غفلة في اليقظة» والغرور كل ما يغر الإنسان» 
وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس ذلك . 

قرف حدّثنا سَعْدُ بِنُ خفص. حذثنا شَيْبَانُ» عنْ يَحْيَىء عن مُحَمَدٍ بن 
ِبْرَاهِيمَ القّرَشِي قال: ال ا رَهُ قال: أَنَيْتُ عَكْمانَ 
بِطَهُورٍ وهر جالِسٌ عَلى المقاعِدٍء فَتَوَضَأ فأحْسَنَ الوُضُوءء ثُمْ قال: رَأَيْتُ النبيّ كله تَوَضّأ 
ل ا ل لي 
المَسْجِدَ فَرَكُمَ رَكْعَتَيِنِ ثُمّْ جَلّسَ غفرٌ لهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبهِ؛. 

قال: وقال النبيُ ككلِِ: «لا تَغْتَرُوا؛ [انظر الحديث ١05‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية التي هي الترجمة في قوله: ١لا‏ تغتروا» . وسعد بن حفص أبو محمد 
كحي لرتي يقال له: 00 وشيبان ودار أبو معاوية لحري 
ولجده الحارث صححية. ومعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان 1 وعثمان 
جده هو أخو طلحة بن عبيد الله الصحابي» وعبد الرحمن بن عثمان صحابي أيضاً 
أخرج له مسلم وكان يلقب بشارب الذهب وقتل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 
بمكة في يوم واحدء وأما عبد الرحمن بن عبيد الله بن عثمان أخو طلحة بن عبيد الله 
فله صحبة أيضاً قتل يوم الجمل وذلك في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وابن أبان 
كذا وقع لأبي ذر والنسفي وغيرهما: أن ابن أبان أخبره» ووقع لابن السكن أن 
حمران بن أبان. ووقع للجرجاني وحده: أن أبان أخبره وهو خطأ 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن سليمان بن داود. 

قوله: «بطهور» بفتح الطاء وهو الماء الذي يتطهر به. قوله: «وهو جالس» الواو 
فيه للحال. قوله: «على المقاعد». بوزن المساجد بالقاف والمهملتين موضع بالمدينة. 
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مرة واحدة» ثم غسل رجليه). أخرجه الجماعة كلهم من حديث مالك. 

وأما ما ذهب إليه أصحابنا فهو حديث المغيرة بن شعبة «أن النبي» » عليه الصلاة 
والسلام» توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
وائن اكه عطولا ومحتسيراء وقال أصحابنا: قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم#[المائدة: 5] 
مجملء فالتحق الحديث بياناً به. فإن قلت: الحديث يقتضي بيان عين الناصية. والمدعي 
ربع غير معين وهو مقدار الناصية» فلا يوافق الدليل المذكور. قلت: الحديث يحتمل معنيين: 
بيان المجمل وبيان المقدار. وخبر الواحد يصلح بياناً لمجمل الكتاب؛ والإجمال في 
0 دون المحل لأنه الرأس وهو معلومء فلو كان المراد منه المعين يلزم نسخ الكتاب 
بخبر الواحد. فإن قلت: لا نسلم أن الإجمال في المقدار» لأن المراد منه مطلق البعض بدليل 
دخول الباء في المحلء والمطلق لا يحتاج إلى البيان. قلت: المراد بعضء لا مطلق المقدار 
ولوجوه. الأول: أن المسح على أدنى ما ينطلق عليه الاسم وهو مقدار شعرة» غير ممكن إلا 
بزيادة غير معلومة» والثاني: أن الله أفرد المسح بالذكرء ولو كان المراد بالمسح مسح مطلق 
البعض» وهو حاصل في ضمن الغسلء لم يكن للإفراد بالذكر فائدة. والثالث: أن المفروض 
في سائر الأعضاء غسل مقدارء فكذا في هذه الوظيفة» فكان مجملاً في حق المقدارء فيكون 
فعله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بياناً. ويقال: الباء للإلصاق» فاقتضى إلصاق آلة المسح 
بالرأس؛ لكن الإلصاق يحصل مع البعض كما يحصل مع الكل؛ والبعض الملصق مجمل؛ 
فكان قوله مَل بياناً. 

وقال صاحب (الاختيار): الإجمال في النص من حيث إنه يحتمل إرادة الجميع كما 
قال مالك ويحتمل إرادة الربع كما قلناء ويحتمل إرادة الأقل كما قال الشافعي» وهذا ضعيف 

لأن في احتمال إرادة الجميع تكون«الباء» في: «برؤوسكم» زائدة» وهو بمنزلة المجاز لا 

يعارض الأصلء كما ذكر في الأصولء والعمل هنا ممكن بأي بعض كانء فلا يكون النص 
بهذين الاحتمالين مجملاً. فإن قلت: لا نسلم أن الكتاب مجمل لأن المجمل ما لا يمكن 
العمل يه الأ بيات من المتكمل: والعمل بهذا النص ممكن بحمله على الأقل لتيقنه. قلت: لا 
نسلم أن العمل به قبل البيان ممكنء » والأقل لا يكون أقل من شعرة» والمسح عليها لا يكون 
إلا بزيادة عليهاء وما لا يمكن إلا به فهو فرض. والزيادة غير مغلومة» فتحقق الإجمال في 
المقدار. فإن قلت: سلمنا أنه مجمل والخبر بيان لهء ولكن الدليل أخص من المدلولء فإن 
المدلول مقدار الناصية وهو ربع الرأس» والدليل يدل على تعيين الناصية» ومثله لا يفيد 
المطلوب. قلت: البيان لما فيه من الإجمالء فكأن الناصية بياناً للمقدار لا للمحل المسمى 
ناصية» إذ لا إجمال في المحلء فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام» وهو مجاز شائع. 
فكانا متساويين في العموم. 

فإن قلت: لا نسلم أن مقدار الناصية فرض,ء لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي» وخبر 
الواحد لا يفيد القطع» ولئن سلمناه» ولكن لازمه هو تكفير الجاحد. منتف فينتفي الملزوم. 
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قوله: «فأحسن الوضوء» وفي رواية نافع بن جبير عن حمران: «فأسبغ الوضوء». قوله: 
«اثم قال: من توضأ أي النبي ككلِِ. قوله: «مثل هذا الوضوء». المثلية لا تستلزم أن 
يكون وضوءه مثل وضوء النبي كله من كل وجه لتعذر ذلك. قوله: «فركع ركعتين». 
هكذا أطلق من غير تقييد بالمكتوبة. وقيده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير عن 
حمران بلفظ : «ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس» أو في المسجد؟ وكذا 
وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران: فيصلي المكتوبة» وفي رواية أبي 
صخرة عن حمران: اانامن مجلم تطهر فقثم الظهور الذذى كني عليع فنصاي ماهم 
الضلوات الخمس إلا كانت كقازة لما ببنهن» قوله : اغقر لذاجا تقدم من ذثنةه يعني + 
الذنب الذي بينه وبين الله تعالى» وأما ما بينه وبين العباد فلا يغفر إلا بإرضاء الخصم . 
قوله: ١لا‏ ات تتترواة سصيروه على اللنوات معتوتيع على المجارة ة للذنوب فإن ذلك 
بمشيئة الله عز وجل . : 


9 بات ذّهاب الصّالِحينَ 1 


أي : 7 500 ذهاب الصالحين أي : : موتهم» وذهاب الصالحين من 
أشراط الساعة وقرب فناء الدنيا. 
ويُقالٌ: الذهاب المَطْرٌ. 
ثبت هذا في رواية السرخسي وحدهء وقال بعضهم: مراده أن لفظ الذهاب مشترك 
بين المضي والمطر. 
قلت: ليس كذلك لأن الذهاب بمعنى المضي بفتح الدال» واللغات كيعي الملد 
بكسرهاء قال صاحب (المحكم): الذهبة بالكسر المطرة الضعيفة والجمع الذهاب. 
أبي حازم» عن مِرْدَاسٍ الأسْلّميٌ قال: قال النبئ كله: «يَذْمَبُ الصَالِحُونَ الأول فالأوّل» 
وتَبِقَى حفالَةٌ كَحْفَالَةٍ الشّعِير - أو الثّمْرِ - لا يُبالِيهِمْ الله بآلة». [انظر الحديث 4151]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى بن حماد الشيباني البصري روى البخاري عنه في 
الحيض بواسطة الحسن بن مدرك»ء وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو والنون 
واسمه الوضاح بن عبد لله اليشكري» ده الموحدة وتخفيف الياء آخر 
الحروف وبالنون ابن بشر بكسر الباء الموحدة وبالشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» 
وقيس بن أن جازم بالجاء المهماة وباتراي ؟ ومرداس بكسر الميم وسكون الراء ابن مالك 
الأسلمي وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم سكن الكوفة وهو معدود في أهلها. 
والحديث مضى في المغازي عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس . . . الخ 
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قوله : «يذهب» وعند الإسماعيلي: : يقبض.» بدل: يذهبء أي: يقبض أرواحهم . 
قوله: «الأول» أي: يذهب الأول فالأول عطف عليه . قوله: «حفالة؛ بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الفاء وهي الرذائل من كل شيء» ويقال: هي ما يبقى من آخر الشعير ومن 
التمر أردؤه. وقال ابن التين: الحفالة سقط الناس وأصلها ما يتساقط من قشور التمر 
والشعير وغيرهماء وقال الداودي: الحفالة ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من 
التمر بعد الأكل. قوله: «أو التمره يحتمل الشك والتنويع؛ ووقع في رواية 
عبد الحميد: كحثالة الشعير» فقط وفي رواية يحيى: لا يبقى إل مثل حثالة التمر 
والشعيرء والحثالة بالثاء المثلثة مثل الحفالة يتعاقبان كقولهم: فوم وثوم. قوله: «لا 
يباليهم الله؟ قال الخطابي: أي : لا يرفع لهم قدراً ولا يقيم لهم وزناء وفي رواية عيسى 
ابن يونس عن بيان» تقدمت في المغازي بلفظ: لا يعبأ الله بهم شيئاً. وفي رواية 
عبد الواحد: لا يبالي الله عنهمء وكلمة: عن ههنا بمعنى: الباء. يقال: ما باليت به وما 
باليت عنه. قوله: «يالة»؛ اسم لمصدر وليس مصدراً لباليت» وقيل: أصله بالية فحذفت 
الياء تخفيفاء كذا قاله الكرماني. قلت: يقال: باليت بالشيء مبالاة وبالة وبالية. 

قال أبُو عَبْدٍ الله : يُقالُ حَُفالَةٌ وخثالةٌ . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأراد به أن حفالة وحثالة بالفاء والثاء المثلثة 
بمعنى واحد. 


٠‏ - باب ما يُتَّقى مِنْ فِنْنَّةِ المَالٍ 


ىو هذا باب في بيان ما يتقى على صيغة المجهول. قوله: «من فتنة المال» أي : 
الانتهاء بهء ومعنى الفتنة في كلام العرب: الاختبار والابتلاء» والفتنة الإمالة عن القصد 
ومنه قوله تعالى: #وَإن كادوأ تنك 4 [الإسراء: "67 أي: ليمبلونك. والفتنة أيضاً 
الاحتراق» ومن قوله تعالى: يم م عَلَ ألَارٍ يمْتَنوْن» [الذاريات:18] أي: يحرقونء قاله 
ابن الأنباري, والامتلاء والاختبار يجمع ذلك كله. 


سم 1 ٠‏ ماخر 


وقَوْلٍ الله تعالى: #أنّمآ ملك ور لدَكُمْ فِتَنَة4 [الأنفال :م» والتغاين: 16]. 

وقول الله بالجر عطف على قوله من فتنة المال» وقد أخبر الله تعالى عن الأموال 
والأولاد أنها فتنة لأنها تشغل الناس عن الطاعة؛ قال الله تعالى: ظَالْهَد الما » 
[التكائر: ]١‏ أي : شغلكم التكائرء وخرج لفظ الخطاب بذلك على العموم لأن الله تعالى 
فطر العباد على حب المال والأولاد, وقد روى الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه 
من حديث كعب بن عياض : سمعت رسول الله وَكْهْ يقول: «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمنتي 
المال؛ . 
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5 "54 - حدّثني يَحْيَّى بن يُوسُْفَء أخبرنا أَبُو بَكْره عِنْ أبي حَصِينء عنْ 
أبي صالِح» عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككل: «تَعس عَبِدُ الدينار 
والدْرْهم والقَطِيفَةٍ والخمِيصةٍ» إن أَغطِي رَضِيَ وإن لَمْ يُغط لَمْ يَْض». [انظر الحديث 7١885‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ويحيى بن يوسف الزمي بكسر الزاي 
وتشديد الميم نسبة إلى بلدة يقال لها: زمء ويقال له ابن أبي كريمة» فقيل: هو كنية 
أبيه» وقيل: هو جده واسمه كنيته أخرج عنه البخاري بغير واسطة في (الصحيح): 
وبواسطة خارج (الصحيح): وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة القارىء المحدث» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن 
عاصم»ء وأبو صالح ذكوان الزيات. 

0 فى الجهاد عن يحيى أيضاً متناً وإسناداً في: باب الحراسة في 
الغزو. وأخرجه ابن ماجه عن الحسن بن حماد عن يحيى بهء وقال الإسماعيلي: وافق 
بكر على رفعه شريك القاضي وقيس بن الربيع عن أبي حصين» وخالفهم إسرائيل فرواه 
عن أبي حصين موقوفاً. 

قوله: «تعس» بكسر العين المهملة وفتحها أي سقط. والمراد هنا: هلك. وقال 
أبن الأتباري: التعس الشر. قال تغالى: د«تتل» [يوسف:4١٠.,‏ والمؤمنون: ؟الاء 
والطور: 4٠‏ والقلم أراد ألزمهم الشرء وقيل: التعس البعد أي: بعداً لهم وقيل : 
قولهم: تعساً له نقيض قولهم: لعا له فتعساً دعاء عليه بالعثرة» ولعاً دعاء له 
بالانتعاش . قوله: «عبد الدينار» أي : طالبه وخادمه والحريص على جمعه والقائم عل 
حفظه فكأنه لذلك عبده» وقال شيخ شيخنا الطيبي: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه 
في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاًء ولم يقل: مالك الدينار ولا 

جامع الديئار لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. قوله: 
«والقطيفة» الدئار المخمل وهو الثوب الذي له خمل» والخميصة الكساء الأسود المربع 
1 ل وود وكذا «وإن لم يعط» قال الله تعالى : أ 

ُوا وَإِن لَمْ يُعطَْأ بآ إدًا هُمَّ يَسَحَطُونَ4 [التوبة:+ه]. 

0 - حدّثنا ُو عاصمء عن اب ريج تعن غطاء يال شَعقتث: إن 
عبس رضي الله عنهماء ول سَمِعْتُ النبيّ كله يَقُولُ : لو كان لابْنٍ آدَمَ واديانٍ مِنْ مالٍ 
لابتَعَى ثالناء ولا يملأ جَوْفَ أبن آدمَ إلا الثْرابُ ويتوبٌ ب الله على مَنْ تابٌ». [الحديث 24975 
طرفه في: 11577]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأنه كَلِهِ أشار بهذا المثل إلى ذم 
الحرص على الدنيا والشره والازدياد وهذه آفة يجب الاتقاء منها. 
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وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح يروي بالسماع عن ابن عباس 
يقول: سمعت النبي كلهِ - وهذا من الأحاديث التى صرح فيها ابن عباس بسماعه من 
النبي كك وهي قليلة بالنسبة إلى مرويه عنه فإنه أحد المكثرين ومع ذلك فتحمله كان 
أكثره عن كبار الصحابة. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله . 

قوله : «لو كان لابن آدم واديان» وفي الحديث الذي يليه: «لو كان لابن آدم مثل 
واد مالاً. » وفي الحديث الآخر: «لو أن ابن آدم أعطي وادياً» وفي الآخر: «لو أن 
لابن آدم 00 قوله: من مال» وفي الحديث الثالث: «ملأ من ذهب» وفي الحديث 
الرابع : «وادياً من ذهب»», وعند أحمد في حديث زيد بن أرقم: «من ذهب وفضة». 
قوله : «لابتغى؟ بالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب وفي الحديث الثاني: «لأحب أن 
له إليه مثله»» وفي حديث أنس: «لتمنى مثله ثم .تمنى مثله حتى يتمنى أودية؛» وفي 
الحديث الثالث: «أحب إليه ثانياً»» وفي الرابع: «أحب إليه أن يكون له وادياً» وقال 
الكرماني في قوله: «لابتغى لهما ثالثاً» فزاد لفظه: لهماء في شرحهء ثم قال: فإن 
قلت: الابتغاء لا يستعمل باللام. 

قلت: هذا متعلق بقوله: ثالثآء أي: ثالثاً لهماء أي : مثلثهما انتهى. قوله: «ولا 
يملأ جوف ابن آدم) وفي الحديث الثاني : «ولا يملأ عين ابن آدما وفي الثالث: «ولا 
يسد جوف ابن آدم»؛ وفي الرابع: «ولن يملا فاه؛» وفي رواية الإسماعيلي عن ابن 
جريج: "لا يملأ نفس ابن آدم»؛ وفي مرسل جبير بن يغير: «ولا يشبع جوف ابن آدم! 
بضم الياء من الإشباع» وفي حديث زيد بن أرقم. «ولا يملأ بطن ابن آدم»» وقال 
الكرماني : ما وجه ذكره في الرواية الأولى: الجوف. وفي الثانية: العين» وفي الثالثة : 
الفم؟ . 

قلت: ليس المقصود منه الحقيقة بقرينة عدم الانحصار على التراب» إذ غيره 
يملؤه أنضاء بل هو كناية عن الموت» لأنه مستلزم للامتلاء فكأنه قال: لا يشبع من 
الدنيا حتى يموتء» فالغرض من العبارات كلها واحد ليس فيها إلا التفنن في الكلام» 
وقال بعضهم: هذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث, وأما إذا العدت تيوين 
تصرف الرواة. انتهى . 

قلت: إحالته على كلام الشارع أولى من إحالته إلى تصرف الرواة مع أن فيه تغيير 
لفظ الشارع. فإن قلت: نسبة الامتلاء إلى الجوف والبطن واضحة؛ء فما وجهها إلى 
النفس والفم والعين؟ . 
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قلت: أما النفس فعبر بها عن الذات». وأراد البطن من قبيل إطلاق الكل وإرادة 
الجزءء وأما الفم فلكونه الطريق إلى الوصول إلى الجوف. وأما العين فلأنها الأصل في 
الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه»ء وخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر 
ما يطلب المال لتحصيل المستلذات وأكثرها تكرار للأكل والشرب. وقال الطيبي: وقع 
قوله: «ولا يملا». . . إلى آخره موقع التذييل والتقرير للكلام السابق» كأنه قيل: ولا 
يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. قوله: «ويتوب الله على من تاب» أي: من 
المعصية ورجع عنها يعني: يوفقه للتوبة أو يرجع عليه من التشديد إلى التخفيف أو 
يرجع عليه بقبوله . 
75 - 1 حَدّثنا مُحَمَّدَء أخبرنا مَخَلَّدّه أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال: سَمِعْبٌ عَطَاءً 
ول سَمِعْتٌ ابن عَبّاسِ يَقول: مُث وشول الله كله يعو «لَوْ أنّ لابن آدَمّ مِفْلَ وادٍ 
مالا لأحبٌ ب أنَّ له إلَيهِ مل ولا يملأ عَينَ ابن آدَمَ إلا الترَابُء ويَثُوبُ الله عَلى مَنْ تابّ؟. 


قال ابنُ عَبّاسِ : قلا أذري مِنَ القَرْآنِ هُرّ أمْ لا 

قال: وسَمِعْتٌ ابنّ الرُبيْرٍ يَقُولُ ذَّلَِ عَلى المثْبّرٍ . [انظر الحديث 1453] 

هذا طريق آخر عن محمد هو ابن سلام» وصرح بذلك في رواية أبي زيد 
المروزي وهو يروي عن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام ابن يزيد 
- من الزيادة - أبو الحسن الحراني الجزري مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

قوله: «مثل وادا ويروى: ملء واد. 

قوله: «قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا». يعني: الحديث المذكور 
يعني من القرآن المنسوخ تلاوته. 

قوله: قال: «وسمعت ابن الزبير» أي: قال عطاء: سمعت عبد الله بن الزبير» 
وهو متصل بالسند المذكور. قوله: «يقول» ذلك إشارة إلى الحديث. وقال الكرماني: 
وعبد الله بن الزبير كان يقول: قال النبي يقةِ ذلك» يعني: لو أن لابن آدم. .. إلى 
آخره: ويحتمل أن يراد به قول: لا أدري» أيضاً قوله: «على المنبر» أي: بمكةء كما 
يأني الآن. 
ش 1 - حدّثنا أب عَئِم حدثنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بنْ سُلَيْمانَ بن المَسِيلٍ» ف 
عَبّاسٍ بن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: سَمِعْتُ ابن الرُيْرٍ عَلى الوب بِمَكَة في خُطَبَيهِ يَقُول: يا أيّها 
اناس ! إن 'الْنبي كه كان يَقُولٌُ: «لّؤ أن ابن آدَمَ أَعْطِي وادياً مَل مِنْ ذَمَبِ أَحَسّ إِلَبِهِ ثانياًء 
ولو أَعْطِيَ ثانياً أحَبٌ حَبٌ إِلَيهِ ثالث ولا يَسْدُ جَوْفَ ابن آدَمْ إلا الثْرَابُ . .. . وَيَتُوبُ الله على مَنْ 


تات). 
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أبو نعيم الفصل بن دكين» وعبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن 
الغسيل أي : : مغسول الملائكة حين استشهد وهو جنب» والغسيل هو حنظلة بن أي 
عامر الأوسي. وعبد الله من صغار الصحابة قتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة 
الأنصار يومئذ» وحنظلة استشهد بأحد وهو من كبار الصحابة» وأبوه أبو عامر يعرف 
بالراهب وهو الذي بنى مسجد الضرار بسببه ونزل فيه القرآن» وعبد الرحمن معدود من 
وهذا ذا لاسا فون نان بطارتي اتيب الا لأنه في حكم الثلاثيات وإن 
كان رباعياًء كذا قاله بعضهم». ولكنه من الرباعيات حقيقة . وقوله: في حكم الثلاثيات» 
فيه نظر. وعباس بن سهل بن سعد الساعدي» وسهل من الصحابة المشهورين. 
والحديث من أفراده. 
قوله: «أعطي» على صيغة المجهول. قوله: «ملا» ويروى: ملآن قوله: «ثانياً» 
أي : واذيا ثانا 
أ 2.2 حدّثنا عبْدُ العَزِيزٍ بِنُ عبْدٍ الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عنْ صالِح» 
عنٍ ابن شِهاب قال: : أخبرني أَنسُ بن مالِكِ أن رسُول الله كك قال: «لّوْ أنّ لابن آدَمَ وادياً 
وذ دق 0 أنْ يَكُونّ له واديان» ولَنْ يَمْهُ فاهُ إل الثَرَابُ» ويَتّوثٌ الله على مَنْ تابت؟ . 
عبد الرحمن بن عوف, كان على قضاء بغداد» 0 كيسان. وابن شهاب 
والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عبد الله بن الحكم. 
قوله: «أحب» وقع كذا بغير اللام. قوله: «ولن يملا» ويروى: ولا يملا. 
544٠١48‏ - وقال لنا أبُو الوَلِيدِ: حدّثنا حَمّادُ بن سَلَمَة» عنْ ثابت عن أنّسِء عن 
َب قال : كنا نُرَى هذًا مِنَ القَرْآنِ حبّى نَرَلَتْ «ألهدم لكات > [التكاثر ا 


أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسيء؛ ذهب الحافظ المزي إن هذا 
تعليق» واعترض عليه بعضهم» قال: هذا صريح في الوصل لقوله: «وقال لنا» وإن كان 
التصريح بالتحديث أشد اتصالاً. انتهى. قلت: الصواب ما قاله المزي» لأن فيه 
حماد بن سلمة وهو لم يعد فيمن» أخرج له البخاري موصولاً وليس هو على شرطه في 
الاحتجاج على أن عند البعض: قال فلان» أو: قال فلان» للمذاكرة غالباًء وربما يكون 
للإجازة أو للمناولة . 
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قوله: «عن ثابت» بالتاء المثلثة في أوله وهو ابن أسلم البناني أبو محمد 


وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي : 


قوله: «كنا نرى» بضم النون أي : كنا نظن» ويجوز فتحها من الرأي» أي: كنا 
نعتقد. قوله: تهذاة لم بين المشار إليه. وقد بينه الإسماعيلي حيث قال في روايته : كنا 
نرى هذا الحديث من القرآن. لو أن لابن آدم وادياً من مال. . الحديث. حتى نزلت: 
«ألهدم لتَكَائرُ 4 [التكائر:١]‏ وفي رواية موسى بن إسماعيل زاد: إلى آخر السورة. 
قيل: ما وجه التخصيص بسورة التكاثر وهي ليست ناسخة له» إذ لا معارضة بينهما؟ 
وأجيب: بأن شرط : نسخ الحكم المعارضة» وأما نسخ اللفظ فلا ب يشترط فيه ذلك» 
فمقصوهه أنه لما نزلت السورة التي هي بمعناه ه أعلمنا رسول الله كَل بنسخ تلاوته 
والاكتفاء بما هو في معناه. وأما موافقته لمعنى فلأن بعضهم فسر زيارة المقابر بالموت 
يعني شغلكم التكاثر في الأموال إلى أن متم . وقيل: يحتمل أن يقال: معناه كنا نظن أنه 
قرآن حتى نزلت السورة التي بمعناه» فحين المقايسة بينهما عرفنا رسول الله يكل أنه 
لحن قرا فلا يكون من باب النسخ في شيء. . والله أعلم . وقيل: كان قرآئاً ونسخت 
كلذرنه .وتيا اتزلكة: دِألْهَدَم لكان 4 واستمرت تلاوتها كانت ناسخة لتلاوة ذلك» 
ومن هذا القبيل ما رواه أحمد من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي كله إذا 
نزل عليه فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: «إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ولو كان لابن آدم وادٍ لأحب أن يكون له ثانٍ. .» الحديث ظاهره أنه يَلِلِِ أخبر 
به عن الله تعالى بأنه من القرآن. على أنه يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية» فعلى 
الوجه الأول نسخت تلاوته قطعاء واتكازا عم امصعر ا 


١‏ -يابٌ قَوْلٍ النبيّ ل: «هذا المال خَضِرَةٌ خلوَةٌ» 
أي: هذا باب في بيان ذكر قول النبي 35: هذا المال. . . أشار به إلى المال 
الذي يتصرف فيه الناس. قوله: خضرة» التاء فيه للمبالغة أو باعتبار أنواع المال» وكذا 
الكلام في: حلوة. 
وقال الله تعالى: يد . 
ورت الذّهَس وَالْيِصّةٍ وَالْحَيْلٍ أله 
عمران: .]١54‏ 


اس عُتٌ الشَّهَوتِ ورت اليْسكلو وَالْسَيِينَ والْقتطير المقنطرز 
5 
و والأتكو والكربُ ديلت مكدع الكيّزز الديا» [آل 
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سيقت هذه الآية كلها فى رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر #رِيْنَ لِلنّاس حب 
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لشَّهُوَتِ م يرت اليساء َالسَننَ . 4 الآية» وفي رواية أبن زيد المروزي حب 
ط 1 4 الآية وكات رواب الاستساعيلي مشل روية ابي قر وزاد إلى قوله: 
«ذللك مكدع الحيّزة اليا . 


قوله: لزْيّنَ لِلتّاس» أي: في هذه الدنيا من أنواع الملاذ من النساء» فبدأ بهن لأن 
الفتنة بهن أشد لقوله كلِةِ في (الصحيح): «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء». فإذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليه لقوله كِ: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. . .» الحديث» ثم ذكر البنين» 
فلا يخلو حبهم | نا أن ايكون للتتاحر والزية فهوجداخل قيهن وإنا أن يعون لتختبر التسل 
وتكثير أمة محمد يَلِلة. فهذا محمود ممدوح» كما في الحديث: «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». قوله: «وَلْفَنِيرِ الْمقَنطرَ4 اختلف المفسرون في 
مقدار القنطار على أقوال: فقال الضحاك: المال الجزيل» وقيل: ألف دينار» وقيل : 
ألف ومائتان» وقيل: اثنا عشر ألفاء وقيل: أربعون ألفاء وقيل: سبعون ألفاء وقيل: 
ثمانون ألفاً. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: 
«القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء والأرض»» ورواه ابن ماجه 
أيضاء وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الحرشي عن 
أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» قال: القنطار ملء مسك الثور 
ذهباً»ء وروي عن حماد مرفوعاً. والموقوف أصح. وعن سعيد بن جبير: القنطار مائة 
ألف دينار. قوله: «وَالْمَطير4 مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: : ألف مؤلفة» 
وبدرة مبدرة. قوله: 9وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةِ # أي : المعلمة «والكمتر » الأزواج الثمانية . 
قوله : «والكربُ» بمعنى الأراضي المتخذة للغراس والزراعة» 0 
سويد بن هبيرة عن النبي كله قال «خير مال امرىء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة». 
المأمورة الكثيرة النسل» والسكة النخيل المصطف,. والمأبورة الملقحة. قوله: 
«تيلكت» أي: الملكرر متخ العترر 42 أى : إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها 
الفانية الزائلة . قوله: #وَآنَّهُ عِندمِ حُْسَرٌ الْمَتَابٍِ »© ا حسن المرجع والثواب. 

قال عُمَرُ: اللَّهُمٌ! إِنا لا نَستَطِيعْ إلا أن تَفْرَحَ بما رَيْتَُ لناء اللْهُمْ إِنّي أسْألّكَ أن أَنفِقَه 
في حَقَهِ . 

أي: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» في الآية المذكورة: إنا لا 
منطيع أي ا ا أي: بما حصل لنا مما في آية 9رُيّنَ 
ِلئّاس حَُبٌ الشّهُوَاتِ مرت > 4ن لما رأى اناافعة لمان والحى بمساطة على مزق التبحة 
الله عليه لتزيين الله تعالى له ولشهوات الدنيا في نفوس العبادء دعا الله تعالى بقوله: 
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اللهم إني أسألك أن ن أنفقه في حقهء مي ل ا 
سلم من فتنته» وهذا الأثر وصله الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق إسماعيل بن 
أبى اريم عن مالك عن يحي بن سعتد.هو الأنضارئ حالسل 1 
بمال من المشرق يقال له: نفل كسرىء» فأمر به فصّب وعُطي» ثم دعا الناس فاجتمعواء 
ثم أمر به فككشف عنه فإذا هو حلي كثير وجواهر ومتاع» فبكى عمر رضي الله تعالى 
عنهء وحمد الله عز وجل»ء فقالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله لنا 
ونزعها من أهلها. فقال: ما فتح الله من هذا على قوم إل سفكوا دماءهم واستحلوا 
حرمتهم» قال: نخالي وينوزين أسلم أنه بر بف كلاكو :الما اطق ورت فرفع فقال 
له عبد الله بن أرقم: حتى متى تحبسه لا تقسمه تقسمه؟ قال: بلى إذا رأيتني ني فارغاً فأذني به 
فلما رآه فارغاً بسط شيئاً في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه فكأنه استكثره» ثم 
قال: اللهم أنت قلت: هرِيّنَ لكا حُبُّ الشَّهَوَتٍِ. . . » الآية حتى فرغ منهاء ثم قال: لا 
نستطيع إلا أن نحب ما زينت لناء فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك؛ فما قام حتى 
ما بقي منه شيء» وهذا التعليق قد سقط في رواية أبي زيد المروزي. 

2-7 حدّثنا عَلِىْ بن عبْدٍ الله حدّثنا سُفْيانُ قال سَمِعْتُ الزُهْرِيّ يَقُولَ : 
أخبرني عُرْوَةُ وسَعيدُ بن المْسَيِبِء عَنْ حَكِيم بنٍ حِرَّامٍ قال : سألْتٌ النبيّ كله فأغطاني» , 
سألَتُهٌ فأغطاني» ثم مُمّ سأليّهُ بالمطارىه م م قال: «هذًا المال؛ ‏ ورُبّما قال سُفْيان: قال لي : 


«يا حَكِيمٌ! 0ض رَةَ َه قَمَنْ أَحَذّهُ بطيب نَفْس يُورِكَ لهُ فِيهء ومن أحَذهُ 
بِإِشْرَافٍ نفس لَمْ يُبارَك لهُ فِيهِء وكانّ كالّذِي بِأكُلُ ولا يَفْسبَعُ والهدٌ العلا خيرٌ مِنَ اله 
السّفْلَى) . 


[انظر الحديث ١417/7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة. وعروة هو ابن الزبير بن العوام» وحكيم بفتح الحاء ابن حزام بكسر الحاء 
وبالزاي الخفيفة ابن خويلد الأسدي. 

والحديث مضى في الوصايا وفي الخمس عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي . 
2-0007 
0 والقائل : قوله ؛ و معركم ا 
قال لي النبي كَلِ. .. ولا يظن سفيان هو القائل. بقوله: «قال لي: يا حكيم»! 2 
سفيان لم يدرك حكيماً لأن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو خمسين سنة. . قوله : 7 
حكيم'. بالرفع بغير تنوين لأنه منادى مفرد معرفة» وتفسير تفسير الخضرة المحلوة قل مشا بود 
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قريب. قوله: «بإشراف نفس» الإخرانة على الحية ء الاطلاع عليه والتعرض له بنحو 
بسط اليد. قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع» أي: كمن به الجوع الكاذب» وقد يسمى 
بجوع الكلب كلما ازداد أكلاً ازداد جوعاً . قوله: «واليد العلياء قد مضى الكلام فيه في 
كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف . 

- باب ما قدَّمَ مِنْ ماله فَهْوَ لَهُ 

أي: هذا باب في بيان حال من قدم أي: الإنسان المكلف من ماله فهو له يجد 
ثوابه يوم القيامة» والمراد: بالتقديم صرف ماله قبل موته في مواضع القربات» وهذه 
الترجمة مع حديث الباب ‏ تدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه 
لورثئته. فإن قلت: هذا يعارض قوله كه لسعد رضي الله تعالى عنه: «إنك إن تذر 
ورئتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» قلت: لا تعارض بينهما لأن 
سعدا أراد أن يتصدق بماله كله فى مرضه. وكان وارثه بنته» ولا طاقة لها على الكسب 
فأمره أن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لابنته وبيت المال» وحديث الباب إنما خاطب به 
أصحابه في صحتهم وحرضهم على تقديم شيء من مالهم لينفعهم يوم القيامة؛ وليس 
المراد منه أن تقديم جميع ماله عند مرضهء فإن ذلك تحريم للورثة وتركهم فقراء يسألون 
الناس» وإنما الشارع جعل له التصرف في ماله بالثلث فقط . 

445١‏ حدّثني عُمَرُ بِنُ حَنْصء حدثني أبي» حدثنا الأغمّش قال: حذثني 
نْراهِيمٌ النَِّمِيُء عن الحارِث بن سُوَيْدٍ قال عَبْد الله : قال النبئ يككه: «أَيْكُمْ مال وارثه أحَبُ لَه 
مِنْ مالِهِ؟». قالوا: يا رسول الله! ما مِئًا أحَدٌ إلا مالّهُ أحَبُ إِلَيْهِ. قال: «فإنّ مالّهُ ما قَدّمَ ومالُ 
وارِثه ما أخَرَه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ‏ تيم الرباب ‏ العابد عن 
الحارث بن سويد التيمي». وكل هؤلاء كوفيون» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه النسائي في الوصايا عن هناد بن السري . 

قوله: «ما قدم؛ أي: على موته بأن صرفه في حياته في مصارف الخير. قوله: 
«ومال وارثه ما أخر» أي : ما أخره من المال الذي يتركه ولا يتصدق منه حتى يموت . 
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١١‏ بابٌ المكثرون هُم المُقلونَ 


أي : هذا باب يذكر فيه: المكثرول هم الحقلون كذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: هم الأقلون» ووقع في رواية أبي ذر: «المكثرون هم الأخسرون» 


عع وفرعي ع عبر ا بم ملظي لظي رس لشرروعة ا ازر ري رد عب اراق رجه ب م مت م 


ب 


ع 


0 


ينانا 1 ؛ ‏ كِتابُ الوضوء/ باب )١(‏ 


قلت: الأصل في هذا أن خبر الواحد إذا لحق بياناً للمجمل كان الحكم بعده مضافاً إلى 
المجمل دون البيان» والمجمل من الكتاب» والكتاب دليل قطعيء ولا نسلم انتفاء اللازم 
لأن الجاحد من لا يكون مؤولاء وموجب الأقل والجميع مؤول يعتمد شبهة قوية» وقوة 
الشبهة تمع التكفيز من الجانبين؛ ألا ترى أن أهل البدع لا يكفرون بما منعوا مما دل عليه 
الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم. فافهم. 

وقال أبو بكر الرازي في (الأحكام) قوله تعالى: لإوامسحوا برؤوسكم» يقتضي مسح 
بعضهء وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني» وإن كان قد يجوز دخولها 
في بعض المواضع صلة فتكون ملغاة» ويكون وجودها وعدمها سواءء ولكن لما أمكن ههنا 
استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤهاء فلذلك قلنا: إنها للتبعيضء والدليل على ذلك 
أنك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط» كان معقولاً مسحها ببعضه دون جميعه. ولو قلت: 
مسحت الحائطء كان المعقول مسح جميعه دون بعضه» فوضح الفرق بين إدخالها وإسقاطها 
في العرف واللغة» فإذا كان كذلك تحمل الباء في الآية على التبعيض توفية لحقهاء وإن 
:| كانت في الأصل للإلصاقء إذ لا منافاة بينهماء لأنها تكون مستعملة للإلصاق في البعض 
المفروضء والدليل على أنها للتبعيض ما روى عمر بن علي بن مقدم عن إسماعيل بن حماد 
عن أبيه حماد عن إبراهيم في قوله: «وامسحوا برؤوسكم» قال: إذا مسح ببعض الرأس أجزأه. 
قال: فلو قال:«وامسحوا رؤوسسكم»: كان الفرض مسح الرأس«كله»ء فأخبر أن الباء للتبعيض» 
وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فيهاء ويدل على أنه قد أريد بها التبعض في الآية اتفاق 
الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح. والاقتصار على البعض. وهذا هو 
استعمال اللفظ على التبعيضء» فحيتئذ احتاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي هو حده. 

فإن قلت: إذا كانت للتبعيض لما جاز أن يقال: مسحت برأسي كله كمالا يقال: 


فشيجت ببعض رأسي كله. قلت: قد بينا أن حقيقتها إذا أطلقت التبعيض مع احتمال كونها 
ملغاة» فإذا قال: مسحت برأسي كله علمنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة» نحو قوله تعالى: إما 
لكم من إله غيره ب [الأعراف: هود هديك "لاء هلم هود: .٠ه 255١‏ 22 المؤمنون: 25 
9 *] ونحو ذلك. فإن قلت: قال ابن جني وابن بزهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء 
أهل اللغة بما لا يعرفونه. قلت: أثبت الأصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك التبعيض» وقيل: 
,| هو مذهب الكوفيين» وجعلوا منه «إعيناً يشرب بها عياد الله [الإنسان: 5] وقول الشاعر: 


ٍ 1 شْ شربن بماء البحر ثم ترفعت 
ويقال: إن الباء في الآية للاستعانة» وإن في الكلام حذفاً وقلباء فإن: مسح, يتعدى إلى 


)| المزال عنه بنفسه» وإلبى المزيل بالباء» فالأصل: امسحوا رؤوسكم بالماء.. والتحقيق في هذا 
)| الموضع أن الباء للإلضاق» فإن دخلت في آلة المسح نحو: مسحت الحائط بيدي؛ يتعدى 
)| إلى المحل فيتناول كله وإن دخلت في المحل نحو: (فامسحوا برؤوسكم) لا يتناول كل 
المحلء تقديره: ألصقوها برؤوسكم., فإذا لم يتناول كل المحل يقع الإجماع في قدر 
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ه: المكثرون من المال هم المقلون في الثواب يعني كثرة المال تؤول بصاحبه إلى 
0 يوم القيامة إذا لم ينفقه في طاعة الله تعالى» فإن أنفقه فيها كان غنياً 
من الحسنات يوم القيامة . 

وقَوْلُهُ تعالى: لمن كان بْرِيدُ الْحَيزَ اليا ويك 
يَحَبونَ 2) يليك ادن ِب لم في الآ إلا كاد و 
يَمْمَلْونَ» [هود: .]١15- ١6‏ 
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سيقت هاتان الآيتان بتمامهما في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر 9من 
كن برِيدُ ال لديا وزِيئنهًا . . .> الآيتان وفي رواية أبي زيد بعد قوله: #وزيلبًا نوق 
ا مكلو يا . . » الآية ومثله للإسماعيلي» لكن قال إلى قوله: «وَبَطِلٌ ما كانواأ 
تمن قوله : «سن 06 4 إلى آخره على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من 
المسلمين» وقال سعيد بن جبير: الآية فيمن عمل عملاً يريد به غير الله جوزي عليه في 
الذنيا: وحن أنس: هم اليهود والنصارى إن أعطوا سائلاً أو وصلوا رحماً عجل لهم 
و ا وقيل : هم الذين جاهدوا من المنافقين 
مع رسول الله كلل فأسهم لهم من الغنائم» وقال الضحاك : يعني المشركين إذا عملوا 
عملا جوزوا عليه في الدنياء وهذا أبين لقوله تعالى: #أُوْلَيِكَ دن ليس لح في الآ إل 
ألكَارٌ» قوله: «وَزِيكبًا توق الم أَعَسَلَهُم4 أي: نوصل إليهم أجور أعمالهم كاملة 
وافية» وهو من التوفية» وقرىء.. يوف» بالياء على أن الفعل لله» وبالياء على صيغة 
المجهول» ويوفي بالتخفيف وإثبات الياء. قوله: «فيها» أي: في الدنيا. قوله: «لَا 
ييُحسُونَ» من البخس وهو النقص. قوله: «وحبط» أي: بطل يقال: حبط عمله يحبط. 
وأحبطه غيره» ومعنى حبط عملهم ليس لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة. . قوله: 
«وِبطِلٌ نَا كانوأ يَتْمَلْْنَ4 أي : عملهم في نفسه باطل» وقرىء: وبطل» على الفعل» 
وعن عاصم: وباطلاء بالنصب. 


2 
لحيؤة 
لحموة 


7 5557 - حدّثنا قُتَْبَةٌ بن سَعِيدِء حدّثنا جَرِيرٌ عن عَبْدِ العَزِيزٍ بن رُقْئِ» عن 
رَيْدِ بن وَهْبٍ عن أبي ذَْرٌ رضي الله عنه قال: خريث للا من الالال ناذا رصول لله 126 
تنيى وخدقه ولي ممه إلسات قال ؛ نَطَتَئْتٌ أنّهُ يَكْرَهُ أن يَمْشِىَ مَعَهُ أَحَدَّء قال: فُجَعَلْتُ 
أنشِي في ظِل القمَرٍ فَالَْمَتَ فرآني. فقال: «مَنْ هذا؟!» قُلْتٌ: بو كك بعلي لله فِاءكء 
قال: هيا أبا ذَّر! تَعَالَه قال: قَمَضَيْتُ مَعَهُ ساعَةء فقال: إن المُْثرِينَ هُمْ المُقلُونَ يوم 
لقان إلا مَنْ أَعْطَاهُ الله حيرا َتَفُكَ فيه يَمِيئَهُ وشِمالَهُ وبَئْنَ يَدَيْهِ وَوَراءَهُ وَعَمِلَ فِيه 

. قال: فَمَشَيْتُ مَعَهُ ساعة» فقال لِي: «اجُْلِسُ ههناه. قال : فأجْلَسَنِي في قاع حَوْلَه 
0 «اجيس ههنا حنّى أرْجِعَ إِلَيكَ؛ قال: فَانْطَلَقَ في الحَرةٍ 1 
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ُلَِتَ عَنْي فأطالَ اللَبّتَء ثُمْ إن سَمِعْتُهُ وْوَ مُقْبلٌ وهْوَ يَقُولُ: «رَإِنْ سَرَقَ وَإنْ رَتَْ؛ قال: 
اماد ا كب علي للك با إلا كني 0 داك ا كا وي جام العزوةيا 

سَمعْتُ أعداً يَرْجِعٌ إِلَيِكَ شَيْاً. قال : «ذْلِكَ جبْرِيل» عَلَيهِ السلا عَرَض لِي في جانِب 
الحَرّةء قال: يَشَّرْ أُمَئَكَ أنّهِ مَنْ مات لا ؛ يُشْرِكُ بالله شَيئاً مَخَلَ الجنة. قُلْتُ: يا جِبْرِيل وإن 
سَرَقَ وإنْ رَنَى؟ قال: نَمَمْ. قال: قُلْتُ: وإن سَرَقَ وإنْ رَنَى؟ قال: نَعُمَ! وإِنْ صَرِبَ 
الْكََمْرَ؛ . [انظر الحديث ١717‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمطابقة أيضاً بين الحديث والآية المذكورة هي أن 
الوعيد الذي فيها محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على 
التأبيد لدلالة الحديث على أن المرتكب لجنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة» 
وليس فيه ما ينفي أنه يعذب قبل ذلك» كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة 
بعد التعذيب على معصية الزنى 

وجرير هو ابن عبد الحميد وعبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالعين المهملة الأسدي المكي سكن الكوفة وهو من صغار التابعين 
سمع أنس بن مالك » وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي من قضاعة خرج إلى 
النبي كَل فقبض النبي يَِ وهو في الطريق ‏ وأبو ذر الغفاري اسمه في الأشهر 
00 

والحديث بزيادة ونقصان مضى في مواضع كثيرة في الاستقراض وفي الاستئذان. 
وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به. وأخرجه الترمذي» في الأيمان عن محمود بن 
غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عبدة بن عبد الرحمن وغيره. 

قوله : اخرجت ليلة من الليالي» وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه: كنت 
أمشي مع رسول الله وَكهْ في حرة المدينة عشاءء فبين فيه المكان والزمان. قوله: «في 
ظل القمر؛ أي : في مكان لي للقمر فيه ضوء ليخفي نفسه. وإنما استمر يمشي لاحتمال 
أن يطرأ للنبي عكِده حاجة فيكون قريباً منه. قوله: «قلت: أبو ذر» أي : أنا ابو كر 
قوله : «تعاله» أمر بهاء السكت هكذا في رواية الكشميهني وفى رواية غيره: «تعال»» قال 
ابن التين: فائدة هاء السكت أن لا يقف على ساكنين وهو غير مطرد. قوله: «إن 
المكثرين هم المقلون؟ قد مر الكلام فيه آنفاً. قوله: «خيرأة. أي: مالا قال تعالى: #إن 
َرِكَ سيراك [البقرة:180] قوله: «فنفح فيه؛ بالحاء المهملة يقال: نفح فلان فلاناً بشيء 
أي: أعطاهء والنفحة الدفعة. وقال صاحب (الأفعال): نفح بالعطاء أعطى» والله نفاح 
بالخيرات» وقال صاحب «العين): نفح بالمال والسيف» ونفحت الدابة رمت بحافرها 
الأرض . قوله: «ووراءه»» قيل: معناه يوصي فيه ويبقيه لوارثه» أو حبس بحبسه. قوله: 
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«في قاع» هو أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال. قوله: «في الحرة». بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء»ء أرض ذات حجارة سود كأنها احترقت بالنار. قوله: «وهو 
مقبل»» الواو فيه للحال. قوله: «وهو يقول». كذلك الواو فيه للحال. قوله: «دخل 
الجنة» أي: كان مصيره إليها وإن ناله عقوبة جمعاً بينه وبين مثل #ومن يِمصٍ الله ورسولم 
َإِنَّ لم مَارَ جَهَنَّم# [الجن:1] من الآيات الموعدة للفساق. قوله: «وإن سرق وإن 
زنى»» قيل: يحتمل معنيين» أحدهما: أن هذه الأمة يغفر لجميعها. والثاني: أن يكون 
يدخل الجنة من عوقب ببعض ذنوبه فأدخل النار ثم أخرج منها بذنوبه . 


قال النْضْرٌ: أخبرنا شُغْبَةٌ وحدثنا حَبِيبٌ بن أبي ثابتٍ والأغمش وعَبْدُ العَزِيزِ بنْ ريع 
حدّثنا رَنِدُ ابن وَهْب بهِذًا. 


قال النضر بن شميل. . . إلى آخره. قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذكورء قيل: 
الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهمء قال 
الإسماعيلي: ليس في حديث شعبة قصة المكثرين والمقلين إنما فيه: «من مات لا 
يشرك به شيئة» والعجب من أبي عبد الله كيف أطلق هذا الكلام» أخبرنيه الحسن حدثنا 
حميد يعني : ابن زنجويهء حدثنا النضر بن شميل أنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت 
والأعمش وعبد العزيزء بن رفيع قالوا: سمعنا زيد بن وهب عن أبي ذرء قال 
رسول الله كك : (إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني أن من مات لا يشرك بالله شيثاً 
دخل الجنة قلت: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق». قال سليمان يعني: 
الأعمشء وإنما يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء قال: أما أنا فإنما سمعته من أبي ذر 
أخبرنيه يحيى بن محمد الحنائي حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
جبيب وبلال والأعمش وعبد العزيز المكي سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر عن 
النبي يكل. ... الحديث. قال: ورواه أبو داود عن شعبة فذكرهم ولم يذكر بلالا ولم يزد 
على هذه القصة: أخبرنيه الهيئم الدوري حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود حدثنا شعبة 
عن بلال وهو أبي مرداس ويقال ابن معاذ تفرد بهذا الحديث عنه» ورواه شعبة أيضاً عن 
المعرور بن سويد سمع أبا ذر عن النبي كلِ مثل قصة: من مات لا يشرك بالله شيئاء 
أخبرنيه. الحنائي حدثنا عبيد الله حدثنا أبي حدثنا شعبة» وقال بعضهم: وقد تبع 
الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة. منهم: مغلطاي ومن بعده. 


قلت: فيه إساءة الأدب حيث قال: مغلطاي» بطريق الاستهتار وأراد بقوله: ومن 
بعده. صاحب (التوضيح) الشيخ سراج الدين بن الملقن وهو شيخه. والكرماني أيضاًء 
ثم تصدى للجواب عن الاعتراض المذكور بقوله: الجواب عن البخاري واضح على 
طريقة أهل الحديثء لأن مراده أصل الحديث فإن الحديث المذكور في الأصل قد 
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اشتمل على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أفرد» فقول 
البخاري : بهذا أي : بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق انتهى . 

قلت: الاعتراض باقٍ على ما لا يخفى لأن الإطلاق في موضع التقييد غير جائز. 
وقوله: بهذاء أي: بأصل الحديث. . . إلى آخره غير سديد لأن الإشارة بلفظ : هذاء 
تكون للحاضرء والحاضر هو اللفظ المساق» والمراد من ثلاثة أشياء ثلاثة أحاديث . 
الأول: قوله ككِ: ما يسرنى أن عندي مثل أحد هذا ذهباً. الثاني : حديث: «المكثرين 
والمقلين» والثالث: حديث: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» . 

قال أَبُو عَبْدِ الله: حَدِيتُ أبي صالح عن أبي الدَّرْداءٍ مُرْسَلْ لا يَصحٌء إنما أرَدنا 
لِلْمَعْرِفَةِ والصّحِيحُ حَدِيتُ أبي در قِيلَ لأبي عَبْدٍ الله: حَدِيتُ عَطاءٍ بن يسار عن أبي 
الدزداء؟ قال: مُرْسَل أنضاً لا يِصِحُ والصَحبحُ حَديتُ أبي ذرُ. وقال: اضْرِبُوا عَلى حَدِيثِ 
أبي الدَّرْدَاءِ هذاء إذا مات قال: لا إل إلا الله عِنْدَ المَؤتِ. 


هذا: أعني» قال أبو عبد الله. . . إلى آخره لا يوجد في كثير من النسخ. وأبو 
عبد الله هو البخاري. قوله: «حديث أبي صالح» هو ذكوان الزيات عن أبي الدرداء 
عويمر بن مالك مرسل لا يصح؛ وقال صاحب (التلويح): فيه نظر من حيث إن النسائي 
رواه بسند صحيح على شرط أبي الحجاج القشيري» فقال: حدثني قتيبة عن 
عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن زيد بن وهب وعن عمرو بن هشام 
ا ل 
قوله: (إنما أردنا للمعرفة» أي : لنعرف أنه قد روي عنه لا لأنه يحتج به قوله: «قيل 
ا قوله: حديث عطاء بن يسار ضد اليمين ‏ عن أبي 
الدرداء» قال: مرسل - أي : : هو مرسل أيضاً لا يصح. . قال صاحب (التلويح): فيه نظر 
أيضاًء لأن الطبراني قد أخرجه بإسناد جيد: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثا 
ل و و ل و الو ا 
يسارء قال: أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله يكلِ. .. فذكره قوله: هذاء أي: هذا 
روي عن أبي الدرداء» وهو قوله: «من مات لا يشرك بالله شيئا» فى حق من قال: لا إِلْه 
إلآ اله عد المرفت: ْ 


4 باب قَوْلٍ النبئّ يَلِه: «ما أَحِبٌُ أنَّ لِي مِذْلَ أحد ذَهَبأ» 


أي : هذا باب في ذكر قول النبي كَلِ: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً» وفي بعض 
النسخ : «ما أحب أن لي أحداً ذهباً» . وفي بعضها: باب قول النبي ككهِ: «ما يسرني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهباً»» وهذا هو الموافق للفظ حديث الباب. 
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*/ 52445 - حدّثنا الحَسَنُ بن الرّبيع» حذلنا ابن الأخوض» عن الأغمش» عن 
زَيْدِ بن وَهُبٍ قال: قال أبو ذُرٌ: كُنتٌُ أمْشِي مَمْ النبيّ وله في حَرٌ : المُؤيكةء فاستفيلنا أحَدٌ 
فقال: ديا أبا درا قُلْتٌ: لَبّيْكَ يا رسول الله! قال: ما يَسْرُنِي أن عندي يلل أخد خنا نيا 
تَضِي عَلَيْ ناه وِندِي مِنه دينار إلأ شَيئا أرْصْدْه لَِئنِء إل أن أقُولَ بهِ في عِبادٍ الله هكذا 
وهكَدًا وهكذا عن بَمِينِهِ وعن شِمِالِهِ ومِن خَلْفِهِه, ثُمّ مَسَّى فقال: إن الأكترِينَ هُمْ الأتلُون 
يَوْم م القيامة» إلا مَنْ قال هكَذَا وهكذا وهكَذَا» عن يمي وعن شماله ومِنْ خَلْفه «وَئَبِيلُ ما 
هُمْ». ثُمْ قال لِي: : «مكائك لا تَبرَخْ حتّى آنِهك» 5 تم انطَلّقَ في سَوَادٍ الليْلِ حتى تُواى. 
َسَمِعْتُ صَوْتا ند ازتقَعَ فُتَحْوْفْتٌ أنْ يَكُونَ كذ عَرَض للنبي #لل» فأرَدْتٌ أن آنِيَهُ كَذَكَرْتُ 
قَوْلَهُ ِي: «لا تَبْرَحْ حثّى آنِيك) فَلَمْ أبرَح حتّى أتاني. قُلْتٌّ: يا رسول الله! لَقَدْ سَمِعْتُ 
صويا تَحَوّنْتُ» فَذَّكَرْتُ لَهُ فقال: «وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟» قُلْتٌ: نَعَمْ. قال: «ذَاكَ جِبْرِيلٌ أتاني 
فقال: مَنْ مات مِن أَْيِكَ لا يُشْرِكُ بالله شَيئاً مَخَلَ الجَنْة. قُلْتُ: وإنْ رَنَى وإنْ سَرَقَ؟ قال: 
وإِنْ زَّنَى وَإِنْ سَرَقَ) [انظر الحديث 1777 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التي هي : «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً» طاهرة. وفي غير 
هذا اللفظ أيضاً التطابق موجود من حيث المعنى. 

والحسن بن الربيع بفتح الراء هو أبو علي البوراني بالباء الموحدة والراء وبالنون. 
وقال الرشاطي: ينسب إلى البواري وهي حصر من قصب وكان له غلمان يصنعونهاء 
وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليمء والأعمش سليمان. 

والحديث قد روي بزيادة ونقصان عن أبي ذر كما ذكرناه في الباب السابق. 

< قوله: «فاستقبلنا» بفتح اللام و: أحدء بالرفع فاعله وفي رواية حفص بن غياث: 
فاستقبلنا أحداً بسكون اللام ونصب. . . أحداء على أنه مفعول. قوله: «ما يسرني» من 
سره إذا فرحه والسرور خلاف الحزن. قوله: «أن عندي مثل أحد هذا ذهبأ». . .'22. . . 
قوله: «ثالثة» أي : ليلة ثالثة. قيل: قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب 
في أقل منها غالباً. 

قلت: يعكر عليه رواية حفص بن غياث : ما أحب أن لي أحداً ذهباً يأتي عليّ يوم 
وليلة أو ثلاث عندي منه دينار. قال بعضهم: والأولى أن يقال: الثلاث أقصى ما يحتاج 
إليه في تفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل ما يمكن. 

قلت: ذكر اليوم أو الثلاث ليس بقيد» وإنما هو كناية عن سرعة التفريق من غير 
تأخير ولا إبقاء شيء منه. وفيه أيضاً مبالغة لقوله: «وعندي» الواو وفيه للحال. قوله : 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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«إلأ شيئاً» استثناء من دينار. قوله: «أرصده» بضم الهمزة أي أعده وأحفظه؛ وعن 
اي ور ل له بحو ل 0 وهذه الجملة أعني : 
أرصده» في محل النصب لأنها صفة لقوله: اشيئاً؛ ثم إرصاد العين أعم من أن يكون 
لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه» أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى . 
قوله : «لدين» ويروى لديني» بياء الإضافة. قوله: «إلأ أن أقول به؛ استثناء بعد استثناء» 

وقال الكرّماني» إلا أن أقول استثناء ء من فاعل يسرني أي : إلا أن أصرفه» وقد ذكرنا غير 
بزة ا العرب سيمل لفظ الثول فى معان كثيرة. قوله: «في عباد الله» أي: بين عباد 
الله. كما في قوله تعالى: قدي في عِبَدى [الفجر:19!] أي: بين عبادي. قوله: «هكذا 
وهكذا وهكذا؛ قالها ثلاث مرات وأشار بها بيده» ثم بين ذلك بقوله: «عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه» وهذا على سبيل المبالغة» لأن الأصل في العطية أن تكون لمن بين 
يديه وهذه جهة رابعة من الجهات الأربع ٠‏ ولم يذكر ههناء وقد جاء في رواية أحمد بن 
ا 0 إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا وهكذاء وأرانا بيده وذكر فيه الجهات الأربع . وأخرجه أبو نعيم من طريق 
سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين. قوله: «ثم مشى» أي : 
رسول الله كله . 0 «إن الأكثرين هم الأقلون» ويروى ألا إن الأكثرين هم المقلون» 
وقد مضت رواية أخرىء» إن المكثرين هم المقلون» وفي رواية أحمد إن المكثرين هم 
الأقلون. قوله: «إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» وفي رواية ابن شهاب. «إلاً من قال 
بالمال هكذا وهكذا وهكذا». قوله: «وقليل ما هم؛ كلمة: ماء زائدة مؤكدة للقلة. 
وهمء مبتدأء وقليل» مقدماً خبره. قوله: «مكانك» بالنصب أي: الزم مكانك. قوله: 
«لا تبرح حتى آنيك» تأكيد لما قبله» وفي رواية حفص: لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع . 
قوله: «ثم انطلق في سواد الليل» فيه إشعار بأن القمر قد غاب. قوله: «حتى توارى؛ 
أي: حتى غاب عن بصري. قوله: «فسمعت صوتاً» وفي رواية أبي معاوية: لفظاً وصوتاً 
قوله: قد عرض بضم العين وروى فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي كه أي: تعرض 
له بسوء. قوله: «وإن زنى وإن سرق؟ . وقع في رواية عبد العزيز بن رفيع. . قلت: (يا 
جبرائيل وإن 3 وإن زنى؟ قال: نعم»» وكررها مرتين في رواية الأكثرين» وفي رواية 


المستملي ثلا 


4" 5416 - حدّثنا أَحْمَدُ بن شَبيبء حدثنا أبى عن يُونّسَ. 


وقال الليْتٌ: حدثني يُونْسٌ عن ابن شهاب. عن عُبَيدٍ لله بنٍ عَبْدٍ الله بن عُْبَةَ قال أبُو 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قال رسولٌ لله يكل : «لّو كان لِي مِثْلُ أَحْدٍ ذكباً لسَرْنِي أن لا تَمُرْ عَلَىَ 
تَلاثُ ليال ل وعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلا شَيئاً أَْصِدَهُ لِدَيْن» . [انظر الحديث 789 وأطرافه]. 


ره أأ-1ض ا م /ى _“طط 0 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
الموحدة الأولى ابن سعيد الحبطي بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالطاء المهملة 
نسبة إلى الحبطات من بني تميم البصري وهو من أفراد البخاري» وضعه ابن عبد البر 
تبعاً لأبي الفتح الأزدي» والأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك. 

قلت: فلذلك قال في (رجال الصحيحين) : روى عنه البخاري في غير موضع 
مقروناً إسناده بإسناد آخرء وأبوه شبيب بن سعيد روى عنه ابنه أحمد في الاستقراض 
ومناقب عثمان مفرداً» وفي غير موضع مقروناً» ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: «وقال الليث . . 2١‏ إلى آخره ذكره البخاري تقوية لرواية أحمد بن شبيب. 

والحديث مضى في الاستقراض عن أحمد بق شييين أيقنا . قوله: «مثل أحد 
ذهبً» في رواية الأعرج : الو أن أحدكم عندي ذهبً». قوله: «لسرني» جواب. . لو التي 
للتمني» وهو ماض مثبت كما في قولك: لو قام لقمت» وذكر بعضهم في شرحه: «ما 
يحرني) يلفظ المفازع ربكل : ماء النافية ثم نقل كلام ابن مالك بما ملخصه: !| 
جواب: لو التي للتمني يكون ماضيا مثبتاًء وهنا وقع مضارعاً منفياً: 0 
ملخصه أن المضارع هنا وقع موضع الماضي» وأيضاً أن الأصل ما كان يسرني فحذف 
كان وهو جواب. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنى كثرة المال إلا 
بشرط أن يسلطه الله تعالى على إنفاقه في طاعته اقتداء بالشارع في ذلك. وفيه: أن 
المبادرة إلى الطاعة مطلوبة. وفيه: أنه يلد كان يكون عليه دين لكثرة مواساته بقوته 
وقوت عياله» وإيثاره على نفسه أهل الحاجة. وفيه: الرضا بالقليل والصبر على خشونة 
العيش . 


6 باب الغِنّى غِنَى 

أي : هذا باب يذكر فيه الغنى غنى النفس سواء كان م الكثير 
أو القليل» والغنى بالكسر مقصور وربما مده الشاعر للضرورة» وهو من الصوت ممدود 
والغناء بالفتح والمد الكفاية» وقال بعضهم: باب» بالتنوين. 

قلت: ليس كذلكء لأن التنوين علامة الإعراب ولفظ باب مفرد والمعرب جزء 
الجركي: 

وقَوْلُ الله تعالى: #أَسَبونَ أَنَّمَا شِدُهُر يدء ين مَالٍ نين [المؤمنون:00] إلى قَوْلِهِ 
تعالى: لمن دَوَنٍ ذَلِكَ هُمّ لها عي » [المؤمنون: 17]. 


5-2 


فى رواية أبى ذر إلى #عَِلُونَ» وبقية هذه الآية 


6 . - 


بعد بنين نايع كم في لفرت بل لا 


١‏ - كتاب الرقاق / باب )١6(‏ م 


دوع 4 


يَتَعرون4 [المؤمنون:151 ثم من بعد هذه الآية إلى قوله: هْمْ لها عَُِنَ4 ثمان آيات 
5 فالجملة تسع آيات ساقها الكرماني كلها في شرحهء ثم قال: غرض البخاري 
من ذكر الآية أن المال مطلقاً ليس خيراً. قوله: # سبو الآية نزلت في الكفار 
ا ا ا 01 والمعتئ: امعفرة انها 
عدم أي : نعطيهم ونزيدهم من مال وبنين مجازاة لهم وخيرا؟ بل هو استدراج 
3 ثم بين المسارعين إلى الخيرات من همء فقال: ##إنَّ لَنِينَ هُم يَنْ حَمْيَةٍ م3 بيهم 

مُشْفِفُونَ © [المؤمنون: 41] أي : خائفون «وَلَدينَ هر ات بت بيهم م يمون 4 [المؤمنون:08] أي : 
يصدقون, وهذه الآية والتي بعدها مدح هؤلاء المتقين. قوله: لوَالدِنَ بُؤو» 
[المؤمنون:584] أي: يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات» والحال أن قلوبهم وجلة 
أي: خائفة أن لا يقبل منهم . بي ب يي ا 
أن سارعت» أبلغ من أسرعت : قوله: هم لها» أي: إليها والتقدير: وهم يسابقونها. 
قوله: إل سمه يعني : ما ا ٠‏ قوله: 7 كِنبُ» يعني اللوح المحفوظ 
ٍايظِقّ َي 4 يعني : يشهد بما عملوه. قوله: #بل فُلُوجُمْ في عرق إضراب عن وصف 
المتقين وشروع في وصف الكفار. أي م قاله مقاتل» 
وقيل: في عماية من هذاء أي: من القرآن. قوله: لولج أَعْلُ ين دون دَلِكَ» أي : أعمال 
سيئة دون الشرك» وقيل : دون أعمال المؤمنين. قوله: ظهُمٌ لها عَُِونَ4 إخبار عما 
مداق هر اراجياك لحنلا الى كنت لمي د ا أن لجتدري 

وقال ابن عُيَيئَة : لَمْ يَعْمَلُوها: لا بد مِنْ أنْ يَعْمَلُوها. 

أي : قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى : #وَطَم أَعْملَُ ين دون دَلِكَ هُمْ لها عَِملُون» 
[المؤمنون: 7] حاصله : كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد من أن يعملوها قبل موتهم ليحق عليهم 
كلمة العذاب . 

5 - حدّائنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَء حدثنا أبُو بَكرء حدثنا أبُو حَصِينٍء عن أبي 
صالِح» عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كه قال: «لَيِسٌ الغِنَى عن كَثْرَةٍ المَرَضٍ» ولكِنُ الفتى غِنَى 
النفْس» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأما وجه المناسبة بين الحديث والآية هو أن خيرية المال 
ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به وإن كان يسمى خيراً»ء وكذلك ليس صاحب المال 
الكثير غنياً لذاته بل بحسب تصرفه فيه» فإن كان غنياً في نفسه لم يتوقف في صرفه في 
الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات» وإن كان في نفسه فقيراً أمسكه وامتنع 
من بذله فيم أمر به خشية من نفادهء فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى» وإن كان المال 
تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة بل ربما كان وبالاً عليه. 


١ 4:‏ كتاب الرقاق / باب )١5(‏ 


وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التيمي اليربوعي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاء وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القارىء المشهور الكوفي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن أحمد بن بديل بن قريش اليامي 
الكوفي. 

قوله: «من كثرة العرض» بفتحتين حطام الدنيا وبالسكون المتاع. وقال أبو عبيد: 
العروض الأمتعة وهي ما سوى الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزن» وقال ابن 
فارس: العرض بالسكون كل ما كان من المال غير نقد وجمعه عروض» وأما بالفتح فما 
يصيبه الإنسان من حظ في الدنيا قال تعالى : #رريدوت عَرَصَ أَلدّيا» [الأنفال:77] وقال: 
لون َعم عضٌُ ملم يذو [الأعراف: ]١59‏ حاصل معنى الحديث : ليس الغنى الحقيقي 
ا المال» بل هو من استغناء النفس وعدم الحرص على الدنياء ولهذا ترى 

من المتمولين» فقير النفس مجتهداً ذ فى الزيادة» فهو لشدة شرهه وشدة حرصه على 

0 وأنا غنى النفس فهو من بانية الرشنا بقضاء الله لخلمه آنا عند الك له 
ينفد. 


5 - باب فَضْلٍ الفقِز 

أي : هذا باب في بيان فضل الفقرء والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسم 
كلمتو متادر عا للشو يدون فول وقعلهها ينكل الله تحال + ولا يترك 
التكسب ويشتغل بالسؤال الذي فيه ذلة ومنة ‏ وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير 
موصوف بهذه الصفات» وفقر هؤلاء هو الذي استعاذ منه النبي ككل وأما الخلاف في 
أن عنصل ار الي ا 
عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاهِدِيٌ له قال: م رَجُنُ عَلى سول الله و فقال لَرَجُل عند 
جالس : «ما رأيْكَ في هذًا؟» فقال: جل من أشْرَافٍ الئّاس» هذّاء ولله حي إن حَطبَ أن 
يُنْكحَ» وإن شَفَعَ أن يُسَفْعَ قال: نُسَكّت رسُول اله يف نُمْ مَرْ رَجْلّ فقال لهُ 
رسول الله ككللهِ: «ما رَأَيْكَ في هَذَا؟؛ فقال: يا رسول الله! هَذا جل مِن فُمَراءِ المُسْلِمِينَ» 
هذًا ري إِنْ خَطَبَ أنْ لا يُنْكَحَء وإنْ شَفَمَ أنْ لا يُشْمَعَ وإنْ قال أنْ لا يُسْمَعَ لِقَْلِوء فقال 
رسولُ الله كل: «هذًا خَيِرٌ من مِلْءٍ الأزض مِنْ مثل هذا». [انظر الحديث 5041]. 

مطابقته للترجمة في الشق الثاني من الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس». 


١‏ كتاب الرقاق / باب )١5(‏ 46م 


وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في كتاب النكاح في : باب الأكفاء في الدين فإنه أخرجه هناك عن 
إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حري» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد الياء أي: جدير ولائق 
قوله: «أن ينكح» على صيغة المجهول. قوله: ١لا‏ يشفع' أيضاً على صيغة المجهول 
بتشديد الفاء ؤكذا. «لا يسمع» على صيغة المجهول أي : لا يلتفت إليه بقوله: «من 
مثل هذا» ويروى: مثل هذاء بنصب : مثل» على التمييز ووقع في (مسند محمد بن 
هارون الروياني) وفي (فتوح مصر) لابن عبد الحكم وفي (مسند الصحابة الذين نزلوا 
مصر) لمحمد بن الربيع الحبري : إن اسم المار الثاني جعيدء قال أبو عمر: جعيد بن 
سراقة الغفاري» ويقال: الضمري» أثنن عليه رسول الله عكلِله . 

/ا*/ 5/8 5 > - حذثنا الحَمَيْدِيٌ» حدثنا سُفيانُ» حدثنا الأغمش قال: سَمِعْتٌ أبا 
وائِل» قال: عذنا حْبّاباً فقال: هِاجَرْنا مَعَ النبي كل نُرِيدُ وجة الله» فَوَقَعَ م نا على الله 
تحار الفا لل للضي ل لها قر جر 10 لكل : مُضْعَبٌ بن عْمَيْرِ» قُيِلَ يَوْمَ أَحْدٍ 
وَتَرَكُ نَمِرَةٌ فإذا عَطينا رأسَهُ بَدَتْ رجلا وإذًا غَطَيْنا رِجْلَيْهِ بَدَا رأسْه فأمرّنا النبئ كله أنْ 
نُعَطيَ رأسَهُ ونجِعَلَ عَلى رِجْلَنِه شَيْئاً مِنَ الإذْخِرِء وما مَنْ أْتعث لهُ كَمَرَئهُ نَهُ فَهُوَ يَهْدِبُها. [انظر 
الحديث ١775‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قضية مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. 


والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد» وسفيان 
هو ابن عيينة» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 


والحديث مضى في الجنائز في: باب إذا لم يجد كفنا إل ما يواري رأسهء فإنه 
أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش. . . إلى آخره. ومضى الكلام 


قبه. 


قوله: «عدنا» من العيادة. قوله: «هاجرنا مع النبي ككل أي: إلى المدينة بأمره 
وإذنه» والمراد بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة» إذ لم يكن معه معذ إلا أبو بكر وعامر بن 
فهيرة. قوله: (نريد وجه الله ) ويروى: لبتغي وجه الله أيئ: جهة ما عنده من الثواب لا 
جهة الدنيا. قوله: «فوقع» قال الكرماني: أي: ثبت أجرنا على الله كالشيء الواجب» أو 


قلت: الأحسن أن يقال: ثبت جزاؤنا بحسب وعده» ولا يجب على الله شىء . 


د ل وات او ارواوية رق يق رو يذ مر وك نوربعي بكي رمد و انيه روعي يد ركاف موي تاد اب ب بر با نك بلا بايد اسسيييية 


> - كتابٌ الوضوو/ باب )١(‏ لحان 


المفروض منهة) ويكون الحديث مبيناً لذلك كما قررناه. 


النوع الثاني عشر: قوله: إوأرجلكم إلى الكعبين#[المَائدة: *] يدل على فرضية غسل 
الرجلين في الوضوء عند جماهير العلماء» بيان ذلك أن قوله: ووأرجلكم» قرىء بالنصب 
ل و ل ول د وي 
وسلمء ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحده من القراءتين محتملة للمسخ بعطفها على الرأس» 
ومحتلمة للغسل بعطفها على المغسولء فلا يخلو حينئذ القول من أحد معان ثلاثة: إما أن 
يقال: إن المراد هما جميعاء فيكون: عليه أن يمسح ويغسل. أو يكون المراد أحدهما على 
وجه التخييرء يفعل المتوضىء أيهما شاءء ويكون ما يفعله هو المفروض. أو يكون المراد 
أحدهما بعينه لا على التخيير» فلا سبيل إلى الأول لاتفاق الجميع على خلافه» وكذا لا 
سبيل إلى الثاني إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة عليه» فتعين الوجه الثالث» ثم يحتاج 
بعد ذلك إلى طلب الدليل على المراد منهماء فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح 
إتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد» وأنه غير ملوم على ترك 
المسح:؛ فثبت أن المراد الغسل» والصحابة أيضاء فهو صار في حكم المجمل المفتقر إلى 
البيان» فما ورد فيه من البيان عن الرسول عَيِْلُهِ من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى» وقد 
ورد البيان عنه بالغسل قولاً وفعلا أما فعلاً: فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أنه عَللِ 
غسل رجليه في الوضوءء ولم تختلف الأئمة فيه» وأما قولاً فما رواه جابر وأبو هريرة وعائشة 
وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي 
سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو أمامة وأبو بكر الصديق وأنس بن مالك ومحمد بن محمود. 
وله صحبة» وبعض الصحابة» رضي الله عنهم. أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه): ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن 
عبد الله» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء يقول: 
ويل للعراقيب من النار». وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة» وأخرجه الطحاوي أيضا. 
ولفظه: «رأى رسول الله عَلُهِ في قدم رجل لمعة لم يغسلهاء فقال: ويل للعراقيب من 
النار»وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري: حدثنا آدم بن أبي أياس» قال: حدثنا شعبة 


0-000 


زر هيل رسيي رمع 


قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة. رضي الله عنه» وكان يمر بنا والناس 
يتوضؤون من المطهرة:» فقال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم عَيُْهُ قال: ويل للأعقاب من 
النار». وأخرج مسلم أيضاًء وأخرجه الدارمي أيضاً في (مسندهة) ولفظه: «ويل للعقب». وأما 
حديث عائشة رضي الله عنهاء فأخرجه مسلم من طريق سالم مولى شدادء قال: «دخلت على 
عاععث قن ٠‏ . ' 6 0 م فلشهماأ:' ا ب 

الله تعالى عنهء فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله 
له يقول: «ويل للأعقاب من النار» وأخرجه الطحاوي أيضاً. وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فأخرجه أبو داود: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن سفيان» حدثني منصور عن هلال بن 


ب ب مر د ا 


نك 


1م ١‏ - كتاب الرقاق / باب )١5(‏ 


قوله: «فمنهم» أي: فمن الذين هاجروا من مضى لم يأخذ من أجره شيئاً» وفي روايته 
المتقدمة في الجنائز: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئاًء أي: من عرض الدنيا. 
فإن قلتث: الأجر ثواب الآخرة. 

قلت: نعم الدنيا أيضاً من جملة الخير» والأجر. قوله: «مصعب بن. عميرا بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يجتمع مع رسول الله َل في قصي . 
قوله: «قتل يوم أحد' أي: قعل شهيداً في غزوة أحد. وكان صاحب لواء 
رسول الله كلد يومئِذٍ. قوله: «نمرة» , بفتح النون وكسر الميم ثم راء: هي إزار من 
صوف مخطط أو بردة. قوله: اح ب اليد ة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
النون والعين المهملة أي: حان قطافهاء واليانع النضيج ويروى: ينعت بدون الهمزة 
وهي لغة» قال الفراء: أينعت أكثر . قوله: «يهدبها» بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الدال 
المهملة وضمها أي: يجتنيها ويقطعها. 

5449 حدّثنا أبُو الوليدء حدثنا سَلْمُ بن زَرِير حدثنا أَبُو رجاء» عن عمرانَ 
ال شعي رع اله .هنهينا عن النبيّ يكل قال: «اطلعْتٌ في الجنة فَرَأَنِتُ أكثرَ أَهلِهَا 
الفقّراءَ . واطْلَعْتُ في الثَار قَرَأْنِتٌ أَكثَرَ أهلها النُساء؛ . [انظر الحديث 7١54١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وسلم بفتح 
السين وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى على وزن عظيم العطاردي 
البصري» وأبو رجاء عمران بن تيم العطاردي . 

والحديث مضى في صفة الجنة عن أبي الوليد أيضاً وفي النكاح عن عثمان بن 
الهيثم . 

ابَعَهُ أيُوبُ وعَؤْفٌ. 

أي : تابع أبا رجاء أيوب السختياني وعوف المشهور بالأعرابي في روايته عن 
عمران بن حصين. أما متابعة أيوب فوصلها النسائي عن بشر بن هلال عن عمران بن 
موسى عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي رجاء عن عمران. وأما متابعة عوف فوصلها 
البخاري في كتاب النكاح . 

وقال صِحْرٌ وحَمْادُ بن تُجيح : عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

صخر هو ابن جويرية البصري» يعد كار جيم اف تنيت لتم النون وكسر 
الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة الإسكاف» 6 السائن 
عن يحيى بن مخلد المقسمي: حدثنا المعافى بن عمران عن صخر بن جويرية عن أبي 
رجاء عن ابن عباس» وتعليق حماد رواه النسائي أيضاً عن محمد بن معش التجواني 
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حدثنا عثمان بن عمر عن حماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

4 14900 حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍِ حدثنا عبْدُ الوارثء حدثنا سَعيدٌ بن أبي عَرُوبَةَ 
عنْ قَتَادَة عنْ أنّس رضي الله عنه» قال: لَمْ يأكُلٍ النبي كل عل حْرَانِ حبّى مات» وما أكل 
خَبزاً مُرَفقاً حتَّى مات . [انظر الحديث 05845 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وقال.ابن بطاك: الحديث لا يدل إلا 
على فضل القناعة والكفاف. 

قلت: القناعة والكفاف من صفات الفقراء الراضين بما قسم اللهء وهذا: يدل على 
فضل الفقر. 

وأبو معمر بفتح الميمين هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن الحجاجء 
وعبد الوارث بن سعيد البصبري 

والتعديك احرج العرنتي في الرهد عو فيد الله ين عبد الرعتين الدارمن» 
وأخرجه النسائي في الوليمة عن الفضل بن سهل الأعرج. وأخرجه ابن ماجه في 
الاأطعية دعن عبد الله بن روسك 

قوله: «خوان» بكسر الخاء المعجمة وضمها وهو ما يؤكل عليها الطعام عند أهل 
التنعم ويجمع على: خون وأخونة. 

5160/5٠‏ - حدّئنا عَبْد الله بن أبي شَيْبَةَ حدئنا أبُو أسامَة, حذّثنا هِشامٌ عن أبيه 
عنْ عائشة رضي الله عنهاء قالَث: لَقّد تُوْنْيَ النبئ كل وما فِي رَفْي مِنْ شَيْءٍ يأكُلَهُ ذُو كد 
إلا شَطْرُ شَعِيرٍ في رَفْ لي» فأكَلْتُ مِنْهُ حتّى طالَ عَلَيّ فَكِليُهُ كمَنِيَ . [انظر الحديث 407. 7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن هذه الحالة تدل على اختيار الفقر وفضله. 

وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكرء وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن أبي 
شيبة واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسكن الكوفة» وأبو أسامة حماد بن أسامة» 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في الخمس: أخرجه مسلم في الا سر 

قوله: «وما في رفي» ويروى: وما في بيتي» والرف بف بفتح الراء وتشديد الفاء خشبة 
عريضة يخرز طرفاها في الجدار وهو شبه الطاق في اليرت . * فإن قلت : هذا يخالف ما 

في الوصايا من حديث عمر بن الحارث المصطلقي: ما ترك رسول الله يله عند موته 
ديناراً ولا درهماً ولا شيئاً . 

قلت: لا مخالفة أصلاً لأن مراده بالشيء المنفي ما يتخلف عنه مما كان يختص 

به وأما الذي قالته عائشة فكان بقية نفقتها التي تختص بها. فلم يتحد الموردان. قوله : 
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«ذو كبد؛ يشمل جميع الحيوانات. قوله: «إلأ شطر شعير» أي: بعض شعير. قوله: 
«فكلته؛ بكسر الكاف. «ففني» أي: فرغ قيل: قد مر في البيع في: باب الكيل أنه يك 
ا وقولها: فكلته ففني. مشعر بأن الكيل سبب عدم 
البركة. و جيب : بأن البركة عند البيع وعدمها عند النفقة» » أو المراد: أن مكيله بشرط أن 
0 


١‏ بابٌ كَيْف كان عَيْشُ النبيّ تكله واضحابه وتَخَلَيهِمْ مِنَ الدنْيا 


أي : ان د ري ا ية عيش أصحابه رضي الله 
عنهم؛ وفي بيان تخليهم أي : تركهم الملاذ والشهوات من الدنيا. 

0١‏ 2 حدّثنا أبُو نُعَيِم بحو مِنْ نِضْفٍ هذا الحَدِيثِ» حدثنا عُمَرُ بنُ ذْرَ 
حدثنا مُجاهِدٌ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ كان يَقْلُ : الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُّ إن كُنتُ لأعْتَمِدُ بكبدي عَلى 
الأرْضٍ مِنَ الجوع, وَإنْ كُنْتُ شد الحَجَرٌ على بَطْنِي منّ الجوع. ولَقَدْ مَعَدْتُ يَوْما عَلَى 
طريقهم الذي رجو له مر أب كر سال عن كبن كتاب اله ما سألئة إلا ليُشيعني؛ 

فَمَرّ ولّم يَفْعَل ثمْ م بي عُمرٌ فَسألْتُهُ عن آيَةِ مِنْ كتاب الله ما سأليُهُ إلا لِيُسَبِعْنِي؛ قَمَر فَلَمْ 
بعل مم بي أبو القاسم 4# فتبم جين وآي وعرََ ما في لبي وما في ومجهي؛ كم 
قال: «يا أبا هِرٌ!» قُلْتٌ : لَبْنِكَ يا رسُول الله! قال : «الْحَق» ومَضَى قَتَبعتهُ َدَحْلَ فأَسْتَاذِنُ فأذِنَ 
6 نَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنا في كدح فقال: «من أَنْنَ هَذًَا اللّْنُ» قانُوا: أهْدَاهُ لَكَ كُلآنَ ‏ أو ثُلانَةُ ‏ 
قال :للا ج14 قلت : لميك يأ وَسون الله! قال ل: «الْحَقْ إلى أهل الصّفَةِ فاذعُهُمْ ِي» قال: : 
0 إلى أهْلٍ ولا مالٍ» ولاعَلى أحَدٍ إذا أنَنَهُ صَدَكَةٌ بَعَتَ بها 

يهم ولَمْ يَتَناوَلُ مِنها شَيْئاً وإذا أنه َدية أرْسَلَ إِلَِْمْ وأصاب ينها وأذ شْرَكَهُمْ فيهاء فساءَنِي 
5 فَقُلْتٌ: وما هذا اللَبَنُ في أهْلٍ الصّفةٍ؟ كُنْتُ أحق نَّ أنا أن أصيبٌ مِنْ هذا اللْبَنِء شَرْبَةٌ 
أتَقَرَى بهاء فإذا جاؤوا أمَرَنِي فكُنْتُ أن طبهم وما على أن يلمي من هذا اللبَنِ ولَمْ يكُنْ مِنْ 
طاعَةٍ الله وطاعَة رسولِه 6ه بذ فأئيُِهمْ َدَعَوْتهُمْ فأقبنُوا فاستأدنُوا فآذِنَ لَهُمْء وأَحَدُوا 
مَجِالِسِهُمْ مِنَ البَيْتِ قال: «يا أبا هرا قُلْتُ: لَبْيْكَ يا رسول الله! قال ل: «حذُ فافطهم؛ قال: 
اَذ الفح قيعت أغطليه لجل شرب حلى يزؤى» كم يَهُ ع اقح فأغطيه وجل 
فْيَشْرَبُ حنّى يَزوى» ثم م يَرْدُعَلّيْ القَدَحَ َيَشْرَبُ حبَّى يَرْؤى» ثُمْ يَرْدْ عَلَيّ القَدَحَ» حتّى التَهَيِتُ 
إلى النبي كله وقد رَوِيَ القَوْمُ كُلّهُمْ » فأحَدَّ القَدَحَ فَوَضْعَهُ على يدِه فَنَظرَ إليّ فَتَبَسَّمَ. فقال: 
ديا أبا هِرً؛ قُلْتٌ: لَبِيْكَ يا رسول الله! قال: ١بَقِيتُ‏ أنا وأنْتَه. قُلَْتُ صَدَفْتَ يا رسول الله! 
قال: «افْعُدْ فا رب فَمََذتُ فََرِيْتُ فقال: «اشَرَبْ» فََربْتُ ما زالَ يَقُولُ: «اهَرَبْه حتى 
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قُلْتُ: لا والّذِي بَعَنَكَ بِالحٌَ ما أجد لهُ مَسْلكاً. قال: «فأرني» فَأعْطَيْئُهُ القَدَّحَ فَحَمِدَ الله‎ 
وَسُمَى وَشَرت الفَضْلةٌ - [انظرَ الحديت ولاثاه وطرفه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه الإخبار عن عيش النبي يِه وعيش أصحابه رضي 
الله عنهم . 


وأو نعيم بذ بضم النون الفضل , بن دكين» وعمر د بضم العين ابن ذر بفتح الذال 
المعجمة وتشديد 00 الهمداني. 


وبعض الحديث مضى في الاستئذان مختصراً أخرجه عن أبي نعيم عن عمر بن ذر 
وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عمر بن :ذر» ثم أعاده» هنا عن أبي نعيم وحده 
مطولاً. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن سري عن يونس بن بكير عن عمر بن 
ذر به. وأخرجه النسائي في الرقاق عن أحمد بن يحيى عن أبي نعيم . 

قوله: «بنحو من نصف هذا الحديث»» أشار به إلى حديث الباب» قال الكرماني: 
هذا مشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسناد» ثم إن النصف مبهم أهو النصف 
الأول أم الآخر؟ ثم أجاب بأنه اعتمد على ما ذكر في كتاب الأطعمة من طريق 
يوسف بن عيسى المروزي» وهو قريب من نصف هذا الحديث؛ فلعل البخاري أراد 
بالنصف المذكور لأبي نعيم ما لم يذكره ثمة» فيصير الكل مسنداً بعضه بطريق يوسف 
والبتعض الآخر بطريق أبي نعيم وقال صاحب (العلويح) : 0 
الاستئذان مختصراًٌ. فقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر وعن محمد بن مقاتل عن 
ابن المبارك عن عمر بن ذر حدثنا مجاهد» وكان هذا هو النصف المشار إليه ههنا. 
انتهى. واعترض عليه الكرماني بقوله: ليس ما ذكره ثمة نصفه ولا ثلثه ولا ربعه» وقال 
بعضهم: فيه نظر من وجهين آخرين. أحدهما: احتمال أن يكون هذا السياق لابن 
المبارك» فإنه لا يتعين كونه لفظ أبي نعيم. وثانيهما: أنه منتزع من أثناء الحديث», فإنه 
ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة» ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن 
إلى آخره. 

قلت: في هذا النظر نظر لأنه إذا لم يتعين كون السياق لأبي نعيم كذلك لا يتعين 
كونه لابن المبارك» وكونه منتزعاً من أثناء الحديث لا يضر على ما لا يخفى. 

قوله: «الله» بالنصب قسم حذف حرف الجر منه. ويروى: والله على الأصل . 
قوله: إن كنت» كلمة: إن» هذه مخففة من الثقيلة. قوله: «لأعتمد بكبدي على 
الأرض» أي: ألصق بطني بالأرض. قوله: «وإن كنت» وإن هذه أيضاً مخففة من 
الثقيلة. قوله: «لأشد الحجر على بطني» اللام فيه للتأكيد وفي رواية عن أبي هريرة: 
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لتأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر 
فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه» وفائدة شد الحجر على البطن 
المساعدة على الاعتدال والانتصاب على القيام أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي 
في البطن لكونها حجارة رقاقاً تعدل البطن» وربما سدت طرف الأمعاء فيكون الضعف 
أقل» أو تقليل حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو الإشارة إلى كسر النفس وإلقامها 
الحجرء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وقال الخطابي: أشكل الأمر في شد 
الحجر على قوم حتى توهموا أنه تصحيف من الحجز بالزاي جمع الحجزة :التي :يشد بها 
الإنسان وسطهء لكن من أقام بالحجاز عرف عادة أهله في أن المجاعة تصيبهم كثيراً فإذا 
خوى البطن لم يكن معه الانتصاب فيعمد حينئلٍ ىسنان رقا الي طول لكب 
فيربطها على البطن فتعتدل القامة بعض الاعتدال. 


قلت: وممن أنكر ربط الحجر ابن حبان في (صحيحه): قوله: «على طريقهم» 
أي: طريق النبي كك وأصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة. قوله: 
اليشبعني» من الإشباع 000 وفي رواية الكشميهني: ليستتبعني » » من الاستتباع 
وهو طلب أن يتبعه. قوله: «فمر؛ أ ي: إلى حاله ولم يفعل أي: الإشباع أو الاستتباع . 
قوله: الى عقر رطوياة لمان منا انه اسلر اها لي تين جار لون أله 
معه مثل ما وقع مع أبي بكرء والظاهر أنهما حملا سؤال أبي هريرة على ظاهره؛ وهو 
سؤاله عن آية من القرآن» أو لم يكن عندهما شيء إذ ذاك» ويروى أن عمر رضي الله 
تعالى عنه» تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة في داره. قوله: «وما في وجهي» أي : من 
التغير فيه من الجوع. قوله: «أبا هر» ؤوقع في رواية علي بن مسهر فقال أبو هرء 
ووجهه على لغة من لا يعرب الكنية وهو بتشديد الراء وهو إما رد الاسم المؤنث إلى 
المذكر أو المصغر إلى المكبر فإن كنيته في الأصل :أب عريزةا لقرنير غهرة - بؤجا. 
وأبو هر مذكر مكبر» وقيل: يجوز فيه تخفيف الراء مطلقاًء ووقع في رواية يونس بن 
بكير فقال: أبو هريرة» أي أنت أبو هريرة. قوله: «الحق» من اللحوق آي: 0 
قوله: «فدخل» زاد ابن مسهر: إلى أهله» قوله: «فاستأذن» على صيغة المتكلم من 
المضارع وفي رواية علي بن مسهر ويونس: : فأستادنت. قوله: افدخل؟ لبه الجقاكء 
وفي رواية علي بن مسهر فدخلت» وهي ظاهرة . قوله: «فوجد لبناً في قدح» وفي رواية 
على بن مسهر: فإذا هو لبن في قدح» وفي رواية يونس: فوجد قدحاً من اللبن. قوله: 
«من أين هذا اللبن» زاد روح: لكمء وفي رواية ابن مسهر: فقال لأهله: من أين لكم 
هذا؟ قوله: «أو فلانة؛ شك من الراوي . قوله: «الحق إلى أهل الصفة» عدى: الحق». 
بكلمة: إلى لأنه ضمنه.معنى: انطلق. وكذا وقع في رواية روح: انطلق. قوله: «قال: 
وأهل الصفة» سقط لفظ قال في رواية روح» ولا بد منه لأنه من كلام أبي هريرة. قوله: 
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«ولا على أحد» تعميم بعد تخصيص فيشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم. قوله: 
«فساءني ذلك» وفي رواية علي بن مسهر: والله؛ ومعناه أهمني ذلك . قوله: «وما هذا 
اللبن في أهل الصفة»؟ أي: ما قدره في أهل الصفة؟ الواو فيه عطف على محذوف 
تقديره: هذا قليل أو نحو ذلك» وما هذا؟ وفي رواية يونس بحذف الواوء وفى رواية 
علي بن مسهر: وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة؟ قوله: «فإذا جاء» كذا فيه بالإفراد 
في بعض النسخء أي : إذا جاء من أمرني بطلبه وفي رواية الأكثرين: فإذا جاؤواء بصيغة 
الجمع كما في نسختنا. قوله: «أمرني» أي: رسول الله ككةِ. قوله: «وما عسى أن 
يبلغني من هذا اللبن» أي : قائلاً في نفسي: وما عسى. . . قال الكرماني: والظاهر أن 
عسى مقحم. قوله: «وأخذوا مجالسهم من البيت» يعني: قعد كل واحد منهم في 
المجلس الذي يليق به ولم يذكر عددهم وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرة: رأيت سبعين من أصحاب الصفة. . . الحديث» 
وذكر في (الحلية): أن عدتهم تقرب من الماثة» وقال أبو نعيم: كان عدد أهل الصفة 
يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثرواء وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو 
استغناءء فقلواء وقيل هنا: كانوا أكثر من سبعين. قوله: «خذ» أي: القدح الذي فيه 
اللبن فأعطهم. وصرح هكذا في رواية يونس . قوله: «حتى يروى» بفتح الواو نحو 
رضي يرضى. قوله: «ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل» قال الكرماني: الرجل الثاني 
معرفة معادة» فيكون عين الأول على القاعدة النحوية لكن المراد غيره: ثم أجاب بأن 
ذلك حيث لا قرينة» ولفظ : «حتى انتهيت» قرينة المغايرة» كما في قوله عز وجل: #ثُلٍ 
لَهُرٌّ ميك لمك مُوْقِ المللك من 5م441 [آل عمران:77]. قوله: «فتبسم» كان ذلك لأجل 
توهم أبي هريرة أن لا يفضل له من اللبن شيء. قوله: «فقال: أبا هر» أي: يا أبا هرء 
وفي رواية علي بن مسهر: فقال: أبو هريرة» أي: فقال النبي كَل أبو هريرة» وقد 
ذكرنا وجهه عن قريب. قوله: «قال: بقيت أنا وأنت» هذا بالنسبة إلى من حضر من أهل 
الصفة. فأما من كان في البيت من أهل النبي كَل فلم يتعرض لذكرهمء ويحتمل أن لا 
يكون إذ ذاك في البيت أحد أو كانوا أخذوا كفايتهم» وكان الذي في القدح نصيب 
النبي كَلِ. قوله: «فأرني» وفي رواية روح «ناولني القدح». قوله: «فحمد الله وسمى» 
أما الحمد فلحصول البركة فيه» وأما التسمية فلإقامة السنة عند الشرب. «وشرب 
الفضلة» أي : البقية . 


وفيه فوائد: كثيرة يستخرجها من له يد في تحرير النظرء وتقريب المراد. 


54075 حدّثنا مُسَدَّدُء حدثنا يَيَى عن إِسْماعِيلَء حدثنا َيِسٌ قال: سَمِعْتُ 
سَغْداً يَقُولٌُ: إني لأوّلُ العَربِ رَمْى بِسَهُم في سَبِيلٍ الله» ورَأَْتنَا َْزو وما لَّنا طَعامٌ إلا 


١ 1‏ كتاب الرقاق / باب )١17(‏ 


درق الشتلة وهذا السمة وإِنّْ أحدّنا لَيَضَعُ كما تَضَعْ الشَّاةُ ما لَهُ خِلْطْء ثُمْ أضبحث بَنُو 
أَسَدٍ تُعَزْرْنِي على الإسلام» حِبْتٌ إِذَاّ وضَّلٌ سَعْي . [انظر الحديث 7/78؟ وطرفه] . 

نكل نفع اللتدكسلة قر لان قي ينان غركن بمتنن (غترة على "الوجه المدذكوان: 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم» وسعد هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في فضل سعد عن عمرو بن عوف وفي الأطعمة عن عبد الله بن 
محمد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن حبيب» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «لأول العرب» اللام فيه للتأكيدء وفي رواية الترمذي: إني لأول رجل أهرق 
دماً في سبيل الله . قوله: «ورأيتناء بضم التاء المثناة من فوق أي: ورأيت أنفسنا. قوله: 
«نغزو» من الغزو في سبيل الله . قوله: «الحبلة» بضم الحاء المهملة وسكون الباء 
الموحدة» وقيل بفتحها أيضاًء وهي: ثمر السلم أو ثمر عامة العضاه وهي بكسر العين 
المهملة وتخفيف الضاد المعجمة شجراأ له شوك كالطلح والعوسج. قوله : «السمر؛ بضم 
الميم شجرء وفي مسلم: ما تأكل الأوراق الحبلة هذا السمر. قوله: «ليضع» كناية عن 
التغوط أي: ليضع الذي يخرج منه عند التغوط. قوله: «ماله خلط» بكسر الخاء 
المعجمة وسكون اللام يعني لا يختلط بعضه ببعض لجفافه وشدة يبسه الناشىء عن 
تقشف العيش . قوله: «بنو أسد» قبيلة وهي أسد بن خزيمة. قوله: اتعزرني» أي : 
تقومني بالتعليم على أحكام الدين وهو من التعزير وهو التوقيف على الأحكام 
والفرائض» ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب. قوله: «على الإسلام؟ ويروى: 
على الدين قوله: «خبت» من الخيبة وهي الحرمان والخسران. قوله: «وضل سعي 
ويروى: وضل عملي... قيل: كيف جاز لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لورود النهى عنه؟ وأجيب: بأن الجهال لما عيروه بأنه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى 
ذكر فضله والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة» وكان مقصود قائلها إظهار الحق 
001006 |( 

54/4 5565 - حدّثئي عُنْمانُ؛ حدثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورِء عن إِبْرَاهِيمٌ» عن الأسوَدٍ 
عن عائِشّة قالّث: ما شَِعَ آل مُحَمْدٍ يله مُئذْ دم المَدِيَةَ مِنْ طعام بر ثلآَتَ لَيالٍ تباعاً حنّى 
[انظر الحديث 5415]. 

ل ا ا ا 

وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد وكل هؤلاء كوفيون. 


٠ )179( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 

والحديث مضى في الأطعمة عن قتيبة. 

قوله: «آل محمد» أي: النبي ك. قوله: «تباعاً» بكسر التاء المثناة من فوق 
وتخفيف الباء الموحدة أي: متتابعة ومتوالية. قوله: «حتى قبض» إشارة إلى استمراره 
على تلك الحالة مدة إقامته؛ وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج 
والعمرة. 

وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن إبراهيم : وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً 
حتى قبض» وروى عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة: ما شبع آل محمد يَلِهٍ 
من خبز بر مأدوم. أخرجه مسلم» وروى مسلم أيضاً من رواية يزيد بن قسيط عن عائشة 
رضي الله عنهما: ما شبع رسول الله كله من خبز وزيت في يوم واحد مرتين» وله من 
طريق مسروق عنها: والله ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين» وروى ابن سعد من 
طريق الشعبي عن عائشة: أن رسول الله كوه كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من 
خبز البر. 

5 1460 - حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إنْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدٍ الرُحْمن حدّثنا إسحاقٌ ‏ هُوَ 
الأزرَقُ - عنْ مِسْعَرٍ بنٍ كِدَامٍ عنْ هِلآلٍ عَنْ عُرْوَ عنْ عائِشّة رضي الله عنهاء قالّث: ما أكلّ 
آل مُحَمَدٍ يله أكلتَْن في يَْمِ إلا إحْدَاهُما تَمْرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب البغوي 
يقاله له لؤلؤ سكن بغدادء وإسحاق الأزرق بتقديم الزاي على الراء هو إسحاق بن 
يوسف بن يعقوب الواسطي» ومسعر بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية 
وبالراء ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة العامري. مر في الوضوءء 
وهلال بن حميد ويقال: ابن أبي حميد الوزان الكوفي يروي عن عروة بن الزبير عن 


5 


عائشة . 

لح رن توفي لازم 

قوله : «أكلتين» بفتح الهمزة وضمها. 

21606 - حدّثتي أَحْمَدُ بن رجاءء حذّثنا النْضرٌء عنْ هشام قال: أخبرني أبي 
عنْ عائْشَةَ رضي الله عنهاء قالّثْ: كان فِرَاششٍ رسولٍ الله يك مِنْ أدّم وحَشُوهُ مِنْ ليف. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن رجاء بالجيم الك الهتروق: والنضر بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بالشين المعجمة ‏ مصغر ‏ يروى؛ عن 
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث من أفراده. 

قوله: «من أدم» بفة بفتح الهمزة والدال المهملة. وأخرج ابن ماجه من رواية ابن نمير 


١ 4‏ - كتاب الرقاق / باب )١97(‏ 


سا ا اك الله كلك أدماً وحشوه ليف» والضجاع بكسر الضاد 

0 حدذّثنا هذبة ؟ بن خايد' ار عا حك 10 كم 
لحن الله 3 0 يم بعَييِهِ قط . [انظر الحديث 086 ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهدبة بفتح الهاء وسكون الدال المهملة. 

والحديث مضى في الأطعمة عن محمد بن سنان. 

قوله: «مرققاً» قال ابن الأثير: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة» يقال: رقيق ورقاق 
كطويل وطوال. قوله: «سميطاً؛ أي: مشوياً فعيل بمعنى مفعول» وأصل السمط أن 
ينزع صوف الشاة المذبوحة بالماء الحار وإنما يفعل بها ذلك في الغالب لتشوى» وإنما 
لم يقل سميطة لأنا قلنا هو فعيل بمعنى مفعول فيستوي فيه التذكير والتأنيث» وغرضه أن 
النبى يَكلِ ما كان منعماً في المأكولات. 

408/1" حدّثنا مُحَمَّدُ بن المُتَئى؛ حدثنا يَحْيَْء حدثنا هِشامٌ» أخبرني أبي 
عن عائِسَّةَ رضى الله عنهاء الت : كان يأتى عَلْينا الشَهْرُ ما تُوقِدُ فِيهِ نارأء إِنْما هُوَ الثَمْرْ 
والماءٌ إلا أن نؤتى بِاللْحيْم . [انظر الحديث 70717 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه إخباراً عن كيفية ية عيشهم . 

ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة. والحديث من أفراده. 

قوله: «إنما هو؛ أي: طعامنا. قوله: إل أن نؤتى» على صيغة المجهول بنون 
الجماعة . قوله : 0 ل ا 0 
أيه عن وذ بن زومااء عن غزقة عئ عيذ ألا قالث لكزوة. ا تيا 5 تو ب 
يَشكُم؟ 3 قالتِ: : الاشراق: نز واس الأ قذ كان نشول اث له جيزاةً ب 
/671” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بق الحديث السابق . وابن أبي حازم هو عبد العزيز وأبوه 
سلمة بن دينار» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن رومان بضم الراء أبو روح الأسدي المدني 


مولى آل الزبير بن العوام . 


8١‏ كتاب الرقاق / باب (18) نان 


والحديث مضى في أول الهبة عن عبد العزيز المذكور بعين هذا الإسناد والمتن» 
وفيه: فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ . 
قوله: «من أبياتهم» وهناك: من ألبانهم. قوله: «ابن أختي» أي: يا ابن أختي 
وحرف النداء محذوف وكانت أم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي 
الله عنهم . قوله: «إن كنا لننظر؛ كلمة: : إنء مخففة من الثقيلة. قوله: «إلى الهلال» أي : 
الثالث وهو هلال الشهر الثالث لأنه يرى عند انقضاء الشهرين وبرؤيته يدخل الشهر 
الثالث. قوله: «يعيشكم» بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة 
وبالشين المعجمة أي المضمومة. ويروى: يعيشكم بضم الياء ا 
من أعاشه الله أي : أعطاه العيش. قوله: «إلا أنه؛ كلمة إلا بمعنى: لكن وأنه أي: وأن 
0 قوله: «منائح ئح) جمع منيحة» وفي (المغرب): المنيحة والمنحة الناقة الممنوحة» 
ومنيحة اللبن أن يعطى الرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها. قوله: «يمنحون 
رسول الله كله أي : يعطونه من المنائح. قوله: «فيسقيناه» أي: يسقينا رسول الله كلل 
ويروى: فيسقني» بالإفراد. 
545١49‏ - حدّثنا عَبْدَ الله بِنْ مُحَمّدء حدثنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ وخل عند ه عن 


عُمارَة» عنْ أبي زُرْعَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عمال : قال رسول الله ككك: «اللّهُمَ ارق 
آل مُحَمّدٍ قُوتا». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه طلب الكفاف وفضله» وأخذ البلغة من الدنيا 
والزهد فيما فوق ذلك» وهكذا كان عيشه يكلل. 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي». 0 - مصغر فضل - 
تالماح مة ابن غزوان الضبي الكوفي» ومحمد هذا يروي عن أر جه تفييل المذكور من 

بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء ابن القعقاع» وأبو زرعة هرم بفتح الهاء 

0 

والحديث ا ” عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن أبي عمار. وأخرجه النسائي في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله : «قوتاً» أي : مسكة من الرزق. 


6 بابٌ القصّدٍ والمُدَاومَةٍ عَلَى العمل 


أي : هذا باب في بيان استحباب القصد وهو السلوك فى الطريق المعتدلةء ويقال: 
القصد استقامة الطريق بين الإفراط والتفريط. قوله: والمداومة؛ أي: وفى بيان المداومة 


على العمل الصالح. 


عم 


200 7 02/777527 


ا 


ر مسر ر عستو جر لسبجية ير ممصي ر فسيي: زر حمسي ر عسي 01 ا ع ماقي و را هد يد بو جاسم ع يز لاطو رج و حدصي يك كوه ايج شاه باس عر سا 533 0-7 
ساي ب يح ا ا د ال ل ب يد در اا 0 لاسا واو ال ا ادش د ايديا ل 7 5م 75 ا ا لي لا مارت ا الا ا اذ 


وعم ؟ ‏ كتابْ الوضوء/ باب )١(‏ 


يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو: «أن النبي عَله رأى قوماً وأعقابهم تلوح فقال: 
ويل للأعقاب من النان أسبغوا الوضوء». وهذا إسناد صبححيع ورجاله ثقات» وأبو يحيى أسمه 
مصدع مولى عبد الله بن عمروء وروى له الجماعة سوى البخاري والحديث أخرجه النسائي 
وابن ماجه أيضاء ولما ذكر ابن ماجه حديث جابر: «ويل للعراقيب من النار». قال: هذا 
الاصبهاني في (مستخرجه) وابن خزيمة في (صحيححه) ولفظهما: «وأعقابهم بيض تلوح لم 
يمسهأ الماء). وأما حديث: عبد ألله بن الحارث بن جزء فأخرجه أحمد في (مسنده): حدثنا 
هارون» قال: حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح» أخبرني عقبة بن مسلم عن 
عبد الله بن الخارث بن جزء الزبيدي» وهو من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء يقول: سمعت رسول الله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء يقول: «ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار». وإسناده جيد حسن. وأخرجه الطحاوي والطبراني أيضاً وصححة 


الحاكم. وأماا حديث: خالل .ب بن الوليد. ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة فأخرجه 


ابن أبي حزيمة ولفظه: لسرا الوضوء وأتموا ال ركوع والسجود. ويل للأعقاب». وأما حديث 
أمامة: «رأى قوماً يتوضؤونء فبقي على أقدامهم قدر الدرهم لم يصبه الماء فقالء صلى الله 


تعالى عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار» فكان أحدهم ينظر فإن رأى موضعاً لم يصبه 


الماء أعاد الوضوءة. ورواه الطبراني في (الأوسط) عن أبي أمامة وأخيه من غير شك ولا تردد» 
وقال أبو زرعة» لما سبعل عن هذا الحديث: أخو أبي أمامة لا أعرف اسمه. 

وأما حديث أبي بكر الصديق فأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) من حديث عمر عن 
أبي بكر الصديق: «توضأ رجل وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه. فقال له النبي» غليه 
الصلاة والسلام: ارجع فأتم وضوعكء قال: ففعل». وأما حديث أنس فأخرجه أبو عوانة في 
(صحيحه) نحو حديث أبي بكر. وأما حديث محمد بن محمود فأخرجه أبو موسى المديني 
في (كتاب الصحابة) وأخرجه الشافعي في (مسنده) قال. عليه الصلاة والسلام لأغعى يتوضاً: 
واغسل بطن القدم» فجعل الأعمى يغسل بطن القدم». وقال أبو إسحاق الثعلبي في (تفسيره)» 
قسمى الأعمى أبا غسيل. وأما حديث بعض الصحابة فأخرجه أبو داود عن خالد بن معدان 
عن بعض الصحابة: أن النبي عله رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماءء فأمره النبي َيِه أن يعيد الوضوء والصلاة». وزعم أبو إسحاق الفيروزأبادي في 
كتاب (غسل الرجلين) أن أبا سعيد رواه أيضاً عن النبي عه وهذا غير مستقيم» لأن حديث 
أني سعيد ليس فيه إلا(أسبغوا الوضوء»ء ولم يذكر فيه«الأعقاب»» كذا ذكره الطبراني وأبو 
متخمد الدارمي وأحمد بن حنبل في آخخرين. فقوله:«ويل للأعقاب من التار»». وعيد لايجوز أن 
يسحق: إلا بترك المفروضء فهذا يوجب استيعاب الرجل بالغسل وفي الغاية. 


أما وظيفة الرجلين ففيهما أربعة مذاهب: الأول: هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من 
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6-. حَدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا أبي» عن شُعْبَةَ» عنْ أشْعَتٌء قال: سَمِعْتْ 
ل : سألتُ عائِشّةَ رضي الله عنها: أي العمل كان أب إلى 
النبي ككلك؟ قالّتِ: ١‏ لدائم . . قال: قُلْتٌّ: فأيّ جين كات يَقُومُ؟ قالَثْ: كان يَقُومُ إِذّا سَمِعَ 
الصَّارِخَ . ْ 
[انظر الحديث ١١77‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة 
المروزي» وأشعث بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء واسمه 
سليم بن الأسود. 

والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب التهجد في: باب من نام عند السحر. 

قوله: «فأي حين» هكذا رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: في أي حين. قوله: 
«يقوم» أي : من النوم والصارخ الديك . قال: الكرماني: أو المؤذن. قلت: فيه نظر. 

45١١‏ - حدّثنا قُتَيبَدُ عنْ مالكِ» عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عَائِشَةَ أنْها 
قالّثْ: كانَ أحبٌ العَمّلٍ إلى رسول الله يلل الَّذِي يَدُومُ عَلِيْهِ صاحِبَّة . [انظر الحديث ١١57‏ 
وطرفه]. 

مطابقته أيضاً للجزء الثاني للترجمة. والحديث من أفراده. 

/ 0 حدّثنا آدَمْ؛ حدثنا ابن أبي ذِنْبِء عنْ سَعِيدٍ المَقْبّرِي » عنْ أبي هُرَيْرَةٌ 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسولٌ الله كك : ان بنجي أحداً مِنُْمْ عَمَلْة قالوا: : ولا أنْتَ يا 
رول الله ككلل؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمدَنِيَ الله بِرَحْمَةٍ سَدَدُوا وقارِبوا وَاغْدُوا ورّحُواء 
وشَيْءٌ من الذُّلْجَةٍ وَالقَضِدَ القَضْدَء تَبْلُهُواه. [انظر الحديث 9 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة وهو قوله: «القصد» وآدم هو ابن أبي إياس واسمه 
عبد الرحمن وابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور هو محمد بن عبد الرحمن. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «لن ينجي» من التنجية أو من الإنجاء» ومعناه: لن يخلصء والنجاة من 
الشيء التخلص منه. قوله: «أحداً» منصوب على المفعولية. وعمله بالرفع فاعل» 
ينجي . . قوله: «ولا أنا» قال الكرماني: إذا كان كل الناس لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله 
فوجه تخصيص رسول لله بل بالذكر هو أنه إذا كان مقطوعاً له بأنه يدخل الجنة ولا 
بدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى. قوله : «إلا أن يتغمدني الله» 
أي : إلا أن يسترني الله برحمته» يقال تغمده الله برحمته إذا ستره بهاء ويقال: تغمدت 
فلاناً أي : سترت ما كان منه وغطيته» ومنه غمد السيف لأنك إذا غمدته فقد سترته في 
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غلافه» وفي رواية سهيل: إلا أن يتداركني» والاستثناء منقطع ويحتمل أن يكون متصلاً 
من قبيل قوله تعالى: طلا يَدُوثُورت فيها الْمَوَتَ الْمَوَْدَ الأو[ » [الدخان:01] قيل: 
كيف الجمع بينه وبين قوله: طوَيََكَ لَلَنّهُ ل ورنْتُْوما يما شُثْرٌ تنملوت » 
[الزخرف: 677 وأجاب ابن بطال بما ملخصه: إن الآية تحمل على أن الجنة تنال المنازل 
فيها بالأعمال» وأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» ويحمل الحديث 
على دخوّل الجنة والخلود فيهاء ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: لم َك 
أدَخْلُوا لْجَنَهَ يما شُثْمٌ سَمَنْون4 [النحل: 7؟] فصرح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال. 
وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون. قوله: «برحمة» وفي رواية أبي عبيد: بفضل ورحمة» وفي رواية الكشميهني 
من طريقه: بفضل رحمته» وفي وراية الأعمش: بفضل ورحمة» وفي رواية ابن عون: 
بمغفرة ورحمة. قوله: «سددوا» وفي رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم : 
ولكن سددواء ومعناه: اقصدوا السداد أي الصواب» وقال الكرماني: التسديد بالمهملة 
من السداد وهو القصد من القول والعمل واختيار للصواب منهما. قوله: «وقاربوا» أي : 
لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل 
فتفرطوا وقال الكرماني: أي : لا تبلغوا الغاية بل تقربوا منها. قوله: «واغدوا» من الغدو 
وهو السير من أول النهارء والرواح السير من أول النصف الثاني من النهار. قوله: 
«وشيء من الدلجة» أي: استعينوا ببعض شيء من الدلجة بضم الدال وإسكان اللام» 
ويجوز في اللغة فتحها ويقال بفتح اللام أيضاً وهو بالضم السير آخر الليل وبالفتح سير 
الليل» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب الدين يسر في كتاب الإيمان. قوله: «والقصد 
القصد» بالنصب على الإغراء أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل تبلغوا المنزل الذي هو 
مقصدكم»ء شبه المتعبدين بالمسافرين. فقال: لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسير بل 
اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أول النهار وآخرهء وبعض الليل وارحموا أنفسكم فيما 
بينهما لثلا ينقطع بكمء قال الله تعالى: طوَأَيِ الصَلرءَ طْرَقٍّ اَلَبَارٍ وَرُلَمًا مَنَ الَثَلِ »> 
[هرد: .]١١5‏ 

5451/61 - حدّثنا عَبْدُ العَزيرُ بن عَْدٍ الله» حذّثنا سُلَيْمالُ؛ عن مُوسَى بن عُقْبَهَ 
عن أبي سَلَمّة بِنِ عَبْدٍ الرّحْمْنِ عنْ عائِسَّةَ: أن رسولٌ الله ككل قال: «سَدَُدُوا وقاربُوا واعْلَمُوا 
أنه أن يُدْخْلَ أحَدَكُمْ عَمَلْهُ الجَنة» وأنَّ أحَبٌ الأغمالٍ أَدْوَمُها إلى الله وإن كَل . 
[الحديث 55554 طرفه في: 14517]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن 
أويس العامري الأويسي المدني» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التيمي» 
موسي يدر عفية سكن القاك ابن أبي عياش الأسدي المدني. ١ ١‏ 
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والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي 
في الرقائق عن الحسن بن إسماعيل . 

قوله: «سددوا وقاربوا» قد مضى شرحهما عن قريب . قوله: «إنه؛ أي: أن الشأن 
ويروى: أن لن يدخل . قوله: «لن يدخل» بضم الياء من الإدخال» وأحدكم منصوب 
لأنه مفعول وعمله مرفوع لأنه فاعل لقوله: «لن يدخل» والجنة نصب على الظرف . 
قوله: «أدومها» بصيغة أفعل التفضيل» قيل: أدومها كيف يكون قليلاً ومعنى الدوام 
شمول الأزمنة؟ مع أنه غير مقدور أيضاً. أجيب : بأن المراد بالدوام المواظبة العرفية 
وق الج بهار كل ير ار كل بزع يقر حا لان علد عرفا اب السداردة] قوله: 
«وإن قل» أي: أحب الأعمال وهو معطوف على مقدر تقديره: أن لم يقل وإن قل. 

4 456" - حدّثئي مُحَمدُ بن عَرْعَرَةٌ حدثنا شُعْبَةٌ عنْ سَعْدٍ بن إِبْراهِيمَ» عنْ 
أبي سَلَّمَةَ عن عائِشَةَء رضي الله عنهاء أنّها قالث: سُئْلَ النبي كَلهِ: أي الأغمالٍ أحبٌ إلى 
الله؟ قال : «أَدْوَمُها وإنْ قَلّ». وقال: «اكْلَّفُوا من الأغمالٍ ما تُطِيقُونَ؛. [انظر الحديث 1939 
وطرفه]. 

كان ينبغي أن يتقدم هذا الحديث على الحديث الذي قبله لأنه خرج هذا جواب 
سؤالهم: أي الأعمال أحب إلى الله . 

وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من جملة التابعين وفقهائهم 
وصالحيهم. 

قوله : «اكلفوا» ره بفتح اللام وضمها . وقال ابن التين: هو في اللغة بالفتح ورويناه 
بالضمء يقال: اه به» وأكلفه غيره» قاله الكرماني: والتكليف الأمر 
بما يشق عليك» وقال بعضهم: ونقل بعض الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من 
الإكلاف» ورد بأنه لم يسمع أكلفه بالشيء. 

قلت: /الظاهر أنه أراد ببعض الشراح الكرماني. ولم يقل الكرماني: أكلفه 
بالشيء» وإنما قال: أكلفه غيره» ومعناه أكلفه الشيء بدون الباء. قوله: «ما تطيقون» في 
محل النصب» وكلمة: ما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة» قيل: فيه 
إشارة إلى بذل المجهود وغاية السعي» وهو خلاف المقصود من السياق . وأجيب : بأن 
المراد ما تطيقون عليه دائماًء ولا تعجزون عنه في المستقبل . 

606 1-._. حدّثني عثْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ» حذثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُوره عن 
إبْرَاهِيمَ» عن عَلْقَمَةَ قال: سَألْتُ أمّ المُؤْمِنِينَ عائِسَة قُلْتُ: يا أمْ المؤيينَ! كَنِفَ كان عَمَلُ 
النبيّ كلله؟ هَل كان يَخْصٌ شَيْئاً مِنَ الأيّام؟ قالّث: لاء كان عَمَلّهُ دِيمَةَ» وأْيُكُمْ يَسْتَطِيعُ ما 
كان النبي كله يَسْتَطِيعٌ؟ . [انظر الحديث 5417 1]. 
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مطابقته للجزء الثاني للترجمة . وجرير بن عبد الحميد» ومنصور بن المعتمر» 
وإبراهيم النخعي» وعلقمة بن قيس وهو خال إبراهيم. ورجال السند كلهم كوفيون. 

قوله : «هل كان يخص شيئاً من الأيام» أي : بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في 
غيره. فقالت: «لا»» قيل: هو معارض بقولها: ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان. 
وأجيب بأنه لا تعارض لأنه كان كثير الأسفار فلا يجد سبيلاً إلى صيام الثلاثة الأيام من 
كل شهر فيجمعها في شعبانء. وإنما كان يوقع العبادة على قدر نشاطه وفراغه من 
جهاده. قوله: «ديمة» بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف أي: دائماً 
والديمة في الأصل المطر المستمر بسكون بلا رعد ولا برق» ثم استعمل في غيره: 
وأصل ديمة: دومةء قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «وأيكم 
يستطيع. . .2 إلى آخره أي : في العبادة بحسب الكم وبحسب الكيف من خشوع 
وخضوع وإخبات . 

57 2 حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا مُحَمّدُ بن الرُبْرِقَانِ حدثنا مُوسَى بن 
عُقْبَةَ عن أبي سَلَّمَة بن عَبده الرّحْمْنء عن عائِسَةَ عن النبي كَل قال: «سَددُوا وقارِبُوا 
وأَبْشِرُوا فإنْهُ لا يدْخْلُ أحداً الجنة عَمَلْهُه قالوا: ولا أنْتَ يا رسولّ الله! قال: «ولا أنا إلا 
أن بَتَعَمَدَنِي الله بِمَغْفِرَةِ ورَحْمَةَه. 

قال: أظَنُّهُ عنْ أبى التَضر عن أبى سَلَمَةَ عن عَائْشَةَ . [انظر الحديث 1414]. 

هذا وجه آخر في حديث موسى بن عقبة الذي مضى عن قريب فإن فيه: 
موسى بن عقبة عن أبي سلمة» وهنا قال علي بن عبد الله شيخ البخاري: أظن أن بين 
الموحدة وكسر الراء وبالقاف الأهوازي وماله في البخاري سوى هذا الحديث» وبقية 
شرح الألفاظ المذكورة قد مرت. 

وقال عَفّان: حدثنا وُعَيْبُ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا سَلَمَةَ عن عائشَةَ عن 
النبن ككل : «سَدُدُوا وأَبْشِرُوا». 

أي : قال عفان بن مسلم الصفارء وإنما قال: قال عفان» لأنه أخذ منه مذاكرة لا 
تحديثاً وتحيداة وكثيراً روى عند بالواسطة وقال أبو تعيم » هذا تدليس من البخاري . 
قلق : أسععد هذاء وقد قال ابن القطان لما ذكر تدليس الشيوخ» قال: لم يصح ذلك 
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عن البخاري قطء ووهيب هو ابن خالد البصري وحديث وهب هذا أخرجه مسلم عن 
محمد بن حاتم : حدثنا بهز حدثنا وهيب عن موسى به. 

وقال مُجَاهِدٌ : سَداداً سَدِيداً صذقاً. 

قول مجاهد هذا ثبت عند الأكثرين وثبت عند الطبري والفريابي عن مجاهد في 
قوله تعالى: ظقَوَلَا سَدِيدَ!ا4 [النساء:4؟] قال: سداداً. والسداد بفتح السين: العدل 
المعتدل الكافي وبالكسر ما يسد الخلل» وقال بعضهم : زعم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن 
الملقن أن الطبري وصل تفسير مجاهد عن موسى بن هارون عن عمرو بن طلحة عن 
أسباط عن السدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهذا وهم فاحش» فما للسدي عن 
ابن أبي نجيح رواية. 

قلت: رعاية الأدب مطلويبة» وليته قال: الشيخ مغلطاي. أو علاء 9 000 كان 
يقال له: علاء الدين مع أنه هو شيخ شيخه؛ لأنه كثيراً ما يذكره في شرحه بتعظيم» و 
علم أنه إذا اجتمع المثبت والنافي أخذ بقول المثبت لأن له زيادة علم. 

1458/61 - حدّثتي إِبراهِيمٌ بن المُنذِِ حدّثنا مُحَمْدُ بن قُلَيْح؛ قال: حدئني 
أبي» عن مِلالٍ بن عَلِيّء عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنهء قال: صنق ث1 تقول : إن 
رسولٌ لله ل صَلّى لنا يَؤماً الصّلاة نم رقي ابر فأشار بيده قبل وبَْةٍالمَسْجدِ» فقال: 
«قَذ أَرِيتُ الآنَ مُنْدُ صَلْيِتٌ لَكُمْ الصّلاةً الجَنّةَ والنّارَ مُمَكْلتَينَ ة في قبل هذا الجدارٍء قَلَمْ أرَ 
كاليؤم في الحََبر والشّرٌ فَلَمْ أرَ كاليؤم في الحَيِر والشّره. لانظر الحديث 97 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن تكون الجنة المرغبة والنار المرهبة نصب عين 
المصلى ليكونا باعثين على مداومة العمل وإدمانه. 

ومحمد بن فليح بضم الفاء - مصغر الفلح ‏ بالفاء والحاء المهملة يروي عن أبيه 
فليح بن سليمان المغيرة الخزاعي» وقيل: الأسلمي. وهلال بن علي وهو هلال بن أبي 
ميمونة ويقال هلال بن أبي هلال. 

والحديث مضى في الصلاة في : باب رفع البصر إلى الإمامء عن يحيى بن صالح ‏ 

«ثم رقي», بفتح الراء كسر القاف أي: صعد وزناً ومعنى. قوله: «قبل قبلة 
المسجد؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: جهة قبلة المسجد. قوله: «أريت» 
بضم الهمزة وكسر الراء. قوله : «الجنة؛. ف طلس أنه مفعول ثانٍ لأريت. قوله: 
«ممثلتين» أي: مصورتين. قوله: «في قبل هذا الجدار»» بضم القاف والباء الموحدة 
أى: قدام هذا الجدار أي: جدار المسجدء ويروى: «هذا الحائط»» يقال: مثل له أي : 
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صور له حتى كأنه ينظر إليه. قوله: «فلم أر كاليوم؛ أي: يوماً مثل هذا اليوم» وقد وقع 
هذا مكرراً تأكيداً . 


6 بِابُ الرّجاءٍ مَعَ الحَّْفٍِ 

أي هذا باب في بيان استحباب الرجاء مع الخوف, فلا يقطع النظر في الرجاء عن 
الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لثلا يفضي في الأول» إلى الكبر. وفي الثاني إلى 
القنوط» وكل منهما مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك 
في المعصية راجياً عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا غرور في غرور» وقد أخرج 
ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة قلت: يا 
رسول الله! الذين يؤتون وقلوبهم وجلة» أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لاء ولكن الذي 
يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبل منه. 

وقال سُفَيانٌ: مافي الشُرْآنٍ آَيَهَ أشَدُ عَلَيَ مِن طلسم عَلَ عَيْءِ حَقٌ تقِيمُوا التورسة 
وَالِْجل وَمآ أل ليم ين رَيَكُم 4 [المائدة:4ة]. 

سفيان هذا هو ابن عبينة وأول الآية: «قُلٌ يأل هل الكتبٍ نسم عَلَ سَىْو» وإنما كان 
أشد لأنه يستلزم العلم بما في الكتب الإلهية والعمل بهاء وقد مر في تفسير سورة 
المائدة» وقيل: الأخوف هو قوله تعالى: «وَاتَّقُوا ألثَارَ ألو عدت ِلْكفرنٌ 4 لآل 
عمران:١؟١]‏ وقيل: هو «لَنَ”ى ا يَصَتعون 4 [المائدة: 57] وقيل: أخوف آية #من 
يَعَمَلُ سو يعجر بو » [النساء :117 فإن قلث: ما وجه مناسبة الآية بالترجمة؟ قلت: من 
حيث إن الآية تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم يحصل له 
النجاة» ولا ينفعه رجاؤه من غير عمل ما أمر به. 

6 _. حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِء حذثنا يَعْقُوبُ بن عَبدَ الرُخمن» عن 
عَمْرِوء بن أبي عَمْرِو عن سَعِيدٍ بنِ أبي سَعِيدٍ الممْبُرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قال: سَمِعْتٌ رسول الله جل يَقُولُ: «إنَّ الله خَلَّقَ الرّحْمَةَ يَوْمَ خَلَّقَها مِانَةَ رَحْمَةِ فأمْسَكَ 
عِنْدَهُ يتْعاً وتِسْعِينَ رَحْمَةٌ وأَرْسَلٌ في خَلْقهِ كُلْهِمْ رَحْمَةَ واجدَةٌ فَلَو يَعْلَمُ الكافِرٌ ِكل الذي 
عِنْدَ الله مِنَ الرّحْمَةٍ لَمْ يَيِأس مِن الجن ولو يَْلَمْ المُؤْمِنُ بَكُلٌ الّذِي عِنَدَ الله مِنَ العَذَاب لَمْ 
َم مِنَ الَارِه. 
[انظر الحديث .]50٠٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلو يعلم الكافر. . .» إلى آخر الحديث» وذلك 
أن المكلف لو تسق تحتو ما عل الم ال رسع لما طم جاده اما ولو عق نا غيده 
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من العذاب لما ترك الخوف أصلاًء فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يكون 
مفرطاً في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان شيء ولا في 
الخوف بحيث يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من 
غير توبة في النارء بل يكون وسطاً بينهماء كما قال الله تعالى : #ويرْجُونَ رَحَمَتَمٌ ويحَافْوت 
عَذَابمٌ» [الإسراء:07] قوله : «قتيبة بن سعيد» في رواية أبي ذر لم يذكر ابن سعيد. قوله: 
«وعمرو بن أبي عمرو» وبالواو فيهما مولى المطلب وهو تابعي صغير وشيخه تابعي 
وسط وكلاهما مدنيان. 


والحديث من أفراده وقد مر فى الأدب فى: باب جعل الله الرحمة مائة جزء. من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: جعل الله الرحمة ماثة جزء . 

قوله: «إن الله خلق الرحمة» أي : الرحمة التي جعلها في عباده. وهي مخلوقة» وأما 
ارقي الى هى اطلقة من فتقاتة ذه ى كاقمة بذاتة جز نويل قوله؟ فياقة رحمةة أي ماقة 
نوع من الرحمة» أو مائة جزء كما في الحديث الذي تقدم في الأدب. قوله: «في خلقه 
كلهم» ويروى: كلهء قاله الكرماني. قوله: «فلو يعلم الكافر) هكذا ثبت في هذا الطريق 
بالفاء إشارة إلى ترتب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرة الرحمة 
وسعتها تقتضي أن يطمعها كل أحدء ثم ذكر المؤمن استطراداًء والحكمة في التعبير 
بالمضارع دون الماضي إالإشارة إلى أنه لم يقع له علم ذلك. ولا يقع لأنه إذا امتنع في 
المستقبل كان ممتنعاً فيما مضى» وقد صرح ابن الحاجب: أن لو لانتفاء الأول لانتفاء 
الثاني كما فى قوله تعالى : «لؤ كَنَ فِيمآ َالَدَ ِلّا َه لتسدَئَا4 [الأنبياء: 183 فانتفاء التعدد 
بانتفاء الفساد وليس ههنا كذلك» إذ فيه انتفاء الثاني وهو انتفاء الرجاء لانتفاء الأول كما في 
قوله: لو جئتني لأكرمتك» فإن الإكرام منتف لانتفاء المجيء. قوله: «بكل الذي» قيل: ‏ 
فيه إشكال لأن لفظة: كل» إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاء لا 
لعموم الإفراد» والغرض من سياق الحديث تعميم الإفراد. وأجيب: بأنه وقع في بعض 
طرقه: أن الرحمة قسمت مائة جزء فالتعميم حينئذٍ لعموم الإجزاء في الأصل» ونزلت 
الأجزاء منزلة الإفراد مبالغة. قوله: «لم ييأس من الجنة» من اليأس وهو القنوط يقال: 
يئس بالكسر ييأس وفيه لغة أخرى بكسر الهمزة من مستقبله وهو شاذء وقال المبرد» منهم 
من يبدل الهمزة فى المستقبل أو الياء الثانية ألفا فتقول: ييأس ويائس . فإن قلت: ما معنى 
«لم ييئس من الجنة» قلت: قيل: المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه 
من عظيم العذاب فيحصل له الرجاء» وقيل: المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم 
التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة. 
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٠‏ بابٌ الصّيْر عن مَحارم الله 

الكرماني : : قلت لمجا متعم فد ب ققد ا بضم الراء أيضاء قال 
الجوهري : 0 وكذلك المحرمة به يي ضمهاء والصبر 

حيس النفس وتارة يستعمل بكلمة: عن »2 2110 يقال: صبير عن الزنى» 
وتارة بكلمة : على» كما في الطاعات يقال: صبر على الصلاة» ونحو ذلك. 

وَقَولِهِ عَرْ وجل : لإا بون الصَدرُونَ َْرَمُ بير حِسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 

وقوله. بالجر عطف على قوله: الصبر عن محارم الله هذا فى رواية أبى ذرء 
هكذا بلفظ قوله. وليس في رواية غيره لفظ: قوله. وفي بعض النسخ : وقوله عز 
وجل ء وهذا أحسن ولفظ: الصابرون» يححيل أذ ييسمل : بعن وبعلي. ٠»‏ كما ذكرنا 
آنفاًء أن استعماله بالوجهين» وأراد بقوله: «يعَيْر حِسَابٍ# المبالغة بالنسبة إلينا. 

وقال عْمَرٌُ: وَجَذْنا خَيِرَ عَيِشِنا بالصّبْر. 

أي : قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» قوله: بالصبرء كذا هو بالباء 
الموحدة وفي رواية الكشميهنى . بحذف الباء فيكون متصويا بنرع الخافض» وقال 
بعضهم : والأصل في الصبر والباء بمعنى: في . 

قلت: لا يحتاج إلى هذاء والباء على حالها للإلصاق» أي ؛ وجدناه. ملتصقا 
بالصبرء ويجوز أن تكون للاستعانة . 

وهذا الأثر رواه أحمد في (كتاب الزهد) بسند صحيح عن مجاهد. قال عمر 
رضي الله تعالى عنهء ل 00 
الايد ا له 4 تلم ةا 
مِنْهُمْ إلأ أغطاة حى تفِدَ ما عند فقال لهم جين فد كل شَيْء آلف يدنه «ما يَكُنْ عِنْدِي 
مِنْ خير. لا أدْجِرهُ عنكُم وإنَّهُ مَنْ يَسْتَِفٌ يُعِقْهُ لله. ومَنْ يَتصَبز يُصَبُْرهُ الى ومَنْ يَسْتَمْنٍ 
يُغْنْه الله ولَنْ تُعْطوا عطاءً خَيرا أ وأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر؛ ٠.‏ [انظر الحديث .]١559‏ 

مطابقته للترجمة» في آخر الحديث. وآبو التمان الحكم بن نافع وروايته عن 
خا و سيد كا رساي التتاري جيرد. وأبو سعيد 


والحديث مضى في الزكاة عن قتيبة . وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً عن قتيبة ومضى 
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قوله: «أن أناساً» ويروى: أن ناسأء والمعنى واحد. قوله: «حتى نفد» بفتح النون 
وكسر الفاء أي: فرغ. قوله: «أنفق بيديه» جملة حالية» أو اعتراضية أو استئنافية» 
ويروى بيدهء بالإفراد. قوله: «ما يكن» كلمة: ماء إما موصولة وإما شرطية» ويروى: 
ما يكون» وصوب الدمياطي الأول. قوله: لا أدخره؛ بالإدغام وبغيره وفي رواية مالك : 
فلم أدخره» وعنه : فلن أدخره» وداله مهملة» وقيل: معجمة. قوله: «وإنه من يستعف» 
كذا في رواية الأكثرين بتشديد الفاء» وفي رواية الكشميهني: من يستعفف» من 
الاستعفاف وهو طلب العفة وهي الكف عن الحرام والسؤال من الناس. قوله: «يعفه 
الله» بضم الياء وبتشديد الفاء المفتوحة أي يرزقه العفاف. قوله : «ومن يتصبر» أي : : ومن 
يتكلف الصبر يصبره الله بضم الياء وتشديد الباء المكسورة أي : يرزقه الله الصبر. قوله: 
اومن يستغن» أي : ومن يظهر الغناء ولم يسأل يغنه بضم الياء من الإغناء» أي : يرزقه 
الغنى عن الناس» ووقع في رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد بدل التصبرء ومن استكفى 
كفاه الله وزاد: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قوله: «ولن تعطوا» على صيغة 
المجهول بالخطاب للجمع . قوله: «عطاءً خيراً» بالنصب, كذا في هذه الرواية» وقع في 
رواية مالك: هو خيرء بالرفع» وفي رواية مسلم: عطاء خيرء والتقدير: هو خيرء وقال 
النووي: كذا في نسخ مسلم يعني بالرفع والتقدير: هو خير»ء كما قلنا. 

حدّثنا خَلادُ بنُ يَحْيَىء حدثنا مِسْعَرٌّء حذّثنا زِيادُ بن عِلاقَةَ قال: 
يقت المف ةين شين يفول : كان النبئ له يُصَلّي حتَّى تَرِمَ أز تَنْتَمَحَ قَدَمَاهُ مَْقَالَ له 
َيُولُ : «أقَلا أكُونُ عبْداً شَكوراً؛. [انظر الحديث 1١0‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في الصبر على الطاعة فإنه و صبر عليها حتى تورمت 
قدماه. ! ْ 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي» سكن مكة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائتين» ومسعر بكسر الميم وسكون 
المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء ابن كدام الكوفي» وزياد بكسر الزاي وتخفيف الياء 
آخر الحروف ابن علاقة بكسر العين وتخفيف اللام وبالقاف . 

والحديث مضى في صلاة الليل عن أبي نعيم. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه في الصلاة» فالأولان عن قتيبة وابن ماجه عن هشام بن عمار. 

قوله: «حتى ترم» أصله: تورم» لأنه من ورم يرم بالكسر فيهما والقياس يورم» 
وهو أحد ما جاء على هذا البناء» ومجيئه على هذا البناء شاذ. وهو من الورم وهو 
الانتفاخ . قوله: «أو تنتفخ» بالنصبء قال الكرماني: كلمة: أوء للتنويع» ويحتمل أن 
يكون شكاً من الراوي» وجزم غيره أنه للشك . قوله: «فيقال له» أي: إنك قد غفر الله 
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لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيقول ككله: أفلا أكون عبداً شكوراً على ما أنعم الله 
على من هذا الفضل العظيم الذي اختصصت به؟ . 

١‏ باب ##ومن بَتَركَلَ عل أله فَهَوَ حَسَبْه:؟ [الطلاق:*] 


أي: هذا باب مترجم بقوله تعالى: «وَين بِتركلْ عل لَه فهو َيه وأصل 
التوكل من الوكول» يقال: وكل أمره إلى فلان أي التجأ إليه واعتمد عليهء والتوكل 
تفويض الأمر إلى الله وقطع النظر عن الأسباب» وليس التوكل ترك السبب والاعتماد 
على ما يجيء من المخلوقين لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراد من التوكل» وقد سئل 
الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته - أو في مسجد - وقال: لا أعمل شيئاً 
حتى يأتيني رزقي. فقال: هذا رجل جهل العلمء فقد قال النبي كلةِ: «إن الله جعل 
رزقي تحت ظل رمحي». وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطاناء فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» قال: 
وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم» يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. 

وَقال الرّبِيعُ بن حُكَيم : مِنْ كلّ ما ضاق عَلى الئاس . 

الربيع بفتح الراء وكشن الاء الموعقدة ابو تت يقرب التحاة اليعجنة وفيض الا 
المثلثة وسكون الياء اخر الحروف الثوري الكوفي من كبار التابعين صحب ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» وكان يقول له: لو رآك رسول الله يكل لأحبك» رواه الإمام أحمد 
في (الزهد): بسند جيد. قوله: «من كل ما ضاق»», أراد من يتوكل على الله فهو 'حسبه 
من كل ما ضاق على الناس» وقال الكرماني: من كل ما ضاق يعني : التوكل على الله 
عام من كل أمر مضيق على الناس» يعني: لا خصوصية في التوكل في أمر بل هو جار 
في جميع الأمور التي تضيق على الناس . 

١‏ حدّثني إِسْحاقء حدثنا رَوْحٌ بن عُبِادَة» حدثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
حصِيْنَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِ قال: كُنْتُ قاعِداً عِنْدَ سَعِيدٍ بِنِ جُبَيْرٍ فقال: عن ابن عبّاس أن 
رسول الله كله قال: يحل الج من أي سَبْمُوَ ألفً بعر جسابء هُمُ الْذِينَ لا يسَرقُونَ 
ولا بَتَطيرُونَ وعلّى ربْهِم م يَتَوَكُونَ؛ . [انظر الحديث "41١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وإسحاق شيخ البخاري. قال الغساني : لم 
اعلا عتسيوا عل كينا لكن حدث البخاري في (الجامع): كثيراً عن إسحاق ين 
إبراهيم» وقال بعضهم: إسحاق هو ابن منصورء وغلط من قال: ابن إبراهيم . 

قلت : التغليط من أين وقد سمع البخاري من جماعة كل منهم» يسمى إسحاق بن 
إبراهيم؟ وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 
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أهل السنة والجماعة: أن وظيفتهما الغسل» ولا يعتد بخلاف من خالف ذلك. الثاني: مذهب 
الإمامية من الشيعة: أن الفرض مسحهما. الثالث: هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن 
جرير الطبري وأبي علي الجبائي: أنه مخير بين المسح والغسل. الرابع: مذهب أهل الظاهرء 
وهو رواية عن الحسنء أن الواجب الجمع بينهما. وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: هما 
غسلتان ومسحتان. وعنه: أمر الله بالمسح وأبى الناس إلا الغسل. وروي أن الحجاج خطب 
بالأهواز فذكر الوضوء فقال: إغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين, “فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من مسه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنهء فقال: صدق الله وكذب 
الحجاج. قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم». وكان عكرمة يمسح رجليه 
ويقول: ليس في الرجلين عسل وإنا هر :مسج :وقال الشعبي” تزل تجيريل» علية العلا 
والسلام» بالمسح وقال قتادة: افترض الله غسلين ومسحين, ولآن قراءة الجر محكمة في 
المسح لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه. لأن العامل ينصب عليهما انصبابة 
واحدة بواسطة الواو عند سيبويه» وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الآول» والنصب يحتمل 
العطف على الأول على بعدء فإن أبا علي قال: قد أجاز قوم النصب عطفاً على وجوهكمء 
وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقدء وفي ضرورة الشعرء وما يجوز على مثله محبة العي 
وظلمة اللبس» ونظيره: أعط زيداً وعمراً جوائزهماء ومر ببكر وخالد. فأي بيان في هذا وأي 
لبس أقوى من هذا؟ ذكره المرسي حاكياً عنه في (ري الظمآن) ويحتمل العطف على محل: 
برؤوسكيمء وكقوله تعالى: طإيا جبال أربي معه والطير» [سبأ: ٠١‏ بالنصب عطفاً على 
المحل لأنه مفعول بهء وكقول الشاعر: 
معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجيال ولا الحديدا 


بالنصب على محل الجبالء لأنه خبر: ليس» فوجب أن يحمل المحتمل على 
المحكم. 

ولنا الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام, أنه 
غسل رجليه؛ وهو: حديث عثمان المتفق على صحته. وحديث علي وابن عباس وأبي هريرة» 
وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ بن عفراء وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم «وثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام» رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح فلم يمسها الماء فقال: ويل 
للأعقاب من النار» ولم يثبت عنهء عليه الصلاة والسلام» أنه مسح رجليه بغير خف في حضر 
ولا سفرء والآية قرئت بالحركات الثلاث: بالنصب وله وجهان. أحدهما: أن يكون معطوفاً 
على: وجوهكمء فيشاركها في حكمها وهو الغسلء وإنما أخرت عن المسح بعد المغسولين 
لوجوب تأخير غسلهما عن مسح الرأس عند قوم؛ ولاستحبابه عند آخرين. والثاني: أن يكون 
عامله مقدراً. وهو: واغسلواء لا بالعطف على: وجوهكمء كما تقول: أكلت الخبز واللبن أي: 
شربتهء وإن لم يتقدم للشرب ذكرء وههنا تقدم للغسل ذكرء فكان أولى بالإضمار. ومنه: 


ع لك 


ع ودس جر ار 0 


عد و ب با ب ب 


تت 


فظن > بس رو ل 


عن واف در 


ىف 0 


ا عب راع را ررس بر 


جد ره 


جك جر ل 


)77( كتاب الرقاق / باب‎ - ١ ٠ 


والحديث أخرجه البخاري في الطب 500 وفي أحاديث الأنبياء مختصراً عن 
مسدد وههنا أيضاً روى بعضه. 

قوله: «لا يسترقون» أي: لا يطلبون الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب 
الآفة: كالحمى والصرع ونحو ذلك من الآفات» وقد جاء في بعض الأحاديث جوازهاء 
وفي بعضها النيه عنهاء فمن الجواز: «استرقوا لها فإن بها النظرة»» أي: اطلبوا لها من 
يرقي لهاء ومن النهي قوله هذا: «لا يسترقون». ووجه الجمع أن المنهي عنها ما كان 
بغير اللسان العربى وبغير أسماء الله وصفاته وكلامه فى كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقية 
مائعة لا محالة» والمأمور بها ما كان بقوارع القرآن ونحوه. قوله: «ولا يتطيرون» أي : 
لا يتشاءمون بالطيور ومثلها مما هو عادتهم قبل الإسلام؛ والطيرة ما يكون في الشرء 
والفأل ما يكون في الخير. 

5 بِابُ ما يُكْهُ مِنْ قِيلَ وقال 

أي : هذا باب فى بيان ما يكره من قيل وقال» وكلاهما فعلان ماضيان الأول 
مجهول: قيل وأصله: قول» نقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء ثم قلبت 
ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وهو حكاية أقاويل الناس» قال: فلان كذا وفلان كذا 
وقيل كذا وكذاء وإذا روي بالتنوين يكونان مصدرين يقال: قال قولاً وقيلاً وقالاً» 
والمراد أنه نهى عن الإكثار مما لا فائدة فيه» وقيل: إذا كانا اسمين يكون فى عطف 
احدهما عن الآنخر كير فائدة: بخلاف ما إذا كانا فعلين» وقيل'إذا كانا انمين يكون 
الثاني تأكيدا . 

545 - حدّثنا عَلىُ بن مُسْلمء حدثنا هُسَيْمٌ أخبرنا غَيْرُ واجَدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ 
وقُلنٌ ورَجُلُ ثالِثٌ أنْضاًء عن الشَّعْبِيٌ عَنْ ورَادٍ كاتّب المُغِيرَةٍ بن شُعْبّةَ أنْ مُعاوِيَة كَتَبَ 
إلى المُغِيرَةِ أن اهيب إِلَىّ بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رسول الله كلذ قال: فَكَتَب َه المُغِيرةُ: أنّي 
سَمِْمُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةٍ: «لا إِلَة إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَّهُ المُلْكُ ولَّهُ 
الحَمْدُء وهْوَ على كل شَيْءٍِ قَدِيره ئَلآتَ مرّاتِء قال: وكان يَنْهَى عنْ: قِيلَء وقال» وكَثْرَةٍ 
السُوَّالٍِ وإضاعَةٍ المالٍ» ومَمْع وهات وعُقُوقٍ الأمّهاتٍ وَوأدٍ البَئَاتِ. [انظر الحديث 844 
وأطرافه] . 5 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

علي بن مسلم الطوسي ثم البغدادي: وهشيم - مصغر هشم ‏ بن بشير الواسعلي؛ 
والمغيرة هو ابن مقسم الضبي . 


قوله: «وفلان» هو مجالد بن سعيد فقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه): عن 
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زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: نا هشيم أنا غير واحد منهم مغيرة 
ومجالد. قوله: «ورجل ثالث» قيل يحتمل أن يكون داود بن أبي هندء فقد أخرجه ابن 
حبان في (صحيحه) من طريق داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي» ويحتمل أن يكون 
زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد. فقد أخرجه الطبراني من طريق 
الحسن 0 عن زكريا بن أبي زائدة» رجاه 
وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي؛ والشعبي هو عامر بن شراحيل» ووراد بفتح 
الواق وتشديك 7 مولن المشرزة وكاقة: 

والحديث مضى في الصلاة عن محمد بن يوسف وفي الاعتصام عن موسى وفي 
القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات عن قتيبة» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «حدثنا علي بن مسلم» كذا في رواية 0 وفي رواية الكشميهني 

حده : ا ا قوله: «وكثرة السؤال» أي : : في المسائل التي لا حاجة 
3 أو من الأموال» أو من أحوال الناس . قوله: «وإضاعة المال» أي: وضعه فى غير 
محله وحقه. قوله: «ومنع وهات»؛ أي: حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه؛ وطلب ما 
ليس لكم أخذه. قوله: «ووأد البنات» هي : البنت تدفن وهي حية كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» إذا ولد للفقير منهم بنت دسها في التراب. 

وعن هُشَيِم : : أخبرنا عبْدُ المَلِك بن عَمَيْرِ قال: سَمِعْتُ ورّاداً ُحَدَتْ هَذَا الحَدِيتَ عن 
المغِيرَة عن النبي ككلل. 

هو موصول بالطريق الذي قبلهء وقد رواه الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقى» 
وزياد بن أيوب قالا: أنا هشيم عن عبد الملك به. . ْ ١‏ 


باب حِفْظٍ اللّسانٍ 
6 : هذا باب في بيان وجوب حفظ اللسان عن التكلم بما لا يسوغ في الشرع, 


وقال يكل : : «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؛ وأما القول 
بالحق فواجب» والصمت فيه غير واسع . 


ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَلَبَُلَ يرا أوْ لِيَضْمْثْ. 


يأتي هذا موصولاً في الباب» وذكره هكذا ترجمة» وفي رواية أبي ذر: وقول 


النبي كَل : «ومن كان». . . إلى آخره. 
وقَوْلٍ الله تعالى: انا يلَفِظٌ من ول إل لا لَدَيّْه رَقِبٌ عَتيد© [18:3]. 


كذا لأبي ذرء وفي رواية غيره وقوله: نا يلْفِظُ من كَوَلىِ . . . »© إلى آخرهء ولابن 
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بطال: وقد أنزل الله تعالى: لبا يِْنِطُ . . . » الآية. قوله: «إِلَا لَدَبّهِ رَِبّ أي: حافظء 
والعتيد: هو الحاضر المهيأء وأراد به الملكين اللذين يكتبان جميع الأشياء؛ كذا قاله 
الحسن وقتادة» وخصه عكرمة بالخير والشر. ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله: 
لِيَيْحُا أنه ما ما يَقَآدُ وَيُنتٌ 4 [الرعد : إن الملائكة تكتب كل ما يتكلم به المرء فيمحو 
الله تعالى منه ما ليس له ولا عليه» ويثبت ما له وما عليه. 

5/ 541/4 حدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بَكْر المُقَدّمِنْء حدّثنا عُمَرُ بن عَلِي سَمِعَ أبا 
حازم عنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ عنْ رسولٍ لله كل قال: «مَنْ يَضْمّنْ لِي ما بَينَ لَحْيَيِهِ وما بَيِنَ 
ِجَيهِ امن لَهُ لَه . 

مطابقته للترجمة في قوله: حبق بح لابين لتعيدا لأا العراد بهاو يجفة 
اللسان. كما يجيء. 

قوله: «حدثنا» بنون الجمع رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثني» بنون 
الإفراد. 

والمقدمي. بصيغة أسم المفعول من التقديم هذه نسبة إلى أحد أجداد محمد 
المذكور وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف 
بالسماع؛ وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن خليفة بن خياط. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى» وقال: حسن صحيح غريب. 

قوله : من يضمن لي» إطلاق الضمان عليه مجاز إذ المراد لازم الضمان وهو أداء 
الحق الذي عليه . قوله: «ما بين لحييه» بفتح اللام وسكون الحاء المهملة تثنية لحى 
وهما العظمان في جانبي الغم. والمراد بما بينهما اللسان» وبما لابين رجليه؛ : الفرج . 
قوله : «أضمن له» بالجزم لأنه جواب الشرط. ووقع في رواية الحسن. تكفلت له. 

وفيه: أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج» فمن وقي من شرهما 
فقد وقي أعظم الشر. 

8 475" - حدّثنا عبْدُ العَزِيز بنْ عبْدٍ الله حدّثنا إِبْرَامِيمْ بِنُ سَعْدِء عن ابن 
شهاب» عنْ أبي سَلْمَة عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله كله : «مَنْ كان 

يؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَلْيَقْلُ خَيرا أو لِيَضْمَثْ» » ومن نغ كان يُؤْمنُ بالله واليوم الآخر قلا يُؤْذِ 
جارة» ومنْ : كان يؤْمِنٌ نّ بالله والِيَوْم الآخر فَلْيكُرِمْ ضِبْفْهُه . [انظر الحديث 51١86‏ وأطرافه] . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ورحاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده. 

قوله: «بالله واليوم الآخر؛ إنما خصهما بالذكر إشارة إلى المبدأ أو المعاد, 
وخصص الأمور الثلائة ملاحظة لحال الشخص قولا وفعلاء وذلك إما بالنسبة إلى 
المقيم أو المسافرء أو الأول تحلية والثاني تخلية. 

56.ه.-_ه- ‏ حدّثنا أيُو الوَلِيدء حذّثنا 0 ا عنْ أبي شْرَيْح 
الْخُرَاعِيُ قال : سَمِعَ أَدنايّ ووّعاهُ قَلْبِي النبيّ كل يَقُول : «الضَّيافَةٌ لان ام جائِرتَة» قيل : 
وما جائِرتهُ؟ قال ايوم وَل ومَنْ كان 0 الآخر فَلِيِكُرِمْ ضَيفَهُ ومن كان 
يُؤْم 2 مِنُ بالله واليؤم الآخر. فَليَقُلٌ خَيراً أؤْ لِيَسْكْثْ» ٠.‏ [انظر الحديث 50194 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو شريح 

والحديث مضى في كتاب الأدب في : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يؤذ جارهء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث. . . إلى آخره» ومضى 

قوله «جائزته» بالنصب أي : أعطوا جائزته» ولو صحت الرواية بالرفع كان تقديره: 
المتوجه عليكم جائزته بوم وليه أي : جائزته يوم وليلة. وقيل : الجائزة جنة» واليوم 
ظرف» فكيف يقع خبراً عنها؟ واب بأن فيه مضافاً مقدراًٌ أي : : زمان جائزته يوم 
وليلة . 

1 - حذّثئني إبْرَاهِيمُ بن حَمْرة) حدثني ابن أبي حازم عن يَزِيدَ عن 
مُحَمْدٍ بن إبْراهِيمَ» عنْ عيسى بن طُلْحَة بنٍ عُبَيدٍ الله التيِميٌ» ٠‏ عنْ أبي هُريرَة» سَمِعَ 
رسول الله كلل يَقُولُ: دن العَبدَ ليتَكَلُمْ بالكَلِمَةٍ ٠»‏ ما يَتَمَيِدُ تَبئِنُ فيها يَزْلَ بها في الَارِ أَبْعَدَ مِمًا بَينَ 
المَشْرقٍ؛. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى حفظ اللسان من حيث المفهوم. 

إبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي الأسدي» وابن أبى حازم عبد العزيز» 
ويزيد من - الزيادة ‏ ابن عبد الله المعروف بابن الهاد»ء ومحمد بن إبراهيم التيمي» 
وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» وطلحة هو أحد العشرة. ورجال هذا الإسناد 

والحديث أخرجه مسلء في آخر الكتاب عن قتيبة وغيره. وأخرجه الترمذي فى 
الزهد عن محمد بن بشار» وقال: حسن غريب. وأخرجه النسائي في الرقائق عن قتيبة 
وغيره به. 
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قوله: «حدثني» بالإفراد في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثناء بنون 
الجمع. قوله: «ليتكلم؛ باللام في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: يتكلمء بدون 
اللام. قوله: ما يتبين فيها» أي: لا يتدبر فيها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليهاء 
وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كقولهم: كلمة الشهادة؛» ويروى: وليتكلم بالكلمة ما 
يتقى فيها. قوله: «يزل بها» أي: بتلك الكلمة» وهذا كناية عن دخول النار. قوله: 
«أبعد مما بين المشرق» كناية عن عظمها ووسعهاء قيل: لفظ : بين» يقتضى دخوله على 
سد واجينة بأن المقرق يده على اشرق الفسيفى غير مشترق الععاء -ويينهنا 
بعد عظيم وهو نصف كرة الفلك» ٠‏ أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى : 
«مَرَبيلٌ تقبحكم الْحَرّ4 [النحل :41] وفي بعض الروايات جاء صريحاً. والمغريد 
وفيه : أن من أراد النطق بكلمة أن يتدبرها بنفسه قبل نطقه فإن ظهرت مصلحة 
تكلم بها وإلأ أمسك . ش 
5478/51 - حدّثئي عَبْدُ الله بن مُئِير سَمِعَ أبا النضرء حدثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن عَبْدِ 
اللهء ‏ يَعْيِي : ابن دينار ‏ عنْ أبيه» عنْ أبي صالِحء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كل قال: «إنَّ 
العَبْد لَيتَكَلُمُ بِالكَلِمَةٍ مِنْ رُضْوانٍ الله. لا يُلقي لها بالا يَرْفَعُ الله بها دَرَجاتِء إن العَبْدُ 
ليَكلّمْ بالكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله لا يُلْتِي لّها بالا يَهُوِي يها في جَهَنُمَ؛. [انظر الحديث 1408]. 
2 لو ا ع ب ال د 
الفاعل من الإنارة المروزي أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هاشم بن 
القاسم التيمي الخراساني» نووني لدوم وعبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الله بن دينار 
مولى ابن عمرء وأبو صالح ذكوان الزيات» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . 
قوله: «من رضوان الله» أي: مما يرضي الله به قوله: «لا يلقي» بضم الياء من 
الإلقاء أي: لا يلتفت إليها خاطره ولا يعتد بها ولا يبالي بهاء ومعنى البال هنا القلب. 
قوله: «يرفع الله بها» كذا في رواية المستملي والسرخسي» وفي رواية الأكثرين 
والنسفي: يرفع الله له بها درجات». وفي رواية الكشميهني: يرفعه الله بها درجات. 
قوله:: «من سخط الله» يعني : مما لا يرضى به. قوله: «يهوي» بفتح الياء وسكون الهاء 
وكسر الواو» وقال عياض: ينزل فيها ساقطاًء وقد جاء بلفظ: يزل بها في النارء لأن 
دركات النار إلى أسفل فهو نزول سقوطء وقيل: أهوى من قريب» وهوى من بعيد. 


4 بِابُ الجكاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله عر وجل 


أي : هذا باب في بيان فضل البكاء من خوف الله عز وجل . 
4ه--- حَدّثنا مُحَمَدُ بنُ بَشَّارهِ حدثنا يَحْيَلىء عن عَبَيْدٍ الله قال: حذثني 
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خحُبَيِبُ بن عَبْدٍ الرُخمان» عن حَفْصٍ بِنٍ عاصمء عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.» عن 
النبيّ كل قال: ع ظلْهُحُ الله : رَجُلَّ ذَّكَرَ الله قَقَاضَتْ عَيْناه . [انظر الحديث 66١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ويحيى هو القطان» وعبيد أللّه بن عمر العمري» وحخثبيب 
بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أخرى 
ابن عبد الرحمن الخزرجي» وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عله . 

وهذا قطعة من حديث أتم منه قد مضى في الزكاة عن مسددء وفي الصلاة عن 
محمد بن بشار في أبواب المساجد» ووردت أحاديث فى البكاء. منها: حديث أسد بن 
موسى عن عمران بن يزيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعاً: «أيها الناس 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في 
وجوههم كأنها جداول ثم تنقطع الدموع وتسيل الدماء فتقرح العيون» فلو أن السفن 
أجريت فيها لجرت». 

5 باب الخَوْفٍ مِنَ الله تعالى 

أي : هذا باب في بيان شدة الاعتناء بالخوف من الله عز وجل» والخوف من لوازم 
الإيمان قال الله تعالى: ##وَحَافُونٍ إن إن كم مُوْنِنَ4 [آل عمران: 10/8] . 

64 5480 حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حذّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورِء عنْ ربْعِيّ عنْ 
حُذَيْفَةَ عن النبيّ كل قال: «كان رَجُلْ ممْن كان قَبلكُمْ يْسِيء لظن بعَمَلِهِء فقال لآفله: إذا 
أنا مُتُْ نَخُذُونِي فَذَرُونِي ني البَحْرٍ في يَْمٍ صائفٍ. َمَعَُوا به فَحَمَعَهُ الل ثم قال: ما 
حَمَلَكَ عَلى الذي صَئَعْتَ؟ قال: : ما حَمَلنِي إلا مَحْافْتُكَ فَعَفَرَ الله». [انظر الحديث 4097م 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر» وربعي بكسر الراء وسكون الياء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن 
حراش بكسر الحاء المهملة وبالراء المخففة والشين المعجمة. وحذيفة ابن اليمان. 

والحديث مضي في ذكر بني إسرائيل عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 
في الجنائز وفي الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير. 

قوله : : «ممن كان قبلكم' يعني : من بني إسرائيل . قوله : اايسيء الظن بعمله» يعني 
بعمله الذي كان معصية» وكان نباشاً . قوله: : «فذروني في البحر؛» بضم الذال من الذر 
وهو التفريق» يقال: ذررت الملح أذره» ويروى بفتح الذال من التذرية» يقال: ذرت 
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الريح الشيء وأذرته وذرته أي: أطارته وأذهبته» ويروى: أذروني بهمزة قطع وسكون 
الذال من: أذرت العين دمعهاء ومنه: تذروه الرياح. قوله: «في يوم صائف» أي: حار 
بتشديد الراء من الحرارة» وروي للمروزي والأصيلي: في يوم حازء بالزاي الثقيلة 
بمعنى أنه يحز البدن لشدة حره؛ وروي لأبي ذر عن المستملي والسرخسي: في يوم 
حارء بالراء كما ذكرنا أولاء وكذا روي لكريمة عن الكشميهني وذكر بعضهم رواية 
المروزي بنون بدل الزاي» وقال ابن فارس: الحون ريح يحن كحنين الإبل . 

-. حدّثنا مُوسئ» حدثنا: مُعْتَمِرُ سَمِعْتُ أبي» حدثنا قَتادَةُ» عنْ 
عُقْبَةَ بن عَبْدٍ الغافِرء عنْ أبي سَعِيدِء رضي الله عنهء عن النبيّ يكل «ذَّكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ كان 
سَلْفَ ‏ أو قَبْلكُمْ - «آنا الله مالا وَوَلَداً ‏ يَعْنِي: أغطاة. مالا وَوَلداً! قال: قُلَمًا حُضِرٌ قال 
لمنيه : أي أب كُنْتُ لَكُمْ؟ قالوا: خَيِرَ أب» قال : نه لَمْ يَبِتِرْ عِنْدَ الله خَيرأ» ‏ فَسَرَهَا قَتَادَةٌ: 
لَمْ يَدْخِرْ «وإن يَقْدَمْ على الله يُعَذَْبْهُ ‏ فانْظُرُوا فإذا مُتْ فأخرِقُونِي حنّى إذا صِرْتُ فُخماً 
فَاسْحَقُونِي - أو قال: فَاسْهَكُونِي ‏ ثُمْ إذا كانَ رِبحٌ عاصِفٌ فَأذْرُونِي فيهاء فأخدّ مَوَائِينَهُمْ 
عَلى ذُلِكَ ورَبّيء كَفَعَلُوا فقال الله: كُنْء فإذا رَجُلَ قائِمٌ» ثم قال: أي عَبْدِي! ما حَمَلَكَ 
عَلى ما فَعَلْتَ؟ قال: مَحَانَتُكَ ‏ أؤ فَرَقْ مِنْكَ كَمَا تلافاهُ أنْ رَحِمَهُ الله». 

كَحَدَّنْتٌ أبا عئْمانَ فقال: سَمِعْتُ سلمانَّ غَيْرَ أنّهُ زاد: فأذْرُونِي في البَّحْرِء أو كما 
حَدَّتٌ . [انظر الحديث 4178 وطرفه]. ْ 


مطابقته للترجمة في قوله: «مخافتك» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» ومعتمر 
يروي عن أبيه سليمان التيمي» وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عبد الغافر أبو نهار 
الأزدي العوذي البصري» وأبو سعيد» سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مر في ذكر بني إسرائيل عن أبي الوليد ويحيى في التوحيد عن 
عبد الله بن أبي الأسود. وأخرجه مسلم في التوبة عن عبيد الله بن معاذ وغيره. 

وقوله: «أو قبلكم؛» شك من الراوي. قوله: «يعني: أعطاه مالأه؛ هذا تفسير 
لقوله : آناه الله» وهو بالمد بمعنى: أعطاه وبالقصر بمعنى المجيء. قوله: «مالاً» بعد 
قوله: «أعطاه» رواية الكشميهني» ولا معنى لإعادة لفظ: مالآ وفي رواية غيره: 
أعطاه بلا ذكر مالاً. «فلما حضر» بضم الحاء وكسر الضاد المعجمة أي: فلما حضره 
أوان الموت. قوله: «خير أب» بالنصب أي: كنت خير أب» وبالرفع أي: أنت خير 
أب. قوله: «لم يبتئر» من الابتثار افتعال من البار بالباء الموحدة والراء ومعناه لم يدخر 
ولم يخبأء. هكذا فسره قتادة» وأصله من البثيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة: 
بارت الشيء وابتارته إبارة وابتئره إذا خبأته» ووقع في رواية ابن السكن: لم يأبتر» 
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بتقديم الهمزة على الباء الموحدة حكاه عياض ومعناه: لم يقدم خيراً يقال: بارته 
وابتارته» كما ذكرناهء ووقع في التوحيد في رواية أبي زيد المروزي: لم يبتثر - أو لم 
يبتئز - بالشك في الزاي أو الراءء وفي رواية الجرجاني بنون بدل الباء الموحدة» 
والزاي» قيل : كلاهما غير صحيح» ويروى في غير البخاري: يبتهر ) بالهاء بدل الهمزة 
وبالراء ويمتئر بالميم بدل الباء الموحدة وبالراء. قوله: «وإن يقدم على الله يعذبه؛ كذا 
هنا بسكون القاف وفتح الدال من القدوم وهو بالجزم على الشرطية» وكذا يعذبه بالجزم 
لأنه جزاءء والمعنى أنه إن بعث يوم القيامة على هيئته يعرفه كل أحدء فإذا صار رماداً 
مبئوثاً في الماء أو الريح لعله يخفى. ووقع في حديث حذيفة عند الإسماعيلي من رواية 
أبي خيثمة عن جرير بسند حديث الباب: فإنه إن يقدر عليّ ربي لا يغفر لي» وكذا في 
حديث أبي هريرة: لئن قدر الله عليّ» قيل: كيف غفر لهذا الذي أوصى بهذه الوصية 
وقد جهل قدرة الله على إحيائه؟. وأجيب: بأن الناس اختلفوا فى تأويل هذا الحديث» 
فقيل: أما عفو الله عما كان منه في أيام صحته من المعاصي فلندمه عليها وتوبته منها 
عند موته» ولذلك أمر ولده بإحراقه وتذريته في البر والبحر خشية من عذاب ربه والندم 


توبة . 


قلت : فيه نظرء لأن كون الندم توبة إنما هو لهذه الأمة» ألا يُرى ما حكى الله عن قابيل 
بقوله : «مَأصبحَ من أَلتَددِهِينَ# [المائدة :1] فلم يكن ندمه توبة» وقيل: إن معنى قوله: إن 
قدر الله على القدرة التي هى العجز وإنه كان عنده أنه إذا أحرق وذري أعجز ربه عن إحيائه » 
فهو على أنه غفر له لجهله بالقدرة لأنه لم يكن تقدم في ذلك الزمان أنه لا يغفرالشرك بهء 
وليس في العقل دليل على أن ذلك غير جائز في حكمة الله تعالى» وإنما نقول: لا يجوز أن 
يغفر الشرك بعد نزول قوله تعالى : #إنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يِشْرَكَ يي © [النساء:48 و7١١].‏ وأما 
جواز غفران الله ذلك فلفضله الأعم وغنائه الأتم لأنه لا يضره كفر كافر ولا ينفعه إيمان 
مؤمن. وقيل: معنى أن قدر الله على أن ضيق على كقوله تعالى: #وَس قُدِرٌ عَكّهِ كم 4 
[الطلاق: 7] أي : ضيق ولم يرد ذلك وصف خالقه بالعجز عن إعادته» وقيل : إنما غفر له لأنه 
غلب على فهمه من الجزع الذي كان لحقه من خوف الله وعذابه فيعذرء ومثل هذا إنما يكون 
كفراً ممن يقصد به الكفر وهو يعقل ما يقول» وقيل : غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر معه 
معصية» وعزى ذلك إلى المرجئة. قوله: «فاحرقوني» وفي رواية حذيفة الذي أخرجه 
البخاري في بني إسرائيل فاجمعوا لي حطباً كثيراً : ثم أوروا ناراً حتى إذا أكلت لحمي 
وخلصت إلى عطلمي فجذوها واطجتوهاء قوله: #فاسحقونيا من السسحل وهر وق ا 
ناعماً » أو قال: «فاسهكوني»؛ شك من الراوي من السهك . قالوا: السحق والسهك بمعنى 
الخد اسوك ون رعو اد حت لسر ارب قلعا عي الريك الا بي 
أن يقرأ موصول الألف من ذرأت الشيء فرقته» ويصح أن يكون أصله من الثلاثي المزيد فيه 


عارء القكلام / _ خط م 
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فيقطع الهمزة من قولهم : أذرت العين دمعهاء وأذريت الرجل عن فرسه أي : رميته. وقال 
ابن التين: قرأناه بقطع الهمزة. قوله: «فأخذه مواثيقهم» جمع ميثاق وهو العهد. قوله: 
«وربي» هو على القسم عن المخبر بذلك عنهم لتصحيح خبره» ويحتمل أن يكون حكاية 
الميثاق الذي أخذهء أي: قال لمن أوصاه: قل : وربي لأفعلن ذلك» وفي (صحيح مسلم) : 
فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك» وربي قال القاضي عياض . وفي بعض نسخه . ففعلوا ذلك 
وذرى» قال: فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام ولعل الذال سقطت لبعض النساخ 
وتابعه الباقون» وقال الكرماني : ولفظ البخاري يحتمل أن يكون بصيغة الماضي من التربية . 
أي ابي اكد الحراكرل والجدا رجات الكت عر اول الى الررب11 ركالع بعصي : وأبعد 
الكرمائني ثم عل وللشوعنه. 

قلت: ما جزم بذلك حتى يقال فيه: وأبعد» وإنما قيد بصحة الرواية مع الاحتمال 
الذي ذكره. قوله: «فإذا رجل قائم» وقع المبتدأ هنا نكرة لأن وقوعه هنا بعد إذاء 
المفاجأة من المخصصات كما في قولك: خرجت فإذا سبع. قوله: «أي عبدي» يعني 
يا عبدي. قوله: «أو فرق» هو شك من الراوي وهو بفتح الفاء والراء وبالقاف الخوف. 
قوله: «فما تلافاه أن رحمه)» كلمة: ماء موصولة؛ وكلمة: أنء مصدرية أي: الذي 
تلافاه أي : تداركه بأن رحمهء أي: بالرحمة» والضمير المنصوب في تلافاه يرجع إلى 
عمل الرجل ويجوز أن يكون: ما نافية» وكلمة الاستثناء محذوفة على مذهب من يجوز 
حذفهاء أي: ما تلافاه إلا أن رحمه. 

قوله: «فحدثت أبا عثمان» قال الكرماني: القائل: بحدثت» قتادة» ليسم 
هو سليمان والد المعتمر. 

قلت: الذي يظهر أن قول الكرماني هو الصواب فلينظر فيه» وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون المفتوحة. قوله: «فقال» أي: أبو عثمان: قوله: 
«سمعت هذا من سلمان» أي: الفارسي» وحذف المسموع منه الذي استثنى منه ما ذكرء 
والتقدير: سمعت سلمان يحدث عن النبى كَله» بمثل هذا الحديث» غير أنه زاد قوله: 
«أو كما حدث» شك من الراوي يشير به إلى أن معنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله . 

وقال مُعادٌ: حدثنا شُعْبَةُ عن قَتادَة: سَمِعْتُ عُقْبَةَ سَمِعْتٌ أبا سَعِيدٍ عن النبئ كَلله. 
| أي : قال معاذ بن التميمي» وهذا التعليق وصله مسلم: حدثني عبيد الله بن معاذ 
العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر يقول» سمعت أبا سعيد 
الخدري يحدث عن النبي كَكللهِ: أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله مالا وولداًء فقال 
لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم» إذا أنا مت فأحرقوني» وأكبر علمي 
أنه قال: ثم اسحقوني فاذروني في الريح» فإني لم ابتهر عند الله خيرأًء وأن الله يقدر على 
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أن يعذبني. قال: فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك به وربي» فقال الله: ما حملك على ما 
فعلت؟ قال: مخافتك» فما تلافاه غيرها. انتهى. أي : ما تداركه غير المخافة . 


١‏ باب الانْتِهاءٍ عن المَعاصِي 

أي: هذا باب في بيان وجوب الانتهاء عن المعاصي أي: تركها أصلاً. 
والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. 

54870١‏ حدّثنا مُحَمْدُ بن العلاء. حدثنا ُو أسامَة؛ عن بُرَيْدٍ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي بُرْدَةٌه عن أبي بُرْدَةَ عنْ أبي مُوسَّى قال: قال رسول الله ككله: «مَقَلِي ومَقَلُ ما بَعَثَنِي الله 
كمَكَلٍ رَجْلٍ أتى قَْماً فقال: رَأئْتُ الجَيش بِعَيِنِي وإنّي أنا النذِيرٌُ العُرِيانُء فالنّجاءً النّحجاءَء 
فأطاعَنْةُ طائِقةٌ فأذلَجُوا على مَهْلِهِمْء ٠‏ قنجواء وكَذْبَنَهُ طائقة َصَبْحَهُمْ الجَيْشٌ فاجْتاحَهُمْ». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإنذار عن الوقوع في المعاصي والانتهاء عنها 

ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو أسامة 
حماد بن أسامة الليثي» وبريد بضم الباء الموحدة ‏ مصغر برد ابن عبد الله بن أبي 
بردة بضم الباء الموحدة واسمه عامرء وقيل: الحارث» وبريد هذا يروي عن جده أبي 
بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه مسلم في فضائل 


النبي كل . 
قوله : «مثلي» المثل بفتحتين الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل الشبه 
لإرادة التقريب والتفهيم . 


قوله: اأواكل جا بعد 101 جاه بعلو تلو ما بعثني الله به إليكم. قوله: 
«اقوماً التنكير فيه للشيوع. قوله: «الجيش؛ اللام فيه للعهد. قوله: «بعيني» بالتثنية وهي 
رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره بالإفراد. قوله: «وأنا النذير العريان» أي: المنذر 
الذي تجرد عن ثوبه وأخذه يرفعه ويديره حول رأسهء إعلاماً لقومه بالغارة. وقال ابن 
بطال: النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد 
امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في تحقق الخبر. وقال ابن السكيت: 
اسم الرجل الذي حمل عليه عوف بن عامر اليشكريء والمرأة كانت من بني كنانة» 
وتنزيل هذه القصة على لفظ الحديث بعيد لأنه ليس فيها أنه كان عرياناً. وقال أبو 
عبد الملك: هذا مثل قديم» وذلك أن رجلاً لقى جيشاً فجردوه وعروه» فجاء إلى 
المدينة فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير لكم وتروني عرياناً جردني الجيش 
فالنجاء النجاء» وقال ابن السكيت: ضرب به النبي كَلَةِ المثل لأمته لأنه تجرد 
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لك فت هنا تباً وماء بارردا 
أي سقيتها. وقال: 


رأيت زوجك في الوغى بس ين 8 
أي: وحاملاً رمحا. 0 


أي: وآكل تمر وأقط. اه وعنه أجوبة: الأول: أنها جرت على مجاورة: رؤوسكمء 
وإن كانت منصوية كقوله تعالى: «إإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» [الأعراف: وه 
أهود: > الشعراء: 86 ٠ء‏ الأحقاف: ]١‏ على جوار يوم» وإن كان ضفة للعذاب. 
وكقولهم: هذا جحر ضب: خرب» صفة جحرء وإن كان مرفوعا. فإذا قلت: جحرا ضب 
خربين» وجحرة ضباب خربة» لم يجزه الخليل في التثنية وأجازه في الجمعء واشترط أن 
يكون الآخر مثل الأول. وأجازه سيبويه في الكل. الجواب الثاني: أنها عطفت على: الرؤوس» 
لأنها تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة لإسراف الماء المنهي عنه لا لتمسح؛ ولكن 
لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء فجيء بالغاية ليعلم أن حكمها مخالف 
لحكم المعطوف عليه لأنه لا غاية في الممسوح. قاله صاحب الكشاف. الجواب الثالث 
هو محمول على حالة اللبس للخفء والنصب على الغسل عند عدمه؛ وروى همام بن 
الحارث أن جرير بن عبد الله؛ رضي الله عنهء بال ثم توضا. ومسح على خفيه. فقيل له: 
أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله عَكتُهُ يفعله؟ وكان يعجبهم حديث جرير 
لان إسلامه كان بعك نزول المائدة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن العربي: 
اتفق الناس على صحة حديث جريرء وهذا نص يرد ما ذكروه. 

فإن قلت: روق محمد .بن هر الواقدي أن جريراً أسلم في مسبة عشر في شهر 
رمضانء وأن المائدة نزلت في ذي الحجة يوم عرفة. قلت: هذا لا يثبتء لآن الواقدي فيه 
كلام» وإنما نزل يوم عرفة: #اليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ؟]. 

الجواب الرابع: أن المسح يستعمل بمعنى الغسل الخفيف. يقال: مسح على أطرافه 
إذا توضأء قاله أبو زيد وابن قديبة وأبو علي الفارسي وفيه نظرء وما ذكر عن ابن عباس قال 
محمد بن جرير: إسناده صحيح. والضعيف الثابت عنه أنه كان يقرأ: وأرجلكمء بالنصب 
فيقول: عطف على المغسولء هكذا رواه الحفاظ عنه» منهم القاسم بن سلام والبيهقي 
وغيرهما. وثبت في (صحيح البخاري) عنه أنه توضأ وغسل رجليه» وقال: هكذا رأيت رسول 
الله» عليه الصلاة والسلام؛ وأما قوله: «إيا جبال أوبي معه والطير» [سباً: ٠١‏ بالنصب على 
المحل فممنوعء لأنه مفعول معه. ولو سلم العطف على المحلء فإئما يجوز مثل ذلك عند 
عدم اللبس. نقل ذلك عن سيبويه. وههنا: ليسء فلا يجوز وأما البيت فغير مسلمء فإنه ذكر 
في (العقد): أن سيبويه غلط فيه» وإنما قال الشاعر بالخفض والقصيدة كلها مجرورة» فما كان 
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لإنذارهم . وقال الخطابي: روي عن محمد بن خالد: العريان» بباء موحدة فإن كان 
محفوظاً فمعناه صحيح وهو الفصيح بالإنذار لا يكنى ولا يورى» يقال: رجل عريان 
أي: فصيح اللسان». من: أعرب الرجل عن حاجته إذا أفصح عنها. قوله: «فالنجاء» 
بالنصب مفعول مطلق فيه إغراء أي: اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب لأنكم لا تطيقون 
مقاومة ذلك الجيش»ء «والنجاء» الثانى تأكيد وكلاهما ممدودان» وجاء القصر فيهما 
تخفيفاً وجاء مد الأول وقصر الثاني . قوله: «فأدلجواء من الإدلاج من باب الإفعال وهو 
السير أول: الليل» أو كل الليل على الاختلاف في معناهء وهمزته همزة قطعء وفي 
(التوضيح): قوله: «فأدلجوا». بتشديد الدال قلت: لا يستقيم هذا هنا لأن الإدلاج 
بالتشديد هو السير آخر الليل فلا يناسب هذا المقام» والصواب ما ذكرناه. قوله: «على 
مهلهم' بفتحتين أي: على السكينة والتأني» وأما المهل بسكون الهاء فمعناه الإمهال فلا 
يناسب هناء وفي رواية مسلم عن مهلتهم» قوله: «فنجوا؛ لأنهم أطاعوا النذير وساروا 
من أول الليل فنجوا. قوله: «فصبحهم الجيش» أي: أتوهم صباحاًء هذا أصله ثم 
استعمل فيمن يطرق بغتة في أي وقت كان. قوله: «فاجتاحهم» بجيم ثم بحاء مهملة 
أي: استأصلهم» من جحت الشيء أجوحه إذا استأصلته» ومنه الجائحة وهي الهلاك. 

_-. حدّثنا أبو اليّمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا أيُو الرُّنادِء عنْ عبد 
الرَخمن أَنّهُ حَدَّنّه أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّهُ سَمِعَ رسولٌ الله يه يَقَولٌ: «إنّما 
مَكلِي ومَكَل الئاس كَمَكَلٍ رَجُل اسْتَوْقَدَ نارَاً» فَلمًا أضاءث ما حَوْلهُ جَمَلَ الفْرَاشُ وَهذِهٍ النُوابُ 
التي نَقَعُ في النّارِ يََعْنَ فيهاء فَجَعَلَ يَنْرعْهَنْ ويَغْلِئَهُ فيفْمَحمْنَ فِيهاء فأنا آخذ بِحُجَرْكمْ عن 
النَار وَهُمْ يَفْتَحِمُونَ فيها». [انظر الحديث 7؟947]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه منع النبي كف إياهم عن الإتيان بالمعاصي التي 
تؤديهم إلى الدخول في النار. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو الأعرج. 

والحديث مضى في: باب قول الله 9وَوَمَبَا لِدَاودَ سُلتصْنَ4 [صّ: 100 فإنه أخرجه 
هناك بعين هذا السند عن أبي اليمان إلى قوله: «وهذه الدواب تقع في النار» ثم اختصره 
وذكر حديئاً آخر. قوله: «استوقد» بمعنى: أوقدء ولكن استوقد أبلغ. قوله: «أضاءت» 
من الإضاءة وهي فرط الإنارة. قوله: «الفراش» بفتح الفاء وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة جمع الفراشة. وقال الكرماني: هي صغار البق» وقيل: هي ما يتهافت في النار 
من الطيارات . 

قلت: هذا أصح من الأول» وقال الفراء في تفسيرها: إنها كغوغاء الجراد يركب 
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بعضه بعضاً. وقال ابن سيده: هي دواب مثل البعوض واحدتها فراشة» وقال الطبري : 
ليس هي ببعوض ولا ذباب» وقال أبو نصر: هي التي تطير وتتهافت في السراج» وفي 
(مجمع الغرائب): هي ما تتهافت في النار من الطيارات» وقال الداودي: هي طائر فوق 
البعوض . قوله: «يقعن» خبر قوله: «جعل الفراش» قوله: «وهذه الدواب التي تقع في 
النار؛ جملة معترضة وأشار بها إلى تفسير الفراش. قوله: «فجعل» بالفاء وفي رواية 
الكشميهني بالواو والضمير فيه يرجع إلى الرجل . قوله: اينزعون 1 بفتخ الباه'والزاي 
وضم العين المهملة أي: يدفعهن» ويروى: يزعهن» بلا نون من وزعه يزعه وزعاء فهو 
وازع إذا كفه ومنعه. قوله: «فيقتحمن» من الاقتحام وهو الهجوم على الشيء» يقال: 
قحم في الأمر أي: رمى بنفسه فيه فجأة» وأقحمته فاقتحم» ويقال: اقتحم المنزل إذا 
هجم. قوله: «فيهاه أي: في النار. قوله: «فأنا آخذ» قال النووي: روي باسم الفاعل» 
ويروى بصيغة المضارع من المتكلم» وقال الطيبي : الفاء فيه فصيحة كأنه لما قال: 
«مثلى ومثل الناس. . .». . . إلى آخره. أتى بما هو أهمء وهو قوله: «فأنا آخذ 
بحجزكما ومن هذه الدقيقة التهفت من الغيبة في قوله: «مثل الناس» إلى الخطاب فى 
قوله: اابحجزكم) قوله: اليحجزكما بضم الحاء المهملة 0 الجيم وبالزاي جمع 
حجزة ة وهي معقد الإزار» ومن السراويل موضع التكة. ويجوز ضم الجيم في الجمع. 
قوله: و «هم يقتحمون فيها» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: وأنتم تقتحمون» 
وعلى الأول سأل الكرماني فقال: القياس: وأنتم» لا: همء ليوافق لفظ: حجزكم» ثم 
أجاب بأنه التفات. 

وفيه: إشارة إلى أن من أخذه رسول الله كل بحجزته لا اقتحام له فيها. 

“/ا/ 5585 - حدّثنا أبُو ُعَئِمِ» حدثنا زَكرِيّاءُ» عنْ عامِر قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو يَقُولُ: قال النبئ ككل «المُسْلِمْ من سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسانِهِ ويَدِوِء والمُهاجِرٌ مَنْ 
هَجَرَ ما نَهَى الله عنْهُ؛. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ترك أذى المسلم باليد واللسان من جملة الانتهاء 
عن المعاصي» وأيضاً قوله: «من هجر ما نهى الله عنه؛ من جملة الانتهاء عن المعاصي . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي. 

والحديث مضى في أول كتاب الإيمان. قيل: خص المهاجر بالذكر تطييباً لقلب 
من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة» فأعلمهم بأن من هجر ما نهى الله 
عنه كل هو المهاجر الكامل. 


١ 14‏ كتاب الرقاق / باب (/1؟ و8؟) 


"١‏ باب قَوْلٍ النبيّ ككل: «لؤ تَعْلَمُونَ ما أعلَمُ لَحْحِكَْتُمْ قبلا وَلَبَحَيْتُمْ كَِيراً» 
أي : هذا باب قول النبي يِ: «لو تعلمون ما أعلم» إلى آخره؛ ذكر الترجمة بلفظ 

حديث الباب» وعكس بعضهم حيث قال: ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ الترجمة. 
86/5" - حدّثنا يَخْيى بِنُ بُكَيْنٍ حدثنا اللّنِتُ عنْ عُقَيِلِ عن ابن شهاب». 

عنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ» كان يَقول: قال رسولٌ الله يكلله: «لّؤ 


تَعْلَمُونَ ما أعْلَمُ لَصَحِكتْمْ قلِيلا ولَبكيئم كبيراً». 

الترجمة والحديث سواء. ويحيى بن بكير بضم الباء الموحدة ‏ مصغر بكر هو 
يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وعقيل بضم العين المهملة ابن خالد 
الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري والحديث من أفراده. 

قوله: «ما أعلم» أي : بن الاخوال :1د حرا التي جر اباب ييا لتر في البرزخ 
ويوم القيامة . 

وفيه: من صنعة البديع : مقابلة الضحك بالبكاء» والقلة بالكثرة» ومطابقة كل 
منهما بالآخر. 

0/06 -, حدّثنا سُلَيْمانٌ بن حَرْب» حذثنا شُعْبَة» عن مُوسَى بن أنّس» عَنْ 
أنّس رضي الله عنه قال: قال النبي ك: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما ألم لَصَحِحْتُمْ ليلا ولْبَكَيثمْ 
كثِيرأً» . 
[انظر الحديث 947 وأطرافه]. 

هذا مثل الحديث السابق غير أن راوي ذاك أبو هريرة» وراوي هذا أنس بن 
مالك» روى عنه ابنه موسى الأنصاري قاضي البصرة . 

وهذا مختصر من حديث أخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة عن المنذر بن 
الوليد الجارودي وسيجيء في الاعتصام عن محمد بن عبد الرحيم: وأخرجه مسلم في 
فضائل النبي . عن محمد بن معمر وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
مخمد بن معمر بإسناده نحوه. وأخرجه النسائي في الرقائق عن محمود بن غيلان 


مختصراً. 


- 3 
بابٌ حُحِبتٍ النَارُ بِالشَّهَوَاتٍ 
أي : هذا باب يذكر فيه: حجبت النار أي : مادو كمه الشهوات سبباً 


للوقوع في النارء ووقع عند أبي نعيم: : باب حفت النار» وفي ب بعض النسخ بعده: 
وحجبتثت الجنة بالمكاره. 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (9؟) ل 


24875 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدّثني مالِك عن أبي الزّنادِء عن الأغرّجء 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنّ رسولَ الله ككل قال: «حُجِبَتٍ الئَارُ بِالشَّهَوَاتِء وحُجبّتٍ الجَنْةُ 
بالمكاره) . 

الترجمة جزء الحديث وإسماعيل هو ابن أبي أويسء وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «حجبت النار» كذا الجميع الرواة في الموضعين إلا الفروي فقال: حفت 
النارء في الموضعين» وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد» وكذا 
أخرجه مسلم والترمذي من حديث أنس وهذا من جوامع كلمه كَكِ في بديع بلاغته في 
ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس»؛ والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق 
عليها. قوله: «حفت». بالحاء المهملة وتشديد الفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء 
حتى لا يتوصل | ليه إلا بتخطثته» ٠‏ فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والنار 
لاي منها:! ل بترك الشهوات . 


بابٌ الجَنّةُ أقربُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ مَعْلِهِء وَالنَّارُ مِكْلَ ذْلِكَ 


أي: هذا باب يذكر فيه الجنة إلى آخره. وهذه الترجمة حذفها ابن بطال» وذكر 
الحديثين اللذين فيهما في الباب الذي قبلها. ومناسبة ذلك ظاهرة» ولكن الذي ثبت فى 
الأصول التفرقة. ْ ْ 

5488/1 - حدّثني مُوسَى بِنُ مَسْعُودِ حدثنا سُفِيانُ؛ عنْ مَنْصُورِء والأَعممش 
عنْ أبي وائل؛ عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه. قال: قال النبيْ يكلِ: «الجَنْةُ أقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ 
مِن شِرَاك نَعْلِهِء والنارٌ مل ذلِك». 

الترجمة والحديث سواء. وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي بفتح النون 
وسكون الهاء» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» والأعمش سليمان» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. وهؤلاء كلهم كوفيون والحديث من 
أفراده. ” 

قوله: «والأعمش» بالجر عطف على منصور. قوله: «وشراك النعل» هو الذي 
يدخل فيه إصبع الرّجل» ويطلق أيضاً على كل سير وقى به القدم. 

وفيه: دليل واضح على أن الطاعات موصلة إلى الجنة والمعاصي مقربة من النار» 
فقد يكون في أيسر الأشياءء وينبغي للمؤمن أن لا يزهد في قليل من الخير ولا يستقل 
قليلآً من الشرء فيحسبه هيناً وهو عند الله عظيم. فإن المؤمن ن لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بها والسيئة التي يسخط الله عليه بها. 


شيل ١‏ - كتاب الرقاق / باب )7١(‏ 


لالح - حدّئني مُحَمْدٌ بِنُ المُكَنّىه حدثنا غنْدَّرٌء حدثنا شُعْبَةُ» عن 
عبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن أبي م سَلْمَةء عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن النبيّ يَكدهِ قال: 
«أَضصِدَقٌ بَيتِ قالَهُ الشَاعِرُ: 

ألا كل شَيْءِ ما خلا الله باطِلُ . . .2 [انظر الحديث 784١‏ وطرفه]. 

لم أر أحداً من الشراح ذكر وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب» فلذلك ذكره 
ابن بطال في الباب الذي قبله» فأقول: من الفيض الإلْهي الذي وقع في خاطري أن كل 
شيء ما خلا الله من أمر الدنيا الذي لا يؤول إلى طاعة الله ولا يقرب منه إذا كان باطلاً 
يكون الاشتغال به مبعداً من الجنة مع كونها أقرب إليه من شراك نعله والاشتغال بالأمور 
التي هي داخلة في أمر الله تعالى يكون مبعداً من النار مع كونها أقرب إليه من شراك 
في الأدب في : باب ما يجوز من الشعر» ومضى الكلام فيه مستقصى» وبسطنا الكلام 
فيه في شرحنا الأكبر للشواهد. 

"٠‏ بِابٌ لِيَنْظُرْ إلى مَنْ هُوَ اسْقَلَ مِنْهُ ولا يَنْظْرْ إلى مَنْ هُو فَوْقَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه لينظر إلى ما هو أسفل منه؟ . 

4 5440 - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حذّثني مالِكُ عن أبي لزناو عن الأغرّج عن 
أبي هُرَيْرَةَ عنْ رسول الله كله قال: «إذًا نَظَرَ أحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضْلَ علَيِهِ في المالٍ والخَلْقِ 
فَلِيَنْظرْ إلى مَنْ هُوَ أَسْفَل مِنْهُ. 

الجزء الأول من الترجمة من لفظ حديث الباب» وقال بعضهم: هذا لفظ حديث 
أخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «انظروا إلى 
من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوفكم». 

قلت: هذا ليس كلفظ حديث مسلمء بل هو في المعنى مثله. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد عبد الله والأعرج عبد الرحمن» وقد 
ذكرا عن قريب. والحديث من أفراده. 

قوله: «من فضل» على بناء المجهول. قوله: «والخلق» قال الكرماني: بفتح 
المعجمة الصورة أو الأولاد والأتباع» وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. قوله: 
«فلينظر إلى من هو أسفل منه» ليسهل عليه نقصانه ويفرح بما أنعم الله عليه ويشكر 
عليهء وأما في الدين وما يتعلق بالآخرة فلينظر إلى من هو فوقه لتزيد رغبته في 
اكتساب الفضائل . 


١‏ - كتاب الرقاق / باب )8١(‏ ضيل 
"١‏ باب مَنْ هَمّ ب عَنَةٍ أؤْ مِسَيتَةٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه من هم بحسنة» الهم ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت 
بكذا أي: قصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 

2-1 حدّثنا أَبُو مَعْمَرِِ حدّثنا عبْدَ الوَارثِ» حدثنا جَعْدٌ أبُو عُنْمانَ» حدثنا 
أَبُو رجاءٍ العُْطارِدِيٌ» عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء عن النبي كلل فيما يَرْدِي عنْ ربَّه عَزْ 
وجَلٌء قال: «إنّ الله كَتَبَّ الحَسَناتٍ والسيئات» كم بَينَ ذْلِكَء كَمَنْ هَمْ بِحَسََةٍ كلم يَمْمَلْها 
كَتَبْها الله لهُ عِندهُ حَسََةَ كاملة» فإنْ هُوَهَمْ بها فَعَمِلّها كَتَبَها الله لهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَناتِ إلى 
سَبْعِمائَةٍ ضِعْفٍ إلى أضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ومَنْ هَمْ ِسَيْئةٍ قلم يَعْمَلْها كَتَبها الله لهُ عِنْدَهُ حَسَئةٌ 
كامِلَة فإِنْ هُوَ هَمْ بها فَعَمِلّها كَتبّها الله لهُ سَيْنَةَ واحِدَةً؛ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن هم بحسنة» وقوله: «ومن هم بسيئة» . 

وأبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري بكسر الميم وسكون النون» 
وفتح القافء وعبد الوارث هو ابن سعيد» وجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن 
دينار» وكنيته أبو عثمان الرازي» وأبو رجاء بالمد وبالجيم اسمه عثمان بن تميم 
العطاردي وهؤلاء كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن شيبان بن فروخ وغيره. وأخرجه النسائي 
في النعوت وفي الرقائق عن قتيبة. 

قوله: «عن النبي كل وفي رواية الإسماعيلي عن مسدد: عن رسول الله 46 
قوله: «فيما يروي عن ربه» هذا لبيان أنه من الأحاديث القدسية» أو بيان ما فيه من 
الإسناد الصريح إلى الله تعالى حيث قال: قوله: إن الله قد كتب» أو بيان الواقع وليس 
فيه أن غيره ليس كذلكء بل فيه أن غيره كذلك, لأنه كَل ما ينطق عن الهوى» أو 
المعنى في جملة ما يرويه أنه عز وجل كتب الحسنات أي قدرها وجعلها حسنة» وكذلك 
السيئات قدرها وجعلها سيئة. وقال الكرماني: وفيه دلالة على بطلان قاعدة الحسن 
والقبح العقليين وأن الأفعال ليست بذواتها قبيحة أو حسنة» بل الحسن والقبح شرعيان 
حتى لو أراد الشارع التعكيس والحكم بأن الصلاة قبيحة والزنى حسن كان له ذلك» 
خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا: الصلاة في نفسها حسنة والزنى في نفسه قبيح» والشارع 
كاشف مبين لا مثبت وليس له تعكيسها. قوله: «ثم بين ذلك؟ أي: ثم بين الله عز وجل 
الذي كتب من الحسنات والسيئات . قوله: «فمن هما بيان ذلك بفاء الفصيحة. قوله: 
«فلم يعملها» أي: فلم يعمل الحسنة التي هم بها «كتبها الله له عنده؛ أي : كتب الله تلك 
الحسنة التي هم بهاء وقيل: أمر الحفظة بأن تكتب ذلك» وقيل: قدر ذلك وعرف الكتبة 


١77‏ ١م‏ كتاب الرقاق / باب تغرف 


من الملائكة ذلك التقدير. وقوله: «عنده» أي: عند الله» وهذه إشارة إلى الشرفف. 
قوله: «كاملة» إشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجردء وقال 
النووي: أشار بقوله: عنده» إلى مزيد الاعتناء به. وبقوله: كاملة» إلى تعظيم الحسنة 
وتأكيد أمرهاء وعكس ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله: «واحدة» 
إشارة إلى تحقيقها مبالغة في الفضل والإحسان. قوله: «فإن هو هم بها»؛ أي: إن هم 
العبد بالحسنة فعملها قوله: «عشر حسنات» قال عز وجل : #امن جاه بالسََة فَلْمٌ عش 
ماه 4 [الأنعام: ]1١‏ قوله : (الناسعياة فييفت أي : منل» والضعف يطلن رار 
وعلى المثلينء قال الله تعالى: #مَكَلُ اَلَذبنَ يُنَفِقُونَ آمو هم [البقرة ٠‏ و50؟] الآية 
قوله: «إلى أضعاف كثيرة» قال الله تعالى: وَأكَهُ بمَنْعِتُ نِم ع4 [البقرة:١17].‏ قيل : 
لما كان الهم بالحسنة معتبراً باعتبار أنه فعل القلب لزم أن يكون بالسيئة أيضاً كذلك. 
وأجيب: بأن هذا من فضل, الله على عباده حيث عفا عنهم» ولولا هذا الفضل العظيم لم 
يدخل أحد الجنة لأن السيئات من العباد أكثر من الحسنات» فلطف الله عز وجل بعباده 
بأن ضاعف لهم الحسنات دون السيئات. قيل: إذا هم العبد بالسيئة ولم يعمل بها فغايته 
أن لا تكتب له سيئة فمن أين أن تكتب له حسنة؟ وأجيب: بأن الكف عن الشر حسنة . 
قيل: اتفق العلماء على أن الشخص إذا عزم على ترك صلاة بعد عشرين سنة عصى في 
الحال؟ وأجيب: بأن العزم وهو توطين النفس على فعله غير الهم الذي هو تحديث 
النفس من غير استقرار» وقال ابن الجوزي: إذا حدث العبد نفسه بالمعصية لم يؤاخذ. 
فإذا عزم فقد خرج عن تحديث النفس فيصير من أعمال القلب» فإن عقد النية على 
الفعل فحينئذٍ يأئم» وبيان الفرق بين الهم والعزم أنه لو حدث نفسه في الصلاة وهو فيها 
بقطعها لم تنقطع» فإذا عزم حكمنا بقطعها. 

ثم اعلم أن حديث ابن عباس هذا معناه الخصوص لمن هم بسيئة فتركها لوجه الله 
تعالى» وأما من تركها مكرهاً على تركها بأن يحال بينه وبينها فلا تكتب له حسنة» فلا 
يدخل في نص الحديث . وقال الطبري: وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من يقول: إن 
الحفظة تكتب ما يهم به العبد من حسنة أو سيئة» وتعلم اعتقاده كذلك» ورد مقالة من 
زعم أن الحفظة لا تكتب إلا ما ظهر من عمل العبد وتسمع . . فإن قيل: الملك لا يعلم 
الغيب فكيف يعلم بهم العبد؟ قيل له: قد جاء في الحديث أنه إذا هم بحسنة فاحت منه 
رائحة طيبة » وإذا هم بسيئة فاحت منه رائحة كريهة. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الطبري عن أبي معشر المدني» وسيأتي حديث أبي 
هريرة في التوحيد بلفظ : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها». 

وفيه : : دليل على أن الملك يطلع على ما في الآدمي إما باطلاع الله ! إياىء وإما بأن 
يخلق الله له علماً يدرك به ذلك . ْ 
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5 بِابُ ما يُتّقى مِنْ مُحَقَّراتِ الذنُوبٍ 

أي : هذا باب في بيان ما يتقى أي: ما يجتنب من محقرات الذنوب» وجاء هذا 
اللفظ في حديث أخرجه النسائي وابن ماجه عن عائشة: أن النبي كل قال لها 
عائشة! إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباًة. وصححه ابن حبان» والمحقرات 
جمع محقرة وهي الذنوب التي يحتقرها فاعلها. 

48١‏ - حذثنا أبُو الوّليدء حذثنا مَهْدِيّ عنْ غَيْلانَ عنْ نس رضي الله عنه 
قال: ِنُكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغمالاً هِيّ دَق في أَعْيْدِكُمْ مِنَّ الشَّعَر ٠‏ إنْ كنا نَعدٌ عَلى عَهْدٍ النبيّ علد 
المُوبقاتٍ . 

قال أبُو عَبْدٍ الله: يَعْني بِذْلِكٌ المُهلِكات. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي». ومهدي هو ابن ميمون الأزدي» وغيلان بفتح المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف ابن جرير» وقال بعضهم: : هو غيلان بن جامع. وهو غلط صريح لأن 
غيلان بن جرير من أهل البصرة» وغيلان بن جامع كوفي قاضي الكوفة. 


ورجال السند كلهم بصريون. والحديث من أفراده . 


قوله: «لتعملون» اللام فيه للتأكيد. قوله: «هي أدق» أفعل التفضيل من الدقة بكسر 
الدال» وأراد به أنهم كانوا يحقرونها ويهونونها. قوله: «إن كنا نعدها» إن مخففة من 
الثقيلة» وجاز استعمالها بدون اللام الفارقة بينها وبين النافية عند الأمن من 0 
ونعدهاء بدون اللام في رواية 3 ذر عن السرخسي والمستملي» وعند الأكثرينٍ 
لنعدهاء بلام التأكيد وأيضاً بالضمير وعندهما بحذف الضمير أيضاًء ولفظهما: إن كنا 
نعد. قوله: «على عهد النبي عَكَلِدد) أئ: في زمنه وأيامه. قوله: «الموبقات» أي : 
المهلكات هكذا فسره البخاري على ما يجيء الآن؛ وفي رواية الأكثرين: من 
الموبقات» وسقوط كلمة: من. في رواية السرخسي والمستملي. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. يعني بذلك» أي بلفظ الموبقات 

يعني أراد بها: المهلكات» وهي جمع موبقة أي: مهلكة. وثلاثية: وبق يبق فهو وبق إذا 
لاد وأوبقه غيره فهو موبق» فالفاعل بكسر الباء والمفعول بفتحها ومعنى الحديث 

جع إلى قوله عز وجل : «امَتَحسبويم هيا ينا وهر عند ال عَظِم 4 [النور: ]1١١‏ وكانت الصحابة 
فسن لب كه خشيتهم خشيتهم لله ولم تكن لهم كبائر» والمحقرات» إذا 
كثرت صارت كبائر للوصرار عليها. 


قن ١‏ كتاب الرقاق / باب (7* و4*) 


7" بِابٌ الأمالُ بِالخَّواتِيم وما يخافٌ مِنّها 

أي : هذا باب فيه الأعمال بالخواتيم أي: بالعواقب» وهو جمع خاتمة. وفي 
(التوضيح): يقال: خاتم بفتح التاء وكسرهاء وعد اللغات الست التي فيه ثم قال: 
والجمع الخواتيم 

قلت: هذا تصرف عجيب فإنه ظن أن الخواتيم هنا جمع الخاتم الذي يلبس» وليس 
لهذا هنا دخل » وإنما المراد بالخواتيم الأعمال التي يختم بها عمل الرجل عند موته. 

14 - حدّثنا عَلِيُ بن عَيّاضء حدثنا أبُو غَسَانَ قال: حذثتي أبُو حازِم؛ عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِي قال: نَظَرَ النبىُ كل إلى رَجِلٍ يُقاتِلُ المُشْرِكينَ ؛ وكا مِنْ أعْظَم 
المُسْلِمِينَ غناءً عَنْهُمُ فقال: امن أب أن يَظْرَ إلى رَجُلٍ مِن آهل الثار لطر إلى هذا 
فََبَعهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَرَلُ عَلى ذَُلِكَ حبَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَء وقال بِذُبابَةٍ سَئِفهِ فَوَضَعَهُ بَيِنَ 
نَدْيَْهِ مُتَحَامَلَ عَلَيْهِ حنَّى حرج مِنْ بَيْنِ كَتَفَيْه فقال النبي كل: «إنّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ فيما يَرى 
الّاسُ عَمَلَ أل الجَنَةِ وإنه لمن أهل الثّارِ وتَعْمَلُ فيما يَرى النّاسٌ عَمَلَ أهْلٍ الئّارٍ وهو مِنْ 
هل الجنة» وإِنّما الأغمال بخواتِيمها» . [انظر الحديث 1898 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعلي بن عياش بتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة الألهاني بالنون الحمصي» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة محمد بن مطرف» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في الجهاد مطولاً في: باب لا يقال: فلان شهيد» فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي أبي حازم . .. إلى آخرهء ومضى 
الكلام فيه . ومضى أيضاً في المغازي» وسيأتي في القدر أيضاً. 

قوله: «إلى رجل» اسمه قزمان بضم القاف وبالزاي. . قوله : «غناء؛ بفتح الغين 
المعجمة وبالمد يقال: غنى عن فلان غناء ناب عنه» وأجرى مجراه. قوله: «وقال بذبابة 
سيفه) يعني : طعن بذبابة سيفه». وهو حده وطرفه بين ثدييه» وقد تقدم فيما مضى: 
بنصل سيفه» فلا منافاة لإمكان الجمع بينهما. قوله: «فتحامل عليه» أي: اتكأ عليه 
بقوته . 

4" بِابٌ العُزْلَةُ راحَةٌ مِنْ خُلاطٍِ السُوءِ 
أي : هذا باب مترجم بترجمة هي العزلة أي: الاعتزال والانفراد - راحة من خلاط 


السوء بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام جمع خليط وهو جمع غريب وخليط الرجل 
الذي يخالطه ويعاشره يستوي فيه الواحد والجمع ويجمع الخليط أيضاً على خالط 
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بضمتين» ذكره الصغاني في اللباب» وقال بعضهم: ذكره الكرماني بلفظ: خلط بغير 
ألف» يعني مثل ما ذكره الصغاني. 


قلت: لم يذكر الكرماني هكذاء وإنما قال: خلاط - بضم الخاء وتشديد اللام 
جمع خليط وبكسرها والتخفيف مصدر أي ي : المخالطة» هذا الذي ذكره الكرماني ولم 
يرد بقوله: وبكسرها. . . إلى آخره أنه الترجمة» وإنما ذكر هذا لزيادة الفائدة» على أنه 
يجوز أن يكون أشار به إلى جواز الوجهين في قوله: من خلاط السوء. أحدهما: أن 
يكون جمعاً والآخر: أن يكون مصدراً من خالط يخالط مخالطة وخلاطاً. قوله: 
«راحة»؛» أصله روحة قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قال الجوهري: الروح 
والراحة من الاستراحة وهو سكون النفس مع سعة من غير تنكد بشيء» وهذه مادة 
واسعة تستعمل لمعان كثيرة. 


وفي العزلة عن الناس فوائد كثيرة وأقلها البعد من شرّهم وقد قال أبو الدرداء: 
وجدت الناس أكبر ثقلة» وروى ابن المبارك: أخبرنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» قال: خذوا حظكم 
من العزلة؛ وفي رواية قال عمر: العا راع برط التو وروى الطحاوي من 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن رسول الله كل قال: «ألا أخبركم بخير 
الناس منزلاً؟»: قلنا: : بلى يا رسول الله! قال: «رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله! 
وأخبركم بالذي يليه؟ رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة»؛ ثم قال: فإن 
قال قائل: أين ما روي عن النبي كد من قوله: «المسلم الذي يخالط الناس ويصبر 
0 الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟» ويجاب بأنه لا 

تضاد بينهما لأن قوله: : رجل أخذ بعنان فرسهء خرج مخرج العموم. والمراد به 
الخصوص فالمعنى فيه أنه من خير الناس» كما ذكره غيره بمثل ذلك» فقال: -خير الناس 
من طال عمره وحسن عمله. أو يكون المراد بتفضيله في وقت من الأوقات لا في كل 
الأوقات. 


1444/8 - حدّثنا أبُو اليَمانء اخبرنا سي عن الزْهْرِيٌ» قال: : حدثني 
عَطَاءٌ بن يَزِيدَ أن أبا سَعِيدٍ حَدَّتَهُ قال: قِيلَ: يا رسول الله . 


وقال مُحَمّدُ بن يُوسُْفَ : حدثنا الأؤزاعِي؛ حدثنا الزْهْرِيُ» عن عَطاءِ بن يَزِيدَ 
ال ؛ عن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِي قال : جاء أغرابيٌ إلى النبيّ ل فقال: يا رسولٌ الله! أي 
الناس + خيْرٌ؟ قال: «رَجلٌ جاهَد بِتَفْسِهٍ ومالِه» ورج في شغْب من الشعاب يَعْبدُ َب وه 
النّاسَ من شرا ٠.‏ [انظر الحديث 77845]. 


ب بج ريق > ا مب رو ري بن برو رو رن ركب ربطية رفع روي بولق مرق ١‏ عقت روي برع لاعف روطي رك 


ب 
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مضطراً إلى أن ينصب هذا البيت ويحتال بحيلة ضعيفة قال: 


ع رس ريع + بر 


معاوي إننابشر فأسجح فلسنا بالجيال ولا الحديد 

أكلتم أرضنا وجزرتهوها فهل من قائمأو من حصيد 

أتطمع في الخلود إذا هلكنا ‏ وليس لناولا لك من نخحلود 

وقيل: هما قصيدتان مجرورة» ومنصوية» وفيه بعد قلت: ملخص الكلام ههنا أنه ثبت 

الأوجه الثلاثئة في قوله: «وأرجلكم»: الرفع قرأ به نافع رواه عنه الوليد بن مسلم وهو قراءة 
الأعمش» والنتصب قرأ به علي وابن مسعود وابن عباس في رواية إبراهيم والضحاك وابن عامر 
والكسائي وحفص وعاصم وعلي بن حمزة» وقال الأزهري: وهي قراءة ابن عباس والأعمش 
وحفص عن أبي بكر ومحمد بن إدريس الشافعي. والجر قرأ به ابن عباس في رواية والحسن 
وعكرمة وحمزة وابن كثيرء وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: وقرأ أنس. وعلقمة وأبو جعفر 
بالخفض. والمشهور هو قراءة النصب والجرء وبينهما تعارضء والحكم في تعارض الروايتين 
كالحكم في تعارض الآيتين» وهو أنه: إن أمكن العمل بهما مطلقاً يعمل» وإن لم يكن يعمل 
ا مس ا ا ا 1 ل 
واحدة لأنه لم يقل به أحد من السلف» ولاه يؤدي إلى تكرار المسح. » لأن الغسل يتضمن 
المسح والأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيعمل في حالتين» فيحمل في قراءة النصب على 
ما إذا كانت الرجلان باديتين» وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين» 
توفيقاً بين القراءتين وعملاً بهما بالقدر الممكن. وقد يقال: إن قراءة من قرأ «وأرجلكم» بالجر 
معارضة لمن نصبها فلا حجة إذاً لوجود المعارضة. فإن قلت: نحن نحمل قراءة النصب على 
أنها منصوبة على المحلء فإذا حملناه على ذلك لم يكن بينهما تعارض بل يكون معناهما 
النصبء وإن اختلف اللفظ فيهماء ومتى أمكن الجمع لم يجز الحمل على التعارض 
والاختلاف. والدليل على جواز العطف على المحل قوله تعالى: «ؤواتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام» [النساء: ]١‏ وقال الشاعر: 


مع م اي ب ا 


يسن رروعل روعي روسل رعسل ررك 


صا ا ل 


اح ا ات ا ل د 


أل حي ندماني عمير بن عاصر 0 إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا 

فنصب غداً على المحل خلاف السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما السنة: 
فحديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم. وفيه: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. وأما 
الإجماع: فهو ما روى عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «بينا يوم نحن والحسن يقرأ 
على علي» رضي الله عنه. وجليس قاعد إلى جنبه يحادثه» فسمعته يقرأ (وأرجلكم) ففتح 
عليه الجليس بالخفضء فقال علي وزجره: إنما هو «فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم» من 
تقديم القرآن العظيم وتأخيره» وكذلك عن عروة ومجاهد والحسن ومحمد بن علي بن 
الحسين وعبد الرحمن الأعرج والضحاك وعبد الله بن عمرو بن غيلان» زاد البيهقي: عطاء 
ويعقوب الحضرمي وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبا بكر بن عياش» وذكر ابن الحاجب في 


ال ا يا ب ب 


رع 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 'ورجل في شعب. . .2 إلى آخره. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع وعطاء بن يزيد من الزيادة - واسم أبي سعيد 

والحديث مضى فى أوائل الجهاد في: باب أفضل الناس مؤمن مجاهدء فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان. . . إلى آخره. 

قوله: «وقال محمد بن يوسف» هو الفريابي قرنه هنا برواية أبي اليمان وأفرد أبا 
اليمان في الجهاد. ورواه مسلم عن عبيد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن 
يوسف . قوله: «أعرابي» لم يدر اسمه. قوله: «أي الناس خير؟؟ وفي الرواية المتقدمة 
بلفظ: أفضل . قوله: «رجل جاهد» أي : خير الناس رجل جاهد. ولا يعارضه 
قوله يلِِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» ومثل ذلك. لأن اختلاف هذا بحسب 
اختلاف الأوقات والأقوام والأحوال. قوله: «في شعب»» بكسر الشين المعجمة: 
الطريق في الجبل ومسيل الماء وما انفرج بين الجبلين. قوله: «ويدع» أي: يترك. 

تابَعَهُ الرَْيدِيُ وسُلَيمانُ بن كَثِير والنْغْمانُ عنٍ الزّهْرِيٌ . 

أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري الزبيدي» وكذا تابع الأوزاعي في روايته 
عن الزهري» والزبيدي هو محمد بن الوليد السامي نسبة إلى زبيد بضم الزاء وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وهو منبه بن صعب وهو زبيد الأكبرء وإليه يرجع 
قبائل زبيد» وروى متابعته مسلم عن منصور بن أبي مزاحم: حدثنا يحيى بن حمزة عن 
الزبيدي. قوله: وسليمان» بالرفع عطف على: الزبيدي» وروى متابعته أبو داود عن أبي 
أحمد عن وهب بن جرير: حدثنا أبى سمعت النعمان بن راشد به. 

وقال مَعْمَر: عن الزُهْريٌ عن عَطاءِ - أو عْبَيدٍ الله عن أبي سَعِيدٍ عن النبي وَ. 

أي قال معمر بن راشد: عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد أو 
عبيد الله بالشك» وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي؛ عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كلل وهذا التعليق رواه أحمد عن عبد الرزاق» وقال في سياقه: 
عن عطاء» بغير شك . 

وقال يُونْسٌ وابنُ مُسافِرٍ ويَحُيى بن سَعِيدِ: عن ابن شهاب عن غطاء عن بَعْضٍ 
أضحاب النبئ كلةٍ عن النبئ ككل. 

يونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن مسافر أبو خالد» ويقال: أبو الوليد التميمي 
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المصري والي مصر لهشام سنة ثمان عشرة ومائة» وعزل عنها سنة تس عشرة ومانة» 
وهو مولى الليث بن سعدء لاي ارم لجار سمي لاتير 
المدينة» ا كارن ارح ع نوعباتي اجانك, 
م ا 4 0 لذن هي تراد عن عط 
أصحاب النبي عَكِية . قال ال ا ود 
و يي د “شيك النين 96 يفول : 00 
الئاس زَمَان خَيْرُ مالٍ الرّجل جل المسلِم الغَنَمُ يَْبَعْ بها شَعَفٌ الجبالٍ» ومُواقِعَ القطر يَفِرُ بدِينهِ منّ 
الفِتْنَ؛. 
[انظر الحديث ١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة جمة تؤخل من معناه. . وأبو نعيم هو الفضل بن دكين وهو الفضل بن 
عمرو بن حماد الأحول التيمي الكوفي. ودكين لقب. عمرو مات سئة ثمان - أو تسع ‏ 
عشرة ومائدت ئتين» والماجشون بكسر الجيم وضم الشين المعجمة هو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة» وعبد الرحمن بن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة. يروي عن أبيه وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن عبد الرحمن هذا: أنه سمع أباه أخرجه أحمد والإسماعيلى وأخوه عبد الرحمن 
محمد بن عبد الله انفرد البخاري بهما وبأبيهما. 

والحديث مضى في الإيمان في: باب من الدين الفرار من الفتن» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن المذكورء ومر الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «شعف الحبال» به بفتح الشين المعجمة والعين المهملة جمع شعفة» وهي 

س الجبل. قوله: «ومواقع ل بطون الأودية. 

وفيه : أن اعتزال الناس عند ظهور الفتن والهرب عنهم أسلم للدين من مخالطتهم . 

بابُ رَفْعِ الامائّة 

أي : هذا باب في بيان رفع الأمانة من بين الناس. والمراد برفعها ذهابها بحيث أ 
لا يوجد الأمين» والأمانة ضد الخيانة . 

606 -_-. حدّثنا مُحَمْدُ بن سِنانٍء حذثنا ُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمانَ حدثنا هلال بن 
عَلِيْ ؛ عن عَطاءِ بن يسارٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله كله: «إذا 
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صُبِعَتِ الأمائهُ فائقَظِر السَاعَةَه. قال: كيف إضاعَتُّها يا رسولّ الله؟ قال: «إذا أَسْتدَ الآمرُ إلى 
غَبِرِ أَهْلِه فائتَظِر السّاعَة». [انظر الحديث 59]. 

مظابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا ضيعت الأمانة؛ ومحمد بن سنان بكسر 
السين المهملة وتخفيف النون الأولى. 

والحديث قد مضى في أول كتاب العلم بهذا الإسناد. 

قوله: «كيف إضاعتها» القائل بهذا هو الأعرابي» سأل: متى الساعة؟ لأن أول 
الحديث عن أبي هريرة: بينما النبي كل في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال: متى 
الساعة؟. . . الحديث . قوله: «قال: إذا أسند» أي: قال النبي ككل: «إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله» والمراة من الأدر معنن الأمور التى تتعلق بالدين كالخلافة والسلطنة والإمارة 
والقضاء والإفتاء» وقال الكرمانى: أسند الأمرء أي: فوض المناصب إلى غير مستحقيها 
كتفويض القضاء إلى غير العالم بالأحكام كما هو في زماننا. 

قلت: يا ليت أن يتولى الجاهل بلا رشوة لأنه يحتمل أن يكون ديناً يستفتي فيما 
يجهله» فالمصيبة العظمى أن يتولى الجاهل بالرشوة» فلعن رسول الله كلةِ الراشي 
والمرتشي والرائش شء» حيث قال: «لعن الله الراشي.. .2 إلى آخر الحديثء رواه 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا شك أن من لعنه الله لعنه رسول الله يكل وأعظم 
المصائب أن الديار المصرية التي هي كرسي الإسلام لا يتولى فيها القضاة والحكام 
وسائر أصحاب المناصب إلا بالرشي والبراطيل» ولا يوجد هذ! في بلاد الروم ولا في 
بلاد العجم . 

5.5 حدّثنا مُحَمد ا أخبرنا سُفْيالُ حدّثنا الأغمّشء عن زَيْدِ بن 
وَهْبِء حدّثئنا حَُّيْفَةٌ قال: حذثنا رسولٌ الله كك حَرِيئَنٍ رَأنْتُ أَحَدَهُماء وأنا أنْتَظرٌ ار 
حدّثنا: أنّ الأمائة نَرَلَتْ في جَذْرٍ ُلُوبٍ الرّجالٍء ثُمْ عَلِمُوا م مِنَ القُرْآن ُمْ عَلِمُوا مِنْ 
السْئّةه» وحدّثنا عنْ رَفْعِهاء قال: «يَنامٌ الرّجْل الكؤمة تف الأماةُ من كله فَيِظلُ أنَرها 
مِثْلَ أئّرِ الوكتٍ» ُمْ يَنامُ الْوْمَة فَمُفْبَض فيَبِقَى أ؟ َرُها مِثلَ المَجْلٍ كَجَمْرٍ َخْرَجْتَهُ عَلى رِجْلِك 
تفط ُتَرَاهُ منْقبراً ولس فِيه شَيْءٌ» فُيِضيحُ الناس يَتَباتِعوَ يَمُوَنَّ قلا يِكادٌ أحَدٌ يُوَّدي الأمانة . 
فَيِقَالُ : إن في بَني قُلانٍ رَجْلا أبينء ويُقال لِلرّجُلٍ : ما أعْقّلهُ وما أظْرََهُ وما أجْلَدَُ وما في 
قلبه مِنْقالٌ حَبةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيمانٍ» ولقذ أنَى عَلَىَ زَمان وما أبالي أيكُمْ بائَعْتُء َِنْ كان مُسْلِما 
رَدْهُ عَلَيّ الإسْلامٌ» وإِنْ كان نَضرانياً رَدْهُ عَلَىّ ساعيدء فأمًا اليَرْمٌ فما كُنتٌ أَبايمُ إلا قُلاناً 
وقلانا . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والأعمش سليمان. 
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والحديث أخرجه أيضاً عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن أبي بكر وغيره. وأخرجه الترمذي في الفتن عن هناد بن السري. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 


قوله: «حديثين» أي: في باب الأمانة. أحدهما: في نزول الأمانة. والأخر : في 
رفعها قوله: «حدثنا» أي : رسول الله عَكدِ قوله : «في جذر قلوب الرجال» بة بفتح الجيم : 
وكسرها وسكون الذال المعجمة» وهو الأصل من كل شيء. قاله 0 وقال ابن 
الأعرابي: الجذر أصل الحساب والنسب» وأصل الشجرة. قوله: «ثم علموا؛ أي : يعد 
نزولها في قلوب الرجال بالفطرة علموها من القرآن. قال الله تعالى: 8إنّا عَرَبمَا الأماة 
عَلَ السَوتِ وَالْأرضٍ» [الأحزاب:77] الآية . قال ابن عباس: هي الفرائض التي على 
العباد» وقيل: هي ما أمروا به ونهوا عنهء وقيل: هي الطاعة» نقله الواحدي عن أكثر 
المفسرين. قوله: «ثم علموا من السنة؛ أي: سنة النبي كَل. وحاصل المعنى: أن 
الأمانة كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم بالكسب أيضاًء بسبب الشريعة. قوله: 
«وحدثنا؛ أي : رسول الله كفهْ: «عن رفعها» أي: عن رفع الأمانة. قوله: «ينام الرجل» 
إلى آخره بيان رفعها وهو أنه «ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه» يعني: تقبض من قوم ثم 
من قوم ثم شيئاً بعد شيء في وقت بعد وقت على قدر فساد الدين. قوله : «فيظل أثرها» 
أي: فيصير أثرها. «مثل أثر الوكت» بفتح الواو وسكون الكاف وبالتاء المثناة وهو أثر 
النار ونحوهء وقال ابن الأثير: الوكتة الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه والجمع 
وكتء. ومنه قيل للبسر: إذا وقعت فيه نقطة من الإرطاب وكتء» ومنه حديث حذيفة 
المذكورء وقال الجوهري في فصل الواو من باب التاء المثناة من فوق: الوكتة كالنقطة 
في الشتىء» نكال في عبن وكنة» وضبطه صاحب (التلويح) بالثاء المثلثة وهو غلط. 
قوله : «مثل المجل» به بفتح الميم وسكون الجيم وفتحها هو التنفط الذي يحصل في اليد 
من العمل بفأس ونحوهء وهو مصدر: مجلت يده تمجل مجلاًء ويقال: هو أن يكون 
بين الجلد واللحم ماء وكذلك المجلة» وهو من باب علم يعلم ومصدره مجل بفتحتين : 
ومن باب نصر ينصر ومصدره مجل بسكون الجيم ومجول. وقال الأصمعي: هو تفتح 
يشبه البثر من العمل . قوله: «فنفط» بكسر الفاء قال ابن فارس: النفط قرح يخرج في 
اليد من العمل وإنما قال: نفط مع أن الضمير فيه يرجع إلى الرجل وهو مؤنث» وذكره 
باعتبار العضو أو باعتبار لفظ الرجل . قوله: «منتبر» أي: مرتفعاًء من الانتبار وهو 
الارتفاع» ومنه انتبر الأمير: صعد على المنبر» ومنه سمي المنبر منبراً لارتفاعه» وكل 
شيء ارتفع فقد نبره وقال أبو عبيد: منتبراً أي : متنفطاً. وحاصله أن القلب يخلو عن 
الأمانة بأن تزول عنه شيئاً فشيئاً» فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت» 
وإذا زال شيء آخر منه صار كالمجل وهو أثر حكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» ثم شبه 


عمدة القارى / ”7 _ مة 


١ 1#‏ - كتاب الرقاق / باب (06) 


زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على 
رجلك حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. قوله: «يتبايعون» أي: من البيع 
والشراء. قوله: «فلا يكاد أحد؛ كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فلا يكاد 
أحدهم . قوله: «أتى علي» بتشديد الياء قوله: «وما أبالي أيكم بايعث» وقال ابن التين : 
2 الناس على بيعة الخلافة» وهو خطأء فكيف يكون ذلك وهو يقول: لئن كان 

نياً. . . إلى آخره؟ والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه أراد به البيع والشراء 
0 : كنت أعلم أن الأمانة في الناس : فكنت أقدم على معاملة من أثق غير 
باحك عن يحاله ونوقً وان ؛ فإنه إن كان مسلماً فدينه يمنعه من الخيانة ويحمله على 
أداء الأمانة. وإن كان كافراً فساعيهء وهو الوالي الذي يسعى له. أي الوالي عليه يقوم 
بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه؛ وكل من ولى شيئاً على قوم فهو 
ساعيهم مثل سعاة الزكاة» وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فلست أثق اليوم بأحد أأتمنه على 
بيع أو شراء إلأ فلاناً وفلاناً يعني أفراد من الناس قلائل أعرفهم وأئق ثق بهم . . قوله: ارده 
علي الإسلام» وفي رواية المستملي: ساد م قوله: «وإن كان نصرانياً» ذكر النصراني 
على سبيل التمثيل » ٠‏ وإلاً فاليهودي أيضاًء كذلك صرح في (صحيح مسلم) بهما. 

2-41 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
سَالِمُ بن عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سمِغتٌ رسول الله كلل 
يَقُولُ: (إِنّما النّاسُ كالإبل المائَةُ لا تكادُ تَحِد فِيها راحِلَة». 

مطابقته للترجمة يمكن أن توجه من حيث إن النبي كلةِ أخبر في هذا الحديث بأن 
الناس كثيرون والمرضى فيهم قليل بمنزلة الراحلة في الإبل المائة» وغير المرضى هم 
الذين ضيعوا الفرائض التي عليهم» وقد ذكرنا أن ابن عباس فسر الأمانة بالفرائض» فمن 
هذه الحيثية تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث بهذا الإسناد من أفراده» وفي رواية مسلم من طرق معمر عن الزهري: 
«تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة». 

واختلفوا في معنى هذا الحديث فقيل: إنما يراد به القرون المذمومة في آخر 
الزمان» ولذلك ذكره البخاري هنا ولم يرد به يلو زمن أصحابه» وتابعيهم لأنه قد شهد 
لهم بالفضل» » فقال: «خير القرون. ..» الحديثء» ونقل الكرماني هذا في (شرحه) 
بقوله: وقال بعضهم: المراد به القرون المذمومة. . . إلى آخر ما ذكرناهء وقال بعضهم: 
نقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظناً منه أنه كلامه لكونه لم يعزه. 

قلت: لم يقل الكرماني إلأ: قال بعضهمء ولم يذكر لفظ مغلطاي أصلآء فلا 
يحتاج إلى ذكره بما فيه من سوء الأدب ونسبة الظن إليه وبعض الظن إثم» وقيل : 
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يحتمل أن يريد كل الناس فلا يكون مؤمن إلا في مائة أو أكثرء وقيل: إن الناس في 
أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرقيع على وضيعء كالوبل 
المائة التي لا تكون فيها راحلة» وقيل: إن أكثر الناس أهل نقص وأهل الفضل عددهم 
ب قال الله تعالى: «ر قر أتين 1 لم4 
[الأعراف:187 وغيرها] وقوله: «وَلكنَّ كرحم يجَهَلُون4 [الأنعام: ]11١‏ وقال القرطبي : 
الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 00 الناس والحمالات عنهم 
ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

قلت: الأنسب من كل الأقوال هو القول الذي ذكرناه أولاء وفيه أيضاً مطابقة 
الحديث للترجمة كما ذكرناه. 

قوله: «كالإبل المائة؛ وصف لفظ الإبل الذي هو مفرد بقوله: المائة» لأن العرب 
يقول للمائة من الإبل» ويقال لفلان إبل أي : مائة من الإبل وإبلان إذا كان له مائتان. 
قوله: «راحلة» هي النجيبة المختارة الكاملة الأوصاف الحسنة المنظرء وقيل: الراحلة 
الحمل :الناضي»: والهاء تالعة: 


١‏ بابُ الرّياءٍ والسّمْعَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ذم الرياء» بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف وبالمد 
هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبهاء والسمعة بضم السين المهملة 
وسكون الميم قال بعضهم: هي مشتقة من السماع. 

قلت: السمعة اسمء والسماع مصدرء والاسم لا يشتق من المصدرء. ومعنى : 
السمعة. التنويه بالعمل وتشهيره ليراه الناس ويسمعوا به» والفرق بينهما أن الرياء يتعلق 
بحاسة البصرء والسمعة بحاسة السمع. 

6ه .. حدذّثنا مُسَدّد حذّثنا يَحْيَ عنْ سفيان» حدثني سَلَمة بن كُمَيِل. 
(ح) وحدثنا أو نعَلِمِ» حذثنا سفْيانٌ؛ عن سَلَّمَة قال: سَمِعْتُ جُنْدَباً يَقُولُ: قال النبيئ كل 
- ولَمْ أسْمَغْ أعدا يفول قال النبي كَل غَيْرَهُ - فَدَنَوْتٌ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولٌُ: قال النبي كَكل: 
امَنْ سَمَعَ سَمْعَ الله به ومَنْ يُرائي يُرائي الله به؛. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيي هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري في 
الطريقين» ٠‏ وأبو نعيم هو الفضل بن دكين » وجندب بضم الجيم وسكون النون وفتح 
ل البجلي بالباء ء الموحدة والجيم المفتوحتين وهو من 


وأخرج هذا الحديث من طريقين» والسند الثاني أعلى من الأول . 


شل ١‏ كتاب الرقاق / باب (5*) 


ورجاله كوفيون ولم يكتف به مع علوه لأن في الرواية الأولى ما ليس في الثانية 
وهو جلالة القطانء» وتصريح سفيان بالتحديث عن سلمة ولفظ (ح) بين الطريقين إشارة 
إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث» أو إلى الحائل» أو :إلى صح أو 
إلى الحديث» ويتلفظ عند القراءة بلفظة: (حا)» مقصوراً. 


والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي بكر عن وكيع عن الثوري وعن 
إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم به وعن غيرهماء وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن 
هارون بن إسحاق عن محمد بن عبد الوهاب عن الثوري به. 


قوله: «ولم أسمع أحداً يقول: قال النبي كله غيره؛ أي: قال سلمة بن كهيل: لم 
أسمع أحداً. . . إلى آخره» وقال الكرماني: لم أسمع. أي: لم يبق من أصحاب 
النبي كله حينئدٍ غيره في ذلك المكان. ورد عليه بعضهم بأنه ليس كذلك؛ فإن جندباً 
كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة جندب أو جحيفة السوائي وكانت وفاته بعد 
جندب بست سنين» وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنة» وقد 
روى سلمة بن كهيل عن كل منهماء فيتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من 
أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من 
جندب الحديث المذكور عن النبي كله شيئاً. انتهى. قلت: إنما رد هذا القائل بما قاله 
بعد أن قال: احترز بقوله: «وذلك عمن كان من الصحابة موجوداً إذ ذاك» بغير المكان 
الذي كان فيه جندب» ثم قال: وليس كذلك. . .إلى آخره. وفيه نظرء لأن للكرماني أن 
يقول: مرادي من قولي في ذلك المكان» المكان الذي كان جندب معداً فيه لإسماع 
الحديث» ولم يكن هناك من أصحاب النبي كلل حينئذٍ غيره» وإن كان أبو جحيفة وابن 
أبي أوفى موجودين في الكوفة حينئذٍ والعجب من هذا القائل يفسر كلام الكرماني 
بحسب ما يفهمه ثم يرد عليه . 


وفى الصحابة من يسمى بجندب خمسة أنفس: جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري» 
وجندب بن مكين الجهني» وجندب بن ضمرة الجندعي» وجندب بن كعب العبدي» 
وجندب بن عبد الله البجلي وهو الذي روى عنه سلمة بن كهيل» والأشهر منهم أبو ذر 
الغفاري» فقال خليفة بن خياط: مات جندب ‏ يعني: أبا ذر ‏ سنة اثنتين وثلاثين 
بالربذة» قرية من قرى المدينة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه ابن 
مسعود. وأما جندب المذكور في هذا الحديث فلم يذكر أحد تاريخ وفاته» فكيف يقول 
هذا القائل: وكانت وفاة أبي جحيفة بعد جندب بست سنين؟ وكانت وفاة أبي جحيفة 
في سنة أربع وسبعين؟ وقال الواقدي: توفي في ولاية بشر بن مروان وكانت وفاة ابن 
أبي أوفى سنة سبع وثمانين قاله البخاري» فكيف يقول. وكانت وفاته بعد جندب 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (/10”) يفل 


بعشرين سنة؟ فاحسب التفاوت بين تاريخي وفاة أبي جحيفة وابن أبي أوفى وبين تاريخ 
جندب. 

قوله: «من سمع؟ بتشديد الميم من التسميع وهو التشهير وإزالة الخمول بنشر 
الذكرء وقال الخطابي: أي عمل عملاً على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله تعالى ويفضحه ويظهر ما كان يبطنهء وقيل: 
اك يو ع م 
حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم. ولا ثواب له في الآخرة. قوله: « 
يرائي» بضم الياء وبالمد وكسر الهمزة والثانية مثلها وثبتت الياء ذ اي 
ا : من يرائي بعمله الناس «يرائي الله به أي يطلعهم على أنه فعل فعل ذلك لهم لا 
لوجهه فاستحق سلخط الله عليه . وفيه : من المشاكلة ما لا يخفى . 


7" بِابٌ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهٌ في طاعة الله 


أئ: هذا باب في بيان فضل من جاهد من المجاهدة. وهي: كف النفس عن 
إرادتها مما يشغلها بغير العبادة. 

5900١64‏ حدّثنا هُذْبَةُ بِنُ خالِدٍء حدثنا هَمّامٌّء حذثنا قُتادّة» حذثنا أَنَسٌ بن 
مالِكِء عنْ مُعَاذٍ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنهء قال: يَيْنّما أنا رَدِيفُ النبي له ليس بيني وبَئنه إل 
آجْرَةٌ الرّخْلٍ» فقال: (يا مُعاد!؛. قُلْتٌّ: # للها وشوول الله وَسَعْدَيُكَ م سار ساعَةٌ ثم 
قال: «يا مُعاذً!» قُلْتُ #التكوسول الله يك وسَعْدَيِكَ ثُمّ سار ساعَةً ثم قال: : ليا مُعاد بن 
جَبَلِ !» قُلْتٌ : لبيك وسول الله وَسَعْديِْكٌ . قال: «هَلُ نَدْرِي ما حَقُ الله عَلى عِبادِه؟؛ قُلْتٌ: 
لله ورَسُولَهُ ألم . قال: : احَق الله على عِباده أن يبدو ولا يشركُوا به شَيئاة ثم سار ساعد 
نع قال: وباائعاذ بن ججل؛ فلك لذكك رسال الله وَسَعْدَيِك. قال: دمل تَذْرِي ما حَقُ 
العِبادٍ عَلى لله إذا فَعَلُوة؟؛ قُلْتُ ُ: الله ورِسُولَُهُ أَغْلَمُ. قال: ١حَقٌ‏ العبادٍ على الله أنْ لا 
ُعَذْبَهُم . [انظر الحديث 58607 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مجاهدة النفس بالتوحيدء وجهاد المرء نفسه هو 
الجهاد الأكبر. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مر في كتاب اللباس فى باب مجرد 
عقيب: باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد 
عر و م : ل ال يي 


نارق ١‏ - كتاب الرقاق / باب (9”8) 


قوله: «رديف النبي كاذه الرذنف. هو اتراكب: خلف الراكت:. قوله: «إلا آخرة 
الرحل» الآخرة على وزن الفاعلة وهي العود الذي يستند إليه الراكب من خلفه؛ وأراد 
بذكره المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبطء وأما 
تكريره عل ل لبي بكي ا د ار يد 
والرحل سرج الجمل. وقال الجوهري: الرحل رحل الجمل وهو أصغر من القتب. 
قوله: «لبيك» قد مضى الكلام فيه مراراً أنه من التلبية وهي إجابة المنادي أي : إجابتي 
لك يا رسول الله! مأخوذ من لب بالمكان وألب إذا قام به» ولم يستعمل إلا على لفظ 
التثنية في معنى التكرير» أ إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا 
يظهرء كأئّك قلت: ألب إلباباً بعد إلباب. قوله: «وسعديك» أي: ساعدت طاعتك 
مساعدة بعد مساعدة وإسعاداً بعد إسعادء ولهذا ثمنى» وهو أيضاً من المصادر المنصوبة 
بفعل لا يظهر في الاستعمال» وقال الجرمي: لم يسمع سعدك مفرداً. قوله: «لبيك 
رسول الله» أي: يا رسول الله ا النداء» وفي العلم بإثباته. قوله: 
«فقال: يا معاذه وفي رواية الكشميهني: ؛ ثم قال: يا معاذء قوله: «هل تدري ما حق الله 
على عباده؛ الحق كل موجود متحقق أو: رع بول قوله: «أن يعبدوه» أي : 
أن يوحدوه. قوله: «ولا يشركوا به شيئاً»» تفسيره وقيل: المراد بالعبادة عمل الطاعات 
واجتناب المعاصي . قوله: «ما حق العباد على الله؟» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
خرج مخرج المقابلة في اللفظ كقوله تعالى: : #رمحكروا وَمحكَرٌ هك [آل عمران: 4ه] 
والثاني : أن يكون أزاد حقّاً شرعياً لا واجباً بالعقل كقول المعتزلة» وقيل: معنى الحق 
المستحق الثابت أو الجدير» أو هو كالواجب في تحققه. وقال القرطبي: حق العباد 
على الله هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء. 

8 بابٌ التّواضْع 

أي : هذا باب في بيان فضل التواضع» وهو إظهار التنزل عن مرتبته. وقيل: هو 
تعظيم من فوقه من أرباب الفضائل» وفي (رقائق): ابن المبارك عن معاذ بن جبل أنه 
قال: لن يبلغ ذروة الإيمان حتى تكون الضعة أحب إليه من الشرف» وما قل من الدنيا 
أحب إليه مما كثر. 

5001/0 حدّثنا مالِكُ بن إسْماعِيلَ» حذثنا رُمَيْرّ حدّثنا حَمَيْدٌ عنْ أنس رضي 
الله عنه : كان للنبي ككل ناقة . 

قال: وحدّثني مُحَمّدٌء أخبرنا المَرَارِيُ وأَب ُو خَالِدٍ الأخْمَرُء عن حُمَيِدٍ الطويل» عنْ 
أنّس قال: كانت ناقَةٌ لِرَسُول الله كَل تُسَمّى العَضباءَ» وكانث لا تُسْبَقُء ا 
على قَعُودٍ لهُ فَسَبَقَهاء ؛ فَاشْتَدٌ ذْلِكَ عَلى المُسْلِمِينَ وقالُوا: سبِقَتٍِ العَضْباءُ فقال 


١‏ كتاب الرقاق / باب (98) ارق 


رسول الله كك: «إنّ حَقَاً عَلى الله أنْ لا يَرْفَمَ شَيئاً مِنَ الدّنيا إلا وَضَعَهُ. [انظر الحديث 
41/1" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في طرق هذا الحديث عند النسائي بلفظ : حق على 
الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إل وضعهء ففيه إشارة ل 
التواضع» والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. 

وأخرج البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن مالك بن إسماعيل بن 
زياد أبي غسان النهدي الكوفي عن زهير بن معاوية عن حميد الطويل بن أبي حميد عن 
أنس بن مالك. والآخر: عن محمد بن سلامء قاله الكلاباذي: عن مروان بن معاوية 
الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان بتشديد 
الياء» آخر الحروف الأزدي. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في : باب ناقة النبي كَل فإنه أخرجه بالطريق 
الأول بعين إسناده ومتنه عن مالك بن إسماعيل عن زهير عن حميد عن مالك. . . إلى 
آخره . 

قوله: «العضباء». بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة وبالمد الناقة 
المشقوفة الأذنء ولكن ناقة رسول الله كل لم تكن مشقوقة الأذن لكن صار هذا لقباً 
لها. قوله: ١لا‏ تسبق» على صيغة المجهول. قوله: «على قعود؛» بفتح القاف وهو البكر 
من الإبل حين يمكن ظهره للركوب وأدنى ذلك ستتان. 

95/؟'٠: "6٠‏ حدّثني مُحَمدُ بنُ عُثْمانَ حدّثنا خَالِدُ بنُ مَخْلَدِه حذثنا سُلَيْمانُ بن 
يلاه عد نوك جنافد ال بن لبي لمرو سس تار عن ابي براقا قاد 
رسول الله ككل: «إِنَّ الله قال: : من عادى لي لها فقذ لذلثة بالخرب. وما تَقَرّبَ إلى عَبْدِي 
بشيءٍ أحَبٌ إلي مِمًا افْتَرَضْتُ عَلَيهِء وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرْبُ إِلَى بالنُوافِل حتّى أحبّه, فإذا 
أخيبئه كُنتُ سَمْعَه الَذِي يَسْمَعْ به ويَصَرَهُ م الَذِي بُنْصِرُ به ويذَهُ التي يَبْطشُ بهاء وَرجْلَهُ لني 
1 وإنْ سألني لِأَعْطِيئهُ ولَيْنٍ اسْتَعادَني - - وما تَرَدْدْتُ عن شَيْءٍ أنا فاعِلّهُ تَرَدْدِي عن 

نفس المُؤْمِنِ َكْرَهُ المؤتٌء وأنا أكْرَهُ إساءَتّهُ ‏ لأعِيذَئكُ 

قيل : طين رون من سبك رجه ا 5500 
من التواضع في شيء. وقال صاحب (التلويح): لا أدري ما مطابقته لها لأنه لا ذكر فيه 
للتواضع ولا لما يقرب منه» وقيل: المناسب إدخاله في الباب الذي قبلهء هو: مجاهدة 
المرء نفسه في طاعة الله» وأجابوا عن ذلك» فقال الكرماني : التقرب بالنوافل لا يكون 
إل بغاية التواضع والتذلل للرب تعالى. 

قلت: قد سبقه بهذا صاحب (التلويح): فإنه قال: التترب إلى الله بالنوافل حتى 


لضن ؛ ‏ كتابُ الوضوو/ باب (1) 


(أماليه): أنه نصب على الاستعناف. وقيل: المراد بالمسح في حق الرجل الغسل؛ ولكن أطلق 
عليه لفظ المسح للمشاكلة» كقوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]5٠‏ وقيل: ‏ 
إنما ذكر بلفظ المسح لأن الأرجل من بين سائر الأعضاء مظنة إسراف الماء بالصبء فعطف 
على الممسوحء وإن كانت مغسولة» للتنبيه على وجوب الاقتصاد في الصب لا للمسح. 
وجيء بالغاية فقيل: إلى الكعبين, إجانة لطوزطاد وريه ألا ممسوحة. إذ المسح لم 
يصرف له غاية. فافهم. 

فإن قلت: رويت أحاديث في. مسح الرجلين. منها: حديث رفاعة بن رافع عن النبي» 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا يتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى» 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين», حشنه أبو علي 
الطوسي الحافظ وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزاره وصححه الحافظ ابن حبان وابن حزم. 
ومنها: حديث عبد. الله بن زيد. أخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده) عن عن أبي عبد الرحمن بن 
المقري عن سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد: 
«أن النبي مُه توضأ ومسح بالماء على رجليه)» ورواه ابن خزيمة في (صحيحه) عن أبي 
زهير عن المقري'به. ومنها: حديث رجل من قيس رواه أبو مسلم الكجي في (سنئه) عن 
حجاج حدثنا حماد عن أبي جعفر الخطمي عمير بن' يزيد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن 
رجل من قريش قال: «تبعت النبي» عليه الصلاة والسلام» بقدح فيه ماءء فلما قضى حاجته 
توضأ وضوءه للصلاة» قال فيه: ثم مسح على قدمه اليمنى» ثم قبض أخرى فمسح قدمه 
اليسرى». ومنها: حديث جابر بن عبد الله أخرجه الطبراني في (الأوسط). ومنها: حديث 
عمرء رضي الله عنه» أخرجه ابن شاهين في كتاب (الناسخ والمنسوخ). ومنها: حديث أوس 
ابن أوس أخرجه ابن شاهين أيضاً. ومنها: حديث ابن عباس»؛ رضي الله تعالى عنهماء أخرجه 
أبو داود مرفوعاً. «فقبض قبضة من الماء فرش على رجله اليمنى - وفيها النعل - ثم مسحها 
بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم. صنع باليمسرى مثل ذلك». ومنها: حديث عثمان» 
رضي .الله عنه» ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه (مسند عثمان) بسند صحيح: (أنه 
توضاً ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ثم رفعه إلى النبي عَكله». 

قلت: أما حديث رفاعة فقد قال ابن القطام: في إسناده يحبى بن علي بن خلاد» وهو 
مجهولء ولكن يخدشه قول من صححه أو حسنه كما ذكرناه» ويحيى ذكره ابن حبان في 
(الغقات). وأما حديث عبد الله بن زيد فقد قال أبو عمر: إسناده لا تقوم به حجة؛ وقال 
الجوزقاني في كتابه: هذا حديث منكر. وأما حديث زجل من قيس»ء فإن المسح فيه محمول 
على الغسل الخفيف. وأما حديث جابر وعمر ففي إسنادهما عبد الله بن لهيعة. وأما حديث 
أوس بن أوس فإنه كان في مبداً الإسلام ثم نسخ. وأما حديث ابن عباس فإن أبا إسحاق 
الحربي لما ذكره من جهة معمر قال: لو شكت لحدئثتكم أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء 
ابن يسار عن ابن عباس. قال أبو إسحاق: الحمد لله الذي لم يقدر على لسان عمر أن يحدث 


١ 5-5‏ كتاب الرقاق / ياب (78) 


يستحقوا المحبة من الله تعالى لا يكون إلأ بغاية التواضع والتذلل للرب عز وجل» ثم 
قال: وفيه بعدء لأن النوافل إنما يزكي ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضهء وقيل: 
الترجمة مستفادة مما قال: كنت سمعه»ء ومن التردد» وقال بعضهم : تستفاد الترجمة من 
لازم قوله: «من عادى لي وليَاً» لأنه يقتضي الزجر عن معاداة الأولياء المستلزم 
لموالاتهم» وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع» إذ فيهم الأشعث الأغبر 
الذي لا يؤبه له. انتهى. 

قلت: دلالة الالتزام مهجورة» لأنها لو كانت معتبرة لزم أن يكون للفظ الواحد 
مدلولات غير متناهية» ويقال لهذا القائل: تريد اللزوم البين أو مطلق اللزوم؟ وأيَاً ما 
كان فدلالة الالتزام مهجورة» فإن أردت اللزوم البين فهو يختلف باختلاف الأشخاص» 
فلا يكاد ينضبط المدلول» وإن أردت مطلق اللزوم فاللوازم لا تتناهى» فيمتنع إفادة 
اللفظ إياهاء فلا يقع كلامه جوابا. 


ومحمد بن عثمان بن كرامة بفتح الكاف وتخفيف الراء العجلي بكسر العين 
المهملة الكوفي مات ببغداد سئة ست وخمسين ومائتين» وهو من صغار شيوخ 
البخاري» وقد شاركه في كثير من مشايخه. منهم: خالد بن مخلد شيخه في هذا 
الحديث فقد أخرج عنه البخاري بغير واسطة أيضاً في: باب الاستعاذة من الجبن في 
كتاب الدعوات. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام البجلي» ويقال القطواني الكوفي 
مات بالكوفة في محرم سنة ثلاث عشرة ومائتين» وسليمان بن بلال أبو أيوب القرشي 
التيمي مات سنة سبع وسبعين ومائة. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر بلفظ الحيوان 
المشهور القرشي» ويقال: الليثي» مات سنة أربعين ومائة. فإن قلت: خالد فيه مقال» 
فعن أحمد له مناكير» وعن أبي حاتم : لا يحتج به. وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث من 
حديثه استنكرها منها حديث الباب» وشريك أيضاً فيه مقال» وهو راوي حديث المعراج 
الذي .زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد بأشياء لم يتابع عليها. 

قلت: أما خالد فعن ابن معين: به بأس» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» وقال أبو 
داود: صدوق ولكنه تشيع وهو عندي» إن شاء اللهء لا بأس به. وأما شريك فعن 
يحيى بن معين والنسائي: ليس به بأس» وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
وعطاء هو ابن يسار ضد اليمين ‏ ووقع في بعض النسخ كذلك» وقيل: هو ابن أبي 
رباح» والأول أصح. والحديث من أفراده. 

قوله: «إن الله قال» هذا من الأحاديث الإلهية التي تسمى: القدسية» وقد مر 
الكلام فيها عن قريب» وقد وقع في بعض طرقه: أن النبي ولك حدث به عن جبريل 
عليه السلام » عن الله عز وجل . قوله: «لي»؛ صفة لقوله: واليّاء لكنه لما قدم صار 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (7”8) يفن 


حالاً. قوله: «وليَا». الولي: هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته . 
فإن قلت: قوله: قوله: «عادى» من المعاداة وهو من باب المفاعلة التي تقع من 
الجانبين» ومن شأن الولي الحلم والاجتناب عن المعاداة والصفح عمن يجهل عليه. 

قلت: أجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة» والمعاداة الدنيوية مثلآء بل 
تقع عن بغض ينشأ عن التعصب : كالرافضي في بغضه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ 
والمبتدع“في بغضه للسني» فتقع المعاداة من الجانبين» أما من جانب الولي فللّه وفي 
الله وأما من الجانب الآخر فظاهر. انتهى. 

قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف. فإذا قلنا: إن فاعل يأتي بمعنى فعل كما في 
قوله عز وجل: #وسارع عا إل مَعْفْرَوَ م هّن رَيَحكُمْ4 [آل عمران :13] بمعلى: أسرعوا 
يحصل الجواب . قوله: «فقد آذنته» ا وفتح المعجمة بعدها نون أي: أعلمته من 
الإيذان» وهو الإعلام. قوله: «بالحرب»» وفي رواية الكشميهني: بحرب» ووقع في 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «من عادى لي وليّا فقد استحل محاربتى» وفى حديث 
معاذ: «فقد بارز الله بالمحاربة»؛ وفي حديث أبي أمامة وأنس: «فقد بارزني». فإن قيل : 
المتحاربة من الجائبين والمتخلوق في أسرالخالق؟ قيل له: أطلق الحرب:وأراد لازمهء أي : 
اعمل به ما يعمله العدو المحارب . قوله: «أحب؟ بالرفع والنصب» قاله الكرماني. 

قلت: وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هو أجبء ووجه النتصب 
والمراد به الفتح صفة لقوله: «بشيء» فيكون مفتوحاً في موضع 0 
«مما افترضت عليه») - جميع الفرائض من فرائض العين وفرائض الكفاية. قوله: « 
يزال» كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: وما زال» بصيغة الماضي. 5 
«يتقرب إلي»» بتشديد الياء» وفي حديث أبي أمامة : يتحبب» والتقوق طليه لفرت 
وقال القشيري: قرب العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه» وقرب الرب من عبده 
ما يخصه به في الدنيا من عرفانه» وفي الآخرة من رضوانهء وفيما.ءبين ذلك من وجوه 
لطفه وامتنانه» ولا يتم قرب العبد من الحق إلا ببعده من الخلق. قال: وقرب الرب 
بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف والنصرة خاص بالخواصء وبالتأنيس خاص 
بالأولياء. قوله: «بالنوافل»» المراد بها: ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة 
لهاء وليس المراد كون النوافل مطلقاً. قوله: «أحبه» هكذا رواية الكشميهنى» وفى رواية 
غيره: حتى أحببته ٠.‏ قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به) لفظة : به في رواية الكشميهني 
لا غيره. قال الداودي: هذا كله من المجازء يعني أنه يحفظه كما يحفظ العبد جوارحه 
لئلا يقع في مهلكة. وقال الخطابي: هذه أمثال والمعنى: والله أعلم توفيقه في الأعمال 
التي باشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه من 
موافقة ما يكره الله تعالى من الإصغاء إلى اللهو مثلاء ومن النظر إلى ما نهى عنهء ومن 


ين ١‏ - كتاب الرقاق / باب (88) 


البطش بما لا يحل لهء ومن السعي في الباطل برجله؛ أو بأن يسرع في إجابة الدعاء؛ 
والإلحاح في الطلب وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع . قوله: 
«وبصره الذي يبصر به؛ وفي حديث عائشة في رواية عبد الواحد: عينه التي يبصر يهاء 
وفي رواية يعقوب بن مجاهد: عينيه اللتين يبصر بهماء وكذا قال في الأذن واليد 
والرجل» ؤزاد عبد الواحد في روايته: «وفؤاده الذي يعقل به» ولسانه الذي يتكلم به» 
وقيل: المعنى: اجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. . . إلى آخره» وقيل: كنت 
له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله فى المعاونة على عدوه؛ وقيل فيه: مضاف 
منذوفاء والتفدين: كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل سماعهء 
وحافظ بصره ‏ كذلك إلى آخره» قيل : إن الاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق 
عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام» في صورة دحية» قالوا: فهو 
روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشرء قالوا: فالله أقدر على أن يظهر في صورة 
الوجود الكلى أو ببعضه تعالى الله سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. قوله: 
«ببطش» بكسر الطاء. قوله: «وإن سألني» أي: عبديء وكذا وقع في رواية 
عبد الواحد. قوله: «لأعطينه» اللام للتأكيد والهمزة مضمومة والفعل مؤكد بالنون 
الثقيلة. قوله: «استعاذ بي» بالباء الموحدة بعد الذال المعجمة» وقيل: بالنون موضع 
الباء. قوله: «لأعيذنه» أي : مما يخاف» فإن قيل: كثير من الصلحاء والعباد دعوا 
وبالغوا ولم يجابوا. قيل له: الإجابة تتنوع, فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور. وتارة 
يقع ولكن يتأخر لحكمء وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير المطلوب حيث لا يكون في 
المطلوب مصلحة ناجزة» وفي الواقع مصلحة ناجزة» أو أصلح منها. قوله: «وما 
ترددت عن شيء التردد؛ مثل لأنه محال على الله» وقال الخطابي: التردد في حق الله غير 
جائز» والبداء عليه في الأمور غير سائغ» لكن له تأويلان: أحدهما: أن العبد قد يشرف 
على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه أو فاقة تنزل بهء فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع 
عنه مكروهها. فيكون ذلك من فعله كترديد من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض 
عنهء ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله؛ لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر 
بالبقاء لنفسه. والثاني: أن يكون معناه: ما ردت رسلي في شيء أنا فاعله» كترديدي 
إياهم في نفس المؤمن كما روي في قصة موسى عليه السلام» وما كان من لطمه عين 
ملك الموت» وتردده إليه مرة بعد أخرى. قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله 
على العبد ولطفه به وشفقته عليه . قوله: «وإساءته»» ويروى: مساءتهء أي: حياته لأنه 
بالموت يبلغ إلى النعيم المقيم لا في الحياة» أو لأن حياته تؤدي إلى أرذل العمر. 
وتنكيس الخلق والرد إلى أسفل سافلين أو أكره مكروهه الذي هو الموت فلا أسرع 
بقبض روحه فأكون كالمتردد. 


١‏ كتاب الرقاق / باب (688 اخول 
9 باب قَوْلٍ النبيّ كل: «بُعِذْتٌ أنا والسّاعَة كَهَاتَيْنِ» 


أي : هذا باب فيه قول النبي كَكِ: «بعفت. . .» إلى آخره. قال الكرماني: الساعة 
بالرفع والنتصب» واختصر على هذا. 


قلت: وجه النصب أن الواو بمعنى: مع» ومنهم من منع الرفع لفساد المعنى لأنه 
لا يقال: بعثت الساعة» وجزم عياض بأن الرفع أحسن لأنه عطف على ضمير المجهول 
8 بعت قوله : «كهاتين» أي: الإصبعين السبابة والوسطى . 

لرمآ أَمْرٌ أَلسَاَةٍ إلا كتج صر أ هر أَكْرَب إرىت أنَهَ ع ككل سَىْو قَيدُ4 
[التحل: /الا1. 

دوقوك 0 #وما اكد مر ألسَاءَةٍغ الآية بتمامها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر «وَمآ أَمْرٌ أَلسَاعَةَ إلا تج صر . .. » الآية وإنما كلناء 
تقديره: وقول الله عز وجل, لأنه يوهم أن تكون بقية الحديث؛» على أن في بعض 
ال ا 0 ألعَاموِك أي : وما شأن القيامة الأ كلم 
البصرء اللمح سرعة إبصار الشيء. أو هو أي أمر الساعة أقرب من لمح البصر. 

0/4 - حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَم» حدثنا أَبُو غَسَانَ حدثنا أبُو حازم» عنْ 
سَهْلٍ قال: قال رسولٌ الله يكله: «بعثت أنا والسَاعَةَ هكَذَاء ويشِيرُ بإصْبَعَيْهِ قَيَمُدُ بهما. " 
[انظرَ الحديث 1977 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن معنى الترجمة. وسعيد بن أبي مريم هو 
سعيد بن محمد بن الحكم بن مريم المصريء بد غسا فح اين امعية وتشيد 
السين المهملة محمد بن مطرفء وأء بو حازم سلمة بن دينارء وسهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري . 

والحديث من أفراده . 

قوله: «عن سهل» وفي رواية سفيان عن أبي حازم: سمعت سهل بن سعد 
صاحب رسول الله كِكِ. قوله: «فيمد بهما' أي: ليمتازا عن سائر الأصابع» ويروى: 
فيمدهما. 

4 590054 - حدّثتي عَبْدَ الله بن مُحَمّدِء مُوَ الجُعْفِنْ حدلنا وَهْبُ بن جرير» 
حذثنا شغبَةٌ عنْ قَتادَةَ وأبي الماح عنْ أَنّسِ عن النبي كِلهِ قال: قوله: «بُعِفْتٌ أنا وَالسّاعَةٌ 

هذا الحديث هو عين الترجمة. والجعفي بضم الجيم وسكون العين المهملة 
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وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج» قال الجوهري: هو أبو قبيلة من 
اليمن والنسبة» إليه كذلك» وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد من الزيادة ‏ ابن حميد الضبعي البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن عبد الله بن معاذ وغيره» وقال ابن التين: 
اختلف في معنى قول: كهاتين» فقيل : كما بين السبابة والوسطى في الطول. وقيل : 
وسرعة مجيئها. وقال الكرماني : معنى الحديث إشارة إلى قرب المجاورة» ثم قال: فإن 
قلت: «إنَّ أله عِندَمْ عَم أَلسَاعَةِ» [لقمان: 4*] ولا يعلمه غيره. فكيف يعلم أنها قريبة؟ . 

قلت: المعلوم قربها والمجهول ذاتها فلا معاوضة. 

"0٠065 14‏ - حدّثنا يَخيى بن يُوسُّفَء أخبرنا أبُو بَكرِء عنْ أبي حَصِين؛ عن أبي 
صالِحء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ يله قال: ١بُعِدْتُ‏ أنا والسَاعَةُ كَهَائَين) يَعْنِي: إصْبَعَيْنٍ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن يوسف أبو زكريا الزمي» وأبو بكر هو ابن 
عياش بتشديد الياء آخر الحروف والشين المعجمة؛ وأبو حصين بفتح الحاء المهملة 
وكسر الصاد عثمان بن عاصم» وأبو صالح ذكوان الزيات. والرجال كلهم كوفيون. 

قوله: «حدثنا يحيى» كذا هو في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: حدثني. قوله: 
«أخبرنا أبو بكر» وفى رواية نئي ذر: حدثنا. قوله : «عن أبي حصين'» وفي رواية ابن 
ماجه : حدثنا أبو حصين. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الفتن عن هناد بن السري وغيره. 

تابَعَهُ إِسْرَائْيل عن أبي حَصِينٍ . 

أي : تابع أبا بكر في روايته عن أبي حصين إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعى» مات سنة ستين ومائة. وأخرج هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل بسنده. 

كك 

كذا ذكر مجرداً عن الترجمة في رواية الأكثرين وهو كالفصل وحديثه داخل فيما 
قبله» وفي رواية الكشميهني: باب طلوع الشمس من مغربهاء وعلى الوجهين المناسبة 
بين هذا الباب والباب الذي قبله ظاهرة» لأن طلوع الشمس من المغرب إنما يقع عند 
إشراف قرب الساعة وقيامها. 

66-. حَدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا أيُو الزّناء عنْ 
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عَبْدٍ الرّحْمن عن أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه» أن رسول الله ككل قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ 
حنّى تَطَلْعَ الشّمْسٌُ مِن مَغْرِيهاء ٠‏ فإذا طَلَّعَتْ قَرَآها الثاس آمَنُوا أَجْمَعْونَ لِك جين «لا ب قم 


2 
- 


نَقًْا 000 تَكنَ ءَامَتث من قَبَلُ أو كُسَبَتْ فه إيميبا 4 [الأنعام ]١08:‏ وَلَتَقُومَنّ السّاعَةُ 7 

َشَرَ الوَجُلانِ نَوْبَهُما بَِتَهُما فلا يتَباتَعانِهِ ولا يَطُوِيانِهِء ولَنَقُومَىٌ السّاعَةُ وقَدٍ الَصَرَفَ الوّجلٌ 
بلَبَنِ لِقْحَيهِ قلا يَطْعَمُهُ ولتَقُومَنٌ السَاعَةٌ وهو يَلِيطً حَوْضَهُ لا يَسْقِي فيه ولَنَقُومَنٌ السّاعَةُ 
7 رَقُعَ أحَدُكُمْ أكلَتَهُ إلى فِيه فلا يَطْعَمُها» . [انظر الحديث 86 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على رواية الكشميهني ظاهرة» وعلى رواية غيره هو داخل فيما 


وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. 

والحديث مختصر من حديث سيأتى فئ أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتمامه 
وأوله : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان». وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا 
الجنس» ثم ذكر ما في هذا الباب مقتصراً على ما يتعلق بطلوع الشمس . 

قوله: «من مغربها؛ قال الكرماني : أهل الهيئة بينوا أن الفلكيات بسيطة لا تختلف 
مقتضياتها ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليه؛ ثم أجاب بقوله: قواعدهم منقوضة 
ومقدماتهم ممنوعة. ولئن سلمنا صحتها فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على معدل 
النهار بحيث يصير المشرق مغربأ وبالعكس . قوله: «آمنوا أجمعون» وفي رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة في التفسير . «فإذا رآها الناس آمن من عليها؛ أي: من على الأرض من 
الناس . قوله: «فذلك» هكذا رواية الكشميهني. وفي رواية غيره: «فذاك» ووقع في رواية 
التفسير: وذلك» ا 
وقال الطبري: معنى الآية: لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» لأن 
حك الإيمان والعل العالم حر سكم من آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلك لا يفيد 
شيئاً كما قال الله تعالى : طدلَر يك ك ينقعهم إيمطتهم لم ًا ووأ بسنا © [غافر :6 وكما ثبت في 
الحديث الصحيح: «تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة» وقال ابن عطية : في هذا الحديث 
دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: يوم يَأتِ بض ات رَيْكَ4 [الأنعام:104] طلوع 
الشمس من المغرب وإلى ذلك ذهب الجمهورء واعلم أن الشمس تجري بقدرة الله تعالى 
ونغرب في عين حمئة ثم تبلغ العرض فتسجد ثم تستأذن فيؤذن لها فتعود إلى المطلع» فإذا 
كانت تلك الليلة لم يؤذن لها إلى ما شاء الله. ثم يؤذن لها وقد مضى وقت طلوعها فتسير 
سيراً فتعلم أنها لا تبلغ إلى المطلع في باقي ليلتها فتعود إلى مغربها فتطلع منهء فمن كان 


قبل كافراً لم ينفعه إيمانه ومن كان مؤمناً مذنباً لم تنفعه توبته . وروى الترمذي من حديث 
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صفوان بن غسان قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة 
مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها». وقال: حديث حسن صحيح . 
قوله: «وقد نشر الرجلان» الواو فيه للحال. قوله: «بلبن لقحته» بكسر اللام وهي: الناقة 
الحلوب. قوله: «يليط حوضه» من لاط حوضه وألاطه إذا أصلحه وطينه. قوله: «أكلته» 
أي : لقمته وهي بالضمء وأما بالفتح فهي المرة الواحدة» هذا كله إخبار عن الساعة أنها 
تأتي فجأة وأسرع من دفع اللقمة إلى الفم . 

4:١‏ بابٌ مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الله أحَبٌّ الله لِقاءَهُ 

أي : هذا باب في قوله ككل: «من أحب. . .2 الخ هذا جزء من الحديث الأول في 
الباب» قال الخطابي: محبة اللقاء إيثار العبد الآخرة على الدنياء فلا يحب طول القيام 
فيها لكن يستعد للارتحال ا وكراهته ضد ذلك» ومحبة الله لقاء عبده إرادة الخير له 
وهدايته إليه» وكراهته ضد ذلك. 

65 حدّثنا حَجَاجء حدثنا مَمَامُ» حدثنا قُتادَةٌ؛ عن أنس عن عَبِادَةَ بن 
الصَّامِتِ عن النبيّ كَل قال: قوله: «مَنْ أحَبٌ لتقا الله أحَبٌ الله لِقاءهُ ومن كرة لِقاء؛ الله كر 
الله لِقاءَةُ» قالّتْ عائِسَةُ - أو بَعْض أرْواجِه : إن لَدَكرّهُ المَوْتَ قال : «لّيسَ ذاك» ولكنّ المُؤْمِنَ إذا 
حَضَرَهُ المَوْتُ بُشْرَ بِرِضُوَانٍ الله وكرامَتِهء فَلِيِسَ شَيْءٌ أحَبٌ إِلَنِِ ِمًا أمامَه» فأحَبٌ لِقاء الله وأحبٌ 
الله لِقاءه» وإنَّ الكافرٌ إذا حَُضِرَ بُشْرَ يِعَذَابٍ الله وَعُقُوبَتهِء فَلَيِسَ شَيْءٌ أكرَة إلَيْهِ ما أمامَة كرِة 
لقا الله وكرة الله لِقَاءَة» . 

قد ذكرنا أن الترجمة جزء الحديث فلا مطابقة أوضح من هذا. 

وحجاج هو ابن المنهال البصري» وهو من كبار شيوخ البخاري مات سنة سبع 
عشرة ومائت ثتين» وهمام هو ابن يحيى» وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن هدبة بن خالد وغيره. وأخرجه الترمذدي 
في الزهد عن محمود بن غيلان وفي الجنائز عن أبي الأشعث أحمد بن المقدم. 
وأخرجه النسائي في الجنائز عن أبي الأشعث . 

|قوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» قال الكرماني: ليس الشرط سبباً للجزاء 
بل الأمر بالعكسء ثم قال: مثله يؤول بالاخبار أي : يو اي الناءا اجر الهخباد اله 
أحب لقاءه» وكذلك الكراهة. انتهى. ٠‏ 

وقيل: من» خبرية وليست بشرطية» وليس معناه: أن سبب حب الله لقاء العبد 
حب لقائه ولا الكرهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم وعند ربهم» والتقدير: من 
أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه» وكذا الكراهة. انتهى . 
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قلت: حديث أبي هريرة الذي يأتي في التوحيد مرفوعء قال الله تعالى: «إذا أحب 
عبدي لقائي أحببت لقاءه» يدل على أن: من. شرطية فلا وجه لنفيها. وقال النووي: 
الكراهة المعتبرة هي التي تكونء عند النزع في حالة لا تقبل التوبة» فحيتئذٍ يكشف لكل 
إنسان ما هو صائر إليهء فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد الله 
لهمء ويحب الله لقاءهم ليجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهونه لما علموا 
من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أي: يبعدهم عن رحمته ولا يريد لهم الخير 
قال الخطابى : اللقاء على وجوه. منها: الرؤية ومنها: البعث كقوله تعالى: #قَدَ حيسَ 
ألَدِنَ كََوأ لم لد » [الأنعام: "١‏ ويونس:45] أي : بالبعث: ومنها: الموت كقوله: من 
كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت» وقال ابن الأثير فى (النهاية): المراد بلقاء الله هنا 
امير إلى الذاو :لكر روطت ماطيد الله وليسن الغرفن به الموت) لأن كذ كرفت 
فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء اللهء ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله لأنه إنما 
يصل إليه بالموت. قوله: «أو بعض أزواجه» كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم 
سعيد بن هشام في روايته عن عائشة بأنها هي قالت ذلك ولم يتردد فيه. 


قلت: روى مسلم هذا الحديث عن هداب بن خالد عن همام مقتصراً على أصل 
الحديث ولم يذكر في هذه الرواية هذه الزيادة أعنى قوله: «قالت عائشة ‏ أو بعض 
أزواجه. . .» إلى آخره؛ ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة موصولاً فكأن مسلماً 
حذف الزيادة عمداً لكونها مرسلة من هذا الوجه» واكتفى بإيرادها موصولة من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» وقد أشار البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله: 
اختصره. . . إلى آخره على ما يأتى» وكذا أشار إلى رواية سعيد بن أبى عروبة تعليقاً: 
وهذا من العلل الخفية جداً. فإن قلت: هذه الزيادة لا تظهر صريحاً: هل هي من كلام 
عبادة على معنى أنه سمع الحديث من النبي كلل وسمع مراجعة عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء أو من كلام أنس على معنى أنه حضر ذلك» أو من كلام قتادة أرسله في رواية 
همام ووصله في رواية سعيد بن أبي عروبة» فيكون في رواية همام إدراج. 

قلت: هذه الاحتمالات لا ترد» فلذلك قال البخاري عقيب الحديث المذكور: 
اختصره أبو داود. . . إلى آخره. وهذا من صنيعه العجيب. قوله: «مما أمامه» بفتح 
الهمزة أي: مما قدامه من استقبال الموت» وقال الكرمانيى: مما أمامه متناول للموت 
أيضاً ثم قال: فإن قلت: قد نفاه رسول الله ك4 خصوصاً وأثبته عموماً فما وجهه؟. 

قلت: نفى الكراهة التي هي حال الصحة وقبل الاطلاع على حاله» وأثبت التي 


هي في حال النزع وبعد الاطلاع على حاله. فلا منافاة. قوله: «حضر» على صيغة 
المجهول وكذلك قوله: لابشر) . قوله : «١كره‏ لقاء الله» ويروى: فكره» بالفاء . 
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اخْمَصَرَهُ أبُو دَاوْدَ وعَمْرّو عن شُعْبَة . 

قال سَعِيدٌ: عن قَتادَةَ عن رُرارَةَ عن سَعْدٍ عن عائْشَة عن النبئ كَل. 

أي: اختصر الحديث المذكور أبو داود سليمان الطيالسي» وعمرو بن مرزوق 
الباهلي ‏ فرواية أبي داود أخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود بلفظ أبي 
موسى الذي يأتي هنا من غير زيادة ولا نقصانء ورواية عمرو بن مرزوق أخرجها 
الطبراني في الكبير عن أبي مسلم الكشي» ويوسف بن يعقوب القاضي قالا: حدثنا 
عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة. . . فذكره مثل لفظ أبي داود سواء. قوله: وقال سعيد» 
يعني ابن أبي عروية عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى العامري: كان يؤم الصلاة فقرأ 
فيها: وِدًا يقر فى التافور» [المدثر:4] فشهق فمات سنة ثلاث وتسعين» وهو يروي عن 
سعد بن هشام الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه؛ قتل بأرض 
مكران. وهذا التعليق وصله مسلم عن محمد بن عبد الله: حدثنا خالد وحدثنا ابن بشار 
وحدثنا محمد بن بكر كلاهما عن سعيك به. 

8/1 - حدّثني مُحَمّدُ بن العلا حدّثنا أبُو أُسامّة» عن بُرَنِيِء عنْ أبي 
بُرْدَةّ عنْ أبي مُوسئ عن النبي كله قال: «مَنْ أحَبٌ لِقاءَ الله أحَبٌ الله لِقَاءَهُ» ومَنْ كر لقاءً 
الله كرة الله لِقَاءةُ؛ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء - مصغر برد ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
واسمه الحارث ‏ أو: عامر ‏ يروي بريد عن جده أبي بردة» وأبو بردة يروي عن أبيه 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن أبي بكر وغيره» وهذا مثل حديث عبادة 
غير قوله: «فقالت عائشة. . .» إلى آخرهء فكأنه أورده استظهاراً لصحة الحديث. 


1-4 حذّثنا يحيى بن بُكَيْرِ» حدّئنا اللَيِثُ عن عُقَيْلَ عن ابن شهاب» 
أخبرني سَعيِدٌ بن | لمُْسَيّبٍ وعُرْوَةُ بن الرُبَيْرٍ في رجالٍ مِنْ أهل العِلْم أنْ عائِسَة زُوْجّ 
النبي يكل قالّث: كان رسول الله يك يَقُولُ - وهر صَحِيحْ - (إنْه: لَمْ بض بي قط حنى 
ترئ مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنْةء كُمْ يُكَيِرَه قلمًا نل بهِ ورأسْهُ عَلى فَحِذِي عْشِيَ عَلَيْهِ ساعَة ثُمْ أقاقَ 
فأشْخَصٌ بَصَرَهُ إلى السَّقْفٍ ثُمْ قال: «اللّهُم الرَفِيقَ الأغلى» قُلْتُ: إذا لا يَحْتَارُناء وعَرَفْتُ 
أنهُ الحَدِيتٌُ الَّذِي كان يُحَدْتّنا به. قالث: فَكَانَتْ تِلْكَ آجِرَ كَلِمَةٍ تَكُلُمَ بها النبيُّ كلل كَوْلُهُ : 
«اللّهُم الرّفِيقَ الأغلئ» . 


[انظر الحديث 50 5 وأطرافه]. 


١ )57( كتاب الرقاق / باب‎ - ١ 


مطابقته للترجمة من جهة اختيار النبي كله لقاء الله بعد أن خير بين الموت 
والحياة فاختار الموت لمحبته لقاء الله تعالى. ' 

والحديث مضى في : باب مرض النبي كَلِْةّ» ووفاته عن محمد بن بشار عن غندر 
وعن مسلم عن شعبة وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري» ومضى أيضاً في كتاب 
الدعوات في: باب دعاء النبي يل اللهم الرفيق الأعلىء فإنه أخرجه هناك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة. .. إلى آخره. 

قوله: «في رجال» أي: في جملة رجال أخر رووا ذلك. قوله: "وهو صحيح» 
الواو فيه للحال. قوله: «ثم يخير؛ على صيغة المجهول أي: بين حياة الدنيا وموتها. 
قوله: «فلما نزل به» بضم النون على صيغة المجهول يعني: لما حضره الموت. قوله: 
«ورأسه» الواو للحال. قوله: «غشي عليه؛ على صيغة المجهول جواب: لما قوله: 
«فأشخص بصره؛ أي : رفع قوله: «الرفيق" منصوب بمقدر وهو نحو: أختار أو أريد» 
والأعلى صفته وهو إشارة إلى الملائكة أو إلى: «الْدِبنَ نم أنَّهُ عليهِم ين أَلبَيْنَ 
َالصَدِيِئِنَ والشبداه لصحن 4 [النساء:14] قوله : «لا يختارنا» بالنصب أي: حين اختار 
مرافقة أهل السماء لا يبغي أن يختار مرافقتنا من أهل الأرض. 

قلت: هكذا أعربه الكرماني فلا مانع من أن يكون مرفوعاً لأن معنى قوله: «إذا» 
يعني: حينئظٍ هو لا يختارنا. قوله: «وعرفت أنه» أي: أن الأمر الذي حصل له هو 
قوله: «الحديث الذي كان يحدثنا به؛ وهو صحيح وهو: قوله: «إنه لم يقبض نبي قط 
حتى يخير». قوله: «فكانت تلك»؛ أي: تلك الكلمة التي هي قوله: «اللهم الرفيق 
الأعلى» وهي اسم: كانت. قوله: «آخر كلمة» بالنصب: خبرها. قوله: «تكلم بها النبي» 
صفتها. قوله: «قوله؛ منصوب على الاختصاص . أي: أعني قوله: اللهم الرفيق 
الأعلن.. 

؟؛ - بِابٌ سَكَراتٍ المَْتِ 

أي : هذا باب في بيان سكرات الموت». وهي جمع سكرة بفتح السين وسكون 
الكاف وهي شدة الموت وغمه وغشيته» والسكر بضم السين حالة تعرض بين المرء 
وعقله وهو اسم والمصدر: سكر بفحتين يسكر سكراًء قال الجوهري: وقد سكر يسكر 
سكراً مثل: بطر يبطر بطرأء والاسم السكر بالضم. انتهى: وأكثر ما يستعمل في 
الشراب ويطلق في الغضب والعشق والنعاس والغشي الناشىء عن الألم» والسكر بالفتح 
وسكون الكاف مصدر سكرت النهر أسكره سكراً إذا سددته» والسكر بفتحتين نبيذ 
التمر. 


تح مك ب ل اح للق ل ا ل ا جح بك 1ج اص سود راص ولص نع ا ا مل اسقط ا سي ل ا ا 


/ وه 


4 كتابٌ الوضوءِ/ باب )١(‏ نلضن 


ل رس 


به على حقيقته» إنما حدث به على حسيان. لأنه حديث منكر الإستاد والخبر جميعاً. وأما 
حديث عثمان فإنه محمول على أن المسح فيه كان على الخف.": 


قال أب عَبِدٍ اللِّ: وَبَيْنَ النّبِئ عله أن فَوْضٌ الوضوء - مر مره وَتوضاً أِضاً مَرتينٍ 
سو ولا لت وم يذ على كلاي: 


أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. قوله: «وبين النبي مله تعليق» وسيذكره موصولاً في 
باب مفرد لذلك» وكذا قوله: «وتوضأ أيضاً» إلى آخره تعليق» وسيذ كره موصولاً في نان 
مفرد لذلك» وأشار بهما إلى أن الأمر من حيث هو لإيجاد حقيقة الشيء المأمور به لا يقتضي 
المرة ولا التكرار بل هو محتمل لهماء فبين النبي عه أن المراد منه المرة حيث غسل مرة 
واحدة واكتفى بهاء إذ لو لم يكن الفرض إلا مرة واحدة لم يجز الاجتزاء بهاء وأشار أيضاً 
بقوله: «مرتون وثلاثاً» إلى أن الزيادة عليها مندوب إليها لأن فعل الرسول عَيلَِهِ يدل على 
الندب غالباً إذا لم يكن دليل على الوجوب لكونه بياناً للواجب مثلاً. 


فإن قلت: في أين وقع بيان النبي عه بأن فرض الوضوء مرة مرة؟ قلت: هو في 
حديث ابن عباس: «أن النبي عَيتُهِ توضأ مرة مرة» وهو بيان بالفعل لمجمل الآية» وحديث 
أبي بن كعبء رضي الله عنه: «أن النبي عَيتّهِ دعا بماء فتوضأ مرة مرة» وقال: هذا وضوء لا 
تقبل الصلاة إل به). ففيه بيان بالقول والفعل» وهذا أخخ رجه ابن ماجه» ولكنه ضعيف وله طرق 
أخرى كلها ضعيفة. وقال مهنى: سألت أبا عبد الله» يعنى أحمد بن حنيل» عن الوضوء مرة 
مرة فقال: الأحاديث فيه ضعيفة وفيه نظ لأنه صنت هن.حنيك ابن عباس رضي الله عنهماء 
المذ كور. وجميع ما ذكره البخاري وقع في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عامر: حدثنا 
شريك عن ثابت البناني» قال: «سألت أبا جعفر قلت له: حدثك جابر بن عبد الله أن النبي 
عله توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. قلت: مرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً؟ قال: نعم». قلت قال الترمذي: 
روى وكيع هذا عن ثابت. قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي مَيْيلُه توضأ مرة مرة» وهذا 
أصح من حديث شريك لأنه روي من غير وجه. هذا غير ثابت نحو رواية وكيع» وشريك 


كثير الغلط. 


وسثل البخاري عن الحديثين فيما ذكره في «العلل الكبير) فقال: الصحيح ما رواه 
وكيع» وحديث شريك ليس بصحيح. ولما ذكر البزار حديث شريك قال: لا نعلمه يروى عن 
جار إلا بهيذا الإسكافة ولا رواه عن محمد بن علي إلا أبو حمزة الثمالي انتهى. وفيه نظرء 
لما ذكره الإسماعيلي في (معجمه): حدثنا محمد بن علي بن حفص حدثنا عبد الله بن 
هاشم الطوسي حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن جعفر بن محمد عن أبيه. قلت 
لجابر... فذكره. وقال ابن ماجه أيضاً: أنبأنا أبو بكر بن خلاد حدثني مرحوم بن عبد العزيز 
حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمرء رضي الله عنهماء 
قال: وتوضاً رسول الله مُه واحدة واحدة» وقال:. هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إل 


يعون ريسن ريسن 


ب 


ميد ب ب 


ب ا 
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ل ١‏ - كتاب الرقاق / باب (47) 


501٠١ 684‏ حدّثتي مُحَمَدُ بن عُبَيْدِ بن مَيْمُونِءِ حذثنا عيسى بن يُونْسَء عن 
عْمَرَ بن سَعِيد قال: أخبرني ابن أبي مُلَيِكَةَ أن أبا عَمْرِو ذَكُوانَ مَوْلى عَائِشَة أخبرَهُ أنَْ عائِشَة 
رضي الله عنهاء كانت تَقُولُ: إن رسول الله يك كان بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ - أ عُلْبَةَ ‏ فِيها ما 
شَكّ عُمَر فَجَعَلَ يُدحِلُ يديه في المَاءِ فيَمْسَحُ بهما وَجْهَهُ ويقُولُ: «لا إلة إلا الله إن لِْمَؤت 
سَكَراتِ». مُمْ نَصب يَدَهُ مَجَعَلَ يَقُولُ: «في الرَّفِيقٍ الأغلئ» حنّى قُبِضٌ ومالث يَدَهُ. [انظر 
الحديث 84٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن للموت سكرات» وعمر بن سعيد بن أبي حسين 
المكي» وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير 
التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» وأبو عمرو بالواو ذكوان بفتح الذال 
المعيحمة: 

والحديث مختصر من حديث أخرجه في المغازي بهذا الإسناد المذكور بعينه 


قوله : 'ركوة) بفتح الراء وهو إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء» والجمع ركاء. 
قوله: «أو علبة» بذ ا ميان قال أبو عبيد: العلبة من الخشب والركوة من 
الجلد؛ وقال 0 العلبة قدح لجرت كلل 20 علد ويساك جد 
البعير» والجمع علابت. وفي «الموعب): لابن التياني : العلبة على مثال ركوة القدح 
الضخم من جلد الإبل» وعن أبي ليلى: العلبة أسفلها جلد وأعلاها خشب مدور لها 
إطار كإطار المنخل والغربال وتجمع على علب. وفي (المحكم): هي كهيئة القصعة من 
جلد لها طوق من خشب. قوله: «شك عمراء يعني: عمر بن سعيد المذكور» وفي 
باب وفاة النبي ككلِ: يشك عمرء بلفظ المضارع؛ وفي رواية الإسماعيلي: شك ابن أبي 
حسين قوله: «يدخل يديه» من الإدخال» ويديه بالتثنية رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره بالإفراد» وعلى هذا قوله: «بهما» بالتثنية أو بالإفراد. قوله: «في الرفيق» أي : 
أدخلني في جملتهم» أي: اخترت الموت. 

وقال أبُو عَْدٍ الله: العُلْبَةٌ مِنَ الحَضَّبٍء والرّكوَةٌ مِنَ الأدم . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وقد فسر العلبة بما فسره أبو عبيد كما ذكرناه 
الآن. وهذا ثبت في رواية المستملي وحده. 

1-0 حدّثثي صَدَقَةُ أخبرنا عَبْدَةُه عنْ هشام» عن أبيهِ عنْ عائِسَةَ 
قالَتْ: كان رجالٌ من الأغراب ججنَاة يَأنُونَ التنيّ تكله كَيَسْأَلوئهُ : مَتَى السَّاعَةُ؟ فكانّ يَنْظرُ إلى 
أَضعَرِهِمْ فَيقُولَ : «إن يَعِش هذا لا يُذْرِكْة الهَرّمُ حنّى نَقُومَ عَلَيَكُمْ ساعيّكم. 


١ / )87( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 
يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة من قوله: «موتهم؛ لأن كل موت فيه سكرة.‎ 
وصدقة هو ابن الفضل المروزي» وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء‎ 

الموحدة هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة 0 عروة بن بن الزبير عن عائشة 

رضي الله تعالى عنها 
والحديث من أفراده ونظيره حديث أنس مضى في كتاب الأدب في: باب ما جاء 
قوله: «الأعراب» هم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا 

ولكلوري إلا تساعث ل يج ل ا 

لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن. والنسبة إليهما أعرابي وعربي. وقال الجوهري: 

امن الأعراج جيغا لعرياء كماان الداملة مع لط إنما العرب اسم جنس . قوله: 

«جفاة» , بضم الجيم جمع جاف من الجفاء وهو الغلظ في الطبع لقلة مخالطة الناس » 

ويروى بانتجا المهملة جمع حاف وهو الذي يمشي بلا شيء في رجليه؛ وكلا المعنيين 

غالب على أهل البادية. قوله: «ينظر إلى أصغرهم» وفي رواية مسلم: وكان ينظر إلى 

قوله: «قال هشام» يعني ابن عروة راوي الحديث وهو موصول بالسند المذكور 
يعنى: فسر الساعة بالموت. قال الكرماني: يريد بساعتهم موتهم وانقراض عصرهم» إذ 
من مات فقد قامت قيامته؛ وكيف والقيامة الكبري لا يعلمها إلا الله عز وجل» ثم قا 
فإن قلت: السؤال عن الكبرى والجواب عن الصغرى فلا مطابقة 

قلت: هو من باب أسلوب الحكيم . 

قلت: معناه دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله عز 
وجل واسألوه عن عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم, لأن معرفتكم 
إياه تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته» لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق 
الآخر. وقيل: هو تمثيل لتقريب الساعة لا يراد بها حقيقة قيامها أو الهرم لا حد له أو 

تس افيه عر ” 

لاعن شرن عن ملق عن أب 0 

زضول الله كه مُرّ عَلَيْهِ بجنازَّةٍ فقال: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراحٌ مها قالوا ةيا رسول الله! ما 

المُْتَرِيحُ والمُسْتراحٌ مِنْه؟ قال: «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدُنْيا وأذاها إلى رَحْمَةٍ الله 

عَرْ وَجَلَء والعَبْدُ الفاجرٌ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العبادُ والبلادُ والشّجَرُ والدُوابُ». 


)57( كتاب الرقاق / باب‎ - ١ ١1 


مطابقته للترجمة يمكن أخذها من قوله: «يستريح من نصب الدنيا؛ ومن جملة 
النصب : سكرة الموت. 

وإسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله المدني ابن أخت مالك بن أنس الذي 
روى عنه» ومحمد بن عمرو بن حلحلة بفتح الحاءين المهملتين وإسكان اللام الأولى؛ 
وليس له عن معبد غيره» ومعبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة 
ابن كعب بن مالك الأنصاري» وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء. 

والحديث أخرجه مسلم في الجنائز عن قتيبة عن مالك به وعن غيره. وأخرجه 

قوله: «مر عليه بجنازة» على صيغة «المجهول». قوله: «ومستراح» الواو فيه 
بمعنى: أوء أو هي للتقسيم على ما صرح بمقتضاه في جواب سؤالهم. قوله: «من 
نصب الدنيا» النصب التعب والمشقة. قوله: «وأذاها» من عطف العام على الخاص» 
وقال ابن التين: يحتمل أن يراد بالمؤمن المتقي خاصة» ويحتمل كل مؤمنء» والفاجر 
يحتمل أن يراد به الكافر» ويحتمل أن يدخل فيه العاصي» أما راحة العباد منه فلما كان 
لهم من ظلمهء وأما راحة البلاد فلما كان من غصبها ومنعها من حقها وصرف ما يحصل 
منها إلى غير أهله في غير وجههء وأما راحة الشجر فلما كان من قلعة إياها بالغصب» أو 
من أخذ ثمره كذلكء لكن الراحة هنا لصاحب الشجر وإسناد الراحة إليه مجازء وأما 
راحة الدواب فلما كان من استعمالها فوق طاقتها والتقصير في أكلها وشربها. 

5ه حدّثنا مُسَدُدٌء حدثنا يخلى عنْ عَبْدٍ رَبْهِ بن سَعِيِء عن مِحَمَدٍ بن 
موق عه حدّثني ابن كَغْب» عن أبي قُتادةَ عن النبيْ كل قال: «مُسْتَرِيحٌَ ومُسْتراح 
مِنْهُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ» [انظر الحديث 1017]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبد ربه بن سعيد بن قيس 
الأنصاري» كذا وقع هنا لأبي ذر عن شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية» أبي زيد 
المروزي» ووقع عند مسلم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وقال الغساني: عبد 
ربه بن سعيد وهمء والصواب المحفوظ عبد الله» وكذا روه ابن السكن عن الفربري 
فقال في روايته : عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هندء والحديث محفوظ له لا لعبد ربه. 

قوله: «حدثني أبن كعب» هو معبد بن كعب بن مالك المذكور في السند الأول. 
قوله: امستريح. . .» إلى آخره أخرجه مختصراً هكذا بدون السؤال والجواب. 

>6٠‏ حدّثنا الحُمَيْدِيُ حدثنا سُفْيانُ حدثنا عَبْدُ الله بن أبي بَكْرٍ بن 
عَمْرو بن حَْمِ سَمِعَ أنَسَ بن مالِكِ يَقُولُ: قال رسُولٌ الله كل: قوله: «يَنْبَمُ المَيِتَ كَلانَةٌ 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (87) ل 


فَيرْجُِ النان» ويبقئ مَعَهُ واجدٌّء يتبَعْهُ أهْلَهُ ومالَه فَيرْجِمْ أهلّهُ وَمالّهُ ويبقى عَمَلَه . 

تؤخذه مطابقته للترجمة من قوله: «يتبع الميت». لأن كل ميت يقاسي سكرة 
الموت. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد 
- مصغر حمد ‏ وسفيان هو ابن عيينة وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر عن أنس غير 
هذا الحديث. 

وأخرجه مسلم في الزهد عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 
فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في الرقائق عن سويد بن نصر وفي الجنائز عن 

قوله: «يتبع الميت» هكذا هو في رواية الأكثرين والسرخسيء وفي رواية 
المستملي. يتبع المرء» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: يتبع المؤمن» والأول هو 
المحفوظ . قيل : التبعية في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز فكيف جاز استعمال لفظ 
واحد فيهما؟ وأجيب: بأنه يجوز عند الشافعية ذلك» وأما عند غيرهم فيحمل على 
عموم المجاز. قوله: «يتبعه أهله. . .2 إلى آخره توضيح قوله ثلاثة» وهذا يقع في 
الأغلب» وري نينت ال سعه إلا غيل فق قوله: «وماله؛ مثل رقيقه ودوابه على ما 
جرت به عادة العرب . قوله: «ويبقى عمله؛ ومعنى بقاء عمله أنه إن كان صالحاً يأتيه في 
صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسركء فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وقال في الحديث في حق الكافر: ويأتيه رجل 
قبيح الوجه فيقول: أنا عملك الخبيث. هذا وقع هكذا في حديث البراء بن عازب 
أخرجه أحمد وغيره. 

66" حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَادُ بنُ رَيْدِء عن أيُوبَء عدنات عن 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسولُ الله كل 
عُدوَةَ وعَشِياء إمّا الئّارُ وإمّا الجَنّةٌء فْيْقَالٌ: هذا مَفْعَدّكٌ حتى تَبْعَتَ». [انظر الحديث ١1/9‏ 
وطرفه]. 

تؤخذ مطابقته للترجمة من قوله: «إذا مات» لأن الذي يموت لا بد له من سكرة 
الموت. 1 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يقال له عارم» وأيوب هو 
السختياني . والحديث من أفراده. 

قوله: «عرض عليه مقعده) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي 
والمستملي: عرض على مقعده. والأول هو الأصل والثاني من باب القلب نحو: 


: «إذا مات أحَدُكُمْ عرض عليه مَفَعَذهُ 


ل ْ ١‏ - كتاب الرقاق / باب (57) 


عرض الناقة على الحوض . قوله: «غدوة وعشياً» أي : أول النهار وآخره بالنسبة إلى أهل 
الدنياء والذي يعرض على المؤمن مقعدان يراهما جميعاً. وفائدة العرض للمؤمن نوع 
من الفرح وللكافر نوع من العذاب» والعرض على الروح حقيقة وعلى ما يتصل به من 

البدن الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب. وقال ابن بطال حاكياً عن غيره: 
إن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن هذا موضع جزائكم على أعمالكم عند الله. لأن 
العرض لا يقع على شيء فانٍء فالعرض الذي يدوم إلى يوم القيامة هو العرض الذي 
على الأرواح خاصة» واعترض عليه بأن حمل العرض على الإخبار عدول عن الظاهر 
بغير مقتضى لذلك» فلا يجوز العدول إلا بصارفٍ يصرفه عن الظاهر. انتهى . قلت : فيه 
نظر لأن الأبدان تفنى والذي يفنى حكمه حكم المعدم ولا يتصور العرض على 
المعدوم. وقوله: «عدول عن الظاهر بغير مقتضى » غير مسلم لأن الحكم بالظاهمر 
متعذرء والصارف عن الظاهر موجود وهو امتناع العرض على المعدوم» وقال بعضهم: 
يؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن والكافرء فلو اختص 
العرض بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كثير فائدة لأن روحه منعمة جزماًء كما في 
الأحاديث الصحيحة» وكذا روح الكافر معذبة في النار جزماء فإذا حمل على الروح 
التي لها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك في حق الشهيد» » وفي حق الكافر أيضاً. انتهى. 

قلت: كون عموم إلخبر يؤيد الحمل على الظاهر غير مسلم لما ذكرنا. ثم تقوية 
ذلك بقوله: فلو اختص العرض بالروح. . . إلى آخره غير مسلم أيضاً .لأن العرض في 
حق الشهيد زيادة فرح وسرور وفي حق الكافر زيادة جزع وتحسرء ويؤيد هذا ما رواه 
ابن أبى الدنيا والطبرانى وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة في فتنة السؤال في 
القبر. وفيه: ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك وما أعده الله لك 
فيهاء فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك وما 
أعده الله لك فيها لو عصيته» فيزداد غبطة وسروراً. . . الحديث. وفيه فى حق الكافر: 
ثم يفتح له باب من أبواب النارء وفيه: فيزداد حسرة وثبوراً في الموضعين» وفيه: لو 
أطعته. قوله: «إما النار وإما الجنة». قيل كلمة: إماء التفصيلية تمنع الجمع بينهما. 
وأجيب اا كرك لحم الخاد ينهم . فإن قلت: هذا العرض للمؤمن المتقي والكافر 
ظاهرء فكيف الأمر فى المؤمن المخلص؟ . 

قلت: كندل اد ترظن غلنه سبل مر الب الى جد سيصير إليها. فإن قلت: ما 
فائدة التكرار في العرض؟ . 

قفلت: فائدته تذكارهم بذلك. قوله: «حتى تبعث إليه» وفي رواية الكشميهني: 
حتى تبعث عليه» وفي طريق مالك: حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وقال الكرماني: ما 
معنى الغاية التي في... حتى تبعث؟ ثم أجاب بقوله: معناها أنه يرى بعد البعث من 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (57) لكل 


عند الله كرامة ينسى عندها هذا المقعدء وقال الكرماني أيضاً: وفيه إثبات عذاب القبر 
- والأصح أنه للجسد ولا بد من إعادة الروح فيه لأن الألم لا يكون إلا للحي. قلت: 
إثبات عذاب القبر لا نزاع فيه» وأما قوله: والأصح أنه للجسدء فغير مسلم لأن الجسد 
يفنى وتعذيب الذي فني غير متصورء وأما قوله: ولا بد من إعادة الروح فيه ففيه 
اختلاف: هل تعود الروح فيه حقيقة أو تقرب من البدن بحسب ما يعذب البدن بواسطة 
أو بغير ذلك؟ فحقيقة ذلك عند الله»ء وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلاً 
بالنائم فإن روحه تتنعم أو تعذب والجسد لا يحس بشيء من ذلكء» واعلم أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ويعرض عليه مقعدها غدوة وعشياًء وأرواح الكفار في 
أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها. وقد قيل: 
إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصل طيور 
سود. 

6-06 حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبَةٌ عن الأَعمّش. عَنْ مُجاهِدِء عنْ 
عَائِسَةَ قالثْ: قال النبئ ككل: قوله: «لانَسْبُوا الأنوات فإنّهُمْ قَذ أفُضَوا إلى ما قَدّمُوا؛ [انظر 
الحديث 1"98]. 

ذكر هذا الحديث هنا لكونه في أمر الأموال الذين ذاقوا سكرات الموت وقد مضى 
في آخر كتاب الجنائز في: باب ما ينهى عن سب الأموات» فإنه أخرجه هناك عن آدم 
عن شعبة عن الأعمش وهو سليمان عن مجاهد. . . إلى آخره. 

علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي روى عنه البخاري في كتابة اثنى عشر حديثاء وقال: مات ببغداد آخر رجب 
سنة ثلاثين ومائتين» وقد مضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «أفضوا؛ أي: وصلوا إلى جزاء أعمالهم من الخير والشر. 

7 ؛ - باب نَفْخْ الصُورٍ 


أي : هذا باب في بيان نفخ الصورء وهو بضم الصاد المهملة وسكون الواوء 
وروي عن الحسن أنه قرأها بفتح الواو جمع صورة» وتأوله على أن المراد النفخ في 
الأجساد لتعاد إليها الأرواح . وقال أبو عبيدة في (المجاز) يقال: الصورء يعني بسكون 
الواو جمع صورة كما يقال: سور المدينة» جمع سورة» وحكى الطبري عن قومء مثله: 
وزاد: كالصوف جمع صوفة» ورد على هذا بأن الصور اسم جنس لا جمع. قال: وقال 
الأزهري: إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» ويأتي تفسيره الآن. 

قال مُجاهِدٌ : الصُورُ كَهَية البُوق. 

هذا التعليق وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال في قوله 


١ ١6‏ كتاب الرقاق / باب (فدع 


تعالى: #وَيْيِحَ في ألصُورِ4 [الكهف:44 وغيرها] قال: كهيئة البوق الذي يزمر به وهو 
معروف» ويقال: إن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمن» قيل: كيف شبه الصور بالقرن 
الذي هو مذموم؟ وأجيب: لا مانع من ذلكء ألا يرى كيف شبه صوت الوحي بصلصلة 
الجرس مع ورود النهي عن استصحابه. فإن قلت: مماذا خلق الصور؟ 

قلت: روى أبو الشيخ في كتاب (العظمة) من طريق وهب بن منبه من قوله: 
قال: خلق الصور من لؤلؤ بيضاء في صفاء الزجاجة» ثم قال للعرش: خذ الصور فتعلة 
به» ثم قال: كن فكان إسرافيل عليه السلام» فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد 
كل روح مخلوقة ونفس منفوسة» فذكر الحديث. وفيه: ثم يجمع الأرواح كلها في 
الصور ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فينفخ فيهء فتدخل كل روح في 
جسدهاء وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان وصححه والحاكم من 
حديث عيد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهماء قال: جاء أعرابى إلى 
النبي كل فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. ١‏ 

َجَرَة: صَيحَة. 

أشار به إلى تفسير قوله عز وجل: لناب وَجرَةٌ وده [الصافات:1١‏ 
والنازعات:1١]‏ وفسر الزجرة بقوله: صيحة» وهو من تفسير مجاهد أيضاء وصله الفريابي 

وقال ابن عَبّاس : الناقورٌ الصورٌ. 

أراد به أن ابن عباس فسر الناقور في قوله عز وجل : ًا قر في التَافور» [المدثر: 4] 
بأنه الصورء وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في الآية 
المذكورة» ومعنى نقر: نفخ». 

الوَاجمَةُ: النَفْحَةُ الأولى . والرّادقةُ: اللَفحَةُ اليه . 

هذا من تفسير ابن عباس أيضاً في قوله عز وجل : به يَِجْكُ انه 9 تبثا 
أَلرَادِدةُ» [النازعات:7 ./] أي : النفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية» وصله الطبري وابن أبي 
حاتم أيضاً بالسند المذكورء وبه فسر الفراء في (معاني القرآن): وعن مجاهد الراجفة 
الزلزلة» والرادفة الدكدكة. أخرجه الفريابي وغيره عنه» وقال الكرماني: واختلف في 
عددها. والأصح أنها نفختان. قال تعالى: لوَبْقِحَ في الور مَصَوِقَ مَن في ألسّمْوْتٍِ وَمَن 
في لض إِلَا من كأ أَمَّهُ ثم مم به تُخْرك كَإِدًا هم يام يروي [الزمر:18] والقول الثاني : 
إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض بحيث تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت» ثم نفخة الصعقء ثم نفخة البعث» فأجيب: بأن الأوليين عائدتان إلى 
واحدة فزعوا إلى أن صعقواء والمشهور أن صاحب الصور إسرافيل؛ عليه الصلاة 


١*؟ كتاب الرقاق / باب زفرةق4‎ 4١ 


والسلام» ونقل فيه الحليمي الإجماع. فإن قلت: جاء أن الذي ينفخ في الصور غير 
إسرافيل» فروى الطبراني في (الأوسط): عن عبد الله بن الحارث: كنا عند عائشة 
فقالت: يا كعب! أخبرني عن إسرافيل. قيل. . . فذكر الحديث», وفيه: وملك الصور 

ثي على إحدى ركبتيه» وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنياً ظهره شاخصاً ببصره 
ينظر إلى إسرافيل» وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور. فقالت 
عائشة: سمعته من رسول الله عَلِية. 


قلت: فيه زيد بن جدعان وهو ضعيف. فإن قلت: يؤيد الحديث المذكور ما 
أخرجه هناد بن السري في (كتاب الزهد): ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور 
ينتظران متى يؤمران فينفخان» يعني: في الصور. 

قلت: هذا موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة. فإن قلت: روى عن الإمام 
أحمد من طريق سلمان التيمي عن أبي. . .”2 عن النبي كَل أو عن عبد الله بن عمرو 
عن النبى كلل قال: النافخان فى السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه 
بالمغرب» والآخر بالعكس ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخاء ورجاله 
ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بغير شكء. وروى ابن ماجه 
يؤمران» وقال بعض العلماء: الملك الذي إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه في حديث 
عائشة ينفخ النفخة الأولى» وإسرافيل ينفخ النفخة الثانية» وهي نفخة البعث. 

5 2 حدّثتي عَبْدُ العغزيز بن عَبْد الله» قال: حدئني إبْراهِيمُ بن سغدء 

عن ابن شهاب» عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنء وَعَْدٍ الرّحْمْنٍ الأعرّج أَنْهُما حدّثاة: أن أبا 

هَُرَيْرَةَ قال: اسْتَبٌ رَجَلانٍ: رَجُلٌ من المُسْلِمِينَ وَرَجُلُ مِنْ اليَهُودِ) فقال المُسْلِمُ : والذي 
اضطفول مُحَمّداً على العالمينَ. فقال الِيَمُودِيٌ : الذي اضْطَفى مُوسئ على العَالّمِينَ قال: 
فَعَضِبَ المُسْلِمُ عِنْدَ ذلِكَ قَلَطْمَ وججة اليَهُودِيّء َذَهَبَ 0 إلى رسول الله يكل 
تأحبرة بها كانه مِنْ أمْرِه وأمْرٍ المُسْلِمء قال رسول الله عد : «لا 0 تَخَيْرُوني عَلى موسئ. فإنٌّ 
الئّاس يَصْعَفُونَ يَوْمَ القِيامَة فأكون في أوَّلٍ مَنْ يُفِيقُء فإذا مُوسئ باطِش يجانب العَرْش فلا 
أذري أكانّ مُوسئ فِيمَنْ صَعِقَ فأفاقٌ قَبِلِي أؤ كان مِمَنْ اسْتَثْنى الله. [انظر الحديث 541١‏ 
وأطرافه]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة يمكن أن يؤخذ من قوله: «فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة. . .» إلى آخره الحديث» ولكن فيه تعسف وقد تكرر ذكر رجاله. 


(؟) بياض في الأصل. 


١ 6‏ كتاب الرقاق / باب (57) 


والحديث مضى في: باب ما يذكر فى الأشخاصء فإنه أخرجه هناك عن 
يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة» وعبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. : 


قوله: لا تخيروني» أي: لا تفضلوني ولا تجعلوني خيراً منه. قيل: هو كَل 
ال كار واكا» فلم بوى عر لتقي 1 راجت ,روماه لا تفضلوني بحيث يلزم 

نقص أو غضاضة على غيره من الفضل» أو بحيث يؤدي إلى خصومة» أو قاله تواضعاًء 
أو كان هذا قبل علمه بأنه كان سيد ولد آدم. وقال ابن بطال: لا تفضلوني عليه في 
العمل فإنه أكثر عملاً مني» والثواب بفضل الله لا بالعمل» ؛ أو لا نفضلوني في البلوى 
والامتحان فإنه أكثر محنة مني وأعظم (إيذاءً وبلاءً». قوله: «يصعقون» بفتح العين في 
المضارع وبكسرها في الماضي من صعق إذا غشي عليه» وقال ابن 0 الصعق أن 
يعني على الإسان طن عنؤت شديد يشيعه وريم ماع منه :ثم ابتعيمل في الجوت 
كثيراً» وقال القاضي: يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حتى تنشق السموات 
والأرض» يدل عليه قوله يَكلةِ: «فأفاق ق قبلي» لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي» وأما 
الموت فيقال: بعث منهء وصعقة الطور لم تكن موتاً. وإما قوله كل: «قلا أدري أكان 
موسى فيمن صعق فأفاق قبلي» فيحتمل أنه كله قال ذلك قبل أن علم أنه أول من تنشق 
عنه الأرضء إن كان هذا اللفظ على ظاهره» وأن نبينا كلكِ أول شخص ممن تنشق عنهم 
الأرض فيكون موسى عليه السلام» من تلك الزمرة وهي ‏ والله أعلم ‏ زمرة الأنبياء عليهم 
السلام» قوله: «أو كان ممن استثنى تثنى الله» أي : فيما قال: لفَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمْوتِ وَمَن في 
لْدرْضٍ إِلَّا من سآ أَنَ4 [الزمر:18] وفيه عشرة أقوال. الأول: أنهم اسوك لكر قري 
إحساس لهم . والثاني: الشهداء. الثالث : الأنبياء عليهم السلام» وإليه مال البيهقي»؛ وجوز 
أن يكون موسى عليه السلام» ممن استثنى الله. الرابع: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت» قاله يحيى بن سلام في 
(تفسيره) : الخامس : حملة العرش لأنهم فوق السموات. السادس: موسى عليه السلام» 
وحده أخرجه الطبري بسند فيه ضعف عن أنس وعن قتادة» وذكره الثعلبي عن جابر. 
السابع : الولدان الذين في الجنة والحور العين. الثامن: خزان الجنة. التاسع : خزان النارء 
وما فيها من الحيات والعقارب». حكاه الثعلبي. العاشر: الملائكة كلهم» جزم به ابن حزم 
في (الملل والنحل): فقال: الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا . 


0+7--. حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حدّثنا أبُو الرّنادِه عن الأغرّج» 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال النبئ كل: «يَضِعَقُ النّاسُ حِينَ يَضْعَفُونَ فأكونُ أوَلَ مَنْ قَامَء فإذا مُوسَى 
آخِلٌ بالعَزشء» فَما أذري أكانَ مِمُنْ صعتي». 


١‏ كتاب الرقاق / باب (55) هوا 


رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عن النبيّ كلةِ. [انظر الحديث 741١١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أورده مختصراً وبقيته بعد قوله: ممن صعق 
أم لا. 

ورجاله بهذا النسق قد مروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. فإن قيل: فهل 
صار موسى عليه السلامء بهذا التقدم أفضل من نبينا كَلِ؟ قيل له: لا يلزم من فضله من 
هذه الجهة أفضليته مطلقاًء وقيل: لا يلزم أحد الأمرين المشكوك فيهما الأفضلية على 


الإطلاق. 
قوله: «رواه أبو سعيد؛ أي : روى الحديث المذكور أبو سعيد الخدري عن 
النبي كيد يعنى ميل الست وقد تقدم موصولاً في كتاب الأشخاص وفي قصة 


موسى عليه السلام» من أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 
4؛ ‏ بِابٌ يَقِض الله الأزْض يَوْمَ القِيامّةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه يقبض الله الأرض» معنى يقبض يجمع» وقد يكون معنى 
القبض فناء الشيء وذهابه» قال تعالى: لوَآلْارَضٌ بيصا قَبْضَكُةُ يَْمْ الْقِيَمَةِ) 
[الزمر:517] ويحتمل أن يكون المراد به» والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم ل 

رَواهُ نافع عن ابن عَمَرَ عن النبيّ كله . 

أي: روى قوله: يقبض الله الأرض يوم القيامة» نافع عن عبد الله بن عمر عن 
النبي كك وهذا التعليق سقط من بعض الرواة من شيوخ أبي ذرء ووصله البخاري في 
التوحيد على ما يجيء» إن شاء الله تعالى. 

2-6- حدّثنا مُحَمَدُ بن مُقاتِل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسٌ عن 
الزْرِي ٠‏ خد و بن 1 المُسَيْبٍء 0 م 00 0 


الحديك 28 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في أول الحديث. ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد أيضاً عن أحمد بن صالح. وأخرجه مسلم 
في التوبة عن حرملة. وأخرجه النسائي في النعوت عن سويد بن نصر وغيره وفي 
التفسير عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن حرملة بن يحيى 
وغيره. والحديث من المتشابهات . 


دم ا 4 كتابُ الوضوء/ باب )١(‏ 


به» ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء القدر من الوضوءء وتوضاً ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا 
أسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء الخليل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام». قال المقدسي: هذا 
حديث غير ثابت. وقال أبو حاتم في (العلل) لا يصح هذا عن النبي عَيلّهِ. وقال أبو زرعة: هو 
عندي حديث وا ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر. قال الدارقطني في (كتاب العلل): رواه 
إسرائيل الملائي عن العمي عن نافع عن ابن عمر ووهم فيه والصواب قول من قال عن 
معاوية بن قرة. ورواة أبو عروبة الحراني في كتاب (الطبقات الكبير) عن المسيب بن واضح 
حدثنا جغفر بن ميسرة عن عبد الله بن ديئار عن عبد الله بن عمرء. رضي الله عنهماء ولما 
رواه الدارقطني في (سننه) قال: تفرد به المسيب وهو ضعيف. وقال البيهقي: هذا الحديث 
وروي 0 كلها ضعيفة. قلت* قال أبو حاتم: فيه صدوق وكان يخطىء كثيرأ فإذا قيل 
7 هو و0 
نشكا لم فق 00 5 النسائي : 0000 الناس ا 
وقال ابن عدي: لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه. 


. قوله: «مرة مرة» روي فيهما الرفع والنصب؛ أما الرفع: فعلى الخبرية ل:«أن»» وهو 
أقرب الأوجه. وأما النصب فعلئ أوجه. الأول: مفعول مطلقء أي: فرض الوضوء غسل 
الأعضاء غسلةٌ واحدة. الثاني: أنه ظرف» أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة» 
وهذا ذكره الكرماني وفيه بعد. العالث: أنه حال قد سدت مسد الخبرء كقراءة بعضهم. 
#ونحن عصبة46 [يوسف: 8 و4١]‏ بنصب: عصبة. الرابع: أنه نصب على لغة من ينصب 
الجزئين لأن: فإن قلت: ما فائدة تكرار لفظ: مرة؟ قلت: إما التأكيد وإما إرادة التفصيل أي 
فرض الوضوء غسل الوجه مرة» وغسل اليدين مرة» وغسل الرجل مرة» نحو: بوبت الكتاب 
باباً بابأ» أو فرض الوضوء في كل الوضوء مرة في هذا الوضوء ومرة في ذاك الوضوء. 
فالتفصيل إما بالنظر إلى أجزاء الوضوءء وإما بالنظر إلى جزئيات الوضوء. 

قوله: «مرتين مرتين»» كذا في رواية أبي ذر بالتكرار. وفي رواية غيره بلا تكرار» 
ووجه انتصابهما مثل انتصاب: مرة.. قوله: دوثلاثأ» أي: واقوضا أيطنا ثلاث أي: ثلاث مرات. 
وفي رواية الأصيلي: «وثلاثاً ثلاثأ». وفي بعض النسخ: وثلاثة» بالهاء. قوله: «ولم يزد على 
ثلاث»». أي: ولم يزد النبي عله في وضوئه على ثلاث مرات. وقال بعض الشارحين: ولم 
يزد على ثلاثة»؛ كذائبت وكأن الأصل ثلاث. كما تقول: عندي ثلاث نسوة. قلت: بل 
النسخ الصحيحة على ثلاث على الأصلء ولا يحتاج إلى التعسف المذكور. وحاصل المعنى 
لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» أنه زاد 
على ثلاث» بل ورد عنهء عليه الصلاة والسلام» ذم من زاد عليهاء وهو فيما رواه أبو داود من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبيء » صلى الله تعالى عليه وسلمء توضأ ثلاثاً 
ثلاثآء ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»: وقال الشيخ تقي الدين في 


)55( كتاب الرقاق / باب‎ ١ ١65 


قوله: «ويطوي السماء؛ أي: يذهبها ويفنيها ولا يراد بذلك طي بعلاج وانتصاب 
إنما المراد بذلك الإذهاب والإفناء» يقال: انطوى عنا ما كنا فيه» أي: ذهب وزال» 
والأصل الحقيقة. قوله: «بيمينه؛ أي: بقدرته. وقال القرطبي: يده عبارة عن قدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته؛ واليد تأتي لمعان كثيرة: بمعنى القوة ومنه قوله تعالى : 
و5 0 57 دا الاير » ل ا الملك» ومنه قوله تعالى: #قُلْ إِنَّ اَلْفَضْلَ 
يد أللَّد8 [آل عمران:78]» وبمعنى تقول: كم يد لي عند فلان» أي : كم من 
نحة أسدكها إل ومع اهل وفتة 00 تعالى: «أرٌ يَمْمُوا ألَذِى بيَووء قد التكاع » 
[البقرة:7707] وبمعنى الجارحة» ومنه قوله تعالى : «#وَُذْ بدِكَ ضِنْئَا [صّ: 4:] وبمعنى 
ا #حَقٌّ يُمْطوا ألْحرْيَة عن يد قال الهروي: أي: عن ذل وقوله 
تعالى : ##يد أله قوق وق أبدِيم» قيل : في الوفاءء وقيل: في الثواب. وفي الحديث: «هذه 
يدي لك»» أي: استسلمت لك وانقدت لك» وقد يقال ذلك للعاتب» واليد الاستسلام. 
قال الشاعر: 


أطاع يدا بالقول فهوذلول 

أي : انقاد واستسلم. واليد السلطان» واليد الطاعة» واليد الجماعة» واليد الأكل» 
واليد الندم : .وفي الحديث:. «وأخذ بهم يد البحر»» يريد طريق الساحل» ويقال للقوم إذا 
تفرقوا وتمزقوا فى آفاق: صاروا أيدي سبأء واليد السماء» واليد الحفظ والوقاية» ويد 
القوس أعلاها»: ويد الضقة لضع :وق الرسى الغود الذى يقيفن كله الظاحن .ويد 
الطائر جناحهء وقالوا: لا آتيه يد الدهرء أي: الدهرء ولقيته أول ذات يدي أي: أول 
شىء. وفى الحديث: «اجعل الفساق يداً يدأ ورجلاً رجلاً» أي: فرق بينهما في 
الفجزة: واليد الطاعة. وابتعت الغنم بيدين أي : بثمنين مختلفين» ويد الوب :نا قفتن 
منه إذا تعطفت به والتحفت» وأعطاه عن ظهر يد أي: ابتداء لا عن بيع ولا مكافأة» ويد 
الشيء أمامه» وهذا عيش يد أي: واسعء وبايعته يدا بيد أي بالنقد. قوله: «ثم يقول: 
أنا الملك أين ملوك الأرض؟» وعند هذا القول انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث 
والخشر والنشرء وقيل: إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة 
لم يعص الله عليها: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه العباد: «للّه الواحد القهار»ة. رواه أبو وائل 
عن ابن مسعود. وأخرجه النحاس . فإن قلت: جاء في حديث الصور الطويل: إن جميع 
الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلآ الله قال سبحانه: «أنا الجبار لمن الملك 
اليوم؟ فلا يجيبه أحد» فيقول الله سبحانه وتعالى: لله الوحد القهار» . 


قلت: يمكن الجمع بينهما بأن ذلك يقع مرتين. 
5078 - حدّثنا يَحْيى بنُ بُكَيْر حدثنا اللَّئِثُ عن خالِدٍ» عن سَعِيدٍ بن 


١ 01/ )554( كتاب الرقاق / باب‎ - ١ 


أبي هلالٍء عن زيدٍ بن أسْلَّمَء عن عَطاءِ بنِ يَسارِء عنْ أبي سَعيدٍ الحُذْرِيّ قال: قال 
النبئ ككل: «تكون الأزضٌ يَوْمَْ القِيامَةِ خُبْرَةَ واحِدَةٌ يَتَكَفُؤْها الجَبّارُ بِيدِهِ كما يَكْمَأ أحَدٌ حَدُكُمْ 
حُبرَتَهُ في السْفَرٍ نزْلا لأخل الجَنْةه فآنّى رَجُلْ مِنَ اليَهُودٍ فقال : بارَكُ الَخْمْنُ عَليِكَ يا أبا 
القاسم! آلا برك ِرلٍ أل الجَمةِ يَوْمَ القيامَة؟ قال: «بَلى». قال: تَكُوَنُ 0 
واحِدّةٌ كما قال النبئ بك كَتظر النبيّ كل إِلَْنا نّم ضَحِكٌ حنّى بَدَتْ تَواجذهء ثُمّْ قال: «ألا 
أخبرّكَ بِإِدابهمْ؟؛ قال: «إدامُهُمْ بالامٌ ونُونٌ». قالُوا: وما هذا؟ قال: «لَْرٌ 80 
َائِدَةٍ كبيهما سَبْمُونَ ألفا». 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة ثم يصيرها 
خيبزة. 

وخالد هو ابن يزيد من الزيادة - الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء 
المهملة. السند إلى سعيد مصريون ومنه إلى آخره مدنيون. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه 
عن جده. 

قوله: «تكون الأرض» يعني أرض الدنيا. قوله: «خبزة» بضم الخاء المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي قال الخطابي: الخبزة الطلمة بضم الطاء المهملة 
وسكون اللام» وهو عجين يجعل ويوضع في الحفيرة بعد إيقاد النار فيها. قال: 
والناس يسمونها: الملةء بفتح الميم وتشديد اللام» وإنما الملة الحفرة نفسهاء والتي 
تمل فيها هي الطلمة والخبزة والمليل. قوله: «يتكفؤها» بفتح التاء المثناة من فوق 
وبفتح الكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أي: يميلها ويقلبها من كفأت الإناء 
إذا قلبته» وفي رواية مسلم: يكفؤها. قوله: كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر» 
أراد أنه كخبزة المسافر التي يجعلها في الرماد الحار يقلبها من يد إلى يد حتى 
تستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة» ومعناه: أن الله عز وجل يجعل الأرض 
كالرغيف العظيم الذي هو عادة للمسافرين فيه ليأكل المؤمن من تحت قدميه حتى 
يفرغ من الحساب؛» وقال الخطابي: يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر فإنها لا 
تدحى كما تدحى الرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي» وهذا على أن 
السفر بفتح المهملة والفاءء ورواه عو بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي 
يتخذ للمسافرء ومنه سميت السفرة يعني التي يؤكل عليها. قوله: «نزلاء لأهل 
الجنة» بضم النون والزاي وبسكونها ا وهو ما يعد للضيف عند نزوله» ومعناه: 
أن ل الخبزة نزلاً لمن يصير من أهل الجنة يأكلونها فى الموقف 
قبل دخول الجنة حتى لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقفء وقال الداودي: 
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إن المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشر لا أنهم لا يأكلونها 
حتى يدخلوا الجنة. وقال بعضم: وظاهر الخبر يخالفه. قلت: كأن هذا القائل 
يقول: إن قوله: «نزلاً لأهل الجنة» أعم من كون ذلك يقع قبل دخول الجنة أو 
بعده. والداودي بنى كلامه على ظاهر ما روي عن سعيد بن جبيرء قال: تكون 
الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميهء رواه الطبري» ولا ينافي العموم 
ما قاله الداودي. وعن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جداً لا من جهة إنكار 
صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقتف على قلب جرم الأرض من الطبع 
الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير 
يوم القيامة ناراً وتنضم إلى جهنم» فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: «خبزة واحدة'» 
أي: كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا. قلت: تكلم الطيبي هنا بما آل حاصله 
وحاصل كلام البيضاوي: أن أرض الدنيا تصير نارأء محمول على حقيقته» وأن 
كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز. قلت: الأثر الذي 
ذكرناه الآن عن سعيد بن جبير وغيره يرد عليهماء والأولى أن يحمل على الحقيقة 
مهما أمكنء» وقدرة الله صالحة لذلك» والجواب عن الحديث الذي استدل به 
البيضاوي من كون الأرض تصير ناراً: أن المراد به أرض البحر لا كل الأرض» فقد 
أخرج الطبري من طبريق كعب الأحبار قال: يصير مكان البحر ناراً. وفي (تفسير 
الربيع بن أنس): عن أبي العالية عن أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه: تصير 
السموات جفاناً ويصير مكان البحر ناراً. فإن قلت: أخرج البيهقي في البعث في 
قوله تعالى: #وَحلتٍ الْايْضُ وِلْبْمَالٌ هَذكا دَكَهُ وَبْحِدَة4 [الحاقة:4١]‏ قال: يصيران غبرة في 
وجوه الكفار. قلت: قد قال بعضهم: يمكن الجمع بأنَ بعضها يصير ناراً وبعضها 
غباراً» وبعضها يصير خبزةء وفيه تأمل» لأن لفظ حديث الباب: تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة يطلق على الأرض كلهاء وفيما قاله ارتكاب المجاز فلا. يصار إليه إلا 
عند تعذر الحقيقة» ولا تعذر هنا من كون كل الأرض خبزة» لأن القدرة صالحة 
لذلك ولأعظم منهاء بل الجواب الشافي هنا أن يقال: إن المراد من كون الأرض 
ناراً هو أرض البحر كما مرء والمراد من كونها غبرة: الجبال» فإنها بعد أن تدك 
تصير غباراً في وجوه الكفار. قوله: «ثم ضحك» يعني: تعجباً من اليهودي كيف 
أخبر عن كتابهم نظير ما أخبر به من جهة الوحي. قوله: «حتى بدت نواجذه» أي: 
حتى ظهرت نواجذه وهو جمع ناجذة بالنون والمعجمتين وهي أخريات الأسنان إذا 
الأضراس أولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الضواحك ثم الأرحاء ثم النواجذ» وجاء في 
كتاب الصوم حتى بدت أنيابه» ولا منافاة بينهما لأن النواجذ تطلق على الأنياب 
والأضراس أيضاًء قيل: مضى في كتاب الأدب في: باب التبسمء أنه ما كان يزيد 
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على التبسم. وأجيب: بأن ذلك بيان عادته وحكم الغالب فيهء وهذا نادر ولا اعتبار 
له. قوله: «ألا أخبرك» وفي رواية مسلم: «ألا أخبركم» . قوله: «ثم قال» وفي رواية 
الكشميهني : فقال. قوله: «بالام» بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام والميم» وقال 
الكرماني: وهي موقوفة ومرفوعة منونة وغير منونة» وفيه أقوال والصحيح أنها كلمة 
عبرانية معناها بالعربية: الثورء وبهذا فسره ولهذا سألوا اليهردي عن تفسيرهاء ولو 
كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال الخطابي: لعل اليهودي 
أراد التعمية عليهم وقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين على الآخرء وهي لام ألف وياء 
يريد: لأي على وزن لعا وهو الثور الوحشي فصحف الراوي المثناة فجعلها موحدة» 
وقال ابن الأثيرء وأما البالام فقد تمحلوا لها شرحاً غير مرضيء. ولعل اللفظة 
عبرانية» ثم نقل كلام الخطابي الذي ذكره ثم قال: وهذا أقرب ما وقع لي فيه. 
قوله: «ونون» وهو الحوت المذكور في أول السورة. قوله: «وقالوا». أي الصحابة» 
وفي رواية مسلم: فقالوا. قوله: «ما هذا؟» وفي رواية الكشميهني: وما هذا؟ بزيادة 
واو. قوله: «من زائدة كبدهما» الزائدة هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد.» وهي 
أطيبها وألذهاء ولهذا خص بأكلها سبعون ألفاًء ويحتمل أن هؤلاء هم الذين يلاعلون 
الجنة بغير حساب» ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير.ولم يرد الحصر 
فيها. وقال الداودي: أول أكل أهل الجنة زائدة الكبد يلعب الثور والحوت بين 
أيديهم فيذكي الثور الحوت بذنبه فيأكلون منهء ثم يعيده الله تعالى فيلعبان فيذكي 
الحوت الثور بذنبه فيأكلون منهء كذلك ما شاء الله» وقال كعب: فيما ذكره ابن 
المبارك: أن الله يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أجزركم 
اليوم حوتاً وثوراًء فيجزر لأهل الجنة» وروى مسلم من حديث 8 تحفة أهل . 
الجنة زيادة كبد النون» أي الحوت» وفيه غذاؤهم على أثرها أنه جر لهم ور 
الجنة الذي يأكل من أطرافهاء وفيه: وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا. 


2 حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَمَ أخبرنا مُحَمّدُ بِنُ جَعْمَرٍ قال: حدثني 
أَبُو حازم قال: سَمِعْتٌ سَهْلَ بن سَعْدٍ قال: سَمِعْتٌ النبى يل يَقُولَ: «يُحْشَرٌ النّاسُ يَوْمَ 
القِيامَةٍ على أزض بَنضاء عَفراء كَفُرْصَةَ نَقَيْ». 

قال سَهْلٌ أو غَيْرهُ: «لَِسَ فيها مَعْلَم لأحَدِه. 


مطابقته للترجمة ما قاله الكرمانى: مناسبة القرصة للخبزة المذكورة فى الحديث 
السابق وجعلها كالقرصة نوع من القبض . قلت: فيه نظر لأن جعلها كالقرصة. : . إلى 
آخره في أرض الدنياء وهذه الأرض غير تلك الأرض» وروى عبد بن حميد من طريق 
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الحكم بن أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض - يعني: أرض الدنيا - تطوى 
وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليهاء وروى البيهقي في (الشعب) من طريق 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ظيَوم بدَلُ الْارَسُ عبر 
لَْرْضٍ . . . © [إبراهيم:48] الآية» قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك عليها دم 
حرام ولم يعمل عليها خطيئة. 

ورجاله رجال (الصحيح): وهو موقوف. وأخرجه البيهقي» من وجه آخر 
مرفوعاًء وروى الطبري من طريق سئان بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه. 
مرفوعاً: يبدلها الله بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطايا. ظ 


والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «عفراء» بالعين المهملة والفاء والراء وبالمد البيضاء إلى حمرة وأرض بيضاء 
لم توطأء وقال الخطابي: العفر بياض ليس بالناصع» وقال عياض: العفر بياض يضرب 
إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر الأرض وهو وجههاء وقال ابن فارس : يعني عفراء 
خالصة البياض . قوله: «كقرصة نقي» بفتح النون وكسر القاف وهو الدقيق النقي من 
الغش والنخال» ويروى ٠‏ : النقي بالألف 0-7 ش 

قوله: «قال سهل - أو غيره» موصول بالسئد المذكور» رارق الخبر 
المذكورء وكلمة: أوء للشك. قوله: «معلم» به بفتح الميم واللام وهو بمعنى العلامة التي 
يستدل بهاء أي: هذه الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه 
ولا علامة غيره. ( 

وفيه: إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمتء وأن أرض الموقف 
تجددت . 


© بابٌ كَيْفَ الحَشْنُ 
أي : هذا باب فيه بيان كيفية الحشرء وفي بعض بعض النسخ : باب الحشر بدون لفظ : 
كيف» قال القرطبي: و رس شرا حشران في الدنيا 
وحشران في الآخرة. 
أما أحد الحشرين اللذين في الدنيا فهو المذكور في سورة الحشرء في قوله عز 
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وجل: هو ألِىَ أخْرجَ اَن كَقروأ من أَهَلٍ كنب ين بره وك لَخَشَرِ4 [الحشر:؟] قال 
الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم الجلاء وكان الله تعالى قد كتبه عليهم» فلولا ذلك 
لعذبهم في الدنياء وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام وأما الحشر الآخر فهو ما 
رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي يكل في هذا الباب: يحشر الناس على ثلاث 
طزائق. .+ التحديث» وقال قتادة: الحشر الثاني ثار تخرج من المشزق إلى المغرت: 
وفيه: تأكل منهم من تخلف . قال عياض : هذا قبل قيام الساعة. 

وأما أحد الحشرين اللذين في الآخرة فهو حشر الأموات من قبورهم بعد البعث 
إلى الموقف وأما الحشر الآخر الذي هو الرابع فهو حشرهم إلى الجنة أو النار. 

1-0١‏ حدّثنا مُعَلّى بِنُ أسَدِء حدثنا وُمَيْبٌ» عن ابن طوس عنْ أبيه» عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبيّ كل قال : قوله: ايُحْشَرٌ النّاسُ عَلى ثلاث طرائِقٌ راغِبينَ وراهِبِينَ 
واثنان عَلى بَعيرٍ وان عَلى بَعِيرِء وأزْبَعةٌ عَلى بَعِيرِء وعَشَرَةٌ عَلَى بَعِير ويَحْشِرٌ بَقِيِتَهُمُ الئَار 
تَقيل مَعَهُمْ حَيِتُ قالواء وتيت مَعَهُمْ حَيْتُ بانُواء وتُضبحٌ مَعَهُمْ حَيِتُ أضْبَحُواء وثنبِي مَعَهُمْ 
حَيِتٌ أمْسَوا). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعلى بلفظ اسم المفعول من التعلية ابن أسد البصري»ء 
ووهيب - مصغر وهب - هو ابن خالد» وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس 
عن أبن عباس . 

والحديث أخرجه مسلم في: باب يحشر الناس على طرائق» عن زهير ابن حرب 
وغيره . 

قوله: "ثلاثة طرائق»؛ أي: ثلاث فرقء قال الكرماني : قالوا: هذا الحشر فى آخر 
الدنيا قبيل القايمة» كما يجيء في الحديث الذي بعده: «إنكم ملاقو الله مشاة»: ولما فيه 
من ذكر المساء والصباح» ولانتقال النار معهم وهي نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب. قلت: قال الخطابي: هذا الحشر قبيل قيام الساعة» يحشر الناس أحياء إلى 
الشامء وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب 
على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب: 
«حفاة عراة مشاة». قوله: «راغبين». هم السنانقيون. قوله: اوراهبين» هم عامة 
المؤمنين» والكفار أهل النار وفي رواية مسلم: «راهبين» بغير واو. قوله: «واثنان على 
بعير» قال الكرماني : والأبعرة إنما هي للراهبين والمخلصون حالهم أعلى وأجل من 
ذلك؛ أو هي للراغبين» وأما الراهبون فيكونون مشاة على أقدامهم» أو هي لهما بأن 
يكون اثنان من الراغبين مثلا على بعيرء وعشرة من الراهبين على بعير» والكفار يمشون 
على وجوههم. وقال الخطابي: قوله: «واثنان على بعير وثلاثة على بعير. . “إلى آخرهء 
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يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض» وإنما لم يذكر الخمسة 
والستة إلى العشرة إيجازاً واكتفاء بما ذكر من الأعدادء مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً 
به ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة :..وفال بعضن شراج 
(المصابيح) : حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه» وذكر وجوهاً طوينا ذكرهاء 
واكتفينا بما قاله الخطابي الذي ذكرناه الآنء وفيه كفاية للرد عليه» على أنه قد وردت 
عدة أحاديث في وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» منها: حديث معاوية بن حيدةٍ 
قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إنكم تحشرون - ونحا بيده نحو الشام ل 
ووكاناء وتحشرون على وجوهكم» . أخرجه الترمذي والنسائي. قوله: «تقيل». من 
القيلولة وهي استراحة نصف النهارء وإن لم يكن معها نومء يقال: قال يقيل قيلولة فهو 
قائل» وفي قوله: يقيل.. . إلى آخره» دلالة على أنهم يقيمون كذلك أياماً قوله: 
«وتبيت»» من البيتوتة. وتصبح من الإصباح» وتمسي من الإمساء . 

5075 - حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا يُونْس بِنُ مُحَمّد البَعْدَادِيُه حدثنا 
شَيْبانُ عن قَتَادَة حدّثنا أَنَسُ بن مالك رضي الله عنهء أن رجلا قال: يا نَبِيّ الله! كيف 
يُحْضَرُ الكافِرُ على وَجههِ؟ قال: «أليس الَذِي أمشاهُ عَلى الرّجْلِيْنِ في الدّنْيا قادراً عَلى أنْ 
يُمِشِيَهُ على وجْهِه يَوْمَ القيامّة؟» قال قَتادَةُ: ١بَلَىء‏ وعِرَّة ريّنا؛. [انظر الحديث .]405٠١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد هو الجعفى المعروف بالمسندي» 
ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي» وشيبان بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالياء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي. 

000 مضى في التفسير. وأخرجه.مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وغيره. 

5-5 اكيف يحشر؟؛ على صيفة المجهول وهو إشارة إلى قوله عز وجل : 
#وتحشرهم يوم الْقبَمَةٍ عل وجوههم عميًا ويكنا بشن 4 [الإسراء :0] ووقع في بعض 0 
قال: ني للها يشر العاف على وجهه؟ يدون لفظلة: كيف» كأنه اهام تحذف أداته» 
والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه يعاقب على عدم سجوهه لله تعالى في الدنياء 
فيسحب على وجهه في القيامة إظهاراً لهوانه قوله: ل ا 
والمشي على حقيقته فلذلك استغربوه خلافاً لمن زعم من المفسرين أنه مثل قوله: «قا 
قتادة : بلى وعزة ربناء موصول بالسند المذكور. . فإن قلت: 0 
المشي» على وجوههم في الدنيا أيضاً؟ . . قلت: روى أبو نعيم من حديث عبد الله بن 
عمرو: : ثم يبعث الله بعد قبض عيسى عليه السلام» وأرواح المؤمنين بتلك الريح الطيبة نار 
تخرج من نواحي الأرض تحشر الناس والدواب إلى الشامء وعن معاذ: يحشر الناس 


١‏ كتاب الرقاق / باب (186) يدح 


أثلاثاً. ثلث على ظهور الخيل» وثلثاً يحملون أولادهم على عواتقهم. وثلثاً على وجوههم 
مع القردة والخنازير إلى الشام» فيكون الذين يحشرون إلى الشام لا يعرفون حمقّاً ولا 
فريضة ولا يعملون بكتاب ولاسنة» يتهارجون هم والجن مائة سنة تهارج الحمير 
والكلاب» وأول ما يفجأ الناس بعد من أمر الساعة أن يبعث الله ليلاً ريحاً فتقبض كل دينار 
ودرهم»ء فيذهب به إلى بيت المقدس ثم ينسف الله بنيان بيت المقدس فينبذه في البحيرة 
المنتنة . 

1655/17 حدّثنا عَلِنُ حذّثنا سمّيانُ قال عَمْرّو: سَمِعْت سَعيدٌَ بن جُبَئْر 
سَمِعْتُ ابنّ عباس سَمِعْتُ النبيّ وله يَقُولُ: «إنُكُمْ مُلنُو الله حفاةً عُرادٌء مشا عُرزلأه. ‏ 7 

قال نان غذاايكا تند أن ابنَ عبّاس سَمِعَهُ مِنَ النبي يَلِيِةِ. [انظر الحديث 77149 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن ملاقاتهم الله بالوصف المذكور يكون يوم الحشر. 

وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عبينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة القيامة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 
وأخرجه النسائي في الجنائز عن قتيبة. 

قوله: «ملاقو الله؛ أصله: ملاقونء فلما أضيف إلى لفظة: الله» سقطت النون. 
قوله: «حفاة؛, بضم الحاء المهملة وتخفيف الفاء جمع حافٍ أي: بلا نعل ولا خف 
ولا شيء يستر أرجلهم. والعراة بضم العين جمع عارء والغرل بضم الغين المعجمة . 
وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف يعني: الذي لم يختن» والمقصود أنهم يحشرون 
كما خلقوا أول مرة ويعادون كما كانوا في الابتداء لا يفقد شيء منهم حتى الغرلة وهو 
ما يقطعه الختان من ذكر الصبي . قوله: «هذا» أي: هذا الحديث من مشاهير مسموعات 
ابن عباس . 

2-4 حَدَثَنَا قُتَِهٌ بن سَعِيدِء حَدَّثّنا سْفْيانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْن جبَير 
عن ابْنِ عَبّاسِء رَضِيّ الله عنهماء قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يخطب على المنبر يقول: 
«إنكم مُلاقُو الله حُفَاةَ عُراةَ عُرْلاً [انظر الحديث 49" وأطرافه] . 

6-.-. حدّثتي مُحَمّدُ بن بَشّانٍ حدثنا عُنْدَرٌِ حدثنا شُعْبَةُ عن المُغِيرَةٍ 
ابنٍ النُعمْانِء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرهِ عن ابن عَبّاس قال: قامَ فينا النبئ كلك يَحْطْبُ فقال: 
(إنَكُمْ مَحْشُورُونَ حُفاة عُرَاهَّ « كما بِرَأَنَآ أَوَلّ حََآَقٍ 0 . . © [الأنبياء: 4 ]٠١‏ الآية 'وإنَّ 
أوْلَ الْخَلائْقٍ يُكْسَى يَْمَ القِيامَةٍ إنراهيم» وإنّه سَيْجاءً برِجالٍ مِن أمتِي فَيِؤْحَدُ بهم ذات 
الشمالٍء فأقول: يا ربٌ! أَصَيحابي؟ فَيَُولُ: إنكَ لا تَذري ما أخدَنُوا بَعْدَكَء فأنُولُ كما قال 
العَبْدُ الصَّالِح: لوكت عَلِيمَ عَبِيدًا ما منت فهم. . .© إلى قوله لم4 [المائدة:11] 


١ 55‏ كتاب الرقاق / باب (50) 


قال: فَيْقال: إِنْهُمْ لم َرَانُوا مُرْتَدينَ على أَعْقابهِمْ» . [انظر الحديث 5744 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس السابق أخرجه عن محمد بن بشار بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الشين المعجمة وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون» وقد مر 
غير مرة وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن المغيرة بن النعمان 
تحن . 


قوله: «محشورون» جمع محشورء اسم مفعول من حشر كذا هو في رواية 
الكشميهني » وفي رواية غيره: تحشرود» على صيغة المجهول من المضارع . فإن قلت: 
روى أبو داود أن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 


قلت: التوفيق بين الحديثين بأن يقال: إن بعضهم يحشر عارياً وبعضهم كاسياً أو 
00 ثم تتنائر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون 
عراة. قوله: # كما بِدَأَنَآ أوَلَ لق مْمِيدُم. . . » الآية ساق ابن المثنى الآية كلها إلى 
قوله: #فعلِيرح* قوله: ١رأن‏ أول الخلائق يكننى يوم القيامة إبراهيم عليه الغلا 
والسلام» قيل: ما وجه تقدمه على سيدنا محمد كَلِ؟ وأجيب: أنه لعله بسبب أنه أول 
من وضع سنة الختان» وقيةكشك لعفن العورة سودي بالسعر أولا كبا أن المبائع 
العطشان يجازى بالريان. وقيل: الحكمة في ذلك أنه جرد حين ألقى في النار (وقيل) 
لأنه أول من استن الستر بالسراويل وقال: القرطبي في (شرح مسلم): يجوز أن يراد 
بالخلائق من عدا نبينا للء فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه وقال تلميذه القرطبي 
أيضاً في (التذكرة): هذا حسن لولا ما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنهء الذي 
' أخرجه ابن المبارك في (الزهد): من طريق عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله 
تعالى عنه: أول من يكسى يوم القيامة خليل الله عليه السلام» قبطيتين ثم يكسى 
محمد ككل : حلة حبرة عن يمين العرش . 
قلت: العجب من القرطبي كيف يقول: يجوز أن يرد بالخلائق من عدى 
نبينا كلل . . . إلى آخرهء لأن العام لا يخص إلا بدليل مستقل لفظي مقترن كما عرف في 
موضعه» على أن ما رواه ابن المبارك المذكور يدفعه. وروى أبو يعلى عن ابن عباس 
مطولاً مرفوعاً نحو حديث الباب» وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم عليه 
السلام» يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي 
فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش». 
وقيل: هل فيه دلالة على أن إبراهيم عليه السلام» أفضل منه ك؟ وأجيب : بأنه لا يلزم 
من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاً . قوله: «ذات الشمال» أي: طريق 


١‏ - كتاب الرقاق / باب (80) لجل 


تصغير الشفقة كما في: يا بني. قوله: «العبد الصالح» أراد به عيسى عليه السلام. قوله: 
«لم يزالوا» وفي رواية الكشميهني: لن يزالوا. قوله: «مرتدين» قال الخطابي: لم يرد 
بقوله: مرتدين» الردة عن الإسلام» بل التخلف عن الحقوق الواجبة» ولم يرتد أحد 
بحمد الله من الصحابة» وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب» وقال عياض: هؤلاء 
صنفان: إما العصاة» وإما المرتدون إلى الكفرء وقيل: هو على ظاهره من الكفرء 
والمراد: بأمتي» أمة الدعوة لا أمة الإجابة» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين 
أو مرتكبي الكبائرء وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك. 
وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل 
لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من السيماء التي عليهم. فيقال: إنهم بدلوا بعدك. أي : 
لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه» قال عياض وغيره: وعلى هذا فتذهب عنهم الغرة 
والتحجيل ويطفى نورهم. وقال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة 
قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عن فقاتلهم أبو بكر حتى قتلوا أو 
ماتوا على الكفر. 
اا سمي د امسج اي مي 
عائشة رضي الله عنهاء قَالْتْ: قال رسول الله بله: «تُحْشَرُونَ حُفاةً عُرَاةَ عُرْلا قالّثْ 
غامشّة :: فَقْلْتٌ :ايا رسول الله 1 الدتعال والنّساء يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَْض؟ فقال: «الأمرُ أشَدُ 
مِن أن يُهتَمّ لِذْلِكَه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. . وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» مات سنة 
سبع وعشرين ومائتين : أو نحوهاء قاله البخاري, وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي 
مات سنة ست وثمانين ومائة وهو من أفراد البخاري. وحاتم بن أبي صغيرة بفتح الصاد 
المهملة وكسر الغين المعجمة فلك اكير قا وز ةسل ادير وعبد الله بن أبى 
مليكة بضم الميم هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير الأحول 
المكى. 

والحديث أخرجه مسلم في أواخر الكتاب في صفة الحشر عن أبي بكر بن أبى 
شيب وغيره. (اخريتة لاني في الجنئ عن عجر بن بعلن # :الي سير عن مد 0 
عيق الاحلق + . وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: : "أن يهتم» على صيغة المجهول من الاهتمامء ويروى: : من أن يهمهم. 
بضم الياء وكسر الهاء من الإهمام وهو القصدء وجوز ابن التين فتح أوله وضم ثانيه 


ا ل ا ا ل ل ل ل ا ل ا ل ل ل ب ا 


؛ ‏ كِتابٌ الوضوء/ باب )١(‏ نض 


(الإمام): هذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
لصحة الإسناد إلى عمرو. فإن قلت: كيف يكون ظالماً في النقصان وقد ورد في الأحاديث 
الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين كما ذكر؟ قلت: أجيب عنه بأجوبة: الأول: فيه حذف تقديره 
أو نقص من واحدة» ويؤيده ما رواه أبو نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً: 
«الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ». وهو مرسل 
ورجاله ثقات. الثاني: أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم اقتصروا على قوله: 
فمن زاد...» فقط. كذا رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. قال: «جاء أعرابي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» فسأله عن الوضوءء فأراه ثلاث 
ثم قال: هذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». ثم قال: لم يوصل هذا 
الخبر غير الأشجعي ويعلى» وزعم أبو داود في كتاب (التفرد) أنه من منفردات أهل الطائف» 
ورواه ابن ماجه في (سننه) كذلك. ورواه أحمد في (مسنده)» والنسائي في (سننه) بلفظ: 
«فقد أساء وتعدى وظلم). الثالث: أنه يكون ظالماً لنفسه في ترك الفضيلة والكمال» وإن كان 
يجوز مرة مرة أو مرتين مرتين. الرابع: أنه إنما يكون ظالماً إذا اعتقد خلاف السنية في الثلاث» 
ويقال: معنى أساء في الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشريعة» ومعنى ظلم أي: ظلم نفسه 
بما نقصها من الثواب» وفي تركه الفضيلة والكمالء ويقال: إنما يكون ظالماً إذا اعتقد خلاف 
السنية في الثلاث» ويقال الإساءة ترجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان لأن الظلم وضع 
الشيء في غير محله قلت: الزيادة على الثلاث أيضاً وضع الشيء في غير محله» وأيضاً إنما 
يتعمشى هذا في رواية تقديم الإساءة على النقصان. وفي (البدائع): اختلف في تأويله» فقيل: 
زاد على موضع الوضوء ونقص عن مواضعه. وقيل: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء 
الوضوءء ونقص عن الواحدة» والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العملء معناه: 
فمن زاد على الثلاث أو نقص ولم ير الغلاث سنة» لآن من لم ير سنة النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فقد ابتدع فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقص»ء ورأى الثلاث سنة لا 
يلحقه هذا الوعيد لأن الزيادة على الثلاث من: باب الوضوء على الوضوء إذا نوى به وأنه نور 
على نور على لسان النبي» عليه الصلاة والسلام؛ ثم اعلم أن الثلاث سنة» والواحدة تجزىء. 
وقال أصحابنا: الأولى فرضء والثانية مستحبة» والثالثة سنة. وقيل: الأولى فرض»ء والثانية سنة» 
والثالئة كمال السنة. وقيل: الثانية والثالثة سنة. وقيل: الثانية سنة والثالئة نفل» وقيل عكسه. 


وعن أبي بكر الإسكاف: أن الثلاث تقع فرضاً كما إذا أطال الركوع والسجود. وقال 
بعض أصحابنا: إن الزائد على الثلاث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملاً إلا إذا قصد 
به تجديد الوضوءء وما ذكر في (الجامع) أن ماء الرابعة في غسل القوب النجس طهورء وفي 
العضو النجس مستعمل محمول على ما إذا نوى به القربة. وفي العتابي: وماء الرابعة مستعمل 
في العضو النجسء لأن الظاهر هو قصد القربة حتى يقوم الدليل على خلافه. وفي (شرح 
النسفي): فيه لانه وجد فيه معنى القربة» لآن الوضوء على الوضوء نور على نور» ولهذا صار 
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ف همه الشي إذا أقلقه» وفي رواية مسلم: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعض إلى 
بعض» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض . 

707 هه حدّثني مُحَمدُ بن بَشَّان حدثنا عُنْدَرٌ حدّثنا شُعْبَةٌ» عنْ أبي 
إِسْحاقٌء عن عَمْرِو بن مَئِمُونِء عن عَبْدٍ الله قال: كُنَا مَعَ النبي كلل في قُبّةٍ فقال: 
«أتَرَْضَوْنَ أن تكوثُوا رُبْعَ أهلٍ الجمَة؟؟ كُلنا: نَعَمْ. قال: «أتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أهل الجَندَا 
قُلا: نَعَمْ. قال: «أْتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا شَطْرَ أهل الجَنّةِ؟2 قُلْنا: نَعَمْ. قال: «والَذِي نَفْس 
مُحَمْدٍ بيده إنّي لأزجُو أن تَكُونُوا يِضفَ أل الجَنْة وذْلِكَ أنْ الجن لا يَدْخُلُها إلأ نفس 
مُسْلِمَةء وما أنْثُمْ في أهل الشّرْكِ إل كالشْعَرَةٍ البتيضاءِ فِي جِلَدٍ النْرٍ الأسوَدٍ أو كالشْعَرَةٍ 
السَّؤْداءِ في جِلَْدٍ النّْرٍ الأخمّر». 
[الحديث 5074 - طرفه في: 0 

طانشتة العرجمة من سيك إن عون هثه الآمة تصنت اهل الجنة لا يكون إلا بعد 
الحشر. وهذا بطريق الاستثناء. 

ورجال هذا الحديك قد تكرن ذكرزهم جداً. وغندر هو محمد بن جعفر» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعمرو بن ميمون الأزدي أدرك الجاهلية وكان 
يمن رجت القردة الزانية» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن أحمد بن عثمان. وأخرجه مسلم 
فى الإيمان عن محمد بن المثنى وبندار وغيرهما. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن بندار به. ْ 

قوله: «كنا مع النبي يلل وفي رواية مسلم : نحواً من أربعين رجلاً. قوله: «في 
قبة» وفى رواية الإسماعيلي عن أبي إسحاق: أسند رسول الله ككل ظهره بمنى إلى قبة 
من أدم. قوله: «أترضون؟». ذكره بهمزة الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره 
بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم» وفي رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق: إذ قال 
لأصحابه: ألا ترضون؟ «وفي رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: أليس ترضون؟ 
ووقع في رواية مالك بن مغول: أتحبون؟. قوله: (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» وفي رواية: إسرائيل: نصف» بدل: شطر. وفي حديث أبي سعيد: إني لأطمع» 
بدل: لأرجوء ووقع لابن عباس نحو حديث أبي سعيد الذي سيأتي من رواية الكلبي 
عن أبي صالح: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل 
الجنة. قالوا: لا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي واوء ولكن وقع في حديث أخرجه أحمد 
من حديث أبي هريرة» وفيه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل أنتم ثلث أهل 
الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة» وتقاسمونهم في النصف الثاني. وروى الترمذي من 
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حديث بريدة رفعه: أهل الجنة عشرون ومائة صف أمتي منها ثمانون صفاً. قوله: «أو 
كالشعرة السوداء» قال الكرمانى : أو إما تنويع من رسول الله جك وإما شك من الراوي. 
قوله: «الأحمر) كذا في رواية الأكثرين» وكذا في رواية مسلم. وفي رواية أبي أحمد 
الجرجاني عن الفربري: الأبيضء بدل: الأحمر. وقال ابن التين : أطلق الشعرة وليس 
المراد حقيقة الوحدة لأنه لا يكون ثور فى جلدة شعرة واحدة من غير لونه. 

 -.-6‏ حدّثنا إِسْماعِيلٌ» حذثني أجِي عن سُلَيِمانَ عن نَوْرِه عن أبي 
العَيْثْء عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبيٌ كل قال: «أُوّلَ مَنْ يُدْعَى يَْمَ القِيامَةِ آَدَمْ فَتَرَاءَى ذُريَئُفُ 
فَيقالُ: هَذدًَا أبُوكُمْ آدَمْ. فِيَقُولُ : لَبِيِكَ وسَعْدَنِْكَء فَيَقُولٌُ: أخرج بَعْتَ جَهَئْمَ مِنْ ذُريَتِكَ 
فَيقُولَ: يا رَبٌ كَمْ أخرخ؟ فَيَقُولُ: أخرج مِن كُلْ مائةٍ تِسْعَةٌ وتَسْعِينَ». فقانُوا: يا رسُولَ 
الله! إِذَا أحذدّ مِنَا مِنْ كل مائة يَسْعَةَ وتسْعُونَ كُماذًا يَبْقَى مًِا؟ قال: «إنَّ أَمْتِي في الأمم 
كالشّعَرَةٍ البتيضاءِ في الثّوْرٍ الأسْوَدِ». 

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال من حيث إن الذي تضمنه هذا الحديث إنما يكون 

إسماعيل هو ابن أبي أويس » وأخوه عبد الحميد» وسلميان هو ابن بلال» وثور 
بالثاء المثلثة هو ابن زيد الديلى. وأبو الغيث هو سالم مولى عبد الله بن مطيع. وهؤلاء 
كلهم مدنيون. 

والحديث من أفراده ونظيره عن أبي سعيد الخدري مر في كتاب الأنبياء في : باب 
قصة يأجوج ومأجوج. ويجيء الآن أيضا . 

قوله: «فتراءى» يقال: «تراءى لي: أي ظهر وتصدى» لأن أراهء وتفسير: لبيك 
وسعديك. قد مر عن قريب ومضى في كتاب الحج أيضاً . قوله : «فيقول: أخرج' في 
يقول الله تعالى: أخرج بفتح الهمزة من الإخراج. قوله: «بعث جهنم» منصوب لأنه 
مفعول: أخرج» وبعث جهنم هم الذين استحقوا أن يبعثوا إلى النارء أي: أخرج من 
جملة الناس الذين هم أهل النار وميزهم وابعثهم إلى النار قوله: ١كم‏ أخرج' بضم 
الهمزة من الإخراج وجل قوله: «فيقول» أي: فيقول الله عز وجل» خرج بفتح الهمزة 
من الإخراج أيضا. 


5 - بِابُ قَوْلٍ الله عَنَّ وجِلَ: «إإرت رَلرْلَةَ ألتاعة سَىْء عَظلِيمٌ 4 [الحج ]١١‏ 


هه 


أنئ؟ هذا باب في قوله تعالى: «إرك رَِزَْة ألسَاعَةٍ4 أي: اضطراب يوم القيامة 
لشَئَ عظلِيةٌ4 والساعة في أصل الوضع جزء من الزمان واستعيرت ليوم القيامة. وقال 
الزجاج : معنى الساعة الوقت الذي فيه القيامة. وقيل: سميت ساعة لوقوعها بغتة» أو 
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لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس. 

ٍأَزقتِ الأَزْقة4 [النجم: 01]. 

أزف» الماضي مشتق من الأزف بفتح الزاي وغو القرب» يقال: أزف الوؤقث 
وحان الأجل أي: دنا وقرب. 

مريت أَلصَاعَةُ4 [القمر:١].‏ 

أي : دنت القيامة» وقال ابن كيسان في الآية تقديم وتأخير مجازها: انشق القمر 
واقتربت الساعة» وقيل: معناه: وسينشق القمرء والعلماء على خلافه. 

50٠8‏ حدّثني يُوسْفٌ بن مُوسى» حدثنا جَرِيرٌ» عن الأغمّشء عن أبي 
صالِح» عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسولٌ الله يكلله: «يَقُول الله: يا آدَمُ! فَيَمُولُ: لَبَّيكَ 
وسَعْدَئِكَ والكَيرُ في يَدَنِكَء قال: يَقُولُ: أخرخ بَعْتَ الثّار. قال: وما بَعْتُ النّارِ؟ قال: من 
كُلّْ ألفٍ يِسْعَمِائَةٍ وتِسْعَةَ وتَسْعِينّء ذَاكَ جِينَ يَشِيبُ الصّغيرُ «مَيسَعُ كل دَاتِ حَمْلٍ 
خَكَهًا ويك ادس سْكرَئ وما هم بشكر وَلكنَّ داب أَلَّو سَدِيدُ4 [الحج: !1 فاشَْدٌ ذْلِكَ 
عَليِهِم فقالُوا : يا رسولّ الله! أيُنا ذُلِكَ الَجُلُ؟ قال: «أَبْشِرُوا إن مِن يَأَجُوجَ ومَأجوجَ الفْ. 
مِنْكُمْ رَجُلُ», ثُمّ قال: «والَذِي نَفْسِي في يَدِه ني لأَطْمَعْ أن تكوئُوا ثُلْتَ أهل الجَنْته قال: 
نَحَيِذنا الله وكَبّناء ثُمْ قال: «والَذِي نَفْسِي في يَدِهٍ ني لأظمَعُ أن تكُونوا شَطْرٌ أهلٍ الجَنّدَ 
إنّ مَعلَّكُمْ في الأمَم كْمَكَلٍ الشّعَرَةٍ البَيضاءِ في جِلْدٍ الّوْرٍ الأسْوَدٍء أو الرّقْمَةٍ في ؤراع 
الجمار» . [انظر الحديث 7148 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يشيب الصغير. . .؟ إلى آخر الآية. 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين» وجرير هو ابن عبد الحميذء والأعمش هو سليمان» وأبو صالح هو ذكوان 
الزيات» وأبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري. 


والحديث مر في: باب قصة يأجوج ومأجوج فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن 
نصر عن أبي أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. 

قوله: «قال رسول الله كلوه كذا هو في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين وقع غير 
مرفوع» ووقع فيما مضى في: باب قصة يأجوج ومأجوج مرفوعاًء وكذا في رواية 
مسلم. قوله: «والخير في يديك» خص به لرعاية الأدبء وإلأ فالخير والشر كله بيد 
الله. وقيل: الكل بالنسبة إلى الله حسن ولا قبيح في فعلهء وإنما الحسن والقبح بالنسبة 
إلى العباد. قوله: «من كل ألف» وقد سبق في الحديث الذي قبل هذا الباب: من كل 
مائة» والتفاوت بينهما كثير. «والجواب»: أن مفهوم العدد لا اعتبار له يعني التخصيص 
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بعدد لا يدل على نفى الزائد» أو المقصود منهماء شيء واحد وهو تقليل عدد المؤمنين 
وتكثير عدد ا رو قوله: «وما بعث النارة عطف على مقدر تقديره: ب 0 
وما بعث النار؟ أي: وما مقدار مبعوث النار؟ قوله: «فذاك» إشارة إلى الوقت الذي 
تحب جه لصح رح كل فجي متعليا” راهن جا الكلام أ ناهذا ينع في 
الموقف. وقال بعض المفسرين : إن ذلك قبل يوم القيامة لأنه ليس فيها حمل ولا وضع 
ولا شيب». والحديث يرد عليه» وقال الكرمانى: هذا تمثيل للتهويل. وقيل : إنه كناية 
عن اقنعداة: الحاك بحي إنه كن كانت العثباء حواول لوضعت لين ويشيب: فيه الطفل 
كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب فيه الوليد. قوله: أينا ذلك الرجل؟ إشارة إلى 
الرجل الذي يستثنى من الألف. قوله: «أبشروا؛ وفي حديث ابن عباس: اعملوا 
وأبشروا. وفي حديث أنس أخرجه الترمذي: قاربوا وسددوا. قوله: «ومنكم رجل» أي : 
المخرج منكم رجل واحدء وقال القرطبي: قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» أي : منهم 
وممن كان على الشرك مثلهم. قوله: «أو الرقمة» بفتح القاف وسكونها. الخطء 
والرقمتان في الحمار هما الأثران اللذان فى باطن عضديهء وقيل: الدائرة فى ذراعهء 
وقال'الكرماني «القزق كين بين العهيه والمشيه به«الأول والغاني» ادكيفن يصم النشنييه 
في المقدار بشيئين مختلفي القدر؟ وأجاب: بأن الغرض من التشبيهين أمر واحد وهو 
وان قلةعبه الموسين بالنسة إل الكافرين غانة القلة» وهو اميل .هما سراء: 

4 - باب قَوْلٍ الله تعالى: ٍِألَا طن فد أنمْ تتنوفاً 62 ينم عيطم 2 بم يد 

ألنّاس لِربَ لْمَلمين الْأولِينَ [المطففين : 4 -5] 


أي هذا باب في قول الله تعالى إلى آخره. قوله: «ألا يِظنٌّ» أي : ألا يستيقن» 
ا ل م 


وقال ابن عَبّاسِ «اوَتَمَلَمَتَ بهم الأسَبَابُ» [البقرة:174] قال: الوْصُولاتٌ في الذنيا. 


أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: لوَتَتَطَمَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ4 الوصلات 
في الدنياء بضم الواو والصاد المهملة» وقال ابن التين: ضبطناه بضم الصاد وفتحها 
وسكونهاء وقال الكرماني: هو جمع الوصلة؛ وهي الاتصال» وكل ما اتصل بشيء فما 
بينهما وصلة» وقال أبو عبيد: الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في 
الدنياء وعن ابن عباس : الأسباب الأرحام» رواه الطبري من طريق ابن جريح عنهء هو 
منقطع. وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة: الأسباب الوصلات التي 
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كانت بينهم فى الدنيا يتواصلون بها ويتحابون» فصارت عداوة يوم القيامة . 


"50 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ أبانَّ» حدّثنا عيسئ بن يُونْسَء حذثنا ابن 
عَوْنْء عنْ نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي كَك: يوم ينوم الاش إِرتٍ الْعلي» 
[المطففين:5] قال: ١يَقُومُ‏ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى أنْصاف أُدُنَيهه . [انظر الحديث 4488]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
منصرفاً الوراق الوزان الكوفي» وعيسى بن يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفي» سكن ناحية الشام موضعاً يقال له الحدث» ومات بها أول سنة إحدى وتسعين 
ومائة» وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري. 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الزهد والتفسير عن هناد عن عيسى به وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد 
نه واحرحه ابى ماحه: في الززهة عن أن تكوية: 0 

قوله: «في رشحه» الرشح العرق. قوله: «أنصاف أذنيه» كقوله: ققد صَعَتَ 
ُلُوتَكا 4 [التحريم: 4] ويمكن الفرق بأنه لما كان لكل شخص أذنان فهو من باب إضافة 
الجمع إلى مثله بناء على أن أقل الجمع اثنان. 

قلت: روي في هذا الباب أحاديث مختلفة» فروى البيهقي من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: أن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن» وروى الطبراني وأبو يعلى 
وصحيحه ابن حبان من حديث أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : 
«إن الكافر ليلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم» حتى يقول: يا رب أرحني» 
ولو إلى النار». وروى مسلم من حديث سليم بن عامر عن المقداد: سمعت 
رسول الله كلل يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل 
- أو ميلين ‏ قال سليم: لا أدري أراد أي الميلين أمسافة الأرض أو الذي يكتحل به 
قال: فتهصرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى حقويه 
ومنهم من يلجمه إلجاماً. قال: فرأيت رسول الله كإكِ. وهو يشير بيده إلى فيه. وروى 
الحاكم عن عقبة بن عامر: سمعت النبي كَكلهِ يقول: تدنو الشمس من الأرض يوم 
القيامة فيغرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقه. 
ومنهم من 'يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ 
منكبيه» ومنهم من يبلغ فاه: فأشار بيده فألجمهاء ومنهم من يغطيه عرقه» وضرب بيده 
على رأسه هكذا. وروى ابن أبي شيبة عن سلمان الخبر قال: تعطى الشمس يوم القيامة 
حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى يكون قاب قوسين. قال: فيعرقون حتى 
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يرشح العرق في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل . قال سلمان: حتى يقول 
الرجل: غرغر. وقال القرطبى: إن هذا لا يضر مؤمناً كامل الإيمان أو من استظل 
بالعرش. وروي عن سلمان: ولا يجد حرها مؤمن ولا مؤمنة» وأما الكفار فتطبخهم 
طبخا حتى يسمع لإحراقهم عق عق. وروى البيهقي في (الشعب): عن عبد الله بن عمر 
وبسند لا بأس به قال: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له: فأين 
المؤمن؟ قال: على كرسي من ذهبء. ويظل عليهم الغمام. وعن أبي ظبيان: قال أبو 

5-850١‏ حدّثني عَبْدُ العَزِيزٍ بنُ عَبْدٍ الله قال: حذثني سُلَيْمانُ عنْ 
نَوْرٍ بن زَيْدِء عنْ أبي الغَيْثِء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أنَّ رسُولَ الله يكل قال: «يَعْرَقُ 
النّاسُ يَوْمَ القِيامَةٍ حنّى يَذْمَبّ عَرَكْهِمْ في الأرْضٍ سَبْعِينَ راعاً» ويُلْجِمُهُمْ حنّى يَبْلْمْ 
آذائَهُم» . 

ذكر هذا عقيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أنه يتضمن بعض ما فيه 
والمناسبة بهذا المقدار كافية. 
الغيث سالم . 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن قتيبة. 

قوله: «يعرق» بفتح الراء: «ويلجمهم» بضم الياء من ألجمه الماء إلجاماً إذا بلغ 
فاهء وسبب كثرة العرق تراكم الأهوال وشدة الازدحام ودنو الشمس . قال الكرماني: 
الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أخذهم الماء أخذاً واحداً بحيث يكون بالنسبة إلى 
الكل إلى الأذن مع اختلاف قاماتهم طولاً وقصراًء وأجاب بأنه خلاف المعتادء أو لا 
يكون في القامات حينئذٍ اختلاف. وقد روي اختلافهم أيضاً على قدر أعمالهم» وقد 
ذكرناه عن قريب. 

/؛ - باب القصاص يَوْمَ القيامَةٍ 

أي هذا باب في بيان كيفية القصاص يوم القيامة. والقصاص بكسر القاف مأخوذ 
من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعهء لأن الذي يطلب القصاص يتبع 
جناية الجاني ليأخذ مثلها. وفي (المغرب): القصاص مقاصة ولى المقتول القاتل 
والمجروح الجارح» وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم عم في كل مساواة. 


وهْيَ الحاقٌةٌ لأنَّ فيها النُوابَ وحَواقٌ الأمُورٍ الحَقّةٌ والحَاقّةٌ واجدٌ. 
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أي : القيامة تسمى الحاقة. قوله: «وحواق الأمور»» بالنصب أي: ولأن فيها 
ثوابت الأمورء يعني يتحقق فيها الجزاء من الثواب والعقاب وسائر الأمور الثابتة الحقة 
الصادقة. قوله: «الحقة والحاقة واحد»» يعني في المعنى» كذا نقل عن الفراءء وقيل : 
سميت الحاقة لأنها تحاق الكفار الذين خالفوا الأنبياء» يقال: حاققته فحققته أي: 
خاصمته فخصمتهء وقيل: لأنها حق لا شك فيها. 

والقارِعَةٌ والغاشِيَةٌ والصَّاحَةُ والنّابُن: غَبَنَ آهل الجنة أهْلّ الثَارٍ. 

أي : وهي القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها وقال الجوهري: القارعة الشديدة 
من شدائد الدهرء وهي الداهية. وأصل معنى القرع الدق ومنه قرع الباب» وقرع الرأس 
بالعصا. قوله: «والغاشية»» سميت بذلك لأنها تغشى الناس بإفزاعها. أي: تعمهم 
بذلك» وعن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: الغاشية النار. وقال أكثر المفسرين: 
الغاشية القيامة تغشى كل شيء بالأهوال. قوله: والصاخة» هي في الأصل الداهية» وفي 
(الصحاح) : الصاخة الصيحة» يقال: صخ الصوت الأذن يصخها صخاًء ومئه سميت 
القيامة» وقال الثعلبي: الصاخة يعني: صخة القيامة» سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع 
ع تتابع في إسماعها حتى تكاد تصمها. . قوله: والتغاين» بالرفع عطف على ما قبله» 
وهو تفاعل من الغبن» وهو فوت الحظ والمراد. وقال المفسرون: المغبون من غبن 
أهله ومنازله في الجنة» ويظهر يومئذٍ غبن كل كافر بتركه الإيمان» وغبن كل مؤمن 
بتقصيره في الإحسان وتضبيعه الأيام. قوله: غبن أهل الجنة» فقوله: غبن» فعل ماض 
وأهل الجنة فاعله» وأهل النار بالنصب مفعولهء ومعناه: أن أهل الجنة ينزلون منازل 
الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء» وقال بعضهم: فعلى هذا التغابن من 
طرف واحدء ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة. انتهى 

قلت: لا نسلم صحة ما قاله» ولم يقل أحد: إن صيغة التفاعل تجيء للمبالغة» 
والتفاعل هنا على أصله وهو الاشتراك بين القوم» ولا شك أنهم مشتركون في أصل 
الغبن لأن كل غابن فله مغبون. 

50# حدّثنا عُمَرُ بنُ حفصء حدثنا أبي»: حذثنا الأغمش» حدثني شَقِيقٌ 
قال: سَمعْتٌ عَبْدَ الله رضي الله عنه» قال الن كله : «أوّلُ ما يُقْضَى بَيْنَ الئاس ِالدّمَاءِ) . 
[الحديث 507 طرفه في: 11854]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن القضاء يوم القيامة هو للقصاص. 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي 
وائل شقيق بناجلحه ع ييه اه بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والريجان كلهم 
كوفيود. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن عبيد الله بن موسى. وأخرجه 
مسلم في الحدود عن عثمان بن أبى شيبة وغيره .وأخرجه الترمذي في الديات عن أبي 
كريب وغيره. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث به وعن غيره. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن عبد الله بن نمير 
وغيره . 

قوله: «بالدماء» وفى رواية الكشميهنى: فى الدماء. والمعنى : القضاء بالدماء التى 
كانت وين الناس »في الانيا.. فإن قلت: روى أبو هريرة مرفوعاً «أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة صلاته». قلت: لا تعارض بينهماء لأن الأول فيما يتعلق بمعاملات الخلق» 
والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق» وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رفعه: «أول 
ما يقضى بين الناس في الدماءء ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول: رب سل هذا فيم 
قتلني؟» وفي حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه: «يأتي المقتول معلق رأسه 
بإحدى يديه ملبباً قاتله بيده الأخرى تسخب أوداجه دما حتى يقفا بين يدي الله». 

5075/17 - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ» قال: حدئني مالِكُء عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيْء عن 
أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسول الله يكل قال: «مَنْ كانت عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِآَخِيه فَلْيِتَحَلّلَهُ منهاء فإنهُ لَِيِسَ 
نَم دينارٌ ولا دِرْهَمٌ مِن قَبْلٍ أنْ يُؤْحَدَ لآخِيهِ مِنْ حَسَناتِهِء فإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ حَسَناتٌ أَخِدّ مِنْ 
سَيْئَاتِ أخيه فَطْرِحَتْ عَلَئِه؛ . [انظر الحديث 7449]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من قبل أن يؤخذ. . .2 إلى آخره وإسماعيل هو 
ابن أبي أويس. 

والحديث أخرجه الترمذي ذ في الزهد عقيب حديث زيد بن أبي أنيسة . 

قوله: «مظلمة» بفتح اللام والكسر وهو أشهر. وهي اسم ما أخذ منك بغير حق. 
قوله: «لأخيه»؛ وفى رواية الكشميهنى: «من أخيه». قوله: «فليتحلله» أى : فليسأله أن 
يجعله حلاله وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة. قوله: «فإنه ليس ثم؛ أي: فإن 
الشأن ليسن هناك درهمء وثم بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم وهو اسم شازده إلن 
المكان البعيد» وهو ظرف لا يتصرف فلذلك غلط من أعربه مفعولاً لرأيت في قوله 
تعالى: «##وَِدًا رلْتَ تم مت [الإنسان:0٠]‏ قوله: «من حسناته» أي: من ثوابها فيزاد على 
ثواب المظلوم» قيل: ثواب الحسنة خالد أبداً غير متناه وجزاء السيئة من الظلم وغيره 
متناهء فكيف يقع غير المتناهي موقع المتناهي؟ وكيف يقوم مقامه فيصير المظلوم ظالماً؟ 
وأجيب: بأنه يعطى خصمه من أصل ثواب الحسنة ما يوازي» عقوبة سيئته» إذ الزائد 
عليه فضل من الله عز وجل عليه خاصة. قوله: «فإن لم تكن له؛. أي: للظالم. 
حسنات أخذ من أصل سيئات أخيه فيحط عليه فيزاد في عقابه» قيل: ما التوفيق بينه 
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وبين قوله تعالى: #ولا زر وَازرَةٌ ِدْدَ أ » [الأنعام: 155» وغيرها] وأجيب: بأنه لا 
تعارض بينهما لأنه إنما يعاقب بسبب ظلمه أو معناه: لا تزر باختياره وإرادته. 

50061 حدّثتي الصَّلْتٌ بن مُحَمّْدِء حدّثنا يَزِيدُ بنُ رُرَيْع» طوَبَرْعَنَا ما فى 
صَدُورهم يِنْ غلي» [الأعراف: 47 والحجر:47] قال: حدّثنا سَعِيدٌ عن قَتادّة» عنْ أبي المُتَوَكُلٍ 
النّاجٌِ أن أبا سَعِيدٍ الْحدْرِيٌ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله له: «يَخُنْصٌ المُؤْمُِونَ 
مِنَ الَارٍ فيسْبَسُونَ عَلى قَنطرَةٍ بن الجن والَارء قَيْقَصٌ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظالِمْ كائث بَيِنَهُمْ 
في الدُنياء حتَّى إذا هُذبُوا ونُقُوا أَذْنَ لَهُمْ في دُخُولٍ الجَنّة» قَوَالَذِي نَفْسُ مُحَمُد بِيَدِهِ و لأحَدَهُم 
أفدى ِمَنزلِهِ في الجَنّةَ مِلْهُ بِمَنْزلِه كان في الدنْيا؛ . [الحديث 55٠‏ ؟]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقص». والصلت بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 
بعدها تاء مثناة من فوق ابن محمد بن عبد الرحمن أبو همام الخاركي بالخاء المعجمة 
والكاف البصري ويزيد من الزيادة ابن زريع - مصغر زرع - أبو معاوية العيشي البصري» 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو المتوكل علي بن داود الناجي بالنون وبالجيم نسبة إلى 
بني ناجية ابن سامة بن لؤي وهي قبيلة كبيرة» الساجي بالسين المهملة البصرية» وأبو 
شعي عاك بن نه اللف مشر يي * ْ 

والحديث مضى في.المظالم فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله : ونزعنا ما في صدورهم من غل» ذكره ه بين رجال الإسناد لبيان أن الحديث 
كالتفسير له. قوله: «يخلص» بفتح الياء وضم اللام . قوله : «على قنطرة» قيل هذا يشعر بأن 
في القيامة جسرين» هذا والذي على متن جهنم المشهور بالصراط . وأجيب بأنه لا محذور 
فيه» ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فتأويله أن هذه القنطرة من تتمة الأول. قوله: «فيقص» على 
صيغة المجهول من المضارع ويروى : فيقتص » من الاقتصاص وفي رواية الكشميهني : 
فيقصء» بفتح الياء فعلى هذا اللام في لبعضهم, زائدة» وبعضهم, فاعل له أو الفاعل 
محذوف تقديره: فيقص الله لبعضهم من بعض . قوله : «مظالم» غير منون. . وقوله : «كانت 
بينهم» صفة مظالم . قوله: «هذبوا؛ على صيغة المجهول من التهذيب وهو التنقية» يقال : 
رجل مهذب الأخلاق أي مطهر الأخلاق» قاله الجوهري. قوله: «ونقوا» على صيغة 
المجهول أيضاً من التنقية» وأصله : نقيواء استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
حذف حركتها. قوله: «أذن لهم في دخول الجنة؛ على صيغة المجهولء وهذا في الظاهر 
مرفوع مثل بقية الحديث» كذا في سائر الروايات إلا في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل 
هذا من كلام قتادة» وقال القرطبي : : وقع في حديث عبد الله بن سلام: أن الملائكة تدلهم 
على طريق الجنة يميناً وشمالاً» رواه عبد الله بن المبارك في (الزهد): وصححه الحاكم . 
قوله: «لأحدهم؛ مبتدأ واللام فيه للتأكيد» وخبره هو قوله: «أهدى» قوله: «بمنزلة» قال 
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الطيبي : أهدى لا يتعدى بالباء» بل باللام أو بإلى فكأنه ضمن معنى اللصوق بمنزله هادياً إليه 
وذلك لأن منازلهم تعرض عليهم غدواً وعشياً . 


516 بات مَنْ نوقش الحساب عُذَّبَ 


أي هذا باب في قوله ييه: من نوقش الحساب عذب» قوله: من مبتدأ. 
ونوقش: صلته» وعذب: خبره» وكل من نوقش وعذب على صيغة المجهول ونوقش 
من المناقشة وهو الاستقصاء والتفتيش في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك 
المسامحة فيه» والحساب منصوب بنزع الخافض . 

651606 حدّثنا عُبَيْدٌ الله بن مُوسَىء عن عُنْمانَ بنَ الأسوّدٍء عن ابن أبي 
مُلَيْكَةَ عن عَائِشَةَ عن النبيّ يل قال: «مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذّْب» قالّث: قلْتٌ: ألَيْسَ 
يَفُوَلُ الله تعالى: سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرَا© [الانشقاق:84] قال: «ذْلِكَ العَرْض». [انظر 
الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مأخوذة من صدر الحديث. وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو 
محمد العبسي الكوفي» وعثمان بن الأسود بن موسى المكيء» وابن أبي مليكة بضم 
الميم هو عبد الله» وقد مر عن قريب. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من سمع شيئاً» فراجعه فإنه أخرجه 
هناك بأتم منهء وفيه: من حوسب عذب. ولكن من نوقش الحساب يهلك . 

حدثني عَمْرُو بن عَلِيّ حدّثنا يَحْيَى عن عُنْمانَ بن الأسْوَدٍ سَمِعْتٌ ابن أبي مُلَيكَةَ قال: 
سَمِعْتٌ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالثْ: سَمِعْتُ النبئ تكلله. . . ,11 

د 0 «مثله) ا سِ الحديث لجالج كور 


مير 


عائَِةٌ رضي الله عنها» 0 ١‏ 

د عا ا سي محر 
ل ل ا رمحي قال 
سليم البصري أبا هلال» مه ل ا د 0 
(صحيحه): من طريق أبي عاصم عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ومحمد بن سليم 
كلهم عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. 


لضن ؛ ‏ كِتابٌ الوضوءِ/ باب (1) 
الماء مستعملاً به. وفي (المحيط) والاسبيجاني: أن ماء الرابعة لا يصير مستعملاً إلا بالنية. 

وعند الشافعية خمسة أوجه. أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضاً أو نفلاً استحب» 
وإلاً فلاء وبه قطع البغوي. وثانيها: إن صلى فرضاً استحب وإلاّ فلاء وبه قطع الفوراني 
وثالثها: مستحب إن فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء» وال فل ذكره الشاشير 
ورابعها: إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكرء أو قرأ القرآن في مصحف استحب وال 
فللا وبه قطع أبو محمد الجويني. وخامسها: مستحب ») وإن لم يفعل بالوضوء الأول شيعاً 
أصلاً حكاه إمام الحرمين؛ قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع 
بمثله تفريق» فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة. 


وكرة هل العِلّم الإسْرَاف فِيهِ وأن يُجَاوِرُوا فِغلَ الي علله 

كره: مشتق من الكراهة» وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيضء وقد يعرف 
المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعلهء كذا قاله الكرماني. قلت: هذا لا يمشي على 
إطلاقه» وإنما هذا في كراهة التنزيه» وأما في كراهة التحريم فلا. قوله: «الإسراف»: هو صرف 
الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي بخلاف التبذيرء فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. قوله: 
«فيه» أي: في الوضوء وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق هلال 
ابن يساف» أحد التابعين» قال: كان يقال في الوضوء إسراف ولو كنت على شاطىء نهر 
وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعودء رضي الله عنهماء وروي في معناه حديث مرفوع 
أخرجه ابن ماجه بإسناد لين: حدثنا ابن مصفى» ل ا الف د 
عن ابن. عمر» رضي الله عنهما: «رأى النبي » صلى الله عليه وآله وسلمء رجلاً يتوضأء فقال: 
لا تسرف!1 لا تسرف!1» قال: وحدثنا محمد بن يحيىء حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يحيى 
بن عبد الله عن الجباني: «عن ابن عمرو أن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» مر بسعد وهو 
يتوضأء فقال: ما هذا السرف؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم. وإن كنت على نهر 
جار». وقال بعض الشارحين: قول البخاري هذا إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزيادة على 
النلاث. قلت: فيه نظرء فإن الشافعي» رضي الله عنهء قال في (الأم): لا أحب الزيادة عليهاء 
فإن زاد لم أكره إن شاء الله تعالى. وحاصل ما ذكره الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: 
أصحها: أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه. وثانيها: أنها حرام. وثالفها: أنها خلاف 
الأولى. وأبعد قوم فقالوا: إنه إذا زاد على الثلاث يبطل الوضوءء كما لو زاد في الصلاة» 
حكاه الدارمي في استذكاره عنهمء وهو خطأ ظاهرء وخلاف ما عليه العلماء. 

قوله: «وأن يجاوزواء عطف على قوله: «الإسراف. فيهة» وهو عطف تفسيري للإسراف 
إذ لين المراد بالأسراف إلا المجاوزة عن: قعل فعل النبي» عليه الصلاة والسلام» أي: الغلاث. وروى 
: ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه».قال: ليس بعد الغلاث شيء. 
“| وقال أحمد وإسحاق: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم. 
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قوله: «وأيوب» أي : تايف أيوب السختياني أيضاً ووصل متابعته البخاري في 
التفسير من رواية حماد بن زيد عن أيوب» ولم يسق لفظه. قوله: وصالحء أي: وتابعه 
أيضاً صالح بن رستم به بضم الراء وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من فوق» - 
وقيل: بفتحها ‏ المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري» ووصل متابعته إسحاق بن 
راهويه في (مسنده): عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز بزيادة فيه وهي قوله : 
عن عائشة رضي الله عنهاء قال: قالت إني لأعلم أي آية في القرآن أشد. فقال لي 
النبى يكل : «وما هى؟ قلت: #من يَعَمَلْ سَودءًا مجر بد # [النساء: ]١7*‏ فقال: «إن المؤمن 
يجازى بآسوا عمله في :الدنياء يصيبه المرض حتى النكبة» ولكن من نوقش الحساب 
عذب). 

ا" - حدّثني إسْحاقٌ بن مَنْصُورِء حدّثنا رَوْحُ بن عُبادَة» حدّثنا حاتِمُ بن 
صَغِيرَةَ حدثنا عَبْدُ الله بن أبي مُلْيِْكَةَ حذثني القَاسِمُ بنُ مُحَمَدِء 0 أن 
رسول الله كله قال الدد اعد جات يز القبافه ة إلا هَلَكَ» فَقّلْتٌ: يا رَسُوَلَ الله! ألَيْسَ قَدْ 


له له وده 


قال الله تعالى : #دَأما من أو كبَدُ بَميندء 02 سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا# [الانشقاق:8] 


الجن به 


فقال رسول الله كه: نما لِك العَرْض ولَيِس أحَدٌ يناش الحساب يَوْمَ القيامَة إلأ عُذْبَه. 
[انظر الحديث ٠١"‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن أبي صغيرة بفتح الصاد المهملة 
وكسر الغين المعجمة ‏ ضد الكبيرة ‏ واسمه مسلم وقد مر عن قريبء» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؛ وقد استدرك الدارقطني على البخاري 
بأن ابن أبي مليكة روى مرة عن عائشة وأخرى عن القاسم ففيه اضطراب. قال 
الكرماني : الاستدراك مستدرك لاحتمال أنه سمعه منهماء فتارة روى بالواسطة وأ 
بدونها. ش 

قوله: «يناقش» على صيغة المجهول. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض 
أي: في الحساب. قوله: «إل عذب» على صيغة المجهول أيضاً. 

0/1 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ لله حدّثنا مُعَادُ بِنُ هشام قال: حدثني أبي 
عن قَتادَة عن أنّس عن النبي كَل. (ح) حذثني مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرِ حذثنا رَوْحُ بنُ عُباَةٌ» 
حدثنا سَعيدٌء عن قَتَادَمٌ حدثنا أَنَسٌ بن مالك رضي الله عنه. أن نَبِيّ الله يل كان يَقولٌ: 
ايُجاءٌ بالكافر يذ م القِيامّة فَيِقال لهُ: أرَانِتَ لو كان لَّكَ مِلءُ الأزض ذَهَباً أكنت تَفْنَدِي به؟ 
فََقُولُ : َعَم . فَيقالُ لَهُ: كذ كُنتَ سُئِلْتَ ما هُوَ أَنِسَرُ مِنْ ذَُلِكَ2. [انظر الحديث 784 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه نوع مناقشة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: 
عن علي بن عبد الله بن المديني عن معاذ عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس . 


١‏ كتاب الرقاق / باب (59) يفن 


والآخر: عن محمد بن معمر بفتح الميمين القيسي المعروف بالبحراني ‏ ضد البراني - 
عن روح بفتح الراء ابن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة» وقد مضى الحديث في كتاب الأنبياء في : باب قول الله تعالى: لوَإِدْ 
كَالَ ريلك لِلَْلتبكة إِنْ جَاعِل فى الْأرضٍ عَلِيئَةٌ4 [البقرة::] فإنه أشرجة هناك من وه 
آخر عن أنس وهنا ذكره من طريقين وساقه بلفظ سعيد. 

قولة: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: «أكنت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: ما هو أيسر من ذلك» أي : أهون وهو التوحيد. 

0ه حذّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصء حدّثنا أبي قال: حدثني الأغمّش قال: 
حدثني َيِكَمَةُ عنْ عَدِيّ بن حاتم قال: قال النبيٌ كلِ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلآ وَسَيْكَلْمُهُ الله 
َتَْتَفْلُهُ انار قَمَنِ استطاع مِنْكُمْ أن يَثتِيَ الئّارَ ولو بِشِقٌّ تَمْرَةه . [انظر الحديث ١417‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا أن فيه نوع مناقشة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله 
تعالى عنه . 

والحديث مضى مطولاً في الزكاة في: باب الصدقة قبل الرد فإنه أخرجه هناك من 
وجه آخر عن عبيد الله بن محمد إلى آخره. 

قوله: ١ما‏ منكم من أحداء ظاهر الخطاب للصحابة ويلحق بهم المؤمنون كلهم . 
قوله: «إلا وسيكلمه الله وفي رواية ابن ماجه: «إلا يكلمه ربه»» والواو فيه إن صح فهو 
معطوف على محذوف تقديره: إلا سيخاطبه وسيكلمه. قوله: ليس بينه وبين الله؛. 
ويروى: اليس بين الله وبينه» . قوله: «ترجمان»؛ بضم التاء وفتحها وفتح الجيم وضمهاء 
وقال ابن التين: رويناه بفتح التاء» وقال الجوهري: فلك أن تضم التاء بضمة الجيم يقال : 
ترجم» كلامه إذا فسره بكلام آخر. قوله: «قدامه» أي : أمامه وفي التوحيد على ما 
سيأتي : فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم فلا يرى إل ما قدم» . . وكذا في 
رواية مسلمء وفي رواية الترمذي : فلا يرى شيئاً إلأ شيثاً قدمه»» وفي رواية محمد بن 

خليفة : «فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النارء وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار» . وقال ابن 

هبيرة : نظر اليمين والشمال هنا كالمثل لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يميئاً 
وشمالاً يطلب الغوث؛ وقيل : : يحتمل أن يطلب طريقاً يهرب منه لينجو من النار فلا يرى 
ا م قوله: :"فم استطاع ينكم» جزازه:مخذوف أي" 


فليفعل» ووة كذا في رواية وك 
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5040648 - قال الأغمّشٌ: حذثني عَمْرّو عن حَيْئَمَةَ عنْ عَدِيٌ بن حاتم قال: 
قال النبئ ككل: «انَقُوا الئّارَه ثُمّ أغرّض وأشاح» ثم قال: «انَقُوا النّارَه» تم أعرّضٌ وأشاح 
كلاثاً حنّى ظَئنًا أنْهُ يَنْظْرُ إِلَيْهاء 4 ثم قال: قوله: «انَقُوا الئّارَ ولو بِشِق تَمْرَةٍ قَمَنْ لَمْ يِجِدْ 
فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةا . [انظر الحديث ١511‏ 308 

أي قال سليمان الأعمش» وهو موصول بالسند المذكور عن عمرو هو ابن مرة 
عن خيثمة» وروى الأعمش أولا عن خيثمة بلا واسطة» ثم روى ثانيا بالواسطة. 

وقد أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش كذلكء» وقد مضى الحديث 
بأتم من هذا في كتاب الزكاة من رواية محمد بن خليفة. 

قوله: «وأشاح» بالشين المعتحمة وبالحاء المهملة أي : صرف وجهه. وقال 
الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه» وقيل: صرف وجهه كالخائف أن يناله. 
قوله: «فمن لم يجد) أي : ما يتصدق به على السائل . قوله : «فبكلمة طيبة» أي يدفعه 
أي : السائل بكلمة تطيب قلبه. 

ان - بِابٌ يَدْخْلُ الجَنّةَ سَيْعُونَ ألفاً بِغَيْرٍ سا 

أي : هذا باب فى قوله ككل: يدخل الجنة. . . إلى آخره» 0 باب 
يدخلون الجنة سبعون ألفاً على لغة: أكلوني البراغيث. ١‏ 

.-41٠‏ حدّثنا عِمْرانٌ بِنُ مَِسَرَةَ» حذثنا ابن قُضَئِلِ حدّثنا حُصَيْن قال أبُو 
عَبْدِ الله : وحدثني أسيد بن زَيْدِءِ حدثنا هُشَيْمُ عنْ حُصَيْنِء قال: كنت عند سيد بن جُبَرٍ 
فقال: حدّثني ابنُ عَبّاس قال: قال النبي كل: «عْرِضَت عَلَيْ الأمَمْ» فأحَدَ النبئ يَمْرُ مَعَهُ 
الأمَهٌ والنبئ يَمْرْ يَمْرُْ مَعَهُ النّقَرُ والنبي يَمُرْ مَعَ مَعَهُ العَشَرَةٌ والنبيُ يَمُرْ مَعَهُ الخَمْسَةٌ والنبي يَمْرْ يَمُوُ 
وَحْدَهُ فَتَظَرْتٌ فإذا سَوادٌ كثِير» قُلْتٌ: يا جِبْرِيل! هؤْلاءِ متي تى؟ قال: لا ولكن انظ إلى 
الأفق » فْنَظوْتٌ فإذا و كَثِيرٌ قال: هؤلاء أُمَتْكَ وهؤلاء سَبْعُونَ ألفاً ُدَامَهُمْ لا جسات 
عَلَبِهِمْء ولا عذات» قُلْتُ ُ: وَلِمَ؟ قال: : كانوا لا يَكْنُوونَ ولا يَستَرْقُونَ ولا يَمَطيِرُونَ وعلى 
: بهم يتوَكُلُونَ» فقام إل مُكَاسَة بِنُ مِخْصّن فقال: ادع الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال: «اللّهُهّ 
0 نُمّ قامَ إِلَيْهِ رَجُلَّ آخْرٌ قال: ادع الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال: «سَبَقَكَ بها 
عكَاشَةٌ) . [انظر الحديث "4٠١‏ وأطرافه]. 


آي 


١5 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن عمران بن ميسرة 
الكوفي عن حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي . 


١‏ كتاب الرقاق / باب (60) لحن 


والطريق الآخر: عن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة ابن زيد ‏ من الزيادة - أبي 
محمد الجمال بالجيم مولى صالح القرشي الكوفي عن هشيم بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة ابن بشير الواسطي عن حصين. . . إلى آخره. وأشار البخاري إلى روايته عن 
أسيد المذكور بقوله: قال أبو عبد الله» 00 وحدئني أسيد بن زيد. . . إلى 
آخره» ولم يرو البخاري عنهء إل في هذا الموضع فقط مقروناً بعمران بن ميسرة. فإن 
قلت: : أسيد هذا ضعيف جداً ضعفه جماعة منهم يحيى بن معين وأة فحش القول فيه» 
وقال أبو حاتم: كانو يتكلمون فيه. قلت: قال أبو مسعود: لعله كان ثقة عنده. وهذا لا 
يجدي في الاحتجاج به ولهذا روى عنه مقرونا بعمران بن ميسرة. فإن قلت: ما كان 
الداعي لهذا والإسناد الأول كان كافياً؟. قلت: قال بعضهم: إنما احتاج إليه فراراً من 
تكرر الإسناد بعينه» فإنه أخرج السند الأول في الطب في: باب من اكتوى. ثم أعاده 
هنا فأضاف إليه طريق هشيم . انتهى. وهذا ليس بشيء لأنه قد وقع في البخاري أسانيد 
كثيرة تكررت بعينها في غير موضعء ولا يخفى هذا على من يتأمل ذلك. وأما الذي 
ذكره في الطب فهو مطول أخرجه: عن عمران بن ميسرة عن ابن فضيل عن حصين عن 
عامر عن عمران بن حصين الحديث. وأخرجه فى أحاديث الأنبياء مختصراً عن مسدد 
ومضى الكلام فيه هناك . ١‏ 


قوله: «عرضت علي» بتشديد الياء «والأمم» بالرفع. قوله: «الأمة» أي: العدد 
الكثير. قوله: «قأخذ» بفتح الخاء المعجمة والذال المعجمة في رواية الكشميهني» وهو 
من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ فيه فتارة يستعمل : 
أخذ استعمال: عسى. فيدخل أن في خبره» وتارة يستعمل استعمال: كاد» بغير أن» 
ويروى: فأجدء بفتح الهمزة وكسر الجيم وبالدال المهملة» فعلى هذا لفظ النبي 
منصوب على المفعولية» وعلى الأول هو مرفوع على أنه اسم أخذ. وقوله: « 
خبره. قوله: «النفر؛ هو رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه. قوله: «معه العشرة» 
بفتح الشين اسم العدد المعين وفي رواية المستملي: العشيرة» بكسر الشين وسكون الياء 
اخر الحروف. وهي القبيلة. قوله: «فإذا سواد كثير؛ السواد بلفظ. ضد البياض ‏ هو 
الشخص الذي يُرى من بعيد ووصفه بالكثرة إشارة إلى أن المراد بلفظه الجنس . قوله: 
«فإذا سواد كثير» كلمة: إذاء للمفاجأة» وفي روية سعيد بن منصور: عظيم» موضع: 
كثير. قوله: «قدامهم» في رواية سعيد بن منصورء ومعهمء بدل: قدامهم. وفي رواية 
حصين بن نمير ومع هؤلاء. قوله: «ولم؟؛ يكسر اللام وفتح الميم ويجوز تسكينها 
يستفهم بها عن السبب . قوله: «لا يكتوون» قال الكرماني: أي عند غير الضرورة 
والاعتقاد بأن الشفاء من الكي . 


١ 1‏ - كتاب الرقاق / باب (50) 


قلت: فيه تأمل. قوله: «ولا يسترقون؟ أي : بالأمور التي هي غير القرآن كعزائم 
أهل الجاهلية. قوله: «ولا يتطيرون» أي: لا يتشاءمون بالطيور وأنهم الذين يتركون 
أعمال الجاهلية وعقائدهم» قيل: هم أكثر من هذا العددء وأجيب: الله أعلم بذلك مع 
احتمال أن يراد بالسبعين الكثيرء وقال بعضهم: إن العدد الملكور على ظاهرة: وقوّي 
الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربى. 


قلت: احتمال الزيادة في السبعين باق» لأن المراد منه ليس خصوص العددء 
والحثيات كناية عن المبالغة في الكثرة. قاله ابن الأثير: قوله: «رجل آخر» قيل: هو 
سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج. 

قلت: أخرجه الخطيب في (المبهمات): من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر 
أحد الضعفاءء وقيل: يستعبد هذا السؤال من سعد بن عبادة فلعل هذا سعد بن عمارة 
الأنصاري وصحفه الناقل. قوله: «سبقك بها عكاشة» اختلفوا في الحكمة في قوله كَل 
بهذا القول» فقال الفراء: كان الآخر منافقاً» ورد هذا بأن الأصل في الصحابة عدم 
النفاق» وقيل: إن النبي كَكلِدَه علم بالوحي أنه يجاب في عكساة ولم يقع ذلك في حق 
الآخرء وقال ابن الجوزي: يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب» وأما الثاني 
فيحتمل أن يكون أراد حسم المادة» فلو قال للثاني: نعم» فلا شك أن يقوم ثالث ورابع 
إلى ما لا نهاية له» وليس كل الناس يصلح لذلكء, وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني 
من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجب . وقال السهيلي: الذي عندي في 
هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها تله واتفق أن الرجل قال بعدما انقضتء والله أعلم. 

5047١‏ - حدّثنا مُعادُ بن أَسَدِء أخبرنا عبدُ الله أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْرِيٌ 
قال: حتقى شعي بن التتقب» أن آبا غزززة خدنة قال: سمغت رسرل الله 46 يَشُول : 
ادْخُلٌ الجنّة من أمَى رُمرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ ألفا نْضِيءْ وُجُوهْهُمْ إضاءة القَمرِ ليله البَذْرِه. 

وقال أَبُوهُرَيْرَة: فقامَ عُكَاشَةُ بن مِحْصَّن الأسَدِيٌ» يَرْفَعُ نَمِرَةعليْهء فقال: يا 
سيول لله! اذ الله أن يَجَعَلَنِي مِنْهُمْ . قال: «اللّهُمٌ اجعلْة مِنْهُمْ) ثُمْ قامّ رجُلُ مِنَ الأنصارِء 
فقال: يا رَسولَ الله! اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ . فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَاشَةً؛. [انظر الحديث 
اك هة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم ابن أسد أبو عبد الله. المروزي نزل 
البصرة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة عن يحيى. 


4١ )6:0( كتاب الرقاق / باب‎ 8١ 


قوله: «نمرة» هي كساء فيه خطوط بيض وسود كأنها أخذت من جلد النمر. 

504357 حدّثنا سَعيدُ بن أبي مَرْيَمَ؛ حدّئنا أبُو عَسَانَ قال: : حذثني أبُو 
حازم» ٠‏ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: قال النبي كَل : الْبدحلَنَ الجة من أنْتِي سَبْعُونَ الفا» - أو 
سَبْعُمائَةٍ ألفٍ ‏ شَكَّ في أَحَدِهِما «مِتَماسِكِين آِذ بَعْضُهُمْ بِبَعْضء حنّى يَدْخُلَ أوْلْهُمْ 
وآخَرّهُمْ الجَنّةَ وَوْحُوهُمْ على ضِوءٍ القمّر لَيِلَةَ البَدْرِ؛. [انظر الحديث 57417 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين محمد بن 
مطرف» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في: باب ما جاء في صفة الجنة. 

قوله: «شك في أحدهما» وفي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن 
أبي حازم : لا يدري أبو حازم أيهما قال. قوله: «متماسكين» نصب على الحال» وفي 
رواية مسلم: ا بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.» أي: 000000 
وقال النووي كذافي عضن الشخن :وي بعضها بالنصب فكلاعما صبخح + قوله: 
بعضهم ببعض» أي : بعضهم آخذ ببعض وآخذ بالمد وكسر الخاء وفي رواية 0 
أخذ بعضهم بعضاً. قوله: «حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» هذا غاية للتماسك 
المذكورء والأخذ بالأيدي. وفي رواية فضيل بن سليمان التي مضت في: باب صفة 
الجنة : لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. 

ومعناه: يدخلون صفاً واحداًء فيدخل الجميع دفعة واحدة» وإن لم يحمل على 
هذا المعنى يلزم الدورء وإنما وصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها 
على الصراط. وفيه: إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة . وقال عياض : 
يحتطل أن يكون معت قؤلة: “متماسكين )2 أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضاً 
بل يكون دخولهم جميعاً. وقال النووي: معناه أنهم يدخلون معترضين صفاً واحداً 
بعضهم بجنب بعض . قوله: «ووجوههم على ضوء القمر» الواو فيه للحال. 

50547 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْد الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا أبي عن 
صالِح حدثنا نافمٌ عنٍ ابن عُمّرَ رضي الله عنهماء عن النبيّ كل قال: (إِذَا مَخَلَ أهلّ الجن 
الجَنّة وهل النَار الكّارَ ثم يَقُومُ مُؤَذْنُ َِتهُمْ : يا أهل النَّارٍ لا مَوْتَء ويا أَهْلّ الجَنةٍ لا مَوْتَ 
خُلُودً . 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر دخول المؤمنين الجنة . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه» وصالح هو 


يل ١‏ كتاب الرقاق / باب )0١1(‏ 


أبن كيسان الغفاري بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء. 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «يا أهل النار» أصله: يا أهل النارء حذفت الهمزة تخفيفاء وكذا قوله: «يا 
أهل الجنة» قوله: «لا موت» مبني على الفتح. قوله: «خلود؛ إما مصدر وإما جمع 
خالد» والتقدير: الشأن أو هذا الحال خلودء وأنتم خالدون. 

64084 حدّثنا أَبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا أبُو الرنادٍ »عن الأغرّج 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيٌ ككله: «يْقال لأَهْلٍ الجَنّةِّ: يا أهلَ الجَنَةِ خُلُودَ لا مَوْتَء ولأهلٍ 
النار: يا أهلّ الثارٍ خُلُودُ لآ مَوْتَ». 

بقة هذا للترجمة مثلى ما ذكرنا في الحديث السابق. وأبو اليمان الحكم بن 
نافع» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يا أهل الجنة» لم يثبت في رواية غير الكشميهني. قوله: «لا موت" زاد 

الإسماعيلي في روايته: لا موت فيه. 


0-4 4 # 
١‏ بابُ صِفَةٍ الجَدَّةِ والنّار 


أي : هذا باب فى بيان صفة الجنة وصفة النارء وقد وقع في بدء الخلق: باب ما 
جاء فى صفة الجنة» وباب صفة النار. 

وقال أبُو سَعِيدِ: قال النبئ ككله: «أوّلَْ طعام بِأكُلَهُ أهل الجَنْة زياد كبد خوت». 

أبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنهء هذا الحديث قد مضى 
مطولاً عن قريب فى: باب يقبض الله الأرض . قوله: «كبد حوت» في رواية أبي ذر: 
كبد الحوت. 

عَدْنّ : خُلْدٌ عَدَنْتٌ بأزض: أَنَنْتٌ ومئة المَعدِنٌ . 


0 


أشار به إلى تفسير عدن فى قوله تعالى: جَنَّتِ عَنَنْ» [التوبة: 7 وغيرها] وفسر 
العدن بقوله: خلدء بضم الخاء وقال الجوهري: الخلد دوام البقاء» تقول: خلد الرجل 
يخلد خلوداً. وأخلده الله إخلاداًء وخلده تخليداً. قوله: «عدنت بأرض»: أقمت به 
أشار به إلى أن معنى العدن الإقامةء يقال: عدن بالبلد أقام به. قوله: ومنه المعدن. 
أي: ومن هذا الباب: المعدن الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد وغير ذلك . 


في مَعْدِنِ صِدْقٍ : في مَيْبِتِ صِدْقٍ . 


١‏ كتاب الرقاق / باب (01) نايل 


أشار به إلى تفسير معدن صدق في كلام الناس» 08 منبت صدق وفي رواية 
ادر «في مقعد صدق» كما في القرآن «إنَّ لين في جد جنات وتبر © ف مَفْعَدِ صِدْقٍ» 
[القمر: 4‏ 00] وهو الصواب. قوله: «افى جَنّتِ4 أي: في بساتين قوله «وَتبرٍ» أي : 
وأنهارء وإنما وحده لأجل رؤوس الآيء وقال الضحاك: أي في ضياء وسعة؛ ومنه 
النهار. وقال الثعلبي: معنى طمَفَعَدٍ صِدَقِ© مجلس حتق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة. 

ه17 حدّثنا عُنْمانٌ بن الهَئِكَم» حدثنا عَرْفَء عن أبي رجاء عنْ عِمْرَانَ 
عن النبي كل قال: قوله: «اطَلَمْتُ في الجنَةِ قَرََنِتُ أكْكَرَ أهلها الفُقَرَا واطْلّمْتٌ في النَارٍ 
فَرَأَنِت أكُثَرَ أهلها النُساء». [انظر الحديث 5514١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كون أكثر أهل الجنة الفقراء. وكون أكثر أهل النار 
النساء» وصف من أوصاف الجنة ووصف من أوصاف التار. 

وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن 
الجهم أبو عمرو المؤذن» وعوف هو المشهور بالأعرابي» وأبو رجاء بالجيم عمران 
العطاردي وشيخه هو عمران بن حصين الصحابي. والرجال كلهم بصريون. 

والحديث مضى في صفة الجنة فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن سليمان بن 
بلال عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. . . إلى آخرهء وفي النكاح عن عثمان بن 
الهيئم عن عوف. . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اطلعت» بالتشديد أي: أشرفت ونظرت . 

5ه ا حدّثنا مُسَدَّدٌه حدثنا إشماعيلٌ أخبرنا سُلَيْمانُ النَّئِمِىُء عنْ 
عَثْمانَ» عن أُسامّةٌ عن النبيّ كانه قال: 0 
المَساكينَ» وأضحابٌ الجَدٌ مَحْبُوسُونَ. غَيِرَ أنَّ أضحابَ الَارٍ قد أَمرَ بهُمْ إلى الئّارِء وقُمْتٌ 
على باب الثار فإذًا عَامَةٌ مَنْ دَخَلَها النّساءُ؛ . [انظر الحديث 5195]. 

المطابقة فيه مثل ما ذكرنا فى الحديث السابق. وإسماعيل هو ابن علية» وسليمان 
انمي واب عتماك مواعية الرحمن. بر مل ١:‏ وأامة هو اين ويد بن بخارتة الصتحاي 
ابن الصحابي . 

قوله: «عامة من دخلها المساكين» وفي الحديث السابق: الفقراءء ففيه إشعار بأنه 
يطلق أحدهما على الآخرء قاله الكرماني. 

قلت: قد مر الكلام فيه في كتاب الزكاة. قوله: «وأصحاب الجد» بفتح الجيم أي 
الغنى. قوله: اامحبوسون) يعني للحساب» وهذا الحديث والذي قبله لم يذكرا في كثير 

من النسخ» وما ثبتا إلأ في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة . 


21١2 كتاب الرقاق / باب‎ ١ ١8: 


م عراس مم 


5048/1 - حدّثنا مُعاذُ بِنُ أسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا عْمَرُ بن مُحَمّدٍ بن 
زَيْدء عن أبيه أنه حَدَّنهُ عن ابن عُمَرَ قال: 100 الله عله : «إِذا صارّ أهلٌ الجحئة إلى 
الجَنَةٍ وأهلُ النَارٍ إلى النار جيء بالمَوْتِ حنّى يُجْعلَ بَيْنَ الجنّة والتا َم يذب َم يُناِي 
مُنادِ: يا أهلّ الجَئّةَ لا مَوْتَء يا أهلّ النارٍ لا مَوْتَء فَمَرْدَادُ افل الجَئة فَرَحاً إلى فْرَجِهِمْ 
ويَرْدَادُ أل الثَارٍ حَرْناً إلى خُرْنِهِمْ؛. [انظر الحديث 1044]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ازدياد أهل الجنة فرحاًء وازدياد أهل النار حزناًء 
وصف من أوصافهما من حيث أنهما حاصلان فيهما. وهو وصف المحل وإرادة وصف 
الحال. 

ومعاذ بن أسد أبو عبد الله المرزي نزل البصرة» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وعمر بن محمد يروي عن أبيه مجمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه. 

والخديت أخرجه مسلم في صفة أهل الجنة والنار عن هارون بن سعيد وغيره. 

قوله: «حتى يُجعل بين الجنة والنار؛ في حديث الترمذي عن أبي هريرة: فيوقف 
على السور الذي بين الجنة والنار. قوله: «ثم يذبح» قيل: الموت عرض كيف يصح 
عليه المجيء والذبح؟ وأجيب: بأن الله سبحانه وتعالى يجسده ويجسمه؛ أو هو على 
سبيل التمثيل للإشعار بالخلودء ونقل القرطبي عن بعض الصوفية: أن الذي يذبحه 
يحيى بن زكريا عليهما السلام؛ بحضرة النبي كَق؛ إشارة إلى دوام الحياة» وقيل: 
يذبحه جبريل على باب الجنة . 

624 حدّثنا مُعَاذُ بن أسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مالك , بن أنَسء عن 
زَيْدِ بن أَسْلَمَء ؛ عن غَطاءِ بن يسار عنْ أبي سَعيدٍ الخَْرِي قال: قال رسولٌ الله ككل : «إنَّ الله 
بَاَكَ وتعالى ‏ َقُولُ لأفل الجَنةِ: يا أهلّ الجَنَِ! يَقُولُونَ: لَبَيكَ ربنا وسَعْدَنِكَء فَيَقُولُ: هَل 
رَضِية م؟ فَيَقُولُونَ : وما نا لا َرْضَى» وقذ أغطَيتنا ما لم تُطٍ أحداً مِنْ حَلْقِكَ؟ فََقُولَ: أنا 
أغطِيكُمْ أفْصَلَ مِن ذلِكَ. قَانُوا: يا ربٌ وأيْ شيءٍ أفضَلُ مِن ذَلِكَ؟ فَيَقُولَ: أْجِلُ عَلَكُمْ 
رضُْوَانِي» قلا أسخط عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أبدأ». [الحديث 7049 طرفه في: ]70١18‏ 

بقة هذا للترجمة مثل الذي ذكرناه فيما قبل. والحديث أخرجه البخاري أيضاً 
في التوحيد عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن 
عبد الرحمن وغيره. وأخرجه الترمذي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في 
النعوت عن عمرو بن يحيى بن الحارث. 

قوله: «أحل» من الإحلال بمعنى الإنزال» أو بمعنى الإيجاب» يقال: أحله الله 
عليه أي : أوجبه» وحل أمر الله عليه أي : وجب . 


١‏ كتاب الرقاق / باب )0١(‏ نيا 


/١4‏ مه" حدّثئي عَبْدُ الله بِنُ مُحَمّدِء حدثنا مُعَاويَةُ بِنُ عَمْروء حدثنا أبو 
إسْحاقّ» عنْ حَُمَيْد» قالَ: يكت اها يفول 2 حارِنَة يوم م بَذْرٍ وهْرٌ غلم فُجَاءَتْ 


ع 
1 


أمُهُ إلى النبئ كلل فَقَالَتْ: يا رسول الله! كَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَهَ حارِئَةَ مِئّي! فإِنْ يَكُ في الجَنةٍ 
أضبز وأَحْتَّسِبْ» وا ا . فقال: «ويحك! أوَ هَبِأْتِ؟ أوَ جَنَةٌ 
واحدّةٌ هي؟ إنها جئانٌ كَثِيرَة وإنْهُ لَفِي جَنةِ الفزدوس ٠.‏ [انظر الحديث 78٠9‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى آخر الحديث. ومعاوية بن عمرو بن مهلب الأزدي 
البغدادي» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» وحميد بن أبي حميد الطويل. 

والحديث مضى في المغازي في: باب فضل من شهد بدراً بعين هذا الإسناد 
والمتن. 

وحارثة هو ابن سراقة بن الحارث الأنصاري له ولأبويه صحبة» وأمه هي الربيع 
بالتشديد بنت النضر عمة أنس رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ترى ما أصنع؟» بإشباع 
الراء في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: تر ما أصنعء بالجزم جواب الشرط 
يعني: وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئا من صنع أهل الحزن مشهورا يره كل أحد. 
قوله: «ويحك» كلمة ترحم وتعطف قوله: «أو هبلت» الهمزة فيه للاستفهام والواو 
للعطف على مقدر بعد الهمزة» وهبلت على صيغة المجهول والمعلوم من هبلته أمه إذا 
ثكلته. قوله: «أو جنة واحدة؟» الكلام فيه كالكلام في «أو هبلت؟» قوله: «وإنها» أي : 
الجنة «جنان» ب يعني أنواع البساتين. قوله: الفي جنة الفردوس» باللام في رواية الأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني بدون اللام؛ وقال الزجاج: الفردوس من الأودية ما ينبت ضروباً 
من النبات» وقال ابن الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وغيرهاء ويذكر ويؤنث» وقال 
الفراء : : هو عربي مشتق من الفردسة. وهي السعة. وقيل : رومي نقلته العرب» وقيل : 
سريانى والمراد به هنا هو مكان من الجنة هو أفضلها. 

>0١‏ -حدّثنا مُعَاذُ بنُ أَسَدِء أخبرنا المَضْلٌ بنُ مُوسَىء أخبرنا المُضَيْلُ عنْ 
أبي خازم؛ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكل قال: «ما بَيْنَ مَنْكْبّي الكافر مَسِيرَة نَلانَةِ يام للراكب 
المُسْرِع». 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن كون منكبي الكافر هذا المقدار في 
النار نوع وصف من أوصافها باعتبار ذكر المحل وإرادة الحال. 

والفضل بن موسى هو السيناني بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وتخفيف النون الأولى وكسر الثانية» وسينان قرية من قرى مروء والفضيل ‏ مصغر 
فضل - كذا في رواية الأكثرين غير منسوبء. ونسبه ابن السكن في روايته فقال: 
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يي 
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؛ ل كتابُ الوضوو/ باب (؟) لضن 


فإن قلت: المذكور في هذا الباب كله ترجمة» فأين الحديث؟ قلت: لا نسلم ذلك» 
لأن قوله: «وبين النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء أن فرض الوضوء مرة مرة...4) 
حديث لأن المراد من الحديث أعم من قول الرسول َك غاية ما في الباب أنه ذكره على 
سبيل التعليق» وكذا قوله: ووتوضاً أيضاً مرتين مرتين...) حديثء لما ذكرناء ولا شك أن 
كلاً منهما بيان للسنة وهو المقصود من الباب» وهذا الذي ذكرناه على ما وجد في بعض 
النسخ من ذكر لفظ: باب» ههنا وأما على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر لفظ بابء فلا 
يحتاج إلى هذا التكلف. 


؟ ‏ باب لا تقل صَلاة بر طَهورٍ 

باب: منون غير مضافء خبر مبتدأ محذوف أي: هذا باب» وفي بعض النسخ: (لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور)ء وهو بضم الطاء وهو الفعل الذي هو المصدرء والمراد به ههنا 
أعم من الوضوء والغسل» وليس كما قاله الكرماني: والمراد به ههنا الوضوءء وأما بفتح الطاء 
فهو: الماء الذي يتطهر بهء وتقديم هذا الباب على ما بعده من الأبواب ظاهرء لأن الكتاب في 
أحكام الوضوء والغسل اللذين لا تجوز الصلاة أصلاً إل بأحدهماء وهذه الترجمة لفظ حديث 
رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. بزيادة قوله: «ولاا صدقة من 
غلول» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي المليح عن أبيه عن النبي» صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: (لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور» 
وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا عدل عنه إلى ما ذكره من 
حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء مع أن حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
مطابق لما ترجم له وحديث أبي هريرة يقوم مقامه. 

0/1١‏ حدذثنا إشحاق بن إِبْراهِيم يع الحَنْظلِيٌ قالّ: أخبرنا عَيِدُ الدرّاقٍ قال: أخبرنا 

مغو عن كام بن متئه أنّهُ مع أبا هَُئرة يَقُولَ: قال رسول الله عله: دلا تُقَْلُ صَلاةٌ من 

أَخدَت عَبَّى يتوضّأ. قال رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوتَ: ما الحَدّتٌ يا أبا هُرَيْرَةَ؟ قال: قُسَاءٌ أو صُراطٌ. 
[الحديث ١١8‏ طرفه في: 14 1916]. 

قيل: إن الحديث ليس بمطابق للترجمة؛ لأن الترجمة عام والحديث خاصء وجوابه أنه 
وإن كان خاصاً ولكنه يستدل به على أن الأعم منه نحوهء بل أولى على أنا قلنا: إن 
الأحاديث التي تطابق الترجمة بحسب الظاهر ليست على شرطه.؛ فلذلك لم يذكرهاء 
وحديث أبي هريرة هذا على شرطه فذكره عوضاً عنها لأنه يقوم مقامها من الوجه الذي 
ذكرناه الآن. 

بيات رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا وأخرج أصحاب الستة للجميع إلا إسحاق بن 
راهويه فإن ابن ماجه لم يخرج له وإسحاق بن إبراهيم هو المشهور بابن راهويه؛ وعبد الرزاق هو 
ابن همام» ومعمر هو ابن راشد» ومتبه يضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة المكسورة. 
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ل ١‏ كتاب الرقاق / باب )0١1(‏ 


الفضل بن غزوان وهو المعتمد» ونسبه أبو الحسن القابسي في روايته عن أبي زيد 
المروزي فقال: الفضيل بن عياض» ورده 7 علي الجياني فقال: لا رواية للفضيل بن 
عياض في البخاري إلا في موضعين من كتاب التوحيد» ولا رواية له عن أبي حازم 
راوي هذا الحديث ولا أدركه» وأبو حازم سلمان الأشجعي . 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن أبي كريب وغيره. 

قوله: «منكبي الكافر» تثنية منكب بكسر الكاف وهو مجتمع العضد والكتف. وفي 
رواية يوسف بن عيسى عن الفضل موسى شيخ البخاري بسنده؛ خمسة أيام» وروى أحمد 
من رواية مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: «يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»؛ وروى البيهقي في (البعث): من وجه آخر: عن 
مجاهد عن ابن عباس : «مسيرة سبعين خريفاً»» وروى ابن المبارك في (الزهد): عن أبي 
هريرة قال: «ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحدء يعظمون لتمتلىء منهم وليذيقوا 
العذاب»» ولم يصرح برفعه لكنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال فيه للرأي» وفي مسلم : 
عن أبي هريرة مرفوعاً: غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام» وأخرجه البزار عن أبي هريرة بسند 
صحيح بلفظ : «جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار» . قال البيهقي : 
أراد بلفظ الجبار التهويل» قال: ويحتمل أن يريد جباراً من الجبابرة» إشارة إلى عظم 
الذراع» وقال ابن حبان لما أخرجه في (صحيحه): بأن الجبار ملك كان باليمن» وروى 
البيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين 
المدينة والربذة»» وأخرجه الترمذي ولفظه: بين مكة والمدينة وورقان بفتح الواو وسكون 
الراء ويالقاف والنون جبل معروف بالحجاز» واختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف 
تعذيب الكفار في النار. فإن قلت: ورد حديث أخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد: عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في 
صور الرجال يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس». ش 

قلت: هذا في أول الأمر عند الحشرء والأحاديث المذكورة اق 
| الاستقرار في النار. 

050١‏ وقال إسحاقٌ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: أخبرنا المُغِيرَةُ با 
وفيس عن أبي حازَم» عنْ سَهْلٍ بِنِ سَعْدِ عنْ رسُولٍ الله قال: (إنّ في الجَنْةِ لَشَجَرَة يَسِيرٌ 
الراكبُ في ظِلّها مال ة عام لا يَقْطمُها؛ . | 

1 5987 قال أبُو حازم : :. َحَدَّنْتٌ به النُعُمانَ بن أبي عَيّاش فقال: حذّثني أبو 
سَعِيدٍ عن النبيّ كله قال: «إنَّ في الجَنَةٍ لَشَجَرَةٌ يم يَسِيرٌ الرّاكبٌ الحَوَادٌ المُضَمْرَ السَّرِيعَ مائة 
عام ما يَقْطمُها؛. 


1١4ا/‎ | )0١( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق , بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. والمغيرة بن 
سلمة بفتحتين المخزومي البصري» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصري» 9 
حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد بن مالك الأنصاري. 

والحديث أخرجه مسلم عن إسحاق , بن إبراهيم أيضاً ولكنه قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم : وأخرجه البخاري معلقاً. 

قوله: «لشجرة» اللام فيه للتأكيد. قوله: «لا يقطعها؛ يعني: لا يبلغ إلى منتهى 
أغصانها . 

قوله: «قال أبو حازم» موصول بالسند المذكورء والنعمان بن أبي عياش بالياء آخر 
الحروف المشددة وبالشين المعجمة الزرقي التابعي المدني الثقة» واسم أبي النعمان: 
زيد بن الصامت» قتل بأرض حمص سنة أربع وستين وكان عاملاً لابن الزبير عليها. 
قوله: «حدثني أبو سعيد؟ كذا في رواية مسلم: حدثني» ويروى هنا: أخبرني» أيضاً 
وأبو سعيد هو الخدري رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «الجواد» بفتح الجيم وتخفيف الواو وهو الفرسء البين الجودة» ويقال: 
الجواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجواد وأجاويد» وقال ابن فارس: الجواد الفرس 
السريع. قوله : «المضمر' بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم من قولهم: ضمر الخيل 
تضميراً إذا علفها القوت بعد السمن» وكذلك أضمرهاء قاله الكرماني. وقال ابن 
فارس: المضمر من الخيل أن يعلف حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين 
ليلة» وهذ المدة تسمى: المضمارء وقال الداودي: المضمر هو الذي يدخل في بيت 
ويجعل عليه جله ويقل علفه. لينقص من لحمه شيئاً فيزداد جريه ويؤمن عليه أن يُسبق. 
قال: وكان للخيل المضمرة على عهد رسول الله يكلِيهِ سبعة أميال في السبق» وما لم 
يضمر ميل . 

/١5+‏ 4مه> - حدّثنا قُتَدِبَهُ حدثنا عبْدُ العَزِيزِه عنْ أبي حازم» عنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ أنَّ رسول الله كل قال: قوله: «ليَدْخُلَنَ الجنة م مِن أَمْتِي سَبْعُونَ لقأ - أَوْ سَبْعْمِائَة 
ألفٍء لا يَذْرِي أبُو حازم أيُهُما قال «مُتَماسِكونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَغضاً لا يَدْخُلُ أَوْلْهُمْ حنّى 
يَدْحُل آخِرُهُمْ وُجُوهْهُمْ على صُورَةٍ القَمَرِ لَيلَةَ البذر» . [انظر الحديث 778417 وطرفه] , 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في بعض الأحاديث الماضية وعبد العزيز هو ابن 
أبي حازم سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في الباب الذي قبله فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم عن 
أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعدء ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 
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قال الكرماني: قوله: «لا يدخل» فإن قلت: كيف يتصور هذا وهو مستلزم الدور؟ 
لأن دخول الأول موقوف على دخول الآخر وبالعكس؟ . 

قلت: يدخلون معاً صفاً واحداً» وهو أيضاً دور معية ولا محذور فيه. فإن قلت: 
في بعض الرواية: يدخل» بدون كلمة: لا. قلت: لا هو مقدر يدل عليه المعنى - أو 
حتى بمعنى مع أو عن أو معناه: استمرار دخول أولهم إلى دخول من هو آخر الكل . 

4 5000 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة حدثنا عبْدٌ العَزِيزء عنْ أبيهِ عن سَهْل 
عن النبيّ كل قال: قوله: «إنٌّ هل الج لََراءَْنَ القُرَفَ في الجن كما تََراَوْنَ الكَوْكَبَ في 
السّماء) . 

2-6 قال أبي: فَحَدَّنْتُ به النُعْمانَ بن أبي عَيّاش فقال: أَشْهَدٌ لَسَمعْتُ 
أبا سَعِيدٍ يُحَدُثُه ويزِيدٌ فِيه: «كما تَراءَوْنَ الكؤْكبَ الغاربَ في الأفُقٍ الشَّرْقِيَ والمَربيَ؟. 
[انظر الحديث 65؟735]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار عن 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «ليتراءون» أي: ينظرون واللام فيه للتأكيد. قوله: «الغرف» بضم الغين 
المعجمة وفتح الراء جمع غرفة. قوله: «الكوكب»؛ في رواية الإسماعيلي: الكوكب 
الدري. 

قوله: «قال» أي: قال عبد العزيز: قال: «أبي» هو أبو حازم. قوله: «أشهد 
لسمعت» اللام جواب قسم محذوف. قوله: «أبا سعيد» هو الخدري. قوله: «فيه» أي : 
في الحديث . قوله : «الغارب» في رواية الكشميهني : الغابر» بتقديم الباء الموحدة على 
الراء» والغابر الذاهب وضبطه بالياء آخر الحروف مهموزة قبل الراء» وقال الكرمانى: 
الكوكب في الشرق ليس بغالب فما وجهه؟ . 1 

قلت : يراد به لازمه وهو البعد ونحوهء وقال الطيبي: شبه رؤية الرائي في الجنة 
صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق والغرب في 
الانتماء مع اليعد > 7 ب لحن ْ 

65 -_ حدّثئي مُحَمّدُ بن بَمَارِ حذثنا عُنْدَرُ حذّثنا شُعْبّةُ؛ عنْ أبي 
عِمْرانَ قال: سَمِعْتٌ أنَسّ بنّ مالِكِ رضي الله عنهء عن النبيّ ككل قال: قوله: «يَقُولُ الله 
تعالى لأَهْوَنٍ أل الئَّارِ عَذاباً يَْمَ القِيامَةِ: لَوْ أنَّ لَك ما في الأزض مِنْ شيء أَكُنْتَ تَفْتَدِي به؟ 
يِقُولُ: تَعَمْء فيَقُولَ: أرَذتُ مك أهْوَنَ من هذًا وأنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ أن لا تُشْرِكَ بي شَيثاء 
فَأَبَيتَ إلا أنْ تُشْركَ بي». [انظر الحديث 774 وطرفه] . 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن فيه نوع صفة للنار باعتبار وصف 
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أهلها من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. 
وغندر محمد بن جعفر» وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح 


الجيم وسكون الواو وبالنون البصري . 
والحديث مضى في خلق آدم عليه السلام . وأخرجه مسلم في التوبة عن 


قوله: «لأهون». اللام فيه مكسورة لام الجرء وأهون أي: أسلم والهمزة في: 
«أكنت؟» للاستفهام على سبيل الاستخبار» والواو في: «وأنت» للحال قوله: «أن لا 
تشرك بي شيئاً؛ بفتح الهمزة بدل من قوله: أهون من هذاء قوله: «فأبيت» من الإباء 
أي: امتنعت . 

506081 - حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمادٌء عنْ عَمْرِوه عنْ جابر» رضي 
لله عنه أنَّ النبئ لك قال: «يَخْرْجُ مِنَ الثَارٍ بالشّفاعَةء كأنْهُمُ الفُعارير» قُلْتُ: وما التعاريد؟ 
قال: «الضَّعْابِيسُ) وكانّ كذ سَنَطَ قَمَْهُ فَقُلْتُ لِعَمْرو بن دينار: للختو سويت ارا 
عَيْدٍ لله يقُولُ: سَمِعْتٌ النبئ يكل يَقُولُ : ١يَخْرجُ‏ بِالشْفاعَة مِنَ الثَار؟» قال: تَعَمْ . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن باعتبار ذكر المحل» وإرادة الحال. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل» وحماد هو ابن زيد» وعمرو هو ابن دينار وجابر 
هو ابن عبد الله . 

وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع . 

قوله: «يخرج من النار» كذا هو بحذف الفاعل في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر عن السرخسي عن الفربري: يخرج قوم» ولفظ مسلم: «إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة». قوله : «كأنهم الثعارير» فتح الثاء المثلثة والعين المهملة وكسر الراء جمع 
ثعرور على وزن عصفورهء وقال ابن الأعرابي : هو قثاء صغارء وقال أبو عبيدة مثله 
وزاد: ويقال بالشين المعجمة بدل الثاء المثلثة» وكان هذا هو السبب فى قول الراوي 
وكان عمرو ذهب فمهء أراد أنه سقطت أسنانه فينطق بالثاء المثلثة وهى تاعمد 
المعجمة» وقيل: الثعرور ينبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا 
يطول. وقال الكرماني: هو القثاء الصغير ونبات كالهليون» وقيل: هو الأقط الرطب» 
وأغرب القابسي فقال: هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهرء وكأنه أخذه من 
قوله في الرواية الأخرى: كأنهم اللؤلؤء وليس بشيء قوله: «قلت: وما الثعارير؛ القائل 
هر حماد»ء وفي رواية الكشميهني: ما الثعاريرء بدون الواو في أوله. قوله: «قال: 
الضغابيس» أي : قال عمرو بن دينار: الثعارير الضغابيس جمع ضغبوس بضم الضاد 
وسكون الغين المعجمتين وضم الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة» وقال الأصمعي: 
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هو نبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل» وقيل: ينبت في 
أصول الشجر والإذخر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له وفيه حموضة. وفي 
(غريب الحديث) للحربي: الضغبوس شجرة على طول الإصبع ويشبه به الرجل 
الضعيف. قلت: الغرض من التشبيه بيان حالهم حين خروجهم من النارء وفي 
(الغريبين): وفي حديث: ولا بأس باجتناء الضغابيس في الحرم. قوله: «وكان قد سقط 
فمه» القائل هو حماد أراد بسقوط فمه ذهاب أسنانه كما ذكرناه الآن»ء ويروى: وكان 
ذهب فمهء فلذلك سمي: الأثرمء بالثاء المثلثة إذ الثرم سقوط الأسنان وانكسارها. 
قوله: «قلت لعمرو بن دينار» القائل هو حماد. قوله: «أبا.محمد» أي: يا أبا محمد 
وهو كنية عمرو بن دينار. قوله: اسمعت» أي : أسمعت؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرة. 
وفي الحديث: إثبات الشفاعة» وإبطال مذهب المعتزلة في نفي الشفاعة» وقال 
ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين 
وتمسكوا بقوله تعالى: #ثَا كتمهم سَّفَعَدٌ أَلشَنْمِنَ4 [المدثر:48] وغير ذلك من الآيات» 
وأجاب أهل السنة بأنها في الكفارء وجاءت الأحاديث بإثبات الشفاعة المحمدية 


نحوافرة :ودل عليه قوله قعالى: عرق أن 000 مَقَمًا تَحْحُوةًا [الإسراء:0/9] 
والجمهور على أن المراد به الشفاعه. وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع. وقال الطبري: 
قال أكثر أهل التأويل: المقام المحمود هو الذي يقومه النبي مَل ليريحهم من كرب 
الموقف. وروى أحاديث كثيرة تدل على أن المقام المحمود الشفاعة عن ابن عباس 
موقوفاًء وعن أبي هريرة مرفوعاًء وعن أبي مسعود كذلك؛. وعن الحسن البصري 
وقتادة» وقال الطبري أيضاً : قال ليث عن مجاهد في قوله : #مقَامًا حَمُوا» يجلسه معه 
على عرشه». ثم أسندهء وبالغ الواحدي في رد هذا القول. ونقل النقاش عن أي داود 
صاحب (السنن) أنه قال: من أنكر هذا فهو متهمء وقد جاء: عن ابن مسعود عند 
الثعلبي» وعن ابن عباس عند أبي الشيخ عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: أن 
محمداً يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب. 

1-4 حدّثنا هُدْبَهُ بِنُ خالِدٍء حدثنا هَمَامٌ عنْ قَتَادَةَ حذثنا أَنَسٌ بن 
مالِكِء عن النبي ل قال: «يَخْرُْجٌ قوم مِنَ النّار بَعْدَ ما مَسّهُمْ منها سَفْعٌّ فَيَدْخُلُونَ الجَنة 
قَيِسَمْيهِمْ أفل الجَنةَ الجَهَنْميْنَ؟. ‏ | 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إنها تتصف بنوع صفة حيث يقال لمن 
يخرج منها: جهنمي» فينسب إليها. ٠‏ 

وهشام هو الدستوائي. والحديث يأتي في التوحيد مطولاً. 

قوله: «سفع» بالمهملتين والفاء حرارة النار. قوله: «الجهنميين» جمع جهنمي 
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منسوب إلى جهنم» وروى النسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس فيقول لهم 
أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون» فيقول الله: هؤلاء عتقاء الله. وأخرجه مسلم من حديث 
أبي سعيد وزاد فيه: فيدعون الله فيذهب هذا الاسم. 

59050١4‏ حدّثنا مُوسئ؛ حذثنا وُمَيْبٌ حدثنا عَمْرُ بن يَحْيَىء عنْ أبيه عن 
أبي سعيد الحُدْرِيٌ رضي الله عنه, أن النبيّ كلل قال: قوله: «إذا دَخَلَ هل الجَنْةِ الجَنَةَ 
وأهلُ التار التارّ يَقُولُ الله: مَنْ كان في قَلْبِهِ مِثْقَالٌ حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إيمانٍ فأْخْرجُوة 
فِيَخَرْجُونَ قَدٍ امْنْحِشوا وعادُوا حُمماًء فَيلْقَوْنَ في نَهْر الحياة فَيَنْبْنُونَ كما تَنْبْتُ الجبّة في 
حميل السَّيْلٍ - أو قال: حَمِيئَةٍ السَّيْلٍ؛. وقال النبئ كله: «ألَمْ نَرَوْا أنّها تَنِبْتُ صَفْراءَ 
مُلتَويَة) . [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. ش 

مطابقته للترجمة من حيث إن النار قد تصيّر من دخلها حمماً وتتصف النار بذلك . 

وموسى هو ابن إسماعيل» ووهيب هو ابن خالد. وعمرو بن يحيى يروي عن 
أبيه يحيى بن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن أبي حسن المازني عن أبي 
سعيد سعد بن مالك الخدري. ْ 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب تفاضل أهل الإيمان» فإنه أخرجه 
هناك عن إسماعيل عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. . . 
إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك» ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله: «قد امتحشوا» على صيغة المجهول من الامتحاش وهو الاحتراق» ومادته 
ميم وحاء مهملة وشين معجمة. قوله: «حمماً» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وهو 
الفحم. قوله: «فيلقون» على صيغة المجهول من الإلقاء وهو الرمي. قوله: «الحبة» 
بكسر الحاء المهملة وهو بذر البقل والرياحين. قوله: «في حميل السيل» وهو غثاؤه 
وهو محموله فعيل بمعنى مفعول» وهو ما جاء به من طين أو غثاء فإذا كان فيه حبة 
واستقرت على شط الوادي تنب في يوم وليلة. قوله: «أو قال؛ شك من الراوي قوله: 
١حمئة»‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبكسرها وبالهمز هو الطين الأسود المنتن. 
وقال ابن التين: والذي رويناه: حمة. بكسر الحاء غير مهموز ومعناه مثل معنى حميل» 
ويروى: حمية» بفتح الحاء وتشديد الياء أي: معظم جريه واشتداده. قوله: «ملتوية»؛ من 
الالتواء. . .''' وقال النووي: لسرعة نباته يكون ضعيفاً ولضعفه يكون أصفر ملتوياء ثم 
بعد ذلك تشتد قوته. 


2وه عام احم هه .- قوعي - 3 2 و 
2ه حدّثنى مُحَمَدُ بن بَشَاره حذثنا عَنَدَنُ حدثنا شعبة قال: سمعت 


- 


() بياض في الأصل. 


فح ١‏ - كتاب الرقاق / باب )0١1(‏ 
أبا إشحاقٌ قال: سَمِعْتٌ التُعْمانَ سَمِعْتٌ النبيّ كَل يَقُولٌ: «إِنّ أهُونَ أهل النَارٍ عَذاباً يَومَ 
القيامَة لَرَجُْلُ توضَعٌ في أخمّص قَدَمَيِهِ جَمْرَةٌ يَغْلى مِنْها دِماقُهُ؛. [الحديث 557١‏ طرفه في: 
655" ]. ' 

مطابقته للترجمة من حيث إن النار تتصف بأن فيها جمرة صفتها كذا. 

وغندر محمد بن جعفر» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والنعمان هو 
ابن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 1 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وغيره. وأخرجه الترمذي في 
صفة جهنم عن محموذ بن غيلان. 

قوله: «إن أهون أهل النار عذاباً لرجل» قال ابن التين: يحتمل أن يراد به أبو 
طالب» واللام في «لرجل»: مفتوحة للتأكيد» قوله: «في أخمص قدميه» بالخاء المعجمة 
والصاد المهملة وهو تحت الرجل الذي لا يصل إلى الأرض عند الشيء. قوله: «جمرة» 
في رواية مسلم: جمرتان» وكذا في رواية إسرائيل الآتية الآنء على أخمص قدميه 
جمرتان» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى 
لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين» وقال الكرماني: المراد من الأول جمرتان بقرينة 
القدمين» كما إذا قلت: ضربت ظهر ترسيهما لا بد من إرادة الظهرين من الجنس . 

2١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ رَجِاءِء حدّثنا إسْرائِيلٌ عن أبي إِسْحَاقَء عن 
النُعْمانٍ بن يَشِير قال: سَمِعْتٌ النبيّ ككل يَقُولَ: «إنّ أهْوَنَ أغل الئّارٍ عذاباً يَوْمَ القِيامَة» رَجُلَ 
عَلى أَخْمَص نَدَمَِهِ جَمْرّتانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِماقُهُ كما يَغْلِي المِرْجَلُ والقّمْقُمُ؛. [انظر الحديث 
١5ه"].‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن 
يونس بن أبي إسحاقء عمرو السبيعي. وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق» 
وهذا السند أعلى من السند الأول لكن أبا إسحاق عنعن هنا وهناك صرح بالسماع . 

قوله : «المرجل» بكسر الميم وسكون الراء بفتح الجيم قدر من نحاس» والقمقم 
بضم القافين الآنية من الزجاج قاله الكرماني. 

قلت: فيه تأمل لأن الحديث يدل على أنه إناء يغلي فيه الماء أو غيره. والإناء 
الزجاج كيف يغلي فيها الماء؟ وقال غيره: هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون 
من نحاس وغيره» وهو فارسي» وقيل: رومي معرب, ثم إن عطف القمقم على 
المرجل بالواو هو الصواب» وقال القاضي عياض : والقمقم بالواو لا بالباء وأشار به إلى 
رواية من روى: كما يغلي المرجل بالقمقم» وعلى هذا فسره الكرماني» فقال: الباء 
للتعدية» ووجه التشبيه هو كما أن النار تغلي المرجل الذي في رأسه قمقم تسري الحرارة 
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إليها وتؤثر فيهاء كذلك النار تغلي بدن الإنسان بحيث تؤدي أثرها إلى الدماغ . 

20755 حدّثنا سُلَيْمانٌ بِنُ خزب» حذثنا شُعْبَةُ عن عَمْرِوء عن خَيْتَمَقَ 
عنْ عَدِيُ بن حاتم أن النبئ كله ذكَرَ النَارَ فأشاح ِوَجهِهِ فَتَعَوّذَ منهاء ثُمْ ذْكَرَ الئّارَ فأشاحَ 
بوجهه فَتَعَوْدَ مئهاء ثُمْ قال: «الَقُوا النّارَ ولو بِشِق تَمْرَة هَمَنْ لَمْ يِجذ فَبِكَلِمَةٍ طَيبَه . [انظر 
الحديث ١51‏ 0 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وتعوذ منها». وذلك أن من جملة صفات النار 
أنه يتعوذ منها. 

وعمرو هو ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء» وخيثمة بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن 

والحديث مضى معلقاً في: باب من نوقش الحساب عذبء عن الأعمش عن 
عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم» ومضى الكلام فيه 

قوله: «فأشاح» بالشين المعجمة والحاء المهملة أي: صرف وجهه. وقال ابن 
الأثير : المشيح الحذر والحاد في الأمرء وقيل: المقبل إليك المانع لما وراء ظهره» 
فيجوز أن يكون: أشاحء هنا أحد هذه المعاني» أي : حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو 
حض على الإيصاء باتقائهاء أو أقبل إليك من لخطابه. 

50556 حذثنا ِبْرَاهِيمُ بِنُ حَمْرَةَ حذّثنا ابن أبي حازم وَالدَراوَرْدِيُ» عنْ 
يزيد» عبن ميد ال بن حكات؟ عن ابي شعي الخذري رصي الله عنهه اله سية 
رسول الله وَل وذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَهُ أبُو طالب» فقال: : «لَعَلْه تنَْعْهُ شَفاعَتي يَْمَ القِيامَةٍ فبِجمَل 
في ضَخْضاح مِنْ نار يَبلْعُ تيه يلي بئة أمْ دماغه؛ . [انظر الحديث 886"]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «في ضحضاح من نار» لأنه وصف من أوصاف 
الثان.. 

وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي أبو إسحاق الزبيري الأسدي» وابن أبي 
حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار الأسلميء والدراوردي أيضاً اسمه 
عبد العزيز بن محمد بن عبيد من رجال مسلم روى البخاري عن إبراهيم عنه مقروناً 
بابن أبي حازم ونسبه إلى دراورد بفتح الدال قرية من قرى خراسان» ويزيد ‏ من 
الزيادة - ابن عبد الله بن الهادء وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة الأولى الأنصاريء وكل هؤلاء مدنيون. 

والحديث مضى في: باب قصة أبي طالبء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. . . إلى 


عيعلة القابم / _#طام اسسوو 
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آخره . وأخرجه أيضاً عن إبراهيم بن حمزة عن ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد 
بهذا. 

قوله: رط هو أبن عبد المطلب برعم انني ل ا 
دي تمه عَم فضي نا [المدثر:118» يد بأنه خص فلذلك عدزة من 2 


التبو 0 وقيل: جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه فيجوز أن الله 
تعالى يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييباً لقلب الشافع لا ثوابً للكافر. 


لأن حسناته صارت بموته على كفره هباء متثوراً . قوله : «في ضحضاح» بإعجام الضادين 
وإهمال الحاءين ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير للنار. 
قوله: «يغلي منه أم دماغه» وأم الدماغ أصله وما به قوامه» وقيل: الهامة» وقيل: جلدة 
رقيقة تحيط بالدماغ . 

5 5050 حدّثنا مُسَدَدُء حذثنا أبُو عَوانَةَ عنْ قَتادَة» عَنْ أنّس رضي الله 
عنهء قال: قال رسولٌ الله يك: «يَجْمَعُ الله الناس يَْم القيامَة فيَفُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنا على 
رَْنا حت يُرِيحنًا من مكاننا؟ فَيأنونَ دم فَيَقُولُونَ : أنْتَ الّذِي حَلَقَكَ الله بِيِدِو ونَمْحَ فيك مئْ 
رُوجِهِ وأمَرَ المَلاتِكَةَ فَسَجَدُوا لَك فاشْمَعْ لنا عِْدَ رَيْناء َيَقُولَ : َسنت هناكم ويَذْكُرُ خخطيئتة 
وَعَقُولَ: انْنُوا تُوحأ أولَ رَسول بَعَنَهُ الله َيأَنُونَهُ فَيَقُولُ : لت هناكم ووِذْكُرٌ حطيققة, انْتوا 
إبرامِيمٌٍ الَذِي انكَدَهُ الله خَلِيلاً فيأثوئهُ فَيَقُولٌُ: لَسْتُ هناكم » ويَذْكُرْ حَطِيئَتَهُ : انْتُو مُوسول 
الَذِي كَلَّمَهُ الله َأنُوتَهُ فَيقُولٌ: لَسْتُ هُتَاكُمْ فَيَذْكُرُْ خَطِيئتَهُ : انوا عيسئ فَيأنُونَهُ فَيَقُولُ : 
0 انوا مُحَمّداً يل عُفِرَ لَهُ ما تََدْمَ مِنْ دَلهِ وما تأر قِيأثوني فَأسْتَأَذِنُ على 
رَبِي ) فإذا رَأَنِئُهُ ونَغتُ ساجداًء فَيَدَعْنِي ما شاءً الله» َم يقال لي : ازغ رَأسَكَ سَلْ تغط 
وقُل يُسْمَغْ واشْمَخ تُشَفْْ فأرْفعٌ رَأسِي فأحمَدُ رَبِي ب بتَحْمِيدٍ يُعَلْمنِي؛ ثُمْ أشْمَعُ فيَحْدُ لي حذَاً 
ا أله الجَنة » ثم غود فائَُ ساجداً مده في الثالقة أو الرَّابِمَةَ حتّى 

يَبْقَى في النَّارٍ إِلآمَنْ حَبَسَهُ القُرْآنٌُ», وكان كاذه يقول: عِنْدَ هُذاء أيْ وَجَبّ عَلَيْهِ 
0 لي 1 ش 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «ثم أخرجهم من النار» بالوجه الذي 
ذكرناه عند امة الماضية . 

وأبو عوانة بة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو اسمه الوضاح .بن عبد الله 
اليشكري . 

والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة ولكنه أخرجه عن مسلم بن إبراهيم 
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عن هشام عن قتادة عن أنس» وعن خليفة عن يزيد بن زريع» عن سعيد عن قتادة عن 
ا وقال الكرماني: مر يعني حديث الباب ‏ في بني إسرائيل. قلت: الذي مر في 
سورة بني إسرائيل عن أبي هريرة وليس عن أنس وهو حديث طويل. 


قوله: «ايجمع الله الناس» في رواية المستملي: جمع الله؛ أي: في العرصات. 
وفي حديث أبي هريرة الماضي : جم ان الناس الأولين والآخرين في صعيد 
واحدف. وفي رواية هشام وسعيد وهمام: ١‏ يجمع المؤمنين» . قوله: «لو استشفعنا» 
جزاؤه محذوف أو هو للتمني فلا يحتاج إلى 7 جواب». وفي رواية مسلم: فيلهمون 
بذلك» وفي رواية: فيهتمون بذلك» وفي رواية همام: حتى يهتموا بذلك. قوله: 
«على ربنا» في رواية هشام وسعيد: إلى ربناء وضمن: على» هنا معنى الاستعانة . 
أي لو استعنا على ربنا. قوله: «حتى يريحنا» بضم الياء من الإراحة بالراء والحاء 
المهملة أي: يخرجنا من الموقف وأهواله وأحواله ويفصل بين العباد. قوله: «فيأتون 
آدم عليه السلام» وفي رواية شيبان: «فينطلقون حتى يأتوا آدم عليه السلام». قوله: 
«عند ربنا» في رواية مسلم: عند ربك. قوله: «لست هناكم» أى: ليس لي هذه 
المرتبة» وقال عياض قوله: الست هناكم؟ كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة. 
قاله تواضعاً وإكباراً لما يسألونه. قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس 
لي بل لغيري» ووقع في رواية معبد بن هلال: فيقول: لست لهاء وكذا في بقية 
المواضع» وفي رواية حذيفة: لست بصاحب ذاك. قوله: «ويذكر خطيئته» زاد مسلم 
التي أصاب» وزاد همام في روايته أكله من الشجرة وقد نهي عنهاء وفي حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قد أخرجت بخطيئتي من الجنة» وفي رواية أبي نضرة 
عن أبي سعيد: وإني أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» وفي رواية ثابت عند 
سعيد بن منصور: إني أخطأت وأنا في الفردوس وإن يغفر لي اليوم فحسبي. قوله: 
«أول رسول بعثه الله» قيل : آدم عليه السلام» أول الرسل لا نوح» وكذا شيث وإدريس 
وهما قبل نوح عليه السلام: وأجاب الكرماني بأنه مختلف فيه» ويحتمل أن يقال: 
المراد هو أول رسول أنذر قومه الهلاك, أو أول رسول له قوم. انتهى. قلت: في كل 
من الأجوبة الثلاثئة نظر أما الأول: فلأن آدم عليه السلام» رسول قد أرسل إلى أولاد 
قابيل ونزل عليه إحدى وعشرون صحيفة أملأها عليه جبريل عليه السلام» وكتبها 
بخطه بالسريانية وفرض عليه في اليوم والليلة خمسون ركعة رعوم عليه العدة والتم 
ولحم الخنزير والبغي والظلم والغدر والكذب والزنى. وأما الثاني : فإن آدم يفنا اندر 
أولاده مما فيه الهلاك وأوصى بذلك عند موته. وأما الثالث: فلأن آدم أيضاً له قوم. 
وعن ابن عباس: : إن آدم عليه السلام» لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا 
فرأى فيهم الزنى وشرب الخمر والفساد ونهاهم. قوله: «ويذكر خطيئته» أي: ويذكر 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
يمانيون إلا إسحاق. ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء أصحاب مسانيد. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(ترك الحيل) عن 
إسحاق بن نصر. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن محمد بن رافع وأبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل والترمذي فيه عن محمود بن غيلان كلهم عن عبد الرزاق بهء وقال الترمذي: حديث 
حسن صححيح. 

بيان اللغات: قوله: «أحدث» أي: وجد منه الحدثء أو أصابه الحدثء أو دخل فى 
الحدث.. من الحدوث؛ وهو كون شيء لم يكن. قال الصغاني: أحدث الرجل من الحدث 
فأما قول الفقهاء: أحدث أي أتى منه ما نقض طهارته. فلا تعرفه العرب. قوله: ومن 
حضرموت». بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الميم: وهو اسم بلد باليمن 
وقبيلة أيضاء وهما اسمان جعلا اسماً واحداء والاسم الأول منه مبني على الفتح على الأصح 
إن قيل ببنائهماء وقيل: بإعرابهما. فقال: حضرموت, برفع الراء وجر التاء» وقال الزمخشري: 
فيه لغتان: التركيب ومنع الصرف. والثانية الإضافة» فإذا أضيف جاز في المضاف إليه 
الصرف وتركه. وفي (المطالع): حضرموت من بلاد اليمن وهذيل. ويقال: حضرموت بضم 
الميم؛ والنسبة إليه: حضرميء» والتصغير: حضيرموت» يصغر المصدر منهماء وكذلك الجمع 
فيقال: فلان من الحضارمة. قوله: «فساءة بضم الفاء وبالمد» و والضراط» بضم الضاد. وهما 
مشت ركان في كونهما ريحاً خارجاً من الدبر» ممتازان يكون الأول بدون الصوتء والثاني مع 
الصوت. وفي (الصحاح): فسا يفسو فسواء والاسم الفساء بالمدء وتفاست الخنافس إذا 
أخرجت أستها لذلك. وفي (العباب): قال ابن دريد: الضراط معروفء» يقال: ضرط يضرط 
ضرطاً وضروطاً وضريطاً وضراطاً. 

بيان الإعراب: قوله: «يقول» جملة وقعت حالا. قوله: ولا يقبل الله...» 
إلى آخرهء مقول القول. قوله: «صلاة»: منصوب أو مرفوع على اختلاف الروايتين» مضاف 
إلى قوله: «من»» وهي موصولة» و «أحدث» جملة صلتها. قوله: وحتى» 
لغاية بمعنى إلى» والمعنى: عدم قبول الصلاة مغيا بالتوضىء. قوله: «قال رجل» فعل وفاعل. 
وقوله: ومن حضرموت» جملة في محل الرفع على أنها صفة الرجل. قوله: وما الحدث» 
جملة من المبتدأ والخبر وقعت مقول القول. قوله: يابا هريرة» حذفت الهمزة للتخفيف. 
قوله: «فساء» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو فساء؛ أي: الحدث فساء أو ضراط. 

بيان المعاني: قوله: «لا يقبل الله صلاة من أحدث» كذا وقع في بعض النسخ, وهكذا 
هو في رواية البخاري في(ترك الحيل) عن إسحاق بن نصرء وكذا روى أبو داود عن أحمد 
ابن حنبل» كلاهما عن عبد الرزاق. وفي أكثر النسخ: لا تقبل صلاة من أحدث» على البناء 
لما لم يسم فاعله, والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاءء وحقيقة القبول وقوع 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي هو القبول» 
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نوح عليه السلام» خطيئته وهي دعوته على قومه بالهلاكء وقال الغزالي في (كشف 
علوم الآخرة): إن بين إتيان أهل الموقف آدم .وإتيانهم نوحا ألف سنة» وكذا بين كل 
نبي ونبي إلى نبينا كل وقال بعضهم: ولم أقف لذلك على أصل»ء ولقد أكثر في هذا 
الكتاب من إيراد أحاديث لا أصل لها فلا تغتر بشيء منها. انتهى. قلت: جلالة قدر 
الغزالي ينافي ما ذكره» وعدم وقوفه لذلك على أصل لا يستلزم نفي وقوف غيره على 
أصلء ولم يحط علم هذا القائل بكل ما ورد وبكل ما نقل حتى يدعي هذه الدعوى . 
قوله: «ائتوا إبراهيم» إلى قوله: «ويذكر خطيئته» وهي معاريضه الثلاث وهي قوله: 
وقوله: «إِبٍّ سَقِيُ [الصافات:41] وقال كل: لم يكذب إبراهيم عليه السلام» إلا 
ثلاث كذبات كلها في الله قوله: ظإِيِّ سَِيْ4 وقوله: «بل مَصَلمٌ كيرهُم» 
[الأنبياء : “57] وقوله لسارة (هي أختي) رواه الإمام احدد والبزار. قوله: «ائتوا موسى 
عليه السلام» إلى قوله: «خطيئته» هى قتل القبطى. قوله: «فيأتونه» وفي رواية مسلم: 
فيأتون عيسى عليه السلام» ولم يذكر ذنباً» وفي حديث أبي نضرة عن أبي سعيد إني 
غبدت من دون الله » وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوهء وزاد: وإن يغفر 
لي اليوم حسبي. قوله: «فيأتوني» وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه: حدثني 
نبي اللهء قال: إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال: يا محمد هذه 
الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جميع الأمم حيث يشاءء لغم ما هم 
فيه» وهذا يدل على أن الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب 
الصراط بعد تساقط الكفار فى النار. قوله : «فأستأذن» وفي رواية هشام: فأنطلق حتى . 
أستأذن» قال عياض: أي في الشفاعة» وفي رواية قتادة عن أنس: «آتي باب الجنة 
فأستفتح» فيقال: من هذا؟ فأقول: محمدء فيقال: مرحبا بمحمد». وفي حديث 
سليمان: فآخذ بحلقة الباب وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: 
محمدء فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له. قوله: «وقعت 
ساجداً» نصب على الحال» وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: فإذا 


٠. 


رأيت ربى خررت له ساجداً. قوله: «فيدعني» أي: في السجود «ما شاء الله» وفي 
حديث أبي بكر الصديق : فيخر ساجداً قدر جمعة. قوله: «ثم يقول لي'أي: ثم يقول 
الله لى» وفى رواية النضر بن أنس: فأوحى الله إلى جبريل عليه السلام» أن اذهب 
إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» فعلى هذا معنى قوله: ثم يقول لي على لسان 
جبريل عليه السلام. قوله: «فيحد لي حذاً؛ أي: يبين لي في كل طور من أطوار 
الشفاعة حداًء أقف عنده فلا أتعداه مثل أن يقول لي: شفعتك فيمن أخل بالجماعة؛ 
ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زنى» وعلى هذا الأسلوب كذا 
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حكاه الطيبي. قوله: «ثم أخرجهم من النار» قال الداودي: كأن راوي هذا الحديث 
ركب شيئاً على غير أصلهء وذلك في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب 
الموقف» وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني ذلك إنما يكون بعد 
التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في 
النار» ثم تقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج» وهو إشكال قويء وقد أجاب عنه 
عياض وتبعه النووي وغيره: بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي 
هريرة بعد قوله: «فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له»ء أي: في الشفاعة ويرسل الأمانة 
والرحم فيقومان بجنبي الصراط يميناً وشمالاً فيمر أولكم كالبرق... الحديث» قال 
عياض : فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي يجاء الناس إليه فيها هي الإراحة من 
كرب الموقف. ثم تجيء الشفاعة في الإخراج من النار. قوله: «ثم أعود؛ أي: بعد 
إخراج ب أخرجي من النار وإدحالة مي مجلم الجنة. قوله: «مثله» أي: مثل 
الأول. قوله: «في الثالثة» أي: في المرة الثالثة : قوله: اراي لان اااي 
وحاصل الكلام أن المرة الأولى القفاعة لإراحة أهل الموقف» والثانية لإخراجهم من 
النارء والثالثة يقول فيها: يا رب ما بقي إلأ من حبسه القرآن» عر 
الروايات» ولكن وقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: ثم أعود 
الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إل من حبسه القرآن» وفسره قتادة بأنه من وجب عليه 
الخلود يعني : من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار. 

2-606 حدّثنا مُسَدَّدُ حذثنا يَحْيَىء عن الحَسَنٍ بن ذَكُوانَ» حدثنا أبُو 
رَجاءِء حدثنا عِمْران بن حُصَيْنٍ رضي الله عنهماء عن النبيّ ككل قال: «يَخْرُجٌ قَوْمّ بين الثَارٍ 
بشفاعة محَمَدٍ كَل فْيَدخُلُونَ الجنةٌ يُسَموْنَ الجَهَنّمِئِينَ . 

مطابقته للحديث السابق في الشفاعة» ويحيى هو القطان». والحسن بن ذكوان 
بفتح الذال المعجمة أبو سلمة البصري تكلم فيه أحمد وابن معين وغيرهماء وليس له 
في البخاري إل هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنه وأبو رجاء عمران العطاردي . 


والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في صفة النارء 
وابن ماجه في الزهد جميعاً عن محمد بن بشار. 

65 حدّثنا قُتَبَهُ يبه تبه حذثنا إسْماعِيلٌ بن جَعْفَرِه عن حُمَيْدِء عن أنس : أن 
أمّ حارِئةَ أنَثْ رسول الله كلِ ومّذ مَلَكَ حارتة يَوْمَ بَذٍْ أصابَُ غَرْبٌ سَهْمٍ» فقالّث: يا 
رسول الله! قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِمّ حارتّة مِنْ قَلبِي؛ فِإِنْ كان في الجَنَةِ لَمْ أنكِ عَلَيْه سرف 
تَرَى ما أَصْئَمٌ . فقال لها: «هَبلْتٍ؟ أجَنَةٌ واجدة هِي؟ إِنْها جنانٌ كَثِيرَةٌ؟ وإنَهُ في الفِرْدَوُس 
الأغلى؟؟» . 
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1617/- وقال: «عَذْوَةٌ ِي سَبِيلٍ الله أؤ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدّنْيا وما فيهاء ولَقابُ 
قَؤْسِ أحَدِكمٍ - أو مَوْضِعٌُ مغ قَدَمٍ من الجَنْةٍ خََيِرٌ مِنَ الدّنيا وما فيهاء ولّؤ أنَّ امْرَأَةَ مِنْ نساءِ 
أهلٍ الجَنَةٍ اطْلَعَتْ إلى الأزض لأضاءث ما بَيئَهُما ولَّمَلأتْ ما بَيِتَهُما ريحاًء ولَتَصِيفُها 
- يَعْنِي : الخمارٌ ‏ خََيِرٌ مِنَ الدّنيا وما فيها». 
[انظر الحديث 7747 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث إلى قوله: «وإنه ف في الفردوس الأعلى» قد مر 
في أوائل الباب من رواية أبي د وهنا فيه زيادة وهي من . 
قوله: «وقال: غدوة في سبيل الله. . 2١‏ إلى آخره الحديث. ْ 

قوله: «غرب سهم» بالإضافة والصفة» وسهم غرب هو الذي لا يدري من رمى 
به. قوله: «وإنه في الفردوس"» ويروى: لفي الفردوس . 

قوله: «ولقاب قوس أحدكم) اللام فيه» مفتوحة ة للتأكيد» والقاب بالقاف والباء 
الموحدة والقيب» بمعنى القدر وعينه. وقوله: «أو موضع قدم) أي: أو موضع قدم 
أحدكم؛ ويروى: : موضع قدهء بكسر القاف وتشديد الدال أي : موضع سوطه» لأنه يقد 
أي : يقطع طولاً . وقيل : موضع قده أي: شراكه» ويروى: موضع قدمه. قوله: «ريحاً؛ 
أي: ريحاً طيبة» وفي رواية سعيد بن عامر: لملأت الأرض ريح مسك. قوله: 
«ولنصيفها» اللام فيه للتأكيد» والنصيف بفتح النون وكسر الصاد المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء: هو الخمار بكسر الخاء المعجمة» وقد فسره في الحديث هكذاء 
وعدا الفدير" مو قينة 4ا رعو الأرهر + الفييت أرقا يقال الكادمي ‏ 

4-. حدّثنا أيُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبء حدثنا أَيُو الرُناده عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيُ ككهُ: «لا ذل أحَد الج إلا أي مده من الثار. لَوْ أساء 
لِيَرْداد شُكْرآء ولا يَدْخُلُ الثارَ أحد إلا أَرِي مَفْعَدَهُ مِنَ الجن لو أخسَن لِيَكُونَ عَلَيِهِ حَسْرَة؛. 

مطابقته لجزئي الترجمة من حيث كون المقعدين فيهما نوع صفة لهما. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر مراراً عديدة. 

والحديث وقع عند ابن ماجه من طريق آخر عن أبي هريرة: إن ذلك يقع عند 
المسألة في القبر. 

قوله: «لو أساء» يعني: لو مطل عمل النشود وصار من أهل جهنم . قوله: «ليزداد 
شكراً» قيل: الجنة ليست دار شكر بل هي دار جزاء. وأجيب: بأن الشكر ليس على 
سبيل التكليف بل هو على سبيل التلذذء أو المراد لازمه وهو الرضى والفرح» لأن 
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الشاكر على الشيء راض به فرحان بذلك. قوله: «لو أحسن» أي: لو عمل عملاً حسناً 
وهو الإسلام. قوله: «ليكون عليه حسرة» أي : زيادة في تعذيبه. 

56017١ 6‏ - حدّثنا قتَيَهٌ بن سَعِيدٍ حدثنا إسْماعِيلٌ بن جَعْفَْرِهِ عن عَمْرِوه عنْ 
سَعيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَقْبَريّء عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» 00 الله ! 
مَنْ أسْعَدُ التاس بسَفاعَتِكَ يَوْمَ القِيامَةِ؟ فقال: «لَقَدْ ظنئتُ يا با هُرَئْرَةَ أن لا يَسْألَنِي عن هذا 
الحَدِبثِ اعد أل ينك» لما رَأَيْتٌ مِنْ جِرْصِك عَلى الححديثِ: أسْعَدُ الناس بشَفاعَتِي يَوْمَ 
القِيامَةِ مَنْ قال: لا إله إلا الله خالصاً مِنْ قبل نَفْسِه) . [انظر الحديث 44]. 

لو ذكر هذا عقيب حديث أنس المذكور كان أنسب على ما لا يخفى . 

وعمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب. 


والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الحرص على الحديث» ومر الكلام 


قوله: «يا با هريرة؛» أصله: يا أبا هريرة» حذفت الألف تخفيفاً. قوله: «أن لا 
يسألني» كلمة: أنء مخففة من المثقلة. قوله: «أول» بفتح اللام حال ويجوز رفعه على 
أنه خبر مبتدأ محذوف لي هو أول. وفي بعض النسخ» أولى منك . قوله: «لما رأيت 
الام ؟ :قي مكسوزة :وعي لام التعليل. قوله : ١من‏ قبل نفسه» بكسر القاف وفتح الباء أي : 
من جنهة نفسه طوعاً ورغبة» ووقع في رواية لأحمد وابن حبان من طريق أخرى عن أبي 
هريرة نحوهء وفيه: : شفاعتي لمن شهد أن لا إِله إلا الله مخلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه 
قلبه» وهذه الشفاعة غير الشفاعة الكبرى في الإراحة من كرب الموقف. 

ل 041 - حدّثنا عُنْمانُ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا جَرِيرٌُء عنْ مَنْصُورِه عنْ 
إبراهِيمَ» عن عَبِيدَةَ؛ عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال النبئ كله : 0 
خُرُوجاً منهاء وآخرٌ أفلٍ الجَنّةِ دُخُولاء رَجْلُ يَخْرْجٌ مِنَ النَارٍ حَبْواًء فَيَقُولُ الله: 
فاذْخُلٍ الجَنّةٌ فيأنيها ِكَل لَه أنْها مَلاى. فَيِرْجِعٌ فَيَقُولُ: يا رَبْ وجَذنُها مَلأى! 0 
اذب فَادْخْلٍ الجن َيأِيها فَبِخَبِلُ إِلَبِهِ أنْها مَلأى» فَيَرْجِعُ فَيَقُول : يا رَبُ وجَذنّها مَلأى. 
فَيَقُولَ : اذب فادْخُلٍ الجَنْهَ فإن لَكَ مِثْلَ الدذنيا وعَشَرَةَ أمثالها - أؤ إِنَّ لَك مِكْلَ عَشَرَةِ أمثالٍ 
الكليات فقول تششد 2 مِئي أو تَضْحَك مِنْي وآأنْتَ المَلِكُ؟' فَلَقَذ رَأُئِتُ رسُول الله ككل 
ضَحِكٌ حَنّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ركاذ يُقَالٌ : ذلِكَ أذْنى أهل الجَنّةِ مَنْزْلَةَ. [الحديث 707١‏ طرفه 
في : الاملا]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الخروج من النار والدخول في الجنة باعتبار 
الوجه الذي ذكرناه في التراجم المذكورة. 


وجرير هو ابن عبد الحميدء ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي»؛ 
وعبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة هو ابن عمرو السلماني» وعبد الله هو 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء كلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن خالد. وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن عثمان وإسحاق. وأخرجه الترمذي في صفة جهنم عن هناد. وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد عن عثمان. : 


قوله: «إني لأعلم» اللام فيه للتأكيد. قوله: «رجل» يعني هو رجل «يخرج من 
النار حبواً» بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» وهو المشي على اليدين أو 
المشي على الاست» يقال: حبا الرجل إذا حبا على يديه وحبا الصبي إذا مشى على 
استهء ورأيت في بعض النسخ : كبوء بفتح الكاف» ووقع في مسلم من رواية الو 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها 
التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك» ووقع في رواية الأعمش هنا: زحفاً. قوله: 
«وعشرة أمثالها» قيل: عرض الجنة كعرض السموات والأرض» فكيف يكون عشرة 
أمثال الدنيا؟ .وأجيب: بأن هذا تمثيل» وإثبات السعة على قدر فهمنا. قوله: ١تسخر‏ مني 
أو تضحك مني» وفي رواية الأعمش: أتسخر بي؟ ولم يشكء. وكذا في مسلم من رواية 
أنس عن ابن مسعود: أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ قوله: «وأنت الملك» الواو 
فيه للحال وقال المازري: هذا مشكل» وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى هناء ولكن لما 
كانت عادة المستهزىء أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معهء وأما نسبة السخرية إلى 
الله فهي على سبيل المقابلة وإن لم يذكر في الجانب الآخر لفظأً لكنه لما عاهد مراراً 
وغدر حل فعله محل المستهزىء» فظن أن في قول الله له: ادخل الجنة» وتردده إليها 
وظنه أنها ملأى نوعاً من السخرية به جزاء على فعله؛. فسمى الجزاء على السخرية 
سخرية» وقال القرطبي: أكثروا في تأويله» وأشبه ما قيل فيه إنه استخفه الفرح وأدهشهء 
فقال ذلك. وقال الكرماني: قوله: «تسخر مني» يقال: سخر منه إذا استجهله. فإن 
قلت: كيف صح إسناد الهزء أو الضحك إلى الله؟ . 

قلت : أمثال هذه الإطلاقات يراد بها لوازمها من الإهانة ونحوها. 


قلت: فيه تأمل. قوله: «حتى بدت نواجذه؛» بجيم وذال معجمه جمع ناجذ وهو 
ضرس الحلمء وقال ابن الأثير: النواجذ من الأسنان الضواحك» وهي التي تبدو عند 
الضحكء والأشهر أنها أقصى الأسنانء» والمراد الأول» وقد مر الكلام فيه عن قريب 
مبسوطاً. قوله: «وكان يقال ذلك» ويروى: ذاكء قوله: «منزلة؛ ويروى: منزلا. وقال 
الكرماني قوله: «وكان يقال ذلك الرجل هو أقل الناس منزلة في الجنة». ثم قال وهذا 
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ليس من تتمة كلام رسول الله كل بل هو كلام الراوي نقلاً عن الصحابة أو أمثالهم من 
أهل العلم» وقال بعضهم قائل: وكانء يقال: هو الراوي كما أشار إليه؛ وأما قائل 
المقالة المذكورة فهو النبي كَل ثبت ذلك في أول حديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه: 
أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار. . . انتهى . 

قلت: كون هذه المقالة في حديث أبي سعيد من كلام النبي كله لا يستلزم كونها 
في آخر "حديث عبد الله بن مسعود كذلك من كلام النبي عَكِيد . 

١5.-ه‏ حدّثنا مُسَدّدٌ حدثنا أبُو عَوَانَهَه عن عِبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرِه عن 
عَبْدٍ الله بن الحارثٍ بن نَؤْقَلء عن العَبّاس رضي الله عنه أَنّهُ قال لِلئبِيَ ككله: هَل تَمَعْتَ أبا 
طالب 300 [انظر الحديث 570 وي ْ 

مطابقته للترجمة في بقية الحديث لأنه أخرجه مختصراً بحذف الجواب» وجوابه 
هو قوله: فإنة كان يتخورطكت ويغضب لك. قال: انعم؛ هو في ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النارة. وقد مر هذا في كتاب الأدب في: باب كنية 
الوقيرلة.: 

وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن أبيى عوانة» وهنا أخرجه عن مسدد عن 
أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» والعباس هو ابن عبد المطلب وهو عم 
جد عبد الله بن الحارث الراوي عنه وللحارث بن نوفل ولأبيه صحبة» ويقال: إن 
لعبد الله رؤية وهو الذي كان يلقب ببه» بباءين موحدتين مفتوحتين الثانية مشددة وفى 
آخرها هاء؛ ولم يدر ما كان مقصود البخاري من اختصار هذا الحديث وحذف يك 
وذكره هنا ناقصاًء وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة وعشرين حديئاً أكثرها في صفة النار. 


والله أعلم. 


« 
مع ع ”هرم 


1" بات الطراط حشر جهن 

أي: هذا باب يذكر فيه الصراط جسر جهنم» فقوله: الصراطء مبتدأ: وجسر 
جهنم»؛ خبره وهو جسر منصوب على متن جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. 
وجهنم بفتح الجيم ويجوز كسرها وهي لفظة أعجمية وهي اسم لنار الآخرة» وقيل: هي 
عربية وسميت بها لبعد قعرهاء ومنه ركية جهنام. وهي بكسر الجيم والهاء وتشديد 
النون» وقيل: هو تعريب كهنام . 

59755 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شْعَيْبٌ» عن الزهْرِيّ» أخبرني سَعيدٌ 
وعَطاءً بن يَزِيدَ أن أبا هُرَيْرَةَ أخْبَرَمُما عن النبي كل. (ح) وحدّثني مَحْمُودٌ حدّثنا عِبْدُ الرّرْاقء 
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أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّمْرِيّ عن عَطاءٍ بن يَزِيدَ اللْئِئِيُ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أناسٌ: يا 
رَسُولَ الله! هَل نَرَى ريّنا يَوْمَ القِيامَةٍ؟ فقال : «قل تُضَارُونَ في الشمْسٍ ليس دُونَها سَحاب؟". 
قالُوا: لايا رسُولَ الله! قال : «قل تُضارُون في القَمَرِ لَه البَدذر لَِسَ دُونَُ سَحابٍ؟؟ قالوا: : لايا 
1 الله . قال : «فإِنَكُمْ تَرَونَهُ يَوْمَ القِيامَةٍ كَذَلِكَ يَجْمَعُ الله الئاس كَيَقُولٌ : : مَنْ كان يَعْبْدُ شَيئاً 

ليتع فَيَْيمُ مَنْ كان يَعْبدُ الشّمْسء ويعْبَعُ مَنْ كان يَعْبدُ لمر وينغ من كان بغبد الطوافيت؟ 
ب تَبْقَى هذِه الأنةُ فيها مُنانِقُوهاء فَيأَبِيهمُ الله في غَيِرٍ الصُورَة التي يَعْرِقُونَ فَيَقُولَ : : أنا ربكم 
٠ 01‏ فإِذًا أنانا ريُنا عَرَفْناه فيأِيهمْ الله في الصُورَةٍ 
التي يَعْرِقُونَفَهقُول : : أنا ربكم فَيَقُولُونَ: أنْتَ ريّنا! فْيَنبِعُونَه . ويْضرَبٌ جِسْرٌ جَهَنُمء قال 
رسولٌ الله يكلِ: «فأكون أوَل مَنْ يُجِيرُ ودْعاءٌ الرْسْلٍ يَوْمَئٍِ : اللّهمْ سَلُمْ سَلْمْ وبهِ كَللِيبُ مغل 
شَوْكِ السّعْدَانِء أما رَأَبْتُمْ شَوْكَ السَّعْدانِ؟؛ . قالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله! قال : «فإنها ذل شو وك 
السَعدَانِء غَيرَ ها لا يَْلمُ قر عِطَمِها إلا لله ُتَخْطف الناس بأغمالهم » ِنْهُمْ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ 
ومِنْهُمُ المُخْرْدلٌ بجو حل إن ع اله بئ القضاء تي جب ور أذ مرج من مارم از 
مرج من كان يَْهدُ آن لاإله إلذاله» أمر الملايكة أ بخ جوم فهغر فوخ بعلامة آثلر 
السُوِ» وحَرمَ اله على الثارٍ أن تأكل من ابن آم أ رَ السّجُودِء فُيَخْرجُونَهُمْ قَدِ امْتْحِشُوا فْقِصَبٌ 
عَلَيهِمْ ماءً يُقَالَ له 4: ماه الحباة فين نات الح في حَميل اسيل وتنقى جل لهم مُفيلٌ 
ِوَجْهِهِ عَلَى النَارء فَيَقُولُ : يا رَبٌ! قَذ مَشبَِي بها وأخْرَقَنِي ذكاؤها فاضرف وبجهي عن الثارِ. 
قَلاَيَرَالُ يَدْعُو الله. فَيَقُولُ : َعلكَ إن امْطَيئُكَ أن تَسألَِي غيرة» فَيقُولَ: : لا وعِدَتِكَ لا أسْأنكٌ 
غَيرَهُ» فَيَضْرِفُ وجْهَهُ عنٍ النَارِء ثُمْ يَقُولَ بَعدَ ذَلِكَ : : يا رَبٌ قَرَبنِي إلى باب الجَنْةٍ فْيَقُولُ : - 
د رَعَمتَ أن لا ساني غَيرَه؟ ولك يا بن آم ما درك لايل عو فقول لعي إن أغطيئكَ 
ذلِكَ تسألني غير . فَيَقُولُ : لاوعرْيِكَ لا أسآلك عَيرَه! يفطي الله مِن عُهُودٍ وموائيق أن لا يشال 
غَيْرَهُ فَيقَرْبُهُ إلى باب الجن فإذا رأى ما فِيها سَكُتَ ما شاء الله أنْ با يَسْكْتَء ثُمٌ يَقُولُ : رَبُْ 
أَدْخِلْنِي الجَنّة» ثم يَقُولُ : ولس قَذ رَعَمْتَ أن لاشألني غَيرَة؟ وَتِلَكَ يا ابن آَم ما أمدَرَك! 
فيقولٌ: يا رَبٌ لا تَجْعَلْنِي أشقى خَلْقِكَ فلأيزال يذهو حلى يضحك ‏ 0 
بالدّحُولٍ فيهاء فإذا دَخَلَ فِيها قِيلَ له تَمَنْ مِن كَذَاء فَيتَمَئى» ثُمْ يُقالُ لهُ: ثَمَنْ مِئْ كذاء فيَتمنى 
حنَّى تَنْقَطِعَ به الأماني » فَيَقُولٌ له : هذا لَك ومِثْلّهُ مَعَه؛. [انظر الحديث 8١05‏ وأطرافه]. 

قال أَيُو هُرَيْرَة: وَذْلِكَ الرَجُلُ آجِرُ أهل الجَنْةِ دُخولاً. 

(/ 5/اه" ‏ قال عطاءً : وأبُو سَعِيدٍ الخْدْرِيُ جالسٌ م مَعَ أبي هُرَيْرَةَ لا يُغَيْرٌ عَليْه 
شَيئاً مِنْ حَدِيئه حنّى الْتَهَى إلى قَوْلِهِ : ل ا سَمِعْتُ رسول الله 
ككل يَقَولُ: «هذا لَك وعَشّرة أمثاله». 
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قال أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظتٌ مِثْلَهُ مَعَهُ4. [انظر الحديث ؟؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يضرب جسر جهنم» وهو الصراطء وإنما قال: 
الصراط جسر جهنم. لأنه ذكر في: باب فضل السجود ثم يضرب الصراطء فجمع هنا 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
الليئي عن أبي هريرة. والآخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر 
بفتح الميمين بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» وليس في هذا الطريق 
ذكر سعيدء وساق الحديث على هذا الطريق. والحديث أخرجه أيضاً فى التوحيد عن 
عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الإيمان عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي 
في الصلاة عن محمد بن سليمان وفي التفسير عن عيسى بن حماد وغيره. 

قوله: ايوم القيامة» أشار به إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية في الدنيا وقد أخرج 
مسلم من حديث أبي أمامة واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتواء وسبب هذا السؤال 
أنه لما ذكر الحشر والقول: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» وقول المسلمين: هذا مكاننا 
حتى نرى ربنا يوم القيامة. ام مل د 
الراء المضمومة من الضرء وأصله : تضاررون» بصيغة المعلوم أي : هل تضرون أحداء 
ويجوز بصيغة المجهول. أي: هل يضركم أحد بمنازعة ومضايقة» وفيه وجه ثالث 
وهو: وهل تضارونء» بالتخفيف من الضير بمعنى الضرء يقال: ضاره يضيره إذا ضره 
وأصله: تضيرون بضم أوله وسكون الضاد وفتح الياء وضم الراء استثقلت الفتحة على 
الياء لسكون ما قبلها فألقيت حركتها على الضاد وقلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وفيه 
وجه آخر وهو: وهل تضامون؛ بضم أوله وتشديد الميم» وقال ابن الأثير: وفيى حديث 
الرؤية: لا تضامونء يروى بالتشديد والتخفيف. فالتشديد معنئاه: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض وتزدحمون وقت النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتتفاعلون» 
ومعنى التخفيف . . لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض» والضيم الظلمء 
والحاصل أن المادة في هذه الأوجه أربع مواد: : الضر والضير والضيم والضمء فالمتأمل 
فيها يقف عليها ووقع في رواية للبخاري: لا تضامون ‏ أو تضاهون - بالشك ومعناه: لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاً. وفي رواية شعيب تقدمت في : 
ا : بضم أوله وتخفيف الراء أي : هل تجادلون في ذلك . 
أو : : هل يدخلكم فيه شك» ل لمر ريعي ال قوله: «في الشمس؟ ذكرها : ثم ذكر 
القمر وخصهما بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب اكت 1 امل قاين ره 
الشمس والقمر .لما خصا به من عظم النور والضياء.؛ وحكى بعضهم عن بعض: أن 
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الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة للخليل عليه السلام» واستدل به الخليل على 
إثبات الوحدانية» واستدل به نبينا كلوه على إثبات الرؤية. انتهى . 

قلت: الابتداء بذكر القمر في رواية مسلم وفي رواية البخاري ذكر الشمس مقدم 
على الأصل. فإن قلت: لا بد من الجهة بين الرائي والمرئي. قلت: قال الكرماني: لا 
يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه لأنها أمور لازمة للرؤية 
عادة لا عقلاًء وقال ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف تشبيه للمرئي» 
وهو غلط» وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي ومعناه: أنها رؤية يزاح عنها 
الشك مثل رؤيتكم القمرء وقيل: التشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئي 
سبحانه وتعالى» وقيل: التمثيل وقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية لأن الشمس والقمر 
متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك. وقال النووي: مذهب أهل السنة أن رؤية 
المؤمنين ربهم ممكنة» ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وهو جهل منهم» فقد 
تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة 
للمؤمنين. 

قلت: روي في إثبات الرؤية حديث الباب وعن نحو عشرين صحابياً. منهم : 
علي وجرير وصهيب وأنس رضي الله تعالى عنهم. قوله: «كذلك؛ أي واضحاً جليا بلا 
مضارة ولا مزاحمة. قوله: ١يجمع‏ الله الناس» وفي رواية شعيب: يحشر الله الناس في 
مكان» وزاد في رواية العلاء. في صعيد واحدء ومثله في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة 
بلفظ: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر بالذال أي: يخرقهم بالخاء المعجمة والقاف حتى يجوزهمء» وقيل بالدال 
المهملة أي: يستوعبهم» وروى البيهقي في (الشعب): إذا حشر الناس قاموا أربعين عاماً 
شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم... الحديث. وفي حديث أبي سعيد رواه 
أحمد بسند جيد: أنه يخفف الوقوف على المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة» ولأبي 
يعلى من حديث أبي هريرة: كتدلي الشمس للغروب إلى الغروب. قوله: «فيتبع من كان 
يعبد الشمس» التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد من دون الله 
للتنويه بذكرهما لعظم خلقهما. قوله: «الطواغيت» جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم 
ويكون جمعاً ومفرداً ومذكراً ومؤنثاًء ويطلق أيضاً على رؤساء الضلال» وقال 
الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال» وقد يكون واحداً قال 
تعالى: برِيدُونَ أن يِتَسَاكَمَوَأ إل الطَلعُوتٍ وَهَدْ أروأ أن يَكْفرُوأ و4 [النساء:10] وقد 
يكون جمعاً قال تعالى: #أَرَلَِآدُهُمُ الطَدمُوتٌ يُحْرِجُوتَهُم4 [البقرة:107] والطاغوت وإن جاء 
على وزن لاهوت» فهو مقلوب لأنه من طغىء ولاهوت غير مقلوب لأنه من: لاه» 
بمنزلة الرغبوت والرحموت انتهى. واعترض عليه بأنه ليس يجمع عند المحققين من 
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أهل العربية لأنه مصدر كالرهبوت والرحموت وأصله: طغيوت» فقدمت الياء على الغين 
فصار طيغوت فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وإذا ثبت أنها في الأصل مصدر 
بمعنى الطغيان ثبت أنها اسم مفردء وإنما جاء الضمير العائد عليها جمعاً في قوله 
تعالى: #يُخْرِجُوتَهُم4 [البقرة:107] لكونها جنساً معرفاً بلام الجنس . قوله: «وتبقى هذه 
الأمة؛ قيل: يحتمل .أن يكون المراد بالأمة أمة محمد كلِ. ويحتمل أن يكون أعم من 
ذلك فيدخل فيها جميع أهل التوحيد حتى الجن» يدل عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى 
من كان يعبد الله من بر وفاجر. 

قلت: الإشارة بقوله: «هذه الأمة» ينافى تناوله لغير أمة النبي يليه وقوله: يدل 
غلية ناافن بقية اللايتء ليبن كذتك لأنهذا فى حديت أي سعيد الخدري في رواية 
مسلم. قوله: «منافقوها»؛ ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم 
فاختلطوا بهم في ذلك اليوم حتى يضرب: يتم شور لَمُ با بايلثمٌ فد أليمَةُ وَهرُمُ عن 
قبَِِ آلعَدَابُ4 [الحديد:1] قوله: «فيأتيهم الله المراد من الإتيان التجلي وكشف 
الحجاب» وقيل: الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا 
يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليهء فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازاء وقيل: الإتيان فعل من 
أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمة الحدود. وقيل: فيه 
حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكة الله. قوله: «في غير الصورة التي يعرفون» الصورة من 
المتشابهات والأمة فيها فرقتان المفوضة والمؤولة فمن أوله قال: المراد من الصورة 
الصفةء أو إخراج الكلام على سبيل المطابقة. قوله: «يعرفون». فإن قلت: لم يتقدم 
لهم رؤية فكيف يعرفون؟. 

قلت: إنما عرفوه في الدنيا بالصفة أي: بوصف الأنبياء لهم» وقيل: يخلق الله 
فيهم علماًء وقيل: يصير جميع المعلومات ضرورياً. قوله: «نعوذ بالله منك» قال 
الخطابي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين. قال عياض: هذا لا يصح 
ولا يستقيم الكلام به وقال النووي: الذي قاله عياض صحيح ١‏ ولفظ الحديث صرح به 
أو ظاهر فيهء وقال ابن الجوزي: معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور 
الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال ويقولون: إذا جاء ربنا 
عرفناهء أي: إذا أتانا بما نعرفه بالصورة وهي الصفة. فإن قلت: ما الحكمة في إتيانه 
بغير الصورة التي كانوا يعرفونه؟. 

قلت: للامتحان» وقيل: يحتمل أن يأتيهم بصور مختلفة فيقول: أنا ربكم - على 
وجه الامتحان. قوله: «فيقولون أنت ربنا» قيل: فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما 
حشرواء والعلم عند الله عز وجل. وقال الخطابي: هذه الرؤية غير الرؤية التي تقع في 
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عبر عنه بالقبول مجازاً. وأما القبول المنفي ففي مثل قولهء عليه الصلاة والسلام: «من أتى 


عرافاً لم تقبل له صلاة». فهو الحقيقي» لأنه قد يصح العملء ولكن يتخلف القبول لمانع» . 


ولهذا كان يقول بعض السلف: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. 
والتحقيق ههنا أن القبول يراد به شرعاً حصول الثواب وقد تخلف عن الصحة بدليل صحة 
صلاة العبد الآبق وشارب الخمر ما دام في جسده شيء منهاء والصلاة في الدار المغصوبة 
على الصحيح عند الشافعية أيضاً. وأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: 
دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»» والمراد بالحائض من بلغت سن الحيضء فإنها لا 
تقبل صلاتها إلا بالسترة» ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة» والقبول يفسر بترتب الغرض 
المطلوب من الشيء على الشيء» فقوله» عليه الصلاة والسلام: 9لا يقبل الله صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ», عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة» والمراد 
بالقبول: وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمرء فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهراً وباطناء 
وكذلك العكسء ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب والدرجات 
على العبادة» والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمرء فهما متغايران أحدهما أخص من الآخرء ولا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعمء فالقبول على هذا التفسير أعص من الصحة؛ فكل مقبول 
وح ولا حكن 
قوله: ومن أحدث» قد قلنا: إن معناه من وجد منه الحدثء وهو عبارة عما نقض 
الوضوءء وهو بموضوعه يطلق على الأكبر: كالجنابة والحيض والنفاس» والأصغر: كنواقض 
الوضوء. وقد يسمى المنع المرتب عليه حدثاء وبه يصح قولهم: رفعت الحدث, ونويت رفعه 
وإلاً استحال ما يرقع أن لا يكون رافعاً. وكأن الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج 
الخارج إلى استعمال المطهرء وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون 
المرفخ هو المع وهو مرتفع بالتيمم» » لكنه ممخصوص بحالة ما أو بوقت ماء وليس ذلك 
ببدع» فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلهاء وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً 
لكل صلاةء فقد ثب ثبت أنه كان مختصاً بوقت مع كونه رافعاً للحدث اتفاقاًء ولا يلزم من 
انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة ألا يكون رافعاً للحدثء ثم زال ذلك الوجوب 
كما عرف. وقد ذكر الفقهاء أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامهٍ بالأعضاء على معنى 
الوصف الحسيء وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فمن يقول بأن 
التيمم. لا يرفع الحدث يقول إن الأمد المقدر الحكمي باق لم يزل» والمنع الذي هو مرتب 
عليه التيمم زائل. 


قوله: وحتى يتوضأه نفي القبول إلى غاية: وهو الوضوءء وما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاًء ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها 
ثاني وتحقيقه أن لفظ صلاة اسم جنس فيعم. ثم اعلم أن معنى قوله: حتى يتوضأء بالماء 
أو ما يقوم مقامه. لأنه قد أتى بما أمر به» على أن التيمم من أسمائه الوضوء. قال» عليه 


لكك 


إوسل روسل روعي روعي » يطل ريت 


سي رمعو رام 


رت عن ركع 


مج رت رن متك رتك 
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الجنة إكراماً لهم فإن هذه للامتحان وتلك لزيادة الإكرام. فإن قلت: الامتحان من 
التكليف ولا تكاليف يوم القيامة؟ . 


قلت: آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو في النار. وقال 
الطيبي: لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحد منهما ما 
يخص بالأخرى. فإن القبر أول منازل ‏ الآخرة وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره. 
قوله: «ويضرب جسر جهنم» هو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحدٌ من 
السيف » وفي مسلم قيل: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكة يكون يتخذ فيها شويكة يقال لها: السعدان». قوله: «من يجيز؛ا من 
أجزت الوادي وجزته بمعنى: مشيت عليه وقطعته» وقيل: معناه لا يجوز أحدٌ على 
الصراط حتى يجوز هو كله وقال النووي: المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على 
الصراط . قوله: «وبه كلاليب» جمع كلوب كتنور والضمير في: به» يرجع إلى الجسر. 
وفي رواية شعيب: وفي جهنم كلاليب» وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معاً: «وفي 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت بد؛ . قوله: «مثل شوك السعدان» 
بلفظ التثنية وهو جمع سعدانة وهو نبت ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاهء 
قالوا: مرعى ولا كالسعدان. قوله: «أما 0 السعدان؟» هو استفهام تقرير 
لاستحضار الصورة المذكورة. قوله: «غير أنها» أي: الشوكة» وفي رواية الكشميهني: 
غير إنه» والضمير للشأن. قوله : الا يعلم قدر عظمها إلا الله؛ وفي رواية مسلم لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله» وقال ابن التين: قرأناه بضم العين وسكون الظاء: وفي رواية 
أخرى بكسر العين وفتح الظاء وهو أشبه لأنه مصدرء وقال الجوهري: عظم الشي 
عظماًء أي: كبر فتقديره لا يعلم قدر كبرها إلا الله. وعظم الشيء أكثره. قوله: 
«فتخطف» بفتح الطاء وكسرهاء وقال ثعلب في (الفصيح): خطف,. بالكسر في الماضي 
وبالفتح في المضارع؛ وحكى الفراء عكسه والكسرء في المضارع أفصح. قوله: 


2 


«بأعمالهم؛ يتعلق بقوله: «تخطف» والباء فيه للسببية نحو: «إِنَكُمْ ظلْنتُمْ أشَكُم 
عاك لْعجَل # [البقرة: ؛ يي أَحْذنًا يديك » [العنكبوت: ٠‏ ؛] قوله : : افمنهم الموبق» 
هذا تفسير لما قبله من قوله: «بأعمالهم» أي: فمن الناس الموبق بضم الميم وفتح الباء 
الموحدة أي: المهلك بسبب عمله السيىء» يقال: وبق يبق ووبق يوبق فهو وبق 
وأوبقه غيره فهو موبق» ورواية شعيب: فمنهم من يوبق» أي: يهلك. وفي رواية 
لمسلم: فمنهم الموثق» بالثاء المثلثة المفتوحة من الوثاق» وفي رواية الأصيلي»؛ ومنهم 
المؤمن» بكسر الميم بعدها نون يقي بعمله بفتح الياء آخر الحروف وكسر القاف من 
الوقاية أي: يستره عمله. قوله: «ومنهم المخردل» بالخاء المعجمة؛ قال الكرماني: 
المخردل المصروع وما قطع أعضاؤه أي جعل كل قطعة منه بمقدار خردلة» وقال ابن 
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الأثير: المخردل المرمي المصروع؛ وقيل: المقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي 
في النارء يقال: خردلت اللحم بالدال والذال أي: فصلت أعضاءه وقطعته» وفي رواية 
شعيب: ومنهم من يخردل» على صيغة المجهولء ووقع في رواية الأصيلي هنا بالجيم 
من الجردلة وهي الإشراف على السقوط» وكذا وقع لأبي أحمد الجرجاني وفي رواية 
شعيب ووهاه عياض والدال مهملة للجميع» وحكى أبو عبيد فيه إعجام الدال» ورجح 
صاحب (المطالع): الخاء المعجمة والدال المهملة» وفي رواية مسلم: ومنهم المجازي 
حتى ينجى. قوله: «ثم ينجو؛ من النجاة» وفي رواية إبراهيم بن سعد: ثم ينجلي». 
بالجيم أي: يبين» ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة. أي: يخلى عنه وهو الأشبه. 
قوله: «حتى إذا فرغ الله» الفراغ الخلاص من المهام وهو محال على الله تعالى» والمراد 
إتمام الحكم بين العباد. قوله: «أن يخرج» بضم الياء من الإخراج. قوله: «من أراد؛ 
مفعول. «أن يخرج». قوله: «أمر الملائكة أن يخرجوهم؛ أي: أن يخرجوا من كان 
يشهد أن لا إله إلا الله» وفي حديث أبي سعيد: حتى إذا فرغ من القضاء بين العباد وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا 
يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول: لا إِلّه إلا الله. قوله: «بعلامة آثار 
السجود» أثر السجود هو الجبهة» ويحتمل أن يراد الأعظم السبعة. قوله: «وحرم الله 
على النار»؛ هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف يعرفونهم بأثئر السجود» مع قوله في 
حديث أبي سعيد عند مسلم: «نأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة». 
حاصل المعنى: أن الله عز وجل يخصص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل 
عليها هذا الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن. قوله: «قد 
امتخشوا». على صيغة المجهول من الامتحاش بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو 
الاحتراق» ويروى بصيغة المعلوم وهو الأصح. قوله: «ماء الحياة» وفي حديث أبي 
سعيد: «فيلقون في نهر الحياة» أو الحيا». وفي رواية أخرى: «فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة يقال له: ماء الحياة». والأفواه جمع فوهة على غير قياس . قوله: «الحبة»» بكسر 
الحاء بزر الرياحين» وقيل: بزور الصحراء. قوله: «في حميل السيل» أي: في محموله 
أي : في الذي يحمله السيل من الغثاء» وقد مر الكلام فيه في: باب صفة الجنة والنار. 
قوله: «ويبقى رجل منهم» في رواية الكشميهني: «وكان هذا الرجل نباشاً من بني 
إسرائيل». قوله: «فيقول: يا رب» في رواية إبراهيم بن سعد: «أي رب»» على ما 
يجيء في التوحيد. قوله: «قد قشبني»» بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففاً وروي 
التشديد» وقال الخطابي: قشب الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه. وقال الكرماني: 
القشب الإصابة بكل ما يكره ويستقذر. قوله: «ذكاؤهاه. كذا هو بالمد فى رواية 
الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر وغيره: «ذكاها». بالقصر وهو الأشهر في اللغةء 
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وقال ابن القطاع : يقال: ذكت النار تذكو ذكاً بالقصر وذكواً بالضم وتشديد الواو أي : 
كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجها. قوله: «فاصرف وجهي عن النار»» قيل: كيف يقول 
هذا القول والحال أنه يمر على الصراط طالباً الجنة فوجهه إلى الجنة؟ وأجيب: بأنه 
قيل: إنه كان يتقلب على الصراط ظهراً لبطن فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره 
فصادف أن وجهه كان من قبل النار ولم يقدر على صرفه عنها باختياره» فسأل الله تعالى 
في ذلك . 
قلت: الأحسن أن يقال إنه من قبيل قوله تعالى: «أهدنا الصَرْط الْمسفيد» 

[الفاتحة ا ثبت صرف وجهي عن النار لأنه لما توجه إلى الجنة سأل الله تعالى أن 
يديم عليه صرف وجهه عن النار لما كان يقاسي منها. . قوله : «فيصرف وجهه عن النار» . 
على صيغة المجهول. قوله: «ما أغدرك!» فعل التعجب من الغدر وهو نقض العهد 
وترك الوفاء. قوله: «فإذا رأى ما فيها». فإن قلت: كيف رأى ما في الجنة والحال أنه لم 
يدخلها وقتئل؟ . 

قلت: لأن جدار الجنة شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف 
الغرف» وقيل: المراد من الرؤية العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة 
وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له من سطوع رائحة النار ونفحها وهو خارجها. قوله: 
«لا تجعلني أشقى خلقك». المراد بالخلق هنا من دخل الجنة» قيل: ليس هو أشقى 
الخلق لأنه مؤمن خارج من النار. وأجيب: بأن الأشقى بمعنى الشقي» أو يخصص 
الخلق بالخارجين منها. قوله: «حتى يضحك». قيل: الضحك لا يصح على الله . 
وأجيب : بأنه مجاز عن الرضا به. قوله: «من كذا» أي: من الجنس الفلاني. 

قوله: «قال أبو هريرة» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «وذلك الرجل»» قيل : 
اسمه هناد بالنون والمهملة» وقيل: جهينة» وقد وقع في (غرائب مالك): للدارقطني من 
طريق عبد الملك بن الحكم وهو رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: «إن آخر 
ف يشل النعلة وسل ين الحيجة ينال له جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر 
اليقين». وقيل: وجه الجمع بين الروايتين أنه يجوز أن يكون أحد الاسمين لأحد 
المذكورين والآخر للآخر. قوله: «الأماني» جمع أمنية. قوله: «هذا لك ومثله معه». 
هذا إشارة إلى متمناه الذي وقف عليه . 

قوله: «قال: وأبو سعيد الخدري جالس» القائل هو عطاء بن يزيد بينه إبراهيم بن 
سعد في روايته عن الزهري قال: قال عطاء بن يزيد: رد عد لخي ضر اه 
تعالى عنه. قوله: «هذا لك عشرة أمثاله؛» وجه الجمع بين الروايتين أنه يمل أن يكرن 
قد أخبر بالمثل أولاً ثم أطلعه الله تعالى بتفضله بالعشرة. 
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51 - باب في الحَؤْضٍ 


أي : هذا باب في ذكر حوض النبي ككل والحوض الذي يجمع فيه الماء ويجمع 
على أحواض وحياض . والأحاديث التي وردت فيه كثيرة بحيث صارت متواترة من جهة 
المعنى» والإيمان به واجب وهو الكوثر على باب الجنة يسقى المؤمنون منه؛ وهو 
مخلوق اليوم. وقال القرطبي في (التذكرة): ذهب صاحب (القوت): وغيره إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراط. وذهب آخرون إلى العكس» والصحيح أن للنبي كَل 
حوضين : أحدهما في الموقف قبل الصراط» والآخر داخل الجنة» وكل منهما يسمى: 
كوثرأًء وفي بعض النسخ : كتاب في الحوض» وقبله البسملة. 


وقَوْلٍ الله تعالى: «إنّآ أَعَطَبِسك الْكوْثَرَ 4 [الكوثر: .]١‏ 

وقول الله بالجر عطف على قوله: في الحوضء الكوثر فوعل من الكثرة» 
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر والخطر: كوثراًء وعن سفيان بن عبينة : 
قيل لعجوز آب ابنها من السفر: بما آب ابنك؟ قالت: آب بكوثرء يعني: بمال كثير» 
وهو اسم لحوض النبي كَل كما ذكرناه» وعن أنس رضي الله تعالى عنه. في ذكر 
الكوثر: هو حوض ترد عليه أمتي» وقد اشتهر اختصاص نبينا كله بالحوض» لكن 
أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: أن لكل نبي حوضاء وقال اختلف في وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح.ء والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله كِ إن لكل نبي حوضاً وهو قائم على 
ا ل ل 
أن أكون أكثرهم تبعاًء وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعاً» وفي 
إسناد لين فإن ثبت فالمختص بنبينا وَلةِ الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم 
ينقل نظيره لغيره» وقد امتن الله عز وجل عليه به في السورة المذكورة. 

وقد أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد 
أحد أمراء العراق» وهؤلاء ضلوا في ذلك وخرقوا إجماع السلف وفارقوا مذهب أئمة 
الخلف . 

ورويت أحاديث الحوض عن أكثر من خمسين صحابياً. منهم: ابن عمر وأبو 
سعيد وسهل بن سعد وجندب وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة 
وحارثة بن وهب والمستورد وأبو ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة» فهؤلاء أخرج عنهم 
مسلمء وأبو بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبو أمامة وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة 
وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وابن عباس 
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وكعب بن عجرة وبريدة وأبو الدرداء وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد 
وحمزة بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وأبو بكرة 
وخولة بنت حكيم» وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة» وحديث زيد بن أرقم عند 
البيهقي وغيره؛ وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره وحديث عبد الله بن زيد عند 
البخاري» وحديف سويد بن جبلة عند أبن :ززعة الدسقن في (يتدة)» وحديث 
عيق الله المتاتعى :عند جمد واب متمد وخلاية التراء “بن اوت[ 11 
وخديث اذا يقت الى 1 رين الله تعالى عنهء عند البخاري» وحديث خولة بدت 
فيس عند الطبرائى + وحديث ابن عبان غند البخازي::.وَحَنِيث كعب بن عجزة عتد 
الترمذي والنسائي» وحديث بريدة عند ابن أبي عاصم ‏ وأحاديث أبي بن كعب ومن ذكر 
معه إلى: خولة بنت حكيم» كلها عند ابن أبي عاصمء وعرباض بن سارية عند ابن 
حبان» وأبو مسعود البدري وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب وعقبة بن عمرو عند 
الطبراني» وخباب بن الأرت عند الحاكم» والنواس بن سمعان عند ابن أبي الدنياء 
وعبد الرحمن بن عوف عند ابن منده» وعثمان بن مظعون عند ابن كثير في (نهايته) : 
ومعاذ بن جبل ولقيط بن صبرة عند ابن القيم في (الحاوي): وجابر بن عبد الله عند 
أحمد والبزار» وعمر وعائذ بن عمرو وأبو برزة وأخو زيد بن أرقم ويقال: إن اسمه: 
ثابت عند أحمد. 

وقال عَبْدُ الله بن رَنِدِ : قال النبئ تكله: «اصْبرُوا حنَّى تَلْقَونِي على الحؤض». 

عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وهذا التعليق وصله البخاري بحديث طويل 
في غزوة حنين. ش 

67/141" حدّثني يَخْيَى بن حَمَادِء حدّثنا أبُو عَوَانَةَ» عنْ سَليْمانَ» عن 
شَقِيقِء عنْ عَبْدٍ الله عن النبيّ كله : «أنا فَرَطْكمْ على الحؤض» (ح). ظ 

ا - وحدّشني عَمْرُو بن عَلِيْ» حذثنا مُحَمُد ا 

عن المُغَيرَةٍ قال: ا ل ع لس بيد مركا 
َرَطْكُمْ على الحَْضٍ » ولَبْرْفَمَنَ مَمِي رجالٌ مِنْكُمْ ثُمْ ليِحْتَلَجُن دُونِي» فأثُولُ: يا 
أضحابي! قيُقال: ِنَكَ لا تَذْرِي ما أخدَثُوا بَعْدَكَ) . [انظر الحديث 50176 وطرفه]. 
| مطابقته للترجمة ظاهرة» وفي أحاديث الباب كلها ذكر الحوض ما عدا حديث أبي 
هريرة الذي روى عنه عطاء بن يسار على ما يجيء» إن شاء الله تعالى» فلا يحتاج عند 
ذكرها إلى ذكر وجه المطابقة 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن يحيى بن حماد الشيباني البصري عن أبي عوانة 


(4) بياض في الأصل . 
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الوضاح عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. الثاني: عن 
عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً عن 
محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن مقسم الضبي عن أبي وائل هو شقيق المذكور 
عن عبد الله . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي كله عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «أنا فرطكم على الحوض» الفرط بفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواردين 
ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهاء يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء 
وتهبىء لهمء وفيه: بشارة لهذه الأمة فهنيئاً لمن كان رسول الله يك فرطه . 

قوله: «ليرفعن؛ على صيغة المجهول أي: يظهرهم لي حتى أراهم. قوله: 
«ليختلجن» بلفظ المجهول أيضاً أي : يعدل بهم عن الحوض ويجذبون من عندي» قال 
الكرماني: وهم إما المرتدون وإما العصاة. 

تابَعَهُ عاصِمٌ عن أبي وائلٍ - وقال حُصَّيْنٌ : عن أبي وال عن حُدَيْفَةَ عنٍ النبي ك. 

أ تابع سليمان الأعمش عاصم بن أبي النجود قارىء الكوفة في روايته عن أبي 
وائل المذكور عن عبد الله بن مسعودء ووصله الحارث بن أبي أسامة في (مسنده): من 
طريق سفيان الثوري عن عاصم. قوله: «حصين» ‏ مصغر حصن - بن عبد الرحمن عن 
أبي وائل عن حذيفة» يعني : خالف حصين سليمان الأعمش وعاصماًء فقال: عن أبي 
وائل عن حذيفة» ووصل هذه المتابعة مسلم من طريق حصين . 

1-7657 حدّثنا مُسَدّد3ُ حدثنا يَحْيى» عن عُبَيِدٍ الله» حدثني نافِمٌ عن ابن 
عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبيّ ككل قال: «أمامَكُمْ حَوْضٌ كما بَيْنَ جَرْباءَ وأذرْحَ». 

يحيى هو القطان. وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

ل ا ا ل وغيره . 

قوله: «أمامكم» بفتح الهمزة أي : قدامكم. قوله : «حوض» وفي رواية 
السرخسي : حوضي » د قوله: «جرباء» بة يفنح الجيم :وسكرن الراء 
وبالباء الموحدة مقصوراً عند الجمهورء. وقال عياض: جاء في البخاري ممدوداٌ وقال 
النووي في ا مسلم): الصواب أنها مقصورة وذكرها البخاري ومسلم» قال: والمد 
خطأ «وأذرح» ب بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة كذا في 
0 قال عياض: ووقع في رواية العذري في مسلم بالجيم 00 قال 
الكرماني : وهما موضعان. قال: وفي (صحيح مسلم) قال عبيد الله: فسألته - يعني ابن 
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عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ فقال: قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. انتهى 

قلت: قال الرشاطي: الجرباء على لفظ تأنيث الأجرب قرية بالشام» وقال ابن 
وضاح: أذرح بفلسطين» قال الرشاطي: وبأذرح بايع الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهماء معاوية وأعطاه معاوية مائتى يي ألف درهم . 

وهذا الموضع يحتاج إلى بسط كلام لوقوع الاختلاف الكثير في طول الحوض 
وعرضهء وهنا قال: ما بين جرباء وأذرح» ولم يبين قدر المسافة بينهماء وفي حديث 
عبد الله بن عمرو - على ما يجيء - حوضي مسيرة شهرء وفي حديث أنس عنده أيضاً: 
ل ا ل من اليمن» وفي حديث حارثة بن وهب عنده أيضاً: 

بين المدينة وصنعاء» وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم: بعد ما بين طرفيه كما 
وار ع بن عامر عنده أيضاً: وإن عرضه كما بين أيلة إلى 
الجحفة. وفي حديث حذيفة» رضي الله تعالى عنه: ما بين عدن وأيلة» وفي حديث أبي 
ذر: ما بين عمان إلى أيلة. وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان: ما بين ناحيتي حوضي 
كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر. وفيى حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: كما بين 
صنعاء إلى المدينة» وفي حديث ثوبان: ما بين عدن وعمان البلقاء» وعند عبد الرزاق 
فى حديث ثوبان: ما بين مكة وأيلة» وفى لفظ: ما بين مكة وعمان» وفي حديث 
عبن أله ون عرو عند لبه ره قاانين بكرا له وف لنقلف ماين كه وعلمانة 
وق عدوت شدينة بن سيد سابين سنا ]ل تسر عدوت تعديف أي عد احم 
كما بيق مكلة وآرلة 1 او ببق بتعا وميك وفن تقدينة أبى تعد عند اتن أن بين 
وان ماجه:: فا ين كفبة إلى القتمة :وف حنديت غتبة ين :مرق عبد الطبراني” كما بين 
البيضاء إلى بصرى 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف» فقال القاضي عياض : هذا من اختلاف 
التقادير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطراباً من الرواة» وإنما جاء من 
أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبي 346 
يضرب في كل منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته بما سنح له من العبارة» ويقرب 
ذلك ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعضء. لا على إرادة المسافة المتحققة. قال: 
فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. انتهى. وقال بعضهم: وفيه نظر من 
جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب» وإما هذا الاختلاف المتباعد الذي 
يزيد تارة إلى ثلاثين يوماً» وينقص إلى ثلاثة أيام فلا. انتهى 

قلت: في نظره نظر لأنه يحتمل أنه كَل لما أخبر بثلاثة أيام كان هذا المقدارء 
ثم إن الله تعالى تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء؛ وكلما استع أخبره بقدر ما اتسع» 
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وكل من روى بمقدار خلاف ما رواه غيره بحسب ذلك» وبهذا الوجه يحصل الجواب 
الشافي عن الاختلاف المذكور. فلا يحتاج بعد ذلك إلى كلام طويل غير طائل» كما 
صدر ذلك عن بعضهم . 

وأما تفسير المواضع المذكورة فنقول: الأيلة مدينة كانت عامرة وهي بطرف بحر 
ل ل ل ل 
مرحلة . ول فدون ذلك. اد : من اجكاهى افنماة الك أعظم 0 
204 صنعاء قرية عل باب دمشق من ناحية باب الفراديس» قاله ياقوت» والأولى 

هي المرادة في الحديث» فلذلك قيد في الحديث : وصنعاء من اليمن. والجحفة بضم 
الجيم وسكون الحاء وهو موضع بالقرب من رابغ وهي ميقات أهل الشام ومصرء واليوم 
أهل الشام يحرمون من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» وعدن مدينة في أقصى اليمن 
على ساحل بحر الهندء وعمان ثنتان. الأولى بفتح العين وتشديد الميم وبتخفيفها بلد 
قريب من البلقاء فلذلك قيل عمان البلقاء» والأخرى بضم العين وتخفيف الميم بلد على 
شاطىء البحر بين البصرة وعدن. والبلقاء : بفتح الباء الموحدة وسكون اللام بعدها قاف 
وبالمد بلدة معروفة من فلسطين» قاله بعضهم . 

قلت: البلقاء تمد وتقصر»ء وقال الرشاطي : البلقاء من عمل دمشق. وبصرى : 
بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة. قال ياقوت: بلد بالشام وهي قصبة حوران 
من أعمال دمشق . والبيضاء : بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة» وقال 
الرشاطي: البيضاء تأنيث الأبيض» موضع تلقاء حمى الربذة. 

 -1/‏ حدّثنى عَمْرُو بن محمد حدثنا هُسَِم أخبرنا أبُو بشر وعَطاءً بن 
السَائِبِء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرء عن ابن عبّاس» رضي الله عنهء قال: الكَوثّرُ الخَيْرُ الكثيرٌ 
الذي أغطاهٌ الله إِيّاهُ. [انظر الحديث 4455]. 

أشار به إلى تفسير الكوثر في قوله تعالى : «إِنآ أعَطيتك الْكوكَرَ © [الكوثر:١].‏ 

وقد مضى هذا في تفسير سورة الكوثر فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم 
عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» وهنا أخرجه عن عمرو بن محمد بن بكير 
الناقد البغدادي وهو شيخ مسلم أيضا يروي عن هشيم - مصغر هشم - ابن بشير 
بالتصغير أيضاً عن أبي بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي 
وحشية واسمه إياس ١‏ وعن عطاء بن السائب الكوفي المحدث المشهور من صغار 
التابعين صدوق اختلط في آخر عمره» وصفا عشي هنه بغذ الجباو لد فلذلك أخرج له 
البخاري مقروناً بأبي بشر وما له غيره إلأ في هذا الموضع. ش 


١ 1‏ - كتاب الرقاق / باب (7ه) 
قوله: «إياه»؛ أي: النبى كك . 
قال أبُو بشر: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: إن أناساً يَرْعَمُونَ أنه نَهَرٌ في الِجنَةِ؟ فقال سَعيدٌ: الَهَرْ 
الَذِي في الجن مِنَ الخَيْرٍ الذي أغطاه الله إِيَاهُ. 


أبو بشر هو جعفر المذكورء 0 قوله: إنه» أي: إن الكوثر نهر 
في الجنة» قال الهروي: جاء ذ ب سير 16و يي الكرارة لترك ولبوة» 
قال : قال عَبْدُ الله بن عَمْروٍ: : قال النبيئ كل: ل :عزفي تيا شه ماله أي بق 
اللْبَنِ» ا متيال طايه 


ا 1 ا ا ا كم 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحوض عن داود بن عمرو عن نافع به. قوله: 
«حوضي مسيرة شهر' وفي رواية مسلم: مسيرة شهر وزواياه سواء. قوله: «ماؤه أبيض 
من اللبن» قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال: أشد شاه + ولا يقال: أبيض من 
كذكء ومنهم من أجازه في الشعرء ومنهم من أجاز بقلة» ويشهد له هذا الحديث وغيره» 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» فقد وقع في رواية أبي ذر عند 
مسلم بلفظ : أشد بياضاً من اللبن. انتهى 

قلت: القول بأن هذا جاء من النبى يليه أولى من نسبة الرواة إلى الغلط على 
زعم النحاةء واستشهاده لذلك برواية مسلم لا يفيده لأنه لا مانع أن يكون النبي كلد . 
استعمل أفعل التفضيل من اللون فيكون حجة على النحاة. قوله: «وريحه أطيب من 
المسك» وعند الترمذي من حديث ابن عمر: أطيب ريحاً من المسك» وعند ابن حبان 
في حديث أبي أمامة: أطيب رائحة» وزاد ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا في حديث 
بريدة : وألين من الزيد» وزاد مسلم في حديث أبي ذر وثوبان: وأحلى من العسل » وزاد 
أحمد فى حديث ابن عمرو من حديث ابن مسعود: وأبرد من الثلج» وعند.الترمذي في 
حديث ابن عمر: وماؤه أشد برداً من الثلج. قوله: «وكيزانه؛ جمع كوز: «كنجوم 
السماء» الظاهر أن التشبيه في العدد» ويحتمل أن يكون في الضياء. وعند مسلم من 
حديث ابن عمر: فيه أباريق كنجوم السماء. قوله: «من شرب منها» أي: من الكيزان» 
وفي رواية الكشميهني: : من شرب منه» 3 من شرب من الحوض . قوله: «فلا يظمأ 
الي انلا يتطتن أبداء وزاد ابن أبي عاصم في حديث أبي ابن كعب: : ومن صرف 


"16 )87( كتاب الرقاق / باب‎ - ١ 


508048 حدّثنا سَعيدُ بن عُمَيْرِ قال: حدثني ابنُ وَهْبِء عنْ يُونْسٌ قال ابنُ 
شهاب : حدثني أَنّسٌُ ابنُ مالِكِ. رضي الله عنه: أن رسول الله كك قال: إن قَذْرَ حوؤْضِي 
كما بَيْنَ ْلَه وصَْعاءَ من اليَمَنْء وإنّ فيه مِنَ الأباريق كَعَدَدٍ نُحُوم السّماء؛ . 

سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كله عن حرملة. 

قوله: «حدثني أنس» هذا يرد قول من قال بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس. 
قوله: «وصنعاء من اليمن» احترز بقوله: «من اليمن»» عن صنعاء التي من الشام. وقد 
ذكرناه عن قريب. قوله: «من الأباريق» جمع إبريق» قال الجوهري: الإبريق فارسي 
معرب» قوله: «كعدد نجوم السماء» التشبيه هنا في العدد. 

208١١‏ حدّثنا أَبُو الوليدء حدّثنا هَمَامُ عن قَتادَة» عن أنس عن النبيْ ككل. 

وحدثنا هذْبَةُ بِنْ خالدء حدثنا هَمَامَ؛ حدثنا قَتادَةٌ» حدثنا تسن بن مالك عن النبيٌ عد 
قال: «بَيئما أنا أسِيرٌ في الجئةٍ إذا أنا تر حافتاء قِبابُ الدرَ المُجَوْفٍ . قُلْتُ: ما هذايا 
جبريل؟ قال: هَذًَا الكَوْئَرُ الذي أغطاك رَبْكَء فإذا طِيئهُ - أؤْ طِيِبْهُ - مِسَْك أذْفَرُه؛ شَكُ 
هُذْبَةُ . 
[انظر الحديث 01١‏ وأطرافه]. 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك. وهمام هو ابن يحيى الأزدي. 

وأخرج الحديث من طريقين. الأول: عن أبي الوليد عن همام عن قتادة عن 
أنس . والثاني: عن هدبة بن خالد. .. إلى آخره. وفيه صرح بتحديث الزهري عن 
أنس» وفي الطريق الأول بالعنعنة. 

قوله: «بينما أنا أسير في الجنة» كان هذا في ليلة الإسراءء وصرح بذلك في تفسير 
سورة الكوثرء وقال الداودي: إن كان هذا أي قوله: «إذا أنا بنهر؛ محفوظاًء دل على أن 
الحوض الذي يدفع عنه أقوام يوم القيامة غير النهر الذي في الجنة» أو يكون هو الذي 
يراهم وهو داخل وهم من خارجها فيناديهم فيصرفون عنهء وأنكر عليه بعضهم فقال: 
يغني عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة» فلا 
إشكال. انتهى 

قلت: هذا الذي قاله يحتاج إلى دليل اليم تن الور الذي في الجنةء ونقول: 
أحسن من ذلك أن يقال: إن للنبي يله حوضين : أحدهما: في الجنة» والآخر يكون 
يوم القيامة» وقد ذكرنا عن قريب . قوله: «حافتاء» بتخفيف الفاء أي جانباه ولا منافاة 


ما مخ برعا براي بص روسل رعق وال اماج مخ را و ب مايا رعاو ةر معي ا برعي ررس عوج رواحي بر سيل راون ررقي ريسي 
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الصلاة والسلام: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»» رواه النسائي 
باسناد صحيح عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنه» فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه 
قام مقامه» وإنما اقتصر على ذكر الوضوء نظراً إلى كونه الأصل» وههنا قيد آخر ترك ذكره 
للعلم به وهو حتى يتوضاً مع باقي شروط الصلاة. والضمير في قوله: وحتى يتوضأ» يرجع 
إلى قوله: ومن أحدث».؛ وسماه محدثاء وإن كان طاهراً باعتبار ما كانء كما في قوله تعالى: 
«إوآتوا اليتامى أموالهم» [النساء: ”] وقوله: «حتى يتوضأ» هو آخر الحديث. والباقي إدراج» 
والظاهر أنه من همام. قوله: «فساء أو ضراط» قال ابن بطال: إنما اقتصر على بعض الإحداث 
لأنه أجاب سائلاً سأله عن المصلي يحدث في صلاته» فخرج جوابه على ما سبق المصلي 
من الإحداث في صلاته؛ لأن البول والغائط ونحوهما غير معهود في الضلاة. وقال الخطابي: 
لم يرد بذكر هذين النوعين تخصيصهما وقصر الحكم عليهماء بل دخل في معناه كل ما 
يخرح من السبيلين» والمعنى: إذا كان أوسع من الحكم كان الحكم للمعنى» ولعله أراد به 
أن يثبت الباقي بالقياس عليه للمعنى المشترك بينهما. قلت: ولعل ذلك لأن ما هو أغلظ من 
الفساء بالطريق الأولى» ويحتمل أن يقال: المجمع عليه من أنواع الحدث ليس إلا الخارج 
النجس من المعتاد» وما يكون مظنة له: كزوال العقل» فأشار إليه على سبيل المثال» كما 
يقال الاسم زيد أو كزيد» ويسمى مثله تعريفاً بالمثال» أو يقال: كان أبو هريرة يعلم أنه عارف 
بسائر أنواع الحدث جاهل بكونهما حدثاء فتعرض لحكمهما بياناً لذلك» كذا قال بعض 
الشارحين» وفيه بعد والأقرب أن يقال: إنه أجاب السائل بما يحتاج إلى معرفته في غالب 
الأم » كما ورد نحو ذلك في حديث آخر: دلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا». 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة على أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة» 
ويدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهماء وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري 
أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوءء وهو باطل لعموم هذا الحديث والإجماع» ومن الغريب 
أن قولهما قال به بعض الشافعية» فلو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم» ولا يكفر عند 
الجمهور» وبه قالت الشافعية» وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه. الثاني: فيه الدليل على 
بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه اختيارياً أو اضطرارياً لعدم التفرقة في الحديث 
بين حدث وحدث في حالة دون حالة. الثالث: قال بعض الشارحين: هذا الحديث رد على 
من يقول: إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته. قلت: هذا قول أبي حنيفة» رحمه الله 
وحكي عن مالكء وهو قول الشافعي في القديم» وهو ليس يرد عليهم أصلاء لأن من سبقه 
الحدث إذا ذهب وتوضأ وبنى على صلاته يصدق عليه أنه توضأ وصلى بالوضوء»ء وإن كان 
القياس يقتضي بطلان صلاته على أنه ورد الأثر فيه. الرابع: قال الكرماني: فيه أن الطواف لا 
يجزىء بغير طهور لأن النبي عَِلَهِ سماه صلاة» فقال:«الطواف صلاة6» إلا أنه أبمح فيه 
الكلام. قلت: اشتراط الطهارة للطواف بخبر الواحد زيادة على النص وهي نسخ فلا يقبت 
وهو قوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت» [الحج: 15 غير أنا نقول بوجوبها لخبر ريد 
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بين كونه نهراً أو الحوض لإمكان اجتماعهما. قوله: «قباب الدر»ء القباب بكسر القاف 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى جمع قبة من البناء» ويجمع على قبب أيضاًء والدر جمع 
درة وهى اللؤلؤة. قوله: «المجوف» أي: الخاوي. قوله: «فإذا طينه؛» بكسر الطاء 
وسكون الام آنه الحروف بعدها نون. قوله: «أو طيبه» بكسر الطاء وسكون الياء آخر 
الحروف بعدها باء موحدة» والشك فيه من هدبة شيخ البخاري . قوله: «أذفر»» بالذال 
المعجمة أي : الذكي الرائحة»ء وقال ابن فارس: الذفر حدة الرائحة الطيبة والخبيثة. 

5085١١‏ حذّثنا مُسْلم بن إبْرَاهِيمَ؛ حذثنا وُمَئْبّء حذّثنا عبْدُ العزيزء عن 
أنْس عن النبي يكل قال: الْيَرِدَنَ عَليّ ناس من أضحابي الححؤض حنَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ التُلِجُوا 
دُوني» فأقُول: أضحابي! فَيَقُولَ: لآ نَدْرِي ما أخدَُوا بَعْدَكَ!». 

وهيب مصغر وهب بن خالد البصري. وعبد العزيز هو ابن صهيب أبو حمزة 
البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في المناقب عن محمد بن حاتم. 

قوله: «ليردن» باللام المفتوحة للتأكيد»ء ويردن بالنون الثقيلة. قوله: «علي؛. 
بتشديد الياء «وناس» بالرفع فاعل: يردن» وكلمة: من» في: من أصحابي» للتبيين 
والحوض منصوب بقوله: ليردن. قوله: «اختلجوا» بالخاء المعجمة والجيم أي: 
جذبواء من الخلج وهو النزع والجذب. قوله: «دوني» أي: بالقرب مني. قوله: 
«فأقول : أصحابي» بالتكبير في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «أصيحابي» بالتصغير. 
قوله: «فيقول» وفي رواية الكشميهني: «فيقال». قوله: «ما أحدثوا بعدك!» أي: من 
المعاضن الموج الحرمان الشرتمن الخرضن: 

*56087 - حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَمَ حذّثنا مُحَمدُ بن مُطْرْفٍِء حذثني أبُو 
حارم عنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ: قال: قال النبي كو: «إنّي فَرَطْكُمْ عَلى الحَؤض» مَنْ مَرَ عَلَيْ 
شَرِبَء ومَن شَرِبّ لَمْ يَظْمأ أبداء لَيَرِدَن عَلَىْ أقْوَامُ أعرفُهُمْ ويَعْرفُونِي ثم يُحالَ بَيِنِي 
وبَيتهُم) . 

*/ا1/ 5885" قال أبو حازم : قَسَمِعَنِي النُعْمانٌ بن أبي عَيّاش فقال: هكذًا سَمِعْتَ 
مِن سَهْلِ؟ فَقُلْتُ: : نَعم. فقال: أَشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ لَسَمِعْتَهُ وهُوّ يَزِيدُ فيها: 
«فاقُولُ إنّهُمْ مئي! َيُقال: إِنَكَ لا تذري ما أخدثُوا بَعْدَكَ. فأقول: سُحْقاً سحْقاً لِمَنْ غَيِرَ 


بَعْدِى) . 


- 


ل 


5 وام ا # 20 8-2 م موادي ورا مهو 
وقال ابن عَبّاس : سحقا بغعدا» يقال : سحيقٌ تعيد» وَسَحَقَهُ وأَسْحَقه أَبِعَدَهُ . 


محمد بن مطرف رذ بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالقاف 
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أبو غسان الليثي المدني نزل عسقلان» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار 


قوله: «إني فرطكم» ويروى: أنا فرطكم» والفرط بفتحتين الذي يتقدم الواردين 
ليصلح لهم الحياض» وقد مر عن قريب. قوله: «ويعرفوني» ويروى: ويعرفونني على 
الأصل . .قوله: «يحال» على صيغة المجهول من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من 
الآخر. 

قوله: «لسمعته» اللام فيه للتأكيد. قوله: «وهو يزيد فيها» أي: والحال أنه يزيد 
فى هذه المقالة» والذي زاده هو قوله: «فأقول» إلى قوله: «وقال ابن عباس». قوله: 
اسحقاً» أي: بعدء وكرر للتأكيد وهو نصب على المصدرء وهذا مشعر بأنهم مرتدون 
عن الدين لأنه يشفع للعصاة ويهتم بأمرهم ولا يقول لهم مثل ذلك. 

قوله: «وقال ابن 0 أي : عبد الله بن عباس» وهذا التعليق وصله ابن أبي 
حاتم من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظه. قوله: «يقال: سحيق» أي : بعيد» من 
حا قا سس لا «أر تَهْرى بد رم في مَكَانٍ سَحِت4 [الحج ال 
ومنه: النخلة السحوق الطويلة. قوله: «سحقه وأسحقه أبعده» ثبت هذا فى رواية 
الكتسيييى وأقاريه إل لجعي ١‏ سعفة» الذئ هر فلات ومتكن : أسعفةة الل هو 
عزوم كسان وعد وهو: أبعدهء وهذا أيضاً من كلام أق عبيدة . 

5 50808 - وقال أحْمَّدٌ بن شَبِيبٍ بن سَعِيدٍ الحَبَطِيُ : حذثنا أبي عنْ يُونسّ» 

عن ابن شهاب» عن سَعِيدٍ بن المَسَيِّبِء عن أبي هرَيرَة أنّهُ كان يُحَدّبُ : أن رسول الله صل 

قال: ايد عَلِ يَوْم القيامة رهط من أضحابي فَمحَلْؤونَ عنٍ الحَؤْض» فأقُول: يارب 
أضحابي! َيَقُولُ : نك لآ علْمَ لَكَ يما أخدَنُوا بَعْدَكَ؟ إِنَهُمْ م ازتَدُوا عَلى أَذْبارِهِمُ القَهِمَرَى؛. 

هذا تعليق عن أحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى 
ابن سعيد الحبطي بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبالطاء المهملة ينسب إلى 
الحبطات من تميم وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن مرء والحارث هو الحبط وولده 
يقال لهما: الحبطات» وأحمد هذا يروي عن أبيه شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيد 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ووصل هذا التعليق أبو عوانة عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الميموني قالا: 
حدثنا أحمد بن شبيب به. 

قوله: «يرد علي» بتشديد الياء. قوله: «رهط» قد مر غير مرة أن الرهط من الرجال 
ما دون العشرةء وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظهء 


١ 1‏ كتاب الرقاق / باب (07) 


ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط. جمع الجمع. قوله: «فيحلؤون»» من التحلئة 
بالحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة على صيغة المجهول: أي يمنعون 
ويطردون يقال: حلأه عن الماء إذا طرده ومنعه منه» هذا هكذا في رواية الكشميهني» 
تفروع: : "فيجلون» على صيغة المجهول أيضاً بالجيم الساكنة وفتح اللأم أي يصرفون. 
قوله: «على أدبارهم»؛ ويروى: «على أعقابهم». قوله: «القهقرى» هو الرجوع إلى 
خلف, فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا 
الاسمء لأن القهقرى ضرب من الرجوعء وقال ابن الأثير: القهقرى مصدر فيكون 
منصوباً على المصدرية من غير لفظه كما في قولك: قعدت جلوساً. 
ه/١1/‏ 08 كته ادي مدر حذثنا ابِنُ وَهْبِء قال: أخبرني يُونْسُء 
عنٍ ابن شِهاب» عن ابن المُسَيْبٍ أنّهُ كان يحَدّتُ عن أضحاب النبي 6: أن النبئ 6 
قال : ايَرِدُ عَلَيّ الحؤض رجالَ مِن أضحابي فَيُحَلْؤُونَ عنهُء فأقُول: يا رَبٌ أضحابي! 
فِيَقُولٌ: إِنْكَ لا عِلْمَ لَكَ بما اخدُوا بَعْدَكَء إِنْهُمْ ارْتَدُوا عَلَى أدْبارَجِمُ القَهْقَرَى». [انظر 
الحديث 560846]. 
أحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن 
يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أصحاب النبي كله هذا هو الحذيث الذي مضىء غير أن فى ذاك: قال سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة» وهنا قال: عن أصحاب النبى كل وهذا الاختلاف لا يضرء 
لأن أبا هريرة داخل فيهم» ولا يقال: إنه إذانة ع متجزول: لأن الصحابة كلهم عدول. 
وقال شُعَيبٌ عن الرُهْرِيُ : كان أبُو هْرَيْرَةَ يُحَدّتُ عن النبئ كل فَبِجْلَوْنَ وقال عُقَيلٌ : 
َبِحَلُوونَ . 
شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء» وأشار بهذا إلى أن شعيباً وعقيل بن خالد 
الأيلي اختلفا في روايتهما عن الزهري» فروى شعيب: فيجلون» بالجيم وروى عقيل : 
فيحلؤون, بالحاء المهملة» وقد مر ضبطهما وتفسيرهما الآن. 
وقال الرُبَيِدِيُ: عن الرُهْرِيٌ عن مُحَمْدٍ بن عَلِي عن عُبَيِدٍ الله بن أبي رافع عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله عنهء عن النبئ ككل 1 
الزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة نسبة إلى زبيد» قبيلة. ومن المنسوبين إليها: محمد بن الوليد بن عامر أبو 
الهذيل الشامي الحمصي صاحب الزهري» يروي عن الزهري عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني المشهور بالباقر» عن 
عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي كله واسم أبي رافع أسلم. وقال الغساني: وفي 
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بعض النسخ عبد الله مكبر وهو وهمء وفيه ثلاثة من التابعين وهم : الزهري وشيخه وشيخ 
شيخهء وهذا التعليق وصله الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الله بن سالم عنه كذلك . 

568715" حدّثتي إِبْرَاهِيمْ بن المُنذِرٍ الجزامِئ» حدثنا مُحَمَّدُ بن فُلَيْم حدثنا 
أبي قال: حدثني هِلآلٌ» عن عَطاءِ بن يُسارء عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ككل قال: «بَينا أنا 
قائِمٌ» فإذا زُمْرَة حنّى إِذَا عَرَفْتْهُمْ خَرَج رجُل مِنْ بَنني وتننهم» لقال بعد الفاح د 
قال: إلى الثَارٍ واللهء قُلْتُ: وما شأْنْهُمْ؟ قال: إِنْهُمْ ازْتدُوا بَعْدَكَ عَلى أَذبارِهِمُ القَهِقَرَى, ثُمْ 
إذَا رُمْرَ حتّى إذَا عَرَفْنُهُمْ خَرَجَ رجْلٌ من بيني وبَينِهِمْ فقال: هَلْمٌ. قُلْتٌ: آنْنَ؟ قال: 7 
النّارٍ والله قُلْتُ: ما شَأنْهُمْ؟ قال: إِنّهُمُ اْتَدُوا بَعْدَكَ عَلى أدْبارِهِمٌ القَهِمّرِىء فلا أرَاهُ يخُْلْصُ 
نْهُمْ إل يذل هَمَلٍ النعم' . 

قيل لا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى. 

قلت: ذكره عقيب الحديث السابق لمطابقة بينهما من حيث المعنى» فالمطابق 

ومحمد بن فليح بضم الفاء يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن 
عطاء بن يسار بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» ورجال سنده كلهم مدنيون. 

قوله: «بينا أنا قائم» بالقاف في رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين بالنون بدل 
القاف. والأول أوجه لأن المراد هو قيامه على الحوض. ووجه الأول أنه رأى في المنام 
ما سيقع له في الآخرة. قوله: «فإذا زمرة» كلمة: إذاء للمفاجأة» والزمرة الجماعة. 
قوله: «خرج رجل» المراد به الملك الموكل به على صورة الإنسان. قوله: «هلم' 
خطاب للزمرة. ومعناه: تعالواء وهو على لغة من لا يقول: هلما هلموا هلمي. قوله : 
«فقلت» أين؟ القائل هو النبي عَكَِبدِ . أي : تطلبهم إلى أين تؤديهم؟ قال: أؤديهم إلى 
النار. قوله: «وما شأنهم؟» أي : وما حالهم حتى تروج ب بهم إلى النار؟ قال: : «إنهم 
ارتدوا». . . إلى آخره. فولةة «قلا أرأه» , بضم الهمزة 5 0 أمرهم أنه ايخلص 
متهم إلأمثل همل التعم؟ بن الهاة والميم ودر قا جر اد انعد لاورس د 
يضيع ويهلك. أي : لا يخلص منهم من النار إلا قليل» وهذا يشعر بأنهم صنفان : : كفار 
وعصاة» وكال الخطابي : الهمل يطلق على الضوال؛ ويقال: الهمل الوبل بلا راع مثل 
النفش إلا أن النفش لا يكون إل ليلا والهمل يكون ليلاً ونهاراًء ويقال: إبل هاملة 
وهمال وهوامل» وتركتها هملاً ع اق سدى - إذا أرسلتها ترعى ليلا أو نهاراً بلا راع » 
وفي المثل: اختلط المرعى بالهمل . 
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5588/10 - حدّثني إِبْرَاهِيمُ بن المُنذِرِ حدثنا أَنَسٌ بن عياض» عن عُبَيْد الله» 
عنْ حُبَيْبِء عن حَفْصٍ بن عاصم. عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء أنَّ رسولٌ الله كك 
قال: «ما بيْنَ بَبتي ومِنْبَري رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجنّةء ومِنْبّرِي على حَؤْضِي». [انظر الحديث 
5 وطرفيه]. 

عبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الياء الموحدة 
الأولى ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري خال عبيد الله المذكورء وحفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وهو جد عبيد الله المذكور. 

والحديث مضى في آخر الصلاة» وفي آخر الحج عن مسدد عن يحيى بن سعيد. 
وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «ومنبري» قالوا: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنياء وقيل: إن له هناك 
منبراً على حوضه يدعو الناس عليه إلى الحوض. قوله: «روضة» معناها أن ذلك 
الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة فهو حقيقة» أو أن العبادة فيه تؤدي إلى روضة الجنة» فهو 
مجارٌ باعتبار المآل» أي: مآل العبادة فيه الجنة» أو تشبيه أي: هو كروضة؛ء وسمى تلك 
البقعة المباركة: روضةء لأن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا منكبين 
فيها على ذكر الله تعالى» وقال الخطابي: معناه تفضيل المدينة والترغيب في المقام بها 
والاستكثار من ذكر الله في مسجدهاء وأن من لزم الطاعة فيه آلت به إلى روضة الجنة» 
ومن لزم العبادة عند المنبر سقي يوم القيامة من الحوض . 

 -‏ حدّثنا تبات ء أخبرني أبي عن شُغبَّةَ» عن عِبْدٍ المَلِكِ قال: 
سَمِعْتٌ جُنْدَباً قال: سَمِعْتُ النبيّ كل د ول «أنا فَرَطْكُمْ عَلى الحؤض». 

عبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن جبلة , بن أبي رواد اسمه 
ثابت عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن جندب بن عبد الله 
البجلي . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي يَكِلٌ عن عبيد الله بن معاذ وغيره» ومعنى 
الفرط قد تقدم عن قريب. 

509١6‏ حدّثنا عَمْرُو بِنُ حَالِدٍء حدثنا اللَيْتُ عنْ يَزِيدٌ» عنْ أبي الخَيْرِ عن 
عب رضي الله عنه. أن الي يكل حَرَج يَؤما مصَلّى عَلى هل أُحدٍ صَلائهُ على المَيْتِء ثم 
الْصَرَفَ عَلى المِنْبَرِ فقال: «إني قَرَط لَكُمْء وأنا شَهيد عَلَيْكُمْ وني والله لأنْظرٌ إلى حَوْضِي 
الآنّ وني أَعْطِيتٌ مَفاتِيحَ حَرَائِن الأزض - أو مَفاتِبِحَ الأرض - وَإِنّي والله ما أخاف عَلَيَكُمْ أن 
تُشْركُوا بَعْدِيء ولَكِن أخاف عَلَيكُمْ أنْ تَنافَسُوا فيها". [انظر الحديث 144 وأطرافه]. 
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عمرو بن خالد الجزري بالجيم والزاي والراءء ويزيد دمن الزيادة - إبن أبي حبيب 
أبو رجاء المصري واسم أبي حبيب سويدء وأبو الخير مرئد بفتح الميم وسكون الراء 
وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الله اليزني» وعقبة بن عامر الجهني . 

والحديث مضى في الجنائز عن عبد الله بن يوسف» وفي علامات النبوة عن 
سعيد بن شرحبيل» وفي المغازي عن قتيبة وغيره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
جميعاً عن قتيبة» فمسلم في فضائل النبي كَل والآخران في الجنائز» ومضى الكلام فيه 
مكرراً. 

قوله: «فصلى على أهل أحد؛ أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت» قاله الكرماني» 
وقيل: صلى صلاة الموتى» وهو ظاهر الحديث» وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام. 
قوله: «ثم انصرف على المنبرا ويروى: ثم انصرف فصعد على المنبر. قوله: «أو 
مفاتيح الأرض» شك من الراوي والمراد: كنوز الأرض . قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا» قيل: قد وقع بعد رسول الله يل ارتداد لبعض الأعراب. وأجيب: بأن 
الخطاب للجمع فلا ينافي ارتداد البعض . قوله: «أن تنافسوا» أصله: تتنافسواء فحذفت 
إحدى التاءين أي : تراغبوا وتنازعوا. قوله: «فيها؛ أي: في الدنيا. وفيه: عدة معجزات 
لرسول الله عله . 

5-4 حدّثنا عَلِيْ بن عبْدٍ الله. حذثنا حَرَّمِيُ بن عُمارَة حذثنا شُعْبَ 
عنْ مَعْبَدِ بن خَالِدٍ أنْهُ سَمِعَ حارِئَةَ بنَ وَهْب يَقُولٌ: سَمِعْتُ النبي يل وَذْكَرَ الحَوْض 
فقال: «كما بَئْنَ المَدِيئَةِ وصَئعاء؛». 

950١‏ وَرَّادَ ابنُ أبي عَدِيٍّ عن شُعْبّةَ عنْ مَعْبَدِ بن خالِدٍ عنْ حارِثّة سَمِعَ 
النبيّ لله قَال: حَوْضة ما بَيْنَ صَنْعاءَ والمَّدِيئَة» فقال لهُ المِسْتَوْرِدُ : ألم تَسمّعْهُ قال: 
الأوَاني؟ قال: لا. قال المَسْتَورِدُ : تُرئ فيه الآنيهُ مِمْلَ الكوّاكب . 

علي بن عبد الله بن المديني» وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وتشديد الياء 
آخر الحروف ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء» ومعبد بفتح الميم 
وسكون العين وفتح الباء الموحدة ابن خالد القاضي الكوفي» وحارثة بن وهب الخزاعي 
نزل الكوفة وله أحاديث» وكان أخاً لعبيد الله - بالتصغير ‏ ابن عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه لأمه. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كَلِِْ عن محمد بن عبد الله وغيره. 

قوله: «وزاد ابن أبي عدي» وهو محمد بن إبراهيم» وأبو عدي جده ولا يعرف 
اسمه وهو بصري ثقة كثير الحديث . 
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ووصل هذه الزيادة مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدئثنا ابن أبي 
عدي عن شعبة عن سعيد بن خالد عن حارثة» أنه سمع النبي كَل قال: حوضه ما بين 
صنعاء والمدينة» فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: لا. قال المستورد : 
ترى فيه الآنية . ظ 

قوله: «قوله: حوضهة). ويروى: «قال: حوضة»). كما في رواية مسلم. قوله: 
«فقال له المستورد؛ على وزن مستفعل بكسر العين ابن شداد بن عمرو القرشي الفهري 
الصحابي ابن الصحابي شهد فتح مصر وسكن الكوفة مات سنة خمس وأربعين» وليس 
له في البخاري إلا في هذا الموضعء وحديثه مرفوع» وإن لم يصرح به ويلزم منه رفعه 
سياقاً. قوله: «ألم تسمعه؟» أي: ألم تسمع رسول الله تله قال: الأواني فيه تكون كذا 
وكذا؟ قال حارثة: لاء فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب» أي: كثرة 

590915 - حدّثنا سَعِيدَ بن أبي مَرْيمَ عن نافع بن عْمَرَ قال: حذثني ابن أبي 
مُلَيْكَةَء عن أشماء بئْتِ أبي بَكرء رضي الله عنهماء قالَّتْ: قال النبئْ يكل : «إنْي على 
الحؤض حنَّى أنْظرٌ مَنْ يَرِدُ عَلَيْ مِنْكُمْ وسَيْؤْحَذَ ناس مِنْ دُونِي فأقول: يا ربُ! مِني ومِنْ 
متي ! فَيْقال: هَل شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ والله ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ». فَكانَ ابن 
أبي مُلَبِكَةَ يَقُولُ: اللّهُمٌ إنا نَعُودُ بكَ أن تَرْجعَّ عَلى أغقابنا أؤ تُفْتَنَ عنْ ويننا. عَلى أغقابهم 
ينْكصٌونَ يَرْجِعُونَ عَلى العَقِب . [الحديث 5097 طرفه في: ]7١44‏ 

قوله: «حتى أنظر» بالنصب أي: إلى أن أنظر. قوله: «من دوني» أي: بالقرب 
مني . قوله: «ومن أمتي» هذا يدفع قول من حمل الناس على غير هذه الأمة. قوله: 
«هل شعرت» أي: هل علمت. وقال بعضهم: فيه: إشعار إلى أنه لم يعرف أشخاصهم 
بعينها وإن كان قد عرف أنهم من هذه الأمة. انتهى . 

قلت: فيه نظر لاا يخفى . قوله : «ما عملوا» ويروى بما عملوا بزيادة الباء. قوله : 
«ما برحوا» أي : ما زالوا. قوله: «فكان ابن أبي مليكة يقول» موصول بالسند المذكور. 
قوله: «أو نفتن» على صيغة المجهول. قوله: «على أعقابهم ينكصون» إلى آخره هكذا 
فسره أبو عبيدة فى الآية. 


(40) كتابت ب القَدَرٍ 


أي : هذا كتاب في بيان القدرء وذكره قال الكرماني: كتاب القدرء أي: حكم الله 
تعالى» قالوا: القضاء ء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك 
الحكم وتفاصيله التي تقعء قال تعالك : #وَإنَ ين كيو إلا عدن حرابم وما تراد إلا 
بِقَدَرٍ مَعُُورٍ© [الحجر:١1]‏ ومذهب أهل الحق أن الأمور كلها من الإيمان والكفر والخير 
والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدرهء ولا يجري في ملكه إلا مقدراته. وقال الراغب: 
القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم يتضمن الإرادة عقلاً والقول 
نقلاً. وقدر الله الشيء بالتشديد قضاهء ويجوز التخفيف,» وفي بعض النسخ: باب 
القدرء بعد قوله: كتاب القدرء قيل: هذا زيادة أبي ذر عن المستملي. 


اياف 


1١‏ _ حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ شام بِنُ عَبْدٍ المَلِكِء حدّثنا شُعْبَة» أنْبَانِي سُليْمانُ 
الأغمّش قال: سَمِعْتُ رَيْدَ بنَ وَهْبٍء عن عَبْدٍ الله قال: : حدّثنا رسول الله يلل وَهْوّ 
الصَّادِقُ المصدُوقٌ» قال: «إنْ أحَدكُمْ يجمَعْ في بَطنٍ أنه أربي يؤماء نْطَفَةَ ثم عَلَقَةَ مثل 
ذْلِكَء نَم يَكُونُ مُضْغةٌ مِفْلّ ذَلِكَء ثمٌ يَنِمَتُ الله مَلكاً فَيِؤْمَرُ بأزبَع : برِرْيِهِء وأْجَلِهِء وشَقِىء 
أو سَعِيدٌَ» فَوَاللهُ إنّ أحَدَكُمْ ‏ أو الرّجُل - يَعَمَلُ بِعَمَّل أفل الثَارٍ حنّى ما يَكُونُ بَِنَهُ وبَيتها 
غير باع - أو ذراع - فَيِسْبِقُ عَلَيهِ الكتابٌ فَيَعْمَلُ بِعَمَّلِ أل الجَنَةٍ فَيَدْحُلُها. وَإِنَّ الوَجُلَ 
عمل عمل أل الجن حثى ما يَكُون َي وَبتها َيرُ ذراع - أذ ذراعَينٍ - فَيسْبِقُ عَلَيِهِ 
الكتابُ» فَيَعْمَلُ بِعَمّلِ أفل النار فَيَدْخُنُهاك وقال آدَمْ: إلا ذِراعٌ. [انظر الحديث "7١8‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في معناه. وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي 
من قضاعة. خرج إلى النبي كَل فقبض النبي كَلِةِه وهو في الطريق. سمع عبد الله بن 
مسعوذ وعيره. 

وهذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند المذكور هناء قال علي بن المديني في 


يفضي 


١ 1‏ - كتاب القدر / باب )١(‏ 


كتاب العلل : كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن 
زيد بن وهب» وروايته عند أحمد والنسائي» ولم ينفرد به زيد بن وهب أيضاً عن ابن 
مسيكودة يل كرام عه ابر فيدة برع عيذ اين هوه عكد جمد وعلقمة عند أبى 
يعلى ولم ينفرد به ابن مسعود أيضاًء بل رواه جماعة من الصحابة مطولاً ومختصراًء 
منهم: أنس رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء عقيب هذا الحديث» وحذيفة بن أسيد 
عند مسلمء وعبد الله بن عمر في القدر لابن وهب» وسهل بن سعدء وسيأتي في هذا 
الكتاب» وأبو هريرة عند مسلم. وعائشة عند أحمد» وأبو ذر عند الفريابي» ومالك بن 
الحويرث عند أبي نعيم في الطب وغيرهم. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن آدم ومضى في بدء الخلق عن 
الحسن بن الربيع وفي خلق آدم عن عمر بن حفص . وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه بقية الجماعة وقد ذكرناه في بدء الخلق ومضى الكلام 
فيه هناك» ولا نقتصر عليه . 1 

فقوله: «أنبأني سليمان الأعمش»» وقال في التوحيد: حدثنا سليمان الأعمش» 
ويفهم منه أن التحديث والإنباء عند شعبة سواءء ويرد به على من زعم أن شعبة يستعمل 
الإنباء في الإجازة . قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي الصادق في نفسهء والمصدوق 
من جهة غيره» وقال الكرماني : نان كان مفتمرن لشي سخالفا لما عليه الأطاء اراد 
الإشارة إلى صدقه وبطلان ما قالوه» أو ذكره تلذذاً وتبركاً وافتخاراً. قال الأطباء: إنما 
يتصور الجنين فيما بين ثلاثين يوماً إلى الأربعين» والمفهوم من الحديث أن خلقه إنما 
يكون بعد أربعة أشهر. انتهى. وقال بعضهم: بعد أن نقل كلام الكرماني ما ملخصه: 
إنه لم يعجبه ما قاله الكرماني حث قال: وقد وقع هذا اللفظ بعينه في حديث اراس 
فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف ما ذكره» وهو ما ذكره أبو داود من حديث المغيرة بن 
شعبة: سمعت الصادق المصدوق يقوله: «لا تنزع الرحمة إل من قلب شقي»» ومضى 
في علامات النبوة من حديث أبي هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي 
على يد أغيلمة من قريش». انتهى . 

قلت: هذا مجرد تحريش من غير طعم» وهذه نكتة لطيفة ذكرها من وجهين: 
فالوجه الثاني : يمشي في كل موضع فيه ذكر الصادق المصدوق . قوله : «إن أحدكم؟ 
قال أبو البقاء: لا يجوز «أن | إلا بالفتح لأنه مفعول حدثناء فلو كسر لكان منقطعاً عن 
حدثنا» . 


قلت: لا يجوز إلا الكسر لأنه وقع بعد قوله: «قال: إن أحدكم» ولفظة: قال» 
موجودة في كثير من النسخ. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 


7 )١( كتاب القدر / باب‎ - ١ 


وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم» وإن كانت لفظة: قال» غير مذكورة في الرواية 
فهي مقدرة» فلا يتم المعنى إلا بها. قوله: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه» كذا هو في 
رواية أبي ذر عن شيخهء وله عن الكشميهني : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه؛ وكذا 
هو في رواية آدم في التوحيدء وكذا في رواية الأكثرين عن الأعمش» وفي رواية أبي 
الأحوص عنه : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» وفي رواية ابن ماجه: إنه يجمع خلق 
أحدكم في بطن أمه» والمراد من الجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشارء والخلق 
بمعنى المخلوق كقولهم: هذا درهم ضرب الأميرء أي: مضروبهء وقال القرطبي ما 
ملخصه: إن المني يقع في الرحم بقوة الشهوة المزعجة مبثوثاً متفرقاًء فيجمعه الله في 
محل الولادة من الرحم. قوله : «أربعين يوماً» زاد في رواية آدم: «أو أربعين ليلة». قوله : 
«ثم علقه مثل ذلك؛», وفي رواية آدم: ثم يكون علقة مثل ذلك» يعني: مدة الأربعين» 
والعلقة الدم الجامد الغليظء سميت بذلك للرطوبة التي فيها وتعلقها بما مر بها. قوله: 
«ثم يكون مضغة مثل ذلك» يعني : مدة الأربعين» والمضغة قطعة اللحم سميت بذلك لأنها 
بقدر ما يمضغ الماضغ . قوله: «ثم يبعث الله ملكأ» وفي رواية الكشميهني: ثم يبعث الله 
إليه ملكاًء وفي رواية مسلم: ثم يرسل الله» وفي رواية آدم : ثم يبعث إليه الملك». واللام 
فيه للعهد. وهو الملك من الملائكة الموكلين بالأرحام. قوله: «فيؤمر» على صيغة 
المجهول أي : يأمره الله تعالى بأربعة أشياء» وفي رواية آدم: بأربع كلماتء والمراد بها 
القضاياء وكل كلمة تسمى: قضية . قوله: «بأربع» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: بأربعه» والمعدود إذا أبهم جاز التذكير والتأنيث. قوله: «برزقه» بدل من أربع» وما 
بعده عطف عليه داخل في حكمه» والمراد برزقه قيل: الغداء حلالاً أو حراماً» وهو كل ما 
ساقه الله تعالى إلى العبد لينتفع بهء وهو أعم لتناوله العلم ونحوه. قوله: «وأجله» الأجل 
يطلق لمعنيين لمدة العمر من أولها إلى آخرهاء وللجزء الأخير الذي يموت فيه. قوله: 
«وشقي أو سعيد» قال بعضهم : هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف. 


قلت: ليس كذلك لأنه معطوف على ما قبله الذي هو بدل عن أربع فيكون 
مجروراء لأن تقدير قوله: «فيؤمر بأربع» أربع كلمات: كلمة تتعلق برزقه» وكلمة تتعلق 
بأجله. وكلمة تتعلق بسعادته أو شقاوته. وكان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته 
وشقاوته» فعدل عن ذلك حكاية بصورة ما يكتبه وهو أنه يكتب رزقه وأجله وشقي أو 
سعيدء قيل: هذه ثلاثة أمور لا أربعة: وأجيب: بأن الرابع كونه ذكراً أو أنثى» كما 
صرح في الحديث الذي بعدهء أو: عمله. كما تقدم في أول كتاب بدء الخلق. ولعله 
لم يذكره لأنه يلزم من المذكورء أو اختصره اعتماداً على شهرته. وقيل: هذا يدل على 
أن الحكم بهذه الأمور بعد كونه مضغة لا أنه أزلي: وأجيب: بأن هذا للملك بأن 
المقضي في الأزل حتى يكتب على جبهته مثلاً. قوله: «أو الرجل؛ شك من الراوي» 


عمدة القاري / ج75 م6١‏ 
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؛ ‏ كتابُ الوضوء/ باب (5) / يفضا 


ا م ا اي ا تر 
ومعنى الحديث: «الطواات كالصلاة»6» والتشبيه في الثواب دون الحكم لان التشبيه لا عموم 
له. ألا ترى أن الانحراف والمشي فيه لا يفسده؟ 


* ب بابُ فَضْلٍ الوْضُوي والعُوْ المُحَجُلُونَ مِنْ آثارٍ الوْصُوءِ 

أي : هذا بياب في بيان فضل الوضوع. والباب مضاف إلى قوله: فضل الوضوء. قوله: 
«والغر المحجلين)» بالجر في رواية المستملي عطفاً على الوضوى. والتقدير: وفضل الغر 
المحجلين. » وصرح به الأصيلي في روايته, وفيٍ أكثر الروايات: «والغر المحجلون» بالرفع: 
وذكر في وجهه أقوال. فقال الكرماني: وجهه أن يكون: الغ مبتداً وخخبيره محدذوفاء أي: 
مفضلون على غيرهم ونحوه أو يكون من آثار الوضوء. وقال بعضهم: الواو استثنائية, والغر 
المحجلون مبتدا وخبره محذوف تقديره: لهم فضل. قلت: بل الواو عاطفة لأن العقدير: 
باب فضل الوضوءع. وباب هذه الجملة. وقال بعضص الشراح: والغر المحجلون: بالرفع» وإنما 
قطعه عما قبله لأنه ليس من جملة الترجمة. قلت: ليس الأمر كما قاله» بل هو من جملة 
الترجمة لأنه هو الذي يدل عليها صريحاً لمطابقة ما في حديث الباب إياها على ما نذكره 
عن قريب» إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون مرفوعاً على سبيل الحكاية 
مما ورد هكذا: «أمتي الغر المحجلون من آثار الوضوء». قلت: وقع في رواية مسلم: «أنتم 
الغر المحجلون)». 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب السابق 
عدم قبول الصلاة» إلا بالوضوءء والمذكور في هذا الباب فضل هذا الوضوء الذي يحصل به 
القبول ويفضل به على غيره من الأمم. 


75 حدثها يختى بن بُكَيْرِ قال: حدّثنا اللّعِتُ عن خالدٍ عن م سَعِيد بن أبي 
دل ع1 عم الشجور قال وقيث مع أبي غرئرة على طهر المشجده لتوضاً فقا ني 
سيف الب له ير لَ: «إنّ كي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القَهامةٍ عا مُحَجُلِينَ من آثار الوُصُويِ من 
استطاع ملتشع أن ملي موقة َلْيفْعلُ». 
مطابقة الحديث للترجمتين ظاهرة» أما مطابقته للأولى وهي قوله: «فضل الوضوء» 
فبطريق سوق الكلام له. وأما مطابقته للثانية وهي قوله: «والغر المحجلين من آثار الوضوء» 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة وفتح الكاف: 
المضري وقد تقدم. الثاني: الليث بن سعد المصريء وقد تقدم غير مرة. الغالث: خالد بن 
يزيد» من الزيادة» الإسكندراني البربري الأصلء أبو عبد الرحمن المصري الفقيه الجندي 
التابعي الثقة» مات سنة تسع وثلاثين ومائة. الرابع: سعيد بن أبي هلال الليئي» مولاهم أبو 
العلاء المصريء ولد بمصر ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى مصر في خلافة هشامء» وتوفي في 


عق مرف رقع ل 2 


مه ته 


لفك جا ونه وك تسلة جل سل ول ل جز سا 


منت متت 
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دلوتت جاع رس اا 


ل دده جاق مما وق لعب ريك الطب ولا عددا ورك عيض جاه امد 


ابل رسيو مسي ربس 


رمه 
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ضف ١‏ - كتاب القدر / باب (7) 


أي: أو أن الرجل» وفي رواية آدم: فإن أحدكمء بغير شك . قوله: «بعمل أهل النار» 
قدم النار على الجنة» وفي رواية آدم بالعكس . قوله: «حتى ما يكون» قال الطيبي: 
حتى» هي الناصبة و :ماء نافية ولم تكف عن العمل وتكون منصوبة بحتى» وأجاز غيره 
أن تكون: حتىء ابتدائية ويكون على هذا بالرفع. قوله: «غير باع أو ذراع»». هكذا 
رواية الكشميهني». وفي رواية غيره: غير ذراع أو باع. وفي رواية أبي الأحوص: إلا 
ذراع» بغير شك» والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت». وضابط ذلك بالغرغرة 
التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة. قوله: «فيسبق عليه الكتاب» الفاء في: فيسبق 
للتعقيب يدل على حصول السبق بغير مهلة» وضمن يسبق معنى يغلب أي: يغلب عليه 
الكتاب وما قدر عليه سبقاً بلا مهلة» فعند ذلك بعمل أهل الجنة؛ وعمل أهل النارء 
والمراد من الكتاب المكتوب أي مكتوب الله أي: القضاء الأزلي. قوله: «فيعمل بعمل 
أهل النار» الباء فيه زائدة للتأكيد. قوله: «أو ذراعين» أي: أو غير ذراعين. فهو شك من 
الراوي . قوله: «وقال آدم إلا ذراع» أي : قال آدم ابن إياس : إل ذراع» هذا تعليق وصله 
البخاري في التوحيد. 

0/1 - حدّثنا سُلَْمانُ بِنُ حزبء حدثنا حَمَادٌء عنْ عُبِيْدٍ الله بن أبن كرابن 
نس عن أنّس ابن مالِكِ» رضي الله عنه» عن النبيّ كل قال : «وَكُلَ الله بالرّجم مَلَكاًء 
فَيَقُولُ: أي رَبَ نطفَةًا أي رَبْ عَلَقةًا أي رَبْ مُضْعَةً! فإذا آراة لله أن يَعْضِي حَلْقَها قال: أَيْ 
رَبْ ذَكَرٌ أمْ أنذقى؟ أشَّقَى أمْ سَعيدٌ؟ قَما الرّرْقُ قَما الأجَلُ؟ َيكْتَبُ كَذْلِكَ في بَطْنٍ أَمْد؛ . [انظر 
الحديث "١8‏ وطرفه]. 

حماد هو ابن زيدء وعبيد الله هو ابن أبي بكر بن أنس بن مالك يروي عن جده 
ألين: 

والحديث مضى في الطهارة في الحيض عن مسدد. وفي خلق آدم عن أبي 
النعمان. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي كامل الجحدري 

قوله: «أي رب» أي: يا رب . قوله: «نطفة»» بالنصب على اعتبار فعل محذوف». 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: «أن يقضي خلقهاء أي: يتمه. قوله: «في 
بطن أمه» ليس ظرفاً للكتابة بل: هو مكتوب على الجبهة» أو على الرأس مثلاء وهو في 
بطن أمه: قيل: قال هنا: «وكل الله؛ وفي الحديث السابق: «ثم يبعث الله ملكاً». 
وأجيب : بأن المراد بالبعث الحكم عليه بالتصرف فيها 


١‏ - بابٌ حَفْ القَلمٌ على عِلْم الله 
أ : هذا ياب يذكر يم جف القلم» وقال بعضهم : باب» التنوين. 


8١‏ - كتاب القدر / باب (7) فض 


قلت: هذا قول من لم يمس شيئاً من الإعراب» والتنوين يكون في المعرب» 
ولفظ باب هنا مفرد فكيف ينونء» والتقدير ما ذكرناه أو نحوه» وجفاف القلم عبارة عن 
ادوج سواه الج واو م و له الكتابة» كذا قاله 
الكرماني» وفيه نظرء لأن الله تعالى قال: «يَمْحُوأ أله ما َقَلمُ ينث [الرعد :9*] فإن 
كان مراده من عدم تغيير حكمه الذي في الأزل 18 وإن كان الذي في اللوح فلا 
والأوجه أن يقال: جف القلمء أي: فرغ من الكتابة التي أمر بها حين خلقه وأمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فإذا أراد بعد ذلك تغيير شيء مما كتبه محاه كما 
قال: يتخا أله ما سه ويكْيتٌ م4 قوله: «على علم الله», أي: حكم الله. لأن معلومه 
لا بد أن يقع وإلاً لزم الجهل فعلمه بمعلوم مستلزم للحكم بوقوعه. 

وقَوْلَهُ لوَأْسَلَّهُ انه عل عِلْرِ © [الجائية : ؟] . 

ذكر هذا أي قول الله تعالى إشارة إلى أن علم الله حكمه كما في قوله تعالى: 
وَل أنَّهُ علَ عِأْرِ» أي : على علمه في الأزل وهو حكمه عند الظهورء وقيل: معناه 
أضله الله بعد أن أعلمه وبين له فلم يقبل. 

وقال أَبُو هُرَيْرَةَ: قال لي النبئ تكلِ: «جَفٌ القَلَمُ بما أنْتَ لاق؛. 

صدر الحديث هو الترجمة وهو قطعة من حديث ذكر أصله البخاري من طريق ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: «قلت: يا رسول الله! إني رجل شاب وإني 
أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساءء فسكت عني. . .» الحديث» 
وفيه: "يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق» فاختصر على ذلك أو ذر». أخرجه في 
أوائل النكاح . 

وقال ابنُ عَبّاس 9لا سَليقُونَ4 [المؤمنون :1] سَبَقَثْ لَهُمْ السَّعَادَةٌ . 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: ظأيْلَيِكَ عون في لكات وهم ا سيفُون» 
[المؤمنون ]١:‏ سبقت لهم السعادة قيل : تفسير ابن عباس يدل على أن السعادة سابقة» 
والآية تدل على أن الخيرات ‏ يعني: السعادة ‏ مسبوقة. وأجيب بأن معنى الآية أنهم 
سبقوا الناس لأجل السعادة لا أنهم سبقوا السعادة. 

/ 5697 حدّثنا آدَمُ حدثنا شُعْبَةُ حدثنا يَزِيدُ الرّشْكُ قال: سَمِعْتٌ مُطَرْفَ بن 
عَبْد الله 0 بن حُصَيْنِ» قال: قال رَجُلُ : يا رسول 0 
الحوون اقل القار وال «نَعَمْ». قال: فَلِمَ يَعْمَلُ العامِلُونَ؟ قال: «كُلُّ يَعْمَلُ لما خُلِقَ له 
لما يُسْرَلة ). 


المطابقة للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياسء» ويزيد من الزيادة الرشك بكسر 


ف ١‏ كتاب القدر / باب (”7) 


الراء وسكون الشين المعجمة وبالكاف معناه القسام» وقال الغساني: هو بالفارسية 
الغيورء وقيل: هو كبير اللحية» يقال: بلغ طول لحيته إلى أن دخلت فيها عقرب 
ومكثت ثلاثة أيام ولا يدري بها. وقال الكرماني: الرشك بالفارسية القمل الصغير 
يلتصق بأصول الشعرء فعلى هذا الإضافة إليه أولى من الصفة» وما ليزيد في البخاري 
إلأ هذا الحديث هناء وفي الاعتصام» ومطرف على وزن اسم الفاعل من التطريف ابن 
عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالراء» وهذا من صيغ المبالغة لمن يشخر كثيراً كالسكير لمن يسكر كثيراً. 

والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن أبي معمر. وأخرجه مسلم في القدر عن 
يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن النضر. ش 

قوله: «قال: قال رجل» هو عمران بن حصين راوي الخبرء بينه عبد الوارث بن 
سعيد عن يزيد الرشك عن عمران بن حصين. قال: قلت: يا رسول الله... فذكره. 
قوله: «أيعرف أهل الجنة من أهل النار». أي: أيميز بينهما؟ قيل: المعرفة إنما هي 
بالعمل لأنه إمارة فما وجه سؤاله؟ وأجيب: بأن معرفتنا بالعمل أما معرفة الملائكة مثلاً 
فهي قبل العمل» فالغرض من لفظ: أيعرف: أيميز ويفرق بينهما تحت قضاء الله وقدره؟ 
قوله : «فلم يعمل العاملون؟» وفي رواية حماد: ففيم؟ وهو استفهام. والمعنى: إذا سبق 
القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له. قوله: «كل يعمل» 
أي: كل أحد يعمل «لما خلق له؛ على صيغة المجهول» وكلمة: ماء موصولة أي : 
للذي خلق لهء وفي رواية حماد: «كل ميسر له خلق له؛ وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة 
من الصحابة. منها: ما رواه أحمد بإسناد حسن بلفظ : كل امرىء مهيأ لما خلق له. 
قوله: «أو لما يسر لهه شك من الراوي أي: كل يعمل لما يسر له» بضم الياء آخر 
الحروف وتشديد السين المكسورة وفتح الراء» هذا هكذا ورواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: لما ييسر له» بضم الياء الأولى وفتح الثانية وتشديد السين» وحاصل معنى هذاء 
ان لجدلا يقري رما مره فى اللمال لاه عايب يدن في الج اتعاىه عارذ ان سهد 
في عمل ما أمر به فإن عمله إمارة إلى ما يؤول إليه أمره. 


بابٌ الله أَعلّمُ بما كانُوا عامِلِينَ 
أي : هذا باب يذكر فيه قوله كلِِ: الله أعلم بما كانوا عاملين» والضمير في: 
كانواء يرجع إلى أولاد المشركين» لأن صدر الحديث سؤال عن أولاد المشركين» وقد 


مضى في آخر كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» وذكر فيه حديث ابن 
عباس الذي ذكر في هذا الباب. 


554 )7( كتاب القدر / باب‎ ١ 


5/ > - حدّثنا مُحَمْدُ بن بَشَّارِ حدثنا عُنْدَرّه قال: حدثنا شُعْبَةٌ عن أبي بشرء 
عنْ سَعِيدٍ بن جُبَئْرِه عن ابن عَبّاسِء رضي الله عنهماء قال: سُيْل النبي كله عن أولادٍ 
المشركين فقال: «الله علَّمُ بما كانُوا عايلين؛ . [انظر الحديث 1187]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن 
جعفرء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية 
إياس اليشكري الواسطي . 

والحديث مضى في آخر الجنائز فإنه أخرجه هناك عن حبان عن عبد الله عن شعبة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 
ل توي جد لوي لي ا ا د 
وتوقفت طائفة» والثالث - وهو الصحيح : أنهم من أهل الجنة . وقال البيضاوي: الثواب 
والعقاب ليسا بالأعمال وإلأ لزم أن لا يكون الذراري لا في الجنة ولا في النار» بل 
الموجب لهما هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزلء فالأولى فيهم 
التوقف . 

6 - حدّثنا يخيى بن بُكَيْرِِ حدثنا اللَنِتُ عنْ يُونْسَء عن ابنٍ شهاب قال: 
وأخبرني غَطاءٌ بن يَزِيدَ أنْهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَة يَقول: سَيِْلَ رسول الله كله عن ذَرارِيٌ 
المُْرِكِينَ؟ فقال: «الله أَعْلَمْ بما كانُوا عاملينَ». [انظر الحديث 1784 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري . 

والحديث مضى في أواخر كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
. شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة. . . إلى آخره: 
قال هناك: أخبرني عطاء بن يزيد» كما رأيت» وقال هنا: قال: وأخبرني عطاء بن 
يزيدء بواو العطف على محذوف كأنه حدث قبل ذلك بشيء ثم حدث بحديث عطاء. 

قوله: : «عن ذراري المشركين» بتشديد الياء وتخفيفها جمع ذرية وذرية الرجل 
أولاده ويكون واحداً وجمعاً. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» غرض البخاري من هذا 
الرد على الجهمية في قولهم: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوهاء تعالى الله عن 
ذلك القول» وأخبر الشارع في هذا الحديث أن الله يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف 
يكونء 0 وهذا يقوي ما ذهب إليه 
أهل السنة ا ا ا ال 0 
1-7 وقال الداودي: لا أعلم لهذا الحديك ونجها زلا أن الله أعلم بما يعمل به لأنه 
سبحانه علم أن هؤلاء لا يتأخرون عن آجالهم ولا يعملون شيئاً» قد أخبر أنهم ولدوا 


ع" ١‏ كتاب القدر / باب (7) 


على الفطرة» أي: الإسلام» وأن أباءهم يهودونهم وينصرونهمء» كما أن البهيمة تولد 
سليمة من الجدع والخصا وغير ذلك مما يعمل الناس بها حتى يصنع ذلك بهاء وكذلك 
الولدان. 

5 -. حدّثني إِسْحَاقٌء أخبرنا عَبْدُ الرّراقِء أخبرنا مَعْمَرّء عنْ هَمّامء عن 
أبي هُرَيْرَةٌ قال: قال رسولٌ الله يكل: اما مِن مؤلُودٍ إلا يولَدُ عَلَى الفِطرَةٍء 0000 
ويُنَصّرانِهِ كما تَنْتِحُونَ البَهِيمَة: هَلْ تَجِدُونَ فيها مِنْ جَدْعاءَ حنّى تَكُونُوا نتم تَجْدَعوتّها». 
[انظر الحديث ١7508‏ وأطرافه]. 

50007 - قالوا: يا رسول الله! أَقْرَأَئْتَ مَنْ يَمُوتُ وهْوَ صَغِير؟ قال: «الله أعَلَّمْ 
بما كانوا عامِلِينَ». [انظر الحديث ١784‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة., وإسحاق قال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم هو ابن 
راهويه الحنظلي» وقال الكلاباذي: يروي البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
السعدي» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وإسحاق بن إبرا هيم الكوسج عن 
عبد الرزاق. ش 

قلت: كلامه يشير إلى أن إسحاق هنا يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين» 
لأن كلا منهم روى عن عبد الرزاق بن همام» وجزم بعضهم بأنه إسحاق بن راهويه. 

من أين؟ ومعمر بفتح الميِمّين هو ابن راشد. وهمام هو ابن منبه. 

والحديث أخرجه مسلم في القدر عن محمد بن رافع. . وأخرجه البخاري أيضاً من 
وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الجنائز في: باب ما قيل في أولاد المشركين» وفيه : 
«أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟» واقتصر على هذا 
المقدار. 

قوله: ١ما‏ من مولود) مبتدأ «ويولد» خبره لأن: من الاستغراقية في سياق النفي تفيد 
العموم كقولك : ما أحد خير منك» والتقدير 5 :ما مولوة يو على أمر من الأفون إلا على 
هذا الأمرء وهو قوله: «على الفطرة» أي: على الإسلام» وقيل : الفطرة الخلقة والمراد هنا 
القابلية لدين الحق إذ لو تركوا وطبائعهم لما اختاروا ديناً آخر. قوله: «ويهؤدانه أي : 
يجعلانه يهودياً إذا كانا من اليهود» وينصّرانه أي : يجعلانه نصرانيا إذا كانا من النصارى» 
والفاء في «فأبواه» إما للتعقيب وهو ظاهر وإما للتسبب أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان 
سينا بره . قوله: «كما» إما حال من الضمير المنصوب في : يهودانه» مثلاً فالمعنى 
يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة شبيهاً بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة» 
وإما صفة مصدر محذوفء» أي: يغيرانه تغييراً مثل تغييرهم البهيمة السليمة. قوله: 
«تتتجون» على صيغة بناء المعلوم» وقال ابن التين: رويناه: تتتجون. بضم أوله من الإنتاج 
يقال: أنتج إنتاجاً قال أبو علي : يقال: أنتجت الناقة إذا أعنتها على النتاج» ويقرب منه ما 


١‏ - كتاب القدر / باب (5) ضرق 


قاله في (المغرب): نتج الناقة ينتجها نتجاً إذا ولي نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو 
للبهائم كالقابلة للنساء قوله : : «هل تجدون فيها من جدعاء» في موضع الحال أي : : بهيمة 
سليمة مقولاً في حقها هذا القول قوله : «جدعاء» أي : : مقطوعة الطرف وهو من الجدع 
وهو قطع الأنف وقطع الأذن أيضاً وقطع اليد والشفة. 


؛ - بِابٌ #وَانَ أمر أله قدرا مقَدُويَا# [الأحزاب:84]. 


د 7 و ام 


أي : هذا باب في قوله تعالى: #وََانَ أمر أله قدا والقدر باح والسكون 
ما يقثيرة الله من القضاء» وبالقتج اسم لمااضدر مقدورا على فمل القادز كالهدم لما 
صدر عن فعل الهادم. يقال: قدرت الشيء بالتشديد والتخفيف بمعنى فهو قدرء, أي : 
مقدورء والتقدير: تبين الشيء. قوله: «تدر مَتَدًُا4 أي : حكماً مقطوعاً بوقوعه» وقال 
المهلب: غرضه في الباب أن يبين أن جميع مخلوقات الله عز وجل بأمره بكلمة: كن» 
من حيوان أو غيره وحركات العباد واختلاف إرادتهم وأعمالهم من المعاصي أو الطاعات 
كل مقدر بالأزمان والأوقات لا زيادة في شيء منها ولا نقصان عنها ولا تأخير لشيء 
منها عن وقته ولا يقدم قبل وقته . 

06> حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أخبرنا مالِك؛ عن أبي الزّناه عن 
الأمرّج» عن أبي مُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله يكله: «لا تسألٍ المَراه طَلقَ أخيها لمَستَفْرغٌ 
صَحْفَتَها ولتنكخ. ٠»‏ فإِنَّ لها ما قُدَرَ لَهَا. [انظر الحديث 7١5٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لها ما قدر لها أي: من الرزق» كانت للزوج 
زوجة أخرى أو لم تكن؛ ولا يحصل لها من ذلك إلا ما كتبه الله لها سواء أجابها الزوج 
ام لوويجيهاء 

والحديث مضى في كتاب النكاح في: : باب الشروط التي لا تحل في النكاح فإنه 
أخرجه هناك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَكإِهِ قال : «لا يحل لامرأة 
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإن لها ما قدر لها. وهنا أخرجه عن عبد الله بن 
يوسف التئيسي عن مالك عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله : «أختها» الأخت أعم من أخت القرابة أو غيرها من المؤمنات لأنهن أخوات 
في الدين» ونهى النبي كَل المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من 
نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة» مجازاً. 

49 _ > حدّثنا مالك بن إسْماعِيل» حدثنا إسْرَائِيلُ» عنْ عاصم.ء عنْ 
عثْمانٌ» ع اسان كان : كُنْتُ عِنْدَ النبيّ كل إذْ جاءهُ رسولٌ إخدّى بَناتِهِ - وَعِنْدَهُ سَعْد 


نرف 47 كتاب القدر / باب (5) 


وأبك بن كنب ومُعادٌ ‏ أنَّ اها يَجُودُ بَِفسِهِء كَبَعَتَ إِلَيْها: «لله ما أحَشَ ولله ما أغطى» كل 
بأل قَلْتَصْبِرْ ولْتَحْمَيِبْ». [انظر الحديث ١7184‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل بأجل» من الأمر المقدر. وإسرائيل هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وأبو عثمان عبد الرحمن 
النهدي» وأسامة هو ابن زيد بن حارثة الكلبي. 

والمدية .تفن قن التسائز عن اعيذان ومفس الكل فيه 

قوله: (وعئده سعد) هو سعد بن عبادة» ومعاذ هو ابن جبل. قوله: «إن ابنها» 
ذكر كذلك: ابنهاء في الجنائز وذكر في كتاب المرضى: البنت. قال ابن بطال: هذا 
الحديث لم يضبطه الراوي فأخبر مرة عن صبي ومرة عن صبية . . قوله: «يجود بنفسه» 
يعني في السياق» يقال: جاد بنفسه عند الموت يجود جودا. قوله : «فلتصبر ولتحتسب» 
ولم يقل: فلتصبري لأنها كانت غائبة والغائب لا يخاطب بما يخاطب به الحاضرء وقال 
الداودي: إنما خاطب الرسول ولو خاطب المأمور بالصبر لقال: فاصبري واحتسبي . 

.-65٠‏ حدّثنا جِبّان بن مُوسَىء أخبرنا عبْدُ الله أخبرنا يُونْسُ»ء عن الزُهْرِيٌ 
قال: أخبرني عَبْدُ الله بن مُحَيْرِيزٍ الجْمَحِيُ أن أبا سَعِيدٍ الخُدْرِي أحَبَرَهُ أَنْهُ: بَيِتَما هُوٌ جاليس 
عِنْدَ النبيّ يكل جاء رجل مِنّ الأنصارٍء فقال :نا سول الله! إنا نَضَيتٌ سَئياً ونحت المال» 
كَنِف تَرَى في العَزْل؟ فقال رسول الله 6 : «أوَ نكم تفْعَلُون ذلك؟ لا عََيُمْ أن لا تَفْعَلُواء 
فإِنْهُ لَيِسَتْ نْسَمَةٌ كَتَبَ الله أن تَخْرّجَ إل جي كائِتَة».. [انظر الحديث 7١79‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. واف بكس البخام المهملة وتشديد الباء 
الموحدة ابن موسى المروزي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» ويونس هو ابن يزيد يروي عن محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث مضى ذ في البيوع عن أبي اليمان وفي النكاح عن عبد الله بن محمد وفي 
المغازي عن قتيبة وفي العتق عن عبد الله بن يوسف وفي التوحيد عن إسحاق بن 
عفان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد وغيره. . وأخرجه أبو داود فيه 

عن القعنبي . وأخرجه النسائي في العتق عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «رجل من الأنصار» قيل: إنه أبو صرمة» وقيل: مجدي الضمري. قوله: 
«سبياً» هو الجواري المسبيات قوله : : «في العزل؟؛ وهو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال. 
قوله : «لا عليكم أن لا تفعلوا» قيل: : هو على النهي» وقيل: على الإباحة للعزل أي: لكم 
أن تعزلوا وليس فعل ذلك موؤدة. قوله: اولكااي: فإن الشأن. قوله: «نسمة» بفتحتين 
وهو النفس . قوله: «كتب الله؛ أي : قدر الله «أن تخرج» أي: من العدم إلى الوجود. 


47 كتاب القدر / باب (4) رف 


-.-0١5‏ حدّثنا مُوسَى بِنُ مَسْعُودِء حدثنا سُفْيالُ عن الأغمّشء عن أبي 
وائل» عنْ حُذَيْمَةَ رضي الله عنه» قال: : لَقَدْ خَطَبَئا النبئ يل حَطَبَةَ ما تَرَكَ فِيها شَيْئاً إلى 
قيام السَاعَةٍ إلا ذَكرَه عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلَةُ مَنْ جهِلَُ؛ إنْ كُنتُ لأرَى الشَيءَ قد نَسِيتٌ 
فأغرفٌ ما يَعْرفٌُ الرَجُلُ ذا غَابَ عنهُ فَرَأهُ فَعَرَقَهُ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما ترك فيها شيئاً» أي: من الأمور المقدرة من 
الكائنات . 

وموسى بن مسعود هو أبو حذيفة النهدي. وسفيان هو الثوري» والأعمش هو 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان به. ش 

قوله: «إلا ذكره». وفى رواية: إلا حدث به. قوله: «علمه من علمه وجهله من 
جهله» وفي رواية جرير: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قوله: «إن كنت» كلمة: إن» 
مخففة من الثقيلة. قوله : «قد نسيت» وفي رواية الكشميهني: نسيته . قوله : «فأعرف ما 
يعرف الرجل» ويروى: فأعرفه كما يعرفه الرجل» المعنى : أب شيا + ثم أذكره فأعرف 
أن ذلك بعينه . 

2-75 حدّثنا عَبْدانُ عن أبي حَمْرَة عن الأغمّش» عن سَعْدٍ بن عَبَيْدَهَ 
عنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمْنٍ السْلَّمِيُ؛ » عن عَلِىُّ» رضي الله عنه» قال: كنا حلوسا ة مَعّ النبي كلل 
ومَعَهُ عُودٌ يَنْكَتُ بِهِ في الأزرض» وقال: اما نم ين اح إلأ كذ عيب تعد ين ار أو 
مِنّ الجن فقال رَجُلَ مِنَ القّوْم : ألا نَتْكلُ يا رسول الله؟ قال: «لا! اغْمَلُوا فكُلُ مُيِسَرٌ كُمْ 
قَرَأْ لكأم مَنْ عط ولق [الليل: 5] الآيَه) . [انظر الحديث 1857 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا نتكل؟». . . إلى آخره» لأن معناه: نعتمد 
على ما قدره الله في الأزل ونترك العمل . 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» وقد تكرر ذكره» وأبو حمزة بالحاء المهملة 
والزاي اسمه محمد بن ميمون السكري» وسعد بن عبيدة - مصغر عبدة ‏ السلمى 
ا ا لو ال وأبو عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب من كبار التابعين. وعلي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه. 

اسوك هن لي الجانو رقي بتار عل ارال من ليج بأطول منهء 
ومضى الكلام فيه. 


رق ١‏ - كتاب القدر / باب (0) 


قوله: «جلوسا؛ أي: جالسين» ويروى عن الأعمش: «قعودا». جمع القاعد. 
قوله: «مع النبي كلها عن الأعمش : «كنا مع النبي كه في بقيع الغرقد»». بفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة» وهي مقبرة أهل المدينة. قوله: 
«ومعه عودا وفي رواية شعبة: «وبيده فجعل ينكت بها في الأرض». وفي رواية منصور: 
«معه مخصرة»» بكسر الميم وهي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ولغير 
ذلك» ومعنى: ينكت» بالنون بعد الياء يضرب . قوله: «أو من الجنة» كلمة: أو 
للتنويع ووقع في رواية سفيان ما يشعر بأنها بمعنى: الواو» وقد تقدم من حديث ابن 
عمر: أن لكل أحد مقعدين. قوله: «فقال رجل»» وهذا الرجل وقع في حديث جابر 
عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم. قوله: «ألا نتكل؟؟ أي: ألا نعتمد على ما 
قدره الله في الأزل ونترك العمل؟ فقال: لا إذ كل أحد ميسر لما خلق له» وحاصله: أن 
الواجب عليكم متابعة الشريعة لا تحقيق الحقيقة» والظاهر لا يترك للباطن. قوله : #وم 
مَنْ أَعَطَن وَنَق» [الليل:ه]... الآية» ا رواية سفيان ووكيع: الآيات إلى قوله: 
#العسرى». 


5 بابٌ العَمَلْ بالخّواتِيم 


أي : هذا باب يذكر فيه العمل بالخواتيم أي: بالعواقب» وهو جمع خاتمة يعني: 
الاعتبار لحال الشخص عند الموت قبل المعايئة لملائكة العذاب. 

5505/1 حدّثنا حِبَانُ بنُ مُوسَىء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرّء عن 
الؤْهْرِيٌ» عن سَعِيد بن المُسَيْبِء عن أبي هُرَيْرَ رضي الله عنه» قال: شَهِدْنا مَعَ 
رسول الل له خنبتء فقال .رسول لله كله لِرَجُلٍ مِمّنْ مَعَهُ يَذَعِي الإسْلام: «هذًا من أَهْلٍ 
الئّار لما حَضَرٌ لقتال قائَلَ الرّجُلُ مِنْ أَشَدٌ القتالِء وكَثْرَتُ بِهِ الجرّاح. فَأنْبتَتْهُ فَجاءَ رَجُلٌ 
مِنْ أضحاب النبي يَكةِ فقال: يا رسول الله! أَرَأَيْت الَّذِي تَحَدَنْتَ أنْهُ مِنْ أهل الئَارِ؟ قَدْ قائلَ 
في سَبِيلٍ الله مِنْ أشَدُ القعَال فَكَثْرَتْ بِهِ الجراح» فقال النبي كل: «أما إنهَ مِنْ أهلٍ الار؛ 
فَكادً بَعْض المُسْلِمِينَ يَرْتابُء قَبِيئْمَا هُوّ عَلى ذَلِكُ د وَجَدَ الرّجُلَ ألم الجراح : أمْؤى بيده 
إلى كنائيه فانتَرْعَ ينها سَهْماً التَحَرَ بهاء فاشْمَدٌ رجالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى رسولٍ الله يكل 
فقالُوا: يا رسول الله! صَدَّقَ الله حَدِيئك» قَدِ الْتَحَرَ قُلانٌ فََتَلَ نَفْسَهُ . فقال رسول الله 245 : 
هيا بلال! قُمْ فأَذْنْء لا يَدْخُلُ الجَنَةَ إلا مُؤمِنّء وإنّ الله لَيوَيْدُ هذا الدّينَ بِالرّجُلٍ الفاجر». 
[انظر الحديث 7١57‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل المذكور فيه ختم عمله بالسوءء وإنما العمل 
بالخاتمة . 


١‏ كتاب القدر / باب (90) دارفا 


وحبان بكسر الحاء المهملة ديد الباء الموحدة ابن موسى المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ومعمر د بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «خيبر» أي: غزوة خيبر بفتح الخاء المعجمة» قوله: «لرجل» اسمه قزمان 
بضم القاف وسكون الزاي. قوله: «ممن يدعي الإسلام؟ أي: تلفظ به. قوله: «فلما 
حضر القتال» بالرفع والنصبء قاله الكرماني. 

قلت: الرفع على أنه فاعل حضرهء والنصب على المفعولية» أي: فلما حضر 
الرجل القتال. قوله: «الجراح» جمع جراحة. قوله : «فأثبتته؛ أي : أثخنته الجراح 
وجعلته ساكنا غير متحرك» وقيل: صرعته صرعا لا يقدر معه على القيام. قوله: 
«يرتاب» أي: يشك في الدين لأنهم رأوا الوعيد شديداً. قوله: «فبينما» أصله: بين» 
زيدت فيه الميم والألف» ويقع بعده جملة اسمية وهي قوله: «هو كذلك» ويحتاج إلى 
جواب وهو قوله: «إذ وجد الرجل» أي: الرجلء» المذكور. قوله: «فأهوى بيده» أي : 
مدها «إلى كنانته فانتزع منها سهماً» 5 ناخرج سو ايهف فانتحر بها أي: نحر بها 
نفسه. قوله: «فاشتد رجال» أي: فأسرعوا في السير إلى رسول الله كَلِ. قوله: «فأذن» 
أي: ي: أعلمء ويروى: «فأذن في الناس». 

1ه حدّثنا سَعِيدٌ بِنُ مَرْيَمَء حدّثنا أَبُو غَسَانَ حدثني أبُو حازم» عن 
سَهْلٍ أن رَجُلاً مِنْ أظم المُسْلِمِينَ غَنَا عن المُسْلِمِينَ في غَرْوَةٍ غَرَاها م مَعّ النبي يل» فَتظرَ 
النبيّ كك فقال: من حب أن نر إلى لزي من اف ار لين إلى خقا» قي وج 

مِنَ القَّوْمِ وهُوّ عَلى يَلْكَ الحَالٍ مِنْ أشَدٌ الئاس عَلى المُشْرِكِينَء حنَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ 

المَوْتَ» فَجَعلَ ابه سَيِْهِ بن تي حنّى حَرَجَ من بَيْنِ فد فأقبَلَ الرّجُلُ إلى النبيّ كن 
مُسْرِعاً فقال : أشْهّدُ أنْكَ رسولٌ الله فقال: «وما ذَاكَ؟؛ قال: قُلْتَ لِمُلانِ: «مَنْ أب أنْ 
يَنْظرَ إلى رَجْلِ منْ أل الئّارِ فَلَْنْظرْ إلَئْهه. وكان مِنْ أَعْظَمنا غَناء عن المُسْلِمِينَ» فَعَرَفْتُ أنه 
لا يَمُوتُ عَلى ذْلِكَء قَلَمًا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَمَتَلَ نَفْسَهُ 6 د ان 
العبدَ لَيِعْمَلُ عمَلَ أهلٍ النّارٍ ونّهُ مِن أل الجَنْد ويَعْمَلُ عَمَلَ أهل الجَنْةِ وإنَّهُ مِنْ أهل الثّار 
وإِنّما الأغمالُ بالحواتيم» . ١‏ ش 
[انظر الحديث 7898 وأطرافه]. 

مطابقته ل وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين 
المهملة محمد بن مطرف, وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن 
سعد الأنصاري . 


6 سنة حمس وثلاثين ومائة. الخامس: نعيم» بضم النون وفتح العين وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن عبد الله. وقيل: محمد المدني العدوي من آل عمرء روى عن أبي هريرة وجابر وغيرهماء 
( وعنه ابنه محمد ومالك وجماعة, وثقه أبو حاتم وآخرون» وجالس أبا هريرة عشرين سنة. قوله: 
«المجمر؛ اسم فاعل من الإجمار على الأشهر ويقال: المجمرء بتشديد الميم: من التجمير 
وهو التبخير. سمي به نعيم وأبوه أيضاً بذلك لأنهما كانا يبخران مسجد النبي َيه قال 
النووي: المجمر صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم مجازاً. وقال بعضهم: فيه نظرء فقد 
جزم إبراهيم الحربي بأن نعيماً كان يباشر ذلك. قلت: كل منهما كان يبخر المسجد, نقل 
6 ذلك عن جماعة» فحيقذ إطلاق المجمر على كل منهما بطريق الحقيقة فلا يصح دعوى 
المجاز في نعيم. 
( فائدة: في الصحابة: نعيم بن عبد الله النحام» وهو من الأفراد» وفيهم: نعيم جماعة 
: بدون ابن عبد الله. السادس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن نصف الإسناد 
مصري ونصفه مدني. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. ومنها: أن فيه 
6 عن ياب رواية الأقران» وهي رواية خخالد عن سعيد. ومنها: أن رجاله كلهم من فرسان الكتب 
الستة إلا يحبى بن بكير» فإنه من رجال البخاري ومسلم وابن ماجه فقط. ٠‏ 
6 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في (الطهارة) عن هارون بن 
]| سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال؛ وعن أبي كريب 
]| والقاسم بن زكريا وعبد بن حميد, ثلائتهم عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن 
)) عمارة بن غزية كلاهما عن نعيم المجمر به» وقال بعض. الشارحين: هذا الحديث روأه مع 
)| أبي هريرة سبعة من الصحابة رضي الله عنهم» ذكرهم ابن منده في (مستخرجه): ابن مسعود 
وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر 
)) المازني وحذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنهم. قلت: ورواه أيضاً: أبو الدرداء. أخرجه 
6 أحمد والطبراني بإسناد فيه ابن لهيعة» فقال أبو الدرداء: قال رسول الله عَلله: وأنا أول من 
)| يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين سائر 
)) الأممء ومن خلفي مثل ذلكء؛ وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك». فقال رجل: 
6)) . كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين سائر الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر 
محجلون من أثر الوضوى ليس لأحد كذلك غيرهمء وأعرفهم أنهم يؤتون كتيهم بأيمانهم» 
)| وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم». 
1 بيان اللغات: قوله: «رقيت؛» بكسر القاف أي: صعدت؛ وحكى صاحب (المطالع» 
/ 
/ 


فتح القاف بالهمن وبدونت الهمز: قلت: فهذه ثلاث لغات) واللغة الصحيحة المشهورة كسر 
القاف. وقال كراع: الهمز أجودء وخالفه صاحب (الجامع) فقال: عدمه أصح. وقال 
الزمخشري: لا أعلم صحة الفتح» وهذا من الرقى» أما من الرقية فرقيت بالفعح» كما اختاره 


غرف > - كتاب القدر / باب (5) 


والحديث مضى في الجهاد في: باب لا يقول فلان شهيداًء ومضى الكلام فيه 
وفي (التوضيح) : إن حديث أبي هريرة السابق وهذا الحديث قصة واحدة» وإن الراوي 
نقل على المعنى» ويحتمل أن يكونا رجلين. 

قوله: «غناء»» بفتح الغين المعجمة والمد» يقال: أغنى عنه غناء فلان» أي: ناب 
عنهء وأجرى مجراه؛ء وما فيه غناء ذاك أي: الاضطلاع والقيام عليه» وقال ابن ولاد: 
الغناء بالفتح والمد النفع» والغنا بالكسر والقصر ضد الفقر وبالمد الصوت. قوله: «في 
غزوة» هي : غزوة خيبر. قوله : «فلينظر إلى هذا» أي: إلى هذا الرجل» وهو قزمان أو 
غيره إن كان قضيتان. قوله: «حتى جرح)» على صيغة المجهول. قوله: «ذبابة سيفه». 
الذبابة بضم الذال المعجمة وهو الطرف. قيل: في الحديث السابق أنه نحر نفسه 
بالسهمء وهنا قال بالذبابة. وأجيب: إن كانت القصة واحدة فلا منافاة لاحتمال 
استعمالهما كليهماء وإن كانت قصتين فظاهرة. قوله: «بين ثدييه». قال ابن فارس: 
الثندؤة بالهمزة للرجل والشدي للمرأة. والحديث يرد عليه» ولذلك جعله الجوهري 
للرجل أيضاً. قوله : «وإنما الأعمال» أي : اعتبار الأعمال بالعواقب. 

وفيه: حجة قاطعة على القدرية في قولهم: إن الإنسان يملك أمر نفسه ويختار لها 
الخير والشر. 


 ”‏ باب إلقاءٍ النذْرٍ العَبْدَ إلى القدّر 


أي هذا باب في بيان إلقاء النذر» الإلقاء مصدر يضاف إلى فاعله وهو النذرء 
والعبد منصوب على المفعولية هذا هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: باب 
إلقاء اليد النذن -فإعرانه يعكين 'ذاك»: والمغتى + أن العبد إذا يذر لدقع فتن أ جلت 
خير فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ م الله منه وأحكمهء لا أنه شيء يختاره» فمهما 
قدره الله هو الذي يقعء ولهذا قال كَلكِ في حديث الباب: إن النذر لا يرد شيئاً» وإنما 
يستخرج به من البخيل» ومتى اعتقد خلاف ذلك قد جعل نفسه مشاركاً لله تعالى في 
خلقه» ومجوزاً عليه ما لم يقدره تعالى الله عن ذلك . 


6 -.-.. حدّثنا أبو تُعَنِم حذثنا سُفْيانُ» عن مَنْصُورِء عنْ عَبْدٍ الله بن مُرّةٌ 
عن ابن عُمَرَّه رضى الله عنهماء قال: نَهى النبئ كلل عن النذْرٍ وقال: (إنهُ لا يَرَدُ شَيئاً وإنّما 
يُسْتَحْرَجٌ به مِنَ البخيل». 

مطابقته للترجمة من حيث إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئاء والقدر هو 
الذي يعمل عمله. 


- كتاب القدر / باب (5) ضف 


وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن عيينة. ومنصور هوابن المعتمر» 
وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن عبد أللّه بن عمر» رضي 
الله تعالى عنهما. : 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن خلاد بن يحيى. وأخرجه مسلم 
في النذور أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان ف أبي 
شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن 
على بن محمد. 

قوله: «إنه؛ أي : «إن النذر لا يرد شيئاً» قيل: النذر التزام قربة فلم يكن منهياً؟ 
وأجيب: بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهي: إذ ربما لا يقدر على الوفاء» وقيل: 
الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة. وأجيب: بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامهاء 
وقال الخطابي: هذا باب غريب من العلم وهو: أن يُنهى عن الشيء أن يفعل» حتى إذا 
فعل وقع واجباًء وفي لفظ: إنما يستخرج» دليل على وجوب الوفاء وفي (التوضيح) : 
النذر ابتداء جائزء والمنهي عنه المعلق» كأنه يقول: لا أفعل خيراً يا رب حتى تفعل بي 
خيراًء فإذا دخل فيه فعليه الوفاء. 

5-_- حدّثنا بِشْرُ بِنُ مُحَمّدِء أخبرنا عَبْدَ الله أخبرنا مَعَمِرٌء عنْ هَمّام بِنٍ 
مُكبهِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يلل قال: «لا يأَتِي ابن آدَمَ الذْرُ بشَيْءٍ لَمْ يَكْنْ قذ قَدُرْتُهُ 
ولكن يِلْقِيه القَدَرُ وقَذْ قَدَرْتَهُ له أستخرج به مِن البَخيلٍ». 

قيل: لا يطابق الحديث الترجمة. والمطابق أن يقول: إلقاء القدر العبد إلى النذرء 
لأن لفظ الحديث يلقيه القدر. 

قلت: في رواية الكشميهني: يلقيه النذرء» ومن عادة البخاري أنه يترجم بما ورد 
في بعض طرق الحديث وإن لم يسق ذلك اللفظ بعينه» وقد غفل عما في رواية 
الكشميهني من المطابقة فلذلك ادعى عدم المطابقة . وقال الكرماني: فإن قلت: الترجمة 
مقلوبة إذ القدر يلقي العبد إلى النذر لقوله: «يلقيه القدر» . 

قلت: هما صادقان. إذ بالحقيقة القدر هو الموصل وبالظاهر هو النذرء لكن كان 
الأولى في الترجمة العكس ليوافق الحديث إلا أن يقال إنهما متلازمان. انتهى . 

قلت: لو وقف الكرماني أيضاً على رواية الكشميهني لما تكلف فيما تعسف. 

وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن محمد أبو محمد الشختياني 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر هو ابن راشد» وهمام بن منبه 
بضم الميم وفتح النون وكسر الباء الموحدة. 


ليرفا ١‏ - كتاب القدر / باب (07) 

والحديث من. أفراده . 

قوله: «لا يأتي ابن آدم» فاعل: لا يأتي» النذرء وابن آدم مفعوله. وهو قريب من 
معنى قوله في الحديث السابق: إنه لا يرد شيئاً قد وقع. قوله: ١لا‏ يأني» بالياء في 
الأصول. وفي رواية أبي الحسن: لا يأتِء بدون الياء كأنه كتبه على الوصل مثل قوله : 
سدع الرَانيَة© [العلق :4 بغير واو. قوله: «لم يكن قدرته؛ صفة لقوله: بشيء قال 
الكرماني: وقدرته بصيغة المتكلم» ويروى: قدر بهء بلفظ المجهول الغائب والجار 
والمجرور. قوله: «ولكن يلقيه القدر؛ من الإلقاءء ويقال: معنى» لم يكن قدرته» أما ما 
قدرت عليه الشدة فيحملها عنه والنذر لا يحل عنه الشدة بنذره» ويكون ذلك النذر 
استخرجه من البخيل للشدة التي عرضت له. قوله: «ولكن يلقيه القدر؛ من الإلقاء؛ 
وقيل : بالفاء والقاف. قوله: «استخرج» بلفظ المتكلم من المضارع. 

باب لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلآبالله 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله» ومعنى: لا حول لا تحويل 
للعبد في معصية الله إل بعصمة الله» ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. وقيل : 
معنى لا حول لا حيلة» وقال النووي: هي كلمة استسلام وتفويض » وأن العبد لا يملك 

من أمره شيئاً ليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله عز وجل . 

55٠١/١7‏ حدّثتي مُحَمَدُ بن مُقاتِل أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا خَالِدٌ 
العذاة»عن ابي .عقنت الكفيرئ» عن ابى موسَى+ قال: كنا مع رول الله وه في غزاؤه 
نَجَعَلْنا لا نَصْعَدُ شَرّقاً ولا تَعْلُو شَرَقاُء ولا نَهْبط في واد إلا رَفَعْنا أضوَائَنا بالَكبير» قال: 
قَدَنا مَِا رسولُ الله كل فقال: ايا أيْها الئاس أزيمُوا عَلَى أنفِْكُمْ» ا 
غائباً إِنْما نَدْعُونَ سَمِيعاً يَصِيرأه, ثُمّ قال: ديا عبْدَ الله بن قيس! الآ أعَلْمُكَ كَلِمَةَ حي مِنْ 
كُنُورِ الجَنّة : لا حول ولا قُوَةَ إلا 3 [انظر الحديث 74947 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك. وأبو عثمان النهدي 
عبد الرحمن بن مل» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

وقد مر الحديث فى كتاب الدعوات فى: باب الدعاء إذا علا عقبة» فإنه أخرجه 
ناك عن سليمان بن حورب عن ماد بن زيد عن ابوب.عق آبى عكنان :عن ابي 
موسى. . . إلى آخره» ومضى أيضاً في الجهاد في: باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» أخرجه عن محمد بن يوسف عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى 
الأشعري . 

قوله: «في غزاة» هي غزوة خيبر» والشرف الموضع العالي. قوله: «أربعوا» بفتح 


4١‏ - كتاب القدر / باب (8) كرف 


الباء الموحدة أي: ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم» يقال: ربع الرجل إذا توقف 
وانحبس. قوله: «أصم؛ ويروى: أصماً. قوله: يا عبد الله بن قيس» هو اسم أبي 
موسى الأشعري . قوله: اهي من كنوز الجنة» يعني : أن له ثواباً مدخراً نفيساً كالكنز فإنه 

من نفائس مدخراتكم» وقال النووي: المعنى أن قولها يحصل ثواباً نفيساً مدخراً لصاحبه 
فى الجنة . 


/ بات ١‏ مه لمَعْصُومُ مَنْ - عَصمَ 

أي : هذا باب يذكر فيه قول رسول الله كك: 00 بأن حماه 
عن الوقوع في الهلاك. يقال: عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه. والفرق بين عصمة 
المؤمنين وعصمة الأنبياء عليهم السلام» أن عصمة الأنبياء بطريق الوجوب» وفي حق 
غيرهم بطريق الجواز. 

طعَاصِمٌ» : مانِعٌ. 

أشار به إلى تفسير: #لّا عَاضمَ لِْوَمَ مِنَ أمرٍ سد [هود: *5] أي لا مانع . 

قال مُجَاهِدٌ : سُداً عن الحَق يَتَرَدْدُونَ في الضَّلالَةِ . 

أي: قال مجاهد في تفسير سدّى في قوله عز وجل : «#أحب لفن أن يرك سْى» 
[القيامة : 5 7] بقوله: 0 في الضلالة. وقال بعضهم : سداً بتشديد الدال بعدها ألف» 
ل 0 000 0 نم قال : حال جم نش لسري 
سدى» بتخفيف الدال مقصورء وعليه شرح الكرماني ثم قال: ولم أر في شيء من نسخ 
البخاري إلا الذي أوردته . 0 

قلت: هذا كلام ينة ينقض آخره أولهء لأنه قال أولاء ورأيته في بعض نسخ البخاري 
بدو ود ماله ثم قال: ولم أر في شيء من نسخ البخاري إل ا لبن 
الى فين ماديت» ا ل ل 
الاطلاع عليهما؟ 

«دَسّاها» أَغْوَاها. 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: ##وَمَدَ اترسني؟ [الشمس: ]٠١‏ بقوله: 
في قوله: دساهاء قال أحدهما: أغواهاء وقال الآخر: أضلها. وقال الكرماني: مناسبة 
الآيتين بالترجمة بيان أن من لم يعصمه الله كان سدّى ومغوّى. 


64> حدّثنا عَبْدَانُء أخبرنا عَبْدُ الله أَحْبَرَنَا يُونْسُء عن الزْهْرِيٌ قال: 
حدثني أَبُو سَلَمَةَّ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ عن النبي له قال: «ما اسْتُخْلِفَ خلِيفةٌ إلآآ له 
بطانتان» بطائةٌ تأمرْهُ بالخَيِرٍ ونَحْضّهُ عَلَيِهء وبطالَةٌ تأمرُهُ بالشْرٌ وتَحْضْة عَلَيِهِء والمَعْصُومٌ مَنْ 
عَصَمْ الله؛. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو 
محمد بن مسلمء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن إصبغ. وأخرجه النسائي في 
البيعة وفي السير عن يونس بن عبد الأعلى. 

قوله: «بطانتان»: البطانة بكسر الباء الموحدة الصاحب الوليجة المشاور وهو اسم 
جنس يشمل الواحد والجمع . قوله: «ويحضه» أي: يحئه. قوله: «وبطانة تأمره بالشر؛ 
قال الكرماني: لفظ : تأمرهء دليل على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء. 


رص سه 


9 باب #وكرم عل فَرَيّةٌ أهلكنهآ أن لا بحعُورت#4 [الأنبياء: 40] 


ِنَم آن يمرت ين فَرْهكَ إلَّا من هَد ممم تدص ود:]. «زلا يثنا إلا كبا ك4 
[نوح:/707]. 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #وَكرم4. . . إلى آخره. قال الكرماني: الغرض 
من هذه الآيات أن الإيمان والكفر بتقدير الله تعالى» وفي رواية أبي ذر: #وكرم ص 
َي أَمَلَكتهَآ» الآية وفي رواية غيره: #وَبكرم» إلى آخر الآية» والقراءتان مشهورتان 
فقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام: حرام» وقرأ أهل الكوفة: وحرم. 

وقال منْصُورٌ بنْ النْْمانٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسِ: وحِرْمٌ بالحَبَشِبْةِ: وجَبّ. 

منصور بن النعمان اليشكري البصري» سكن مرو ثم بخارى وما له في البخاري 
سوى هذا الموضع . وقال الكرماني: منصور بن النعمان في النسخ هكذاء لكن قالوا: 
صوابه منصور بن المعتمر السلمي الكوفي» وهذا التعليق رواه أبو جعفر عن ابن قهزاد 
عناابي عوانة عنه.» هكذا قاله صاحب (التلويح) وتبعه صاحب (التوضيح). وقال 
بعضهم: لم أقف على ذلك في (تفسير أبي جعفر الطبري) . 

قلت: هذا مجرد تشنيع» وعدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيرهء 
ونسخ الطبري كثيرة فلا تخلو عن زيادة ونقصان. قوله: «وحرم بالحبشية وجب» يعني : 
معنى حرم باللغة الحبشية وجب» وروى غير عكرمة عن ابن عباس: وجب عليهم أنهم 
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لا يتوبون» يعني في تفسير قوله عز وجل: «وكرم عَك فَرييةٍ أَتلكتهآ أنَهُمْ لا 
مورت »© [الأنبياء: 40] وعن أبي عبيدة: لاء هنا زائدة» وذهب إلى أن ا 
وأنكر البصريون زيادة: لاء هنا. وقيل: المعنى: وحرام أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا 
يرجعونء أي: لا يتوبون» وكذا قال الزجاج» وقيل: الحرام المنع» فالمعنى حرام 
عليهم الرجوع إلى الدنياء وقال المهلب: وجب عليهم أنهم لا يتوبون» وحرم وحرام 
بمعنى واحدء والتقدير: وحرام على قرية أردنا إهلاكها التوبة من كفرهم» وهذا كقوله: 
«أنَّمْ أن يمرت م رمك | لد 2 من [هود:51] أي: تقدم علم الله في قوم نوح أنه 
لن يؤمن منهم غير من آمنء ولذلك قال نوح عليه السلام : و 
الْكفْرنَ ديارا» انوج إلى قوله: «دَيما كَمَارا» [نوح:57] إذ قد أعلمتني «أنَّمُ آن 
تست ون فيك لذ عن قد تاق 4 اضر :] وأهلكهم لعلمه تعالى أنهم لا يرجعون إلى 
الإيمان. 

١648‏ حدّثتي مَحْمُودُ بِنُ غَيْلآنَ حدثنا عبْدٌ الرّرّاقَء أخبرنا مَعَمَرّْء عن 
ابن طاوؤس» عنْ أبيه عن ابن عَبِّاسِ قال“ مَاارَآنِتٌ شيا آشية باللّمَمٍ مِمّا قال أبُو هْرَيْرَة 
رضي الله عنهء عن النبيّ كلل : دن الله كَتَبَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ مِنَ الؤنى» أذْرَكَ ذَّلِكَ لا 
مْحالَة فَزِنى العين النْظَرُء وزنى اللْسانِ المَنطِق والئْفْسٌ تَمَئَى وتَشْتَهِي, والفَرْحُ يُصَدَقُ 
ذْلِكَ وَيُكَذِيُهُ» 
[انظر الحديث 157 77]. 

مطابقته للترجمة التي هي الآيات التي تدل على أن كل شيء غير خارج عن سابق 
قدره» وكذلك حديث الباب» لأن الزنى ودواعيه كل ذلك مكتوب مقدر على العبد غير 
خارج من سابق قدره. 


ومحمود بن غيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» 
وعبد الرزاق بن همام» ومعمر هو ابن راشد» وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: «ما رأيت شيئاً أشبه باللمم» بفتحتين وهو صغار الذنوب» وأصله: ما يلم 
به الشخص من شهوات النفس» ٠‏ والمفهوم من كلام ابن عباس أنه النظرء والنطق. وقال 
الخطابي: يريد به المعفو عنه المستثنى في كتاب الله: «الْدِنَ يون كر الإثْ 
وَالْمَوحِس إل 4 [النجم: 77] وسمى المنطق والنظر زنّى لأنهما من مقدماته» وحقيقته 
إنما يقع بالفرج» وعن ابن عباس : اللمم أن يتوب من الذنوب ولا يعاودهاء وروى 
عنه: كل ما دون الزنى فهو اللمم. قوله: «فزنى العين النظر» أي: النظر إلى الأجنبية . 
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وزناهما اللمس» والرجلان تزنيان وزناهما المشي» وقيل: إنما سميت هذه الأشياء زناً 
لأنها دواعي إليه. قوله: «لا محالة» بفتح الميم أي: لا بد له من ذلك ولا تحول له 
عنه. قوله: «تمنى» أصله: تتمنى» فحذفت منه إحدى التاءين. قوله: «والفرج يصدق 
ذلك ويكذبه» يعنى: إذا قدر على الزنى فيما كان فيه النظرء والتمنى كان زناً صدق ذلك 
فرجه, وإن امتنع وخاف ربه كذب ذلك فرجه؛ وتكتب له حسنه. قيل: التصديق 
والتكذيب من صفات الإخبار. وأجيب بأن إطلاقهما هنا على سبيل التشبيه . 

وقال شَبابَةٌ: حدثنا وزقاءُ عن ابن طاوّس عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ عنٍ النب كلل. 


شبابة بفتح الشين المعجمة. وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن سوار بفتح السين 
المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري روى عنه محمودء وورقاء مؤنث الأورق بالواو 
وبالراء والقاف ابن عمر الخوارزمي سكن المدينة»؛ وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن 
طاوساً سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة اها والظاهر أنه سمعه من أبي هريرة 
بعد أن سمعه من ابن عباس» ووصل هذا التعليق صاحب (التلويح) فقال: رويناه في 
(معجم الطبراني الأوسط) فقال: حدثنا عمر بن عثمان حدثنا ابن المنادى عنه» فذكره 
وتبعه في ذلك صاحب «(التوضيح): وقال بعضهم: راجعت (المعجم الأوسط): فلم 


أجد هذا فيه. 


قلت: صاحب (التلويح): يصرح بأنه رواه» وتبعه أيضاً صاحب «التوضيح) الذي 
هو شيخ هذا القائل مع علمه بأن المثبت مقدم على النافي» ولكن عرق العصبية ينبض 
فيؤدي صاحبها إلى حط من هو أكبر منه في العلم والسن والقدم. 


9و 


٠‏ -ماث وما جَمَلَنا ألتيا أل أَريَْكَ إلا يتمد لِلنّاين4 [الإسراء:0>] 


أي : هذا باب في قول الله تعالى : #ومَا جَمَلََا #.. . إلى آخره. قال الثعلبي في 

قوله تعالى: وما جَمَنَ» الآية قال قوم: هي رؤيا عين ما رأى النبي كلد ليلة المعراج 
من العجائب والآيات فكان ذلك فتنة للناس» فقوم أنكروا وكذبوا وقوم ارتدوا وقوم 
حدثوا. قوله: «إلا فتنة؛ أي: بلاء للناس» وقيل: رأى رسول الله يل بني أمية ينزون 
على منبره نزو القردة فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . فأنزل الله تعالى : 
َمَا جَمَلنَا ألا ألّىَ أَريكَ». . . الآية» وقيل: إنما فتن الناس بالرؤيا والشجرة لأن 
جماعة ارتدواء وقالوا: كيف سرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة» وقالوا: لما 
أنزل الله تعالى شجرة الزقوم كيف تكون في النار شجرة لا تأكلها؟ فكانت فتنة لقوم 
واستبصاراً لقوم منهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. ويقال: إنه سمي صديقاً 
ذلك اليومء وأصل الفتنة في الأصل الاختبار» ثم استعملت في الكفر كقوله تعالى: 
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لايد مَدُ نَ الك [البقرة:151] وفي الإثم كقوله تعالى: «آلا فى الْهِنَْةَ ستَطراً» 
[التوبة:44]» وفي الإحراق كقوله: «إبٌّ لذن نوأ المُومِنِينَ وَلمُؤْمتِ 4 [البروج: ]٠١‏ وفي 
الإزالة عن الشيء كقوله: #وإن كادوا لَفْتِنْونَكَ [الإسراء:*7] وغير ذلك» والمراد بها 
في هذا الموضع: الاختبار. 

252 حدّثنا الحُمَئِدِيُء حدّثنا سُفْيانُ حذثنا عَمْرّو عنْ عِكْرِمَةَ عن ابن 
عبّاس» رضي الله عنهما «وَمَا جَمَلَ] اليا أل ريك إِلّا يمه يناي [الإسراء: 10] قال: هِيّ 
ذقنا عبن أرتهآ وَسَول الله وله ليله أشري به إلن بيك المفيض > قال ؛:والشجرة العلونة في 
القُرَآن؟ نان هِيّ شَجَرَةُ الزقُوم . [انظر الحديث 7884 وطرفه]. 

قال ابن التين وجه 007 هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله تعالى 
قدر للمشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق. فكان ذلك زيادة في طغيانهم . 

والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد ‏ مصغر حمد ‏ وسفيان 
هو أبن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في تفسير سورة الإسراء عن علي بن عبد الله. وأخرجه الترمذي 
في التفسير عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور. 

قوله: «رؤيا عين» أي: في اليقظة لا رؤيا منام. قوله: «والشجرة الملعونة» يعني : 
شجرة الزقوم المذكورة في القرآن» والشجرة مبتدأ وخبره هي شجرة الزقوم» وإنما ذكر 
الشجرة الملعونة لأنها مثل الرؤيا كانت فتنة» وقد ذكرنا كيف كانت فتنة» والزقوم شجرة 
بجهنم طعام أهل النار. فإن قلت: لم يذكر في القرآن لعن هذه الشجرة. 

قلت: قد لعن آكلوها وهم الكفارء قال تعالى: #إِتَ سَجَرَتَ الرَقْررٍ 9 طعَامُ 
ألْقيْ مع [الدخان:5؛ ‏ 44] وقال: ظإِنَهَا سَجَرَة ترج في أسْلٍ احير 4 [الصافات:14] 
وقال: طهَإتَهمْ لَآَكِلُونَ ينها كمَالِوْنَ مها لبون 4 [الصافات:17] فوصفت بلعن آكليهاء وقيل: 
طعام مكروه ملعون» ثم إن هذه الشجرة تنبت في النار مخلوقة من جوهر لا تأكله النار 
كسلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتها. 


١‏ بابٌ تَحاجٌ آَدَمُ ومُوسَى عَلَيْهِما السَّلامُ عِنْدَ الله عَنّ وجل 


المحاججة وأصله: تحاجج» بجيمين فأدغمت إحداهما في الأخرى. قوله: «عند اللها» 
قلت: اللفظ أعم من ذلك وقد روى أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن أبي هريرة 
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بلفظ : احتج آدم وموسى عند ربهماء والعندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية 
مكان. 

0١‏ - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ قال: حَفِظُتَاهُ مِنْ عَمْروء عن 
طاوّسٍ سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَة عن النبئ ل قال: «احَْجٌ آمْ ومُوسَى فقال له مُوسَى: يا آدمُ! نت 
أبُونا حَتِبتَنا وأخْرَّجْمَنا مِنَ الجَنّةء قال له آدَمْ: يا مُوسَى! اضطفاك الله بكَلامِهِ وخحط لَك بِيَدِو 
نَلُومْنِي عَلَى أمْر قَدْرَهُ الله عَلَيْ قَبْلَ أن يَحْلَمَنِي بأزْبَعِينَ سَنَة؟ فَحَجْ آدَمُ مُوَسَىء فحَجْ آدمْ 
مُوسّى». . . ثَّلآناً. [انظر الحديث 7409 وأطرافه]. ' 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في القدر أيضاً عن محمد بن حاتم وغيره. وأخرجه أبو 
داود في السنة عن مسدد وأحمد بن صالح. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن هشام بن عمار وغيره. 

قوله: «حفظناه من عمرو» وفى (مسند الحميدي): عن سفيان حدثنا عمرو بن 
دينار» وفيه التأكيد لصحة روايته. قوله: «احتج) أي: تحاج وتناظرء وفي رواية همام 
ومالك: تحاج» كما في الترجمة» وهي أوضحء وفي رواية أيوب عند البخاري 
ويحيى بن آدم : حج آدم موسى وعليهما (شرح الطيبي) فقال: معنى قوله: «حج آدم 
موسى» غلبه بالحجة. وقوله: بعد ذلك «قال موسى: يا آدم أنت». . . إلى آخره؛ 
توضيح لذلك وتفسير لما أجمل. وقوله في آخره «فحج آدم وموسى» تقرير لما سبق 
وتأكيد له. قوله: «أنت أبونا» وفى رواية ابن أبي كثير: أنت أبو الناس» وفي رواية 
الشعبي: أنت آدم أبو البشر. قوله: «خيبتنا» أي: أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان. 
قوله: «وأخرجتنا من الجنة» وهي دار الجزاء في الآخرة وهي مخلوقة قبل آدم. قوله: 
«وخط لك بيده» من المتشابهات فإما أن يفوض إلى الله تعالى» وإما أن يؤول بالقدرة» 
والغرض منه كتابة ألواح التوراة. قوله: «على أمر قدره الله» ويروى: قدر الله»ء بدون 
الضمير»ء وهي رواية السرخسي والمستمليء, والمراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو في صحف التوراة؛ وإلاً فتقدير الله أزلي. قوله: «بأربعين سنة» قال ابن 
التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: #إِفٍّ جَاعِلُ فى الْأَنَضِ 
خَلِيمَةٌ4 [البقرة: 6.0 إلى نفخ الروح في آدمء وقيل: ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح 
وآخرها ابتداء خلق آدم. وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله 
القديم قبل وجود المخلوقات كلها. ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» وقد ثبت 
' في (صحيح مسلم): أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
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سنةء فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن 
يكون ذلك القدر مدة لبثه طيناً إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في (صحيح مسلم) : 
أن بين تصويره طيناً ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنةء ولا يخالف ذلك كتابة 
المقادير عموماً قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن قلت: وقع في 
حديث أبي سعيد الخدري. رضي الله تعالى عنه: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 
يخلق السموات والأرض؟. 

قلت : تحمل مدة الأربعين سنة على ما يتعلق بالكتابة» ويحمل الآخر على ما يتعلق 
بالعلم . قوله: «فحج آدم موسى»؛ آدم مرفوع بلا خلاف وشذ بعض الناس فقرأه بالنصب 
على أن آدم المفعول وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل» نقله الحافظ أبو بكر بن 
الخاصة عن مسعود بن ناصر السجزي الحافظ» قال: سمعته يقرأ: فحج آدم» بالنصب 
قال: وكان قدرياً. وقد روى أحمد من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : 
«فحجه آدم»» وهذا يقطع الإشكال فإن رواته أئمة حفاظ» والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ » 
ومعنى : فحجء أي : غلبه بالحجة» يقال: حاججت فلاناً فحججته مثل خاصمته فخصمته» 
وقال الخطابي : إنما حجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحداً به. وقال 
النووي : معناه أنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني» وأيضاً اللوم شرعي لا عقلي» وإذا تاب الله 
عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجاً. قوله: «ثلاثاً؛ أي قال: «حج آدم 
موسى» ثلاث مرات» وفي حديث رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج . «لقد حج آدم 
موسى » لقد حج آدم موسى» لقد حج آدم موسى»2. 

فإن قلت: متى كان ملاقاة آدم وموسى؟ . 

قلت: قيل يحتمل أن يكون في زمن موسى عليه السلام» وأحيا الله له آدم معجزة 
له فكلمه أو كشف له عن قبره فتحدثاء أو أراه الله روحه كما أرى النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء ليلة المعراج أرواح الأنبياء عليهم السلامء أو أراه الله في المنام رؤياء 
ورؤيا الأنبياء وحي» أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى 
فالتقت أرواحهما في السماءء وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي» أو أن ذلك لم يقعء 
وإنما يقع بعد في الآخرة» والتعبير عنه بلفظ الماضي لأنه محقق الوقوع فكأنه قد وقع. 
فإن قلت: لم خص موسى عليه السلام» بالذكر؟ . 

قلت: لكونه أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة. فإن قلت: ما وجه وقوع الغلبة 
لادمء عليه السلام؟ . 

قلت: لأنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقاً في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله 
فيكون الشارع هو اللائم» فلما أخذ موسى في لومه من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه 


م ع رع ع ل ا ل ا لت ا لك ال مقط ةق الك ل 


ريسل 
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ثعلب في (فصيحه). وقال. الجوهري: رقيت في السلمء » بالكسرء رقياً ورقيا: إذا صعدت 
وارتقيت مثله. وفي (العياب): رقأت الدرجة لغة في رقيت. قوله: دغرأ» بضم الغين المعجمة 
وتشديد الراءء» وهو جمع أغر» أي: ذو غرة» بالضم. قال ابن سيده: الغرة بياض في الجبهة, 
فرس أغر وغراءء وقيل: الأغر من الخيل الذي غرته أكثر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم 
تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من الخدين ولم تسل سفلى وهي أفشى من 
القرحة. وقال بعضهم: بل يقال للأغر: أقرح» لأنك إذا قلت: أغرء فلا بد من أن تصف الغرة 
بالطول والعرض والصغر والعظم والدقة» وكلهن غررء فالغرة جامعة لهن» وغرة الفرس: بياض 
يكون في وجهه. فإن كانت موؤزرة فهي وتيرة) وإن .كانت طويلة فهي شادخة» وعندي أن 
الغرة نفس القدر الذي يشغله البياض» والأغر: الأبيض من كل شيء» وقد غر وجهه يغر» 
بالفتح» #خراً وغرة وغرارة: صار ذا غرة. قوله: ومحجلين») جمع: محجلء بتشديد الجيم 
المفتوحة» من التحجيل. قال ابن سيده: هو بياض يكون في قوائم الفرس كلها قال: 
ذو ميعة محجل القوام . 
وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهن دون الأخرى في رجل ويدين. قال: 


بصي 


ربعن ريعب روطن 


سن 


وحن روسل ريك 


اساي 


وهر رمسم 


ولا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلا مع الرجلين» ولا في يد واحدة دون الأخرى 
لأ مع الرجلين» والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوظيفء ولون سائره ما كان. 
وفي (الصحاح): يجاوز الأرساغ ويجاوز الركبتين والعرقوبين. وفي (المغيث): فإذا كان 
البياض في طرف اليد فهو العصمة» ويقال: فرس أعصم. وفي (العباب): التتحجيل بياض في 
قوائم الفرس» أو في ثلاث منهاء أو في رجلين قل أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغء ولا يجاوز 
الركبتين والعرقوبين لأنها مواضع الأحجال» وهي: الخلاخيل والقيود. يقال فرس: محجل؛ 
وحجلت قوائمه تحجيلاً فإذا كان البياض في قوائمه الأربع فهو محجل أربع» وإن كان في 
الرجلين جميعاً فهو محجل الرجلين» وإن كان بإحدى رجليه وجاوز الأرساغ فهو محجل 
الرجل اليمنى أو اليسرىء وإن كان البياض في ثلاث قوائم دون رجل أو دون يد فهو محجل 
ثلاث مطلق يد أو رجل» فإن موي يا شقء فهو ممسك الأيامن مطلق 
الأياسرء أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن» وإن كان من خلاف قل أو كثر فهو مشكول. 
انتهى. قلت: الأحجال: جمع حجلء بالفتح: وهو القيد والخلخال أيضاًء والحجل بالكسر 
والحجل لغة فيهماء والأصل فيه: القيد»» والحجلان: مشية المقيد. 

بيان الإعراب: قوله: «على عبر اي يتعلق .بقوله: «رقيت». 
قوله: «فتوضأ», هكذا وقع لجمهور الرواة بلفظ بلفظ: توضأء ووقع في رواية الكشميهني: وها 
بدل: توضأ. وهو تصحيفء ثم هو: فتوضأء بالفاء في غالب النسخ. وقد رواه الإسماعيلي 
وغيره من الوجه الذي أورده البخاري بلفظ: وثم توضأ ووقع في بعض النسبخ: توضأء بدون 
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بالقدر. فأسكتهى وقيل : إن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب والتوبة تمحو أثر 
الكسب» وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه قعل 
الله ولا يسأل عما يفعل. وقيل: إن آدم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أبام» 
حكاه القرطبي. فإن قلت: فالعاصي اليوم لو قال: هذه المعصية قدرت عليّ» فينبغي أن 

قلت: هو باق في دار التكليف» وفي لومه زجر له ولغيره عنهاء وأما آدم فميت 
خارج عن هذه الدار» فلم يكن في القول فائدة سوى التخجيل ونحوه. 

قال سُفْيانُ: حدثنا أبُو اناد عَنِ الأغرّج عن أبي هْرَيِرَةَ عنٍ النبي لل . مفلة. 

أي : قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» وهذا موصول وهو معطوف على قوله: 
عنظناء من ععرق ولي رواية الحميدي قال: وحدثنا أبو الزناد» بإثبات الواوء وهي أظهر 

في المرادء» وقيل: أخطأ من زعم أن هذا الطريق معلق» وقد أخرجه الإسماعيلي منفرداً 

بعد أن ساق طريق طاوس عن جماعة عن سفيان» فقال: أخبرنيه القاسم يعني ابن زكريا 
حدثنا إسحاق بن حاتم العللاف حدثنا سفيان عن عمرو مثلهىى سواءء وزاد: قال : 
وحدثنى سفيان عن أبي الزناد به. 


١١‏ باب لا مانْعَ لِما أَعْطى الله 


أي : هذا باب في بيان: لا مانع لما أعطى اللّهء ويروى: لما أعطهه اللهء وهذا 
منتزع من معنى حديث الباب» فلفظ الحديث: لا مانع لما أعطيت. 

71 حدّثنا مُحَمَّدُ بن سِنانِء حدثنا قُلئِمّ حدثنا عَبْدَةُ بن أبي لَبابَة» عَنْ 
ورّادٍ مَوْلَى المغِيرَة بن شُعْبَةَ قال: كَتَبَ مُعاوِيَةٌ إلى المُغِيرَةٍ : اكب إِلَيّ ما سَمَغت النبيّ 286 
يَقُولُ خَلْفَ الصّلاة» فأمْلى عَلىّ المُغِيرَةُ قال: سَمِعْتٌ النبيّ كله يَقُولُ: خَلْفَ الصَّلاةٍ: 
«لا إلة إلا الله وحدهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللّهُمٌ لا مانِعَ لما أغطيت» ولآ مُعْطِيَ لِما مَتَعْتَء ولا 
يَنْفَعُ ذا الجدٌ مِنْكَ الجَد) . [انظر الحديث 854 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإن كان بينهما نوع تغيير. ومحمد بن سنان بكسر السين 
المهملة وبالنونين» وفليح ‏ مصغر الفلح - بالفاء والحاء المهملة ابن سليمان» وكان 
اسمه عبد الملك وفليح لقبه فغلب على اسمه وعبدة - ضد الحرة ‏ ابن أبي لبابة بضم 
اللام وبالباءين الموحدتين الأسدي الكوفي سكن دمشق» ووراد بفتح الواو وتشديد الراء 
مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه. 
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والحديث مضى في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة. وأخرجه في مواضع 
كثيرة في الاعتصام وفي الرقاق وفي الدعوات وغيرهاء ومضى الكلام فيه في الصلاة. 

قوله: «الحد» وهو ما جعل الله للإنسان من الحظوظ الدنيوية» وكلمة: من 2 
تسمى : من البدلية. كقوله تعالى : طأَرَضِيتم بِالْصَيزةَ لديا مرح الْأجرَو4 [التوبة :م*] 
أي: بدل الآخرة. أي: المحظوظ لا ينفعه حظه بذلك أي: بدل طاعتك» وقال 
الراغب: قيل: أراد بالجد أب الأب أي: لا ينفع أحداً نسبه. وقال النووي: منهم من 
رواه بالكسر وهو الاجتهاد أي: لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه رحمتك . 

وقال ابن جُرَيْج: أخبّرني عَبْدَة أنّ ورّاداً أخْبَرَهُ بهِذَاء ثُمْ ونذتُ بَعْدُ إلى مُعاوِيَة فُسَمِعْتَهُ 
آمُرُ الئاس بِذَلِكَ القَوْلٍ. 

ابن جريج هو عبد الملك بن العزيز بن جريج» وهذا التعليق وصله أحمد ومسلم 
من طريق ابن جريج» والمكتضيود من ها التعليق اللفبريح :بآن وراد أخيرا به طيدة لأنه 
وقع في الرواية الأولى بالعنعنة. قوله: ثم وفدت»ء القائل بهذا عبدة» ووفدت من الوفود 
وهو قصد الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» يقال: وفد يفد فهو وافد. قوله: 
بعدء مبني على الضم أي: بعد أن سمعته من وراد. قوله: إلى معاوية» هو ابن أبي 
سفيان لما كان في الشام حاكماً. قوله: بذلك القولء. أشار به إلى القول الذي كان 
يقوله كيه وهو الدعاء المذكور عقيب الصلاة. 


و سمه هود 


١‏ - بِابٌ مَنْ تَعَوَّنَ بالله مِنْ درّكِ الشَّقاءِ وسُوءٍ القضاء 

أي : هذا باب في بيان أمر المتعوذ من هذين الشيئين. أحدهما: درك الشقا 
بفتح الراء: اللحاق والتبعة والشقاء بالفتح والمد الشدة والعسر وهو يتناول الدينية 
والدنياوية. والآخر: سوء القضاءء أي المقضي 00 الله كله حسن . 

وقَولِهِ تعالى: قل أَعُودُ يرب الْمَلَقِ 2 ين سر مَا حَلَّقَّ4 [الفلق:١ ‏ ؟]. 

ا و و 5 
لأنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة منه مخترعاً لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه 
معئّى» لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيل به منه. 

11/7" - حدّثنا ميلد حدثنا سُفْيانُ» عنْ سْمَيْ ؛ عنْ أبي عبالح» عنْ أبي 
هَرَيْرَة عن النبيّ كله قال : «تَعَوَدُوا بالله مِنْ جَهْدِ البلاء ودَرَك الشّقَاءٍ وسَُوءِ القَضَاءِ وشَّماتَة 
الاغدَاء» ‏ 


[انظر الحديث 7147]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة» وسمي بضم السين المهملة وفتح 
الميم وتشديد الياء مولى أبي بكر المخزومي» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في كتاب الدعوات في: باب التعوذ من جهد البلاء» فإنه أخرجه 
هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن سمي . . . إلى آخره. 

قوله: «جهد البلاء» بضم الجيم أشهر وهو الحالة التي يختار عليها الموت. 
وقيل: هو قلة المال وكثرة العيال وفي (التوضيح): جهد البلاء أقصى ما يبلغ وهو 
الجهد بضم الجيم وفتحها قوله: «وشماتة الأعداء» الشماتة هي : الحزن يُفرح العدو 
والفرح يُحزنه. 

4 ماب #يحُولُ بيس الْمَرْءِ ولب © [الأنفال: 4؟] 

أي هذا باب في قوله تعالى «يولُ يت الْمَرْءِ وَكلِ. 4 وأوله «وَاعَلَيوَا أت الله 
حول بسب الْمرهِ ولف أنه ليه سروت الأنفال: 14] وعن سعيد بن جبير معناه: 
يحول بين الكافر أن يؤمن وبين المؤمن أن يكفرء وعن ابن عباس: يحول بين الكافر 
وطاعته وبين المؤمن ومعصيته » وكذا روي عن الضحاك» وعن مجاهد: يحول بين 
المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل» والغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى أن الله 
خالق لجميع كسب العباد من الخير والشرء وأنه قادر على أن يحول بين الكافر والإيمان 
ولم يقدره إلأعلى ضده وهو الكفرء وعلى أن يحول بين المؤمن والكفرء وأقدره على 
ضده وهو الإيمان» وفعل الله عدل فيمن أضله لأنه لم يمنعهم حقاً وجب عليهء 
وخلقهم على إرادته لا على إرادتهم» وكان ما خلق فيهم من قوة الهداية والتوفيق على 
وجه التفصيل . 

7*54-.- حدّثنا مُحَمْدُ بن مقاِل أَبُو الحَسَنِء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مُوسَى بن 
عُقبَهّ عن سالم عنْ عَبِدٍ الله قال: كَثيراً ِمًا كان النبئ يكل يَْلِفٌ : «لا وَمُقَلْبٍ القُلُوبٍ» . 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى : مقلب القلوب تقليبه قلب عبده عن إيثار 
الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه»ء وفعل الله عدل في ذلك كما ذكرناه الآن. 

وعبد الله هو ابن المبارك» وموسى بن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف. 
وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن سعيد بن سليمان» وفي الأيمان 
والنذور عن محمد بن يوسف. وأخرجه الترمذي في الإيمان عن علي بن حجر 
وعبد الله بن جعفر. وأخرجه النسائى عن أحمد بن سليمان وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
في الكفارات عن علي بن محمد الطنافسي. قوله: «كثيرة نصب على أنه صفة لمصدر 


7 كتاب القدر / باب )١5(‏ 1 


محذوف تقديره: يحلف حلفا كثيراً مما كان يريد أن يحلف به من ألفاظ الحلف . قوله: 
«لا» فيه حذف نحو: لا أفعل» أو: لا أترك» وحق مقلب القلوب» وهو الله عز وجل» 
والواو فيه للقسم. قال الكرماني: مقلب القلوب أي: يقلب أغراضها وأحوالها من 
الإرادة وغيرها إذ حقيقة القلب لا تنقلب. 

وفيه: دلالة على أن أعمال القلوب من الإرادات والدواعى وسائر الأغراض بخلق 
الله تعالى كأقعال الجوارح . ْ 

6--.- حدّثنا عَلِيُ بن حَفْصء و بِشْرٌ بن مُحَمّدِ قالا: أخبرّنا عَبْدُ الله. قال: 
أخيرنا مغمة عن الزّهْرِيٌ عنْ سالم ء عَنِ ابن عُمَرَه رضي الله عنهماء ٠»‏ قال: قال النبي كلل 
لابن صَيّادِ : «خبَّتُ لَك حَبِيئًا' قال: الم قال: وإنخسأ قلق تَعْدُو قَدْرَكُ قال عُْمَدُ : انذَنْ 
لي فأضرب عَنْقَهُ قال: «دَهُْ إنْ يكن هو لا تيف وإن لَّمْ يكن هُوَ قلا خَيرَ لَكَ في قَنْلِه» . 
[انظر الحديث ١١05‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن يكن هو. . .» إلى آخرهء يعني: إن كان الذي 
قال قد سبق في علم الله خروجه وإضلاله الناس فلن يقدرك خالقك على قتل من سبق في 
علمه أنه يخرج ويضل الناس» إذ لو أقدرك على هذا لكان فيه انقلاب علمه» والله تعالى 
عن ذلك . 

وعلي بن حفص المروزي سكن عسقلان؛ وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي»؛ ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» والزهري محمد بن مسلم»؛ وسالم بن عبد 
الله بن عمر. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ فإنه أخرجه هناك مطولاء ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «لابن صياد؛ اسمه: صاف. قوله: «خبيئاً؛ ويروى: خبأ. قوله: «الدخ» 
بضم الدال المهملة وتشديد الخاء المعجمة الدخان» وقيل: أراد أن يقول: الدخان» فلم 
يمكنه لهيبة رسول الله كِب أو زجره رسول الله كلو فلم يستطع أن يخرج الكلمة 
تامة. قوله: «اخسأ» بالهمز يقال خسأ الكلب إذا بعدء وأخسأ أمر منه وهو خطاب زجر 
وإهانة. قوله: «فلن تعدو» ويروى بحذف الواو تخفيفاء أو بتأويل: لن» بمعنى: : لمء 
والجزم بلن لغة حكاها الكسائي. قوله: «إن يكن هو؛ ويروى: إن يكنه؛ وفيه رد على 
النحوي حيث قال: والمختار في خبر: كانء» الانفصال. قوله: «فلا تطيقه» أي: لا 
تطبى تعله)إ3 المقدر أنه يكرح في اخ الومانة روجا يفند في الأرض ثم ريقعله 
عيسى» عليه السلام. قوله: «فلا خير لك» قيل: كان يدعي النبوة فلم لا يكون قتله 
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يرا وأجيب: بأنه كان غير بالغ» أو كان في مهادنة أيام اليهود وحلفائهمء وأما 
أمتتحانه كه بالخبء فلإظهار بطلان حاله للصحابة » وأن مرتبته لا تتجاوز عن الكهانة . 


ل 


6 مابُ طقل لَنَ يُصِيسَئا إِلَّآمَا تب أنَّهُ لاك [التوبة: 0١‏ قَضى 


أي: هذا باب في قوله تعالى: قل لَن يصِيسَآ ...4 إلى آخره. قوله: قضى. 
تفسير لقوله: كتب» وأشار بهذه الآية إلى أن الله تعالى أعلم عباده أن ما يصيبهم في 
الدنيا من الشدائد والمحن والضيق والخصب والجدب إن ذلك كله فعل الله تعالى» 
يفعل من ذلك ما يشاء لعباده ويبتليهم بالخير والشرء وذلك كله مكتوب في اللوح 
المحفوظ . 

قال مُجَاهِدٍ: #ابفاتن نِينَ4 بِمُضِلَينَ؛ إلآمَنْ كنتب الله . أنّهُ يَصْلَى الجَحِيمَ . 


أي قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: لمآ أ عه يمني 7 إلا مَنْ هْوَ مال 
س4 [الصافات: 178-5] أي : ما أنتم عليه بمضلين إلا من كتب الله 0 
أي : يدخل الجحيم» وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بمعناه من طريق إسرائيل عن 
منصور في هذه الآية» قال : لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة . 


لقَدَرَ فَهِدَى4 قَدْرَ الشَّقاءَ والسّعادَةَ وهَدَى الأنْعامَ لِمَرَاتِعِها. 

أشار به إلى تفسير مجاهد في قوله تعالى: #وَألى هَدّرَ فَهَدَط» [الأعلى: '] وفسره بقوله : 
قدر الشقاء والسعادة» ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . قوله: 
وهدى الأنعام لمراتعهاء ليس له تعلق بما قبله بل هو تفسير لمثل قوله تعالى: #رد 


(0 

ْنَا الى 

2 
عر 0 ا ل 


أعطيل كل شَ حَلقَمَ ثم هد [طه: ه]. 

5*-- حدّئني إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُء أخبرنا النُضْرٌء حذّثنا داودُ بن 
أبي القْراتِء عن عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ عنْ يَحْيَئ بن يَعْمَرُ أن عائِشَةَ رضي الله عنهاء أَحْبَرَنْهُ 
أنها سَلَثْ رسولّ الله ل عن الطَّاعُونٍ . فقال: «كان عَذابا يَْعَْهُ الله عَلى مَنْ يَشَاءُء فَبجَعَلَهُ الله 
رَحْمَة لِْمُؤْمِتِينَ» مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ في بَلْدةٍ يكُونُ فيها وَيَمْكْتُ فيها لا يخْرُجٌ مِنَ البَْدَةٍ صابراً 
مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أنهُ لا يُصِيبهُ إلآآما كََبَ الله له إل كان له مِغْل آخْرٍ شَهِيدِ؛ [انظر الحديث 54074 
وطرفه]. 1 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه؛ والتسبيتة 
إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بطن عامتهم بالبصرة» والنضر بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة ابن شميل» وداود بن ان ارات بف فاه رط له 
المروزي تحول إلى البصرة» وعبد الله بن بريدة ‏ مصغر البردة ‏ الأسلمي قاضي مروء 


0 
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ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الميم وبالراء 
القاضي أيضأ بمروء والرجال كلهم مروزيون. وهو من الغرائب. 


والحديث مضى في التفسير وفي ذكر بني إسرائيل وفي الطب عن إسحاق عن 
حبان. وأخرجه النسائي في الطب عن العباس بن محمد ومضى الكلام فيه. 


قوله: «الطاعون» الوباء قاله أهل اللغة» وقال الداودي: إنه حب ينبت في 
الأرفاغ, وقيل : هو بثر مؤلم جداً يخرج غالباً من الآباط مع اسوداد حواليه وخمفمقان 
القلب. قوله: «رحمة» قيل ما معنى كون العذاب رحمة؟. وأجيب: بأنه وإن كان هو 
محنة في الصورة لكنه رحمة من حيث إنه يتضمن مثل أجر الشهيد فهو سبب الرحمة 
لهذه الأمة. 


ل ل م صم ثح سمل 


ف م ل ع كك 2 - 
5 ياب # مَا كا لترِى وبآ أن هَدَنَا أنه 4 [الأعراف : 4] # لو أركّ أللّهَ هَدَسْن 
حكنت 2 لْمْنَّقِبَ » [الزمر:لاه] 

أي : هذا باب في قوله تعالى : «وبًا كا لِبْبَدِىَ لْلَا أَنْ هده 4 وقوله تفال : 
«ل أرى له هَدَدِنى آاحكنت ين المَنَّقِيتَ» إلى آخره. هاتان آيتان» وحديث الباب 
نص على أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلال» وأنه قدر العباد على اكتساب ما 
أراد منهم من إيمان وكفرء وأن ذلك ليس بخلق للعباد» كما زعمت القدرية. 

557١/11‏ - حدّثنا أبُو النُعْمانِء أخبرنا جَرِيرٌ هُرَ ابنُ حازم؛ عن أبي إِسْحَاقٌء 
عن البَراءٍ بن عازِب قال: رَأَنْتُ النبي كل يَوْمَ ادق يَثقلُ مَعَنا الاب وهو يَقُولٌ : 


والله لَوْلآ الله مااهُْتَدَيْنا ولأصضَهِعا ولا صلينا 
فَأَنْزِلَنْ كيك نا وتبّت الأقدام إن لاقيِنا 
والتجكي كو فك وا ليا إذا أرَادُوا فِثْكَة أيِنا 


[انظر الحديث 587”5 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: 
لولاله مااهتدي نا 
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري» وجرير بن خازم بالحاء 
المهملة والزاي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 


والحديث مضى ف في الجهاد في: باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن 
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حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه؛ 
ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «قد بغوا» أي: ظلموا. قوله: «أبينا» من الإباء وهو الامتناع. ويروى: 
أتيناء من الإتيان. 

والله ولي التوفيق. 


(4) كتابْ الأيْمانٍ والنُدُور 


أي : هذا كتاب في بيان أنواع الأيمان وأنواع النذورء اداه قري 
لغة القوة» قال الله عز وجل : «لَخَيَم , ِنْهُ بالْبمين» [الحاقة : 46] أي : : بالقوة والقدرة. وهي 
اللشاوحة افيا وفي الشرع 7 تقوية أحد طرفى الخبر بالمقسم بهء وقال الكرماني: اليمين 
تحقيو تشقيق, نا يه وجؤقه بذكر الله تعالى والتراغ المكلف قربة أو صفتهاء وقال أصحابنا: 
النذر إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه تبرعاء يقال: نذرت الشيء 


أنذر وأنذر بالضم والكسر نذراً. 
وس بير 00 م بي أ 
١-بِابُ‏ قَوْلٍ الله تعالى: «لا يوَاحِدُكُم مه الغو وه اتيك و لكن يكم يما 
0 00 سرج لس اشرو و لمي 
7 ان 6 إطعام عقن فمككن دن أوسفل ا َطْعِمُونَ أهليكم ‏ أو 


كسوتهم أو مَحرير و دَق كَمَن لَّرْ يد فَصِيَام تلد يام دَلِكَ 5 أيَمِيَكُمٌ إذا 
١‏ لمانا متم كَدَلِكَ بين الله لَكم بيو لعلّكد مَفَكْرُونَ 4 [المائدة :44] 


سا رن ان هكذا وقع في بعض النسخ ولم يقع لفظ : 
باب عند أكثر الرواة» وذكر الآية كلهاء إنما هو في رواية كريمة. قوله: ظيالهْو8. هو 
قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللهء وبلى واللّه هذا مذهب الشافعي . وقيل : 
هو في الهزل» وقيل: في المعصية» وقيل: على غلبة الظن. وهو قول أبي حنيفة 
وأحمدء وقيل: اليمين في الغضبء وقيل: في النسيان. قوله: ليما عَنَّدتمُ أ 4 
أي بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء قرىء بتشديد القاف وتخفيفهاء والعقد 
في الأصل الجمع بين أطراف الشيء» ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو: 
عقد البيعء رعو عطاء بسي كدت الأبمات؟ أكدم. ال 4 ان مطاريج 

من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. قوله: لين أَوْسَطٍِ ما نطهِمُونَ أَهْلِيكُمَ » قال ابن عباس 
سعد بن حور مكريةة عن ادل ,ما تطيموة ملكي وقال عطاء الخراساني: من 
أمثل ما تطعمون أهليكم» وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنهء 


قال: خبز ولبن وسمنء وبإسناده عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: من 


وذدكا 
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أَوْسَطٍِ ما تطعِمُونَ أَهِيكُم * قال: الخبز واللحم والسمنء 0 واليفية 
والزيت» والخبز والخل . واختلفوا في مقدار ما يطعمهم» فقال ابن أبي حاتم بإسناده 
عن علءي رضي الله تعالى عنهء قال: : يغديهم ويعشيهمء وقال الحسن ومحمد بن 
ل : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماًء وزاد الحسن» فإن لم 
يجد فخبزاً وسمناً ولبناً» فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلا. . حتى يشبعواء وقال قوم: يطعم 
كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء وهذا قول عمر وعليّ وعائشة 
ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومنصور بن مهران ومالك والضحاك 
والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل 0 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وهو قول مجاهد ومحمد بن سيرين والشعبي 
والثوري والنخعي وأحمدء وروي ذلك عن علي وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء وقال 
الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي كل قوله: «أو يِسَوَثْهُرَ # قال 
الشنافعن: الوتدقع إلى كل واد من العشرة ة ما يصدق عليه اسم الكسوة ة من قيمص أو 
سراويل أو إزار أو عمامة ا واختلف أصحابه في القلنسوة: هل 
تجزىء أم لا؟ على وجهين : : وحكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين 
أنضَاة والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك وأحمد: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم 
ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبهء وقال العوفي عن ابن عباس : 
عباءة لكل مسكين أو شملة» وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت» وعن سعيد بن 
المسيب: عباءة يلف بها رأسه وعباءة يأتزر بها. قوله: #أرْ تَحَرِير َك أخذ أبو 
حنيفة» رضي الله تعالى عنهء بإطلاقها فجوز الكافرة» وقال الشافعي وآخرون: لا يجوز 
إل مو مع قوله: طقس لَدَ يَدْ4 أي: فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه 
الخصال الثلاث «فَصِيَام» أي : فعليه صيام اتَلَنَةِ يار . واختلفوا فيه: هل يجب 
التتابع أو يستحب؟ فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا يجب التتابع» وهو قول مالك» 
وقال أبو حنيفة وأحمد:. يجب التتاب بع» ودلائلهم مذكورة في كتب الفقه قوله : ٍذَلِكَ» 
إشارة إلى المذكور قبله. قوله: وكا أيِسَتَح4 عن الحنث فإذا حنثتم فاحفظوها 
بالكفازة. 


1/١‏ - حدّثنا مُحمَدُ بن مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَنِ أخبرنا عَبْدُ الله أخيرنا هشامٌ بن 


غَرْوَةً) عنْ أبيه عنْ عَائِشَةٌ : أن أبا بكر رضي الله عنه. لَمْ يَكُنْ يلت في يَمِينٍ قَء حنّى 
أنْرَلَ الله تعالى كََارَةَ اليمين. وقال: لا أخَلِفٌ عَلى يَمِينء فَرَأَنِتُ غَيْرَها خَيْراً مها إلا أتيِتُ 
الذي هُوَ خَيْرٌ وكَمّرْتُ عنْ يَمِينِي. [انظر الحديث ٠ .]45١4‏ 


مطابقته للآية التى هي الترجمة ظاهرة. وشيخه مروزيء وعبد الله هو ابن المبارك 
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مروزي أيضاء وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «أن أبا بكر»؛ الصديق وفي رواية عبد الله بن نمير عن هشام بسنده عن أبي 
بكر الصديق. قوله: «لم يكن حنث» إنما زادت لفظ الكون للمبالغة فيه» ولبيان أنه لم 
يكن من شأنه ذلك. قوله: «قط»ه. أصله: قططء فأدغمت الطاء فى الطاء ومنهم من 
ل مع مي بدك م قوله: «كفارة اليمين» أي : 
آيتها وهي المذكورة في أول الباب. قوله: «لا أحلف على يمين» إلى آخره قالوا: إنما 
قال أبو بكر هذا لما حلف أنه لا يبر مسطحاً لما تكلم في قصة الإفك؛ وأنزل الله 
تعالى: #«ألا يجين أن يَثْفْرَ أَلّهُ لَكْدّ» [النور: :"] قال: بلى يا رب! إنا لنحب ذلك» ثم 
عاد إلى بره كما كان أولةً. قوله: «غيرها» الضمير يرجع إلى اليمين باعتبار أن المقصود 
منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة» أو المتروكة» إذ لا معنى لقوله: «لا أحلف» 
على الحق. 

5537/7 - حدّثنا أَبُو النُعْمانٍ مُحَمِدُ بنُ المَضْلِء حذثنا جَرِيرُ بن حازِم» حدثنا 
الحَسَنُء حدّثنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن سَمِرَةَ قال: قال النبئ كله: ديا عَبْدَ الرَحْمِنٍ بن سَمُرَةَ!ا لا 
تَسْألٍ الإمارّة فإِنَك إن أوتبتها عن مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إِلَيهاء وإنْ أوتيتها مِن غَيرٍ مَسْألَةٍ أعنْتَ 
عَلَيها. ٠‏ وإذا حَلَفْتَ عَلَى بَمِينٍ فَرَأنْتَ غَيرَها خيراً ينها فَكَفْرْ عن يَمِيئكَ وَأتِ الَذِي هُوَ 
خَيْرَ) . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكفر عن يمينك» والحسن هو البصري» 
لاس ا د اك د و ا اي و 
فتح سجستان على يديه» أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة وليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث . 

والحديث أخرجه البخاري في الأحكام عن حجاج بن منهال وفي الكفارات عن 
محمد بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأيمان عن شيبان بن فروخ وغيره» وأخرجه أبو 
داود ة في الجر عن سجمه ب المخاع وير وأخرجه الترمذي في الأيمان عن 
اتسين توس .ال عل :. . وأخرج النسائي قصة الإمارة في القضاء وفي السير عن 
مجاهد بن موسى» وقصة اليمين في الأيمان عن جماعة آخرين. 

قوله: «الإمارة» بكسر الهمزة أي: لا تسأل أن تعمل أميراً أي: حاكماً. قوله: 
«أوتيتها؛ على صيغة المجهول بالتشديد والتخفيف. قوله: «أعنت»» على صيغة 
المجهول أيضاً 

وفيه: كراهة سؤال ما يتعلق بالحكومة نحو القضاء والحسبة ونحوهماء وإن من 


أحضنا 5 - كتابُ الوضوو/ باب (5) 
حرف العطفء وإلى هذا ذهب الكرماني» ولهذا قال: توضأ استكناف. كأن قائلاً يقول: ماذا 
فعل؟ قال: توضا. ثم قال» ولهذا لم يذكر فيه: واو العطفء ثم قال: وفي بعض النسخ: 
وتوضأء بالواو. قلت: في أكثر النسخ: فتوضأء بالفاء التعقيبية» كما ذكرنا. قوله: «قال» 
استعكناف» ولهذا لم يذكر فيه حرف العطفء كأن قائلاً قال: ثم ماذا قال؟ فقال: قال: إني 
سمعت النبي للهد. قوله: «يقول» جملة وقعت حال من النبي. قوله: «إن أمتسي» الخ » مقول 
القول. وقوله: «أمتي» كلام إضافي: اسم إن. وقوله: ويدعون» على صيغة المجهول في محل 
الرفع على أنه خبر: إن. قوله: ايوم القيامة» نصب على الظرف. قوله: دغر في انتصابه 
وجهان. أحدهما: أن يكون حالاً من الضمير الذي في: يدعون. والمعنى: يدعون يوم القيامة 
وهم بهذه الصفة, ويدعون يتعدى في المعنى بالحرف»ء والتقدير: يدعون إلى يوم القيامة. 
كما في قوله تعالى: «يدعون إلى كتاب الله» [آل عمران: 7؟] والوجه الآخر: أن يكون 
مفعولاً ثانياً: ليدعون» على تضمنه معنى: يسمون بهذا الاسم. كما يقال: فلان يدعى زيداً. 
وأصل: يدعون:: يدعووت بواوين تخركثك الأولى وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فاجتمع 
ساكنان: الألف والواو بعدهاء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ فصار: يدعون. قوله: 
«محجلين»؛ يحتمل الوجهين المذكورين. قوله: «من آثار الوضوء» كلمة: من» تصلح أن 
تكون للتعليل» أي: لأجل آثار الوضوء. قوله: «فمن»» كلمة» من موصولة تتضمن معنى 
الشرط في محل الرفع على الابتداء وخبره قوله: «فليفعل»» ودخلت الفاء فيه لتضمن المبتداً 
معنى الشرط. قوله: «استطاع» جملة صلة الموصول. قوله: «أن يطيل» في محل النصب قوله: 
«استطاع» و: أن» مصدرية. والتقدير: فمن استطاع منكم إطالة غرته فليفعل» ومفعول فليفعل 
محذوف للعلم به أي: فليفعل الغرة أو الإطالة. ١‏ 

بيان المعاني: قوله: «المسجد» الألف واللام فيه للعهدء أي مسجد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «يقول» بصورة ة المضارع لأجل الاستبحضار للصورة الماضية. أو لأجل 
الحكاية عنهاء وإلاً فالأصل أن يقال: قال» بلفظ الماضي قوله: «إن أمتي». الأمة في اللفظ 
: واحدء وف في:المعنى جمع. وهي في اللغة: الجماعة» وكل جنس من الحيوان أمة وفي 
الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها). وتستعمل في اللغة لمعان كثيرة: 
الطريقة والدين» يقال: فلان لا أمة لى أي : لادين لى ولا تحلة له والحين قال تعالى: 
«إواذكر بعد أمة» [يوسف: 45] أي : بعد حين» والملك والرجل الجامع للخيرء والرجل 
المنفرد بدينه لا يشركه فيه أحدء والأمة أتباع الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وأمة محمد 
عله تطلق على معنيين: أمة الدعوة» وهي من بعث إليهم» وأمة الإجابة وهي من صدقه وآمن 
به وهذه هي المرادة منها. قوله: ويدعون» إما من الدعاء بمعنى: النداىء أي: يدعون إلى 
موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلكء؛ وإما من الدعاء بمعنى: التسمية» نحو: 
دعوت ابني زيدا أي : سميتة ابه. 


قوله: «يوم القيامة» يوم من الأسماء الشاذة لوقوع الفاء والعين فيه حرفي علة فهو من 
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سأل لا يكون معه إعانة من الله تعالى» فلا يكون له كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا 
يولى. /' 

قلت: إذا كان عن مجرد السؤال؛ فما يكون حال من يسأل بالرشوة ويجتهد فيه؟ 
خصوصاً في غالب قضاة مصر فلا يتولون إلا بالبراطيل والرشى؟ ولا يخاف من 
استحقاق اللعنة من الله تعالى في ذلك» وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي كَله: 
«لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ». وفيه: إن من حلف على فعل أو ترك وكان 
الحنث خيراً من التمادي عليه استحب له الحنث» بل يجب» نظراً لظاهر الأمر. وفيه: 
جواز التكفير قبل الحنث» وبه أخذ الشافعي ومالك في رواية» ولا يجوز عند الحنفية 
لأن الكفارة لسعر الجناية ولا جتاية قبل التحتث» فلا يجوز. 

الحديث أنه تعارضه رواية مسلم أخرجه عن أبي هريرة: من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وكذلك في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة» غير أن البخاري انفرد بتقديم الحنث قبل الكفارة» وكذلك في 
رواية أبي داود في (سننه) تقديم الكفارة قبل الحنث» وجاء تقديم الحنث على الكفارة 
في حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم» وفي لفظ لهما تقديم الكفارة فإذا 
كان الأمر كذلك فالأخذ برواية تقديم الحنث على الكفارة أولى لما ذكرنا. 

8/ "577 حَدّثنا أبُو النُعْمانِء حدّثنا حَمَادُ بنُ زَيْدِه عَنْ غَيْلانَ بن جَرِير» عن 
أبي بُرْدَةَ عن أبيه قال: أنَيْتُ النبيّ يكل في رَهْطٍ مِنَّ الأشْعَرِيِينَ أسْتَخْمِلُه فقال: «والله لا 
أخْمِلُكمْ : وما عِندِي ما أخِلكُمْ عَلَهه. قال : نم يثنا ما شاء الله أن تلبت َم أَِيَ عَلاثِ 
255 الذرى فَحَمَلَنا عَلَيْهاء كَلَمّا انُطُلَقْئَا قُلْنا ‏ أو قال بَعْضُنا: والله لا يُبَارَكُ لناء أَتَيْنا 
النبئ يكل نَسْتَحْمِلَُهُ فَحَلّفَ أن لا يَحمِلَنا ثُمّ حَمَلَئاء ٠‏ فازجمُوا ينا إلى انب 5 كدر ؛ 
فَأَتَيْناهُ فقال: «ما أنا حَمَلتكُمْه » بَلِ الله حَمَلَكُمْ وإِنّي والله - إن شاء الله لا أخلِفٌ على يَمِين 
فأرى غَيْرَهَا خيراً مئها إلا كَفْرْتُ عن يمِيني» وأنَيِتُ الّذِي هُوَ خَيرٌ از انيت اللِي مو حَيرٌ 
وكَفْرْتُ عن يميني». 
[انظر الحديث 7١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وأبو النعمان محمد كما مرء وغيلان 

بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم الأزدي البصري» 
م ا : اسمه الحارث. وقيل: عامر يروي 
عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كفارات الأيمان عن قتيبة» وأخرجه أيضاً 
مطولاً في كتاب الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
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فلينظر فيه . وأخرجه مسلم في الأيمان عن خلف بن هشام وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الأيمان عن سليمان بن حرب. وأخرجه النسائي في الأيمان عن قتيبة. وأخرجه ابن 
ماجه فى الكفارات عن أحمد بن عبدة. 


قوله: «في رهط» قد ذكرنا غير مرة أن الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. قوله: «من الأشعريين» جمع أشعري نسبة إلى 
الأشعرء واسمه: نبت بن أدد بن يشخب بن عريب بن زيد بن كهلان» وإنما قيل له 
الأشعر لأن أمه ولدته أشعر. قوله: «أستحمله» أئ:: أطلب منه ما يحملنا من الإبل 
ويحمل أثقالناء وذلك كان في غزوة تبوك. قال الله تعالى: «ولا عَلَ ألديت إدَا مآ أَبرَكَ 
لهم 4 [التوبة:؟4] الآية. قوله: «ثم أتي» على صيغة المجهول أي النبي كلِ. قوله : 
«بثلاث ذود» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة: وهو الإبل من الثلاث 
إلى العشرة» وهى مؤنثة ليس لها واحد من لفظهاء والكثير أذوادء وقيل: الذود الواحد 
من الإبل بدليل قوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»» وقال القزاز: العرب تقول: 
الذود من الثلاثة إلى التسعة» وقال أبو عبيد: هي من الإناث» فلذلك قال: بثلاث ذودء 
ولم يقل: بثلاثة. وقال الكرماني: قيل: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. قوله : 
«غر الذرى»» بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وهو جمع الأغر وهو الأبيض الحسن» 
والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء وكسرها جمع ذروة بالكسر والضمء وذروة كل 
شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وقد تقدم في كتاب الجهاد في: باب الخمس في 
غزوة تبوك» أنه ستة أبعرة» ولا منافاة بينهماء إذ ليس فى ذلك الثلاث نفى الستة. 
قوله: «فحملنا؛ بفتح اللام أي: حملنا رسول الله يكلِ وكذلك: ثم حملناء بفتح اللام. 
قوله: «بل الله حملكم؛ يعني : لا معطي إل الله» والمعنى: إنما أعطيتكم من مال الله 
أو: بأمر الله لأنه كان يعطي بالوحي. قوله: «وإني» اسم: إن» ياء الإضافة» وخبرها 
قوله: «لا أحلف». . إلى آخره» والجملتان معترضتان بين اسم إن وخبرها. قوله: «أو 
أتيت» إما شك من الراوي في تقديم: أتيت» على تقديم: كفرت» والعكس » وإما تنويع 
من رسول الله كلِ إشارة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها. 

5 - حدّثنا إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أخبّرنا عبْدُ الرّرَاقِء أخبرنا مَعْمَرّء عنْ 
هَمّام بن مُتبه قال: هذًا ما حدّثنا به أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبي كله قال: «نَحَنُ الآخِرُونَ السَابِقُونَ 
يَوْم القِيامَة . [انظر الحديث 778 وأطرافه]. 


ه/ 6 - فقال رسول الله كله: «والله لأن يَلَج أحَدكُمْ بيمِينه في أله آنَمْ لهُ عِنْدَ 


الله مِنْ أنْ يُعْطِيٍ كَفَارَتَهُ التي اْتَرَض الله عَلَّيِهِ. [الحديث 5778 طرفه في: 1353]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لأن يلج». . . إلى آخره. وأما وجه إدخال 


عمدة القاري / ج77 5 وين 
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قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»» فهو أن هذا أول حديث في صحيفة همام 
عن أبي هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فذكره 
الراوي أيضاً كذلك؛ وقال ابن بطال: وجه ذلك أنه يمكن أن يكون سمع أبا هريرة 
كذلك من رسول الله يكل في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهماء ويمكن أن 
الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث. أولها: ذلك فذكرها على الترتيب 
الذي ذكره. 

وإسحاق بن إبراهيم يحتمل أن يكون ابن راهويه» ويحتمل أن يكون إسحاق بن 
نصر لأن كلا منهما روى عن عبد الرزاق ومعمر بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الكفارات عن سفيان من قوله: إذا استلج . 

قوله: «نحن الآخرون» أي : آخر الأمم «السابقون» يوم القيامة في الحساب ودخول 
الجنة . 

قوله: «فقال رسول الله بك بالفاء وفي رواية الكشميهني بالواو. قوله: «لأن يلج» 
من الإلجاج بالجيمين يعني : أقام على يمينه ولا يكفرها فيحللها ويزعم أنه صادق» 
وقيل: هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منهاء فيقيم على ترك الكفارة» وذلك إثم وفي 
(الصحاح): لججت. بالكسر يلج لجاجا ولجاجة» ولججت بالفتح لغة. قوله: (بيمينه 
في أهله' يعني: إذا حلف يمينا يتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في الحنث 
معصية ينبغي له أن يحنث ويكفرء فإن قال: لا أحنث وأخاف الإثم» فهو مخطىء. 
قوله: «آثم له» بمد الهمزة وفتح الثاء المثلثة على وزن لفظ أفعل التفضيل وهو خير. 
قوله: «لأن يلج» لأن: أن مصدرية واللام للتأكيد. تقديره: لجاجه باستمراره في يمينه 
أشد إثما من أن يعطي. . . إلى آخره. ويجوز كسر إن. فقوله: الما بالمدء أي: أكثر 
إثماً قال الكرماني : هذا نفس بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لأن الصيغة تقتضي الاشتراك, 
ال يي ا ع ا 0 وبين إعطاء 
الكفارة وبينه ملازمة عادة. 

5 2 حدّثني إِسْحاقٌ ‏ يَعْني ابن إِبْرَاهِيمَ حدنا خنى بين فالخ حدثنا 
مُعاوَيَةٌ» عن يَحْيى» كم قال رسولٌ الله يل: «مَنِ اسْتَلَجٌ في 
أهله بِيَمِين) فَهْوَ 0 فَهْوَ أَعْظمْ إنماً لِِبَد - يَعْنى: الكََارَةَ. [انظر الحديث 1378]. 

هذا طريق آخر في حديث . هريرة السابق أخرجه عن إسحاق ثم بينه بقوله: ابن 
إبراهيم» وقال الغساني: إسحاق يشبه أن يكون ابن منصورء فالظاهر أنه هو الصواب 
لأن في كثير من النسخ ذكر إسحاق مجرداً حتى قال جامع (رجال الصحيحين) في 
ترجمة يحيى بن صالح الحمصي» روى عنه إسحاق» غير منسوب وهو ابن منصور. 
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وأما النسخة التي فيها يعني: ابن إبراهيم ما أزالت الإبهام لأن في مشايخ البخاري 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وإسحاق بن إبراهيمء بن عبد الرحمنء. وإسحاق بن 
إبراهيم الصواف. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويهء ويحيى بن صالح روى 
عنه البخاري أيضاً بلا واسطة في الصلاة» ومعاوية هو ابن سلام بالتشديد الحبشي 
الأسود. ويحيى هو ابن كثير - ضد القليل - 

قوله: «من استلج» من باب الاستفعال» والسين فيه للتأكيد» وذكر ابن الأثير أنه وقع 
في رواية: من استلججء بفك الإدغام. قوله: «ليبر» بلفظ أمر الغائب من البر أو الإبرار 
يعني : ليفعل البر أي : الخير بترك اللجاج» يعني : ليعط الكفارة» وإنما فسره بذلك لثلا يظن 
أن البر هو البقاء على اليمين. وقوله: «ليبر؛ هكذا في رواية ابن السكن» ولأبي ذر عن 
الكشمينهي . قوله: «يعني» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وكسر النون 
تفسين :لس ويروى: ليس تغني الكفارة» وهذه الرواية أولى إذ هو تفسير لاستلج بمعنى 
الانتاتياع ركو عنام غناي الكغار: رادها ا#واما سول عليه قميعة وق يعي اعنام من 
الحنث» والجملة استئناف أو صفة للإثم يعني : إثماً لا يغني عنه كفارة . 


بِابٌُ قَوْلٍ النبي كَله: «واثمٌ الله» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي كلِِ في يمينه: وأيم الله الهمزة فيه للوصل» 
وهو اسم وضع للقسم أو هو جمع يمين وحذف منه النون» وعند الفراء وابن كيسان ألفه 
ألف القطع. وقال الجوهري: ربما حذفوا الياء» فقالوا: أم الله» وربما أبقوا الميم 
ويدار عن ابن عَمَرٌَ 001101ظ52 ا 00 اه كل فقا وآئرَ غلم 
لانن :وه فَطعَنَ بَعْض النَّاس في إِمْرَتِِ فقامَ رسول الله يكل فقال: «إنْ كُنْتُم تَطْعَنُونَ 
في إِمْرَتِه فَقَذْ كُنْثُم تَطعْئُونَ في إِمْرَةٍ أبيهِ مِن قَبْلُ» وايمُ الله إنْ كان لَحَلِيقا للإمارة» وإن كان 
لِمَنْ أحَبٌ الئاس إِلَيّ» وإِنّ هذا لَمِنْ أحَبٌ الئاس إِلَيّ بَعْدَهُ؛. [انظر الحديث 078٠‏ وأطرافه]. 
حارثة مولى رسول الله 64. 

قوله: «بعثاً» أي : سرية. قوله: «في إمرته؛ بكسر الهمزة وسكون الميم» ويروى: 
في إمارته . قوله : «تطعنون» المشهور فيه فتح العين» وقال ابن فارس عن بعضهم : طعن 
بالرمح يطعن بالضم وطعن بالقول يطعن بالفتح . قوله: «وأيم اللّه» يعني : يمين الله 
ولكن معناه: يمين الحالف بالله لأنه لا يجوز أن يوصف الله بأن يحلف بيمين» وإنما هو 
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من صفات المخلوقين» وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يحلفان: بأيم الله 
وأبى الحلف بها الحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو يمين عند أصحابناء قاله 
الطحاويء وبه قال مالك. وقال الشافعي: إن لم يرد بها يمينا فليست بيمين» وروي 
عن ابن عباس أنه اسم من أسماء الله تعالى» فإن صح ذلك فهو الحلف بالله. قوله: «إن 
كان» إن مخففة من الثقيلة. قوله: «لخليقاً بالإمارة» أي: لجديراً لها وأهلاً. قوله: «لمن 
أحب الناس» قال الكرماني: الأحب بمعنى المحبوب» وفيه تأمل: قوله: «إلي» بتشديد 
الياء . 


' - باب كَيْفَ كانّت يَمِين النبي ككله؟ 
أي : هذا باب في بيان كيفية يمين النبي كل. 
وقال سَعْدٌ : قال النبئ كل : «وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِوا. 


أي: قال سعد بن أبي وقاصء وأخرج البخاري هذا المعلق موصولاً في مناقب 
عمر بن الخطاب» رضى اللّه تعالى عنه »2 مطولا فارجع إليه . 
وقال أبُو قَتادَة: قال أبُو بكرء رضي الله عنه. عنْدَ النبئ كل لأا الله إذاً. 


أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجيء» فارس رسول الله كَل 
وحديثه مضى في كتاب الخمس في: باب من لم يخمس الأسلاب: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن 
أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله كله عام حنين. .. الحديث إلى أن قال: صدق يا 
رسول الله وسلبه عندي فأرضه يا رسول الله» فقال أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عه لقا انهه إذا جمد إلى أنه من ابد الله يقائل عن الله ووستوله يحظتلك سليةة فقال 
النبى ككل : صدق. نأعطاه. قوله: لاها اللهء قال ابن الأثير: هكذا جاء الحديث: 'لاها 
الل إذاء والضوات > لأها اللا بحلاف الهمذة ومعناء > لا“والك»: لايكون إذاء ولا والله 
ما الأمر ذا. فحذف تخفيفاًء ولك فى ألف: هاء مذهبان. أحدهما: تثبت ألفها فى 
الوصل لأن الذي بعدها مدغم مثل دابة. والثاني: تحذفها لالتقاء الساكنين. وقال 
صاحب (المطالع): لاها الله كذاء رويناه بقصرهاء وإذا قال إسماعيل القاضي عن 
المازني: إن الرواية خطأ. وصواب: لاها الله ذاء وذا صلة في الكلام» قال: وليس في 
كلامهم : لاها الله» إذاء وقاله أبو زيد. وقال أبو حاتم: يقال في القسم: لاها الله ذاء 
والعرب تقول: لاها الله ذاء بالهمزة والقياس ترك الهمزة والمعنى: لا والله هذا ما أقسم 
به» فأدخل اسم الله بين هذا وذاء وقال الكرماني: إذا جواب وجزاء أي: لا والله إذا 
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صدق لا يكون كذاء ويروى: ذا اسم إشارة أي : واللّه لا يكون هذا. 

يُقَالُ: والله وبالله وتالله . 

أشار به إلى حروف القسم وهي ثلاثة. الأول: والله بالواو. والثاني: بالله بالباء 
الموحدة» والثالث : تالله بالتاء المثناة من فوق. والواو والباء الموحدة يدخلان على كل 
محلوف» والتاء المثناة لا تدخل إلا على لفظة : الل وحده. 

0 _-. حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفَء عن سُفْيانَ عن مُوسى بن عَقْبَة» عن سالم 
عن ابن عَمَّر» قال: كائث يَمِينُ النبئ كل: «لا ومُقَلُب القُّلُوب». [انظر الحديث 3317 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب يحول بين 
المرء وقلبه . 

فإنه أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة إلى آخره» 
وهنا أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري» وليس المراد: عن 
محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة» والثوري روى عن موسى بن عقبة 
بضم العين وسكون القاف عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمرء 

04 -_ حدّثنا مُوسَىء حدثنا أبُو عَوانَةَ عن عَبْد المَلِكِء عن جابر بن سَمْرَةَ 
عن النبيّ يكلهِ قال: «إذا هَلّكُ قَيِصَرُ فلا قَيِصَرّ بَعْدَهُ وإذا هَلَكَ كشْرّى قلا كسْرَى بَعْدهُ 
والّذِي نَفْسِي بده لَننمَقَنْ كُنُورُهُما في سَبيل الله؛. [انظر الحديث ١1١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «والذي نفسي بيده» . 

وموسى هو ابن إسماعيل الدسة رادي وأبو عوانة به يفتج العين المهملة 


ااوقيصر؛ اسم ملك الروم» «وكسرى» بكسر الكاف وفتحها لقب ملوك الفرس. 
قال الكرماني: اسم لاء إذا كان معرفة وجب التكريرء 5 ثم قال: هو علم نكرء أو 
كلمة: لاء بمعنى: ليسء» أو مؤول نحو قضية ولا يه أو مكرر إذ حاصله: 
لا قيصر ولا كسرى. وفيه: معجزة إذ وقع كما أخبر كَلِ. 

550٠‏ حدّثنا أبُو الَيَمانِء أخبرنا شْعَيْبٌء عن الزهْرِيّ» أخبرني سَعِيدُ بنُ 
المتكت أن آنا هدي ة قال قال وسول اش كله «إذا مَلَكَ كشرى فَلا كسْرَى بَعْدَهُ وإذا مَلَكَ 
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قٍَ قَيِصَرُ فلا قَبِصَرَ بَعْدَهُ وَالَذِي نَفْسٌُ محَمَدٍ بِيدِهِ لَتنقَمَنَّ كُنُورُهُما في سَبِيل الله» . [انظر الحديث 
"٠17‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع. والحديث مثل حديث 
جابر بن سمرة سواءء غير أن في حديث جابر: قيصرء مقدم على: كسرى. 

ل لفرنف - حدّثني مُحَمّدء أخبرنا عَبْدَهُ عن هشام بِنٍ عُرْوَةَ عن أبيه عنْ عائِشَة 
رضي الله عنهاء عن النبيْ يكل أنَهُ قال: ايا أمَهَ مُحَمّد! والله لَْ تَعْلَمُونَ ما ألم لَبكَيتُمْ كثيراً 
ولَضَحِكَتُمْ قلِيلا . [انظر الحديث ٠١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والله لو تعلمون». ومحمد هو ابن سلام. وعبدة 
- ضد الحرة - ابن سليمان» ومثل هذا الحديث عن أبي هريرة وأنس مضى في الرقاق 
في: باب قول النبي كَلِلوْ: «لو تعلمون ما أعلم. . .» الحديث. 

2.5 حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيْمانَ قال: حدثني ابن وهمبء قال: أخبرني 
حَيْوَةُ قال: حقي أب عقيل دغر ب تخد اله صمع جد عد ال بن جما قال: 4 00 
النبيّ يله وهْوَ آجِذ بِيَدِ عُمَرَ بن الخَطاب» فقال لهُ عُمَرُ: يا رسُولٌ الله! لأنْتَ أحَبٌ إِلَىّ مِنْ 
كُلَ شَيْءٍء إلا مِنْ نَفْسِي . فقال النبي ككل لَهُ: «لا والّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَنّى أكُونَ أحبٌ إِلَيكَ 
مِنْ نَفسِكِ». فقال لهُ عُْمَدُ: فإنهُ الآنَّء والله لأنْتَ أحَبٌ إِلَىّ مِن نَفْسِيء فقال النبئ كل : 
«الآنّ يا عَمَرُ). 
[انظر الحديث 594" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده» ويحيى بن سليمان الجعفي يروي 
عن عبد الله بن وهب» وحيوة هو ابن شريح, وأبو عقيل بفتح العين زهرة بضم الزاي 
ابن معبد بفتح الميم والباء الموحدة ابن عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرةء ذهبت به أمه إلى رسول الله يك وهو 
صغير فمسح رأسه ودعا لهء شهد فتح مصر وله بها خطة» وله في البخاري حديثان. 

قال الكرماني: ورجال السند مصريون. 
قلت: كان يحيى بن سليمان كوفياً سكن مصرء وعبد الله بن وهب مصريء 
وكذلك زهرة» وهذا السند بعينه ذكر فى مناقب عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
وذكر من متن الحديث . ْ 1 

قوله: «كنا مع النبي كَل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» ولم يذكر غير هذا. 
قوله: «حتى أكون» أي: لا يكمل إيمانك حتى أكون. قوله: «الآن» يعني: كمل 
إيمانك . ش 
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5*1 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدثني مالك» عن ابنٍ شهابء عن عُبَيِدٍ 
الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُود عن أبي هُرَيْرَةَ ورّئْدٍ بن خالدٍ أَنّهُما أَخْبرَاهُ: أن رَجُلَيْنِ 
2000 إلى ول الله كل فقال أَحَدُهُما: اقض بَيْئَنا بكتاب الله وقال الآخَرُ عن 
أفقَهُهُمًا: أجَلْ يا رسول الله! فافض بَئنا يكتاب الله واذَنْ لِي أنْ أكَلَم. قال: َكَل قال: 
ِنَّ انني كانَ عسيفاً عَلى هذا قال مالِكُ: والعَسِيفٌ الأجيرٌُ ‏ زَنَى بامرأته» تاخرروني ان 
عَلى ابني الرّجْمَء فَاقْتدَيْتٌ مِنْهُ بمائة شاةٍ وجاريّة» لي ثُمْ إني سألْتُ أ هَل العِلم فأخبرُوني أن 
ما عَلى ابي جَلْدٌ ما وتَغْرِيبٌ عامٍ» وإِنّما الرّجْمُ عَلى امْرَأَتِهِ . فقال رسول الله كيكلل : «أما 
والَذِي نَفْيِي بيده لأفضين بتكم ببكتاب الله! أمّا غنَمُكَ وجارِيَئُكَ و فَرَدُ عَلَيك؛. وجَلَدَ ابه 
مائَةٌ وعَرَبَهُ عاماًء وأمة رانين الأطليك اذايائي اكوا الجر فإن اعْتَرَقَتْ رَجَمَّها فَاغْتَرَقَتْ 
فرَجَمّها . 
[انظر الحديثين 7715 و6١71‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما والذي نفسي بيده». 

وإسماعيل هو ابن أبي أويسء. وزيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن المدني من 
كو ابن انيد رن لك بن معد تن أستلم بن التداف بين تسا عةدزن مشافر عرساب 
مات بالمدينة» وقيل : بالكوفة. سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة. 

وذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة مختصراً أومطولاً: في الصلح وفي 
الأحكام عن آدم عن ابن أبي ذئب في: باب إذا اصطلحوا على صلح جورء وفي 
المحاربين عن عبد الله بن يوسف وعن عاصم بن عليء وفي الوكالة عن أبي الوليدء 
وفي الشروط عن قتيبة» وفي الاعتصام عن مسددء وفي خبر الواحد عن أبي اليمان» 
وفي الشهادات عن يحيى بن بكير. وأخرجه بقية الجماعة» ومضى الكلام فيه في 
الصلح وغيره. 

قوله: «أجل يا رسول الله أي: نعمء قال الأخفش: أجل» جواب مثل: نعم إلا 
أنه أحسن منه في التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهام. قوله: «والعسيف» بفتح العين 
وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء. قوله: «ثم إني سألت أهل 
العلم فأخبروني» فيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه. قال أبو القاسم العذري: كان 
يفتي من الصحابة فيما بلغني في زمن رسول الله ككل الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصار: 
أبي ومعاذ وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «بكتاب الله قيل: هو قوله: 
0 لْعَدَابَ » [النور:8] والعذاب الذي يدرأ للزوجة عن نفسها هو الرجم. وأهل 
السنة مجمعون على أن الرجم من حكم الله. وقال قوم: إنه ليس في كتاب الله وإنما هو 
في السنة» وأن السنة تنسخ القرآن». فزعموا أن معنى قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله) 
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أي : بوحي الله تعالى لا بالمتلوء وقيل: يريد بقضاء الله حكمه. كقوله : كتاب الله عليكم؛ 
أي : حكمه فيكم وقضاؤه عليكم. قوله: «أما غنمك وجاريتك فرد عليك» أي : فيردان 
عليكء» وفيه أن الصلح الفاسد ينتقض إذا وقع. قوله: «وأمر أنيس الأسلمي» انيسن 
مصغر أنس ‏ ابن الضحاك الأسلمي نسبة إلى أسلم بن أفصى بالفاء ابن حارثة بن 
عمروء والأسلمي أيضاً نسبة إلى أسلم بن جمح» قيل: فيه إباحة تأخير الحدود عند ضيق 
الوقت» وأنكره بعضهم» ويروى: «فامض إلى امرأة هذا»» وفي لفظ : «اغدو يا أنيس على 
امرأة» هذا قوله: «إلى امرأة الآخر» بفتح الخاء كذا ضبطه الدمياطي خظأ. وقال ابن التين : 
هو بقصر الألف وكسر الخاء» كذا رويناه. قوله : «فإن اعترفت فارجمها» . 

قال صاحب (التوضيح): فيه أن مطلق الاعتراف يوجب الحد ولا يحتاج إلى 
تكراره» وبه قال مالك والشافعي» وقال أحمد: لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في 
مجلس. أ و أربع مجالس» وقال أبو حنيفة : : لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس» » فإن 
اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد. واحتج أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء بمافي حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. فلما شهد على نفسه أربع 
مرات. . . الحديث . أخرجاه في (الصحيحين) : وكذا في حديث جابر بن سمرة أخرجه 
مسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات» وكذا في حديث ابن عباس أخرجه مسلم: حتى 
شهد أربع مرات» وكذا في حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم: حتى شهد على نفسه 
أربع شهادات . 

لنت مر حدق المي اما اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات» وجاء في بعض طرق حديث الغامدية أنه ردها 
أربع مرات» أخرجه سند فإن قلت: سلمنا الإقرار أربع مرات فاشتراط 
اختلاف المجالس من أين 

قلت: ا د معي ل ان ا تى النبي كَل فرده ثم أتاه 
الثانية من الغد فرده. . .» الحديث. وفيه: فأتاه الثالثة إلى أن قال: فلما كان الرابعة 


حفر له ورجمه. 

4 ه57 - حدّقني عَْدُ الله بْنُ مُحَمّدِء حَدَثَنا وَهبّء حَذَُئّنا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ 
أبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبدِ الرّحْمْنٍ بن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيهِ عَنِ الْبِيّ قال : ربنم إن كانٍ أُسْلَّمْ 
وَغفَارٌ وَمُرَئِئَةُ وَجْهَيئَةُ خيراً مِنَ تَمِيم وَعامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةٌ وَعُطْفانَ وَأَسَدٍ خابوا وَخَسِرُوا 
قالوا: نَعَمْ . فَقَالَ: «وَالّذِي نَفَسِي بيده إنهم خَيرٌ مِنْهُم']. [انظر الحديث 75١6‏ وطرفه]. 

6 2 حدّثنا أَبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قال: أخبرني عُرْوَةُ 
عنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ أنّهُ أخْبَرَهُ أن رسولّ الله كله اسْتَعْمَلَ عايملاً» فَجاءَهٌ العامِل حِينَ فْرَعّ 
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منْ عَمَلِهِ فقال: يا رسولَ الله! هذًا لَكُمْ وهَذًا أَهدِيَ لي. فقال لهُ: 0 
رانك تكرت ابندى للك 1 0ك نام رسيوة الله يلل؛ عَشِيّةَ بَعْدَ الصّلاق 
وأثتى عَلى الله بما هُوَ أهْلَُ ؛ ثُمّ قال: «أما بَعْدُ! قما بال العام تَسْتَعْمِلَه فيأتينا فبقُو 
َعَلِعُمْ وهذ أي لي؟ افلا عد ف بيت ابي أنه تطر هل بفدئ له. آم لا؟ قَوَالْذِي نفس 
محمد بيده لا َل أحَدُكُمْ منها شَيئاً إلأجاء به يَوْمَ القياَة َمِل عَلى مُق إن كان بير جاء 
به لَهُ رُغاءًء وإنْ كانّث بَقَرَةَ جاءَ بها لها حُوارٌء وإنْ كانّث شاة جاء يها تَبعَرْ نَيعَرُء فَقَد بَلْفْتُ. 

فقال أَبُو حُمَئْدِ: ثُمّ رَهْمَ رسولُ الله ككل يَدَهُ حنّى إِنَا لَننْظرُ إلى عُفْرَةِ إنْطَيِه 

قال أَبُو حُمَيْد: وقد سَمَعَ دَلَكَ مَعِي رَّيْدُ بِنُ ثابتِ مِنَ النبي كله فَسَلُوهُ. [انظر 
الحديث 9765 وأطرافه]. 


0 


مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعروة بن الزبير بن العوام» وأبو حميد بضم الحاء 
وفتح الميم الساعدي الأنصاري» وقيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذرء وقيل: إنه 
غم شهل ابن تسعد 

والحديث مضى في الهبة عن عبد الله بن محمد في: باب من لم يقبل الهدية 
لعلة»ء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «استعمل عاملا» هو عبد الله بن اللتبية بضم اللام وسكون التاء المثناة من 
فوق وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» وتقدم في: باب الهبة أنه استعمل 
النبي كل رجلاً من الأنصار يقال له: ابن اللتبية» على الصدقة. قوله: "لا يغل» أي : 
لا يخون من الغلول. قوله: «رغاء» بضم الراء وبالغين المعجمة والمد» قال الكرماني: 
الرغاء الصوت . 

قلت: هو صوت البعير خاصة. قوله: «خوار؛ بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الواو» وهو صوت البقرة. وقال ابن التين: ورويناه بالجيم والهمزة وهو رفع الصوت. 
قوله : «نيعر» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح العين المهملة 
وكسرها أي: تصيح.ء وقال ابن التين: قرأناه بفتح العين» وقال الجوهريء» يعرت العنز 
تيعر بالكسر يعارا بالضم : صاحت . وقال ابن فارس: اليعار صؤت الشاة. قوله: «فة 
بلغت» بالتشديد من التبليغ . 

قوله: «إلى عفرة إبطيه» بضم العين المهملة وسكون الفاء وبالراء: البياض الذي 
فيه شيء كلون الأرض» وقال الجوهري: الأعفر الأبيض وليس بالشديد البياض» وشاة 
عفراء يعلو بياضها حمرة. قوله: «وقال أبو حميد» هو موصول بالسند المذكور وهو 
راوي الحديث . 


تس مع و اطق نم مر موص رقص عقا رارع ا ونع مطامطو عرب او در ا و اود لوو ا مس بزع به 


تاب #لوضوء/ باب (©) لالام | 
١ 5 : 1‏ 5 
باب: ويح وويل؛ وهو اسم لبياض النهار» وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. /لاأ 


ا 


5 


و: القيامة: فعالة من: قام يقوم» وأصلها: قوامة» قلبيت الواو ياءً لانكسار ما قبلها. قوله: «من 
آثار الوضوء» الآثار جمع أثر وأثر الشيء هو بقيته؛ ومنه أثر الجرح. و: الوضوءء بضم الواو 


عب 


ويجوز فتحها أيضاً فإن الغرة والتحجيل نشآ عن الغسل بالماء. فيجوز أن ينسب إلى كل ؛ 
منهما. قوله: «فمن استطاع» أي: قدر أن يطيل غرته» أي: يغسل غرته بأن يوصل الماء من 
فوق الغرة إلى تحت الحنك طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. وفيه الاختصار حيث حذف أ 
المفعول في قوله: «فليفعل» لأنا قلنا إن التقدير: فليفعل الغرة أو الإطالة. وفيه أيضاً الإحتراز !ا 
عن التكرار» والإشعار بأن أصل هذا الفعل مهتم به. وفيه باب الاكتفاء حيث اقتصر على ذكر 1 

نا 


الغرة ولم يذكر التحجيلء وذلك للعلم به. كما في قوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» 
[النحل: ]8١‏ والمراد: الحر والبرد» ولم يذكر البرد للعلم بهء والدليل على أن المراد كلاهما 


ا 


اس ع لسو دم 


ما جاء في رواية مسلم بذكر كليهما مصرحاً من طريق عمارة بن غزية. وهو قوله: «فليطل 'أ! 
غرته وتحجيله6. وإنما اقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل ا 
الغرة أشرف أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. 1 

وقال الشيخ تقي الدين القشيري: كان ذلك من باب التغليب بالذكر لأحد الشيئين ١‏ 
على الآخر وإن كانا بسبيل واحد للترغيب فيهء وقد استعمل الفقهاء ذلك فقالوا: يسقحب ١|‏ 
تطويل الغرة» ومرادهم الغرة والتحجيل. قلت: هذا ليس بتغليب حقيقي إذ لم يؤت فيه إلا | 
بأخد الاسمين والتغليب اجتماع الإسمين أو الأسماء ويغلب أحدهما على الآخر اكع ا 
القمرين والعهرين ونحوهما. ورد عليه بعض الشارحين بأن القاعدة فى التغليب أن يغلب | 
المذكر على المؤنث لا بالعكسء والأمر هنا بالعكس لتأنيث الغرة وتذ كير التحجيل. قلت: ١‏ 


نقل عن ابن بابشاد أنه قال: تغليب المؤنث. على المذكر وقع في موضعين. أحدهما: ضبعان» 
للخفة. والآخخر: في باب التاريخ؛ وأن التاريخ عند العرب من الليل لا من النهارء فغلبوا الليلة 
على النهار. والثاني مردود لما ذكرنا أن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان ويغلب أحذهما 
على الآخرء وهذا لم يجتمع فيه شيئان» وإنما جعلت التاريخ بالليلة دون النهار لأن أشهر 
العرب قمرية. فافهم. 
ثم اعلم أن هذا كله على تقدير أن يكون قوله: «فمن استطاع منكم...» إلى آخره من 
الحديث لأن المرفوع منه إلى قوله: ومن آثار الوضوء» وباقي ذلك من قول أبي هريرة أدرجه 
في آخر الحديث» وقد أنكر ذلك .بعض الشارحين. فقال: وفي هذه الدعوى يُعدّ عندي. 
.قلت: ليس فيها بعد» وكيف وقد رواه أحمد» رحمه الله» من طريق فليح عن نعيم» وفي آخره 
قال نعيم: :لا أدري: قوله: «من استطاع...» إلى آخخره من قول النبي» عليه الضلاة والسلام» أو 
من قول أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؟ وقد روى هذا الحديث عشرة من الصحابة وليس 
في رواية واحد منهم هذه الجملة» وكذا رواه جماعة عن أبي هريرة وليس في رواية أحد 
. منهم غير ما وجد في رواية نعيم عنه. فهذا كله أمارة الإدراج» والله أعلم. 


يروك رح ردقن راج تع رتسي لف ري 


0-02 


0 وو را 
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وفي الحديث: أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال. وقال صاحب (التوضيح) : 
وما أحسن قول صاحب (الحاوي الصغير): وهديته سحت ولا يملك. 

5أه-ه-. . حدّثئي إِبْرَامِيم بنُ مُوسَىء أخبرنا هشامٌ ‏ هُوّ ابنُ يُوسّفَ ‏ عن 
. مَعْمَرِء عن هَمّام عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أَبُو القاسِم يكلك: «والذي تَفْسٌ مُحَمْدٍ بيدِوء لو 
تَعلَمُونَ ما الم لَبَكَيتمْ كثيراً ولَضَحِكتُمْ ليلا . [انظر الحديث 5440]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده؟ . 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف ال » وهشام بن 
يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين ابن راشدء 
وهمام هو ابن منبه. 

والحديث مضى عن قريب عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رفن أكلة عن 
قريب عن أبي هريرة وأنس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: (ما أعلم» أي : من الأفعال 
والأهوال. 

0107 <_-. حدّثنا عُْمَرُ بِنُ حَمْصء حدثنا أبي» حدثنا الأَعُمَش عن المَعْرُورِ 
عنْ أبي ذُرٌ قال: اتيك إلند افر يفول افق طل الكققة” اهم الأسَرُون ورَبٌ الكَغْبًَا هُمْ 
الأسّرون ورَبٌ الكَغْبّةً!؛ قُلْتٌ: ها شأني يرط ف شن:* ما شأتي؟ فَجَلسْت إلَبْهِ وهو 
يفون هنا اتقظفة أن نكت وتكتاني ما عله الله تقلت امن ف رابن :الك بوانى ديا 
رسول الله؟ قال : «الأكْتَرُونَ أموالاً إلا مَنْ قال هكَذًا وهكذًا وهكدذًا» . [انظر الحديث .]١45١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورب الكعبة». وعمر بن خفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث النخعي الكوفي؛ والأعمش سليمان؛ والمعرور بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وضم الراء الأولى ابن سويد الأسدي عاش مائة وعشرين سنة وكان أسود 
الرأس واللحية» وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري 

وصدر الحديث مضى في الزكاة بهذا الإسناد بعينه في.: باب زكاة البقر. قوله: 
«انتهيت إليه» أي: إلى النبي من الله تعالى عليه وآله وسلم» وصرح به في الزكاة. 
قوله: «وهو يقول» الواو فيه للحال. قوله: «قلت: ما شأني؟؟ أي: ما حالي؟ قوله: 
«أيُْرى» على صيغة المجهول. «شيء» مرفوع به. قوله: «في» بكسر الفاء وتشديد الياء 
معناه: أنظر في نفسي شيء يوجب الأخسرية؟ ويروى: أيرى» بصيغة المعلوم؛ 
ويروى: أنزل في حقي شيء من القرآن؟ قوله: «وما شأني؟» أي: ما حالي وما أمري؟ 
قوله: «وتغشاني» بالغين والشين المعجمة. قوله : «بأبي وأمي» أي : أنت المفدى بأبي 
وأمي . قوله: «هكذا» ثلاث مرات أي: إل من صرف ماله يميئاً وشمالاً على 
المستحقين . 
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 .-.-6‏ حدّثنا أَبو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حذثنا أبُو الزُنادء عنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ 
الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسولٌ الله ككلله: «قال سُلَيِمَانُ : لَطُوفَن اللّيلَةَ على تَسْعِينَ 
امرَأةَ كله تأني بفارس يجاهِدُ في سَبِيلٍ الله فقال لهُ صِاجِبهُ : قل : إن شاء الله. كلم يَقُلَ: إنْ شاء 
الله فَطاف عَلَِهِنٌ جَمِيعاً فَلّمْ تخمِل مِنْهُنَ إلا امرَأةٌ واجدَةٌ جاءث بِشِقْ رَجُلِء وانِمٌ الَذِي نَفْسْ 
مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لو قال: إِنْ شاء الله. لَجَاهَدُوا في سَبيل الله فُزساناً أَجْمَعُونَ؛ . [انظر الحديث 1819 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأيم الذي نفس محمد بيده». وهذا السند بعينه بهؤلاء 
الرجال قد مضى في أحاديث كثيرة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافعء» وأبو الزناد بالزاي والئون عبد الله بن ذكوانء 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب من طلب الولد للجهادء ومضى أيضاً في 
كتاب الأنبياء في : باب قول الله تعالى : #وَوَمَبا لِدَاوْدَ سكن 4 [ص:0*] ومضى الكلام 
فيه هناك . 

قوله: «لأطوفن» الطواف كناية عن الجماع. قوله: «على تسعين» وفي كتاب 
الأنبياء في بعض الروايات: سبعين» وقال شعيب وأبو الزناد: تسعين. وهو أصح ولا 
منافاة إذ هو مفهوم العدد. وفي (صحيح مسلم): ستون» ويروى: مائة. قوله: «قال له 
صاحبه» أي: الملك أو قرينه. قوله: «بشق رجل» أي: بنصف ولدء وإطلاق الرجل 
باعتبار ما يؤول إليه. قوله: «وايم الله. . .2 إلى آخره من باب الوحي لأنه من باب علم 
الغيب. قوله: «أجمعون» تأكيد لضمير الجمع الذي في قوله: «لجاهدوا؛ و«فرساناً» 
نصب على الحال جمع فارس. 

254649 حدّثنا مُحَمَدَء حدثنا أبُو الأخوّصء عن أبي إِسْحَاقَء عن البَّراءِ بن 
عازب قال: أَمْدِيَ إلى النبي ككل سَرَقَةَ مِنْ حَرِيرِء فَجَعَلَ الئاس يَتدارُونها بَيِنَهُمْ تقر 
مِنْ حُسنها وَلِينِهاء فقال رسول الله يكله: «أتَمْجَبُونَ مِنها؟» قالُوا: , َعَمْ يا رسول الله! قال: 
«والّذِي نَفْسِي بِبَدِه لَمَنادِيل سَعْدٍ في الجَنْةِ خَيِرٌ مِنْها». 

لم يقل شُعْبَةٌ وإسْرائِيل: عن أبي إِسْحْاقَ : والَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ. [انظر الحديث 57494 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده». ومحمد هو ابن سلام» قاله 
الغساني» وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليم الحنفي الكوفي» وأبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي. 
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والحديث أخرجه ابن ماجه في السنة عن هناد بن السري. 

قوله: «سرقة» بفتح السين المهملة وفتح الراء وبالقاف: اسم لقطعة من الحرير. 
قوله: المناديل سعد» هو ابن معاذ سيد الأنصارء وتخصيص سعد بهذا إما أن مناديل 
سعد كانت من جنس تلك السرقة» وإما أن الحال كان اقتضى استمالة قلبه» وإما أنه كان 
اللامسون المتعجبون من الأنصارء فقال: مناديل سيدكم خير منه» وإما أن سعداً كان 
يحب ذلك الجنس من الثوبء أو ذلك اللون. وفيه: منقبة عظيمة لسعد» رضي الله 
تعالى عنه» وأن ن أدنى ثيابه في الجنة كذلك لأن المنديل أدنى الثياب معد للوسخ 
والامتهان» والمناديل جمع جمع منديل بكسر الميم وهو ما يمسح به ما يتعلق باليد من الطعام 
تقول منه: تمندلت بالمنديل» وتندلت. وأنكر الكسائي: تمندلت. قوله: «خير منها» 
يحتمل وجهين: أن يريد في الصفة» وأنها لا تفنى» بخلاف هذه. 

قوله : «لم يقل شعبة وإسرائيل» أي : : لم يذكر شعبة في هذا الحديث ولا إسرائيل : 
حدثنا يونس عن أبي إسحاق. . . إلى آخره» أما حديث شعبة عن أبي إسحاق فأخرجه 
مسلمء قال: نا معة رين لعفي زاب وخاز قالاة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت لرسول الله كل حلة 
حرير فجعلوا يمسونها ويعجبون من حسنهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وأما حديث إسرائيل عن جده أبي إسحاق 
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ره نان - حدّثنا يَحْيَّى بن بُكَيْره حدّثنا اللَنِتُء عنْ يُونْسَء عن ابن شهاب» 
حذّثني عَرْوَةُ بن نُّ الرُبَيْرٍ أن عَائِشَّة رضي الله عنهاء قالَتُ: إن هِئدَ بِئْتَ عُنْبَة بن رَبِيعَةَ 
قالث: يا رسول الله! ما كانّ مِمًا على ظَهْرٍ الأزض أَهْلُ أحباء ‏ أؤ: حِباءٍ ‏ أحبٌ إلَيّ مِنْ 
0 مِنْ أل أحبائِكَ - أو جبائِك شك يخيلى» كُمْ ما أضبَحٌ اليَوْمَ أهل أخباء - أو 
200 نك من اذ يَعَرُوا مِنْ أل أَحْبائِكِ أؤ حْبائِكِ -! قال رسول الله ككل: 00 
اذى لس تقر يي لت يا رسولَ الله! إِنّ أبا سُفِيانَ رَجُلَّ مِسيِكُء فَهَلْ عَلَىّ حَرَ 
أنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي له؟ قال: «لاء إلا بِالمَعْرُوفٍ» . [انظر الحديث 71١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث مضى مختصراً في النفقات في : باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء 
أخرجه عن محمد بن مقاتل غن عبد الله عن موسى عن ابن شهاب عن عروة: أن 

عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان. . . الحديث. 


(0) بياض في الأصل . 
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قوله: إن هند»؛ منصرف وغير منصرف «بنت عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة 
من فوق ابن ربيعة القرشية أم معاوية بن أبي سفيان» أسلمت يوم الفتح. قوله: «أهل 
أخباء - أو: خباء» بالشك بين الجمع والمفرد» والخباء أحد بيوت العرب من وبر أو 
صوفء ولا يكون من الشعرء ويكون على عمودين أو ثلاثة ويجمع على أخبية وجمع 
هنا على أخباء على غير قياس» وقال ابن بطال: المعروف في جمع خباء أخبية لأن 
فعالاً في القليل يجمع على أفعلة» كسقاء وأسقية» ومثال وأمثلة. قوله: «من أن يذلوا؛ 
أن مصدرية أي: من ذلهم» وكذلك في قوله: «من أن يعزوا» أي: من عزهم. قوله: 
«شك يحيى»؛ هو يحيى بن بكير شيخ البخاري. قوله: «وأيضاً» أي: وستزيدين من 
ذلك إذ يتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول الله كلد وأصحابهء كما قال 
النبي كَكلِ: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين . 
يريد: لا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجاته حتى أكون أحب إليه. . . إلى آخره. وقيل : 
معناه: وأنا أيضاً بالنسبة إليه مثل ذلك؛» والأول أولى. قوله: «مسيك» بكسر الميم 
وتشديد السين المهملة كذا هو المحفوظء وقال ابن التين: حفظناه لف اليم وهو 
البخيل» اموا ريه مج ال ل قوله: «قال: لا» 
أي قال رسول الله يَكه: لا حرج عليك : «إلا بالمعروف» أ ي : إلا أن تطعمين من ماله 
بحسب العرف بين الناس في ذلك . 

1١‏ .2 حدّثئي أَحْمَدُ بنُ عُنْمانَء حذثنا شُرَيْحُ بنُ مَسْلَّمَة حذثنا إِبْرَاهِيمْ 
عن أبيهء عنْ أبي إسْحاقٌ قال: سَمِعْتٌ عَمْرَو بِنَ مَثِمُونٍ قال: حدّثني عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ) 
رضي الله عنهء قال: بَيِتما رسولٌ الله يلل مُضِيفٌ طَهْرهُ إلى قُبّةِ مِنْ أدم يمانء إِذْ قال 
لأضحابه: «أتَرْضُونَ أن تَكُونُوا رُبْعَ أل الجَةِ؟ قالُوا: بلى . قال: «أقَلَمْ تَرْضَوَا أن تَكُونُوا 
ثُلْتَ أهلٍ الجَنْةِ؟ قالوا: بَلى. قال: «قَوَالْذِي نَفْسٌ مُحَمدٍ بِيدِه إنّي لأرجُو أن تَكُونُوا نضفَ 
أفل الجَنّةَا . 
[انظر الحديث 15078]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفس محمد بيده» . 

وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضأء وشريح بن 
سا اتير واللام الكوفي» وإبراهيم هو ابن يوسف يروي عن أبيه يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعمرو بالواو ابن ميمون أدرك الجاهلية» وقد مر غير مرة. 

والحديث مضى بأتم منه في الرقاق في: باب كيف الحشرء فإنه أخرجه هناك: 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. 
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قوله: «مضيف» أي: مسند ومميل . قوله: «يمان» أصله: يمني قدم إحدى الياءين 
غلى النوك ونليت الغا فصار مكل قافن ويروى على الال . قوله : «إذ قال؛ جواب: 
بينما. قوله: «ربع أهل الجنة» بضم الراء وسكون الباء وضمها وكذا في الثلث . قوله : «أفلم 
ترضوا؟؟ ويروى: أفلا ترضون؟ . 

ففضةة3 - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة عنْ مالِكِ» عن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن 
م ا لس راف 


7 
لات 2 م م 


+ فقال 1 الله َل : والذِي تَفْسِي يدوا 5 َعَمدِلُ ثلْتَ الشُرآن» . [انظر الحديث 
501 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده . 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري . 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف. ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يرددها) أي يكررها . قوله: «وكأن» بالتشديد. قوله: «يتقالها») يعنى 
يعدها قليلة. قوله: «لتعدل ثلث القرآن» لأن جميعه إما متعلق بالمبدأ م 00 
بالمعاد» وقيل: لأنه على ثلاثة أقسام: قصص وأحكام وصفات الله تعالى» وسورة 
الإخلاص متمحضة لله تعالى وصفاته فهي ثلثه. قال الكرماني: فإن قلت: كيف تكون 
معادلة للثلث ولا شك أن المشقة في قراءة ثلث القرآن أكثر من قراءتها بكثير والأجر 
بقدر النصب؟ . ش 

قلت: قراءة السورة لها ثواب قراءة الثلث فقطء وأما قراءة الثلث فلها عشر أمثالها. 

5555/7 - حدّثني إسْحَاق» أخبرنا حَبَّانُء حذثنا هَمَامُء حذثنا قَتادَةٌ» حدثنا 
أنَسُ بن مالِكِء رضي الله عنهء أَنَّهُ سَمِمَ النبيّ كله يَقُولَ : «أتِمُوا الرُكوع والسجُودَء فُوَالَذِي 
نَفْسِي بِيِدِهِ ني لأراكُمْ مِن بَعْدٍ ظَهْرِي إذا ما رَكَعْثُمْ وإذا ما سَحَذْتُمْ؟. [انظر الحديث 419 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق قال النسائي: لعله ابن منصورء وحبان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي» وهمام هو ابن يحيى. 

والحديث من أفراده. ومضى في الصلاة. 

قوله: «إني لأراكم؟ قيل : كيف رأى من وراء الظهر؟ وأجيب: بأن الرؤية أمر 
يخلقها الله ولا ب يشترط فيها المقابلة ولا المواجهة عقلاً حتى جوز الأشعرية رؤية الأعمى 
بالصين بقة أندلس. 
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5 5516 حدّثنا إِسْحَاقُ» حذثنا وَهْبٌ بن جَرِيرِء أخبرنا شُعْبَةٌ» عنْ هشام بن 
زَيْدِء عن أنس بن مالِك: أنّ امْرّأةٌ من الأنْصَارٍ أَنَتِ النبئ كَل مَعَها أؤْلآدُهاء فقال 
النبي كل : «والّذِي نَفْسِي بِيَدِوء إِنَكُمْ لاحبٌ النّاس ِلَى). قالّها تلات مرار. [انظر الحديث 
7/45 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا هو ابن راهويه» وهشام بن زيد بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري» يروي عن جله أنس . 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن يعقوب بن إبراهيم» وفي النكاح عن بندار 
عن غندر. ش 

قوله: «إنكم» الخطاب لجنس المرأة وأولادها يعني: الأنصارء قيل: يلزم من هذا 
أن تكون الأنصار أفضل من المهاجرين» عموماً» ومن أبي بكر وعمر خصوصاًءٍ 
وأجيب: بأنه عام صوص بالدلائل الخارجية المخرجة له منه» قالوا: ما من عام إلا 
وص لا لاوَأشَّهُ بِكَلٍ شَوْءِ عَلِيِمْ 4 [البقرة:١١7‏ وغيرها]. 


؛ - بابٌ لا تَحلِقُوا بِآبِائِكُمْ 

أي : هذا باب في قوله كلهَ: لا تحلفوا بآبائكم» مثل قوله: بأبي أفعل ولا أفعل. 

256 ب حدكنا عند لهب تشلمة» عن مالك» عن نافع عن عبرلل بن 
عَمَرّ رضي الله عنهماء أن وسول الله كله أذرَكَ عْمَرَ بن الخَطَابٍ وَهْوٌ يَسِيرُ في رَكْبٍ 
يَخْلِفٌ بأبيه» فقال: «ألا إن الله يَنهاكُم أن تَحْلِفُوا بآبائِكم, مَنْ كان حالفاً فَلْيخْلِف بالله أز 
[انظر الحديث 71/8 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث روي عن ابن عباس عن عمر» رضي الله تعالى 
عنهم» بلفظ: بينا أنا في ركب أسير في غزاة مع رسول الله كَل فقلت: لا وأبى. 
فهتف بي رجل من خلفي : لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا هو رسول الله يَِ. وروى 
ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر : فالتفت فإذا هو رسول الله كلل فقال: لو أن 
أحدكم حلف بالمسيح. والمسيح خير من آبائكم» لهلك. وفي زواية سعيد بن عبيدة : 
إنها شركء» وفي رواية ابن المنذر: لا بأمهاتكم ولا بالأوثان ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون. وروى ابن أبي عاصم في كتاب الأيمان: والنذور» من حديث ابن عمر: من 
حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. 

والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة 
العظمة مختصة بالله جلت عظمته. فلا يضاهى به غيره» وهكذا حكم غير الآباء من سائر 
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الأشياء» وما ثبت أنه كي قال: أفلح وأبيه» فهي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها 
اليمين» وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو: والصافات» والطورء والسماء والطارق» 
والتين والزيتون» والعاديات. . . فلله أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيهاً على شرفه» أو 
التقدير: ورب الطور. وقال أبو عمر: لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام 
ولا بغيرهاء لإجماع العلماء على أن من وجب له يمين على آخر في حقء فله أن لا 
يحلف له إلا بالله» ولو حلف له بالنجم والسماء»؛ وقال: نويت رب ذلك؛ لم يكن 
عندهم يميناً. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول: سمعني عمر 
رضي الله تعالى عنهء أحلف بالكعبة فنهاني» وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك . قال 
تعافة : زكر الحكلفت بالممتحتر وبالنين والظلاق 6 وقال آبو عير الحلقه بالطلاق 
والعتق ليس يميناً عند أهل التحصيل والنظرء وإنما هو طلاق بصفة» وعتق بصفة» 
وكلام خرج على الاتساع والمجازء ولا يمين - في الحقيقة ‏ إلا بالله عز وجل. وقال 
ابن المنذر: واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن العظيم وحنث؛ فكان ابن مسعود 
يقول: عليه بكل آية يمين » وبه قال الحسن وقال النعمان: لا كفارة عليه» وقال أبو 
يوسف: من حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة يمين» وإن أراد 
سورة الرحمن فلا كفارة وقال الأوزاعي وربيعة: إذا قال: أشهد لا أفعل كذاء ثم فعل 
فهو يمين. فإن قال: حلفت ولم يحلف» فقال الحسن والنخعي : لزمته يمين» وقال 
حماد بن أبي سليمان: هي كذبة» وقال أبو ثور: إذا قال عليّ يمين ولم يكن حلف فهذا 
باطل . وقال أصحاب الرأي : هي يمين» فإن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن 
فعل كذاء فقال مالك والشافعي وأبور غك وأبو ثوقة :يتمق الله 'وكال طاومى والمحسدق 
والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي: عليه كفارة يمين» وبه قال 
أحمد وإسحاق إذا أراد اليمين» واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك أو 
قطع اليدين إن فعل كذاء فقال عطاء: لا شيء عليه»ء وهو قول الثوري وأبي عبيد 
وأصحاب الرأي» وقال طاوس عليه كفارة يمين» وبه قال الليث» وقال الأوزاعي: إذا 
قال عليه لعنة الله إن لم يفعل كذاء فلم يفعله فعليه كفارة يمين. 


5-ه- > حَدّثنا سَعِيدٌ بنُ عُمَيْره حذّثنا ابنُ وَهُب عن يُونْسَء عن ابن شِهاب 
قال: قال سالِمٌ : قال ابنُ عُمَر: سَمِعْتُ عُْمَرَ يقُولُ: قال لِي رسول الله يكلله: «إِنّ الله يَنْهاكُم 
أن تَحْلِمُوا يآبائِكُم» . قال عُمَدُ: فَوَاللهُ ما حَلَفْتُ بها مُنِذُ سَمِعْتُ النبيّ كله ذاكراً ولا آثراً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالراء هو سعيد بن كثير بن عفير مولى الأنصاري المصريء» وابن 
وهب عبد الله بن وهب المصريء ويونس بن يزيد الأيلي» وابن شهاب محمد بن 
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مسلم الزهري» وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب 
وغيرهما. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن 
عثمان. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن محمد بن يحيى. 

قوله: «ذاكرا» أي: قائلاً لها من قبل نفسي . قوله: «ولا آثرأ» بلفظ اسم الفاعل 
من الأثر يعنى : ولا حاكياً لها عن غيري ناقلاً عنه. وقال الطبري: ومنه حديث مأثور 
عن فلان» أي: يحدث به عنهء والأثر الرواية ونقل كلام الغير. 

قال مُجَاهِدٌ: «أز أَترّرَ ين عِلْ و4 [الأحقاف: 4] يَأَثْرْ عِلْماً. 

أي قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: أَوْ أَنكرَوَ من عِلَِ4 وقبله : «أتون يكتب 
يَن مَل هَددَآ أو نكرو يِنَ عِلِمِ إن كم سيقت4 وفسر قوله: «أؤ أترّز يِنْ عِلَو» 
بقوله: يأثر علماً» يعني: ينقل خبراً عمن كان قبله» وقال مقاتل: يعني: رواية عن 
الأنبياءء والأثر الرواية» ومنه قيل للح.يث: أثر. 

اع عُقَِلٌ والرُبَيدِيُ وإسْحَاقُ الكَلِي عن الزُهْرِي . 

أي : تابع يونس في روايته عن ابن شهاب الزهري عقيل بضم العين ابن خالد» 
وروى هذه المتابعة مسلم فقال: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال: حدثني أبي عن 
جدي حدثني عقيل بن خالد. . . الحديث. قوله: «والزييدي»» أي: تابغة أيقناً 
محمد بن الوليد الزبيدي بضم الزاي صاحب الزهري» وروى هذه المتابعة النسائي عن 
عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب عنه. قوله: «وإسحاق الكلبي» أي: تابعه أيضاً 
إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي» وو فكت ماده قن ده اد رين حول رن 
إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن موسى الحمصي عن سليمان بن عبد الحميد 
عن يحيى بن صالح الوحاظي عن إسحاق بن يحيى فذكره. 

وقال ابن عَيَنِئَة ومَعْمَرٌ عن الرُّهْرِيٌ عن سالم عن ابن عُمَرَ : سَمِعَ النبئ كل 

أي : قال سفيان بن عبينة ومعمر بن راشد. . . إلى آخرهء وتعليق ابن عيينة وصله 
ابن ماجه عن محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان وتعليق معمر وصله أبو داود عن 
أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عنه والترمذي عن قتيبة» وقال: حسن صحيح. ولما 
ذكر يعقوب بن شيبة هذا الحديث في (مسنده) قال: حديث مدني حسن الإسناد. ورواه 
يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمرء ولم يقل عن عمرء ورواه عبيد الله بن 
عمر وأيوب السختياني ومالك والليث وعبد الله بن دينار» فكلهم جعلوه عن ابن عمر: 
أن رسول الله يلل أدرك عمرء» رضي الله تعالى عنه» وهو يحلف بأبيه» غير أيوب فإنه 
جعله عن نافع: أن عمر... ولم يذكر ابن عمر في حلديثه. 
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48> جدّثنا مُوسئ بن إسماعِيل» حذثنا عَبْدُ العَزِيز بن مُسْلِم. حذثنا 
عَبْدُ الله بِنُ دينار قال: سَمِعْتٌُ عَبْدَ الله بنَ عُْمَّرّه رضي الله عنهماء يَقُول: قال 
رسول الله كَكلِ: «لا تَحْلِقُوا بِآبائِكُمْ». [انظر الحديث 15174 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن مسلم القسملي» وعبد الله بن ديئار 
مولى ابن عمرء وقال المهلب: كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائهم وآلهتهم فأراد 
الله أن ينسخ من قلوبهم وألسنتهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره تعالى لأنه الحق 
المعبود . 0 
التّمِيِمِيٌ » ٠‏ عن زد قال: كان خذا لحن من ذم د لأشعرنن ف واخك. ا مأ 
أبي مُوسئ الأشْعَرِيٌّء قرب إِلَنِهِ طَعامّ فيه ؛ لَحْمْ متجاج» وعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي نَيِمِ الله أخَمَرٌ 
كأنّه مِنّ نّ المُوايي » فَدَعاهُ إلى الطعام فقال: إِنّي رَأبنهُ يَأَكُلُ شَيْعاً فَقَذِرئهُ فَحَلَفْتُ أنْ لا آكلة 
فقال : قم فَلأَحَدْتَئَكَ عن ذال إلى انيت رسول الله في َثْرِ مِنّ الأشْعَريينَ نَتخولة. 
فقال: «والله! لا أخْمِلَكُمْ وما عِنْدِي ما أَخْمِلكُمْ». فأتِيَ رسول الله ككل بتهْبٍ إبلٍ » فُسألّ عَنا 
فقال: «أَبْنَ النّفْرُ الأشَعَرِيُونَ؟1. فأمَرَ لَنَا بِحَمْس ذَوْدٍ عُرّ الى فَلَما انطَلَمْنا قُلْنا: ما 
صَئَعْنا؟ حَلّفَ رسول الله 4 ١‏ تخولعاء وبا وكذه نا ياملا . ثم حَمَلّنا. تَعَْفُلْنا 
رسول الله كلل يَمِيئَهُ والله. لا فيح أبدا. فَرَجَعْنا إِلَيْهِ فَمُلْنا له : إن أتَبْناكَ لِتَحْمِلّنا فَحَلَفْتَ أنْ 
لا تَحْمِلّنا وما عِنْدَكُ ما تَحْمِلّناء فقال: «إنّي لَسْتُ أنا حَمَلبُكُمْ ولَكِنّ الله حَمَلَكُمْ والله لا 
أخلِفٌ عَلى يَمِينِ فأرَى غَيْرَها خَيراً ئها إلا أنَيتُ الَذِي هُوَ حَيرٌ وتَحَلْلتُهاء. [انظر الحديث 
”١+‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى. وقال الكرماني: الظاهر أن 
هذا الحديث كان على الحاشية في الباب السابق ونقله الناسخ إلى هذا الباب انتهى. 

قلت: هذا بعيد جداً مع أن فيه نفي المطابقة أيضاً. وقال الكرماني أيضاً: استدل 
به البخاري من حيث إنه كل حلف في هذه القضية مرتين: أولاً عند الغضب وآخراً 
عند الرضاء ولم يحلف إلا بالله. فدل على أن الحلف إنما هو بالله في الحالتين. 
انتهى . 

قلت: هذا الذي ذكره ليس فيه بيان المطابقة بين الحديث والترجمة» لأن 

الترجمة: لا تحلفوا بآبائككم. والحديث فيه: حلف النبي يكل والمطابق ذكره في الباب 
السابق» لأن ترجمته: باب كيف كانت يمين النبي يَكل. ومن جملة ما يحلف به حلفه 
بالله» وليست الترجمة في بيان أن الحلف على ضربين عند الغضب وعند الرضاء وإنما 
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هو بالله في الحالين» ويمكن أن يوجه وجه المطابقة وإن كان فيه بعض التعسف بأن 
الترجمة لما كانت في معنى الحلف بالأباء» وذكر حديثين مطابقين لهاء ذكر هذا 
الحديث تنبيهاً على أن الحلف إذا لم يكن بالآباء ونحو ذلك لا يكون إلا بالله» فذكره 
لأن فيه الحلف بالله في الموضعين. 

وقتيبة هو ابن سعيد»ء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وأيوب هو 
السختياني» وأبو قلابة كير العات عبد الله بن زيد الجرمي» والقاسم بن عاصم 
التميمي البصري» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة ابن مضرب على 
درن نت فاع من العشيرب الشاد المقيط "حرسي الازي اللصري: 

والحديث قد مضى في أوائل كتاب الإيمان». ولكن من قول أبي موسى: أتيت 
النبي كلك في رهط من الأشعريين. . . إلى آخرهء والذي ذكر قبله هنا ليس هناك . 

قوله: «من جرم» بفتح الجيم وسكون الراء وهو بطنان من العرب: أحدهما: من 
قضاعة وهو جرم بن ربان. والآخر: في طيء. قوله: «وبين الأشعريين»» ويروى 
الأشعرين» بحذف ياء النسبة. قوله: «ود؛ بصم الواو وتشديد الدال وهو المحبة. قوله: 
«وإخاء» بكسر الهمزة وتخفيف الخاء المعجمة وبالمدء تقول: آخاه مؤاخاة وإخاءء 
والعامة تقول: وأخاهء قوله: «فكان عند أبي موسى» أي: فكان زهدم عندهء ويروى: 
فكنا. قوله: «دجاج» هو مثلث الدال جمع دجاجة للذكر والأنثى لأن الهاء إنما دوخلت 
على أنه واحد من جنسه. قوله: «من تيم الله» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء 
آخر الحروف هي حي من بكر. قوله: «فقذرته» بفتح الذال وكسرها أي: كرهته. قوله: 
«فلأحدثنك» أي : فوالله لأحدثنك. بنون التأكيد» ويروى بلا نون. قوله: «في نفرا هو 
رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة 
إلى العشرة ولا واحد له من لفظه. وفي الرواية التي تقدمت: في رهط من الأشعريين» وقد 
ذكرنا هناك أن الرهط عشيرة الرجل من الرجال ما دون العشرة» وقيل : إلى الأربعين ولا 
ع و نح حر لبط ع ص لوج 
قوله : اابنهب» أي : من الغنيمة» قيل : تقدم في غزوة تبوك أنه نه ييِْلَدِ ابتاعهن من سعد. 
وأجيب : بأنه لعله اشتراها منه من سهامه من ذلك النهبء أو هما قضيتان: إحداهما: عند 
قدوم الأشعريين. والثانية: في غزوة تبوك . قوله: «تغفلنا» أي: طلبنا غفلته. قوله: 
«وتحللتها» أي : كفرتها والتحلل هو التقصي عن عهدة اليمين والخروج من حرمتها . 


5 بابٌ لا يخلّفٌ باللأتٍ وَالعُرّى ولا بالطُواغِيتٍ 


أي هذا باب يقال فيه: لا يحلف. على صيغة المجهول» وفي بعض النسخ : 
باب لا تحلفوا باللات» بصيغة أمر الجمع» واللات قال الثعلبي: أخذ اللأت من لفظة 
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بيان البيان: فيه: تشبيه بليغ حيث شبه النور الذي يكون على موضع الوضوء يوم 
القيامة بغرة الفرس وتحجيله؛ ويجوز أن يكون كناية بأن يكون كنى بالغرة عن نور الوجه. 
وقد علم أن الأصول في هذا الباب ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. فالتشبيه: هو الدلالة على 
مفتاركة أمر لأمرافى وصضف من أوصاف أحدهها فى نفسه» كالشجاعة فئ الأسد.. والور فى 
رأيت أسدا يرمي. وإن لم تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو كناية» كقولك: زيد 
طويل النجاد. ومعنى المجاز كجزء معنى الكناية من حيث إن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة, 
فلا يمتنع أن يراد من قولهم: فلان طويل النجاد طول نجاده من غير ارتكاب تأول مع إرادة 
طول قامتهء بخلاف المجاز فإنه ينافي الحقيقة فيمتنع أن يزاد معنى الأسد من غير تأويل في 
نحو: رأيت أسداً في الحمام» فالحقيقة جائزة الإرادة مع الكناية» غير جائزة الإرادة مع 
المجازء فإن المجاز بهذا الاعتبار جزء من الكناية. فافهم. 

بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه تطويل الغرة وهو غسل شيء من 
مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائداً على القدر الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجهء وفيه 
تطويل التتحجيل وهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وادعى ابن بطال» ثم القاضي عياض» 
ثم ابن التين اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى 
باطلة» فقد ثبت ذلك عن فعل رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء وأبي هريرة» وعمل 
العلماء وفتواهم عليه فهم محجوجودت بالإجماع» وقد ثبت عن. ابن عمر» رضي الله عنهماء 
المستحب من التطويل في التحجيلء فقيل: إلى المنكب والركبة؛ ثبت عن أبي هريرة رواية 
وَرايك وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق وقيل: إلى فوق ذلك ونقل ذلك 
عن البغوي. وقال بعض الشافعية: حاصلها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. وثانيها: إلى 
تصف العضد والساق. وثالفها: إلى المنكب والركبتين. قال: والأحاديث تقتضي ذلك كله. 
وقال الشيخ تقي الدين. القشيري: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من 
العضدين والساقينء وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره:- من طلب إطالة الغرة 
فغسئل إلى قريب من المنكبين» ولم ينقل ذلك عن النبي عَيلَهِ ولا كثر استعماله في الصحابة 
والتابعين» فلذلك لم يقل به الفقهاء» ورأيت بعض الئاس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد 
والساق. انتهى: ' 

قلت: قوله لم.يقل به الفقهاء مردود بما ذكرناهء ومن أوهام ابن بطال والقاضي عياض 
إنكارهما على أبى هريرة بلوغه الماء إلى إبطيه. وأن أحداً لم يتابعه عليه فقد قال به القاضي 

حسين وآخرون من الشافعية» وفي (مصنف ابن أبي شيبة): حدثنا وكيع عن العمري عن نافع 
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الله فألحقت بها تاء التأنيث» كما قيل للذكر: عمروء ثم قيل للأنثى: عمرة. 

قلت: أرادوا أن يسموا آلهتهم بلفظة الله فصرفها الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم 
الشريفء. وعن قتادة: اللات صخرة بالطائف» وعن أبي زيد: بيت بنخلة كانت قريش 
تعبده» وقيل: كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه» وعن 
ل 

ثم يأتي العرب فيلت به أسوقتهم» فلما مات الرجل حولتها ثقيف إلى منازلها 
ا والعزى اختلف فيهاء فعن مجاهد: هي شجرة لغطفان لدرنيا: هي التي 
بعث إليها رسول الله كلخ خالد , بن الوليدء رضي الله تعالى عنهء فقطعها فخرجت منها 

شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسهاء فقتلها خالد» رضى الله تعالى 
غيئه : وماد ري سي ا ارا وذلك: أنه 
لما قدم مكة ورأى أن أهلها يطوفون بها وبين الصفا والمروة أخذ حجراً من الصفا 
وحجراً من المروة فنقلهما إلى نخلة» ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى صخرة وقال: 
هذا ربكم فاعبدوه» فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افتتح 
رسول الله كَكِِ مكةء فأمر بهدمها. وعن ابن زيد: العزى بيت بالطائف كانت تبعده 
ثقيف» ومن أصنامهم المناة» قال قتادة: كانت لخزاعة وكانت بقديدة» وعن ابن زيد 
بيت كان بالسليل تعبده بنو كعب» وقال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة تعبدها أهل 
مكةء وقال: اللات والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 
قوله: «ولا بالطواغيت»؛ أي: ولا يحلف بالطواغيت أيضاً وهو جمع الطاغرت وهم 
صنم » وقيل: شيطان» وقيل: كل رأس ضلال. وعن جابر وسعيد بن جبير : الكاهن : 
وقال الطبري: هو عندي فعلوت من الطغيان كالجبروت من الجبرء قيل ذلك لكل من 
طغا على الله فعبد من دونه إنساناً كان ذلك الطاغي أو شيطاناً أو صما . 

قلت: أصله طغيوت قدمت الياء على الغين فصار طيغوت ثم قلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

5560١89‏ حدّثني عبّد الله بنُ مُحَمْدِء حدثنا مشامُ بنُ يُوسفَء أخبرنا مَعْمَرٌ 

عنٍ الزّهْرِي عنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدِ الرْحْمْنء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي 27 
قال : «مَنْ حَلّفَ فقال في حَلِفَهِ : باللات والعُرّىء فَلْيَمُنُ: لا إل إلا الله ومن قال لِصاحبه: 
تعال أقامزك, فَلْيَتَصَدَّقْ) . [انظر الحديث 485١0‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في تفسير» والنجمء فإنه أخرجه هناك 
بهذا الإسناد والمتن بعينه» ومضى في الأدب أيضاً عن إسحاق وفي الاستئذان عن 
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قوله: «فليقل: لا إله إلا الله؛ إنما أمر بذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام 
حين حلف بها وأن كفارته هو هذا القول لا غير. قوله: «تعال أقامرك» تعال بفتح اللام 
أمرء وأقامرك مجزوم لأنه جزاؤه وإنما أمر بالصدقة تكفيراً للخطيئة في كلامه بهذه 
المعصية» والأمر بالصدقة محمول عند الفقهاء على الندب بدليل أن مريد الصدقة إذا لم 
يفعلها ليس عليه صدقة ولا غيرها بل يكتب له حسنة. 


١-بِابُ‏ مَنْ حَلَفَ على الشَيْءٍ وإنْ لَمْ يُكَلّفْ 

أ هذا باب فيه بيان من حلف على شيء يفعله أو لا يفعله. قوله: «وإن لم 
يحلف»»؛ على صيغة المجهول وهو معطوف على محذوف تقديره: حلف على ذلك 
وإن لم يحلف . 

5560١‏ حدّثنا قُتَبَه حدثنا اللَنِتُ عنْ نافع» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء 
أنّ رسول الله يكل اضْطَئَعَ خاتماً مِنْ ذَمَبٍ وكان يَلْبَسْهُ فَيَجِمَلُ قَصَّهُ في باطن كَمَّهِ قَصَنَمَ 
الئّاسٌ حَواتِيمَ» ثم إِنّهُ جَلَس عَلى المِئبَرِ فتَرَعَهُ فقال: «إِنْي كُنْتُ الْبَسُ هذًا الخائَم وأجِمَل 
قَصّهُ مِنْ داخل» فَرَمَى به ثُمّ قال: «والله لا الْبَسْهُ أبْداً» فَتبَدَ النَاسُ حَواتِيمَهُمْ . [انظر الحديث 
6 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كلِ حلف لا يلبس خاتم الذهب» والحال أن أحداً 
ما حلفه على ذلك . وفيه أنه: لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه أو على ما يحب فعله 
من سائر الأفعال» وأما وجه حلفه كك فهو في ذلك ما قاله المهلب: إنما كان يك يحلف في 
تضاعيف كلامه وكثير من فتواه تبرعاً بذلك لنسخ ما كانت الجاهلية عليه من الحلف بآبائهم 
وآلهتهم وأصنام وغيرها ليعرفهم أن لا محلوف به سوى الله عز وجل» وليتدربوا على ذلك 
جين بسو اها كاتوا عليه من الحلت يعيرد الله تعالى: 

والحديث مضى في كتاب اللباس في: باب خواتيم الذهب فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد وعن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضا في: باب خاتم 
الفضة عن يوسف بن موسى عن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

قوله: «فيجعل فصه» بفتح الفاء وكسرها قاله الكرماني» وقال الجوهري: العامة 
تقول بالكسر. قوله: «في باطن كفه» إنما لبسه كذلك لبيان أنه لم يكن للزينة بل للختم 
ومصالح أخرى. قوله: «فرمى به» أي: لم يستعمله وليس أنه أتلفه لنهيه كلْهَ عن إضاعة 
المال. قوله: «والله لا ألبسه أبداً» أراد بذلك تأكيد الكراهة في نفوس الناس بيمينه لثلا 
يتوهم أن كراهته لمعنى» فإذا زال ذلك المعنى لم يكن بلبسه بأس» وأكد بالحلف أن لا 
يلبسه على جميع وجوهه. قوله: «فنبذ الناس» أي: طرح الناس «خواتيمهم». 
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-٠‏ باب مَنْ حَلَقَ بهل وى مِلَِّالإشلام 

أي : ل م ل ولم يذكر ما يترتب 
على الحالف اكتفاء بما ذكره في الباب». وفي ب بعض النسخ : باب من حلف بملة غير 
الإسلام» والملة بكسر الميم وتشديد اللام» وقال ابن الأثير: الملة الدين كملة الإسلام 
واليهودية والنصرانية» وقيل : هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل . 

وقال النبئ كلِ: «مَنْ حَلَفَ باللاتٍ والعُرْي فَلْيَقل: لا إله إلا الله ولَمْ يَنْسْبَّه إلى 
الكفر . 

هذا تعليق ذكره موصولاً عن قريب في : باب لا يحلف باللات والعزى عن أبي 
هريرة» وأراد به أن الحالف باللاات والعزى يقول: لا إله إلا الله و يكفر لأنه يِه أمره 
أن يقول: لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر.ء وروى ابن أبي شيبة .في (مصنفه): حدثنا 
باللات والعزى فأتيت النبي كل فقلت: إني حلفت باللات والعزى» فقال: «قل: لا إِلَه 
إلا الله ثلاثء وانفث عن شمالك ثلاثاء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد؛. 

 5"07١‏ حدّثنا مُعَلَّى بِنُ أسَدِء حذثنا وُمَيْبٌ عنْ أيُوبَء عن أبى قِلابَةَ عنْ 
ابت بن الضَّحاكِ قال:“ قال النبئُ يله: «مَنْ حَلّفَ بِمَيرِ مِلَةِ الإشلآم فَهْوَ كما قال» ومَنْ قَتَلَ 
فْسَهُ بِشَيْءِ عُذْبَ بِهِ في نارٍ جَهَنْمَ ولِغن المُؤْمِنٍ كَمَثلِهِء ومن رَمَى مُؤْمِناً يكفْرٍ فهو كَمَثلِه . 
[انظر الحديث ١777‏ وأطرافه]. ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب - مصغر وهب - ابن خالد البصري» وأيوب 
السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيد» وثابت بالثاء المثلثة 
ابن الضحاك الأنصاري كان من أصحاب الشجرة. 

والحديث مضى فى الجنائز عن مسدد فى: باب ما جاء في قاتل النفس» 
الكلام فيه » ومضى فى الأدب أيضاً . 

قوله: «فهو كما قال». قال المهلب: يعني هو كاذب في يمينه لا كافر لأنه لا 
يخلو أن يعتقد الملة التي حلف بها فلا كفارة عليه بالرجوع إلى الإسلام» أو يكون 
معتقداً الإسلام بعد الحنث فهو كاذب فيما قاله. لأن في الحديث الماضي لم ينسبه إلى 
الكفر» وقيل: يراد به 00 والوعيد. وقال ابن القصار: معناه النهي عن موافقة ذلك 
اللفظ والتحذير منه لا أ نه يكون كافراً بالله . قوله: «عذب به» أ 0 
نفسه به » لأن جزاءه من جنس عمله . قوله: اولعن المؤمن كقتله؛ يعني : في التحريم أو 
فى الوبعاد فإن اللعن تبعيد من رحمة الله وقيل : المراد المبالغة في الإثم. قوله : (ومن 
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لقتله كالقتل لأن المتسبب للشيء كفاعله. 


1 -بابٌ لا يَقُولٌُ: ما شاءً الله وشِئْتَء وهَلْ يَقُولُ: أنا بالله كُمَّ بكَ؟ 


أي: هذا باب مترجم بلفظ: لا يقول الشخص في كلامه: ما شاء الله وشئت» 
على صيغة المتكلم من الماضي» قال الكرماني: يعني لا يجمع بينهماء يعني بين قوله : 
ما شاء اللهء وقوله: وشئت لجواز كل واحد منهما مفرداً. وقال غيره: لأن الواو يشرك 
بين المعنيين وليس هذا من الأدب» وقد روي في ذلك عن رسول الله ككئِلِ. قال: «لا 
يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء اللهء ثم ما شاء فلان». 
وإنما جاز دخول: ثمء مكان: الواوء لأن مشيئة الله مقدمة على مشيئة خلقه» قال عز 
وجل: وما كَمَلُونَ إل أن يِمَآهُ لد [الإنسان: ٠‏ والتكوير:19؟] فهذا من الأدب» وذكر 
عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأساً أن يقول: ما شاء الله ثم شئت. 
قوله: وهل يقول: أنا بالله ربك؟ ذكره بالاستفهام لعدم ثبوت أحد الأمرين عندهء وهما 
جواز القول بذلك وعدمه. ولكن روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن 
يقول: أعوذ بالله وبك. حتى يقول: ثم بك». والعلة في ذلك ما ذكرناه وهو أن بالواو 
يلزم الاشتراك» وبكلمة: ثمء لا يلزم لأن مشيئة الله متقدمة. 

5567 وقال عَمْرُو بِنُ عاصم: حدّثنا مَمَامٌّء حدّثنا إِسْحاقٌ بن عَبْدٍ الله 
حدثنا عَبْدُ الرّحْمْن بن أبي عَمْرَةَ أنّ أبا هُرَيْرَةَ حدْنَه أنهُ سَمِعَ النبيّ كله يَقُولُ : «إن نَلانَةَ في 
بَنِي إِسْرَائِيلَ أرَادَ الله أنْ يَبتَلِيَهُمْ كْبَمَتَ مَلَكاً فأنّى الأبْرَصّء فقال: تَقَطَعَتْ بي الجبالُ قلا 
بَلآعَ لي إلا بالله ثُمْ بك. .2 فَذَّكَرَ الحَدِيتٌ . [انظر الحديث 58434. 


قال الكرماني: ليس في الباب ما يدل عليه. يعني: ليس في الباب حديث يدل 
على نا تريه مف ثم تكلفه بالشعرات ما ل تكد طائل» نبال :يروي عن أبئ 
إسحاق المستملي أنه قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند الفربري 
فرأيته لم يتم بعدء وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئاًء 
ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قالوا: وقد وقع في 
النسخ كثير من التقديم والتأخير والزيادة والنقصان لأن أبا الهيثم والحموي نسخا منه 
أيضاًء فبحسب ما قدر كل وحد منهم ما كان في رقعة أو في حاشية أو مضافة أنه من 
الموضع الفلاني أضافه إليه. انتهى. وقال صاحب (التوضيح): والحديث في ذلك أي 
في عدم جواز أن يقال ما شاء الله وشئتء ما رواه محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد 
الزبيري حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن بشار عن قتيلة» امرأة من 
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جهينة» قالت: جاء يهودي إلى رسول الله كةِ فقال: إنكم تشركون وإنكم تقولون 
والكعبة» وتقولون: ما شاء الله وشئت. فأمرهم رسول الله كل إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبة» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. 

وهذا الحديث رواه البخاري ولم يكن من شرطه فترجم به واستنبط معناه من 
حديث أبي هريرة. انتهى. 

قلت: هذا لا بأس به للقرب من الترجمة ما شاء الله وشئتء. لأن فيه هذاء 
وقوله: ما شاء الله ثم شئت. 

قوله: «محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة الذي يقال له 
بندارء أي: الحافظء. روى عن الجماعة, وأبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير الكوفي روى له الجماعة؛ ومسعر بكسر الميم ابن كدام روى له 
الجماعة؛ ومعبد بن خالد الجدلي التابعي روى له الأربعة» وعبد الله بن يسار الجهني 
روى له أبو داود» وقتيلة بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آلخر 
الحروف وفتح اللام» وقال أبو عمر: قتيلة بنت صيفي الجهنية» ويقال: الأنصارية» 
كانت من المهاجرات الأول روى عنها عبد الله بن يسار. 

قوله: «وقال عمرو بن عاصم» هو من شيوخ البخاري روى عنه في الصلاة وغير 
موضع وهنا علق عنه. وهمام بتشديد الميم ابن د 0 
إمجان موقي اله ين أي لع و إنتمةز زيل الاتعاري ابن حي ادن جمالك : 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة واسمه عمرو الأنصاري قاضي أهل المدينة» ووصل 
البخاري هذا المعلق في بدء الدنيا في : باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وقال: حدثني 
أحقد بن إتيجاق بحدثنا عمرو تن عام حدقا ععام ددا [ستحاف بن بغي الله حدقي 
عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة سمع النبي كَل يقول: إن ثلاثة من بني 
إسرائيل . . . الحديث بطوله. لقلا ل اروص راقو وأعتى ” 

قوله : «الحبال» بالحاء المهملة جمع حبل» ويروى بالجيم. قوله: «فلا بلاغ لي» 
قال الكرماني: البلاغ الكفاية» وقال المهلب: إنما أراد البخاري أن يجيز ما شاء الله ثم 
شك شئت استدلالاً من قوله كل في حديث أبي هريرة : «ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك». ولم 
يجز أن يقول: ما شاء الله وشئت» وقد ذكرنا وجهه عن قريب. 


و بُ قَوْلٍ الله تعالى: «#وَأقْسمُوا به حَيهد جَهْدَ أَيَمْنحَ 4 [الأنعام 54 ٠‏ وغيرها] 
أ هاباب في فول ال تعالي: 1 تيم هه الآ اكريمة في لاما 


2 0 


وبعدها: «لين جَأَنهُمَ أيه لمن 4 [الأنعام:4١1]‏ الآية وفي سورة النور 9وقسَمُوا يله 
هد جَهَدَ أَيْمنيمْ ل 9 يه [النور: *07] الآية . 
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وقال الثعلبي: الآية الأولى نزلت في قريش قالوا: يا محمد! تخبرنا عن موسى 
كويد العصا يحوريودييا الس لمق ممه الها عق اهيدا وتنا ع سي اند 
كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فائتنا بشيء عن الابات حي 
نصدقك؟ الحديث بطوله فأنزل الله تعالى: «وَأَقْسَمُواْ يأسّوع أي : حلفوا بالله «جَهْدَ 
بوم 4 أي : تيد تانيع يدت يكل يا قاروا عليه اسن ال يمار + واقنها لول 20] 
َيه » كما جاء من قبله من الأمم « لوه ين يبا» الآية. والآية الثانية: نزلت في المنافقين 
كانوا يقولون لرسول الله كَلِِ: ألما ملك ركان اميك إن أقمت أقمناء وإ خرحت 
خرجناء وإن جاهدت جاهدنا معكء فقال الله تعالى: ظيْل ل ا طاعَة مَعَريَقَة 
الداع ملي وا ل ورك لخي لتو 
قاله مجاهد. وقال المهلب: قوله تعالى: طاوَأَقَسَمُوا لَه جَهْدَ أَيْسَبَِ» دليل على أن 
الحلف بالله أكبر الأيمان كلها لأن الجهد شدة المشقة. 

وقال ابن عَبّاسِ: قال أَبُو بكر : فوالله يا رسول الله كه لَتحَدَئَئي بِالَّذِي أخطاتُ في 
الرؤياء قال: لا نسم . 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها إنكار قسم المنافقين لكذبهم في أيمانهم» وفي 
حديث ابن عباس إنكار القسم الذي أقسم به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» ولكن 
الفرق ظاهر بين القسمين. وهو من حديث مطول ذكره البخاري مسنداً في كتاب التعبير 
فى يات من لم رون لرو) الأرل عابر قوله: «في الرؤيا؛. أي: في تعبير الرؤيا. قوله: 
لا تقسم» نهي عن القسم. فإن قلت: أمر النبي كَل بإبرار المقسم» كما يجيء الآنء 
فلم ما أبره؟ . 

قلت: ذلك مندوب عند عدم المانع» فكان له وك مانع منه. وقال ابن المنذر: 
أمر الشارع بإبرار المقسم أمر ندب لا وجوب لأن الصديق» رضي الله تعالى عنه» أقسم 
على رسول الله كل فلم يبر قسمه ولو كان واجباً لأبره. وقال المهلب: إبرار المقسم 
إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل 
الدين» لأن الذي سكت عنه رسول الله كلهِ من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو 
عائد على المسلمين» وسيجيء إيضاح ذلك في التعبير في الباب المذكور. 

#/ 55654 - حدّثنا قَبيصَةٌ» حذثنا سُفْيانُ» عن أَشْعَتَء عن مُعاوَيَةَ بن سُوَيْدِ بن 
مُقَرَنِء عن البَرَاءِ عن النبي 45. (ح) وحذثني مُحَمْد بن بَشارء حدثنا غُنْدَرُ حدّثنا شُعْبَةُ 
عن أشْعَتَء عن مُعاوِيَةَ بنِ سُوَيْدٍ بن مِقَرَنِء عن البّرَاءِ. رضي الله عنه» قال: أُمَرّنا 


النببي ككل بإبْرَارٍ المقسِم . [انظر الحديث 1174 وأطرافه]. 


0 ش 4 كتاب الأيمان والنذور / باب (4) 


مطابقته للترجمة من حيث وجود المقسم فيها. وأما التعارض الظاهر الذي بين 
حديث ابن عباس وحديث البراء هذا فجوابه يفهم مما ذكرناه الآن عن ابن المنذر 
والمهلب. 

وأخرج حديث البراء من طريقين: الأول: عن قبيصة بن عقبة العامري الكوفي 
عن سفيان الثوري عن افج بات الييزه وبكرة الخين المتجية ونع العين الموماة 
وبالثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي عن معاوية بن سويد بضم السين 
المهملة وفتح الوو ابن مقرن بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء امسر ' وبالنون 
الكوفي عن البراء بن عازب. الطريق الثاني : عن محمد بن بشار عن غندر بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة عن أشعث . . إلى آخره. 

والحديث الذي فيه إبرار المقسم مطولاً ومختصراً قد مضى في مواضع كثيرة: في 
الجنائز والمظالم واللباس والطب والنذور والأدب والتكاح والاستئذان والأشربة. 

قوله: «المقسم' روي بفتح السين» فوجهه أن يكون مصدراً بمعنى الإقسام» وقد 
يجيء المصدر على لفظ المفعول كما في قوله: أدخلته مدخلاً. بمعنى الإدخال» 
وأخرجته مخرجاً بمعنى إخراجاً. 

4 5506 حدّثنا حنْصٌ بنُ عُْمَرَء حدثنا شُعْبَةُ أخبرنا عاصِمٌ الأخوّل» 
سَمِعْتُ أبا عُفْمانَ يُحَدْثُ عنْ أسامّة أنْ ابن بْئَة لِرَسولٍ الله كله أَرْسَلَتْ إِلَيْهِء ومع 
رسول الله يكل أسامّة بن زَيْدِ وسَعْدَ ا أن ابْنِي قَدِ احتْضِرٌ فاشْهَذْناء فأرْسَل يَقْرَأْ السَلامَ 
ويَقُولٌُ: «إنّ لله ما أَخَدَ وما أغطى وكُل شَيءٍ عِنْدَهُ مُسَمْىء فَلْمَصْبِرُْ وتَحْقِسِب» فَأرْسَلّتْ إِلَيْه 
قم عَلَيْ فقا وقمنا مَعَهُ قَلَما َعَدَ رفع لي فأفعَدهُ في حَجْرِه وتَفْسٌ الطَبِيتَقَخمَُ مم فَفاضَتٌ 
عَيْناا رسولٍ الله يكل نقال سَعْدٌ: ما هذا يا رسولٌ الله؟ قال: «هذًا رَحْمَةٌ يَضَعُها الله في قُلُوبٍ مَنْ 
يَشاءُ مِنْ عِبادِو» وإِنّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادهِ الرّحَماءً؛ . [انظر الحديث 1184 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «تقسم عليه؛ وهو أيضاً يناسب الحديث السابق من 
حيث إن في كل منهما إبرار المقسم . وأبو عثمان عبد الرحمن النهدي . 

والحديث مضى في الجنائز عن عبدان» وفي الطب عن حجاجء ويأتي في 
التوحيد عن أبي النعمان ومضى الكلام فيه . 

وأسامة هو ابن زيد ا الكلبي» وسعد هو ابن عبادة الخزرجيء وأبي بضم 


الهمزة وفتح الباء الموحدة هو ابن كعب الأنصاري ويروى : أو أبي» بفتح الهمزة وكسر 
الباء بالإضافة إلى ياء المتكلم» يعني: معه سعد وأبي كلاهما أو أحدهماء شك الراوي 
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في قول أسامة؛ وفي أول كتاب القدر: أبي بن كعب جزماً بلا شك. 

قوله: «قد احتضر» بالضم أي: حضره الموتء قوله: «فلما قعد» أي: 
رسول الله ككلةِ. قوله: «فأقعده». أي: فأقعد الصبي «في حجره» بفتح الحاء المهملة 
وكسرها. قوله: «ونفس الصبي» الواو فيه للحال. قوله: : «تقعقع» فعل مضارع من 
التقعقع وهو حكاية صوت صدره من شدة النزع . قوله: «ما هذا؟» استفهام على سبيل 
الاستفسار وليس بعتب على رسول الله َيِه ولعله سمعه ينهى عن البكاء الذي فيه 
الصياح أو العويل فظن أنه نهى عن البكاء كله. قوله: «هذا» إشارة إلى البكاء من غير 
صوت . 

0 2 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدّثني مالِكُ» عن ابن شهابء عن ابن 
المُسَيِّبِء عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول لله كل قال: ١لا‏ يَمُوثُ لأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ نَلامَ مِنَ 
الوَلَدِ تَمَسُهُ َمَسْهُ الا إلا تَحِلَةَ القسم». [انظر الحديث .]١76١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في آخر الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري يروي عن سعيد بن المسيب. 

والحديث مضى في الجنائز فى: باب فضل من مات له ولد فاحتسبء» فإنه 
أخرجه هناك عن علي عن سفيان عن الزهرئ :...: إلى آخرهء وأخرجه في الأدب عن 
يحيى بن يحيى . . وأخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة 

قوله: : «إلأتحلة القسم؟ أي : :“تجلبلهاء والمراد من الفسح ما عر متدر في قوله 
تعالى : لوَإن مِنَكْد إِلَّا وارذها» [مريم: أي والله ما منكم إلا واردهاء والمستثنى منه هو 
قوله: اتمسه النار»» لأنه في حكم البدل من قوله : : لا يموت» فكأنه قال: لا تمس النار 
من يموت له ثلاثة إلا بقدر الورود. 

 ""6//#"‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن المُتنىء حذّثني غَندَرٌ حذثنا شعْبَهٌ عنْ مَعْبّدٍ بن 
خالد شوغت خارثة بين روشب قال سَمِعْتٌ النبيّ كَل يَقُولٌ: دالا أدلَكُمْ عَلى أل الجَنة؟ 
كُلْ ضَعِيفٍ مُتَضَعْفٍ لو أَقْسَمَ على الله لأبرَهُ وأهْلٍ الثارٍ كل جَوَاظٍ عمل مُسْتَكبر» . 
[انظر الحديث 5918 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: الو أقسم على الله . 

وغندر هو محمد بن جعفرء ومعبد فتح الميم وسكون العين وفتح الباء الموحدة 
وبالدال المهملة ابن خالدء وحارثة بن وهب الخزاعي. 

والحديث مضى في تفسير سورة نون والقلمء فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن 
سفيان عن معبد بن خالد. . . إلى آخره»ء ومضى الكلام فيه. 
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قوله : «متضعف» بتشديد العين المفتوحة أي: الذي يستضعفه الناس ويحتقرونه 
لضعف حاله في الدنياء وبكسر العين أيضاً المتواضع الخامل المتذلل. قوله: «لو أقسم' 
أي: لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره. «لأبره» وقيل: معناه لو دعاه لأجابه . 
قوله: «جواظ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة وهو الجموع المنوع. وقيل : 
الكثير اللحم المختال في المشي» يقال: جاظ يجوظ جوظاً وفي (العين): الجواظ 
الأكول. ويقال: الفاجرء وقال الداودي: الكثير اللحم الغليظ الرقبة» وقيل: القصير 
البطين . قوله: «مستكبر» أي : عن الحق والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن أهل 
النار هؤلاء» وليس المراد الاستيعاب في الطرفين» وحاصله أن كل ضعيف من أهل 
الجنة» ولا يلزم العكس وكذلك أهل النار. 


٠‏ - باب إذا قال: أشْهَدُ باله, أؤ: شَهِدْتُ بالله 


أي : هذا باب مترجم بقول الشخص: أشهد بالله لأفعلن كذاء أو لا أفعلن كذا. 
أو قال: شهدت بالله لأفعلن كذاء ولم يبين جواب هذاء ولا في حديث الباب صرح 
بذلك» فكأنه اعتمد على من يفحص عن ذلك من موضعه. 

وللعلماء في هذا الباب أقوال: أحدها: أن أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب 
فيها الكفارة» وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري» وقال ربيعة والأوزاعي : 
إذا قال أشهد أن لا أفعل كذاء ثم حنث فهو يمين. الثاني: أن أشهد لا يكون يميناًء 
حتى يقول: أشهد بالله: وإن لم يرد ذلك فليس بيمين. والثالث: إذا قال: أشهد أو 
أعزم ولم يقل : بالله» فهو كقوله: والله» حكاه الربيع عن الشافعي . الرابع: أن أبا عبيد 
أنكر أن يكون: أشهدء يميئاًء وقال: الحالف غير الشاهد. الخامس: إذا قال: أشهد 
بالكعبة أو بالنبي» لا يكون يميناً. 

568/1 حدّثنا سَعْدُ بنُ خفصء حذثنا شَيْبِانُ؛ عنْ مَنْصُورِء عنْ إِبِرَاهِيمَ» 
عن عَبِيدَةً عن عَبْدٍ الله قال: سُئِلَ النبئ يكله: أي الئاس حََيْرٌ؟ قال: «قَرْنِي ثُمْ الذِينَ 
َلوئهُمْء ثم الَذِين يَلُونهُمْء ثُمْ يجيء قَوْمٌ تَسْبِنُ شَهادَةُ أحَدِهِمْ يَمِيئة» ويَمِيئُهُ شَهِادنَهُه قال 
ِبْرَاهِيم : وكانَ أضحاينا يَنْهَوْناء ونَحْنُ غِلْمانٌ: أنْ تَحْلِفٌ بِالشّهَادَةٍ والعَهّْدٍ. [انظر الحديث 

67 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا من قول إبراهيم: «وكان أصحابنا» . . . إلى آخره 
لأن معنى قوله: أن تحلف بالشهادة: أشهد بالله؛ ومعنى قوله: والعهدء على عهد الله. 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له: الضخم» وشيبان بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي أبو 
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معاوية» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين المهملة 
السلمانى» وعيلك الله هو ابن مسعود ») رضي الله تعالى عنهة . 
والحديث مضى في الشهادات وفي الفضائل وفي الرقاق عن عبدان» ومضى 
قوله: «قرني» أي: أهل قرني الذين أنا فيهم. قوله: «تسبق» قيل: هذا دورء 
وأجيب بأن المراد بيان حرصهم على الشهادة يحلفون على ما يشهدون بهء فتارة يحلفون 
قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسون.ء أو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص 
الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتدىء» فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته. 


١‏ بِابُ عَهْدٍ الله عَنَّ وجل 

أي : هذا باب مترجم بقول الشخصء عهد الله لأفعلن كذاء أو لا أفعلن كذا. 
ولم يبين فيه ما حكمه» ولا في حديث الباب هذه اللفظة» وإنما هي في الآية المذكورة 
فيه فكأنه تركه اعتماداً على الطالب. 

5504 حدّثتي مُحَمَدُ بن بَشَارِ حذّثنا ابنُ أبي عَدِيْ» عن شُعْبَةَ عن 
سُلَيِمانَ ومَنْصُورٍ عنْ أبي واثل عنْ عَبْدٍ اللهء رضي الله عنهء عن النبيّ كله قال: «مَنْ حَلَفَ 
على يَمِينٍ كاذِبةٍ لَفمَطِعَ بها مال رَجُلٍ مُسْلِم أوْ قال: أيه لَقِى الله وهو عليه غَضْبانٌُ. 
فأنْوَلَ الله تَصِدِيقَه «إنّ الَدِنَ يَنْترُونَ بِمَهْدِ أكَو؛ [آل عمران:677. [انظر الحديث 7701 وأطرافه] 

9 5570 قال سُليِمانُ في حَدِيئِهِ : قَمَرُ الأشْعَتُ بن قَيْسء فقال: ما يُحَدُئُكُمْ 
عَبْدُ الله؟ قالُوا لهُ» فقال الأشْعَتُ : نَرََتْ فِيٌّ. وفي صاحب لِي في بثْرِ كانّث بَيْننا. [انظر الحديث 
/اه 737 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يعهد الله» وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي» واسمه 
إبراهيم البصري». وسسليهان شن الأعمتن: ومنصور هوابن المعتمرء وأبو وائل هو 
تق ب لقا وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب الخصومة في البئر فإنه أخرجه هناك 
عن عبدان عن أبي حمزة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن عبد الله. . . الخ. 

قوله: «ومنصور» بالجر عطف على سليمان. 

قوله: «قال سليمان» هو المذكور وهو الأعمش . قوله: «فمر الأشعث» بالثاء 
المثلثة في آخره هو ابن قيس الكندي قوله: «نزلت في» بكسر:الفاء وتشديد الياء. قوله : 
«وفي صاحب لي» وفي رواية الشرب: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي»؛ ومضى 
الكلام فيه هناك. 


١‏ مت مه 


؛ - كتاب الوضوء/ باب (5) لضن 


ابن أبي شيبة أيضاً عن وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه. قلت: هذا مردود 
بذاك. فإن قلت: استدل ابن بطال فيما ذهب إليه» ومن تبعه أيضاء بقوله عَيِلَهِ: «من زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم». قلت هذا استدلال فاسد, لأن المراد به الزيادة في عدد 
المرات أو النقص الواجب أو الثواب المرتب على نقص العددء لا الزيادة على تطويل الغرة أو 
المتحجيلء وكذلك تأويل ابن بطال الاستطاعة في الحديث على إطالة الغرة والتتحجيل 
بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة» فتطول غرته بتقوية نور أعضائهء وبأن الطول والدوام 
معناهما متقارب. فاسد» ووجهه ظاهرء وكذلك قوله: الوجه لا سبيل إلى الزيادة فى غسله؛ إذ 
استيعاب الوجه بالغسل واجب فاسد لإمكان الإطالة في الوجه بأن يغسل إلى صفيقة العنق 
مئلا. الثاني: فيه استحباب المحافظة على الوضوء وسننه المشروعة فيه وإسباغه. الثالث: فيه 
ما أعد الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة. الرابع: فيه دلالة قطعية على أن 
وظيفة الرجلين غسلهما ولا يجزىء مسحهما. الخامس: فيه ما أطلع الله نبيه عَيِللّهُ من 
المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبياً غيره من أمور الآخرة وصفات ما فيها. السادس: 
فيه قبول خبر الواحد وهو مستفيض في الاحاديث. السابع: فيه الدليل على كون يوم القيامة 
والنشور. الثامن: فيه جواز الوضوء على ظهر المسجدء وهو من باب الوضوء في المسجد. 
وقد كرهه قوم وأجازه آخرون. ومن كرهه كرهه لأجل التتزيه» كما ينزه عن البصاق والنخامة 
وحرمة أعلى المسجد كحرمة داخله» وممن ن أجازه في المسسجد: ابن عباس وابن عمر وعطاء 
والنخعي وطاوس وهو قول ابن القاسم وأكثر العلماء. وكرهه: :ابن محرين» وهو قول مالك 
وسحنون. وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه إلا أن يبله ويتأذى به 
الناس» فإنه يكره. وصرح جماعة من الشافعية بجوازه فيه. وأن الأولى أن يكون في إناء. قال 
البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق» ولا يجوز بالمستعملء» لأن النفس تعافه. وقال أصحابنا 
الحنفية: يكره الوضوء في المسجد إلا أن يكون في موضع منه قد أعد له. التاسع: استدل به 
جماعة من العلماء على أن الؤضوء من خصائص هذه الأمة, وبه جزم الحليمي في (منهاجه)؛ 
وفي (الصحيح) أيضاً: «لكم سيماء ليست لأحد من الأمم تردون علي غراً محجلين من أثر 
الوضوء». وقال 0 ليس الوضوء مختصاً بهذه الأمة» وأما الذي اععصت به الغرة 
والتتحجيل» وادعوا أنه المشهور من قول العلماءء واحجيرا بقوله مَُهِ: «هذا وضوئي ووضوء 


الأنبياء قبلي». 


وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: أحدهما: أنه حديث ضعيفء والآخر: أنه لو صح 
لاحتمل اختصاص الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» في هذه الخصوصية» وامتازت بالغرة 
والتحجيل؛ ولكن ورد في حديث جريجء كما سيأتي في موضعه: أنه قام فتوضأ وصلى» ثم 
كلم: الغلام. وثبت أيضاً عند البخاري في قصة سارة» عليها السلام» مع الملك الذي 2 
هاجر: أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضاً وتصليء وفيهما دلالة على أن 
الوضوء كان مشروعاً لهم» وعلى هذا فيكون خاصة هذه الأمة الغرة والتحجيل الناشكين 


ا 
54 


حي رودي تروف 
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والعهد على خمسة أوجه تلزم الكفارة في وجهين وتسقط في اثنين واختلف في 
الخامس» فإن قال: علي عهد الله كفر إن حنث» وإن قال: وعد الله. كفر عند مالك 
وأبي حنيفة». وقال الشافعي : إن أراد به يميناً كفر» وإلاً فلاء وقال الدمياطي: لا كفارة 
عليه إذا قال: وعد الله» حتى يقول: عليّ عهد الله. أو: أعطيتك عهد الله. وإن قال: 
أعاهد الله فقال ابن أبي حبيب: عليه كفارة يمين» وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه. 
وقال مالك: إذا قال على عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إلأ أن ينوي التأكيد فيكون يمينا 
واحدة. وقال الشافعي: عليه كفارة واحدة» وبه قال مطرف وابن الماجشون وعيسى بن 
دينار» وروي عن ابن عباس إذا قال: علي عهد الله» فحنث يعتق رقبة . 


للد د . م 
7 - باب الحَلِفٍ بِعِرَةٍ الله وصِفاتِهِ وكلِماتِه 


أي : هذا باب في بيان الحلف بعزة الله نحو أن يقول: وعزة الله لأفعلن كذاء أو 
لا أفعلن كذاء وهذا يمين فيه الكفارة. قوله: «وصفاته» قال ابن بطال: اختلف العلماء 
في اليمين بصفات الله تعالى» فقال مالك في (المدونة): الحلف بجميع صفات الله 
وأسمائه لازم كقوله: والسميع والبصير والعليم والخبير واللطيف. أو قال: وعزة الله 
وكبريائه وقدرته وأمانته»ء وحقه فهي أيمان كلها تكفرء وذكر ابن المنذر مثله عن 
الكوفيين إذا قال: وعظمة الله وكبريائه وجلال الله وأمانة الله وحنث عليه الكفارة» 
وكذلك في كل اسم من أسماء ء الله تعالى. وقال الشافعي : في جلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله وحق الله وأمانة الله إن نوى بها اليمين فذاك وإلاً فلاء وقال أبو بكر الرازي 
عن أبي حنيفة: إن قول الرجل: وحتق الله وأمانة الله ليست بيمين لأنه كل قال: من 
كان حالفاً فليحلف بالله . قوله: «وكلماته» أي: الحلف بكلمات الله نحو الحلف بالقرآن 
أو بما أنزل الله» واختلفوا فيمن حلف بالقرآن أو المصحف أو بما أنزل الله فروي عن 
ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» أن عليه لكل آية كفارة يمين» وبه قال الحسن 
البصري وأحمد بن حنبل» وقيل: كلام ابن مسعود محمول عل التغليظ؛ ولا دليل على 
صحته. وقال ابن القاسم: إذا حلف بالمصحف عليه كفارة يمين وهو قول الشافعي 
فيمن حلف بالقرآن وبه قال أبو عبيدء وقال عطاء: لا كفارة عليه . 

وقال ابنُ عَبّاس : كان النبئ كله د تقول : أَعُودْ بعِزّتِكَ. 

هذا التعليق وصله البخاري في التوحيد من طريق يحيى بن معمر عن ابن عباس» 
فراجع إليه . 

وقال أَيُو هْرَئْرَةَ عن النبئ ككل يَبْقَى جل بَيْنَ الجَنّةِ والتارٍ فُيَقُولَ: يا رَبْ اضرف 
وجهِي عن الئَارِء لا وَعِرْتِكَ لا أسْألُكَ غَبِرَهاء وقال أَبُو سَعِيدٍ: قال النبئ ككل: «قال الله : 
لَك ذَلِكَ وعَشَرَةٌ أمْثْالهِ». 
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مطابقه للترجمة في قوله: «وعزتك لا أسألك غيرها»» وهذا التعليق مضى مطولاً 
عن قريب في: باب الصراط جسر جهنم» وأبو سعيد هو الخدري. 
وقال أبُوبُ عَلَيِهِ السّلام: وعرْتِكَ لا غِنَى لي عن بَرَكَتِكَ . 
مطابقته للترجمة في قوله: «وعزتك». وهذا التعليق مضى في كتاب الوضوء في 
باب من اغتسل عرياناً وحده عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: بينا أيوب يغتسل عرياناً 
فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحشي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب! ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى لي عن بركتك» ومضى الكلام فيه 
هناك . قوله: «لا غنى لي» أي: لا استغناء أو لا بد. 
0_-. حدّثنا آدَمْ» حدّثنا شَيِبِانُ حذثنا تُتَادَة عن أَنّسٍ بن مالِكِ قال 
النبي ككله: «لا تَرَالَ جَهَنُمُ تَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ!ا حنّى يَضَعَّ ربُ العِرّة ِيها تَدَمَهُ فَتَقُولَ: 
قَطٍ قَطِ وعِرْتِكَء ويُرْوَى بَعْضُها إلى بَعْضٍ). رواةُ شُعْبَةٌ عنْ قَتَادَة. [انظر الحديث 4848 
وطرفه] . 
مطابقته للترجمة في قوله: «وعزتك». وأدم هو ابن أبي إياس» واسمه 
عبد الرحمن» وأصله من خراسان سكن عسقلان» وشيبان مر عن قريب. 
والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن عبد بن حميد أيضاً. وأخرجه النسائي في النعوت عن الربيع بن محمد عن 
00 
له: «وتقول جهنم هل من مزيد» قال الثعلبي : : يحتمل أن يكون هذا مجازاً 
00000 ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة» وإنما صلح 
0 لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد وطرفاً من النفي. قوله: «مزيد» اسم بمعنى 
الزيادة. قوله: «قدمه؛ قال الكرماني: هو من المتشابهات» وقال المهلب: أي ما قدم لها 
من خلقه وسبق لها بمشيئته ووعده ممن يدخلها. وقال النضر بن شميل: معنى القدم 
هنا الكفار الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النارء وحمل القدم على المتقدم 
لأن العرب تقول للشيء ء المتقدم: قدم. وقيل: القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة فيسميه 
قدماً ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك يضعه في النار فتمتلىء النار منه» وقيل : 
المراد به قدم بعض خلقه فأضيف إليه كما يقول: ضرب الأمير اللص» على معنى أنه 
عن أمره. وسئل الخليل عن معنى هذا الخبر فقال: هم قوم قدمهم الله تعالى إلى النار. 
وعن عبد الله بن المبارك: عافد صتين في علكه انهم عن اهل النار» وكل ما تقدم فهو 
قدمء قال الله تعالى: ##أنَّ لَّهُرَ قَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ د ريم [يونس: "] يعني: أعمالاً صالحة 
قدموهاء وروي عن حسان بن عطية: حتى يضع الجبار قدمه. بكسر القاف» وكذلك 
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روي عن وهب بن منبه» وقال: إن الله تعالى قد كان خلق قوماً قبل آدمء عليه السلام» 
يقال لهم: القدمء رؤوسهم كرؤوس الكلاب والدواب وسائر أعضائهم كأعضاء بني 
آدمء فعصوا ربهم فأهلكهم الله تعالى يملا الله جهنم منهم حين تستزيد. فإن قلت: جاء 
في مسلم: حتى يضع تبارك وتعالى فيها رجلهء فتقول: قط قط . فهنالك تمتلىء . 

قلت: الرجل العدد الكثير من الناس وغيرهم» والإضافة من طريق الملك. قوله: 
«قط قط»ء مر الكلام فيه في سورة #ق# ومعناه: حسبي حسبي اكتفيت وامتلئت» 
وقيل: إن ذلك حكاية صوت جهنم . قال الجوهري: إذا كان بمعنى حسبي وهو الاكتفاء 
فهو مفتوح - القاف ‏ ساكن الطاءء وقال ابن التين: ورويناه بكسرهاء وفي رواية أبي ذر 
بكسر القاف. قوله: «ويزوى» بضم الياء وسكون الزاي وفتح الواو يعني: يجمع 
ويقبض . قوله : «رواه شعبة» أي : روى الحديث المذكور شعبة عن قتادة وصل البخاري 
روايته في تفسير سورة «اق# فارجع إليه. 


١١‏ باب قل الرَّجُلٍ: لَعَمْنٌ الله 


أي : هذا باب في بيان قول الشخص: لعمر الله» ولم يبين حكمه اعتماداً على 
تخريج الطالب» ومعناه لحياة الله وبقاؤه» وقال الزجاج : لعمر الله كأنه حلف ببقائه 
تعالى. قال الجوهري: عمر الرجل بالكسر يعمر عمرأً وعمراً على غير قياس لأن قياس 
مصدره التحريك أي : عاش زماناً طؤيلاء وإن كان المصدران بمعنى إلا أنه استعمل في 
القسم المفتوح فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء والخبر محذوف» أي: ما أقسم 
به فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادرء فقلت: عمر الله ما فعلت كذاء وعمرك 
الله ما فعلت. ومعنى: لعمر الله» وعمر الله أحلف ببقاء الله ودوامه» فإذا قلت: عمرك 
اللهء فكأنك قلت: لعمرك اللهء أي: بإقرارك له بالبقاء. وأما حكمه فهو يمين عند 
الكوفيين ومالك» وقال الشافعي: هو كناية» يعني: : لا يكون يمينا إلا بالنية» ويه قال 
إسحاق» وإذا قال: لعمري» فقال الحسن البصري : عليه الكفارة إذا حنث فيهاء وسائر 
الفقهاء لا يرون فيها كفارة لأنها ليست بيمين عندهم . 

قال ابن عباس : لَعَمْرّكَ لْعَيِشْكَ. 

أشار به إلى أن ابن عباس فسر: لعمرك» بقوله: لعيشك. ووصله ابن أبي حاتم 
. من طريق أبي الجوزاء عنه في قوله تعالى: «الَمَترَة أي: حياتك» فالحياة والعيش 
واحد. 

5 حذثنا الأوَيِسِىُ» حدثنا إبراهِيم عن صالِج» » عنْ ابن شِهاب.‎ 11١ 
وحدثنا خحجاج» حدثنا عَبْدُ الله بنُ عْمَرَ اللْمَيْرِي حدثنا يُونْس قال يفك كُ الزْهْرِيٌ قال:‎ 
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سَمِعْتٌ عَرْوَةً بن الرُبَيْرٍ وسَعِيدَ بنَ المسَيّبٍ وعَلَْمَةَ بنَ وَقُاص وعُبَيد ادبن عبرال عن 
حَديثِ عائِسَةَ فج النبيّ كله حِينَ قال لَهَا أَهْل الإفكِ ما قالوا, قَبَرَأها الله كل حدثني 
طَائِمَةَ مِنَ الحَدِيثِ وفيه : فقامَ النيئ ككل فاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدٍ الله بن أَبِيّ» فقام أَُسَيْدُ بن حَضَيْرِ 
فقال لِسَعْدِ بن عُبِادَةَ: لَعَمْرُ الله لتَقْتلَنهُ . [انظر الحديث 70917 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لعمر الله لنقتلنه» والأويسي» نسبة إلى أويس - مصغر 
أوس - بفتح الهمزة وسكون الواو وبالسين المهملة» وأوس هو ابن سعد بن أبي سرح 
ينسب إليه جماعة منهم أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أوس 
شيخ البخاري» وهو مدني صدوقء قاله ابن أبي حاتم» وإبراهيم هو ابن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛. وصالح هو ابن كيسان يروي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري» هؤلاء هم رجال الطريق الأول. 

ورجال الطريق الثاني: حجاج على وزن فعال بالتشديد ابن منهال بكسر الميم 
وسكون النون الأنماطي البصري » يروي عن عبد الله بن عمر النميري بضم النون وفتح 
الميم عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري» وقد مضى الحديث مطولاً» في مواضع 
في قضية الإفك وفي الشهادات عن أبي الربيع» وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان 
عن عبد العزيز بن عبد الله وسيجيء أيضاً في التوحيد وفي الاعتصام؛ ومضى الكلام 
فيه مستوفئ . 

قوله: «فاستعذر» أي : طلب من يعذره من عبد الله بن أبى ابن سلول أي: من 
ينصفه منه. قوله: «فقام أسيد بن حضير» كلاهما بالتصغير. قوله: «لنقتلته» بصيغة جمع 
المتكلم» واللام فيه للتأكيد» وكذلك النون المشددة. 

١4‏ - بابٌ طلا بادك أله اَمو ف اتيك وَلكن مُوَاِدُحُ با كسبت قلوبك واه عَمُودُ 
ليم © [البقرة: 770] 

أي : هذا باب مترجم بقوله تعالى: طلا بوَاحِدٌكٌ أمَهُ لَدْو ف سيك . .» الآية كذا 
في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره «لَا يوادم أنه إلى قوله: با كسَبَتْ و4 
وهذه الآية في سورة البقرة. وأما التي في سورة المائدة فإنه ذكرها ذ فى أول كتاب الأيمان 


والنذور» وقد مضى هناك تفسير اللغو. قوله: «ا كسبَت قلوبة > | ي: : عزمتم وقصدتم 
وتعمدتم » لأن كسب القلب القصد والنية والله غفور لعباده حليم عنهم. 


2"5-.-ه-ه. ‏ حَدّثنا مُحَمَدُ بن المََنى» حدّثنا يَحْيى» عنْ جشام قال: أخبّرني أبى 
عن عائِشَة ئِسَّةَه رضي الله عنها «لَّا يُوَاضدك أله دُ بللَمْوِ [البقرة:6؟؟] قال: قَالّتُْ : أَنْزِلَت في 
قَوْلِهِ : لا والله» وبَلَى والله. [انظر الحديث 451]. 


عمدة القاري / ج77 م9١‏ 
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| مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيي هو القطانء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» وقال أبو عمر: تفرد يحيى بن سعيد بذكر 
السبب في نزول الآية الكريمة ولم يذكره أحد غيره» قيل: صرح بعضهم برفعه عن 
عائشة رواه أبو داود من حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها: أن رسول الله كلِك. 
قال: لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا والله وبلى واللهء وأشار أبو داود إلى أنه 
اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. 


6 بابٌ إذا حنتٌ ناسياً في الأيْمانٍ 


أي : هذا باب ايلك فيه إذا حنث الحالف حال كونه ناسياً ولم يبين حكمه كعادته 


وقَوْلٍ الله تعالى: رَليِنَ مركم جْنَامٌ نيمآ أحْطَأْنُم بو.4 [الاحزاب:0] وقال: طلا 
تُوَامِذْفِ يما شَِيِتٌ 4 [الكهف:77]. 


ثبوت الواو في لولْيسَ 4 رواية لقوم» وفي رواية أبي ذر بدون الواوء أي: ليس 
عليكم إثم فيما فعلتموه مخطثين» ولكن الإثم فيما تعمدتموهء وذلك أنهم كانوا ينسبون 
زيد بن حارثة إلى النبي له ويقولون: زيد بن محمد» فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن 
ينسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم وثم قال: (ريس مَتِحكْ جح يمآ أخطاثر بو 4 
[الأحزاب: 5] قبل النهي» ويقال: إن هذا على العموم فيدخل فيه كل مخطىء. وغرض 
البخاري هذا يدل عليه حديث الباب. قوله: #قَالَ لا نُوَاِذْن يما ضَِيِتٌ4 [الكهف:7] 
هذه في آية أخرى في سورة الكهف يخاطب موسى عليه السلام بقوله: لا تؤاخذني 
الخضر عليه السلام» وذلك بعد ما جرى من أمر السفينة» وروى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبى يِه أنه قال: كانت الأولى من أمر موسى النسيان» والثانية 
العذرء ولو صبر لقص الله علينا أكثر مما قصء وبهذا استدل أيضاً على أن الناسي لا 
يؤاخذ بحنثه في يمينه . فإن قلت: الخطأ نقيض الصواب» والنسيان خلاف الذكرء ولم 
يذكر في الترجمة إلأ النسيان ولا تطابقها إلا الآية الثانية, وكذلك لا يناسب الترجمة من 
أحاديث الباب إلا الذي فيه تصريح بالنسيان» والآية الأولى لا مطابقة لها في الذكر هناء 
ألا يرى أن الدية تجب في القتل بالخطأ وإذا أتلف مال الغير خطأ فإنه يغرم؟ . 

قلت: إنما ذكر الآية الأولى وأحاديث الباب على الاختلاف ليستنبط كل أحد منها 
ما يوافق مذهبهء ولهذا لم يذكر الحكم في الترجمة» وإنما ذكرها لأنها أصول الأحكام 
ومواد الاستنباط التي يصلح أن يقاس عليهاء ووجوب الدية في الخطأ وغرامة المال 
بإتلافه خطأ من خطاب الوضع فتيقظ فإنه موضع دقيق. 
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5555/5 - حدّثنا خلادُ بن يَحيىء حذثنا مِسْعَرٌ حذثنا قَتادة حدثنا زُرارَةٌ بن 
أؤقىء عن أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قال: «إنَّ الله تَجَاوَرٌ لأمْتِي عَمَا وَسْوَسَتْ - أؤْ حَدَّنَتْ به 
أنفْسَها - ما لَمْ تَعْمَل به - او تكَلّم». [انظر الحديث 7078 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الوسوسة من متعلقات عمل القلب كالنسيان. 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام السلمي بضم السين المهملة» ومسعر 
بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين ابن كدام بكسر الكاف» وزرارة بضم 
الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بفتح الهمزة وسكون الواو وبالفاء العامري قاضي 
البضرة: 

والحديث مضى في الطلاق عن مسلم بن إبراهيم وفي العتاق عن محمد بن 
عرعرة» وذكر الإسماعيلي أن الفرات بن خالد أدخل بين زرارة وبين أبي هريرة في هذا 
الإسناد رجلاً من بنى عمرء وهو خطأء فإن زرارة من بني عامر فكأنه كان فيه: عن 
زرارة رجل من بني عامرء فظنه آخر وليس كذلك. 

قوله: «يرفعه» أي: يرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي ككل. وقال الكرماني: إنما 
قال: يرفعه إلى النبي علِذهِ . ليكون أعم من أنه سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه. 
انتهى. وقال بعضهم: ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة. بل مثله في قوله: قال» 
وعن» وإنما يرفع الاحتمال إذا قال: سمعت أو نحوه. قلنا: غرض هذا القائل تحريشه 
على الكرماني وإلا فلا حاجة إلى هذا الكلام لأنه ما ادعى الاختصاصء ولا قوله ذلك 
ينافي غيره» يعرف بالتأمل» وذكر الإسماعيلي أن وكيعاً رواه عن مسعر ولم يرفعه. 
قال: والذي رواه ثقة فوجب المصير إليه. قوله: «تجاوز لأمتي» وفي رواية هشام عن 
قتادة : عن أمتي» وهو أوجه. قوله: «أو حدثت بها وفي رواية هشام: عما وسوست به 
وما حدثت بهء من غير ترددء وكذا في رواية مسلم. قوله: «أنفسها» بالنصب عند 
الأكثرين وعند بعضهم بالرفع. قوله: «أو تكلم». بالجزم أراد أن الوجود الذهني لا أثر 
له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات» قيل: لو أصر على 
العزم على المعصية يعاقب عليه لا عليهاء وأجيب بأن ذلك لا يسمى وسوسة ولا 
حديث نفس» بل هو نوع من عمل القلب. 

4 256556 حدّثنا عُثْمانٌ بن الهَيِكم - أو مُحَمدٌ عَنْهُ ‏ عن ابن جُرَيْجٍ قال: 
سَمِعْتٌ ابنَ شهاب يَقُولُ: حذثني عِيِسَى بن طَلْحَةَ أن عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو بن العاص حَدَئَهُ 
أنّ النبي يل بَنِكما هُوَ يَخْطّبٌ يَوْمَ الكخر إِذْ قام إِلَيِِ رَجُلُّ» فقال: كُنتُ أَخسِبُ يا 
رسول الله كذا وكذا قَبْلَ كَذَا وكَذَّاء ثُمْ قام آحَرُ فقال: يا رسولٌ الله! كُنتُ أخْسِبٌُ كَذَا وكذا 
لِهَوْلاءِ التلاثِ» فقال النبيْ ككل: «افْمَلْ ولا حَرَجَ' لَهُنّ كُلّْهِنَّ يَوْمَئِذِه فُما سْيِلَ يَْمَئِذٍ عن 
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شَيْءِ إلا قال: «افْمَلْ ولا حَرّجّ». [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن البخاري ألحق الحسبان بالنسيان لأن كلا منهما من 
عمل القلب. 

وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن 
الجهم أبو عمر المؤذن البصري. قوله: «أو محمد عنه» أي: أو حدثني محمد عنه. 
ىع عن عثمان بن الهيثم عن ابن جريجء ومحمد هذا هو ابن يحيى الذهلي. وكل 
واحد من عثمان ومحمد بن يحيى من شيوخ البخاري. وأخرج الإسماعيلي هذا 
الحديث من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن عثمان بن الهيثم به» وقد مر نحو هذا 
في أواخر كتاب اللباس في: باب الذريرة» حدثنا عثمان بن الهيثم ‏ أو محمد عنه ‏ عن 
ابن جريجح... الحديث» وقد مر الكلام فيه. وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي . 

والحديث مضى في كتاب العلم في : باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «كنت أحسب كذا وكذا قبل كذا وكذا»» أي: كنت أحسب الطواف قبل 
الذبح أو الذبح قبل الحلق. قوله: «ثم قام آخر» أي: رجل آخر. قوله: «لهؤلاء 
الغثلاث»: وهي: الذبح والحلق والطواف. قوله: «لهن» أي: قال لأجل هؤلاء الثلاث : 
افعل ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. 

6 9 حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا أبُو بكر عن عَبْدِ العَزِيزٍ بِنِ رُكْيْع 
عنْ عَطَاءِ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال رجلٌ للنبي يلله: رُرْتُ قَبْلَ أن 
أَزْمِيَء قال: «لا حَرَّجَّ» قال آخْرٌُ: حَلَفْتُ قَبْلَ أن أَدْبَحَء قال: «لا حَرّجٌ؛ قال آخَرٌُ: دْبَحْتُ 
قَبْلَ أنْ أَرْمِيَء قال: «لا حَرّجّ؟. [انظر الحديث 84 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مع أنه ليس فيه ذكر اليمين هي بيان رفع القلم عن الناسي 
والمخطىء ونحوهماء وعدم الجناح فيه وعدم المؤاخذة» قاله الكرماني» وقال أيضاً: 
هذا الحديث وما بعده من الأحاديث مناسبتها بهذا الوجه وفيه تأمل. 

وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة القاري. 
وعبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة 
أبو عبد الله الأسدي المكي سكن الكوفة وسمع أنس بن مالك» وعن جرير: أتى عليه 
نيف وتسعون سنة وكان يتزوج ولا يمكث حتى تقول المرأة: فارقني من كثرة جماعه؛ 
وعطاء هو ابن أبي رباح . 
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والحديث مضى في كتاب الحج مع شرحه. قوله: «ازرت» يعني: طفت طواف 
الزيارة» وهو طواف الركن. 

5 حدّثتي إِسْحَاقٌ بن مَنصُورِء حدثنا أبُو أُسامَة» حدّثنا عُبئِدُ الله بن 
مُمَرَ عنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيِدِء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَجُلاً دَخَل المَسْجِدً فَصَلّى 
سيوك الله كل في ناجِيّةٍ المَسْجِدِء فَجاء فَسَلّْمَ عَلَيْهِ فقال له: «ازجغ نَصَلّ فإِنكٌ لَمْ 
تُصَلُّ فرَجَعَ مَصَلَى نُمْ سَلْمَ فقال: «وعَلَيِكَ! ازجغ فَصَلْ فَإِنْكَ لَمْ نُصَلّ؛ قال في الَالكَة : 
فأَعْلِمْنِي. قال: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ ة فأشيغ الوْضُوءء ثُمْ اشتقيل القِبْلة كبن واقرأ بما 
نَيَسّرَ مَعَكَ مِن القرْآن» ثم ارْكَغْ حنَّى تَطْمَئِْنٌ راكعاً. َم ازقغ رَأسَكَ حتى تَعْتَدِلَ قاثماًء ؛ ثم 
اذ حنّى تَطمَيِنُ ساجداء ثمْ اق حنّى تَسْنَوِي وتَطْمَئِنُ جالسأء ثُمْ اسجُذ حتى تَطْمَئِنُ 
ساجداً ثُمْ ازْفَغ حنّى تَسْنَوِيَ قائماً نّم افْمَلْ ذَّلِكَ في صلاتِكٌ كلها». [انظر الحديث اه“ 
وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة. وليس فيه ذكر: يمين 

قلت: هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم» وفيه: وقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فيدخل في الباب من هذه 
الحيثية . . 

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» وعبيد الله بن عمر العمري» وسعيد هو 
المقبري. 

وفيه: حجة قاطعة لأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء في جواز القراءة في الصلاة 
بما تيسر. 

 >5-_>521‏ حدّثنا فَرْوَةٌ بن م أبي المَغْراءِء حذّثنا عَلِي بن مُسْهِرِء عن شام بن 
عُرْوَةٌ» عنْ أبيه عن عائِشسَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: :هرم م المُشْرِكُونَ يَوْمَ أذ ل هَزِيمَة كرت 
فِيهم» قَصَرَحَ إلليس: أي عِبادَ الله أَحْرَاكُمْ» ٠‏ فَرَجَعَثْ ث أُولامُمْ فاجتلدث هِيّ وأَحرَامُمْ؛ فَنَظَرَ 
حُدَيْمَةٌ بن اليّمانٍ فإذا هُوَ بأبيه فقال: أبي أبي. قالَتْ: فَوَاللهُ ما الْحَجَرُوا حنّى قَتَلُوهُ فقال 
حُدَيْفَةُ: غعَمَرَ الله لكُمْ. قال عُرْوَةُ: فَوَالله ما زالّث في حُدَيْمَةَ مها بَقِيةُ حتّى لَقِيَ الله. [انظر 
الحديث 9؟7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي وه لم ينكر على الذين قتلوا والد حذيفة 
لجهلهم» فجعل الجهل هنا كالنسيان» فبهذا الوجه دخل الحديث في الباب مع أن فيه 
اليمين» وهو قول حذيفة : «فوالله ما انحجزوا». 

وفروة بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو ابن أبي المغراء بف بفتح الميم وسكون الغين 
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المعجمة وبالراء وبالمد أبو القاسم الكندي الكوفي» وعلي بن مسهر على وزن اسم 
الفاعل من الإسهار بالسين المهملة أبو الحسن القرشي الكوفي» تولى قضاء نواحي 
الموصل مات سنة تسع وثمانين ومائة. 

والحديث مضى في آخر المناقب في: باب ذكر حذيفة بن اليمان» وفي غزوة 
أحد . 

قوله: «هزم» على صيغة المجهول من الماضيء وكذلك قوله: «تعرف» على 
صيغة المجهول. قوله: «أي عباد الله4» أي: يا عباد الله. قوله: «أخراكم» قال 
الكرماني: أي: يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم واقتلوهم». والخطاب للمسلمين» 
أراد إبليس تثبيطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاًء فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين 
لقتال الأخرى ظانين أنهم من المشركين» فتجالد الطائفتان. ويختمل أن يكون الخطاب 
للكافرين. قوله: «أبي أبي»» وقع مكرراً يعني : يا قومي هذا أبي لا تقتلوه » فقتلوه 
ظانين أنه من المشركين. قوله: ا ا م 
قتلوه» يقال: حجزه يحجزه حجزاً إذا منعه. قوله: «منها» أي: من قتلة أبيه. قوله: 
البقية» مرفوع بقوله: قوله: «ما زالت». قال الكرماني: أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه 
بذلك الوجه. 

قلت: هكذا فبسيره الكرماني» على أن لفظ: بقية» مرفوعة وهي رواية 
الكتتمييني» وفى وواية غيرو: يقيد خيرء بالاضافة أي" اتشمر الخين فيه وقال 
بعضهم: وهم الكرماني في تفسيره والصواب من المراد أنه حصل له خير بقوله 
للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ بقوله: عفا الله عنكم» واستمر ذلك الخير فيه. 

قلت: نسبة الكرماني إلى الوهم وهمء لأن الكرماني إنما فسره على رواية 
الكشميهني على ما ذكرناه» والأقرب فيها ما فسره لأنه تحسر غاية التحسر على قتل أبيه 
على يد المسلمين على ما لا يخفى. ظ 

4-. حدّثتي يُوسْفُ بِنُ مُوسئ» حدثنا أَبُو أُسامّة قال: حذثئني عَوْفٌ» 
عنْ خلاس ومُحَمّدٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال النبي كله: «مَنْ أكَلَ نَاسِياً 
وهو صاِمٌ فَليمٌ صَوْمَُ نما أَطْعَمَهُ الله وسَّقَاهُ» . [انظر الحديث 1957]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ناسياً؛ بمجرد ذكره من غير قيد بشيء من اليمين أو 
غيرها. ْ 


ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» سكن بغداد» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وعوف د بفتح العين المهمة وسكون الواو وبالفاء وهو المشهور بالأعرابي» 
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وخلاس بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة ابن عمرو الهجري» 


والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب الصائم إذا أكل أو شرب . 

648 5776 حدّثنا آدمٌ بن أبي إياس» حدثنا ابن أبي ذِنب» عن الزّهْرِي؛ عن 
الأغرّجء عن عَبْدٍ الله بن بُحَيْئَةَ قال: صَلَّى بنا النبيُ كَل فقامَ ة في الوكْعَتَينِ الأولييْنٍ قَبْلَ أن 
يَجْلِسَ كُمَضى في صلاته كُلمًا تَضَى صَلاَئَهُ القظر الام تَسْلِيمَه كَبْرَ وسََدَ كَبِلَ أن 
يُسَلّمَ كم رفع رَأْسَهُ كُمْ كبْرَ وسَبَدَء كُمّ رَهُمَ رَأْسَهُ وسَلْمَ . [انظر الحديث 854 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ترك القعدة الأولى ناسياًء فيدخل في الباب من 
هذه الحيثية. واسم ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب 
واسمه هشام بن سعدء والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء وعبد الله بن بحينة بضم الباء 
الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون وهو اسم أمه وأبوه 
مالك الهاشمي . 

والحديث تقدم في أبواب سجود السهود في آخر كتاب الصلاة» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

"1/١‏ - حدّثتي إِسْحَاقٌ بن إنراهِيم» سَمِعَ عَبْدَ العَزِيزٍ بنَ عَبْدِ الصَّمَّدِء 
حدثنا مَنْصُورٌء عنْ إِبْرَاهِيمَ» عن عَلَْقْمَةَ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنهء أن نَبِيّ الله كله 
صلَّى بِهِمْ صَلاةً الظَهْرٍ فَرَادَ أو تقض مِئهاء قال مَنْصُورٌ: لا أذري إِبراهِيمُ وَهِمَ أمْ عَلْقَمَةُ 
قال: قِيلَ: يا رسُولَ الله أَقَصِرَتٍ الصّلاهٌ أمْ نس نَسِيتَ؟ قال: «وما ذَاكَ؟» قالُوا: صَليْتَ كَذًَا 
وكَذَّاء قال: فُسَجِدَ بهم سَجْدَنَيْنِ ثُمّ قال: اهاتان السجْدَتانٍ لِمَنْ لا يَدْرِي زاد في صَلاتِه 
أمْ نَقَصء فِيِتَحَرّى الصّوابَ فَيْتِمْ ما بَقِي ثم يَسْجدُ سَجْدَتَينَ؛. [انظر الحديث 50١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أم نسيت» ولكن بالتعسف, والأحسن أن يقال: 
ذكر هذا الحديث بطريق الاستطراد للحديث السابق. 

وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. 

قوله: «سمع عبد العزيز» تقديره أنه سمع عبد العزيزء وعادتهم أنهم يسقطون مثل 
هذا في الخط في بعض الأحيان» وعبد العزيز هو ابن عبد الصمد العمي بفتح العين 
المهملة وتشديد الميم البصري . 

قلت: العمي نوعان: الأول: منسوب إلى قبيلة عم من بني تيم وفيهم كثرة. 
والثاني: لقب زيد بن الحواري لقب به لأنه كلما كان يُسأل عن شيء قال: حتى أسأل 
عمي. وأما عبد العزيز المذكور فالظاهر أنه منسوب إلى عم القبيلة» وقد ذكر ابن 
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الوضوءء لا أصل الوضوء. ونقل الزناتي المالكي» شارج (الرسالة) عن العلماء: أن الغرة 
والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة من توضأ منهم ومن لم يتوضأء كما قالوا: لا يكفر أحد من 
أهل القبلة» كل من آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصلء وهذا نقل غريب؛ وظاهر 
الأحاديث يقتضي خصوصية لك لمن توضأ منهم» وفي (صحيح ابن حبان): «يا رسول الله! 
كيف تعرف من لم يرك من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء»ه. 


ه 
4 بابٌ لا يَتوَضَّأ مِنَ الشّكُ عَمّى يَسْتَيْقِنَ 

أي: هذا باب» وهو منون غير مضاف. قوله: «لا يتوضأ»» بفتح أوله على البناء للفاعل» 
وكلمة: منء للتعليل. أي: لأجل الشك» كما في قوله تعالى: 5 خطيكاتهم أغرقواع 
[نوح: ©] وقول الشاعر: 

وذلك من نبأ جاءني 

0 الشلك: في اللغة خلاف اليقين؛ واليقين. العلم وزوال الشك. قاله الجوهري وغيره. 

وفي اصطلاح الفقهاء: الشلك فيه ما يستوي فيه طرف العلم والجهلء وهو الوقوف بين 
الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهماء فإذا قوى أحدهما وترجح على الآخر لم يأخذ بما ترجح 
ولم يطرح الآخر وفهو ظنء وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب 
الرأي. ويقال: الشك ما استوى فيه طرفا العلم والجهلء فإذا ترجح أحدهما على الآخر 
فالطرف الراجح ظنء والطرف المرجوح وهم. قوله: «وحتى يستيقن» أي: حتى يتيقن. يقال: 
يقدت الأمرء بالكسر: يقيئء وأيقبت واستيقنت وتيقنت» كله بمعنى. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث اشتمال كل واحد منهما على 
حكم من أحكام الوضوء. أما الأول: فلأنه في فضل الوضوءء وهو حكم من أحكامه. وأما 
الغاني: فلأنه في حكم الوضوء الذي يقع فيه الشك» ولا يؤثر فيه ما لم يحصل اليقين». 
فتناسبا من حيث إن كلا منهما حكم من أحكام الوضوءء وإن كانت الجهة مختلفة. 

0/٠‏ ل حدثنا عَلِيٌّ قالَ: حدّثنا سْفْيانُ قال: حَدّثنا الزُّهْرِيٌ ع سَعِيدٍ بن 
اليب وعن عاد بن تيم عن عه أنه نكا إلى رسول الله كه الؤججل الي يُحيل إلبه آله 
يَجِد الشَّيْءَ في الصَّلاةٍ فقَالَ: «لا يَنْفتِلُه أو: لآ يَنْصَرِفٌ «عمّى يَسْمَعَ صَؤتاً أو يَجدَ ريحا». 
[الحديث ١17‏ طرفاه في: ]5٠٠١85 27٠١85‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: ولا ينفتل...» إلى آخره لأنه يفهم منه ترك الوضوء 
من الشك حتى يستيقن» وهو معنى قوله: «حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأه. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المشهور بابن المديني» وقد مر. 
الثاني: سفيان بن عيينة» وقد مر غير مرة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري» كذلك. الرابع: 
سعيد بن المسيب» بفتح الياء» .وقد تقدم. الخامس: عباد.. بفتح الغعين المهلة وتشديد 0 
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ماكولا جماعة ينسبون إلى عم» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» 
وعلقمة هو ابن قيس . 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب التوجه نحو القبلة عن عثمان عن جرير 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال عبد الله: صلى النبي كَللة. . 

قوله: «فزاد أو نقص؟» شك من الراوي. قوله: «قال منصور: لا أدري إبراهيم 
وهم' أي: في الزيادة والنقصان قوله: «أم علقمة» أي: أو وهم علقمةء هو بفتح الهاء. 
قال الجوهري: وهمت في الحساب أوهم أي : غلطت وسهوت» ووهمت في الشيء 
بالفتح أوهم وهماً إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال الكرماني: فإن قلت : 
لفظ أقصرت صريح في أنه نقص . 

قلت: هذا خلط من الراوي وجمع بين الحديثين» وقد فرق بيتهما على الصواب 
في كتاب الصلاة قال في: باب استقبال القبلة: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله عن النبي كله قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقصء فلما سلم قيل لهيا 
رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. . . إلى آخره. 
وقال في: باب سجود السهوء عن أبي هريرة أن رسول الله كِ انصرف من اثنتين» 
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ويحتمل أن يجاب بأن المراد من القصر 
لازمه وهو التغيرء فكأنه قال: أغيرت الصلاة عن وضعها؟ انتهى. 

قلت: في رواية جرير عن منصور قال: قال إتراهيم : لا أدري أزاد أو نقص . 
فجزم بأن إبراهيم هو الذي ترددء وهذا يدل على أن منصوراً حين حدث عبد العزيز كان 
متردداً هل علقمة قال ذلك أو إبراهيم؟ وحين حدث جريراً كان جازماً بإبرهيم. قوله: 
«يتحرى؟ أي: يجتهد في تحقيق الحق بأن يأخذ بالأقل له. 

"5770١‏ حدّثنا الحُمَيْدِيُء حدثنا سُفيانُء حدّثنا عُمرُر بنُ دينار» أخبرني 
سَعيدٌ بن حير قال: قُلْتُ لابنٍ عَبّاسِ: فقال: حدثنا أَِيْ بن كنب أنْهُ سَمِعَ رسولٌ الله يه 
قال: طلا تُوَلِمِدْنِ يمَا ضِِتٌ علا رُسِننى مِنْ أُمرِى عُرا 4 [الكهف:77]. قال: «كائتٍ الأولى 
مِن مُوس عَلَيِه السَلام » نِسياناً» . [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في مجرد ذكر النسيان من غير قيده بشيء. 

والحميدي عبد الله بن الزبير نسب إلى أحد أجداده حميد»؛ وسفيان هو ابن 


قوله: «قلت لابن عباس»» مقوله محذوف تقديره: قلت لابن عباس : حدثنا عن 
معنى هذه الآية» أو : حدثنا مطلقاً فقال: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله كد 
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قال... إلى آخرهء وقد حذف البخاري هنا أكثر الحديث في قصة موسى مع الخضرء 
عليهما السلام» وقد مرت بهذا السند في تفسير سورة الكهف». ومرت أيضاً في كتاب 
العلم في : باب الخروج في طلب العلم . 

7 2 قال أبو عَبْدِ الله : كَنَبَ إِلَىّ مُحَمّدُ بن يَشَّارٍ حذّثنا مُعادٌ بن مُعَاذِ 
حدثنا ابن عَرْنِ عن الشَّعْبِيٌ قال: قال البّراءُ بنُ عازب: وكان عِنْدَهُمْ ضَيِفٌ لهُمْ فأمَرَ أهْلَهُ 
أن يَدْبَحُوا قَبْنَ أن يَرْجعَ لِيَاكُلَ صَيْفُهُمْ كُذَبَحُوا قَبَْ الضصّلاوٍء َذَكَرُوا ذُلِكَ لنب 6 فأمرء 
أن يُعِيدَ الذّبْحَ» :فقال: يا رسولٌ الله عِنْدِي عَناقٌ جَذَعٌ عَناقَ لَبَنِءِ ووزاين نئي لخمء 
فكانّ ابنُ عَوْنِ يَقِفْ في هذا المكانٍ عنْ حَدِيثِ الشَغبيٌ ويُحَدْتُ عنْ مُحَمّدٍ بن سيرِينَ 
بمئل هذا الحَدِيثْ» ويَقُِ في هذا المَكانٍ ويَقُولٌ: لا أذري أَبَلَعَتِ الرُخْصَةٌ غَيْرَهُ أمْ لا 


رَواهُ أيُوتُ» عن ابن سِيرينَ» عنْ أنس عن النبيّ كلةُ. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «كتب إلي») بتشديد الياء» ومحمد بن بشار 
فاعل كتب . 

وأخرج البخاري هذا الحديث بصيغة المكاتبة لم يقع له إلا في هذا الموضع 
وقال المحدثون: المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه. قيل: هو كالمناولة المقرونة 
بالإجازة فإنها كالسماع عند الكثيرء وجوز بعضهم فيها أن يقول: أخبرنا وحدثنا مطلقاً. 
والأحسن تقييده بالكتابة . 

قوله: «حدثنا معاذا هو المكتوب لهء ومعاذ بن معاذ بضم الميم فيهماء وابن 
عون هو محمد بن عون بفتح العين المهملة وبالنون» والشعبي هو عامر بن شراحيل . 
وقوله: «قال البراء بن عازب» أي : قال الشعبى: قال البراء بن عازب». رضي الله تعالى 
عنه. ظاهر هذا يدل على أن هذه القصة وقعت للبراء بن عازب» ولكن وقع فيما تقدم 
في كتاب العيد أن الآمر بالذبح هو أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء ابن نيار 
بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبالراء» كذا رواه زبيد عن الشعبي عن البراء» 
فذكر الحديث وفيه: فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح» فقال: إن عندي جذعة. . 
الحديث. وروى من طريق مطرف عن الشعبي عن البراء فقال: ضحى خال لي يقال له: 
أبو درذة< قعل الضلحة» وف الكرمائي هذا بقرله: بان آنا زف حال البراء كانوا أغل 
بيت واحند؛ فتارة تسب البراء إلى نفسه وتازة إلى خاله. وقال غيرة: لولا اتحاد مخرج 
الحديث والسند من رواية الشعبي عن البراء لكان يحمل على التعددء والاختلاف فيه من 
الرواة عن الشعبي. قوله: «قبل أن يرجع؛» في رواية السرخسي والمستملي: قبل أن 
يرجعهم.ء والمراد قبل أن يرجع إليهم. قوله: «ضيفهم» بالرفع لأنه فاعل. «ليأكل» 
قوله: «فذكروا ذلك» أي : ذبحهم قبل الصلاة ة قوله: فأمره أي : فأمر رسول الله هَل 
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البراء أن يعيد الذبح بكسر الذال» وقال ابن التين: كذا رويناه: الذبح» بالكسر وهو ما 
يذبح وبالفتح مصدر ذبحت. قوله: اعندي عناق» به بفتح العين المهملة وتخفيف النون 
وهو الأنثى من أولاد المعز. قوله: الجذع» به 0 0 المعجمة وهي الطاعنة في 
السنة الثانية. وقال ابن الأثير: الجذع من الإبل ما طعن في السنة الخامسة ومن البقر 
والمعز ما دخل في السنة الثانية» وقيل: البقر في الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة. 

وقيل: أقل منها. ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير. قوله: «عناق لبن» بالإضافة 
وبالرفع لأنه بدل من قوله : «عناق» وقوله: «جذع» بالرفع صفة لعناق . قوله: «خير؛ خبر 
مبتدأ محذوف أي: هي خير من شاتي لحمء وقد مر الكلام فيه في الأضاحي . قوله: 
«فكان ابن عون» هو محمد بن عون الراوي «يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي» 
أي: يترك تكملته ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة وهي قوله كهِ: ضح بالعناق الذي 
عندك. قوله: «غيره؛ أي: غير البراء. وقد مر في الأضاحي في: باب قول النبي كَل 
لأبي بردة: ضح الجذع دن الس وله تحدىء عن اعد حك ولفظ الحديث: اذبحها 
ولن تصلح لغيرك» وفي رواية: ولن تجزىء عن أحد بعدك . 

قوله: «ورواه أيوب» أي: روى الحديث المذكور أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» ووصله البخاري في أوائل الأضاحي 
عن مسدد عن إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك. . 
الحديث. 

7717/5/61 - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حَزبء حذثنا شُغْبَةُ» عن الأسوّدٍ بن قَيِسِ قال: 
سيقت خنديا قال: : شَهِدْتٌ النبئ يله صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ كُمْ م خَطب» ثم قال: «مَن ذْبحَ فَلْيبَدُلَ 
مَكائهاء ومن لم يَكُنْ ذُبَحَ فَلبَذْبَخْ باسنم اللّه» . [انظر الحديث 986 وأطرافه]. 

مطابقة هذا للحديث الذي قبله ظاهرة. وقال الكرماني: مناسبة حديث البراء 
وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم والناسي في وقت الذبح. 

والأسود بن قيس العبدي أبو قيس الكوفي» وجندب بضم الجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة ابل عبد الل بن سفيان البجلي. 

ومضى الحديث في العيدين عن مسلم بن إبراهيم وفي الأضاحي عن آدم » 
وسيأتي في التوحيد عن حفص بن عمرو» ومضى الكلام فيه هناك. 

5 - باب اليّمِينٍِ القَمُوس 

أي : هذا باب في بيان حكم اليمين الغموس بفتح الغين المعجمة على وزن فاعول 
بمعنى فاعل لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. وقال ابن 
الأثير: هو على وزن فعول للمبالغة» وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن 
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يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً أو رماداً أو ورداً ثم يحلفون عندما يدخلون 
أيديهم فيها ليتم لهم المراد من ذلك بتأكيد ما أرادواء فسميت تلك اليمين إذا غدر 
حالفها غموساً لكونه بالغ في نقض العهدء وقال بعضهم: وكأنها على هذا بمعنى 
مفعول لأنها مأخوذة من اليد المغموسة. انتهى 

قلت: هذا تصرف من ليس له ذوق من العربية» وهي على هذا القول مأخوذة من 
غمس اليد لا من اليدء وهي على هذا أيضاً بمعنى فاعل على ما لا يخفى على الفطن» 
واليمين الغموس عند الفقهاء هي أن يحلف الرجل عن الشيء وهو يعلم أنه كاذب 
ليرضي بذلك أحداء أو ليعتذر أو ليقتطع بها مالاً. وقال أصحابنا: حلف الرجل على 
أمر ماض كذباً عامداً غموس وظاناً على أن الأمر كما قال لغوء 

واختلفوا في حكمها. فقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم لا يرون في الغموس 
كفارة» ونقله ابن بطال أيضاً عن جهمور العلماء» وبه قال النخعي والحسن البصري 
ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والثوري وسائر أهل الكوفة 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديث,» وقال الشافعي: فيها الكفارة» 
وه :قال طائقة سر التايعيك ب ْ 

«ولا نذا أَيََي حلا بكم فَِل هدم بد بوتا وبَدُوووأ السو يما صَدَدتُمْ عن 
كيل كت ولي داك عَيلي”4 [التحل :44]. وخَلاً: متكراً وخيائة . 


وجه ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذباً متعمداً 
وهذه الآية كلها سيقت في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر إلى قوله: بعد مَل سوبا . 


قوله: ولا لَنَحِذدا بسكم مك4 عَلَاْ» نهاهم الله تعالى عن اتخاذ أيمانهم دخلاء ويجيء 
تفسيره الآنء وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر 0 


حلف هؤلاء ويحالفون الأكثر فنهوا عن ذلك. قوله: (ر1 بد ثري» أي فتزل 
أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها. قوله: #ويذوقواً لس أي : في الدنيا. 
قوله: #يمًا صَدَدثَّرَ © أي : بسبب صدودكم عن سبيل الله . وهو الدبخول فى الإسلام . 
قوله : «وَليٌْ عَذَابُ عَظِيمٌ» يعني : في الآخرة. قوله: دخلا مكراً. وحخيانه . تسير قتادة 
وسعيل بن + حيرا احرج هيت الرزاق عه عور حر قناقة قال : خيانة وغدراء وقال أبو 
عدي الدحل كن انر كان علق تساف 
| نا لكلف - حدّثنا مُحَمدُ بِنُ مُقاتِل» أخبرنا النْضْرٌ أخبرنا شُعْبَةٌ حذثنا فِرَاسٌ 
قال: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيُ عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو عن النبيّ كل قال: «الكَبائِرُ : الإشراك باللهء 


وعُقوقٌ الوالدّين» وقَْلُ النْفْسء واليَمِينُ المَمُوسٌ». [الحديث 5370 طرفاه في: 2341٠‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل 
- مصغر شمل - بالشين المعجمة» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة 
ابن يحيى المكتب» والشعبي عامر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن ابن بشار عن غندر» وفي استتابة 
المرتدين عن محمد بن الحسين. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار به. 
وأخرجه النسائي فيه وفي القصاص وفي المحاربة عن عبدة بن عبد الرحيم عن 
النضر بن شميل . 

قوله: «الكبائر؛ جمع كبيرة» وعدها أربعة ورواه غندر عن شعبة بلفظ : الكبائر: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» أو قال: اليمين الغموس شك شعبة» وسيأتي عد الكبائر 
والاختلاف فيه في كتاب الحدود. وقال الكرماني: فإن قلت: قال الفقهاء: الكبيرة هى 
المعصية التي توجب الحد ولا حد فيها. ١‏ 

قلت: المشهور عند الجمهور أنها معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها. 


١‏ عر 


١‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى: «إنَّ الَدِنَّ يَنُْونَ بَِهْد أله وَأَيْمَِ كما قلبلًا كيلك ل 


عَلَقَّ لَه في اليضرة وا يُكَلْمُهم الله وا يَظرٌ ليم يوم الْتِلمَةٍ وا يبه وله 
ا 02 _- .0 لي م ديت هم* ل اكرء 00 3 
عَدَاتٌ ليم » [آل عمران:7/] وَقَوْلِهِ جل ذِكُرُهُ: «ولا حجَمَلُوا الله عرْصَة لأنسيتمْ 


4 ل م لاسا رم مارم و مي لظ رمهو س 5 .6 . 
نت تَيرقأ وَتَتَّعُوا وَتُضلِحُوأ بت ألنَايس وَألَهُ سمِيعٌ عَلِيُِ © [البقرة:4؟1] وَقوْلِهِ جل 


ذِعْوْهُ ولا سَدْ أ مهد لَه ماودلا تماد لَه ْو حر لَك إن حكُدشز تَلمُوت * 
انحل : ه*] ووأ سهد أله دا عْهَدثُرْ وا تَقْسُا اليس بَنَدَ كيدها وقد جَدَآثْمُ 
لَه ليحك طلا 4 [النحل: .]1١‏ 

ترجم البخاري بهذه الآيات إشارة إلى أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها لم 
تذكر فيهاء ولذلك ذكر حديث الباب» أعني: حديث عبد الله بن مسعود عقيب ذكر 
هذه الآيات» وهو وجه المناسبة أيضاً بين هذا الباب والباب الذي قبله. وقال ابن بطال: 
وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور على أن الغموس لا كفارة فيهاء لأنه يَهِ ذكر 
في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم ولم يذكر فيها كفارة. ولو 
كانت لذكرت كما ذكرت فى اليمين المعقودة» فقال: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو 
خير». وقال ابن المنذر: لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة» بل هي 
دالة على قول من لم يوجبها. قلت: هذا كله حجة على الشافعية. قوله: قول الله 
تعالى: #إدَّ ألَدنَ يَْترُونَ بمَهْدِ آله وَأَيْمَِم4... الآية كذا هو في رواية أبي ذرء وساق 
في رواية كريمة الآية بتمامها إلى قوله: عَدَاكُ أَلبٌِ4 وقال بعض المفسرين: هذه 
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الآية نزلت في الأشعث بن قيس خاصم بعض الهيود في أرض فجحد اليهودي فقدمه 
إلى النبي ككل فقال: «ألك بينة؟» قال: لا. قال لليهودي: «أتحلف؟ قال أشعث: إذاً 
يحلف فيذهب مالي» ويجيء الآن هذا الحديث. وقال ابن كثير. قوله تعالى: #إنَّ أَلَدنَ 
يَنْمَرونَ» أي : يعتاضون عما هداهم الله عليه من أتباع محمد كل وذكر صفته للناس 
وبيان أمره عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة . قوله : «أُوْكقَِك لآ عَلَقَ لَهُمِ» فيها ولاحظ لهم منها. قوله: #ولَا 
يُكَيْمْهُمُ آَنَهُ4 قالوا: إن كانوا كفاراً فلا يكلمهم الله أصلاء وإن كانوا من العصاة فلا 
يسرهم الله ولا ينفعهم. قوله: #وَلا يَنظرٌ إِكِمِ» أي: ولا يرحمهم ولا يعطف عليهم. 
قوله: «#وَلا بيهم » أي: ولا يثني عليهم. و ل 
العهد يمين وكذلك الميثاق والكفالة. قوله: «قوله عز وجل : «ولا جحَمَلُوا أله عرضصة 
ْأَنِنْيِكُمْ 14 وقع في رواية أبي ذر: وقول الله #ولا ل سوا أله مس4 وفي روابة 
غيره: وقوله جل ذكره. قال النسفي: نزلت هذه الآية في أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنهء حين حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم» وقيل: نزلت في عبد الله بن 
رواحة» وذلك أنه حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يكلمه. قوله: لعْرْضَة4 أي علة 
مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح فإن تحلفوا أن لا تفعلوا ذلك فتعللوا بها أو 
تقولوا: حلفنا ولم تحلفوا به» وعرضة على وزن فعلة من الاعتراض» والمعترض بين 
ادوماع وقال ابن عباس: عرضة؛ أي حجة. قوله «آن تَبروا» أي : على أن لا 

تبروا. وكلمة: لاء مضمرة فيه كما في قوله تعالى: «#يبَينُ أسَدُ لَكُمْ أن يلوا » 
[النساء: ]1١075‏ ويقال: كراهة أن تبروا. وقال سعيد بن جبير : هو الرجل يحلف أن لا يبر 
ولا يصلي ولا يصلح. فيقال له فيه» فيقول: قد حلفت. قوله: #ولا سَنْتَروا بِمَهَد أله 
مما لا © [النحل :0] إلى قوله: لا كِدِلا4 بتمامه وقع في رواية أبي ذرء وسقط جميعه 
لخير ا في هذه الآية دليل على تأكيد الوفاء بالعهد لأنه تعالى قال: 
«ولا تنقضُوأ الْأَْمنَ بََدَ تَكيديمًا» [النحل:11] ولم يتقدم غير ذكر العهد. قوله: #وقد 
مك عادر جَعَْثُمٌ لَه عيِحكُمْ يِِلًا4 [النحل :] أي : شهيداً في العهدء هكذاروي عن 
مدي سبرروض مجامف نون ركاذ + الريد بن الى جات عليه 


5-6 حدّثنا مُوسَى بنُ إسشماعِيلٌ» حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن الأغمّشء» عَنْ 
أبي وائل» عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله يله: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ 
صَبْرِ يَفْتَطِعُ بها مال امْرِىءٍ مُسْلِم لَقِي الله وهو عَلَيِهِ غَضْبان». 

فأنْرَلُ الله تَصْدِيقٌ ذْلِكٌ «#إنَّ ألذِنَ يَنْيَعنَ بهد أله وَأَيْمهِمَ تنا ما كلبلا» [آل عمران: /ا/ا] 
إلى 0-0 الآيّة. [انظر الحديث 505 وأطرافه]. 
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-0/ اما - فَدخَلَ الأشْعَتُ بن فيس فقال: ما حَدَُنَكُمْ أبُو عَبْدِ الوّخمن؟ فقالوا: 
كذا وكذا. قال: :ين الزلخه كانت الى بطر في أرعن اين اعم لي + فأئَيْتُ رسول الله كل 
فقال: ١بَيِتَنُكَ‏ أو يَمِيئُهُ؛ قُلْتٌ: إذاً يَحْلِفَ عَلَيْها يا رسولّ الله! فقال رسولٌ الله ككل: «مَنْ 
حَلَفَ على يَمِينِ صَبْرٍ وهو فِيها فاجرٌ يَقتَطِعُ بها مال امرىء مُسْلِم لَتِي الله يَوْمَ القِيامَةٍ وهو 
عَلَيْهِ عَضْبانٌ؛ . 
[انظر الحديث 7701 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة التي هي الآية الأولى ظاهرة. وأبو عوانة بفة بفتح العين المهملة 
وتخفيف الواو الوضاح اليشكري» والأعمش سليمان» د 
وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مضى في الشرب في: باب الخصومة في البثر والقضاء فيهاء فإنه 
أخرج هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق. . إلى آخرة» ومر الكلام 


فيه . 


- 


قوله: «على يمين صير) به يتم الضاد المهملة وسكون الباة. الموحدة وهي التي يلزم 
ويجبر عليها حالفهاء ويقال: هي أن يحبس السلطان رجلاً على يمين حتى يحلف بهاء 
يقال: صبرت يميني أي : حلفت بالله» وأصل الحبس» ومعناه: ما يجبر عليها. وقال 
الداودي : معناه: وأن يوقف حتى يحلف على رؤوس الناس . قوله: «وهو فيها؛ الواو 
للحال قوله: «فاجر؛ أي: كاذبء كذا في رواية الأعمش: فيهاء وفي رواية أبي معاوية: 
عليهاء ووقع في رواية شعبة: على يمين كاذباً. قوله: «يقتطع» حال» وفي رواية 
حجاج بن منهال: ليقتطع ‏ بزيادة لام التعليل» ويقتطع يفتعل من القطع كأنه يقطعه عن 
صاحبه أو يأخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور. قوله: «وهو عليه» الواو للحال» وفي 
رواية مسلم: وهو عنه معرض» وفي رواية أبي داود إلا لقي الله وهو أجذم» وفي 
حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي في نحو هذا الحديث. فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة» وفي حديث عمران عند أبي داود: فليتبوأ بوجهه مقعده من 
النار. قوله: «فأنزل الله تصديق ذلك» أي: تصديق قوله تَكدِ. فإن قلت: قد تقدم في 
تفسير سورة آل عمران أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصرء فحلف كاذياً. 

قلت: يجوز أن تكون نزلت في الأمرين معاً في وقت واحدء واللفظ عام متناول 
للقضيتين ولغيرهما. قوله: «ما حدثكم أبو عبد الرحمن»؟ هو كنية عبد الله بن مسعود. 
فإن قلت: هنا: فدخل الأشعث بن قيس. وفي رواية في كتاب الرهن: ثم إن 
الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. 

قلت: الجمع بين الروايتين بأن يقال: إنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل 


4 كتاب الأيمان والنذور / باب )١9(‏ 00 


المكان الذي كانوا فيه. فإن قلت: سيأتي في الأحكام في رواية الثوري عن الأعمش 
ومنصور جميعاً: فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم. , 

قلت: التوفيق هنا أن يقال: إن خروج الأشعث من مكانه الذي كان فيه إلى 
المكان الذي كان فيه عبد الله وقع وعبد الله يحدثهم» فلعل الأشعث تشاغل بشيء فلم 
يدرك تحديث عبد الله فسأل أصحابه بقوله: «ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟» قوله: 
«فقالوا: كذا وكذا» ويروى: قالواء بدون الفاءء وفي رواية جرير: فحدثناه يعني 
الأشعث» ويك :شعبة في رواكه أن الذئ تحدثة بها حدثهم به عبد :الله ين مسعزة هو أبو 
وائل الراوي شقيق بن سلمة. فإن قلت: قد مر في الأشخاص: قال: فلقيني 
الأشعث بن قيس فقال : ما حدثكم عبد الله اليوم؟. قلت: كذا وكذا. 

قلت: ليس بين الروايتين منافاة لأنه إنما أفرده فى هذه الرواية لكونه المجيب. 
قوله: «قال: في أنزلت» أي: قال الأشعثء فيّ أنزلت هذه الآية» وكلمة: في» بكسر 
الفاء وتشديد الياء. قوله: «كانت لي بثر» كذا هو في رواية الكشميهني: كانت» 
بالتأنيث» وفي رواية غيره: كان بالتذكير. قوله: «كانت لي بئر» في رواية أبي معاوية: 
أرض» وادعى الإسماعيلي ف فى الشرب أن أبا حمزة تفرد بقوله: : في بئرء وليس كما 
قالء فقد وافقه أبو غوانة كنا ترى» وكذا وقع عند أحمد من رواية عاصم عن شقيق : 
في بئرء ووقع في رواية جرير عن منصور: في شيء. قوله: «ابن عم لي» كذا وقع 
للأكثرين أن الخصومة كانت في بثئر يدعيها ا م فإن قلت: في 
رواية أبي معاوية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. 

قلت: المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي من جملتها أرض البئرء ولا منافاة 

بين قوله: ابن عم لي» وبين قوله: من اليهودء لأن جماعة من أهل اليمن كانوا يهوداًء 
لما غلب يوسف ذو نواس على اليمين وطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على 
ذلك» وقد أخرج الطبراني من طريق الشعبي عن الأشعث قال: خاصم رجل من 
المخضرمين رجلا منا يقال له: الخفشيش إلى النبي ككل في أرض له فقال النبي ككل 
للمخضرم» جا يشهودك على حقك زلا حلت للق التحديفة: وهاذ): مالك 
لسياق ما في الصحيحء فإن كان ثابتاً حمل على تعدل القضية . قوله: «بينتك» بالنصب 
أي: أحضر أو اطلب بينتك» بالنصب ويروى: بالرفع» أي: المطلوب بينتك. أو يمينه 
إن لم تكن لك بينة» وفي رواية أبي معاوية: وقال: ألك بينة؟. قلت: لا. فقال 
لليهودي: احلف. وفي رواية أبي حمزة: فقال: ألك شهود؟ 

قلت: مالي شهود. قال: فيمينه. وفي رواية وكيع عند مسلم: ألك عليه بينة؟ 
وفي رواية جرير عن منصور: شاهداك أو يمينه. قوله: «إذاً يحلف» جواب وجزاء 
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بِابُ اليَمِينٍ فيما لا يَمْلِكُ وفي المَعْصِيَةٍ وفي الغَضَبٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم اليمين فيما لا يملكه الحالف. وفي اليمين في 
المعصية وفى اليمين فى حالة الغضبء. فذكر ثلاثة أحاديث لكل واحد من هذه الثلاثة 
حديثاً على الترتيب» يفهم حكم كل واحد من كل واحد من الأحاديث الثلاثة. 

8/61 - حدّثتي مُحَمدُ بن العلاء. حدثنا أَبُو أُسامَة» عن بُرَيْده عنْ أبي 
رده عن أبي مُوسّى قال: أَرْسَّلَنِي أضحابي إلى النبيّ كل أسألَّهُ الحْمْلآنَ. فقال: «والله لا 
أخمِلكُمْ على شَيْءٍ» ووافقْتُهُ وهو عَضْبانُء فلمًا أَنَبتُهُ قال: «انْطلِق إلى أضحابك فَقَلَ: إن 
الله - أؤ: إن رسولٌ الله يكل يَحْمِلكُمْا . [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة وهو اليمين فيما لا يملك. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد مر فى أول: باب غزوة تبوكء فإنه أخرجه هناك 
أنقاً عن ميد ين العاكة عن اب اسبامة عن بريد يشب الثاة الجرحدة رفح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف ابن عبد الله بن أبي بردة اسمه عامرء وقيل: الحارث عن 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وبريد هذا يروي عن جله أبي بردة» وأبو بردة 
تردع عن آبية أن أموسين»؛ وهنا اختصره» وحاصل الكلام أن النبي كل حلف أن لا 
يحملهم ولم يكن مالكاً لما سألوه في ذلك الوقت». ثم أرسل بلالا وراء أبي موسى 
وأعطاه ستة أبعرة» ثم إنه كله حذر عن يمينه يمينه فدل هذا على انعقاد يمينه. وقال ابن 
بطال: ومثال هذا أن يحلف رجل على أن لا يهب أو لا يتصدق أو لا يعتق وهو في 
هذه الحالة لا يملك شيئاً من ذلك؛ ثم حصل له مال بعد ذلك فوهب أو تصدق أو 
أعتق» فعند جماعة الفقهاء: تلزمه الكفارة كما فعل الشارع بالأشعريين أنه حلل عن 
يمينه وأتى بالذي هو خيرء ولو حلف أن لا يهب أو لا يتصدق ما دام معدماً وجعل 
العدم علة لامتناعه من ذلك» ثم حصل له مال بعد ذلك لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن 
وهب أو تصدقء. لأنه إنما وقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود. وفي 
(التوضيح): إذا حلف الرجل بعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل؟ فقال مالك: إن 
عين أحداً أو قبيلة أو جنساً لزمه العتق» وإن قال: كل مملوك أملكه أبداً حرء لم يلزمه 
عتق» وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ماء لزمه الحنث» وإن لم يعين 
لم يلزمه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو خص. وقال 
الشافعي: لا يلزمه خص أو عم. 

قوله: «أسأله الحملان» بضم الحاء المهملة وسكون الميم وهو ما يحمل عليه من 
الدواب في الهبة خاصة. قوله: «والله» معترض بين القول ومقوله. قوله: «ووافقته» أي 


47 كتاب الأيمان والنذور / باب )١4(‏ مم 


النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء والحال أنه غضبان» وجمهور الفقهاء يلزمون 
الغاضب الكفارة ويجعلون غضبه مؤكداً ليمينه» روي عن ابن عباس : أن الغضبان يمينه 
لغو ولا كفارة فيها. وروي عن مسروق والشعبي وجماعة: أن الغضبان لا يلزمه شيء لا 
طلاق ولا عتاق» واحتجوا بقوله 6ة: لا طلاق في إغلاق ولا عتق قبل ملك. وفي 
حديث الأشعريين رد لهذه المقالة لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال: «والله لا 
أحلف على يمين. . .» الحديث. وأما حديث: ١لا‏ طلاق في إغلاق» فليس بثابت ولا 
مما يعارض به مثل حديث الأشعريين ونحوه. 

والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واستدركه الحاكم» وقال: صحيح على 
شرط مسلم. أخرجوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال أبو داود: أظنه في 
الغضبء. وقال غيره: الإغلاق الإكراه والمحفوظ: إغلاق» كما هو لفظ ابن ماجه 
والحاكم؛ ولفظ أبي داود: غلاق» وأما حديث: «لا عتق قبل ملك», فهو من حديث 
عموويين ععيت عن أبية فز جد مرفزعا: «لا طلاق إلا فيما يملك» رواه الأربعة 
والحاكم» ورواه أبو داود بإسناد صحيح» وقال الترمذي: حديث حسنء وتأول 
المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه. قوله: «فلما أتيته» أي: النبى كله أي: مرة 
أخرى بعد ذلك . ْ 

 ..-.--4‏ حدّثنا عبْدُ العَزِيزٍ حدثنا إِنْرَامِيمُ» عن صالِح» عنٍ ابن شِهاب. 
(ح) وحدئنا الحاجٌ؛ حدثنا عد الله بن مر المي حذثنا يوس بن بيد ااني قال: 
سَمِعْتٌ الزّمْرِيٌّ قال: سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بن الُبيْر وسَعِيدٌَ بِنَ المُسَيّبٍ وعَلْقَمَةَ بنَ وقاص 
وعُبَيْدَ الله بن عَبْدٍ الله بن عَنْبَةَ عن حَدِيثِ عَائِشَة رضي الله عنهاء زَوْجٍ النبي وه حِينَ قال 
لها هل الإنكِ ما قالُواء كَبَرأها الله ممًا قالواء كُل حدّثني طائفةٌ مِن الحَدِيثِء فأنْرّلُ الله 
«اإنَّ ألَدِنَ جَآمُو الاك . . . © [النور ١١:‏ ]َالعَشْرَ الآياتِ كلها في بَرَاتِي» فقال أَبُو بكر الصّدّيقُ» 
ركان يلق على بطع لقرازعة من دراي بع ل لا ا ل 1 
لِعائِضَّةء فأثْرّل الله: هو َمل ولو أ لْمَضْلٍ سك وَالسَعةَ أن يُؤْبُوَا وأ أؤلى لمر 4 [النور: ؟”] الآية . 
قال أَبُو بَكرِ: بلى والله ني لأحبُ أن يَغْفِرَ لله لي؛ جع إلى شطع الثقة لبي كاك ينف 
عَلَيْهه وقال: والله لا أنْزِعُها عنْهُ أبداً. 
[انظر الحديث 7097 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة في قوله: «والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبدً؛ وهو 
مطابق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحاً أبداً لكلامه في عائشة» 
فكان حالفاً على ترك طاعة فنهي عن الاستمرار على ما حلف عليه؛ فيكون النهي عن 
الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى. 
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الموحدة: ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدنيء وقال: أعي يوم الخندق وأنا ابن 
خمس سنينء فينبغي إذاً أن يعد في الصحابة. وقال ابن الأثير وغيره: إنه تابعي لا صحابي» 
وهذا هو المشهورء وليس في الصحابة من يسمى: عباد بن تميم» سواه على قول من يعده 
صحابياًء وممن عده من الصحابة: الذهبي» ووقع في بعض نسخ ابن ماجه رواية عباد عن أبيه 
عن عمه حديث الاستسقاءء وتبعه ابن عساكرء والصواب عن عبد الله بن أبى بكر قال: 
سمعت عياد بن تميم يحدث عن أبيه عن عمه. وعباد بالضبط المذكور يشتبه بعبادء» بضم 
العين وتخفيف الباء: وهو والد قيسء» وغيره. وبعباد. بكسر العين وتخفيف الباء وبعياذ. بكسر 
العين وتخفيف الياء آخر الحروف والذال المعجمة وبعناد. بكسر العين وتخفيف النون 
وبالدال المهملة. السادس: عم عباد المذ كور وهو: عبد أله بن زيد بن عاصم بن كعب بن 
عمرو بن عوف بن مبدول بن غنم بن مازن بن النجارء الأنصاري المازني من بني مازن بن 
التجار العددي له ولأبويه صحبة ولأخيه حبيب ين زيد الذي قطعه مسيلمة عضواً عضواً 
فقضى أن عبد الله هو الذي شارك وَعَجِشنياً في قتل مسيلمة وهو راوي هذا الحديث 
وحديث: صلاة الاستسقاءء أيضاً الآتي في بابه» إن شاء الله تعالى» وغيرهما من الأحاديث. 
0 00 2 أنه 0 الأذان أبعاء وهو عجيب) فإ ذاك عيد 0 بن عبد ربه 
ل من القريلة: فالأأول: 5 والثاني: حارثي» وكلاهما أنصاريان: خزرجيان» فيد خلان 
وار لكك لحار خاطاط ارا بيه ارال السخاري في (صحيخة) في: باب 
ثمانية وأربعون حديثا اتفقا على ثمانية منهال وأما عبد 5 بن زيد. صاحب الأذان» 7 
يشتهر له إلا حديث واحدى وهو حديث الأذان حتى قال البخاري فيما نقله الترمذي عنه: لا 
يعرف له غيره. لكن له حديثان آخران» وعبد الله راوي هذا الحديث» قتل فى ذي الحجة 
بالحرة عن سبعين سنة) وكانت الحرة في آخر سنة ثلاث وستين» وهو أحدي» وقال ابن منده 
وأبو أحمد الحاكمى وأبو عبد الله صاحب (المستدرك) إنه بدري وهو وهم وليس في 
الصحابة من اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم سوى هذاء وفيهم أربعة أخر اسم كل منهم عبد 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله. كلهم من رجال 
الكتب الستة إل علي بن المديني» فإنه من رجال البخاري وأبي داود والترمذدي والنسائي 

فقط. ومنها: أنهم كلهم مدنيون خلا ابن المديني» فإنه بصري» وخلا سفيان: فإنه مكي. 
لي أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يعد عباداً ماتيا قوله: دوعن 
عباد» معطوف على قوله: وعن سسبعيد بن المسيب»» لأن الزرهري؛ رحمه ننه يروي عن سعيد 
وعباد كليهماء وكلاهما يرويان عن عم عباد المذكورء فقوله: عن عمه. يتعلق بهما. فإن 
قلت: وقع في رواية كريمة: عن. سغيد بن المسيب عن عباد» بدوت واو العطف. قلت: هو 


0 


تت مط ري 


2 


سعدا جو ردمة ط تعد 


تف جل امف بن 


بحن 


مت ا 


350- 


ب او ع بر 


مجه رس ليع 
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ثم إنه أخرج هذه القطعة من حديث الإفك المطول من طريقين: الأول: عن 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والثاني: عن 
حجاج بن منهال عن عبد الله بن عمر النميري بضم النون وفتح الميم وسكون الياء آخر 
الحروف عن يونس بن يزيد الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف» نسبة إلى 
مديئة أيلة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» وهي اليوم خرابة. 

قوله: «وطائفة» أي: قطعة. وقد مضى الكلام فيه مستوفى في: باب حديث 
الإفك» في كتاب المغازي. 

558084 - حدّثنا أبُو مغْمّرء حذثنا عِبْدُ الوَارثِ» حذّثنا أَيُوبُ» عنٍ القايم» 
عنْ زَهُدّمٍ قال: تاعفد ابي فرقى الأشقري نمال : تنك :سول لله كل في تَمَرِ مِنَّ 
الأشْعَرِيِينَ قَوَاَمَتُهُ وهُوّ غَضْبانٌَ» فَاسْتَحْمَلْناُ فَحَلّف أنْ لا يَحْمِلَّناء ثُمّْ قال: «والله إِنْ شاء 
الله لا أخْلِفٌ عَلى يَمِينِء فأرى غيرها حيرا ئها إلا آتَيتُ الذي هُوَ حَيرٌ وتَحَلْلُها . [انظر 
الحديث 1177#" وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثالث من الترجمة فى قوله: «فوافقته وهو غضبانء» فاستحملناه 
فحلف أن لا يحملنا؛ وقد مر الكلام في حلف الغاضب عن قريب في الحديث الأول. 

وأخرجه عن أبي معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمروء وعن عبد الوارث بن 
سعيد عن أيوب السختياني عن القاسم بن عاصم عن زهدم بفتح الزاي وسكون الهاء 
وفتح الدال المهملة ابن مضرب الجرمي إلى آخره. . . وقد مر هذا الحديث بأتم منه عن 
قريب في» باب لا تحلفوا بآبائكم» فإنه أخرجه عن قتيبة عن عبد الوهاب عن أيوب عن 
أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم. . . إلى آخره» وقد مر الكلام فيه. 


1 - بابٌ إذا قال: والل لا نكنم اليَوْم» 
فصَلَّى أؤ قَرَ أؤ سَبّح أؤ كَمَّرَ او حَمِدَ أؤ هَلَلَه فَهْوَ عَلَى ذِيّتِه 


أي : هذا باب في بيان ما إذا قال شخص: والله. . . إلى آخره» قوله: «فهو على 
نيته» يعني : إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفاً لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة» 
وإن قصد الأعم يحنث بهاء قاله الكرماني وقال صاحب (التوضيح): أي إذا كانت نيته 
لا يتكلم في شيء من أمر الدنيا فلا حنث عليه إذا سبح» وقال ابن بطال: المعنى في 
الحالف أن لا يتكلم اليوم أنه محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح» وقال 
أصحابنا: حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته أو سبح لم يحنث وإن قرأ في غير 
الصلاة يحنث» خلافاً للشافعي» والقياس أن يحنث فيهما. وقال الفقيه أبو الليث: إن 
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عقد اليمين بالعربية فكذلك» وإن عقدها بالفارسية لا يحنث إذا قرأ القرآن أو سبح في 
غير صلاله . 

وقال النبئ ككلله: «أفْضَلُ الكلام أرْبَعْ : سُيْحانَ الله والحَمْدُ لله. ولا إل إلا الله. والله 
5 ا 

مطابقته للترجمة من حيث إن غرض البخاري بيان أن الأذكار ونحوها كلام» 
وكلمة: فيحنث بهاء قيل: هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخرء 
وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ : أحب الكلام» 
ووجه أفضليته أن فيه إشارة إلى جميع صفات الله عز وجل عدمية ووجودية إجمالاًء لأن 
التسبيح إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن النقائص والتحميد إلى وصفه بالكمال. . فالأول: فيه 
النقصان . والثاني : فيه إثبات الكمال. والثالث: إلى تخصيص ما هو أصل الدين وأساس 
الإيمان» يعني : التوحيد. والرابع: إلى أنه أكبر مما عرفناه؛ سبحانك ما عرفناك حق 
معر فتك . 

وقال: أبُو سُفْيانَ: كَتَبَ النبئ كل إلى مِرْقَل: «تَمَالوا إل كلم سَوَلمْ بَيْمَنَا 
وَيَيَسَو © [آل عمران: 14]. 

أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية أبو معاوية» وهذا طرف من حديث طويل 
أخرجه في أول الكتاب» وأراد به هنا الإشارة إلا أن لفظ : الكلمة» قد يطلق على الكلام 
من باب إطلاق البعض على الكل» مثلاً إذا أطلق لفظ : كلمة» على مثل: سبحان الله 
والحمد لله. . . إلى آخره» يكون المراد منها الكلام» كما يقال: كلمة التوحيدء وهي 
تشتمل على كلمات. 

وقال مُجاهدٌ: كَلِمَةُ النُقؤى : لا إلَهَ إلا الله . 

أشار به إلى ما في قوله تعالى : «وَآلرَمَهُمَ كلد الَتَرَى4 [النتم :07 أي : لا إله 
إلا اللهء فإن: لا إِله إلا الله كلام أطلق عليه الكلمة. 

0١ 0‏ حدّثنا أبُو الِيَماذِء أخبرنا شُعَيِْبٌء عن الزْهْرِيٌ قال: أخبرني 

بن العشكب عن آبيه قال" لَمْا حَضَرَتْ أبا طالب الوّفاةُ جاءه رسولٌ الله ككل فقال: 

ظ لا إل إلا الله كَلِمَةٌ أحاجُ لَّكَ بها عِنْدَ الله». [انظر الحديث 1758 وأطرافه]. 

الكلام في ذكر هذا هنا مثل الكلام الذي ذكرناه الآن فيما قبله» فإنه أطلق على 
قول: «لا إله إلا الله» كلمة» وهذا مختصر تقدم تمامه في قصة أبي طالب في آخر كتاب 
فضائل الصحابة . 


م 47 كتاب الأيمان والنذور / باب )١9(‏ 


وأبو اليمان الحكم بن نافع» والمسيب بفتح الياء وكسرهاء وقال الكرماني: 
قالوا: هذا مما يبطل القاعدة القائلة بأن شرط البخاري أن لا يروي عن شخص حتى 
يكون له راويان» وليس للمسيب إلأ راو واحدٍ وهو ابنه فقط . 

نول «كلمة» » بالتصب على 0 0 0 

71411 حدكنا تيب بن سَهِيدء حذثنا محمد بن نُصَئلِ؛ حدّثنا عمارَةٌ بن 
القَغقاع , عنْ أبي زُرْعَةَ عنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قال رسولٌ الله جك : «كلِمتَانِ حَفِيفََانِ عَلى اللّسانٍ 
نَقِيلتانٍ فِي الميزان». حبيبتانٍ إلى الرَّحْمِنِ : سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِو سَبْحَانَ الله العَظِيم» ٠‏ [انظر 
الحديث ٠5‏ 6" وطرفه]. 

الكلام فيه مثل الكلام فيما قبله. وأبو زرعة هرم البجلي. 

والحديث قد مضى في كتاب الدعوات في : باب فضل التسبيح» فإنه أخرجه هناك عن 
زهير بن حرب عن ابن فضيل . . . إلى آخره نحوه. وسيجيء في آخر الكتاب عند ختمه إن 
شاء الله تعالى . 

81> - حَدّثنا مُوسئ بن إسْماعِيلَ» حذثنا عَبْدُ الواجدٍء حدثنا الأغممش» 
عنْ شَقِيقٍء عن عبد الله رضي الله عنهء قال: كال وسو لله يل كَلِمَةَ وقُلْتُ أُخرّئ: 
«مَنْ مات يَجْعَلُ لله ندا أُدخِلَ الثَارَ وقُلتُ أخرّئ: مَنْ مات لا يَجْعَلَ لله نِدَاً أذخِلٌ الجن . 
[انظر الحديث ١778‏ وطرفه]. 

هو أيضاً مثل ما قبله من إطلاق الكلمة على الكلام» وعبد الواحد هو ابن زياد 
والأعمش سليمان» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود » رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «قال رسول الله يِه كلمة» وهي قوله: «من مات وهو يشرك بالله شيئاً 
دخل النار» . قوله: «وقلت أخرى» من كلام ابن مسعود أ قلت أنا أخرى » وهي «من 
مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة» وهذا مر فى أول كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن 
عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش إلى آخره. قوله: «نداً» بكسر النون وتشديد الدال: 
المثل والنظير. وقال الكرمانى العكسء الظاهر أن يقال: من مات لا يجعل لله ندا لا 
يدخل النارء ثم قال: هذا هو الصحيحء لأن الموحد ربما يدخل النار» لكن دخول 
الجنة محقق لا شك فيه. وإن كان آخراً. انتهى. قلت: كلامه في كلام ابن مسعودء 
فافهم . 
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بِابُ مَنْ حلّف أنْ لا يَدْخُلَ على أهْلِهِ شَهْراً وكان الشَهْرُ تِسْعاً وعِشْرِينَ 

أي : هذا باب في بيان من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً. واتفق أن الشهر 
كان نسعا وعشرين يونا أى: ناقصاء ثم دخل عليه فلا.يحنث لأن الشهر يكون تسعاً 
وعشرين» وهذا لا خلاف فيه إذا حلف في أول جزء من الشهرء وأما إذا حلف في أثناء 
الشهر يتعين أن يلفق ثلاثين يوماً عند الجمهور. وقالت طائفة من المالكية» منهم 
عبد الحكم: يكتفى بتسع وعشرين. 

5584/57 - حدّثنا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدٍ الله. حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ بلال عنْ حُمَيْد 
عنْ أنّس قال: آلى رسولٌ الله يلل مِنْ نسائهء وكائت الْمَكَتْ رِجْلَّهُ فأقام في مَشْرُ نيعا 
وعِشْرِينَ لَيْلَ كُمّ تر فقالُوا: يارسول الله1 آلَيث شهرا فقال : فقن الشهر يكون تشع 
وعِشْرِينَ؛. 
[انظر الحديث 77/48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الصوم عن عبد العزيز أيضاًء وفي 
التكاح عن خالد بن مخلدء وفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي أويس. 

قوله: «آلى» أي: حلف وليس المراد منه الإيلاء الفقهي. قوله: «في مشربة» بفتح 
الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها: الغرفة. 


١‏ بابٌ إِنْ حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ نَبِيذآً فَشَرِتَ طِلاءً أو سَكَراً أؤ عصِيراً لَمْ يَحْنّتْ 


في قَوْلٍ بَعْضِ النّاسء ولَيْسَتْ هذه بِانْيدَةٍ عِنْدَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه: إن حلف شخص أن لا يشرب نبيذاً. . . إلى آخره» والنبيذ 
فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي يعمل من الأشربة من : التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعير والذرة والأرز ونحو ذلكء» من نبذت التمر إذا ألقيت عليه الماء ليخرج عليه 
حلاوته» سواء كان مسكراً أو غير مسكرهء فإنه يقال له: نبيذ» ويقال للخمر المعتصر من 
العنب : نبيذ» كما يقال للنبيذ خمر . قوله: طلاء» بكسر الطاء المهملة والمدء ويروى : 
الطلاء» بالألف واللام. وقال ابن الأثير: هو الشراب المطبوخ من العنب وهو الرب» 
وأصله القطران الخائر الذي يطلى به الإبل» وقال أصحابنا: الطلاء الذي يذهب ثلثه وإن 
ذهب نصفه فهو المنصف. وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق» والكل حرام إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد. قوله: «أو سكراً؛» بفتحتين وهو نقيع الرطب وهو أيضاً حرام إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد» وقال الكرماني: السكر نبيذ يتخذ من التمر. قوله : «لم يحنث في قول بعض 
الناس» قال ابن بطال: مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه» فإنهم قالوا: إن 
الطلاء والعصير ليسا نبيذاً لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ومنه سمي المنبوذ 
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منبوذا لأنه ينبذ ويطرح» فأراد البخاري الرد عليهم» ورد عليه من ليس له تعصبء فقال: 
الذيع قاله هذا الشارح بمعزل عن مقصود البخاري» وإنما أراد تصويب قول أبي حنيفة» ومن 
قال: لم يحنث ولا يضره. قوله: «بعده» في قول بعض الناس فإنه لو أراد خلافه لترجم على 
أنه يحنث» وكيف يترجم على وفق مذهب ويخالفه؟ انتهى . 

ثم حسن بعضهم ممن لم يدرك دقائق مذهب أبي حنيفة كلام ابن بطال» فقال: 
والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري» وليت شعري ما وجه الأوجهية 
والقرب وأبو حنيفة ما رأى من شرب الطلاءء إلا الطلاء الذي كان يشربه أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه» وروى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 
ووكيع عن عبيدة عن خيثمة عن أنس» رضي الله تعالى عنه أنه كان يشرب الطلاء على 
النصف» وكذا روي عن البراء وأبي جحيفة وجرير بن عبد الله وابن الحنفية وشريح 
القاضي:وقيسن بن سعد وسميد بين بين و[بزاهييع يم النخعي والشعبي» .وقال الطحاوي : 

حدثنا فهد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن ابن ا 
عيسى أن أباه بعئه إلى أنش بن مالك في حاجة فأبصر عنده طلاء شديداً» واسم أبي 
شهاب عبد ربه بن نافع الحناط بالنون الكوفي» وابن ل 0 
عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفيء وهو يروي عن أخيه عيسى بن 
عبد الرحمن. 

قوله: «وليست هذه» أي: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة» وفي رواية 
الكشميهنى: وليس . قوله: «عنده»» أي: عند بعض الناس وفنو أنوا مخقيفة وليه لطر اانه 
يحتاج إلى دليل ظاهر أنه نقل هكذا عن أبي حنيفة» ولئن سلمنا ذلك فمعناه أن كل 
واحد منها يسمى باسم خاصء وإن كان يطلق عليها اسم النبيذ في الأصل . فإن قلت: 
فعلى هذا من حلف على أنه لا يشرب نبيذاً فشرب شيئاً من هذه الثلاثة ينبغي أن لا 

قلت: إن نوى تعيين أحد هذه الأشياء ينبغى أن لا يحنث» وإن أطلق يحنث 
بالنظر إلى أصل المعنى لا بالنظر إلى العرف. 0 

15 580 حدّثني عَلِي سَمعٌ عَبْدَ العَزِيز بنَ أبي حازم» أحبِرَنِي أبي عن 
سَهْلٍ بنِ سَعْدِء أن أبا أسَيْدِ صاجبّ النبيّ يكل أغرّس» نَدَعا النبئ كل لِعرْسِهِ فَكانتِ 
العَرُوسٌ خَادِمَهُمْ؛ فقال سَهْلٌ لِلْقَوْم : هْلْ تَنْرُون ها سَقَتْهُ؟ قال: َنْفّعَتْ لهُ تَمْراً في نَوْرٍ مِنّ 
الليِلِ حتّى أطبّح عَلَيْهِ فَسَقَنْهُ إِياهُ. [انظر الحديث 0175 وأطرافه] . 

قال الكرماني مناسبة الحديث للباب مفهوم نبيذ» إذ المتبادر إلى الذهن منه أن 
العروس المذكورة فيه سقت المتخذ من التمرء ففيه الرد على بعض الناس. وقال صاحب 


47 كتاب الأيمان والنذور / باب )7١(‏ ألم 


(التوضيح) : وجه تعلق البخاري من حديث سهل في الرد على أبي حنيفة وهو أن سهلاً 
إنما عرف أصحابه أنه لم تسق الشارع إلا نبيذاً قريب العهد بالانتباذ مما يحل شربه» ألا 
ترى قوله: «أنقعت له تمر في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه؟» وهكذا كان ينبذ 
له يلو ليلا ويشربه غدوة» وينبذ له غدوة ويشربه عشية انتهى. 

قلت: ليس في حديث سهل رد قط على أبي حنيفة لأنه لم ينف اسم النبيذ عن 
المتخذ من التمرء وإنما قال: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة على تقدير صحة 
النقل عنه بذلك. لأن كلاً منها يسمى باسم خاصء كما ذكرناه الآن. 


وعلي شيخ البخاري فيه هو ابن المديني» وعبد العزيز فيه يروي عن أبيه أبي 
حازم سلمة بن دينار الأعرج» وهو يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» كان 
اسمه حزناً فسماء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء سهلاء وأبو أسيدء بضم 
الهمزة مصغر الأسد: مالك الساعدي. 

والحديث قد مضى في كتاب الأشربة في: باب الانتباذ في الأوعية. قوله: 
«صاحب النبي كله ذكر لفظ: صاحب. إما استلذاذاً وإما اقتخاراً وإما تعظيماً لهء وإما 
تفهيماً لمن لا يعرفه. قوله: «فكانت العروس». على وزن: فعول يستوي فيه الذكر 
والأنثى والمراد به هنا الزوجة. قوله: «خادمهم». بالتذكير لأنه يطلق على الرجل والمرأة 
كليهما. قوله: «في تور»ء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالراء هو إناء من 
صفر أو حجر كالأجانة وقد يتوضأ منه. قوله: «فسقته إياه». أي: فسقت العروس 
المذكورة النبي كل إياه» أي : التمر المنقوع في التور. 

76 _-. حدّثنا مُحَمَدُ بن مُقاتل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا إسْماعِيلٌ بن أبي 
خالِدٍ.ء عن الشّْعْبيٌ؛ عن عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن سَوْدَةٌ زنج 
النبي ككل قالّث: مائّث لَنا شاة فَدَبَعْنا مَسْكها ثُمْ ما زِلنا نَبِذُ فيه حتّى صَارَث شنا . 

قيل: مطابقته للترجمة في قوله: «ما زلنا ننبذ فيه» وأنهم دبغوا مسك الشاة للانتباذ 
فيه. وقال صاحب (التوضيح) : هذا وجه استدلال البخاري من حديث سودة. 

قلت+ لا مطابقة بينه وبين الترجمة» إلا أن يوخد ذلك بالوجه المذكور بالتعسف 
وليس المراد ذلك لأن في زعم هؤلاء أن هذا يرد على أبي حنيفة فيما نقلوا عنهء فلذلك 
أورده البخاري هناء وليس كذلك كما ذكرناه الآن. 


إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعد ويقال: هرمز البجلي عن عامر الشعبي عن عكرمة 
عن عبد الله بن عباس عن سودة بنت زمعة؛ رضي الله عنها. والحديث من أفراده. 
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قوله: «مسكها» بفتح الميم وهو الجلد. قوله: «شناً» بفتح الشين المعجمة وتشديد 
النون وهو القربة الخلق. 


بابٌ إذا حَلَفَ أنْ لا يَأْتوِمَ فاكلَ تَمْراً ِخُيْنِ وما يَكُونُ مِنَ الأدّم 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا حلف أن لا يأكل أدماً فأكل تمراً بخبز أي: ملتبساً به 
كارن له. وتمواب:: ذا متعدذوف تقتيزهة هل ركو ذلك موتدما ام لا. قوله: «ما 
يكون من الأدم» عطف على جملة الشرط والجزاء أي: باب يذكر فيه أيضاً ما يكون 
أي: شيء يكون من الأدم؛ ولم يذكر حكم هذين المذكورين اعتماداً على مستنبط 
الأحكام من النصوص . أما الفصل الأول: فقد روى فيه عن حفص بن غياث عن 
محمد بن يحيى الأسلمي عن يزيد الأعور عن ابن أبي أمية عن يوسف عن عبد الله بن 
سلام قال: رأيت النبي كل أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرأء وقال: هذه 
إدام هذه فأكلهاء وبهذا يحتج أن كل ما يوجد في البيت غير الخبز فهو إدام سواء كان 
رطباً أو ا ل يا ل ل ا لل ل عط لي ولكن 
قالوا: إن هذا محمول على أن الغالب في تلك الأيام أنهم كانوا يتقوتون بالتمر لشظف 
عيشهم ولعدم قدرتهم على غيره إلآ نادراً. وأما الفصل الثاني: ففيه خلاف بين العلماء 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام ما يصطبغ به مثل الزيت والعسل والملح والخل»؛ 
وأما ما لا يصطبغ به مثل اللحم المشوي والجبن والبيض فليس بإدام» وقال محمد: 
ا ا و ال فإن قلت: معنى 


فلت: يذوب في الفم فيحصل الاختلاط. وفي (التوضيح) : وعند المالكية يحنث 
بكل ما هو عند الحالف إدام ولكل قوم عادة . 


6515 حدّثنا مُحَمدُ بنُ يُوسُْفْء حدثنا سُفْيِانُ عنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن عابس 
عنْ أبيهء عنْ عائَِةء رضي الله عنهاء قالّث: ما شَبِعَ آل محمد كل مِن حُبرِ بْْ مَأَدُوم ثَلائَة 
يام حبَّى لْحِقّ بالله . [انظر الحديث 0877 وطرفيه]. 

قال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم قال: لما كان التمر غالب 
الأوقات موجوداً في بيت رسول الله كلكِ وكانوا شباعاً منه» علم أنه ليس أكل الخبز به 
اثتداماً أو ذكر هذا الحديث في هذا الباب بأدنى ملابسة وهو لفظ؛ المأدومء ولم يذكر 
غيره لأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل على الترجمة» أو هو أيضاً من جملة تصرفات النقلة 
على الوجه الذي ذكروه. انتهى 


م كتاب الأيمان والنذور / باب (؟7؟) ملم 


قلت: ذكر فيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول: رده بعضهم بقوله: هو مباين لمراد 
البخاري ولم يبين المراد ما هو؟ . 

قلت: حديث عبد الله بن سلام المذكور آنفاً أقوى في الرد عليه. الوجه الثاني : 
قال فيه بعضهم: إنه هو المراد لكن ينضم إليه ما ذكره ابن المنيرء والذي ذكره ابن 
المنير هو أنه قال: مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلآ إذا أكل ما 
يصطبغ به. انتهى 

قلت: الحديث لا يدل أصلاً على رد الزاعم بهذا لأن لفظ: مأدوم؛ أعم من أن 
يكون الإدام فيه مما يصطبغ به أو لا يصطبغ به. الوجه الثالث: بعيد جداً على ما لا 

ومحمد بن يوسف شيخ البخاري هو البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة» 
وعبد الرحمن بن عابس بالعين المهملة وبالباء الموحدة المكسورة وبالسين المهملة 
يروي عن أبيه عابس بن ربيعة النخعي. 

والحديث مضى في الأطعمة عن خلاد بن يحيى عن سفيان مطولاًء وهنا ذكر 
قطعة منه. 

قوله: «تباعاً» بكسر التاء أي : متتابعة. قوله: «حتى لحق بالله» كناية عن الموت. 

وقال ابن كثير: أخبرنا سُفْيانُ حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ عن أبيه أنْهُ قال لِعائِشَةَ بهذًا. 

أي : قال محمد بن كثير بالثاء المثلثة البصري وهو أحد مشايخ البخاري» وسفيان 

هو الثوري» وعبد الرحمن هو ابن عابس المذكور في الحديث السابق» وإنما ذكره 

البخاري مذاكرة عن ابن كثير إشارة لدفع ما يتوهم من العنعنة في الطريق التي قبلها من 
الانقطاع» وقد صرح في هذا الطريق لقوله أنه قال لعائشة أي: أن عابساً والد 
عبد الرحمن قال لعائشة بهذاء يعني: سأل منها بعد أن لقيها عن هذا الحديث. 

/ا5/ 448" - حدّثنا قُتَيبَةٌ عنْ مالِكِ» عنْ إسشحاقٌ بن عبد الله , بن أبي طلحة أنه 

سَمِعٌ أس بن مالِكِ قال: قال أبُو طَلْحَةٌ لأم سُلَيم: جف لوسرل الله يكل 
٠ 5‏ فَهَلَ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟ فقالتٌ : َعَم . فَأخْرَجَتْ أفراصاً مِنْ شَعِيرِء 
ثم أحَدَتْ جماراً لها فَلَفْتِ الخُبْرَ ببَعْضِهٍ ثُمْ أزْسَلَنْيِي إلى رسول الله يك هَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ 
رسول الله ككل في المَسْجِدٍ ومَعَهُ النّاسُء فَقُمْت عَلَيْهِمْء فقال رسول الله يكه: «أرْسَلَكَ أبُو 
طَلْحَة؟' فَقُلْتُ: نَعَمْ. فقال رسولٌ الله له لِمَنْ معَهُ: «قُومُوا فالْطلقُوا' وانطلَفتُ بَيْنَ أبديهم 
حتَّى جِدْتٌ أبا طُلْحَةً فَأحْبَرْئُهُ» فقال أبو طُلْحَة: يا أ ليا قَدْ جاة رسولٌ الله بلك ولَيْسّ 
عِنْدَنَا مِنَ الطعام ما تُطْعِمُهُمْ. فقالّتِ: الله ورَسِولُهُ أَغْلَّمُء فَانْطَلَقَ أبُو طلْحَةَ حنّى لَقِيَ 
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رسُّولَ الله يلل فأفْبَلَ رسول الله بل وأبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حنّى دَخَلاَ فقال رسول الله 6: 
«هَلّمي يا آم سُلَيم ما عِنْدَكَ؟؛ فانَث بِذْلِكَ الحُبْزِء قال: فآمَرَ رسولٌ الله كه بِذَلِكَ الحُبْرٍ 
لك عكرت )! حلك بنك لهزفاتك ثُمّ قال فيه رسولٌ الله كل ما شاء الله أن يَقُولَء كم 
قال: «ِإبْذَنْ لِعَشَرَة فَأَدِنَ لَهُمْ فأكَنُوا حبّى شَبِعُوا ْم حَرَجُواء ثُمْ قال: «الْذَنْ لِعَشَرَة فأذِنَ 
لّهُمْ فأكلوا حنّى شَبِعُوا ثُمّ حَْرَجُواء ثُمْ قال: ان شرو فأكل الوم كلهم وقئوا والقوة 
يعون أو تمانون: ول 

[انظر الحديث 477 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة تؤخذ من قوله: «فأدمته». 


والحديث قد مضى في علامات النبوة بطوله وفي الصلاة مختصراً عن عبد الله بن 
يوسف وفي الأطعمة عن إسماعيل ومضى الكلام فيه. 
قوله: ١عكة»‏ بضم العين المهملة وتشديد الكاف وهي إناء السمن. قوله: «فأدمته» 
أي خلطت الخبز بالإدام . 
وفيه : معجزة لرسول الله عَكلِيَد . 
بابُ النَيّةِ في الآيْمانٍ 


أي : هذا باب في بيان النية في الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين» كذا في رواية 
الجميع. وقال الكرماني: في بعض الرواية الأيمان بكسر الهمزةء ثم قال: مذهب 
البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان» وقال المهلب وغيره» إذا كانت اليمين بين العبد 
وربه لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته» وإذا كانت بينه وبين آدمي وادعى 
في نيته غير الظاهر لم يقبل قوله. وخبمل على ظاهر كلامه إذا كانت علية بينة بإجماع ٠‏ 
واستدل به على أن اليمين على نية الحالف إلا في حق الآدمي على نية المستحلف؛ء كما 
ذكرنا. وقال آخرون: النية نية الحالف أبداً وله أن يوري» واحتجوا بحديث الباب 
وأجمعوا على أنه : ابرض اي د افلح عل ري سام بي 

4--._. حدّثنا قَتَْبَةٌ بِنُ سَعِيدِ حدثنا عَبْدَ الوَهابِء قال: سَمِعْتٌ يَحْيى بن 
كيل بتر لحري اليد ون لج از مدن لف بنَ وَقْاصِ اللْئِئِيُ يَقُول: سَمِعْتُ 
عْمَرَ بن الخَطاب» رضي الله عنهء يَقُولٌُ: سَمِعْتٌ رسول الله ول يَقُولُ: «إنّما الأغمال البو 
وإنما لامْرىءٍ ما نَوى, فَمَنْ كانت هِجْرَثُهُ إلى الله ورسُولِدِء فَهِجْرَتَهُ إلى الله ورسُولِهء ومَنْ 
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كائث هِجْرّنْهُ إلى دُنْيا يُصِيبْها ‏ أو امْرَأةٍ يَتَرَوجها - فَهِجْرَتَهُ إلى ما هاجَرٌ إِلَيِد . [انظر الحديث ١‏ 
00 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليمين أيضاً عمل» وعبد الوهاب هو ابن 
عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي القرشي المدني . والحديث مر في أول الكتاب» ومر الكلام فيه مستقصى . 


4 بابٌ إذا أَهْدَى مالَهُ على وَحْدِ النّذْر والتّوْبَةٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا أهدى شخص ماله أي جعله هدية للمسلمين أو تصدق 
به على وجه النذر أو على وجه التوبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواوء وهكذا 
هو في رواية الجميع إلا الكشميهني» فإن في روايته: إلا القربة» بضم القاف وسكون 
الراء»ء وجوابه محذوف تقديره: هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وهذا الباب أول أبواب 
النذور لأن الكتاب كان في الأيمان والنذورء وفرغ من أبواب الأيمان وشرع في أبواب 
النذورء وخووسح لذن وهو إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه 
6 يقال: نذرت الشيء أنذر وأنذر بالكسر والضم ندرا ويقال النذر في اللغة التزام 

خير أو شرء وفي الشرع: التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلقاًء والنذر 
نوعان: نذر تبررء ونذر لجاج. 


فالأول: على قسمين: أحدهما: : ما يتقرب به ابتداء كقوله: لله علي أن أصوم 
كذا. . . مطلقاء أو: أصوم شكراً على ان شفى الله مريضي . .. ونحوهء وقيل : الاتفاق 
على صحته في الوجهين وعن بعض الشافعية في الوجه الثاني أنه لا ينعقد. والثاني : : من 
القسمين: ما يتقرب به معلقاً كقوله: : إن قدم فلان من سفره فعليّ أن أصوم كذاء وهذا 
لازم اتفاقاً. 

ونذر اللجاج كذلك على قسمين: أحدهما: ما يعلقه على فعل حرام أو ترك 
واجب فلا ينعقد. والقسم الآخر: لع ا ل 
الأولى» ففيه ثلاثة أقوال للعلماء : الوفاء أو كفارة يمين أو التخيير بينهما عند الشافعية» 
وعند المالكية : لا ينعقد أصلاٌء وعند الحنفية : يلزمة كفارة اليمين ذ في الجميع . 

ع - حدّثنا أحْمَدْ بنُ صالح» حدثنا ابِنُ وَْبء أخبرني يُونْسُء عن ابن 
شهابء أخبرني عَبْدُ الرَحْمْنِ بِنُ عَبْدٍ الله بن كَعْبٍ بن مَالِكِ - وكان قَائِدٌ كغب مِنْ بَنِيه 
جين عَمِيّ - قال: سَمِمْتُ كذب بن مالك في حَدِيهِه: «وقل اللككة الت خيرا» 
[التوبة:11] فقال في آخر حَدِيثِهِ : إن مِنْ تَوْبَتِي أنْ أَلْخَلِعَ مِنْ مالي صَدَقَةَ إلى الله ورسُولِهء 
فقال النبئٌ كلهْ: «أمْسِك عَلَئِكَ بَعْض مالِك فَهْوَ حَيِرٌ لَكَ) . [انظر الحديث 0201؟ وأطرافه]. 


ذنان ؛ ‏ كِتابُ الوضوو/ باب (4) 


غلط قطعاً. لأن سعيداً لا رواية له عن عباد أصلاً فتنبه لذلك. 


بيان تعدد موضعه ومن أخخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في: باب من لم ير الوضوء 
إلا من ال القبل والدير» عن أبي الوليد عن سفيان به وأخرجه في «البيوع) عن أبي 
نعيم عن ابن عيينة عن الزهري به. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب وعمر والناقد عن سفيان عن الزهري. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمد 
ابن أحمد بن أبي خلف عن سفيان. وأخرجه النسائي فيه أيضأ عن قتيبة ومحمد بن منصور 
عن سفيان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن سفيان. 

بيان اللغات: قوله: «شكى» من: شكوت فلاناً أشكوه شكواً وشكاية وشكية وشكاة» 
إذا أخبرت عنه بسوء فعله» فهو مشكو وشكيء والاسم: الشكوىء والياء في شكى منقلبة عن 
واوء وأصله: شكوء بدليل يشكو والشكوىء ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من 
قال: شكى يشكي. قوله: «يخيل» على صيغة المجهول أي: يشبه ويخايل» وفلان يمضي على 
المخيل. أي: على ما خيلت» أي: شبهت. يعني: على غرر من غير تعين. وخيل إليه أنه كذا . 
على ما لم يسم فاعله من التخييل والوهم. قال الله تعالى: «إيخيل إليه من سحرهم أنها 


ط تسعى» [طه: ١1‏ ] قوله: ولا ينفتل» 6 بالفاء واللام» من الانفتال» وهو ااتفيرافة يقال: فتله 


فانفتل أي: صرفه فانتصرف وهو قلب: لفت. 

بيان الإعراب: قوله: «شكى» جملة في محل الرفع على أنها خبر: إن» وهو صيغة 
المعلوم؛ والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن زيد عم عباد لأنه هو الشاكي. وقوله: والرجل» 
بالنصب مفعولهء وضبطه النووي في (شرح مسلم) رواية مسلم عن عمه: «شكى إلى رسول 


الله ييه الرجل يخيل إليه». الحديث فقال: «شكي» بضم الشين وكسر الكاف, «والرجل» 


مرفوع» ثم قال: ولم يسم هنا الشاكي. وجاء في رواية البخاري أنه عبد الله بن زيد الراوي. 
قال: ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن: شكىء بفتح الشين والكاف» ويجعل الشاكي عمه 


: المذكورء فإن هذا الوهم غلط. قلت: دعوى الغلظ غلطء بل يجوز الوجهان: شكى بصيغة 
المعلوم. والشاكي هو عبد الله بن زيد.ء و: الرجل» حينكذ بالنتصب مفعوله. و: شكى بصيغة 


المجهول. والشاكي غير معلوم» و: الرجل» حيتكذ بالرفع على أنه مفعول ناب عن الفاعل. 
وقال الكرماني: الرجل :هو فاعل شكى وهو غلط لا يخفى. قوله: «الذي يخيل إليه» موصول 
مع صلته صفة في محل الرفع أو النصب على تقدير الوجهين في الرجل» وفي بعض النسخ: 
«الرجل يخيل إليه»» بدون الذي. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الذي يخيل مفعول: 
شكى. قلت: هذا الاحتمال بعيد. قوله: وإنه يجد الشيء»: إن مع اسمها وخبرها مفعول لقوله: 
«يخيل»» ناب عن الفاعل. وقوله: «يجد» في محل الرفع لانه خبر: إن. وقوله: «الشيء» 
بالنصب لأنه مفعول: يجد. قوله: «فقال» أي: رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء قوله: ولا 


ينفتل»؛ :قال الكرماني: رزوي مرفوعاً بأنه نفي» ومتجزوما بأنه نهي. قوله: وحتى»؟ للغاية بمعنى: 


إلى أن يسمع؛ ويسمع؛ بالتمصب بتقدير: أن الناصبة. قوله: 3 يجده 'بالمصب أيضاًء لأنه 


لخن م كتاب الأيمان والنذور / باب (56) 


مطابقته للترجمة من حيث إن كعب بن مالك جعل من توبته انخلاعه من ماله 
صدقة إلى الله ورسوله. قيل: فيه نظر لأنه ليس في الانخلاع المذكور ما يدل على النذر 
منه» والترجمة فيها النذر ويمكن الجواب بأن يقال: إن في الانخلاع معنى الالتزام 
وفي الالتزام معنى النذرء ولم يذكر هذا أحد من الشراح . 

وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن 
يونس بن يزيد الأيلى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

والحديث مضى بطوله في كتاب المغازي. 

وكعب بن مالك هو أحد التَدَئَةٍ اليرت حُيْنواك ونزلت الآية فيه وفي صاحبيهء 
وهما: مرارة بضم الميم وهلال. قوله: «في حديثه» أي : في حديث تخلفه عن غزوة 
تبوك. قوله: «أن أنخلع» كلمة: أن» مصدرية» وأنخلع من الانخلاع أي: أن أعرى من 
مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. قوله: «أمسك عليك بعض مالك» وفي رواية أبي 
داود عن أحمد بن صالح بهذا السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. قوله: 
«فهو خير لك» أي : إمساك بعض مالك خير لك» وعين البعض في رواية ب داود 
قال: يجزىء عنك الثلث . 1 ١‏ 

واختلف العلماء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة أقوال. 

الأول: يلزمه ثلث ماله» وبه قال مالك. الثاني : أنه إن كان ملياً فكذلك» وإن 
كان فقيراً فكفارة يمين» وبه قال الليث وابن وهب. الثالث: إن كان متوسطأ يخرج 
بحصة الثلث» وهو قول ربيعة. الرابع: يخرج ما لا يضر به» وهو قول سحنون من 
المالكية. الخامس: يخرج زكاة ماله» يروى ذلك عن ربيعة أيضاً. السادس: يخرج 
جميع ماله وهو قول إبراهيم النخعي. السابع : إن علقه بشرط كقوله: إن شفى الله 
مريضي» أو إن دخلت الدار. . . فالقياس أن يلزمه إخراج كل ماله وهو قول أبي 
حنيفة. الثامن: إن أخرج نذره مخرج التبرر مثل: إن شفى الله مريضي فيلزمه جميع 
ماله» وإن كان لجاجاً وغضباً فيقصد منع نفسه من فعل مباح كإن دخلت الدار فهو 
بالخيار إن شاء أن يفي بذلك أو يكفر كفارة يمين» وهو قول الشافعي. التاسع: لا يلزمه 
شيء أصلاًء وهو قول ابن أبي ليلى» وطاوس والشعبي. العاشر: يحبس لنفسه من ماله 
قوت شهرين ثم يتصدق بمثله إذا أفاد» وهو قول زفر. 


6 بابٌ إذا كَرَّمَ طعامَة 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا حرم الشخص طعامه بأن قال: طعام كذا أو شراب كذا 
على حرام؛ أو قال: نذرت لله أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذاء ولم يذكر جواب: إذاء 


“7م كتاب الأيمان والنذور / باب (0؟) م 


على عادته. قوله: طعامه. وروي عن أبي ذرء طعاماء والجواب ينعقد يمينه» وعليه 
كفارة يمين إذا استباحه» لكن إذا حلف وهو الذي ذهب إليه البخاري». فلذلك أورد 
حديث البابء» لأن فيه: قد حلفت» وعن أبي حنيفة والأوزاعي كذلكء, ولكن لا 

يشترط لفظ الحلف. وقال: الشافعي : لا شيء عليه في ذلك؛» وقال مالك: لا يكون 
الحرا م يميناً في طعام ولا شراب | إلا في المرأة» فإنه يكون طلاقاً يحرمها عليه»ء وروي 
عن الشافعي كذلكء» رواه الربيع عنه» وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء 
سواء حرم عليه زوجته أو شيئاً من ذلك لا يلزمه كفارة في شيء من ذلك» وبه قال أبو 
سلمة ومسروق والشعبي. 

وقول تعالى : ظبَك) َنِم عم م أل لله كينت ات نك وه فود يحم 9 قد 
وض ألَّهُ لي يد بيك ونه مولدك د هر ألم لكر [التحريم ١:‏ - ؟] وول : «لا شُرمُوا ملت 


2 00 


مآ أحل آلله ك4 [المائدة : /41] . 

ذكر هاتين الآيتين | إشارة إلى بيان ما ذكره من الترجمة بأن تحريم المباح يمين» 
وفيها الكفارة. لكن لفظ الحلف شرط عنده كما ذكرناه» 0 
مر في كتاب الطلاق في : باب هلِمَ رم م كَل أنَهُ ك4 وأورد فيه حديثين عن عائشة 
رضي الله عنهاء وبين فيهما قصة تحريم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 0 
التي أهداها | إليه المقوقس صاحب إسكندرية؛ والعسل» وذكرنا الاختلاف فيه: هل نزلت 
الآية في تحريم مارية أو في تحريم العسل؟ قوله + بق مرْسَاتَ رويك »4 أي : تطلب 
رضاهن بتحريم ذلك قوله: 8 هَدَ وض ألَّهُ لك َه أَبَصَيَحُ4 [التحريم :؟]. أي : قد قدر الله ما 
تحللون به أيمانكم» وأصل تحلة تحللة على وزن: تفعلة» فأدغمت اللام في اللام وهي من 
المصادر كالترضية والتسمية قوله: #الا مد دمو موأ طَيَبتٍ مآ أَحَلَّ َك 4 [المائدة: لا4] هذا 
توبيخ لمن فعل ذلك» فلذلك قال: «وَلَا يَتَسَدرا فجعل ذلك من الاعتداء . 

6-١‏ حدّثنا الحَسَنُ بن مُحَمّ حدثنا الحَجاجٌ عن ابن جُرَيْجِ قال: زَعَمَ 
عَطَاء أَنَهُ سَمِعَ عُبَِدَ بن عُمَيِر يَقُولٌ: سَمِعْتٌ عائِضَةَ تَرْعُمْ أن النبئ كل كانَ يَمْكْتُ عِنْدَ 
يِنَب بت ججحش ويَشْرَبُ عِئدّها عَسَلاً فَُواصَيْتُ أنا وحَفْصَة أنْ ينا دَخلّ عَلَيْها 
النبي كل فَلْتَمُلُ : ني أجِدْ مِنكٌ رِيحَ مَعافِيرًَ! أكَلْتَ مَغْافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلى إخداهُما فَقالّثْ 
ذْلِكَ له فقال: «لا! بل شَرِبْتُ عَسَلاً ِنْدَ َنْب بِْتِ جَحْشٍ» ولَنْ أعُود له» فَنَرَلَتْ: «يام 
ألنَئّ لم حرم لل أنه كه [التحريم:١]‏ #إن تنوب إِلَ أَلَّوك [التحريم: 14 لِعَائِضَةَ وحَفْصَّةٌ: 


َإِذْ أَسَرّ لبن إل بَعَضٍ أَرْوْجِيِ حَدِيئًا» [التحريم :"5 لِقَوْلِهِ : : «بل شَرِيْتُ عَسَّلاء . 


وقال لِي إِبْراهِيم بنْ موسئ عن هشام: «ولن أَعُودَ لَهُ وقد حَلَفْتُ قلا نُخْبرِي 
بذْلِكَ أحداً» . [انظر الحديث 4517 وأطرافه]. 2 


لخن “47 - كتاب الأيمان والنذور / باب (7؟7) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» والحجاج هو 
ابن محمد المصيصيء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء 
وعطاء هو ابن أبي رباح» وعبيد بن عمير كلاهما مصغر. 

والحديث قد مر في كتاب الطلاق بعين هذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه 


قوله: «زعم» أي: : قال» وكذا معنى: تزعمء أي: تقول. قوله: 70 
لغة في أيناء والمشهور بغير التاء . و «مغافير» بالغين المعجمة والفاء جمع مغفور. 
زهو نوع عن الضعع يتخلب عن ' بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة» ويقال 
أيضاً: مغائير» بالثاء المثلئة بدل الفاء جمع: مغثور كثوم وفوم» ويقال: المغفور شيء 
ينضحه شجر العرفط كريه الرائحة» وقيل: هو حلو كالناطف يحل بالماء ويشرب» وقال 
أبو عمر: ويقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيهء وقال الكسائي: خرج الناس يتمغفرون 
إذا خرجوا يجتنونه من ثمره» وكان النبي كلل يكره أن توجد منه الرائحة لأجل مناجاة 
الملائكة فحرم على نفسه بظن» صدقهما. قال الكرماني: كيف جاز على أزواجه كَل 
أمثال ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو من مقتضيات 5 الطبيعية للنساء» أو هو صغيرة 
معفو عنهاء ثم قال: فإن قلت: تقدم في كتاب الطلاق أنه كَل شرب في بيت حفصة» 
والمتظاهرات هي عائشة وسودة وزينب. 

قلت: لعل الشربب كان مرتين. قوله: «ولن أعود له أي : قال: والله لا أعود له 
فلذلك كفره. قوله: «لعائشة» أي : الخطاب لعائشة وحفصة. قوله: «وَإد أسَنَّ ألئّنُّ إن 
بَتَض أَزُونبِي حَرِيئًا© [التحريم: *] لقوله : ابل شربت عسلا» أي : الحديث المسر كان ذلك 
القول . 

قوله: وقال لي إبراهيم بن موسىء وفي رواية أبي ذر: وقال إبراهيم» بغير لفظ : 
لي» وقد تقدم في التفسير بلفظ : حدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق الرازي يعرف 
بالصغير يروي عن هشام بن يوسف وصرح به في التفسير» وقد اختصر هنا بغير السند 
ومراده أن هشاماً رواه عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن إلى قوله: قوله: «ولن 
أعود» فزاد: «وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً». 


- كك 
5 بِابُ الوَفَاءٍ بالندْرٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم وفاء الناذر بنذره» وفي بيان فضل الوفاء بالنذر. 
وقَوْلِهِ تعالى: #بُووُنَ بِالنَدْرٍ [الإنسان:7]. 


أورد هذه الآية إشارة إلى أن الوفاء بالنذر مما يجلب الثناء على فاعله. ولكن 
المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصية» وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر 


47 كتاب الأيمان والنذور / باب (53) ا 


بالطاعة» وقد قال الله تعالى: #أرَفُوا بالمثور» [المائدة:١]‏ وقال 8بْووْنَ يلدع فمدحهم 
بذلك» واختلف في ابتداء النذر فقيل: إنه مستحب» وقيل: مكروه وبه جزم النووي» 
ونص الشافعي على أنه خلاف الأولى؛ وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاج» 
واستحب نذر التبرر. 

1/١‏ - حدّثنا يَحْيى بن صالح. حذئنا فُلَيْحُ , بن سُلَيْمانَء حذثنا سَعِيد بن 
الحارث أنه سَمِعَ ابنَ عَمَرَ رضي الله عنهماء يَقُول: أُوَلَمْ يُنْهَوْا عن النَذْر؟ إِنَّ النبى لله 
قال: «إنّ النذْرَ لا يُقَدُمُ شَيئاً ولا يؤْخُرٌ وإِنْما يُسْنَخْرَجٌُ بِالنذْرِ مِنَ البَخِيلٍ؛. [انظر الحديث 
5504 وطرقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن صالح الوحاظي بضم الواو وتخفيف الحاء 
المهملة وبعد الألف ظاء معجمة» وفليح ‏ مصغر فلح وسعيد بن الحارث الأنصاري 
المدني قاضي المدينة. والحديث من أفراده. 

قوله: «أولم ينهوا عن النذر؛ على صيغة المجهول. وقال الكرماني بلفظ المعروف 
والمجهول. وفيه حذف بينه الحاكم في (المستدرك): والإسماعيلي عن سعيد بن 
الحارث قال: كنت عند ابن عمر فأتاه مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب فقال: 
يا أبا عبد الرحمن! إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس» فوقع فيها 
ل ا ا 0 
فقدم علينا وهو مريض ثم مات. فما تقول؟ فقال ابن عمر: أولم ينهوا عن النذر؟ إن 
النبي كَلِ. . . فذكر الحديث المرفوع» وزاد: أوف بنذركء. وقال أبو عامر: فقال: يا أبا 
عبد الله! إنما نذرت أن يمشي ابني. فقال: أوف بنذرك» قال سعيد بن الحارث : فقلت 
له: أتعرف سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك . 
قال: فأخبرني أنه قال له: امش عن ابنك . 

قلت: يا أبا محمد! وترى ذلك مقبولا؟ قال: 1 نعم. . أرأيت لو كان على ابنك دين 
لا قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبولاً؟ قال: نعم. قال: فهذا مثل هذا. انتهى. وأبو 
عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمرء وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ليس في الحديث ما يدل على كونهم منهيين. 

قلت: : يفهم من السياق أو لما كان مشهوراً بينهم لم يذكره ههنا وجاء صريحاً في 
الحديث بعده. قوله: «لا يقدم شيئاً ولا يؤخر» ويروى: ولا يؤخره» بضمير المنصوب 
ومعنا ه: لا يقدم شيئاً من قدر الله ومشيئته» ولا يؤخره. وفي رواية عبد الله بن مرة: لا 
برف كاه وهني ي أعم على ما يأتي الآن. وكذلك يأتي في حديث أبي هريرة: ياي أبن 
أدم الجدو بشيء لم نيكن: قدو لله وفي رواية: لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره 
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له. قوله: «وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» يعني : : أن من الناس من لا يسمح من 
بالصدقة والصوم إل إذا نذر شيئاً لخوف أو طمعء فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي 
طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى» ما لم يكن يفعله فهو بخيل. 

556 - حدّثنا خَلاهُ بن يَخيلى؛ حدثنا سُفْيالُء عن مَنْصُّور 00 
عَبْدُ الله بن مُرّةَ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال: : نَهَى النبئ كله عن النّذْرِ. وقال: (إنهُ لا يَرْ 
شَيئاً لَكنَهُ يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلٍ». [انظر الحديث 5708 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
الكوفي» سكن مكة» يروي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن 
مرة بضم الميم وتشديد الراء. ومضى الحديث في القدر عن أبي نعيم. 

قوله: «من البخيل» وفي رواية مسلم: من الشحيحء وفي رواية ابن ماجه: من 
اللئيم . 

/80/ 55954 - حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبّء حدّثنا أبُو الزّنادٍء عن الأفرج؛ 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي 236: ١لا‏ بَأِي ابن آم انر بشيء لَمْ يكن در لَه وَلْكَنْ 
يُلْقِيه النّذرُ إلى القَدَرِ قَدْ قُدْرَ لَه فْيسْتَخْرِجُ الله به مِن البَخيل فَيُؤْتر تيني عَلَيهِ ما لَمْ يكن يُؤتيني 
عَلَيِهِ مِنْ قَبْلُ». 
[انظر الحديث 1559]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ورواه ابن ماجه من طريق الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في 
الكفارات ولفظه: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. 

قوله: «ابن آدم» منصوب لأنه مفعولء «والنذر»ء بالرفع فاعله. قوله: «لم يكن 
قدر له؛ على صيغة المجهول» والجملة صفة لقوله: «ابشيء» وفي رواية ىدن لم 
أكن قدرتهء» وعلى هذا فهو في الحقيقة من الأحاديث القدسية» ولكنه ما صرح برفعه 
إلى الله تعالى. وفي رواية النسائي: لم أكن» وفي أواخر كتاب القدر من طريق همام عن 
أبي هريرة بلفظ : لم يكن قد قدرته» ويروى هنا: قدر به بضم القاف وكسر الدال 
المشددة. قوله: «يلقيه؛ بضم الياء من ع الإلقاء والنذر بالرفع فاعله. قوله: ١قد‏ قدر له» 
على صيغة المجهول والجملة حال من القدرء وقيل: الأمر بالعكس فإن القدر يلقيه إلى 
النذر. وأجيب: بأن تقدير النذر غير تقدير الإنفاق فالأول يلجئه إلى النذر والنذر يوصله 
إلى الإيتاء والإخراج. قوله: «فيستخرج الله به من البخيل» فيه التفات على رواية: لم 
أكن قدرته» وأصل الكلام أن يقال: فاستخرج به ليوافق رواية: لم أكن قدرته. قوله: 
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«فيؤتيني عليه؟ أي : فيعطيني على ذلك الأمر الذي بسببه نذر كالشفاء «ما لم يكن يؤتيني 
عليه من قبل» النذرء وفي رواية الكشميهني: يؤتني» بالجزم . ووجيةه أن كون ندل هن 
قوله: لم يكن» المجزوم بلمء وفي رواية مالك: يؤتى» في الموضعين» وفي رواية ابن 
ماجه: فييسر عليه ما لم يكن يبسر عليه من قبل ذلك» وفي رواية مسلم: فيخرج بذلك 
من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجهء وهذا أوضح الروايات. 


؟ بات ب إِنْم ة مَنْ لا يَفِي بِالنَدْرٍ 


أي : هذا باب في بيان إثم من لا يفي بنذره؛ وفي رواية غير أبي ذر: باب من لا 
يفي بالنذرء بدون لفظ: إثم. 

15 540 حدّثنا مُسَدَّدْ عنْ يَخيىء عنْ شُعْبَة قال: حدثني أيُو جَمْرَة حدثنا 
زَهْدَمُ بن مُضَربِ قال: سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنِء يُحَدّتُ عن النبي كل قال: «خَيْرُكُمْ 
قزني ثم لين يلوه ثم لين يَلونهُم» قل ترات لا أذري ذَكَرَ يتين أؤ ثلاثاً بَعْدَ قَرْنِِ 
5 يَجيءُ قَوْمْ يَنْذِرُونَ ولا يَقُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ» وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَء ويَظهَرُ 

فِيهِمُ السَمَنُ). [انظر الحديث 5101١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ينذرون ولا يفون» ويحيى هو القطانء ويروي 
عن يحيى بن سعيد بنسبته إلى أبيهء وأبو جمرة بالجيم وبالراء واسمه نصر بن عمران» 
وزهدم بفتح الزاي والدال بينهما هاء ساكنة ابن مضرب على صيغة اسم الفاعل واسم 
ا بالضاد المعجمة. 

والحديث مضى فى الشهادات وفي فضائل الصحابة وفي كتاب الرقاق في: باب 
مايخذر من زينة اللايا انها أخرجه هداك عخ محمد بن بشاز عن ختد و عن متعبة عن أبي 
جمرة عن زهدم عن عمران بن حصين. 

قوله: «قرني» أي: أهل قرني الذين أنا فيهم» وهم الصحابة. قوله: «ثم الذين 
يلونهم» أي : ثم قرن الذين يلون قرني وهم التابعون. قوله: «ثم الذين يلونهم» وهم 
أتباع التابعين. قوله: «ينذرون» بكسر الذال وضمها. قوله: «ولا يفون» وفي رواية 
الكشميهني : ولا يوفون» وأصله. يوفيون» لأنه من أوفى إيفاء استئقلت الضمة على الياء 
فنقلت إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان وهما الياء والواو فحذفت الياء فصار: يوفون» على 
وزن يفعون ولم تحدث الواو لأنها علامة الجمع» وكذا الكلام في: لا يفون. قوله: 
«ويخونون» أي خيانة ظاهرة حتى لا يؤتمنون أي: لا يعتقدونهم أمناء. قوله: 
«ويشهدون» أي: يتحملون الشهادة بدون التحميلء أو يؤدونها بدون الطلب» وشهادة 
الحسبة في التحمل خارجة عنه بدليل آخر. قوله: «ويظهر فيهم السمن» بكسر السين 
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وفتح الميم أي: يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف» أو يجمعون الأموال أو يغفلون عن . 
أمر الدين» لأن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة» والظاهر أنه حقيقة في معناه 
لكن إذا كان مكتسباً لا خلقياء ويقال معنى : «ويظهر فيهم السمن» أنه كناية عن رغبتهم 
وج موي اود وي ا ا 0 
تنفد والنعيم الذي لا يب يبيد يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام ولا يقتدون بمن كان قبلهم 
من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة وتأخير شهواتهم إلى 
الآخرة. 


باب النَّذْر في الطاعَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم النذر في الطاعة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: 
باب» بالتنوين ويريد بقوله: النذر في الطاعة؛ حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر 
المعضية نذرا شرعيا. 

قلت: لهذا الاحتمال وجه»ء ولكن قوله: باب» منون لا يقال كذلك». لأن المنون 
هو المعرب والمعرب جزء المركب نحو قولك: زيد قائم» فإن زيداً وحده لا يكون 
معرباًء وكذا قائم وحدهء وكذا لفظ: بابء لا يكون معرباً إلا بالتقدير الذي قدرناه. 

وقَّوْلِه: «(:12 لقف اي ككقَة أو تدنك ين كدر كارك أله يلد زا بيت مِنْ 
أتصكار © [البقرة: ٠ .]707١‏ 

ساق هذه الآية غير أبي ذن إلق قوله: ظمِنْ أنصَحار» ذكرها ههنا إشارة إلى أن 
الذي أوقع الثناء على فاعل النذر هو ما نذر في الطاعة لأن النذر في الطاعة واجب الوفاء 
به عند الجمهور لمن قدر عليه والنذر على أريعة أقسام. أحدها: طاعة كالضلاة. 
الثاني : معصية كالزنى . الثالث: مكروه كنذر ترك التطوع . الرابع: مباح كنذر أكل بعض 
المباحات ولبسه» واللازم الطاعة والقربة عملا بحديث الباب» ولا يلزم العمل بما عداه 
عملا ببقية الحديث . 

0 ._ حدّثنا أَبُو نُعَيْم. حدثنا مالك؛ عن طَلْحَةَ بن عَبْدٍ المَلِكِء عنْ 
القام» عن عائِمَةٌ رضي الله عنهاء عن النبي كَل قال: «منْ َذَرَأنْ يل لله َلئطة» ومن 
نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ قلا يعْصِه؛ . [الحديث 5797 طرفه في: 31700]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وطلحة بن عبد الملك 
الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف نزيل المدينة ثقة من طبقة ابن جريج» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه أبو داود في النذر عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة 
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عن مالك به. وأخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال أبو عمر: قال قوم من أهل الحديث: إن طلحة تفرد 
بهذا الحديث عن القاسم» قيل: ليس كذلكء» فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عن 
ابن حيان» ورواه الطحاوي أيضاً من حديث عبد الرحمن بن مجبر بضم الميم وفتح 
الجيم وتشديد الباء الموحدة عن القاسم. 

قوله: «أن يطيع الله؛ كلمة: أن» مصدرية والإطاعة أعم من أن تكون في واجب 
أو مستحب. قوله: «فليطعه» مجزوم لأنه جواب الشرط . قوله: «فلا يعصه» مجزوم 
أيضاً لأنه جواب الشرطء ويروى: من نذر أن يعصى الله . 


باب إذا سَذَرَأْوْ حَلَفَ أنْ لا يُكَلّمَ إنُساناً في الجَاهِلِيّة ثم أسْلّمَ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا نذر شخص أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية» 
وهو ظرف لقوله: نذر» وهي: زمان فترة النبوات يعني: قبل بعثه نبينا جَلِِ. قاله 
الكرماني: قوله: ثم أسلمء أي: الناذرء ولم يبين حكمه وهو جواب: إذاء فإن نقل 
أخد عن النتخارى أنه معن يوعب :ذلك فجخرات؟ إذاء يجب ذلك» إلا كو هرات : 
يندب ذلك» وقد عقد الطحاوي لهذا الباب ترجمة وهي أحسن من هذه الترجمة وأوضح 
حيث قال: باب الرجل ينذر وهو مشرك نذراً ثم يسلمء لأن معنى قوله: في الجاهلية» 
الذي فسره الكرماني بقوله: قبل بعثه النبي ككل» يستلزم أن يكون حكم المشرك الذي 
كان سد الحة ووذ تدرا ثم أسلم خلاف حكم الذي نذر في الجاهلية ثم أسلم بعد 
البعئة يك 

5ه حَدّثنا مُحَمَدُ بن مُقاتِل أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا 
عُبَئِدُ الله بن عْمَرَ عن نافع عن ابن عُمَرَ: أذ قو فاليا رسرل الله! إِني نَذَرْتُ في 
الجاهِلِيّة أن أغتكف لَيْلَةَ في المسجدٍ ارام . قال: «أوْفٍ بنذْرك؛. [انظر الحديث ٠١89‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوف بنذرك» لأنه يدل على أن نذر الكافر 
صحيح» فإذا أسلم يلزمه الوفاء به. وفيه خلاف بين الفقهاء على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 

وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعبيد الله بن عمر العمري. 

والحديث مضى في آخر الاعتكاف فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن إسماعيل 
عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر... الخ. ورواه الطحاوي من ثلاث طرق» ثم 
قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئاً في حال شركه من اعتكاف أو 
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صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله؛ ثم أسلم» أن ذلك واجب عليه. واحتجوا في 
ذلك بهذه الآثار. 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء: طاوساً وقتادة والحسن البصري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وجماعة الظاهرية» وبه قال ابن حزم» ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك 
آخرون. فقالوا: لا يجب عليه في ذلك شيء. 

قلت: أراد بالآخرين: إبراهيم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً 
ومالكاً والشافعي في قول» وأحمد في رواية» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكور 
قبل هذا الباب» وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كإ: 
إنما النذر ما ابتغى به وجه الله. رواه الطحاوي عن عبد الله بن وهب فى (مسنده): فدل 
على أن فعل الكافر لم يكن تقرباً إلى الله لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي كان يعبده 
من دون الله» وذلك معصيةء فدخل فى قوله يَكلِ: «لا نذر فى معصية الله4. وأما حديث 
عمر» وى الله تعالى عنهء فالجوات عنه. إنما أمر.به كف أن يفعله الآن.على أنه طاعة 
لله عز وجل» وكان خلاف ما أوجبه به في حال نذره الذي هو معصية. وقال أبو الحسن 
القابسي: لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب» وإنما هو على جهة الرأي» وقيل: 
أراد كلِهِ أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء. 
قوله: «قال: يا رسول الله؟ كان قوله لرسول الله يلد ذلك بعد ما قسم النبي كَل 
غنائم حنين بالطائف . 

وقال الكرماني: وفي الحديث أن الصوم ليس شرطاً لصحة الاعتكاف» وهو حجة 
على الجنفية. انتهى. ش 

قلت: ذهل الكرماني عن قوله يَكلِِ: لا اعتكاف إلا بالصوم . 

"٠‏ باب مَنْ مات وعَلَيْهِ نَذْرٌ 

أي : هذا باب في بيان من مات والحال أنه عليه نذرأء هل يقضى عنه أم لا؟ . 

وآمَرَ ابن مُمَرَ المرأةً جَعَلَتْ أمُها عَلى نَفيِها صَلاةً بقُباءِء فقال: صَلْي عَنها . 

هذا أوضح حكم الترجمة» يعني: من مات وعليه نذر يقضى عنه» وبهذ أخذت 
الظاهرية» وقالوا: يجب قضاء النذر عن الميت على ورثته صوماً كان أو صلاة. وقالت 
الشافعية: تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهماء لتضمن أحاديث الباب 
بذلك. وفي (التوضيح): الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم فالمشهور 
من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل. وقال محمد بن الحكم : يصام عنه وهو القديم للشافعي» 
وصحت به الأحاديث فهو المختار» وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهرء وعند 


4٠‏ كتاب الأيمان والنذور / باب )7”١(‏ : ام 


الحنفية : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه؛ ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء ء على أنه : 
لا يصلي أحد عن أحد فرضاً ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت» والجواب عما روي عن 
ابن عمر أنه: صح عنه خلاف ذلك» فقال مالك في (الموطأ) : إنه بلغه أن عبد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحدء ويحمل قوله في الأثر المذكورء «صلي عنها إن شئت» وقال الكرماني: ويروى : 
صلي عليهاء فأما أن يقام : على» مقام: عن إذ: حروف الجر بينها مناوبة» وأما أن يقال: 
الضمير راجع إلى قباء . انتهى . 

قلت: المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق» ولم يقل أحد إن ن: على» تأتي 
بمعنى: عن» مع أن جماعة زعموا أن: على» تكو إلا اسماء ونسبوه لسيبويه . 
0 أدعي لها؟ فيكون قد أمرها بالدعاء لها 
لا بالصلاة عنها. 

وقال ابن عباس نحْوَه. 

أي : قال عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نحو ما قال عبد الله بن 
عمرء ووصل هذا المعلّق ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: عن 
ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» وروي عنه خلاف ذلك؛» رواه 
النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن 
أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء وجمع بعضهم بين الروايتين بأن الإثبات في حق من 

مات». والنفى فى حق الحى. 
ظ قلت: النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد. 

7/1017 .2 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
عُبَيدُ لله بن عبد الله أنْ عَبْدَ الله بنَ عَبّاسٍ أخْبَرَهُ أن سَعْدَ بِنّ عُبادة الأنصاري اسْتَفتى 
النبيّ كلل في نَذْرِ كان عَلى أَمو وكيك قبل أن تفصية» فأنناة أن ينمي عنهاء فكائتُ سند 
بَعْد. 
[انظر الحديث 7757١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح حكمها أيضاً. وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء والزهري محمد بن مسلمء وعبيد الله هو ابن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الوصايا في: باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن 
لتميلقرا عله وقضاء النذر عن المع فإنه اخر جه هناك عن عند الله يق بوسفا غرن مالك 
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى 
رسول الله كلها الحدية: 
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عطف. على ما قبله من المنصوب. 
بيان المعاني: قوله: «يجد الشيء» أي خارجاً من الدبر. قوله: «أو لا ينصرف» كلمة 
أو للشك من الراوي» قال الكرماني: والظاهر أنه من عبد الله بن زيد. قلت: يجوز أن يكون 
ممن دونه من الرواة. ووقع في كتاب الخطابي: ولا ينصرف» بحذف الهمزة وفي رواية 
للبخاري: لا ينصرفء من غير شك. قوله: وحتى يسمع صوتأ» أي: من الدبر. قوله: «أو يجد 
ريحأ» أي من الدبر أيضاًء وكلمة: أو للتنويع. قال الإسماعيلي: هذا من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فيمن شك في خروج ريح منه لا نفي الوضوء إلا من سماع صوت أو 
وجدان ريح وفي (صحيت ابن خزيمة وابن حبان و (مستدرك) الحاكم من حديث أبي سعيد 
الخدريء رضي الله عنه. أن رسول الله عله قال: وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك 
أحدئت! فليقل: كذبت: إلا ما وجد ريحاً بأنفه» أو سمع صوتاً بأذنه». وفي (مسند) أحمد 
من حديث أبي سعيد أيضاً: وإن الشيطان ليأني أحدكم وهو في صلاتة» فيأخحذ شعرة من 
ذبره فيمدهاء فيرى أنه احدث ‏ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا». وفي إسناده علي بن زيد بن . 
جدعان. وقال ابن خزيمة: قوله: «فليقل كذبت»» أراد: فليقل كذبت بضميره لا بنطق بلسانهء 
إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقاً. قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه ابن حبان في 
(صحيحه) من حديث ابي سعيد أيضاً مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد 
أحدثت» فليقل في نفسه» كذبت». وفي (صحيحح) مسلم من حديث أبي هريرة» يرفعه: «إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد). 
وفي رواية الترمذي: «فوجد ريحاً بين النتنة». وفي (علل) ابن أبي حاتم «فوجد ريحاً من 
نفسبه). دفي (كتاب الطهور) لأبي عبيد القاسم بن سلام: «ويجد الشيء في مقعدته). قال: لا 
يتوضاً إلا أن يجد ريحاً يعرفهاء أو صوتاً يسمعه. ع الي ا ا 
ابن عمرو بن عطاءء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبهء فقلت: مم ذلك؟ قال: سمعت 
رسول الله عه يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع». وروى أبو 57 من حديث علي بن 
طلقء يرفعه: «إذا ز نسي أحدكم فلتيوضاأ». 


قال مهنى: قال أبو عبيد الله عاصم الأحول: يخطىء في هذا الحديث يقول: علي بن 
طلقء وإنما هو: طلق بن عليء وأبى ذلك البخاري» فيما ذكره أبو عيسى عنه في (العلل) . 
وذكر حديث علي بن طلقء هذا بلفظ: «جاء أعرابي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام»فقال: 
إنا نكون بالبادية» فيكون من أحدنا الرويحة. فقال: وإن الله تعالى لا يستحي من الحق» إذ. 
فسا أحدكم فليتوضأ». فقال: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي عَيْيلُهُ غير هذا الحديث» وهو 
عندي غير: طلق بن علي» ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي» ولما ذكره الترمذّي في 
والوقامع) بن حديت علي بق طلق حسييب ا ا د «إذا فسى 
أحدكم في الصلاة ة قلينصرف. ثم ليتوضاً وليعد صلاته). ثم-قال: لم يقل أحد:«وليعد 
ملكفة إلا تير يى عبد اميل وقال أو عبيد في كل الفلمرن: إغماء.هو عندنا: علي بن 
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قوله: «كان على أمه» اختلفوا فى النذر الذي كان عليهاء فقيل: كان صياماًء 
وقين :عنقا وقيل: كان صدقف -رقيل: :كان ندرا مطلقا لا ذكر فيد لكئه عن هذه 
الأشياء» والحكم في النذر المبهم كفارة يمين» روي هذا عن ابن عباس وعائشة وجابرء 
رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن بطال: وهو قول جمهور الفقهاء؛ وروي عن سعيد بن 
جبير وقتادة: أن النذر المبهم أغلظ الأيمان ‏ وله أغلظ الكفارات: عتق أو كسوة أو 
إطعام . قال: والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: قال النبي 85: «من 
نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين». قوله : «فأفتاه» أي : فافتى النبى يكل أن يقضيه 
عنهاء أي: عن أمه. وذلك بحسب ما وقع نذرها. قوله: «فكانت سنة بعد» قال 
الكرماني : أي : صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية» وتبعه بعضهم على 
هذا التفسير. 


ا تحر و ولكن معنى التركيب ليس كذلكء. وإنما 

ه: فكانت فتوى النبي يله سنة يعمل بها بعد إفتاء النبي كَل بذلك» والضمير في: 
كانت» برجع إلى الفتوى يدل عليها. قوله: «فأفتاه» وهو من قبيل قوله: : «أعَدلُوأ هو 
أَقَرَبٌ لِلتَقَوَئْ* [المائدة:4] أي : فإن العدل يدل عليه قوله: اعدلوا. 


6ه -.. حدرثنا آدَمْ» حدّثنا شُعْبَةٌ» عن أبي بشر قال: سَمِتُ سَعِيدَ بن جُبَيْرِ 
عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: أتَى رَجُلُ النبئ كك فقال له : إِنّ أَختِي كذ نَذْرَتْ أن 
تَحُْجّء وإنها مانّثْ» فقال النبي 246: «لَّوْ كان عَلَيِها دَنْنَ أكُنْتَ قاضِيَهُ؟» قال: نَعَمْ. قال: 
«فافض دَئْنَ الله قَهْوَ أَحَقُ بالقَضاءه . [انظر الحديث 1807 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة واسمه جعفر بن أبي وحشية» واسمه إياس اليشكري البصري». 


قوله : امزعل قد مغيض ارا ل قي : باب الحج عن الميت: أن 
امرأة قالت: إن أمي نذرت. .. إلى آخرهء ولا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعاًء 
وقد مضى الكلام في الحج عن الغير بتفاصيله. قوله: «لو كان عليها دين» تمثيل 
منه َلِةٌ وتعليم لأمته القياس والاستدلال. قوله: «فهو أحق بالقضاء» أي : فدين الله أحق 
بالأداء» قيل إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العباد» فما معنى فهو أحق. 
أجيب : بأن معناه إذا كنت تراعى حق الناس فلأن تراعي حق الله كان أولى» ولا دخل 
فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه أحق بالتقديم. ١‏ 


8 كتاب الأيمان والنذور / باب (8*1) فض 
"١‏ بِابُ النَّذْرِ فيما لا يَمْلِكُ وفي مَعْصِبَةٍ 

أى : هذا باب فى بيان النذر فيما لا يملكه الناذر. قوله: وفى معصيةء أي: وفى 
بيان حكم النذر في معصية مثل من نذر أن ينحر ابئه ونحو ذلك» وفي بعض النسخ ولا 
في معصية . 

57٠١49‏ - حدّثنا أَبُو عَاصِمء عن مالِكِء عن طَلْحَةً بن عَبْد المَلِكء عن 
القايمء عن عائِشّةَء رضي الله عنهاء قالَتُ: قال النبئ ؟: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعْ الله مَلْيِطِعُ 
ومَنْ نَذَرَ أن يَعْصِبَهُ فلا يَعْصِه» . [انظر الحديث 5595]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ولا مدخل له في النذر فيما لا يملك» وقال ابن 
بطال: لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك» وإنما تدخل في نذر 
المعصية. وقال الكرماني ما ملخصه: إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان» 
واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد» ولم يملك شيئا. انتهى . 
وقال غيره: تلقى البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية. 
لأن نذره ملك غيره تصرف في ماك الغير وهو معصية. انتهى. 

قلت: كل منهما لم يذكر شيثاً فيه كفاية للمقصودء غاية في الباب تكلفاً في: باب 
وجه المطابقة بين الترجمة. والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال لا مدخل 
لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملكهء وهو ظاهر لا يخفى على المتأمل» وشيخ 
البخاري في الحديث المذكور هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري» والقاسم 
هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مر عن قريب جداً في: باب النذر في الطاعة» ومضى الكلام فيه. 

5-6284 حدذّثنا مُسَدَدُّ حذثنا يَحْيى» عن حُمَيْدِء عن ثابت» عن أنس عن 
النبيّ كل قال: «إنّ الله لَغَنِيْ عن تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ) درآة يفش يتن ويكة+' انظ المساديات 
مكما]. 

هذا يمكن أن يدخل في الجزء الثاني للترجمة» وأما الجزء الأول فلا دخل له فيه 
أصلاً. ويحيى هو القطانء وحميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري عن 
ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البناني أبو محمد البصري . 

والحديث مضى ف الج عن محمد بن سلام» وأوله: رأى شيخاً يهادى بين 
ابنيه؛ وهنا ذكره مختصراء ومضى الكلام فيه. 

وقال الفَزارِيُ: عن حُمَيِدٍ حدثني ثابت عن أنّس. 

الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء هو مروان بن معاوية الكوفي» وأشار 
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بهذا إلى أن حميداً صرح بالتحديث هنا عن ثابت» ووصله في الحج عن محمد بن 
سلام عن الفزاري . 

حدّثنا أبُو عاصِمء عن ابنٍ جُرَيْج» عن سُلَيْمانَ الأخوّلٍ» عنْ 
طاوس عن ابن عَبّاسٍ أن النبي يكل رَأى راد يطوفُ بِالكحْبة يمام - أو عَيرِِ - قَقطََهُ. 
[انظر الحديث ١57٠١‏ وطرفيه]. 

الكلام فيه مثل الحديث الذي قبله. وأبو عصام قد مر الآنء وابن جريج 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث مضى في الحج عن أبي عاصم أيضاً وعن إبراهيم بن موسى . 

قوله: «رأى رجلا» اسمه تراب» قاله الكرماني. قوله: «أو غيره؛ شك من الراوي 
أي: أو غير الزمامء وهو الخطام. 

 57*‏ حدّثنا إِبْراهِيمٌ بنُ مُوسَىء أخبرنا هشامٌء أن ابنَ جُرَيْجِ أَخَبَرَهُمْ 
قال: : أخبرني سُليْمَانٌ الأخَوَّلٌ أن طاوساً أخْبَرَهُ عن ابن عبّاس» رضي الله عتهما : أن 
النبئ كله مَرٌ وهوّ يَطُوف بِالْكَعْبَةِ بإنسانٍ يَقُودُ إنْساناً بِخِرَّامَةٍ في أنْفِهء فَقَطعها النبي كله بيده 
مره أن يرق بنش 0 
[انظر الحديث ١57١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن إبراهيم بن موسى بن 
يزيد الفراء الرازي عن هشام بن يوسف عن عبد الملك بن جريج عن سليمان بن أبي 
موسى الأحول عن طاوس عن ابن عباس» وهذا الطريق أنزل من الطريق المذكور. 

قوله: :وهو يطوف» الواو فيه للحال. و ابقود) جملة وقعت صفة لقوله: 


ابإنسان» قوله: «بخزامة» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وهي حلقة من شعر أو 
وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد اها الزمام ليسهل القياد إذا كان 


"57١5/8‏ حَدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حدّثنا وُمَيْبّء حذثنا أيُوبٌء عن 
عجري ابض ابو عاد قال نا النبي للك يَحْطبٌ إذًا هو برَجُلٍ قاز » قَسأل عنهٌ فقالُوا: 
أَبُو إِسْرَائِيلَء نَذَّرَ أن يَقُومَ م ولا يَقْعْدَ ولآ يَسْتَِلَ ولا َتَكُلْمَ ويَصومً فقال النبيُ ككله: «مزْه 
يتكلم ولْيَسْتَظِلٌ ولْيقعُذ وليِدم صَوْمَةُ). 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة لأن نذر الرجل بترك القعود وترك الاستظلال 
وترك التكلم ليست بطاعة» فإذا كان نذره في غير طاعة يكون معصيةء لأن المعصية 
خلاف الطاعة . 
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وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له التبوذكي» ووهيب ‏ مصغر 
وهب - ابن خالد» وأيوب هو السختياني. ظ 

والحديث أخرجه أبو داود في الأيمان عن موسى المذكور. وأخرجه ابن ماجه في 
الكفارات عن الحسين بن محمد الواسطي. 

قوله: «يخطب؟» زاد الخطيب في (المبهمات): من وجه آخر: يوم الجمعة. قوله: 
«إذا برجل» جواب قوله : «بينا النبي َكل وفي رواية أبي يعلى : إذا التفت فإذا هو برجل . 
قوله: «قائم» صفة رجل» وفي رواية أبي داود: قائم في الشمسء, وفي رواية: قائم يصلي . 
قوله : «فسأل عنه» أي» فسأل النبي كَل عن الرجل . قوله: «فقالوا: أبو إسرائيل» وفي رواية 
أبي داود: هو أبو إسرائيل» وزاد الخطيب: رجل من قريش . وقال الكرماني: رجل من 
الأنصار» وقال بعضهم : ترجم له ابن الأثير تبعاً لغيره» فقال: أبو إسرائيل الأنصاري» فاغتر 
بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصار» والأول أولى . انتهى. 

قلت: يقال لهذا القائل: إن كان الكرماني اغتر بكلام ابن الأثير» فأنت اغتررت 
بكلام الخطيبء وأولوية الأول من أين؟ مع أن أبا عمر بن عبد البر قال في 
(الاستيعاب): فى باب الكنى : أبو إسرائيل رجل من الأنصار من أصحاب النبي لل 
نوكر حديقه: المذكووة نم كال؟ آسمه بسي يعدي الباء آخر المحروف:وبالسيق 
المهملة» وقيل: قشيرء بضم القاف وفتح الشين المعجمة؛ وقيل: قصيرء باسم ملك 
الروم ولا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة. قوله: «مره» أمر من أمر أي: مر أبا 
إسرائيل» وفي رواية أبي داود: مروه» بصيغة الجمع . قوله: «وليتم صومه» لأن الصوم 
قربة بيخلاف أخواته . 

وفي حديثه: دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة» 
وكذلك الجلوس في الشمس» وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا 
قزية م عاني أز منقو 4 السفاتجر غيروة (وؤنما القلافة ا امو نالك تاموسر اء كلق 

قال عبْدُ الوَهَاب: حدثنا أيُوبُ عن عِكْرِمّة عن النب يكله. 

أشار بتعليقه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن 
عكرمة مولى ابن عباس إلى أنه روي أيضاً مرسلاً لأن عكرمة من التابعين» واختلفوا في 
مثل هذا فقال الأكثرون: إن الموصول أرجح لزيادة العلم من واصله. 


؟"- بِابُ مَنْ تَدَرَآنْ تَصُوم أيّاماً فَوَاقَقّ الذّخْرَ أو الفطر 
أي : هذا باب في بيان حكم من نذر أن يصوم أياماً بعينها فاتفق أنه وافق يوماً منها 
يوم الفطر أو يوم النحرء هل يجوز له أن يصوم ذلك اليوم أو لا؟ أم كيف حكمه؟ ولم 
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يبين الحكم عن عادته في غالب الأبواب. إما اكتفاء بما يوضح ذلك من حديث الباب» 
أو اعتماداً عن المستنبط مما قاله الفقهاء في ذلك الباب» والحكم هنا أن إنشاء الصوم 
في يوم الفطر أو في يوم النحر لا يجوز إجماعاً ولو نذر صومهما لا ينعقد عند 
الشافعية» وهو المشهور من مذهب مالك» وعند أبي حنيفة :' ينعقد ولكن لا يصوم 
ويجب عليه قضاؤه. وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وقد مضى الكلام فيه 
مستقصّى في أواخر كتاب الصوم. 

أ" حدثنا مُحَمَد بن أبي بَكرٍ المقَّدْمِي» حدثنا فُضَيْلُ بن سُلَيْمانَ حدثنا 
مُوسَى بن عَقْبَة حذّثنا حَكِيمُ د الى 2 الاسلين اله يون كله لين معرى رهتي :اله 
عنهماء ٠‏ سشئل عن رججل نَذْرَ أنْ لا يأنِيّ عَليْهِ يَْمَ إل صامّ» قوَائَقَ يَوْمَ أضحى - أو فِطر - 
فقال: «لَمَدَ كن لَكُمْ في رَسُول أنه سو حَسَئةُ 4 [الأحزاب 5 لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ م الأضححى 
والفِطرء ولا نَرَى صيامهما. [انظر الحديث ١1994‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه إيضاح حكم الترجمة. ومحمد بن أبي بكر المقدمي 
على صيغة اسم المفعول من التقديم»؛ وحكيم بفتح الحاء المهملة وبالكاف ابن أبي حرة 
بضم الحاء المهملة وتشديد الراء الأسلمي المدني» وأبو حرة لا يدرى اسمه وليس له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وقد أورده متابعاً لزياد بن جبير عن ابن عمر في 
الحديث الآتي. 


قوله: «سثل عن رجل» جملة وقعت حالاً عن عبد الله بن عمرء وسئل» على 
صيغة المجهول لم يسم السائل فيحتمل أن يكون رجلا أو امرأة» قال بعضهم: بعد أن 
أورد من طريق ابن حبان: عن كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر» فقالت: جعلت 
على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحر؟ فقال: أمر الله بوفاء 
النذر ونهى رسول الله كِ عن صوم يوم النحرء ورواته ثقاة يفسر بها المبهم في رواية 
حكيم» بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال: فسأله رجل. . . انتهى. 

قلت: فيه نظرء لأن أبا نعيم أخرج الحديث المذكور من طريق محمد بن أبي بكر 
شيخ البخاري. وأخرجه الإسماعيلي أيضاً من وجه آخر عن محمد بن أبي بكرء 
ولفظه: أنه سمع رجلاً يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر. . . فذكر الحديث» وهذا 
أقرب وأولى لتفسير المبهم المذكور من تفسيره بما في حديث أجنبي عن هذاء مع أنه لا 
منافاة أن يكونا قضيتين» وفي واحدة منهما السائل رجل وفي الأخرى امرأة. قوله: «لم 
يكن؟ أي: رسول الله كلةِ. قوله: «ولا يرى» قال الكرماني: ولا نرى» بلفظ المتكلم 
فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمرء ويروى بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله 
حكيم بن أبي حرة» وقال بعضهم: وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ: لم 
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يكن رسول الله يله يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطرء ولا يأمر بصيامهما. انتهى 

قلت: قصده أن. يخدش في كلام الكرماني في نقله الوجهين في قوله: «ولا يرى» 
ولا يضره ذلك لأن كون الفاعل في هذا هو رسول الله كَل لا ينافي كون الفاعل في 
ذلك هو عبد الله في الوجهين» والقائل هو حكيم بن أبي حرة في الوجه الثاني بناء على 
تعدد القضية . 

4 - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ سَلَّمَة» حدثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع» عنْ يُونْسَء عن 
زِيادٍ بن جُبَيْرٍ قال: كُنتُ مَعَ ابن عُمَرَ َسألهُ رجُلٌ فقال: نَدَرْتُ أنْ أصُومٌ كُلَّ يَْم ثلاناه ‏ أو 
أَرْيِعَاءَ ‏ ما عِشْتُ قَوَافَفُْتٌ هَذَا اليم يوم النخرء فقال: أمَرَ الله بوَفاءِ النذْرِه ونهينا أن 
نَصُومٌ يَوْمَ النْخرء فأعادٌ عَلَيْهِ» فقال مِكْلَهٌ لا يَزِيدٌ عَلَيْهِ . [انظر الحديث ١984‏ وطرفه]. 


الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة - مصغر 
جبر . 
والحديث مضى في أواخر كتاب الصوم في: باب الصوم في يوم النحر. 
قوله: «ثلاثاء أو أربعاء» شك من الراوي وهما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث 
الممدودة كألف حمراء وسمراء ونحوهماء ويجمعان على ثلاثاوات والأربعاوات» بكسر 
الباء» وحكي عن بعض بني أسد فتحها. قوله: «أمر الله حيث قال: «وَلْيُوفُوا 
رهم 4 [الحج:؟؟] قوله: «ونهينا» على صيغة المجهول» والعرف شاهد بأن 
رسول الله كَلنَِ هو الناهى. قوله: «فأعاد إليه» أي : أعاد الرجل كلامه على ابن عمر 
قوله: «فقال مثله» أي: فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول «لا يزيد عليه» أي: لا يقطع 
بلا أو نعم» وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين 
عنده» وفي (التوضيح): جواب ابن عمر جواب من أشكل عنده الحكم فتوقفاء نعم 
جوابه أن لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. انتهى. 
قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى . 
و د" رع ةده 6 )عه ٍِ 3 000 و و 00000 
 "'‏ بابٌ هل يَدْخل في الأيْمانٍ والنذور الأزض والغنمٌ والرَرّوغ والأفتِعة 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يدخل في الأيمان. . . إلى آخره» يعني: هل يصح 
اليمين والنذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو قوله جك : «والذي نفسي بيده إن هذه 
الشملة لتشتعل عليه ناراً»» وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض لله نذراًء ونحوه. 
وقال المهلب: أراد البخاري بهذا أن يبين أن المال يقع على كل متملك» ألا ترى قول 
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طلحة: أحب الأموال إلي بيرحاء» وهم القدوة في الفصاحة ومعرفة لسان العرب؟ وقال 
صاحب (التوضيح): أراد البخاري بهذا الرد على أبي حنيفة» فإنه يقول: إن من حلف 
أو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إل على ما فيه الزكاة 
خاصة . انتهى . 

قلت: قد كثر اختلافهم في تفسير المال حيث قال ابن عبد البر وآخرون: إن 
المال في لغة دوس» قبيلة أبي هريرة» غير العين كالعروض والثياب» وعند جماعة: 
المال هو العين كالذهب والفضة خاصة» وحكى المطرزي أن المال هو الصامت 
كالذهب والفضة والناطق» وحكى القالي عن ثعلب أنه قال: المال عند العرب أقله ما 
تجب فيه الزكاة» وما نقص عن ذلك فلا يقال له مال. وقال ابن سيده في (العريض) : 
ل ا ا قال: وربما 
أوقعوه على أنواع المواشي كلهاء ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان لقوله 
تعالى: #ولا نُوْنوَا أَلسُمَهآه أَمَوَلَكُم» [النساء:0] فلم يخص شيئاً دون شيء» وهو اختيار 
كثير من المتأخرين» فلما رأى البخاري هذا الاختلاف أشار إلى أن المال يقع على كل 
متملك» كما حكى عنه المهلب. كما ذكرناه الآن» فتبيّن من ذلك أنه اختار هذا القول 
فلا حاجة إلى قول صاحب (التوضيح): إنه أراد به الرد على أبي حنيفة» لأنه اختار قولاً 
من الأقوال فكذلك اختار أبو حنيفة قولاً من الأقوال» فلا اختصاص بذكر الرد عليه 
خاصة» ولكن عرق العصبية الباطلة نزعه إلى ذلك . 

وقال ابنُ عُمَرَ: قال عُمَرْ للنبئ يكله: أصَبْتُْ أرْضاً لَمْ أَصِبْ مالا قَطْ أنْمَسَ مِنْهُء قال: 
(إنْ شِئت حَبْمْتَ أضلها وتَصَدَّفْتَ بها١.‏ 

ذكر هذا إشارة إلى أن الأرض يطلق عليها المال» وهذا تعليق ذكره البخاري فى 
كتاب الوصايا موصولاً. قوله: حبستء أي: وقفتء وقد مر الكلام فيه هناك. 0 

وقال أبُو طَلْحَةَ للنبي يكللهِ: أحبٌ أموالي إِلَي بَبرْحاءِء لِحَائِطٍ له مُسْتَقبلَةَ المَسْجِدٍ. 

ذكر هذا التعليق أيضاً عن أبى طلحة زيد بن سهل الأنصاري» إشارة إلى أن 
الحائط الذي هو البستان من النخل يطلق عليه المال» وقد تقدم هذا موصولاً في: باب 
الزكاة على الأقارب. قوله: «إلى» بتشديد الياء. قوله: «بيرحاء؛ قد مر ضبطه هناك . 
قوله: «لحائط». اللام فيه للتبيين كما في نحو 98هَيْتَ لت »> [يوسف:77] أي: هذا 
الاسم لحائط . قوله: «مستقبلة المسجد؛ أي : مقابله. وتأنيئه باعتبار البقعة. 

6>5- > حدّثنا إِسْماعِيلٌ» قال: حذئني مالِك. عن نَوْرٍ بن زَيْدِ الدُيليّء عن 
أبي العَيْثِ مَوْلَى ابنٍ مُطِيع عن أبي هُرَيْرَةَ قال: حرجا مَعَ رسول الله كله يَوْم حَتبَرَ فلم 
نَمْتَمْ ذّهَباً ولا فِضةً إلا الأمُوالَ والكّيِات والمّتاعٌ» انأغنى رك من بتي الشيب يقال 21: 


م كتاب الأيمان والنذور / باب (77) رذننا 


رفاعَة بن رَيْدِء لِرَسُولٍ الله يل عُلاماً يُقالُ لَهُ: مِدْعَمٌّء فَوَجَهَ رسولٌ الله يكل إلى وادي 
القُرَىء حبّى إِذّا كان بِوَادِي القُرَىء بَيِتما مِدْعَمْ يَحْطَ رَخْلاً لِرَسُولٍ الله ككل إذَا سَهُمْ عائرٌ 
كَقَعَلهُه فقال النَّاسٌ: هَنِيئاً لهُ الجَئَةٌء فقال رسولٌ الله ككل: «كلاً! والّذِي تَفسي بِيدِه إن 
الشْمْلَةَ الْيِي أحَدَهَا يَوْمَ خَدبَرَ مِنَ المَغانِم لَمْ تُصِبْها المقاسِم لَتَشْتَعِلُ عَلَيِهِ نار كلمًا سَمِعَ 
ذُلِكَ الاسٌ جاء رجلّ بِشِرَاكِ - أؤْ شِرَاكَيْنِ ‏ إلى النبيّ كله فقال: «شِرَاكُ مِن نَارٍ - أو: 
شِرَاكَانٍ مِنْ نار؛ . [انظر الحديث 4574]. 

أشار بهذا الحديث إلى أن المال لا يطلق إلا على الثياب والأمتعة ونحوهماء لأن 
الاستثناء في قوله: إلا الأموال» منقطع يعني: لكن الأموال هي الثياب والمتاع» قيل : 
هذا على لغة دوس قبيلة أبي هريرة كما ذكرناه عن قريب» وقد اختلفت الروايات في 
هذا الحديث عن مالك» فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري» وروى يحيى بن يحيى 
وجماعة عن مالك : الأموال والثياب من المتاع» بواو العطف. 

وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن أويس» وثور بفتح الثاء المثلثة ابن زيد الديلي 
بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف نسبة إلى ديل بن هداد بن زيد قبيلة من الأزد في 
تكلب :وق غية» وأبر الخيت بفتم الغين المععمة :وسكون الباه آكل التخروف وبالثاء 
المثلثة واسمه سالم مولى ابن مطيع . 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن 
سالم.. . إلى آاخره. قوله: «من بني ضبيب» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروفء» وبباء أخرى» وقال ابن الرشاطي: في جذام الضبيب. 
قوله: «رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة ابن زيد بن وهب» قدم على 
النبي كل في هدنة الحديبية في جماعة من قوم فأسلمواء وعقد له رسول الله كَكلك. 
على قومه. قوله: «مدعم» بكسر الميم وسكون الدال المهملة وفتح العين المهملة؛ 
وكان أسود. قوله: «فوجه» على صيغة المجهول. قوله: «وادي القرى» جمع القرية 
موضع بقرب المدينة. قوله: «عاير» بالعين المهملة وبعد ألف ياء آخر الحروف وبالراء : 
لا يدرى من رمى بهء كذا ضبطه بعضهمء وقال الكرماني : العائر بالعين المهملة والهمزة 
بعد الألف وبالراء: الجائر عن قصده. قوله: إن الشملة» هي الكساء. قوله: «لم تصبها 
المقاسم» أي: أخذها قبل قسمة الغنائم وكان غلولاً. قوله: «بشراك» بكسر الشين 
المعجمة وتخفيف الراء وهو سير النعل الذي يكون على وجهه. 
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أي هذا كتاب في بيان حكم كفارات الأيمان» هكذا في رواية أبي ذر عن 
المستملي وفي رواية غيره: باب كفارات الأيمان. والكفارات جمع كفارة على وزن 
فعالة بستني عبر وغ انوكم ومنه قيل للزراع : كافرء لأنه يغطي البذرء 
وكذلك الكفارة لأنها تكفر الذنب أي: تستره» ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به 
وفي الاصطلاح: الكفارة ما يكفر به من صدقة ونحوها. 


١_باب‏ وَقَوْلٍ الله تعالى: # ذُكدرنه: إطعَام عََّرَوَ مَسلَكينَ 4 [المائدة:44] 

وقول الله 0 الأيمانء وأوله: «لا يُوَاخِدكُمُ أنّهُ بألَمْو في 
أَيَميِي ولكن يواكم يما عَنَدثُمُ أل 6 يمن فكفلريهم إطعام عمر عَدَرَرَ ملكي 4 [المائدة:89] الآية 
أي : فكفارة ما عقدتم الأيمان إطعام عشرة مساكين . 

واختلفوا فق مقدار الإطعام فقالت طائفة: يجزيه لكل إنسان مد من طعام بمد 
الشارعء روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنهمء وهو قول عطاء والقاسم وسالم والفقهاء السبعة» وبه قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة» 
وإن أعطى تمراً أو شعيراً فصاعاً صاعاً؛ روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن 
ثابت في رواية رضي الله تعالى عنهم» وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة 
وسائر الكوفيين. 

وما أمْرَ النبئ يكلله حِينَ نَرَلَثْ 8هَيْدَيَةٌ يّن مِيَامٍ أو صَدَقَوْ أؤ شلكق؟ [البقرة:193]. 

كلمة: ماء موصولة أي : والذي أمر النبي ككل حين نزل قوله عز وجل : 500 
ين صِيَارٍ أو صَدَقَةْ أو ك4 يشير بها إلى حديث كعب بن عجرة؛ رضي الله عنهء الذي 
يأتى في هذا الباب» وإنما ذكر البخاري حديث كعب بن عجرة في هذا الباب من أجل 
التخيير في كفارة ا ل وما كان في القرآن كلمة: أو 
نحو قوله تعالى : فَكثَرَُه لمم عكر سكي من وس ما مغر أفِيكم أو كتوئهز 


عا 


ايفن 
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أو حرِيرٌ ك6 [المائدة: 49] فصاحبه بالخيارء يعني : هو الواجب المخير على ما يأتي 
الآنء ويقال معنى قوله: وما أمر الله. الكفارة المخيرة. 

ويُذْكَرُ عن ابن عباس وعَطاء وِكْرَمَة: ما كانّ في القّرْآنِ: أو أؤء فصاحِبَهُ بالخيارٍ 
قَدْ خَبِرَ النبئ ككل كَغباً في الفِذْيةِ . 

إنما ذكر هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض لأنه رواه سفيان الثوري في (تفسيره) 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن: أو أو نحو 
قوله تعالى: مَيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ أ صَدَكَوْ أ شَكِ© [البقرة:197] فهو فيه مخير»ء وما كان 
طقن لَّمْ يجدّ» [البقرة:197 وغيرها] فهو على الولاء أي الترتيب» وأما أثر عطاء بن أبي رباح 
فوصله الطبري من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: ما كان في القرآن: أو أوء 
فلصاحبه أن يختار أيها شاءء وأما أثر عكرمة فوصله الطبري أيضاً من طريق داود بن أبي 
هند عنه قال: كل شيء في القرآن: أو أوء فليتخير فإذا كان ظَن لَّمَ يد فالأول 
فالأول. قوله: «كعباً» أي: كعب بن عجرة» على ما يأتي الآن. 

270١‏ حدّقنا أخْمّد بن يُونسّء حدثنا أبُو شهاب. عن ابن عَرْنِء عنْ 
نعاميه عن عتل التخت من ابي على عن عشي من هر قال: أَنَبْثّهُ - يَعْنِي : 
النبيّ يله - فقال: «اذْنُ» قَدَنْوتٌ فقال: «أْيُؤْذِيكَ هُوَامُك» قُلْتٌ: نَعَمْ. قال: ##مَيْدَيةٌ من 
مِيَارٍ أو صَدَكَةْ أؤ شك [البقرة:197]. 

وأخبرني ابنُ عَوْنِ عنْ أيُوبَ قال: صِيامٌ ثلا أيَام» والنْسّكُ شاةٌء والمَساكِينُ سِنَهُ . 
[انظر الحديث ١181١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه التخيير كما في كفارة الأيمان. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جدهء وأبو شهاب 
هو الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع الخياط صاحب المدائني» وابن عون هو عبد الله بن 
عون بن أرطبان البصري. 

والحديث مضى في الحج بشرحه. 

قوله : «أتيته» وفي رواية أبي نعيم: فأتيت النبي ككل . قوله: «هوامك؛ جمع هامة 
وكان يتناثر القمل من رأسه. 

قوله: «وأخبرني» عطف على مقدر أي: قال أبو شهاب: أخبرني فلان كذاء 
وأخبرني ابن عون عن أيوب السختياني أن المراد بالصيام ثلاثة أيام وبالنسك شاة 
وبالصدقة إطعام ستة مساكين. 


84> ؛ - كِتابُ الوضوء/ باب (4) 


طلق. لأنه حديثه المعروف» وكان رجلاً من بني حنيفة وأحسبه: والد طلق بن علي الذي 
سأل عن مس الذكرء 000 بن طلق أحمد بن منيع في (مسنده)» 
والنسائي والكجي في (سننيهما)» وأبو الحسين بن قانع في آخخرين. 
اي «حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأة حتى يعلم 
وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بالإجماع. فإن الأصم لا يسمع صوتأء والأخشم 
الذي راحت حاسة شمه لا يشمه أصلأء وقال الخطابي: لم يرد بذكر هذين النوعين من 
الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغيرهماء وإنما هو جواب خرج 
على حرف المسألة التي سأل عنها السائل» وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين» 
وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوت ولا يجد لها ريحاء والمعنى: إذا كان أوسع من 
الاسم كان الحكم للمعنىء وهذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلامء «قال: إذا استهل 
الصبي. ورث وصلي عليه)» لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من 
أمارات الحياة» من: حركة وقبض وبسطء ونحوها. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: إن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة الفقة» 
وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلكء ولا يضر الشلك الطارىء 
عليهاء والعلماء متفقون على هذه القاعدة» ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. مثاله مسألة 
الباب التي دل عليها الحديث» وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحديث يحكم ببقائه 
على الطهارة» سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجهاء وهذا بالإجماع به بين الفقيناء إلا عن 
مالك روايتان: 
إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في 
الصلاة. والأخرى: يلزمه بكل حال. وحكيت الأولى عن الحسن البصريء وهو وجه شاذ 
عند الشافعية» وذكره الرافعي والنووي في الروضة» وحكيت الثانية أيضاً وجهاً للشافعية وهو 
غريب» وعن مالك رواية ثالثة رواها ابن قانع عنه أنه: لا وضوء عليهء كما -قاله الجمهورء 
وحكاها ابن بطال عنه» ونقل القاضئ * ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي: : أن هذا الشك في 
الريح دون غيره من الأحداث» وكأنه تبع ظاهر الخديثء واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح 
لا يتعلق بالمحل منه شيء» بخلاف البول والغائطء. وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان 
الشك.في سبب حخاضرء كما في الحديث؛ طرح الشك. . وإن كان في سبب متقدم فلاء وأما 
إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماعء وعلى هذا الأصل: من شك 
في طلاق زوجته؛ أو أعتق عبدهء أو نجاسة الماء الطاهرء أو طهارة النجسء أو نجاسة الثوب 
أو غيره؛ أو أنه صلى ثلاثاً أو أربعاء أو أنه ركع أو سجد أم لاء أو نوى الصوم أو الصلاة أو 
الاعتكاف» وهو في أثناء هذه العبادات»: وما أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه الشكوك لا تأثير لهاء 
والاصل عدم الحادث. : 


وقالت الشافعية: تستثنى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة: منها: من شك في. 


3 18 كتاب كفارات الأيمان / باب (؟) 


- باب قَؤْل الله تعالى: لمَد وض اللَهُ لك يله ليمك وله مركي وهو العم كلكير» 
[التحريم: ؟] مَتَى تَحِبُ الكَفَارَةٌ على الفِنَّيّ والققِيرٍ 

3 هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: تَدَ قْضَ أنَّهُ لي . . .4 الآية» وفي 
بعض النسخ : باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير. وقول الله عز وجل: هد وض 
أنَهُ لَك تله أيَميُم» إلى قوله: «َالْعلم ألم » كذا في رواية أبي ذرء ولغيره: باب 
قول الله... وساقوا الآية» وبعدها: متى تجب الكفارة على الغني والفقير» كما في 
نكك] ءوتن نفك ذكر الكه عند الحن : قال الكزمائى © المتابيب أن باكر هذه الآية 
١ 00‏ 

: الأنسب 0 التحريم. قوله: 1 وْضَ أنه » 
أي : قدو (له ل هذ ليك أي : : تحليلها بالكفارة . 

ا" - حدّثنا عَلِيُ بنُ عَْدٍ الله» حدثنا سمْيانٌ» عن الؤقرئ قال : : سَمِعْتهُ مِنْ 
فِيهء عنْ حُمَيْدٍ بِنٍ عِبْدٍ الرّحْمْنِء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جاء رجُلٌ إلى النبيّ كله فقال: 
مَلْكْتٌ. قال بَكلِِ: «وما شأئك؟» قال: وفَّعْت عَلى امرأتِي في رَمضانً. قال: «تَسْتَطِيعْ أنّ 
تَعْتِقٌ رَقَبَة؟» قال: لا. قال: «فَهَل نَستَطِيعُ أن نَصُومَ شَهْرَْنٍ مُتََاِمَينِ؟» قال: لا. قال: 
مهل ستطيع أن هم سين يشكينا؟» قال: لا. قال: «اجْلِس فَجَلْس فأْتِيَ النبئ كلل 
ِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ والعَرَقُ المكتل الصَّحُمُء قال: «خُذْ هذًا قَتَصَدَّقْ به» قال: أعَلى أقْمَرَ مِئي؟ 
فَضَحَك النبئ يكل حبَّى بَدَتْ نَوَاجِدَه. قال: «أطْهِمْهُ عِيالَكَ». [انظر الحديث 197 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» والزهري محمد بن مسلمء وحميد بضم الحاء ابن عبد الرحمن بن عرف 
الزرهري . 

والحديث أخرجه الجماعة. وأخرجه البخاري في مواضع: في الصوم عن أبي 
اليمان وفي الهبة والنذور عن محمد بن محبوب وفي الأدب عن موسى بن إسماعيل» 
وعن القعنبي وعن محمد بن مقاتل وفي النفقات عن أحمد بن يونس وفي المحاربين 
عن قتيبة» ومضى الكلام فيه في الصوم. 

قوله: «سمعته من فيه» أي : قال سفيان سمعته من فم الزهري. رما د 
معنعناً موهماً للتدليس . قوله: ل بن صخر البياضى . قوله: 
اهلكت؟ يريد بما وقع فيه من الإئم» وقد يقال: إنه واقع متعمداً. وفي الناسي خلاف» 
فمذهب مالك أنه لا كفارة عليهء خلافاً لابن الماجشون. قوله: دوما شأنك؟؟ أي : وما 
حالك وما جرى عليك؟ قوله: «تستطيع أن : تعتق رقبة؟» احتج به أبو حنيفة والشافعي 
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على أن كفارة الوقاع مرتبة» وهو أحد قولي ابن حبيب؛ وعن مالك في (المدونة): لا 
أعرف غير الإطعام. وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة» أو هدي بدنة» أو عشرون 
صاعاً لأربعين مسكيناً . قوله: «فأتي؛ على صيغة المجهول «بعرق» بفتح العين المهملة 
والراء : : القفة المنسوجة من الخوص. قوله: المكتل؛ بكسر الميم الزبيل الذي يسع 
خمسة عشر صاعاً وأكثر. قوله: «أعلى أفقر مني؟» ويروى: «منا». والهمزة في «أعلى» 
للاستفهام. قوله: «حتى بدت» أي: ظهرت «نواجذه؛ بالنال المعحنة اخر الأسسكان 
وأولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ؛ ثم الأرحاء ثم النواجذ. وقال 
الأصمعي : النواجذ الأضراس» وهو ظاهر الحديث» وقال غيره هي: الضواحك» وقال 
ابن فارس : الناجذ السن بين الأنياب والضرس» وقيل: الأضراس كلها النواجذء وقيل : 
سبب ضحكه وجوب الكفارة على هذا المجامع وأخذه ذلك صدقة وهو غير آثم. قيل: 
هذا مخصوص به» وقيل: منسوخ . 
ب مد مَنْ أعانَ المّعْسِرَ في الكَفَارَةٍ 

أي : هذا 70 المعسر العاجز في الكفارة الواجبة عليه. 

0 - حدّثنا مُحَمْدُ بنُ مَحْبُوب) حدثنا عبْدُ الوَاجِدِء حدثنا مَعْمَرٌ عن 
الزُهْرِيٌ» عنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: جاءً رجُلٌ إلى 
رسول الله كله فقال: مَلَحْتٌ. فقال: «وما ذاك؟» قال: وقَعْتٌ بأهلي في رَمضانَ. قال: 
«نَجِدُ رَقَبَةَ؟» قال: لا. قال: «هَل تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومَ شَهْرَنْن مُتَتابِمَينِ» قال: لا. قال: 
الَْسْتَطِيعُ أن تُطْعِمَ سِئْينَ مشكيناً؟» قال: لا. قال: كجاءً رجَلٌ مِنَ الأنتصار بِعَرَقٍِ ‏ والعَرَقُ 
المِكْثَلُ ‏ فِيهِ تَمْرٌء فقال: «ادْمَبْ بهذا قَتَصَدَّقْ بوه قال: عَلى أخوَّجَ مِنا يا رسُولَ الله؟ 
والّذِي بَعنكَ بالحقٌ ما بَيْنَ لابَتَنِها أهُلُ بَيْتِ أخوَحٌ مِناء ثُمْ قال: «اذْمَبْ فأطَيِمْة أهلّك». 
[انظر الحديث ١975‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة ترجم له بالترجمة المذكورة. 

وأخرجه عن محمد بن محبوب البصري عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن 
معمر بفتح الميمين ابن راشد عن الزهري. . . إلى آخره. 

قوله: ما بين لابتيها» تثنية : لابة» بتخفيف الباء الموحدة وهي الحرة يعني : بين 
طرفي المدينة» والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود. 


4 - بابٌ سُعْطِي في الكَفَارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كان أؤ بَعِيداً 
أي : هذا باب مترجم بقوله: يعطي في الكفارة ‏ أي: في كفارة اليمين - عشرة 
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مساكين» كما فى نص القرآن. قوله: قريباً أي: سواء كانت المساكين قريبة أو بعيدة» 
وإنما قال: قريباً أو بعيداً بالتذكير إما باعتبار لفظ: مساكينء» فلذلك قال: كان» ولم 
يقل: كانت ولا كانواء وإما باعتبار أن فعيلاً يستوي فيه التذكير والتأنيث» كما فى قوله 
تعالى: ظإِنَّ مَك أله فَرِتٌ قت الْمُحْسِنِنَ4 [الأعراف:01] قيل: لا وجه لذكر العشرة 
هناء لأنها في كفارة اليمين» وحديث الباب في كفارة الوقاع» فلا يطابق الحديث 
الترجمة. وأجاب المهلب بما حاصله: أن حكم العشرة مساكين في كفارة اليمين مبهمة 
من حيث لم يذكر فيه قريب ولا بعيد» وجاء في كفارة الوقاع في حديث الباب: «أطعمه 
أهلك» وهو مفسرء والمفسر يقضي على المجمل» وقاس كفارة اليمين على كفارة 
الجماع في إجازة الصرف على الأقرباء لأنه إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز. 
انتهى . 

قلت: هذا إنما يمشى إذا حمل قوله: «أطعمه أهلك» على وجه الكفارة لا على 
وجه الصدقة؛ لأنه لا يجوز أن يعطي الكفارة أحداً من أهله إذا كان ممن يلزمه نفقته» 
وأما إذا كان ممن لا يلزمه نفقته فيجوز. وقال الكرماني” وقيل : لعل أهله كانوا عشرة» 
وليس بشيء. 

5 - حدّثنا عَبْدَ الله بنُ مَسْلَمَهَ حدثنا سفئِانٌ؛ عن الزُهِرِيّ» عن حُْمَيِي 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: جاء رَجِلّ إلى النبيّ كلل فقال: هَلَكْتُ! قال: «وما شَأَنُكَ؟» قال وَكَعْتُ 
عَلى امْرَأَتِي في رَمَضانَ. قال: ههَل تَجدٌ ما تُعْيِقُ رَقَبَة؟» قال: لا. قال: «فَهَلَ تَسْتَطِيعٌ أنْ 
تَصُومَ شَهْرَْنٍ متتايعَيْن؟؟ قال: لا. قال: «َهَلَ تَسْتَطِيعُ أن تْطهِمَ سِنْينَ مشكيناً؟» قال : لا 
أجدء أي الي 6 برق به قمر فقالا” «خذ هذا فَتَصَدَّقُ بده فقال: أعلى أُفْمَّرَ مِنا؟ ما 
بيْنَ لابَتيِها أفْمَرُ مِئا. ثُمْ قال: «حُذْهُ فأطهِمْة أَهْلَكَ. [انظر الحديث 1985 وأطرافه]. 


90 وي ب ال بن مسلمة 
القعنبي عن سفيان بن عبينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وقد 
5 بِابُ صاع المَدِيِنَةِ ومّدٌ النبيّ كله وبَرَكَتِهِ وما تَوَارَتَ 

آهل المَوِينَةٍ مِنْ ذَلِكَ قَرْناً بَعْدَ قَرْنٍ 


أي : هذا باب في بيان صاع مدينة النبي كء وأشار بذلك إلى وجوب الإخراج 

في الواجبات بصاع أهل المدينة» لأن التشريع وقع أولاً على ذلك حتى زيد فيه في زمن 
عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه؛ على ما يجيء . قوله: «ومد النبي كلد أي : 
وفي بيان مد النبي كَككِ. قوله : «وبركته» قال الكرماني: أي بركة المد أو بركة كل منهما. 
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قلت: الأحسن أن يقال: وبركة النبي كَل لأنه دعا حيث قال: اللهم بارك لهم في 
مكيالهم» وصاعهم ومدهم»ء ويجيء عن قريب في حديث أنس» رضي الله تعالى عنه . 
قوله: «وما توارث أهل المدينة» أي: وفي بيان ما توارث أهل المدينة قرناً أي: جيلاً 
بعد جيل على ذلك ولم يتغير إلى زمنه؛ ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك في 
المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال» وقام 
مالك ودخل بيته وأخرج صاعاً وقال: هذا صاع النبي كلِ. قال أبو يوسف: فوجدته 
خمسة أرطال وثلثاًء فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه»؛ في هذا وجه 
مناسبة ذكر هذا الباب بكتاب الكفارات هو أن في كفارة اليمين إطعام عشرة أمداد لعشرة 
مساكين» وكفارة الوقاع إطعام ستين مسكينا ستين مدا به وفي كفارة الحلف إطعام ثلاثة 
آصع لستة مساكين. 

>7١‏ حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حذّثنا القاسِمٌُ بن مالكِ المُرَنُِء حدثنا 
الجُعَيِدُ بِنُ عَبْدٍ الرّحْمِنِء عن السَّائِبٍ بن يَزِيدَ قال: كان الصّاعٌ عَلى عَهْدٍ النبي كلل مُذَاَ 
وثُلناً بِمْدْكُمُ اليَوْمَ فَزِيدَ فيه فِي رَّمَنِ عْمَرَ بن عَبْدِ العَزِيز . [انظر الحديث 1809 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والقاسم بن مالك المزني بضم الميم وفتح الزاي 
وبالنون» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة» ويقال بالتكبير ابن أوس الكندي المدني» والسائب بالسين المهملة والهمزة بعد 
الألف وبالباء الموحدة ابن يزيد من الزيادة ‏ الكندي. ويقال: الليثي» ويقال: الأزدي 
المدني» سمع النبي كك في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين» ويقال: ابن عشر سنين» 
مات سنة إحدى وتسعين . 

والحديث مضى في الحج ويأتي في الاعتصام. وأخرجه النسائي في الزكاة عن 
عمرو بن زرارة. 

قوله: «بمدكم اليوم» يعني: حين حدثهم السائب كان مدهم أربعة أرطال فإذا زيد 
عليه ثلئه وهو رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثاًء وهو الصاع البغدادي» بدليل أن 
مده كلِ» رطل وثلث وصاعه أربعة أمدادء وقال ابن بطال: أما ما زيد فيه فى زمن 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء فلا نعلمهء وإنها الحديت يدل علق أذ 
مدهم ثلاثة أمداد بمدهء ومضى الكلام في الطهارة في: باب الوضوء بالمد والاختلاف 
في المد والصاع . 

2/5 حدّثنا مُنْذِرُ بن الوَلِيدٍ الجارُودِيُ؛ حذّثنا أبُو قُتَيبَهَ وهْوّ سَلْمٌء حدّثنا 
مالك عن نافع قال: كان ابنُ عْمَرَ يُعْطِي رَكاةً رَمَضانَ بِمّد النبي ككل المدّ الأوّلِء وفي كَمَارَةٍ 
لمن مد لني 4 . ْ 
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قال أيُو قَُيْبَهَ: قال لَنا مالِكُ: مُدْنا أَعْظُمُ مِنْ مُدُكُمْء ولا نْرَّى المَضْلَ إلآفي مُدٌ 
النبيّ 6 ان ملك 50 ان اد قت قن اضفر لياف المرة كل بأيّ شَيْءِ 

قُلْتُ: كُنًا نُعْطِي بِمُّدٌ النبي كلل. قال: أقلا تَرئ أن الأمرَ إنما يَعُودُ إلى مُدْ 
النيئ 6ل؟ . 

. مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنذر بصيغة اسم القاعل من الإنذار ابن الوليد 
الجارودي بالجيم» ٠»‏ قال الرشاطي: الجارودي في عبد القيسر, : نسب إلى الجارود وهو 
بشر بن عمرو من الجردء وأبو قتيبة بضم القاف ‏ مصغر قتبة الرحل ‏ واسمه سلم بفتح 
السين المهملة وسكون اللام ابن قتيبة الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة 
الخراساني» سكن البصرة مات بعد المائتين أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه 
وفى كر سكين انع الباهلي ولد أمن لخر قيال تنية بو تسل كل ولي هر ]فرة 
البصرة وهو أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة . 

والحديث من أفراده؛ وهو حديث غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة» ولا عنه 
إلا المنذر. 

قوله: «يعطي زكاة رمضان» أراد بها: صدقة الفطر. قوله: «المد الأول» صفة 
لازمة له وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام بن الحارث» وقال 
الكرماني : المد الأول هو مد النبي كلوه وأما الثاني فهو المزيد فيه: العمري. قوله: 
«في كفارة اليمين» أي: يعطي في كفارة اليمين. قوله: «وقال لي مالك» أي: قال 0 
قتيبة : قال لي مالك بن أنس» وهو موصول بالسند الأول. قوله: «لو جاءكم أمير. . 
إلى آخره» أراد به مالك إلزام خصمه بأنه لا مرجع إلا إلى مد النبي 6ه. 

5715/1 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسَفَءْ أخبرنا مالِكُ» عن إِسْحاقٌ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طَلْحَةَ عن أَنّس بن مالِكِ: أن رسول الله يكل قال: «اللّهُمْ بارِكُ لَهُمْ في مِكيالِهِمْ 
وصَاعِهمْ ومُدْجِم؛. [انظر الحديث 7١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في البيوع عن القعنبي. 

وأخرجه مسلم والنسائي كلاهما في المناسك عن قتيبة. 

قوله: «لهم؛ أي: لأهل المدينة. قوله: «في مكيالهم» بكسر الميم وهو ما يكال 
به. قيل: يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان حينئذٍ حتى لا يدخل المد 
الحادث بعدهء ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبد. والظاهر هو الثاني» 
ولكن كلام مالك الذي سبق الآن يؤيد الأول وعليه العمدة. 
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؟ ‏ بِابٌ قَوْلٍ الله تعالى: 2 ََرِيرٌ رَكَمةِ4 [المائدة : وأي الرّقابٍ أرُكَى 


أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى: #أَوْ ححَريرٌ ركَبَةِ» ذكر هذا الجزء من الآية 
واقتصر عليه اعتماداً على المستنبطء فإن تحرير الرقبة على نوعين: أحدهما: في كفارة 
اليمين وهي مطلقة فيها. والآخر: في كفارة القتل وهي مقيدة بالأيمان» ومن هنا اختلف 
الفقهاء: «فذهب؟» الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن المطلق يحمل 
على المقيد. «وذهب» أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير 
الكافرة» وبقية الكلام في هذا الباب في كتب الأصول والفروع قوله: وأي الرقاب أزكى 
أي: أفضلء والأفضل فيها أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء وقد مر في أوائل العتق عن 
ابي 33 رهضي الله عنهء وفيه: فقلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً. وفيه 
إشارة إلى أن البخاري جنح إلى قول الحنفية» لأن أفعل التفضيل يستدعي الاشتراك في 
أصل التفضيل . فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مراده من قوله: أزكى الإسلام» وبه 
أشار الكرماني حيث قال قوله: مسلمة» إشارة إلى بيان أزكى الرقاب» فلا تجوز الرقبة 
الكافرة . : 

قلت: حديث أبي ذر يحكم عليه لأنه مطلق» وقد فسر الأفضلية بغلاء الثمن 
والنفاسة عند أهلها. 

تلقن - حدّثنا مُحَمِدُ بن عَبْدٍ الرّحيمء حدّثنا داوُدُ بِنُ رُشَْدِء حدثنا الوَلِيدٌ بن 
ل و ا وه 0 بن حُسَيْنِء عنْ 
سَعِيدٍ بِنٍ مَرْجانَة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كل قال: ١مَنْ‏ أَعَنَقَ رَقَبَةَ م مُسْلِمَةَ أمتقَ الله ِكل 
عُضُو مِنْهُ عُْضْواً مِنَ النَارِء حتّى فَرْجَهُ بِمَرْجِهِ) . [انظر الحديث 5017]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «رقبة؛ ومحمد بن عبد الرحيم هو المعروف بصاعقة 
وهو من أفراده؛ وداود بن رشيد - مصغر الرشد - بالراء والشين المعجمة وبالدال 
المهملة البغدادي مات سنة تسع وثلاثين ومائتين» والوليد بن مسلم القرشي الأموي 
الدمشقي»ء وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون كنية 
محمد بن مطرف على صيغة اسم الفاعل من التطريف بالطاء المهملة؛ وزيد بن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب أبو أسامة العدوي». وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهم. المشهور بزين العابدين» وسعيد بن مرجانة بفتح الميم وسكون 
الراء وبالجيم والنون وهي اسم أمهء وأما أبوه فهو عبد الله العامري ا 

وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق واحد: زيد وعلي وسعيدء والثلاثة 
فلاتيوت. 


بخان 8 كتاب كفارات الأيمان / باب (7) 


الكلام فيه هناك . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري» وبينه وبين 
البخاري محمد بن عبد الرحيم صاعقة وليس لداود في كتاب البخاري غير هذا الحديث 
الواحد. 

قوله: «حتى فرجه» بالنصب قال الكرماني ولم يبين وجهه. وقال بعضهم : حتى » 
ههنا عاطفة لوجود شرائط العطف فيها فيكون فرجه بالنتصب. 

قلت:. هو أيضاً ما بين شرائط العطف ما هى؟ فأقول: حتىء إذا كانت عاطفة 
تكون كالواو إلا أن بينهما فرقاً من ثلائة أوجه: أحدها: أن المعطوف بحتى له ثلاثة 
شروط : أحدها: أن يكون ظاهراً لا مضمراً. والثاني: إما أن يكون بعضاً من جمع قبلها 
كقدم الحجاج حتى المشاة» أو جزءاً من كل نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء أو كجزء 
نحو: أعجبتني الجارية حتى حديثها. ويمتنع أن يقال: حتى ولدها. والثالث: أن يكون 
غاية لما قبلها إما بزيادة أو نقص . فالأول: نحو: مات الناس حتى الأنبياء» والثانى : 
نحو: زارك الناس حتى الحجامون, والشروط الثلاثة موجودة هنا. أما الأول: فهو 
قوله: رقبة» فإنه ظاهر منصوب. وأما الثاني : فإن الفرج جزء مما قبله. وأما الثالث : 
فإن قوله : فرجة» غاية لما قلها بزيادة: واعلم أن أهل الكوفة ينكرون العطف بحتى البتة 
ولهم في هذا دلائل مذكورة في موضعهاء ووقوع العطف بحتى عند الجمهور أيضاً 
قليل. فافهم. وبعض الشراح ذكر هنا كلام لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. 

باب عِذَق المُدَبّرٍ وأمٌ الول والمُكاتّب في الكَفَارَةٍ وعِدْقٍ وَلَدِ الزّنى 

أي : هذا باب في بيان حكم المدبر وأم الولد. . . إلى آخره» ولم يبين حكمه 
على عادته كما ذكرنا غير مرة. 

وقال طَاوّسٌ : يُجْرَىءُ المُدَبّرُ وم الوَلَدِ. 

أي : قال طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني: يجوز عتق المدبر وأم الولد في 
الكفارة» وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة بإسناد فيه لين» ووافق طاوساً في المدبر الحسن 
وإبراهيم في أم الولدء وخالفه في المدبر الزهري والشعبي وإبراهيم. 

واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك: لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة 
مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا المعلقٍ عتقه» وقال أبو حنيفة والأوزاعي: إن كان 
المكاتب أدى شيئاً من كتابته فلا يتحوك وال حان» .ويه قال الليث واأحمد وإسحاق :رقا 
الشافعي وأبو ثور: يجوز عتق المدبر» وأما عتق أم الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة 
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عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثورء وعليه فقهاء الأمصارء وأما عتق ولد الزنى 
في الرقاب الواجبة فيجوز. روي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وجماعة من الصحابة» 
رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد» وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي: لا 
يجوز عتقه. فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعاً أنه شر الثلاثة 

قلت: روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك» وقال ابن عباس: لو كان شر 
اللا 01 انظر الجاكم] ياه مستي تضف»» وقالت عائشة: ما عليه من ذنب أبويه شيء» 
ثم قرأت : «ولا زر وازرةٌ وِزْدَ ذْرَ أن » [الأنعام: ١78‏ وغيرها] . 

5-6168 حدّثنا أبو النُعْمانِء أخبرنا حَمَّادُ بنُ زَيْدِء عنْ عَمْرق 007 أن 
رَجُلا مِنَ الأنصار دَبْرَ مَمْلُوكاً له ولّمْ يَكَنْ لهُ مال غَيْرهُ فَبَلَمَ النبيّ كله فقال: «مَنْ يَشْتِرٍ يَشْتري 
مني ؟2 فاش شتا نُعَيِمُ النححام بتَمانِمائةٍ دِرْهَمٍء فَسَمِعْتٌ جايرَ بنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ: قدا تعن 
مات عام أَوَّلَ . [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

قال الكرماني كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم قال: إذا جاز بيع المدبر جاز 
إعتاقه» وقاس الباقي عليه. وقال بعضهم: أشار بالترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما 
ذكر معه بطريق الأولى. 

قلت: كلام الكرماني له وجه ما لأنه قال: إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه» وقد 
علم أنه ممن يجوز بيع المدبر. وأما كلام هذا القائل فلا وجه له أصلاً لأنه قال: أشار 

في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه. . . إلى آخرهء فسبحان الله! في أي موضع أشار في 
الترجمة أنه أجاز بيعه حتى يبني عليه جواز العتق؟ على أن كلام الكرماني أيضاً لا يمشي 
إلا بالتعسف. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يعرف بعارم» وعمرو هو ابن 
دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في 
الأيمان والنذور عن أبي الربيع . 

قوله: «أن رجلاً» هو أبو مذكور بالذال المعجمة. قوله: «دبر مملوكاً له؛ اسمه 
يعقوب «فاشتراه نعيم» النحام قال الكرماني: في بعض النسخ: نعيم بن النحامء بزيادة 
الابن والصواب عدمهء ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة - مصغر النعم ‏ والنحام 
بفتح النون وتشديد الحاء المهملة لقب به لأنه يل قال: سمعت نحمة نعيم» أي : 
سعلته في الجنة ليلة الإسراء. قوله: «عبداً قبطيا» بكسر القاف وسكون الباء الموحدة 
نسبة إلى قبطء وهم أهل مصر. قوله: «عام أول» بفتح اللام على البناء وهو من قبيل 


عم 8 - كتاب كفارات الأيمان / باب (4 و9) 


إضافة الموصوف إلى الصفة. والبصريون يقولون: إنه مما يقدر فيه المضاف نحو: عام 
الزمن الأول. 


- بِابٌ إذا أَعْتَّقَ عَبْداً بَيْنَهُ وبَيْنَ آخْرَ 

أي: هذا باب في بيان حكم شخص إذا أعتق عبداً مشتركاً بينه وبين آخر في 
الكفارة» هل يجوز أم لا؟ ولكن لم يذكر فيه حديثاء قال الكرماني: قالوا: إن البخاري 
ترجم الأبواب بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بهاء فلم يجد حديثاً بشرطه يناسبهاء 
أو لم يف عمره بذلك. وقيل: بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليست 
بشرطه» وقال بعضهم: ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث» فكأن المصنف 
أراد أن يكتب حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق له أو تردد في الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذهء وكتب المستملي الترجمتين احتياطاً. 
والحديث الذي في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل. انتهى 

قلت: هذا الذي ذكراه كله تخمين وحسبان. أما الوجه الأول: مما قاله الكرماني 
فليس بسديد لأن الظاهر أنه كان لا يكتب ترجمة |لأ بعد وقوفه على حديث يناسبها: 0 
الوجه الثانى : فكذلك . وأما الوجه الثالث : فأبعد من الوجهين الأولين لأن الإشارة 
ا ا ا لالم 
بعضهم : إن المستملي كتب الترجمتين احتياطاً فأي احتياط فيه؟ وما وجه هذا الاحتياط؟ 
يعنى : لو ترك الترجمة التى هى بلا حديث لكان يرتكب إثماً حتى ذكره احتياطاً؟ وأما قوله: 
والحديث الذي في الباب الذي يليه. . . إلى آخره» فليس بموجه أصلاً ولا صالح لما ذكره» 
لأن الولاء لمن أعتق فالعبد الذي أعتقه له وولاؤه أيضاً له» فأين الاشتراك بين الاثنين في هذا 
غاية؟ ما في الباب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر عن الكفارة فإنه إن كان موسراً أجزأه ويضمن 
لشريكه حصته» وإن كان معسراً لم يجزه» وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي 
ثورء وعند أبي حنيفة : لا يجزيه عن الكفارة مطلقاً» والصواب أن يقال: إن هذه الترجمة 
ليس لها وضع من البخاري» ولهذا لم تغبت عند غير المستملي من الرواة» ومع هذا في 
ثبوتها عنده نظر» والله أعلم بالصواب. 


9-بابٌ إذا أَعْتَق تَقّ في الكَفَارَةٍ لِمَنْ يَكُونُ وَلاؤّةُ؟ 


أي : هذا باب فيه إذا أعتق 1 شخص في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ أي: ولاء 
العتق » وجواب إذا محذوف تقديره: لا كك مد لو 
صورته ما ذكرناه الآن» وهي عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما عن الكفارة فإن كان 
موسراً يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه لهء وإن كان معسراً فلا يصحء وهنا صورة 
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أخرى وهي أن تقول لرجل: أعتق عبدك عني لأجل كفارة عليّ» فأعتق عنه» أجزأه. 
وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور: وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيء ففي قول 
الشافعى: يجزىء ويكون ولاؤه للمعتق عنه» وقال أبو ثور: يجزىء ذلك وولاؤه للذي 
أعتقه» وعند أبي حنيفة: الولاء للمعتق ولا يجزىء ذلك. 

ممفمتفنل حدّثنا سُلَيْمانٌ بنُ حزب» حدثنا شُعْبَةٌ عن الحَكمء عن إبراهِيم » 
عن الأسْرَدِ عنْ عائِمَة أنّها أرادث أن تَشْتَرِيّ بَرِيرَةٌ هَ فَاشْتَرَطوا عَليْها الوّلاء» فَذَّكَوَتْ ذْلِكَ 
للنبئّ كله فقال: «اذ شتريهاء ؛ إنما الوّلاءُ لِمَنْ أَحْتَقّ؛. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» والحكم بفتحتين هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم 
المذكور. 

والحديث مضى في الطلاق عن عبد الله بن رجاء وفيه وفي الزكاة عن آدم ويأتي 
في الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي أيضاً في مواضع في الزكاة والطلاق 
والمرائض . 
قوله: بريرة» بفتح الباء الموحدة. قوله: «فاشترطوا؛ أي : فاشترط أهل بريرة على عائشة 
الولاء»ء ومضى الكلام فيه محرراً. 


٠‏ - بابُ الاسْيّثناءٍ في الأيمان 


أي : هذا باب في بيان حكم الاستثناء في الأيمان» وفي بعض النسخ في اليمين» 
والمراد بالاستثناء هنا لفظ : إن شاء الله» وليس المراد به الاستثناء الاصطلاحى نحو: 
والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى» أو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله؛ وفيه 
اختلاف للعلماء . 

فقال إبراهيم والحن والثوري ووأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والليث وجمهور 
العلماء شرطه أن يتصل بالحلف . وقال مالك: إذا سكت أو قطع كلامه فلا استثناء» 
وقال الشافعي : يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون نسقاً. فإن كان 
بينهمنا سكوت عل 1 » إلا إذا كان لتذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت . وقال الحسن 
البصري وطاوس: للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: أو يتكلم. 
وقال أحمد: له الاستثناء ما دام في ذلك الأمرء وبه قال إسحاق إلأ أن يكون سكوت ثم 
عود إلى ذلك الأمرء وقال عطاء: إن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة» وقال سعيد بن 
جبير: له ذلك إلى بعد أربعة أشهرء وقال مجاهد: له ذلك بعد سنتين» وقال ابن 
عباس : يصح ذلك ولو بعد حين» فقيل: أراد به سنة» وقيل : أبداً. حكاه ابن القصار. 


؛ ‏ كِتابٌُ الوضوء/ باب (4) و4" إ 

2 2 9 ع 03 5 
خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيهاء قيل: أو فيها. ومن شك في ترك بعض وضوء أو ١‏ 
صلاة بعد الفراغ» لا أثر له على الاصح. ومنها: عشر ذكرهن ابن القاص» بتشديد الصاد ‏ |/ 


المهملة: من الشافعية» في مدة خف وأن أمامه مسافرء أو وصل وطنهء أو نوى إقامة» ومسح 
مستحاضة» وثوب خفيت نجاسته: ومسألة الظبية وبطلان التيمم بتوهم الماء» وتحريم صيد 
جرحه فغاب فوجده ميتء قال القفال: لم يعمل بالشك في شيء منها لأن الأصل في الأولى 
الغسلء وفي الثانية الإتمام» وكذا في الثانية والرابعة إن أوجبناه» والخامسة والسادسة اشتراط 
الطهارة ولو ظناً أو استصحاباء والسابعة بقاء النجاسة, والثامنة لقوة الظن» والتاسعة للشك في 
شرط التيمم» وهو عدم الماى وفي الصيد تحريمه إن قلنا به. 
الغاني من الأحكام؛ ما قالته الشافعية: لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين في 
. وجوب الحدث وعدمه؛ وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء عليهء فالشك 
عندهم خلاف اليقين» وإن كان خلاف الاصطلاح الأصوليء وقولهم موافق لقول أهل اللغة: 
الشك خلاف اليقين نعم» يستحب الوضوء احتياطًء فلو بان حدثه أو لاء فوجهان أصحهما 
لا يجزيه هذا الوضوء لتردده في نيته» بخلاف ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأء 


وحن روسل ريسي رروكلة 


ا 


إن روسل ريعي 


ثم بان محدثاً فإنه يجزيه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه» ولو تيقن الطهارة ١‏ 
' والحدث معاء وشك في السابق منهماء فأوجه أصحها أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه. فإنت | 
لم يعرفه لزمه الوضوء مطلقاً. ١ 1 ١‏ 
الثالث: قال الخطابي: فيه لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن ٍ 

لم يشاهد شربه؛ ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف به. قلت: فيه نظرء لأن الحدود تدرأ 0 
بالشبهة» والشبهة هنا قائمة. فافهم. 5 


الخامس: فيه ترك الاستحياء في العلم؛ وأنى عليه الصلاة والسلام» كان يعلمهم كل 


مف متلعف 


شيع وأنه يصلي بوضوء صلوات ما لم يحدث. 1 
السادس: فيه قبول خبر الواحد. : 
السابع: فيه أن من كان على حال لا ينتقل عنه إلا بوجود خملافه . 1 
الثامن: فيه أنهم كانوا يشكون إلى النبي» عليه السلام» جميع ما ينزل بهم. 0 

3 1 

التاسع: استدل به بعضهم على أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا ينقض طهارته. |7 

قلت 5لا يصج الاستدلال يد لاله لين من باب ما ذكرتاة من إن السعني إذا كات اوس يبن 0 
الاسم كان الحكم للمعنى» لانه هو فيما يقع تحت الجنس الواحدء ولا شك أن المقصود به |” 


جنس الخارجات من البدنء فالتعدي إلى غير الجنس المقصود به اغتصاب الأحكام. ‏ 


دل 


د 


عمد القاري/ ج؟ /مه ٠‏ 
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واختلفوا أيضاً فى الاستثناء فى الطلاق والعتق» فقال ابن أبى ليلى والأوزاعى 
والليث ومالك: لا يجوز الاستثناء في الطلاق» وروي مثله عن ابن عباس وابن المسيب 
والشعبي وعطاء والحسن ومكحول وقتادة والزهري»؛ وقال طاوس والنخعي والحسن 
وعطاء في رواية» وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق يجوز الاستثناء. 

0١‏ -_- حدّثنا قُتَِبَهٌ بن سَعِيدِء حذثنا حَمّادُّ عن غَيْلانَ بنِ جَرِير» عنْ أبي 
بُرْدَةَ بن أبي مُوسى؛ عن أبي مُوسْى الأشْعَريٌّ قال: أَنَيْثُ رسول الله يلك في رَهْطٍ مِنَّ 
الأشْعَرِيينَ أسْتَحْمِلُهُ فقال: «والله لا أَخْمِلْكُمْ! ما عِنْدِي ما أخْمِلْكمْ» ثم لَبئا ما شاء الله 
فأَتِيَ بإبل فأمَرَ لَنا بِكَلانَةِ ذَوْدِ لما الْطَلَّقُنا قال بَعْضُنا لِبَعْض: لا يُبارِك الله لناء أتَيْنا 
رسول الله له نَسْتَحْمِلُهُ فحَلف أنْ لا يَحْمِلَنا مَحَمَلّنا. فقال أب مُوسى: متنا النبي 26 
َذَكَرْنا ذُلِكَ لَهُ فقال: «ما أنا حَمَلْتُكُمْ» بَلِ الله حَمَلَكُمْء إِنْي والله إِنْ شاء الله لا أخلِفٌ 
عَلى يَمِينِ فأزى غَيرَها حيرا منها إلا كَفْزت عن يَمِينِي وأنَيتُ الَذِي هُوَ خَيِرَ وكَفْرْتٌ [انظر 
الحديث 71١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني والله إن شاء الله؛ قيل: إن قوله: إن شاء 
الله» لم يقع في أكثر الطرق لحديث أبي موسىء وليس كذلك بل هو ثابت في 
الأصولء وأراد البخاري بإيراده بيان صفة الاستثناء بالمشيئة. وعن أبي موسى المديني 
إنما قال النبي كَل ذلك للتبرك لا للاستثناء. وهو خلاف الظاهر. 00 1 


وحماد في السند هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة» وغيلان بفتح 
الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم» وأبو بردة بضم الباء 
الموحدة وسكون الراء اسمه عامرء وقيل: الحارث» يروي عن أبيه أ موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري . 


والحديث مضى في النذر عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ومضى الكلام فيه. 


قوله: «استحمله؛ أي: أطلق منه ما يحملنا وأثقالنا. قوله: «فأتي بإبل» كذا في 
رواية الأكثرين» ووقع في رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي والمستملي: بشائل» 
بالشين المعجمة والهمزة بعد الألف. أي: قطيع من الإبل» وقال الخطابي: جاء بلفظ 
الواحد والمراد به الجمع كالسامر» يقال: ناقة شائل إذا قل لبنها. وقال الكرماني: وفي 
بعض الروايات: شوائل» وقال ابن.بطال: فى رواية أبى ذر: بشائل» مكان قوله: بإبل» 
وأظنه بشوائل إن صحت الرواية» وبخط الدمياطي: الشائل بلا هاء الناقة التي تشول 
بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلاً والجمع شولء» مثل راكع وركعء والشائلة بالتاءء هي 


5 كتاب كفارات الأيمان / باب )1١(‏ ش / 
التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. قوله: «بثلاثة 
ذود» وفي رواية أبي ذر بثلاث ذود» وهو هو الصواب لأن الذود مؤنث» والذود بفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة من الثلاث إلى العشرة» وقيل قيل: إلى السبع. 
وقيل : من الاثنين إلى التسع من النوق ولا واحد له من لفظه. والكثير أذواد» والأكثر 
على أنه خاص بالإناث» وقد يطلق على الذكور. فإن قلت: مضى في المغازي بلفظ : 
خمس ذود. 

قلت قلت: الجمع بينهما بأنه يحمل على أنه أمر لهم أولاً بثلاثة ثم زادهم اثنين. 
قوله: «فحملنا» د بفتح الميم واللام. قوله: «إني والله إن شاء الله» هذا موضع الاستثناء 
فيه . قوله : ري ا الا 11 : كفرت» 
مكرراً في رواية السرخسي» وبقية الكلام مضت في النذر. 

5 -. حدّثنا أَبُو التُغمان؛ حدّثنا حَمَادٌ وقال: «إلأ كَفْْتُ عن تمِيني وأتَيتُ 
الذي هُوَ حَيرٌ أؤ أتبتُ الَذِي هُوَ حَيرَ وكَفْرْتُ». [انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

أبو النعمان هو محمد بن الفضل» وحماد هو ابن زيد» وأراد بذكر طريق أبي 
النعمان هذا بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. وفيه الخلاف» 
وقد ذكرناه. وقال الكرماني: أو هو شك من الراوي. 

قلت: كذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد 
أيضا . 

"٠١/1‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله عاد لقان عر ينار بز حار امن 
طارس تيع ابالغريرة قال قال سُلَيْمانُ : لأطوفنٌ اللَيْلَةَ عَلَى يِسْعِينَ امْرأةً» كُلَّ تَلِدُ غُلاماً 
يُقَاتِل في سَبِيلٍ الله» فقال لَه لَهُ صاحِبّهُ» ‏ قال سُفْيانُ 0 كل إناقياء اننا 
فُنسِيَّ ) طاف بِهِن كََمْ أتِ امرأة منهنْ ولد إلا واجدَةٌ بشي غلام. فقال: أب هُرَيْرَ زوب 
قال: تفال إِنْ شا الله م يَحْنَثْ وكان ذركا فى حاجهة: وقال 2ه 5 فاه 
وعول الله عَكلِةٍ : «لَوْ اسْتَئْتَى؟ . 
[انظر الحديث 75819 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «لو استثنى» أي: لو قال: إن شاء الله . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام بن حجير بضم 
الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالراء المكي»؛ وقال الكرماني : 
لم يتقدم ذكره يعني فيما مضى . 


714 ش 4 كتاب كفارات الأيمان / باب )١١(‏ 


والحديث مضى بغير هذا الطريق في الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد فإنه 
قال هناك. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا 
هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال: قال سليمان بن داود» عليهما 
السلام : لأطوفن الليلة على ماثة امرأة أو تسع وتسعين... الحديث. 


قوله: «لأطوفن» اللام جواب القسم كأنه قال مثلاً: والله لأطوفن» والنون فيه 
للتأكيد» يقال طاف به يعني ألم به وقاربه. قوله: «الليلة؛ نصب على الظرفية . قوله: 
«على تسعين امرأة» وقال الكرماني: قيل: ليس في حديث الصحيح أكثر اختلافاً في 
العدد من حديث سليمان عليه السلام» فيه :. مائة وتسعة وتسعون وستونء ولا منافاة إذ 
لا اعتبار لمفهوم العدد. قوله: «كل تلد أي: كل واحدة منهن تلد غلاماً. قوله: «بشق 
غلام» بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف أي: نصف غلام» وقال الكرماني: الحنث 
معصية» كيف يجوز على سليمان» عليه السلام؟ ثم قال: لم يكن باختياره» أو هو 
صغيرة معفو عنها. 


قلت: فيه نظر لا يخفى» لأنه حمل الحنث على معناه الحقيقي وليس كذلك» بل 
معناه هنا عدم وقوع ما أراد» وفيه نسبة وقوع الصغيرة من النبي كله وفيه ما فيهء وأول 
الحديث موقوف على أبي هريرة» ولكنه رفعه بقوله: يرويه» قال: لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث لأن قوله: يرويه» كناية عن رفع الحديث» وهو كما لو قال مثلاً: قال 
رسول الله وله وقد وقع في رواية الحميدي التصريح بذلكء ولفظه: قال 
رسول الله وَلْلَة. . . وكذا أخرجه مسلم عن أبي عمر عن سفيان. 


قوله: «لم يحنث؛ بالثاء المثلثة المراد بعدم الحنث عدم وقوع ما أراد» وقال 
الكرماني: ويروى: لم يخب» بالخاء المعجمة من الخيبة وهي الحرمان. قوله: «وكان 
دركاً» بفتح الراء وسكونها. أي : إدراكاً أو لحاقاً أو بلوغ أمل في حاجته. قوله: «وقال 
مرة» أي: قال أبو هريرة: قال رسول الله كل: لو استثنى معناه أيضاء لو قال: إن شاء 
الله» ولكن قال مرة: لو قال: إن شاء الله» ومرة أخرى قال: لو استثنى» فاللفظ مختلف 
والمعنى واحد. وجواب: لوء محذوف أي: لو استثنى لم يحنثء» وقال ابن التين: 
ليس الاستثناء في قصة سليمان» عليه السلام» الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقدهء 
و د وو فهو نحو قوله: «ولا نَُولنَ لِسَاَىْءِ 
إن ماعل للك عدا 2 إل أن ب ننه [الكهف: 7 - 154 وإنما يرفع حكم اليمين إذا 
نوى به الاستثناء في اليمين. 


وحدثنا أبو الا عن الأخرّج يفل حد دِيثِ أبي هْرَبْرَة. 


85 كتاب كفارات الأيمان / باب )١١(‏ 24> 


القائل بقوله: وحدثناء هو سفيان بن عيينة» وقد أفصح به مسلم في روايته؛ وهو 
موصول بالسند الأول. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «مثل حديث أبي هريرة» أي: مثل الذي ساقه من طريق 
طاوس عن أبي هريرة» وأشار بهذا إلى أن لسفيان فيه سندان إلى أبي هريرة: هشام عن 
طاوس » وأبو الزناد عن الأعرج . 


8 ا 0 
١‏ باب الكَفارَّة قَبْلَ الحِذْث وبَعْدَهُ 


أي : هذا باب في بيان جواز الكفارة قبل الحنث وبعده واختلف العلماء في جواز 
الكفارة قبل الحنثء» فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: تجزىء قبل 
الحنث» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن 
عمرء وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث» ولا يجوز تقديم 
الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزىء الكفارة قبل الحنث. وقال صاحب 
(التوضيح): لا سلف لأبي حنيفة فيه» واحتج له الطحاوي بقوله تعالى: دَلِكَ كَمَرةُ 
أيَمنِيَكُمْ دا حلفم [المائدة :4 والمراد إذا حلفتم وحثتم . 


قلت: أبو حنيفة ما انفرد بهذاء وقال به أيضاً أشهب من المالكية» وداود الظاهري 
وصاحب «(التوضيح) ما يقول فيما ذهب إليه الشافعي وهو أن الكفارة اسم لجميع أنواعها 
فبعد الحنث حمل اللفظ على جميعهاء وقبل الحنث خصص اللفظ ببعضهاء فترك 
الظاهر من ثلاثة أوجه. أحدها: تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر. والثاني: صرف 
الأمر عن الوجوب إلى الجواز. والثالث: تخصيص الكفارة ببعض الأنواع . 


41 - حدّثنا عَلِيُ بن خجر حدثنا إسْماعِيلٌ بن إنراهِيمَ» عن أيُوبَء عن 
القاسِم التّمِيمِيٌ؛ 0 
َم إخاء ؤمتدرف» وقال: َقُدْمَ طعامء قال: وقُدُمَ في طَعامِهِ لَحمْ تجاج» قال: وفي 
قوم رَجُلَ مِنْ بَنِي تَيِم الله أخَمَرُء كأنَهُ مَوْلَى» قال: قَلّمْ يَذْنُ ققال له آبو موضى> ' ادن 
فإئي كَذْ رَاَيْتُ رسول الله لله يأكُلُ مِنْدُء قال: إِني رَأَيْتُهُ ِثْهُ يَأكلُ شَيْعاً قَذِرَتُهُ مُحَلَّفْتُ أنْ لا 
أطعَمَهُ أبداً, فقال: أذنُ أُخْبِرْكَ عنْ ذُلِكَ: أنَيْنا رسولٌ الله كله في رَهْطٍ مِنّ الأشْعَرِيينَ 
أستخملَُ وهوَ يَفسِمْ نعَما مِنْ نَعَمِ الصَدَكَةٍ - قال أيُوبُ أَحْسِبةُ قال : وهُوَّ عَضْبانٌ - قال: 
«والله لا أَخمِلَكُمْ. وما عِنْدِي ما أَخَمِلّكُمْ؛ قال: فانَطَلْقَناء فأَتِيَ رسول الله كه بنَهْبٍ إبلٍ » 
ل «أَئِنَ هؤلاء الأشْعَرِيُونَ؟ أنِنَ هؤُلاء الأشعَرِبُونَ؟» فأتينا فأمن لنا بشفس كوو غة 
الدرف فال اند نظا تقلت لأضحابي : أتئنا رسبول. الله كله تسنتهملة فخلت أن ذا 
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يَحْمِلّناء ثُمْ أرْسَلّ إِلَيْنا َحَمَلّناء عن سول الله يليد يَمِيئه » والله لَيْنْ تَعَفُلْنا رسولَ الله لله صل 
يَمِيئَهُ لآ تْفْلِحٌ أبَداً ارْجِعُوا بنا إلى رسولٍ الله يلل مَلْتُذَْكُرْهُ يَمِيئهُ» فَرَجَعْنا فَقُلْنا: يا 


لدرخ 


بول اله! أَناك نُسْتَْمِلُْكَ كَحَلَفْتَ أن لا تخملناء ثُمْ حَمَلتنا فظتنا - أؤ فعَرَفْنا ‏ أنَكَ 
نَسِيتَ يَمِيتك. قال: «انطلقوا! فإِنّما حَمَلَكُمْ الله! ني والله إِنْ شاء الله لا أخلِفٌ على يَمِينٍ 
فأرَّى غَيرَها حيرا منهاء إلا أنَيتُ الَّذِي هُوَ حَيِرٌ وتَحَلَلتُها؛ . [انظر الحديث 717 وأطرافه]. 1 

هذا الحديث لا يدل إلا على أن الكفارة بعد الحنث» فحيتتذٍ لا تكون المطابقة 
بينه وبين الترجمة إلأ في قوله: «وبعده» أي : وبعد الحنث» وكذلك الحديث الآخر 
الذي يأتي في هذا الباب لا يدل إلا على أن الكفارة بعد الحنث» ولم يذكر شيئاً في هذا 
الباب يدل على أن الكفارة قبل الحنث أيضاًء فكأنه اكتفى بما ذكره قبل هذا الباب عن 
أي النعمان عن حماد. 

وهذا الحديث قد مر في مواضع كثيرة في فرض الخمس عن عبد الله بن 
عبد الوهاب وفي المغازي عن أبي نعيم وفي اللبائع عن أب معمر وعن بحيى عن 
وكيع وفي النذور عن أبي معمر وعن قتيبة» وسيأتي ذ فى التوحيد عن عبد الله بن 
عبد الوهاب» ومضى أكثر الكلام في شرحه في: : باب لا تحلفوا بآبائكم . 

وعلي بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء السعدي مات سنة أربع 
وأربعين ومائتين» وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية اسم أمهء وأيوب هو السختياني» 
والقاسم بن عاصم التميمي» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء» وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري 

قوله: «وكان بيننا وبين هذا الحي» إلى قوله: «أتينا رسول الله كلها من كلام 
زهدم مع تخلل بعض القول عن أبي موسى» رضي الله تعالى عنه» لا يخفى على الناظر 
المتأمل ذلك» وفي رواية الكشميهني: وكان بيننا وبينهم هذا الحي. . . قال الكرماني : 
الظاهر أن يقال: بينه» يعني: أبا موسى» كما تقدم في: باب لا تحلفوا بآبائككم؛ حيث 
قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين.. . ثم قال: لعله جعل نفسه من 
أتباع أبي موسى كواحد من الأشاعرة؟ وأراد بقوله: بينناء أبا موسى وأتباعه الحقيقية 
والادعائية. قوله: «إخاء» بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة وبالمد أي: صداقة. 0 
«اومعروف» أي: إحسان وبر. قوله: «فقدم طعام» هكذا في رواية الكشميهني» و 
رواية غيره : + نعلم لعاف أى* : وضع بين يديه. قوله: ا ا 
قبيلة يقال لهم أيضاً تيم اللات» وهم من قصاعة. قوله: «أحمرا صفة رجل أي: لم 
يكن من العرب الخلص . قوله: «كأنه مولى» قد تقدم في فرض الخمس: كأنه من 
الموالي. قوله: «فلم يدن» أي: فلم يقرب إلى الطعام. قوله: «أدن». بضم الهمزة 
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وسكون الدال أمر من دنا يدنو. قوله: «قذرته» بكسر الذال المعجمة وفتحها أي: كرهته 
لأنه كان من الجلالة . قوله: «أخبرك» مجزوم لأنه جواب الأمر. قوله: «عن ذلك» أي : 

عن الطريق في حل اليمين. قوله: «أستحمله» أي: أطلب منه ما نركبه. قوله: «نعماً» 

بفتح النون والعين المهملة. قوله: «قال أيوب» هو السختياني أحد الرواة. قوله: «والله 
ل أعملكم؛ قال القرطبي: فيه جواز اليمين عند المنع ورد السائل الملحف . قوله: 
«ابنهب» بفتح النون وسكون الهاء بعدها باء موحدة» وأراد به الغنيمة. قوله: «بخمس 
ذود» قد مر تفسيره عن قريب وقد مر في المغازي: بستة أبعرة» ولا منافاة إذ ذكر القليل 
لا ينفي الكثير. قوله: «غر الذرى» أي: بيض الأسنمة» والغر بضم الغين المعجمة 
وتشديد الراء جمع جمع أغر. 0 أبيض » والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة 
جمع ذروة» وذروة الشيء أعلاه. وأراد بها السنام. قوله: «فاندفعنا» أي: سرنا 
مسرعين» والدفع السير بسرعة . قوله: «والله لئن تغفلنا» أي : لئن طلبنا غفلته في يمينه 
من غير أن نذكره «لا نفلح أبدأ» وفي رواية عبد الوهاب وعبد السلام: فلما قبضناها 
قلنا: تغفلنا رسول الله كد لا نفلح أبدآء وفي رواية حماد: فلما انطلقنا قلنا: ما 
صنعنا؟ لا يبارك لنا. ولم يذكر النسيان. وفي رواية غيلان: لا يبارك الله لناء وخلت 
رواية يزيد عن هذه الزيادة كما خلت عما بعدها إلى آخر الحديث . قوله : «فلنذكره» من 
الإذكار أو من التذكيرء أي: فلنذكر رسول الله يلهِ يمينه. قوله: «أو فعرفناه شك من 
الراوي. قوله: «لا أحلف على يمين» أي: محلوف يمينء, فأطلق عليه لفظ يمين 
للملابسة. وقال ابن الأثير: أطلق اليمين فقال: أحلف أي: أعقد شيئاً بالعزم والنية. 
وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليس لغواً. قوله: «غيرها» يرجع الضمير 
لليمين المقصود منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة أو المتروكة» إذ لا معنى 
لإطلاق إلا أحلف على الحلف . قوله: «وتحللتها» أي: كفرتها. 

وفيه: حجة للحنفية» قال الكرماني: الحنث معصيةء ثم قال: لا خلاف في أنه 
إذا أتى بما هو خير من المحلوف عليه لا يكون معصية. 

تابَعَهُ حَمادُ بن رَدٍ عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ والقاسِم بن عاصم الْكُلَيِيَ . 

أي : تابع إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية حماد بن زيد» وهو مرفوع 
بالفاعلية في روايته» عن أيوب السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي؛ والقاسم بن عاصمء والقاسم مجرور لأنه عطف على أبي قلابة» يعني أن 


أيوت ووئ عذهما جميعا: والكليبي بضم الكاف وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف 
وبالباء الموحدة: نسبة إلى كليب بن حبشية في خزاعة» وإلى كليب بن وائل في تغلب» 


وإلى كليب بن يربوع في تميم» وإلى كليب بن ربيعة في نخعء وقال الكرماني: هذا 
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يحتمل التعليق» وقال بعضهم : كلامه هذا يستلزم عدم التعليق» وليس كذلك» بل هو 

قلت: لا يحتاج إلى هذا الكلام» بل هذه متابعة وقعت في الرواية عن القاسم. 
ولكن حماداً ضم إليه أبا قلابة. 


عدثنا كُكََةَ سور فنا مَنْد || م هار ٠‏ عر أيُو تَ عنْ 0 قلابة و . ١‏ ' ٍ“ 3 سنْ زَهْدَ 
٠6‏ 0 8 0 “يي 90 5 | 7 َ 
بهذا ٠.‏ 


هذا طريق آخر فى الحديث المذكور. أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني. . . الخ» وقد مر هذا في: 
باب لا تحلفوا بآبائكم» وسيجيء أيضاً في كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب. 
قوله: «بهذا؛ أي: بجميع الحديث. 


حدثنا أبُو مَعْمَرِ حذّئنا عَبْدُ الوارثِ حدثنا أيُوبُ عنٍ القاسِم عن رَهْدَم بِهَذَا. 


هذا طريق آخر أخرجه عن أبي معمرء بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي 
0 
آخره. . . وقد مضى هذا في كتاب الذبائح» وقال الكرماني: لم قال أولاً تابعه» وثانياً 
وثالثاً: حدثنا؟ ثم أجاب بأنه أشار إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره 
بأن قال: هو كذلك» أو صدقه أو نحوه؟ قلت: قال بعضهم لم يظهر لي معنى قوله: 
مع غيره. . قلت: معناه أنه سمع غيره يذكر هذا الحديث» وصدقه هوء. أو قال هو كذلك 
بخلاف قوله: حدثنا في الموضعين» لأنه سمعه فيهما استقلالاً بنفسه» وفي نفس الأمر 
هذا كله كلام حشو لآن الأول متابعة ظاهراً والأخيرين تحديثه إياهما ظاهراً. 


دالففففن حدّئني مُحَمْدُ بن عَبْدِ الله. حدّثنا عُفْمان بن عُمَرَ بن فارس أخبرنا 
ابن عَوْنِ عنٍ الحَسَنٍ عن عَبْدٍ الرْحْمِنٍ بِنٍ سَمْرَةَ قال: قال رسولٌ الله يكلنهِ: «لا تَسْألٍ الإمارَة 
فإنك إِنْ أغطِيتها عَنْ خَيرٍ مَسالَةٍ أُمِنْتَ عَلّيهاء وإِنْ أفطيتها عن مَسألّة وُكلْتَ إلّيهاء وإذًا 


حَلَفْتَ على يَمِينٍ فَرَانِتَ كُيرها خَيراً ئها فأت الَذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفْر عَنْ يَمِينِكَ ٠‏ [انظر 
الحديث تفقف وطرفيه]. 


قد ذكرنا على رأس الحديث السابق أن هذا أيضاً يطابق من الترجمة قوله: «أو 
بعله؟ أي : بعد الحنث. 
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ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن 
ذؤيب الذهلي النيسابوري الحافظ المشهورء وقال صاحب كتاب (رجال الصحيحين) : 
روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي 
مصرحاً بل يقول: حدثنا محمد تارة ولا يزيد عليه» وتارة يقول: حدثنا محمد بن 
عبد الله» فينسبه إلى جدهء وتارة يقول: حدثنا محمد بن خالد فينسبه إلى جد أبيه» 
والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور» شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي 
في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه ولم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. ومات 
محمد بن يحيى بعد البخاري بيسير» تقديره نحو سنة سبع وخمسين ومائتين» 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري مر في الغسل يروي عن عبد الله بن عون عن 
الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة القرشي سكن البصرة ومات بالكوفة سنة 


-جمسيرن 


والحديث مضى في أول كتاب الأيمان والنذور فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان 
محمد بن الفضل »2 ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «الإمارة»» بكسر الهمزة أي: الإمرة. قوله: إن أعطيتها؛ في الموضعين 
على صيغة المجهول وكذلك قوله: «أعنت» ووكلت» وهو بتخفيف الكاف ومعناه: 
وكلت إلى نفسك وعجزت. قوله: «فرأيت» من الرأي لا من الرؤية بالبصر. قوله: 
«غيرها» قد ذكرنا عن قريب أن مرجع الضمير لليمين ولكنه بالتأويل وهو باعتبار الخصلة 
الموجودة فيه. قوله: «وكفر عن يمينك» هكذا بالواو وفي رواية الأكثرين» ويروى: 
فيكفر» بالفاء. 


تابَعَُ أشْهَل عنٍ ابن عَوْنٍ . 


أي : تابع عثمان بن عمر في روايته عن عبد الله بن عون أشهل على وزن أحمد 
بالشين المعجمة ابن حاتم» وفي بعض النسخ صرح باسم أبيه» وأشهل مرفوع لأنه فاعل 
والضمير في: تابعه» منصور لأنه مفعول ووصل هذه المتابعة أبو عوانة والحاكم 
والبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وأشهل بن 
حاتم قالا: حدثنا ابن عون به. 


وتابَعَهُ يُونْسُ وسماك بن عَطِيَةَ وسِماك بن حَرْبٍ وَحُمَيدٌ وقَعادةٌ ومَنصُورٌ وجشامٌ 
وَالرْبِيعْ . 


عمدة القارى / س”7؟ _ .7 
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يعنى هؤلاء الثمانية تابعوا عبد الله بن عون فى روايته عن الحسن عن سمرة» 
رضي الله تعالى عنهء قيل: وقع في نسخة من رواية أبي ذر: وحميد عن قتادة» وهو 
خطأ والصواب: وحميد وقتادة» بواو العطف. 


أما متابعة يونس وهو ابن عبيد بن ديئار العبدي البصري فوصلها البخاري في 
كتاب الأحكام في: باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا 
عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
وسولة الكل يا “عبن الزسهى ابن سمرة: لاتسال الأقازةر ‏ التحديت :وان معائعة 
سماك بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف ابن عطية المريدي من أهل البصرة . 
فوصلها مسلمء وقال: حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن 
عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ثم أحاله على حديث جرير بن حازم» فإنه 
أخرجه عنه فقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا 
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله كّ: يا عبد الرحمئن بن سمرة. . 
الحديث. وأما متابعة سماك بن حرب ‏ ضد الصلح - أبي المغيرة الكوفي فوصلها 
عبد الله بن أحمد في (زياداته) والطبراني في (الكبير) من طريق حماد بن زيد عنه عن 
الحسن. وأما متابعة حميد بن أبي حميد الطويل فوصلها مسلم من طريق هشيم قال: 
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد عن الحسن. 
وأما متابعة قتادة فوصلها مسلم أيضاً قال: حدثنا عقبة بن المكرم العمي حدثنا سعيد بن 
عامر عن سعيد عن قتادة» وذكر جماعة آخرين قبله. ثم قال: كلهم عن الحسن عن 
عبد الرحمن بن سمرة. . . الحديث. وأما متابعة منصور هو ابن المعتمر فوصلها مسلم 
أيضاًء وقد مر الآن. وأما متابعة هشام هو ابن حسان الفردوسي فوصلها أبو نعيم في 
(مستخرج مسلم) من طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن . وأما متابعة الربيع بفتح 
الراء ابن مسلم الجمحي البصري جزم به الحافظ الدمياطي وهو من رجال مسلم . وقال 
بعضهم بالظن : إنه الربيع بن. صبيح بفتح الصاد وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. 
فوصلها أبو عوانة من طريق الأسود بن عامر عن الربيع بن صبيح عن الحسن» ووصلها 
الحافظ يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع 
عن الربيع عن الحسن ولم ينسب الربيع» فيحتمل أن يكون مثل ما قال الحافظ 
الدمياطي» ويحتمل أن يكون مثل ما روى أبو عوانة» ولكن يؤكد قول من يقول بالجزم 
دون الظن. والله أعلم . 


بم ام اقل ايج 


(60) كتابٌ الفرَائُض 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الفرائض» وهو جمع فريضة» وهي في اللغة اسم 
ما يفرض على المكلف. ومنه فرائض الصلوات والزكوات» رسميت أيضاً المواريث: 
فرائض وفروضاًء لما أنها مقدرات لأصحابهاء ومبينات في كتاب الله تعالى ومقطوعات 
لا تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء وهي في الأصل مشتقة من الفرض وهو 
القطع والتقدير والبيان» يقال: فرضت لفلان كذاء أي: قطعت له شيئاً من المال. وقال 
الله تعالى: #سورة أَْلئَهَا وَضْئها4 [النور: ]١‏ أي : قدرنا فيها الأحكام»ء وقد قال تعالى: 
قد رض ألَّهُ لك مله أيَمي5» [التحريم: ؟] أي : بِيّن كفارة أيمانكم . 


١‏ باب وَقَوْلِهِ تََالي: 
بكر أله نه تدس بدك ول حَف الأنين ون كن سآ هق أثتتق كله 


ناما يد ون كنت وحِكَهٌ كلها 3 بوبه ِكل ود جَتمَا ألشدسٌ كا 17 
3 7 

إن كن 3 وَل إن َرَ يكن 7 ود وَوَرِنه وام َيه لت فإن كان لمم ل ديه 

َلسّدُسَ من بَمَدِ وَصِيَةَ بُوْصٍ ببَآ أذ دنن ابآذك ونافع لا مَدْرُونَ أي َو ل 

َنْمَآ ورِيصَكةٌ صرب أَلَهٌ إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيِمًا (9) ## وَلَكُْ يِضْتُ مَا كَرَلكَ 
1 س4 1 2 


بهَآ أو دَبْنْ ون كت رَجلُّ يوَوَثُ كلل أو أمرآء وله أ أو أحْتّ مَلُِل وح 
َنْهُمَا سد ين كوا حر ين كَلِكَ مَهُم شرك فى الث ينا بَمْدٍ 
وَصصِيّةْ وص يمآ أذ َب عد مار وب ين أنه وَأَهُ َلِيمُ س4 [النساء: 1١‏ 


وقول الله. بالجر عطف على قوله الفرائض, والآيتان المذكورتان سبقتا بتمامهما 


ومةه؟ 


حنن ؛ ‏ كتابٌ الوضوء/ باب (5) 


٠ 0‏ 1 
ه ‏ باب الشخفِيفٍ في الوْضْوءٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز التخفيف في الوضوء. 


1 - حدذثنا عَلِيْ بن عَبِدِ الله قال: حذثنا سَفْيانٌ عن عَمْرِو قال: أخبرني 

نت عَنْ ابن عباس أن لنب عق تام حقى تقح ؟ ع صَلَّى» ريما قال: :اشطجنع عت تَقَخَّ 
0 

ثم حد حدّثنا به سُفْيانٌ مَبَةَ بَعْدَ مَوَةٍ تن عَهرو عن كريب عَنٍ ابن عَجاس قالَ: بيت عِنْدَ 


رخ اد 


خالتِي م تعفولة لل هقام لبعز من الل كلما كان في بغض اليل ام الثيئ عله كوا 


من شن وُصُوءاً حَفيفاً - قف يُحَدفةُ عزو وَيذلهُ - وقام يُصلّيء ا َوَضَأ نم 
جفْت» فَقْمْتْ عن يسارو ودنجا قال شفياك: عن سْمَالِهِ - فحَوُلَنِي فَجَعَلِنِي عن بينه لن 


ماشاء الله + ثم اصْطحعَ فاع حل لل ثم أتاة المُنادي فَاذنّهُ بالصَّلاةٍ قَقَامَ مَعَهَ 0 الصَّلاة 
فَصَلَّى وَلَمْ يكوضّأَء قُلنا لعمرو: 8 ناساً يَقُولُونَ: إن سول اللِّ َه تكام عيلة ولا بحم ليك قال 
عَمْرٌو:ٍ سَمِعْتٌ عْبَيْدَ بن عُمَيرٍ يقُولٌ: رُؤْيَا الأنْبياءٍ وَحْيء ثم قَرَاً: ني أرَى في المَنام أَني 
دبع ك» [الضافات: 7 .]٠١‏ [أنظر الحديث: ١١17‏ وأطرافم]. 20 


بقة الحديث للترجمة فى قوله: «وضوءاً خفيفاً). 


بيان رجاله: وهم خمسة» فقد ذكر منهم علي بن عبد الله بن المدينيء وسفيان بن 
عيينة وعمرو بن دينار وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم» وكريب» بضم الكاف وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: ابن أبي مسلم القريشي الهاشمي» مولى 
عبد الله بن عباس» ويكنى أبا رشدين» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وكسر الدال 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون. روى عن مولاه ابن عباس وغيرة؛ وروى 
عنه ابناه: محمد ورشدين وموسى بن عقبة وخلق. مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين» وهو من 
أفراد الكتب الستة. . 

بيان لطائف اده متها: أن فيه الشتحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن 
حا 7 من كران الكتب الستة إلا علي بن المديني. فإن مسلماً وابرن مناه لم يخرجا 
6] له. ومنها: أن كلهم مكيون ما خلا: علي بن المديني» وابن عباس مكي ب بالمدينة أيضاً. 
)| ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» عمرو عن كريب. 
0< بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن علي بن 
)| عبد الله عن سفيان» وفي(الصلاة) أيضاً عن عقبة عن داود بن عبد الرحمن كلاهما عن 
)| سفيان به. وأخرجه مسلم في(الصلاة) عن ابن أي عمرو محمد بن حاتم. كلاهما عن سفيان 
به. وأخرجه الترمذي؛ فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في(الطهارة) 


دوم 6 كتاب الفرائض / باب لق 


في رواية أبي ذر وغيره» ساق الآية الأولى وقال بعده قوله: #عَلِيمًا حَكِيما» إلى قوله: 
١غ‏ رَأهَهُ عَلِيةٌ حَلِيمٌ4 هاتان الآيتان الكريمتان والآية التي هي خاتمة ة السورة التي هما 
منهاء وهي سورة النساءء آيات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات ومن 
الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلكء» وكانت الوراثة في الجاهلية 
بالرجولية والقوة» أي: كانوا يورثون الرجال دون النساء»ء وكان في ابتداء الإسلام أيضاً 
بالمحالفة ا الله تعالى : لوَالدنَ عَقَدَتَ أيَسَنْححُْ4 يعني : الحلفاء لمََاتوَهُمَ 7-8 
[النساء : *6] أ ي: أعطوهم حظهم من الميراث» فصارت بعده بالهجرة» فنسخ هذا كله 
لسارت الورانة ابوصدهين : بالنسب والسبب» فالسبب النكاح والولاء» والنسب القرابة. 
وبحث ذلك في علم الفرائض. والذين لا يسقطون من الميراث أصلاً ستة: الأبوان 
والولدان والزوجانء والذين لا يرئون أصلاً ستة: العبد والمرتد والمكاتب وأم الولد 
وقاتل العمد وأهل الملتين. وزاد بعضهم أربعة أخرى وهي: التبني وجهالة الوارث 
وجهالة تاريخ الموتى والارتداد؛ وسيجيء تفسير هذه الآيات وبيان سبب نزولها في 
الأبواب التي تذكر ههناء ولنذكر بعض شيء. 


قوله: بوْسِيكه أمّهُ» أي: يأمركم بالعدل في أولادكم» وبذلك نسخ ما كانت 
الجاهلية تفعله من عدم توريث النساءء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لاجتياج الرجل 
ع0 ومقاساة التجارة والتكسب وتحمل المشقة. قوله: #وِّن 2 
44 أي: فإن كانت العترو جات نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فصاعداًء قيل: لفظ فوق 
صلة كقوله تعالى : لفَأضْرِنوا قَوقَ الْأَمَتَاق» [الأنفال: ؟١1]‏ وقيل: هذا غير مسلم لا هنا ولا 
هناك ولجسن في القران * شىء زائد لا فائدة فيه. قوله: #وإن كانت وجدة» أي: وإن 
كانت المتروكة واحدة بنتاً كانت أو امرأة» وواحدة نصب على أنه خبر: كانت» وقرىء 
بالرفع على معنى: وإن وقعت واحدة» فحينئذٍ لا خبر له لأن كان تكون تامة. قوله: 
<وَلِأَبوَيَ4 أي: ولأبوي الميت» كناية عن غير مذكورء والقرينة دالة عليه. قوله: 
لكل وحار مهما 4 أي : من الأبوين #السدس ما 412 أي : الميت إن كان له أي 
للميت ولد. وقوله: «وَّلدُ© يشمل ولد الابن» والأب هنا صاحب فرض فإن لم يكن له 
أي للميت ولدء والحال أن أبويه يرثانه فلأمه الثلث من التركة» ويعلم منه أن الباقي وهو 
الثلئان للأب. قوله: #8قَإن كن لَمُه أي للميت إخوة اثنين كان أو أكثر ذكراناً أو إناثاً 
فلأمه السدسء هذا قول عامة الفقهاء» وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لا 
يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوة» وكان يقول في أبوين وأخوين: 
للأم الثلث وما بقي فللأب» اتبع ظاهر اللفظ . قوله: لين بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ * أي : 
الميت . قوله: دأذ دين أي : بعد دين. أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على أن الدّين مقدم 
على الوصية» ولكن الدّين على نوعين: دين الله ودين العباد» فدين الله إن لم يوص به 


هم كتاب الفرائض / باب )١(‏ كان 


يسقط عندناء سواء كان صلاة أو زكاةء ويبقى عليه المأثم والمطالبة يوم القيامة. وعند 
الشافعي: يلزم قضاؤه كدين العبادء أوصى أو لا: وإن بعض الدين أولى من بعض» 
فدين الصحة وما ثبت بالمعاينة في المرض أو بالبينة أولى مما يثبت عليه بالإقرار عندنا. 
وقال الشافعي: دين الصحة وما أقر به في مرضه سواءء وما أقر به فيه مقدم على 
الوصية» ولا يصح إقراره فيه لوارثه بدين أو عين عندناء خلافاً له في أحد قوليه: إلا أن 
تجيزه بقية الورثة فيجوزء وإذا اجتمع الدّينان فدين العباد أولى عندناء وعنده دين الله 
أولىء وعنه: أنهما سواء. وأما 0 فمقدمة على الميراث بعد قضاء 
الديون فلا يحتاج إلى إجازة الورثة. قوله: طءَابَآوكٌُ وََتَآَوَكُّ» أي : لا تدرون من أنفع 
لع ا ع با سي ؟ يعني: إن من 
أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية فهو أقرب لكم نفعاً. قال 
مجاهد: في الدنيا. 0 لا تدرون أيهم أسعد في الدين والدنيا. 00 
«ْرِيصَةٌ4 نصب على المصدر أي: هذا الذي ذكرنا من تفصيل الميراث وإعطاء بعض 
الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حاصله: فرض الله ذلك فريضة وحكم به وقضاه 
وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلاماً يستحقه بحسبه. قوله: 
«رَلَكْمْ» أي: ولكم أيها الرجال لنْصَفٌ ما صَرَكَ 1-7 إذا مق ؤلم يكن 'لهن 
ولد. قوله: اوَلهرَ» أي: للزوجاتء» وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان 
والثلاث والأربع يشتركن فيه. قوله: #وَإن كات رَجلُ يُوَرَثُ» صفة لرجلء وكلالة 
نصب على أنه خبر: كان» وهي مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» 
والتعر اه هعاس رز تفامن بكزاقيه لذ أمتر سول اتروع هوري الا نوالتد للزلا ولك 
وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت» رضي 
الله تعالى عنهمء وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد 
والحكمء وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة 
الأربعة وجمهور الخلف والسلف بل جميعهم» وقد حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد. وقال طاوس : الكلالة ما دون الولدء وقال عطية: هي الإخوة للأم. وقال 
عبيد بن عمير: هي الإخوة للأب» وقيل: هي الإخوة 0 0 هي ما دون 
الأب. قوله: «أو كرا #عطب عن رل: قوله: ركه أ أز مُه ولم يقل: 
ولهماء لأن المذكور الرجل والمرأة لأن العرب إذا ذكرت اسمين وأخبرت عنهما وكانا 
في لحت برام ريا اعافت إلى مدعنا زرنها اعبالك ليها جمد كنا وي قرا 
تعالى : «وَآسْيَصِئأ بالصَبْرِ وَالصَلاوُ وَإِنَا لَكِبيَةُ4 [البقرة:ه؛]. قوله: طوَلهُء 4 أي: لأم 
أو أخت لأمء ليله قرادة مناه بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه: وله أخ أو أخت 


من أم. قوله: ظفَهُمْ سُرَكا كَآهُ فى التُلثْ» بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء. قوله: 


م4" 6م كتاب الفرائض / باب زفق 


أو دَيْنِ غير مضار يعني : على الورثة وهو أن يوصي بدين ليس عليه. وروى ابن أبي 
حاتم بإسناده إلى ابن عباس عن النبي كَلِ قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وقال 
الزمخشري : قوله: غير مضارء حال أي: يوصي بها وهو غير مضار لورثته» وذلك بأن 
يوصي بزيادة على الثلث. 

527/١‏ حدّثنا قَتَْبَةٌ بِنُ سَعِيدِء حذّثنا سُفَيِانُ عن مُحَمّدِ بن المُنْكَدِرِ سَمِعَ 
جابرٌ بنّ عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء يَقُولُ: مَرِضْتٌ فُعادّني رسول الله كل وأبُو بَكرِ وهّما 
ماشيانء فأتياني وقد يق عَلَىّ؛ دوف رسول الله وَل قَصَبٌ عَلَيّ وَضْوءَهُ انف 
فَقُلْتٌ: بارشول ال14 كينت أضتع في مالي كنب اقضي في مالي 11 فلم تستي شرو حت 
نَرَلْتْ آيهُ الْمَوَارِيثِ . [انظر الحديث ١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآيتين المذكورتين اللتين هما كالترجمة ظاهرة لأن فيهما ذكر المواريث . 
وسفيان هو ابن عبينة . 

والحديث مضى في الطب عن عبد الله بن محمد. 

قوله: «وهما ماشيان» الواو فيه للحال. قوله: «فأتياني» ويروى فأتاني أي 
رسول الله كلةِ. قوله: «وقد أغمي» بلفظ المجهول. «وعلي» بتشديد الياء. قوله: 
«وضوءه» بفتح الواو على المشهور. قؤله: «آية المواريث» ويروى: آية الميراث» وهي 
قوله: يِوْصِيَكٌ أَمّهُ . .  .‏ [النساء:١١]‏ إلى آخره. فإن قلت: روي أنها نزلت في سعد بن 
أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. 

قلت: لاأحاقاة لأكعتمال أن بعفنها تل فى عدا ويحقنها فى ذلك أو كان في 
وقت واحد. 

وقال الكرماني: فيه: أنه كان ينتظر الوحي مر لم اوه بقوله: 
ولا يلزم من عدم اجتهاده فئ هذه المسألة عدم اجتهاده مطلقأء أو كان يجتهد بعد اليأس 

من الوحي» أو حيث ما تيسر عليه» أو لم يكن من المسائل التعبدية. وفيه: عيادة 
المريض والمشي فيها والتبرك بآثار الصالحين وطهارة ال الماء المستعمل وظهور بركة أثر 
الرسول و. 


' - بِابٌ مَعْلِيم الفرائض 
أي : هذا باب في بيان تعليم الفرائض . قيل : لا وجه لدخول هذا في هذا الباب؛ 
ورد بأنه حث على تعليم العلم ومن العلم الفرائض» وقد ورد حديث في الحث على 
تعليم الفرائض ولكن لم يكن على شرطه فلذلك لم يذكرهء وهو ما رواه أحمد 


والترمذي والنسائى والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه : 


6 كتاب الفرائض / باب (؟) الاق 


«تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض حتى يختلف 
الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما». 

وقال عُقْبَةُ ب عاير : تَمَلْمُوا َبْلَ الطَانّينَ» يَعْني : الْذِينَ يتكَلْمُونَ بالظن. 

عقبة بالقاف ابن عامر الجهني والي مصر من قبل معاوية» وليها سنة أربع وأربعين 
ثم عزله بمسلمة بن مخلد» وجمع له معاوية بين مصر والمغرب» مات سنة اثنتين 
وستين بالمدينة» وقيل: بمصرء وقال ابن يونس : توفي بإسكندرية» وكان عقبة ابتنى 
بمصر داراً. وقال أبو عمر: توفي في آخر خلافة معاوية. وقال الواقدي: ودفن في 
المقطم. وقال خليفة: توفي سنة ثمان وخمسين. قوله: «تعلموا» أي العلم حذف 
مفعوله ليشمل كل علم ويدخل فيه علم الفرائض أيضاًء وهذا وجه المناسبة» وبهذا يرد 
كلام (التوضيح): حيث قال: وأما كلام عقبة والحديث الذي بعده فلا مناسبة بينهما لما 
ذكره. 

قلت: من له أدنى فهم يقول بالمناسبة لما ذكرناء على أنه يجوز أن يكون مراد 
عقبة من قوله: تعلمواء أي: علم الفرائض» يريد به هذا العلم المخصوص شدة 
الاهتمام به لأن الحديث الذي ذكرناه الآن يدل على شدة الاعتناء بعلم الفرائض وبتعلمه 
وتعليمه» وكيف لا وقد جعله النبي كَلِِ نصف العلم في حديث أبي هريرة. رواه ابن 
ماجه عنه: أن النبي كل قال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم» وهو 
أول شيء ينسى من أمتي» وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: أن 
رسول الله كله قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة» أو سنة قائمة» 
أو فريضة عادلة». قوله: «قبل الظانين» فسره بقوله: يعني الذين يتكلمون بالظن» قال 
الكرماني: أي قبل اندراس العلم والعلماء وحدوث الذين لا يعلمون شيئاً ويتكلمون 
بمقتضى ظنونهم الفاسدة . 

775/7" - حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْماعِيل» حذثنا وُعَيْبّه حدثنا ابن طاوّس. عَنْ أبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله بلُ: «إيَاكُمْ والظّنء فإِن الظّنْ أَكذَبُ الحَدِيثِء ولا 
تَحَسّسُوا ولا نَحَسَّسُواء ولا تَبَاغَضُوا ولا تَدَابَرُوا وكُونُوا عِبادَ الله إخواناً» . [انظر الحديث 5١547‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته لأثر عقبة ظاهرة في قوله: «إياكم والظن» ووهيب ‏ مصغر وهب هو 
ابن خالد البصري» يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


عنة . 


والحديث مضى في كتاب النكاح في: باب لا يخطب على خطبة أخيه. 
قوله: «إياكم والظن» معناه: اجتنبوه» قال المهلب: هذا الظن ليس هو الاجتهاد 


على الظن وإنما هو الظن المنهي عنه في الكتاب والسنة وهو الذي لا يستند إلى أصل . 
وقال الكرماني: والأظهر أن المراد به ظن السوء بالمسلمين لا ما يتعلق بالأحكام. 
قوله: «أكذب الحديث» قيل: الكذب لا يقبل الزيادة والنقصان. فكيف .جاء منه أفعل 
التفضيل؟ وأجيب: بأن معناه الظن أكثر كذباً من سائر الأحاديث. قيل: الظن ليس 
بحديث. وأجيب: ا الحديث الذي منشؤه الظن أكثر كذباً من 
غيره. وقال الخطابي أ ي : الظن منشأ أكثر الكذب. «ولا تجسسو|» بالجيم وهو ما تطلبه 
لغيرك «ولا تحسسوا» بالحاء وهو ما تطلبه لنفسك. وقيل : التجسس بالجيم البحث عن 
بواطن الأمور وأكثر ما يقال ذلك في الشر» وقيل: بالجيم في الخير وبالحاء في الشرء 
وقال الجرمي: معناهما واحد وهما تطلب معرفة الأخبار. قوله: «ولا تدابروا» أي: ولا 
تقاطعوا ولا تهاجروا. 


"باب قل ادبي لذ : ردلا تُورَتُ ما ترَكُنا صَدقة» 


أي: هذا باب في ذكر قول النبي ِ: «لا نورث» على صيغة المجهولء ولو 
روي بكسر الراء على صيغة المعلوم لكان له وجه لصحة المعنى. 

قلت: ووجه هذا أن الله عز وجل لما بعثه إلى عباده ووعده على التبليغ لدينه 
والصدع بأمره الجنة» وأمره أن لا يأخذ أجراً ولا شيئاً من متاع الدنيا بقوله: #قل مآ 
أنْكَلُكُمْ عَلَيّْهِ مِنْ لَجْرِ © [الفرقان: اه وصّ: 85] أراد كل أن لا ينسب إليه من متاع الدنيا 
شيء يكون عند الناس في معنى الأجر والثمن» فلم يحل له شيء منهاء وما وصل إلى 
المرء وأهله فهو واصل إليه فلذلك حرم الميراث على أهله لثلا يظن به أنه جمع المال 
لورثته» كما حرم عليهم الصدقات الجارية على يديه في الدنيا لئلا ينسب إلى ما تبرأ منه 
في الدنياء وكذلك سائر الرسل على ما عرف في موضعه. قوله: «ما تركنا صدقة» 
كلمة: ماء موصولة «وتركنا» صلة «وصدقة» بالرفع خبره أعني: خبر: ماء ويجوز أن 
يقدر فيه لفظة هو: أي الذي تركناه هو صدقة. وهو معنى قوله: إن آل محمد لا تحل 
لهم الصدقةء وعن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا 
صدقة» فهذا عام في جميع الأنبياء عليهم السلام» ولا يعارضه قوله تعالى: #وَوَرتٌ 
0110 [النمل:15] لأن المراد إرث النبوة والعلم والحكم» وكذلك قوله تعالى: 
رقي يرت من َال يَعْقُوبٌ 4 [مريم:"]. 

#/ 57776 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا هِشامٌ» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ» عنْ 
عُرُوةٌ عن عَائِضَةَ أن فاطِمَةَ والعَبّاسٌ عَلَيْهِما السَلامٌُ» أنَيا أبا بَكْرٍ يَلْتَمِسانٍ مِيرَانَهُما مِنْ 
رسول الله كله وهُما حِيئَئِذٍ يَطلّبان أرْضَيْهِما مِنْ فَدَكِ وسَهْمَهُما مِنْ خَيْبْرَ. [انظر الحديث 5097 
وأطرافه]. 


6 كتاب الفرائفض / باب (”7) ينا 


ظفن - فقال لَهُما أب بَكْرِ : سَمِغْتُ رسولٌ الله بل يَقُولُ: «لاتُورَتُء ماترَكنا 
2 صَدَئَةُ ما لآل محَمِ بن هذا المال» . قال أبُو بَكرِ: والهالااخ انرارايث رسود الله كلل 

يناك ع ذآ طقتة قال تيخرفه فافلمة قله كله يعي بات . [انظر الحديث "١9‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن 
يوسف اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري : 

والحديث مضى بأتم منه في: باب فرض الخمس» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «من فدك» بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف موضع على مرحلتين من 
المدينة كان النبي كله صالح أهله على نصف أرضه وكان خالصاً له. قوله: «من خيبر؛ 
كان كلل فتحها عنوة وكان خمسها لهء لكنه كان يَِهِ لا يستأثر بل ينفق حاصله على أهله 
وعلى المصالح العامة. قوله: «من هذا المال» أشار به إلى المال الذي يحصل من خمس 
خيبر» وكلمة: من» للتبعيض أي : يأكلون البعض من هذا المال مقدار نفقتهم. قوله: 
«لا أدع» أي: لا أترك. قوله: «فهجرته فاطمة رضي الله تعالى عنها». أي: هجرت أبا 
بكر يعني : انقبضت عن لقائه وليس المراد منه الهجران المحرم من ترك الكلام ونحوه. 
وهي ماتت قريباً من ذلك بستة أشهرء بل أقل منها 

70 _ -. حدّثنا إِسْماعِيل بنُ أبانَء أخبرنا ابن المُبارَكِء عن يُونسّ» عن 
الرّمْرِيّء عن عُرْوَةَ عَنْ عائِضَةً: أن النْبيّ يكل قال: «لا تُورَُ ما تَرَكنا صَدَقَةً. [انظر 
الحديث :"5 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة المذكور أخرجه عن إسماعيل بن أبان بفتح 
الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون أبي إسحاق الوراق الأزدي الكوفي عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم الزهري. 

28/5 - حدّثنا يَخْيى بن بُكَيْره حدّثنا اللْنِتُ؛ ٠‏ عن عَقِيِلٍ) عن ابن شِهابٍ 
قال: أخبرني مالِك , بِنُ أؤس بن الحَدَانِء وكان مُحَمْدُ بن جبْرٍ بن مُطهِم ذَكَرَ بي ذكرا مِنْ 
حَدِيئِهِ ذُلِك» فَالْطلقْتُ حتّى دَخَلْتٌ عَلَيِه مَسالئُهُ فقال: الْطَلَقْتُ حبّى أَدْخُلَ على عُمَرَ 
فأتاة حاجبّة يَف فقال : هَلْ لَك في عُنْمانَ وعَبْدٍ الرّحْمْنٍ والرْبَيْرٍ وسَعْدِ؟ قال: : نَعَمْء فَأذِنَ 
لَهُمْ ثمْ قال: هَلْ لَكَ في عَلِيْ وعَبّاس؟ قال: نَعَمْ. قال عَباسَ: يا أميرٌ المؤْمِنِينَ! ادن 
بَيْنِي وبِيِنَ هذا؟ قال: نْشدُكُمْ بالل الَذِي اديه تَقُوم السّماء والأرضء هَل تَعلَمُون أن 
رسول الله يكل قال: «لا تُورَتُ ما تَرَكنا صَدَقَةُ؛ يُرِيدُ رسول الله يلل نَفْسَهُء فقال الرهْط : قَدْ 
قال ذلِكَء فأقبَلَ عَلى عَلِي وعَبّاسِ فقال: هَلْ َعْلَمانِ أن رسولٌ الله كله قال ذُلِكَ؟ قالا: كَدْ 


5 6 كتاب الفرائض / باب (”7) 


قال ذَلِكَ. قال عْمَُ: فإنّي أَحَدْتُكُمْ عن هذا الأمرء إِنّ الله قَذْ كان حص رسولَهُ كل في هذا 
المَّيْء بِشَيءٍ لَمْ يُعْطِهِ أحداً غَيْرَهُ فقال عَرّ وجَلّ: «وبا أله أََهُ عل رَسُولِد 4 إلى قَُوْلِهِ - 
لَدِنٌ4 [الحشر:؟] فكائث خالصّةً لرسولٍ الله ككل والله ما الحتارّها دُونَكُمْ ولا اسْتَأَئَرَ بها 
عَليِكُمُ » لَقَدْ أعْطاكُمُوةُ وبَنّها فيكُمْ حبّى بَقِيَ ئها هذا المال» فكان النبئ يل يُنْفِنُ عَلى أُمْلِهِ 
مِنْ هذا المال تَمَقَهَ قَهَ سَنِهء كُمْ يَأُحْذ ما بتي فَيَجْعَلَهُ َيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالٍ الله. فَعَمِلَ بذَّلِكَ رسولٌ الله ولد 
حَياتَُ» أنْشْدُكُمْ بالله! هَلْ تَعْلَمُون ذلِكَ؟ قالوا: نَعَمْ. ثُمْ قال لِعَليّ وعَبّاسِ: أَنْسُدُكُما بالله! هَل 
تَعْلَمانٍِ ذْلِك؟ قالا: نَعمْ. قَتَوفّى الله نَبِيّهُ ككل فقال أَبُو بَكر: أنا وَلِيُ رسولٍ الله يكلو كَمَبَضَهاء 
فَعَمِلَ يما عَمِلَ بِهِ رسول الله كلل ُمْ تَوَنَى الله أبا بكرء فَقُلْتُ: أنا وَلِيْ وَِيّ رسول الله ككل 
وأنركما جمِيع ٠‏ جختِي تَسألنِي نَصِيِبَكَ من ابنٍ أخِيك . وأتاني هذا يَسْأَلنِي نَصِيبَ امْرأتِهِ مِنْ 


أبيهاء 5 فَقَلتٌ : إِنْ شِْتما دَفَعْتُها ِلَيْكما بِذْلِكَء 0 عَيْرَ ذْلِكَ - قَوَالله الذي ديه 
تقو الشاء والاذ ع لا أنقي فيه قحناء عزن ذلك تحت تَقُومَ السّاعَةٌ فإِنْ عَجَرْتّما فاذفعاها 


إِلَىّ فأنا أكفيكماها . [انظر الحديث 5404 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لاا نورث» ما تركنا صدقة» ويحيى بن بكير هو 
يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الباء الموحدة ‏ مصغر بكر المصري» يروي عن 
ليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين المهملة ابن خالد الأيلي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان بفتح الحاء المهملة والدال 
المهملة وبالثاء المثلثة إلى آخره. 


الست حت لو :يات ودين 0 ا 
الحدثات , ومحمد ا ذلك إلى ا ومضى الكلام فيه هنال" 


قوله: «من حديثه؛ أي: من حديث مالك بن أوس . قوله : «يرفأ» بفتح الياء آخر 
الحروف وسكون الراء ويالفاء مهموز وغير مهموز أو هو علم حاجب عمر رضي الله 
عنه. قوله: لعل ا يعني ابن عفان «وعبد الرحمن» يعني ابن عوف 
«والزبير» يعني: ابن العوام الوسعدا يعني : ابن أب وقاص رضي الله. تعالى عنهم» أراد : 
0 قوله: «أتشدكم الله به بضم الشين أي : أسألكم بالله . 
قوله: «يريد نفسه؛ وسائر الأنبياء عليهم السلام: فلذلك ا «لا نورث»» بالنون. 
قوله : «قال الرهط؛ أراد به الصحابة المذكورين. قوله: «ولم يعطه غيره؛ حيث خصص 
الفيء كله برسول الله يِه وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الأنبياء 
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عليهم السلام. قوله: «فكانت خالصة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
المستملى والكشميهنى: خاصة. قوله: «ما احتازها» بالحاء المهملة وبالزاي أي: ما 
جمعها لنفسه دونكم. قوله: «ولا استأثر» أي: ولا استبد بها وتفرد. قوله: «لقد 
أعطاكموه؛ أي : المال وفي رواية الكشميهني: لقد أعطاكموها أي الخالصة. قوله: 
«وبئها فيكم» أي: نشرها وفرقها عليكم. قوله: «هذا المال» أشار به إلى المقدار من 
المال الذي يطلبان حصتهما منه. قوله: «مجعل مال الله؛ أي : الموضع الذي جعل مال 
الله في جهة مصالح المسلمين. قوله: «وكلمتكما واحدة» أي: متفقان لا نزاع بينكما. 
قوله: «بذلك» أي: بأن تعملا فيه كما عمل رسول الله كل وعمل أبو بكر فيهاء 
فدفعتهاء إليكما بهذا الوجه فاليوم جئتما وتسألان مني قضاء غير.ذلك» وقال الخطابي : 
هذه القضية مشكلة لأنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر رضى الله تعالى عنه. 
على الشريطة فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما؟ وقال الكرماني: الجواب أنه كان 
شق عليهما الشركة فطلبا أن تقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير 
إليه» فمنعهما عمر القسمة لثلا يجري عليها اسم الملك؛» لأن القسمة إنما تقع في 
الأملاك وبتطاول الزمان يظن به الملكية . قوله : «فتلتمسان؛ أي : فتطلبان. قوله: «فوالله 
الذي» وفي رواية الكشميهني : فوالذي بحذف الجلالة. 

51 حدّثنا إِسْماعِيل» قال: حذثني مالِك» عنْ أبي الزّنادِه عن الأغرّج» 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسول الله كه قال: ١لا‏ يَقْتَسِمْ وَرَئتِي دينارآء ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَقَقَةِ نسائي 
ومَؤُونَة ة عابلي فَهُوَ صَدَقَة . [انظر الحديث 5ل/الا؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الخمس والوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك . 

قوله: «لا يقتسم' وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: لا يقسم بحذف التاء الفوقية 
وهو برفع الميم على أن لا للنفي. وقال ابن التين: كذلك قرأته» وكذلك في (الموطأ) 
وروي: لا يقسمء بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئاً أن لا يقسم بعده. فإن قلت: 
يعارضه ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي : ماترك 
رسول الله تَكدِ ديناراً ولا درهماً . 

قلت: نهاهم هنا عن القسمة على غير قطع بأنه لا يخلف ديناراً ولا درهماًء لأنه 
يجوز أن يملك ذلك قبل موته ولكنه نهاهم عن قسمته. وفي حديث الخزاعي: المعنى 

ما ترك ديناراً ولا درهماً لأجل القسمة فيتحد معناهما. قوله: «لا يقتسم ورثتي» أي: لا 
يقتسمون بالقوة لو كنت ممن يورث». 0 فلذلك أتى 
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بلفظ : الورثة» وقيدها ليكون اللفظ مشعراً بما به الاشتقاق» وهو الإرث» فظهر أن 
ا الاقتسام بطريق الإرث عنه. قوله : «ديناراً» التقييد بالدينار من باب التنبيه. على ما 
سواه كما قال الله عز وجل: #فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْ يَرَمُ4 [الزلزلة:7] قوله: 
«بعد نفقة نسائ ؛ يريد أنه تؤخذ نفقة نسائه لأنهم محبوؤسات عنده محرمات على غيره 
بنص القرآن قوله: «ومؤونة عاملي» قيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيهاء 
وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره» لأنه عامل للنبي كلل ونائب عنه في 
أمته. وقيل: خادمه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وقيل: حافر قبرهء وقيل: 
الأجير. فإن قيل: كيف اختصت النساء بالنفقة والعامل بالمؤونة وهل بينهما فرق؟ قيل 
له : بأن المؤونة القيام بالكفاية» والإنفاق بذل القوة» وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة 
وكان لا بد من النفقة لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فاقتصر على ما 
يدل عليه. والعامل في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه فاقتصر على ما يدل عليه. 
قوله: :فهو صدقة)» يعني: لا تحل لاله. 

ومما يستفاد من الحديث: جواز الوقف. وأن يجري بعد الوفاة كالحياة فلا يباع 
ولا يملك كما حكم الشارع فيما أفاء الله عليه بأنه لا يورث» ولكن يصرف لما ذكره 
والباقي لمصالح المسلمين» وشهنا أساء الأدب صاحب (التوضيح): حيث قال: وبيّن 
- أي : الحديث المذكور ‏ فساد قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

قلت: الفساد قول من لا يدرك الأمورء فأبو حنيفة لم ينفرد ببطلان الوقف ولا 
قاله برأيه» وهذا شريح قال: جاء محمد ببيع الحبس ولأن الملك فيه باقي» ولأنه 
يتصدق بالغلة أو بالمنفعة المعدومة وهو غير جائز إل في الوصية . 

8-2 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَقَ عنْ مالك» عنٍ ابن شهاب» عن عَرْوَةً 
عن عائِعَةٌ رضي الله عنهاء أن أزْرَاجَ النبيّ ل حِينَ تُوْنْيَ رسُولُ الله يه أرَذنَ أن يَبْعَعْنَ 
عُفْمانَ إلى أبي بكر يَسْأْلْئَهُ مر مِيرَائَهُنَّ» فقالَث عائِسَةٌ: ألَيْسَ قَدْ قال رسُولَ الله ككل: «لا 
تُورَتُ ما تَرَكنا صَدَقَة) . [انظر الحديث 10754 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في 
ددنت وأخرجه النسائي في الفرائض عن قتيبة» ثلاثتهم عن مالك به. 
بابُ قَوْلٍ النبئ ككه:«مَنْ تَرَكَ مالا فَلاهلِهِ» 
'أي : هذا باب في ذكر قول النبي ككلِ: «من ترك مالاً فلأهله» أي: فهو لأهله. 
9/ 1 حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسُء عن ابن شهاب» حذثتي أَبُو 


6 كتاب الفرائض / باب (0) نا 


سَلَمَة» عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «أنا أوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ ألْفُسِهِمْ فُمَنْ 
مات وعَلَيهِ دَيْنَ ولّمْ يَثْرّكُ وفاءً فعَلّينا قَضَاؤُُ ومَنْ تَرَكَ مالآ فَلِوَرََتِهه. [انظر الحديث 94؟؟ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» لأن ورثته هم أهله. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» يروي عن: عبد الله بن 
المبارك المروزي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الفرائض عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «أنا أولى بالمؤمنين» هكذا أورده مختصراًء وقد مضى فى الكفالة من طريق 
عقيل من ابن شتات ولفظه أن رسو الله وققه كان روت بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيقول: هل ترك لدينه قضاءَ؟ فإن قيل: نعم. صلى عليه»ء وإلا قال: صلوا على 
صاحبكمء فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . . الحديث . 
قوله: «فمن مات» يعني من المسلمين» والحال أن عليه ديئاً ولم يترك وفاءً أي: ما بقي 
بدينه . قوله : «فعلينا قضاؤه» قال المهلب: هذاء الوعد منه لما وعد الله به من الفتوحات 
من ملك كسرى وقيصر» وليس على الضمان بدليل تأخره عن الصلاة على المديان حتى 
ضمنه بعض من حضرهء وقال غيره: إنه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. 
وقوله: «فعلينا قضاؤه» أي: فعلينا الضمان اللازم» وقال الكرماني: قضاء دين المعسر 
الميت كان من خصائصه كلل وكان من خالص ماله. وقيل: من بيت المال» وفيه: أنه 
قائم بمصالح الأمة حياً وميتاً وولي أمرهم في الحالين. قوله: «ومن ترك مالاً فلورثته» 
وهذا مجمع عليه وكذا ثبت في رواية الكشميهني هناء يعني: لورثته. وكذا في رواية 
مسلم وفي رواية عبد الرحمن بن عمرة: فلورثة عصبته من كانواء قال الداودي: المراد 
بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب» لأن العاصب في الاصطلاح من ليس له سهم 
مقدر من المجمع على توريثهم». ويرث كل المال إذا انفرد» ويرث ما فضل بعد 
الفروض» وقيل: المراد من العصبة هنا قرابة الرجل وهو من يلتقي مع الميت في أب 
ولو علا. 


5 -بِابُ مِيرَاث الوَلَّدِ مِنْ أبيه وَأَمّهِ 


وله الوله واشهفن: 
وقال رَيِدُ بن ثابتِ: إِذَا نَرَكَ رجُلٌ - أو امرّأة - بتاً فَلَها النْضْفُء وإن كائتا انين أو 


ب عر مو 


5 كِتابٌ الوضوو/ باب (0) يدن 


عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إبراهيم بن محمد الشافعي عن سفيان ببعضه. 
وأخرجه البخاري أيضاً في(كتاب العلم) عن آدم عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» وقد ذكرناه هناك» ومن أخرجه أيضاً بهذا الطريق» وأخرجه البخاري أيضاً في 
مواضع من الصحيحء عن عطاء بن أبي رباح وأبي جمرة وطاوس وغيرهم عن ابن عباس. 

بيان اللغات: قوله: «نفخ) بالخاء المعجمة أي: من خيشومه: وهو المعبر عنه بالغطيط. 
قوله: وبت»» بكسر الباء الموحدة» من: بات يبيت ؤيبات بيتوتة. قوله: «من شن» بفتح الشين 
المعجمة وتشديد النون» وهو القربة الخلق» وكذلك الشنة وكأنها صغيرة» والجمع: أشنان. 
ويقال: الشن القربة التي قربت للبلى. قوله: «فآذنه» بالمد أي: أعلمه؛ من الإيذان» وهو 
الإعلام. 


ري ري رفع ميت للد 


ني 


5595 


بيان الإعراب: قوله: «نام» جملة في محل الرفع لأنها خبر: أن. قوله: «حتى نفخ» : 
بمعنى: إلى أن نفخ. قوله: «وربما» أصله للتعليل: وقد تستعمل للتكثير» وههنا يحتمل الأمرين. , 
قوله: وثم حدثنا», بفتح الثاء» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «سفيان» بالرفع فاعله.  ١‏ |( 
قوله: ومرة» نصب على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: تحديثاً مرة. وقوله: وبعد مرة)» كلام 
إضافي صفة لقوله: مرة. قوله: «ميمونة» لا ينصرف للعلمية والتأنيث» وهو في موضع الجر 
لأنه عطف بيان عن قوله: وخالتي», وهو مجرور بالإضافة..قوله: «ليلة»» نصب على الظرف. 
قوله: «فقام النبي» عليه الصلاة والسلام» من الليل» كلمة: منء هنا للابتداء» والمغنى: قام 
مبتدثاً من الليل. أو التقدير: قام من مضي زمن من الليل» هذا على رواية الأكثرين. قوله: 
«فقام» بالقاف من القيام؛ وأما على رواية ابن السكن: فنام النبي عَيْيتّهِ من الليل» بالنون من 
النوم» فكذلك للابتداء» ويجوز أن يكون بمعنى فيء كما في قوله تعالى: «9إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة» [الجمعة: 4] أي: في يوم الجمعة. والمعنى: فنام في بعض الليل» كما 
جاء في الرواية الأخرى: «فنام رسول الله عَيْيلّه حتى انتصف الليل أو قبله بقليل»» وقال 
القاضي عياض وآخرون: إن رواية ابن السكن هي الصواب لأن بعده: فلما كان في بعض 
الليل قام فتوضأء وقال بعضهم: لا ينبغي الجزم بخطئهاء لأن توجيهها ظاهرء وهو أن الفاء في 
قوّله: وفلما» تفصيلية» فالجملة الثانية» وإن كان مضمونها مضمون الأولى».لكن المغايرة 
بينهما بالإجمال والتفصيل. 
قلت: الصواب ما استصوبه القاضيء» وتوجه هذا القائل غير موجه لأنه ليس في 
مضمون الجملة الأولى إجمالء ولا في مضمون الثانية تفصيل؛ بل مضمون الجملة الأولى 
إخبار عن نوم النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ في بعض الليل» ومضمون الجملة 
الغانية إخبار عن قيامه» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بعض الليلء فإن أراد هذا القائل 
إجمال ما في قوله: من الليل» فكذلك الإجمال موجود في قوله: في بعض الليل؛ فكيف 
تكون الثانية تفصيلاً للأولى؟ فإذا تحقق هذا يلزم من رواية: «فقام» بالقاف التكرار في الكلام 
من غير فائدة» وعلى رواية: فنام» بالنون يسلم التركيب. من هذا على ما لا يخفى» فعلى هذا 


إوعة رصعل رتسي رسيي روصع 


ره 


ْ 
0 
1 
ل‎ 
١ 
3 


3" 5 كتاب الفرائض / باب (0) 


أت فَلهُنْ الثلئَانِء وإن كان مَمَهْنْ ذَكَرٌ بُدِىء بِمَئْ شَرِكَهُمْ كَيؤتى فَرِيضْتَه ما بَقِي «يللذَكرٍ 
ِكْلُ حَظٍ الْدْشِين 4 [النساء:1075]. 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني كاتب وحي النبي كَل 
وكان من فضلاء ء الصحابة ومن أصحاب الفتوى» مات بالمدينة» سئة خمس وأربعين» 
وقال أبو عمر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في 
الفرائض قول زيد بن ثابت» وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وكل من الفريقين لا يخالف صاحبه إل في 
اليسير النادر» إذا ظهرء ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
قو أببها عن خارجة بريه بن ثانق عن أنه لذكر مله وله فليا النسهع» أ 
فللبنت الواحدة النصفء. هذا قول الجماعة إلا من يقول بالرد» وكذا فى الابنتين فأكثر 
إلا حو قزل بالودة نوالا أو عات فرتذاقان عن للسين التقيد درل إن كان 
معهن» أي: مع البنات ذكر بدىء على صيغة المجهول بمن شركهم أي: بمن شرك 
البنات والذكرء فغلب التذكير على التأنيث يعني: إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم 
غيرهم فمن له فرض مسمى كالأم مثلاء ا بالأم 
فتعطى فرضها وما بقي فهو بين البنات والابن «لِلدّكّ مِكْلْ عْلُ حَيْدٍ الْأُسَيينِ4 وقال 3 
بطال: قوله: وإن كان.معهن ذكرء يريد ل ا 
غيرهم ممن له فرض مسمى كالأب مثلاء قال: فلذلك قال: شركهم 0 
شركهن. فيعطى الأب مثلاً فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات #للذّكّ مِثْلُ حَظِِ 
لْدُنْمَيَيْ» قال: وهذا تأويل حديث الباب» وهو قوله ألحقوا الفرائض بأهلها. 

8 د حدثتا موسى بن إشماعيلء خذثنا وُهَيْبٌ: حدثنا بن طاوسء عن 
أييه عن ابن عباس » رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: ا 

بق َهْوَ لأؤلَى رَجِلٍ ذَكَرِ . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدخل فيه ميراث الابن على ما لا يخفى . 

ووهيب هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض أيضاً عن أمية بن بسطام وعن غيره. 
وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن أحمد بن صالح وغيره. وأخرجه. الترمذي عن عبد بن 
حميد به وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن معمر وغيره» وقيل: تفرد بوصله 
وهيب ورواه الثوري عن طاوس ولم يذكر ابن عباس» بل أرسله. أخرجه النسائي 
والطحاوي» وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال والمرجح في (الصحيحين): الوصل 


66 كتاب الفرائض / باب (0) نض 


وإذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قدم الوصل . 

قوله: «ألحقوا الفرائض» أي: الأنصباء المقدرة في كتاب الله» وهي النصف 
والربع والثمن والثلثان والغلث والسدسء» وأصحابها مذكورة في الفرائض . قوله: 
«بأهلها» هو من يستحقها بنص القرآن» ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس: 
اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله أي : على وفق ما أنزل الله في كتابه . 
قوله: «فما بقي» أي: من أصحاب الفرائض . قوله: «فهو لأولى رجل» قال النووي 
المراد بالأولى الأقرب وإلاً لخلا عن الفائدة» لأنا لا ندري من هو الأحق. وقال 
الخطابي الأولى الأقرب رجل من العصبة. 

وفي (التلويح): قوله: «فهو لأولى رجل» يريد إذا كان في الذكور من هو أولى من 
صاحبه بقرب أو بطن فأما إذا استووا في التعددء وأدلوا بالإناث والأمهات معاً كالإخوة 
وشبههم فلم يقصدوا بهذا الحديث لأنه ليس في البنين من هو أولى منهمء لأنهم قد 
استووا في المنزلة ولا يجوز أن يقال: أولى» وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث» 
وإنما أراد غيرهم. ووقع في رواية الكشميهني: فلأولى رجل» بفتح الهمزة واللام بينهما 
واو ساكنة على وزن: أفعل التفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب» أي: لمن 
يكون أقرب في النسب إلى الموروث» وليس المراد هنا الأحق. وقال عياض: إن في 
رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في (مسلم): فهو لأدنى» بدال ونون» وهو بمعنى 
الأقربء وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت 
العم مع ابن العم؛ وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرئون بنص قوله 
تعالى : «وَإن كنا إِحْوَء يَجَالَا وَسَآ فَلِاذّكٌ مِكْلُ حَظٍ الْأنشين 4 [النساء:177] ويستثنى من 
ذلك من يحجبء. كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة» وكذا يخرج الأخ والأخت 
لأم بقوله تعالى: قَلِكُلٍ وجل مِنْهُمَا أَلسّدْسَ» [النساء:١1]‏ وقد نقل الإجماع على أن 
المراد بها الإخوة من الأم. قوله: «رجل ذكر» فيه أقوال كثيرة» أعني: في توصيف 
الرجل بالذكورة . 

الأول: قال ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة ليست بمحفوظة. وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» فضلاً عن الرواية. الثاني: إنما وصف 
الرجل بالذكر للتنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب 
الترجيح في الإرث. الثالث: قال السهيلي: قوله: «ذكر» صفة لأولي لا: لرجل» 
والأولي بمعنى: القريب الأقرب فكأنه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة الرجل 
وصلب لا من جهة بطن ورحم. فالأولي من حيث المعنى مضاف إلى الميت. وقد 
أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية» فأفيد بذلك نفي الميراث عن الأولي الذي هو من 
جهة الأم كالخال» وبقوله: ذكرء إلى نفيها عن النساء بالعصوبة» وإن كن من الأولين 


ام 65 كتاب الفرائض / باب (5) 


للميت من جهة الصلبء. ولو جعلناه صفة لرجل يلزم اللغوء وأن لا يبقى معه حكم 
الطفل الرضيع إذ لا يطلق الرجل إلا على البالغ» وقد علم أنه يرث ولو ابن ساعة» وأن 
لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم. الرابع: قال الخطابي إنما قال: «ذكر» 
لبيان إرئه بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عماً أو ابن عم مثلاً وكان معه أخت له لا 
ترث ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ورد بأنه ظاهر من التعبير بقوله: 
«رجل». الخامس: قال ابن التين: إنه للتأكيد كما في قوله: ابن لبون ذكرء ورد بأن هذا 
ليس بتأكيد لفظي ولا معنوي. السادس: قال غيره: هذا التأكيد لمتعلق الحكم وهو 
الذكورة» لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمرء فقد حكى سيبويه: 
مررت برجل رجل أبوه» فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد: بذكر حتى لا يظن أن 
المراد به خصوص البالغ. السابع: إنما قيد: بذكرء خشية أن يظن أن المراد من الرجل 
الشخصء وهو أعم من الذكر والأنثى» وفيه ما فيه على ما لا يخفى. الثامن: ما قاله 
بعض الفرضيين : إنه احتراز عن الختثى . التاسع: ما قيل: إن المراد بالرجل الميت لأن 
الغالب في الأحكام أن تذكر الرجال وتدخل النساء فيهم بالتبعية. العاشر: أنه للإشارة 
إلى الكمال فى ذلك» كما يقال: امرأة أنثى» وفيه ما فيه. وقيل غير ذلك مما الغالب فيه 
النظر والتردد. 


١‏ - باب مِيرَاثِ البتناتٍ 


أي: هذا باب في بيان ميراث البنات» والأصل ايد الآية الع تعدمت ف أول 
الكتاب وهي قوله تعالى: #يوَصِيك 21 3 ولد كم ف لذ مكل َكل الأسيين» الآية وإن 
الجاهلية كانوا لا يورثون البنات فأبطل الله ذلك وشاركهن مع الذكور وقد مر بيانه هناك. 

55850١‏ حدّثنا الحُْمَيْدِيُ» حذثنا سُفْيانُ حدّثنا الزُهرِيُ قال: أخبرني عامر بنُ 
سَعْدٍ بن أبي وقاصء عن أبِيهِ قال : مَرِضْتٌ بِمَكْةَ مَرَضاً فأشْفَنِتُ مِنْهُ عَلى المَوْتِء فأتاني 
النبئ يكل يَعُودُنِي فَقلْتُ: يا رسولٌ لله إن بي مالاً كثيرا ليس يَرِئنِي إل انتتي» أفْأتَصَدْق 
بِثلئَيْ مالي؟ قال: «لا». قال: قُلْتٌ: فَالشَّطْد؟ قال: «لا». قُلْتٌ : الثُلْتُ؟ قال: 0 
نك إن تَرَكْتَ وَلَدَكَ أغنياء حبر مِنْ أن تَْرْكَهُمْ عَالَة يَتكَفْفُونَ الناسّ. ولك أن تُنفِق 
أَجِرْتَ عَلَيهاء حنَّى اللْقْمَةَ تر فَمُها إلى في امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ: يا رسول اع بي 
فقال : «لَن تُخَلْفَ بَعْدِي فَتَمْمَلَ عَمَلا نُرِيدُ بِهِ وجة الله إلا ازْدَدْتَ بِهِ رفْعَة ودَرَجَةَ ولَعَلَّ أن 
تُخَلَفَ بدي حنّى يَتفِعَ بِكَ أْوام ويْضَرْ بك آحَرُونَ . لَكنٍ البائِسٌ سَعْدُ بن حَوْلَةَ يَرْئِي له 


سول ألله كله أن مات بِمَكَة . قال سُفْيانٌ: وسَعْدُ بن حَوْلة رَجلَ مِنْ بَنِي عار بن لوي . 
[انظر الحديث 05 وأطرافه]. 


6 كتاب الفرائض / باب (5) 4 


مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يرثني إلأ ابنتي» والحميدي عبد الله بن الزبير بن 
عيسى نسبة إلى حميد بالضم أحد أجداده» وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن 
مسلم الزهري. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي و سعد بن خولة» فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص : . . إلى آخرهء وأيضاً مضى في كتاب الوصايا في : باب أن تترك ورثتك أغنياء؛ 
أخرجه فيه عن أبي نعيم عن سفيان» وفي الباب الذي يليه عن قتيبة عن سفيان» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «فأشفيت» أي: فأشرفت. قوله: «مالاً كثيراً» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة 
قوله: «فالشطر» بالجر والرفعء قاله الكرماني ولم يبين وجههما. 

قلت: أما الجر فبالعطف على قوله : «بثلثي مالي؟ وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: فالشطر أتصدق بهء أي: النصف. قوله: «إن تركت» بكسر الهمزة 
وفتحها. قوله: «خير» أي: فهو خير ليكون جزاء للشرط . قوله: «عالة» جمع عائل وهو 
الفقير. قوله: «يتكففون» أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال. قوله: ا على 
صيغة المجهول من الأجر. قوله: «وأخلف» على صيغة المجهول أق: أبقى بمكة 
متخلفاً عن الهجرة؟ قوله: «ولعل» ويروى: ولعلك» استعمل هنا استعمال عسى . قوله: 
«ويضر بك» على صيغة المجهول. قوله: «البائس» بالباء الموحدة شديد الحاجة أو 
الفقير. قوله: «يرثي» بكسر الثاء المثلثة أي: يرق ويرحم. قيل: هو كلام سعدء وقيل: 
كلام الزهري. وسعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداع وتقدمت فيه مباحث في 
كتاب الجنائز. 

275 حدّثئني مَحْمُودٌء حذّثنا أَبُو النضرء حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبانُ عن 
أَشْعَتٌء عن الأسْوّدٍ بن يَزِيدَ قال: أتانا مُعادٌ بن جُبَلٍ بالِيَمِنٍ مُعَلْماً وأميراً. فُسألناهُ عنْ 
رجُلٍ نُوْْيَ وتَرَكَ ابتتهُ وأختّه. زاغ الانة لتقف رالكقك لطبت 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعطى الابئة النصف» ومحمود هو ابن غيلان بفتح 
الغين المعجمة أبو أحمد المروزي» وأبو النضر هو هاشم التميمي الملقب بقيصرء 
وأشعث بالشين المعجمة وبالعين المهملة وبالثاء المثلثة ابن سليم يكنى بالشعثاء 
الكوفي» والأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. 

والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض عن موسى بن إسماعيل . 

قوله: «فأعطى الابئنة النصف» أجمع العلماء على أن ميراث البنت الواحدة 
النصف» وللأاخت النصف. بنص القرآن. 


ين 6 كتاب الفرائض / باب 97 و6) 


- بِابٌُ مِيرَاثِ ابنٍ الابنٍ إذَا لَمْ يَكُنِ ابن 

أي : هذا باب في بيان إرث ابن ابن الرجل إذا لم يكن له ابن لصلبه. 

وقال رَيْدٌ: ولَدُ الأبناء بمَئِْلَةِ لولَّدِ إِذَا لم يكن كُوتَهُمْ وَلَدَ ذَكَرَ دكَرُهُمْ كذَكَرِهِمْ 
وأنتامم كأنتامم يَرِنُونَ كما يَرِنُونَ ويَحْجُبُونَ كما يَحْجُبُونَ ولا يَرِتُ ولَدُ الابن مَعَ الابن. 

أي: قال زيد بن ثابت الأنصاري. . . إلى آخره» وهذا الذي قاله زيد إجماع» 
ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وأخرجه عن 
خارجة بن زيد عن أبيه أيضاً يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عنه. 
قوله: بمنزلة الولد» أي: بمنزلة الولد للصلب» قوله: «دونهم؟ أي: إذا لم يكن بينهم 
وبين الميت ولد للصلب. قوله: «ذكر» كذا في رواية الكشميهني وليس في رواية 
الأكثرين لفظ: ذكر. واحترز بالذكر عن الأثنى. قوله: «ذكرهم كذكرهم» أي: ذكر ولد 
الأبناء كذكر الأبناءء وأنثاهم أي أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناءء يرئون أي ولد الأبناء كما 
يرث الأبناء» وهو ظاهر. قوله: «ويحجبون» أي: يرثون جميع المال إذا انفردوا 
ويحجبون دونهم في الطبقة ممن بينهم وبين الميت. وقال ابن بطال: قال أكثر الفقهاء 
فيمن خلفت زوجاً وأماً وبنتاً وابن ابن وبنت ابن: يقدم الفرض: للزوج الربع» وللأم 
السدس» وللبنت النصف,. وما بقى بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت 
البنت اقل من الاي فالباقي لدسدونهاء وقتل الناقن له طلقا انول : كما بقن فلكزلن 
رجل ذكر. قوله: «ولا ترك ولد الابن مع الابن» ذكر هذا تأكيداً لما تقدم» إن يمن 
أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله: إذا لم يكن دونهم... إلى آخره» بطريق 
المفهوم . 

1/ "1/7" حدّثنا مُسلِمٌ بن إزراهيمء حدثنا ومَيْبّء حدثنا ابن طاوؤسء» عن أبيهِ عن 
ابن عبّاس قال: قال رسولٌ الله يكله: «الْجِمُوا الفرَائْضٍ بأهلهاء ما بَتِيِ فَهْوَ لأؤْلّى رَجل ذُكره. 
[انظر الحديث 710/77 وطرفيه]. 

اع ا ا 0 باب ميراث الولد من أبيه وأمهء وفائدة 
إعادته : أحدهما: الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمنزلة الولد» 2 الإشارة إلى 
اله رو حك تنيع عن اي : أحدهما: : عن موسى بن إسماعيل عن وهيب كما 
تقدم. والآخر: عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب. .. إلى آخره. 


بِابٌ مِيرَاثِ ابْنْةِ ابن مَعَ ابْنَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ميراث ابنة ابن مع وجود ابنة» وفي رواية الكشميهني: مع 


6 كتاب الفرائض / باب (8) 2ن 


8514 حدّثنا آم حدثنا شعْبَةُ حدثنا أَبُو فَئِسء سَمِعْتٌ هُزَيْلَ بنَ 
شُرَحْبِيلَ قال: سُئْلَ أبُّو مُوسَى عَنْ اب وابْئةِ ابن وأَخْتِ فقال: لِلابئَةِ النُضْفٌء وللأحتٍ 
النْضفُ واتٍ ابنّ مَسْعُودٍ فَسَيْتابِمُنِي» كَسْئِلَ ابن مَسْعُودٍ وأَخبرَ بِقَوْلٍ أبي مُوسَىء فقال: لَقَذْ 
«صَدَلْتُ إذا وَمآ أنَا من الْمَهْئَينَ4 [الأنعام:57] أقُضِي فِيها بما قَضَى النبي ككل: للابْنَةٍ 
النُضْفٌء ولابئةٍ الابن السدُسُ تَكُمِلَةَ التلَْيْنِ وما بَقِيَ فللأختٍ. فأتَيْنا أبا مُوسَى فَأحْبرَناه 
بِقَوْلِ ابن مسْعُودٍء فقال: لا تسألوني ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ. [الحديث 7755 طرفه في: 
ا”]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو قيس بفتح القاف وسكون 
الياء آخر الحروف وبالسين المهملة واسمه عبد الرحمن بن ثروان بفتح الثاء المثلثة 
وسكون الراء وبالواو والنون الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة» مات 
سنة عشرين ومائة» وهزيل بضم الهاء وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وباللام» 
ولقد صحف من قال بالذال المعجمة موضع الزاي» ابن شرحبيل بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وباللام» قال الكرماني: ولم يتقدم ذكرهما. 


والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض عن عبد الله بن عامر بن زرارة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن الحسن بن عرفة. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع . 

قوله: «سئل أبو موسى» ورواية غندر عن شعبة عن النسائي: جاء رجل إلى أبي 
موسى الأشعري وهو الأميرء وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما. . . وكذا أخرجه 
أبو داودء وكذا للترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارمي من طرق عن سفيان الثوري 
بزيادة: سلمان بن ربيعة» مع أبي موسى» وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء 
الكوفة. قوله: «وائتٍ ابن مسعوده. قال ذلك للاستثبات. قوله: قد صَلَلْتُ إذًا ومآ أنا 
مس الْمَهْئَيينَ4 [الأنعام:01] قال الكرمانى: غرض عبد الله بن مسعود من قراءة هذه الآية 
هو أنه الو تقال تخرمان بقث الاين لكان خالا . 

قلت: الحاصل من ذلك أن قول ابن مسعود هذا جواب عن قول أبى موسى أنه 
سيتابعني» وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة التي عندهء وأنه لو خالفها عامداً 
لضل . قوله: «أقضي فيها؛ أي في هذه المسألة أو في هذه القضية «بما قضى النبي عكلِنذ» 
والذي قضاه هو قوله: «للابنة النتصف. . .» إلى آخره. وفي رواية الدارقطني من طريق 
حجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن ثروان: فقال ابن مسعود: كيف أقول ‏ يعني مثل 
قول أبي موسى ‏ وقد سمعت رسول الله كَكِدِ يقول. . .؟ فذكرهء وكانت هذه القضية في 


يفار 6 كتاب الفرائض / باب (4) 


زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. لأنه هو الذي أمّر أبا موسى على الكوفة» وكان ابن 
مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة. قوله : «فأنينا أبا موسى» 
فيه إشعار بأن هزيلاً الراوي المذكور توجه مع السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه» فعادء 
إلى أبي موسى معه فأخبره» فلذلك ذكر المزي في (الأطراف): هذا الحديث من رواية 
هزيل عن ابن مسعود. قوله: «ما دام هذا الحبر» بفتح الحاء وسكون الباء الموحدة 
وبالراء» وأراد به ابن مسعودء والحبر هو الذي يحسن الكلام ويزينه. وذكر الجوهري 
الحبر بالفتح والكسر ورجح الكسرء وجزم الفراء بالكسرء وقال سمي: بالحبر الذي 
يكتب به. قلت: هو بالفتح في رواية جميع المحدثين» وأنكر أبو الهيثم الكسر. 

وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي يكل فيجب الر-جوع إليها. وفيه: بيان ما 
كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه وشهادة بعضهم لبعض بالعلم 
والفضل وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة» وتثبت أبي موسى عن .الفتيا حيث دل على 
من ظن أنه أعلم منه. قال ابن بطال: ولا خلاف بين العلماء فيما رواه ابن مسعودء وفي 
جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله. وقال أبو عمر: لم يخالف في ذلك إلا أو 
موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي» وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل 
سلمان أيضاً رجع كأبي موسى» وسلمان هذا مختلف في صحبته وله أثر في فتوح 
العراق أيام عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء واستشهد في زمان عثمان وكان يقال 
له: سلمان الخيل» لمعرفته بهاء وقال ابن العربي: يؤخذ من قصة أبي موسى وابن 
مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته» ونقض 
الحكم إذا خالف النص. 


-بابٌُ مِيراثٍ الجَدَّ مَعَ الاب وَالإِحْوَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم ميراث الجد الذي من قبل الأب مع الأب والإخوة 
الأشقاء» ومن الأب وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب. 

وقال أَبُو بَكْر وابنُ عَبّاسِ وابنُ الرّبير: الجَدْ أبٌ. 

أي : ا ا ا 0 والجد 
المبيعيم هر الذي لا يدل لي لدت إلى العيت امه وقد يطلق على الجد أب في قوله 
عز وجل: 1 28 حر بوبم من الْجَنّدِ» [الأعراف غفقة والمخرج من الجنة آدم جدنا 
الأعلى فإذا أطلق على الجد الأعلى أب فإطلاقه على أب الأب بطريق الأولى» فإذا كان 
أبا فله أحوال ثلاث : ارفس المظاق»والترس والتسيب» والخصيت ليشن اذهو 15ائجا 
في جميع أحواله إلا في أربع مسائل فإنه لا يقوم مقام الأب فيها فيها. الأولى: أ فت 


6 كتاب الفرائض / باب (9) رذق 


الأعيان والجدات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا يسقطون بالجد إلأ عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه. الثانية: أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى» ومع 
الجد تأخذ ثلث الجميع إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب فيه. والثالثة : 0 
الأبء وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد وإن علت. الرابعة: أن المعتق إذا ترك 
أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف»ء وعندهما: كله 
للابن » ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق» وهذا هو شرح كلام 
هؤلاء الصحابة» ولم أر أحداً من الشراح ذكر شيئاً من ذلك. وقال بعضهم: قوله: 
«الجد أب» أي : هو أب حقيقة . 


قلت: لم يقل بذلك أحد ممن يميز بين الحقيقة والمجازء وأما قول أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» فوصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري 
أبا بكر جعل الجد أباً. وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب 
الفرائض من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» قال: الجد أب» وأما قول 
عبد الله بن الزبير فمضى في المناقب موصولاً من طريق ابن أبي مليكة» قال: كتب أهل 
الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: إن أبا بكر أنزله أب 


سَرء ره 


وقَرَأ ابنُ عَبّاسِ ليبن دادم [الأعراف:77. وغيرها] طوَاييَمْتُ مله -ابَلوة إبَاهِيم 
َإِسْحَقَ وَيَنْْبَ4 [يوسف:08 ولَمْ يَذْكُرْ أن أحداً خالّفٌ أبا بَكْرٍ في رَمانِهِ واضحابُ 


النبي كَل متَوَافِرُونَ . 
وقال ابن عَبّاس : يَرِْنِي ابن ابني دُونَ إخوتي ولا أرِتُ أنا ابن ابني . 


أشار بقوله: وقرأ ابن عباس يبن دَادَم© إلى احتجاجه بأن الجد أب بقوله 
تعالى : ببق ادم وبقوله تعالى : طوَأيمْتُ مِلَه “ابأو إيهِيمَ وَإِسَحَقَ وَيَتْقُوبٌ4 فإنه 
أطلق على هؤلاء الأب مع أنهم أجداد» وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن 
عباس قال: الجد أب» وقرأ وَايَمْتْ مِلََ “ابآوئة إبرْهِيِمَ* الآية. قوله: ولم يذكرء على 
صيغة المجهول. قوله: خالف أبا بكر أي: فيما قاله من الجد حكمه حكم الأب. 
قوله: «وأصحاب النبي كَل؛ الواو فيه للحال. قوله: «متوافرون» أي: فيهم كثرة وعددء 
وهو إجماع سكوتي. وممن قال مثل قول ابن عباس: معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى 
وأبي بن كعب وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ومن التابعين أيضاً: عطاء 
وطاوس وشريح والشعبيء, وقال أيضاً من الفقهاء: عثمان البتي وأبو حنيفة وإسحاق 
وأبو ثور وداود والمزني وابن شريح» وذهب عمر وعليّ وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى 
توريث الإخوة مع الجدء لكن اختلفوا في كيفية ذلك» وموضعه كتب الفرائض. 


أ 6 كتاب الفرائض / باب (8) 


قوله: «وقال ابن عباس يرثني. . .» إلى آخره أراد به الإنكار أي: لم لا يرث 
الجد فيكون ردّاً على من حجب الجد بالإخوة» أو معناه: فلم لا يرث الجد وحده دون 
الإخوة؛ كما في العكس»ء : فهو رد على من قال بالشركة بينهما. وقال أبو عمز: وجه 
قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم 
الأب كالأب. 


ويُذْكَرٌ عن عُمَرَ وعَلِي وابن مَسْعُودٍ ورّنِدٍ أقاويل مُخْتَلِفَة. 

ويذكر على صيغة المجهول إشارة إلى التمريضء» وقد ذكرنا الآن أنهم ذهبوا إلى 
توريث الإخوة مع الجد ولكن باختلاف بينهم في ذلك. وقول عمر: إنه كان يقاسم 
الجذ مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدسء رواه 
الدارمي من طريق عيسى الحئاط عن الشعبي فذكره» وقول علي رضي الله تعالى عنه. 
فرواه الشعبي: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد»ء فكتب إليه أن اجعله 
كأحدهم وامح كتابي» وروى الحسن البصري أن عليّاً كان يشرك الجد مع الإخوة إلى 
السدس» وله أقوال أخرء وقول ابن مسعود روي في امرأة تركت زوجها وأمها وجدها 
وأخاها لأبيها أن للزوج ثلاثة أسهم : النصف وللام ثلث ما بقي وهو السدس من رأس 
المال؛ وللأخ سهم وللجد سهم. وقول زيد بن ثابت فرواه الدارمي من طريق الحسن 
البصري قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثنلث» وأخرج عبد الرزاق من طريق 
إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث» فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه 
وللإخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم الإخوة من الأب مع 
الإخوة الأشقاءء ولا يورث الإخوة للأب شيئاًء ولا يعطي أخاً لأم مع الجد شيئاًء وله 
أقوال أخرى طوينا ذكرها طلباً للاختصار. 

2-6 حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حزب» حذثنا وُمَيْبِّ» عن ابن طاوّسء عن أبيه» 
عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ كلك قال: «الْجِقُوا الفَرائِضٌ بأفلهاء كما بَقِي 
فلأؤلى رَجُلِ ذُكرِه. [انظر الحديث 7777 وطرفيه] . 

وجه إيراد هذا الحديث هناء مع أنه تقدم عن قريب وتقدم شرحه»ء هو أن الذي 
يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس إلى الميت» فكان الجد أقرب فيقدم. وقال ابن 
بطال: وقد احتج به من يشرك بين الجد والأخ فإنه أقرب إلى الميت وهو ظاهر ووهيب 
هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . 

مميفدء - حدّثنا أَبُومَعْمَرِ حدّثنا عَبْدُ الوارث» حذّثنا أيُوبُ؛ عن عِكْرِمَة» عن 
أبنٍ عَبِّاسِ قال : أمّا الذي قال رسول الله عَكل : ار لت سنال ل الله لد اسلف 


6 كتاب الفرائض / باب )١٠١(‏ مضنا 


ولكن خلَةٌ الإشلام أفُضَلَ ‏ أؤْ قال- حَنْيِبٌ - فإنّهُ أنْرَلَهُ أب أو قال قَضَاهُ أبا». [انظر الحديث 4517 
وطرفيه]. 1 

مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: «فإنه أنزله أبأ» فإن أبا بكر أنزل الجد أباً. 

وأبو معمر بفتح الميمين اسمه: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري 
المقعدء وعبد الوارث بن سعيد البصري» وأيوب السختياني. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب الخوخة في المسجد. 

قوله: «لو كنت متخذاً» يعني: لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي 
بكر» لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك «ولكن خلة الإسلام؛ معه أفضل من الخلة مع غيره. 
قوله: «أو قال خير» شك من الراوي. قوله: «أو قال: قضاه أبا» أيضاً شك من الراوي 

٠‏ - باب مِيراثِ الرّوْج مَعَ الوّلَدِ وغَيْرِهِ 

أي : هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارئين»؛ فلا يسقط 
الزوج بحال» وإنما ينحط بالولد من النصف إلى الربع . 
عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: كان المالُ لِلْوَلّدِ وكانتِ الوّصِيّةُ لِلَْالدَيْنَء فَنَسَحَ الله مِنْ 
ذْلِكَ ما أحبٌء فَجَعَلَ طلِلذّرّ مِثْلُ حَيدِ الْأُسَيَينْ» [النساء:١١]‏ وجَعَلَ لِلأَبَوَيْن طلِمل وحِرٍ 
مما حدس [النساء: ]١١‏ وجَعَلٌ لِلْمَرْأةٍ الثّمُنَ والرَبعَ» وللزوج السَّطْرَ والرَيع . [انظر الحديث 
47 37” وطرفه]. 1 

هذا المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قد علم من الآيتين 
المذكورتين في أول كتاب الفرائتض» وكذلك الوصية للوالدين قد تقدم حكمها في 
الوصايا ولكنه أشار بهذا إلى استمرار ما فى الآية التى نسختها وهى #يوْوِيك: مده 
[النساء:١١1]‏ وإلى تقرير سبب نزول الآية» وإنما هي على ظاهرها غير مؤولة ولا 
منسوخة. 

وورقاء مؤنث الأورق بن عمر الخوارزمي يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح 
النون وكسر الجيم واسمه يسار المكي» قال يحيى القطان: كان قدرياً يروي عن 
عطاء بن أبي رباح. . . الخ. 

قوله: «ما أحب» أي : ما أراد» والباقى ظاهر. 


يدانا ؛ ‏ كتابٌ الوضوء/ باب (0) 
تكون: الفاء في قوله: فلما كان» للعطف المحض. لا كما قاله هذا القائل: إنها تفصيلية. 

أوقال الكرماني: قوله: فلما كان» أي: رسول الله علش وتبعه بعضهم في شرحه على 
هذا التفسير. قلت: التركيب يسمح بهذا التفسير لا يخفى ذلك على من له ذوق» والأحسن 
أن يقال: التقدير: فلما كان بعض الليل قام رسول الله عَييلَهِ. فإن قلت: فعلى هذا تكون 
كلمة: فيء زائدة» وهل جاز زيادتها في الكلام؟ قلت: نعم أجاز ذلك بعضهم حتى قال: 
التقدير في قوله تعالى: «إوقال اركبوا فيها» [هود: ]:١‏ وقال اركبوهاء ويؤيد ما ذكرناه ما 
رواه الكشميهني: فلما كان من ب بعض الليل» بكلمة: من» عوض كلمة: في. ولا شك أن: 
من» على هذه الرواية زائدة» وكل منهما يأتي بمعنى الآخر كما ثبت في موضعه. ثم إعلم أن: 
كان ههنا تامة بمعنى: وجد. 

وقوله: (قام رسول الله مَكله» جواب: لما. وقوله: «فتوضأ» عطف عليه. قوله: «معلق», 
بالجر صفة لقوله: هشن» على تأويل الشن بالجلد. وفي رواية: معلقة» بالتأنيث على ما يأني 
بعد أبواب» على تأويل الشن بالقربة. قوله: «وضوءا» نصب على المصدرية. وقوله: «خفيفاً» 
صفته. قوله: «يخففه عمرو»» جملة من الفعل والمفعول والفاعل» و «يقللهة جملة مثلهاء 
عطف عليها. فإن.قلت: ما محلها من الإعراب؟ قلت: بالنصب على أنهما صفتان لقوله: 
خفيفاً. قوله: «وقام») عطف على قوله: فتوضا. قوله: «يصلي» جملة في محل النصب على 
الحال من الضمير الذي في قام. قوله: «فتوضأت» عطف على قوله: فتوضاً. قوله: «نحوأ 
نصب على أنه صفة لمصدر محذوف» أي: توضأ لحو وكلمة: ماء في قوله:. مما توضاً 
يجوز أن تكون موصولة» وأن تكون مصدرية» وبقية الإعراب ظاهرة. 

بيان المعاني: قوله: «وربما قال: اضطجع» » أي: وربما قال فيان د اه اضطجع 
رسول الله عه حتى نفخ» بدل قوله: «نام حتى نفخ»» وقال الكرماني: قال في هذه الرواية 


بدل: نام اضطجع. » وزاد لفظة: قام» قلت: لفقلة قاع لايد مدهنا في الزواينين» ولا يحتاج إلى 


أن يقال: زاد لفظة: قام, لأن تقدير الرواية الأولى: نام حتى نفخ ثم قام فصلىء وتقدير الثانية: 
اضطجع جتى نفخ» ُ ثم قام فصلى. وقال بعضهم: أي كان سفيان يقول تارة: نام» وتارة: 
اضطجع» وليسا مترادفين» بل بينهما عموم وخصوص من. وجه. لكنه لم يرد إقامة أحدهما 
مقام الآحن بل كان إذا روى الحديث للك قال: اضطجع» فنام, وإذا: اختصره قال: نام 
أي: مضطجعاًء واضطجع أي نائماً. قلت: الاضطجاع في اللغة وضع الجنب بالأرض» ولكن 
المراد. هنا النوم. فحينيذ يكون بين قوله: «نام حتى نفخ»» وبين قوله: «اضطجع حتى نفخ» 
مساواة فكيف يقول هذا القائل: وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه؟ وقوله: 


:لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر غير صحيح» لأنه أطلق قوله: «اضطجع). على نام في قوله 


في إحدى الروايتين: اضطجع حتى نفخ لأن معناه: نام حتى نفخ. 
قوله: اثم حدثيا به سقيان). يعبي: قال علي بن المديني: ثم اتنا بالحبيك سفيان 
ابن عيينة» وأشار به | إلى أنه كان ان مختضراً وتارة طول قوله: «ميسونة) ‏ هي: أُم 


ا ا ا الاين 


فيضن 6 كتاب الفرائض / ياب )١١(‏ 
١‏ باب مِيراث المَرْأةٍ والرّوْج مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ 


أي: هذا باب في بيان ميراث المرأة... إلى آخرهء قوله: وغيره. أي: من 
الوارثئين» فلا يحط إرث واحد من المرأة والزوج بحال؛ بل يحط الولد الزوج من 
النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الربع إلى الشمن. 

16 - حدّثنا قُتَنِبَكُ حدثنا اللَنِتُ عن ابن شهابء عن ابن المُسَيِّبء عنْ 
أبي هُرَيْرٌَ أنه قال : قضَى زسول الله 6 في جَنِينَ امرَأةٍ من بَني لحان سَقْط مين بقرْةِ عَْد 
أؤ أمَق ثمٌ إن المأ الَّيِي َضَى عَلَيْها بِالعُرَةِ تُوُفْيَتْء فَقَضى رسول الله كل بأنّ ميرائها 
بها ورّؤْجهاء وأنّ العَقْلَ على عَصَّبَتِها. [انظر الحديث 0708 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. وابن المسيب 
سعيك . 

والحديث ذكره أيضاً فى الديات عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه بقية الجماعة 
ما خلا ابن ماجه كلهم عن قتيبة» فمسلم في الحدودء والترمذي في الفرائض» وأبو 
داود والنسائي في الديات» وقال الترمذي: هذا الحديث رواه يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن النبي عل رسا 

قوله: «في جنين امرأة» قال البخاري في الديات: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. . . الحديث. يقال: إن الضاربة يقال لها 
أم عفيف بنت مسروجء» والمضروبة مليكة بنت عويم» وقيل: عويمرء براء ذكره أبو 
عمرء وفى لفظ للبخاري: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت 
جنينها. . . الحديث» وهنا قال: إن المضروبة من بني لحيان. ولا تخالف بينهما. فإن 
لحيان بكسر اللام وقيل بفتحها بطن من هذيل وهو لحيان بن هذيل بن مدركة. قال 
الجوهري: لحيان أبو قبيلة وضبطه بكسر اللام؛ وفي رواية: هذلية وعامرية» وفي 
إسنادها ابن أبي فروة وهو ضعيف,» وظاهرهما التعارض» وفي (الصحيح): أن إحداهما 
كانت ضرة الأخرى» وفي رواية من طريق مجالد: وكل منهما تحت زوجء ولا منافاة 
أيضاً لاحتمال إرادة كونهما ليستا ضرتين» وجاء أيضاً أنها ضربتها بعمود فسطاطء 
وجاء: فحذفتهاء وجاء: فدقت إحداهما الأخرى بحجرء ولا تخالف لاحتمال تكرر 
الفعل. قوله: «سقط؛ أي: الجنين حال كونه ميتاً. قوله: «بغرة» متعلق بقوله: 
«قضى». قوله: «عبد» بالتنوين بيان لغرة ويروى» بالإضافة أيضاً. قوله: «أو أمة» كلمة: 
أو» للتنويع وليست للشك. وعند أبي داود: فقضى رسول الله كل في جنينها بغرة 
عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حمارء والحديث معلول» وفي رواية لابن أبي شيبة من 


م كتاب الفرائض / باب )١١(‏ يفضن 


حَدِيت عطاء مرسلا: أو بغل» فقط وأخرى: أو فرس من حديث هشام عن أبيه؛ وقال 
به مجاهد وطاوس . وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر 
قال: أو فرسء. وقال ابن سيرين: يجزىء مائة شاة» وفي بعض طرق أبي داود: 
خمسمائة شاة» وهو وهمء وصوابه: مائة شاة كما نبه عليه أبو داود. وفي (مسند 
الحارث بن أبي أسامة) من حديث حمل بن مالك: أو عشر من الإبل» أو مائة شاة. 
وقال البيهقي: ورواه أبو المليح أيضاً عن أبيه عن رسول ألله 0 إل أنه قال: أو 
عشرون ومائة شاة» وإسناده ضعيف» وروى وكيع عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي 
المليح الهذلي قال: كانت تحت حمل بن مالك امرأتان: امرأة من بني سعدء وامرأة من 
بني لحيان. فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها وأسقطت غلاماًء فقضى كُلِهِ في الجنين 
بغرة. فقال عويمرء أحد من قضى عليهم بالغرة: يا رسول الله! لا غرة لي. قال: فعشر 
من الإبل. قال: يا رسول الله! لا إبل لي» قال: فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها 
عوراء ولا فارض ولا عضباءء قال: يا رسول الله! فأعني بها من صدقة بني لحيان. 
فقال لرجل : فأعنه بهاء وروى عبد الرزاق عن أبي جابر البياضي وهو واه عن سعيد بن 
المسيب عن رسول الله ككل في جنين يقتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام وفي 
الأنثثى جارية» وقال أبو عمر: الغرة معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها الأسود. وقال مالك: 
الحمران أحب إليّ من السودان» وقال الأبهري: يعني البيضء فإن لم يكن عبيد تلك 
البلدة بيضاً كان من السودان» وقال مالك: ويكون من أوسط عبيد تلك البلدة فإن كان 
أكثرهم الحمران فمن أوسطهمء وإن كان السودان فمن أوسطهم. وقال مالك: هو عبد 
أو وليدة. قوله: «بأن ميرائها» أي: ميراث هذه المرأة المقتولة لبنيها وزوجهاء وقال أبو 
عمر: جمهور الناس على الميراث في هذه الغرة للورثة والعقل على العصبة. 

واختلفوا على من تجب الغرة؟ فقالت طائفة» منهم مالك والحسن بن حي: هي 
في مال الجاني ثم الكفارة» وهو قول الحسن والشعبي» وروي ذلك عن عمر رضي الله 
تعالى عنه» وبه جزم إبراهيم وعطاء والحكم. وقال آخرون: هي على الغاقلة وممن 
قاله: الثوري والنخعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم» وهو قول ابن سيرين وإبراهيم 
في رواية» وحجتهم حديث المغيرة الذي فيه: وجعل الغرة على عاقلة المرأة» وقال أبو 
عمر: وهو نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به. 

واختلفوا في قيمة الغرة» فقال مالك: تقوم بخمسين ديناراً أو بستمائة درهم نصف 
عشر دية الحر المسلم الذكرء وعشر دية الحرة» وهو قول الزهري. وربيعة وسائر أهل 
المدينة» وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمتها خمسمائة درهم» وهو قول 
إبراهيم والشعبي. واختلفوا في صفة الجين الذي تجب فيه الغرة ما هي؟ فقال مالك: ما 
طرحته من مضغة أو علقة أو ما علم أنه ولد ففيه الغرة. فإن سقط ولم يستهل ففيه غرة 


ركذن 6 كتاب الفرائض / باب )١7(‏ 


وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة أيضاً حتى يستهل ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي: لا 
شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. فإن علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو 
بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية» وقال ابن عبد البر: وهو قول سائر 
الفقهاء» وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا خرج ثم مات كانت فيه الدية والكفارة معهاء 
فقال مالك: بقسامة» وقال أبو حنيفة: بدونها. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميت فقال 
مالك: فيه الغرة والكفارة» وقال أبو حنيفة والشافعي: ففيه الغرة ولا كفارة وبه. قال 
داود: قوله: «وإن العقل على عصبتها» العقل الدية. وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً 
جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. أي: شدها في عقالها ليسلمها إليهم 
ويقبضوها منه» فسميت الدية: عقلاء بالمصدر يقال: عقل البعير يعقله عقلاً وجمعه 
عقول والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي: يحيطون به 
ويشد بهم. 


- باب مِيراثِ الاخوَاتٍ مَعَ البّناتِ عَصَبَةٌ 


أي: هذا باب في بيان ميراث الأخوات مع اجتماع البنات. قوله: عصبة» 
بالنصب حال وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي: هي عصبة وأجمعوا على أن الأخوات 
عصبة البنات» فمن مات وترك بنتاً وأختاً فللبنت النصف وللأخت النصف. 

648 -_ حدثنا بشْرٌ بنُ خالِدٍء حدثنا مُحَمْدُ بِنُ جَعْمَره عنْ شغْبّة» عن 
سَلَيْمانَ عنْ إِبْراهِيمٌَ» عن الأسْوَّدٍ قال: قَضَى فينا مُعادٌ بن جَبَل عَلى عَهْدٍ رسولٍ الله يكلل: 
النُضفٌ للانكة» والنُصُف للأختء ثُمْ قال سُلَيْمانُ: قَضَى فِينا ولم يَذْكرْ: عَلى عَهْدٍ 
رسول الله كليْهِ. [انظر الحديث 57785]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
خالد أبو محمد العسكري وهو شيخ مسلم أيضاً مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وسلميان هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» والأسود بن 
يزيد خال إبراهيم الراوي عنه. 

والحديث مضى عن قريب في: باب ميراث البنات. 
| قوله: «قضى فيئا معاذ بن جبل» أراد أنه قضى في اليمين وكان أرسله 
' رسول الله كل إليهم أميراً ومعلماً. قوله: «قال سليمان» أي: قال شعبة: ثم قال 
سليمان أي : الأعمش «قضى فينا» ولم يذكر: على عهد رسول الله كه والحاصل أن 
الأعمش روى الحديث أولاً بإثبات قوله: «على عهد رسول الله كله فيكون مرفوعاً على 
الراجح» ومرة بدونها فيكون موقوفاً. 


6 كتاب الفرائض / باب )١7(‏ حجن 


_ حدّثتي عَمْرُو بن عَبّاسء حذثنا عَبْدُ الرّحْمْنء حذّثنا سفْيانُ؛ عَنْ 
أبى قيّسء عن هُذَيْل قال: قال عَبْدُ الله: لانيل يهنا بتغناء النّبِيْ كل أو قال: قال 
الب كله : قوله: «بلائكة النْصْفٌ ولابْنَةٍ الابنٍ السّدْسٌ وما بَقِىَ فللأخت». [انظر الحديث 
ك“لالا5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عباس بالمهملتين البصري» وعبد الرحمن 

هو ابن مهدي» وسفيان هو الثوري» وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان» وهذيل 
- مصغر هذل هو ابن شرحبيل وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى قبل هذا الباب بأربعة أبواب. 

قوله: «لأقضين فيهاء أي: في هذه المسألة التي سئل عنهاء ومراده: القضاء بسنة 
رسول الله كله بطريق الفتوى فإن ابن مسعود يومئذٍ لم يكن قاضياً ولا أميراً. قوله: 
«أو قال النبي كله هو شك من بعض الرواة» ففي رواية وكيع وغيره عن سفيان عند 
النسائي وغيره سأقضي فيها بما قضى رسول الله يله وجماعة العلماء إلا من شذ على أن 
الأخوات عضبات البناث يرثن ما فضل عن البنات كبئث وأنخت للبئت النصف وللاخت 
الباقي» وكبنتين وأخت لهما الثلثان وللأخت ما بقي» وكبنت وبنت ابن وأخت وهى 
فتوى ابن مسعود: للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي. ْ 


١‏ -بابُ مِيراثٍ الأخّواتٍ وَالإِخْوَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ميراث الأخوات وهي جمع أخت»ء والإخوة جمع أخ. 

"250١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ عُتْمانَء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا شُعْبَةٌء عن 
0 بن المُنْكَدِرٍ قال: سَمِعْتُ جابراً رضي الله عنهء قال: دَخْلَ عَلَىَ النّبىْ بل وأنا 
مَرِيضٌء فَدَعا بِوَضُوءِ قَتَوَضَأء نُمْ نضح عَلَيّ مِنْ وُصُوئِِء فأئَقْتُ فَقُلْتُ: يا رسول الله! إِنْما 
لي أخواتٌ . . . فَنَرَلَثْ آيَهُ المُرائْض . [انظر الحديث 144 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنما لي أخوات» لأنه يقتضي أنه لم يكن له 
ولد. واستنبط البخاري الإخوة وقدم الأخوات في الترجمة للتصريح بهن في الحديث. 

وعبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان المروزي يروي عن عبد الله بن 
المبارك المروزي. . . إلى آخره. 

والحديث مضى في أول كتاب الفرائض بأتم منه. ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بوضوء» بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. قوله: «ثم نضح بالنون 
والضاد المعجمة وبالحاء المهملة أى: رش . قوله: «فنزلت آية الفرائض» أي : آية 


م 6 كتاب الفرائض / باب )١5(‏ 


المواريث» وبين فيها أن الأخوات يرثن» وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من 
الأبوين أو من الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل 
ولا مع الأب. 

واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجد على ما سبق وما عدا ذلك فللواحدة من 
الأخوات النصف وللبنتين فصاعداً الثلثان إلا في الأكدرية» وهي زوج وأم وجد وأخت 
شقيقة» أو لأب فللزوج النصف» وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف وتعول 
إلى تسعة» ثم يجمع نصيب الجد ونصيب الأخت وهو أربعة فيقسم بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين فأربعة على ثلاثة لا يصح فيضرب ثلاثة في تسعة يكون سبعة وعشرين 
للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة؛ وإنما سميت أكدرية» لأن 
عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً يقال له أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه. وقيل: كان 
اسم الميت أكدرء وقيل : سميت بذلك لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصلها لأنه لا 
يفرض للأخت مع الجد إلأ في هذه المسألة. 


عر سر سح ص سه 2م بر 


4 بابٌ « 1 تنك في له تببحا فى الكل إن تي حك لس م و1 وله أت 

وَهُوَ يَرتْهَ] مآ إن لم يك 1 ركذ اد كل اكت هما الثثان يا ول 

إن كنأ إخَوَة الا ل وَضَ لدم مل حي اليا يه نه لَحكُعْ أن تصوأ لَه 
شَىْءِ عَلِيئا © [النساء:1075] . 


أي : هذا ودر ل يَمْتَمْنُوكَ4 الآية» وإنما ترجم بهذه الآية 
لأن فيها التنصيص على ميراث الإخوة قوله: 9 سْنَفْيُونَكَ» من الاستفتاء وهو طلب 
الفتوى وهي جواب الحادثة والتقدير: معيو ار مل أنه بُنْنِيكْمْ فى 
لْكدَلَةِ فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. قوله: ظإنٍ أَنرْوأ هَّكَ» أي : إن هلك امرؤ 
فحذف لدلالة الثاني عليه أي : إن امرؤ مات» ان سوه له قوله: 
«وله, ث4 أي : : من أبيه وأمه أو أبيه لأن ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة. 
قوله: ظقَلَهَا يِضفٌ ًا يركذ بيان فرضها عند الانفراد. قوله: «أن تَضُِوا» أي: لثلا 
تضلوا. وقال البصريون: هذا خطأ لا يجوز إضماره والمعنى عندهم: كراهية أن 
تضلواء وقيل: معناه يبين الله لكم الضلال كما في قولك: يعجبني أن تقوم» أي: 
قيامك . 

254 حَدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسئىء عن إسْرائِيل» عن أبي إشحاقء عن 
البّراِ رضي الله عنه» قال: آجِرُ آيّة نَرَلْتْ خَاتِمَةٌ سُورَةٍ النْساءِ: «سسْتَفْبُوئكَ هُلِ أنه يْتِيحكُم 
فى أَلْككْلَرِّ» [النساء:177]. [انظر الحديث 4574 وطرفيه]. 


6 كتاب الفرائض / باب )١6(‏ لذن 
المطابقة بين الآية وحديث الباب ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد 
الكوفي» وروى عنه مسلم بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو 
السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عله . 
تقدم في البقرة أن آخر آية نزلت آية الربا؟ . 
قلت: الراوي في الموضعين لم ينقل عن رسول الله 2 بل قال ثمة: ابن عباس 


اي ليه ا إن آخر آية نزلت «الَْقَد ةكم رسُول#_ من 
أَفْرْكْم» [التوبة:4؟7١]‏ وجاء عنه أبفنا :]| خراآية نزلت «وَاتَفُوا بوم جهوت فيه هِ إِلّ 
أ [البقرة: 14١‏ وهذه ثلاث روايات عن عباس» فهل قالها كله بالظن؟ فلا يقال 


ذلك. 


5 باب ابْنَيْ عَمَّ أحَدُهُما اح للأمٌ وَالآخَرُ رَوْجٌْ 

أي : هذا باب في شأن امرأة ماتت عن ابني عم: أحدهما أخوها لأمها والآخر 
زوجهاء وهذه الترجمة مثل اللغز ليس فيها بيان صورتها ولا بيان حكمها ولكن حكمها 
يظهر من قول علي رضي الله تعالى عنه؛ وصورتها: رجل تزوج بامرأة فجاءت منه بابن 
ثم تزوج بأخرى فجاءت منه بابن» ثم فارق المرأة الثانية فتزوجها أخوه فجاءت منه ببنت 
فهي أخت الابن الثاني لأمه وابنة عمهء فتزوجت هذه لحك الابن الأولترهو ابن بعمها 
ثم ماتت عن ابني عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها. 

وقال عَلِيّ : لج النضفٌ وخ من الأ الشذسُ وما بي بَيتهما يضفانٍ. 

أي : قال علي بن أبي طالب في الصورة المذكورة: للزوج النصف لأنه زوج 
وفرضه النصف. وللأخ من الأم السدس لكونه أخاً من أم وفرضه السدسء» وما بقي وهو 
الثلث بينهما أي : بين ابني عمها أحدهما الزوج والآخر أخوها من أمها نصفان بطريق 
العصوبة فيصح للأول الذي هو الزوج الثلثان النصف بطريق الفرض والسدس بطريق 
التعصيب» ويصح للثاني وهو ابن عمها الآخر الثلث بطريق الفرض والتعصيب . قال ابن 
بطال : وبقول عليّ قال المدنيون والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال عمرو بن مسعود: جميع المال للذي جمع القرابتين لأنهما قالا في ابني العم 
أحدهما أخ لأم أن الأخ للأم أحق بالمال له السدس بالفرض وباقي المال بالتعصيب» وهو 
قول الحسن البصري وعطاء والنخعي وابن سيرين وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهرء 
وتعليق علي رضي الله تعالى عنه؛ رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أوس بن 
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ثابت عن حكيم بن عقال قال: أفتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها 
٠ 0‏ فأعطي الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: ادع لي العبد لأنظر فدعا شريح فقال: ما قضيت 
امكتاب الله أو بسئة مرك لله كل؟ فقال شريح : بكتاب الله . قال: أين؟ قال: «وأُْلُا 
را بََضْهُحْ وَل عض في كن أله [الانفال: 670 فقال علي» فهل قال للزوج النصف وله 
ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينهما. 

*7/ 756" حدّثنا مَحَْمُودٌء أخبرنا عَبَيْدُ الله عن إشرائيل» عن أبي خصين» 
عن أب سالج حل آل قوينة رضي اللعيفهة:اقان: فال رسول الل كه: :«أنا ازلى 
بالمُؤْمِنِينَ من أمْسِهِمْ» فَمَنْ مات وثَرَكَ مالا فَمالَهُ لِموالِي العَصَبَِء ومَن تَرَك كلا أو ضياعاً 
فأنا وَلِيْهُ فلأذعو لهُ» . [انظر الحديث 7948 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة بالتعسف تؤخذ من قوله: «فماله لموالي العصبة» لأن الترجمة 
التي صورتها ما ذكرنا فيها الفرض والتعصيب فيطابق قوله: «لموالي العصبة». والإضافة 
فيه للبيان نحو: شجر الأراك أي: الموالي الذين هم العصبة. قيل: قد يكون لأصحاب 
الفروض» قيل له: أصحاب الفروض مقدمون على العصبة فإذا كان للأبعد فبالطريق 
الأولى يكون للأقرب . 

ومحمود شيخ البخاري هو ابن غيلان بفتح الغين المعجمة يروي عن عبيد الله بن 
موسى وهو أيضاً شيخ البخاري يروي عنه كثيراً بلا واسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه عثمان بن 
عاصم» وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في الفرائض عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» يعني : : الأولوية النصرة آق: : أنا أ أتولى 
أمورهم بعد وفاتهم فأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشواء فإن :تركوا :شيا من المال 
فأذب المستأكل من الظلمة أن يحوم حوله فيخلص لورئتهم» وإن لم يتركوا وتركوا 
ضياعاً وكلاً من الأولاد فأنا كافلهم وإليّ ملجؤهم ومأواهمء وإن تركوا ديئاً فعليَ أداؤه 
فلذلك وصفه الله في كتابه بقوله : 8 بلْمُؤْينينَ رمو يحم # [التوبة:178] وهكذا ينبغي 
أن تفسر الآية أيضاً وزاد في رواية الأصيلي هنا: : #وأزويجهد أَمَههُم» [الأحزاب:1] وقال 
عياض : وهي زيادة في الحديث لا معنى لها هناء وقال الطيبي: إنما يلتئم قوله: 
وَأرَويجهد أ م4 إذا قلنا إنه يكل كالآب المشفق لهم بل هو أرأف وأرحم بهم. قوله: 
«فمن مات» ع ل اد د لول «أنا أولى بالمؤمنين» قوله : 
«فماله لموالي العصبة» قد مر تفسيره الآنء قوله: «ومن ا وتشديد 
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سم موود بير 


اللام وهو الثقل» قال تعالى: #وهوٌ كَل عل موده [النحل:75]. وجمعه: كلول» 
وهو يشمل الدين والعيال. قوله: ”أو ضياعاً؛ بفتح الضاد المعجمة مصدر من ضاع 
الشيء يضيع ضيعة وضياعاً أي: هلك. قيل: فهو على تقدير محذوف أي: ذا ضياع . 
وقال الطيبي: الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد: كالذرية الصغار 
والزمن الذين لا يقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهم» وقال أيضاً: روي الضياع 
بالكسر على أنه جمع ضائع كجياع فى جمع جائع . قوله: «فلأدعى له» بلفظ أمر الغائب 
0 والأصل في م ب أن تكو ل كقوله تعالى: «وَلَيُوفُواأ وي 

ووأ بِأَلسَيْت الْعيِيق» [الحج:4؟] قرىء بكسر اللام وإسكانها وقد تسكن مع الفاء 
1 الواو غالباً فيهماء وإثبات الألف بعد عين «لادعى» جائز على قول من قال: 

ألم يأتيك والأنباءتنئنمي. 

وكان القياس: فلأدع له أي: فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعهء لأن حذفها 
علامة الجزم لأنه مجزوم بلام الأمرء لأن كل فعل في آخره واو أو ياء أو ألف فجزمه 
ا هذا هو المشهور في اللغة» وفي رواية لابن كثير أنه قرأ: #من يني 
وَيَصَيرٌ © [يوسف:40] بإثبات الياء وإسكان الراء وهي لغة أيضاً. 

1 - حدّشنا أَمَيُّ بن بسطامء حدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعه عنْ رَوح؛ عن 
عَبْدٍ الله بن طاوؤس» عن أبيه» عن ابنٍ عَبّاسِ عن الئِيّ يكل قال: لحترا لشرابف بغري 
فما تَرَكتِ الفُرائْض لألى رَجلٍ ذَكر . [انظر الحديث 777 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن يوجه مثل ما وجه فى ترجمة الحديث السابق. وأمية 

بضم الهمزة وفتح الميم و وتشديد الياء آخر العررف ايه بسطام بفتح الباء الموحدة 
56 البصري؛ وروح بفتح الراء وسكون الواو ابن القاسم العنبري. 

والحديث قد مر عن قريب في : : باب ميراث الولد من أبيه وامهء ومضى الكلام 
فيه هناك . 


بِابُ دوي الأزحام 


أي : هذا باب في بيان حكم ذوي الأرحام هل يرثون أم ل؟ ومن هم؟ ؟ وذوو 
الأرحام جمع ذي الرحم وهو خلاف الأجنبي؛ والأرحام جمع الرحمء والرحم في 
الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحماً 
وفي الشريعة: عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة» وقال ابن الأثير: وذوو 
الرحم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النساءء يقال: ذوو رحم محرم ومحرم هو من لا يحل نكاحه كالأم 
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والبنت والأخت والعمة والخالة. انتهى. وقال في (التلويح): ذوو الأرحام هم الذين لا 
سهم لهم في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليسوا بعصبة البنات كأولادها وأولاد 
الأخوات وأولاد الإخوة لأم وبنات الأخ والعمة والخالة وعمة الأب والعم أخو الأب 
لأمه والجد أبي الأم والجدة أم أبي الأم ومن أدلى بهم . 

واختلفوا في هذا الباب. فقالت طائفة : إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمى 
فماله لموالي العتاقة الذين أعتقوه» فإن لم يكن فماله لبيت مال المسلمين»؛ ولا يرث من 
فرض له من ذوي الأرحامء روي هذا عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمرء ورواية 
عن عليّ رضي الله تعالى عنهم؛ وهو قول أهل المدينة والزهري وأبي الزناد وربيعة 
ومالك وروى عن مكحول والأوزاعي» وبه قال الشافعي» وكان عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء يورئون ذوي الأرحام ولا يعطون الولاء مع الرحم 
شيئاً» وبتوريث ذوي الأرحام قال ابن أبي ليلى والنخعي وعطاء وجماعة من التابعين» 
وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق. 

6 2 حدّشني إِسْحَاقٌ بنُ إِنْراهِيمَ» قال: كُلْتُ لأبي أسامّة: حَدَنَكُمْ 
إذْريسٌُ» حدثنا طَلْحَةٌُ عنْ سَعِيدٍ بنٍ جُبَيْرِه عنٍ ابن عَباسِ: «مَلِكُلٍ جتلنا موق» 
«وَالدِنَ عَنَدَتْ ينقت 4 [النساء: 8] قال: كان المُهاجِرُونَ حِيِنَ قَدِمُوا المَدِيئَةَ يَرِثُ 
الأنصارِيُ المُهاجِرِي دُونَ ذُوِي رَحِمِهِ لَلأَحْوَةِ الْتِي آحَى النْبيّ كله بَينَهُمْء هلما نَرْلْتثْ: 
«رَلِكُلٍ جملا مَول» قال: تسَخَنها: «وَالدِنَ عَتَدَنْ أبكئُ». 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: #جَمَلنا مَوَيَ4 لأن الموالي الورثة» 
وكذا فسر ابن عباس في هذا الحديث لأنه ذكره في الكفالة بقوله: حدثنا الصلت بن محمد 
حدثنا أبو أسامة بن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
9وَلِكُلٍ جِعلنا موي» [النساء: "] قال : ورثة. . . الحديث» ولفظ الورثة يطلق على 
ذوي الأرحام» فترجم بقوله: باب ذوي الأرحام» لكنه مبهم لا يفهم منه أنهم يرئون أم 
لاء ولكن ذكره هذا الحديث بهذا السياق يدل على أنهم لا يرئون» ولكن في هذا السياق 
نظر لأنه يشعر بأن قوله : #وَالْدِنَ عَقَدَتَ أََسَنْكٌُ4 [النساء:] هو ناسخ» والصواب أنه 
هو المنسوخ نبه عليه الطبري وغيره في رواية عن ابن عباس» وجمهور السلف على أن 
الناسخ لهذه الآية هو قوله تعالى : #وَُوْلُوا الْأَيمَار بعَسْهُمْ أل ,عض 4 [الأنفال:0] روي 
هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن وهو الذي أثبته أبو عبيد في ناسخه ومنسوخه. 

وفيه قول آخر: روى الزهري عن المسيب قال: أمر الله تعالى الذين تبنوا غير 
أبنائهم في الجاهلية وورئوهم في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصية» ورد 
الميراث إلى ذي الرحم والعصبة. وقالت طائفة: قوله تعالى: #وَالْدِنَ عَقَدَتٌ سنك 
» محكمة»ء وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة 
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والرفادة وما أشبه ذلك دون الميراث» ذكره أيضاً الطبري عن ابن عباس» وهو قول 
مجاهد والسدي» وقال فقهاء الأمصار والعراق والكوفة والبصرة وجماعة من العلماء في 
سائر الآفاق بتوريث ذوي الأرحام» وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
المقدام بن معد يكرب: الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» وصححه ابن 
حبان والحاكمء وروى الترمذي مرفوعاً عونا عن عمر رضي الله تعالى عنه: «الخال 
وارث من لا وارث له»» وأخرجه النسائي من حديث عائشة» وأخرجه عبد الرزاق أيضاً 
عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم حدثنا طاوس عنها رضي الله تعالى عنها. فإن قلت: 
روى الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أقبل 
رسول الله يكل على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله! رجل ترك عمة وخالة لا 
وارث له غيرهماء فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم! رجل ترك عمته وخالته لا وارث 
له غيرهماء ثم قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قاا.: ١‏ مي.:ث لهماء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. 

قلت: عبد الله بن جعفر المديني فيه مقال» قال أبو حاتم: منكر الحديث جداً 
يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الجرجاني: واهي 
الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث» وعنه: ليس بثقة. وأخرجه الدارقطنى من 
حديث أبي عاصم موقوفاً. , 

وشيخ البخاري في هذا الحديث هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. 
وأبو أسامة هو حماد بن أسامةء وإدريس هو ابن يزيد من الزيادة ابن عبد الرحمن 
الأودي» وطلحة هو ابن مصرف بكسر الراء المشددة وبالفاء . 

والحديث أخرجه النسائى وأبو داود جميعاً فى الفرائض عن هارون بن عبد الله 
عن أبي أسامة. ١ ١‏ 

قوله: «يرث الأنصاري» بالرفع لأنه فاعل. وقوله: «المهاجري» بالنصب مفعولهء 
وليست الياء فيه للنسبة وإنما هي للمبالغة كما يقال الأحمري في الأحمرء وقيل: زيدت 
فيه ياء النسبة للمشاكلة» وقال الكرماني: أين العائد إلى اسم كان؟ . 

قلت: وضع المهاجري مكانه واللازم في مثله الارتباط بينهما سواء كان بالضمير 
أو بغيرهء وقال أيضاً: تقدم في سورة النساء بالعكسء وقال: يرث المهاجري 
الأنصاري . 

قلت: المقصود منهما بيان إثبات الوراثة بينهما في الجملة ثم قال: وفيه آخر 
عكس ذلك وهو أنه قال ثمة: 9وَلِكُلٍ ماه والمنسوخ «وَالَدِنَ عَتَدَت6 
والمفهوم هنا عكسه. 


ما بءااء»| ع كلم سام امو 
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النبي عله أم عبد الله والفضل وغيرهما. قوله: «يخففه عمررو ويقلله» أي: عمرو بن دينار 
المذكور في السندء وهذا إدراج من سفيان بن عيينة بين ألفاظ ابن العباس» والفرق بين 
التخفيف والتقليل أن التخفيف يقابل التثقيل» وهو من باب الكيف؛ والتقليل يقابله التكثير: 
وهو من باب الكم. وقال ابن بطال: يريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار 
اليد عليهاء وذلك أدنى ما تجوز الصلاة به وإنما خففه المحدث لعلمه بأن رسول الله عَْلم 
كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً للفضل» والمرة الواحدة بالإضافة إلى الغلاث تخفيف. وقال ابن المنير 
يخففه. أي: لا يكثر الدلك» ويقلله» أي: لا يزيد على مرة مرة» ثم قال: وفيه دليل إيجاب 
الدلك» لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصر. 

قلت: فيه نظرء لأن قوله: يخففه, ينافي وجود الدلك» فكيف يكون فيه دليل على 
وجوبه؟ والمراد بالوضوء الخفيف أن يكون بين الوضوأين» وليس المراد منة ترك الإسباغ. بل 
الاكتفاء بالمرة الواحدة مع الإسباغء وقد جاء في رواية أخرى في الوتر: فتوضأ فأحسن 
الوضوء. قوله: «فتوضأت نحواً مما توضأ» أراد أنه توضأ وضوءاً خفيفاً مثل وضوء النبي عَيكله. 
وقال الكرماني: قال: نحواء ولم يقل: مثلاء لأن حقيقة ممائلته َيِه لا يقدر عليها غيره. 
قلت: يرد على ما ذكره ما ثبت في هذا الحديث على ما يأني بعد أبواب «فقمت فصنعت 
مثل ما صنع». فعلم من ذلك أن المراد من قوله: نحواً: مثلأء لأن الحديث واحدء والقضية 
واجدةء وبعض ألفاظه يفسر بعضها. قوله: «فقمت عن يساره» كلمة: عن» ههنا على معناها 
الموضوع لهاء وهي المجاوزة. والمعنى: قمت مجاوزاً عن يساره» ولم يذكر البصريون لها 
معنى سوى معنى المجاوزة» ومع هذا يحتمل أن تكون ههنا لمعنى الظرفية» كما في قول 
الشاعر: 


واسرٍ سراة الحي حيث لقيتهم وللاتك عن حمل الرباعة وانيا 

المديني» والشمال؛ بكسر الشين: هي الجارحة» وهي خلاف اليمين» وبفتح الشين» الريح 
التي تهب من ناحية القطبء, وهي خلاف الجنوب. قوله: «فآذنه» أي: أعلمه. كما ذكرناه. 
وفي بعض النسخ: «يؤذنه» بلفظ المضارع بدون الفاءء وفي بعضها: «فناداه بالصلاة» 

قوله: «دفقام معهع أي : قام المنادي مع النبى» عليه الصلاة والسلام» إلى الصلاةء» ويجوز 
أن يقال: فقام النبي» عليه الصلاة والسلام» مع المنادي إلى الصلاة. وقال الكرماني: معه أي 
مع المنادي» أو مع الإيذان. قلت: قوله مع المنادي ترجيح بللا فر جح وقوله: أو مع الإيذان» 
بعيد وإن كان له وجه. 1 0 

قوله: «قلنا لعمرو». أي : قال سفيان بن عيينة: قلنا لعمرو ع دينار. قوله: وإث رسول 
الل عليه الصلاة والسلام» تنام عينه ولا ينام قلبه» حديث ضحيح: وسيأتي من وجه آخر. 
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5م" 6 كتاب الفرائض / باب 17) 


قلت: فاعل نسختها آية ورَلِكلٍ جَمَأنتا4 «وَالَدِنَ عَتَدَنْ منصوب على 
العناية أي: أعني «وَالدنَ عَنَدَتْ4 وقيل: الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا 
على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله: 2 
مُهَل # وقوله: #وَالَدِنَ عَتَدَتَ أ أبكشك » يذل من الفسغير» وأصل الكلام: لما 
«رَلِكُلٍ جملا مَو4 سخت «وَالْدنَ عَقَدَتْ ث4 . 


١‏ باب ميراث المُلاعَنَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة بكسر العين وهي التي وقع اللعان 
بينها وبين زوجها. وقال بعضهم بفتح العين» ويجوز كسرها. : 

قلت: الأمر بالعكس والمقصود من ميراث الملاعنة بيان من يرث ولد الملاعنة 
وماترث الملاعنة من ابنهاء فقال مالك: بلغنى أنه قال عروة فى ولد الملاعنة وولد 
الزنى: إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم حقوقهم. ويورث البقية مولى 
أبيه إن كان مولاه» وإن كانت عربية ورئت حقها وورثئت إخوته لأمه حقوقهم وكان ما 
بقى للمسلمين. قال مالك: وبلغنى عن سليمان بن يسار كذلك» قال: وعلى ذلك 
أدركت أهل العلم ببلدناء وقال أبو عمر: هذا مذهب زيد بن ثابت» وروي عن ابن 
عباس مثل ذلك» وروي عن علي وابن مسعود: أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم 
يخلف ذا رحم له سهم وإن خلفه جعل فاضل المال رداً عليه» وحكى عن علي أيضاً أنه 
ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» 
ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه. ويقول زيد: قال جمهور أهل المدينة وابن المسيب 
وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك» وبهء قال 
الشافعي والأوزاعي. 

ا 11 - حدّثني يَحْيى بن قَرَعَدَ حدثنا مالِك» عن نالع عن ابن عَمَرَ رضي 
الله عنهماء أن رَجِلاً لاعَنَ امْرَأتَهُ في زَمَنِ النّبي كل وانتئفى من ع وَلَدِهاء كَمَوْقَ النْبيْ َكل 
بَيْتَهُما وألْحَقّ الوَلَّدَ بالمَرْأة. [انظر الحديث 4744 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديثء» لأن المراد من إلحاق الولد بالأم جريان 
الإرث بينهما لأنه لما ألحقه بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد الفيء 
الذي لم يختلف أن المسلمين عصبته. 

ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات الحجازي. 

والحديث مضى في الطلاق عن يحيى بن بكير عن مالك» وروى أبو داود من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي كلل ميراث ابن الملاعنة لأمه 


6 - كتاب الفرائض / باب )١8(‏ ثانا 


ولورثتها من بعدهاء وروى أصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه: تحوز المرأة ثلاثة 
مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» وقال البيهقي: ليس بثابت» ورد 
عليه بأن الترمذي حسنه والحاكم صححه وليس فيه سوى عمرو بن رؤبة بضم الراء 
وسكون الواو وبباء موحدة مختلف فيهء قال البخاري: فيه نظرء ووثقه جماعة. 


1/8 - بابٌ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ خُرَةَ كائّث أؤ أمَةٌ 


أي : هذا باب يذكر فيه الولد للفراش أي: لصاحب الفراشء قال أصحابنا: 

الفراش كناية عن الزوج» وقال جرير: 
باتت تعانقه وبات فراشها 

يعني : زوجها ويقال: و ا اي ا ا 
لذن ك واحل امتهم ذرافن لصاحبه. قوله: حرة كانت أي المرأة» أو أمة. فعند مالك 
والشافعي تصير الأمة فراشاً لسيدها بوطثه إياها أو بإقراره أنه وطئهاء وبهذا حكم 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وهو قول ابن عمر أيضاًء فمتى أنتت بولد لستة 
أشهر من يوم وطئها ثبت نسبة منه وصارت به أم ولد لهء وله أن ينفيه إذا ادعى 
الاستبراءء ولا يكون فراشاً بنفس الملك دون الوطء عند مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : لا يكون فراشاً بالوطء ولا بالإقرار به أصلاًء فلو وطئها أو أقر بوطئها فأنت لولذ 
لم يلحقه وكان مملوكاً وأمه مملوكة لهء وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به وله أن ينفيه بمجرد 
قولهء ولا يحتاج أن يدعي الاستبراء . 

749/1" حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُّفَء أخبرنا مالكُ» عن ابن شهاب» عن عُرْرَة 
عنْ عائْشَةَ رضي الله عنهاء قالث “كا عي غهد إلن أحواسفد أن ابن ليده زامنة لى» فافض 
إِلْنِْكقَ لما كان عامٌ القَنْح أخَذَهُ سَعْدٌ فقال: ابنُ أخِي عَهِدَ إِلَىّ فيه؛ فقام عَبْدَ بن زَمْعَةَ 
فقال: أَجِي وابنٌ وَلِيدَةٍ أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِء فَتَساوّقا إلى الئبي يلل فقال سَعْدٌ: يا 
سول الله! ابنُ أي قَذْ كان عَهِدَ إِلَىّ فيهء فقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: أي وابنُ وَلِيدَةٍ أبي وُلِدَ عَلى 
فراشِهء فقال النّبِىُ ككله: «هُوَ لَك يا عَبْدُ بنَ رَمْعَةَ الوَلّدُ فراش وللعاهر الحَجَرُ». ثم قال 
لِسَوْدَةَ بنتٍ زَّمْعَة: «اختجبي مِنْهُ» لِما رَأى من شَبَهِهِ بِعُمْبَة هما رآها حنَّى لَقِيَ الله. [انظر 
الحديث ٠١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

والحديث مضى في البيوع عن يحيى بن قزعة عن مالك ومضى في الوصايا وفي 
المغازي عن القعنبي عن مالك» وسيجيء في الأحكام عن إسماعيل بن عبد الله عن 
مالك ومضى الكلام فيهء ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. 


وعتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن أبي 
وقاص وهو أخو سعد بن أبي وقاص» مختلف في صحبته فذكره العسكري في الصحابة 
وذكر أنه أصاب دماً بمكة في قريش فانتقل إلى المدينة» ولما مات أوصى إلى سعدء 
وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستنداً إل قول سعد: عهد إليّ أخي أنه ولدهء 
وأنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شج وجه رسول الله يل بأحدء وما علمت له 
إسلاماًء بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم أن النبي كلةِ دعا 
بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافراً فمات قبل الحول» وهذا مرسل» وجزم 
الدمياطي وابن التين بأنه مات كافراًء وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث ابن زهرة وأم 


أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن أمية. 


قوله: «عهد إلى أخيه؛ أي: أوصى إلى أخيه سعد بن أبي وقاص عند موته. 
قوله: «إن ابن وليدة زمعة مني» أي: ابن أمة زمعة مني» وكذا وقع في المظالم والوليدة: 
فعيلة من الولادة. قال الجوهري: هي الصبية والأمة والجمع ولائد وكانت أمة يمانية 
وزمعة آخر غيره» ونبه عليه الطحاوي أيضاًء وقال: عبد بن زمعة» بفتح الزاي وسكون 
الميم وقد يحركء وقال النووي: السكون أشهرء وقال أبو الوليد الوقشي: التحريك هو 
الصواب» وهو قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج النبي كَلةِ. قوله: 
«فلما كان عام الفتح أخذه سعد» أي : سعد بن أبي وقاص وكان رآه يوم الفتح فعرفه 
بالشبه فاحتضنه إليه» وقال: ابن أخي ورب الكعبة. وفي رواية الليث قال سعد: يا 
رسول الله! هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص» عهد إليّ أنه ابنه. قوله: «فقام عبد بن 
زمعة» فقال: أخي» أي: هذا أخي وابن وليدة أبي» أي: ابن أمته ولد على فراشه» 
وعبد هذا بغير إضافة إلى شيء. قيل: وقع في (مختصر ابن الحاجب): عبد الله» ورد 
عليه بأنه غلط لأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن 
عبد العزى» وقيل: قد وقع لابن منده فيه خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة فإنه 
زعم أن عبد الرحمن وعبد الله» وعبداً بغير إضافة إخوة ثلاثة أولاد زمعة بن الأسود 
وليس كذلكء بل عبد بغير إضافة وعبد الرحمن أخوان عامريان من قريش»ء 
وعبد الله بن زمعة أسدي من قريش أيضاً. قوله: «فتساوقا» من التساوق وهو المتابعة 
كان أحدهما يتبع الآخر ويسوقه . قوله: «أخي» أي: هو أخي «وابن وليدة أبي» أي :ابن 
أمته. قوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» حكم له بأن يأخذه؛ ويقرأ بنصب عبد ورفعه؛ 
قاله صاحب (التوضيح) ومعناه: أنه يكون لك أخاً على دعواك فأقره ولم يقل إن الأمة 
لا تكون فراشاً. وقال بعضهم: وقد سلك الطحاوي فيه مسلكاً آخر فقال: معنى قوله: 
«هو لك» أي: يدك عليه لا أنك تملكه؛ ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمره كما قال 
لصاحب اللقطة : هي لك» وقال له: إذا جاء صاحبها فردها إليه» قال: ولما كانت 


6 كتاب الفرائض / باب )١8(‏ ايان 


سودة شريكة لعبد في ذلك لكن لم يعلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبداً بما 
أقربه على نفسه ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالاحتجاب ثم قال هذا الناقل عن 
الطحاوي: هذا الكلام وكلامه كله متعقب بالرواية المصرحء فيها بقوله: «هو أخوك» 
فإنها رفعت الإشكال وكأنه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على 
أن سودة وافقت أخاها: عبداً في الدعوى بذلك. انتهى. 


قلت: روى أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصور ومسددهء وفيه: وزاد 
مسدد في حديثه : هو أخوك. والصحيح ما رواه سعيد بن منصور وزيادة مسدد لم يوافقه 
عليها أحد» ولئن سلمنا صحة هذه الزيادة ولكن يراد به أخوك في الدين» ويحتمل أن 
يكون أصل الحديث: هو لكء» فظن الراوي أن معناه: أخوه في النسب فحمله على 
المعنى الذي عنده. والخبر الذي يرويه عبد الله بن الزبير صرح بأنه كَل قال: فإنه ليس 
لك بأخ. وقال الخطابي وغيره: كان أهل الجاهلية يقررون على ولائدهم الضرائب 
فيكتسبن بالفجور وكانوا يلحقون بالزناة إذ ادعوا كما في النكاح» وكانت لزمعة أمة وكان 
يلم بها فظهر بها حمل وزعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن 
يستلحقهء فخاصم فيه عبد بن زمعة فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان الأمر في 
الجاهلية؛ وقال عبد هو أخي على ما استقر عليه الحكم في الإسلام» فأبطل النبي كَل 
حكم الجاهلية وألحقه بزمعة. قوله: «الولد للفراش» مر تفسيره عن قريب. وقال 
صاحب (التوضيح): وعند جمهور العلماء أن الحرة لا تكون فراشاً إل بإمكان الوطء 
ويلحق الولد فى مدة تلد في مثلها وأقل ذلك ستة أشهرء وشذ أبو حنيفة فقال: إذا 
طلقها عقيب النكاح من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد فإنه 
يلحقهء وقال أيضاً وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله تعالى به العادة من أن 
الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة. 

قلت: أبو حنيفة لم يشذ فيما ذهب إليه ولا خالف ما أجرى الله به العادة» وأن 
صاحب (التوضيح): ومن سلك مسلكه لم يدر كما في هذه المسألة ما أدركه أبو حنيفة» 
لأنه احتج فيما ذهب إليه بقوله: «الولد للفراش» أي: لصاحب الفراش» ولم يذكر فيه 
اشتراط الوطءء ولا ذكره ولأن العقد فيها كالوطء بخلاف الأمة فإنه ليس لها فراش فلا 
يغبت نسب ما ولدته الأمة إلأ باعتراف مولاها. قوله: «وللعاهر الحجر؛ أي: وللزانى 
الخيبة والحرمان والعهر بفتحتين الزنى» ومعنى الخيبة الحرمان من الولد الذي يدعيهء 
وعادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبقية الحجر والتراب» ونحو ذلك وقيل : 
المراد بالحجر هنا أنه يرجم قال النووي: وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن . 
قوله: «ثم قال لسودة بنت زمعة» أي: زوج النبي كَلِ: احتجبي منهء أي: من ابن 
الوليدة المدعى تورعاً واحتياطاًء وذلك لشبهه بعتبة بن أبي وتاص . 


ووم 6 كتاب الفرائض / باب )١9(‏ 


5/6١44‏ حدّثنا مُسَدُدٌ حدثنا عن يَخيى» عن شُعْبَة» عن مُحَمدٍ بن زياد أَنْهُ 
سَمِعَ أبا ُرَْرَة عن النبيّ له قال: «الوَلَدُ يصاحب الفراش». ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه تفسير لقوله فى الحديث الماضى : «الولد للفراش» 
أي: لصاحب الفراش» وهذا الحديث مستقل بنفسه بخلاف الحديث الماضي فإنه ذكر 
تبعاً لحديث عبد بن زمعة. قال الطحاوي: فيه: فإن قيل: فما معنى قوله الذي وصله 
بهذا: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قيل: له ذلك على التعليم منه لسعد أي: أنت 
تدعي لأخيك وأخوك لم يكن له فراش» وإنما يثبت النسب منه لو كان فراش فهو عاهر 
وللعاهر الحجر . انتهى . 


وقال ابن عبد البر: حديث «الولد للفراش» هو من أصح ما يروى عن اَي كَل 
جاء عن بضعة وعشرين من؛ الصحابة» فذكر البخاري هنا حديث عائشة وحديث أبي 
عريرة هذا وقال الترمدي عفين سديت أبن هويرة :"رفن البات عن عبر وعكمان 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن 
خارجة والبراء وزيد بن أرقم» فحديث عمر رضي الله تعالى عنهء عند ابن ماجه»ء 
وحديث عثمان رضى الله تعالى عنه» عند أبى داود» وحديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه عند النسائى» وحديث عبد الله بن الزبير عند النسائى أيضاًء وت 
عبد الله بن عمرو عيذ آل 15و وحديث أبى أمامة عند أبى داود 0 ماجه» وحديث 
غمرو اين تحارضة عند الدرمدي والنسائن :وابن ماخىة وحدية:البراء عند الطبرائن قن 
(الكبير)» وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني أيضاً فيه» وزاد شيخنا زين الدين على 
هؤلاء: معاوية وابن عمرء فحديث معاوية عند أبي يعلى الموصلي». وحديث ابن عمر 
عند البزارء ووقع عند هؤلاء جميعهم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ومنهم من 
اقتصر على الجملة الأولى. 


69 باب الوّلاءٌ لِمَنْ أَعتَّقٌ 


أي هذا باب يذكر فيه الولاء لمن أعتق» وفي أكثر النسخ» باب إنما الولاء لمن 
أعتق» الولاء بفتح الواو مشتق من الولاية بالفتح وهي النصرة والمحبة لأن في ولاء 
العتاقة والموالاة تناصر أو محبة أو من الولي وهو القرب». وهي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة» وهي المتابعة لأن في ولاء العتاقة إرثاً يوالي وجود الشرطء وكذا 
في ولاء الموالاة» وفي الشرع: هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة» أو بولاء الموالاة 
ومن إثارة الإرث والعقل. قوله: «الولاء لمن أعتق»» لفظ الحديث أخرجه الأئمة الستة 
عن عائشة عن النبي عاق . 


6 كتاب الفرائفض / باب )١9(‏ الكن 


وميراتٌ اللْقِيطٍ. 

هو بالرقع عطق على ماله ويجوز بالجر على تقدير أن يقال: وفي ميراث 
اللقيط» ولكنه لم يذكر شيئاً فيه. وقال الكرماني: لأنه لم يتفق له حديث على شرطه 
وأراد به أنه ذكر هذه اللفظة وبيض لها حتى يذكرها فيه فلم يجد شيئاً واستمر على 
الترجمة» والظاهر أنه اكتفى بأثر عمر رضي الله تعالى عنه» فإن فيه بيان حكمه. كما 
نقول الآن. 

وقال عمَرُ : اللّقيطٌ حر . 

أي: قال عمر بن الخطاب: اللقيط حر فإذا كان حراً يكون ولاؤه في بيت المال 
لأن ولاءه يكون لجميع المسلمين» وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وأبو ثور» وقال شريح: إن ولاءه لملتقطه» وبه قال إسحاق بن راهويه» واحتج 
بحديث سنين أبي جميلة عن عمر أنه قال له في المنبوذ: اذهب فهو حر ولك ولاؤهء 
وقال ابن المنذر أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث» وحمل قول 
عمر: لك ولاؤهء على أنه أنت الذي تتولى تربيته والتيام بأمرهء وهذه ولاية الإسلام لا 
ولاية العتق. وقال عطاء وابن شهابء إنه حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه فله أن 
يواليه» وإن أحب أن يوالي غيره فله أن يواليه. وقال أبو حنيفة: له أن ينقل بولائه حيث 
شاءء فإن عقل عنه الذي والاه جناية لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه . 

قلت: سنين» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره نون أبو جميلة الضمري. ويقال: السلمي» روى عنه ابن شهاب. قال عنه معمر: 
حدثني أبو جميلة وزعم أنه أدرك التبي يك وقال الزبيدي عن الزهري: أدركت ثلاثة 
من أصحاب النبي كَلِ: أنس بن مالك» وسهل بن سعدء وأبا جميلة سنين» وقال 
مالل نعي ابن كديا أخبرني سنين أبو جميلة أنه أدرك النبي ككل عام الفتح» وقال 
الذهبي : أبو جميلة سئين السلمي أدرك النبي كك وخرج معه عام اتفتح ‏ وحديثه في 
الترمذي. وروى عنه الزهري . 

أ ما" - حدّثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَهِ حذثنا شُغْبَةٌ عن الحَكمء عن إِيْراهِيمَ» عن 
الأسْوّدِء عن عاِسَةَ قالّثْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة فقال الي يلله: «اشْمّرِيها فإِنّ الولاء لِمَنْ أَعْمَقَ» 
وَأَهْدِيَ لها شاهٌ فقال: «هُوَ لّها صَدَقَدَ ولّنا هَدِية؛. [انظر الحديث 107 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي والحم 
بفتحتين هو ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب ‏ وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد 
والثلاثة تابعيون كوفيون. 

والحديث مضى في كفارة الأيمان عن سليمان بن حرب وفي الطلاق عن 


وم 6 كتاب الفرائض / باب حرف 


عبد الله بن رجاء وفيه وفى ي الزكاة عن آدمء ومر الكلام فيه غير مرة. 

قوله : ابريرة» بفتح الباء الموحدة. قوله : «وأهدي» على صيغة المجهول. 

وقال الحَكَم : وكان رُوْجُها حر وثول الحَكُم مُرْسَل . 

هذا موصول بالإسناد المذكورء ولكن قوله: مرسل» يعني: ليس بمسند إلى 
عائشة صاحبة الحديثء» وقال الإسماعيلي: قول الحكم ليس من الحديث إنما هو 
مدرجء وقيل: قول البخاري مرسل مخالف للاصطلاح إذ الكلام الموقوف على بعض 
الرواة لا يسمى مرسلا. قوله: وكان زوجهاء أي : زوج بريرة. 

وقال ابن عَبّاس: رَأْنْئُهُ عَبْداً. 

أي : قال عبد الله بن عباس: رأيت زوج بريرة عبداً وهذا أصح لأنه رآه كما 
سيجيء . قال ابن عباس : كان يقال له: مغيث» وكان عبداً لآل المغيرة من بني مخزومء 
فخير رسول الله بَللِ بريرة وأمرها أن تعتد. قالوا: إنما خيرها رسول الله يَكِلٍ لأجل كون 
زوجها عبداً. وقول ابن عباس هذا مضى في الطلاق موصولا في: باب خيار الأمة 
تحت العبدء وفى الباب الذي يليه. 

5707 - حدّثنا إِسْماعِيلُ بنُ عَبْدٍ الله قال: حدّثني مالِكُ» عن نافِع؛ عن ابن 
عْمَرَ عن النِْ يلل قال: «إِنّما الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقٌ؛. [انظر الحديث 7١157‏ وأطرافه]. 1 

مظابفكه اللترحمة ظاهرة.: وإسماعيل بن :عبد الله [سماعيل بين أبن أويش ابن 
أخت مالك بن أنس . واحتج بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم : 
أن من أعتق تق عبداً عن غيره فولاؤه للمعتق» » خلافاً لمالك حيث قال: إنه للمعتق عنه» 
وضّى بذلك أم لا 


٠٠‏ -بِابُ مِيراث السَائْبَةٍ 


أي : هذا باب فى بيان ميراث السائبة بالسين المهملة على وزن فاعلة أي: المهملة 
كالعبد يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه وقد قيل في قوله تعالى: ما جََلَ اَلَهُ مِنْ يَمَوَ 
ولا سَآيجَةَ 4 [المائدة:١٠]‏ هو أن يقول لعبده: أنت سائبة لم يكن عليه ولاء وأول من 
سيب السوائب عمرو بن لحي. واختلف الغلماء في ميراث السائبة» فقال الكوفيوذ 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقهء واحتجوا بحديث الباب» وقالت 
طائفة : ميرائه للمسلمين» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وروي أيضاً عن عمر بن 
عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد» وهو قول مالك وهو مشهور مذهبه. وقال الزهري: 
يوالي المعتق سائبته من شاء فإن مات ولم يوالٍ أحداً فولاؤه للمسلمين. 


6خ كتاب الفرائض / باب )5١(‏ وم 


١‏ 00" حدّثنا قَبِيصَةُ بِنُ عُقْبةَ حدثنا سُفيانُ عنْ أبي فَيْسء عن هُزَيْلٍِ؛ 
عنْ عَبْدٍ الله قال: إِنّ أهل الإشلام لا يُسيبُونَ وان أهلَ الجاهِلِيّة كانوا يُسَيبُون. ٌ 

وهذا الحديث مختصر ومطابقته للترجمة من حيث ما جاء فيه وهو أنه جاء رجل 
إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبداً سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثاء فقال 
عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته 
فلك ميرائه:. 

أخرجه الإسماعيلي. وسفيان في السند هو الثوريء» وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن مروان» وهزيل ‏ مصغر هزل ‏ بالزاي ابن شرحبيل يروي عن 
عبد الله بن مسعود. 

"5 5705" - حدّثنا مُوسئ» حذّثنا أبُو عَوَانَةه عنْ مَنْصّورِء عن إبراهِيمَ» عن 
الأسْوّدٍ أن عَائِشسَةَ رضي الله عنهاء اشْتَرَتْ بَرِيرَة لُِعْتِقّها واشْتَرَط أَهْلّها وَلاءَهاء فقالَتُ: يا 
رسول الله! إِنّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأعْتِقّهاء إن أهلها يَشْتَرِطونَ وَلاةهاء فقال: «أعْتَقِيهاء فإنّما 
الوّلاءُ لِمَن أَعَْقَ»؛. أؤ قال: «أغطئ الثَّمَنَ؟ قال: فَاشْتَرَئْها فأَغْتَقَّئْهاء قال: وَخيّرَتُ فالختارّتث 
نَفْسَّهاء وقالَتُ: اليه كَذَا وكذا ما كُنْت مَعَهُ . [انظر الحديث 451 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الولاء لما كان للمعتق استوى السائبة وغيره. 

وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو 
وبعد الألف نون واسمه الوضاح اليشكري». 0 المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعي» والأسود هو ابن يزيد. 

والحديث قد مضى أكثر من عشرين مرة. 

قوله: «واشترط أهلها؛ يعني : يبيعونها بشرط أن يكون الولاء لهم . قوله: «أو قال: 
أعطي الثشمن؛ شك من الراوي. قوله: «وخيرت» على صيغة المجهول أي: لما عتقت 
خيرت بين فسخ نكاحها والختيار نفسها وإمضاء النكاح واختيار الزوج؛ وقد مر أن اسمه: 
مغيث . قوله : «وقالت: لو أعطيت» أي قالت بريرة: لو أعطاني زوجي كذا وكذا من المال 
ما كنت معه. أي: ما كنت أصحبه ولا أقمت عنده. وكذا في رواية النسائي حيث قال: 
فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» من زوجهاء قالت: لو أعطاني كذا 
وكذا ما أقمت عنده» فاختارت نفسها وكان زوجها حراً. 

قال الأسْوَّدُ: وكان رَوْجُها خرًاً. قَل الأسْوَدٍ مُنْقَطعٌ . 

أي: قول الأسود بن يزيد الراوي عن عائشة: كان زوج بريرة حراًء ثم قال 
البخاري: قول الأسود منقطعء فقيل: المنقطع هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر 


عو 6 كتاب الفرائض / باب (١؟)‏ 


فيه رجل مبهم» وقال الخطيب: المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفاً عليه من 
قوله أو فعله» وقيل: المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده» غير أن المرسل 
أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله كل والمشهور أن المرسل قول غير 
الصحابي : قال رسول الله كَل 


وقول أبن عَبَاس : رَأَئْتَهُ عَبْدا أصَح . 


أي : قول ابن عباس : رايت زوج بريرة عبداً أصح من قول الأسودء لأنه رآه 
وشاهده» وقد مر الكلام فيه. 


١‏ باب ثم مَنْ تَبَرَا مِنْ مَوالِيهِ 


أي : هذا باب في بيان إثم من تبرأ من مواليه بأن نفى كونه من موالي فلان أو 
والى غيره؛ وروى أحمد في (مسنده): من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: (إن لله عبادا لا يكلمهم الله. . .» الحديث 
وفيه : و ا 0 

*"/ 0766" - حدّثنا قُتَيْبَةَ بن سَعِيدِء حذثنا جَرِيرٌء عن الأغمّشء عن إِبْرَاهِيمَ 
النَيِمِيّ» عن أبيهِ قال: قال عَلِنّ رضي الله عنه: ما عِنْدَنا كتابٌ تَقْرَؤْهُ إلا كتابُ الله غَيْرَ هِذْهٍ 
الصَّحِيفَةَ قال: فَأَحْرجَها فإذا فيها أشياءُ مِنَ الجراحاتٍ وأسْنانٍ الإبلٍ. قال: وفيها المَدِيئَهُ 
حَرَامٌ ما بَيْنَ ع عَيْر إلى نُوْرِء َمَنْ أحدَتٌ فيها خَدَئا أو آرَى مُخْدئا فعَليهِ لت الله والملائكةٍ 
واكادن أحمعين) لا يُقْبَلَ مِنْهُ يَوْمَ القِيامّة صَرْفٌ ولا عَذْلُء ومَنْ نْ والى قَوْماً بِغَيْرِ إِذن مَوالِيه 
َعَليْهِ لَمئةُ الله والمَلائِكَةٍ والئّاس أَجْمَعِينَء لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْم القِيامَة صَرْفٌ ولا عَذْلَء وذْمَةُ 
المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ يَسْعْى بها أَذْناهُمْ» كَمَنْ أَخَمَّرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله والمَلائِكَةٍ والئّاس 
أجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامّة صَردْفٌ ولا عَذْلٌ . [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن والى قوما» إلى قوله: «وذمة المسلمين» 
فإن قلت: الترجمة مطلقة والحديث. «ومن والى قوماً بغير إذن مواليه» فإن المفهوم منه 
أنه إذا والى بإذنهم لا يأثم ول يكون هتبرءا: 

قلت: ليس هذا لتقييد الحكم وإنما هو إيراد الكلام على الغالب» وقيل: هو 
للتأكيد لأنه إذا استأذن مواليه في ذلك منعوه. 


وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمانء وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن 
يزيد - من الزيادة -ابن شريك التيمي تيم الرباب وليس هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن 
عمروء وقيل: ابن عمر بن يزيد بن الأسود بن عمرء وأبو عمران النخعي الكوفي» 


6 كتاب الفرائض / باب (١؟)‏ هوم 


وإبراهيم ا يروي عن أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي» عداده في أهل الكوفة سمع 
علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة . 

والحديث مضى في الحج عن محمد بن بشار وفي الجزية عن محمد بن وكيع 
وسيجيء في الاعتصام عن عمر بن حفص . 

قوله: «غير هذه الصحيفة» حال أو هو استثناء آخرء وحرف العطف مقدر كما 
في: التحيات المباركات الصلوات؛ تقديره: والصلوات. قوله: «أشياء؛ جمع شيء 
وهو لا ينصرف . قال الكسائى: تركوا صرفه لكثرة استعماله. قوله: «من الجراحات» 
أي : ام الجراحات وأسنان الإبل الديات. قوله: «حرام» ويروى: حرم. قوله : 
«عير» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء وهو اسم جيل بالمديية, 
قوله: الى قور لل الحا المثلثة. وقال القاضي عياض: أما ثور بلفظ الحيوان 
المشهور فمنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ إذ ليس في المدينة 
موضع يسمى ثوراء ومنهم من كنى عنه بلفظ : كذاء وقيل: الصحيح أن بدله: أحدء 
أي: عير إلى أحدء وقيل : إن ثوراً كان اسماً لجبل هناك أما أحداً وغيره فخفي اسمه. 
قوله: «حدثاً» بفتحتين وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في 
السنة. قوله: «أو أوى» القصر في اللازم والمد في المتعدي. قوله: «محدثاً» بكسر 
الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر من نصر جانباً وآواه وأجاره من 
خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه» ومعنى نى الفتح هو الأمر المبتدع نفسه. ويكون 
معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه» فإنه إذا رضي ببدعته وأقر فاعلها عليها ولم 
ينكرها فقد أواه. قوله: «لعنة الله؛ المراد باللعنة البعد عن الجنة التي هي دار الرحمة في 
أول الأمر لا مطلقاً. قوله: «صرف» الصرف الفريضة» والعدل النافلة» وقيل بالعكس» 
وقيل: الصرف التوبة والعدل الفدية. قوله: «من والى قوماً» أي : اتخذهم أولياء له 
قوله: «بغير إذن مواليه» قد مر الكلام فيه الآن. قوله: «وذمة المسلمين» المراد بالذمة 
العهد والأمان يعني: أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فيه. قوله: 
«أدناهم' أي : مثل المرأة والعبد فإذا أمن أحدهم حربياً لا يجوز لأحد أن ينقض ذمته. 
قوله: «ومن أخفر» بالخاء المعجمة والفاء أي من نقض عهدهء يقال: خفرته أي كنت له 
خفيراً أمنعهء وأخفرته أيضاً. 

وفيه: جواز لعنة أهل الفسق من المسلمين ومن تبرأ من مواليه لم تجز شهادته 
وعليه التوبة والاستغفار لأن الشارع لعنهء وكل من لعنه فهو فاسق. 


76514" - حدّثنا أبُو نُعَنِم حدثنا سُفْيان عن عَبْدٍ الله بن دينار» عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهماء قال: نَهَى ال له عنْ بَيْع الوّلاءٍ وعنْ هِبَتِهِ . [انظر الحديث ه؟]. 


لضن 1 ؛ ‏ كِتابُ الوضوء/ باب (0) 


“)| قوله: «عبيد بن عميز» كلاهما بصيغة التصغير: ابن قتادة الليئي المكي» وعبيد هذا من كبار 
)| التابعين» وقيل: إنه رأى النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو قاص أهل مكة. مات قبل ابن عمرء 
6 رضي الله عنهماء روى له الجماعة» وأبوه عمير بن قتادة من الصحابة» رضي الله عنهم. قوله: 
6 «رؤيا الأنبياء وحي» رواه مسلم مرفوعاً: الرؤيا مصدر كالرجعى؛ تختص برؤيا المنامه كما 
4 اختص الرأي بالقلبء والرؤية بالعين. والاستدلال بالآية عليه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن 
| وحياً لما جاز لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» الإقدام على ذبح ولذه. لأنه محرمء فلولا أنه 
6 أبيح له في الرؤيا بالوحي لما ارتكب الحرام. 

وقال الداودي: في شرحه قول عبيد بن عمير: لا تعلق له بهذا الباب. قلت: يريد 
بذلك أن التبويب: على تخفيف الوضوء فقط»ء ولكن ذكر هذا لأجل أن .مراده فيه هو نوم 
العين ذون نوم القلب» ولم يلتزم البخاري أن لا يذكر من البحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقطء 
وهذا لم يث يشترظه أخد. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن نوم النبي عله مضطجعاً لا ينقض الوضوئء 
وكذا سائر الأننيات عليهم السلام» فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدثء ولهذا قال عبيد بن 
عمير: رؤيا الأنبياء وحي. وقال الخطابي: إنما ات لات اب كلم لاد والسلام» 
ليعي الوخحي إذا أوحي إليه في المنام. فإن قلت: روي أنه توضاً بعد النوم. قلت: ذاك على 
اختلاف حاله في التوم» فربما كان يعلم أنه استثقل نوماً فاحتاج منه إلى الوضوء. الثاني: فيه 
جواز مبيت من لم. يحتلم عند محرمه. الثالث: فيه مبيته عند الرجل مع أهلهء وقد روى أنها 
كانت حائضاً. الرابع: فيه تواضعه؛ عليه الصلاة والسلام» وما كان عليه من مكارم الأخلاق. 
الخامس: فيه صلة القرابة. السادس: فيه فضل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. السابع: فيه 
الاقتداء بأفعاله» عليه الصلاة والسلام. الثامن: فيه جواز الإمامة في النافلة وصحة الجماعة 
فيها. التاسع: فيه جواز ائتمام واحد بواحد. العاشر: فيه جواز ائتمام صبي. ببالغ» وعليه ترجم 
البيهقي في (سننه). الحادي عشر: فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وعن سعيد 
بن المسيب أن موقف الؤاخد مع الإمام-غن. يسارهء وحن أحمند: إن وقف عن. يسازه: يطلت 
صلاته. وقال ابن بطال: وهو رد على أبي حنيفة» في قوله: إن الإمام إذا صلى مع رجل واحد 
أنه يقوم خلفه لا عن يمينه وهو مخالف لفعل الشارع. 
ٍ قلت: هذا باطل وليس هو مذهب أبي حنيفة» وابن بطال جازف في كلامه؛ وقد قال 
6 صاحب (الهداية): ومن صلى مع واحد أقامه عن بمينه» لحديث ابن عباس» رضي الله عنهما: 
)| فإنه» عليه الصلاة والسلام» صلى به وأقامه عن يمينه» ولا يتأخر عن الإمام وإن صلى خلفه» أو 


6 في يساره جاز وهو مسيء. لأنه خلاف السنة. هذا هو مذهب أبي حنيفة» فكيف شنع عليه 
)أ ابن بطال مع إساءة الأدب على الإمام؟ الثاني عشر: فيه أن أقل الوضوء يجزىء إذا أسبغ» وهو 
6 مرة مرة. الثالث عشر: فيه تعليم الإمام المأموم. الرابع. عشر: فيه التعليم في الصلاة إذا كان 
6 من أمرها. الخامس:عشر: فيه إيذان الإمام بالصلاة. السادس عشر: فيه قيام الإمام مع المؤذن 


دوم 6 كتاب الفرائتض / باب (؟77) 


مطابقته للترجمة من حيث ‏ إن في هذا الحديث قد صرح بالنهي عن بيع الولاء 
وهبته فيؤخل منه عدم اعتبار الإذن في ذلك الحديث بالطريق الأولى لأن السيد إذا منع 
من بيع الولاء مع ما فيه من العوض» وعن الهبة مع ما فيها من المنة فمنعه من الإذن فيه 
مجاناً وبلا منة أولى. 

وأبو نعيم» بضم النون» الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه مسلم في العتق عن محمد بن عبد الله. وأخرجه الترمذي في 
البيوع عن بندار عن ابن مهدي. وأخرجه النسائي في الفرائض عن علي بن سعيد بن 
مسروق. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع. وقال المزي: روى 
يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهمء وروى الثقفي 
وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا أصحء وإنما نهى 
عن بيع الولاء لأنه حق إرث المعتق من العتيق» وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه. 
فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن امرأة من 
محارب أعتقت عبداً ووهبت ولاءه لعبد الرحمن بن أبي بكرء فأجازه عثمان. وعن 
الشعبي وقتادة وابن المسيب نحوه. 

قلت: حديث الباب يرد هذاء وقيل: بيع الولاء وهبته منسوخان بحديث الباب» 
ويحتمل أن الحديث ما بلغ هؤلاء» والله أعلم . 

"١‏ باب إِذَا أسْلم على يَدَيْهِ 

أي: هذا باب ترجمته إذا أسلم على يديه كذا في رواية النسفي» أي: إذا أسلم 
رجل على يدي رجل» وفي رواية الفربري: إذا أسلم على يدي رجلء وفي رواية 
الكشميهني : إذا أسلم على يدي الرجل» بالألف واللام» وبدونهما أولى. 

واختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين» فقال الحسن 
والشعيئ: لا ميراث للذي أسلم على يديه وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثاًء ولا 
ولاءه للذي أسلم على يديه وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمدء وحجتهم حديث الباب» وذكر ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهء قال: لا ولاء للذي أسلم على يديه» وكذا روي عن ابن مسعود وزياد بن أبي 
سفيان» وروي عن النخعي وأيوب: أن ولاءه للذي أسلم على يديه وإنه يرئه ويعقل عنه 
وله أن يحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنهء وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. 

وكَانَ الحَسَنَ لا يَرَى لهُ ولايَةَ. 

أي :. وكان الحسن البصري لا يرى للذي أسلم على يديه رجل ولاية - ويروى: 


6 كتاب الفرائض / باب (77) أن 


ولاء - عن الكشميهني» ووصل سفيان الثوري أثر الحسن هذا في (جامعه): عن مطرف 
عن الشعبي وعن يونس هو ابن عبيد عن الحسن قال في الرجل يوالي الرجلء» قالا: هو 
بين المسلمين. قال سفيان: وبذلك أقول. 

وقال النِّئِ كله: «الولاءً لِمَنْ أَعْتَقَ؛. 

احتج به الحسن وقال: قال النبي يك : «الولاء لمن أعتق» يعني : أن الولاء لا 
يكون ]لا للمعيق: 

ويُذْكَرٌ عَنْ تميم الدَارِيٌ رَقْعَهُ قال: هُوَ أَوْلَى الئاس بِمَحْياُ ومَماتّه. 

بكر على :صيخة المجهول إثارة إلى كمريضه:. قولة > عن اتتميمة هو اق أؤامن 
الداري بالدال المهملة وبالراء نسبة إلى بني الدار بطن من لحم. قوله: «رفعه» الضمير 
المنصوب يرجع إلى حديث: إذا أسلم على يديه» وهو الذي ذكره بعده. وهو قوله: 
أولى الناس بمحياه ومماته» ومعنى: رفعه. مثل معنى قوله: قال رسول الله اذ 
وسنذكر الحديث ومن أخرجه. قوله: «بمحياه»» أي: ا 
في موته بالغسل والتكفين والصلاة عليه لا في ميراثه؛ لأن الولاء لمن أعتق» 0 
والممات مصدران ميميان. 

واخْتَلَهُوا في صِحَةٍ هَذَا احبر . 

اع في خبر تميم الداري المذكورء فقال البخاري: قال بعضهم: عن أبن موهب 
سمع تميماًء ولا يصح لقول النبي كلِِ: «الولاء لمن أعتق». وقال الشافعي: هذا 
الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب» وابن موهب ليس 
بالمعروف ولا نعلمه لقي تميماً» ومثل هذا لا يثبت. وقال الخطابي: ضعف هذا 
الحديث أحمدء وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل قال: وأدخل بعضهم بين ابن 
موهب وبين تميم قبيصة روأه يحيى بن حمزة» وقيل: إلمتفرة قي بل كن افصطية ؟ وقد 
رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم» ورواه النسائي أيضاء وقال ابن 
المنذر: هذا الحديث مضطرب» هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ وقال 
بعض الرواة فيه: عن عبد الله بن موهب» وبعضهم: ابن موهب. وعبد العزيز راويه 
ليس بالحافظ . وقال بعضهم: ابن موهب لم يدرك تميماًء وقد أشار النسائي إلى أن 
الرواية التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم خطأء ولحن وثنه يحضسيم» وكان 
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ولآه القضناء بفلسطيق. وثقل أبو زوغة 
الدمشقي في (تاريخه): بسند له صحيح عن الأوزاعي: أنه كان يدفع هذا الحديث ولا 
يرى له وجها. انتهى كلامه. 

قلت: صحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هذا حديث حسن المخرج 


كن 5 كتاب الفرائض / باب (7؟) 


متصل» ورد على الأوزاعي فقال: وليس كذلك ولم أر أحداً من أهل العلم يرفعه. 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم» ثم قال: صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه الأربعة في الفرائض : فأبو داود رواه عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي» 
وهشام بن عمار الد شق قالا: حدثنا يحيى هو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر 
قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب», 
وقال هشام: عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله! وقال يزيد: إن تميماً قال: يا 
رسول الله! ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى 
الناس بمحياه ومماته. انتهى. وقد علم من عادة أبي داود أنه إذا روى حديثاً وسكت عنه 
فإنه يدل على صحته عنده» ورواه الترمذي: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن 
نمير ووكيع عن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب» وقال بعضهم: عبد الله بن موهب 
عن تميم الداري قال: سألت رمئول الله َل ما السنة. . .؟ الحديث» ورواه النسائي : 
أخبرنا عمرو بن علي بن حفص قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال: سألت رسول الله َل 
عن الرجل من المشركين أسلم على يدي الرجل من المسلمين» قال: هو أولى الناس به 
حياته وموته؛ وأخرجه من طريقين آخرين ولم يتعرض إلى شيء مما قيل فيه. ورواه ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الداري يقول: قلت: يا رسول 
الله! ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: «هو أولى الناس 
بمحياه ومماته). 


ومما يؤيد صحة حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه» ما رواه ابن جرير 
الطبري في (التهذيب): وروى خصيف عن مجاهد قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله 
تعالى عنه» فقال: إن رجلاً أسلم على يدي ومات وترك ألف درهم فلمن ميرائه؟ قال: 
أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أنا. قال: فميرائه لك. ورواه مسروق 
عن ابن مسعودء وقاله إبراهيم وابن المسيب ومكحول وعمر بن عبد العزيز» وفي 
(الاستذكار): هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة» قاله يحيى بن سعيد في الكافر 
الحربي إذا أسلم على يد مسلم. وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود أنهم 
أجازوا الموالاة وورثواء وقال الليث عن عطاء والزهري ومكحول نحوه. 

والجواب عما قاله الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت يريده كلام أب زرعة 
الدمشقي الذي ذكرناه وحكم الحاكم بصحته على شرط مسلم» ورواه الأئمة الأربعة في 
كتبهم ألا يرى أن البخاري لما ذكره معلقاً لم يجزم بضعفه؟ وكيف يقول: وابن موهب 
ليس بمعروف. وقد روى عنه عبد العزيز بن عمر والزهري وابنه زيد بن عبد الله 


5 كتاب الفرائض / باب (7؟) كل 


وعبد الملك بن أبي جميلة وعمر بن مهاجر؟ وقال صاحب (الكمال): ابن موهب ولاه 
عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين» وهذا كله يدل على أنه ليس بمجهول لا عيناً ولا 
حالآء وكفاه شهرة وثقة تولية عمر بن عبد العزيز إياه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمر وهو ثقة عن ابن 
موهب الهمداني وهو ثقة قال: سمعت تميماً. . وكذا ذكر الصريفيني في كتابه بخطه . 

وكيف يقول: ولا نعلمه لقي تميماً وقد قال في رواية يعقوب بن سفيان المذكور: 
سمعت تميماًء وقد صرح بالسماع عنه» وهل يتصور السماع إلا باللقى؟ وعدم علمه 
بلقيه تميما لا يستلزم نفي علم غيره بلقيه» وعبد العزيز بن عمر ثقة من رجال الجماعة» 
وقال يحيى وأبو داود: ثقةء» وعن يحيى: ثبت» وقال بعضهم: عبد العزيز ليس 
بالحافظ كلام ساقط». لأن الاعتبار كونه ثقة وهو موجود. وقال محمد بن عمار: المشبه 
في الحفظ بالإمام أحمد ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف» وقول الخطابي: ضعف أحمد 
هذا الحديث», ليس كذلكء, لأنه لم يبين وجه ضعفه. وقول 00 ليمن إسستادة 
بمتصل » يرده أنه سمع من تميم بواسطة وبلا واسطةء ولئن سلمنا أ نه لم يسمع منه ولا 
لحقه فالواسطة هو قبيصة وهو ثقة أدرك زمان تميم بلا شك» فعنعنته محمولة على 
الاتصال. وقول ابن المنذر: هذا الحديث مضطربء كلام مضطرب لأن رواته كلهم 
ثقاة فلا يضر هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ والاضطراب لا يضر 
الحديث إذا كانت رجاله ثقاة. 

وقال الدارقطني: إنه حديث غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي عن ابن 
موهبء» تفرد به عنه ابنه يونس» وتفرد به أبو بكر الحنفي عنه فأفاد الدارقطني متابعاً 
لعبد العزيز وهو أبو إسحاق» والغرابة لا تدل على الضعف» فقد تكون في الصحيح 
والإسناد الذي ذكره صحيح على شرط الشيخين» وفيه رد لقول ابن المنذر أيضا: وكيف 
يشير النسائي إلى أن الرواية التي وقع فيها التصريح بسماعه من تميم خطأ؟ ثم يقول: 
ولكنه وثقه بعضهم فآخر كلامه ينقض أوله؛ وكيف يحكم بالخطأ وقد ذكرنا عن ثقتين 
جليلين أنهما صرحا بسماع ابن موهب عن تميم؟ ؟ وروى ابن بنت منيع عن جماعة عن 
عبد العزيز بلفظ: سمعت تميماًء فيجوز أن تكون روايته عن قبيصة عن تميم» وعن 
تميم بلا واسطة؟! . 


وه 


اللتعنيكك أ ملؤي أراث أن 7 تشْتَرِيَ جارية تميقا ل 
000 كك نقال: «لا يَمْنمُكِ ذْلِكِ فإنّما الوَلاءً لِمَنْ أعْنَقٌ). [انظر الحديث ١1١51‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني: اللام للاختصاص يعني الولاء مختص بمن 
أعتقه وبذل المال في إعتاقه . 

قلت: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص بمن 
قا حعيامت» ٠.‏ .انان ولك تون الم د لا ساس لطر لا يجي لا وود 
أن يكون للاستحقاق» وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو: وس لِلْمُطْمْقِينَ * 
[المطففين:١]‏ واستحقاق المعتق الولاء لا ينافى استحقاق غيره» ويجوز أن تكون 
للمورورة لأن ضيوورة الولاه للسمعق لتنا صيروزهه لقره وقد .ذكرنا أن هذا 
الحديث قد مر غير مرة. ْ 

قوله: «تعتقها» أصله: لأن تعتقها. قوله: «فذكرت ذلك» أي: ذكرت عائشة 
قولهم: «نبيعكها على أن ولاءها لنا» قوله: «لا يمنعك ذلك» أي قولهم هذاء وفي 
رواية الكشميهني: لا يمنعنك» بنون التوكيد. 

7685" حدّثنا مُحَمّدّء أخبرنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورِء عن إِبْرَاهِيمَ؛ عن الأسْودٍء 
عنْ عائضّةَ رضي الله عنهاء قالّتِ: اشْتَرَيْتٌ بَرِيرَةَ فاشْتَرَطَ أهْلّها ولاءهاء فَذَّكَرَثْ ذَلِكَ لِلنبيْ يكل 
فقال : «أَغتقيهاء فإنَّ اللا لِمَنْ أَغْطَى الوَرِقَ» فَالَتْ : فَأَبَفْتُها. قالث: فَدَعاها رسول الله يكل 
فَيّرّها مَنْ رَوْجِهاء فقالّثْ: لَوْ أغطاني كَذَا وكَذًا ما بت عِنْدَهُ فاختارّث نَفْسَها. [انظر الحدث 
7 وأطرافه]. 

الكلام في مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. ومحمد شيخ 
البخاري قال الغساني: هو محمد بن سلام وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
محمد بن يوسف البيكندي » وجرير هو ابن عبد الحميد» ووقع في الاستقراض: : حدثنا 
محمد حدثنا جرير» وليس في الكتاب محمد عن جرير سوى هذين الموضعين». 
ومنصور هو ابن 00 وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم . 

قوله: «الورق» بفتح الواو وكسر الراء هو الفضةء والباقي ظاهرء.وفي بعض 
ا ا وكان ؤوجيا حرا 


"١‏ باب ما يَرِثُ النُساءٌ مِنَ الوّلاءِ 
أي : هذا باب في بيان ما يرث النساء من الولاء. 
لخن حكن - حدّثنا حَمْصٌُ بِنُ عُمَرَ حذثنا هَمامٌ عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله 
غنهماء قال: أَرَادَتْ عَائِسَةُ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةٌ فقالث لِلبيّ كل: | نهم يَْترطُونَ الّلاء! فقال 
النبِيْ ككله: «اشتريهاء ٠‏ فإِنّما الوّلاءُ لِمَنْ أَغْتّق؛. [انظر الحديث 7١57‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دلالة على أن النساء إذا أعتقن تستحق الولاء؛ 


6 كتاب الفرائض / باب (5؟) 6١‏ 


وهمام بالتشديد هو ابن يحيى. والحديث كما مر. 

"775١ 8‏ - حدّثنا ابنُ سَلام؛ أخبرنا وَكِيعٌ؛ عن سُفْيانَ عن مَنْصورِء عنْ 
إْراهِيمَ» عن الأسْوّدٍ عن عائَِةَ قالَتْ: قال رسولٌ الله ككل: «الوَلآهُ لِمَنْ أعْطى الوَرِقَ وَوَلِيَ 
النَعْمَةً . 
[انظر الحديث 105 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن. وابن سلام هو محمد ابن سلام بتخفيف 
اللام على الأشهر وسفيان هو الثوري والباقي ظاهرء وتفرد الثوري بقوله: «وولي 
النعمة» معناه: لمن أعتق بعد إعطاء الثمن لأن ولاية النعمة التي تستحق بها الميراث لا 
تكون إلا بالعتق» وكل موضع يكون فيه: الولاء للمعتق» الرجل والمرأة المعتقة كذلك» 
فإذا أعتق رجل وامرأة عبداً ثبت الولاء لهما وولاء ولده ذكورهم وإنائهم» وولاء ولد 
الذكور كذلك . 


5 - بِابُ مَوْلَى القوْم مِنْ أنْفسِهِمْ » وابنُ الأَحْتِ حت مِنْهُمْ 

أي : هذا باب في بيان أن مولى القوم أي: عتيقهم منهم في النسبة إليهم. والميراث 
منه قوله: «وابن الأخت منهم» أي: ابن أخت القوم منهم في أنه يرئهم توريث ذوي 
الأرحام. وفي (التوضيح): أما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة على 
أن يكون ابن أختهم من عتيقهم» وعند أهل العراق الذين يورثون ذوي الأرحام: ابن 
أخت القوم منهم يرثهم ويرثونه. 

55١8‏ - حدّثنا آدَمْ حدثنا شَعبَةٌ حذثنا مُعاوِيةُ بن كُرَهَ وقئادة عن أنس بن 
مالِكِ رضي الله عنه عن الي كله قال: «مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفْسِهم» ‏ أوْ كما قال. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث هكذا وقع في رواية آدم عن شعبة مقروتاً: 
وأكثر الرواة قالوا: عن شعبة عن قتادة وحده عن أنس . 

525٠‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا شُعْبَةُ عن قَتَاَهَ عن أنّس عن النْبِيْ كله 
قال: «ابنُ أختِ القَوم مِنْهُمْ؛ أؤ: مِنْ أَنْفْسِهمْ . [انظر الحديث 7١47‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء ء الثاني للترجمة وهو قوله: «وابن أخت القوم منهم». 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. واختصره هنا وبأتم منه مضى في مناقب قريش 
في: باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أنس قال: دعا النبي كَل الأنصار خاصة فقال: «هل فيكم أحد من غيركم؟؛ 
قالوا: لا إلا ابن أخت لنا . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «ابن أخت 
القوم منهم» واحتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام» وبه قال شريح والشعبي والنخعي 


حت 6 كتاب الفرائض / باب (6؟) 


ومسروق وعلقمة بن الأسود وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ويحيى بن آدم وضرار بن صرد ونوح بن 
دراج 0 وهو قول عامة الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس في أشهر الروايتين عنه» ومعاذ ين جبل:وآبو الترداء وأبو عبيدة بن الجراح 
والخلفاء الأربعة» على ما قاله القاضي أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم. إلى أن لا ميراث لذوي الأرحام» فمن مات 
ولم يخلف وارثاً فرض أو عصبة فماله لبيت المال» وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول 
وسعيد بن المسيب والشافعي» وأهل المدينة وأهل الظاهر إلا أن أصحاب الشافعي 
يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال. وعن أبي بكر 
الصديق روايتان فيه. ْ 


بابُ مِيرآَثِ الأسِيرٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم ميراث الأسير الذي في أيدي العدو. واختلف فيه 
فغن سعيد بن المسيب لا يورث الأسير الذي في أيدي العدو. رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة عنه» اوفي رواية عنه» يورث» وعن الزهري روايتان نحوه» وعنه: لا يجوز للأسير 
في ماله إلا الثلث» ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب 
له ميراث أنه يوقف له هذا قول مالك والكوفيين والشافعى والجمهور. وذلك لأن 
الأسير إذا كان مسلماً فهو داخل تحت عموم قوله: «من ترك مالا فلورثته المسلمين»» 
وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين» ولا يتزوج امرأته ولا 
يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم مكانه» فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود يجري 
فيه أحكام المفقود. 

قال: وكانّ شُرَنْحُ يُوَرَتُْ الأسير في أندي العَدُوٌ ويَقُولَ: هُوَ أخوَج إلَيه. 

ليس في كثير من النسخ لفظ : قال» فعلى تقدير وجوده يكون فاعله البخاري أي : 
قال البخاري» وكان شريح بن الحارث القاضي الكندي الكوفي. . . إلى آخره» ووصله 
ابن أبي شيبة والدارمي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح» فذكره. 

وقال عَمَرٌ بن عَبِدِ العزيز: اج وصِيةَ الأسير وَعَتاقَهُ وما صََعّ في مالِهِ ما لم يَتَمَيِرْ عن 
دِينه فإنْما هُوَ مالَهُ يَصْنَعُ فيه ما يَشَاءُ. 

هذا أيضاً يوضح الإبهام الذي في الترجمة. قوله: «أجز» أمر من الإجازة. قوله: 
«(وصية الأسير» منصوب به. قوله: «وعتاقه»» عطف عليه ويروى: عتاقته. قوله: «ما 
يشاءة. بصورة المضارع وعند الكشميهني: ما شاءء بلفظ الماضي» ووصل هذا التعليق 


66 كتاب الفرائض / باب (75) وت 


عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر كتب إليه: أجز وصية الأسير. 

 _->0١‏ حدّثنا أبو الوَلِيدٍ» حذثنا سُعْبَةٌ عَنْ عَدِيّ عنْ أبي حازِم ؛ ؛ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن اللي يك قال: «مَنْ تَرَكَ مالا فَلِوَرَتَتِهِ ومَنْ تَرَكَ كلا فإلَيناه. 
[انظر الحديث 7١94‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الأسير فى أيدي العدو داخل تحت قهله: امن 
ترك؛. ْ 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك؛ وعدي هو ابن ثابت الأنصاري» وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي سلمان الأشجعي. 

والحديث مضى في الاستقراض عن أبي الوليد أيضاً. 

قوله : دكلذ» بفتح الكاف وتشديد اللام أي : عيالا . 


5 باب لا يَرِثْ المُسْلِمُ الكافِر ولا الكافِرُ المُسْلِمَ 

أي : هذا باب يذكر فيه قوله ككلخِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر 
المسلم»؛ أما الكافر فإنه لا يرث المسلم باجام وبالحديث,» وبقوله تعالى: #وآن 
عَجْمَلَ أللَهُ لِلكفرِنَ عَلَ أَلْؤْمِِينَ سَبِيلًا» [النساء:١4١]‏ وفى الميراث إثبات السبيل للكافر على 
المسلم ارالك اذمكه تان اسيل امن عيية السك لاهن نيك الحقيقة اتلعلن بمقردة 
السبيل. وأما المسلم فهل يرث من الكافر أم لا؟ فقالت عامة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء لا يرث,» وبه أخذ علماؤنا والشافعي» وهذا استحسان, والقياس أن يرث وهو 
قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وبه أخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية 
ومحمد بن علي بن.حسين» وآما إرث المسلم من المرتد فباعتبار الاستناد إلى حال 
الإسلام» ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إنه يورث عنه كسب إسلامه دون 
كسب ردته» ولا يرث هو من المسلم عقوبة له على ردته. 

وإذا أسْلَّمَ قَبْلَ أن يُقْسَمْ المِيرَاتُ فلا مِيرَاتَ لهُ. 

أي : إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم ميراث أبيه أو أخيه مثلاً فلا ميراث له لأن 
الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة وهو قول جمهور الفقهاءء وقالت طائفة: إذا 
أسلم قبل القسمة فله نصيبه» روي عن عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء من طريق 
لايصح. وبه قال الحسن وعكرمة وحكاه ابن هبيرة عن أحمد. وحكاه ابن التين عن 
جابرء وروي عن الحسن أيضاً: الإرث فيما لم يقسم خاصة. 

54 - حدّثنا أَبُو عاصمء عن ابن جُرَيْج» ب ري 
شين علطمو بن فقهان »عن أسامة .بق ريد رين الله امتهماء أن النّبيَ كله قال: «لا 


00 6 كتاب الفرائض / باب (/17؟) 


بَرِثْ المُسْلِمْ الكافِرٌء ولا الكافِرٌ المْسْلِمَ؛. [انظر الحديث 1588 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها لفظ الحديث. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد 
النبيل البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري» وعلي بن حسين المعروف بزين العابدين» وعمر بن 
عثمان بن عفان القرشي الأموي» وكل من رواه عن ابن شهاب قال: عمروء بالواو إلا 
مالكاً فإنه قال: : عمرء بدون الواو ولم يختلفوا أنه كان لعثمان ابن يسمى: عمر بلا واو 
وآخر يسمى: عمراً بالواو إلا أن هذا الحديث كان لعمرو عند الجماعة» قال الكلاباذي : 
وهم مالك فيه فقال: عمر بدون الواو. 

والحديث مضى في المغازي عن سليمان بن عبد الرحمن عن سعدان بن يحيى 
عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري به. 


ف - باب مِيِرَاثِ العَبْدٍ النَصْرَانِيَ والمُكائبٍ النّصْرَانِي وإنْم مَنٍ نْتَقَى مِنْ وَلَدِهِ 


أي : هذا باب في ميراث العبد النصراني. . إلى آخره. كذا وقع عن الأكثرين بغير 
حديث» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: باب من ادعى أخاً أو ابن أخ . 
ولم يذكر فيه حديثا. وقال الكرماني: هنا ثلاث تراجم متوالية: باب ميراث العبد 
النصراني» باب إثم من انتفى من ولدهء باب من ادعى أخاً. وقد ذكروا أن البخاري 
ترجم الأبواب وأراد أن يلبحق بها الأحاديث ولم يتفق له وخَلّى بين الترجمتين بياضاً 
والنقلة ضموا البعض إلى البعض انتهى . وجعلوا في: باب إثم من انتفى من ولده قصة 
سعد وعبد بن زمعة» وجرى ابن بطال وابن التين على حذف : باب من انتفى من ولدهء 
وجعلا قصة ابن زمعة لباب من ادعى أحا ولم يذكرا في: باب ميراث العبد النصراني» 
حديثاً على ما وقع عند الأكثرين» ووقع عند النسفي: باب ميراث العبد النصراني 
والمكاتب النصراني» وقال: لم يكتب فيه حديثاء وفي عقبه: باب إثم من انتفى من 
ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ» وذكر فيه قصة عبد بن زمعة» وقال ابن بطال: مذهب 
العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق» لأن ملك العبد غير صحيح وهو 
مال السيد يستحقه لا بطريق الإرث» وعن ابن سيرين: ماله لبيت المال وليس للسيد فيه 
شيء» وأما المكاتب فإذا مات قبل أداء الكتابة وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك 
في كتابته» فما فضل فهو لبيت المال» وحكى ابن التين في ميراث النصراني إذا أعتقه 
المسلم ثمانية أقوال: افقال عمر بن عبد العزيز واللبث والشافعي : هو كالمولى المسلم 
إن كانت له ورثة وإلا فماله لسيده» وقيل: يرثه الولد خاصة» وقيل: الولد والوالد 
خاصةء وقيل: هما والإخوة» وقيل: هم والعصبة. وقيل : ميراثه لذوي رحمه. وقيل : 
لبيت المال» وقيل: يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له. 


6 كتاب الفرائض / باب (58 و59) م66 


بابُ من اذَّعَى أخاً أو ابنَ اخ 


أي هذا باب في بيان حكم من ادعى أخاً أو ابن أخ» وفي بعض النسخ وقع 
هكذا * باب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ . 


عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء أنها قالَّتِ: اختَصَمَ سَعْدُ بن أبي وثاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في 
عُلآم» فقال سَعْدٌ: هذا يا رسولٌ الله ابنُ أي عُتْبَةَ بن أبي وقاص» عَهِدَ إِلَىّ أَنّهُ ابه انظرز 
إلى شَبّهه. وقال عَبْدُ بن زَمْعَةَ: هذا أنِي يا رسُولَ الله! وُلِدَ عَلى فِرَاشٍ أبي مِنْ ولِيدَيِهِ 
تر رسولٌ الله كله إلى شَبَهِهِ فَرَأى شبها بين عب فقال: «هُوَ لَك يا عَبْدا الود لِلْفِرَاشِء 
ولْعاهر الحَجَرُء واختجبي مِنْهُ يا سَوْدَةُ بنْتَ رَّمعَةً؛ قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَة قَطْ. [انظر الحديث 
7٠١088‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ»: وهو ظاهر. 

والحديث مر عن قريب في: باب الولد للفراش وفي غيره ومضى الكلام فيه. 
قوله: «من وليدته» أي: أمته. وسودة بنت زمعة زوج النبي يَكلِ. قوله: «فلم ير سودة 
قط) أ ولم ير سودة ذلك الغلام قط واسمه عبد الرحمن» وقد مضى أنه لا يجوز 
استلحاق غير الأب. 

واختلف العلماء فيما إذا مات الرجل وخلف ابناً واحداً لا وارث له غيره فأقر 
بأخ» فقال ابن القصار: عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه وهو المشهور عن أبي 
حنيفة» وقال الشافعي: يثبتء. فقال: هو قائم مقام الميت فصار إقراره كإقراره في 
حياته . واحتج هؤلاء بأنه حمل النسب على الغير فلا يجوزء وأما من انتفى من ولده فقد 
ورد فيه وعيد شديد» وروى مجاهد عن ابن عمر رفعه: من انتفى من ولد ليفضحه في 
الدنيا فضحه الله يوم القيامة» وفي سنده: الجراح والد وكيع مختلف فيه؛ وأخرج ابن 
عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء من انتفى من ولده فليتبوأ مقعده من النارء 
وفي سنده: محمد بن الزعيزعة» راويه عن نافع قال أبو حاتم: منكر الحديث» وروى 
أبو داود والنسائي عن أبي هريرة وصححه الحاكم وابن حبان بلفظ : وأيما رجل جحد 
ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفي سنده عبد الله بن يونس حجازي, ما روى 
عنه سوى يزيد بن الهاد. 


4 باب مَنِ ادعَى إلى غَيْرِ ابيه 


أي : هذا باب في بيان إثم من انتسب إلى غير أبيه؛ وجواب: من» محذوف يظهر 
من الحديث. 


؛ ‏ كِتابٌ الوضوء/ باب (1) المض 


إذا آذنه. السابع عشر: فيه الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحدء ولا شك في جوازه. 
الثامن عشر: فيه أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوء قاله الداودي في شرحه وفيه نظر 
لأنهه عليه السلام» اضطجع فنام حتى نفخ» وهذا لا يكون في الغالب خفيفاً. التاسع عشر: 
فيه الاضطجاع على الجنب بعد التهجد. العشرون: ما قيل إن تقدم المأموم على إمامه 
مبطلء لأن المنقول: أن الإدارة كانت من خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام» لا من 
قدامه» كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن أبي حاتم» وفيه نظر لأنه يجوز أن 
تكوت إدارته من خلفه لثلا يمر بين يديهء فإنه مكروه: التحادي والعشرؤن: فيه قيام الليلء 
وكان واجباً عليه مه ثم نسخ على الأصح. الثاني والعشرون: فيه .المبيت عند العالم 
ليراقب أفعاله فيقتدي بها. الثالث والعشرون: فيه طلب العلو في السندء.فإنه كان يكتفي 
بأخبار خالته أم المؤمنين» رضي الله عنها. الرابع والعشرون: فيه أن النافلة كالفريضة في تحريم 
الكلام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم. الخامس والعشرون: فيه أن من الأدب أن يمشي 
الصغير عن يمين الكبير» والمفضول عن يمين الفاضل» ذكره الخطابي. السادس. والعشرون: فيه 
جواز فتل أذن الصغير للتنبيه على التعليم والإرشاد. 
ولم يذكر في الحديث المذكور في هذه الرواية كيفية العحويل» وقد اختلف فيه 
روايات ا نف يعضها: وأخذ برأسه فجعله عن عي يمينه)» وفي بعضها: «فوضع يده 
اليمنى على رأسيء فأخذ بأذني اليمنى ففتلها». في بعضها: «فأخذ برأسي من ورائي»» وفي 
بعضها: .«بيدي أو عضدي». والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات 


ديات إشباغ الوْضُوءِ 


أي: هذا باب في بيان إسباغ الوضوى. والإسباغ مصدر أسبغ» وثلاثيه من سسبسغت 
النعمة تسب سبوغا أي: اتسعت. وقال الليث: كل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ» وأسبغ 
الله عليه النعمة: أتمها. قال الله تعالى: «إوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» [لقمان: ]٠١‏ 
وإسباع الوضوء: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقف والتركيب يدل على تمام الشيء 
وكماله. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول تخفيف الوضوءء 
والمذكور في هذا الباب ما يقابله صورة» وإن كان لا بد في التخفيف من الإسباغ أيضاً كما 
ذكرتاه. 


وقال ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: إسباع الوضُوءٍ الإنْقاءً 
هذا تعليق أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) سارل بإاسناد صحيحء وأشار به إلى أن 
عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء » فسر الإسباغ بالإنقاء.. فإن: قلت: قد مر أن الإسباغ في 
اللغة الإتخام والاتساع. قلت:. هذا من باب تفسير الشيء بلازمه؛ إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة 
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ال 6 كتاب الفرائتض / باب )7١(‏ 
25 دجون بدت لوليا مهاه قرا عي الس سودتها بوااتي عن ابد 
عُنْمانَء عنْ سَعْدِ رضي الله عنه. قال : سَمِعْتٌ اللي كله ب يفول : من ادْعَى إلى غَبرٍ أبيه 

وهو يَعْلْمُ أنهُ غَيِرُ أبيه فَالْجَئةُ عَلَيهِ حَرَامٌ» [انظر الحديث 4777]. 

7056 فَذكَرْيهُ لأبي بَكْرَة فقال: وأنا سَمِعَيْهُ أدّنايٌ ووعاء قَلْبِى مِنْ رَسُولٍ الله 6ل. 
[انظر الحديث 517 17]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض الحديث. 
| وخالد شيخ شيخ البخاري هو ابن عبد الله الطحان الواسطي وشيخه خالد بن 
ران ' الحذاء يردي عن أبي عثمان عبد الرحمن النهدي». وسعد هو ابن أبي وقاص 

والحديث مضى في المغازي في غزوة حنين من رواية عاصم الأحول عن أبي 
عثمان: سمعت سعدا وأبا بكرة. 

قوله: «من ادعى» أي من انتسب إلى غير أبيه».والمحال يعلم أنه غير أبية» وفي رواية 
مسلم : من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه» والباقي مثله . قوله : «قالجنة عليه حرام؟ وفي 
الحديث الآتي: فقد كفرء يعني : إذا استحل لأن الجنة ما حرمت إلأ على الكافرين» أو 
المراد: كفران التعمة وإنكار خح اله وق أبية أو هنو للتغليظل: كقوله: ومن كَفْرٌ فَإِنَّ أله 
20142 3010 رسلا ترلءت ال كر اك ذال زر عباتا لحر خوك لا 
بكرة بفتح الباء الموحدة واسمه نفيع - مصغر نفع - الثقفي . 

2/55 حدّثئنا أَضْبَعُ بن المُرّج» حذثنا ابن وَهب» أخبّرني عمروّء عن 
جَعْمَرٍ بِنِ رَبِيعَةَه عنْ عِراكِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن الي كَل قال: «لا تَرْعْبُوا عن آبِائِكُمْ فَمَنْ 
رَعْبَ عن أبيه فَقَذْ كفَرَه. 

مطابقته للترجمة من حيث معناه: وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء 
هو ابن مالك الغفاري, والحديث مر فى مناقب قريش. 

قوله: «لا ترغبوا» هذه الكلمة إذا استعملت بكلمة: عن» تكون بمعنى الإعراض 
والتركء وإذا استعملت بكلمة: فى» تكون بمعنى الإقبال والتوجه. قوله: «فقد كفر» قد 
مر معناه الآن» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فهو كفرء وكذ رواية مسلم . 


باب إِذَا ادّعَتِ المَرْاةٌ ائناً 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا ادعت المرأة ابناً. 


6 كتاب الفرائض / باب )"٠(‏ ا 


1--هه حدّثنا أبُو اليّمانء أخبرنا شُعَيْبٌء قال: حذّثنا أبو الرّنادِء عنْ 
عَبْدِ الرْحْمْنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أنَّ رسولّ الله كل قال: «كانتٍ امْرّأَانِ مَعَهُما 
ابْنامُما جاءً الذُنْبُ ب قَذَهَبَ بانِن إخداهّماء فقالّث لِصاحِبتها: إِنْما ذَّمَبّ بابْنِكِ. وقالتِ 
الأخرّئ: إنما ذَّمَبّ بِانْتِكِ» فَتَحَاكَمَتا إلى دود عَلَيِه رن نَقضئ به لِلكبْرى» فَخَرَجَنا 
عَلى سُلَيِمانَ بن دود عَلَيهما السّلامُ فَأخْبَرَناهُ فقال: انْتُونِي بالسكين أشْفُهُ بَيَهُما. فَقالتِ 
الصّغْرئ: لا تَفْمَلُ يَرْحَمُكٌ الله هُوَ ابْتْهاء فَقَضئ بِهِ لِلصَفْرَئ». 

قال أَبُو هُرَيْرَةَ: والله إِنْ سَمِعْتُ بالسّكين قَطء إلا يَوْممذٍ وما كُنا نَقُولُ: إلا المُذْيَة . 
[انظر الحديث /75717]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دعوى كل واحدة من المرأتين أن الابن لهاء 
قيل: ما وجه إيراده هذا الحديث ولا يتعلق به حكم؟ . 

قلت: يستنبط منه حكم» وهو أن امرأة لا زوج لها إذا قالت لابن لا يعرف له أب : 
هذا ابني» ولم ينازعها أحد فإنه يعمل بقولها : وترئه ويرثها وترثه إخوته لأمهء وإذا كان لها 
زوج» وادعت أن هذا ابني وأنكره لا يعمل بقولها إلا إذا أقامت البيئة فحينئلٍ تقبل . 

قوله: «حدثنا أبو اليمان» أي: الحكم بن نافع. قوله: «حدثنا أبو الزناد» بالزاي 
والنون وهو عبد الله بن ذكوان يروي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 

قوله: «فتحاكمتا؛ أى: المرأتان المذكورتان» ويروى: فتحاكماء بالتذكير باعتبار 
الشخصء قيل: كلم بان سكو ارد عارهنا السلام؟ وأجيب: بأنهما حكما 
بالوحي. وحكم سليمان كان ناسخاً أو بالاجتهاد» وجاز النقض لدليل أقوى على أن 
الضمير في قوله : «فقضى» يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود. 

قلت: في الجواب الأول نظرء لأن عمر سليمان عليه السلام» كان حينئذٍ أحد 
عشر سنة ولم يكن يوحى إليه» قالوا: استخلفه داود وعمره كان اثني عشرة سنة. وقال 
مقاتل: كان سليمان أقضى من داود وكان داود أشد تعبداً من سليمان. وقال الكرماني : 
لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه كيف حكم بخلافه؟ ثم قال: لعله علم بالقرينة أنه 
لا يريد حقيقة الأمرء وقال النووي: استدل سليمان عليه السلام» بشفقة الصغرى على 
أنها أمه ولعل الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى. 

قوله: الإن سمعت بالسكين»؛ يعني باسم السكين قط (إلأ يومئذِ» يعني : يوم سمع 
الحديث . قوله : «إلأ المدية؛ بضم الميم وفتحها وكسرها وسكون الدال سميت بها لأنه 
تقطع مدى حياة الحيوان» والسكين لأنها تسكن حركته. 
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أي : هذا باب في بيان حكم القائف». وهو على وزن فاعل من القيافة»ء وهي 
معرفة الآثار. وفي اصطلاح الفقهاء: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثرء وسمي بذلك 
لأنه يقفو الأشياء أي: يتبعها. وقال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافة» 
ويجمع القائف على القافة. قيل: لا وجه لذكر: باب القائف في كتاب الفرائض. 
وأجيب: بجواب لا يمشي إلا على مذهب من يعمل بالقافة» وهو الرد على من لا 
يعمل بهاء ويلزم من قول من يعمل بها التوارث بين الملحق والملحق به فله تعلق 
بالفرائض من هذا الوجه. 

777٠١‏ - حدّثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدِء حذّثنا اللّنِتُء عن ابن شهابء عنْ عُرْوَةَ 
عنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: إِنَّ رسول الله دَحخَلَ عَلَيّ مَسْرُوراً برق أساريرٌ 
وَجَهِهِء فقال: «آلَم تَرَيْ | أن ن مُجَرْراً نظَرَ آنفاً إلى رَنِدٍ بن حارثة وأسامَةٌ بن رَنِدِ فقال: إنَّ هذه 
الأقدام بَعْضْهَا مِنْ بَعْض» . [انظر الحديث 000" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن مجززاً المذكور حكم بالقيافة في زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد» وكانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه كان أسود شديد 
السواد لكون أمه كانت سوداءء وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما قال هذا القائف ما 
قال مع اختلاف اللون سر النبي ككلهِ بذلك لكونه كاقًا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود 
في الطلاق. والترمذي في الولاء. والنسائي في الطلاق. 


قوله: «دخل على مسروراً» أي : دخل إلى حجرة عائشة حال كونه مسروراً أي : 
فرحاناً. قوله: «تبرق أسارير وجهه؛ جملة حالية والأسارير هي الخطوط التي تجمع في 
الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أساريرء وروي 
عن عائشة أنها قالت: دخل عليّ رسول الله وله تبرق أكاليل وجهه. جمع إكليل وهي 
مو م ملا ل ولك انما يرمع ع احا لانت وز اناا 
ترين» 9 في 7 والمراد بالرؤية هنا الإخبار أو العلم. قوله: «أن مجززاً؛ بضم 
الميم وفتح الجيم وتشديد الزاي المكسورة ويحكى فتحها وفي آخره زاي أخرى» 
وسمى بذلك لأنه كان إذا أخذ أسيراً فى الجاهلية جز ناصيته وأطلقه وهو ابن الأعور بن 
جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة . وقال الذهبي : روى عن 
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النبي يي وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصرء وقال: لا أعلم له رواية. وقال ابن 
ماكولا: إن مجززاً له صحبة روى عن النبي كَل قاله الطبري» وقال الكلبي: بعثه 
عمر بن الخطاب في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم» وقال ابن ماكولا أيضاًء بعد أن 
ضبط مجززاً كما ذكرناه. قال ابن عيينة: محرزء يعني : بسكون الحاء المهملة وكسر 
الراء وفي آخره زاي. فإن قلت: هل كانت القيافة مخصوصة ببني مدلج أم لا؟ 

قلت: كانت القيافة فيهم وفي بني أسد ‏ والعرب تعترف لهم بذلك» والصحيح 
أنها ليست خاصة بهم قد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه» كان قائفاً أورده في قصته وعمر قرشي ليس 
ندذلجا ولا اسفيا لآ امد فريك ولا امد حريمة. قوله: «نظر آنف» بالمد ويجوز بالقصر 
أي: الساعة» من قولك: استأنفت أي: ابتدأت ومنه قوله تعالى: ِْمَادَا مَالَ نما » 
[محمد:5١]‏ أي: في وقت يقرب منا. قوله: «إلى زيد بن حارثة» الخ ذكر في الرؤاية 
التي بعدها: دخل عليّ فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة قد غنطيا رؤوسهما 
وبدت 0 فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . وفي رواية الكشميهني : 

فيه: إثبات الحكم بالقافة» وممن قال به أنس بن مالك وهو أصح الروايتين عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وأبو ثور» وقال الكوفيون والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: الحكم بها باطل لأنها حدسء 
ولا يجوز ذلك في الشريعة وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها لأن أسامة 
قد كان ثبت نسبة قبل ذلك ولم يحتج الشارع في إثبات ذلك إلى قول أحدء وإنما 
تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي 
ظنهء ولا يجب الحكم بذلك. وترك رسول الله كفو الإنكار عليه لأنه لم يتعاط بذلك 
إثبات ما لم يكن ثابتاً وقد قال تعالى: #ولا تَقَفٌ ما ليس لك يدء عِلْ# [الإسراء:5"] . 

5/7١4‏ - حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حدثنا سُفْيانُ» عن الزُّهْرِيٌّ» عن عُرْوَةَ عن 
عائَِةٌ قالّث: دَحَلَ عَلَيّ رسولٌ الله يل ذات يَوْمِ ورّ مَسْرُورٌء فقال: هيا عائقهً! ألم َرَيْ 
أنَّ م مُجَرْاً المُدْلِجِي دَخَلَ عَلَيْ فَرَأى أسامَةٌ ورّئداً وعَلَيِهِما تَطِيفَةَ نَذ غَطَيا رُؤُوسَهُما وبَدَتْ 
أقُدَامُهُماء فقال: إِنَّ هِذِهِ الأقدامَ بَعْضُها مِنْ بَعْض» . [انظر الحديث 000 وطرفيه]. 

هذا هو الحديث المذكور غير أنه أخرجه عن قتيبة من طريقين: أحدهما: عن 
قتيبة عن الليث. . . الخ. والآخر: عن قتيبة أيضاً عن سفيان بن عيينة. . . الخ. وفيه 
زيادة تفسير ما ذكر في الحديث السابق من اختصاره على ذكر الأقدام. والقطيفة كساءء 
وفي (المغرب): دثار مخمل» والجمع : قطائف وقطففا. 


مات 8 اليَسَر 


(47) كتابْ الخدودٍ 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الحدودء وهو جمع حدء وهو المنع لغةء 
ولهذا يقال للبواب: حداداً لمنعه الناس عن الدخولء. وفي الشرع: الحد عقوبة 
مقدرة لله تعالى وإنما جمعه لاشتماله على أنواع وهي: حد الزنى» وحد القذف»ء 
وحد الشرب» والمذكور فيه حد الزنى والخمر والسرقة» وقد تطلق الحدود ويراد 
بها نفس المعاصي كقوله تعالى: 8يَنْكَ حَدُودُ اله فلا تَمَربوْهمًا [البقرة:147] وعلى 
فعل فيه شيء ان ومنه #ومن يِسَمَدٌّ حدود الله فَقَدَ ظَلَم تَقْمَةُ4 [الطلاق:١]‏ 
والبسملة ثابتة قبل. قوله: كتاب الحدود في غير رواية أبي ذر ولا تترك البسملة 
عند ذكر كل أمر ذي بال. وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب» 
ثم قال: لا يشرب الخمر... وقال ابن عباس. 


١‏ -بِابُ ما يُحْدْرُ مِنَ الحُدُودِ 


أي: باب في ذكر ما يحذر من الحدود ولم يذكر فيه حديثاًء وفي رواية غيره: 
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. عطفاً على الحدودء وتقديره: كتاب فى بيان 
الحدود وفي بيان ما يحذر من الحدود. 


' - بابٌ لآيُشْرَبُ الخَمْرُ 
أي : هذا باب فيه لا يشرب المسلم الخمرء وهذا مما حذف فاعلهء قاله ابن 


مالك» ويجوز أن يكون: لا يشرب» على صيغة المجهول وفي رواية المستملي: باب 
الزنى وشرب الخمر. أي: هذا باب في بيان حكم الزنى. وشرب الخمر. 


وقال ابن عَبّاسٍ يُنْزِعٌ نه نُورُ الإيمان في الرّنى . 


هذا مطابق للجزء الأول للترجمة. قوله: «ينزع منه؛ أي : من الزاني» ووصله أبو 
بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان من طريق عثمان بن أبي صفية قال: كان ابن عباس 


لف 
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يدعو بغلمانه غلاماً غلاماً فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور 
الإيمان. وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس: سمعت 
النبي كَل يقول: من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبهء فإن شاء أن يرده إليه رده. 

ا" - حدّثني يَحْيى بن بُكَيْر حدثنا اللَّئِكُء عَنْ عَْيلٍ) عنٍ ابن شِهاب» 
عن أبي بَكرٍ بن عبد الوَحمنء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسولٌ الله كي قال : "لا َي الؤاَي جين 
يني وهو مُؤْمِنٌء ولا يَشْرَبُ الجَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنء ولآ يَسْرِق حِينَ يَسْرِقٌ وهو 
مُؤْمِنَ ولا يَنْتَهِبٌ نُهْبَة يَرْقَعْ الئّاسٌ إِلَيِهِ فيها أَنْصِارَهُمْ وهْوَ مُؤْمِنٌ؛. [انظر الحديث 54070 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. وأبو بكر بن 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده: حدثنى عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 


والحديث أخرجه مسلم كما ذكرنا من طريق عقيل عن ابن شهاب. وأخرجه ابن 
ماجه أيضاً في الفتن من طريق عقيل عن الزهري . 

وذكر الطبري أن من قبلنا اختلفوا في هذا الحديث: فأنكر بعضهم أن يكون 
رسول الله كله قاله؛ء قال عطاء: اختلف الرواة في أداء لفظ النبي كلك بذلك» فقال 
معدن زنل بروواقه هيد الك بن عر نين التفطلانياة وسثل عن تفسير هذا 
الحديث» فقال: إنما قال رسول الله يَكِِة: «لا يزنين مؤمن ولا يسرق مؤمن. . .» وقال 
آخرون: عني بذلك لا يزني الزاني وهو مستحل للزنى غير مؤمن بتحريم الله ذلك عليه 
فأما إن زنى وهو معتقد تحريمه فهو مؤمن» روى ذلك عكرمة من مولاه؛ وحجتهم فيه 
حديث أبي ذر يرفعه: : من قال: «لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق؛4» وقال 
آخرون: ينزع منه الإيمان فيزول عنه» فيقال له: منافق وفاسق» روي هذا عن الحسن 
قال: النفاق نفاقان: تكذيب بمحمد يَلِِ فهذا لا يغفرء ونفاق خطايا وذنوب يرجى 
لصاحبه» وعن الأوزاعي: كانوا لا يكفرون أحداً بذنب ولا يشهدون على أحد بكفر 
ويتخوفون نفاق الأعمال على أنفسهم. وقال آخرون: إذا أتى المؤمن كبيرة نزع منه 
الإيمان فإذا فارقها عاد إليه الإيمان. وقال بعض الخوارج والرافضة والأباضية: من فعل 
شيئاً من ذلك فهو كافر خارج عن الإيمان لأنهم يكفرون المؤمن بالذنب ويوجبون عليه 
التخليد في النار بالمعاصي». وحجتهم ظاهر حديث أبي هريرة هذاء وقال المهلب: 
قوله: «ينزع منه نور الإيمان» يعني: ينزع نور بصيرته في طاعة الله لغلبة شهوته عليه 
فكأن تلك البصيرة نور طفته الشهوة من قلبهء يشهد لهذا قوله عز وجل اعلا بل ان عَلَ 
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لويم ما كنأ يكبن [المطففين: 14] وقيل: هذا من باب التغليظ أو معناه نفي الكمال. 
وقال ابن عباس : المراد منه الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتاده» فمن حام حول الحمى 
أوشك أن يقع فيه». قوله: «حين يزني» قال الكرماني كلمة: حين متعلقة بما قبلها أو 
وفيه : 0 المعاصي لأنها إما بدنية كالزنى» أو نبالية إما سراً كالسرقة 
أو جهراً كالنهب أو عقلية كالخمر فإنها مزيلة له. قوله: «نهبة» بضم النون وهو المال 
المنهوب». وقال الكرماني : النهبة» بالفتح مصدر وبضمها المال ا لا يأخذ 
الرجل مال غيره قهراً وظلماً وهم ينظرون إليه ويتضرعون ويبكون ولا يقدرون على 
دفعهء ثم قال: ما فائدة ذكر الأبصار؟ فأجاب بأنه إخراج الموهوب المشاع والموائد 
العامة» فإن رفعها لا يكون عادة إلا في الغارات ظلما صريحاً. انتهى. وقيل :' يحتمل أن 
يكون كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون صفة لازمة للنهب بخلاف السرقة والاختلاس 
فإنه يكون في خفية والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجرأة وعدم المبالاة. ‏ 

وعن ابن شِهاب عن سَعِيدٍ بن المُسَيبٍ وأبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ عن النْبي كله 
بمفله» إلا النْبَة. 
عو ته ب الها امن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن 
النبي كذ مثله أي : مثل الحديث المذكور إلا لفظ : النهبة ليس فيهء وأخرجه مسلم من 
طريق شعيب بن الليث بلفظ: قال ابن شهاب. رعدني ستليا الحسيب ار 
سلمة ره الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله يه بمثل حديث أبي بكر هذا إلا 
النهبة . 

"باب ما جاءً في ضَرْبٍ شارِب الخَفْر 

أي : هذا باب يذكر فيه ما جاء من الخبر في ضرب شارب الخمر. 

27> حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَِ حدثنا هشام عن قَتادَةَ عنْ أنّس أنّ النّبِيَ كله 
(ح). وحدثنا آدَمُ حدّثنا شُعْبَةُ: حدثنا قَتادةُ» عن أَنّس بن مالِكِ رضي الله عنهء أنَّ 


الى يلل ضَرَبَ فى الحََمْر بالجريد والئعال» وجَلَّدَ أبُو بكر أَرْبَعين. [الحديث 7717 طرفه 
في : “الا"]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. 
الأول: عن حفص بن عمر عن هشام الدستوائي عن قتادة. 
والثاني : عن آدم بن إياس عن شعبة الخ. 
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والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود 
فيه عن مسلم بن إبراهيم. . وأخرجه الترمذي عن بندار به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
علي بن محمد مختصراًء ولم يذكر: «وجلد أبو بكر أربعين؛ واحتج الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأهل الظاهر على أن حد السكران أربعون سوطاً. وقال ابن حزم: وهو قول 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى 
عنهم. وبه يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابناء وقال الحسن البصري والشعبي وأبو 
حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: ثمانون سوطاًء وروي ذلك عن 
على وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان» قال أبو عمر: الجمهور من علماء السلف 
والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون» وهو قول مالك والشوري والأوزاعي 
وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حيي وإسحاق وأحمدء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال: اتفوّ تفق إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر ولا مخالف لهم 
منهم وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين. . والخلاف في ذلك كالشذوذ 
المحجوج بالجمهور» وقال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن . 
وقال عله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين من بعدي1. وروى الدارقطني من 
حديث يحيى بن فليح عن محمد بن يزيد عن عكرمة عن مولاه أن الشُرّابِ كانوا 
يضربون في عهد رسول الله ككل بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي» وكان في خلافة 
أبي بكر رضي الله تعالى عنهء فجلدهم أربعين ثم عمر كذلك. . . الحديث إلى أن قال: 
فقال عمر: ماذا ترون؟ فقال على: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى 
وعلل المفتري كتائرن جلدة )تمر عير تتجلده تعافين'أق لك السكران لمانين عوط . 

4 - بِابُ مَنْ أمَرَ بِضْرْبٍ الحَدَّ في البَيْتِ 

أي: هذا باب في ذكر من أمر بضرب الحد في البيت فكأنه ترجم هذا الباب رد 
على من قال: لا يضرب الحد سراًء وروى ابن سعد عن عمر رضى الله تعالى عنه» فى 
قفة ولد أي شحمة لماقدرت يمعي فسده عرو ين العاهن في البيك انكر خبير عليه 
وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهرأء وحمل العلماء على المبالغة في تأديب ولده لا 
اانه الح لام ادعو 

ع/ ع ابا حدّثنا قُتَنْبَةٌ كتَمَة حدثنا عَبْدٌ الوَمُابِء عن أيُوبَء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ ةَء عن 
عُقْبَةَ بن الحارث» قال ؛ جية بالكقيمان - أو: بابن التُعَيمان - شاربآء فأمّر النْبِيُ ل من كان 
في الْبَيْتِ أنْ يَضْرِبُوهُ قال اسار ا بير . [انظر الحديث ٠١15‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو 


١:‏ 5م كتاب الحدود / باب )هه( 


السختياني وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه 
زهير بن عبد الله» وعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة 
القرشي المكي. سمع النبي كَكلْهْ وهو من أفراد البخاري. 

والحديث مضى في الوكالة عن محمد بن سلام وهو من أفراده. 

قوله : «جيء بالنعيمان» على صيغة المجهول من المجيء» والنعيمان بضم النون 
وفتح العين المهملة ابن عمرو الأنصاري. قوله: «أو بابن النعيمان» شك من الراوي وقد 
أخرج الزبير بن بكار وابن منده. . . الحديث بالوجهين فيهما النعيمان بغير شك. وفي 
رواية الزبير: كان النعيمان يصيب الشراب؛ وقال ابن عبد البر في موضع: إن النعيمان 
جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة» وقال في موضع آخر: إنه كان رجلاً صالحاً وكان 
له ابن انهمك فى شرب الخمر فجلده النبى كَكلِةِ وكان النعيمان مزاحاً يضحك النبى كلل 
وقال ابن الكلبي : كان كل إذا نظر إلى نعيمان لن يتمالك نفسه أن يضحكء روي أنه 
جاء أعرابي وأناخ ناقته» فقيل لنعيمان: لو نحرتها فأكلناها ويغرم رسول الله يكل ثمنهاء 
فنحرها فخرج الأعرابي فصاح: واعقراه يا محمد! فقال النبي كَكِ: من فعله؟ قالوا: 
النعيمان فضحك كك وغرم ثمنها. وقال ابن سعد: عاش النعيمان إلى خلافة معاوية» 
وكان شهد العقبة مع السبعين وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد. وفي (التوضيح) : 
فجلده النبي كلِِ أربعة أو خمساً فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وأكثر ما 
يجلدء فقال النبي تكل: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسولهء وفي لفظ : لا تقولوا للنعيمان 
التكيرا قز رسن الءووتو له قوله: «شاريا» فى زوانة:وهيية هسك إن" فان 
قنك “تلاهىالحدية يدل على 'إقامة الكحد على اليركران فى حال 'مذكر ويه قالت 
الظاهرية . 

قلت: الجمهور على خلافه وأولوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن 


ذلك الوصف استمر به في حال ضربه. 


4 بِابُ الضربٍ بِالجَرِيدٍ والتّعالٍ 


أي: هذا باب في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال» وأشار بذلك 
إل وار الأفعداء فى شروت الخمر بالشرينه باهر والقال »وال التزوق 5 اجبتعوا 
على الاكتفاء في الخمر بالجريد والنعال» وأطراف الثياب؛ ثم قال: والأصح جوازه 
بالسوطء وشذ من قال: هو شرط وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة. 


قلت: اختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية فصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا 
يجوز بالسوطء وصرح القاضي حسين بتعيين السوط» واحتج بأنه إجماع الصحابة. 


5 كتاب الحدود / باب (0) نلك 


00 00 00 ل ين 
وهو وَ سَكْرَان 4 َشَنْ عَلَيْه ا في البِيّتِ أن يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بعري والمعال وت 
[انظر الحديث 77١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهو الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله» أخرجه 
عن قتيبة بن عبد الوهاب عن أيوب إلى آخره. وتقدم الكلام فيه . 

06 حدّثنا مُسْلِمٌ. حذثنا مِشامٌ, حذثنا قَتادَةُ» عنْ أنّسء, قال: جَلدَ 
لني كلل في الحََمْر بالجَرِيدٍ والنّعالِء وجَلَدَ أبُو بكر أرْبَعِينَ . [انظر الحديث 37177]. 

مطابقة هذا أيضاً للترجمة ظاهرة. وقد تقدم هذا أيضاً عن قريب في: باب ما جاء 
في ضرب شارب الخمر. فإن قلت: ذكر هناك أن النبي كيد ضرب في الخمر وههنا 
قال تلد : 

قلت: لا منافاة بينهما لأن المراد هنا من قوله: «جلد ضربه» فأصاب جلدهء 
وليس المراد به: ضربه بالجلد؛ ومسلم شيخ البخاري وهو ابن إبراهيم البصري وهشام 
هو الدستوائي 

5 حدّثنا قُتَيْبَة حذّئنا أبُو ضَمْرَةَ آنسٌء» عن يَزِيدَ بن الهادٍء عنْ 
مُحَمَدِ بن إِبْرَاهِيمَ عنْ أبي سَلَمَهَ عنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنئهة» قال: 7 تِيّ النْبيْ كل 
برّجل قَدْ شَرِبَ قال: «اضربُوه؛ قال أبُو هُرَيْرَةَ: نيكا الضارك كذ والصازت بنغلد 
والضَارِبٌ ينزيد فلمًا انُصَرَفَ قال بَعْض القَْمٍ : أخْرَّاكَ الله . قال: ا تَقُونُوا هكذل لا 

تُعينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء 
اسمه أنس بن عياضء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
عبد الله بن شداد بن الهاد نسب إلى جده الأعلى, ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن 
خالد التيمي» وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف». ويزيد وشيخه وشيخ شيخه مدنيون 
تابعيون . 

والحديث أخرجه أبو داود فى الحدود أيضاً عن قتيبة به وعن غيره. قوله: 
«برجل» قيل: يحتمل أن يكون هذا عبد اللّه الذي كان يلقب حماراء وسيأتي في 
الحديث عن عمر في الباب الذي بعده» ويحتمل أن يكون نعيمان ويحتمل أن يكون 
الثاً. قوله: «قال: اضربوه؛ لم يعين فيه العدد لأنه لم يكن مؤقتاً حينئذٍء وقد روى أبو 


6 5" ؟ ‏ كتاب الوضوءٍ/ باب (1) 


؟]) والدليل عليه ما رواه ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمرء رضي الله عنهماء كان يغسل 
رجليه في الوضوء سبع مراتء فإنه كان يقصد بذلك الإنقاء. فإن قلت: لِمَ اقتصر في ذلك 
على الرجلين؟ قلت: لأنهما محل الأوساخ غالباً لاعتيادهم المشيء حفاة» بخلاف بقية 
الأعضاء. فإن قلت: ما وجه ذلك» وقد مر أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد؟ قلت: قد ذكرنا 
6 أن وجه ذلك فيمن لم ير الثلاث سنة, وأما إذا رآها وزاد على أنه من باب الوضوء على 
الوضوء يكون نوراً على نور. ٠‏ 
ً 6 حذثها عب الل بن مَسْلَمَة عن مالِكِ عَنْ مؤسى بن عُقبةَ عَنْ كريب ا 
6 ابن ياس عن أسامة بن َي رضي الله عنهماء أنه سيعة تثول: َع رسولٌ ال عه مِنْ عرق 
حَتّى إذا كان بالشّعب نَرَلَ تال ثُمَ تَوَضَّأ وَلَمْ يُشيخ الؤُضُوء فَمَلْتُ: الصَّلاةَ يا رسول اللا 
فقال: «الصّلاةٌ أمامَكٌ» فكب كَلَّكَا جاءَ المُرْدَلِمَةَ برل مكُوضاً فا سْبَعَ الوْضصُوءَء * ثم أَقِيعتِ الصّلاةُ 
قَصَلَّى المَغْرثٍ ثم أَناحَ كل إِنْسَانٍ يعيرَهُ في مَنْرْلِهه ثم أَقِيمَتٍ الهِضَاءُ قصلي ولغ يُصَلٌ 
بَثِتَهِمَا. [الحديث ١9‏ - أطرافه في: ىك لالكككء لحكل الاتالع. 
ٍ مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فتوضا وأسبغ الوضوء». فإن قلت: المذكور فيه 
6 شيكان: الإسباغ وتركه؛ فما المرجح في تبويب الترجمة على الوص قلت: لأنه يوب الباب 
6 السابق في تخفيف الوضوءء فتعين أن يكون الباب الذي يتلوه في الإسباغ. 
َ بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عيد الله بن مسلمة» بفتح الميمين وسكون السين 
)] المهملة: القعنبيء وقد مر. الثاني: الإمام مالك, رحمه الله. الغالث: موسى بن عقبة بن أبي 
عياش أبو محمد المدنيء مولى الزبير بن العوام» ويقال: مولى أم خخالد زوجة الزبير القريشي» 
)| أخو محمد وإبراهيم أكبر من موسى» روى عن كريب وأم خالد الصحابية وغيرهماء وعنه 
مالك والسفيانان وغيرهمء وكان من المفتين الثقات» مات سنة إحدى وأربعين ومائة» ومغازيه 


أصح المغازي كما قاله مالك وغيره» وليس في الكتب الستة من اسمه موسى بن عقبة غيره. 
الرابع: كريب» وقد تقدم عن .قريب. الخامس: أسامة بضم الههزة: ابن زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي المدني» الحتب ابن الحب» وكان هيد حب رسول الله عله وكان 
مولى التبي» عليه الصلاة والسلام» وابن. حاضنته ومولاته أم ايمن, استعمله رسول الله عله وهو 
ابن ثماني عشرة سنةء وقبيض النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو ابن عشرين» روي له مائثة 
حديث وثمانية وعشرون حديثاًء اتفقا على خمسة عشر حديثاًء وانفرد البخاري بحديثين» 
وخمسين» وذكر الله أباه زيداً في القرآن باسمه. وأسامة بن زيد ستة: أحدهم هذل وليس في 


ا ا 


ا ا ا ا 


الضححابة من اسمه أسامة.بن ريد ستواه. وإن كان فيهم من.اسمه أسامة. الفاني:: تتوختي روى 
أ عن زيد بن أسلم وغيره. الغالث: ليثي روى عن نافع وغيره. الرابع: مدني» مولى عمر بن 
الخطاب» ضعيف. الخامس: كلبي»؛ روى عن زهير بن معاوية وغيره. < 2 > السادس: 
شيرازي» روى عن أي حامد الفضلي. 


حت 7 كتاب الحدود / باب (0) 


داود من حديث ابن عباس: أن رسول الله كله لم يقت في الخمر حداً أي لم: 
يوقتء ويقال أي: لم يقدر رسول الله كل له مقدارأء ولم يحدده بعدد مخصوص . 
قوله: «أخزاك الله» أي: لا تدعوا عليه بالخزي بالمعجمتين» وهو الذل والهوان» يقال: 
حرى بغري يز زات علم يعلم خريا بالكسر وآبا دري ييشزى ستراية بالفتح يممناء 
استحى. قوله: «لا تعينوا عليه الشيطان» يعنى : إذا دعوتم عليه بالخزي فقد اعنتم 
الشيطان» فإنه إذا دعي عليه بحضرته عَكِِ ‏ ولم ينه عنه ينفر عنه» أو لأنه يتوهم أنه 
مستحق لذلك» فيوقع الشيطان في قلبه وساوس . 

2717 حدّثنا عبْدُ الله بن عبْدٍ الوَمْاب» حدّثنا خالِدُ بنُ الحارث» حدثنا 
سُفْيانُ » حدثنا أبو حَصِينٍ: سَمِعْتٌ عْمَيْرَ بنَ سَعِيدٍ النّحْعِيّ قال: : سَمِعْتٌ عَلِيٌ بنَ أبي طالب 
رضي الله عنه. قال : ما كنت لقي حذا عَلَى أحَدِء فرت 1ع ف التي إلا منائت 
الخَمْرء ٠»‏ فإنّه لوْ مات ودَيْبهُ وذْلِكَء أن سول الله كله لَمْ يَسْنْهُ . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث لأن معنى قوله : «لم يسنه» لم يقدر فيه حذّآء 
مضبوطأ كذا فسره النووي» وقيل: معناه لم يعينه بضرب السياط» وهو مطابق للترجمة 
لأنه ليس فيه حد معلوم. 

وسفيان هو الثوري» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي؛ وعمير بضم العين وفتح الميم ابن سعيد بالياء بعد 
العين النخعي كذا ضبطه الكرماني وقال: لم يتقدم ذكره» ويروى: سعدء بدون الياء» 
وهو سهو قاله الغساني» وقال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ من (الصحيحين): 
ووقع للحميدي في الجميع: سعدء بسكون العين وهو غلطء ووقع في (المهذب): 
عمر بن سعد بحذف الياء منهما وهو غلط فاحشء» وقال بعضهم: ووقع للنسائي 
والطحاوي: عمرء بضم العين وفتح الميم. 

قلت: لم يقع للطحاوي ما ذكره فإني شرحت (معاني الآثار): له وليس فيه إلأ 
عمير بن سعيد» مثل ما وقع للبخاري وغيره» وهو تابعي كبير ثقة مات سنة خمس 
عشرة ومائة. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن محمد بن المنهال وغيره. وأخرجه 
أبو داود فيه عن إسماعيل بن موسى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسماعيل به وعن غيره. 

قوله: «ما كنت لأقيم؟ اللام فيه مكسورة لتأكيد النفي كما في قوله تعالى: ظوَمًا 
كنّ ألُّ ليْضِيعَ إِيِمَمَكُةْ» [البقرة:14] وأقيم منصوب بأن المقدرة فيه. قوله: «فيموت»» 
بالنصب. قوله: «فأجد» بالرفع قاله الكرماني من وجد الرجل يجد إذا حزن» قال 
الطيبي. قوله: «فيموت» مسبب عن أقيم. وقوله: «فأجد» مسبب عن مجموع السبب» 


كم كتاب الحدود / باب )2 ا 


والمسبب والاستثناء في قوله: «إلأ صاحب الخمر»؛ منقطع أي: لكن أجد من صاحب 
الخمر إذا مات شيئاً ويجوز أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد 
: يع الأ مو موت ماحية الخس فيكو نتف . قوله: «وديته» أي : أعطيت ديته 
وغرمتها من ودى يدي دية أصلها ودية. قوله: «وذلك» إشارة إلى ما قاله: «ما كنت 
لأقيم. .» إلى آخره. قوله: «لم يسنه» قد مر تفسيره الآنء وفي رواية ابن ماجه فإن 
رسول الله ككل لم يسن فيه شيئاً إنما هو شيء جعلناه نحن. فإن قلت: روى الطحاوي 
حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان عن علي 
رضي الله تعالى عنه» قال: جلد رسول الله يَككهِ في الخمر أربعين» وأبو بكر رضي الله 
تعالى عنه» أربعين وكملها عمر رضي الله تعالى عنه. ثمانين وكل سنة. وأخرجه أبو 
داود عن مسدد نحوه. قوله: «وكل سنة» أي : كل واحد من الأربعين والثمانين سنة. 
وقال الخطابي: تقول: إن الأربعين سنة قد عمل بها النبي كل في زمانه» والثمانين 
سنة قد عمل بها عمر رضي الله عنهء في زمانه . 


قلت: ولما روى الطحاوي هذا قال: ذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على 
شارب الخمر إنما هو أربعون» واحتجوا بهذا الحديث» ثم قال: وخالفهم في ذلك 
آخرون» فادعوا فساد هذا الحديث» وأنكروا أن يكون علي رضي الله عنهء قال من ذلك 
شيئاً لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك» ويدفعه ثم روي حديث عمير بن سعيد عنه 
الذي مضى الآن» ثم أطال الكلام في دفع هذا الحديث الذي رواه الداناج المذكور عن 
حصين عنه» وقال غيره: حديث الداناج غير صحيح لأن حديث البخاري» أعني: 
المذكور هنا يرده ويخالفه؛ وفي قول علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حداً. . . الخ 
حجة لمن قال: لا قود على أحد إذا مات المحدود فى الضرب . وقال أصحابنا: لا دية 
فيه على الإمام وعليه الكفارة» وقيل: على بيت المال» لكنهم اختلفوا فيمن مات من 
التعزير» فقال الشافعي: عقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة» وقيل: على بيت المال» 
وجمهور العلماء على أنه: لا يجب شيء على أحد. وفي (التوضيح): اختلف إذا مات 
في ضربه على أقوال: فقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله. وقال 
الشائمي إن مات المحدود وكان ضربه بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولاً 
واحداًء وإن كان ضريبه بالسوط فإنه يضمن» وفي صفة ما يضمن وجهان: أحدهما: 
0 والثاني : لا يضمن إلا ما زاد على ألم النعال» وعنه أيضاً إن ضرب 
بالنعال وأطراف الثياب ضرباً يحيط العلم أنه لا يبلغ الأربعين» أو يبلغها أو لا يتجاوزها 
فمات.» فالحق قتله. فإن كان كذلك فلا عقل ولا دية ولا كفارة على الإمام وإن ضربه 
أربعين سوطاً فمات. فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. 


4 5 كتاب الحدود / باب (5) 


الا سا ميف ا ا 
من خلاقة صُمَر َنَُومُ مُ إِلَيْه نينا وتعالنا وأزديتناء حتّى كان 1 
حنّى إِذًا عَنَوْا وقَسَهُوا جَلَدَ تَمانِينَ : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة . مصغر 
جعد ‏ بن عبد الرحمن التابعي من صغار التابعين وسئد البخاري هذا فى غاية العلو لأن 
بينه وبين التابعي فيه واحد فهو في حكم الثلائيات» ويزيد - من الزيادة ‏ ابن خصيفة 
بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء الكوفي» 
والسائب بالهمزة بعد الألف ابن يزيد - من الزيادة ‏ الكندي. والحديث من أفراده. 


فرلا ءافعا توق انغ ضيف التجهرل: فإن قلت: كان السائب صغيراً جداً على 
عهد النبي كله وكان ابن ست سنين فكيف أدخل نةسه في جماعة الحاضرين وقت اتيان 

قلت: الظاهر أن مراده من قوله: كنا الصحابة » ولكن يحتمل أن يكون قد حضر 
هناك مع أبيه بيه أو غيره فشاركهم فيه فيكون الإسناد على الحقيقة . . قوله: «وإمرة أبي بكر؟ 
بكسر الهمزة وسكون الميم أي : إمارته. قوله: «وصدراً؛ من خلافة عمر رضي الله تعالى 
عنه» أني : أوائل خلافته قوله : ا . قوله : «حتى كان آخر إمرة عمر؛ أي 
آخر خلافته . . قوله : «حتى إذا عتوا؛ أي : إذا انهمكوا في الطغيان وبالغوا في الفساد قوله : 
«وفسقوا» أي : خرجوا عن الطاعة فلم يرتدعوا جلدهم ثمانين جلدة؛ ولو أدرك هذا الزمان 
لجلدهم أضعاف ذلك» .وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عميرء أحد كبار 
التابعين» نحو حديث السائب وفيه : أن عمر جعله أربعين سوطأً. فلما رآهم لا يتناهون 
جعله ستين سوطأء فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوط . . وقال : هذا أدنى الحدود. 


5 - باب ما يُكْرَهُ مِنْ لَْنِ شارب الخَمرٍ وإِنّهُ لَيْسَ بخارج مِنَ الل 


أي : قل بال دن وان نا بعرو من المج مارت الجر وكأنه 0 
وجه التوفيق بين حديث.الباب الذي فيه النهي عن لعن الشارب وبين قوله ككهو: «لا 
يشرب الخمر وهو مؤمن»: وقد مر عن قريب؛ وهو أن المراد بحديث: لا يشرب 
م الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان» وهو معنى قوله : 0 
أي : : إن شارب الخمر ليس بخارج عن الملة؛ ل 
اللعن. فإن قلت: قد لعن رسول الله كل شارب الخمر وكثيراً من أهل المعاصي منهم : 
المصورون ومن ادعى إلى غير أبيه وغير ذلك. 


5 كتاب الحدود / باب (5) .4 


قلت: أراد النبي كف باللعنة الملازمين لها غير التائبين منها ليرتدع بذلك من 
فعلهاء والذي نهى عن لعنه ههنا قد كان أخذ منه حد الله تعالى الذي جعله مطهراً له من 
الذنوب فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرته ولم يغير 
ذلك ولا نهى عنه أنه مستحق العقوبة في الآخرة» وأنه يقره على ذلك ويقويهء وقيل: 
الذي لعن الشارع إنما لعن الجنس على معنى الإرداع ولم يعين أحداً» ومنهم من منع 
مطلقاً في المعين وجوز في حق غير المعين لأن فيه زجراً عن تعاطي ذلك الفعل وفي 
حق المعين أذى وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم. 

"078٠84‏ حدّثنا يَحْيِى بِنُ بُكَيْرِه حدّثنا اللْنِتُ قال: حدّثني حَالِدُ بن يَزِيدَه عن 
عَهْدٍ الئْبِيّ يلل كانَ اسْمهُ عَبْدَ الله وكان يُلَقَّبُ جماراً. وكان يُضْحِكُ رسول الله يلل. 
وكان النّبِْ يكل كَدْ جَلَدَهُ في الشّراب» فَأَتِيَ به يَوْماً فأمَرَ به فَجُلِدَ فقال رَجُل مِنَ القَوْم : 
اللّهُمْ الْعَنْهُ ما أكرَ ما يُؤْنَى بوء فقال النبئ يكل: ١ل‏ تَلْمَنُوُ قَوَاهُ ما عَلِمْتُ إلا أنْهُ يجب الله 
ورسُولَهُ». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير ‏ مصغر بكر هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي المصري. وخالد بن يزيد من الزيادة - البجلي 
الفقيه» وسعيد بن أبي هلال الليئي المدني» وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 
يروي عن أبيه أسلم مولى عمر الحبشي البخاري كان من سبي عين التمر ابتاعه عمر بن 
الخطاب بمكة سنة إحدى عشر لما بعثه أبو بكر الصديق ليقيم للناس الحج والحديث 
من أفراده. 

قوله: «وكان يلقب حماراً» لعله كان لا يكره ذلك اللقب وكان قد اشتهر بهء 
وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحارث» وقال 
الكرماني: وكان يهدي إلى النبي كل العكة من السمن والعكة من العسل» فإذا جاء 
صاحبها يتقاضاه جاء به» وقال: يا رسول الله! أعط هذا ثمن متاعه. فما يزيد 
رسول الله كله على أن يتبسم ويأمر به فيعطى ثمنه . 

قلت: هذا رواه أبو يعلى الموصلي من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم . 
قوله: «وكان يضحك» بضم الياء من الإضحاك. وفيه: جواز إضحاك الإمام والعالم 
بنادرة من الحق لا من الباطل . قوله: «فقال رجل» قيل: هو عمر بن الخطاب. لأنه 
جاء في رواية الواقدي: فقال عمر رضي الله تعالى عنه» وكذا فى رواية الواقدي أيضاً: 
لا تفعل يا عمر فإنه يحب الله ورسوله» وذلك عند قوله كلِ: ١لا‏ تلعنوه». قوله: «ما 
أكثر ما يؤتى به) فيه دلالة على تكرره منه. قوله: «فوالله ما علمت إلا أنه» أي : الملقب 


1 ش 5 - كتاب الحدود / باب (0) 


بحمار (يحب الله ورسوله» ويروى: فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. قال 
الكرماني: ماء موصولة لا نافية فكيف وقع جواباً للقسم. ثم أجاب بقوله : (أنه يحب 
الله ورسوله» وهلق عير مدا محذوف أي : هو ما علمت منه» والجملة معترضة بين 
القسم وجوابه» أو: ماء نافية ومفعول: علمت» محذوف. 


قلت: إذا كان: ماء» افد بحر رز الاسترفةاع 1 وريه الأكرن أن ليمز 
مكسورة إلا على رواية ابن السكن فإنه جوّز الفتح والكسر. وقال صاحب (المطالع): ما 
موصولة وإنه بكسر الهمزة مبتدأء وقيل: بفتحها وهو مفعول: علمت» وقال الطيبي 
شيخ شيخي : : فعلى هذا علمت بمعنى عرفت» وأنه خبر الموصول» وقيل: ماء زائدة 
أي : فوالله علمت والهمزة على هذا مفتوحة وقيل يحتمل أن يكون المفعول محذوفاً أي 
ما علمت عليه أو فيه سوءا ثم استأنف فقال إنه يحب الله ورسوله وقيل: ما زائدة 
للتأكيد والتقدير: علمت» وقد جاء هكذا في بعض الروايات وعلى هذا فالهمزة 
مفتوحة. وقال الطيبي: جعل: ماء نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يتلقى بحرف النفي 
وبأن وباللام بخلاف الموصولة» ويؤيده أنه وقع في (شرح السنة): فوالله ما علمت إلا 
أنه. قال: فمعنى الحصر في هذه الرواية بمنزلة تاء الخطاب في الرواية الأخرى لإفادة 
مزيد الإنكار على المخاطب» وقيل: قد وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني مثل ما 
وقع في (شرح السنة). ش 

َك اليك حدّثنا عَلِيٌ بن عَبْدٍ الله بن جَعْمْرِ حذثنا أنَسُ بن عياض» حذثنا بن 
الهادء عن مُحَمّدٍ بن إِيْراهِيمَ» ٠‏ عنْ أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أَبِيَ الي يلل سَكْرَانَ فأمَرَ 
بِضَرْبِهِ فنا مَنْ يَضْرِبُهُ بيده ومنًا مَنْ يَضْرِبُهُ تَعلِهء ومِنًا مَنْ يَضْرِبُ بكَْبو» فَلَمَا الْصَرَ صَرَفَ قال 
رَجُلُ : ماله أخزاهُ الله ؟ فقال رسول الله يكل :الا كوو عو الشبطان على اجيكم؟. 
[انظر الحديث /الا/ا51] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وابن الهاد هو 
عبد الله بن شداد بن الهاد واسم ا الف الك 
الحارث التيمي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الضرب بالجريد والنعال» ومضى الكلام فيه. 

١‏ بابُ السّارِقِ حِينَ يَسْرِقٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه السارق حين يسرق ما يكون حاله» وقد بينه في الحديث 


بقوله: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» وفي رواية أبي ذر: باب لا يسرق 
السارق» وفى رواية غيره سقط لفظ: السارق. 


7 - كتاب الحدود / باب (8) فة 


-.-28١‏ حدّثني عَمْرُو بن عَلِيّ؛ حدّثنا عَبْدُ الله بن دَاوُدَه حدّثنا قُضَيْلُ بن 
عَرْانَ عن عِكْرِمَةٌ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء عن النَبِيّ كل قال: ١لا‏ يَرْنِي الزّاني 
حِينَ يَْني وهو مُؤْمِنٌء ولا يَسْرِق السَّارِق حِينَ يَسْرِق وهو مُؤْمِنٌ). 
بحديث الباب . 

وعمرو بن علي بن بحر الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الله بن داود بن 
عامر ا كد وهو من أفراده. 0 وفتح الضاد 
عبد 6 ا و ا 0 0 


4-بابٌ لَعْنِ السّارِق إذا لَّمْ يُسَمٌ 

أ هذا باب في بيان حكم لعن السارق إذا لم يعينه» وكأنه أشار بهذه الترجمة 
إلى وجه التوفيق بين النهي عن لعن الشارب المعين وبين حديث الباب» وقال صاحب 
(التلويح): قوله في الترجمة : ا 1 كذا في - جميع النسخ فإن 
صحت الترجمة فهو أنه لا ينبغي تعبير أهل المعاصي ومواجهتهم بالل 00 
الزن قن الجملة من لل تسليج لبون الا ا عن انتهاك * شيء منهاء فإذا 
الت ان نعو ل ملعن جد لد باط و اود اللو ال ا ره 
وقال ابن بطال: فإن كان البخاري أشار إلى هذا فهو غيرصحيح» لأن الشارع إنما نهى 
عن لعنه بعد إقامة الحد عليه» فدل على أن الفرق بين من يجب لعنه وبين من لا يجب»ء 
وبأن بيانه أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته» وأن من لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه 


سواء سمي وعين أم لا لأن النبي يكل لا يلعن إل من تجب عليه اللعنة ما دام على 
م دا 00 تتوجه إليه . 


ليل اا ماك ال عن النبيئ ككل قال : هلمن لله الشارق يرق لبيضة كفطع 
يَْمُ ويَسرقٌ الحَبْلَ فَتْقْطمْ يَنْهه. كاله لاقي كانُوا يَرَوْنَ أنهُ بَيْضُ الحَدِيدٍِء والحَبْل» 
كانُوا يَرَوْنَ أنهُ مها ما يُساوي دَرَاهِمَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج الحديث عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
يات بن طلق النقعي:الكوفي قاضيها عن ستلميانا الأعمش عن ابي منالح دكوان 
الزيات عن أبي هريرة . 


شف 5 كتاب الحدود / باب (8) 


والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب. وأخرجه 
النسائي في القطع عن عبد الله بن محمد المخزومي ‏ وأحمد بن حرب. وأخرجه اين 
ماجه فى الحدود عن أبى بكر. 


قوله: «قال الأعمش» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «كانوا يرون» به بفتح الراء 
من الرأي يريد به أن الذين رووا هذا الحديث كانوا يقولون: إن المراد ا 
الحديد وهو البيضة التي تكون على رأس المقاتل» وبالحبل ما يساوي منها دراهم. 
وقال الكرمانى : يراد به ثلاثة دراهم . 1 


قلت: نظر في ذلك إلى أن أقل الجمع ثلاثة وأنه أيضاً أشار به إلى مذهبه» فإن 

عنده يقطع يد السارق في ربع'دينار وهو ثلاثة دراهم ثم قال: وغرضه أنه لا قطع في 
الشيء ع القليل بل ماله نصاب كربع الدينار» وعندنا لا قطع في أقل من عشرة دراهم على 
ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. وفي (التوضيح): وقول الأعمش: البيضة هنا بيضة 
الحديد التي تغفر الرأس في الحرب» والحبل من حبال السفن» تأويل لا يجوز عند من 
يعرف صحيح كلام العرب» لأن كل واحد من هذين بدنانير كثيرة وفي الدارقطني من 
حديث أبي خباب الدلال: حدثنا مختار بن نافع حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي 
1 رضي الله تعالى عنه؛ عن رسول الله يك أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى 
وعشرون درهماًء وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً عرض نفسه 
للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك. وإنما العادة في مثل 
هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رتء أو كبة شعرء أو رداء خلق. 
وكلما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ. قال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج لأنه إذا 
استمر ذلك به لم يأمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده 
فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت .عليها ليسلم من سوء عاقبته» 
وقال الداودي: ما قاله الأعمش محتمل» وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع 
خسر وحقر ما حصلء وقال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه 
قوله كَكلِةِ: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» فإن أحداً لم يقل فيه إنه أراد المبالغة 
في ذلك» وإلأ فمن المعلوم أن مفحص القطاة وهو قدر ما تحصن به بيضها لا يتصور 
أن يكوة سكا : ومنه: تصدقن ولو بظلف محرق» وهو مما لا يتصدق بهء ومثله كثير 
في كلامهم. وا حت الخوارج بهذا الحديث على أن القطم يجب في فليل الأشيار 
يها ولا جحة لمم في ذلك لأن قرله تعالىاة لوالسَارفٌ والسَارقة كأقطعوا أيديهمَا» 
[المائدة:08] لما نزل قال كَكِ: ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون 
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إل في مقدار معلوم» فكان بياناً لما أجمل فوجب المصير إليه» وفي هذا المقدار 
اختلاف بين العلماء على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 


9 -بابٌ الحُدُودُ كَفَارَةٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه معنى الحدود كفارة» فقوله: الحدود مبتدأء وكفارة 
خبره. 

“5/1> حَدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفَء حذّثنا ابن عيَِئَةَ عن الزهْرِيٌ» عنْ أبي 
إدْريس نّ الحْؤْلانِيٌ؛ عن عَبِادَةَ بن الصَّامِتٍ رضي الله عنه. قال: كُنَا عِنْدَ النْبِيّ لله في 
مَجَلِس فقال : «بايعُوني عَلى أنْ لا : تُشْرِكُوا بالله شيعا ولا تَسْرِقُوا ولا نَوُنُواء. وقَرَأ هذه الآية 
كُلْها. «مَن وى مِنكُمْ فار على الله. ومَنْ أصاب مِن ذَلِكَ شَيئا فَعُوقِبَ به فهو كَفَارَئه, 
ومن أصابَ مِن ذُلِكَ شَيئا فَسَتَرَهُ الله عَلَيه إِنْ شاء غَمَرَ لهُ وإنْ شاءً عَذَّيَهُ. [انظر الحديث ١8‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فعوقب به فهو كفارته؛؟. 
وابن عيينة هو سفيان يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بالعين 
المهملة وبالهمزة بعد الألف وبالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو وبالنون في آخره. يروي عن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة ابن 
الصامت . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعبة 

عن الزهري قال: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله: أن عبادة بن الصامت» وكان 
شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أن رسول الله ك8 قال وحوله عصابة من 
أصحابه : بايعوني. . . الحديث» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وقرأ هذه الآية» قال الكرماني: وهذه الآية هي : هيام 1 َي إِذَا 2 
لْمُؤْمِتتٌ يِبَايمَتكَ# [الممتحنة: .]١١‏ . . الآية. 

قلت: قد مر في كتاب الإيمان: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعا :ولا تسرقوا 
ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا 
في معروف». فإن قلت: روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله كلل 
قال : لا أدري الحدود كفارة أم لا؟, 


قلت: قال ابن بطال: سند حديث عبادة أصح من إسناد حديث اس هريرة» وقال 


فق 87 كتاب الحدود / باب )٠١(‏ 


ابن التين: حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة» ثم أعلمه الله تعالى أنها مطهرة على ما 
في حديث عبادة. فإن قلت: حديث أبي هريرة متأخر لأنه متأخر الإسلام عن بيعة العقبة 
لأن بيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين. 
قلت: أخائرا بان اليه الماكورة وبي حلي الاب كانت مرحي تكن نادم أب 
هريرة بدليل أن الآية المشار إليها في قوله: «وقرأ الآية» وهي قوله تعالى: «يأمًا الى 
جَآء1 الْمُوَمِسَتُ نت متك عل أن لا ترقت َه مي [الممتحنة ]ا ل 
نزولها في فتح مكةء وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين» والإشكال إنما وقع من 
قوله هناك: إن عبادة بن الصامتء» وكان أحد النقباء ليلة العقبة» قال: إن النبى عَلِلِ 
قال: بايعوني على أن لا تشركوا. . . الحديثء فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة» 
وليس كذلكء» بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره 0 فإن قلت : آية المحاربة تعارض حديث عبادة وهي قوله 
تعالى: #دَللك لهم حِرَى 1 فى ألدُنَْا4 يعني الحدود «وَلَهُمْ في الْآجْرَوَ عَدَابُ عَظِيءٌ » 
[المائدة : 5*] فدلت على أن 00 ليست كفارة. 
قلت: الوعيد في المحاربة عند جميع المؤمنين مرتب على قوله تعالى:. #إنَّ أله 
لا يَمَفْرٌ أن يُشَرَكَ بد© [النساء:8؛ و8116]. . . الآية فتأويل الآية: إن شاء الله ذلك لقوله: 
للِمَن يَكَآدْ فهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك إلا أن ذكر الشرك في 
حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب في الدنيا وهو مشرك كان ذلك 
كفارة لهء لأن الأمة مجمعة على تخليد الكفار في النارء وبذلك نطق الكتاب والسنةء 
فحديث عبادة معناه الخصوص فيمن أقيم عليه الحد من المسلمين خاصة أن ذلك كفارة 


لهء والله أعلم. 


لذ 
إذا 


أب 5 


٠‏ بِابٌ طَهْنُ المّؤْمِنِ حِمَى إلا في حَدّ أو 
أي : هذا باب في بيان أن ظهر المؤمن حمى بكسر الحاء أي: محمي أي : 
محقوظ عن الإيذاء...وقال ابن الأثين: أححيت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى أي : 
محظوراً لا يقرب وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. 
و د إلأفي حق أي: لا يحمى في حد 
وجب عليه أو حت أي أو في حق أحد. وقال المهلب: قوله: «ظهر المؤمن حمى» 
يعني: أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لنائرة تكون بينه وبينه أو 
عداوة كما كانت الجاهلية تفعله وتستبيحه من الأعراض والدماء» وإنما يجوز استباحة 
اا 
رضي الله تعالى عنه. بالدرة» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب 
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السرقة من طريق محمد بن عبد العزيز بن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله عَلِلةِ : «ظهور المسلمين حمئى إلأ في حدود الهف 
ومحمد بن عبد العزيز ضعيفف. وأخرجه الطبراني من حديث عصمة بن المالك 
الخطمي بلفظ: ظهر المؤمن حمى إلأ بحقه» وفي سنده الفضل بن مختار وهو 
ضعيف » ومن حديث أبي أمامة: «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه 
غضبان» 2 وفي سنده أيضاً مقال. 

15 _ حدّثني مُحَمّدُ بن عَبْد الله حدّثنا عاصِمُ بن عَلِيّء حذّثنا عاصِمُ بن 
لحت واوا امح مو ني لاله 32 0 قال رسول الله يل في حَجَةٍ 
الوّداع : «ألآ أي شَهْر تَعْلَمُوئَهُ أعظمْ خر مَة؟؛ قالُوا: ألا شَهْدُنا هذا؟ قال: ار 
تعلَمُونَه أظَمْ حُرْمَة؟؛ قالوا : ألا بَلَدّنا هذا. قال: األا أي يَومٍ تَعْلمُوتَهُ أفظمْ حر زْمَة؟) 
قالوا: ألآيَوْمُنا هُذا. قال: : «فإنَ الله تَبارَكَ وتعالى تَذ حَرّمَ عَلَيَكُمْ دِماءكُمْ م وأمُوالكُمْ 
اراح لبها يويك فنا في لدم خذا في شفرُم هذا لكل بف 
- كلآئاً كل ذَُلِكَ يُجِيبُونة: ألانَعَمْ قال: وَنِحَكُمْ - أؤ وَيْلَكُمْ - لا نَرْجِمْنٌ بَعْدِي كُفَاراً 
يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقات بَعْض» . [انظر الحديث ١7/47‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: «فإن الله تعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم» بيان ذلك أن دم المؤمن وماله وعرضه حمى للمؤمن» ولا يحل لأحد أن 
يستبيحه إلا بحق . 


وشيخ البخاري محمد بن عبد الله. قال الحاكم: محمد بن عبد الله هذا هو 


الذهلى . 


قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله 
الذهلي النيسابوري. روى عنه البخاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغيرها في 
قريب من ثلاثين موضعاً» ولم يقل محمد بن يحيى الذهلي مصرحاً. ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه» وربما يقول: محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده. ويقول: 
محمد بن خالد ينسبه إلى جد أبيه. قوله: : حدثني محمد بن عبد الله هكذا في رواية 
ا حدثناء بنون الجمع؛ وعاصم بن علي بن عاصم بن 
صهيب ا 0 
القرشي ,من أهل:واسبط هو أحنا مشايخ البشاري روى عه في العبلاة زنواقيم قير 
واسطة. مات سنة إحدى وعشرين وماثتين» وعاصم الثاني هو ابن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي» يروي عن أخيه واقد بن محمد بن زيد 


7 
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000 
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ب 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رجاله كلهم 
مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي موسىئرن", عن كريب.. ومنها: أن رجاله كلهم من 
رجال الكتب الستة إلا عبد الله بن مسلمة فإن ابن ماجه لم يخرج له. 


لج رعسل روي ره 


ف 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج) عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك به» وعن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة 
عن كريب؛ وفي(الطهارة) أيضاً عن محمد بن سلام عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
به. وأخرجه مسلم في(الحج) عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن محمد بن رمح عن 
ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» كلاهما عن 
ابن المبارك» وعن إسحاق عن يحيى بن آدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقبة» وعن 
إسحاق عن وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة» كلاهما عن كريب به. وأخرجه أبو داود 
في(الحج) عن القعنبي به. وأخرجه النسائي في(الحج) عن محمود بن غيلان عن وكيع عن 
سفيان عن إبراهيم بن عقبة به» وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به وعن قتيبة عن 
مالك به وعن قتيبة عن حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصرا. 

بيان اللغات: قوله: «دفع من عرفة» أي: أفاض منهاء يقال: دفع السيل من الجبلء إذا 
انصب منهء ودفعت إليه شيئاً أدفعه دفعا ودفعت الرجل. قال الله تعالى: وؤلولا دفع الله 
الناس» [البقرة: ١0؟]‏ ودفعت عنه الأذى» واندفعوا في الحديث أو الإنشاد: أفاضوا فيه 
والاندفاع مطاوع الدفعء وتدافع القوم في الحرب أي: دفع بعضهم بعضاً. قال الصغاني: 
التركيب يدل على تنحية الشيء. قوله: «من عرفة» على وزن فعلة» اسم للزمان وهو اليوم 
التاسع من ذي الحجة؛ وهذا هو الصجيح.ء وقيل: عرفة وعرفات: كلاهما اسمان للمكان 
المخصوصء وقال الصغاني: ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة» وتقول: هذا يوم عرفة غير 
منون ولا تدخلها الألف واللام: وعرفات: الموضع الذي يقف الحاج به يوم عرفة» قال الله 
تعالى: «إفإذا أفضم من عرفات4 [البقرة: ]١594‏ وهي اسم في لفظ الجمع فلا تجمع. قال 
الفراء: لا واحد لهاء وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد: وليس بعربي محضء سميت به لآن 
آدم عرف حواء بهاء فإن الله تعالى أهبط آدم بالهند وحواء بجدة فتعارفا في الموقفء أو لآن 
جبريلء عليه الصلاة والسلام» عرف إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» المناسك هناكء أو 
للجبال التي فيهاء والجبال التي هي الأعراف» وكل باب فهو عرفء ومنه عرف الديكء» أو 
لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانهاء وقيل: لأنها مكان مقدس معظم كأنه قد 
عرف أي طيب. قوله: «بالشعب»» بكسر الشين المعتجمة وسكون العين المهملة: وهو الطريق 
في الجبلء والمراد به الشعب المعهود للخحجاج. قوله: «المزدلفة»» هي موضع مخصوص بين 
عرفات ومنى» وقيل: سميت بها لأن الحجاج يزدلفون فيها إلى الله تعالى» أي: يتقربون 
بالوقوف فيها إليه» ويسمى أيضاً جمعاً لأن آدم اجتمع فيها مع حواءء عليهما السلام» وازدلف 
إليها أي: دناء فلذلك سميت مزدلفة أيضاء وعن قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. قلت: 


6 ا 


اا 


ا ل 


رمعب رمدو روسل رس ربجم ربصف رامع 


ا ايد جم ات د 


اع ا ا ا 7 


رمه 


با ب اد 5 


ل 
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يروي عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء 
وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب جد الراوي. 

والحديث مضى في الحج في: باب الخطبة أيام مئّى فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن 
عمر... الخ. وأخرجه في مواضع كثيرة ذكرناه هناك» ومضى الكلام فيه أيضاً. 

قوله: «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام تزاد في أول الكلام للتنبيه لما يقال» وقد 
ذكرت هنا سؤالاً وجواباً. قوله: «أي شهر؟» قال ابن التين: أي: هنا مرفوعة ويجوز 
نصبها والاختيار الرفع. قوله: «يومنا هذا» يعني: يوم النحرء قيل: صح أن أفضل الأيام 
يوم عرفة. وأجيب: بأن المراد باليوم وقت أداء المناسك» وهما في حكم شيء واحد. 
قوله: «ثلاثاً» أي: قاله ثلاث مرات. قوله: «أو ويلكم؛ شك من الراوي؛ «وويحكم' 
كلمة رحمة «وويلكم» كلمة عذاب. قوله: «ولا ترجعن» بضم العين وبالنون الثقيلة 
خطاب للجماعة ويروى: لا ترجعواء وكذا في رواية مسلم. قوله: «بعدي» قال 
الطبري» معناه بعد فراقي من موقفي» وكان يوم النحر في حجة الوداع أو يكون: 
بعدي» بمعنى خلافي أي : لا تخلفوا في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به» أو يكون 
تحقق» عليه السلام. أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته. قوله: «كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وفي معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفر في حق 
المستحل بغير حق . والثاني : أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام. والثالث: أنه يقرب 
من الكفر ويؤدي إليه. والرابع: أنه فعل كفعل الكفار. والخامس : المراد حقيقة الكفر 
ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطابي وغيره: المراد 
المتكفرون بالسلاح» وقال الأزهري: يقال للابس السلاح: كافر. والسابع: معناه: لا 
يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاًء وأظهر الأقوال القول الرابع» قاله 
النووي واختاره القاضي عياض . قوله: «يضرب» بضم الباء كذا رواه المتقدمون 
والمتأخرون وبه يصح المقصود هناء وحكى عياض عن بعضهم ضبطه بإسكان الباء؛ 
وكذا قاله أبو البقاء العكبري على تقدير شرط مضمر أي: أن ترجعوا يضرب» وصوب 
عياض والنووي الأول. 

١١-بابٌ‏ إقامَةٍ الخُدُودٍ والانتقام لِخُرْماتٍ الله 

أي : هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام لحرمات الله تعالى» 
وهي جمع حرمة كظلمات جمع ظلمة» والحرمة ما لا يحل انتهاكه. وقال المهلب: لا 
يحل لأحد من الأئمة ترك حرمات الله أن تنتهك وعليهم تغيير ذلك» والانتقام افتعال من 
نقم ينقم من باب علم يعلمء ونقم ينقم من باب ضرب يضرب» ونقم من فلان 
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الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة» ومعنى الانتقام لحرمات الله المبالغة في 
عقوبة من ينتهكها. 

56 -_-. حدّثنا يَحُيى بِنُ بُكَيْر حذّئنا اللَنِتُ» عنْ عُمَيْلِء عنٍ ابن شهاب 
عن عُرْوَةَ عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: ما حير النّبِيْ يله بَيْنَ أمْرَيْنِ إلا الختارَ 
أيْسَرَهُما ما لم َنم فإذا كانَ الإِنْمُ كان أَبْعَدَهُمَا مِنْهُء والله ما انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ في شَيْءِ يُؤْنَى 
لَه نان حنّى تُنتَهَكُ حُرَماتٌ الله فَينتَقِمْ لله . [انظر الحديث "65٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والله ما انتقم لنفسه» أي: ما عاقب أحداً على 
مكروه أتاه من قبله . 

وأخرج الحديث عن يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن سعد عن 
عقيل» بضم العين» ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن 
الزبير الخ» ومضى في: باب صفة النبي كك فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة الخ. 

قوله: «ما خير رسول الله كد' قال ابن بطال: هذا التخيير ليس من الله لأن الله 
لا يخير رسوله , بين أمرين أحدهما إثم إل إن كان في الدين أحدهما يؤول إلى الإثم 
كالغلو فإنه مذموم كما لو أوجب على نفسه شيئاً شاقاً من العبادة فيعجز عنه؛ ومن ثمة 

نهى النبي كٍَ عن الترهب. وقال ابن التين: المراد التخير في أمر الدنياء وأما أمر 
الآخرة فكل ما صعب كان أعظم ثواباً. وقال الكرماني رحمه الله: إن كان التخيير من 
الكفار فظاهر»ء وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤده إلى إثم كالتخيير في 
المجاهدة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تنجر إلى الهلاك لا تجوز. قوله: «ما لم 
يأئم» وفي رواية المستملي: ما لم يكن إثم. قوله: كان أبعدهما منه» أي: كان الإثم 
أبعد الأمرين من النبي كلك. قوله: «يؤنى» على صيغة المجهول. قوله: «حتى ا 
على صيغة المجهول بالنصب. قوله: «فينتقم» يجوز فيه النصب والرفع فالنصب عطف 
على تنتهك والرفع على تقدير: فهو ينتقم لله . 

١١‏ - باب إقامَةٍ الحُدُودٍ على الشَّرِيفٍ والوضيع 

أي : هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود على الشريف أي: على الرجل 
الوجيه المحترم عند الناس» والوضيع أي: الحقير الذي لا يبالى به يعني : لا يفرق 
بينهما فيترك الشريف ويحد الوضيع . وقال المهلب: لا يحل للائمة ترك الحدود على 
الشريف لوضيع وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله يك ورغب عن 
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357 -.. حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حذّثنا اللّنْثُء عن ابن شِهابء عن عُرْوَةَ عنْ 
عَائِشَةَ أن أُسامَة كلم النبيّ كله في امْرَأَةٍ فقال: قوله: «إنما هَلّكَ مَنْ ان َبلكُمْء ٠‏ أنْهُمْ كاثوا 
يُقيمُونَ الحََدٌ عَلى الوَضِيع؛ وَيَنْرْكُونَ الشريف» وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوا لَؤ أنّ قَاطِمَةَ فَمَلَْتْ 
ذْلِكَء لَقَطعْتٌ يَذَهَاء. 
[انظر الحديث 7١18‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسين : 

والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل وفي فضل أسامة عن قتيبة. وأخرجه بقية 
الجماعة» وأسامة هو ابن زيد بن حارثة مولى النبي كله من أبويه . 

قوله: «كلم النبي في أمرأة» يعني: شفع فيهاء رع ناطنة التسر ولي قوله: 
«والوضيع» وقع هنا بلفظ : الوضيعء. وفي الطريق الذي يليه بلفظ: الضعيف. وهي 
رواية الأكثرين في هذا الحديث؛» ورواه النسائي أيضاً بلفظ : الضعيف» وفي رواية له 
بلفظ: الدون الضعيف. قوله: «ويتركون الشريف» أي: يتركون إقامة الحد على 
الشريف. وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ويتركون على الشريفء. أي : يتركون الحد 
الذي وجب عليه. قوله: «لو أن فاطمة فعلت ذلك» كذا وقع في الأصولء وأورده ابن 
التين بحذف: أنء ثم قال: تقديره: لو فعلت ذلك لأن: لوء يليها الفعل دون الاسمء 
وقد أدكر يعصهم على ابن التين إيراده هنا بحذف: أنء وليس بموجهء لأن ذلك ثابت 
هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني» وكذا في رواية النسفي» ووقع عند النسائي: 
لو سرقت فاطمةء وفاطمة هذه هي بنت النبي علد . 

١‏ - بِابُ كَراهِيَة الشّفاعَةٍ في الحَدَّ إذا رُفِمَ إلى السُلْطانٍ 

أي : هذا باب في بيان كراهية الشفاعة في الحد يعني في تركه إذا رفع إلى 
السلطان» وتقييده بقوله: إذا رفع إلى السلطان» يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل 
وصولها إلى السلطان؛ روي ذلك عن أكثر أهل العلم» وبه قال الزبير بن العوام وابن 
عباس وعمارء وقال به من التابعين: سعيد بن جبير والزهري» وهو قول الأوزاعي» 
قالوا: ليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغهء وكره ذلك طائفة؛ فقال ابن عمر 
سمعت رسول الله كلل يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
حكمهء رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. 

17 -. حدّثنا سَعِيدُ بن سُلَيْمانَ حدّثنا اللّيِتُ عنٍ ابن شِهابٍ» عن 7 
عن عائِضَّةَ رضي الله عنهاء أن قُرَيْشَاً أَهَمُنْهُمُ المَرْأةُ المَخْرُومِيةٌ التي سَرَكَتْ فقالواة من 
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يُكَلَّمُ رسولَ الله يلك؟ ومَنْ يججترىء عَلَّيهٍ إلا أسَامَةُ جب رسول الله 6ك؟ فَكَلْمَ 
رسول الله الله فقال: «أتَشْمَعٌُ في حَد مِنْ حُدُودٍ الله؟» ثُمْ قام فَخَطْبَء قال: «يا أيُها النّاس! 
إِنْما ضَلّ من قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ الشّرِيفٌ تَرَكُوهُ وإذا سَرقَ الضّعِيفٌ فِيهِمْ أقامُوا 
عَلَيْهِ الحَدّء وَئْمْ الله لَوْ أنَّ فاطِمَة بنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطْمَ محمد يَدَهَا» . [انظر الحديث ١5144‏ 
وأطرافه] . 

هذا طريق آخر في حديث عائشة المذكور في الباب الذي قبله بأتم منهء أخرجه 
عن سعيد بن سليمان البزاز بتشديد الزاي الأولى البغدادي عن الليث بن سعد. . . الخ» 
كذا هو عن عائشة عند الحفاظ من أصحاب ابن شهاب. وشذ عمر بن قيس الماصر 
بكسر الصاد المهملةء فقال: عن ابن شهاب عن عروة عن أم سلمةء. فذكر كحديث 
الباب سواء. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطبراني» وقال: تفرد به عمر بن 
قيس» يعني: من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال الدارقطني: الصواب 
رواية الجماعة. 


قلت: ما المانع من رواية هذا الحديث عن عائشة وعن أم سلمة كلتيهما. 


قوله: «أن قريشاً» أي : القبيلة المشهورة» ولكن الظاهر أن المراد بهم ههنا من 
أدرك» منهم القصة التي بمكة. قوله: «أهمتهم؛ أي: جلبت إليهم هماء أو صيرتهم في 
هموم بسبب ما وقع منهاء يقال: أهمني الأمر أي: أقلقني» والمعنى: أهمهم شأن 
المرأة التي سرقت وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن 
مخزومء وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم 
سلمة قبل النبي كلوه قتل أبوها كافراً يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب» ووهم من 
زعم أن له صحبة» وقيل: هي أم عمر وبنت سفيان بن عبد الأسد وهي بنت عم 
المذكورةء وفيه نظر. قوله: «التي سرقت» زاد يونس في روايته: في عهد 
رسول الله كه في غزوة الفتح» وبيّن ابن ماجه في روايته أن المسروق القطيفة من بيت 
رسول الله كك ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حلياًء ويمكن الجمع 
بأن الحلي كان في القطيفة» ووقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث أن المرأة 
المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحدهء أخرجه مسلم وأبو داود» وقد تعلق به قوم 
فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه وجحده فعليه القطع. ويه قال أحمد وإسحاق» 
وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه» وخالفهم المدنيون والكوفيون وجمهور العلماء 
والشافعي» وقالوا: لا قطع فيهء وحجتهم حديث الباب» وقال ابن المنذر: قد يجوز أن 
تستعير المتاع وتجحده. ثم سرقت فوجب القطع للسرقة. قوله: «من يكلم 
رسول الله كَلِ؟؟ أي: من يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما بعفو وإما بفداءء وأمر الفداء 
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جاء فى حديث مسعود بن الأسودء ولفظه بعد قوله: «أعظمنا ذلك فجئنا إلى النبي يكل 
فقالوا: نحن نفديها بأربعين أوقية» فقال: تطهر خير لهاء وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط 
بالفدية . 

قلت: مسعود بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي كان من أصحاب الشجرة 
واستشهد يوم مؤتة. قوله: «ومن يجترىء عليه؛» من الاجتراء» وقال بعضهم: يجترىء» 
يفتعل من الجرأة. 

قلت: بل من الاجتراء كما قلناء والجرأة الإقدام على الشيء. قوله: «حب 
رسول الله يللد بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة أي: محبوبه» وكان السبب 
في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين» رضوان الله عليهم» عن أبيه: أن النبي كك قال لأسامة في حدء وكان إذا شفع 
شفعه بتشديد الفاء أي: قبل شفاعته. .قوله: «فكلم رسول الله كي بالنصب. وفي رواية 
قتيبة: فكلمه أسامة. قوله: «أتشفع؟» بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «وايم 
الله» بهمزة الوصل وقد مر الكلام فيه في كتاب الأيمان» ووقع في رواية أبي الوليد: 
والذي نفسي بيده» وفى رواية يونس» والذي نفس محمد بيدهء قوله: «لو أن فاطمة 
بنك جما إذما حَْن فاطق ابنته رضي الله عنهاء لأنها أعز أهله عنده. قوله: «لقطع 
محمد يدها» وفي رواية أبي الوليد والأكثرين: لقطعتٌ يدها. وفي الأول تجريد. 


4 باب قَوْلٍ الله تعالى: «وَالسَارِفُ وَأَلسَارَِهُ فأَقَطعُوَا أيِيهمَا6 [المائدة:8؟]. 


أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَّارِةُ4. . . إلى آخرهء إنما 
ترجم الباب بهذه الآية الكريمة لبيان أن قطع يد السارق ثبت بالقرآن وبالأحاديث أيضاًء 
وأطلق اليد» والمراد منها: اليمين: يدل عليه قراءة ابن مسعود #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيمانهما» رواه الثوري عن جابر بن يزيد عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن 
مسعود. والسرقة على وزن فعلة بفتح الفاء وكسر العين من سرق يسرق من باب ضرب 
يضرب وهي في اللغة: أخذ الشيء خفية بغير إذن ضناحيه مالا كان أو غيرهة وفي 
الشرع : هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ» وفي 
المقدار خلاف سنذكره. 

وني كم يفطع. 

أي: في مقدار كم من المال يقطع؟ وفيه خلاف كثيرء فقالت الظاهرية: يقطع في 
القليل والكثير ولا نصاب لهء وعند الحنفية: عشرة دراهم» وعند الشافعي: ربع دينار» 
وعند مالك : قدر ثلاثة دراهم» وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أنهما 
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قالا: لا تقطع اليد إلأأفي أربعة دراهم فصاعداًء وقطع ابن الزبير في نعلين» وقال ابن 
معمر : كانوا يتسارقون السياط» فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه» وكان عروة بن الزيير 
والزهري وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم» وحكى أبو عمر في 
(استذكاره): عن عثمان البتي: يقطع في درهم» وروى منصور عن الحسن أنه كان لا يوقت 
في السرقة شيئاً ويتلو لوَاَلسَارقٌ لسارم وفي رواية قتادة عنه: أجمع على درهمين» وذكر 
عن النخعي : أربعون درهماً» وعن ابن الزبير: أنه قطع في نصف درهم» وعن زياد: في 
درهمين؛ وعن أبي سعيد: في أربعة» وقيل: تقطع في كل ما له قمية قل أو كثر . 


وقَطع عَلِنْ رضي الله عنه مِنَ الف . 

أي : قطع علي بن أبي طالب يد السارق من الكف. رواه أبو بكر عن وكيع عن 
سمرة ابن معبد أبى عبد الرحمن. قال: رأيت أبا خيرة مقطوعاً من المفصل» فقلت: 
من قطعك؟ فقال: الرجل الصالح عليء أما أنه لم يظلمني. وحكى ابن التين عن 
بعضهم قطع اليد من الإبط. وهو بعيد عجيب؛» وروي سعيد بن منصور عن حماد بن 
زيد عن عمرو بن دينار قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه. يقطع من المفصل» وعلي 
يقطع من مشط القدمء وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي خبرة أن عليّاً قطعه من 
المفصل» وذكر الشافعي في كتاب (اختلاف علي وابن مسعود): أن عليًاً كان يقطع من 
يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة:» ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا 
عمل» ووقع في بعض نسخ البخاري: وقطع علي الكف بدون كلمة: من. 

وقال قََادَةٌ في امْرَأةٍ سَرَنَتْ : فَقْطِمَتْ شِمالها لَيِسَ إلا ذلِكَ. 

وصله أحمد في (تاريخه): عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي 
عنه هكذاء وقال قتادة: قال مالك وابن الماجشون: لا يجزىء ذلك» وإذا تعمد القاطع 
قطع شماله قال الأبهري: فيه نظرء ويجوز أن يقال: عليه القود. وعن مالك وأبي 
حنيفة : إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزىء عن قطع اليمين ولا إعادة عليه وعن 
الشافعي وأحمد: على القاطع المخطىء الدية وفي وجوب إعادة القطع قولان عند 
الشافعي » وروايتان عند أحمد» رحمه الله . 

6 _-. حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَةَ حذثنا إبِراهِيمُ بنُ سَعْدِء عنٍ ابن شهاب, 
عنْ عَمْرَة عن عائِشَةَ قالّثْ: قال النّبِىْ يكله: «نْقْطعْ اليد في رُبْع دينار فُصاعِداً». 

مطابقته لقوله في الترجمة: في كم يقطع؟ ظاهرة. والحديث يوضحها أيضاً لأنها 
مبهمة . 

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصاري. 
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والحديث أخرجه بقية الجماعة: فمسلم في الحدود أيضاً عن يحيى بن يحيى 
وآخرين. وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل . والترمذي فيه عن علي بن حجر. والنسائي 
في القطع عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وابن ماجه في الحدود عن أبي مروان 
محمد بن عثمانء. وقال المزي: روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة وحده» 
وروي عنه عن عمرة وحدهاء وروي عنه وعنها جميعاء وروي عنه عن عمرة عن 


عائشة 


قوله: «اليد؛ أي: يد السارق. قوله: «فصاعداً». نصب على الحال المؤكدة أي : 
ذهب ربع دينار حال كونه صاعداً إلى ما فوقه» ويؤيده ما وقع في رواية مسلم عن 
سليمان بن يسار عن عمرة فما فوقه. وقال صاحب (المحكم): يختص هذا بالفاء 
ويجوز ثم بدلها ولا يجوز الواو. و يه م و 
الدينار أسرري انيل : ونص فيه لا فيما سواه. قالوا: وحديث ثمن الجن أنه.كان 
ثلائة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهماً فهي ثمن ربع دينار 
فأمكن الجمع بهذا الطريق» ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم» وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومالك 
والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق في رواية. وأبو ثور وداود بن علي الظاهري. 
وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت» وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم 
قطعت,. وعنه: أن نصابها ربع دينار أو ثلائة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض 
1 2ه فور ا ل ا 0 وعنه: أن نصابها ثلاثة 
دراهم لي الل ا وقال عطاء بن ن أبي رباح وإبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري وأيمن ن الحبشي وحماد بن أ ملتهان تدان عدنة ران تومت رحس 
وزفر: لا تقطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبة؛ وقال الكاساني: وروي عن عمر 
وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود مثل مذهبناء واحتجوا فى ذلك بما رواه الطحاوي: 
حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمر والدمشقي قالا: نا أحمد بن خالد الوهبي 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان 
قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله كل عشرة دراهمء ورواه النسائي: حدثنا 
عبيد الله بن سعد أنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن 
عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه عشرة دراهم. وأخرج 
النسائي أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: كان ثمن المجن على 
عهد رسول الله 27 عشرة دراهم. 


(5) بياض في الأصل . 
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َابعَُ عَبْدُ الرَحْمنٍ بنْ خالِدٍ واب أخي الزُهْرِي ومَغْمَرٌ عن الزُهْرِي . 

أي : تابع إبراهيم بن سعد عبد الرحمن بن خالد الفهمي المصري واليهاء وتابعه 
أيضاً ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم . وتابعه أيضاً معمر بن راشد» 
وهؤلاء الثلاثة تابعوا إبراهيم بن سعد في روايتهم عن الزهري في الاقتصار على عمرة» 
أما متابعة عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري فقال صاحب (التلويح): وتبعه 
صاحب (التوضيح): فرواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه (علل أحاديث الزهري) : 
عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهماء وقال بعضهم: قرأت بخط مغلطاي وقلده 
شيخنا ابن الملقن: أن الذهلي أخرجه في (علل أحاديث الزهري): عن محمد بن بكر 
وروح بن عبادة جميعاً عن عبد الرحمن وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليست لروح ولا 
لمحمد بن بكر عن عبد الرحمن رواية أصلا. 

قلت: أراد بمغلطاي صاحب «التلويح): وبشيخه صاحب (التوضيح): وهذا منه 
كلام لا وجه له من وجوه: الأول: أنه نافٍ والمثبت مقدم. والثاني: أن عدم اطلاعه 
على ذلك لا يستلزم عدم اطلاع صاحب (التلويح) عليه أيضاً. والثالث: فيه القدح 
لصاحب (التلويح) مع أنه تبعه شيخ باعترافه» فلا يترك كلام شيخين.عارفين بهذه الصنعة 
مع اطلاعهما على كتب كثيرة من هذا الفن ويصغى إلى كلام من يطعن في الأكابر. 
والرابع: أن نفي رواية روح ورواية محمد بن بكر عن عبد الرحمن بن خالد يحتاج إلى 
معرفة تاريخ زمانهم؛ فلا يحكم بذلك بلا دليل. وأما متابعة معمر فرواها مسلم في 
(صحيحه) عن إسحاق بن إبراهيم وابن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء ولكن 
لم يسق لفظه. 

7746 - حدّثنا إسْماعِيلٌ بن أبي أَرَيْسِء عن ابنٍ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عن ابن 
شهاب؛ عن عُرْوَة بنٍ الزْبَيرِهِ وعمرَة عنْ عائِسَةَ عن النبيْ يله قال: «تُقْطَعُ يَدُ السارِقِ في 
رَبْع دينار» . 
[انظر الحديث 77,84 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة ولكن فيه: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
وعمرة بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة بخلاف الطريق الذي مضى فإن فيه الاقتصار 
غلى عمرة وهذا أيضاً مما يحتج به الشافعية في قطع يد السارق في ربع دينار. وقالوا: 
هذا إخبار من عائشة عن قول النبي كلةِ فدل ذلك على أن ما ذكر عنها فى الحديث 
السابق من قطع النبي ككل في ربع دينار فصاعداً أنها إنما أخذت ذلك عن رسول الله كله 
مما وقفها عليه؛ على ما في هذا الحديث. لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه. 
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنا كنا نسلم ما ذكرتم من ذلك لو لم يختلف في ذلك عن 
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عائشةء. فقد روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة» قالت: كان يقطع 
النبي كك في ربع دينار فصاعداً. ففي رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة 
عنها إخبار عن قوله كَللةِ. 

ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان بن عيينة فكيف تحتجون 
بقول يونس وتتركون قول سفيان؟ وقال بعضهم: نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم 
يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس» فليس متفقاً عليه عندهم بل أكثرهم على 
العكس » وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري يحيى بن معين وأحمد بن 
صالح المصري 

قلت: سفيان إمام عالم ورع زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه؛ وكيف 
يقارنه يونس بن يزيد» وقد قال ابن سعد: كان يونس حلو الحديث وكثيره» وليس 
بحجة»؛ وربما جاء بالشيء المنكر. 

7941/76" حدّثنا عِمْرانٌ بن مَيْسَرَةَ حدثنا عبْدُ الوارث» حدثنا الحَسَيْنُ» عر 
يَحْيى » عن مِحَمّدٍ بن عَْدٍ الرَحْمِنٍ الأنْصارِيٌ عن عَمْرَة بنتِ عبْدٍ الرّحْمِنٍ حذّئئة أن عام 
رضي الله عنهاء حدَدٌ نْهُمْ عن النبي كل قال: اطع الهذّ في رُبعٍ دينار . [انظر الحديث 31/88 
وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - عن 
عبد الوارث بن سعيد البصري عن الحسين بن ذكوان المعلم البصري عن يحيى بن كثير 
ضد القليل ‏ عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ وهي 
بنت عمته. وأجاب الحنفية عن هذا بأنه روي أيضاً موقوفاً على عائشة؛ رواه أيوب عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن عروة عن عائشة. وقالوا أيضاً : إنه تعارضه الأحاديث التي 
فيها القطع فيما دون العشرة» وهذا يبيحه» وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة . 

05١‏ .© حدّثنا عُنْمانُ بن أبي شَيْبَهَ حدثنا عَبْدَةَ عنْ هشام» عنْ أبيه قال 
أخبرَئني عائِمَةٌ أن يَدَ السّارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلى عَهْدٍ الي يلل إلا في تَمَنِ مِجَنْ حَجَفَةٍ - أز 
ترس . 
[الحديث 1 طرفاه في: 71/917 117841]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزيير عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عثمان في الحدود. 
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قوله: «مجن» بكسر الميم وفتح الجيم من الاجتنان وهو الاستتار» وقال صاحب 
(المغرب): المجن الترس لأن صاحبه يستتر به. وفي (التوضيح): المجن والحجفة 
والترس واحدء والحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء وهي الدرقة» والذي يدل 
عليه لفظ الحديث أن المجن والحجفة واحد لأن كلا منهما بالتنوين» فالجحفة بيان له. 
قوله: «أو ترس» كلمة: أوء للشك لأن الترس يطارق فيه بين جلدين والحجفة قد تكون 
من خشب أو عظم وتغلف بالجلد وغيره» ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء فيحتمل 
أن تكون كل قيمة واحد منها ربع دينار» ويحتمل أن تكون عشرة دراهم» فلا تقوم به 
حجة لأحد فيما ذهب إليه. 


حدّثنا عُفْمانُ حدثنا حُمَئِدُ بن عَبْدٍ الرّحْمْن حدثنا جشامٌ عن أبيه عن عائِشَة مِثْلَهُ. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن حميد بضم 
الحاء ابن عبد الرحمن بن حميد الرواسي ابن رواس بن كلاب الكوفي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه مسلم أيضاً عن عثمان. قوله: «مثله» أي: مثل 
الحديث السابق عن عثمان أيضاً. 

فذ 4 حجوقنا د بز تماتر» حر لزن لالحنا لظام بين رار 
عن أبيه عنْ عائِسَةَ قالّت: لَمْ تَكنْ تُقْطَمُ يَدُ د السّارِقٍ في أذْنى مِنْ حَسجَمَة أؤ تْرْسِ كل واجِدٍ 
مِنْهُما ذُو ثَّمَن. [انظر الحديث 5797" وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة وهو موقوف» أخرجه عن محمد بن مقاتل 
المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي. . . إلى آخره. وأخرجه النسائي في القطع 
عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. 

قوله: «في أدنى؟ أي: في أقل. قوله: «كل واحد منهماء أي: من الحجفة 
والترس» وكل واحد كلام إضافي مرفوع على أنه مبتدأ. قوله: «ذو ثمن» خبره وقال 
بعضهم: وكان كل واحد منهما ذا ثمنء وزاد فيه لفظ: كانء ونصب: ذا ثمن» ثم 
قال: كذا ثبت في الأصول ثم قال: وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: وكان كل 
واحد منهما ذو ثمن» بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشأن في كان. انتهى. 

قلت: هذا التصرف منهما ما أبعده» أما قول هذا القائل: كذا ثبت فى اللأأصول 
غير مسلم» بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرناها لأنها على القاعدة السالمة 

عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيء» وأما كلام الكرماني بأنه وقع في بعض النسخ 

غير مسلم أيضاء لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويل غالباً من النساخ الجهلة» وقال 
الكرماني أيضاً: قوله: «ذو ثمن» إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له 
ثمن ظاهر . 


جعي تاجح لعف شنطم برعي راط ري مراع عي باط لطجة و ع وبع ما عفن ع رق رسا روطف رمعي رايد رع ا برتعة بر 
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[الشعراء: 29٠‏ ق: ١؟]‏ أي قربت» ومن الثاني : قوله تعالى: «إوأزلفنا ثم الاآخحرين» [الشعراء: 
3] أي: جمعناهم» ولذلك قيل لها: جمع. 


بيان الإعراب: قوله: «سمعه» جملة في محل الرفع لأنها خبر: ان» قوله: «يقول» جملة 
في محل النصب على الحال. قوله: «دفع رسول الله مَقّهه مقول القول. قوله: «حتى إذا كان 
بالشعب» كلمة: حتى.» هذه ابتدائية. أعني : خرف يبتدأ بعده الجملة سواء كانت إسمية أو 
فعلية» ويجوز أن تكون جارة على ما نقل عن الأخفش في قوله: لإحتى إذا فشلتم» [آل 
عمران: ١57‏ فعلى هذا قوله: إذاء في محل الجر بهاء وعلى الأول يكون موضعها. النصب» 
والعامل فيه قوله: «نزل» و: الباء» في: بالشعب». ظرفية. قوله: «فبال» عطف على: 9نزل» قوله: 
«فقلت: الصلاة». بالنتصب واختلفوا في الناصبء» فقال القاضي: على الإغراء» وقيل: على 
تقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأني: «فقلت: أتصلي يا رسول الله؟» يعني: أتريد 
الصلاة. قلت: الأولى أن يقدر: فصلي الصلاة يا رسول الله» ويجوز فيه الرفع على تقدير: 
حانت الصلاة أو خضرت. قوله: (الصلاة أمامك» برقع الصلاة على الابتداء وخيره: أمامك. 
قوله: «المزدلفة» بالنتصب لأنه مفعول: جاءء وفي الأصل: جاء إلى المزدلفة وقوله: «نزل» 
عواب: لما 


بيان المعاني قوله: «دفع رسول الله مه من عرفة أي: رجع في وقوف عرفة بعرفات 
لأنا قلنا: إن عرفة اسم اليوم التاسع من ذي الحجة؛ فحيئذ يكون المضاف فيه محذوفاء 
وعلى قول من يقول: إن عرفة اسم للمكان أيضاً لا حاجة إلى التقدير» وقد مر أنه لغة بلدية. 
قوله: «ولم يسبغ الوضوء» أي : خففه. ويؤيده ما جاء في رواية مسلم: «فتوضاً وضوءاً حفيفا» 
ويقال: معناه لم يكمله. يعني: توضأ مرة مرة» لكن بالإسباغ. وقيل: معناه خفف استعمال 
الماء بالنسبة إلى غالب عاداته. وقيل: المراد به الوضوء اللغوي», أي: اقتصر على بعض 
الأعضاء وهو بغيدء وأبعد منه ما قيل: إن المراد به الاستنجاء» كما قال عيسى بن دينار 
وجماعة» ومما يوهنه رواية البخاري الآنية في باب: الرجل يوضىء صاحبهه أنهء عليه الصلاة 
والسلام» عدل إلى. الشعب فقضى حاجته» فجعلت أصب الماء عليه ويتوضاً. ولا يجوز أن 
يصب أسامة عليه إل وضوء الصلاةء لأنه كان لا يقرب منه أحد وهو على حاجته.» وأيضناً فقد 
قال أسامة عقيب ذلك: «الصلاة يا رسول اللههء ومحال أن يقول له الصلاة ولم يتوضاً وضوء 
الضلاة» وأبعند من قال: إنما لم يسبغه لأنه لم يرد أن يصلي به .ففعله. ليكون.مستضصحباً 
للطهارة في مسيرة». فإنه كان في عامة أحواله على طهرء وقال أبو الزناد: إنما لم يسبغه ليذ كر 
الله لأنهم يكثرون منه عشية الدفع من عرفة» وقال غيره: إنما فعله لإعجاله الدفع إلى المزدلفةء 
فأراد أن يتوضاً م يرفع به الحدث, لأنه» عليه الصلاة والسلام» كان لا يبقى بغير طهارة. 
وكذا قال الخطابي: إنما ترك إسباغه حتى نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقه 
ويجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي بهء فلما نزل وأرادها أسبغه. 1 


لوف 5 كتاب الحدود / باب )١5(‏ 


قلت: زاد الإبهام على ما في الحديث من الإبهام فإذا كان الترس المسروق 
يساوي أقل من ربع دينار ينبغي أن يقطع لأنه ثمن ظاهرء ولو كان درهماً واحداًء وإمامه 
لم يقل به. 

روَاه وكيعٌ وابن إذْريسٌ عن هشام عن أبيه مُرْسلا. 

أي : روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح الكوفي وعبد الله بن إدريس الأودي 
الكوفي عن هشام عن أبيه مرسلاًء لأنه لم يرفع إسناده» وقال الكرماني : لعله خلالاف 
الاصطلاح المشهور في المرسلات, أما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه 
ولفظه : عن هشام عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
يقطع في ثمن المجنء وكان المجن يومئذٍ له ثمن ولم يكن قطع في الشيء التافه» وأما رواية 
عبد الله بن إدريس فأخرجها الدارقطني في (العلل) والبيهقي من طريق يوسف بن موسى 
عن جرير ووكيع وعبد الله بن إدريس ثلاثتهم عن هشام عن أبيه» فذكره. 

7 744 حدّثئي يُوسّفُ بن مُوسَىء حدثنا أبُو أُسامّة قال هِشامُ بن عُرْوة: 
أخبرنا عنْ أبيه عنْ عائِضَّة رضي الله عنهاء قالّث: لم تُقْطْعْ يَدُ سارِقٍ عَلى عَهْدٍ النّبِيّ كل 
في أَدْنّى مِنْ ثَمَنِ المِجَنٌ - نَرْس أؤ حَجَفَةٍ - وكانَ كل واحِدٍ مِنْهُما ذا نَمَن. [انظر الحديث 
7 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد بن بلال 
القطان الكوفي سكن بغداد عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام. . . الخ. وأخرجه 
مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة به. 


قوله: «أخبرنا» أي: أخبرنا هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وبقية الشرح قد مر 
عن قريب . 

5 77960 - حدّثنا إسماعِيل» حدثني مالك , بن أنْسِ» عن نافع مَوْلى عَبْد الله بن 
مَرَء عنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ رضي الله عنهماء ٠‏ أن رسول الله يله قَطْمَ في مِجَنّ َمَنْهُ ثَلانَهُ 
دَرَاهَمَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت 
مالك . 

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه الطحاوي من خمس 
طرق صحاح بينتها في (شرح معاني الآثار) : قال ابن حزم: لم يروه عن عمر إلا نافع » 
وقال أبو عمر: هو أصح حديث روي في ذلكء» وروى الطحاوي من حديث ابن عباس 
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قال: كان قيمة المجن الذي قطع به رسول الله يإ عشرة دراهم» وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مثله. وأخرجه النسائي أيضاء وروي عن أم أيمن مثله, ولما وقع 
الاختلاف في مقدار قيمة المجن اختبط في ذلك» فلم يقطع إلا فيما أجمع عليه؛ وهو 
عشرة دراهم أو دينار. 


ممع عد م © 


تَابَعَهُ مُحَمُدُ بن إسحاقٌ . 

يعني عن نافع في قوله: عنهء ووصلها الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك 
عن مالك ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع عن النبي 86 أنه 
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. 

وقال اللّبِتُ : حدثني نافِعٌ : قِيمَيْهُ. 

أراد أن الليث بن سعد رواه عن نافع كالجماعة لكن قال: قيمته» بدل قولهم: 
ثمنه؛ ورواه مسلم عن قتيبة» ومحمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي كَل قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة ثة دراهم» قوله: قطعء معناه أمر بالقطع 
لأنه يكل لم يباشر القطع بنفسهء وقد روي أن بلالاً رضي الله تعالى عنه 0 
قطع يد المرأة المخزومية» فيحتمل أنه كان موكلا بذلك. ويحتمل غيره. قوله: «قيمته 
قيمة الشيء ما ينتهي إليه الرغبة فيه. ومن رواه بلفظ الثمن متجوزء وأما أن 0 
والئمن كانا حينئذٍ مستويين. 

حية كن - حدّثنا مُوسَى بن إشماعِيل حدثنا جُوَيْرِيَة؛ عنْ نافع عن ابن عُمَرَ 
قال : قم المي كد في مِجَن نَمَنهُ َلانّة دَراهِمَ . [انظر الحديث 7746 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر أخرجه عن موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عن جويرية بن أسماء الضبعي عن نافع . . . الخ. والحديث من أفراده. 

5 _-. حدّثنا مُسَدَدُ حدثنا يَحُْى عن عُبَيْدٍ الله قال: حذثني نافِعٌ عن 
عَبْدٍ الله قال: قَطمّ الب كل في مِجَنْ تَمَنْهُ َلآنَةُ دَرَاهِمَ . [انظر الحديث 7746 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع . وأخرجه مسلم 
عن ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله نحوه. 

28/717 حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنذِرِهِ حذدثنا أو ضَمْرَةَ حذدّثنا مُوسَى بن عفبةه 
عنْ نافع أن عبد الله بنَ عمْرَ رضي الله عنهماء قال: : قَطِمَ النّبيْ كل يَدَ سارقٍ في مِجَنّْ كَمَنه 
تَلانَةُ درّاهِم . [انظر الحديث 7746 وطرفيه] . 

هذا طريق آخر أخرجه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي المديني عن أبي ضمرة 
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بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء واسمه أنس بن عياض عن موسى بن عقبة 
بضم العين وسكون القاف... الخ وهو من أفراده. 

دم - حدّئنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلٌ» حدثنا عَبْدُ الوَّاجِدِء حدثنا الأغمش 
قال: سَمِعْتٌ أيا ماح 0 سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله ككلِِ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ 
يَسْرِقَ نُ البَيضَة فََقْطعٌ يَذْهُ ويَسْرِقٌ الحبلَ قَتْقْطعُ يَدْهُه . [انظر الحديث 578]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في: ا ام يل فإنه أخرجه 
هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهنا 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التغيري الذك بعال له العبودكي عن 
لبد ائر ا حصي زياد عن لديا الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي 
هريرة. .. الخ. ووجه إعادته ,في هذا الباب يمكن أن يكون إشارة إلى أن البيضة والشما. 
المذكور يهم القطع ما يبل تيمكهنها ربع تديتار أن ختشرة دراهم على الاختلاف بقرينة 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب» فلذلك ختمها بهذا الحديث» وقد ذكر بعضهم هنا 
كلاما لا يعجب سامعه فلذلك تركته. 


6 بِابُ تَوْبَةٍ السّارِقٍ 


أي : هذا باب في بيان توبة السارق إذا تاب أي: هل تفيده في رفع اسم الفسق 
عنه حتى تقبل شهادته أم لا؟ فحديث الباب يدل على قبول توبته لقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: فتابت وحسنت توبتهاء فإذا كان كذلك تسمع شهادته» وقد اختلف العلماء 
فى قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره فقال مالك في القذف والزنى 
والسرقة غيرهاء إذا تابوا قبلت شهادتهم إذا زادوا في الصلاح» وعنه: تقبل في كل شيء 
إلأ في القذف والزنى والسرقة» وقال أصحابنا: لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب وحسنت 
توبته وخاله» ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى 
بالتوبة» وعن الليث والحسن: لا يسقط شيء من الحدودء وعن الطحاوي: لا يسقط 
إلا قطع الطريق لورود النص فيه. 

5880٠١4‏ - حدّثنا إِسْماعِيلُ بن عَبْدٍ الله قال: حذثني ابنُ وغمبء, عن يُونس» 

عن ابن شِهاب» عنْ عُرْوَةَ عن عائِشَّةَ أنَّ النّبِيّ ل فطع يَدَ امرأة» قالَّتْ عائِشَةُ: وكائث 
تأبّي بعد ذلك فأرْقعُ حاجَتّها إلى لبي تكلء فتاتث وَحَسّئَتْ تَوْيَتُها. [انظر الحديث 55148 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث 55 بالحسن يقتضي أن هذا 
الوصف إنما يثبت للتائب مثل هذا. 
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وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها. 

والحديث مضى بأتم منه في الشهادات عن إسماعيل بن عبد الله إلى آخره ومضى 
الكلام فيه 

م ا - حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمدٍ الجَعْفِىْ» حذثنا هشامٌ بنُ يُوسّفْء أخبرنا 
مَعْمَرٌ» عن الزُهْرِيّ» عن أبي إِذْرِيسٌ» عن عَبادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه. قال: بايَعْتٌ 
دَسْرل الله كله في رَهْطٍ فقال: ١أبايمْكُمْ‏ على أن لا نُشْركوا بالله شَيئاًء ولا تَسْرِقُواء ولا 
فوا أؤلادكم ولا تأنوا يتان تفمرونة بَن أِديَُمْ وأرجلُِمْ, ولا تعْصُونِي في مَعْرُوفٍ 
َم وَفى مِنْكمْ فأجره على الله. ومن أصاب من ذَلِكَ شَيئا فد به في الأنياء َه كَفارة له 
وطهُورٌء ومن سَبَرَه هُ الله كَذْلِكَ إلى الله إِنْ شاءً عَذَّبَفُ وَإِنْ شاء غَفَرَ له». [انظر الحديث 1١8‏ 
وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة من حيث إن من أقيم عليه الحد وصف بالتطهر فإذا انضم إلى 
ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما كان عليه فيقتضى ذلك قبول شهادته أيضاً. 

وأخرجه عن عبد الله بن محمد بن اليمان أبي جعفر الجعفي بضم الجيم وسكون 
العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جعفر بن سعد العشيرة من مذحج» وقال الجوهري: هو 
رتح الر رواج ع ااانا رجي امورو لاا يي ومعمر بفتح الميمين هو 
ابن راشد» وأبو إدريس عائذ الله . 

والحديث مضى في الإيمان عقيب: باب علامة الإيمان فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قال أيُو عَبْدِ الله: إذا تاب السّارِقُ بَعْدَ ما قُطِعَْ يَدُهُ قُبِلَثْ شَهادَتَكُ وكُل مخثوي كَذيِكَ 
إذا نَابَ قُبِلَتْ شَهادَتهُ . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء هذا ثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحدهء 
وفيه خللاف» ومضى الكلام فيه عن قريب. قوله: «إذا تاب قبلت شهادته» وفى بعض 
النسخ: إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم» والله أعلم. ش 


ال 
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أي هذا كتاب في بيان أحكام المحاربين من أهل الكفر والردة» وقال بعضهم في 
كون هذه الترجمة في هذا الموضع إشكال وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب 
البخاري من المسودة» والذي يظهر أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين» 
وأطال الكلام فيه . 

قلت: هذا بعيد جداً لتوفر الدواعي من ضباط هذا الكتاب من حين ألفه البخاري 
إلى يومنا ولا سيما اطلاع خلق كثير من أكابر المحدثين وأكابر الشراح عليه. والمناسبة 
في وضع هذه الترجمة هنا موجودة لأن كتاب الحدود. الذي قبله مشتمل على أبواب 
مشتملة على شرب الخمر والسرقة والزنى» وهذه معاص داخلة في محاربة الله ورسوله . 
وأيضاً قد ثبت في بعض النسخ في رواية النسفي بعد قوله: من أهل الكمن والردة» ومن 
يجب عليه حد الزنى» وقد ضم حد الزنى إلى المحاريين فيكون داخلا فيها لإفضائه إلى 
القل فى بعض الصورء وقال هذا القائل أيضاً: وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب 
بباب وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. 

قلت: فيه أبواب لا تتعلق إلا بغير ما تتعلق بالمحاربين فحينئذٍ ذكره بلفظ كتاب 
أولئ لأنه يشتمل على أبواب. ظ 


٠١‏ باب قَوْلٍ الل تعالى: ل إِنّمَا جَرَاوا لين باون الله وَرَسُولمُ وَسَمَونَ في لاض 
. قَسَادًا أن يُقَتَثوَا آؤ بُمَصلَيوًا أو تُقَمَلمَ أَبدِيهم وَأَرَجُنُهُم مَنْ حِلفٍ أو يُنقوا يرت 
ْ الْأَرْض » [المائدة : 37] . 

وقول الله: بالجر عطف على المحاربين» سيقت هذه الآية الكريمة إلى ورت 
الْأَرْضْ» في رواية كريمة وغيرهاء وفي راية أبي ذر ظإِنَّمَا جَرَاوا لذِينَ يحَاربُونَ الله 
وَرَسُولُمُ . . . » الآية. وظاهر كلام البخاري أنه يريد بالذين يحاربون الله ورسوله في الآية 
٠‏ الكريمة الكفار لا قطاع الطريق. وقال الجمهور: هي في حق القطاع وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأبو ثورء وممن قال: إن هذه الآية نزلت في أهل الشرك: الحسن 


الك 


47 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / ياب 5:5١ )١(‏ 


والضحاك وعطاء والزهريء وقال ابن القصار: وقيل: نزلت في أهل الذمة الذين نقضوا 
العهد. وقيل: في المرتدين» وكله خطأء وليس قول من قال: إن الآية» وإن كانت 
نزلت في المسلمين» منافٍ في المعنى لقول من قال: إنها نزلت في أهل الردة 
والمشركينء لأن الآية» وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في 
بجا عن لكل مار يسع بن لمان الا وري 

وأما ترتيب أقوال العلماء الذين جعلوا الآية نزلت في المسلمين في حد المحارب 
المسلم. فقال مالك : إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً كان 
الإمام مخيراً فيه» فإن رأى أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف» أو ينفيه 
فعل ذلك. وقال الكوفيون والشافعي: إذا لم يقتل ولا أخذ مالاً لم يكن عليه إلا التعزير 
وإنما يقتله الإمام إن قتل ويقطعه إن سرق ويصلبه إذا أخذ المال وقتل وينفيه إذا لم يفعل 
شيئاً من ذلك» ولا يكون الإمام مخيراً فيه» والنفي عند الشافعي التعزير بالإخراج من 
بلده. وقال: الجمهور من المالكية: النفي الحبس في بلد آخر وفي (التلويح): قول أبي 
حنيفة: الحبس ضد النفي والنفي هو الإخراج عن الوطن لأنه أبلغ في الردع ثم يحبس 
في المكان الذي يخرج إليه حتى تظهر توبته» هذه حقيقة النفي. 

10م - حذقتا علي بق حيو اله عا الزلية بن متل: »؛ حدّثنا الأؤْزاعِي» 
حذثني يَحْيِى بن أبي كثيرء قال: حدّئني أَبُو قِلابَةَ الجرْميُ» عنْ أَنْسِ رضي الله عنه» قال : 
قَدِمَ عَلى النّبِيّ كه نَمَرْ من عُكلٍ فَأسْلَمُواء فَاجتَوَوًا المَدِيئّة أمَرَهُمْ أنْ يَأنُوا إبلّ الصَدَقَةٍ 
فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالها وألبانهاء فنعلا مَصَشُوا قاوكدوا وقتلوا زهائها واتناقزهاء متَقك ف 
انازئم اناب بيع َقَظع الديهع وتلق وسكن التتيم ثم لع يكينقية حت مائرا: [انظر 
الحديث 777 وأطرافه]. 

قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» 
وساق حديث العرنيين» وليس فيه تصريح بذلك» ولكن روى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة م فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : +إنّما ركو 
لذن يحَارِبُونَ أله وَرَسُوآ . . © [المائدة: ”8 الآية . ووقع مثله في حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه . 


وشيخ البخاري علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» والوليد بن مسلم 
الأموي. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بها 
سنة أربع أو خمس ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك. 

والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب أبوال الإبل والدواب والغنم» عن 
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سليمان بن حرب وفي التجهاة عن معلئ بن أسد .رفي التفسير عن علي بن عبد الله وفي 
الديات عن قتيبة . 
من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. وعكل بضم العين 
المهملة وسكون الكاف قبيلة. قوله: «فاجتووا» من الاجتواء أي: كرهوا الإقامة بالمدينة 
لسقم أصابهم. قوله: «وسمل أعينهم؟: أي: فقأها وأذهب ما فيها. قوله: «ولم 
يحسمهم!) يقال: حسم العرق كواه بالنار لينقطع دمه. وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

؟ - بابٌ لَمْ يَحْسِم النبئ كَل المُحارِيِينَ مِنْ أهْلٍ الرٌدّةِ حنّى هَلَكُوا 

أ هذا باب يذكرفيه لم يحسم النبي يكن وقد مر تفسير الحسم الآن, وقال 
الداودي: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارء هذا من صور الحسم 
وليس مقصوراً عليه . 

2-7 حَدّثنا مُحَمّدُ بن الصّلْتِ أَيُو يَعْلَىء حذّثنا الوَلِيدٌ؛ حذثني الأؤْزاعِي 
عنْ يَحيى » عنْ أبي قِلابَهَ هنا اتنس :51 اللين 33 قلع المريين لول يتيده سحن ماثوا. 
[انظر الحديث 777 وأطرافه]. 
ا ار ب ب ا 
عبد الله بن زيد. 

قوله: «قطع العرنيين»» نسبة | إلى عرينة بذ بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف وبالنون اسم قبيلة» قيل: قد مر فيما مضى أنهم من عكل . وأجيب: بأنهم 
كانوا منهماء وقد مر في المغازي أن ناسأ من عكل وعرينة. . . كذا وكذاء وفي كتاب 
(القطع والسرقة) لأبي الشيخ. وفي رواية: كانوا من مزينة» وفي رواية: من سليم وبنئو 
سمل النبي كه منهم اثنين وقطع اثنين وصلب اثنين. 

. - باب لَمُْسْقَ المُرْتَدُونَ المُحاربُونَ حمَّى ماثوا ‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه لم يسق المرتدون. قوله: «لم يسق» على صيغة 
المجهول. 

/ 5805 - حدّثنا مُوسْى بِنُ إسْماعِيل» عنْ وُمَيْبِء عنْ أيوبَ» عن أبي قِلابَة 
عنْ أنس رضي الله عنه» قال: قَدِمَ رَهْطْ مِنْ عُكْل عَلى النّبِيّ كلل كاثوا في الضف فاجْتَوَوًا 
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المَدِيئَة فُقانُوا: يا رسول الله! إِنُغنا رِسْلاً. فقال: «ما أجدٌ لَكُمْ إلا أن تَلْحَقُوا بإبلٍ 
رسول الله كله فآتَؤها فَشَربُوا مِنْ ألبانها وأبوالها حبّى صَحُوا وسَمِنُوا فَمَتَلُوا الرّاعِيَ واسْتاقُوا 
الذّؤْدٌ صا ا ل د ا ا 0 
بِمُسَامِيرَ َأَحْمِيَثْ فَكَحَلَهُمْ وقَطعَ أَيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ وما حَسَمَهُمْ م ألقُوا : في الحَرّةٍ يَسْتَسْفُونَ 
قَمَا سُقّوا حبَّى مانّوا. 

قال أبُو قلابَة: سَرَهُوا وقَتَلُوا وحَارَبُوا الله ورسوله. [انظر الحديث 77 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس المذكور وضع له ترجمة في ترك سقي العرنيين 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن وهيب ‏ مصغر وهب - بن خالد عن أيوب 
ا ا ا 

قوله: «رهط» هم عشيرة الرجل وافلهشن الرجال جا ؤود العشرة وقيل إلى 
الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. ويجمع على أرهط وأرهاط 
وأراهط جمع الجمع. قوله: «في الصفة» هي سقيفة في مسجد النبي كَل كانت مسكن 
الغرباء والفقراء والمهاجرين. قوله: «أبغنا» بهمزة قطع ثم بباء موحدة وغين معجمة أي : 
اطلب لنا وأبغاه الشيء طلبه وأعانه على طلبه. قوله: «رسلا» بكسر الراء وسكون السين 
المهملة اللين. قوله: «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله كل فيه تجريد. قاله 

قلت: هو التفات وهو كقولك: الخليفة أمير المؤمنين يرسم لك بكذاء وقيل: مر 
آنفاً أنها إبل الصدقة» وأجيب بأنها كانت مختلطة. قوله: «فقتلوا الراعي» اسمه يسار 
- ضد اليمين - قوله: «الذود». بفتح الذال المعجمة الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
قوله : «الصريخ» أي : المستغيث وهو من الأضداد بمعنى المغيث أيضاً. قوله: 00 
بفتحتين جمع الطالب. قوله: «فما ترجل» بالراء والجيم وهو الارتفاع. قوله: « 
حسمهم) لأنهم كانوا كفاراًء وقيل: ليس فيه أنه َكل ال 
قوله: «ثم ألقوا؛ على صيغة المجهول. قوله: ا ا 
ا 5 قوله: «فما سقوا» على صيغة المجهول وأصله: فما 
سقيوا استئقلت الضمة على الياء فنقلت إلى القاف بعد سلب حركتها وحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين . 


ب سم سَمْرٍ التَّبيّ كله أعْينَ المُحَارِبِينَ 


أي : ماك و د كه بفتح السين المهملة وسكون الميم وهو 
مصدر من سمر عينه إذا أحمى له مسامير الحديد ثم كحله بهاء فالمصدر مضاف إلى 
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فاعله وهو النبي يكل وقوله : «أعين المحاربين؟ بالنصب مفعولهء» ولفظ: الباب» مضاف 
إلى السمر ويجوز أن يكون: سمر النبي وق بصيغة الماضي والنبي فاعله وأعين 
المحاربين مفعوله» فعلى هذا التقدير: هذا باب يذكر فيه سمر النبي كَل وقال 
بعضهم: في هذا الوجه باب» بالتنوين. ْ 

قلت: لا يكون بالتنوين إلا بالتقدير المذكور لأن المعرب هو جزء المركب 
والمفرد وحده لا يكون معرباً فلا ينوّن. 

6065 .2 حدّثنا قَتَْبَة بِنُ سَعِيدِء حدّثنا حَمَادُء عنْ أَيُوبَء عن أبي قِلابَةَ» عنْ 
نس بِنٍ مالِكِ أنَّ رهطأ مِنْ عُكلٍ أ قال: عُرَيْئَةَ ولا أَعْلَّمُهُ إلا قال: مِنْ عُكُلٍ - قَدِمُوا 
المَدِينَةَ مر لَُمْ الْبيُ كل بإلقاح َأمَرَهُمْ أنْ يَخْرجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أبُوالها وألبانهاء فَشَرِبُوا 
حتّى إذا بَرئُوا َتَلُوا الرَاعِي ؛ واسْتاقوا النّعَمَ فْبَلَغَ النبيّ كله غُذْرَة بَعَثْ الطْلّبَ في 
ِنْرِهِمْء قّما ارْتَقَعَ الئهارٌ حنّى جيء بِهِمْء فأمَرَ بِهِمْ قَقَطعَ أيِدِيَهُمْ وأرْجُلَهُمْء وسَمَرَ أعْيْتهُمْ 
الوا باحر يَستسقُونَ قلا يُسقَْنَ. 

قال أَبُو قِلابَة: هؤلاء قَوْمٌ سَرَقُوا وقَتَلُوا وكَمَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وحارَيُوا الله ورسُولَه . 
[انظر الحديث "1” وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس وضع له ترجمة سمر الأعين. 

وأخرجه عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله 

قوله: «بلقاح» بكسر اللام جمع اللقحة وهي الناقة الحلوب. . قوله: «حتى إذا 
برئوا؛ من برأت من المرض أبرأ بالفتح فأنا بارىء» وأبرأني الله من المرض وغير أهل 
الحجاز يقولون: برئت بالكسر برأ بالضم. قوله: «النعم» بفحتين واحد الأنعام وهي 
المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» قال الفراء: هذا ذكر لا يؤنث» 
يقولون: هذا نعم وارد» ويجمع على: نعمان» مثل : جمل وجملان» والأنعام يذكر 
ويؤنث . قوله : ااحتى جيء بهم' وفي رواية الكشميهني: ف ا به قوله : «وألقوا» 
بضم الهمزة على صيغة المجهول. 

قوله: «قال أبو قلابة» هو عبد الله الراوي. قوله: «هؤلاء؛ أي: العكليون أو 
العرنيون «قوم سرقوا. . .2 الخ. 


بابُ فَضْلٍ مَنْ كَرَكَ الفُواجشٌ 


أي : هذا باب في بيان فضل من ترك الفواحش جمع فاحشة وهي كل ما اشتد 
قبحه من الذنوب فعلاً أو قولاًء وكذا الفحشاء والفحش» ومنه الكلام الفاحش» ويطلق 
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غالباً على الزنى ومنه قوله عز وجل: #ولا تُفريوأ لز إِنََمُ كان فَحِسَّة4 [الإسراء: 87]. 

1-6706 حدّثنا مُحَمَد مُحَمُدُ بِنُ سَلامء أخبرنا عَبْدُ الله» عن عَبَيْدٍ الله 0 
خُبيِبٍ بن عَبْدٍ الرّحْمْنِء عنْ حَفْصٍ بِنٍ عاصِمء عن أبي فُرَير عن النبِي كل قال: «سَبْعَةٌ 
ُظِلُم لله يَوْمَ القِيامَةٍ في ظِلهيَوْمَ لا ظِلْ إلا ظِلّه: مام عاوِل» وشابُ نَأ فِي عِباة الله 
ورَجُلُ ذَكَرَ الله في خَلاءٍ نَفاضَث عَيْناك ورَجُلٌ قَلْبْهُ مُعَلْنْ في المَسْجِدِء ورَجَلانٍ تحابًا في 
الله» وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امرأةٌ ذاثُ مَنْصِبٍ وجَمالٍ إلى نَفْسِهاء قال: إني أخاف الله؛ ورَجُل تَصَدّقَ 
بِصَدَقَةِ ِصَدَكَةٍ فألخفاها حتّى لا تَعَْمَ شِمالَةُ ما صَتَمَتْ يَمِيئها . [انظر الحديث 770 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ورجل دعته امرأة» إلى قوله: «ورجل تصدق» 
ولا يخفى فضل هذاء عند الله تعالى. 

قوله: حدثنا محمد بن سلام ويروى حدثني محمد بن سلام» وقد وقع في غالب 
النسخ: محمدء غير منسوب فقال أبو علي الغساني: وقع في رواية الأصيلي محمد بن 
مقاتل» وفي رواية القابسي محمد بن سلام. قال الكرماني: والأول هو الصواب. 

قلت: لأنه قال: حدثنا محمد أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ومحمد بن مقاتل 
مشهور بالرواية عنه وكلاهما مروزيان» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه؛ وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم باء موحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري 
المدني. وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الزكاة عن مسدد. وفي الصلاة وفي الرقاق عن محمد بن 
بشارء ومضى الكلام فيه. ْ ْ 

قوله: «إلأ ظله؛ إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف إذ الظل الحقيقي هو 
مله عنه لأنها من ستواضن الأجساع» وقيل © ثنة محذوف أي ظل عرشه». وقيل : المزاد 
منه الكنف من المكاره في ذلك الموقف الذي تدنو الشمس منهم ويشتد عليهم الحر 
ويأخذهم العرق» يقال: فلان في ظل فلان أي : في كنفه وحمايته. قوله: «عادل» هو 
الواضع كل شيء في موضعه. قوله: «وشاب» قيل: لم يقل: رجلء. لأن ار 
الكناب أشى.واشد لغلنة الشهوات. قوله: «في خلاء» أي: في موضع هو وحله إذ لا 
يكون فيه شائبة الرياء. قوله: «ففاضت عيناه» قيل : العين لا تفيض بل الدمع . وأجيب : 
بأنه أستد الفيض إليها مبالغة كقوله تعالى: #إركة أَعَيَئهم تَفِيضُ يِب الدَّمّع4 [المائدة: 88] 
قوله : «في المسجد» أي : بالمسجدء ومعناه شديد الملازمة للجماعة فيه. قوله : «تحايا» 
أصله: تحاببا أدغمت الباء في الباء قال الكرمانى: هو نحو تباعد» إلا نحو: تجاهلاء 
قوله: «في الله» أي: بسببه كما ورد: في النفس المؤمنة ماثة من إبل أي: بسببها أي: لا 
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قوله: «الصلاة أمامك» بفتح الهمزة أي: قدامكء وقال الخطابي: يريد أن موضع هذه 
الصلاة المزدلفة وهي أمامك» وهذا تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس لبيان 
فعل النبي يََلْهِ وفيه دليل على أنه لا يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغهاء وأن 
عليه أن يجمع بينها وبين العشاء بجمع على ما سنه الرسول» عليه الصلاة والسلام؛ بفعله 
وبينه بقوله: ولو أجزأته في غير المكان لما أخرها عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. وقال 
الكرماني: ليس فيه دليل على أنه لا يجوزء إذ فعله المجرد لا يدل إل على الندب» وملازمة 
الشرطية فى قوله: لما أخرهاء ممنوعة لأن ذلك لبيان جواز تأخيرهاء أو بيان ندبية التأخير إذ 
الأصل عدم الجواز. 

قلت: لا نسلم نفي الدليل على عدم الجوازء لأن فعله قارنه قوله» فدل على عدم 
الجواز» وإنما يمشي كلامه أن لو كان أسامة عالماً بالسنة» ولم يكن يعلم ذلك لأنه. عليه 
الصلاة والسلام» أول من سنها في حجة الوداع؛» والموضع موضع الحاجة إلى البيان» فقران 
فعله بقوله دليل على عدم الجوازء ووجوب تأخيرها إلى غير وقتها المعهود, والله أعلم. فإن 
قلت: «الصلاة أمامك»» قضية حملية» فكيف يصح هذا الحمل لأن الصلاة ليست بأمام؟ 
قلت: المضاف فيه محذوفء تقديره: وقت الصلاة أمامك» إذ نفسها لا توجد قبل إيجادهاء 
وعند إيجادها لا تكون أمامه. وقيل: معناه المصلى أمامك. أي: مكان الصلاة» فيكون من 
قبيل ذكر الحال وإرادة المحل» وهو أعم من أن يكون مكاناً أو زماناً. قوله: «ثم أناخ كل 
إنسان بعيره» كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها. قوله: وثم أقيمت 
العشاءة» بكسر العين وبالمد: والمراد به. صلاة العشاء وهي التي وقتها من غروب الشفق إلى 
طلوع الفجر الصادق» وهو في اللغة من صلاة المغرب إلى العتمة» وقيل: من الزوال إلى 
الطلوع. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل لأبي حنيفة ومحمد بن المي فيما ذهيا إليه 
من وجوب تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاءء حتى لو صلى المغرب في الطريق لم 
يجزء وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجرء وبه قال زفر وجماعة من الكوفيين. وكا مالك: لا 
بحو أن نيضيليها فيلا إلا مد يه أن كيدانت حتن خله أن يعلييا قله قوط كرنه بعك تيت 
الشفق» وحكى ابن التين عن (المدونة) أنه: يعيد إذا صلى المغرب قبل أن يأ تي المزدلفة» أو 
جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق» وقبل أن يأتيها. وعن أشهب المنع إل أن يكون 
صلى قبل مغيب الشفقء فيعيد العشاء بعدها أبدأ» ويئس ما صنع. وقيل: يعيد الأخيرة فقط. 
وقال في (المعونة): إن صلى المغرب بعرفة في وقتها فقد ترك الاختيار والسنة» ويجزيه خلافا 
لأبي سنيف وقال أشهب: وإذا أسرع فوسل الماودلقة قبل مغيب الشفق جمع؛ وخالفه ابن 
القاسم فقال: مخ بددي يغيب. وقالت الشافعية: لو جمع بينهما في وقت المغرب في 
أرض عرفات» أو في الطريق» أو في موضع آخرء وصلى كل علؤة فى رقنا تجار تمع 
ذلك» وإن خائف م وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» وقال به الأوزاعي وأبو 


اي بدا اي ا ا 


لملة حي حم جل دن ول لله جز ل ول سا 


رفصي رتعييه 


رج ربس راص 
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تكون المحبة لغرض دنيوي. قوله: «ذات منصب» أي: ذات حسب ونسب وخصصها 
بالذكر لكثرة الرغبة فيها. قوله: «لا تعلم» يجوز بالرفع والنصب وذكر اليمين والشمال 
مبالغة في الإخفاء أي : لو قدرت الشمال رجلاً متيقظاً لما علم صدقة اليمين لمبالغته في 
الإسرار وهذا في صدقة التطوع . 

0 - حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ أبي بكرء حذثنا عُمَرُْ بِنُ عَلِيْ . ا 
حذثنا عُمَرُ بنُ على حدثنا أبُو حازِم» عنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيّ قال النبي وه: ١‏ 
07 1# 

مطابقته للترجمة من حيث إن من حفظ لسانه وفرجه يكون له فضل من ترك 
الفواحين . 

ومحمد بن أبي بكر المقدمي بلفظ اسم المفعول من التقديم» يروي عن عمه 
عمر بن علي وهو موصوف بالتدليس» لكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية» وقد 
أورده في الرقاق عن محمد بن أبي بكر وحده وقرنه هنا بخليفة بن خياط. وساق 
الحديث على لفظ خليفة وهو أيضاً من مشايخهء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي 
واسمه سلمة بن دينار الأعرج . 


والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى وقال: حديث 
حسن صحيح غريب . 

قوله: «من توكل» أي: من تكفلء وأصل التوكيل الاعتماد على الشيء والوثوق 
به. قوله: ١ما‏ بين رجليه» أئ: فرجه. قوله: «وما بين لحييه» أي : لسانهء وقيل: نطقه 
ولحييه بفتح اللام وهو مبنت اللحية والأسنان ويجوز كسر اللام» وإنما ثنى لأن له أعلى 
وأسفل» وأكثر بلاء الإنسان من هذين العضوين» فمن سلم من ضررهما فقد سلم من 
العذاب. قوله: «له بالجنة»» بالباء عند الأكثرين وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
والسرخسي بحذف الباء. 

١‏ - باب إِنْم الزّناةٍ 

أي : هذا باب في بيان إثم الزناة» وهو جمع زانٍ كعصاة جمع عاصء وتعلق هذا 
الباب بالكتاب ارتكاب ما حرم الله وهو داخل في محاربة الله ورسوله. 

وقَوْلٍ الله تعالى: «ولا يروت [الفرقان:18] #ولا تَقَريوا لز نه 36 فخسة ومناه 
سَبيلا [الإسراء: ؟7]. ٠‏ 

وقول الله بالجر عطف على إثم الزناة. قوله: «وَلَا بوك4 من الآية التي في 
الفرقان وأولها: ©َرَلَينَ ل يغرب مم أله جا ماكر ولا َنتونَ اتنس ألتى حَيَمَ أ إلا 
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ألْحَنّ ولا يزثؤيت. . .» الآية وعن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا 
وزنوا فأكثروا ثم أتوا النبي كَل وقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملناه كفارة» فنزلت : ؤدَالِينَ لا يَنعُرت4 الآية وقيل : نزلت في وحشي غلام بن 
مطعم. قوله: «ولا نَقَريوأ لز » الآية بالقصر على الأكثر والمد لغة» اي 
عن مقدمات الزنى كالمس والتقبيل ونحوهماء ولو كان المراد منه نفس الزنى لقال: ولا 
تزنوا. 
8/1 6 - أخيرنا داود بن شَبِيب» حذثنا هَمَامْ عن قَتَادَهَ أخبرنا أنَسّ قال: 
أحَدَكئكُم ريثا لا يحَدكُمُوه أحَد بَِي سَمِعتهُ ِنَ الي ل سَمِعْتُ اللي لف يَقُولُ: لا 
َقُومُ الساعَةٌ» ‏ وإمّا قال: دن أشراطٍ السَّاعَةٍ أن يُرقْمَ اللم ويظهرَ الجَهل» ويد 0 
ويَظْهَرَ الْنى وَيَقِلْ الرّجالُ ويَكْثْرَ النْساءء حنّى يَكُونَ لِحََمْسِينَ امرأةً القَيْمُ الواجدُ؛. [انظر 


الحديث 8١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويظهر الزنى؟ أي: يشيع ويشتهر بحيث لا 
يتكاتم به ثرة من يتعاطاه. 


وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى أبو سليمان الباهلي البصري» قال البخاري: مات 
سنة اثنتين وعشرين ومائتين ن ولم يخرج البخاري عنه إلا هذا الحديث هناء وهمام هو ابن 
يحيى البصري . 

والحديث من أفراده . 

قوله: «أخبرنا شبيب» في رواية الأكثزين هكذا: أخبرناء وفي رواية أبي ذر 
والنسفي حدثنا. قوله : «بعدي» وذلك لأنه آخر من بقي من الصحابة بالبصرة قوله: «من 
أشراط» الأشراط العلامات. قوله: «ويشرب الخمر' أي: شرباً فاشياً بلا مبالاة. قوله: 
«لخمسين؟ ويروى: للخمسين . قوله: : «القيم» بفتح القاف وكسر الياء آخر الحروف 
المشددة وهو الذي يقوم بأمر النساء ويتولى مصالحهن» » قال الكرماني: : وفي بعض: 
أربعين امرأة» ولا منافاة بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأنه مفهوم العدد. 

64-.-. حدّثنا مُحَمدُ بن المَُئّىء أخبرنا إِسْحاقٌ بن يُوسّفَء أخبرنا الفُضَيِلُ 
ابن غَزْوانَء عن عِكْرِمَةً عن ابنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كللةِ: دلا 
يَرْنِي العَبْدُ جين يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌء ولا يَسْرِقُ حِين يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌء ولا يَشْرَبُ حين 
يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ» ولا يَقْثّلُ وهْوَ مُؤْمِنٌ؛. [انظر الحديث 1787]. 

مطابقته للترجمة في أول الحديث وإسحاق بن يوسف الواسطي المعروف 
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بالأزرقء والفضيل يصن نفل - بالضاد المعجمة ابن غزوان بفتح العين المعجمة 
وسكون الزاي. 

والحديث مر في أول كتاب الحدود وهناك فيه: قضية النهبة» وهنا قوله: ولا 
يقتل وهو مؤمن ومضى الكلام فيه. 

قال مِكَرِمَة : قُلْتُ لابن عَبّاس: كيف يُنْرَعْ الإيمانٌ مِئْه؟ قال: هكَذَاء وشَبّكَ بَيْنَ 
أصابعه تم أخرجهاء فإن تاتٍ عاد لبه هكذاء وشَبّكَ بَيِنَ أصابعه. 

قوله: «قال عكرمة»؛ موصول بالسند المذكور. قوله: «كيف ينزع الإيمان منه؟» 
يعني : عند ارتكاب إحدى هذه الأمور المذكورة وهي الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس المحرمة. قوله: «فإن تاب» أي: المرتكب من هذه الأمور عاد أي الإيمان إليه. 

89 - حدّثنا آدَمْ حذئنا شُعْبَةُ عن الأعمّش عن ذُكْرَانَء عنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي الله عنه. قال: قال الئبِيْ ككله: «لا بَرْنِي الزَانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنَ ولا يَسْرِقٌ حِينَ 
يَسْرِقٌ وهْوَ مُؤِْينٌ» ولا يَشْرَبُ جِين يَضْرَبُ وهو مُؤْمِنُ» والنُوْبَةٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُه. [انظر الحديث 
هلاغ” وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن ذكوان بفتح الذال 
المعجمة هو أبو صالح الريات. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وساي لب للك رهد سينا عه 
محمد بن المثنتى . 

قوله: «والتوبة معروضة بعد؛ أي: و ارج ابا بعل اا باب 
التوبة مفتوح عليه بعد فعلها . 

5811/٠‏ حدّثنا عَمْرُو بن عَلىّء حدثنا يَحْيى» حدثنا سُفْيانٌ: قال: حذ 
مَنْصُورٌ وسُلَيِمانُ عن أبي وائِلٍ؛ عن أبي مَيْسَرَةٌ عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه. قال : قُْلتٌ: يا 
رسُول لله! أ الب أغظم؟ قال: أن تَجْمَلَ لله ذا وهو حَلَقَكَ» قلت : ْم أيْ؟ قال : «أنْ تَفثّل 
وَلَدَكَ مِنْ أجْلٍ أن يَطعَم مَعَكَ؛. ة ل قُلْتُ: ثم أيْ؟ قال : «أنْ ثَرَانِي حَليلّة جارِكٌ» . [انظر الحديث 
يفحف وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن تزاني حليلة جارك». وعمرو بالواو ابن علي هو 
الفلاس» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» 
وسليمان هو ابن مهران الأعمش: وأبو وائل هو شقيق بن سلمة» وأبو ميسرة - ضد 
الميمنة اسمه عمرو بن شرحبيل » وعبد الله هو ابن مسعود. 
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قوله: «أي الذنب أعظم؟؛ هذه رواية الأكثرين» ووقع في رواية عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله: أعظم الذنب عند الله. وفي رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش: 
أي الذنوب أكبر عند الله؟ وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره: أي الذنب أكبر؟ وفي 
رواية الحسين بن عبد الله عن وائل : أكبر الكبائر. 

والحديث مضى في التفسير عن عثمان بن أبي شيبة. وفيه أيضاً: عن مسدد وفي 
الأدب عن محمد بن كثير وسيجيء في التوحيد عن قتيبة. 

قوله: «من أجل» في كثير من النسخ: أجل» بدون كلمة: منء بفتح اللام وفسره 
الشراح بمن أجل فحذف الجار وانتصبء, وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال 
العرب. قوله: «أن تزاني؟ ويروى: أن تزني بحليلة جارك . قوله: «حليلة جارك؛ أي: 
امرأة جارك» والرجل حليل لأن كل واحد منهما يحل على صاحبه. وقيل: حليلة بمعنى 
محللة من الحلال» وإنما عظم الزنى بحليلة جاره وإن كان الزنى كله عظيماً لأن الجار 
له من الحرمة والحق ما ليس لغيرهء وقال ككِِ: ١لا‏ يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه». 

قال يَخيِى وحذثنا سُفْيانُ حذئني واصل عن أبي واثل عن عَبْدٍ الله قلْثُ: يا 
رسول الله!. . . مثلة. 

أي : قال يحيى المذكور وحدثنا سفيان الثوري قال: حدثني واصل بن حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المعروف بالأحدب عن أبى وائل شقيق عن 
عبد الله بن مسعود. قال: قلت يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟. . . فذكر الحديث 
مثله أي : مثل حديث أبي وائل عن ميسرة عن عبد الله بن مسعودء وهنا لم يذكر أبو 
وائل أبا ميسرة. 

قال عَمْرٌو: هَذَكَرْثُهُ لِعَبْدِ الرّحْمِنِء وكانَ حدّثنا عن سُفْيانَ عن الأغمَش ومَنْصُورِ 
وواصِل عن أبي وائل عن أبي مَيِسرَة قال: ذَعْهُ دغة. 

أي: قال عمرو بن علي المذكور: فذكرته. أي: الحديث المذكور 
لغبنة الرحسن: من مهديء ركان أ والسال أناعند الرحمن كان حدما بهذا الخنيث 
عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش ومنصور بن المعتمرء وواصل الأحدب ثلاثتهم 
عن أبي وائل شقيق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل . قوله : «قال دعه دعه» أي : قال 
عبد الرحمن: دع هذا الإسناد أي الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل 
وعبد الله بن مسعودء وحاصله أن أبا وائل» وإن كان قد روى كثيرأء عن عبد الله بن 
مسعودء إلا أن هذا الحديث لم يروه عنه» قال الكرماني: كيف جاز الطعن عليه وقد 
ثبتت روايته عنه كثيراً؟. وأجاب بقوله: لم يطعن عليه ولكنه أراد ترجيح طريق ترك 
الواسطة لموافقة الأكثرين. 


6 4 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (7) 
باب رَحْمِ المُخحْصَنٍ 


أق: واوا ادك رب اليكمينء ووقع هنا قبل ذكر الباب عند ابن 
بطال: كتاب الرجمء ثم قال: باب الرجمء ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة. 
والمحصن بفتح لعا على ميد أن المفعول من الإحصان وهو المنع في اللغة. 
وجاء فيه كسر الصادء فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة» ومعنى 
الكسر على القياس وهو ظاهرء والفتح على غير القياس . قال ابن الأثير: وهو أحد 
الغثلاثة التي جئن نوادر. يقال: أحصن فهو محصن» وأسهب فهو مسهب» وألفج فهو 
ملفج. وقال ابن فارس والجوهري: هذا أحد ما جاء: أفعل فهو مفعل» بالفتح يعني 
الصاد» وقال ثعلب: كل امرىء عفيف فهو محصن» وكل امرأة متزوجة فبالفتح لا غير. 

وقال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحرية والعقل والبلوغ 
كر والوطء ايل 1 مح واكم ا 0 الدخول 
ددبي : قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل 86 
المدينة» فصار منسوخاً بها. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان 
بالتكاح الفاسد ولا الشبهة» وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصناء واختلفوا إذا تزوج 
الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثرون: تعمء وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري 
والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية» فقال إبراهيم وطاوس 
والشعبي : لا تحصنه. وعن الحسن : لا تحصنه حتى يطأ في الإسلام» وعن جابر بن 
زيد وابن المسيب: تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير. 

وقال الحَسَنُ: مَنْ رَنَى بِأَحْتِهِ حَدَهُ حدُ الزّاني. 

أي: قال الحسن البصريء, كذا وقع في رواية الأكثرين» وعن الكشميهني وحده 
قال: منصورء بدل الحسن» وزيفوه. قوله: «حد الزاني» أي: كحد الزنى وهو الجلدء 
وفي رواية الكشميهني : حده حد الزنى» وروى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال: 
سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. 
وروى أيضاً من طريق جابر بن زيد» وهو أبو الشعثاء التابعي المشهور فيمن أتى ذات 

>5١‏ حدّثنا آدَمْ) حدثنا شُعْبَةٌ حذثنا سَلَمَةَ بِنُ كهيْل قال: سَمِعْتٌ 
الشَّعْبِيَ يُحَدّتُ عن عَلىُ رضي الله تعالى عنه» حِينَ رجَمَ المَرْأةٌ يَوْمَ الجُمُعَةٍ وقال: قَذْ 
رجَمتها بِسَنْةِ رسولٍ الله #5. 


7م كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (7) 56١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» وسلمة بن كهيل - مصغر كهل - 
والشعبي عامر بن شراحيل» وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

وأخرجه النسائي ة في الرجم عن عمرو بن يزيد وغيره» وقصتها أن علي رضي الله 
تعالى عنه» جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» فقيل له: أجمعت بين 
حدين عليها؟ فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله كَلخ. 

قلت: شراحة بنت مالك بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة 
الهمدانية بسكون الميم» وقال الحازمي: بالحاء المهملة والزاي» لم تثبت الأئمة سماع 
الشعبي عن علي» رضي الله تعالى عنه. وقيل للدارقطني: سمع الشعبي عن علي؟ قال: 
سمع منه حرفاً ما سمع منه غير هذاء فإن قلت: ذكر البخاري في كتاب الحيض: ويذكر 
عن علي» فذكر في الحيض أثراً صحيحاً» قالوا: إذا ذكر البخاري أثراً ممرضاً كان غير 
صحيح عنده» ولئن سلمنا ما قالوا فتكون رواية الشعبي عن علي منقطعة لأنه لا علة في 
السند الممرض غير رواية الشعبي عن علي . 

قلت: لعل البخاري لم يصح عنده سماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرف» كما 
ذكر الدارقطني» فأتى به هنا مسنداً» والذي في الحيض لم يصح عنده سماع الشعبي منه 
فمرضه! واحتج جماعة بأثر علي هذا على جواز الجمع بين الجلد والرجم» وقال 
الحازمي: وهو قول أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر» وقال الجمهور: - 
بينهماء وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: ندب الجمع إذا كان الزاني 5 شيخا ثيبا لا 
شاباً ثيباً وقالوا: إنه قول باطل . 

5 2-2 حدّثني إِسْحاقٌ» حدثنا خَالِدٌ؛ عن السَّيِبِانِيُ سألْتُ عَبْدَ الله بنَ أبي 
أؤْفَى: هَل رجمَ ول الله كله؟ قال: نَعَمْ. قُلْتٌ: قَبْلَ سُورَةٍ الثُور أمْ بَعْدُ؟ قال: لا 
أذري 
[الحديث 5811 طرفه في: .]1484٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «حدثني» وفي رواية أبي ذر: حدثناء بنون 
الجمع . 

وإسحاق شيخ البخاري؛ قال الكلاباذي: ابن شاهين الواسطي» وخالد هو ابن 
عبد الله الطحان» والشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء 
الموحدة سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز»ء مشهور بكنيته أبي إسحاق الشيباني» 
وعبد الله بن أبى ي أوفى واسمه علقمة الأسلمي شهد بيعة الرضوان. 1 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي كامل وأبي بكر بن أبي شيبة. قوله : 
«سورة النور» يريد به قوله تعالى: ظاَيَةُ وف كلدو كُلّ ونير يَنبَا أنه جلْدَةَ» [النور: ؟] 
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وهل : هو ناسخ لحكم الآية أم لا؟ وقد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور 
لأن نزولها كان في قصة الإفك. واختلف: هل كان سنة أربع أو خمس أو ست؟ 
والرجم كان بعد ذلك» وقل حضره أبو هريرة» وإنما أسلم سنة سبع . 


"0815/١‏ حدّثنا مُحَمَد بن مُقاتّل» أخبرنا عَبْدُ الله اخبونا يوسن عن ابن 


٠. 
7 


شهاب قال: حدثني أَبُو سَلَمة بن عَبْدٍ الرّخمن» عن جابر بن عَبْدٍ الله الأنْصارِيٌّء أن رجلا 
مِنْ أَسْلَمَ آَى رسولٌ الله يكلكه مُحَدُنَهُ أنّهُ كذ زَنَىء فَشَهِدَ عَلى نَفْسِِ أرْبَعَ شهاداتٍ» فَأَمَرَ به 
سول الله كه فَرْجِمَ وكانّ قَذْ أخصِنّ . [انظر الحديث 057١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل المروزي» وشيخه عبد الله بن المبارك 
المروزي» ويونس هو ابن يزيد. قوله: «حدثناء وفي رواية أبي ذر: «أخبرنا». 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن المتوكل. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي به. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى وفي الرجم عن ابن السرح وغيره. قوله: «أن 
رجلاً» هو ماعز بن مالك. قوله: #من أسلم؛ أي : من بني أسلم وهي القبيلة المشهورة. 
قوله: «وشهد على نفسه» أي: أقر على نفسه أربع مرات. واختلفوا في اشتراط تكرار 
إقراره أربع مرات . فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب إلا باعترافه أربع مرات في أربع 
مجالس» وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ثم يعود إليه فيقر كما في حديث 
ماعزء فإن اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد. وقال ابن أبي ليلى 
وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حيي والحكم بن عتيبة. يجب باعترافه أربع 
مرات في مجلس واحدء وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة. وحديث الباب حجة 
عليهما. قوله: «وكان قد أحصن» أي: وكان تزوج فهو محصن» ويجوز أحصن بصيغة 
المعلوم والمجهول . 

1 باب لا يُرْجَمٌ المَجْنُونُ والمَجْنُونَةُ 

أي : هذا باب يذكر فيه لا يرجم الرجل المجنون ولا المرأة المجنونة وهذا إذا 
وقع الزنى في حالة الجنون» وهذا إجماع» وأما إذا وقع في حالة الصحة ثم طرأ الجنون 
هل يؤخر إلى وقت الإفاقة؟ قال الجمهور: لأنه يراد به التلف بخلاف الجلد فإنه يقصد 
به الإيلام فيؤخر حتى يفيق . 

وقال عَلِيٌ لُِمَرّ: أما علِمت أن القَلَمَ رفِعَ عنٍ المَجْنُونٍ حمّى يُفِيقَ وعنٍ الصبِي حنّى 
يُذْرِكَ وعن النّائم حنّى يَستيقظ؟ . 

أي : قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب» وهذا التعليق رواه النسائي مرفوعاً 
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فقال: أنبأنا أحمد بن السرح في حديثه عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن 
مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس» قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد 
زنت» فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حتى 

6-214 حدّثنا يَحَيى بن يكير حذثنا اللّئِتُء عن عَقَيِل عن ابن شهاب» 
عنْ أبي سلَّمَة» وسَعِيدٍ بن المسَيِّبٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: أتَى رجلٌ 
رسول الله يكل وهْرّ في المَسْجِدٍ قُناداهُ فقال: يا رسول الله! إِني رَنَْتُء فأغرّض عَنْهُ حتّى 
رَدْدَ عَلَيْه أرْبَعَ مَرَاتِءِ فَلَْمَا شَهِدَ عَلى نَفْسِهِ أرْيَعَ مَرَاتِ دعاةٌ النبيّ ككل فقال: «أبك جُنُونٌ؛. 
قال: لآ. قال: «قَهَلُ أخصَئت؟» قال: نَعَمْ. فقال النبئ ككله: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوةُ». [انظر 
الحديث 71١‏ وطرفيه]. 

6 - قال ابن شهاب: فأخبرني مَنْ سَمِعَ جابرٌ بن عَبْدٍ الله قال: فَكُنْتُ 
فِنِمَنْ رَجَْمَهُ مَرَجْنْناءٌ بِالمُصَلَىء: قلمًا أَذْلقَنهُ السجازة هرت فأذوكناة بالس :و قتجمناة :. [انظر 
الحديث 5777١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله كلهِ: «أبك جنون؟» لأن المفهوم منه أنه إذا كان 
مجنونا لا يرجم . 

ورجاله قد ذكروا غير مرة قريب وبعيداً. 


قوله : «أتى رجل» وفي رواية شعيب بن الليث: رجل من المسلمين» وفي رواية ابن 
مسافر: رجل من الناس» وفي رواية يونس ومعمر: أن رجلا من أسلم» وفي رواية جابر بن 
سمرة عند مسلم : رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به إلى رسول الله كَلِله . . 
الحديث» وفيه: رجل قصير أعضل ليس عليه رداء. وفي لفظ : ذو غضلات» وهو جمع 
عضلة» قال أبو عبيدة : هي ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق» وقال الأصمعي: كل 
عصبة معها لحم فهي عضلة. قوله: «حتى ردد عليه» وفي رواية الكشميهني حتى رد بدال 
واحدة. قوله: «أربع مرات» هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره : أربع شهادات . قوله: 
«أبك جنون؟» وفي رواية شعيب عن عاصم في الطلاق: وهل بك جنون؟ وقال عياض : 
فائدة سؤاله: أبك جنون؟ استقراء لحاله واستبعاد أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي 
إهلاكه» أو لعله يرجع عن قوله. قوله: «فهل أحصنت؟؟ أي: تزوجت. 
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قوله: «قال ابن شهاب» أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري راوي 
الحديث» وهو موصول بالسند المذكور. 

قوله: «فأخبرنا» بفتح الراء. قوله: «من سمع» فاعل أخبرناء وقال الكرماني: من 
يم ييدان جرد ارا عر او بلدا لما مع باقر اوبات الات قوله : 
«بالمصلى» أي : مصلى الجنائز وهو بقيع الغرقد. قوله: «فلما أذلقته» بالذال المعجمة 
وبالقاف أي : فلما أقلقته وأصابته بحرها. قوله: «بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء» 
وهي أرض ذات حجارة سود. والمدينة بين حرتين. 


9 - بابٌ لُِعاهِرٍ الحَجَرُ 
أي : هذا باب يذكر فيه للعاهر أي: للزاني الحجر أي: الخيبة والحرمان» وقيل: 
الرجم . 
5-. حدّثثا أبُو الوَلِيدء حدثنا اللّيتُ عن ابن شِهابء عن عُرْوَةَ» عن عَائِشَةً 
رَضَي الله عنهاه قلتٍ: اقصَعَ سَعْدٌ وابنُ زَمعةَ قال الب كل: اهْوَ لَكَ يا عبْدُ بِنَ رَمْعَهٌ 
الوَلّدُ للفِراش» واحتجبي مِنْهُ يا سَوْدَةُ) رَاد نا قَُبَةَ عن اللَّيثِ : : ولِلْعاهِرٍ الْحَجَرٌ. [انظر الحديث 
7١68‏ وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة. ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. وقد أخرجه مختصراء 
ومضى بتمامه في كتاب الفرائض في : باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة» أخرجه عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب» ومضى الكلام فيه مستوفى . 
وسعد هو ابن بق وقاص»ء» وابن زمعة: هو عبد بن زمعة» وسودة: هي بنت 
زمعة أم المؤمني»ن رضي الله تعالى عنها. قوله: «زاد لنا يعني: قال البخاري: زاد لنا 
قتيبة بن سعيد أحد مشايخه عن الليث بن سعد بعد قوله: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر؛ وفي رواية أبي ذر: وزادنا. 
7ه حدّنّئا آدم, حدّثّنا محمد بنّ زيادٍ قال: سمعت أبا هريرة قال النبي 
يك : «الوَلدٌ للفراش وللعاهر الحجر»]. 
٠‏ باب الرّجُم في البَلاطٍِ 


أي : هذا باب في بيان الرجم في البلاط. وفي رواية المستملي : بالبلاط والباء فيه 
ظرفية أيضاًء وهو بكسر الباء وفتحها وقد استعمل في معاني كثيرة على ما نذكره الآنء 
لكن المراد به هنا موضع معروف عند: باب المسجد النبوي» وكان مفروشاً بالبلاط 
يدل عليه كلام ابن عمر في آخر حديث الباب: وزعم بعض الناس أن المراد بالبلاط 
الحجر الذي يرجم بهء وهو ما يفرش به الدور حتى استشكل ابن بطال هذه الترجمة 
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فقال: البلاط وغيره سواءء وهو بعيدء لأن المراد بالبلاط مثل ما ذكرناه. وكذا قال أبو 
عبيد البكري: البلاط موضع بالمدينة بين المسجد النبوي والسوق». وقيل: يحتمل أن 
يراد به عدم اشتراط الحفر للمرجوم لأن البلاط لا يتأتى فيه الحفرء وهذا أيضاً احتمال 
بعيدء وقد ثبت في (صحيح مسلم) أ نه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء »؛ أمر فحفرت 
لماعز بن مالك حفيرة فرجم فيهاء وقال ياقوت الحموي في (المشترك): البلاط بفتح 
أوله وبكسره قرية بغوطة دمشق» وبلاط عوسجة حصن من أعمال شنتبرية بالأندلس» 
والبلاط أيضاً مدينة خربت كانت قصبة كورة الحوار من نواحي حلب, والبلاط موضع 
بالقسطنطينية كان مجلساً للأسرى أيام سيف الدولة بن حمدان» ذكره أبو فراس في 
شعره» وقال أيضاً البلاط مضع بالمدينة وهو موضع مبلط بالحجارة بين مسجد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء والسوق. 

5.56 حدذّثنا مُحَمّدُ بِنُ عُنْمانَء حذثنا خَالِدُ بن مَخْلّدء عن سلَيْمانَ» 
حدئني عَبْدُ الله بن وينار» عن ابن مُْمَرَ رضي الله عنهماء قال: أَنِيَ رسولٌ الله بلك 
بِيَهُودِيٌ ١‏ وابقووية قل إخدنا يما فقال لَهُمْ : : «ما تَجِدُونَ في كتابكُم)» قالُوا : إن أخبارنا 
أَحْدَثُوا تخ تَحْمِيمٌ الوَّجْهِ والتَّجْبيَة. قال عَبْد الله بن سَلاام : : ادْعُهُمْ يا رسولٌ الله بِالتَّوْرَاةٍء أي 
بها ضع عدف يد على آة الؤجم وجمل: يقْرَأْ ما قَلَها وما بَعْدّهاء فقال له أبنُ سَلامِ: 
ارْقَعْ يَدَكُّء فإذا أيَهُ الوْجْم نَحْتَ يدو تاكن بهها سول الله ككل فَرُجما: 

قال ابنُ عَمَرَ: فَرْجِما عِنْدَ البَلاطٍ قَرَأَيْتٌ اليَهُودِيٌ أجْتَأعَلَيْها. [انظر الحديث ١79‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث ومحمد بن عثمان شيخ البخاري زاد فيه أبو 
ذر بن كرامة العجلي الكوفي وهو من أفراده. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام 
وسكون الخاء المعجمة بينهما القطواني الكوفي» وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري روى 
عنه في مواضع بلا واسطةء وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى عبد الله بن أبي 


والحديث رواه مسلم من رواية نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن 
رسول الله كل أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله بل حتى جاء يهود 
فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحممهما ونخالف 
بين وجوههما ويطاف بهماء قال: فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرؤوها 
حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما 
وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام» وهو مع رسول الله عَكلِةِ : فليرفع يده فرفعها فإذا 
تحتها آية الرجم. فأمر بها رسول الله يل فرجمهما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
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يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الديث. الثاني: فيه.عدم وجوب الموالاة في جمع التأخير 
فإنه وقع الفصل بينها بإناخة كل إنسان بعيره في منزله. الثالث: فيه الإقامة لكل من صلاتي 
الجمع؛ وهو مذهب عبد الرحمن بن يزيد والأسود ومالك والشافعي وأحمدء وقال القاضي 
عياض: وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود. رضي الله عنهما. وقال ابن القاسم عن 
مالك: كل صلاة إلى الأثئمة أذان وإقامة. وقال أحمد بن خالد: أعجب من مالك أخذ في 
هذا بحديث ابن مسعود ولم يروه وترك ما روى. وقال سعيد بن جبير والثوري وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد:. بأذان واحد وإقامة واحدة لهما. وهو المروي عن جابر وعبد الله بن 
عمر وأبي أيوب الأنصاري. قلت: لم يذكر في الحديث المذكور الأذان» والصحيح عند 
الشافعية أنه يؤذن للأولى؛ وبه قال أحمد وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكي» وهو 
مذهب الطحاوي. وللشافعي وأحمد قول: إنه يصلي كل واحدة بإقامة بلا أذان» وهو محكي 
عن القاسم بن محمد وسالم» وعن كل واحد من مالك والشافعي وأحمد: أنه يصلي بأذانين. 
الرابع: فيه تنبيه المفضول الفاضل إذا خاف عليه النسيان لما كان فيه من الشغل لقول أسامة: 


«الصلاة يا رسول الله». الخامس: في قوله: وفتوضاً فأسبغ الوضوء» إن الوضوء عبادة وإن لم 


يصل به» يعني بالأول» نبه عليه الخطابيء وقد قالت جماعة: من توضأ ثم أراد أن يجدد 
وضوءه قبل أن يصلي ليس له ذلكء لأنه لم يوقع به عبادة» ويكون كمن زاد على ثلاث في 
وضوء واحدء وهذا هو الأصح عند الشافعية. قالوا: ولا يسن تجديده إلا إذا صلى بالأولى 
صلاة» فرضاً كانت أو نفلآء قلت: استدلال الخطابي بالحديث المذكور على ما ادعاه غير 
تام لا يخفى ذلك. السادس: فيه أنهم صلوا قبل حط رحالهم» وقد جاء مصرحاً به في رواية 
أخرى في الصحيحء وعن مالك: يبدأ بالصلاة قبل حط الرواحل. وقال أشهب: له أن يحط 
رحله قبل أن يصلي وبعد المغرب أحب إلي ما لم تكن دابته معقلة» ولا يتعشى قبل المغرب 
وإن خفف عشاءهء ولا يتعشى بعدها وإن كان عشاؤه خفيفاً وإن طال فبعد العشاء أحب إلي. 
السابع: فيه ترك النافلة في السفرء كذا استنبطه المهلب من قوله: وولم يضل بينهما»» 
وكذلك قال ابن عمرء رضي الله عنهما: لو كنت مسبحاً لأتهمت. وقال غيره: لا دلالة فيه» 
لأن الوقت بين الصلاتين لا يعسع لذلك. ألا ترى أن بعضهم قال: لا يحطون رواحلهم تلك 
الليلة حتى يجمعواء ومنهم من قال: يحط بعد الأولى مع ما في ترك الرواحل ما وقى ما نهى 
عنهء ولم يتابع ابن عمرء رضي الله عنهماء على قوله» والفقهاء متفقون على اختيار التنفل في 
السفرء وقال ابن بطال: وقد تنفل رسول الله عَيْيلُهِ راجلاً وراكباً. الثامن: استدل به القرطبي 
على جواز التنفل بين صلاتي الجمعء؛ قال: وهو قول ابن وهب. قال: وخالفه بقية أصحابنا 
فمنعوه. قلت: الحديث نص على أنه لم يصل بينهماء ولعله أخذه من إناخة البعير بينهماء 
ومذهب الشافعية أنه جائز في جمع التأخيرء ممتنع في جمع التقديم» ومذهب الحنفية المنع 
من التطوع بينهماء لأنه يخل بالجمعء ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة لوقوع الفصل. 
نص عليه في (الهداية). التاسع: فيه الدفع من عرفة إلى مزدلفة راكبا. العاشر: قال الداودي: 
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رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسهء وروى أبو داود من رواية زيد بن أسلم عن 
ابن عمر: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله كل. إلى الأسقف» فأتاهم في بيت 
المدراس فقالوا: إن رجلاً منا زنى بامرأةٍ فاحكم بينهماء ووضعوا له وسادة فجلس عليها 
فقال: ائتوني بالتوراة» فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليهاء وقال: 
آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شاب» ثم ذكر قصة 
الرجم. . . الحديث . 

قوله: «أني» على صيغة المجهول من الإتيان. قوله: «بيهودي ويهودية» قال 
الزجاج : كانا من أهل خيبر وعن ابن الطلاع ذكر البخاري أنهم أهل ذمة. قوله: «أحدثا» 
أي: زنيا من أحدث إذا زنى» ويقال معناه: فعلا فعلاً فاحشاًء وأريد به الزنى. قوله : 
«إن أحبارنا» أي : علماءنا وهو جمع حبر وهو العالم الذي يزين الكلام . قوله : «أحدثوا» 
أي: ابتكرواء قال الكرماني: هو من الإحداث وهو الإبداء وهو الإظهار أي: أظهروا 
تحميم الوجه وهو تسجيمه بالجيم أي: تسويده بالفحم والحمم بضم الحاء المهملة 
وفتح الميم المخففة» قال ابن الأثير: هو جمع حمة وهي الفحمة. قوله: «والتجبية» 
بالجيم والباء الموحدة من باب تخرجة وهو الإركاب معكوساً. وقيل: أن يحمل الزانيان 
على حمار مخالفاً بين وجوههما. قوله: «فأتى بها» أي: بالتوراة. قوله: «فقال له ابن 
سلام» هو عبد الله بن سلام. قوله: «أجنأ عليها»» بالجيم يقال: أجنأ عليه يجنىء إجناء 
إذا أكب عليه يقيه شيئاًء وقال ابن التين: ورويناه هنا أجناء بالجيم والهمزة. وفي 
رواية: فرأيته يجانى عليها من باب المفاعلة» ويروى بالحاء المهملة: أحنى عليهاء أي : 
أكب عليها. وقال الخطابي: الذي جاء في كتاب السنن أجنأ يعني بالجيم» والمحفوظ 
إنما هو أحنى» بالحاء يقال: حنا يحنو حنوأء وأحنى يحني أي: يعطف ويشفق» قيل: 
فهي سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية . 

واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا أواجب ذلك علينا أم نحن فيه 
مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء 
حكم بينهم إذا تحاكموا بحكم الإسلام؛ وإن شاء أعرض عنهم. وقالوا: إن قوله 
تعالى : #فَإن دوك [المائدة: 47] محكمة لم ينسخها شيء» وممن قال بذلك: مالك 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قول عطاء والشعبي والنخعي؛ وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء في قوله: فَإِن جَآدُوكَ [المائدة: ؟4] قال: نزلت في بني قريظة وهي 
محكمة. وقال عامر والنخعي : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم» وعن ابن القاسم: إذا 
تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعاً فلا يحكم بينهما إلا 
برضا من أساقفتهماء فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم» وكذلك إن رضي 
الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم. وقال الزهري: مضت السنة 
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أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا 
راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل» وقال آخرون: واحت على الخاكم 
أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى» وزعموا أن قوله تعالى: 9وَأنٍ َعَم 
5 مآ أَرَلَ أل [المائدة: 44] تعالى ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل 
هذه» وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي» وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه.» وهو أحد قولي الشافعي» إلا أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت 
المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج 
لم يحكم» وقال صاحباه: يحكمء وكذا اختلف أصحاب مالك» واختلف الفقهاء أيضاً 

فى اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا: هل يرجمان | إن رفعهم حكامهم إلينا أم لا؟ فقال 
مالك : إذا زنى أهل الذمة وشربوا الخمر فلا يتعرض لهم الإمام | إلأ أن يظهروا ذلك في 
ديار المسلمين فيدخلون عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الضرر بالمسلمين» قال 
مالك: وإنما رجم رسول الله كك اليهودين لأنه لم يكن لليهود يومئذٍ ذمة وتحاكموا 
إليه. وقال أبو حئيفة وأصحابه: يحدان إذا زنيا كحد المسلمين» وهو أحد قولي 


٠. 


الشافعى . 
١‏ بِابُ الوّجُمٍ بِالمُصَلَى 


أي : هذا باب في بيان أن الرجم الذي وقع في قضية ماعز بن مالك كان بالمصلى 
أي: مصلى الجنائز» ويوضحه ما في الرواية الأخرى: ببقيع الغرقد» واعترض ابن بطال 
وابن التين على هذا التبويب بأنه لا معنى له لأن الرجم في المصلى وغيره من سائر 
المواضع سواء. وأجيب عن هذا بأنه ذكر ذلك لوقوعه مذكوراً في حديث الباب» 
وقيل: معنى: بالمصلىء أي عند المصلىء, لأن المراد المكان الذي يصلى عنده العيد 
والجنائز» وهو من ناحية بقيع الغرقد وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم: فأمرنا 
أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» وفهم عياض من قوله: بالمصلىء أن الرجم وقع 
في داخل المصلى . 

قلت: كأنه فهم ذلك من الباء الظرفية» فعلى هذا ليس لمصلى الأعياد والجنائز 
حكم المسجد, وقال آخرون: له حكم المسجدء لأن الباء فيه بمعنى عند كما ذكرناء 
وفيه نظر. 

587٠١8‏ - حدّثنا مَحْمُودٌء حذثنا عَبْدُ الرّرّاقِء أخبرنا مَعْمَرٌّء عن الزهْرِيٌ عنْ 
أبي سَلَْمَةٌه عن جابر أن رَجُلا مِنْ أسْلَمَ جاة الكُبيّ 4 فاغْمرَفَ بالوّنى» فَأعْرَضٌ عَنةُ 
النّبِيْ يكل علق شيد على تقينة انيع وات قال لهُ النّبيْ ككل: «أبك جُنُونَ؟» قال: لا. 
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قال: «آخصَئْتَ؟» قال: نَعَمْ. فأمَرَ بِهِ فَرْجِمَ بِالمُصَلَّىء فَلَمًا أذْلَقَئْهُ الججارَةٌ فَرٌ درك 
فَرْجِمَ حنَّى ماتء فقال له الي يلك حَيْراً وصَلّى عَلَيِ. 

لَمْ يقل يُونْسُ وابنُ جُرَيْجٍ عنْ الزُهْرِيٌ : فَصَلّى عَلَيْهِ . [انظر الحديث 0377١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرجم بالمصلى» ومحمود هو ابن غيلان بفتح الغين 
المعجمة المروزي؛» وأكثر البخاري عنه» معمر بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق. 
وأخرجه الجماعة ما خلا ابن ماجه. 

قوله: «حدثنا محمود؛ هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية الأكثرين: حدثني» 
رفي زواية النسفي: احدثيا محموة بن غيلان» بذكر أبيه صريحاً . 'قوله: «أن رجلا من 
أسلم» اسمه ماعز بن مالك الأسلمي» وقد مر هكذا في حديث جابر أيضاً عن قريب 
في: باب رجم المحصن.» ٠»‏ وليس في هذه الرواية التي مضت فرجم بالمصلى. قوله: 
الما ألقعه) أي : أقلقته وقد مر عن قريب . قوله: «فقال له النبي يكل خيراً» أي : 
ذكره بجميل. ووقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم: فكان الناس فيه. 
أي: في ماعز فرقتين فقائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز؟ الحديث إلى أن قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم. وفي حديث أبي هريرة عند أبي النسائي : لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس . 
قال: يعني يتنعم. .. وفي حديث جابر عند أبي عوانة: لقد رأيته يتخضخض في أنهار 
الجنة» وفي حديث اللجاج عند أبي داود والنسائي: لا تقل له خبيث» لهو عند الله 
أطيب من ريح المسك وفي حديث أبي ذر عند أحمد: قد غفر له وأدخله الجنة. 

قوله: «وصلى عليه» هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقال 
العتازي : زواء ثمانية انفشن.غن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله : «فصلى عليه» ورواه 
محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره: ولم يصل عليه: 
والجمع بين الروايتين بأن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي» أو يحمل رواية من 
قال: ولم يصل عليه؛ يعني حين رجم لم يصل عليه؛ ثم صلى عليه بعد ذلك» ويؤيده 
ما رواه عبد الرزاق من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعزء قال: 
فقيل: يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على 
صاحبكمء فصلى عليه رسول الله 1 والناس . فهذا الحديث يجمع الاختلاف. 

قوله: «لم يقل يونس» يعني: ابن يزيد وابن جريج يعني عبد الملك بن 
عبد العزيز عن محمد بن مسلم الزهري «فصلى عليه' فرواية يونس وصلها البخارب 
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في: باب رجم المحصن» ولفظه: فأمر به فرجم» وكان قد أحصنء ورواية ابن جريج 
رواها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن» وأحاله على رواية إسحاق شيخ مسلم 
في سندهء فلم يذكر فيه: فصلى عليه. 

وسيِلَ أبُو عَبْدٍ الله: فَصَلّى عَلَيهِ يِصِحُ؟ قال: رواه مَعْمَرٌ قِيلَ لهُ: رواهُ غَيِرُ مَعْمَرِ؟ 
قال: لا. 

وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري: وأبو عبد الله هو 
البخاري نفسه. قوله: «فصلى عليه يصح» يعني : لفظ: فصلى عليه» أي: على ماعز 
هل يصح أم لا؟ فقال: رواه معمر بن راشد» وقيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. 
واعترض على البخاري في جزمه بأن معمراً روى هذه الزيادة» وأجيب بأن معمراً من 
الثقات المأمونين. والفقهاء المتقين الورعين» ومن رجال الكتب الستة» ومثل هذا تقبل 
زيادته وانفراده بها . 

١‏ بابٌ مَنْ أصاب ذَدْبِاً دُونَ الحدّ فأَخْبَرَ الإمامَ فلا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ 
تَعْدَ التؤبّة إذا جاءً مُسْتَفْتِياً. 

أي : هذا ات ذنباً أي : ارتكبه دون الحد أي: ذنباً لا حد له 
نحو القبلة والغمزة. قوله: «فأخبر»» على صيغة المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى 
قوله: من. وقوله: «الإمام» بالنصب مفعوله», «ولا عقوبة عليه بعد التوبة»» يعني: يسقط 
عنه ما أصاب من الذنب الذي لا حد له» وليس للإمام الاعتراض عليه» بل يؤكد بصيرته 

فى التوبة ويأمره بها لينتشر ذلك» فيتوب المذنب» وأما من أصاب ذنباً فيه حد فإن التوبة 

لا ترفعه ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه» ومن التوبة عند العلماء أن يطهر ويكفر 
بالحدء إلا الشافعي فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط 
عنه» وقال صاحب (التوضيح): وليس مراده بالنسبة إلى الباطن» وأما بالنسبة إلى الظاهر 
فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. قوله: مستفتياًء حال من الضمير الذي في: جاءء وهو 
من الاستفتاء وهو طلب الفتوى وهو جواب الحادثة. وهكذا هذه اللفظة عند الأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني : مستغيثاً من الاستغاثة» وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء 
المثلثة» ويروى: مستعتباً من الاستعتاب» وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب» وفي 
بعض النسخ : مستقيلاً من طلب الإقالة . 1 


وقال عَطَاءٌ : لَمْ يُعاقِبْهُ الب يكل 


معصية » 0 0 ضلاته قرت ل وقال 0 
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لم يعاقبه» أي: من أصاب ذنباً لا حد عليه وتاب» وقيل: يعني المحترق المجامع في 
نهار رمضانء وقد تقدم. فإن قلت: هذا إضمار قبل الذكر. 

قلت: لاء لأن الضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى كلمة: من أصاب في 
الترجمة. 2 

وقال ابن جُرَنْج: ولَمْ يُعاقِبٍ الذِي جامَعَ في رَمَضَانَ . 

أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لم يعاقب النبي كل الرجل الذي 
جامع في نهار رمضانء» بل أعطاه ما يكفر به» وهذا الأثر والذي قبله يوضحان معنى 
الترجمة . 

ولّمْ يُعَاقِبْ هُمَرُ صاحِبّ الظني» رضي الله تعالى عنه. 

هذا إيضاح للترجمة أي: لم يعاقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 
صاحب الظبي وهو قبيصة بن جابر وكان محرماً واصطاد ظبياً وأمره عمر بالجزاء ولم 
يعاقبه عليه» ووصله سعيد بن منصور عن قبيصة بن جابر. 

وفِيه عن أبي عُنْمانَ عن ابن مَسْعُودٍ عن النيِ كله مِْلَهُ. 

أي: وفي معنى الحكم المذكور في الترجمة جاء حديث عن أبي عثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي عن عبد الله بن مسعود» ووقع في بعض النسخ عن أبي 
مسعود: وليس بصحيح» » والصواب ابن مسعودء وهو الذي وصله البخاري في أوائل 
كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة كفارة» من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان 
عن ابن مسعود: : أن رجلا ” أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي 27 فا فأنزل الله : 
«وَلَتم الصَكرءَ طرق الَار وَرُلَنَا مَنَّ الل إِنَّ سنت يِذ أَلتَيعَاتْ» [هود: ]١١5‏ فقال 
يا رسول الله إلي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قوله: مثله» إنما وقع هذا في رواية 
الكشميهني وحده أي : ا 

-. حدّثنا قُتَيْبَهُ حدثنا اللُنْتُء عن ابن شهابء عن حُمَيْدٍ بن 
عند التكلن» عن ابي خززرة رضي أله بده .أ رجا وقع بانزازه في زاتظانا فاشخلتى 
رسول الله كل فقال: «هَل تَحجِدُ رَقَبَة؟؛ قال: لا. قال: «هَل تَسْتَطِيعُ صِيامَ شَّهْرَئْنِ؟» قال: 
لا. قال: «فأطْهِمْ سِنَيْنَ مشكيئاً» . [انظر الحديث ١975‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي و لم يعاقب هذا الواقع في رمضان. 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 


والحديث مضى في كتاب الصيام عن أبي اليمان» وفي الأدب عن موسى بن 
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إسماعيل وعن القعنبي وفي النذر عن علي بن عبد الله وعن محمد بن محبوب» وكذا 
في الهبة عنه؛ ومضى الكلام فيه. 

١ط7-‏ وقال اللَّيْتُ: عنْ عَمْرِو بن الحارث» عن عَبّْدٍ الرّحْمِنٍ بن القاِم» 
عن مُحَمّدٍ بن جَعْمَرٍ بِنِ الرُبَيْرِه عن عَبّادٍ بن عَبْدٍ الله بنٍ الزْبَئْرِه عن عائِشَة: : أثى رَجُلٌ 
النبيّ كلل في المَسْجِدٍ قال: اخْتَرَقْتٌ. قال: «مِم ذَاك؟» قال: وقَعَتٌ بِامْرَأتِي في رَمَضَانَ . 
قال لهُ: «تَصَدَّقْ قال: ما عِنْدِي شَيْئ فَجَلّسَ. وأتاهُ إِنْسانٌ يَسُوقُ جماراًء ومعَهُ طعامٌ 
0 ما أذري ما هُو ‏ إلى النّبِيْ كل فقال: «أيْنَ المُحْمَرِقَ؟؛ فقال : ها أنا 
. قال: «حُلْ هذا فَتَصَدَّقُ به) قال: عَلَى أخوّج مِئْي؟ ما لأهلي طعامٌ. قال: «فَكُلُوهُ؛. 
[انظر الحديث .]1١91578‏ 

هذا التعليق وصله البخاري في (التاريخ الصغير) قال: حدثني عبد الله بن صالح 
حدثني الليث به. 

قوله: «تصدق» فيه اختصار إذ الكفارة مرتبة وهو بعد الإعتاق والصيام. قوله: 
«فكلوه»؛ ويروى: فكلهء الأول رواية ابن وهب. 

قال أَبُو عَيْدٍ الله : الحَدِيثٌ الأول أَبْين؛ قَوْلْهُ : أطعِم أهْلّكُ. 

أبو عبد الله هو البخاري. وأراد بالحديث الأول حديث أبي عثمان النهدي. وهو 
أبين شيء في الباب» ولم يقع هذا في كثير من النسخ . 
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لطرمء. طهلاتم اتاج بيب //: مط 


ممع له لزتدم ال اديهدع ةد :اتهرصيء 
الكت اعيليا 
مممء. طولزتمات اد هدهل لزاقط 


يتما قر اليج 


١١‏ بابٌ إذا أقرّ بالحَدٌَ ولَمْ يُتَيّنْ هَل لإمام أنْ يَسْثّرَ علَيْهِ؟ 

أي : هذا باب فيه إذا أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: إني أصبت ما يوجب 
الحدء هل للإمام أن يستر عليه؟ فجوابه: له أن يستر عليه. ملم يذكر الجواب بناء على 
عالدته اكتفاء بما في حديث الباب ألا ترى إلى قوله يَكلِ للرجل الذي قال: إني أصبت 
حداً تأقمه علن: اليس قد ليت معنا؟ فلم يستكشقةه عنهء فدل على أن الستر أولئ”. 
لأن في الكشف عنه نوع نجس منهي عنهء وجعلها شبهة دارتة للحد. 

ففورفت - حدّثنا عَبْدُ القْدُوس بن مُحَمّدِء حدثني عَمْرُو بِنُ عاصِم الكلابِي؛ 
حدثنا هَمّامُ بن يَحْىء حدثنا إِسْحاقٌ بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ عنْ أَنّسِ بن مالِكِ رضي 
الله عنهء قال: كُنْتُ عِنْدَ الئبِي لله فَجِاءَهٌ رَجُلّ فقال: يا رسولَ الله! إِنّي أصَبْتُ حَذَا فأقِمَهُ 
عَلَّىَّ. قال : ولَمْ يَسألَهُ عنة» قال : وحَضَرَّتٍ الصّلاة فَصَلَّى م مَعَ النبيّ كَل فلمّا قَضْى 
النبِي كَل قامَ | لَيْهِ الوَجُلُ فقال: و و ل 
قَدْ صَلَّيتَ مَعَنا؟» قال: نَعَمْ. قال: «فإنَّ الله قَدْ عَمَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أؤ: حَدَّك». 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يوضحها ويبين الحكم فيها. 

وعبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب بمهملتين 
وبموحدتين البصري العطار وهو من أفراده وما له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد 
قد طعن فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرذنجي فقال: هذا عندي حديث 
منكرء وَهَمّ فيه عمرو بن عاصم مع أن هماما كان يحيى بن سعيد لا يرضاه وهو عندي 
صدوق يكتب حديثه ولا يحتج بهء وأبان العطار أمثل منه. وأجيب عنه بأنه لم يبين 
الوهم وكونه منكراً على طريقته في تسميته ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن فيه 
متابع . 

والحديث صحيح أخرجه مسلم أيضاً في التوبة عن حسن بن علي الحلواني عن 
عمرو بن عاصم. 

قوله: «إني أصبت حداً؛ أي: فعلت فعلاً يوجب الحد. قوله: «فأقمه علي؛ 
بتشديد الياء . قوله: «ولم يسأله عنه؛ أي: لم يستفسره. قوله: «فلما قضى النبي كَكلِهِ) 
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فيه الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفاً وقطعاً لمادته. قلت: كأنه حمل الوضوء الأول فيه 
على الاستنجاء» وقد رددنا عليه ذلك. الحادي عشر: فيه إشتراك وقت المغرب والعشاء في 
الجمع خاصة» وكذا وقت الظهر والعصر في عرفة خاصة» وليس ذلك في غيرهما. فإن قلت: 
ما السبب في جمع التأخير بمزدلفة؟ قلت: السفر عند الشافعية» ولهذا لا يجمع المزدلفي» 
والنسك عند الحنفية فلهذا يجمع المزدلفيء والله أعلم. الثاني عشر: استدل به الشافعية على 
أن الفوائت لا يؤذن لهاء لكن يقام. قلت: هذا الاستدلال غير تام لأن تأخير المغرب إلى 
العشاء ليس بقضاء وإنما هو أداء لأن وقته قد تحول إلى وقت العشاء لأجل العذر المرخص» 
فكيف يصح القياس عليه فيما ذكره؟ والله أعلم. الغالث عشر: قال ابن بطال: فيه أن يسير 
العمل إذا تخلل بين الصلاتين غير قاطع نظام الجمع بينهماء لقوله: ثم أناخ» ولكنه لا يتكلم. 
قلت: ليس فيه ما يدل على عدم جواز التكلم بينهماء ولا ما يدل على عدم قطع اليسير. 
وعلى قطع الكثير» بل يدل على عدم القطع مطلقاً يسيراً أو كثيراً. 


٠‏ ب بابُ عَسْلٍ الوَجْهِ باليديْنٍ مِنْ غَرِفَةٍ واحدَةٍ 

أي: هذا باب في بيان غسل الوجه إلى آخره؛ والغرفة: بالفتح» بمعنى المصدرء وبالضم 
بمعنى المغروف». وهي ملء الكف. وقراأ أبو عمرو طلا من اغترف غرفة [البقرة: 59 ؟] 
بفتحها. وفي (العباب): غرفت الماء بيدي غرفاء فالغرفة المرة الواحدة» والغرفة» بالضمء اسم 
للمفعول منه. لأنك ما لم تغرفه لا تسميه غرفة» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو: 
«إلا من اغترف غرفة# [البقرة: 59 ؟] بالفتح والباقون بالضمء وجمع المضمومة: غراف» 
كنطفة ونطاف. والغرفة بالضم أيضاً: العلية» والجمع: غرفات وغرف»ء والغرفة أيضاً الخصلة 
من الشعر» والحبل المعقود بالشوطة أيضاً. انتهى. ويحكى أن أبا عمرو تطلب شاهداً على 
قراءته من أشعار العرب, فلما طلبه الحجاج هرب منه إلى اليمن» فخرج ذات يوم فإذا هو 
براكب ينشد قول أمية بن الصلت: 
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قال: فقلت له: ما الخبرء قال: مات الحجاج. قال أبو عمرو: فلا أدري بأي الأمرين 
كان فرحي أكثر برموت الحجاج أو بقوله فرجة» لأنه شاهد لقراءته» أي كما أن مفتوح الفرجة 
هنا بمعنى المنفرج» كذا مفتوح الغرفة بمعنى المغروف. فقراءة الضم والفتح يتطابقان. 

فإن قلت: ما المراد من هذه الترجمة؟ قلت: التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين 
جميعا فإن ابن عباس» رضى الله عنهماء لما توضأ كوضوء النبي َه أخذ غرفة من الماء 
بيده الواحدة» ثم ضم إليها يده الأخرى» ثم غسل بتلك الغرفة وجهه على ما يأتي الآن» إن 
شاء الله تعالى. 


فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسنبة بين البابين المذكورين» وبين 
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أي : فلما أدى : وقالها بعد الصلاة لا قبلها لأن الصلاة مكفرة للخطايا #إِنَّ لْلسَنتٍ يِذْسِينَ 
يعات [هود: ]١١4‏ قوله : «أو: حدك» شك من الراوي أي : أو ما يوجب حدك . 


4 باب هَلْ يَقُولُ الإمامُ لِلْمُقِر: لَعَلّكَ لَمَسْتَ أؤ عَمَرْتَ 

أي : هذا باب فيه: هل يقول الإمام للمقر بالزنا: لعلك لمست المرأة أو غمزتها 
بعينيك أو بيديك؟ وفي بعض النسخ بعد هذا: أو نظرت» يعني: أو نظرت إليها. 
وجواب الاستفهام مقدر يوضحه حديث الباب . 

5875/7 - حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ الجُعْفِىُء حذثنا وهُبٌ بِنُ جَرِيرء حذثنا 
أبي قال : سَمِعْتٌ يَعْلَى بن حَكِيم» » عن عِكُرِمَة» عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: لما 
أَنَى ماعِرٌ بن مالِكِ النّبى كل قال لهُ: طَعَلَْكَ قَبَلْتَ او عَمَدْتَ أؤ تَظَرْتَ؟» قال: لايا 
رسول الله. قال : «أنِكتّها؟» لا يَكْنِيء قال: فَعِنْدَ ذَّلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهب يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري» 
ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام بوزن يرضى ابن حكيم 
بفتح الحاء المهملة الثقفي مولاهم من أهل البصرة مات بالشام . 

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود عن زهير بن حرب وغيره وأخرجه النسائي 
في الرجم عن عمرو بن علي وغيره. 

قوله: «لعلك قيّلت؟) حذف مفعوله للعلم به أي : المرأة المعهودة 

قوله: «أنكتها؟» بكسر النون من النيك . قوله: «لا يكني» أي: لا يصرح بغير هذه 
اللفظة.» حاصله أنه صرح بلفظ النيك لأن الحدود لا تثبت بالكنايات . 

وفيه: جواز تلقين المقر في الحدودء إذ لفظ كك وغيره . 


© باب سُوَالٍ الإمام المُقِرٌ: هَلْ أخصَنت 

أي : هذا باب يذكر فيه سؤال الإمام المقر: هل أحصنت حصنت؟ لأن الإحصان شرط 
الرجم» وهو أن يتزوج امرأة ويدخل بها. 

5785015 - حدّثنا سَعيدٌ بنُ عُمَيْرِ قال : حدّثني اللَّيِتُ 0 
خالِدِء عن ابن شهابء عن ابنٍ المسَيِّبٍء وأبي سَلَّمَة: أن أبا هُرَيْرَة قال: أ 
رسول الله كلل # رَجُلٌ مِنَّ الئاس وهو في المَسْجِدِء قناذاة» يا وول الله! إني زَنَيِتُ ريد 
نَفْسَهُ - فأغرَضٌ عنه النبي يل فَتَتحى لِشِقْ وجهه الَذِي أعْرَض وَبَلَهه فقال: رسول الله! 
ني زَنَيِتٌ فأغرَضٌ عَنْهُ فجاء لِشِقٌ وجْه النبي يه الذي أعْرَضٌ عنة» فلم شَهِدَ عَلى تَفيِهٍ 
أَرْبَعَ شَهادَاتٍ دعاهُ النَّبئُ يلل فقال: «أبكَ جُْنُو ن؟» قال: لآايا رسول :الله ففال: 
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«أحَصَئت؟» قال: نَعَمْ يا رسولٌ الله. قال: «اذْهَبُوا بِهِ فارْجُمُوةُ». [انظر الحديث 070١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله فقال: أحصنت؟ ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وابن المسيب هو سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مر عن قريب في : باب لا يرجم المجنون والمجنونة. 

قوله: «رجل من الناس» يعني: ليس من أكابر الناس ولا من المشهورين فيهم . 
قوله: «يريد نفسه» فائدة هذا الكلام بيان أنه لم يكن مستفتيا من جهة الغير مسندا إلى 
نفسه على سبيل الفرض كما هو عادة المستفتى للغير» هكذا قاله الكرماني وغيره. قلت: 
الظاهر أنه يريد به التأكيد بأنه هو الزانى. قوله: «فتنحى» أي : بعد الرجل للجانب الذي 
أغرضن عقابلا أده «وقلفة كس الفاف ا مقابلة للا ومعاننا له 

6 7 قال ابن شِهاب: أخبرني مَنْ سَمِعٌ جابراً قال: فَكَنْتٌ فِيمَنْ رَجَمَّهُ 
تتعيناء بالفضان »كلها أذلقئة الججارَةٌ جَمَرَ حنّى أُدْرَكْناهٌ بالحرة فَرَجَمْناةٌ . [انظر الحديث 
0 وأطرافه]. 

أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري؛ وهوموصول بالسند المذكور. 
قوله: «من سمع» قيل: إنه أبو سلمة. قوله: «جمز» بالجيم والميم والزاي المفتوحات 
أي: عدا وأسرع» وبقية الشرح مرت في: باب لا يرجم المجنون. 


5 - بابُ الاترافٍ بِالرّنى 
أي : هذا باب في بيان حكم الاعتراف بالزنى 
5878-75 حدّثنا عَلِيُْ بن عَبْدٍ اللهلله حدذثنا سُفِيانُء قال: حَفِظْناهُ مِنْ 

في الزّهْرِيٌ قال: أخبرني عُبَيْدُ الله أنَهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ ورَيْدَ بنَ حَالِدٍ قالا: كُنا عِنْدَ 
لني يكل فقام رَجُلُ فقال: أَنْشْدُكَ الله إلا ما قَضَيْتَ بَيْئَنَا بكتاب الله» فقامَ حَضْمُهُ - وكانَ 
أفْقَهَ مه - فقال: اقض بَيْئَنا بكتاب الله وأَذَّنْ لي . قال: «قل» قال: إن ابْني كان عَسِيفَاً على 
هذَاء فَزَنَي بِامْرَأتِهء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمائَةٍ شَاةٍ وخادم» ثم سألت رجالا من أَهْلٍ العِلّم» 
فَأَحْبَرُونِي أن عَلى ابْنِي جَلْدَ مِانَةٍ وَتَعْرِيِبَ عام» وعَلى امْرَأَتِهِ الرّجْمٌّء فقال المي : 
«والّذِي نَفْسِي بِيَدِهء أَفْضِيَنٌ بَيِتَكُما بكتاب الله جَلّ ذِكُرُ المِائَهٌ شاةٍ والخادِمٌ رَدّْ وعَلى 
انْنك. جَلْدُ مائة ة وتَغْريبُ ا واغْدُ يا أَنيِسٌ عَلى امْرَأةٍ هذاء فإن اغْتَرَفَت فَارْجُمْها». فَعَدا 
عَلَيْهَا فاغكرفث ترجمها. قلت لِسُنيان: ْم يَقُلُ : فَأَحْبَرُونِي أن على ابن الرّجْمَّ. فقال: 
شك فيها مِنَ الزّهرِيٌّ» كَرْبّما قُلُّها وَرْبْمَا سَكَتُ . 

[انظر الحديثين 71١5‏ و6١71‏ وأظرافهما]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فاعترفت فرجمها». 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن 
عبد الله بن عتبة. 

والحديث مضى في الوكالة عن أبي الوليد وفي الشروط عن قتيبة وفي النذور عن 
إسماعيل بن أبي أويس وغير ذلك في مواضع كثيرة. وأخرجه بقية الجماعة ومضى 
الكلام فيه مفرقاً. 

قوله: «من في الزهري» أي: من فمهء وفي رواية الحميدي: حدثنا الزهري» وفي 
رواية الإسماعيلي: سمعت الزهري. قوله: «كنا عند النبي كِلِلهة وفي رواية شعيب: بينما 
نحن عند النبي كه وفي رواية ابن أبي ذئب: وهو جالس في المسجد. قوله: «فقام 
رجل» فى رواية الشروط : أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي يله وفي رواية شعيب 
في الأحكام: إذا قام رجل من الأعراب. قوله: «أنشدك الله»» بفتح الهمزة وسكون 
التوانا وات الخ الممجدة من قوالام 1 شف إذا اله رافا نيدت وي مبريهه وضمن 

فعن : انتغدك: أذكرك . قال سيبويه معنى : وأنشدك إلا فعلت ما أطلب منك إلا فعلك . 
وقيل: يحتمل أن يكون: إلأء جواب القسم لما فيها من معنى الحصرء وتقديره: أسألك 
بالله تفعل شيئاً إلا القضاء بكتاب الله . فإن قلت: ما فائدة هذا والنبي كَل لا يحكم إلا 
بكتاب الله؟ . قلت: هذا من تخفاء وجه الحكم عليه حين سأل أهل العلم الذين أجابوا بمائة 
جلدة وتغريب عام» وهذا من قبيل قول الملكين لداود عليه السلام . عر يمنا بألْحَنّ » 
[سَ:7؟] ومن هذا قالوا: يجوز قول الخصم للإمام العادل: اقض بيننا بالحق» على أن 
النبي كلةِ لم ينكر عليه قوله ذلك . قوله: إلأ قضيت» بكسر الهمزة وتشديد اللام وهي 
كلمة استثناء» والمعنى: ما أطلب منك إلا القضاء ء بحكم الله. قوله: «بكتاب الله» قال 
شيخنا زين الدين : هل المراد بقوله : بكتاب الله» أي بقضائه وحكمه؟ والمراد به القرآن؟ 
يحتمل كلا الأمرين. قوله: «فقام خصمه. وكان أفقه منه» الواو في: وكان» للحال وفي 
رواية مالك: وقال الآخر وهو أفقههما. إما مطلقاً وإما في هذه القضية الخاصة. قوله: 
«وائذن لي» أي: في التكلمء وهذا من جملة كلام الرجل لا الخصمء وهذا من جملة 
أفقهيته حيث استأذن بحسن الأدب وترك رفع الصوت» وقد ورد حديث مرفوع» وإن كان 
ضعيفاً: أن حسن السؤال نصف العلم. قوله: «إن ابني»» ويروى: إن ابني هذا. فإن 
قلت: إقرار الأب عليه لا يقبل. قلت: قال الكرماني : هذا أيضاً جواب لاستفتائه» أي: إن 
كان ابنك زنى وهو بكر فعليه كذا. قلت: الأحسن ما قاله النووي» على ما يجيء عن 
قريب. قوله: كان عسيفاً» بفتح المهملة الأولى : الأجير» قاله مالك» وقال أبو عمر 
وقد يكون العبد والسائل» وفي (المحكم): العسيف الأجير المستهان» وقيل: هو 
المملوك المستهان» وقيل: كل خادم عسيف والجمع عسفاء على القياس وعسفة على غير 
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قياس» وفي (شرح الموطأ) لعبد الملك بن حبيب: العسيف الغلام الذي لم يبلغ الحلم . 
قوله: «وخادم» الخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل لفظ مالك: وجارية لي. قوله: «ثم 
سألت رجالا من أهل العلم» وفيه إشعار بأن الصحابة كانوا يفتون في عها. النبي ته وقد 
ذكر محمد بن سعد منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قوله: «المائة شاة» على مذهب 
الكوفيين. قوله: «وخادم» عطف عليه. قوله: «رد) أي : مردود» وفي رواية الكشميهني : 
رد عليك «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام». قال النووي رحمه الله: هو محمول على 
أنه يلد علم أن الابن كان بكراً وأنه اعترف بالزنى» ويحتمل أنه أضمر اعترافه» 
والتقدير: وعلى ابنك إن اعترف» والأول أليق وأنه كان في مقام الحكم» فلو كان في مقام 
الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن التقدير إن كان زنى وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره مع 
أبيه وسكوته على ما نسبه إليه. وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحاً من كلام أبيه في رواية 
عمرو بن شعيب» ولفظه: كان ابني أجيراً لامرأة هذا وابني لم يحصن . قوله: «واغد يا 
أنيس» كلمة: أَعْدُء أمر من غدا غدواً وهو الذهاب هنا والتوجه وليس المراد حقيقة 
الغدوء وهو التأخير إلى أول ا'نهار. وحكى عياض أن بعضهم استدل به على جواز تأخير 
إقامة الحد عند ضيق الوقت» واستضعفه بأنه ليس فى الخبر أن ذلك كان فى آخر النهار, 
وأنسن نشد انس دو اجدلف قفي هن الحديى: فالمشهون انه أنبين بن الضحاك 
الأسلمي وكانت المرأة يفا الطلمية كما كمي ابن عيد البرا إلى هذا ررقيل :انس نين 
مرئد» وقيل: ابن أبي مرئد» وهو غير صحيح لأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور 
غنوي بالغين المعجمة والنون الأسلمي وهو بفتحتين - غير مصغر - ولم يصح أيضاً قول 
من قال: إنه أنس بن مالك وصغره كله لأنه أنصاري لا أسلمي» ووقع في رواية شعيب 
وابن أبي ذئب: وأما أنت يا أنيس ‏ لرجل من أسلمء فاغدٌ. قيل: حد الزنى لا يثبت 
بالتجسس والاستكشاف عنه فما وجه إرسال أنيس إلى المرأة؟ وأجيب : بأن المقصود منه 
إعلامها بأن هذا الرجل قذفها ولها عليه حد القذف, فإما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو 
تعترف بالزنى . قوله: «قلت لسفيان» القائل لسفيان بن عيينة هو علي بن عبد الله شيخ 
البخاري . قوله: «لم يقل : فأخبروني أن على ابني الرجم» أي: لم يقل الرجل الذي قال: 
إن ابني كان عسيفاً» في كلامهء فأخبروني أن على ابني الرجم. قوله: «فقال» أي: 
سفيان: «أشك فيها». أي : في سماعها من الزهري» فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها. 


وفي الحديث فوائد: الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره ممن هو 
دونه إذا لم يوافق الحق» وفسخ كل صلح وقع على خلاف السنة» وما قبضه الذي قضى 
له بالباطل لا يصلح أن يكون ملكاً لهء وللعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه. 
وفيه: جواز عدم الاقتصار على قول واحد من العلماء» وجواز قول الخصم للإمام 
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العدل: اقض بيننا بالحق . وفيه: النفي والتغريب للبكر الزاني استدلت به الشافعبة وأبو 
حنيفة لا يقول بالنفي لأن إيجابه زيادة على النص والزيادة على النص بخبر الواحد 
نسخء فلا يجوز وفيه رجم الثيب بلا جلدء على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في الأمصار. 
وفيه: إرسال 0 وفيه: أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف 
ل لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليهاء وقد ترجم 

ع ل عن الزهْرِيّء عن عُبَيْدٍ الله 
عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء » قال: قال عَم عُمَرُ: لد حْشِيتُ أن يَطُولٌ بالئاس رُمَانُ حت 
يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجدُ الرّجُمَ في كتاب الله فَيَضِلُوا بَرْكِ فرِيضَةٍ أنْزلّها الله آلا ون المَجْمَ حَق 
عَلى مَنْ رَنَى وقَدْ أخصّنَء إذا قامّتٍ البَيئَهُ - أؤ كان الحَمْلُ أو الاغْتِرَافٌ. 
امهيا كنا حَفِظْتٌ» ألا وفَدْرَجَمَ رسولٌ الله يلل ورَجَمْنا بَعْدَهُ. [انظر الحديث 
57 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا وإن الرجم».. . إلى آخره. ورجاله هم 
المذكورون فى الحديث السابق. 

قوله: «فيضلوا» من الضلال. قوله: «أنزلها الله» أي: باعتبار ما كان الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء من القرآن فنسخت تلاوته» أو باعتبار أنه ##ومًا ينطق عن 
الك 9 إن مد إلا د 0 للدم 0 اوقد اعصن؟ عن م عير 
قد زه شتحفييقاً وإما تفوت فول «أو كان الحمل» أي : اوفك جين ويروى: 
الحبل » بفتح الباء الموحدة موضع الميم . 

قوله: «قال سفيان» موصول بالسند المذكور. قوله : «كذا حفظت) جملة معترضة 
بين قوله: «أو الاعتراف» وقوله: «أآلا وقد رجم». 


1١17‏ يات رَحْمِ الحُبْلَى مِنَ الزنى إذا أخْصّنَتْ 
1 
تزوجت. قوله: من الزنى» وفي رواية أبي ذر: في الزنى» والإجماع على أنها ترجم 
ولكن بعد الوضع عند الكوفيين» وقيل: بعد الفطام. وقال مالك: إذا وضعت حدث إذا 
وجد للمولود من يرضعه وإلا أخرت حتى ترضعه وتفطمه خشية هلاكه. وقال الشافعي : 
لا ترجم حتى تفطمهء كما جرى للمرجومة. 
واختلفوا ذ في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لهاء فقال مالك : إن قالت: استكرهت 
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أو تزوجتء فلا يقبل منها ويقام عليها الحد إلا أن تقيم بيئة على ما ادعت من ذلك» أو 

تجيء بنداء أو استغاثة. وقال الكوفيون والشافعي: لا سد عليه إلا أن فق بالرض أذ 
تقوم عليها بينة . 

5788٠006‏ - حدّثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الله حدثني إِبْراهِيمٌ بن سَعْدِء عن 
صالحء عن ابن شِهاب عن عُبَيِدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بنٍ مَسْعُودٍ عن ابنٍ عَبِّاسِ قال: 
كُنْتُ أُقْرئء رجالا مِنَ المُهاجِرِينَ نهم عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن عَرْفِء فُبَيئَما أنا في مَنْزِلِهِ بمِئّى» 
وَهْوَ عِنْدَ عُمَرَ بن الحَطَابٍ فِي آخِرٍ حَجَةٍ حَجهاء إذْ جع إِيّ عَبَدُ الْحمْنٍ فقال: لو رَأيْتَ 
رجلا أنَى أُمِيرَ المّؤْمِنِينَ اليَوْمَ فقال: : يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ! هَلْ لَك في قُلانِ؟ , يَقُولُ: لؤ قَذْ مات 
عْمَرُ لَقَدْ بِايَعْتُ قُلانء فَوَاللْهُ ما كائث بَيْعَة أبي بَكْرٍ إلا فَلتَهَ فَُمُثء فَعَضِبَ عُمَرُ ثُمْ قال: 


ني ِنْ شاء الله» لَقَائِمٌ العشِيّةَ في الناس فَمُحَذُرُهُمْء هؤلاء الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْصبُوهُمْ 
مورفم قال عَبْدٌ الرّحْمِنٍ : فَقُلْتٌ: يا أميرٌ المُّؤْمِيِينَ! لا تَفعلُ فإِن المَوْسِم يَجْمَعُ رَعاعَ 
لئاس وَعَوْعْاءَهُمْ فَإِنهُمْ هُمْ الَذِينَ يَعلِيُونَ عَلى قُزيك» حِينَ تَقُومُ في الٌاس» وأنا أَخحْشَى 
أن تَقُومَ تقولَ مَقالة يُطيْرَها عَكَ كُلْ مُطَيْرِ وآن لا يَعُوها وأنْ لا يَضَعُوها عَلى مَواضيهاء 
فأمهل حنَّى تَقْدَمّ المَدِيئَةَ فإنّها دارٌ الهجْرَةٍ والسُنقٍء فَتَخْلْصٌ بِأهل الفِقّه وأشرافٍ 0 
فر ماقلح اتتمناء لي اذل لعل ماك وشا ونيا على كر عه قال 2ل 

والله» إِنْ شاء الله لأقومَن بِذْلِكَ أوَلَ مَقَام أقُومُهُ بالمديئة» قال ابن عَبّاسِ: فَقَدِمْنا 0 
في عَقِيبٍ ذي الِب فَلَمَا كان يَوْمُ الجُمُعَة عجلْنا الرُواح حِينَ اغَتٍ الشّمْسُء حبَّى أجدّ 
ا 0 ٠‏ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُ رَكْبتِي» 
رُكْبَتَهُ َم نهب أنْ حَرَجَ عُمَرُ بِنُ الخطاب» كلما د أنتهُ مُقُبلآً قُلْتُ لِسَعِيدٍ بن زَيْدٍ بن 
عَمْرِو بن ثُقَيْلٍ : ليقُوآَنّ العَشِيّةَ مَقالَةَ لَمْ يلها مُنْذُ اسْتُخْلِفَء ٠‏ فألكرٌ عَلََء وقال: ما عَسَيْتَ 
أن يَقُولَ ما لمْيَْلْ ْله َجَلّسَ عُمَرْ عَلى المنبر» قُلمًا سَكْتَ المُوَدْنونَ قم فائنى عَلى الله 
بما هُوَ أَهْلّهُ ثم قال: أمّا بَعْدُء فإني قَائِلُ لَكُمْ مَقالَةَ َدْ قُدْرَ ِي أنْ أقُولّهاء لا أذري لَعَلّْها 
بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِيء فَمَنْ عَقَلّها وَوعاها فَلْيُحَدُتْ بها حَيْتُ الْتَهَثْ بِهِ راجِلَتُه ومَنْ حْشِيَ أنْ لا 
ها قلا أجل لد أن يَحُذِبٍ عَليْ: إن الله بعت مُحَمْدا كله بالحق وأئرلَ عل الكتاب 
فَكانَ مِمًا أَنْرَّلَ ا لله آي الرَجْمء 5 َقَرَأناها وعَقّلْناها وَرَعَيْناهاء فَلِذَا رَجَمَ رسولُ الله يكل 
وَرَجَمْنا يَعْدَمُ فأحْمَّى إِنْ طالَّ بالئّاس رَمانٌ أنْ يَقُولَ قائِل: والله ما نْجِدْ آيَهَ الرّجْمِ في كتاب 
الله كَيَضِلُوا بتَرْك قَرِيضَةٍ أنرَلَهَا الله والزجع في كناب الاك علق من زنن» إذا صن ين 
الرّجالٍ والنّساءء إذا قامّتٍ البَيْتَةُ أؤْ كان الحَبَلُ أو الاعِئْرافٌ» م إِنا كنا قرأ فيما تفرَأ مِنْ 


كتاب الله : أنْ لا ثَرْ ل ل ا ا ا 
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تَرْعَبُوا عن آبِائِكُمْ» ألا ثُمّ إن رسولٌ الله ككل قال: ١لا تُطرُوني كما أَطرِي جيسئ ابن مَرْتَمَ‎ 
م إنَهُ بَلَغَنِي أنَّ قاثِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ: والله لؤ مات عُمَرُ بايَعْتُ‎ 0 
قلاناء قلا يَعْتَرَنَ امْرُوٌ أَنْ يَقُولَ: إِنّما كائث بَيْعَةُ أبي بكر فَلْتَهَ وتَّمْثْء ألا وإنّها قَدْ كانت‎ 
كَذْلِكَء ولكنّ الله وَفى شَّها ولَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطمٌ الأغناق إِلَيْهِ مِئْلُ أبي بَكْرء مَنْ بايَمَ‎ 
رَجُلا مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ م مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يُبِايَعُ هُوّء ولا الّذِي بِايَعَهُ تَغِرَةَ أنْ يُقْتَلاَء وإنه كد‎ 
كانَ من خَيْرِنا جِينَ تُوَفْي الله نَبِيّهُ كل ألا إِنَّ الأتصارء حَالَمُونا واجْتَمَعُو مُوا بِأَسْرِهِمْ في‎ 
سَقِيمَةَ بَيي ساعِدَة وخالفٌ عَنًا عَلُِ والرٍُبَيِرُ ومَنْ مَعَهُماء وا جْتَمَعَ المُهاجرُون إلى أبي بَكْرِ‎ 
قْلْتُ لأبي بكر : يا أبا بكر! انْطَلِقْ بنا إلى إِحواننا هؤلاء مِنَ الأتصارء فَالْطَلَقْنا تُريدهُمْ قَلَمًا‎ 
دَنَوْنا مِنْهُمْ لَقِينا مِنْهُمْ رَجْلا ا ل ل‎ 
المُهاجِرِين؟ فَقُلْنا: ُرِيدُ إخوائنا هؤلاء مِنَ الأنصارِء فقالا: لا عَلَيْكُمْ أن لا تَفْرَبُوهُمُ‎ 
اقُضُوا أمْرَكُمْ . فَقُلْتٌ: والله لتََبِيَهُمْ انطلفنا حنّى أتناهُمْ في سَقِيفَة َي ساعِدَة فإذا رَجُلُ‎ 
مُرَمُلُ بَيْنَ ظَهْرائَئِهِمْ» فَقُلْتٌ: مَنْ هذا؟ فَقالُوا: هذا سَعْدُ بن عُبِادَةَ. فَقُلْتُ: ما له؟ قالُوا:‎ 
يُوعَكُء قلمًا جَلَسْنا قليلاً ثَّدَ َمَهْدَ حَطِيبهُمْ فأثلى عَلى الله بما هر اخللء ثم قال أها يكل قنخ‎ 
أُنْصارٌ الله وكتِيبَةُ الإشلام» وأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهاجِرِينَ رَهطّء وقد دَقْتْ دافَةٌ مِنْ قَرْمِكُمْء فإذا‎ 
هُمْ يُرِيدُونَ أنْ يَحْتَزِلونا مِنْ أضلناء وأنْ يَحْضُنُونا مِنَ الأمرِء قُلَمًا سَكَتَ أرَدْتُ أن أتَكَلْمَ‎ 
وكُنْتُ رُوّرْتُ مَقالَةٌ أعجَبَتنِي أريدُ أن أَكَدَمَها بَيْنَ يَدَيْ أبي بَكْرِ» وكُنْتٌ. أداري مِنْهُ بَعْض‎ - 
الحَدَّء قَلَمَا أرَدذْتُ أنْ أَتَكُلّمَ قال أبُو بَكْرِ: عَلى رِسْلِكِ. . . فكَرِهتُ أن أَعْضِبَهُء مَتَكَلْمَ أبُو‎ 
بَكْرِ كان هُوّ أخْلّمَ مِئي وأؤْكَرَء والله ما نَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أُعْجَبَننِي في تَرْوِيرِي إلأ قال في‎ 
بَديهَيِهِ مثلّهاء أو أفْضَلَ مِنها حنّى سَكْتَء فقال: ما دَكَرثُمْ فِيكُمْ من حَْرِ فأنُمْ له أهل» ولَّنْ‎ 
يُعْرَفَ هذا الأمرُ إلأ لِهُذا الحيّ مِنْ قُرَيْش هُمْ أَوْسَطُ العَرّبٍ تَسَبَاً ودار وقَذْ رَضِيتٌ لَكُمْ‎ 
أَحَدَ هِذِين الرَّجُلَيْنِ فَبايِعُوا أيّهُما شِنْتُمْ فَآحَدَ بِيّدِي وبِيَدِ أبي عُبَيدَةَ بن الجَرّاح وهْوَّ جالِسٌ‎ 
يتنا فَلَمْ أكرَه ما قال غَْرَهَاء كان والله أن أَمَدمَ كُضْرَبَ عُئْقِي لا يُقَربِي ذُلِكَ مِنْ ثم أحَبٌ‎ 
إلَيّ مِنْ أن أتَأمر عَلى قَرْم فِيهمْ م أبو بكُرِء اللَّهُمْ إلا أن تُسَوْلَ َي نَْسِي عِنْدَ المَوْتٍ شَيْئآ لا‎ 
أجِدَهٌ الآنَّء فقال قائِلٌ مِنَّ الأئصار: أنا جُذَيْلُها المُحَكَكُ وعُذَيْقُها المُرَجَبُ مِنَا أمِيرٌ ومِنْكُمْ‎ 
: مير يا مَعْشَرَ مُرَيْشِء فَكَثْرَ الَمَط وازْتَمَعَتِ الأضواث حنّى كَرِقْتُ مِنَ الاخيلاف, قَقُلْتُ‎ 
ابسُط يَدَكَ يا أبا بَكُرء كَبْسَطَ يَدَهُ فَبَايِممهُ وبايعَهُ المُهِاجِرُونَ ؟ ثم بِايَعَنْهُ الأنُصارٌ ونرّؤْنا عَلى‎ 
سَعْدٍ بن عُبادَة فقال قائِل مِ؛ ِنْهُمْ : قَتَلتُمْ سَعْدَ بنَ عُبادَة فَقُلْتُ ا اك قال‎ 
عَمَرٌ: 1ك والاها وان فيا حطترنا سن اثر الرى ون اي بي نر ده ختنينا إن فارفنا النوم‎ 


ولَمْ تكن بَنِعَةٌ أنْ يُبِايعُوا رَجُلاً مِنّْهُمْ بَعْدَنا ٠‏ فإمً باينا على ما لا َْصَى وإما تُحَلفُهُ فيكُونُ 
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فسادٌء فْمَنْ بايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرٍ مَصُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يُتابَعْ هُوَّ ولا الَّذِي باَعَهُ تَغِرَةَ أن 
يُقْتَلاً. [انظر الحديث 5577 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: (إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» . 


إبراهيم بن عبد الرحمن» وصالح بن كيسان. 


قوله: ١كنت‏ أقرىء» بضم الهمزة من الإقراء أي: كنت اقرىء قرآناً وفيه دلالة 
ا 0 ؛ وأغرب الداودي فقال: يعني يقرأ عليهم 
ويلقنونه» واعترضه ابن التين وقال: هذا خروج عن الظاهر. قوله: «في آخر حجة 
حجها» يعني عمر رضي الله عنه. وكان ذلك في سنة ثلاث وعشرين. قوله: «إذ رجع» 
جواب قوله: «فبينما» قوله : «إلي» بتشديد الياء قوله : «لى رأيت رجلا» جزاؤه محذوف 
تقديره: لرأيت عجباًء أو كلمة: لوء للتمني فلا تحتاج إلى جواب. قوله: «هل لك في 
فلان؟» لم يدر اسمه. قوله: «لو قد مات عمر) كلمة: قدء مقحمة لأن لوء لازم أن 
يدخل على الفعل» وقيل: قدء في تقدير الفعل ومعناه: لو تحقق موت عمر. قوله: 
«لقد بايعت فلاناً» يعنى: طلحة بن عبيد الله» وقال الكرمانى: هو رجل من الأنصار 
وكذا نقله ابن بطال عن المهلب» لكن لم يذكر مستنده في ذلك. قوله: «إلاً فلتة» بفتح 
الفاء وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق أي: فجأة يعني : بايعوه فجأة من غير تدبر. 
قوله: «وتمت» أي: وتمت المبايعة عليه. قوله: «أن يغصبوهم أمرهم» كذا هو في رواية 
الجمع بغين معجمة وصاد مهملة؛ وفي رواية مالك : ل 0 
ويروى: أن يغصبونهمء وهي لغة كقوله تعالى: #أر يَنَُْا الى بِيَدِوء عقدة 5 التكاخ » 
[البقرة: 757 بالرفع وهو تشبيههم أن بما المصدرية فلا ينصبون بهاء أي : الذين يقصدون 
أموراً ليس ذلك وظيفتهم ولا لهم مرتبة ذلك فيريدون مباشرتها بالظلم والغصب» وحكى 
ابن التين أنه روي بالعين المهملة وضم أوله: من أعصبء أي: صار لا ناصر لهء 
والمعصوب الضعيف من أعصبت الشاة إذا انكسر أحد قرنيها أو قرنها الداخل وهو 
المشاش» والمعنى: أنهم يغلبون على الأمر فيضعف لضعفهم. قوله: «رعاع الناس» 
بفتح الراء وبعينين مهملتين وهم الجهلة الأراذل والغوغاء بغينين معجمتين بينهما واو 
ساكنة» وهو في الأصل : الجراد الصغار حين يبدأ في الطيران ويطلق على السفلة 
المتسرعين إلى الشر. قوله: «يغلبون على قربك» أي: هم الذين يكونون قريباً منك عند 
قيامك للخطبة لغلبتهم» ولا يتركون المكان القريب إليك لأولي النهى من الناس» ووقع 
في رواية الكشميهني وأبي زيد المروزي: قرنك» بكسر القاف وبالنون وهو خطأء وفي 
رواية ابن وهب عن مالك: على مجلسك إذا قمت في الناس . قوله: «يطيرها» بضم 
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الياء من الإطارة يقال: أطار الشيء إذا أطلقّه. قوله: «كل مطير» بالرفع فاعل: 
«يطيرها». والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المقالة» و: مطيرء بضم الميم اسم فاعل 
من الإطارة» وفي رواية السرخسي» يطير بهاء بفتح الياء وبالياء الموحدة بعد الراء أي: 
يحملون مقالتك على غير وجهها. قوله: «وأن لا يعوها» أي: وأن لا يحفظوهاء من 
الوعي وهو الحفظ. قوله: «وأن لا يضعونها» وترك النصب جائز مع الناصب لكنه 
خلاف الأفصح . قوله: «فأمهل» أمر من الإمهال هو التؤدة والرفق والتأني يقال: أمهلته 
إذا انتظرته ولم تعاجله . قوله : «فتخلص» ا كر 0 قوله: 
«متمكناً» حال من الضمير الذي في: قلت. قوله: «فيعي» أي ي: يحفظ أهل العلم 
مقالتك. قوله: «أقومه» وفي رواية السرخسي: أقوم» بدون الضمير. قوله: في عقب 
ذي الحجة» بفتح العين المهملة وكسر القاف أو السكونء والأول أولى لأنه يقال لم بعد 
التكملة والثاني لما قرب منهاء يقال: جاء عقب الشهر بالوجهين» والواقع الثاني لأن 
عمر رضي الله تعالى عنهء قدم قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء» وقال 
الكرماني قوله: «عقب ذي الحجة»»؛ أي: يوم هو آخره؛ أو الشهر المعاقب له: أي 
أول المحرم. وفي (التوضيح): يقال: جاء على عقب الشهر وفي عقبه بضم العين 
وإسكان القاف إذا جاء بعد تمامه. قوله: «عجلنا الرواح» ويروى: عجلنا بالرواح» 
وهكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: عجلت الرواح. بدون الباء. قوله: «حين 
زاغت الشمس» أي: حين زالت الشمس عن مكانهاء والمراد به اشتداد الحر. قوله: 
«حتى أجد» قال الكرماني: أجدء بالرفع . قلت: لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان 
حال ل اعد الحا اي إلى رمن اكلم انرقم جراد بان ما جار ااه 
والنصب كما في قراءة نافع : حتى يقول الرسولء. بالرفع. قوله: «سعيد بن زيد» هو 
أحد العشرة المبشرة. قوله: «حوله» وفي رواية الإسماعيلي: حذوه؛ وفي رواية إسحاق 
الفربري عن مالك: حذاهء وفي رواية معمر: فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته. 
قوله: «فلم أنشب» بفتح الشين المعجمة أي : : فلم أمكث ولم أتعلق بشيء حتى خرج 
عمر رضي الله تعالى عنه. من مكانه إلى جهة المنبر. قوله: «ما عسيت أن يقول» 
القياس أن يقول: ما عسى أن يقول» فكأنه في معنى : رجوت وتوقعت. قوله: «لعلها 
بين يدي أجلي» أي: بقرب موتي» وهو من الأمور التي وقعت على لسان عمر رضي 
الله تعالى عنهء فوقعت كما قال. قوله: «وعاها» أي: حفظها. قوله: «فليحدث بها' 
يعني : على حسب ما وعى وعقل. وفيه: الحض لأهل العلم على تبليغه ونشره. قوله : 
«فلا أحل» بضم الهمزة من الإحلال وذلك نهي لأجل التقصير والجهل عن الحديث بما 
لم يعلموه ولا ضبطوه. قوله: «لأحده. ظاهره يقتضي أن يقال: لهء ليرجع الضمير إلى 
الموصولء ولكن الشرط هو الارتباط وعموم الأحد قائم مقامه. قوله: «إن الله بعث 
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محمد كله قال الطيبي : قدم عمر رضي الله تعالى عنه؛ هذا الكلام قبل ما أراد أن يقول 
توطئة له ليتيقظ السامع لما يقول. قوله: «آية الرجم» مرفوع لأنه اسم كان وخبره هو 
قوله: «مما أنزل الله مقدماً» وكلمة: من للتبعيض وآية الرجم هي قوله : «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما» وهو قرآن نسخت تلاوته دون حكمه. قوله: مما أنزل الله وفي 
رواية الكشميهني : فيما أنزل الله. قوله: «ووعيناها» أي: حفظناها. قوله: «رجم 
رسول الله وفي رواية الإسماعيلي: : ورجمء بزيادة الواو. قوله: «إن طال» بكسر 
الهمزة. قوله: «أن يقول» , بفتح الهمزة قوله: «بترك فريضة أنزلها الله» أي : في الآية 
ا 0 2 ونتد. رقع باسني عبتن رضي الله تعالي 
عنهء فإن طائفة من الخوارج أنكروا الرجم» وكذا بعض المعتزلة أنكروه. قوله: 
«والرجم في كتاب الله حق»؛ أي : : في قوله تعالى: #أوّ حَمَلَ اه طن سبيلا» 
[النساء: ]١5‏ وبين النبي يَلِ أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر. قوله : «أو كان الحبل» 
بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة» وفي رواية معمر: الحمل» بالميم. قوله: (أو 
الاعتراف» أي: الإقرار بالزنى . قوله : «ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله؟ أي : مما 
نسخت تلاوته وبقي حكمه. قوله: «لا ترغبوا عن آبائكم) أي : لا تتركوا النسبة عن 
آبائكم فتنسبون إلى غيرهم . . قوله: «فإنه كفر بكم» أي : : فإن انتسابكم إلى غير آبائكم 
كفر بكم أي: كفر حق ونعمة. قوله: «أو إن كفراً بكم؛ شك من الراويء قال 
الكرماني : أو إن كفرأء شك فيما كان في القرآن» وهو أيضاً من المنسوخ التلاوة دون 
الحكم. قوله : «ألا ؟ ثم إن رسول الله يكل ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف افتتاح 
كلام غير الذي 0 وفي رواية مالك: ألا وإنء بالواو بدل: ثمء قوله: «لا تطروني» 
من الإطراء وهو المبالغة في المدح. قوله: «كما أطري عيسى» على صيغة المجهول». 
وفي رواية سفيان: كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام؛ حيث قالوا: هو ابن الله؛ 
ومنهم من ادعى أنه هو الله. قوله: «ألا وإنها» أي: وإن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «كانت كذلك» أي: فلتة»ء وصرح بذلك في رواية إسحاق بن عيسى عن 
مالك. وقال الداودي: معنى قوله: قوله: «كانت فلته» أنها وقعت من غير مشورة مع 
جميع من كان ينبغي أن يشاورواء وأنكر هذا الكرابيسي» وقال: المراد أن أبا بكر ومن 
معه تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر بحضرتهم» والمراد بالفلتة ما وقع من 
مخالفة الأنصار وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة» وقال ابن حبان: معنى قوله: 
قوله: «كانت فلته» أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير. وفي (التوضيح) قال عمر: والله 
ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء ولأن أقدم 
فيضرب عنقي أحب إليّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء فهذا يبين أن قول عمر: 
كانت فلتة» لم يرد مبايعة أبي بكرء وإنما أراد ما عفد عن مقلانة الاساز ييه وما 


يلض ؛ ‏ كِتابٌ الوضوو/ باب (7) 
أكثر أبواب كتاب الوضوء غير ظاهرة» ولذلك قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الترتيب لهذه 
الأبواب» وأشار به إلى الأبواب المذكورة ههناء ثم قال في باب التسمية: إذ التسمية إنما هي 
قبل غسل الوجه لا بعده. ثم إن توسط أمر ا بين أبواب الوضوء لا يناسب ما عليه 
الوجوه» ثم أجاب عن ذلك بقوله: قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إنما 
هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير» ونعم المقصد. انتهى. قلت: لا نسلم أن 
جملة قصده نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقطء بل معظم قصده ذلك مع سرده في 
أبواب مخصوصة: ولهذا بوب الأبواب على تراجم معينة» حتى وقع منه تكرار كثير لأجل 
ذلك» فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تتطلب وجوه المناسبات بين الأبواب» وإن كانت غير 
ظاهرة بحسب الظاهرء فنقول» وجه المناسبة بين البابين المذكورين من حيث إن من جملة 
المذكور في الباب الأول بعض وصف وضوء النبي عله وفي هذا الباب المذكور أيضاً 
وصف وضوء النبي مَل فإن ابن عباس» رضي الله عنهماء لما توضأ على الوجه المذكور 
في الباب» قال: هكذا رأيت النبي عََِلُهُ يتوضا فهذا المقدار من الوجه كاف على أن المناسبة 
العامة عوجودة بين الأبوان كلها لكونها من واد واحدء ثم توجيه المناسبات اللخاصة إنما 
يكون بقدر الإدراك. 


7 نس عدئنا مُحكدٌ بن عَبْدِ الوْحِيم قال: أخب را أب سَلّعَة الخُرَاعِيُ مَنِضُورُ بن 
سَلَّمَةَ قال: أعيرنا ابن بلاليه - يَغني: سُلَّهمانَ - عن رَيْدٍ بن أشلّم عَنْ عطاء بن يسار ع نِ ابن 
عباس أنه توَضَّأ مَقَصَلَ و جْهَهُ أَحَد غَوْفَةَ مِنْ ماءٍ فَمَضْمَضٌ بها وَاسْتَئْشَّقَ) اده 
عل بها كد أضاتها إلى يده الأشرى كَل يها وجقة.ثم أذ عَرَقَةٌ رن ماء قعمَلَ: بها يد 
ماه وي م لم ا ا 


م 


ا نع أخدّ رمه أخرى مَمَسَلٌ يها رجلك : يَعْنِي المُشرىء ثُمْ قال: 


3 


هَكذًا رأَئتُ رسول الله يله يدو 


بَقَةِالتحذيثٌ 3 قوله: «ثم أخحذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده 
الأحرى فغسل بها وجهه». | 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهيرء أبو يحبى البغدادي 
المعروف بصاعقة» لقب. بذلك لسرعة حفظه وشدة ضبطه» روى عن يزيد بن هارو وروح 
وطبقتهماء وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حامد والمحاملي وآخرون» وكان 
بزازاء مات سنة خمس وخمسين ومائتين. الثاني: أبو سلمة» بفقح السين المهملة: منصور بن 
سلمة الخزاعي البغذادي الحافظ. روى عن مالك وغيره» وعته الصغاني وغيره» خرج إلى 
الفغر فمات بالمصيصة سنة عشرين ومائتين» وقيل: ستة عشرء وقيل: سنة سبع أو تسع 
ومائتين. الثالث: سليمان بن بلال: أبو محمد المدني» وقد مر في: باب أمور الإيمان. الرابع: 
زيد بن 2 وقد مر. الخامس: عطاء بن يسارء وقد مر. السادس: عبد الله بن عباس» رضي 
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كان من أمر سعد بن عباذة وقومه. قوله: «ولكن الله وقى شرها» أي: ولكن الله رفع شر 
خلافة أبي بكر رضي الله عنهء ومعناه: أن الله وقاهم ما في العجلة غالباً من الشرء وقد 
بين عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكرء وذلك أنه لما خشوا أن يبايع الأنصار سعد بن 
عبادة» وقال أبو عبيد: عجلوا بيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا 
يستحق فيقع الشر. قوله: «من تقطع الأعناق» أي : أعناق الإبل يعني : تقطع من كثرة 
السيرء حاصله ليس فيكم مثل أبي بكر في الفضل والتقدم فلذلك مضت بيعته على حال 
فجأة ووقى شرها فلا يطعن من أحد في مثل ذلك. قوله: «عن غير مشورة» بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة وبفتح الميم وسكون الشين وفي رواية الكشميهني: من غير 
مشورة. قوله: «فلا يبايع» جواب: من. على صيغة المجهول من المبايعة بالباء الموحدة 
ويروى بالتاء المثناة من فوق: من المتابعة» وهذه أولى لقوله: ولا الذي تابعه بالتاء 
المثناة من فوق في أوله وبالياء الموحدة بعد الألف. قوله: «تغرة أن يقتلا أي: المبايع 
والمتابع بالموحدة وفتح الياء آخر الحروف في الأول» وبالمثناة من فوق وكسر الموحدة 
في الثاني» وتغرة بالغين المعجمة مصدر يقال: غرر نفسه تغريراً وتغرة إذا عرضها 
للهلاك. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلاء أي: خوف 
وقوعهما في القتل فحذف المضاف الذي هو الخوف وأقيم المضاف إليه الذي هو تغرة 
مقامه وانتصب على أنه مفعول له. قوله: «وإنه قد كان» أي: وإن أبا بكر قد كان من 
خيرنا بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف كذا في رواية المستملي» وفي رواية 
غيره بالباء الموحدة» فعلى رواية المستملي يقرأ إن الأنصارء بكسر همزة: إن» على أنه 
ابتداء كلام وعلى رواية غيره بفتحها على أنه خبر كان» وكلمة: «ألا». معترضة. 
قوله: «ألا إن الأنصار» قد ذكرنا غير مرة أن كلمة: ألاء لافتتاح الكلام ينبه بها 
المخاطب على ما يأتي. قوله: «بأسرهم' أي : بكليتهم. قوله: «في سقيفة بني ساعدة» 
وهي الصفةء وقال الكرماني: كان لهم طاق يجتمعون فيه لفصل القضايا وتدبير الأمور. 
قوله: «وخالف عنا» أي: معرضاً عنا. وقال المهلب: أي في الحضور والاجتماع لا 
بالرأي والقلب. وفي رواية مالك ومعمر: أن عليّاً والزبير ومن كان معهما تخلفوا في 
بيت فاطمة بنت رسول الله يَلِلوٌ وكذا في رواية سفيانء لكن قال: العباس؛ بدل: 
الزبير رضي الله عنه. قوله: «فانطلقنا نريدهم». زاد جويرية: فلقينا أبا عبيدة بن 
الجراح» رضي الله تعالى عنه؛ فأخذ أبو بكر بيده يمشي بيني وبينه. قوله: «لقينا 
رجلان» فعل وفاعل وهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي الأنصاري. قوله: 
«صالحان» صفة: رجلان» وفي رواية معمر عن ابن شهاب: شهدا بدراء وفي رواية ابن 
إسحاق: رجلا صدق: عويم بن ساعدة ومعن بن عديء كذا أدرج تسميتهما وبين 
مالك أنه قول عروة ولفظهء قال ابن شهاب: أخبرني عروة أنهما معن بن عدي 
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وعويم بن ساعدة» قلت: معن .بن عدي بن البعد بن عجلان بن ضبيعة البلوي من بلي 
ابن الحارث بن قضاعة شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر مشاهد النبي يله وقتل 
يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء وعويم بن 
ساعدة بن عايش بن قيس شهد العقبتين جميعاً في قول الواقدي وغيره» وشهد نوا 
وأحداً والخندق» ومات في خلافة عمر بالمدينة. قوله: «ما تمالأ عليه القوم» أي: ما 
اتفق عليه القوم وهو بفتح اللام وبالهمزة ة من باب التفاعل. قوله: «لا عليكم أن لا 
تقربوهم» كلمة: لاء بعد: أن» زائدة. قوله: «رجل مزمل»», على وزن اسم المفعول 
من التزميل وهو الإخفاء واللف في الثوب. قوله: «بين ظهرانيهم»» بفتح الظاء المعجمة 
والنون أي: بينهم» وأصله بين ظهريهم فزيدت الألف والنون للتأكيد. قوله: «يوعك»؛ 
بضم الياء وفتح العين أي : يحصل له الوعك وهو الحمى بنافض ولذلك زمل . قوله: . 
اتشهد خطيبهم؛؛ أي : قال كلمة الشهادة» قيل: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب 
الأنصار فيحتمل أن يكون الخطيب. قوله: «وكتيبة الإسلام» بفتح الكاف وكسر التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آ-ثر الحروف وبالباء الموحدة وهو الجيش المجتمع الذي . 
لا ينتشر ويجمع على كتائب . قوله : «معشر المهاجرين» كذا في رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره معاشر المهاجرين. قوله: : «رهط» أي : قليل. قال الخطابي : رهط أي : نفر 
يسير بمنزلة الرهط وهو من الثلاثة إلى العشرة» أي: عددكم بالنسبة إلى الأنصار قليل» 
ورفعه على الخبرية. قوله: «وقد دفت دافة» بتشديد الفاء أي: عدد قليل» ركد 
الكرماني : القافة الرفقة سرون سير ليياء أ وأنكم قوم طراد غرباء أقبلتم من مكة 
إلينا تريدون أن تختزلونا من الاختزال بالخاء المعجمة والزاي وهو الاقتطاع أي : 
تقتطعونا عن الأمر وتنفردون به دوننا. قوله: «وأن يحضنونا»». بالحاء المهملة والضاد 
المعجمة. أي: يخرجوننا من الأمر أي: الإمارة والحكومة ويستأثرون عليناء يقال: 
حضنت الرجل عن الأمر إذا اقتطعته دونه وعزلته عنه» ووقع في رواية أبي علي بن ١‏ 
السكن: يحتصونا بالتاء المثناة من فوق» والصاد المهملة المشددة وفي رواية الكشميهني 
يحصونا بضم الحاء بدون التاء وهو بمعنى الاقتطاع والاستئصال» وفي رواية أبي بكر 
الحنفي عن مالك عند الدارقطني: ويخطفوناء بالخاء المعجمة والطاء المهملة وبالفاء . 
واتفقت الروايات على أن قوله: «فإذا هم. . . الخ بقية كلام خطيب الأنصار. قوله: 
«فلما سكت» أي: خطيب الأنصار. قوله: «زورت» من التزوير بالزاي والواو» وهو 
التهيئة والتحسين» وفي رواية مالك: رويت» براء ” الحروف من 
الروية ضد البديهة . قوله: «وكنت أداري منه بعض الحد؟» أي ي : أدفع عنه بعض ما يعتري | 
له من الغضب ونحوه ترا وغل رسلك» يكس الراء أى؛ اتئدوا واستعمل الرفق 
والتؤدة. قوله: «أن أغضبه» بذ بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة وكسر الضاد المعجمة 
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وبالباء الموحدة من الإغضاب» وفي رواية الكشميهني: بمهملتين وياء آخر الحرزوف من 
العصيان. قوله: «هو أحلم مني» أي: أشد حلماً مني والحلم هو الطمأنينة عند الغضب. 
قوله: «وأوقر؛ أي: أكثر وقاراً وهو الثاني في الأمور والرزانة عند التوجه إلى المطلب. 
قوله: «ما ذكرتم»؛ أي: من النصرة وكونكم كتيبة الإسلام. قوله: «ولن يعرف» على 
صيغة المجهول. قوله: «هذا الأمر؛ أي : الخلافة» وفى رواية مالك: ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش . قوله: اهم أوسط العرب»؛ وفي رواية الكشميهني : 
هوء بدل: همء والأول أوجهء ومعنى أوسط : أعدل وأفضلء ومنه قوله تعالى: َأْمَّهٌ 

وَسَطا» [البقرة:*4١]‏ أي : عدلاً. قوله: «أحد هذين الرجلين» هما عمر وأبو عبيدة بن 
الجراح بين ذلك بقوله : «فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح» والآخذ بيده هو أبو 
بكر والضمير في: يدهء يرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قال الكرماني: كيف جاز 
له أن يقول هذا القول وقد جعله. ٠‏ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» إماماً في الصلاة 
وغي :عتطلاة الإسلام؟ ثم قال: قاله تواضعاً وتأدباً وعلماً بأن كلا منهما لا يرى نفسه أهلاً 
لذلك بوجودهء وأنه لا يكون للمسلمين إلا إمام واحد. قوله: «وهو جالس». أي: أبو بو 
بكر جالس بيننا. قوله: «فلم أكره مما قال غيرها». هذا قول عمر رضي الله عنه. أي : 
لم أكره مما قال أبو بكر غير هذه المقالة» وهي قوله: «وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم». قوله: «كان والله أن أقدم». على صيغة المجهول من 
التقديم وكلمة: أن» مفتوحة 7 0 كان. ولفظة: والله» معترضة بينهما. قوله: 
«فتضرب عنقي؟2. بالنصب عطف على: أ ن أقدم. قوله: «لا يقربني ذلك». أي : تقديم 
عنقي وضربه من الإثم . قوله: الح إلا الس راكاد قوله: «من أن أتامر». 
كلمة؛ إنء مصدرية أي: من كوني أميراً على قوم في 0 قوله: «أن 
تسول» بضم التاء وفتح السين وتشديد الواو 0 5 : أن تزين نفسي ١‏ يقال: 
سولت له نفسه شيئاً أي: زينتهء ويقول له الشيطان: افعل كذا وكذا. قوله: «إلى» 
بتشديد الياء. قوله: «شيئاً» منصوب بقوله: «أن تسول» قوله: ١لا‏ أجده الآن» من 
الوجدان أي: الساعة هذه. قوله: «فقال قائل من الأنصار» كذا في رواية الكشميهني». 
وفى رواية غيره: فقال قائل الأنصارء بإضافة قائل إلى الأنصارء وقد سمى سفيان هذا 
القائل في روايته عند البزار فقال: حباب بن المنذرء وحباب بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن المنذر على وزن اسم الفاعل من الإنذار ابن 
الجموح بن يزيد بن حرام الأنصاري شهد بدراً واحداً والمشاهد كلها مع رسول 
الله كلِ. قوله: «منا أمير» إنما قال ذلك لأن العرب لم تكن تعرف الإمارة» إنما كانت 
تعرف السيادة بكون لكل قبيلة سيد لا تطيع إلا سيد قومهاء فجرى هذا القول منه على 
العادة المعهودة حين لم يعرف أن حكم الإسلام بخلافه» فلما بلغه أن الخلافة في قريش 
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أمسك عن ذلك . وأقبلت الجماعة إلى البيعة. قوله: «إنا جذيلها» بضم الجيم. مصغر 
الجدك مجع ان ور ودرا 30ل ون اسل ال والمراد به عود ينتصب 
في العطن للجربى لتحتك. أي: أنا ممن يستشفى فيه برأيي كما يستشفى الإبل الجربى 
بالاحتكاك به» والتصغير للتعظيم» والمحكك صفة: جذيل . قوله: «وعذيقها). - مصغر 
العذق ‏ بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة النخل وبالكسر القنو منها. قوله: 
«المرجب» من الترجيب وهو التعظيم وهو أنها إذا كانت كريمة فمالت بنوا لها من جانبها 
المائل بناء رفيعاً كالدعامة ليعتمدها ولا يسقطء ولا يعمل ذلك إلا لكرمهاء وقيل: هو 
ضم عذاقها إلى سعفاتها وشدها بالخوص لثلا ينفضها الريح» أو يوضع الشوك حولها 
لئلا تصل إليها الأيدي المتفرقة. قوله: «اللغط» بالغين المعجمة الصوت والجلبة. قوله: 
«حتى فرقت» بكسر الراء أي: حتى خشيت» وفي رواية مالك: حتى خفت» وفي رواية 
جويرية: حتى أشفقنا الاختلاف. قوله: «ونزونا» بفتح النون والزاي وسكون الواو أي : 
وثبنا عليه وغلبنا عليه. قوله: «قتلتم سعد بن عبادة» قيل: ما معناه وهو كان حيا؟ 
وأجيب : بأن هذا كناية عن الإعراض والخذلان والاحتساب فى عدد القتلى لأن من 
أبطل فعله وسلب قوته فهو كالمقتول. قوله: «فقلت: قتل الله سعد بن عبادة» القائل هو 
عمرء رضي الله تعالى عنهء ووجه قوله هذا إما إخبار عما قدر الله عن إهماله وعدم 
صيرورته خليفة» وإما دعاء صدر عنه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق. قيل : إنه تخلف 
عن البيعة وخرج إلى الشام فوجد ميت في مغتسله وقد اخضر جسده ولم يشعروا بموته 
حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون شخصه. 
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخط فؤاده 
قوله: «ما وجدنا» أي: من دفن رسول الله كه . قوله: «من أمر» في موضع 
المفعول. قوله: «أقوى» مفعول. قوله: «ما وجدنا» قوله: «ولم تكن بيعة» جملة حالية. 
قوله: «أن يبايعوا» بفتح همزة أن لأنه مفعول قوله: «خشينا» قوله: «فإما بايعناهم» من 
المبايعة بالباء الموحدة وبالياء آخر الحروف قبل العين وفي رواية الكشميهني : تابعناهم 
بالتاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة قبل العين. قوله: «على ما لا نرضى» ويروى : 
على ما نرضى» والأول هو الوجه وهو رواية مالك أيضاً. قوله: «فمن بايع رجلا بالباء 
الموحدة وفي رواية مالك: بالتاء المثناة من فوق. قوله: «فلا يتابع هو؛ على صيغة 
المجهول من المتابعة بالتاء المثناة من فوق. قوله: «ولا الذي بايعه» بالباء الموحدة. 
قوله: «تغرة أن يقتلا» أي خوف وقوعهما في القتل» وقد مر تفسير هذا عن قريب. 


بابٌ البكْرَانٍ يُجْلَّدانٍ ويُنْقَيانٍ 
أي : هذا باب فيه البكران يجلدان وينفيان» وهو تثنية بكر وهو الذي لم يجامع في 
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نكاح صحيح وإنما ثنّاه ليشمل الرجل والمرأة. فقوله: البكران» مبتدأ: ويجلدان؛ على 
صيغة المجهول خبره وقد ورد خبر بلفظ الترجمة أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي 
عن مسروق عن أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه» مثله . 

ازَيَةُ ون بلدا عل ور يَنَْا يانه جلو وكا تمد يا تند في دن لَه إن ك 
ره ياه الور لآجر شبد دما طَلْفَدٌّ ين المؤينَ 2 أن لا يكم إِلّا 0 
مَمرِكَةٌ لَه لا يتكعهاً إل رن ور شرك وَحَْم ذلك عل الؤينية 4 [النور: ؟ - "]. 

ساق في رواية كريمة إلى قوله: «الْمُؤْبنَ4 كما ذكر هناء وفي رواية أبي ذر ساق 
من قوله: أَيَُ4 إلى قوله: ظفٍ يبن أنه ثم قال الآية» ثم إنه ذكر الآية الأولى لبيان 
أن الجلد ثابت بكتاب الله عز وجل» وذكر الآية الثانية لتعلقها بما قبلها وذلك لأن قوله: 
الزاينة والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة» ثم أشار إلى هذا 
«الرّن لا يكح إِلَّا نيه يعني لا يرغب في نكاح الصوالح من النساءء وكذا الزانية لا 
ترغب في نكاح الصلحاء من الرجال. 

وسبب نزول هذه الآية ما قاله مجاهد: إنه كان في الجاهلية نساء يزئين فأراد أناس 

من المسلمين نكاحهنء فنزلت. وبه قال الزهري وقتادة» وعن سعيد بن المسيب: إن 

هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #وَأنكحُوا الأب يدك [النور: 87] والآية الأولى ناسخة 
لقوله تعالى: #وَآلَّ يأيرت لْسَحِمَةٌ من يسَآرِكٌُْ4 [النساء:6٠]‏ الآية ولقوله: «وَآلْدَانٍ 
يَأتِنِهَا مدحكُم كَتَادُوهُمَا» [النساء :] فكل من زنى منهما أوذي إلى الموتء قاله 
مجاهد, وقال النحاس: لا خلاف في ذلك بين المفسرين قوله: «ولا تَْعْدمٌ يبا رأفد» 
أي : 3 تاخلك معنهنا رحا والمعنى : لا تخففوا العذاب ولكن أوجعوهما. قوله: 
«إن هُمّ ونون لَه وَالبوَرٍ الْآخْرٍ © يعني : إن كنتم تصدقون بتوحيد الله وبالبعث الذي فيه 
جزاء الأعمال. 

قوله: #طأ َه 4 اختلفوا في مبلغ عددهاء فعن النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد 
فما فوقه» وعن عطاء وعكرمة: رجلان فصاعداًء وعن الزهري : ثلاثة فصاعدا وعن ابن 
زَيْدة أريعة بعدد امن :تقبل تهات عل 'الذتن».وعن اقتادة نفر يمن المسلمين + وقال 
الزجاج: لا يجوز أن تكون الطائفة واحداً لأن معناها معنى الجماعة» والجماعة لا تكون 
أقل من اثنين» وقال غيره: لا يمنع ذلك على قول أهل اللغةء لأن معنى طائفة: قطعة. 
يقال أكلت طائفة من الشاة أي: قطعة منها. 


طَ و 


وقال ابن حُييئَة : رَأقَةٌ في إقامَةٍ الحُدُودٍ. 


أي : قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى: شد تلْعُدمٌ يما رأقة 4:[النور رةه 
يعنيى: رحمة في إقامة الحدودء ويروى: رأفة ويروى: رأفة إقامة الحدود بدون لفظ 
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في» ويروى: قال ابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف 
وعليه جرى ابن بطال» والمعتمد هو الأول» وابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي البصري». وعليه اسم أمه مولاة لبت أسد: 

787848 - حدّثنا مالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ حدثنا عَبْدُ العَزيزء أخبرنا ابن بهاب» 
عنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بنٍ عُتْبَةَه عن رَيْدٍ بن حالِدٍ الجَهَنِيٌ قال: سَمِعْتُ النَبِي كله يَأْمْرْ 
فِيمَنْ زَنَى ولَمْ يُخْصَنْ جَلْدَ مِائَةِ ونَعْرِيبَ عام . [انظر الحديث 181١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز هو ابن أبى سلمة الماجشون. 

والحديث مضى في الشهادات عن يحيى بن بكير عن الليث عن الزهري عن 
عبيد الله. . . الخ. وأخرجه بقية الجماعة. 

قوله: «ولم يحصن» على صيغة المجهول والمعلوم . قوله: «جلد مائة» بالنتصب 
بنزع الخافض أي : بجلد مائة. قوله: «وتغريب عام» عطف عليه . 

وفي (التوضيح): في الحديث تغريب البكر مع الجلد وهو حجة على أبي حنيفة 
مالك: ينفى البكر الحر ولا تغرب المرأة ولا العبد» وقال الثوري والأوزاعى والشافعى : 
يغرب المرأة والرجل. واختلف قول الشافعي فى نفى العبد» وعند الشافعية: لا تغرب 
عمر رضي الله تعالى عنهء أنه قال: إلى فدك» ومثله عن ابنه» وبه قال عبد الملك» 
وزاد: إلى مثل الجيار من المدينة» وروي عن علي رضي الله تعالى عنه : من الكوفة إلى 
البصرة» وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى غيره. وقال مالك: يغرب عاماً فى بلد 
الصلاة» وقال أبو ثور: إلى ميل وأقل منه. وقال ابن المنذر: يجزىء من ذلك ما يقع 
عليه اسم النفي قل أو كثر. 

"87/٠‏ قال ابن شِهّاب: وأخبرني عرْوَة بن الرُبَيْرٍ أنّ عُمَرَ بنَ الخَطَاب 

هذا موصول بالسند المذكور أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 
أخبرني عروة بن الزبير بن العوام أن عمر. . . إلى آخره. وهذا منقطع لأن عروة لم 

أخرجه الترمذي: حدثني أبو كريب ويحيى بن أكثم» قالا: حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي يك ضرب وغربء وأن أبا بكر 
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ضرب وغربء وأن عمر ضرب غربء ورواه النسائي أيضاً وابن خزيمة وصححه 
الحاكم وذكر الترمذي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفاً على أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: «ثم لم تزل». بفتح الزاي. قوله: قوله: «تلك السنة» بالرفع والنصب أي : 
دامت» وزاد عبد 0 ثم لم تزل تلك السنة حتى غرب مروان» ثم ترك 
الناس ذلك» يعني : أهل المدينة . 

/"١‏ “3 - حدّثنا يَحيى بن بُكَيْرِء حدثنا اللَيْتُء عنْ عُقَيْلِء عن ابن شِهابٍ» 


عن سَعيد بن المُسَيّبِ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. أن رسول الله كلل قَضَى فِيمَنْ زَنَى 
ولَمْ يُخْصَنْ بَِفْي عام بِإقامَةٍ الحَدّ عَليْهِ . [انظر الحديث 711١6‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. 


قوله: «ولم يحصن». بصيغة المعلوم والمجهول. قوله: «بإقامة الحدا أي 
ملتبساً جامعاً بينهماء ويروى: وإقامة الحد. 


9 بابُ نَفْي أهْلٍِ المَعاصي والمُخَنَّئِينَ 

أي: هذا باب في بيان نفي أهل المعاصي وهو جمع معصية. قوله: 
«والمخنثين»: أي: وفي بيان نفي المخنثين وهو جمع مخنث بتشديد النون المفتوحة 
وبكسرها والفتح أشهرء وهو القياس مأخوذ من خنثت الشيء فتخنث أي: عطفته 
فتعطف» ومنه سمي المخنثء قاله الجوهريء وفي (المغرب): تركيب الخنث يدل 
على لين وتكسر ومنه المخنث وهو المشبه في كلامه بالنساء ء تكسراً وتعطفاً. وقال 
الكرماني : والغرض من ذكر هذا الباب هنا التنبيه على أن التغريب على المذنب الذي لا 
حد عليه ثابت» وعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى . قلت: يفهم من هذا أن المرتكب 
لمعصية من المعاصي يجوز نفيه. والترجمة أيضاً تدل عليه» وقال بعض العلماء: لا 
ينفى إلا ثلاثة: بكر زان» ومخنث» ومحاربء والمخنث إذا كان يؤتى رجم مع الفاعل 
أحصنا أو لم يحصنا عند مالك» وقال الشافعي: إن كان غير محصن فعليه الحدء وكذا 
عند مالك إذا كانا كافرين أو عبدين» وقيل: يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يتبع 
بالحجارة» وهو نوع من الرجم وفعله جائزء وقال أبو حنيفة: لا حد فيه وإنما فيه 
التعزير» وعند بعض أصحابنا: إذا تكرر يقتل. وحديث: ارجموا الفاعل والمفعول به 
متكلم فيهء وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع؛ وقال 
الخطابي: هذا أبعد الأقوال من الصواب. 
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7 5875 حدّثنا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا مِشامٌ. حدّثنا يَحْيئى عنْ عِكرِمَة 
عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: لَعَنَ النَبِيْ كله المُخْنْئِينَ مِنَّ الرّجالٍ والمُتَرَجُلاتِ 
من التساو» وقال + «اخْرجوَهم من يُيوتكم» واللرّج فلاناً واخرّج قلاناً. [انظر التحديث مهاده 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي 
كثير . 

والحديث مضى في اللباس. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسلم بن إبراهيم 
به. وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً. قوله: «والمترجلات» أي: النساء الشبيهات 
بالرجال المتكلفات في الرجولية» وهو بالحقيقة ضد المخنثين لأنهم المتشبهون بالنساء. 
قوله: «وأخرج فلاناً؛ قال الكرماني: هما ماتع بالتاء المثناة من فوق وبالعين المهملة» 
وهيت بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق. قوله: «وأخرج 
فلانا؛ في رواية أبي ذر: وأخرج عمرء رضي الله تعالى عنه» فلاناً. قلت: فعلى هذا 
فاعل أخرج الأول هو النبي كَل وفاعل أخرج الثاني هو عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وعلى رواية غير أبي ذر: الفاعل في كليهما هو النبي يله ويؤيده رواية أبي داود 
الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري المذكور وفيه فقال: أخرجوهم من بيوتكم 
وأخرجوا فلاناً وفلاناً من المختثين» وأراد بقوله: فلاناً وفلان» هما اللذين سماهما 
الكرماني» وأما اسم فلان الذي أخرجه عمرء رضي الله تعالى عنه» فقيل: إنه أبو 
ذؤيب. وقيل: جعدة السلمي. وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن 
أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمرء رضي 
الله تعالى عنه» وذكر بعضهم يحتمل أن يفسر. قوله: «وأخرج عمر فلاناً» أن يكون أحد 
هؤلاء المذكورين الذين أخرجهم عمرء رسول الله ككل. 


٠‏ - باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإمام بإقامّة الحَد غَايْباً عَنْهُ 


أي : هذا باب في بيان من أمر. . . الخ» وقال الكرماني: في عبارته تعسف 
والأولى أن يقال: من أمره الإمام وغائباً حال من فاعل الإقامة وهو الغيرء ويحتمل أن 
يكون حالا من المحدود المقام عليه. 

*ال/ 5810 58175 حدّثنا عاصِمُ بن عَلِيّ حدثنا ابن أبي ذثبء عن الرُهْريٌ» 
عن عَييق لاعن أب .خزثرة »وري .بن حالد أن دخلا يق الأغزات جا إلى اللي كل وم 
جالِسٌ فقال: يا رسولٌ الله! افْض يكتاب الله. ثقاة خطيمة فقال 1 يدق لعن ل لا ريو 
الله بكتاب الله إِنَّ ابي كان عَسِيفاً عَلى هذا قَرَنَى بِامْرَأتِه» فأخبرُونِي أن عَلى ابْنِي الوّجْمء 


ف 4 - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (١؟)‏ 
فافتَدِيْتُ بِمائَةٍ مِنَ الغَنم وَوَلِيدَة» ثّمٌ سَألْتُ أَهَلَ العِلّم فَرَعَمُوا أنَّ ما عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِانَةٍ 
وتَعْريب عام فقال: «وَالّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ أقْضِينْ بَيَكُما يكتاب الله أما العَتَمْ والوَلِيدَةٌ فَرَدْ 
عَلَييكق وعلّى ابِنِكَ جَلْدُ ِانَةٍ وتَغْرِيبُ عامء وأمًا آنْتَ يا أَنَيِسُ فَاهُدُ على انْرَأةٍ هذا 
فَارْجُمْها». فَعَذَا ان قي 
[انظر الحديثين 77١5‏ و6١71‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور هو 
يخية بن طيك ال حدق رضية الهو ارك كد الله جو عنة ابن شهو 


(الفنديظة مسقي فق براقي كثيرة في النذور عن إسماعيل بن أبي أويس وفي 
المحاربين عن عبد الله بن يوسف وفي الصلح والاتتكام حك أدم,وفي الوكالة عن أبي 
الوليد وفي الشروط عن قتيبةٌ وسيجىء في الاعتصام وخبر الواحد. وأخرجه بقية 
الجماعة وقد مر تفسيره غير مرة وقد مر عن قريب أيضاً في: باب الاعتراف بالزنى . 


قوله: «إن ابني هذا» كلام الأعرابي لا خصمه؛ مر في كتاب الصلح هكذا: جاء 
الأعرابي فقال: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: صدقء فقال 
الأعرابي: إن ابني. . هكذا قاله الكرماني» وقال بعضهم: بل الذي قال: اقض بيننا هو 
والد العسيف . قلت: الااختلاف فى هذا على ابن أبى ذئب يظهر ذلك بالتأمل . قوله: 
«كان عسيفاً» أي أجيراً. قوله: «فارجمهنا» فيه عضا أي: فإن اعترفت بالزنى 
فارجمهاء تشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية . 


١‏ - بابُ قَوْلٍ الله تعالى: «وْص لَمْ يَسْتَطِمْ نكم ولا أن يتحكح المخصكت 
ا 5 كت كين ئ 57 عَم 1 1 لُْوْمتَ 9 3 و أَعلم ب 0 
م 58 ين بض َنَكحُوهُنَ بدن أَمْلِهِنَّ داوم وف بالْمعرْوفٍ 0 7 


مُسَدفِحَاتِ 5 مَتَخِدَّاتِ أَحْدَانٍ هَإِذا 0 إن أَبَرََ بِعحِمَةٍ هلين يضف 
مد فأارء ر ىم 70 مه اب دسررظ 
لْفُخْصَدتٍ مرح لساب َِكَ لِمَنَ > ع المت نك وأ 0 5 


عدمر >4« م 


وَأللّهُ عمور 4 [النساء: 76]. 


أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى: 9و من لم يَستلِع» . . الخ» هكذا ساقه 
رفي 00 0 وفي رواية أبيٍ ذر ؤرْ لم تطغ وتم طلا عع ال 
0 ا 1 000 
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آخر وأباه ابن التين فذكره كما ذكرنا قوله: «طَوْلًا» أي: فضلاً وسعة وقدرة. قوله: 
«المخصَّكتٍ الْمُؤَِْتِ» أي: الحرائر العفائف المؤمنات. قوله: #قمن مَا» أي: فتزوجوا 
مما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي: من إمائكم المؤمنات» والفتيات جمع فتاة وهي 
الأمة؛ فيه دليل على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل الخطاب. والمعروف من 
مذهب مالك: أن نكاح الأمة الذمية لا يجوز وأجازه الآخرون. قوله: ونه أعلم 
بِإِيمليم © يعني : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من 
الأمور. قوله: بعصم ينا 0 بَعْضٍ» فيه قولان: أحدهما: أنكم مؤمئون وأنتم إخوة. 
والثاني: أنكم بنو آدم» وإنما قبل لهم هذا فيما روي لأنهم كانوا في الجاهلية يعيرون 
بالهجانة ويسمون ابن الأمة هجيناً فقال تعالى: لبَعْصَكُم ينا بض »> قوله : « فَأَنكحوضن 
ِإِدْن مون يدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبده 
ولا يتزوج إلا بإذنه» وإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء 
في الحديث: لااتزوج المرأة المراة ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسها. قوله: «وءاوشي أجِورهن» أي: وأعطوهن مهورهن #يلْمَروفٍِ» أي: عن 
الل ل 0 يت ا أسسوله هن رين نا مطار داك قوله: 
«مَالْمخْصَكتُ» أي : عفائف عن الزنى لا يتعاطينه» ولهذا قال: غَيْرَ مُسَفِحَتٍِ» أي : غير 
زواني اللاتي لا يمنعن أنفسهن من أحد. قوله: «أحَدان» أي : ا وهو جمع خدن 
بكسر الخاء وهو الصديق وكذلك الخدين. ووقع في رواية المستملي وحده: غير 
مسافحات زواني ولا متخذات أخدان أخلاء. 00 م أيه 4 نجه قزادكان 
الم بضم الهمزة وكسر الصاد. والأخرى: بفتح الهمزة والصاد فعل لازمء فقيل: 

معنى القراءتين واحد. ا له إن المراد بالإحصان هنا 
الإسلامء روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن زيد وزر بن حبيش 
وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي, وبه قال مالك والليث 
والأوزاعي والكوفيون والشافعي . ا أن المراد ههنا التروج. وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وطاوس والحسن وقتادة. قوله: #قَإِن ا يعني: الزنى . 
قوله: لصتن يِصَفُ ما عَلَ الْمخْصَدَتِ يرت الْمَدَابْ» يعني : الحد كما في قوله: وَيَرَد 
عَنَا الْعدَاب4 [النور:4] وهو خمسون جلدة وتغريب نصف سنة. قوله: #دَلِكَ» إشارة إلى 
نكاح الإماء عند عدم الطول. قوله: «الْمََتَ» يعني : الإثم والضرر بغلبة الشهوة. 
هكذا فسره الثعلبي» ويقال: الغنت الزئى وهوافي الأصل المنشقة . قوله: #وآن تَصَِيرُوا» 
كلمة: أنء مصدرية أي: وصبركم عن نكاح الإماء «حَيْرٌ لَك 4 . 


برعي رون ري رعفل» ريطي ريسن روي بود رعق وص روي نري برف رو روعي وعدا سرع« 1 راو اك كك ب _ بت 


ته ته 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي: يزيد عن عطاء. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي ومدني. ومنها: أن فيه 
تفسيراً لبعض الرواة المجمل» وهو قوله: يعني سليمان» وهو يحتمل أن يكون كلام البخاري؛ 
ويحتمل أن يكون كلام شيخه محمد بن 0 الرحيم» وهذا الحديث مما شاهده ابن عباس» 
رضي الله عنهماء من رسول الله عَِقُه وهي معدودة. قال الداودي: الذي صح مما سمع من 
النبي» عليه الصلاة والسلام» إثنا عشر حديثاء وحكى غيره عن غندر عشرة أحاديث» وعن 
يحبى القطان وأبي داود تسعة» ووقع في (المستصفى) للغزالي أن ابن عباس» مع كثرة روايته» 
قيل: إنه لم يسمع من النبي» عليه الصلاة والسلام» إلا أربعة أحاديث لصغر سنه» وصرح 
بذلك في حديث: إنما الربا فيه النسيكة. وقال: حدثني به أسامة بن زيدء ولما روى حديث 
قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة» قال: حدثني به أخي الفضل. 


بيان من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً فى(الطهارة) عن. عثمان بن أبى شيبة عن 
عباس: «أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله َيِه يتوضأء فدعى بإناء فيه ماء فاغترف 
غرفة...» وذكر الحديث نحوه بطوله. وأخرجه النسائي فيه عن الهيثم بن أيوب الطلقاني» 
وقتيبة بن سعيدء كلاهما عن عبد العزيز بن الدراوردي» وعن مجاهد بن موسى عن عبد الله 
بن إدريس عن أبي عجلان كلاهما عن زيد بن أسلم نحوه وحديث ابن عجلان أتمء وعن 
هناد بن السري عن ابن إدريس ببعضه: «فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما». وأخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن إدريس بمثل حديث هناد وعن عبد الله بن الجراح 
وأبي بكر بن خلادء كلاهما عن الدراوردي» ببعضه: «مضصمض واستنشق عنشة من غرفة واحدة). 


وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلمء ولم يخرج مسلم عن ابن عباس في صفة الوضوء 


بيان اللغات: قوله: وفتمضمض» من المضمضة» وهي تحريك الماء في الفم. وقال 
ابن سيده: مضمض وتمضمض وكماله أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ويمجهء وأقله أن يجعل 
الماء في فيه ولا يشترطء إدارته على مشهور مذهب الشافعي. وقال جماعة من أصحابه: ‏ 
يشترطء وأصل المضمضة التحريك» ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحرك» واستعمل 
فى المضخضه لتحريك الماء في الفم. قوله: «واستنشق» من الاستنشاق» وهو إدخال الماء 
في الأنف. وقال ابن طريف: نثر الماء من أنفه دفعه. وقال ابن سيده: استنشق الماء في أنفه: 
صبه في أنفه. وقال في (الغريبين) د عتكنة يستنشق أي: كا و وذكر ابن الأعرابي وابن 
قتيبة: الاستنشاق والاستنثار واحدء وقال ابن سيذه: يقال استتثر إذا استنشق الماء فى أنفه 
وصبه منه.. وفي (جامع) القزاز: نئرت الشيء ء أنثره وأنشره قرالة بددتةء فقأنثت ناث والشيء 
منثور» والمتوضىء يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه ثم يستنثر ه. وفي (العباب) استنشقت 
الماء وغيره إذا أدخلته في الأنف» واستنشقت الريح إذا شممتهاء والتركيب يدل على نشوب 
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5" باب إذا وَدَ نَتِ الأمَة 
ْ أي : هذا باب يذكر فيه إذا زنت الأمة ولم يذكر جواب إذا الذي هو الحكم اكتفاء 
بما ذكره في الحديث على عادته» ولم يذكر الأصيلي هذه الترجمة» وجرى على ذلك 

ابن بطال. 

837/5 -5878 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أخبرنا مالك» عن ابن شِهاب» 
عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله عَنْ أبي هْرَيْرَة ورَيْدٍ بن خالِدٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله 2 
سْئِْلَ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولمْ تُخْصَنْ؟ قال: «إذا رَنَثْ فاجلدُوهاء ثُمّ إنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهاء ثُمْ 
' إِنْ رَنَثْ فَاجْلِدُوها ثم بيعُوها ولؤ بِضَفِير'. 
قال ابن شهاب: لا أذري بَعْد الثَّالِئَةِ أو الرّابِعَةِ. [انظر الحديثين 27161 و54١5‏ 
٠‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 0 إذا زنت». 

والحديث مضى في البيوع عن إسماعيل بن أبي أويس وعن زهير بن حرب وفي 
العتق عن مالك بن إسماعيل ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ولم تحصن» من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنى. وفي 
(التلويح) : اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما هو؟ فقالت طائفة : 
إحصان الأمة تزويجها فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ولا حد عليهاء هذا قول ابن 
عباس وطاوس وقتادة» وبه قال أبو عبيدة. وقالت طائفة: إحصانها إسلامها فإذا كانت 
الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن» روي 
هذا عن عمر بن الخطاب في رواية» وهو قول علي وابن مسعؤد وابن عمر وأنسن» 
وإليه ذهب النخعي ومالك والليث والأوزاعي والكوفيون والشافعي وزعم أهل المقالة 
الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث: ولم تحصن» غير مالك» وليس كما زعموا لأنه 
رواه يحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما رواه مالك» ورواه كذلك طائفة عن ابن عيينة 
عن الزهري» وإذا اتفق مالك ويحيى وسفيان على شيء فهم حجة على من خالفهم. 
قوله: «ولو بضيفرة» بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وبالراء وهو الشعر المنسوج 
والحبل المفتول بمعنى المضفرء فعيل بمعنى مفعول. قوله: «ثم بيعوها» أمر ندب 
وحث على مباعدة الزانية. وخرج اللفظ في ذلك على المبالغة. وقالت الظاهرية 
بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت ولم يقل به أحد من السلف. 

قوله: «قال ابن شهاب» موصول بالسند المذكور. قوله: ١لا‏ أدري بعد الثالثة» 
أي: لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الغالقة أو :بعد الرنية الززابعة؛ 
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وروى الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله» فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعرء فهذا يدل 
على أن بيعها بعد الرابعة» وروى النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة قال: أتى النبي كله رجل فقال: جاريتي زنت» فتبين زناها. قال: اجلدها 
خمسين» فأتاه وقال: عادت فتبين زناهاء قال: اجلدها خمسين» ثم أتاه فقال: عادت 
فتبين زناهاء قال: بعهاء ولو بحبل من شعرء فهذا يدل على أن بيعها بعد الثالثة . 
باب لا يُتَوَبُ على الأمةٍ إذا زَنَتْ ولا تُنْفَى 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يثرب» على صيغة المجهول من التثريب بالثاء المثلثة 
وهو لوي والملامة والتعيير» ومنه قوله تعالى : لا مَعْرِيبَ 4 [يوسف:؟4] قوله : 
«ولا تنفى»؛ على صيغة المجهول أيضاً. واستنبط عدم النفي من قوله ككلِ: ثم بيعوهاء 
لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصيةء وهو لا يلزم 
حصوله من البيع. 

ه"/ 5889 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء حذثنا اللْيِتُء عن سَعِيدٍ المَقْبْريُء عن 
أبيه عنْ أبي هْرَيْرَة أنهُ سَمِعَهُ يَقُولَُ: قال الب ككل : «إذا رَنْت الأمَهُ قتِبينَ زناها كَْيَجَلِذها ولا 
تَرْنِء ثُمْ إن رَنَتْ فَلْيجَلِذها ولا يُثَرْبْء ثم إن رَنْتِ الثَلِئَه لبها ولؤ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ». 
[انظر الحديث 7١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يثرب"» وسعيد المقبري يروي عن أبيه كيسان مولى 
بني ليث عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
الحدود والنسائي في الرجم جميعا عن عيسى بن حمادء وقال المزي: رواه غير واحد 
عن سعيد عن أبي هريرة. 

قوله: «فتبين» أي: تحقق «زناها» وثبتء» وفيه إقامة السيد الحد على عبده وأمته . 
وهي مسألة خلافية فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثورء يعم الحدود كلهاء وهو 
قول جماعة من الصحابة أقاموا الحدود على عبيدهم منهم ابن عمرو وابن مسعود 
وأنس بن مالك. رضي الله تعالى عنهم. وقال الثوري والأوزاعي: يحده المولى في 
الزنى» وقال مالك والليث: يحده في الزنى والشرب والقذف إذا شهد عنده الشهود لا 
بإقرار العبد إلا القطع خاصة فإنه لا يقطعه إلا الإمام. وقال الكوفيون: لا يقيمها إلا 
الإمام خاصةء واحتجوا بما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز وعمر بن عبد العزيز 
أنهم قالوا: الجمعة والحدود والزكاة والنفي إلى السلطان خاصة. 
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وفيه: دليل على التغابن في البيع وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله 
القدر الكبير بالتافه اليسير» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك» واختلفوا 
فيه إذا لم يعرف قدر ذلك» قال النبى يِه : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 

تابَعَهُ إسْمَاعِيل بن أمَيَهَ عن سَعِيدٍ عن أبي هْرَيْرَة عن النبيّ كلل . 

أي : تابع الليث إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهذه 
المتابعة في المتن لا في السند لأنه نقص منه قوله: عن أبيه» ووصلها النسائي من طريق 
بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية. 


4 باب أخكام أهْلٍ الذَّمّةٍ وإخصَانَهمْ إذا رَنَوَا ورُفِعُوا إلى الإمام 

أي : هذا باب في بيان أحكام أهل الذمة: اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه 
الجزية. قوله: «وإحصانهم» أي: وفي بيان إحصانهم هل الإسلام شرط فيه أم لاء كما 
سيأتي بيان الخلاف فيه. قوله: إذا زنواء ظرف لقوله: أحكام أهل الذمة. قوله: 
«ورفعوا»» على صيغة المجهول (إلى الإمام» سواء جاؤوا إلى الإمام بأنفسهم أو جاء بهم 
غيرهم للدعوى عليهم . 

وهنا فصلان. الأول: اختلف العلماء فى إحصان أهل الذمة فقالت طائفة» في 
الزوجين الكتابين يزنيان ويرفعان إلينا عليهما الرجم وهما محصنان» وهذا قول الزهري 
والشافعي» وقال الطحاوي وروي عن أبي يوسف: أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضاً 
ويحصن المسلم النصرانية ولا تحضنه النصرانية. وقال النخعي لا يكونان محصنين حتى 
يجامعا بعد الإسلام» وهو قول مالك والكوفيين» وقالوا: الإسلام من شرط الإحصان 
الفصل الثاني : أيضاً اختلفوا في وجوب الحكم بين أهل الذمة» فروي التخيير فيه عن 
ابن عباس وعطاء والشعبى والنخعى» وبه قال مالك وأحمد والشافعي» وقال آخرون: 
إنه واجب» وروي ذلك عن ناهد وعكرمة: وبه قال أبو حنيفة ركان وهو الأظهر 
من قولي الشافعي . 

5 5840 حدّثنا مُوسى بن إسْماعِيلَ» حذثنا عَبْدُ الواجدٍء حدّثنا الشَيْبانِيُ 
قال: سَألْتُ عَبْدَ الله بنَ أبي أؤفى عن الرّجْم فقال: رَجَمَ النبي كلل فَقُلْتٌ: أقَبْلَ النُورِ أمْ 
بَعْدَهُ؟ قال: «لا أذري». [انظر الحديث 1417]. 

قال الكرماني: مطابقته للترجمة إطلاق قوله: «رجم» وقيل: جرى على عادته في 
الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهوما أخرجه أحمد والطبراني 
والإسماعيلي من طريق هشيم عن الشيباني. قال: قلت: هل رجم النبي» صلى الله 
1 تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم رجم يهوديا ويهودية. 
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وعبد الواحد هو ابن زياد» والشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالباء الموحدة اسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي» 
وعبد الله بن أبي أوفى اسمه علقمة بن خالد الأسلمي. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي كامل عن ابن أبي شيبة . 

قوله: «أقبل النور؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل استخبار» وأراد بالنور سورة 
النور. قوله: «أم بعده؟» أي: أم رجم بعد نزول سورة النور. وقوله: «أم بعده») بالضمير 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أم بعدء بضم الدال. قوله: «لا أدري» يدل على 
تحريه وتثبته فيمدح به ولا عيب فيه. 

تابعَهُ عَلِي بنْ مُسْهِرٍ وخالِدُ بنُ عَْدٍ الله والمُحَارِبِيُ وَعِبِيدَةٌ بِنُ حُْمَيِدٍ عن الشَيبَانيَ . 

أي : تابع عبد الواحد علي بن مسهر بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر 
الهاء وبالراء أبو الحسن القرشي الكوفي وتابعه أيضاً خالد بن عبد الله الطحان» وتابعه 
أيضاً المحاربي بصيغة اسم الفاعل من المحاربة» واسمه عبد الرحمن بن محمد 
الكوفي» وتابعه أيضاً عبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة ابن حميد بضم الحاء الضبي 
الكوفي» وكل هؤلاء تابعوه في روايتهم عن الشيباني المذكور في روايته عن عبد الله بن 
أبي أوفى . أما متابعة علي بن مسهر فرواها ابن أبي شيبة عنه عن الشيباني» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى. . . فذكر مثله بلفظ : قلت» بعد سورة النور. أما متابعة خالد بن 
عبد الله فرواها البخاري عن إسحاق عن خالد عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي 
أوفى » وقد مضى هذا في: باب رجم المحصن . وأما متابعة المحاربي فلم أقف عليها. 
وأما متابعة عبيدة فرواها الإسماعيلي من رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدثنا 
عبيدة بن حميد وجرير عن الشيباني ولفظه : قبل النور أو بعدها. 

وقال بَعْضُهُمُ : المائِدَةُ والأوّل أصَحُ. 

أي قال بعض هؤلاء التابعين المذكورين» قيل: إنه عبيدة لأنه لفظه في (مسند 
أحمد بن منيع) فقلت: بعد سورة المائدة أو قبلها؟ قوله: المائدة أي ذكر سورة المائدة 
بدل سورة النورء ولعل من ذكر سورة المائدة توهم من ذكر اليهودي واليهودية أن المراد 
سورة المائدة لأن فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا منهم» 
وهي قوله تعالى : #وكِفَ يحكوتك وعِنده التورنة» [المائدة: 4] قوله: والأول أصحء 
أي : من ذكر النور. 

/1/ 841 حدّثنا إِسْمَاعِيل بِنُ عَبْدٍ الله. حذثني مالِكء عن نافع» عنْ 
عَْدٍ الله بن عُمَرَء رضي الله عنهماء أَنّهُ قال: إن اليَهُودٍ جازُوا إلى رسول الله تل فَذَكَرُوا لهُ 
أن رَجُلاً مِنْهُمْ والمرأةً زَنَياء فقال لَّهُمْ رسولٌ الله كلِ: «ما تَجِدُونَ في النَّْرَاةٍ في شَأَنٍ 
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الرّجم؟» فقالُوا : ُقْضَحُهُمْ ويُجَلدُون' قَالَ عَبْدُ الله بن سَلام : : كَدَبْثُمْ إِنَّ فيها الرّجْمَّء 01 
بِالتّورَاةٍ فَتَشَّوُوها قَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ على أيةٍ الرججمء 5 تداعا كتلبانوم) تخدساء نقان 4 
عَبْدُ الله بن سَلامِ : ادمع يَدَكء فَرَهَعَ يَدَهُ فإذا فيها آي الرجْمء ا صَدَقٌ يا مُحَمَّدُ! فيها 
آيَةُ الرجمء فأمَرّ بهما رسولٌ الله ل مَرْجماء قَرَأَنِتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلى المَّرْأَةٍ يَقِيها 
الحجارَةً . [انظر الحديث 17794 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الرجم في البلاط من رواية عبد الله بن دينار 
عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ومضى أيضاً في علامات النبوة عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن نافع عنه» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نفضحهم» بفتح النون والضاد المعجمة من الفضيحة ومعناه: نكشف 
مساويهم» يقال: فضحه فافتضح. قوله: «ويجلدون» على صيغة المجهول. قوله: 
«فأتوا» بصيغة الماضي . قوله: «يحني» بالحاء المهملة والنون المكسورة من حنا إذا 
عطف أو من جنا بالجيم والهمزة إذا أكب عليه. قوله: «يقيها» من الوقاية وهي الحفظء 
وقد مر الكلام مستوفى في لفظ : يحني» وقد ذكروا في ضبطه عشرة أوجه. 

وفيه من الفوائد: وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى» وهو قول الجمهور؛ 
وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض»ء وأن أنكحة الكفار صحيحة» وأن اليهود 
كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيهاء وأن شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقض الله 
بالإنكار. واحتج به الشافعية وأحمدء وأن الإسلام ليس بشرط الإحصانء» وقالت 
المالكية وأكثر الحنفية: إنه شرطء وأجابوا عن حديث الباب بأنه يكل إنما رجمهما 
بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء. 


باب إذا رهى امْرَاتَهُ أو امرأة غَيْرهِ بِالزّنى عِنْدَ الحاكم انين 
هَل عَلى الحاكم أنْ ب يَيْعَثَ إِلَيْها فَيَسْالَها عَمّا رُمِيَتُ 
أي: هذا باب فيه إذا رمى. . ا يعني :. إذا قال: 00 زنتء أو قال: 
امرأة فلان زنت . قوله: «هل على الحاكم أن يبعث إليها» أي: إلى المرأة المرمية بالزنى 
فيسألها عما رميت به وهو على صيغة المجهول. وجواب: هل». محذؤوف تقديره: 
نعم يجب عليه ذلك؛ ولم يذكره اكتفاء بما في الحديث» وقد قام الإجماع على أن هذا 
القاذف إذا لم يأتي ببينة لزمه الحد إل أن تقر المقذوفة به. 


4- 5784# - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفء أخبرنا مالك عن ابن 
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شهابء عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودِء عن أبي هُرَيْرَةَ وزَيْدٍ بن خَالِدٍ أنهُما 
أخبراة: أنَّ رَجُلَيْنِ احْتَصَمًا إلى رسولٍ الله كل فقال أَحَدَهُما: اقْضٍ بَتئنَا بكتاب الله! وقال 
الآخَرُء وهْوَّ أْفْقَهُمُما: أَجَلْ يا رسول الله! فافض بَيْئنا بكتاب الله أذ لِي أنْ تكلم . قال: 
«تَكَلْمْ) قال : إن اننِي كان عَسِيفاً على هذاء قال مالِك: والعَسِيف الأجيرٌ - قَرَنَى بِامْرَأتِهء 
فَأَخْبَرُونِي أنَّ على ابْنِي الرَّجْمَء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمائة شاةٍ وبجاريّة لِي» ثم إني سَألتُ أهلّ 
العلم فأخْبَرُونِي أن ما عَلى ابي جَلْدُ ماثةٍ وتَغْرِيبُ عام» وإنّْما الرّجَمُء» عَلى امْرَأبَهِ . فقال 
رسول الله يكله: «أما واّذي َفْسِي بِيدِه لأقْضِينٌ بَيتكُما بكتاب الله؛ أما غَتَمْكَ وجارِيَئُكَ قَرَدْ 
عَلَيِك). .. وجَلَّدَ ابْهُ مِائَةَ وعَرْبَهُ عاما وأْمَرَ أَنيِساً الأسْلَّمِيّ أن أت امْرَأةَ الآخَرٍ فإِنٍ اغْتَرَقْتْ 
فَارْجَمْهاء فَاغْتَرَفَتْ فَرَجَمَها. [انظر الحديثين 7514 و5١71‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر غير مرة فآخره قد مر عن قريب في: 
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحدء وقد مر الكلام فيه ْ 

قوله: «وأذن لي» قال الكرماني : هو من كلام الأعرابي لا من كلام الأفقه قد مر 
في الصلح صريحاًء وقال النووي: وفي استئذانه دليل على أفقهيته . 


71 باب مَنْ أدَّبَ أهلّهُ أؤ غَيْرَهُ دُونَ السُلْطانٍ 


أي : هذا باب في بيان من أدب أهله من زوجته وأرقائه. قوله: «أو غيره» أي : 
وأدب غير أهله. قوله: «دون السلطان» يعني: من غير أن يستأذنه في ذلك. وقال 
الكرماني: دون السلطان» يحتمل أن يكون بمعنى عنده وغيره» وقال بعضهم: هذه 
الترجمة معقودة لبيان الخلاف: هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن 
يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه أوله أن يقيم عليه ذلك بغير مشورة؟ انتهى . 
قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة أصلاً وأما كيفية الخلاف فقد قال مالك: يحد 
المولى عبده وأمته في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقراره 
ولا يقطعه في السرقة» وإنما يقطعه الإمام» وبه قال الليث» وروي عن جماعة من 
الصحابة أنهم أقاموا اعرد عن معدهم: منهم أبن عمر بن مسعود وأنس بن مالك 
وقال ابن أبي ليلى : : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في 
مجالسهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم الحدود على العبيد والآناء إلا اليتلطان 
دون المولى في الزنى وسائر الحدودء وبه قال الحسن بن حييء وقال الشوري 
والأوزاعي بحده في الزنى» وقال الشافعي: يحده في كل حد ويقطعه. 

وقال أَبُو سَعِيد عن النبئ كَلهُ: «إذا صَلَى فآراد أحَدّ أنْ يَمُرٌ بِينَ يَدَنِهِ فَلِيَدْفَعْهُء فإِنْ أبى 
َلْقاتِلكُ0 وعَلَهُ أبُو سَعِيدٍ. 
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ذكر هذا التعليق عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالكء لدلالته على 
تأديب الرجل غير أهله إذا كان في واجبء. فإن النبي يك أذن لمن صلى وأراد أحد أن 
يمر بين يديه بأن يدفعه وهو تأديب لهء وقد مر هذا التعليق موصولاً في كتاب الصلاة 
في: باب يرد المصلي من مر بين يديه قوله : وفعله أبو سعيد أي: فعل أبو سعيد ما أمر 
النبي يكِهٌ في دفع المار بين يدي المصلي» وقد مر هذا أيضاً في الباب المذكور. 

68 5845 حدّثنا إِسْمَاعِيل» حدّثني مالِك؛ عن عَبْدٍ الرّحمْن بِنٍ القاسِمء عنْ 
أبيه عن عائِشَةَ قالَثْ: جاء أَبُو بَكْرِء رضي الله عنهء ورسولُ الله كل واضِمٌ رَأْسَهُ عَلى 
فَْذِي فقال: حَبَّسْتِ رسول الله يلل والئّاسّء ولَيْسُوا عَلى ماءء فَعَائَبَيِي وجَعَلَ يَطْعْنُ بِيَدهٍ 
في خَاصِرَتِي ولا يَمْنَعْنِي م مِنَ التّسَرَكِ إلا مَكَانُ رسول الله 6 لد فأئرَلَ الله آيةَ التَيمُم . 
[انظر الحديث 84" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر أدب ابنته عائشة بحضرة النبي يله من غير أن 
يستأذنه . ْ 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك» وعبد الرحمن بن 
القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة. 

والحديث مضى مطولاً في الطهارة وفي النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي فضل 
أبي بكر عن قتيبة وفي 'التفسير عن إسماعيل المذكور. وأخرجه مسلم في الطهارة عن 
يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة عن مالك» 
ومضى الكلام فيه في الطهارة . 

قوله: «ورسول الله يكِْدِ واضع» جملة حالية. قوله: «حبست» قول أبي بكر لعائشة 
لأنها كانت سبب توقف رسول لله تَكلهِ إذا فقدت قلادتها فتوقفوا لطلب الماء. قوله: 
«والناس» بالنصب عطف على ما قبله والواو في: «وليسوا»؛ للحال. قوله: «يطعن» 
بضم العين وقيل بفتحهاء وقال ابن فارس: طعن بالرمح يطعن بالضم وطعن يطعن 
افع في القول. قوله : «إلاً مكان رسول الله » صلى الله تعالى عليه وآله وسلم». بفتح 
الميم. وقال الكرماني: هو كقولهم: جنات فلان أو مجلسهء أو إلا مكانه على فخذي 
أو عندي أن إلا كوه عندي . 

0 -. حدّثنا يَحيى بن سُلَيْمانَه حذثني ابن وهب» عونق فور اذ 
عبدَ الرّحْمْنٍ بنّ القاسم حَدَّلَهُ عنْ أبيه عنْ عائشَةَ قالّت : أكْبَلَ أبُو بكر فلكزني لكر شَدِيدَة 
وقال: حَبَّسْت الناس في قِلادَةٍ في المَّوْتِ لِمَكان رسول الله كَل وقَدْ أَوْجَعَنِي . . ٠‏ نَحوة. 
[انظر الحديث 75" وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن سلميان أبو سعيد 
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الكوفي نزيل مصر عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري. 
قوله: «فلكزني» بالزاي أي: وكزنيء وقال أبو عبيد: اللكز الضرب بالجمع على 
الضرب بجميع أصابعه المضمومة» يمال صريه بسحي مد قوله: (في الموت» أي : 
فالموت ملتبس بي لمكان رسول الله يَكلخِ مني فخفت أن أكون سبب تنبهه من النوم . 
قوله: (وقد أوجعني» أي لكزه إياي . قوله : النحوه) أي : نحو الحديث المذكور. 
قال أَبُو عَبِدٍ الله: لكر ووكرٌ واجدٌ. 
كلام أبي عبيدة» ولم يثبت هذا أعني قوله: قال أبو عبد الله إلا في رواية المستملي . 


"٠‏ - بِابٌ مَنْ رأى مَعَ اهْرَاتِهِ رجلا فَقَتَلَهُ 

أي: هذا باب فيمن رأى. . . إلى آخرهء كذا أطلق ولم يبين الحكمء وقد اختلف 
فيه فقال الجمهور: عليه القودء وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته 
هدر دمهء وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيباًء وعلم أنه نال 
منها ما يوجب الغسل» ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكمء وقال ابن حبيب: إن 
كان المقتول محصناً فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء تشهد أنه فعل 
بامرأته» وإن كان غير محصن فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهداء. وذكر ابن مزين 
عن ابن القاسم: أن ذلك في البكر والثيب سواء يترك قاتله إذا قامت له البينة بالرؤية. 
وقال إصبغ : عن ابن القاسم وأشهب استحب الدية في البكر في مال القاتل» وقال 
المغيرة: لا قود فيه ولا دية» وقد أهدر عمر بن الخطاب». رضي الله تعالى عنه» دماً من 
هذا الوجهء وقال ابن المنذر: الأخبار عن عمر فى هذا مختلفة وعامتها منقطعة فإن ثبت 
عن عمر أنه أهدر الدم فيها فإنما ذلك لشيء ثبت عنده يسقط القود. 

5.0١‏ حدّثنا مُوسَىء حدّثنا أيُو عَوَانَةَ» حدّثنا عبْدُ المَلِكِء عن ورَادِء 
كاتّب المُّغِيرَةٍ عنٍ المُغِيرَةٍ قال: قال سَعْدُ بن عُبِادَةَ: لؤ رأَيْتُ رجلا مَعَّ امرأتي لَصَرَْتُهُ 
بالسيْفٍ غَيْرَ مُصْمَّحء فَبَلَعَ ذْلِكَ النبئ كله فقال: «أتَعْجَبُونَ مِن غَيْرَةٍ سَعْدِ؟ لأنا أَغْيَرُ مِنْهُ! 
والله أَغْيَرٌ مي !2. ١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يفهم من كلام سعد بن عبادة» رضي الله 
تعالى عنهء أن هذا الأمر لو وقع له لقتل الرجل» ولهذا لما بلغ النبي كَل لم ينهه عن 
ذلك حتى قال الداودي: قوله: «صلى الله تعالى عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟» 
يدل على أنه حمد ذلك وأجازه له فيما بينه وبين الله» والغيرة من أحمد الأشياءء ومن 
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لم تكن فيه فيه فليس على خلق محمودء وبالغ أصحابنا في هذا حيث قالوا: رجل وجد مع 
امرأته أو جاريته - رجلا يريد أن يغلبها ويزني بهاء له أن يقتله» فإن رآه مع امرأته أو 
مع محرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرجل والمرأة جميعاً رميو هع ذلك 
مطلقاء فقال المهلب: الحديث دال على وجوب القود فيمن قتل رجلاً وجده مع امرأته 
لأن الله عز وجل وإن كان أغير من عباده» فإن أوجب الشهود في الحدود فلا يجوز 
لأحد أن يتعد حدود الله ولا يشقط كفا بنفوع ١‏ روف عند الرزاق عن التووئ عن 
المغيرة بن النعمان عن هانىء بن حرام: أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتلهماء قال : 
فكتب عمرء رضى الله تعالى عنه» كتاباً في العلانية أن يقتلوه» وفي السر أن يعطوه الدية . 


وموسى شيخ البخاري هو ابن إسماعيل» وأبو عوانة بة بفتح العين المهملة هو 
الوضاح اليشكري» وعبد الملك هو ابن عمير» ووراد بفتح ل 
المغيرة بن شعبة الثقفي يروي عن المغيرة بن شعبة. 

والحديث مضى في أواخر النكاح في : باب الغيرة ومضى الكلام فيه. 

قوله: «غير مصفح». بضم الميم وفتح الصاد المهملة وفتح الفاء وكسرها أي : 
ضربته بحد السيف للإهلاك لا بصفحه وهو عرضه للإرهاب . قوله: «من غيرة سعد؟) 
بفتح الغين المعجمة. المنع أي : منع من التعلق بأجنبي بنظر وغيره» وغيرة الله تعالى 
منعه عن المعاصى . 


بابُ ما جاءً في التَّعْرِيضِ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في التعريض وهو نوع من الكتابة ضد التصريح» 
وقال الراغب : هو كلام له ظاهر وباطن » فقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. 
المُسَيتن عن أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنهء أنَّ رسولّ الله تكله جاءهٌ أَعْرَابِيُ فقال: يا رسُولَ 
النّهِ! إن امْرَأتِي وَلَدَتْ عُلاماً أسوّد. فقال: «مَلْ لَك من إبل؟' قال: نَعَمْ. قال: «ما 
ألْوَانُها؟» قال: حُمْرٌ . قال: ١هَلْ‏ فيها مِنْ أوْرَقَ؟' قال: نَعَمْ. قال: «فأنّى كانّ ذَلِكَ؟؟ قال: 
أراهُ عِرْقٌّ تَرَعْهُ. قال: «قَلْعَلَّ انتكَ هذا نَرَعَهُ عِرْقُ!». [انظر الحديث 5800 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «غلاماً أسود) . ومعئاه: أنا أبيض وهو أسود. 
فهو ليس مني وأمه زانية . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس. اندج مين قن ااانا ل اي بن قزعة 
ومضى الكلام فيه. 
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قوله: «هل لك من إبل؟؟ إنما سأله عن ألوان الإبل لأن الحيوانات تجري طباع 
بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة» ثم قد يندر منها الشيء لعارض» فكذلك 
الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوادر العروق. قوله: «هل فيها من أورق؟؛ 
الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد كالرمادء وقال ابن التين: الأورق الأسمرء 
ومنه: بعير أورق إذا كان لونه لون الرماد. قوله: «فأنى؟» بفتح الهمزة وفتح النون 
المشددة أي: من أين كان ذلك؟ قوله: «أراه». بضم الهمزة أي : أظنه «عرق نزعة» قال 
ابن التين: لعله وقع بالنسبة إلى أحد آبائه . 

وقال الخطابي : فيه أن التعريض بالقذف يوجب الحد. قلت: اختلف العلماء في 
هذا الباب. فقال قوم: لا حدّ في التعريض» وإنما يجب بالتصريح البين» وروي هذا 
عن ابن مسعودء وبه قال القاسم بن محمد والشعبي وطاوس وحماد وابن المسيب في 
رواية» والحسن البصري والحسن بن حيي» وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والشافعي إلا 
أنهما يوجبان عليه الأدب والزجرء. واحتجوا بحديث الباب وعليه يدل تبويب البخاري 
وقال آخرون: التعريض كالتصريح» وروي ذلك عن عمر وعثمان وعروة والزهري 
وربيعة» وبه قال مالك والأوزاعي» وقال ابن عبد البر: روي عن وجوه أن عمرء رضي 
لله تعالى عنهء حد في التعريض بالفاحشة» وعن ابن جريج الذي حده عمرء رضي الله 
تعالى عنهء في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدارء هجا 
وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسدء فعرض له في هجائه. وسمعت 
ابن أبي مليكة يقول ذلك» وروي نحو هذا عن ابن المسيب. وفيه: إثبات الشبهة 
وإثبات القياس به. وفيه: الزجر عن تحقيق ظن السوء وتقدم حكم الفراش على اعتبار 
المشابهة . 


بابٌ كم التَّعْزِيرُ والادَبُ 

أي : هذا باب فيه كم التعزير» وأشار بلفظ : كم إلى الخلاف في عدد التعزير على 
ما يجيء عن قريب» والتعزير مصدر من عرز بالتشديد مأخوذ من العزر وهو الرد 
والمنع» واستعمل في الدفع عن الشخص لدفع أعدائه عنه ومنعهم عن إضراره» ومنه: 
عزره القاضي إذا أدبه لئلا يعود إلى القبيح» ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق 
بالمعزر. قوله: «والأدب» بمعنى التأديب وهو أعم من التعزيرء ومنه تأديب الوالد 
وتأديب المعلم. وقال الأزهري وأبو زيد: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة 
يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. 

واختلف العلماء في مبلغ التعزير على أقوال. أحدها: لا يزاد على عشر جلدات 
إلأفي حدء وهو قول أحمد وإسحاق. والثاني روي عن الليث أنه قال: يحتمل أن لا 


عمدة القاري / ج4؟-م” 
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شيء في شي» والمنشق: الأنف» ونشقت منه ريحاً طيبة) بالكسن أي : شممت»:وهذه ريح 
مكروهة النشق» أي: الشم. وقال روبة الراجز يصف حماراً وحشياً: 


كأنه مستشق من الشرق عترااسن انيمول مكروه النتتشنق 


بيان الإعراب: قوله: «فغسل وجهه» عطف على قوله: «توضأ» وهو من قبيل عطف 
مفصل على مجمل كما في قوله تعالى: «إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه» 
[البقرة: 7 وقوله: «إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة» [النساء: ١87‏ 
وقد علم أن الفاء العاطفة تفيد ثلاثة أمور. 

أحدها: الترتيب وهو نوعان: معنوي كما في: قام زيد فعمرء وذكري: هو عطف 
مفصل على مجمل. الغاني: التعقيب وهو في كل شيء بحسببه. الثالث: السببية. قوله: 
«أخذ غرفة» بدون حرف العطفء وإنما ترك لأنه بيان لقوله: «غسل» على وجه الاستعناف. فإن 
قلت: كيف يكون بياناً والمضمضة والاستنشاق ليستا من غسل الوجه؟ قلت: أعطى لهما 
حكم الوجه. قوله: «ثم أخذ غرفة» إنما عطف بثم لوجود المهلة بين الغرفتين» وقد علم أن: 
ثم» حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم, والترتيب» والمهلة. قوله: «أضافهاء» 
بدون حرف العطف لأنه بيان لقوله: وجعل بها هكذاك». قوله: «ثم أذ غرفة» عطف على: 
«ثم أخذ غرفة» المذكور أولاً. قوله: «من ماء» كلمة: منء للبيان مع إفادة التبعيض. قوله: 
وحتى غسلها» أي: إلى أن غسلهاء وكلمة: حتىء للغاية. قوله: «يتوضأ» جملة في محل 
النصب على الحال. | 
0221 ميان المعاني: قوله: «عن ابن عباس أنه توضأ» زاد أبو داود في أوله: «أتحبون أن أريكم 
كيف كان رسول الله» عليه الصلاة والسلام» يتوضأ؟ فدعى بإناء فيه ماء). كما قد ذكرنا عن 
6 قريب. قوله: «أضافها» معناه: جعل الماء الذي في يده في يديه جميعاًء فإنه أمكن في الغسل. 


)2 «ثم مسح برأسه» قال الكرماني: وههنا تقدير» إذ لا يجوز المسح بماء غسل به يدهء وذلك 
) نحو أن يقدر: ثم بل يده فمسح برأسه. قلت: في رواية أبي داود: «ثم قبض قيضة من الما 
6 ثم نفض يده ثم مسح رأسه وأذنيه». ولو وقف الكرماني على هذه الرواية لقال: الحديث 
)| يفسر بعضه بعضاًء والتقدير ههنا هكذاء وذكر رواية أبي داود. وزاد النسائي من طريق 
)]. الدراوردي عن زيد: «وأذنيه مرة واحدة»» ومن طريق إبن عجلان: «باطنهما بالسبابتين 
6 وظاهرهما يابهاميه»» وزاد ابن خخزيمة من هذا الوجه: «وأدخل إصبعيه فيهما». 

: قوله: «فرشٌ على رجله اليمنى» أي: صبه قليلاً قليلاً حتى صار غسلاً. وقوله: وحتى 
غسلها» صريح في أنه لم يكتف بالرشء وقال الكرماني: فإن قلت: المشهور أن الرشٌ والغسل 
( يتمايزان بسيلان الماء وعدمه» فكيف قال أولاً: «رش» ثم قال ثانياً وحتى غسلها»؟ وأيضاً لا 
| يمكن غسل الرجل بغرفة واحدة؟ قلت: الفرق ممنوعء وكذا عدم إمكان غسلها بغرفة» ولعل 
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يتجاوز بالتعزير عشرة أسواطء ويحتمل ما سوى ذلك. والثالث: أن لا يبلغ فوق 
عشرين سوطاً. والرابع: أن لا يبلغ أكثر من ثلاثين جلدة» وهما مرويان عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه. والخامس قال الشافعي في قوله الآخر: لا يبلغ عشرين سوطاً. 
والسادس قال أبو حنيفة ومحمد: 4 ال يد وبه قال 
الشافعي في قول والسابع قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطاً. 
والغامن قال مالك: التعزير ربما كان أكثر من الحد إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك» 
وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور والتاسع قال الليث : لا يتجاوز تسعة وأقل» وبه 
قال أهل الظاهرء نقله ابن حزم والعاشر قال الطحاوي: ولا يجوز اعتبار التعزير بالحدود 
لأنهم لم يختلفوا في أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشدد أخرى . 
7858/17 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء حدّثنا اللّنِتُء حذثني يَزِيدُ بِنُ أبي حبيب» 
عن بُكَيْرٍ بن عَبْدٍ الله» عنْ سُلَيْمانَ بن يسار عن عبد الرّحْمِنِ بن جابر بن عَبْدٍ الله عنْ أبي 
بَرْدَة رضي الله عنه. قال : كانّ النْبئْ 6ل َه يفول : ١لا‏ يُجْلَدُ فؤقٌّ عَشْرِ جَلَدَاتِ إلآفي حَدٌ مِنْ 


خدود الله) : 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بين قوله في الترجمة: كم التعزير» وفيه بحث يأتي 
عن فريت. 

ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي حبيب بفتح الحاء المهملة أبو رجاء المصري واسم 
أبي حبيب سويد» وبكير بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن الأشجء وسليمان بن أبي 
يسار ضد اليمين ‏ وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري» وفي رواية 
الأصيلي: عن أبي أحمد الجرجاني عبد الرحمن عن جابر ثم خط على قوله: عن 
جابرء فصار: عن عبد الرحمن عن أبي بردة بضم الباء الموحدة اسمه هانىء بكسر 
النون ابن نيار بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف الأوسي الحارثي الأنصاري 
المدني؛ خال البراء بن عازب» شهد بدراً وسمع النبي يإل؛ وروى عنه جابر بن 
عبد الله عند الشيخين» وعبد الرحمن بن جابر عند البخاري ههنا. 

وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن عيسى . وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة 
عن الليث به وعن أحمد بن صالح عن ابن وهب به. والخرجه النزمدي فيه من جنبية ٠‏ 
ل ا ا 2 المنقري عن أبيه عن 
الا ا وو لبرع سوامهة رايس ١‏ 
عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي خبيب عن بكير عن سليمان عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة وفي المحاربة عن محمد بن عبد الله بن 
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بزيغ عن فضيل بن سليمان نحوه. وابن ماجه في الحدود عن محمد بن رمح التجيبي 
عن الليث به وفي حديث أبي لهيعة: حدثني بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن 
جابر حدثني أبو بردة به. وقال الدارقطني: قال مسلم: عن عبد الرحمن بن جابر عن 
رجل من الأنصار عن رسول الله وله وقال حفص بن ميسرة: عن عبد الرحمن بن 
جابر عن أبيهء قال: والقول قول الليث ومن تابعه» وفي موضع آخر: حديث عمرو بن 
الحارث عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة صحيحء 
وقال البيهقي : هذا حديث ثابت وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن بكير فذكره» 
قال: وقد أقام إسناده عمرو بن الحارث فلا يضره تقصير من قصره. فإن قلت: قال ابن 
المنذر: في إسناده مقال» ونقل ابن بطال عن الأصيلي: أنه اضطرب حديث عبد الله بن 
جابر فوجب تركه لاضطرابه ولوجود عمل الصحابة والتابعين بخلافه. قلت: رد عليه بأن 
عبد الرحمن ثقة صرح بسماعه وإبهام الصحابي لا يضرء وقد اتفق الشيخان على 
تصحيحه وهم العمدة في الصحيح ولا يضر هذا الاختلاف عندهما في صحة الحديث 
لأنه كيف ما دار يدور على ثقةء ا ا 
فالراجح الثاني» وإبهام الصحابي أيضاً لا يضرء فالراجح أنه أبو بردة بن نيارء وهل بين 
محا وو سما فم وس سر برد 


قوله: «إلا في حد من حدود الله؛ ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع 
عدد من الجلد أو الضرب المخصوص أو عقوبة» وقيل: المراد بالحد حق الله دقيل: 
المراد بالحد مهنا الحقوق التي هي أوامر الله تعالى ونواهيه وهي المراد بقوله: وس 
يتَعَلّ حَدُود الله وليك هم لمن » [البقرة:119] وفي آية أخرى: د َل تزه 
[الطلاق:١]‏ وقال: 0 حُدُودُ الله فلا تَمَروْهمًا» [البقرة:147] وقال: #وكن يَعْصٍ الله 
وَرَصولة ومَتَعد حدودم بدهلة 36 [النساء ]١1:‏ ومعنى الحديث: لا يزاد على العشر فى 
التأديبات التى لا تتعلق بمعصية : كتأديب الأب ولده الصغيرء وقيل: عل أن قرت 
بين مراتب المعاصي» فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه» وما لم يرد فيه التقدير فإن كان 
كبيرة جازت الزيادة فيه» وكان مالك يرى العقوبة بقدر الذنب» ويرى ذلك موكولا إلى 
اجتهاد الأئمة وإن جاوز ذلك الحد. وقال الداودي: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» يعني 
حديث الباب» وقال ابن القصار: لما كان طريق التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب ما 
يغلب على ظنه أنه يردع بهء وكان في الناس من يردعه الكلام وفيهم من لا يردعه مائة 
سوطء وهي عنده كضرب المزوجة» فلم يكن للتحديد فيه معئّى وكان مفوضاً إلى ما 
يؤديه اجتهاده بأن يردع مثله. وقال المهلب: ألا يرى أن سيدنا رسول الله يكل زاد 
المواصلين في النكال؟ فكذلك يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب اجتهاده؛. فيجب أن 
يضرب كل واحد على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهلء ولو كان 
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فى. شيء من ذلك حدء لم يجز خلافه. وقال ابن حزم: الحد في سبعة أشياء: الردة؛ 
يسكرء والسرقة» وجحد العارية. وأما سائر المعاصي فإنما فيها التعزير فقط وهو 
الأدب. ومن الأشياء التى رأى فيها قوم من المتقدمين حداً واكا: السكر والقذف 
بالخمر والتعريض وشرب الدم وأكل الخنزير والميتة وفعل قوم لوط وإتيان البهيمة 
وسحق النساء وترك الصلاة غير جاحد لها والفطر في رمضان والسحر. 

4615.ه-. حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيّء حدّثنا فضَيْلُ بن سُلَيْمانَ حذثنا مُسْلِمْ بن 
أبي مَرْيمَ» حدذّثني عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن جابر عَمْنْ سَمَعَ النبيّ كله فال: «لا عُقُوبَة فُوْقَ عَشْر 
ضَرّبات إلا في حَد مِنْ حُدُودٍ الله». [انظر الحديث 5844 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهو طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن 
عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضاأ عن 
فضيل ‏ تصغير فضل ‏ بالضاد المعجمة ابن سليمان النميري البصري عن مسلم بن أبي 
مريم السلمي المديني عن عبد. الرحمن بن جابر بن عبد الله عمن سمع النبي . 

قوله: «عمن سمع النبي كله مبهم ولكن لا يضر إبهام الصحابي كما ذكرناه عن 
قريب » وقد سماه أبو حفص بن ميسرة فقال: عن مسلم بن أبي مريم عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيهء أخرجه الإسماعيلي» وقال: رواه إسحاق بن راهويه عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل 
من الأنصار. وقوله: عن رجل من الأنصار» يحتمل أن يكون أبا بردة» ويحتمل أن 
يكون جابر بن عبد الله لأن كلاً من أبي بردة وجابر بن عبد الله أنصاري. 

5886١ 6‏ - حدّثنا يَخيى بِنُ سُلَيْمانء حذّثني ابنُ وَهْبِء أخبرني عَمْرّو أن 
بُكَيْراً حَدَّتَهُ قال: بَيْتَما أنا جالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمانَ بن يَسارء إِذْ جاءً عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن جايرء 
نَحَدّتَ سُلَيْمان بن يسار ثمٌ أقْبَلَ عَلينا سُلَيْمالُ بِنُ يَسارِء فقال: حذثني عبْدٌ الرّحْمِنٍ بنُ 
جابر أن أباهُ حدّتَه أنّهُ سَمِعَ أبا بُرْدَةَ الأنصاريٌ قال: سَمِعْتٌ النبيّ يله يَقُولَ: «لا تَجَلِدُوا 
قَؤْقَ عَشَرةِ أشواط إلآآفي حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله؟ . [انظر الحديث 5848 وطرفه]. 

هذا طريق ثالث في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن سليمان الكوفي نزل 
مصر عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث بن بكير بن عبد الله بن الأشج إلى 
آخرهء ومعنى هذا الحديث في الطريق الثلائة واحد غير أن ألفاظه مختلفة» في الأول: 
عشر جلدات. وفي الثاني: عشر ضربات» وفى الثالث: عشرة أسواط . 

601١5‏ _ حدّثنا يَحْيى بن بَكَيٍْ حدثنا اللَنْثُ عنْ عُقَيْلِء عن ابنٍ شِهاب» 
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حدثنا أبُو سَلَمَة أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: نَهَى رسول الله كلل عن الوصالٍء فقال 
لهُ رجالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ : فإِنْكَ يا رسولّ الله تُواصِلُ! فقال رسول الله ككل: «أيْكُمْ مثلي؟ إني 
أبيتُ يُطعِمُنِي رَبي ويشقِين»» فَلَمًا أبَوَا أنْ يَنتَهُوا عن الوصالٍ واصّل بِهِمْ يَوْماء ثم يَؤْماء ثُمْ 
رَأَوًا الهلالَ فقال: «لَوْ تَأحْرَ لَزذنكُمْه كالمُتكل بِهِمْ حِينَ أبَوَا. [انظر الحديث 1970 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كالمنكل بهم' أي : كالمحذر المريد لعقوبتهم . 
ويستفاد منه: جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيداًء وعقيل بضم العين ابن خالدء وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والحديث بهذا الوجه من أفراده. 

قوله: «عن الوصال» أي : بين الصومين. قوله: «فقال له رجال»» ويروى: رجل» 
بالإفراد. قوله: «إني أبيت»» قد مر في كتاب الصوم: أظل» ويراد منهما الوقت المطلق 
لا المقيد بالليل والنهار. قوله: «يطعمني» إطعام الله تعالى له وسقيه محمول على 
الحقيقة بأن يرزقه الله تعالى طعاماً وشراباً من الجنة لياليى صيامه كرامة له» وقيل: هو 
مجاز عن لازمها وهو القوة» وقيل: المجاز هو الوجه لأنه لو أكل حقيقة بالنهار لم يكن 
صائماًء وبالليل لم يكن مواصلاً. قوله: «فلما أبوا» أي: فلما امتنعوا. قوله: «أن 
ينتهوا» كلمة: أنء مصدرية أي: الانتهاء» وإنما لم ينتهوا لأنهم فهموا منه أنه للتنزيه 
والإرشاد إلى الأصلح وإنما رضي لهم النبي كَل بالوصال لاحتمال المصلحة تأكيداً 
لزجرهم وبياناً للمفسدة المترتبة على الوصال. قوله: لو تأخر». أي: الهلال لزدت 
الوصال عليكم إلى تمام الشهر حتى يظهر عجزكم. قوله: «كالمنكل»؛ أي: قال ذلك 
كالمنكل من النكال وهو العقوبة. 

تابَعَهُ شُعَيِبَ ويخيى بِنْ سَعِيدٍ ويُونْسُ عن الرُهْرِيْ . 

أي : تابع عقيلاً شعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد 
في روايتهم عن محمد بن مسلم الزهري. أما متابعة شعيب فرواها البخاري في كتاب 
الصيام في : باب التنكيل لمن أكثر الوصال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: نهى النبي كل عن الوصال 
في الصوم فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل. . . الخ. وأما متابعة يحيى بن 
سعيد فوصلها الذهلي في (الزهريات) وأما متابعة يونس فوصلها مسلم من طريق ابن 
وهب عنه: حدثني أبو الطاهر قال: سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن 
شهاب» وحدثني حرملة بن يحيى قال؟ أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن 
شهاتب: قال: أحيزئ: سعيدهبن الستيب © وأبو تلمة بن عبد الزحمن . ١‏ الحديف 
لل : 
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وقال عَبْدُ الرّحْمْنِ بنُ خالِدٍ: عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ عن أبي هْرَيْرَةَ عن النبي كَل. 

أي : قال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري أمير مصر لهشام بن 
عبد الملك و كيو او للم الور ااي رو بور 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَلِ. وذكر الإسباعياي | ن أبا صالح رواه عن الليث 
عن عبد الرحمن بن خالدء فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة 

586071 - حدّثني عَيِّاسٌ بن الوَّلِيدِء حدثنا عَبْدُ الأغلى» حذثنا مَعْمَرٌء عن 
الزُهْرِيّء عن سالِمء عن عَبْدٍ الله بن عُمرَ أَنْهُمْ كاثوا يُضْرَبُونَ عَلى عَهْدٍ رسولٍ الله كله إذا 
اشْئَرَوْا طَعاماً جرّافاً أنْ يَبِيعُوهُ في مَكانِهمْ حبَّى يَؤْوُهُ إلى رِحالِهمْ. [انظر الحديث 5177 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولهٌ: «إنهم كانوا يضربون». . . الخ» وذلك لمخالفتهم الأمر 
الشرعي . 

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف ابن الوليد أبو الوليد الرقام 
البصري» ومعمر بفتح الميمين ابن راشدء وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء وقال 
الجياني: كذا رواه مسنداً متصلاً عن ابن السكن وأبي زيد وغيرهماء وفي نسخة أبي 
أحمد مرسلاً لم يذكر فِيه ابن عمر أرسله عن سالم والصواب ما تقدم» وقد وقع في 
رواية مسلم: عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بهذا الإسناد عن سالم عن ابن 
عمر به وقد تقدم في البيوع من طريق يونس عن الزهري: أخبرني سالم بن عبد الله أن 
ابن عمر قال. . . فذكر نحوه. 

قوله: يضربون» على صيغة المجهول. قوله: «على عهد رسول اله يَلِدِ) أي : 
على زمانه. قوله: «جزافاً» بالجيم بالحركات الثلاث وهو فارسي معرب وأصله: كزافاًء 
بالكاف موضع الجيم وهو البيع بلا كيل ونحوه. قوله: (أن يبيعوه» أي : لأن يبيعوه. 
فكلمة: أن مصدرية أي: يضربون لبيعهم في مكانهم. قوله: ١حتى‏ يؤوه» كلمة: حتى» 
للغاية و:أن» مقدرة بعدهاء والمعنى : إيواؤهم إياها إلى رحالهم أي: إلى منازلهم . 
والمقصود النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري . 

*580 - حدّثنا عَبْدَانُ» أخبرنا عبْدٌ الله» أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْرِيّ» أخبرني 
عُرْوَةُ عن عائِسَةَ رضي الله عنهاء قالَثْ: ما التَقَّمَ رسول الله ككل لِتَفْسِهِ في شَيْءِ يُؤتى إَِيِهِ 
حنّى يُنْتهكَ مِنْ حزمات الله فَيَنْتَقَمّ لله . [انظر الحديث 05٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كله كان ينتقم لله إذا انتهك خرمة حد من 
حدود الله إما بالضرب وإما بالحبس وإما بشيء آخر يكرهه. وهذا ماحل في باب 
التعزير والتأديب. 
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وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان يروي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حرملة عن ابن وهب عن يونس . 

قوله: «ما انتقم» من الانتقام وهو المبالغة في العقوبة» وقال ابن الأثير: معنى 
الحديث ما عاقب رسول الله ككلِ» أحداً على مكروه أتاه من قبله. يقال: نقم ينقم ونقم 
ينقم فالأول من باب علم الثاني من باب ضرب. قوله: «حتى ينتهك» أي: حتى يبالغ 
في خرق محارم الشرع وإتيانهاء والانتهاك ارتكاب المعصية. وفيه حذف تقديره: حتى 
ينتهك شيء من حرمات الله جمع حرمة كظلمة تجمع على ظلمات والحرمة ما لا يحل 
انتهاكه . قوله: «فينتقم» بالنصب عطف على قوله: «حتى ينتهك» لأن: أن». مقدرة بعد: 
حتى فافهم. 


00 0 3 0200 0 2 5 52 ل 
٠‏ بِابُ مَنْ أظهَرَ الفاجشَّة واللْطعّ والتَهَمَة بِغَيْرِ بَيَنَةِ 

أي : هذا باب في بيان حكم من أظهر الفاحشة وهي أن يتعاطى ما يدل عليها عادة 
من غير أن يثبت ذلك ببينة أو بإقرار. قوله: واللطخ» بفتح اللام وسكون الطاء المهملة 
وبالخاء المعجمة وهو الرمى بالشر» يقال: لطخ فلان بكذا أي: رمي بشرء ولطخه بكذا 
بالتخفيف والتشديد: لوثه به. قوله: والتهمة» بضم التاء المثناة من فوق وسكون الهاء. 
وقال الكرماني: المشهور سكون الهاء لكن قالوا: الصواب فتحهاء وقال ابن الأثير: 
التهمة فعلة من الوهم والتاء بدل من الواوء يقال: اتهمته إذا ظننت فيه ما نسب إليه» وقال 
الجوهري : اتهمت فلاناً بكذاء والاسم التهمة بالتحريك وأصل التاء فيه واو. 

84 865" حدّثنا عَلِيْ» حدثنا سُفْيانُء قال الرُهِرِيٌ: عنْ سَهْل بن سَعْدٍ قال: 
شَهِدْتٌ المُتَلاَعِنَْنِ وأنا ابن حَمْس عَشْرَةَ فَرَقٌ بَيْتَهُما فقال زَوْجها: كَذَيْتٌ عَليْها إِنْ 
أَمْسَكْيُهاء قال: فَحَفِظْتٌ ذاكَ مِنَ الرُهْريٌ: إِنْ جاءث به كذا وكذا فَهْوَّه وإنْ جاءث به كَذًَا 
وكذا كأنهُ وَحَرَةٌ َهُوَه وسَمِعْتٌ الزُهْريٌ يَقُولَ: جاءث به لِلّذِي يُكْرَهُ. [انظر الحديث 478 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه إظهار الفاحشة واللطخ . 

وعلي شيخ البخاري وهو ابن عبد الله بن المديني» وفي بعض النسخ : أبوه 
عبد الله مذكور معهء وسفيان هو ابن عيينة . 

والحديث مضى في الطلاق عن إسماعيل بن عبد الله بن يوسف وعن أبي الربيع 
الزاهراني» وسيجيء في الاعتصام وفي الأحكام» ومضى الكلام فيه في الطلاق . 

قوله : «وأنا ابن خمس عشرة» الواو فيه للحال» ويروى: ابن خمس عشرة سنة بإظهار 
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المميز. قوله: «فحفظت ذاك» أي : المذكور بعده؛ وهو: إن جاءت به أسود أعين ذا إليتين 
فلا أراه إلا قد صدق عليهاء وإن:جاءت به حمر قضيراً كآنه وحترة فلا آزاها إلا قد صدقت 
وكذب عليها وله #إوجااك يه أي + بالولذ كذا قير كذاء نوقع بالكتاية وهر قوله: انهو؟ 
و(بالاكتفاء) في الموضعين : وبيانه ما ذكرناه الآن. قوله: «وحرة» بفتح الواو والحاء المهملة 
امب او ا ا ا وقال القزاز: هى 
كالوزغة تقع في الطعام فتفسدهء فيقال: وحر. قوله: «وسمعت الزهري» القائل بهذا هو 
سفيان . قوله : «جاءت به» أي : جاءت المرأة بالولد «للذي يكره؛ . ! 

١‏ 666 حدّثنا عَلِىُ بنُ عَبْدٍ الله حذثنا سُفيانء حذّثنا أبُو الرناده عن 
القايم بن مُحَمَدٍ قال: ذَكَر ابنُ عَبّاسِ المُتَلاعِنَيْنِ فقال عَبْدٌ الله بن شَدَادٍ: هِيّ هي الْتِي قال 
000 الله ككلهِ: «لؤ كنت راجماً امرأةٌ عن غَيِرِ يكت قال: ١لا‏ بَلْكَ امْرأةٌ أغلَّئَثُ». [انظر 
الحديث 59٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عن غير بيئة' وأبو الزناد بكسر الزاي وتخفيف 
النون عبد الله بن ذكوان» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهء وعبد الله بن شداد بن الهاد الليئي والحديث مضى في اللعان. 

قوله: «عن غير بينة؛ كذا في رواية الكشميهني بلفظة عن وفي رواية غيره: من 
غير بينة بلفظة من» لد قوله : اي قال ابن عباس: لا لك الت 
أي : السوء والفجور. 

2_0 ع ا ا ا ا ل 
عنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بِنٍ القاسمء عن القاسِم بن مُحَمْدِ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء قال: 
ذُكرَ العَلأَعُنٌ عِنْدَ النبئ له فقال عاصِمُ بن عَدِيُ في ذُلِكَ قَرْلاَء ثم الْصَرَفَء فأتاةُ رَجُلُ 
مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أنّهُ وَجَدَّ مَعَّ أَهْلِهِ رَجُلآ فقال عاصِمٌ : ما ايت بهذا إلأ لِقَؤْلي» ُذَّهَبَ به 
إلى النبي يكل فَأخبرَه بالَذِي وَجَدَ عَلَِِ امرأتة» وكان ذَلِكَ الرّجُلُ م مُضْفَْا قَلِيلَ اللُخمء سَبِْطَ 
المَّعَرء وكان الذي ادّْغْى عَلَيْهِ أنْهُ وجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمّ خَدِلاً كَثِيرَ اللْخمء فقال الي كد : 
«اللّهُمْ بيِنْ؟ فَوَضَعَتْ شَبِيهاً بالرَجُل الَذِي ذَكَرَ رَوْجُها أنَهُ وجَدَّهُ عِندَهاء فَلاعَنَ النبئ كلل 
بَيْتَهُماء فقال رَجِلٌ لابن عَبّاس في المَجْلِس! ه هِيَ التي قال النبئ كل: «لَو رَجَمْتُ أحداً بِغَبِر 
بيِئَةَ» رَجَمْتٌ هذِو؛. فقال: «لاء يَلْكَ امْرأةٌ كانت تُظْهرٌ في الإشلام السُوءَ» . [انظر الحديث 
0٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر مطول في حديث ابن عباس» وهو أيضاً مضى في اللعان. 

قوله: «ذكر جد اوسا ا وي والتلاعن مرفوع. قوله: 
«عاصم بن عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال ابن الجد بن عجلان العجلاني ثم 


17م كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب 5:١ )7١(‏ 


البلوي شهد بدراً وَاجَيْداً والخندق والمشاهد كلهاء وقيل: لم يشهد بدرآء مات سنة 
خمس وأربعين وقد بلغ قريباً من عشرين ومائة سنة. قوله: «فأتاه رجل؟ أي: فأتى 
عاصم بن عدي رجل وهو عويمر ‏ مصغر عامر ‏ قوله: «من قومه؛ أي: من قوم 
عاصم بن عدي» يعني: هو الآخر عجلاني. قوله: امع أهله» أئ: مع امرأته. قوله: 
«ما ابتليت» على صيغة المجهول من الابتلاء. قوله: «فذهب به» أي : فذهب عاصم 
بالرجل المذكور إلى النبي ككلِ. قوله: «مصفراً؛ أي: مصفر اللون. قوله: «سبط الشعر» 
بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكونها وهو نقيض الجعد. قوله: «آدم» من 
الأدمة وهي السمرة الشديدة» وقيل: من أدمة الأرض وهي لونها ومنه سمى آدمء عليه 
السلام. قوله: «خدلا» بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وهو الممتلىء الساق 
غليظأء وقال ابن فارس: يقال: امرأة خدلة أي ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام» وقال 
الجوهري: الخدلاء البينة الخدل وهي الممتلئة الساقين والذراعين» وقال الهروي: 
الخدل الممتلىء الساق» وذكر الحديث» ورويناه: خدلاً بفتح الدال وتشديد اللام وقال 
الكرماني: ويروى بكسر الخاء والتخفيف. قوله: «فقال رجل لابن عباس» الرجل هو 
عبد الله بن شداد المذكور في الحديث السابق. قوله: كانت تظهر في الإسلام السوء؛. 

قال النووي: أي : أنه اشتهر عنها وشاع ولكن لم تقم البينة عليها بذلك ولا 
اعترفت» فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. وقال المهلب: فيه: أن الحد لا 
يجب على أحد إلا ببينة أو إقرار ولو كان متهماً بالفاحشة. 


"١‏ باب رَمْي المُخْصّناتٍ 
أ هذا باب في بيان حكم قذف المحصنات أي: العفيفات» ولا يختص 


م, ٠‏ > 2 رمت > صيعسم معرس ل 2 يكو و سس بسر ءابو ين سيل سل ملسي صم 
وَقَوْلٍ الله عَرْ وجل «والدن بون السحصتتٍ ثم لر ينوا بأريعَة سُبَداه فأجلِدوهر تَمدِينَ جَْدَةٌ ولا 
”عصماره ‏ ”ىن ها 


ا كم تبد؟ 1ن وأنتهة حم اتيش © إلا ليد نا با بند ديك ولنكما جد لله عَو 
تسد [النور:؛ ‏ 0] «إنَّ اين يبوت الْسْمْصَتٍ الْتفلب التُؤْمِتٍ لُمِئوا في دنا و7 
و عدا عَظلِم 6 [النور: 57] . 

ذكر هاتين الآيتين لأن الأولى تدل على بيان حكم حد القذفء والثانية تدل على 
أنه من الكبائر. قوله: (وَلَنَ يبن السَمْصَّتٍِ أي : العفائف الحرائر المسلمات» وناب 
فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال إذ حكم المحصنين في القذف كحكم 
المحصنات قياساً واستدلالاً» وأن من قذف حراً عفيفاً مؤمناً عليه الحد ثمانون كمن 
قذف حرة مؤمنة» واختلف في حكم قذف الأرقاء على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 


لخر 


1.3 4 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (؟7) 


واعلم أن الآية الأولى ساقها أبو ذر والنسفي كذا. «وَلدِينَ مْونَ المحصتتٍ ثم ل يأو يريم 
جا 4 الآية وساقها غيرهما إلى قوله: #غفور تَحع » ساق الآية الثانية أبو ذر كذا. #إنَّ 


ووم ب 


لذن يبوت الْسْحْصََتٍ الْمَفِلت الْمَؤْمِمَتٍ لُمِنوا. . .© الآية وساق غسيره إلى: ظعَذَابٌ 
عطي . 

60176 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله حذدّثنا سُلَيْمانُ عنْ نُوْرٍ بن زَيْ 
عن أبي العَيْثِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ له قال: «اجْتَيبُوا السَبْعَ المُوبقاتِ؛ قالُوا: يا 
رسول الله! وماهُّنٌ؟ قال: «الشّرْكُ بلله. والسّحْرُء وقَثْل لنفْسٍِ التي حَرّمَ الله إلا بالحَقّ 
وأكُلُ الرّباء وأكل مال اليم والنّولّي يَوْمَ الرّخفٍء وتَذْفَ المُخْصَناتٍ المُؤْمِناتِ 
الغافلات» . 
[انظر الحديث 71751١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المديني من أفراد البخاري» وسليمان 
هو ابن بلال» وثور بفتح الثاء المئلئة وسكون الواو ابن زيد المديني» وأبو الغيث اسمه 
سلام مولى ابن مطيع . 

والحديث مضى في الوصايا وفي الطب» و ومضى الكلام فيه . 

قوله: «الموبقات» أي : المهلكات» وقال المهلب: سميت بذلك لأنها سبب 
لإهلاك مرتكبها. 


؟" باب قَذْفِ العَِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم قذف العبيد» والإضافة فيه إضافة إلى المفعول. 
وطوي ذكر الفاعل» وقال بعضهم: ويحتمل أن تكون الإضافة للفاعل والحكم فيه أن 
على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكراً كان أو أنثى» وهذا قول الجمهورء وعن 
عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وأهل الظاهر: حده ثمانون. انتهى. قلت: 
حديث الباب يدل على أن الإضافة للمفعول على ما لا يخفى» وإن كان فيه احتمال لما 
قاله» والمراد بقوله: العبيد الأرقاء» وقال بعضهم: عبر بالعبيد اتباعاً للفظ الحديث» 
وحكم العبد والأمة في القذف سواء. قلت: لفظ الحديث مملوكه وليس فيه اتباع من 
حيث اللفظ وإن كان يطلق على العبد مملوك. 

5868/0 - حدّثنا مُسَدّدّء حذثنا يَحيى 3 سَعِيدِ» عنْ فُضَيْلٍ بن 0 عن 
ابن أبي نغمء عنْ أبي هُرَيْرَة» رضي الله عنه» قال: سَمِغْت أبا القايم كك يَمْو : 
َف مَمْلُوكَهُ وهو بَرِيِءٌ مِمّا قال: ا إلا أن يَكُونَ كما قال» . 


4 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (77) ارق 


مطابقته للترجمة من حيث إن لفظ المملوك يطلق على العبد. 

ويحيى بن سعيد القطان. وفضيل ‏ مصغر فضل - بالضاد اليم ابن غزوان 

بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي» وابن أبي نعم اسمه عبد الرحمن البجلي الكوفي» 
0 بضم النون وسكون العين المهملة لم أقف على اسمه. 

والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 
وأخرجه أبو داود في الأدب عن إبراهيم بن موسى الرازي. وأخرجه الترمذي في البر 
عن أحمد بن محمد. وأخرجه النسائي في الرجم عن سويد بن نصر. 

قوله: «سمعت أبا القاسم» في رواية الإسماعيلي: حدثنا أبو القاسم نبي التوبة. 
قوله: «من قذف مملوكه» وفي رواية الإسماعيلي : من قذف عبده بشيء. قوله: «وهى 
بريء» الواو فيه للحال. قوله: «جلد يوم القيامة» فيه إشعار أنه لا حد عليه في الدنيا. 
وقال المهلب: العلماء مجمعون على أن الحر إذا قذف عبداً فلا حد عليه وحجتهم 
قوله: جلد يوم القيامة» فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة» 
وقال الشافعي ومالك: من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحدء. وقال ابن 
المنذر: واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولدء فقال ابن عمر: عليه الحدء وبه قال 
مالك وهو قياس قول الشافعي» وروي عن الحسن أنه: لا حد عليه. 


؟" ‏ بابٌ هَل يَامُرُ الإمامُ رَجُلا فَيَضْرِبُ الحدّ غايباً عَنْهُ 
أي : هذا باب فيه هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد رجلا غائباً عنه؟ حاصل 
معنى هذه الترجمة أن رجلاً إذا وجب عليه الحد وهو غائب عن الإمام هل له أن يقول 
لرجل : اذهب إلى فلان الذي هو غائب فأقم عليه الحد؟ وجواب الاستفهام محذوف 
تَقَدي يره: له ذلك. 


قوع مس 


وقد فَعَلَهُ عمّر. 


أي : وقد فعل هذا الذي استفهم عنه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
وهذا لم يثبت إلا في رواية الكشميهني» وروىكق هذا الأثر سيد بن منصور بسئد صحيح 
عن عمر أنه كتب إلى عامله : إن عاد فحدوده» وذكره فى قصة طويلة . 

585١-15‏ حدّثنا مُحَمْد بن يُوسْفَء حدثنا ابن عُييئَة» عن الزّهْريٌ» 
عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ ورَيْدِ بن خَالِدٍ الجَهَئى قالا: جاء رَجُلٌ 
إلى النبي ككل فقال: أَنْشْدُكَ الله إلا قَضَيِتَ بََْا بكتاب الله فقامَ حَْضْمُهُ - وكان أَْقَهَ مِنْهُ - 
فقال: صَدَفٌ! اقْض بَْئنا بكتاب الله وادذَّنْ لِي يا رسول الله. فقال النبيئ بكل: «قُلَ؛. فقال: 
إن اْني كان عَسِيفاً في أَهْلٍ هذا فَرَنَى بامْرأتِهء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمِائَةِ شاةٍ وخادم» وإِنّي سَأَلتُ 


م م ل ا ل ل ل لم لع ل ل م الج ته لت اش ملت ققد ملق للق لت 


؛ د كِتابٌ الوضوءٍ/ باب (/9) لح 
الغرض من ذكره على هذا الوجه بيان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنة للإسراف فيه. 
انتهى. 


قلت: قوله الفرق ممنوعء» من حيث اللغة» ولكن الجواب هو أن يقال: إن الرش قد 
يذكر ويراد به الغسل» والدليل عليه قوله. عليه الصلاة والسلام» في حديث أسماء رضي الله 
عنهاء في رواية الترمذي: «وحتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه) زاد «اغسليه». قاله البغوي. 
ويؤيد ما قلناه. قوله: «حتى غسلها» فإنه قريئنة على أن المراد من الرش هو الغسل» وفائدته 
التنبيه على الاحتراز عن الإسرافء لأن الرجل مظنة الإسراف في الغسل. 


فإن قلت: وقع في رواية أبي داود والحاكم: «فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم 
مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل) قلت: المراد من المسح ههنا الغسلء» وقال ابن 
الأعرابي وأبو زيد الأنصاري: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً ومنه يقال 
للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح, وأما قوله: «تحت النعل» فمحمول على التجوز 
عن القدم؛ على أنا نقول: هذه رواية شاذة رواها هشام بن سعد وهو ممن لا يحتج بهم عند 
الانفراد» فكيف إذا خالفه غيره؟ قوله: «فغسل بها رجله يغني اليسرى»: هو بغين معجمة وسين 
مهملة من الغسل» كذا وقع في الأصول. وقال ابن التين: رويناه بالعين المهملة ولعله جعل 
الرجلين بمنزلة العضو الواحدء فكأنه كرر غسله لأن العلة هو الشرب الثاني» ثم قال: وقال أبو 
الحسن: أراه فغسل» فسقطت السين. انتهى. هذا كله غريب وتكلفء والصواب ما وقع في 
الأصول: «فغسل بها». وقوله: «يعني رجله اليسرى» قائل لفظة: يعني» زيد بن أسلمء أو من 
هو دونه من الرواة. وقال الكرماني: ولفظ: يعني» ليس من كلام عطاءء بل من راو آخر بعده. 
قلت: لم لا يجوز أن يكون من كلام عطاء؟ ولم أدر وجه النفي عنه ما هو ثم إن هذه 
اللفظة قد وقعت في بعض النسخ بعد لفظة: رجله. قبل لفظ: اليسرى» وفي بعضها قبل: 
رشجلة: 

بيان استنباط الأحكام: 


الأول: أن الوضوء مرة مرة هو مجمع عليه. 
الغاني: فيه الجمع بين المضمضة والاستدشاق بغرفة» وهو حجة للشافعية في أحد 
الوجوه فيهماء الوا اولواحي ا الأول: أن يجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها 
ثلاث ثم يستنشق منها ثلاثاً. والثاني: أن يجمع أيضاً بغرفة لكن يتمضمض منهاء ثم يستنشق 
ثم يتضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق. ولفظ الراوي ههنا يحتمل هذين 
لوجي والغالث: أنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم 
يستنشق منها. والرابع: أن يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداها بثلاث ثم يستنشق من 
الأخرى ثلاثاً. والخامس: أن يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث. قال 
الكرماني: والأصح أن الأفضل هو الرابع؛ وقال النووي: هو الغالث» واتفقوا على أن 


براق رع ب ل 


حل رودن فظن روعي 


ع ا ا 


م م ل ل مت 


صن رهن را لسع 


ع راع 


عو رمع رسيي 


في جد لبوق لاود يو نسح رتو ددس وول الخد دوق عد 
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رجالاً مِنْ أهْلٍ العِلّم فأخبَرُونِي أنْ عَلى ابي جَلْدَ مائةٍ وَعْرِيبَ عامء أن على امرأة هذا 
الوّجْمَ. فقال: «والذي نَفْسِي بيده لأْضِيَنٌ بَيتَكُما بكتاب الله المائةُ والخادِمٌ رد عَلَيكَ» 
وعَلى ابْتِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتغريبٌ عام؛ وا اغُدُ على امرأةٍ هذا فَسَلْهاء فإنٍ اعْتَرَقْتْ 
فَارْجُمْهاه., فَاغْتَرَفَتُ فَرَجَمَها. [انظاً الحديثين 715 و7116 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ”يا أنيس! اغد على امرأة هذا. . . إلى آخره. 

والحديث قد مر غير مرة» وآخره مر عن قريب في: باب إذا رمى امرأته أو امرأة 
غيره بالزنى عند الحاكم» ومر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «أنشدك الله» أي: ما أطلب منك إلا قضاءك بحكم الله. قوله: «واذن لي» 
هو كلام الرجل لا كلام خصمه بدليل رواية كتاب الصلح. قوله: «عسيفاً» أي» أجيراً. 
قوله: ”يا أنيس» إنما خصه لأنه أسلمى والمرأة أسلمية. قوله: «فاعترفت» فيه حذف 
تقديزه: فذهب أنيس إليها فسألها: هل زنيت؟ فاعترفت» أي: أقرت بالزنى فرجمها 
بإقرارها. 


الجر > 0 


(40) كتابْ الديات 


أي : هذا باب في بيان أحكام الديات وهو جمع دية أصلها: ودى من وديت 
القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته» واتديت أئ: أخذت ديته» فحذفت الواو منه وعوض 
عنها الهاء. وإذا أردت الأمر منه تقول: دء بكسر الدال أصله: أودٍء فحذفت الواو منه 
تبعاً لفعله فصار أدء واستغنى عن الهمزة فحذفت فصارء د» على وزن: ع فتقول: د 
ديأء دو أدي» فيا دين ويجوز إدخال هاء السكت في أمر الواحد فيقال: ده» كما 
يقال: قهء فيء» الذي هو أمر يقي وقي (المغرب): الدية مصدر: ودي القتيل إذا أعطي 
وليه ديته» وأصل التركيب على معنى الجري والخروجء» ومنه الوادي لأن الماء يدي فيه 
أي : يجري فيه. فإن ة قلت: ترجم غير البخاري كتاب القصاص وأدخل تحته تحته الديات» 
والبخاري بالعكس؟ . قلت: ترجمته أعم من ترجمة غيره ال 
يجوز العفو عنه على مالء فتشمله الدية. 

١-باب‏ وَقَوْلٍ الله تعالى: لوَمَن يَفُسُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجدا فَجَرَاوم جَهَنَّم 4 
[النساء : 97] 


وقول الله بالجر عطف على قوله: الديات» هذا على وجود الواوء أي: في قول 
الله وعلى قول أبي ذر والنسفي بدون الواو»ء وكذا قول الله فيكون حينئذٍ مرفوعاً على 
الابتداء وخبره هو قوله: #ومَن يَمَّلُ» فإن قلت: ما وجه تصدير هذه الترجمة بهذه 
الآية؟. قلت: لأن فيها وعيداً شديداً عند القتل متعمداً بغير حق فإن من فعل هذا 
وصولح عليه بمال فتشمله الدية» وإذا احترز الشخص عن ذلك فلا يحتاج إلى شيء؛ 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: هل للقاتل توبة في ذلك أم لا؟ فروي عن ابن 
مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر أنه: لا توبة لهء وأنها غير منسوخة» وأنها 
نزلت بعد الآية التي في الفرقان التي فيها توبة القاتل بستة أشهرء ونزلت آية الفرقان في 
أهل'الشرك» وتزلت آية الساء فى المؤفتين؟ وزوئ سعيد ين المسيتيا أذ ابن مر 
رضي الله تعالى عنهماء سأله رجل: إني قتلت فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء 


هه 
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البارد فإنك لا تدخل الجنة أبداًء وذكره ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وأبي الدرداءء وروي عن علي وابن عباس وابن عمر: للقاتل توبة من طرق لا 
يحتج بهاء واحتج أهل الستة بأن القاتل في مشيئة الله بحديث عبادة بن الصامت الذي 
ل وفيه: : «من أصاب ذنثباً فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه»» وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين وفقهاء الأمصارء وقيل: الآية في حق 
المستحل» وقيل : المراد بالخلود طول الإقامة . 

0١‏ -. حدّثنا قُتَيبَهٌ بِنُ سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عنْ أبي واثل» عنْ 
عَمْرِو بن شُرَخْبِيلَ قال: قال عَبْدُ الله : قال رجل : يول الله ! أي الذثت أكْبَدُ عِئْدَ الله؟ 
قال: «أنْ تَدْهُو لله ندَاً وهو حَلَقَك». قال: ثُمْ أي؟ قال: «نُمَ أن تَفُْلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أن يَطْمَمَ 
مَعَكَ قال: ثم أيّ؟ قال: «نْمْ أن َرَانِي بِحَلِيلَةٍ جارِك», فأنرَّلَ الله عر وجل تَضْدِيقها 
«وَالدِينَ لا يتغورت مم م أنه إِلَهًا َآخَرَ ولا يَنتُلُنَ التنس الى حَنَمَ أَلَهُ إلَّا يِلْحَنْ علا بزؤيت 


آذه رس مرا 


ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلْقّ أَنَامَا؟ [الفرقان:18] الأيَةَ. [انظر الحديث /ا441 0 

مطابقته للترجمة للآية المذكورة في قوله: لكلا بَفتُلُونَ النَفْس أل حَرَمْ اللّد4 . 

وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمانء وأبو وائل هو شقيق بن 
سلمة؛ وعمرو بفتح العين ابن شرحبيل بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة.وسكون الياء آخر الحروف الهمداني الكوفى» وعبد الله هو 
ابن مسعود؛ رضي الله تعالى عنه . 1 ١‏ 

والحديث مضى في التفسير عن عثمان بن أبي شيبة وفي الأدب عن محمد بن 
كثير وسيجيء في التوحيد أيضاً ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نداً» بكسر النون وتشديد الدال المهملة» وهو النظير والمثل وكذلك 
النديد. قوله: «وهو خلقك» الواو فيه للحال. قوله: «ثم أي؟» بفتح الهمزة 0 الياء 
ع ثم أي ذنب بعد ذلك؟ قوله: «خشية أن يطعم». أي: لأجل خشية أن يطعم 
معك. قيل قيل: القتل مطلقاً أعظم فما وجه هذا التقييد؟ . وأجيب: بأنه خرج مخرج 
الغالب إذ كانت عادتهم ذلك» وهذا المفهوم لا اعتبار له»ء وجواب آخر وهو أن فيه 

شيئين : القتل وضعف الاعتقاد في أن اله الرباك» أوهذا نظير قوله تعالى : «ولا قرا 
7 حَنْيَةَ مق » [الإسراء: ]*١‏ وقوله تعالى: تر حير ألَذِنَ مَمَوَا أَولدَهُمْ سَفَهَنا عير 
عِلْوِ # [الأنعام:٠4١].‏ قوله: «بحليلة» أي: بزوجة جارك وهو بفتح الحاء المهملة وفيه 
الزنى والخيانة مع الجار الذي أوصى الله بحفظ حقه. قوله : «فأنزل الله تصديقها» أي : 
تصديق هذه الأشياء المذكورة في سورة الفرقان وهو قوله عز وجل : لوَالدِبنَ لا يتعورت مم 
أنَِّ» . . إلى آخر الآية. قوله : «الآية» أي اقرأ تمام الآية 9ِيَلقَ أَنَاما» قال مجاهد: الأثام 
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واد في جهنم» اله عي م د ل 
50000 رقن اهيا 0 قال رسولٌ الله علد : 0 
قُسْحَةٍ مِنْ ديه ما لَمْ يُصِبْ دما حراماً» . 

هذا مطابق للحديث السابق المطابق للآية المذكورة. 

وعلي شيخ البخاري ذكر هكذا غير منسوب ولم يذكره أبو علي الجياني في تقييده 
ولا نبه عليه الكلاباذي» وقيل: إنه علي بن الجعد. قلت: علي بن الجعد بن عبيد أبو 
الحسن الجوهري الهاشمي مولاهم البغدادي. قال جامع (رجال الصحيحين) : روى عنه 
البخاري في كتابه اثني عشر حديثاً وذكر في ترجمة علي بن أبي هاشم أنه سمع 
إسحاق بن سعيد المذكور. والحديث من أفراده. 

قوله: «لن يزال» كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «لا يزال». قوله: 
«في فسحة»ء بضم الفاء وسكون السين المهملة وحاء مهملة أي: في سعة منشرح 
عو اجو 7 ور دك عرو ام بعر مر 

ه. قوله: «من دينه» كذا في رواية الأكثرين بكسر الدال المهملة من الدين. وفي 
لقوق من تيه يفت الذال المعجمة وسكو النون وبالاء الموجدة قيعت 
الأول : أنه يضيق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل النفس عمداً بغير حق» ومعنى الثاني : أنه 
يصير في ضيق بسبب ذنبه . 

وى - حدّثئني أَخَمَدُ بن يَعْقُوبَ حدثنا ِسْحَاقٌ سَمِعْتُ أبي يُحَدْتُ عن 
عبن الله يق عد قال إن من زرطات الأمور التي لا مَحْرَجّ لِمَنْ أوْقَمَ َفْسَهُ فيها سَفْكَ الدّم 
الحرام بَِيْرٍ حل . [انظر الحديث 37857]. 

هذا حديث ابن عمر أيضاً لكنه موقوف عليه . قوله: «١حدثني‏ أحمد بن يعقوب» 
ويروى: حدثنا بنون الجمع أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي وهو من أفراده. قوله: 
«حدثنا إسحاق») .2 يروى: أخبرنا إسحاق وهو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 

قوله: «من ورطات الأمور» هي جمع ورطة بفتح الواو وسكون الراء وهي الهلاك 
يقال: وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه. قوله: «التي لا مخرج. . .2 الخ 
تفسير الورطات. قوله: «بغير حله؛ أي: بغير حق من الحقوق المحللة للسفك. قال 
الكرماني: الوصف بالحرام يغني عن هذا القيد: ثم أجاب بقوله: الحرام يراد به ما شأنه 
أن يكون حرام السفك» أو هو للتأكيد. 
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555/5 حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسىء عن الأغْمّشء عن أبي وائل» عن عَبْدٍ الله 
قال: قال التبئ يك «أوَلُ ما يُقْضْى بِيْنَ النّاس في الدّماء. [انظر الحديث 1017]. 

مطابقته لللآية المذكورة من حيث كون الوعيد الشديد فيها يكون أول ما يقضى يوم 
القيامة بين الناس في الدماء أي : في القضاء بها لأنها أعظم المظالم فيما يرجع إلى 
العباد. : 
أخرجه عن عبيد الله بن موسى بن باذام أبي محمد العبسي الكوفي عن سليمان 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعودء وفي رواية مسلم من 
طريق آخر: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس» وقال بعضهم: هذا السند يلتحق 
بالثلائيات وهي أعلى ما عند البخاري من حيث العدد؛ وهذا في حكمه من جهة أن 
الأعمش تابعي وإن كان روى هذا عن تابعي آخر فإن ذلك التابعي أدرك النبي يك وإن 
لم يكن له صحبة. انتهى قتف [ذاالم يكن لصح كيت يكرن الحديت من 
الثلائيات؟ فالذي ليست له صحبة هو من آحاد الناس سواء كان تابعياً أو غيره. فإن 
قلت: روي عن أبي هريرة: أول ما يحاسب به المرء صلاته» أخرجه النسائي وبينهما 
تعارض . قلت: لا تعارض لأن حديث عبد الله فيما بينه وبين غيره» وحديث أبي هريرة 
في خاصة نفسه. ْ 

6/6 > حَدّثنا عَبْدانُء حذثنا عَبْدُ الله حذثنا يُونْسُ عن الزُهْريُء حدثنا 
عَطاءُ بن يَزِيدَ أن عُبَيْدَ الله بنَ عَدِيٌ حَدّتَهُ أن المِقْدَادَ بنَ عَمْرِو الكنْدِيٌ لك ا را 
حَدَّئَهُ وكان شَّهِدَ بَدْراً مَعَ النبي ك4 أنْهُ قال: يا رسول الله! إِنْ لَقِيتٌ كافراً فَافْتَتلْنا فُضَرَبَ 
يَدِي بِالسَّيْفٍ فَقَطعَهاء م لاذْ بشَجَرَةٍ وقال: وقال: أَسْلَّمْتٌ لله! أثْبُلهُ بَعْدَ أنْ قالّها؟ قال 
رسولٌ الله يكل: «لا تَفيْلَهُ قال: يا رسولّ الله! فإنّهُ طَرَّحَ إخذى يَدَيّء ثم قال ذُلِكَ بَعْدَ ما 
قَطَعَهاء أمْْلُهُ؟. قال: «لا تَفتْلَهُ فإن قَتَلْتَهُ فإنهُ بِمَنِْلَيِكَ قَبْلَ أن تَفْتلَه وأنْتَ بِمَنْرْلَتهِ قَبْلَ أن 
يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال». 
[انظر الحديث .]15١1١9‏ 

مطابقته للآية المذكورة من حيث إن فيه نهياً عظيماً عن قتل النفس التي أسلمت لله . 

وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان يروي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد من الزيادة الليئي عن عبيد الله بن 
عدى بن الخيار بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف النوفلي» له إدراك عن 
التفداد ين عدر وى وهر الفسووق بالقةاة رق الأسيوده «رهى الهذاتعالى عن 


والحديث مضى في المغازي في غزوة بدر عن أبي عاصم عن ابن جريج وعن 
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إسحاق بن إبراهيم . وأحرجه مسلم في الأيحاث عن قتدية بوغيرة. وأخرجه أبو داود 
والنسائي فيه جميعاً عن قتيبة : فأبو داود في الجهادء والنسائي ذ في السير. 


قوله : «إن لقيت» كذا في رواية الأكثرين , كسددرة مسوة رتي ره 
إني لقيت» بصيغة الإخبار عن الماضي» وظاهر هذا يقتضي أن سؤال المقداد عن الذي 
وقع له في نفس الأمر لأنه سأل عن الحكم في ذلك إذا وقع» والذي وقع في غزوة بدر 
بلفظ : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار. . . الحديث» وهذا يؤيد رواية الأكثرين. قوله: 
«فضرب بالسيف'» قال الكرماني: كيف قطع يده وهو ممن يكتم | إبجانو تاجات كول 
دفعاً للصائل» أو السؤال كان على سبيل الفرض والتمثيل لا سيما وفي بعض الروايات : 
إن لقيتء بحرف الشرط. قوله: «ثم لاذ بشجرة». أي: التجأ إليهاء وفي رواية 
الكشميهني : ثم لاذ مني أي منع نفسه مني » وقال: أسلمت لله. أي : دخلت في الإسلام . 
قوله: «أقتله؟» أي : أأقتله؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرة. قوله: «بعد أن قالها» أي : بعد أن 
قال كلمةالإسلام. قوله: «فإن قتلته». أي: بعد أن قال: أسلمت لله. . الخ قاله 
الكرماني . قوله : «بمنزلتك» أي : الكافر مباح الدم قبل الكلمة» فإذا قالها صار محظور 
الدم كالمسلمء فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق 
الدين» فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافراً. وقيل: معناه أنت بقصد قتله آثما كان هو 
أيضاً بقصد قتلك آثمآء فالتشبيه بالإثم انتهى . قلت: قوله الأول كلام الخطابي نقله عنه 
وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذء فالأول: أنه مئلك في صون الدمء والثاني: 
أنك مثله في الهدر. وقوله الثاني كلام المهلبء وقال الداودي: معناه أنك صرت قاتلا 
كما كان هو قاتلاً. قال: وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنهء 
وإنما أراد أن كلاً منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه. وقيل: إن قتلته مستحلاً 
لقتله في الكفر فأنت مستحل مثله»ء والحاصل من هذا كله النهي عن قتل من يشهد 
بالإسلام. واحتج بعضهم بقوله: أسلمت للهء على صحة إسلام من قال ذلك ولم يزد 
عليهء ورد ذلك بأنه كان ذلك في الكف على أنه ورد في بعض طرقه أنه قال: لا إله إلا 
اللّه » وهي رواية معمر عن الزهري عند مسلم في هذا الحديث . 


2 لك - وقال حَبِيبٌ بن أبي عَمْرَةَ: عنْ سَعِيدِء عن ابن عَبّاسِ قال: قال 
الي 0 5 كان دمل 00 كُمَارِ فَأظَهَرَ إيمائة فَقَلتَهُ 
ل 
أبي عمرة بفتح العين المهملة وسكون الميم وبالراء القصاب الكوفي» وسعيد هو ابن 


عمذة الثار »> / عرغة” -_ مع 


00 كتاب الديات / باب (؟1) 


وهذا التعليق وضله البزار والدارقطني في الأفراد والطبراني في (الكبير) من رواية 
ا و ا ا لا 
ثابت . وفي أوله: بعث رسول الله ولي سرية فيها المقدادء فلما أتوهم وجدوهم 
تفرقواء وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهدء أن لا إِله إلا اللهء فأهوى إليه 
المقداد فقتله. . . الحديث. وفيه: فذكروا ذلك لرسول الله كلِخِ فقال: يا مقداد! قتلت 
رجلاً قال: لا إِله إلا الله؟ فكيف لك : بلا إِله إلا الله؟ فأنزل الله تعالى : « ييا 3 


مَأ دا صَرَبسْرَ في يديل أله فتَينا. . . © [النساء: 44] الآية فقال النبي كلل للمقداد : 
رجل مؤمن يخفي إيمانه» 55 


بُ قَوْلٍ الله تعالى: لوَمَنْ أَحَياهَا؟ [المائدة: 87] قال ابن عَبّاس: منْ حَرّمَ 
قَتْلَّها إلا بِحَقّ حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعاً 

أي : هذا باب في قول الله تعالى: ومن أَحَياهًا» [المائدة: 17؟] وقع في رواية غير 
5 ذر: باب قوله تعالى: لوَمَنْ أَحَيَاهَا» وزاد المستملي والأصيلي «نَحانا نيا 
السّامر مس جمِيعاً» [المائدة: 7؟] وأول الآية: #من قَعَلَّ ا بغر تَقْين 3 فَسََادٍ فى رض 
نَكَأنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ أَحْيَاهًا. . . © [المائدة:187] الآية وتعليق ابن عباس 
أخرجه إسماعيل بن أبي زياد السامي في تفسيره عنه» ورواه وكيع عن سفيان عن 
خصيف عن مجاهد عنه فذكره. 

7/17 .2 حدّثنا قبيصةٌ؛ حذدثنا سُفْيانُ عن الأَغمّشء عن عَبْدٍ الله بن مُرَةَ عن 
مَسْرُوقِء عَنْ عَبْد الله. رضي الله عنهء عن النبيّ كله قال: «لا مُفتَلُ َفْسٌ إلا كان عَلى ابن 
آَم الأوّلٍ كفل منها». [انظر الحديث 776 وأطرافه]. 

مطابقته لصدر الآية التي فيها لوَمَنْ أحَياهَا» ظاهرة» لأن المراد من ذكر «وَمَنّ 
اها صدرها وهو قوله: «امن قَتَلَ تَنْماك الآية. 

وقبيصة بفتح القاف وهو ابن عقبة» وسفيان هو ابن عيينة» وقيل: الثوري والأول 
هو الظاهرء والأعمش سليمان» وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الخارفي 
بخاء معجمة وراء مكسورة وبالفاء الكوفي. 

وفيه ثلاثة من التابعين في نسق. وهم كوفيون وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في خلق آدم عن عمر بن حفص عن أبيه. وأخرجه مسلم في 
الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: ١لا‏ تقتل نفس» زاد حفص في روايته: ظلماً. قوله: «على ابن آدم الأول» 
هو: قابيل. قتل هابيل. قوله: «كفل» بكسر الكاف أي: نصيب. قال» عليه الصلاة 


4 - كتاب الديات / باب (؟7) ١ه‏ 


والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

04-ه-. حدّثنا أبُو الوليدء حدثنا شُعْبَةٌ قال وَافِدُ بنُ عَبْدٍ الله : أخبرني عن أببه 
أنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ عن النبيّ كله قال: دلا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب 
بَعْض» . [انظر الحديث ١757‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة تتأتى على قول من فسر قوله: «كفاراً» بحرمة الدماء فإن 
فيه ثمانية أقوال منها هذاء وقد ذكرناه فى أوائل كتاب الحدود فى: باب ظهر المؤمن 
حمى» ومضى الحديث فيه أيضاً. ْ ْ 

وأبو الوليد شيخ البخاري اسمه هاشم بن عبد الملك». وواقد بكسر القاف وبالدال 
المهملة ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» نسبه الراوي إلى حد أبيه» 
فالمراد بقولنا: أبيه. محمد لا عبد الله» وهو يروي عن جذه عبد الله فقول أبى ذر فى 
روايته: كذا وقع هنا واقد بن عبد الله والصواب: واقد بن محمد. قلت: نعم وكذا 
وقع واقد بن محمد: سمعت أبي في : باب ظهر المؤمن حمى» لكن وجه هذه الرواية 
ما ذكرناه الآن. 

قوله: «أخبرني عن أبيه؛ من باب تقديم اسم الراوي على صيغة الإخبار عنه: 
تقديراً لكلام : حدثنا شعبة أخبرني واقد بن عبد الله عن أبيه يعنىي: محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عن جده عبد الله كما ذكرناء فافهم فإن فيه قلقا. 

69 حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ بَشَّارِهِ حذثنا عُنْدَرُ حدّثنا شغبّةٌ عن عَلِيَ بن مذْرِكِ قال: 
سَمِعْتٌ أبا زُرْعَةَ بنَ عَمْرو بنٍ جَرِيرٍ عن جَرِيرٍ قال: قال النبي يك في حَيَةٍ الوّداع : «اسْتَئصِتٍ 
الئّاس» لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَارايَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض؛ . [انظر الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة مثل مطابقة الحديث السابق . 


والحديثان سواء غير أن الذي سبق عن عبد الله بن عمرء وهذا عن جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله تعالى عنه . أخرجه عن محمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة عن غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وهو لقب محمد بن جعفر» وقد مر 
غير مرة. قوله: «سمعت أبا زرعة» هو هرم بفتح الهاء وكسر الراء ابن عبد الله بن جرير بن 
عيد الله سمع جده جرير بن عبد الله . والحديث مضى ذ في العلم عن حجاج بن منهال» 
وفي المغاز عن حفص بن عمر ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قال: قال النبي َكِب ويروى: قال: قال لي النبي كله فعلى هذه الرواية 
قوله: «استنصت الناس» أمر أي: أسكتٍ الناس ليسمعوا الخطبة» والخطاب لجرير» 
ويروى: استنصت الناس» بصيغة الماضي جملة حالية» ومعنى الباقي قد مر غير مرة. 


ردك 4 كتاب الديات / باب زف 


رواة أبُو بَكْرَة وابنُ عباس عن النبئ كل. 

أي: روى قوله: لا ترجعوا بعدي كفاراً. . . الحديث أبو بكرة بفتح الباء الموحدة 
نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة ابن الحارث 
الثقفي صاحب رسول الله كَلِْة» وروى البخاري حديثه هذا مطولاً في كتاب الحج. 
قوله: «وابن عباس؟» أي : ورواه أيضا عبد الله بن عباس » وقد مضى في الحج أيضاً . 

2-3 حدّثني مُحَمّدُ بن بَمَّارِِ حدّثنا مُحَمّْدُ بِنُ جَعْمَْرِهِ حذثنا شُغبَةُ» عن 
فراسٍ » عن الشَّعْبِيٌ؛ » عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو عنٍ النبيّ 0 «الكَبِائِرٌُ ط : الإشْرَاكَ بالله. 
وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ؛ ‏ أز قال : اليَمِينُ المَمُوسُ». شك شُعْبَةُ 

وقال معادٌ: خدّثنا شَُعْبَةُ قال: الكَبائِرُ: الإشْرَّاكُ بالله 50 العْمُوسٌ وَعَقُوقُ 
الوالِدَيْنَء أو قال: وقَثْلُ النّمْس . [انظر الحديث 5770 وطرفه]. 

مطابقته للآية المذكورة في قوله: «وقتل النفس» ومحمد بن جعفر هو غندرء وقد 
مضى الآن. وشيخه شعبة يروي عن فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة 
ابن يحيى الخارفي بالخاء المعجمة والراء والفاء عن عامر الشعبي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

والحديث مضى في الأيمان والنذور في: باب اليمين الغموس» أخرجه عن 
محمد بن مقاتل عن النضر عن شعبة عن فراس . . . الخ . 

قوله: «أو قال: اليمين الغموس». شك من شعبة. قوله: «وقال معاذ» بضم الميم 
ابن معاذ العنبري» وقال الكرماني: هذا إما تعليق من البخاري وإما مقول لابن بشار. 
انتهى. وقد وصله الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه ولفظه: الكبائر: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» أو قال: قتل النفس واليمين والغموسء» والغموس على 
وزن فعول بمعنى فاعل أي : تغمس صاحبها في الإثم أو النار وهي الكاذبة التي يتعمدها 
صاحبها عالماً أن الأمر بخلافه . 

0١‏ -. حدّثنا إسحاقٌ بن مَنْصُورِ حذثنا عِبْدُ الصّمَدء حذّثنا شُعْبَةٌء حدّثنا 
عُبَيْد الله بن أبي بكر سَمِعَ أنسأء رضي الله عنهء عن النبيّ كك قال: «الكبائِرٌة. (ح) وحدثنا 
عَمْرُو حذثنا شُعْبَةُ» عن ابن أبي بَكرء عن أنْسٍ بن مالِكِ عن النبي كل قال: «أكْبَرْ 
الكبائر: الإشْرَاكَ بالله؛ وقَبْلَ الُفْسء وعُقُوقُ الوالِدَيْنء وقول الرُورٍ أؤ قال: - وَشَّهَادةُ 
الرُورِ' . 
[انظر الحديث 767 وطرفه]. 

مطابقته للآية المذكورة في قوله: «وقتل النفس» وأخرجه من طريقين: أحدهما عن 


كتاب الديات / باب زفق ولك 


إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث العنبري البصري عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن 
جده أنس بن مالك. والآخر: عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عبيد الله الخ. 

والحديث مضى فى الشهادات عن عبد الله بن نمير» وفي الأدب عن محمد بن 
الوليد» والطريق الثاني أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب وغيره. وأخرجه 
الترمذي في البيوع وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي في القضاء 
والتفسير والقصاص عن إسحاق بن إبراهيم وغيره» وهنا ذكر عن شعبة : قتل النفس » 
بغير شك وتارة ذكرها بالشك وتارة لم يذكرها أصلاً. قوله: «أو شهادة الزور»؛» شك من 
الراوي» وليس العدد فيه محصوراً» قيل لابن عباس: هي سبع. قال: هي إلى السبعين 
أقرب» وعنه أيضاً: إلى السبعمائة أقرب» وقيل: هي إحدى عشرة» وقالت جماعة من 
أهل السنة: كل المعاصي سواء لا يقال صغيرة أو كبيرة لأن المعنى واحد» وظواهر 
الكتاب والسنة ترد عليهم. وقد قال الله تعالى: #إن مَمَنبُوا كبابر ما تنبَوْنَ عنه »4 
[النساء: 17١‏ الآية . 

5 5 حدّثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ أخبرنا هشَيْمٌ؛ أخبرنا حُصَيْنُء حذثنا أبو 
طَبْيَانَ قال: سَمِعْتٌ أُسامَةٌ بنَ زَيْدٍ بن حارئّة» رضي الله عنهماء يُحَدّتُ قال: بَعَكَنا رسول 
الله كل إلى الحُرقَة مِنْ جُهَيْئَة» قال: مَصَبَّخْنا القَوْمَ فَهَرَّمْنَاهُمْ قال: ولَحِفْتٌ أنا ورجلٌ مِنّ 
الأنصار رَجُلاً مِنْهُمْء قال: قلما غَشِيناهُ قالا: لا إل إلا الله. قال: فَكَفٌ عنْهُ الأنْصارِي» 
ُطَعَنْتُهُ نحي حَتّى قَتلتُهُ قال: فَلمّا قَدِمْنا بَلَعَ ذَلِكَ النبئ ككلك. قال: فقال لي : «يا أُسامَةً! 
أَقْتَلْنَهُ بَعْدَ ما قال: لا إلة إلآالله؟» قال: قلْتٌ: يا رسول الله! إنما كانّ مُتَعَوّذاً. قال: «أْقَمَلْتَهُ 
بَعْدَ أنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله؟» قال: كَمَا زَّالَ يُكَرْرُها عَلَيَ حنَّى تمَئَيِتُ أنْي لَمْ أكن أسْلمتُ قَبْلَ 
ذلِك اليَوْمِ . [انظر الحديث 4159]. 

مطابقته للآية المذكورة تؤخذ من معنى قوله: «أقتلته بعد أن قال: لا إِلّه إلا الله» 
بالتكرار. وفيه: عظم قتل النفس المؤمنة. 

وعمرو بن زرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن واقد الكلابي النيسابوري» 
وهو شيخ مسلم أيضاً قال الكرماني: روى البخاري هذا الحديث بهذا الإسناد في 
المغازي قبيل غزوة الفتح إلا أن ثمة عمرو بن محمد بدل ابن زرارة. قلت: كلاهما من 
شيوخ البخاري. قوله: «أخبرنا هشيم؛ هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 
حدثنا هشيم» بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين 
المعجمة الواسطي . قوله: «أخبرنا حصين» هكذا في رواية أبي ذر الأصيلي وفي رواية 
غيرهما: حدثنا حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن ن الواسطي 


!م4 ؟ ‏ كِتابٌ الوضوءٍ/ باب (7) 


المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق» وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه 


وجهان: أظهرهما اشتراط: لاختلاف العضوين؛ والثاني استحباب: كتقدمٍ اليمين :غللئ 
اليسرى. وفي (الروضة): في كيفيته وجهان: أصحهما يتمضمض من غرفة ثلاثاً ويستنشق من 
أخرى ثلاثا. والغاني: بست غرفاتء وفي (الجواهر) للمالكية: حكى ابن سابق في ذلك 
قولين أجدهما يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه» والثانى: يعمضمض ثلاثاً فى غرفة ويستنشق 
ثلاثاً في غرفة» فقال: وهذا اخغيار مالك. والأول اعتغيار الشافعي» وفي (المغني) للحنابلة: 
وهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً من غرفة أو بغلاث غرفات» فإن عبد الله بن زيد 
روى عن النبي عََِْهِ: مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً من غرفة واحدة» وروى الأثرم وابن ماجه 
أن رسول الله عَيُهِ توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من كف واحدء وإن أفرد لكل عضو 


ثلاث غرفات جازء» لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. 


وفي (التلويح) شرح البخاري: والأفضل أن يتمضمض ويستنشق تنشق بئكلاث غرفات كما 
في (الصحاح) وغيرها. ووجه ثان: يجمع بينهما بغرفة واحدة» يعمضمض منها ثلاثاً ثم 
تنشق يستنشق منها ثلاث رواه علي بن أبي طالب عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» عند 
ا وابن حباث» ورواه أيضاً وائل بن حجر بسند ضعيف عند البزار. وثالث: يجمع 
بينهما بغرفة» وهو أن يتمضمض منها ثم ي عنقة يستنشقء» ثم الثانية كذلكء ثم الثالثة.. رواه عبد الله 
ابن زيد عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء عند الترمذدي وقال: حسن غريب. ورابع: 
يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض من إحداهما ثلاثاً ثم يستنشق من الأخرى ثلاثاً. وخامس: 
يفصل بست غرفات» يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث. انتهى. قلت: اختج أصحابنا 
الحنفية فيما ذهبوا إليه بما رواه الترمذي: حدثنا هناد وقتيبة قالا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي حية» قال: ا علياًء رضي الله تعالى عنه؛ توضأ فغسل كفيه حتى 
أنقاهماء ثم تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه مرة. 
وي ل ور ال أحببت أن 
أريكم كيف كان طهور رسول الله عه . وقال: هذا حديث خحسن صحيح. فإن قلت: لم 
يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحدء بل حكى أنه تمضمض ثلاثاً 
واستنشق ثلاثا. 
قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يتعمضمض ثلاثاً يأخذ لكل مرة ماء جديداًء ثم 
يستنشق كذلكء وهو رواية البويطي عن الشافعيء فإنه روى عنه أن يأخذ ثلاث غرفات 
للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في (الأم): يغرف غرفة يتمضمض 
بها ويستئنشق ثم يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم يغرف ثالثة يتمضمض بها ويستنشق» 
فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق» واختلف نصه في الكيفيتين » فنص في 
(الأم)» وهو نص (مختصر المزني) أن الجمع أفضلء ونص البويطي: أن الفصل أفضل. ونقله 
الترمذي عن الشافغيء قال النووي: قال صاحب (المهذب): القول بالجمع أكثر في كلام 


04 4/8 كتاب الديات / باب هق 


من صغار التابعين» وأبو ظبيان بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون واسمه حصين أيضا ابن جندب المذحجي بفتح 
الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبالجيم وهو من كبار التابعين» 
وأسامة بن زيد بن حارثة بالحاء المهملة وبالثاء المثلئة حب رسول الله كَل وابن حبه 
وابن مولاه القضاعي بضم القاف وخفة الضاد المعجمة وبالعين المهملة. 


قوله: «إلى الحرقة» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف قبيلة من جهينة. وقال 
ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن دينار 
فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتل منهمء وكان هذا البعث في رمضان سنة سبع أو ثمان. 
قوله: «فصبحنا القوم» أي: أتيناهم صباحاً. قوله: «فلما غشيناه»» بفتح الغين المعجمة 
وكسر الشين المعجمة أي : لخقنا به. قوله: «حتى قتلته؟» قال الكرماني : المقتول هو 
مرداس , بكسر الميم ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف . قلت: هذا قول الكلبي» 
وقال أبو عمر: مرداس بن عمرو الفدكي. قوله: «متعوذاً» نصب على الحال. قال 
الكرماني: أي: لم يكن بذلك قاصداً للإيمان بل كان غرضه التعوذ من القتل» وفي رواية 
الأعمش : قالها خوفاً من السلاح» وفي رواية ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة: إنما 
0 وقال الكرماني : كيف جاز تمني عدم سبق الإسلام؟ ثم أجاب 
شولهة كنت إميلانا لآ ذم فيه اعراء ا وسلام لسن نا لين وقال الخظابي: ويشبه 
ام ال ل ار" #قلرر ري يك يَمَُهُمَ يسمي لما وأا بسنا [غافر :6] وهو معنى 
مقالته: كان متعوذاًء ولذلك لم تلزمه ديته . وفي (التوضيح): قتل أسامة هذا الرجل لظنة 
كافراً» وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذاً من القتل وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون 
قد أخطأ في فعله لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده ولم يكن عرف بحكمه صلى الله تعالى 

عليه وسلم» فيمن أظهر الشهادة. وقال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب تخلف أسامة أن 
لا يقاتل مسلماً بعد ذلك» ومن ثمة تخلف عن علي» رضي الله تعالى عنهء في الجمل 
وصفين . قوله: «فما زال يكررها؛ أي: يكرر مقالته: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله» 
كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: : بعد ما قال. وفيه: تعظيم أمر القتل بعدما 
يقول الشخص: لا إِله إلا الله . قوله: «حتى تمنيت» الخ حاصل المعنى أني تمنيت أن 
يكون إسلامي الذي كان قبل ذلك اليوم بلا ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله» فتمنيت أن 
يكون ذلك الوقت أول دخولي في الإسلام لآمن من جريرة تلك الفعلة» ولم يرد أنه تمنى 
أن لا يكون مسلما قبل ذلك» وقد مر ما قاله الكرماني فيه. 


5/1 9 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء حدثنا اللَيْتُء حذثنا يَزِيدُ» عن أبي 
الْخَيْره عن الصّنابجِىٌ» عَنْ عُبادَةَ بن الصَّامِتِء رضي الله عنه» قال: إِنْي مِنَّ لبا الْذِين 


8 كتاب الديات / باب (5) هه 


بايَعُوا رسول الله كل بايَعْئَاهُ عَلى أنْ لا تُشْرِكَ بالله شَبْعاء ولا تَسْرِقَء ولا نَزْنيَء ولا تَفْثْلَ 
التَفْسّ الْتِي حَرّمَ الله» ولا نَنْتَهِبَ ولا نَعْصِيَّ بالجَئة» إِنْ فَعَلْنا ذَلِكَء فإنْ عَشِينا مِنْ ذُلِكَ 
شَيْئاً كانَ قضاءٌ ذَّلِكَ إلى الله . [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة في قوله: «ولا تقتل النفس التي حرم الله». 

ويزيد من الزيادة هو ابن أبي حبيب, وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله 
والصنابحي بضم الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة وبالحاء المهملة 
نسبة إلى صنابح بن زاهر بن عامر بطن من مراد واسمه عبد الرحمن بن عسيلة - مصغر 
العسلة ‏ بالمهملتين ابن عسل بن عسال. 

والحديث مضى في المناقب في: باب وفود الأنصارء أخرجه عن قتيبة عن الليث 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. . . الخ» ومضى في كتاب الإيمان في باب مجرد 

قوله: «ابايعوا رسول الله عند يعني : ليلة العقبة. قوله : «ولا نتتهب» ويروى: ولا 
ننهب فالأول من الانتهاب والثاني من النهب. قوله: «ولا نعصي» أي: في المعروف 
بالعين المهملة وذكر ابن التين أنه روي بالقاف على ما يأتي» وذكره ابن قرقول بالعين 
والصاد المهملتين» وقال: كذا لاني ذر والنسفي وابن السكن والأصيلىء 
القابسيى: ولا نقضيء أي: ولا تك بالجنة من قبلناء وقال القاضي: الصواب العين. 
كما في آية لوَلَا يِحْصِسَكَ في مَعْرُونٍ 4 [الممتحنة:؟1] قوله: «بالجنة» على رواية العين 
والصاد المهملتين يتعلق بقوله: «بايعناه» أي : بايعناه بالجنة» وعلى رواية القابسي 
يتعلق بقوله: «ولا نقضي». قوله: «ذلك» إشارة أولاً إلى التروك وثانياً إلى الأفعال. 
قوله: «فإن غشينا»» بفتح الغين المعجمة وكسر الشين المعجمة أي : إن أصبنا شيئاً من 
ذلك. وهو الإشارة إلى الأفعال. قوله: «كان قضاء ذلك» أي: ح<كمه. «إلى الله؛ إن 

وفيه: دليل لأهل السنة على أن المعاصي لا يكفر بها. 

2-15 حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَء حذّثئنا جُوَيْرِيَةُء عن نافع؛ عن 
عَبْدٍ الله بن عْمّرء رضي الله عنهماء عن النبي كل قال: «مَنْ حَمَلَ عَلّينا السّلآحَ فليم 
منا» . 

مطابقته للآية تؤخذ من معنى الحديث لأن المراد من حمل السلاح عليهم قتالهم . قال 


الكرماني أ : قاتلنا من جهة الدين أو من استباح ذلك» وجويرية- ممحريهارة -ابن 
يما + . والحديث من أفراده. 


امن 8 كتاب الديات / باب (؟) 


قوله: «فليس منا» أي: فليس على طريقنا. 

رَواهُ أبو مُوسَى عن النبي 46. 

أي: روى الحديث المذكور أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيسء 
وسيأتي موصولاً في كتاب الفتن في: باب قول النبي يَلُ: «من حمل علينا السلاح». 

81766 حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنِ بن المُبَارَكِءِ حدثنا حَمادُ بِنُ زَيْدِء حذثنا أيُوبٌ 
ويُونْسُ عن الحَسَنء عن الأخئفٍ بن قَيْس قال: ذْمَبْتُ لأنْصّرّ هَذَا الرّجُلَ فَلقِيني أَبُو بَكرّة. 
فقال: أيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرٌ هذا الرّجُلّء قال: ازجغ فإنّي سَمِعْتُ رسول الله كله يَقُولٌ: 
«إذًا الْتَقَى المُسْلِمَانٍ بسَيفهما فالقاتل والمَْتُولٌ في الثَارِ» قُلْت: يا رسول الله! هذًا القَاتِل فُما 
بال المَقْتُولِ؟ قال: (إِنَّهُ كان خريصاً عَلى قَثْل صاحِبه». [انظر الحديث ”١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة ظاهرة. 


وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله؛ وأيوب هو السختياني» ويونس هو ابن 
عبيد البصري» والحسن هو البصريء والأحنف بن قيس السعدي البصري واسمه 
الضحاكء والأحنف لقبه عرف به يكنى أبا بحر أدرك النبي كَل ولم يرهء قاله أبو 
عمروء قال: أسلم على عهد النبي يل. قلت: فلذلك دعا له النبي وله مات سنة سبع 
وستين بالكوفة» وأبو بكرة نفيع بن الحارث. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب المعاصي من أمر الجاهلية»؛ ومضى 
الكلام فيه. : 1 ١‏ 

قوله: «لأنصر هذا الرجل» أراد به علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء وكان 
الأحنف تخلف عنه في وقعة الجمل . قوله: «ارجع» أمر من الرجوع . قوله: «بسيفهما» 
بإفراد السيف رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بالتثنية. قوله: «فالقاتل» بالفاء لأنه 
جواب : إذاء وقال الكرماني: ويروى بدون الفاءء وهو دليل على جواز حذف الفاء من 
جواب الشرط نحو: 

من يفع ل الحسنات الله يشكرها 

قال: يحتمل أن يقال: إذاء ظرفية وفيه تأمل. وقال الخطابي: هذا الوعيد إذا لم 
يكونا يتقاتلان على تأويل» وإنما يتقاتلان على عداوة أو طلب دنيا ونحوه» وأما من قاتل 
أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فإنه لا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأمور بالقتال للذب 
عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه. 


كتاب الديات / باب (” و5) لاه 


مو يذ 


 "‏ بابٌ قَوْل الله تعالى « ينما ألَذنَ اموا كيب عليه اوسن ترام أو 


رو ءروع_ وشم زو فز ءء لل رع 200 0-0 5 وه 11 هس عر س6 
وَالْمبدُ بِالمبد والْأئق بِالأنق من عت لم مِنْ أحيد سَىْء فَائباء بالمعروفٍ وأ لَه بحسن 
2 10 2« 


دَلِكَ ِيف من ريك ورحمة ين أغتد بد دَلِكَ د داك ألم [البقرة:1078] 

أي هذا باب في ذكر قول الله عز وجل : «يانيًا ب اليرت ا مَُوأ» . .. إلى آخره 
وفي رواية أبي. ذوا: هيم 9 اموا كيب عَليكأ لْقِصَاصٌ فى ْمَل . . .> الآية وفي رواية 
الأصيلي وابن عساكر «للُ بلرّ4 إلى قوله: ©عَذَابٌ ألِيِمٌ» وساق في رواية كريمة 
الآية كلها ولم يذكر في هذا الباب حديثاًء وذكر بعده أبواباً تشتمل على ما في الآية 
المذكورة: من الأحكام» وسيأتي بيان سبب نزول هذه الآية. فقال: حدئثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل 
قصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص إلى آخر 
الحديث . قوله : #فَمنٌ عق لَه أي : من ترك له من أخيه شيء يعني بعد استحقاق الده 
فاتباع أي: فذلك العفو اتباع بالمعروف. أي: قتل الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل 
الدية. وده إِليْهِ بإِحْسَنْ». يعني من القاتل يعني: من غير ضرر. قوله: «ذلك4 أي : 
أخذ الدية في العمد تخفيف من الله عليكم ورحمة. قوله: #فمن أعتّدى بَعَدَ ذَلِكَ» أي : 
فمن قتل بعد أخذ الدية #هَلمٌ عَدَابُ يه » أي : موجع شديد. 

؛ - بابُ سؤالٍ القاتِلٍ حتَّى يُقِرَ والإقْرَار في الحُدُودٍ 

أي : هذا باب في بيان سؤال الإمام القاتل يعني: من اتهم بالقتل ولم تقم علي 
البينة» ويسأله حتى يقر فيقيم عليه الحدء هذه الترجمة هكذا وقعت في رواية الأكثرين 
ولم يقع في رواية النسفي وكريمة لفظ : باب» وإنما وقع بعد قوله: لعَدَابٌ أَيِمٌ» وإذا 
لم يزل يسأل القاتل حتى أقرء والإقرار في الحدود. 

5م84 حذثنا حَحَاجٌ بن مِنْهالٍ» حذثنا هَمَامٌ عن قَتَادَةٌ عن أنّس بن 
مالك» رضي الله عنه» أن يَهُودِيَاً رض رأس جارية بَيْنَ حَجَرَيْنِ قَقِيلَ لها : من كَل بكِ 
هَذَا قُلانَ أو فُلانٌ؟ حنّى سمي الِيَهُودِيُ» نأتِي به الئبئ 6ه فَلَمْ يَرَلْ بو حتى أمَوٌ فَرْض 
أْسّهُ بالْحجارَةٍ . 
[انظر الحديث 7117 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يزل به حتى أقر؛ وهمام هو ابن د تجن + 


حسان بن أبي عباد» ومضى الكلام فيه 


8ه 8 - كتاب الديات / باب (5) 


قوله : «رض» بالضاد المعجمة المشددة من رض يرض رضاً إذا رضخ ودق وفيه 
القصاص بالمثل. قوله: «رأس جارية» قال بعضهم: يحتمل أن تكون أمة» ويحتمل أن 
تكون حرة» لكن دون البلوغ . قلت: تقدم في الطلاق بلفظ : عدا يهودي على جارية؛ 
فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسهاء وفيه: فأتى أهلها رسول الله يهِ وهي في آخر 
. الحديث» وهذا يدل على أنها كانت حرة» وقال هذا 0 المذكور: وهذا لا 
بح كونيا نجه يشكال إن يراد اهلها مر النها رقيقة كانكا ار طعة . قلت: هذا عدول 
عن الظاهر» فإن الموالي لا يطلق عليهم: أهل» بالحقيقة والاحتمال الناشىء عن غير 
دليل لا يثبت الحكم. والأوضاح جمع وضح وهي الحلى من فضة.» قاله أبو عبيدة 
وغيره» وقال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح . قوله: «فلان أو فلان؟» 
هذا هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكرء ولأبي ذر عن الكشميهني: أفلان أم 
فلان؟ وفي رواية غيره: أفلان وفلان؟ بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبارء وتقدم في 
لامعا من ركه لخر عن عم أفلان أفلان؟ بالتكرار بغير واو العطفف. قوله: 
«حتى سمي اليهودي» , بضم السين على بناء المجهول . قوله: «فأتي بهة أي : باليهودي . 
قوله : : «حتى أقر؛ أي 0 أي : حتى أقر أنه فعل بها ما ذكر» وفي رواية الوصايا: 
حتى اعترف . قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: حتى اعترف ولا 
حتى أقر إلا همام بن يحيى. وقال غيره: هذه اللفظة إنما جاءت من رواية قتادة ولم 
ينقلها غيره» وهي مما عد عليه . قلت: ثبتت هذه اللفظة في (الصحيحين): فيرد به ما 
قيل مما ذكرناء ويرد به أيضاً سؤال من قال: كيف قتل النبي ذَكلِ اليهودي بلا بينة ولا 
اعتراف؟ وأجيب: عن هذا أيضاً: بأن هذا كان في ابتداء الإسلام» وكان يقتل القاتل 
بقول القتيل» وقيل: يمكن أنه قتله لا ببيئنة ولا اعتراف بل بسبب آخر موجب لقتله» 
وقيل: كان كه علمه بالوحي فلذلك قتله. 


واختلف العلماء في صفة القود. فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به؛ فإن قتله 
بعصا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق قتل بمثله» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور 
وإسحاق وابن المنذر» وقال الشافعي: إن طرحه في النار عمداً حتى مات طرح في الثار 
حتى يموت» وقال إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه: ب لقا فى حمع الصرن ا بلسي واحتجوا بما رواه 
الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن 
أبي عازب عن النعمان قال: قال رسول الله كَل : لاقو إلا بالسيفت:» وأبو عاصم 
الضحاك بن مخلد شيخ البخاري وجابر الجعفي» وأبو عازب مسلم بن عمرو أو 
مسلم بن أراك» والنعمان بن بشير. . وأخرجه أبو داود والطيالسي ولفظه: لا قود إلا 
بحديدة» وأجابوا عن حديث الباب بأنه نسخ بنسخ المثلة كما فعل رسول الله كك 
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بالعرنيين. فإن قلت: قال البيهقي: هذا الحديث لم يثبت له إسناد» وجابر مطعون فيه. 

قلت: وإن طعن فيه فقد قال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابراً ثقة. 
وقال شعبة: صدوق في الحديث. وأخرج له ابن حبان في (صحيحه) وقد روي مثله عن 
ان بكرة» رواه ابن ماجه بإسناده الجيد عن أبي هريرة» ورواه البيهقي من حديث 
الزهري عن أبي سلمة عنه نحوه؛ وعن عبد الله بن مسعود. وأخرجه البيهقي أيضاً من 
حديث إبراهيم عن علقمة عنه. ولفظه: لا قود إلا بالسلاح» وعن علي» رضي الله 
تعالى عنه» رواه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه» ولفظه: لا 
قرفلا تخويدة: وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطني من حديث أبي عازب عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي كلهِ قال: القود بالسيف والخطأ على العاقلة . 

وهؤلاء ستة أنفس من الصحابة رووا عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
أن القود لا يكور إلا باليك» ويشة بعسنه بعضا : وأقل أحواله أن يكون حسناًء فصح 
الاحتجاج به. 


5 بابٌ إذَا قَتَنَ بِحَجَرٍ أؤ بقصاً 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا قتل شخص شخصاً بحجر أو قتله بعصاً. وجواب: 
إذاء محذوف تقديره: يقتل بما قتل به» وإنما قدرنا هكذاء وإن كان يحتمل أن يقال: لا 
يقتل إل بالسيف موافقة لحديث الباب» ولم يذكره على عادته اكتفاء بحديث الباب. 
وقال بعضهم: كذا أطلق ولم يثبت الحكم إشارة إلى الاختلاف في ذلك» ولكن إيراده 
الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور انتهى. قلت: الوجه في تركه الجواب ما 
ذكرناه» وأي شيء من الترجمة يدل على الاختلاف فيه ولا وجه أيضا لقوله: إيراده 
الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور. 

1 -“ حدّثنا مُحَمَدُ مشهد» أخبرنا عبد الله بن إذريس» عن سَنبَة» عن شام :بن 
زَيْدٍ بنِ أنّس عنْ جَدَهِ أنس بن مالِكِ قال: : خَرَجَتْ جاريَةُ عَليْها أؤضاحٌ بالمّدِيئة» قال: 
َرّماها يهُودِيٌ بجر . قال: فجي بها إلى النْبِيّ كلل وبها رمَقٌء فقال لها رسولٌ الله كلل : 
«ُلنٌ قتلّكِ؟ فَرَفَعَتْ رأسّهاء فأعادٌ علئْهاء قال : «فُلآنْ تَقلَكِ؟؛ فَرَفَعتْ رأسَهاء فقال لها في 
القَالِئَة : «فلآنّ قتلكِ؟؛ فَُحَمَضَتْ رأسّهاء نُدَعا به رسُول الله كله فَمَتَلَهُ بَيْنَ الحجَرَيْنِ . [انظر 
الحديث ١517‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فرماها يهودي بحجر». 


ومحمد هو ابن عبد الله بن نمير في قول الكلاباذي» وقال أبو علي بن السكن: 
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والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وبندار وغيرهما. وأخرجه أبو 
داود فى الديات عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار وغيره. 

قوله:. «أوضاح) جمع وضح وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «رمق»2 وهو بقية 
الحياة. قوله: «فخفضت» أراد به الإشارة برأسها. 


" - باب قَوْلٍ الله تعالى: «آنّ ألنَفْسَ يلقي المي ياألمَين والأنت بالأنف 
رو كمع مع مو ميس همه راس ممك ا ا ل 220 ع رهو 52 
والأذنت بِالْدَدْنٍ وَأَلشَنّ يالسَنٌ وَالْجرُوحَ قِصَاصٌ هَمَن تَصَدّفت به فَهُوَ كفارة لم 
وَمَن لَّرَ يكم يمآ أنرَلَ أَّهُ لِك هُمُ الطَِمُونَ4 [المائدة:ه؛]. 


سح ار عر ير 2 و ي» 


أي: هذا باب في قوله تعالى: كبا عَلِمَ فا أن أَلنفْس يالتقين. . .4 الآية 
بكمالها سيقت في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر والأصيلي: باب قول الله تعالى: 
«أنّ ألنَفْسَ بالتّقين وَالمَبّت بِآلْمَيْنٍ وفي رواية النسفي كذا ولكن بعده إلى قوله: 
ٍتَوْكَيِكَ هُمُ الطَلِمُو© وإنما ذكر البخاري هذه الآية لمطابقتها قوله كَل في حديث 
الباب : النفس بالنفس» واحتج بها أبو حنيفة وأصحابه على أن المسلم يقاد بالذمي في 
العمد» وبه قال الثوري» وجعلوا هذه الآية ناسخة للآية التي في البقرة» وهي قوله 
تعالى : «بَأها اين ما كيب عَبِك الْيِصَاسٌ في آَل كلك بخرِ [البقرة:178] وعن أبي 
مالك أن هذه الآية منسوخة بقوله: #أنَّ أَلنّفْسَ بالتَقيسن4 وقال البيهقي: باب فيمن لا 
قصاص بينه باختلاف الدين قال الله تعالى: «يك) ادن ما كيب عَلَدِكْ الْتِصَاسُ4 إلى 
قوله: طهَمَنْ عُتىَ لَمُ مِنْ أنه مَيَُ4 [البقرة:178] وقال صاحب (الجوهر النقي). قلت: 
هذه الآية حجة لخصمه لأن عموم القتل يشمل المؤمن والكافر وخوطب المؤمنون 
بوجوب القصاص في عموم القتل وكذا قوله تعالى: «الرُ بر 4 يشملهما بعمومه. 
قوله : #آنَّ أَلنّفْسَ لتقيس يؤخذ منه جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي وهو قول 
الثوري والكوفيين» وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: 
لا يقتل حر بعبد» وفي (التوضيح): هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن 
ثابت» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «وَالْميّت بِآلْمَيْنِ» قال الزمخشري: المعطوفات 
كلها قرأت منصوبة ومرفوعة» والمعنى: فرضنا عليهم فيها أي: في التوراة: أن النفس 
مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق» وكذلك العين مفقوءة بالعين» والأنف 
مجدوع بالأنف» والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن. قوله: «والجروح 
قِصَاضٌّ» يعنى: ذات قصاصء. وهو المقاصصة ومعناه: ما يمكن فيه القتصاص وتعرف 
المساواة. قوله: هَمَن تَصَدَّكَت به.» أي: فمن تصدق من أصحاب الحق بهء أي : 
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بالقصاص وعفا عنه. قوله: 9مَهُوَ كَتَارَدٌ تع أي : التصدق به كفارة للمتصدق يكفر 
الله عنه سيئاته. وعن عبد الله بن عمر: ويهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به. قوله: 
من لَّرْ يمك . . .» إلى آخره قالء هنا لكَأوْلَهِكَ هُمْ الَلِمُون» لأنهم لم ينصفوا 
المظلوم من الظالم الذين أمروا بالعدل والتسوية بينهم فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. 

5 حدّثنا عُمَرُ بن حَمُْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمّشء عن عبْدٍ الله بن 
مره عنْ مَسْرُوقٍ» عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : «لا يَجِلُ دَمْ امرىء مُسْلِم يَشهَدُ 
أن لا إلة إلا الله وي رسُولُ الله إلا بإخدّى نَلآث: النَفْسُ بالئفس. والَيِبٌ الؤاني» والمارِقٌ 
مِنَ الدّين التارِك لِلُجماعَة. 

المطابقة بينه وبين الآية المذكورة في قوله: لأَلنّفْسَ بالنَفْيس4 كما ذكرناه عن قريب . 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء عن: مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن 
مسعود»؛ رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو 
داود فيه عن عمرو بن عون. وأخرجه الترمذي في الديات عن هناد. وأخرجه النسائي 
في المحاربة عن إسحاق بن منصور وفي القود عن بشر بن خالد. 

قوله: «إلاً بإحدى ثلاث» أي: بإحدى خصال ثلاث . قوله: «والنفس بالنفس» 
أي: تقتل النفس التي قتلت عمداً بغير حق بمقابلة النفس المقتولة. قوله: «والغيب 
الزاني» أي: الثيب من ليس ببكر يقع على الذكر والأنثى» يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب» 
وأصله واوي لأنه من ثاب يثوب إذا رجع لأن الثيب بصدد العود والرجوع . قلت: أصله 
ثويب» قلبت الواو ياء وأدرغمت الياء في الياء وهو الثاني من الثلاث» وهو بيان استحقاق 
الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة. وأجمع المسلمون على ذلك. وكذلك 
أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة. قوله: «والمارق من الدين». 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : «والمفارق لدينه؛» وفى 
رواية النسفي والسرخسي والمستملي. «والمارق لدينه»: وقال الطيبي: هو التارك لدينه 
من المروق وهو الخروجء ولفظ الترمذي: والتارك لديئه المفارق للجماعة» وقال شيخنا 
في (شرح الترمذي): هو المرتد» وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم 
يرجع إلى الإسلام؛ وأصر على الكفر. واختلفوا في قتل المرتدة فجعلها أكثر العلماء 
كالرجل المرتد» وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا تقتل المرتدة لعموم قوله: 
«نهى عن قتل النساء والصبيان». قوله: «التارك للجماعة»؛ قيد به للإشعار بأن الدين 
المعتبر هو ما عليه الجماعة. 
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وقال الكرماني: فإن قلت: الشافعي يقتل بترك الصلاة؟ . قلت: لأنه تارك للدين 
الذي هو الإسلام يعني الأعمال ثم قال: لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم؟ وأجاب بأن 
الزكاة يأخذها الإمام قهراء وأما الصوم فقيل: تاركه يمنع من الطعام والشراب لأن 
الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه. انتهى. قلت: في كل ما قاله نظر: أما قوله في 
الصلاة: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام» يعني الأعمال فإنه غير موجهء لأن الإسلام 
هو الدين والأعمال غير داخلة فيه» لأن الله عز وجل عطف الأعمال على الإيمان في 
سورة العصرء والمعطوف غير المعطوف عليه» ولهذا استشكل إمام الحرمين قتل تارك 
الصلاة من مذهب الشافعي» واختار المزني أنه: لا يقتل» واستدل الحافظ أبو الحسن 
على بن الفضل المصري المالكي بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل إذا كان 
تكاسلاً من غير جحد. فإن قلت: احتج بعض الشافعية على قتل تارك الصلاة 
بقوله يكل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». قلت: قد رد عليه ابن دقيق العيد بأن هذا إن أخذه من 
منطوق قوله: «أن أقاتل الناس» ففيه بعدء فإنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل 
عليه» وإن أخذه من قوله: «فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم» فهذا دلالة 
المفهوم» والخلاف فيها معروف . ودلالة منطوق حديث الباب تترجح على دلالة المفهوم . 


وأما قول الكرماني بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرأً منه ففيه خلاف مشهور فلا تقوم 
به حجة. وأما قوله: لأنه معتقد لوجوبه أي: لأن تارك الصوم معتقد لوجوبه فيرد عليه 
أن تارك الصلاة أيضاً يعتقد وجوبهاء واستدل بعض جماعة بقوله: التارك الجماعة» على 
أن. مخالف الإجماع كافر فمن أنكر وجوب مجمع عليه فهو.كافرء والصحيح تقييده 
بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين ضرورة: كالصلوات الخمس» وقيد بعضهم ذلك بإنكار 
وجوب ما علم وجوبه بالتواتر: كالقول بحدوث العالم فإنه معلوم بالتواتر» وقد حكى 
القاضي عياض الإجماع على تكفير القائل» بقدم العالم واستثنى بعضهم مع الثلاثة 
المذكورة: الصائل» فإنه يجوز قتله للدفم؟ وأجيب عنه بأنه إنما يجوز دفعه إذا أدى إلى 
القل. فلا يحل تعمد قتله إذا اندفع بدون ذلك» فلا يقال: يجوز قتلهء بل دفعه. وقيل : 
الصائل على قتل النفس داخل في قوله. التارك الجماعة» واستدل به أيضأ على قتل 
الخوارج والبغاة لدخولهم في مفارقة الجماعة» وفيه حصر ما يوجب القتل في الأشياء 
الثلاثة المذكورة» وحكى ابن العربي عن بعض أصحابهم : أن أسباب القتل عشرة» وقال 
ابن العربي: ولا يخرج عن هذه الثلاثة بحال» فإن من سحر أو سب الله أو سب النبي 
أو الملك فإنه كافرء وقال الداودي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: #مَن قشل تَفْسا 
بِغَيْرٍ تَقْين أَوْ قَسَادٍ فى الْأَرَضٍ» 7المائدة: 87] فأباح القتل بالفسادء وبحديث قتل الفاعل 
والمفعول به في الذي يعمل عمل قوم لوط» وقيل: هما في الفاعل بالبهيمة . 
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ن م مَنَ أقاد بالحَجّرٍ 

أي : هذا باب فى بيان من أقاد اد أي اقتص بالحجر من القود وهو القصاص. 

4ه - حدّثنا مُحَمَدُ بن يَنَّار حذثنا مُحَمَّدُ بنُ جِغْمَرء حدّثنا شُعْبَةٌ عن 
هشام بن زَيْدِ عن أنّس». رضي الله عنهء أن يَهودياً ككل جاربا علن اراح لهاء فَقَتَلَّها 
بحَسَرِء فَجِيء بها إلى النبِي كل وبها رمق فقال: «أقَمَلَّكِ قُلآنَّ؟؛ فأشارّث بِرَأسِها أنْ لاء 
ثُمّ قال الثاني : فأشارَث بِرَأسِها أنْ لاء حْ سألها الغَالِتَةَ فأشارَث بِرَأسِها أنْ نَعَمْء فَقَتلَهُ 
[انظر الحديث 511١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن جعفر هو غندر. وقد مر الحديث عن قريب 

قوله: «أن لا4؛ كلمة: أنء في الموضعين تفسيرية تفسر ما بعدها. قوله: «أن 
نعم) هكذا رواية الكشميهني وفي رواية غيره : أي نعم . 


بابٌ مَنْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ فَهْوَ بِخَيْرٍ النرَيْنِ 

0 
قتل القتيل محال. وقال الكرماني: ومثله. يذكر في علم الكلام على سبيل المغالطة 
قالوا: ل ا ل و ا 
الحاصل» وأما في حال العدم فهو جمع بين النقيضين» فيجاب باختيار الشق الأول إذ 
ل ا ا 0 ».بل إيجاد له بهذا الوجود. 
وكذا حديث: من قتل قتيلاً فله سلبه. قوله: «فهو؛. أي: : ولي القتيل بخير النظرين 
أي : الدية أو القصاص . 

588٠/9‏ - حدّثنا أبُو نعَيِم حدثنا شَيْبِانُ» عنْ يَحْيى» عنْ أبي سَلَمَة عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ أنّ خراعَة قَعَلُوا رَجُلا. 

وقال عَبْدُ الله بن رَجاءِ: حذثنا حَرْبٌ»ء عن يَحْيىء حذّثنا أبُو سَلمَةَ حدّثئنا أَبُو هُرَيْرَةَ 
أنه عام تتح مَكة قل خُراعَةُ رَجلاً. ٠‏ منْ بَنِي لَيْثْ بَِتِيلٍ لَهُمْ في الجاهليّةِ, فقامَ رسول الله ين 
فقال: إن الله حَبَسَ عن مَكَة الفِيل» وسَلْط عَليِهمْ رول والمُؤْمِنِينَ» ألا وإنّها لَمْ تَجِلَْ لأحَدٍ 
قَبْلِي ء ولا نَحِلْ لأحَد بَمْدِي ألا وإنما أجِلْتْ ِي ساعَة مِنْ تهارِ, ألا وإنها ساعتي هل حَرام: 
لا يُخْتَلى شؤكهاء ولا لنقة تحر هااولا لعي مانطنها إلا عند ومَنْ قُيِلَ له قَتِيلٌ فَهْوَ بحر 
النْظرَنِْنِء إِمّا يُودَى وما يُقادًا فقامَ رَجُلُ مِنْ أهل اليمَنِ يُقال له لهُ أبُو شاقٍء فقال: اكْتْبْ لِي يا 
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الشافعي» وهو أيضاً أكثر في الأحاديث الصحيحة. 


أحل د و اي عه بالباقي جازء وعلى عكسه لا يجوز لصيرورة الماء 


نا والجواب عما ورذ في الحديث: «فتمضمض واستنشق تنه من كف واحد» أنه محتمل - 


لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق تنشو بكف واحد بماء واحدء ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد 


بمياه لا يقوم به حجة؛ أو يرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين» 


وقد يقال: إن المراد استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفينء كما في الوجه. وقد 
يقال: إنه فعلهما باليد اليمنى رداً على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى؛ 
لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاءء كذا في 000 

وأما وجه الفصل بينهماء كما هو مذهبناء فما رواه الطبراني عن طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده كعب بن عمرو اليماني: وأن رسول الله عل توضاً فمضمض ثلاثاً واستنشق 
ثلاثاً فأجذ لكل واحدة ماع جديداً)»» وكذا روى عنه أبو داود في (سننه)» وسكت عنه وهو 
دليل رضاه بالصحة. ثم اعلم أن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليمنى» وقال 
بعضهم: المضمضة باليمين» والاستنشاق باليسارء لأن الفم مطهرة والأنف مقذرة» واليمنى 
لجار واليسار للأقذار» ولنا ما روي عن الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: «أنه 
استنشر بيمينه؛ فقال له معاوية: جهلت السنة» فقال: كيف أجهل السنة والسنة من بيوتنا 
خرجت؟ أما علمت أن النبي عَلّه قال: اليمين للوجه واليسار للمقعد)؟ كذا ذكره صاحب 
(البدائع) والترتيب بينهما سنة» ذكره في (الخلاصة) لانه لم ينقل عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» في صفة وضوئه إلا هكذا. 

الحكم الثالث: قال ابن بطال فيه أن الماء المستعمل طاهر مطهرء وهو قول مالك» 
والحجة له أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة فإن الماء لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد 
صار مستعملاً مع أنه يجزئه في سائر أجزاء ذلك العضوء فلو كان الوضوء بالمستعمل لا 
يجوز لم يجز الوضوء مرة مرة» ولما أجمعوا أنه جاز استعماله في العضو الواحد كان في سائر 
الأعضاء كذلك. قلت: هذا الاستدلال غير صحيح, لأن الماء ما دام بالعضو فهو في نفس 
الاستعمال بعدء فلا يصدق عليه أنه صار مستعملاًء ولا يصدق اسم الاستعمال عليه إلا بعد 
انفصاله عن العضو فافهم. 

الرابع: فيه غسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة: لأن اليد الواحدة قد لا 


« ان 


نست و حكبة. 


الخامس: فيه البداءة باليمنى» وهو سئة الإجماع» ومن نقل حلافه فقد غلط ثم هذا 
بالنسبة إلى اليد والرجل؛ أما الخدان والكفان فيطهران دفعة واحدة» وكذا الأذنان على 
الأصح عند الشافعية. 


ربعي روعلء روسل ريصعل ره 


و0 


وم 


55-7 
ب 


يح لت بت 


كن عو وكا سادق باه 


ره 


بو لود حا الما 


ساقم ا را م ا ا ا 
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2 22ز2ز 0< | مم 
رسول الله. فقال رسولُ الله يكينه: «اكتُبُوا لأبي شا ثُمْ قامَ رَجُلَّ مِنْ قُرَيْش فقال: يا رسولٌ 
الله! إلا الإِذْجْرَء فإئْما نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنا ومُبُورناء فقال رسولٌ الله كلهِ: «إلآ الإِدْخِرَ». [انظر 
الحديث ؟١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة من لفظ الحديث. 

وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن أبي نعيم بضم النون الفضل بن دكين عن 
شيبان بن عبد الرحمئن النحوي أصله بصري سكن الكوفة عن يحيلى بن أبي كثير 
اليمامي الطائي واسم أبي كثير صالح ب بن المتوكل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبي هريرة ومضى هذا في العلم في: باب كتابة العلم» ؛ فإنه أخرجه هناك عن 
أبي نعيم عن شيبان. . . الخ نحوه. . وفيه بعض الزيادة والنقصان. والطريق الآخر: 
أخرجه عن عبد الله بن رجاء بن المثنى البصري في صورة التعليق» وهو أيضاً شيخه 
روى عنه في غير موضع» وروى عن محمد غير منسوب عنه عن حرب بن شداد عن 
يحيلى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووصله البيهقي من طريق هشام بن علي السيرافي 
عنهء وساق البخاري الحديث هنا على لفظ حرب» وساق الطريق الأول على لفظ 
شيبان» كما في كتاب العلم» ومراده من الطريق الثاني تبيين عدم تدليس يحيلى بن أبي 
كثير» وي للب معي اراد رجاتي ار اويل ااي بلدا 

قوله : «أنه» أي: الشأن. قوله: «خزاعة»» بضم الخاء المعجمة وبالزاي وهي قبيلة 
كانوا غلبوا على مكة وحكموا فيهاء ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرهاء وكانت بينهم 
وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهلية وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف 
إلى عهد النبي كَل وكانت بنو بكر حلفاء قريش. قوله: «رجلاً من بني ليث؟ واسم 
الرجل القاتل من خزاعة: خراش» بالخاء والشين المعجمتين ابن أمية الخزاعي» واسم 
المقتول منهم في الجاهلية: أحمرء وا سم المقتول من بني ليث: قبيلة » لم يدر اسمه» 
ررس لا نوو قر ل ل كر كاله لين سيط رود واي 
إلياس بن مضر. قوله: «حبس عن مكة الفيل» أشار به إلى قصة الحبشة وهي مشهورة. 
قوله: «ألا». بفتح الهمزة واللام المخففة وهي كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدهاء 
وتأتي لمعان أخر. قوله: «ولا يختلى». بالخاء المعجمة أي: لا يجز شوكها. قوله: 
دولا يعضد»ء أي: لا يقطع. قوله: «ولا يلتقط». بفتح الياء من الالتقاط وفاعله هو 
قوله: «إلا منشد» بالرفع وهو المعرف يعني: لا يجوز لقطتها إلا للتعريف. قوله: «فهو' 
أي: ولي القتيل بخير النظرين» وهما: الدية والقصاص . قوله: «إما يودى»» بضم الياء 
على صيغة المجهول ويروى: إما أن يؤدى» أي: إما أن يعطى الدية» وإما أن يقاد أي 
يقتص من القود وهو القصاص . واختلف العلماء ء في أخذ الدية من قاتل العمد؛ فروي 
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عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء: أن ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ 
الدية» وبه قال الليث والأوزاعي والشافمي وأحمد وإسحاق وَأبْو تور وقال الثوري 
والكوفيون: ليس له إذا كان عمداً إل القصاصء» ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل» 
وبه قال مالك في المشهور عنه. قوله : «أبو شاه؛ة. بالهاء لا غير على المشهور» وقيل : 
بالتاء. قوله : «ثم قام رجل من قريش» هو العباس بن عبد المطلب» وقد مر الكلام فيه 
مبسوطاً في كتاب العلم وكتاب الحج . «والإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة 
الخشب» وهمزتها زائدة. 

وتابَعة عَبَيِدُ الله عَنْ شَيَِانَ ذ في الفِيل . 

أي : تابع حرب بن شداد عبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي» وهو شيخ البخاري 
أيضاً» في روايته عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : الفيل» بالفاء 
وهو الحيوان المشهورء وقد مر في كتاب العلم حبس مكة عن القتل أو الفيل بالشك. 

قال بَعْضْهُمْ : عن أبي نُمَيِم : القْل. 

م يحيى لى الذهلي فإنه روى عن أبي : نعيم الفضل بن دكين : 
القتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وقد مر في العلم: وجعلوه ا كذا قال 
أبو نعيم : الفيل أو القتل» وغيره يقول: الفيل» يعني بالفاء . 

وقال عُبَيدُ الله : إِما أنْ يُقادَ أهل القيل. 

هو عبيد الله بن موسى المذكور شيخ البخاري أي: قال في روايته. . الحديث 
المذكور عن شيبان بعد قوله: إما أن يودى وإما أن يقاد أهل القتيل» يعنى: زاد هذه 
اللفظة» وهي في روايته: إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل» ومعناه: يؤخذ 
لأهل القتيل بتأرهم. هكذا يفسر حتى لا يبقى الإشكال» وقد استشكله الكرماني ثم 
أجاب بقوله: هو مفعول ما لم يسم فاعله ليودى لهء وأما مفعول: يقاد»ء ضمير عائد 
إلى القتيل» وبالتفسير الذي فسرناه يزول الإشكال فلا يحتاج إلى التكلف. 

00 مو كر الكو ا 1 0 
تقال | الله 4 لهذ الأنة. «كيت عي اليصاش في الت » 07 إلى هَذِهٍ الآية ٍنَينَ عن عفى 
لم من أحيه شي © [البقرة:174]. 

قال ابنُ عباس : فَالعَفْو أنْ يَقْبَلَ الدْيَةَ في العمدِء قال: 8مَئبَاء بِالْمَْرُوفٍِ4 أنْ يَطْلْبَ 
بِمَرُوفٍ ويُؤدْيَ بإخسان. [انظر الحديث 4498]. 


عمدة القاري / ج14 مه 
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مطابقته للترجمة من حيث إن لولي القتيل ترك القصاص والرضا بالدية وأن 
الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى ولي القتيل ولا يشترط في ذلك رضا 
القاتل» وكذا كان قصد البخاري من الترجمة المذكورة. 

٠‏ وسفيان هو ابن عيينة وعمرو بفتح العين ابن دينار وقد تقدم في سورة البقرة عن 
الحميدي عن سفيان: حدثنا عمرو سمعت مجاهدا عن ابن عباس. هكذا وصله ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار وهو أثبت الناس في عمروء ورواه ورقاء بن عمر عن عمرو 
فلم يذكر فيه ابن عباس . أخرجه النسائي . 

قوله: «كانت في بني إسرائيل قصاص» كذا هناء كانتء بالتأنيث وفي رواية 
الحميدي عن سفيان: كان» وهو أوجه ولكنه أنث هنا باعتبار معنى المقاصة. ولم يكن 
في دين عيسى » عليه السلام » القصاص فكل واحد منهما واقع في الطرف» وهذا الدين 
الإسلامي هو الواقع وسطأً. قوله: «فقال الله: إلى قوله 8ع لَمُ مِنْ آَنِهِ نم24 كذا 
وقع في رواية قتيبة» وكذا أوقع في رواية أبي ذر والأكثرين» ووقع في رواية النسفي 
والقابسي إلى قوله: من عفى لم أ و4 ووقع في دداية ابن أب عمر في مسند. 
إلى قوله: في هذه الآية» وبهذا يظهر المراد وإلاً فالأول يوهم أن قوله: #هَمن عتى لم 
هِنْ لضِو ع4 في آية تلي الآية المبدأ بها وليس كذلك. قوله : 000 لي 
القغيل أن يفيل الدية في العمدة: يعني : يترك له دمه ويرضى منه بالدية. قوله: #قَائبَاء 
َِلْمَْرُونِ» أي: في المطالبة بالدية من القاتل وعلى القاتل إذ ذاك «وَأد 4 
وهو معنى قوله: «ويؤدي بإحسان» أي : القاتل كما ذكرنا. 


: وامه 04 ِ 
1 بابٌ مَنَ طلبٌ دَمَّ اْرِىءٍ بغيْرٍ كق 

أي : هذا باب في بيان حكم من طلب دم رجل بغير حق. 

58870١‏ حدّثنا أَبُو الِيَماذِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن عَبْدٍ الله بن أبي حُسَيْنء 
حدّثنا نافع بن جُبيرِِ عن ابن عَبّاسٍ أنْ الب 356 قال : «أبْمَضٌ الئاس إلى الله كّلاثة : مُلْحِد 
في الحَرّم» ومُبتَْ في الإشلام سَنَّة سئة الحاهليئة» ومُطْلِبُ دم امرىءٍ بِغَيِرٍ حَقْ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ). 

0 0 ظاهرة. وأبو اليمان 10 بن نافع وشعيب دق أن 6 
نسب إلى حل ناف بن جبير بضم لحي وفتح الباء الموحدة ا الياء ا 
الحروف ابن مطعم القرشي المدني. والحديث من أفراده. 

قوله: «أبغض الناس؛ أفعل التفضيل هنا بمعنى المفعول من البغض» والبغض من 
الله إرادة إيصال المكروه. قوله: «الناس» أي: المسلمين. قوله: «ملحد» بضم الميم 
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وهو المائل عن الحق العادل عن القصد أي : الظالم. فإن قلت: مرتكب الصغيرة مائل 
عن الحق؟ . قلت: هذه الصيغة في العرف تستعمل للخارج عن الدين فإذا وصف بها من 
ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها. وقيل: إيراده بالجملة الاسمية مشعر 
بغبوت الصفة والتنكير للتعظيم فيكون في ذلك إشارة إلى عظم الذنب» وقيل: معناه 
الظلم في أرض :السرم يتييرها عن وصفها أو تبديل أحكامها. قوله : «ومبتغ في الإسلام 
سنة الحاهلية» أ : طالب في الإسلام طريقة الجاهلية كالنياحة مثلا. . وفي (التوضيح) : 
ومبتغ روي بالغين يعني من الابتغاء وهو الطلب وبالعين المهملة من التتبع والذي شرحه 
ابن بطال الأول. فإن قيل: هذه صغيرة؟ أجيب بأن معنى الطلب سنيتها ليس فعلها بل 
إرادة بقاء تلك القاعدة وإشاعتها وتنفيذهاء بل جميع قواعدها لأن اسم الجنس المضاف 
عام. ولهذا لم يقل: فاعلها. قوله: «ومطلب» بضم الميم وتشديد الطاء وكسر اللام» 
0 متطلب. لأنه من باب الافتعال فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء فى الطاء. 

: متكلف للطلب. و «بغير حق» اعدر ارا ممع رفع :ذلك سدق #القصا دي 
35 أقوله: «ليهريق» بفتح الهاء وسكونها وقال الكرماني: الإهراق هو المحظور 
المستحق مث هذا اوعد لا مجرة الطلب» ثم أجاب يقر المراد الطلب المرتب 
عليه المطلوب؛ أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق بالطريق الأولى» وقال المهلب: المراد 
بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله تعالى فهو كقوله: أكبر الكبائر» وإلاً 
فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي . 


-بابُ العَفُو في الخَّطَإٍ بَعْدَ المَوْتِ 


أي: هذا باب في بيان عفو ولي المقتول عن القاتل لوادت 
المقتو ل وليين المراد عفن المتتول. لأنه محال زتها فده كبا ند الشركة لالم له 
يظهر أثره إلا فيه إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر لأنه لو عاش تبين 
أن لا شيء له بعفوه عنه. وقال ابن بطال: أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون 
بعد موت المقتول» وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل خلافاً لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا 
عفو القتيل. 

اا و كد ا فرد حذثنا علي بن مُسْهِرِء عن هشام» عن أبيهِ عنْ 


وحتني سئي خزب» حفن و عزو تخي بن أبي زَكرِيّاء عويفا عن 
غَرْوَة عن عَائْشَةٌٍ رضي اللهعنهاء قَالَّتُ: صرّخ إنلِيسٌ يَْمَ أَحُدٍ في الئاس : يا عباد الله ! 
حرا ٠‏ فَرَجَعَتْ أُوَلاهُمْ عَلى أُخْرَاهُمْ حتَّى قَتَلُوا اليَمانَ فقال حَدَيْمَةٌ "أب 1 بي! فَقَتَلُوهُ؟ 
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فقال حُذَيْمَةُ: غَمَرَ اللَهُ لَكُمْ. قال: وقد كان انْهَرّمَ مِنْهُم قَوْمّ حنّى لَحِقوا بالطائف. [انظر 
الحديث 77594٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «غفر الله لكم» لأن معناه: عفوت عنكمء لأن 
المسلمين كانوا قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأ يوم أحد فعفا حذيفة عنهم بعد قتله. 


وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السير عن الأوزاعي عن الزهري قال: أخطأ 
المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوهء فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين : فبلغت. النبي 2 فزاده عنده خيراً ووداه من عنده. 


وفروة شيخ البخاري بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو ابن أبي المغراء أبو القاسم 
الكندي الكوفي وعلي بن مسهر بضم الميم اسم فاعل من الإسهار بالسين المهلمة 
والراء» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى 


وأخرجه من طريقين: أحدهما: هو الذي ذكرناه» وسقط هذا في رواية أبي ذر. 
والثاني : عن محمد بن حرب بياع النشا بالنون والشين المعجمة الواسطي عن أبي مروان 
يحيى بن أبي زكريا الغساني الشامي سكن واسط. قيل: ظاهره أن الروايتين سواءء 
وليس كذلك» وساق المتن هنا على لفظ أبي مروان» وأما لفظ علي بن مسهر فقد تقدم 
فى: باب من حنث ناسياًء فى كتاب الأيمان والنذور. ومر الحديث فى: باب صفة 
إبليس فإنه أخرجه هناك عن زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة) ومر الكلام فيه . 


قوله: «أخراكم؛ أي: اقتلوا أو احذروا. قوله: «حتى قتلوا اليمان» أي: قتل 
المسلمون اليمان بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم وبالنون وهو والد حذيفة. 
قوله: «أبي أبي» أي: قال حذيفة: هذا أبي» أبي لا تقتلوه» ولم يسمعوا منه فقتلوه 
ظانين أنه من المشركين فدعا لهم حذيفة. قال الكرماني: فدعا لهم وتصدق بديته 
على المسلمين. وقال الخطابي: فيه: أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ عند اشتباك 
الحرب لا شيء عليهء وكذلك في جميع الازدحامات إلا إذا فعله قاصداً لهلاكه. 
قوله: امنهم؛ أي: من المشركين. قوله: «بالطائف» وهو البلد المشهور وراء مكة. 
شرفها الله. 
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١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: 

«ومَا آرت مؤي أن يَفَكّلَ مُؤْمِمًا إِلَّا حَطنا وس 5 مُؤْمنَا خَطَنًا محر رقب 
يورك وديةٌ تكله إل أمَلوء إل أن يدوا كوأ إن كارت من قوم عدو وم 
هو موصت هَتَحرُ وَكسةَ مُؤمكةٌ وَإن كاك ين هدم ا َيه 

ريد نحلعةٌ 1 أملد. وَعَخْيِرُ رَكَبَةَ توك مَمَن لم يَجِدَ 

سيق ساعن جد من اللو يكار أنه عَلِيهًا ححكيمًا» [النساء:؟4] 

أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل . الى لحكلا مقع ال اها 1 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر هكذا : باب قول الله تعالى: #وَمًا كرت لِمُؤْمِنِ أن يفَحُل 
مُوْمِنًا إِلّا خط وكذا في رواية ابن عساكرء ولم يذكر معظمهم في هذا الباب حديثاً هذه 
الآية أصل في الديات فذكر فيها ديتين وثلاث كفارات ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في 
دار الإسلام وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا 
حضر معهم الصف فقتله مسلمء وذكر الدية والكفارة بقتل الذمي في دار الإسلام» وقال 
مجاهد وعكرمة: هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي» قتل رجلاً مسلماً 
وليعل بإعلاقه وكان ذلك الربخل يعلية يمكة مع أبي جهل ثم أسلم وخرج مهاجراً إلى 
النبي كله فلقيه عياش في الطريق ف لخر يحب لالرا نر اد إلى لدي عا ال 
تعالى عليه وآله وسلم» فأخبره بذلك فأمره أن يعتق رقبة» ونزلت الآية» حكاه الطبري 
عنهما . وقال السدي: قتله يوم الفتح. وقد خرج من مكة ولا يعلم بإسلامه. وقيل : نزلت 
في أبي عامر والد أبي الدرداء؛ خرج إلى سرية فعدل إلى شعب فوجد رجلا في غنم فقتله 
وأخذهاء وكان يقول: لا إله إلا الشف فوجد في نفسه من ذلك فذكره لرسول الله يكل 
فأنكر عليه قتله إذ قال: لا إله إلا الله فنزلت الآية. وقيل : : نزلت في والد حذيفة بن 
اام ا 

له: «إلأ خطأ؛ ظاهره غير مراد فإنه لا يشرع قتله خطأ ولا عمداً لكن تقديره: 

00 وقال الأصمعي وأبو عبيد: المعنى إلا أن يقتله مخطئاًء وهو استثناء 
منقطع. قوله: «مُوْمِتَةٍ4 لا تجوز الكافرة» وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي 
وإبرا هيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لأتجدئء الصغير إلا أنريكون قاصداً 
للإيمان» واختار ابن جرير أنه إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين جاز وإلا فلاء والذي 
عليه الجمهور أنه تى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. 
0 إل أن يصسدفوا4 أي : إلا أن يتصدقوا بالدية فلا يجب. قوله : «فإن 03 
قوم عدر و ل» أي : إذا كان القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل الحرب فلا دية 
لهم وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير . قوله: «ميثاق» أي : عهد وهدنة فالواجب دية 
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مسلمة إلى أهل القتيل وتحرير رقبة. قوله: «متتابعين» يعني لا إفطار بينهما فإن أفطر من 
غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف الصوم . واختلفوا في السفر: هل يقطع 
أم لا؟ عل قولين. قوله: ظتَرْبةٌ© أي: رحمة 8مِنَ آمو أي : السساعده مات 
عنكم بتحرير الرقبة المؤمنة إذا أيسرتم بها. . قوله: «وكارت ألنَّهُ حَكيمًاة أي : 
داك وب وشح مو ار سو 0 


١,‏ - بابٌ إذا أقَنٌ ِالقثْلٍ مَرّةٌ فتلّ به 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا أقر شخص بالقتل مرة واحدة قتل به أي: بذلك 
الإقرار» كذا وقعت هذه الترجمة عند الأكثرين» وفي رواية النسفي لم تذكر هذه الترجمة 
بل قال بعد قوله خطأ: الآية #وإذا أقر. . . إلى آخره. 

5884/77 - حدّثتي إِسْحَاقٌء أخبرنا حَبّانُ حدّثنا هَمَامُ حذثنا قتادّةٌ حدّثنا 
أَنَسٌ بن مالك : أنَّ يَهُودِياً رَض رَأْسَ جَارِيةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنء فَقِيلَ لّها: مَنْ فَعَلَ بك هذا؟ 
أقْلانَ أثْلانُ؟ حنَّى سُّميَ الِيَهُودِيُ فأوْمَاث برأسِهاء فُجية بِاليَهُودِيّ فاغْتَرَفَء فَأْمَرَ به 
النّنُ كل فَرْضٌ رَأْسْهُ بالججارَة. وقَدْ قال هَمامُ: بِحَجَرَيْن. [انظر الحديث ١41‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق شيخ البخاري قال الغساني: لم أجده منسوياً 
عند أحدء ويشبه أن يكون ابن منصور. قلت: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو 
يعقوب المروزيء انتقل بآخرة إلى نيسابور وهو شيخ مسلم أيضاًء مات سنة إحدى 
وخمسين ومائتين» وقيل: لا يبعد أن يكون إسحاق بن راهويه فإنه كثير الرواية عن 
حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال الباهلي» وهمام بتشديد 
الميم بن يحيى بن دينار البصري . 


والحديث قد مر في مواضع في الأشخاص وفي الوصايا وفي الديات» ومضى عن 
قريب فى: باب من أقاد بالحجر. وأخرجه بقية الجماعة. 


قوله: «فقيل لها» أي: للجارية» أي: سئل عنها وإنما سئل عنها مع أنه لا يثبت 
بإقرارها شيء عليه لأن يعرف المتهم من غيره فيطالب فإن اعترف ثبت عليه. قوله: 
«فأمر به النبي كك أي: بعد موت الجارية المذكورة. 

وفي (التوضيح): فيه: حجة على الكوفيين في قولهم: لا بد من الإقرار مرتين» 
وهو خلاف الحديث لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة» ولو كان فيه 
حد معلوم لبينه» وبه قال مالك والشافعي. انتهى . قلت: اشتراط الكوفيين مرتين في 
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الإقرار قياس على اشتراط الأربع في الزنى» ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة. 


١١‏ بابُ قثل الرَّجُلٍ بِالمَرْأةٍ 

أي : هذا باب في بيان وجوب قتل الرجل بمقابلة قتله المرأة» وهو قول فقهاء 
عامة الأمصار وجماعة العلماء» وشذ الحسن ورواه عن عطاء فقالا: إن قتل أولياء المرأة 
الرجل بها أدوا نصف الدية» وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية 
الرجل» وروي مثله عن الشعبي عن علي» رضي الله تعالى عنه» وبه قال عثمان البتي » 
وحجة الجماعة حديث الباب أخرجه غير مرة. 

55 61886 حَدّثنا مُسَدّدُ حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْعء حدّثنا سَعِيدٌء عن قَتادّة» عنْ 
أنس بن مالِكِ» رضي الله عنه» أن الى يكل كَتَلَ يَهُودِيًاً بجارية قَتَلّها عَلى أؤضاح لَها. 
[انظر الحديث 71417 وأطرافه]. 0 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح حكمها. ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن زريع - 
مصغر زرع ‏ وسعيد هو ابن أبي عروبة بفتح العين المهملة وضم الراءء وذكر غير مرة 
مع شرحه. : 1 

و«الأوضاح»؛ جمع وضح نوع من الحلي يعمل من فضة سميت بها لبياضها لأن 
الوضح البياض من كل شيء. 

4 باب القصاص بَيْنَ الرّجالٍ والنَّساءٍ في الجراحاتٍ 

أي : هذا باب في بيان وجوب القصاص. . . الخ» والجراحات جمع جراحة 
ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي» وقال أبو حنيفة : 
لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات» لأن المساواة معتبرة فى 
النفس دون الأطراف» ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء؟ والنفس الصحيحة 
تؤخذ بالمريضة؟ . 

وقال أهْل العلم: يُقْمَلُ الرّجُلٌ بالمْرّأةٍ. 

أراد بأهل العلم الجمهور من العلماء فإن عندهم: يقتل الرجل بالمرأة» بالنص . 

ويُذْكَرُ عن عْمَرَ: تُقادُ المَراةٌ مِنَ الرّجُلٍ في كل عَمْدٍ يَبلُعُ تفْسَهُ فَما دُونَها مِنَ الجراح . 

أي : يذكر عن عمر بن الخطاب: تقتص المرأة من الرجل» يعني : إذا قتلت 
الرجل في قتل العمد الذي يبلغ نفس الرجل فما دونها من الجراح» يعني في: كل عضو 
من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل» وفيه الخلاف الذي ذكرناه آنفاً. 
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البارقي إلى شريح من عند عمر» قال: جروح الرجال والنساء سواء. قلت: لم يصح 
سماع النخعي من شريح فلذلك ذكر البخاري أثر عمر هذا بصيغة التمريض. 

وبه قال عْمَرُ بِنُ عَبْدٍ العَزِيزِ وإنِراهِيمُ وأبُو الرّنادٍ عن أضحابه. 

أي: وبما روي عن عمرو بن الخطاب قال عمرو بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي 
وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان المدني. قوله: م 0 
أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج والقاسم بن محمد وعروة بن 
الزيير وغيرهم. وأثر عمر بن عبد العزيز وإبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري 
عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن إبراهيم النخعي قالا : 
القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء. وأثر أبي الزناد أخرجه البيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. عاد كلبمن أدركت من تمهاننا - وذكر السبعة في 
مشيخة سواهم ‏ أهل فقه وفضل ودين» قال: ربما اختلفوا في الشيء ناخننا بشول 
0 رأياً أنهم كانوا يقولون: راد عل والرعل عا نبي راذا بإن .كن 
شيء من النجوارح على ذلك وإن قتلها قتل بها. ش 

وجَرَحَتْ أَخْتُ الْبئْع إنساناً فقال النبي ككك: القصاصٌ . 

هذا تعليق من البخاري: والربيع بة بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف - مصغر الربيع ضد الخريف - بنت النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
والصواب: بنت النضر عمة أنس» وقال الكرماني: قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو 
الموافق لما مر في سورة البقرة في آية «كيب َلك اليِصَاسُ» [البقرة:178] أن الربيع 
نفسها كسرت ثنية جارية . . . إلى آخره اللهم إلا أن يقال: هذا امرأة أخرى» لكنه لم 
ينقل عن أحد. انتهى. قلت: وقد ذكر جماعة أنهما قضيتان» وقال النووي: قال 
العلماء: المعروف رواية البخاري ويحتمل أن تكونا قضيتين» وجزم ابن حزم أنهما 
قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة. إحداهما: أنها جرحت إنساناً فقضي عليها 
بالضمان؛ والأخرى: أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص» وحلفت أمها في 
الأولى وأخوها في الثانية» وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر الخبرين يدل على 
أنهما قضيتان. قوله: القضاصء بالنصب على الإغراء وهو التحريض على الأداء أي : 
أدوف وفي رواية النسفي : كتاب الله القتصاص» قيل: الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور 
التكافؤ فيها. وأجيب قد تكون مضبوطة؛ وجوز بعضهم: القصاصء على وجه 
التحري . 

6- حدّثنا عَمْرُو بن عَلِىْء حذثنا يَخيىء حذّثنا سُفْيانُء حذثنا 
مُوسْى بن أبي عائِضَةَ عن عُبَيدٍ الله بن عَبْدٍ الله عنْ عائِسَة رضي الله عنهاء قالَث: لَدَدْنا 


4 كتاب الديات / باب )١0(‏ رف 


النبئ يكل في مَرَضِدِء فقال: «لا تَلْدُونِي فَقُلْنا: كَراهيَةٌ المَريض لِلدَُواءِ قلمّا أفاق قال: « 
يَبْقَى أحَدَ مِنَكُمْ إلا لد غَيِرَ الئاس نه لَمْ يَشْهَدْكُمْ). [انظر الحديث 4408 وطرفيه]. ' 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه قصاص الرجل من المرأة لأن الذين لدره وَل 
كانوا :رجالا وتساء» بل أككر البيت كانوا سناء. 

وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم 
أيضاًء ويحيى هو ابن سعيد القطانء وسفيان هو الثوري» وموسى بن أبي عائشة 
الهمداني الكوفي أبو بكرء وعبيد الله بن عبد الله - بتصغير الابن وتكبير الأب ابن 
عتبة بن مسعود. 

والحديث مضى في: باب مرض النبي ككل ووفاته. 

قوله : «لددنا» مشتق من اللدود وهو ما يصب فى المسعط من الدواء فى أحد شقي 
الفم؛ وقد لد الرجل فهو ملدود وألددته أنا والتد هو. قوله : «لا تلدوني» ؛ بضم اللام . 
قوله: «كراهية المريض للدواء؛ يعني : لم ينهنا نهي تحريم بل نهي تنزيه لأنه كرهه 
كراهية المريض الدواء. قوله: «إلا لد؛ بلفظ المجهول أي: لا يبقى أحد إلا لد قصاصاً 
ومكافأة لفعلهم. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم لمخالفتهم نهيه» 
وقال الخطابي. فيه: حجة لمن رأى في اللطمة ونحوها من الإيلام والضمرب القصاص 
على جهة التحري» وإن لم يوقف على حده؛ لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره: على 
حد لآ يعجاوز ولاايوقفٍ عليه إلا بالتجري: قوله: «فإنه لم يشهدكم أي: لم 
يحض ركم . 

باب مَنْ أخَدَّ حَقَهُ أو اقتّصّ دُونَ السُلْطانٍ 

أي : هذا باب في بيان من أخذ حقه من جهة غريمه بغير حكم حاكم. قوله: «أو 
اقتص» ممن وجب له قصاص في نفس أو طرف . قوله: «دون السلطان»» يعني بغير أمر 
السلطان» ومراده بالسلطان الحاكم لأن من له حكم له تسلط والئون فيه زائدة» 
وجواب: منء غير مذكورهء وفيه بيان الحكم ولم يذكره على عادته إما اكتفاءً بما ذكر 
في حديث البابء وإما اعتماداً على ذهن مستنبط الحكم من الخبر. وقال ابن بطال: 
اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. قال: وإنما 
اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده»؛ وقد تقدم. قال: وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم 
أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة له عليه» وقيل: إذا كان السلطان 
لا ينصر المظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص دون الإمام. 

588175 حدّثنا أبو اليّمانِء أخبرنا شعَيْبٌء حدّثنا أيُو الزّنَادِ أن الأغرّجَ حَدََهُ أنه 


؛ - كِتابٌ الوضوء/ باب (4) 


السادس: فيه أخذ الماء للوجه باليد الواحدة» وفي رواية البخاري ومسلم في حديث 
عبد الله بن زيد: وثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا». وفي رواية البخاري: «ثم أدحل يديه) 
بالتثنية. وهما وجهان للشافعية وجمهورهم على الغاني» وقال زاهد الس رخسي : إنه يغردف بكفه 
اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصيه من أعلى جبهتهء وحديث الباب قد يدل 
له. 
رأسه بفضل الذراعء كما ورد في (سنن أبي داود) أنه عليه الصلاة والسلام» مسح رأسه 
بفضل ما كان في يدهء وهذا قول الأوزاعي والحسن وعروة. وقال الشافعئ ومالك: لا يجزيه 
أن مسح بفضل ذراعيه ولا لجيتهء وأجازه ابن الماجشون فى تخليل اللحية إذا نفذ منه 
الماءء وقد قلنا: إن في الكلام حذفاً دل عليه ما رواه أبو داود: ثم قبض من الماء ثم نفض 
يده ثم مسح رأسه. فافهم. 


4 ب بابُ التية علّى كل حال وعِندَ الوقاع 


أن جد بان فى يناك ذكر اسم الله تعالى على كل حال» يعني : : سواء كان طاهراً أو 
محدثاً محدثاً أو جنب . والتسمية هي قول: : بسم الله. قوله: (وعند الوقاع» أي: الجماعء فإن قلت: 
قوله: «على كل حال» يشمل حال الوقاع وغيره» فما فائدة تخصيصه بالذكر؟ قلت: للاهتمام 
بهى لأن حالة الوقاع تخالف ساك ثر أحوال الأشياءء وله هو المذ كور رفي حديث الباب. وقال 
بعضهم: وليس العموم ظاهراً من المراد الذي أورده» لكن يستفاد من باب الأولى أنه إذا شرع 
في حالة الجماعء وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. قلت: ليت شعري ما معنى هذا 
الكلام؟فمن تأمل كلامه وجده في غاية الوهاء. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: قد ذكرت لك ما قاله الكرماني: من أن 
البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وتصحيحه لا غير. 
وقد ذكرت لك ما يرد هذا الكلام» فالمتأمل فيه إذا أمعن في نظره عرف وجوه المناسبات 
بين الأبواتت: وإن كان الوجه في ب بعض المواضع يوجد ببعض التكلف» فنقول: لما ذكر 
كتاب الرعو ععيب العتو للبجاسية التي ذكرناها هناك, ذكر عقيبه ستة أبواب ليس فيها 
شيء من أوصاف الوضوءء وإنما هي كالمقدمات لهاء ثم ذكر الباب السايع الذي فيه صفة 
الوضوءء وكان ينبغي أن يذكره بعد ذكر أبواب الاستنجاء في أثناء الأبواب التي يذكر فيها 
صفات الوضوءء ولكنه ذكره عقيب الباب السادس بطريق الاستطراد والاستتباع للمعنى الذي 
ذكرناه» ثم شرع يذكر أبواب الاستنجاءء وبعدها أبواب صفات الوضوء على ما يقتضيه 
الترتيب» وقدم باب التسمية على الجميع لأن المتوضىء أولاً يستنجىء» فبالضرورة قدم 
أبواب الاستنجاء على أبواب الوضوءء ثم لا بد أن يقدم التسمية قبل كل شيء لأنا أمرنا أن 
نسمي الله تعالى في ابعداء كل أمر ذي بالء ليقع المبدوء به مبروكاً ببركة اسم الله تعالى؛ 
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وول 


5 ي”ى,ق 44 كتاب الديات / باب )262 


سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولَ: إِنّهُ سَمِعَ رسول الله كل يَقُولَ : «نَحْنْ الآخِرُونَ السَابِقُونَ؛ . [انظر الحديث 
778 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة أصلاً بين الترجمة والحديث المذكور. وقال صاحب (التوضيح) : 
أدخل هذا الحديث في الباب وليس منه لأنه سمع الحديثين معاً. قلت: يعني: سمع هذا 
الحديث والحديث الذي بعده في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهماء وبهذا 
أجاب الكرماني قبلهء وأجاب الكرماني بجوابين أيضاً: أحدهما: أن الراوي عن أبي 
هريرة سمع منه أحاديث أولها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه منه والآخر: كان 
أول الصحيفة ذلك فاستفتح بذكره . انتهى 

ثم إنه أخرج هذا الحديث عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عن أبي هريرة واختصره» وقد مر في اواخر كتاب الوضوء في : باب البول في الماء 
الدائمء بعين هذا الإسناد عن أبي اليمان. . . الخ. 

قوله: «نحن الآخرون»» يعني : في الدنيا والسابقون» في الآخرة» وفي رواية أبي 
ذر: نحن الاخرون السابقون يوم القيامة . 

8/7 - وبإشتاده: «لو اطْلَّعَ في بَنِتِكَ أَحَدّء ولّمْ تَأَدَنْ لهُ حَدَفْتَهُ بحصاةٍ 
قَمَقَأتَ عَيتَهُ ما كانّ عَلَيِكَ مِنْ جُناح». 

هذا الحديث يطابق الترجمة وضياتى عن قريب . قوله: «وبإسناده؛ أي : بإسناد 

قوله يكلِ: «لو اطلع» بتشديد الطاء. وقوله: «أحد»» فاعله قوله: «ولم يأذن» لم 
قيد به لأنه لو أذن له بذلك ففقأ عينه بحصاة أو نواة ونحوهما يلزمه القصاص . قوله: 
«خذفته» بالخاء والذال المعجمتين » وفي رواية أبي ذر والقابسي بالحاء المهملة والأول 
أوجه لأنه ذكر الحصاة والرمي بالحصاة الخذف بالمعجمة وقال القرطبي : الرواية 
بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصاة وهو بالمعجمة جزماًء وهذا الرمي 
إما أن يكون بين الإبهام والسبابة» وإما بين السبابتين. قوله: «ففقأت عينه؛» أي: 
فقلعتها. وقال ابن القطاع:. فقأ عينه أطفأ ضوءها. قوله: «من جناح» بالضم أي: من إثم 
أو مؤاخذة» وفي رواية لابن أبي ي عاصم : : من حرج بدل جناح » ويروى: : ما كان عليه في 
ذلك من شيءء وفي رواية أخرى: يحل لهم فقء عيئه» ويروى من حديث ثويان 
مرفوعاً. لا يحل لأمرىء ا و 0 
فقد دخل. وة", الطحاوي: لم أجد لأصحابنا في المسألة نصاً غير أن أصلهم أن من 
فعل شيئاً دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لا ضمان عليه مما تلف منهء كالمعضوض: 


88 - كتاب الديات / باب )١5(‏ ه”» 


إذا انتزع يده من في العاض لأنه دفع عن نفسه. وقال أبو بكر الرازي: ليس هذا بشيء. 
ومذهبهم أنه يضمن لأنه يمكنه أن يدفعه عن الاطلاع من غير فقء العين» » بخلاف 
المعضوض لأنه لم يمكنه خلاصه إلا بكسر سن العاض» وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك: أن عليه القود. وقالت المالكية: الحديث خرج مخرج التغليظ . 

-ه-.. حدّثنا مُسَدّدٌه حذّثنا يَحْيى» عن حُمَيْد: أنَّ رَجُلا اطْلّعَ في بَيْتِ 
لني كل َسَدَّدَ إِلَيْهِ مِسْقَصاًء فَقَّلْتُ: مَنْ حَدَّنَكَ بهّذا؟ قال: أَنسٌ بِنُ مالِك.. [انظر الحديث 
7747 وطرفه]. 

قال الكرماني: فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنه كل هو الإمام 
الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس. قلت: حكم أقواله وأفعاله يل عام 
متناول للأمة إلا ما دل دليل على تخصيصه به. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وحميد هو الطويل. 

وهذا الحديث مرسل أولاً ومسنداً آخراً. قال الكرماني. قلت: كونه مرسلاً أولاً 
لأن حميداً لم يدرك القصة. وكونه مسنداً آخراً لأنه قال: «من حدثك بهذا؟ قال: 
أنس» . ٠‏ 

قوله: «أن رجلا اطلع» بتشديد الطاء. قوله: «فسدد إليه». بالسين المهملة وتشديد 
الدال الأولى أي: صوب وفاعله النبي كَلهِ ومشقصاً مفعوله وهو بكسر الميم وبالقاف 
وبالصاد المهملة النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك» وقال ابن التين: رويناه 
بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه. قال: وروي بالسين المهملة أي قومه وهداه إلى 
ناحيته. قوله: «من حدثك» القائل يحيى لحميد. قوله: «قال: أنس بن مالك؛». أي : 
حدثني أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 


7 - مابٌ إذا مات في الرّحام أؤ قتِلَ 

أي: هذا باب مترجم بما إذا مات شخص في الزحام أو قتل» وفي رواية ابن 
بطال: أو قتل بهء أي: بالزحامء ولم يذكر جواب: إذاء الذي هو الحكم لمكان 
الاختلاف فيه على ما سيجيء بيانه عن قريب إن شاء الله . 

584498 - حدّثني إسْحاقٌ بن مَنْضُورِ أخيرنا زو آمنامة قال هشامٌ أخبرنا عن 
أبيهِ» عن عَائِْسَّةَ قالث: لَمّا كان يَوْم أحَدٍ هُزمَ المُشْرِكُونَ قصاح إِبْلِيسٌ : أي عِبادَ الله! 
أخْرَكُم فَرَجَعَتُ أولاهُمْ فَاجْتَلدَتْ راف فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ فإذا هُوّ بأبيه اليَمانِ فقال: 
أيْ عِبادَ الله! أبي أبي! قَالَّتْ: فَوَاللْه ما احْتَجَرُوا حبّى قَتَلُوهُ. فقال حُذَيْفَةُ : غَفَرَ الله لَكُمْ . 


قال عُرْوَةُ: قُما زالّث في حُذَيْمَةَ منْهُ بَقيّةٌ حتّى لَحِقٌّ بالله . [انظر الحديث "554٠‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه؛ لأنهم كانوا 
متزاحمين عليه . 

قوله : «حدثني إسحاق» ويروى: أخبرنا. وأما إسحاق هذا فقد قال الغساني: لا 
يخلو أن يراد به إما ابن منصور وإما ابن نصر وإما ابن إبراهيم الحنظلي. قلت: وقع في 
بعض النسخ : إسحاق بن منصورء بذكر أبيه» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو 
ابن عروة بن الزبير. 

قوله: «قال: هشام أخبرنا عن أبيه؛ من تقديم اسم الراوي على الصيغة. 

قوله : «هزم» على بناء المجهول. قوله: «أي عباد الله أي: يا عباد الله أخراكم . 
أي: قاتلوا أخراكم. قوله: «فاجتلدت» من الجلد وهو القوة والصبر. قوله: «اليمان» 
اسم أبي حذيفة. قوله: «أبي أبي» أي: هذا أبي لا تقتلوه. قوله: «فما احتجزوا؛ أي : 
فما امتنعوا وما انفكواء ويقال: فما تركوهء ومن ترك شيئاً فقد انحجز عنه. قوله: 
«قعلوه» أي : المسلمون قتلوه قوله : «منه» قال بعضهم : أي من ذلك الفعل» وهو 
العفو. قلت: الظاهر أن المعنى أي: من قتلهم اليمان. قوله: «بقية»ء أي : بقية خير» 
قاله الكرماني» ا ين ا باب العفو عن الخطأء ومر مطولاً في 
غزوة أحد. 

واختلفوا في حكم الترجمة المذكورة» فروي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى 
عنهما: أن ديته تجب في بيت المال» وبه قال إسحاق» وقال الحسن البصري : إن ديته 
تجب على من حضرهء وقال الشافعي: يقال لوليه» أدع على من شئت واحلف». ٠‏ فإن 
حلف استحق الدية» وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي: وسقطت المطالبة. وقال 
مالك : دمه هدر. 


1١/‏ - باب إذا قَتَلَ مه نَفْسَهُ خطاً فلا يِيّة له 

أي : و رعق ازذ| قز + من تق خا اي مخطتاً أي : قتلاً خطأ فلا دية له 
أي: فلا تجب الدية لهء وزاد الإسماعيلي ولا إذا قتل نفسه عمداً. وقال الإسماعيلي: 
وليس مطابقاً لما بوب له. قلت: إنما قال: خطأء لمحل الخلاف فيه. قال ابن بطال» 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته فإن عاش فهي له عليهم وإن 
مات فهي لورثته. وقال الجمهور» منهم: ربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: 
لا شيء فيه . وحديث الباب حجة لهم حيث لم يوجب الشارع لعامر , بن الأكوع دية 
على عاقلته ولا على غيرهاء ولؤا وجب غليها سىء ليف لأنه كان يتاع يه إلن 
البيان» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» والنظر يمنع أن يجب للمرء ء على 
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نفسه شي بدليل الأطراف فكذا الأنفس. وأجمعوا على أنه إذا قطع طرفاً من أطرافه عمداً 
أو خطأ لا يجب فيه شيء. قال الكرماني: إن لفظ : فلا دية له» في الترجمة المذكورة 
لا وجه له. وموضعه اللائق به الترجمة السابقة أي: إذا مات في الزحام فلا دية له على 
المزاحمين عليه» لظهور: أن قاتل نفسه لا دية له» ولعله من تصرفات النقلة عن نسخة 
الأصل. وقالت الظاهرية: ديته على عاقلته» فربما أراد البخاري بهذا ردهم. انتهى . 
قلت: على هذا لا وجه لقوله: وموضعه اللائق به الترجمة السابقة» بل اللائق به أن يذكر 

1١‏ _ حدّثنا امَك بن إنراهيم» حدثنا يَزِيدٌ بن أبي عُبَيْدِهِ عنْ سَلَمَةَ قال: 
حرجنا مَعَ النْبِيْ ككل إلى خَيْبَرَه فقال رَجُل مِنْهُمْ: أشمغنا يا عامِرٌ مِنْ هُتَيّاتِكَء فَحَذَا بِهِمْ 
فقال النبئ يَكلِ: «مَنْ السّائُِ؟؟ قالُوا: عامِرٌ. فقال: «رَحِمَهُ الله؟ فقانُوا: يا رسولّ الله! مَلاً 
معنا بهِ؟ فأصيب صَبِيحَة لَيْليِهِ فقالَ القَوْمُ: خبط عَمَنُهُ كَتَلَ نَفْسَهُ كلما رَجَعْتُ وهُمْ 
يَتَحَدَئُونَ أنّ عامراً خبط عَمَلْهُ نَجِنْتُ إلى النْبِي ككل فَقُلْتُ: يا نَبِيّ الله! كداكَ أبي وأَمي! 
زَعَمُوا أن عايراً خبط عَمَلّهُ؟ فقالَ: «كَذَّبَ مَنْ قالّهاء إِنّْ له لأجْرَيْن الئين: إِنّهُ لَجَاهِدٌ 
مُجاهِدٌ وأيُ قل يَزِيدُهُ عَليِ؟». 064 
[انظر الحديث 5-5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كَلِ لم يحكم بالدية لورثة عامر على عاقلته أو على 
بيت مال المسلمين. 

ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع بفتحتين ابن عمرو بن 
الأكرع واسمه سئان الأسلمي . 

وهذا الحديث هو التاسع عشر من ثلاثيات البخاري» وقد مضى في المغازي عن 
القعنبي» وفي الأدب عن قتيبة» وفي المظالم عن أبي عاصم النبيل» وفي الذبائح عن 
مكي بن إبراهيم» وفي الدعوات عن مسدد. وأخرجه مسلم وابن ماجه أيضاً. وقد 
مضى الكلام فيه . 

قوله: «إلى خيبر؛ هي.قرية كانت لليهود نحو أربع مراحل من المدينة إلى الشام . 
قوله: «أسمعنا» بفتح الهمزة أمر من الإسماع. وعامر هو عم سلمة» وقيل: أخوه. 
قوله: «من هنياتك» بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف جمع هنية وقد 
تبدل الياء هاء فيقال: هنيهة» ويجمع على هنيهات» وأراد بها الأراجيزء ووقع في رواية 
المستملي بحذف الياء. قوله: «فحدا بهم؛ أي: ساقهم منشداً للأراجيز. قوله: «أمتعتنا 
به» أي: وجبت له الشهادة بدعائك وليتك تركته لنا وكانوا قد عرفوا أنه كلل لا يدعو 
لأحد خاصة عند القتال إلا استشهد. قوله: «فأصيب» على صيغة المجهول أي: فأصيب 
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غامر صبيحة ليلته تلك. قوله: «فلما رجعت» القائل به عامر. قوله: «وهم يتحدثون» 
الواو فيه للحال. قوله: «اثنين» تأكيد لقوله: «أجرين». قوله: «لجاهد مجاهد؛» كلاهما 
اسم الفاعل الأول من جهد والثاني من جاهد مجاهدة؛ ومعناه: جاهد في الخير مجاهد 
في سبيل اللهء وقال الكرماني: ويروى أنه لجاهد بلفظ الماضي مجاهد بفتح الميم جمع 
مجهد يعني : حضر مواطن من الجهاد عدة مجاهد. قوله: 0 أ : 
أي قتل يزيده الأجر على أجره؟ ويروى: يزيدء يدون الهاء. 'وقيل: أي أ نه بلغ أرقى 
الدرجات وفضل النهاية. وفي (التوضيح) : وإنما قالوا: حبط عملهء لقوله تعالى: «ولّا 
وا نشسَك 4 [النساء :0 وهذا إنما هو فيمن يتعمد قتل نفسه» إذ الخطأ لا ينهى عنه 
أحد» وقال الداودي : ويحتمل أن يكون هذا قبل قوله تعالى : وما 5-3 لِمُوْمِنِ أن 
يَتَثُلَّ مُرْمِنًا إل َط4 [النساء : 4] . ٠‏ 


21 - باب ب إذا عض رَجُلا فَوَقَعَتُ تَنَاياهُ 

أي : هذا باب فيه إذا عض رجل رجلاء والعض هو القبض بالأسنان» يقال: 
عضه وعض به وعض عليه. قوله: «فوقعت ثناياه» أي: ثنايا العاض. وهو جمع ثنية 
وهو مقدم الأسنان» وجواب إذا محذوف تقديره: هل يلزمه شىء أم لا؟ واختلف 
العلماء فيه فقالت طائفة! “من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع 
شيئاً من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن» روي هذا عن أبي بكر الصديق وشريح» 
وهو قول الكوفيين والشافعي» قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه 
ضمانه. وقال ابن أبي ليلى ومالك: هو ضامن لدية السن» وقال عثمان البتي: إن كان 
انتزعها من ألم أو وجع أصابه فلا شيء عليه؛ وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية» 
وحديث الباب حجة الأولين. 

8-795 حدذّثنا آدَمْ؛ حدّثنا شُعْبَةُ حدّثنا قَتادَةٌ قال: سَمِعْتٌ زُرارَةَ بن أؤفى 
عنْ عِمْرانَ بن حَصَيْنِ: أن رجلا عص يد وَجْل فتزع يِدَهُ من مه فرقعت اليبناة» فاخْتَصَمُوا 
إلى النّبِيّ ككل فقال: يَمَضٌ أحَدُكُمْ أخاهُ كما يَعَضُ الفَخْلُ؟ لا دِيَةَ لَكُ؛. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح ما فيها من الإبهام . 

وزرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بالفاء من الوفاء أبو حاجب 
العامري قاضي البصرة . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وبندار» وأخرجه الترمذي في 
الديات عن علي بن حشرم. وأخرجه النسائي في القصاص م ابه قاو وانى لمق 
وغيرهما. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن علي بن محمد. 
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قوله: «أن رجلاً عض يد رجل! كلاهما هنا مبهمان. ووقع في رواية مسلم بهذا 
السند عن عمران قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه. . . الحديث 
ويستفاد منه تعيين أحد المبهمينء وأنه شين نل امد لكل لور بكر اا مر 
المعضوض . ووقع في (صحيح مسلم) في حديث عمران قال: قاتل يعلى بن منية - أو 
ابن أمية ‏ رجلاً فعض أحدهما صاحبهء ووقع أيضاً فيه وفي البخاري من حديث 
يعلى بن أمية. قال كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخرء قال: لقد 
أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته» ولمسم من رواية صفوان بن يعلى أن أجيراً 
ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه فجذبها. انتهى فتعين من هذا أن يعل هو العاض ولا 
ينافيه قوله في (الصحيحين): كان لي أجير فقاتل إنساناًء لأنه يجوز أن يكنى عن نفسه 
ولا يبين للسامعين أنه العاض» كما قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها : قبل النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء امرأة من نسائهء فقال لها الراوي: ومن هي إلا أنت؟ 
فضحكت. وقال النووي في (شرح مسلم): قال الحفاظ: الصحيح المعروف أن 
المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى» قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره في 
وقت أو وقتين» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي) ليس في شيء من طرق 
مسلم أن يعلى هو المعضوضء بل ولا في شيء من الكتب الستةء والذي عند مسلم : 
أن أجير يعلى هو المعضوض ويتعين أن يعلى هو العاضء والله أعلم . قوله : «فتزع يده 
من فمه؛ هكذا رواية الكشميهني: من فمهء وفي رواية غيره: من فيه. قوله: «فوقعت 
ثنيتاه» كذا في رواية الأكثرين» ثنيتاهء بالتئنية وفي رواية الكشميهني: ثناياه بصيغة الجمع 
ووقع في رواية هشام عن قتادة: فسقطت ثنيتهء بالإفراد» ووقع في رواية الإسماعيلي: 
فندرت ثنيته» والتوفيق بين هذه الروايات أن الاثنين يطلق عليهما صيغة الجمع وأن رواية 
الإفراد على إرادة الجنسء» كذا قيل» ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي: فانتزع 
إحدى ثنيتيه» فعلى هذا يحمل على التعدد. قوله: «كما يعض الفحل» هو الذكر من 
الحيوان. قوله: «لا دية لك» هكذا رواية الكشميهني: «لا دية لك» وفي رواية غيره: لا 
دية له وفي رواية هشام : : فأبطلهء وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ . 


ا م" دخذتنا الرعاسم عر ابن شري عن عطار عن جنقوان بن يَعْلَىء 
عنْ أبيه قال : خَرَجْتُ في غَرْوَةٍ فَعَضٌ رَجْلٌ فالترّع لَه ينه فَأبْطَلّها النبئ كل. [انظر الحديث 1١854‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إيضاح ما أبهم في الحديث السابق. 

وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي. وعطاء هو ابن أبي رباح المكي» وصفوان بن يعلى يروي 
عن أبيه يعلى بوزن يرضى من العلو بالعين المهملة ابن منية بضم الميم وسكون النون 
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وفتتح الياء آخر الحروف وهي أمه؛ وأما اسم أبيه: : فأمية» بضم الهمزة وفتح الميم 
وتشديد الياء آخر الحروف» وقال أبو عمر: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي 
الحنظلي ويقال له: يعلى بن منية» ينسب حيناً إلى أبيه وحيناً إلى أمهء أسلم يوم الفتح 
وشهد حنيئاً والطائف وتبوك» وقتل سنة ثمان وثلاثين مع علي» رضي الله تعالى عنه» 
بصفين بعد أن شهد الجمل مع عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وهذا السند وقع هنا بعلو 
درجة ومضى في الإجارة والجهاد والمغازي من طريق ابن جريج بنزول» لكن ساقه فيها 
بأتم مما هنا. 

قوله: : في غزوة» وفي رواية الكشميهني: في غزاة» وثبت ذلك في رواية سفيان 
أنها غزوة تبوك» ومثله في رواية ابن علية بلفظ : جيش العسرة» وعد سن :فاك إنه كان 
في سفر كان فيه الإحرام بعمرة. واعتمد في هذا على ما روي من حديث يعلى في: 
فأبطله النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء لأن هذا محمول على أن الراوي سمع 
الحديثين فأوردهما معاً عاطفاً لأحدهما على الآخر بالواو التي لا تقتضي الترتيب. قوله: 
«فعض رجل فانتزع ثنيته؟ كذا وقع هنا عند البخاري بالاسفيان المححت» وقد بينه 
الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج ولفظه : قاتل رجل آخر فعض يده 
فانتزع يده فاندرت ثنيته . قوله: «فأبطلها النبي ككلذ؛ أي : حكم بأن لا ضمان على 
المعضوض . 


4 باب السّنُ بالسّن 

أي : هذا باب فيه السن يقلع في مقابلة السن إذا قلعه أحدء وقال ابن بطال: 
أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد. واختلفوا في سائر عظام الجسدء فقال مالك : 
فيها القود إلا ما كان مخوفاً أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية. وقال 
الشافعي والليث والحنفية : لا قصاص في عظم غير السن لأن دون العظم حائل من جلد 
ولحم وعصب تتعذر معه الممائثلة» وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم 
الرأس فيلحق به سائر العظام» وقال بعضهم: وتعقب بأنه قياس مع وجود النص فإن في 
عدي الاب انها كمرك اانه تأمرت بالقضاضن مع أن الكسدر لا تعارة فيه المماتاة: 
قلت: لا يرد ما ذكره لأن مراده من قوله: سائر العظام هي التي لا تتحقق فيها المماثلة . 

“/ 58845 - حدّثنا الأنصارِيٌء حدثنا حَُمَيْدٌ عنْ أنس» رضي الله عنهء أن ابْتَةَ 
النْضْرٍ لَطْمَتْ جاريَة فَكَسَرَتْ تَنْيّتَهاء فأتا لبي كله فأمَرَ بالتقٍصاص . [انظر الحديث 717١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. اتساب هو محمد بن عبد الله بن ابطق بن 
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عبد الله بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري» وحميد بالضم الطويل. 

وهذا الحديث هو الموفي للعشرين من ثلاثيات البخاري»؛ وسماه البخاري في 
سورة البقرة حيث قال: حجري ع اا ا 

عن النبي كله قال: كتاب الله القصاص . . 

قوله : «إن ابئة النضر» هي الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف» بنت النضر بفتح النون وسكون 25 المعجمة وهو جد أنس بن مالك بن 
النضر بن ضمضم.ء والربيع المذكورة عمة أنس» رضي الله تعالى عنه» وتقدم في 
التفسير بهذا السند: أن الربيع عمته» وفي تفسير المائدة من رواية الفزاري عن حميد عن 
أنس: كسرت عمة أنس» ولأبي داود من طريق معتمر عن حميد عن أنس: كسرت 
الربيع أخت أنس بن النضر. قوله: «لطمت جارية»» وفي رواية الفزاري: جارية من 
الأنصار» وفي رواية معتمر: امرأة» بدل: جارية» وهذا يوضح أن المراد بالجارية المرأة 
الشابة لا الأمة الرقيقة. قوله: «فأتوا النبي كَل أي: فأتى أهل الجارية النبي كله فطلبوا 
القصاص «تأمر بالقصاص» وقال الكرماني: سبق آنفاً أنها جرحتء وقال ههنا: كسرت» 
والجرح غير الكسر. ثم أجاب عن ذلك فنحن نذكره بأحسن منه. فقوله: سبق آنفاء 
أشار به إلى الحديث المذكور في: باب القصاص بين الرجال والنساء» وقد مر عن 
قريب» والجواب: أنه ورد في الربيع حديثان مختلفان وحكمان اثنان في قضيتين 
مختلفتين لجارية واحدة» أحد الحكمين في جراحة جرحتها الربيع إنساناً فقضى #6 
بالقصاص من تلك الجراحة» فحلفت أنه لا تة ا ا 
والثاني : في ثنية امرأة كسرتها فقضى بالقصاص» فحلف أخوها أنس بن النضر أن لا 
تقتص منهاء ورضوا بالأرش» وكان هذا قبل أحدء لأن أنس بن النضر قتل يوم أحد. 


"٠‏ باب يِيةٍ الأصابع 
أي : هذا باب في بيان دية الاسام عل عن شبكن: أو مختلفة؟ . 
5 57846 حدّثنا آدَمْ» حدّثنا شُعْبَّةُ» عنْ قتادَةٌ» عن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاس 
عن النَبِي كك قال: «هذِهٍ هذه سَواءً» يغني : الخِنْصَرَ والإبهام . 

مطابقته للترجمة من حيث ل 

والحديث أخرجه أبو داود في الديات عن نصر بن علي وغيره. وأخرجه الترمذي 
فيه عن بندار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن نصر بن علي به وغيره. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن علي بن محمد وغيره. 

قوله: «سواء» يعني: في الدية» والخنصر بالكسر الإصبع الصغرى. 


عمدة القارى / حغ7”_ م" 
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وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله بل لآل عمرو بن حزم أنه 
قال في: اليد خمسون من الإبل في كل إصبع عشر من الإبل» وأجمع العلماء على أن 
في اليد نصف الدية» وأصابع اليد والرجل سواءء وعلى هذا أثئمة الفتوى» ولا فضل 
لبعض الأصابع عندهم على بعض . وقال ابن المنذر: روينا عن عمر وعلي وعروة بن 
الزبير تفضيل بعض الأصابع على بعضء روى الثوري وحماد بن زيد بن يحيى بن 
سعيد عن ابن المسيب: أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي البنصر تسعأء وفي 
الخنصر ستاًء وفى السبابة والوسطى عشراً عشراً. حتى وجد فى كتاب الديات عند آل 
عمرو بن حزم أنه. عليه الصلاة والسلام» قال: «الأصابع كلها سواء». فأخذ به وترك 
الأول. ورواه جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: قضى عمرء 
رضي الله تعالى عنهء في الإبهام بثلاث عشرة والتي تليها بثنتي عشرة وفي الوسطى 
بعشرة وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بستء» ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين 
القولين لما ثبت في حديث الباب عن ابن عباس » وحديث عمرو بن حزم. 

وأما مفاصل الأصابع فروي عن قتادة عن عكرمة عن عمرء رضي الله تعالى عنه: 
أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الإصبع؛ وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن 
مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع» وقال آخرون: 
لا شيء فيهاء وقال آخرون: فيها حكم. 

حدثنا مُحَمّدُ بن يَشّارِِ حدثنا ابن أبي عَدِيّء عن شُعْبَة» عن قتادّة» عن عِكْرِمَة عن 
ابن عَبّاس قال: سَمِعْتٌ النبي كلك نَحْوَهُ. 

أي : هذا طريق آخر نازل درجة من السند الأول من أجل وقوع التصريح بسماع 
ابن عباس عن النبي كك وفي الطريق الأول نوع إرسال صوري لروايته بلفظة: عن. 

قوله: «نحوه؛» أي: نحو الحديث السابق. وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن أبي 
عدي بلفظ : الأصابع سواءء وابن أبي عدي محمد واسم أبي عدي إبراهيم. 

١‏ بابٌ إذا اصابٍ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقَبُ؟ اؤ يُقتَصٌ مِنْهُمْ كلهم 

أي : هذا باب فيه إذا أصاب قوم من رجل يعني: إذا فجعوهء قوله: يعاقب» على 
بناء المجهول كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية: «يعاقبون»» بصيغة الجمع وفي 
رواية : يعاقبواء بحذف النون وهي لغة ضعيفة» وقال الكرماني: فإن قلت: ما مفعول 
قوله: يعاقب؟. قلت: هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم. فإن قلت: ما فائدة الجمع 
بين المعاقبة والاقتتصاص؟ . قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في الدم والمعاقبة 
المكافأة والمجازاة» مثل مجازاة اللد ونحوهء فلعل غرضه التعميم» ولهذا فسرنا الإصابة 
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بالتفجيع ليتناول الكل. قوله: «أو يقتص منهم كلهم يعني إذا قتل أو جرح جماعة 
شخصاً واحداً هل يجب القصاص على الجميع أو يتعين واحد ليقتص منه؟ ولم يذكر 
الجواب اكتفاءً بما ذكره فى الباب» ولمكان الاختلاف فيه» فروي عن محمد بن سيرين 
أنه قال» في الرجل يقتله الرجلان: يقتل أحدهماء ويؤخذ الدية من الآخر. وقال 
الشعبي» في الرجل يقتله النفر: يدفع إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاؤوا ويعفون عمن 
شاؤواء ونحوه عن ابن المسيب والحسن وإبراهيم . 

ومذهب الجمهور العلماء أن جماعة إذا قتلوا واحداً قتلوا به أجمع» وروي نحوه 
عن علي والمغيرة بن شعبة وعطاء؛» وروي عن عبد الله بن الزبير ومعاذ: أن لولي 
القتيل أن يقتل واحداً من الجماعة ويأخذ بقية الدية من البافين» مثل أن يقتله عشرة 
أنفس فله أن يقتل واحداً منهم ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدية» وبه قال ابن سيرين 
والزهري» وقالت الظاهرية: لا قود على واحد منهم أصلا وعليهم الدية. وبه» قال 
ربيعة» وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة . 

وقال مُطَرّفٌ عن الشّعْبِيَ في رَجُلَْنِ شهدا عَلى رَجُل أنَّهُ سَرَقَ فَقَطْعَهُ عَليْء ثُمْ جاءا 
بآخَرَ وقالا: أخطأناء فَأنِطَلَ شَهَادَنْهما وأَخِذا بدِيَةِ الل وقال: لؤ عَلِمْتٌ أنْكُما تَعَمّدثُما 


مطرف بضم الميم اسم فاعل من التطريف بالطاء المهملة والراء ابن طريف بفتح 
الطاء وكسر الراء» يروي عن عامر الشعبي. 

قوله: «شهدا على رجل» كانت الشهادة عند على بن أبى طالب» رضي الله تعالى 
هيران الرهل 'السذكون برق » القطعة علرع» . كين الله تعالى هله القريكا سر له ليده 
بشهادة هذين الاثنين قوله: «ثم جاءا بآخر»ء بلفظ التثنية أي: ثم جاء هذان الشاهدان 
عند علي» رضي الله تعالى عنهء برجل آخرء وقالا: أخطأنا في ذلك» وكان السارق 
هذا لا ذاك. قوله: «فأبطل»؛ أي: على «شهادتهما؛ هذه التي وقعت على الرجل الثاني 
لكونهها هارا ميدن ١‏ قولة: «(واهد)) حل ملع المعيول أي راخل الشاهدان 
المذكوران بدية الأول أي: الرجل الأول الذي قطعت يدهء ويروى: وأخذ بالإفراد على 
صيغة المعلوم أي : وأخذهما على رضي الله تعالى عنهء بدية الرجل الأول. قوله: 
«وقال». أي: علي : «لو علمت أنكما تعمدتما» أي: في شهادتكهما «لقطعتكما» لأنهما 
قد أقرا بالخطأ فيه وهذا التعليق رواه الشافعي» رضي الله تعالى عنهء عن سفيان بن 
عيينة أحد مشايخه عن مطرف المذكور. وفي «(التلويح): رواه الطبري عن بندار عن 


شعبة عن قتادة عنه . 


-. وقال لي ابن بَشَّارٍ: حدثنا يَخْيى» عن عُبَيْدٍ الله عنْ نافع» عن ابن 
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لبالضرروة قدم باب التسمية. 


4/7 س# حقئها علي بن عبد لله قال: حدّثنا جرِيدٌ عنْ منْصُورٍ عن سالِم بن أبي 
الجَغدٍ عن كنب عَنٍ ابن عكاس يلع به النبي عله قال: «لؤ أنَّ أحدَكع إذا أتى أَهْلَهُ قالَ: 
يسم اللا اللّهُمْ نيا الشطانَ وجمئب الشهطان ما رَرَفْتاء » فَقْضِيَ بَيْنَهُمَا ولَدٌ لَمْ يَصُرَهُ. 
[الحديث ١١‏ أطرافه ف في: الالاسن "رانلل همك“أات لطرطذخكلكتك ١5‏ الاع. 


سد ند بي اس د 


0 


0 


مظابقة ة الحديث لأحد شة شقي الترجمة الذي هو الخاص»ء وهو قوله: وعند الوقاع». 
وليس فيه ما يطابق الشق ا الذي هو العام» وهو قوله: «على كل حال». ولكن لما كان 
حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى» ومع ذلك تسن التسمية فيه» ففي سائر الأحوال 
بالطريق الأولى» فلذلك أورد البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية العسمية عند 
الوضوء. فإت قلت: كان المناسب أن يذكر حديث: ولا وضوء لمن ثم يذكر اسم الله عليه» 
قلت: هذا الحديث ليس على شرطه وإن كفثرت طرقه؛ وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا 

على الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في 
التسمية حديثاً ثابتاً. قلت: هذا الحديث رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي ئشل أخخرجه أبو داود وغيره. وقال البخاري في (تاريخه الكبير): لا يعرف لسلمة 
سماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب من أبيه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن 
زيد عن النبي» عليه الصلاة والسلام» ورواه الحاكم وصححه. وفي إسناده أبو ثعال عن رباح 
عن جدته» وقال ابن القطان في كتاب (الوهم والإيهام): فيه ثلاث مجاهيل الأحوال: جدة 
رباح» لا يعرف لها اسم ولا حال ولا يعرف بغير هذاء ورباح أيضاً مجهول الحال» وكذلك 
أبو ثعال. وقال ابن أبي حاتم في كتاب (العلل): هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح؛ 
وأبو ثعال مجهول» ورباح مجهول. ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري عن 

. النبي» عليه الصلاة والسلام» والحاكم وصححهه. وفي إسناده ربيح بن عبد الرحمن وهو منكر 
الحديث, قال البخاري: وأصح ما في التسمية حديث أنس: «أن رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» وضع يده في الإناء الذي فيه الماء وقال: توضؤوا بسم الله...»» الحديث,. وبه 
احتج البيهقي في كتابه (المعرفة)» ويقرب منه حديث: «كل أمر ذي بال...» الحديث. 


بيان رجاله: وهم ستة» قد ذكر علي بن عبد الله المديني» وجرير بن عبد الحميد. 
ومنصور بن المعتمرء وكريب مولى ابن عباس وعبد الله بن عباس. وأما سالم فهو ابن أبي 
الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة: رافع الأشجعيء مولاهم الكوفي التابعي» روى 
عن ابن عباس وابن عمرء وأرسل عن عمر وعائشة» رضي الله تعالى عنهم». قال أحمد: لم 
يسمع من ثوبان ولم يلقه» وعنه منصور والأعمش» مات سنة مائة وهو من الثقات لكنه يرسل 
ويدلس» وحديثه عن النعمان بن بشير وعن جابر في البخاري ومسلمء وعن عبد الله بن عمرو 
وابن عمر في البخاري» وعن علي» رضي الله تعالى عنه. في أبي داود والنسائي. 
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عْمَرَ رضي الله عنهماء أن عُلاماً قُتِلَ غيلَة» فقال عْمَرُ: لو اشْتَرَكَ فِيها أهل صَئعاء لَمَتلتْهُمْ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة 
وبالراء وهو محمد بن بشار المعروف ببندارء ويحيى هو ابن سعيد القطان؛ وعبيد الله 
هو ابن عمر العمري . 

وهذا الأثر موصول إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بسند صحيح» 
ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر: حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر: أن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قتل سبعة من أهل صنعاء برجل» وقال: لو 
اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. قوله: «قتل» على صيغة المجهول. قوله: «غيلة» بكسر 
الغين المعجمة أي: غفلة وخديعة. قوله: «فيها؛ أي: في هذه الفعلة» وفي رواية 
الكشميهني : فيهء وهو أوجه. قوله: «أهل صنعاء؛ بالمد بلدة باليمن» وهذا الأثر حجة 
للجمهور على أن الجمع يقتل بواحدء وقال صاحب «التوضيح): كأن البخاري أراد بأثر 
عمر» رضي الله تعالى عنه» الرد على محمد بن سيرين » قال: فى الرجل يقتله الرجلان 
يقل الحدهما ويوتكل الذية من الأخرء وق دكرناه عن تريياد د * 

وقال مُغيرَةٌ بن حَكيم عن أبيه: إن أرْبَعة قَتَلُوا صَبيَا فقال عُمَرٌ. . . مِكلَهُ. 

مغيرة بن حكيم الضنعاني الأنباري. وثقه يحيى والعجلي والنسائي وابن حبان» 
وروى له مسلم والنسائي والترمذي واستشهد به البخاري» وأثره هذا مختصر من الأثر 
الذي وصله عبد الله بن وهب ومن طريقه قاسم بن إصبغ والطحاوي والبيهقي». وقال 
ابن وهب: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه: أن 
امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابناً له من غيرهاء غلاماً يقال له: 
أصيل» فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاء فقالت له: إن هذا الغلام يفضحناء فاقتله 
فأبى فامتنعت منه»ء فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
وخادمهاء فقتلوه ثم قطعوا أعضاءه وجعلوه في عيبة بفتح العين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف والباء الموحدة المفتوحة» وهي وعاء من أدم فطرحوه في ركية بفتح الراء 
وكسر الكاف وتشديد الياء آخر الحروف. وهي البئر التي لم تطوّ في ناحية القرية ليس 
فيها ماء.. . فذكر القصة. وفيه: فأخذ خليلها فاعترف» ثم اعترف الباقون فكتب يعلى - 
وهو يومئذٍ أمير ‏ بشأنهم إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فكتب إليه عمر 
بقتلهم. قوله: «إن أربعة»» هم: خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. قوله: 
«صبياًة» هو الذي ذكرنا اسمه الآنء قوله: «مثله» أي: مثل قوله: لو اشترك فيها أهل 
صنعاء لقتلتهم . 


وأقاة آبُو بكْرِ وابنُ ال وعَلِيْ وسوَندُ بن مُقَرنِ من لطَمَةٍ. 
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أي: أمر بالقود أبو بكر الصديق وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب وسويد 
بضم السين المهملة ابن مقرن بالقاف وكسر الراء المشددة وبالنون المزني من لطمة أي : 
من أجل لطمة. وهي الضرب على الخد بالكف . 

فأئر أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء رواه ابن أبي شيبة : عن شيبان عن شيابة عن 
يحيى عن شيبة بن الحضرمي قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوما 
رجلاً لطمة. فقيل: ما رأينا كاليوم قط! منعه ولطمه؟ فقال أبو بكر: إن هذا أتاني 
يستحملني فحملته فإذا هو يمنعهمء فحلفت لا أحمله ثلاث مراتء ثم قال له: اقتص»ء 
فعفا الرجل. وأثر ابن الزبير رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عيينة عن عمرو عنه: أنه 
أقاد من لطمة. وأثر علي» رضي الله تعالى عنه؛ رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي 
عبد الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك عن ناجية أبي الحسن عن أبيه: أن 
عليّاء رضي الله تعالى عنه» قال في رجل لطم رجلاء فقال للملطوم: اقتص. وأثر 
سويد بن مقرن رواه وكيع عن سفيان بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي عنه. 

وأقاد عُمَرُ م ضَرْيَةٍ بالذرّة. 

أي : أقاد عمر بن الخطاب من أجل ضربة بالدّرة بكسر الدال وتشديد الراء وهي 
الآلة التي يضرب بها. وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في (تاريخه) بسند فيه ضعف 
وانقطاع . 

وأقادَ عَلِيْ مِنْ ثلانّة أسواطٍ . 

أي : أقاد علي بن أبي طالب من أجل زيادة الجالد على المجلود ثلاثة أسواط . 
وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن 
معقل قال: كنت عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر! أخرج هذا واجلده. 
ثم جاءه المجلود فقال: إنه زاد عليّ ثلاثة أسواط» فقال له علي: ما تقول؟ قال: صدق 
يا أمير المؤمنين. قال: خذ السوط واجلده ثلاث جلدات» ثم قال: يا قنبر! إذا جلدت 
فلا تتعد الحدود. 


واقْنَصٌ شْرَنْح مِنْ سَوْطٍ وحُمُوش . 

أي: اقتص شريح بن الحارث القاضي من أجل سوط وخموش بضم الخاء 
المعجمة وهو الخدوش وزناً ومعئّى: وأخرج هذا الأثر سعيد بن منصور من طريق 
إبراهيم النخعي قال: جاء رجل إلى شريح فقال: أقدني من جلوازك! فسأله فقال: 
ازدحموا عليك فضربته سوط ادام . وأخر- إج ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن 
شريح أنه أقاد من لطمة وخموش . قلت: الجلوازء بكسر الجيم وسكون اللام وآخره» 
زاي هو الشرطي» سمي بذلك لأن من شأنه حمل الجلواز بكسر الجيم وهو السير الذي 
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: يشد في الوسط»ء وعادة الشرطي أن يربطه في وسطهء وقال الليث وابن القاسم : يقاد من 
الضرب بالسوط وغيره |[ إل اللطمة في العين ففيها العقوبة خشية على العين» والمشهور 
عن مالك» وهو قول الأكثرية: لا قود في اللطمة إلا إن جرحت ففيها حكومةء 
والسبب فيه تعذر المماثلة» وإن كانت اللطمة على الخد ففيها القود. وقالت. طائفة: لا 
قصاص فى اللطمة» روي هذا عن الحسن وقتادة» وهو قول مالك والكوفيين والشافعي». 
وقال الشافعي: إذا جرح ففيه حكومة. ْ 

75 - حَدّثنا مُسَدّدُ خدثنا يَحيى عن سَُفَيانَء حذثنا مُوسى بن أبي 
عاك عن ري ورا 6 قالّث عائِسَّةٌ: لَدَدْنا رسول الله كَل في مَرَضِهِء 
وجعل يعد الثناء لا نَلْدُونِي. قال: فَقّلنا : كَراهِيَةٌ المَرِيضٍ بِالدٌواءء قَلَمَا أفاقٌ قال: «ألم 
أنْهَكُمْ أنْ تَلْدُونِي؟؟ قال: قُلنا: كَراجِيَة لِلدّواءِ. فقال رسول الله كله : دلا يَبْقَى مِنَكُمْ أحَد إلآ 
د وأنا أنْظُرُ إلا اعباس فإنُّ لَمْ يَشْهَدْكُمْ؛. [انظر الحديث 4458 وطرفيه]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في: باب القصاص بين الرجال والنساء فإنه 
أخرجه هناك عن عمرو بن علي عن يحيى إلى آخره» وهنا أخرجه عن مسدد عن يحيى 
القطان عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة الهمداني عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسبعود. وقال الكرماني: وحديث اللدود ليس صريحا في القصاص 
لاحتمال أن يكون عقوبة لهم حيث خالفوا أمره ككلِةِ. قال (شارح التراجم): أما 
القتصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمة» لأنه من شخص واحدء وقد 
يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هذه المحقرات فكيف لا يقاد من الجمع من 
الأمور العظام كالقتل والقطع وأشباه ذلك. 

قوله: ١لا‏ تلدوني» بالضمء وقيل بالكسر. قوله: «قال» أي: قال ككل. قوله: 
«كراهية» بالنصب والرفع قوله: «بالدواء». ويروى: للدواء. قوله: «ألم أنهكم؟؛ 
ويروى: ألم أنهكن؟ قوله: «إلأ لد» بضم اللام وتشديد الدال على صيغة المجهول. 
قوله: «وأنا أنظر» جملة حالية أي : بحضوري وحالة نظري إليه. قوله: «إلاً العباس» 
استثناء من «أحد» وهو لم يكن حاضراً وقت اللد فلا قصاص عليه؛ ومر الكلام فيه في 
الباب المذكور فليرجع إليه. 

"١‏ - باب القسامَة 

أي : هذا باب في بيان القسامة وأحكامها. والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين 
المهملة مصدر أقسم قسماً وقسامة» وفي بعض النسخ : كتاب القسامة» وقال الكرماني: 
هي مشتقة من القسم على الدم أو من قسمته اليمين انتهى. يقال: أقسمت إذا حلفت» 
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وقسمت قسامة لأن فيها اليمين» والصحيح أنها اسم للأيمان. وقال الأزهري: إنها اسم 
للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول» وقال ابن سيده: القسامة الجماعة 
يقسمون على الشيء أو يشهدون به» ويمين القسامة منسوبة إليهم ثم أطلقت على 
الأيمان نفسها. 

وقال الأشْعَتٌ بن قيس : قال النبئ كلِ: «شَاهِداكَ أو يَمِينْهُ؛. 

قال بعضهم: أشار البخاري بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث 
الباب: أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدعى عليهم. قلت: الظاهر أن البخاري ذهب 
إلى ترك القتل بالقسامة لأنه صدر هذا الباب» أولاً بحديث الأشعث بن قيس والحكم 
فيه مقصور على البينة أو اليمين» ثم ذكر عن ابن أبي ا 
بالإرسال بغير إسناد» وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم ب معان عن لسرن أن 
أبا بكر وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة» وروي عن إبراهيم بسنده: 
القود بالقسامة جورء وفي رواية أبي معشر: القسامة يستحق فيها الدية ولا يقاد فيهاء 
كذا قاله قتادة . : ١‏ 

والأشعث بسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة ابن قيس 
الكندي قدم على النبي كه في ستين راكباً من كندة وأسلم ثم ارتد عن الإسلام بعد 
النبي كل ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء ومات سنة 
أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. بأربعين يوماً. وصلى عليه 
الحسن بن علي؛ رضي الله تعالى عنهما. وحديثه قد مضى مطولاً موصولاً في كتاب 
الشهادات ثم في كتاب الأيمان والنذور. ومضى الكلام فيه. 

وقال ابن أبي مُلِيكَة : لَمْ يُقِدْ بها مُعاوَيةُ. 

أي : قال عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير ودو جد عبد الله وأبوه 
عبد الرحمن نسب إلى جده وكان قاضي ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «لم 
يقد؛ء بضم الياء من أقاد أي: لم يقتص معاوية بن أبي سفيان» يعني: لم يحكم بالقود 
في القسامة» ووصله حماد بن سلمة في (مصنفه) عن ابن أبي مليكة: سألني عمر بن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنهء عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بهاء 
وأن معاوية يعني - ابن أبي سفيان ‏ لم يقد بها. وقال البيهقي: روينا عن معاوية خلافه. 
وقال ابن بطال: وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها. 

وكتَّبَ عُْمَرُ بن عَبْدٍ العَزِيزِ إلى عَديٌّ بن أزطاة - وكان مره عَلى البَضرَةِ في تيل وجد 
عنْدَ بَبتِ من بُيُوتٍ السَّمَانِينَ : : إن وَجَدَ أضحابة بَيندَ وإلأ فلا تَظلِم النّاسّ» إن هذا لا يُقْضى 
فيه إلى يَوْمٍ القِيامة . 
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عدي بن أرطاة غير منصرف الفزاري من أهل دمشق. قوله: «وكان أمره؛ أي : 
ل م لوي بن يزيد بن المهلب في آخر 
ثنتين وماثة. قوله: «في قتيل» أي: في أمر قتيل . قوله: «السمانين» جمع سمان 

00 قوله: «إن وجد؛. .. الخ بيان كتاب عمر بن :عبد العزيز 
وهو إن وجد أصحاب القتيل بينة فاحكم بها. قوله: «وإلأ» أي: وإن لم يجد أصحاب 
القتيل بينة «فلا تظلم الناس» أي : لا تحكم بشيء فيهء فإن هذه القضية من القضايا التي 

لا يحكم فيها إلى يوم القيامة لأن فيها الشهادة على الغائب» وشهادة من لا يصلح لها. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن 
عبد العزيز فسألني عن القسامة» وقال: بدا لي أن أردها. أن الأعرابي يشهد والرجل 
الغائب يجيء فيشهد. قلت: يا أمير المؤمنين! إنك لن تستطيع ردهاء قضى بها رسول 
الله ككل» والخلفاء بعده» وحدثنا ابن نمير حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار 
حدث أن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه قال: ما الو و 0 

بها والله تعالى يقول: ٍِوَأشْيِدُوا ذوَىٌ عَذْلٍِ ينكد [الطلاق:؟] وقالت الأسباط: «ومًا 
هَبِدنَآ إِلّا يما عَلِمْمَا© [يوسف:١8]‏ قال سليمان: فقلت: القيدامة احتق اقفر بها :سول 
6 ظ 

“1851/1 - حدّئنا أبُو نُعَيِم) حدثنا سَعِيدُ بن عُبَيدِه عنْ بُشَيْرٍ بن يَسارٍ زَعَمْ أن 
رَجُلاً من الأنْصارٍ ‏ يُقال لهُ: سَهْلُ بن أبي حَْمَة ‏ أخْبَرَهُ أن نَمَرأً مِنْ قَوْمِهِ الْطَلَقُوا إلى حَيْبَرَ 
فتَقَرَقُوا فيهاء ووَجَدُوا أَحَدَهُمْ َتيلاًء وقالوا لِلْذي وُجدّ فِيهمْ: قَتَلْتمْ صاحِبّنا! قالُوا: ما قتَلنا 
ولا عَلِمْنا قاتلاً! فانْطَلَقُوا إلى النّبىّ يل نَقانُوا: يا رسول الله! انْطَلَقْنا إلى حَيْبَرَ فَوَجَدْنا 
أحدنا 0 فقال: «الكُبْرَ الكُبْرَه» فقال لَهُمْ : ١تَأَنُونَ‏ بِالبَيئَةٍ عَلى مَنْ قَتَلَهُ؟». قالوا: ما لَنا 

: «قيَحْلِفُونَ؟». قالُوا: لا َرْضى بِأئْمانٍ اليَهُودء فَكرِ رسول الله كله أنْ يُبْطِلَ دَمَهُ 
را مِائَةَ مِنْ إبلٍ الصَّدَّقّة . [انظر الحديث 77١7‏ وأطرافه]. 

أي : ذكر البخاري هذا الحديث مطابقاً لما قبله في عدم القود في القسامة: وأن 
الحكم فيها مقصور على البينة واليمين كما في حديث الأشعث. 
الكوفي عن بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالراء ابن يسار بفتح الياء» آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبالراء المدني مولى 
الأنصارء وقال ابن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً أدرك عامة الصحابة» ووثقه يحيى بن 
معين والنسائي وكناه محمد بن إسحاق: أبا كيسان» وهو يروي عن سهل بن أبي حثمة 
بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة» وقال الحافظ المزي: هو سهل بن عبد الله بن 
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أبي حثمة بفتح الحاء المهملة والثاء المثلثة واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري وكنيته أبو 
يحيى» وقيل: أبو محمد. والحديث مضى في الصلح وفي الجزية عن مسدد وفي 
الأدب عن سليمان بن حرب. وأخرجه بقية الجماعة» وقد ذكرناه. وأخرجه الطحاوي 
من أربع طرق صحاح . الأول: قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان. عن يحيى بن سعيد 

كم در بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : وجد عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب 
من قُلْبِ خيبر» فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود 
إلى رسول الله يكل فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال النبي كَلهِ: «الكبر الكبر؛ ليتكلم 
أحد عميه إما حويصة وإما محيصة؛ فتكلم الكبير منهماء فقال: يا رسول الله إنا وجدنا 
عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب من قُلَْبِ خيبر» وذكر عداوة اليهود لهم» قال: «أفتبرئكم 
اليهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه؟» قال: فقلت: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ 
قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه؟ قالوا: كيف نقسم على ما لم نره» فوداه رسول 
الله كلد من عنده. وإنما ذكرنا هذا لأنه كالشرح لحديث الباب. 

قوله: «زعم» أي: قال» وليس في رواية ابن مير: زعم» بل عنده: عن سهل بن 
أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره. قوله: «أن نفراً» رة بفتح النون والفاء وهو رهط الإنسان 
ا ا ل ا ا ال اه ة إلى العشرة 
ولا واحد له من لفظه. وقد بين الطحاوي هؤلاء النفر وهم: عبد الرحمن بن سهل 
وعماه حويصة ومحيصة. قوله: «ووجدوا أحدهم» وهو عبد الله بن سهل. قوله : 
0 للذي وجد فيهم؛ أي: للذين وجد فيهم. وهذا مثل قوله تعالى: ؤِيَحْسْمٌ كَلْرِى 

ضوَأ» [التوبة:19] قوله: «الكبر الكبرا بشم الكافا نحا بحسب بهي عار 
0 وقال الكرماني: الكبرء بضم الكاف مصدر أو جمع الأكبر أو مفرد بمعنى 
الأكبرء يقال: هو كبرهم أي: أكبرهم» ويروى: الكبر بكسر الكاف وفتح الباء أي : 
كبير السن أي: قدموا الأكبر سناً في الكلام. قوله: «أن يبطل» بضم الياء من الإبطال 
ويجوز فتحها من البطلان. قوله: «فوداه مائة» وفي رواية الكشميهني» بمائة» بزيادة 
حرف الباء . قوله: «من إبل الصدقة» وزعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح 
يحيى بن سعيد من عنده. ووفق قوم بين الروايتين بأنه يحتمل أنه كان اشتراه من إبل 
الصدقة بمال دفعه من عنده» أي: من بيت المال المرصد للمصالح» وأطلق عليه 
الصدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام : 

الأول: فيه مشروعية القسامة في الدم. وهو أمر كان في الجاهلية فأقره 
رسول الله كك في الإسلام» وتوقفت طائفة عن الحكم بالقسامة. روي ذلك عن سالم بن 
عبد الله بن عمر وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة» وقد ذكرنا بعض 
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ذلك . الثاني : أن القوم إذا اشتركوا في معنى من معان الدعوى وغيرها كان أولاهم أن يبدأ 
بالكلام أكبرهم . الثالث: فيه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. الرابع : فيه جواز وكالة 
الحاضر لأن ولي الدم فيه هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وحويصة ومحيصة ابنا 
عمه. الخامس : فيه كيفية القسامة الواجبة فيه. وقد اختلفوا فيهاء فقال يحيى بن سعيد 
وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد: يستحلف المدعون بالدم فإذا 
حلفوا استحقوا ما ادعواء وهذا في القسامة خاصة وهو يخص قوله ككلِ: البينة على 
المدعي واليمين على من أنكرء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا 
فى القسامة». وقال البيهقى: هذا الحديث منخصوص بما أخبرنا علي بن بشير أخبرنا 
على بن محمد المصري حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا الزنجي 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله على الله غليه وآله 

وسلم قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة» . وقال عثمان 
البتي والحسن بن صالح وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة 
وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء رحمهم الله: يبدأ بأيمان 
الم طحي ابر ب ور حي وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه. 

وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب بأنه معلول من خمسة وجوه. الأول: أن 
الزنجي هو مسلم بن خالد شيخ الشافعي ضعيف» كذا قال البيهقي نفسه في (سننه) في : 
باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل» وقال ابن المديني: ليس بشيء» وقال أبو 
زرعة والبخاري: منكر الحديث. الثاني: أن ابن جريج لم يسمع من عمروء حكاه 
البيهقي أيضاً في (سننه) في: باب وجوب الفطرة على أهل البادية عن البخاري: أن ابن 
جريج لم يسمع من عمرو. الثالث: الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مختلف فيه . الرابع : أن الزنجي ‏ مع ضعفه ‏ خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة فرووه 
عن ابن جريج عن عمزئ موسلا كذا ذكره الدارقطني. في (سننه) . الخامس : أن الزنجي 
اختلف عليه فيه. قال الذهبي : قال عثمان بن محمد بن عثمان الرازي : حدثنا مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة». 

السادس : من الأحكام فيه: أن القتيل إذا وجد في المحلة فالقسامة والدية على 
أهل المحلة : 

وقال أبو عمر: ما نعلم في شيء من الأحكام المروية عن رسول الله كله في 
الاضطراب والتضاد ما في هذه القضية فإن الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قضية 
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واحدة. وذكر أبو القاسم البلخي في (معرفة الرجال): عن ابن إسحاق قال: سمعت 
عمرو بن شعيب يحلف في المسجد الحرام: والله الذي لا إِلّه إلا هو! إن حديث 
سهل بن أبي حثمة في القسامة ليس كما حدث» ولقد وهم. وقال أبو عمر:. وقد خطأ 
جماعة من أهل الحديث حديث سعيد بن عبيد وذموا البخاري في تخريجه وتركه رواية 
يحيى بن سعيد. قال الأصيلي: أسنده عن يحيى شعبة وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب 
الثقفي وعيسى بن حماد وبشر بن المفضل وهؤلاء ستة نفر أسندوه. وأرسله مالك عن 
يحيى بن سعيد عن بشير بن يسارء ولم يذكر سهل بن أبي حثمة. وقال الأثرم: قال 
أحمد: الذي أذهب إليه فى القسامة حديث بشير من رواية يحيى فقد وصله عنه حفاظ 
وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع سعيد بن عبيد 
على روايته عبن بشير» وقال صاحب (التوضيح): قد ذكره الدارقطني من حديث 
حبيب بن أبي ثابت عن بشير مثله . 


قلت: حديث يحيى. بن سعيد رواه مسلم من طرق عديدة منها: ما رواه وقال: 
حدثنا: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن 
يع حثمة». قال يحيى: وحسبت قال: وعن رافع بن خديج أنهما قالا: خرج 
عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في 
بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاًء ل ل ينوا 
الله وده هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم» فذهب 
عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول كَلِه: :كتير الكبر فى السن ':فصمت 
وتكلم صاحباه وتكلم معهماء فذكروا لرسول الله عَكَلِنةٍِ. مقتل عبد الله بن سهل» فقال 
لهم: أتحلقون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم؟ قالوا : كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: 
ا وكيف نقبل أيمان كفار؟ فلما رأى ذلك رسول 

849/8 - حدّثنا قُتيبَهُ بِنُ سَعِيدِء حدّثنا أب بِشْرٍ إسماعِيلٌ , بن إنراهِيمَ الأسَدِيُ . 
حدثنا الحَجَاجُ ابن أبي عُثمانَء حذثني أبُو رجاء مِنْ آل أبي قِلابَةَ حدّثني أبُو قِلابَةَ أن 
ُمَرَ بن عَبِدٍ العزِيز أبْرَرْ سَرِيرُ يَوْماً للئاس» 5 ثم أذِنَ لَّهُمْ مَدَحَلُوا فقال: ما ,َ َفُولُونَ في 
القَسامّة؟ قال: ول القَسامَةُ القَوّد بها حَىٌ» وقَذْ أقادّث بها الحلَفاءً ٠‏ قال لي: ما د 506 
0 فَقُلتٌ : يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! عِنْدَكُ رُؤُوسٌ الأجْنادٍ وأشرافٌ العَرَبِء 

ِتَ لَوْ أن حَمْسِينَ مِنهُمْ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُخْصَن بد لو الك فناوان و وز اد 


ام لا. قُلْتٌّ: أرَآيْتَ لو أن حَمسِينَ مِْهمْ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بحِمْصٌ أنة سَرَقَ 
أكُنْتَ تَقْطْعْهُ ولّمْ يَرَرْهُ؟ قال: لا. قُلْتٌ: : قَوَالله ما قَتَلَ رسول الله ككل أحداً قَطء إلا في 


- 
٠. 
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إِخدّى نَلاثِ خصالٍ : رَجُلٌ قَتلَ بِجَرِيرَةٍ نفْسِه فَقْتِلَ أو رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إخصانء أؤ رَجُلْ حار 
الله ورَسُولَهُ وارْتَدٌ عَن الإِسْلام . فقال القَوْمٌ: أوَ لَيِسَ قَدْ حَدْتَ أَنَسُ بنُ مالِكِ أن رسول الله يه 
َطْعَ في السَرَقِء وسَمَرَ الأعيْنَ َم تَبَدَهُمْ في الشّمْس؟ فَقْلْتُ: أنا أحَدُْكُمْ حَدِيتَ أنس. 

حدثني آنس أن نَفَرأ مِنْ كل ذ تَمَانِيَةَ - قَدِمُوا عَلى رسول الله يكل فَبَايَعُوهُ على 
الإخلاء ياجو عجرا أدص لقعت ساف . َشَكَرا ذلِكَ إلى رسول الله إل قال: 
دأقلا حجن مَعَ راعينا في إبله ه َتَصِيبُونَ من البانها وأبُوالها»؟ قالوا: بَلىء كُحَرَجُوا مُسَرِبُوا 
مِنْ ألبانها وأبوالها فُصَحَو موا فَقَعَلُوا راعِيَ رسول الله كلل وأطْرَدُوا الدَعَمَء قَبَلَعَ ذلِكَ رسولَ 
الله فأرْسَلَ في آنارهِم» فأذركُوا قجيء بهم فار بهم َقْطْعَتْ يديهم وأْجلْهُمْ وسَمَرَ 
أعيْهُمْ ثم تبَهُمْ في الشّمْسٍِء حتّى مانُوا. قُلْتُ: وأيّ شيء أشَدُ مِما صَتَعَ مَؤلاءِ؟ ازتَدُوا 
2 وفتلواء سفوا فقال عَنْيَسَةُ بن سعد : والله إن سَمِعْتٌ كاليوْمٍ قط . فَقُلْتٌ: 
أتَرْدُ عَلَىّ حَدِيئِي يا عَنْبَسَُ؟ قال: لا ولْكِنْ جِنْتٌ بِالحَدِيثِ عَلى وَجهِدِ والله لا يَزالُ هذا 
الجُنْدُ بخَيْرٍ ما عاش هذا اشر ُ بَيْنَ أَظَهُّرِهِمْ . قُلْتٌ: وََدْ كان في هذا سُنَّةٌ مِنْ رسولٍ 
الله عكللة َحَلَ عَلَيْهِ تَْوٌ ين الأنصارٍ كُتَحَدَنُوا عند 0 
حَرَجُوا بعْدَُ فإذا هُمْ بِصاحِبهم يَتَشَخْط في الدّمه فَرَجَعُوا إلى رسول الله كل فقانُوا: يا 
ل دين فإذا َي ب قط في اله تحرج 
رسول الله كل فقال: ١بِمَنْ‏ ند نَ - أ تَرَوْنَ - فَثلَه؟» قالُوا: تَزى أن اليَهُود قله فازء 
إلى اليَهُودِ فَتَعَاهُمْءٍ 29 «آنتُمْ قَتَلتُمْ هذا؟» قالُوا: لا. قال: «أَتَرْضُونَ نَقَلَ حَمْسِينَ مِنَ 
اليَهُودٍ ما قَتَلُوهُ؟» فقالّوا: ما يَُالُونَ أنْ يَفْتُلونا أَجْمَعِينَ» ثُم يْتَفِلُونَ . قال: «الْتَسْتَحِقُونَ الدَيَةَ 
بأئمانٍ حَمْسِينَ مِنْكُمْ؟' قالُوا: : ما كنا لِتخلف. فَوَداهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتٌّ: رقذ كانث هذبل 
ا ا ا ب ءِ فَالْتَبَه لهُ رَجُلَ مِنْهُمْه 
ذَقَهُ بِالسَئِفٍ فَمَتَلَهُ فَجاءث هُذَيْل فأخَدُوا اليَمانِيَ فَرَفَعُوهُ إلى عُمَرَ بالمَؤْسِم» وقالوا: كَتَلَ 
ماع : فقال: إِنّهُمْ قد حَلَعُوهُ. فقال: يقْسِمُ حَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ ما حَلَعُوة؟ قال: فَأَقْسَمَ 
ِنهُمْ يَسْعَةٌ وأزيعُونَ رَجُلاء وقَدِمَ رَجُلَ مِنْهُمْ مِنَ الشّأمء سَلوءٌ أن يُقْسِمَ فافقدذى يميه ِنْهُمْ 
بِألْفٍ دِرْهَمء فَأَدْخَلُوا مَكائهُ رَجُلاً آحَرٌَ َدَفَعَُ إلى أحِي المَقُْولٍ» فَقُرِنَتْ يَذهُ بِيَدِه. قالّوا: 
فانْطَلَفْنا والْحَمْسُونَ الَذِينَ أقْسَمُواء حبّى إذا كاثوا بِنَخْلَةَ أحَدَّنْهُمُ السّماُ» فَدَخَلُوا في غارٍ 
في الجبَلٍ فَالْهَجَمَ الغارٌ عَلى الحَمْسِينَ الَذِينَ أَقْسَمُواء فَمانُوا جَمِيعاء وأْفْلَتَ القّرينانٍ 
كن عدن تكسروويل اح النخرلم فَعاشٌ حَؤلاً ثُمّ مَاتَ. قُلْتُ: وقد كان عَبْدُ 
المَلِكِ بوامزوات: أقاة رجلا بالقساتكا لم نيع عنما صن ؛ فأمّرَ بِالحَمْسِينَ الذِينَ أقْسَمُواء 
فَمَحُوا مِنَ الديوانٍِ وسَيّرَهُمْ إلى الشّام . [انظر الحديث 77 وأطرافه]. 
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إيراد البخاري هذا الحديث هنا من حيث إن الحلف فيه توجه أولاً على المدعى 
عليه لا على المدعي كقصة النفر من الأنصار. 

وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة هو إسماعيل المشهور بابن 
علية اسم أمه الأسدي بفتح السين منسوب إلى بني أسد بن خزيمة لأن أصله بل من 
مواليهم» والحجاج بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم الأولى هو المعروف بالصواب» 
واسم أبي عثمان ميسرة» وقيل: سالم» وكنية الحجاج أبو الصلت» ويقال غير ذلك» 
وهو بصري وهو مولى بني كندة؛ وأبو رجاء - ضد الخوف - اسمه سلمان وهو مولى 
أبي قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيد الجرمي بفتح الجيم وسكون 
الراء»ء ووقع ههنا من آل أبي قلابة. وفيه تجوزء فإنه منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة. 

وقد أخرجه أحمد فقال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدئنا حجاج عن أبي رجاء 
مولى أبي قلابة» وكذا عند مسلم عن أبي شيبة. 

«وعمر بن عبد العزيز» هو أمير المؤمنين. من الخلفاء الراشدين. قوله: «أبرز» 
أي أظهر سريره وهو ما جرت عادة الخلفاء بالاختصاص بالجلوس عليه» والمراد به أنه 
أخرجه إلى ظاهر الدار لا إلى جهة الشارع. وكان ذلك زمن خلافته وهو بالشام. قوله: 
«ثم أذن لهم» أي: للناس فدخلوا عنده. قوله: «القسامة القود بها حق» القسامة مبتدأ . 
وقوله : «القود؛ مبتدأ ثان» وحق خبره والجملة خبر المبتدأ الأولى ومعنى حق واجب. 
قوله: «الخلفاء» نحو معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان» 
لأنه نقل عنهم أنهم كانوا يرون القود بالقسامة. قوله: «يا با قلابة؛ أصله: يا أبا قلابة 
بالهمزة حذفت للتخفيف» وأبو قلابة هو الراوي في الحديث. قوله: «ونصبني» قال 
الكرماني أي: أجلسني خلف سريره للوفتاء ولإسماع العلم. وقيل: معناه أبرزني 
لمناظرتهم» أو لكونه خلف السرير فأمره أن يظهرء وهذا التفسير أحسن ويساعده رواية 
أبي عوانة: وأبو قلابة خلف السرير قاعدء فالتفت إليه فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قوله : 
«رؤوس الأجناد» بفتح الهمزة وسكون الجيم: جمع جند» وهو في الأصل الأتصار 
والأعوان ثم اشتهر في المقاتلة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» قسم الشام عد موت 
أبي عبيدة ومعاذ على كل أربعة أمراء مع كل أمير جندء فكان كل من فلسطين ودمشق 
وحمص وقنسرين يسمى جنداً باسم الجند الذين نزلوها. وقيل: كان الرابع الأردن» 
وإنما أفردت قنسرين بعد ذلك وكان أمراء الأجناد خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي 
سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهم. قوله: 
(وأشراف العرب» وفي رواية أحمد بن حرب: وأشراف الناس» الأشراف جمع شرف 
يقال: فلان شرف قومهء أي: رئيسهم وكريمهم وذو قدر وقيمة عندهم يرفع الناس 
أبصارهم للنظر إليه ويستشرفونه. قوله: «أرأيت؟؟ أي: أخبرني . قوله: «بدمشق» أي : 


ات ا ل ا ا ا ال ا ا لضا كد ل ا ات اك : 
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بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التتحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم من رجال 
الكتب الستة إلا ابن المديني» فإن مسلماً وابن ماجه لم يخرجا له. ومنها: أنهم ما بين مكي 
ومدني وكوفي وبصري ورازي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: منصور وهو من صغار 
التابعين» وسالم وكريب. ومنها: أن فيه البلاغ وهو قوله: 9يبلغ به» أي يصل ابن عياس 
بالحديث عن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ وهذا كلام كريب» وغرضه أنه ليس موقوفاً على 
ابن عباس» بل هو مسند إلى الرسولء عليه الصلاة والسلام» لكنه يحتمل أن يكون بالواسطة 
بأن يكون سمعه من صحابي سمعه من الرسولء» عليه الصلاة والسلام» أن يكون بذونها. 
ولما لم يكن قاطعاً يأحدهماء أو لم يرد بيانه» ذكره بهذه العبارة. 
| بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التوحيد) عن قتيبة؛ 
6). وفي(الدعوات) عن عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جريرء وفي(التكاح) عن سعيد بن حفص 
6) .عن شيبان؛ وفي(صقة.إبليسش) عن موسى بن إسماعيل عن همام» وعن آدم عن شعبة» أربعتهم 
عن منصور عن سالم بن الجعد به وفي حديث شعبة: وحدثنا الأعمش عنة به ولم يرفعه. 
6 وأخرجه مسلم في(النكاح) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير به 
6 وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر عن شعبة به» ولم يذكر الأعمشء» وعن محمد بن 
) عبد الله بن مير عن أبيه» وعن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق» كلاهما عن سفيان عن 
| منصور بهء وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عيسى عن جرير به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
6 ابن أبي عمر عن سفيان عن عيينة عن منصور بمعناه. وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي 
/ ب ا و ا بن المقري عن سفيان بن عيينة به 
)| . وفي(اليوم والليلة) عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني عن بهز عن شعبة بإسناد حديث آدم 
)| وعن إسماعيل بن مسعود عن عبد العزيز عبد الصمد عن منصورء والأعمشء فرقهما كلاهما 
عنه به مرفوعاً عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن سفيان عن 
ٍ منصور عن كريبء ولم يذكر سالمأء وعن محمد بن حاتم بن نعيم عن ابن أبي عمر عن 
6 فضيل بن عياض عن منصور عن سالم عن ابن عباس به موقوفاًولم يذكر كريباً. وأخرجه ابن 
) ماجه في(النكاح) عن عمرو بن رافع عن جرير به. 
ٍ بيان اللغات: قوله: «أهله» المراد زوجته. وني (العباب): الأهل أهل الرجلء» وأهل 
0 الدار وكذلك الأهلة» والجمع الأهلات وأهلات وأهلون» وكذلك الأهالي» زادوا فيه الياء 
أ على غير قياس» كما جمعوا ليلاً على: ليالي. وقد جاء في الشعر: آهالء مثال: فرخ وأفراخ 
1 وزند وأزناد. قوله: «جنبنا» من جنب الشىء يجنب تجنيباً إذا أبعده منهء ومنه: الجنبء لانه 
6 بعيد عن ذكر الله تعالى» وأجنب تباعد, واي الشيء مثل جنبته» وقرأ الجحدري وعيسى 
( ابن طاوس وأبو الهجهاج الأعرابي: ال وآجنبني ني وبني# [إبراهيم: 5 7] وقال الزمخشري: وفيه 
د( ثلاث لغات: جنبته الشنء وجنبه وأجنبه. ذامل الحضار يقررنة جنبني شره بالتشديد» وأهل 
0 نجلد: ‏ جنبني شره وأجنبني. و «الشيطان» وزنه: فيعالء إذا كان من شطن. وفعلان إذا كان 
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كائن بدمشق بكسرالدال وفتح الميم وسكون الشين المعجمة البلد المشهور بالشام ديار 
الأنبياء» عليهم السلام. قوله: «بحمص» بكسر الحاء المهملة وسكون الميم بلد مشهور 
. بالشامء وقال الشيخ أبو الحسن القابسي: لم يمثل أبو قلابة بما شبهه لأن الشهادة 
طريقها غير طريق اليمين. وقال: والعجب من عمر بن عبدالعزيزء رضي الله تعالى 
عنهء على مكانته من العلم كيف لم يعارض أبا قلابة في قوله وليس أبو قلابة من فقهاء 
التابعين» وهو عند الناس معدود في البلد؟ وقال صاحب (التوضيح) : ويدل على صحة 
مقالة الشيخ أبي الحسن في الفرق بين الشهادة واليمين أنه يله عرض على أولياء المقتول 
اليمين وعلم أنهم لم يحضروا بخيبر. قوله: «إلأّ في إحدى؛ وفي رواية أحمد بن 
حرب: إلا بإحدى . قوله: «قتل بجريرة نفسه» بفتح الجيم وهو الذنب والجناية أي : قتل 
نفساً بما يجر إلى نفسه من الذنب أو الجناية أي: قتل ظلماً فقتل قصاصاً. قوله: «فقتل» 
على صيغة المجهول» ويروى: فقتل» على صيغة المعلوم أي: قتله رسول الله كَل 
قيل: هذا الحديث حجة على أبي قلابة لأنه إذا ثبت القسامة فقتل قصاصاً أيضاً. 
وأجيب: بأنه ربما أجاب بأنه بعد ثبوتها لا يستلزم القصاص لانتفاء الشرط. قوله: «أو 
ليس؟» الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر لائق بالمقام. قوله: «في السرق» 
بفتح السين والراء مصدر سرق سرقاًء وقال الكرماني: السرق جمع سارق وبالكسر 
السرقة. قوله: «وسمر الأعين» بالتشديد والتخفيف ومعناه: كحلها بالمسامير. قوله: 
ثم نبذهم» أي: طرحهم . قوله: «من عكل»» بضم العين المهملة وسكون الكاف وهي 
قبيلة. فإن قلت: قد تقدم في الطهارة: من العرنيين؟. قلت: كان بعضهم من عكل 
وبعضهم من العرنيين» وثبت كذلك في بعض الطرق . قوله: «ثمانية» بالنصب بدل من 
نفر. قوله: «فاستوخموا الأرض» أي: لم توافقهم وكرهوهاء وأصله من الوخم بالخاء 
المعجمة». يقال: وخم الطعام إذا ثقل فلم يستمرىء فهو وخيم. قوله: «فسقمت» بكسر 
القاف . قوله: «أجسامهم» وني رواية أحمد بن حرب: أجسادهم. قوله: «مع راعينا» 
اسمه يسار - ضد اليمين - النوبي بضم النون وبالباء الموحدة. قوله: «واطردوا النعم». 
أي : ساقوا الإبل. قوله: «فأدركوا» على صيغة المجهول وهذا الحديث قد مر أكثر من 
عشر مرات. منها في كتاب الوضوء: قوله: «فقال عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة ثم بالسين المهملة ابن سعيد الأموي أخو عمرو بن سعيد 
الأشدق واسم جده العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. وكان عنبسة من خيار أهل 
بيته » وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن سعيد يكرمه» وله رواية 
وأخبار مع الحجاج بن يوسف, ووثقه ابن معين وغيره. قوله: «إن سمعت كاليوم قط' 
كلمة: إن بكسر الهمزة وسكون النون بمعنى: ماء النافية ومفعول: سمعت» محذوف 
تقديره: ما سمعت قبل اليوم مثل ماسمعت منك اليوم. قوله: «فقلت: أترد علي؟» 
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القائل» أبو قلابة كأنه فهم من كلام عنبسة إنكار ما حدث به. قوله: «قال: لا» أي : قال 
عنبسة: لا أرد عليك. قوله: «هذا الشيخ» أي : أبو قلابة. قوله: «وقد كان» إلى قوله : 
«فوداه من عنده» من كلام أبي قلابة» أورد فيه لأنه قصة عبد الله بن سهل المذكورة. 
قوله: «في هذا» قال الكرماني أي : : في مثل هذا سنةء وهي أنه يحلف المدعى عليه 
أولاً. قوله: «دخل عليه؛ إلى قوله: «وقد كانت هذيل» بيان القصة المذكورة أي: دخل 
على رسول الله كه فقتل على صيغة المجهول. قوله: «فإذا هم؛', كلمة... إذاء 
للمفاجأة قوله: «يتشحط؛»ء بالشين المعجمة وبالحاء والطاء المهملتين أي: يضطرب. 
قوله: «فخرج رسول الله كله لعله لما جاؤوه كان في داخل بيته أو في المسجد فخرج 
إليهم فأجابهم. قوله: «أو ترون؟» بضم أوله شك من الراوي وهي بمعنى تظنون. قوله : 
«نرى»» بضم النون أي : نظن «أن اليهود قتلته» هكذا بتاء التأنيث في رواية المستملي 
وفي رواية غيره قتله بدون التاء»ء وقال بعضهم في رواية المستملي: قتلنه بصيغة الجمع 
قلت: هذا غلط فاحش لأنه مفرد مؤنث ولا يصح أن يقول: ل لأنه 
صيغة جمع المؤنث. قوله: 00 بفتح النون وسكون الفاء 
وبفتحهاء وهو الحلف. وقال ابن الأثير: يقال نفلته فنفل أي: حلفته فحلف. ونفل 
وانتقل إذا حلف. وأصل النفل النفي» يقال: نفلت الرجل عن نسبه أي : نفيته»؛ وسميت 
اليمين في القسامة نفلاً لأن القصاص ينفى بها. قوله: «ثم ينتفلون» من باب الافتعال 
أي: ثم يحلفون. قوله: «بأيمان خمسين» بالإضافة أو الوصف. وهو أولى. قوله: «ما 
كنا لنحلف» بكسر اللام وبنصب الفاء أي: لأن نحلف. قوله: «فقلت» القائل هو أبو 
قلابة. قوله: «وقد كانت هذيل» بذ بضم الهاء وفتح الذال المعجمة». وهي القبيلة 
المشهورة؛ ينسبون إلى هذيل بن ل بن 0 بن مضرء وهي قصة موصولة بالسند 
المذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه. - 
قوله: «حليفاً» بالحاء المهملة وبالفاء» هكذا رواية الكشميهني» » وفي رواية غيره: 
كلنياء ؛ بالخاء المعجمة وبالعين المهملة على وزن فعيل بفتح الفاء وكسر العين» 
والخليع يقال لرجل قال له قومه: : ما لنا منك ولا عليناء وبالعكس. وتخالع القوم إذا 
نقضوا الحلف فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوه بجناية» فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا كتبوها 
معهء ومنه سمى الأمير إذا عزل : 58 قوله : «فطرق». بضم الطاء المهملة أي: : هجم 
عليهم ليلا. قوله : «بالبطحاء» أي : ببطحاء مكةء وهو واد بها الذي فيه حصاة اللين في 
بطن المسيل» والبطحاء الحصى الصغار. قوله: «فانتبه له) أى ي: للخليع المذكور فحذفه 
أ : رماه بسيف فقتله. 0 افاخذوا اليماني؛ بتخفيف الياء أي : الرجل اليماني. 
قوله: «فرفعوه إلى عمر؛ أي: فرفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «بالمو سمي» بكسر السين وهو الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة كأنه وسم 
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بذلك الوسمء وهو مفعل منه اسم للزمان لأنه معلم لهم يقال وسمه يسمه وسما وسمة 
إذا أثر فيه بكى. قوله: «قد خلعوا» أي: قد خلعوه. قوله: «تسعة وأربعون رجلا» فإن 
قلت: قال عمر: يقسم خمسون رجلا من هذيل. قلت: مثل هذا الإطلاق جائز من باب 
إطلاق الكل وإرادة الجزء» أو المراد الخمسون تقريباً. قوله: «بنخلة» بفتح النون 
وسكون الخاء المعجمة موضع على ليلة من مكة ولا ينصرف. قوله : «أخذتهم السماء» 
أي: المطر. قوله: «فانهجم الغار» أي: سقط . قوله: «فماتوا جميعاً» لأنهم حلفوا 
كاذبين. قوله: «وأفلت القرينان» أخو المقتول والرجل الذي أكمل الخمسين وهما اللذان 
قرنت يد أحدهما بيد الآخر. وقوله: «أفلت» على صيغة المجهول أي: تخلصء» يقال: 
أفلت وتفلت وانفلت كلها بمعنى تخلص. قوله: «واتبعهما حجر» بتشديد التاء أي: وقع 
عليهما بعد أن خرجا من الغار. قوله: «قلت» القائل هو أبو قلابة. قوله: «فمحوا» بضم 
الميم من المحو. قوله: «من الديوان» بكسر الدال وفتحها وهو الدفتر الذي يكتب فيه 
أسماء الجيش وأصل العطاءء وأول من دون الديوان عمر رضي الله تعالى عنهء» وهو 
فارسي معرب . قوله: «إلى الشام' أي : نفاهم» وفي رواية أحمد بن حرب: من الشام 
وهذه أوجه لأن إمامة عبد الملك كانت بالشام اللهم إلأ أن يقال: لما نفاهم كان بالعراق 
لمحاربة مصعب بن الزبير» فحينئظٍ يكونون من أهل العراق فنفاهم إلى الشام» وقال 
القابسي : عجباً لعمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» كيف أبطل حكم القسامة 
الثابت بحكم رسول الله كللةء وعمل الخلفاء الراشدين بقول أبي قلابة» وهو من جملة 
التابعين؟ وسمع منه في ذلك قولاً مرسلاً غير مسند مع أنه انقلبت عليه قصة الأنصار إلى 
قصة خيبر» فركب إحداهما بالأخرى لقلة حفظه؟ وكذا سمع حكاية مرسلة مع أنها لا 
تعلق بها بالقسامة إذ الخلع ليس قسامة. وكذا محو عبد الملك لا حجة فيه» والله 
أعلم. 
"٠‏ بابُ مَنٍ اطَّعَ في بَيْتِ قَوْم ففَقؤوا عَسْنَهُ فلآ يبّة له 

أي: هذا باب في بيان حكم من اطلع في بيت قوم... الخ قوله: اطلع؛ بتشديد 
الطاء. قوله: ففقؤوا عينه أي: ففقأ القوم عين المطلع. قوله: فلا دية له» جواب: من 
أي: فلا تجب الدية للمطلع قال الجوهري: فقأت عينه فقأ وفقأتها تفقئه إذا بخصتهاء 
وقال ابن الأثير: الفقء الشق والبخص» ومنه حديث موسىء عليه السلام» أنه فقأ ملك 
الموت. 

546١/84‏ حدّثنا أبو اليّمانٍ» حذثنا حَمَادُ بنُ زَيْدِء عن عُبَيْدٍ الله بن أبي 
بَكْرٍ بِنٍ أَنّسء عنْ أنس» رضي الله عنه» أن رجلاً اطْلّعَ في بَعْضٍ حُجرٍ النبي كله فقام إِلَيْهِ 
ِمِشْقَص - أؤ بمشاقِصٌ - وجعَلَ يَخْوِلهُ ليطغلة. [انظر الحديث 5747 وطرفه]. 
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قيل: لا يطابق الحديث الترجمة لأنه ليس فيه التصريح بأنه لا دية له. وأجيب بأن 
فى بعض طرقه التصريح بذلك» وقد جرت عادته بالإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك» 
ومر مثله كثيرا. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وفي بعض النسخ : حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن 
الفضل ٠»‏ وعبيد الله ا ا 

والحديث مضى في الاستئذان عن مسددء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أن رجلا» قال ابن بشكوال عن الحسن بن مغيث: إنه الحكم بن 
العاص بن أمية. قوله: «اطلع» أي: نظر من علو. قوله: «من حجر في بعض حجر 
النبي كلك قال الكرماني: الحجر أولآً البنية وثانياً جمع الحجرة . قلت: الحجرء بالكسر 
الحائط والمعنى أنه اطلع من حائط في بعض حجر النبي كه وهو بضم الحاء وفتح 
الجيم جمع حجرة الدار. قوله: «بمشقص» بكسر الميم وهو النصل العريض . قوله: 
«أو بمشاقص» شك من الراوي هو جمع مشقصء ويروى: مشاقصء بدون الباء في 
أوله. قوله : «يختله» بالخاء المعجمة أي: يستغفله ويأتيه من حيث يراه. قوله: «ليطعنه؛ 
بضم العين وفتحها. 

0٠‏ حدّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيدِء حدثنا لَيْتّء عن ابن شهاب أن سَهْلَ بنّ 
سَعْد السَاعِدِيٌ أخبَرَهُ أن رَجُلاً اطْلَعْ في جر فِي بابٍ رسُولٍ الله يكل ومَعَ رسول الله 2 
مِدرّى يَحُكُ بِهِ رأْسَهُ قلمًا رآهُ رسولٌ الله ككل قال: «لَوْ أَغلّمُ أن تَنْتَظِرَني لَطَْعَئْتُ بهِ في 
عَتِنَيكَ» قال رسولٌ لله ككله: «إنما جُعِلَ الإذْنُ مِنْ قِبَلِ اليصَرِ؛. [انظر الحديث 5974 وطرفه]. 

الكلام في وجه الترجمة مثل الكلام في الحديث السابق. والحديث مضى في: 
باب الاستئذان» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «في جحر؛ بضم الجيم وسكون الحاء وهو البخش أو الشق في الباب. 
قوله: «في باب رسول الله يله وني رواية الكشميهني: من باب رسول الله علي 
وكذلك من جحر عنده. قوله: «مذرى» , بكسر الميم وسكون الذال المعجمة وبالراء 
متسر | بسن | مسزمدة تسر عدوا تعر اراد وقيل: هي شبيهة بالمشط. قوله: 
«تنتظرني؟ أي : تنتظرني يعني : ماطعنت لأني كنت متردداً بين نظره ووقفه غير ناظر. 
قوله: «من قبل البصر» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة يعني: إنما شرع الاستئذان في 
دخول الدار من جهة البصر لثلا يطلع على عورة أهلهاء وفي رواية الكشميهني: من 
جهة النظر. 

2-0١‏ حدّثنا عَلِىُ بنُ عَبْدٍ الله» حدّثنا سُفْيانُ حدثنا أَبُو الرُنادو عن 
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الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أبُو القاسم ككلِ: «لَوْ أنّ امرءاً اطلّعَ عَلَيِكَ بِمَيِرِ إذن 
مَحَدَفْتَه بحصاة كَمَقأتَ عَيِئَهُ لم يكن عَلَيكَ جُناح» . [انظر الحديث 1488]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لم يكن عليك جناح» أي: حرج . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. ٠‏ 

قال الكرماني: والحديث مضى في: باب بدء السلام» وليس فيه هذا. وقال 
صاحب (التوضيح): وقد سلف في: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» وليس 
كذلك أيضاًء وإنما الذي سلف فيه عن أنس بن مالك وذكره المزي في (الأطراف) عن 
البخاري في كتاب الديات ولم يذكر شيئاً غيره. قوله: «فخذفته؛ بالخاء والذال 
المعجمتين أي : رميته» قيد بالحصاة لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلاً تعلق به 
القصاصء» وفي وجه للشافعية: لا ضمان مطلقاء ولو لم يندفع إلا بذلك جاز. قوله : 
«جناح» أي: خرج كما ذكرناء وعند مسلم من هذا الوجه: ما كان عليك من جناح . 

واستدل به على جواز رمي من يتجسسء ولو لم يندفع» بالشيء الخفيف جاز 
بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدرء وذهب المالكية إلى القصاص واعتلوا 
بأن المعصية لا تدفع بالمعصية» ورد بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية» 
وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعية» قيل: يشترط كدفع الصائل 
وأصحهما: لا. 


4 باب العاقلة 


أي: هذا باب في بيان العاقلة وهو جمع عاقل» وهو دافع الدية وسميت الدية 
عقلاً تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العقل على الدية» ولو لم يكن إبلآء وقيل: اشتقاقها من عقل يعقل إذا تحمل» 
فمعناه أنه يحمل الدية عن القاتل» وقيل: من عقل يعقل إذا منع ودفع يدفع» وذلك أنه 
كان في الجاهلية كل من قتل التجأ إلى قومه لأنه يطلب ليقتل فيمنعون عنه القتل فسميت 
عاقلة أي: مانعة. وقال ابن فارس: عقلت القتيل أي: أعطيت ديته» وعقلت غنه إذا 
التزمت ديته فأديتها عنه» والعاقلة: أهل الديوان وهم أهل الرايات وهم الجيش الذين 
كتبت أسماؤهم في الديوان» وعند مالك والشافعي وأحمد: هم أهل العشيرة وهي 
العصبات» وعن بعض الشافعية: عاقلة الرجل من قبل الأب وهم عصبتهء وقال 
الكرماني: العاقلة أولياء النكاح» وقال أصحابنا: إن لم يكن القاتل من أهل الديوان 
فعاقلته أهل حرفتهء وإن لم يكن فأهل حلفه. 
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15 92 حدّثنا صَدَقَهُ بِنُ المَضْلِء أخبرنا ابن عُيِيئَهَ حدّثنا مُطَرَفٌ قال: 
سَمِعْتٌ الشغبى قال: سَمِعْتٌ أبا جُحَيْفُةَ قال: سألتُ عَلِيَآّ رضي الله عنه: هَل عِنْدَكُمْ 
اي ال ار 1 
اللسية انا عدن الأأما قن القراوء إل كهما بنطى رخل في كتاله وما ف البحيقةة ا 
وما في الصَّحِيفَة؟ قال: العَقْلُء وفِكاكُ الأسِيرء وأنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمْ بكافر. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله : «العقل» وهي الدية. وابن عيينة سفيان»ء ومطرف بوزن 
اسم فاعل من التطريف بالطاء المهملة ابن طريف بالطاء المهملة أيضاء والشعبي هو 
عامر بن شراحيل» وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبالفاء اسمه وهب بن 
عبد الله السوائي . 


والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كتابة العلمء فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان عن مطرف. . . الخ. 

قوله: «قال مطرف» كذا في رواية أبى ذرء وفي رواية الباقين: حدثنا مطرف». 
وكذا هو في رواية الحميدي عن ابن عيينة. قوله: «ليس في القرآن» أي: ما كتبتموه عن 
النبي يليد سواء حفظتموه أو لا وليس المراد تعميم كل مكتوب أو مضبوط لكثرة 
الثابت عن علي» رضي الله تعالى عنهء من مرويه عن النبي كه مما ليبس في الصحيفة 
المذكورة. قوله: «فلق الحب» أي: شقها. قوله: «وبرأ النسمة» أي: خلق الإنسان. 
قوله: «إلا فهماً» استثناء منقطع أي : لكن الفهم عندنا هو الذي أعطيه الرجلء» وقيل : 
حرف العطف مقدر أي: وفهمء وقد مر في كتاب العلم أنه قال: لا إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجل مسلم» أو مافي هذه الصحيفة. والفهم بالسكون والحركة وهو ما يفهم 
جميع وجوه القياس ٠‏ قاله الخطابي . قوله: «بعطى رجل» بضم الياء على صيغة 
المجهول. قوله: «في كتابه» أي: في كتاب الله عز وجل . قوله: «قلت» القائل هو أبو 
جحيفة. قوله: «العقل» أي: الدية أي أحكام الدية. قوله: «وفكاك الأسير» بالكسر 
والفتح» قال الكرماني: مر في كتاب الحج في: باب حرم المديئة أن فيها أيضاً: المدينة 
حرم ما بين عائر إلى كذا. . . الحديث» وأجاب بأن عدم التعريض ليس تعرضاً للعدم 
فلا منافاة. قوله: «وأن لا يقتل المسلم بكافر» احتج به عمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والثوري وابن شبرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور على على أن المسلم لا يقتل 
بالكافرء وإليه ذهب أهل الظاهرء وقال ابن حزم في (المحلى): وإن قتل مسلم عاقل 
بالغ ذمياً أو مستأمناً عمداً أرخطا فلك زه عليه ولا جهو لذ كقارف لكن يؤدب في العمد 
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خاصة » ويسجن حتى يتوب كفا لضرره. وقال الشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن أبي 
ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفرء فيما ذكره الرزاي: يقتل 
المسلم بالكافر»ء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعيد الله بن مسعود. وأجابوا عن 
ذلك: بأن المراد لا يقتل مؤمن بكافر غير ذي عهدء وقد بسطنا الكلام فيه. في (شرحنا 
لمعاني الآثار) وللطحاوي» فليرجع إليه 


بابُ جِذِينٍ المرأةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم جنين المرأة. والجنين على وزن قتيل حمل المرأة ما 

دام في بطنها سمي بذلك لاستتاره» فإن خرج حياً فهو ولدء وإن خرج ميت فهو: سقطء 
سواء كان ذكراً أو أنثى ما لم يستهل صارخاً. 

5405/47 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالِكُ. (ح) وحدثنا إشماعيل» 
حدّئنا مالِكُ عن ابن شِهابٍ عنْ أبي سَلمَةَ بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍء عن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه؛ 
أن امْرَتيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رمث إخدامٌما الأُخْرّى فُطَرَحَتْ» جَنيتهاء فقَضَى رسول الله يله فيها 
بِعُرَةِ عَْدِ أوْ أَمَةِ. [انظر الحديث 07/68 وأطرافه]. 


عبد الله بن يوسف عنه والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عنه» وسقطت رواية 
إسماعيل هنا لأبي ذر. 

يحيى عن مالك. وأخرجه النسائى عن أبيى الطاهر عن مالك . 

قوله: «أن امرأتين» هما كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي من 

هذيل بن مدركة ب بن إلياس بن مضرء نزل البصرة» ذكره مسلم في تسمية من روى عن 
النبى ده . قلت: حمل بفتح الحاء المهملة والميم ويقال حمله. قوله: «رمثت إحداهما 
الأخرى؟» وفي رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى بحجرء 
وزاد عبد الرحمن: فأصاب بطنها وهي حامل» وروى أبو داود من طريق حمل بن 
مالك: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح.ء وعند مسلم من طريق حمل بن مالك: 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح وعند مسلم من طريق عبيد بن نضلة عن المغيرة بن 
شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتهاء وفي رواية أبي داود 
من حديث بريدة: أن امرأة حذفت امرأة أخرى فطرحت جنينهاء وفي رواية 
عبد الرحمن بن خالد: فقتلته ولدها في بطنهاء وفي رواية يونس : فقتلتها. قوله : «غرة» 
بضم الغين المعجمة وتشديد الراء»ء وقال ابن الأثير: الغرة العبد نفسه أو الأمة» وأصل 
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الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس, وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد 
أبيض أو أمة بيضاءء وسمى غرة لبياضه فلا يقبل فى الدية عبد أسود ولا جارية سوداءء 
وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء» وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من 
العبيد والإماء. قوله: «عبد أو أمة» قال الإسماعيلى : قراءة العامة بالإضافة يعنى: بإضافة 
الغرة إلى العبد وغيرهم بالتنوين. قلت: على هذا الوجه يكون العبد بدلاً من الغرة» 
وحكى القاضي عياض الاختلاف» وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي». وقال 
البانكى: بتكمل أن'يكوق: آلو شكا من الراريى في تلك الواقعةالتخصيوصة» ويجتمل 
أن يكون للتنويع وهو الأظهرء وقيل: المرفوع من الحديث قوله: «بغرة»» وأما قوله: 
«عبد أو أمة؛ فمن الراويء» وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات في هذا 
الحديك ::برة غيد آل آمة أو.فرس: أوديخلء -وقيل :“إن القرس:والبغل غلط من الرارق: 
ثم إن الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً وإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. 

4415 حدّثنا مُوسى بن إسْماعِيلَ» حدثنا وُمَئِبّء حدّثنا هشامٌ» عن أبيه 
عن المُغيرَةٍ بن شُعْبَّةَ عن عُمَّرَ رضي الله عنهء أَنّْهُ اسْتَسَارَهُمْ في إملآص المَرأقٍء فقال 
المُغِيرَةُ: قَضَى النبئ كله بِالْعُرَةٍ عَبْدٍ أو أمَةِ .[الحديث 5900 أطرافه في: 39-1 1908م 
اال ]. 

606 9 قال: انتٍ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَء فَشَهِدَ مُحَمَدُ بِنُ مَسْلمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ 
النبيّ كله قَضَى به. [الحديث 59405 طرفه في: 39904. 97518]. ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب هو ابن خالد» وهشام هو ابن عروة يروي عن 
أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه أبو داود في الديات أيضاً عن موسى بن إسماعيل عن وهيب. 

قوله: «استشارهم؛ أ استشار الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي رواية 
مسلم: عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة: استشار الناس . قوله: «في إملاص 
المرأة؛ بكسر الهمزة وهو إلقاء المرأة ولدها ميتأء وسيجيء في الاعتصام من طريق أبي 
معاوية: عن هشام عن أبيه عن المغيرة سأل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
عن إملاص المرأة وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من 
النبي كك فيه شيئا؟ قوله: «فقال المغيرة» فيه تجريد لأن السياق يقتضي أن يقول: 

قوله: «فشهد محمد بن مسلمة» بفتح الميم واللام الخزرخي البدري الكبير القدرء 
مات سنة ثلاث وأربعين. قوله: «أنه شهد النبي يكل أي: حضره. وفي الحديث الذي 
يأتي قال : ائت بمن شهد معك. أي: قال النبي كَل للمغيرة بن شعبة: ائت من يشهد 
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معك, قيل : خبر الواحد حجة يجب قبوله. فلم طلب الشاهد؟ وأجيب للتثبيت والتأكيد 

1*5 1 حدّثنا عُبَئِدَ الله بن مُوسّىء عنْ هشامء عن أبيهِ أن عُمْرَ نَشَدَ النّاسَ 
مَنْ سَمِعٌ النبيّ كل قَضي في السّمْطٍ . . وقال الْمَغِيرَةٌ: أنا سَمِعْيُهُ قَضَّى فيه بِعُرَةِ عبْدٍ أو أمة. 
[انظر الحديث 5906 وطرفيه]. 

8/41 > قال: ائتِ مَنْ يَشْهّد مَعَكَ عَلى هذَاء فقال مُحَمّدُ بن مسْلمّة: أنا 
أشْهَدُ عَلى النبئ كل بمثْل هذًا. [انظر الحديث 5907 وطرفه]. 

هذا طريق آخر قى الحديث المذكور» وهذا في حكم الثلاثيات. لأن هشاماً 
تابعي . 

قوله: «عن أبيه عن عمر»؛ هذا صورته الإرسال لأن عروة لم يسمع عمرء لكن 
تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة عن عمرء وإن لم يصرح به 
في هذه الرواية. قوله: «فقال المغيرة» كذا في رواية أبي ذر بالفاء وفي رواية غيره 
بالواو. قوله : (انثت ت من يشهد) كذا بصيغة الأمر من الإتيان» ووقع في رواية أبي ذر عن 

غير الكشميهني: 1 نق؟ يالت دوه ثم نون سباكنة ثم ناء مثناة من قوق بضيعة استمهام 
المخاطب على إرادة الاستثبات أي : اأنت تشهد؟ ثم استفهمه ثائياً: من 'يشهد بعك 

قوله: «بمثل هذا» أي : بمثل ما شهد المغيرة. 

4م حدّثني مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله حدثنا مُحَمَدُ بِنُ سابق» حذثنا زَائِدَمُ 
حدّثنا هِسامُ بِنُ عُرْوَة عن أبيه أَنَهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ بنَ شْعْبَة يُحَدْتُ عن عُمَرَ أنّهُ اسْتَشارَهُمْ في 
إمْلاص المَرْأة. . مِقْلَهُ . [انظر الحديث 5905 وطرفيه]. 
الذهلى عن محمد بن سابق الفارسي البغدادي روى عنه البخاري بدون واسطة في: باب 
الوصاياء فقط وهو يروي عن زائدة ‏ من الزيادة ‏ ابن قدامة بضم القاف الثقفي... 
الخ. 


قوله: «مثله» أي : مثل الحديث المذكور» وهو رواية وهيب المذكورة. 


4 باب جَنِين المَرأةٍ وأنَّ العَقْلَ عَلى الوالِدٍ وعَصَبَةٍ الوالِدٍ لا على الوَلّد 


أي هذا باب في بيان حكم جنين المرأة وفي بيان أن العقل أي: الدية أي: دية 
المرأة المقتولة على الوالد أي على والد القاتلة وعلى عصبته» وذكر لفظ : الوالد إشارة 
إلى ما ورد فى بعض طرق القصة. قوله: «لا على الولد» قال ابن بطال: يريد أن ولد 


8 - كتاب الديات / باب (5؟) ول 


المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحامء 
ولذلك لا تعقل الإخوة من الأم. قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم 
يكن من عصبتهاء ثم قال: قال ابن المنذر: وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور 
وكل من أحفظ عنهم . 

2648 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُّفَ حدثنا اللّيِتُ عن ابن شِهاب عن سَعيدٍ بن 
المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرةَ: أنْ رسولٌ الله كله قَضَّى في جَنِينٍ امرأة مِنْ بَنِي لِحْيانَ بِعُرَةٍ عبد أو 
أَمَوِء ثُمّ إن المزأةً التي قَضَى عَلَيْها بالعُرَةِ توْفْيتْء فَقَضَى رسول الله كلله: أن ميرائّها لِبَنِيها 
ورّؤْجهاء وأنَّ العّلَ عَلى عَصَبَّتِها. [انظر الحديث 5708 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الترجمة والحديث لأنه ليس فيه إيجاب العقل على الوالد. 
وأجيب بأن لفظ : الوالد» قد ورد في بعض طرق الحديث» وعادته أنه يترجم بمثل هذا. 
شهاب الزهري الخ وقد مضى في الفرائض عن قتيبة» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «من بني لحيان» بكسر اللام وسكون الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر 
الحروف وهم بطن من هذيل فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم: إنها من هذيل. قوله : 
«ابغرة عبد أو أمة». بالإضافة أو الوصف كما ذكرناه عن قريب» واختلفوا لمن تكون هذه 
الغرة» فذكر ابن حبيب أن مالكاً اختلف فيه. قوله: «فمرة» قال: إنها لأمه.ء وهو قول 
الليث. ومرة قال: إنها بين الأبوين : الثلثان للأب والثلث للام. وهو قول أبى حنيفة 
والشافعي. قوله: «وأن العقل». أي: الدية أي: وقضى أن عقل المرأة التى توفيت على 
عصبتهاء وهي التي قضى عليها بالغرة هي المتوفاة حتف أنفها. 

14١/6‏ - حدّثنا أَحْمَدُ بن صالح. حدثنا ابِنُ وَهْبِء حدثنا يُونْسُء عن ابن 
شهاب». عنٍ ابن المُسَيّبِ وأبي سَلَمَة بن عبد الرخمن أن أبا هُرَيْرَةً) رضي الله عنه» قال: 
افْتَتَلْت امْرأتانٍ مِنْ هُذَيْل فَرَمَتْ إِحْدَاهُما الأخْرّى بحَبجر قَتَلَنْها وما في بَطْنهاء فَاخْتَصَمُوا إلى 
النبيّ كل مَقَضَى أن دِيّةَ جَنِينها غرّةٌ: عبْدٌ أؤ وَلِيدَة وقَضَى أن دِيّهَ المَرْأةٍ عَلى عَاقِلَتِها. 
[انظر الحديث 01/08 وأطرافه] . 

هذا وجه آخر في حديث أبي هريرة المذكور وأخرجه عن أحمد بن صالح انين 
جعفر المصري عبد الله بن وهب المصري عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. . . إلى آخره . 

قوله: «وما في بطنها» أي : وقتل ما في بطن المرأة وهو الجنين. قوله: «غرة» 
بالرفع لأنه خبر إن واسمها قوله: «دية جنينها» قوله: «على عاقلتها؛ هى: عصبتها. 


ب رع رودل بردي روب ري رفي روي ووه رعو رعق رصي رع ربص اع رعو رعس ب سوط م ةساط م ا ٠‏ 


مط 


؛ ‏ كِتابٌ الوضوء/ باب (8) ا 


من شاط. وقال الزمخشري: وقد جعل سيبويه: نون» الشيطان في موضع من كتابه أصلية 
وفي آخر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم: تشطين» واشتقاقه من: شطنء إذا بعد لبعده من 
الضلاح والخيرء أو من: شاطء إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة» ومن أسمائه: الباطل. وقال 
الجوهري: شطن عنه: بعد وأشطنه: أبعده. قال ابن السكيت: شطنه يشطنه شطناً: إذا خالفه 
عن نية وجهة:» وبكر شطون بعيدة» والشيطان معروف. وكل عات متمرد في الجن والإنس 
والدواب: شيطان. والعرب تسمي الحية: شيطاناًء ونونه أصلية. ويقال إنها زائدة» فإن جعلته: 
فيعالاء من قولهم تشيطن الرجل» صرفته. وإن جعلته من تشيطء لم تصرفه لانه فعلان. 
وفي (العباب): الشيطان واحد الشياطين» واختلفوا في اشتقاقه» فقال قوم: إنه من 
شاط يشيط. أي : هلكء ووزنه: فعلان. ويدل على ذلك قراءة الحسن البصري والأعمش 
وسعيد بن جبير وأبي البرهسم وطاووس «9وما تنزلت به الشياطون# [الشعراء: ]5٠١‏ وقال 
قوم: إنه من: شطنء أي بعد. وقال واصل: شاط من شاط الزيت أو السمن إذا نضج حتى 
يحترق» لأنه يهلك حيئذٍء وتشيط: احترق» وغضب فلان واستشاط أي: احتد» كأنه التهب 
في غضبه؛ والتركيب يدل على ذهاب الشيء إما احتراقاً وإما غير ذلك. قوله: «ما رزقتناة من 
الرزق» وفي (العباب): الرزق ما ينتفع به والجمع الأرزاق. وقال بعضهم: الرزق» بالفعح: 
المصدر الحقيقي؛ والرزق بالكسر: الاسم. يقال: رزقه الله يرزقه» وقد يسمى المطر: رزقاء 
وذلك قوله تعالى: «إوما أنزل الله من السماء من رزق» [الجاثية: 5] «ؤوفي السماء رزقكم» 
[الذاريات: 717] وهو على الاتساع في اللغة انتهى. ويقال: الرزق في كلام العرب الحظء 
قال تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 87] أي: حظكم من هذا الأمرى 
والحظ هو نصيب الرجلء وما هو خاص له دون غيره. وقيل: الرزق كل شيء يؤكل أو 
يستعمل» وهذا باطل» لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقناء فقال تعالى: «إوأنفقوا مما 
رزقناكم» [البقرة: 4 15] فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو 
ما يملك. وهو أيضاً باطلء لأن الإنسان قد يقول: اللهم. ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحة» 
وهو لا يملك الولد والروجة. 


وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه» فقال أبو الحسين البصري: هو تمكين الحيوان 
من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أي منعه من الانتفاع به ولما فسرت المعتزلة: الرزق» 
بهذا لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام رزق لأنه في أصل اللغة 
الحظ والنصيب كما ذكرناه فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظا له ونصيباء فوجب 
أن يكون رزقاً له. وأيضاً قال الله تعالى: «إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: 
1] وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: طول عمره لم 
يأكل من رزقه شيعاً. 

قوله: «فقضى» من القضاء وله معان متعددة. يقال: قضى أي: حكم. ومنه. قوله تعالى: 
#وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: ١ع‏ وقضى حاجته أي: فرغ منهاء وضربه 


رب به 


لت مت نت م اق متت 


ل 8 كتاب الديات / باب (17؟) 


"٠‏ بِابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً أؤ صَبيَاً 

أي : هذا الما سان من العا تن الحا وهى طلب العون هكذا فى رواية 
الأكثرين : استعان» بالنون وفي رواية النسفي والإسماعيلي: استعار بالراء من الاستعارة 
وهي طلب العارية» ووجه ذكر هذا الباب في كتاب الديات هو أنه إذا هلك العبد في 
الاستعمال تجب الدية. واختلفوا في دية الصبي. وفي (التوضيح): إن استعان حراً بالغاً 
متطوعاً أو بإجارة وأصابه شيء فلا ضمان عليه عند الجميع إن كان ذلك العمل لا غرر 
فيه» وإنما يضمن من جنى وتعدى. واختلف إذا استعمل عبداً بالغ في شيء فعطب» 
فقال ابن القاسم: إن استعمل عبداً في بئر يحفرها ولم يأذن له سيده في الإجارة فهو 
ضامن إن عطبء وذلك إذا بعثه إلى سفر بكتاب». وروى ابن وهب عن مالك: لا 
ضحان عليه نتواء اذن له ميده ف الإجازة أو لم ياذة :مها اصاب»: إلا أن يستشئلة في 


غرر كبير لأنه لم يؤذن له فيه. 
ويذْكَرُ أن أ سَلَمَةَ َعَقَثْ إلى مُعَلُم الكتّابٍ : انع إلي لمان بَنُشُون صُوفً ولا تب 


إليّ خْرًاً. 

٠‏ مطابقته للترجمة ظاهرة. وأم سلمة زوج النبي كلل واسمها: هند. قوله: قوله: 
«معلم الكتاب» وفي رواية النسفي: مجلم كات وهو بضم الكاف 00 التاء» قال 
الجوهري: لكات كي لجاب ارا وا والجمع: الكتاتيب 
والمكاتب. قوله: «ينفشون» بالفاء من ا م 
منفوش . قوله: «ولا تبغث إلي» بكسر الهمزة ة وتشديد الياء» كذا في رواية الجمهور. 
وذكره ابن بطال بلفظ : إلأء التي هي حرف الاستثناء» وشرحه على ذلك» وهذا عكس 
معنى رواية الجمهور. واشتراط أم سلمة أن لا يرسل إليها حراً لأن الجمهور قائلون : 
ا ل ل ا 0 0 
ضامن لقيمة العبد ولدية الصبي الحر على عاقلته. وقال الداودي: يحتمل فعل أم سلمة 
لأنها أمهم. وقال الكرماني: ولعل غرضها من منع الحر إكرام الحر وإيصال العوض 
لأنه على تقدير هلاكه في ذلك العمل لا يضمنهء بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو 
هلك به وهذا التعليق رواه وكيع بن الجراح عن معمر عن سفيان عن ابن المنكدر عن 
أم سلمة» وهو منقطع» ؛ لأن محمد بن المنكدر لم يسمع من أم سلمة؛ ؛ فلذلك ذكره 
البخاري بصيغة التمريض. 

68-- حَدّكثا عَمْرُو بن رُرَارَهَ أخيرنا إسماعِيل بن بْرَاجِيمَء عنْ عِبْدٍ 
العَزِيز» عن أنّس قال: لما قم رسول الله يل المَدِيئة أحَذَ أبُو طح بِيَدِي فانطلق بي إلى 
رسول الله ككل فقال: يا رسول الله! إِنّ أنساً عُلامٌ كَيْسٌ فُلْيَحْدُنْكَ. . قال: فَحَدَمْبَهُ في 


4 كتاب الديات / باب (58؟) ل 


الحَضّر والسَمَرء فَوَالله ما قال لِي لِشَيْءٍ صَنَعْئّهُ : «لِمَ صَئَعْتَ هذا هَكَذَاه ولا لِسَيءِ لَمْ 
أْضْئَعْهُ : قوله: «لمَ لَمْ تَضْئَعْ هذا هكدذًا» . [انظر الحديث 7758 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الخدمة مستلزمة للاستعانة» فيطابق الجزء الأخير من 
الترجمة . 

وعمرو بن زرارة بضم الزاي وفتح الراء الأولى النيسابوري» وإسماعيل بن إبراهيم 
هو ابن علية» وعبد العزيز هو ابن صهيب. 

والحديث مضى في الوصايا عن يعقوب بن إبراهيم ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حدثنا عمرو» وفي بعض النسخ : حدثني» بالإفراد. قوله: «أخذ أبو 
طلحة» هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم» رضي الله تعالى عنها. قوله: «كيس» 
بفتح الكاف وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة وبالسين المهملة أي: طريف. وقيل: 
أي عاقل والكيس خلاف الأحمق. قوله: «فليخدمك» بضم الميم. 

وفيه: حسن لخلق النبي يَكلٍ وأنه ما اعترض عليه لا في فعل ولا في ترك. 


باب المَغْدِنُ جُبِانٌ والبِثُرُ جُبارٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه المعدن جبار بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة أي: هدر 
لا شىء فيهء ومعنى: المعدن جبارء هو أن يحفر معدناً فى موات أو فى ملكه فيهلك 
فيه الأجير أو غيرةممن. يم .به فلا ضمان عليه :فى ذللك.. وقال التزمذي : المعدن جبار 
إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه ذكره في تفسير حديث الباب. 
قوله: والبئر جبارء يعني إذا احتفر بئر للسبيل في ملك أو موات فوقع فيها إنسان فلا 
غرم على صاحبهاء ويقال: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك؛ 
تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد. 

6-5-_-> حَدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُّفَء حدثنا اللَيْتُء حدثنا ابنُ شهاب عن 
سَعِيدٍ بن المُسيّبٍ وأبي سَلْمَة بن عبد الرّخْمنء عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله كله قال : 
«العَجْماءٌ جُرْحُها جُبارٌء والبثرُ جُبارٌء وَالمَعْدِنُ جُبارٌء وفي الرّكاز الحُمْسُ». [انظر الحديث 
8 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة بعض الحديث. وهذا الحديث أخرجه بقية 
الأئمة السنة. فمسلم عن يحيى بن يحيى وغيره» وأبو داود عن مسددء والترمذي عن 
أحمد بن منيع. والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم. وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
ببعضه وعن هشام بن عمار ومحمد بن ميمون بباقيه» وكلهم قالوا فيه: عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة»؛ وهكذا قال الإمام مالك بن أنس» وخالفهم يونس بن يزيد فرواه: 


١‏ - كتاب الديات / باب (54؟) 


عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلاهما عن أبي 
هريرة» رواه كذلك مسلم والنسائي» وقول الليث ومالك أصح» ويجوز أن يكون اين 
شهاب الزهري سمعه من الثلاثة جميعا. 


قوله: «العجماء» مبتدأ أو قوله: «جرحها» بدل منه وخبره قوله: «جبار» والجرح 
هنا بفتح الجيم مصدر» والجرح بالضم اسم قال القاضي: إنما عبر بالجرح لأنه 
الأغلبء أو هو مثال منه على ما عداهء وأما الرواية التي لم يذكر فيها لفظ الجرح 
فمعناه إتللاف العجماء بأي وجه كان بجرح أو غيره جبار أي : هدر لا شيء فيه والعجماء 
تأنيث الأعجم وهي البهيمة» وقال الترمذي: فسره بعض أهل العلم فقالوا: العجما 
الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. انتهى . واحتج 
به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهء على أنه لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقا سواء فيه 
الجرح وغيره» وسواء فيه الليل والنهار» وسواء كان نميا أء يه لذ أن يحملها الذي 
معها على الإتتللاف أو يقصده فحينئذٍ يضمن لوجود التعدي منه» وهو قول داود وأهل 
الظاهر» وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان معها أحد من مالك أو مستأجر أو 
مستعير أو مودع أو وكيل أو غاصب أو غيرهم وجب عليه ضمان ما أتلفته» وحملوا 
الحديث على ما إذ لم يكن معها أحد فأتلفت شيئاً بالنهار أو انفلتت بالليل بغير تفريط 
من مالكها فأتلفت شيئاً» وليس معها أحد. وأجاب أصحاب أبي حنيفة : بأن الحديث 
مطلق عام فوجب العمل بعمومه» وأما التعدي فخارج عنه. قوله: «والبئر جبار» قد مر 
تفسيره آنفاً» وفي رواية مسلم: والبئر جرحها جبار» والمراد بجرحها ما يحصل للواقع 
فيها من الجراحة» وقال ابن العربي: اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر 
وجاءت رواية شاذة بلفظ : النار جبار بنون وألف ساكنة قبل الراء ومعناه عندهم أن من 
استوقد ناراً مما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئاً فلا ضمان عليه. قال: وقال بعضهم: 
صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف فظن بعضهم البئر بالباء 
الموحدة: النارء بالنون فرواها كذلك . قوله: «والمعدن. جبار؛ قد مر تفسيره. قوله: 
٠اوفي‏ الركاز الخمس» بكسر الراء وهو ما وجد من دفن الجاهلية مما تجب فيه الزكاة من 
ذهب أو فضة» أي : مقدار ما تجب فيه الزكاة» وهو النصاب فإنه يجب فيه الخمس 
على سبيل الزكاة الواجبة» كذا قال شيخنا في (شرح الترمذي) ثم قال: هذا عند جمهور 
العلماء؛ وهو قول مالك والشافني وأحمد. موحي على اب اليه ريرم ان 
لشارع ل وذكر لهذا حكماً غير الحكم الذي ذكره في الأول. انتهى 

قلت: المعدن هو الركازء فلما أراد أن يذكر له حكماً آخر ذكره بالاسم اودر 
الركاز» ولو قال: وفيه الخمس بدون أن يقول: «وفي الركاز الخمس» لحصل الالتباس 
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باحتمال عود الضمير إلى البئر» وقد أورد أبو عمر في (التمهيد) : عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال النبي كَككِ في كنز وجده رجل: إن كنت وجدته في 
قرية مسكونة» أو في غير سبيل» أو في سبيل ميتاء فعرفه» وإن كنت وجدته في خربة 
جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو في غير سبيل ميتاء» ففيه وفي الركاز الخمس . وقال 
القاضي عياض: وعطف الركاز على الكنز دليل على أن الركاز غير الكنز وأنه المعدن 
كما يقوله أهل العراق» فهو حجة لمخالف الشافعى. وقال الخطابى : الركاز وجهان: 
فالمال الذي يوجد مدفوناً لا يعلم له مالك ركازء وعروق الذهب والفضة ركاز. قلت: 
وعن هذا قال صاحب (الهداية): الركاز يطلق على المعدن وعلى المال المدفون. وقال 
أبو عبيد الهروي: اختلف في تفسير الركاز أهل العراق وأهل الحجازء فقال أهل 
العراق: هي المعادن وقال أهل الحجاز: هي كنوز أهل الجاهلية؛ وكلٌ محتمل في 
اللغة» والأصل فيه قولهم: ركز في الأرض إذا ثبت أصله. 

5 بابٌ العَجْماءٌ جُبارٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه العجماء جبارء وإنما أعاد ذكر هذا بترجمة أخرى لما فيها 
من التفاريع الزائدة على البئر والمعدن. 

وقال ابنُ سِيرِينَ: كاثوا لا يُضَمْنُونَ مِنَ التفحَة ويُضَمْئُونَ مِن رد العنان. 

أي: قال محمد بن سيرين : كانواء أي : العلماء من الصحابة والتابعين لا يضمنون 
بالتشديد من التضمين من النفحة بفتح النون وسكون الفاء وبالحاء المهملة وهي الضربة 
بالرجل» يقال: نفحت الدابة إذا ضربت برجلهاء ويضمنون من رد العنان بكسر العين 
المهملة وتخفيف النون وهو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب لما يختارء وذلك 
لأن في الأول لا يمكنه التحفظ بخلاف الثاني» وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن 
هشيم: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين . 

وقال حَمَادٌ : لا نُضْمَنٌ التفحةٌ إلا أنْ يَنْحْس إِنْسانٌ الدَابَة. 

0 قال حماد بن أبي سليمان الأشعري: وا سم أبي سليمان مسلم. قوله: «لا 
تضمن» على صيغة المجهولء افيه يرق ينان مندول قام مقان الشاعل " قوله: 
«إلاً أن ينخس» بضم الخاء المعجمة وفتحها وكسرها من النخس» وهو غرز مؤخر الدابة 
أو جنبها بعود ونحوه. 

وقال شَرَنْحٌ: لا تُضْمَنُ ما عاقب أنْ يَضْرِبّها فَمَضْربَ بِرجْلها. 

أي : قال شريح بن الحارث الكندي القاضي المشهور. قوله: ما عاقب»ء يروى 
بالتذكير والتأنيث» فالمعنى على التذكير لا يضمن ضارب الدابة ما دام في تعاقبها 
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بالضمرب» وهي أيضاً تضرب برجلها على سبيل المعاقبة أي: المكافأة منهاء وأما على 
معنى التأنيث فقوله: لا تضمنء أي: الدابة بإسناد الضمان إليها مجازاًء والمراد 
ضاربها. قوله: «أن يضربها» قال الكرماني: أن يضربها فتضرب برجلها إما مجرور بجار 
مقدر أي: بأن يضربهاء أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي: بأن يضربهاء أو مرفوع خبر 
مبتدأ محذوف أي: وهو أن يضربهاء وفي قول شريح هذا قلاقة قل من يفسرها كما 
ينبغي» وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح.» قال: 
يضمن السائق والراكب ولا تضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: وما عاقبت. قال إذا ضربها 
رجل فأصابته . 


وقال الحَكَمُ وحَمَادٌ: إِذَا ساقّ المُكاري جماراً عَلَيِهِ امرأةٌ فُتَخِرُ لا شَيْءَ عَلّيه . 


الحكم بفتحتين هو ابن عتيبة - مصغر عتبة ‏ الدارء وحماد هو ابن أبي سليمان. 
قوله: فتخرء بالخاء المعجمة أي: فتسقط لا شيء عليه أي: على المكاري أي: لا 


ضمان. 
وقال الشّعْبئ : ذا ساق دابَةٌ فآنْعَبّها فَهُوَ ضامِنٌ لِما أصابّثء وإنْ كانَ خَلْقَها مُترَسلاً لَمْ 
يَضْمَنْ . 


الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي ونسبته إلى شعب من همدان أدرك غير 
واحد من الصحابة ومات أول سنة ست ومائة» وهو ابن سبع وسبعين سنة. قوله: 
«فأتعبها» من الإتعاب ويروى: : فاتبعهاء من الإتباع. قوله: «خلفها» أي: وراءهاء 
ويروى: 008 بتشديد اللام بماضي التفعيل قوله: امترسلاً» نصب على أنه خبر: 
كان» أي: متسهلاً في السير موقوفاً بها لا يسوقها ولا يبعثهاء لم يضمن شيئاً مما 
أصابته » ووصله ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سالم عن عامر الشعبي»؛ فذكره. 

ه/ 541 حدّثنا مُسْلِمّء حدثنا شُعْبَةٌ عنْ مُحَمْدِ بن زياد عنْ أبي هُرَيْرَة رضي 
الله عنهء عن النبئ يكل قال: «العَجْماءُ عَقْلّها جُبارٌء والبثْرُ جُبارٌء والمعْدِنُ جُبارٌء وني 
الرّكاز الحُمُسُ» . [انظر الحديث ١499‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» 
ومحمد بن زياد من الزيادة - بتخفيف الياء الجمحي بضم الجيم البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن ابن بشار 
غ ينهية + 

قوله: «عقلها» ع ديتها قيل جرحها هدر لا ديتهاء وأجيب: بأنهما متلازمان إذ 
معناه : لاا دية لها. 
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٠‏ باب إِنْم مَنْ قَتَلَ ذِميَاً بغَيْرٍ جُزْم 

أي : ذا زات ل انان قن حل نميا روم رجن خروعي: لقلا 

54١1/5‏ - حدّثنا نَيِسٌ بنُ حَمْصء حدثنا عبْدٌ الواجدٍ. حدثنا الحَسَنُء حدثنا 
مُجاهِدٌ عنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو عن النبيّ و قال: ١مَنْ‏ قَتلّ نَفْساً مُعاهداً لم يَرِخ رَائْحَةَ 
الجَنّدَء وإنّ ريحها ع عد مَسَيرَةٍ أَرْبَعِينَ عاماً» . [انظر الحديث 8155]. 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الترجمة بالذمى وهو كتابى عقد معه عقد الجزية. 
وأجاب الكرماني بأن المعاهد أيضاً ذمي باعتبار أن له ذمة المسلمين وفي عهدهم. 
والذمي أعم من ذلك . 

وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري وهو من أفراد البخاري مات سنة 
تسع وعشرين ومائتين» وعبد الواحد هو ابن زياد» والحسن هو ابن عمرو الفقيمي بضم 
الفاء وفتح القاف. 

والحديث مضى في الجزية عن قيس أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن أبي 
كريب . 

قوله: «معاهداً» ويروى: معاهدةء وهو الظاهر لأن التأنيث باعتبار النفس» والأول 
باعتبار الشخص» ويجوز فتح الهاء وكسرها والمراد به: من له عهد بالمسلمين سواء كان 
بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. قوله: «لم يرح» بفتح الراء وكسرها 
أي: لم يجد رائحة الجنة ولم يشمهاء وزعم أبو عبيد أنه يقال: يرح ويرح أي: بالضم 
من أرحت. وعند الهروي يروى بثلاثة أوجه: يرح يرح يرح» وقال الجوهري: راح 
الشيء يراحه ويريحهء أي: وجد ريحهء وقال الكرماني: المؤمن لا يخلد في النار. 
وأجاب بأنه لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر» وهو وعيد 
تغليظاًء ويقال: ليس على الحتم والإلزام» وإنما هذا لمن أراد الله عز وجل إنفاذ الوعيد 
فيه. قوله: «يوجد» على صيغة المجهول» ويروى: ليوجدء باللام المفتوحة» والأول 
رواية الكشميهني قوله: «أربعين عاما» كذا وقع في رواية الجميع ووقع في رواية 
عمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو سبعين عاماً هذا فى رواية الإسماعيلى ومثله 
في حديث أبي هريرة عند الترمذي من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عنهء ولفظه: 
«وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» وفي (الأوسط) للطبراني: من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : من مسيرة مائة عام. وللطبراني عن أبي بكرة : 
خمسمائة عام. وفي حديث اجابر ذكره صاحب (الفردوس): إن ريح الجنة يدرك من 
مسيرة ألف عامء وهذا اختلاف شديد. وتكلم الشراح في هذا كلاماً كثيراً غالبه 
بالتعسف. وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي): إن الجمع بين هذه الروايات 
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باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم» وقال الكرماني: يحتمل أن لا يكون 
العدد بخصوصه مقصوداً بل المقصود المبالغة والتكثير. 


١‏ بابٌ لا يتل المُسْلِمٌ بالكافر 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يقتل المسلم بمقابلة الكافر. 

هه/ 516 - حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْنَء حدثنا زُمَيْدُءِ حدثنا مُطَرَفٌ أنَّ عامراً حَدَتَهُمْ 
عن أبي جحَيقةَ قال: كلت لِعَِي : لامعا ان امار أخبرنا ابنُ عُيَيْئَهَ حدثنا مُطرْفٌ 
قال: سَمِعْتُ الشَعينَ يُحَدِْتُ قال: سَمِعْتُ أبا جُسَيْقَةَ قال: سات عَلِيَاء رضي الله عنه: هل 
نكم شيء ما لس في القزآن؟ وقال ابن غييئة مرة: : ما لَيْسَ عِنْدَ الّاس؟ فقال: والَّذِي 
قُلَقّ الحَبّةَ وَبرأ النْسَمَةَ ما عِنْدَنا إلا ما في القُرْآنِء إلا نَهْماً يُعْطَى رجلٌ في كتابهء وما في 
الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وما في الصَّحِيفَّةِ؟ قا ل: العفّل» ونَكاك الأسِيرء وأنْ لا يُفْثَلَ مُسْلِمْ 
بكافِر. 
[انظر البحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي» وزهير هو ابن معاوية الكوفي؛ ومطرف بتشديد الراء المكسورة بن طريف على 
وزن كريم الكوفي» وعامر.بن شراحيل الشعبي» وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وهب بن عبد الله السوائي. 

والحديث مضى عن قريب في: باب العاقلة فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن 
الفضل عن سفيان بن عتبة عن مطرف. . . الخ وقد وقع في بعض النسخ هنا: حدثنا 
صدقة بن الفضل . . . الخ بعد قوله: «حدثنا أحمد بن يونس» قيل: الصواب أن طريق 
أحمد بن يونس تقدم في الجزية. قلت: وقد تقدم في: : باب العاقلةء كما ذكرنا الآن: 
عن صدقة بن الفضل» وتقدم في كتاب العلم: ل 

قوله: «وقال أبن عيينة» هو سفيان بن عيينة» في ب بعض النسخ: قال أحمد عن 
سفيان بن عيينة» أي : قال أحمد ويس الرازي عن سلبان الس الماكود, وقد 
مضى الكلام فيه غير مرة. 


"١‏ باب إذَا لَطُمَ المُسْلِمٌ يَهُودِيَاً عِنْدَ الَضب 
أي : هذا باب في بيان ما إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب ماذا يكون حكمه؟ 
ولم يذكره» ولكن تقديره: لم يجب عليه شيء لأنه لم يذكر في حديث الباب 
القصاصء فلو كان فيه قصاص لبينه» وهو قول جماعة الفقهاء» وفي (التوضيح): هذه 
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المسألة إجماعية لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب إلا أن يجرحه 
ففيه الأرش . 


ورَوَا أبُو هْرَيْرَةَ عن النبي كَ. 
أي : روى أبو هريرة حديت نط الحميكم اليهودي عن النبي كيه وقد تقدم 


موصولاً في قصة موسى في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومضى شرحه 
هناك . 


5 > حدّثنا أبُو ُعَيِمٍ» حدثنا سَفْيانُ؛ عنْ عَمْرِو بن يَحْيِى» عن أبيهِ عن 
أبي سَعِيدٍ عن النبيّ كله قال : «لا تَُيرُوا بَيْنَ الأنبياء». [انظر الحديث 1517 وأطرافه]. 


المطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث فى تمامه فإنه أخرجه مختصراً وتمامه : 
جاء رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم! ضرب وجهى رجل من أصحابك. . 
الحديث» قال : «لا تخيروا بين الأنبياء» ويجيء أيضاً فى الحديث الذي يليه. 


وكذا أخرجه أبو داود مختصراً نحو وقد مضى فى الأشخاص عن موسى بن 
وهيب» وفى التفسير وفي أحاديث الأنبياء وفي التوحيد على ما سيجيء عن محمد بن 
يوسفا. . وأخرجه مسلم ة في أحاديث الأنبياء عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» وأخرجه 
هنا عن أبي : ع ال بن دكين عن سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن 

قوله: «لا تخيروا» أي: لا تقولوا بعضهم خير من بعض. فإن قلت: سيدنا 
محمد كه أفضلهم لأنه قال: أنا سيد ولد آدم؟ . قلت: قال ذلك تواضعاًء أو يقال: قال 
ذلك قبل علمه بأنه أفضل» وقيل: معناه لا تخيروا بحيث يلزم نقص على الآخرء أو 
بحيث يؤدي إلى الخصومة . 

١7/1‏ - حدّثنا مُحَمْدْ بِنُ يُوسْفَء حدثنا سُفْيانُ؛ عنْ عَمْرِو بن يَحْيى المازني» 
عن أبيه» عنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيُ قال: جاء رجُلٌ مِنّ الِيَهُودٍ | د إلى النبيّ كل ف لْطِمَ وجِهّهُ فقال: يا 
مُحَمّدُ! إِنَّ رجُلاً مِنْ أضحابكٌ» مِنَ الأنصارء قَدْ لطم في وجهي. قال الوق فَدَعَوهُ قال: 
«لِمَ لَطمْتَ وجهَه؟؟ فقال : قال : يا رسول الله إن مَرَرْتٌ بِالِيَهُودٍ فَسَمِعْبُهُ يَقُولُ : والّذي اضطمّى 
مُوسَى عَلى البَسَره قال: قُلْتٌ : وعَلى مُحَمَّدِ ك؟ قال : فأحَذَّئْني عَضْبَةٌ فَلَطْمْئُه قال: «لا 
تَحَبْرُوني مِنْ بَئِنَ الأنبياء فإنّ الناس يَضْعَقُونَ يَوْمْ القِيامَة» فأكُونُ أوْلَ مَنْ يُفِيقُ» فإذًا أنا بمُوسَى 
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آخدٌ بِقائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْش» قلا أذري أفاق قَبْلِي أم جُرِيَ بِصَعْقَةٍ ِصَعْقَةٍ الطور؛ . [انظر الحديث 117 
وأطرافه] . 

هذا طريق آخر في حديث أبي سعيد بأتم من الطريق الأول الذي أورده مختصراً. 
وقد ذكرنا المواضع التي مضى فيها. 


وهي جملة حالية. قوله: إن رجلا 0ك 0 قله : لت :0 
ويروى: ألطمت؟ بهمزة الاستفهام. قوله: «قال: قلت: وعلى محمد؛ ويروى: فقلت 
أعلى محمد؟ بهمزة الاستفهام. قوله: «لا تخيروني؟ قد مر تفسيره الآن قوله: 
«يصعقون» من صعق إذا غشي عليه من الفزع ونحوه. قوله: «فإذا أناه كلمة إذا 
للمفاجأة. قوله: «بآخذ» اسم فاعل من أخذ قوله: «بقائمة» هي كالعمود للعرش. وفيه 
أن العرش جسم وأنه ليس بعلم» + كماقال شبعية بن بيب لأن القائية له تكون إلا 
جسماً قوله: انلا لمر لاد على قاد و ف كي لا أدري أفاق قبلي أو 
كان ممن استثنى الله! أي : في قوله تعالى: «تَسَعِقَ من في لتَمْوتٍ وَمَن في لض إلا 
من كَآه أن [الزمر:14] والقلفيق يهنا أن المستثنى قد يكون نفس موسىء عليه 
السلام» ولا أدري . أي : هذه الثلاثة: الإفاقة أو الاستثناء أو المجازاة. كان. قوله: 
اجزي» بذ بضم الجيم وكسر الزاي» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: جوزي» 
بالواو بعد الجيم. قال بعضهم: هو أولى. قلت: لم يقم دليل على الأولولية. وقال 
الجوهري: جزيته بما صنعء وجازيته بمعنى فلا تفاوت بينهما. 


لفق بياض في الأصل . 
)١(‏ بياض في الأصل. 


(49) كتابْ اسْتِتابَةٍ المرْتدين والمُعانِدين وقِتالِهِم 


أي : هذا كتاب في بيان استتابة المرتدين أي : الجائرين عن القصد الباغين الذين 
يردون الحق مع العلم به» كذا في رواية الفربري» وسقط لفظ: كتابء في رواية 
المستملي» وفي رواية النسفي : كتاب المرتدين» ثم ذكر التسمية » ثم قال: باب استتابة 
المرتدين والمعاندين وإثم من أشرك. . . الخ. قوله: «والمعاندين» كذا في رواية 
الأكثرين بالنون» وفي رواية الجرجاني بالهاء؛ بدل النون. 


١‏ باب إِنْم مَنْ أشْرَكَ بالله وَعُقُوبَتِهِ في الدِّنْيا والآخِرَةٍ 

أي : هذا بأ دعر اق من درك بالله. . . الخ» وفي رواية القابسي.» حذف 
لفظ: باب» وقوله: إثم من أشرك بالله بعد قوله: وقتالهم. 

قال الله تعالى: «إنك أَلشَرِْكَ لَظُمٌ عَظِييٌ 4 [لقمان:١١].‏ لين أَسْرَفتَ لِحَبطنّ عمَكَ 
لون مِنّ ايرِينَ4 [الزمر: 18]. 

ذكر الآبة الأولى لأنه لا إثم أعظم من الشرك. وأصل الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه؛ لأنه جعل لمن أخرجه من 
العدم إلى الوجود مساويأء فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. وأما الآية الثانية: فإنه 
خوطب بها النبي كَل ولكن المراد غيره. والإحباط المذكور مقيد بالموت على الشرك 
لقوله تعالى: ؤِيِيَْ وَهْرَ كاو فََوْكيكَ حِطتْ أَعَملهُمَ © [البقرة ووقع في بعض 
النسخ : لين أَسرَيْتَ لحَبَطنَ عمَْكَ» بالواو فيه لعطف هذه الآية على الآية التي قبلها 
تقديره: وقال الله تعالى: لين أَسْرَكْتَ» . 

04١‏ حدّثنا كُتَيْبَةُ بن سَعِيب حدثنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلْقَمَهَء عن عَبْدِ الله رضي الله عنهء قال: لما نَرَلَتْ هذه الآيَهُ «الَدِنَ ءا َامَنُوأ ول يِلْبسُوأ 
إِيمَتَهُم بِظلرِ» [الأنعام: 47] شق ذْلِكَ عَلى أضحاب النبيّ يكل وقالُوا: أيْنا لّمْ يلس إيمائه 
بظلم؟ فقال رسول الله ككله: «إِنْهُ لَيِسَ بذاكٌ! ألا تَسْمَمُونَ إلى قَوْلٍ لُقْمانَ «إك الدَرِكَ 


وءع” ٍ- 


لظام عظيءٌ# [لقمان:١]».‏ [انظر الحديث "١4‏ وأطرافه]. 
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فقضى عليه أي: قتله. كأنه فرغ منه» وسم قاض أي: قاتل؛ وقضى نحبه قضاء أي: مات» 
وقضى دينه أي أداه؛ وقضى إليه الأمر أي: أنهاه إليه وأبلغه» وقال تعالى: إوقضينا إليه ذلك 
الأمريه [الحجر: 57] وقضى إليه أي: مضى إليهء وقضاه أي: صنعه» وقضاه أي: قدرهء قال 
تعالى: «إفقضاهن سبع سموات في يومين ]4 [فصلت: ]١”‏ ومنه القضاء والقدر. والمناسب 
ههنا: إما حكم أو قدر. فافهم. 
بيان الإعراب: قوله: «ليبلغ». بفتح الباء من: البلاغ» جملة في محل النصب على 

الحال. وقوله: 9به»» صلة يبلغ» و و «النبيء بالنصب مفعوله. قوله: «لو أن أحدكم». كلمة: لو 
هذه ههنا لمجرد الربط تفيد تر تيب الوجود عند الوجودء كما في قوله تعالى: «#ولو جعلناه 
ملكاً لجعلناه رجلاً» [الأنعام: 7 وقول عمرء رضي الله عنه: (نعم العبد صهيب لو لم يخف 
١‏ وكلمة: أنء في محل الرفع على الفاعلية» إذ التقدير: لو ثبت ثبت قول أحدكم: 

بسم الله. قوله: «قال: بسم الله خبر: أن. وقوله: «إذا أتى أحدكم أهله» ظرف له. وقوله: «لم 
ضره»» جواب» لوء والتقدير: لو ثبت قول أحدكم: يسم اللهء عند إتيان أهله لم يضر الشيطان 
ذلك الولد. قوله: «جنبنا»» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. وقوله: «الشيطان» بالنصب 
مفعول ثان: لجنبء وقوله: «وجنب»» جملة من الفعل والفاعل و: «الشيطان» مفعوله. وقوله: 
دما رزقتنا) في مخل النصب على أنه مفعول ثان» وكلمة: ماء موصولة» والعائد متحذوف 
تقديره: الذي رزقتناه» وقول من قال من الشارحين: ماء ههنا بمعنى: شيءء ليس بشيء. قوله: 
«فقضى». عطف على قوله: «قال» المعنى: عقيب. قوله: «قدر الله بينهما ولدأ» ويحتمل أن 
تكون للسببية» كما في قوله تعالى: ألم ا الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة# [الحج: 17]. قوله: «لم يضره» يجوز بضم الراء وفتحهاء ويقال: الضم أفصح. 
قلت: في مثل هذه المادة يجوز ثلاثة أوجه: الضم لأجل ضمه ما قبلهاء والفتح لأنه أخيف 
الحركات؛ وفك الإدغام كما علم في موضعه. فأفهم. 

بيان المعاني: قوله: وإذا أتى أهله» أي: جامعهاء وهو كناية عن الجماع. قوله: « 

للهم» معناه: يا الله وقد مر فيما مضى تحقيقه قيقه. قوله: «فقضى بينهما» أي: بين الأحد والأهل, 
هذه رواية الأكثرين. وفي رواية العيضيي والحموي: «فقضى بينهم». ووجهه بالنظر إلى 
معنى الجمع في الأهل» والولد يشمل الذكر والأنثى. قوله: «لم يضره» أي: لم يضر الشيطاتٌ 
الول يعني : لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه» عز وجل» بل يكون من جملة العباد 
المجفوظين المذكورين في قوله تعالى: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 47] 
ويقال: يحتمل أن يؤخذ قوله: «لم يضره» عامء فيدخل تحته الضرر الديني» ويحتمل أن 
يؤخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدني» بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله 
وبدنه» وهو الأقرب» وإن كان التخصيص خلاف الأصلء لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى 
أن يكون الولد معصوماً عن المعاصي» وقد لا يعفق ذلك» ولا بد من وقوع ما أخبر به عليه 
الصلاة والسلام أما إذا خملناه على الضرر في العقل والبدن فلا يمتنع. وقال القاضي عياض 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد الرازي أصله من 
الكوفة. والأعمش هو سليمان يروي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن 
عبد الله بن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلم» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «إنه ليس بذاك» ويروى: بذلك؛ أي: بالظلم مطلقاء بل المراد به ظلم 
عظيم يدل عليه التنوين وهو الشرك. فإن قلت: كيف يجتمع الإيمان والشرك؟. قلت: 
كما اجتمع في الذين قالوا: هؤلاء الآلهة شفعاؤنا عند الله الكبير وآمنوا بالله وأشركوا به. 

5ه حدّثنا مُسَدُ3ُ حدثنا بِشْرُ بن المُمَضْلٍِء حذثنا الجرَيْرِيُء وحذّثني 
قَيِسُ بن حَفْصء حذثنا إسْماعِيلٌ بن إنراهيم» أخبرنا سَعِيدٌ الجُريْرِيُ حدثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن 
أبي بَكْرَةَ عنْ أبيه رضي الله عنهء قال: قال النبئ ككله: «أكْبرٌ الكبائ بر الإشراك بالل وعُقُوقُ 
الوَالِدَيْنء وشَّهادَةٌ الرُورءٍ وشَّهادَةٌ الرُورٍ- تّلاثاً ‏ أؤ- قل الور - قُما رَالَ يُكَرّرُها حنّى 
قُلنا : لَيْنَهُ سَكتٌ . 
[انظر الحديث 7565 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الإشراك بالل . 

والجريري» بضم الجيم وفتح الراء - مصغر الجر - نسبة إلى جرير بن عباد بضم 
العين وتخفيف الباء الموحدة واسمه سعيد بن إياس البصري» وإسماعيل بن إبراهيم هو 
إسماعيل بن علية» وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة. 

والحديث قد مضى في الشهادات وفي كتاب الأدب في عقوق الوالدين» ومضى 
الكلام فيه . ْ 0 ْ 

قوله: «أو قول الزور؛ شك من الراوي. قوله: «ليته سكت» قيل: تمنوا سكوته 
وكلامه لا يمل منهء عليه الصلاة والسلام؟. وأجيب: بأنهم أرادوا استراحته وما ورد من 
قوله كَل: القتل من أكبر الكبائر وكذا الزنى ونحوه» فوارد في كل مكان بمقتضى المقام 
وما يناسب حال الحاضرين لذلك المقام . 

/ 5470 حدّثتي مُحَمَدُ بن الحُسَيْن بن إِنْرَاهِيمَء أخبرنا عُبَيْدُ الله بن مُوسىء 
أخبرنا شَيْبانُ» عن فراسء» عن الشعْبِيّ عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء ل 
جاء أغْرَابِيٌ إلى النبئ ككل فقال: يا رسول الله! ما الكبائدُ؟ قال: «الإِشْرَاكُ بالله!» قال : 2 
ماذا؟ قال: «تُمَ عُقُوقُ الوَالِدَنْنِ» قال: ثُمّ ماذا؟ قال: «اليَمِينُ المَمُوسُ» قُلْت: وما اليَمِينُ 
العْمُوسِ؟ قال: الْذِي يَمْتَطِعْ مال امرىء مُسْلم هُوَ فيها كاذت». [انظر الحديث 5770 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الإشراك بالله». 
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وعبيد الله هو ابن موسى العبسي الكوفي» وهو أحد مشايخ البخاري» روى عنه 
في الإيمان بلا واسطةء وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» وفراس بكسر الفاء 
وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى المكتب» والشعبي هو عامر بن شراحيل» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

والحديث مضى في النذور عن محمد بن مقاتل وفي الديات عن ابن بشار عن 
غندرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الإشراك بالله» قيل: هو مفرد كيف طابق السؤال بلفظ الجمع؟ وأجيب: 
بأنه لما قال: ثم ماذا علم أنه سائل عن أكثر من الواحدء وقيل: فيه مضاف مقدر 
تقديره: ما أكبر الكبائر؟ قيل: ا ا ا ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك. وأجيب: لعل حال ذلك السائل يقتضي تغليظ أمر القتل 
والزجر عنهء» وحال م العقوق . قوله: «الغموس» أي: يغمس صاحبها فى 
الإئم أو النار. قوله: «يقتطع» أي: يأخذ قطعة من ماله لنفسهء 2 
وأما حقيقتها فهي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالماً أن الأمر بخلافه. قوله: 
قلت: قال الكرماني: إما لعبد الله وإما لبعض الرواة عنه. 

5 -. حدّثنا خَلادُ بن يَحيىء حدثنا سُفْيَانُ؛ عنْ مَنْصّورٍ والأغمّشء عنْ 
أبي وائل عن ابن مَسْعُودِء رضي الله عنه» قال: قال رجلٌ: يا رسولٌ الله! أنوَاحَدُ يما عَمِلْنا 
في الجاهلية؟ قال : «مَنْ أَحْسَنَ في الإشلام لَمْ يُؤَاحَذْ بما عَمِلَ في الجاهليَة» ومَنْ أساءًَ في 
الإلام أَخِلَ بالأوّلٍ والآخر». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن أساء في الإسلام؛ أخذ بالأول والآخر لأن 
منهم من قال: المراد بالإساءة في الإسلام الارتداد من الدين» فيدخل في قوله: في إثم 
من أشرك بالله . 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي سكن مكة»ء وسفيان الثوري؛ ومنصور هو ابن المعتمر» والأعمش سليمان» 
وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عثمان عن جرير. 

قوله: «أنؤاخذ؟» الهمزة فيه للاستفهام. ونؤاخذ على صيغة المجهول من 
المؤاخذةء يقال: فلان أخذ بذنبه أي: حبس وجوزي عليه وعوقب به. قوله: «من 
أحسن في الإسلام» الإحسان في الإسلام الاستمرار على دينه وترك المعاصي . قوله: 
«ومن أساء» الإساءة في الإسلام الارتداد عن دينه. قوله: «أخذ بالأول» أي: بما عمل 

في الكفر. قوله: «والآخر؛ أي : بما عمل في الإسلام. وقال الخطابي: ظاهره خلاف 


]| 4 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب (605 - 


ما أجمع عليه الأمة من أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى: #قل لِلَدِيِنَ كَتررًا إن 
يَنْتَهُوأ يِنْمَرَ لَهُم نا قَدَ سَلَفَ [الأنفال:8*] وتأويله: أن يعير بما كان منه في الكفر 
ويبكت بهء كأنه يقال له: أليس قد فعلت كذا وكذا وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامك من 
معاودة مثله إذا أسلمت» ثم يعاقب على المعصية التي اكتسبها أي: في الإسلام. وقال 
الكرماني : يحتمل أن يكون معنى أساء في الإسلام ألا يكون صحيح الإسلام» أو لا 

يكون إيمانه خالصاً بأن يكون منافقاً ونحوه. 


" - باب حُكْم المزْتدٌ وَالمُرْتَدَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل المرتد؛ء وحكم المرأة المرتدة: هل حكمهما 
سواء أم لا 

وقال ابن عْمَرَ والزّهْرِيُ وإبْرَاهِيمْ : تُقمَلُ المُرْتَدَة. 

أي : قال عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم الزهري وإبراهيم النخعي: تقتل 
المرأة المرتدة» فعلى هذا لا فرق بين المرتد والمرتدة بل حكمهما سواء. وأثر ابن عمر 
أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمرء وقال 
صاحب (التلويح) : ينظر في جزم البخاري به على قول من. قال: المجزوم صحيح . وآثر 
الزهري وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: 
تستتاب فإن تابت وإلآ قتلت. وأثر إبراهيم أخرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن 
سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله. واختلف النقلة عن إبراهيم. فإن 
قلت: أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: لا تقتل. قلت: عبيدة 
ضعيف الأول أولى» وروى أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» عن عاصم عن أبي ذر عن 
ابن عباس : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن. 

واسيتابتهم . 

كذا ذكره بعد ذكر الآثار المذكورة» وفي رواية أبي ذر ذكره قبلهاء وفي رواية 
القابسي: واستتابتهما بالتثنية على الأصل لأن المذكور اثنان: المرتد والمرتدة» وأما 
وجه الذكر بالجمع فقال بعضهم جمع على | إرادة الجنس. قلت: هذا ليس بشيء» بل هو 

سم اماه ورصد 

على من يرى إطلاق الجمع على التثنية كما في قوله تعالى: : 9نَنَدَ صَعَتْ قُلُويَضًا » 
[التحريم: 4] والمراد قلباكما. 

وقال ابه تعالى: © كيت تمدرى 21 قَوما حكفررأ كدروأ بِعَدَ إِيسنى وَسَهِدوَا َك سول حبق 
وجَاءهم الت وَأكَّه مره ار قر كَّ ص ره 


َّ 


لا يهَدى الْمَوْمَ العَلالِمِينَ 60 5 جَرَآوْهُْ أن عَلْهِمَ خكة الله 
َالمََبِكَةَ وَالتَاسن لَبْمهِينَ © عَلِيِنَ بيبا لا يدك عَنْهُمْ المَدَابُ ولا هُمْ يُنطروت (©) إلا 
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لَذِنَ تَابُوَا سن بَمَدِ ذَلِكَ وَأصَكحا فَإِنّ الله عَفُورُ ريم © إن ألدِيَ 4 كَتْروا بَعَدَ إيمديهم ثم 
اموا كنا أن كُقْبَلَ تَرْبعْمُرْ وَأرْكَهِكَ هُمْ الصَآلْون4 [آل عمران:21 - 90]. 
هذه خمس آيات متواليات من سورة آل عمران في رواية أبي ذر. الي 

«كِّتَ يَيْدى انه هرما حكَدروأ بعد إِيمنيم وَسَهِدُوَا أَنَّ سول حَق © إلى #اعَمُودُ تسد إن 
أأيت كمَروا». .. إلى آخرها وفي رواية القابسي بعد قوله: لاحَقَّ» إلى قوله: 1 
قبل تِبمْهرْ وَأْهكَ مُمْ العآلن» وساق في رواية كريمة والأصيلي ما حذف من الآية 
لأبي ذر. وقال ابن جرير بإسناده إلى عكرمة: عن ابن عباس قال: كان رجل من 
الأنصار أسلم ثم ارتد وأخفى الشرك ثم ندم» ا ري 
الله يل هل لي من توبة؟ قال: فنزلت لاكَيْفَ يَهَدى أنَهُ قَوَما كدرو إلى قوله: 
«عَمُودُ يَسِمٌ4 فأرسل إليه قومه فأسلمء وهكذا رواه النساتي” 0 حبان والحاكم من 
طريق داود بن أبي هند بهء وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قوله: 
لوَبَءَهُمُْ اليَنَتُ4 أي: قامت عليهم الحجج والبراهين على ما جاءهم به الرسول 
دوضح لهم الأم ثم اتدوا إلى ظلمة الشركء ذكيف يستحق هؤلاء الهداية يعد ما 
تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال: لوَامَهُ لا يهْدى الْمَرْمٌ أَلطَالِمِنَ» . قوله: «حَنِدِنَ 
فِيَا» أي: في اللعنة. قوله: «إلا أَلَدِنَّ تَبُوا. . .© الآية هذا من لطفه ورحمته ورأفته 
على خلقه أنه سوتاتب إلبم عاك عليه قولة :رذ كن كتثرا:. 4 الآية توعد من الله 
وتهدد لمن كفر بعد إيمانه. قوله: ثم أَزْدَادُوا كُثّْا» يعني: استمروا عليه إلى الممات 
لا تقبل لهم توبة عند مماتهم. قوله: ؤرَأرَكيكَ هُمْ الصَالون» أي : الخارجون عن منهج 
الحق إلى طريق الغي . 

وقال: «ايايا الْدِبنَ َامنوَأ إن تُطِيعُوا رجا مّنَ ألَذِيَ أُوثُوأ الكتتب بردو بعد د مي 
كفرِيَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

هذه الآية في سورة آل عمران يفا » يحذر الله تعالى عباده المؤمنين عن أن 
يطيعوا فريقاًء أي: طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم 
الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله. وقال عكرمة: هذه الآية نزلت في 
شماس بن قيس اليهودي؛ دس على الأنصار من ذكرهم بالحروب التي كانت بينهم 
فكادوا يقتتلون» فأتاهم النبي لسرا ا 0 فتعائق بعضهم بعضاً 
ثم انصرفوا سامعين مطيعين» فنزلت. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس موصولا. 

وقال: إن الْذِنَ َامَنُوأ مي كَقرُوا شم َامَنُوأ ثّ كفْروا شم أَرَْادُوا كت لَرْ يَكِنٍ الله َمْرَ 
م ولا لمهم سَبيكُ» [النساء:137]. 

هذه الآية الكريمة في سورة النساء» وسيقت هذه الآية كلها في رواية كريمة» وفي 
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رواية أبي ذر هكذا: «إنَّ ألَذِنَ ثُمّ كَترُوا» إلى طسبلا وفي رواية النسفي 
« كقروا مد 4 و 4 0 000 أخبر الله اومن اخل رفي الريقات ا 
رج تار على ملاتا ررداد تي مات رأف ٠‏ ين لله لازا ينجل ل سنا و 
0 ولا مخرجاً ولا طريقاً إلى الهدى» ولهذا قال: هلَْ يَكّ أنه ليَمْيِرَ ك6 وروى 
ا و 0 1 رضي الله تعالى عنه 
/ قال: يستتاب المرتد ثلاثأء ىم تلى هذه الآية: «إنَّ أَلَذِ ا الأية. 


3 1-0 ده 


ل ل مر أو عل ] لْمَؤْمِِينَ أعِزّوْ عل 
لكَفرِينَ يجهدُوت؟ [المائدة: 4 0]. ْ : 
هذه الآية الكريمة في المائدة ساقها بتمامها في رواية كريمة وأولها: « يكام ادن 


ءَأمنُواً من ربد . .4 الآية ووقع'في رواية أبي ذر: من يرتددء بفك الإدغام وهي قراءة 
ابن عامر ونافع» ويقال: إن الإدغام لغة تميم والإظهار لغة الحجاز. وقال محمد بن 
0 نزلت في الولاة من قريش» وقال الحسن البصري : نزلت في أهل الردة 
أيام أبي بكر الصديق. قوله: «يتوم نيهم وَيحبود»© قال الحسن: هو والله أبو بكر 
رامعا ززاذانة أي ي حاتم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش 
يقول: هم أهل القادسية» وعن مجاهد: هم قوم من سبأء وقال ابن أبي ي حاتم بإسناده 
إلى ابن عباس قال: ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. قوله: «أذأ» 
جمع ذليل وضمن الذل معنى الحنو والعطف فلذلك قيل : أذْلَوَ عل الْمُؤِْنينَ4 كأنه قيل قيل 
عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع» وقرىء: أذلة وأعزة» بالنصب على الحال. 
وقال: ا 0 وج ايك لير 
للك بِأَنَهُمٌ أسْتَحَيْوا الْحَيَرةَ لديا عَلَ الْآجْرَة وَأَت أَنَّهَ لا يَهَدى الْقَوم الكفين ©) 
أوْلَيِكَ اديت 6 أنه عل 0 وتوا وَصرِهِم ولك اا ) لا جرم 
أتَهُرْ ف الآخِْرَة هُمُ الْكَِرُونَ 9 شُرَّ إرت رَبَلَك ليرت هَابكرُوا مِنْ بْعَد ما متنأ 


كُرّ جتهذواأ 0 إدك رَبك من بيه لْعَفُورٌ يَحيمٌ4 [النحل:5١ 1 .]11١‏ 


هله الاباك كلها فى سورة التخل جتزالية بيقت كلها في زواية كريمةء 0 
أبي ذر #وَللكن من سح اَلَكْثْرٍ م" صَدْدًاك إلى «وَأْوْليكَ هُم ألْمَدقِلُونَ4 قوله: «و1: 
2 شح بِالْكُثْرٍ الى : طاب به نفساً فاعتقده. قوله: 00 إشارة إلى الوعيد وأن 
0 والعذات لانم يبب استساي الدنيا على الآخرة. قوله: وليك مُمْ 
لْمََفنُوْتَ4 الكاملون في الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم. قوله: لا جَرَمَ» بمعنى حقا. 
ور ا ا 0 وتدخل اللام في جوابه نحو: 


4 


لا جرم لآتينك» وقال تعالى: لا بحرَمْ أن لُمْ أَلَر [النحل: 17] فعلى قول البصريين : 
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لا رد لقول الكفارء وجرم معناه عندهم : كسب » أي كسب كفرهم النار لهم . 

«ولا يلون وك حي كم م عن دِبِيكُمْ إن اشتطغرا وص يَرْكَدةٌ عِنكُمْ عن دينوء 
َسمْتَ وَهْوٌ كَاٌِ لهك عيطت انط ف لديا ادرو وَأوْلَهكَ أسَحَبُ ألثَارَ هُمْ ف 
خَددُورت# [البقرة:/ا١71].‏ 

هذه الآية الكريمة في سورة البقرة سبق كلها هكذا في رواية كريمة» وفي رواية 
أبئ ذر : ولا يان معيو حي وك عَن دِبيِحكُمَ إن استطامواً» إلى قوله: رليك 
سحب أَلثَارّ هم فيها حَلِدُرت؟ قوله: «ولا راون يعني : مشركي مكة. قوله: َي 
ك4 يعني : حتى :يصرفوكم. قوله : ل مجزوملأن ممطوف على ما قبك. 
ولو كان صر ابا لكان متصيونا. قوله: لحَبِطتٌ# أي : بطلت أعمالهم أي حسناتهم. وفي 
هذه الآية تقييد مطلق ما في قوله: #ومن يَرْتَدِدُ مِنَكُمَ عن دينيء. . .4 الآية أي: شرط 
حبط الأعمال عند الارتداد أن يموت وهو كافر. 

1 دركلكنا ار الكمار مد بن المصرة رتنا مد بن زَيْدِء عن 


أَيُوبَ عنْ عِكُرِمَةَ قال: أ تِيّ عَلِيٌ رضي الله عنه» رَنَادقةٍ قأخرقهم» ٠‏ كبَلَعَ ذلِكَ ابنَ عَبّاسِ 
فقال: : َو كنت أنا لم رُم لِتفي رسول الله علي : دلا تُعَذْبُوا بعذاب الله ولَمَتَلتهُمْ لِقَوْلِ 
رسول الله ككل : «مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ فاقْتُلُوهُ» . [انظر الحديث 2017]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» والذي يبدل دينه هو المرتد. 

وأيوب هو السختياني» وعكرمة مولى عبد الله بن عباس . 

قوله: «أتي؛ على صيغة المجهول. قوله: «بزنادقة؛ جمع زنديق بكسر الزاي 
فارسي معرب. وقال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من ياء زنديق. وقد تزندق والاسم 
الزندقة» واختلف في تفسيره فقيل : هو المبطن للكفر المظهر للإسلام كالمنافق» وقيل : 
قوم من الثنوية القائلين بالخالقين» وقيل: من لا دين له وتبل هو ساقم كات 
زردشت المسمى بالزند» وقيل : هم طائفة من الزرافضن تذعي المجائية» ادعوا أن عليّاًء 
رضي الله تعالى عنه» إِلّه وكان رئيسهم عبد الله بن مسا > بفتح السين المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة وكان أصله تهوديا : قوله : «فأحرقهم؛ قل امفلين فى كتاب الجهاد فى: باب 
لا يعذب بعذاب الله؛ من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بهذا السند: أن عليّاًء رضي 
الله عنه» حرق قوماء وروى الحميدي عن سفيان بلفظ : حرق المرتدين» وروى ابن أبي 
سويد بن غفلة: أن علياًء رضي الله تعالى عنهء بلغه أن قوماً ارتدوا عن الإسلام فبعث 
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إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفروا حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم 
ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال: صدق الله ورسولهء وروى 
الإسماعيلي حديث عكرمة» ولفظه: أن عليّاً أتي بقوم قد ارتدوا عن الإسلام» أو قال: 
بزنادقة ومعهم كتب لهمء فأمر بنار فانضجت ورماهم فيهاء وروي عن قتادة أن عليًاً أتي 
بناس من الزط يعبدون وثناً فأحرقهم» فقال ابن عباس. . . الحديث . قوله: «فبلغ ذلك 
ابن عباس» أي : بلغ ما فعله علي من الإخراق بالنار» وكان ابن عباس حيئئٍ أميراً على 
البصرة من قبل علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «لنهي رسول الله 4 لا تعذبوا بعذاب 
الله» أي : لنهيه عن القتل بالنار. بقوله: ١لا‏ تعذبوا»» وهذا يحتمل أن يكون ابن عباس 
قد سمعه من النبى كَل ويحتمل أن يكون قد سمعه من بعض الصحابة. واختلف في 
الزنديق > هل 'يشحاب؟ فقال مالك والليث وأحمذ وإسحاق : .يقل 'ولا تقبل: توبته.. وقول 
أبو حنيفة وأبي يوسف مختلف فيهء فمرة قالا: بالاستتابة» ومرة قالا: لا. قلت: روي 
عن أبي حنيفة أنه قال: إن أتيت بزنديق أستتيبه» فإن تاب وإلاً قتلته. وقال الشافعي : 
يستتاب كالمرتد» وهو قول عبد الله بن الحسن» وذكر ابن المنذر عن علي» رضي الله 
تعالى عنه. مثله. وقيل لمالك: لم تقتله. ورسول الله َل لم يقتل المنافقين وقد 
عرفهم فقال: لأن توبته لا تعرف. وقال ابن الطلاع في (أحكامه): لم يقع في شيء من 
المصنفات المشهورة أنه كَل قتل مرتداً ولا زنديقاًء وال لصبو اما يل ا ام 
قرفة ارتدت بعد إسلامها. 

5 2 حدّثئنا مُسَدّدَ حدّثنا يَحْى» عن قُرةَ بن خالِدٍ قال: حذثتي حُمَيْدٌ بن 
هلال حدّثنا أبو بُرْدَةَ عن أبي مُوسى قال: أُقُْبَلْتُ إلى النْبي يل ومَعِي رَجُلانِ مِنَّ 
الأشْعَرِيُينَ - أَحَدُهُما عن يَمِيني والآخْرُ عن يَسارِي» ورسول الله كلل يَسْتاك فَكَلاهُما سَأل» 
فقال: يا أبا مُوسى - أوْ: يا عَبْدَ الله بن قيس - قال: قُلْتُ : والَذِي بَعَْنَكَ بِالحَقْ ما أطلعاني 
عن كااق التسوعانوا كه اليه يسنان العمرة فكأئي أَنْظرٌ إلى سواكه نَحْتٌ شَمَتِه 
قَلْصَْتْء فقال: «لَنْ أؤ: لا ُستغمل عَلى عَمَِنا مِن أرَاَه ولكن انغت الت جا با موسي 
- أوْ: يا عَبْدَ الله بن قيس - إلى الِيَمَنِ؛ م انْبَعَهُ مُعااً بِنُ جَبَلٍِء قلمًا قَدِمَ عَلَيهِ ألقَى لهُ 
وسادَةٌ قال: انْزِلُ» وان و كل فلك مرا : قال: ما هُذا؟ قال: كان يَهُودِيَاً فَأسْلَمَء م 
تَهَوّدَء قال: اجلِسُ . قال: لا أَجْلِسٌ حنّى يُقْتَلَه قَضاءُ الله ورسُولِهء تلآتٌ مَرّاتء 8 
َيل ثُمْ تَذَاكَرَا قِيامَ اللّْلِ فقال أَحَدُّهُما: أمًا أنا فأقُومٌ وأنامُ وأرْجُو في نُوْمَتي ما أَرْجُو في 
قَوْمَتي . [انظر الحديث 7١51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر به فقتل». 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وقرة» بضم القاف وتشديد الراءء ابن خالد 
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السدوسيء وأبو بردة بضم الباء الموحدة اسمه: عامر» وقيل: الحارث» واسم أبي 
موسى : عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث مضى مختصراً ومطولاً في الإجارة» وسيجيء في الأحكام» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «ومعي رجلان»؛ لم يدر اسمهماء وفي (مسلم): رجلان من بني عمي» 
وكلاهما أي: كلا الرجلين المذكورين سأل» كذا بحذف المسؤول» وبينه أحمد فى 
روايته: سأل العمل» يعني: الولاية. قوله: «أو: يا عبد الله بن قيس» شك من الراوي 
بأيهما خاطبه» قوله: «قلصت» أي: انزوت» ويقال: قاصء» أي: ارتفع . قوله: فقال: 
«لن ‏ أو - لاه شك من الراوي أي : لن نستعمل على عملنا من أراده. أو: لا نستعمل 
من أراده؛ أي : من أراد العمل» وفي رواية أبي العميس: من سألناء بفتح اللام. قوله: 
«أو يا عبد الله شك من الراوي. قوله: «ثم اتبعه؛ بسكون التاء المثناة من فوق. قوله: 
«معاذ بن جبل» بالنصب أي: ثم اتبع رسول الله كل أبا موسى معاذ بن جبل» أي: 
بعثه بعده» ويروى: ثم أتبعه بتشديد التاء» فعلى هذا يكون معاذ مرفوعاً على الفاعلية . 
وتقدم في المغازي بلفظ : بعث النبي كل أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» فقال: يسرا ولا 
تعسراء ويحمل على أنه أضاف معاذاً إلى أبي موسى بعد سبق ولايته» لكن قبل توجهه 
وصاه. قوله: «فلما قدم عليه» مضى في المغازي : أن كلاً منهما كان على عمل مستقل» 
وأن كلاً منهما إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهداًء وفي رواية أخرى 
هناك: فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى . قوله: «آلقن' له وسادة» يكس الواو ع 
المخدة وقال بعضهم: ومعنى «ألقى وسادة» فرشها له. قلت: هذا غير صحيح» والوسادة 
لا تفرش وإنما المعنى: وضع الوسادة تحته ليجلس عليهاء وكانت عادتهم وضع 
الوسادة تحت من أرادوا إكرامه مبالغة فيه. قوله: «انزل» أي: فاجلس على الوسادة. 
قوله: «فإذا رجل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «موثق» أي: مربوط بقيدء وفي رواية 
الطبراني: فإذا عنده رجل موثق بالحديد. فقال: يا أخي! أبعثت تعذب الناس؟ إنما بعثنا 
نعلمهم دينهم وتأمرهم يما ينفعهم» فقال: إنه أسلم ثم كفرء فقال: والذي بعث محمداً 
بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار. قوله: «قضاء اللهف. بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي: 
هذا قضاء الله 3 حكم الله وقال بعضهم : ويجوز النصب ولم. يبين وجهه. قوله: 
«ثلاث مرات»؛ أي : كررا هذا الكلام ثلاث مراتء» وفي رواية أبي داود: أنهما كررا 
القول» فأبو موسى يقول: اجلسء» ومعاذ يقول: لا أجلسء. فعلى هذا قوله: «ثلاث 
مرات» من كلام الراوي لا تتمة كلام معاذ. قوله: «فأمر به فقتل»» وفي رواية أيوب: 
فقال: والله لا أقعد حتى تضرب عنقه. فضرب عنقه. وفي رواية الطبراني التي مضت 
الآن: فأتى بحطب فألهب فيه النار ذ فكتفه وطرحه فيهاء ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه 
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ضرب عنقه ثم ألقاه في النارء ويؤخذ منه أن معاذاً وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب 
بالنار وإحراق المرتد 000 وترهيباً من الاقتداء به» وقد مر أن علياً 
رضي الله تعالى عنه» أحرق الزنادقة بالنارء وقال الداودي: إحراق علي. رضي الله 
تعالى عنه» الزنادقة ليس بخطأء لأنه كي قال لقوم : إن لقيتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهم 
بالنار» ثم قال: إن لقيتموهما فاقتلوهما فإنه ا يعذب بعذاب الله ولم 
يكن» يل يقول في الغضب والرضا إلا حقّاً» قال الله تعالى: #ومًا يوق عن الوه » 
[النجم: "] قوله : «فأرجو في نومتي» بالنون أي نومي «ما أرجو في قومتي» بالقاف أ 
في قيامي بالليل» وفي رواية سعيد: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي» كما مر 
في المغازي» وحاصله أن يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط له. في القيام . 


 "‏ باب قَثْلٍ مَنْ أبى قَبُولَ القَرَايْضِ وما نُسِبُوا إلى الرّدَّةٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز قتل من أبى أي: امتنع من قبول الفرائض أي : 
الأحكام الواجبة. قوله: «وما نسبوا إلى الردة» قال الكرماني: ماء نافية» وقيل: 
مصدريةء أي: ونسبتهم إلى الردة. قلت: الأظهر أنها موصولة والتقدير: وقتل الذين 
نسبوا إلى الردة» والله أعلم. 

وهذا مختلف فيه. 

فمن أبى أداء الزكاة وهو مقر بوجوبهاء فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حرباً ولا 
امتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهرا وتدفع للمساكين ولا يقتل» وإنما قاتل الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة» وأجمع 
العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقّاً يجب عليه لآدمي وجب 
قتاله» فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. 

وأما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحداً فهو مرتد فيستتاب فإن تاب 
وإلا قتلء وكذلك جحد سائر الفرائض واختلفوا فيمن تركها تكاسلاًء وقال: لست 
الخليا. متهت التتافس إذ ترك طادق راعذ طتى 21 هاجن بردتها أي وقت 
الضرورة» فإنه يقتل بعد الاستتابة إذا أصر على الترك» والصحيح عنده أنه يقتل حداً لا 
كفراً. ومذهب مالك أنه يقال له: صل ما دام الوقت باقياًء فإن صلى ترك وإن امتنع 
حتى خرج الوقت قتل. ثم اختلفواء فقال بعضهم: يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وقال 
بعضهم: يقتل لأن هذا حد الله» عز وجلء» يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة» 
وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر» وقال أحمد: تارك الصلاة مرتد كافر وماله 
فيء ويدفن في مقابر المسلمين» وسواء ترك الصلاة جاحداً أو تكاسلاً. وقال أبو حنيفة 
والثوري والمزني: لا يقتل بوجه ولا يخلى بينه وبين الله تعالى. قلت: المشهور من 
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مذهب أبي حنيفة أنه يعزر حتى يصلي» وقال بعض أصحابنا: يضرب حتى يخرج الدم 
من جلده. 

5974/1 -.حدّثنا يَخيى بن بُكَيْرهِ حذثنا اللْنْتُ عن عُقَيْلء عن ابن شهاب 
أخبرني عُبيدُ الله بن عَبْد الله بن عُبة أن أبا هُرَيْرَةَ قال: لما تُوْفْيَ النبي يلك واسْتُحْلِف أبُو 
بَكْرٍ وكَفَرَ مَنْ كَمَْر مِنَّ العَرَبِء قال عَمَرٌ: يا أبا بكرا كَنِفَ نايل النّاسّ وقد قال رسول 
الله يكن : «أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ الئاس حنّى يَقُولُوا: لا إل إلا الله؟ قَمَنْ قال: لا إل إلا الله فَقَدْ 
عَصَمَ مِنْي ماله ونَفْسَهُ إلا بِحَقَّهِ وجِسابهُ على الله؟. [انظر الحديث 149]. 


4 - قال ابو بَكْرِ: ولله لأقاتِآن مَنْ فَرْقَ بَيْنَ الصّلاةٍ والرّكاقء فإِنّ الرّكاةً 
حَقٌّ المالٍء والله لَوْ مَتَعُوني عَناقاً كانُوا يُوَدُونّها إلى رسول الله كله لَقَائَلُهُمْ عَلى مَمْعِهاء قال 
0 قوالله ما هُرَ إلأ أن رَأَيْتُ أن قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكر لِلْقِتالٍ فَعَرَفْتُ أنْهُ الحق. 
[انظر الحديث ١1٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. 

والحديث مضى. في الزكاة عن أبي اليمان عن شعيب» وسيجيء في الاعتصام عن 
قتيبة عن الليث» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا اللمىى. وفي رواية مسلم: من وحد الله وكفر بما 
يعبد من دونه حرم دمه وماله.. قوله: «من فرق» بتشديد الراء وتخفيفها والمراد بالفرق 
من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحداً أو مانعاً مع الاعتراف. قوله: «فإن الزكاة حق 
المال». يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة» 
فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله» فإن لم يصل قوتل على ترك الصلاة ومن 
لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرأًء وإن نصب الحرب لذلك قوتل. قوله: «عناقاً» بفتح 
العين وتخفيف النون: الأنثى من ولد المعزء زوع فى زواية يه خرن اللييكة بعند مبملم : 
عقالاء وفي رواية عبد الله بن صالح عن الليث: عناقاً أصح ء ويؤيده ما في رواية ذكرها 
أبو عبيد: لو منعوني جديا أذوط صغير الفك والذقن. قوله : افعرقت» أي : بالدليل 
الذي أقامه الصديق وغيره إذ لا يجوز للمجتهد أن يقلد المجتهد. 


0 - بِابٌ إذا عَوَض الذَّمِيّ وغَيْرُهُ بسَبٌ بسَبٌ النبيّ لل 
ولَمْ يُصَرَح نَحْوَ قَوْلِهِ: السَامُ عَلَيْكَ 


أي : هذا باب فيما عرض بتشديد الراء من التعريض وهو خلاف التصريح» وهو 
نوع من الكناية . قوله: «وغيره») 3 وغير الذمي نحو المعاهد ومن يظهر الإسلام قوله : 


م اح ا لي ل ا ةي م ا ل ا ا ا ل ا ا برع سرج ا بع ا ب ب م ا مكف 


؟ ‏ كتابٌ الوضوءِ/ باب (8) 148 
قيل: المراد أنه لا يصرعه الشيطان. وقيل: لا يطعن فيه عند ولادتهء» بخلاف غيره. قال: ولم 


المعاصي. وقال الداودي: لم يضره بأن يفتنه بالكفر. 1 1 


. بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء : 


الوقاع» واستحب الغزالي في (الإحياء) أن يقرأ بعد بسم الله: قل هو الله أحدء ويكبر ويهلل» 
ويقول: اه 2 00 ل ا 0 00 يخرج من 


الماء 0-0 الآية [الفرقان: 0 


الثاني: فيه الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستشعار 
بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه. 

الغالث: فيه الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال لم ينه الشرع 
عنه» حتى في حال ملاذ الإنسان. وقال ابن بطال: فيه الحث على ذكر الله في كل وقت 
على طهارة وغيرهاء ورد قول من قال: لا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهرء ومن كره ذكر الله 
تعالى على خالتين: على الخلاء وعلى الوقاع قلت: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء أنه كان لا يذكر الله إل وهو طاهرء وروي مثله عن أبي العالية والحسن» وروي عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه كره أن يذكر الله تعالى على حالين: على الخلاء والرجل 


يواقع أهله» وهو قول عطاء ومجاهد. وقال مجاهدء رحمه الله: يجتنب الملك الإنسان عند 
' جماعه وعند غائطه. وقال ابن بطال: وهذا الحديث خلاف قولهم. قلت: ليس كذلككء فإن 


المراد بإتيانه أهله إرادة ذلك» وحيكذ فليس خلاف قولهم» وكراهة الذكر على غير طهر 
لأجل تعظيمه. 

الرابع: قال ابن بطال: لما كان في هذا الحث على التسمية في كل حال استحب 
مالك. التسمية عند الوضوء. قلت: فيه مذاهب: أحدها: أنه سنة وليست بواجبة» فلو تركها 
عمداً صح وضوؤهء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء» وهو أظهر 
الروايتين عن أحمدء وعبارة ابن بطال: أن مالكاً استحبها وكذا عامة أهل الفتوى. الثاني: أنها 
واجبة» وهي رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر. الثالث: أنها واجبة إن تركها عمداً بطلت 
طهارته» وإن تركها سهواً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل طهارته» وهو قول إسحاق بن 
راهويه؛ كما حكاه الترمذي عنه. الرابع: أنها ليست بمستحبة» وهي رواية عن أبي حنيفة». 
وغن مالك رواية أنها بدعة» وقال: ما سمعت بهذاء يريد أن يذبح» وفي رواية أنها مباحة لا 
فضل في فعلها ولا في تركها. 

الخامس: فيه الإشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حيث خروجه من ظهر أبيه إلى : 
رحم أمه إلى حين موته» أعاذنا الله منه» فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم» وعلى خيشومه 


-- مق ره 


دح جاو مده 


ا 2 


سا0 


مزع رز 


- 


.. 


سل ون م ١‏ 


متت 


ست ب ل 0 


محم رصع ء 


ا 


رطع مر سق رعق رعق ته 


سب رنسيل رفع 


ساح 


+ لطي دس جلو ند جا ل .2 


١>‏ 8 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب رق 


«بسب النبي يكل»: أي: بتنقيصه. ولكن لم يصرح بل بالتعريض نحو قوله: «السّام» 
بفتح السين المهملة وتخفيف الميم وهو الموت قوله: «عليك» هكذا بالإفراد في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: عليكم» فقيل : ليس فيه تعريض السب . وأجيب بأنه لم 
يرد به التعريض المصطلح عليه وهو أن يستعمل لفظاً في حقيقته يلوح به إلى معنى آخر 
يقصده.ء والظاهر أن البخاري اختار في هذا مذهب الكوفيين فإن عندهم أن من سب 
النبي كل أو عابه فإن كان ذمياً عزر ولا يقتل وهو قول الثوري» وقال أبو حنيفة» رضي 
الله تعالى عنه : إن كان مسلماً صار مرتداً بذلك» وإن كان ذمياً لا ينتقض عهدهء وقال 
الطحاوي: وقول اليهودي لرسول الله ككلِ: السام عليك» لو كان مثل هذا الدعاء من 
مسلم لصار به مرتداً يقتل» رن يكل الحا القتل اسمن ليهو لأ ما هر عليه يد 
الشرك أعظم من سبه. فإن قلت: من أين يعلم أن البخاري اختار في هذا مذهب 
الكوفيين ولم يصرح بالجواب في الترجمة؟ . قلت: عدم تصريحه يدل على ذلك إذ لو 
اختار غيره لصرح بهء ويؤيده أن حديث الباب لا يدل على قتل من يسبه من أهل الذمة 
فإنه بل لم يقتله. فإن قلت: إنما لم يقتله لمصلحة التأليف أو لعدم قيام البينة 
بالتصريح . قلت: لم يقتلهم بما هو أعظم منه وهو الشرك كما ذكرناه على أن قوله: 
السام عليك» الدعاء بالموت والموت لا بد منه. فإن قلت: قتل النبي كعب بن 
الأشرف فإنه قال: من لكعب ,ب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله؟ ووجه إليه من قتله 
غيلة» وقتل أبا رافع قال البزار: كان يؤذي رسول الله وَلمِ وبعين عليه. وفي حديث 
آخر: أن رجلاً كان يسبه فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال خالد: أنا فبعثه إليه فقتله. قال 
ابن حزم: وهو حديث صحيح مسند رواه عن النبي و رجل من بلقين وقال ابن 
المديني وهو اسمه وبه يعرف: وذكر عبد الرزاق أنه وَل سبه رجل فقال: من يكفيني 
عدوي؟ فقال الزبير: أناء فقتله. قلت: الجواب في هذا كله أنه كل لم يقتلهم بمجرد 
سبهم وإنما كانوا عوناً عليه ويجمعون من يحاربونه» ويؤيده ما رواه البزار عن ابن عباس 
أن عقبة بن أبي معيط نادى: يا معاشر قريش؟ ما لي أقتل من بينكم صبراً؟ فقال 
له يل: بكفرك وافترائك على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ على أن 
هؤلاء كلهم لم يكونوا من أهل الذمة؛ بل كانوا مشركين يحاربون الله ورسوله كَإ. 


َه 


5/4 داعنننا عند بن لكلل ابو الحَسَنء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا شُعْبَةٌ 
عنْ هشام بن زَيْدٍ بنٍ أنْسٍ بِنٍ مالِكِ قال: سَمِعْتٌ أنْسّ بِنّ مالِكِ يَقُولَ: م يَهُودِي يسول 
الله ل فقال: السَامْ عَلَبَكَ فقال رسول الله 5 «وعَلَيِكَ؛ فقال رسولٌ الله يكله: «أتَذرُونَ 
ما يَقُولٌ؟ قال: السَّامُ عَلَيكَ». قالوا: يا رسول الله! ألا تَفُْله؟ قال: «لا إذا سَلْمَ عَلَيَكُمْ أخل 
الكتاب فَقُولُوا: وعَلِيِكُمْ». [انظر الحديث 1708]. 


69 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب (5) ١6‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وهشام بن زيد 
يروي عن جده أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن زيد بن حزم. | 

قوله: «السام عليك» هكذا عليك بالإفراد» ولم يختلف أحد أن لفظ: عليك» 
بالإفراد فى حديث أنس» وكذا في رواية الكشميهني في حديث عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنها. وهذا الحديث الذي يليه» وفي رواية غيره: عليكم» وكذا الخلاف في حديث ابن 
عمر الذي بعده. قوله: «ألا نقتله؟» كلمة ألا للتحضيض . قوله: «قال: لا» أي: قال 
رسول الله كله : لا تقتلوه . 

وفيه: حجة ظاهرة للكوفيين منهم أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: 
الواو في: وعليك» تقتضي التشريك! . قلت: معناه: وعليك ما تستحق من اللعنة 
والعذاب» أو ثمة مقدر أي : وأنا أقول : وعليك» ٠‏ أو الموت مشترك أي: نحن وأنتم 
كلنا نموت» قاله الكرماني. 

1/1١‏ لحدتنا ار عن عن ابن عَييْئَةَه عن الزهْرِيٌّ؛ عن عَرْوَةً عنْ عَائِشَة 
رضي الله عنهاء قالّتٍ: ادن رَط مِنَ اليَهُودٍ على النبي 5 تقار : الام عليك: 
َقُلْتُ: بَلْ عَلَيِكُمُ السَامُ واللّغْئهُ! فقال: «يا عائِقَةً! إن الله رَفِيقٌ يحب الرٌفْقَ في الأمرٍ كُلّْه؛. 
قلت : أوَ لَمْ تَسْمَغْ ما قالُوا؟ قال: «قُلْتٌ : ا [انظر الحديث 79176 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بذ بضم النون الفضل سك 
ا ا ل ل ل ل 

والحديث مضى في الأدب في: باب الرفق في الأمر كله. رمش ل ف 
وأخرجه مسلم في الاستئذان عن عمر والناقد وزهير بن حرب. وأخرجه الترمذي فيه . 
والنسائي ة في التفسير وفي اليوم والليلة جميعاً عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان. 

قوله: «رهط؛ قد ذكرنا غير مرة أن الرهط من الرجال ما دون العشرة ولا تكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه وجمعه أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع. 

18/1١١‏ حذّثنا مُسَدُ3ُ حذثنا يَحيى بن سَعِيدٍ عنْ سَُفْيانَ ومالك بن أنس 
قالا : حدثنا عَبْدَ الله بنُ دينار قال : سَمِعْتٌ ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء ل قال سول 

لله كيكلل : : «إنَّ اليهُودَ إذا سَلْمُوا عَلى أحَدِكُمْ إِنْما يَقُولُونَ : سام عَلَيِكَء فَقُْلْ: عَلَيِكَ». [انظر 


الحديث /ا176], 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وبحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة. 


هن 4 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب (5 و5) 


قوله: سام عليك» ويروى: السام عليكم. قوله: «فقل: عليك» ويروى: 
عليكم؛ قال الكرمانى: قوله: «فقل» المقام يقتضي أن يقال: فليقل» أمراً غالباً» وأجاب 
بأن قوله: «أحدكم؛ فيه معنى الخطاب لكل أحد. 


أي : هذا باب ذكر بغير ترجمة على عادته في مثل هذاء فهو كالفصل لما قبله من 
الباب» ولفظ : باب» محذوف عند ابن بطال وألحق حديث ابن مسعود في الباب الذي 

5- حَدّثنا عُمَرُ بن حَمْصء حدذثنا أبي»؛ حذثنا الأَعمّشء قال: حذثني 
شَقِينُ قال: قال عَبْدُ الله: كأئي أَنْظُرُ إلى النبي كله يَخكي نَبياً مِنَ الأنبياءِ ضَرَبَهُ كَرْمُهُ 
فأذمَزة» كَهْرَ يَمْسَحُ الدّمَ عن وَجْهِهِ ويَقُولُ: «رَبّ افر لِقَوْبِي فإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ». [انظر 
الحديث /الا5 7]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث إنه ملحق بالباب المترجم الذي فيه ترك 
النبي ككل قتل ذاك القائل بقوله: السام عليك؛ وكان هذا من رفقه وصبره على أذى 
الكفارء والأنبياء» عليهم السلام؛ كانوا مأمورين بالصبر. قال الله تعالى: #فَصَيرَ كما 
لا لْمَرْرِ ِنَ الرْسُلٍ» [الأحقاف: 5] وفي هذا الحديث بيان صبر نبي من الأنبياء 
الذين أنفع غيره منهم. وأخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل وكلهم كوفيون. 

والحديث مضى في بني إسرائيل بهذا السند. وأخرجه مسلم وابن ماجه كلاهما 
عن محمد بن نمير» فمسلم في المغازي وابن ماجه في الفتن. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. قوله: «يحكي نبياً» 
النبي, كله هو الحاكي والمحكي عنه. ويحتمل أن يكون هذا النبي هو نوح» عليه 
السلام» لأن قومه كانوا يضربونه حتى يغمى عليه ثم يفيق» فيقول: اهدٍ قومي فإنهم لا 
يعلمون. أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) في ترجمة نوح» عليه السلام» من 
حديث الأعمش. عن مجاهد عن عبيد بن عمير به. قوله: «أدموه» بفتح الميم أي: 
جرحوه بحيث جرى عليه الدم . 


5 - باب قَثْلٍ الخّوارِج والمُلّحِدِينَ بَعْدَ إقامَةِ الحُْجَّةٍ عَليْهِمْ 


ف هذا باب فى بيان قتل الخوارج... الخ» وهو جمع خارجة أي: طائفة 
خرجوا عن الدين وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لأنهم خرجوا على خيار المسلمين؛ 


4 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب (1) يف 


وقال الشهرستاني في (الملل والنحل): كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي 
سواء في زمن الصحابة أو بعدهم» وقال الفقهاء: الخوارج غير الباغية وهم الذين خالفوا 
الإمام بتأويل باطل ظناً. والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل باطل قطعاً. وقيل: هم 
طائفة من المبتدعة لهم مقالات خاصة مثل : تكفير العبد بالكبيرة» وجواز كون الإمام من 
غير قريش» سموا به لخروجهم على الناس بمقالاتهم. قوله: «والملحدين» أي: وقتل 
الملحدين وهو جمع ملحدء وهو العادل عن الحق المائل إلى الباطل. قوله: بعد إقامة 
الحجة عليهم' يشير البخاري بذلك إلى أنه لا يجب قتال خارجي ولا غيره إلا بعد 
الاعذار عليهء ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس عليهء فإن أبى عن الرجوع إلى الحق 
وجب قتاله بدليل الآية التي ذكرها. 

وقَؤْلَ الله تعالى: وما كات أنَّدُ لِمضِلَّ مَرَْا بَتَدَ إِذْ هَدَهمَْ حَقٌّ بيت لَهُر ما 
يَتَقْورحَّ4 [التوبة: .]1١6‏ 

أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن قتال الخوارج والملحدين لا يجب إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم» وإظهار بطلان دلائلهم» والدليل عليه هذه الآية لأنها تدل على أن الله لا 
يؤاخدذ عباده حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون» وهكذا فسرها الضحاك. وقال مقاتل 
والكلبي : لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس جاء ما نسخها من القرآن» وقد 
مات ناس وهم كانوا يعملون الأمر الأول من القبلة والخمر وأشباه ذلك» فسألوا عنه 
رسول الله كله فأنزل الله تعالى: #وَمًا كات أنه لِضِلٌ هرما يعني: وما كان الله 
ليبطل عمل قوم عملوا بالمنسوخ حتى يبين لهم الناسخ . وقال الثعلبي: أي ما كان الله 
ليحكم عليكم بالضلال بعد استغفاركم للمشركين قبل أن يقدم إليكم بالنهي» أي: ما 
كان الله ليوقع الضلالة في قلوبكم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون أي: ما يخافون 
ويتركون. وقال الزمخشري: المراد مما يتقون ما يجب اتقاؤه للنهي . 

وكانّ ابن عُمَرَّ يَراهُمْ شِرارٌ خَلْقٍ الله وقال: : إِنْهُمْ انَطلَقُوا إلى آيات نَرَنَتْ في الكَفَارٍ 
َجَعَلُوها عَلى المُؤْمِنِينَ . 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» ووصله الطبري في (تهذيب الآثار) من طريق 
نكن :بن .عبد' الله بن الأشع: أنهدمنال نافع اكيت كان راق ابن عمر فى اللخرورة؟ قال : 
كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 
انتهى . قلت: الحرورية هم الخوارج وإنما سموا حرورية لأنهم نزلوا في موضع يسمى 
حروراء» بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة» وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم 
فيهاء وقال ابن الأثير: : الحرورية طائفة من الخوارج وهم الذين قاتلهم علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهء وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف» وكان 


١>4‏ 8 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب زق4 


كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو وبالمد اليشكريء» وعدة الخوارج 
عشرون فرقة. 

وقال ابن حزم: وأسوؤهم حالاً الغلاة وهم الذين ينكرون الصلوات الخمس 
ويقولون: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي» ومنهم من يجوز نكاح بنت الابن 
وبنت ابن الأخ والأختء ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن. وأن من 
قال: لا إلْه إلا اللهء فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه» وأقربهم إلى قول أهل 
الحق الإباضية» وقد بقيت منهم بقية بالغرب. وقال الجوهري الإباضية فرقة من 
الخوارج أصحاب عبد الله بن إباض التيمي وهو بكسر الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالضاد المعجمة وهو في الأصل: الحبل الذي يشد به رسغ البعير إلى عضده حتى 
ترتفع يده عن الأرض . ظ 

قوله: «شرار خلق الله». قال الكرماني: أي: شرار المسلمين لأن الكفار لا 
يؤولون كتاب الله. قوله: «فجعلوها» أي أولوها وصيروهاء وكان ابن عمر يكره القدرية 
أيضاً ويراهم من الشرار. وفي (التوضيح) عن كتاب الإسفرايني: كان عبد الله بن عمر 
وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس بن مالك وأبو هريرة وعقبة بن عامر وأقرانهم» 
رضي الله تعالى عنهم» يوضون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ولا يعودوهم 
ولا يصلوا خلفهم ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا. 

5470/1 حِدّثنا عُمَدْ بن حَنْص بن غِياثِ» حذثنا أبي» حذثنا الأغمش» 
حدثنا حَيْكَمةٌّ حذّثنا سُوَيْدُ بن عَمَلَةَ قال: عن رقني الله عنه: إذا حَدُنْدُكُمْ ععنْ رسولٍ 
لله يلل حدِيثاً قولله لأنْ أجرٌ مِنَ السماء أحبُ إِلَيّ من أن أهُذِبَ عَلَيْ وإذا حَدَنئكُمْ فيما 
فى ولع فإنّ الحَرْبَ حَدْعَةٌ وإنّي سَمِعْتُ رسولٌ الله كك يَقُولَ : «سَيَخُرُْجُ قَوْمٌ في آخِر 
الزّمانِ حُدَّاتُ الأشنانٍ سُمَهاءُ الأخلام يَقُولونَ مِن حير قَوْلٍ البَرِيَةٍء لا يُجَاورُ إيمانُهُمْ 
ناجرهم يَمْرْقُونَ مِنَ الدينَ كما يَمرْق السّهُمُ مِنَ الرْمِية فايتما لَقيثمُوهُمْ فاقُْلُوُمْ فإنُ في 
كَنْلِهِمْ آخراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَومَ القِيامَةِ؛ . [انظر الحديث 51١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن القوم المذكورين فيه هم الخوارج والملحدون. 

أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة 
بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة الجعفي» لأبيه وجده صحبة» عن سويد بضم 
السين المهملة بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء واللام الجعفي من كبار التابعين ومن 
المخضرمين عاش مائة وثلائين سنة» وقيل : إن له صحبة . 
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والحديث قد مضى في علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن 
سفيان الأعمش . . . إلى آخره» وكذا مضى بهذا السند في فضائل القرآنء ومضى الكلام 
فيه . 

قوله: «حدثنا عمر بن حفص» ويروى: حدثني» بالإفراد. قوله: «حدثنا خيثمة» 
قال الإسماعيلي : كانت عس كي يون لعالاهن الأعمسن : حدثني عمرو بن مرة عن 
خيثمة به» وهذا يبين أن فيه انقطاعاً. قلت: قد صرح الأعمش بالتحديث عن خيثمة 
فلعله سمعه من خيثمة مرة ومرة من عمرو بن مرة. قوله: «قال علي» هو ابن أبي 
طالب» وفيه لفظ : قال آخر مقدر تقديره: قال: قال علي أي: قال سويد بن غفلة: قال 
علي» وقد مضى في آخر فضائل القرآن من رواية الثوري عن الأعمش بهذا السند. قال: 
ذال عليه ويد ساني من هذا الوجنة اعن بعلي 0 0 
ا 

قوله: (لأن آخرّ» أي: أسقط . قوله: «خدعة» بتثليث الخاء المعجمة والمعنى: إذا 
حدثتكم عن النبي كَكةِ لا أكني ولا أعرض ولا أواري» وإذا حدثتكم عن غيره أفعل هذه 
الأشياء لأخدع بذلك من يحاربني» فإن الحرب ينقضي أمره بخدعة واحدة. قوله: 
«سيخرج قوم في آخر الزمان؛, وفي رواية النسائي من حديث أبي برزة : يخرج في آخر 
الزمان قوم» قيل : هذا يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده» لأن مقتضاه 
أنهم خرجوا في خلافة علي» رضي الله تعالى عنهء ولذا أكثرت الأحاديث الواردة في 
أمرهم . وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة» واعترض عليه بعضهم بقوله: لأن 
آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين 
سنة. ثم أجاب بقوله : ويمكن الجمع بأن المراد من آخر الزمان آخر زمان خلافة النبوة 
فإن في حديث سفينة المخرج في (السئن) و(صحيح ابن حبان) وغيره مرفوعاً: : الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاًء وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر 
خلافة علي سنة ثمان وثلاثين بعد النبي كَل بدون الثلاثين بنحو سنتين. انتهى . قلت: 
يسقط السؤال من الأول إن قلنا بتعدد خروج الخوارج» وقد وقع خروجهم مراراً. قوله : 
«حداث الأسنان»» بضم الحاء وتشديد الدال هكذا في رواية المستملي والسرخسي»2 وفي 
أكثر الروايات: أحداث الأسنان» جمع حدث بفتحتين وهو صغير السن. وقال ابن 
الأثير: حداثة السن كناية عن الشباب وأول العمرء وقال ابن التين: حداث بالضم جمع 
حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير» والحديث الجديد من كل شيء ويطلق 
على الصغير بهذا الاعتبار» والمراد بالأسنان العمر يعني أنهم شباب قوله: «سفهاء 
الأحلام»؛ يعني: عقولهم رديئة» والأحلام جمع حلم بكسر الحاء وكأنه من الحلم 


عمدة القاري / ج74 مو 
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بمعنى الأناءة والتغبت في الأمورء وذلك من شعار العقلاء» وأما بالضم فعبارة عما يراه 
النائم. قوله: «يقولون من خير قول البرية»» قيل: هذا مقلوب والمراد من قول خير 
البرية هو القرآن» وقال الكرماني: من خير قول البرية أي: خير أقوال الناس» أو خير 
من قول البرية» وهو القرآن فعلى هذا ليس بمقلوب. قوله: «لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم». وفي رواية الكشميهني: لا يجوز والحناجر بالحاء المهملة في أوله جمع 
حنجرة وهي الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس مما يلي الفم» وفي رواية 
مسلم من رواية زيد بن وهب عن علي: لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» فكأنه أطلق الإيمان 
على الصلاة» وفي حديث أبي ذر: لا يجاوز إيمانهم حلاقيمهم والمراد أنهم يؤمنون 
بالنطق لا بالقلب. قوله: «يمرقون من الدين» من المروق وهو الخروجء يقال: مرق من 
الدين مروقاً خرج منه ببدعته وضلالته» ومرق السهم من الغرض إذا أصابه ثم نفذه» 
ومنه قيل للمرق مرق لخروجه من اللحم» وفي رواية سويد بن غفلة عند النسائي 
والطبري: يمرقون من الإسلام» وفي رواية للنسائي: يمرقون من الحق. قوله: «من 
الرمية»: بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف وهو الشيء يرمى ويطلق على 
الطريدة من الوحش إذا رماها الرامي» وقال الكرماني: الرمية فعيلة من الرمي بمعنى 
المرمية أي : الصيد مثلاً. فإن قلت: الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث. فلم أدخل التاء فيه؟. قلت: هذا النقل الوصفية إلى الإسمية. وقيل: ذلك 
الاستواء إذا كان الموصوف مذكوراً معهء وقيل: ذلك الدخول غالباً للذي لم يقع بعد 
يقال: خذ ذبيحتك للشاة التي لم تذبح» وإذا وقع عليها الفعل فهي ذبيح. 

6-15 حَدّثنا مُحَمدُ بن المَُنّى حدئنا عَبْدُ الوَمْابِء قال: 
يَحْيى بن سَعِيدٍ قال: أخبرني محَدد بن إناجيم» عن أبي .- لم وقطاء بن يسار هما يا 
أبا سعِيدٍ الخذْرِيٌّ كَسَألاهُ ء عَن الحَرُورِيةٍ : أسَمِعْتَ النبيّ ككإنه. قال قري ارو 
سَمِعْتُ النبي يله يَقُولَ : يحرج في لو الأمة - وَلَمْ يَقْلَ: منها ‏ قَوْمٌ تَخَقِر تحَِرُونَ صَلاتَحُمْ مع 
صَلاتِهِمْ ' َقَرَأُونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرٌ خلوتهع دار حَناجِرَهُمْ ب يَمْرَقُونَ مِن الدينٍ مُرُوقَ السَهُم 

مِنَ الرّميَة فَيَنظرٌ الرّامِي إلى سهْمِهٍ إلى نَضْلِهِ إلى رِصافِه فَيَتَماى في القُوقَةٍ هَلْ عَلِقَ بها مِنّ 

الدّم شَيءٌ» . : 
[انظر الحديث 7755 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الحرورية هم الخوارج. وقد مر عن قريب. 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» 
ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وعطاء بن 
يسار ضد اليمين -. 
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وفي السند ثلاثة من التابعين على نسق» واسم أبي سعيد الخدري سعد بن مالك. 

والحديث مر في مواضع كثيرة في علامات النبوة عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد وهذا السياق على لفظ أبي سلمة وحده ومضى في 
الأدب عن عبد الرحمن بن إبراهيم وفي فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف. 

قوله: «عن الحرورية» قد مضى تفسيره عن قريب . قوله: «أسمعت؟ الهمزة 
للاستفهام على سبيل الاستخبار» والخطاب لأبي سعيد. قوله: «النبي يلوا منصوب 
بقوله: «أسمعت» والمسموع محذوفء. كذا في رواية الجميع» وقد بينه ابن ماجه في 
روايته عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» قلت لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله وَل 
يذكر الحرورية؟ قوله: «قال: لا أدري ما الحرورية». فإن قلت: سيجىء حديث أبى سعيد 
أيضاً فى أول الباب الذي يلي الباب المذكورء وفيه: وأشهد أن علا رضي :اه قال 
عنه. قتلهم وأنا معه. . . الحدمقة فهؤلاء الذين قتلهم وهو معه هم الحرورية؛ فكيف 
قال هنا: لا أدري؟ . قلت: معنى قوله هنا: «لا أدري» أنه لم يحفظ فيهم بطريق النص بلفظ 
الحرورية» وإنما وصف صفتهم التي سمعها من النبي و وتلك الصفات لوجودها في 
الحرورية تدل على أنهم هم المراد ممن وصفهم النبي يَكلِ. قوله: «يخرج في هذه الأمة' 
أي: أمة النبي كلِِ. قوله: «ولم يقل منها»؛ أي: ولم يقل النبي كَكلهِ: من هذه الأمة» 
بكلمة: من. قوله: «قوم» مرفوع لأنه فاعل يخرج. فإن قلت: وقع في رواية الطبراني من 
وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ: من أمتي » ووقع في حديث مسلم عن أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنه: سيكون بعدي من أمتي قوم» وله أيضاً من طريق زيد بن وهب عن علي» 
رضي الله تعالى عنه: يخرج قوم من أمتي . قلت: المراد بالأمة فى حديث أبي سعيد أمة 
الإجابة وفي رواية مسلم أمة الدعوة» وأما حديث الطبراني فضعيف . وقال الثوري: فيه 
دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ. وفيه: إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج 
وأنهم من غير هذه الأمة. قوله: «يحقرون» بفتح الياء أي : يستقلون والضمير فيه يرجع إلى 
قوم» ولو قيل: تحقرونء بالخطاب فله وجه. وقد روى الطبراني عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة: يتعبدون يحقر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم. قوله: 
«فينظر الرامي . .» الخ تمثيل لحال هؤلاء بحال الرامي المذكور بهذه الصفة في عدم 
حصول الفاتئدة من عبادتهم كعدم حصول مقصود هذا الرامي من الرمية . قوله : «إلى نصله») 
وهو حديدة السهم. قوله: «إلى رصافه» بكسر الراء وبالصاد المهملة جمع الرصفة وهو 
العصب الذي يكون فوق مدخل النصلء وقال الكرماني: قال بعضهم محتجين بهذا 
التركيب بوقوع بدل الغلط في الكلام البليغ . قوله : «فيتمارى» أي : فيشك «في الفوقة» 
بضم الفاء وهو موضع الوتر من السهم وفي (المخصص): وجمعه أفواق وفوق» وفوقة 
بكسر الفاءء وعن أبي حنيفة : فوق وفوقة» وقد يجعل الفوق واحداً ويجمع أفواقاً يريد 


ضن 48 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب (17) 
أنهم لما تأولوا القرآن على غير الحق لم يحصل لهم بذلك أجرء ولم يتعلقوا بسببه بالثواب 
لا أولاً ولا وسطاً ولا آخراً. قوله : «هل علق» بكسر اللام. 

56 . حدّثنا يحي بن سُلَيْمانَ حذثني ابنُ وب» قال: حدّثتي عُمَرُ أن 
أياةٌ حدَنهُ عن عَبْدِ أللّه بن عُمَر وَذَكرٌ الحَرُورِيَة فقال: قال النبي وك : : هيَمْرْقُونَ مِنَ الإشلام 


مُرُوقٌ السَهُم م مِنَ الرمية». 
هذا بعض حديكث أبي سعيدك المذكور» غير أن في حديثه: يمرقون من الدين وهنا 


أخرجه عن يحيى بن سليمان أبي سعيد الجعفي الكوفي نزل مصرء عن 
عبد الله بن وهب عن عمر بضم العين» كذا ذكر عند الجميع بغير نسبة» وهو عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد مضى في كتاب التفسير في تفسير 
سورة لقمان رواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب» حدثني عمر بن محمد بن زيد 
عن عبد الله بن عمر. 

قوله: احدثني عمرا بالإفراد» وفى رواية أبى ذر: حدثناء بالجمع قوله: (وذكر 
الحرورية»؛ جملة حالية. ٠‏ 


/- باب مَنْ مَنْ تَرَكَ قال الخَّوَارِج للتَالْفِء وأنْ لا يَنْفِرَ النّاسٌ عنّهُ 

أي : هذا باب في بيان من ترك قتال الخوارج للتألف أي لأجل الإلفة. قوله: وأن لا 
ينفر الناس عنهء عطف على ما قبله أي : ولأجل أن لا ينفر الناس عنه أي : عن التارك» 
دل عليه قوله: ترك» وفي بعض النسخ: ولثلا ينفر الناس عنه» وقال الداودي: قوله: من 
ترك قتال الخوارج» ليس بشيء لأنه لم يكن يومئذٍ قتال» ولو قال: لم يقتل» لأصاب» 
وتسميتهم ذا الخويصرة من الخوارج ليس بشيء لأنه لم يكن يومئذٍ هذا الاسم» وإنما 
سموا به لخروجهم على عليء رضي الله تعالى عنه» وقال المهلب: التألف إنما كان في 
أول الإسلام إذ كانت الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم» فأما اليوم فقد أعلى الله الإسلام فلا 
يجب التألف إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك. وقال ابن 
بطال: لا يجوز ترك قتال من خرج على الأمة وشق عصاهاء وأما ذو الخويصرة فإنما ترك 
الشارع قتله لأنه عذره لجهله. وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين» فإذا 
خرجوا وجب قتالهم . 

5 حَدّثنا عبْدُ الله بِنُ مُحَمْدِء حدّثنا مِشامٌُ» أخبرنا مَعْمَرٌء عن الزهْرِيّ» 
عنْ أبي سَلَمَة» عنْ أبي سَعِيدٍ قال: بّينا النبي كَل يَفْسِمْ جاء عَبْدُ الله بن ذِي الحُوَيْصرَة 
التّمِيمِىُء فقال: اغدِل يا رسول الله! فقال: «ويْلَكَ! مَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أغيِل؟» قال عُمَرُ 
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الخَطَاب : دَعْني أَضْرِبْ عُتْقَهُ. قال: «دَعْهُء فإنّ لهُ أضحاباً يَحْقِرٌ أحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِ 
وصِيامَهُ مّع صِيابِهِء يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرّقُ السّهُمْ مِنَ الرّمِية يُنْظَرُ في قُذَذِِ َلآ يُوجَدُ 
فيه شَئْ» كم يُنْظَرٌ في نَضْلِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيْءء كُمْ يُنْظَرٌ في رصافِه قلا يُوجَدُ فِيِ شَْء» ثم 
يَنْظَرٌ في نَضِبْهِ فَلاَ يُوجَدُ فيه شَيْءْ كذ سَبَقَ المَرث والدمَ. آبَتُهُمْ رَجُْلْ إخدَى يَدَيْهِ - أؤ قال: 
َدْيَيْهِ - مِثْلَ نَذي المَرْأةٍ- أؤ قال: مِثْلُ البَضْعَةٍ ‏ تَدَرْدَرُء يَخْرْجُونَ عَلى حين فُرْقَةِ مِنَ النّاس» 
قال أبُو سَعِيدِ: أشْهَدُ سَمِعْتٌ مِنَ النبيّ كلل وأْشْهَّدُ أن عَلِيَاً قَتَلَهُمْ وأنا مَعَهُ جيء بالرّجُلٍ 
عَلى النّعْتٍ الّذِي نَعَنَهُ النبئ ككل قال فَتَزَلْتثْ فيه لوَمْهُم يليك في الصَّدَقتِ4 [التوبة:4ه]. 
[انظر الحديث 7755 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الحديث في ترك القتل إلى آخره؛ 
والترجمة في القتال. وأجيب بأن ترك القتل يوجد من ترك القتال من غير عكس. 

وعبد الله بن محمد هو الجعفيء, المسندي بفتح النون» وهشام هو ابن يوسف 
الصنعاني» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد» والزهري هو محمد بن مسلمء وأبو 
سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري. 

وحديئه قد مضى قبل هذا الباب. 

قوله: «بينا» أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت: بينا. وقد يقال: بينما 
بزيادة الميم وكلاهما يحتاج إلى جواب. وهو قوله: «جاء عبد الله؛. قوله: «يقسم' 
بفتح أوله من القسمة وجاء هنا هكذا بحذف المفعول. وقال الكرماني: أي يقسم مالأء 
ولم يبين المقسوم ما هو ولا متى كانت القسمة؟ أما المقسوم فكان تبراً بعثه علي بن أبي 
طالب من اليمن» وتقدم هكذا في الأدب عن أبي سعيدء وأما القسمة فكانت يوم حنين» 
قسمه رسول الله كَل بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن حصن 
الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» وزيد الخير الطائى. قوله: «#عبد الله بن ذى 
الخويصرة» بع :الخاء المعجمة- مصعر الخاضرة - وق تقدم في : “بالن غلامات التبوة : 
فأتى ذو الخويصرة رجل من تميم. وفي جل النسخ» بل في كلها: عبد الله بن ذي 
الخويصرة بزيادة الابن. وأخرج الثعلبي ثم الواحدي في (أسباب النزول) من طريق 
محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق» فقال: ابن ذي الخويصرة التميمي وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير فترجم لذي 
الخويصرة في الصحابة؛ وذكر الطبري حرقوص بن زهير في الصحابة» وذكر أن له في 
فتوح العراق أثرأء وأنه الذي افتتح سوق الأهوازء ثم كان مع علي في حرورية ثم صار 
مع الخوارج فقتل معهم. قوله: «ويلك». كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
ويحك. قوله: «قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه» قيل: سبق في 
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إذا نام» وعلى قلبه إذا استيقظ» فإذا غفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس» ويضرب على قافية 
رأسه إذا نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل» وتنحلٌ بالذكر والوضوء والصلاة. 
9 بابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الخَل 
ش أي: هذا باب في بيان ما يقول الشخص عند إرادة دخول الخلاء» وهو بفتح الخاء 
وبالمد: موضع قضاء الحاجة» سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة» وهو 

الكنيف والحش والمرفق والمرحاض أيضاًء وأصله المكان الخالي» ثم كثر استعماله حتى 
تجوز به عن ذلك» وأما الخلاء بالقصر فهو الحشيش الرطب» والكلة الخشن يمنا وقد 
يكون خلا مستعملاً في باب الاستنجاءء فإن كسرت الخاء مع المد فهو عيب في الإبل 
كالحران في الخيل. وقال الجوهري: الخلاء ممدود: المتوضىء» والخلاء أيضاً المكان 
الذي لا شيء به. قلت: كل منهما يصح أن يكون مراداً ههنا. 

ووجه المناسبة بين البابين ظاهر, لأن في كل منهما بيان ذكر اسم الله تعالى» 

6 حدثنا آذ دَمُ قال: حدّثنا شُعْبةُ عَنْ عَبِدٍ العزيز بن صُهَيِبٍ قال: م حَففن اننا 

يَقُولُ: كان النبئ عله إذَا 0 الحلاء فَالَ: «اللّهُعْ ني أَعُودٌُ بك مِنَ الحُفِثٍ وَالْحَعَائْثْ 5 
لجرك 5 طرقه في: 17؟١11]‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم أربعة تقدم ذكرهم. وآدم بن أبي إياس» وصهيبء بضم الصاد 
؟] المهملة. 
: بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أنه من رباعيات 
البخاري. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي وواسطي وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخخر نجه البخاري أيضاً في(الدعوات) عن محمد 
ابن عروة عن شعبة. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر بن أب شيبة وزهير بن. خرب» 
كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز به. وأخرجه أبو داوذ أيضاً في(الطهارة) عن 
الجسن برخ بعرو عن وتيخ .عن)شعية. وأخرجه الترمذي فيه أيضاً عن قتيبة وهنادء كلاهما 
6) عن وكيع به. وأخرجه النسائي في(الطهارة)» وفي البعوث عن إسحاق بن إبراهيم عن 
)] إسماعيل بن إبراهيم عنه به. وأخرجه ابن ماجه. عن عمرزو بن رافع:عن إسماعيل. عنه به. 
بيان اللغات: قوله: «أعوذ بك» أي ألوذ وألعجىء.؛ من العوذ: وهو عود إليه يلجأ 
] الحشيش في: مهب الريح؛ وقال ابن الأثير: يقال: عذت به عوذاً وعياذاً ومعاذاً أي: لجأت 
)| إليه». والمعاذ المصدر والمكان والزمان» أي: لقد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ. قوله: ومن 
)| الخبث». قال الخطابي» بضم الخاء والباء: جماعة الخبيث» والخبائث جمع الخبيئة» يريد 
)| ذكران الشياطين وإنائهم» و وعامة أضحاب.الخديثيقولوت:: النجيتث». مسكنة الناء: وهو غلطء 
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المغازي في: باب بعث علي» رضي الله عنه» إلى اليمن أن القائل به خالد بن الوليد. 
وأجاب الكرماني بقوله: لا محذور في صدور هذا القول منهما. وفي (التوضيح) وفي 
قول عمر هذا دليل على أن قتله كان مباحاً لأن الشارع لم ينكر عليه» وأن إبقاءه جائز 
لعلة. قوله: «ينظر»؛ على صيغة المجهول. قوله: «في قذذه؛ بضم القاف وفتح الذال 
المعجمة الأولى جمع قذة وهو ريش السهم. قوله: «في نصله» قد مر تفسيره عن 
قريب» وكذا تفسير الرصاف. قوله: «في نضيه» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف وهو عود السهم بلا ملاحظة أن يكون له نصل وريش» وفي 
(التوضيح): وحكي فيه كسر النون. قوله: «قد سبق الفرث والدم» يعني: جاوزهما 
الفرث وهو السرجين ما دام في الكرش وحاصل المعنى أنه مر سريعاً في الرمية وخرج 
لم يعلق به من الفرث والدم شيء» فشبه خروجهم من الدين ولم يتعلقوا منه بشيء 
بخروج ذلك السهم. قوله: «آيتهم؛ أي: علامتهم. قوله: «إخدى يديه». بفتح الياء آخر 
الحروف وفتح الدال تثنية يد. قوله: «أو قال ثدييه» شك من الراوي» وهو بفتح الثاء 
المثلثة تثنية ثدي. قوله: «البضعة»., بفتح الباء الموحدة القطعة من اللحم. قوله: 
«تدردر)ء يعني: تضطرب تجىء وتذهب وأصله: تتدرد من باب التفعلل» فحذفت 
إحدى التائين. قوله: «على حين فرقة»أي: على زمان افتراق الناس. قال الداودي: 
يعني ما كان يوم صفين. وقال ابن التين: رويناه بالحاء المهملة والنون» وفي رواية 
الكشميهني: على خير فرقة» بالخاء المعجمة وفي آخره راء أي: أفضل طائفة في 
عصره.ء وقال عياض: هم علي وأصحابه» أو خير القرون وهم الصدر الأول» وفي 
رواية أحمد عن عبد الرزاق: حين فترة من الناس» بفتح الفاء وسكون التاء المثناة من 
فوق. قوله: «وأشهد أن عليَاً قتلهم» وفي رواية شعيب: أن علي بن أبي طالب قاتلهم» 
ووقع في رواية أفلح بن عبد الله: وحضرت مع عليء رضي الله عنه» يوم قتلهم 
بالنهروان» ونسبة قتلهم إلى علي لكونه كان القائم في ذلك. قوله: «جيء بالرجل» أي : 
بالرجل الذي قال ككِِ: «رجل إحدى يديه» وقد علم أن النكرة إذا أعيدت معرفة تكون 
عين الأول وهو ذو الثدية بفتح الثاء المثلئة مكبراً وبضمها مصغراً. قوله: «على النعت 
الذي نعته النبي يده أي :. على الوصف الذي وصفه وهو قوله: «وآيتهم رجل إحدى 
يديه» إلى قوله: «تدردر» وفي رواية مسلم : قال أبو سعيد: وأنا أشهد أن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به 
حتى نظرت إليه على نعت رسول الله كلٍ الذي نعته. قوله: «فنزلت فيه» أي: في 
الرجل المذكورء وفي رواية السرخسي: فنزلت فيهم» أي: نزلت الآية وهي قوله عز 
وجل : #اوَمم نن يورك في الصَّدَقّتِ» [التوبة:58] اللمز العيب أي: يعيبك في قسم 
الصدقات . | 
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545 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَء حدثنا عبْدُ الوَاحِدِء حدلنا ايبايغ 
حدثنا يُسَيْرُ بِنُ عَمْرو قال: قُلْتٌ لِسَهْلٍ بن حُتئِفٍ: هَل سَمِعْتَ النبي كيه : يول في الخوَارِجٍ 
شَيْئَاًك قال: سَمِعْيهُ يَقُولُ - وأَهْوّى بِيّدِهِ قِبَلَ العِرّاق: «يَخْرُحُ مِنْهُ قوم يَفرأون القُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ 
تَرَاقِتَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإسٍلام مُرُوقَ السَّهُم مِنّ الرّمِئة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق 
سليمان» ويسير بضم الياء آخر الحروف وفتح السين < مضغر يسر ضد العسر - وَيقَالٌ 
له: أسير أيضاً. بضم الهمزة ابن عمرو وهو من بني محارب بن ثعلبة نزل الكوفة» 
ويقال: إن له صحبة وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء وسهل بن 
حنيف بن واهب الأنصاري البدري . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن آدم. 

قوله: «وأهوى بيده» أي: مدها جهة العراق. قوله: «يخرج منه قوم» هؤلاء القوم 
خرجوا من نجد موضع التميمين. قوله: «مروق السهم» أي: كمروق السهم. 


2 بِابُ قَوْلٍ النبيّ 2 «لا تَقُومُ الساعَةُ حمّى نَقْتَتِلَ فِئّتانٍ دَعْوَتّهُما واحِدَةٌ» 
0 هذا باب في ذكر قول النبي يكلء وترجمه بلفظ الخبر. قوله: فئتان أي 
جماعتان هما فئة علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وفئة معاوية بن أبى سفيان. 
قولهة الدع تههاة) ويروى : ا والمراد بالدعوى الإسلام على القول الراجح» 
وقيل : المراد اعتقاد كل منهما أ نه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما. 
وفيه معجزة للنبي كله وقال الداودي: هاتان الفئتان هما إن شاء الله - أصحاب 
الجمل زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه فتعلق بذلك» وزعم طلحة 
والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى علي» رضي الله تعالى عنه. 0 
في الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيهاء وقال الله تعالى: 8«فَإِنْ بَعَتْ 
ِحَدَسْهُمَا عل الْتُّمَكف4 [الحجرات:9] الآية . 

 "9"0 4‏ حدّثنا عَلِىء حدثنا سُفيانُ» حذثنا أَبُو الزنادِء عنٍ الأغرّج» عن أبي 
هَرَيْرَةً رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يليه : «لا نَقُومُ السَاعَةٌ حبّى تَفَْيِلَ فتّتانٍ دَعْوَاهُما 
واحذة؛ . 
[انظر الحديث 680 وأطرافه] . 

الترجمة عين الحديث كما ذكرنا غير أن فيها: طائفتان» في بعض النسخ وفي 
الحديث: فئتان. أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان بن 
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عيينة عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عن أبي هريرة. والحديث بهذا السند من أفراده. 


1-بابُ ما جاءً في المُتَاوَّلِينَ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حق المتأولين ولا خلاف بين 
العلماء أن كل متأول معذور بتأويله غير ملوم فيه إذا كان تأويله ذلك سائغاً في لسان 
العرب؛ أو كان له وجه في العلمء ألا يرى أنه كه لم يعنف عمر بن الخطاب. رضي 
الله تعالى عنه» في تلببه بردائه» على ما يجيء الآان في حديثه. وعذره في ذلك لصحة 
مراد عمر واجتهاده» وكذلك يجيء في بقية أحاديث الباب. 

89 قال أَبُو عَبْدِ الله: وقال اللّنِتُ: حدذّثني يُونْسُء عن ابن شهاب 
أخبرني عُرْوَةُ بن الزْبيْر: أن المسْوَرَ بنَ مَحْرَمَةَ وعَْدَ الرْحَمْنٍ بن عبد القارّ حبرا أنّهُما 
سَمِعَا عُمَر بن الخَطابٍ يَقُولٌ : سَمِعْتٌ هِشام بنَ كيم : يَقْرَأْ سُورَةَ الفُرْقانِ في حَياةٍ رسولٍ 
الله يكل فاسْتَمْعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فإذًا هُوَ يَفُرؤوها عَلى حُرُوفٍ كَثِيرَة» لم يُفْرِئنها رسولٌ الله كلل 
كَذَْلِكَ َكِدْتُ أُساورُهُ في الصلاقء فَانْتَطْتُهُ حتّى سَلْمَ ثُمَ لَبِْتُهُ بِرَدائِهِ - أ برِدَائي - فَقُلْتٌ : 
مَنْ أقرأكَ هَذِهِ السُورَة؟ قال: أُقْرَأنِيها رسول الله كلك. قُلْتٌ لَهُ: كَذْبتَ! فَوَاللهُ إِنَّ رسولٌ 
الله كله أفرّاني هَذِهٍ السُورَةٌ التي سَمِعْتُكَ ب تَفْرَؤوهاء فَالْطَلَقْتُ أقُودُهُ إلى رسول الله كَل 
فَقلْتٌ: يا رسول الله! إني سَمِعْتُ هذا يَْرَأ يسُورَةٍ القُْقانٍ على حُرُوفٍ لَمْ تُفرئنيهاء وأنْتَ 
كني سُورَةٌ المرْقانٍ . فقال رسول الله ككلغ: «أرْسِلُهُ يا عُمَرًا اْرَأيا جشام» فَقَرأ عَلَيْهِ القِراءَةً 
العق 2< سَمِعْتُهُ يَقْرأها قال رسولُ الله له عدا أَنِلَث) نم قا رسول الله 4: «اقْرَأ يا 
عُمَرْ! فَقَرَأْتُ فقال: هكذا أَنْزِلَثْء ؛ ثم قال: «إنّ هذا القَرْآنَ أَنْزِلَ عَلى سَ:ْ سَبْعَةِ أخرّفٍ فاقْرَؤُوا 
ما تِيَسَرَ مِنْهُ» . [انظر الحديث ١5419‏ 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كل لم يؤاخذ عمر بتكذيبه هشاماً ولا بكونه 
لببه بردائه وأراد الإيقاع به» بل صدق هشاماً في نقله وعذر عمر في إنكاره. 

وأبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس هذا في كثير من النسخ بل قال بعد 
الترجمة : «وقال الليث». . . هذا تعليق منه. 

ومضى هذا الحديث في الأشخاص في: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» 
أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن ملك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب... الخ . وليس فيه 
ذكر المسور بن مخرمة. ومضى الكلام فيه. 
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ووصل هذا التعليق الإسماعيلي عن عبد ألله بن صالح كاتب الليث عنه ويونس 
شيخ الليث فيه هو ابن يزيد وقد تقدم في فضائل القرآن وغيره من رواية الليث أيضاً 
موصولاً لكن عن عقيل لا عن يونس» وقال بعضهم. وهم مغلطاي ومن تبعهء في أن 
البخاري رواه عن سعيد بن عفير عن الليث عن يونس . قلت: أراد بقوله: ومن تبعه 
صاحب (التوضيح) وهو شيخهء وقد أدمج ذكره هنا 


قوله: «أساوره؛ بالسين المهملة أي: أوائبه وأحمل عليه. وأصله من السورة وهو 
البطش . قوله: ثم لببته» من التلبيب وهو جمع الثياب عند الصدر في الخصومة والجد. 
قوله: «أو بردائي» شك من الراوي. قوله: «على سبعة أحرف» أي: على سبعة لغات 
هي أفصح اللغات. وقيل: الحرف الإعراب» يقال: فلان يقرأ بحرف عاصم أي بالوجه 
الذي اختاره من الإعراب» وقيل: توسعة وتسهيلا لم يقصد به الحصرء وفي الجملة 
قالوا: هذه القراءات السبع ليس كل واحدة منها واحدة من تلك السبع» بل يحتمل أن 
تكون كلها واحدة من اللغات السبعة . 


2 حدّثنا إسْحَاقٌ بن إبْراهِيمَ؛ أخبرنا وَكِيمٌ . (ح) وحدّثنا يَحْيىء حدّثنا 
َكِيعٌ عن الأعْمَشٍ» ل عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدِ الله» رضي الله عنهء قال: لما يَرَلَتْ 
هذه الآيَهُ: ©الَدِنَ 'مَنوا ور ينْسْوَا إيمنتجر ِظُلَوٍ4الأنعام: 47] شَقّ ذَلِكَ عَلَى أضحاب 
النبيّ كلك وقالوا: له فقال رسول الله كلِ: «لِيِسَ كما تَظُنُونَ! إِنّما هُوَ 
كما قال لُفْمانُ لابنِهِ: «يبقّ لا شرك بِلَّهِ إرك الشَرْك. لظم عَظِيءٌ © [لقمان:217. [انظر 
الحديث 57 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كيد لم يؤاخذ الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 
بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية» 0 
التأويل» ثم بين لهم المراد بقوله : «ليس كما تظنون؛. ٠‏ الخ. 

رارج بل الريك او عن إسحاق لالراتي الممروك ابن (إعرية بن 
له: ا 2 ب النيدي جرد قلقي اين 

والإسناد كلهم كوفيون. ومضى الحديث في أول كتاب استتابة المرتدين. 

0١‏ -_ حدّثنا عَبْدانُء أخبرنا عبْدُ الله أخبرنا مَعْمَره عن الرُهْرئُء أخبرنى 
مَحْمُودُ بن الرّبيع قال: سَمِعْتٌ عِْبانَ بنَ مالِكِ يَقُولٌ: عدا عَلَىَ رسولٌ الله كله فقال جل : 
أَيْنَ مالِكُ بن الدّحْشُن؟ فقال رجُل مِنًا: ذَاكَ مُنافِقٌ لا يحب الله ورسولَهء فقالَ النْبِنْ 6ل : 
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«لا تَقُولُوه يَقُولُ: لا إله إلا الله يَبْتَغِي بِذْلِكَ وَجْة الله تعالى؟» قال: بلئ قال: «فَإِنهُ لا 
يُوافِيَ عَبْدٌ يَوْمْ القِيامَةٍ به إلا حَرّمَ الله عَلَِهِ الثّارَه. [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ككل لم يؤاخذ القائلين في حق مالك بن الدخشن 
بما قالواء بل بيّن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون الباطن. 

وأخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان المروزي يروي عن عبد الله بن 
المبارك المروزي. . .. الخ. والحديث مضى في الصلاة في: باب المساجد في البيوت» 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «الدخشن» بضم الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وضم الشين 
المعجمة ثم نون وجاء الدخشم أيضاً بالميم موضع النون» وقد يصغر. قوله: «ذاك 
منافق» ويروى: ذلك منافق. قوله: «لا تقولوه» بصيغة النهي كذا في رواية المستملي 
والسرخسي وفي رواية الكشميهني: ألا تقولوه» وقال ابن التين: جاءت الرواية كذا 
والصواب : تقولونه» أي : . تظنونه . قلت: حذف النون من الجمع بلا ناصب ولا جازم 
لغة فصيحة ويحتمل أن يكون خطاباً للواحد» وحدئت الواو من إشباع الضمة» وقال 
بعضهم : وتفسير القول بالظن فيه نظر والذي يظهر أنه بمعنى الرؤية أو السماع. انتهى 
قلت: القول بمعنى الظن كثير» أنشل سيبويه : 

أماالرحيل فدون بعدغد فمتى تقول الدار تجمعنا 

يعو متى تظن الدار تجمعنا؟ والبيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. ونقل 
صاحب (التوضيح) عن ابن بطال: : أن القول بمعنى الظن كثير بشرط كونه في 
المخاطب» وكونه مستقبلاًء ثم أنشد البيت المذكور مضافاً إلى سيبويه . . قوله: (لا 
يوافي» ويروى: لن يوافي» أي : لا يأتي أحد بهذا القول «إلاأ حرم الله عليه النار». 

7 544 - حدّثنا مُوسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عَوَانَةَ» عنْ خصَيّن» عنْ قُلان 
قال: تَنارَعَ أبُو عَبْدٍ الرَحْمْنِء وحِبانُ بن َي فقال أب عبد لخن لِحبّا: لد عَلِمْتْ ما 
الذي جَرَأ صاحِبّكَ عَلى الدّماء؟ - يَعْنِي : : عَلِيَاً - قال: ما هو لا أبا لَك؟ قال: : شَيءٌ سَمِعْهُ 
يَقُولُهُه قال: ماهُوٌ؟ قال: تعلشي :سول الله يلل وَالرْبَيْرَ وأبا مَرْنَد وكُلّنا فارِسٌ» قال: 
انَطَلُِوا حبّى تأنُوا رَوْضَةَ حاج» »:- قال أيُو سَلَمّة هكذًا قال أبُو عَوَانَة حاج «فإنّ فيها امرأة 
مَعَها صَحِيفَةٌ مِنْ حاطب بن أبي بلع إلى المُْرِكِينَ فائتوني بهاء. فائطلفنا على أفراسنا 
حبّى أذركناها حَيْتُ قال لنا رسولٌ الله 6ه تَسِيرُ عَلى بَعِيرٍ لها وكانّ كَتَبَ إلى أَهْلٍ مَكَةَ 
بِمَسِيرٍ رسول الله كل إلَنْهِمْء ٠‏ كَقُلْنا: أَيْنَ الكتابُ الّذِي مَعَكِ؟ قَالّثْ: ما مَعِي كتابٌ» فأنّحنا 
بها بَعِيرَها فاتَمَيْنا في رَحْلِها نما وَجَذْنا شَيْئاّ» فقالَ صاحِبّايٍ ما تَزى مَعَهَا كتاباً. . قال: 
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فَقُلْتٌ: لَقَدْ عَلِمْنا ما كَذَْبَ رسول الله يل ثُمْ حَلّفَ عَلِيْ : والّذِي يُخْلَفٌ به لَتَخْرِجِنٌ 
الكتابٌ أؤ لأُجَردَئُكِ فَأَهْوّث إلى حُجرّتها - وهُيّ مُحْتَجِرَةٌ بكيساء فأحْرَّجَتٍ الصَّحِيفَةً: 
فنا بها رسول الله يكل فقال عْمَرٌ: يا رسول الله! قذْ خانَ الله ورِسُولَّهُ والمُؤْمِنِينَ» دَعْني 
فأضربَ عُنْمَهُ. فقال رسول الله بكله: «يا حاطبٌ! ما حَمَلَّكَ عَلى ما صَتَعْتَ؟ قال: يا 
رسول الله! ما لِي أنْ لا أكُونَ مُؤْمِناً بالله ورسوله؟ ولَكئي أرَدْتُ أن يَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْم يَدُ 
ْم بها عن هلي وماليء ولَيْسَ مِنْ أضحايكَ أحَدٌ إلا له مُتالِكَ مِنْ قَوْمِِ مِنْ يدك لله به 
عنْ أُهْلِهِ ومالهِ. قال: «صَدَقَ! لا تَقُولُوا له إلا خَيْرأ» قال: فَعادّ عُمَدُ فقال: يا رسول الله! 
قَذْ خانّ الله ورسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فُلإضْرِب عُنْقَهُ. قال: «أوَ لَيسَ مِنْ أهلٍ بَذر؟ وما 
يذريك لَعَلُ الله اطلََ عَلَِهمْ فقال: اعْمَلُوا ما شُِمْ فَقَذ أوْجَبْتُ لَكُمْ الجن فاغْرَوْرَقَتْ عَيْنا 
فقال: الله ورسولَهُ أَعْلَم . [انظر الحديث 7٠٠17‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كله عذره في تأويله وشهد بصدقه. 

وأخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الواضح اليشكري عن حصين 
يم الناة ولع الصاد الممحادن ابن عي الرسيمن اللجي من لان قال الكرماني : 
هو سعد بن عبيدة بضم العين المهملة - مصغراً - أبو حمزة بالحاء المهملة وبالزاي ختن 
أبي عبد الرحمن السلمي. انتهى . . قلت: وقع فلان هنا مبهماء وسمى في رواية هشام في 
الجهاد وعبد الله بن إدريس في الاستئذان: سعد بن عبيدة وكان الكرماني: ما اطلع 
عليه ذاهلاً حتى قال: قيل : مات ميد وسعد تابعي روى عن جماعة من الصحابة 
منهم ابن عمر والبراء»ء رضي الله تعالى عنه 

قوله: «تنازع أبو عبد الرحمن» هو ل 0 
قوله : «وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. وحكى أبو علي الجياني أن 
بعض رواة أبي ذر ضبطه بفتح أوله» قال بعضهم: : وهو وهم . قلت: ا 
ماكولا ذكره بالكسر وأن ابن الفرضي ضبطه بالفتحء وكذا ذكره في (المطالع) قوله: 
«لقد علمت ما الذي» كذا في رواية الكشميهني وكذا في أكثر الطرق وفي رواية الحموي 
والمستملي: من الذيء ويروى: لقد علمت الذي» بدون ما ومن» ووقع في الجهاد 
في: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» بلفظ: ما الذي. قوله: 
«جرأ» ب: بفتح الجيم وتشديد الراء وبالهمزة اح ا ع . قوله: 
ل يعني بقوله : : من الذي جرأ علي بن أ, بى طالب. قال الكرماني: فإن 
قلت: كيف جاز نسبة الجرأة على قر ع ع انا على عد عرد : غرضه 
ورد د م ا حم ل سر لي 1 
يوم القيامة قطعاً. قوله: «قال : ما هو؟» أي : قال حبان: ما هو الذي جرأه؟ قوله: « 
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أبا لك». بفتح الهمزة جوزوا هذا التركيب تشبيهاً له بالمضاف وإلا فالقياس: لا أب 
لكء وهذا إنما يستعمل دعامة للكلام ولا يراد به الدعاء عليه حقيقة» وقيل: هي كلمة 
تقال عند الحث على الشيءء والأصل فيه أن الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه فإذا 
قيل: لا أبا لك فمعناه: ليس لك أب جد في الأمر جد من ليس له معاون» ثم أطلق في 
الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو فعل. قوله: اشيء» 
مرفوع لأنه فاعل: جرأ. قوله: «يقوله؛ جملة وقعت صفة لقوله: شيء؛ والضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى:. شيء » وكذا بالضمير في رواية المستملي» وفي رواية 
الكشميهنى : يقول» بحذف الضمير. قوله: «قال: ما هو؟» أي: قال حبان المذكور: ما 
هو؟ أي: ذلك الشيء. قوله: «قال: بعثني» أي: قال أبو عبد الرحمن: قال علي : 
بعثني » وسقطت: قالء الثانية على عادتهم بإسقاطها في الخطء والتقدير: قال أبو 
عبد الرحمن قال علي»؛ رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله كَكِ. قوله: «والزبيرة 
بالنصب عطف على نون الوقاية لأن محلها النصبء وفي مثل هذا العطف خلاف بين 
البصريين والكوفيين. قوله: «وأبا مرئد»» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة 
واسمه: كنازء بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي الغنوي بالغين المعجمة» وتقدم في 
غزوة الفتح من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن علي ذكر المقداد بدل أبي مرئد»ء ومضى 
في الجهاد في: باب إذا اضطروا: الزبير» وفي: باب الجاسوس: بعثني أنا والزبير 
والمقداد»ء قال الكرماني: ذكر القليل لا ينفي الكثير. قوله: «فارس» أي: راكب فرس. 
قوله: «روضة حاج» بالحاء المهملة وبالجيم وهو موضع قريب من مكة قاله في 
(التوضيح) وقال النووي: وهي بقرب المدينة. وقال الواقدي: هي بالقرب من ذي 
الحليفة» وقيل: من المدينة نحو اثني عشر ميلاً. قوله: «قال أبو سلمة» هو موسى بن 
إسماعيل شيخ البخاري المذكور فيه. قوله: «هكذا قال أبو عوانة» هو أحد الرواة. 
«حاج» بالحاء المهملة والجيم» قال النووي: قال العلماء: هو غلط من أبي عوانة وكأنه 
اشتبه عليه بمكان آخر يقال فيه: ذات حاجء» بالحاء المهملة وبالجيم وهو موضع بين 
المدينة والشام يسلكه الحاج» وزعم السهيلي أن هشيماً كان يقولها أيضاً: حاجء بالحاء 
المهملة والجيم وهو وهم أيضاًء والأصح: خاخ» بمعجمتين. قوله: «تسير» من السير 
جملة وقعت حالاً من المرأة التي معها الكتاب» وفي رواية محمد بن فضيل عن 
حصين : تشتد من الاشتداد بالشين المعجمة. قوله: «فابتغينا؛ أي: طلبنا. قوله: «فقال 
صاحباي» وهما الزبير وأبو مرئدء ويروى: فقال صاحبي بالإفراد باعتبار أن واحداً منهما 
قال. قوله: «لقد علمنا» وفي رواية الكشميهني: لقد علمتهاء بالخطاب لصاحبيه. قوله : 
«ثم حلف علي ؛ والذي يحلف به» أي : قال: والله» لأن الذي يحلف به هو لفظة: الله . 
قوله: «أو لأجردنك» أي: أنزع ثيابك حتى تكوني عريانة» وكلمة: أو هنا بمعنى إلى» 
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وينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو قوله: لألزمنك وتقضيني حقي» أي: إلى أن 
تقضيني حقي» وفي رواية ابن فضيل: أو لأقتلنك» ويروى: لأجزرنك بجيم ثم زاي» 
أي: أصيرك مثل الجزور إذا ذبحت» ويروى: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال 
ابن التين: كذا وقع بكسر القاف وفتح الياء آخر الحروف وتشديد النون» قال: والياء 
زائدة. وقال الكرماني: هو بكسر الياء وفتحها كذا جاء في الرواية بإثبات الياء» والقواعد 
التصريفية تقتضي حذفها لكن إذا صحت الرواية فلتحمل على أنها وقعت على طريق 
المشاكلة: لتخرجن., وهذا توجيه الكسرة» وأما الفتحة فتحمل على خطاب المؤنثة 
الغائبة على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قال: ويجوز فتح القاف على البناء 

واختلف: هل كانت هذه المرأة مسلمة أو على دين قومها؟ فالأكثر على الثاني» 
فقد عدت فيمن أهدر النبي كَل دمهم يوم الفتح» وكانت مغنية فأهدر دمها لأنها كانت 
تغني بهجائه وهجاء أصحابه. وذكر الواقدي أنها من مزينة وأنها من أهل العرج بفتح 
العين المهملة وسكون الراء وبالجيم» وهي قرية بين مكة والمدينة» وذكر الثعلبي أنها 
كانت مولاة أبي صيفي بن عمرو بن هشام بن عبد مناف» وقيل: عمران» بدل: 
عمروء. وقيل : مولاة بني أسد بن عبد العرى» وقيل : كانت من موالي العباس » وفي 
تفسير مقاتل بن حبان: أن حاطباً أعطاها عشرة دنانير وكساها برداء» وقال الواحدي: 
إنها قدمت المدينة فقال لها النبى يَلِ: جئت مسلمة؟ قالت: لاء ولكن احتجت . قال: 
فأين أنت عن شباب قريش؟ وكانت مغنية. قالت: ما طلبت من بعد وقعة بدر شيئاً من 
ذلك فكساها وحملهاء نأتاها حاطب فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة: أن رسول 
الله علي يريد أن يغزو فخذوا حذركم. 

قوله: «فأهموت» أي: مالت. قوله: «إلى حجزتها»؛ بضم الحاء المهملة وسكون 
الجيم وبالزاي وهي معقد الإزار. قوله: اوهي محتجزة بكساء» من احتجز بإزاره شده 
على وسطه وقد مر في: باب الجاسوس: أنها أخرجته من عقاصهاء أي: من شعورها. 
قال الكرماني: لعلها أخرجته من الحجزة أولاً وأخفته في الشعر ثم اضطرت إلى 
الإخراج منه» أو بالعكس . قوله: «فأتوا بهاه. أي: بالصحيفة. قوله: «رسول الله كل» 
ويروى: «فأتوا بها إلى رسول الله يكله. قوله: «فإذا فيه» أي: في الكتاب: من حاطب 
إلى ناس من المشركين من أهل مكة» سماهم الواقدي في روايته: سهيل بن عمرو 
العامري؛ وعكرمة بن أبي جهل المخزومي» وصفوان بن أمية الجمحي. قوله: «ما لي 
أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله؟» وفي رواية المستملى: «ما بى أن لا أكون؟» بالباء 
الموتحدة بدل:اللام» وفي:رؤاية عبد الرحمن بن حاطب : فأما والله.ما ارتيت مدذ 
أسلمت في الله". وفي رواية ابن عباس» قال: «والله إني لناصح لله ورسوله». قوله: 
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«يداء أي : منة أدفع بها عن أهلي ومالي» وفي رواية أعشى ثقيف: «والله ورسوله أحب 
إليّ من أهلي ومالي»2 وفي رواية عبد الرحممن بن حاطب: «ولكني كنت امرأ غريباً 
فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة فكتبت لعلي أدفع عنهم». قوله: «هنالك»» وفي رواية 
المستملي: هناك. قوله: «قال: صدق» أي: قال رسول الله كله : «صدق حاطب»ء 
فيحتمل أن يكون قد عرف صدقه من كلامه» ويحتمل أن يكون بالوحي. قوله: «فعاد 
عمرا أي: إلى كلامه الأول فى حاطبء وفيه إشكال حيث عاد إلى كلامه الأول بعد أن 
صدق النبي ل . حاطياً. وأحيضسة: عنه: بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع عنه ما 
وجب عليه من القتل . قوله: «فلأضرب عنقه؛» قال الكرماني: فلأضربء بالنصب وهو 
في تأويل مصدر محذوفء وهو خبر مبتدأ محذوف أي: اتركني فتركك للضرب» 
وبالجزم والفاء زائدة على مذهب الأخفش» واللام للأمر» ويجوز فتحها على لغة سليم 
وتسكينها مع الفاء عند قريش» وأمر المتكلم نفسه باللام فصيح قليل الاستعمال» 
وبالرفع أي : فوالله لأضرب. قوله: «أو ليس من أهل بدر؟» وفي رواية الحارث: أليس 
قد شهد بدراً؟ وهو استفهام تقريرء وجزم في رواية عبيد الله بن أبي رافع أنه شهد بدرأء 
وزاد الحارث» فقال عمر رضى الله تعالى عنه: بلى» ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك . 
قوله: «لعل الله اطلع عليهم؛ أي: على أهل بدرء فقال: قوله: «اعملوا ما شئتم فقد 
أوجبت لكم الجنة» قاله العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد 
منهم حداً وغيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد. 
قال: وضرب النبي يله مسطحاً الحد وكان بدرياً» وفي (التوضيح): وقد اعترض بعض 
أهل البدع بهذا الحديث على قضية مسطح حين جلد في قذف عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء وكان بدرياً. قالوا: وكان ينبغي أن لايحد كحاطب» والجواب: أن المراد غفر 
لهم عقاب الآخرة دون الدنياء وقد قام الإجماع على أن كل من ارتكب من أهل بدر ذنبا 
بينه وبين الله فيه حد وبينه وبين الخلق من القذف أو الجراح أو القتل فإن عليه فيه الحد 
والقصاص» وليس يدل عفو العاصي في الدنيا وإقامة الحدود عليه على أنه يعاقب في 
الآخرة لقوك 6ل فئ ماعن والغامدية : لقذ تاب'توية إلى قنيست على آمل الأرض 
لوسعتهم. قوله: «فاغرورقت عيناه؛ أي: عينا عمرء رضي الله تعالى عنه» وهر من 
الإغريراق. 

وقال أبُو عَبْدٍ الله: خاخ» أصَحْ ولكن كذا قال أبُو عَوانَة: حاج» وحاج تَضْحيفٌ وهو 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه: خاخ أصح. يعني: بخائين معجمتين. قوله: 
ولكن كذا قال أبو غوانة» وهو الوضاح اليشكري أحد رواة حديث الباب. قوله: 
وحاجء تصحيف يعني : بالحاء المهملة والجيم» مصحف وقد مر بيانه عن قريب . 
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قوله: وهو موضع» يعني حاج بالحاء المهملة وبالجيم اسم موضعء وقد ذكرناء. قوله : 
وهشيمء بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير الواسطي يقول: 0 . 
بالمعجمتين يعني : في قول الأكثرين» وقيل: بل هو أيضاً يقول مثل قول أبي عوانة وبه 
جزم السهيلي» ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد عبر بقوله: روضة» 
كذا فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه. 
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والصواب مضمومة الباء» قال: وقال ذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية» وهي مواضع يهجر | 
فيها ذكر الله تعالى فقدم لها الاستعاذة احترازاً منهم» انتهى وفيه نظر لأن أبا عبيد القاسم بن |!! 
سلام حكى تسكين الباء وكذا الفارابي في (ديوان الأدب)» والفارسي في (مجمع الغرائب) | !ا 
ولأن فعلاً بضمتين قد يسكن عينه قياساً ككتب وكتب» فلعل من سكنها سلك هذا المسلك 0 
وقال التوربشتي: هذا مستفيض لا يسع -أحداً مخالفته إلا أن يزعم أن ترك التخفيف فيه أولى |! 
لكلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر. وفي (شرح السنة): الخبث» بضم الباء» وبعضهم يروي )!أ 
بالسكونء وقال: الخيث: الكفرء والخبائث: الشياطين. وقال ابن بطال: الخبثء» بالضم يعم |! 
الشرء والخبائث: الشياطين» وبالسكون: مصدر خبث الشيء يخبث خبثاء وقد يجعل اسم ا 
وزعم ابن الأعرابي أن أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو ا 
الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفر, وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب |(! 
فهو الضار. وقال ابن الأنباري وصاحب (المنتهى): الخبث: الكفرء ويقال: الشيطان. |! 
والخبائث: المعاصي جمع خبيثة» ويقال: الخبث خلاف طيب الفعل من فجور وغيره. 1 


_-_-_ 


دم 


والخبائث: الأفعال المذمومة والخصال الرديئة. 


بيان الإعراب: قوله: «يقول»: جملة في محل النصب على الحال. قوله: «كان النبي 
َيه يقول» جملة وقعت مقول القول. وقوله: «يقول» جملة في محل النصب على أنها خبر: 
وكان», وكلمة: إذاء ظرف بمعنى: حين.ء و: الخلاء» م بتقدير: 'في» لأن تقديره: إذا 
دخل في الخلاء» وهذا من قبيل قولهم: دخلت الدارء وكان حقه أن يقال: دخلت في الدان 
إل انهم خذقوا سرت الخر اتقاضاء :وأوضيلوا القمن إليده وتضية تفنت التفعول به فمن هذا 
قول بعض الشارحين: كمسب كلك علد اللسني به لا على الظرفية غير صحيح, اللهم 
إل أن يذهب إلى ما قاله الجرمي من أنه فعل متعد نصب الدارء نحو: بئيت الدانء وك 
يدفعه قوله: بأن مصدره يجيء على فعول؛ وهو من مضادر الأفعال اللازمة» نحوء قعد قعوداء 
وجلس جلوساًء ولأن مقابله لازم نحو: خرج. قلت: التعليل الثاني غير مطرد لأن ذهب لازم 
وما يقابله جاء متعدء كقوله تعالى: «إأو جاؤوكم حصرت صدورهم4 [النساء: 40]. قوله: 
«اللهم»؛ أصله: يا ألله. وقد ذكرناه. قوله: «أعوذ بك» جملة في محل الرفع لأنها خبر: أن 
وقوله: ومن الخبت». يتعلق: «بأعوذ». 00 

بيان المعاني: قوله: «كان النبي َه يقول»: ذكر لفظ: كانء لدلالته على الثبوت 
والدوام» وذكر لفظ: يقولء. بلفظ المضارع استحضاراً لصورة القول. قوله: وإذا دل الخلاء» 
أي: إذا أراد دخول الخلاء, لأن اسم الله تعالى مستحب الترك بعد الدخول» وهذا التقدير 
مصرح به في رواية سعيد بن زيد على ما يأتي عن قريب» وهذا كما في قوله تعالى: «إفإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله» [النحل: 18 والتقدير: إذا أرذت قراءة القرآن فاستعذ باللهء وذلك 
لأن الله تعالى إنما يذكر في الخلاء بالقلب لا باللسان. وقال القشيري: المراد به ابتداء 
الدخول. قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل» فإن المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا يخلو إما 


مه 
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)9٠(‏ كتابْ الإكرادٍ 


أي : هذا كتاب في بيان حكم الإكراه؛ والإكراه بكسر الهمزة هو إلزام الغير بما لا 
يريده» وهو يختلف باختلاف المكره والمكره عليه والمكره به. 

وقَْلُ الله تعالى: «إِلَّا مَنْ أ كر وَكَلُمُ مُظمَين ,الإيمن ولكن من سن يِالكْثْرٍ صَدرًا 
كَمَّهِرْ عَصَبّ ين أنه وَلْهُرْ عَذَابك عن 0 .]0١‏ 

وقول الله عز وجل بالجدر عطق على لظ الأكراة؛ وهذه الآية الكريمة في سورة 
النحل وأولها «من حكثر بألَهِ مِنْ بعد إيملنده إِلَا» مَنْ كر الآية. واختلف النحاة 
في العامل في قوله: طمن ك4 وفي قوله: تن سي بِلْكْثْرٍ صَّدْرًا© فقالت نحاة 
الكوفة: جوابهما واحد في قوله: يهم م 1 ا اجتمها اهنا لضفه 
بالآخر فجوابهما واحد كقول القائل من يأتنا من يحسن نكرمه» يعني من يحسن ممن 
يأثينا نكرمه. وقالت نحاة البصرة» قوله: «مّن حكتَرٌ4 مرفوع بالرد على الذين في 
قوله: (إثنا يبزى الكيب4. ا إنما يفتري الكذب من كفر بالله 
من بعد إيمانه» ثم استثنى نى « إلا مَنْ وَكَلْيُمُ مُظمَينٌ بالإيمّن» وقال ابن عباس : 
نزلت هذه سوس 0-0 وقالوا له: اكفر بمحمد فطاوعهم 
على ذلك وقلبه كاره ذلك مطمئن بالإيمان» ثم جاء إلى رسول الله يله وهو يبكي» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: "من شرح بالكفر صدراً» أي: طاب نفسه بذلك وأتى 
به على اختيار وقبول. 

وقال «إلّة ثرا ونور بُكلة» [آل عمران :18] وهي تَقِية. 

هذا من آية أولها 07 يِذ الْمَرمِنونٌ الْكفنَ وي من ثون الْمْؤْمِنِينٌ ومن يَقَصلٌ للكت 
فيس م مرح أله في شَىْءٍ َه أن هوا مِنْهْ يتكر يُكَلذ» [آل عمران :7 أي : تقية» وكلاهما بمعنى 
د ااه البخاري 0 وهي تقية» والمعنى: إلا أن د تتقوا منهم تقية؛ وهي 
الحذر عن إظهار ما في الضمير من العقيدة ونحوها عند الناس . 

وقال: «إًّ ايِنَ يضم التكيكة عَالِي أشي كَالوأ فيم كم الوا كا مُنتسْعَفِينَ في الأنض » 
[النساء :97] إلى قوله: «وَأَجَمَل لَنا من لَدنَكَ تَصِرًا4 [النساء: 1760 . 
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أي: وقال الله عز وجل: «إنّ لي يهم لمَكيكة4 . . . الخ هكذا وقع في بعض 
النسخ وفيه تغيير لأن قوله: #إنَّ لين َونهُم م التتيكة» إلى قوله: 0 _الأيف »© من آية 
وتمامها طتَلَا لج بَكنَ أِضٌ لَه وسِعةٌ عاجوا نيا دَوَْهَكَ موه جَهُمٌ وَسَلَهتَ مَصِا4 
[النساء :917] قوله : وجل نا من لَك ترا ن# من آية أخرى اي المذكورة» 
وأولها قوله: «وَا لك لا تُمَيِنُونَ فى سَبِلٍ لله َلْسْتسْمَينَ مت الال وَالْسَلِ وَالْولدنٍ 
سو ريما أخْرِجمًا جنا من هذو قري الالو أهلها تنكل ]0 ين أننق ويا وَأجْمَل لَنَا من 

تيا [النناة: 1072 والصحيج هو الذي 5 في بعض النسخ» ونسب إلى أبي ذرء وهو 
1 لذن سه م المكتبكدٌ طَالِي أَنفسِيمٌ كَالوأ فيم م اا كا متسَضَْفِيَ فى لض © [النساء : 907] 
إلى قوله: عَيُيّ عَتُوَْا4ِ [النساء:19] قال: طَلْسْسْمديَ يت اال اليس واولا الدِنَ 
بَعُولُونَ ريّنآ حجنا مِنْ هذ لْمَرْيَ الالو أَمْلُهَا وأجَمَل نا ين لَدنكَ وَليَا وَأَجَمَل لَنَا ون لَدنكَ 
تَصِيًا4 [النساء:49] هاتان آيتان: الأولى هي قوله: «إنَّ ألذنَ توهُم المكيكة» إلى قوله 
«عَُيَ ما وهي أيضاً آيتان. الثانية قوله: 9رَلْسْتسْمَفِنَ مت اباي إلى قوله: #من 
لَدُنكَ تَصِبيً4 وهي متقدمة على الآية الأولى وأولها قوله: «ومَا ل5- لا نَُيلُونَ فى سَيلٍ آله 
َلمْتَسْمَ4 الآية أشار إليه بقوله: وقالء أي: وقال الله تعالى 8رَلْسْتسْمَفِنَ. . .» إلى 


آخره . 


وقد اختلف الشراح و ور 
فقال ابن بطال: #إدَّ لذن توسََهُمْ المكتيكة طَالينَ أَنْْسِيمَ4 [النساء:97] إلى قوله: طعَسَى 
أن يَعَمْرَ عَْيمْ# [النساء:49] وقال: « إلا لسَتسمَو4 إلى «اقاير أَهْلّهًا» . انتهى. قلت: 
ذكر هنا آيتين متواليتين أولاهما هي قوله: «إنّ ألينَ توْسَهُمُْ المتيكة عَالِنَ أَنفَيِمَ 4 إلى 
قوله: «يَدَثْرٌ عن »> وتمامها: «كلا مم م 6لا كا مسَسَضْعَفِينَ في لاض 1 الم ا أ 
كه جين ينا التبد تامو ججة جَهَدُ وَسََوْتْ مَصِرا4 والأخرى هي قوله: للا 
تسم يرت اَل ل ولك 1 مشتييئة حمل :5 مد سيلا 02 تربك عتى آنه 
أن يَمْيْرٌ عن كت أَمَدُ عير عَبُا4 [النساء :-44] وليس فيه تغيير للتلاوة. وقال 
بعضهم: إلا أن فيه تصرفاً فيما ساقه المصنف. قلت: فيما ساقه أيضاً نظر لا يخفى» 
وقال ابن التين: قوله: «إنَّ الدِنَ يَََمُمْ المكهكة» إلى قوله: «وَأَجَمَل لَنا من لَدُنكَ تسيا 
ليس التلاوة كذلك لأن قوله: «وَجْمَل لَنَا من لَدْنَكَ ب سا4 قبل هذا قال ووقع في بعض 
النسخ إلى قوله: «عَفُورًا تّحِيمًا سكا وفي بعضها مأك على أله أن يََفْوَ عنيُم» وقال: 
< إلا الستَصَْنِيَ يرت الال إلى قوله: «ون لَدنكَ تَسِيًا4 وهذا على سبيل التنزيل» وقال 
بعضهم : : كذا قال فأخطأ فالآية التي آخرها: 9د تيا أولها <رَلتَدَِْن4 بالواو لا بلفظ : 
إلا» وقال صاحب (التوضيح): ووقع في الآيتين تخليط في (شرح ابن التين). قلت: 
والصواب ما ذكرنا. ثم نذكر شرح الآيات المذكورة. 


عمدة القاري / ج74 م١٠‏ 


6٠ ١5‏ كتاب الإكراه 


فقوله: #إنَّ لْذَِ َوََهُمُ الملهكد4 روى ابن حاتم بإسناده إلى عكرمة عن ابن 
عباس قال: ١‏ كاذ فوم بن أخر مجه اندرا وتاي حون نوه فأخرجهم المشركون 
يوم بدر معهم فأصيب بعضهمء قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا 
| فاستغفروا لهمء » فنزلت: إن ألينَ تَوشّهُمُ التكهكة». . . الآية قوله: ظظَإلِين أشي » 
أي : بعر 0 قوله: ©تَالوا فم كُدم4 أي: كشع خا وتركتم الهجرة. قالوا: 
كا مسسَضْحَفِنَ نبنَ في الْأرضٍ» أي : لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض 
2069 16 ا أَيِضُ أله وسِمَة4. . . الآية وقال أبو داود بإسناده إلى سمرة بن جندب: 
أما بعدء قال رسول الله يَكلِ: : من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله. قوله: #إل 
لْسْتَصْمَفِينَ صِت أليَجَالٍ وَألِنْسو4 الآية» عذر من الله عز وجل لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك 
لأنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال: لا يسَسَطِيعُونَ جيلة ول دون سيلا وقال عكرمة: يعني نهوضاً 
إلى المدينة» وقال السدي: يعني مالأء وقال الضحاك: يعني طريقاً. قوله: موي 
عَسَى أَلَهُ أن يَمَفْوٌ عَنهُم4 أي : : تجاوز عنهم تركهم الهجرة»: وعسي من الله موجية :. قوله: 
وما ا كد لا تيون فى مَبيلٍ أل أي: في الجهاد. قوله: «ارَلْسْتسْمَنِن4 أي: وفي 
المستضعفين أي : في استنقاذهم . قوله : 0 : من» بيانية قوله: من هذه 
القرية» يعني: مكة ووصفها بقوله: «آلظَارِ أَهلُّهَاك قوله: «وَليًا© أي: ناصراً. 

ُمَذَرَ الله المُسْمَضْعَفِينَ الّذينَ لا يَمْتَنعُونَ مِنْ تَرْكِ ما أمَرَ الله به والمُكْرَهُ لا يَكُونُ إلا 
مُسْعَضْعفاً غير مُمْتَنِع من فِغلٍ ما أير به. 

قوله: «فعذر الله» أي: جعلهم معذورين. قوله: «غير ممتنع» غرضه أن 
المستضعف لا يقدر على الامتناع من الفعل فهو فاعل لأمر المكره. فهو معذور. 

وقال الحَسَنُ بِالئّقِيِةٌ إلى يَْم القِيامَةٍ. 

أي: قال الحسن البصري: : التقية ثابتة إلى يوم القيامة» لم تكن مختصة 
بعصره وَكِل) ووصله ابن ابي ثبية عن لهشيم طن ركيم عن قتادة تعنها. 

وقال ابنُ عباس » ِيمَنْ يَكْرِهُهُ اللْصُوصٌ قَبطَلَقُ: ليس بِشَيْءٍ . 

أي : قال عبد الله بن عباس فيمن يكرهه اللصوص على طلاق امرأته فيطلق امرأته» 
قوله: ليس بشيء» أي : لا يقع طلاقه وهذا كأنه مبني على أن الإكراه يتحقق من كل قادر 
عليه؛ وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة : لا إكراه إلا من سلطان وأثر ابن عباس أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاًء وذكر 
ابن وهب عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئاًء وذكره ابن 
المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم ومالك 
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والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأجازت طائفة طلاقه؛ روي ذلك عن 
الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة؛ وهو قول الكوفيين. 

وبه قال ابنُ عُمَرَ وابنُ الربِرٍ والشّعْبِيُ والحَسَنْ . 

أي : وبقول ابن عباس قال عيد الله بن عمر وعيد الله بن الزبير وعامر بن 
شراحيل الشعبي والحسن البصري» وعن الشعبي إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق» وإن 
أكرهه السلطان فهو طلاق. قلت: هو مذهب أبو حنيفة. رضي الله تعالى عنه» كما 
ذكرناه. 

وقال النّن كك : الأغمالٌ بالئية . 

هذا الحديث قد مضى فى أول الكتاب مطولاً موصولاء وقد بينا هناك اختلاف 
لفظ العمل ثم وجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى الرد على من فرق في الإكراه. 
بين القول والفعل وهو مذهب الظاهرية» فإنهم فرقوا بينهما. قال ابن حزم: الإكراه 
قسمان: إكراه على كلام وإكراه على فعل. فالأول لا يجب به شيء: كالكفر 
والقذف والإقرار بالتكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذور والأيمان والعتق 
والهبة وغير ذلك. والثاني: على قسمين: أحدهما ما تبيحه الضرورة كالأكل 
والشرب» فهذا يبيحه الإكراه فمن أكره على شيء من ذلك فلا يلزمه شيء لأنه أتى 
مباحاً له إتيانه. والآخر: ما لا تبيحه كالقتل والجراح والضرب وإفساد الأموال» فهذا 
لا يبيحه الإكراه» فمن أكره على شيء من ذلك لزمه. وفي (التوضيح) وقالت طائفة : 
الإكراه في القول والفعل سواء إذا أسر الإيمان» روي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
وهو قول مكحول ومالك وطائفة من أهل العراق. 

ثم وجه الاستدلال بالحديث المذكور على التسوية بين القول والفعل وهو الذي 
عليه الجمهورء هو أن العمل يتناول فعل الجوارح والقلوب والأقوال. فإن قلت: إذا 
كان كذلك يحتاج كل فعل إلى نية والمكره لا نية له» فلا يؤاخذ. قلت: له نية وهي نية 
عدم الفعل الذي أكره عليه. فإن قلت: ينبغي على هذا أن لا يؤاخذ الناس والمخطىء 
في الطلاق والعتاق ونحوهماء لأنه لا نية لهما. قلت: بل يؤاخذ فيصح طلاقه حتى لو 
قال: اسقني» فجرى على لسانه: أنت طالق» وقع الطلاق لأن القصد أمر باطني لا 
يوقف عليه فلا يتعلق الحكم لوجود حقيقته بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال وهو أهليته؛ 
والقصد بالبلوغ والعقل. فإن قلت: ينبغي على هذا أن يقع طلاق النائم! . قلت: المانع 
هو قوله» عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث. . 

1 حدّتئنا يَخيى بن بُكَيْره حذثنا اللّيِتُء عن خَالِدٍ بن يَزيدٌء عن 
معد ين إلى الال عرق قال بن أسامة أن ا استمتدين عند لكين أخيرة عن اي قرترة 
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أن النبيّ كل كان يَذْعُو في الصَّلاة: «اللّْهُم أنج عياش , بن أبي رَبِيعَة وَسَلَمَة بن هشاع 
والوَلِيدَء بن الوَلِيدِء اللَّهَُ أ: نج المُسْتَضِعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اللّهُمّ اشَدُد وَطْأَنَكَ على مُضَرٌَ 
وابْعَثْ عَلَبِهِمْ سِنينَ كَسِنِي يُوسُفَ). [انظر الحديث /917/ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء الذين كان النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» يدعو لهم كانوا مكرهين في مكة أو من حيث إن المكره لا يكون إلا مستضعفاً. 

وخالد بن يزيد من الزيادة ‏ الجمحي الإسكندراني الفقيه» وسعيد بن أبي هلال 
الليثي المدني» وهلال بن أسامة منسوب إلى جذده هو هلال بن علي. ويقال له: 
هلال بن أبي ميمونة ويقال: ابن أبي هلال. 

والحديث مضى في الاستسقاء عن قتيبة عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. . . الخ. 

قوله: «في الصلاة» أي : في القنوتء. وكان هذا سبب القنوت». «وعياش» بفتح 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة .ابن أبي ربيعة من بني : 
مخروم. وسلمة بن هشام أخو أبي جهلء والوليد بن الوليد ابن عم أبي جهل» 
والمستضعفين شن المؤمتيح تن يعدى من بات ذكر القياه عد الخاض - قوله: «وطأتك» 
الوطأة الدوس بالقدم» وهذا مجاز عن الأخذ بالقهر والشدة. قوله: «على مضر؛» بضم 
الميم وفتح الضاد المعجمة: أبو قريش. 


١‏ - باب مَنِ اختارٌ الصُرْب والقَتلّ والهوانَ على الكُفْرٍ 
أي: هذا باداني باقامن اكنال في لكر الضرب والقبتل والهوان أي: الذلة 
والتضعف والتحقر. . 
15 حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ عَبْد الله بن حَوْشَب الطَائِفِيْء حدثنا عَبْدُ الوَمّابِ 


أيُوبُ عن أبي قِلابَةَّ» عن أنّسء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 6: «نلاثٌ مَنْ كُنٌ 
فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أنْ يَكُونَ الله ورسولة أَحَبٌ إِلَّيهِ مِمّا سِوَاهُماء وأنْ يُحِبٌ المَْءَ لا 
د يُحِبّهُ إلا لل وأنْ يَكَرَه أنْ يَعُودَ ذ في الكَفْرِ كما يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في الئّارِ». [انظر الحديث ١5‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث من حيث إنه سوى. بين كراهية الكفر وبين 
كراهة دخول النار والقتل والضرب. والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النارء فيكون 
أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. 

.وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر 
القاف عبد الله بن زيد الجرمي. 


كتاب الإكراه / باب )١(‏ ال 


والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب حلاوة الإيمان بهذا السندء غير أن 
شيخه هناك محمد بن المثنى» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ثلاث» أي: ثلاث خصال. قال الكرماني والجملة بعده إما صفة أو خبر 
له. قلت: على قوله: صفة؛ كلامه ظاهرء وأما على قوله: أو خبرء ففيه نظر. قوله: 
«أن يكون» كلمة: أن» مصدرية وهو حبر لمبتدأ محذوف تقديره» أو الثلاث كون الله 
ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما. قوله: «وأن يحب المرء» أي : 
والثاني أن يحب المرء بالتقدير المذكور. قوله: «وأن يكره» أي : والثالث أن يكره» 
وقال الكرماني: قال يك - لمن قال: ومن عصاهما فقد غوي: بئس الخطيب أنت ثم 
أجاب بقوله : ذمه لأن الخطبة ليس محل الاختصار فكان غير موافق لمقتضى المقام . 

 5447/#‏ حَدّثنا سَعِيدُ بن سُلَيْمانَ حدّثنا عَبَادٌ عن إسْماعِيلَ سَمِعْتٌ فَيْساً 
سَمِعْتٌ سَعيد بِنَ رَيْدٍ يَقُولَ: لَقَدْ رَيشي ون عُمَرَ موقي عَلى الإسلام ولو الْقَض أحُد 
فَعَلْتُمْ بِعْنْمانَ كان مَحْقُوقاً أنْ يَنْقَضٌ . [انظر الحديث 7877 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» اختار القتل 
على الإتيان بما يرضي القتلة» فاختياره على الكفر بالطريق الأولى. 

وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدويه. وعباد بفتح العين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن العوام بتشديد الواو والواسطى» وإسماعيل هو ابن 
5 خالدء» وقيس هوابن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل . 

اك بات سمس اواك عر بن 
عم ل ا ل سن 

قوله : «لقد رأيتني» أي : لقد رأيت نفسي وهو من خصائص أفعال القلوب. قوله : 
«وإن عمر؛ أي: عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. الواو فيه للحال. قوله: «موثقي» 
اسم فاعل من الإيثاق وهو الإحكام وأراد به يثبتني على الإسلام» وأصل هذا من الوثاق 
وهو حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. قوله: «ولو انقض» من الانقضاض بالقاف وهو 
الانصداع والانشقاق» وفي الرواية المتقدمة انفض بالفاء. قوله: «أحد» بضمتين وهو 
الجبل المعروف بالمدينة. قوله: «مما فعلتم» أي : بسبب ما فعلتم بعثمان بن عفان من 
المخالفة له والخروج عن طاعته وهو أمير المؤمنين ثم حصرهم إياه ثم قتلهم له ظلما 
وعدواناً. قوله: «محقوقا» أي : جديراً «أن ينقض» أي : : ينشق وينصدع . 


)١( كتاب الإكراه / باب‎ 4 ١6 


1 -_ حدّثنا مُسَدَّده حذثنا يَحيى عن إسماعِيل» حدئنا قَيِسَ عنْ حَبّابِ بن 
الأرَت قال: شَكَوْنا إلى رسول الله ككل - وهو مُعَوَسَدَ بُرْدةَ لهُ في ظِلّ الكَحْبَةَ - كَقُلنا: آلا 
تَسْتَنْصرُ لنا؟ ألا تَدْعُو لّنا؟ فقال: «قَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَذُ الرَجُلْ فَبِحْفَرُ لهُ في الأزض 
فَيِجْعَل فِيها فَيِجاءً بالمنشارٍ فَيِوضَعٌ عَلى رَآسِهِ فَبِجْعَلُ نِضْفَينِ وبُمْشَطُ بأمشاطٍ الحَدِيدٍ ما 
دون لَحْمِهِ وعَظَمِهِ نما يَصدَهُ ذْلِكَ عن دِينِهء الله لَميِمْنْ هذا الأمرُ حتّى يَسِيرٌ الراكبُ مِنْ 
صَنْعاءَ إلى حَضْرَّمَوْتَ لا يَحخافٌ إلا الله وَالذَنْبَ على عَنَمِهِ ولكِنْكُمْ تَسْتَمْجُلُونَ) . [انظر 
الحديث 70177 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث دلالة طلب خباب دعاء من النبي كله على الكفار 
لكونهم تحت قهرهم وأذاهم كالمكرهين بما لا يريدون. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم المذكوران عن قريب» وخباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى 
ابن الأرت بفتح الهمزة وتشديد التاء المثئناة من فوق ابن جندلة مولى خزاعة. 

والحديث مضى في علامات النبوة عن محمد بن المثنى عن يحيى» وفي مبعث 
النبي عَكدِبهد ومضى الكلام فيه . ' 

قوله: «بردة له» ويروى: متوسد بردة في ظل الكعبة» وهو كساء أسود مربع 
والجمع برود وأبراد. قوله: «ألا» في الموضعين للتحضيض. قال ابن بطال: إنما يجب 
ا ا 0 «ادعون أسْتَحِبَ 
ك4 [غافر: ]٠0‏ لأنه علم انه فك سق الققر يها بتري علي من اللو ردروا ملبهاة 
وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لعدم اطلاغعهم على ما اطلع عليه 
النبي ككلله. وقال بعضهم: وليس في الحديث تصريح بأنه لم يدعٌ لهم بل يحتمل أنه قد 
دعا. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه لو كان دعا لهم لما قال: «قد كان من كان قبلكم». . 
الخ وقوله هذا تسلية لهم وإشارة إلى الصبر على ذلك لينقضي أمر الله عز وجل» ثم قال 
هذا القائل: وإلى ذلك الإشارة يعنى إلى ما قاله من الاحتمال بقوله: ١و‏ 
تستعجلون». قلت: هذا لا يدل على أنه دعا لهم بل هذا يدل على أنهم لا يستعجلون في 
إجابة الدعاء في الدنياء على أن الظاهر منه ترك الاستعجال في هذا الوقت ولو كان 
يجاب لهم فيما بعد. قوله: «يؤخذ» يعني منهم. قوله: «بالمنشار» بكسر الميم وسكون 
النون وهي الآلة التي ينشر بها الأخشاب ويروى الميشار» بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف من وشر الخشبة إذا نشرها غير مهموزهء وفيه لغة بالهمزة من: أشر الخشبة. 
قوله: «ما دون لحمه وعظمه» 1 : من تحتهماء ويروى: من دون 9 قوله: افما 
يصده» أي: فما يمنعه. قوله: «هذا الأمر؛ أي: الإسلام. قوله: «من صنعاء» بالمدء 


كتاب الإكراه / باب (؟) امهل 


وهي قاعدة اليمن ومدينتها «العظمى» «وحضرموت» بفتح الحاء وسكون الضاد المعجمة 
وفتح الراء والميم وبضم الميم أيضاً وبالهمزة ة بلدة أيضاً باليمن. وهو كبعلبك في 
الإعراب. قوله: «والذئب» بالنصب عطف على لفظة: «الله؛» أي: ولا يخاف الذئب 


على غنمه . فافهم . 


؟ -بابٌ في بَيْعِ المُكْرَهِ ونَحْوِهٍ في الحقّ وغَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان بيع المكره. قوله: «ونحوه؛». المضطر. قوله: ١في‏ 
الحق». أي: في المالي. قوله: «وغيره»» أي: غير الحق. قيل: لا دخل لهذه اللفظة 
فيه لأن الحديث في بيع 00 وهو إكراه بحقء. وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق 
المالي وغيره الجلاء اجيم( و المراد بالحق الجلاء» والمراد بغير مثل الجنايات. 

1-68 حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بنُ عَبْدٍ الله حذّثنا اللْنْتُ عنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ عن 
0 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: بَيْكَما نَحْنُ في المَسْجِدٍ إِذْ خَرَجَ عَليْنا رسول 

لله كلل فقال: «انْطَلِقُوا إلى يهُودَ فَحَرَجْنا مَعَهُ حنَّى جئنا بَئْتَ الهذراس» فقامَ 0 9 

ا «يا مَعْشَرَ يَهُودًا انلهوا تقلتو ققالية: هذ بلفكايانا القاِمء فقال: 
أريد» كُمّ قالّها الئَانِيَةَ فقالوا : قد يلمت يان القاسِمء ثُعّ قال الكَّالِكَةَء فقال: ل 5 
الأزض لله ورسوله» وني أَرِبدُ أن أَجْلِيكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ ماله شَيئا فَليبِعهُ ٠‏ وإلا فَاعْلَمُوا 
أنَّ الأزض لله ورسُولِهِ». [انظر الحديث 7١717‏ وطرفه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الحديث أشبه ببيع المضطرء فإن 
المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء أراد أو لم يردء واليهود شحوا على 
أموالهم فاختاروا بيعها ‏ فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها فصاروا كالمضطرب إلى بيع 
ماله عند تضييق دائنه عليه فيكون جائزأء ولو أكره عليه لم يجز وأجيب بأنه لو كان 
الإلزام بالبيع من جهة الشرع لجاز على أنا قد ذكرنا أن المراد بقوله في الترجمة: ببيع 
المكرهء ونحوهء هو المضطرء وقيل: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول. 
وأجيب: بأن مراده بالحق الدين»: وبغيره ماغداء مما يكون بيعه لازماًء لأن البهوة 
أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني يروي عن الليث بن سعد عن 
سعيد المقبري عن أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في الجزية عن عبد الله بن يوسف عن الليث وسيجيء في 
الاعتصام عن قتيبة عن الليث. وأخرجه مسلم في المغازي . وأبو داود في الخراج. 
والنسائي في السير جميعا عن قتيبة. 


لكل 20 4١‏ كتاب الإكراه / باب (7) 


قوله: "يهود» غير منصرف . قوله: «#بيت المدراس» بكسرالميم وبالسين المهملة 
على وزن مفعال وزن الآلة وهو الموضع الذي كانوا بقرأون فيه العوراة» وقال ابن 
الأثير: مفعال غريب في المكان, والظاهر أنه للمبالغة» وقال الكرماني: وإضافة البيت 
إليه من إضافة العام إلى الخاص نحو شجر الأراك. قوله: «فناداهم؟ وفي رواية 
الكشميهني : فنادى. قوله: «أسلموا» بكسر اللام أمرء و: «تسلموا؟ من السلامة جوابه. 
قوله: «يا أبا القاسم» أصله يا أبا القاسم. حذفت الهمزة للتخفيف. قوله: «ذلك أريد؛ 
أي : بقولي: أسلموا ‏ يعني: إن اعترفتم أنني بلغتكم سقط عني الحرج. قوله: «اعلموا 
أن الأرض» وفي رواية الكشميهني: إنما 5 قوله: «لله ورسوله» قال 
الداودي: لله افتتاح كلام. وقوله: ورسوله. حقيقة لأنها فيما لم. يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب» وقال غيره: المراد أن الحكم لله في ذلك وللرسول لكونه المبلغ عنه 
القائم بتنفيذ أوامره. قوله: «أجليكم» بضم الهمزة من الإجلاء وهو الإخراج عن 
أرضهم . قوله: «فمن وجد منكم» بماله» قال الكرماني : الباء فيه للمقايلة . 


" - بِابٌ لا يَجُورُ نِكاحٌ المكْرَهِ 

أي : الل م و 0 

ولا 3 يها مب عل ال إن أَمَنَ عَسنا ليتوا عن ليوز الديا ومن مك هوج م 
بعد دهن عور »4 [النور: "177 . 

قال صاحب (التوضيح): إدخال البخاري هذه الآية في هذا الباب لا أدري ما 
وجههء ثم استدرك ما ذكره بما فيه الجواب وهو أنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل 
فالنهي عن الإكراه فيما يحل بالطريق الأولى. قال التعلبي: هذه الآية نزلت في معاذة 
ومسيكة جاريتي عبد الله بن أبي المنافق» كان يكرههما على الزنى بضريبة يأخذها 
منهماء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤاجررن إماءهم. فلما جاء الإسلام قالت 
معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخل من وجهين: فإن يكن خيراً فقد 
استكثرنا منه» وإن يكن شراً فقد آن لنا أن ندعه: فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. 
قوله : «فتياتكم» أي : إماءكم جمع فتاة. قوله: «على البغاء» أي: على الزنى. وقال ابن 
الأثير: يقال بغت المرأة تبغي بغي بالكسر إذا زنت فهي بغي فجعلوا البغاء على زنة 
أردن وليس معناه الشرظ» لا او ا 1 
0 تعالى: 2 بق من اليا اد نش قم الغا والتحصن التعفف. 


١0 )#( كتاب الإكراه / باب‎ ٠ 


5--.. حدّثنا يَحْيِى بِنُ قَرَعَهَه حذّثنا مالِك» عن عَبْدِ الرّحْمْنِ بن القايم» 
عنْ أبيه عنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ ومُجَمّْع ابْيْ يَزِيدَ بن جاريّة الأنصارِي» عن حَئساء بنْتِ خِذَّام 
الأنصاريّةِ» أن أباها زَوّجِهًا وهِيّ نَيْبٌ. فَكَرِمَتْ ذُلِكَ فأنَتِ النبئئ كلك فَرَدْ نكاحها. [انظر 
الحديث 0178 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والعين المهملة 
الحجازي من أفراد البخاري» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه.ء ومجمع على وزن اسم الفاعل من 
التجمع ابن يزيد بن جارية بالجيم وبالياء آخر الحروف. قال أبو عمر: يزيد بن جارية 
والد عبد الرحمن» شهد خطبة الوداع وروى منها ألفاظاً» وخنساء بفتح الخاء المعجمة 
وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال 
المعجمة ابن وديعة الأنصارية من اللأوس 

والحديث مضى في النكاح في: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهاء ومضى الكلام فيه. 

قوله : (وهي ثيب2» كذا في رواية مالك» وروى محمد بن إسحاق عن حجاج بن 
السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام» قال: وكانت أيما من رجل فزوجها أبوها 
رجلا من بني عوف. . . الحديث؛ وقال محمد بن سحنون: جمع أصحابنا على إبطال 
نكاح المكره والمكرهة» قالوا: ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد» وقال ابن القاسم : 
لا يلزم المكره هما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره» وقال محمد بن 
سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره. 

17 >_ حدذّثنا مُحَمَدُ بنُ يُوسُفَ, حدّثنا سُفَيِانُ عن ابن جُرَيْج عنٍ ابن أبي 
مُلَيْكَةَ عنْ أبي عَمْرِو - وهو ذَكْوَانُ عنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالث: قُلْتٌ: نا سول 
الله! تُسْتَأْمَدُْ النّساءُ في ابقباعية؟ قال: ١نَمَم؛.‏ 

قُلْتُ: فإنٌ البكرَ تَستَأمَرُ فتَسْتحِي فَتَسْكْتُء قال: «سُكائها إِذْنّها». 
[انظر الحديث 01717 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث يفهم منه أن نكاح البكر لا يجوز إل برضاها وبغير 
رضاها يكون حكمها حكم المكره. 

ومحمد بن يوسف يجوز أن يكون الفريابي وشيخه سفيان الثوري» ويجوز أن 
يكون البيكندي البخاري وشيخه سفيان بن عيينة» فإن كلا من السفيانين مشهور بالرواية 
عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ولكن جزم أبو نعيم أن هذا 
الحديث إنما هو عن الفريابي فإنه إذا أطلق سفيان ولم ينسبه فهو الثوري» وإذا أراد 


ل ا ل ا ل اا ا ا را ل جو قي وروي ار ل ابر وي لوه ا ةي عر لج ات ار يد رك بر اق خم قي 1 الا ار 


حلك ؟ ‏ كِتابُ الوضوء/ باب (5) 
أن يكون معداً لذلك: كالكنيف»ء أو لا يكون معداً: كالصحراء.. فإن لم يكن معداً فإنه يجوز 
ذكر الله تعالى في ذلك المكان, وإن كان معداً ففيه خلاف للمالكية» فمن كرهه أول 
الدخول بمعنى الإرادة لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان 
البراح» أو لأنه بين في حديث آأخزء كما ذكرناه» وفي قوله. عليه الصلاة والسلام» أيضاً: وإن 
هذه الحشوش محتضرة». أي: للجان والشياطين, (فإذا أراد أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث». ومن أجازه استغنى عن هذا التأويل» ويحمل: دخل» على حقيقتهاء 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس 
عن زيد بن أرقم عن النبي» عليه الصلاة والسلامء ولفظه: «فإذا أتى أحدكم الخلاء». | 
وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاًء وقال العرمذي: حديث زيد بن أرقم في إسناده 
اضطرابء وأشار إلى اختلاف الرواية فيه وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: لعل قتادة سمعه 
من القاسم بن عوف الشيباني والنضر بن أنس عن أنس ولم يقض فيه بشيء ولهذا أأحرجه اين 
خزيمة وابن حبان. وقال البزار: اختلفوا في إسناده. وقال الحاكم: مختلف فيه على قتادة» وقد 
احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد» ورواه سعيد عن القاسم وكلا الإسنادين 1 ش 
شرط الصحيح. وقال محمد الإشبيلي: اختلف في إسناده والذي أسنده ثقة. قلت: 
الكلام غير جيدء لأنه لم يرم بالإرسال حتى يكون الحكم لمن أسنده» وإنما رمي 0 
عن قتادة كما مر. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الاستعاذة بالله عند إرادة الدخول في الخلاء» وقد 

أجمع على استحبابهاء» وسواء فيها البنيان والصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارجء فلو 

نسي التعوذ فدخل» فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذء وأجازه جماعة منهم ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما. 
.ه الثاني: قال ابن بطال: فيه جواز ذكر الله يتا الى الاحدو وهذة مج سامت د 
الآثار فروي #عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقبل من نحو بغر جمل: فلقيه رجل فسلم عليه 
فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار). واختلف في ذلك أيضاً العلماء. فروي. عن ابن 
عباس أنه كره أن يذكر الله تعالى عند الخلاء وهو قول عطاء ومجاهد والشعبيء وقال 
عكرمة: لا يذكر الله فيه بلسانه بل بقلبه» وأجاز ذلك جماعة:.من العلماءء وروى ابن وهب أن 
عبد الله بن 1 بن العاص كان يذكر الله تعالى في المرحاضء وقال العرزمي: قلت 
للشعبي: أعطس وأنا في الخلاءء أحمد الله؟ قال: لا حتى تخرج؛ فأتيت النخعي فسألته عن 
ذلك فقال لي: احمد 00 فأخبرته بقول الشعبي فقال النخعي: الحمد يصعد ولا يهبط» وهو 
قول: ابن سيرين ومالك. وقال ابن بطال: وهذا الحديث حجة لمن أجاز ذلك. 

. قلت: فيه نظر لا يخفى وذكر البخاري في كتاب خلق الله تعالى أفعال العباد عن 
غطاءء ررحمة .الله" الاتم فيه فك الله لا بأ أن يدجن" يه الأشيان “الكبيف أو يلم بأغلة»: وهو 
في يده لا بأس بهء وهو قول الحسنء وذكر وكيع عن سعيد بن المسيب مثله» قال البخاري: 
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سفيان بن عبينة نسبه» وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي 
مليكة بضم الميم واسمه زهير التيمي المكي الأحول القاضي على عهد ابن الزبير» وأبو 
عمرو بفتح العين اسمه ذكوان مولى عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكانت قد دبرته. 
ومضى الحديث في النكاح . 
قوله: «تستأمر»» على صيغة المجهول يعني: تستشار النساء في عقد نكاحها. 
كول : #لى إبضاعهين؟ قل الكرماني: اجمع بضعقلت: لبن كذلكه ولبسن بجمع بل مر 
بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إيضاعاًء إذا زوجتها. قوله: «فتستحيى»., بياء وحدة 
وفيه لغة أخرى : فتستحيي» بياءين. قوله: «سكاتها» وفي رواية الإسماعيلي : سكوتهاء 
وفي الرواية التي تقدمت في النكاح بلفظ: صمتها. 
4 - بابٌ إذا أكْرة حتّى وهب عَبْداً أؤ باعة لَمْ يَجُرْ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أكره الرجل حتى وهب عبده لشخص أو باعه له لم 
يجزء أي: لم يصح لا الهبة ولا البيع» والعبد باق على ملكه. 
وبه قال بَعْض الئاس . 
أي: بالحكم المذكور قال بعض الناس وهو: عدم جواز هبة المكره عبدهء وكذا 
بيعه . قلت: إن أراد ببعض الناس الحنفية فمذهبهم ليس كذلك» فإن مذهبهم أن شخصاً 
إذا أكرة على يعرثالة أرعةة لشخص أو على إقراره بألف مثلاً لشخص ونحو ذلك» 
فباع أو وهب وأقرء ثم زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى هذه الأشياء وإن شاء 
فسخهاء لأن الملك ثبت بالعقد لصدوره من أهله في محله إلأ أنه قد شرط الحل» وهو 
التراضي» فصار كغيره من الشروط المفسدة» حتى لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل 
النقض: كالعتق والتدبير ونحوهماء لا ينفذ وتلزمه القيمة» وإن» أجازه جاز لوجود 
التراضي» بخلاف البيع الفاسد لأن الفساد لحق الشرع . 
فإنْ ندَّرَ المُشْمَرِي فِيه نَذراً قَهْوَ جائرٌ بِرَعْمِه. 
أراد بهذا الكلام التشنيع على هؤلاء البعض من الناس» قات ان 
كلامهم أي: قال هؤلاء البعض : فإن نذر المشتري يعني: المشتري من المره في الذي 
اشتراه نذراً فهو جائز قوله: بزعمه» أي : بقوله. 
وكَذَلِكٌ إن دَبْرة. 
أى: وكذلك قال هؤلاء البعض: إن دبر المشتري من المكره العبد الذي اشتراه» 
وبيان العثاقضن الذي زعمه البخاري فيما قاله الكرماني: قال: قال المشايخ: إذا قال 
البخاري بعض الناس يريد به الحنفية» وغرضه أن يبين أن كلامهم متناقض لأن بيع 


كتاب الإكراه / باب )0( 166 


الإكراه هل هو ناقل للملك إلى المشتري أم لاء فإن قالوا: نعم» فصح منه جميع 
التصرفات» ولا يختص بالنذر والتدبير» وإن قالوا: لاء فلا يصحان هما أيضاًء وأيضاً 
فيه تحكم وتخصيص . قلت: أولاً ليس مذهب الحنفية في هذا كما زعمه البخاري كما 
ذكرناء وثانياً: إنا نمنع هذا الترديد في نقل الملك وعدمه بل الملك يثبت بالعقد 
لصدوره من أهله في محلهء إلا أنه قد شرط الحل وهو التراضي» فصار كغيره من 
الشروط المفسدة حتى الو تصيرف كيه تصيرقا لا يقيل التقضن : كالمتى والتديير وتتعوهفاء 
ينفذ وتلزمه القيمة» وإن أجازه جاز لوجود التراضي. بخلاف البيع الفاسد لأن الفساد 
لحق الشرع . 

2-06 حدّثنا أَبُو النُغْمانِء حدّئنا حَمَادُ بِنُ زَنِدِدِ عنْ عَمْرِو بن ينار عنْ 
جابرٍء رضي الله عنهء أن رجلا مِنَ الأنصارٍ دَبْرَ ممْلُوكاً ولَمْ يكن لهُ مال خَيْرْه َبَلََ ذَلِكَ 
يشوك الله 6 فقال: مَنْ يَشْثَريه مِئي؟! فَاشْتَرَاهُ نعَيِمْ النْحَامُ ِكَمَانِمائَةٍ دِرْهَُمء قال: فسَمِعْتُ 
جابراً يَقُولَ: عَبْداً وِبْطَِا مات عامً أوّلَ . [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

قال الداودي ما حاصله: أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا إكراه فيى. 
ثم قال: إلا أن 3 أنه ككل باعه وكان كالمكره له على بيعه . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل والحديث مضى في العتق. 

قوله: «أن رجلا اسمه أبو مذكورء والمملوك اسمه يعقوب» والمشتري نعيم 
بضم النون وفتح العين المهملة» وقد وقع في بعض النسخ: نعيم بن النحامء 
والصواب: نعيم النحام» بدون لفظ الابن لأنه قال كَق: سمعت في الجنة نحمة نعيمء 
أي: سعلته فهو صفته لا صفة أبيه. قوله: «عبداً قبطياً» أي: من قبط مصر. 


وفيه: جواز بيع المدبرء قيل: هو حجة على الحنفية في منع بيع المدبر» وأجابوا 
بأن هذا محمول على المدبر المقيدء وهو يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبراً مطلقاًء 
ولا يقدرون على ذلكء» وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة لجواز بيعه؛ لأن المذهب 
فيه أن يسعى في قيمتهء وجواب آخر: أنه محمول على بيع الخدمة والمنفعة لا بيع 
الرقبة. لما روى الدارقطني بإسناده عن أبي جعفر أنه قال: شهدت الحديث من جابر 
إنما أذن في بيع خدمته» وأبو جعفر ثقة. 

© بابٌ مِنَ الإكْرَاهٍ. كَرْةٌ وكُرَةٌ واحِدٌ 

أ هذا باب في جملة ما ورد في أمر الإكراه مما تضمنته الآية المذكور فى 
الباب» وفيها لفظ: كرهاء بفتح الكاف أشار البخاري بأن لفظ: كرهء بالفتح وكره 
بالضم واحد في المعنى. قوله: «كره وكره؛. بالرفع ويروى: كرها وكرها على ما في 
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الآية وهو الأوجه» ولم يقع هذا في رواية النسفي» وقيل: الكره بالضم ما أكرهت 
نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك. ش 


6-. حدّثنا حُسَيْنُ بِنُ مَنْصُورء حذثنا أشباط بن مُحَمدِء حدّثنا الشّيِبانِيُ 
سُلَيْمانُ بن َيْرُوزِء عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبّاس» وقال الشَيْبانِيُ. وحذثني عَطاءً أبُو الحَسَنٍ 
السؤاتقد ولا أظْنْهُ إلا دَكَرَهُ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهما: «بَكأَيْها الرِبِنَ مَامَنوَا لا 
يحل لك أن نوأ ألِيَسآه كَيمً) . . . » [النساء:14] الآيّة» قال: كاثوا إِذّا مات الرَّجُلُ كان 
أَوْلِياؤُهُ أحَنٌ بامْرَتِهِء إن شاء بَعْضُهُمْ تَرَوْجَها وإنْ شاؤوا رَوْجَهاء وإِنْ شاؤوا لْمْ يُرَوْجْهاء 
نَهُمْ أَحَقٌّ بها مِنْ أملهاء كَنَرَلَتْ هذه الآيَهُ بذَلِكٌ . [انظر الحديث 014]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «كرهاً» فى الآية. 

وحسين بن منصور النيسابوري ما له في البخاري إلأ هذا الموضع» مات سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين» وأسباط بلفظ الجمع ابن محمد القرشي الكوفى» وعطاء أبو الحسن 
السوائي بضم السين المهملة وخفة الواو وبالهمزة بعد الألف نسبة إلى سواء بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن كبير» وهو من أفراد البخاري . 

والحديث مر تفسيره فى سورة التساء. 

قوله: «قال: كان». ويروى: كانواء وهي الأصح. قوله: «فهم' أي: أهل 
الرجل» ويروى: وهمء بالواو. قوله: «في ذلك» ويروى: بذلك. 

وقال المهلب: فائدة: هذا الباب ‏ والله أعلم ‏ التعريف بأن كل من أمسك امرأة 
لأجل الإرث منها طمعاً أن تموت فلا يحل له ذلك بنص القرآن. 

؟ ‏ باب إِذّا اسْتّكْرهَتٍ المَرْأة عَلى الزّنى فلا حَدَّ عَلَيها 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا يجب الحد عليها لأنها 
بكر 

لِقَؤله تعالى: ومن بُكرهِهنَ قَإِنَّ أله مِنْ بَمَدٍ إدْهِهنَّ عَفُورٌ تحِيم4 [النور: 185. 

ويروى: فى قوله تعالى» والأول أصوب. وجه مناسبة الآية للترجمة من حيث إن 
فيها دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنى فيلزم أن لا يجب عليها الحد. قوله : 
«ومن يكرههن» أي: بعد النهي بقوله تعالى: «تُكْرهُوا فَيِيَ على اليمَلو4 [النور: 57]. 
قوله : «غفور رحيم» أي : لهن وقد فرىء في الشاذ: فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور 
رحيم» وهي قراء ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير» ونسبت أيضا إلى ابن عباس» 


وقال الطيبي : يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لهن» وفي ذكر المغفرة والرحمة 
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تعريض وتقديره: انتهوا أيها المكرهون فإنهن مع كونهن مكرهات قد يؤاخذن لولا رحمة 
الله ومغفرته فكيف بكم أنتم؟ . 

- وقال اللَنِتُ: حدّثني نافِعٌ أن صَفِيّة بت أبي عُبَئْدٍ أخْبَرَئْهُ: أنَّ عبداً 
مِنْ رَقِِقِ الإمارَة وقّعَ عَلى ولِيدَةٍ مِنَ الحُمسٍِء فاسْتكرّهها حنّى الْتَضْهاء فَجَلَدَهُ عُمَرْ الحَدٌ 
ونّفاة» ولَمْ يَجَلِدٍ الوَلِيدَةَ مِنْ أخل أنه اسْتَكرّهَها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وتعليق الليث بن سعد الذي رواه عن نافع مولى ابن 
عمر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث». وصفية بنت أبي عبيد 
الثقفية امرأة عبد الله بن عمرء ويروى: ابنة أبي عبيد. 

قوله: «الإمارة» بكسر الهمزة أي : من مال الخليفة وهو عمر رضي الله عنه . 

قوله: «من الخمس؟ أي : من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام 
ومعنى قوله: «وقع على وليدة؛ زنى بها. قوله: «أفتضها» أي أزال بكارتها. ومادته قاف 
وضاد معجمة مأخوذة من القضة بكسر القاف وهى عذرة البكر. 

وفيه: إن عمر كان يرى نفي الرقيق كالحر من البلد يعني: يغر به نصف سنة لأن 
حذله د نصف حد الحر فى ا لجلد. واخد ختلفوا فى وجوب الصداق لهاء فقال عطاء 
والزهري: نعمء وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال الشعبي : إذا أقيم 
عليها الحد فلا صداق لها وهو قول الكوفيين. 

قال الزُهْرِي ‏ في الأمَةٍ البكر يَفْتَرِعُها الحُرٌ: يُقِيمْ ذلك الحَكُمْ مِنَ الأمَةِ العَذْراءٍ بقذر 
قِيمتهاء ويُجْلَدُ ولس في الأمَةٍ اللِْب في قَضَاءٍ الأئِمّةِ عْرْمٌء ولكن علَيِهِ الحَدُ. 

لي قال محمد بن مسلم الزهري. . . إلى آخره. قوله: «#يفترعها» بالفاء والراء 
والعين المهملة أي: يفتضها. قوله: اليقيم؟ قال الكرماني: ويقيم إما بمعنى يقوم وإما 
من قامت الأمة ماثة دينار إذا بلغت قيمتها. قوله: «ذلك» أي : الاقتراع. قوله: «الحكم» 
بفتحتين أي : الحاكم . قوله: «العذراء» أن البكر. قوله: «بقدر قيمتها» أي : على الذي 
افتضهاء ويروى: بقدر ثمنهاء والمعنى: أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع نسبة 
قيمتها أي أرش النقص وهو التفاوت بين كونها بكراً سا وفائدة قوله : «ويجلد». دفع 
توهم من يظن أن الغرم يغني عن الجلد. قوله: «غرم؛» أي: غرامة» وقول مالك كقول 
الزهري كما نقل عن المهلب. 

0١‏ 1 حدّثنا أَبُو اليَمانِء حذّثنا شُعَيْت حدثنا أبُو الرُنادء عن الأغرّج» 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كَكوْ: «هاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بسارَة. دَحَلَ بها قَرْيَةَ فيها مَلِكْ من 
الملوكِ - أؤْ جَبّارٌ مِنَ الجَبابرّة - فأَرْسَلَ إِلَيهِ: أنْ أرسِلٌ إليّ بهاء نأرْسَل بهاء فقامَ إِلّيها 
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َمْطْ حنّى ركض برِجْلِه؛ . [انظر الحديث 17117 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه كما لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراهاً. 
فكذلك المستكرهة في الزنى لا حد عليهاء كذا قاله الكرماني» وصاحب (التوضيح): 
قلت: الأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره إبراهيم» عليه السلام؛ على 
إرسالها إليه. ش 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ومضى الحديث في آخر البيع ؛ وفي أحاديث الأنبياء» عليهم السلام. 

قوله: «هاجر إبراهيم عليه السلام» قال الكرماني: من العراق إلى الشام. قلت: 
قال أهل السير: من بيت المقدس إلى مصرء وسارة أم إسحاق عليهما السلام. قوله: 
«دخل بها قرية» قال الكرماني: هي حران بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وبالنون» 
وهي كانت مدينة عظيمة تعدل ديار مصر في حد الجزيرة بين الفرات ودجلة» واليوم هي 
خرابة» قيل: كان مولد إبراهيم بهاء وقول الكرماني: قرية هي حران فيه نظرء والذي 
ذكره أهل السير: هى مصرء ومما يؤيد هذا الذي ذكره قول من قال: إن حران هي التي 
ولد فيها إبراهيم عليه السلام. قوله: «أو جبار؛ شك من الراوي. قوله: «فأرسل إليه» 
أي: أرسل ذلك الجبار إلى إبراهيم» عليه السلام» فأرسل بها إبراهيم عليه السلام؛ 
كرهاً. قوله : «توضأ» بضم الهمزة أصله: تتوضأء فحذفت منه إحدى التاءين. قوله: «إن 
كنت» ليس على الشك لأنها لم تكن شاكة في إيمانهاء وإنما هو على خلاف مقتضى 
الظاهرء فيؤول بنحو: إن كنت مقبولة الإيمان. . 

قوله: «فغط» بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: خنق وصرعء 
وقال الداودي: ورويئاه هنا بالعين المهملة» ويحتمل أن يكون من العطعطة وهى 
حكاية عسوت» وقال الشيباني: العطوط المغلوب. ذكره الجوهري في باب العين 
المهملة. قوله: «حتى ركض برجله» أي : حركه ودفع وجمع» ولم يذكر البخاري 
حكم إكراه الرجل على الزنى» فذهب الجمهور إلى أنه لا حد عليه. وقال مالك 
وجماعة: عليه الحد لأنه لا تنتشر الآلة إلأ بلذة» وسواء أكرهه سلطان أو غيرهء 
وعن أبى حنيفة: لا يحد إن أكرهه سلطان» وخالفه أبو يوسف ومحمدء رحمهما 
الله 'تغالى:: 
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بابُ يَمِينٍِ الرَجُلٍ يصاحبه إِنّهُ أخُُوهُ إذا خافّ عَلَيْهِ القَنْل أؤ كَحْوَمُ 
وكَدَلِكَ كل مُكْرَهِ يَخافٌ فإنهُ يَدْيُ عَنّْهُ الظَالِمَ ويقاتِلُ دُونَةُ ولا يَخْدُنَهُ 
فإنْ قائَلَ دُونَ المَظلُوم فلا قَوَدَ عََيْهِ ولا قصاصٌ. 

أ هذا باب في بيان يمين الرجل أنه أخوه إذا خاف عليه القتل بأن يقتله ظالم 
إن لم يحلف اليمين الذي أكرهه الظالم عليها قوله: «أو نحوه؛» أي: أو نحوه القتل» مثل 
قطع اليد أو قطع عضو من أعضائه. قوله: «فإنه يذب» بفتح الياء آخر الحروف وضم 
الذال المعجمة أي : يدفع عنه الظالمء ويروى: المظالم» جمع مظلمة ويروى: ويدرء 
عنه الظالمء أي : يدفعه ويمنعه منه. قوله: «ويقاتل دونه» أي : يقاتل عنه ولا يخذله له 
احلا مك نصرته. قوله: «فإن قاتل دون المظلوم» أي: عن المظلوم. قوله: «فلا قود 
عليه ولا قصاص» قال صاحب (التوضيح): يريد ولا دية لأن الدية تسمى أرشاًء وقال 
الكرماني: لم كرر القود إذ هو القصاص بعينه ثم أجاب بأنه لا تكرار إذ القصاص أعم 
من أن يكون في النفس» ويستعمل غالباً في القواد أو هو تأكيد. قلت: في الجواب الثاني 
نظر لا يخفى» وقال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم 
يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه»ء وقال الكوفيون يحنث لأنه كان له أن 
يوري» فلما ترك التورية صار قاصداً لليمين» فيحنث. 

وإن قِيلَ له: لََشرَبَئْ الحَمرَ أ لَتأَكُلَنْ الميئة أ لمن عَبْدَكَ أؤ تُقرْ بدَيْن أو تَهَبُ جب 
وكلَ عُمْدَةٍ أذ لَتَْلَئَ أباكَ أو أخاكَ في الإشلام. وَسمة ذُلِكَ لِقَْلِ النب : المُسْلِم أو 
المسلم . 

أي : إن قيل لرجل يعني: لو قال رجل لرجل لتشربن الخمر وأكرهه على ذلك» 
أو قال: لتأكلن الميتة وأكرهه على ذلك» أو قال له: لتبيعن عبدك وأكرهه على ذلك» 
وهذه الألفاظ الثلائة كلها مؤكدة بالنون الثقيلة وباللامات المفتوحة في أوائلها. قوله: 
«أو تقره أي أو قال له: لتقر بدين لفلان وأكرهه على ذلك» أو قال له: تهب هبة 
لفلان وأكرهه على ذلك» قوله: وكل عقدة لفظ كل مضافة إلى لفظ عقدة وهو مبتدأ 
وخبره محذوف أي: كذلكء نحو أن يقول: لتقرضن أو لتؤجرن ونحوهما. ويروى: أو 
تحل عقدة؛» عطف على ما قبله» وتحل فعل مضارع مخاطب من الحل بالحاء المهملة 
قال الكرماني: المراد بحل العقدة فسخها. قوله: أباك أو أخاك في الإسلام» إنما قيد 
بالإسلام ليجعله أعم من الأخ القريب من النسب . قوله: وسعه ذلك» أي : جاز له له 
لنقتلن أباك أو قال أي الأكل والشرب والإقرار والهبة لتخليص الأب والأخ في الدين» 
يعني: المؤمن عن القتل. وقال ابن بطال: مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل 
أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئاً من المعاصي أو يقر على نفسه بدين ليس عليه» أو 
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يهب شيئاً لغيره بغير طيب نفس منهء أو يحل عقداً كالطلاق والعتاق بغير اختياره» فله 
أن يفعل جميع ما هدده به لينجو أبوه من القتل» وكذا أخوه المسلم. قوله: لقول 
النبي كل. دليل. قوله: أو أخاك في الإسلام» وقد تقدم هذا الحديث في: باب 
المظالم . 


وقال بَعْضٌ الئاس : لو قِلَ له لَتَضْرََئْ الكَمْرَ أ لَتأكُلّ المَتة. او لَمَفئلَنَ ابتك أو أباكَ 
أو ذا رَحِم مُحَرّم لم يَسَعْهُ لأنّ هذا ليس بِمُضْطَرٌ ثُمّ ناقضء فقال: إِنْ قِيلَ لهُ لَتفْتلَن أباك 
أو انِتكَ أو لََبِيمَنَ هذا العَبْدَ أو تُقِدْ بيين أو تَهَبُء يَلْرَمُهُ في القياسء ولْكِنًا نَسْتَحْسِنُ 
00 0 0 رع عش عوعي. ” * عي ار راك" .. ب 2 ِ 1 
وتقول: البيِع والهبَةٌ وكل عَفْدَةٍ في ذلِك باطلء فَرَقوا بَيْنَ كل ذي رَحِمِ محرم وغيره يغزر 
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كتاب ولا سئة . 


قيل: أراد ببعض الناس الحنفية . قوله: «لو قيل له» أي: قال ظالم لرجل وأراد 
قتل والده: لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة. قوله: «أو لنقتلن ابنك» أي: أو قال: لنقتلن 
ابنك إن لم تفعل ما أقول لك. قوله: «أو ذا رحم محرم» أي: أو قال: لنقتلن ذا رحم 
محرم لك إن لم تفعل كذاء والمحرم هو من لا يحل نكاحها أبداً لحرمته. قوله: «لم 
يسعه» أي : لم يسعه أن يفعل ما أمره به لأنه ليس بمضطر في ذلك لأن الإكراه إنما 
يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره» وليس له أن يدفع بها معاصي 
غيره» فإن فعل يأثم» وعند الجمهور: لا يأئم. وقال الكرماني: يحتمل أن يقال: إنه 
ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير ينافي الإكراه. وقال بعضهم. قوله: 
«في أمور متعددة» ليس كذلكء بل الذي يظهر أن: أوء فيه للتنويع لا للتخيير وأنها 
أمثئلة لأمثال واحد. قلت: ما الذي يظهر أن: أوء فيه للتنويع؟ بل هي للتخيير لأنها 
وقعت بعد الطلب. قوله: (ثم ناقض» الضمير فيه يرجع إلى بعض الناس بيان التناقض 
على زعمه أنهم قالوا بعدم الإكراه في الصورة الأولى» وقالوا به في الصورة الثانية من 
حيث القياس» ثم قالوا ببطلان البيع ونحوه استحساناء فقد ناقضوا إذ يلزم القول 
بالإكراه» وقد قالوا بعدم الإكراه. قلت: هذه المناقضة ممنوعة لأن المجتهد يجوز له أن 
يخالف قياس قوله بالاستحسان» والاستحسان حجة عند الحنفية. قوله: «فرقوا بين كل 
ذي رحم محرم؛ وغيره بغير كتاب ولا سنة أراد به أن مذهب الحنفية في ذي الرحم 
بخلاف مذهبهم في الأجنبي» فلو قيل لرجل : لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذاء 
ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع» ولو قيل له ذلك في ذي رحم محرم لم يلزمه ما 
عقده. قلت: هذا أيضاً بطريق الاستحسان» وهو غير خارج عن الكتاب والسنة. أما 
الكتاب فقوله تعالى: «#فِمبِعُونَ أحسكد 4 [الزمر:14] وأما السنة فقوله ككلِْ: «ما رآه 
المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن». وقال الكرماني: وما ذكره البخاري من أمثال هذه 
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المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت: أنكر عليه بعضهم 
هذا الكلام» فقال: للبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم : كالشافعي وأبي ثور 
والحميدي وأحمد وإسحاق, فهذه طريقتهم في البحث. انتهى. قلت: لم يسلك أحد 
منهم فيما جمعه من الحديث خاصة هذا المسلك. وإنما ذكروا في مؤلفات مشتملة على 
الأصول والفروع؛ وإن ذكر أحد منهم هذه المباحث في كتب الحديث خاصة فالكلام . 
عليه أيضاً وارد على أن أحدا لا ينازع أن البخاري لا يساوي الشافعي في الفقه» ولا في 
البحث عن مثل هذه المياحث. 

وقال النبي يليه : «قال إنراهيم لامْرأته : هذه أختي», وذْلِكَ في الله. 

هذا استشهد به البخاري على عدم الفرق بين القريب والأجنبي في هذا الباب» 
وبيان ذلك أن إبراهيمء عليه السلام» قال لامرأته ‏ وهي سارة. وكذا في رواية 
الكشميهني : هذه أختي» يعني في الإسلام» فإذا كانت أخته في الإسلام وجبت عليه 
حمايتها والدفع عنها. قوله: «وذلك في الله» من كلام البخاري» يعني: قوله: هذه 
أختي» لإرادة التخلص فيما بينه وبين الله. قلت: فرقهم. بين القريب والأجنبي أيضاً 
استسحان لأنه إذا وجبت حماية أخيه المسلم في الدين على ما قالواء فحماية قريبه 


أوجب . 
وقال النْحَعِئْ: إذا كانَ المُسْتَخْلِفٌ ظالماً َنِيَةُ الحالِفٍء وإنْ كان مَظَلُوماً فَنِيةُ 
المُسْتَخْلِفٍ . 


أي : قال إبراهيم النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فالمعتبر نية الحالف» وإن 
كان مظلوماً فالمعتبر نية المستحلف. قيل: كيف يكون المستحلف مظلوماً. وأجيب: 
بأن المدعي المحق إذا لم تكن له نية ويستحلفه المدعى عليه فهو مظلوم» وأثر إبراهيم 
هذا وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عنه بلفظ: إذا 
استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما روى» وإذا كان ظالماً 
فاليمين على نية من استحلفه. وقال ابن بطال: قول النخعي يدل على أن النية عنده نية 
المظلوم أبداء أو إلى مثله ذهب مالك والجمهورء وعند أبي حنيفة : النية نية الحالف 
أبدأء وقال غيره: ومذهب الشافعي أن الحلف إذا كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم . 
وهي راجعة إلى نية صاحب الحق» وإن كان في غير الحاكم فالنية نية الحالف. 

5ه حدّثنا يَحْيى بن بُكَيْره حدثنا اللنْتُء عن عُقَيْل عن ابن شِهاب أنّ 
سالماً أحبَرَهُ أن عَبْدَ الله بِنَ مْمَرَهِ رضي الله عنهماء أَخْبَرَهُ أن رسول الله ل قال: «المُسْلّمْ 
أو المُسْلِم لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمُهُ ومَنْ كانّ في حاجَةٍ أخِيهِ كان الله في حاجَتِه؛. [انظر 
الحديث ؟7547]. 


عمدة القاري / ج4؟ م١١‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن المسلم تجب عليه حماية أخيه المسلم. 

والحديث قد مر في كتاب المظالم بعين هذا الإسناد بأتم منه. 

قوله: «ولا يسلمه» من الإسلام وهو الخذلان. قوله: «في حاجته» أي: في قضاء 
حاجته . 

0/1 - حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ عبّْدٍ الرْحِيمٍ» حذثنا سَعيدُ بنُ سُلَيْمانَ حدثنا 
هُضَيْمٌ أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ نّ أبي بكره. بن أنس عن أنس؛ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككل : «انْصّرْ أخاكَ ظالماً أؤ مَظَلُوماً» فقال جل : يا رسول الله! أَنْصُرهُ إذا كان مَظْلُوماً؟ 
أَقْرَأْنْتَ إِذَا كان ظالماً كَيِف أَنْصّرْهُ؟ قال: ١«تَحْجْرُه ‏ أو تَمْتَعْهُ - مِنَ الظلم» ٠‏ فإِنَّ ذْلِكَ نَضْرْه؛ . 
[انظر الحديث 74547 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم البزاز بمعجمتين الملقب بصاعقة 
وهو من طبقة البخاري في أكثر شيوخه» وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد وهو 
أيضاً من شيوخ البخاري. وقد روى عنه بغير واسطة في مواضع» وهشيم - ابن بشر - 
الواسطي» وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك» رضي الله 

والحديث مر في كتاب المظالم من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد 
الطويل سمعا أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يلِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». 
انتهى هذا المقدار. وأخرجه فيه أيضاً عن مسدد عن معتمر عن حميد عن أنس» قال: 
قال رسول الله َكلهِ: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله! هذا ننصره 
مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تأخذ فوق يده». 

قوله: «أفرأيت» أي: أخبرني والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة» 1 
المجاز أطلق الرؤية 9 الإخبارء وأطلق الاستفهام وأراد الأمرء والعلاقتان ظاهرتان» 
وكذا القرينة. قوله «إذا كان ظالماً كيف أنصره؟» أي: كيف أنصره على ظلمه؟ قوله: 
(تحجزه» بالحاء المهملة والجيم .والزاي : تمنعه» ويروى: تحجره بالراء موضع الزاي 
من الحجر وهو المنع. قوله: «أو تمنعهة شك من الراوي قوله: «فإن ذلك أي: منعه 
عن الظالم («نصره». 
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أي : هذا كتاب في بيان الحيل وهو جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى المقصود 
بطريق خفي . وقال الجوهري: الحيلة بالكسر اسم من الاحتيال. ذكره في فصل الياء . 
ثم قال: وهو من الواو: ويقال هو أحيل منك وأحول منك أي : أكثر حيلة؛ وما أحيله 
لغة فيما أحوله. 


١-بابٌ‏ في تَركِ الجيّلٍ 

أي : هذا باب في بيان ترك الحيل» قيل: أشار بلفظ الترك إلى دفع توهم جواز 
الحيل فى الترجمة الأولى. قلت: الترجمة الأولى بعمومها تتناول الحيلة الجائزة والحيلة 
الغير الجائزة» وأطلقها لأن من الحيل ما لا يمنع منهاء وفي هذه الترجمة بيّن أحد 
النوعين وهو الترك . 

وأنّ ِكل امْرىء ما نَوَي في الأِمانٍ وغَيرهَا. 
| أي : هذا في بيان أن لكل امرىء ما نوى» وهذا قطعة من الحديث الذي يأتي 
الآنء وأيضاً مضى في أول الكتاب. وهو قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى». . . الحديث. ومضى الكلام فيه مبسوطاً. قوله: «في الأيمان وغيرها» 
من كلام البخاري» والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين. قوله: «وغيرها». وفي رواية 
الكشميهني : قيل: وجه ذلك إرادة اليمين المستفادة من الأيمان» وفيه نظر لا يخفى» 
على المعاملات أيضاً. 

١ه‏ _ > حدّثنا أبُو النُعغْمان حذثئنا حَمَادُ بِنُ رَيْدِء عن يَحْيى بن سَعيدء عنْ 
لخدل ون برام عن عَلْقّمَة بنِ وققاص قال : سَمِعْتٌ عُمَرَ بن الحَطاب» رضي الله عنه. 
يَخطتٌ قال : لوصا اي كلل يَقُولُ : ايا أها النَاسُ! إنّما الأغمالٌ بالك وَإنّما لامْرىءٍ ما 
نَوَىء فَمَنْ كانث هِجْرَئَهُ إلى الله ورسُولِهِ فَهِجْرَتَهُ إلى الله ورسولهء ومن هاجَرٌ إلى دُنيا 
يُصِيبُهاء أو امرأةٍ يَتَرَوَجُهاء فَهِجْرَئْهُ إلى ما هاجَرٌ إلئِه؛. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 


تذدلا 


؛ ‏ كِتابُ الوضوء/ باب (5) *1 ١‏ 


وقال طاوس في المنطقة يكون على الرجل فيها الدراهم يقضي حاجته لا بأس بذلكء وقال 
إبراهيم: لا بد للناس من نفقاتهم» وأحب بعض الناس أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر 
الله تعالى: قال البخاري: وهذا من غير تحريم يصح. 

وأما حديث بعر جمل فهو على الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضلء لأنه ليس من 
شرط رد السلام أن يكون على وضوءء قاله الطحاوي. وقال الطبري: إن ذلك منه كان على 
وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم على بعض على الحدثء وذلك نظير نهيه 
وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضاً بقوله: «لاا يتحدث المتغوطان على طوفهما»» يعني 
حاجتهماء فإن الله يمقت على ذلك» وروى أبو عبيدة الباجي عن الحسبن «عن البراء» رضي 
الله تعالى عنه. أنه سلم على النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو يتوضأء فلم يرد عليه شيئاً 
حتى فرغ). 

الغالث: فيه أن لفظ الاستعاذة أن يقول: اللهم إني أعوذ بكء» وقد اختلف فيه ألفاظ 
الرواة ففي رواية عن شعبة: «أعوذ بالله». وفي رواية وهب: «فليتعوذ بالله»» وهو يشمل كل ما 
يأني به من أنواع الاستعاذة من قوله: أعوذ بكء؛ استعيذ بلكء أعوذ بالله» أستعيذ باللهء اللهم 
إني أعوذ بك. ونحو ذلك من أشباه ذلك. 

الرابع: فيه أن الاستعاذة من النبي» عليه الصلاة والسلام» إظهار للعبودية وتعليم للأمة. 
وال فهوء عليه الصلاة والسلام» محفوظ من الجن والإنسء» وقد ربط عفريتاً على سارية من 
سواري المسجد. قالوا: ويستحب أن يقول: بسم الله مع التعوذء وقد روى المعمري الحديث 
المذكور من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب: (إذا دخلتم الخلاء 
فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخيث والخبائث». وإسناده على شرط مسلم» وعن ابن عرعرة 
عن شعبة» وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء» وقال موسى عن حماد: إذا دخخل» وقال 
سعيد بن زيد في كتاب ابن عدي: «كان النبي عَيهِ إذا دل الكنيف قال: بسم الله ثم 
يقول: اللهم إني أعوذ بك»... قال: رواه أبو معشر وهو ضعيف عن إسحاق بن عبد الله بن 
أب طلحة عن أنس» وفي (أفراد الدارقطني) رواه عدي بن أبي عمارة عن قتادة عن أنس قال: 
وخر كريب من تعديث تاد تترد يعن :ورواه الطيراني "في (الأوسط) من حديث صالح بن 
أبي الأخضر عن الزهري عنه, قال: لم يروه عن الزهري إلا صالح. تفرد به إبراهيم بن حميد 
الطويل. 

تابَعهُ ابن عَرْعَوَة عَنْ شغبّة,. قال عُنْدَرٌ: عَنْ شُغبّة إِذَا أتى الْكَلاءَ. وقال مُوسَى 
عن حمّادٍ: إِذَا دَخَلَ. وقال سَعيدُ بنُ رَئْدِ:ِ حدّثنا عَبِدُ العزيز: إذًا أَرَاد أنْ يَدْخْلَ. 


أي: نايع دم بن أبي إياس محمد بن عرعرة في روايته هذا الحديث عن شعبة كما 
رواه آدم» والحاضل أن محمد بن عرعرة روى هذا الحديث عن شعبة كما رواه آدم عن 


عع وق عاج الع جو امع وو تنس اق و0 


عي 
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لجل ١‏ كتاب الحيل / باب (7) 


مطابقته للترجمة من حيث إن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في تزويج أم 


وأبو النعمان محمد بن الفضل» ويحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن إبراهيم 
التيمي . وقد شرحت هذا الحديث في أول الكتاب لم يشرح أحد مثله من الشراح 
المتقدمين والمتأخرين» واحتج بهذا الحديث من قال بإبطال الحيل» ومن قال بإعمالها 
لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل . . وفي (المحيط): كتاب الحيل ومشروعيته 
بقوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: لوَعْدْ يَدِكَ سِعْنًا مَأُسْرب ولا تمت [ص :4 4] 
وهي الفرار والهروب عن المكروه» والاحتيال للهروب عن الحرام والتباعد عن الوقوع 
في الآثام لا بأس بهء بل هو مندوب إليه» وأما الاحتيال لإبطال حق المسلم فإثم 
وعدوان. وقال النسفي في (الكافي): عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق 
المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. 


"باب في الصلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان دخول الحيلة في الصلاة. 

1 54605 - حدّثني إسْحاق بن نَضْرِء حذثنا عَبْدَ الررّاقِء عنْ مَعْمَرِء عنْ هَمّام؛ عن 
أبي مُرَيْرَةَ عن النبي كله قال : ١لا‏ يَفْبَلُ الله صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أخدَتٌ حتّى يَتَوضأء . [انظر الحديث 
ه1١‏ ]. 

وقال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه تعلق الحديث بالكتاب؟ . قلت: قالوا مقصود 
البخاري الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة» وقالوا: 
إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود 
الحدث. ووجه الرد أنه محدث في الصلاة فلا تصح لأن التحلل منها ركن فيها 
لحديث: وتحليلها التسليم» كما أن التحريم بالتكبير ركن منهاء وحيث قالوا: المحدث 
في الصلاة يتوضأ ويبني» وحيث حكموا بصحتها عند عدم النية في الوضوء بعلة أنه ليس 
بعبادة . انتهى . 

وقال ابن المنير: أشار البخاري بهذا الترجمة إلى رد قول من قال بصحة صلاة من 
أحدث عمداً في أثناء الجلوس الأخير» ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل 
لتصحيح الصلاة مع الحدث. انتهى . وقال ابن بطال: فيه رد على من قال: إن من 
أحدث في القعدة الأخيرة إن صلاته صحيحة. انتهى. وقيل: التحريم يقابله التسليم 
تلحديف: .تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» » فإذا كان أحد الطرفين ركناً كان الطرف 
الآخر ركناً. 

قلت: لاسا نين اتسين بونذ رعق قط نانسا انزلا عن تن امن 


5 )9( كتاب الحيل / باب‎ ١ 


الحيل» وقول الكرماني: فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدثء كلام مردود 
غير مقبول أصلاً لأن الحنفية ما صححوا صلاة من أحدث في القعدة الأخيرة بالحيلة» 
وما للحيلة دخل أصلاً في هذاء بل حكموا بذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء. لابن مسعود. رضي الله تعالى عنه: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك؛ رواه أبو داود فى (سننه) ولفظه: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت 
صلاتك إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. ورواه أحمد في (مسنده) وابن 
لالم ا ا ا ككء خير المصلي بعد 
القعود بقوله إن شء شئت أن تقوم. . إلى آخره؛ وهو حجة على الشافعي في قوله: السلام 
توف وها ملي على هاا حلام ا اتا ريز 2 تعصبهم الباطل . 

وقوله: ا ا 0 
تمت. وقوله: لحديث: وتحليلها التسليم؛ استدلال غير صحيح؛ لأنه خبر من أخبار 
الآحاد فلا يدل على الفرضية» وكذلك استدلالهم على فرضية تكبيرة ة الافتتاح 
بقوله ك: تحريمها التكبير» غير صحيح لما ذكرناء بل فرضيته بقوله تعالى: #ورَيّكَ 
فكب [المدثر :*] المراد به في الصلاة إذ لا يجب خارج الصلاة بإجماع أهل التفسيرء ولا 
مكان يجب فيه إلا في افتتاح الصلاة . وقوله: بعلة أنه لبس بعبادة» كلام ساقط أيضاًء 
لأن الحنفية لم يقولوا: إن الوضوء ليس بعبادة مطلقاًء بل قالوا: إنه عبادة غير مستقلة 
بذاتها بل هو وسيلة إلى إقامة الصلاة» وقول ابن المنير أيضاًء بأن ذلك من الحيل 
لتصحيح الصلاة» مردود كما ذكرنا وجههء وقول ابن بطال: فيه رد. . ا 
مردود. لأن الحديث لا يدل على ما قاله قطعاً. وقول من قال: فإذا كان أحد الطرفين 
ركنا كان العلرف الأظر ركناء غير ايد زلة موجه أصلا الحلا استلزاء ذلك على يا ل 

قوله: حدثني إسحاق ويروى: حدثنا إسحاق» وهو ابن نصر أ بو إبراهيم السعدي 
البخاري كان ينزل بالمدينة بباب سعد يروي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن 
راشد عن همام بتشديد الميم ابن منبه الأبناوي الصنعاني . 


والحديث مضى في الطهارة ومضى الكلام فيه 
''- بابٌ في الرّكاةٍ 
أي: هذا باب في بيان ترك الحيل في إسقاط الزكاة» وفيه خلاف سيأتي. 


وأن لا يُفَرَقَ بِينَ مُجْتَمِعء ولا يَجْمَعَ بِيْنَ مُتَفْرْقِء حَشْيَةَ الصَّدَقَة. 
أي وفي بيان أن لا يفرق. . إلى آخره؛ وهو لفظ الحديث الأول فى الباب» 


ا ١‏ كتاب الحيل / باب (5) 


وهو قطعة من حديث طويل مضى في الزكاة بالسند المذكورء ومضى الكلام فيه. 
5406/8 - حدّثنا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله الأنصارِي» حدّثنا أبي» حدّثئنا ثُمامَةُ بنُ 
عَبْده الله بنٍ أنس أن أنساً حَدٌ حَدَّئهُ أنّ أبا بَكْرِ كَتَبَ لهُ فُرِيضَة الصَّدَكَةٍ الْتِي فَرَضٌ رسولٌ 


3 م 


الله كله : «ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتفْرقٍ ولا يَرُ بين مُجمَِع حَشْيَة الصْدَق. . [انظر الحديث ١554‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى بن 
أنس بن مالك الأنصاري يروي عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس» وثمامة بضم الثاء 
المثلثة وتخفيف الميم . 

قوله: «ولا يجمع؛ عطف على: فريضة» أي: لو كان لكل شريك أربعون شاة 
فالواجب شاتان لا يجمع بينهمًا ليكون الواجب شاة واحدة. . «ولا يفرق» كما لو كان بين 
الشريكين أربعون» لثلا تجب فيه الزكاة لأنه حيلة في إسقاطها أو تنقيصها 

5 حدذثنا قُتَبَه 00 عن أبية عق 
طَلْحَةً بن عُبَيْدٍ الله : : أن أغْرَابيَاً جا إلى رسول الله ككل ئائِرَ الرّأس فقال: يا رسول الله! 
أخْبِرْنِي ماذا فُرضّ الله عَلَيّ مِنّ الصَّلاةٍ؟ فقال: «الصَّلّواتِ الْخمْسَء ٠‏ إلأ أن مَطوعَ شَيعا». 
فقال: َخْبزْنِي بما فَرَضَ الله عَلَيّ مِنَ الصّيام؟ قال: «شَهْرَ رَمَضَانَ إلأ أن تَطوْعَ شَيئاً». 
قال: أَخْبزْنِي بما فْرَض لله عَلَيّ مِنّ الركات؟ قال: أَخْبَرَهُ رسولٌ الله 5 شرال الإشلامء 
قال: ال الي ل و 
الله علِنه : «أفْلح إن صَدَقَ؛ أؤ: «دخَل الجَنّةَ إِنْ صَدَقّ» . [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لا يتأتى إلا بالتعسف». وأبو سهيل - مصغر 
السهل ‏ اسمه نافع بن مالك» وطلحة بن عبيد الله - مصغراً ‏ التيمي أحد العشرة 
المبشرة بالجنة. قتله مروان بن الحكم يوم الجمل . ْ 

والحديث مضى في الإيمان» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «شرائع الإسلام» أي: واجبات الزكاة وغيرهاء وقال الكرماني: مفهوم 
الشرط يوجب أنه إن تطوع لا يفلح. قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم 
الموافقة» وشهنا مفهوم الموافقة ثابت» إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى . 

وقال بَعْض الئّاس: في عِشْرِينَ ومِانَةِ بَعيرٍ حِقَّتانِء فإن أهْلَكَها مُتَعَمُّداً أ وَمَبّها أو 
اختالٌ فيها فراراً مِنَ الزّكاق قلا شَيْءَ عَليِهِ. 

ل لوه ناي نا 
أحد في إسقاط الزكاة ذ ثم ذلك عليه. وأبو حنيفة يقول: إذا نوى بتفويته الفرار من 
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الركاة قبل الحول يوم لم تضره النية» لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول» ولا يتوجه 
إليه معنى قوله يِه : خشية الصدقة إلا حينئذ» وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل 
دخول الحول كيف شاءء وهو قول الشافعي أيضاء فكيف يريد بقوله: «بعض الناس 
شا ابح او أراد به أ بايوسفه. فإنه قال: في عشرين ومائة 

. إلى آخرهء وقال: لا شيء عليه لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط الواجب» 
م يكره لم فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببهء وهو 
النصاب . 

6 2 حدّثنا إسحاق» حدثنا عبْدُ الرََاقٍ حدثنا مَعْمَرٌ عنْ هَمّام؛ عن أبي 
هُرَيْرَةه رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككله: «يَكُونُ كَنرُ أَحَدِكُمْ يَوْمَّ القِيامَةٍ شُجاعاً 
أفْرَعَ يَفِرُ مِنْهُ صِاحِبَهُ فُيَطْلْبُهُ ويَقُولُ: أنا كْرّكَ! قال: والله لَنْ يَرَالَ يَطْلْبُهُ حنّى يَْسُطَ يَدَهُ 
فيَلقِمَها فاه» . 
[انظر الحديث .]١507‏ 

5 > وقال رسول الله كله : «إذا ما رَبُ التُغم لَمْ يُمْطٍ حَفَّها تُسَلْطُ عَلَيِهِ يوم 
القِيامّة تخبط وَجْهَهُ بأخفافها». [انظر الحديث ١41١7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه منع الزكاة بأي وجه كان من الوجوه المذكورة. 

وإسحاق قيل: إنه ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في (المستخرج) وقال 
الكرماني : قال الكلاباذي : يروي البخاري عن إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي وإسحاق ب بن إبراهيم السعدي عن عبد الرزاق. انتهى . قلت: : مقتضى كلام 
الكرماني أن إسحاق هنا يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين بغير تعيين. والحديث 
مضى في الزكاة. 

قوله: «كنز أحدكم؛ الكنز المال الذي يخبأ ولا تؤدى زكاته. قوله: «شجاعاً» من 
المثلثات وهو حية» والأقرع بالقاف أي المتنائر شعر رأسه لكثرة سمه. قوله: «لن 
يزال»» وفي رواية الكشميهني. لا يزال. قوله: «حتى يبسط يده» أي: صاحب المال. 
قوله: «فيلقمها» أي: يده. 

قوله: «وقال رسول الله عَلِنَةِ) وهو موصول بالسند المذكور. قوله: (إذا ما رب 
النعم» كلمة: ماء زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين الإبل والبقر والغنم» والظاهر أن 
المراد به هنا هو الإبل بقرينة ذكر أخفافها لأنه للوبل خاصة وهو جمع خف والخف 
للإبل كالظلف للشاة. 


وقال بَعْضٌ الئّاس» في رَجُلٍ له إبل فخاف أنْ تَجبّ عَلبِهِ الصّدَقَة فبامها. بإبل مثلها 
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أؤ بعتم أ ببق أؤ بدراهمَ فراراً مِنَ الصَدَقَةٍ بيؤم اختيالاً: قلا بَأسّ عَلَيِوء وهو يَقُولَ: إن 
َكى إبلهُ قَبلَ أن يَحُولَ الححؤل بِيومٍ أو بسَئَةٍ جارّث عَلْهُ. 


قال بعض الشراح أراد البخاري ببعض الناس أبا حنيفة يريد به التشنيع عليه بإثبات 
التناقص» فما قاله بيان ما يريده من التناقض. هو أنه: نقل ما قاله في رجل له إبل. . . 
إلى آخره» ثم قال: وهو يقول: أي: والحال أن بعض الناس المذكور يقول: إن زكى 
إبله. . . الخ» يعني: جاز عنده التزكية قبل الحول بيوم» فكيف يسقطه في ذلك اليوم؟ 
وقال صاحب «التلويح): ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا 
يوجب الزكاة إلأ بتمام الحول؛ ويجعل من قدمها كمن قدم ديناً مؤجلاء وقد سبقه بهذا 

// 66 حدّثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدِء حدّثنا لَنِكّء عن ابن شهاب. عن عُبَيْدٍ الله بن 
عَيْدِ الله بن عُتْبَةٌ عن ابن عباس أنه قال: اسْتَْتَى سَعْدُ بن عبادة الأنصاري رسولَ الله 4 
في نذْرٍ كان عَلى أنه توَديْتْ َبْلَ أن تَفْضَيَهُ فقال رسولٌ الله #له: «اقْضِهٍ عَنْها». [انظر 
الحديث ١51/ا؟‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تظهر بتعسف من كلام المهلب حيث قال: في هذا الحديث حجة 
على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت؛» لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة 
أوكد منه فلا تسقطا. قلت: فيه نظر لا يخفى. أما الحديث فإنه لا يدل على حكم الزكاة 
لا بالسقوط ولا بعدم السقوطء وأما قياس عدم سقوط النذر بالموت فقياس غير 
صحيح. لأن النذر حق معين لواحد والزكاة حق الله وحق الفقراء فمن أين الجامع 
بينهما؟ ومع هذا فهذا الحديث والحديثان اللذان قبله لا تطابق الترجمة إذا جققت النظر 
فيهاء وأنها بمعزل عنها. 

ورجال الحديث المذكور ذكروا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الأيمان 
والنذور. 

وقال بَعْضُ الئاس : إذا بَلَْتٍ الإبل عِشْرِينَ قَفِيها أرْيَعْ شياوء فإنْ وبها قَبْلَ الحَوْلٍء 
أو باعَها فراراً واختيالاً لإسقاطٍ الرّكاةٍ لا شَيْءَ عَلَِهِء وكَذْلِكَ إِنْ أثلمّها فَماتّ قلا شَيءَ في 
ماله . 

أراد بقوله بعض الناس أبا حنيفة أو الحنفية كما ذكرنا. والكلام فيه مثل الكلام في 
الفرعين المتقدمين» وهو أن الحنفية إنما قالوا: لا شيء عليه في هذه الثلاثة» لأنه إذا 
أزال عن ملكه قبل الحول فمن أين يكون عليه شيء؟ فلا يرد عليهم ما زعمه البخاري, 
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فحينئذٍ لا فائدة في تكرار هذه الفروع» وذكرها مفرقة. فإن قلت: قال الكرماني: إنما 
كررها لإرادة زيادة التشني ولبيان مخالفتهم لثلاثئة أحاديث. قلت: التشني على 
المجتهدين الكبار لا يجوز وليس فيما ذهبوا إليه مخالفة لأحاديث الباب كما تراه؛ وهي 
بمعزل عما ذهبوا إليه» ومن له إدراك دقيق في دقائق الكلام يقف على هذاء ويظهر له 
الحق الباطل والصواب من الخطأء والله ولي العصمة والتوفيق. ش 


4 بابٌ الحِيلّةُ في التُكاح 

أي : هذا باب في بيان ترك الحيلة في النكاح . 

6-- حدّثنا مُسَدّدٌء حذثنا يَخى بِنُ سعِيدء عن عُبَيْدٍ الله» قال: حدثني 
نافِعٌ» عنْ عَبْدٍ الله» رضي الله عنهء أن رسول الله كه نَهى عَنٍ الشّغْارٍ. ٠‏ قلت لنافع : ما 
الشُغار؟ قال: يَنِكحٌ ابنةَ الرجُلٍ ويُنكحٌه انه بِغَيْرٍ صَداقء ويَتكحُ أَحت الرْجُلٍ ويتكحة أَخْتَهُ 
ِعَيْرِ صَداقٍ . [انظر الحديث .]01١7‏ 

لا مطابقة أصلاً بين الترجمة والحديث حتى قيل: إن إدخال البخاري الشغار في 
باب الحيلة في النكاح مشكل لأن القائل بالجواب يبطل الشغار ويوجب مهر المثل. 

وعبيد الله - بالتصغير ‏ ابن عمر العمري» وعبد الله هو ابن عمرء رضي الله تعالى 

وقال بَعْض الئاس : إن اخْتَالَ حتّى تَرَوّجَ عَلى الشّغار قَهْوَ جائرٌ والشّرْطٌ باطِل. 

وقال في المُمْعَةٍ: التكاحٌ فاسِدٌ والشّرْط باطِل . 

وقال بَعْضُهُمُ : المُِعَةُ والشَغارٌ جائرُ والشُرْط باطِل . 

أراد ببعض الناس الحنفية على ما قالوا: إن في كل موضع قال البخاري: قال 
بعض الناس» فمراده الحنفية أو أبو حنيفة وحدهء وهذا غير وارد عليهم لأنهم قالوا 
بصحة العقدين فيه وبوجوب مهر المثل لوجود ركن النكاح من أهله في محله؛ والنهي 
في الحديث لإخلاء العقد عن المهر فصار كالعقد بالخمر. قوله: إن احتال» لم يذكر 
0 أنهم احتالوا في الشغار وإنما قالوا: صورة نكاح الشغار أن يقول 
الرجل: [ ني أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك» فيكون أحد العقدين عوضاً 
عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل منهما مهر مثلها. وقال مالك والشافعي وأحمد: نكاح 

قوله: وقال في المتعة أي: وقال بعض الناس في نكاح المتعة: النكاح فاسد 
والشرط باطل» وصورته أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلي سبيلهاء 
هكذا ذكره الكرماني» وعند أبي حنيفة صورته أن يقول: متعيني نفسك» أو أتمتع بك 
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مدة معلومة» طويلة أو قضيرة» فتقول: متعتك نفسي ولا بد من لفظ التمتع فيهء هذا 
جنع عليه ظ 

قوله: وقال بعضهم. .. الخ لم أر أحداً من الشراح بين من هؤلاء البعض» وقال 
صاحب (التوضيح): المراد به بعض أصحاب أبي حنيفة. قلت: لم يذكر أحد من 
أصحاب أبي حنيفة شيئاً من هذاء وقال بعضهم: كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز 
الموقت وألغى الشرط لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انتهى. قلت: 
مذهب زفر ليس كذلكء بل عنده ما صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنكاح 
صحيح ويلزم» واشتراط المدة باطل» وعند أبي حنيفة وصاحبيه: النكاح باطل . 

4 > حدّثنا مُسَدَدُ حذدّثنا يَخْى عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَهِ حدّثنا الرُهْريُ عن 
الحَسَن وعَبْدٍ الله ابتئ مُحَمّدٍ بن عَلِيّء عنْ أبيهما: أن عَلِيَ رضي الله عنه. قِيلَ لهُ: إِنَّ 
ابن عَبّاسِ لا يَرئ بِمُمْعَةٍ الُساء بأساً! فقال: إن رسول الله 46 تَهئ عَلها يَوْمَ خَيْبْرَ وعن 
لْحُوم الحَمْر الإِنْسِيّة . [انظر الحديث 47١5‏ وطرفيه]. 

علا الما عيبن سطاق لدم الفرمن إلن الخيلة "في الشطةمتواننا صورتها قا 
ذكرنا. 

ويحيى هو القطان» وعبيد الله بن عمر العمري. ومحمد بن علي هو المعروف 
بابن الحنفية» وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في كتاب النكاح ومضى الكلام فيه. 

وقال بَعْض النّاس: إن اختال حنَّى تَمَنّعَ فالئكاحٌ فاسِدٌ . 

وقال بَعْضُهُمُ الاح جائرٌ والشّرْط باطِلُ . 

لا مناسبة لذكر هذا هنا لأن بطلان المتعة مجمع عليه. وقوله: «إن احتال» ليس له 
دخل في المتعة» وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه. 

قوله: «وقال بعضهم»... الخ قال بعضهم: إنه قول زفرء وليس كذلكء وإنما 
قول زفر قد بيناه عن قريب» فافهم . 
بِابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِدالٍ في البُيُوعٍ ولا يُمْتَعُ فَضْلْ الماء لِيْمْنَعَ به 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من الاحتيال في البيوع ولم يذكر فيه حديثاً» وقال 
الكرماني: هو من قبيل ما ترجم له ولم يلحق الحديث بهء هذا هو الغالب. قلت: لما 
لم يظفر بحديث يتعلق بالترجمة كان تركها هو الأوجه. قوله: «ولا يمنع فضل 
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الماء. . .2 الخ التقدير فيه: وباب في بيان لا يمنع. . . الخ» ويجيء الكلام فيه الآن. 
2-٠‏ حدّثنا إِسْماعِيل» حدثنا مالك عن أبي الرُنادِء عن الأغرّج» عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ: أنَّ رسول الله كل قال: «لا يُمْنَعُ قَضْلُ الماءِ لِيْمْئَعَ بهِ فَضْلَّ الكالإه. [انظر الحديث 
+70 وطرفه]. 
الجزء الثاني من الترجمة هو عين حديث الباب» قال الكرماني: كيفية تعلقه 
بكتاب الحيل هو إرادة صيانة الكل المباح للكل المشترك فيهء فيحيل بصيانة الماء لتلزم 
صيانته . 


وإسماعيل هو بن أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
هو عبد الرحمن بن هرمز. 


والحديث مضى في كتاب الشرب . 


قوله: «لا يمنع» على صيغة المجهول يعني: لا يمنع فضل الماء عنه بوجه من 
الوجوه لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن يمنع بسبب نفسه» وفي تسميته: فضلاء 
إشارة إلى أنه إذا لم يكن زيادة عن حاجة صاحب البثئر جاز لصاحب البثر منعه؛ 
صورته: رجل له بئر وحولها كلأ مباح وهو بفتح الكاف واللام المخففة وبالهمزة وهو ما 
يرعى» فأراد الرجل الاختصاص به فيمنع فضل ماء بثره أن يرده نِعَمْ غيره للشرب وهو 
لا حاجة له في الماء الذي يمنعه. وإنما حاجته إلى الكلأء وهو لا يقدر على منعه لكونه 
غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلاء وأمر الشارع صاحب البثئر أن لا يمنع فضل 
الماء لئلا يكون مانعا للكلا . 


1 بِابٌ ما يُكْرَهُ مِنَ التّناحخُشِ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من التناجش» وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه 
ليوقع الغير فيه» وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن» والمراد من الكراهة كراهة 
التحريم . 

١‏ 2 حدّثنا قُتَنِبَةٌ بِنُ سَعِيدِء عن مالِكِء عن نافع» عن ابن عُمَرَ: أن 
رسول الله كه نهى عَنِ النجش . [انظر الحديث 141؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ودخوله في كتاب الحيل من حيث إن فيه نوعاً من الحيلة 
لإضرار الغير. 

والحديث مضى في كتاب البيوع ومضى الكلام فيه. 
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- بابُ ما يُنْهُى مِن الخداع في البُيُوع 

أي :. هذا باب في بيان ما جاء في النهي من الخداع» ويقال له: الخدعء بالفتح 
والكسرء ورجل خادعء وفي المبالغة: خدوع وخداع. قوله: «من الخداع» وفي رواية 
الكشميهني : عن الخداع . 

وقال أيُوبُ : يُحْادِعُونَ الله كما يُحْادِمُونَ آدمياً لؤ أنَؤا الأمْرَ عياناً كان أَهْوَنَ عَلَيَ . 

أيوب هو السختياني. قوله: «كما يخادعون» ويروى: كأنما يخادعون. قوله: 
«عياناً». قال الكرماني: لو علموا هذه الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا 
د انرما جكل النين آله لهء وقول أيوب هذا اد بن 

ا - حدّثنا إِسْماعِيلٌ» حذثنا مالك عن عَبْدٍ الله بن دينارء عنْ 
عَبْدٍ الله بن عُْمَرَ رضي الله عنهما: أن رجلا ذْكَرَ لنب كل أنه يُخْدَعٌّ في البُبُوع» فقال: 
«إذا بايَعْتَ فَقْلْ: لا خلاية؛ . [انظر الحديث 5١1117‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وإسماعيل هو ابن أبي أويس. والحديث مضى ذ في البيوع . 

قوله: «أن رجلا هو حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن منقذ 
على صيغة اسم الفاعل من الإنقاذ بالذال المعجمة. قوله: اابخدع» على صيغة 
المجهول. قوله: «لا خلابة» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة 
ومعناه: لا خديعة. وقال المهلب: معنى قوله: «لا خلابة» أي: لا تخلبوني أي لا 
تخدعوني فإن ذلك لا يحل» وقال: عت ا ل نع 
في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينقض به البيع . 


6-بِابٌ ما يُنْهَى عَنَ الاخْتِيالٍ لِلْوَلِيّ في اليَِيِمَةٍ المَرْعُوبَةٍ وأنْ لا يُكَمّلَ صَداقَها 

أي : هذا باب في بيان ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة التي يرغب وليها 
فيهاء وفي بيان ما ينهى أن لا يكمل صداقهاء ويروى أن لا يكمل لها صداقها. 

5956/1 - حدّثنا أبُو اليَمانِء حدّثنا شعَيْبٌ» عن الزُهْرِيّ قال: كان عُرْوَةُ 
مُحَدتٌ أنَّهُ سَألَ عائِشّة طوَإِنْ ِل حِفْممْ ألا تُقَسظوا في الى تأتكحأ مَا طَاب لكمم ين نّ اليس # 
[النساء: 1 قالَّث : هِيّ اليَتِيمَةٌ في حجر وَلِيّها. فْيَرْعْبُ في مالها وججمالها فَيُرِيدٌ أَنْ يَتَرَوْجَهَا 
بأذئى مِنْ سُئْةٍ نسائهاء كَنْهُوا عَنْ يِكاحهِنّ إلا أنْ يُقْسِطُوا لهُن في إكْمالٍ الصّداقء ثمْ اسْعَفتَى 
الكانن رسول الله كله بَعْدُء فأنْزلَ الله وَينْتَفبوئَكَ في النْسَلوِ. . . © [النساء:197] قَذَّكَرَ 
الحَدِيتثٌ . [انظر الحديث 5515 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة. 

والحديث مضى في التفسير في مواضع في سورة النساء. ومضى الكلام فيه 
مستوفى . 

قوله: «في حجر وليها؛ بفتح الحاء المهملة وكسرها. قوله: «بأدنى من سنة 
نسائها» أي: أقل من مهر مثل أقاربها. قوله: «فنهوا؛ على صيغة المجهول. قوله: «إلا 
أن يقسطوا». بضم الياء من الإقساط وهو العدل. قوله: «فذكر الحديث» أي: باقي 
الحديث . واليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها وإذا كانت مرغوياً عنها 
في قلة المال والجمال تركوهاء وأخذوا غيرها من النساء. قلت: فكما يتركونها مرغوبين 
عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من 
الصداق. 


9- بابٌ إِذَا عَصَبَ جارِيّة فَزَّعَمَ م ها ماتّث» فَقْخِي بَقِيمَةٍ الجاريّة المَيّكةٍ ثم 
وحِدَهَا صاحجِبّها فَهِْي له وترَدُ القيمَةٌ ولا تَكونٌ القِيمَةٌ كَمَناً 

أي : هذا باب مترجم بما إذا غصب رجل جارية لشخصء يعني : أخذها قهرأء 
فلما ادعى عليه المغصب منه زعم أي : الغاصب - أن الجارية ماتت» فقضي» على 
صيغة المجهول» ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم» أي: فقضى الحاكم بقيمة تلك 
الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت ثم وجدها صاحبها وهو المغصوب منه فهي أي 
الجارية له أي : للمالك» ويرد القيمة التي حكم بها إلى الغاصب ولا تكون القيمة ثمناًء 
إذ ليس ذلك بيعاً إنما أخذ القيمة لزعم هلاكهاء فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى 
الأصل . 

وقال بَعْضٌ الئّاس: الجارِيَةُ لتغاصب لأخذِهٍ القيمة؛ وفي هذا اخْتِيالٌ لِمَنِ اشْتَهَى 
جارِيَة رجُل لا يَبِيعْها فُعَصَبّها. ٠‏ واعْتَلُ بأنها ماثْ حنّى يأحُدَ ربها قِيمَتها. فَيَطِيبُ للُغاصِب 
جاريَةٌ غَيرهِ. 

أراد ببعض الناس : أبا حنيفة» وليس لذكر هذا الباب هنا وجه لأنه ليس موضعه» 
وإنما أراد به التشنيع على الحنفية» وليس هذا من دأب المشايخ. قوله: «لأخذه» أي: 
صاحبها. قوله: «واعتل؟ أي : تعلل واعتذر. 

قال النبئ يَلِ: «أمْوَالَحُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ ولِكُلُ غادر لِواءً يَْمَ القِيامَيه. 

هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما في معرض الاحتجاج على ما ذكره: 
وليس فيهما ما يدل على دعواه أما الأول فمعناه: أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد 
التراضي» وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك القيمة وأما الثاني : فلا يقال للغاصب في 


“هوم بل ووو ة لاافوة 0 ههه 0 باجو سر 


١ 1‏ 4 كِتابٌ الوضوء/ باب (8) 


شعبة. وهذه هي المتابعة التامة, وفائدتها التقوية» وحديث محمد بن عرعرة عن شعبة أخرجه 
البخاري في الدعوات» وقال: حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب 


' عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهء قال: «كان النبي عَيكُهِ إذا دل الخلاء قال: اللهم 


إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث». 


قوله: «وقال غندر عن شعبة» هذا التعليق وصله البزار في (مسنده) عن محمد بن 
شار بندار عن غندر عن شعبة عنه بلفظه» ورواه أحمد عن غندر بلفظ: (إذا دخل»)» وغندر: 
بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة على المشهور وبالراءء ومعناه: 


المشغب» وهو لقب محمد بن جعفر البصري» ربيب شعبة.. وقد مر في (باب ظلم) دون 


ظلم. قوله: «وقال موسى عن حماد: إذا دخل» هذا التعليق وصله البيهقي باللفظ المذكور. 
وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وقد مر غير مرة» وحماد هو ابن سلمة بن دينار أبو سلمة 
الربعي» وكان يعد من الأبدال وعلامة الأبدال أن لا يولد لهم؛ تزوج سبعين امرأة فلم يولد له 
وقيل: فضل حماد بن سلمة بن دينار على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على 
الدرهمء مات سنئة سبع وستين ومائة» روى له الجماعة والبخاري متابعة» وهذه المتابعة ناقصة 


. لاتامة. قوله: «وقال سعيد بن زيد...» إلى آخرهء هذا التعليق وصله البخاري في (الأدب 


المفرد) قال:. حدثنا أبو النعمان». قال: حدثنا سعيد بن زيد» قال: حدثنا عبد. العزيز بن صهيب» 


'قال: حدثني أنسء قال: «كأن النبي ْله إذا أراد أن يدل الخلاء» قال: فذكر مقل حديث 


الباب» وسعيد بن زيد بن درهم أبو الحسن الجهضمي البصريء أخو حماد بن زيد ين درهمء 
وبعضهم يضعفه؛ روى له البخاري استشهاداء مات سنة وفاة ابن سلمة» وهذا كما ترى 
اختلفت فيه ألفاظ الرواة والمعنى فيها متقارب يرجع إلى معنى واحدء وهو أن التقدير: كان 
يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول في الخلاء لا بعده» وجاء لفظ الغائط» مع موضع الخلاء 
على ما روى الإسماعيلي في (معجمه) بسند جيد عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه: «أن النبي عَيتِ كان إذا دخل الغائط قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». وكذا جاء 


الفظ: الكنيف» ولفظ: المرفق» فالأول في حديث علي» رضي الله تعالى عنه» بسند صحيحء 
وإن كان أبو عيسى.قال: إسناده ليس بالقويء مرفوعاً: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا 


دخل الكنيف أن يقول: بسم الله». والثاني: في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه مرفوعاً: «لا 
يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث 
الميخبث الشيطان الرجيم)» وسنده. ضعيف . ش 


فإن قلت: هل جاء شيء فيما يقول: إذا خرج من الخلاء؟ قلت: ليس فيه شيء على 


شرط البخاري» وروي عن عائشة» رضي الله عنها: (كان رسول الله عَيْهِ إذا خرج من الغائط 


أبو حاتم الرازي: هو أصح شيء في هذا الباب. فإن قلت: .لما أخرجه الترمذي وأبو علي 


١ 4‏ - كتاب الحيل / باب )1١(‏ 


اللغة: إنه غادرء لأن الغدر ترك الوفاء والغصب هو أخذ شىء قهراً أو عدواناً. وقول 
الغاصب: إنها ماتت» كذب ثم أخذ المالك القيمة رضأء فالحديث الأول وصله 
البخاري مطولاً من حديث أبي بكر في أواخر الحجء وقال الكرماني: قوله: «أموالكم 
عليكم» مقابلة الجمع بالجمع؛ وهي تفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حراماً 
عليهء وأجاب بأن هذا مثل قولهم: بنو تميم قتلوا أنفسهم» أي: قتل بعضهم بعضاء 
فهو مجاز أو إضمار فيه للقرينة الصارفة عن ظاهرهاء كما علم من القواعد الشرعية. 
والحديث الثاني ذكره موصولاً هنا على ما يجيء الآن. 

5ه -.. حدّثنا أبُو نُعَيْم حذثنا سُفْيانُء عن عَبْدٍ الله بن دينار» عنْ 
عَبْدٍ الله بن عُمَرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ يله قال: «لِكُلٌَ غادر لِوَاءً يَوْمَ القِيامَةِ يُعْرَفُ 
بها . 
[انظر الحديث 7١84‏ وأطرافه]. 

أبو نعيم هو الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري: والتعد يشمن افرادم: 


ٌباِب-٠‎ 

أي : هذا باب كذا وقع في رواية الأكثرين بغير ترجمة.. وقد مر أمثال هذا فيما 
مضى وقد ذكرنا أنه كالفصل لما قبله» وحذفه النسفي والإسماعيلي وابن ن بطال ولم 
يذكروه أصلاًء وأضاف ابن بطال مسألة الباب إلى الباب الذي قبله. وأما الكرماني فإنه 
لا يذكر غالب التراجم 

1/1 - مقا أناقة إزاقن عرز قياف د ان عنْ عَرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ 
نت أَمٌ سَلمَةَ عن أَمٌ سَلَمَةَ عن النبيّ ككل قال: «إنّما أنا بَشَرَ وإنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيء ولَعَلّ 
بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجْتِهِ من بَعْض وأْْضِي لهُ عَلى نَخو ما أسْمَعُ» كَمَنْ قَضَيتُ لهُ مِنْ 
حَقٌ أخيه شَيئاً قلا يأحُذ فإنّْما أقْطَعْ لهُ قِطعَةَ مِنَ النّارِ؛. [انظر الحديث 5408 وأطرافه]. 

لما كان هذا الباب غير مترجم وهو كالفصل يكون حديثه مضافاً إلى الباب الذي 
قبله» ووجه التطابق ظاهر لنهيه ككلِ. عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم أنه في نفس الأمر 

ومحمد بن كثير بالثاء المثلثة» وسفيان هو الثوري» عدر 0 عروة بن 
الزبير» وزينب ابنة أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة واسمها هند. بنت أبي أمية 

و م و ف وو وق فى الشهادات عن 
القعنبي وسيأتي في الأحكام عن أبي اليمان عن شعيب. 

قوله: «إنما أنا بشر» يعني: كواحد منكم ولا أعلم الغيب وبواطن الأمور كما هو 


١‏ كتاب الحيل / باب )١١(‏ ها 


مقتضى الحالة البشرية» وأنا أحكم بالظاهر. قوله: «ولعل» استعمل هنا استعمال: 
عسى . قوله: «ألحن» أفعل التفضيل من: لحنء بكسر الحاء إذا فطن» والمراد أنه إذا 
كان أفطن كان قادراً على أن يكون أقدر من حجته من الآخرء وفي رواية المظالم بلفظ : 
أبلغ بحجته. قوله: «على نحو ما اسمع؛ كلمة: ماء موصولة هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: على نحو مما أسمع. قوله: «من حق أخيه» ويروى: من 
أخيه» وتفسيره: من حق أخيه. قوله: «فلا يأخذ؛ وفي رواية الكشميهني: فلا يأخذه. 
قوله: «قطعة من النار» قال الكرماني : حرام عليه ومرجعه إلى النارء وقيل: معناه إن 
أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار. 


١‏ بابُ شَهادَةٍ الزُورِ في الكاح 

أي : هذا باب في بيان حكم شهادة الزور في التكاح» وقد مضى عن قريب في: ‏ - 
باب الحيلة في النكاح» وذكر فيه الشغار والمتعة وأتى بهذا الباب هنا لبيان حكم شهادة ' 
الور كما ذكرنا: 

5 -_. حدذّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ» حذثنا مشامٌء حذثنا يَحْيِى بن أبي كثير 
عنْ أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كَل قال: ا 6 ولا النَيِبُ 
حنّى تُسْتَأمَرَه, فَقِيلَ: يا رسول الله! كَيْفَ إِذْنُها؟ قال: «إذا سَكَنَتُ؛ . [انظر الحديث 515 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو الدستوائي والحديث قد مر في النكاح. 

قوله : «لا تنكح» على صيغة المجهول أي : لا تروج. قوله: «حتى تستأذن». على 
صيغة المجهول أيضاًء أي: حتى يؤخذ منها الإذن. قوله: «حتى تستأمر؛ على صيغة 
المجهول أيضاً أي : حتى تستشار. 

وقال بَعْضٌ الئاس : إذا لَمْ تُسْتَدّنِ البِكُرُ ولَمْ تُرَوْجْ فاختال رجُلٌ فأقامَ شاهِدَي رُورٍ أنه 
تَرَوجَها برضاهاء فَأنْبَتَ القاضي نكاحهاء والرْوْجٌ يَعْلَمْ أنّ الشهادَة باطِلةً قلا بأسّ أنْ يطأهاء 

أراد به أيضاً أبا حنيفة» وأراد به التشنيع عليهء ولا وجه له في ذكره ههنا. قوله: 
«إذا لم تُستأذن» وفي رواية الكشميهني: إن لم تستأذن. قوله: «شاهدي زور» بإضافة 
شاهدي إلى زورء ويروى: فأقام شاهدين زوراً. قوله: «والزوج يعلم» الواو فيه للحال. 
وأبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة ومن التابعين خلقاً كثيراً» وقد تكلم في هذه المسألة 
بأصل وهو: أن القضاء ء لقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجهء فلو لم ينفذ القضاء 
بشهادة الزور باطناً كان تمهيداً للمنازعة بينهماء وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع . 


١ 7‏ كتاب الحيل / باب )١١(‏ 


ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذب بيقين؟ والقاضي إذا حكم بطلاقها 
بشاهدي زورء وهو لا يعلم أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم ببطلان النكاح ولا يحرم 
عليه بالإجماع» وقال بعض المشنعين: هذا خطأ في القياس» ثم مثل لذلك بقوله: ولا 
خلاف بين الأئمة أن رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك 
لا يجوز له وطؤهاء فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء. قلت: هذا 
القياس الذي فيه الخطأ الظاهرء يفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم. 

2-17 حدّثنا على بِنُ عَبْدِ الله حدثنا سُفْيانُء حذثنا يَحْيى بن سَعِيدء عن 
القاسِم : أن امرأة مِنْ ولَدِ جَعْفَْرٍ تَحْوّفَتْ أنْ يُرَوْجَها ولِيُّها وهيّ كارِمَةٌ» فأزسلّث إلى شَئِحَْنٍ 
مِنَ الأنْصارٍ: عَبْد الوَحْمْنٍ ومُجمّع ابْئيْ جارِيَة» قالاً: كلا نَحْشَيْنَ! إن خئساة بنْتَ حِذَام 
أنْكحها أبُوها وهيّ كارمَةٌ كَرَدْ النبئ كَل ذُلِكَ . 

قال سٌُفْيانٌ : وأماعبِدٌ الرّخمن فَسَمِغْتة يَقُولُ عن أبيه: إن حَنْساءَ . [انظر الحديث 0158 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عينية » ويحيى بن سعيد الأنصاري» والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في النكاح في: باب إذا زوج ابتته وهي كارهة فتكاحها مردود. 

قوله: «أن امرأة من ولد جعفر». وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان: أن امرأة من 
آل جعفرء أخرجه الإسماعيلي ولم يدر اسم المرأة» وقال بعضهم: ويغلب على الظن 
أنه جعفر بن أبي طالب» ثم قال: وتجاسر الكرماني فقال: المراد به جعفر الصادق بن 
محمد الباقر»ء وكان القاسم بن محمد جد جعفر الصادق لأمه انتهى. ثم قال: وخفي 
عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير لأن مولده سنة ثمانين وكانت وفاة 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» وقد وقع في 
الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خذام» فكيف تكون المرأة المذكورة في 
مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو دونها؟ انتهى. قلت: هو أيضاً تجاسر 
حيث قال بغلبة الظن: إنه جعفر بن أبي طالبء والكرماني لم يقل هذا من عنده» وإنما 
نقله عن أحد فلا ينسب إليه التجاسر؛ ويمكن أن يكون جعفر غير ما قالا. قوله: «وهي 
كارهة»» الواو فيه للحال. قوله: «عبد الرحمن»», بالجر «ومجمع» على وزن اسم 
الفاعل من التجميع عطف عليه» وهما ابنا يزيد بن جارية بالجيم وهنا قد نسبا إلى 
جدهماء وتقدم في النكاح أنهما نسبا إلى أبيهماء ولقد صحف من قال: حارثة» بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة. قوله: «فلا تخشين». قال الكرماني: بلفظ الجمع خطاب للمرأة 
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المتخوفة» وأصحابهاء وقال ابن التين : صوابه بكسر الباء وتشديد النون» ولو كان بلا 
نون التأكيد لحذفت النون في النهي على ما عرف. قوله: «فإن خنساء» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وبالذال 
المعجمة الخفيفة ابن وديعة الأنصارية من الأوسء» وقال أبو عمر: اختلفت الأحاديث 
في حالها في ذلك الوقتء. فرواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء أنها كانت ثيباً» ورواية ابن المبارك 
عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد ابن وديعة عن خنساء بنت 
ا ل 0 

رضى الله تعالى عنه . أقوله : ل أراد أنه كر 
فيه عبد الرحمن بن يزيد ولا أخاه. 

6 - حدّثنا أبُو نُعَيْم حدثنا شَيْبَالُ عن يحيو عنْ أبي سَلَمَةَ عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كل: «لا تُنكَحٌ الأيُمُ حتى تُسْتَأمَر ولا تُنكَحُ البكرٌ حنّى 
تُسْتأذْنَ». قالوا: كَيِف إِذنُها؟ قال: «أنْ تسْككتَّ» . [انظر الحديث 5175 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو نعيم الفضل بن دكين » وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحوي» ويحيى هو ابن أبي كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «الأيم» هي من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً» لكن المراد منها هنا الثيب 
بقرينة المقابلة للبكرء والأفعال هنا كلها على صيغة المجهول. ومضى الكلام فيه في 
التكاح . 

وقال بَعْض الناس: إن اختال إِنْسانٌ بشاهدي رُورٍ على تزويج امرأةٍ نيب بأمرها. 
أنْبَتَ القاضِي نكاعها إِيَاهُ وَالرْوْجُ يَعْلَمُ أنه لم يَتَرَوْجُها قَط فإِنّهُ َسَعْهُ هذا النُكاحُ» ولا 
بأسّ بالمُقام له مَعَها. 
قال الكرماني: وهذا تشنيع عظيم لأنه أقدم على الحرام البين عالماً بالتحريم متعمداً 
لركوب الإثم. انتهى. وقد ذكرنا أن أبا حنيفة بنى هذه الأشياء على أن حكم الحاكم 
بشاهدي زور ينفذ ظاهراً وباطناً. 

لح 041 - حدّثنا أَبُو عاصمء عنٍ ابنٍ جُرَيْح» عن ابن أبي مُلَيِكَةَ عنْ ذَكْوَانَ 


عمذة القادء» / سغ؟_ ١١‏ 
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عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: قال رسول الله ككله: «البِكرٌ تُسَْأفَنُ» قُلْتُ: إن البكرَ 
تَسْتَحي . قال: (إِذْنُها صمائّها. [انظر الحديث 017 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلدء وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة بضم الميم واسمه زهير» وذكوان بفتح الذال المعجمة اوري ا رضي 
الله عنها. والحديث قد مضى في النكاح . 

وقال بَعْضٌ الئّاس: إِنْ هَوِيَ رجُلٌ جاريَةٌ يَتِيمَةَ أؤ بكرا فأبث» فاحتال فَجاءَ بشاهذي 
رُورٍ عَلى أنه تَرَوْجَهاء فأذْركث فَرَضيتٍ اليتيمَةٌ فَقَبلَ القاضي شَّهاتَةَ الزُورٍ والرْجَ يَعْلَمْ 
ببُطلآن ذَلِكَ حل لهُ الوَطُءٌ . 

هذا تشنيع آخر على الحنفية» وقوله هذا تكرار بلا فائدة لأن حاصل هذه الفروع 

الغلائة واحدء وذكره إياها واحداً بعد واحد لا يفيد شيئاً لأنه قد علم أن حكم الحاكم 
ينفذ ظاهراً وباطناً ويحلل ويحرم. وقال الكرماني: فائدة التكرار كثرة التشنيع. قوله: 
«إن هوي»» بكسر الواو يعني: أحب . قوله: «جارية»» هي الفتية من النساء «يتيمة أو 
بكرف ويروى عن الكشميهنى : يننا أو بكرا قوله : «فأدركت»» ظاهرة أنها بعد الشهادة 
بلغت ورضيت» ويحتمل أن يزيد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها 
فيكون داخلاً تحت الشهادة. والفاء للسببية فقبل القاضي بشهادة الزور. كذا في رواية 
الأكثرين: بشهادة» بالباء الموحدة وفي رواية الكشميهني بحذف الباء. قوله: «جاز له 
الوطء»» ويروى: حل له الوطء. 


؟١‏ - بِابُ ما يُكْرَهُ مِن احْتِيالٍ المَزْاةٍ مَعَ الرّوْجِ والضرَايْرِء 
ما مَرّلَ على النبيّ كل في ذَلِكَ 

أي: هذا باب في بيان ما يكره. . . الخ كلمة: موصولة» والضرائر جمع ضرة 
بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء. قوله: «وما نزل»» أي: وفي بيان ما نزل على 
النبي عله قوله: «في ذلك»؛ أي: فيما ذكر من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر» 
وأراد بقوله: وما نزل قوله تعالى: ييا آَلنَىُ لِمَ مَ حرم مآ مآ أل أنه ا ]١:‏ وذلك 
لما قال عه : شربت عسلاً ولن أعود» وقبل: | ا جارك جا سأرل 
يطأهاء وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشة» ونزل القرآن في ذلك. 

597 حدّثنا عُبَيْدُ بن سْماعِيلَ» حذثنا أبُو أسامَةٌء عنْ هشامء عَنْ أبيه عن 
عائِقَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ : كانَ رسول الله 6 بحب الحَلْوَاء ويّحِبُ العَسَلَء وكانٌ 
إِذَا صَلَّى العَضْرَ أجارٌ عَلى نِسائِه فَيَدْنو مِنْهُن فَدَحَلَ عَلى حَفْصَةَ فاختَبَسٌ عِنْدَهاء أكُثَرَ مما 
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كان يَحْتَبِسُء فَسْألْتُ عنْ ذَلِكَ فقال لي: أَهْدَتٍ امرأةٌ مِنْ قَؤِيها عُكْةَ عَسَلِء فَسَقَتْ رسولٌ 
الله ككل مِندُ شَرْبَةَ كَقُلْبٌ : أما واللَّه لَتَحْتالَئٌ له كَذْكَرْتُ ذلِكَ سَوْقة قُلث: وا حل 
عَلَيِكِ فَإنهُ سَيَدْنُو مِنْكِء فقُولِي لهُ: يا رسول الله! أكَلْتَ مَعافِيرَ؟ فإِنّهُ سَيَقُولٌ: لاء فَقُولي 
له : ما هذه الرّيخ؟ وكا رسول الله كه يَشْتَدُ عَلَيِ أن يُوجَدَ مِنْهُ الريحُ؛ فإ سَيَقُولٌ : : سَقَئْنِي 
0 عَسَلٍ تَقُولي لهُ: جَرَسَتْ نَحْلَهُ العرْقط» وسأقُولُ ذُلِكِء وقُولِيه أنْتِ يا صَفِيَةُ 

لما دَخَلَ على سَوْدَةَ قُلْتٌُ: و3 : وَالّذِي لا إلهَ إل هُوَ لَمَدْ كَدْتٌ أنْ أَبِادِرَهُ الذي 
قُلْتِ لي» وإِنْهُ لَعَلى الباب فَرَقَاً مِنْكِ كلما دنا رسولٌ الله كل قُلْتٌّ: يا رسوّلَ اللّو! أكَلْتَ 
مَعْافِيرٍ؟ قال: «لا» قُلْتُ: كما هذه الريحٌُ؟ قال: «سَقَنني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ) كُلْتُ: جَرَسَتْ 
نَحْلَّهُ العُرْفْطَء فلمًا دَخْلَ عَلىّ كُلْتُ لهُ مثْلَ ذَلِكَء ودَحَلَ عَلى صَفِيَةَ فقالث لهُ مِثْلَ ذلِكَ 
اا راي 0 يا رسُولَ الله! ألا أسْقِيكَ مِنْهُ؟ قال: «لا حاجة لي بو؛ 
قال تقول ستؤدة ‏ ستتنان اها لقن عوحناء قالت فلث اليا 25-7 [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والله لنحتالن له؛. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير 
عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

والحديث قد مضى في الأطعمة عن إسحاق ب بن إبراهيم وفي الأشربة عن 
عبد الله بن أبي شيبة وفيه وفي الطب عن علي بن عبد الله وهنا عبيد بن إسماعيل 
أربعتهم عن أبي أسامة. وأخرجه بقية الجماعة وقد ذكرناه. 

قوله: «الحلواء» بمد وبقصرهء قال الداودي: يريد التمر وشبهه. قوله: «أجاز) 
أي : تمم النهار وأنفدهء يقال: جاز الوادي جوازاًء وأجازه إذا قطعه. وقال الأصمعي: 
جاز مشى فيهء وأجازه قطعهء وذكره ابن التين بلفظ: جازء قال: كذا وقع في 
(المجمل) وقال الضحاك : جزت الموضع سرت فيه وأجزته خلفته وقطعته. قوله : 
«عكة» بالضم الآنية من الجلد. قوله: «فسقت رسول الله كله شربة» يعني: حفصة. قال 
صاحب (التوضيح): هذه غلط لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصةء 
وإنما شربه عند صفية بنت حيي» وقيل: عند زينبء والأصح أنها زينب» وقال 
الكرماني: تقدم في كتاب الطلاق أنه شرب في بيت زينب والمتظاهرتان على هذا القول 
عائشة وحفصة. ثم قال: لعله شرب في بيتهما فهما قضيتان. قوله: «لنحتالن» من 
الاحتيال. فإن قلت: كيف جاز على أزواجه كل الاحتيال؟. قلت: هذه من مقتضيات 
الطبيعة للنساءء وقد عفى عنهن. قوله: «مغافير؛ جمع مغفور بالغين المعجمة وبالفاء 
والواو والراء وهو صبغ كالعسل له رائحة كريهة. قوله: «جرست»؛ بالجيم والراء وبالسين 
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المهملة أي: لحست باللسان وأكلت . قوله: «العرفط» بذ بضم العين المهملة والفاء 
ورشكاة الراء وبالظاء الميملة وهوشجر حيتت التمر» وقيل: ارط موضعء وقيل: 
شجر من العضاء وثمرته بيضاء مدحرجة» وقال الجوهري: ثمرة كل العضاء عفرا له 
أن العرفط ثمرته بيضاء . قوله: «أن أبادره» من المبادرة ويروى أن أبادثئه بالباء الموحدة 
من المبادأة» يقال: أبادئهم أمرهم أي : أظهرهء ويروى: أن أناديه. بالنون موضع الباء . 
قوله: «ألا أسقيك؟» بضم الهمزة وفتحهاء وفي (الصحاح): سقيته وأسقيته. قوله: 
«حرمناه» أي : منعناه من العسل . 


١١‏ _بِابُ ما يُكْرَهُ مِنَّ الاحْتِيالٍ في الفِرَارٍ مِنَ الطاعُونٍ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من الاحتيال في الفرار أي: الهروب من الطاعون» 
قال الكرماني : هو بثر مؤلم جداً يخرج غالباً في الآباط مع لهيب وخفقان وقيء ونحوه. 

0 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةٌ» عنْ مالِكِء عن ابن شِهابء عن 
َبْدِ الله بن عامِرٍ بِنٍ رَبِيهَ أن ُمَرَ بنَ الطاب رضي الله عنهء حَرَجَ إلى الشّأمء كلما جا 
بسَرعَ بَلَمَهُ أنّ الوباء وقَمَ بالشأم فَآخْبَرَهُ عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن عَوْفٍ أنّ رسول الله كيك قال: «إذًا 
سَمِعْكُمْ به بأزض قلا َدَمُوا عليه وإذًا وقَمَ بأزض وآلنَكُمْ بها قلا نَحْرٌ تح جُوا فِرَاراً مِنْهه فْرَجِعَّ 
عْمَرُ مِنْ سَْعٌ . 

وعن ابن. شِهاب عن سالم بن عَبْدٍ الله: أنَّ عْمَرَ إنما الْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ 
الرّحْمِنٍ . [انظر الحديث 78/اه وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإذا وقع بأرض». . . الخ . 

وعبد الله بن مسلمة القعنبي يروي عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم بن 
كناب الزهري عن غيد الله.بن عامر.بن:ربيمة المنزي سحن من البسنة ولد على عهد 
رسول الله يله وروى عنه وقبض النبي كَلْةِ وهو ابن أربع أو خمس سنين» ومات في 
سنة تسع وثمانين» وقيل: خمس وثمانين» وذكره الذهبي في الصحابة وقال ولد سنة 
ست من الهجرة روى عنه الزهري وغيره» وقد وعى عن النبي 7 

والحديث مضى في الطب عن عبد الله بن يوسف ومضى الكلام فيه. 

قوله: «خرج إلى الشام» كان خروج فكره رضي الله تعالى عنهء إلى الشام في 
ربيع الثاني سنة ثماني عشرة. قوله: «يسرغ» بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالغين 
ل لوس ا ل سرد ال مايل لحار راد 
البكري: سرغ مدينة بالشام افتتحها أبو عبيدة بن الجراح؛ رضي الله تعالى عنهء هي 
واليرموك والجابية والرمادة متصلة. قوله: «أن الوباء» بالمد والقصر وجمع المقصور: 
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أوباءء وجمع 0 أوبئة» وهو ا 0 قولهه ال ا 
والخروب؟ ا لدان يعن الك عر عليه ره لا سيف ل جا كت للا ب 
حذراً من الفتنة في أن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه عليه وأن سلامته كانت من 
أجل خروجه. وفي (التوضيح): ولا يتحيل في الخروج في تجارة أو زيارة أو شبههما 
ناوياً بذلك الفرار منه» ويبين هذا المعنى قوله كلِ: إنما الأعمال بالنيات قال: والمعنى 
في النهى عن الفرار منه كأنه يفر من قدر الله وقضائه» وهذا لا سبيل إليه لأحد لأن قدره 
لا يغلب. 


قوله: «وعن ابن شهاب». موصول بما قبله. قوله: «عن سالم بن عبد الله؛ 
يعنى: ابن عمر بن الخطاب» وأشار بهذا إلى أن انصراف عمرء» رضى الله تعالى عنه» 
من سرغ كان من حديث عبد الرحمن بن عوفء, وروي أن انصرافه كان من أبي 
عبيدة بن الجراحء وذلك أنه لما استقبل عمر فقال: جئت بأصحاب رسول الله علِةِ . 
تدخلهم أرضاً فيها الطاعون الذين هم أئمة يقتدى بهم؟ فقال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: يا أبا عبيدة! أشككت؟ فقال أبو عبيدة: كأني يعقوب إذ قال لبنيه لا تَدَعُلُواْ مِنْ 
5 وِحِرٍ # [يوسف:517] فقال عمر: والله لأدخلتها. فقال أبو عبيدة : والله لا تدخلهاء 
فرده. 

وفيه : براي الراعيء وفيه : أنه يوجد عند بعض العلماء ما ليس عند أكبر منه 
قيل. وفيه: دليل على تقدم < خبر الواحد على القياس وموضعه في كتب الأصول. 

525 حَدّثنا بو اليَمانِء حدثنا شُعَيْبٌ عن الزْهْرِيٌ» حدئنا عامِرٌُ بن 
سَعْدٍ بنٍ أبي واص أَهُ سَممْ أسامة بن رَيْدٍ يُحَدّتُ سَعْداً أن سول الله كه ذكرٌ الوّجَعَّ 
فقال: ارجِرٌ أو عَذَابتٌ - عُذْبَ بِهِ بَعْضُ الأمم ثُمْ بَقِيَ نه بَقِيدُ ٠‏ فَذْعبٌ المَرّةَ ويأتي 
الأخرَى. قْمَنْ سَمِعَ بأزض قلا يَقْدَمَن عَليِه ومَنْ كان بأزض وقَعَ بها قلا يَخْرُجْ فراراً مِنْهُ) . 
[انظر الحديث 7107/9 وطرفه]. 

الال وا و ا 

قوله: «ذكر الوجع» أي: الطاعون. قوله: «رجز» بكسر الراء وضمها العذاب. 
قوله: «أو عذاب». شك من الراوي قوله: «فيذهب المرة؛ أي : لا يكون دائماً بل في 
بعض الأوقات . قوله : : «فلا يقدمن» بفتح الدال وبالنون المؤكدة الثقيلة . 
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4 بابٌ في الهبَةٍ والشفْعَةٍ 

أي : هذا باب فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط 
الشفعة . 

وقال بَعْض النَّاسِ: إِنْ وَمَبَ هِبّةَ ألفٌ دِرْهَم أؤ أكثرَ حنّى مَكْتَ عِنْدَهُ سِنِينَ» واختال 
في ذَلِكَ ثُمٌ رَجَعَ الواهبٌ فِيها قلا رَكاة على وَاحِدٍ مِنْهُماء فَخَالَف الرّسولَ ككل في الهبةٍ 
وأسْقّط الرّكاة. 

أراد به التشنيع أيضاً على أبي حنيفة من غير وجه لأن أبا حنيفة في أي موضع قال 
هذه المسألة على هذه الصورة بل الذي قاله أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في 
هبته» ولكن لصحة الرجوع قيود. الأول: أن يكون أجنبياً. والثاني: أن يكون قد سلمها 
إليه لأنه قبل التسليم يجوز مطلقاً. والثالث: أن لا يقترن بشيء من الموانع» وهي 
مذكورة في موضعهاء واستدل في جواز الرجوع بقوله كلهِ: من وهب هبة فهو أحق 
بهبته ما لم يثب منها. أي: ما لم يعوض» رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمرء رضي 
الله تعالى عنهم . 

أما حديث أبي هويرة فأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) من حديث عمر بن دينار 
عن أبي هريرة. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني من حديث عطاء عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يشب منها. وأما حديث ابن عمر 
فأخرجه الحاكم من حديث سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر: أن النبي كلء قال: 
من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء فكيف يحل أن يقال في حق هذا الإمام الذي علمه وزهده لا يحيط بهما 
الواصفون أنه خالف الرسول؟ وكيف خالفه وقد احتج فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة 
من الصحابة الكبار؟ وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه وهو ما رواه البخاري الذي 
يأتى الآن» ورواه أشنا الجماعة غير الترمذي :' عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عباس عن النبي كل قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» فلم ينكره أبو حنيفة بل 
عمل بالحديثين معاً فعمل بالحديث الأول في جواز الرجوع وبالثاني في كراهة الرجوع» 
لا فى حرمه الرجوع كما زعمواء وقد شبه النبي يللي . رجوعه بعود الكلب في قيئه» 
وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وهو يقول به لأنه مستقبح» ولقائل أن يقول: 
للقائل الذي قال: إن أبا حنيفة خالف الرسول: أنت خالفت الرسول في الحديث الذي 
يحتج به على عدم الرجوع لأن هذا الحذيث يعم منع الرجوع مطلقاً سواء كان الذي 
يرجع منه أجنبياً أو والداً له. فإن قلت: روى أصحاب السئن الأربعة عن حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمرو بن عباس» رضي الله تعالى عنهم» عن 
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النبي كَل قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده. قلت: هذا بناء على أصلهم أن للأب حق التملك في مال الابن لأنه جزؤه. 
فالتمليك منه كالتمليك من نفسه من وجه قوله. واحتال في ذلك» فسره بعضهم بقوله 
بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك. قلت: لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة: إن أبا 
حنيفة أو أحداً من أصحابه قال ذلك» وإنما هذا اختلاق لتمشية التشنيع عليهم . 

7”/ 5917/6 حدّثنا أبُو نُعَيْمِ» حذّثنا سُفْيانُ؛ عنْ أيُوبَ السَّحْتِيانيُ» عن عِكْرِمَةَ 
عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ كلِ: «العائِدُ في هِبَيِه كالكلب بَعُودُ في 
قَيئِه» ليس لَنَا مَكَلّ السّوْءِ. [انظر الحديث 55089 وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو 
الثوري. والحديث مضى في كتاب الهبة. 

قوله: «وليس لنا مثل السوء» 0 الصفة الرديئة . 

15 - حدّثنا عَبْدُ الله , بن مُحَمَدِ) حذثنا هسام بنُ يُوسُفْء أخبرنا مَعْمَّرٌ 
عن الزهْرِيّ» عن أبي سا جلمد عن حابرا بن ونان قال إِنْما جَعَلَ النبيئ كل الشّفْعَةَ في 
تراك كيد م فإذا وَفَعَت الحُدُودُ وصَرَفَتِ الطَرّقٌ قلا شفْعَةً. [انظر الحديث 7717 

وأطرافه]. 
وفيه وفى الشفعة وفى الشركة عن مسدد. 

قوله: «في كل ما لم يقسم». أي: ملكاً مشتركاً مشاعاً بين الشركاء. قوله: 
«وصرفت؛ بالتخفيف والتشديد أي: منعتء. وقال ابن مالك: أي خلصت وثبتت من 
الصرف وهو الخالصء قال: ولا شفعة» لأنه صار مقسوماً وصار في حكم الجوار 
وخرج عن الشركة. وقد ذكرنا فيه من الخلاف وغيره غير مرة. 

وقال بَعْض الئاس : الشْفْعَةٌ للجوارٍ ثُمٌ عَمَدَ عَمَدَ إلى ما شَدَّدَهُ فأبْطلَهُ وقال: إن اشْتَرَى داراً 
قات أن بأخذها الجار بال اذى سهما بن بال سَهم قم اشْتَرَى الباقي وكان لِلْجارٍ 
الشفَْةُ في السّهم الأول ولا شفْعة في بافي الدَارِء وله أن يتا في لك : 

هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة . . وهو غير صحيح لأن هذه المسألة فيها خلاف 

نين أ يوسف ومحمد» تابر لون هن الدق يرى ذلك. وقال محمد: يكره ذلك» 
وبه قال الشافعي. قوله: «للجوار». بكسر الجيم وضمها وهو المجاورة. قوله: لاثم 
عمد إلى ما شدده» بالشين المعجمة ويروى بالمهملة وأراد به إثبات الشفعة للجار. 
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بردة» ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: قوله: غريب» 
مردود بما ذكرنا من تصحيحه. ويمكن أن تكون الغرابة بالنسبة إلى الراوي لا إلى الحديث إذ 
الغرابة والحسن في المتن لا يجتمعان. فإن قلت: غرابة السند بتفرد إسرائيل» وغربة المتن 
لكونه لا يعرف غيره. قلت إسرائيل متفق على إخراج حديثه عند الشيخين» والثقة إذا انفرد 
بحديث ولم يتابع عليه لا ينقص عن درجة الحسن, أوإن لم يربق إلى ذزيجة الصنيحة 
وقولهما: لا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة» ليس كذلك. فإن فيه أحاديثء» وإن 
كانت ضعيفة. منها حديث أنس» ٠‏ رضي الله تعالى عنهء رواه ابن ماجه قال: «كان عله إذا 
خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)» ومنها حديث أبي ذن 
رضي الله عنه» مثله أخرجه النسائي. 


ومنها حديث ابن عباسء رضي الله عنهماء أخرجه الدارقطني مرفوعاً: «الحمد لله 
الذي أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك علي ما ينفعني». ومنها حديث سهل بن أبي خيثمة 
نحوه؛ وذكره ابن الجوزي في «(العلل). ومنها حديث ابن عمرء رضي الله عنهماء مرفوعاً 
أخرجه الدارقطني: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى علي قوته وأذهب عني أذاه» فإن 
قلت: ما الحكمة في قوله: «غفرانك» إذا خرج من الخلاء؟ قلت: قد ذكروا فيه أو 
وأحسنها أنه إنما يستغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة مكثه في الخلاءء ويقرب منه ما قيل: 


إنه لشكر النعمة التي أنعم عليه بها إذ أطعمه وهضمه؛ فحق على من خرج سالماً مما استعاذه: 


منه أن يؤدي شكر النعمة في إعاذته وإجابة سؤاله» وأن يستغفر الله تعالى خوفاً أن لا يؤدي 
شكر تلك النعم. 
٠‏ ب باب وَضع الْمَاءِ عِنْدَ الخلاء 

أي هذا باب في بيان وضع الماء عند الخلاء ليستعمله المتوضىء بعد خروجه منها. 

وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن كل ما فيهما مما يستعمل عند الخلاء. 

ا حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ قال: حدّثنا هَاشِْمُ بن الْقَاسِم قالَ: حدّثنا وَرْقَاءُ 
عَنْ عُبَهِدٍ اللّهِ بن أبي يَزِيدَ عن ابن عَهِاسٍ أن الب عَيْللَه دحَلَ الْخَلاء فَوَضَعْتُ لَهُ وَصُوءَاَ 
قال: م مَنْ وضع ءَ هَذَاه فخي فقال: «النّهُمْ فَقَهِهُ في الدّين». [أنظر الحديث 76 وأطرافه]. 

بقة الحديثت للتعرجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي» مر في: باب 


أمور الإيمان. الغاني: هاشم بن القاسم أبو النضرء بالنون والضاد المعجمة: التميمي الليثي 
الكناني الخراساني» نزل بغداد وتلقب بقيصرء وهو حافظ ثقة صاحب سنةء كان أهل بغداد 
يفتخروت بهء مات سينة سبع ومائتين عن ثلاث وسبعين. سنة» وليس في الكتب الستة هاشم بن 
القاسم سوام وفي ابن ماجه وحده: هاشم بن القاسم الحرانى شيخه ولا ثالث فيهما 
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00 
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قوله : : «فأيطله» بي يعنى أبطل ما شدده ويريد به إثبات التناقض وهو أنه قال: الشفعة للجار 
ثم أبطله حيث قال في هذه الصورة: لا شفعة للجار في باقي الدارء فاتك كاير 
قلت: لا تناقض هنا أصلاً لأنه لما ا* شترى سهماً من مائة سهم كان شريكاً لمالكهاء ثم 
إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار لأن استحقاق الجار الشفعة 1 
يكون بعد الشريك في نفس الدار وبعد الشريك في حقها . قوله: إن اشتر ترى داراً» أي : 
إذا أراد اشتراءها. ْ 

1 حدّثنا عَلِيْ بِنُ عَبْدٍ لله حدثنا سْفِيانُ عنْ إبْراهِيمَ بنٍ مَيْسَرَةَ قال: 
سَمِعْتٌ عَمْرَو بنَ الشّرِيدِ قال: جاه المترر إن معرمة توفع يذه على ملكي » ٠‏ فَانْطْلَفْتُ 

مَعَهُ إلى سَعْدٍ فقال أَبُو رافع لِلْمِسْوَر: ألا تأمُدٌ هذا أنْ د تشترى بلي تن الذي في داري ؟ 
فقال: لا أزِيدُهُ عَلى أرْبَعمِائةِ إمًا مُقَطْعَةٍ وإمّا مُنَجْمَةٍ . قال: انظ حتيياة تند فَمَنَعْنّهُ » 
سام يد ليم ا مه 


وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة . وعلي بن عبد الله هو ابن المدينى» وسفيان هو 
ابن عيينة» وإبراهيم بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ الطائفي» وعمرو وق الختريد بالشين 
المعجمة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال العيماة الثقفي» والمسور بكسر 
الميم وسكون السين المهملة وبالواو ثم بالراء ابن مخرمة بة بفتح الميم وسكون الخاء 
الح اب ترقل الكركي وا بسكا د ار بسنتين وقدم به المدينة في عقب ذي 
الحجة سنة ثمان وقبض النبي كل وهو ابن ثمان سنين؛ وسمع من من النبي كَل وحفظ 
عنه» وفي حصار الحصين بن نمير مكة لقتال ابن الزبير أصابه حجر من حجر المنجنيق 
وهو يصلي في الحجر فقتلهء وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين» وصلى 
عليه ابن الزبير بالحجون وهو ابن اثنتين وستين» وأبوه مخرمة من مسلمة الفتح وهو أحد 
لومي لوي لي مات بالمدينة سنة أربع وخمسن وقد بلغ مائة 

سنة وخمس عشرة سنة» وسعد هو ابن أبي وقاص وهو خال المسور المذكورء وأبو 
راقع مولى رسول الله يكل , واسمه أسلم القبطي. 


قوله: «آلا تأمر هذا» يعنى: سعد بن أبي وقاصء والمراد أنه يسأله أو يشير عليه . 
قال الكرماني: وفيه أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. قوله: «بيتي الذي في 
داري؟ كذا في رواية الأكثرين بالإفراد» وفي رواية الكشميهني: بيتي اللذين» بالتثنية . 
قوله: «إما مقطعة وإما منجمة» ويروى: فقطعة أو متجمة+ بالشك عن الراوئ والمراد 


أنها مؤجلة على نقدات مفرقة» والنجم الوقت المعين المضروب. . قوله : «أعطيت» على 
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صيغة المجهول والقائل هو أبو رافع. قوله: «بسقبه»» ويروى: بصقبه» بالصاد وبفتح 
القاف وسكونها وهو القرب» يقال: سقبت داره بالكسر والمنزل سقب والساقب القريب 
ويقال للبعيد أيضاًء جعلوه من الأضداد. وقال إبراهيم الحربي في كتاب (غريب 
الحديث): الصقب بالصاد ما قرب من الدار ويجوز أن يقال: سقبء. بالسين واستدل به 
أصحابنا أن للجار الشفعة بعد الخليط في نفس المبيع» وهو الشريك ثم للخليط في حق 
المبيع كالشرب بالكسر والطريق» وهو حجة على الشافعي حيث لم يثبت الشفعة للجار. 
قوله: ما بعتكه» أي: الشيء» وفي رواية المستملي: ما بعتك بحذف المفعول. قوله: 
«أو قال: ما أعطيتكه؛ء شك من الراوي» قيل: هو سفيان ويروى: ما أعطيتك» بحذف 
الضمين: 


قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله شيخ البخاري. قوله: «أن معمراً 
لم يقل هكذا» يشير به إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة. 


أخرجه النسائي وابن ماجه عن حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن 
رجلاً قال: يا رسول! أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوار» فقال: إنما 
الجار أحق بسقبه ما كان» وأخرجه الطحاوي أيضاء وهذا صريح بوجوب الشفعة لجوار 
لا شركة فيه. انتهى. قلت: الشريد بن سويد الثقفى عداده فى أهل الطائف له صحبة 
الى كلك :ويقال إنه عن سعترموات» :ويقان؟ إن من غيدان حلي للقيقه»: رزو عله 
عمروء والمراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخرء وقال الكرماني: يريد 
أن معمراً لم يقل هكذا أي: إن الجار أحق بالشفعة» بزيادة لفظ: الشفعة» ورد عليه بأن 
الذي قاله لا أصل له ولم يعلم مستنده فيه ما هوء بل لفظ معمر: الجار أحق بصقبه» 
كرواية أبي رافع سواء. قوله: «لكنه» أي: قال سفيان: لكن إبراهيم بن ميسرة «قال لي 
هكذا» وحكى الترمذي عن البخاري: إن الطريقين صحيحانء والله أعلم. 

وقال بَعْضٌ النئّاس: إذا أراد أنْ يَبِِعَ الشْفْعَةَ فُلَهُ أن يَحْتَالَ حنَّى يُبْطِلَ الشْفْعَةَ فُيَهِبُ 
البائِعٌ لِلْمُشْتَرِي الدّارَ ويَحُدُها ويَذْقَمُها إِلَبِهِ ويُعوّضْهُ المُشتري ألفَ دِرْهَم فلا يَكُون للشفِيع 


هذا تشنيع على الحنفية بلا وجه على ما نذكره. قوله: «أن يبيع الشفعة»» من 
البيع قال الكرماني: لفظ الشفعة» من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الإزالة. قلت: في 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن غير الكشميهني: إذا أراد أن يقطع الشفعة» ويروى: إذا أراد 
أن يمنع الشفعة. قوله: «ويحدها» أي: يصف حدودها التي تميزهاء وقال الكرماني: 


ل ١‏ كتاب الحيل / باب )١8(‏ 


ويروى في بعض النسخ: ونحوهاء وهو أظهرء وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة 
لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث. 

59785 - حدّثنا مُحَمّدُ بن يُوسفَء حذّثنا سُفْيانُء عنْ إِنْراهِيمَ بن مَيْسَرَة عن 
عَمْرِو بن الشّرِيدِء عنْ أبي رافع أن سَعْداً ساوَمَة بَِنا بأرْبعِمائةِ متْقالٍء فقال: لؤلا أنّْي سَمِعْتُ 
رسول الله يل يَقُولُ : «الجارٌ أحَقُ بِصَقَبهِ؛ لما أعْطَيْئُكَ . [انظر الحديث 7708 وأطرافه]. 

أي : .هذا حديث أبي رافع المذكور ذكره مختصراً من طريق سفيان الثوري عن 
إبراهيم بن ميسرة» وأورده في آخر كتاب الحيل بأتم منه. 

سعد هو ابن أبي وقاصء» قيل: ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع 
ليعرفك إنما جعله النبي ككل حقاً للشفيع لقوله: الجار أحق بصقبه لا يحل إبطاله انتهى . 
قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن البيع وقع والشفيع لا يستحق إلا بعد صدور 
البيع» فحينئذٍ لا يصح أن يقال: لا يحل إبطاله» وقال صاحب «التوضيح) إنما أراد 
البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض لأنه يوجب. الشفعة للجار ويأخذ في ذلك بحديث : 
الجار أحق بصقبهء فمن اعتقد هذا وثبت ذلك عنده من قضائه يَلِ وتحيل بمثل هذه 
الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التي اعتقدها. انتهى . قلت: هذا الذي قاله 
كلام من غير إدراك ولا فهمء لأنه لا جار في هذه الصورة لأن الذي فيها الشريك في 
نفس المبيع والجار لا يتقدم عليه ولا يستحق الجار الشفعة إلا بعده بل وبعد الشريك في 
حق المبيع أيضاً فكيف يحل لهذا القائل أن يفتري على هذا الإمام الذي سبق إمامه وإمام 
غيره وينسب إليه أبطال السنة . 

وقال بَعْضُ الئّاس: إِنِ اشْتَزى نَصِيبَ دار فأراد أن يُبْطِلَ الشْفْعَة وهب لابن الصغير 

هذا أيضاً تشنيع على الحنفية. قوله: «وهب». أي: ما اشتراه «لابنه الصغير ولا 
يكون عليه يمين» في تحقق الهبة» ولا في جريان شروطها. وقيد بالصغير لأن الهبة لو 
كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل إلى إسقاطها بجعلها للصغيرء وأشار باليمين أيضاً 
إلى أن لو وهب لأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت 
بشروطها: والصغير لا يحلف لكن عند المالكية: أن أباه الذي يقبل له يحلف. وعن 
مالك: لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقاًء كذا ذكره في (المدونة). 


© بِابُ الختيالٍ العاملٍ لِيُهْدَى لهُ 
أي: هذا باب في بيان كراهة حيلة العامل لأجل أن يهدى لهء على صيغة 
المجهولء والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله ومنه قيل للذي 
يستخرج الزكاة: عامل . 


١‏ كتاب الحيل / باب )١9(‏ /ا14 


7/17 حدّثنا عُبَيْدٌ بن إِسْماعِيلَ. حذثنا أبو أسامة عنْ هشامء عنْ أبيه عن 
أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ قال: اسْتَعْمَلَ رسولٌ الله يل رَجُلاً على صَدَكَاتٍ بَنِي سُلَيْم - يُدُعى ابن 
اليه - فَلمّا جاء حاسّبّهُ قال: هذا مالَْكُمْ وهذا هَدِيّةٌ فقال رسول الله 6: «قَهَلا جَآمْ جلَسْتَ 
في بيت أبيكَ وأمكَ حثى تَأنِيكَ هَدبئُكَ إن كنت صايقاً!» ثُمْ حَطَبنا فَحَمِدَ الله وأثلى 
نّم قال: «أما بَعْدً! فإ ي أسْتَمِلَ الرَجُلَ مِنْكُمْ على المَمَلِ سِمّا ولأني الله 0 هذا 
معُمْ وهذا يي هيت لي» ٠‏ أقلآ جَلَسَ في بَيتِ أببه وأمْهِ حثى تَأبِيهُ ديه َنه؟ والله لا يأحَُذٌ 
أحَدَ مِنكُمْ شي مَِرِ حَمَهِ إلا لقي الله يَحْمِلَه َم القِيامَةٍ؛ قلا أغركنٌ أخداً مِنَكُمْ لَقِيٍ الله 
تخمل بَمِيرا لَه رُاةء أؤ بَقَرَةَ لها خُوارٌ. أو شاةً تيعَرً ثم رَفَعَيَدَيْهِ حنّى رُئِيَ بَياضٌ إِبِطَيْه» 

ول ١‏ 21 هَلْ بَلْفْتُ! بِصِرٌ عَيني وسَمْعٌ أدُي» . [انظر الحديث 4 وأطرافه]. 

مطابقته ان 0 هدية»؛. قال الع اانا 0 
0 ويقال: ع و و د ب 
في بيت المال» وهدايا العمال والأمراء هي من جملة حقوق المسلمين. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير 

والحديث مضى في الهبة عن عبد الله بن محمد وفي النذور عن أبي اليمان وفي 
الزكاة عن يوسف بن موسى» ومضى الكلام فيه في الزكاة. 

قوله: «ابن اللتبيه» بضم اللام وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وياء 
النسبة» وقيل: بفح التاء المثناة من فوق» وقيل: بالهمزة المضمومة بدل اللام واسمه 
عبد الله. قوله: «فلا أعرفن» نهي للمتكلم صورة وفي المعنى نهي لقوله: «أحداً» 
ويروى فلأعرفن أي: والله لأعرفن. قوله: «رغاء» هو صوت ذات الخف. قوله: 
«تيعرا. بالكسر وقيل بالفتح من اليعار بضم الياء آخر الحروف وتخفيف العين المهملة 
وهو صوت الشاة. قوله: «بياض إبطيه» ويروى بالإفراد. قوله: «بصر عيني» بلفظ 
الماضي وكذلك لفظ: «سمع» أي: أبصرت عيناي رسول الله كلِ ناطقاً ورافعاً يديه 
وسمعت كلامه» وهو قول أبي حميد الراوي له. وقال عياض: ضبط أكثرهم بسكون 
الصاد وبسكون الميم وفتح الراء والعين مصدرين مضافين وهو مفعول: بلغت» و 
مقول رسول الله كَل. 


5486 حدّثنا أبُو نُعَيْمء حذّثنا سُفْيانُ» عن إِبْراهِيمٌَ بن مَيْسَرَةَ عنْ 
عَمْرِو بن الشَّرِيدِء عن أبي رافع قال: قال النبئئ ككلِِ: «الجَارٌ أَحَقُ بِصَفَبهِ؛. 


١ 144‏ كتاب الحيل / باب )١8(‏ 


هذا الحديث والذي يأتي في آخر الباب يتعلقان بباب الهبة والشفعة» فلا وجه 
لذكرهما فى هذا الباب. ومن هنذا فال الكرمائن : كان موضعهما المناسب قيل: باب 
احتيال العامل» لأنه من بقية مسائل الشفعة» وتوسيط هذا الباب بينهما أجنبي» ثم قال: 
.ولعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل. ولعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى 
ف كان رريواله تدذكروا عن فريس وكذلك قرع . 


وقال بَعْضٌ الئاس : إن اشْتَرَى داراً بِعِشْرِينَ ألفّ دِرْهَمء قلا بَأسَ أنْ يَحْمَالَ حنّى 
َشْتَرِي الدّارَ بعِشْرِينَ ألفٌ رقم ويَنْقّدَهُ تِسْعَةَ آلافٍ رهم وتشكيائة دزقمٍء وَتَلحَة ولشعيق 
ويَنْقُدَهُ ويناراً بما بَِيِ م مِنَ العِشْرِينَ الألفٌ» فإنْ طَلَّبَ الشّفِيمُ أخذّها بِعِشْرِينَ ألفَ دِرْهَمء ولا 
قلا سَبِيلَ لهُ عَلى الدَّارِء فإِنٍ اسْتْحِقّتِ الدَّارُ رَجَعَ المُصْمَرِي على البائِع بما دَفَعَ لَه وهو 
يَسْعَةُ آلافٍ دِرْهَم وتِسْعُمِائَة وتسْعَةٌ وتَسْعُونَ دِرْهَماً ودينازء لأن البَِعَ جين اسْئُحِقٌ الْتَقَض 
الصَّرْفُ في الدّينارء فإنْ وَجَدَ بِهِذِهٍ الدّارٍ عَيِباً ولم د تَسْتَحَقْ فإِنّهُ يَرْدُها عَلْيِهِ بعِشْرِينَ ألفٌ 
دِرْهَم. قال: فأجارٌ هَذا الخداعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَء وقال: قال النَبِئِ كِ: «لا داء ولا خب ولا 
غَائِلَة؛ . [انظر الحديث 7768 وأطرافه]. 


هذا أيضاً تشنيع بعد تشنيع بلا وجه. قوله: «إن اشترى داراً» أي: أراد اشتراء دار 
بعشرين ألف درهم. قوله: «فلا بأس أن يحتال» أي: على إسقاط الشفعة حتى يشتري 
الدار بعشرين ألف درهم. قوله: «وينقده» أي : ينقد البائع تسعة آلاف درهم وتسعمائة 
وتسعة وتسعين وينقده ديناراً بما بقي أي : بمقابلة ما بقي من العشرين الألف. ويروى: 

من العشرين ألفاً يعني: مصارفه عنها. قوله: «فإن طلب الشفيع» أي: أخذها بالشفعة. 
قوله : "أخذها» بصيغة الماضي» أي : أخذها بعشرين ألف درهم يعني : بثمن الذي وقع 
عليه العقد. قوله: «وإلاً فلا سبيل له على الدار» يعني : وإن لم يرض أخذها بعشرين 
الداتورو يلاولل اذا ترا اميه ريه الى عن وبل الور لكي ويم امه 
العقد. قوله: «فإن استحقت» على صيغة المجهول» يعني : إذا ظهرت الدار مستحقة 
لغير البائع . قوله: «لأن البيع»؛ أي: لأن المبيع. قوله: «حين استحق»» أي: للغير. 
قوله: «انتقض الصرف» أي: الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة 
بالدينار» وهي رواية الكشميهني أعني في الدينار» ا ا 
أوجه. قوله: «فإن وجد بهذه الدار»» أي: الدار المذكورة عيبا . قوله: «ولم تستحق 
الواؤ فيه للحال أي : والحال أنها لم تخرج مستحقة فإنه يردهاء 5 0 
على البائع بعشرين ألفا. قال: وهذا تناقض بيّن لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم - 
على أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلأّ ما قبض» فكذلك الشفيع لا يشفع 
إلا بما نقد المشتري وما قبضه من البائع لا بما عقدء وأشار إلى ذلك بقوله: 3 


١‏ - كتاب الحيل / باب (18) ل 


فأجاز هذا الخداع بين المسلمين» أي: أجاز الحيلة في إيقاع الشريك في العين إن أخذ 
الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركهاء والضمير في: قال» 
يرجع إلى البخاري وفي: أجاز إلى بعض الناس., فإن كان مراده من قوله: فأجازء أي : 
أبو حنيفة ففيه سوء الأدب فحاشا أبو حنيفة من ذلك» فدينه المتين وورعه المحكم يمنعه 
عن ذلك. قوله: «وقال: قال النبي كَلة. أي: قال البخاري: قال النبى كَللِء وأراد 
بهذا الحديث المعلق الذي مضى موصولاً بأتم منه في أوائل كتاب البيوع الاستدلال على 
حرمة الخداع بين المسلمين في معاقداتهم قوله: «لا داء» أي: لا مرض «ولا خبثة» 
بكسر الخاء المعجمة أي: لا يكون. وحكى الضم أيضاً وقال الهروي: الخبثة» أن 
يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهمء وقال ابن 
التين: وهذا فى عهد الرقيق» قيل: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه قوله: «ولا 
غائلة؛ وهو أن يأتي أمراً سوءاً كالتدليس ونحوهء وقال الكرماني: الغائلة الهلاك أي: لا 
يكون فيه هلاك مال المشتريء والاصل عنده.من يرئ: هذا الاختيال فى هذه الصورة 
وغيرها هو أن إبطال الحقوق الثابتة بالتراضي جائز. 1 

646 - حدّثنا مُسَددُء حذثنا يَحْى؛ عن سُفْيانَء قال: حدّثني إْراهِيمُ بن 
مَيْسَرَةَ عن عَمْرِو بن الشْرِيدِء أنْ أبا رافع ساوّمَ سَعْدَ بن مالِكِ بَيتاً بأرْبَعِمائَةٍ مثْقالِ» وقال: 
لؤلا أي سَمِعْتٌ النبئ كله يَقُول : «الجَارٌ أحَقْ بِصَقَّبه» ما أَعْطَيْتُكٌ . [انظر الحديث ١768‏ 
وأطرافه] . 

قد مر الكلام فيه عن قريب عند قوله: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان. . . الخ» 
وهو بعين ذلك الحديث غير أنه أخرجه هنا: عن مسدد عن يحيى القطان عن سفيان 
الثوري؛ وهناك: عن أبي نعيم عن سفيان عن إبراهيم. . . الخ ومضى الكلام فيه. 


ثبتت البسملة هنا لجميع الرواة. 
(؟9) كتاب بُ التّخبيرٍ 


أي : هذا كتاب في بيان 1 وقال الكرماني: قالوا الفصيح العبارة لا التعبير 

وهي التفسير والإخبار بما يؤول إليه أمر الرؤياء والتعبير خاص بتفسير الرؤيا وهي العبور 

من ظاهرها إلى باطنهاء. وقيل: هو النظر في الشيء فتعبير بعضه ببعض حتى يحصل 

على فهمه؛ وأصله من العبرء بفتح العين وسكون الباء وهو التجاوز من حال إلى حال 

والاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهدء 
ويقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتهاء وعبرتها بالتشديد لأجل المبالغة في ذلك . 


١-_بابٌ‏ أوَّلُ ما بدىء به رسولٌ الله كَل مِنّ الوخي الرُؤيا الصَّالِحَةُ 

أي : هذا باب فيه أول ما بدىء بهء وهكذا وقع في رواية النسفي والقابسي» وكذا 
ل 0 غير المستملي لفظ: : باب. ووقع لغيرهمء باب 
التعبير وأول ما بدىء به. : ٠‏ الخ. والرؤيا ما يراه الشخص في منامه. وهي على وزن 
فعلى وقد تسهل الهمزة» وقال الواحدي: هو في الأصل مصدر كالبشري فلما جعلت 
اسماً لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء. . وقال ابن العربي: الرؤيا إدراكات يخلقها 
الله عز وجل في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها أي : حقيقتها وإما 
بكناها أي : : بعبارتهاء وإما تخليط» ونظيرها في اليقظة: الخواطرء فإنها قد تأتي على 
نسق في قصد وقد تأتي مسترسلة غير محصلة. 

وروى الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال : لقي عمر عليّا رضي الله عنهماء » فقال: يا أبا الحسن! 000 
الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب؟ قال: نعم. سمعت رسول الله يع يقول: " 
من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء ء نوماً إلا يخرج بروحه إلى العرش . و 
العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فتلك التي تكذب قال 
الذهبي في (تلخيصه) : هذا حديث منكر ولم يصححه المؤلف» ولعل الآفة من الراوي 


لحل 
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عن ابن عجلان. انتهى. الراوي عن ابن عجلان هو أزهر بن عبد الله الأزدي 
الخرساني» ذكره العقيلي في ترجمته» وقال: إنه غير محفوظ . قوله: الرؤيا الصادقة» 
قد ذكرنا أن الرؤيا في المنام» والرؤية هي النظر بالعين والرأي بالقلب» والصادقة هي 
رؤيا الأنبياء»ء عليهم الصلاة والسلام؛ ومن تبعهم من الصالحين» وقد تقع لغيرهم بندور 
والأحلام الملتبسة أضغاث وهي لا تندر بشيء. 


22 حدّثنا يَخيى بن بُكَيٍْ حدذثنا اللَنِتُ عن عُقَيْلِ عنٍ ابن شهاب.‎ 2-01١ 
وحدّثني عَبْدُ الله بِنُ مُحَمّدِ حدثنا عَبْدُ اراق حدثنا مَعْمَرٌ قال» الزُهْرِيٌ : ا‎ 
عنْ عائِسَةَ» رضي الله عنهاء أنَّها قالَْتْ: ول ما ببىه به رسول الله ل ب لوخي اليا‎ 
الصَّادِقَةٌ في النْوْمٍء فكانَ لا يَرى رُؤْيا | لأ جاءث بثْلَ قَلَقِ الصُبْح» ب امو‎ 
فيه وهو التَبّدُ - اللاي ذُواتٍ العَدَدٍ ويَتَرَوْدُ لِذْلِكَ ثم يَرْجِمُ | بت ليلا حلى‎ 
فَجِنَهُ الحَىُ وهْرٌ في غارٍ جراءء قَجاءَهٌ المَلَّكُ فِيهِ فقال: 0 لهُ النبئ ككلله: فَقُلْتُ‎ 
«ما أنا بقارِىءٍ. ِأخَدَنِي فَمَطني حتى بَلَعَّ مِئّي الجَهُدَء نُم أرْسَلَني؛. فقال: «أترأ» كَقُلْتُ‎ 
40 «ما أنا بقَارِىءٍ» فَأحَذَنِي فَمَطْنِي النَانِيةَ حنّى بَلَعَّ مِئي الجهْدَء ثم أرْسَلَنِي؛. فقال:‎ 
فَقّلْتُ: «ما أنا بقارىء. فَعَطْنِي النَالئَةَ حنّى بَلَعَّ مِئي الجهْدُ نُمْ أرْسَلَنِي؛ فقال: «أقْرأ يان‎ 
َيْكَ الى حََقَّ4 [العلق:١] حنّى بَلَعَ : ما لَرْ يده [العلق:0] قَرَجَعَّ بها تَرْجْفٌ بَوَادِرُهُ حتّى‎ 
دَخَلَ عَلى حَدِيِجَةَ فقال: «رَّمُلُونِي! رَمُلُونِي» فَرَملُوهِ حيبّى ذَّمَبّ عَنْهُ الرّوْعٌء فقال: (يا‎ 

حَدِيجَةٌ ما لي». . . . وأخْبَرَها الخَبَرٌ وا الي قري ار هُ: كلا أَبْشِنْ 
فوالله لا يْزِيكَ الله بدأ إن لتصل الرّحِمْ وتَضدُقٌ الحَدِيت تحمل الكل وءّ تَفْرِي الصَيِفَ 
وتْعِينُ عَلى نُوائب الحَقٌ؛ أ للدت شرواستى انا ب زرا يق ازا نتوين 
عَبْدِ العُزّى بن قُصَيّ) وهو ابنُ عَم حَدِيجَة أخو أبيها. وكان امرأ تَتصّرٌ في الجَاهِليٌة وكان 
ع ريات المي كلب بالقري ةِ مِنَ الإنجيل ما شاء الله أنْ يَكَبْبَء وكان شَيِحاً كُبيراً 
قَذْ عَمِيَ . فقالّث لهُ حَدٍ عقيف ٠‏ أن اح عن اسم مر ]من عي لقان ره ابنَ أخي ماذا 
تزى؟ فَأحْبَرَهُ النبي ل ما رأى, فقال وَرَقَةُ: هذا النَامُوسُ الَّذِي نَل على مولى! يلكي فيها 
ا ا ل له «أوْ مُخْرِجِي هُمْ؟' فقال وَرَقَةُ: 
نَعَمْ » لَمْ يأتِ رَجُلُ قَط بما جِنْتَ جِنْتٌ به إلا عُودِيَ» وإِنْ يُدرِكني يَوْمُكَ ألصرْك نَضراً مُوْراًء ثُمْ لَمْ 
شب وله أن ُو ور الوَحي قفر حلى حزن الي يكل فِيما بَلَعَنا حَرْناً عدا مِنْهُ مراراً كَيْ 
يَتَرَدى مِنْ رُؤُوس شَّواهِقٍ الجبالٍ» فَكلّما أؤفى ِذْرْوَةٍ جبل لِكَيْ يُلْقِيَ ِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَى لهُ جبُريل» 
فقال: يا مُحَمدً! نك رسول الله يكل حَقاء فيَسكُنْ لذلِكَ جََشه تقر نفْسُّء فيَرْجِعُ» فإذا طالث 


عَليْهِ فثرَةُ الوّخي عدا لِمِئْلٍ ذلِكَء فإذا أؤفى بَذِرْوَةٍ جَبَلٍ تَبَنَى لهُ جبريل فقال لهُ مِثْلَ ذْلِكَ . 
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وقال ابن عَبّاس : فالِقُ الإضباح: ضَوْءُ الشّمْسٍ بالئْهارٍ وضَوْءْ القَمَرِ بالليْلٍ. 
[انظر الحديث ” وأطرافه]. 
هذا الحديث قد مر فى أول الكتاب ومضى الكلام فيه مستوفى. 


وعائشة لم تدرك هذا الوقت فإما أنها سمعته من النبي يله؛ أو من صحابى آخر. 


وأخرجه هنا من طريقين: أحدهما: عن يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي 
المصري عن الليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين ابن خالد عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري والآخر عن عبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي عن 
عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري» وكتب بين 
الإسناد حرف (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر الحديث إلى إسناد آخر. وقال 
الكرماني: أو الإشارة إلى صح أو إلى الحائل أو إلى الحديث. 

قوله: «فأخبرني عروة» ذكر حرف الفاء إشعاراً بأنه روى له حديئاً ثم عقبه بهذا 
الحديث» فهو عطف على مقدرء ووقع عند مسلم: عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
مثله» لكن فيه: وأخبرني» بالواو لا بالفاء. قوله: «الصادقة»؛ وفي رواية: الصالحة» 
وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء» عليهم السلام.. وأما بالنسبة 
إلى أمور الدنيا فالصالحة أخص فرؤيا النبي #كِ صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر 
رغير ضالحة بالضبة إلى الدنياء كما وقغ في الرؤيا يوم أحدء وأماارويا غير الأنبياة» 
عليهم السلام» فبينهما عموم وخصوص إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى 
تعبير» وإن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقاً. وقيل: الرؤيا الصادقة 
ما يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به من لا يكذبء والصالحة مايسر. وقال 
الكرماني : الصالحة ما صلح صورتها أو ما صلح تعبيرهاء والصادقة المطابقة للواقع 
قوله: «جاءت» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: جاءته قوله: 0 
بفتح الفاء : ضوء الصبح وشقه من الظلمة وافتراقها منه. . وجه التشبيه بفلق الصبح دون 
غيره هو أن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادىء أنوارها فما زال ذلك النور يتسع حتى 
أشرقت الشمسء فمن كان باطنه نورياً كان في التصديق بكرياً كأبي بكرء ومن كان باطنه 
مظلماً كان في التكذيب خفاشاً كأبي جهل» وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهم 
بقدر ما أعطي من النور. قوله : «جراء» بكسر الحاء وبالمد وهو الأفصح وحكى بتثليث 
أوله مع المد والقصر والصرف وعدمهء فتجتمع فيه عدة لغات مع قلة أحرفه ونظيره: 
قباء» والخطابي جزم بأن فتح أوله لحن وكذا ضمه وكذا قصرهء قيل: الحكمة في 
تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كانت تمكنه فيه رؤية الكعبة فتجتمع فيه لمن يخلو 

فيه ثلاث عبادات: الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت. وقيل: إن قريشاً كانت تفعله. 
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وأول من فعل ذلك من قريش عبد المطلب وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه» فتبعه 
على ذلك من كان يتأله وكان يِه يخلو بمكان جده وسلم له ذلك أعمامه لكرامته 
عليهم. قوله: «وهو التعبد» تفسير للتحنث الذي في ضمن: يتحنث» وهو إدراج من 
الراوي. قوله: «الليالي ذوات العدد» قال الكرماني: الليالي مفعول يتحنث وذوات 
بالكسر أي كثيرة. وقال الكرماني: الليالي ذوات العددء يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج 
إلى العددء وقال غيره: المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به 
مجموع القلة والكثرة فكأنها قالت ليالي كثيرة» أي: مجموع قسم العدد. قوله: «فتزود 
لمثلها»كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فتزودهء بالضمير. وقوله: «لمثلها» 
أي: لمثل الليالي» وقيل: يحتمل أن يكون للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادة» وقال 
بعض من عاصرناه: إن الضمير للسنة فذكر من رواية ابن إسحاق: كان يخرج إلى غار 
حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه من المساكين. قال: وظاهره 
التزود لمثلها كان فى السنة التى تليها لا لمرة أخرى من تلك السنةء واعترض عليه 
بعض تلامذته بأن مدة الخلوة كانت شهراً كان يتزود لبعض ليالي الشهرء فإذا نفد ذلك 
الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش» 
وكان غالب زادهم اللبن واللحمء وذلك لا يدخر منه كفاية الشهر لثئلا يسرع إليه الفساد» 
ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه. قوله: «حتى فجئه الحق» كلمة: 
حتى» هنا على أصلها لانتهاء الغاية» والمعنى: انتهى توجهه لغار حراء بمجيء الملك 
وترك ذلك» وفجئه بفتح الفاء وكسر الجيم وبهمزة فعل ماض أي: جاءه الوحي بغتة» 
وقال الطيبي: الحق أي: أمر الحق وهو الوحي أو: رسول الحق وهو جبريل» عليه 
السلام» وقيل: الحق الأمر البين الظاهر أو المراد: الملك بالحقء. أي: الأمر الذي 
بعث به. قوله: «فجاءه؛ الفاء فاء التفسيرية» وقيل: يحتمل أن تكون للتعقيب» وقيل : 
يحتمل أن تكون سببية. قوله: «فيه؛ أي: في الغارء وهذا يرد قول من قال: إن الملك 
لم يدخل إليه الغار بل كلمه والنبي كلةِ داخل الغار والملك على الباب» والملك هنا 
جبريل» عليه السلام» وقيل: اللام فيه لتعريف الماهية لا للعهد إلا أن يكون المراد به ما 
عهدهء عليه السلام» قبل ذلك لما كلمه في صباه وكان سن النبي يكل حين جاءه 
جبريل» عليه السلام» في غار حراء أربعين سنة على المشهور»ء وكان ذلك يوم الاثنين 
نهاراً في شهر رمضان في سابع عشرة» وقيل: في سابعهء وقيل في: رابع عشرين» 
وقيل: كان في سابع عشرين شهر رجب. وقيل: في أول شهر ربيع الأول» وقيل: في 
ثامنه. قوله: «فقال اقرأ» ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة ولا 
السلام» وقيل: يحتمل أنه سلم وحذف ذكرهء وروى الطيالسي أن جبريل سلم أولاً ولم 
ينقل أنه سلم عند الأمر بالقراءة. قوله: «فقال اقرأ» قيل: دلت القصة على أن مراد 
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سواهما. الثالث: ورقاءء مؤنث الأورق» ابن عمر اليشكري الكوفيء أبو بشرء ويقال: أصله من 
خوارزم» سكن المدائن. قال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة: عليك بورقاء فإنك لن ترى 
عيناك مثله» روى عن عبيد الله هذا وغيره» وعنه الفريابي. ويحيى بن آدم صدوق صالح. قيل 
مات سنة سبع وستين ومائة وليس في الكتب الستة ورقاء غيره. الرابع: عبيد الله» بالتصغير» 
ابن أبي يزيدء من الزيادة» المكي مولى آل قارظء بالقاف وبالراء وبالظاء المعجمة: من حلفاء 
بني زهرة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة ست وعشرين ومائة» وليس في الكتب الستة 
عبيد الله بن أبي يزيد غيره» نعم في النسائي: عبيد الله بن يزيد الطائفي» روى عن ابن عباس 
أيضاًء ووقع في رواية الكشميهني: عبيد الله بن أبي زائدة» وهو غلطء والصحيح ابن أبي 
يزيد» ولا يعرف اسمه. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين. بغدادي 
6 وكوفي. ومنها: أنه على شرط الستة خلاف شيخ البخاري فإنه من رجال الترمذي فقط. 
ومنها: أن هذا الحديث من الأحاديث التي صرح ابن عباس فيها بالسماع من رمتول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في(فضائل ابن عباس) عن زهير بن حرب وأبي 
بكر بن أبي النضرء كلاهما عن هاشم بن القاسم عن ورقاء عنه به. وأخرجه النسائي 
في(المناقب) عن أبي بكر بن أبي النضر به. 

بيان اللغات: قوله: «وضوءا». بفتح الواو: هو الماء الذي يتوضأ به وبالضم: المصدر. 
وقد مر تحقيقه في أول كتاب الوضوء. قوله: «فقهه في الدين» من الفقه. وهو في اللغة: 
الفهم. تقول: فقه الرجل بالكسرء وتلا الا يققة ولايقة: ثم حص به علم الشريعة» والعالم 
به فقيه. وقد فقهء بالضمء فقاهة وفقهه الله وتفقه: إذا تعاطى ذلكء وفاقهته: إذا باحثته في 


العلم. 


بيان الإعراب: قوله: «دحل الخلاء» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في 
محل الرفع لأنها خبر: أن. قوله: «فوضعت له6, جملة معطوفة على الجملة السابقة. قوله: 
«وضوءاً» نصب بقوله: (فوضعت». قوله: 9من» إستفهامية مبتداً. 
قوله: «وضع هذا» خبره. قوله: «فأخبر». على صيغة المجهول» عطف على ما قبله» وقد علم 
أن في عطف الإسمية على الفعلية والعكس أقوالاء والمفهوم من كلام النحاة جواز ذلك كما 
عرف في موضعه. قوله: «اللهم» أصله: يا ألله» فحذف حرف التداء وعوض عنها الميم. قوله: 
دفقهه) جملة من الفعل والفاعل» وهو: أنت؛ المستكن فيهء والمفعول وهو الضمير الراجع إلى 
ابن .عباس» رضي الله تعالى عنهما. وقوله: «في الدين» يتعلق به. ٠‏ 
2 بيان المعاني: قوله: «قال: من وضع هذا؟) أي: قال النبي» عليه الصلاة والسلام» بعد 
الخروج من الخلاء: من وضع الوضوء؟ قوله: «فأخبر» أي النبيء عليه الصلاة والسلام 


ل 47 - كتاب التعبير / باب )١(‏ 


جبريل» عليه السلام أن يقول النبي كل نص ما قالهء وهو قوله: «اقرأ» وإنما لم يقل 
له: قل: «اقرأ». لثلا يظن أن لفظة: قلء أيضاً من القرآن. فإن قلت: ما الذي 0 
باقرأ. قلت: هو المكتوب الذي في النمط» كذا في رواية ابن إسحاق» فلذلك قال: « 

أنا بقارىء؟ د يعني : أنا أمي لا أحسن قراءة الكتب» فإن قلت: ل 
النمط؟. قلت: الآيات الأول من «أرأ بسي رَيْكَ# [العلق:١]‏ وقيل: ويحتمل أن يكون 
ذلك جملة القرآن نزل باعتبار ثم نزل منجماً باعتبار آخرء وفيه إشارة إلى أن أمره تكمل 
باعتبار الجملة ثم تكمل باعتبار التفصيل. «فغطني»., من الغط بالغين المعجمة وهو 
العصر الشديد والكبس» وقال ابن الأثير: قيل: إنما غطه ليختبره» هل يقول من تلقاء 
نفسه شيئاً وقيل : لتنبيهه واستحضاره ونفي منافيات القراءة عنه. وقال السهيلي: تأويل 
الغطات الثلاث أنها كانت في النوم أنه ستقع له ثلاث شدائد يبتلى بها ثم يأتي الوحي, 
وكذا كانت: الأولى: في الشعب لما حصرتهم قريش فإنه لقي ومن تبعه شدة عظيمة . 
الثانية: لما خرجوا توعدوهم بالقتل حتى فروا إلى الحبشة . والثالثة: لما هموا به ما 
هموا من المكر بهء كما قال تعالى: لوَإدْ يَنَدْ بِكَ ألَِينَ كَمَيُواً. . . 4 [الأنفال:0] الآيةء 
فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاث» وقال من عاصرنا من المشايخ ما ملخصه: إن هذه 
المناسبة حسنة ولا يتعين للنوم بل يكون بطريق الإشارة في اليقظة وقال: ويمكن أن 
تكون المناسبة أن الأمر الذي جاء به ثقيل من حيث القول والعمل والنية» أو من جهة 
التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضي والآتي» وأشار بالإرسالات الثلاث إلى 
حصول التيسير والتسهيل لحني 0 والبرزخ والآخرةاغلية وعلئن أ مته كل. 
قوله: و بضم الجيم الطاقة وبفتحها الغاية» ويجوز فيه رفع الدال 
ونصبهاء أما الرفع فعلى أنه فاعل بلغ» وهي القراءة التي عليها الأكثرون وهي 
المرجحة» وأما النصب فعلى أن فاعل: بلغ» هو الغط الذي ا «غطني» 
والتقدير: بلغ مني الغط جهده أي : : غايته» وقال الشيخ التوربشتي : لا أرى الذي قاله 
بالنصب إلا وهماً فإنه يصير المعنى أنه غطه حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه بحيث 
لم يبق فيه مزيدء وهو قول غير سديد» فإن البنية البشرية لا تطيق استنفاد القوة الملكية 
لا سيما في مبتدأ الأمرء وقد صرح في الحديث بأنه دخله الرعب من ذلك. انتهى 
وقيل: لا مانع أن يكون الله قوّاه على ذلك ويكون من جملة معجزاته» وقال الطيبي في 
جوابه» بأن جبريل لم يكن حينئذٍ على صورته الملكية فيكون استفراغ جهده بحسب 
صورته التى جاء بها حين غطه» وقال: وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. انتهى» 
وفيه تامل. قوله: «فرجع بها»؛ أي: مصاحباً بالآيات المذكورة الخمس. قوله: «ترجف 
بوادره» جملة حالية والبوادر جمع البادرة وهي اللحمة بين العنق والمنكب» وقد تقدم 
في بدء الوحي بلفظ : فؤاده قيل: الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد 
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وعاء ل د ال د ابي قوله: «الروع» بفتح الراء الفزع . 
قوله: «مالي» أي ما كان الذي حصل لي؟ قوله: «قد خشيت على نفسي» هكذا رواية 
الكشمهيني: وفي رواية غيره: خشيت عليء بالتشديد يعني: من أن يكون مرضاً أو 
عارضاً من الجن. وقال الكرماني: قالوا: الأولى: خشيت أني لا أقوى على تحمل 
أعباء الرسالة ومقاومة الوحي. قوله: «فقالت له» كلا أي: فقالت خديجة للنبي كَآه: 
كلاء أي: ليس الأمر كما زعمت بل لا خشية عليك. وأصل كلمة: كلاء للردع 
والإبعاد وقد يجيء بمعنى: حقاً. قوله: «أبشر؛ خطاب من خديجة للنبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم» وهو أمر من البشارة بكسر الباء وضمها وهو اسم والمصدر بشر 
وبشور من بشرت الرجل أبشره بالضم. أي: أدخلت له سروراً وفرحاً ولم يعين فيه 
المبشر به ووقع في (دلائل النبوة) للبيهقي من طريق أبي ميسرة ة مرسلاً مطولاًء وفي 
آخر: فأبشر فإنك رسول الله حقآء وفيه: لا يفعل الله بك إلا خبراً. قوله: ١لا‏ يخزيك 
الله أبداً» من الخزي بالمعجمتين وهو الذل والهوان» وفي رواية الكشميهني: لا يحزنك 
اللهء من الحزن بالحاء المهملة والنون. قوله: «الكل» أي: ثقل من الناس. قوله: «على 
نوائب الحق» جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي: ينزل به من المهمات والحوادث . 
قوله: «وهو ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنهاء أخو أبيها» كذا وقع هناء وأخو صفة 
للعم فكان حقه أن يذكر مجروراً. وكذا وقع في رواية ابن عساكر: أخي أبيهاء ووجه 
رواية الرفع أنه مبتدأ 0 أي: هو أخو أبيهاء فائدته دفع 0-6 إطلاق العم 
عليه . قوله : «تنصر» أي: دخل في دين النصرانية قوله : «في الجاهلية» أي : : قبل البعثة 
ال قوله: «بالعبرانية»» بكسر العين وكذلك العبريء» قال الجوهري: هو لغة 
اليهود وقد ذكرنا في أول الكتاب في هذا الحديث أن العبراني نسبة إلى العبر»ء وزيدت 
فيه الألف والنون في النسبة على غير القياس» وقال ابن الكلبي: ما أخذ على غربي 
الفرات في قرية العرب يسمى العبر وإليه ينسب العبريون من اليهود لأنهم لم يكونوا 
عبروا الفرات. قوله: «اسمع من ابن أخيك» إنما قالته تعظيماً وإظهاراً للشفقة لأنه كلل 
لم يكن ابن أخي ورقة. قوله: «هذا الناموس» هو صاحب السر يعني جبريل» عليه 
السلام» وقد مر الكلام فيه مطولاً. قوله: «جذعاً؛ بفتح الجيم والذال المعجمة وهو 
الشاب القوي» وانتصابه على تقدير: ليتني أكون جذعاًء أو هو منصوب على مذهب من 
ينصب: بليت» الجزأين» أو: حالء قاله الكرماني. قلت: لا يكون حالاً إلا بالتأويل. 
قوله: «أو ميخرجي عم الهمزة للاستفهام؛ والواو للعطف على مقدر بعدهاء وهم 
مبتدأء ومخرجي مقدماً خبره وأصله : مخرجين» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت 
النون. قوله: «بما جئت به؛» وفي رواية الكشميهني: بمثل ما جئت به. قوله: «إلاً 
عودي» على صيغة المجهول من المعاداة. قوله: «نصراً مؤزراً» بالهمزة في رواية 
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الأكثرين من التأزير وهو التقوية وأصله من الأزر وهو القوة» وقال القزاز: الصواب 
موازراً بغير همز من وازرته إذا عاونته» ومنه أخذ: وزير الملك» ويجوز حذف الألف 
فتقول نصراً موزراً ويرد عليه قول الجوهري: أزرت فلاناً عاونته والعامة تقول: وازرته. 
قوله: «ثم لم ينشب» بفتح الشين المعجمة أي : لم يلبث . قوله: «حزن النبي كله من 
الحزن بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحها. قوله: «عدا» بالعين المهملة من العدو وهو 
الذهاب بسرعة. ومنهم من أعجمها فيكون من الذهاب: غدوة. قوله: «يتردى) أي : 
يسقط . قوله: «شواهق الجبال»؛ الشواهق جمع شاهق وهو المرتفع العالي من الجبل . 
قوله: «فلما أوفى بذروة جبل»» أي: فلما أشرف بذروة جبل بكسر الذال المعجمة 
وبفتحها وضمها والضم أعلى» وذروة كل شيء أعلاه. قوله: «تبدّى له؛ أي: ظهر لهء 
وفي رواية الكشميهني» بدا له. وهو بمعنى ظهر أيضاً. قوله: «جاشه؛ بالجيم والشين 
المعجمة وهو النفس والاضطراب. 

قوله: «وقال ابن عباس . . الخ» ذكره هذا المعلق عن ابن عباس لأجل ما وقع في 
حديث الباب «إلا جاءت مثل ذ فلق الصبح» ثبت هذا للنسفي ولأبي زيد المروزي ولأبي 
ذر عن المستملي والكشميهني» ووصله الطبري من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس 
في قوله: «فالق الإصباح» يعني بالإصباح «ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل» 
واعترض على البخاري بأن ابن عباس فسر: ال لا لفظ : فالق»: الذي هو المراد 

هنا. وأجيب عنه: بأن مجاهداً فسر قوله: #قُل أعودٌ يرب ألْمَّق4 [الفلق:1] بأن الفلق 
الصبح» » فلعى هذا فالمراد بفلق الصبح إضاءته. والفائق 7 فاعل من ذلك . 


" -بابٌ رُؤِيا الصَّالِحِينَ 
أ هذا باب في بيان عامة رؤيا الصالحين» وهي التي يرجى صدقهاء لأنه قد 
يجوز على الصالحين الأضغاث في رؤياهم لكن الأغلب عليهم الصدق والخير وقلة 
تحكم الشيطان عليهم في النوم أيضاً لما جعل الله عليهم من الصلاح؛ وبقي سائر الناس 
غير الصالحين تحت تحكم الشيطان عليهم في النوم مثل تحكمه عليهم في اليقظة في 
صدق أيضاً. 


لزيا 
عامنيرت مَحلَقِينَ ووس كيت 3 عات 0 تتككرا فَحَعل . 0 ا 
َريسبًا» [الفتح: 707]. 
وقوله. بالجر عطف على الصالحين» والتقدير: وفي بيان قوله» عر وجل : للَقَدَ 
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صَدَمَح أن الآية وسيقت هذه الآية كلها في رواية كريمة. وأخرج عبد بن حميد 
والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: أري النبي كَل 
وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه محلقين» فلما نحر الهدي بالحديبية قال 
أصحابه : أين رؤياك؟ فنزلت. وقوله: طمَجَمَلَ من دون دَلَح قَنحًا قربا قال: النحر 
بالحديبية» فرجعوا ففتحوا خيبر» والمراد بالفتح فتح خيبر» قال: ثم اعتمر بعد ذلك 
فكان تصديق رؤياه في السنة القابلة» وكانت الحديبية سنة ست» وفي قوله: «إن شاء 
الله» أقوال. فقيل: هل هو مما خوطب العباد أن يقولوه مثل #ولا نَفُولنّ لِسَأَىْء. . . » 
[الكهف:1] الآية والاستثناء لمن مات منهم قبل ذلك أو قتل» أو هو حكاية لما قيل 
لرسول الله يليه في منامه . 

57/7 حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَة: عن مالِكِ» عن إسحاقٌ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طلْحَةَ عنْ أنّس بن مالِكِ أن رسول الله كك قال: «الرّؤيا الحَسَنَةُ مِنَ الرّجُلٍ الصّالِح 
جز من سِنَةٍ وأزبعِينَ جُؤْءاً من التبّؤة». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه النسائي في تعبير الرؤيا عن قتيبة 
وغيره . وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن عمار. 

قوله : «الحسنة» هي إما باعتبار حسن ظاهرها أو حسن تأويلهاء وقسموا الرؤيا إلى 
الحسنة ظاهراً وباطناً كالتكلم مع الأنبياء» عليهم السلام» أو ظاهراً لا باطناً كسماع 
الملاهي؛ وإلى رديئة ظاهراً وباطناً كلدغ الحية» أو ظاهراً لا باطناً كذبح الولد. قوله: 
«من الرجل؟ ذكر للغالب فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلكء. قاله ابن عبد البر. 
قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» قال الكرماني : قوله: «من النبوة» أي : في 
حق الأنبياء دون غيرهم وكان الأنبياء يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في 
اليقظة؛ وقيل: معناه أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة. وقال 
الزجاج: تأويل قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» أن الأنبياء عليهم 
السلام» يخبرون بما سيكون والرؤيا تدل على ما يكون. وقال الخطابي ناقلاً عن 
بعضهم ما ملخصه: إن أول ما بدىء به الوحي إلى أن توفي ثلاث وعشرون سنة أقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشراً وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر بمكة ستة 
أشهر وهي نصف سنة فصارت» هذه المدة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة بنسبتها 
من الوحي في المنام» ثم اعلم أن قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءاً» هو الذي وقع في 
أكثر الأحاديث» وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: جزء من خمسة وأربعين» 
وفي رواية له من حديث ابن عمر جزء من سبعين جزءاًء وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود موقوفاً. وأخرجه الطبراني عنه من وجه آخر مرنوعاً. وللطبراني من وجه 
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آخر عنه: من ستة وسبعين. وسنده ضعيف. وأخرجه ابن عبد البر من طريق 
عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعاً: جزء من ستة وعشرين» وأخرج 
أحمد وأبو يعلى حديثاً في هذا الباب» وفيه: قال ابن عباس: إني سمعت العباس بن 
عد النتطلت يقول سفقت :رسرل الله كله يمول الرويا اد انود 000 
حمسن خوءا هع التبوة: وأخرجه الترمذي والطبري من حديث أبي ذر ب بن العقيلي: 
جزء من أربعين. وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس: أربعين. وأخرج الطبري 
أيضاً من حديث عبادة: جزء من أربعة وأربعين. وأخرج أنقا أحمة من ديف 
عبد الله بن عمرو بن العاص: جزء من تسعة وأربعين. وذكر القرطبي في (المفهم) 
بلفظ: سبعة» بتقديم السين فحصلت من هذه عشرة أوجه. ووقع في (شرح النووي) 
وفي رواية عبادة: أربعة وعشرون» وفي رواية ابن عمر: ستة وعشرون» وقيل: جاء فيه 
اثنان وسبعون» واثنان وأربعون» وسبعة وعشرون» وخمسة وعشرون فعلى هذا ينتهي 
العدد إلى ستة عشر وجهاً. وأجاب من تكلم في بيان وجه الاختلاف الأعداد بأنه وقع 
بحسب الوقت الذي حدث فيه النبى يكل بذلك كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة 
بعد مجيء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك» 
وذلك وقت الهجرة» ولما أكمل عشرين حدث بأربعين ولما أكمل اثنين وعشرين حدث 
بأربعة وأربعين» ثم بعدها بخمسة وأربعين» ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته . وأما 
ما عدا ذلك من الروايات بعد الأربعين فضعيف» ورواية الخمسين يحتمل أن تكون لجبر 
الكسرء ورواية السبعين للمبالغة وما عدا ذلك لم يثبت. والله أعلم . 
 ''‏ بِابٌ الرّؤيا مِنَ الله 

أي : هذا باب يذكر فيه الرؤيا من الله» وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف كما في 
قوله تعالى: لتاقَةٌ أو [الشمس:1] والرؤيا المضافة إلى الله لا يقال لها: حلمء والتي 
تضاف إلى الشيطان لا يقال لها رؤياء وهذا تصرف شرعي وإلا فالكل يسمى: رؤيا. 

ع وروي حذقها تعر ترقق حدن عه حدها يلين هر ابو شبيه قال 
سَمِعْتٌ أبا سَلَمَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا قَنَادةَ عن النبيّ كل قال: «الرّؤْيا مِنَ الله وَالحُلُمُ مِنَ 
الشَيْطان» . 
[انظر الحديث 797 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة هذا على هذه الرواية من غير ذكر الوصف للرؤياء وهي 
رواية أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن يونس شيخ البخاري» ويروى الرؤيا 
الصادقة من الله وفي رواية الكشميهني الرؤيا الصالحة وهي التي وقعت في معظم 
الروايات . 


7 كتاب التعبير / باب (4) ل 


وأحمد بن يونس هو أحمد بن يونس اليربوعي الكوفي» وزهير هو ابن معاوية أبو 
خيثمة الكوفي» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف». وأبو قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري . . 


والحديث مضى فى الطب عن خالد بن مخلد. وأخرجه بقية الجماعة. 


قوله : «والحلم» بضم الحاء واللام قال ابن التين: كذا قرأناه وفي ضبط الجوهري 
بسكون اللام وهو ما يراه النائم وحلم بفتح الحاء واللام كضرب تقول: حلمت بكذا 
وحلمته. وقال ابن سيده في مثلثه: ويجمع على أحلام لا غير» وقال الرمخشري: 
الحالم النائم يرى في منامه شيئاً وإذا لم ير شيئاً فليس بحالم. وقال الزجاج: الحلم 
بالضم ليس بمصدرء وإنما هو اسمء وحكى ابن التياني في (الموعب): عن الأصمعي 
فى المضدر “خلما وحلما والحلم بالكسر الأناءة يقال منه: حلم بضم اللام. قوله: «من 
الشيطان» أضيفت إليه لكونها على هواه ومراده» وقيل: لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة 
لها في نفس الأمر. 

5/ 586 حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ يُوسْفَء حدثنا اللّنِتُء حدّثني ابن الهادِ. عنْ عَبدٍ 
الله بن حَبّابٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي أنّهُ سَمِعَ النبيّ كَل يَقُولُ: «إذا رَأى أحَدُكُمْ ريا يُحِبُها 
فإنْما هي مِنَ الله. فَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيِهاء ولْيِحَدْتْ بهاء وإذا رَأى غَيِرَ ذْلِكَ مما يَكْرَهُ فإنّما جي 
مِنَ الشَّيِطانء فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرّها ولا يَذْكرْها لأحَدٍ فإنها لا نَضْرهُ) . [الحديث 1986 طرفه في: 
همه ١ل‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنما هى من الله» وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي» وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة الأولى الأنصاري» وأبو سعيد بن مالك الخدري. 

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الرؤيا واليوم والليلة جميعاً عن قتيبة. 

قوله: «وليحدث بها» هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: وليتحدث بها. 
قوله: «فليستعل» وفي بعض النسخ : فليستعذ بالله. قوله: «لا تضره»ء وفى رواية 
الكشميهني : فإنها لن تضره. 

# مح شع )ىك إل دل وركم 54 5 د وه ” د 2 0 ثٌ 
؛ - بابٌ الرُؤيا الصّالِحَة جُرْءٌ مِنْ سِنَةٍ وأرْبَعِينَ جُرْءا مِنَ النْيوةِ 

أي : هذا باب يذكر فيه الرؤيا الصالحة. . إلى آخرهء وسقطت هذه الترجمة 
للنسفي» وذكر أحاديثها فى الباب الذي قبله . 

70 -.1. حدّثنا مُسَدَدُء حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ يَحْيِى بن أبي كَثِيرٍ وأثنى عَلَيِهِ حَيْراً 


7 47 كتاب التعبير / باب (5) 


وقال : لَقِيتُهُ باليَمامّةِ عن أبيهء حدثنا أَبُو سَلَمَةَه عنْ أبي قَتادَة» عن النبيّ كَل قال: «الرّؤْيا 
الصَّالِحَةٌ مِنَ الله والحُلْم مِنَ الشَّيْطانِء فإِذًا حَلَمْ فَلْيَتَعَوْدْ مئه ولْيَنْصّقْ عن شماله فإِنّها لا 


6 


تضره؟ . 


وعن أبيهِ قال: حدثنا عَبْدُ الله بن أبي قَتادَةَ عن أبيه عن النبيّ كلل مِثْلَهُ . 
[انظر الحديث 797" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يحيى بن أبي كثير - ضد القليل ‏ اليماني؛ 
وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره. 

قوله: «وأثنى عليه خيراً» أي: وأثنى مسدد على عبد الله بن يحيى خيراًء وهي 
جملة حالية . أي: أثنى عليه خيراً حال كونه حدث عنه» وقد أثنى عليه أيضاً إسحاق بن 
إسرائيل فيما أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير 
وكان .من خيان الناض + وأهل الورع والدين. قوله: «لقيته باليمامة» أي: قال مسدد: 
لقيت عبد الله بن يحيى باليمامة بتخفيف الميم» اي 0 
الجو بالجيم وتشديد الواو» وقال الكرماني: بين مكة واليمن» وقال الجوهري: ١‏ 
اسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» يقال: ا 
اليمامة» فسميت البلاد المذكورة باسم هذه الجارية لكثرة 5 ما أضيف إليهاء وقيل: جو 
اليمامة. قوله: «عن أبيه» هو يحيى بن أني كثير» واسم أبي كثير صالح بن المتوكل» 
وقيل» غير ذلك» روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وروى عنه ابنه 
عبد الله المذكورء وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي وقد مضى عن قريب. قوله: «فإذا 
حلم' بفتح اللام. قوله: «فليتعوذ منه) أي : من الشيطان لأنه ينسب إليه. قوله: 
«وليبصق» أمر بالبصقى «عن شماله» طرد للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة وتحقيراً له 
واستقذاراً» وخص الشمال أنه مهل الأزاار و المكزرهات ويروى: فلينفث» ويروى 
أيضاً: فليتفل» وأكثر الروايات على الثاني» وادعى بعضهم أن معناها واحدء ولعل 
ا لا ا 20 

قوله : ا ا ل ا 
طريقان في الحديث المذكور. أحدهما: عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن أبي سلمة 
وهو المذكور والآخر: عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
أبي قتادة ير ل و و 
عن أبية:عن أبي سلمة. قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكورء وقال الكرماني: قال 
أصحاب علوم الحديث : : إذا روى الراوي حديثاً بسنده ثم اتبعه بإسناد آخر له وقال في 
آخره. مثلهء أو: نحوهء فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ فقال 


؟4 - كتاب التعبير / باب (84) الل 


شعبة: لا. وقال الثوري: نعمء وقال ابن معين: يجوز في مثله. 7 ا ا 

2-057 حدّثنا مُحَمْدُ بن بَشَّارِِ حدثنا عُنْدرٌ حذّثنا شُعْبَةُ عن قَتادَة» عنْ 
أنّس بن مالك عن عُبِادَةَ بن الصَامِتِء عن النبيْ كله قال: ”روي ذيا المؤْنَ جزْة من سد 
أربي جا بن اللبؤقه. ‏ - 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر هو محمد بن جعفر. 

والحديث أخرجه مسلم في تعبير الرؤيا أيضاً عن بندار وأبي موسى كلاهما عن 
غندر وغيره. وأخرجه الترمذي في الرؤيا عن محمود بن غيلان وأخرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود. ومضى الكلام فيه عن قريب. 

5988/7 - حدّثنا يَخَيى بن قَرَعَةَّه حدثنا إِنْراهِيمُ بن سَعْدِء عن الزْهْرِيّ» عنْ 
سَعِيدٍ بن المسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أنَّ رسول الله كله قال: «رؤيا المُؤْمِن 
جْرْءٌ هن مك وأزيعيك عدا عن :الوق [الحديث 5988 طرفه في 7119]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده. 

ورواة ثابتٌ وحُمَيِدٌ وإشحاق بِنُ عَبْدٍ الله وشُعَيبٌ عن أنّس عن النبي ككل. 

أى: روى الحديث المذكور هؤلاء الأربعة عن أنس بن مالك . أما رواية ثابت بن 
ميد البنائزه يشم الباذ الموحدة وتخفيف النون فقد وصلها البخاري عن معلى بن أسدء 
وسيأتي في: باب من رأى النبي ككلِِ. وأما رواية حميد الطويل فوصلها أحمد عن 
محمد بن أبي عدي عنه . وأما رواية إسحاق بن عبد الله كن أن طلحة فقد مضت عن 
قريب . وأما رواية شعيب ‏ هو ابن الحبحاب ‏ فوصلها أبو عبد الله بن منده من طريق 
عبد الله بن سعيد. 

67-- حدّثني إِبْرَهِيمُ بن حَمْرَّة حدثني ابن أبي حازم والدْرَارَردِيُ عن 
يَزِيدَ عن عَبْدٍ الله بنِ حَبّابِء عنْ أبي سَعيدٍ الُذْرِيّ أنهُ سَمِعَ رسول الله كلل يَقُولٌَ : «الرّؤيا 
الصَّالِحَةٌ جُرْءٌ من سِنَة وأَرْبَعِينَ جُرْءاً مِنَ التْبّوَة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة وأبو إسحاق القرشي وابن أبي حازم 
هو عبد العزيزء واسم أبي حازم سلمة بن دينار» والدراوردي هو عبد العزيز بن 
محمد بن عبيدء والدراوردي بفتح الدال نسبة إلى داراورد قرية من قرى خراسان» ويزيد 
- من الزيادة - هو المعروف بابن الهادء والسند كله مدنيون وتقدم الكلام فيه. 

قوله: «من النبوة» كذا في جميع الطرق وليس فيه شيء منها بلفظ : من الرسالة. 
بدل: من النبوة» وكان 5 الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام للمكلفين 
بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات. 


.0" ”4 كتاب التعبير /. باب (5 و5) 


© بِابُ المُبَشُرَاتٍ 

أي : هذا باب في بيان المبشرات وهي بكسر الشين جمع مبشرة» قال بعضهم: 
وهي البشرى. قلت: ليس كذلك لأن البشرى اسم بمعنى البشارة» والمبشرة اسم فاعل 
للمؤنث من التبشير وهو إدخال السرور والفرح على المبشر بفتح الشين» والمراد 
بالمبشرة هنا الرؤيا الصالحة» وقد ورد في قوله تعالى: لَهُمٌ البرك فى الْحية الدّيَا4 
[يونس: 54] هي الرؤيا الصالحةء أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من رواية 
أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت. 

8 -. حدّثنا أيُو اليَمان أخبرنا شعَيْبٌ» عن الزهْرِيّ»ء حذثني سَعِيدٌ بنُ 
المُسَيّبِ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رسول الله 6 يَقُولَ : «لَم يَبْقَ مِن النبوةٍ إلا المبَشرَات» . 
قانُوا: : وما المُبَشْرَاتُ؟ قال: «الوؤْيا الصَّالِحَةٌ؛ . 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع. والحديث من أفراده. 

قوله: «لم يبق» قال الكرماني: قوله: «لم يبق» فإن قلت: هو في معنى الماضي 
لكن المراد منه الاستقبال إذ قبل زمانه وحال زمانه كان غيرها باقياً منها فالمراد بعد. 
قلت: صدق في زمانه أنه لم يبق لأحد غيره نبوة. فإن قلت: هل يقال لصاحب الرؤيا 
الصالحة: له شيء من النبوة؟ قلت: جزء النبوة ليس بنبوة إذ جزء الشيء غيره أو لا هو 
ولا غيره فلا نبوة له. فإن قلت: الرؤيا الصالحة أعم لاحتمال أن تكون منذرة إذا 
الصلاح قد يكون باعتبار تأويلها . قلت: فيرجع إلى المبشرء نعم يخرج منها ما لا صلاح 
لها لا صورة ولا تأويلا. وقال ابن التين. معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا 
يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. فإن قيل: يرد عليه الإلهام لأن فيه إخباراً بما 
سيكون وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا ويقع في غير الأنبياء كما تقدم في مناقب 
عمرء رضي الله تعالى عنه» قد كان فيمن مضى من الأمم محدثون» وفسر المحدث 
بح الذال بالملهم بفتح الهاءء وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما 
أخبروا. وأجيب: بأن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف الإلهام فإنه 
مختص بالبعضء» ومع كونه مختصا فإنه نادر. وقال المهلب ما حاصله: إن التعبير 
بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن 
رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 


بِابُ رُؤْيا يُوسُفَه عليه السَلامُ 


أي هذا باب في بيان رؤيا يوسف. عليه السلام» كذا وقع للأكثرين» ووقع للنسفي: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمئن» صلوات الله عليهم وسلامه . 


7 - كتاب التعبير / باب (5) ني 


و 04 


وقَوْلِهِ تعالى: #إذ تَالَ يوست لإْيدِ يكأبتِ إن رَأَيْتْ أُحَدَ عَشَرَ كرا وألنّمَى وَالقَمرٌ 
َبَْبُمَ لي سجديت 9) َال يَبْقَ لا تنمس يباك عَلَ إِحْوَبِكَ مَبكيدا لَك كنذا إ النَبِطىّ 
إلإضكن عَدٌُ سيت (ي) ككدنِكَ بيك ريك َيُمْلْمُكَ من ويل ليث وَبْيِمٌ يْمَتَمٌ َلك 
َعَلنَ َال يَعَقُوبٌ 


0 هد ميوه 


ته عَك أَبوَيِكَ ين مَبلُ بهم تصق إن دَبكَ عَليمٌ عكيمٌ4 [يوسف:+ ‏ 


02200 


7 5 س عرصي امآ خيى رومس ممع يء سلس لال ماي 22 هس ٠‏ دس 
5] وقوْلِهِ تعالى: #يكابتِ هذا ول رءيتى من قبل قد جعلها رن حَقَا ومَدَ أحَسَن إن إذ أخربحنى 


#2 3 آآ 2# > مكيرم ره 82 #مب4 ميق 3 ع عزن ين عل 6 يي ٍ- 7 ع 

من ألِيِجَنِ وه يكم ين الَدَو مِنْ بمَدِ أن نّرَعٌ ألنَّبِطنُ بن وَيَيْنّ إِْوَفِتَ إن رق ليت لِمَا َنَاهُ 

1 52 2 أ 3 ويخ كم م وي ا ذ- َّ 2 م عر 3 2 

ِنَمُ هر اليد لفكز 62 ## رت هَدَ يت عن لتك ولت من تَأويل التعاويي كار 
ددس لم ءءء 


سس 2 00 0 عي رعط 5 ركه » 8 2 
َلسَّموَاتِ والارض نت ون في الديا والاخرو وَفَنٍ مسَلما والحِقنى لصحن [يرسف:١٠٠-‏ 
.]٠96١‏ 


وقولهء بالجر عطف على ما قبله» وسيقت هذه الآيات كلها إلى قوله: 
«ابِآصَِّدِنَ4 في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر والنسفي ساق إلى «سَيِييت» 
ثم قال: إلى قوله: ظعَلِمٌ حَكيِمٌ» قوله: «إذ قال» أي: اذكر حين قال يوسف 
لأبيه يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء عليهم السلام. قوله: «أحد عشر 
كوكباً» نصب على التمييز وأسماؤها: جرثان والطارق والذيال وذو الكتفين وذو 
القابس ووئاب وعمودان والفليق والمصبح والضروج وذو الفرغ. قوله: «رأيتهم لي 
ساجدين» ولم يقال: رأيتها ساجدة» لأنه لما وصفها الله بما هو خاص بالعقلاء 
وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة» ورأى يوسف. عليه السلام» هذا 
وهو ابن اثني عشرة سنة» وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون 
سنةء وقيل: ثمانون. قوله: «على إخوتك» وهم يهوذا وروبيل وريالون وشمعون 
ولاوي ويشجر ودينه دان ونفتال وجاد وآشر. قوله: «فيكيدوا لك» أي: فيبغوا لك 
الغوائل ويحتالوا في هلاكك. قوله: «يجتبيك» أي: يصطفيك. قوله: «من تأويل 
الأحاديث» يعني: تعبير الرؤيا. قوله: «"ويتم نعمته عليك» يعني: يوصل لك نعم 
الدنيا بنعمة الآخرة. قوله: «وعلى آل يعقوب» أي: أهله وهم نسله وغيرهم. 
قوله: «أبويك» أراد بهما الجد وأبا الجد قوله: «هذا تأويل رؤياي» وهو قوله: 
«إني رأيت أحد عشر كوكباً؛ قوله: «أحسن بي» يقال: أحسن إليه وبه. قوله: «من 
البدو' أي: من البادية لأنهم كانوا أهل عمل وأصحاب مواش ينتقلون في المياه 
والمناجع. قوله: «من بعد أن نزغ الشيطان» أي: أفسد بيننا وأغوى. قوله: 
«لطيف» ذو لطف وصنع لما يشاء عالم بدقائق الأمور. قوله: «من الملك» أي: 
ملك مصر «وتأويل الأحاديث» تعبير الرؤيا. قوله: «فاطر السموات» يعني: يا فاطر 
السموات «والأرض أنت ولبي» أي : متولي أمري. قوله: «توفني» يعني: اقبضني 


5 


١‏ عد رحد رصعل بعصو رع روج رصاق برعياقء معاقة برع ود بعاد برعاو رعق بعال مزال بر وجان براي رصان جل بوعل رزوي بروسال رول 


كتاب الوضوو/ باب )1١(‏ ش / 


وميمونة بدت الحارث غثالة ابن عباس هي المخيرة بذلك» لأن وضع ابن عباس الوضوء 
للنبيء صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء كان في بيتها. قوله: «اللهم فقهه في الدين» منانببة 
دعائه» عليه الصلاة والسلام» لابن عباس بالتفقه في الدين لأجل وضعه الوضوء له لكونه عَلله 
تفرس فيه الذكاء والفطنة» فالمناسبة أن يدعى له بالتفقه في الدين ليطلع به على أسرار الفقه 
في الدين فينتفع وينفع» وذلك لأنه وضعه عند الخلاءء لأنه كان أيسر لهء عليه الصلاة 
والسلام» لأنه لو وضعه في مكان بعيد منه كان يحتاج إلى طلب الماء وفيه مشقة ما لو دخل 
به إليه كان تعرضاً للاطلاع على حاله وهو يقضي حاجته؛ فلما رأى ابن عباس هذه الحالة 
أوفق وأيسر استدل؛ عليه الصلاة والسلام» على غاية ذكائه مع صغر سنهء فدعا له بما دعا به. 


ع ا ب ا ب 


كه 


مت 


بيان: استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز خدمة العالم بغير أمره ومراعاته 'حتى -جال 
دخوله الخلاء. الثاني: فيه استحباب المكافأة بالدعاء. القالث: قال الداودي: فيه دلالة غلى 
أنه ربما لا يستدجي عندما يأني الخلاء ليكون ذلك سنة» لأنه لم يأمر بوضع الماءء وقد أتبعه 
عمر» رضي الله عنه. بالماء فقال: لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنةء وفيه نظرء وما 
استشهد. به حديث ضعيف. الرابع : قال الخطابي: فيه أن حمل الخادم الماء إلى المغتسل 
غير مكروه» وأن الأدب فيه أن يليه الأصاغز من الخدم دون الأكابر. الخامس: فيه دليل قاطع 
على إجابة دعاء الرسول؛ عليه الصلاة والسلام؛ لأنه صار فقيهاً أي فقيه. السادس: قال ابن 
بطال: معلوم' أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند الحدثء وفيه رد على من 
يدكر الاستنجاء بالماءء. وقال: إتما ذلك وضوء النساءء وقال: إنما كان الرجال يتمسحون 
بالحجارة. ونقل ابن التين في (شرحه) عن مالك: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لم 
يستنج عمره بالماء» وهو عجيب منه, وقد عقد البخاري قريباً باباً للاستنجاء بالماء» وذكر فيه 
أنه.. عليه الصلاة والسلام» استنجى على ما سيجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. وفي (صحيح 
ابن حبان) أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قال: «ما رأيت رسول الله عله 
خبرج من غائط إل مس ماء». وقي (جامع) الترمذي من حديثها أيضاً أنها قالت: «مرن 
أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول» فإنه عليه الصلاة والسلام». كان يفعله». ثم قال: هذا 
حديث حسن صحيحء وفي (صحيح ابن حبان) أيضاً من حديث 0 رضي الله 
تعالى» عنه: «أن رسول الله مُه قضى حاجته ثم استنجى من تور». وقال أبن بطال: إن مالكاً 
روى في (موطته) عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوضاً بالماء وضوءأ لما تحت 
الإزار. قال مالك: يريد الاستنجاء بالماءء وقال الخطابي: وفي الحديث اسْتحياب. الاستنجاء 
بالماء.ء وإن كانت الحجارة مجزئة. وكره قوم من السلت الاستنجاء بالماءء وزعم بعض 

المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك» وكان بعض القراء يكره الوضوء في 
مشارع المياه الجارية» وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوهاء لأنه لم يبلغه 9 
النبي عَلَه توضأ على نهر أو مشرع في ماء جارء قال: وهذا عغتدي من أجل أنه لم يكن 
بحضرته المياه الجارية والأنهار» فأما من كان بين ظهراني مياه جارية فأراد أن يشرع فيها 
ج71 ما" 


معفم مع لت ل ل مز رلا زه 


- 
0غ 


بد رمسيية 


اش رد 


ابح يلوق ده 


ل 


عق لوعف ا ساعن لطم را 


ا ب بن 


ا ا ا 


ا 


:0" 4 كتاب التعبير / باب (7) 


إليك «والحقني بالصالحين» يعني : بآبائي الأنبياء» عليهم السلام» ثم توفاه الله تعالى بمصر 
ودفن فى في النيل في صندوق من رخام ومات وعمره مائة وعشرون سنة . 


قال أبُو عَبْدٍ الله: فاطِرٌء والبدِيعُ والمُبْتَدِعُ والباريءٌ والخالِقُ» واجِدٌ. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه»ء وأشار إلى أن معنى هذه الألفاظ الأربعة واحد» 
وأشار بالفاطر إلى المذكور فى قوله: لفَاِرَ اَلسَموتِ وَالْأَرْضِ [يوسف: .٠١١‏ وغيرها] 
وقيل: دعوى البخاري الوحدة في معنى هذه الألفاظ ممنوعة عند المحققين» ورد عليه 
بعضهم بأن البخاري لم يرد بذلك أن حقائق معانيها متوحدة» وإنما أراد أنها ترجع إلى 
معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن. قلت: قوله: واحدء ينافي هذا التأويل» 
ومعنى الفاطر من الفطر وهو الابتداء والاختراع» قاله الجوهري . ثم قال ابن عباس: كنت 
لا أدري ما معنى طفَاظِرَ َلسَموتٍِ وَالْأرّضِ » حتى أتانى أعرابيان .يختصمان في بثر فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها. قوله: والبديع» معناه الخالق المخترع لا عن مثال 
سابق» فعيل بمعنى مفعل» يقال: أبدع فهو مبدع وكذا في بعض النسخ مبدع . قوله: 
والبارىء والخالق» قال الطيبي: قيل: الخالق البارىء المصور ألفاظ مترادفة وهو وهم 
لأن الخالق من الخلق وأصله التقدير المستقيم» والبارىء مأخوذ من البرء وأصله خلوص 
الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي منه وعليه قولهم برىء من مرضه» وإما على سبيل 
الإنشاء منه» ومنه: برأ الله النسمة وهو البارىء لهاء وقيل : البارىء هو الذي خلق الخلق 
بريئاً من التفاوت والتنافر. قوله: «البارىء»: ويروى: البادىء» وقيل لبعضهم: البارىء 
بالراء» ولأبي ذر والأكثر: البادىء بالدال بدل الراء والهمز ثابت فيهماء وزعم بعض من 
ا ل ا 
بعض طرق الأسماء الحسنى : المبدىء» وفي سورة العنكبوت «أولِمٌ برو كيف يبد 2 

أَنَّهُ ألْكَلْقَ ثم يجِيدُه:4 [العنكبوت:11] ثم قال : «تأنظاروا كيت بدأ الْسَلقَ 4[العنكبوت ٠١:‏ 
فاسم الفاعل من الأول مبدىء ومن الثاني بادىء . انتهى . قلت: ل 


لمن البَذو» بادئّة. 
أشار به إلى ما ذكر آنفاً من قوله: «وَجَة منَ ادو # [يوسف:١٠٠]‏ أي: : من 
البادية . وقد ذكرناه. 
-١‏ بِابُ رُؤْيا إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَلامُ 


أي: هذا باب في بيان رؤيا إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ كذا وقع لأبي ذرء 
وسقط لفظ : باب » لغيره . 


7 كتاب التعبير / باب (8) دين 


وقؤلة تحالن: لتنا بع مع مَحَهُ ألمَغىَ كال يَبَْ إن أرن فى الما أي أَدبمْكَ فأنظز مادا 
بيت قَالَ يكت أل ما يمر سَتَمئُقِ إن ع أنه ين أدبن 7 نلنآ أسما كلم ينجن ©) 
ا قَدْ سَدَفتَ اليا إنَا كَدَلِكَ يَحزَى المُحْسِنِين4 [الصافات:7١1‏ - .]1١6‏ 

وقوله» مجرور عطف على ما قبله؛ وسيقت الآيات كلها في رواية كريمة» وفي 
رواية أبي ذر: #قلمَا يلم معة َحَهُ أَلَعَىَ» إلى قوله: ير الْمْحييِينَ » وسقط للنسفي قوله: 
«السعي». أي : بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه ومعه لا يتعلق ببلغ لاقتضائه 
بلوغهما معاً حد السعي ولا بالسعي لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقي أن يكون بياناً 
كأنه قال: لما قال: فلما بلغ معه السعي قوله: «فلما أسلما» سيجيء ء تفسيره» وكذا 
تفسير قوله: «وتله» . 

قال مُجاهِدٌ: أسْلّما سَلّما ما أمرا به طوثلَهُ4 وَضَعْ وَجْهَهُ بالأنض. 


وصل الفريابي في تفسيره تعليق مجاهد عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
فذكره»ء وليس في هذا الباب وفي الباب الذي قبله حديث. واكتفى بالقرآن. وقال 
بعضهم: وقول الكرماني : إنه كان في كل منهما بياض ليلحق به حديثاً يناسبه محتمل مع 
بعده. قلت: م يقل الكرماني هكذا أصلاً وإنما قال: وهذان البابان مما ترجمهما 
البخاري ولم ية يتفق له إثبات حديث فيهما. 


4- بِابُ التُواطؤٍ على الرّؤيا 

أي : هذا باب في بيان التواطؤ أي : توافق جماعة على رؤيا واحدة» وإن اختلفت 
عباراتهم . 

2 للح - حدّثنا يَخْيِى بِنُ بُكَيْن حدئنا اللَيِتُ عن عُمَيْلِ عن ابن شهاب» 
عنْ سالِم بن عَبْدٍ الله عن بن عُْمَرَ رضي الله عنهماء أن أناساً أرُوا ليله القَدرٍ في السْبْع 
الأواخِر»ء وأن أناساً أذوها أنها في العَشْرٍ الأواخِرء فقال النبيُ كك : «التمسُوها ذ في السَبْع 
الأواخر» . 
[انظر الحديث ١١58‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ولكن اعترضه الإسماعيلى فقال: اللفظ الذى ساقه خلاف 
التواطؤ» وحديث التواطؤ: أرى رؤياكم قد تواطات على العشر الأرار» ورد علكديائة 
لم يلتزم إبراد الحديث بلفظ التواطؤء وإنما أراد بالتواطؤ التوافق وهو أعم من أن يكون 
الحديث بلفظه أو بمعناه. 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم. والحديث من أفراده. 


ا 7 كتاب التعبير / باب (4) 


20 قوله: «أن أناساً» وفى رواية الكشميهنى: أن ناساً. قوله: «أرواه على صيغة 
المجهول أي: في المنام. قوله: «الأواخر؛ جمع والسبع مفرد فلا مطابقة. وأجيب بأنه 
اعتبر الآخرية بالنظر إلى كل جزء منها 


19 باب رُؤْيا أهلٍ السّجُونِ والقَسابٍ والشَرْكِ 


أي : كل نامك قرز در الجر وهر يعم مدن بلاوقو لين 
وبالفتح مصدرء وقد سجنه يسجنه من باب نصر أي حبسه. قوله: «والفساد»؛ أي رؤيا 
أهل الفساد يعني أهل المعاصي . قوله: «والشرك»» يعني رؤيا أهل الشرك» ووقع في 
رواية أبي ذر بدل الشرك الشراب. بضم الشين المعجمة وتشديد الراء جمع شارب أو 
بفتحتين مخففاً أي: وأهل الشراب وأريد به الشراب المحرم وعطفه على الفساد من 
عطف الخاص على العام وأشار بهذا إلى أن الرؤيا الصالحة معتبرة في حق هؤلاء بأنها 
قد تكون بشرى لأهل السجن بالخلاص» وإن كان المسجون كافراً تكون بشرى له 
بهدايته إلى الإسلام كما كانت رؤيا الفتيين اللذين حبسا مع يوسف. عليه السلام» 
صادقة. وقال أبو الحسن بن أبي طالب: وفي صدق رؤيا الفتيين. حجة على من زعم أن 
الكافر لا يرى رؤيا صادقة. وأما رؤيا أهل الفساد فتكون بشرى لهم بالتوبة والرجوع عما 
هم فيه وأما رؤيا الكافنء فتكون بشرى له بهدايته إلى الإيمان. 


ا تعالى : لوَدَعَلَ مَمَهُ أَليِجْنَ مَتَيَنِ كَل أحَدَهْمَآ إن أ أعْهِمٌ حَمرا وهال الآمد 
نه أرشق لو أَحَيِلُ هوق رأمى حا ككل الطليرٌ 0 يلوه إِنَّا رلك من المحسنين 9( َال 


إذ 
2-2-0 ركاه إِلَّا بَتأكمًا بتأوبله قبَلَ أن بتكا دَلِكْنَا مما عَلَمَنِ ريه إن تَرَكْتُ مِلَه 
َرْرِ لا يُؤممُونَ اله وَهُم ثم بالقيدرة خش كير © وليقث يل اباد إنفية تإفكق تسو ما 


لك ص مه بصم 2 ا ء 6 


ا ل وَلَكنَّ أَكرٌ ألنّاين ل 
2 ينصح لجن يا 5 ّ فرفرت 4 [يوسف :5" "| 

6 التشيل ا عِنْدَ قَوْلِهِ: 9يصَحِيٍ أَليَجْنِ4 لِبَعْض الأذباع: يا عَبْدَ الله ©اَأَرَيَابٌُ 

تقرفت حر 2 لنَهُ الْوحِد الْقَهَادُ 9© ما َ مَا تَعْبَدُونَ من دونه د أشمآه و سَيَسْمُوهَاً نس 


00 مآ أَنَرْلَ أَنَّهُ يها من سُلْطن إن الْهْكْم إلا َه آمَرَ ألا سمَبْدْكا له يا لِك أَلِدِينْ ليم 


عو 10 وم 


: عكار انان لو ساموت ١‏ 65 سيك الفجل 101 لتذكما فس ريد خب .أ 
لكك 2 يله تتأسط1 ل اك ين كمد فين لد رٌ الى فيه سََتَفِنِيانِ 9 وَل فلن أنه 


ع 56 أَدْكرْنٍ عند رَيْلكَ فَأَنْسَنهُ ألشَّيْطَنُ ذِكُْرٌ رَيدِء فلت فى ألسَجْنٍ بصم سين 
ذه عر بض اعد تر 2000 ع 207 
© مَكَالَ ألمي إن رف سَبعٌ بعرت سما كه سَيْعْ عا عِسَافٌ مع لكي قر وعد 


ع ا و 


يست يكام الملا فق فى دُمَيَىَ إن كُثْرٌ ليا صسبرفت 9)] 6 اك نت ألو ونا ع3 


كتاب التعبير / باب (9) يدانا 


ل كَرَ بََدَ أَمَةِ أتا أينشُسكم بتأربيو- رسو (2©) 
يُوْسُفُ ليما ألصَدِنُ ِتنا في سَبْع بَمَرْتٍ سِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبْعٌ عِجَافُ وسَم ع للد مر راد 
ل ع 3 كك نلف يق و 16 تتا حا سي :أ الى 

ا ييا ما تون 9 ثم يأ ين بعد دَلِكَ سب مِنَادٌ يَأظنَ ما مَدَممٌ حَنَّ إلا ويلا مِمَا 


تيف © 8ب يا قد م ل اث تهه تون 9 36 لك ديت ل 
ل رح 


سيقت هذه الآيات كلها في رواية كريمة؛ وهي ثلاث عشرة آية» وفي رواية أبي 
ذر من قوله: وَدَعَلَ مَمَهُ أَليِجَنَ ميان ثم قال: إلى قوله: «أرجمٌ إِلَ رَيْلَتَ© قوله: 
لقوله تعالى 9وَدَحَلَ مَمَهُ أَليْجَنَ4 وفي بعض النسخ : وقوله 0 بدون لام التعليل» 
والأول أولى لأنه يحتج بقوله: وَدَعَلَ مَمَهُ4 إلى آخره على اعتبار الرؤيا الصالحة في 
حق أهل السجن والفساد والشرك وهو أيضاً يوضح حكم الترجمة فإنه لم يتعرض فيها 
إلى بيان الحكم. قوله: لوَدَحَلَ مَمَهُ4 أي: مع يوسف فتيان وهما غلامان كانا 
للوليد بن ريان ملك مصر الأكبر. أحدهما: خبازه وصاحب طعامه واسمه مجلث. 
والآخر: ساقيه صاحب شرابه واسمه نبوء» غضب عليهما الملك فحبسهما وكان يوسف 
لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيين لصاحبه فلنجرب هذا 
العبد العبراني فتراءيا له فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً فقال أحدهما: إني أراني 
أعصر خمراً أي: عنما يلثة غعمان: وقيل لأعرابي معه عنب ما معك؟ قال: حر ونا 
ابن مسعود: عصر عنباًء وقيل: إنما قال خمراً باعتبار ما يؤول إليه. قوله: «يََّتنا 
كأربليه» آي ؛ اخبرنا بتعبيره وما يؤوك إليه آمر هده الزؤيا: قوله: #إنا رَكلَك ون 
لْمَحْسِدِينَ4 أي : من العالمين الذين أحسنوا العلم قاله الفراء. وقال ابن إسحاق: 
المحسنين إلينا إن قلت ذلك . -قوله: «لا بتكا طعا كاد إنما قال ذلك لأنه كره 
أن يعبر لهما ما سألاه لما علم في ذلك وق الج زقو حل حتطي لاعرقين رحن لوكا 
وأخذ في غيره كال الما ١‏ مكنا ضارقالا ل ترمكم إل كما اليل ار 
بتفسيره» وألوانه أي طعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم من قبل أن يأتيكماء فقالا له. 
هذا من فعل العرافين والكهنة» فقال يوسف: ما أنا بكاهن وإنما ذلكما العلم ما علمني 
ربي » ثم أعلمهما أنه مؤمن» فقال: ##إِفْ ترَكْتٌ مِلّدَ هر أي : : دينهم وشريعتهم . قوله: 
«رَيَمتُ مِلة ءاباوئة إبَرْهِيمَ © هي الملة الحنيفية. قوله: ذلك أي: التوحيد والعلم من 
لصيل انار اهما كد مهتلي ف اجقامها إلى الاقم لال 2 وجا وطلن 1ل 
السجن» ٠‏ وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله فقال إلزاماً للحجة: ينصح 


عر لله سه 


لجن 4 جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه» فقال: «دَأرْيَابٌ مَفرؤرت »© يعني : شتى 


5-5 7 كتاب التعبير / باب (8) 


لا تضر ولا تنفع طحَيُْ أمِ نَدُ ألْوِدٌ الْقَهَارُ قوله: وقال الفضيل إلى قوله: «الْمَهَادُ 
ال اي م 
بعد قوله الأعناب والدهن والذي عند كريمة هو أليق. قوله: ما تََبَدُونَ من دوزي » 
أي : من دون الله إلا أسماء يعني لا حقيقة حقيقة لها قوله: «يِن سُلْطَدنْ» أي: حجة وبرهان. 
قوله : «ذللك ألدّين» أي : ذلك الذي دعوتكم إليه من التوحيد وترك الشرك هو ظالدِينُ 
ليَدَمْ4 أي : المستقيم ثم فسر رؤياهما بقوله: ليصَحِيٍ أَليَجْن4... الخ. ولما 
سمعا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئاً كنا نلعب فقال يوسف: طفْيِىَ الْأَمْرُ» أي : فرغ 
الأمر الذي سألتهما ووجب حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به» وقال يوسف عند ذلك 
للذي ظن أي علم أنه تاج وهو الساقي «أدْحخرّنٍ عند رَيَكََه أي: سيدك قوله: 
«فَأَنْسَنة ألشَّيِطَنُ# أي: أنسى يوسف الشيطان ذكر ربه حتى ابتغى الفرج من غيره 
وامتسان بالمخاو قي فلذلك لبث في السجن بضع سنين. واختلف في معناه؛ فقال أبو 
عبيدة: هو ما بين الثلاثة إلى الخمسة» وقال مجاهد: ما بين ثلاث إلى سبع» وقال قتادة 
والأصمعي: ما بين الثلاثة إلى التسع» وقال ابن عباس: ما دون العشرة؛ وأكثر 
المفسرين ههنا أن البضع سبع سنئين» ولما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر رؤيا 
عجيبة هالته» وقال: إني أرى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس يأكلهن سبع 
بقرات عجاف أي: مهازيل فابتلعنهن فدخلن في بطونهن فلم ير منهن شيء» ورأى سبع 
سنبلات خضر قد انعقد حبها وأخر يابسات قد احتصدت وأفركت فالتوت اليابسات على 
الخضر حتى غلبن عليهن؛ » فجمع السحرة والكهنة والحازة» والقافة وقصها عليهم 
وقال: 0 ي) الملا » أي : الأشراف «نونٍ فى دُمْىَ» فاعيروها «إن كُثْرٌ يديا 
َبرُوتَ4! قالوا: هذا الذي رأيته #أَضْعَثُ حل 4 أي: أحلام مختلطة مشتبهة 
أباطيل» والأضغاث جمع ضغث وهو الحزمة من أنواع الحشيش . قوله: لوال الى يا 
نما هو الساقي توا 7ك 0 أي تذكر حاجة يوسف وهو قوله: «#أدْكرّنٍ عند 
رَيَلكتَ ## قوله: 6 بَعَدَ أَمَةِ أي : بعد حين» وعن عكرمة: بعد قرن» وعن سعيد بن 
جبير: بعد سنين» وسيجيء مزيد الكلام فيه . قوله: «أْبْبَيُكُم» أي : أخبركم بتأويله . 
قوله: ٍتَرُِوْنِ4 يعني إلى يوسف فأرسلوه إليه فقال 9يُوْسْفُ؟ يعني : يا يوسف 9يبًا 
ألصَّدَيُ4 وهو الكثير الصدق. قوله: طأَقِيِئاك إلى قوله: «وََالَ لِك أنوْنٍ بهء» من 


كلام الساقي المرسل إلى يوسف. قوله: طمَلَهُرَ مم4 أي: تأويل رؤيا الملك» 

وقيل: يعلمون فضلك وعلمك. قوله: «هَلَ تَرْيَعُونَ4 أي: قال يوسف: #تزرعون سَبْم 
سِنِينَ دأبا» أي كعادتكم» قاله التعلبي» وقال الزمخشري: : دأباً مصدر دأب لحر 
وهو حال من المأمورين أي: دائبين أي : إما على تدأبون دأباً وإما على إيقاع المصدر 
حالاً يعني: ذوي دأب. قوله: طمَدَرُوهُ» أي: اتركوه في سنبله» إنما قال ذلك ليبقى ولا 


- كتاب التعبير / باب (9) حلام 


يفسد . قوله : #سبع بنذ © على : سبع سنين جدب وقحط . قوله : هيا ث2 خحصُِونَ» أي : 
تحرسون وتدخرون. قوله: 389 لنّاسٌّ» من الغوث أو من الغيث وهو المطر أي : 
يمطرون منه. قوله: «رفه يَتْمِرُونَ4 أكثر المفسرين على معنى يعصرون العنب خمراً 
والزيتون زيتاً والسمسم دهناًء وقال أبو عبيدة: يعصرون ينجون من الجدب والكرب 
العصر والعصرة النجاة والملجأء وقيل : ا دليله «وَأرَلْنَا مِنّ الْمَعصِرَتٍ 
م [البأ: 14] ثم إن الساقي لما رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه يوسف من تأويل رؤياه 
«وَكَالَ لَلْلِك أنْوْنٍ بد أي بيوسف #للمًا جَاءَه سول » أي: لما جاء يوسف الرسول 
وقال: أجب الملكء قال يوسف: #ارَْحِمْ إل رَيْلَكَ أي: سيدك الملك فاسأله ما 
بال النَمَوَو» الآية وإنما و 
وتمام القصة في موضعها. 

وادْكَرَ الَْعَلَ مِن ذَكَرَ أَمةٍ قَْنِ وتُقرَأ أمَهِ نسْيانِء وقال ابن عَباس يَعْصِرُونَ الأغنابَ 
وَالدّهْنَ . نُخْصِئُونَ تَحْرْسُونَ . 

أشار بهذا إلى تفسير بعض الألفاظ التى وقعت فى الآيات المذكورة منها قوله: 
«وادكر» فإنه على وزن افتعل لأن أصله اذكر بالذال المعجمة فنقلت إلى باب الافتعال 
فصار اذتكرء ثم قلبت التاء دالاً مهملة فصار اذدكرء ثم قلبت الذال المعجمة دالاً مهملة 
ثم أدغمت الدال في الدال فصار ادكر قال الزمخشري : هذا هو الفصيح» وعن الحسن 
بالذال المعجمة. وقوله: «افتعل» من ذكر رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: افتعل من 
ذكرتء ومنها قوله: أمة إنه فسرها بقوله: قرن. قوله: «ويقرا أمه» بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم وبالهاء المنونة» فسره بقوله : نسيان. وأخرجه الطبري عن عكرمة وتنسب هذه القراءة 
في الشواذ إلى ابن عباس والضحاك» يقال: رجل مأموه ذاهب العقل» يقال: أمهت آمه أمها 
بسكون الميم ومنها قوله : «يعصرون» إشارة إلى تفسيره بقوله : 9 ابن عباس : يعصرون 
الأعناب والدهن» ووصله هكذا ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
ومنها قوله : اتحصنون»» ففسره بقوله . يحرسونء, وقد مر الكلام فيه 

0١‏ 5 حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مُحَمّدِ بن أسماء. حدذّثنا جُوَيْريّة» عن مالِكِء عن 
الزُّهْرِيٌ أن سَعِيدَ بنَ المُسَيّبٍ وأبا عُبَيْدٍ أحْبّراهُ عن أبي هُرَيْرَة» رضي لله عنهء قال: قال 
رول :اله يكله: «لؤ لبنْتُ في السّجْنٍ ما لَبِتَ يُوسُْفٌ ثُمْ أتاني الدّاعِي لأَجَبْه؛ . 
[انظر الحديث ؟717/7” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وعبد الله هو ابن محمد بن أسماء بن عبيد 
الضبعي سمع عمه جويرية بن أسماء وهما اسمان علمان مشتركان بين الذكور والإناث» 
وأبو عبيد بالضم اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف. 


عمدة القارى / حغة>” م١‏ 
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والحديث مضى في التفسير وفي أحاديث الأنبياء بهذا السند. 

قوله: «ما لبث» أي : مدة لبئه. قوله: «ثم أتاني الداعي؛ أي: من الملك يدعوني 
إليه لأسرعت فى الإجابة ولبادرت إليه ولا اشترطت شرطأ لإخراجى» وقد كان يوسف لما 
أناه الداعي يدعوه إلى الملك قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهر: . ولا يلزم من ذلك تفضيل يوسف على النبي 5 كال ذلك ترإميها اوري" 
للمصلحة؛» إذ لعل في الخروج مصالح الإسراع بها أولى. 


٠‏ بِابُ مَنْ رأى الذبي يك في القنام 

أي : هذا باب في بيان أمر من رأى النبي كَِمِ في منامه . 1 

5 ل حدّثنا عَبْدانٌ أخبرنا عَبْدُ الله» عن يُونْسَء عن الزهْرِيٌء حذّثني أبُو 
سَلَمَة أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ النبيّ كله يقُولُ: «مَنْ رآني في المّنام فَسَيراني في اليَقَظَةٍ 
ولا يَتَمَئْل الشَّيِطانٌ بي». 

قال أَبُو عَبْدٍ الله: قال ابن سيرينَ: إذا رآهُ في صُورَتِهِ . [انظر الحديث 1١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها أن رؤية النبي ككل في المنام صحيحة لا 
تنكر وليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان يؤيده قوله كهِ: «فقد رأى 
الحق». أي: الرؤيا الصحيحة. وذكر أبو الحسن عن علي بن أبي طالب في (مدخله 
الكبير): رؤية سيدنا رسول الله كلهِ تدل على الخصب والأمطار وكثرة الرحمة ونصر 
المجاهدين وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسلمين بهم 
وصحة الدين إذ رئي في الصفات المحمودة» وربما دل على الحوادث في الدين وظهور 
الفتن والبدع إذا رئي في الصفات المكروهة. 

وعبدان شيخ البخاري لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلمء وأبو 
سلمة بن عبد الرحمئن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في التعبير عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه أبو 
داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 

قوله: «فسيراني في اليقظة» زاد مسلم من هذا الوجه أو فكما رآني في اليقظة. 
هكذا بالشك» ومعنى لفظ البخاري أن المراد أهل عصره أي: من رآه في المنام وفقه الله 
للهجرة إليه والتشرف بلقائه َيِه أو يرى تصديق تلك الرؤيا فى الدار الآخرة» أو يراه 
فيها رؤية خاصة في القرب منه والشفاعة. قوله: «ولا يتمثل الشيطان بي» أي: لا 
يحضل له مثال صورتي ولا يتشبه بي قالوا “كجا 8< الفوكان إن بتصور يسور لي 
اليقظة كذلك منعه في المنام لثلا يشتبه الحق بالباطل . 
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قوله: «قال أبو عبد الله». . . إلى آخرهء لم يثبت للنسفي ولأبي ذرء وثبت عند 
غيرهماء وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قال محمد بن سيرين: إذا رآه في صورته أراد 
أن رؤيته إياه يله لا : تعتبر إلأ إذا رآه على صفته التي وصف بها كللل. وهذا التعليق رواه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب من شيوخ البخاري عن حماد بن 
زيد عن أيوب» قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي 6 
قال: صف الذي رأيتهء فإن وصف له بصفة لا يعرفها قال: لم يرهء وهذا سند 
صحيح . فإن قلت: يعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كِ: من رآني في المنام فقد رآني فإني أرى في كل صورة. قلت: 
في سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية من سمع منه بعد 
الاختلاط. 

944/1 حدّثنا مُعَلّى بن أسَدِء حدثنا عِبْدُ العَزِيز بِنُ مُحْتارء حدّئنا ثابتٍ 
البنانِيُء عنْ أنس» رضي الله عنهء قال: قال النبي ككلِ: «مَنْ رآني في المّنام فُقَذْ رآني» فإنّ 
الشّيطان لا يَتَمَكَلُ بي ورؤيا المُؤْمِنِ جُرْءٌ مِنْ سِنْةٍ وأربَعِينَ جُرْءاً مِنَ التُبوَقه. [انظر الحديث 
*41ة"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله كلهم بصريون. والحديث أخرجه الترمذي في 
الشمائل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن معلى بن أسد به. 

قوله: «فقد رآني» قيل : معناه أن رؤياه صحيحة لا تكون أذ ضغاثاً ولا من تشبيهات 
الشيطان» ويعضده في بعض طرقه: فقد رأى الحقء وقال الطيبي: هنا اتحد الشرط 
والجزاء فدل على أن الغاية في الكمال أي: فقد رآني رؤيا ليس بعدها شيء» وقيل: هو 
في معنى الإخبار أي: من رآني فأخبره بأنها رؤية حق ليست أضغاث أحلام ولا تخيلات 
الشيطان ورؤيته سبب الإخبار. قيل: كيف يكون ذلك وهو في المدينة» والرائي في 
الشرق والغرب. وأجيب: بأن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى ولا يشترط فيها عقلاً مواجهة 
ولا مقابلة ولا مقارنة ولا خروج شعاع ولا غيره ولهذا جاز أن يرى أعمى الصين بقة 3 
أندلس» وقيل كثيراً يرى على خلاف صفته المعروفة ويراه شخصان في حالة واحدة في 
تكاتين والجسم الواحد لايكون إلا فى مكان واحد»:واجات التووي جاكياً عن 
بعضهم: ذلك ظن الرائي أنه رآه كذلك» وقد يظن الظان بعض الخيالات مرئياً لكونه 
مرتبطاً بما يراه عادة فذاته الشريفة هي مرئية قطعاً لا خيال ولا ظن فيه» لكن هذه الأمور 
العارضة قد تكون متخيلة للرآئي. قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي»» ومضى في حديث 
أبي هريرة في كتاب العلم: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» وفي حديث جابر عند 
ابن ماجه: لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتيء وفي لفظ مسلم: أن يتشبهء بدل أن 
يتمثل» وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه: إن الشيطان لا يستطيع أن 
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يتمثل بى» وفى حديث أبي قتادة» على ما يجيء: وأن الشيطان لا يتراءاى بي» بالراء 
ومعناه: لا يستطيع أن يصير مرئياً بصورتي» وفي رواية أبي ذر: لا يتزاياء بالزاي وبعد 
الألف ياء آخر الحروف» وفي حديث أبي سعيد في آخر الباب: فإن الشيطان لا 

16 -.. حدّثنا يَخِى بن بُكَيْره حذّثنا بُكْيْن حدثنا اللَيِتُ عنْ عُبَيْدٍ الله بن 
أبي جَعْمَرِ قال: أخبرني أبُو سلمةً عنْ أبي قنَادَةَ قال: قال النبيُ كل: «الرّؤْيا الصَّالِحَةُ مِنَ 
الله والحُلْمُ مِنَ الشْيِطانِء فَمَنْ رأى شيئاً يَكرَهْه فَُلْيَئْفِثْ عن شِمالِهِ ئّلاثاً وَلْيَتَعَوْدْ مِنّ 
الشّئِطانٍ فإنّها لا نَضُرهُ وإنّ الشّيْطانَ لا يَتَرَايا بي؟. [انظر الحديث 747 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإن الشيطان لا يتزايا بي». 

والثلاثة الأول من السند مصريون» وعبد الله بن أبي جعفر الأموي القرشي واسم 
أبي جعفر يسار وكان عبيد الله بقية في زمانه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف». 
وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري . 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: ١لا‏ يتزايا» بالزاي أي: .لا يقصدني لأن يصير مرئياً بصورتي . 

5-1 حذّثنا خالِد بن خَلِيٌ حذّثنا مُحَمَد بن خَرْب» حدثني الرْبَيْدِيُ » 

عن الزّهْرِيٌ قال أبُو سَلَمَة: قال أَبُو قَتادَة» رضي الله عنهء قال النبي 26 : «مَنْ رآني فَقَدْ 

رأى الحَقٌ» . [انظر الحديث 797" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهر. وخالد بن خلي بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وتشديد 
الياء أبو القاسم الحمصي قاضيها وهو من أفراد البخاري» ومحمد بن حرب أبو عبد الله 
النسائي روى عنه البخاري في آخر الاعتصامء والزبيدي نسبة إلى زبيد بضم الزاي وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء والدال المهملة واسمه محمد بن الوليد ب بن عامر الشامي 
الحمصي . وحديث أبي قتادة قد مر عن قريب غير مرة. 

قوله: «فقد رأى الحق» أي: الرؤية الصحيحة الثابتة لا أضغاث أحلام ولا خيالات 
باطلة» وقال الطيبي: الجق هنا مصدره مؤكد أي: فقد رأى رؤية الحق. 

تابَعَهُ يُونْسٌ وابنُ أخي الزْهْرِيٌ . 

أي : تابع الزبيدي في رواية عن الزهري يونس بن يزيد وابن أخي الزهري وهو 
محمد بن عبد الله بن مسلمء ووصلها مسلم من طريقهما وساقها على لفظ يونس» 
وأحال برواية ابن أخي الزهري عليه. 
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5أ-.. حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء حدثنا اللّيِكُء حدّثتي ابن الهادِ. عنْ عَبْدٍ 
الله بن حَبّاب عن أبي سَعيدٍ الحُذْرِيٌ سَمِعَ النبيّ ل يفول: «مَنْ رآني فَقَدْ رأى الحَقٌ فإنٌ 
الشَيِطانَ لا يَتَكَوْنِي). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامةء وعبد الله بن 
خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى» وقد مر ذكره عن قريب . 
والحديث من أفراده. 

قوله: «فإن الشيطان لا يتكونني» لتتميم المعنى والتعليل للحكم ومعناه: لا يتكون 
كوناً مثل كوني» أو: لا يتخذ كوني أي : لا يتشكل بشكليء وقال الكرماني : التكون 
لازم فما وجهه؟ ثم أجاب بقوله: لزومه غير لازم» أو معناه: لا يتكون كوني» فحذف 
المضاف وأوصل المضاف إليه بالفعل . 

١‏ باب رؤْيا الئل 

أي : هذا باب في بيان الرؤيا التي تكون بالليل هل تساوي الرؤيا التي تكون بالنهار 
أحمد مرفوعاً وصححه ابن حبان وذكر نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل 
تبطىء بتأويلهاء ومن النصف الثاني تسرع بتفاوت أجزاء الليل» وأن أسرعها تأويلاً رؤيا 
السحر ولا سيما عند طلوع الفجرء وعن جعفر الصادق: أسرعها تأويلا رؤيا القيلولة . 

رَوَاهُ سَمُرَةٌ. 

أي: روى حديث رؤيا الليل سمرة بن جندب الفزاري الصحابي المشهور. 
وسيأتي حديثه في آخر كتاب التعبير» إن شاء الله تعالى. 

8/1 - حدّثنا أحْمَّدُ بن المقدام العِجَلِيء حذّثنا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الرّحْمنٍ 
الطفاريٌ : حدثنا أيوبُ» عن مُحَمدِء عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئُ كك : «أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ 
الكَلِمء ٠‏ وَنْصِرْتٌ بالرُغب» وبَيكما أنا نائِمٌ البارحة إِذْ أَِيتُ بمَفاتيح خَرَائِنِ الأض» حتّى 


وَضِعَتْ في يَدَي). . قال أبو هُرَيْرَةً : قَدَّهَبَ رسول الله كلل وأنْتُمْ تَنْتَقِلُونَها. [انظر الحديث 
/ا/91" وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وبينما أنا نائم البارحة» . 

والطفاوي بضم الطاء وتخفيف الفاء وبالواو نسبة إلى بني طفاوة أو إلى طفاوة 
موضع » وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين والحديث من أفراده. 

قوله: «مفاتيح الكلم' أي: لفظ قليل يفيد معانى كثيرة» وهذا غاية البلاغة» 


ويد عوجر وو سي وري بو حرسي رو كن دام يدا اك بو عو اد مر واو وري روعي ب سويد ب فب بار جيم تر لعي بر بابر لعي وفعحي ارسي بتكي 
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ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج. 

وقال النووي: اختلف في المسألة» فالذي عليه الجمهور أن الأفضل أن يجمع بين 
الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماء» 
فإن أراد الاقتصار على أحدهما جازء وسواء وجد الآخر أو لم يجده. فإن اقتصر فالماء أفضل 
من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية؛ وأما الحجر فلا يطهرء وإنما يخفف 
النجاسة ويبيح الصلاة ة مع النجاسة المعفو عنهاء وذهب بعضهم إلى أن الحجر أفضل» ور 
أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزىء. وقال ابن حبيب الجاددي لذ حرف اسن إل 
لمن عدم الماء. السابع: استدل به بعضهم على أن المستحب أن يتوضاً من الأواني دون 
المشارع والبرك. وقال القاضي عياض: هذا لا أصل له ولم ينقل أن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وجدها فعدل عنها إلى الأواني» والله تعالى أعلم. 


٠١‏ - باب لا ُستقبل القبلٌ بِعائْ أو بَوْلٍ إِلأَعِنْدَ لبا جدَارٍ أو تَخوه 


أي هذا باب» فباب مرفوع على الخبرية منون لعدم صحة الإضافة. قوله: «لا يستقبل 
القبلة» يجوز فيه الوجهان: أحدهما أن يكون: تستقبل» بضم التاء المثئاة من فوق على صيغة 
المجهول. وقوله: «القبلة» مرفوع لأنه مفعول ناب عن الفاعل. والآخر: أن يكون: يستقبل» 
بفتح الياء آخر الحروف على صيغة المعلوم» أي: لا يستقبل قاضي حاجته القبلة» والقبلة 
منصوب بههء و: لام» يستقبل يجوز فيها وجهان, أيضاً: أحدهما: الضمء على أن تكون لا 
انافية. والآخر: الكسرء على أن تكون ناهية. قوله: «بغائط» الباء فيه ظرفية» وفي (المحكم): 
الغائط والغوط المتسع من الأرض مع طمأنينة» وجمعه أغواط وغياط وغيطانٍء وكل ما انحدر 
من الأرض فقد غاطء ومن بواطن الأرض المنبتة الغيطان» الواحد منها غائط» وزعموا أن 
الغائط ريما كان فرسخاً. والغائط اسم للعذرة نفسهاء لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان».وقيل: 
)| لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط. وتغوط الرجل: كناية عن الخرأة» والغوط أغمض من 
)| الغائط وأبعد. وفي (الصحاح) وجمع الغائط: غوط. وفي (المخصص:: الغائط أصله المطمئن 
من الأرضء وسمي المتوضأ غائطاً لأنهم كانوا يأتون لقضاء الحاجة. ثم سمى الشيء بعينه 
غائطا وقراءة الزهري: «إأوجاء أحد منكم من الغيط» [النساء: *4» المائدة: 1] مخففة 
الياءء وأصله: الغوطء وقيل لكل من قضى حاجته: قد أتى الغائط» يكنى به عن العذرة. وقال 
الخطابي: أضله المطمئن من الأرض كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة 
لذكره كاسن انمه ومن عادة. العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها 
وصون الألسنة عما تصان الأبصار والأسماع عنه. قلت: الحاضل أنه استغمل للخارج وغلب 
)| على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية: لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدير فقط للتفرقة 
في الحديث بينهما في قوله: «بغائط أو بول» وقد يقصد به ما يخرج من القبل أيضاًء فإن 
الحكم عام: وفي (العباب): غاط في انيه يغوط ويغيط غوطاً وغيطاًء دخل فيه يقال: هذا 
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وستأتي رواية أخرى: بعثت بجوامع الكلم» وقال البخاري: بلغني أن جوامع الكلم هو 
أن الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الوحد 
والأمرين» أو نحو ذلك. قوله: «ونصرت بالرعب»» بضم الراء وسكون العين الفزع» 
أي : ينهزمون من عسكر الإسلام بمجرد الصيت ويخافون منهم أو ينقادون بدون إيجاف 
خيل ولا ركاب. قوله: «البارحة» اسم لليلة الماضية» وإن كان قبل الزوال. قوله: 
«أتيت» على صيغة المجهول. قوله: «في يدي» إما حقيقة وإما مجاز باعتبار قوله: 
«تنتقلونها». من الانتقال من النقل بالنون والقاف. ويروى تنتفلونها بالفاء موضع القاف 
أي : تغتنمونهاء ويروى: تنتثلونهاء بالثاء المثلثة موضع الفاء أي : تستخرجونها وذلك 
كاستخراجهم خزائن كسرى ودفائن قيصر. 

ظ 64 - حدّثنا عَبْدُ لله بن مَسْلَمَة عنْ مالِكِء عنْ نافع» عن عَبْدِ الله بنٍ 
عُمَرَّه رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كله قال: «أراني اللْله عند الكَغبٌَء قَرَأنِتُ رجلا 0 
كأخسّن ما أنْتَ راءِ مِنْ أذم الرّجالٍء له لِمَةّ كأخْسّن ما أنْتَ راءِ مِنَ ن اللّمَمء كد رَجُلّها تَقْطرٌ 
ماء مُتْكئاً على رجُليْنِ - أو عَلى عَواتِقٍ رَجُلَيِن - يَطُوفٌ بالبيتء فَسألتُ: مَن هذًا؟ قَقِيلَ: 
ل ٠‏ ُمْ إذا أنا يرَجلٍ جَعدٍ قُططٍ أَغوَر المَينٍ الهننى كأنها متب طافية. فَسألتٌ : 
مَنْ هَذًا؟ فَقِيلَ فقيل: المسبح الدّجَالَ؟ . [انظر الحديث 44٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أراني الليلة عند الكعبة». 


والحديث مضى في اللباس عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الإيمان 
ا ا 

قوله: «أراني الليلة» أي: أرى نفسي» والليلة نصب على الظرفية وسيأتي في: 
باب الطواف بالكعبة» من واجة آخر من ابن حمر بلفظ ' «ابينا أنا نائم رأيتني أطوف 
بالكعبة . قوله: «من أدم الرجال» بضم الهمزة وسكون الدال جمع آدم وهو الأسمرء قال 
الداودي : هو إلى السمرة أميل» 5 أبو عبد الملك: الأدم فوق الأسمر يعلوه سواد 
قليل. قوله: «له لمة»» بكسر اللام وتشديد الميم وهو الشعر المجاوز شحمة الأذن» 
واللمم : بالكسر أيضاً جمع لمة فإذا بلغ المنكبين فهي جمة. والوفرة دون ذلك . قوله : 
«رجلها» بتشديد الجيم أي: سرحها. قوله: «يقطر ماء». جملة حالية. قوله: «متكثاً» 
حال من قوله: قوله: «رجلاً» وهو نكرة ولكنه وصف بالأوصاف المذكورة فصار حكمه 
حكم المعرفة. قوله: «أو على عواتق رجلين» شك من الراوئي» وهو جمع عاتق وهو 
0 وقيل : هذا جمع فكيف أضيف إلى المثتى؟ وأجيت : بأنه 
نحو قوله: #فَقَدَ صَعَتَ قلوبكما ك4 [التحريم :4] وجاز مثله إذ لا التباس. قوله: «جعذ؛» أي: 
غير سبط أو قصير. قوله: «قطط؛ وهو المبالغ في الجعودة. قوله: «طافية» ضد 
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الراسبة» وقال ابن الأثير: الطافية هي الحبة التي قد خرجت عن حد نبت أخواتها 
فطيووك هن ينها وارتتست»ه وقيل 4 أزاى يه البخنة الطافئة على وة العاب» شيف أعينه مهاه 
ويقال: طفا الشىء على الماء يطفو إذا علاء فعين الدجال طافية على وجهه قد برزت 
كلعف 4 وقال أبن مطال عن قرا :#طافلة ه«باليدرة تمساه: ابعينه مقزدة دهن قر وها 
كأنها عنبة نضجت فذهب ماؤهاء ومن قرأ بغير همز فمعناه أنها برزت وخرج الباطن 
الأسود فيها لأن كل شيء ظهر فقد طفا. قوله: «المسيح الدجال»»؛ وفي تسمية الدجال 
بالمسيح خمسة أقوال» وفي تسميته بالدجال عشرة ة أقوال ذكرناها كلها في كتابنا الموسوم 
«بزين المجالس) وكذلك ذكرنا في تسمية عيسى ابن مريم بالمسيح ثلاثة وعشرين وجهاً 
اختصرنا هنا ذكره خوفاً من السآمةء ومختصره معنى المسيح في عيسى» عليه السلام» 
كونه لا يمسح ذا عاهة إلا برىء؛ ومعناه في الدجال كونه ممسوح إحدى العينين» وقيل 
فيه : بالخاء المعجمة. 


حكن تي هونا اللتشمن بول عن ابن شهابء عنْ 
ُبَيٍْ الله بن عَبِد لله أنص ابن عَبّاسٍ كان يُحَدّتُ أن رَجُلا أتى رسول الله لك فقال: «إنْي 
أَرِيتُ لَه في المَنام وساقّ الحَديتٌ». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جدهء 


قوله: «إني أريت» على صيغة المجهول» ويروى: رأيت» وقد اقتصر البخاري 
على هذا المقدار من الحديث» وسيأتي بتمامه بهذا السند في: باب من لم ير الرؤيا 
لأول عابر إذا لم يصب. وسيأتي شرحه هناك» إن شاء الله تعالى. 


وتابَعَهُ سْليِمانُ بن كثِيرٍ وابنْ أخي الزّهْرِيٌ وسُفْيانُ بن حُسَيْنِ عن الزُهْرِيُ عن عُبَيدٍ الله 
عن ابن عَبّاس عن النبي كل 

أي : تابع الزهري في روايته عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سليمان بن 
كثير»ء ووصل هذه المتابعة مسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا 
محمد بن كثير حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس : أن رسول الله كلِِ كان يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له 
قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني رأيت ظلمة؛ فأحاله على ما قبله. قوله: «وابن 
أخي الزهري» أي : تابعه أيضاً ابن أخي الزهري» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» وقال 
بعضهم: وصمها الذهلي في (الزهريات) ولا أعلم صحته. قوله: «وسفيان بن حسين» 
أي : وتابعه أيضاً سفيان بن حسين الواسطي ووصلها أحمد عن يزيد بن هارون عنه. 
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وقال الربَئدِيُ عن الزُهرِيُ عن عُبَيدٍ الله أن ابن عَبّاس - أو أبا هُرَئْرَةَ ‏ عن النبي ككل. 

أى: وقال محمد بن الوليد بن عامر الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة فذكره بالشك» ووصله مسلم وقال: 
حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أخبرني الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ثم ساق الحديث بسند آخر. ٠‏ 

وقال شِعَئِبٌ وإسحاقٌ بن يَخيى عن الرُهْرِيٌّ: كان أَبُو هُرَيْرةَ يُحَدْتُ عن النبي ككلل. 
وكان مَعْمَرٌ لا يُسْئِدُهُ حتى كان بَعْدُ. 

شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي» وإسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي» وقال 
بعضهم: وصلها الذهلي في الزهريات ولا أعلم صحته . قوله: «وكان معمرا أي : ابن 
راشد لا يسند الحديث المذكور حتى أسنده بعد ذلك» قال عبد الرزاق: كان معمر 
يحدث به فيقول: كان ابن عباس يعني ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله في السند حتى 
جاء زمعة بكتاب فيه: عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس » فكان لا يشك فيه بعد. 


بابُ الرّؤيا بالنّهارٍ 
أي : ها باب في بيان أمر الرؤيا الواقعة بالنهار» وفي رواية أبي ذر رؤيا النهار. 


وقال ابن عَوْنِ عن ابن سِيرينَ: رَُؤْيا النْهِارٍ مثل رُؤيا اللبلٍ. 


أي قال عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين» ووصله عن علي بن أبي طالب 
القيرواني في كتاب (التعبير) من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عون» وفي 
(التوضيح): قال أبو الحسن علي بن أبي طالب في كتابه (نور البستان وربيع الإنسان) : 
لا فرق بين رؤيا النهار والليل» وحكمهما واحد في العبارة» وكذا رؤيا النساء ورؤيا 
الرجال . 


2-206 حَدّشنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالِك؛, عن إشحاقٌ بن 
عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ أنَهُ سَمِعَ آنْسَ بن مالِكِ يَقُولَ: كان رسولٌ الله كله يَدْكلَ على أذ 
خرام بنْتِ ملْحان» وكائّث تَحْتّ عُبادَةٌ بن الصّامِتِء كَدَحَلَ عَلَيْهَا يَوْما فأطَعَمَئْهُ وجَعَلَتْ 
تَْلِي رَأْسَهُء كَنامَ رسول الله لله نُمْ اسْتَنِقَظٌ وهو يَضْحََك . 

0١‏ قالث: فَقُلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ مِن أُمّتي 
عُرِضُوا عَلَّيْ عُرَاةَ في سبَيلٍ الله يَرْكَبُونَ تبج هذا البَخرٍ مُلُوكاً على الأسِرّة» ‏ أو مِثْلَ المُلُوكِ 
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عَلَى الأسِرَةء شَكُ إِسْحَاقٌ ‏ قالّث: فَقلْتٌ: يا رسول الله! اذ الله أنْ يَجْعلَبي مِنْهُمْ . قَدَعا 
لَّها رسولٌ الله يلل. ُمْ وَضَعَ رَأسَهُ َم اسقط وهوّ يَضْحَكُ ٠‏ فَقلْتٌ :ما يشحكك يا رسول 
الله؟ قال: «ناسٌ مِن أُمْتِي عُرِضُوا عَلَيّ غُرَاةً في سَبِيلٍ الله»: كما قال في الأولى» قالت: 
فَقُلْتُ: يا رسول الله! اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلّني مِنْهُمْء قال: «أنْتِ مِنَ الأوْلِينَ فَرَكِبتٍ البَّرَ في 
زمان مُعاويَةَ بن أبي سُفْيانَ فَصْرِعَتْ عن دابّتها جِينَ حَرَجَتْ مِنَ البَحْرِء فَهَلَكَتُ. [انظر 
الحديث 7/89 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنام رسول الله كلو ثم استيقظ وهو يضحك». 


لخر ممن ” تاه مس اي ا ال 


قوله: «يدخل على أم حرام بنت ملحان؟ ب بكسر الميم وقيل بفتحهاء وهي خالة 
أنس بن مالك». ووجه دخوله؛ صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء عليها أنها كانت خالته 
من الرضاع. قوله: «تفلي» على وزن ترميء» أي: تفتش عن القمل. قوله: «ثبج هذا 
البحر» بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة وبالجيم أي : وسطه. قوله: «في زمان معاوية» 
احتج بعضهم على صحة خلافة معاوية ولا يصح لأنه كان في زمنه وهو أمير بالشام 
والخليفة عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» ولئن سلمنا أن ذلك كان في زمن دعواه 
الخلافة لا يصح لقوله كَل: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ومعاوية ومن بعده يسمون 
فلوكا ولواسموا خاقاء: 

بِابُ رُؤْيا النّساءٍ 

أي : هذا باب في بيان رؤيا النساء» قال ابن بطال: الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة 
الصالحة داخلة في قوله: «رؤيا المؤمن الصالح جزء من أجزاء النبوة». 

ففض ب 4 - حدّثنا سَعِيدُ بن عفر حدّثني اللَنِتُ حذثني عُقَيْلُ عن ابن شهاب 
أخبرني خارجةٌ بن ريِْ بن ثابت أن أمْ اعَلاء - امرأةٌ مِنَ الأنصارٍ ‏ بايَعَتْ رسول الله كه 
أخْبْرَتْهُ أَنْهُمْ اقْتَسَمُوا الكهاجرين فزعة. قالّتْ: قطارَ لَّنا عُفْمانُ بن مَظْعُونٍ وأنْرَلْناُ في أَنْياتِنا 
فَوَجَعَ وجَعَهُ الذي تُوْفْيَ فيه فلمًا تُوْفْيَ غُسْلَ وكمّنَ في أثوابه» دَحَلَ رسول الله يل قالَت: 
فَقلْتُ: رحْمَّةٌ الله عَلَبِْكَ أبا السَّائِْب! فُضَهادّتي عَلَنِكَء لَمَدْ أكْرَمَكَ الله. فقال رسولٌ 
الله ككل: «وما يُذْرِيكِ أنّ الله أكْرَمَمه؟ فَقُلْثٌ : بأبي أُنْتَ يا رسول الله. فَمَنْ يُكْرمُهُ الله؟ فقال 
رسولٌ الله يكل «أما هُوَ فَوَالله لَقَدْ جاءة البَقِينُء والله إِنّي لأرْجُو لهُ الكيرَ وَوَلله ما أذري 
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وآنا يسول الله - مادًا يُفْعَلُ بي!» فَقَالَتْ: اااي به اي [انظر الحديث 
١١5+‏ وأطرافه]. 

هذا مق في السائزوفية اقزايك لعثمان عيناً تجري . 00000 كلد : 
فقال: «ذلك عمله» ويأتي أيضاً الآن» وهذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

وأم العلاء ابنة الحارث بن ثابت بن حارثة بن ثعلبة ابن حلاس بن أمية الأنصارية 
من المبايعات» وكان رسول الله كله يعودها في مرضها. 

قوله: «أنهم» أي: أن الأنصار «اقتسموا المهاجرين» يعني: أخذ كل منهم واحداً 
من المهاجرين حين قدموا المدينة. قوله: «فطار لنا» أي: وقع في سهمنا «عثمان بن 
معو بالظاء المعجمة والعين المهملة. قوله: «فوجع» بكسر الجيم أي: مرض» 
ويجوز ضم الواوء وقال ابن التين بالضم رويناه. قوله : «أبا السائب» بالسين المهملة 
مد بن مظعون. قوله: «فشهادتي» مبتدأ و«عليك» صلته والجملة الخبرية خبره 
وهي: «لقد أكرمك الله؛ أي : شهادتي عليك قولي : لقد أكرمك الله. قوله: «بأبي أنت» 
أي : مفدى بأبي أنت. قوله: «أما هو؛ ب بفتح الهمزة ة وتشديد الميم وقسمه. قوله : «والله 
ما أدري - وأنا رسول الله» وأما شر نمس (و سقة ل التر4 ال سراد 9ن لمك 
عطفاً على الله» قال الكرماني: فإن قلت: معلوم أنه كَل مغفور له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وله من المقامات المحمودة ما ليس لغيره! . قلت: هو نفى للدراية التفصيلية 
والمعلوم نهو الأجمالي» قولة #ما/يفعل .بين وني اللخديغ” الأتى :ما قعل يذب قال 
الداودي: الأول ليس يصحيح والصحيح هذا لأن الرسول لا يشك» قال: أو قال ذلك 
قبل أن يخبر بأن أهل بدر يدخلون الجنة. 

« حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن الزهْرِيٌ بِهذَاء وقال:‎ 72٠5/7 
اثري ما بفْعْلُ بده قالت: واخزتني قيلت اقرائت» -لفلماة عينا تجريء “فاخيدث رسول‎ 
الله كلل فقال: «ذَّلِكَ عَمَلَّهُ؛ . [انظر الحديث 1747 وأطرافه].‎ 

هذا هو من الحديث الماضي أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع. . الخ . 
قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذكور. قوله: «ذلك» ويروى: ذاك. 


4 - بابٌ الخُلّمُ مِنَ الشَيْطانٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه الحلم من الشيطان؛ والحلم بضم الحاء وقد سبق معناه. 
وقد حذف ابن بطال وغيره هذا الباب لأن سبق مع الكلام عليه 
فإذا حَلَمَ قَليَنْصّقْ عن يسارِهٍ ولْيَسْتَعِذٌ بالله عَرّ وجَلّ . 
حلم بفتح اللام» وهذه الترجمة ببعض ألفاظ الحديث . 
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٠000)‏ حدّثنا يَحيى بن بُكَيْر حدئنا اللِنِتُ عن عُقَيِل عن ابن شهاب» 
عنْ أبي سَلَّمَة أن أبا قَادةَ الأنْصارِيّ ‏ وكان مِنْ أضحاب النبئّ يله وثُرْسانِهِ ‏ قال: سَمِعْتُ 
رسول الله ككل يول : «الرُؤيا مِنَ الله. والحُلْمْ مِنَ الشْيِطانِء فإذا حَلَمَ أحَدُكُمْ الحُلْمَ يَكْرَهْهُ 
فَليَنْصْقْ عن يسارِوء ولْيَسْتَعِلُ بالله منْهُ فَلّنْ يَضُرّهُ. [انظر الحديث 197 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى في: باب من رأى النبي كَلِ عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي سلمة عن أبي قتادة» الحديث» 
وبينهما بعض اختلاف في رجال السند وفي المتن من زيادة ونقصان. 

قوله: «وكان من أصحاب النبي كله ذكر هذا تعظيماً له وافتخاراً به وتعليماً 
للجاهلء وإن كان من الصحابة المشهورين. قوله: «وفرسانه» أي: ومن فرسان 
النبي كله ومن فروسيته أنه قتل يوم خيبر عشرين رجلا فنفله الشارع سلبهم. قوله: 
«الرؤيا من الله» أي : : المنام المحبوب من الله تعالى : اوالحخلم» المكروه «من الشيطان» 
أي : على طبعه» وإلاً فالكل من الله تعالى. قوله: «فإذا حلم؟ ب بفتح اللام» وقد مر آنفاً . 


© باب اللّبنٍ 

أي: هذا باب في حكم رؤية اللبن إذا رآه في المنام بماذا يعبر به. 

2-2006 حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْرِيٌ أخبرني 
حَمْرَةُ بن عبِدِ الله أن ابنَ عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رسول الله كك يَقُولُ: بَينا أنا نام أنِيتُ يت بقدَح 
بن فشَرِيْتُ منة حنّى إني لأرئ الرّي يَخرْجُ من أظفاري. ثُمْ أغطيتُ مَصَلِي» - يَعْنِي عْمَرَ - 
قالُوا: كما أوُلْتَهُ يا رسول الله؟ قال: «العِلْمَ) . [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين تعبير اللبن. 
المروزي» ويونس هو ابن يزيدء وحمزة بالزاي ابن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
عنهم يروي عن أبيه عبد الله . 

والحديث مضى في العلم عن سعيد بن عفير. 

قوله: «لأرى الري» اللام فيه للتأكيد. والري بكسر الراء وتشديد الياء الاسم 
وبالفتح مصدرء قال الجوهري: روينا من الري بالكسر أروي رياً ورواه أيضاً قوله : 
اايخرج من أظفاري؟ ويروى: يجري من أظافيري» وهو جمع أظفار جمع ظفر. قال 
الداودي: قد يراه من تحت الجلد أو يحسه فيكون هذا رياً. وقال الكرماني: الخروج 
يستعمل : بعن؟. . قلت: معناه خرج عن البدن حاصلاً أو ظاهراً في الأظافير» فليس صلته 
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أو باعتبار أن بين الحروف وار انتهى. قلت: هذا السؤال والجواب على كون اللفظ 
يخرج في أظافيري على ما في بعض النسخ على رواية الأكثرين» وأما على نسخة يخرج 

من أظفاري» على رواية الكشميهني» فلا يحتاج إلى هذا التكلف. وك لحري اا 
إن الري معنى والخروج للأعيان. قلت: هو بمعنى ما يروى به» أو ثمة مقدر يعني: أثر 
الري أو نحوه. 


5 _بابٌ إذا جَرْى اللَبَنُ في أطْرافِهِ أؤ أظافيرهٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره يعني: في المنام. 

2275 حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله» حذثنا يَعْمُوبُ بن إبْراهِيمء حدثنا أبي عنْ 
مال برا كات وني حدر بو عير المرين عجر ال شيع قيل5 ل ين صمر 
رضي الله عنهماء يفول قال رسول ألله كله : ابيكما أنا نائِم أَنِيت بِقَدَح لَبَنِ؛ فُشَرِبْتُ مِنْهُ 
حتّى إِنّي لأزى الرّي يَخْرُجُ مِن أطرافي, فأعْطَيتُ نَضلي عُمَرَ بِنَ الخطابٍ)». فقال مَنْ 
حَولة: فَما أَوَلْتَ ذْلِكَ يا رسولّ الله؟ قال: «العِلْمَ) . [انظر الحديث ”8 وأطرافه]. 

هذا هو الحديث الذي سبق قبله في: باب اللبن» غير أنه أخرجه هنا عن علي بن 
عبد الله المديني عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . 
الخ ومضى الكلام فيه. 


١‏ باب القمييص في المنام 

أي: هذا باب في رؤية القميص. ١‏ 

2-1 حدّثنا عَلِي بن عَبْدِ الله, حدّثنا يَعْقُوبٌ بن إبراهيم» حذّثني أبي» 
ع ماع عن ابن شهاب» قال : حدئني أبُو أمامَة بن سَهْلٍ ألْهُ سَهِعَ با سَعِيدٍ الحُذْدي 
يُقُوَلُ قال عر الله كله : «بيتما آنا نايع رَأَنِتٌ الئّاسَ يُعْرَصُونَ عَلَي وعَلَيِهِمْ قُمُصٌّ مِنها. 
ما يَبْلْعْ النَذْيّء ومنها ما يَبْلْعُ دُونَ ذْلِكَ ومَرٌ عَلَيْ عْمَرُ بن الخَطَابٍ وعَليِهِ قَمِيصٌ يَجُرُه»: 
قانُوا: ما أَوَّلْتَ يا رسول الله قال: «الدّينَ». [انظر الحديث 7؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله هم المذكورون في الباب السابق غير أن هناك 
بعد ابن شهاب: حمزة بن عبد الله وهنا: أبو أمامة بن سهل» واسمه أسعد بن 
سهل بن حنيف الأنصاري أدرك النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ويقال: إنه 
سماه وكناه باسم جذده وكنيته» ولم يسمع من النبي كل؛ وسمع أباه وأبا سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنهما. 
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والحديث مضى في العلم في: باب تفاضل أهل الإيمان. 

قوله: «رأيت الناس» قال بعضهم: رأيت من الرؤية البصرية. وقوله: «يعرضون» 
حال» ويجوز أن يكون من الرؤية العلمية» ويعرضون مفعول ثان» والناس بالنصب على 
المفعولية» ويجوز فيه الرفع. انتهى. قلت: في هذا التفصيل نظرء ويعرضون حال على 
كل تقدير ولم يبين وجه رفع الناس . قوله: «علي؟ بتشديد الياء وليس هذا اللفظ في كثير 
من النسخ. ولكن هو مقدر. قوله: «قمص» بضم القاف والميم جمع قميص» ومناسبته 
بالدين أنه يستر العورة كما أن الدين يستر الأعمال السيئة. قيل: جر القميص منهي عنه؟ 
الجواب: المنهي هو الذي يجر للخيلاء لا القميص الأخروي الذي هو لباس التقوى. 
قوله: «الثدي» بفتح الثاء المثلثة وسكون الدال: ويجمع على ثديّ بضم الثاء وكسر الدال 
وتشديد الياء» وظاهر الكلام أن الثدي يكون للرجل» وقال الجوهري: الثدي للرجل 
والمرأة» وقال ابن فارس: الثدي للمرأة الجمع الثدى يذكر ويؤنث. وثندوة الرجل 
كثدي المرأة وأصل ثدي ثدوى على وزن فعول فاجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون 
فقلبت ياء وأدغمت الياء في الياء التي بعدها وسكرت الدال لأجل الياء التي بعدها ويقال 
أيضاً بكسر الثاء المثلثة. قوله: «ومر علي» بتشديد الياء والواو وفي وعليه للحال وكذا 
يجره حال وفي رواية عقيل: يجتر. قوله: «ما أولت» كذا في رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره: ما أولته» بالضميرء ومضى في الإيمان بلفظ : فما أولت ذلك؟ ووقع عند 
الحكيم الترمذي: فقال له أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: على ما تأولت هذا يا رسول 


ألله؟ . 


بات جَرٌ القييص في المنام 
أي : هذا باب في بيان حكم جر القميص في المنام . 


٠٠03/4‏ - حدّثنا سَعيدُ بن عُمَيْرِهِ حذئني اللْنِتُ حذثني عُقَيْلُ» عنٍ ابن 
شهابء أخبرني أَبُو أُمامَةٌ بن سَهْلِء عنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيٌّء رضي الله عنه. أَنّهُ قال: 
سَمِعْتٌ رسول الله كل يَقُولٌ: ابيا أنا نائِم رايت النَاسَ عُرِصُوا عَلي؛ ٠‏ وعَلَبهِمْ قمْصء ٠‏ فَمِنْها 
ما يبْلْعُ الذي ومنها ما يَبْلُعُ دُونَ ذلِكَ وعُْرِضٌ عَلَّي عُمَرُ بن الطاب وعَلَيِهِ قَمِيصٌ 
يَجْتَرُهُ» . قالوا: فما أُوَلْتَهُ يا رسول الله؟ قال: «الدّينَ». [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه 3 فميصصر يحترها وهذا هو الحديث الذي مضى 
في الباب السابق. أخرجه من وجه آخر عن ابن شهاب. وفيه: فضيلة عمرء رضي الله 
تعالى عنه . 
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9 بابُ الخّضَرٍ في المنام والرّوْضْةٍ الخَّضْرَاءِ 

أي: هذا باب في بيان رؤية الخضر في العقامة والخضر بضم الخاء المعجمة 
وسكون الضاد المعجمة جمع أخضر وهو اللون المعروف من أصول الألوان» ووقع في 
رواية النسفي وأبي أحمد الجرجاني: باب الخضرة. قوله: والروضة الخضراءء قال 
القيرواني : الروضة التي لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتهاء وتعبر 
أيضاً بكل مكان فاضل يطاع الله فيه: كقبر رسول الله كَل وحلق الذكر وجوامع الخير 
وقبور الصالحين. وقال يَلِ: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال: 
ارتعوا من رياض الجنة. يعني: حلق الذكرء وقال: القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار» وقد تدل الروضة على المصحف وعلى كتاب العلم كقولهم: 
الكتب رياض الحكماء. 

7١٠١ 8‏ حدّثني عَبْدُ الله بِنُ مُحَمَدٍ الجُْفِيُ» حذثنا حَرَّميُ بنُ عمارَة حدثنا 
قُرةُ بن حَالِدٍ عن مُحَمَّدٍ بنِ سِيرينَ قال: قال قَيِسُ بن عُبادٍ كُنْتُ في حَلْقَةٍ فيها سَعْدٌ بن 
مالك وابنُ عُمَرَء كَمَرٌ عَبْدُ الله بن سَلم فقالُوا: هذا رَجُلٌ مِنْ أهل الجَنةِ؟ فَقُلْتُ لهُ: إِنْهُمْ 
قانُوا كذا وكذاء فقال: سُبْحانَ الله! ما كانّ يَنْبَغِي لَهُمْ أنْ يَقُولُوا ما لَيْسَ لَّهُمْ به عِلْمّ إِنّما 
أنْتُ كأنّما عَمُودٌ وْضِعَ في رَوْضَةٍ خضراء. َنْصِبَ فِيها وفي رأسها عُرْوَة وفي أسْفَلِها 
مِنْضَفٌ ‏ والمِئصَفٌ الوّصِيفٌ - كُقيلَ: ازقّة فَرَقِيتُ حنّى أَحَذْتٌ بالعُرْوَة» فُقَصَصنُها على 
رسول الله فقال رسول الله يكلله: «يَمُوتُ عَبْدُ الله وهو آخِذّ بِالعُرْوَةٍ الونْقَّى. [انظر الحديث 
58١‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة في قوله: ١«في‏ روضة خضراء؟ . 

وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي والجعفي بضم الجيم وسكون العين 
المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج» وقال الجوهري: أبو قبيلة 
من اليمن والنسبة إليه كذلك» وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وبالميم وياء النسبة وهو 
اسم بلفظ النسب» وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم» وقرة بضم القاف 
وتشديد الراء ابن خالد السدوسي» وقيس بن عباد بضم العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة البصري التابعي الثقة الكبير له إدراك» قدم المدينة خلافة عمرء رضي الله تعالى 
عنهء ووهم من عده من الصحابة» وقد مضى ذكره في مناقب عبد الله بن سلام بهذا 
الحديث. ومضى له حديث آخر في تفسير سورة الحج وغزوة بدر أيضاً وليس له في 
البخاري سوى هذين الحديثين. | 

قوله: «في حلقة» بسكون اللام ويجمع على حلق بكسر الحاء كقصعة وقصع. 
وقال الجوهري: جمع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس. قوله: «فيها سعد بن 
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مالك» هو سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه. قوله: «هذا رجل من أهل الجنة» 
إنما قالوا ذلك لأنهم سمعوا رسول الله كل يقول: إنه لا يزال متمسكاً بالإسلام حتى 
يموت. قوله: «فقلت له» أي: لعبد الله بن سلامء والقائل هو قيس بن عباد. قوله: 
«فقال: سبحان الله؛. أي: فقال عبد الله بن سلام: سبحان الله. للتعجب إنما أنكر 
عبد الله عليهم للتواضع وكراهة أن يشار إليه بالأصابع فيدخله العجب. قال الكرماني: 
الأولى أن يقال: إنما قاله لأنهم لم يسمعوا ذلك صريحاً بل قالوه استدلالاً واجتهاداً. . 
فهو في مشيئة الله تعالى. (إنما رأيت». ا 
أنكر عليهم ما قالوه ذكر المنام المذكور فهذا يدل على أنه إنما أنكر عليهم الجزم ولم 
ينكر أصل الإخبار بأنه من أهل الجنةء» وهكذا يكون شأن المراقبين الخائفين 
المتواضعين . «كأنما عمود وضع في روضة خضراء» وفي رواية ابن عون: في وسط 
الروضةء ولم يذكر وصف الروضة هناء ومضى في المناقب من رواية ابن عونء 
رأيت كأني في روضة.ء ذكره من سعتها وخضرتهاء وقال الكرماني: يحتمل أن يراد 
بالروضة جميع ما يتعلق بالدين» وبالعمود الأركان الخمسة» وبالعروة الوثقى الدين. 
وفي (التوضيح): والعمود دال على كل ما يعتمد عليه: كالقرآن والسنن والفقه في 
الدين» ومكان العمود وصفات المنام تدل على تأويل الأمر وحقيقة التعبير»ء وكذلك 
العووة الإشلام ‏ والتوحيد وهي العروة الوثقى» قال تعالى: ظهَّمَن يَكْمُرٌ بِلطَسُوتٍ 
وَنْوْسِ يِألَهَ فَقَدِ اتيك بالاو لعروو الوق » [البقرة:107؟] فأخبر الشارع بأن ابن سلام 
يموت على الإيمان» دلا فى عدا الرؤيا من شواهد ذلك حكم له الصحابة بالجنة 
بحكم الشارع بموته على الإسلام» وقال الداودي: قالوا: لأنه كان بدرياًء وفيه: 
القطع بأن كل من مات على الإسلام والتوحيد لله دخل الجنة وإن نالت بعضهم 
عقوبات. قوله: «فنصب فيهاة. أي : العمود نصب في الروضة» ونصب بضم النون 
وكسر الصاد المهملة من النصب وهو ضد الخفض. . وفي (المطالع): وفي رواية 
العذري: انتصبء والأول هو الصواب» وقال الكرماني: ويروى: نيص من ناص 
بالمكان أي أقام فيه») وهو بالنون في أوله وفي رواية المستملي والكشميهني : قبضت» 
بفتح القاف والباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة وبتاء الخطاب» وقال اكرداي 
ويروى: عضخ يلفظ بتجهول: الفنضن برغو باجام الضاد. قوله: «وفي رأسها» أي : 
وفي رأس العمودء وإنما أنث الضمير لأن العمود إما مؤنث سماعي وإما باعتبار معنى 
العمدة» وقيل: المراد منه عمودة وحيث استوى فيه التذكير رات ان لما ا 
قوله : : «منصف» بكسر الميم وهو الوصيف بالصاد المهملة أ الخادم. وقد فسره في 
الحديث بقوله: والمنصف الوصيف وهو مدرج تفسير ابن سيرين. وقال ابن التين 
روينا: منصفء بفتح الميم» ٠‏ وقال الهروي: يقال: نصفت الرجل أنصفه نصافة إذا 


م م لا ا ارو را ا ا ةق 3 ابر ا رك لح رو و موف و بورك يد ررك قل نز ع روي وعس و رمسا وريه رعشي برس عدر كي« رسب باد 


7 


ا 


؛ ‏ كِتابٌ الوضوءِ/ باب (1) 6 


رمل تغوط فيه الأقدام» وتغيط. والغوط والغائط: المطمئن من الأرض الواسع. وقال ابن دريد: 
الغوط أشد انحطاطاً من الغائط وأبعد» وفي قصة نوح, عليه الصلاة والسلام: انسدت ينابيع 
الغوط الأكبر وأبواب السماءء والجمع: غوط وأغواط وغياط» صارت الواو ياءًّ لانكسار ما 
قبلهاء والغائط أيضاً: الغوط من الأرضء والغوطة الوهدة في الأرض المطمئنة. والتركيب يدل 


رق 


عام 


على اطمكعنان وغور. قوله: «إلا عند البناء» استثناء من قوله: ولا يستقبل القبلةف» وقال 4 
الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء الذي ذكره؛ ثم أجاب عن ذلك بما ألا 
حاصله أنه أراد بالغائط معناه اللغوي لا معناه العرفي» فحيتئذ يصح استثناء الآبنية منه. وقال | 
بعضهم: هذا أقوى الأجوبة. ' ْ 

لاا عر لالت دوي لاا معيار الاارى اولي يندا لمحي على جتني 5 
الأصلي صار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية, فهجرت حقيقته اللغوية» فكيف تراد 5 
بعد ذلك؟ وقال ابن بطال: هذا الاستثناء ليس مأخوذاً من الحديث» ولكن لما علم من ١‏ 
حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء استثناء البيوت» بوب به لآن حديثه» عليه الصلاة والسلام» 0 
كله كأنه شيء واحدء وإن اختلفت طرقه كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وإن كثرء وتبعه | 
ابن المنير في شرحه. واستحسنه بعض الشارحين. قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر |5 


حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء في هذا الباب عقيب حديث أبي أيوب؛ رضي الله 
تعالى عنه»ء وقال الكرماني: يحتمل أن يكون أي الاستثناء المذكور مأخوذاً من هذا الحديث» 
يعني حديث أبن أيوب» إذ لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحارىء إذ 
الاطمثنان» أي: الانخفاض والارتفاع؛ إنما يكون في الأراضي الصنحراوية لا في الأبنية. 

قلت: العبرة لعموم اللفظ :لا لخصوص السببء وقال ابن المنير: إن استقبال القبلة إنما يتتحقق 
في الفضاءء وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاً. قلت: كل من 
توجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الكعبة» سواء كان فى الصحراء أو فى الأبنية» 
فإن كان في الأبنية فالحائل بينه وبين القبلة هو الأبنية» وإن كان في الصحراء فهو الجبال 
والتلال» والصواب أن يقال: إن الحديث عنده عام مخصوصء وعليه يوجه الاستثناء. قوله: 
«جدارة بالجر بدل من البناء. قوله: «أو نحوه» أي: نحو الجدار كالأحجار الكبار والسواري 
والأساطين. ونحو ذلك. وفي رواية الكشميهني أو غيره: وهما متقاربان. 


ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. 


رو جر سه رك بس برو 


0 


0 


5-5 


مر يا بلك ساكة 


ا 0 آَدَمُ قال: حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍ قال: حدّثنا الرّمْريٌ عَنْ عَطَاءٍ بن 
يَزِيدَ اللِئِي عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ 0 قال رسولٌ الله عكلله: «إذًا أتى أَحَدُكُم الغَائِطً قلا 
يَشتفيلٍ القبلة ولا يُولَهَا طَهْرَهُ شَرُقُوا أؤ غَوْبُواه. [الحديث ١44‏ - طرفه في: 914"؟] 


اموي يي ل ما ص2 


027 


رامع 


بقة الجديث للترجمة المستثنى منها ظاهرة» وليس له مطابقة ة للمستثنى على ما 
ذكرناء 1111111108 رضي الله تعالى عنهماء على الوجه الذي 


راع در 


آ[ؤظق_ت؟ظ؟ 1 كتاب التعبير / باب )5١(‏ 


خدمته» والمنصف الخادم والمراد هنا بالوصيف عون الله له. قوله: «ارقه؛ أي: قيل 
لعبد الله بن سلام: ارقهء وهو أمر من رقى يرقى من باب علم يعلم إذا صعد 
ومصدره رقي. قوله: «فرقيت" بكسر القاف على الأفصح؟. قوله: «حتى أخذت 
بالعروة» وتقدم في المناقب: فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة 
فاستمسكت» فاستيقظت وإنها لفي يدي» ووقع في رواية خرشة عند مسلم: صقي أت 
ني عموداً رأسه في السماء وأسفله في الأرض أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوق 
هذاء قال: قلت: كيف أصعد؟ فأخذ بيدي فزجل بي بزاي وجيم أي: رفعني فإذا أنا 
متعلق بالحلقة» ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقاً بالحلقة حتى أصبحت. قوله: 
«فقصصتها» اي الرؤياء والباقي ظاهر. 
٠٠‏ باب كَشْفِ المزاةٍ في المنام 

أي : هذا باب في بيان كشف الرجل المرأة في المنام بأن كشف وجهها ليراه 
ليتزوج بها. ش 
01١ 6‏ حدّثنا عُبَئْدُ بن إسْماعِيلَ» حذّثنا أبُو أُسامَة» عنْ هشام» عن أبيه عن 
عَائِسَةَ رضي الله عنهاء قالّتْ: قال رسولُ الله يكلله: «أَرِيتُكِ في المّنام مَرْنَِنِ إذا رجلٌ 
يَحمِلُكِ في سَرَقةٍ من حَرِير» فَيَقُولُ: هَذِه امرَأئُكَ» فأْشِمْها فإدًا مي أنْتء فأثُولُ: إن يكن 
هذًا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِهه. [انظر الحديث 5840 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأكشفها». وعبيد ‏ مصغر عبد ابن إسماعيل 
الهباري القرشي الكوفي» واسمه في الأصل عبد الله أبو محمدء وأبو أسامة حماد بن 
أسامة الليثي؛ وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين 
عائشة . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي 
كريب . 

قوله: «أريتك» بضم الهمزة وكسر الراء والكاف خطاب لعائشة. قوله: «مرتين» 
وقع عند مسلم مرتين أو ثلاثاً بالشك قيل: يحتمل أن يكون الشك من هشام فاقتصر 
البخاري على مرتين لأنه محقق. قوله: «إذا رجل يحملك» يأتي في الباب الذي يليه : 
فإذا ملك يحملكء والتوفيق بينهما أن الملك يتشكل بشكل الرجل» والمراد به جبريل» 
عليه السلام. قوله: «في سرقه» بفتح السين المهملة وفتح الراء والقاف أي: في قطعة 
من حرير»ء وفي (التوضيح): السرقة شقة الحرير. وقوله : «من حرير» تأكيد كقوله: 
أساور من ذهب» والأساور لا تكون إلا من ذهب وإن كان من فضة تسمى قلباًء وإن 
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كانت من قرون أو عاج تسمى مسكة. قوله: «فأكشفها؛ بلفظ المتكلم. قوله: «فإذا هي 
أنت». قال القرطبي: يريد أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة فكانت هي المراد 
بالرؤيا لا غيرها. قوله: «يمضه» مجزوم لأنه جواب الشرط أي: ينفذه ويكمله. وقال 
الكرماني: يحتمل أن تكون هذه الرؤيا قبل النبوة وأن تكون بعدها وبعد العلم فإن رؤياه 
وحىء فعبر عما علمه بلفظ الشك ومعناه اليقين إشارة إلى أنه لا دخل له فيه وليس ذلك 
باختياره وفي قدرته. انتهى. قلت: بِيّن حماد بن سلمة في روايته المراد ولفظه : أتيت 
بجارية فى سرقة من حرير بعد وفاة خديجة» فكشفتها فإذا هي أنت» وهذا يدفع 
الاحتمال الذي ذكره الكرماني. 


١‏ بابٌ ثِيابٍ الحَرِيرٍ في المنام 

أي : هذا باب في بيان رؤية ثياب الحرير في المنام . 

2329207١‏ حدّثنا مُحَمّدَء أخبرنا أَبُو مُعاوِيّة» أخبرنا هشامٌ» عن أبيه عنْ عائِشَة 
قَالَتْ: قال رسول الله - «أرِيئك بل أن أتَرَوْجكِ مَرْئَِنَء رأَنْتُ الملّكٌ يَحمِلُكِ في سَرَقةٍ 
مِنْ خرِيرء فَقُلْتُ لهُ: ا ع ١‏ ع إِنْ يَكْنْ هذًا مِنْ عِنْدٍ الله 
يُمْضِه مأك يمل في سَرَقة ين خرير» لفلك: كشِف. فَكَسَفٌَ فإدًا هي ألْتِ. 
قَقَْلتٌ : إنْ يَكُْ هذًا مِن عِنْدِ الله يْمْضِه) . [انظر الحديث ١8946‏ اساي 

هذا هو الحديث المذكور قبل هذا الباب. 

ومحمد شيخ البخاريء قال الكلاباذي: محمد بن سلام أو محمد بن المثنى كل 
منهما يروي عن أبي معاوية محمد بن خازم بالثاء المعجمة والزاي» وجزم السرخسي 
في رواية أبي ذر عنه أنه محمد بن العلاء أبو كريب» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اكشف فكشف» قد مر فى الرواية الماضية: اكشفهاء فالكاشف رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثمة وهنا الملك» والتوفيق بينهما أنه يحتمل أن يراد 
بقوله: اكشفهاء أمرت بكشفها أو كشف كل منهما شيئاًء وقيل: نسبة الكشف إليه لكونه 
الآمر به» وأن الذي باشر الكشف هو الملك. 

وقال ابن بطال رؤية المرأة في المنام تحتمل وجوهاً. منها: أن تدل على امرأة 
تكون له في اليقظة تشبه التي رآها في المنام كما كانت رؤية الشارع هذه ومنها: أنه قد 
تدل على الدنيا والمنزلة فيها والسعة فى الرزق وهو أصل عند المعبرين فى ذلك . 
«ومنها» أنه قد تدل على فتئة بما يقترن بها من دلائل ذلك» وثياب الحرير واتخاذها للنساء 
في الرؤيا تدل على النكاح وعلى الأزواج وعلى العز والغناء. ولبس الذهب والفضة 
واللباس دال على حشم لابسه لأنه محله» ولا خير في ثياب الحرير للرجل . والله أعلم . 


عمدة القاري / ج4؟ ‏ م١١‏ 


فق 7 كتاب التعبير / باب (77 و77) 


1" - باب المَفاتِيح في اليَدٍ 

أي: هذا باب في بيان رؤية المفاتيح في اليد. وقال أهل التعبير: المفتاح مال 
وعز وسلطان وصلاح وعلم وحكمة» فمن رأى أنه يفتح باب بمفتاح فإنه يظفر بحاجته 
بمغونة من له يد وإن رأى أن في يده مفتاحاً فإنه يصيب سلطاناً عظيماً» »؛ فإن كان مفتاح 
الجنة فإنه يصيب سلطاناً عظيماً في الدين أو عملا كثيراً من أعمال البر أو يجد كنزاً أو 
مالاً حلا لا كا وإن كان مفتاح الكعبة حجب سلطاناً أو إماماء وقس على هذا سائر 
المفاتيح . وقال الكرماني: وقد يكون إذا فتح به باباً دعا دعاء يستجاب له. 

20/1 حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيْره حدثنا اللْئِتُء 0 
احري كيدان المنكع أن ايا قزر قال سَمِعْتٌ رسول الله كل يَقُولُ: (, بُعِنْثُ بجوامع 
الككلِم؛ ونُْصِرْتٌُ بالرُغب» وبَينا أنا نائِمُ م أَنِيتُ بمَفاتبح خَرَائْنِ الأزض» فَوضِعَتْ في يَدَي'. 

قال مُحَمّدٌ: وبَلَمَني أن جَوامِعَ الكلّم: أن الله يَجْمَعْ الأمُورَ الكَثِيرَةَ الى كانت 
تُكُتَبُ في الكّبِ قَبْلَهُ في الأمر الواحد» وَالأمْرَيْنٍ أو تخو ذَلِكَ. [انظر الحديث /الا791 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتيت بمفاتيح خزائن الأرض». 

ووصاله ون فووا تعرييا وسيل : والحديث مضى ذ في الجهاد عن يحيى بن بكير 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قال محمد) ويروى: قال أبو عبد الله . قلت: «قال محمد» رواية كريمة» 
وقوله: «أبو عبد الله» رواية أبي ذرء قيل: هو البخاري لأن اسمه محمد وكنيته أبو 
عبد الله. وقال بعضهم: الذي يظهر أن الصواب ما عند كريمة فإن هذا الكلام ثبت عن 
الزهري واسمه محمد بن مسلم وقد ساقه البخاري هنا من طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه 
فينسبه لنفسه. انتهى . قلت: سبق بهذا الكلام صاحب (التوضيح): ولا يخلو عن تأمل . 
قوله: «يجمع الأمور الكثيرة». . . الخ قال الهروي: يعني القرآن. 


*" باب التَّعْلِيِقٍ بِالعُرْوَةٍ والحَلْقَةٍ 
أي : هذا باب في بيان من رأى في منامه أنه يتعلق بالعروة أو بالحلقة. وقال أهل 
لتعبير: الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه . 
عثم/  ١‏ 07 حَدّثنا عَبْدَ الله بن مُحَمَدِ حذثنا أَزْمَرُ عن ابن عَوْنٍ . (ح) وحدثني 
خَلِيفَةُ حذثنا مُعادْء حدّثنا ابن عَوْنْء عنْ مُحَمَّدِء حدّثنا فَِسُ بن عبَاق عن عَبْدِ الله بن سَلام 
قال: رَأَيْتُ كأنّي في رَوْضَةَء وَسْط الوَوْضَّةٍ عَمُودٌء في أغلى العَمُودٍ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي: ازقة ' 


كتاب التعبير / باب (5؟) يفف 


قُلْتٌ: لا أسْتَطِيعٌ؛ فأتاني وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثيابي فَرَقِيتُ فَاسْتَمْسَكُتُ بِالعُرْوَةٍ» فالْتَبَهْتٌ وأنا 
مُمْعنْيك بهاء َقَصَصْتها عَلى النبئّ يل فقال: «يِلْكَ الرَّوْضَةٌ رَوْضَهٌ الإسلام» وذْلِكَ العَمُودُ 
عَمُودُ الإشلام» وتِلْكَ العُرْوَة مُرْوَة الونَقَىء لاتَزالُ مُسْتَمْسِكاً بالإشلام حنّى تَمُوتَ». [انظر 
الحديث 5817 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فاستمسكت بالعروة» وهو الحديث الذي مر عن 
قريب في: باب الخضر في المنام والروضة الخضراءء ومضى الكلام فيه. 

وأخرجه هنا من طريقين الأول: عن عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي عن 
أزهر بفتح الهمزة وسكون الزاي ابن سعد السمان البصري عن عبد الله بن عون عن 
محمد بن سيرين عن قيس بن عباد والثاني: عن خليفة بن خياط بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف عن معاذ بن معاذ بضم الميم فيهما التميمي عن عبد الله بن 
عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد الخ. 

قوله: «حدثني) ويروى: حدثنا. قوله: «ارقه» إلها فيه هاء السكت . قوله: 
«وصيف» بفتح الواو وهو الخادم. قوله: «وأنا مستمسك بها» قيل: كيف كانت العروة 
بعد الانتباه في يده؟ وأجيب: يعني انتبهت حال الاستمساك حقيقة بعده لشمول قدرة الله 
عز وجل له. 


4 بابُ عَمُودِ الفْسْطاطٍ تَحْتَ وسادَتِه 


أي : هذا باب في ذكر من رأى في منامه عمود الفسطاط تحت وسادته». والعمود 
معروف وجمعه أعمدة وعمد بضمتين ويفتحتين وهو ما ترفع به الأخبية من الخشب» 
والعمود يطلق أيضاً على ما يرفع به البيوت من حجارة كالرخام والصوان ويطلق أيضاً 
على ما يعتمد عليه من حديد أو غيره؛ وعمود الصبح ابتداء ضوئه. والفسطاط بضم 
الغاء وبكسرها وبالطاء المهملة مكررة هو الخيمة العظيمة» وقال الكرماني: هو 
السرادق 8 ويقالة :40+ التسعات "والفيعاك والفيداط ». وقال الحو القن ١‏ هو قارسين عر . 
قوله: «تحت وسادته». وفي رواية النسفي: عند وسادته» وعن كير الزاو السطدية 
وهذه الترجمة ليس فيها حديث وبعده: باب الاستبرق ودخول الجنة في المنامء وهكذا 
عند الجميع إلا أنه سقط لفظ : بابء عند النسفي والإسماعيلي وأما ابن بطال فإنه جمع جمع 
الترجمتين في باب واحد فقال : باب عمود الفسطاط تحت وسادته ودخول الجنة فى 
المنام» وفيه حديث ان عنمن :الآتى : وقال ابن بطال: سألت المهلب: كيف تركم 
البخاري بهذا الباب ولم يذكر فيه حديثاً؟ فقال: لعله رأى حديث ابن عمر أكمل إذ فيه 
أن السرقة كانت مضروبة في الأرض على عمود كالخباء وأن ابن عمر اقتلعها فوضعها 
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حيت وتنادته وقام هو بالسرقة بمسكها وهي كالهودج من استبرق فلا يرى موضعاً من 
الجنة إلا طار إليه» ولما لم يكن هذا بسنده لم يذكره لكنه ترجم به ليدل على أن ذلك 
مروي أو ليبين سنده فيلحقه بهاء فأعجلته المنية عن تهذيب كتابه. والله أعلم . 


"> بِابُ الاسْتَد سْتَبْرَقٍ ودخُولٍ الجَنّةِ في المنام 

أي : هذا باب في بيان رؤية الاستبرق» وهو الغليظ من الديباج وهو فارسي معرف 
بزيادة القاف» وقد يعبر الحرير في المنام بالشرف في الدين والعلم لأن الحرير من 
أشرف ملابس الدنياء» وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم. قوله: «ودخول الجنة في 
المنام»؛ عطف على الاستبرق أي: وفي بيان رؤية الدخول في الجنة في المنام ورؤية 
دخول الجنة في المنام تدل على دخولها في اليقظة» ويعبر أيفناً بالدخول في الإسلام 
الذي هو سبب لدخول الجنة . 

73١16 84‏ - حدّثنا مُعَلى بِنُ أسَدِء حذثنا وُهَيِْبّء عن أَيُوبَء عن نافع» عن | 
عْمَرَه رضي الله عنهماء قال: رَأَْتُ في المّنام كأنّ في يَدِي سَرَقَةَ مِنْ حرير لآ أَهُوِي يها 
إلى مَكانٍ في الجَنةَء إلا طارّث بي إِليْهِ . [انظر الحديث 44٠‏ وأطرافه]. 

73٠/8‏ - فَقِصَْئُها عَلى حَفْصَةَ» فَقَضَّئْها حَفْصَهُ عَلى النبيّ كله فقال: إن 
أخاك رَجُلُ صالِحٌ» أو قال: «إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلُ صَالِحٌ» . [انظر الحديث ١١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة تؤخذ من قوله: «رأيت في المنام كأن في يدي سرقة 
من حرير» وتؤخذ للجزء الثاني من قوله: «لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلأ طارت بي 
إليه». فإن قلت: ليس فيه ما يطابق الجزء الأول من الترجمة فإنها لفظ: الإستبرق» 
وليس فيه. قلت: قد مر أن السرقة قطعة من الحرير. وقيل شقة منه الإستبرق أيضاً نوع 
من الحرير. ٠‏ 

وشيخ البخاري معلى بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة ابن 
أسد العمي أبو الهيثم البصري أخو بهز بن أسدء ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد 
البصري» وأيوب هو السختياني» ونافع يروي عن مولاه عبد الله بن عمرء رضي الله 


تعالى عنهما. 
والحديث مضى في صلاة الليل عن أبي النعمان عن حماد» ومضى 0 فيه . 
قوله: «أهوي بها» بضم الهمزة من الإهواء وثلاثيه: هوى أي: سقطء وقال 


الأصمعي : أهويت بالشيء 0 ويقال: أهويت له بالسيف. قوله: «إلاً طارت 
بى إليه» طيران السرقة قوة يرزقه الله تعالى على التمكن من الجنة حيث يشاء. 
قوله: «أو إن عبد الله شك من الراوي» ووقع في رواية حماد عند مسلم: إن 
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من الليل» ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نعم الفتى» أو 
قال: نعم الرجل ابن عمرء كان يصلي من الليل» رواه مسلم. 


5 باب القَيِْ في المنام 

أي: هذا باب في بيان من رأى أنه مقيد في المنام» ولم يذكر ما يكون تعبيره 
اكتفاء بما ذكر في الحديث. 

7 ل ل ل ا سَمِعْتٌ عَوؤْفاً حذّثنا 
مُحَمَّدُ بن سِيرِينَ أنه سَ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولَ: قال رسول الله كلل : «إذا اقْتَرَبَ الرّمانُ لَمْ تكذ 
تَكَذِبُ رُؤْيا المُؤْمِنِء ورُؤيا المَؤْمِنِء جُْءٌ مِن سِنَّةِ وأرْبَعِينَ جُرْءاً مِنَ التُبّوْة» وما كان مِنّ 
النبَّةٍ فإنَهُ لا يَكَذِبُ». 

الوح وانا اريك و قا را عا 11 لات امي" لسن ار ري 
الشَّيْطانِء ويُشْرْى مِنّ الله قَمَنْ رأى شَيْئاً يَكْرَّهْهُ قلا يَقصّهُ عَلى أحَدٍء ولَيَقُمْ فَلِيْصَلُ فَلْيُصَلٌء قال: 
وكان يَكْرّهُ الغُلّ في النُوم» وكان يُعْحِبْهُم القَيْد ويُقالٌ: القيِدُ تبات في الدّين. (انظر الحديث 
44ؤ9ا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يعجبهم القيد. . . الخ. 

وعبد الله بن الصباح بتشديد الباء الموحدة العطار البصري» ومعتمر بن سليمان» 
وعوف الأعرابي والحديث من أفراده. 

قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» هكذا في رواية أبي ذر عن 
غير الكشميهني» وفي رواية غيره: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؛. وقال 
الخطابي : فيه قولان: أحدهما: أن المعنى إذا تقارب زمان الليل وزمان النهار وهو وقت 
استوائهما أيام الربيع» وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً. والثاني: أن المراد من 
اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. وقال ابن بطال: الصواب هو الثاني؛ وقال 
الداودي: المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالي» ومراده بالنقص سرعة 
مرورها وذلك قرب قيام الساعة. وقيل: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد 
تكذب أنها تة تقع غالباً على الوجه المرئي لا تحتاج إلى التعبير فلا يدخلها الكذب». 
والشخمة في احسارن الاك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريباً كما في 
الحديث : ابدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً». أخرجه مسلمء #ققل امن اموي افيه 
في ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقة» وقيل: المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند 
بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» وقال القرطبي: المراد ‏ والله أعلم ‏ 
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بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم»ء صلوات 
الله عليهما وسلامه» بعد قتله الدجال. قوله: «ورؤيا المؤمن جزء. . .») الحديث» 
معطوف على جملة الحديث قبله» وهذا: إذا اقترب الزمان. .. الحديث» فهو مرفوع 
أيضاء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


قوله: «قال محمد) هو ابن سيرين. قوله: «وأنا أقول» هذه إشارة إلى الجملة 
المذكورة. وقال الكرماني: هذه أي المقالة. وقوله: «وأنا أقول هذه؛ كذا هو في رواية 
أبي ذر وفي جميع الطرق» ووقع في (شرح ابن بطال): وأنا أقول هذه الأمة» وذكره 
عياض كذلك» وقال: خشي ابن سيرين أن يتأول أحد معنى قوله: وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاً؛ أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلآ رؤيا الرجل الصالح» وأنا أقول هذه 
الأمة يعنيى: أن رؤيا هذه الأمة' صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم زجراً 
لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر. 
انتهى . وقال بعضهم: وهذا مرتب على ثبوت هذه الزيادة وهي لفظ: الأمة» ولم أجدها 
في شيء من الأصول. انتهى. قلت: عدم وجدانه ذلك لا يستلزم عدم وجدانه عند 
غيره. قوله: «قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث.. .2 الخ. أي قال محمد بن سيرين: 
الرؤيا على ثلاثة أقسام» ولم يعين ابن سيرين القائل بهذا من هو. قالوا: هو أبو هريرة 
وقد رفعه بعض الرواة وؤقفه آخرون» وقد أخرجه أحمد عن هوذة بن خليفة عن عرف 
بسنده مرفوعاً: الرؤيا ثلاث. . . الحديث مثله. وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله عَكَلِيدِ : 
«الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق. ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه. ورؤيا تخويف من الشيطان» . 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن 
محمد بن سيرين مرفوعاً أيضاً بلفظ : الرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله» 
والباقى نحوه. قوله: «حديث النفس» أي: أولها حديث النفس وهو ما كان في اليقظة 
في خيال الشخص فيرى ما يتعلق به عند المنام. قوله: «وتخويف الشيطان» وهو الحلم 
أي: المكروهات منه. قوله: «وبشرى» أي: الثالث بشرى من الله. أي: المبشرات وهي 
المحبوبات. ووقع في حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه بسند حسن رفعه: الرؤيا 
ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما بهم به الرجل في يقظته فيراه 
في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» قيل: ليس الحصر مراداً من 
قوله: ثلاث» لثبوت أربعة أنواع أخرى الأول: حديث النفس وهو في حديث أبي هريرة 
في الباب . الثاني : تلاعب الشيطان» وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر» رضي الله 
تعالى عنه» قال: .جاء أعرابي فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كان رأسي قطع فأنا 
أتبعه » وفي لفظ : فتدحرج فاشتددت في إثره» فقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في 
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المنام» وفي رواية له: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به الناس والثالث : 
رؤيا ما يعتاده الرائي في اليقظة كمن كانت عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه 
يأكل» أو بات طافحاً من أكل أو شرب فرأى أنه يتقيأء 0 وبين حديث النفس عموم 
وخصوص . الرابع: الأضغاث. قوله: «قال: وكان يكره» أي : قال ابن 00 0 
هريرة يكره الغل في النوم» لأنه من صفات أهل النار لقوله تعالى: #إذ ألا 

َعَكَقَه 4 [غافر:١7]‏ الآية» وقد تدل على الكفر وقد تدل على امرأة تؤذي» يعني يعبر 
بها. والغل بضم الغين المعجمة وتشديد اللام هو الحديد الذي يجعل في العنق» 
وقالوا: إن انضم الغل إلى القيد يدل على زيادة المكروه» وإذ جعل الغل في اليدين 
حمد لأنه كف لهما عن الشر» وقد يدل الغل على البخل بحسب الحال» وقالوا أيضاً: 
إن رأى أن يديه مغلولتان فإنه بخيل» وإن رأى أنه قيد وغل فإنه يقع في سجن أو شد 
وقال الكرماني: اختلفوا في قوله: «وكان يقال»... إلى قوله: «في الدين». فقال 
بعضهم: كله كلام الرسول كليلد وقيل: كله كلام ابن سيرين» وقيل : القيد ثبات في 
الدين هو كلام رسول الله كد وقيل: وكان يكرءء فاعله رسول الله يك وهو كلام 
أبي هريرة. انتهى . قلت: أخذ الكرماني هذا من كلام الطيبي. قوله: «وكان يعجبهم»؛ 
كذا ثبت هنا بلفظ الجمع والإفراد في: يكرهء ونقول: وقال الطيبي : ضمير الجمع 
لأهل التعبيرء وكذا قوله: «وكان يقال: القيد ثبات في الدين»» قال المهلب: روي عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: القيد ثبات في الدين» من رواية قتادة 
ويونس وآخرين» وتفسير ذلك أنه يمنع الخطايا ويقيد عنهاء وروى ابن ماجه من حديث 
وكيع عن أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين» فذكر قصة القيد مرفوعة. 


وروى قَتَادَةٌ ويُونُسُ وهشام وأبُو هِلالٍ عن ابن سِيرِينَ عن أبي هُرَئْرَةَ عن 
النبي عَكلِيد وَأدْرَجَهُ بَعْضْهُمْ كُلَهُ في الحديثِ وحَدِيثٌ عَوْفِ أَبِيَنُ » وقال يُونْسُ : لا أخسية 
إلأ عن النبئ ككل في القَيِدٍ. 


أي روى أصل الحديث قتادة بن دعامة ويونس بن عبيد أحد أئمة البصرة ة وهشام 
بن حسان الأزدي وأبو هلال محمد بن سليم بالضم الراسبي وقال الكرماني: لم يسبق 
ذكره كل هؤلاء رووه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ككلِِ. قوله: 
"وأدرجه بعضهم كله؟ أي كل المذكور من لفظ : الرؤيا ثلاث. . . إلى: في الدين» أي 
جعله كله مرفوعاً» والمراد به رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائى عن قتادة» وقال 
مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة عن رسول الله كلو وأدرجه في الحديث. قوله: وأكره الغل. . . الخ» 
ولم يذكر: الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. قول.: «وحديث عوف أبين»» 
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أي : وحديث عوف الأعرابي أظهر حيث فصل المرفوع عن الموقوف». وقال الكرماني: 
أبين أي في أن لا يكون ذلك من الحديث. قوله: وقال يونس : لا أحسبه. أي الا 
أحسب الذي أدرجه بعضهم | إل عن النبي كِهِ في القيد» يعني : : أنه شك في رفعه. 

وقال أَبُو عَيْدِ الله: لا تَكُونُ الأفلال إلا في الأغناق . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بهذا الكلام إلى رد قول من قال: قد يكون 
الغل في غير العنق كاليد والرجل» ولكن لا ينهض هذا الرد لما قال أبو علي القالي: 
الغل ما يربط به اليد وقال ابن سيده: الغل خاصة تجعل في العنق أو اليدء والجمع 
أغلال ويد مغلولة جعلت في الغل قال تعالى: غلك يديهم # [المائدة: 14]. 


0" بابٌ العَيْنٍ الجَارِيَةٍ في المّنام 

أي : هذا باب في بيان رؤية العين الجارية في المنام؛ وقال المهلب: العين 
الجارية تحتمل وجوهاً فإن كان ماؤها صافياً عبرت بالعمل الصالح وإلا فلاء وقيل: 
العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي أو ميت» وقيل: عين الماء نعمة 
وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستوراً» وإن كان غير عفيف أصابته مصيبة 
يبكي لها أهل داره. ' 

خذاي ك4 حدّثتا عَبْدانُء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مَعْمَقٌ عن الزهْرِي» عنْ 
خارجَة بن رَيْد بن نابت عن أَمْ العلا - وي انرأ مِنْ نسائهم بِايَعَتْ رسُولَ الله 4 
قالَثْ: طارّ لَنا عُنْمانُ بن مَظْعونٍ في السْكتى جين اقْتَرَعَتِ الأنُصارٌ عَلى سُكُنَى المُهاجرين» 
فاشتكن 4ه وَضَناهُ حتّى تُوْفيَ ثم جَعَلْناه ه في أثوابه» فَدَخْلَ عَلَيْنا رسولٌ الله لله يله فَقُلْتٌ: 
رَحَمَةُ الله عَلَيِكَ أبا السَّائْب! فَشَهادَتِي عَلَيِكَ لَقَدْ أكْرَمَكَ الله . قال : «وما يُدْرِيكِ؟؟» قُلْتٌ: لا 
أذري» والله. قال: «أنَا هُوَ فَقَدْ جاءهُ المَقِينَ» ٠‏ إني لأزجو له الََيرَ مِنَ الله والله ما أذري 
- وأنا رسول الله - ما يفْعَلُ بي ولا بكم قَالَث أمّ العَلاء: قوالله لا أَرَكُي أحداً بَعْدَهُ. الت : 
ورَأَيْتُ لِعْثْمانَ في النّوْم عَيْناً تَجْرِيء فَجِنْتُ رسول لله يل دَذَكَرْتُ ذْلِكَ لهُ فقال: «ذاكِ 
عَمَلهُ يَجْرِي له). ١‏ 
[انظر الحديث ١787‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت لعثمان في النوم». . . إلى آخره. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 


والحديث قد مضى فى: باب رؤيا النساء» .ومضى الكلام فيه. وأم العلاء والدة 
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خارجة بن زيد الراوي عنها هنا واسمها كنيتها. 

قوله: «وهي امرأة من نسائهم» أي: من الأنصارء وهو من كلام الزهري الراوي 
عن خارجة . 

قوله: «طار لنا» يعني: وقع لنا في سهمنا. قوله : «حين اقترعت»؛ وفي رواية أبي 
ذر عن غير الكشميهني: حين أقرعت» بحذف التاء. قوله: «فاشتكى» أي : مرض . 
قوله: «فمرضناه» بتشديد الراء أي : قمنا بأمره في مرضه. قوله: «حتى توفي» كانت 
وفاته في شعبان سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «ذاك عمله يجري له؛ يعني: شيء من 
عمله بقي له ثوابه جارياً كالصدقة» وأنكر صاحب (التلويح) أن يكون له شيء من الأمور 
الثلاثة ة التي ذكرها مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل 
من ثلاث. . الحديث» ورد عليه بأنه كان له ولد صالح شهد بدراً وما بعدها وهو 
السائب مات فى خلافة أبى بكرء رضى الله تعالى عنهء فهو أحد الثلاثة» وقد كان 
عثمان من الأغنياء فلا يبعد أن يكون له صدفة استمرت بعد موته» فقد أخرج ابن سعد 
من مرسل أبى بردة بن أبى موسىء» قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء 
النبي يكل فرأين هيئتها فقلن: مالك؟ فما في قريش أغنى من بعلك؟ فقالت: أما ليله 


7 - بِابُ سَرْعَ الماءِ مِنَ البثْرٍ حتَّى يَرْؤْى النّاسٌُ 

أي: هذا اح فلن ان من 1 أنه ينزع الماء أي: يستخرج الماء من البئر حتى 
يروى» بفتح الواو من روى يروي من باب علم يعلم. قوله: الناس» بالرفع فاعله . 

رواة أبُو هْرَيْرَة عن النبي كله. 

أي: روى نزع الماء من البئر أبو هريرة» وسيأتي موصولا في الباب الثاني. 

2١‏ - حدّثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْراهِيمَ بن كثيرء حدثنا شُعَيْبُ بن خزبء حدّثنا 
صَخْرٌ بن جُوَيْرِيَهَ حذثنا نافِعٌ أنّ ابنَ عُمَرّه رضي الله عنهماء حَدْتَهُ قال: قال رسولٌ 
لله ككله: «بينا أنا عَلَى بر أَنْزِعٌ منهاء إذ جاءني أَبُو بَكْرِ ومُمَرُ فآحَش أبُو بَرٍ الذلو قرع 
دَنُوباً أؤ ذَنُوبَينِ وفي نَرْعِهِ ضَعْفٌ فَمَفَرَ الله له م ألّها ابن الخطاب مِنْ يَدٍ أبي بَكرٍ 
َاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ غَرْباً فَلْمْ أرَ عَبَمَرِياً مِنَ اناس يَفْرِي قَرِيَهُ حنّى ضَرَبَ الناسٌ بِعَطَن؛. 
[انظر الحديث *57” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كثير بالثاء المثلثة الدورقي» 
وشعيب بن حرب المدائني يكنى أبا صالح» كان أصله من بغداد فسكن المداين فنسب 
إليهاء ثم انتقل إلى مكة فنزلها إلى أن هارن ني ماري سوى هذا الحديث» 
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نقلناه الآن عن ابن بطال» فمن هذا قال صاحب (التلويح): في هذا الحديث ما يدل على 
عكس ما قاله البخاري» وذلك أن أبا أيوب» راوي الحديثء فهم منه غير ما ذكره البخاري» 
وهو: تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحارى والأبنية؛ بي ذلك بقوله: «فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيّت نحو الكعبة» فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى)» وفي حمديث 
مالك: قال أبو أيوب» رضي الله تعالى عنه «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة 
فنشحرف ونستغفر الله تعالى». وعن الزهري: عن عطاء سمعت أبا أيوب عن النبي عَيَكلّه مثله. 
ذكره البخاري في: باب قبلة أهل المدينة» في أوائل الصلاة» وفي حديث مالك للنسائي عن 
أبي أيوب أنه قال: «والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس» وقد قال النبيء عليه الصلاة 
والسلام...6 الحديث. 

بيان رجاله: وهم خممسة. الأول: آدم ابن أبي إياسء» وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 
ابن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام المدني العامري» وقد مر. 
الثالث: محمد بن مسلم الزهري. وقد تكرر ذكره. الرابع: أبو يزيد عطاء بن يزيد من الزيادة» 
الليئي ثم الجندعي» بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفي آخيره عين مهملة: 
المدني ويقال: الشامي التابعي, لأنه سكن رملة الشام» مات سنة سبع؛ وقيل: خمس ومائة 
عن اثنتين وثمانين وسنة. الخامس: أبو أيوب شخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف 
بن غنم الأنصاري النجاري» شهد بدراً والعقبة الثانية» وعليه نزل رسول الله مله حون قدم 
المدينة شهرأء وهو من نجباء الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. روي له مائة وخعمسون حديثاء 
اتفقا منها على سبعة؛ وانفرد البخاري بحديث» وكان مع علي: رضي الله تعالى عنه في حخروبه. 
مات بالقسطنطينية غازياً سئة خمسينء وذلك مع يزيد بن معاوية» خرج معه فمرضء فلما ثقل 
عليه المرض قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني» فإذا صافقتم العدو فادفنوني تحت أقدامكمء 
ففعلواء فقبره قريب من سورها معروف إلى اليوم معظم فيستسقون به فيسقون. 

وأبو أيوب في الصحابة ثلاثة: هذا أجلهم. وثانيهم يماني له رواية؛ وثالثهم روي له 
عن علي بن مسعر عن الأفريفي عن أبيه عن ابن أيوب» فلعله الأول» وأيوب يشتبه: بأثوب» 
بسكون الثاء المثلثة وفتح الواوء وهو أثوب بن عتبة؛ صحابي روى عن النبي مَرَلّه: «الديك 
الأبيض خخليلي) إسناده لا يثبت؛ رواه عبد الباقي بن قانع: ححدثنا حسين حدثنا علي بن بحر 
حدثنا ملاذ بن عمرو عن هارون بن نجيد عن جابر عن أثوب بن عتبة قال: قال النبي مَإَهِ... 
والحارث بن أثوب تابعي؛ قاله عبد الغني» وقال ابن ماكولا: والصواب: ثوبء بضمم الثاء 
وفمح الواوء وأثوب بن أزهر زوج قيلة بنت مخرمة الصحابية» رضي الله تعالى عنها. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدئيون ما 
خلا آدمء فإنه أيضاً دخمل إليهاء ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرعه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الصلاة) عن علي عن 
سفيان بن عيينة عن الزهري به. وأرجه مسلم في (الطهارة) عن يحيى بن يحيى؛ وزهيرء 
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وصخر بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالراء ابن جويرية - مصغر جارية - 
بالجيم . 

والحديث مضى في فضائل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن أحمد بن سعيد. 

قوله: «بينا» قد ذكرنا غير مرة أن أصل : بيناء بين فأشبعت فتحة النون فصارت 
بيناء ويقال أيضاً: بينماء ويضاف إلى جملة. قوله: «إذ جاءني» جوابه» وكلمة: إذء 
للمفاجأة. قوله: «ذنوباً» بفتح الذال المعجمة وهو الدلو الممتلىء. قوله: «أو ذنوبين» 
شك من الراوي. قوله: «وفي نزعه ضعف». بفتح الضاد وضمها لغتان. قوله: «ثم 
أخذها ابن الخطاب» أي: ثم أخذ الدلو عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«من يد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؟: فيه: إشارة إلى أن عمر ولي الخلافة بعهد من 
أبي بكرء بخلاف أبي بكر فإن خلافته لم تكن بعهد صريح من النبي كَل ولكن وقعت 
عدة إشارات إلى ذلك فيها ما يقرب من الصريح . قوله: «فاستحالت» أي: تحولت «في 
يد عمرء رضي الله تعالى عنه» قوله : «غربا» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء 
الموحدة وهو الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر فإذا فتحت الراء فهو الماء الذي 
يسيل بين البئر والحوض . قوله: «عبقرياً» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة 
وفتح القاف وهو الكامل الحاذق في عمله. قوله: «يفري4»: بسكون الفاء وكسر الراء . 
قوله: «فريه» بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف أي: يعمل عمله جيداً 
صالحاً عجيباً. قوله: «حتى ضرب الناس بعطن» بفتح المهملتين وآخره نون وهو ما يعد 
للشرب حول البئر من مبارك الإبل» والعطن للوبل كالوطن للناس لكن غلب على 
مبركها حول الحوض . وقال ابن الأثير في حديث: ضرب الناس بعطن» أي: رويت 
إبلهم حتى بركت وأقامت مكانها. 


و 52 2 28 ل 75 4 2 
باب نُرّع الذثوب والذْنُوبِيُنٍ مِنَّ البثرٍ يضغفٍ 

أي : هذا باب في بيان نزع الذنوب وهو الدلو الممتلىء كما ذكرناه الآن. قوله: 

7١7١ 4‏ حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا زُمَيْرَِ حذثنا مُوسى بن عُقْبَةَ عن 
سالم» عن أبِيهِ عن رُؤيا النبيّ كل في أبي بكر وعْمَرَ قال: «رَأَيْتُ الناس اجْتَمَعُوا فقام أبُو 
بكر فَتَرّعَ دتُوباً أؤ ذَنُوبَينء وفي نَرْعِهِ ضَعْف وله يَغْفِرٌ له ثم قامَ عْمَرٌ بن الطاب 
فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً» ما رَأَنْثُ مِنَ التاس يَفْري فَرْيَهُ حتّى ضَرَّبَ الئاس بِعَطن». [انظر الحديث 
777 وأطرافه]. 


هذا الحديث هو الذي مضى فى الباب السابق غير أنه أخرجه من طريق آخر عن 
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أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن زهير بن معاوية الجعفي 
عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد 
مضى الكلام فيه. 

2-25 حدّثنا سَعِيدُ بِنُ عُمَيِْكِ حدثني اللَيِتُء قال: حذثني عُقَيْلء عن ابن 
شِهاب أخبرني سَعِيدٌ أن أبا هُرَيْرَةَ أحْبَرَهُ أن رسول الله كل قال: «بينما أنا نائِمٌ رأنِئني عَلَى 
قَلِيبٍ وعَلّيها دَلْوْ. فَتَرّعتُ مِنها ما شاء الله ثُمّ أحَذّها ابن أبي قُحاقَة فَترّعَ منها ذَنُوباً أو 
ذَنُوبينِ وفي نَرْعِهِ ضَعْفٌ والله يَغْفِرُ له ثُمْ استَحالّث غرباً فآخَذَها عُمَرُ بِنْ الخَطابٍ فَلَمْ أرَ 
عَبْمَرِتَا مِنَ الئاس يَنْزِعُ نَرْعَ هُمَرَ بن الخطاب, حنَّى ضَرّبَ الناس بِعَطن» . [انظر الحديث 
14” وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو مثل حديث ابن عمر أخرجه عن سعيد بن عفير عن 
الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن 
الفسيسة: 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جذه. 

قوله: «رأيتني» أي: رأيت نفسي. قوله: «على قليب» هو البئر المقلوب ترابها 
قبل الطي. قوله: «ابن أبي قحافة» هو أبو بكر الصديق واسم أبي قحافة: عبد الله بن 
عثمان» رضى الله تعالى عنه . قوله : «والله يغفر له ليس له نقص فيه ولا إشارة إلى ذنب» 
وإنما هي كلمة كانوا يدعمون بها كلامهم: ونعمت الدعامة» وكذا ليس في قوله: «وفي 
نزعه ضعف» حط من فضيلته وإنما هو إخبار عن حال ولايتهماء وقد كثر انتفاع الناس في 
ولاية عمرء رضي الله تعالى عنه» لطولها واتساع الإسلام والفتوحات وتمصير الأمصار. 


"٠‏ - باب الاسْتِرَاحَةٍ في المّنام 

أي: هذا باب في بيان أمر الأستراحة في العنتان “قال أهل التعبير : إن كان 
المستريح مستلقياً على قفاه فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يدهء لأن الأرض أقوى 
ما يستند إليه بخلاف ما إذا كان منبطحاً فإنه لا يدري ما وراءه. 

70١‏ حدّثنا إسحاقٌ بن إنراهِيمَّ» حدّثنا عبْدُ الررْاقِ عَنْ مَعْمَرهِ عن هَمّام أنه 
سَمِع أبا هُرَيْرَةَ» رضي الله عنه يَقُولٌ: قال رسول الله يكلِ: «بَْئما أنا نائِمُ رأَنِتُ إني على حَوْض 
أَسْقِي الئاسء فأتاني أَيُو بَكْرِ فأحَدَ الدلْوَ مِنْ يَدِيَ لِيِرِيحَنِي» فَتَرّعَ ذُنُوباً أو ذْنُوَينَ وفي نَرْعِهِ 
ضَعْفٌ والله يَغْفِرلَهُ فأتى ابن الخَطاب فأحَدَّ مِنْهُ كَلَمْ يَرَلَ يَمْزِعٌ حنّى نَوَلَى النّاسُ والحَؤْضٌ 
يَتَفَجَرٌ؛ . [انظر الحديث 114" وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ليريحني؟. 

وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويه» ويحتمل أن يكون إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر السعديء لأن كلاً منهما يروي عن عبد الرزاق» ومعمى بفتح الميمين 
ابن راشدء وهمام بتشديد الميم الأولى ابن منبه. والحديث من أفراده. 

قوله: «على حوض» وفي رواية المستملي والكشميهني: على حوضي» بياء 
المتكلم وقال الكرماني: قوله: «على حوض» فإن قلت سبق: على بئر وعلى قليب. 
قلت: لا منافاة. انتهى. قلت: هذا ليس بجواب يرضي سائله» بل الذي يقال هنا كأنه 
كان يملا من البئر فيسكب في الحوض والناس يتناولون الماء لأنفسهم ولبهائمهم. فإن 
قلت: ما الفرق بين قوله: «على حوض». وقوله: على حوضي؟ . قلت: «على حوض» 
أولى يعني : على حوض من الأحواضء وأما: على حوضيء بالياء فيراد به حوضه 
الذي أعطاه اللهء عز وجل وذكره في القرآن. وقيل: يحتمل أن يكون له حوض في 
الدنيا لا حوضه الذي في الآخرة. قوله: «حتى تولى الناس» أي : حتى أعرض الناس» 
والواو في: «والحوض»» للحال. قوله: «يتفجر' أي : يتدفق ويسيل . 


“١‏ بابٌ القضْرٍ في المنام 
| أي : هذا باب في بيان رؤية القصر أو الدخول في القصر في المنام» قال أهل 
التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين ولغيرهم حبس وضيق» وقد يعبر عن 
دخول القصر بالتزويج. ٠‏ 

207 - حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيِْك حذثني اللَنِتُء حدّثني عُقَيْلٌ» عن ابن شِهاب 
قال: أخبرني سَعيدٌُ بن المُسَيّبٍ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال: بَيْنا نَحنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله كلل 
قال: (بَبْنا أنا نائِمٌ أَنِئُني في الجَتَةٍ فإِذًا امرآةٌ تَعَوضَأ إلى جانِبٍ قَضِرء قُلتٌ: لمن هَذَا 
القَصُْ قالوا: لِعُْمَرَ بن الخَطابء َذَكَرْتٌ غَيِرَتَهُ قَوَلَيِتُ مُذيراً». قال أبو هُرَيْرَةَ: فبَكى 
ع بِنُ الطاب ثم قال: أَعَلَيِكَ - بأبي أَنْتَ وأمى يا سول الله أغارٌ؟ [انظر الحديث 87147 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا عن قريب. والحديث مضى في صفة 
الجنة وفي فضائل عمرء رضي الله تعالى عنهء عن سعيد بن أبي مريم . 

قوله : «فإذا امرأة تتوضأ» ونقل عن الخطابي وابن قتيبة أن قوله: تتوضأء تصحيف 
والأصل: فإذا امرأة شوهاءء يعني حسناءء قاله ابن قتيبة» قال: والوضوء لغوي ولا 
مانع منه.. وقال الكرماني : الجنة ليست دار التكليف فما وجه هذا الوضوء؟ ثم أجاب 
بقوله: لا يكون على وجه التكليف» وقال القرطبي: إنما توضأت لتزداد حسناً ونوراً لا 


7 كتاب التعبير / باب (87) يضف 


أنها تزيل وسخاً ولا قذراً إذ الجنة منزهة عن ذلك» وقيل: يحتمل أن يكون وضوءاً 
حقيقة ولا يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار التكليف لجواز أن يكون على غير وجه 
التكليف». وقيل: كانت هذه المرأة أم سليم وكانت في قيد الحياة حينئذٍ فرآها 
النبي كل في الجنة إلى جانب قصر عمرء رضي الله تعالى عنه» فيكون تعبيرها أنها من 
أهل الجنة لقول الجمهور من أهل التعبير: إن من رأى أنه دخل الجنة فإنه يدخلهاء 
فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق؟ وأما وضوؤها فيعبر بنظافتها حساً ومعنّى 
وطهارتها جسماً وحكماًء وأما كونها إلى قصر عمرء رضي الله تعالى عنهء ففيه إشارة 
إلى أنها تدرك خلافته» وكان كذلك . قوله: «أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار؟» 
قيل: إنه مقلوب لأن القياس أن يقول: أعليها أغار منك؟ وقال الكرماني: لفظ : عليك» 
ليس متعلقاً بأغار بل التقدير مستعلياً عليك أغار عليها. قال: ودعوى القياس المذكور 
ممنوعة إذ لا يخرج إلى ارتكاب القلب مع وضوح المعنى بدونه» ويحتمل أن يكون 
أطلق عليء وأراد: من» كما قيل: إن حروف الجر تتناوب. قلت: يجيء: على». 
بمعنى: منء كما فى قوله تعالى: #إدًا أَكالُوأ عل الئاس يسْتَووونَ4 [المطففين:؟] قوله: 
«بأبي أنت وأمي» جملة معترضة أي: أنت مفدّى بأبى وأمي . 

7١75/5‏ حدّثنا عْمَرُ بنُ عَلِيّ حذثنا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمانَ حذثنا عُبَيْدُ الله بن 
عُمَرَء عن مُحَمّدٍ بن المُنْكَدِرِه عنْ جابر بن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله يكله: «دَخَلْتُ الجَنةَ 
فإذًا أنا بقَضْرٍ مِن ذَهبء فَقلْتُ: لِمَنْ هذَا؟ فََانُوا: لِرَجُلٍ مِن قُرَئْشء ما معني أن أدْخُلَهُ يا ابن 
الخَطابٍ إلأما أَعْلَمُ مِنْ غَيِرَتَكَ؛. قال: وعَلَّيْكَ أغارٌ يا رسولّ الله؟ . [انظر الحديث 09م 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر بن كثير أبو حفص الباهلي 
البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاًء ومعتمر بن سليمان بن طرخان البصري» 
وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

والحديث مضى في النكاح عن محمد بن أبي بكر المقدمي وأخرجه النسائي في 
المناقب عن عمرو بن علي به. 

قوله: «لرجل من قريش» قيل: إنه عرف من الرواية الأخرى أنه عمرء رضي الله 
تعالى عنهء والأحسن ما قاله الكرماني: علم النبي كل أنه عمر إما بالقرائن وإما 
بالوحي . 

"١‏ بِابٌ الؤْضُوءٍ في المنام 
أي : هذا باب في بيان رؤية الوضوء في المنام قال أهل التعبير: رؤية الوضوء في 


لوف 7 كتاب التعبير / باب (7) 
المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل» فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تعذر 
لعجز الماء مثلاء أو توضأ بما لا يجوز الصلاة بهء فلا. والوضوء للخائف أمان ويدل 
على حصول الثواب وتكفير الخطايا. 

15 075 - حدّثني يَخيلى بن بُكَيْرِهِ حذثنا اللَِتُ عن عُقَيْلِ عن ابن شِهاب 
أخبرني سَعِيِدٌ بن المُسَيّبٍ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال: َيِئَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله كك قال: 
ينا أنا نام وَأنِئي في الجَندٍ» فإذا امرأةٌ تَتو ضَأُ إلى جانب قُضرء فَقْلْتُ: لِمَنْ هذًا القَضِر؟ 

كَقالُوا :العم َذَّكَرْت غَيْرَتَهُ فَوَلَيتُ مُدبرأ» فبكى عُمَرُ وقال: عَلِيِكَ - بأبي أنْتَ وأَمْي يا 
سول الله أغارٌ؟ . [انظر الحديث 7547 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله فإذا امرأة تتوضا. ورجال هذا قد مروا عن قريب» وفيما 
مضى أيضاً مكرراً. والحديث مضى في الباب السابق غير أنه هناك: عن جابر» وهنا: 


بِابُ الطُوَافٍ بِالكَعْبَةٍ في المَنام 

أى م ا وم ا قال أهل التعيير : 
وعلى خدمة 0 ون ال ارام فإن كان الرائى رقيقا دل على نصحه لسيده. 

2-2-6 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شعَيْبَء عن الزهْرِيّ» أخبرني سالِمُ بنُ 
عَبْدٍ الله بن عْمَرَ: أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَم رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كه «بينما 
أنا نائِمٌ رأنِمِي أطوف بالكَعبَةِء فإذًا رَجْلَ آدَمُ سَبِطُ الشّعَرِ ب بَيْنَ رجِلَيِنٍ يَنْطفُ رأْسُّهُ ماءَ» 
َقلْتُ: مَن هَذَا؟ قالوا: : ابن مَرْيَمْ» َدَمَبْتُ المَِتُ فإذًا جل أخمر مَرْجَسِيم جَغدُ الرَأسٍ أعْوَرُ 
العَيْنِ اليُمْنَىء ٠‏ كأنّ عَيْئَهُ عِتَبَدَّ طافِيَةٌ» قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَال أمْ قَرَبُ الئّاس به 
شَبَهاً ابن قطن وابنُ قَطَن رجُلُ مِن بَني المُضْطلِق مِنْ خُرَاعَة؛. . [انظر الحديث "41٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «رأيتني أطوف بالكعبة». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع . والحديت فضي في : ا ومضى أيضاً 
في أحاديث 0 عليهم السلام في : باب #وَادَدن فى ألْكِنبِ رتم4 [مريم:١1]‏ ومضى 

قوله : «سبط الشعر» بسكون الباء الموحدة وكسرها. قوله: «ينطف». بضم الطاء 
وكسرها قال المهلب: النطف الصب وكان ينطف لأن تلك الليلة كانت ماطرة» وقال 
الكرماني : يحتمل أن يكون ذلك أثر غسله بزمزم ونحوه» أو الغرض منه بيان لطافته 


كتاب التعبير / باب (5” وه”) حرق 


ونظافته لا حقيقة النطف. وقال أبو القاسم الأندلسي: وصف عيسى» عليه السلام» 
بالصورة التي خلقه الله عليها ورآه يطوف» وهذه رؤيا حق لأن الشيطان لا يتمثل في 
صورة الأنبياء عليهم السلام» ولا شك أن عيسى في السماء وهو حي ويفعل الله في 
خلقه ما يشاء. وقال الكرماني: مر في الأنبياء في: باب مريم» وأما عيسى فأحمر 
جعد. قلت: ذاك ليس في الطواف بل في وقت آخرء أو يراد به جعودة الجسم أي : 
اكتنازه. قوله: «فذهبت ألتفت. . .2 إلى آخرهء قال أبو القاسم المذكورء وصف الدجال 
بصورته» قال: ودل هذا الحديث على أن الدجال يدخل مكة دون المدينة لأن الملائكة 
الذين على أنقابها يمنعونه من دخولها. قال صاحب (التوضيح): أنكروا ذلك وقالوا: 
في هذا الدليل نظرء وقال الكرماني: الدجال لا يدخل مكة وقت ظهور شوكته وأيضاً لا 
يدخل في المستقبل. قوله: «ابن قطن». اسمه عبد العزى ابن قطن بن عمرو بن 
حبيب بن سعيد بن عائد بن مالك بن خزيمة وهو المصطلق بن سعد أخي كعب وعدي 
أولاد عمرو بن ربيعة؛ وهو لحي بن حارثة بن عمرو مزيقياء وقال الزهري ابن قطن 
رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. 


4" باب إِذَا أغطى فَضَلَهُ غَيْرَهُ في المّنام 

ع عناريات تقر كن إن امف خض نا تصريه تن ارد لقص انراق 
المنام» وفي بعض النسخ: في النوم. 

2265 حدّثنا يَحْيِى بن بُكَيْرِ حدّثنا اللّنِتُ ٠‏ عنْ عُقَيْلِء عن ابن شهاب 
أخبرني حَمْرَةٌ بِنُ عَبْدٍ الله بِنٍ عْمَرَ: أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ قال: : سَمِعْتُ رسول الله #6 
يَقُولَ : ام أَتِيثُ بقَدَح لَبَنِء فَشَرِنْتُ بن حنى إِنّي لأرَى الرّيّ يَجْرِيء ثُمْ أغطيتُ 
فَضْلَّهُ عُْمَرَك قالُوا: ١‏ قها أولنة با وسزلة أله قال: العِلْم) . [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في هذا الكتاب في: باب اللبن» 
وفي: باب إذا جرى اللبن في أطرافهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الري» بكسر الراء وتشديد الياء ما يروى به يعني: اللبن» أو هو إطلاق 
على سبيل الاستعارة وإسناد الخروج إليه قرينة. وقيل: اسم من أسماء اللبن. 


6 بابُ الآمْنٍ وذّهاب الرّؤع في المّنام 


أي : هذا باب في بيان .حصول الأمن وذهاب الروع كن المنامه والروع بفتح الراء 
وسكون الواو وبالعين المهملة الخوف. وأما الروع بضم الراء فهو النفسء» قال أهل 


التعبير» من رأى أنه قد أمن من شىء فإنه يخاف منه. 


١ 966‏ كتاب التعبيز / باب (780) 


7320781 حدّثئي عُبَيْدُ لله بِنُ سَعِيدِء حدّثنا عَمّانُ بِنُ مُسْلِمء حدثنا صَحْرُ بن 
جُوَيْرِيَة: حدثنا نافِمٌ أن ابنَ عُمَرَ قال: إن رجالا مِنْ أضحابٍ رسول الله يك كانوا يَرَوْنَ الرؤيا 
على عَهْدٍ رسول الله كل فُيَفُضُوئَها عَلى رسول الله كَل فَيَقُولٌ فيها رسول الله له ما شاء 
الله» وأنا عُلمَ حَدِيتُ السّنء وبَيتي المَسْجِدُ قَبْلَ أن ألكح, فَقّلْتُ في نَفْسِي : لؤ كان فيك 
حَيْدٌ َرَأنْتَ مِثْلَّ ما يَزى لهؤلاء» فَلَمَا اضطجَعْتُ لَيْلَهَ قُلْتُ: اللّهُمْ إنْ كُنْتَ تَعْلَمْ فِيّ خَيْرأ فأرني 
رُؤياء كَبَيِئَما أنا كَذْلِكَ إِذْ جاءني مَلَكانٍ في يَدِ كُلَّ واجِدٍ مِنْهُما مَفْمَعَة مِنْ حَدِيدِء يُقْبلانٍ بي 
إلى وك وأنا بَيِكهُما أدْعُو الله اللّهُمُ أعُودُ بِكَ مِنْ جَهَكْمَ ثُمْ أراني لَقِيئي مَلَكُ في يَدِهٍ 
ِفْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدِء فقال: لَنْ تُراع! نِم الرّجُلُ أنت لَرْ تُكِرٌ الصّلاة» فانْطْلَقُوا بي حنَّى وَكَمُوا 
بي عَلى شَفِيرٍ جَهكْمَء فإذا هي مَطْوِيةُ كي البفر لَه قُرُونَ كفَرْنٍ اليفر» بَينَ كُلَ كَرئَيْنٍ ملك بيده 
مِفْمَعةٌ مِنْ حَدِيدِء وأرى فِيها رجالا مُعَلْقِينَ ِالسَلاسِلٍ رُؤُوسُهُمْ أسْفَلَهُمْء عَرَفْتُ فيها رجالاً 
مِنْ قُرَيْش»ء فَانْصَرَهُوا بي عن ذاتٍ اليَمِينِ . 

3074 نَقَصَصْيُّها عَلى حَفْصَّةً فَقَصَّيْها حَفْصَه عَلى رسول الله كلله. فقال 
رسولٌ الله يلِ: «إِنَّ عَبْدَ الله رَجُل صَالِحٌُ». فقال نافِعٌ : لَمْ يَرَلْ بَعْدَ ذْلِكَ يُكُثِرُ الصّلاة. 
[انظر الحديث ١١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لن تراع». 

وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة اليشكري» وعفان بن مسلم الصفار البصري روى 
عنه البخاري في الجنائز بلا واسطة.» وصخر مر عن قريب. 

والحديث ذكره المزي في سند حفصة أخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن 
محمد وفي مناقب ابن عمر عن إسحاق بن نصر وفي صلةة الليل عن يحيى بن 
سليمان» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «فيقول فيها» أي: يعبرها. قوله: «حديث السن»؛ أي: صغير السن» وفي 
رواية الكشميهني: حدث السن. قوله: «وبيتي المسجد»؛ أي: كنت أسكن في المسجد 
قبل أن أتزوج. قوله: «فلما اضطجعت ليلة؟؛: وفي رواية الكشميهني: ذات ليلة. قوله: 
«فأرني رؤيا» غير منصرف . قوله: «مقمعة»», بكسر الميم وسكون القاف والجمع مقامع 
قال الكرماني: هي العمود أو شيء كالمحجن يضرب به رأس الفيل» وقال غيره: هي 
كالسوط من حديد رأسها معوج» وأغرب الداودي وقال: المقمعة والمقرعة واحد. قوله: 
«يقبلان بي» من الإقبال ‏ ضد الإدبار ‏ أو من أقبلته الشيء إذا جعلته يلي قبالته. قوله: «لن 
تراع»؛ هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: لم ترع» أي: لم تفزع» ووقع عند 
كثير من الرواة: لن ترع؛ بحرف: لن» مع الجزم والجزم: بلن» لغة قليلة حكاها الكسائي . 


؟ - كتاب التعبير / باب (5” و/ا”) 1 


قوله: «له قرون» جمع قرن» وفي رواية الكشميهني : لها قرون» وهي جوانبها التي تبنى من 
حجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة» والعادة أن لكل بثئر قرنان. قوله : 
«رؤوسهم أسفلهم» يعني : منكسين. قوله: ذات اليمين» أي: جهة اليمين. 
؟" باب الاخذٍ على اليَمِينٍ في النُؤْم 

أي : هذا باب فيمن أخذ في نومه وسير به على يمينه يعبر له بأنه من أهل اليمين؛ 
ويروى: “ناب "الأهن اليمين . 

١٠١ 8‏ - حدّثني عَبْدُ الله بن مُحَمْدِءِ حذّثنا هِشامُ بن يُوسُفَء أخبرنا مَعْمَرٌ 

عنٍ الزّهْرِيّء عن سالِمء عنٍ ابنٍ عُمَرَ قال: كُنْتُ غُلاماً شاب عَرَبا في عَهْدٍ النبي كَل 
رتك لين ني لكلو وكان مَنْ رَأى مَناماً قَصَهُ عَلى الني يكل نَقُلْتٌ : اللّهُمّ إِنْ كان ِي 
عِنْدَكَ خَيْرٌ فأرِني مُناماً يُعَبْْهُ لي رسُولٌ الله كل قَيِمْتُ فَرَأَنْتُ مَلَكَيْنِ أنَيانِي فَانْطَلَقَا بي 
لَقيَهُما مَلَكُ آخَرٌ فقال لي : َنْ تُراعَ إِنكَ رَجْل صَالِحُ» ٠‏ فَانْطلَقًا , الا 0ن 
مَطْوِية كَطيٌ البثْرء وإذا فيها ناس قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ؛ 520505 ٠»‏ فَلَما أُصْبَحْتٌ 
ذَّكَرْتٌ ذَلِكَ لِحفْصّة. 
[انظر الحديث 55٠‏ وأطرافه]. 

نا فرك - فَوَعَمَتْ حَفْصَهُ أنها مَصّنْها عَلى النبئ كل فقال: «إنَّ عَبْدَ الله جل 
صَالِحٌ ل كان يُكْثِرٌ الصّلاة مِنَ اللّلِ؛. 

قال الرُغْرِيُ : وكانّ عَبْدُالله بَعْدَ ذَّلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاةٌ مِنَّ اللْيْل. [انظر الحديث ؟؟1 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأخذا بي ذات اليمين». 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» والحديث مضى الآن في الباب السابق . 

قوله: «عزباً»» بفتح العين المهملة وفتح الزاي وبالباء الموحدة» ويقال له: 
الأعزب بقلة في الاستعمال» وهو من لا أهل لهء ويقال: من لا زوجة له. قوله: 
«فأخذا بي» بالباء الموحدة بعد. قوله: «أخذا» أي: الملكان ويروى: أخذانيء بالنون. 

وفيه: جواز المبيت في المسجد للعزب» كما ترجم عليه في أحكام المساجدء 
وجواز النيابة في الرؤياء وقبول خبر الواحد العدل. 


7 باب القدّح في الدّْم 
أي : هذا باب في ذكر من أعطي قلانخا فى الوط قال أهل التعبير : القدح في النوم 
امرأة» أو مال من جهة امرأة» وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح 
الذهب والفضة ثناء حسن. 


الود» أ“ ., (/أرى ‏ مم 0 ه١١‏ 


4" 7 - كتاب التعبير / باب (8*) 


انض ٠‏ - حذّثنا قُتَيْبةُ كتَيْبَةَ ُتَبْبَةٌ بن سَعيدٍء حدثنا اللَنْتُء عن عُقَيلِء عن ابن شهاب» 
حو إخز: ين هلق الا عن عند لله بن كر رفن اللاعتهماء » قال: اسَجعت سول 
لله يل يَقُولَ : «بينا أنا نائمٌ أَنِيتُ بمَدح لَبَنِء فَشَرِنْتُ مِنة» ثُمْ أغطيتُ فَضْلِي عُمَرَ بن 
الخَطاب» قالوا:. قَمَا أولتَهُ يا:رسول.اله؟ قال : «العلمُ». [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى عن قريب فى: باب إذا أعطى فضله 
غيره في المنام»؛ ومضى الكلام فيه. 

باب إِذّا طارَ الشَّيْءٌ في المنام 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا طار الشيء من الرائى في منامه الذي ليس من شأنه أن 
يطير » وجواب : إذاء محذوف تقديره: يعبر بحسب ما يليق له والترجمة ليست فيما إذا 
رأى أنه يطير. قال المعبرون: من رأى أنه يطير فإنه كان إلى جهة السماء من غير تعريج 
ناله ضرر» فإن غاب في السماء ولم يرجع مات». وإن رجع أفاق من مرضهء وإن كان 
يطير عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» فإن كان بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في 
كنفه» وإن كان بغير جناح فهو يدل عل التعزير فيما يدخل فيه. 

خاضفضة 07 - حدّثني سَعِيدَ ب بن محمد حذثنا يَعْمُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حذثنا أبي؛ عنْ 
بعالم » عن أبي عَُبَيْدَةَ بن نَشِيطٍ قال: قال عُبَيْدُ الله بن عبدٍ الله : سألتُ عبْدَ الله بنَ عَبّاسِء 
رضي الله عنهماء » عنْ رُؤْيا رسولٍ الله كله التي ذَكرَ؟ . 

74/٠‏ - فقال ابن َيّاس: ذكِرَ لي أن رسول الله 45 قال: «بيئما أنا نَائِمٌ 
رأئِت أنه وْضِعَ في يَدَيْ سِوَارانٍ مِنْ ذَهَبء فَمُظُِهُما وكرهتهُماء أي لي تهنا عار 
0 . فقال عُبَئِدُ الله: أَحَدُهُما العَنْسي الّذِي قَءَ قَتَلْهُ فَيَرُورُ بِاليَمَنٍ 
وَالآخرٌ . [انظر الحديث 7571١‏ وأطرافه]. 


وإسكان الراء الكوفي» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان على قضاء بغداد» وصالح هو ابن كيسانء 
وابن عبيدة بضم العين اسمه عبد الله بن عبيدة بن نشيط بفتح النون وكسر الشين 
المعجمة على وزن عظيم» ووقع في رواية الكشميهني: عن أبي عبيدة» بالكنية 
والصواب ابن عبيدة عبد الله أخو موسى بن عبيدة» يقال: بينهما في الولادة ثمانون 
سنةء وعبد الله الأكبر قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائةء ويقال: فيهما الربذي بفتح 
الراء والباء الموحدة وبالذال المعجمة القرشي العامري مولاهم» وينسبون أيضاً إلى 


7 كتاب التعبير / باب (88) ردق 


اليمن وليس لعبد الله هذا في البخاري غير هذا الحديث» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 


ومضى الحديث بهذا السند في أواخر المغازي في قصة العنسي » ومضى الكلام 


قوله: «ذكر لي» على صيغة المجهول. قال الكرماني: فإن قلت: فما حكم هذا 
الحديث حيث لم يصرح باسم الذاكر؟ قلت: غايته الرواية عن صحابي مجهول الاسمء 
ولا بأس بهء لأن الصحابة كلهم عدول. 

قوله: «سواران»» تثنية سوار وقال الكرماني: ويروى إسواران» وفي (التوضيح) 
وقع هنا إسواران بالألف وفيما مضى ويأتي بدون الألف وهو الأكثر عند أهل اللغة» 
وقال ابن التين في باب النفخ. قوله: «فوضع» في يده سوارين» كذا عند الشيخ أبي 
الحسنء وعند غيره: إسوران» وهو الصواب قال صاحب (التوضيح) والذي في 
الأصول: سواران». بحذف الألف وإن كان ابن بطال ذكره بإثباتهاء وقال أبو عبيدة: 
السوار بالضم والكسر. قوله: «ففظعتهما» بكسر الظاء المعجمة أي: استعظمت أمرهما. 
قوله: «كذابين» قال المهلب: أولهما بالكذابين لأن الكذب إخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو به ووضعه في غير موضعه» والسوار في يده ليس في موضعه لأنه ليس من حلي 
الرجال» وكونه من ذهب مشعر بأنه شيء يذهب عنه ولا بقاء له» والطيران عبارة عن 
عدم ثبات أمرهما والنفخ إشارة إلى زوالها بغير كلفة شديدة لسهولة النفخ على النافخ . 
قوله: «فقال عبيد الله هو المذكور في السند. قوله: «العنسي» بفتح العين المهملة 
وسكون النون اسمه الأسود الصنعاني وكان يقال له ذو الحمار لأنه علم حماراً إذا قال له 
اسجد؟ يخفض رأسهء قتله فيروز الديلمي» ومسيلمة بن حبيب الحنفي اليماني وكان 
ضاكن تيرنجات»<«وهو أول :من أدخل البيفة فى القاروزة: قله وحقى قائل حمزق 
رضي الله تعالى عنه» ومضى الكلام فيه في علامات النبوة مستوقّى. ١‏ 

4" باب إِذَا رأى بَقراً تُنْحَرْ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا رأى في المنام بقراً تنحرء وجواب: إذاء محذوف 
تقديره إذا رأى أحد بقراً تنحر يعبر بحسب ما يليق به» والنبي يلك لما رأى بقراً تنحر 
كان تأويل رؤياه قتل الصحابة الذين قتلوا بأحدء وقال المهلب: وفي رؤياه بقراً ضرب 
المثل لأنه رأى بقراً تنحر فكانت البقر أصحابه فعبر تل عن حال الحرب بالبقر من أجل 
ما لها من السلاح والقرون شبهت بالرماح» ولما كان طبع البقر المناطحة والدفاع عن 
أنفسها بقرونها كما يفعل رجال الحرب وشبه ككل النحر بالقتل. 


حم م ل ا ا ا ا ا ل ا رج لق ل برو رعسو بلجو برعل برع برعاي رمو رعسل روعي 


؛ ‏ كتابٌ الوضوء/ باب (1) حي 


وابن نمير» وأبو داود أيضاً فيه عن مسددء والترمذي فيه أيضاً عن سعيد بن عبد الرحمن» 
خمستهم عن سفيان به. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن محمد بن منصور عن سفيان به» وعن 
يعقوب بن إبراهيم عن غندر عن معمر عن الزهري بمعناه. وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن أبي 
الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «إذا أتى» من الإنيان وهو المجيء. وقد أنيه أتياً وأنوتة 
وأتوة» لغة فيه» وكلمة: إذاء للشرط ولهذا دخلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: «فلا يستقبل 
القبلة». قوله: «الغائط» منصوب بقوله: وأتى». 
قوله: افلا يستقبل القبلة» يجوز فيه الوجهان. أحدهما: : أن يكون نهياً 50 الام مكسورة 
لأن الأصل ذ في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر. والآخر: أن يكون نفياً فتكون اللام 
مضمومة. 

قوله: «ولا يولها» نهيء ولهذا حدفت منه الياء» وأصله: ولايوليهاء من: ولاه الشيء إذا 
استقبله. وفي (المطالع): وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال: «إفأيدما تولوا فكم وجه الله 
[البقرة: ]١١8‏ أي: تولوا وجوهكم, والهاء مفعوله الأول» وظهره مفعوله الثاني» وهو يستدعي 
مفعولين» ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: إولكل وجهة هو موليها [البقرة: :]١4/‏ 
أي : موليها وجههء فحذف أحد المفعولين» وقال الجوهري: «إولكل وجهة هو موليها» . 
[البقرة: 544 ]١‏ أي: يستقبلها بوجهه. وههنا أيضاً المعنى لاا يستقبل القبلة بظهره.» وحاصل 
المعنى: لا يستدبر القبلة بظهره؛ أو لا يجعلها مقابل ظهره. قوله: «شرقوا»ء جملة من الفعل 
والفاعل». وكذلك: «أو غربوا» من التشريق: وهو الأخذ في نابحية المشرقة والنخريك:: .وهو 
الأخن في ناحية المغرب. يقال:. 


يك" 


بح ريسل ريت 


0 


ركف ريسل بوعل روم 58 


0 


د رع 


2 لح هت 1 


ب 


0-3 


صخو بع موسر صخر سيد 


شتان بين مُشرقٍ ق ومُعْاب 
بان المعاتي: فيه: تقييد الفعل بالشرط» وقد علم الفرق بين تقييده بإذاء بأن أصل: 
عدم الجوم بوقوع الشرط. وأصل: إذاء الجزم بوقوعه. وغلب لفظ الماضي: بإذاء على 
لتيل لأن لفظ الماضي أنسب إلى مدلول: إذاء من لفظ المستقبل» لكون الماضي أقرب 
إلى القطع بالوقوع من المستقبل نظراً إلى اللفظ لا إلى المعنى» فإنه يدل على الاستقبال 
لوقوعه في سياق الشرط. وفيه: أسلوب الالتفات إلى الخطاب, وإذا وقع الكلام على أساليب 
مختلفة يزداد رونقاً وبهجة وحستاء سيما هو من كلام أفصح الناس. وقال الخطابي: قوله: 


كا 


مسي بسر 


«شرقوا أو غربوا» خطاب لأهل المدينة؛ ولمن كانت قبلته على ذلك السمتء وأما من قبلته ||! 
إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه لا يشرق ولا يغرب. وقال الداودي: احتلف في قوله: | 
«شرقوا أو غربوا» فقيل: إنما ذلك في المدينة وما أشبهها: كأهل الشام واليمن» وأما من كانت |[ 
قبلته من جهة المشرق أو المغرب فإنه يتيامن أو يتشاءم» وقال بعضهم: البيت قبلة لمن في 0 
00 المسجدء والمسجد قبلة لأهل مكةء ومكة قبلة لأهل الحرم؛ والحرم قبلة لسائر أهل الأرض. 2 | 
وقالوا في قوله: «ما بين المشرق:والمغرب قبلة) فيما يحاذي الكعبة أنه يصلى إليه من٠‏ 


4 7 - كتاب التعبير / باب (8”) 


هوب بذ" حدّثني محمد مَل ب بن العلاي حدثنا أبُو أسامةٌء عَنْ بُرَيْدِ عن جَدَهِ أبي 
بُرْدةَ عنْ أبي مُوسَى أراهُ عن النبيّ ل قال : ينث في الغنام أني أماجرٌ من َه إلى أزْض 
بها نَخْلء ذهب وَعَلِي إلى أنها الماةُ أو َجَرُ فإذا هي المَِيئةُ ب يَغْرِبُ وَرَأَنْتُ فِيها بَقَرأً 
والله خيرٌ فإِذًا هُمْ المُؤْمِئُونَ يَوْمَ م أد: وإِذًا الخََيْرُ ما جاءَ الله به مِنَ الخَيِرٍ وناب الصَّدْقٍ 
الَذِي آنانا الله به بَعْدَ يَوْم بَدْرِ؛. [انظر الحديث 5151 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت فيها بقرأه. فإن قلت: ترجم بقيد النحر ولم 
يقع ذلك في حديث الباب؟. قلت: كأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث» وهو ما رواه أحمد من حديث جابر: أن النبي يَكِِ قال: «رأيت كأني في درع 
حصينة ورأيت بقراً تنحر. . .» الحديثء وقال الثوري: بهذه الزيادة على ما في 
(الصحيحين) يتم تأويل الرؤياء فنحر البقر هو قتل الصحابة الذين قتلوا بأحد. 

وشيخ البخاري هو أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي وهو شيخ مسلمء 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء ابن 
عبد الله يروي عن جده أ بردة اسمه: الحارث» وقيل: عامر يروي عن أبيه أبي موسى 
الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث مضى بهذا السند بتمامه في علامات النبوة وفرق منه في المغازي بهذا 
السند أيضاًء وعلق فيها منه قطعة فى الهجرة, فقال: وقال أبو موسى. . . وذكر بعضه 
هنا وبعضه بعد أربعة أبواب» ولم يذكر بعضه. 

قوله: «أراه؛ بضم الهمزة أي : أظنهء قيل : إن القائل بهذه اللفظة هو البخاري»؛ 
وقال الكرماني: 0 الراوي عن أبي موسى ورواه مسلم وغيره عن أبي كريب 
محمد بن العلاء شيخ البخاري بالسند المذكور بدون هذه اللفظة» بل جزموا برفعه. 
قوله: «فذهب وهلي» يعني: وهمي» وقال ابن التين: رويناه بفتح الهاء والذي ذكره أهل 
اللغة بسكونهاء تقول: وهلت بالفتح أهل وهلا إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره» 
ووهل يوهل وهلاً بالتحريك إذا فزع» وقال النووي: يقال: وهلء؛ بفتح الهاء يهل 
بكسرها وهلا بسكونهاء مثل ضرب يضرب ضربا إذا غلط وذهب وهمه إلى خلاف 
الصواب» وأما: وهلت» بكسرها أو هل وهلاً ‏ بالتحريك ‏ فمعناه: فزعت. والوهل 
بالفتح الفزعء وضبطه النووي هنا بالتحريك؛ وقال: معناه الوهم» وصاحب (النهاية) 
جزم أنه بالسكون. قوله: «اليمامة»» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الأولى 
وهي بلاد الجو بين مكة واليمن. قوله: «أو هجر؛ كذا وقع بدون الألف واللام في رواية 
كريمة ووقع في رواية أبي ذر والأصيلي: أو الهجرء بالألف واللام» وهجر بفتحتين 
قاعدة أرض البحرين» وقيل: بلد باليمن. قوله: «يشرب؛ كان اسم مدينة النبي» صلى 


7 كتاب التعبير / باب )8٠(‏ 5 


الله تعالى عليه وسلم» في الجاهلية. قوله: «ورأيت فيها؛» أي: في الرؤيا. قوله: «والله 
خير» مبتدأ أو خبر أي: ثواب الله للمقبولين خير لهم من بقائهم في الدنياء أو: صنع الله 
خير لكمء قيل: والأولى أن يقال: إنه من جملة الرؤيا وأنها كلمة سمعها عند رؤياه 
البقر بدليل تأويله لها بقوله يَكلِ: «فإذا الخير ما جاء الله به؛". قوله: بعد بدر»ء هو فتح 
خيبر ثم فتح مكة) ووقع في رواية بعد بالضم أي: بعد أحد» قال الكرماني: ويحتمل 
أن يراد بالخير الغنيمة» وبعد أي: بعد الخيرء والثواب والخير حصلا في يوم بدر. 


٠‏ -بابٌ النّفخْ في المنام 

أي : هذا باب يذكر فيه النفخ في المنام» قال المعبرون: النفخ يعبر بالكلام» وقال 
ابن بطال: يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ. 

2-26 حدّثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيْ» حدثنا عِبْدُ الرَّرَاقِء أخبرنا 
مَعْمَرٌء عنْ هَمّام بن مُتبْهِ قال: هَذَا ما حَدُئََا بِهِ أبُو هُرَيْرَةَ عنْ رسولٍ الله كَل قال: «نَحْنُ 
الآخِرُونٌ السَابِقُونَ) [انظر الحديث 778 وأطرافه]. 

7١/5‏ - وقال رسول الله يله: «بَيما أنا نائِمٌ إذْ أُوتِيتُ خَرَائنَ الأزض» فَوْضِعَ 
في يِدَيّ سِوَارِنِ مِن ذّهبء فَكَبْرَ عَلَيَ وأهْمّانِي» فأوحي إليّ أن الْفُحْهُماء كََفْخْتْهُما مُطارَاء 
فأوَلهُما الكذَّابِين اللّذَيْنِ أنا بَينَهُما: صاحِبّ صَئْعاءَ وصاحِبَّ الهَمامَة؛. [انظر الحديث 575١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويه. قوله: 
«حدثني» في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثنا. 

ومعمر بفتح الميمين ابن راشدء وهمام بالتشديد ابن منبه اسم فاعل من التنبيه . 

قوله: «هذا ما حدثنا به أبو هريرة»؛ أشار بهذا إلى أن هماماً ما روى هذا عن أبي 
هريرة على ما هو المعهود في الروايات» واحترز بهذا عن روايته عن أبي هريرة صحيفة 
كانت تعرف بصحيفة همام. والحديث كان عند إسحاق من رواية همام بهذا السندء 
وأول الحديث: «نحن الآخرون السابقون» مضى في الجمعة» وبقية الحديث معطوفة 
عليه بلفظ : وقال رسول الله َيِه وكان إسحاق إذا أراد التحديث بشىء منها بدأ بطرف 
من الحديث الأول وعطف عليه ما يريد» وتقدم هذا الحديث في باب وقد بني حنيفة في 
أواخر المغازي عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا الإسناد لكن قال فى روايته: 
عن همام أنه سمع أبا هريرة ولم يبدأ إسحاق بن نصر فيه بقوله: انحن الآخرون 
السابقون». قوله: «إذا أتيت خزائن الأرض» من الإتيان يعني المجيء في رواية أبي ذر 
وعتك غييرة: إذ أوقيت» بؤياذة الواو.من الأيتاء بمعتن + الإعطاءء زفي رواية أحتد 


حم 7 - كتاب التعبير / باب )5١(‏ 


وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق: أوتيت بخزائن الأرض» بإثبات الباء. قوله: «في 
يدي» وفي رواية إسحاق بن نصر: في كفي . قوله: «فكبرا علىي»» بضم الباء الموحدة 
أي: عظم أمرهما وشق عليء وقال القرطبي: إنما عظما عليه لكون الذهب من حلية 
النساء ومما حرم على الرجال. قوله: «وأهماني» أي : أحزناني وأقلقاني. قوله: «فأوحي 
00 المجهولء وفي رواية الكشميهني في رواية إسحاق بن نصرء فأوحى 
ه... إلى قوله: «فطارا» في رواية المقبري زاد ووتم و اخدواينات وال حرنابوة: 
7 (اللذين آنا بيتهماالانهما كان حين ة قص الرؤيا موجودين. فإن قلت: وقع في 
رواية ابن عباس: يخرجان بعدي؟ . قلت: قال النووي: إن العراد يكررجيها بده ظهون 
شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة» وقال بعضهم: فيه نظر لأن ذلك كله ظهر 
للأسود بصنعاء ء في حياة النبي كله فادعي النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين 
وفتك فيهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة النبي كَل وأما مسيلمة : 
فكان ادعى النبوة ة في حياة النبي كَل لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلأ في عهد 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. انتهى . قلت: في نظره ه نظر لأن كلام ابن عباس يصدق 
على أن خروج مسيلمة بعد النبي كله وأما كلامه في حق الأسود فمن حيث أن أتباعه 
ومن لاذاله بعوا مسيلمة وقووا شركتة فأظلق عليه الخروج عن يلد لنب كاد بهذا 
الاعتبار. 


١‏ - بابٌ إِذَا رَأى أنَّهُ آخْرَجَ الشَْء مِنْ كُورَة فاسْكَنَهُ مَؤْضِعاً آخَرَ 

أي: هذا باب فيه إذا رأى في نومه أنه أخرج الشيء من كورة بضم الكاف 
وسكون الواو وهي الناحية» ووقع في رواية أ ذر: من كوة» بضم الكاف وتشديد 
الواو المفتوحة» وقال الجوهري: الكوة» بالفتح ثقب البيت وقد تضم الكاف. قوله: 
«فأسكنه» أي: أسكن ذلك الشيء في موضع آخر. 

08/7 - حدّثنا إسْماعِيلُ بن عَبْدٍ الله حدثني أي عبْدٌ الْحَمِيدِء عن سَليمان 
ابن بلآلِء عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عنْ سالم بِنٍ عَبْدٍ الله عن أبيه أن النبيّ كل قال: «رأَئْتٌ 
كأنٌ امْرَأة سؤداء تابر الرّأس أُخْرِجَث مِنَّ المَدِيئَةِ حتى قامث بمَهْيَعَةَ وفيَ الْحْحْفَةٌ 
أوَلتُها أنَّ وباء المَدِيئةٍ نْقِلَ إليها'. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أخرجت» موضع خرجت لأن في رواية ابن أبي 
0 أخرجت» على صيغة المجهول وهر ينتضي المخرج أسم الفاعل» ويصدق عليه 

لا 0 بن أبي أويس يروي عن أحيه. 
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والحديث أخرجه الترمذي في التعبير عن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه 
عن يوسف بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار به. ْ 

قوله : «ثائرة الرأس» أي : شعر الرأس» وفي رواية أحمد وأبي نعيم: ثائرة الشعرء 
من ثار الشيء إذا انتشر. قوله: «بمهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر 
الحروف وبالعين المهملة وفسرها بقوله: اوهي الجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وبالقفاء وهي ميقات المصريين قيل: هذا التفمسر مدرج من قول موسى بن عقبة . 
قوله: «نأولتها أن وباء المدينة» وفي رواية ابن جريج: فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى 
الجحفة. والوباء مقصور وممدودء وقال المهلب: هذه الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب 
به المثل . 


- بِابُ المَرْاةٍ السَّؤْدَاءِ 

أي : هذا باب في ذكر رؤيا المرأة السوداء في المنام. 

4--2- حدّثنا أبُو بكر المُقَدَّمِيْ حدثنا قُضَيْلُ بن سلَيِمانَ حذّثنا مُوسَى 
حدّثني سالِمٌ بن عَبْد الله عن عَبْدِ الله بن عُمَرَه رضي الله عنهماء في رُؤْيا النبي يل في 
المدِيئة : «رأئْتٌ امْرَآةَ سَوْدَاءَ ثائرَةَ الرّأس حَرَجَتْ مِنَ المّدِيئة» حنّى نَزْلَتْ بِمَفِيَعَة فَتأوّلتُها 
أن وباء المَدِيئةِ نُقِلَ إلى مُهَبِعَةَ وي الحْحْفَة . [انظر الحديث 7١8‏ وطرفه] . ْ 

مطابقته لترجمة ظاهرة» وهو الحديث المذكور قبل هذا الباب أخرجه عن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المعروف بالمقدمي البصري» وقال 
الكرماني. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث حيث لم يقل قال رسول الله يَللْةِ؟ . قلت: 
لزم من التركيب إذ معناه قال: رأيت» فهو مقدر في حكم الملفوظ . 


*4 - بِابٌ المَؤأةٍ الثَّايْرَةٍ الرّأس 
أي : هذا باب فيه ذكر رؤية المرأة الثائرة الرأس 
75١/68‏ - حدّثني إِرَامِيم , بن المنْذِرء حدثني أبُو بكر بن أب بي تسن حدثني 


2 


<2 
<” 


سُلَيْمانُ عن مُوسَى بن عُقْبَةه عنْ سالمء عن أبيه أن النبي ككل قال: ارالك امآ سَوْدَاءٌ 
ائِر ة الؤأس حَحرَجَتْ من المَدِيئَةِ حبّى قامَثّ بِمَهْيِعَةَ فأوّلْتُ أنَّ وباء المَدِيئةِ يُنقَلُ إلى مَهْيَعَةَ 
وفي الجُحْفَةه. ْ 
[انظر الحديث 7١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث هو الحديث الماضي غير أنه أخرجه عن 
ثلاث شيوخ فوضع لكل واحد ترجمة. 
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وأبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد المذكور آنفاً» وسليمان هو ابن بلال 
المذكور في باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه 
عبد الله بن عمر. . . إلى آخره. 
؛ ‏ باب إِذَا هَنَّ سَيْفاً في المّنام 
هيات قه زقاشر سما فى اند وجراية [نه تارقن تددن يما 
يليق للذي يهزه. لأن للسيف وجوهاً في التعبير. 
© حدّثنا مُحَمَدُ بن العَلآءِء حدثنا بو أُسامَة عن بُرَْدٍ بن عَبْدِ الله بن 


َس 


أبي برد عن جلو أي بزنةء عنْ أبي مُوسَى») أَرَاةُ عن النبيّ يله قال : درَايْتُ في رُؤْيَا أي 


هَرَرْتُ سَيفاً فَائْقَطمَ صَدْرةُ فإذًا هُوَ ما أْصِيبٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أحدِء ثُمْ هَرْرْئهُ أخرَى 
فَعادٌ أَخَسَنٌ ما كان, فإذا هُوَ ما جاء الله به مِنْ الفتح واجتماع المَؤْمِنِينَ» . [انظر الحديث 85177 
وأطرافه] . 1 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن العلاء أبو كريب مر عن قريب» وأبو أسامة 
حماد بن أسامة؛ ويريد بضم الباء الموحدة ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر أو 
الحارث عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في غزوة أحدء وهو طرف من حديث مضى في علامات النبوة 
بكماله» وقال المهلب: هذه الرؤيا من ضرب المثل» ولما كان النبي يله يصول 
بأصحابه عبر عن السيف بهم» وبهزه عن أمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل 
فيهم» وفي ا لاي لت للك لقت اكت 
عليهم . 

6 - بِابٌ مَنْ كَذَّبَ في حُلْمِهِ 

01 مراك لو وان :م عن ملك فى لمم بع لخاد طون للد وهو 
ما يراه النائم . 

2922١‏ حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله. حدثنا سُفْيانُ عنْ أيُوبَء عن عِكْرِمَةَ عن 
ابن عَبّاس عن النبيّ كَل قال: مجوم دج لا د 
يَفْعَلَ: ومن ن اسْتَمَعَ إلى حدٍ 1 يثٍ قوم م وهُمْ لهُ كارهُونٌ - أذ يَفِرُونَ نه - صب في أَدُنِِ الآثكُ 
يَوْم م القيامَة» ومَنْ صَوْرَ صُورَةَ عُذُْبَ وكُلّفَ أن يَنْفُحَ فيها ولس بنافج؟. 

قال سُفْيانُ: وصَّلَهُ لّنا أيُوبُ . [انظر الحديث 55780 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من تحلم بحلم؛ وإنما قال في الترجمة: من كذب في 


7 كتاب التعبير / باب (58) لك 


حلمهء ولفظ الحديث: من تحلمء إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه» وهو ما أخرجه 
الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» رفعه: من كذب في حلمه كلف يوم 
القيامة عقد شعيرة» وصححه الحاكم . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني. 

والحديث أخرجه أبو داود فى الأدب عن مسدد. وأخرجه الترمذي في اللباس عن 
قتيبة بالقصة الأولى والقصة الثالثة وفي الرؤيا عن محمد بن بشار بالقصة الثانية. 
وأخرجه النسائي ف فى الزينة عن قتيبة بالقصة الأولى. وأخرجه ابن ماجه في الرؤيا عن 
متر ين هلال بالققضة الثانية . 

قوله: «من تحلم» أي: من تكلف الحلمء لأن باب التفعل للتكلف. قوله: «لم 
يره؛ جملة وقعت صفة لقوله: تحلم. قوله: «كلف» على صيغة المجهول أي: كلف 
يوم القيامة أي: يعذب بذلك» وذلك التكليف نوع من العذاب والاستدلال به ضعيف 
في جواز تكليف ما لا يطاق» كيف وأنه ليس بدار التكليف؟ قوله: «ولن يفعل»: أي: 
ولن يقدر على ذلك قوله: وهم له» أي: لمن استمع «كارهون» لا يريدون استماعه 
قوله: «أو يفرون منه؛ شك من الراوي قوله: «الآنك»» بالمد وضم النون وبالكاف وهو 
الرصاص المذاب. قوله: «وكلف». يحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً لقوله: عذب وأن 
يَكون نوها أن قوله: «أن ينفخ فيها». أي : ا د قوله: 
«وليس بنافخ» أي : ليس بقادر على النفخ . 

قوله: «قال سفيان»». هو ابن عيينة. «وصله لنا» أي : وصل الحديث المذكور فى 
الرواة» إنما قال ذلك لأن الحديث في الطرق الآخر التي بعده موقوف غير مرفوع إلى 
النبي يكله. < 

وقال قُتَيِبَةٌ: حدثنا أبُو عَوَانَة عن قَتادَة عن عِكْرِمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ قَولَهُ: مَنْ كَذَّبَ في 
رُؤْياه . 

وقال شْعْبَةُ عن أبي هاشِم الرُمَانِي : سَمِعْتٌ عِكُرمَة قال أيُو هْرَيْرَةَ رضي الله عنه: 
قَوْلَهُ مَنْ صَوّْرَ ومن تَحَلُمَ ومن اسْتَمَعَ . 

هذه ثلاث طرف داعا مودو الأول: قوله: وقال قتيبة» هو ابن سعيد أحد 
مشايخه: حدثنا أبو عوانة به بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري عن قتادة عن عكرمة عن 
أبي هريرة» ورواية قتيبة هذه وصلها في نسخته عن أبي عوانة رواية النسائي عنه من 
طريق علي بن محمد الفارسي عن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية عن النسائي» 
ولفظه: عن أبي هريرة قال: من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة» ومن 
استمع . . الحديث» ومن صور. . الحديث. 
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الي ل ع لو ال و ووقع في رواية 
المستملي والسرخسي: عن أبي هشام قيل: إنه غلط» والرماني بضم الراء وتشديد الميم 
نسبة إلى قصر الرمان بواسط كان ينزل قصر الرمان بوسط . الثالث: قوله: قال أبو 
هريرة. .. إلى آخره» كذا وقع في الأصل مختصراً على أطراف الأحاديث الثلاثة» 
وجزاء هذه الشروط المذكورة هو كلف وصب وعذب كما تقدمء وكذا وصله 
الإسماعيلي في (مستخرجه) من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة بن 
أبي هاشم بهذا السند مقتصراً على قوله: عن أبي هريرة. 

حدئنا إسْحاقٌ حدّثنا خالِدٌ عن خالِدٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابِنٍ عَبّاسِ قال: مَنِ اسْتَمَعَ ومَنْ 
تَحَلَّمَ ومَنْ صَوْرَ نَحْوَهُ. 

إسحاق هو ابن شاهين» وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان. وخالد شيخه هو 
الحذاءء كذا أخرجه مختصراً. وأخرجه الإسماعيلي من طريق وهب بن مئبه عن 
خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند إلى ابن عباس عن النبي كه فرفعه. ولفظه: من 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك» ومن تحلم كلف أن يعقد 
شعيرة يعدت بها ولمن بعاعلن» ومن صور صورة عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس 
عاقداً . 

لاع ع ونع ون عات إقرلهي 

أي : تابع خالداً الحذاء هشام بن حسان في روايته عن عكرمة عن ابن عباس. 
قوله: «قوله»؛ يعني: قول ابن عباس» يعني : موقوفا عليه. 

7١1*575‏ حدّثنا عَلِىُ بن مُسْلِمِ »حذثنا عَبْدُ الصَّمدِء حذثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن 
عَبْدِ الله بن دينارٍ ‏ مَوْلَى ابن عُمَرَ عن أبيه» عن ابن عُمَرَ أن رسولّ الله ككل قال: « 
أفْرَى الفِرّى أنْ يُرِي عَيتَيِهِ ما لَمْ ترَه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن مسلم الطوسي نزيل بغداد مات قبل البخاري 
بغلاث سنين» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وقد أدركه البخاري بالسن» 
وعيد الرحمن بن دينار مختلف فيه قال ابن المديني: صدوق» وقال يحيى بن معين: 
فى حلي اعتدي ضع ويخ ذلك اميم ابكار افيه علو ليف علي » على أنه لم 
يخرج له البخاري شيئاً إلا وله فيه متابع أو شاهد والحديث من أفراده. 

قوله: «من أفرى الفرى»», بفتح الهمزة وسكون الفاء أفعل التفضيل أي: أ 
الكذبات والفرى بكسر الفاء والقصر جمع فرية وهي الكذبة العظيمة ا 
ويروى أن من أفرى الفرى. قوله: «أن يري». بضم الياء وكسر الراء من الإراءة وهو 
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فعل وفاعل. وقوله: «عينيه» بالنصب مفعوله الأول وقوله: «ما لم تر مفعول ثان أي : 
الذي لم ترهء ويروى: ما لم يرياء بالتثنية باعتبار رؤية عينيه مثنى. وقال الكرماني: فإن 
قلت: هو لا يرى عينيه بل ينسب إليهما الرؤية. قلت: المقصود نسبته إليهما وإخباره 
عنهما بالرؤية. فإن قلت: الكذب في اليقظة أكثر ضرراً لتعديه إلى غيره ولتضمنه 
المفاسد. فما وجه تعظيم الكاذب في رؤياه بذلك؟ . قلت: هو لأن الرؤيا جزء من النبوة 
والكاذب فيها كاذب على الله وهو أعظم الفرى وأولى بعظيم العقوبة. 


"4 بِابٌ إذَا رَأى ما يُكْرَهُ فلآ يُخْبِرْ بها ولا يَذْكُرْها 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا رأى أحد فى منامه ما يكرهه فلا يخبر بها أحداً ولا 
يذكرهاء وجمع في الترجمة بين لفظي الحديثين لكن في الترجمة: فلا يخبر بهاء ولفظ 
الحديث : فلا يحدث» وهم متقاربان. 

٠ 4‏ حدّثنا سَعيدُ بن الرْبيع حدثنا شغبّة» عن عبْدٍ رَبّهِ بن سَعِيدٍ قال: 
يشت آيا سلمة يقول؛ لَنَدْ كنت أرَى الوُؤيا فُتُمْرِضيْء حبّى سَمِعْتٌ أبا قُتادة يَقُولُ: وأنا 
كُنتٌ لأرَى الرُؤيا فَتُمْرِضُي حبَّى سَمِعْتٌ النبيّ يله يَقُولَ : «الوّؤْيا الحَسَنَةُ مِنَ اللهء فإِذًا رأى 
عد لح يا يح لد ولك و بيس وإذًا رأى مَا يَكْرَهُ فَلْتَعَوّذْ بالله من شَرْهاء ومن 

شَرٌ الشّئِطانٍ ولْيَنْقِل ئلاثاً ولا يُحَدّتْ بها أحداً فإنّها لَنْ تَضْرَّةُ» . [انظر الحديث 5597 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «لا يحدث بها أحداً» وقد ذكرنا الآن أن لفظي الإخبار 
والتحديث متقاربان. 


وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية من أهل البصرة» وعبد 
ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو سلمة .بن عبد الرحمن بن 
عوف. وحديث أبي سلمة عن أبي قتادة مر في: باب من رأى النبي كَل وفي: باب 
الحلم من الشيطان. وأو قتادة الأنصاري في اسمه أقوال: فقبل الحارعن وقيل 
النعمان» وقيل عمر. قوله: «فتمرضني» بضم التاء من الأمراض قوله: «كنت لأرى 
ا ل وفي رواية غيره بدون اللامء قال بعضهم: بدون 
اللام أولى. قلت: ليت شعري - ما وجه الأولوية! قوله: «فلا يحدث به إلا من يحب» 
أي: من يحبه لأنه إذا حدث بها من لا يحب فقد يفسرها له بما لا يحب إما بغضاً وإما 
عسدا» نقذ يقع على تلكا الصةء والميعي لا يعيرها إلا بخبر:والعيارة لأول عابر . 
وقال كَل : الرؤيا لأول عابرء وكان أبو هريرة يقول: لا تة تقص الرؤيا إلأ على عالم أو 
ناصح. قوله: «وليتفل» أى: ليبصق. وذاك لطرد الشيطان واستقذاره. من تفل بالتاء 
المثناة من فوق وبالفاء يتفل بضم الفاء وكسرها. قوله: «ثلاثاً» أي : ثلاث مرات. قوله: 
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«فإنها لن تضره» قال الداودي: يريد ما كان من الشيطان» وأما ما كان من الله من خير أو 
شر فهو واقع لا محالة. 

7١46 4‏ - حدّثنا إِبْراهِيمٌ بنُ حَمْرَّة حدثني ابن أبي حازم والدُرَارَردِيُ عن 
يَزِيدَ عنْ عَبٍْ الله بن حَبّابٍ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ أنْهُ سَمِعَ رسول الله كل يَقُولُ: «إذّا رأى 
أحَدُكُمْ الرْؤيا يُحِبّها فإِنّها مِن الله فَلْيَحْمِدَ الله عَلَّيها ولْيِحَدَتْ بهاء وإذًا رأى غَيْرَ ذَلِكَ مِمًا 
يَكْرَهُ فإنّْما هي مِنَ الشَيِطانِء فَلْيَسْتَعِذْ مِنئْ شَرّها ولا يَذْكُرْها لأحَدٍ فإنّها لَنْ نَضُرَهُ». [انظر 
الحديث 5946]. 

مظلائقك" الترسية اطاهرة وإتزاهتم و اضمزة ابل تساف الرهز الأشدي)العدس ) 
يروي عن عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» واسمه سلمة بن دينار» 
والدراوردي عبد العزيز بن محمد» وقد تقدم في: باب الرؤيا من الله وكذلك الحديث 
موضئ. فية. 


41 باب مَنْ لَمْ ى يَرَ الرُؤْيا لأوّلٍ عابر إذا لَمْ ثُصِبْ 
أي : هذا باب فيه من لم ير إلى آخرهء وقال الكرماني: المعتبر في أقوال العابرين 
قول العابر الأول» فيقبل إذا كان مصيباً في وجه العبارة» أما إذا لم يصب فلا يقبل إذ 
ليس المدار إلا على إصابة الصواب» فمعنى الترجمة: من لم يعتقد أن تفسير الرؤيا هو 
للعابر الأول إذا كان مخطئاً» ولهذا قال بَةِ للصديق: اخطأت بعضاء كأنه يشير إلى 
حديف أنسن: قال: قال رسول الله ك» فذكر حديثاً فيه: «والرؤيا لأول» عابرء وهو 
حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي ولكن له شاهد. ا 1 
بسنئد حسن» وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي» رفعه: الرؤيا على رجل طائر ما 
لم تعبر» فإذا عبرت وقعت. لفظ أء بي داود في رواية الترمذي: سقطت . انتهى . قلت: 
هذا الذي قاله غير مناسب لمعنى الترجمة يفهمه من له أدنى إدراك وذوق. 
56-- حدّثنا يَخْيى بن بُكَيْره حذثنا اللّنِتُء عن يُوبْسَء عن ابن شِهاب 
عن خلئد: اللا بن طقلا الله بن كه أنااين عنام + رضي الله عنهماء كان يُحَدثْ: أن رَجُلا 
أنَى رسول الله كَل فقال: : إنّي رَأيْتُ ال في المَنامِ ظُلةَ تف السْمْنَ والعَسَلء فأزرى 
الئاس يَتَكَمْفُونَ مئهاء فالتشتكدة والتُستفل» وإذا سيت واصل من الشماء» إلى الأض 
فآراك أحَذْتَ بِهِ فعلّوْتَء كُمْ أحَدَ به رَجُلَّ آحَرُ معلا بهء ثُمْ أحَدّ بِهِ رَجْلْ آخَرُ فَالْمَطمَ» م 
وُصل . فقال أَبُو بَكرِ: يا رسولٌ الله! بأبي أنْتَء والله لَتَدَعَئّي فأغْبْرَها. فقال النبي يَله: 
«اغبزها» . قال: أمًا الظُلَّةٌ فَالإِسْلام» وأمّا الَذِي يَنْطفٌ مِنَ العَسَلٍ والسَّمْنِ فَالقُْآنُ حلاوَتة 
تَنطف» فالمُسْدَعدُ مِنَ القُرْآنِ والمُسْمَقِلُ» وأمًا السَبَبُ الوَاصِلُ مِنّ السّماءِ إلى الأزض فالحَق 


7 - كتاب التعبير / باب (117) يدن 
الَّذِي أنْتَ عَلَيِهِ تَأَخَذُ به فَيُعْلِيكَ الله نُمْ يَأَحْذُ به رَجُلَّ مِنْ بَعْدِكٌ فيَعْلُو به ثُمْ يَأَحْذ رَجْلُ 
آخْرُ فيَعْلُو بو» ثُمْ يَأَحْذُهُ رَجُلُ آخْرُ فَيَنقَطِعٌ به» ثُمْ يُوَصْل لهُ فيَعْلُو به» فأَخبرْنِي يا رسول 
لله! بأبي أنْتَ. أصَبْتُ أ أخْطَاتُ؟ قال النبئ كله: «أصَبتَ بَغضاً وأخطأت بَعغضاً» قال: 
فوالله يا رسول الله لَتُحَدَْئئى ي بالّذِي أخْطَأتُ. قال: ١لا‏ نَفْسِم». [انظر الحديث .]7٠٠١‏ 


مطابقته للترجمة توخل من لخر الحديث. وأخرجه مسلم في التعبير عن حرملة 
وعن آخرين. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن يحيى وغيره. 
وأخرجه النسائي في الرؤيا عن محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه فيه عن يعقوب بن 
حميد. قوله: «ظلة»؛ بضم الظاء المعجمة أي: سحابة لها ظلة وكل ما أظل من سقيفة 
ونحوها يسمى ظلة»ء قاله الخطابي» وقال ابن فارس: الظلة أول شيء يظل» وفي رواية 
ابن ماجه: ظلة بين السماء والأرض . قوله: «تنطف» أي: تقطرء من نطف الماء إذا 
سال ويجوز الضم والكسر في الطاء. قوله: «يتكففون» أي: يأخذون بأكنهم. 
رواية ابن وهب: بأيديهم» وفي رواية الترمذي: يستقونء أي: يأخذون بالأسقية 
قوله: «فالمستكثر»؛ مرفوع على الابتداء وخبره محذوف أي: فيهم المستكثر في الأخذ 
أي: يأخذ كثيراً. قوله: «والمستقل» أي: ومنهم المستقل في الأخذ. أي: يأحذ قليلاً. 
قوله: «(سبب») أ حبل . قوله: «واصل» من الوصولء وقيل : هو بمعنى الموصول 
كقوله : «عِيَةٍ رَاضِيّةَ4 [الحاقة:١1]‏ أي: مرضية. قوله: «فعلوت» من العلوء وفى رواية 
سليمان بن كثير: فأعلاك الله. قوله: «ثم أخذ به؛ كذا في رواية الأكثرين» ويروى: ثم 
أخذه . قوله: «وصل» على بناء المجهول» وفي رواية شيبان بن حصين: ثم وصل له 
قوله: "بأبي أنت وأمي» أي: مفدّى بهماء هكذا في رواية معمرء وفي رواية غيره: 
بأبي » فقط. قوله: «لتدعني» بفتح اللام للتأكيد أي : لتتركني وفي رواية سليمان: ائذن 
لي . قوله: «فأعبرها» في رواية ابن وهب: فلأعبرنهاء بزيادة لام التأكيد والنون» ومثله 
في رواية الترمذي. قوله: «اعبر» أمر من عبر يعبر. قوله: «ثم يأخذ به رجل من بعدك» 
أي: ثم يأخذ بالحبل رجلء وهو أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» ويقوم بالحق 
في أمته بعده. قوله: «ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به؛» وهو عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به) وهو عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «ثم يوصل له4». قال المهلب: الخطأ فيه حيث زاد له والوصل لغيره 
وكان ينبغي له أن يقف حيث.وقفت الرؤياء ويقول: ثم يوصلء. على نص الرؤيا ولا 
يذكر الموصول له ومعنى كتمانه موضع الخطأ لئلا يحزن الناس بالعارض لعثمان فهو 
الراب ع لالط انام وسلواق لدف لخبرير وقال القاضي عياض : قيل : خطؤه في 
قوله: «ويوصل له) وليس ذ فى الرؤيا إلا أنه : يوصل» وليس فيها: له ولذلك لم توصل 
لعثمان وإنما وصلت الخلافة لعلي» رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم: لفظة: له 
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الجهتين ولا يشرق ولا يغرب يحاذي كل طائفة الأخرى في هذاء لأن الله سبحانه وتعالى» 
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بيان استنباط عد الأول: احتج أبو حنيفة» رضي الله عنه بالحديث المذكور على 
عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائطء سواء كان في الصحراء أو في البنيان. 
آحذاً في ذلك بعموم الحديثء هو مذهب مجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور 
وأحمد في رواية» وهو مذهب الراوي أيضاًء وهو أبو أيوب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه؛ 
ولأن المنع لأجل تعظيم القبلة» وهو موجود في الصحراء والبئيان» فالجواز في البنيان إن كان 
لوجود الحائل فهو موجود و في الصحراء ف في البلاد النائية لأن بينها وبين الكعبة جبالاً وأودية» 
وغير ذلك لا سيما عند من 9" 21 الأرضء فإنه لا موازاة إذ ذاك بالكلية» وما ورد من 
قول الشعبي: أنه علل ذلك بأن لله خلقاً من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا 
تستدبروهمء وأنه لا يوجد في الأبنية» فهو تعليل في مقابلة النص» ولهم في ذلك أحاديث 
أخرى كلها عامة في النهي. منها: حذيث عبد الله بن الحارث. بن جزء: :أنا.أول: من شمع 
النبي َيِه يقول: ١لا‏ يبولن أحدكم مستقبل القبلة». وأنا أول من حدث الناس بذلك. قال ابن 
يونس في (تاريخه): وهو حديث معلول! قلت: لا التفات إلى قوله هذاء فإن اين حبان قد 
صححه. ومنها: حديث معقل بن أبي معقل: «نهى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» أن 
تستقبل القبلتين ببول وغائط») أخرجه ابن ماجه وأبو داود» وأراد بالقبلتين: الكعبة وبيت 
المقدس» ويحتمل أن يكون على متعنى. الاحترام لبيت المقدسء إذ كان مرة. قبلة لناء ويحتمل 
أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة» لأن من استقبله فقد استدبر الكعبة. ومنها: حديث 
سلمان» رضي الله تعالى عنه: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...» الحديث أخرجه 
مسلم والأربعة. ومنها: حديث أبي هريرة: «إما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها...») الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة. 

فإن قلت: حديث أبي أيوب في إسناده اختلاف» فرواه إبراهيم بن ستعد عن. الزهري 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة عن أبي أيوب» وقيل: عن إبراهيم عن الزهري عن رجل 
عن أبي أيوب» ورواه أيوب بن أبي تميمة عن الزهري عن رجلين لم يسمهما عن أبي أيوب» 
وأرسله نافع بن عمر الجمحي عن الزهري عن النبي عَهِ. قلت: رواه عن أبي أيوب نجماعة 
منهم: رافع بن إسحاق وعمر بن ثابت وأبو الأحوص وعبد الرزحمن بن يزيد بن حارثة» وعن 
الزهري ابن أبي ذئب ومعمر ويونس وابن أخي الزهري والنعمان بن راشد وسليمان بن كثير 
وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو سعيد الخدري ومحمد بن أبي حفصة ويزيد بن أبي حبيب 
وعقيل. وقال الدارقطني: والقول قول ابن أبي ذتب ومن تابعهء وفي (مسنده الحميدي) 


تصريج الزرهري بسماعه إياه من عطاى وعطاء من أبي أيوب» رضي الله تعالى عنه. 


ثم اعلم أن حاصل ما للعلماء في ذلك أربعة : مذاهب: أحدها: + الب المطلق :وقد” 
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ثابتة في رواية ابن وهب وغيره» كلهم عن يونس عند مسلم وغيره ثم لفق الكلام. 
وقال: المعنى أن عثمان كاد أن ينقطع به الحبل عن اللحوق بصاحبيه بسبب ما وقع له 
من تلك القضايا التي أنكروهاء فعبر عنها بانقطاع الحبل» ثم وقعت له الشهادة فاتصل 
بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم انتهى. قلت: هذا خلاف ما يقتضيه 
معنى قوله: ثم يوصل له فيعلو به. . قوله: ابي ب راي يعت آنت 
مفدى بأبي . قوله: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» أما الذي أصاب فهو تعبير أن تكون 
الظلة نعمة الإسلام إلى قوله: ثم يوصل له. فيعلو به» وأما الذي أخطأ فاختلفوا فيه» 
فقال المهلب: موضع الخطأ في قوله: : ثم يوصل لهء وقد ذكرناه الآنء وقال 
الإسماعيلي: الخطأ هو أذ الرجل لنااقص على النتي 36ل ززياء كاد النبي. 387 حي 
بتعبيرها من غيره» فلما طلب أبو بكر تعبيرها كان ذلك خطأء وهذا نقله الإسماعيلي عن 
اتن 'فقيبة ورؤالقه حلق كلك جدافة: وتعقبه النووي تبعاً لغيره: فقال: هذا فاسد 
لأنه َكل قد أذن له في ذلك. فقال له: اعبرء قيل: فيه نظر لأنه لم يأذن له ابتداء بل 
بادر هو فسأل أن يأذن له في تعبيرهاء فأذن له. فقال: أخطأت في مبادرتك للسؤال بأن 
تتولى تعبيرهاء لا أنه أخطأت في تعبيرك. ا ا 
النبي كل ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه يه. وقال الطحاوي: الخطأ لكونه 
المذكور في الرؤيا شبيئين: العسل والسمن» ٠»‏ ففسرهما بشيء واحد وكان ينبغي أن 
يفسرهما بالقرآن والسنة» وقيل: المراد بقوله: أخطات واسيك أن تعر الرونا مرجي 
ا وقال الكرماني: فإن قلت: لم يبين رسول الله كلل 
موضع الخطأ. فلم تبينون أنتم ؟ . قلت: هذه احتمالات لا جزم فيها . أو: لأنه كان يلزم 
0 10 قوله: «لا تقسم» قال الداودي : : أي لا تكرر 
يمينك فإنى لا أخبرك. وقيل: معناه أنك إذ تفكرت فيما أخطأت به علمته. وقال 
الكرماني. فإن قلت: قد أمر النبي كل بإبرار القسم؟. قلت: ذلك مخصوص بما لم 
تكن فيه مفسدة وههنا لو أبره لزم مفاسد مثل : بيان قتل عثمان ونحوهء أو مما يجوز 
الاطلاع عليه بأن لا يكون من أمر الغيب ونحوه؛ أو بما لا يستلزم توبيخاً على أحد بين 
الناس بالإنكار مثلاً» على مبادرته» أو على ترك تعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب» 
وكان في بيانه كَلةٍ أعيانهم مفاسد. وفي (التوضيح) : ركذا زذا أتضم على ما ليجو أن 
يقسم عليه كشرب الخمر والمعاصي ففرض عليه ألا يبره. 

وفية + جنوارٌ فتوى المفضول بحضرة الفاضل إذا كان مشاراً إليه بالعلم والإمامة. 
وفيه : أن العالم ة قد يخطىء وقد يصيب. 
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/ - باب تَدْ تغْبير الرُؤْيا بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْح 

يوانو ياه عير اورجه ملاذة اين فز بد قا إن ا 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقتصص 
رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمسء وفيه إشارة إلى الرد على من قال من 
أهل التعبير: إن المستحب أن يكون التعبير من بعد طلوع الشمس إلى الرابعة» ومن العصر 
إلى قبل الغروب. فإن الحديث يدل على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمسء وقال 
المهلب ما ملخصه: إن تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات لحفظ 
صاحبها لها لقرب عهده بها ولحضور ذهن العابر فيما يقوله. 

كك “7 - حدّثنا مُؤمْلَ بن شام أبُو هشامء حذثنا إسماعِيل بن إبْراهِيمَ» حدثنا 
عَوْفَء حدثنا أبُو رَجاءء حدّئنا ّ سَمْرَةُ بن جُندب» رضي الله عنه» قال: كان رسول الله ككل 
مِمًا يُكثِرُ أنْ يَقُولَ لأضحابه: دقل رَأى عد بِنكُمْ من رؤيا؟» قال: : فَيَقْص عَلَيْهِ مَنْ شاء الله 
أنْ يَقْصّء وإنه قال لَنا ذاتَ غداة: (إِنّه أتاني اللْيلَةَ آنِيان» وإِنهُما ابتَعثاز ني وإِنْهُما قالا لي : 
انطلِق . وإني الْطَلَفتُ مَعَهُماء ونا آنا على جلي مط وإذاآَرُ مع بصَغزة. وإذا 
هُوَ يفوي بالصَّخْرَةٍ لِرَاسِهِ فَيثلَعُ رَأسَهُ فُيتَهَدْهَدُهُ الحَجَرٌ هنا قَيث ينيع الحبحر أده قلا مرجع 
إله حنّى يَصِحْ رَأسْهُ كما كان. كُمْ يَمُودُ عَلَيهِ فيِفْعَلُ + به مل ما فَعَلَ المرةَ الأولى . قال: قُلْتُ 
لَهُما. سْبْحَانَ الله! ما هذان؟ قال: قالا لي : الْطلِق! انْطلِق! قال: فالْطَلَقْنا فأتينا عَلى رَجُلٍ 
مُسْتَلِق لِقَفَامُ وإذا آخَرُ قائِم ئِمّ عَلَيهِ يكَلوبٍ مِنْ حَدِيدِء وإذا هُوَ يَأتِي أحدّ شِقّئ وَجْههِ فْيَشَرْشِرْ 
شِدْقَةٌ إلى كَفاهُ وَمَنْخْرَهُ إلى قَفاهُ وعَِئَهُ إلى كَفاهُ - قال : ورُبما قال أيُو رَجاء فَْيَشُْقٌ» ‏ قال: 
انم يََحَوْلٌ إلى الجانب الآحَرٍ فَفْعَلُ به به مِثْل ما فَمَلَ بالجانِب الأوْلٍِء هما يَفْرُعٌ مِنْ ذَلِكَ 
الجانب حثى يَصِحٌ ذُلِكَ الجانِبُ كما كان كُمْيَعُودُ َي فَبَفْمَل مل ما قعَلَ المرّةَ الأول 
قال: قُلْتُ: سُبْحانَ الله! ما هذان؟ قال: قالا ِي : الطلق! انطلق! فانطَلَقّنا فأتينا عَلى مل 
التُورِه قال: فأخيبٌ أَنهُ كان يَقُولُ : فإذا فيه لَعَطْ وأضوات قال: «فاطلّغنا فِيهِ فإذا فيه رجالٌ 
ونِساءً غراةٌ وإذا هُمْ يَأنِيهِمْ لَهَبٌ مِن أسْفَلٌ مِنْهُمْء فإذا أتاهُمْ ذْلِكَ اللْهَبُ ضَوْضَوُوا. قال: 
قُلْتٌ لَهُما: ما هؤؤلاء؟ قال: قالا لي : انطلق! انطلِق! قال: َانْطَلّقنا فآتينا على نَهَرِ) 
- حَسِبْتُ أنْهُ كان يَقُولَ أخْمَرٌ مِثلٍ الدّم «وإذا ذ في التهَر رجُلُ سابح يَسْبَحُ وإذا عَلى شَطْ 
لْهِرِ رَجْلَ قد جَمَعَ ِندهُ ججارة كير وإذا ذلِكَ السابح يشبح ا 
قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الججارَة فَّيَفْغَرُ لهُ فاه فَيُلْقِمُهُ حجرأ فَينْطلِقُ يَسْبَحُ ثم يَرْجِعٌ إلَيه كلما رَجَعَّ 
ِلَبِهِ فَمَرَ لهُ فاه» فَأَلْقَمَهُ حجّراً. قال: قُلْتُ لَهُما: ما هذان؟ قال: قالا لي : الْطَلِقٍ! انْطَلِق! 
قال: : فَانْطَلَقْنا فأتْنا عَلى رَجُْلٍ كَرِيهٍ المَرْآةٍ كاكرَو ما أنْتَ راءِ رَجُلا مَرْآَ وإذا عِنْدَهُ نارٌ 
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يَحْشّها ويَسْلى حَؤْلّهاء قال: قُلْتٌ لَهُما: ما هذا؟ قال: قالا لي: النْطَلِق! انْطَلِقٍ! نانْطلَقنا 
فآتينا عَلى رَوْضَةٍ مُعْمَمِةٍ فيها من كُلّْ ثُوْرٍ الرّبيع» وإذا بين طَهِرَي الّوْضَةٍ رَجُلَ طوِيل لا أكاذ 
إلى رات طول فى لطا وا خؤل لجل ين اخ ولداو ع ل قال: ال 
َم ار رَوْصَة قط قم ينها ولا أت . . قال: قالا لي : فيا قال : فاتقينا فيها فالتهينا 
إلى مَدِيئةٍ مبنِية لَنِ ذَهَبٍ ولَبِنِ فِضةٍء فأنينا بابّ المَدِيئَةِ فاسْتَفتخنا قَفْيِحَ لناء فَدَخَلْناها 
فتلقانا فيها رجال شَطَرٌ مِنْ حَلْقِهِمْ كأخْسَنٍ ما أنْتَ راءء وشَطرٌ كأفبح ما أنْتَ راىء قال: 
قالا لَّهُمْ : اذْهَبُوا و نَمَعُوا في ذَلِكَ الّْهَرِء قال: وإذًا نَهَر مُعمَرضٌ يَجْرِي كأنّ ماه المَخْضُ في 
البّياض» قَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيه فيه ثم رَجَمُوا إِلينا كذ ذَّهَبَ ذَّلِكَ السوءِ عنهُم. قَصارُوا في أخسّن 
صَورَةء قال: قالا لي : هَذِهِ جَنَةُ عَذْنَّ هذَاكَ مَنْزِلُكَ. قال: فَسَما بَصَرِي صُعّْداً فإذا قَضْرٌ 
مِْلُ الرّبابَة البيضاءء قال: قالا لي : هِذَاكٌ مَمِْلّكِ قال: قُلْتٌ لَهُما: ارك الله فِيكُما ذراني 
فأدخُلة» قالا: أمَا الآنَ قلا وأنْتَ داخلة . قال: كُلتُ لَهُما : فإنّي كذ رََنِتُ مُنْدُ اللَلَةِ عَجَبا 
ا قالا لي : أما إنا سَتُخبِرُك : أمَا الرَجُلُ الأول الَذِي أتيت عَلَيهِ بلغ 

سَهُ بِالحَجَرٍ فإنّه ا يأَحُذُ القُرْآنَ فَيَرْفْضْهُ هُ وينم عن الصَّلاةٍ المَكْتُوبَة وأمًا الوّجُلُ 4 
ا شر شِدَْه إلى فاه ومنخِرٌُ إلى قَفَاُ وعَيئ إلى كَقَاُ فإله الرْجلَ يَعْدُو مِنْ َه 
فَيكَذِبُ اَذ بم اناق» وأما الرّجالٌ والنساءً العُرَاةٌ الَّذِينَ في مِثْلٍ بناء التَنُورٍ فإِنَهُمْ م اناه 
والرّواني» وأمَا الربجل الذي أنَبت عَلَيهِ يَسْبَحُ في النْهَر ويُلْقَمُ الحَجَرٌ فإنْهُ آكل الرّباء وأمًا 
الرْجُلُ الكرية المَرْةٍ لذي عِنْدَ النارء يَْشْها ويَسعَى حَؤلَهاء ٠‏ فإِنّهُ مالك خازِنُ جَهئمء - وأمًا 
الوِلدَالَ الِينَ حَوْلَه فَكُلُ مَْلُودٍ مات عَلى الفطرَقه» قال: فقال بَعْض المُسْلِحِينَ : ناارسول 
الله! وأؤلادٌ المُشْرِكِينَ؟ فقال رسول الله يَكله: «وأؤْلادُ المُضْرِكينَ وأمًا القَوْمْ الَّذِينَ كاثوا شَطْرٌ 
ِنهُمْ حَسَناً وشَطْرٌ ِنهُمْ قبيحاً فإنّهُمْ قَومْ حَلَطُوا عَمَلاً صالحاً وآحرّ سَيئاً جاوَرٌ الله عَنْهُمْ؛ . 
[انظر الحديث 856 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ذات غداة»: لأن الغداة ما قبل طلوع الشمس . 
قال الجوهري: الغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس » ولفظ: ذات» مقحم أو هو 
من إضافة المسمى إلى اسمه. 

ومؤمل على وزن محمد ابن هشام أبو هاشمء كذا لأبي ذر عن بعض 
مشايخهء وقال: الصواب أبو هشام» وكذا هو عند غير أبي ذرء وهو ممن وافق كنيته 
اسم أبيه وهو ختن إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية اسم أمه وهو الذي يروي 
عنه مؤمل المذكور» له وأبو رجاء بفتح الراء والجيم 
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المخففة اسمه عمران العطاردي » والرجال كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الصلاة وفي الجنازة وفي ي البيوع وفي الجهاد 
وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل في الأدب عن موسى بن إسماعيل وفي الصلاة وفي 
أحاديث الأنبياء وفي التفسير وهنا عن مؤمل» ولم يخرجه تاماً إلأ هنا وفي أواخر كتاب 
الجنائز. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن محمد بن بشار مختصراً. وأخرجه الترمذي فيه 
عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وفي التفسير عن 
بندار بأكثره» وقد مضى الكلام في أكثره في كتاب الجنائزء ولنذكر هنا شرح الألفاظ 
الال تذكر عتاك. 

قوله: «حدثنا مؤمل بن هشام» وفي رواية 0 حدثني. قوله: «كا 
رسول الله يكل مما يكثر أن يقول لأصحابه؛ وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عن 
رسول الله عَلَيِ: يعني مما يكثرء وله عن غيره بإسقاط : يعني ١‏ كذا وقع عند الباقين. 
وفي رواية النسفي: مما يقول لأصحابه» وقال الطيبي: قوله: «مما يكثر؛ خبر: كان وما 
موصولةء ويكثر صلتهء وأن يقول فاعل يكثر. قوله: «هل رأى أحد منكم». هو 
المقول. قوله: «فيقص» بفتح الياء وضم القاف» يقال: قصصت الرؤيا على فلان إذا 
أخبرته بها أقصها قصاًء والقص البيان. قوله: «من شاء الله» هكذا فى رواية النسفى» 
وفى رواية غيره: ما شاء الله وكلمة: منء» للقاصء وكلمة: ماء الوم قوله : 
«الليلة» بالنصب على الظرفية. قوله: «آنيان» تثنية: آتء من الإتيان ويروى : اثنان من 
التثنية» وعند ابن أبي شيبة : اثنان أو آتيان» بالشك وفي رواية جرير: رأيت رجلين» 
وفي رواية علي: رأيت ملكين» وسيأتي في آخر الحديث أنهما: جبريل وميكائيل» 
عليهما السلام. قوله: «ابتعثاني) بسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق وبعد 
العين المهملة ثاء مثلثة أي : أرسلاني . قال الجوهري: يقال: بعثته وابتعثته أرسلته» وفي 
رواية الكشميهني : انبعثا بي» بنون ساكنة وياء موحدة. قوله : «مضطجع» وفي رواية 
جرير: مستلق على قفاه. قوله: «وإذا آخر» أي: وإذا رجل آخرء وكلمة: إذء 
للمفاجأة . قوله: (بصخرة؛ وفي رواية جرير: بفهر أو صخرة. قوله: «يهوي» بفتح الياء 
وسكون الهاء وكسر الواو من هوى بالفتح يهوي هوياً أي: سقط إلى أسفل» وضبطه ابن 
التين بضم الياء من الإهواءء يقال: أهوى من بعد وهوى بفتح الواو من قرب. قوله: 
«فيثلغ»؛ بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة وفتح اللام» وبالغين المعجمة أي: يشدخ 
والشدخ كسر الشيء الأجوفء وقال ابن الأثير: الثلغ ضربك الشيء الرطب بالشيء 
اليابس حتى يتشدخ . قوله: «فيتدهده الحجر» أي: ينحط من علو إلى أسفل» يقال: 
تدهده يتدهدهء وفي رواية الكشميهني: فيتدأدأء بهمزتين بدل الهاءين» وفي رواية 


النسفي : فيتدهدأء بهمزة في آخره بدل الهاء» والكل بمعنى . قوله: «ههناء أي: إلى 
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جهة الضارب . قوله: «حتى يصح رأسه»» وفي رواية جرير: حتى يلتم وعند أحمد: 
عاد رأسه كما كان» وفي حديث عليء رضي الله عنه: فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة 
جانباء قوله: «ثم يعود عليه»2 وفي رواية جرير: يعود إليه. قوله: «انطلق! انطلق». كذا 
في المواضع كلها بالتكرير» وسقط في بعض الروايات التكرارء وأما في رواية جريرء 
فليس فيها: سبحان الله فيها: انطلق» مرة واحدة. قوله: «يبكلوب»» بفتح الكاف وضم 
اللام المشددة» وجاء الضم في الكافء ويقال: الكلاب والجمع كلاليبٍ وهو المنشال 
من حديد ينشل بها اللحم من القدرء وقال الداودي: هو كالسكين ونحوها. قوله: 
«فيشرشر شدقه إلى قفاه» أي: يقطعهء والشدق جانب الفم» وقال صاحب (العين): 
شرشره قطع شرشره وشق أيضاً. قوله: «أبو رجاء» هو راوي الحديثء أراد: أن أبا 
رجاء قال: يشق شدقه. قوله: «مثل التنور؛» وفي رواية محمد بن جعفر: مثل بناء 
التنور» وزاد جرير: أعلاه ضيق وأسفله واسع . قوله: «لغط»» أي: جلبة وصيحة لا 
يفهم معناها. قوله: «لهب» هو لسان النارء وقال الداودي: هو شدة الوقيد والاشتعال. 
قوله: «حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم»ء وفي رواية جرير بن حازم: على نهر 
من دمء ولم يقل: حسبت. قوله: «يسبح» أي: يعوم. قوله: «ضوضؤواء أي: ضجوا 
وصاحوا. قال الكرماني: ضوضؤوا بفتح المعجمتين وسكون الواوين بلفظ. الماضيء 
وقال الجوهري: هو غير مهموز أصله: ضوضوا استثقلت الضمة على الواو فحذفت 
فاجتمع ساكنان فحذفت الواو الأولى لاجتماع الساكنين» وقال ابن الأثير: ضوضواء 
وضبط بالهمزة أي: ضجوا واستغلواء والضوضأة: أصوات الناس وغلبتهم وهو مصدر. 
قوله: «يفغر له فاه؛, أي : يفتحهء يقال: فغر فاه وفغر فوه يتعدى ولا يتعدى» ومادته: 
فاء وغين معجمة وراء. قوله: «فيلقمه» بضم الياء من الإلقام. قوله: «كلما رجع إليه؛ 
وفي رواية المستملي: كما رجع إليه فغر له فاه أي: فتح- قوله: «كريه المرآة» بفتح 
الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء تأنيث أي: كريه المنظرء وأصلها المراية 
تحركت الياء وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا. ووزنها: مفعلة بفتح الميم» والمرآة يكسر الميم 
الآلة التي ينظر فيها. قوله: «يحشها»ء بفتح الياء وضم الحاء المهملة وتشديد الشين 
المعجمة. أي: يحركها لتتقدء يقال: حشيت النار أحشها حشاًء إذا أوقدتها وجمعت 
الحطب إليهاء وحكى في (المطالع) بضم أوله من الإحشاشء وفي رواية جرير بن 
حازم: يحششهاء يسكون الحاء وضم الشين المعجمة المكررة» ويسعى حولها أي: 
حول النار. قوله: «معتمة» بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق 
وتخفيف الميم بعدها هاء تأنيث» ويروى بفتح التاء وتشديد الميم: من أعتم النبت إذا 
كثرء وقال الداودي: أعتمت الروضة غطاها الخصبء وأورد ابن بطال: مغنةء فقط 
بالغين المعجمة والنون» ثم قال ابن دريد: وأدغن ومغن إذا كثر شجره» ولا يعرف 
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الأصمعي الأغن وحدهء وقال صاحب (العين): روضة غناء كثيرة العشب والذباب: 
وقرية غناء كثيرة الأهل. قوله: «من كل نور الربيع»» بفتح النون وهو نور الشجر أي : 
زهرهء ونورت الشجرة أخرجت نورها. وقوله: «نور الربيع» رواية الكشميهني: وفي 
رواية غيره: من كل لون الربيع» بالواو والنون. قوله: «بين ظهري الروضة» تثنية ظهرء 
وفي رواية يحيى بن سعيد: بين ظهراني الروضة» معناهما وسطها. قوله: «طولآ» 
نصب على التمبيز: قوله: وإنا حول الرجل من أكثر ولدان رأبتهم قط» قال اللي شيخ 
شيخي: أصل هذا الكلام» وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولداناً قط أكثر منهم 
ونظيره قوله بعد ذلك: رزوي و ماد امنيا ل 
معنى النفي جازت زيادة: من وقطء التي تختص بالماضي المنفي. وقال ابن مالك: 
جاء استعمال قط في المثبت في هذه الرواية وهو جائزء وغفل أكثرهم عن ذلك فخصوه 
بالماضي المنفي . وقال الكرماني: يحتمل أنه اكتفي بالمنفي الذي لزم من التركيب إذ 
معناه: ما رأيته أكثر من ذلك» أو يقال: إن النفي مقدر. قوله: «إلى روضة»» وفي رواية 
أحمد والنسائي وأبي عوانة والإسماعيلي: إلى درجة» وهى الشجرة الكبيرة. قوله: 
«ارقه» أمر من زقى يرقى» والهاء فيه للسكت. قوله: «إلى مدينة» من مدن بالمكان إذا 
أقام به على وزن فعيلة ويجمع على مدائن بالهمزة» وقيل: هي مفعلة من دنت أي: 
ملكت. فعلى هذا لا يهمز جمعها فإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني وإلى مدينة 
منصور قلت: مدينيء» وإلى مدينة كسرى قلت: مدايني. قوله: «بلبن ذهب». بفتح 
اللام وكسر الباء جمع لبنة وهي من الطين النيء. قوله: «شطر» أي: نصف من خلقهم 
بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها قاف أي: هيئتهم. قوله: «شطر» مبتدأ وقوله: 
«كأحسن» خبره» والكاف زائدة والجملة صفة رجال. قوله: «فقعوا». بفتح القاف وضم 
العين أمر للجماعة بالوقوع أصله: أوقعواء لأنه من وقع يقع حذفت الواو تبعاً لحذفها 
في المضارع» واستغني عن الهمزة فبقي: يا على وزن: علواء فافهم. قوله: 
«معترض» أي : يجري عرضاً. قوله: «المحض» بفتح الميم وسكون الحاء المهملة 
وبالضاد المعجمة هو اللبن الخالص من الماء حلواً كان أو حامضاًء وقد بين جهة التشبيه 
بقوله: «في البياض» هكذا رواية النسفي» والإسماعيلي: في البياض» وفي رواية 
غيرهما: من البياض» قوله: «فذهب ذلك السوء عنهم» أي: صار الشطر القبيح كالشطر 
الحسن» فلذلك قال: فصاروا في أحسن صورة . قوله: «جنة عدن», أي: إقامة وأشار 
بقوله هذه إلى المدينة. قوله: «فسما بصري» بة بفتح السين المهملة وتخفيف الميم أي : 
نظر إلى فوق. قوله: «صعداً» بضم المهملتين 0 ارتفع كثيراً» قال الكرماني صعداً 
بمعنى صاعداء وقيل: صعداء بضم الصاد وفتح العين المهملتين وبالمدء ومنه: تنفس 
الصعداءء أي: تنفس تنفساً ممدوداًء وكذا ضبطه ابن التين. قوله: «فإذا قصر» كلمة: 
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إذء للمفاجاة. قوله: «مثل الربابة» بفتح الراء وتخفيف الباءين الموحدتين وهي السحابة 
البيضاء»ء وقال الخطابى: السحابة التى ركب بعضها بعضاً. وقال صاحب (العين): 
الرياتالبتعات رادها زيابة : ويقال: إئه السحات الذي تراه كانه دوك السحات قد 
يكون أبيض وقد يكون أسود: وقال الداودي: الربابة السحابة البعيدة فى السماء. قوله: 
اذراني» أي : دعاني واتركاني» وهو بفتح الذال المعجمة وتخفيف الراء أمر للاثنين من : 
يذرء أصله يوذر حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة والأمر منه: ذرء وأصله أوذرء 
حدفت الواو منه تبعاً لحذفها في المضارع واستغني عن الهمزة فقيل: ذرء على وزن: 
فل وأميت ماضى هذا الفعل فلا يقال: وذر. قوله: «فأدخله؛ جواب الأمر» ويجوز فى 
اللام النصب والرفع والجزم: أما النصب فعلى تقدير: أن أدخله» وأما الرافع فعلى 
تقدير أنا أدخله» وأما الجزم فلأنه جواب الأمر. وفي غالب النسخ أدخله بدون الفاء. 
قوله: «وأنت داخله» يعني في المستقبل» وفي رواية جرير بن حازم: قلت دعاني أدخل 
منزلي . قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله» فلو استكملت أتيت منزلك. قوله: «أما إنا 
سنخبرك»؛ كلمة: أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم و: إناء بكسر الهمزة وتشديد النون. 
قوله: «فيرفضه»» بكسر الفاء وقيل بضمها أي : يتركه ولما رفض أشرف الأشياء وهو 
القرآن عوقب في أشرف أعضائه. قوله: «يغدو؛ أي: يخرج من بيته مبكراً فيكذب 
الكذبة تبلغ الافاق وفي رواية جرير بن حازم: مكذوب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم القيامة. قوله: «العراة» جمع عار قوله: «والزناة؛ جمع 
زان» ومناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا بالخلوة 
فعوقبوا بالهتك. والحكمة في العذاب لهم من تحتهم كون جنايتهم ومن أعضائهم 
السفلى . قوله : «الذي عنده النار». هكذا في رواية الكشميهني عنده» وفي رواية غيره: 
الذي عند النار. قوله: «وأما الرجل» وفي رواية جرير ابن حازم : والشيخ في أصل 
الشجرة إبراهيم» عليه السلام» وإنما اختص إبراهيم» عليه السلام» بذلك لأنه أبو 
المسلمين. قال تعالى طتِلهَ ليَكُمْ ِبرهِيمٌ» [الحج:8/] قوله: «مولود مات على الفطرة». 
وفي رواية النضر بن شميل: ولد على الفطرة» وهو أشبه بقوله في الرواية الأخرى: 
وأولاد المشركين» وقد مضى الكلام في هذا الفصل في كتاب الجنائز. قوله: «الذين 
كانوا شطر منهم حسناً». يرفع شطر ونصب حسناً كذا في رواية غير أبي ذرء ووجهه 
أن: كان» تامة والجملة حال» وإن كان بدون الواو كقوله تعالى : #أفيطوأ بعضكر ابَعْضٍ 
عَدُوٌّ» [البقرة:1”] وفي رواية أبي ذر: الذين كانوا شطراً منهم حسن» ووجهه ظاهرء وفي 
رواية النسفي والإسماعيلي بالرفع في الجميع» وعليه اقتصر الحميدي في جمعه. وزاد 
جرير بن حازم في روايته: والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» وهذه الدار 
دار الشهداءء وأنا جبريل وهذا ميكائيل. 


نمام 8 لص 
(09) كتابُ الفِتن 


أي : هذا كتاب في بيان الفتن بكسر الفاء جمع فتنة وهي المحنة والفضيحة 
والعذاب» ويقال: أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة» والاختبار إلى 
المكروه ثم أطلقت على كل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغير ذلك؛ 
وفي بعض النسخ : البسملة ذكرت بعد قوله: «كتاب الفتن»» وهي رواية كريمة والأصيلي . 


ةا جا في 1 قوْلٍ الله تعالى: 
«وَأتتُوا وِدْئدٌ لّا ضِيينَ ابن طَليوأ سك حآصحة4 [الانفال:0؟] 


أي : هذا باب في ذكر ما جاء. . . إلى آخره» ذكر أحمد في (تفسيره): وهو ما 
عزاه إليه ابن الجوزي في (حدائقه): حدثنا أسود حدثنا عرو سمغت الحدية قال: قال 
الزبير بن العوام؛ رضي الله تعالى عنه: 0 هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول 
الله كله فجعلنا نقول: ما هذه الفتنة؟ وما ن* نشعر أنها تقع حيث وقعت. وعنه أنه قال 
يوم الجمل لما لقي ما لقي: ما توهمت أن هذه الآية نزلت فينا أصحاب محمد اليوم» 
وقال الضحاك: هي في أصحاب محمد ككل خاصة. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا منكراً بين ظهورهم» وأنذرهم بالعذاب 1 وقيل: إنه 
تعم الظالم وغيره» وقال المبرد: إنها نهي بعد نهي لأمر الفتنة» والمعنى في النهي 
للظالمين أن لا يقربوا الظلم» وروى الطبري من طريق الحسن البصري قال: قال الزبير: 
لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله كله وما ظننا أن خصصنا بها. وأخرجه 
النسائي من هذا الوجه. وأخرجه الطبري من طريق السدي قال: نزلت في أهل بدر 
خاصة فأصابتهم يوم الجمل. ْ 

وما كانّ النبئ يكل يُحَذّرُ مِنَ الفِّن. 

عطف على ما قبله أي رق ناكا الى 8ل يخا اسيعانة من ادن 
ويحذر من التحذيرء وأشار بهذا إلى ما تضمنته أحاديث الباب من الوعيد على التبديل 
والإحداث. 
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2-0١‏ حدثنا عَلِىُ بنُ عَبْدٍ الله. حدّثنا بِشْرٌ بنُ السّرِيُء حذثنا نافِعٌ بنُ عُمَرَ 
عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: قالّث أسْماءً عن النبي كله قال: «أنا على حَوْضِي أنْنَظِرٌ مَنْ يَرِدُ 
عل ي يوذ ناس بن ذوني فافول. متي ! تقول : لا تذري! مَضَوْا عَلى القَهَرَى». 

قال ابن أبي مُليكة ة: اللَّهُمَ نا نَعْودُ بكَ أنْ نَرْجمَ عَلى أغقابنا أو ثُْئَنَ . 
[انظر الحديث 1097]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة ابن السري بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحرؤف البصري 
سكن مكة وكان يلقب بالأفوه ثقة كان صاحب مواعظ وليس له في البخاري سوى هذا 
الموضع » ونافع بن عمر بن عبد الله القرشي من أهل مكة» قال أبو داود: مات سنة 
تسع وستين ومائةء وابن أبي مليكة اسمه عبد الله واسم أبي مليكة زهير» وكان عبد الله 
قاضي مكة أيام عبد الله بن الزبير» وأسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث مضى في ذكر الحوض عن سعيد بن أبي مريم» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أنا على حوضي» يعني: يوم القيامة. قوله: «انتظر من يرد علي»» بتشديد 
الياء أي : من يحضرني .ليشرب . قوله: «من دوني»2: أي : من عندي. قوله: «فيقول» 
أي: فيقول الله عز وجلء» ويروى: فيقال. قوله: «لا تدري!» خطاب للنبي كَل قوله : 
«مشوا على القهقرى». والقهقرى مقصور وهو الرجوع إلى خلف, فإذا قلت: رجعت 
القهقرى» كأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. لأن القهقرى ضرب 
من الرجوع . وقال الأزهري: معنى الحديث الارتداد عما كانوا عليه. قوله: «أو نفتن» 
على صيغة المجهول. 

3205 حدّثنا مُوَسَى بِنُ إِسْماعِيلَء حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن مُغِيرَة» عنْ أبي 
وائل قال: قال عَبْدُ الله: قال النبئ يكله: «أنا فَرَطْكُمْ عَلى الحؤض. لَيْرْفَمَنٌ إليّ رجالٌ 
مِنَكُمْء حنّى إِذَا أهوَنْتُ لأناولَهُمْ احتُلِجُوا دُونِي: فَأقُولُ: أن رَبْ أضحابي! كَيَقُولُ: لا 
نَذْرِي ما أخدثوا بَعْدَكُ؛. 
[انظر الحديث ه/ا0" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة بفتح العين المهملة 3 اليشكري» ومغير 
بضم الميم وكسرها ابن المقسم بكسر الميم 0 الكوفي» وأبو وائل شقيق بن سلمة» 
وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه . 
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قوله: «فرطكم» بفتح الفاء والراء وبالطاء المهملة أي: أنا أتقدمكم» والفرط من 
يتقدم الواردين فيهيىء لهم الإرشاء والدلاء وعدد الحياض ويسقي لهم. وهو على وزن 
فعل بمعنى فاعل كبيع بمعنى بائع. قوله : «ليرفعن» على صيغة المجهول المؤكد بالنون 
الثقيلة . قوله: «إذا أهويت» أي: ملت وامتددت. قوله: «اختلجوا» على صيغة المجهول 
أي: سلبوا من عندي. يقال: خلجه واختلجه إذا جذبه وانتزعه. قوله: «ما أحدثوا» 
أي: من الأمور التي لا يرى الله بهاء وجميع أهل البدع والظلم والجور داخلون في 
معنى هذا الحديث. 

7٠9٠/5‏ حدّئنا يخلى بن بكَيرِء حدذثنا يَعْقُوبُ بن عبد الرَحَطْنِء عن أبي حازم 
قال سيقت سل :يق سعد يكول: سَمِعْتٌ النبي كله د ول انا فرَطْكُمْ عَلى الحَؤْضء مَنْ 
وَرَدَهُ شَربَ مِنْهُ ومَنْ شَرِبَ مِئْهُ لَمْ يَظْمَْ بَعْدَهُ أبدآء لَيرِدُ عَليّ أقْوَامُ م أعْرِفُهُمْ ويَعْرقُونِي» م 

ل بيني وبَيِتَهُم) . [انظر الحديث 5087]. 

7٠1/5‏ - قال أَبُو حازم : َسَمِعَنِي التُعْمانٌ بن أبي عياش وأنا أَحَدْنُهُمْ هذاء 
فقال: : هكَذًا سَمِعْتَ سَهْلا؟ فَقُلْتُ ' نَعَمْ. قال: وأنا أشْهَدُ عَلى أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ لَسَمِعْتهُ 
يَزِيدٌ فيه قال: «إِنْهُمْ مني ! قَيْقَالُ: إِنكَ لا نَدرِي ما بَدَّنُوا بَعْدَكُ . فأقول: سُخقاً سُحْقاً لِمَنْ 
بَدَلَ بَعْدِي». 
[انظر الحديث 50854]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير 
المخزومي المصري» ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري من قارة 
- حي من العرب ‏ أصله مدني سكن الإسكندرية» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي 
سلمة بن دينارء والنعمان بن أبى عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
واسم أبي عياش زيد بن الفنافت. الزرقي الأنصاري المدني» وسهل بن سعد الأنصاري 
الساعدي . 

والحديث أخرجه مسلم في فضل النبي كَل عن قتيبة . 

قوله: :من ورده شرب»ء وفي رواية الكشميهني : «من ورده يشرب» . قوله: «لم 
يظمأ» قيل : هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلها . وقال الكرماني: فإن قلت: 
كال اول مووود شرب» واخرا : ليردن عليّ أقوام . ثم يحال؟ قلت: الورود في الأول إنما 
هو على الحوضء. وفي الثاني عليه كَة. قلت: فيه نظر لا يخفى . قوله: «ما بدلوا» وفي 
زواية الكشمبيدن: انا العدتواء واعئك السحال مولاءالمذكورين إن كانوا من ازتدراعن 
الإسلام فلا إشكال في تبري النبي كَل منهم وإبعادهم» وإن كانوا ممن لم يرتدوا ولكن 
أحدثوا معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من أعمال القلب فقد أجابوا بأنه يحتمل أنه 
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الغاني: الجواز مطلقاء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة الرأي وداود ورأى هؤلاء أن 
حديث أبي أيوب منسوخ. وزعموا أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر» رضي الله تعالى عنه: 
«نهانا رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول» ثم رأيته قبل أن 
يقبض بعام يستقبلها». أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن نخزيمة وابن حبان والحاكمء 
وزعم أنه صحيح على شرط مسلمء وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: قول الحاكم صحيح على شرط مسلم.ء غير صحيح لأن أبان راويه عن مجاهد 
عن جابر لم يخرج له مسلم شيئاء والحديث حديثه؛ وعليه يدور. نعم صححه البخاري فيما 
سأله الترمذي عنه. فقال: حديث صحيح. ذكره في (الخلافيات) للبيهقي» و (تقريب 
المدارك في الكلام على موطأ مالك). فإن قلت: قال ابن حزم: هذا حديث ضعيف لأنه رواه 
أبان بن صالح؛ » وليس هو المشهور. قلت: هذا مردود بتطحيج البخاري وغيره. وقال يحيى 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والعجلي: أبان بن صالح ثقة. وقال النسائي: 
كان حاكماً بالمدينة وليس به بأس» فأي شهرة أرفع من هذه؟ وقال البزار: هذا حديث لا 
تعرفه» ويروى عن جابر بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإسناد. 

فإن قلت: قال أبو عمر في (التمهيد): رد أحمد بن حنبل حديث جابر» رضي الله 
عنه» هذا وهو حديث ليس بصحيح» فيعرج عليه لأن أبان ضعيف. قلت: إن أراد بقوله: رده 
أحمد العمل به فمحتملء وإن أراد به الرد الصناعي فغير مسلم لثبوته في (مسنده)» لم 
يضرب عليه كعادته فيما ليس بصحيح عتده أو مردؤد» على منا بينة الحافظ أبو موسى 
المديني في (خصائص مسنده)» وأما تضعيفه الحديث بأبان فغير موجه لثبوت توثيقه من 
الجماعة الذين ذكرناهم؛ وأما قول الترمذي: حسن غريبء فهو - وإن كان جمعاً بين الضدين 
بحسب الظاهر ‏ ولكنه لعله أراد تفرد بعض. رواته» وكأنه يشير إلى أن أبان هو المنفرد به فيما 
أرى» والله أعلم. 

وأما دعوى النسخ المذكور فليست بظاهرة بل هو استدلال ضعيف لأنه لا يصار إليه 
إل عند تعذر الجمع» ؛ وهو ممكن كما سييجيء بيانه» إن شاء الله تعالى» على أن حديث جابر 
محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه» لأن ذلك هو المعهود د من حال النبي» عليه الصلاة 
والسلامء لمبالغته في التستر. 
ْ المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال في الأبنية والصحراءء ويجوز الاستدبار فيهماء 

وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

الرابع: أن يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء دون البنيان» وبه قال مالك 
والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية» وهو مروي عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله عنهمء 
. واستدلوا بحديث ابن عمرء رضي الله عنهماء الي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 
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أعرض عنهم ولم يسمع لهم اتباعأ لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم » ثمء لا مانع من 
دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار. 
قوله : «سحقاً» أي : بعداً. وكرر لفظ سحقاً من سحق الشيء بالضم فهو سحيق أي: بعيد» 
وأسحقه الله أي أبعده. 


تت ووه 


0 - بِابٌ قَوْلٍ النبيّ عََدِبهِ: «سَتَرَوْنَ يَعْدِ بَعْدِي أمُورا تكِرُونها». 

أي : هذا باب فى ذكر قول النبئ كلل . . إلى آخرهى وهذه الترجمة بعض متن 
الحديث الذي يأتى فى أحاديث الباب. 

وقال عَبْدُ الله بن رد : قال النبئ ككله: «اضبرُوا حنَّى تَلْقَونِي عَلى الحؤض». 
وصله البخاري في غزوة حنين من كتاب المغازي 

ه/2 ا حَدّثنا مُسَدَّدُ حدننا يفن بتكيل القطانة حذثنا الأغمش» حدثنا 
كه : «إنكم سَتَرَوْنَ بَعْدِي أئْرَةَ وأموراً 
تَنكرُونَها), قالوا: ما تأم مُرْنَا يا رسول الله؟ قال: «أدُوا إِلَيهمْ حَقْهُمْ وسَلُوا حَفَّكُمْ) ٠.‏ [انظر 


الحديث *3550]. 


رَيْدٌ بِنُ وهب سَمِعْتُ عَبْدَ الله قال: قال لّنا رسولٌ الله 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وبحيى بن سعيد القطان. والأعمش سليمان» وزيد بن 
وهب أبو سليمان الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي يله فقبض 
النبي يك وهو في الطريق» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في علامات النبوة عن محمد بن كثير» ومضى الكلام فيه 

قوله: «أثرة». بفتح الهمزة والثاء المثلثة : الاستئثار في الحظوظ الدنيوية والاختيار 

هنم لاحتسا يوا قوله: «وأموراً تنكرونها» يعني: من أمور الدين وسقطت الواو 
في : : وأموراً في به بضع الروايات فعلى هذا يكون أموراً تنكرونها بدلاً من: أ أثرة . قوله: 
«أدوا إليهم حقهم» 5 أدوا الأمراء حقهم أي : الذي لهم المطالبة به» ووقع في رواية 
الثوري: تؤدون الحقوق التي عليكمء أي: بذل المال الواجب في الزكاة» والنفس 
الواجب في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحوه. قوله: «وسلوا الله حقكم» قال 
الداودي: سلوا الله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكم من يؤديه إليكم. وقال زيد: 
يسالون الله سرًاً لأنهم إذ سالوه جهراً كان سبّاً للولاة ويؤدي إلى الفتنة . 

7١67 /5‏ حدّثنا مُسَدَّدُ عن عبْدٍ الرَارثْء عن الجَعْدِء عنْ أبي رجاءء عن ابنٍ عبّاس 
عن النبئ كله قال: ١مَنْ‏ كر مِنْ أميره شَيئاً فَلِْضْبِرْء فإنّه مَنْ حَرَجَ مِنَ السْلْطانِ شِبراً مات ميئّة 
جاهلية» . 


روت 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 

وعبد الوارث هو ابن سعيد والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة هو أبو 
عثمان الصيرفي» وأبو رجاء بالجيم عمران العطاردي. 

والحديث أخرجه البخاري في الأحكام أيضاً عن سليمان بن حرب. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن حسن بن الربيع وغيره. 

قوله: «من خرج من السلطان» أي: من طاعته. قوله: «فليصبر» يعني فليصبر على 
ذلك المكروه» ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلآ أن 
يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه. وفيه: دليل على أن 
السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك. قوله: «شبراً» 
أي: قدر شبر وهو كناية عن خروجه» ولو كان بأدنى شيء. قال بعضهم : شبراً كناية 
عن معصية السلطان ومحاربته» وقال صاحب (التوضيح): شبراً يعني في الفتنة التي 
يكون فيها بعض المكروه. قلت: فى كل من التفسيرين بعد والأوجه ما ذكرناه. قوله: 
«مات ميتة»؛ بكسر الميم كالجلسة لأن باب فعلة بالكسر للحالة وبالفتح للمرة. قوله: 
«جاهلية» أي: كموت أهل الجاهلية حيث لم يعرفوا إماماً مطاعاًء وليس المراد أنه 
يموت كافراً بل أنه يموت عاصياً. 

7١6 5 /‏ حدّثنا أبُو النْعْمانِء حذثنا حَمّادُ بنُ زَيْدِهِ عن الجَعْدٍ أبي عُنْمانَ» حذثني 
أبُو رجاءٍ العْطارِدِيُ قال: سَمِعْتٌ ابنَ عبّاس» رضي الله عنهما عن النبي كه قال: «مَنْ رأى مِنْ 
أميرهِ شَيئاً يكْرَهُهُ فَليَصْبِرْ عَليه فَإِنّهُ مَنْ فارَقَ الجَماعَةَ شِبْراً قَماتَ إلا مات مِيتَةَ جاهِليةً؛ . 
[انظر الحديث 7٠07‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن أبي النعمان محمد بن 
الفغيل .رن النعنان السدوسئ البصري إلى اخزة. ْ 

قوله: «فإنه» فإن الشان من فارق الجماعة إلى آخره»ء قيل: المراد بالمفارقة السعي 
في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء؛ فكنى عنها بمقدار الشبر» 
لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قوله: «فمات إلأ مات ميتة 
جاهلية» وقال الكرماني ما ملخصه: : إن «إلأ» زائدة قال الأصمعي: إلا تقع زائدة أو 
تكون حرف عطف وما بعدها يكون معطوفاً على ما قبلها. 

2-6 حدّثنا إشماعيل؛ حذثني ابنُ وهمبء عن عَمْرِوء عنْ بُكَيْرِء عن 
بْسْرٍ بن سَعِيدٍ عن جُنادَةَ بن أبي أمَيّةَ قال: دَخَلْنا عَلى عُبادَةَ بن الصَّامِتِ وهْرّ مريض» 
فقُلنا: أضْلحك الله! حَدّث بِحَدِيتِ يُنْنَمُكَ الله به سَمِعْتَةٌ مِنَ لنب #ل. قال:'د 
النبي كَل فَبَايَعَنا. [انظر الحديث 18 وأطرافه]. 
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4 فقال: فيما أحَدَ عَلَيْنا أن بايَعَنا على السْمْعِ والطاعَةٍ في مَنْشَطِنا 
ومكُرّهناء وعَشسْرنا ويُسْرِناء وَأَدَرَةٍ عَلَيْناء وأنْ لا تُنازعَ لالد زرا عترا بَوَاحاً 
عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه يُرْهانٌ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن 
وهب هو عبد الله بن وهب المصريء» وعمرو هو ابن الحارث» وبكير - مصغر بكر 
هو ابن عبد الله بن الأشج» وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ابن سعيد 
مولى الحضرمي من أهل المدينة» وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون ابن أبي أمية 
الدوسي» وقيل: السدوسي». وهو الصواب واسم أبي أمية كثير» مات جنادة سئة سبع 


٠. وسئين‎ 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أحمد بن عبد الرحمن 

قوله: «وهو مريض» الواو فيه للحال. قوله: «فقلنا: أصلحك الله؛ يحتمل أنه أراد 
الدعاء بالصلاح في جسمه ليعافى من مرضه أو أعم من ذلك» وهي كلمة اعتادوها عند 
افتتاح الطلب. قوله: «فبايعنا» بفتح العين أي : فبايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء ولفظ: بايع» ماض وفاعله الضمير الذي فيه: وناء مفعوله ويروى: 
فبايعناء بإسكان العين أي: فبايعنا نحن رسول الله كَل. 

قوله: «فقال: فيما أخذ علينا» أي: فيما اشترط علينا. قوله: «أن بايعنا» بفتح 
العين وكلمة: أنء بفتح الهمزة مفسرة. قوله: «على السمع والطاعة' أي: لله 
ولرسوله كَكلدِ. قوله: «في منشطنا» بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة أي : 
في حالة نشاطناء وقال ابن الأثير: المنشط. مفعل من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له 
ويخف إليه ويؤثر فعله» وهو مصدر بمعنى النشاط . قوله: «ومكرهنا؛ أي: ومكروهنا. 
وقاك الداردي: أي في الأشياء التي تكرهونها. قلت: المكره أيضاً مصدر وهو ما يكره 
الإنسان ويشق عليه. قوله: اوعسرنا ويسرنا» أي. في حالة العسر وحالة اليسر. قوله: 
«وأثرة علينا» بفتح الهمزة والثاء المثلثة أي : على استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم 
إياها بأنفسهم. وحاصل الكلام: أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا يتوقف على إيصالهم 
حقوقهمء بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. قوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» عطف 
على قوله: «أن بايعنا» والمراد بالأمر الملك والإمارة» وزاد أحمد من طريق عمير بن 
هانىء عن جنادة : جعي اه ع و 0 1 بل اسمع 
واطع إلعر أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة . قوله: «إلا أن تروا كفراً» أي: بايعنا 
قائلاً : إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام» إذ عند ذلك تجوز 
المنازعة بالإنكار عليهم. وقال النووي: المراد بالكفر هنا المعاصي» وقال الكرماني : 
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الظاهر أن الكفر على ظاهره» والمراد من النزاع القتال. قوله: «بواحاً» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف الواو وبالحاء المهملة أي: ظاهراً بادياً من قولهم : باح بالشيء يبوح 
به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره. وأنكر ثابت في (الدلائل): بواحاًء وقال: إنما يجوز 
بوحاًء بسكون الواوء وبؤاحاًء بضم الباء والهمزة الممدودة» وقال النووي: هو في 
معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء» وقال الخطابي: من رواه بالراء فهو 
ليت روما المعو راسل انرو اضر ونا اي لا لوا 0 
البراح البيان» يقال: برح الخفاء إذا ظهرء ووقع في رواية حبان أ, بى النضر:: إلا أن 
يكون معصية لله يونحاًء ورف بكلا الوا يم رووابة ١‏ كمند رون نااك حور ان تان 
هذا الحديث: كفراً صراحاًء بضم الصاد المهملة ثم بالراء. قوله: «برهان» أي: نص آية 
أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» وقال الداودي: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه 
إن قن على نمه يكير افئنة ولآ للع رجه وإلأ فالواجب الصبرء وعن بعضهم: لا 
يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» 'فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً اختلفوا في جواز 
الخروج عليه والصحيح المنع إل أن يكفر فيجب الخروج عليه 

9-٠‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن عَرْعَرَهَ حدثنا شُعْبَةٌ 0000 عن أنس بن 
مالِكِء عنْ أسَيْدِ بن حُصَيْرٍ أنّ رَجُلا أنّى النبيّ 4 فقال: يا رسول الله! اسْمَعْمَلْتَ فلانا وم 
تَسْتَعْمِلْنِي؟ قال: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةَ فاضبرُوا حنَّى تَلْقَوْنِي؛. [انظر الحديث 537/47]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. 


ومحمد بن عرعرة القرشي البصريء وأسيد ‏ مصغر أسد ‏ وحضير بضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة ابن سماك بن عتيك أبي عبيد الأنصاري الأشهلي. 

والحديث مضى في فضائل الأنصار عن بندار» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «استعملت فلاناً» 0 قلدته عملا. قوله: «إنكم سترون؟ إلى آخره . قال 
الداودي: هو كلام ينفي بعضه وهو كلام ليس من الأول إلا أنه أخبر عن هذا الرجل 
تب اداره رارض موادي وقال صاحب (التوضيح): إنه كلام وإنه جواب لما 
ذكر. انتهى. قلت: هذا ليس بشيء» وكيف هو جواب يطابق كلام الرجل بل الذي 
يكال إن خرشية [ن التتمال فلان لمن لتضابظه بخاصة: بل لك ولجميع المسلمين» 
نعم نصير بعدي الاستعمالات خاصة فيصدق أنه لفلان وليس لي فظهرت المطابقة» هذا 
كلام الكرماني» وتحرير الكلام أن جرابه» كَل للرجل عن طلب الولاية بقوله: قوله : 
«سترون بعدي أثرة' إرادة نفي ظنه أنه أثر الذي ولاه عليه» فبين له أن ذلك لا يقع في 
زمانه» وأنه لم يخص الرجل بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار 
للحظ الدنيوي إنما يقع بعده وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. 
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5-2 بِابُ قَوْلٍ النبيّ يكلا : «هَلاكَ أُمّتي على يَدَيْ أَغَيْلِمَةٍ 4 سُفَهَاءَ 

7 هذا 5 يذكر فيه قول النبي ككل . إلى آخره. وفي بعض النسخ من 
قريش» وهو في رواية أبي ذرء ولم يقع لغيره» وروى أحمد والنسائي من رواية سماك 
عن أبي ظالم عن أبي هريرة بلفظ: إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش . 
قوله: «أغيلمة» تصغير غلمة جمع غلام» وواحد الجمع المصغر: غليم» بالتشديد يقال 
للصبي من حين يولد إلى أن يحتلم غلام؛ وجمعه غلمان وغلمة وأغيلمة ة» وقد يطلق 
لفظ غلام على الرجال المستحكم القوة تشبيهاً له بالغلام في قوته. وقال ابن الأثير : 
المراد بالأغيلمة هنا الصبيان» ولذلك صغرهم. 

5-0١‏ حدّثنا مُوسَى بِنُ إشماعيل» حذّثنا عَمْرّر بنُ يَحْيى بن سَعِيدٍ بِنٍ 
عَمْرِو بن سَعيدٍ قال أخبرني جَدّي قال : كلت جالسا + مَع أبي هُرَيْرَةَ في مَسْجِدٍ النبي كَل 
بِالْمَدِينةٍ ومَعَنا مرْوَانُ قال أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقٌ المَصْدُوقٌ يَقُولَ: «مَلَكَةٌ أمتي عَلى 
يَدَيْ غِلْمَةِ مِنْ قُرَيْش» فقال مَرْوَانُ: لَعْنَهُ الله عَليِهِمْ غِلْمةٌ فقال أبو هُرَيْرَة: لو شِعْتُ أن 
أقُولَ بَنِي كُلانٍ وبّني مُلانٍ لَمَعَلْتُ ا ا 
بالشَّأمء فإذًا رآَهُمْ غِلْماناً أخدّاثاً قال لّنا عَسَى هؤُلاءِ أنْ يَكُونُوا مِنِهُمْء قُلنا: أنْتَ ألم . 
[انظر الحديث "56١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «هلكة أمتي على يدي غلمة» ولكن ليس في 
الحديث لفظ : سفهاء. قال الكرماني: لعله بوب ليستذكره فلم يتفق لهء أو أشار إلى أنه 
ثبت فى الجملة لكنه ليس بشرطه. قلت: قد ذكرنا الآن لفظ: سفهاء. عند أحمد 
والقتنائي: 

والحديث مضى في علامات النبوة عن أحمد بن محمد المكي. أخرجه مسلم . 

قوله: «أخبرني جدي» هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية. 
وعمر بن سعيد هو المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه بدمشق 
بعد السبعين. قوله: «كنت جالساً مع أبي هريرة» كان ذلك زمن معاوية. قوله: «ومعنا 
مروان» هو ابن الحكم بن العاص بن أمية الذي ولي الخلافة» وكان يلي لمعاوية إمرة 
المدينة تارة» وسعيد بن العاص والد عمرء ويليها لمعاوية تارة. قوله: «الصادق 
المصدوق» أي : الصادق في نفسه والمصدوق من عند الله أو بمعنى المصدق من عند 
الناس . قوله: «هلكة أمتي» الهلكة بفتحتين بمعنى الهلاك» وفي رواية: إكمال هلاك 
أمتي» قال بعضهم: هو المطابق للترجمة. قلت: إذا كان الهلكة بمعنى الهلاك يحصل 
المطابقة والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم ال ا 0 
قوله: «على يدي غلمة»كذا في رواية الأكثرين بالتثنية» وفي رواية السرخسي 
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والكشميهني: على أيدي» بالجمع . قوله: «لعنة الله عليهم غلمة» بنصب: غلمة؛ على 
الاختصاصء» وفي رواية عبد الصمد: لعنة الله عليهم من أغيلمة» والعجب من لعن 
مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولدهء فكأن الله تعالى أجرى ذلك على 
لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون» وقد وردت أحاديث في لعن الحكم 
والد مروان وما ولدء أخرجها الطبراني وغيره. قوله: «فكنت أخرج مع جدي» قائل 
ذلك عمرو بن يحيى. قوله: «حين ملكوا بالشام» إنما خص الشام مع أنهم لما ولوا 
الخلافة ملكوا غير الشام أيضاً لأنها كانت مساكنهم من عهد معاوية. قوله: «أحداثاً» 
جمع حديث أي : شباناًء وأولهم يزيد عليه ما يستحق وكان غالباً ينزع الشيوخ من إمارة 
البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه. قوله: «قال لنا» القائل هو جد عمرو بن 
يحيى . قوله: «قلنا: أنت أعلم» القائل ذلك له أولاده وأتباعه ممن سمع منه ذلك. 


- بابٌ قَوْلٍ النبيّ كد «ويْل لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌ قو افْتَرَبَ» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي ككل : «ويل». . الخ وإنما خص العرب بالذكر 
لأنهم أول من دخل في الإسلام» والإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك إليهم أسرع . 

٠0‏ - حدّثنا مالك بن إسْماعِيلَ» حدئنا ابن عُيَئِئَة» أنّهُ سَمِعَ الزّهْرِيّء عن 
عُْوَة» عن زَيْدَبَ بِنتٍ أمْ سَلَمَةُ عن أمْ حَييبَة» عن رَيْكبَ ابْئِ جَحْشٍ؛ رضي الله عَنْهُنْ ‏ 
أنها قالّتٍِ: اسَْنِقَظَ النبيّ كل مِنَ النّوْمِ مُحْمَرَاً وجِهُهُ يَقُولُ: «لا إلة إلا الله! ويْلُ لِلْعَرَبِ من 
شَرٌ قَدِ افْتَرَبَء فد يح الهؤم مِنْ رذم بأجُوجُ ومأجُوجَ مثل هذِو» قرا شان فين ارال 
قِيلَ: أَنَْلِكُ وفينا الصَّالِحُونَ؟ قال: : «نَعُمْ إذَا كَثْرَ الحَبَتُ) . [انظر الحديث 77145 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن الترجمة قطعة منه. 

وابن عيينة سفيان. وفيه: ثلاث من الصحابيات: زينب 0-7 سلمة ربيبة 
النبي كله وأمها أم سلمة زوج النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 1 وأم حبيبة زوج 
النبي كله اسمها رملة بنت أبي سفيان» وزينب بنت جحش أم المؤمنين تزوجها 
النبي كَكخِ سنة ثلاث» وقال الكرماني: قالوا: هذا تياد مقس رمرن كبا رن 
(صحيح مسلم): زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب» بزيادة حبيبة» وهذا من 
الغرائب اجتمع فيه أربع صحابيات: زوجتان لرسول الله كَل وربيبتان لرسول الله يَكلل. 
ثم قال الكرماني: يحتمل أن زينب سمعت من حبيبة ومن أمهاء وكلاهما صواب. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء؛ عليهم السلام؛ وفي علامات النبوة عن أ 
اليمان. وأخرجه بقية الجماعة ما خلا أبا داود» وقد مضى الكلام فيه مستقصى . 


قوله: «ويل للعرب» لفظ : ويل» مثل: وبح إلا أن ويلا يقال لمن وقع في هلكة 
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يستحقهاء وويحاً يقال لمن لا يستحقهاء وأراد بالعرب أهل دين الإسلام» وإنما خص 
بذكرهم لأن معظم شرهم راجع إليهم. قوله: «قد اقترب» أي: قرب. قوله: «فتح» 
على صيغة المجهول «اليوم» نصب على الظرفية. قوله: «من ردم يأجوج ومأجوج» الردم 
السد الذي بيننا وبينهم» وقال الكرماني: يقال: إن يأجوج هم الترك وجرى ما جرى 
ببغداد منهم . قلت: هذا القول غير صحيح لأن الترك ما لهم ردم والردم بيننا وبين يأجوج 
ومأجوج وهما من بني آدم من أولاد يافث بن نوحء عليه السلام» والذي جرى ببغداد 
كان من هلاكو من أولاد جنكيز خان فإنه هو الذي قتل الخليفة المستعصم بالله العباسي 
وأخرب بغداد فى سنة ست وخمسين وستمائة. قوله: «وعقد سفيان تسعين ومائة» كذا 
هناء وفي رواية: حلق يإصيعه الإبهام والتي تليهاء وفي لفظ : عقد سفيان بيده عشرة» 
وفي حديث أبي هريرة: وعقد وهيب بيده تسعين» وقيل: المراد التقريب بالتمثيل لا 
حقيقة التحديد» وقال الداودي في رواية سفيان يعني: جعل طرف السبابة في وسط 

الإبهام» وليس كما ذكرهء وقد علم من مقالة أهل العلم بالحساب أن صفة عقد التسعين 
أن يثني السبابة حتى يعود طرفها عند أصلها من الكف ويعلق عليه الإبهام. قوله: «وفينا 
الصالحون؟؟ الواو فيه للحال. قوله: «إذا كثر الخبث» بفتح الخاء والباء الموحدة فسروه 
بالفسوق كلها أو بالزنى خاصة. 

«الرم وكين - حدّئنا أبُو نُعَيِم حدّثنا ابن عُيَيِئَهَ عن الزْهْرِيٌء عن عُرْوَة. (١‏ 
وحدثني مَحَمود دٌ أخبرنا عبْدُ الرّزَّاقِء أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عن عْرْوَة عَنْ أُسامَة بن 
زَيْدِه رضي الله عنهماء قال: أذ و ا فقال: «هَلُ تَرَوْنَ 
ما أرَى؟» قالُوا: لاء قال: «فإنّي لأرَى الفِتَنَ تَمَعْ ُيُوتَكُمْ كَوَقع المَطْرِ» . 
[انظر الحديث 8/ال4١1‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. 

وأخرجه من طريقين : الأول عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن أسامة: والثاني عن عيخمرة بن خيلا عن 
عبد الرزاق. . . إلى آخره. والحديث أخرجه البخاري في الحج عن علي وفي المظالم 
عن عبد الله بن محمد وفي علامات التبوة عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الفتن عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «أشرف» من الإشراف وهو الاطلاع من علوء وفي رواية عند الإسماعيلي: 
أو في . قوله: «على أطم» بضمتين وهو الحصن والقصر. قوله: «خلال بيوتكم؛ أي : 
أوساطها. وقيل: الخلال النواحي. قوله: «كوقع المطر» هكذا في رواية المستملي 
والكشميهني» وفي رواية غيرهما: كوقع القطرء وهو المطر أيضاً والتشبيه في الكثرة 
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والعموم لا خصوصية لها بطائفة . وفيه: إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كقتل عثمان» 
رضى الله عنه» ويوم الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. وفيه: معجرة ظاهرة 


5 باب ظَهُورِ الفِتَنٍ 

أي : هذا باب في بيان ظهور الفتن» وهو جمع فتنة. 

2615© حدّثنا عَيَاشٌ بن الوَلِيدِء أخبرنا عَبْدٌ الأغلى» حدّثنا مَعْمَرٌّء عن 
الرْهْرِيّ» عن سَعِيدِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يله قال: «يَتَقَارَبُ الزّمانُ ويَنقّصُ العَمَلُء 
ويُلْقَى الشحُ. وتَظَهَرٌ الفِئَنْ ويَكَثْرٌ الهَرَجُ». قالوا: يا رسول الله! أَيْمْ هُوَ؟ قال: «القَْل القفل» . 
[انظر الحديث 46 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتظهر الفتن؟. 

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن 
الوليد الرقام البصري» وعبد الأعلى بن الأعلى السامي بالسين المهملة البصري». 
ومعمر بن راشد. والزهري محمد بن مسلمء وسعيك بن المسيب. 

قوله: «يتقارب الزمان» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي: الزمن» 
وهي لغة وكذا في رواية مسلم. وقال الخطابي: يتقارب الزمان حتى تكون السنة 
كالشهر وهو كالجمعة وهي كاليوم وهو كالساعة وهو من استلذاذ العيش كأنه ‏ والله 
أعلم - يريد خروج المهدي وبسط العدل في اللأرض» وكذلك أيام السرور قصار. وقال 
الكرماني: هذا لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج» وقيل: تقارب الزمان 
اعتدال الليل والنهارء وقيل: إذا دنا قيام الساعة» وقيل: الساعات الأيام والليالي تقصرء 
وقال الطحاوي: قد يكون معناه تقلب أحوال أهله في ترك طلب العلم خاصة والرضا 
بالجهل وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم لتفاوت درجاته» قال تعالى: #وَفَوْقَ 
كل ذى عِلْوِ عَلِيمٌ4 [يرسف:6/] وإنما يتساوون إذا كانوا جهالاً. وقال البيضاوي: 
يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول في الانقضاء والقرون» إلى 
الانقراض» فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم . وقال ابن بطال: معناه. ‏ والله أعلم ‏ 
تفاوت أحواله في أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن 
منكر لغلبة الفسق وظهور أهلهء وقد جاء في الحديث: لا يزال الناس يخير ما كان فيهم 
أهل فضل وصلاح وخوف الله يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم 
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ويؤخذ بقولهم وآثارهم . قوله: «وينقص العمل» قيل: نقص العمل الحسي ينشأ عن 
نقص الدين ضرورة» وأما المعنوي فسببه ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة 
المساعد على العمل» والنفس ميالة إلى الراحة. قوله: «ويلقى الشح"؟ أي: البخل 
والحرص» ويلقى بضم الياء من الإلقاء والمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف 
أحوالهم وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجوداً. وقال الحميدي: 
المحفوظ في الروايات: يلقى» بضم أوله ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف 
أي : يتلقى ويتعلم ويتواصى بهء ويقال: يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاماً في الأشخاص» 
والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة» والشحيح شرعاً هو من منع ما وجب عليه وهو 
مثلث الشين . قال الكرماني : وذلك ثابت في جميع الأزمنة ثم قال: المراد غلبته وكثرته 
بحيث يراه جميع الناس. فإن قلت: تقدم في نزول عيسى في كتاب الأنبياء» عليهم 
السلام» أنه يفيض المال حتى لا يقبله أحدء وفي كتاب الزكاة: لا تقوم الساعة حتى 
يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها. قلت: كلاهما من أشراط الساعة» لكن كل 
منهماء في زمان غير زمان الآخر. قوله: «وتظهر الفتن» المراد كثرتها وانتشارها وعدم 
التكاتم بها والله المستعان. قوله: 'أيم هو؟؟ أي : الهرج : وأيم» بفتح الهمزة وتشديد الياء 
آخر الحروف وضم الميم» وأصله: أيماء أي: أي شيء الهرج؟ قال كَلِهْ: «القتل القتل» 
مكرراًء وضبطه بعضهم بتخفيف الياء» كما قالوا: أيش» في موضع أي شيء؛ وفي رواية 
الإسماعيلي: وما هو؟ وفي رواية أبي داود: أيش هو؟ قال: القتل القتل . 

7١71-6‏ حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسَىء عن الأغمّشء عن شَقِيقٍ 
قال: كُنْتُ مَعَ عَبْده الله وأبي مُوسّى فقالا: قال النبيْ كله : «إنَّ بَيِنَ يَدَي السّاعَةٍ لأياماً يَنْزِلٌ 
فيها الجهل, ويْرْقَمُ فيها العلمُ ويَكْثْرُ فِيها الهَرْجُء والهرْجُ القَفل؛ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. والأعمش سليمان» وشقيق بن سلمة» 
وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. رضي الله تعالى عنهما. 
ووقع هنا عن أبي ذر عن شيوخه في نسخة معتمدة: حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن 
موسى» وسقط في بعض النسخ الغير المعتمدة. وقال عياض : ثبت للقابسي: عن أبي 
زيد المروزي» وسقط للباقين» وهو الصواب. 

قوله: «لأياماً» وفي رواية الكشميهني بحذف اللام. قوله: «ينزل فيها الجهل» 
نزول الجهل تمكنه في الناس برفع العلم» ورفع العمل بموت العلماء. وهو معنى قوله: 
«ويرفع فيها العلم». 

2.225 حَدّثنا عُمَرُْ بن خحفص. حذئثنا أبي»: حذثنا الأغمّش» حذثنا شَقِيقٌ 
قال: جَلَّسَ عَبْدُ الله وأبُو مُوَسى ُتَحَدَناء فقال أَبُو مُوسَّى: قال النبي كلةِ: «إنّ بَيِنَ يَدَي 
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السَّاعَةٍ أيَاماً يُرْنَعْ فيها العِلْمُ» ويَنْزِلُ فِيها الجَهلُء ويَحْثْرٌ فيها الهَرْجُ» والهَرْجٌ القفل». [انظر 


الحديث كوبا وطرفه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه 
حفص بن غياث إلى اخره. 

قوله: «أيامً» ويروى لأياماً. وقد فسر الهرج في هذه الروايات الثلاث بالقتل» فتدل 
صريحاً على أن تفسير الهرج مرفوع» ولا يعارض ذلك مجيئه في غير هذه الروايات موقوفاًء 
ولا كونه بلسان الحبشة . 

2-22 حدّثنا تبه حدئنا جَرِيرٌء عن الأَعُمّش» عنْ أبي وائلٍ قال: إِنْي 
لَجالِسٌ مَعّ عَبْدٍ الله وأبي مُوسَىء رضي الله عنهماء فقال أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ النبيّ كلل. . 
مِْلّهُ. والهّرْجٌ بِلِسانٍ الحَبَسَةِ. القَثْلّ. [انظر الحديث 2١77‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة. 

قوله: «فقال أبو موسى: سمعت النبي كله قيل: قوله : «فقال أبو موسى» يدل 
على أن القائل هو أبو موسى وحده في الروايات الماضية التي قال فيها: وقالاء لاحتمال 
أن أبا وائل سمعه من عبد الله أيضاً لدخوله في قوله في رواية الأعمش: فقال: قالا. 
قلت: أكثر الرواة اتفقوا عن الأعمش على أنه عن عبد الله وأبى موسى معاً. فإن قلت: 
رواه أبو معاوية عن الأعمش فقال: إنه عن أبي موسى ولم يذكر عبد الله: أخرجه 
مسلم + قلت آشار ابن أبن حيكمة إلى ترجيع قول الجماعة. قوله: «والهرج بلسان 
الحبشة القتل» قال الكرماني: هو إدراج من أبي موسى.» وقال صاحب (التوضيح) : قد 
عرفت أن تفسير الهرج ذكر غير مرة ما ظاهره الرفع» ومرة من كلام أبي موسى. رضي 
الله تعالى عنهء وأنه بلغة الحبشة» وكذا ساقه الجرمي في (غريبه) من كلام أبي موسى 
قال: الحبش يدعون القتل الهرجء وقيل» في ذلك: إنء أصل الهرج في اللغة العربية 
الاختلاطء :يقال: هرج الناس إذا خلطوا واختلفواء وهرج القوم في حديثهم إذا أكثروا 
وخلطواء وأخطأ من قال: فنسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة 

وإلا فهي عربية صحيحة» ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل» إلا 

على طريق المجاز» لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيراً إلى القتل» وكثيراً ما 
يسمون الشيء باسم ما يؤول إليهء وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في 
تفسير لفظة لغوية» بل الصواب معه واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها . 
لغة الحبيشة وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف لحديث معقل بن يسار رفعه: 
العبادة في الهرج لهجرة إلي» أخرجه مسلم . 


عمدة القارى./ حغ؟ -مم١ا‏ 
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وهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماءء ولم يذكر النووي في (شرح المذهب) 
غيرهاء وكذلك عامة شراح البخاري؛ وههنا ثلاثة مذاهب أخرى: منها: جواز الاستدبار في 
البنيات فقط تمسكاً بظاهر حديث ابن عمرء وهو مروي عن أبي يوسف. ومنها: التحريم مطلقاً 
حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدسء وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين» عملاً 
بحديث معقل الأسدي المذكور عن قريب. ومنها: أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان 
على سمتهاء وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال 
والاستدبار مطلقاً لعموم قوله: عليه الصلاة والسلام: «شرقوا أو غريوا» قاله أبو عوانة صاحب 
المردية وبعكسه قال البخاري» واستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة 
كما سيأتي في: باب قبلة أهل المدينة في(كتاب الصلاة)» إن شاء الله 0 فإن قلت: ادعى 
الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة. 
قلت: فيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم ومحمد بن سيرين» وهو قول بعض الشافعية أيضا... 

الثاني: من الأحكام: فيه [كرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة مطلقاً تعظيماً لهاء ولا 
سيما عند الغائظط والبول. 

الغالث: فيه المحافظة على الأدب ومراعاته في كل حال. 

الرابع: استنبط ابن التين منه همتع استقبال النيرين في حالة الغائط والبول» وكأنة قاسه 
على استقبال القبلة» وليس القياس بظاهر على ما لا يخفى. 


فروع: من آداب الاستنجاء الإبعاد إذا كان في براح من الأرضء أو ضرب حجاب أو 
سترء .وأعماق الآبار والحفائرء وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرضء جاء ذلك في حديث 
رواه أبو محمد الأعمش عن أنس عن أبي داود» وتغطية الرأس كما كان أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنهء يفعله» وترك الكلام كفعل عثمان» رضي ألله تخالى .عنف والامسجهاء باليشان وغسل 
اليد بعد الفراغ بالتراب» رواه ابن حبان في (صحيحح) والاستجمار واجتناب الروث والرمة» 
وأن لا يتوضاً في المغتسل لقوله» عليه الصلاة والسلام: ولا يبولن أحدكم في مغتسله» وينزع 
.خاتمه إذا كان فيه اسم الله تعالى» رواه النسائي. وارتياذ الموضع الدمث. وأن لا يستقبل 
الشمس والقمرء وأن لا يبول قائماً ولا في طريق الناس ولا ظلهم ولا في الماء الراكد 
ومساقط الثمار وصقة الأتهار وأن يتكىء على رجله اليسرىء» وينثر ذكره ثلاثاً. : 

باب مَنْ تََرَرْ عَلَى أبتنين 

أي: هذا باب في بيان حكم من تبرز على لبتتين» و: باب» مرفوع مضاف إلى ما 
بعدهء وكلمة: من» موصولة» و: تبرز صلتها على وزن تفعل من التبرزء وهو التغوط. وأصل 
التبرز الخروج إلى البراز للحاجة؛ والبرازء بفتح الموحدة: اسم للفضاء الواسع من الأرض؛ 
)| وكنوا به عن حاجة الإنسان. قوله: «لبتتين» تثنية لبنة» بفتح اللام .وكسر الباء الموحدة ويجوز 
)| تسكينها أيضاً مع فت اللام وكسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن» أعني مفتوح الأول 
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6ه حدّثنا مُحَمّدء حذثنا عُنْدَىٌ حذثنا شُعْبَّةُ؛ عنْ واصلء» عن أبي 
وائل» عن عَبْدٍ الله» - وأخسبة رفَعَهُ ‏ قال: بَيْنَ يَدَي السَّاعَةَ يام اليزج يرول فيها العلح 
يا الجَهْلُء قال أَيُو مُوسَى: والهَرْجٌ القَمْلُ بلسانٍ الحَبَّفَةٍ . [انظر الحديث .]7١357‏ 

هذا طريق آخر في حديث أبي موسى أخرجه عن محمد ولم ينسبه أكثر الرواة 
ونسبه أبو ذر فى روايته» وقال محمد بن بشار: وقال الكلاباذي: محمد بن بشار 
ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد رووا عن غندر في (الجامع). قلت: يشير بذلك إلى 
أن محمداً الذي ذكر هنا غير منسوب يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين» ولكن أبو 
ذر نسبه فقال: محمد بن بشارء وهو الظاهر لأنه كثيراً ما يروي عن غندر وهو 
محمد بن جعفرء وواصل هو ابن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
يروي عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: «وأحسبه رفعه» أي: قال أبو وائل: لحتو عي لبر الحديت إلى 
النبي كَلة. 

/)05, - وقال أبو عَوَانَةَ ين عاصسة عنْ أبي وايِلٍ عن الأشْعَرِيٌ أنه قال 
لِعَيْدٍ الله : تَعْلّمِ الأيّامَ التي ذَكْرَ النبئ ككل أَيامَ الهج نَحْوٌَهُ . 

أبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون اسمه الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» ل النجود القارىء المشهور يروي عن أبي وائل 
شقيق عن أبي موسى الأشعري. 

قوله: «نحوه» أي: نحو الحديث المذكور: بين يدي الساعة أيام الهرج. 

قال ابن مَسْعُودِ: سَمِعْتٌ النبئ كل يَقُولٌ: «مَنْ شِرَارٍ الئاس مَنْ تُذْرِكُهُمْ السَاعَةُ وهُمْ 
أخياءً» . 
في بعض النسخ: فقال أبن مسعودء يعني بالسند المذكورء وقال ابن التين: هذا 

إخبار عن أن الكفار والمنافقين شرار الخلق وهم حينئدٍ أحياء إذ ذاكء وقال ابن بطال: 
وهوء وإن كان لفظه العموم فالمراد به الخصوصء ومعناه: أن الساعة تقوم في الأغلب 
والأكثر على شرار الناس بدليل قوله ككِ: لا تزال طائفة» من أمتي على الحق منصورة 
لا يضرها من ناوأها حتى تقوم الساعةء فدل هذا الخبر على أن الساعة أيض) + تقوم على 
قوم فضلاء وأنهم في صبرهم على دينهم كالقايض على الجمر. 


١-بِابٌ‏ لا ياتي رَمانٌ إلاَالّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ 
أي : هذا باب يذكر فيه: لا يأتي زمان. . . إلى آخره. 
2-7 حدّثنا مُحَمَدُ بنُ يُوسُفَء حدّثنا سُفْيانُ» عن الرْبَيْر بن عَدِيٌ قال: 


9 كتاب الفتن / باب (5) يفنا 


أنَيْنا أَنَسَ بنّ مالك فَشَكوْنا إِلَيْهِ ما تَلَى مِنَ الح لحججاج» فقال: اصْبرُوا فإنهُ لا يَأتِي عَلَِ عَلَيْكُمْ 
زَمان إلا والَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مه حنّى تَلقَوَا رَبَكمْء سَمِعْتّهُ مِنْ تنكم وَلة. 

الترجمة المذكورة هي عين الحديث المذكور في الباب. 

ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة» 
والزيير بن عدي الكوفي الهمداني بسكون الميم من صغار التابعين ولي فضاء الري 


والحديث أخرجه الترمذي في الفتن عن ابن بشار به. 


قوله: «ما تلقى من الحجاج» هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور. ويروى: 
شكونا إليه ما يلقونء فيه الثقات. ووقع في رواية الكشميهني: فشكواء ووقع عند أبي 
نعيم: نشكواء بنون ومعناه: شكوا ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه» وذكر الزبير في 
(الموفقيات) من طريق مجالد عن الشعبى قال: كان عمرء رضى الله تعالى عنه.» فمن 
بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ولتخرا عماكه :فلك كاق :زياد ضرب في الجنايات 
بالسياط» ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية. فلما كان بشر بن مروان سمر كف 
الجاني بمسمار» فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب فقتل بالسيف. قوله: «اصبروا» 
أي: عليه» وكذا وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي. قوله: «فإنه» أي: فإن الشان 
والحال. قوله: «زمان» وفي رواية عبد الرحمن: عام. قوله: «إلاً والذي بعده» كذا لآبي 
ذر بالواو وسقطت في رواية الباقين. قوله: «شر منه» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر والنسفي» أشرء وعليه شرح ابن التين يقال: كذا وقع أشرء بوزة أفخلع وقد 
قال الجوهري: فلان شر من فلانء» ولا يقال: أشرٌ إل في لغة رديئة. قلت: إن صحت 
الرواية بأفعل التفضيل لا يلتفت إلى ما قاله الجوهري وغيره. فإن قلت: هذا الإطلاق 
مشكل لأن بعض الأزمنة يكون في الشر دون الذي قبله» وهذا عمر بن عبد العزيز» 
رضي الله تعالى عنه» بعد الحجاج بيسير وقد اشتهر خيرية زمانه بل قيل: إن الشر 
اضمحل في زمانه. قلت: حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب فسئل عن وجود 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج» فقال: لا بد للناس من تنفيس» وقيل: إن المراد 
بالتفضيل تفضيل مجموع العصرء فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة أحياء» 
وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان 
الذي بعده لقوله كل : خير القرون قرني » وهو في (الصحيحين). وقوله: أصحابى أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» أخرجه مسلم. فإن قلت: مااتقول في 
زمن عيسىء» عليه السلام» فإنه بعد زمان الدجال. قلت: قال الكرماني: إن المراد 
بالزمان الزمان الذي يكون بعد عيسىء عليه السلام» أو المراد جنس الزمان الذي فيه 


7" “9 كتاب الفتن / باب (5) 


الأمراء وإلاأ فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي ككل المعصوم لا شر فيه. قوله: 
«حتى تلقوا ربكم؛ أي: حتى تموتوا. قوله: «سمعته من نبيكم كَكلِِا وفي رواية أبي 
نعيم : سمعت ذلك. 

2225١‏ حدّثنا أبُو اليمانٍ» أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزهْرِيّ. (ح) وحذثنا 
إسْماءِيل» حدثني أخي عن سُلَيْمانَ عن مُحَمّدٍ بن أبي عَتِيقِ» عن ابن شِهاب عنْ مِنْدٍ بِنْتِ 
الحارث الفِراسِيّةِ أن م سَلْمَةَ زَوْجَ النبيّ كلل قالتِ: اسْتَيِفَظْ رسول الله كل لَيْلَهَ فَرِعاً 
يَقُولُ : «سُبْحانَ الله! ماذا أَنْرَلَ الله مِنَ الكحزائن؟ وماذا أَنْرْلَ مِنَ الفئن؟ مَن يُوقظ صَواحِبَ 
الحْجَرَاتٍ ‏ يُرِيدُ أزواجَة - لِكَيِ يُصَلْينَ؟ رُبّ كاسِبَةٍ في الدنيا عاريَةٍ في الآخرّة». [انظر 
الحديث ١١6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وماذا أنزل من الفتن» أي : الشرور فتكون تلك 
الليلة التي استيقظ فيها النبي ككل أشر من الليلة التي قبلها. 

وأخرجه من طريقين: أحدهما عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن هند. والآخر: عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث 
الفراسية بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة نسبة إلى بطن من كنانة وهم إخوة 
قريش» وكانت هند زوج معبد بن المقداد» وقد قيل: إن لها صحبة. 

والحديث مضى في كتاب العلم والعظة في الليل. 

قوله: "ليلة؛ نصب على الظرفية. قوله: «فزعاً؛ بفتح الفاء وكسر الزاي وبالعين 
المهملة أي :. خائفاً وهو نصب على الحال. قوله: «يقول» في موضع الحال» وفي رواية 
سفيان: فقال: سبحان الله . قوله: «ماذا أنزل الله» هكذا فى راية الكشميهنى» وفى رواية 
غيره: ماذا أنزل» بضم الهمزة ‏ من الخزائن أي: الخيرات» وهو جمع خزانة وهو 
الموضع أو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء. قوله: «وماذا أنزل من الفتن» أي: الشرور. 
وقوله: «من يوقظ صواحب الحجرات» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية سفيان: 
أيقظواء بصيغة الأمرء ندب بعض خدمه لذلك» والصواحب جمع صاحبة» والحجرات 
جمع حجرة» وهو الموضع المنفرد في الدار. قوله: «يريد أزواجه لكي يصلين» وفي 
رواية شعيبف: حتى يصلين» وخلت سائر الروايات من هذه الزيادة. قوله: رب كاسية» 
وفي رواية سفيان: فرب كاسية» بفاء في أولهء وفي رواية ابن المبارك: يا رب كاسية» 
وفي رواية هشام: كم من كاسية: وهذا يؤيد ما قال ابن مالك: ربء أكثر ما يرد للتكثير 
وهذا بخلاف ما قال أكثر النحويين: إن» ربء للتقليل وأن معنى ما يصدر بها المضي». 
والصحيح أن معناها في الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال في باب كم: 


“97 كتاب الفتن / باب (/ا) : يفف 
واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إل ما تعمل فيه: ربء لأن المعنى واحد إلا أن كم 
اسم ورب غير اسمء ومعنى: «كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» كاسية في الدنيا 
بالئياب لوجود الغنى عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. وقيل: كاسية 
في الدنيا لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك» 
وقيل: كاسية من النعم عارية من الشكرء فهي عارية في الآخرة من الثواب. 


0 - بِابُ قَوْلٍ النبيّ كَل «من حَمَلَ عَليْنا السّلاحَ فَنَيْسَ مِنَّاء 

أي : هذا باب فيه قول النبي ككللِ: «من حمل...» الخ . 

7١7٠١5‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَء أخبرنا مالِك» عن نافع» عن عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَه رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كَل قال: مَنْ حَمَلَ عَلينا السّلاحَ فَلَيِسَ مِناء. [انظر 
الحديث 1/5ا4"]. 

الترجمة عين الحديث. والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في المحاربة عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح» ومعنى 
الحديث: من حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق. قوله: «فليس منا؛ أي 
ا ال ا ا ا 
0 ا نو د ع م : اي 0 
دايا 2010 بولا الباغية ليست متبعة ة سنة النبى علد . 

#اثر اولان يتوكنا تككد يذ العلدق حدقا اثرا أنناق بعك يقي عل أن 31 
عنْ أبي مُوسْى عن النبيّ يكل قال: «مَنْ حَمَلَ عَلينا السّلاحَ فَلَيِسَ مِنَا. 

هذا أيضاً مثل ما قبله أخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسا 
ا لت الا ان حبذ ال من بجده أي برد 
الحدود عن أبي كريب وأبي السائب . وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمود بن غيلان وغيره. 

7 حدّثنا مُحَمَدَء أخبرنا عَبْدُ الوَرّاق» عنْ مَعْمَرِه عنْ هَمَّامٍ: سَمِعْتُ‎ 7١215 
أبا هُرَيْرَةَ عن النبيّ كل قال: لا يشير ذم غلى اه بالشلاح فل لا يذري عل الشيطان‎ 
ينع في بده َع في حُفْرَةٍ من الثَارِه.‎ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ١لا‏ يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فإن فيه 
معنى الحمل عليه . 


7/4 97 كتاب الفتن / باب (/0) 


أخرجه عن محمد قال الكرماني: هو الذهلي؛ وكذا جزم به أبو علي الجياني بأنه 
محمد بن يحيى الذهلي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون محمد بن رافع فإن مسلما 
أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قلت: الاحتمال بعيد فإن 
إخراج مسلم هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق لا يستلزم إخراج البخاري 
كذلك» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد وهمام بالتشديد ابن منيه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن رافع. 

قوله: ”لا يشير» نفي ويجوز: لا يشرء بصورة النهي. قوله: «فإنه» أي: فإن 
الذي يشير لا يدري لعل الشيطان ينزغ بالغين المعجمة» قال الخليل في الغين: نزِغ 
الشيطان بين القوم نزغاً حمل بعضهم على بعض بالفساد. ومنه لين بََدِ أن نَع ليطن 
بن وين و4 [يوسف: 5٠٠١‏ وفي رواية الكشميهني بالعين المهملة؛ ونقل عياض عن 
ا ل ا د امم ق الضرية» 0 
عن وقوعه في المعصية التي نفس ايه إن اطول القاور. ٠‏ 

وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المجدون جما 
سواء كان ذلك في جد أو هزلء» وروى الترمذي من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين 
عن أبى هريرة مرفوعاً: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة» وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . ْ 

70 - حدّثنا عَلِي بن عَبْدِ لله حدثنا سُفئِانُ؛ قال: قُلْتُ لِعَمْرو: يا أبا 
كنذا شيكت جاركين حبق الله رفول مَرْ رَجُْلَ بسِهامٍ في المَسْجِدِء فقا له ستول 
الله 5ن : «أمييك بنِصالها» قال: نَعَمْ. . [انظر الحديث 40١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أمسك بنصالها» فإن في تركه ربما يحصل 

وعلى بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في الصلاة عن قتيبة في أول المساجد. 

قوله: «قال: نعم» القائل هو عمرو جواباً لقول سفيان» وأبو محمد كنية عمرو. 

75 -_ حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمّادُ بِنُ زَيدِهِ عنْ عَمْرو بن دينار .عن 
جابر أن رجلا َم في المَسْحِدٍ بأسهُم قَدْ أَبْدَى تُصُولهاء فأمِرَ أنْ يَأَخْلَّ بنُصُولِها لا يَخْيِس 


-ّ 


[انظر الحديث 45١‏ وطرفه]. 


9 كتاب الفتن / باب (84) امف 


هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن أبي النعمان بن محمد بن الفضل 
السدوسي . 

قوله: «بأسهم» جمع سهم. قوله: «قد أبدى» أي: أظهرء والنصول جمع نصل 
وهو حديدة السهم. قوله: «فأمر؛ على صيغة المجهول والآمر هو الشارع. قوله: «لا 
يخدش» بالخاء والشين المعجمتين من خدش يخدش - من باب ضرب يضرب - خدشا 
بالفتح وخدش الجلد قشره بعود أو نحوهء وهو أول الجراح. 

7٠١76 7‏ - حدّثنا مُحَمَد بن العَلاء» حدثنا أبُو أسامّة» عنْ بُرَيْدٍ عنْ أبي يُرْدَةّ عن 
أبي مُوسَى عن النبي كل قال: إذا مَرٌ أحَدُكُمْ في مَسْجِدِنا أوْ في سُوقِنا ومَعَهُنَْلَ فَليِمْسِكَ عَلى 
نصالهاء - أؤ قال: فَلْيََبِض بِكَمَهِ أن يْصِيبَ أحداً مِنَ المُسْلِمِينَ منها شَيْءٌ؛ . [انظر الحديث 
53 غ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليمسك على نصالها» كما ذكرناه عن قريب. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء ابن عبد الله يروي عن جله أبي بردة 
عامر أو حارث عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَلله. 

والحديث مضى في الصلاة عن موسى بن إسماعيل» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «فليقبض بكفه» أي: على النصال. قوله: «ومعه 0 والنبل 

بفتح النون السهام. قوله: «أن يصيب» كلمة: أن» مصدرية أي: كراهة الإصابة أو 
كلمة : لاء فيه مقدرة نحو: ##يَِنُ أللَهُ 4 لَحكُْ أن تَضِلْوا» [النساء ا]. 


بِابٌ قَوْلٍ ل النبيّ عكَِبد: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفاراً يَصْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض» 

أي هذا باب في ذكر قول النبي كلد : «لا ترجعواة؛. . . الخ وهذه الترجمة بلفظ 
ثانى أحاديث الياب. 

5-4 حدّثنا عَمَرُ بن خئص» حدثني أبي» حذثنا الأغمش» حدثنا شَقَيقٌ 
قال: قال عَبْدُ الله: قال النبى كل : «سِبابُ المُسْلِم فُسُوقٌ وقِتالّهُ كفرٌ». [انظر الحديث 48 
وأطرافه]. 1 

وأخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. والحديث قد مضى في الإيمان. 


قوله: «سباب المسلم» بكسر السين مصدر من سبه يسبه سباً وسباباً. قوله: «كفر» 
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148 حدّثنا عجح بن ينهال» حدّثنا سُعْبَةٌ أخبرني واقدء 0 
أبيه عن ابن عُمَرَ أَنْهُ سَمِعَ م النبئ ككل يَقول: «لا تَرْجِمُوا بعدِي كُفَاراً يَضْربُ بَعْضْكُمْ رقا 
[انظر الحديث ١747‏ وأطرافه]. 

الترجمة عين الحديث. وأخرجه في أول الديات ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «لا ترجعوا» بصيغة النهي وهو المعروف. وفي رواية أبي ذر: لا ترجعون» 
بصيغة الخبر. قوله: «كفاراً» في معناه أقوال كثيرة قد ذكرنا أكثرها هناك منها: الجر 
الستر يعني : لا ترجعوا بعدي ساترين الحق» لأن معنى الكفر في اللغة السترء ومنها 
أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر. وقال الداودي: معناه لا تفعلوا ا ارد 
بالكفار ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراماً. قوله: «يضرب» بالجزم جواباً 
للأمرء وبالرفع استئنافاً أو حالاً. وقال صاحب التلويح من جزم أوله على الكفر ومن 
رفع لا يجعله متعلقاً بما قبله بل حالاً أو مستأنفاً. 

5-ا- حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يَخْينىء حذثنا قُرَةُ بنُ خالِدء حذثنا ابن 
سِيرينَ» عن عَْدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي بَكْرَةَ عنْ أبي بَكْرّة» وعن رَجُل آخْرَ هُوَ أَفُضَلٌ في نَفْسِي 
مِنْ عَبْدٍ الوّحْمْن بن أبي بَكْرَة عن أبي بَكرَّةَ أن رسول الله ككل خَطْب الئاس فقال: «ألا 
َدرُونَ أي يوم هذا ؛" قالوا: :الل وكشولة أفلة قال:لحذى ظنكا اله تسيو يكثر :انهه 
فقال: «ألَِسَ بوم النْخرِ؟ قُلنا: بَلى يا رسولٌ الله؛ قال: أي بَلَدِ هذا ألَيِسَث بِالبَلْدَة؟ قلنا: 
بَلى يا رسول الله! قال: فَإِنَّ دماءَ؟ كُمْ وأموالكُمْ وأعراضَكُمْ وأبْشارَكُمْ عَليكُمْ حَرامٌ» كَحَُرْمَةِ 
يَْيِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذاء ألا هَلْ بَلْفْتُ»؟ قُلنا: العم . قال: «اللّْهُمّ اشْهَذْء 
ليل الشّاجِدُ الغائِبَء فإنه ربٌ مَل لَه م مَنْ هُوَ أوْعى لهُ» تَكانّ كَذْلِكَ . 

قال: «لا تَرْجِمُوا بَعْدِي ُفاراً يضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» كُلمًا كان يَْمْ ُرْقَ ابن 
الْحَضْرَمِيٌ حِينَ حَرّقَهُ جاريّة بن قُدامَةٌ قال: أَشْرِقُوا عَلى أبي بَكْرَّةَ فقالوا: هذا بو بكر 
يراك . قال عَبْدُ الرّحْمِنٍ: َحَدُتَنْيِي أَمّي عنْ أبي بَكْرَة أنَهُ قال: لَوْ دَخَلُوا عَلَىّ ما بَهَشْتُ 
ِقَصَبَةٍ . [انظر الحديث 17 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها قطعة منه. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وابن 
سيرين محمد بن سيرين» والسند كله بصريون. 

ومضى الحديث في كتاب الحج في : باب الخطبة أيام منى . 

قوله: «عن أبي بكرة» هو نفيع - مصغر نفع ابن الحارث الثقفي نزل البصرة 
وتحول إلى الكوفة. قوله: «وعن رجل آخر؛ هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف صرح 
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به في كتاب الحج . قوله: «خطب الناس» يعني يوم النحر صرح به في الحج. قوله: 
«وأعراضكم؛ جمع عرض وهو الحسب وموضع المدح والذم من الإنسان. قوله: 
«وأبشاركم» جمع البشر وهو ظاهر الجلد. قوله: «في شهركم» قال الكرماني: لم يذكر 
أي شهر في هذه الرواية مع أنه قال بعد: في شهركم هذاء فكيف شبهه به فيما قال في 
شهركم؟ ثم أجاب بقوله: كان السؤال لتقرير ذلك في أذهانهم وحرمة أشهر كانت 
متقررة عندهم. فإن قلت: فكذا حرمة البلدة؟ . قلت: هذه الخطبة كانت بمئى» وربما 
قصد دفع وهم من يتوهم أنها خازجة عن الحرمء أو دفع من يتوهم أن البلدة لم تبق 
حراماً لقتاله يله فيها يوم الفتح» أو اقتصره الراوي اعتماداً على سائر الروايات مع أنه 
لا يلزم ذكره في صحة التشبيه. قوله: «رب مبلغ» قال الكرماني: بكسر اللام» وكذا 
يبلغه والضمير الراجع إلى الحديث المذكور مفعول أول له «ومن هو أوعى»؛ مفعول ثان 
له واللفظان من التبليغ أو من الإبلاغ» وقال بعضهم: رب مبلغ» بفتح اللام الثقيلة» 
ويبلغه بكسرها. قلت: الصواب ما قاله الكرمانى. قوله: «من هو» وفى رواية 
الكشميهني: لمن هو. قوله: «أوعى له؛ أي: أحفظء وزاد في الحجء منه. قوله: 
«فكان كذلك» جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل المرفوعة 
أي : وقع التبليغ كثيراً من الحافظ إلا الأحفظ . 


قوله: «قال: لا ترجعوا» بالسند المذكور من رواية محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. قوله: «فلما كان يوم حرق» على صيغة المجهول من 
التحريق»؛ وضبط الحافظ الدمياطي: أحرق من الإحراق» وقال: هو الصواب وقال 
بعضهم: وليس الآخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقه» والتشديد للتكثير 
انتهى. قلت: هذا كلام من لا يذوق من معاني التراكيب شيئاًء وتصويب الدمياطي باب 
الأفعال لكون المقصود حصول الإحراق وليس المراد المبالغة فيه حتى يذكر باب 
التفعيل. قوله: «ابن الحضرمي» هو عبد الله بن عمرو بن الحضرمي وأبوه عمر وهو 
أول من قتل من المشركين يوم بدرء ولعبد الله رؤية على هذاء وذكره بعضهم في 
الصحابة»؛ واسم الحضرمي عبد الله بن عمار وكان حالف بني أمية في الجاهلية» 
والعلام بن الحضرمي الصحابي المشهور عم عبد الله. قوله: «حين حرقه جارية» بجيم 
وياء آخر الحروف. ابن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال ابن مالك بن زهير بن 
الحصين التميمي السعدي» وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري فى (الصحابة) قال: 
كان جارية يلعب هرقا لآله أخرق ابن الحضرمى بالبضرة) وكان معاوية ونعه' انق 
الحضرمي إلى البصرة يستنفرهم على قتال علي» رضي الله تعالى عنهء فوجه على 
جارية بن قدامة فحصره فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه وذكر 
: الطبري في حوادث سنة ثمان وثلاثين هذه القضيةء وفيها: بعث علي» رضي الله تعالى 
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عنهء جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل فيها ثم أحرق الدار عليه 
وعلى من معهء وكانوا سبعين رجلا أو أربعين» ونقل الكرماني عن المهلب قال: ابن 
الحضرمي رجل امتنع عن الطاعة فأخرج إليه جارية بن قدامة جيشاً فظفر به في ناحية من 
العراق» كان أبو بكرة الثقفي الصحابي يسكنهاء فأمر جارية بصلبه فصلب ثم ألقي في 
النار في الجذع الذي صلب فيه. قلت: العمدة على ما ذكره العسكري والطبري وما ذكره 
المهلب ليس له أصل . قوله: «قال: أشرفوا على أبي بكرة. . 2.١‏ إلى آخره جواب قوله: 
«فلما كان»... إلى آخرهء وذلك أن جارية لما أحرق ابن الحضرمي أمر جيشه أن 
يشرفوا على أبي بكرة هل هو على الاستسلام والانقياد أم لاء فقال له جيشه: «هذا أبو 
بكرة يراك» وما صنعت بابن الحضرمي وما أنكر عليك بكلام ولا بسلاح» فلما سمع أبو 
ا 0 ا 0 بهشت بقصبة» بكسر الهاء وسكون 

لشين المعجمة وفي رواية الكشميهني ,ب بفتح الهاء. وهما لغتان والمعنى: ما دفعتهم 
ل ا اا ل ا 
إحدى الطائفتين. قوله: «قال عبد الرحمن» هو ابن أبي بكرة الراوي وهو موصول 
بالسند المذكور. قوله: «حدثتني أمي» هي: هالة بنت غليظ العجيلة» ذكر كذلك 
خليفة بن خياط في (تاريخه) وجماعة. وقال ابن سعد: هي هولة» والله أعلم. قوله: 
«علي) بتشديد الياء. 

-5-8١‏ حدّثنا أخْمَّدُ بن إشكاب؛ حدّثنا مُحَمَد بنُ فُضَيْلء عنْ أبيه عن 
عِكْرِمَةَ عنْ ابن عَبِّاسء رضي الله عنهماء قال: قال النبي كله 0 بَعْدِي كُفَاراً 
َضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض». [انظر الحديث 1979]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها قطعة منه. وأحمد بن إشكاب بكسر الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وبالباء الموحدة بعد الألف الصفار الكوفي» ومحمد بن فضيل - مصغر 
الفضل - بالضاد المعجمة يروي عن أبيه فضيل بن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون 
الزاي . 


قوله: «لا ترتدوا» تقدم في الحج من وجه آخر عن فضيل بلفظ : دلا ترجعواا. 
شل فك - حدّثنا سُلَيْمانُ بن حَرْبِء حدّثنا شُعْبَةُ عن عَلِيّ بن مُذرِكِ سَمِعْتُ 


أبا زُرْعَةَ بنَ عَمْرِو بنِ جَرِيرِء عنْ جَدَهِ جَرِيرٍ قال: : قال لي رسول الله له في حَمَةٍ الداع : 


«اسْتَنْصتِ النّاسَ» ثم قال: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرتٌ بُ بَعْضَكُمْ رقاب بَعْض». [انظر 
الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 
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ا ال جاو ا ا 
البجلى: ل لع هر ا ١‏ إل هذا الحديث. 

قوله: ١لا‏ ترجعوا» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: لا ترجعن » 
بضم العين والنون المثقلة. «وكفارا» جمع كافر نصب على الحال. 


9 بابٌ تَكُونُ فِثْنَةَ القاعِدُ فيها خَّيْرٌ مِنّ القايم 

أي : هذا باب يذكر فيه: تكون. . . إلى آخره» وهذه الترجمة بعض الحديث. 

2١81/38‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن عُبَيْدٍ الله» حدثنا إِنْراهِيمُ بن سَعْدِء عن أبيهِ عنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الّحمنء عن أبي هُرَيْرَة. 

قال إبراهيم : وعدي صا بن كيُسانَ» عن ابن شهاب؛ عن سَعِيد بن المُسَيِّبء 
عنْ أبي هْرَيْرَةٌ قال: قال رسولٌ الله عَكلِه : «سَتَكُونٌ فِتَنّ القاعدُ فِيها حََيرٌ مِنَ القائ 3 والقائم 
نيها خَيِرٌ مِنَ الماشي. والماشي فِيها خَيِرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ تَشَرَفَ لَها تَسْتَشْرِفْهُ قُمَنْ وَجَدَ 
فِيها مَلْجأ أو مُعاذاً فَلْتعُلْبِ؛. [انظر الحديث 7501 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبيد الله مصغراً ابن محمد مولى عثمان بن 
عفان الأموي, وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن أيضاً عن إسحاق بن منصور. 

قوله : «ستكون فتن» وفي رواية المستملي : فتنة» والمراد ‏ جميع الفتن» وقيل : 
من الانتلاف الذي يكون بين أهل الإستلام نيب الترأتهنم على الإمام ولا يكون المح 
فيها معلوماًء بخلاف علي ومعاوية. قوله : «القاعد فيها» أي : في الفتن «خير من القائم» 
إشارة إلى أن شرها يكون بحسب التعلق بهاء وزاد الإسماعيلي: «والنائم فيها خير من 
اليقظان» واليقظان فيها خير من القاعد» ولمسلم : «اليقظان فيها خير من النائم» وللبزار: 
استكون فتن ثم تكون فتن» بزيادة: «والمضطجع خير من القاعد فيها». ولأبي داود: 
«المضطجع فيها خير من الجالس» والجالس خير من القائم»؛ ومعنى القاعد خير من 
القائم الذي لا يستشرفها. وقال الداودي: الظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعداً. 
وحكى ابن التين عنه أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلهاء يعني 
-أن بعضهم في ذلك أشد من بعض نأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سبباً 
لإثارتهاء ثم من يكون قائماً بأسبابها وهو الماشي» ثم من يكون مباشراً لها وهو القائمء 


حقتح معت متقن متق اماطة م + 1< لل ١‏ مرفقق برعم رع اق و مويق ١‏ ريو روج رعق روصق رزوي ة رعق ريعي رعق ريدن رو 


- كتابٌ الوضوء/ باب (19) نيك 


مكسور الثاني» يجوز فيه الأوجه الثلاثة. ككتفء وإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه 
لبن مثل كلمة وكلم. قيل: اللبنة هي الطوب» قاله ابن قرقول» وهو الطوب النيء» والذي توقد 


عليه النار يسمى بالآجر. وقال بعضهم: اللبنة هي ما.يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن" 


يحرق. قلت: ليت شعري ما معنى قوله: أو غيره» فهل تصنع اللبنة من غير الطين عادة. 
وجة المناسبة بين البابين ظاهرء وهو أن حديث هذا الباب مخصص لحديث الباب 
الأول على رأي البخاري ومن ذهب إلى مذهبه في ذلك كما ذكرناه هناك. 


01 ل حدّثفا عَبِدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُْفَ قالَ: أ* خجرنا مالِكُ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعيدٍ عَنْ 
اس ل ا و 0 إن 

يَقُولُونَ : إذا مَعَدْتَ على حاجيك قَلاً تستقْيلٍ القبلة ولا بَيتَ المَفيِسٍ. قل غيد اللداين 
0 تؤماً على طَهْرِ بيت لند فَراَيْتْ رسول الل َه على لين مشتفيلاً بهت 
المَقيِسٍ ( حاجَته وقال: َعَلّكَ مِن الّذِينَ يُصَلونَ عَلَى أؤراكهع. فقَلتٌ : لا أدري واللَّهِ. قال 


مالِلكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلي ولا يَوتَفِعُ عَنِ الأزض يَسْجدُ وَهُْوَ لاصِقٌ بالأرض. [الحديث ه01 


ارام في: ةك ]!1٠١ ١155‏ 


بقة الحديث للترجمة في.قوله: وفرأيت رسول الله» صلى الله تعالى . عليه 7 
على لبنتين مد بيت المقدس». 
بيان رجاله: وهم ستة الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» وقد تقدم. الغاني: الإمام 
مالك بن أنس» وقد تكرر ذكره. الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري المدني» وقد تقدم. 
الرابع: محمد بن يحيى بن حبان» بفتح النحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: الأنصاري 
النجاري» بالنون والجيم: المازني» كان له حلقة في مسجد رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» وكان مفتياً ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة. الخامس: 
عم محمد بن يحيى» وهو: واسع بن حبان.» بالفتح: الأنصاري النجاري المازني الثقة» قيل: 
إن له رواية» فلذلك ذكر في الصحابة» رضي الله عنهم. وأبوه حبان» وهو ابن منقذ بن عمرو 
له ولابيه صحبة. السادس: عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما. 
بيان لطائف إستادة: منها أن فيه التحديث والإخبار. ومنها: أن هذا الإسناد كله على 
شرط الشيخين والأربعة إل عبد الله بن يوسف فإنه من رجال البخاري وأبو داود والترمذدي 
والنسائي. ومنها: أنهم كلهم مدنيون سوى عبد الله فإنه مصري تنيسي» بكسر التاء المثناة من 
فوق وتشديد النون. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد 


ومحمد بن يحيى وواسع بن حبان. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي على قول من 


بيان تعدد موضعه ومن أنخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن يعقوب بن 
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ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعدء ثم من يكون محسناً لها ولا يباشر ولا 
ينظر وهو المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو الناة 3 
والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرًّأً ممن فوقه على التفصيل المذكور. 
قوله: (من .د تشرف» بفتح التاء المثناة من فوق والشين المعجمة وتشديد الراء على وزن 
تفعل» ١‏ ي اتطلم لهاابان بتار وتعرضن 09147 تعرضن نه وقال الكرماني: 
ويروى: من يشرف, من الإشراف. قوله: «تستشرفه» أي: تهلكه بأن يشرف منها على 
الهلاك يقال: استشرفت الشىء علوته» وأشرفت عليه . قوله: «ملجأ» أي موضعاً يلتجأ 
إليه من شرها. قوله: «أو معاذآ» بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة أي : 
موضع العوذء وهو بمعنى الالتجاء أيضاً. وقال ابن التين: رويناه بالضم» يعني بضم 
الميم. قوله: «فليعذبه؛ جواب قوله: «فمن وجدا. 

7١87 65‏ - حدّثنا أبُو اليَمانء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِي أخبرني أَبُو سَلَمَة بِنُ 
عَْدٍ الرَخْمن أن أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يكل : 0 

لقاِمء والقائم خَيْرٌ مِنَ الماشي؛ والماشي فيها حبر مِنَ السّاعي» مَنْ 50 تَشََفَ لها تَسْتَشْرفْه 
مي [انظر الحديث ١‏ وطرقه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور اقرية 2 ان اسان السك تان 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره. 


قد ذكرنا أن المراد من قوله: «فتن» جميع الفتن. فإن قلت: إذا كان المراد جميع 
ليت حراس لل السام ريه سمت الا قيس لوس جار ابسن حار لو 
وإن كان المراد بعض الفتن فما معناه وما الدليل على ذلك؟ . قلت: أجاب الطبري: بأنه 
قد اختلف. السلف في ذلك» فقيل : المراد به جميع الفتن» وهي التي قال الشارع فيها : 
«القاعد فيها خير من القائم» وممن قعد فيها من الصحابة : حذيفة ومحمد بن سلمة وأبو 


ا ل ا ا ا ا 
أبي وقاص وابن عمر وأبو بكرة» ومن التابعين: شريح والنخعي. وقالت طائفة بلزوم 
البيت» وقالت طائفة بلزوم التحول عن بلد الفتن أصلاء ومنهم من قال: إذا هجم عليه 
شيء من ذلك يكف يده ولو قتل» ومنهم من قال: يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله 
وهو معذور إن قتل أو قتل» وقيل: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت عن الواجب_ 
عليها ونصبت الحرب وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر 
الأخذ على المخطىء ونصر المظلوم» وهذا قول الجمهورء قال الطبري: والصواب أن 
يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه» فمن أعان 

المحق أصاب ومن أعان المخطىء أخطأء وأن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي 
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عن القتال فيهاء وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين وأن 
النهي مخصوص بمن خوطب بذلك» وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان 
حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. قلت: يدخل فيها الترك 
أصحاب مصر حيث لم يكن بينهم قتال إلا لطلب الملك. 


٠‏ -بابٌ إذا الْتَقَى المُسْلِمانِ بَسَيْقَيْها 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا التقى المسلمان بسيفيهماء وجواب: إذاء محذوف لم 
يذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث؛» وهو قوله: فكلاهما من أهل النار» وقوله في 
الحديثك: إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء. في معين + إذا التقيا: 1 
مغ م07 عبقت مولن اد ص اج لم الستية 
اماما حَرَجْتٌ بسِلاجي لَيالِيَ الفِثَةِ فَاسْتَقْبَلنِي أَبُو بَكْرَة فقال: أيْنَّ نُرِيدُ؟ قُلْتٌ: 
ريد ُضْرَةٌ ابن عَمْ رسولٍ الله كلِِ. قال: قال ول الله تيكل : «إذا تواجة المُسْلِمَانِ يسَيِفِيهِما 
فَكلاهُما مِنْ أفل الثار؛ قِيلَ: فهذا القاتِلُ فّما بال المَمْبُولِ؟ قال: «إنَّهُ أرادَ قَتْلَ صاجبه؛ . 
فالاعغاذ تين ييا افذعوت نا ديك ثرت وترتط بو عجو زانا أري أن 
يُحَدَثانِي به فقالا: إِنّما رَوْى هذا الحديتٌ الحتن عن الكحتف بن تنس عن ابي بكرة: 
[انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. ش د 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» وقد ذكرنا أن 
معناه: إذا التقيا. 
وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري من أفراد البخاري» وحماد 
هو ابن زيد وقد نسبه في أثناء الحديث . 
قوله: ١عن‏ رجل» قال بعضهم: هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة» وكان سيىء 
الضبط. قاله الحافظ المزي في (التهذيب): وقال صاحب (التلويح): هو هشام بن 
حسان أبو عبد الله القردوسي» وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وكذا قاله الكرماني 
ناقلاً عن قوم» وقال بعضهم فيه بعد قلت: ليت شعري ما وجه البعدء ووجه البعد فيما 
قاله؛ ويؤيد ما قاله هؤلاء ما قاله الإسماعيلى فى (صحيحه): حدثنا الحسن حدثنا: 
محمد بن عبيد خدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام عن الحسن . . . فذكره» .وتوضحه رواية 
النسائي عن علي بن محمد عن خلف بن تميم عن زائدة عن هشام عن الحسن. . 
الحديث؛ والحسن هو البصري. قوله: «ليالي الفتنة» أراد بها الحرب التي وقعت بين 
علي ومن معه وعائشة ومن معهاء كذا قال بعضهم. قلت: ما معنى إبهامه ذلك والمراد 
به وقعة الجمل ووقعة صفين؟ قوله: «فاستقبلني أبو بكرة» هو نفيع بن الحارث الثقفي . 
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قوله: قلت: «أريد نصرة ابن عمر رسول الله كله وهو علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه» وفي رواية مسلم: أريد نصر ابن عم رسول الله كو يعني : علياًء رضي الله 
تعالى عنه. قال: فقال لي: يا أحنف! ارجع. . قوله: «قال: قال رسول الله كوه وفي 
رواية مسلم قال: سمعت رسول الله كَلِةِ. قوله: «إذا تواجه المسلمان» ويروى: توجه. 
وقال الكرماني: تواجه أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخرء أي: ذاته. قوله: 
«فكلاهما من أهل النار» وفي رواية الكشميهني: : في النارء وفي رواية مسلم: «فالقاتل 
والمقتول في النار». قوله: «أهل النار؛ أي مستحق لهاء وقد يعموالله عنه. وقال 
الكرمانى: علىء رضي الله تعالى عنهء ومعاوية كلاهما كانا مجتهدين» غاية ما في 
الباب أن معاوية كان مخطئاً في اجتهاده ونحوه. انين قلكة كينت يقال كان متاوية 
مخطئاً فى اجتهاده. فما كان الدليل في اجتهاده؟ وقد بلغه الحديث الذي قال 245: : ويح 
ابن سمية تقتله الفئة الباغية» وابن سمية هو عمار بن ياسرء وقد قتله فئة معاوية» أفلا 
يرضى معاوية سواء بسواء حتى يكون له أجر واحد؟ وروى الزهري عن حمزة بن 
عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت أني لم أقاتل 
هذه الفئة الباغية كما أمرني الله. فإن قلت: كان عبد الله بن عمرو ممن روى الحديث 
المذكور وأخبر معاوية بهذاء فكيف كان مع فئة معاوية؟ . قلت: روي عنه أنه قال: لم 
أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولكن رسول الله يله قال: أطع أباك فأطعتهء وقيل 
لإبراهيم النخعي: من كان أفضل علقمة أو الأسود؟ فقال: علقمة» لأنه شهد صفين 
محقكب بر بماد وقيل : كان أويس القرني» رضي الله تعالى عنه» مع علي» رضي الله 
تعالى عنه» في الرجالة؛ قاله إبراهيم بن سعد» وقال الكرماني: مساعدة الإمام الحق 
ودفع البغاة واجبة فلم منع نع أبو بكرة الحسن عن حضوره مع فئة علي» رضي الله تعالى 
عنه؟ وأجاب بقوله: لعل الأمر لم يكن بعد ظاهراً عليه . 2 «قيل فهذا القائل» القائل 
هو أبو بكرة . فقوله: «القاتل» مبتدأ وخبره محذوف أي: هذا القاتل يستحق النارء فما 
بال المقتول؟ أي: فما ذنبه؟ قال: «إنه» أي: إن المقتول أراد قتل صاحبهء وتقدم في 
الإيمان «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه؛ . فإن قلت: مريد المعصية إذا لم يعملها كيف 
يكون من أهل النار؟ . قلت: إذا جزم بعملها وأصر عليه يصير به عاصياء ومن يعص الله ' 
ووسولة يناكله ارا 


قوله: «قال حماد بن زيد» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «قلت لأيوب» هو 
السختيانى» ويونس بن عبيد بن دينار القيسي البصري. قوله: «فقالا» أي: أيوب 
ويونس» إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة يعني : : أن 
عمرر بن عبيد أخطا فر خذت الأحتت بين 'التحسق وأبي بكرة والأحبفا نين فين 
السعدي التميمي البصري واسمه الضحاك والأحنف لقبه وعرف به ودعا له النبي يلل 
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مات سنة سبع وستين بالكوفة. وقال أبو عمر: الأحنف بن قيس أدرك النبي وله ولم 
يره ودعا لهء وإنما ذكرناه في الصحابة لأنه أسلم على عهد النبي يكله. 

حدّثنا سُلَيِمانُ حذّثنا حَمَادٌ بهذَاء وقال مُوَمَلّ: حذّثنا حَمّادُ بن رَنِدِ حذّثنا بوث 
ويُونْسٌ وهِشامٌ ومُعَلَى بن زِيادٍ عن الحَسَنِ عن الأختفٍ عن أبي بَكرَّةَ عن النبي يكل. 

سليمان هذا هو ابن حرب» وحما هو ابن زيدء وأشار بقوله: «بهذا» إلى 
الحديث المذكور الذي رواه آنفأ» وليس فيه ذكر الأحنف. ثم قال: وقال مؤمل» يعني 
ابن هشام أحد مشايخ البخاري عن علقمة عن حماد بن زيد وأيوب السختياني 
ويونس بن عبيد وهشام بن حسان ومعلى بن زياد. . . إلى آخره. 

وأخرجه الإسماعيلي حدثنا موسى حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أيوب ويونس. . . 
إلى آخره. وقال الدارقطني: رواه أيوب ويونس هشام ومعلى عن الحسن عن الأحنف 
عن أبي بكرة» وقال: أبو خلف عبد الله بن عيسى. ومحيوب بن الحسن عن موسى 
عن الحسن عن أبي بكرة» ورواه قتادة وجسر بن فرقد ومعروف الأعور عن الحسن عن 
أبي :كرة ولم يذكروا فيه الأحنف». والصحيح حديث أيوب حدث به عنه حماد بن زيد. 

ورَواهُ مَعْمَرَ عن أَيُوبَ. 

أي : روى الحديث المذكور معمر عن أيوب» وأخرجه الإسماعيلى عن ابن 
ياسين: حدثنا زهير بن محمد والرمادي قالا: حدثنا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة: سمعت رسول الله يكللِ. . . فذكر الحديث 
دون القصة. 

ورواهُ بكار بن عَبْدٍ المَزِيزِ عن أبيهِ عن أبي بَكرّة. 

بكار بن عبد العزيز رواه عن أبيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة» وليس له 
ولا لولده بكار فى البخاري إلا هذا الحديث» ووصله الطبري من طريق خالد بن 
عبد العزيز بالسند المذكور ولفظه: سمعت النبى كِهِ أن فتنة كائنة» القاتل والمقتول فى 
النارء إذ المقتول قد أراد قتل القاتل. 

وقال عُنْدَر: حذّثنا شُعْبَةُ عن منصّور عن رِبْعِي بن جراش عن أبي بَكْرةَ عن 

غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وبالراء ابن حراش لقب 
محمد بن جعفرء ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة 
وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين 
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المعجمة الأعور الغطفاني التابعي المشهورء وهذا التعليق وصله الإمام أحمد قال: 
حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر بهذا السند مرفوعاً ولفظه: إذا التقى المسلمان حملا 
أحدهما على صاحبه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في 
النار. قوله: ولم يرفعه سفيان» أي: لم يرفع الحديث المذكور سفيان الثوري عن 
منصور بن المعتمر بالسند المذكورء ووصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان 
الثوري بالسند المذكور عن أبي بكرة» قال: «إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح 
أحدهما على الآخر فهما في النار». قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهم يستحقان 
ذلك ولكن أمرهما إلى الله عز وجل إن شاء عاقبهما في النار كسائر الموحدين» وإن شاء 
عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاء وقيل: هو محمول على من استحل ذلك. 


١‏ باب كَيْفَ الأمْرٌإذًا لَمْ تَكُنْ جَماعَة 


أي : هذا باب يذكر فيه كيف أمر المسلم؟ يعني ماذا يفعل في حال الاختلاف 
والفتنة إذا لم تكن أي إذا لم توجدء وكان تامة» وجماعة أي مجتمعون على خليفة؟ 
وحاصل معنى الترجمة أنه إذا وفع اختلاف ولم يكن خليفة فكيف يفعل المسلم من قبل 
أن يقع الاجتماع على خليفة؟ وفي حديث الباب بِيّن ذلك وهو أنه يعتزل الناس كلهم 
ولو بأن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وذلك خير له من دخوله بين طائفة لا 
إمام لهم خشية ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وبسبب 
الآراء . 

7 2-2084 حدّثنا مُحَمَدُ بن المُكنىء حدّثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمء حذّثنا ابن جابرء 
حدثنى بُسْدُ بنُ عُبَيْدٍ الله الحَضْرَمِيْ أَنْهُ سَمِعَ أبا إذْرِيسٌ الحَوْلانِيّ أنهُ سَمِعَ حُذَيْمَة بنَ اليَمانٍ 
يَقَولُ: كان النَاسٌ يَسأنُونَ رسول الله تله عن الخَيْرِء وكُنتُ أَسْأنلّهُ عن الشّرٌ مَحْاَةَ أنْ 
يُذْركَنى فَقُلْتُ : يا رسول الله! إِنَا كُنّا في جاهِليّة وشَرٌء مجاءنًا الله بِهَذَا الْخَيْرِء فَهَلْ بَعْدَ هَذَا 
الكَيْرٍ مِنْ شَْ؟ قال: الَعَمْ) قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشّرْ مِنْ خَيْرِ؟ قال: انَعَمْ! وفيه دَحَنَ». 
قُلْتُ: وما دَحَنّهُ؟ قال: «قَوْمٌ يَهِدُونَ بِمَيِر هذيي تَغْرِفٌ مِنْهُمْ وتنكرٌه. قُلْتُ: فْهَلْ بَعْدَ ذلك 
الخَيْر مِنْ شَدْ؟ قال: «نَعَمْ! دُعاة عَلى أَبُوابٍ جَهَنُم: مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيها كَذَُوهُ فيها؛ كُلْتٌ: يا 
رسُول الله! صِفْهُمْ لنا. قال: «هُمْ مِنْ جِلدينا ويَتَكَلَمُونَ بألسِئينا. قُلْتٌ: فما تأْمُرُني إِنْ 
أَذْرَكَنِى ذَّلِكَ؟ قال: اتَلْرَم جَماعَةَ المُسْلِمِينَ وإمامَهُمْ؛ ُلْتُ: فإنْ لَمْ يَكنْ لَهُمْ جَماعَةٌ ولا 
إمام؟ قال: «فاعْمَرِلَ تِلْكَ الفِرَقَ كُلّهاء ولؤ أنْ تَعَضٌ بأضلٍ شَجَرَةٍ حنَّى يُذْرِكَكٌ المَْتُ وأنْتَ 
عَلى ذَلِكَ». [انظر الحديث 7505 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام». . . إلى آخره . 
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وابن جابر بالجيم وكسر الباء الموحدة هو عبد الرحمن بن زيد بن جابرء كما 
صرح به مسلم في روايته عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه؛ وبسر بضم الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة ابن عبد الله الحضرمي بفتح الحاء المهملة وسكون 
الضاد المعجمة» وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة. 

والحديث مضى في علامات النبوة عن يحيى بن موسى: وأخرجه مسلم في الفتن 
عن محمد بن المثنى به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد ببعضه. 

قوله: «مخافة» أي : لأجل مخافة «أن يدركني» أي الشرء وكلمة: أن» مصدرية. 
قوله: «في جاهلية وشرا نشيرربه إلى "ما كان قبل الإسلام سي ع 
ونهب بعضهم بعضاً وارتكاب الفواحش . قوله: «بهذا الخير»؛ يعنى: الإيمان والأمن 
وصلاح الحال واجتناب الفواحش. قوله: «دخن» بفتح الدال الحموئلة وفتح الخاء 
المعجمة وهو الدخان» وأراد به ليس خيراً خالصاً بل فيه كدورة بمنزلة الدخان من النارء 
وقيل : أراد بالدخن الحقد» وقيل: الدغل» وقيل: فساد في القلب» وقيل: الدخن كل 
أمر مكروه. وقال النووي: المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض كما 
كانت عليه من الصفاء. قوله: «يهدون» بفتح أوله قوله: «بغير هديي» بياء الإضافة عند 
الأكثرين وبياء واحدة بالتنوين في رواية الكشميهني» وفي رواية الأسود: تكون بعدي 
أئمة يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي . قوله: «تعرف منهم» أي: من القوم المذكورين 
«وتنكر؛ يعني من أعمالهم. وقال القاضي: الخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله تعالى عنه» والذي تعرف منهم وتنكرهم الأمراء بعده ومنهم من يدعو إلى 
بدعة وضلالة كالخوارج» وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل عثمان» رضي 
الله تعالى عنه» وبالخير بعده زمان خلافة علي» رضي الله تعالى عنه» والدخن الخوارج 
ونحوهمء والشر بعده زمان الذين يلعنونه على المنابر. قوله: «دعاة» بضم الدال جمع 
داع «على أبواب جهنم». قال ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم. قوله: «من جلدتنا» أي : 
من قومنا ومن أهل لسانا وملتنا. وفيه: إشارة إلى أنهم من العرب». وقال الداودي: أي 
من بني آدم» وقال القاضي : معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون» 
وجلدة الشيء ظاهره وهي في الأصل غشاء البدن. قوله: ا أي 
أميرهم» وفي رواية الأسود: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك . قوله: «وأن 
تعض» بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة من عضض يعضض من باب علم 
يعلم أي: ولو كان الاعتزال من تلك الفرق بالعض فلا تعدل عنه؛ ولفظ: تعض»ء 
منصوب عند الرواة كلهمء وجوز بعضهم الرفع ولا يجوز ذلك إلا ! إذا جعل أن مخففة 
من المثقلة. وقال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة 
والصبر على تحمل شدة الزمان»ء وعض أصل الشجرة كناية عن مكايدة المشقة» 
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كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم» أو المراد اللزوم كقوله في الحديث 
الآخر: عضوا عليها بالنواجذ. قوله: «وأنت على ذلك» أي: على العض الذي هو كناية 
عن لزوم جماعة المسلمين وإطاعة سلاطينهم ولو جاروا. 

وفيه: حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على 
أئمة الحق لأنه كَل أمر بذلك ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم. 

واختلفوا في صفة الأمر بذلك»؛ فقال بعضهم: هو أمر إيجاب بلزوم الجماعة وهي 
السواد الأعظمء واحتجوا برواية ابن ماجه من حديث أنس مرفوعاً: إن بني إسرائيل 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة» وقال آخرون: الجماعة التي أمر الشارع بلزومها هي 
جماعة العلماء؛ لأن الله عز وجل جعلهم حجة على خلقه وإليهم تفزع العامة في دينها 
وهم تبع لها وهم المعنيون بقوله: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. وقال آخرون: 
هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين» وقال آخرون: إنها جماعة أهل الإسلام ما داموا 
مجتمعين على أمر واجب على أهل المللء فإذا كان فيهم مخالف منهم فليسوا 
مجتمعين. وقال الإمام أبو محمد الحسن بن أحمد بن إسحاق التستري في كتابه (افتراق 
الأمة): أهل السنة والجماعة فرقة» والخوارج خمس عشرة فرقة» والشيعة ثلاث 
وثلاثون» والمعتزلة ستة» والمرجتئة اثنا عشرء والمشبهة ثلاثة» والجهمية فرقة واحدة» 
والضرارية واحدةء والكلابية واحدة» وأصول الفرق عشرة أهل السنة والخوارج والشيعة 
والجهمية والضرارية والمرجئة والنجارية والكلابية والمعتزلة والمشبهة» وذكر أبو القاسم 
الفوراني في كتابه (فرق الفرق): إن غير الإسلاميين: الدهرية والهيولي أصحاب 
العناصر الثنوية - والديصانية والمانوية والطبائعية والفلكية والقرامطة. 


أي : هذا باب في بيان من كره ابكار ين الرركثار أو ين الدكتيرء قوله: «سواد 
الفتن والظلم» أي : أهلهماء والسواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو الأشخاص. 

/ا"/ 7٠١865‏ - حدّثنا عبْدٌ الله بن يَزِيدَّء حدثنا حَيْوَةٌ وغَيْرُهُ قالا: حذثنا أبُو الأسْوَدٍ: 
وقال اللَيْتُ : عن أبي الأسْوَّدٍ قال: قُطِعَ عَلى أَهْلٍ المَدِيئةِ بَعْتْ فاكتييْتُ فيه» فَلَقِيتُ عِكرِمَة 
فَأحْبَرْتةُء فتهاني أَشَدٌ النّفي ثُمْ قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا مِنَ المُسْلمِينَ كاثوا َع 
المْشْرِكِينَ يُكَئْرُونَ سَوادَ المُشْرِكِينَ عَلى رسولٍ الله تكد فَيأتي السّهُمُْ فَيُرْمَى قِيْصِيبُ أحَدَهُمْ 
قَيَفْمُِلُهُ ‏ أو يَضْربهُ فَيَْثُلّهُ ‏ فأئْرَّلَ الله تعالى: طإنَّ لين ََّهُمْ الملهكة طَاليس أَنشْيِيَ » 
[النساء:/91]. [انظر الحديث 1]5095. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يزيد من الزيادة - المقري2. وحيوة بن 
شريح التجيبي . 

والحديث مضى في التفسير عن عبد الله بن يزيد أيضاً. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن زكريا بن يحيى . 

وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي يتيم عروة بن الزبير. قوله: «وغيره» 
قال صاحب (التوضيح) قيل: المراد به ابن لهيعة» وقيل: كأنه يريد ابن لهيعة فإنه رواه 
عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن وقد رواه عنه الليث أيضاً وقال الكرماني 
ويروى: وعبدة - ضد الحرة ‏ والأول أصح. قوله: «قطع على أهل المدينة بعث» أي 
أفرد عليهم بعث بفتح الباء الموحدة وهو الجيش» ومنه كان إذا أراد أن يقطع بعثاً. قال 
ابن الأثير: أي يفرد قوماً يبعثهم في الغزو ويعينهم من غيرهم. قوله: «فاكتتبت فيه 
على صيغة المجهول. قال الكرماني: وبالمعروف يقال: اكتتبت أي: كتبت نفسي في 
ديوان السلطان. قوله: «يكثرون» من الإكثار أو التكثير. قوله: «فيرمى» أي: فيرمى بهء 
ويروى كذلك» قيل: هو من القلب والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي. وقال الكرماني: وفي 
بعض الروايات لفظ: فيرمى» مفقود وهو ظاهرء وقيل: يحتمل أن تكون الفاء الثانية 
زائدة وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء فيأتي السهم يرمى به. قوله: «أو يضربه» 
معطوف على «فيأتي» لا على «فيصيب» أي: يقتل إما بالسهم وإما بالسيف. قوله فأنزل 
لله تعالى: #إنَّ ألَدِنَ نهم المتيكة طاليى أَنشسِيمَ © . 


- بِابٌ إِذَا بَقِي في حُتالَةٍ مِنَ الئاس 


أي : هذا باب فيه» إذا بقي مسلم في حثالة من الناس» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة وهي رديء كل شيء وما لا خير فيه. وجواب: إذاء مقدر وهو: 
ماذا يصنع؟ قيل : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: «كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس 
قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟؛ وشبك بين أصابعه. قال: فما 
تأمرني؟ قال: «عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم». وقال ابن بطال: أشار البخاري إلى 
هذا الحديث ولم يخرجه لأن العلاء ليس من شرطه فأدخل معناه في حديث حذيفة» 
رضي الله تعالى عنه . 

24.-ه5- حَدّثنا مُحَمَدُ بن كَثِيرء أخبرناء سُفْيانُء حذثنا الأعمّشء عن 
زَيْدٍ بن وهب»ء حدقا خدئنة كال حدننا 6 الله كله حَدِيئَيْن رأيْتٌ أحَدَهُما وأنا أَنْتَظِرٌ 


3041 9 كتاب الفتن / باب )١5(‏ 


الآَحَىٌ ا ا ل ثُمّ علِمُوا مِنَ القُرْآنِء ثم عَلِمُوا 
مِن السّنةِ. وحدثنا عن رفعِها. قال: ينام م الرَجُلٌ النْوْمَةَ فَتقْيَض الأمانَةٌ مِن قَلْبه فَيَظَلُ أنَرُها 
مثل أئْرِ الوكت. ثم يَنامُ النَؤمَةَ فتُفْبَضٌ فَيَبْقَى فِيها أن لنعاانال قر المقل تخد مشرعة على 
جك كنف ثرا كيرا وي فده شه وَيُْبَحُ التامس يعَباِعُونَ لا ياد أحدَ بودي 
الأمائة. فَيُقال : إن في بي فُلانٍ رجلا أميناء ويْقالُ لِلرّجُلٍ: ما أعْقَلَهُ وما أظرَقَهُ وما أجْلَدَه؟ 
وما في قلبهِ مثقال حبّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إيمان» ولقذ اتى عَليّ مان ولا أبالي أيكمْ بايث لَئِنْ 
كان مُسْلِما رَدْهُ عَليْ الإسْلام» وإن كانّ نَضْرانِيَاً رده عَليَ ساعِيدء وأمًا اليؤْمَ نما كُنْتُ أبايعُ 
إلا فلانا وفلانا» . [انظر الحديث 54917 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وقد ذكرنا أن ابن بطال قال: أدخل البخاري 
معنى حديث أبي هريرة الذي ذكرناه الآن في حديث حذيفة. وهذا الحديث بعينه سنداً 
ومتناً مضى في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة» فراجعه لأن الكلام فيه قد بسطناه. 

قوله: «وحدثنا عن رفعها» هو الحديث الثاني» وفيه علم من أعلام نبول لأن فيه 
الإخبار عن فساد أديان الناس وقلة أمانتهم في آخر الزمانء. «والحذر» , بفتح الجيم 
وكسرها وسكون الذال المعجمة: الأصل أي: كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم 
بالكسب من الشريعة. والوكت. بفتح الواو وسكون الكاف وبالتاء المقادين لوق الأثر 
البسيرء وقيل: السواد» وقيل: اللون المخالف للون الذي قبله والمجل» بفتح الميم 
وسكون الجيم وفتحها: هو التنفط الذي يحصل في اليد من العمل ونفط بكسر الفاء 
ولم يؤنث الضمير باعتبار العضو. ومنتبراً مفتعلا من الانتبار وهو الارتفاع. ومنه: المنبر 
والأمانة ضد الخيانة» وقيل: هي التكاليف الإلهية. ومقتى الصسايعة بها ليع والشراء 
أي؛ كبتك أعلم أن الأمانة في الناس فكيف أقدم على معاملة من اتفق ق غير مبال بحاله 
وثوقاً بأمانته أو أمانة الحاكم عليه» فإنه إن كان مسلماً فدينه يمنعه من الخيانة ويحمله 
على أدائهاء وإن كان كافراً - وذكر النصراني على سبيل التمثيل ‏ فساعيه أي المولى عليه 
يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه؛ وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة 
فلست أثق اليوم بأحد أنتمنه على بيع أو شراء إل فلاناً وفلاناً يعني أفراداً من الناس 
قلائل . 

5 بابُ التّعَرْبٍ في الفِنْنَةٍ 
أي : هذا باب في بيان التعرب بفتح العين المهملة وضم الراء المشددة وبالباء 


الموحدة وهو الإقامة بالبادية والتكلف في صيرورته أعرابياًء وقيل: التعرب: السكنى مع 
الأعراب» وهو أن ينتقل المهاجر من البلد الذي هاجر إليه فيسكن البادية فيرجع بعد 
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هجرته أعرابياً»ء وكان ذلك محرماً إلا أن يأذن له الشارع في ذلك» وقيده بالفتنة إشارة 
إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن» ووقع في رواية كريمة: التعزب. 
بالزاي وبينهما عموم وخصوص. وقال صاحب (المطالع): وجدته بخط البخاري 
بالزاي» وأخشى المكرووس ا : البعد والاعتزال. 

2081788 حدّثنا قُتَيْبَةٌ بِنُ سَعِيدِء حدثنا حاتِمٌ عن يَزِيدَ بن أبي عُبَيْيِه عن 

سَلَمَة بن الأكوع أَنهُ َل قلى الجاع : فقال: يا ابنَ الأكوّع! ارْتَدَدْتَ على عَقِبَيِْك؟ 
تَعََنْتَ؟ قال: لاء ولَكنٌ رسول الله يَكلِ أذِنَ لي في البّدو. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة هو ابن إسماعيل الكوفي» ويزيد 
- من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد بضم العين مولى سلمة بن الأكوع. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي. والنسائي في البيعة كلاهما عن قتيبة 
كالبخاري. قوله: «على الحجاج» هو ابن يوسف. الثقفي» وذلك لما ولي الحجاج إمرة 
الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينة» وذلك في سنة أربع وسبعين» 
وقيل: إن سلمة مات في آخر خلافة معاوية سنة ستين» ولم يدرك زمن إمارة الحجاج. 
قوله: «ارتددت على عقبيك» كأنه أشار بهذا إلى ما جاء من حديث ابن مسعود أخرجه 
النسائي مرفوعاً: لعن الله آكل الربا وموكله... الحديث وفيه: والمرتد بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. قوله: «قال» : لا أي : لم أسكن البادية رجوعاً 
عن هجرتى. «ولكن» بالتشديد والتخفيف . قوله: «فى البدو) أ فى الإقامة فيه 
والبدو البادية . ١‏ ْ 

وعن يَزِيدَ بن أبي عُبَيِدٍ قال: لما قُتِلَ عُنْمانُ بن عَفَانَ خَرَجَ سَلمَةُ بن الأكوّع إلى 
الرّبذةٍ وتَرَوْجَ هناك امرأة وَوَلَدَتْ له أؤلآداء كَلَمْ يَرَلْ بها حتّى أفبّل - قَبْلَ - أن يَمُوتَ بِلَيالٍ 
- قَتَوَلَ المَدِيكةَ . 

هو موصول بالسند المذكور. قوله: إلى الربذةء بفتح الراء والباء الموحدة والذال 
المعجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة» قاله بعضهم. قلت: الربذة هي التي جعلها 
عمر» رضي الله تعالى عنه. حمّى لوبل الصدقةء وهي بالقرب من المدينة على ثلاث 
مراحل منها قريب من ذات عرق. قوله: «فلم يزل بها»» وفي رواية الكشميهني هناك. 
قوله: «فنزل المدينة»» هكذا: «فنزل4»: بالفاء فى رواية المستملى والسرخسىء وفئ رواية 
فيرهناء. ترلميلة قاف هذا يسم يأك اتدل 1 :حم «البادية كلما معزم به ين بن 
عبد الوهاب بن منذة في معرفة الصحابة» وقال يحجيى بن بكير وغيره: مات بالمدينة سنة 
أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. | 

48-ه- حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء أخبرنا مالِكُ. عن عَبْدٍ الرحْمن بن عبْدِ 


ا 
سوم 
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إبراهيم عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد. وفي (الخمس) أيضاً عن إبراهيم بن المنذر 
عن أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان به. وأخرجه مسلم 
في(الطهارة) عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد به وعن أبي بكر بن أبي 
شيبنة عن محمد بن بشر عن عبيد الله به. وأبو داود فيه أيضاً عن القعنبي عن مالك به. 
والترمذي أيضاً فيه عن هناد عن عيدة بن سليمان عن عبيد الله. وقال: حسن صحيح. 
وللنسائي أيضاً فيه عن قتيبة عن مالك به. وابن ماجه أيضاً فيه عن أبي بكر بن خلاد ومحمد 
ابن يحيى كلاهما عن يزيد بن هارون به» وعن هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب 
عن الأوزاعي عن يحيى به» يزيد بعضهم على بعض. 

بيان اللغات: قوله: «بيت المقدس» فيه لغتان مشهورتان» فتح الميم وسكون القاف. 
وكسر الدال المخففة» وضم الميم وفتح القاف والدال المشددة» والمشدد معناه المطهرء 
والمخفف لا يخلو إما أن يكون مصدراً أو مكانأء ومعناه بيت المكان الذي جعل فيه 
الطهارة» وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها أو من القلوب. قوله: «ارتقيت» معناه: 
صعدت» من رقيت في السلم بالكسر رقياً ورقياً إذا صعدت, وهذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة» وحكى صاحب (المطالع) لغتين أخريين إحداهما: فتح القاف بغير همزة, 
والأخرى: فتحها مع الهمزة. قوله: «أوراكهم» جمع وركء قال الكرماني: وهو ما بين 
الفخذين. قلت: ليس كذلكء بل الوركان ما قاله الأصمعي: الوركان العظمان على طرف 
عظم الفخذين. وفي (العباب): الورك الورك الورك كمّخذ وفُخذ وفخذ, وهي مؤنثة. 

بيان الإعراب: قوله: وكان» في محل الرفع لأنه خبر: أن. وقوله: «يقول» في محل 
النتصب لأنه حبر: كان. وقوله: «إن ناسأ» بكسر الهمزة مقول القول. وقوله: «يقولون» في 
محل الرفع لأنه خبر: إن. قوله: دولا بيت المقدس» بالنصب عطف على قوله: (القبلة).» 
والإضافة فيه إضافة الموصوف إلى صفته نحو: مسجد الجامع. قوله: ولقد ارتقيت» اللام فيه 
جواب قسم محذوف. قوله: «يومأ» نصب على الظرف. وقوله: «على ظهر بيت» يتعلق 
بقوله: (ارتقيت». قوله: «فرأيت» عطف على قوله: (ارتقيت» وهو بمعنى: أبصرت» فلا يقتضي 
إلا مفعولاً واحداً. قوله: «على لبنتين»» في محل النصب على الحال من رسول الله» عليه 
السلامء وكذا قوله: «مستقبلأه. حال منهء ويجوز أن يكونا حالين مترادفتين ومتداخلتين. قوله: 
«بيت المقدس» كلام إضافي منصوب. بقوله: «مستقبل» واللام في: «لحاجته» للتعليل» 
ويجوز أن تكون للتوقيت أي: وقت حاجته. قوله: ويسجد» جملة في محل النصب على 
الحال» وكذا قوله: «وهو لاصق بالأرض» جملة.وقعت حالا. 

بيان المعاني: قوله: «أنه كان» أي: واسعاً كان يقول: كذا قاله الكرماني» وقال ابن 
بطال: أما قول ابن عمر: إن ناساً يقولون إلى آخرهء قلت: هذا يدل على أن الضمير في قوله: 
إنه كان». يعود إلى عبد الله بن عمرء وقال الكرماني أيضاً جعل ابن بطال: إن ناساًء مفعولاً 
لابن عمر لا لواسع؛ والسياق لا يساعده. قلت:. الصواب مع ابن بطال على ما لا يخفى. 


الله بن أبي صَعْصَعَةَ عن أبيه عنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّء رضي الله عنه أنه قال: قال رسولٌ 
الله كله : «يُوشِكُ أنْ يَكُونَ حََيِرَ مال المُسْلِم غَنَمْ يَنْبَعُ بها سَعَفَ الجبالء ومَوَاقِعَ القطر يَفِرُ 
بدينه مِنَ الفتّن» . [انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. " 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث» وتقدم في الإيمان في: باب من الدين 
الفرار من الفتن» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن سلمة عن مالك إلى آخرء وتقدم 
أيضاً في : باب العزلة من كتاب الرقاق. 

قوله: ااسعف الجحبال» بالسين والعين المهملتين وبالفاء : رأس الجبل وأعلاه. 

قوله: «ومواقع القطر؛ أي: المطر والمواقع جملة حالية من الضمير المستتر في: يتبع . 


6 بابُ التَّعَوّذٍ مِنَ الفِتَنٍ 

. أي: هذا باب في بيان التعوذ من الفتن» قال ابن بطال: في مشروعية ذلك الرد 
على من قال: اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين» وزعم أنه ورد في حديث لا 
يثبت رفعه بل الصحيح خلافه» وقد أخرج أبو نعيم من حديث علي» رضي الله تعالى 
عنهء بلفظ: لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تعبير المنافقين» وفي سنده ضعيف 
ومجهول. 

-0١‏ حدّثنا مُعادْ بِنُ قَضالَة حدثنا مِشامٌ» عن قَنَادَة عن أنّسء رضي الله 

عنهء قال: سألُوا النبئ ككل حنّى أَحْفَوْهُ بِالمَسأَلَةِ مَصَعِدَ النبي يك ذَاتَ يَوْمٍ المثبرٌ . فقال: (لا 
تسألوني عن شَيءِ إلأبء و ا ل 
يَبْكيء فأنشأ رجُلٌ كانَ ذا لاخى يُدْعَى إلى غَيْرِ أبيه» فقال : يا نبي الله! منئْ أبي؟ فقال: أ 
حَُدَافة» ثم أنْشأ عُْمَرُ فقال :صاب ماش أ ور ولا لك بين .د 
الفِتَن»» فقال النبيئ ككل : «ما رأنْتُ في الخَبرِ والشْرٌ كاليؤم قَطْء ِنّهُ صُوْرَتْ لي الجنّةُ والنارٌ حنّى 
رأَبْتَهُما دونَ الحائط» . 

< قال قتادةٌ يُذْكَدْ هذًا الْحَدِيتُ عِنْدَ هذه الآية يكبا لدبت امنأ لا سَسسَنُوا عن أشيَآة إن 
نْدَ لم توح 4 [المائدة ١:‏ ]. [انظر الحديث 4# وأطرافه]. 

٠‏ مطابقته للترجمة في قوله: «نعوذ بالله من شر الفتن» ومعاذ بضم الميم ابن فضالة 
بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة» وهشام هو الدستوائي. والحديث مضى في 
الدعوات عن حفص بن عمر. 

قوله: «حتى أحفوه'» بالحاء المهملة أي: ألحوا عليه في السؤال وبالغوا. قوله: 
«ذات يوم المنبر'وفي رواية الكشميهني: على المنبر. قوله: «لاث رأسه» هكذا في.رواية 
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الكشميهنى؛ وفي رواية غيره: فإذا كل رجل رأسه في ثوبه» ولاث بالثاء المثلثة من 
اللوث وهو الطي والجمعء ومنه: لثت العمامة ألوثها لوثاً. قوله: «فأنشأ رجل» أي: بدأ 
بالكلام . قوله: «كان إذا لاحى» بالحاء المهملة أي: إذا جادل وخاصم «يدعى إلى غير 
أبيه» يعنى: يقولون له يا ابن فلان» وهو خلاف أبيه. قوله: «فقال: أبوك حذافة» في 
رواية معتمر: سمعت أبى عن قتادة عند الإسماعيلي» واسم الرجل خارجة» وقيل: 
بين اه وقيل: المعروف أن القائل عبد الله بن حذافة أخو خارجة. قوله: «من 
سوء الفتن» بضم السين وبالهمزة» وفي رواية الكشميهني: من شر الفتن» بفتح الشين 
المعجمة وتشديد الراء. قوله: «صورت» على صيغة المجهول» وفي رواية الكشميهني: 
«صورت لي»2. قوله: «دون الحائط» أي : عنده. 

قوله: «قال قتادة: يذكرة بضم الياء وسكون الذال وفتح الكاف» , ووقع في رواية 
الكشميهني : «يذكر»» على صيغة المعلوم» وهذا أوجه. 

30015 وقال عبَّاسٌ الئَرْسِيُ: حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْعء حدّثنا سَعيدٌء حذّثنا 
شاك أن.انبنا حدتو اذ نيك الل كله بوذا وفال: كل رخل لاا راضة فى تر بتك 
وقال: عائذاً بالله مِنْ سُوءِ الفتّنء أو قال: أَعُودٌ ا الفِتَن. [انظر الحديث ؟؟ 
وأطرافه]. 

عباس بالباء الموحدة والسين المهملة ابن الوليد بن نصر الباهلي البصري النرسي 
بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة» وقال الكلاباذي: نرس لقب جدهم كان 
اسمه نصرا فقال له بعض النبط: نرس» بدل نصر فبقي لقبا عليه فنسب ولده إليهء 
وقيل: نهر من أنهار الفرات بالعراق يقال له نهر النرس تضاف إليه الثياب النرسية» وهو 
يروي عن يزيد بن زريع - مصغر زرع ‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.... إلى 
آخره . 

قوله: «بهذا» أي : بهذا الحديث الماضي» وصله أبو نعيم في (المستخرج) من 
رواية محمد بن عبد الله بن رسته بضم الراء وسكون السين 0 وبالتاء المثناة 
المفتوحة. قال: حدثنا العياس بن الوليد به. قوله: «وقال: كل رجل» أي: قال أنس: 
كل رجل كان هناك حال كونه لاف بتشديد الفاء رأسه في ثوبه يبكي» ويروى: لاف» 
وهو الأوجه. وقوله: «يبكي» خبر: قوله: «كل رجل»؛ لأنه ميتدا: ولما ألحوا على 
رسول الله كله في المسألة كره مسائلهم وعز على المسلمين الإلحاح والتعنت عليه 
وتوقعوا نزول عقوبة الله عليهم. فبكوا خوفاً منهاء فمثل الله تعالى الجنة والنار له وأراه 
كل ما يسأله عنه. قوله: «وقال» أي: كل رجل قال: «عائذاً بالله؛ أي: حال كونه 
مستعيذاً بالله من سوء الفتن. قوله: «أو قال: أعوذ بالله». شك من الراوي» ويحتمل أن 
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يكون الشك بين قوله: «عائذاً بالله» وقوله: «أعوذ بالله» ويحتمل أن يكون بين قوله: « 
سوء الفتن»". وقوله : «من شر الفتن». 

7١41/43‏ - وقال لي خَلِيقَة ٠‏ حدثنا يَِيدُ بن زُرَيْعء حدثنا سعِيدٌ ومُْتَمرٌ عنْ أبيو» عن 
قتادَة: أنَّ أنساً حدَّتَهُمْ عن النبيّ يكل بِهذَاء وقال : عائذاً بالله مِنْ شَرٌ الفمَن . [انظر الحديث ”و 
وأطرافه] . 

أي : قال البخاري: قال لي خليفة هو ابن خياط بطريق المذاكرة عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة ومعتمر بن سليمان بن طرخان عن قتادة. . . إلى آخره. 
قوله: «بهذا» أي بالحديث المذكورء «قال عائذ بالله من شر الفتن» بالشين المعجمة 
والراء المشددة. 


5 باب قَوْلٍ النبيّ كَل: «الفِنْنَةُ مِنْ قِبَلٍ المَشرق» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي يَِ: الفتنة من قبل المشرق» بكسر القاف وفتح 
الباء الموحدة أي: من جهته. 

6/1 - حدّثني عبد الله بنُ مُحَمَّدِءِ حذثنا هِشامٌ بِنُ يُوسُفَه عن مَعْمرِه عن 
الزْهْرِي» عن نبال عن أيه عن الدني 295 آنه قام إلى .شلب المثبر فقال: «الفِنْئَةٌ ههّنا! 
الفِنْةٌ ههُنا! مِنْ حَيِتٌ يَطلْعُ قَرْنُ الشَيِطان أو قال - قَرْنُ السّمْس» . [انظر الحديث 80١5‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ومعمر بفتح 
الميمين ابن راشد» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر عن 

00000 في الفتن عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. 

قوله: «حدثني عبد الله ويروى: حدثنا. قوله: «قرن الشيطان» ذهب الداودي إلى 
أن للشيطان قرنين على الحقيقة» وذكر الهروي أن قرنيه ناحيتي رأسهء وقيل: هذا مثل 
أي: حينئلٍ يتحرك الشيطان ويتسلطء وقيل: القرن القوة أي: تطلع حين قوة الشيطان» 
وإنما أشار يَِةِ إلى المشرق لأن أهله يومئذٍ كانوا أهل كفر فأخبر أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية وكذلك كانت وهي وقعة الجمل ووقعة صفين» ثم ظهور الخوارج في أرض 
نجد والعراق وما وراءها من المشرق» وكانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات 
البين قتل عثمان» رضي الله تعالى عنهء وكان عل يحذر من ذلك ويعلم به قبل 
وقوعهء وذلك من دلالات نبوته َلِلة. قوله: ”أو قرن الشمس» شك من الراوي» وقال 
الجوهري: قرن الشمس أعلاها. 
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7١916‏ - حدّثنا قُتَيْبَهُ بِنُ سَعيدِء حدثنا لَيْدّ عنْ نافع» عن ابن عُمَرَّه رضي 
الله عنهماء أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ الله كل وهْوّ مُسْتَقْبِلٌ المَشْرِقَ يَقُولُ: «الآ إن الفِثْئةَ هنا مِنْ 
حَيِتُ يَطَلْعُ قَرْنُ الشيِطان». [انظر الحديث "١١4‏ وأطرافه]. 

هذا عن عبد الله بن عمر أيضاً أخرجه عن قتيبة عن ليث بن سعيد إلى آخره. 

2-25 حدّثنا عَلِىُ بنُ عَبْدِ الله» حدثنا أَزْمَرُ بن سَعْدِء عن ابن عَوْنِء عنْ نافع 
عن ابن عُمَرَ قال: ذَكَرَ النبئ كلِ: «اللّهُمَ بارك نا في شأيناء اللَّهُمّ بارك لَنا في يَمَيناه. قالُوا: يا 
رسول الله! وفي نَجدنا؟ قال: «اللَّهُمّ باك لّناافي شأبنا! اللّهُمّ بارِكُ لّنا في يَمَئِنا!» قالُوا: يا 
رسول الله! وفي نجدينا؟ فأظنّهُ قال: في الثَالَِةِ: «مُناكَ الزُلازِلُ والفِتَنُء وبها يَطْلّعُ قَرْنُ 
الشَيْطانِ؛ . [انظر الحديث .]1١17‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» وأشار 
بقوله: «هناك» إلى نجدء ونجد من المشرق قال الخطابى: نجد من جهة المشرق» 
ومن كان بالمديئة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة» وأصل 
النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من 
الخور:» ومكة من :تهافة البعي: 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وأزهر بن سعد السمان البصري يروي عن 
عبد الله بن عون بالنون ابن أرطبان البصري . 

والحديث مضى في الاستسقاء عن محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان عن جده أزهر بهء وقال: حسن صحيح 
غريب» والفتن تبدو من المشرق ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدجال» وقال 
كعب: بها الداء العضال وهو الهلاك في الدين» وقال المهلب: إنما ترك الدعاء لأهل 
المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. 

976/1 حدّثنا إِسْحاقٌ الوَاسِطُِء حدثنا خَالِدٌ عنْ بَيِانِء عن وبَرَةَ بن عِبْدٍ 
الرَحْدن» عن سَعِيدٍ بن جُبيْرِ قال: خَرَجَ عَلئِنا عبْدُ الله بن عُمَرَ فرَجنوْنا أن يُحَدْتَنا حديثاً 
حسناء قال: قَبِادَرَ إِلَيْهِ رجلٌ فقال: يا أبا عبْدٍ الرّحْمْن! حَدُنْنا عن القتال في الفِثْئَةِ» والله 
يفول لاوَيَلوُهُمَ عق لا تَكوْنَ هِنْته© [البقرة:157. والأنفال:4] فقال: هَلْ تَذْرِي ما الْفِبْتَةُ 
كنك أَنُك؟ إِنْما كان مُحَمدٌ كله يُقاتِلُ المُشْرِكينَ» وكانّ الدّحُولُ في دينهخ فِثْنَةَ ولَيِسَ 
كَقِتالِكُمْ عَلى الملكِ. 
[انظر الحديث ”١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها الفتنة من قبل المشرق» سألوا هنا عن ابن عمر 
أن يحدثهم بحديث حسن فيه ذكر الرحمة فحدثهم بحديث الفتنة. 
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وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي يروي عن خالد بن عبد الله الطحان. ووقع في 
بعض النسخ : خلف. بدل: خالدء وما أظن صحته» وبيان بفتح الباء الموحدة وتخفيف 
الياء وبعد الألف نون بن بشر بالشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» ووبرة بفتح الواو 
والباء المؤحدة والراء ابن عبد الرحمن الحارثي والباء مفتوحة عند الجميع وبه جزم ابن 
عبد البرء وقال عياض : ضبطناه في مسلم بسكون الباء. 

والحديث مضى في التفسير عن أحمد بن يونس . 

قوله: احديثاً حسناً» أي : حسن اللفظ يشمل على ذكر الرحمة والرخصة. قوله: 
«فبادرنا» بة بفتح الراء فعل ومفعول. وقوله: : «رجل» فاعله واسمه حكيم. قوله: (إليه» 
أي: إلى ابن عمر. قوله: «فقال: يا عبد الرحمن» أصله: يا أباء فحذفت الألف 
للتخفيف» وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر. قوله: «والله يقول» يريد الاختجاج 
بالآية على مشروعية القتال في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمرء رضي 
الله تعالى عنهماء فقال ابن عمر ثكلتك أمك» بكسر الكاف أي: عدمتك أمك. وهو 
.- وإن كان على صورة الدعاء عليه» لكنه ليس مقصودا وقد مرت قصته في سورة البقرة 
وهي أنه قيل له في فتنة ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: ما يمنعك أن تخرج وقال 
تعالى : «وَيَلوْهمَ عي لا مَكْوْنَ به والفتنة هي الكفرء وكان قتالنا على الكفر وقتالكم 
على الملك. أي: في طلب الملك» وأشار به إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك 
ابنهء وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك». وكان رأي عبد الله بن عمر ترك القتال فى الفتنة» 
ولزظير أن إعدى الطاتتعيق متفقة والأخرئ مطلة. ١‏ 


١/‏ بِابٌ الفِثْنَة التي تَمُ تَمُوجٌ كَمَوْجٍ البَّحْرٍ 

أي : تزاادايه فى بدا الشف لعن توح كتوم التصره لجل ارين اوري 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي» رضي الله تعالى عنه: في 
هذه الأمة خمس فتن» فذكر الأربعة» دست نك البحر وهي التي يصبح الناس 
فيها كالبهائم أي ؛ لا عقول لهم. 

وقال ابنُ عُييِئَةَ عن خَلَفٍ بن حَوْسَب: كائُوا يَسْتَجِبُونَ أن يَتَمَكْلُوا بهِذِهِ الأبِياتِ عِنْدَ 
الفْئَنْء قال امرُؤ القّيس 

الحَرْبُ أوَّلُ ما تكونٌُ قَتِيَةَ تَسْعَى بزيئتهالِكُلُ جَهُولٍ 

حنّى إِذَا اشْتَعَلَّتْ وشَّبٌ ضرامُها ولت عَجُجوزاً غَيْرَ ذَاتِ خليل 

شَمطء يُنْكرٌ لَؤْنُهاء وتَعَيِّرَثْ مَكْرُوهَةَ للد للشمو 

أي : قال سفيان بن عيينة عن خلف بالخاء واللام المفتوحتين ابن حوشب بفتح 
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الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وبالباء الموحدة كان من أهل الكوفة» 
روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة لكن لا يعلم روايته عنهم. 
وكان عابداً من عباد أهل الكوفة وثقه العجلي» وقال النسائي: لا بأس بهء وأثنى عليه 
ابن عيينة» وليس له في البخاري إلأ هذا الموضعء قوله: «كانوا» أي: السلف. قوله: 
«عند الفتن» أي: عند نزولها. قوله: «قال امرؤ القيس»» كذا وقع عند أبي ذر في 
نسختهء والمحفوظ أن هذه الأبيات لعمرو بن معد يكرب الزبيدي» وقد جزم به المبرد 
في (الكامل) وتعليق سفيان هذا وصله البخاري في (التاريخ الصغير) عن عبد الله بن 
محمد المسندي: حدثنا سفيان بن عيينة. قوله: «فتية» بفتح الفاء وكسر التاء المثناة من 
فوق وتشديد الياء آخر الحروف أي: شابة» ويجوز فيه ضم الفاء بالتصغير»ء ويجوز فيه 
الرفع والنصب . وأما الرفع فعلى أنه خبر وذلك أن الحرب مبتدأ وأول ما تكون بدل منه 
وما مصدرية وتكون تامة تقديره: أول كونهاء وفتية خبر المبتدأ وقال الكرماني: وجاز 
في: أول» وفتية» أربعة أوجه: نصبهما ورفعهماء ونصب الأول ورفع الثاني» 
والعكس . وكانء إما ناقصة وإما تامة» ثم سكت ولم يبين وجه ذلك. قلت: وجه 
نصبهما أن يكون الأول منصوباً على الظرف. وفتية مرفوعاً على الخبرية» وتكون 
ناقصةء والتقدير: الحرب فى أول حالها فتية» ووجه العكس أن يكون الأول مبتدأ ثانياً 
آو دلا من الحرت. ويكون عانة ».قن خبط يعسي فى هذ| المكاة يعرقة من يقت 
عليه . قوله: «بزيتتها»ء بكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» ورواه سيبويه. 
ببزتهاء بالباء الموحدة والزاي المشددةء والبزة اللباس الجيد. قوله: «حتى إذا اشتعلت» 
بشين معجمة وعين مهملة» يقال: اشتعلت النار إذا ارتفع لهيبها وإذاء يجوز أن يكون 
ظرفية ويجوز أن يكون شرطية وجوابها قوله: «ولت» قوله: «وشب». بالشين المعجمة 
والباء الموحدة المشددة يقال: شبت الحرب إذا اتقدت. قوله: «ضرامها» بكسر الضاد 
المعجمة وهو ما اشتعل من الحطب. قوله: «غير ذات حليل» بفتح الحاء المهملة وكسر 
اللام وهو الزروجء ويروى بالخاء المعجمة وهو ظاهر. قوله: «شمطاء». من شمط 
بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسودء ويجوز في إعرابه النصب على 
أن يكون صفة لعجوزء ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: هي 
شمطاء. قوله: «ينكر؛؛ على صيغة المجهول. «ولونها» مرفوع به أي: بدل حسنها 
بقبح» ووقع في رواية الحميدي والسهيلي في (الروض): 
شتسصسنتطنتاء حتحصزش رأ نينتا 

قوله: «مكروهة» نصب على الحال من الضمير الذي فى: تغيرت. والمراد 
بالتمثيل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة فإنهم يتذكرون 
بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولاً. 


64- حدّثنا عُمَرُ بِنُ حفص بن غِياثِ» حدّثنا أبي» حذثنا أبي. حذثنا 
الأغمش» حذثنا شَقِيقْ سَمِعْتُ حُذَيْمَة َقُولُ: نحن جُلُوسٌ عِندَ عُمَرَ إذ قال: أيُكُمْ يَشقْط 
قَوْلَ النبيّ كله في الفِثْئة؟ قال: «فِْتَةُ الرّجُل في أَهْلِهِ ومالِهِ ووَلدِهٍ وجارو, ُكَفْرُما الصَّلاةٌ 
والصَّدَقَةٌ والأمرٌ بِالمَعْرُوفٍِ والنهَئْ عن المُنْكَرِ. قال: لَيْسَ عن هذا أسْألّكَ. ولكن التي 
تَمُوجُ كمَوْج البَخْرِ؟ قال: : لَيْسَ عَلَيِكَ مِئها بأسٌ يا أمير المُؤْمِنِينَ إن تنك وكننها نابا 
مُعَلقاً. قال عُْمَدْ: أيُكْسَرُ البابُ أمْ يُفْتَحْ؟ قال: بلك قَال حم : إذأ لا يُعْلقٌ أبداً: 

قُلْتٌ : أجَلْ . قُلنا لحُدَيْمَة : أكانَ عُمَرُ يَعْلَمُ البات؟ قال: نَعَمْء كما أَعْلّمُ أن دُونَ غَدِ لَيْلَةَ. 
ل 0 
فقال: مَنِ البابُ؟ قال: عُمَرٌ . [انطر الحديث 0516 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان. 


والحديث مضى في الصلاة في: باب المواقيت مطولاًء وفي الزكاة عن قتيبة عن 
جريرء وفي الصوم عن علي بن عبد الله» ومضى الكلام فيه. 

قوله لين عليك؛ وفي رواية الكشميهني: عليكم» بالجمع . قوله: « 
وبينها باباً مغلقاً» قيل: قال هذا ثم قال آخراً: هو الباب» الك لام 
وحياتك وبينها أو الباب بدل عمر وهو بين الفتنة وبين نفسه. قوله: «أيكسر الباب أم 
يفتح؟؟ قال ابن بطال: أشار بالكسر إلى قتل عمر وبالفتح إلى موته. وقال عمر: إذا كان 
بالقتل فلا تسكن الفتنة أبداً. قوله: «كما أعلم أن دون غد ليلة» أي: علماً ضرورياً . 
قوله: «بالأغاليط» جمع الأغلوطة وهي الكلام الذي يغالط به ويغالط فيه. قوله : «فأمرنا» 
أي : قلنا أو طلينا. 

وفيه: أن الأمر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء . 


7١‏ - حدّثنا سَعيدُ بن أبي مَرْيَمَ أخبرنا مُحَمَدُ بنُ جَعْمَرِه عنْ شَريكِ بن 
عَبْدٍ الله عن سَعِيدٍ بن المُسيّبٍء عن أبي مُوسى الأشْعَرِيٌ قال: حَرَجَ النبي كله يَوْماً إلى 
حائطٍ مِنْ حَوائِطٍ المَدِيئَةِ لحاجته؛ وَحَرَجْتُ في إِثْرِوء قَلما مَخَلَ الحائط جَلَسْتٌ عَلى بابوٍء 
و لكان 0 0 اي د ول ا للقت 0 جاه وخر 


يَسْتَأَذِدْ نُ عَلَيِْكَ. قال: ادن له وبَشْره بالجَده: حل جاه عن وين اين ف فكنشات عد 
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سائَيِه ودَلأَمُما في البثر. كجاء عُمَرُ مَقُلْتُ: كما أنْتَ حنّى أسْتَأْذِنَ لَْكَء فقال النبئ ل: 
«انَّْنْ لهُ وبَشْرْهُ بالجَنّةه فجاء عن يسار النبيّ كلك فُكسَفَ عن سائَيْهِ فَدلاهُما في البئر فامْتّلاً 
اليكل يكن فد ل نْمْ جاءً عئْمانٌ فَقُلْتُ: كما أنْتَ حنَّى استَأدْنٍ لَك فقال 
النبئ كل : اثذَنْ له وبشَرّه بِالجَنَة مَعَها بَلاءً يصب . كَدَحَلَ فلَمْ يَجِذْ مَعَهُمْ مجلس فَتَحَولَ 
حبّى جاءً مُقَابِلَهُمْ عَلى شَمَةٍ البئر» فُكُشَفَ عن سائَيِهِ ثم دَلأَهُما في البثرِء فَجَعَلْتُ أَتَمَنَى م 
أخاً لي وأذعُو الله أن يأتِيّ. 

قال ابنُ المُسَيّبٍ : فَتأوَلْتُ ذُلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ ههّنا واْمَرَدَ عُثْمانُ. 
[انظر الحديث 7537/5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه». وهذا من جملة 
الفتن التي تموج كموج البحرء ولهذا خصه يل بالبلاء ولم يذكر ما جرى على عمرء 
رضي الله تعالى عنهء لأنه لم يمتحن مثل ما امتحن عثمان من التسلط عليه ومطالبة خلع 
الإمامة والدخول على حرمه ونسبة القبائح إليه. 

وشريك بن عبد الله هو ابن أبي نمر ولم يخرج البخاري عن شريك بن عبد الله 
النخعي القاضي شيئا 

والحديث مضى في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء عن محمد وكسر الراء 
وسكون الياء آخر الحروف, وبالسين المهملة. قوله: «ولم يأمرني» يعني: بأن أعمل 
بواباء وقال الداودي في الرواية الأخرى أمرني بحفظ الباب وهو اختلاف وليس 
المحفوظ إلا أحدهما ورد عليه بإمكان الجمع بأنه فعل فعل ذلك ابتداء من قبل نفسهء فلما 
استأذن أولاً لأبي بكر وكان يكإ. كشف عن ساقيه أمره بحفظ الباب. قوله: «على قف 
البئر"» وفي رواية الكشميهني: وجلس في قف البثرء والقف ما ارتفع من متن الأرض» 
وقال الداودي ما حول البئرء الح اا ب لسري ل 
وحجر في وسطها وشفيرها ومصبها. قوله: «ودلاهما» أي: أرسلهما فيها. قوله: «كما 
أنت» أي : قف واثبت كما أنت عليه . قوله : 0 هو البلية التى صار بها شهيد 
الدار. قوله: «مقابلهم؛ اسم مكان فتحاء واسم فاعل كسراً. قوله: «فتأولت»؛ وفي 
رواية الكشميهني: فأولت» أي: فسرت ذلك بقبورهمء وذلك من جهة كونهما 
مصاحبين له مجتمعين عند الحضرة المباركة التي هي أشرف البقاع على وجه الأرض» 
لا من جهة أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. قوله: «وانفرد عثمان» يعني: لم 
يدفن معهما ودفن في البقيع . 

2-50 حدّثئي بشرٌ بنُ حَالِدِء أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْمَره عنْ شُغبَّة» عن 
سُلَيِمِانَ سَمِعْتٌ أبا وال قال: قِيلَ لأسامةٌ: ألا تكلم هذا؟ قال: كذ كَلْمتُهُ ما دُونَ أن أفقح 


)١17( كتاب الفتن/ باب‎  4* المدلين‎ ١ 


وه 


باباً أكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحَهُ وما أنا بِالّذِي أقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أن يَكُونَ أميراً عَلى رَجُلَيْنِ: أنْتَ 
خَيْرّه بَعْدَ ما سَمِعْتُ مِنْ رسول الله وله يَقُولَ : يُجاءُ بِرَجُلٍ فَيْطرَحُ في النَارٍ قِيطْحَنٌ فيها 
كَطَحْنٍ الجمار برَحا» فَيْطِيفٌ به أل النَارٍ فَيَقُولونَ : أيْ قُلانُ؟ الست كُنْت أأْمْرْ رُ بِالمَعْرُوفٍ 
وتَنْهى عَن المُنْكَرٍ؟ قَيَقُولٌ : ني كُنْتُ آمْرُ بِالمَرُوفٍ ولا أَفْعَلَهُ وأَنْهى عَن المُنْكَرِ وأْفْعَلَهُ . 
[انظر الحديث 7751]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ بالتعسف من كلام أسامة وهو أنه لم يرد فتح 
باب بالمجادرة بكر على الإ لم يخلى من عانة ذلك من كون فة يم وو 
ا 

بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة» ابن خالد اليشكري وسليمان 

1 وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأسامة هو ابن زيد حب رسول الله ك. 

والحديث مضى في صفة النار عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن يحيى بن يحيى وغيره. 

قوله: «قيل لأسامة : أل تكلم هذا»؟ لم يبين هنا من هو القائل لأسامة : : ألا تكلم 
هذاء ولا المشار إليه بقوله: هذاء من هوء وقد بين في رواية مسلم قيل له: ألا تدخل 
على عثمان» رضي الله تعالى عنه» وتكلمه في شأن الوليد بن عقبة وما ظهر منه من 
شرب الخمر؟ وقال الكرماني : ألا تكلم فيما يقع بين الناس من الغيبة والسعي في إطفاء 
إثارتها؟ . قوله: «قال: قد كلمته ما دون أن أفتح باباً» أي : كلمته شيئاً دون أن أفتح باباً 

من أبواب الفتن» أي : كلمته على سبيل المصلحة والأدب والسر دون أن يكون فيه 
تهييج للفتنة ونحوهاء وكلمة: ماء موصوفة. قوله: «أكون أول من يفتحه» وفي رواية 
الكشميهني : أول من فتحهء بصيغة الماضي . قوله: «وأنت خير» في رواية الكشميهني: 
انت خيراً» بكسر الهمزة والتاء بصيغة الأمر من الإيتاء» وخيراً بالنصب على المفعولية. 
قوله : «يجاء برجل» على صيغة المجهول. وكذلك «فيطرح». قوله: «فيطحن» على بناء 
المعلوم. قوله: «كطحن الحمار» وفي رواية الكشميهني: كما يطحن. قوله: «فيطيف به 
أهل النار» أي : يجتمعون حولهء يقال: أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة. قوله: 
«أي فلان» يعني: يا فلان. فإن قلت: ما مناسبة ذكر أسامة هذا الحديث هنا؟ . قلت: 
ذكره ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه: وقال: قد كلمته سراً دون أن 
أفتح باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة؛ ثم عرفهم بأنه لا يداهن 
أحداً ولو كان أميراً بل ينصح له في السر جهده. 


4*9 كتاب الفتن / بياب (14) ارحتا 


6-باتٌ 


كذا وقع لفظ باب من غير ترجمة وسقط لابن بطال» وقد ذكرنا غير مرة أن هذا 
كالفمل اللكتاية ولا تعر إلا إذا فلن عذايات؟ لأن الإعراب لا يكون إلا في 
المركب . 

2-2-200١‏ حدّثنا عُنْمانٌ بن الهَيِكَم» حَدَّنّنا عَوْفٌ عن الحَسَنٍ عنْ أبي بَكْرَةٌ 
قال: لَقَد تَمَعَنِي الله بِكَلِمَةٍ أيَامَ الجَمَلِء لما بَلَعَ النبي يكل أنّ فارساً مَلْكُوا ابه كسْرَى» قال: 
«لَنْ يُفْلِحَ قوم ولا أمْرَهُمْ امَرأةه. [انظر الحديث 4455]. 

مطابقته للكتاب من حيث إن أيام الجمل كانت فتنة شديدة ووقعتها مشهورة كانت 
بين علي وعائشة» رضي الله تعالى عنهما. وسميت: وقعة الجملء لأن عائشة 
على جمل. 

وعثمان بن الهيثئم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة» 
وعوف هو الأعرابي» والحسن هو البصري. كلهم بصريون. 

والحديث مضى في المغازي. 

قوله: «لقد نفعني الله؛ أخرج الترمذي والنسائي عن أبي بكرة بلفظ: عصمني الله 
بشيء سمعته من رسول الله كله . قوله: «إن فارسا» مصروف في النسخ. وقال ابن 
مالك : : الصواب عدم الصرف . وقال الكرماني : ل 0 
الأولق يجب الضرق لذ أن يقال: المراد القبيلة» وعلى الثاني جاز الأمران. قوله: « 
كسرى» كسرى هذا شيرويه بن إبرويز بن هرمزء وقال الكرماني: 0 
وفتحها ابن قباذ بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة» واسم ابنته بوران بضم الباء 
الموحدة وبالراء والنون» وكانت مدة ملكها سنة وستة أشهر. قوله: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» قوم مرفوع لأنه فاعل: لن يفلح» وامرأة نصب على المفعولية» وفي رواية 
حميد: ولي أمرهم امرأة» بالرفع لأنه فاعل: ولي» وأمرهم بالنصب على المفعولية. 
واحتج به من منع قضاء المرأة» وهو قول الجمهورء وخالف الطبري فقال: يجوز أن 
تقتضي فيما تقبل شهادتها فيه» وأطلق بعض المالكية الجواز. 

7٠١٠٠١‏ حذّثنا عبْد الله بنُ مُحَمَّدِء حدثنا يخيلى , 13 هده ابر يكب 
عياش حدثنا أبُو حَصِين» حدثنا أيُو مَرْيَمَ عبْدٌ الله بن زياد الأسَدِيٌ قال: لما صارَ طَلْحَةُ 
والزْيْرُ وعائِشَةُ إلى البَضْرَة بَعَتَ عَلِيْ عَمّارَ بنَ ياسِرٍ وحَسَنَ بن عَلِيّ فَقَِما عَلَيْنا الكُوقَةَء 
قَصَعِدَ المنْبَرَ فَكَانَ الحَسَنُ بنْ عَلِيْ فَوْقٌ المِنْبّرٍ في أغلاه» وقامَ عَمَارٌ أسْمَّلَ مِنَ الحَسَنٍ 
فَاجْتَمَعْنا إِلَيْهه فسَمِعْتٌ عَمَاراً يَقُولَ: إِنَّ عائَِّةَ كَدْ سارّث إلى البضرَةٍ ووالله إِنّها لَرَوْجَةُ 


4ن كتاب الوضوء/ ياب (؟1) ش يف 


وقال الخطابي: قد يتوهم السامع من قول ابن عمر: إن ناساً يقولون... إلى آخرهء فهذا أيضاً 
يؤيد تفسير ابن بطال. فافهم. قوله: «إن ناساً كانوا يقولون» أراد بالناس هؤلاء من كان يقول 
بعموم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة في الصحراء والبنيان» وهم أمثال أبي 
أيوب الأنصاري وأبي هريرة ومعقل الأسدي وغيرهمء رضي الله تعالى عنهم. قوله: «إذا 
قعدت» ذكر القعود لكونه الغالب وال فحال القيام كذلك. قوله: «على حاجتلك» كناية عن 
التبرز. قوله: «على ظهر بيت لنا» وفي رواية يزيد عن يحيى الآتية: «على ظهر بيتنا»» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر الآتية: «على ظهر بيت حفصة) يعني أخته. كما صرح به في رواية 
مسلم. قوله: «مستقبلاً بيت المقدس» وفي رواية تأتي عن قريب: «مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة»» ووقع في (صحيح ابن حبان) «مستقبل القبلة مستدبر الشام»» وكأنه مقلوبء والله 
أعلم. فإن قلت: كيف نظر ابن عمر إلى رسول الله عَلُه وهو في تلك الحالة ولا يجوز 
ذلك؟ قلت: وقعت منه تلك اتفاقاً من غير قصد لذلكء فنقل ما رآه» وقصده ذلك لا يجوزء 
كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزناء ثم يجوز أن يقع أبصارهم عليه ويتحملوا الشهادة بعد 
ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن عمر قصد ذلك ورأئى رأسه دون ما عداه من 
بدنه» ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ما شاهد. 


قوله: «وقال» أي ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «لعلك» الخطاب فيه لواسع 
أي: لعلك من الذين لا يعرفون السنة إذ لو كنت عارفاً بالسنة لعرفت جواز استقبال بيت 
المقدس ولما التفت إلى قولهم» وإنما كنى عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهمء 
لأن المصلي على على الورك لا يكون إل جاهلاً بالسنة» وإلا لما صلى عليه والملمة ذي. المسجاود 
التخوية أي: لا يلصق الرجل بالأرض»» بل يرفع عنها. قوله: «فقلت لا أدري» أي: قال واسع 
لا أدري أنا منهم أم لاء ولا أدري السنة في استقبال بيت المقدس. قوله: «قال مالك» إلى 
آخره تفسير الصلاة على الورك. وهو اللصوق بالأرض حالة السسجود. قوله: «قال مالك» إلى 
آخره: إن كان من قول البخاري نقله عنه يكون تعليقاء وإن كان من قول عبد الله يكون 
داخبلاً تحت الإسناد المذ كور. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: احتج به مالك والشافعي وإسحاق وآخرون فيما ذهبوا 
إليه من جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان» وإنه مخصص لعموم 
النهي كما ذكرناه في الباب السابق» ومنهم من رأى هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي أيوب 
المذكورء واعتقد الإباحة مطلقاً وقاس الاستقبال على الاستدبار» وترك حكم تخصيصه 
بالبنيان» ورأى أنه وصف ملغي الاعتبار. ومنهم من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في 
معناهء واعتقد هذا خاصاً بالنبي مَل ومنهم من جمع بينهما وأعملهما. ومنهم من توقف في 
-0 قلت: دعوى النسخ غير ظاهرة لأنه لا يضار إليه إلا عند تعذر الجعم » وهو ممكن 

قد ذكرناه. فإن قلت: قد ورد عن عائشة». رضي الله عنهاء حديث بين فيه وجه النسسخ 
0 رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع عن 
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نَِيْكُمْ يله في الدَُنْيا والآَجِرَقء ولكنّ الله تَباركَ وتعالى الَْلاَكُمْ لِيَعْلَمَ إِيّاهُ تَطِيعُونَ أمْ هِيَّ. 
[انظر الحديث الالال وطرفه]. 

هذا مطابق للحديث السابق من حيث المعنىء فالمطابق للمطابق للشيء مطابق 
لذلك الشيء. 

وعد الاين محمد المعروفبالحتسدي »رحبي بن ادم بن سليمان الكوفي: 
صاحب الثوري» وأبو بكر بن عياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة المقريء وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين اسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي. وأبو مريم عبد الله بن زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر 
الحروف الأسدي الكوفيء وثقه العجلي والدارقطنيء» وما له في البخاري إلا هذا 
الحديث . ْ ْ ١‏ ْ 

قوله: «لما سار طلحة» هو ابن عبيد الله أحد العشرة والزبير هو ابن العوام أحد 
العشرة» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهمء وأصل ذلك أن عائشة كانت بمكة 
لما قتل عثمان ولما بلغها الخبر قامت في الناس تحضهم على القيام بطلب: دم عثمان» 
وطاوعوها على ذلك واتفق رأيهم في التوجه إلى البصرة ثم خرجوا في سنة ست 
وثلاثين في ألف من الفرسان من أهل مكة والمدينة» وتلاحق بهم آخرون فصاروا إلى 
ثلائين ألفاء وكانت عائشة على جمل اسمه عسكر اشتراه يعلى بن أمية - رجل من 
عرينة ‏ بمائتى دينار فدفعه إلى عائشة» وكان علي. رضي الله تعالى عنهء بالمدينة ولما 
بلغه الخبر خرج في أربعة الآف فيهم أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة وثمانمائة من 
الأنصارء وهو الذي ذكره البخاري: بعث علي عمار بن.ياسر وابنه الحسن فقدما الكوفة 
فصعدا المنبر يعني عماراً والحسن صعدا منبر جامع الكوفة» فكان الحسن بن علي فوق 
المنبر لأنه ابن الخليفة وابن بنت رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم. قوله: «افسمعت 
عماراً». القائل أبو مريم الراوي يقول: سمعت عماراً يقول: إن عائشة قد سارت إلى 
البصرة» «والله إنها لزوجة نبيكم كله في الدنيا والآخرة». أراد بذلك عمارء رضي الله 
تعالى عنهء أن الصواب مع علي» وإن صدرت هذه الحركة عن عائشة فإنها بذلك لم 
تخرج عن الإسلام ولا عن كونها زوجة النبي كَل في الجنةء «ولكن الله ابتلاكم ليعلم» 
على صيغة المجهول أي: ليميز. قوله: «إياه» الضمير يرجع إلى علي. قوله: «أم هي» 
أي: أم تطيعون هي» يعني: عائشة ووقع في رواية ابن أبي شيبة من طريق بشر بن عطية 
عن عبد الله بن زياد قال: قال عمار: إن أمنا سارت مسيرها هذا وإنها والله زوج 
محمد ككل في الدنيا والآخرة»ء ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها. انتهى. إنما 
قال هي» وكان المناسب أن يقول إياهاء لأن الضمائر يقوم بعضها مقام البعضء» والذي 
يفهم من كلام الشراح أن قوله: ليعلم» على بناء المعلوم فلذلك قال الكرماني: فإن 
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قلت: إن الله تعالى عالم أبداً وأزلاً وما هو كائن وسيكون . قلت: المراد به العلم 
الوقوعي أو تعلق العلم أو إطلاقه على سبيل المجاز عن التمييزء ؛ لأن التمييز لازم 
للعلم. انتهى . ثم إن وقوع الحرب بين الطائفتين كان في النصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين» ولما توائب الفريقان بعد استقرارهم في البصرة» وقد كان مع علي 
نحو عشرين ألفاً ومع عائشة نحو ثلاثين ألقَا كانت الغلبة لعسكر علي. وقال الزهري: ما 
شوهدت وقعة مثلها فني فيها الكماة» من فرسان مضرهء فهرب ابن الزبير فقتل بوادي 
السباع وجاء طلحة سهم غرب فحملوه إلى البصرة ومات» وحكى سيف عن محمد 
وطلحة قالا: كان قتلى الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي ونصفهم من 
أصحاب عائشة» وقيل: قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف وقيل ثلاثة عشر ألفاً ومن 
أصحاب علي ألف» وقيل: من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آلاف»ء 
وقيل: سبعون شيخاً من بني عدي كلهم قراء القرآن سوى الشباب. 


5 باب 

وقع هذا بغير ترجمة في رواية النسفي» وكذا. 

للإسماعيلي وسقط في رواية الباقين لأن فيه الحديث الذي قبلهء وإن كان فيه 
زيادة في القصة. 

+ه/ 1١لا‏ - حدّثنا أبُو نُعَيِم حدثنا ابن أبي غَنِيّةَ» عن الحكمء ٠‏ عنْ أبي وائل : 
قامَ عَمّارٌ عَلى مئْبّرٍ الكوقَة َذَّكَرَ عائشةً وذَّكَرَ مَسِيرّها وقال: إِنّها رَوْجَهُ نَبيَكمْ تكله في الدنيا 
والآجْرّة» ولكتها مِمّا ابْتلِيتُمْ . [انظر الحديث 1/١‏ وطرفه]. 

أبو نعيم الفضل بن دكين وابن أبي غنية بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد 
الياء آخر الحروف وهو عبد الملك بن حميد الكوفي أصله من أصفهان وليس له في 
البخاري إل هذا الحديث» والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار - وأبو وائل 
شقيق بن سلمة. 

قوله: «قام عمار على منبر الكوفة»» هذا طرف من الحديث الذي قبله» وأراد 
البخاري بإيراده تقوية حديث أبي مريم لكونه مما انفرد به أبو حصين. «ولكنها؛ أي : 
ولكن عائشة. قوله: «مما ابتليتم» على صيغة المجهول أي: امتحنتم بها. 

5615 "١٠لا 7١١4‏ - حدّثنا بَدَلُ بن المُحَبّرِهِ حدثنا شُعْبَةُ أخبرني 
عَمْرُوه سَمِعْتُ أبا وائلٍ يَقُولُ: دحَلَ أبُو مُوسَى وأبُو مَسْعُودٍ عَلى عَمّارٍ حَيْث بَعَتَهُ عَلِيْ إلى 
أهْلٍ الكوفَة يَسْتَنْفِرُهُمْ ‏ فقالا: ما رأيْناكَ أَنَيْتَ أمراً أكْرّهَ عِنْدَنَا مِنْ إسراعِكَ في هذًا الأمر مُبْذُ 
املك فقال عَمَّار: ما رَأَنْتُ مِنْكُما مُنذ أسْلَمْتُما أمراً أكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إنْطائِكما عن هذا 


عمذة القارى / غ7 -مه؟ 
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الأمْرء وكساهما له خلة ثم راحوا إلى المَسّْحِدٍ. [الحديث 7١١7‏ طرفه في: »]71٠١5‏ 
[الحديث 7١١‏ طرفه في: »]7٠١6‏ [الحديث 7٠١١4‏ د لوقةا في /الا]. 

بدل بفتح الباء الموحدة والدال المهملة ابن المحبر بضم الميم وفتح الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة وبالراء من التحبير اليربوعي البصري» وقيل: الواسطئ» وهو من 
أفراده؛ وعمرو هو ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وأبو مسعود عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف 
وبالباء الموحدة ابن عامر البدري الأنصاري . 

قوله: «حيث بعثه علي» وفي رواية الكشميهني: حين بعثه. قوله: اايستنفرهم) 
أي: يطلب منهم الخروج لعلي على عائشة» وفي رواية الإسماعيلي: يستنفر أهل الكوفة 
على أهل البصرة. قوله: «فقالا» أي: أبو موسى وأبو مسعود. قوله: «ما رأيناك» 
الخطاب لعمارء وجعل كل منهم الإبطاء والإسراع عيباً بالنسبة لما يعتقده» والباقي 
ظاهر. قوله: «وكساهما» أي: كسى أبو مسعودء والدليل على أن الذي كسى أبو مسعود 
ماصرح به في الرواية الآنية» وإن كان الضمير المرفوع في: كساهما مهنا محتملاً. 
قوله: «وكان أبو مسعود موسراً جواداء وقال ابن بطال: كان اجتماعهم عند أبي مسعود 
في يوم الجمعة» فكسى عماراً حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان في ثياب السفر وهيئة 
الحرب» فكره أن يشهد الجمعة في تلك الثياب» وكره أن يكسوه بحضرة أبي موسى ولا 
يكمر أنااعوسن نكسي آنا موسي أيضاًء والحلة اسم لغوبين من أي ثوب كان إزاراً 
ورداء. قوله: «ثم راحوا إلى المسجد» أي : ثم راح عمار وأبو موسى وعقبة إلى مسجد 
الجامع بالكوفة . | 

هه/ 17٠١ ءال1٠١5 ٠6‏ حدّثنا عَبْدانُء عن أبي حَمْرَةَ عن الأغممش» 
عنْ شَّقِيقٍ بن سَلَّمّة قال : كُنْتُ جالِساً مَعّ أبي مَسْعُودٍ وأبي مُوسَى وعَمَارِء فقال أبُو 
مَسْعُود: صقت عار ادر مف لَقُلْتُ فيه غَيْرَكَ وما رانك فتك شيعا ميد 
صَحْبْتَ النبي كل أَغيّبَ عِنْدِي مِنْ اسْتِسْراعِكَ في هذا الأمر. قال عَمَارٌ: يا أبا مَسْعُودِ! وما 
رَأيْتُ منكَ ولا مِنْ صَاحِبَكَ لهذا سَيْئاً منذُ صَحِبُْما النبي كه أيّبَ عِنْدِي من إنطائِكُما في 
هذا الأمْرء فقال أبُو مَسْعُودٍ - وكان مُوسِراً ‏ يا علامُ هاتٍ حُلْتَيْنِء فأغطى إخدامٌّما أبا 
مُوسَى والأخزى عَمَاراَء وقال: رُوحا فِيهِ إلى الجَمعَةَ. [انظر الأحاديث: ٠١7‏ و١٠71‏ 
و5١‏ الا]. 

عبدان لقب عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن 
ميمونء والأعمش سليمان» وشقيق بن سلمة أبو وائل. 

قوله: «لقلت فيه» أي: لقدحت فيه بوجه من الوجوه. قوله: «أعيب» أفعل 
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التفضيل من العيب» وفيه رد على النحاة حيث قالوا: أفعل التفضيل من الألوان والعيوب 
لا يستعمل من لفظهء قال الكرماني: الإبطاء فيه كيف يكون عيباً؟ . قلت: لأنه تأخر عن 
مفتضى «تأصلخوأ , 2-607 [الحجرات : .]١٠١‏ 


٠‏ باب إذا أذ ْرّلَ الله بِقَوْم عذاباً 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا أنزل الله بقوم عذاباً»ء وجواب: إذاء محذوف اكتفى به 
بما ذكر فى الحديث. 

35ه-ه- حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ عُتْمانَء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا يُونْسُء عن 
الزْهْرِيٌ أخبرني حَمْرَةٌ بن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ أنهُ سَمِعَ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء يَقُول: قال 
رسول الله كلل : بإذا نَل اله بقَْمٍ عذاباً أصابّ المَذابُ مَْ كان فِيهمْ ثُمْ بُعِنُوا على 
أغمالِهم». 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وعبد اللّه بن عثمان هو عبدان المذكور فيما قبل الباب» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري محمد بن مسلم. 
وحمزة بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن حرملة . 

قوله: «من كان فيهم» كلمة: من من صيغ العموم يعني: يصيب الصالحين منهم 
أيضاًء لكن يبعثون يوم القيامة على حسب أعمالهم فيئاب الصالح بذلك لأنه كان 
خض له ويعاقب غيره. 


- بِابُ قَوْلٍ النبيّ ككل لِلْحَسَنٍ بن عَلِيٌ؛ «إنَّ ائني هَذا لَسَيّد ولَعلَ الله 
أنْ يُضْلِح به بَيْنَ فِتْتَيْنٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» 

أي : هذا باب قول النبي وَل . .. الخ قوله: لالم جلا وفي رواية 
المروزي والكشميهني: سيدء بغير لام. 

/اه/ 7٠٠١‏ دكتئن لان ب نار لا هديا شثيان إرجتتا إشرائيل ابر ترسن 
- ولَّقِيئهُ بِالكُوفَةٍ وجاء إلى ابن شُبْرْمَةَ: فقال: أدْخلني عَلى عِيسْى فَأعِظَهُء فكأنٌ ابن شُبْرْمَة 
خافٌ عليه فَلّمْ يَفْعَلَ ‏ قال : حدئنا الحَسَنٌ قال: لَمَا سارَ الحَسَنُ بن عَلِيّء رضي الله عنهماء 
إلى مُعاوِيَة بالكتائب قال عَمْرُو بن العاص لِمُعاوِيَة : أزى كَتِيَةٌ لا يوي حتّى تُذْبر أخراهاء قال 
تعارية: دن لترارك التتلهين؟ اله لقال عند الله بن عابر وم لضن بن سار 


قَاهُ فَتَقُولٌ لهُ الصّلْحَ . 
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قال الحَسَنُ: ولَقّد سَمِعْتٌ أبا بَكْرَةَ قال: بَيْنا النبيّ بل يَخْطَبُ جاءً الحَسنُ فقال 
النبئ كلله: «إِنّ ابني هَذا سَيِدء ولَعَلَّ الله أن يُضْلِحَ به بَئنَ فين مِنَ المُسْلِمِينَ». 
[انظر الحديث 77١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عبينة» 
وإسرائيل هو ابن موسى وكنيته أبو موسى وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه» وهو بصري 
كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام بها مدة. 

قوله: «ولقيته بالكوفة» قائل هذا سفيان والجملة حالية. قوله: «وجاء ابن شبرمة» 
هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصورء ومات في زمنه سنة أربع 
وأربعين ومائة» وكان صارماً عفيفاً ثقة فقيهاً. قوله: «أدخلني على عيسى فأعظهة عيسى 
هو ابن موسى بن محمد. بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصورء انما 
على الكوفة إذ ذاك» و: «أعظه» بفتح الهمزة وكسر العين المهملة وفتح الظاء المعجمة 
من الوعظ . «فكأن» بالتشديد أي: فكان «ابن شبرمة خاف عليه؛ أي: على إسرائيل فلم 
يفعل أي: فلم يدخله على عيسى بن موسىء. ولعل سبب خوفه عليه أنه كان ناطق 
بالحق فخشي أن لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من عزة الشباب وعزة الملك . 
وفيه: دلالة على أن من خاف على نفسه سقط عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قوله : «بالكتائب ؟ جمع كتيبة على وزن عظيمة وهي طائفة من الجيش تجمع وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه. 
قوله: «لا تولي» بالتشديد أي : لا تدبر «أخراها» أي : الكتيبة التي لخصومهم . قوله: 
«قال معاوية: من لذراري المسلمين؟؛ أي : من يتكفل لهم حينئل؟ والذراري بالتشديد 
والتخفيف جمع ذرية. قوله: «فقال عبد الله بن عامر»؛ بن كريز - مصغر الكرز - بالراء 
والزاي العبشمي» «وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه» أي: نجتمع به ونقول له نحن نطلب 
الصلحء. وهذا ظاهره أنهما بدأ بذلك والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي 
بعثهما فيمكن الجمع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهماء وآخر الأمر وقع الصلح فقيل: في 
سنة أربعين» وقيل: في سنة إحدى وأربعين» والأصح أنه تم في هذه السنة ولهذا كان 
يقال له: عام الجماعة. لاجتماع الكلمة فيه على معاوية. 

قوله: «قال الحسن» أي: البصري وهو موصول بالسند المتقدم. قوله: «ولقد 
سمعت أبا بكرة» هو نفيع بن الحارث الثقفي» وفيه تصريح بسماع الحسن عن أبي 
بكرة. قوله: «ابني هذا» أطلق الابن على ابن البنت. قوله: «ولعل الله استعمل: لعل» 
استعمال عسى لاشتراكهما في الرجاء؛ والأشهر في خبر لعل بغير: أن» كقوله تعالى: 
َل التكرة ا لك 21> زرمسلاة قو يك بوتحجاني 
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وفيه من الفوائد: علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي لأنه ترك الخلافة 
لا لعلة ولا لذلة ولا لقلة بل لحقن دماء المسلمين. وفيه: ولاية المفضول الخلافة مع 
وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة» وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد في الحياة؛ وهما بدريان» قاله ابن التين. وفيه: جواز خلع الخليفة نفسه 
إذا رأى فى ذلك صلاحاً للمسلمين. وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء 
شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل» وأن يكون المبذول من مال الباذل. 

732304 حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله. حدّثئنا سُفْيانُ قال: قال عَمْرُو: أخبرني 
مُحَمّدُ بن عَلِيْ أن حَرْمَلَة و أشانة الرواقال عقوو ةركذ رايك تومل فاليد ازسلي 
أسامَةٌ إلى عَلِىُ وقال: إن موشالك الآذ فقول :ا خلك فباعك؟ نفل له يثول لك لز 
م تر الا الخ نْ أكُونَ مَعَكَ فِيهء ولكنّ هِذًَا أرٌ لَمْ أرَهُ فَلَمْ يُخطِني شَيْئا 
َذَّهَبْتُ إلى حَسَّنِ وحُسَيْنٍ وابن جَعْمَرِ فأوَْرُوا إلي راجلتي. 

تطابتف» للحرصمة يكن آنا توركل من اقوله .فعاف إلى تعش وحستيو + :إن 
آخره. فإن فيه دلالة على غاية كرم الحسن وسيادته لأن الكريم يصلح أن يكون سيداً. 

وأخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبي جعفر الباقر عن حرملة مولى أسامة بن 
زيد. 


وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق عمرو وأبو جعفر وحرملة. وهذا 
الحديث من أفراده. 

قوله : : الأرسلني أسامة إلى علي» أي : من المدينة إلى علي وهو بالكوفة. ولم يذكر 
مضمون الرسالة» ولكن قوله ا ل لطر ا ل 
من المال. قوله: «وقال: إنه» أي: وقال أسامة لحرملة: إنه أي: علياً سيسألك الآن 
فيقول : : ما خلف صاحبك؟ أي : ما السبب في تخلفه عن مساعدتي. قوله : «فقل له» أي 
لعلي: يقول لك أسامة : : الو كنت في شدقه الأسد لأحببت أن أكون معك فيه؛» أي: في 
شدق الأسدء وهو بكسر الشين المعجمة ويجوز فتحها وسكون الدال المهملة وبالقاف» 
وهو جانب الفم من داخل» ولكل فم شدقان إليهما ينتهيى شدقه الفم وهذا الكلام كناية 

عن الموافقة في حالة الموت لأن الذي يفترسه الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد 
من هلك. قوله: «ولكن هذا أمر لم أره؛ يعني “قال الستلدين» بوكان كد كلت لاحل 
كراهته قتال المسلمين» وسببه أنه لما قتل مرداساً وعاتبه النبى يكل على ذلك قرر على 
نفسه أن لا يقاتل مسلماً. قوله: «فلم يعطني شيئاً؛ هذه الفاء فاء الفصيحة» والتقدير: 
فذهبت إلى عليء» رضي الله تعالى عنهء فبلغته ذلك فلم يعطني شيئاً. قوله: «فأوقروا 
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إلي راحلتي» أي: حملوا إلي على راحلتي ما أطاقت حمله» ولم يعين جنس ما أعطوه 
ولا نوعهء والراحلة الناقة التي صلحت للركوب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وأكثر ما 
يطلق الوقر بكسر الواو على ما يحمل البغل والحمارء وأما حمل البعير فيقال له: 
الوسق. 


1" - باب إذَا قال عِنْدَ قَوْم شَيْتا كُمَّ خْرَح فقال بخِلافِه 

الواستابات بلخراقه: رذ قال الحو هد يعاذا ل د جد مفيفح تقال 
بخلاف ما قاله. وفي (التوضيح): معنى الترجمة إنما هو في خلع أهل المدينة يزيد بن 
معاوية ورجوعهم عن بيعته. وما قالوا لهء وقالوا بغير حضرته خلاف ما قالوا بحضرته. 

748 حدّثنا ,سُلَيْمانُ بنُ خزب» حذّثنا حَمَادُ بن زَيْده عنْ أيُوبَء عن 
نافع قال: لما حل أَهْلُ المَدِيئَةِ يَزِيدَ بِنَ مُعاوِيَة جَمَعَ ابنُ عُْمَرَ حَسَمَهُ وولَدَهُ إني سَمِعْتُ 
النيئ ككل يَقُولُ : ايُنْصَبُ لِكُل غادر لِوَاءْ يَوْمَّ القِيامَة مقا وإلاافة يايخنا هذا الرجل على بج اله 
07م ال 0 ل السل 
وَبَيْئَهُ) . 
[انظر الحديث 5١1848‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع 
غدر. 

وأيوب هو السختياني. والحديث» مضى في الجزية. وأخرجه مسلم في المغازي 

قوله: «حشمه؛ أي: خاصته الذين يغضبون له. قوله: «لكل غادر» من الغدر وهو 
ترك الوفاء بالعهد. قوله: «لواء» أي: راية. قوله: «وإنا قد بايعنا هذا الرجل؟ أي 
يزيد. قوله: «على بيع الله ورسوله» أي: على شرط ما أمر الله به من البيعة. قوله: « 
أن يبايع» من المبايعة وأصله: من البيعة» وهي الصفقة من البيع وذلك أن من بايع 
سلطانه فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية» فأشبهت البيع الذي فيه المعاوضة من أخذ 
وعطاء. قوله: «ثم ينصب له القتال» بفتح أوله وفي رواية مؤمل : نصب له القتال. 
قوله: «ولا أعلم أحداً منكم خلعه؛ أي: يزيد عن الخلافة ولم يبايعه فيها. قوله: «ولا 
تابع» بالتاء المثناة من فوقء كذا قاله الكرماني. قلت: هذا قول الأكثرين» وفي رواية 


الكشميهني ولا بايع » بالباء الموحدة وبالياء آخر الحروف. قوله : «إلاً كانت الفيصل» 
إنما أنث: كانت» باعتبار الخلعة والمتابعة» ويروى: إلا كانء» بالتذكير وهو الأصل» 
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والفيصل بفتح الصاد الحاجز والفارق والقطاع» وقيل: هو بمعنى القطع والياء فيه زائدة 
لأنه من الفصل» وهو القطع يقال: فصل الشيء قطعه. 

22-2 حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونسّء. حدثنا أبُو شهاب» عن عَرْف عن أبي 
المنهالٍ قال : لما كان ابن زياد وَْرَانُ بالشأم ووتّب ابن الو بمكَة ووب العا باببضرَة 
فَانْطْلَفْتٌ م مَع أبي إلى أبي بَرْرَةَ الأسْلَمِيٌ حنّى دحَلْنا عَليْهِ في دارو ومْوّ جالِسٌ في ظِلُ علي 
له ين قُضبء ُجلسا إلئه فانقا أبي عطي التحييت؛ لي انا بززة 1 إلا رق نارون 
فيه الئاسُ؟ فاوْلُ شَيءٍ سَمِغَْهُ تكلم بِِ: إنّي امْمَسَبْتُ عِندَ الله ألي أْبَحْتُ ساخطاً عَلى 
أَخْياءِ فُرَي» إنُكُمْ يا مَعْشَرَ العَربٍ كنم على الحالٍ, 0 
وإنَّ الله القدكة بالإشلام ويِمَحَمَدٍ كل حثى بَلعٌ بكُمْ ما تَرَوْنَء وهذه الدْنيا التي أَفْسَدَتٌ 
كع إن ذَاكَ الْنِي اشام والله إِنْ يُقاتِلُ إلا عَلى الدئياء وإِنَّ هَؤُلاء الْذِينَ بَئْنَ أظهُرِكُمْ 
والله إِنْ يُقائلُونٌ إلا على_الدنيا . 
[الحديث 11١١7‏ طرفه في: .]9/717١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث؛ إن الذي عليهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون 
لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق» وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله التميمي اليربوعي 
الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع المدايني الحناط بالحاء 
المهملة والنون وهو أبو شهاب الأصغرء وعوف بالفاء المشهور بالأعرابي» وأبو المنهال 
بكسر الميم وسكون النون سيار بن سلامة . 1 

قوله: «لما كان ابن زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن أبى 
سَقيَاة. الأموي: بالامتتحاق» ومروان هو ابن الحكم :بق أي العاص ابن عم مان 
رضي الله تعالى عنهء قوله: «وثب ابن الزبير» الواو فيه للحال أي: وثب على الخلافة 
عبد الله بن الزبيرء ظاهر الكلام أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان 
بالشام» وليس كذلكء» وإنما وقع في الكلام حذف وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي 
من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: لما كان زمن خروج 
ابن زياد - يعنى من البصرة ‏ وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين 
يدعون القراء بالبصرة» غم أبي غماً شديداً» وتصحيح ما وقع في رواية ابن شهاب بأن 
يزاد واو قبل قوله: وثب ابن الزبير» بأن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى 
الشام فقام مع مروان. قلت: فلذلك وقع الواو في بعض النسخ قبل قوله: وثب ابن 
الزبير» ووقع في بعض النسخ بدون زيادة الواو. فإن قلت: ما جواب: لماء في 
قوله: لما كان ابن زياد ومروان بالشام؟. قلت: على عدم زيادة الواو هو قوله: «وثب» 


0 47 كتاب الفتن / باب (؟؟) 


وعلى تقدير الواو يكون الجواب قوله: الاتطلقت مع أبي؟ والفاء يدخل في جوابه 
كقوله تعالى: ظكلَمَا يحلهُمَ إل لير منْهُم مُقنَصِدُ» القمان:”] قوله: «ووثب القراء 
بالبصرة» والقراء جمع مح ا او 1 7 عه ) 
ترك مساعدة الحسين» رضي الله تعالى عنه». وكان أميرهم سليمان بن صرد بضم 
الصاد المهملة وفتح الراء الخزاعي كان فاضلا قارئاً عابدأء وكان دعواهم: إناء نطلب 
دم الحسين ولا نريد الإثارة» غلبوا على البصرة ونواحيها وهذا كله عند موت 
معاوية بن يزيد بن معاوية. قوله: «فانطلقت مع أبي» قائله أبو المنهال» وأبو سلامة 
الرياحي. قوله: «إلى أبي برزة» بفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وبالزاي واسمه نضلة 

بفتح النون وسكون الضاد المعجمة الأسلمي لمعا مر خراسان فمات بها. قوله: 
0 الواو فيه للحال. قوله: «في ظل علية» بضم العين المهملة وكسرها 
وتشديد اللام والياء آخر الحروف وهي الغرفة عر وأصل علية عليوة 
فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. قوله: «فأنشأ أبي» أي: جعل أبي «يستطعمه 
الحديث» أي: يستفتحه ويطلب منه التحديث. قوله: «فقال: يا با برزة» فحذفت 
الألف للتخفيف. قوله: «إنى احتسبت عند الله؛ أي: تقربت إليهء وفى رواية 
الكشميهني: احتسبء قيل معناه أنه يظلب بسخطه علئ الطوائف المذكورين من الله 
الأجر على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قوله: «ساخطاً» 
حال كوو الكها: قوله: «على أحياء قريش» أي: على قبائلهم. قوله: «إنكم 
معشر العرب» وفي رواية ابن المبارك: العريب. قوله: «كنتم على الحال الذي علمتم» 
وفي رواية يزيد بن زريع: على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم. قوله: «حتى بلغ 
بكم ما ترون» أي : من العزة والكثرة والهداية. قوله: «إن ذاك الذي بالشام» يعني 
مروان بن الحكم «والله إن يقاتل» أي : ما يقاتل «إلا على الدنيا» . 
1 وإنّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكْةَ والله إِنْ يُقَاتِلُ إلا على الدُّنياء وإنّ هؤلاءٍ الّذِين بَيْنَ أظهِرِكُمْ والله 

إنْ يُقاتلُونَ إلا على الدُنيا. 

هذا أيضاً من جملة كلام أبي برزة» ولا يوجد إل في بعض النسخ . قوله: «وإن 
ذاك الذي بمكة» أراد به عبد الله بن الزبير. قوله: «وإن هؤلاء الذين بين أظهركم' أراد 
بهم القراءء توضحه رواية ابن المبارك: إن الذين حولكم الذين يزعمون أنهم قراؤهم . 
قوله: «إن» بكسر الهمزة وسكون النون بعد قوله: «والله» كلمة النفي. 

"٠1‏ حدّثنا آدَمْ بن أبي إياس» عذتنا نحاء بعروراصبل الأخدّبء عن 
أبي وائل» عن حُذَّيْقَةَ بن اليَمانِ قال: : إن المُنافِقِينَ الي 3ن على عبد المن يكل 
كانوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُونَ واليّوْمَ يَجهَرُونَ . ٠‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس بخلاف ما 
ندلوه مق الطاعة حيق بايعوا آولد: 

وواصل هو ابن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف الأسدي 
الكوفي» يقال له: بياع السابري» بضم الباء الموحدةء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله: «على عهد النبي يله؛ يتعلق بمقدر وهو نحو تاءين إذ لا يجوز أن يقال: هو 
متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين» إذا الضمير لا يعمل. قيل: إنما كان شراً لأن 
سرهم لا يتعدى إلى غيرهم» وقال ابن التين: أراد أنهم أظهروا من السر ما لم يظهر 
أولئك فإنهم لم يصرحوا بالكفرء وإنما هو التفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. 

2-5235 حدّثنا خَلاد؛ حذثنا مِسْعَرٌء عنْ بيب بن أبي ثابت» عن أبي 
الشَّعْثِاءِء عن حُدَيْمَةَ قال: إِنّما كان التاق عَلى عَهْدٍ النبي كلد فأمًا اليَْمَّ فإنّما هُوّ الكُفْرْ 
بَعْدَ الإيمان. 

لضان ردي 2 كن موا ل ين 
- وعلى فطرته. 5 ثم أظهر كفراً فصار مرتداً فدخل ذ في الترجمة من جهة قوليه المختلفين. 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة ابن يحيى بن صفوان 
أبو محمد السلمي الكوفي سكن مكة» ومسعر بكسر الميم وسكون السين المهملة ابن 
كدام الكوفي» وحبيب ‏ ضد العدو ‏ واسم أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي» وأبو 
الشعثاء بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة مؤنث الأشعث واسمه 
سليم - مصغر سلم ‏ ابن أسود المحاربي . قيل: ليس في الكتب الستة لأبي الشعثاء عن 
حذيفة إلا هذا الحديث معنعناً. 

قوله: «إنما كان النفاق» أي: موجوداً على عهد النبي يَل. قوله: «فأما اليوم فإنما 

هو الكفر بعد الإيمان» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية: فإنما هو الكفر أو الإيمان 

وكذا حكى الحميدي في (جمعه) أنهما روايتان. قوله: «إنما هو الكفر؛ لأن المسلم إذا 
أبطن الكفر صار مرتداًء هذا ظاهره» لكن قيل: غرضه أن التخلف عن بيعة الإمام 
جاهلية. ولا جاجلي ان الاسام أو هو تفرق وقال تعالى: #ولا تَدَرَّفأً» [آل 
عمران:*١٠]‏ وهو غير مستور اليوم فهو الكفر بعد الإيمان. 


1" بابٌ لا تقومٌ السّاعَةُ حتى يُغْبَط هل القبُورٍ 


أي : هذا باب فيه لا تقوم الساعة حتى يغبط على صيغة المجهولء الغبطة تمني 
مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه بخلاف الحسد فإن الحاسد يتمنى زوال نعمة 


فيك ١ ٠‏ ؛ ‏ كِتابٌ الوضوء/ باب (15) 
حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد ب بن أبي الصلت عن-عراك بن. مالك عنهاء. قالت: 
«ذكر عند النبي عله قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهمء فقال: أراهم قد فعلواء استقبلوا 
بمقعدتي القبلة». قلت: في (علل) الترمذي: قال محمد: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح 
عن عائشة قولها؛ وقال ابن حزم: هذا حديث ساقطء لأن خالد بن أبي الصلت مجهول لا 
يدرى من هوء وأخحطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن أبي الصلتء وهذا 
أبطل وأبطلء لأن الحذاء لم يدرك كثيراً. انتهى كلامه. 

قوله: ابن أبي الصلت لا يدري من هوء غير مسلم: لأن ابن حبان ذكره في (الثقات)» 
ولأن بخشلاً ذكر أنه كان عيناً لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» بواسطء وذكر من صلاحه 
ودينه. وقوله: كثير ب بن أبي الصلت ليس كذلكء وإنما المذكور عن البخاري في (تاريخه) عند 
ابن أنن حاتم في كتابه (الجرح والتعديل): كثير بن الصلت» وكذا ذكره أبؤ عبد الرزاق فيه. 
وقال الإمام أحمدء رحمه اللَّه: أحسن ما روي في الرخصة حديث عراكء وإن كان مرسلاًء 
فإن مخرجه حسن. وفي (المراسيل) عنه: هذا حديث مرسلء وأنكر أن يكون عراك سمع 
عائشة» وقال: من أين سمع عائشة ؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروي عن عروة هذا خطأء فمن روى 
هذا من قبل حماد بن سلمة عن خخالد؟ فقال غير واحد: عن خالد ليس فيه: سمعت,. وغير 
واجد أيضاً عن حماد وليس فيه: سمعت. قلت: أبو عبد الله لم يجزم بعدم سماعه منهاء إنما 
ذكره استبعاداً. وأما روايته عن عروة عنها فلا يدل على عدم سماعه منهاء لا سيما وقد 
جمعهما بلد وعصر واحدء فسماعه ممكن جائزء وقد صرح في (الكمال) و (التهذيب) 
بسماعه منهاء وقد وجدنا متابعاً لحماد على قوله عن عراك: سمعت عائشة» رضي الله عنهاء 
وهو: علي بن عاصم عند الدارقطني» (وصحيح ابن حبان) وهو منهما محمول على الاتصال 
حتى يقوم دليل واضح بعدم سماعه عنها والله أعلم. 

الغاني من الأحكام: استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط» وجواز الإخبار عن 
مثل ذلك للاقتداء والعمل. 

الثالث: في قوله: «إن ناساً يقولون» دليل على أن الصحابة» رضي الله عنهمء يختلفون 
في معاني السنن» وكان. كل واحد منهم يستعمل ما سمع على عمومه. فمن ههنا وقع بينهم 
الاختلاف. وقال الخطابي: قد يتوهم السامع من قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: إن 
ناساً يقولون... الخ أنه يريد إنكار ما روي في النهي من استقبال القبلة عند الحاجة» نسخاً 
لما حكاه من رؤيته» عليه الصلاة والسلام» يقضي حاجته مستدبر القبلة» وليس الأمر في ذلك 
على ما يتوهمء لأن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراءء 
ويجيزهما في البنيان» وإنما أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في البنيان غير جائز» ولذلك مثل 
لما شاهد من قعوده في الأبنية. قلت: ظاهر عبارة الكلام يدل على إنكار ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء على من يزعم أن استقبال بيت المقدس عند الحاجة غير جائزء» فمن ذلك قال 
أحمد بن حنبل» رضي الله تعالى عنه: حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ناسخ للنهي 


لق 9 كتاب الفتن / باب (5؟) 


المحسود. تقول: غبطته أغبطه غبطاً وغبطة» وتغبيط أهل القبور تمنيى الموت عند ظهور 
الفتن إنما هو لخوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. 

7١١6 /58“‏ - حدّثنا إِسْماعِيل» حدّثني مالِكء عن أبي الزّنادِء عن الأغرج» عنْ 
أبي هُرَيْرَة عن النبيّ يل قال: «لا تَقُومُ السَاعَةُ حنّى يَمُرْ الرجُلْ بَِبْرٍ الرجل فَيَقُولَ: يا لَبتتي 
مَكانَه» . 
[انظر الحديث 860 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي أويس اسمه عبد اللهء وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة . قوله : «يا ليتني مكانه» يعني :ايا ليتني 
كنت ميتاًء وقد مر الوجه في ذلك الآن. وعن ابن مسعود قال: سباي غلك زماق لو 
وجد أحدكم فيه الموت يباع لاشتر 


4 بِابُ تَغْيِير الزّمانِ حمّى يَعْيْدُوا الأؤثانَ 

أي : هذا باب في بيان تغيير الزمان عن حاله الأول. قوله: حتى يعبدوا الأوثان» 
وسقوط النون فيه من غير جازم لغةء ويروى: حتى تعبد الأوئان» وهو جمع وثن» وهو 
كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو الحجارة كصورة الآدمي 
يعمل وينصب فيعبد» والصنم الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بينهما. 

7/54 حدّثنا أَبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبّء عن الزُّهْرِيُ قال: قال سَعِيدُ بنُ 

العشيب ا رضي الله عنه أنَّ رسول الله كل قال: «لا نَقُومُ السّاعَةٌ حنّى 
َضْطَربٌ أليات نساء ءِ دَؤْس عَلى ذي الخُلصّدَه .وذو الخلضة طاعة دَوْسِ التي كاثوا يَعْبَدُولَ 
في الجاهليّة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ذا الخلصة اسم صنم لدوسء وعبادتهم إياها من تغيير 
الزمان. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع»ء وشعيب بن أبي حمزة» والهري محمد بن مسلم. 
والحديث من أفراده. ْ 

قوله: «أخبرنى أبو هريرة» ويروى: ار سمعت رسول الله» صلى 
لله تعالى عليه وسلمء ٠‏ يقول: قوله: «حتى تضطرب» أي : يقترت حضيها تعض وقال 
ابن التين : فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور فهو 
المراد باضطراب ألياتهن» والألياة بفتح الهمزة واللام جمع ألية وهي العجيزة وجمعها 
أعجاز. وقال الكرماني: معناه: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أي تتحرك أعجاز نسائهم 
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من الطواف حول ذي الخلصة» أي: حتى يكفرن ويرجعن إلى عبادة الأصنام. قوله: 
«طاغية دوس» بفتح الدال قبيلة أبي هريرة «وذو الخلصة» بفتح الخاء المعجمة وفتح 
اللام؛ وقيل بسكونهاء وقيل بضمهاء وهو موضع ببلاد دوس كان فيه صنم يعبدونه 
اسمه الخلصة. والطاغية الصنمء ولفظ البخاري يشعر بأن ذا الخلصة هي الطاغية نفسها 
إلا أن يقال كلمة: : فيهاء أو كلمة: : هي» محذوفة» لكن تقدم في كتاب الجهاد في: باب 
حرق الدورء بأنه ببت في خثعم تسمى : كعبة اليمانية. 

525276 حدّثنا عبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله حذّثني سُلَيْمانُ عنْ نَوْرِء عنْ أبي 
العَثِء عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله يكل قال: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حنَّى يَخْرْجَ رجُل مِن فَحْطَانَ 
سوق التاس بعصاة) . [انظر الحديث 611"]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن سوق رجل من قحطان الناس بعصاه إنما يكون في 
تغيير الزمان وتبديل أحوال الإسلام» لأن هذا الرجل ليس من رهط الشرف الذين جعل 
الله فيهم الخلافة» ولا من فخذ النبوة» وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: هذا ليس 
من ترجمة الباب في شيء. 

وسلميان هو ابن بلال» وثور بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد الديلمي» وأبو 
الغيث بفتح الغين وسكون الياء آخر الحروف اسمه سالم والسند كلهم كوفيون. 

والحديث قد مضى في مناقب قريش. وأخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة به. 

قوله: «من قحطان» هو قبيلة وهو أبو اليمن» وقال الرشاطي: قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وقال القرطبي: قوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية 
عن غلبته عليهم وانقيادهم له» ولم يرد نفس العصاء وقيل: إنه يسوقهم بعصاه حقيقة 
كما يساق الإبل والماشية لشدة عنفه على الناس. 


5 بابُ خُرُوج انار 

أي : هذا باب في خروج النار من أرض الحجاز. 

وقال أنسٌ: قال النّبيْ كله : «أوَّلُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ نارٌ تَحَْشْرٌ النّاسّ مِنَ المَشْرقٍ إلى 
المَغْرِب». ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. هذا التعليق وصله في إسلام عبذ. الله ين سلاع: من طريق 
حميد عن أنس» ولفظه: وأول أشراط الساعة كنار شرم من المشري إلى المغرب» 
ووصله في أحاديث الأنبياء. عليهم السلام» من وجه آخر عن حميدء والأشراط 
العلامات واحدها شرط بفتحتين» وقال ابن التين: يريد بقوله: «أول أشراط الساعة 
أنها تخرج من اليمن حتى تؤديهم إلى بيت المقدسء فإن قلت: جاء في حديث 
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حذيفة بن أسيد: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر. .. فعدها وعد في الأولى خروج 
الدجال» وفي آخره» وأخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» وفي 
(التوضيح): وقد جاء في حديث إن النار آخر أشراط الساعة. قلت: يجوز أن يقال: لكل 
واحد أول لتقارب بعضه من بعضء أو إن الأول أمر نسبي يطلق على ما بعده باعتبار 
الذى يليه. 


5-5-8575 حَدّثنا أو اليّمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الزُهْريٌ قال سَعِيدُ بن 
المُسَيّب: أخبرني أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رسُولَ الله يله قال: ١لا‏ تَقُومُ السَاعَةُ حنّى 
تَخْرْجَ نار مِن أزض الججاز تضيء أعَناقٌ الإبلٍ ببَصْرَى». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله عن قريب ذكروا. والحديث من أفراده. 


قوله: «قال سعيد بن المسيب» وفي رواية أبي نعيم: عن سعيد بن المسيب. 
قوله: «نار من أرض الحجاز»؛ قال القرطبي في (التذكرة): خرجت نار بالحجاز بالمدينة 
وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد الغتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة.» فسكنت وظهرت النار 
بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة ترى في صور البلد» العظيم عليها سور محيط بها 
عليه شراريف كشراريف الحصون وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونها لا تمر على 
جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي 
الرعد يأخذ الصخور والجبال بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي» فاجتمع من 
ذلك ردم صار كالجبل العظيم» وانتهت النار إلى قرب المديئنة» ومع ذلك فكان يأتي 
ببركة النبي يه المدينة نسيم باردء وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر وانتهت إلى 
تزية عزن قري لبجو ناخركيا». وقاك بحض أصعانا: لقد رأيتها صاعدة فى الهواء من 
نحو خمسة أيام من المدينة» ومعحم نيار كيين كارتس ال صرق يقال 
النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام؛ وقال أبو شامة في (ذيل 
الروضتين): وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة فيها شرح أمر 
غلم جدسايها ان لين لماافي (الكيحين ) . فذكر هذا الحديث. وفي بعض 
الكتب: ظهر فى أول جمعة من جمادى الآخرة.في شرقي المدينة نار عظيمة» بينها وبين 
الهديتة ضف يومة انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحدء 
وفي كتاب آخر: سال منها واد مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال يجري على وجه 
الأرض يخرج منها مهاد وجبال صغار» وفي كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من 
مكة. قوله: «تضىء أعناق الإبل» تضيء فعل وفاعل. وأعناق الإبل مفعوله. وتضيء 
يأتي لازماً ومتعدياً. قوله: «ببصرى»» بضم الباء الموحدة وإسكان الصاد المهملة وبالراء 
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مقصوراً مدينة معروفة» وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل . 

/61/ 2,79 حدّثنا عَبْد الله بن سَعِيدٍ الكنْدِىٌ» حدثنا عُقْبَةَ بِنُ خالِدء حدثنا عُبَيْدُ 
الله عنْ خبَيْبِ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِء عن جَدَهِ حَفْصٍ بن عاصم. عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 
رسول الله يَكله: «يُوشِكُ القُرَاتُ أن يحْسِرَ عن كنز من ذَمَبءْ فْمَنْ حضَّرَهُ فلا يَأَحُذْ مِنْهُ 

قال عُقُبَةٌ: وحدثنا عُبَيْدُ الله حدثنا أبُو الزنادٍ عنٍ الأغرّج عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن 
النبيّ كلله. . . مِثْلهُ | لا أنّهُ قال: ايَحْسِرٌ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذْهَب). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر عقيب الحديث السابق» وبنيهما مناسبة في كون 
كل منهما من أشراط الساعة. والمناسب للشىء مناسب لذلك الشىء. 


وشيخه عبد الله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته وصفته وهو من 
الطبقة الوسطى الثالئة من شيوخ البخاري وعاش بعد البخاري سنة واحدة ومات سئة 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. المشهور بالعمري. 
وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف 


والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن سهل بن عثمان عن عقبة. وأخرجه أبو داود 


الأشج به. 


قوله: اعن جده حفص بن عاصم' أئ: ابن عمر بن الخطاب؛» والضمير 
لعبيد الله بن عمر لا لشيخه. قوله: «يوشك» أي: يقرب وهو بكسر الشين المعجمة. 
قوله: «الفرات» نهر مشهور بالتاء المجرورة وقيل: يعور أن ركتبي بالفاء كالتابوت 
والتابوه والعنكبوت والعنكبوه. قوله: «أن يحسر» بفتح أوله وسكون الحاء المهملة 
وكسر السين المهملة وفتحها أي: 0 لازم ومتعد. 
قوله: «فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً» . هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن بأن يكون دنانير 
أو قطعاً أو تبراء ولكن وجه منع الأخذ لأنه مستعقب للبليات» وهو آية من الآيات. 
وقال ابن التين: إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه. واعترض 
عليه بألة غير ظاهر وإنما النهي لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. وأخرج 
'مسلم من حديث أبي بن كعب: سمعت رسول الله ا ا 
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يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهبء فإذا سمع الناس ساروا إليه فيقتلون 
عليه» بر ا 0 . فإن قلت: وقع عند ابن ماجه فيه: فيقتل من 
كل عشرة تسعة . قلت: هذه رواية شاذة» والمحفوظ رواية مسلمء ويمكن الجمع 
باختلاف تقسيم الناس إلى طائفتين 

قوله: «قال عقبة» هو ابن خالد المذكور وهو موصول بالسند المذكور. «حدثنا 
عبيد الله» هو العمري المذكورء وأشار بهذا إلى أن لعبيد الله المذكور إسنادين. أحدهما 
فيه: عن كنز من ذهب والآخر: عن جبل من ذهبء رواه عبيد الله عن أبي الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 


615"-_باث 

أي : هذا باب وهو كالفصل لما قبله ووقع بلا ترجمة عند جميع الرواة وسقط من 
شرح ابن بطال» وذكر أحاديثه في الباب الذي قبله. 

5-874 حدّثنا مُسَدَدُ عن ا لح مودق يه اي ا حار 
ابنَ وهب قال: سَمِعْتٌ رسول الله كه د ا «نَصَدَّقُوا! فسيأتِي على الئّاس رَمانَ يَمْشِي 
مع اك خياد 
[انظر الحديث ١51١‏ 00 

لما كان هذا الباب المجرد كالفصل كانت أحاديثه ملحقة بالباب المترجم الذي 
قبله» والمطابقة بينهما ظاهرة . 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» ومعبد بفتح الميم وسكون العين وفتح الباء 
الموحدة ابن خالد بن العاص» وحارثة بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة ابن وهب الخزاعي 


يعد في الكوفيين. 
| والحديث مضى ذ في الزكاة عن علي. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» وغيره. 
قوله : افلا يجد من يقبلها؛ لكثرة الأموال وقلة الرغبات للعلم بقرب قيام الساعة 
وقصر الآمال. 


قوله: (الخو :وليك الله لأندة بخن آم اكلفوم يندخ بحرو بدجاتك: ١‏ لعي 
ربيعة بن أصرم الخزاعية» ذكرها ابن سعد قال: وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر. 
قوله : «قاله أبو عبد الله» ليس بمذكور في أكثر النسخء وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. 
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6أ2,”2723726 حدذّثنا أبو اليّمان» أخبرنا مه حدثنا أبُو الرّنادٍ عن 
عبْدٍ الرَّحْمِنِء عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولٌ الله كن قال: (لا د َقُومْ السَاعَةٌ حمّى تَفْمَلَ فَِتانٍ 
عَظيمّتان تَكُونُ بَتَهُما مَقْتَلةَ عَظِيمةَ دَعْوَنْهُما واحَدَةٌ وحنّى يُبْمَتَ دَجالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ 
ثَلانِينَ كُلْهُمْ يَرْعُمْ م أنَهُ رسول الله يكل. وحتى يُفْبَضٌ المِلْمْ وتَكْثْرَ الزَّلازِلُ ويَتقارَت الرّمانُ 
تَظهَرَ الفِّنُ ويكثْرَ الهَرْجُ وهو القثل وحنّى يَكَثْرَ فِيكمْ المال. فُيَفِيض حنّى يُهِمّ ربٌ المالٍ 
من بفبل صَدَقَتَ وحن بَْرضَه فيقُولَ الي يَغْرضة عَليهِ: لا أرَبٌ لي بيده وحنّى يَتَطاوَّلَ 
النّاسُ في البُنِانِ وحنّى يَمْرٌ الرَجْلَ بَِبْرٍ الرّجُلِ قَيَقُولَ يا لَبتَتي مكانة؛ وحنَّى تَطلُعَ الشّمْسُ 
مِنْ مَغْربهاء فإذًا اطْلَعَتْ ورآها النّاسُ - يَعْني آمَنُوا أَجْمَعُونَ - فَذَلِكَ حِينَ لا ينَقَعْ فسا 
إيمائها لَمْ تكن آمَنَثْ مِن قَبْلُ» أو كَسَبَثْ في إيمانها حيرا ولَتَقُومَنَ السّاعَةُ ونَدْ نَصَرَ 
الرَجُلآنِ نَوْبَهُما بَيَهُما قلا يتباتَِانهِ ولا يَطوِيانِهِء ولَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وقَدٍ انُصَرْفَ الرّجُل بِلَبن 
لِفْحَيِهِ فلآ يَطْعَمُهُ» ولَتَقُومَنّ السَّاعَةُ وهو يُلِيطٌ حَوْضَهُ فلا يَسْقى فِيهء ولََقُومَنَ السّاعَةُ وقذ 
رَفْعَ أكلته إلى فيه فَلآ يَطْعَمُها» . [انظر الحديث 86 وأطرافه]. 

هذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد تكرر جذاً قرباً وبعداً . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. والحديث من أفراده. 

قوله: «فئتان عظيمتان» قال الكرماني : طائفتان : علي ومعاوية» وعن ابن منده 
أخرجه ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريقه» ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي 
زرعة الرازي قال: جاء رجل إلى عمي فقال له: إني أبغض معاوية» قال: لم؟ قال: 
لأنه قاتل عليّاً بغير حق» فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم 
كريم فما دخولك بينهما؟ وقيل: الفئتان الخوارج وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «دعوتهما واحدة» أي : يدعيان الإسلام ويتأول كل منهما أنه محق. قوله: 
احتى يبعث» أي : حتى يظهر دجالون جمع دجال أي خلاطون بين الحق والباطل 
مموهون؛ والفرق بينهم وبين الدجال الأكبر أنهم يدعون النبوة وهو يدعي الإلهية لكنهم 
كلهم مشتر مشتركون في التمويه وادعاء الباطل العظيم» وقد وجد كثير منهم فضحهم الله 
وأهلكهم . قوله: «قريب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف». أي : عددهم قريب. قال 
الكرماني : أو منصوب مكتوب بلا ألف على اللغة الربيعية» وقد وقع في حديث ثوبان 
بالجزم: أنهم ثلاثون» وهو: : سيكون في أمتي كذابون ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبي وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان» وروى أبو 
يعلى من حديث عبد الله بن عمرو: بين يدي الساعة ثلاثون دجالاً كذاباً» وكذا رواه 
أحمد من حديث علي» رضي الله عنه» والطبراني من حديث ابن مسعود. وروى أحمد ا 
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والطبراني من حديث سمرة المصدر بالكسوف, وفيه: ولا تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون كذاباً آخرهم الأعور الدجال» وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر ولا ' 
تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذاباً» وسنده ضعيف» وكذا عن أبي يعلى من حديث 
أنس» وهو أيضاً ضعيف» وهو - وإن ثبت - فمحمول على المبالغة في الكثرة لا على 
الفحدية, وروي امد سند حيد عن جذيفة أ ركرن” فى أنت هارن كارن يح 
وعشرون» منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين ولا نبي يعدي. قوله: «وكلهم يزعم أنه 
رسول الله» ظاهره يدل على أن كلا منهم يدعي النبوة» وهذا هو السر في قوله: «ويقبض 
العلم» يعني: يقبض العلماء» وقد تقدم في كتاب العلم: من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم» وفي رواية: أن يقل العلم. قوله: «وتكثر الزلازل» وقد استمرت الزلزلة في بلدة 
من بلاد الروم التي هي للمسلمين ثلاثة عشر شهراً. قوله: «ويتقارب الزمان» أي : أهله 
بأن يكون كلهم جهالاًء ويحتمل الحمل على الحقيقة بأن يعتدل الليل والنهار دائماً» 
وذلك بأن تنطبق منطقة البروج على معدل النهار. قوله: «حتى يكثر فيكم المال» إشارة 
إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم في زمن الصحابة.. قوله : 
«فيفيض» من الفيضان وهو أن يكثر حتى يسيل كالوادي» وهذا إشارة إلى ما وقع في 
زمن عمر بن عبد العزيز لأنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد 
من يقبل صدقته. قوله: «حتى يهم» بضم الياء وكسر الهاء قال ابن بطال: «رب» هو 
مفعول» و: من يقبل» فاعله. ويهمه أي : يحزنه. وقال النووي بضم الياء وكسر الهاء 
وبفتح الياء وضم الهاء وحيئئذٍ يكون: ربء فاعلاً. أي: يقصده. قوله: «من يقبل» قال 
الكرمانى: ظاهره أن يقال من لا يقبل. قلت: يريد به من شأنه أن يكون قابلاً لها قوله : 
«لا أرب» بفتحتين أي: لا حاجة لي به» وهذا إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى عليه 
السلام. قوله: «به» للمبالغة. قوله: «لقحته؛؛ بكسر اللام القريبة العهد بالولادة والناقة 
الحلوب . قوله: «فلا يطعمه» أي: فلا يشربه. قوله : «هو يليط» يقال لاط ويليط إذ طينه 
وأصلحه وألصقه. يقال: لاط حبه بقلبي يليط ويلوط ليطا ولوطأ ولياطة»: وقال 
الجوهري: لطت الحوض بالطين ألواطه لوطا أي: طينته. وقال الهروي: كل شيء 
لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطا ويليط أيضاً. قوله: «أكلته»» بضم الهمزة وهي 
اللقمة» وبفتحها المرة الواحدة. «إلى فيه» أي: إلى فمه. 


بِابُ ذِكْرٍ الدَّجّالٍ 
أي : هذا باب فى بيان ذكر الدجال» وقد مضى الكلام فيه عن قريب. 
737 - حدّثنا مُسَدَّدٌء حذّثنا يَحْيلىء حدثنا إسْماعِيل» حذّثني قَئِسٌ قال: 
قال لى المُغِيرَةٌ بنُ شُعْبَةَ : ما سأل أحَدّ النبئ كل عن الدَّجَالٍ ما سألتة» وإِنَّهُ قال لي: «ما 
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يَضْرُكَ مِنه؟» قُلْتٌُ: لأنَهُمْ يَفُولون: إن مَعَه جَبَلَ خَبْزٍ ونَهَرَ ماءء قال: «هُوَ أَهْوَنُ على الله 
مِنْ ذْلِكَ». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن شهاب بن عباد وآخرين: وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن عبد الله بن نمير. ٠‏ 

قوله: «عن الدجال» قال الكرماني: هو شخص بعينه ابتلى الله عباده به وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعال من إحياء الميت واتباع كنوز الأرض وإمطار السماء 
وإنبات الأرض بأمره» ثم يعجزه الله عز وجل بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلك» 
وهو يكون مدعياً للإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله من انتقاصه بالعور 
وعجزه عن إزالته عن نفسه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. فإن قلت: 
إظهار المعجزة على يد الكذاب ليس يمكن . قلت: إنه يدعى الإلهية واستحالته ظاهرة فلا 
محذور فيهء بخلاف مدعي النبوة فإنها ممكنة» فلو أتى الكاذب فيها بمعجزة لالتبس 
النبق بالحعي. وفائدة تمكينه من هذه الخوارق امتحان العباد. قوله: «وإنه» أي وإن 
النبي» كلدِ «قال لي: ما يضرك منه؛ أي: من الدجال. قوله: «لأنهم» أي: لأن الناس» 
ويروى: أنهمء وهو رواية المستملي. قال الكرماني: هو متعلق بمقدر يناسب المقام» 
وقدر بعضهم الخشية منه مثلآء وفيه تأمل. قوله: «جبل» وفي رواية مسلم: «معه جبال 
من خبز ولحم». قوله: «ونهر؛ بسكون الهاء وفتحها. قوله: «هو أهون على الله من 
ذلك» قال القاضي: هو أهون على الله من أن يجعل ذلك سببا لضلال المؤمنين» بل هو 
ليزداد الذين آمنوا إيماناً» وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك . 

-<20١‏ حدّثنا مُوسى بن إسماعيل» حذثنا وُمَيْبّء حذثنا أيُوبَء عن نافع 
عن ابن عْمَرَ أراهُ عنٍ النبي كل قال: أَعْوَّرُ العَيْنٍ اليُمْلى كأنها عِنَبَةَ طافية . [انظر الحديث 
/اه0٠”‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالدء وأيوب هو 
السختياني . 

قوله: «أراه»» بضم الهمزة القائل به هو البخاري» وقد سقط قوله: «أراه؟. . . 
إلى آخره في رواية المستملي وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني» فصارت صورته 
موقوفة وبذلك جزم الإسماعيلي. والحديث في الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من 
رواية حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه: عن النبي» كهُ. قوله: «أعور العين اليمنى»!. 
أي: أعور عين الجهة اليمنى» وفي رواية أبي ذر: أعور عين اليمنىء» بلا ألف ولام. 
قوله: «طافئة» بالهمزة وهي التي ذهب نورهاء وبلا همزة: الناتئة الشاخصة . 
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7355 - حدّثنا سَعْدُ بِنُ خحفص.» حدذثنا شَيْبالُ» عن يَخيئى» عن إِسْحاقٌ بن 
عَبْدٍ الله بن أبي طُلْحَةء عن أس بن مالِكِ» قال النبي كله: «يجىء الدَجَالُ حتّى يَنْزِلَ في 

5 ا 0 واء ا ملم ج : 3 ل 
ناجية المَدِيئَةِ ثم تزجف المَدِيئَةَ ثلاث رجَفات. فيَخْرْجٌْ إليه كل كافر ومُنافِق». [انظر الحديث 
84١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» وشيبان 
هو أبو معاوية النحوي» ويحيى هو ابن أبي كثير بالثاء المثلثة. والحديث من أفراده. 

قوله: «حتى ينزل في ناحية المديئة» ويأتي عن قريب بعد باب: ينزل بعض السباخ 
التى تلى المدينة» وفى رواية حماد بن سلمة عن إسحاق عن أنس: فيأتى سبخة 
الجرف» فيضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق ومنافقة» والخرف بضم الجيم والراء 
وبالفاء مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل» وقيل: ثلاثة أميال» والرواق 
الفسطاط» وفى رواية ابن ماجه من حديث أبى أمامة. ينزل عنند الطريق الأحمر عند 
منقطع السبخة». قوله: ثم ترجف المديئة» ويروى: فترجف المدينة» وهو أوجهء 
ومعناه: تتحرك المدينة ويضطرب أهلها. قوله: «فيخرج إليه» أي: إلى الدجال «كل 
كافر ومنافق». قلت: الذي يظهر لي أن المراد بالكافر غلاة الروافض» لأنهم كفرة» 
وفي المدينة رفضة» وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم: فلا يبقى منافق 
ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. 

7١76 /7/*[‏ حدّثنا عبد العزيز بنُ عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بْنُ سعد. عن أبيه عن 
جد عن أبي بكرةً عن النبيّ كل قال: «لا يدخُلُ المدينة رُعبُ المسيح الدجال: ولها 
يومئذٍ سَبْعَة أبواب عَلى كَل باب مَلَكان»]. [انظر الحديث ١41/4‏ وطرفه]. 

97/15 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدثنا مُحَمْدُ بن بشرء حذّثنا مِسْعَرٌء حدّثنا 
شغد بن إنراعيم : عن أبيهِ عنْ أبي بكزة عن الى كه قال: «لا يَدْخُلُ المَدِيئَةَ رُعبُ 
المسيح» لها يَوْمَئِذٍ سَبْعَهُ أبوَابِ عَلى كُلَّ باب مَلَكانِ . 

قال: وقال ابنُ إشحاق عنْ صَالِح بن إِبْرَاهِيمَ عن أبِيهِ قال: قَدِمْتُ البَضْرَةَ فقال لي 
أبُو كو سَمِعْتٌ النبيّ كله بهذا. [انظر الحديث 9 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني؛ ومحمد بن بشر 
سر الباء العوحدة :وسكون الشين المعجمة العبدي » وسيعر يكسر' العم أبن كداه 
الكوفي» وسعد بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكرة نفيع الثقفي . 

والحديث مضى في الحج عن عبد العزيز بن عبد اللهء وهذا ثبت للمستملي 
وحدهء وسقط للكل غيرة. 
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قوله: «رعب» بضم الراء والعين وبكسون الثاني وهو الفزع . 

قوله: «وقال ابن إسحاق» أي: محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) روى عنه 
مسلم واستشهد به البخاري» وصالح هو ابن كيسان؛ وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف وهو أخو سعد بن إبراهيم. وأراد بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف لأبي بكرة لأن إبراهيم مدني وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة. 
لأنه نزل البصرة على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» إلى أن مات» ووصل هذا التعليق 
الطبراني في (الأوسط): من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق بهذا 
السند. قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكور. 

ه22- حدّثنا عبْدُ العَزيزٍ بن عَبْدِ الله» حدثنا إِبْرَاهِيمٌ» عنْ صالِح» عنٍ 
شِهاب» ل ل ا اي » قال: 00 
الله ل في النّاس» فأئنى عَلى الله يما هُوَّ أهْلَّهُ ثُمْ ذَكَرَ الدَّجَالَ فقال: «إِنّي لالز كتوف :ونا 
مِن نَبِيْ إلا وقّذ أنذَرَهُ قَوْمَهُ وأكثي ساثول لحن فيو قؤلا َم كله تين لقم : إِنْهُ أعُوَرُ وإنَّ 
الله ليس بأغْوّرَ» . 
[الحديث 7٠0517‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» 
وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وسالم هو ابن عبد الله 
يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: «وما من نبي إل وقد أنذره كومهة 1 زاد في ازوابة مسر لقد أنذره نوح 
قومهء وفي رواية أن داود والترمذي: كن بي بعد نوج إلا وقد أنذر قومه الدجال. 
فإن قلت: هذا مشكل لأن الأحاديث قد ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت» وأن عيسى 
عليه السلام» يقتله بعد أن ينزل من السماء لد المحمدية. قلت: كان وقت 
خروجه أخفي عن نوح ومن بعده فكأنهم أنذروا به ولم يذكر لهم وقت خروجهء 
فحذروا قومهم من فتنته. قوله : «إنه أعور» إنما اقتصر على هذا مع أن أدلة الحدوث في 
الدجال ظاهرة» لكن العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة 
العقلية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة» والإله يتعالى عن النقيصس » »؛ علم أنه 
كذاب . 

غحة سلف - حدّثنا يَخيى بن بُكَيْرِه حدثنا اللَنِتُ عن عُقَيِلِ عنٍ ابن شِهابٍ» 
عنْ سالِم عن عبدٍ الله بن عُمَرَ أنّ رسول الله ككل قال: «بَينما أنا نائم أَطُوفٌ بِالكَمْبَة: فإِذًا 
َل آم م سَبْطُ الشّعَرِ يَنطفٌ» - أو يُهَراقٌ رأسّهُ ماء ‏ قُلْتٌ : 0 قالوا: ابْنُ مَرْيَمَ كُمْ 
ذُهَيْت لْمَفِتُ فإدًا رَجُلَ جَسِيمْ أَخْمَرُ جَعْدُ الرأسء أغْوَّرُ العَيْنَء كأن عَيْتَهُ عَِبَةٌ طافِيَة 


رعو مواق عو ل لعل عع لع م ل ا ل م ل ل ل ل ا ا ا ا ال د الك شوق 


4 كِتابُ الوضوو/ باب (18) يق 


عن استقبال بيت المقدس واستدباره» والدليل على هذا ما روى مروان الأصغر عن ابن عمر 
أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدسء ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس 
قد نهى عن هذا؟ قال: إنما نهى عن هذا في الفضاءء وأما إذا كان بينك وبين القيلة شيء 
يسترك فلا بأس. ش 

الرابع: فيه تتبع أحوال النبي» عليه الصلاة والسلام» كلها ونقلها وأنها كلها أحكام 


شرعية. 


وو م ا ا ا ب 


53-90 
سه 


ولرمسي ريه 


# باب زوج الس إلى لاز 


أي: هذا باب في بيان خروج النساء إلى البراز وهو بفتح الباء الموحدة: اسم للفضاء 
الواسع من الأرضء ويكنى به عن الحاجة. وقال الخطابي: وأكثر الرواة يقولون بكسر الباء 
وهو غلطء لأن البراز بالكسرء مصدر بارزت الرجل مبارزة وبرازاً. وقال بعضهم: قلت: بل هو 
موجه لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب» 
والبراز أيضاً كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط»ء والبراز بالفتح الفضاء الواسع. انتهى. فعلى هذا 
من فتح أراد الفضاء وهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط» ومن 
كسر أراد نفس الخارج. انتهى. قلت: الذي قاله غير موجه والتوجيه مع الخطابي. قال في 
(العباب): قال ابن الأعرابي: برزء بكسر الراءء» إذا ظهر بعد خمول؛ وبرزء بفتحهاء إذا خرج 
إلى البراز للغائط» وهو الفضاء الواسع. قال الفراء: هو الموضع الذي ليس فيه خمر من شجر 
ولا غيره» والبراز الحاجة سميت باسم الصحراءء كما سميت بالغائط. ومنه حديث النبي» 
عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل». 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لأن في الأول حكم التبرز» وهنا حكم البراز. 


ب حذثفا يَحيى بن بُكَيِرٍ قال: حدّثنا اللّقِتُ قالَ: حدثئي عُقَيِلٌ عَنٍ ابن 
شهابٍ عَنْ عُوْوَةَ عن عائِسَّةٌ: أنّ أزواج التي عله كن ينخؤجن بالنملٍ إذا ته رن إلى المَتَاضع» 
م لي م ال يكن رسولٌ الله عله 
يَفْعلء فَحَرَجَتْ سَوْدَةٌ بنتُ رَمْعَةَ رَوْجٌ ج الثبي عه ٠‏ لهل مِنَ اللاي عِشِاءٌ وكانتٍ امرأةٌ طويْلَة 
قتاداها عمد ألا قَدْ عَرَفَْاكِ يا سؤدةٌ) حوصاً على أنْ ُتْرَلَ الحجَابُ» فَأَبْوّلَ اللّهُ آيَدَ يَةَ الحججاب. 
[الحديث ١545‏ - أطرافه في: /510 03 98/ا4, لاه 3748] 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «إذا تبرزن إلى المناصع» وأشار البنخاري بهذا الباب 
إلى أن تبرز النساء إلى البراز كان أولاً لعدم الكنف في البيوت» وكان رخصة لهنء ثم لما 
اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج منها | إل عند الضرورة وعقد على ذلك الباب 
الذي يأني عقيب هذا الباب. 


و و و سن و وس وزور د ووس وأ ان جوت جل اي جك لدت اجر ات ور لت جر اين ازا لاهن اران 1ر0 


الج ست 


مسا 


بس راص 


بيان رجاله: وهم ستة تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في كتاب الوجي» وعقيل» بضم 


نطو وس للطهو ع لالظ وس اقول سل جهو ا الا جهو ل الا جقع و سسر لااتصو بر و9 اتام ختفت ها 1 ل عض ةس لصفم 7 تق فى نحا عنصو لاق واس حاط ل اللااحظوء قف سك 0 افو ل ال الفط 2 افوا الا لقعم 


لف 9 كتاب الفتن / باب (717) 


قانُوا : هَذَا الدَجَالُء أقْرَبُ الئاس به شَبَهاًء ابن قَطَنِ رجُلٌ مِنْ خْاعَةً». [انظر الحديث 544٠‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا قد مضى في كتاب التعبير في: باب الطواف 
بالكعبة في المنام» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن 
عبد الله إلى آخرهء ومضى الكلام فيه فليرجع إليهء لأن المسافة قريبة. 

735/01 حدّثنا عبد العَزيز بن عَبْدِ الله حدثنا إِيْراهِيمٌ بنُ سَعْدِ عنْ صالِح» 
عن ابن شهابء عن عَرْوَةً أنَّ عائِسَة رضي الله عنهاء قَالَّتُ: شعشك وول الله ل 
يل في صَلابَهِ مِنْ فِبْنة الدَّجَالٍ . [انظر الحديث 8”7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز وإبراهيم وصالح وابن شهاب قد مروا الآن. 
والحديث قد مضى في: باب الدعاء قبل السلام» قبيل كتاب الجمعة مطولا. 

232004 حدّثنا عَبْدَادُ» أخبرني أبي. عن شُعْبَةَ: عن عَبْدٍ المَلِكِء عن 
رِبْعِيٌّء عن حُذَيْمَةَ عن النبيّ كله قال في الدَّجَالٍ : «إنَّ مَعَهُ ماءَ وناراء قَنارُهُ ماءٌ بارِدٌ وماؤُهُ 
نارٌ» . قال أبو 00 أنا سَمِعْتُهُ مِنْ رسول الله كلةِ. [انظر الحديث .]845٠‏ 

مطابقته 6 ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن 
جبلة بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو» وعبد الملك هو ابن عميرء وربعي بكسر 
الراء وسكون الباء ل وكسر العين المهملة اسم بلفظ النسبة وهو ابن حراش بكسر 
الحاء المهملة وبالشين المعجمة» وحذيفة هو ابن اليمان» رضي الله تعالى عنهء كذا 
ذكره شعبة مختصرأء وقد تقدم في أول ذكر بني إسرائيل من طريق أبي عوانة عن 
عبد الملك عن ربعي إلى اخره. 

قوله: «قال في الدجال» أي : في شأنه وحكايته. قوله: «فناره ماء» قيل: النا 
كيف تكون ماء وهما حقيقتان مختلفتان؟ وأجيب: بأن معناه ما صورته نعمة ورحمة فهو 
بالحقيقة لمن مال إليه نقمة ومحنةء وبالعكس. وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري 
الأنصاري . 

733١48‏ - حذثنا سُلَيْمانُ بِنُ حَْب» حدثنا شق اد عن أنّسء رضي 
الله عنهء قال: قال النبيُ يَكلهِ: «ما بُعِتٌ نبي إلا أنذَّرَ أَمَمَهُ الأغوّر الكَذَّابَ ألآ إِنْهُ أَغْوَرُء 
وإنَّ رَبَكُمْ لَيسَ بأغوّرء وإنّ بَبِنَ عَيئيه مَكتُوبٌ : كافِرًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن حفص بن عمر. 
م ان موسى وغيره. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به. 

قوله: «ألا أنه أعور» بفتح الهمزة واللام المخففة لأنه حرف التنبيه. قوله: «وإن 


9 كتاب الفتن / باب (18) عضا 


بين عيئيه مكتوب: كافر؛» كذا في رواية الأكثرين» ويروى: مكتوباً كافراً. قال بعضهم: 
ولا إشكال فيه لأنه إما اسم: إن» وإما حال. قلت: نعم مكتوباً نصب على أنه اسم إن» 
وأما قوله: وإما حال» فغير صحيح بل قوله: كافراً عمل فيه مكتوباً وأما إعراب الأول 
فهو إن اسم إن محذوف: ومكتوب كافرء في موضع الخبر والتقدير: وإنه أي: وإن 
الدجال بين عينيه مكتوب كافرء وكافر أما حروف هجائه هي المكتوبة غير مقطعة وأما 
المكتوب (ك ١‏ ف ر) وفي رواية مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة: مكتوب 
بين عينيه (ك ا ف ر). 

فيه أبُو هُرَئِرَةَ وابنُ عَبّاس عن النبي كك. 

أي : فى هذا الباب يدخل أبو هريرة أي : حديث أبى هريرة» وابن عباس أما 
حديث أبي 2 فقد تقدم في ترجمة نوح» عليه السلام» في أحاديث الأنبياء» عليهم 
السلام» من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال النبي كله : ألا 
أحدثكم حديثاً عن الدجال» ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور. . . الحديث» وأما حديث 
ابن عباس فهو ما تقدم في الملائكة من طريق أبي العالية عن ابن عباس في ذكر صفة 
موسى» عليه السلام. وذكر أنه رأى الدجال. 


باب لا يَدْخُلُ الدَّجَالُ المَدِينَة 

أي : هذا باب فيه: لا يدخل الدجال المدينة النبوية . 

2-8320 حدّشنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِي» أخبرني 
عُبَئدٌ الله بن عَنْدَ ال.بن عُنيَة بن تكو أن آنا سعد قال -حدنا رسول الك كل يزما خرينا 
طويلاً عن الدّجَالٍِء فَكانَ فِيما يُحَدَئُنا بِهِ أنه قال: «يأتي الدَّجَالُ وهو مُحَرّمْ عَلَيِهِ أن يَدْحُلَ 
قاب المديئة» فَينزِلُ بَعْضٌ السباخ التِي تَلِي المَدِبئَة فَيخْرُجٌ إِلَبهِ يَوْمَئِذٍ رَجُل وهو حَيرْ 
النّاس - أوْ: مِن حير النّاس - فَيَقُولٌ : أشْهَدٌ أنَكَ الدّجَالُ الَذِي حدّثنا رسولٌ الله يل حَديئُ: 
000 ع 00 وي ل ل اواج لك ا 7 ار ععة 
فَيَقول الدّجَال: أَرَأَنثُمْ إن قتلتُ هذا ثم أخييئة هل تشكون في الأمر؟ فَيقولونَ: لا. فَيَقْثْلهُ 
ثُمَّ يُحْيِيدِء فُيَقُولُ: والله ما كُنتٌ فِيكَ أشَدّ بَصِيرَةٌ مني اليوْمَ فَيْرِيدُ الدّجَالٌ أن يَفْثُلَهُ فلا 


يُسَلْطٌ عَلَيِه) . [انظر الحديث 18487]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة». 


والحديث قد مضى فى آخر الحج فى باب من أبواب المدينة» فقال: لا يد ذخ 
ميصىئى فى اجر في باب من ابواب حرم ٍ 
الدجال المدينةء وذكر فيه أحاديث منها هذا الحديث يعينه . 


ضض 97 كتاب الفتن / باب (8؟) 


أخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله إلى آخره. ومضى الكلام فيه. 
بعينها. قوله: «فيخرج إليه رجل» قيل هو الخضرء عليه السلام. قوله: «ما كنت فيك 
أشد بصيرة» لأن رسول اللهء كل أخبر بأن ذلك من جملة علاماته. قوله: «فلا يسلط 
عليه» أي: لا يقدر على قتلهء بأن لا يخلق القطع في السيف» ويجعل بدنه كالنحاس 

52-320١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مالك؛ عن تُعَيم بن عبْدٍ الله 
المُجْمِرء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله يكل: «عَلى أثقاب المّدِيئةٍ مَلاَبْكَةٌ لا يَدْخُلّها 
الطَاعُونُ ولا الدَّجَالُ» . [انظر الحديث 188٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة - مصغر نعم ابن 
عبد الله المجمر» على صيغة اسم الفاعل من الإجمار بالجيم والراء هو صفة نعيم لا 
صفة عبد الله . 

والحديث قد مضى في الباب الذي ذكرناه في الحديث السابق. 

قوله: «على أنقاب المدينة» الأنقاب جمع القلة» والنقاب جمع الكثرة. وقد مر 
الكلام في الباب المذكور. 

52.852 حدّثنا يَخْيِى بن مُرسَىء حذثنا يَزِيدُ بن هارُونَء أخبرنا شُعْبَةُ» عنْ 
قَتادَة» عن أنّس بن مالِكِ عن النبيّ كل قال: «المَدِيئَةُ يأنِيها الدّجَالُ فْيَجِدُ المَلابَكَةَ 
تَحرُسُوئَهاء قلا يَقْرَبُها الدّجالٍِء قال: ولا الطَاعُونُ إِنْ شاءً الله». [انظر الحديث 188١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني 

وحديث أنس مضى في الباب المذكور بأتم منه» وليس فيه «فلا يقربها». . . إلى 
آخره . 

قوله: «يحرسونها» أي: يحفظونهاء وروى أحمد والحاكم من حديث محجن بن 
الأذرع: لا يدخلها الدجال إن شاء الله كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من نقابها ملك 
مصلت سيفه يمنعه عنهاء وقال ابن العربي: يجمع بين هذا وبين قوله: على كل نقب 
ملكان» بأن سيف أحدهما مسلول والآخر بغلافه «فلا يقربها» أي الدجال. قوله: «إن 
شاء الله؛ قيل : هذا الاستثناء محتمل للتعليق» ومحتمل للتبرك وهو أولى» وقيل: إنه 
يتعلق بالطاعون وفيه نظرء وحديث محجن المذكور الآن يؤيد أنه لكل منهما. 
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5 بِابُ ياجُوجَ وماجُوج 

أي: هذا باب في ذكر يأجوج ومأجوجء ومضى الكلام فيهما في ترجمة ذي 
القرنين من أحاديث الأنبياء» عليهم السلام. 

730/8 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن الزهْرِيٌ. (ح) وحدثنا 
إشماعيل» حدثئني أخِيء عن سُلَيْماكَ؛ عن مُحَمّدٍ بن أبي عَتِيِقٍ عن ابن شهاب عن 
عُرْوَةَ بن ره الى سن ان عاض لج الى انه عن زيوت ل 
جَحْشٍ أن رسولٌ الله يكل 4 دَحَلَ عَلَيْها يَوْماً فَزِعاً يَقُولَ : الا إلة إلا الله! يِل لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرٌ 
قَدِ افْتَرَبَء ف تح الهؤم مِنْ رذم يأجُوجَ وماجُوج يفل هذواء 0 بإِضْبّعَيِهِ الإنهام وَالْتِي 
تليهاء قالّث رَيْنَبُ ابه جَخش : : فَقُلْتُ: يا رسُولَ الله! أَمَتَهْلِكُ وفينا الصَّالِْحُون؟ قال: «تَعَمْ! 
إِذَا كَثْرَ الخَبَتُ . [انظر الحديث 745 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. أحدهما عن أبي اليمان الحكم بن 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة والآخر: عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن 
عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

وهذا الحديث قد مضى في أوائل الفتن في : باب ويل للعرب» ومضى الكلام فيه 
نوها : 

قوله: «فزعاً» أي : خائفاً مضطرباً. قيل: حل تيلم افيا أولاكتات الفتن أنها 
قالت: استيقظ النبي كله من النوم يشول لالذإلا انه .واحسث انه ل مقاناة 
لجواز تكرار ذلك القول. وقال الكرماني: وخصص العرب بالذكر لأن شرهم بالنسبة 
إليها أكثر ما وقع ببغداد من قتلهم الخليفة. انتهى. قلت: لم تقتل الخليفة العربُ 
وإنما قتله هولاكو من أولاد جنكيزخان» والخليفة هو المستعصم بالله» وكان قتله في 
سنة ست وخمسين وستماثة. قوله: «من ردم» هو السد الذي بناه ذو القرنين. قوله: 
«أفنهلك؟» بكسر اللام. قوله: «الخبث» بفتح الخاء المعجمة وهو الفسق وقيل: هو 
الزنى ‏ خاصة. 

27246 حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حذثنا وُمَيْبٌء حذثناء ابن طاوّس» عن 
أبيوء عن أبي هُرَيْرَةَ عنٍ النبي يل قال: «ِِفْتَحُ الرّمُ - ردم يأَجُوِجَ وماجُوجٌ ‏ مِثْل هذِوه. 
وَعَقَّدَ وَهَيْبٌ يِسْعِينَ . [انظر الحديث 410 8"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه عن موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد 
عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. 
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والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» وعن مسلم بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «وعقد وهيب تسعين» قال الكرماني: فإن قلت: قال ههنا: عقد وهيب 
تسعين» وفي أول الفتن: عقد سفيان» وفي الأنبياء في: باب ذي القرنين: وعقدء أي: 
رسول الله كلِِ. قلت: لا مانع للجمع بأن عقد كلهمء وأما عقده فهو تحليق الإبهام 
والمسبحة بوضع خاص يعرفه الحساب. انتهى. قلت: قد شرحنا ذلك فيما مضى في 
الفتن فليرجع إليهء والله أعلم. 


(94) كتابٌ الأخكام 


أي : هذا كتاب في بيان الأحكام» وهو جمع حكمء وهو إسناد أمر إلى آخر إثباتا 
أو نفياًء وفي اصطلاح الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير. وأما خطاب السلطان للرعية وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم الله 
تفال 


١‏ - بِابٌ قَوْلٍ الله تعالى: أطِيعوا لَه وأطِيعُوأ أل ول وول الأ َو هإن4 [النساء:9ه] 

لوايقبت لفظ: باب» إلا لأبي ذرء ولا يوجد في كثير من النسخ» ام 
الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه» والمعصية خلافه» والمراد من قوله: وول 
الْقَر هموك [النساء:9ه] الأمراء. قاله أبو هريرة. وقال الحسن: العلماء» وقال مجاهد: 
الصحابة» وقال زيد بن أسلم: هم الولاة» وقرأ ما قبلها #وإدًا حَكْمثّم بَيْنّ ألثّاس أن 
كََكُْا يالْمَدَلِ» [النساء:40] وقال بعضهم: في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول 
الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء.ء خلافاً لمن قال: نزلت في العلماء. قلت: 
ليت شعري ما دليله على ما قاله» لأن في هذا أقوالاً كما ترى» فترجيح قول منها يحتاج 
إلى دليل . 


85850١‏ حدّثنا عَبْدَانُء أخبرنا عَبْدُ الله» عن يُونْسَء عَن الزُهْريٌ أخبرنا أبُو 


0061 


سَلَْمَةَ بن عبْدٍ الرّخمن أَنَّهُ سَمِعَ أبا هَرَيْرَةَ رضى الله عنه ول إِنَّ ينول اللّه ككئة قال : 
«مَنْ أطاعَنِي فَقَدْ أطاعَ الله ومن عصاني فَقَّدْ عَصَى الله ومن أطاع أميري, فَقَدْ أطاعني» 
ومَنْ عصى أمِيري فُقَدْ ععصاني». [انظر الحديث 194017]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد أللّه بن عثمان» وعبد الله هو ايبن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيدء والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر وحرملة. 

قوله: «من أطاعني فقد أطاع الله» مأخوذ من قوله تعالى: #امّن بطع الرَسُولَ فَمَدَ 

سيط ُ ع 0 ع 

أطَاعَ أَشَّه» [النساء: ]4١‏ لأن الله أمر بطاعتهء فإذا أطاعه فقد أطاع الله. قوله: «ومن أطاع 


خض 
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أميري». . . إلى آخرهء وفي رواية همام والأعرج وغيرهما: ومن أطاع الأميرء وقال ابن 
التين» قيل: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على 
الأمراء فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمر عليه والانقياد لهم إذا بعثهم في 
السراياء وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لثلا تفترق الكلمة. 

871- حدّثنا إسْماعِيل» حذثني مالِكُ. عن عَبْدٍ الله بن دينارء عن عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَء رضي الله عنهماء أنَّ رسولَ الله كلل قال: «الا كُْكُمْ راع وكُلّكمْ مَسْؤُولٌ عن رِعِفِته؛ 
فالإمام الذِي عَلى النّاس دع وهْوَ مَسْؤُولُ عن رَعِئْتِه والوّجُل راع عَلى أل يِه وق 0 
عنْ رَعِيْتَهِء وَالمَرْأةٌ راعِيَةٌ على أل ب بَيْتِ زُوْجها وَولَدَه وفيَ مَْؤُولَةٌ نهم وعَبْدٌ الرّجْلٍ داع 
عَلى مالٍ سَيْدِهِ وهو مَسْؤُول عَنْهُ ألا فَكُلّكُمْ داع وكُلْكُمْ مَسْؤُولُ عن رَعِيْتِه . [انظر 0 
“497 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة تدل على وجوب طاعة الأئمة وإقامة 
حقوقهم» فكذلك هنا على وجوب أمر الرعية على الأئمة ففي هذا المقدار كفاية لوجه 
المطابقة . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله. 

والحديث مضى في كتاب الجمعة في باب الجمعة في القرى والمدن». مطولاً ومضى 
الكلام فيه . ْ ْ ْ 

قوله: «إلأ» بفتحتين وتخفيف اللام كلمة تنبيه وافتتاح. قوله: «عن رعيته» الرعية 
كل من شمله حفظ الراعي ونظره» وأصل الرعاية حفظ الشيء. وحسن التعهد فيه لكن 
تختلف. فرعاية الإمام هي ولاية أمور الرعية وإقامة حقوقهم» ورعاية المرأة حسن 
التعهد في أمر بيت زوجهاء ورعاية الخادم. هو حفظ ما في يده والقيام بالخدمة ونحوهاء 
ومن لم يكن إماماً ولا له أهل ولا سيد ولا أب وأمثال ذلك» فرعايته على أصدقائه 
وأصحاب معاشرته. وقال الطيبي شيخ شيخي في هذا الحديث: إن الراعي ليس مطلوباً 
لذاتهء وإنما عد ا ا قرت ال وهو 
تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه» فإنه أجمل أولاً ثم فصل» وأتى 
بحرف التنبيه مكررأًء قال: والفاء في قوله: «ألا فكلكم» جواب شرط محذوف». وختم 
بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل . 


؟ ‏ بابٌ الآمَراءً مِنْ قَرَيْشٍ 
أي : هذا باب مترجم بقوله: الأمراء من قريش الأمراء مبتدأ أو من قريش خبره » 
أي : الأمراء كائنون من قريش» وقال عياض» نقل عن ابن أبي صفرة : الأمر أمر قريش » 
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قال: وهو تصحيف. قلت: وقع في نسخة لأبي ذر عن الكشميهني مثل ذلك» لكن 
الأول هو المعروف» قيل: لفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان» وأبو 
يعلى والطبرانى من طريق مسكين ابن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال: 
دخلت 2 أبي علي أبي برزة الأسلمي فذكر الحديث» وفيه: الأمراء من قريش» وروي 
عن أنس بلفظ : الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلواء رواه البزار»ء وروي عن أنس 
بطرق متعددة منها ما رواه الطبراني من رواية قتادة عنه بلفظ : إن الملك في قريش» 
وأخرجه أحمد بهذا اللفظ عن أبي هريرة. 


1١١4 /*‏ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن الزهْرِيٌ قال: كان مُحَمدُ بنُ 
ل د الا مار حرق ل وتاي تريس أن لان بن عَمْرِو 
يدت أن مشكر نملك مِنْ فَحْطانَء فَعَضِبَ فقامَ فأنْئى عَلى الله بما هُوَ أَهْلَّهُ ثُمْ قال: 9 
بعد فإِنهُ بََمْنِي أن رجالا مِنْكُمْ يُحَدْنُونَ أحاديث لَيْسَتْ في كتابٍ الله د 
الله عل وَأُولَئِكَ جُهالْكُْمْء فَإِيَاكُمْ والأمانيٌ التي تُضِلٌ أهْلّهاء فإني سَمِعْتُ رسول الله عَلِنٍ 
يَقُولُ: «إِنَّ هذا الأمرَ في قُرَيْشِ لا يُعادِيهمْ أحَدٌ إلا كَبَّهُ الله في النَارٍ عَلى وَجْهِهٍ ما أقامُوا 
الدّين» . [انظر الحديث .]805٠0٠‏ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وشيخ البخاري واثنان بعده قد ذكروا عن 
قريب. ومحمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عدي بن عبد مناف القرشي 
المدني مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهماء اله الواقدي. 

والحديث مضى في مناقب قريش عن أبي اليمان أيضاً. 

قوله: اوهو عئله) أي : والحال أن محمد بن جبير عند معاوية» ويروى: وهم 
عنده» أي : محمد بن جبير ومن كان معه من الوفد الذين كانوا معه» أرسلهم أهل المدينة 
إلى معاوية ليبايعوه» وذلك حين بويع له بالخلافة لما سلم له الحسن بن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «إن عبد الله بن عمرو» في محل الرفع لأنه فاعل» 
بلغ » ومعاوية بالنصب مفعوله» وعمرو بالواو وهو ابن العاص . قوله: «يحدث» جملة في 
محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «أنه» أي : أن الشان «سيكون ملك من قحطان» قد مر 
أن قحطان أبو اليمن. قوله: «فغضب» أي : معاوية» قال ابن بطال: سبب إنكار معاوية أنه 
حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره» وقد يكون معناه أن قحطانياً يخرج في ناحية 
من النواحي فلا يعارض حديث معاوية. قوله: «أحاديث»؛ جمع حديث على غير قياس» 
قال العزيزي: إن واحد الأحاديث أحدوئة ثم جعلوه جمعاً للحديث» والحديث الخبر 
الذي يأتي على قليل وكثير. قوله كود تور عاق ميك المشوود أي لا تنقل عن 
رسول الله» كَل ولا تروي. قوله: «وأولئك جهالكم» بضم الجيم وتشديد الهاء جمع 
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جاهل . قوله : «فإياكم والأماني» أي : احذروا الأماني بتشديد الياء وتخفيفهاء وهي جمع 
أمنية» وأصله من منى يمنى إذا قدرء وقال الجوهري: فلان يتمنى الأحاديث أي : يفتعلها 
ا ا 1 وتُضل بضمٌ التاء 
المثناة من فوق وكسر الضاد المعجمة من الإضلال» وروي بفتح أوله ورفع أهلها. 
قوله: «إن هذا الأمر؛ أي : الخلافة. لي «لا يعاديهم أحد' أي : لا ينازعهم أحد «في 
ل ع ا الت ل و 
تؤله: اكبه الله من الخراتب: إذ: :أكب» لازم : و كب متمد عكسن المشهون: 
«ما أقاموا الدين» أي : مدة إقامتهم أمور الدين. 
قيل: يحتمل أن يكون مفهومه: فإذا لم يقيموه فلا يسمع لهمء وقيل: يحتمل أن 
لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك» ذكرهما ابن التين» وقال الكرماني : 
هذا يعني ما رواه معاوية لا ينافي كلام عبد الله» يعني ابن عمرو لا مكان ظهوره عند 
عدم إقامتهم الدين. قلت: غرضه أن لا اعتبار له إذ ليس في كتاب ولا في سنة. فإن 
قلت: مر في تغيير الزمان عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «(لا : تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه؟». . قلت: هذا رواية أبي هريرة» وربما 
لم يبلغ معاوية» وأما عبد الله فلم يرفعه . انتهى . قلت: قد ذكرنا فيه ما فيه الكفاية في: 
باب تغيير الزمان» ثم قال الكرماني : فإن قلت: ورا عند تيم . قلت: الم يخل 
لن الحرب بحليقة سيم ل زا ل وكذا في“مصر. انتهى. قلت: لم يشتهر أصلاً أن 
في الغرب خليفة من بني العباس» و و 0 
صاحب ابن تومرت» وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب وهو قرشي» وفي مصر موجود 
من بني العباس ولكن ليس بحاكم بل تحت حكم. 

تابَعَهُ نُعَيِمُ عن ابن المُبارَكِ عن مَعْمَرٍ عنْ الرّهْرِيٌ عن مُحَمَّدٍ بن جُبير. 

أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري عن محمد بن جبير نعيم بن حماد عن 
عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن الزهري عن محمد بن جبير» إنما ذكر 
البخاري هذا تقوية لصحة رواية الزهري عن محمد بن جبير» وقال صالح الحافظ 
الملقب بجزرة: لم يقل أحد في روايته: عن الزهري عن محمد بن جبيرء إل ما وقع 
في رواية نعيم بن حماد الذي ذكره البخاري». قال: ولا أصل له من حديث ابن 
المبارك» وكانت عادة الزهري إذا لم يسمع الحديث يقول: كان فلان يحدث» ورد عليه 
دب م ووم ا لاا سو ما بن أبي منيع الرصافي عن 

عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمء ل ل 

ل م ل ا ل ا 
محمد بن جبير . 


5 كتاب الأحكام / باب (9) ينا 


: حدّثنا أَحْمَّدُ بن يُونسّء حدثنا عاصِمُ بن مُحَمّدِ سَمِعْتٌ أبي يَقُولَ‎ - 73١4١4 
. قال ابن عُمَر: قال رسولٌ الله بلِ: «لا يرال هذا الأمرُ في قُرَْش ما بَقِي مِنْهُمْ اثنان»‎ 
.]76١01١ [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. 

والحديث مضى في مناقب قريش عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
أحمد بن يونس . 

قوله: «قال ابن عمر؛» هو جد الراوي عنه. قوله: «لا يزال هذا الأمر» أي : الخلافة 
«في قريش» يعني : لايزال الذي يليها قرشياً: قوله : فمايقي متهم اوثان؟ قال ابن بخبير؟: 
يحتمل أن يكون على ظاهره.» وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر 
عليه والناس تبع لهم. وقيل: ليس المراد حقيقة العددء وإنما المراد به انتفاء أن يكون 
الأمر في غير قريش. وقال النووي: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى الآن لم تزل 
الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك» ومن تغلب على الملك بطريق 
الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش» وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. وقال 
القرطبي : هذا الحديث كناية عن المشروعية» أ لا تنعقد الإمامة الكبرى إل لقرشي 
مهما وجد أحد منهم. انتهى. وإذا اجتمع قرشيان جمعا شروط الإمامة نظر أقربهما 
لرسول الله كل فإن استويا فأشبههماء قاله ابن التين. 


م باب اجْرِ مَنْ قضَى بِالحِكْمَة لِقوْلِهِ تعالى: 
م 3 يححكم بمآ أَنزلَ أنه أوْلِكَ هُمُ لْفْسِفُوَ # [المائدة : /ا4] 

أي : هذا باب في بيان أجر من قضى بالحكمة» وفي رواية أبي زيد المروزي: 
باب من قضى بالحكمة» بدون لفظ أجرء اومن فضي بعكو الله تعالى: ولهذا لو 
قضى بغير حكم الله فسق لقوله تعالى: 9و مَن لَرْ يَحَحَكُم يمآ أل لَلَهُ دولك هُمُ 
لْفسِفُوََْ# [المائدة: /41] واقتصر 0 الآية على ما ذكره ولم يذكر لتويك هْمُ 
لعَللِمُونَ» [المائدة: ه4]ولا توليك هُُ كفِرُونَ4 [المائدة: 144 لأنه قيل : إنما أنزل ذلك 

فى اليهود والنصارى» وقال النحاس ل ل لواح اح ولاشك أن 
من رد حكماً من أحكام الله تعالى فقد كفرء وقيل : الآية عامة في المسلمين والكفار. 

1/6 الات عذكنا عواك ل ناوا سيقن إونلية ب حفر هذ كسام هه 
قَيْسء عن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله يكلِ: «لا حَسَدَ إلا في الْتَقَيِن: جل آناه الله مالاً 
َسَلْطَهُ عَلى هَلَكَتِهِ في الحَقٌء وآخَرٌ آناه الله حِكْمَةٌ َهْوَ يَقْضِي بها ب [انظر الحديث "الا 
وأطرافه] . 


حيرف ؛ ‏ كتابُ الوضوو/ باب (15) 
العين» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه صيغة التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة. ومنها: أن 
فيه تابعيين: ابن شهاب وعروة» وقريئين: الليث وعقيل. ومنها: أن رواته ها بين مصري 
ِ إن 
ومدني. ومنها: أن هذا الإسناد على شرط الستة إلا يحيى فإنه على شرط البخاري ومسلم. 
بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في (الاسبعذان) عن عبد الملك بن شعيب 
ابن الليث بن سعد عن أبيه عن جده به. 


بيان اللغات: قوله: «إذا تبرزن» أي إذا خرجن إلى البراز للبول والغائطء فأصله من تبرز 
بفتح عين الفعل» إذا خرج إلى البراز للغائط. وهو الفضاء الواسع. قوله: «إلى المناصع» جمع: 
منصع؛ مفمل من النصوع» وهو الخلوص. والتاصع: الخالص من كل شيم يقال: نصع 
بتضع اتصاعة ونصوعاً. ويقال: أبيض ناصع؛ وأصفر ناصع. قال الأصمعي: كل ثور خخالص 
البياض أو الصفرة أو الحمرة فهو ناصع. وفي (العباب) المناصع المجالس فيما يقال. وقال 
أبو متعيد: المناصع المواضع التي يدخلى فيها لبول أو لغائط» الواحد منصع بفتح الصاد. 
وقال الأزهري: أراها مواضع خخارج المدينة. وقال ابن الجوزي: هي المواضع التي يتخلى 
فيها للحاجة» وكان صعيداً أفيح خارج المدينة يقال له: المناصع؛ والصعيد وجه الأرض» وقد 
فسيره في الحديث بقوله: وهو صعيد أفيح» والأفيحء, بالفاء وبالحاء المهملة: الواسيع: وزاد 
فتخا أي : وسعة. وقال الصغاني: , بحر أفيح بين الفيح أي: واسع. وبحر فياح أيضاء بالتشديد. 
وقال الأصمعي: إنه لجواد فياح بكعنى واحد. قلت: كأنه سمي بالمناصع لخلوصه عن الأبنية 

. والأماكن. 

بيان الإعراب: قوله: «وكن» جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: ويخرجن» 
جملة في محل النصب على أنها خبر: كان و: الباءء في بالليل» ظرفية. وكلمة: إذاء 
ظرفية. قوله: وإلى المناصع» جار ومجرور يتعلق بقوله: يخرجن». قال الكرماني: ويحتمل أن 
يتعلق بقوله 9تبرزن» قلت: احتمال بعيد. قوله: ووهو» مبتداً. و 
وله: «صعيد أفيح) صفة وموصوف خبره. قوله: ويقول» جملة في محل النصب أيضاً لأنها 
خبر: كان. قوله: واحجب نساءك» مقول القول. قوله: «يفعلوا؛ جملة في محل النصب أيضاً 
لأنها خبر: كان قوله: (بنث زمعةة كلام إضائي مرفوع لأنه صفة لسودة. وقوله: «زوج النبي» 
عليه الصلاة والسلامة كلام إضافي أيضاأ مرفوع لأنه ضفة أخرى لسودة. قوله: وليلة) نصب 
على الظرف. قوله: «عشاء» هو بكسر العين وبالمد» نصب على أنه بدل من قوله: وليلة)». 
قوله: وألا», بفتح الهمزة وتخفيف اللام: حرف امكاح واي با ا تحقق ما بعدها. قوله: 
ويا سودة» منادى مفرد معرفة» ولهذا يبنى على الضم. قوله: وحرصا» نصب على أنه مفعول 
لهء والعامل فيه قوله: «فناداها». قوله: «على أن ينزل» على صيغة المجهولء و: أن» مصدرية. 


بيان المعاني: قوله: «وهو صعيد أفيح» تفسير لقوله: وإلى المتاصعة. وقال بعضهم: 


رضن 4 كتاب الأحكام / باب (4) 


مطابقته للترجمة في قوله : «أتاه الله حكمة فهو يقضي بها». 

وشهاب ابن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة العبدي الكوفي؛ وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وإبراهيم بن حميد الرواسي بضم الراء وتخفيف الهمزة وبالسين 
المهملة» وإسماعيل بن أبي خالدء وقيس هو ابن أبي حازمء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في العلم عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وفي الزكاة عن 
محمد بن المثنى» وسيأتي في الاعتصام أيضاً عن شهاب المذكورء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «إلأأفي اثنتين» أي: خصلتين. قوله: «رجل» قال بعضهم: رجل» بالجر 
وسكت عليه ولم يبين وجههء وبينا وجهه في كتاب العلم ووجه الرفع والنصب أيضاً قوله : 
«آتاه الله أي : : أعطاه الله . قوله : «على هلكته» بالمفتوحات أي : على هلاكه . قوله : «وآخر» 
أي: ورجل آخر. قوله: «حكمة» أي : علماً وافياً» والمراد به علم الدين» قاله الكرماني» 
وقيل : القرآن» وبسطنا الكلام فيه في العلم . 


له ه 


0 - بِابُ السّمْع وَالطَاعَةٍ للإمام ما لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة 

أي : هذا باب في بيان وجوب اسع والطاعة للإمامء وإنما قيده بالإمامء وإن 
كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أميرء ولو لم يكن إماماء لأن طاعة الأمراء 
الذين تأمروا من جهة الإمام طاعة للإمام» والطاعة للإمام بالأصالة» ولمن أمره الإمام 
بالتبعية. قوله: ما لم تكن" أي: السمع والطاعة «معصية» لأنه لا طاعة للمخلوق في 
معصية الخالق» والأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئمة ما لم يكن خلافاً لأمر الله تعالى 
ورسولهء فإذا كان خلاف ذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحداً في معصية الله ومعصية 
رسوله» وبنحو ذلك قالت عامة السلف. 

ك7 - حدّثنا مُسَدُدٌُ حذثنا يَحيى عن شُعْبَة عن أبي النَيّاح» عنْ أنّس بن 
مالكِ» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله تكله: «اسْمَعُوا وأطِيعوا وإن اسْتُمِلَ عَلَيَكُمْ عبْدٌ 
حَبَشِيٌ كأنّ رأْسَة بِيبَةً» . [انظر الحديث 797 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وأبو التياح بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد من الزيادة - 
ابن حميد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة البصري. 

والحديث مر في الصلاة عن بندار وعن محمد بن أبان. 

قوله : «وإن استعمل» على صيغة المجهول. أي: جعل عاملاً بأن أمر إمارة عامة 
على بلد مثلاً أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة 
الحرب» فقد كان في أيام الخلفاء الراشدين من تجمع له الأمور الثلاثة ومن يختص 


5 كتاب الأحكام / باب (5) نارننا 


ببعضها. قوله: «حبشي» مرفوع بقوله: «وإن استعمل» المجهول» ويروى: حبشياًء 
بالنصب على أن يكون: استعمل على بناء المعلوم. والضمير فيه يرجع إلى الإمام بدلالة 
القرينة» والحبشي بياء النسبة منسوب إلى الحبشة» وهم جيل مشهور من السودان. 
قوله: (زبيبة» هي واحدة الزبيب المشهور. وجه التشبيه في تجمع رأسه وسواد شعره 
وهو تمثيل فى الحقارة وبشاعة الصورة على سبيل المبالغة» وهذا فى الأمراء والعمال 
درن"الخلناب. لأن السنعن لا كوان الملانة» لأا الأدمة من قر وقال الخطابي: فد 
يضرب المثل بما لا يقع في الوجود وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر 
بالطاعة» وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلى ذلك» وقال الخطابى أيضاً: العرب لا يعرفون 
الإمارة نحضهم رسول الله يكل على طاعتهم والانقياد لهم في المعروف إذا بعثهم في 
السرايا وإذا ولاهم البلدان لثلا تتفرق الكلمة. 

3/0 حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حَرْبِء حدثنا حَمَادُ عن الجَعْدِء عنْ أبي رجاءء 
عن ابن عَبّاس يَروِيه قال: قال النبي كه: امَنْ رأى مِن أميره شَيئا فَكَرهَه فَلْيَضْيِن فإِنّهُ 
لَيِسَ أحَدُ يُفارِقٌ الجماعة شبراً فَيَمُوتُ إلا ماتٌ مِيبَةَ جاهلية) . [انظر الحديث 7,١6”‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليصبر». . . إلى آخره» لأنه يدل على وجوب 
السمع والطاعة للأئمة. 

وحماد هو ابن زيدء والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة 
ابن دينار الصيرفي» وأبو رجاء - ضد اليأس - اسمه عمران العطاردي . 

والحديث مضى ف في الفتن عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
حسن بن الربيع وغيره. 

قوله: «يرويه» فائدته الإشعار بأن الرفع إلى النبي ككلِةِ أعم من أن يكون بالواسطة 
أو بدونها. قوله: «شبراً». أي: 27 قوله: «فيموت» بالنصب والرفع نحو: ما 
تأتينا فتحدثناء قوله: «ميتة» بكسر الميم أي : : كالميتة الجاهلية» حيث لا إمام لهم ولا 
يراد به أن يكون كافراًء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

2-526 حدّثنا مُسَدَدُء حذ حذثنا يخرى. بن سعيداء. عن غيل الله مخذنتي) نافع :عن 
عَبْدٍ الله رضي الله عنه عن التي كله قال : «السّمْعُ والطَاعَةٌ ء على المَرْءِ ملم نما اح 
أو كرةء مَا لم 4 يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ فإذا أمرَ بِمَعْصِبَةٍ قلا سَمْعَ ولا طاعَة» . [انظر الحديث 5908]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى بن سعيد القطان؛, وعبيد الله هو ابن عمر 
العمري » وعبد الله هو ابن عمر. 

والحديث مضى فى الجهاد عن مسدد أيضاً . وأخرجه مسلم في المغازي عن 
زهير بن حرب وغيره. ره أبو داود في الجهاد عن مسدد. 


235 45 كتاب الأحكام / باب (5) 


قوله: «على المرء المسلم» أي: ثابت عليه»ء أو واجب. قوله: «فيما أحب أو 
كره؛ هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فيما أحب وكره. قوله: «فإذا أمر؛ على 
صيغة المجهول. قوله: «فلا سمع» أي: حينئذٍ ولا طاعة لما مر فيما مضى . 

١6/8‏ حدّثنا عُمَرُ بِنُ حَمْص بن غياث» حدّثنا أبي» حذّثنا الأغمّشء حذثنا 
ا ل ا قال: بَعَتَ النبئ يكل 
سَرِيّة وأمرَ عَلَْهِمْ رَجُلا مِنَ الأنصارٍ وأمَرَهُمْ أن لخر لقي 6 م وقال: «ألَيْسَ قَلْ أمرّ 
النبئ يل أن تُطِيعُونِي؟ قالُوا : بَلى . قال: عَرَنْتُ عَليْكُمْ لما جَمَ جَمَغكُمُ خطَباً وأؤقَدثُمْ نار كم 
دَخَلْتُمْ فيهاء َجَمَعُوا حَطباً فأؤْتَدُوا قَلمًا هَمُوا بالدّحُولٍ كقامٌ ينظ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ» قال 
بَعْضَهُمْ : : إنّما تَبعغْنا النبيّ كله فراراً مِنَ النّارِء أمتدخُلّها؟ يتما هُمْ كَذلِكَ إِذْ حَمَدَتٍ الثاز 
وسَكنّ عَضِبَهُ كُذُكرَ للنبيٌ ييل فقال: «لؤ دَخَلُوها ما خَحَرَجُوا مِنها أبداء إِنّما الطاعَةٌ في 
المَغروفٍ) . 
[انظر الحديث 555٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والاعيشن ليوات وسعد بن عبيدة بضم العين وفتح 
الباء الموحدة أبو حمزة بالزاي ختن أبي عبد الرحمن الذي يروي عنه. وأبو 
عبد الرحمن اسمه عبد الله بن حبيب السلمي ولأبيه صحبة. وعلي هو ابن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مر في المغازي في: باب بعث النبي كله خالد ب بن الوليد فإنه أخرجه 
ادن ممت عر مه لواحا نالعال ضرع سعد بن عقا ... إلى آخرهء ومر 
الكلام فيه هناك مستوفى . 

قوله: «سرية» هي قطعة من الجيش نحو ثلاثماثة أو أربعمائة. قوله: ارجلا» هو 
عبد الله بن حذافة السهمي. قوله: «لما جمعتم' بالتخفيف وجاء بالتشديد أي إلا 
جمعتمء وجاء: لماء بمعنى كلمة: إلآء للاستثناءء ومعناه: ما أطلب متكم إلا 
جمعكمء ذكره الزمخشري في (المفصل). قوله: «أفندخلها؟؛ الهمزة فيه للاستفهام . 
قوله: «خمدت» بالخاء المعجمة وفتح الميم» وقال ابن التين في بعض الروايات بكسر 
الميم ولا يعرف في اللغة. . قال: ومعنى خمدت سكن لهيبها وإن لم يطفأ جمرها. فإن 
طفى قيل : همدتث. قوله: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً» قال الداودي: يريد تلك 
النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء» وليس المراد بالنار نار جهنمء ولا 
أنهم يخلدون فيها. وقال الكرماني: قوله: «لما خرجوا؛ فإن قلت: ما وجه الملازمة؟ 
قلت: الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفرواء وهذا جزاء من جنس العمل . قوله: 
«إنما الطاعة في المعروف» يعني : تجب الطاعة في المعروف لا في المعصية؛ وقد مر. 


5 كتاب الأحكام / باب (5 و1) يضسضن 


© -يابٌ مَنْ مَنْ لَمْ يَسْالٍ الإمارَةً أعانَّةٌ الله 

أي : هذا باب في بيان حال من لم يسأل الإمارة. قوله: «أعانه الله جواب: من 
ويروى في بعض النسخ : أعانه الله عليها. 

2_7 حدّثنا حَجَاح , بن نهل حدثنا جَريز بن جازم» عن الحَسَنْء عن 
عَبْدٍ الوّحْمْن بن سَمُرَةَ قال: قال النبي كلو: «يا عَبْدَ الرّحْمِنٍ من! لا تَسَألٍ الإمار ة فإِنّكَ إِنْ 
أغطيتها عن مسالة وكِلْتَ إلَيهاء وإن أغطيتها عن عَيرٍ مَسالةٍ أمِنْتَ عَلَهاء وإذا حَلفْتَ عَلى 
مين فَرَأَنِتَ غيرّها خَيْراً مئها فَكَفْرْ يَمِينكَ» وأتِ الذي هُوَ خَيرٌ؛. [انظر الحديث 5177 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحسن هو البصري. 

والحديث مضى في النذور عن أبي النعمان وفي الكفارات عن محمد بن 
عبد الله ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «وكلت» على صيغة المجهول بالتخفيف ومعناه: صرف إليها ومن وكل إلى 
نفسه هلك» ومنه الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي. ووكله بالتشديد استحفظهء ويستفاد منه 
أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه وإن من حرص على ذلك لا يعان. فإن قلت: يعارضه 
في ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: وال ا ار 
غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار. قلت: الجمع بينهما بأنه لا 
يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي» أو يحمل الطلب هنا 
على القصد وهناك على التولية. قوله: «وإذا حلفت». . . إلى آخرهء تقدم في كتاب . . 
اليمين» وفيه الكفارة قبل الإتيان» وكذا في الحديث الذي يأتي بعده. 

١‏ باب مَنْ سَالَ الإمارَة وُكِلَ إِلَيْها 

أي : هذا باب في بيان حال من سأل الإمارة. قوله: «وكل». على صيغة 
المجهول جواب: من» ومعناه: لم يعن على ما أعطى . 

ك7 - حدّثنا أَبُومَعْمَرِ حدّثنا عَبْدُ الوَارثِ» حدّثنا يُونْسُء عنٍ الحَسّنٍ قال: 
حدثني عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن سَمْرَةَ قال : قال لي رسول الله لله يكِ: «يا عَبْدَ الوَحْمِنٍ بن سَمُرَةَ لا نَسْألٍ 
الإمارَةٌء فإن أغطيتها عن مَسْألَةِ وُكِلْتَ إِلّيها. وإن أُعْطِيتها عن غير مَسْالَةِ أَعِنْتَ عَلَيها وإذا 
حَلَفْتَ عَلى يَمِين فَرَأَنِتَ غَيِرّها حَيرا مِنْها فَأتِ الذي هُوَ خَيِرٌ وكَفْرْ عن يَمِنِكٌ». [انظر الحديث 
7 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبله» وهو حديث واحد غير 
أنه جعل له ترجمتين باعتبار اختلاف رواته وباعتبار قسمته على شطرين» فجعل لكل 
شطر ترجمة . 


غمدة القاري / ج74 م77 


رفن 4 كتاب الأحكام / باب (7) 


عبد الرحمن بن سمرة. 


/-بِابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الحرْص عَلَى الإمارَةٍ 

أي : هذا باب في بيان كراهة الحرص على طلب الإمارة وتحصيلها لأن من 
حرص عليها وسولت له نفسه أنه قائم بها يخذل في أغلب الأحوال. 

5-5-5 حدّثنا أَحْمَد بن يُونْسَء حدثنا ابنُ أبي وب عن سَعيل المَقْبرِي ؛ 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيْ ككل قال: نكم ستَحرِصُون َلى الإمارة وستَكُونٌ نَدامَة يَْمَ القِيامَةٍ 
قَِْمَ المرْضِعَةُ وشمَتٍ الفالمَة) . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام المدني. 

والحديث أخرجه النسائي في الفضائل وفي البيعة وفي السير عن محمد بن آدم 


قوله: «إنكم ستحرصون» بكسر الراء وفتحهاء ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي 
ذئب: ستعرضون. بالعين وأشار إلى أنها خطأء وقال الجوهري الحرص الجشع ثم فسر 
الجشع بقوله: الجشع أشد الحرصء تقول منه جشع بالكسر. قوله: «على الإمارة» 
بكسر الهمزة ويدخل فيها الإمارة العظمى وهي الخلافة» والصغرى وهي الولاية على 
البلدة. قوله: «وستكون» أي: الإمارة «ندامة يوم القيامة» يعني: لمن لم يعمل فيها بما 
ينبغي . قوله: «فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» قال الكرماني: نعم المرضعة أي: نعم 
أولها وبئست الفاطمة أي: بئس آخرهاء وذلك لأن معها المال والجاه واللذات الحسية 
والوهمية أولاء لكن آخرها القتل والعزل ومطالبات التبعات في الآخرة. وقال الداودي: 
نعمت المرضعة في الدنيا وبئست الفاطمة أي: بعد الموت رفير إلى" اللنياك على 
ذلك» فيصير كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون ذلك هلاكه. 

اعلم أن: نعم وبئس فعلان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن موضوعهماء فنعم منقول 
من قولك: نعم فلان إذا أصاب نعمة» وبئس منقول من بئس إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى 
المدح والذم. فشابها الحروف. وقيل: إنهما استعملا للحال بمعنى الماضي» وفي: 
نعم» أربع لغات: بفتح أوله وكسر ثانيه وكسرهما وسكون العين وكسر النون وفتحها 
وسكون العين» تقول: نعم المرأة هندء وإن شئت نعمت المرأة هند» وقال الطيبي: 
إنما لم تلحق التاء بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة» وتأنيئها غير حقيقي فترك إلحاق 


5 كتاب الأحكام / باب (4) ْ حرس 


التاء بهاء» وألحقت بئس نظراً إلى كون الإمارة حينئذٍ داهية دهياء» قال: وإنما أتى بالتاء 
في الفاطمة والمرضعة» إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع 
والفطام . 

وقال مُحَمَدُ بن بَشَارِ: حدثنا عَبْدُ الله بن حُمْرانَ حدثنا عَبْدُ الحميدٍ بنُ جَعْفْرِ عن 
سَعِيدٍ المَقبِْيُ عن عُمَرَ بنِ الحَكم عن أبي هْرَيرَةَ َوْلهُ. 

محمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة وهو الذي يقال له: 
بندار» وعبد الله بن حمران بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبعد الألف نون البصري 
صدوق» وقال ابن حبان في (الثقات): مخطىء وماله في الصحيح إل هذا الموضع» 
وعبد الحميد بن جعفر المدني لم يخرج له البخاري إلا تعليقاً» وعمر بن الحكم 
بفتحتين ابن ثوبان المدني الثقة أخرج له البخاري في غير هذا الموضع تعليقاً» وهذا كما 
رأيت قد وقع بين سعيد المقبري وبين أبي هريرة» بخلاف الطريقة السابقة. قوله: عن 
أبي هريرة قوله أي : موقوفاً عليه . 

7١44/17‏ - حدّثنا مُحَمدُ بن العَلاء» حدّثنا أيُو أُسامٌَ عنْ يُرَيِْهِ عن أبي بُرْدَةَ 
عنْ أبي مُوسىء رضي الله عنهء دَخَلْتٌ عَلى النبيّ ككل أنا ورَجُلانِ مِنْ قَوْمِيء فقال أَحَد 
الرَجُلَيْنِ ْنا يا رسول الله! وقال الْآحَرٌ مِْلَهُ. فقال: (إنّا لا وَل هذا مَنْ سَألَهُ ولا مَنْ 
حَرَصٌ عَلَيْها . 
[انظر الحديث 7١51‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» ويريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة اسمه عامر اه. والحارث» 
وبريد يروي عن جده أبي بردة» وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري واسمه 
عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن أبي 
أسامة 

قوله: «أمرنا» بفتح الهمزة وتشديد الميم المكسورة» وهو صيغة أمر من التأمير» 
أرادوا لنا موضعاً . 0 «حرص عليه» بفتح الراء. 


2 


1 بِابُ مَنِ اسْتُرْعِي رَعِيَةَ فَلَمْ يَنْصَحْ 
أي : هذا باب في بيان من استرعى على صيغة المجهول يعني جعل راعياً على 
رعية» قال الكرماني: استحفظ ولم ينصح الرعية إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من 


قا 44 كتاب الأحكام / باب (8) 


دينهمء وإما بإهمال حدودهم وحقوقهم أو ترك حماية حوزتهم أو ترك العدل فيهمء 
وجواب من محذوف اكتفى عن ذكره بما في حديث الباب. 

7١١14‏ - حدّثنا أَبُو نُعَنِم؛ حدّثنا أَبُو الأشهّبء عن الحَسَّنٍ أنّ عُبَيْدَ الله بن 
زِيادٍ عادّ مَعْقِلَ ابنَ يَسارٍ في مَرَضِهٍ الَّذِي مات فِيوء فقال له مَعْقِلُ: إن مُحَدَمُكَ حديثاً 
سَمِعْتُهُ مِنْ رسول الله يكء سَمِعْتُ النبي كله يَقُولُ: «مَا مِن عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيَةَ فَلَمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وأبو الأشهب جعفر بن 
حيان بالحاء المهملة والياء آخر الحروف المشددة العطاردي». والحسن هو البصري» 
وعبيد الله بن زياد بن أبى سفيان الذي كان أمير البصرة فى زمن معاوية وولده يزيدء 
ومعقل بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف ابن يسار ضد اليمين ‏ المزني بالزاي 
والنون سكن البصرة» وابتنى بها دارا وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة» شهد بيعة 
الحديبية وتوفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية» وقيل: إنه توفي أيام يزيد بن معاوية. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن القاسم بن زكريا وعن يحيى بن يحيى. 

قوله: «استرعاه» أي : استحفظه. قوله: : «فلم يحطها» ٠‏ بفتح الياء وضم الحاء 
وسكون الطاء المهملتين من الحياطة وهي الحفظ والتعهد أي: لم يحفظها ولم يتعهد 
أمرها. قوله: «بنصيحة؛» كذا في رواية المستملي وفي رواية غيره: بنصحه» بضم النون 
وضم الصاد وبالضمير في آخره. قوله: «إلأ لم يجد رائحة الجنة» وفي رواية مسلم إلا 
حرم الله عليه الجنة . وفي رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل: وعرفها يوجد 
يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماًء ويروى بدون لفظ: إلأء وهو مشكل لأن مفهوم 
الحديث أنه يجدها وهو عكس المقصود . قال الكرماني : إن إلا مقدرة أي: إلألم 
يجد» أو الخبر محذوف أي: ما من عبد كذا إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله: لم يجد 
استئناف كالمفسر له أو: ماء ليس للنفي جاز زيادة: منء» للتأكيد عند بعض النحاة» 
والكلام عند وجود إلا ظاهر. 


5226 حدّثنا إِسْحَاق بن مَنصُورء أخبرنا حُسَيْنٌ الجَعْفِىُ قال زَائِدَةٌ: ذَكَرَهُ 
عنْ هشامء عن الحَسّنْء قال: أُتَيْنا مَعْقِلَ بن يَسارٍ نَعُودُهُ فَدَحْلَ عَليْنا عُبَيْدٌ الله فقال لهُ 
مَعْقِلٌ : أَحَدَئُكَ حديثاً سمِغتٌهُ مِنْ رسول الله 6لل: فقال: «ما مِنْ والٍ يَلِي رَعِيَةَ مِنَ المُسْلِمِينَ 
فَيَمُوتُ وهْوَ عَاشٌ لهُمْء إل حَرّمَ الله عَلَيهِ لجنا . 


الكوسج أبي يعقوب المروزي عن حسين بن علي الجعفي بضم الجيم وسكون العين 


44 كتاب الأحكام / باب (9) لمكا 


المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف» ابن سعد العشيرة من مذحج» وقال الجوهري: أبو 
قبيلة من اليمن» والنسبة إليه كذلك . 

قوله: «قال زائدة» أي : ابن قدامة» وفيه: قال» الثانية محذوف تقديره قال * 
الحسين الجعفى : «قال زائدة ذكره؛» أي الحديث الذي سيأتي هشام بن حسان عن 
في جميع السند. قوله : «ما من والٍ» وفي رواية أبي المليح : ما من أمير» بدل: وال» 
وقال فيه: ثم ا مشددة من الجد 0 وقال فيه: إلا 
امخرغا أللّه أو عن 1 ظلمهم؛ فقد توجه إليه الطلب 0 الام وم القيامة » فكيف 
يقدر على التحلل, من ظلم أمة عظيمة؟» ومعنىاحرم الله عليه الحنة» أي أنفذ الله عليه 
الوعيد ولم يرض عنه المظلومين» ونقل ابن التين عن الداودي نحوه» قال: ويحتمل أن 
يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. قلت: هذا احتمال بعيد جداً 
والتمادل 00 00 لأن الكار لكي البيلة : 0 ناصعها. وقال الكرماني : 


4 - بِابٌ مَنْ شاقٌ شَقٌ الله عَلَيْه 

أي : هذا باب في بيان من شاق على الناس شق الله عليه لأن الجزاء من جنس 
العمل؛ ومعنى: شق الله عليه» ثقل الله عليهء يقال: شققت عليه أي: أدخلت عليه 
المشقة» وأصل شاق شاقق لأنه من باب المفاعلة فأدغمت القاف في القاف هكذاء رواية 
الأكثرين» وفي رواية النسفي: من شق . 

"3١75‏ - حدّثنا إِسْحَاقُ الواسِطِئ»؛ حدّثنا خالِدٌ؛ عن الجُرَيْرِيُ؛ عنْ طرِيفٍ 
بي كنيف كال :هدك صننوانا وجلتبا وأطساة وخو ُوصبوغ» كقالوا "كل سنت ين 
رسولٍ الله يل شَيْئاً؟ قال: سَمِحْيُهُ يَقُولُ: «مَنْ سَمُعَ سَمّعْ الله به يَوْمَ القِيامَة؛» قال: «ومَنْ 
يُشاقِقْ يَشْققٍ الله عَلَيهِ يَوْمَ القِيامَةِ». فَمَالُوا: أؤْصناء فقال: إِنَّ أوَّلَ ما يُنْتِنُ مِنَ الإنسان 
بَطْنَهُ فَمَنِ اشتطاعٌ أنْ لا يَأكلٌ إلا طَيْباً فليَفْعَلُء ومّنِ استطاع أنْ لا يُحالَ بَيْئَهُ وبَيْنَ الجَنةٍ 
ِمِلْءِ كَفْهِ مِنْ دم أَهْرَائَهُ فَليَفْعَلَ. 

قُلْتُ لأبي عَبْدٍ الله: مَنْ يَقُولَ: سَمِعْتُ رسول الله ككل. جُنْدُبُ؟ قال: نَعَمْ جُنْدَبٌ. 
[انظر الحديث 5499]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق شيخ البخاري هو إسحاق بن شاهين أبو بشر 
الواسطي روى عنه في مواضع ولم يزد على قوله: حدثنا إسحاق الواسطي» يروي هنا 
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عن خالد بن عبد الله الطحان» والجريري بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن 
وائل» ومن المنسوبين إليه هو سعيد بن إياس الجريري» وطريف بالطاء المهملة على 
وزن كريم ابن مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم الجهيمي بالجيم - مصغراً ‏ نسبة إلى 
بني جهيم بطن من تميم» وكان مولاهم وهو بصري وماله في البخاري عن أحد من 
الضعطابة إلا هذا الحديث وحديث آخر مضى في الأدب من روايته عن أبي عثمان 
النهدي. قوله: «أبي تميمة» كنية طريف . 


و: «صفوان» هو ابن محرر بن زياد التابعي الثقة المشهور من أهل البصرة . قوله : 
«وجندبا» هو ابن عبد الله البجلى الصحابى المشهور. قوله: «وأصحابه» أي أصحاب 
صفوان. قوله: اوهو يوصيهم» أي : صفوان بن محرز يوصيهم» كذا قاله بعضهم فجعل 
الضمير راجعاًء إلى صفوان. وقال الكرماني: وهو ابن جندب كان يوصي أصحابه. 
فجعل الضمير راجعاً إلى جندب» والصواب مع الكرماني يدل عليه أيضاً ما ذكره المزي 
في (الأطراف) بلفظ: شهدت صفوان وأصحابه وجندباً يوصيهم. قوله: «فقالوا» أي : 
فقال صفوان وأصحابه لجندب : «هل سمعت من رسول الله كِب شيئأ» قال : أي جندب : 
أي يسمعه الله ويريه ثوابه من غير أن يعطيه. وقيل : من أراد بعلمه الناس أسمعه الله 
الناس وذلك ثوابه فقط. وفيه أن الجزاء من جنس الذنب» وقال الخطابى: من رأى 
بعمله وسمع الناس يعظموه بذلك: شهره الله يوم القيامة وفضخه حتى يرى الناس 
ويسمعون ما يحل به من الفضيحة عقوبة على ما كان منه في الدنيا من الشهرة. وقال 
الداودي: يعني من سمع بمؤمن شيئاً بشهرته أقامه الله يوم القيامة مقاماً يسمع به. وقال 
صاحب (العين): سمعت بالرجل إذا أذعت عنه عيباً» والسمعة ما يسمع به من طعام أو 
غيره ليرى ويسمع. وقال أبو عبيد في حديث الباب: من سمع الله بعمله سمع الله به 
خلقه وحقره وصغره. قوله: «ومن يشاقق يشقق الله عليه؛. كذا في رواية السرخسي 
لحان بقريجة المفانم وفك القاف في الموضعين» وفي رواية الكشميهني: « 
شاق شق الله عليه». بصيغة الماضي والإدغام ف فى الموضعين» وفي 4 الطبراني عن 
أحمد بن زهير عن إسحاق , بن تامين حخ التاري الاوك لاقت بدن ق الله عليه». 
ا يكق دن الأعرء وفل : ل ل 

سق منهم » وفي ناحية من جماعتهم» وقيل : المعنى النهي عن القول القبيح في المؤمنين 
وكشف مساويهم وعيوبهم. قوله: «فقال» أي : جندب : (إن أول ما ينتن من الإنسان 
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بطنه؛ وهذا موقوف وكذا أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن الحسن البصري عن 
جندب موقوفاً قوله: «ينئن» بضم الياء وسكون النون من الإنتان وماضيه أنتن» والنتن 
الرائحة الكريهة؛ وقال الجوهري: نتن الشيء وأنتن بمعنى فهو منتن ومنتن بكسر الميم 
اتباعاً لكسرة التاء. قوله: (إلا طيباً» أي: حلالاً. قوله: «أن لا يحال» وفي رواية 
الكشميهني: أن لايحول. قوله: «بملء كفه». وفي رواية الكشميهني: ملء كفهء بغير 
باء موحدة. قوله: «كفه» كذا فى رواية الأصيلى وكريمة بالضميرء وفى رواية غيرهما. 
بملء كفء بدون الضمير. قوله: «من دم» كلمة: منء» بيانية. قوله: «أهراقه» أي : 
صبهء وقال ابن التين: وقع في روايتنا: إهراقهء والأصل : أراقه» والهاء فيه زائدة. 
قوله: «وأن لا يحال. . .» إلى آخرهء موقوف أيضآاء وكذا أخرجه الطبراني من طريق 
تقاف عن الجسن عن قدت مزقرنا ؛ «وراة لحيو معد قزل :قرف« أهر اقم كايا 
يذبح دجاجة» كلما يقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه» ووقع مرفوعاً عند 
الطبراني أيضاً من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب» ولفظه: «تعلمون 
أني سمعت رسول الله كله يقول: يحول بين أحدكم وبين الجنةء وهو يراها بملء كفٌ 
دم من مسلم أهراقه بغير حله»» وهذا لو لم يرد مصرحاً برفعه فكأنه في حكم المرفوع 
لأنه لا يقال بالرأي» وهو وعيد شديد لقتل المسلم. 

قوله: «قلت لأبي عبد الله», أبو عبد الله هو البخاري» والقائل له هو الفربري» 
وليس هذا في رواية النسفي. 


٠‏ - بابُ القضاءٍ والقُتيا في الطرِيقٍ 


أي : هذا باب في بيان القضاء أي الحكم والفتيا بضم الفاء يقال: استفتيت الفتيا 
فأفتاني» والاسم الفتيا والفتوى. قوله: في الطريق. أي: حال كون القضاء والفتيا في 
الطريق. وقال المهلب: الفتوى في الطريق على الدابة وما يشاكلها من التواضع لله فإن 
كانت لضعيف أو جاهل فمحمودة عند الله والناس» وإن تكلف ذلك لرجل من أهل 
الدنيا ولمن يخشى لسانه فمكروه أن ينزل مكانه. واختلف أصحاب مالك فى القضاء 
سائراً أو ماشيآء فقال أشهب: لا بأس بذلك إذا لم يشغله السير أو المشي عن الفهم. 
وقال سحنون: لا ينبغي أن يقضي وهو يسير أو يمشيء وقال ابن حبيب: ما كان من 
ذلك يسيراً كالذي يأمر بسجن من وجب غليه» أو يأر بشيءء أو يكف عن شيء فلد 
بأس بذلكء وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلاء وقال ابن بطال: وهو حسن» وقول أشهب 
أشبه بالدليل» وقال ابن التين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضاً. 


وقَضَى يخيى بِنٌ يَعْمَرَ في الطريق. 


معن برع ريع د روط ا لع لزصسفة مع عجان لوم معطا موا مرو ملق لل م ا ا و ل ل ا 


الحجاب: ذيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي4 الآية [الأحزاب: 0]. وقال 
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الظاهر أن التفسير مقول عائشة» رضي الله عنها. قلت: لا دليل على الظاهرء وإنما هو يحتمل 
أن يكون منها أو من عروة أو ممن دونه من الرواة. قوله: واحجب نساءك» أي: امنعهن من 
الخروج من البيوت» وسياق الكلام يدل على هذا المعنى. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
أراد أولاً الأمر بستر وجوههنء فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضاً أن يحجب أشخاصهن 
مبالغة في التسترء فلم يجب لأجل الضرورة» وهذا أظهر الاحتمالين. 

قلت: ليس الأظهر إلا ما قلنا بشهادة سياق الكلام» والاحتمال الذي ذكره لا يدل 
عليه هذا الحديثء وإما الذي عليه هو حديث آخرء وذلك لأن الحجب ثلاثة. الأول: الأمر 
بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى: «إيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمئين 
يدنين عليهن من جلا بيبهن »4 الآية [الأحزاب: 8. قال القاضي عياض: والحجاب الذي 
خص به خلاف أمهات المؤمنين هو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز 
لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها. الثاني: هو الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس» 
يدل عليه قوله تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعاً أ فاسألوهن من وراء حجاب# [الأحزاب: 7ه] 
الغالث: هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية» فإذا خرجن لا يظهرن 
شخصهن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها سترت شخصها حين خرجت» وزينب عملت لها 
قبة لما توفيت. وكان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات. الأولى: بالظلمة» 
لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهارء كما قالت عائشة؛ رضي الله عنهاء في هذا الحديث: 
وكن يمخرجن بالليل» وسيأني في حديث عائشة في قصة الإفك: «فخرجت معي أم مسنطح 
قبل المناصعء وهو متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا...» الحديثء؛ ثم نزل الحجاب فتسترن 
بالغياب» لكن ربما كانت أشخاصهن تتميزء ولهذا قال عمرء رضي الله تعالى عنه: «قد عرفناك 
يا سودة», وهذه هي: الحالة الغانية» ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج 
منهاء وهي: الحالة الثالثة: فدل عليه حديث عائشة» رضي الله غنهاء في قصة الإفكء, فإن 
فيها: «وذلك قبل أن تتخذ الكنف»» وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب» والله أعلم. 


قوله: وسودة بنت زمعة»: بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحتين» وقال ابن الأثير: 
وأكثر ما سمعنا من أهل الحديث والفقهاء يقولونه بسكون الميم: ابن قيس» القريشية العامرية» 
أسلمت قديماً وبايعت» وكانت تحت ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو أسلم معها 
وهاجرا جميعاً إلى الحبشة» فلما قدم مكة مات زوجها فتزوجها النبي َيه ودخل بها بمكة. 
وذلك.بعد موت خديجة. قبل عائشة؛ رضي الله عنهماء وهاجرت إلى المدينة» فلما كبرت 
أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكهاء روي لها خمسة أحاديث 
أخرج البخاري منها حديثين» توفيت آخر خلافة عمرء رضي الله عنه. وقيل: زمن معاوية سنة 
أربع وخمسين بالمدينة. قوله: «فأنزل الله الحجاب» وفي رواية المستملي: «فأنزل الله آية 
الحجاب»». وزاد أبو عوانة في (صحيححه) من طريق الزبيدي عن ابن شهاب: فأنزل الله 
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يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميم وبالراء التابعي 
الجليل المشهورء وكان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج فولي قضاء مرو 
لقتيبة بن مسلم»ء وكان من أهل الفصاحة والورعء وقال الحكم: وقضى في أكثر مدن 
خراسان» وكان إذا تحول إلى بلدة استخلف في التي انتقل منها. وفي (التوضيح): 
يحيى بن يعمر قضى في الطريق لعله فيما كان فيه نص أو مسألة لا تحتاج إلى فكر دون 
ما غامض . قوله: «في الطريق». أي: حال كونه في الطريق» ووصل هذا محمد بن 
سعد في (الطبقات) عن شبابة عن موسى بن يسارء قال: رأيت يحيى بن يعمر على 
القضاء بمروء فربما رأيته يقغمي ف في السوق وفي الطريق» وربما جاءه الخصمان وهو 

وقَضَى الشَّعْبِيْ عَلى باب ذَارِهِ. 

الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد الله أبو عمرء ونسبته إلى شعب من همدان» 
مات في أول سنة ست ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنةء وقال منصور بن عبد الرحمن 
الفداني عن الشعبي: أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله يَلْةٌ يقولون علي وطلحة 
والزبير في الجنة» وروى عنه جماعة كثيرون منهم الإمام أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء قوله: «على باب داره» أي: حال كونه على باب دارهء وقال ابن سعد في 
(الفلبقات) ١‏ أخزنا ابى شيو انرا ابن ابي قتي دنا أبو إسرائيل) رايت الشعيي يقتي 
عند باب الفيل بالكوفة. 

7١6* ١‏ - حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَهَ حدّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنْ سالم بن 
الي افده حدثدا أَنَسُ بن مالِكِء رضي الله عنهء بَيْدما أنا والنبئ يل خارِجانٍ مِنّْ 
المَسْجِدِء فَلْقِينا ُلَقينا رَجُل عِنْدَ سُدَّةِ المَسْجِدِء فقال: يا رسول الله مَنّى السَّاعَة؟ قال النبئ 6 : 
اما أغَذت لهاء فكانٌ الرجُلَ استكاك كم م قال : يا رسولٌ الله ما أعْدَدْتُ لها كَثِيرَ صِيامٍ ولا 
صَلاةٍ ولا صَدَقَةٍ لكان أَحِتُ الله ا قال: «أنْتَ مَعَ مَنْ أخْبَبْتٌ». [انظر الحديث 
6188" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عند سدة المسجد».؛ لأن السدة في قوله هي 
الساحة أمام البيت. وقيل: هي باب الدارء وقيل: هي المظلة على الباب لوقاية المطر 
والشمس» وقيل: عتبة الدارء وقيل لإسماعيل بن عبد الرحمن: السدي, لأنه كان يبيع 
المقانع عند سدة مسجد الكوفة. ل ا ل ل ا 

وعثمان شيخ البخاري أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميدء 
ومنصور هوابن المعتمر» وسالم , بن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة؛ 
رايم أي العد براق الامصيدن مولاي الكرقق: مات في سنة تسع أو ثمان وتسعين 
في ولاية سليمان بن عبد الملك. 
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والحديث مضى في الأدب عن عبدان عن أبيه؛ ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ما أعددت لها؟» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: ما عددت» 
بالتشديد مثل #جمع َال وعَدَّدمٍ # [الهمزة : ؟] أي : ما هيأت للساعة واستعددت لها؟ قوله: 
«استكان» أي: خضع وهو من باب استفعل من السكون الدال على الخضوع. وقال 
الداودي: أي: سكن. وقال الكرماني: استكان افتعل من السكونء. فالمد شاذ» وقيل : 
استفعل تمن السكون فالمد قياس . قوله: «كثير صيام»» بالثاء المثلثة عند البعض وعند 
الأكثرين بالباء الموحدة. 

١‏ بِابُ ما ذّْكِرَ أنَّ النبي كله لَمْ يَكُنْ لهُ يَوَابٌ 

أي : هذا باب في بيان ما ذكر أن النبي كله لم يكن له بواب ليمنع الناس. وقال 
المهلب: لم يكن للنبيء كله بواب راتب. فإن قلت: قد تقدم أن أبا موسى كان بواباً 
للنبي يَكِ لما جلس على القف! . قلت: الجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله 
ولا انفرد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه؛ 
وقد تقدم في النكاح أنه كان في وقت خلوته يتخذ بوابا. 

2-6 حدّثنا إِسْحَاقٌ» أخبرنا عَبْدُ الصَّمَّدِ حدّثنا شُعْبّة حذّثنا ثابتٌ 
البُنَانِيُ» عن أَنّس بن مالِكِ يَقُولٌ لامْرَأةٍ مِنْ أهْلِه: تَعْرِفِينَ قُلانّة؟ قالّث: نَعَمْ. قال: فإنَّ 
النبيّ له مَرْ بها وهْيّ تَبكي عِنْدَ قَبْر فقال: «انْقِي الله واضبري» فقالّث: إِلَيِكَ عَنّ فإِنْكَ 
خِلْرٌ مِنْ مُصِيبَتِي» قال: فَجاوَّرّها ومَضَىء فَمَّر بها رَجُلَّ فقال: ما قال لَكِ رسول الله ككلله؟ 
قالّث: ما عَرَفْتُهُ. قال: إِنْهُ لَرَسولٌ الله ككلِ. قال: فَجاءَت إلى بابهِ قَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَاباً: 
فقالَثُ: يا رسول الله! والله ما عَرَفْئُكَ! فقال النبئ كل: «الصَّبْرُ عِنْدَ أوَّلِ صَدْمَةه. [انظر 
الحديث ؟207؟١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباً». 

وإسحاق شيخ البخاري هو ابن منصورء وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث. 

والحديث مضى في الجنائز عن آدم بن أبي إياس وعن بندار عن غندر» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: (عند قبر»ء وكان قبر ابنها. قوله: «وهي تبكي» الواو فيه للحال. قوله: 
«فلانة»» غير منصرف كناية عن أعلام إناث الأناسي . قوله: «إليك عني» أي: تنح عني 
وكف نفسك عني . قوله: «خلو»؛ بكسر الخاء المعجمة وهو الخالى. قوله: «فمر بها 
رجل»» هو الفضل بن عباس . قوله: «الصبر»؛ ويروى: إن الصبر. قوله: «عند أول 
صدمة» وفي رواية الكشميهني : عند الصدمة الأولى. أي : عند فورة المصيبة وشدتهاء 
والصدم :حيرت القتقء 'الضلب يمفلة 4 والعتيدمة المرة ينه 
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واختلف في مشروعية الحاجب للحاكمء فقال الشافعي وجماعة. ينبغي للحاكم 
أن لا يتخذ حاجباً؛ وذهب آخرون إلى جوازه؛ وقال آخرون: بل يستحب ذلك لترتيب 
الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشريرء ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي أحدثه 
بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف». ولن 
يأتى آخر هذه الأمة بأفضل ما أتى به أولهاء وهذا من التكبرء وكان عمرء رضي الله 
تعالى عنهء يرقد في الأفنية نهاراً. ١‏ 


وميد 


١‏ باب الحاكم يَحْكُم ِالقَثْلٍ لى مَنْ وَحَبَ عَلَيْهِ ون الإمام الَذِي فَوْقَهُ 


أي : هذا باب مترجم بقوله: الحاكم. . . إلى آخره؛ فقوله : الحاكم مرفوع على 
الابتداء.» وقوله: «يحكم بالقتل»» خبره ار لفظ الباب مضافاً إلى الحاكم» واختلف 
العلماء في هذا الياب» فقال ابن القاسم في (المجموعة): لا يقيم الحدود في القتل ولاة 
العناء انسل إلى الأنضان ولا يقام القتل بمصر كلها إل بالفسطاط» أو يكتب إلى والي 
الفسطاط بذلك . وقال أشهب: من ولاه الأمير وجعله والياً على بعض المياه وجعل 
ذلك إليه فليقم الحد في القتل والقطع وغير ذلك» وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه . . وذكر 
الطحاوي عن أصحابنا الكوفيين قال: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمضار وحكامهاء ولا 
يقيمها عامل السواد ونحوه. وقال الشافعي : إذا كان الوالي عدلاً يضع الصدقة مواضعها 
فله عقوبة من غل الصدقة» وإن لم يكن عدلاً فله أن يعزره. 

7١6 8‏ حَدّثنا مُحَمَدُ بنُ حَالِدٍ الذّهْلِىُء حدّثنا الأنْصارِي مُحَمّدُء حذّثنا أبي 
عن تُمَامَة» عن أنّس أنَّ فَيِسَ بن سَعْدٍ كان يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النبيّ كله بِمَِْلَةٍ صاحب الشْرَطٍِ مِنَ 
الأمير. 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن قيس بن سعد لما قدم رسول 
الله يلْهِ كان في تعديته وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلي عن النظر. 

ومحمد بن خالد هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي وقد 
ذكرنا غير مرة عن الكلاباذي وغيره أخرج عن محمد هذا فلم يصرح به فتارة يقول: 
حدثنا محمد» وتارة: محمد بن عبد الله» فينسبه إلى جدهء وتارة: محمد بن خالد» 
فينسبه إلى جد أبيه؛ وقد ذكر السبب فيهء والأنصاري هو محمد بن عبد الله الأنصاري, 
ووقع هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي زيد المروزي: حدثنا الأنصاري 
محمد» فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباهء وابؤه عبد الله بن المنق عن يف الله .ين 
أنس» رما بعد اناا لجان دسف الع قر هن يه وغل لق يدا لله ون الو 
مالك. وقد أخرج البخاري عن الأنصاري بلا واسطة عدة أحاديث في الزكاة والقصاص 
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وغيرهماء» وروى عنه بواسطة في عدة مواضع في الاستسقاء وفي بدء الخلق وفي شهود 
الملائكة بدراً وغيرها. 

قوله: «أن قيس بن سعد؛ زاد في رواية المروزي: ابن عبادة وهو الأنصاري 
الخزرجي الذي كان والده رئيس الخزرج . قوله: «كان يكون بين يدي النبي كَدهة» وقال 
الكرماني: فائدة تكرار الكون بيان الاستمرار والدوام» وقال بعضهم بعد أن نقل هذا 
الكلام عن الكرماني : قد وقع في رواية الترمذي وابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم 
وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظ : كان قيس بن سعد بين يدي النبي ككل قال: 
فظهر أن ذلك من تصرف الرواة. انتهى. قلت: غرضه الغمز على الكرماني لأن ما قاله 
الكرماني أولى وأحسن من نسبة هذا إلى تصرف الرواة» وليس للرواة إلا نقل ما حفظوه 

من الأحاديث» وليس لهم أن يتصرفوا فيها من عند أنفسهمء وفي رواية الترمذي ومن 
ذكر معه بلفظ: كان قيس بن سعد» لا يسنلزم نفي رواية: كان يكون؛ وكل منهم لا 
يروي إلا ما حفظه. قوله: «صاحب الشرط» , بضم الشين المعجمة وفتح الراء جمع 
شرطة وهم أول الجيش سموا بذلك لأنههم أعلمها أ أنفسهم بعلامات والأشراط الأعلام» 
وصاحب الشرط معناه العلامات يعرف بهاء الواحد شرطة والنسبة إليها شرطي بضمتين» 
قد تفتح الراء. وقيل: المراد بصاحب الشرطة كبيرهم» وقال الأزهري: شرطة كل 
شيء خياره» ومنه الشرطة لأنهم نخبة الجند. وقيل : سموا بذلك لأنهم أعدوا أنفسهم 
لذلك» يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدهاء قاله أبو عبيدة» وقيل: مأخوذ من 
التريط اوهو الل الميرم لما في من الشدة. 

وفي الحديث: تشبيه ما مضى بما حدث بعده؛ لأن صاحب الشرطة لم يكن 
توطتردا دن الحوب شري عن الدب الحنال وإنما حدث في دولة بني أمية» فأراد 
أنس بن مالك تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه. 

--2١‏ حدّثنا مُسَدَّدُء حدثنا يَحْيى عن قُرََ حذّثني حُمَيْدُ بن هلال» حذثنا 
ُو بُرْدَةَ عن أبي مُوسى أن النبيّ يل بَعَنَهُ وأَنْبَعَهُ بمُعَاذٍ. [انظر الحديث 7١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث قطعة من الحديث الذي أخرجه مطولاً 
في كتاب استتبابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه عن مسدد عن يحيى القطان عن قرة بن 
خالك السكوسي عر تحميد بن هلال عن أبن بردة» يقنم الياء الموحدة عام أو الحازدة 
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وفيه: قتل معاذ المرتد دون أن يرفع أمره 
إلى رسول الله يَليْةِ. وبه احتج من رأى أن للحاكم والوالي إقامة الحدود دون الإمام 
الذي فوقه. 

قوله: «بعثه؛ أي: أرسله إلى اليمن قاضيه ثم أتبعه بمعاذ بن جبل» رضي الله 
تعالى عنه . 
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0-- حدّثني عَبْدُ الله بن الصّبّاح» حذّثئنا مَحْبُوبُ بن الحَسَنْء حذثنا 
خالد. عن حُمَيْدٍ بن هلال عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى أن رجلا أسْلَمَ ثُمْ تَهَوْ د فأنّى 
مُعاذُ بن جَبَل وهو عِنْدَ أبي مُوسَىء فقال: ما لِهذًا؟ قال: أسْلَمَ ثُمْ تَهَوّدَه قال: لا أَجُلِسٌ 
حنَّى أقْيُلَهُ قَضاء الله ورسوله ككلةِ. [انظر الحديث 5١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرناه في الحديث السابق على أنه نه أيضاً أخرجه من طريق 
آخر عن عبد الله بن الصباح بتشديد الباء الموحدة العطاردي البصري عن محبوب - ضد 
المبغوض - ابن الحسن القرشي البصري» ويقال: اسمه محمد ومحبوب لقب له وهو به 
أشهرء وهو مختلف في الاحتجاج به وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» وهو 
في حكم المتابعة لأنه قد تقدم في استتابة المرتدين من وجه آخر: عن حميد بن هلال» 
لت ل م ا 


١‏ باب هَلْ يَقْضِي الحاكِمٌ أؤ يُفْتِي وهُوَ غَضْبانُ؟ 

أ هذا نات الى بان عل يقفي الشساح !ا ٠‏ هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره : هل يقضي القاضي؟ وجواب الاستفهام محذوف يوضحه حديث الباب . 

2-2-1 حدّثنا آدَمْ حدّثنا شُعْبَةُ» حذثنا عَبْدُ المَلِكِ بن عُْمَيْرهِ سَمِعْتَ 
عَبِدَ امن بن أبي بَكْرَة قال: كَعبَ بو بكْرَ إلى انيه وكان بسجشتان ‏ بأن لا تَْضِي بَيْنَ 
انْئيْنِ وألْتَ عَضْبانُ ‏ فإني سَمِعْتُ النبيّ كله يَفُولُ: «لا بَقْضِينٌ حَكُمْ بَيْنَ انْينٍ وف 
عَضْبانٌ» . 

مطارقة اللعنكية اعرف رجانه كر اقزر مز وآبو يكرة اسمه نفيخ بن 
الحارث الثقفى . 

والحديث أخرجه مسلم في الأحكام أيضاً عن قتيبة وغيرة. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام عن هشام بن عمار وغيره. 

قوله: «كتب أبو بكرة إلى ابنه؛ وفي رواية الترمذي: عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» قال : كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة» وهذا يفسر رواية البخاري المبهمة». 
وكذا وقع في (أطراف) المزي: : إلى ابنه عببلد الله ووتع فئ.زواية تيلم عن 
عبد الرحمن قال: كتب أبي» وكتبت إلى عبيد الله بن أبي بكرة» قيل : معناه كتب أبو 
بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى. انتهى . 
وقال بعضهم: ولا يتعين ذلك بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي» أي : أمر بالكتابة . 
وقوله: «وكتبت له4 أي: باشرت الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم التعدد. انتهئى. 
قلت: الأصل عدم التعدد والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا 
لعلةء وما المانع من التعدد؟ . قوله: «وكان بسجستان» وفي رواية مسلم : وهو قاضي 
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بسجستان» وهي جملة حالية وهي في الأصل اسم إقليم من الأقاليم العراقية وهو إقليم 
عظيم واسم قصبته زرنج» بفتح الزاي والراء وسكون النون وبالجيم»ء وهي مدينة كبيرة 
من سجستان. وقال ابن حوقل: وقد يطلق على زرنج نفسها سجستان. قلت: اسم 
سجستان أنسي هذا اليوم وأطلق اسم الإقليم على المدينة وهي بين خراسان ومكران 
والسندء وبين كرمان بينهما وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرسخاً مفازة ليس فيها 
ماء» والنسبة إليها سجستاني وسجزي بزاي بدل السين الثانية والتاء وهو على غير 
قياس . قوله: «غضبان» الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وروى الترمذي من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» أما ترون إلى حمرة 
عينيه وانتفاخ أوداجه؟ قوله: «حكم» بفتحتين هو الحاكم. وقال المهلب: سبب هذا 
النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز إلى غير الحق فمنع. وبذلك قال فقهاء 
الأمصارء وقال الغزالي: فهم من هذا الحديث أنه لا يقضي حاقناً أو جائعاً أو متألماً 
بمرض . وقال الرافعي: وكذلك لا يقضي بكل حال يسوء خلقه فيها ويتغير عقله فيها. 
بجوع وشبع مفرط ومرض مؤلم وخوف مزعج وحزن وفرح شديدين وكغلبة نعاس 
وملال» وكذا لو حضره طعام ونفسه تتوق إليه. قال: والمقصود أن يتمكن من استيفاء 
الفكر والنظر. فإن قلت: هل هذا النهي نهي تحريم أو كراهة؟. قلت: نهي تحريم عند 
أهل الظاهر. وحمله العلماء على الكراهة حتى لو حكم في حال غضبه بالحق نفذ 
حكمه» وهو مذهب الجمهور. فإن قلت: قد صح عنهء عَكدِيد أنه قد حكم في حالة 
غضبه كحكمه للزبير في شراج الحرة حين قال له الأنصاري: إن كان ابن عمتك؟ فتلون 
وجه رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقال: اسق يا زبير. . . الحديث» 
وفي (الصحيح) أيضاً في قصة عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض» فذكره 
عمرء رضي الله تعالى عنهء لرسول الله. كله فتغيظ رسول الله. كلل قلت: أجابوا 
عنه بأجوبة أحسنها أنه كل كان معصوماً فلا يتطرق إليه احتمال ما يخشى من غيره في 
الحكم وغيره . 

7١59/1‏ - حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ مُقاتِل أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا إسماعيل إذن أبن 
خالِدِء عنْ قيس بن أبي حازم» عنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصارِيٌ قال: جاء رَجُلَّ إلى رسول الله كَل 
فقال: :يا رسولٌ الله! إِنّي والله َأْتَآخْرُ عنْ صَّلاةٍ العداةٍ مِنْ أجل فُلانٍ مِما يُِيلُ بنا فيها قال : قما 
رَأَيْثْ النبيّ ل قَطْ أشَدُ عَضَباً في مَوْعِطَةٍ نه يَوْمَهِذِء نم قال : «يا أيُها النّاسٌ! إِنَّ نمكم 
مُتفْرِينَ » َأيْكُمْ ما صَلّى بالنّاس قَلْيُوجِرْ فإن فِيهِمْ الكبيرَ والضَّعِيفٌ وذا الحاجَة». 
[انظر الحديث 9١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد لت ف ل 
المبارك, وأبو مسعود عقبة بن عمرو. 


ان 44 كتاب الأحكام / باب )١5(‏ 


والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة» عن محمد بن 
كثير» ومضى أيضاً في كتاب الصلاة في: باب تخفيف الإمام في القيام عن أحمد بن 
يونس» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فليوجز) أي : فليختصرء ويروى: فليتجوز. 

7١١٠١6‏ - حدّثنا مُحَمَدُ بن أبي يَعْقُوبَ الكزمانيُ؛ حذثنا حَسّان بن إِبْراهِيمٌ» 
حتتنا يرثن قال محمد أخبرني سالِمٌ أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ أخبر أنَهُ طَلّقَ امرأنه وهيّ 
حائِضٌء ذَذَكَرَ عُمَرْ للنبيّ يكله» كَتَميَطَ فيه رسول الله كلل ثم قال: «لِيراجغها ثُمْ ليمفسكهاء 
حتى تَطْهْرَ ثُمّ نَحيضٌ قَْتَطهُرٌ فإِنْ دا لَهُ أن يُطَلْقَها َلْيَطَلّقْها؛ . [انظر الحديث 4408 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. واسم أبي يعقوب إسحاق الكرماني نسبته إلى كرمان» 
قال الكرماني : المشهور عند المحدثين فتح الكاف لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة 
أعرف بشعابها وهو بلد أهل السنة والجماعة» ولا يكاد يوجد فيها شيء من العقائد 
الفاسدة وهي مولدي وأول أرض مس جلدي ترابهاء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» 
ومحمد هو الزهري. 

قوله: «فتغيظ فيه» وفي رواية الكشميهني: فتغيظ عليه» والضمير في: فيهء يرجع 
إلى الفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف,» وفي: عليه» للفاعل وهو أبن عمر. 

والحديث مضى في الطلاق في مواضع في أوائله . 

4 بابٌ مَنْ رَئى لِنُقاضي أنْ يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ في أمْرٍ الئاس 
إذا لَمْ يَكَفِ الظُنُونَ والتّهَمَةَ كما قال النبي كل لِهِنِ: 
«خذِي ما يَكْفِيكٍ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» وذْلِكَ إذا كان أفنٌ مَشَهُورٌ 

أي: هذا باب في بيان من رأى من الفقهاء أن للقاضي»؛ ويروي: للحاكم ‏ أن 
يحكم بعلمه في أمر الناس» وأشار بهذا إلى قول الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء فإن مذهبه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس» وقيد به لأنه ليس له أن 
يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود. 


قوله: («إذا لم يخف», أي : القاضي «الظنون والتهمة»» بفتح الهاء» وشرط 
شرطين في جواز ذلك: أحدهما: عدم التهمة. والآخر: وجود: شهرة القضية» أشار إليه 
بقوله: «إذا كان أمر مشهور» قوله: «كما قال النبي كل. ..» إلى آخره» ذكره في 
معرض الاحتجاج لمن رأى أن للقاضي أن يحكم بعلمه؛ فإن النبي كَل قضى لهند 
بنفقتها ونفقة ولدها على أبي سفيان لعلمه بوجوب ذلك» وهند هي بنت عتبة بن 


4 كتاب الأحكام / باب )١4(‏ لمان 


ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أم معاوية زوجة أبي سفيان بن حرب أسلمت عام 
الفتح بعد إسلام زوجها. وهذا وصله البخاري في النفقات . 


ثم هذه المسألة فيها أقوال للعلماء»ء فقال الشافعي : يجوز للقاضي ذلك في حقوق 
الناس سواء علم ذلك قبل القضاء ء أو بعده» وبه قال أبو ثورء وقال أبو حنيفة: ما علمه 
قبل القضاء من حقوق الئاس لا يحكم فيه بعلمه ويحكم فيما إذا علمه بعد القضاء. 
وقال أبو يوسف ومحمد يحكم فيما علمه قبل القضاء؛ وقال شريح والشعبي ومالك في 
المشهور عنه؛ وأأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يقضي بعلمه أصلاً. وقال الأوزاعي: ما 
أقر يه الكمينان عندة احزهما به وانلده علدهما إلا الخد وقال عبد الملك: 
ا ” وقال الكرابيسى الذي عتدي أن شرط جزاذ النمكم 
بالعلم أن يكون الحاكم مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق» ولم يعرف. بكثير زلة ولم 
يوجد عليه جريمة بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة» وأسباب التهم فيه مفقودة» 
فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً. 

١602‏ - حدّثنا أَبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزّهْرِيّ حذّثني عُرْوَةُ أن 
عائِشَةء رضي الله عنهاء قالث: جاءث مِئدُ بن عُتْبَةَ بنٍ رَيعَةَ فقالّث: يا رسول الله! والله 
ما كان عَلى ظَهْرٍ الأزض أهْلُ جباء أَحَبٌ إِلَيّ أن تَذْلَوا + مِنْ أهْلٍ جِبائِك» وما أْصْبَّح الِيَوْمَ 
على ظَهْرٍ الأنض أل خباءٍ أحَبٌ إلَيّ أن يَعِرُوا م مِنْ أهل حبائك» ثُمّ قالّث: إِنَّ أبا سُفِيانَ 
جل مِسيكُ فَهَلْ عَلَيْ مِنْ حَرّج أن أَطيمَ الَذِي لهُ عِيالّنا؟ قال لَها: 0 
تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوف'. 
[انظر الحديث "5١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث فإن فيه قضاء النبي كك بعلمه؛ كما 
ذكرناه عن قريب. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد مضت في كتاب النفقات قضية هند حيث قال 
البخاري : باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. . . إلى آخره. 

وأخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن هشام عن أبيه. .. إلى آخرهء وهنا 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ئشة» وفيه زيادة على ذلك قوله: «خبائك» بالمد هي 
الخيمة» قيل: أرادت بقولها أهل خبائك نفسه كله وكنت عنه بأهل الخباء إجلالاً لى 
ويحتمل أنها أرادت به أهل بيته أو صحابته» وقيل: الدار يسمى خباء والقبيل يسمى 
خباء» وهذا من الاستعارة والمجاز. قوله: «أن يذلوا» كلمة: أن. مصدرية أي : ذلتهم. 
وكذلك الكلام في: «أن يعزوا» قوله: «مسيك» بكسر الميم وتشديد السين المهملة صيغة 
مبالغة في مسك اليد يعني بخيل جداً» ويجوز فتح الميم وكسر السين المخففة. قوله: 


حكن 48 كتاب الأحكام / باب )١9(‏ 


«من حرج أي: من إثم. قوله: «إن أطعم؛ أي: بأن أطعم و«عيالنا» منصوب لأنه 
مفعول : الم قوله : «لا حرج عليك» أي : لا إثم عليك ولا منع من «أن تطعميهم من 
معروف» يعنى: لايكون فيه إسراف ونحوه. فإن قلت : كيف يصح الاستدلال بهذا 
اليك حال جور حي القافي ماح لانه خرج مخرج الفتيا؟. قلت: الأغلب من 
أحوال النبي كَل الحكم والإلزام. 


9 -بِابُ الشَّهادَةٍ على الخَّطُ المَخْكُومٍ وما يَجُورُ مِنْ ذَلِكَ وما يَضيقٌ عَلَيْهمْ 
وكتاب الحاكم إلى عامِلدبء والقاضي إلى القاضي 


أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة على الخط المختوم بالخاء المعجمة والتاء 
المئناة من فوق» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: المحكوم» بالحاء 
المهملة والكاف». وليست هذه اللفظة بموجودة عند ابن بطال» ومعناه: هل تصح 
الشهادة على خط بأنه خط فلان؟ وقيد: بالمختومء لأنه أقرب إلى عدم التزوير على 
الخط. قوله: «وما يجوز من ذلك» أي: من الشهادة على الخط. قوله: «وما يضيق» 
أ وما اينعورمن دللل» وحاصل المعنى أن القول بجواز الشهادة على الخط ليس 
على العموم نفيا يا وإثباتاً لأنه لو منع مطلقاً تضيع الحقوق ولا يعمل به مطلقاًء » لأنه لا 
يؤمن فيه التزويرء فحينئذٍ يجوز ذلك بشروطهء قوله: «وكتاب الحاكم إلى عماله» عطف 
على قوله: باب الشهادة. أي: وفي بيان جواز كتاب الحاكم إلى عماله؛ بضم العين 
وتشديد الميم جمع عامل. قوله: «وكتاب القاضي إلى القاضي» أي: وفي بيان جواز 
كتاب القاضي إلى القاضيي: وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثئة أحكام كما رأيتها ويجيء 
الآن بيان حكم كل منها مع بيان الخلاف فيها. 

وقال بَعْضُ الئاس : كتابُ الحاكم جائرٌ إلا في الحُدُودِء ثم قال: إنْ كان القثل خَطَأ 
قَهْوَ جائِدٌ لأنّ هذا مال ِرَعْمِهِ وإِنّما صارَّ مالآ بَعْدَ أن ثَبَتَ القَنْل» ١‏ اننا افده واحدٌ. 


أراد ببعض الناس الحنفية» زليسن عرض من اذك هذا وتدوة مما حفتى: إلا التشسيم 
على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهمء وحاصل غرض البخاري من هذا الكلام إثبات 
المناقضة فيما قاله الحنفية» فإنهم قالوا: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في 
الحدود» ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضيء» لأن قتل 
الخطاً في نفس الأمر مال لعدم القصاص. فيلحق بسائر الأموال في هذا الحكمء وقوله : 
وإنما صار مالا إلى آخره بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية حاصله إنما يصير قتل 
الخطأ مالاً بعد ثبوته عند الحاكم» والخطأ والعمد واحد يعني في أول الأمر حكمهما 
واحد لا تفاوت في كونهما حداًء والجواب عن هذا أن يقال: لا نسلم أن الخطأ والعمد 
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واحد» وكيف يكونا واحداً ومقتضى العمد القصاص» ومقتضى الخطأ عدم القصاص 
ووجوب المال لثلا يكون دم المقتول خطأ هدراًء وسواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده. 

وذ كَتَبَ عْمَرُ إلى عامله في الحُدُودٍ. 

اق كتب عمر بن الخطاب إلى عامله في الحدودء وغرضه من إيراد هذاء الردٌ 
على الحنفية أيضاً في عدم رؤيتهم جواز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودء ولا يرد 
على ما نذكره» وذكر هذا الأثر عن عمر للرد عليهم فيما قالوه. قوله: في الحدودء 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: في الجارود» بالجيم 
وبالراء المضمومة وفي آخره دال مهملة وهو الجارود بن المعلى يكنى أبا غياث كان 
سيداً في عبد القيس رئيساًء قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله يَكِهْ في سنة عشر في 
وفد عبد القيس وكان نصرانياً فأسلم وحسن إسلامه» ويقال: إن اسمه بشر بن عمروء 
وإنما قيل له: الجارود» لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل ومن معه فأصابهم 
وجردهم وسكن البصرة إلى أن مات وقيل: بأرض فارس» وقيل: قتل بأرض نهاوند مع 
رضي الله تعالى عنهء على البحرين أخرجهما عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال: استعمل عمر قدامة بن مظعونء فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر 
فقال: إن قدامة شرب فسكر»ء فكتب عمر إلى قدامة فى ذلك» فذكر القصة بطولها فى 
قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه وجلده الحد. . . والجوات عنه أن كتاب 
عمر» رضي الله تعالى عنهء إلى عامله لم يكن في إقامة الحدء وإنما كان لأجل كشف 
الحال . ألا يرى أن عمر هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارود وأبى هريرة؟. 

أي : كتب إلى عامله زريق بن حكيم في شأن سن كسرتء وكان كتب إليه كتاباً 
أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرتء وهذا وصله أبو بكر الخلال في كتاب القصاص 
والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه؛ فذكر ما ذكرناه. 

وقال إِبْراهِيم كتابٌ القاضي إلى القاضي جائز إذا عَرَفَ الكتابَ والخاتِم. 

إبراهيم هو النخعي» ووصله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عبيدة عنه. 

وكان الشّعْبِيُ يُجِيرٌ الكتابَ المَحْنُومَ بما فيه مِنَ القاضي . 
عيسى بن أبي عزة» قال: كان عمر ‏ يعني: الشعبي - يجيز الكتاب المختوم يجيئه من 
القاضي . 


عمدة القاري / ج51 م57 


يضق ل كِتابٌ الوضوو/ باب (19) 
الكرماني: الحجاب أي: حكم الحجاب يعني: حجاب النساء عن الرجالء فأنزل الله آية 
الحجاب» ويحتمل أن يراد بآية الحجاب الجنسء فيتناول الأيات الثنلاث قوله تعالى: «يا أيها 

النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن» الآاية [الأحزاب: 
4م] وقوله تعالى: إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب4 [الأحزاب: هع وقوله 


. تعالى: «ؤوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 


ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 الآية [النور: .]١‏ وأن يراد به العهد من واحدة 
من هذه الثلاث. قلت: رواية أبي عوانة المذكورة فسرت المراد من آية الحجاب صريحاً كما 
- وسبب نزولها قصة زيئب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلائة في البيت» 

ستحيى النبي» عليه الصلاة والسلام» أن يأمرهم بالخروج» فنزلت آية الحجاب» وسيأتي في 
مم 10 وسيأتي أيضاً حديث عمر» رضي الله تعالى عنه: «قلت: يا رسول الله إن 
نساءك يدحلن عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب»). وروى ابن ' 
جرير في (تفسيره) من طريق مجاهدء قال: «بينا النبي» عليه الصلاة والسلام؛ يأكل ومعه 
بعبض أصحابه» وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ذلك فنزلت أآية الحجاب». فإن قلت: ما طريقة الجمع بين هذه؟ قلت: أسباب نزول 


: التججاب تعددت» وكانت قصة زينب آخرها للنص على قضتها في الآية, وقال التيمي: 


الحجاب هنا استتارهن بالثياب حتى لا يرى منهن شيء عند خروجهنء وأما الحجاب الثاني 
فهوء إرخاؤهن الحجاب بينهن وبين الناس. قلت: رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما 
لا يخفى. . ثم اعلم أن الحجاب كان في السئة الخامسة في قول قتادة» وقال أبو عبيد: : في 
الغالئقه وقال ابن إسحاق: بعد أم سلمة. وعند ابن سعيد: في الرابعة في ذي القعدة. | 

بيان استباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه مراجعة الأدون للأعلى في الشيء 
الذي يتبين له. 

الغاني: فيه فضل المراجعة إذا لم يقصد بها التعنت فإنه قد يتبين فيها من العلم ما 
خفيء» فإن نزول الآية وهي قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» 
الآية [الأحزاب: 8] كان سببه المراجعة. 

الغالث: فيه فضل عمرء رضي الله تعالى عنهء فإن الله تعالى أيد به الدين. وقال 

الكرماني: وهذه من إحدى الثلاث التي وافق فيها نزول القرآن. قلت: هذه إحدى ما وافق 
فيها ربه. والثانية: في قوله: «إوعسى ربه إن طلقكن» [التحريم: دح.. والثالقة: «إواتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: ؟١]‏ وهذه الثلاثة ثابتة في الصحيح. والرابعة: موافقة في 
أسرى بدر. والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين» وهاتان في (صحيح مسلم). 
والسادسة: موافقته في آية 0 وروى أبو داود. الطيالسي في (مسنده) من حديث علي 
ابن زيد: «وافقت ربي لما نزلت: «إثم أنشأناه خلقاً آخر» [المؤمنئون: ]١4‏ فقلت: أنا 
«إتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: ١4‏ فنزلت» والسابعة: موافقته في تحريم الخمر 
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ويُزوى عن ابن عُمَرَ نَحْوُهُ. | 

أي : يروى عن عبد الله بن عمر نحو ما روي عن الشعبي» ولم يصح هذاء 
فلذلك ذكره بصيغة التمريض . 

وقال مُعاوِيَةٌ بن عَبْدٍ الككريم الكْتَفِي: شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بِنَ يَعْلَى قاضِي البَضْرَةٍ 
وإياس بن مُعَاوِيَةَ والحَسَنٍ وثُمامَة بن عَبْدٍ الله بن أنس وبلالَ بن أبي بُرْدَةَ وعَبْدَ الله بن 
ريده الأسلّمي وعاير بن عبد وبا بن مَنصُورٍ يُجبرُونَ كُعْبَ القُضاة غير مَحْضَرٍ من 


الشهُود فإِنْ قال الَذِي جيء عَلَيِهِ بالكتاب : : إِنَه رُورٌ» قيل لهُ: اذْقبٌ فالْتَمس المَخْرَجَ مِنْ 
ذْلِكٌ. 


معاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضال بالضاد المعجمة واللام المشددة» 
سمي بذلك لأنه ضل في طريق مكةء وثقه أحمد وأبو داود والنسائي» ومات سنة ثمانين 
ومائة» ووصل أثره وكيع في (مصنفه) عنه. قوله: «اشهدت» أي: حضرت 
«عبد الملك بن يعلى» بوزن. يرضىء التابغعي الثقة» ولاه يزيد بن هبيرة قضاء البصرة 
لما ولى إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان» ومات على القضاء بعد الماثة 
بسنتين أو ثلاث» ويقال: بل عاش إلى خلافة هشام بن عبد الملك» فعزله. قوله: 
«وإياس»» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالسين المهملة ابن معاوية المزني 
المعروف بالذكاءء وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله 
تعالى عنه» ولاه عدي بن أرطأة عامل عمر عليها بعد امتناع منهء مات سنة ثنتين ومائة 
رحواة عله الجسيم» قوله: «والحسن» هو البصري الإمام المشهورء وكان ولي قضاء 
البصرة مدة نظيفة :ولاه عدي بن آرطاة عاملها وأبوة يسنان رائ ماله :وعشرين مين 
أصحاب رسول الله» يلكِ مات في شهر رجب سنة عشر ومائة وهو ابن تسع وثمانين 
سنة . قوله: وثمامة. بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين ابن عبد الله بن أنس بن مالك» 
وكان تابعياً ثقة» ولي قضاء البصرة في أوائل خلافة ابن هشام بن عبد الملك» ولاه 
خالد القسري سنة ست ومائة»ء وعزله سئة عشرء وولى بلال بن أبي بردة» ومات ثمامة 
بعد ذلك» روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن ن عازب . قوله: «وبلال بن أبي بردة» 
بضم الباء الموحدة اسمه عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعريء. وكان صديق 
خالد بن عبد الله القسري فولاه قضاء البصرة ا 
عبد الملك. وضم إليه الشرطة وكان أميراً وقاضياًء إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفي 

لما ولي الإمرة بعد خالد» ولم يكن محموداً في أحكامه. قوله: «وعبد الله بن بريدة» 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء الأسلمي التابعي المشهور» وكان ولي قضاء مرو بعد أخيه 
سليمان سنة خمس ومائة إلى أن مات وهو على قضائها سنة خمس عشرة ومائة» وذلك 


44 كتاب الأحكام / باب )1١6(‏ م 


ماو سطس الاسس#سشس 00 


في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان» وهو أخو خالد القسري. وحديث 
عبد الله بن بريدة الحصيب هذا في الكتب الستة. . قوله: «وعامر بن عبيدة» بضم العين 
كع الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وقيل : عبدة» بفتحتين» وقيل: عبدة. 

بفتح العين وسكون الباء وهو تابعي قديم ثقة» وحديثه عند النسائي وعامر كان ولي 
م بالكوفة مرة. قوله: «وعباد؛ بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن 
منصور الناجي بالنون والجيم أبو سلمة البصري» قال أبو داود: ولي قضاء ع البصرة 
خمس مرات» وكان يرمى بالقدر فلذلك ضعفوهء وحديثه في (السئن) الأربعة وعلق له 
البخاري شيئاً» مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. قوله: «يجيزون» جملة حالية. قوله: 
«فالتمس المخرج» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة أي: اطلب الخروج من عهدة 
ذلك إما بالقدح في البينة بما يقبل فتبطل الشهادة وإما بما يدل على البراءة من المشهود 


به. 
وأوّلُ مَنْ سَألَ عَلى كتاب القاضي البَئَةَ ابن أبي لَِلَى وسَوَارٌ بن عَبْد الله. 


ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسم أبي ليلى يسار 
قاضي الكوفة» وأول ما وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن يزيد» 
ا ل ا ا 
وحديثه في (السئن) الأربعة. وسوار بة بفتح السين المهملة وتشديد الواو ابن عبد الله 
العنبري نسبة إلى ب ل ا 0 : كان فقيهاً ولاه 
المنصور قضاء البصرة سئة ثمان ود ثين ومائة فبقيى على قضائها إلى أن مات في ذي 
القعدة سنة ست وخمسين ومائة. 


وقال لنا أبُو نُعَيِم: حدثنا عُبِيدُ الله بن مُحْرِرْ جئْتُ بكتاب مِنْ مُوسى بن أنْس قاضِي 
البَصْرَةٍ وأَنَمْتٌ عِنْدَهُ الْبَبْئَهَ أنّ لى عِنْدَ قُلان كَذا وكذا وهْوَ بِالكُوئَةٍ وجنت به القَاسِمَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمِنِ فأجارهُ 


أبو نعيم الفضل بن دكين أحد مشايخ البخاري نقله عنه مذاكرة» وعبيد الله بن 
محرز بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي هو كوفي» وماله في 
البخاري سوى هذا الأثرء وموسى بن أنس بن مالك قاضي البصرة التابعي المشهور 
ثقة وحديثه في الكتب الستة» وكان ولي القضاء ء بالبصرة في ولاية الحكم ب بع افون" 
الثقفي» لفاس برل قود الحم برو اغيد الواين شتغره وخاز عا عقا البضر من 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. وكان لا يأخذ على القضاء أجراًء وكان ثقة 
صالحاً من التابعين» لقي جابر بن سمرة» قيل: إنه مات سنة ست عشرة ومائة. قوله: 
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«فأجازه» بالجيم أي : أمضاه وعمل به» وفي (مغني الحنابلة) : يشترط في قول أئمة 
الفتوى أن يشهد بكتاب القاضي إلى القاضي شاهدان عدلان ولا يكفي معرفته خط 
القاضي وختمه؛ وحكى عن الحسن وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف 
خطه وختمه قبله» وهو قول أبي ثور أيضاً. وفي (التوضيح): واختلفوا إذا أشهد القاضي 
شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه فقال مالك: يجوز ذلك ويلزم 
القاضي المكتوب إليه قبوله. بقول الشاهدين: هذا كتابه دفعه إلينا مختوماًء وقال أبو 
حنيفة والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما القاضي ولم يحرره لم يعمل القاضي 
المكتوب إليه بما فيه» وروي عن مالك مثلهء واختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب» فقال 
أبو حنيفة وزفر: لا يقبله الحاكم» وقال أبو يوسف: يقبله ويحكم به إذا شهدت به 
البينة» وبه قال الشافعي . 


وكرِة الحَسَنٌ وآبُو قِلبَةَ أن يَشْهَدَ على وَصَِةِ حتى يَعْلَمَ ما ِيها لأنّه لا يَْرِي لَمَلَّ فيها 
جَوْراً. 

الحسن هو البصري» وأبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام هو عبد الله بن زيد 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء . قوله: «أن يشهد» بفتح الياء وفاعله محذوف تقدير: أن 
يشهد أحد على وصية. . . إلى آخره. قوله: «جوراً» بفتح الجيم وهو في الأصل: الظلم» 
والمراد به هنا غير الحق. وقال الداودي: هذا هو الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على 
وصية حتى يعلم ما فيهاء وتعقبه ابن التين فقال: لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور 
يوجب الحكم أن لا يمضي لا يمض وإن كان يوجب الحكم إمضاءه يمض» ومذهب مالك : 
جواز الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد ما فيها. 

وذ كب النبئ ككل إلى أغلٍ حَبرٌ: ما أنْ يَدُوا صِاحِبَحُمْ وما أن تُؤْذْنُوا بحَرْب . 

هذا قطعة من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة ‏ وقتل 
عبد الله بن سهل بخيبرء وسيأتي هذا بعد عدة أبواب في: باب كتاب الحاكم إلى 
عماله. قوله: «إما أن يدوا» أي: إما أن يعطوا الدية» وهو من ودى يدي إذا أعطى 
الدية» وأصل: يدواء يوديواء فحذفت الواو التي هي فاء الفعل في المفرد لوقوعها بين 
الياء والكسرة» ثم حذفت في التثنية والجمع تبعا للمفرد» ثم نقلت ضمة الياء إلى الدال 
فالتقى ساكنان وهما الياء والواو فحذفت الياء ولم يحذف الواو لأنه علامة الجمع؛ 
فصار: يدواء على وزن: يعلوا. 

وقال الزّهْرِيُ في شَّهادَةٍ عَلى المَرْأَةٍ مِنْ وراءِ السّثْر: إِنْ عَرَفْتَها فاشْهَدْء وإلا فلآ 
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أ قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في حكم الشهادة على المرأة: إن 

را الشاهد يشهد لها وعليهاء وإن لم يعرفها فلا يشهد. قوله: «في شهادة» ويروى: 

فى الشهادة» بالألف واللام. قوله: «من وراء الستر»ء إما بالتنقب وإما بغير ذلك» 

ل لني لت كا حدر لهات ميا » ولا يشترط أن يراها حال 
الإشهاد. 

وأثر الزهري هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن يرقان عنهء ومذهب 
مالك: جواز شهادة الأعمى فى الإقرار وفى كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها 
أعمى أو بصيراً ثم عمي» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل إذا تحملها أعمى» ودليل 
مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا 
أشخاصهن بالصوت» وكذا آذان ابن أم مكتومء ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا 
بالصوت» ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق» والأعمى له وطء 
زوجته وهو لا يعرفها إلا بالصوت» وهذا لم يمنع منه أحد. 

7١١١5‏ - حدّثنا مُحَمَدْ بن بَشَّارٍ حذثنا عُنْدَرٌء حذثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتٌ قَتَادَة 
عنْ أنّس بن مالِكِ قال: ما أراة النبي يله أنْ يكت إلى الرُوم الوا : إنّهُمْ لا يَقْرَأونَ كتابأ 
إلا توما فانَحَذَ النببيٌ يله خائّماً مِنْ فِضَةَء كان علق اليا وَبِيصِهِ ‏ وَنَفّشّهُ : كسد رسيزل 
الله . [انظر الحديث 50 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها مشتملة على أخكام. منها الشهادة على الخط 
المختوم»ء وهذا الحديث فيه الخط والختم. وقال الطحاوي: حديث أنس» رضي الله 
تعالى عنهء يستفاد منه أن الكتاب إذا لم يكن مختوما فالحجة بما فيه قائمة لكونه كَل 
أراد أن يكتب إليهم . «قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً» فلذلك اتخذ خاتماً من 


وت فضة. 


والحديث تقدم بيانه شرح حديث أبي سفيان مطولاً في بدء الوحي. وأخرجه هنا 
عن محمد بن بشار الذي يقال له بندار عن غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون 
وهو لقب محمد 0 

قوله: «وبيصه» , يمح الراك وكسي ابناء لمعك ومتكرن بالياة أخن السرورق 
وبالصاد المهملة أ بريقه 0 


١‏ - بابٌ مَتَى يَسْتَوْحِبُ الرّجُلُ القضاء 


أي: هذا باب يذكر فيه: متى يستوجب الرجل . 5 متى يستحق أن يكون 
قاضياً؟ وقال الكرماني: أي متى يصير أهلاً للقضاءء أو: متى يجب عليه القضاء؟ . 
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وقال الحَسَنْ : أخَشَّ الله على الحُكام أنْ لا يَتَبِمُوا الَؤى ولا يَخْشَوًا النّاسَ ولا يَشْتَرُوا 
لهو مَمِْكَ عن ميل لله إِنَ أل يلون عن صبيل امه لهم عَدَابٌّ كَديد يما نوا بم اليسَابٍ» 
[الصافات: 15] وقراً 9إنّآ أَرَّلَا ألَْردَ يبا هُدَى وَوْةٌ يَحَكُْمْ يبا يبوت الَذِينَ َسْلَمُوا لَذِنَ 


3 
له مر 


هَادأ وَالَيدِيُونَ وَالْحَبَارُ يمَا أُسَتُحِفِظا» ‏ اسْتَودِعُوا ‏ «من كب أله وَكَانوا علَنَهِ شهدا 
فلا تَحْمَّوًا الكاس وَأحَنُوْنٌ وَلَا َنْمرُوأ يق كَمَنَا وبلا وَمَن لَّرَ يحْكر يمآ أَرْلَ أمَّدُ وكيك 
هُمْ الْكَفْروت4 [المائدة:؛:] وكَّرَأ #وَدَاورد وَسْلَيَمنَ إذ يحَحكْمَانٍ فى اريف إِذْ نقَسَّتَ فيه عَمَمُ 
القَدَو وك لهم سهدي فَفَيَمِنَهًا سُلمن وَحكلًا اننا حَكما وَعِلما» [الأنبياء:78 


4 فَحَمِدَ سُلَيمانَ وَلَمْ يَلْمْ دَاوِدَ وَلَوْلا ما ذّكَرَ الله مِن أمر هذَّيْن لَرَأنِتٌ أنَّ القُضاةً هَلَكُواء 
فإِنّهُ أنى على هذا بِعِلْمِهِ وعَدَّرَ هذًا بِاجْتِهَادِهٍ. 


أي: قال الحسن البصري» رحمه الله: أخذ الله أي ألزم الله على الحكام بضم 
الحاء جمع حاكم أن لا يتبعوا الهوى أي : هوى النفس وهو ما تحبه وتشتهيهء» من هوى 
يهوى من باب علم يعلم» هوّى والنهي عن اتباع الهوى أمر بالحكم بالحق. قوله: «ولا 
يخشوا الناس» نهي عن خشيتهم» وفي النهي عن خشيتهم أمر بخشية الله ومن لازم 
خشية الله الحكم بالحق. قوله: «ولا يشتروا بآياته؛ أي : بآيات الله ثمنا قليلاا وهكذا في 
بعض النسخ» وفي بعضها: ولا تشتروا بآياتي» وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما 
دلت عليه» وإنما وصف الثمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض» فإنه 
أعلى من جميع ما حوته الدنيا. قوله: «ثم قرأ» أي: قرأ الحسن البصري قوله تعالى: 
يََدَاوْدُ نا جَعلَتَكَ َلِيِقَة4 أي صيرناك خلفاً عمن كان قبلك ف الأَرْضِ» أي: على 
الملك من الأرض كمن يستخلفه بعض السلاطين على بعض البلاد ويملكه عليها. قوله: 
من ألتّاسن بِألِْيّ4 أي : بالعدل الذي هو حكم الله. قوله: لا مضعم ألْهوئ » أي : 
:لا تمل مع ما تشتهي إذا خالف أمر الله تعالى. قوله : مْيْضِركَ 4 منصوب على الجواب» 
وقيل: مجزوم عطفاً على النهي» وفتح اللام لالتقاء الساكنين. قوله: «إنَّ اليس يَضِلُونَ عن 
سبل أله » أي : عن دلائله التي نصبها في العقول أو عن شرائعه التي شرعها وأوحى 
بها. قوله: «ايمَا سا4 أي: بنسيانهم يوم الحساب» ويوم الحساب متعلق بنسوا أو 
بقوله: لهم أي : لهم عذاب شديد يوم القيامة بستبب نسيانهم. وهو ضلالهم عن سبيل 
الله. قوله: «وقرأ» أي: الحسن البصري قوله: 9بَا هى#» أي: بيان ونور الفتيا 
الكاشف للشبهات» وذلك أن اليهود استفتؤا النبي كَل في أمر الزانيين» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. قوله: ليَحَكُمْ يبا بيو الَدنَ أَسْلَمُوا4 وصفهم بالإسلام لا على أن 
غيرهم من النبيين لم يكونوا مسلمين» وهو كقوله أل الأجمت 4 [الأعراف: 17 و8ه١]‏ 
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الآية لا أن غيره لم يؤمن بالله. وقيل: أراد الذين انقادوا لحكم الله لا الإسلام الذي هو 
ضد الكفرء وقيل: أسلموا أنفسهم للهء وقيل: بما في التوراة. قول ظلِلَدِنَ هَادوا» 
[المائدة: 44] أي : تابوا من الكفرء قاله ابن عباس» وقال الحسن: هم اليهودء ويجوز أن 
يكون فيها تقديم وتأخير. أي: للذين هادوا يحكم بها النبيون. قوله: «وَالرَيّنيُونَ» 
العلماء الحكماء وهو جمع رباني» وأصله: رب العلمء والألف والنون فيه للمبالغة» 
وقال مجاهد: هم فرق الأحبار» والأحبار العلماء لأنهم يحبرون الشيء وهو في 
صدورهم محبر. قوله: يما أسْتُحْفِظا© ‏ استودعوا ‏ من كِنٍْ أسَّو» هذا تفسير أبي 
عبيدة» وقد ثبت هذا للمستملى يقال: استحفظته كذا استودعته إياه. قوله: «وَكانوا 
لَك أي: على الكتاب أو على ما في التوراة. قوله: ظفلا تَحَسوًا ألتساسّ» أي : 
في إظهار صفة النبي يك «وَاحَسَونْ» في كتمان صفتهء والخطاب لعلماء اليهود. 
وقيل: ليهود المدينة بأن لا يخشوا يهود خيبرء وقيل: نهي للحكام عن خشيتهم غير الله 
تعالى في حكوماتهم . قوله: « وَلَا سَْتَرُوأ بَِايَقَ تَممًا قَللًاً© أي: ولا تستبدلوا بأحكامي 
وفرائضء وقيل: بصفة النبي كل. قوله: ظوَمَن لَّرَ يحَكْر4... إلى آخرهء هذه 
والآيتان بيعدها نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود وليس في أهل الإسلام 
منها شيء لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له: كافر. قوله: «وقرأ». أي الحسن 
البصري وَدَاوْدَ وَسُلِيَسَنَ إِذْ يمَسكَْانِ4 يعني : يحكمان «في اَرْثِ4 وأخرج عبد الرزاق 
بسند صحيح عن مسروق قال: كان حرثهم عنباً نفشت فيه الغنم أي: رعت ليلا يقال: 
نفشت الدابة تنفش نفوشاً إذا رعت ليلاً بلا راع» وأهملت إذا رعت نهاراً بليل» فتحاكم 
أصحاب الحرث مع أصحاب الغنم عند داود» عليه السلام» فقضى بالغنم لأصحاب 
الحرث» فمروا بسليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان: لاء ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا 
الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها وسمنها ومنفعتهاء ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد 
كما كان ردوا عليهم غنمهم»ء فدخل أصحاب الغنم على داود فأخبروهء فأرسل إلى 
سليمان فعزم عليه بحق النبوة والملك والولد: كيف رأيت فيما قضيت؟ فقال: عدل 
الملك وأحسنء وغيره كان أرفق بهما جميعاًء قال: ما هو؟ فأخبره بما حكم به. فقال 
داودء عليه السلام: نعم ما قضيت. قوله: طفَتَهستهَا4 يعني: القضية. قوله: «وكلَآ» 
أي كل واحد من داود وسليمان» عليهما السلام . «عءاينَا» أئ:: أعطينا «حَكنا وَعِلْما» 
وقال الداودي: أثنى الله عليهما بذلك» فحمد سليمان ولم يلم داود من اللوم» وفي بعض 
النسخ ؛ ولم يذمء من الذم. قيل: قول الحسن البصري: ولم يذم داود بأن فيه نقصاً لحق 
داودء عليه السلام» وذلك أن الله تعالى قال: «وَِكُلا مكنا حُكما وَعَلْمَاً6 فجمعهما ني 
الحكم والعلم وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة. قال: 
والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح» وقيل: الاختلاف 
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بين الحكمين في الأولوية لا في العمد والخطأ. ومعنى قول الحسن: فحمد سليمان» 
يعني لموافقته الطريق الأرجح» ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح» واستبدل 
بهذه القصة على أن للنبي كَلهِ أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحيء لأن داودء 
عليه السلام» اجتهد في المسألة المذكورة قطعاً لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله 
سليمان بفهمها دونه» وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد: هل يجوز عليه الخطأ في 
اجتهاده؟ فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصةء ورد عليه بأن الله تعالى أثنى على داود فيها 
بالحكم والعلم» والخطأ ليس حكماً ولا علماً. وإنما هو ظن غير مصيب. قوله: «ولولا 
ما ذكر الله من أمر هذين»» يعني : داود وسليمان» عليهم السلام. قوله: «لرأيت» جواب 
لو واللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة وفي رواية الكشميهني لرئيت ئيت على صيغة المجهول 
قوله: «إن القضاة» أي قضاة هذا الزمان هلكوا لما تضمنه قوله عز وجل: #وَمن لَر يحَكُم 
يمآ أنرْلَ أَّهُ كأوكيكَ هُمْ ) كرون [المائدة :] ودخل في عمومه العامد والمخطىء. 
كانخدل :نت قوله: ««فَدَوَنهَا سَليْس 4 الآية علن أن الرغيد حاص بالخافد» واشار إلى ذلك 
بقوله فإنه أي : فإن الله أثنى على هذا أي: على سليمان بعلمه. قوله: «وعذر»ء بالذال 
المعجمة. قوله: هذاء يعني داود باجتهاده. فلذلك لم يلمه. 


وقال مُرَّاجِمْ بن زُفْرَ: قال لَنا عَمَرُ بن عِبّْدِ العَزِيز: حَمْسٌ إِذَا أخطأ القاضي مِنْهُنْ خُطة 
كائّث فِيهِ وصِمْةٌ: أنْ يَكُونَ فهماً حليماً عَفيفاً صَلِيباً عالِماً سَؤْلاً عن العلم. 

مزاحم بضم الميم وبالزاي وكسر الحاء المهملة ابن زفر بضم الزاي وفتح الفاء 
وبالراء الكوفي» وهو ممن أخرج له مسلم» وعمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور 
العادل. قوله: «خمس» أي: خمس خصال. قوله: «إذا أخطأ» أي: إذا تجاوز وفات 
منهن أي: من الخمس المذكورة» وقال الكرماني: ويروى: منهم» أي : من القضاة. 
قوله: خطةء بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاءء كذا في رواية 5 ذر عن غير 
الكشميهني» وفي روايته عنه: خصلة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة وهما 
بمعنى. قوله: «وصمة»2» بفتح الواو وسكون الصاد المهملة اق عيب وعار. قوله: «أن 
يكون» تفسير لحال القاضي المذكور وهو جملة في محل الرفع على الخبرية تقديره: 
وهي أن يكون. قوله: «فهماً» بفتح الفاء وكسر الهاءء قال بعضهم: جز مين صيغ 
المبالغة. قلت: هو من الصفات المشبهة. ووقع في رواية المستملي: فقيهاء قوله: 
«حليماً؛ يعني على من يؤذيه ولا يبادر بالانتقام» وقيل: الحلم هو الطمأنينة يعني: يكون 
متحملاً لسماع كلام المتحاكمين واسع الخلق غير ضجور ولا غضوب. قوله: «عفيفاً» 
أي: يكف عن الحرام فإنه إذا كان عالماً ولم يكن عفيفاً كان ضرره أشد من ضرر 
الجاهل» ويقال: العفة النزاهة عن القبائح أي : لا يأخذ الرشوة بصورة الهدية ولا يميل 
إلى ذي جاه ونحوهء قوله: «صليباً» على وزن فعيل من الصلاة أي: قوياً شديداً يقف 
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عند الحق ولا يميل مع الهوى ويستخلص حق المحق من المبطل ولا يتهاون فيه ولا 
يحاميه. قوله: «سؤولاً» على وزن فعول أي: كثير السؤال عن العلم مذاكراً مع أهل 
العلم لأنه ربما يظهر له من غيره ما هو أقوى مما عنده. 

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور في (السئن) عن عبادة بن عباد ومحمد بن 
سعد في (الطبقات) عن عفان كلاهما قال: حدثنا مزاحم بن زفر قال: قدمنا على 
عمر بِنْ عبد العزيز في خلافته وقد أمر أهل الكوفة فسألنا عن بلادنا وقاضينا وأمرهء 
وقال »حيس إذا اخظأ: .إلى آكره. فإن قلك: هذه ميغة لا مسة. قفت: السادسن 
تن تتمة التخاسن» !لآ كمال الع "لا يحصل إلا بالسؤال. 


١‏ -بِابُ ررق الحُكّام والعامِلِينَ عَلَيْها 

أي : هذا باب فيه بيان رزق الحكام بضم الحاء وتشديد الكاف جمع حاكم 
والعاملين جمع عامل وهو الذي يتولى أمراً من أعمال المسلمين كالولاة وجباة الفيء 
وعمال الصدقات ونحوهم؛ وفي بعض النسخ : باب رزق الحاكم» وفي بعضها: باب 
رزق القاضيء والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. 
قوله: عليهاء قال بعضهم: أي على الحكومات. قلت: الصواب أن يقال: على 
الصدقات» بقرينة ذكر الرزق والعاملين. 

وكانَّ شُرَنْحَ القاضي يِأحُذ عَلى القَضاءِ أخراً. 

شريح هو ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة» ولاه عمر» رضي 
الله تعالى عنهء ثم قضى من بعده بالكوفة دهراً طويلاء ثقة مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام» ويقال: إن له صحبة» مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة. قوله : «أجراً» أي : 
أجرة» وفي (التلويح): هذا التعليق ضعيف وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به 
عند البخاري صحيح . قلت: رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن . 
الشعبي بلفظ : كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجراًء وكان شريح يأخذء وردى ابن أبي 
شيبة عن الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: - بلغنا أو قال: 
بلغقى. ء أن علباء رضى الله تعالى عنه» ررق أشريعياً حمسهالة 'قلت: هذا يؤيد قول من 
كال العلي المذكرر فييف» أذ الغافتئ إذا كان لمعو دين بيك المال ليك لدان 
باخ فكأ من الكجرة وان اللترئ# ذهت الجههرن إلى عراز احد الفا بن الخمره عل 
الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه. غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك 
ولم يحرموه مع ذلك» وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على 
القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصارء ولا أعلم 
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بينهم اختلافاً» وقد كره ذلك قوم منهم مسروق» ولا أعلم أحداً منهم حرمه. وقال 
صاحب (الهداية): ثم إن القاضي إذا كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته» وإن كان 
غنياً فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال رفقاً ببيت المال. وقيل : الأخذ هو 
الأصح صيانة للقضاء عن الهؤان ونظراً لمن يولى بعده من المحتاجين ويأخذ بقدر الكفاية 
لَه ولعيالة: 


وقالث عَائَْةٌ : يأكُلُ الوَصِئ بِقَّدْرِ عُمالتِه. 


العمالة بضم العين وتخفيف الميم» وقيل: هو من المثلثات وهي أجرة العمل» 
ووصل ابن أبي شيبة هذا التعليق من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله 
تعالى : #وّمن كَانَ هَقَيَا لكل بِالْمممُوفِ» [الساء:1] قالت: أنزل ذلك في ولي مال اليتيم 
يقوم عليه يما يصلحه إن كان محتاجاً يأكل منه. 

وأكلَ أبُو بكر وعمَرٌ رضي الله عنهما. 

أكلهما كان في أيام خلافتهما لاشتغالهما بأمور المسلمين» ولهما من ذلك حق» 
وأئر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن 
تعجز عن مؤونة أهلى. وقد شغلت بأمر المسلمين» وفيه : فيأكل آل أبى بكر من هذا 
المال؛ وأئر عمر وصله ابن أبي شيبة أيضاً وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب بضم 
الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة. قال: قال عمر: إني 
أنزلت نفسي من مال الله منزلة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت» وإن افتقرت إليه أكلت 
بالمعروف . 

27217 حدّثنا أبُو الِيَمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْريٌ أخبرني السَّائِبٌ بن 


سر 2 


00 0 


يزِيدَ ابنُ حت دمر أن حُوَيْطِتَ بنَ عبد الُرّى أخْبرهُ أن عَبْدَ الله بنَ السَغْدِي بره أنهُ قم 
على عُمَرَ في جِلائْتِهِ فقال لهُ عُمَرٌ: ألَمْ أُحَدّثْ أنّك تَلِي مِنْ أغمالٍ الناس أغمالاً؟ فإذا 
أخليت العُمالَةَ كَرِمْتَها؟ فَقُلْتٌ : بلى. فقال عُمَرُ: ما بُرِيدُ إلى ذُلِكَ؟ قُلْتُ: إن لي أفراساً 
وأعْبّداً وأنا بِكَيْرء وأَرِيدُ أن تَكُونَ عُمالّتي صَدَفَةٌ عَلى المُسْلِمِينَ . قال عُمَرُ: لا تفْعَلْ! فإنّي 
كُنْتُ أرَدْتُ الَّذِي أرَدْتٌ. فَكَانَ رسولُ الله كل يُعْطِيني العَطاء فأقُولٌ: أَغْطه أفْمَرَ إِلَيْهِ مِئي» 
حََّى :أغطاني مَرَةٌ مالا فَقُلْتُ: أغطه أفْقرٌ إِلَيْهِ مئي» فقال النبئ كله: «حُذْهُ كَتَمَوْلَهُ ونَصَدّقْ به 
قما جاءَكٌ مِن هَذَا المالٍ وأنْتَ غَيِرُ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ نَحُذْهُ وإلآ قلا تُنبغة نَفْسَكَه. [انظر 
الحديث ١817‏ وطرفه]. 


564 وعن الرهْرِيٌ قال: حذثني سالِمٌ بن عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بنَ عُمرَ 
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قال: ب فول : كان النبي كله يُغْطِيني العَطاءَ فأقُولٌُ: أغطه أن فُمَرَ إلَيْهِ مِئي» حتى 
أغطاني مََةٌ مالا قَقُلْتُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أفْفَرُ إِلَيْهِ مِئي» فقال النبيّ 86 : «خحُذْهُ فَتَمَوّلهُ ونَصَدَق 
به فَما جاءَكٌ مِنْ هَذَا المالٍ وأنْتَ غَيرٌ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ فَحْذَهُ وما لا قلا تُِعْهُ نَفْسَك». 
[انظر الحديث ١47‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم ا وشعيب بن أبي حمزة» 
والزهري محمد بن مسلمء والسائب بن يزيد من الزيادة ‏ ابن أخت نمر بفتح النون 
وكسر الميم بعدها راء هو الصحابي المشهورء وأدرك من زمن النبي يَكلِ ست سنين 
وحفظ عنهء وهو من أواخر الصحابة موتاًء وآخر من مات منهم بالمدينة. وقال أبو 
عمر: قيل: إنه توفي سنة ثمانين» وقيل: ست وثمانين» وقيل : سنة إحدى وتسعين» 
وهو ابن أربع وتسعين» وقيل: ست وتسعين» وحويطب - تصغير الحاطب - بالمهملتين 
ابن عبد العزى» اسم الصنم المشهورء العامري من الطلقاء كان من مسلمة الفتح وهو 
أحد المؤلفة قلوبهم. أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة أو نحوهاء وأعطي من غنائم بدر 
مائة بعير وكان ممن دفن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» وباع من معاوية دارا 
بالمدينة بأربعين ألف دينار» مات بالمديئة فى آخر خلافة معاوية. وهو ابن مائة وعشرين 
سنةء وعبد الله بن السعدي هو عبد الله بن كدان بن عبد شمس بن عبدودء وإنما قيل 
: له: ابن السعدي» لأن أباه كان مسترضعاً في بني سعدء مات بالمدينة سنة سبع 
وخمسين وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

وهذا الإسناد من الغرائب اجتمع فيه أربعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وغيرهء وأخرجه أبو 
داود فيه وفي الجراح عن أبي الوليد الطيالسي عن ليث به. وأخرجه النسائي في الزكاة 
عن قتيبة به وغيره. 

قوله: «ألم أحدث» بضم الهمزة وم الحاء وتشديد الدال. قوله: «تلي من أعمال 
الناس»6 أي : ل أو قضاء أو نحوهماء ووقع في رواية بشر بن سعيد عند 
مسلم: استعملني عمرء رضي الله تعالى عنهء على الصدقة» فعين الولاية. قوله: «فإذا 
أعطيت» على صيغة المجهول . قوله : «العمالة» بالضم أجرة العمل وبالفتح نفس | 
قوله: «ما تريد إلى ذلك؟» يعني : ما غاية قصدك بهذا الرد؟ قوله: «أفراساً؛ جمع فرس . 
قوله: «وأعبداً» جمع عبدء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أعتداً» بضم 
التاء المثناة من فوق جمع عتيد وهو المال المدخر. قوله: «الذي أردت» بفتح التاء. 
قوله : «يعطيني العطاء» أي: المال الذي يقسمه الإمام في المصالح . قوله : «أعطه أفقر 
إليه مني» أي : أعطٍ بهمزة القطع الذي هو أفقر إليه مني» وفصل بين أفعل التفضيل وبين 


+ تر رو معت ب رو و يي تف و و سروس ب لكك ة برو د ركيد رعق ربعن يسان وإوته ريه ا رد ل ع" 3 را 


كتابٌ الوضوءِ/ باب (1) ارفرة 


كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. والقامنة: موافقته في قوله: لإمن كان عدوا لله 
رملاك»ة الآية [البقرة: 98 ذكره الزمخشري. وقال ابن العربي: قدمنا في الكتاب الكبير 
أنه وافق ربه تعالى تلاوةٌ ومعنئ في أحد عشر موضعاء وفي جامع الترمذي مصححاً عن ابن 
عمر» رضي الله عنهما: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إل نزل فيه القرآن 
على نحو ما قال عمرء رضي الله عنه). 

الرابع: فيه كلام الرجال مع النساء في الطرق. 

العامن: "قي عراز وضك الأنساذا أنه كي البو الأن متودة بقن آديات المؤستين. 

السادس: فيه جواز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان قصده الخيرء فإن عمرء رضي 
الله عنهء قال: قد عرفناك يا سودة» وكان شديد الغيرة» لا سيما في أمهات المؤمنين. 

السابع: في التزام النصيحة لله ولرسوله في قول عمرء رضي الله عنه:«احجب نساءك» 
وكانء عليه الصلاة والسلام» يعلم أن حجبهن خير من غيره» لكنه كان يترقب الوحيء بدليل 
أنه لم يوافق عمرء رضي الله عنهء حين أشار بذلك, وكان ذلك من عادة العرب. 

القائن: "فيه يكوا تودرف الدشاء قيسا لون تطلحة إلنلت لآن الله ساني أذن للهنن فى 
الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب, فلما جاز ذلك لهن جاز لهن الخروج إلى غيره من 
مصالحهن» وقد أمر النبي» عليه الصلاة والسلام» بالخروج إلى -العيدين» ولكن في هذا الزمان 
لما كثر الفسادء ولا يؤمن عليهن من الفتنة» ينبغي أن يمنعنٍ من الخروج إل عند الضرورة 
الشرعية» والله تعالى أعلم. 


1 ل حدّثنا رَكَرَيّاءُ قال: ا ةَ عَْ هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه 4 عَنْ 


عائشَة عن لني ميك قال: هد أَذْنَّ أَنْ تَحُد جْنَ في حاجَيكنٌ». قال هِشَامٌ: يَغني البرازٌ. [انظر / 


الحديث ١55‏ وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة: لأن الباب معقود في بخروجهن إلى البرازء وفي هذا 
الحديث بيان أن الله تعالى قد أذن لهن بالخروج عن بيوتهن إلى البراز» كما يجيء هذا 
الحديث في التفسير مطولاً: «أن سودة خرجت بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت 
عظيمة الجسم. فرآها عمر بن الخطابء, رضي الله عنهء فقال: يا سودة» أما والله ما تخفين 
عليناء فانظري كيف تخرجين» فرجعت فشكت ذلك للنبي؛ عليه الصلاة والسلام» وهو 
يتعشى فأوحي إليهء فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لخاجتكن). 

. بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: زكريا بن يحبى بن صالح اللؤلؤي» أبو يحيى البلخي 
الحافظ الفقيه المصتف فى السثة؛ مات بيغداد ودفن عند قتيبة بن سعيد سنة ثلاثين ومائتين 
الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي» وقد مر. الثالث: هشام بن عروة. الرايع: أبو عروة 
ابن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها. | 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه الشتحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بلخي 
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كلمة: من. لأنه إنما لم يجز .عند النحاة» إذا كان أجنبياً وهنا هو ألصق به من الصلة لأن 
ذلك محتاج إليه بحسب جوهر اللفظ والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة. قوله: «غير 
مشرف؟ أي : غير طامع ولا ناظرء إليه قوله: «وإلأ» أي: وإن لم يجيء إليك «فلا تتبعه 
نفسك» في طلبه واتركه» قيل: لم منعه رسول الله كليو من الإيثار؟ أجيب بأنه أراد 
الأفضل والأعلى من الأجرء لأن عمرء وإن كان مأجوراً بإيثاره الأحوجء لكن أخذه 
ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم» وذلك لأن التصدق بعد التمول إنما هو دفع الشح الذي 
هو مستولٍ على النفوس . 

قوله: «وعن الزهري؛ حدثني سالم؛ هو موصول بالسند المذكور أولاً إلى 
الزهري» وقد أخرج النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري 
الحديثين المذكورين بالسند المذكور إلى عمرء رضي الله عنهء وفيه: أخذ الرزق لمن 
اشتغل بشيء من مصالح المسلمين» وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنهء كان يأخذ الأجر على القضاءء وروى ذلك عن ابن سيرين وشريح» وهو قول 
الليث وإسحاق وأبي عبيد. وقال الشافعي: إذا أخذ القاضي جعلاً لم يجز عندي» وقال 
ابن المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز إرزاق القضاة من وجوهها. 

وفيه: إن أخذ ما جاء من المال بغير مسألة أفضل من تركه لأنه يقع في إضاعة 
المالء وقد نهى الشرع عن ذلك» وذهب بعض الصوفية» إلى أن المال إذا جاء من غير 
إشراف نفس ولا سوال لا يردء فإن رد عوقب بالحرمان» ويحكى عن أحمد أيضاًء 
وأهل الظاهرء وقال ابن التين: في هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع 
الاستغناء وإن كان المال طيباً. 


باب مَنْ قَضَى ولاعَنَ في المَسْجِدٍ 

أي : هذا باب في بيان من قضى ولاعن في المسجد. قوله: قضى ولاعن فعلان 
تنازعا فى المسجدء ومعنى : لاعن» أمر باللعان على سبيل المجاز نحو: كسى الخليفة 
الك 

أي: أمر عمرء رضي الله عنه» باللعان عند منبر النبي َل وإنما خص عمر 
المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظء ويؤخذ منه التغليظ في الأيمان 
بالمكان» وقاسوا عليه الزمان. وفي (التوضيح): يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي 
سنة عندنا لا فرض على الأصح. وقال مالك بالتغليظ» وأبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» منعه وروى ابن كنانة عن مالك: يجزىء في المال العظيم والدماء؛ وزمن اللعان 


4 - كتاب الأحكام / باب (18) لض 


بعد العصر عندناء» وعند المالكية: أثر الصلاة, واختصاص العصر لاختصاصه 
بالملائكة» أعنى : ملائكة الليل والنهار. 

معني راج رماي بح لي التساي 
ع ا :الم يهنا من مل المري المي سر 0 
برنس خزء م مكروص فى امع لبطيات عن 
طريق عبد اللّه بن شبرمة» قال: رأيت الشعبي جلد يهوديا في فرية في المسجد» وأثر 
يحيى بن يعمر وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الرحمن بن قيسء قال: رأيت 

وقَضَى مَرُوانُ عَلى رَنِْدٍ بن ثابتٍ باليَمِين عِنْدَ المِثْبر. 

مروان هو ابن الحكم. قوله: «عند المنبر)» وفي رواية الكشميهني : على المنبر» 
وهذا طرف من أثر مضى فى كتاب الشهادات . 

وكانّ الحَسَنٌ ورُرَارَة بن أوْفّى يَقْضِيانِ في الرَّحَبَةِ خارجاً مِنَ المَسْحِدٍ. 

الحسن هو البصريء وزرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بفتح 
الهمزة وسكون الواو وبالفاء مقصوراً العامري قاضي البصرة . قوله: في الرحبة» بفتح 
الحاء وسكونها قاله الكرماني» والتلاه أن الت باتكو فى االمافيقة المتهيورة رهن 
الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجدء غير منفصل عنهء وحكمها حكم المسجد 
فيصح فيها الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة. 

وال دجت مدان د شيان د لوخي عر سوير 
سَعْدِ قال: شَهِدْتٌ المُتَلاعَِيْنِ وأنا ابنُ حْمْسَ ء عَشَدَة فرق بَيْنَهُها . [انظر الحديث 577 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث ذكر اللعان. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وسفيان هو ابن عيينة» وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدنيى» وقد مضى هذا 
مطولا في اللعان. وقال مالك وابن القاسم: يقع الفراق بنفس اللعان ولا تحل له أبداًء 
وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع الزوج الطلاق. 

ا ل حدّثنا د :. يَحْيى» حذثنا عَبْدُ الرَزَاق» أخبرنا ابن جُرَيْح» أخبرني ابن 
شهاب» عن سَهْل أخي بَنِي ساعِدةً : أن رجلا مِنَ الأنصارٍ جاء إلى النبيّ كله فقال: أَرَأَئْتَ 
رجلا وَجَدَ مَعَّ امْرَأتِهِ رجُلاً أيِفْمُله؟ مَتَلآَعَنا في المَسْحِدٍ وأنا شاهِدٌ. [انظر الحديث 457 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في آخر الحديث. ويحيى هذا يحتمل أن يكون يحيى بن 
جعفر بن أعين البخاري البيكندي » وأن يكون يحيى بن موسى بن عبد ربه السختياني 
البلخي الذي يقال له: خت. لأن كلا منهما روى عن عبد الرزاق بن همامء وروى 
البخاري عن كلّ منهما. 

ون زكرتي حتويت ير ارح صر متحوين أب راو ان 
إلى آخره. 

قوله: «أخبرني ابن شهاب» وفي الطريق الأول: قال الزهري». إشارة إلى أن قوله : 
قال فلانء» دون قوله: أخبرني فلان» أو : عن فلان. قوله: أخي بني ساعدة» أي : 
واحد منهم كما يقال: هو أخو العرب أي» واحد منهم» وبنو ساعدة ينسب إلى 
ساعدة بن كعب بن الخزرج. قوله: «إن رجلا» هو عويمر العجلاني . 

والحديث مر مطولاً في اللعانء ومضى الكلام فيه. 


6 بابٌ مَنْ حَكَمَ فِي المَسْحِدٍ 
حتّى إِذَا أتَى عَلى حَدّ أمَر َأنْ يخْرَجٍ مِنَّ المَسْجِدٍ فَيُقَامَ 

أي هذا باب فيه بيان من كان لا يكره الحكم في المسجد إذا حكم فيه ثم أتى 
إلى حكم فيه إقامة حد من الحدود ينبغي أن يأمر أن يخرج من وجب عليه الحد من 
المسجد فيقام الحد عليه خارج المسجد» وقد فسر بعضهم هذه الترجمة بقوله: كأنه 
يشير بهذه الترجمة إلى من خصص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء 
يتأذى به من في المسجدء أو يقع به نقص للمسجد كالتلويث. انتهى . قلت: تفسير هذه 
اللرجية يه تعره وان كا ذكره ميرم أصاد يكن غاه اين له ادلي ذوق ين مدان 
التراكيب» نعم الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة» 
واختلف العلماء فى إقامة الحدود في المسجد. فروي عن عمر وعلى» رضي الله تعالى 
عنهماء منع ذلك كما يجيء الآنء وهو قول مسروق والشعبي وعكرمة والكوفيين 
في المسجدء وهو قول ابن أبي ليلى» وروي عن مالك الرخصة في الضرب بالسياط 
اليسيرة في المسجدء فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه» وهو قول أبي ثور أيضاًء وقال 
(التوضيح): وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة. 

وقال عُمَرُ: أخرجاة مِنَ المشجد. 000 


44 كتاب الأحكام / باب )١9(‏ ينض 


أي : قال عمر بن الخطاب: أخرجاى» أي الذي وجب عليه الحد من المسجد»ء 
وفي بعض النسخ : وضربه بعد قوله: من المسجدء وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب» قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في 
حد. فقال: أخرجاه من المسجدء ثم اضرباهء وسنده على شرط الشيخين. 


أي : يذكر عن علي بن أبي طالب نحو ما ذكر عن عمر بن الخطاب ووصله ابن 
أبي شيبة من طريق ابن معقل بسكون العين المهملة والقاف المكسورة: أن رجلا جاء 
إلى علي فسارهء فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحدء وفي سنده من فيه 
مقال فلذلك ذكره بصيغة التمريض حيث قال: ويذكر. 


-9-7١‏ حدّثنا يَحْيى بن بُكَيْرِه حدثنا اللَنِتُء عن عُمَيِلِ عن ابنٍ شهاب» 
عن ابي شلعة وسسجنه بن تشلب عن ان مويو قال: الى .رشن رسرل الله وله وهر في 
المَسْجِدِء فَنادَاُ فقال: يا رسول الله! إِنْي رَنَنْتُء فأغرّضٌ علنْهُ» فَلْمّا شَهِدَ عَلى نَفْسِهِ أزبعاً 
قال: «أبِكَ جُُونٌ؟» قال: لا. قال: «اذْهَبُوا به فارْجُمُوهُ؛ [انظر الحديث 570١‏ وطرفيه]. 

7318/3 - قال ابن شهاب: فأخبرني مَنْ سَمِعَ جابر بنّ عَبْدٍ الله قال: كُنْتُ 
فِيمَنْ رِجَّمَهُ بِالمُصَلَى . [انظر الحديث 077١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم جداً قربا وبعداً. ومضى 
الحديث أيضاً في: باب رجم المحصن من كتاب الحدودء والرجل المذكور فيه هو 
ماعز. 

قوله: «فأعرض عنه» أي: لكراهة سماع ذلك» وأراد به السترء وفيه تأويلان: 
أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق. والثاني: أنه لم يحضره أحد من 
الشهود. قوله: «بالمصلى». أي: في المصلى وهو مصلى الجنائز عند البقيع: وفي 
(التوضيح): قيل لمالك: أترى للإمام إذا اعترف عنده أحد بالزنى أن يعرض عنه أربع 
مرات؟ فقال: ما أعرف هذاء إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد. 
والحديث يرده» واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده. فقال مالك: مرة يقبل منه» 
وقال أخرى: لاء وأبعد من قال: يحتمل أن يكون. صلى الله تعالى عليه وسلام» أمر 
برجمه قبل أن يستكمل الأربع . 

رَواهُ يُونْسٌ ومَعْمَرٌ وابنُ جُرنْج عن الرُهرِيّ. عن أبي سَلَمَة» عن جابر عن النبي كلل 
في الرجم. - 1 
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أي: روى الحديث المذكور يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وعبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن جابر بن عبد الله وأراد البخاري بهذا أن هؤلاء خالفوا عقيلا فى الصحابي» 
فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهؤلاء جعلوا الحديث كله 
عن جابر» ورواية معمر وصلها البخاري في الحدودء وكذلك رواية يونس . قوله: « 
الرجم»» إشعار بعدم روايتهم الإقرار أربعاً. 


٠‏ -فاتٌ مَوْ عظة عِطَةٍ الإمام لِلْخصُومِ 
أ هذا باب فيه بيان موعظة الإمام للخصوم عند الدعوى. 


رضة ادرف - حدّثنا عَبْدُ الله بن مُسْلَمَةَ » عنْ مالك» ادام عن أبيهِ عن 
رَيْنبَ ابْةِ أبي سَلْمَة عن أمْ - سَلمَةَّء رضي الله عنها. أنَّ رسولّ الله كل قال: «إنّما أنا بَشَرٌ 
وإنكُمْ نَحْتَصِمُونَ إِلَيّء ولَعْلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ الْحَنَ بِحُجيِهِ مِنْ بَعْض فضي نَحَوَ ما 
أسْمَعْ. فَمَنْ قَضَيْتٌ له بِحَقْ أخيه شَيئاً فلا يَأَحُذُْهُ فإنما أَقْطعٌ لهُ قطعةً مِنَ الئّاره. [انظر 
الحديث ١558‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير» واسم أم سلمة 
هند المخزومية أم المؤمنين. ّْ 
والحديث قد مضى في المظالم وفي أوائل كتاب الحيل ومضى الكلام فيه. 


قوله: «إنما أنا بشر» على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشرية من أنه لا يعلم من 
الغيب إلا ما علمه الله منه. قوله: «إنكم تختصمون إلي» يريد والله أعلم ‏ وأنا لا 
اعرف الفح عت عبر لفطل جين حدر لمحو مك ون االميطان 19 1117 السدوال 1 
أعطيه . قوله: «ألحن بحجته» يعنى : أفطن لها وأجدل. وقال ابن حبيب: أنطق وأقوى 
مأخوذ من قوله تعالى: تركب في لخن لْقَوَلِ» [محمد :0 أي: في بطن القول. 
وقيل: معناه أن يكون أحدهما أعلم بمواقع الحجج وأهدى لإيرادها ولا يخلطها بغيرها. 
وقال أبو عبيد: اللحن بفتح الحاء النطق. وبالإسكان الخطأ في القول» وذكر ابن سيده: 
لحن الرجل لحناً تكلم بلغته؛ ولحن له يلحن لحناء قال له قولاً يفهمه عنه ويخفى على 
غيره» وألحنه القول أفهمه إياه. ولحنه لحناً فهمهء ورجل لحن عالم بعواقب الكلام 
ظريف» ولحن لحناً فطن لحجته وانتبه لهاء ولاحن الناس فألحنهم. قوله: «فأقضي نحو 
ما أسمع». فيه أن الحاكم مأمور بأن يقضي بما يقر به الخصم عنده. قوله: «فمن 
قضيت له»؛ خطاب للمقضي له لأنه يعلم من نفسه هل هو محق أو مبطل . 
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5" - باب الشَّهادَةٍ تَكُونُ عنْدَ الحاكم في ولايِتِهِ القضاء أؤ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَخَصْمِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الشهادة التي تكون عند الحاكم يعني: إذا كان 
الحاكم شاهداً للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنذهة سواء تحملها قبل توليته للقضاء 
أو في زمان التولي هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في في أن له ذلك أم لاء فلذلك لم يجزم 
بالجواب لقوة الخلاف في المسألة. وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم 
بعلمه فيهاء وبيان الخلاف فيه يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. وفي (التوضيح): 
ترجمة البخاري فيها دليل على أن الحاكم إنما يشهد عند غيره بما تقدم عنده من شهادة 
فى ولايته أو قبلها وهو قول مالك وأكثر أصحابه» وقال بعض أصحابنا يعني من 
الشافعية : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلسه. 


وقال شُرَبحُ القاضيء وسَأْلَهُ إنْسانٌ الشَّهِادَةَ فقال: انْتِ الأمِيرَ حنّى أَشْهَدَ لَك . 

هذا وصله عبد الرزاق عن ابن عييئة عن ابن شبرمة» قال: قلت للشعبي: يا أبا 
عمرو: مح د لوا ل ع ل ال كا القن 
شريح فيهاء وأنا جالس . فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك. قوله: ائ فك الأمير» أئ 
السلطان أو من هو فوقه. 

وقال عِكُرِمَةُ : قال عْمَرُ لِعَبْدٍ الرَحْمِن بن عَوْفٍ: لا ل 0ه 
شَرْكَة وآنت افيد فقال: شَهَادَئُكَ شَهادَةٌ رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ. قال: صَدَفْتَ . قال عَمَرٌ 
ولا أن يَقُولَ النّاسُ زادَ عُمَرُ في كتاب الله لَكَثَْتُ آيةَ الرّجْم بعدِي . 

عكرمة هو مولى ابن عباس. قال عمر أي: ابن الخطاب 0 آخره. وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة بلفظ: أر يت لو كنت القاضي 
والوالي وأبصرت إنساناً أكنت مقيمه عليه؟ قال: لا 0 . قال: 
أصبت » لو قلت غير ذلك لم تجد. بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون 
الدال من الإجادة. وهذا السند منقطع لأن عكرمة لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: قال عمر: : لولا أن يقول الناس. . . إلى آخره» قال 
المهلب» سين انك قر عد ابد ون شوك الم كوو رفول بطر 
هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف 
بشهادته فيه وحدهء وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: لولا أن يقول الناس زاه عمر في 
كتاب الله فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع» لثلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن 
يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء. 

أثَرّ ماعرٌ عِنْدَ النبئ كل بالزتى أزبعاء فأمَرَ بِرَجْمِهء ولْمْ يُذْكَرْ أن النبئ 8 أشْهَدَ 
من حضره. 
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أشار بهذا إلى أن حكم رسول الله كل على ماعز بالرجم كان بإقراره دون أن 
يشهد من حضره. وحديث ماعز قد تكرر ذكره. 

وقال حَحمَادٌ: إذا أقَرَ مَرَةَ عِنْدَ الحاكم رُجمء وقال الحَكمُ : أزبعاً . 

حماد هو ابن سليمان فقيه الكوفة» والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة 
الباب ‏ فقيه الكوفة أيضاً. قوله: أربعاًء يعني لا يرجم حتى يقرء أربع مرات». ووصله 
ابن أبي شيبة من طريق شعبة قال: سألت حماداً عن الرجل يقر بالزنى كم يردد؟ قال 
مرة. قال: وسألت الحكم فقال: أربع مرات» والله أعلم. 

717٠١ 5‏ - حدّثنا َب كي حدانا الي عن يخلى» عنْ مر بن كثيرء عن أبي 
ل م ل ا 0 امن له ب بَبِئَةّ عَلى 
قَتبلٍ قَتَلهُ قله سَلْبّه قَقُمْتُ لالْتمِس بَينة يه عَلى تيل كَلَمْ أ أحدا يَْهَدُ ِي» ؟ فَجَلَسْتٌ 0 
لي فَذَكَرْتٌ أمْرَهُ إلى رسول الله يل فقال رَجُْلَ مِنْ جُلَسائِه : سِلاح هذا القَتِيلٍ ال 00 
عِنْدِي . قال: «فأرْضِهٍ مه فقال أبُو بكر : كلا لا يله أصَنْمٌ من قُرَْشٍ ويَدَعَ أسدا مِنْ 
الله يُقَاتِلُ عن الله ورَسُولِهء قال: كاف ردول الله يكل فأدّاهُ إلَىّء فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ خرافاً تكان 
ول مال تابلبُه . 
[انظر الحديث 75١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة توؤخذ من قوله: «فأمر رسول الله كه هكذا في رواية كريمة» 
فأمر بفتح الهمزة ة والميم بعدها راءء وفي رواية: فقام رسول الله كَل :فداه إليّء وفي 
رواية أبي ذر عن غير الكشميهني: فحكمء وكذا الأكثر رواة الفربري. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وعمر بن كثير ضد القليل مولى أبي أيوب 
الأنصاري» وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة الحارث الأنصاري الخزرجي . 

. والحديث مضى في الخمس والبيوع عن القعنبي وفي المغازي في غزوة حنين عن 
عبد الله بن يوسفء وقد مر الكلام فيه. 

قوله: «سلبه» بفتح اللام مال مع القتيل من الثياب والأسلحة ونحوهما. قوله: 
(فأرضه منه؛ هي رواية الأكثرين» وعند الكشميهني: مني . قوله: لور 
قوله : «أصيبغ» بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة وبالغين المعجمة 7 تصغير أصبع صغره 
تتحقيرا له يوصلفة باللون الرديء» وقال الخطابي : الأصيبغ بالصاد المهملة نوع. من الطير 
ونبات ضعيف كالثمام» ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة مصغر الضبع على غير 
قياس» كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا وشبهه بالضبع لضعف افتراسه بالنسبة 
إلى الأسدء وأصيبغ منصوب لأنه مفعول ثان لقوله: ١لا‏ يعطه'» قوله: «ويدع» قال 
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الكرماني : بالرفع والنصب والجزم» ولم يبن وجه ذلك اعتماداً على أن القارىء الذي له 
يد في العربية لا يخفى عليه ذلك. قوله: «أسداً» بفتحتين» و: «من أسد الله بضم . 
الهمزة وسكون السين جمع : أسد. قوله: «يقاتل» في محل النصب لأنه صفة. قوله: 
«أسداً» قوله: «فأداه 0 بتشديد الياء. قوله: «خرافاً؛ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف 
الراء هو البستان. قوله: «تأثلته» أي : اتخذته أصل المال واقتنيته» ويقال: مال مؤثل 
ومجد مؤتل أي : مجموع ذو أصل. وقال الكرماني: فإن قلت: أول القصة وهو طلب 
البينة تخالف آخرها حيث حكم بدونهاء قلت: لا تخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع 
أن المال لرسول الله يَككهِ له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء. 

قال لي عَبْدُ الله عن اللَيثِ: فَقامَ النبئ ككل فأدَاُ إي . 

عبد الله هو ابن صالح كاتب الليث بن سعد. والبخاري يعتمده في الشواهد. 
قوله: فقامء يعني موضع فأمر. 

وقال أهْلُ الججاز: الحاكمُ لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بذْلِكَ في ولابتِهِ أو قَبْلَهاء ولو أثَرَ 
حَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقّ في مَجْلِسٍ القّضاءٍ فإنّهُ لا بَقْضِي عَلَيِهِ في قَْلٍ بَعْضِهِمْ حنّى يَذْعُو 
بشاهِدَنْن فَيُحْضِرَهُما إِقْرارَةُ. 

وقال بَعْضٌ أهْل العراق: ما سَمِعَ أو رآهُ في مجلس القَضاءِ ءِ قَضْى بهء وما كان في 
بره لَمْ يَقْضٍ إلا بساهِدَيْنِ وقال آحَرُونَ مِنْهُمْ : : بل يَقْضِيٍ به لأنّهُ مُؤْتَمَنُء وإنْما يُرادُ مِنَ 
الشَّهادَةٍ مَعْرقَةٌ الحَقْ. فَعِلْمُهُ أكُثَرُ م مِنَ الشّهادةٍ. وقال بَعْضَهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ في الأمُوالٍ ولا 
تقضي في غيرها . 

أراد بأهل الحجاز مالكاً ومن وافقه في هذه المسألة. قوله: ولو أقر < خصم إلى 
قوله: فيحضرهما إقراره» بضم الياء من الإحضارء ل 
قوله: «وقال بعض أهل العراق» أراد بهم أبا حنيفة ومن تبعه» وهو قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية» وقال ابن التين: وجرى به العمل» ويوافقه ما 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم 
أنكره» فقضى عليه باعترافه» فقال: أتقضي علي بغير بينة؟ فقال: ا 
خالتك يعني نفسه. قوله: «وقال آخرون منهم»: أي: من أهل العراق» وأراد بهم أبا 
يوسف ومن تبعه» ووافقهم الشافعي. رحمه الله تعالى. قوله: «وقال بعضهم». يعني من 
أهل العراق وأراد بهم أبا حنيفة وأبا يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه. 

وقال القاسِم : لا ينبي للحاكم أن يُمْضِيَ قضاء بعِلَمِهِ ذُونَ عِلْمِ غَيِرِء مَمْ ع أن عِلْمَه 
أككَرُ مِنْ شَهادَةِ عد و» ولكنّ فِيه تَعَرْضاً لِْهَمَةِ نَفْسِهِ عِندَ المُسْلِمِينَ وإيقاعاً لَّهُمْ ة في الظنُونء 
وقد كرة النبي كله الطّنء فقال: «إِنّما هذه صَفِيَةُ!) . 


فسن 5 كتاب الأحكام / باب )5١1(‏ 


القاسم إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي. بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء 
قاله الكرماني: وقال بعضهم: كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه» لكن رأيت 
في رواية عن أبي ذر أنه: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء فإن كان 
كذلك فقد خالف أصحابه الكوفيين ووافق أهل المدينة. انتهى. قلت: الكلام في صحة 
رواية أبي ذر على أن هذه المسألة فقهية» وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» ولئن سلمنا صحة رواية أبي ذر فإطباق الفقهاء 
على أنه إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر أرجح من كلام غيرهم. قوله: «أن 
يمضي» بضم الياء آخر الحروف من الإمضاءء هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: أن يقضي . قوله: «دون علم غيره» أي : إذا كان وحده عالماً به لا غيره. قوله: 
"ولكن فيه تعرضاً». بتشديد النون» وتعرضاً منصوب لأنه اسم لكن» وفي بعض النسخ 
بالتخفيف فعلى هذا قوله: تعرضء بالرفع وارتفاعه على أنه مبتدأء وخبره. قوله: فيه 
مقدماً. قوله: «وإيقاعأة نصب عطفاً على : تعرضاً» وقال الكرماني منصوب بأنه مفعول 
معه والعامل هنا ما يلزم الظرف. قوله: «وقد كره النبي كل الظن. . .» ذكره في 
معرض الاستدلال في نفي قضاء الحاكم في أمر بعلمه دون علم غيره» لأن فيه إيقاع 
نفسه في الظن» والنبي كلخ كره الظن, إلا يرى أنه قال للرجلين اللذين مرا به وصفية 
بنت حييّ زوجته معه: «إنما هذه صفية» على ما يأتي الآن عقيب هذا الأثرء إنما قال 
ذلك خوفاً من وقوع الظن الفاسد لهما في قلبهماء لأن الشيطان يوسوس» فقال ذلك 
دفعاً لذلك . 

7١7١‏ - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بنُ عَبْدِ الله. حذثنا إِبْراهِيمُ بنُ سَعْدِء عن ابن 
شهاب. عن عَلِيْ بن حُسَيْنٍ أن النبيّ كله آتَنْهُ صَفِيّةُ بنتُ حي هلما رَجَعَتِ الْطْلّقَ مَعَها 
مد بدارخلاة من الاتعناز كدعاقينا فقال: «إِنّما هي صَفِيَةُ قالا: سُبْحانَ الله. قال: (إِنَّ 
الشَئِطانَ يَجْرِي مِن أبن آدَمَ مَجْرَى الدّم؟. [انظر الحديث ٠١70‏ وأطرافه]. 

ذكر هذا الحديث بياناً لقوله في الأثر المذكور: «إنما هذه صفية». 


أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن 
علي بن أبي طالب» وهو الملقب بزين العابدين» وهذا مرسل لأن علي بن حسين 
تابعي» ولأجل ذلك عقبه البخاري بقوله: رواه شعيب. . . إلى آخره. 

قوله: «أتئه صفية» كانت أتته وهو معتكف في المسجد وزارته» فلما رجعت 
انطلق النبي يكير معها. 


4 كتاب الأحكام / باب (575) زفي 


فيه: زيارة المرأة زوجهاء وجواز حديث المعتكف مع امرأته وخروجه معها 
ليشيعها. قوله: «فدعاهما» أي: طلبهما «فقال: إنما هي صفية» إنما قال ذلك لثلا يظنا 
ظناً فاسداً. قوله: «قالا سبحان الله» تعجباً من قول رسول الله كَل فقال: إن الشيطان 
يوسوس» فخفت أن يوقع في قلبكماء شيئاً من الظنون الفاسدة فتأثمان به» فقلته دفعاً 
لذلك. وقال الخطابى : وقد بلغنى عن الشافعى أنه قال فى معنى هذا الحديث: أشفق 
عليهما من الكفر لو ظنا به ظن التهمة» فبادر لإعلامهما دفعاً لوسواس الشيطان وقيل: 
قولهما: سبحان اللهء يبعده. 

رَواهُ شْعَيِبٌ وابنُ مُسافِرٍ وابنُ أبي عَتِيِقٍ وإسحاقٌ بن يَحخيلى عن الرهْرِي عن عَلِي 

أي : روى الحديث المذكور شعيب بن أبي حمزة» وابن مسافر هو 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي مولى الليث بن سعدء وابن أبي عتيق هو 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» وإسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي الحمصيء كلهم رووه عن ابن محمد بن 
مسلم الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى عنه؛ ورواية 
شعيب وصلها البخاري في الاعتكاف» ورواية ابن مسافر وصلها أيضاً في الصوم وفي 
فرض الخمسء ورواية ابن أبي عتيق وصلها البخاري في الاعتكاف» وأوردها في الأدب 
أيضاً مقرونة برواية شعيب. ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلي في (الزهريات) . 


باب أمر الوَالِي إذا وجّه أمِيرَيْنٍ إلى مَوْضِع أنّْ يتطاوّعا ولا يَتَعاصيًا. 

أي : هذا باب في بيان أمر الوالي إلى آخرهء قوله: أن يتطاوعاء كلمة: أن» 
مصدرية أي: تطاوعهما يعني: كل منهما يطيع الآخر ولا يخالفه. قوله: «ولا يتعاصيا؛ 
أي: لا يظهر أحدهما العصيان للآخر لأنه متى وقع الخلاف بينهما يفسد الحال» 
ويروى: يتغاضباء بالغين والضاد المعجمتين وبالباء الموحدةء. قيل: قد ذكر هذين 
اللفظين من باب التفاعل» وكان الذي ينبغى أن يذكرهما من: باب المفاعلة» لأن باب 
التفاعل يكون بين القوم على ما عرف في موضعه. قلت: تبع لفظ الحديث فإنه ذكر فيه 
من باب التفاعل . 

7١7١ 5‏ حدّثنا مُحَمَدُ بنُ بَشَّارهِ حدّثنا العَقَّدِىُ حدثنا شُعْبَهٌ عَنْ سَعِيدٍ بن 
أبي بُرْدَةَ قال: سَمِعْتٌ أبي قال: بَعَتَ النبي كله أبي ومُعاذٌ بنَ جَبّل إلى اليّمَنْء فقال: 
«يَسّرا ولا تُعَسْراء وبَشْرا ولا تُتَفْرا وتَطاوّعا». فقال لهُ أَبُو مُوسى : إل يصع أَرْضِنا البِثّع 
فقال: «كُلُ مُسْكِرٍ حَرامً؛ . [انظر الحديث 77١١‏ وأطرافه]. 


لد 6 انيد ابي م 2 كه “ا را 10 و اي رلا - رابيد ىالب ابن 0 52 0 ب اليو 0 
6 
6 نارف 4 كِتابُ الوضوو/ باب (11) 


)| وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: 0 2 أيضاً في (التفسير) عن زكريا بن 
يحيى المذكونء وأخرجه مسلم في(الاستعهذان) عن عن أبي بكر بن أب شيبة» وأبي كريب 
كلاهما عن أبي أسامة به. 

بيان ما فيه من الإعراب والمعنى: قوله: «قد أذن» مقول القول» وفي بعض النسخ: 
وأذن» بلا لفظة: قدء .وهو على صيغة المجهول» والآذن هو الله تعالى» وبنى يي الفعل على صيغة 
المجهول للعلم بالفاعل. قوله: «أن تخرجن» أصله: بأن تخرجن» و: أن مصدرية والتقدير: 
بخروجكنء وكلمة: فيء» متعلق به. قوله: وقال هشام» يعني ابن عروة المذكورء وهو إما 
تعليق من البخاري» وإما من مقول أبي أسامة. قال الكرماني: قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون 
مقول هشام أو عروة؟ قوله: «تعني البراز» مقول القول» والضمير في: تعني: يرجع إلى عائشة» 
6 رضي الله تعالى عنهاء أراد أن عائشة تقصد من قولها: تخرجن في حاجتكن البراز اللخروج 
( إلى البراز وانتصابه بقوله: تعني؛ وقال الدإودي: ول «دقد أذن أن. تخرجن» دال على أنه لم 
يرد هنا حجاب البيوت, فإنِ ذلك .وجه آخرء إنما أراد أن يستترن بالجلباب حتئى لا يبدو منهن 
إل العين. قالت عائشة: كنا نتأذى بالكنفء وكنا نخرج إلى المناصع. 


: 4 باب المَبرٍّ في البيوتٍ 

: أي: .هذا باب, في بيان التبرز في:البيوت» عقب الياب. السابق:يهذا اليّاب» لما ذكرنا 
من أن حروج النساء إلى الصحراء لقضاء الحاجة إنما كان لأجل عدم الكنف في البيوت» 
فلما اتخذت بعد ذلك الأخلية والكنف منعن عن الخروج إلا للضرورة الشرعية. 


8 والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى. 

6/5 ل حدذثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنِذِرٍ قال: حدّثنا أَنسُ بن جياض عَنْ عبد اله عن 
مُححمّد بن يَختى بنٍ حَبَانَ عَنْ وَاسِعِ بن حبّان عَنْ عَبِدٍ اللو بن عُمَرَ قال: اوْتَقَفِتُ 2 فَوْقَ ظهْرٍ 
بيت بخفضة لض حاجبي؛ » فَرَأَئِتُ رسول الله تله يَفْضِي حَاجَعَةُ مُشكذ لل 
الشّأم . تأنظز الحديث ١16‏ وأطرافه]. 

بقة: الحديث للترجمة: ظاهرة. 
َ . بيان رجاله:وهم ستة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بلفظ اسم الفاعل من الإنذاره وقد مر 
0 في أول كتاب العلم. الثاني: أنس بن عياض أبو ضمرة الليئي المدني» ثقة عالم» روى عن 
ْ 6 +شعبة وعدقء 00 أجحمد 0 مات سنة مائتين. عن ست وتسعين سنة» وهو من الأفراد ليس 


)| وعدةء ويقال: إنه أدرك أم خالد بنت خالدء وعنه خلق آخرهم عبد الرزاق» مات سنة سبع 


مف كتاب الأحكام / باب (17) 


مطابقته للترجمة فى قوله: «وتطاوعا» العقدي هو عبد الملك بن عمرو بن فيس 
ونسبته إلى العقد بفتحتين وهم قوم من قيس وهم صنف من الأزد» وسعيد بن أبي بردة 
بضم الباء الموحدة عامر بن عبد الله أبي موسى الأشعري . 

والحديث مرسل لأن أبا بردة من التابعين سمع أباه وجماعة آخرين من الصحابة» 
كان على قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه مكانه» مات سنة أربع ومائة. 
والحديث مضى في أواخر المغازي في بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل 
حجة الوداع فإنه أخرجه هناك من طرق ومضى الكلام فيه . 


قوله: ابعث النبي, كله أبي! القائل هو أبو بردة» وأبوه أبو موسى الأشعري . 
قوله: «يسرا ولا تعسرا» أي: خذا بما فيه اليسر وأخذهما ذلك هو عين تركهما للعسر. 
قوله: «وبشرا» أي: بما فيه تطييب للنفوس «ولا تنفرا» بما لا يقصد إلى ما فيه الشدة. 
قوله: «وتطاوعا» أي : تحابا. فإنه متى وقع الخلاف وقع التباغض . قوله : «فقال له» أي : 
فقال للنبي» ككل : «إنه يصنع بأرضنا البتع» والدليل على أن القائل للنبي يَكِ أبو موسى 
ما تقدم في آخر المغازي الذي ذكرناه الآن عن أبي موسى: أن النبي كك بعثه إلى اليمن 
فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزرء والبتع بكسر الباء 
الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة» وقد فسره أبو بردة في الحديث 
الذي تقدم بأنه نبيذ العشل» والمزر بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء نبيذ الشعير. 
قوله: «فقال». أي : رسول الله وَكخ: «كل مسكر حرام». وقال صاحب (التوضيح): فيه 
رد على أبي حنيفة ومن وافقه. قلت: هذا كلام ساقط سمج ففي أي موضع قال أبو 
حنيفة :. إن المسكر ليس بحرام حتى يشنع هذا التشنيع الباطل؟ . 

ل ل ل عن شُعْبَةَ عن سَعِيدٍ عن أبيهِ عن جَذَهٍ 

عن النبي كَلِل. 
قاد جل فلار اف السديع انار از وهم النضر 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل - مصغر شمل - بالشين المعجمة ابن حرشة 
0 الحسن المازني» مات أول سنة أربع ومائتين» وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي من 
رجال مسلمء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن هارون الواسطيء ووكيع بن الجراخ الكوفي 
أربعتهم رووا عن شعبة بن الحجاج عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن جده أبي 
موسى الأشعري عن النبي كلِِ. والضمير في: جده؛ يرجع إلى سعيد» ورواية النضر 
وأبي داود ووكيع تقدمت في أواخر المغازي في : ل 
ورواية يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة في (صحيحه) وفيه تقديم أفاضل الصحابة على 
العمل واختصاص العلماء منهم»؛ وفي (التوضيح): وفي الحديث اشتراكهما في العمل في 


44 كتاب الأحكام / باب (71 و5؟) ام 


اليمن» والمذكور في غيره أنه قدم كل واحدة منهما على مخلاف» والمخلاف الكورة. 
واليمن مخلافان. قلت: كان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليمن» وعمل أبي 
موسى التهايم وما انخفض منها. 
1" بابٌ إجابة الحاكم الدَّعْوَةَ 

أي : هذا باب في بيان إجابة الحاكم الدعرة بف الدال وبالكسر في النسب» 
وادعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة واختلافهم في غيرها من 
الدعوات» ونظروا فيه. 

ا 0 

هذا يوضح معنى الترجمة» فإنه لم يذكر فيها الحكمء وإجابة عثمان لعبد المغيرة 
دليل الوجوبء. وظاهر الأمر أيضاً في قولهء كلِهُ: «أجيبوا الداعي ؟؟ ولكن لإيجاب 
الإجابة شرائط مذكورة في الفروع الفقهية» والأثر المذكور وصله أبو محمد بن صاعد 
في (فوائده) بسند صحيح إلى أبي عثمان النهدي: أن عثمان بن عفان أجاب عبداً 
للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم» فقال: أردت أن أجيب الداعي» وأدعو بالبركة. 

71١107 /"‏ - حدّثنا مُسَدّدُ حذثنا يَخيى بن سَعيدٍ عن سُفْيانَ حدثني مَنْصُورٌ عنْ 
أبي وائل عنْ أبي مُوسَى عن النبي يك قال : «فكوا العاني وأجِيبُوا الدَاعي؛ . [انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري ومنصور هو ابن 
المعتمر وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث قد مضى في الوليمة وغيرها بأتم من هذا. 

قوله: «العاني» أي: الأسير في أيدي الكفار. قوله: «الداعي؟ أي : إلى الطعام . 


4 - بابُ هَدايا العُمَّالٍ 

اع هذا باب في بيان حكم الهدايا التي تهدى إلى العمال» بضم العين وتشديد 
الميم جمع عامل» وهو الذي يتولى أمراً من أمور المسلمين» وروى أحمد من حديث 
أبي حميدء رفعه: هدايا العمال غلول» ويروى: هدايا الأمراء غلول. ش 

م*/ اللا - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدِ الله. حذثنا سُفيانُ عنٍ الزْرِي أله سَوع عزو 
أخبرنا أبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ قال: اسْتَعْمَلَ النبئ كل رَجُلاً مِنْ , في اند ينال لد ابن الأديئة 
عَلى صَدَقَةَء فلمًا قَدِمَ قال: هذا لَكُمْ ركذا عَدِيٍ لي . فقامَ النبئ يل عَلى المِثْبرء - قال 
سُفْيانُ أنِضاً: فَصَعِدَ المِنْبَرَ - فَحَمِدَ الله وأثلى عَلَيْهِ نُمّ قال: «ما بال العامل نَنْعَنهُ فَيأئِي 


“ام 4 كتاب الأحكام / باب (15) 


يَقُوِلُ: هذا لَكَ وهذا لى؟ فَهَلاً جَلّس فى بَيتِ أبيه وأمّه فَينظرُ أيْهُدى لهُ أمْ لا؟ والّذِي نفس 
بِيَدِهِ لا يَأنِي بِشَيْءِ اا يوم القيامّة يَحْمِلُّهُ عَلى رَقَبَتهه إِنْ كان بَعِيراً لهُ رُغاءٌء أو بَقَرَةَ 
ليا راف أو شاة ب َيِعَرٌاء ثم رَفَعَ مم يَدَيْهِ حتى رأيّنا عُفْرَةَ إِنْطْيْهِ: «ألا هَلْ بَلَْفْتُ ئَلاثاً» . [انظر 
الحديث 476 وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة ) وأبو حميد اسمه عبد الرحمن » وقيل : المنذر. 


والحديث قد مضى في الزكاة عن يوسف بن موسى » وفي الجمعة والنذور عن 
أبي اليمان» وفي الهبة عن عبد الله بن محمد وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل . 
وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الخراج عن أبي الطاهر وغيره. 


قوله: «من بني أسد» قيل : وتم يم الهمزة وسكون السين المهملة» ووقع 
في الهبة من بني الأزد د ووقع في رواية الأصيلي : من بني الأسدء 
بالألف واللام. قوله: «ابن الأتبية» بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء 
الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف ويقال: اللتبية» بضم اللام وسكون التاء المثناة فوق 
وبفتحها وكسر الباء الموحدة» ووقع لمسلم باللام وهي اسم أمهء وقال ابن دريد: بنو 
لتب بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل من الأزد ويقال فيه الأسد بالسين؛ واسمه: 
دراء» على وزن فعال. قوله: «قال سفيان أيضاً» أي قال سفيان بن عيينة تارة» قام» 
وتارة: صعد. قوله: «إن كان بعيراً له رغاء» أي : إن كان الذي غله بعيراً» البعير يقع 
على الذكر والأنثى من الإبل ويجمع على أبعرة وبعران» والرغاء بضم الراء وتخفيف 
الغين المعجمة مع المد وهو صوت البعير» والخوار بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو 
صوت البقرة» ويروى: جؤار بالجيم والهمزة من يجأرون كصوت البقرة وسيأتي هذا. 
قوله: «أو شاة تيعر». بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبفتح العين 
المهملة ويجوز كسرهاء ووقع عند ابن التين: أو شاة لها يعارء .بفتح الياء آخر الحروف 
.وتخفيف العين المهملة وهو صوت الشاة الشديدء قاله القزازء وقال غيره: بضم أوله 
صوت المعزء يعرت العنز تيعر بالفتح والكسر تعار إذا صاحت . قوله: «عفرة إبطيه» 

بضم العين المهملة وسكون الفاء وبالراء : البياض المخالط للحمرة ونحوه» ويروى 
عتري إبطيه . وفي رواية أبي ذر عفر إبطيه بفتح العين وسكون الفاء. ويروى بفتح الفاء 
أيضاً بلا هاء. قوله: «ألا» بالتخفيف «وبلغت» بالتشديد. قوله: «ثلاثاً» أي : قالها ثلاث 
مرات» وفي الهبة: اللهم هل بلغت؟ ثلاثاً: وفي رواية مسلم: هل بلغت» مرثين 
والمعنى: بلغت حكم الله إليكم امتثالاً لقوله تعالى: بَيْمْ4 [المائدة:307]. 


5 كتاب الأحكام / باب )١0(‏ ا 


قال سفيانٌ : قَصَّهُ عَلينا الزّهْرِيُ؛ وزاد هشامٌ عن أبيه عن أبي حُمَيِدٍ قال: سَمِعَ أذناي 
وأَنِصَرَتَه عَيْنِي ) ار رَيْدَ بنَ ثابتٍ» فإِنْهُ سَمِعَهُ مَعِي ولّمْ يَقْل الرْهْرِيٌ . يم ا 

سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وزاد هشام عن أبيه»؛ أي: عروة هو أيضاً من مقول 
سفيان» وليس تعليقاً من البخاري. قوله: «سمع أذناي»» بالتثنية ويروى بالإفراد» وسمع 
بصيغة الماضي» وقال عياض: بسكون الصاد والميم وفتح الراء والعين للأكثر وفي 
زقانة لمسلم: بصر وسمع بالسكون فيهما. والتثنية في أذني وعيني» وفي رواية له: 
بصر عيناي وسمع أذناي» وفي رواية أبي عوانة: بصر عينا أبي حميد وسمع أذناه. في 
رواية لمسلم عن عروة: قلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله كَله؟ قال: من فيه إلى 
أذنى . قال النووي: معناه أنني أعلمه علماً يقيناً لا أشك في علمي به. قوله: «وسلواءء 
أي :«اسالرا: قوله: ففإتة أي إن ريذن ثارت ممع معي ولي رواية التحميدي 7 فإنه 
كان حاضراً معي. قوله: «ولم يقل الزهري: سمع أذني»» هو أيضاً من مقول سفيان. 

خُوارٌ صَوْتٌ والجَارُ من تَارُونَ كُصَوْتٍ البَقرَة. 

هذا من كلام البخاري وقع هنا في رواية أبي ذر عن الكشميهني. قوله: «خوار؛ء 
بضم الخاء المعجمة وفسره بقوله: صوت. قوله: «والجؤار»؛ بضم الجيم وبالهمزة» 
وأشار بقوله: من تجأرون إلى ما في سورة قد أفلح 077 إِذَا هم تروت » 
[المؤمنون: 14] قال أبو عبيدة: أي: يرفعون أصواتهم كما يجأر الثورء والحاصل أنه 


بالجيم وبالخاء المعجمة بمعنى » إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان» وبالجيم للبقر 
والناس . قال الله تعالى : «#وَإِلَيهِ يَحتَرُونَ4 [النحل : *5] . 


وفيه: أن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب السلطة أنه لبيت المال» إلا 
أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب لهء كما قالء كله لمعاذ حين بعثه 
إلى اليمن: قد علمت الذي دار عليك فى مالك» وإنى قد طيبت لك الهدية» فقبلها 
معاذ وأتى بما أهدي إليه رسول الله كَل فوجده قد توفي» فأخبر بذلك الصديق» رضي 
الله ستالن عند كاجافه ذكره انو يظال . وقال انج اليد ؟ هدارا اعمال رشوة ولستيت 
بهدية إذ لولا العمل لم يهد لهء كما نبه عليه الشارعء وهدية القاضي سحت ولا تملك . 


6 - بات استقضاء المَوالِى وَاسْتِعَمْالِهدٌ 
١٠‏ 0ه م 2 يي 3 - 8 


أي : هذا باب استقضاء الموالي أي: توليتهم القضاء واستعمالهم أي : على إمرة 
البلاد حرباً أو خراجاً أو صلاة» والمراد بالموالي العتقاء والأصل في هذا الباب ما ذكره 
الله عز وجل في كتابه الكريم إن ١‏ يو مداه د 4 [الحجرات: ]٠:‏ وقد قدم 


)57( ش 5 - كتاب الأحكام / باب‎ 0/١ 


الشاوع في الغمل والضادة والسعاية المكيوااع وخر الدامس توسعة منه على الناس 
ورفقاً بهم. 

1*ل/ هللاالا - حدّثنا عُنْمانُ بن صالح؛ حذثنا عِبْدُ الله بن وهب أخبرنى ي ابن جُرَيِج 
أن نافِعاً أخَبَرَهُ أنَّ ابنَ عُمَرَهِ رضي الله عنهماء أَخْبَرَهُ قال: كان سام مؤلى أبي حدَيْة يو 
المُهاجِرِينَ الأوّلِين وأضحابت النبيّ ل في مَسْجد قباد فيه أبُو بَكْرِ وعْمَرُ وأبُو سَلَمَةَ 
ورَيْدَ وعامِرٌ بن رَبيعَة. [انظر الحديث 57]. 

مطابقته للترجمة وهو أن سالماً تقدم نه مول على من ذكر من لأا ار 
أفراده؛ وسالم مولى بي حفيق قال أو عدر 0 بن معقل» + 7 فت الميم وكسر قاف 
فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وكبارهم. 001 وكان عبداً لبثينة بنث يعار 
زوج أبي حذيفة فأعتقته سائبة فانقطع إلى أبي حذيفة فتبناه وزوجه من بنت أخته فاطمة 
بنت الوليد بن عتبة . 

قوله: «يؤم المهاجرين الأولين»» هم الذين صلوا إلى القبلتين» وفي (الكشاف) : 
هم الذين شهدوا نذراء قوله : «قباء» ممدوداً وغير ممذدود منصرفا وغير منصرف . قوله : 
«وأبو سلمة» بن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة قبل النبي كد أم المؤمنين » 
«وزيد» بن حارثةء كذا قاله بعضهم» وقال الكرمانى: زيد بن الخطاب العدوي من 
المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلهاء والظاهر أن الصواب معهء «وعامر بن ربيعة» 
العنزي بالنون والزاي أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد كلها ومات سنة ثلاث» وقيل: 
خمس وثلاثين. فإن قلت: عد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه في هؤلاء مشكل جداً لأنه 
إنما هاجر في صحبة النبي كَكِل. قلت: لا إشكال إلا على قول ابن عمر: إن ذلك كان 
قبل مقدم النبي كَل وأجاب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن 
تحول النبي كَل إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال : 
وكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاءه إلى قباء. 


5 -بِابُ العْرَفاءِ لِلنّاسِ 


أي : هذا باب في أمر العرفاء وهو جمع عريف وهو القائم بأمر طائفة من الناس 
وفي (التوضيح): اتخاذ العرفاء النظار سنة لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر بنفسه جميع 
الأمور فلا بد من قوم يختارهم لعونه وكفايته . 

25/5٠‏ 23777 حدّثنا إِسْماعِيلٌ , بن أبي أَوَيْسِء حدذثني إسماعيل بن 


45 كتاب الأحكام / باب (7؟7) مسن 


ِبْرَاهِيمَ» عن عَمّْهِ مُوسَى بن عُقْبّة» قال ابن شهاب: حدّثني عرْوَةٌ بن الزبَيْرٍ أن مَرُوانَ 3 
الحكم وَالمْسَوَرَ ين مََوَمَة أخبراة أن :زسول الله قال حِينَ أن لَهُمُ المُسْلِمُونَ في عِدْقٍ 
سَبْيَ هَوَاذِنَ فقال: «إنْي لا أذري مَنْ آذِنَ مِنكُمْ مِمْنْ لَمْ يمن فارْجِمُوا حنّى يَرْقْعَ نينا 
عُرَفاوْكُمْ أمْرَكُمْ». فَرَجَعَ النَاسٌ فَكَلْمَهُمْ عُرَفَاومُمْ فَرَجَعُوا إلى رسول الله كَل فَأحْبَرُوهُ أن 
الناسّ قَدْ طَيّيُوا وَأَذْنُوا. 
[انظر الحديئين /81؟7 و7508 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش يروي عن 
عمه اموس يبل عقي . ورجال هذا الحديث كلهم مدنيون. والمسور بكسر بكسر الميم ابن 
مخرمة بفتح الميمين وبالخاء المعجمة. ش 

والحديث مضى في غزوة حنين. 

قوله: «حين أذن لهم المسلمون», أي: النبي كله ومن تبعه» أو من أقامه في 
ذلك» ويروى: حين أذن له بالإفراد» وكذا فى رواية النسائى. قوله: «هوازن» قبيلة. 
قوله: «من أذن منكم ممن لم يأذن» كذا في رواية غير الكشميهني» وكذا للنسائي» وفي 
رواية الكشميهني: من أذن فيكم. قوله: «قد طيبوا» أي : تركوا السبايا بطيب أنفسهم 
وأذنوا في إعتاقهم وإطلاقهم . 


"٠‏ - بابٌ ما يُكْرَهُ مِنْ َناءٍ السّلَطانء وإذَا خَرَجَ قال غَيْرَ ذَلِكَ 
اللو ار ع كاجو ا ا ا 
السلطان» والإضافة فيه إضافة إلى المفعول أي: | ء بحضرته بقرينة قوله: : وإذا خرجء ش 
يعني: من عندهء قال غير ذلك» أي : غير الثناء 0 وغيره الهجو والخوض فيه بذكر 
مساويه . 

1/5١‏ د خدكنا ابر حعء جيتا عاصة بن مخفو ين يه بن عن الاين 
عُمَرَه عن أبيه قال أناسٌ لابن عُمرٌ: نا تَدْكْل على سُلْطاننا تَقُولُ لَه حلاف ما تَتكَلْمْ إذا 
حَرَجْنا مِنْ عِنْدِهِمْ . قال: كُنَا نَعْدُهُ نفاقاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين. 

قوله: «قال أناس». سمى منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو إسحاق الشيباني» 
ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه: دخل رجل على ابن 
مرا أخرجه أبو نعيم من طريقه قوله: «على سلطاننا» وفي رواية الطيالسي عن عاصم: 
سلاطينناء بصيغة الجمع. قوله : : «فنقول لهم' أي : نثني عليهم. وفي رواية الطيالسي: 
فنتكلم بين أيديهم بشيء. وفي رواية عروة بن الزبير عند الحارث بن أبي أسامة قال: 


برع 14 كتاب الأحكام / باب (58) 


أتيت ابن عمر فقلت: إنا نجلس إلى أثمتنا هؤلاء فيتكلمون بشيء نعلم أن الحق غيره؛ 
فنصدقهم ‏ فقال: كنا نعد هذا نفاقاً فلا أدري كيف هو عندكم؟ قوله: «كنا نعده»» من 
العد هكذا في رواية أبي ذرء وله عن الكشميهني» كنا نعد هذاء وعند ابن بطال: كنا 
نعد ذلك بدل هذا. قوله : «نفاقاً» لأنه إبطان أمر وإظهار أمر آخر ولا يراد به أنه كفر بل 
إنه كالكفر» ولا ينبغي لمؤمن أن يثني على سلطان أو غيره في وجهه وهو عنده مستحق 
للذمء ولا يقول بحضرته خلاف ما يقوله إذا خرج من عنده لأن ذلك نفاق» كما قال ابن 
عمر وقال فيهء يَكلِ: شر الناس ذو الوجهين. . . الحديث لأن يظهر لأهل الباطل الرضا 
عنهم ويظهر لأهل الحق مثل ذلك ليرضى كل فريق منهم ويريد أنه منهم. وهذه 
المذاهب محرمة على المؤمنين. فإن قلت: هذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي يأتي 
الآن يعارضان قولهء يَكلِ. للذي استأذن عليه: بئس ابن العشرة» ثم تلقاه بوجه طلق 
وترحيب؟ قلت: لا يعارضه لأنه كه لم يقل خلاف ما قاله عنه» بل أبقاه على التجريح 
عند السامع. ثم تفضل عليه بحسن اللقاء والترحيب لما كان يلزمه؛ عله , من 
الاستئلاف» وكان يلزمه التعريف لخاصته بأهل التخليط والتهمة بالنفاق. 

5 4ك237. حدّثنا تَُيْبَدُ حدثنا اللَيْدُء عن يَزِيدَ بن أبى خبيب» عن عِراكِ» 


و 2 


عن أبي هُرَيْرةَ أنّهُ سَمِعَ رسولٌ الله يل يَقُولُ: «إنَّ شَرٌ الئاس دُو الوَجْهَيِنِء الَذِي يأني هؤلاء 
بِوَجَهِ وهؤلاء بِوَّجَه) . [انظر الحديث 559154 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ذا الوجهين أيضاً يثني على قوم ثم يأتي إلى قوم 
آخر فيتكلم بخلافه. 

ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن حبيب المصري من صغار التابعين» وعراك بكسر العين 
المهملة وتخفيف الراء وبالكاف ابن مالك الغفاري المدني. 

قوله : «ذو الوجهين» ليس المراد منه حقيقة الوجه بل هو مجاز عن الجهتين مثل 
المدحة والمذمة» قال الله تعالى: #وَإدًا لَهُوا أَلَدِنَ اموا كَالُوَا ءامنا وَإِدا حَلَْا إل سَيْطِنْ 
كَالها إنَا مع إِنَمَا كن مُسبْزِمُوق» [البقرة:14] أي : شر الناس المنافقون. قال الكرماني : 
فإن قلت: هذا عام لكل نفاق سواء كان كفراً أم لاء فكيف يكون سواء في القسم 
الغانى؟ . قلت: هو للتغليظ وللمستحل أو المراد شر الناس عند الناس لأن من اشتهر 


بابُ القضاءٍ عَلى الغايب 


أي : هذا باب في بيان القضاء أي: الحكم على الغائب أي : فى حقوق الآدميين 
دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاً حكم بالمال دون 


4 كتاب الأحكام / باب (38) كن 


القطع» وقال ابن بطال: أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد والجماعة الحكم على 
الغائت + واستقتى اين القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا 
إن طالت غيبته أو انقطع خبره» وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك» وقال: 
العمل بالمدينة على الغائب» مطلقاً حتى لو غاب بعد أن يتوجه عليه الحكم قضى عليه 
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا يقضي على الغائب مطلقاء وأما من هرب أو استتر 
بعد إقامة البينة فينادي القاضي عليه ثلاث فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه. وقال ابن 
قدامة: أجازه أيضاً ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاقء وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
ومنعه أيضاً الشعبي والثوري» وهي الرواية الأخرى عن أحمد. 

7١8١/41‏ - حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ كَثِير» أخبرنا سُفْيانُ معام عنْ أبيه؛ عن 
عائِسّةه رضي الله عنهاء أنَّ هِندَ قالّث للنبئ كه: إن أبا سْفيان جل شَحِيحٌ فأختاج أنْ آحَدّ 
مِنْ ماله! قال: «حُذِي ما يَكْفِيكِ وولَدَك بالمغرُوفٍ» . [انظر الحديث 771١‏ 50 


لا مطابقة بين الترجمة وحديث الباب لأنه لا حكم فيه على الغائب» لأن أبا 
سفيان كان حاضراً في البلد»ء وأيضاًء فإن الحديث استفتاء وجواب وليس بحكمء لأن 
الحكم له شروط. واحتجاج الشافعي ومن تبعه بهذا الحديث على جواز القضاء على 
الغائب غير موجه أصلا على ما لا يخفى. وقال صاحب (التوضيح): وقد تناقض 
الكوفيون في ذلك فقالوا: لو ادعى رجل عند حاكم أن له على غائب ب حقّاًء وجاء رجل 
فقال: إنه كفيله واعتف له الرجل بأنه كفيله إلا أنه قال: لا شيء له عليه» وقال أبو 
حنيفة: يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل» وكذلك إذا قامت وطلبت النفقة من 
لمحي لاسا رم و لسري 7 
صاحب (التوضيح): قال أبو حنيفة يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل» و 
حنيفة لم يحكم على الغائب» ا لل 0 
على الغائب والضمنيات لا تعلل» وأيضاً إنكار المدعى عليه شرط جواز القضاء بالبينة 
ليقع قاطعاً للخصومة»ء ولم يوجد الإنكار فلا يجوز إلا أن يحضر من يقوم مقامه 
كالكفيل والوكيل والوصي» وكذلك في المسألة الثانية لا يحكم القاضي على الغائب بل 
يفرض في ماله المودع عند أحد أو الدين أو المضاربة» ولكن بشروط وهي: أن يعلم 
القاضي بذلك المال وبالنكاح أو باعتراف من كان المال في يده بالمال والنكاح» 
وبتحليفه إياها على عدم النفقة وأخذ الكفيل منها. 

وشيخ البخاري محمد بن كثير - ضد القليل ‏ وسفيان هو ابن عيينة»؛ وهشام هو 
ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة 

والحديث قد مضى عن قريب في: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه. 


كن 5 كتاب الأحكام./ باب (9؟) 


4 باب مَنْ قُضِي له بِحقّ أخيه فلا يَاخُذْهُ 
فإن قضاء الحاكم لا يحل خراماً ولا يُحَرُمْ كلالاً 


أي : هذا باب يذكر فيه من قضى له على صيغة المجهول. قوله: بحق أخيه إنما 
ذكر بالأخوة باعتبار الجنسية لأن المراد خصمه وهو أعم من أن يكون مسلماً أو ذمياً أو 
تعاهدا أن عرتداء لأن الحكم بي الكل سواءء وقيل: يحتمل أن يكون هذا من باب 
التهييج وعبر بقوله بحق أخيه» مراعاة للفظ الخبر الذي تقدم في ترك الحيل من طريق 
الثوري عن هشام بن عروة. قوله: «فإن قضاء الحاكم». . . إلى آخرهء هذا الكلام من 
كلام الشافعي فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دلالة على آن الأمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهرء وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً. 

وتحرير هذا الكلام أن مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وسائر الظاهرية: 
أن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو من حله 
بطلاق أو بما أشبه ذلك» أن ذلك كله على حكم الباطن» فإن كان ذلك في الباطن كهو 
في الظاهرء وجب ذلك على ما حكم بهء وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد 
به الشاهد أن على خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء 
القاضي موجباً شيئاً من تمليك ولا تحريم ولا تحليل؛ وهو قول الثوري والأوزاعي 
ومالك وأبي يوسف أيضاً. وقال ابن حزم: لا يحل ما كان حراماً قبل قضائهء ولا يحرم 
ما كان حلالاً قبل قضائه» إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذاء 
وقال الشعبي وأبو حنيفة ومحمد: ما كان من تمليك مال فهو على حكم الباطن» وما 
كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجراحة فحكم 
الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معهء فذلك 
يجزيهم في الباطن لكفايته في الظاهر . 

781/5 - حدّثنا عَبْدُ المَِيز بن عَبْدِ الله حذثنا إِبرَاهِيمْ بن سَعْدِء عن صالجء 

عنْ ابن شهاب قال: أخبرني عُرْوَةُ بن الوْبَْرِ أل رَيْئَبَ اب أبي ي سَلَمَة ره أن م سَلْمَ 
زَوْجَ النبيّ يكل أخْبَرَنْها عن رسول الله كَل أنْهُ سَمِعَ خْصومَةٌ ه يباب حُجْرَتِهِ » فَخَرَّجَ إل 
فقال: «إِنْما أنا بَشَرٌء وإِنَّهُ يَأتِيني الخَضْمء ٠‏ فلمل بَعضَكُمْ أن يَكُونَ ابل من يَْض». فأخِبُ 
نه صادق فأفضِي له بدْلِكَء كَمَنْ قَضَيِتْ لَه بِحَقْ مُسلِم فإنّما جي فِطْعَة من الثارٍ فَليأذها أذ 
ليفركها؛ . 
[انظر الحديث 7508 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فاقضي له بذلك». . . إلى آخر الحديث. 


4 كتاب الأحكام / باب (59) رذن 


وإبراهيم بن سعد بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان. 

والحديث قد مضى في المظالم عن عبد العزيز بن عبد اله يشا ري التهادات 
وفي الأحكام عن القعنبي وفي الأحكام أيضاً عن أبي اليمان وفي ترك الحيل عن 
محمد بن كثيرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «خصومة» وفي رواية شعيب عن الزهري: جلبة» بفتح الجيم واللام وهو 
اختلاط الأصوات» وفي رواية الطحاوي: جلبة خصام عند بابه والخصام جمع خصيم 
كالكرام جمع كريم» وفي رواية مسلم: جلبة خصم.ء وله في رواية من طريق معمر عن 
هشام: لجبة بتقديم اللام على الجيم؛ وهي لغة في جلبة ولم يعين أصحاب الجلبة» 
وفي رواية أبي داود: أتى رسول الله يكل رجلان يختصمان» وأما الخصومة ففي رواية 
عبد الله بن رافع: أنها كانت في مواريث لهماء وروى الطحاوي بسنده إلى عبد الله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول 
الله كل فقال: إنما أنا بشر... الحديث . قوله: «بباب حجرته؛ء وفي رواية مسلم : 
عند بابه» والحجرة هي منزل أم سلمةء وكانت الخصومة في مواريث وأشياء بينهما قد 
درست وليست لهما بينة» فقال رسول الله كله وفي رواية مسلم في رواية معمر: بباب 
أم سلمة. قوله: إنما أنا بشر» البشر يطلق على الجماعة الواحد يعني: أنه منهمء 
والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته 
وصفاته. وقد ذكرت في (شرح معاني الآثار) وفي قوله: «إنما أنا بشر» أي : من البشر 
ولا أدري باطن ما يتحاكمون فيه عندي ويختصمون فيه لدي» وإنما أقضي بينكم على 
ظاهر ما تقولون» فإذا كان الأنبياء»ء عليهم السلام» لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح 
دعوة غيرهم من كاهن أو منجم العلمء وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه 

من الوحي . قوله : «فلعل» استعمل استعمال: عسى» وبينهما معاوضة. قوله: «أبلغ من 
بعض» أي : : أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجتهء وفي رواية سفيان الثوري في 
ترك الحيل : العل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض». قوله: اتاحسب أنه 
صادق»» هذا يؤذن أن في الكلام حذفاً تقديره: هو في الباطن كاذب» وفي رواية معمر: 
فأظنه صادقاً. قوله : «فأقضي له بذلك؛ أي : أحكم له بما يذكره بظني أنه صادق» وفي 
رواية أبي داود من طريق الثوري: : «فأقضي له عليه على نحو ما أسمع؛ وفي رواية 
عبد الله بن رافع : : إني إنما أقضي بينكم برأيي يي فيما لم ينزل عليّ فيه. قوله: «فمن 
قضيت له بحق مسلم؛ وفي رواية مالك ومعمر: فمن قضيت له بشيء من حق أخيهء 
وفي رواية الثوري: فمن قضيت له من أخيه شيئاًء وكأنه ضمن: قضيت معنى: 
اما وعند أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه: فمن قضيت له من حق 
أخيه بشيء فلا يأخذه. قوله: «فإنما هي» الضمير للحكومة التي تقع بينكم على هذا 


نط و تمل تمن ون نه ل سل ول سف وي سف و مذ وي ل و لف 00 لبن جا نمف و سد جا سبل جا سمفة جار سعد جل تف جل ات جل سف ولي جلك بجاو سف جور ساك جل ع جاور د 


كتابٌ الوضوو/ باب (11) نارق 


لسع ا 


وأربعين ومائة. الرابع: محمد بن يحيى ين حبان» بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة. 
الخامس: عمه واسع بن حبانء كلاهما تقدما في: باب من تبرز على لبنتين. السادس: عبد 
الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. 
ومنها: أن في رواته ثلائة من التابعين بعضهم عن بعضء وهم: عبيد الله بن عمر فإنه تابعي 
صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم» ومحمد بن يحيىء وواسع بن حبان. ومنها: أن فيه 
رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يعد واسعا من الصحابة. 


جح رج برج 


ان لم ول 


ع م ركه 


سن ررس 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في: باب من تبرز على لبنتين» تعد 
موضعه ومن أخرجه غيره من قريب. 

بيان ما فيه من اللغة والإعراب والمعنى: قوله: «ارتقيت» أي: صعدت. قوله: ويقضي 
حاجته)» جملة في محل النصب على الحال» ورأيت» بمعنى : أبصرت. فلا يقتضي إل معلا 
واحداً. قوله: «مستدبر القبلة»» نصب على الحال لا يقال شرط الحال أن تكون نكرة, لأنا 
تقول إضافعه لفظية لا تفيد التطريف» وقائدة ذكره التأكيد والتصريح يدوالا فمسعقيل الشنام 
في المدينة مستدبر القبلة قطعا. فإن قلت: قد قال ههنا فوق ظهر بيت حفصة. وفي الرواية 
الآنية عن قريب: «على ظهر بيتناة» وفي رواية أخرى: «وقد مضيت على ظهر بيت لنا). فما 
وجه ذلك؟ قلت: بيت حفصة بيته» أو كان لها بيت في بيت عمرء رضي الله تعالى عنه؛ 
يعرف بهاء أو صار إليها بعد. فإن قلت: في الرواية الماضية: «مستقبلاً بيت المقدس»)»2 وكذا 
في الرواية الآنية: «مستقبل الشام»؟ قلت: العبارة مختلفة» والمعنى واحدء لأنهما في جهة 
واحدة. فافهم. 


عع لوو او ا با ب ا 


ا ا يا ب ا ل م من 


06 ب حذثنا يَعْمَو ب بن إِبْرَاهِيمَ قَال: حدثنا تزيدُ ب هازوق قال: أُخبَرنا يَحْيَى 
تسوس ني ب عا لذ عق واي بز عي لخي أن عبد للد ا َه قالّ: 
لَقَدْ ظهّوتٌ ذَاتَ سوام لله قاعداً عَلَى لَِكَينِ مُسكفْيلَ بَيِتِ 


ا ا 


جع رع ره 


بيان رجاله:وهم ستة: الأول: يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الدورقي» وقد تقدم في: 
باب حب الرسول من الإيمان. الكاني: يزيد بن :هارون» وكذا وقع في رواية أبي ذر والأصيلي» 
وهو الحافظ المتقن أحد الأعلام. روى عنه الذهلي وخلق» مات وقد عمي سنة ست ومائتين 
بواسط عن ثمان وثمانين سنة» وليس في الكتب الستة مشارك له في اسمه واسم أبيه. 
الثالث: يحيى بن سعيد الانصاري المدنى» روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم. الرابع و 
الخامس و السادس: تكرر ذكرهم. . 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أجلاء أعلام. 


رج رس رس ل 


كن 5 كتاب الأحكام / باب (59) 


الوجه يعني بحسب الظاهر. قوله : «قطعة من النار» تمثيل يفهم منه شدة التعذيب» وهو 
من مجاز التشبية كقوله تعالى: « إكما يَأعوْنَ في بُطُونِهِمَ كأرًا» [النساء:١٠]‏ قوله: قوله: 
«فليأخذها أو ليتركها» وني رواية يونس : فليحملها أو ليذرها. وزاد عبد الله بن رافع في 
آخر الحديث في رواية الطحاوي بعد أن قال: فليأخذها أو ليدعهاء فين الرصلدن: 
وقال كل واحد منهما حقي لأخي الآخر. فقال رسول الله يكلهِ: أما إذا فعلتما هذا فاذهبا 
فاقتسما وتوخيا الحق. عة ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. قوله: 0 
الحق» أي: تحرياه. قوله: ثم استهما أي: ثم اقترعا. فإن قلت: ما معنى: أوء هنا 
قلت: ل ا وه أن العاقل لا يختار أخذ النار التي تحرقه . 

وفيه من الفوائد: أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر عن الضمائر وأن بعض 
الناس أدرى بمواضع الحجة وتصرف القول من بعض» وأن القاضي إنما يقضي على 
ل ا د ل ري ارماك يد 
وأن التحري جائز في أداء المظالمء وأن الحاكم يجوز له الاجتهاد فيما لم يكن فيه 
نص. وأن الصلح على الإنكار جائز خلافاً للشافعيء» قاله أبو عمر. وأن الاقتراع 
والاستهام جائزء وقال أبو عمر: وقد احتج أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي 

71876 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حذّثني مالِكُء عن ابن شِهاب» عن عُروة بن 
الُبَئِرِهِ عنْ عائِشَةً رَوْجٍ النبي كَل ألها قالثْ: : كات عُمْبّةُ بن أبي وَقّاصِ عَهِدَ عَهِدَ إلى أَخِيه 
سَعْدٍ بن أبي وَقاص أن ابن وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مِني» فائيِضَه إِلَنِكَء لما كاف عامُ المح أعَذَء 
سَعْدٌء فقال: ابن أخيء كَدْ كان عَهِدَ إِلَىّ فيه» قاء كد عند بل زمغ + فقال” : أخي وابنُ 
وَلِيدَةِ أبي» وُلِدَ عَلى فراشه. َتَساوّقا إلى رسولٍ الله كله فقال سَعْدٌ: يا رسول الله! ابن أي 
كان عَهِدَ إِلَىّ فِيهء وقال عَبْدُ بن زَمْعَةَ: أجِي وابنٌ وَلِيدَةٍ أبي وَلِدَ عَلى فِراشِهء فال ول 
الله كلله: «هو لَك يا عَبْدٌ بن رَمْعَةَى نّم قال رسول الله كلو : «الوَلّدُ للفِراش» ولِلْعاهِر 
الححجَرًا ٠‏ كُمّ قال لِسَوْدَةَ بئتٍ زَمْعَةَ: «اختجبي منة) لما رَأى مِنْ شَبْهِهِ بعتب فما رَآها حنّى 
لَتِيَ الله تعالى. [انظر الحديث 7١77‏ وأطرافه]. 

وجه إيراد هذا الحديث السابق أن الحكم بجسب الظاهر لكان ان لعز 
خلاف ذلك فإنه كله حكم في ابن وليدة زمعة بحسب الظاهرء وإن كان في نفس الأمد 
ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد فيدخل هذا في معنى الترجمة . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث قد مضى في البيوع في : الي و 
قزعة عن مالك. وفي الفرائض عن قتيبة وفي المحاربين عن أبي الوليد ومضى الكلام فيه . 


45 كتاب الأحكام / باب (8*0) دليانا 


قوله: «كان عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق. قوله: «ابن وليدة 
زمعة» الوليدة الجارية» وزمعة بسكون الميم وفتحها واسم الابن: عبد الرحمن. قوله: 
«عهد إلى» بتشديد الياء» وعهد أوصى. قوله: «فتساوقا» من التساوق وهو مجيء واحد 
بعد واحدء والمراد هنا: المسارعة. قوله: «هو لك» أي: إنه ابن أمته. قوله: «وللعاهر» 
أي: الزانيى. قوله: «الحجر؟» أي: الخيبة كما يقال بفيه الحجرء وقيل: يراد به الحجر 
الذي يرجم به المحصن» وليس بظاهر. قوله: «احتجبي منه؟ أي : من الابن المتنازع فيه 
إنما قال ذلك تورعاً واحتياطا. 


باب الحُكم فِي البثرٍ وتخوها 

أي: هذا باب في بيان الحكم في البئر ونحوها مثل الحوض والشرب» بكسر 
الشين المعحمة: 

765 حدّثنا إِسْحاق بن تَضرء حدّثنا عَبْدُ الرَرَّاقِء أخبرنا سُفْيانُ؛ عنْ 
مَنْضُورٍ والأَغمَشٍ عنْ أبي وائِلٍ قال: قال عَبْدُ الله: قال النبي كَلِ: «لا يَحْلِفٌ عَلى يَمِينِ 
صَبْرِ يَقْتَطِعُ مالآء وهو فِيها فاجرٌ إلآ لَقِي الله وهو عَلَيهِ عَضْبانٌُ». فأنرّلَ الله: «إنَّ ألَذِيَ 
د ِعَمْدِ لَه [آل عمران:77] الآيَةَ [انظر الحديث 71257 وأطرافه]. 

ا 5/ 785 - فَجاءَ الأشْعَتثٌ وعَبْدٌ لله يحَدَثُهُمْ فقال: ا 
خَاصَمْتُهُ في بئرء فقال النبي كله : «ألَك بَيْنَ؛؟ قُلْتٌ: لا. قال: «َلْيَحَْلِف» قُلْتٌ: 
يَحْلِف. فَتَيَلْتْ 4 لد ترون يِعَهْدِ سد # آل عمران:ل/الا] الآيَة: [انظر الحديث /اه77 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وقيل: وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق 
بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على من زعم أن الماء 
لا يملك فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها. انتهى. قلت: 
في أول كلامه نظر لأنه لم يقتصر في الترجمة على البئر وحدهاء بل قال: ونحوهاء 
وفي آخر كلامه أيضاً نظر لأنه ليس في الخبر تصريح بذكر الماءء فكيف يصح الرد؟ . 

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري روى عنه 
البخاري» فتارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر» وتارة يقول: إسحاق بن إبراهيم بن 
نصرء وعبد الرزاق بن همام بالتشديد» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» 
والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الشرب. قوله: «على يمين صبر» أي : يمين على حبس 


عمدة القاري / ج4؟ - م5؟ 


4 كتاب الأحكام / باب (81) 


الشخص عندها. قوله: «يقتطع» أي: يكتسب قطعة من المال لنفسه. قوله: «وهو فيها 
فاجر؛ أي: كاذب. والجملة حالية. قوله: «غضبان» المراد من الغضب لازمه وهو 
العذاب لأن الغضب لا يصح على الله لأنه غليان دم القلب لإرادة الانتقام . 
قوله: «الأشعث» بالشين المعجمة وبالثاء المثلثة ابن قيس الكندي. قوله: 
ا(وعبد الله يحدثهم» الواو فيه للحال. قوله: «في» بتشديد الياء. قوله: «وفي رجل» اسمه 
الجفشيش الكندي» ويقال الحضرمى » قال أو عمر: يقال فيه بالجيم وبالحاء وبالخاء» 
يكنى أبا الخير» ويقال: اسمه جرير بن معدان قدم على النبي كل في وفد كندة. قوله: 
«يحلف» بالنصب . 
من - بِابُ القضاء في كَثِيرٍ المال وقَلَيِلِهِ 


أي: هذا باب في بيان القضاء أي الحكم في كثير المال وقليله» يعني: لا فرق 
في الحكم بين الكثير والقليل» لأن كل ذلك مال» ولكن الأقل من درهم لا يعد مالا في 
العرف حتى إنه لو قال: لفلان علي مال» فإنه لا يصدق في أقل من درهم. والكثير ما 
له حد» والمال الكثير نصاب الزكاة» وقيل: نصاب السرقة عشرة دراهم » ثم قوله: 
باباء» مبتدأ محذوف الخبرء وقوله: القضاء» مبتدأ أو قوله: في كثير المال» خبره 
تقديره: القضاء واقع أو ثابت أو سواء في كثير المال وقليله؛ ار 0 باب 
القضاء في كثير المال وقليله» سواء بالخبر البارز» وقال بعضهم: باب » بالتنوين . قلت 
لا يقال بالتنوين ال ا ا 3 
إلآأفي المركت» " 

وقال ابن عُييِئَةَ عن ابن شُبْرْمَة :. القَضاءً في قَلِيل المال وكثيره سَوَاءٌ . 

أي : قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفةء وهكذا ذكر سفيان 
في (جامعه) عن ابن شبرمة. 

/ 1 حدّثنا أبو اليّمان» أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ» أخبرني عَرْوَةٌ بن 
الرْبَئِر: أن رب بِنتَ أبي سَلَمة أخبَرئهُ عن أنّها م سَلْمَةَ قالث : سَمِعَّ النبيئ وله جَلْبَة 
خصام عِنْدَ بابو» فَخَرَجّ عَلَيهِمْ فقال لَهُمْ : «إِنّما أنا ب بَشَرٌ وإنة يأنيني الخَضْمٌ فَلَعَلُ بَْضاً أن 
يَكُونَ أبْلَع من بَعْضٍ » أنْضِي له بِدَلِكَء واخسِبٌ أنْهُ صايِق» فَمَنْ قَضَيِتُ له بِحَْ مُسْلِم 
فإنما هي يَطْعَةٌ مِنَ الثَار فَلِيآحُذْها أو لِيَدعُها». [انظر الحديث 1408 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: اابحق مسلم». د 
والحديث مضى قبل هذا الباب» ومضى الكلام فيه هناك . 


44 كتاب الأحكام / باب (7”5) كان 


1 بابُ بَيْع الإمام عَلَى النّاسٍ أموالَهُمْ وضِياعَهُم, 
وقد باع النبي يكل دبرا مِنْ ْم بن النّكَام 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم» وهو جمع 
ضيعة وهي العقارء قاله الكرماني» وقال أيضاً هو من عطف الخاص على العام . قلت: 
وقد فسر الجوهري الضيعة بالعقار أيضاً» وقال صاحب (دستور اللغة): الضيعة القرية . 
قلت: وفي اصطلاح الناس كذلك لا يطلقون الضيعة إلا على القرية وإليه أشار ابن الأثير 
أيضاً: ما يكون منه معاش الرجل كالضيعة والتجارة والزراعة ونحو ذلك» وذكره في 
باب الضاد مع الياء لس اد ا ا اب 0 
مال السفيهء أو في وفاء دين الغائب» أو من بي يمتنع أو غير ذلك ليتحقق أن للإمام 
التصرف في الأموال في الجملة. وقال المهلب: لاس الام على انان أموالهم إذا 
رأى منهم سفهاً في أحوالهم؛ فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في 
حق يكون عليه. قوله: وقد باع النبي كَل مدبراً من نعيم بن النحام: وإنما ذكره في 
معرذن الاستدلال لما ذكره قبله» وإنما باع مدبره لأنه أنفد جميع ذات يده في المدبر 
لأنه تعرض للهلكة فنقض ككلِهِ فعله» وإنما لم ينقض على الذي قال له: لا خلابة» لأنه 
لم يفوت على نفسه جميع ماله ونعيم مصغراً هو النحام لأنه كل قال: سمعت نحمة 
نعيم - أي: سلعته ‏ في الجنة ولفظ الابن زائد. وقال أبو عمر: نعيم بن عبد الله النحام 
القرشي العدوي؛ وإنما سمي النحام لأنه» كل قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة من 
نعيم فيهاء والنحمة السعلة» وقيل: النحنحة الممدود اخرها فسمي بذلك: النحام» كان 
قديم الإسلام» يقال إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمرء رضي الله عنهء وكان 
يكتم إسلامه» وكانت هجرته عام خيبر» وقيل : بل هاجراني ليام الحديبية؛ وقيل! أقام 
بمكة حتى كان قبل الفتح قتل بأجنادين شهيداً سنة ثلاث عشرة ة في آخر خلافة أبي بكرء 
رضي الله عنه. وقل 4 تل يزوم المروطواك فى رمي يداه كتين ره : 

5-646 حدّثنا ابنُ نُمَئْرِ حذثنا مُحَمدْ بن بشْرء حدثنا إسشماعيل» حدثنا 
سَلَمَةُ بن كُمَيلِه عن عَطاءء عنْ جار قال: بَلَعَ الب ل أن رَمجَلاً مِنْ أضحابه أغتّق غلاما 
عن دُبْرِ لَمْ يَكُنْ لهُ مال غَيْرَه باعَهُ بكمانمائة دِرْهَم نم أرْسَلَ بِكَمَنِه إِلَي. [انظر الحديث 5١51١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير - مصغر نمر - 
الحيوان المشهور. ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة. 
وإسماعيل هو ابن أبي خالدء وسلمة بن كهيل - مصغر كهل ‏ وعطاء هو ابن أبي رباح 
بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة» وجابر هو ابن عبد الله» وكذا وقع في بعض النسخ . 


وان 4 كتاب الأحكام / باب (*77) 


والحديث مضى في البيوع. وأخرجه أبو داود في العتق عن أحمد بن حنبل . 
وأخرجه النسائي فيه عن أبي داود الحراني وغيره. وأخرجه ابن ماجه عن شيخ البخاري 
وعيره . 

قوله: «عن دبرا يعنيى: علق عتقه بعد موته ووقع هنا للكشميهني: عن دين» بفتح 
الدال وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» قيل: هو تصحيف,. والمشهور هو الأول. 
والرجل المذكور هو أبو مذكورء واسم الغلام: يعقوب. والمشتري: نعيم النحام . 


"٠‏ بِابٌ مَنْ لَمْ يَكْكَرتُ بِطَعْنٍ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأمَرَاءٍ حَرِيئاً 

أي : هذا باب في ذكر من لم يكترث أي : لم يبال ولم يلتفت» وأصله من الكرث 
بفتح الكاف وسكون الراء وبالثاء المثلثة يقال: ما اكترثت أي: ما أبالي» ولا يستعمل إلا 
في النفي» واستعماله في الإثبات شاذ. وقال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا 
لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل به. قوله: 
بطعن من لا يعلم إشارة إلى أن من طعن فعلم أنه يعمل به فلو طعن بأمر محتمل كان 
ذلك راجعاً إلى رأي الإمام. 

2-226 حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيل» حذّثنا عَبْدُ العَزِيز بن مُسْلِمء حذثنا 
عَبْدُ لله بن دِينارٍ قال: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَه رضي الله عنهماء يَقُولُ: بَعَتَ رسول الله كه بَغئا 
وأمرَ عََيِهِمْ أسامَة بنَ ريده مَطعِنَ في إماريّء وقال: «إن تَطْمنُوا في إمارَيِِ قد كُكمْ مَطعَئُونَ 
في إمارَةٍ أبيهِ مِن قَبْلِهِء وائِمُ الله! إنْ كان لحََلِيقاً للإمرّة» وإِن كان لِمَنْ أحَبٌ الئاس إِلَيّء 
وإنْ هذا لَمِنْ أَحَبّ الئاس إليّ بَعْدَهُ؛. [انظر الحديث 7770 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في آخر المغازي في: باب بعث 
النبي كل أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه ومضى الكلام فيه. 00 

قوله: «بعثاً» أي: جيشاً قوله: «وأمر» بتشديد الميم أي: جعله أميراً على الجيش . 
قوله: «فطعن». على صيغة المجهول. قوله: «في إمارته» بكسر الهمزة. قوله: «أن 
تطعنوا في إمارته» أي: في إمارة أسامة قوله: «فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه؛ أي أبي 
أسامة وهو زيد. قوله: «من قبله» وذلك أنهم طعنوا في إمارة زيد من قبل طعن أسامة» 
وكان رسول الله يَككِ بعث أسامة إلى الحرقات من جهينة وبعثه أميرأ في غزوة مؤتة 
فاستشهد هناك, وقال الكرماني: قالت النحاة: الشرط سبب للجزاء متقدم عليه» وهنا 
ليس كذلكء» ثم أجاب بأنه يؤول مثله بالإخبار عندهم» أي: إن طعنتم فيه فأخبركم 
بأنكم طعنتم من قبل في أبيهء ويلازمه عند البيانيين أي: إن طعنتم فيه تأثمتم بذلك لأنه 
لم يكن حقاء والغرض أنه كان خليقاً بالإمارة» أشار إليه بقوله: «وايم الله. ...» إلى 


48 كتاب الأحكام / باب (95) ليا 


آخرهء ولفظ: ايم الله» من ألفاظ القسم كقولك: والله؛ وفيها لغات كثيرة» وتفتح 
همزتها وتكسر وهمزتها همزة وصل» وقد تقطعء وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها 
جمع يمين» وغيرهم يقول: : هو اسم موضوع للقسم. قوله: «إن كان» لفظه: إن» 
مخففة من المثقلة أصله. إنه كان» أي: إن زيد بن أسامة «كان لخليقاً» أي لائقاً للإمرة 
ومشحتا لياء وفي رواية الكشميهني : للإمارة. قوله: «وإن كان» أي: وإنه كان «لمن 
أحب الناس إلي» بتشديد الياء. قوله: «وإن هذا؛ أي: وإن زيداً هذا وأشار إليه «لمن 
أحب الناس إلى بعده» أي: بعد أسامة. فإن قلت: قد طعن على أسامة وأبيه ما ليس 
فيهما ولم يعزل الشارع واحداً منهماء بل بِيّن فضلهماء ولم يعتبر عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء بهذا القول في سعد وعزله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريء 
منه. قلت: عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يعلم من مغيب أمر سعد ما علمه الشارع من 
أمر زيد وأسامة» وإنما قال عمر لسعد حين ذكر أن صلاته تشبه صلاة رسول الله كله : 
ذلك الظن بك. ولم يقطع على ذلك كما قطع زسول الله ككعِ في أمر زيد: إنه خليق 
للإمارة» وقيل : الطاعنون فيهما من استصغار سنهما على من قدما عليه من مشيخة 
الصحابة» وقيل: هم المنافقون الذي كانوا يطعنون على رسول الله كَل ويقبحون آراءه. 


4" باب الألَدٌّ الخّصمء وَهْوَ الدَّايُمٌ في الخّصُومَةِ 

أي: هذا باب في ذكر الألد بفتح الهمزة واللام وتشديد الدال الخصم بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الصاد المهملة» وفسره البخاري بقوله وهو الدائم الخصومة, أراد أن 

هلدا : عُوجاً. 

أشار به إلى قوله: مَبَذِرَ بد مَْمًا لُذاك [مريم:47] واللد بضم اللام جمع ألدء 
والعوج بضم العين جمع أعوج, وفسره به وفي رواية الكشميهني : ألد: أعوج ‏ وفي 
تفسير عبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة في قوله: مدا قال: جدلا بالباطل. 

2-280١‏ حدّثنا مُسَدَد حذّثنا يَحْيى بِنُ سَعِيدِء عن ابن جُرَيْجِ سَمِعْتُ ابن 
أبي مُلَيْكَةَ يُحَدْتُ عن عائِشَة رضي الله عنهاء قَالَتْ: قال رسولٌ الله يكل: «أَبْمَضُ الرّجال 
إلى الله الْألَدْ الخََصِمُ) . [انظر الحديث 1407 وطرفه]. 

الترجمة والحديث واحد. ويحيى هو القطان» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وابن أبي مليكة هو عبد الله واسم أبي مليكة بضم الميم زهير. 

والحديث مضى في المظالم عن أبي عاصم وفي التفسير عن قبيصة عن سفيان 
الثوري ومضى الكلام فيه 
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قال الكرماني : الأبغض هو الكافرء ثم قال: معناه أبغض الكفار والكافر المعاند» 
وأبغض الرجال المخاصمين الألد الخصمء وقيل: المعنى الثاني هو الأصوب. وهو 
أعم من أن يكون كافراً أو مسلماً. 


بابٌ إِذَا قَضَى الحاكِمٌ بِجَوْرٍ أو خِلانٍ أهل العِلّم فَهْوَ رد 


أي : هذا باب فيه إذا قضى الحاكم بجور أي بظلم» أو قضى بحكم هو يخالف أهل 
العلم. قوله: قوله: «فهو رده. جواب: إذاء أي : مردودء يعني : ينقض» وهذا لا خلاف 
فيه بين أهل العلم» فإن كان وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد» رضي الله 
عنه: على ما يأني الآنء فإن الإثم فيه ساقط والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم ؛ 
إلا أنهم اختلفوا فيه فقالت طائفة : إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتل أو جراح فديّة ذلك 
وح يات كلع ورويوالى جلبن امور بعاد وعنند الأوزاعي وأبي 


2.23/6 حدّثنا مَحْمُودٌء حدّثنا عبْدٌ الرَرّاقِ أخبرنا مَعْمَرُ عن الزْهْرِيّ» عن 
سالِمء » عن ابن عُمَرَ بَعَتَ النبيُ ككل خالداً. (ح) وحذثني: نُعَيِمّْء أخبرنا عبْدُ الله أخبرنا 
مَعَمَرّء عن عن الزُّهْرِيٌ ؛ عن سالم :عن بيو أقال: بِعَتَ النبي كله خالِدَ بن الوَلِيدٍ إلى بي جَذِيمَة 
فلع يكتنترا آن عدر لوا: أنلماء تقالواة مانا اناك كفل نالك يفكل .وباس ودَقَعَ إلى 
كل رجُلٍ مِنَا أسِيرَهُ؛ فأمَرَ كل رُجلٍ مِنا أنْ يَفْثّلَ أسِيرَه َقُلْتُ: والله لا أفثل أُسِيرِي ولا 
يَقْثُلُ جل مِنْ أضحابي أُسِيرَه َدَكَرْنا ذَلِكَ للنبيّ يه فقال: ل ْهُم إِنْي أبرَأ ليك مِمًا صَنَعَ 
خالِدُ بن الوَلِيدٍء مَرَتَينِ'. 
[انظر الحديث 15:99]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله َللِْوِ: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» يعني 
من قتله الذين قالوا: صبأناء قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول» فإن فيه إشارة 
إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم 
من المذكورين» وقال الخطابي: الحكمة في تبريه يل من فعل خالد مع كونه لم يعاتبه 
على ذلك لكونه مجتهداً أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان 
بإذنه» ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن فعل مثله. وقال ابن بطال: الإثم»ء وإن كان 
ساقطاً عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم» لكن الضمان لازم 
للمخطىء عند الأكثر مع الاختلاف» وقد بيناه الآن. 


ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين. أحدهما: عن محمود بن غيلان عن 
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عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. والآخر عن نعيم بضم 
النون وفتح العين المهملة ابن حماد الرفاء بتشديد الفاء المروزي الأعور ذو التصانيف». 
امتحن في القرآن وقيد فمات بسامرا سنة تسع وعشرين ومائتين» وفي رواية أبي ذر: 
وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حمادء وفي رواية غيره: قال أبو عبد الله حدثني أبو 
نعيم» وأبو عبد الله هذا هو البخاري» ونعيم يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي 
عن معمر إلى آخره. 

والحديث مضى في المغازي في: باب بعث النبي يكل خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» وهي قبيلة من عبد قيس . 

قوله: «صبأناه من صبأ الرجل إذا خرج من دين إلى دين. قوله: «مما صنع خالد» 
أي : من العجلة في قتلهم وترك التثبت في أمورهم . 


5" بِابٌ الإمامُ يأتِي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَيْتَهُْ 
أي: هذا باب فيه: الإمام. . . إلى آخرهء وارتفاع الإمام بالابتداء وخبره: يأتي 
قوماء قوله: «فيصلح». وفي رواية الكشميهني: ليصلح بينهم. باللام بدل الفاء ويجوز 
إضافة الباب إلى الإمام أي: هذا باب في أمر الإمام حال كونه يأتي قوماً لأجل الإصلاح 
ه/ ٠94١لا‏ حذّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَادٌ أبُو حازم المَدِينيُء عنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال: كان قِتالَ بَينَ بي عَمْرِو مبََعَ ذلك النبي ول مَصَلّى الظهْرَ ثُمْ أتامُم 
يُضْلِحٌ بَنِنَهُمْ فَلَمّا حَضَرَتْ صَلاهُ العَضرٍ فأدْنَ بلال وأقامَ وأمَرَ أبا بَكرِء فتَقَدَمَ وجاء النبئ كل 
وأبُو بَكْرِ في الصلاةٍ» فَسَقٌ الئاس حنّى قامَ خَلَفَ أبي بَكْرٍ فَتَمَدَمَ في الصّفٌ الَّذِي يَلِي 
قال: وصَمّحَ القَّوْمُء وكانَ أبُو بَكُرِ إذا دَخَلَ في الصّلاةٍ لَمْ يَلْتَفْتْ حنَّى يَفْرُعَّء فلمًا رَأى 
النَصْفِيحَ لا يْمْسَكُ عَليْهِ الْمَمَتَ فَرَأى النبئ يكل حَلْمَهُ فأؤْمَأ إِلَيْهِ النبئ ككلله: أن امْضِةء 
وأوْمَأ بيَدِهِ هكذاء 0 الو تكرا له يتمذ الله على :فول النبي كل ثمّ مَشَى المَهْمَرِىء 
لما رأى النبي كل ذلِكَ تَقَدَمَ فصَلَّى النبي يل بالئاس» قَلمّا قَضَى صَلاتَهُ قال: «يا أبا بَكْرِ 
ما مَكَمَكَ إذ أؤْمَأتُ إِلَيِكَ أن لا تكُونَ مَضَيِتَ؟؛ قال: َم يَكْنْ لابن أ بي فُحاقَة أنْ يَوُمَّ 
النّبِيّ كلل وقال لِلْقَوْم «إذا نابَكُمْ انر فَلْيسَبْح الرّجالٌ» ولْيصَفُْح النْساءُ». [انظر الحديث 
84" وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل وحماد بن زيد» وكذا في 
بعض النسخ وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار المدني. 
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والحديث مضى في الصلاة في: باب من دخل ليؤم الناس . 

قوله: «بين بني عمرو» أي : ابن عوف بالفاء وهي قبيلة . قوله: «فأذن بلال» قيل: 
ليس هذا محل الفاء سواء كان: لماء للشرط أو للظرفية. وأجيب بأن جزاءه محذوف 
وهو: جاء المؤذن» والفاء للعطف عليه. قوله: «فشق الناس». فإن قلت: جاء 
عنه» ككل أنه نهى عن التخطي . . . ؟ الحديث. قلت: الإمام مستثئى من ذلكء» فله أن 
يتخطى إلى موضعه. وقال المهلب: الشارع ليس كغيره في أمر الصلاة وغيرهاء فإنه 
ليس لأحد أن يتقدم عليه فيها. قوله: «وصفح القوم»» بتشديد الفاء من التصفيح وهو 
التصفيق وهو التصويت باليد» قوله: «لا يمسك عليه؛ بلفظ المجهول» ويروى: عنه. 
قوله: «امضه) من الإمضاء وهو الإنقاذ. قوله: «هكذا» أي: مشيراً بالمكث في مكانه. 
قوله: «هنية»» مصغر الهنة أصلها: الهنوة. أي: زماناً يسيراً. قوله: «يحمد الله؛ حال: 
أي: يحمد الله على قول النبي يله المستفاد من الإشارة بالإمضاء والمكث في 
المكان» وفي رواية الكشميهني: فحمد الله بالفاء. قوله: «القهقرى» نوع من المشي وهو 
رجوع إلى خلف. قوله: «يا أبا بكر» أصله: يا أبا بكرء حذفت الألف للتخفيف . قوله: 
«إذا» أي: حين قوله: «أومأت إليك». قوله: «مضيت» أي: تقدمت. قوله: «لم يكن 
لابن أبي قحافة» بضم القاف وفتح الحاء المهملة وبالفاء وهو كنية والد أبي بكر -واسمه 
عثمان التيمي» أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» إنما قال 
هكذا ولم يقل: لي أو: لأبي بكر تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله كك . 
قوله: «إذا نابكم» بالنون أي: إذا أصابكم أمر ويروى: إذا رابكم» أي: سنح لكم حاجة 
افليسبح الرجال» أي: ليقولوا: سبحان الله. قوله: «وليصفح النساء» من التصفيح» وقد 


مر تفسيره» وهو أن تضرب بيدها على ظهر يدها الأخزى . 


7" بابٌ يُسْتَحَبٌ لِلْكاتِبٍ أنْ يَكُونَ أميناً عاقلا 

أي : هذا باب في بيان ما يستحب لكاتب الحكم أن يكون أميناً في كتابته بعيداً من 
الطمع ولا يأخذ أكثر من أجرة المثل في موضع يجوز له الأخذ ولا يأخذ مثل ما يأخذ 
غالب شهود مصر. قوله: «عاقلاً» يعني: لا يكون مغفلاً مثل بعض قضاة مصرء لأن 
المغفل يخدع ويضيع حقوق الناس ولا سيما إذا كان لا يخرج من كلام بعض خواصه 
من أكالين أموال الناس المفسدين» وعن الشافعي» رضي الله تعالى عنه: ينبغي لكاتب 
القاضي أن يكون عاقلا لئلا يخدع ويحرص على أن يكون فقيها لئلا يؤتى من جهله. 
ويكون بعيداً. 

52-5265 حدّثنا مُحَمدُ بن عُبَيْدٍ الله أبُو ثابتء حذّثنا إِبْراهِيمُ بنْ سَعْدِء عن 


-- 


ابن شهابء, عن عُبِئِدٍ بن السّبّاقء عن زَيْدٍ بن ثابتٍ قال: بَعَتَ إِلَيُ أبُو بَكْرٍ لِمِقْتَلٍ أهْل 
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اليَمامَةَء وعِنْدَهُ عَمَرْء فقال أَبُو بكر : إِنَّ عُْمَرَ أتاني فقال: إن المَْل كَدِ اسْتَحرٌ يَوْمَ اليَمامة 
ِقُرَاءِ القَرْآنِ» وإني أحشى أن يَسَْحرٌ القع بُِوا الزن في المواطن تلهاء فَيَذْهَبَ قُرْآن 
كثير» ذال أرق اذهاتو يد بِجَمع القرآنٍ! قُلْتُ: كَيفَ أفعَلْ شَيْئاً َم يَفْعَلَهُ رسول الله كلل؟ 
ا رول »فم يل معني في ُلك حتى شرح الله ضري قذي 
شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عْمَرَ ورَأَيْتُ في ذَلِكَ الَّذِي رَأى عُمَرُ قال رَيْدْ: قال أَبُو بَكر: وإنك رخل 
شابٌ عاقِلٌ لا نَتَهمُكَء قَدْ كُنْتَ تَكْببُ الوّخْيّ لِرَسول الله كه تيع القرْآنَ فاجْمَعْة» قال 
زَيْكَ : قوالله لَرْ كَلْمَبِي نَقْلَ جَبَل مِنّ الجبالٍ ما كان بِأثمَلَ عَلَيّ مِمًا كَلْمَي مِنْ جَمْع القُرآنِ. 
قُلْتُ : كنت تَفْعَلانٍ شيعا لَمْ يَفْعلهُ رسول الله 6؟ قال أبو بَكرٍ: : هُوَ والله خَيْرٌ فَلَمْ يَرَلُ 
يَحُْتُ مُراجَعتِي حنَّى شَرَح الله صَدْرِي لِلّذي شَرَحَ الله لهُ صَدْرَ أبي بكر وعُْمَرَ ورَأَيْتُ في 
ذُلِكَ الَذِي رَأْيآ» كَتَبَعْتُ القُرْآنَ أجْمَعْهُ مِنَ العُسْب والرّقاع واللّخاف وصُدُورٍ الرّجالِ» 
فَوَجَدْتُ آجِرٌ سُورَةٍ النَّوْبَةِ «لَقَدْ ةكم روف ين شك 4 [التوبة :8؟1] إلى آخِرها 
مَعَ خُرَيْمَةَ: أؤ أبي حُرَيْمَةَ ‏ فالْحَفْتُها في سُورَتِهاء وكائتٍ الصَّحُفٌ عِنْدَ أبي بَكرٍ حَياتَهُ حنّى 
َوَكاهُ الله عَرَّ وجل ثم عِنْدَ عُمَرَ حَيائَهُ حنّى تَوَفَاهُ الله ثُمْ عِنْدَ حَفْصَة بِنْتِ عْمَرَ. 

قال مُحَمَدُ بن عُبَيْدٍ الله : اللْخْافٌ يَعْنِي : الخَرَّفَ . [انظر الحديث: 5807 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك». 

ومحمد بن عبيد الله - بتصغير العبد ‏ أبو ثابت مولى عثمان» رضي الله تعالى 
عنهء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري» وعبيد ‏ مصغر عبد بن السباق» بالسين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة الثقفي . 

والحديث مضى في تفسير سورة براءة وفي فضائل القرآن ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اليمامة» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الأولى: جارية زرقاء 
كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» وبلاد الجون منسوبة إليها وهي من اليمن وفيها 
قتل مسيلمة الكذاب» وقتل من القراء سبعون أو سبعماتة. قوله: «استحر' أي: اشتد 
وكثر. قوله: «خير» يحتمل أن يكون أفعل التفضيل» وأن لا يكون. قيل: كيف يكون 
فعلهم خيراً مما كان في زمن رسول الله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ وأجيب: 
يعني هو خير في زمانهم» وكذا الترك كان خيراً في زمانه لعدم تمام النزول واحتمال 
النسخ ء جردي لد ربارك رو الرياد إلى البللااد لم تتح ادي ولك إلي 
اختلاف عظيم . قوله: «من العسب» بضم العين وسكون السين المهملتين جمع عسيب» 
وهو جريد النخل إذا نزع منه الخوص . قوله: «والرقاع» جمع رقعة. قوله : «واللخاف» 


ا 0 


>3 مك م مده لاع او لاق ا قدي + سدع اوري ارطع روصن روك توص ارتجن روسج رج جر اوس روعي راطا ا 


01 ؛ ‏ كتابُ الوضوء/ باب (6) 


ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. 

شْ بيان بقية الكلام: قوله: «لقد ظهرت» أي: علوت وارتقيت» و: اللام وقدء فيه للتأكيد. 
قوله: وذات يوم» معناه: يوماء وهو من باب إضافة المسمى إلى اسمه. أي: ظهرت في زمان» 
هو مسمى لفظ: اليوم وصاحبه» ويحتمل أن يكون من إضافة العام إلى الخاصء أي: ظهرت 
نفس اليومء فيفيد التأكيد أي: اليوم في نفسه. وإنما لم يتصرف: ذات يوم وذات مرةء 
لمر ين. أحدهما: أن إضافتهما من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم كما ذكرناء لأن معنى: 
لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان. والآخر: أن ذات مرة وذات يوم ليس لهما تمكن 


:من ظروف الزمان لأنهما ليسا من أسماء الزمان. وزعم السهيلي: أن ذات مرة وذات يوم لا 


يتصرفان في لغة خثعم ولا غيرهاء وحكى عن سيبويه أنه ادعى جواز التصرف في ذات في 
لغة. خثعم. قوله: «مستقبل بيت المقدس» نصب على الحال ولم يقع في هذه الرواية مستدبر 
القبلة أي الكعبة» كما في رواية عبد الله بن عمرء لأن ذلك من لازم من استقبل الشام 
بالمدينة» وأما ذكره في زواية عبد الله فقد ذكرنا عن قريب وجهه. فافهم. 
١١‏ باب الاستنْجَاءٍ بالمَاءِ 
أي: هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالماء. 
قال الخطابي: الاستنجاء في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة» 
والنجوة: المرتفعة من الأرضء» كانوا يستترون بها إذا قعدوا للعخلي. وفي (المطالع): 
الاستنجاء إزالة النجوء وهو: الأذى الباقي في فم المخرج. وأكثر ما يستعمل في الماءء وقد 
يستعمل في الأحجار. وأصله من النجوء وهو القشر والإزالة. وقيل: من النجوة لاستتارهم به. 
وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض» عند ذلك. وقال الأزهري عن شمر: الاستنجاء 
بالحجارة مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتهاء كأنه يقطع الأذى عنه 
بالماء أو بحجر يتمسح به. وقال: ويقال استئجيت العقب إذا خلصته من اللحم ونقيته منه» 
وقال الجوهري: استنجى: مسح موضع النجو أو غسله. والنجو: ما يخرج من البطن» 
واستنجى الوتر أي: مد القوسء وأصله الذي يتخذ أوتار القسيء لأنه يخرج ما في المصارين 
من النجو. ويقال: أنجى أي: أحدث, ونجوت الجلد من البعير وأنجيته: إذا سلخته. وفلان 
في أرض نجاة يستنجي من شجرها العصي والقسيء واستنجى الناس في كل وجه أي: 


١‏ أصايوا الرطب قال الأصمعي: استنجيت النخلةق إذا التقطت رطبها. قال: ونجوت غصون 


-- أي: 0 لديا عاريل وقال أبو زيد: ا ا ع 


وفي 500 00 الاستنجاء: إزالة النجو من م جد المخرجين بالحجر أو بالماء. 


فإن قلت:: الاستفعال للطلبء فيكون معناه: ظلب النجو: قلت: الاستفعال قد جاء أيضاً 
لطلب المزيد فيهء نحو: الاستعتاب» فإنه ليس لطلب العتب بل لطلب الإعتاب» والهمزة فيه 


ع 15 كتاب الأحكام / بات (078) 


بالخاء المعجمة جمع اللخفة وهو الحجر الأبيض» وقيل: الخزف. قوله: «مع 
خزيمة» بن ثابت الأنصاري قوله: «أو أبي خزيمة» شك من الراوي» وأبو خزيمة بن 
أوس بن يزيد بن أصرم شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عثمان» 
زفي :الله تغالي عند : قبل ” قد مر في : باب جمع القرآن أن الآية التي مع خزيمة: 9مَنَ 
آلْمُومِينَ رجَالٌ صَنَواْ مَا عَهَمُوا أنه عَكَهِ» [الأحزاب:1] من سورة الأحزاب؟ أجيب: بأن 
آية التوبة كانت عند النقل من العسب إلى الصحفء وآية الأحزاب عند النقل من 
الصحيفة إلى المصحف قيل : كيف ألحقها بالقرآن وشرطه التواتر؟ يل له: 0-00 
ل 0 
سيما وقد كتب بين يدي رسول الله لَه وليعلم هل فيها قراءة أخرى أم لا. قيل: ما 
وجه ما اشتهر أن عثمان هو جامع القرآن؟ أجيب : لي ع 
جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بهاء فجرد عثمان اللغة القرشية منهاء أو كانت صحفاً 
فجغلها مصحفاً واحداً جمع الناس عليهاء وأما الجامع الحقيقي سوراً وآيات فهو رسول 
الله يكِدِ بالوحي 

قوله: «قال محمد بن عبيد الله» هو شيخ البخاري. فإنه فسر اللخاف بالخزف. 


" باب كِتاب الحاكم إلى عُمَالِهِ والقاضي إلى أمنَايْهِ 

أي : هذا باب في بيان كتاب الحاكم إلى عماله» بضم العين وتشديد الميم جمع 
عامل» وهو الذي يوليه الحاكم على بلد لجمع خراجها. أو زكاتها أو الصلاة يأهلها أو 
التأميل على جهاد عدوهاء وكتاب القاضي إلى أمنائه جمع أمين وهو الذي يوليه القاضي 
في ضبط أموال الناس نحو الجباة والشهود والذين يكتبون معهم. 

722766 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء أخبرنا مالِك» عن أبي لَيْلى. (ح) 
وحدثنا إسْماعِيل» حدثني مالِكُء عن أبي لَبْلَى بن عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الوَحْمْنٍ بن سَهْلِء عن 
سَهْلٍ بن أبي حَكْمَة أنّهُ أحَبَرَهُ هُرَ ورجالٌ مِنْ كُبَراء قَوْمِهِ: عيذ لله بن شهل وتعِضة 
حَرَجَا إلى خَيْبْرَ مِنْ جَهْدٍ أصابَهُمْء أخبر محَيْصهُ أن عبد اله كَل وطرح في قير - أذ عن - 
فأتى يَهُودَ فقال: ثم والله قدَلتمُوة؟ قالُوا: ما قتلناهُ والله. َم أقبَلَ حتى قِمَ عَلى قَوْمهِ فذَكَرَ 
لَهُمْ ‏ وأقْبَلَ هُوَ وأحُوهُ حُوَيْصَةُ - وهو أكبَرُ مِئْهُ - وعَبْدُ الوّحْمْنٍ بن سَهْلٍ؛ َذَهَبَ لِيتَكَلْمَ 
وهو الَّذِي كان بِحَيْبَرَ فقال النبيْ كل لِمُحَيْصَةَ: «كَبّر كبر يُرِيدُ السْنّ. ل رم 
تكُلْم مُحَيْصَةُء فقال رسول الله وكإق: «إنًا أن يَدُوا صاجِبَكُمْ وإمًا أنْ يُؤْذِنُوا بحزب» فُكتبَ 
رسول الله 6ه نهم ب كيت : ما قَتَلْناهُ» فقال رسولٌ الله كل لِحْوَيْصَة عبط ود 
الوّحْمن: «أد لِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صاجبكُم»؟ قالُوا: لا. قال: أقْتَخْلِفٌ لَكُمْ يَهُودُ؟ قالوا : 


4 كتاب الأحكام / باب (7”8) وم 


لَيِسُوا يِمُسْلِمِينَء فَوَداهُ رسول الله يكل مِنْ عِنْدِهِ مائة ناقّة حبّى أَدْجِلّتٍ الدّارَه قال سَهْلٌ : 
[انظر الحديث 77١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكتب رسول اله كلل أي : إلى أهل خيبر به أي : 
بالخبر الذي نقل إليه . 


وأخرجه من طريقين أحدهما: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي ليلى 
بفتح اللامين مقصوراً ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة» وقيل: أبو 
ليلى هو عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهلء قال الكرماني: وقيل: لم يرو عنه 
إلأمالك فقط. فهو نقض على قاعدة البخاري حيث قالوا: شرطه أن يكون لراويه 
راويان والطريق الآخر عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آخره والحديث مضى 
في القسامة. 

قوله: «من كبراء قومه» أي: عظمائهم. قوله: «أن عبد الله بن سهل؟ أي: ابن 
زيد بن كعب الحارثي محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة» وأما الياء آخر الحروف 
فمشددة مكمورة ريد ماك وبإهمال الصاد ابن مسعود بن كعب الحارثي. قوله: 
«من جهد» بفتح الجيم الفقر والاشتداد ونكاية العيش. قوله: «وطرح في فقير» بالفاء 
المفتوحة والقاف المكسورة والياء آخر الحروف الساكنة والراء» وهو فم القناة والحفيرة 
التي يغرس فيها الفسيلة. قوله: «وأخوه حويصة» بالمهملتين على وزن محيصة في 
الوجهين. قوله: «وهو» حويصة. قوله: «كبر» أي: قدم الأسن في الكلام. قوله: «إما 
أن يدوا» أي: إما أن يعطي اليهود الدية ومن ودى إذا أعطى الدية ومضارعه: يدي أصله 
يودي حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة فصار على وزن: يعل. قوله: «فكتب: ما 
قتلناه» في رواية الكشميهني: فكتبواء وهذا أوجه. قال الكرمانيى: فكتب أي كتب الحى 
المسمى باليهودء وفيه تكلف» وقال بعضهم: وأقرب منه أن يراد الكاتب عنهم لأن 
الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد. قلت: هذا أيضاً فيه تكلفف. والأقرب منه 
والأصوب: كتبواء بصيغة الجمع» والأولى أن يكون: كتب» على صيغة المجهول. 
ولفظ: قوله: «ما قتلناه» مرفوع به محلاً أي : كتب هذا اللفظ. قوله: «أتحلفون؟» 
قال الكرماني : كيف عرضت اليمين على الثلاثة» وإنما هي للوارث خاصة وهو 
أخوه؟ قلت: كان معلوماً عندهم أن اليمين يختص به فأطلق الخطاب لهم لأنه كان 
لايل هين إل بمشورتهماء إذ هو كان كالولد لهما. قوله: «فواده» أي : قأعطى 
ديته «رسول الله كل إنما أعطاه من عنده قطعاً للنزاع وجبراً لخاطرهمء وإلاً 
فاستحقاقهم لم يثبت 


5- 4 كتاب الأحكام / باب (994) 


4" بابٌ هَل يَجُورُ لِنُحاكم أنْ يَبْعَثَ رجُلاً وخدَهُ لِلنْطَرٍ في الأمُورٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً حال كونه وحده للنظر 
في الأمور أي: في أمور المسلمين؟ وفي رواية المستملي والكشميهني: أن يبعث رجلا 
وحده ينظر في الأمور؟ وجواب الاستفهام محذوف لم يذكره اكتفاء بما يوضح ذلك في 

وفيه خلاف: فعند محمد بن الحسن: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان 
بكذا لا يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره» 
وأجاب عن حديث الباب أنه خاص بالنبي» كله قال: وينبغي أن يكون في مجلس 
القاضي أبداً عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك» فينفذ الحكم بشهادتهما. وقال 
وقال ابن القاسم على مذهب مالك: إن كان القاضي عدلاً وحكم به ينفذ» ابه قال 
الشافعي. وقال ابن القاسم: وإن لم يكن عدلاً لم يقبل قوله. وقال المهلب: في هذا 
الحديث حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحداً يثق به يكشف له عن حال 
الشهود فى السرء كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة. وقال: وقد استدل 
به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه» قال: وهذا ليس بشيء لأن 
الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصةء 
لقوله كَل : فإن اعترفت.' 

7١954 > /65‏ حدّثنا آدَمْء حدثنا ابنُ أبي ذِئُب» حذثنا الزُهْرِيُء عن 
عُْبَيْد الله» بن عَبْدٍ الله عن أبى هُرَيْرَة» وزَيْدٍ بن خالِدٍ الجَهّنىٌ قالا: جاء أغرابىٌ فقال: يا 
رسول الله اقْض بَيِئَنا بكتاب الله! فقامَ حَضْمُهُ فقال: صَدَقَء فافض بَيْئَنا يكتاب الله. فقال 
الأغرَابئ : إِنَّ ابني كان عَسِيفاً عَلى هَذًَا كَرَنَى بِامْرَأتِهِء فقالُوا لي: عَلى ابْنِكَ الوَجْمْء كَقَدَيْتُ 
إبتي مله بمائةٍمَِ الغكم وَوَليدَة. ثم سألتُ هل العم فقالوا: إنّما على ابْنِكَ جَلْدُ مائةٍ 
وتَعْرِيبُ عام؛ فقال لين يكل : «لأقْضَينٌ بَينَكُما بكتاب الله! أمَا الوَلِيدَةٌ والمّتَمُ قَرَدُْ عَلِيكَء 
وعَلى ابِنِكَ جَلْدُ ما ونَفْرِيبُ عام» وأما أنتَ يا أنيس - لِرَجُلٍ - فاعُدُ على امْرَأةِ هذا 
فَارْجَمها), فكدَااعلئها اش تتحقها: 
[انظر الحديثين 715 و7916 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فاغد يا أنيس على امرأة هذا». 

وشيخ البخاري آدم بن إياس واسمه عبد الرحمن أصله من خراسان سكن 
عسقلان وهو من أفراده. وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 


44 كتاب الأحكام / باب )5٠(‏ ذذن 


الحارث بن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة واسمه هشام» والزهري محمد بن مسلمء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

والحديث مضى مكرراً في الشروط عن قتيبة» وفي الوكالة عن أبي الوليد وفي 
الصلح عن آدم وفي النذور عن إسماعيل وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف وعن 
عاصم بن علي وعن مالك بن إسماعيل وغير ذلك» ومضى الكلام فيه. 

قوله: كان عسيفاً» أي: أجيراً قوله: ١لأقضين‏ بينكما بكتاب الله؛ أي: بحكم الله 
وليس هو فى كتاب الله وريه : قوله: «ووليدة» هى الجارية. قوله: «فردا أي : مردود 
بنجب الك هاقاف تكولة تنا 0 5 الضحاك الأسلمي على الأصح 
والمرأة كانت أسلمية . قوله: «فارجمها» يعني: إن اعترفت فارجمهاء صرح به في سائر 
الزووا نايع 


٠٠‏ -بابُ تَرْجَمَةِ الحُكام, وهَلْ يَجُورٌ تُرْجُمانٌ واحِدٌّ 

أي هذا باب في بيان ترجمة الحكامء جمع حاكمء وفي رواية الكشميهني 
ترجمة الحاكم بالإفراد الترجمة تفسير الكلام 5500 يقال: ترجم كلامه إذا 
فسره بلسان آخرء ومنه الترجمان» والجمع التراجم. قال الجوهري: ولك أن تضم التاء 
لضم الجيم فتقول: ترجمان. قوله: وهل يجوز ترجمان واحد؟ إنما ذكره بالاستفهام 
لأجل الخلاف الذي فيه. فعند أبي حنيفة وأحمد يكتفى بواحد» واختاره البخاري وابن 
المنذر وآخرون. وقال الشافعي وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم 
لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادة. وقال أشهب وابن ن نافع عن مالك وابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون: إذا اختصم إلى القاضي من لا يتكلم بالعربية ولا يفقه كلامه 
فليترجم له عنهم ثقة مسلم مأمون» واثنان أحب إليّء والمرأة تجزىء. ولا يقبل ترجمة 
كافر» وشرط المرأة عند من يراه أن تكون عدلة» ولا يترجم من لا تجوز شهادته. 

/ 96" - وقال حارجَة بن رَنِدِ بن ثابتِ: عن زَيْدٍ بن ثابتء أنَّ النبيّ كَل أمَرَهُ 
أنْ يَتَعَلْمَ كتابٌ اليَهُودِ حنَّى كَتَنْتُ للنبئ كل كُثبَهُ وأقرَأئهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْه . 

هذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولاً 
في كتاب (التاريخ) عن إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الحديث . 

قوله: «كتاب اليهود؛؛ أي : كتابتهم يعني : خطهمء وفى رواية الكشميهنى: كتاب 
اليهودي . بياء النسبة ا ع نو انين انف اننا 
قوله: «وأقرأته كتبهم» يعني: التي يكتبونها إليه 


يكنا 44 كتاب الأحكام / باب (10) 


وقال عْمَرُ وِنْدَهُ عَلِيّ وعَبدُ الرَّحْمِنٍ وعَثْمانٌ: ماذًا د تَقُولُ هَذه؟ قال عَبْدُ الرّحْمِنِ بنُ 
حاطب : فَقُلْت : تخْبرُكَ يصاجبهما الّذِي صَنَعَ بهما. 

أي: قال عمر بنالخطاب. والحال أن عنده علي بن أب بى طالب 
وعبد الرحمن بن عورف وعثمان بن عفانء» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «ماذا تقول 
هذه؟» 0 عمر» رضي 5 8 عنه » 0 هذى إلى 0 0 
تعالى عنه» سارعا دبعوبا * نوبية ب ار الوق 
وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف ارب 0 حاطب » وقد 
المهملة بدرهمين ل ب ا ل ل ل 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. 

وقال أَبُو جَمْرَة: كنت أتَرْجِمْ بَينَ ابن عباس وبَينَ النّاس . 

أبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري. وأخرجه النسائي 


8. 


بزيادة بعد قوله: وبين الناس» وأتته امرأة فسالته عن نبيذ الجر فنهى عنه. . . الحديث . 

وقال بَعْضٌ التام:: لا بُدّ للحاكم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ . 

قال الكرمانيى: قال مغلطاي المصري : كأنه يريد ببعض الناس الشافعي» وهو رد 
لتول :سن قال إن التخازي إذا'قال: “يعض الكائن آراذ. يه أبا عفيلة قال الكرماتي : 
أقول غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضع تشنيع عليه وقبح الحال» أو أراد به ههنا 
أيضاً بعض الحنفيةء لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين» غاية ما فى الباب 
أن الشافعية أيضاً قائل به» لكن لم يكن مقصوداً بالذات انتهى. وقال بعضهم: المراد 
ببعض الناس محمد بن الحسن فإنما الذي اشترط أنه لا بد في الترجمة من اثنين» 
ونزلها منزلة الشهادة. ووافقه الشافعي فتعلق بذلك مغلطاي» فقال: فيه رد لقول من 
قال: إن البخاري. . . الخ. قلت: سبحان الله! ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا به 
أنفسهم في المحذور فمآله لكرماني الذي طرح جلباب الحياء وبقول أو في موضع تشنيع 
عليه وقبح الحال وما التشنيع وقبح الحال» إلا على من يتكلم في الأئمة الكبار الذين 
سبقوهم بالإسلام وقوة الدين وكثرة العلم وشدة الورع والقرب من زمن النبي َه ومع 
هذا فالكرماني ما جزم بأن مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لأنه 
ردد في كلامه» والعجب من بعضهم الذي جزم بأن المراد به محمد بن الحسن» 
فهروبهم عن المراد به الشافعي مثل ما ذكره الشيخ علاء الدين مغلطاي» لماذا والحال 
أن المراد لو كان الشافعي لما يلزم به النقص للشافعي ولا ينقص من جلالة قدره شيء» 


5 كتاب الأحكام / باب )1١1(‏ ا 


على أن البخاري لا يراع الشافعي قطء والدليل عليه أنه ما روى عنه قط في (جامعه 
الصحيح)» ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن الإمام مالك جملة مستكثرة» 
وكذلك روى عن أحمد بن حنبل في آخر المغازي في مسند بريدة أنه: غزا مع 
النبي كله ست عشرة غزوة؛ وقال في كتاب الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة. . . الحديث» ثم قال عقيبه: وزادني أحمد بن حنبل 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وقال في كتاب النكاح: قال لنا أحمد بن حنبل. 

2-226 حدّثنا أبُو اليمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزهرِيّ أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ 
عو اش أن عند ارين عباس اخبره اليا شنيان ين جرت اخبرة أذ عرفل اذمل إلنه في 
ركب مِنْ قُرَيش ثم قال لِتَرْجُمانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِني سائِلٌ هذاء فإِنْ كَذَّبَيي فَكَذْبُوهُ َذَكَرَ 
الحَدِيثٌ» فقال للتٌرْجمانٍ: كُلْ لهُ: إِنْ كان ما تَقُولُ حَمَاً مسَمْلِكُ مَوْضِعٌ قَدَمَيّ هائيْن. [انظر 
الحديث 7 وأطرافه]. 

قال الكرماني ذكر ترجمة الحاكم ولا حكم فيهاء ونصب الأدلة في غير ما ترجم 
عليه . قلت: ل 0 
ورجال :الحديث فل اتكرر ذكرهمء وأبو اليمان الحكم بن نافع . . والحديث مضى في أول 
الكثاب مطولا . وأبؤ سفيان اسمه ضكر :ين تحربة. 


١‏ باب مُحَاسَبَةٍ الإمام عمَالَهُ 


أي : هذا باب في بيان محاسبة الإمام عماله؛ بضم العين جمع عامل . 

2-8 حدّثنا مُحَمَدٌ أخبرنا عَبْدَة حذثنا ِشامٌ بن عُرْوَةً» عن أبيه عن 
أبي حُمَْدٍ الَاعِدِي أن النبيّ ل اسْتَْمَلَ ابن الأب عَى صَدَقَاتٍ بي سُلَِم؛ ٠‏ قَلَمّا جاءً إلى 
رسُولٍ الله كل وحاسبّة قال: هذا الَذِي لَكُمْ وهذِه هَدِيّهُ أَهْدِيّتُْ لي ؛ :فقال رستول الله عَكِيهِ : 
ار الو ا ا يي 7 

الله يل مَخَطبَ النّاسّ وحَحمِد الله وأثنى عَلَيِ ثم قال: «أمَا بَعْدَا نإئي استغمل رجالاً مِنَكُمٍ 
على أُمُور مِمًا ولأني الله اياي أحَدُكُمْ فَيَقُول: هذا لَكُمْ وهذِهٍ هَدِبَةٌ أَعَدِيَتْ لِي» فَهَلاً 
جَلَسَ في بَيتٍ أبيهِ وبَيتٍ أَمْهِ حئى تأيه هَدبئُهُ إن كان صادقا؟ قولله لا يَأحدُ أحَدَكُمْ ينها 
شَيْئاً؛ قال هشامٌ: لد حكوب اإلاأجاء لله ييلة يز الفياتة اانه اعرد عاضا اه 
رجُل بِبَعِير لَهُ رُعاءٌء أو بِبََرَةِ لها حُوارٌء أو شا تَيمرً؛ ثُمْ رَهَعَ يَدَيْهِ حبّى رَأَيْتُ بَياض إِبْطَيْه : 
رألا هَل بَلْفْتُ). [انظر الحديث 476 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام » وعبدة عو ابن سليمان. 


1 45 كتاب الأحكام / باب (؟4) 


والحديث مضى عن قريب في: باب هدايا العمال» ومضى الكلام فيه مستوقى . 

قوله: «ابن الأتبية؛ بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق ويقال: ابن اللتبية 
باللام بدل الهمزة واسمه عبد الله. قوله: «فهلا جلس»., هكذا رواية الكشميهني في 
الموضعين» وفي رواية غيره: ألاء وهما بمعنى. قوله: «فلا أعرفن».2 بلفظ النهي 
ؤيروى: فلأعرفن» واللام جواب القسم. قوله: ما جاء الله» أي : مجيئه ربه وكلمة: 
ماء مصدرية أو موصوفة أي: رجل جاء الله. قوله: «رجل ببعير». أي: يجيء رجل 
ببعير أو هو خبر مبتدأ أي: هو رجل . قوله: «تيعر؛ء بكسر العين المهملة وفتحها من 
اليعارة وهو صوت الغنم. قوله: «ألا» كلمة تنبيه وحث على ما يجيء بعدها. 


7 - باب بطانّةٍ الإمام وهل مَشُورَتِهٍ 

أي : هذا باب في بيان بطانة الإمام» ويجيء تفسير البطانة الآن. قوله: «وأهل 
مشورته»ء من عطف الخاص على العام» والمشورة بفتح الميم وضم الشين المعجمة 
وسكون الواو وفتح الراء وهو اسم من: شاورت فلاناً في كذاء وتشاوروا واستشورواء 
والشورى التشاورء وقال الجوهري: المشورة الشورى». وكذا المشورة بضم الشين» 
تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى . انتهى. قلت: قد ينكر سكون الشين فيه. 
وهذا كلام الجوهري يدل على صحته» وحاصل معنى شاورته: عرضت عليه أمري حتى 
يدلني على الصواب منه. 

البطاَةٌ : الدّخَلاءُ . 

البطانة بكسر الباء الموحدة الصاحب الوليجة والدخيل والمطلع على السريرة» 
وفسره البخاري بقوله: الدخلاءء وهو جمع دخيل وهو الذي يدخل على الرئيس في 
مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبر به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل 

5-5-8 حدّثنا أَصْبَعُ أخبرنا ابنُ وَهْبِء أخبرني يُونْسُء عن ابن شِهاب» 
عنْ أبي سَلَمَةَه عن أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌء عن النْبيّ كلك قال: «ما بَعَتَ الله مِنْ نَبِيْ ولا 
اسلف من حَلِيقةٍ إل كانث له بطائتانٍ: بطائةٌ تَآمْْهُ بالمَغرُوفٍ وتَحْضُة عَلَيه وبطالةٌ تَأمُرُه 
بِالشّرٌ ونَخْضْهُ عَلَبْه فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمْ الله تعالى؟ . [انظر الحديث .]151١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأصبغ هو ابن الفرج المصريء وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» وأبو سعيد 
التلتوى واس اننظ عن ماالفا ١‏ 


5 كتاب الأحكام / باب (57) لمي 


والحديث مضى فى القدر عن عبدان. وأخرجه النسائي في البيعة وفي السير عن 
يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب به. قوله: «ما بعث الله من نبي ولا 
استخلف من خليفة». وفي رواية صفوان بن سليم: ما بعث الله من نبي ولا بعده من 
خليفة» ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام: ما من والٍء وهو أعم. قوله: 
«بالمعروف»»؛ فى رواية سليمان بالخير. قوله: «وتحضه». بالحاء المهملة والضاد 
المعتمة المكددة آي : يزغته فيه.ويدله عليه فإن قلت .نذا التقسيم 'مشكل في :عق 
النبي ككل . قلت: في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي كلد من بطانة الشر بقوله : 
اوالمعصوم من عصم الله». وهو معصوم لا شك فيه. ولا يلزم من وجود من يشير على 
النبى كَل بالشر أن يقبل منه. وقيل: المراد بالبطانتين في حق النبي وَلِْ الملك 
والشيظان» وشيطانه قد أسلم فلا يأمره ل ين قوله : «والمعصوم من عصم الله) أي : 
من عصمه الله وكذا في بعض الرواية وقال الكرماني: أي لكل نبي وخليفة جلساء 
صالحة وجلساء طالحة» والمعصوم من عصمه الله من الطالحة» أو لكل منهما نفس 
أمارة بالسوء ونفس لوامة» والمعصوم من أعطه الله نفساً مطمئنة» أو لكل قوة ملكية 
وقوة حيوانية والمعصوم من رجح الله له جانب الملكية» قال المهلب: غرضه إثبات 
الأمور لله تعالى» فهو الذي يعصم من نزغات الشياطين والمعصوم من عصمه الله لا من 

وقال سُلَيمانُ عن يَخيلى : أخبرني ابن شِهاب بهذا. 

سليمان هو ابن بلال» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري. قوله: بهذاء أي: 
بالحديث المذكورء ووصله الإسماعيلي من طريق أيوب بن سليمان بن بلال عن أبي 
بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» قال: قال يحيى بن سعيد: أخبرني ابن 
شهاب. . . فذكره. 

وعن ابن أبي عَتِيقٍ ومُوسى عن ابن شهابء مِثْلَهُ. 

هذا عطف على يحيى بن سعيدء وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» وموسى هو ابن عقبة ووصله البيهقي من طريق أبي بكر بن أبي أويس 
عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به. قوله: مثله» أي: 
مثل الحديث المذكورء وقال الكرماني: والفرق بينهما أي: بين قوله: بهذاء وبين 
قوله: مثله» أن المروي في الطريق الأول هو الحديث المذكور بعينه» وفي الثاني هو 
مثله. وقال بعضهم: ولا يظهر بين هذين فرق. قلت: كيف ينفي الفرق ومثل الشيء غير ' 
غينة . 


وقال شْعَيْبٌ عن الزُهْرِيّ : حدثتي أبو سَلَمَةَ عن أبي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. 


عمدة القاري / ج4؟ م51 


6 5 كتاب الأحكام / باب (27) 


شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي يعني : روى شعيب عن محمد بن مسلم 
الزهري» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. قوله: يعنى 
لم يرفعه بل جعله من كلام أبي سعيدء وانتصاب : قوله» بنزع الخافض أي : 0 
قيل : هذه الرواية الموقوفة وصلها الذهلي في (الزهريات). 

وال الأززايي وتعارة بن كلام : حدني الأخري حداني أو سَلمَة عن ابي مَرَيْة عن 
النبي ككلل. 

الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمروء ومعاوية بن سلام بتشديد اللام الدمشقي 
أشار بهذا إلى أن الأوزاعي ومعاوية خالفا من تقدم فجعلا الحديث عن أبي هريرة بدل 
أبي سعيد» وخالفا شعيباً أيضاً فإن شعيباً وقفه وهما رفعافى فرواية الأوزاعي وصلها 
اديت روا الوا لمحم ني مسا وا ا اسم ع 
الزهري حدثي أبو ‏ سلمة أن با هريرة قال.. فذكره. 

ابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي». 
وسعيد بن أبي زيادة الأنصاري المدني من صغار التابعين روى عن جابر وحديثه عنه عند أبي 
داود والنسائي وماله راو إلا سعيد بن أبي هلال» وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: : مجهول». 
م 0 
سَمِغْتُ النيئ لل. 

عبيد الله بن أبي جعفر اسمه يسار ضد اليمين - المصري من التابعين الصغارء 
وصفوان هو ابن سليم بالضم مولى آل عوف» وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن 
زيد» ووصل هذا الطريق النسائي من طريق الليث عن عبيد الله بن جعفر عن صفوان 
عن أبي سلمة عن أبي أيوب» قال الكرماني: والعديكا مرت بي ئاانة عدر من 
الصحابة . قلت: هم أبو سعيد وأبو هريرة وأبو أيوب. 


4 بابٌ كَيْفَ يُبايعٌ الإمامٌ النّاس 
أي: هذا باب فيه كيف يبايع الإمام الناس» قيل: المراد بالكيفية الصيغ القولية لا 
الفعلية بدليل ما ذكره فيه ست أحاديث» وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة 
وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى 
الإسلام» وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم بالقول. 


45 كتاب الأحكام / ياب (437) لت 


2-9 حدّثنا إِسْماعِيلُ» حدّثني مالِكُ؛ عن يَحْيِى بن سَعيدٍ قال أخبرني 
عُبِادَةٌ بِنُ الوَلِيدِ أخبرني أبي عن عُبادَةَ بن الصَّامِتِ قال: باينا رسول الله ككل عَلى السّمْع 
والطاعَةٍ في المّنْشَط والمَكرٌو. [انظر الحديث 18 وأطرافه]. 

وأنْ لا تُنازعَ الأمْرَ أَهْلَّهُ وأنْ نَقُومَ - أو نَقُولَ - بالحَقٌ حَيْتُما كُنَا لا 
نَحْافٌ في الله لَوْمَةَ لام . [انظر الحديث .]2٠07‏ 

مطابقته لأدريية ظاهرة لأن فيه كيفية المبايعة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبادة بالضم وتخفيف الباء الموحدة ابن الوليد بن 
عبادة بن الصامت الأنصاري» وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «بايعنا» قيل: كان هذا في بيعة العقبة الثانية» وقال ابن إسحاق: وكانوا في 
العقبة الثانية ثلاثة وسبعين رجلاً من الأوس والخزرج وامرأتين. قوله: «في المنشط» 
بفتح الميم مصدر ميمي من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله 
«والمكره» أيضاً مصدر ميمي يعني : بايعنا على المحبوب والمكروه. 

قوله : «وأن لا تنازع الأمر أهله» أي: وفي أن لا نقاتل الأمراء والأئمة وعلى أهل 
الإسلام الطاعة والسمع» فإن عدل فله الأجر وعلى الرعية الشكرء وإن جار فعليه الوزر 
وعلى الرعية الصبر والتضرع إلى الله في كشف ذلك. قوله: «أو نقول؛ شك من 
الراوي . 

77١١/57‏ حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِى؛ حدّثنا حَالِدٌ بِنُ الحارث» حدثنا حَُمَيْدٌ عن أس؛ 
رضي الله عنهء قال: حَرَجَ النبيُ كل في غذاة بازحووالمها عرو والانصاز يَشورو3 اللكندق 
فقال : 
«اللّهُمَإنَ الخَيْرَ خَيرالآخِرَهة فاغَهفِرْلِلانصار والمُهاجِرة) 

فأجابُوا : 
تخ الذِينَ بِايَعُوامحَمدا عل ىالجهاهٍمابَقِيناتأيّدا 
[انظر الحديث 7875 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي الصيرفي البصري» وخالد بن الحارث 
الجهيمي البصري» وحميد الطويل. 

والحديث مضى بأتم منه في غزوة الخندق . 

قوله: «فأجابوا» أي: المهاجرون والأنصار. 


4 - تاب الوضوو/ باب (ط) 4 
نقلي فكذا هذا هو لطلب الإنجاى عق الهمرة للسلب والإزالة. 


وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى. 


مه عَطَاءُ ابن أبي عَهِمُوئَةٌ ‏ قال: سَمِعْتٌ أَنَسَ بن مالِكِ يَقُولُ: كان النبئ مه إذَا - 
0 أي أن وَغُلاَمٌ مَعََا ِدَاوةٌ من 30 يَعِْي يَسْتَنْجبِي به. [الحديث .6د أطرافه في 
أدعيى عهقن اك .]6٠‏ 


18/11 عست هلاتنا أبو الوليدِ شام بن عبد املك قال: حدّثنا سُغْبَةٌ 2 عن أبي مُعَاذٍ - 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: لايعني يستشجي به» لأن البخاري قصد بهذه 
الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماء على من نفى وقوعه من النبي؛ عليه الصلاة 
والسلامء وهؤلاء قد ذهبوا في ذلك إلى ما روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عبن حذيفة بن 
اليمان أنه سكل عن الاستنجاء بالماءء فقال: إذن لا يزال في يدي نتن. وعن نافع عن ابن 
عمر: كان لا يستناجي بالماء. وعن ابن الزبير قال:. ما كنا نفعله. ونقل عن ابن الثين عن 
مالك أنه أنكر أن يكون النبي؛ عليه الصلاة والسلام؛ استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من 
المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قلت: ليس في الحديث ما يطابق الترجمة» 
لأن الأصيلي زعم فيما ذكره المهلب: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث» 
لأن قوله: «فيستدجي به» ليس من قول أنس بن مالكء وإنما هو من قول أبي الوليد. وقد رواه 
سليمان بن حرب عن شعبة لم يذكر: فيستنجي بهء فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو 
الوضوء به. وقال السفاقسي مثله: زاد. 

وقال أبو عبد الملك: هو قول ابن معاذ الرازي عن أنسء قال: وذلك أنه لم يصح أن 
النبي؛ عليه الصلاة والسلام؛ استنجى بالماء. قلت: ذكر البخاري» فيما يأني من طريق ابن 
بشار عن غندر عن شعبة بلفظ: «يستدجي بالماء) ثم ذكر من تابعه على لفظة: فيستنجي» 
بخلاف لفظ أبي الوليد وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة: 
«فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي» عليه الصلاة والسلام». 
وفي رواية البخاري أيضاً من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن ميمونة: (إذا تبرز لححاجته 
أنيته بماء فيغتسل به4. وفي رواية مسلم من طريق خبالد السحذاء عن عطاء عن أنس: «فخرج 
علينا وقد استنجى بالماءة.ء وكذا عند أبي عوانة في (صحيحه): «فيخرج عليها وقد استشسجى 
بالماء». وتبين بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنسء راوي اللحديث؛ وقال 
بعضهم: ووقع هنا في نكث البدر الزركشي تصحيفء فإنه نسب التعقيب المذكور إلى 
الإسماعيلي» » وإنما هو للأصيلي وأقره, فكأنه ارتضاه وليس برضي © وكذا نسبه الكرماني إلى 
ابن بطال وأقره عليه؛ وابن بطال إنما أخذه عن الأصيلي. قلت: مثل هذا لا يسمى تصحيفاًء 
لأن التصحيف الخطأ في الصحيفة بأن يذكر موضع الحاء المهملة مثلاً الخاء المعجمة: 
وموضع العين المهملة الغين المعجمة ونحو ذلك. وأصل التعقيب المذكور ليس للأصيلي 
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لق 14 كتاب الأحكام / باب (47) 


77٠١١165‏ حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُْفَء أخبرنا مالِكُء عن عَبْدٍ الله بن دِينارِ» 
عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَّء رضي الله عنهماء قال: كُنًا إذا بايَعغْنا رسولٌ الله يك عَلى السَمْع 
والطَاعَةء يَقُولُ لَنَا: «فيما اسْتَطعْتَ». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث من أفراده. 

قوله : «فيما استطعت» هكذا في رواية المستملي والسرخسي بالإفراد» وفي رواية 
غيرهما: فيما استطعتم. بالجمعء قاله النبي كلكِ إشفاقاً ورحمة لهم . 

7”3١* 6‏ - حدّثنا مُسَدّدٌ حذّثنا يَحيى عن سُفِيانَ حذثنا عبد الله بن دينار قال: 
شَهِدْتُ ابن عُمرَ حَيْتُ اجْتَمَع الئاس عَلى عَبْدِ المَلِكِ قال: كَتَبَء إِنّي أَقَوْ بِالسّمْع والطَاعَةٍ 
لِعَيْدٍ الله عَبْدٍ المَلِكِ أمير المُؤْمِنِينَ عَلى سُنَّةِ الله وسّئّةِ رَسُولِهِ ما اسْتَطعْتٌ» وإنّ بَنِىٌ قَدْ أقَرُوا 
بمثل ذَُلِكَ . [الحديث طرفاه في : ملو الالالا]. ْ 


ويحيى هو القطان. وسفيان هو الثوري. والحديث من أفراده. 

قوله: «عبد الملك» هو ابن مروان بن الحكم الأموي. والمراد باجتماع الناس 
طلسي ا الحا ركان بر اللي جنا أده ولذا ندا رع في لكا معطا في 
سنة خمس وستين جددت لعبد الملك البيعة بدمشق ق ومصر وأعمالهماء واستقرت يده 
على ما كانت يد أبيه عليه . قوله: «كتب» أي: ابن عمر «إني أقر بالسمع والطاعة». . 
إلى آخره. قوله: «ما استطعت» أي: قدر استطاعتي. قوله: «إن بني قد أقروا بذلك» 
أي : بالسمع والطاعة» وأبناؤه هم عبد الله وأبو بكر وأبو عبيدة وبلال وعمر أمهم صفية 
بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي وعبد الرحمن أمه أم علقمة بنت نافس بن وهب وسالم 
وعبيد الله وحمزة أمهم أم ولد وزيد أمه أم ولده. 

7٠١4 /55[‏ - حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ» حدّثنا هُشِيمٌ أخبرنا سَيّانٌ عن 
الشعبيّ ' عن جرير بن عبد الله قال: «بايعثٌ النبيّ يَكهِ على السمع والطاعة» فلقنني: فيما 
استطعت » والنصح لكل مسلم»]. [انظر الحديث لاه وأطرافه]. 

77٠١6 /517[‏ - حدّثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني 
عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين» إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على 
سنة الله وسنة رسوله» فيما استطعت» وإن بني قد أقروا بذلك]. [انظر الحديث 77١‏ وطرفه]. 
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44 كتاب الأحكام / باب (87) 1 6 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن إسماعيل الكوفي سكن ٠‏ 
المدينة» ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة , بن الأكوع يروي عن مولاه 
سلمة بن الأكوع وهو القائل له: «على أي شيء بايعتم» . 
قوله: «على الموت» يعنى : لا نفر وإن قتلناء وهذا الحديث مختصر» وتمامه في 
كتاب الجهاد فى: باب البيعة على الحرب أن لا يفروا. 
8-- حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مُحَمّدٍ بن أشماء؛ حذثنا جُوَيْريَةُ عنْ مالِكِ عن 


الزْمْرِيُ أن حُمَيْدَ بنَ عَبْدٍ الوّحْمِنء ُيده أن المسْورء ين مخوقة أخبرة أن الكغط الدين 
ا ا ل 0 اوري ابوتكم على هذ 
الائره وجل اداه تفل الخكزث لك ينك : ٠‏ فَجَعَنُوا ذْلِكَ إلى عَبْدٍ الرّحْمْنء فلمًا ا 
عَبْدَ الرّخمن نهم فمال الا غلى عب اسن حثى ما وى أحدا ِنّ الا َب أوليك 
الَط ولا يَطَأعَقِبَهُه. ومالّ النّاسٌ عَلى عَبْدٍ الرّحْمْنِ يُشاورُوتَهُ يَلْكَ الأيالي» حتّى إذا كانّتِ 
اللَيْلّة الْتي أَصْبَّحخْنا مِئها فبايَغنا عُنْمانَ قال المِسْوَرٌ : طرّقني عَبْدُ الرّحْمْنٍ بَعْدَ مجع مِنَ 
اليل قَضَرَّبَ الباب حنّى اسْتَيْقَظْتٌء فقال: أراك نائماً! توالله ما اكْتَحَلْتُ هذه اللْيْلّة بكثير 
نَوْمِ انْطلِق فاذعٌ 0 لدو يناه نكار فناه نم دعاني فقال: اذْعٌ لي عَلِيَا 
كدعزنة فتاجاة حون انار اللك» ثُمٌ قامَ علي مِنْ عِنْدِهِ وهو عَلى طمّعِ وقَذ كان عَبْدُ 
الرَحْمنٍ يَحْسَى مِنْ عَلِيْ شيا ثُمْ قال: فى لي تمان وغول كنياة» حتى قزق بتنهتها 
المُوَدْنُ بالصْبح» فلمًا صَلَى لئاس الصّبْحَ؛ وَاجْتَمَعَ أولئِكَ الوْهطٌ عِنْدَ المثبرِء فَأرْسَلٌ إلى 
مَنْ كان حاضراً م مِنَّ المُهاجِرِينَ والأنصارِء وأَرْسَلَ إلى أُمَراءِ الألجناد وكانوا واقَوًا يلك الحَحَة 
مَعَ ثْمَرَ قَلمًا التَمَعُوا تَمَهَدَ عَبْدْ الوَحْمْنٍ من ثم قال : نا بَعْدُ يا عَلِيُ! إِنْي قَذْ نَظَرْتُ في أمْرٍ 
الئاس فلم أرَهُمْ يَْدِلُونَ بغفما» قلا تعن عَلى نفيك سبيلاء ٠‏ فقال : ايك عَلى سُئْةِ الله 
وسّئّةِ رَسُولِهِ والحَلِيفَتَيْن مِنْ بَعْدِوء فبايَعَهُ عَبْدُ الرّحْمْن وبِايَعَهُ النّاسُ المُهاجِرُونَ والأنصار 
وأقراة الأجناد و التتشرة: [انظر الحديث ١797‏ وأطر افه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. مراك اجاحك الح إلى حر كد سه كيين 
البيعة الستة. 

وجويرية - مصغر جارية ‏ ابن أسماء الضبعي وهو عم عبد الله بن محمد بن 
ابماء الراري عن» وحنيد بن عن اليحمن. بن عون والضبور بكب العيم أبن متخرمة 

فح البو ابزوارال ابن المكديد ارس ران عرو كي اق ارسي امع 
ابي كله. 5 
قوله: «إن الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله تعالى عنهم؛ عثمان وعلي وطلحة. 


5 ظ 5 كتاب الأحكام / باب (*18) 


والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنهم وقال: إن 
عجل بي أمر فالشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله ولو وهو عنهم راض . 
وقال الطبري: فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذٍ له منزلتهم من الدين والهجرة 
السابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر. قوله: «فقال لهم عبد الرحمن» هو ابن عوف. 
قوله: «أنافسكم) أي: أنازعكم فيه إذ ليس لي في الاستقلال بالخلافة رغبة. قوله: 
«على هذا الأمر» هكذا في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: عن هذا الأمر» أي: من 
جهته ولأجله. قوله: «فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم» يعني يعني: أمر الاختيار منهم . قوله : 
«فمال الناس على عبد الرحمن» من الميل» وفي رواية سعيد بن عامر: فانثال الناس» 
بنون وبثاء مثلثة أي : قصدوه كلهم شيئاً بعد شيء وأصل المثل: الصب» يقال: نثل 
كنانته أي : 00 من السهام . قوله: ال ل 0 
القاف وبالباء الموحدة أي: ولا يمشي خلفهء وهى كناية عن الإعراض . قوله: «فمال 
الناس على عبد الرحمُن»» كرر هذه اللفظة لبيان سبب الميل وهو قوله: «يشاورونه تلك 
الليالي»؛ قوله: «بعد هجع»., بفتح الهاء وسكون الجيم وبالعين المهملة أي: بعد قطعة 
من الليل» يقال: 0 من الليل» والهجع والهجعة والهجيع والهجوع بمعنى» 
وقال صاحب (العين): الهجوع النوم بالليل خاصة». يقال: هجع يهجع وقوم هجع 
وهجوع . قوله : «هذه الليلة» كذا في رواية المستملي» وفي رواية غيره: ما اكتحلت هذه 
الثلاث» .ويؤيده رواية سعيد بن عامر: والله ما حملت فيها غمضاً منذ ثلاث : قوله: 
ابكثير نوم»» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهو مشعر بأنه لم يستوعب الليل سهراً بل نام 
لكن يسيراً منه» والاكتحال في هذا كناية عن دخول النوم جفن العين كما يدخلها 
الكحل» ووقع في رواية يونس: ما ذاقت عيناي كثير نوم. قوله: «فشاورهما» من 
المشاورة وفي رواية المستملي : فسارهماء بالسين المهملة وتشديد الراء. فإن قلت: 
ليس لطلحة ذكر شهنا. قلت: لعله كان شاوره قبلهما. قوله: «حتى ابهارٌ الليل» بالباء 
الموحدة الساكنة وتشديد الراء أي: حتى انتصف الليل» وبهرة كل شىء وسطه. وقيل: 
معظمه. قوله: «على طمع» أي: أن يوليه. قوله: «وقد كان عبد الرحمن يخشى من 
علي شيئاً؛ أي: من المخالفة الموجبة للفتنة. قوله: «وكانوا وافوا تلك الحجة» أي : 
قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة» وأمراء الأجناد هم: معاوية أمير 
الشام؛ وعمير بن سعد أمير حمصء والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة» وأبو مؤسى 
الأشعري أمير. البصرة» وعمرو بن العاص أمير مصر. قوله: «تشهد عبد الرحمن» وفي 
رواية إبراهيم بن طهمان: جلس عبد الرحمن على المنبر» وفي رواية سعيد بن عامر: 
فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح جاء عبد الرحمن يتخطى حتى صعد المنبر. 
قوله: «فلا تجعلن على نفسك سبيلا» أئ: من الخلافة إذا لم يوافق الجماعة» وهذا 


5 كتاب الأحكام / .باب (55) للقن 


ظاهر أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان. . فإن قلت: في رواية عمرو بن 
ميمون التصريح بأنه بدأ بعلي فأخذ بيده فقال: لك قرابة رسول الله كك والقدم في 
الإسلام ما قد علمت» والله عليك لئن أمرتك لتعدلن» زأن امرك ععيان لمكن 
ولتطيعن » ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق قال: : ارفع يدك يا عثمان 
فبايعه وبايغه علي» رضي الله تعالى عنه. قلت: طريق الجتمع'بينهما أن عرو بن بيعو 
حفظ ما لم يحفظه الآخرء ويحتمل أن يكون الآخر حفظه ولكن طوى ذكره بعض 
الرواة. قوله: (فبايعه عبد الرحمن» فيه حذف تقديره: قال: نعمء 0 
أبايعك على سنة الله. . . إلى آخره. قوله : «والمسلمون» من عطف العام على الخاص . 


وفيه: فائدة جليلة ذكرها ابن المنير» وهي أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم 
ينص له على ذلك» لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل» مع أن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» لم ينص لهم على الانفراد. 


مهمه تئن 


54 - بِابُ مَنْ بِايَّعَ مَنّ 

أي : هذا باب في ذكر من بايع مرتين يعني : 7 واحدة للتأكيد. 

5-7 حدّثنا أَبُو عاصم. عن يَزِيدَ بن أبي عُبَئِيِه عن سَلَّمّة قال: باينا 
النبئّ كلل تَحْتَ الشَّجَرَةء فقال لي : «يا سَلَمَةُ ألا تُبايع؟1. قُلْتُ: يا رسُولٌ الله! قد بِايَعْتُ 
فى الأوّلٍ. قال: «وفي الثاني» . [انظر الحديث 595٠‏ ةا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد المشهور بالنبيل» 
والبخاري يروي عنه كثيراً بالواسطة» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» رضي 


الله عنه . 


والحديث أخرجه البخاري في الجهاد عن مكي بن إبراهيم» وهذا هو الحادي 
والعشرون من ثلاثيات البخاري 

قوله: «تحت الشجرة» وهي التي في الحديبية وهي التي نزل فيها 9لَمَدَ رضت 
أنَّهُ عَنِ اميت إذ يَِبِمولَك حَحتَ ألنَّجَرَوَ» [الفتح:18] وهذه تسمى بيعة الرضوان. 
قوله: «في الأول» أي: في الزمان الأول» وفي رواية الكشميهني: في الأولى» 
بالتأنيث أي: الساعة الأولى» أو في: الطائفة الأولى. قوله: «وفي الثاني» أي: تبايع 
أيضاً فى الثانى» أي: فى الوقت الثانى. وقال المهلب: أراد أن يؤكد بيعة سلمة 
لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات» فلذلك أمره بتكرير المبايعة 
ليكون له في ذلك فضيلة. 


8 


104 4 كتاب الأحكام / باب (15 و17) 


6 باب بَيْعَةٍ الأغراب 

أي: هذا باب في ذكر بيعة الأعراب على الإسلام والجهاد. والأعراب ساكنو 
البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة. والعرب اسم 
لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن 
والنسبة إليها أعرابي وعربي. 

9-١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَة» عنْ مالِكِء عن مُحَمَّدٍ بن المُنَكَيِِ عن 
جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء أن أغْرَابيَاً بِايَعَ رسول الله يلل عَلى الإشلام» فأصابة 
حك فقال: أقِلني بَيْعَتِيء فأبى. كُمْ جاءة فقال: أقِلْني بَيْعَتِيء فأبّى» كُخَرَجّ فقال رسول 
الله كل : «المَدِيئةُ كالكير تَنْفِي حَبَكَها وتْنْصِعٌ طِيبّها؛. [انظر الحديث 18817 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى في أواخر الحج في: باب المدينة تنفي 
الخبث» وأيضاً يأتى في الاعتصام عن إسماعيل . 

وأخرجه مسلم في المناسك عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي في المناقب 
عن قتيبة بن سعيد. وأخرجه النسائي في البيعة وفي السير عن قتيبة. 

قوله: «وعك» بفتح الواو وسكون العين المهملة وقد تفتح بعدها كاف وهو 
الحمى: وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها. قوله: «أقلني بيعتي» تقدم في فضل المدينة من 
رواية الثوري عن ابن المنكدر أنه أعاد ذلك ثلاث مرات. قوله: «فأبى» أي : فامتنع 
رسول الله يك عن إقالته لأن البيعة كانت فرضاً على جميع المسلمين أعراباً كانوا أو 
غيرهم» وإباؤه كك بعد طلب الإقالة لأنه لا يعين على معصية. قوله: «فخرج» أي: 
الأعرابي من المدينة. قوله: «كالكير؛ بكسر الكاف وهو ما ينفخ- الحداد فيه. قوله: 
«تنفي خبثها», بالفتحات وبالضم والسكون وهو الرديء والغش أي تنفي من لا خير 
فيه. قوله: «وتنصع» بضم التاء المثناة من فوق وسكون النون من أنصع إذا أظهر ما في 
نفسه «وطيبها» بكسر الطاء مفعوله أي: تظهر طيبها وتخلصهء ويروى: وينصع» بفتح 
الياء آخر الحروف وسكون النون أي: يظهر طيبها وهو مرفوع على أنه فاعل ينصعء 
ويروى: وتبضعء بضم التاء المثناة من فوق وسكون الباء الموحدة وكسر الضاد 
المعجمة؛ كذا ذكره الزمخشريء وقال: هو من أبضعته بضاعة وإذا دفعتها إليه يعني:. 
أن المدينة تعطي طيبها ساكنهاء روي العو رساب م0 وبالحاء المهملة 

من النضخ والنضح وهو: : رش الماء. 


1 باب بَيْعَةِ الصَّفِيلٍ ‏ ' 
أي : هذا باب فيه بيان حكم بيعة الصغيرء ولم يذكر الحكم: فيه على عادته غالباً» 


5 كتاب الأحكام / باب (15) 611 


إما اكتفاءً بما بِيّن فى حديث الباب. وإما لمحل الخلاف فيه» فقال جماعة من العلماء 
البيعة: لا تلم إلا من تلزمهم عقود الإسلام كلها من البالغين» وقال بعض العلماء: إنها 
تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم» وقد بايع عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء 
ومات رسول الله يَكلِيَةِ» وهو ابن ثمان سنين. 

77١١ 1‏ - حدّثنا عَلِيُ بن عبْدٍ الل حدثنا عبْدُ الله بن يَزِيدَ حدثنا سَعيدٌ هُوَ 
ابنُ أبي أيُوبَ قال : حدئني أَبُو عَقِيلٍ زَهْرَة بن مَعْبَدِ عنْ جدَهِ عبْدٍ الله بن جشامء وكان قَلْ 
أذْرَكَ النبئ 6 ودَهَبَت به أَنَهُ رُيتَبُ ابِئَةُ حَمَيِدٍ إلى رسول الله كله فقالتثُ: نا الله 
بايغة . 0 ك: «هُوَ صَغِيرً؛ فَمَسَحَ رأسَهُ ودّعا لهُ وكانَ يُضْحَي بالشَاةٍ الوَاحِدَةٍ عن 
ا 

جا اقابه لخر يتفة ين ترك إثه رجه الإنياء اللاي علي شيك لاقو 
صغير» يعني : لا تلزمه البيعة لأنه صغير إلا أنه مسح رأسه ودعا لهء فببركة دعائه 0 
زماناً كثيراً بعد النبي ككل . 

زعلى بن عبد اله هوانن 'السديتي : وعدا الله بتكبير العبد ابن يويد ابو 
عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أصله من ناحية البصرة 
وسكن مكة روى عنه البخاري في غير موضع وروى هنا عن علي بن عبد الله عنه وعن 
محمد غير منسوب عنه في البيوع» وسعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري واسم أبي 
يعقوب مقلاصء وإنما قال: هو ابن أبي يعقوب إشعاراً بأن ذكر نسبه منه لا من شيخهء 
وأبو عقيل هو زهرة بضم الزاي وسكون الهاء ابن معبد بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الله بن هشام أبو عقيل.بفتح العين وكسر القاف 
القرشي المصري سمع جده عبد الله بن هشام الصحابي» وقال أبو عمر: عبد الله بن 
هشام بن عثمان بن عمر والقرشي التيمي جد زهرة بن معبد يعد في أهل الحجاز. 

وهذا؛ الحديث طرف من حديث مضى في كتاب الشركة من رواية عبد الله بن 
وهب عن سعيد بن أبي أيوب . 1 

قوله : «وكان يضحي» أي: وكان عبد الله بن هشام يضحي. .. إلى آخره. وهذا 
أثر موقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله ومضى الكلام فيه في: باب الأضحية 
عن المسافر والنساءء وكانت عادة البخاري حذف الموقوفات غالباً ولم يحذف هنا لأن 
المتن قصير. 


56 | 4 كتاب الأحكام / باب (47 و448) 


باب مَنْ مَنْ بِايَعَ كُمٌ اسْتَقَالَ | ليَدعة 

أي : هذا باب فيه ذكر من بايع ثم استقال أي: ثم طلب إقالة البيعة . 

7751١1 /0/#‏ حدّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُْفَء أخبرنا مالِك. عن مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِر 
عنْ جابر بن عَبْدٍ الله أن أغرابيّاً بايَعَ رسول الله كل عَلى الإسلآم» فأصابَ الأغرَابِيّ وعْكَ 
بالمَدِيئَةِ» فأتى الأغْرَابِيُ إلى رسول الله يَكلهِ فقال: يا رسول الله أَقِلْني بَنِعَتِيء فأبَى رسولٌ 
الله يكللء ثُمّ جاءة فقال: أُقِلْنِي بَيْعَتِيء فأَبَى» ثُمْ جاءهٌ فقال: أُقِلني بَيْعَتِي فأبَى» فُحْرَجّ 
الأْرَّابيُ فقال رسول الله ككِ: «إِنّما المَدِيئَهُ كالكير تَنْفِي حَبئَها وتُنْصِعٌ طِيبّها؛. [انظر الحديث 
41ا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى قبل باب ومضى الكلام فيه 


أت - بات م مَنْ بايّع رجلا لا يُبِايِعُهُ إلا للدنيا 


أي: هذا باب في بيان من بايع رجلاً لا يقصد من مبايغته طاعة الله بل يبايعه 
لأجل الدنيا. ْ 1 


74 حدّثنا عبْدانُ» عن أبي حَمْرَة عن الأغمّش» عن أبي صالِح» عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يله: للا لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيامَةٍ ولا يُرَكَيِهِمْء ولَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ: رجُلُ على فَضْل ماءٍ بالطريقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابن السّبِيلء ورّجلّ بايعَ إماماً لا يبايعْهُ 
إلا لِدُنِياهُ إن أغطاه ما يريد وَفى له والأ لم يَفِ له وجل يُبايعُ رجلا ِسِلْعَةٍ بَعدَ الَضرٍ 
فَحَلَفٌ بالله لَثَدْ أَغطِي بها كَذَا وكَذَا قَصَدَقَهُ فأحَدَّها لم يُعْطَ بها». [انظر الحديث 5708 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله.بن عثمان بن جبلة المروزي» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون اليشكري» والأعمش سليمان بن مهران» 
وأبو صالخ ذكوان السمان الزيات. 

والحديث مر في الشرب في: نان نم مانن انل حيو انان اليه 
هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش إلى آخرهء ومضى 
الكلام فيه . 

قوله : «ثلاثة؛ أشخاص . قوله: لايكلمهم انه عدم تكلم ال ياه عبار عن 
0 وعدم تزكيته إياهم عبارة عن عدم قبول أعمالهم . قوله: «رجل» 

ي: أحد الثلائة رجل كان على فضل ماءء قوله: «ورجل» أي : الثاني رجل بايع إماما. 
00 «لدنياه» ويروى : لدنيا بلا ضمير ولا تنوين. قوله : «وإل» أي : وإن لم يعط له ما 


44 كتاب الأحكام / باب (59) حل 


يريده لم يف له. قوله: «ورجل» أي: الثالث رجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصرء قيد 
بقوله: «بعد العصر» تغليظاً لأن أشرف الأوقات في النهار بعد العصر لرفع الملائكة 
الأعمال واجتماع ملائكة الليل والنهار فيه ولهذا تغلظ الأيمان فيه. قوله: «أعطي» على 
بناء المجهول. قوله: «بها» أي: في مقابلتها والباء للمقابلة نحو: بعت هذا بذاك. 
قوله: «فأخذها» أي: المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه أعطى فيهاء كذا اعتماداً على 
كلامه. قوله: «ولم يعط بها؛ أي: والحال أنه لم يعط ذلك المقدار مقابل سلعتة” 
ويجوز في: لم يعطء بناء المجهول وبناء المعلوم والضمير للحالف فيهماء. ووقع في” 
رواية عبد الواحد بلفظ: لقد أعطيت بهاء وفي رواية أبي معاوية: فحلف له بالله لأخذها 
بكذاء أي: لقد أخذهاء وقال الكرماني ما ملخصه: أن المذكور في الشرب مكان البائع . 
للإمام الحالف لاقتطاع مال رجل مسلم فهم أربعة لا ثلاثة» ثم أجاب بأن التخصيص" 

بعدد لا ينفي الزائد عليه. انتهى. وقيل: يحتمل أن يكون كل من الراويين حفظ ما لم 

يحفظ الآخر لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال وكل واحد من الحديثين مصدر 


بثلاثة فكأنه كان في الأصل اريعة كاقتصو كلمن الراديين على واحد منهمع الاثتتين 8 


اللتين توافقا عليهماء فصار في رواية كل منهما ثلاثة. 


4 باب بَيْعَةٍ النّْساءِ 
أي : هذا باب فى بيان بيعة النساء . 
رَواهُ ابنُ عَبّاس عن النبي يكل 
أي: روى ذكر بيعة النساء عبد الله بن عباس عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء وأشار بذلك إلى ما ذكر من حديث ابن عباس الذي تقدم في العيدين من رواية 


04 )أ 


طاوس عنه. وفيه فقال أي النبي كيه : <ياما يا أَلنَُّ ذا ج11 الْمُؤْمِتُ يسك 4 
[الممتحنة : ؟١]‏ الآية الحديث . 

2-2-2-0 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شعَيْبُء عن الرمْرِيّء وقال اللّيِتُ: 
حدّثني يُونْسُ عن ابن شِهابٍ أخبرني أبُو إِذْرِيسٌ الخولانِي أنَهُ م مم عُبادَةَ بنَ الصاممتٍ 
كول "قال لعا ؤسرل الله كل وتخو في ملسن : «تبايعُوني عَلى أنْ لا : تُشْرِكُوا بالله شَيئاً ولا 
تَسْرِقُوا ولا تَرْنُواء ولا تَفْتُلُوا أوْلآدَكُمْ ولا تأنُوا بِبْهتانٍ تَفْترُوتهُ بَينَ أَِدِيكُمْ وأرْجُلِكُمْ ولا 
تَعْصُوا في مغرُوفٍء فَمَنْ ونّى مِنْكُمْ فأخْرُهُ عَلى الله ومن أصابّ مِن ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ في 
الدنْيا قَهْوَ كَفَارَةَ له ومَنْ أصاب مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَسَتَرَهُ الله فأمْرُهُ إلى الله. إِنْ شاء عاقّبَةُء وإنْ 
شاءَ عَفا عنْهُ» فبايَغناه عَلى ذُلِكٌ . [انظر الحديث 18 وأطرافه]. 

وجه ذكره هذا الحديث في ترجمة بيعة النساء لأنها وردت في القرآن في حق 


1 45 كتاب الأحكام / باب (48) 


ا بر ار قلت: وقد وقع في بعض طرقه: : عن 
عبادة قال: أخذ علينا رسول الله كلخ كم أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئاً ولا 
وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب 5 حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 
والحديث مضى بهذا الإسناد والمتن في الإيمان في: باب مجرد» ومضى الكلام 
فيه. وفي (التوضيح): وهذه البيعة في أحاديث الباب كانت بيعة العقبة الأولى بمكة قبل 
أن فرص علهم الخرية ذكره ابن إسحاق وأهل السير وكانوا اثني عشر رجلاً. 

قوله: «فهو كفارة له» هذا صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا 
مكفرات. 

١575‏ حدّثنا مَحْمُودُ حذّثنا عَبْدُ الررّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ» عنْ 
عَرْوَة عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّتُ: كان النبيّ كيد يبايع النُساعَ بالكلام بِهِذِهٍ الآيّة : 
لا يمرك بِآمَّدِ سيا [الممتحنة:؟1] قَالَتْ: وما مَسَّتْ يَدُ رسولٍ الله يكل يَدَ امْرَأةٍ إلا امْرَأةٌ 
[انظر الحديث ”71/1١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان. والحديث أخرجه الترمذي عن 
عبد بن حميد عن عبد الرزاق نحوه. 

قوله : «بالكلام» لأن المصافحة ليست شرطاً في صحة البيعة. وقال الكرماني: فيه 
إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضاً. قوله: «بهذه الآية» وهي قوله عز وجل : 
«يأيًا أل إدَا جَآءكَ الْمُؤْمِئَتُ بِإيمَكَ عَكَ. . . © [الممتحنة:؟1] الآية قوله: «يملكها»؛ إما 
بالتكاح وإما بملك اليمين. 

51١6/01‏ - حدّثنا مُسَدَّدء حدّثنا عَبْدُ الرَارث» عن أَيُوبَء عن حَفْصَةَ عن أَمٌّ 
عَطِيَةَ قالّث: بايَغنا النبي ككل فَمّرأ عَلَيْنا «أن لا يقْرِص لَه سياه ونهانا عن النْاحَةٍ 
َقَبَضَتٍ امْرأة مِنَا يَدَها فَقَالَتْ: فُلانَةُ أسغدّتني وأنا أريدُ أنْ أجزِيّهاء فَلَمْ يَقُلْ شَيئاء قَذَهَبَتْ 
نُمْ رَجَعَت كما وَفْتٍ امْرَآةٌ إلا أمْ سُلَيِم وأمُ العَلاءِ وابِنةٌ أبي سبرة امرأةُ معاذٍ. أو ابْنهُ أبي 
صَيْرة ؤائرأة كاد اس ش 
[انظر الحديث ١7١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعيدء وأيوب هو السختياني» 


4 كتاب الأحكام / باب (050) ا 


وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة بضم النون 
وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة الأنصارية وقيل: بفتح 
النون أيضاًء ومر في كتاب الزكاة ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت: عن أم عطية» 
قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة» لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها. 

والحديث قد مضى في الجنائز في : باب ما ينهى من النوح والبكاء» ولكن هناك : 
عن أيوب عن محمد عن أم عطية 

قوله: «بايعنا» بصيغة المتكلمء وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى 
صحيح . قوله: «فقبضت امرأة يدها»» قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشعر بأن البيعة 
لهن كانت أيضاً باليد. قلت: لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة. قوله: 
«فلانة»؛ غير منصرف أي: أسعدتني في النياحة «وأنا أريد أن أجزيها» أي: أكافئها 
بالنياحة . وذهبت لأن تتاغدها أو لعيرءة ورجعت وبايعها. فإن قلت: لم ما قال كَل 
شيئاً لها وسكت عنها ولم يزجرها؟. قلت: لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات 
المحرمة أو ما التفت إلى كلامها حيث بين حكمها لهن» أو كان جوازها من خصائصهاء 
والمفهوم من كلام مسلم أن فلانة كناية عن أم عطية الراوية للحديث. قوله: «أم سليم», 
بضم السين أم أنس» واسمها مليكة؛ أم العلاء بنت الحارث بن حارثة بن ثعلبة 
الأنصارية» وكان رسول الله يك يعودها في مرضهاء وابنة أبي سبرة بفتح السين المهملة 
وسكون الباء الموحدة وهي امرأة معاذ بن جبل. قوله: «أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ؛ 
شك من الراوي» وقد مر في الجنائز: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم» 
وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذء وامرأتان» أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة 
أخرى. وهناك أيضاً شك الراوي» وقد حققنا الكلام هناك. 


:ع6 يات مَنْ نَكَثَ بَيْعَةَ 


أي : هذا باب في بيان من نكث بيعة أي: نقضها وفي رواية الكشميهني بيعته 
بزيادة الضمير. 
وقَوْلِه تعالى: ط إن اليرت يبَ]يعوياك ِنَّمَا يايو الله يد لله قوق 00 
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أجرا عظِيمًا» [الفتح: ٠١‏ 

وقوله تعالى» بالجر عطف على: 08 أي: وفي بيان قوله تعالى؛ وهكذا 
هو في رواية اع ذرء وفي رواية غيره: وقال الله تعالى» وساق الآية كلهاء وفي رواية. 
كريمة وأبي زيد ساق إلى قوله: #9إنَمَا يَكْتُ عَلَ تَنْسِيءُ» ثم قال: إلى قوله: «صَسَبُوْتَه 
ا عَنلِيمًا© قوله: طيَِْايِمُيَكَ4 الخطاب للنبي» يكل يعني بالحديبية» وكانوا ألفاً 


ته عه 


ينك عل نفسو وَمَنْ أَرْقٌ بِمَا عَلهَدَ عَلْهُ لَه هَسَمؤ فده 


مح جا سرح اس عي بر قم ار 


يق ؛ ‏ كِتابٌُ الوضوء/ باب (ها) 


أيضاء وإنما هو للمهلب كما ذكرناه. وابن بطال وغيره نقلوه. هكذا ولم يذكروا المقول منه. 
فبهذا لا يتوجه عليهم التشني 

ثم اعلم أن الأحاديث قد تظاهرت بالأخبار عن استنجاء النبي» عليه الصلاة والسلام» 
بالماء وبالأمر به فمنها: ما رواه البخاري من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: «أن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» دخل الخلاء فوضعت له وضوءا...) الحديث» وقد مر بيانه. 
ومنها: ما وراه مسلم في (صحيحه) لما عد الفطرة عشرة» عد منها انتقاص الماءء وفسر 
بالاستنجاء. ومنها: ما زواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه: 


«أن النبي عَيْللُهِ دخل الغيضة فقضى حاجته. فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح 


يده بالتراب». ومنها: ما رواه ابن حبان في (صبحييخة) عن عائشة ثشة؛ رضي الله تعالى. عنهاء 
قالت: هما رأيت رسول الله عَتله خرج من غخائط قط إلا فى مادة...ومتها: ماارواه العزمدي 
من حديث أبي عوانة عن قتادة عن معاذ عن عائشة» أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر 
الغائط والبول» فإن النبي عَيَْتّهِ كان يفعله». وقال: حسن صحيح. 

فإن قلت: سأل حرب أبا عبد الله عنهء قال: لا يصح في الاستنجاء بالماء حديث» 
قال:. فحديث عائشة؟ قال: لا يصح» لان غير قتادة لا يرفعه. قلت: فيه نظرء لآن قتادة إمام 
حافظ إذا انفرد برفع حديث قبل منه إجماعاًء ورفعه غير قتادة أيضاًء وهو ابن شوذب عن يزيد 
وإبراهيم بن.طهمان؛ وأبو زيد عن أيوب» كذا في (العلل) لأبي إسحاق الحربي. فإن قلت: 
قال الحربي: والحديث عندي موقوف لكثرة من أجمع على ذلك. قلت: قد رفعه من 
ذكرناهم وهم حجة ولا سيما. فيهم قتادة وبه الكفاية. وأما قول 5 بن حنبل: لم يصح في 
الاستنجاء بالماء حديثء؛ مردود بما ذكرنا من الأحاديثء وبما رواه ابن حبان أيضاً في 
(صحيحه) من حديث أبي هريرة: «أن النبي» عليه الصلاة والسلام» قضى حاجته ثم استنجى 
من تور». رواه عن إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن مبشر قالا: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي 
إياس حدثنا أبي ثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه. 

فإن قلت: قال أبو الحسن بن القطان في كتابه (الوهم والإيهام): إنه لا يصح لعلتين: 
إحداهما: شريك فإنه سيء الحفظ مشهور التدليس» وهو في سوء الحفظ مثل ابن أبي ليلى 
وقيس بن الربيع» وكلهم اعتراهم سوء الحفظ لما ولوا القضاء. الثانية: إبراهيم لا يعرف حاله.» 
وهو كوفي يروي عن أبيه مرسلاء ومنهم من يقول: حدثني أبي. قلت: تدليس شريك 
المخوف زال بحديث آدم عنه المصرح فيه بحدثنا عن إبراهيم كما مرء وتسويته بين شريك 
وقيس وابن أبي ليلى في سوء الحفظ غير جيدء لأنه ممن قال فيه يحيى: ثقة وهو أحب إلي 
من أبي الأحوصء وجرير ليس يقاس هؤلاء به. وقال أحمد فيه نحو ذلك» وزاد: وهو في 
أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل. وقال وكيع: لم نر أحداً من الكوفيين مثله. وقال ابن 
سعد: ثقة مأمون كثير الحديثء» وثقه وعظمه غير هؤلاء» فكيف يقاس بمن قيل فيه كثير 
الخطأ رديء الحفظ كثير المناكير فاستحق الترك؟ تركه أحمد ويحيى وزائدة» يعني ابن أبي 


افرش مقر عا وزو 


».1 4 كتاب الأحكام / باب (01) 


2 4م >ي* 


وأربعمائة. قوله: #يد أله لله فوق دِيم » يعني : عند المبايعة. قوله: تمن نَكَتَ أي : 
فمن نقض البيعة فإنما ينقض على نفسه. وقال جابر: بايعنا رسول الله يله تحت 
الشتدرة على" الموك» وغلئ أن لآ تف قمنا تكبف أحد منا النيغة إلا جد" انق قيسن ركان 
منافقاء اختبأ تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم. قوله : «أجرا عَظِيمًا» يعنى : الجنة. 
سقف - حدّثنا أَبُو نُعَيْم) حدثنا سُفيانَء عن مُحَمّد بن المُْكَدِرٍ قال: 
سَمِعْتٌ جايرأًء قال: جاء أغرابىّ إلى النبيّ كل فقال: بي يغني على الإسلام ء جائعة علي 
000 ل وه ا ان فى» لما ما وَلّى قال: «المَدِيتَةُ ينَةُ كالكير 
مطابقته للترجمة ا وأبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن 


٠. عنيية‎ 


بحم 


والحديث مضى عن قريب في: باب بيعة الأعراب» ومضى الكلام فيه مستوفى . 


١‏ باب الاسْتَخْلافٍ 
أئ: هذا باب في بيان الاستخلاف» أ تعيين الخليفة عند موته خليفة بعدهء أو 
تعيين جماعة ليختاروا واحداً منهم . 
1١1١8‏ حدّثنا يَحْيِى بن يَحْيِى» أخبرنا سُلَيِمانُ بن بلآلِء عنْ يَحْيى بن سَعيد 
سَمِعْتٌ القَاسِمَ بِنَ مُحَمدِ قال: قَالَتْ عائِشَةٌ زفي الله عنها تتواراساة. مقال ستول الله كه : 
اماد وأنا 0 اا ل ا ار والله ف إني لأ د 


ال - از عو هد مد + 


أن واراسة قذ مَعَث أزارفث - أن سل إلى بي تر وجي فافهة 5 ب ول الغايلرج أز 
يتَمَنى المُتَمَُونَ". ثُمَ قُلْتُ: «يأبى الله ويَذقَعٌ المُؤْمئُونَه. أ : يذقع الله ويأبى المؤيئون نظن 
الجدمة 155 * 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لقد هممثت أو أردت ‏ أن أرسل إلى أبي بكر 
وابئه فأعهد» إلى آخره . قال المهلب: فيه دليل قاطع على خلافة الصديق» وهذا مما 
وعد به لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» فكان كما وعد وذلك من أعلام نبوته . 
وشنيخ البخاري يحيى بن يحيى بن أبي بكر وأبو زكريا التميمي الحنظلي» وهو شيخ 
رضي الله تعالى عنه . 
والحديث مضى في الطب . 


5 كتاب الأحكام / باب )5١1(‏ نآك 


قوله: «وارأساه»» هو قول المتفجع على الرأس من الصداع ونحوه. قوله: ”لو 
كان ذاك» أي: موتك,. والسياق يدل عليه. والواو في: «وأنا حي» للحال. قوله: 
«واثكلياه» أي: وافقدان المرأة ولدهاء وهذا كلام كان يجري على لسانهم عند إصابة 
مصيبة أو خوف مكروه ونحو ذلك» ويروىء» واثكلتاه» بزيادة التاء المثناة من فوق في 
آخرهء ويروى أيضاً بزيادة الياء آخر الحروف وكسر اللام» ويروى: واثكلاه بلفظ 
الصفةء قوله: «لظللت» بالكسر أي: دنوت وقربت «في آخر يومك» حال كونك 
«معرساً» ويقال: أظللت أمر واظلك شهر كذاء أي: دنا منك وأظلك فلان إذا دنا منك 
كأنه ألقى عليك ظله» ومعرساً: بكسر الراء من أعرس بأهله إذا بنى بهاء ويقال أعرس 
الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائه بها. قوله: «بل أنا وارأساه» هذا إضراب 
عن كلام عائشة أي: أضرب أنا عن حكاية وجع رأسك واشتغل بوجع رأسي إذ لا بأس 
بك وأنت تعيشين بعدي» عرفه بالوحي. قوله: «أو أردت»؛ شك من الراوي. قوله: 
«إلى أبي بكر وابنه» قيل : ما فائدة ذكر الابن إذ لم يكن له دخل في الخلافة؟ وأجيب: 
يآن المقام رقام اسبعنالة قلي أعائشة ة) يعني: : كما أن الأمر مفوض إلى والدك كذلك 
الائتمار في ذلك بحضور أخيك فأقاربك هم أهل أمري وأهل مشورتي أو لما أراد 
تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة إلى 
أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك» ويروى: أو آتيه» من الإتيان» قاله في (المطالع) : 
قيل : إنه هو الصواب . قوله: «فأعهد» أي: أوصى بالخلافة. قوله: «أن يقول», أي: 
كراهة أن يقول «القائلون» الخلافة لى: أو لفلان. قوله: «أو يتمنى المتنون» أي: أو 
مخافة أن يتمنى أحد ذلك أي: أعينه قطعاً للنزاع والأطماع. قوله: «يأبى الله» أي: يأبى 
الله الخلافة لغير أبي بكر «ويدفع المؤمنون» أيضاً غيره. قوله: «أو يدفع الله ويأبى 
المؤمنون» شك من الراوي» وفي مسلم: يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر»ء رضي 
الله تعالى عنه . 


5-84 حدّثئا مُحَمَدُ بن يُوسّفْء أخبرنا سُفْيانُ» عنْ هشام بن عُرْوَةَ عن 
أبيه عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَّءِ رضي الله عنهماء قال: قِيلَ لِعْمَرَ: أَلآتَسْتَخْلِف؟ قال: إِنْ 
اْتَخْلِفْ فَقَدٍ اسْتَحْلفَ مَنْ هُوَ خَيِرٌ مي أَبُو بَكْرِء وإن أَنرْك فَقَد ترك مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِني 
رسولٌ الله د فأئتوًا عَلَيْهِ فقال راغِْبٌ وراهِبٌ وددتُ أي تَجَوْتُ مِنها كفافاً لا بي ولا عَليّ 
لا أتَحَمّلّها حَيّاً ولا مَيناً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. 
وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 


قوله: «ألا تستخلف». ألاء كلمة تنبيه وتحضيض أي : ألا تجعل خليفة بعدك؟ 


2651) كتاب الأحكام / باب‎ 2١5 


وفي مسلم عن ابن عمر: حضرت أبي حين أصيبء قالوا: استخلف. قوله: «فقد ترك» 
أي: التصريح بالشخص المعينء, وعقد الأمر له. قوله: «فأثنوا عليه» أي: أثنت 
الصحابة الحاضرون على عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال» أي: عمر «راغب 
وراهب» أي : راغب في الثناء في حسن رأيي» راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة. 
وقيل: راغب فى الخلافة راهب منها. فإن وليت الراغب خشيت أن لا يعان عليهاء وإن 
وليت الراهب خشيت أن لا يقوم بهاء ولهذا توسط حاله بين الحالتين جعلها لأحد من 
الطائفة الستة ولم يجعلها لواحد معين منهم. وقال الكرماني: ويحتمل أن يراد أني 
راغب فيما عند الله راهب من عذابه. ولا أعول على نياتكم. وفيه: دليل على أن 
الخلافة تحصل بنص الإمام السابق. قوله : «كفافاً» أي: يكف عني وأكف عنهاء أي : 
رأساً برأس لا لي ولا علي . قوله: «لا أتحملها» أي: الخلافة «حياً ولا ميتاً» أي: فلا 
أجمع في تحملها بينهما فلا أعين شخصاً بعينه. وقال النووي: وغيره أجمعوا على 
انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا 
يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور 
أو غيره» والجععرا على أنه يجب نصب خليفة» ال 0 

بالعقل لا بالشرع . 


2١‏ حدّثنا إِبْرَامِيمُ بن مُوسَى» أخبرنا مِشامٌ» عنْ مَعْمَرِه عن الزّهْرِيٌّ» 
ا ل سي 0 وال افس ا وار 
امِب وذْلِكَ العَدَ مِنْ يَوْم وني النبي كلة. قَتَسَهدَ َتشَهُدَ وأبُو بكر صامِتٌ لا يتكلم » قال: 
أزبجو أن يَمِيِشَ رسول الله يه حتى يَدبْرَنا ‏ يُرِيدُ بدَلِكَ أن يَكُونَ آحِرَُمْ فإِنُ يَكُ 
مُحَمّدٌ كل قَذْ ماتّ» فإنَّ الله تعالى كَدْ جَعَلَ بَيْنَ أظهّرِكُمْ ثوراً تَهْتَدُونَ بو» بما هذى الله 
مُحَمَّداً 2 وإنَّ أبا بكر صاحِبٌ رسول الله يك ثاني الْنَيْنِء إنُّ أؤلى المُسْلِمِينَ بأموْرِكمْ 
فَقُومُوا قَبايعُوهُ؛ وكائث طائِقَةٌ مِنْهُمْ قد بايَعُوهُ قَبْلَ ذْلِكَ في سَقِيمَةِ بتي ساعِدَة وكانّثٌ بَيْعةٌ 

العامة عَلى المثيرٍ. 

قال الزهْرِيُ عنْ أنّس بن مالِكِ: سَمِعْتُ ُمَرَ يَقُولٌ لأبي بَكرٍ يَوْمَهذٍ: اضْعَدٍ المَثْبَرَ 
ري 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإنه أولى المسلمين بأموركم».. 


وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ 
مسلم أيضأء وهشام هو ابن يوسف ومعمر هو ابن راشد. 


445 كتاب الأحكام / باب (601) لاا 


قوله: : «الأخيرة» منصوب على أنه صفة الخطبة وأما الخطبة الأولى فهي التي خطب 
بها يوم الوفاة» وقال: إن محمداً لم يمت وإنه سيرجع» وهي كالاعتذار من الأولى . 
قوله : «وذلك الغد» منصوب على الظرفية أي: إتيانه بالخطبة في الغد من يوم توفي 
النبي ككل. قوله: «وأبو بكر» الواو فيه للحال. قوله: «صامت»» أي: ساكت. قوله: 
«كنت أرجو) أي : قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «حتى يدبرنا» بضم 
الياء الموحدة أي : يموت بعدنا ويخلفنا يقال: دبرني فلان خلفني» وقد فسره في الحديث 
بقوله: «يريد بذلك أن يكون آخرهم» ووقع في رواية عقيل: ولكن رجوت أن يعيش 
رسول الله يكل حتى يدبر أمرناء بتشديد الباء الموحدة من التدبير. قوله: «فإن يك 
محمد لَه من كلام عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله : «نوراً» أي : قرآناً» ووقع بيانه في 
رواية معمر عن الزهري في أوائل الاعتصام بلفظ : وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا فإنما يهدي الله محمداً به قوله : «صاحب رسول الله كله قال ابن التين : 
قدم الصحبة لشرفهاء ولما كان غيره قد شاركه فيها عطف عليه ما انفرد به أبو بكر وهو 
كونه «ثاني اثنين»» وهو أعظم فضائله التي استحق ستحق بها أن يكون خليفة من بعد النبي كَل 
ولذلك قال: «فإنه أولى الناس بأموركم» قوله: «فقوموا» من كلام عمرء رضي الله تعالى 
عنهء أيضاً يخاطب به الحاضرين من الصحابة . قوله: «في سقيفة بني ساعدة» السقيفة 
الساباط والطاق كانت مكان اجتماعهم للحكومات» وبنو ساعدة بن كعب بن الخزرج . 
قال ابن دريد: ساعدة» اسم من أسماء الأسد. قوله: «وكانت بيعة العامة على المنبر» 
أي : في اليوم المذكور. 0 

قوله: .«قال الزهري عن أنس» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «صعد المنبر؛ 
وفى رواية الكشميهني: حتى أصعده. قوله: «فبايعه الناس عامة» أراد أن البيعة الثانية 
كانت أعم وأشهر من البيعة التي وقعت في سقيفة بني ساعدة . 

77٠١‏ - حدّثنا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدِ الله حدثنا إبْرَامِيمَ بن سَعْدِء عنْ أبيه عن 
مُحَمْدٍ بن جُبَيْرٍ بن مُطعِم عنْ أبيه» قال: نت النبئ يكل امرأةً فُكَلْمَيْهُ في شَيْء» فأمَوّها أنْ 
تَرْجِعٌ إِلَيْه قالَتْ: يا رسول الله أَرَأَئْتَ إِنْ جِعْتٌ ولَمْ أجذك؟ كأنها تُرِيدُ المَوْتَ . قال: (إِنْ 
لم تَجديني فأتي أبا بكر . [انظر الحديث :5709 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. فإنه مشعر بأن أبا بكر هو الخليفة بعده. 

وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 
رضي الله تعالى عنه» ومحمد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة يروي عن أبيه 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 

والحديث مضى في فضل أبي بكر عن الحميدي» ويأتي في الاعتصام عن 


:060 شه وهتعاصم  /‏ #م”م دإيوم 


ولت 5 كتاب الأحكام / باب (07) 


عبيد الله بن سعدء والحديث من أبين الدلائل على خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى 

73771١ /*‏ حدّثنا مُسَدَ3ٌ حدثنا يَحْى عن سُفْيانَ حذثتي قَيْسُ بن مُسْلِمء عن 
طارِقٍ بن شهاب. عن أبي بَكْرء رضي الله عنهء قال لِوَفْدٍ برَاحَة: تَيْبَمُونَ أذْناب الإبل حبّى 
يْرِيّ الله خَلِيمَةَ نيْهِ يل والمُهاجرين أمراً يَعْذِرُوتَكُمْ به. 

مطابقته للترجمة في قوله: ١حتى‏ يرى الله خليفة نبيه». . . إلى آخره. 

ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري. 

والحديث من أفراده ولكنه أخرجه مختصراً. 

قوله: الوفد بزاخة» الوفد بفتح الواو وسكون الفاء هم القوم يجتمعون ويردون 
البلاد واحدهم وافدء وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير 
ذلك وبزاخة بضم الباء الموحدة وتخفيف الزاي وبالخاء المعجمة موضع بالبحرين أو 
ماء لبني أسد وغطفان كان فيها حرب للمسلمين في أيام الصديق. رضي الله تعالى عنه. 
ووفد بزاخة ارتدوا ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى الصديق يعتذرون إليهء فأحب أبو بكر 
أن لا يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهمء فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل 
في الصحارى «حتى يري الله خليفة نبيه». . . إلى آخره. وذكر يعقوب بن محمد 
الزهري قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال: قدم وفد أهل بزاخة وهم من طيىء يسألونه الصلحء فقال أبو 
بكر : اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية» فقالوا: قد عرفنا الحرب فما 
السلم المخزية؟ قال: ينزع منكم الكراع والحلقة وتدون قتلاناء وقتلاكم في النارء 
ويغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم منا وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى 
يرى الله خليفة نبيه والمهاجرين أمراً يعذرونكم بهء فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قال 
وقالواء فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد رأيت وسنشير عليكء أما ما ذكرت من أن 
ينزع منهم الكراع والحلقة فنعم ما رأيت» وأما ذكرت من أن تدون قتلانا ويكون قتلاكم 
في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورها على الله فليس لها ديات» فتتابع الناس 
على قول عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: الكراع اسم لجميع الخيل» والحلقة بسكون 
اللام السلاح عاماً. قيل: هي الدروع خاصة.. قوله «من أن تدوا» بالدال المهملة أي: 
تعطوا الدية. 

517 - باب 

أي هذا باب وليس له ترجمة» وقد ذكرنا غير مرة أنه كالفصل لما قبله وليس لفظ 

باب في رواية أبي ذر.عن. الكشميهني والسرخسي.. 


كتاب الأحكام / باب (01) .1 


615 “77 حدّثثي مُحَمَدُ بن المتى» مدنا ده حدثنا شُعْبَةٌ» عن 
عَيْدِ المَلِك سَمِعْتٌ جابرَ بن سَمرَةَ قال: سَمِعْتٌ النبي و ب يَقُولُ : «يَكُونٌ اننا عَشَرَ أميرأ» 
فقال كَلِمَةَ لَمْ أسْمَغهاء فقال أبي : إِنْهُ قال: ١كُلهُمْ‏ مِنْ قُرَيْشٍ». 

مطابقته لما قبله ظاهرة. وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون هو محمد بن 
جعفر» وعبد الملك هو ابن عمير وصرح به في رواية مسلمء وفي رواية سفيان بن 
عيينة : لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاء وفي رواية أبي داود: لا يزال 
هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. وقال المهلب: لم ألق أحداً يقطع في هذا 
الحديث بمعنى » فقوم يقولون: يكون اثنا عشر أميراً بعد الخلافة المعلومة مرضيين» 
وقوم يقولون: يكونون متواليين إمارتهم» وقوم يقولون: يكونون في زمن واحد كلهم 
من قريش يدعي الإمارة» فالذي يغلب عليه الظن أنه إنما أراد إن مدن اغا اها 
يكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً وما زاد على 
الاثني عشر فهو زيادة في التعجب» » كأنه أنذر بشرط من الشروط وبعضه يقعء ولو 
أرادء يلِنَ» غير هذا لقال هون تاهكن اميرا يفعلون كذا ويصنعون كذاء فلما أعراهم 
من الخبر علمنا أنه أراد أن يخبر بكونهم في زمن واحد. 

قيل: هذا الحديث له طرق غير الرواية التي ذكرها البخاري مختصرة. . وأخرج أبو 
داود هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أب غالد عن ارهن ابر بن سغرة 40ت . 

لأ يرال هذا الدين قائماً حس يكرن علي اننا انين خايفة كليم تبجتمع تجتمع عليه الأمة. 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ: لا 
يضرهم عداوة من عاداهم. 

وقيل: في هذا العدد سؤالان. أحدهما: أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة 
8 أخرجه أصحاب السئن الأربعة وصححه ابن حبان وغيره: الخلافة بعدي ثلاثون 

ثم تكون ملكاء لأن الثلاثين لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة» وأيام الحسن بن 
7 شن اسان ضهنا . والثاني: أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد. 

وأجيب عن الأول: أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة ولم يقيده في حديث 
جابر بن سمرة بذلك 0 أنه لم يقل : لا بلى إلا اثنا عشرء وإنما قال: 
يكون اثنا عشر فلا يمنع الزيادة عليه. وقيل: المراد من اثنى عشر هم عدد الخلفاء من 
بني أمية ثم عند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى 
استقرت دولة بني العياس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغبيراً بيناً. وق تعفيل أن 
يكون اثنا عشر بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» وقيل: وجد في كتاب دائيال : 
إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر» ثم خمسة من ولد 


1 4 كتاب الأحكام / باب (07) 


السبط الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر» » ثم يملك بعده 
ولده؛ فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم إمام مهدي . وعن كعب الأحبار: يكون 
اثنا عشر مهدياً ثم ينزل روح الله فيقتل الدجال وقيل: المراد من وجود اثني عشر خليفة 
في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وأن تتوالى أيامهم» ويؤيد هذا ما 
أخرجه مسدد في (مسنده الكبير) من طريق أبي بحران أبا الجلد حدثه أنه لا يهلك هذه 
الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق. منهم رجلان من 
أهل بيت محمدء يَكِلِه يعيش أحدهما أربعين سنةء والآخر ثلاثين سنة» وقيل: جميع 
من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز ز أربعة عشر نفساً منهم اثنان لم 
تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما: معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكم» والباقون 
اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر يي وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز» رضي الله 
تعالى عنهء سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير 
القرون. 

قوله: «فقال أبي» يعني: سمرة» والوالد والولد كلاهما صحابيان. قوله: «وإنه» 
أي: وإن رسول الل لل. 


5 باب إِخْرَاجٍ الخُصُوم وآهْلٍ الرّيَبٍ مِنّ البيُوتٍ بَعْدَ المَعْرفَةٍ 

أي : هذا باب في بيان إخراج الخصوم أي أهل المخاصمات ع وأهل الريب 
بكسر الراء جمع ريبة وهي التهمة والمعصية. قوله: بعد المعرفة» أي : : بعد شهرتهم 
بذاك يعني لا يتجسس عليهم: وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران ولأجل مجاهرتهم 
بالمعاصي» وقد ذكر في الأشخاص: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت 
بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحتء, ثم ذكر الحديث الذي ذكره 
هناء ومضى الكلام فيه مستوفى. وقال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من 
دورهم بعد المعرفة بهم وجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم» ومن أجل 
مجاهرتهم بالعصيان» وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من 
التجسس الذي نهى الله عنه . وقيل: ليس بإخراج أهل المعاصي بواجب» فمن ثبت عليه 
ما يوجب الحد أقيم عليه. 


وقد أخرّجَ عْمَرٌ: أختَ أبي بكر جين ناحث. 


تعالى عنه» حين ناحت - من النياحة ‏ وإنما أخرجها من البيت لأنه نهاها فلم تنته 
وقيل : إنه أبعدها عن نفسه ثم بعد ذلك رجعت إلى بيتها. 


كتاب الأحكام / باب (57) ١‏ 


5-246 حدّثنا إسماعِيلُ» حدّثني مالِكُء عن أبي الزّنادِء عن الأغرّج» عن 
أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء أن رسول الله ككلِلهِ قال: «والّذِي في بِيدو! لَقَدْ هَمَمْتٌُ أنْ آمْرَ 
بحَطب يُحْتَطبٌ ثُمْ آمْرَ بالصّلاةٍ َيِوَدْنَ لّها ثم آمْرَ رجلا فَيَوْمْ الئّاسّ كُمْ أخالِفٌ إلى رِجالٍ 

حَرٌقٌ عَلَيهِمْ بُيُونَهُمْ والذي تفسي بِيدِه! لَؤ يَعْلَمْ أحَدُكُمْ أنّهُ يد عَرْقاً سَمِيناً أو مَرْمانَينِ 

د مر 
[انظر الحديث 555 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أبلغ من معناها فإن فيها الإخراج من البيوت» وفيه 
إحراقها بالنار. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء ومضى الحديث في الأشخاص وقبله في الصلاة في : 
باب الصلاة بالجماعة ومضى الكلام فيه . 

قوله: ايحتطب» ويروى يحطب بالتشديد أي: يجمع الحطب. قوله : «ثم أخالف ‏ 
إلى رجال» أي: آتيهم أي: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بيوت الذين لم 
يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرقها عليهم. قوله: «عرقاً»: بفتح العين المهملة وسكون 
الراء هو العظم الذي أخذ عنه اللحم. . قوله : «أو مرماتين» تثنية مرماة بكسر الميم وهي 
ما بين ظلفي الشاة من اللحم» وقيل: هي الظلف». وقيل : هي سهم يتعلم عليه الرمي 
وهو أرذل السهام أي : : لو علم أنه لو حضر صلاة العشاء ء لوجد نفعاً دنيوياً وإن كان 
خسيساً حقيراً لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لما لها من الأجور والمثوبات. 

وقال مُحَمَّدُ بِنُ يُوسَفَ: قال يُونْسُ: قال مُحَمِّدُ بن سُلّيمان: قال أَبُو عَبْدٍ الله: مِرْماةٌ 
ما بَينَ ظِلْفٍ الشّاةٍ مِنَ اللخم مِكْلَ مِنْساةٍ وميضاقٍى الميم مَحْفُوضَة . 

هذا لم يثبت يغبت إلا لأبي ذر عن المستملي وحده. ومحمد بن يوسف هو الفربري» 
ويونس ما وقفت عليه» ومحمد بن سليمان أبو أحمد الفارسي راوي (التاريخ الأكبر) 
عن الببخاري : اقوله: مثل منساةء بغير همزة في قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى : 
9 كل يناده انبا :4 وقراءة الباقين بهمزة مفتوحة وهي العصاء وكذلك الوجهان 
في الميضاة قوله : «الميم مخفوضة)»» أي مكسورة في كل من: المنساة والميضاة» 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل فاسد يأوي إليه أهل الفسق والشرء ما يصنع به؟ 
قال: يخرج من منزله ويحرق عليه الدار. قلت: لا يباع عليه؟ قال: لذ لعلة ينوت 
فيرجع إلى منزله. وعن ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثاء فإن لم ينته أخرج 
وأكريت عليه. وقال بعض أصحابنا الحنفية : إذا لم ينته بعد النهي مراراً يهد بيتهء 
وحديث الباب من أقوى الحجج فيه. 


فت 45 كتاب الأحكام / باب (04) 


4 بابٌ هَل للإمام أنْ يَمْنّعَ المُجْرِمِينَ وأهْلَ المَعْصِيَةٍ مِنَ 
الكلآم مَعَهُ والزيارَةٍ ونحوهٍ 

أي: هذا باب في: هل يجوز للإمام أن ب بمنع المجرمين من الإجرام وفي رواية 
أبي أحمد الجرجاني: المجئونين» 2 لأن المجنون لا يتحقق عصيانه . 
قوله: وأهل المعصيةء من عطف العام على الخاص . 

١7١10 5‏ - حدّثني يَحْيى بن بُكَيْرٍ حدئنا اللَنِتُء عن عُمَيْلِ عن ابن شهاب» 
عنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عَبْدٍ الله بن كَعْبٍ بن مالِكِ أن عَبْدَ الله بن كب بن مالكِء وكان فَائدَ 
كَعْبٍ بن مالِكِ مِنْ بَنِهِ حِينَ عَمِيّ؛ قال: سَمِعْتُ كَعْبَ بنّ مالك قال: لما تَخَلْفَ عن 
رسول الله يكل في غَرْوَةِ تَبُوِكَ فَذَكَرَ حَدِيكَه : وت بتر ل الله كك المُسْلِمِينَ عن كلامناء 
ِلْبثنا على ذلك حتسية ليل وآذَنَ رسول الله كله بِتَوْبَةِ الله عَلَيْنا. سن 
وأطرافه] . 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة ظاهرة. لي 
غزوة تبوك. ومضى الكلام فيه. قوله: «وآذن» بالمد أي: أعلم بأن الله قد تاب علينا. 
قال الله تعالى: #ول التَلدمَةٍ اليرت حُلْفْوا» [التوبة ١]‏ "ية. 


تاليف ري هه 
الما العام ةبد ادبن الك كود بن المي 
المتوقؤبنة 0ه 


بطر وه 
عب الل مود كر 


طبعة هدام مرفّة أ للب واررسراي وانلها رتك 
عمسسب قو رفريس لذلفا ذا حرث النبويالديق 


وال حون دقان 
تويب عاص ماللتس ا اليك : 
العويد أشي اتتعباد ل الدعتضام بالكلاب اليه _التوصير 
مرئا راك 00/5517 ابلس الريك 0/31 


- كِتابُ الوضوءِ/ باب (6) ك” 


ليلى» وقال ابن طاهر: أجمعوا على ضعفه. وقال أحمد في قيس: ترك الناس حديثه! وأساء 
الثناء عليهما غير واحد. وقوله: في إبراهيم لا يعرف حاله: مردود برواية جماعة عنهم منهم: 
أبان بن عبد الله وحميد بن مالك وزياد بن سفيان وقيس بن أسلم وداود بن عبد الجبار 
وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثهء وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات)» وقال ابن 
عدي: أحاديثه مستقيمة تكتبء وقوله: ومنهم من يقول حدثني أبي» وأغضى على ذلك هو 
لا يستقيمء وأنّى له السماع من أبيه مع قول الآجري والحربي وابن سعد: ولد بعد موت 
أبيه؟. وضها: ما رواه ابن ماجه عن عائشة من طريق ضعيفة: «أن النبى» عليه الصلاة والسلام 
كان يغسل مقعدته ثلاثأ». وفي لفظ: «استنجوا بالماء البارد فإنه عي للبواسير)». ومنها: ما 
رواه ابن حبيب في (شرح الموطأ): حدثنا أسيد بن موسى وغيره عن السري بن يحيى عن 
أبان بن أبي عياش أن النبي» عليه الصلاة والسلام قال: «استنجوا بالماء فإنه أطهر وأطيب». 
وأبان هذا متروك. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: أبو الوليد هشامء بكسر الهاء: ابن عبد الملك الطيالسي 
البصريء مر في كتاب علامة الإيمان حب الأنصار. الغاني: شعبة بن الحجاجء وقد مر. 
الغالث: أبو معاذء بضم الميم وبالذال المعجمة: واسمه عطاء بن ميمونة البصري التابعي» 
مولى أنس. وقيل: مولى عمران بن حصينء مات بعد الثلاثين ومائة» وكان يرى القدر. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عته. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والستعاع: ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أنهم كلهم من فرسان (الصحيحين) والأربعة إلا عطاءء فإن الترمذي لم 
يخرج له. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن سليمان بن 
حرب وعن بندار عن غندر» وفي(الصلاة) أيضاً عر مد بن حاتم بن بزيغ عن أسود بن 
عامر شاذان» ثلاثتهم عن شعبة» وفي (الطهارة) أيضاً عن يعقوب الدورقي عن إسماعيل بن 
علية عن روح بن القاسم» كلاهما عنه به. وأخرجه مسلم في (الطهارة) عن أبي بكر بن شيبة 
عن وكيع وغندر» وعن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندرء كلاهما عن شعبة به» وعن 
زهير بن حربء وأبي كريب كلاهما عن إسماعيل بن علية به» وعن يحيى بن يحيى عن 
خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد هو الحذاء عنه بهء وأخرجه أبو داود في(الطهارة) عن 
وهب بن بقية عن خالد الواسطي به. . وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر 
. ابن شميل عن شعبة به. 

بيان اللغات: قوله: «وغلام» هو الذي طدَ شاربه. وقيل: هو من حين يولد إلى أن 

يشب. وزعم الزمخشري: أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاءء فإن. أجري عليه بعد ما صار 
. ملتحياً اسم الغلام فهو مجاوزء ويروى عن علي بن أبي طالبء رضي الله عنه في بعض 
أراجيزة: : 


ع ا 


سكا 


نون ا 


عل جو سس له سل جه سة ج مط لز 


سن 


عسل رسيي راث 


ع مق بنع 


ا ا ا ل 


اس راس 


000 


منت متت رجه 


3 


جميع الحقوق محفوظة 


© عغطع رمه © 
لعبمعوعم كغطوم الث 
وغبدء 5غ 65زمعل دياه[ 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
لدأ الكف العلمية بيروت_نبتان 


ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجزاً أوتسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 

برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطيا. 


لط دغطعن علاتدباءعرع 
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عل رع انلمع عل مععألغ'ل عأوعمم ناه 
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©6لا0 الاع36م1لمه ,لا © رعغعع ناو ذال 
رعااع مهم ناه عمغاعمع رعولعة مماععنلممم 
عناعغ لغ "| عل عغمعاد ممأعدواءم6ناة'| 05دك 


الطبعة الأولى 


اقاه ٠١٠5م‏ 


ضاو الكتب العلفية 
بيروت ‏ لبنان 
رمل الظريفء شارع البحتري؛ بناية ملكارت 
هاتف وفاكس : 75444 - 75118 - 0147م" 1١(‏ لكوة) 
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طولاتصم|أ-الم 6طمغه»ا-الهم :02 
0ممرهطع ] - نماو 
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9 -1 2-745 الاق15 


0 | ا‎ ١ | 


لمع . هلإ لحم 11 اج مص :مااط 


مزمء.طهلزتمم ا امسوودعاة5 :الهديع 
لرمء. له لاتحم اذاه هماما 
لزمء. له لإأصماة لدع صن هل لاط 


أ ا 


بتسم ا الققرل الجر 


(90) كتابْ التّمني 


أي : هذا كتاب في بيان التمني» وهو تفعل من الأمنية» والجمع أماني» والتمني 
إرادة تتعلق بالمستقبل فإن كان في خير من غير أن يتعلق بحسد فهو مطلوبء وإلآ فهو 
مذموم» والفرق بين التمني والترجي أن بينهما عموماً وخصرصاًء فالترجي في الممكن. 
والتمني أعم من ذلك. 


١‏ بِابُ مَنْ تَمَنَى الشْهَادَةَ 

أي : هذا باب فى بيان أمر من تمنى الشهادة. وفى رواية أي ذر عن المستملي: 
باب ما جاء فى التمنى ومن تمنى الشهادة» وكذا لابن بطال» لكن بغير بسملة» وأثبتها 
ابن التين» لكن حذف لفظ: باب» وفى رواية النسفى بعد البسملة: ما جاء فى التمنى» 
واقتصر الإسماعيلى على : باب ما جاء فى تمنى الشهادة . 

--70١‏ حدّثنا سَعيدُ بِنْ عُمَيْكِ حذثئني اللَيِتُء حدّثني عبْدُ الرَحْمْنٍ بن حالد 
عن ابن شِهابء عن أبي سَلَمَة وسَعِيدٍ بن المُسَيّبِ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رسول الله كله 
يقُولَ : «والذِي تَفْسِي بيده! ولا أن رجالا يَْرَهُونَ أن يَتحَلْقُوا بدي ولا أجِدُ ما أخْمِلْهُمْ ما 
َكَل تَخَلْفْتُء لَوَدِدْتُ أنّي أَقْتَلُ في سَبِيلٍ الله ثم أخياء ثُمْ أخيا ثم أفتَلُ؛ ثُمْ أخياء ثم أَقْمَلُ» م 
أخياء ثم أفتل» . [َانظر التحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: ما وجه ظهوره ومن أين يستفاد التمنى فى 
الحديث؟ قلت: من لفظ «وددت» إذ التمني أعم من أن يكون بحرف: ليت» وغيرها. 

ونصف السئد من الأول بصريون» ونصف الثاني مدنيون. 

وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي . 

والحديث مضى فى كتاب الجهاد فى : باب تمنى الشهادة . 

قوله: «بيده»؛ من المتشابهات» والأئمة في أمثالها طائفتان مفوضة ومؤولة. قوله: 
«ما تخلفت» أي عن سرية . قوله: «لوددت» من الودادة وهي إرادة وقوع شيء على وجه 
مخصوص يراد» وقال الراغب: الود محبة الشىء وتمنى حصوله. 

2-2-5 حَدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء أخبرنا مالِك. عن أبى الرّنادء عن 


١و‎ 


ع : 0؟ ‏ كتاب التمني / باب (؟) 


الأغرّج» عنْ أبي هُرَيْرَة أن رسول الله ككل قال: «والّذِي نَفْسي بِبَدِه! وَدِدْثُ إِنّي ابل ني 
سَبِيلٍ الله فأفْملُ ثم أخياء ثم أفقَلُء كُمْ أخياء كم أَفْتلُ» كم أخياء كم أفتل كم م أخيا». 
أبو هُرَيْرَةَ يَقُولَهُنَ ئّلاثا: أَشْهَدُ بالله . [انظر الحديث 75 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

قوله: «لأقاتل» بلام التأكيد من باب المفاعلة هكذا في رواية الكشميهني؛ وفي 
رواية غيره بدون اللام. قوله: «يقولهن» أي: أقتلء ثلاثاً. قوله: «أشهد بالله). 
أندء كلل قال ذلك . 

وفائدته التأكيد وظاهره أنه من كلام الراوي عن أبي هريرة» أي: أشهد بالله أن أبا 
هريرة كان يقول كلمات: أقتل». ثلاث مرات. 
بِابُ تَمَنْي الخَيْرِ وَقَوْلٍ النبئ كَلله: «لَؤْ كَانَ لِي أَحدٌ ذَهَبِأ» 

اناب تق نيان فى لين رفلفة مرح اله من الترجمة التي قبلها لأن تمني 
الشهادة في سبيل الله من جملة الخير وأشار بهذا العموم إلى أن التمني لا ينحصر في طلب 
الشهادة . قوله : وقول النبي يلي بالجر عطف على قوله : تمنى الخير. قوله: «لو كان لي 
أحد ذهباً؛ جواب» لوء هوقوله : لأحببت» على ما يأتي الآن» ولكن في حديث الباب: لو 
كان عندي» على ما تقتف تقف عليه» وباللفظ المذكور هنا مضى في الرقاق موصولا . 

وذلمفضف - حدّثنا إشحاق بن نَضْرِء حدثنا عبْدُ الرراقِء عن مَعَمْرِه عنْ هَمّام 
سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ عن النبيّ كَلهُ قال: : «لَؤ كان عِنْدِي أَحُدُ ذَهباً لأخبَنْتُ أن لآ بَأَنِي َلدثُْ 
وعدي مله وينان لَيِسَ شَيْءٌ اْضدة في ين علي الجذ من يبلك . [انظر الحديث ١89‏ 
وطرفه]. 

قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا يشبه التمني» ورد عليه بأن في قوله: 
«لأحببت» معنى التمني . وقيل: إنها بمعنى: وددت. وقال الكرماني أيضاً: الحديث لا 
بوانت اريم 0 لوء تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره لا للتمني» ثم أجاب 
بقوله: لوء بمعنى: أن» لمجرد الملازمة ومحبة كون غير الواقع واقعا هو نوع من 
التمني فغايته أن هذا تمن على هذا التقدير. قال السكاكي: الجملة الجزائية جملة خبرية 
مقيدة بالشوط) قعل هذاا هو تمن القترط: 
ورجاله قد ذكرؤا غير مرة قريباً وبعيداً. 
والحديث مضى في الرقاق في: باب قول النبي» يإهِ: ما أحب أن لي مثل أحد 


- 


ذهباً. 
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قوله: «ثلاث») أي : : ثلاثة أيام , والواو في: : وعندي» للحال. قوله : «أرصده» من 
الرصد أومن الارصاد. قوله: «من يقبله»). الضمير فيه راجع إلى الدينار أو إلى الدين» 


 "‏ بِابُ قَوْلٍ النبي كَل «لَو اسْتَْبَلْتٌ مِنْ أمْري ما اسْتدْبَرْتُ» 


أي : هذا باب في بيان قول النبي كلخ : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» أي : 
استدبرته» وجواب: لوء محذوف تقديره: ماسقت الهدي. على ما يأتي الآن في 


حديث الباب. 


2-2-54. حدّئنا يَخْيلى بن بُكَيْر حدّثنا اللَنِتُء عن عُقَيْلء عن ابن شهاب» 
حدثني عُرْوةُ أنَّ عائِشَةَ قَالَتْ : قال رسول, الله تكله : «لوَ اسْتَقْبَلْتٌ م من أقري با السكنيزت. ما 
يا 0 التاد جد ارا [انظر الحديث 794 وأطرافه]. 

قوله: «لو استقبلت» أي: 0 50000 
العمرة في أشهر الحج ما سقت معي الهدي, أي: ما قارنت أو ما أفردت. قوله: 
«ولحللت» أي : لتمتعت» لأن صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتى يبلغ الهدي 
محله . 


7١/0‏ حدّثنا الحَسَنٌ بن عُمَرَ حذّثنا يَزِيكٌ عنْ حَبيبٍ» عن عَطاءِ عنْ جابر 
ابن عَبْدٍ الله قال: كنا مَعَ رسول الله كل فَلَبّيْنا بِالحَجٌ وقَدِمْنا مَكَةَ لأزَع حَلَوْنَ مِنْ ذِي 
الحِجَق فَأمَرَنا النبئ يل أنْ تَطُوف بِالْبَيْتِ وبالصّفا والمزوّةٍ وأن نَجْعَلّها عُمْرَةَ ولئحلٌ إلا مَنْ 
كان مَعَهُ هَدْيّ»ء قال: ولَمْ يَكنْ مع أَحَدٍ مِئًا هَدْيٌ غَيْرَ النبيّ كَل وَطَلْحةَ وجاء عَلِىُ مِنَّ 
اليَمَنِ مَعَهُ الهَدْيْ فقال: أَهْلَّلْتُ بما أَهَلَّ بِهِ رَسولٌ الله يله فقانُوا: نَنطَلِق إلى مِئّىء ودَكَرْ 
ا قال رسول الله ككل: «| «إني لو اسْتَقْبَلتُ م مِنْ أمْري ما اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ. ولؤلا 
أنّ مَعِي الْهَذي لَحَلَلتُ؛. قال: وَلَقَيَهُ سُرَاقَةٌ وَهُوَ يَرْمِي جَمَرَة هَ الْعَقَبقَ فقال: كر اللَّهِ! 
ألا هِذِهِ خاصّة؟ قال: «لا بَلْ لأيَدِ؛. قال: وكائث عائِسَةُ قَدِمَتْ مَكَةَ وَهِىَ حائِضٌ» فأمَرَها 
الخيك: لق أن تنك المدانينك: كلهاة عو انها لا تطر'ولة قصل حت قط كلما ل لوا 
البَتطحاءً قالّث عَائْشَةُ: يا رسُولَ الله! أَتَنطلِقُونَ بِحَجْةٍ وعُمْرَةٍ وأنْطَلِقُ بِحَجَة؟ قَالَ: ُمْ أمَرَ 
عَبْدَ الرّحْمِنٍ بنَ أبي بكر الصَّدِيقٍ أن ينطِلقٌ معَها إلى التّنعِيم فاعْتَمَرَتْ عُمْرَةٌ في ذي الحَجَةٍ 
بَعْدَ أيّام الحَج. [انظر الحديث ١9017‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء منه. 
البصري» . وحبيب - ضد العدو ا عا ين 

لاو في : في الج في باب تقضي الحائض المناسك كلهاء إل الطواف 
بالبيت» ومضى الكلام فيه مستوفّى . 

قوله: «فلبينا بالحج» أي : كنا مفردين. قوله: «وطلحة» هو ابن عبيد الله أحد 
العشرة المبشرة. قوله: «فقالوا» أي: الصحابة المأمورون بالإحلال. قوله: «يقطر؛ أي 
منياً بسبب قرب عهدنا الحم قوله: «وسراقة» بالضم هو ابن مالك الكناني بالنونين. 


5 ب قَوْلٍ النبيّ عَللِيدِ: «لَيْت كَذَا وكَذَا» 

ل .. الخ وكلمة: ليت» حرف تمن يتعلق 
بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاء ومنه خديف انبا فاق كلا من الحراسة والسنية 
بالمكان الذي تمناه قل وجد. 

27-75”- حدّثنا خالِدُ بنُ مَخْلّدبِء حدثنا سُلَيْمان بِنُ بلآلِء حذثني يَخيى.بن 
سَعِيدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَامِر بن رَبِيعَةَ قال: قَالَتْ عَائْسَّةُ: أرق النبئ كله ذَاتَ لَيْلَةٍ فقال: 
«لَبتَ رجلاً صالِحاً مِنْ أضحابي يَخْرُسْنِي الَيلةً» إِذْ سَمِعْنا صَوْتَ السُلاح . قال: «مَنْ هَذَا؟) 
قيل» سَعْدٌ يا رسولّ الله» جِنْتٌ أَخْرُسُكَء كَنَامَ النبئ وَل حنّى سَمِغنا غَطِيطَهُ . 

قال أبُو عَبْدٍ الله وقالّث عائِفَةٌ : قال بلآل: 

ألآلَيْتَ شغري هَل أبِيئَنْ لَيْلَهَ بِوَّلاٍ وَحَوْلي إِدْجِرٌ و لين 

فأخيَرتُ النبئي كَل. [انظر الحديث 18485]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة على ما قلناه الآن. 

وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام البجلي الكوفي» ويحيى بن سعيد الأنصاري 

والحديث مضى في الجهاد عن إسماعيل بن الخليل» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أرق» أي: سهر. قوله: قوله: «ذات ليلة». لفظ: ذات. مقحم. قوله: 
(سعد)ا)» هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» قيل: لم احتاج إلى الحراسة 
والله عز وجل قال لوَأنَّهُ يَتَصِمْلَك مِنّ ألنَّاسَ4 [المائدة:77] أجيب : لعله كان قبل نزول 
الآبة. قوله : «غطيطه», بفتح الغين المعجمة صوت النائم ونفخه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. قوله: «قالت عائشة» هو تعليق منه تقدم 
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موصولاً بتمامه في مقدم النبي يَكلهِ في كتاب الهجرة. قوله: «إذخر؛ حشيش طيب 
اراد والجليل» بفتح الجيم الثمام واحده جليلة. والثمام بضم الثاء المثلثة, وقال ابن 
الأثير: الثمام نبت ضعيف قصير لا يطول. 


ب كمد تَمَنِي القرْآنٍ والعِلّم 
لع ل لد اماك شمر تحصيل العلم» وأضاف إليه: العلمء 
بطريق الإلحاق به في الحكم وهذا حسن وكذا كل تمن في أبواب الخير ولكن إنما 
يحوز منها ما كان في معنى هذا الحديث إذا خلصت النية في ذاك» وخلص ذلك من 


البغى والحسد. 
7777/1 حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَهَ ا عنْ أبى 
صالح» ٠‏ عنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رسولٌ الله يكلِ: قوله: «لا تَحاسْدَ إلا في الل تين : رجُل آناهُ 


الله القُزآن فَهْوَ يَمْلُوهُ آناء اليل والتهار يَقُولَ: أضث ملم أي ف شلك ص بل 
ورَجَلٌ آناهُ الله مالا يُنْفِقُهُ في حقَّهِ فَيَقُولَ: لو أُوتِيتُ مِثْلَ ما أوتي لَفَعَلْتُ كما يَفْعلُه. [ 
الحديث 0075 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لو أوتيت» لأن فيه التمني. 

وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث يأتي في التوحيد. وأخرجه النسائي في كتاب العلم عن إسحاق بن 
إبراهيم . 

قوله: «إلا في اثنتين» أي: في خصلتين» ويروى: في اثنين» أي: في شيئين. 
قوله: «رجل آتاه الله المضاف فيه محذوف أي: خصلة رجل . قوله: «آناء الليل» وفى 
رواية المستملي: من آناء الليل» بزيادة: من. قوله: «يقول: لو أوتيت» أي: سامعه 
يقول: لو أوتيت» أي: لو أعطيتء. وظاهره أن القائل هو الذي أوتى القرآن وليس 
كذلك» ونم معناة ها ذكرناه واو ضحة قن فبائل] القران والفظهة تسمه حجان له فقال: 
ليتني أوتيت. . . إلى آخره. قوله: «لفعلت» أي : لقرأت أولاً ولأنفقت ثانياً . قيل: هذ 
غبطة لا حسد. وأجيب: بأن معناه: لا حسد إلا فيهماء لكن هذان لا حسد فيهما فلا 
حسد كقوله تعالى: لا يَدُو فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوَْكَدَ الأُوكن» [الدخان::5]. قال 
الكرماني: والحديث مر في كتاب العلم. قلت: ليس كذلك لأن الذي مضى في كتاب 
العلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالاً فسلطه 
على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. 

حدثنا قُتَيبَةٌ حذئنا جَريرٌ هذًا. 
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أي : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد بهذا الحديث المذكور. 
وأشار بهذا إلى أن له شيخين في هذا الحديث: أحدهما: عثمان بن أبي شيبة عن 
جريرء والآخر: قثنة بن سغيق عن ريز أيضاء 


١‏ - بِابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التّمَنّي 
أي : هذا باب في بيان ما يكره من التمني» وأشار بهذا إلى أن التمنى الذي فيه 
الإثم يكره. وعن الشافعي: لولا أن نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذاء والتمني الذي فيه 
الإثم هو الذي يكون داعياً إلى الحسد والبغضاء. 
0 تَكَمَوَا ما َل لد بي َْصَكُم عل عَلّ بَعْضَ لَرَجَّالٍ تَصِيبُ هِنَا أكسشبوا ولِلِيْسَا 
ينا كبن وَسَكَنُوَا أَشَّدَ من كَضِلِوْه إنَّ أهَّهَ كارت يكل عء عَلِيمًا [النساء: 7"]. 


سيقت الآية يكمالها في رواةكربمة. وفي رواية أبي ذر: «ولا تَكَمَنَوأ م عمل 

نفد شك عل عَلّ بَعْض # إلى قوله إن أنَّهَ كات يكل تَىْء عَلِيمًا» [النساء: ؟8] 
0 بين الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه؛ وذلك ما كان من عرض 
الدنيا وأشباههء وقال الطبري أو قيل : إن هذه الآية نزلت في نساء تمنين منازل الرجال 
وأن يكون لهن ما لهمء فنهى الله سبحانه عن الأمانى الباطلة إذا كانت الأماني الباطلة 
تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: في 
هذه الآية لا يتمن الرجل بأن يقول: ليت لي مال.فلان وأهله» فنهى الله عن ذلك وأمر 
عباده أن يسألوه من فضله. 

000 - حدّثنا لكان 0 حدّثنا أبه ا 0 عن 
المؤت» لَتَمَكيْتُ . [انظر الحديث ١لاكهة‏ 00 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي يعرف 
بالبوراني» وهو شيخ مسلم أيضا وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الكوفي» 
والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن حامد بن عمر. 

قوله : دلا تتمنوا» بتاءين في أولهء وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بحذف 
التاء الأولى للتخفيف» ومعنى النهي عن تمني الموت هو أن الله عز وجل قدر الآجال ‏ 

727١4‏ حدّثنا مُحَمَّدٌء حذّثنا عَبْدَةُ عن ابن أبي خالد» عن قيس قال: أتَيْنا 
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حَبَّاتَ بن الأرَت نَعُودُهُ وقد اكْتَوَى سَبْعاّء فقال: لَوْلا أنَّ رسُول الله كله نَهانا أن تَدْعْوَ 
بِالمَوْتِ لَدَعَوْتٌ به . [انظر الحديث 07177 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام بالتشديد والتخفيف» وعبدة بفتح 
العين وسكون الباء الموحدة هو ابن سليمان» وابن أبي خالد هو إسماعيل. واسم أبي 
خالد سعد البجلي» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي. 

والحديث مضى في الطب عن آدمء وفي الدعوات عن مسدد وفي الرقاق عن أبي 
موسى». ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نعوده» جملة حالية» وكذلك «وقد اكتوى» قيل: المكي منهي عنه. أجيب 
بأنه عند عدم الضرورة أو عند اعتقاد أن الشفاء منه. قلت: في الجواب الأول نظر لا 

6٠‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِء حذثنا هشامٌ بنُ يُوسُفَء أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزهرِي» عنْ أبي عُبَيِدِاسْمُهُ سَعْدُ بن عُبَيِدِ موْلَى عَبْدِ الرَخمن بن أزْهَرَ عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّرسول 
الله قال : «لايََمَئى أَحَدُكُمُ المَوْتٌء رما متنا فلعلة يثاك وإناقندعا قلفله لعشي [انظر 
الحديث 9" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث مضى في الطب عن أبي اليمان. وأخرجه النسائي في الجنائز عن 
عمرو بن عثمان. 

قوله: «إما محسناً» تقديره إما أن يكون محسناًء وكذا التقدير فى قوله: «وإما 
مسيئاًه ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهماء وهذا هو الأصل» ويحتمل 
أن يكون الحذف من بعض الرواة. وقد بين رسول اللهء كله ما للمحسن والمسيء في 
أن لا يتمنى الموت» وذلك ازدياد المحسن من الخير ورجوع المسيء عن الشرء وذلك 
نظر من الله للعبد وإحسان منه إليه خير له من تمنيه الموت. قوله: اليستعتب) أي : 
يستر ضي الله بالتوبة وهو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الإعتاب والهمزة للإزالة 
أي: يطلب إزالة العتاب وهو على غير قياس إذ الاستفعال إنما يبنى من الثلائي لا من 
المزيد فيه . 

-١‏ بِابُ قَوْلٍ الرَّجُلٍ: لَؤْلا الله ما اهْتَّدَئِنا 

أي : هذا باب في بيان قول الرجل: لولا الله ما اهتديناء هكذا الترجمة في رواية 

الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرخسي: باب قول النبي يكل. 
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5.525 حدّثنا عَبْدانُ؛ أخبرنى أبى» عن شُعْبَةَ حذثنا أبُو إسحاقٌ» عن الْبَّرَاءِ بن 
عاب قال : كان النبى يكل يَنْقُلُ معنا الثْرَابَ يَوْمَ الأخرّاب» ولََّد رَأَيْئَهُ وَارَّى الثّرَابُ بِياض بَطَنْهِ 
1 
لتنؤلة انق مها سويد تتح لكشن ؤلة تسكد فقا وله ايها 
كالتراجن كسنكلة نشيمنا '[-تالأرلىت وزثماقال: أن الملا قد يزاعلتنا 
إذا أزاذوا فت تتكة أبعت سمه تمه ا ا 62 
يُرْفَعُ بها صَوْتَّهُ [انظر الحديث 78475 وأطرافه]. 


الترجمة جزء لما فى الحديث لأن فيه: لولا الله» أيضاً فى رواية شعبة. 


وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن جبلة بن أبي رواد 
البصري » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفى»: وقد مضى هذا فى: باب 
حفر الخندق في غزوة الخندق» من حديث شعبة بأتم سياقاًء ومضى في الجهاد أيضاً. 

قوله : «ولقد رأيته») أي : رسول الله يك قوله : «وارى» أي غطى التراب بياض بطنه 
وهي جملة حالية بحذف حرف: قدء كما في قوله تعالى : #جاءوك حَصِرَتٌ صدُورش * 
[النساء: 40] قوله: «بطنه» ويروى: إبطيه. «فأنزلن» بالنون الخفيفة للتأكيد. قوله: 
«سكينة» هي الوقار والطمأنينة. قوله: «إن الأولى أي: إن الذين وربما قال: إن الملأ» 
وتقدم في الجهاد: إن العدا. قوله: «بغوا» أي: ظلموا قوله: «أبينا»ء» من الإباء وهو 
الامتناع وهو مكررء وقد مضى الكلام فيه مستوفى في المواضع المذكورة. 


1-بِابُ كَرَاهِيَةٍ تَمَنّي لِقَاءَ العَدوٌ 


3 هذا باب في بيان كراهية 3 تمنى لقاء العدو. ومضى في أواخر الجهاد: باب لا 
تتمنوا لقاء العدو. ا ا اا لويم 
لقاء العدو؟ قلت: حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة 
الإسلام ودوام عزه» واللقاء هذا يفضي إلى عكس ذلك؛» فنهى عن تمنيه» ولا ينافي في 
ذلك تمني الشهادة. وقيل: لعل الكراهة مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو 
ذلك. 


ورَواهُ الأغرَجُ عن أبي هُرَيْرَةَ عن اللي يَك. 


أي: وروى المذكور من كراهية تمني لقاء العدو. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عن أبى هريرة عن النبى كَلِِ؛ وقد مر هذا فى الجهاد معلقا من رواية عبد الملك العقدي 
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عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج. ومضى الكلام فيه» فليراجع إليه 
هناك . 

2-75 حَدّثثي عَبْدُ الله بنُ مُحَمّدِء حذثنا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْروء حدّثنا أَبُو 
إسْحاقٌ» عن مُوسَى بن عُقْبَةَ» عن سالِم أبي الل 'تؤلى من بن بيد الله .وكا كاتباً لَهُ 
قال: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بن أبي أؤفى فَمَرَّأنهُ فإذا فيه أنّ رسول الله كلل قال: «لا تَعَمَنَْا لِقَاءَ 
العَدُوٌ وَسَلُوا الله العافِيَةَ؛ . [انظر الحديث 7818 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ومعاوية بن 
عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي أصله كوفي وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري روى عنه 
في الجمعة وروى عن عبد الله المسندي ومحمد بن عبد الرحيم وأحمد بن أبي رجاء 
عنه في مواضعء وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري بفتح الفاء وبالزاي» 
وموسى بن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف الإمام في المغازي؛ وسالم أبو 
النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة مولى عمر بن عبيد الله . 

0 قوله: «وكان كاتباً له؛ أي وكان سالم أبو النضر كاتباً لعمر بن عبيد الله القرشي . 
قوله: «قال: كتب إليه؛ أي: قال سالم: كتب إلى عمر بن عبيد الله عبد الله بن أبي 
أوفى الصحابي» واسم أبي أوفى علقمة. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب لا تتمنوا لقاء العدو. 

قوله: «وسلوا الله العافية» أي السلامة من المكروهات والبليات في الدنيا 
والاآخرة. 

وفي الحديث : دلالة على جواز الرواية بالكتابة دون السماع . 


4 - بِابُ ما يَجُورُ مِنَ اللو 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز أن يقال: لو كان كذا لكان كذاء قوله: من اللوء 
بسكون الواوء ويروى بالتشديد ولما أرادوا إعرابها جعلوها اسماً بالتعريف ليكون علامة 
لذلك وبالتشديد ليصير متمكناً» قال الشاعر: 

ألام على لو ولو كنت عالماً بأذناب لولم تفتني أوائله 

وقال ابن الأثير: الأصل: لوء ساكنة الواو وهي حرف من حروف المعاني يمتنع 
بها الشيء لامتناع غيره غالباء فلما أرادوا إعرابها أتو فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك» 
ومن ثمة شدد الواوء وقد سمع بالتشديد منوناً» قال الشاعر: وذكر البيت المذكور. 
وقال ابن التين في بعض النسخ وتبعه الكرماني في باب ما يجوز من لو بغير ألف ولام 


545 4- كتابُ الوضوو/ باب (16) 
أنسا الغلام الهاشميالمكي 
وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج: 
ا غلام إذ هز القناة تباهيا. 

قال: وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ جد الاحتلام بشهوة التكاحء 
كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت» ويسمى الغلام قبل ذلك تفاؤلاة وبعد ذلك مجازاً. وفي 
(النسخصيص): هوا غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين» وعن أبي عبيد: هو المترعرع 
المتحركء والجمع: : أغلمة وغلمة وغلمانء والأنثى غلامة. وفي (الصحاح): استغنوا بغلمة 
عن أغلمة» وتصغير الغلمة: أغيلمة على غير مكبرة» كأنهم صغروا: أغلمة؛ وإن لم يقولوه. 
وقال الخليل: ادلو والغلامية والغلام الذي طر شاربهء وفي (الموعب) لابن التياني: لا يقال 
للأنئى: غلامة إل في كلام قد ذهب في ألسنة الناس. ‏ ؤفي (الجمهرة): غلام رعرع ورعراع» 
. ولا يكون ذلك إلا مع حسن الشباب. قوله: وإداوة» بكسر الهمزة: وهي إناء صغير من جلد 
تتخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء والجمع إداوى. قال ا الإداوة المطهرة» والجمع: 
إداوى.. 

نيان الإعراب: قوله: «كان رسول اللهء عليه الصلاة والسلام؛ ارتفاع: رسول الله 
بكان؛ وخبره: جملة قد حذف منها العائدء وهو قوله: «أجيء أنا» تقديره: أجيئه أنا وغلام 
معي». ويدل عليه الرواية الآتية: كان رسول الله عي إذا حرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا». 


وكلمة: إذاء» للظرف المحض. ويحتمل أن يكون فيها معنى الشبرط وجوابه. قوله: «أجيء؛» ٠‏ 
0 والجملة تكون في محل النصب على أنها خبر: كان. قوله: لأناه ضمير مرفوع أبرز ليصح 


عطف: غلام على ما قبله» لكلا يلزم عطف اسم على فعل» ويجوز: وغلاماًء بالنصب على أن 
تكون الواو بمعنى: مع. قوله: «إداوة» مرفوع بالابتداءء وخبره قوله: «معنا» مقدماء والجملة في 
محل النصب على الحال بدون الواوه كما في قوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو» 
[البقرة: "7 الاعراف: 54؟7] وكلمة: من» في قوله: 9من ماءن»ء للبيان. 

بيان المعاني: قوله: وكان رسول الله مُه هذه اللفظة مشعرة باستمرار ذلك واعتياده 
له. قوله: «لحاجته» أراد بها ههنا الغائط أو البول. قوله: «أجيء أنا وغلام» وصرح الإسماعيلي 
في روايته: «وغلام منا»» أي: من الأنصارء وكذا في الرواية الآنية للبخاري» وفي رواية مسلم: 
«وغلام نحوي» أي: مثليء أراد مقارب لي في السن. قوله: «معنا» أي: في صحبتنا إداوة. 
قال صاحب (المحكم): مع: اسم معناه الصحبة متحركة وساكنة؛ غير أن المتحركة العين 
تكون إسماً وحرفاًء والساكنة العين تكون حرفاً لا غير. وههنا يجوز تسكين العين» وكذا في: 
معكم» وعند اجتماعه بالألف واللام تفمح العين وتكسرء فيقال: مع القوم» فتححاً وكسراً. وقال 
الجوهري: مع للمصاحبة» وقد تسكن وتنون» فيقال: جاؤوا معاً. قوله: «يعني يستنجي به» 
من كلام أنس»؛ رضي الله تعالى عنهء وفاعل: يستنجي؛ رسول الله عله والرواية الغالئة 
للبخاري الآتية عن قريب تدل على هذاء وبهذا يرد على عبد الملك البوني في قوله: هذا 
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ا وقال بعضهم: لعله من إصلاح بعض الرواة لكونه لم يعرف 
وجهه. قلت: هذا هو الصواب لأن معناه باب ما يجوز من ذكر لو في كلامه لا يحتاج 
إلى تكلفات بعيدة» وأما الشاعر فإنه شدد: لوء للضرورة» ونسبة بعض الرواة إلى عدم 
معرفة وجه ذلك من سوء الأدب. 


وقَوْلِهِ تعالى: لو أَنَّ لي بكم قَرَّة4 [هود: .]6٠١‏ 


هذا حكاية عن قول لوطء عليه السلام وتمامه: «أرّ “وف إِكَ رمن سَدِيرٍ4 واحتج 
به البخاري على جواز استعمال: لو في الكلام. وقال عياض : الذي يفهم من ترجمة 
البخاري ومما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال: لو ولولاء فيما يكون 
للاستقبال مما فعله لوجود غيره» ثم قال: النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه . 
وقال النووي: الظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» وأما من قاله تأسفاً 
على ما فاته من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه ونحو هذا فلا بأس به» وعليه يحمل أكثر 
الاستعمال الموجودة في الأحاديثء, ثم إن جواب: لوء في قوله: #لوٌ أن لى بكم »4 
[هود: ]4٠‏ محذوف تقدير: لقاتلتكم والمعنى: لو كان لي قوة أي منعة وشيعة تنصرني» 
وقصته مشهورة في التفسير. 

2.27/1 حدّثنا عَليُ بن عَبْدٍ الله» حذثنا سُفْيانُ حدّثنا أبُو الزّنادء عن القايم 
ابن مُحَمَّدٍ قال: ذَكَرَ ابن عَبّاسِ المُتَلاعِئَيْنِ فقال عَبْدُ الله بن شَدَّادٍ: أهن الف قال..رسول 
الله يله : «لَو كُنْتُ رَاجماً امرأةً مِْ غَيرِ بَيكَِه؟ قال: لاء تِلْكَ امرأةٌ أَعْلَئَتٌ . [انظر الحديث 
٠ه‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة فى قوله: «لو كنت راجماً)». 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 


علة . 


قوله: «ذكر ابن عباس المتلاعنين» أي: قصتهما. قوله: «فقال عبد الله بن شداد». 
تح الشين المعجمة وتشديد الدال ابن الهاد واسمه أسامة بن عمرو الليثي الكوفي. 
0 «أهي التي»» أي: أهي المرأة التي قال رسول الله. ككئ. . إلى آخرهء ويوضحه ما 
قد مضى في اللعان في: باب قول النبي كل : اي وهو الذي رواه 
القاسم بن محمد عن ابن عباس : أنه ذكر التلاعن عند النبي مَل كإِيةِ. . . الحديث وفيه: 
تأت رجل من تؤنه مشكر وليه دارط مع افر ادر جل نبج إلى التي وهي المرأة التي 
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قال عبد الله بن شداد: هى التى قال رسول الله ككلهِ: «لو كنت راجماً امرأة من غير 
بينئةا) وجواب: لوء محذوف أي : لرجمتها. قوله: «قال: ال أي قال ابن عباس : 
ليست تلك المرأة» وقال: «تلك امرأة أعلنت» أي: أعلنت السوء في الإسلام. 

2-14 حدّثنا عَلىّْء حدّثنا سُفْيانُ قال عَمْرّو: حذثنا عَطاءً قال: أَغَْمَ 
النبئُ كه بالعشاءء قَخَرَّجَ عُمَرُ فقال: الصَّلاةَ يا رسولّ الله رَقَدَ النْساءٌ والصَّبِيانُ فَحَرَجَّ 
ورَأْسُهُ يَقْطَرْ يَقُولٌُ: «لَّؤْلا أن أشن عَلى أمّتي» ‏ أزْ عَلى الئّاسء وقال سُفيانٌ أنْضاًء عَلَى 
متي - «لأمَرْتُهُمْ بالصَّلاةٍ هذهو السّاعة) . 

وقال ابن جَرَيْجٍ عنْ غَطَاءِ عن ابن عَبّاسِ: أخرٌ النبي 56 هذه الا بجا 
فقال: يا رسول الله! رَقَدَ النّساءٌ والولدان» فَخَرَجّ وهو يَمْسَحُ الماء عنْ شِمَهِ يَقُول: «إنّه 
لَلْوَفْتُ لؤلا أن أشقّ عَلَى أمْتي». 

رقال عغنتق؟ حدنيا غطاة لكك ودار حتاس اغا عرزو فعال زاسة يفطن 

وقال ابنُ جُرَئِج : يَمْسَحُ الماء عنْ شِمَّهِ. 

وقال عَمرُو: لَوْلا أن أشن عَلى أمّتي. 

وفالدارة غود إن ارفك لزلا أذ ادن على انق 

وقال إِبْرَاهِيمُ بن الْمُْذِرٍ: حذّثنا مَعْنّ حدّثني مُحَمّدُ بِنُ مُسْلِم عنْ عَمْرِو عنْ عَطاءِ عن 
ابن عَبّاس عن النبئّ يَلَِةِ. [انظر الحديث ١/ا0].‏ 

قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الترجمة معقودة على: لوء وفي 
هذا الحديث لولاء ولو لامتناع الشىء لامتناع غيره» لولا لامتناع الشىء لوجود غيره» 
فبينهما نون بعيد. وأجيب: بأن مآل: لولاء إلى: لوء إذ معناه: لو لم تكن المشقه 
لأمرتهم. ويحتمل أن يقال: أصله: لو زيد عليه. 

قد ذكر فى هذا الباب تسعة أحاديث فى بعضها النطق: بلوء وفى بعضها لولا. 

وشيخ البخاري هنا علي بن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو 
هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح . 

قوله: «قال أعتم النبي يَككِيْدا ) أي : قال عطاء: أعتم النبي يه إلى قولهء قال ابن 
جريج : مرسل » وشرح المتن فيه مضى في الصلاة» ولنذكر بعض شيء. قوله: «أعتم! 


أي: أبطأ واحتبس أو دخل في ظلمة الليل. قوله: «الصلاة»؛ منصوب على الإغراء؛ 
ويجوز الرفع على تقدير هي الصلاة» أي: وقتها. قوله: «يقطر» أي: ماء. قوله: «لولا 
أن أشق» بضم الشين أي: لولا أن أثقل عليهم وأدخلهم في المشقة. 


قوله: «قالابن جريج» إلى قوله: «وقال عمروا ومسندء وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ليس بتعليق بل هو موصول بالسند المذكور. 
قوله: «والولدان» جمع وليد وهو الصبي. قوله: «إنه للوقت» أي: إن هذا الوقت وقت 
الصلاة» واللام مفتوحة أيْ: لولا أن أشق عليهم لحكمت بأن هذه الساعة هي وقت 
صلاة العشاء. قوله: «وقال عمرو» أي: ابن دينار: حدثنا عطاء أي ابن أي رباح «ليس 
فيه؛ أي في سنده عبد الله بن عباس . 


قوله: «أما عمرو» إلى قوله: «وقال إبراهيم» إشارة إلى اختلاف لفظ عمروء ولفظ 
ابن جريج فيما روياه: فقال عمرو: رأسه يقطرء وقال ابن جريج : يمسح الماء عن 
شقهء وكذا اختلافهما فيما بعد ذلك حيث قال عمر: ولولا أن أشق على أمتىء وقال 
ابن جريج . . أنه للوقت. 


قوله: وقال إبراهيم بن المنذرء على وزن اسم الفاعل من الإنذار ابن عبد الله بن 
المنذر أبو إسحاق الحزامي المديني» وهو أحد مشايخ البخاري» روى عنه في غير 
موضعء وروى عن محمد بن أبي ي غالب حديثاً في الاستئذان» وإبراهيم هذا يروي عن 
معن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيبي القزاز بالقاف وتشنديد الزاي 
الراك > حاف عبد درو كانتي در التيون عن درطا مزل ةين اليج اج بر 
عبد الله بن عباس عن النبي كك وهذا موصول بذكر ابن عباس» وهو مخالف لتصريح 
سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه ليس فيه ابن عباس» قيل: هذا يعد من أوهام 
الطائفي وهو موصوف بسوء الحظ . قلت: إذا كان الأمر كما قال هذا القائل فيكف رضي 
البخاري بإخراجه عنه موصولا؟ . 

4/16 - حدّئنا يَحبى بن يكبْرء حدلنا اللي عنْ جَغْمَرٍ بن ريبعَة» عن عَبْدِ 
الرّحْمن سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَة رضي الله عنهء أن رسول الله ككل قال: «لَوْلا أن أشن على انمتن 
لامر َه بالسُّوَاك». [انظر الحديث /841]. 

وجه المطابقة قد ذكرناه. وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. والحديث من 
أفراده . 


6 كتاب التمني / باب (9) ْ 00 ١‏ 


تَابَعَُ سُلَيمانٌ بن المُمْيرةِ عن ثابتٍ عن أنس عن النبي كله. 

قد ذكر هذه المتابعة في كثير من النسخ بعد حديث أنس الذي يأتي» قيل: كذا 
وقع في رواية كريمة وهو غلطء والصواب ثبوتها بعد حديث أنس» فحينئذٍ معنى : 
تابعه» عله ل ا المغيرة القيسي البصري» ووصل هذه المتابعة 
مسلم من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة. 

723515 حدّثنا عَيَّاشَ بن الوَلِيِء حدثنا عَبْدُ الأغلى. حدثنا حُمَيْدٌ عنْ ثابتٍ 
عن أَنَسء رضي الله عنهء قال: واصَّل النبيُ ل 0 لع 
النبيّ كله فَقال: «لَوْ مد بي الشَّهْرُ لَوَاصَلْت وصالاً يَدَعٌ المُتَعَمْقُون تَعَمْقَهُمْ عَمَقَهُمْ ني لست 
مِْلَكُمْ إني أل يُطْعِمُني ربي ويَسْقِين». [انظر الحديث .]1951١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو مد بي الشهر» أي: لو كمل بي الشهرء وجواب: 
لوء هو قوله: قوله: «لواصلت». 

وعياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام البصري»ء 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري» وحميد ابن أبي حميد الطويل يروي 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» وتارة يروي حميد عن أنس بلا واسطة في الأكثر. 
والحديث مضى في الصوم. 

قوله: «أناس»» بضم الهمزة هو الناس» قال الكرماني ما معناه. قلت: التنوين فيه 
للتبعيض كما قال الزمخشري في قوله تعالي: «أسْرَى بِمَبَدوء لا 0 
كمافي قوله: #وَرِضِون يرج أله أت 4 [التوبة:07] قوله: (إيدعكاء أي : يترك. 
«المتعمقون» أي المتكلفون المتشددون. قوله: «أظل»»2 أي: أصبر حال كوني «يطعمني 
ربي ويسقين» قال الكرماني: في هذه الرواية: أظل» فكيف صح الصيام مع الإطعام 
بالنهار؟ وفي التي بعدها: أبيت» فكيف صح الوصال؟ قلت: الغرض من الإطعام لازمه 
وهو التقوية. 

23217 حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبّء عن الرّمْريٌء وقال اللَيِتٌّ: 
حدئني عبْدٌ الرّحْمِنٍ بن خالدٍ عن ابن شِهاب أن سَعيد بنَ المُسَيْبٍ أخبَرَه؛ أن آنا عويدة 
قال: نَهَى رسَولُ الله كله عن الوصالٍء قالوا: : تُوَاصِلِ؟ قال : «أبِكُمْ مئلي؟ إني أببتُ 
ا 0 أن يَنْتَهُوا واصَلَ بهم يَؤْماًء يونا ل رَأَوْا الهلآل فقال: 

و تأخرٌ لز خرّ لَزِدتكُم) كالمُئكلٍ لَهُمْ . [انظر الحديث 19476 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع » وبقية الرجال تقدموا غير مرة. 


5 6 كتاب التمنى / باب (4) 


قوله: «وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد؛. هو ابن مسافر الفهمى أمير 
مصرء وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث. قوله: «كالمتكل 
لهم». بضم الميم وفتح النون وكسر الكاف المشددة أي: كالمعذب لهم. 

034 حذّثئنا مُسَدُدٌُ حدثنا أبُو الأخوّص» حذثنا أُشْعَثُ عن الأسْوّدٍ بن 
يَزِيدَ عنْ عَائِشَةَ قالّثء سألتٌ النبيّ كلِِ عن الجَذْرٍ أمِنَ البَئِتِ هُوَ؟ قال: ١نَمَمْ؛‏ قُلْتُ: ما 
لَهُمْ لَمْ يُدْجِلُوهُ في البَئِتِ؟ قال: «إنَّ قَوْمَكَ قَصَرَثْ بهم اللْمَقَهُ قُلتٌ : قَما شأنُ بابه مُرْتَّفِعاً؟ 
قال: «فَمَلَ ذَاكَ قَوْمُكِ لِيِدْيْلُوا مَنْ شاءًواء ويَمْتَعُوا مَنْ شاءواء لَوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ 
بالجاهليَةٍ فاخات أن تُنْكِرَ كُلُوبُهُمْ أن أذخِل الجَدْرَ في البَيتِ وأنْ ألْصِقَ بِابَهُ في الأزض». 
[انظر الحديث 5؟١‏ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله : «لولا» ووجهها ما ذكرناه عن قريب . 
ابن أب الشعثاء الكوفى » والأسود بن يزيد من الزيادة -. 

قوله: «عن الجدر) بفتح الجيم يعني: الحجر يكسر الحاء ويقال له: الحطيم 
أيضاً. قوله: «فما لهم؟» ويروى: ما بالهم؟ قوله: «لم يدخلوه؛ بضم الياء من الإدخال 
والضمير المنصور يرجع إلى الجدر. قوله: «قصرت بهم النفقة» أ آلات العمارة من 
الحجر وغيره ولم يريدوا أن يضيفوا إليها من خارج ما كان في زمان إبراهيم» عليه 
السلام. قوله: «فعل ذاك». أي: ارتفاع الباب. قوله: «ليدخلوا؛ أي: لأن يدخلوا من 
الإدخال. قوله: «من شاءوا» مفعوله. قوله: «إن قومك» يعني: تريشاًء ويروى: إن 
قومى. قوله: «حديث عهد» أي: جديد عهد بالإضافة ويروى: حديث عهدهمء برفع: 
غهدهم بقوله: حديث» بالتنوين وجواب: لولاء محذوف أ : لفعلت قوله: «أن 
أدخل». بضم الهمزة وهو فعل المتكلم من المضارع» وكذا قوله: (أن ألصق». من 
الإلصاق. 

8 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعيْبٌء حدثنا أبُو الزناده عن الأغرّج» عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يَكله: «لَؤْلا الْهِجْرَة لَكُنْتٌ اممرأ مِنَ الأنصارء ولو سَلَكَ الئاس 
وادياً وسَلَكَتٍِ الأنصارٌ وادِياً» ‏ أو شِغباً ‏ لَسَلَكْتٌ وادِيَ الأنصار؛ ‏ أؤ شِعْبّ الأنصار. [انظم 
الحديث 4//ال/ا7]. 


وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه فيما مضى . 


5 كتاب التمني / باب (4) 17 


وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ومضى الحديث في مناقب الأنصار. 

قوله: «لولا الهجرة» قال محيي السنة: ليس المراد منه الانتقال عن النسب 
الولادي لأنه حرام مع أن نسبه أفضل الأنساب» وإنما أراد النسب البلادي أي : لولا أن 
الهجرة أمر ديني وعبادة مأمور بها لانتسبت إلى داركم» والغرض منه التعرض بأن لا 
فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة» وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلغاًء لولا أنه من 
المهاجرين لعد نفسه من الأنصار. قوله: #شغبا» ركسر الشين المعجمة: الطريق فى 
الجبل وما انفرج بين الجبلين» والأنصار هم الصحابة المدنيون الذين آووا ونصروا أي : 
أتابعهم في طرائقهم ومقاصدهم في الخيرات والفضائل٠..‏ 

٠‏ 710 حَدّثنا موسَى» حذثنا وَهِيْتٌ) عنْ عَمْرِو بن يَحيى» عن عَبّادِ بن 
تَمِيم » عن عَيْدٍ الله بن زَيْدِء عن النبيّ كي قال : «لَؤْلا الهخْرّة لَكُنْتُ امرأ مِنَ الأننصارء ولو 
سَلَّكُ النَاسٌ وَادِياً - أؤ شِغباً ‏ لَسَلَكْتُ وادِيَ الأنصار وشِعْبّها؛. [انظر الحديث .]477١‏ 

وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه. وشيخ البخاري موسى بن إسماعيل البصري يقال 
له: التبوذكي» ووهيب - مصغر وهب ابن خالد البصري» وعمرو بن يحيى المازني 
الأنصاري» وعباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن تميم بن زيد»ء سمع 
عمه عبد الله بن زيد المدني الأنصاري المازني» رضي الله تعالى عنه. ومضى الحديث 
في غزوة الطائف بعين هذا الإسناد بأتم منه مطولاً. 

تابَعَهُ بو النياح عن أنّس عن النبِي ككل في الشَعْبٍ. 

أي : تابع غم بن تميم أبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة يزيد بن حميد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة» وبالعين المهملة البصري عن أنس في الشعب يعني: في قوله: «لو سلك 
الناس وادياً أوى كعناً لسلكت وأدي الأنصار أو شعبهم؟ . 


دب» إزاألء«١‏ .م م _ مد« ؟ 


(93) كتابْ أخبار الآحادٍ ‏ 


١-بِابُ‏ مَا جاءً في إجارّة خْبَرٍ الواحِدٍ الصَّدُوقٍ 
في الأذَانِ والصلاةٍ والصّؤم والقرائض والاخكام 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في إجازة خبر الواحد. . . الخ الإجازة هو الإنفاذ 
والعمل به والقول بعحجيته . قوله: الصدوق» ببناء المبالغة والمراد أن يكون له ملكة 
الصدق يعني : يكون عدلاً وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. قوله: «(في 
الأذان. . .» الخ. إنما ذكر هذه الأشياء ليعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو في العمليات لا في 
الاعتقاديات» والمراد بقبول خبره في الأذان أنه إذا كان مؤتمناً فأذن تضمن دخول الوقت 
فجازت صلاة ذلك الوقت» وفي الصلاة الإعلام بجهة القبلة» وفى الصوم الإعلام 
بطلوع الفجر أو غروب الشمس . قوله: «والفرائض» من عطف العام على الخاص . 
قوله: «والأحكام» جمع الحكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير» وهو من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض فرد من الأحكام. 

ثم اعلم أنه عند جميع الرواة هكذا: باب ما جاء. . . الخ» بلفظ: باب» ووقع 
في بعض النسخ قبل البسملة: كتاب خبر الواحد» وكذا وقع عند الكرماني» وثبتت 
البسملة قبل لفظ: باب» في رواية كريمة والأصيلي. وسقطت لأبي ذر والقابسى 
والجرجاني . 

وَقَؤل الله تعالى: طنَلوْا سَتَرَ من كُلِ وَمَةَ مَنْهُمَ ملَكِمَةٌ زَِكَفَقَهُوا في أَلدِينِ وَلسَذِرُوا 
رَمَهُمَ لا مَجَموَأ لتم لمهم يَحدرُويت 4 [التوبة:١1].‏ 

وقول الله تعالى بالجر عطف على المضاف إليه في باب ما جاءء أي: وفي بيان 
قول الله تعالى» وساق الآية كلها في رواية كريمة» وفي رواية غيرها وقول الله تعالى : 
طنَلوَْا نََرَ عن كُلِ فْقََ يَنْهُمَ طَِمَةٌ. ..* الآية وأول الآية قوله تعالى: «إرَمًا آرت 
لْمُؤْمِبْنَ إِيَنفِرُوا كَاآفَةٌ درا نَقَرَ4 الآية. وسبب نزول هذه الآية أن الله لما أنزل في 
حق المنافقين ما أنزل بسبب تخلفهم عن الغزاة مع رسول الله ككلء قال المؤمنون: والله 
لا نتتخلف غزوة يغزوها رسول الله يله ولا سرية أبداء فلما أرسل السرايا بعد تبوك نفر 
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المؤمنون جميعاً وتركوه كل وحدهء فنزلت هذه الآية ولفظها لفظ الخبر ومعناه الأمرء 
والمعنى: ما كان لهم أن ينفروا جميعاً بل ينفر بعضهم ويبقى مع النبي كه بعض قوله: 
«مرلا تَمَرَأ يعني : فحين لم يكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة فهلا نفر من كل فرقة 

طائفة؟ قال الزمخشري: أي: من كل جماعة كثيرة قليلة منهم يكفونهم النفير 
« لِكتَفَهُوا في أليِين» أي : ليتكلفوا الفقاهة. فيه #وَلسَذِروا فَرَمَهُمَ » يبعلمهم «إدًا ر مدأ 
لم5 أي النافرين طإدَا رَجَمَْا إلِمَ لمَلّهْمْ يِحْدَرُوت4 إرادة أن يحذروا الله فيعملوا 0 
صالحاًء والكلام في الطائفة, ومراد البخاري أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا 
يختص بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس والنخعي ومجاهد وعطاء وعكرمة» وعن 
ابن عباس أيضاً: من أربعة إلى أربعين» وعن الزهري: ثلاثة» وعن الحسن: عشرة» 
وعن مالك : أقل الطائفة أربعة» وعن عطاء: اثنان فصاعداًء وقال الراغب: لفظ طائفة 
يراد بها الجمع والواحد طائف ويراد بها الواحد. 

ويْسَمّى الرّجُلُ طائمَةَ ِقَولِهِ تعالى: «وَإن طَلْمَدانِ مِنَ الْمَؤْمِينَ 
لّو الل رَجُلانٍ دَحَلَ في مَغتى الآئةِ. 

لو قال: ويسمى الواحدء أو الشخصء لكان أولى. قوله لقوله تعالى: #وَإن 
طَايمَنَانِ من لْمُْمِينَ أَمْتَتَنُأ© استدلال منه بهذه الآية على أن الواحد يسمى طائفة. قوله: 
فلو اقتتل رجلانء دخل في معنى الآية لإطلاق الطائفة على الواحدء وعن مجاهد في 
الآية المذكورة أنهما كانا رجلين» ويروى: فلو اقتتل الرجلان بالألف واللام. قوله: 
دخل» ويروى : : دخلاء وهو اغراك 

وَقَوْلُهُ تَعَالَّى : «#إن جا فَاسِقّ بل ع4 [الحجرات:1]. 

قال الكرماني: وجه ان أوجب الحذر عند مجيء فاسق بنبأء أي : 
تخي رامن لين سعلن الف لحية: ل[ يق لا نه السيق تحت الغمل بده وتاك 
بعضهم: وجه الدلالة منها تؤخذ من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر 
الواحد العدل. انتهى. قلت: كلام الكرماني كاد أن يقرب وكلام الآخر كاد أن يبعد جدا 
لأن الخصم لا يقول بالمفهوم, والذي يظهر أنه إنما ذكر هذه الآية لقوله في الترجمة: 
خبر الواحد الصدوق» واحتج بها على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل» فافهم. 

وَكَيفٌ بَعَتَ النبئ ككل أمرَاءَهُ وَاحِداً بَعْدَ واجدٍء فإن سَهَا أحَدَ مِنْهُمْ رُدُ إلى السنة. 

استدل بهذا أيضاً على إجازة خبر الواحد الصادق» فإن النبي يل كان يبعث أمراءه 
إلى الجهاد واحداً بعد واحد لأن خبر الواحد لو لم يكن مقبولاً لما كان في إرساله 
معنى. وقال الكرماني: إذا كان خبر الواحد مقبولاً فما فائدة بعث الآخر بعد الأول؟. 
قلت: لرده إلى الحق عند سهوهء وهو معنى قوله: فإن سها واحد منهمء أي: من 
الأمراء المبعوثين» رد إلى السنة وهو على صيغة المجهولء وأراد بالسنة الطريق الحق 


1ت 


فَتَمَلُوا» [الحجرات:9] 


سَِ 11 
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والمتهج الصوات» وقال الكرماني: والسنة هي الطريقة المحمدية؛ يعني : شرينته اها 
ومندوباً وغيرهما. 


١‏ حدّثنا محمد بن المُكَنَىء حذثنا عَبْدُ الوَمّابء حدثنا أَيُوبُ عنْ أبي 
قِلابَهِ» حدّثنا مالك قال: نينا النبيّ يك ونَخنُ سَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ. فأئّمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَْلَةَ وكان 
رسولٌ الله كل رَقِيقاًء فلمًا طن آنا قَدِ اشْمَهَينا أهْلَنا أ قَدِ اشْتَفْناء سَألّنا عَمّنْ تَرَكْنا بَعْدَنا 
فأخْبَرَناةٌ قال: : «ازْجِمُوا إلى أمْلِيكُم فأقيمُوا نيهم وعَلْمُوهُمْ ومرُوهُمْ دوَدَكُ3َ أشناء اخفظياة 
أو لا أخفّظها . وضاوا كنا وانوي أصلّي » فإذا حضّرتٍ الصّلاة ة فليُؤْدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 
وَلِيؤْمُكُمْ أكبَرْكُمْ». [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليؤذن أحدكم؛ لأن أذان الواحد يؤذن بدخول الوقت 
والعمل به. 

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة 
بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» ومالك هو ابن الحويرث بضم الحاء المهملة وفي 
آخره ثاء مثلثة بن حشيش بشينين معجمتين على وزن عظيم من بني سعد بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة حجازي سكن البصرة ومات بها سنة أربع وسبعين. 

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مضى فى الصلاة فى: باب الأذان 
للمسافر» وقد كرر هذا الحديث بلا فائدة جديدة. ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «أتينا النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» أي: وافدين عليه. قوله: 
اونحن شببة»؟ بشين معجمة وباءين موحدتين وفتحات: جمع شاب» وهو من كان دون 
الكهولة. قوله: «متقاربون» أي: في السنء ووقع عند أبي داود: متقاربون في العلمء 
وعند مسلم متقاربون في القراءة. قوله: «رقيقا» بقافين» ويروى: بفاء وقافء وعند 
مسلم : بقافين» فقط. قوله: «اشتهينا أهلنا» وفي رواية الكشميهني : أهليناء 00 
وزيادة الياء جمع أهل وفي الصلاة: اشتقنا إلى أهلناء والمراد بالأهل الزوجات أو أعم 
من ذلك . قوله: «سألنا» بفتح اللام والضمير المرفوع فيه يرجع إلى النبي كَلةُ. قوله: 
«ارجعوا إلى أهليكم؟ إنما أذن لهم بالرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بعد الفتح 
فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد. قوله: «وعلموهم» أي: الشرائع» قوله: 
«ومروهم» بالإتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرمات. قوله: «أحفظها أو لا أحفظها» 
ليس شكاً بل هو تنويع وقائل هذا هو أبو قلابة. قوله: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» 
أي: من جملة الأشياء التي حفظها أبو قلابة عن مالك هو قوله ككل هذا قوله: 0 
حضرت الصلاة» أي: فإذا دخل وقتها. قوله: «أكبركم» أي: أفضلكم أو أستكمء و 
النسائي : في الفضيلة . 
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مَسْعُودٍ قال: للف د قوله : ١لا‏ ين احم أن بلا من شور فإ يوذ 
أو قال: يُنادي بِلَيِلٍ لِيرْجعَ قائِمَكُمْ ويتبّ نائِمَكُمْ وَلَيِسَ الفَجْرُ أن : يَقُولَ هكذًاه ‏ وجَمَعَ 

يحي كََيْه حبّى يَقُولَ هكذًا ومدٌ يَحَيِى إِصْبَعَيْهِ السَبابتيْن. [انظر الحديث 57١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ١لا‏ يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه 
خبر واحد صدوق فى هذا الأذان. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» والتيمي هو سليمان بن طرخان» وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن النهدي» بفتح النون وسكون الهاء. 

والحديث مضى في الأذان قبل الفجر. 

قوله: : من سحورهة) بالضم وهو التسحر 00" قوله: 
«أو قال: ينادي» شك من الراوي . قوله: البرجم؟ من الرجع وهو متعدٍء ومن الرجوع 
لازم. قوله: «هكذا؛ أي “مسعطيلا غير ف مر وير سد الحم قوله: اوجممع 
ححا حو حو ا 0 أي : حتى يصير مستطيلا 

77١48 /*‏ حدّثنا مُوسى بن إسُماعيل» حقان د التزي بق شيم حدثنا عَبْدْ 
الله بنُ دِينارٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عْمَرَّه رضي الله عنهماء ٠‏ عن النبيّ كلل قال ]| قوله : ١إِنَّ‏ 
بلالا يُنادِي بِلَيلء ٠‏ َكُلُوا واشرَبُوا حبّى يُنادِي ابن أمْ مكتوم؛ ٠.‏ [انظر الحديث 5١1‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن بلالا ينادي بليل» على الوجه الذي ذكرناه 
فى رأس الحديث السابق» وهو أيضاً في الباب المذكور. 

وابن أم مكتوم اسمه عبد الله وقيل : : عمرو بن قيس قيس القرشي العامري». وا سم أم 
تقو عا كديعت عبد ماهوا بؤمنيال كدري رجا حرواد: رصي انا تلن عذفا: 
هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي» يك استخلفه النبى يل على المدينة ثلاث عشرة 
مرة» وكان أعمى. 

22-2-5- حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَِ حذثنا شُغبَةُ؛ عن الحكمء عن إِبْرَاهِيمَ» عنْ 
عَلْقَمَة عنْ عَبْدٍ الله قال: صلَّى بنا النبئ كلل الظهْرَ َمْسا فَقِيلَ أزِيدَ في الصّلاةٍ؟ قال: 
دوما ذاك؟» قالُوا: صَلَّيْتَ حَمْسا؟ قَسَبجَد سَجَدَتَينَ بَعْدَ ما سَلّمَ. [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 

قال ابن التين ما حاصله أن هذا الحديث ليس بمطابق للترجمة لأن المخبر فيه ليس 
بواحد وإنما كانوا جماعة. وأجاب عنه الكرماني بما حاصله أن هذا لم يخرج بإخبار 


اجو رس لكيه وس تحوارت اجو اس اجو رس يجو وس كاه سرك و كيه سر اهز سر اخجتت را 
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مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس» فيكون مرسلاً فلا حجة فيه حكاه عنه ابن التين» وإليه 


ذهب الكرماني أيضاً. وكذا يرد على بعضهم في قوله قائل: يعني هو هشام, أراد به: هشام 
ابن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري» وقد مر تحقيق الكلام فيه عن قريب. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك» وتفقد 
حاجاتهم؛ خصوصاً المتعلقة بالطهارة. الثاني: فيه استخدام الرجل الصالح الفاضل بعض 
أتباعه الأحرار خصوصاً إذا أرصدوا لذلكء والاستعانة في مثل هذاء فيحصل لهم الشرف 
بذلك. وقد صرح الروياني من الشافعية بأنه يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه» 
وخالف صاحب (العدة) فقال: ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمهء“لأن ذلك هبة 
لمنافعه» فأشبه إعارة ماله» وأوله النووي في «الروضتم فقال: هذا محمول على خدمة تقابل 
بأجرة» أما ما كان لا يقابل بها فالظاهر ‏ والذي تقتضيه أفعال السلف - أن لا منع منه. وقال 
غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة: أما إذا وجدت» كما لو قال 
لولده الصغير: اخدم هذا الرجل في كذا لتتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق» فلا منع منه» 
وهو حسن. الثالث: فيه التباعد لقضاء الحاجة عن الناس» وقد اشتهر ذلك من فعله.» صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم. الرابع: فيه جواز الاستعانة في أسباب الوضوء. الخامس: فيه اتخاذ 
آنية الوضوء: كالإداوة ونحوهاء وحمل الماء معه إلى الكنيف. السادس: فيه جواز الاستنجاء 
بالماءه ولذلك ترجم البخاري عليه؛ وفيه رد على من منع ذلك. كما بيناه» وأجابوا عن قول 
سعيد بن المسيب وقد سكل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساءء بأنه لعل ذلك في مقابلة 
غلو من أنكر الاستنجاء بالأحجارء وبالغ في إنكاره بهذه الصيغة ليمنعه من الغلو وحمله ابن 
قانع على أنه في حق النساءء وأما الرجال فيجمعون بينه وبين الأحجارء حكاه الباجي عنه. 
قال القاضي: والعلة عند سعيد في كونه وضوء النساءء معناه: أن الاستنجاء في حقهن 


بالحجارة متعذرء وقال الخطابى: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعومء فلهذا كره. 
و بي: وزعم بعص ين 8 


الاستنجاء به سعيد وموافقوه. وهذا قول باطل» منابك للأحاديث الصحيحة. 


وشذ ابن حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماءء وحكاه القاضي 
أبو الطيب عن الزيدية والشيعة وغيرهماء والسنة قاضية عليهم؛ استعمل الشارع الأحجار وأبو 
هريرة معه ومعه إداوة من ماء. ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل 
الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولاً ثم 
يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الاقتصار 
. على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرهاء والحجر يزيل العين دون الأثر 
الكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات المعفو عنها. واحتج 
. الطحاوي» رحمه الله؛ على الاستنجاء بالماء بقوله تعالى «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين» [التوبة:48١٠]‏ قال الشعبي رحمه الله: «لما نزلت هذه الآية قال النبي 
عَهْلَهِ: يا أهل قبا ما هذا الثناء الذي أثنى عليكم؟ قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء». 
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الجماعة عن الآحاد نعم صار من الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنه صار محفوفاً بالقرائن. 
انتهى . قلت: هذا جواب غير مشبع» بل الجواب الكافي هو أن حديث عبد الله بن مسعود 
رواه البخاري عن شيخين . أحدهما هذا رواه عن حفص بن عمر بن غياث عن شعبة عن 
الحكم بفتح الكاف ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب - عن إبراهيم النخغي عن علقمة بن قيس 
عن عبد الله بن مسعودء وفيه : قالوا صليت خمساً . والآخر أخرجه في الصلاة في: باب 
ما إذا صلى خمسأء رواه عن أبي الوليد عن شعبة إلى. . . آخره؛ مثله سواءء غير أن فيه : 
قال. وماذاك؟ قال: صليت خمساً! فالقائل واحدء فصدقه النبي» كله لكونه صدوقاً 
عنده» فهذا مطابق للترجمة فلا يضر إيراد الحديث الذي فيه القائلون جماعة في هذه 
الترجمة» لأن الحديثين حديث واحد عن صحابي واحد في حادثة واحدة» وأما حكم 
الحديث فقد مضى بيانه هناك . 

ه/ 7١16١‏ - حدّثنا إسْماعِيل» حدّثني مالِكُ عن أيُوبَ عن مُحَمّْدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أن 
رسول الله ككل الْصَرَفَ مِن انْتَمَيْنِ فقال لهُ ذُو اليَدَيْن: أَقَصّرَتٍِ الصَّلاةٌ يا رسول الله! أَمْ 
نَسِيتَ؟ فقال: «أَصَدقٌ ذُو اليَدَيْنِ؟» فقال النّاسُ: :نعم + ٠‏ فَقامَ رسول الله. يله فَصَلّْى رَكْعَتَيْنِ 
أخربَنٍ م سَلْم؛ ٠‏ ثُمْ كبر ثُمّ سَبَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أؤ أَطْوّلَ ثُمّ رَهَعَ» ثُمَ كَبّرَهِ فَسَجَدَ مِثْلَ 
سْجُودِهِ نّم رَكُمَ . 
[انظر الحديث 587 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه» كَليٌْه عمل بخبر ذي اليدين وهو واحد. فإن قلت: 
لم يكتف. كه بمجرد إخباره حتى قال: «أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» قلت: لم 
يكن سؤاله كي منهم إلا لأجل استثبات خبره لكونه انفرد دون من صلى معه لاحتمال 
خطئه في ذلك» ولا يلزم من ذلك رد خبره مطلقاً. 

وشيخ البخاري إسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك». وأيوب 
هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخرهء ومضى الكلام فيه مستوفى. واسم 
ذي اليدين: خرباق» بكسر الخاء المعجمة وإسكان الراء وبالباء الموحدة وبالقاف» 
ولقب به لطول في يده. 

2-2015-. حدّثنا إِسْماعِيل» حذثني مالك» عن عَبْدٍ الله بن دينار» عن 
١‏ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ قال: بين النَاسٌ بِقُباءِ في صَلةٍ الصُبّْح إِذ جاءَهُمْ آتٍ فقال: إن رسيول 
الله 52 كذ أنْزِلَ عَلَيْهِ اللْلهَ رن رَكَدْ أُمِرَ أنْ يَسْتَقِْلَ الكَمْبَةَ فاسْتَفْيِلُوهاء وكائّتٌ وَجُوهُهم 
إلى الشّأم فاسْتَدارُوا إلى الكَعْبّة. [انظر الحديث "40 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «إذ أتاهم آت؛ لأن الصحابة قد عملوا 
بخبره واستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام . ومضى الحديث في أوائل 
الصلاة في: باب ما جاء في القبلة» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك... الخ ومضى الكلام فيه. 

7767/7 - حدّثنا يَخيلىء حذثنا رَكِيمٌ عن إِسْرَائِيلَ؛ عنْ أبى إِسْحاقٌ» عن البَرَاءِ 
قال: دم سوال المي على لي المي بل مرا شي د 


ض» صملا 


عورا لكان يهف أن كه إلى لق فاتزل الله ثعالن! : (قذ زى تق وَبْهِكَ ف الشمل 
َلوَلمِئّكَ يبد سا4 [البقرة: 144] فَوْجُهَ نَخْوّ الكَعْبَةٍ وصَلّى مَعَهُ رَجُلَ العَضْرَ ثُمْ خَرَجَ» 
قُمَرْ عَلى قَْمِ مِنَ الأنصارٍ فقال: هُوَ يَشْهَدُ أنهُ صَلَى مع النبيّ كل وأنهُ قَدْ وْجْ إلى الكغبَةٍ» 
فانْحَرَقُوا وهُمّ في صَلاَةٍ العَضْر . [انظر الحديث 5٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في معنى قوله: «وصلى معه رجل». . الخ. 

وشيخ البخاري يحيى بن موسى البلخي» ووكيع هو ابن الجراح» وإسرائيل هو ابن 
يونس يروي عن جده أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب؛ 
رضى الله تعالى عنه . 

' والحديث مضى في الصلاة في: باب التوجه نحو القبلة» عن عبد الله بن رجاء. 
وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي التفسير عن هناد عن وكيع» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وصلى معه رجل العصر» الصحيح أن الرجل لم يعرف اسمه. وقال 
الكرماني: فإن قلت: في الحديث السابق أنها صلاة الفجر؟ قلت: التحويل كان عند 
صلاة العصر وبلوع الخبر إلى قباء في اليوم الثاني وقت صلاة الصبحء فإن قلت: فصلاة . 
أهل قباء ة في المغرب والعشاء دوسا ل ع سيط د : نعم لأن النسخ ٠‏ 
لا يؤثر في حقهم إلا بعد العلم به. قوله : «وهم ركوع)؛ أي : : راكعرن. 

لقرفكف - حدّثنا يَحِى بن قَرَعَهَ حدئني مالِكْء عن إشحاق بِنٍ عبْد الله بن أبي | 
طَلْحَةَ عَنْ أنّسٍ بِنٍ مالِكِ» رضي اللَّهُ عنهء قال: كُنْتٌ أسْقِي أبا طلْحَة الأنصاريٌ وأبا 
ُبَِدَةَ بن الججرّاح وأبيّ بن كَعْبٍ شَراباً مِنْ قَضِيخ وغْرَ تَمْرَ فَجَاءَهُمْ آتٍ فقال: | إن الخَمْرَ 
خ نك فقال ألو طلكة: يا أَنَسُ! قم إلى هْذِهٍ الجرَارٍ فاكسِْها. قال أَنْسٌ: فَقمْتُ إلى 
مِهْرّاس لَنا فَضَرَبْتُها بأَسْفَلِهِ حتّى 0 [انظر الحديث 7454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاءهم آت» لم يعرف اسمهء وورد في بعض طرة 
هذا الحديث : فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوا بعد خبر الرجل» وهو حجة قوية في 
قبول خبر الواحد لأنهم أثبتوا نسخ الشيء ء الذي كان مباحاً حتى أقدموا من أجله على 
تحريمه والعمل بمقتضى ذلك . 
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والحديث مضى في أوائل كتاب الأشربة في: باب نزول تحريم الخمرء وهي من 
السين وال 

ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أبي أنس بن مالك» روى عن 
أنس بن مالك». واسم أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح . 

قوله: «من فضيخ» بالضاد والخاء المعجمتين شراب يتخذ من البسر. قوله: «وهو 
تمر) أي : الفضيخ تمر مفضوخ - أي : مكسور. قوله: (إلى مهراس» بكسر الميم . 

4 2-. حدّثنا سُلَتْمانُ بِنُ خزبء حدثنا شُعْبَة عنْ أبي إسشحاقء عن صِلَ 
عنْ حُدَيْفَةَ أن النبيّ يله قال لِأَهْلٍ نَجْرَانَ : « بَعدَنَ إلَِكُمْ رَجُلاً أميناً حقٌ أيين» فَاسْتَشْرَفَ 
لَهَا أضحابٌ النبيّ ككل كَبَعَتَ أبا عُبَيْدَة. [انظر الحديث 7140 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لأبعثن إليكم رجلا أميناً» وأبو إسحاق هو عمرو بن 
عبد الله السبيعي » وصلة بكسر الصاد المهملة وفتح 0 المخففة ابن زفرء وحذيفة بن 
اليمان العبسي . 

والحديث مضى في مناقب أبي عبيدة عن مسلم بن إبراهيم وفي المغازي عن 
بندار وعن عباس بن الحسين . 

قوله: «لأهل نجران» وقصتهم ما رواه البخاري في المغازي: حدثني عباس بن 
الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة» 
قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول اللهء كللِةِ. . . الحديث. وفيه ابعث 
معنا رجلاً أميناً فقال يكل: «لأبعئن إليكم رجلا أميناً. . .» الحديث. قوله: «لأهل 
نجران» به يعم التون وسكرن لخم ومن بلد بالبمن” قوله : «فاستشرف لها» أي : تطلم لها 
ورغبوا فيها حرصاً على أن يكون كل منهم هو الأمين الموعود الموصوف لا حرصاً على 
الولاية والأمانة وإن كانت مشتركة. بين الكل» لكن النبي كَل خص بعضهم بصفات 
غلبت عليهم وكانوا بها أخص : كالحياء بعثمان. رضي الله تعالى عنه. 

كيف حدّثنا سُلَيِمانُ بن حَرْبٍء حذثنا شُعْبَهُ عن خَالِدِء عنْ أبي قِلابة: 
عن أُنَسء رضي الله عنهء قال النبئ كل «لِكلٌ أنَةَ أمِين» وأمين هذ الأمّةِ أبُو مُبَيدَةه . 
[انظر الحديث 775454 وطرفه]. 

ذكر هذا لكونه مناسباً للحديث الذي قبله فيكون مناسباً للترجمة لأن المناسب 
للمناسب للشيء مناسب لذلك الشيء. 

وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 
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والحديث مضى في مناقب أبي عبيدذة. 

-١‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بن حَرْبٍء حذّثنا حَمَادُ بنُ زَنِدِه عنْ يَحْيِى بِنٍ 
سَعيدء عنْ عُبَيْدٍ بنٍ حُئيْنِ عن ابنٍ عَبّاسٍ عِنْ عْمَرَء رضي الله عنهم. قال: وكانٌ رَجُل مِنَّ 
الأنُصار إذا غاب عنْ رسول الله كل وشَّهِدْتُهُ أنبيت يما يَكُونُ مِنْ رسول الله كله وإذ غبْتٌ 
عنْ رسول الله ككل وشَّهِدَ أتاني بما يَكُونُ منْ رسولٍ الله كَل [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من نحيث إن عمر» :رضي الله تغالى عنه» كان يقبل خبر الشخص 


و 

ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبيد بن حنين كلاهما مصغر مولى زيد بن 
الخطات: 

والحديث مضى في العلم فى: باب التناوب في العلمء بأتم منه مطولاء ومضى 
الكلام فيه. 


قوله: «وشهدته» أئ: وحضرته. قوله: «بمايكون» أي : من أقواله اناك 
وأحواله. قوله: «وشهد» وفي رواية الكشميهني والمستملي: وشهده. بالضمير في 
آخره. أي: وحضر عند النبي» كللء وشاهد ما كان عنده من الأقوال والأفعال. 

2-5 حدّثنا مُحَمّدُ بن بان حَينا غتدة حدننا كله عن ولد عن 
سَعدٍ بن عُبَيْدَةَ عن أبي عَبْدٍ الرَحْمْنء عن عَلِيّء رضي الله عنهء أن النبيّ يلك بَعَتَ جَيْشاً 
وأئد عَلتِيم رخات فَأَوْقَدَ ناراً وقال: ادْحُلُوهاء: فأرادُوا أن يَدْخُلُوها. 

وقال آحَرُونَ : نهنا رونا ديا ذَكَرُوا للنبي كل فقال لِلَذِينَ أرادُوا أنْ يَدْخُلُوها : 
اق دَحَلُوها لم يَرَالُوا فيها إلى يتوم القيَامّة؟ة. وقال لِلآحَرِينَ : «لا طاعَة في مَعْصِيَة إنّما 
الطاعَةٌ في المَعرُّوفِ» . [انظر الحديثٌ 4514٠‏ وطرفه]. 

قال ابن التين ما حاصله أنه لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة لأنهم لم 
يطيعوه» ورد عليه بأنههم كانوا مطيعين له في غير دخول النارء وبه يتم المقصود. 

قوله: غندرء هو لقب محمد بن جعفرء وزبيد بضم الزاي 6 الموحدة 

مصغر زيد ‏ ابن الحارث اليامي بالياء آخر الحروف». وسعد بن عبيدة بالضم ختن أبي 

عبد الرحمن ن السلمي واسمه عبد الله . 

والحديث مضى في أوائل الأحكام في: باب السمع والطاعة للإمام؛ فإنه أخرجه 
هناك بأتم منه عن عمر بن حفصء. ومضى الكلام فيه. 

8/1 704 حدّثنا زُمَيْرُ بِنُ خزب» حدّثنا يَعْمُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حذثنا 


أبي , عن عنااج عن ابن شهاب أَنْ عُبَيْدَ لله بنَ عبد الله حبر أن أبا هرَيْرَة» وَزَيْدَ بنّ 
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خَالِدٍ أخْبَراهُ أن رَجُلَيْنَ احْتَصمَا إلى النبيّ كل . [انظر الحديثين .77١14‏ و6١78‏ وأطرافهما]. 

5- (ع) خدالنا ابو التمان» أخبرنا شُعَيِبَ عن الأظري» احبرتي عييد 
الله بن عَبْدِ الله بن عُمَبَةَ بن مَسْعُود أنَّ أبا هُرَيْرَة قال: بَيْئَما نَحْنُ عِنْدَ رسول الله كل إِذْ قامَ 
رَجُلُ مِنَ الأغرَاب فقال: يا رسول الله! اقْض لِي بكتاب الله فقام حضْمُةُ فقال: صَدَّقَ يا 
' رسول الله اقْض لَهُ بكتاب الله أَذّنْ ِي. فقال لهُ النبئئ كلِه: «قُلْ؛ فقال: إِنَّ انِيي كان 
عسيفاً عَلى هذا والعَسيفٌ الأجيرُ - فَرَنَى بِامْرَْتِهِ فأَحْبَرُونِي أن عَلى ابْنِي الرّجْمَء فَافْتَدَيْتٌ 
ِنهُ با مِنَ العم وَوَلِيدَو نُمْ سَالْتُ أهْلّ الهلم فاحبَرُونِي أن على امرَأته الرَجْمْ وإنّما 
عَلى ابي جلْدُ مائةٍ وتَعْرِيبُ عام . فقال: «وَالَذِي نَفِي بده لضن بَيدكُما بكتاب الله! أما 
الوَليدةُ والمََّمْ َرْدُوها وأما انك كُمَلَيهِ جَلدُ ما وتغْرِيبٌ عام وأمًا آنتَ يا أنِيسُ - لِرَجُلٍ من 
أَسْلَم - فاعْدُ عَلَى امْرأَةٍ هذَاء فإِنٍ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهاء! فَنّدا فنا للق فاغْتَرفَتٌ فَرَجَمَهًا. 
[انظر الحديث 77١65‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول 
. خبره» وقد أخرجه من طريقين أحدهما عن زهير ‏ مصغر زهر ‏ ابن حرب بن شدادء 
ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف. وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

والآخر عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري . 
إلى اخره . 

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة منها عن قريب في المحاربين في: باب إذا 
رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» وأسفل منه بسبعة أبواب في: باب هل 
يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه؟ ومضى الكلام فيه مراراً. 
ش قوله: «وأذن لي» عطف على قول الأعرابي أي: ائذن في التكلم وعرض الحال. 
قوله: «فقال» أي: الأعرابي : «إن ابني. . .» إلى آخره. قوله: «والعسيف الأجيرا 
مدرج. قوله: ”يا أنيس» بة الل ا بالتون: 


" -بابٌ بَعْثِ النبيّ يك الربَيْرَ ئْرَ طلِيِعَةَ وَحْدَهُ 
أ هذا باب في بيان بعث النبي كَكلةٍ الزبير بن العوام حال كونه طليعة حال كونه 
وحده» والطليعة بفتح الطاء هو من يبعث ليطلع على أحوال العدو ويجمع على طلائع . 
2-26 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حذثنا سُفْيانُ: حدّثنا ابن المُنْكَدِرٍ قال: 
سَمِعْتٌ جابرٌ بن عَبْدٍ الله قال: نَدَبَ النبي يل الئاس يَوْمَّ الحَنْدَق فانتَدَبَ الرْبَيِنُ ثُمْ تَدَبِهُمْ 


-- 
5 14 


فانتدبَ الرْبَيرٌُ ثُمْ تَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الرْبَيْرُه فقال: : «لَكُلْ نبَِ حَوَاريٌ» وخواري الرْبيرٌ» . 
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قال سُفْيانُ : حَفِظْتُهُ مِن ابن المُنْكَدِرِء وقال له انوت ا 
فإن القَم يُعْحِبُهم أن تُحَدْتَهُمْ عن جابر» ل لمر سَمِعْتٌ جَابراً. . 
تتاب بيِنَ أحاِيت» سَمِعْتُ جابراً. قُلْتُ لِسُفْيانَ : فإنَّ النّوْرِيٌ يقول: يَوْمَ قُرَيْظَةء فقال: 
كَذَا حَفِظْتُهُ : كما أَنَكَ جالِسٌ يَوْمَ الخَنْدَقٍ . 


قال سَفْيانٌُ: هُوَ يَوْمْ واجِدَّء وتَبَسَمْ سُفْيان. [انظر الحديث 5847 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : اندب النبي كي فانتدب الزبير» رضى الله تعالى 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن . 
المنكدر عن جابر» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الجهاد في : باب هل يبعث الطليعة وحده. 

قوله: «ندب النبي كلا يقال: ندب إلى الأمر أي دعا إليه وحث عليه. قوله: 
«يوم الخندق» قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع قوله: «فانتدث الزبير» 
أي: أجابه وأسرع إليه. قوله: «حواري» بفتح الحاء المهملة وتخفيف الواو وكسر الراء 
وتشديد الياء آخر الحروف ومعناه: الناصرء وقال ابن الأثير: يقال حواري من أصحابي 
أي خاصتي من أصحابي وناصريء» قيل: كل الصحابة كانوا أنصاراً له كك وأجيب: 
بأنه كان له اختصاص بالنصرة وزيادة فيها على أقرانه لا سيما في ذلك اليوم» وهو لفظ 
مفرد منصرف وإذا أضيف إلى ياء المتكلم جاز حذفها والاكتفاء بالكسرة وتبديلها فتحة 
للتخفيف إذ فيه استثقال. 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عيينة . .قوله : «وقال له أيوب» أي : قال لابن المنكدر 
أيوب السختياني. قوله: «يا أبا بكرا أصله: أبا بكرء حذفة الهمزة للتخفيف وهو كنية 
محمد بن المنكدر. قوله: «أن تحدثهم) أي : بأن تحدثهم» وكلمة: أن» مصدرية. 
قوله : «فتتابع». بتاءين في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: فتتابع» بتاء واحدة. 
قوله: «بين أحاديث» وفي رواية الكشميهني: أربعة أحاديث. قوله: «قلت لسفيان» 
القائل هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري»؛ وسفيان هو ابن عيينة. قوله: 
«فإن الثوري» أي: سفيان الثوري «يقول: يوم قريظة» يعني: موضع يوم الخندق. قوله: 
«فقال: كذا حفظته» أي: فقال سفيان بن عيينة: كذا حفظته من ابن المنكدرء يعني : 
يوم الخندق حفظاً ظاهراً محققاً كظهور جلوسك هنا. قوله: «يوم الخندق» ظرف لقوله : 
كذا حفظته . 

قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيينة «هو يوم واحد» يعني: يوم الخندق ويوم قريظة 
يوم واحد. وقال الككرماني: يوم الأحزاب أيضاء إذ الثلاثة كانوا في زمن واحد. قلت: 
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ع ا ال من اليهودء وسمي يوم الأحزاب 


تّّ بِابٌ قَوْلٍ الله تعالى: 
«لا ندَحْلُوا بوت ألبّىَ إَ م يورت س> لم4 [الاحزاب :0 فإذا أزِنَ له واحدٌ جارّ. 

أي : هذا باب فى ذكر قول الله تعالى. . . إلى آخره. كان ينبغى أن يذكر هذا فى 
التفسيرء قال قتادة ومقاتل: دخلت جماعة في بيت أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء 
فأكلوا ثم أطالوا الجلوس. فتأذى بهم رسول الله كله 00 يأمرهم 
5 والله لا يستحيي من الحقء فأنزل الله هذه الآية قوله: دل أن يؤدت 
لم4 أي: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. قوله: «فإذا أذن له واحد»ء جاز 
لعدم تعع الود ف النضن تفز الواحنا من جملة ما رصدق عليه رجرد الإذن . 

565 حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ خحزب» حذّثنا حَمّادء عن أيُوبَء عن أبى 
عُْمانَ» عن أبي مُوسى أن النبيّ كله دَحْلَ حائطاً وأمَرَنِي بِحِفْظٍ الباب» فجاءً رجُلٌ يَسْتأَذِنُ 
فقال : «انْذنْ له وبَشْرْهُ بالجَنّدَه إن بو بَكرء ثُمّ جاء عُمَرُ فقال: «انْذنْ لهُ وبَشَرْهُ بالجَنّةه. 
+0 م جاءً عُتْمانُ فقال: «انْذَنْ لهُ وبَشرْهُ بالجتق . [انظر الحديث 75174 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيد وأيوب هو السختيانى» وأبو عثمان 
هو عبد الرحمن النهدي, وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. ' 

والحديث مضى في: مناقب عمر بن الخطاب, فإنه أخرجه هناك بأتم منه: حدثنا 
يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة 0 عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان اماق عن 

قوله: «حائطأ» هو بستان أريس بفتح الهمزة وكسر الراء. قوله: «وأمرني بحفظ 
الباب» قال ابن التين: قول أبي موسى هنا: وأمرني بحفظ الباب. وقال في الرواية 
الماضية: ولم يأمرني بحفظه. فأحدهما وهم. وأجاب الكرماني بأنه لم يأمره أولاً وأمره 
آخراً. 

7237/7 - حدّثنا عَبْدُ العَزيز بنُ عَبْدِ الله» حدّثنا سُلَيْمانُ بن بلالِء عنْ يَحْيِىء 
عن عُبَيْدِ بن حُنَيْ سَمِمٌ ابنَ عَبّاس عنْ عَمَرَ رضي الله عنهمء قال: ات فإذا يسول 
الله كلك في مَشْربَةٍ لهُ وعُلامٌ لِرسولٍ الله كل أسْوَّدُ عَلى رأس الدَرَجَةٍء فَقُلْتُ: قُلْ: هذا 
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عُمَرُ بن الخطاب» فَأذِنٌ لي . [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وعبيد بن حنين 
كلاهما بالتصغير. 

والحديث مضى في سورة التحريم مطولاً جداً. 

قوله: «في مشربة» بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها: 
الغرفة . قوله: «وغلام» اسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة وبالحاء المهملة . 


؛ ‏ بابُ ما كان النبيٌ يي يعت هن الآمَاءِ والوْسلٍ واجداً بَْدَ واجر 

أي : هذا باب في بيان ما كان النبي» يبه يبعث» وفي ب بعض النسخ : باب ما 
كان يبعث النبي؛ يلل أما الأمراء فإنه يكلِةِ كان أمر على مكة عتاب بن أسيدء وعلى 
الطائف عثمان بن أبى العاصء وعلى البحرين ابن العلاء الحضرمي» وعلى عمان 
عمرو بن العاص» وعلى نجران أبا سفيان بن حرب» وعلى صنعاء وسائر بلاد اليمن 
باذان ثم ابنه شهر وفيروز المهاجر بن أمية وأبان بن سعيد بن العاص» وأمر على 
السواحل أبا موسى الأشعري» وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل» وكان كل منهما 
يقضي في عمله ويسير فيه وكانا ربما التقياء وأمر يزيد بن أبي سفيان على تيماء؛ 
وثمامة بن أثال .على البمامة : وستذكر قضة ياذان عن قريب وأما الرسل فإنهء 6ل 
بعث ستة نفر مصطحبين في سنة ست من الهجرة رسلا منه إلى من نذكرء وهم: 

حاطب بن أبي بلتعة أرسله إلى المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن 
مينا فمضى بكتاب رسول الله كَل إليه فقبل الكتاب وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه 
إلى النبي كَل وأهدى له مع حاطب كسوة ة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما مارية أم 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والأخرى وهبها ييه لمحمد بن قيس العبدري. 

وشجاع بن وهب أرسله إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض 
الشام وقيل: توجه لجبلة» وقيل: لينا هذا : وقال بن إسحاق: ثم بعث رسول الله ِل 
ححا ب ومع الى ماري ارك ون الى م اراي وتاج قم من واكاك 
شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب رسول الله يَلهُ ورمى به» وقال: 
أسير إليه» وعزم على ذلك فمنعه قيصرء ونيم لاسر 

ودحية بن خليفة أرسله إلى قيصر ملك الروم فأكرمه قيصر ووضع كتاب رسول 
الله كك على فخده وساله عن النبي كَل وثبت عنده صحة نبوته, فهم بالإسلام فلم 
توافقه الروم» فخافهم على ملكه فأمسك ورد دحية رداً جميلا. 


وسليط بن عمرو العامري أرسله إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فأكرمه وأنزله ورد 
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الجواب بقوله: إن جعلت لي بعض الأمر صرت إليك وأسلمت ونصرتكء» وإلا قصدت 
حربك فقال كَكلةِ: «لا ولا كرامة! اللهم اكفنيه» فمات. 


وعمرو بن أمية الضمري أرسله إلى النجاشى ملك الحبشة واسمه أصحمة فأخذ 
كتاب رسول الله كله ووضعه على عينيه» ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم 


وعبد الله بن حذافة أرسله إلى كسرى إبرويز بن هرمزء فمزق كتابه وقال: يكاتبني 
وهو عبدي؟ ولما بلغ النبي ل ذلك قال: «مزق الله ملكه؛ ثم كتب كسرى إلى باذان 
وهو نائبه على اليمن: أن ابعث إلى هذا |الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين 
فليأتياني به» فبعث باذان قهرمانه وكان كاتباً حاسباً بكتاب فارس» وبعث معه رجلاً من 
الفرس يقال له: خرخرة» وكتب معهما إلى رسول الله كل يأمره أن ينضرف معهما إلى 
كبر فخرجا حتى قدما على رسول الله كَلهِ ودخلا على رسول الله كَللهِ وقد حلقا 
لحاهما وأعفيا شواربهماء فكره النظر إليهما وقال لهما. ارجعا حتى تأتيناني غداًء وأتى 
الخبر من السماء رسول الله كَكِ بأن الله عز وجل قد سلط على كسرى ابنه شيزويه فقتله 
فى شهر كذا وكذا في:ليلة كذا وكذا فى ساعة كذا وكذا من الليل» فدعاهما النبى كَل 
تأخيرههعا واعتل تخ حرة منظفة فيا دعت وققنة كان هداعا هيعون الملرلة: فخرها 
من عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر» فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني 
لأرى الرجل نبيَاً كما يقول» وليكونن ما قد قال» فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب 
شيرويه فيه أنه قتل كسرى في تاريخ كذا وكذاء فلما وقف عليه قال: إن هذا الرجل 
لرسول؛» فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس» وقرره النبي كك في موضعه وهو أول نائب 
من نوابه»ء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

ويقال: إنه كٍَ أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك 
البحرين من قبل الفرس فأسلم وأسلم - جميع العرب بالبحرين. وأرسل الحارث بن عمير 
إلى ملك بصرى فلما نزل أرض مؤتة ا سر الغساني فة فقتله ولم 
يتل لرسول الله كله رسول غيره» وأرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي 
عمرو فأسلما وتوفي رسول الله كَل وجرير عندهماء وأرسل السائب بن العوام وهو أخو 
الزبير إلى فروة عمرو الجذامي وكان عاملاً لقيصر بعمان» فأسلم وكتب إلى النبي يَكلهٍ 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعدء وهي بغلة شهباء يقال لها: فضةء. وفرس يقال 
لها: الظربء» وقباء سندس مخوص بالذهبء فقبلء كك هديته وأجاز مسعوداً اثني 
عشر أوقية» وأرسل عياش بن أبي ربيعة المخزومي إلى الحارث» وفروخ ونعيم بن عبد 
كلاب من حمير» والله أعلم. 
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وقال ابنُ عَبّاس: بَمَتَ النبئ كله د خْيَةَ الكَلْبِيَ بكتابه إلى عَظِيمِ يُضْرْى أن يَذْقْمَهُ 


إلى قَيِصَرَ 
في رواية الكشميهني وحدهة. 

64- حدّثنا يَحْى بِنُ بُكَيْن حدئني اللَيْتُء عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
أنه قال: أخبرني عُبَيْدُ الله بِنْ عَبْدٍ الله بن عُمْبَةَ أن عَبْدَ الله بنَ عَبِّاس أَخْبَرَهُ أنّ رسول 
الله كله بَعَتَ بكتابه إلى كسشؤىء» فَأمَرَهُ أن يَذْفْعَهُ إلى عَظِيمِ البِخْرَيْنِ» القنة عليع البخرين 
إلى كَسَرى» قَلَّما قَوَأءُ كسشزى مَرْقَهُ فُحَْسِبتٌ أن ابن المسَيّب قال: : فَدَّعا عَلَيْهِمْ رسول 
الله ينه أنْ يوا كل معز م مرق 0 53 وأطرافه] . 


ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: «فأمره» أي أمر حاصله وهو عبد الله بن حذافة. قوله: «فحسبت». القائل 
هو ابن شهاب الزهري. قوله: «كل ممزق» أي: كل تمزيق» وكذا جرى ولم يبق من 
الأكاسرة أحد وآخرهم يزدجرد فقتل في أيام عمرء رضي الله تعالى عنه. وقيل: في أيام 

5508" حدّثنا مُسَدَّدُء حذثنا يَحْيِىء عن يَزِيدَ بن أبي عُبَيدِه حذّثنا سَلَمَةُ بِنُ 
الأرّع أن رسول الله وك قال لِرَجلٍ مِنْ أسْلّم: «أَذْنْ في قَوْمِكَ» - أو في الناس «يَوْمَ 
عاشوراء أن مَنْ أكَلَ فَليِْمّبَة بقَبَة يَوْمِهِ » ومن لَمْ يكن أكَلَ قَليِصُمْ؛ . [انظر الحديث ١975‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: قوله: «قال لرجل من أسلم أذن في قومك» فإنه من 
جملة الرسل الذين أرسلهم. واسم الرجل هند بن أسماء بن حارثة . 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن 

والحديث مضى في آخر كتاب الصوم عن المكي بن إبراهيم ثلاثياً . 

قوله: «فليتم بقية يومه؛ أي : ليصم تمام يومه. 

5 - بِابُ وَصاةٍ النبيّ كلل وفُو القرب أن يوا مَنْ وزاءهُم» 
قالَهُ مالك بِنُ الُوَيْر ب 


أي : هذا باب في بيان وصاة النبي كل بفتح ا ويجوز كسرها أي: 
وصية النبي كل. قوله: «وفود العرب» الوفود جمع وفدء وقد مر تفسيره عن قريب . 


حك ش 4 كِتَابُ الوضوء/ باب (17) 


59 .و 
١‏ - بابُ مَنْ ل مَعَُ الما لطَهُوره 

أي: هذا باب في بيان من خمل معه الماء لأن يتطهر به والطهور ههناء بضم الطاءء 
لأن المراد به هو الفعل الذي هو المصدرنء وأما الطهورء بفتح الطاى فهو اسم للماء الذي 
تور يارد كي المع نيهماء ‏ وتكذا حكي الم 'فيهماء ” ولكن بالضم ههنا كما ذكرنا 
على اللغة المشهورة, وفي بعض النسخ: لطهورء بدون الضمير ف في آخره. والطهارة في اللغة 
>النظافة والتنزة. 
0 وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى. 


وقال أَبُو الدرْدَاِ: ألَيِسَ فِيكُمْ صِاجِبٌُ لعل والطَهُورٍ والوساد؟ 

. هذا تعليق أخرجه موصولاً في المناقب» حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن 
إبراهيم عن علقمة: «دحلت الشام فصليت ركعتين» فقلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاً 
فرأيت شيخاً مقبلاًء فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل 
الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة...» الحديث. وأراد. يإخراج 
.طرف هذا الحديث ههنا مع حديث أنسء رضي الله عنه, التنبيه على ما ترجم عليه من حمل 
الماء إلى الكنيف لأجل :التظهر..وأبو الدرداء اسمه:: عويمر بن مالك ابن عبد الله :بن قيس» 
:ويقال: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريء من أفاضل الصحابة» وفرض له عمرء رضي الله عنهء 
رزقاً فألحقه بالبدريين لجلالتهء وولي ا عثمان» رضي الله عنه» مات 


سنة إحدى أو اثنتين وثلائين» وقبره بالباب الصغير بدمشق 


قوله: «أليس فيكم» الخطاب فيه لأهل العراق» ويدخل فيه علقمة بن قيس. قال لهم 
حين كانوا يسألونه مسائل: وأبو الدرداء كان يكون بالشامء أي: لم لا تسألون من عبد الله بن 


. مسعود.هو في العراق. وبينكم لا يحتاج العراقيون مع وجوده إلى أهل الشام وإلى مثلي. قوله: 


وصاحب التعلين» أي: صاحب نعلي رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء لأن عبد الله كان 
يلبسهما إياه إذا قامء فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه؛ وإسناد النعلين إليه مجاز لأجل 
+ الملايية: وفي الحقيقة:. صاحب النعلين» هو رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. قوله: 
«والطهور» هو بفتح الطاء لا غير قطعاًء إذ المراد: ضاحب الماء. الذي يتطهر به. رسول الله 


| عليه الصلاة ة والسلام. قوله: «والوساد» بكسر الواو وبالسين المهملة وفي آخره دال. وفي 


٠‏ المطالع :قوله: «صاحب الوساد والمطهرة». يعني عبد اللّه بن مسعودء كذا في البخاري من 
غير خلاف: في كتاب الطهارة» وفي رواية ماللك بن إسماعيل: ويروى: الوسادة أو الشوادء 


16 بكسر السينء وكان ابن مسعود رضي الله عنه» يمشي مع النبي علد حيثٌ .انصرف ويحخدمهب 


3“ 7 كتاب أخبار الآحاد / باب (0) 


قوله: «أن يبلغوا» أي: بأن يبلغواء وكلمة: أن» مصدرية و: يبلغواء من التبليغ ‏ قوله: 
امن وراءهم» في محل النصب على المفعولية. قوله: «قاله مالك بن الحويرث» أشار به 
إلى حديثه الذي مضى في أوائل : باجنا جا فل إجازة لخن الراجله فليراجع إليه 

حتفنا عله بن الذي حبرا شدية. (م) وحتني إشحاق» ديرن 
النْضْرٌ أخبرنا شُعْبَةٌ» عن أبي جَمْرَةَ قال: كان ابن عَبّاس يُفْعِدُني عَلى سَرِيروء فقال: إن وفْدَ 
عبْدِ القَيِسِ لما أَنَا رسولّ الله قال: «مَنِ الوَفد؟» قالُوا: رَبِيعةُ. قال: مرحباً بِالْوَفدٍ ‏ أز 
| القوم - غَيِرَ خَحَرَايا ولا نَدَامَى» قألُوا: يا رسول الله! إِنَّ بَيِكَنا وبَئِئَكَ كُفارَ مُضَرَ مدنا بأمر 
نَدْخُلُ به الجن ونُخْبِرُ بِهِ مَنْ وراءناء فَسَألُوا عن الأشْربَةٍ فُهاهُمْ عن أزبَع وأمَرَهُمْ بأزيع : 
امرقع بالايجان باللقة قال: «هَلْ تَذْرُونَ ما الإيمانُ بالله؟» قالوا: الله ورسُوله أعْلَم. قال: 
«شَهَادَةٌ أن لا إله إلا اللهء وخدة لا شَرِيك لهُ» وأن مُحَمّداً رسول الله وإقامُ الصَّلاةٍء وإيتاءُ 
الزّكاقٍ» وأظنّ فِيهِ صِيامُ رَمَضانَ - وتؤتُوا مِنَ المَغَانِم الحُمْسَ ونَهاهُمْ عن الدُبّاءِ والحَنتم 
والمُرَنْتِ والنّقِيرِء ورُبّما قال: المُمَيّرٍ قال: «احْفَظُومُنٌ وأْيِلْمُوهَُ مَنْ وَراءَكُمْ». [انظر 
الحديث 5 وأطرافه]. 
علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد الجوهري البغدادي عن شعبة. 
عن أبي جمرة بفتح الجيم وبالراء نصر بن عمران الضبعي البصري. والآخر عن 
إسحاق. قال الكرماني: هو إما ابن منصور وإما ابن إبراهيم» وقال بعضهم: إسحاق بن 
راهويه؛ كذا ثبت في رواية أبي ذر فأغنى عن تردد الكرماني . قلت: ثبوته في رواية أبي 
ذر لا ينافي ثبوت غيره في رواية غيره. 

والحديث مضى فى كتاب الإيمان فى: باب أداء الخمس من الإيمان فإنه أخرجه 
هناك عن علي ابن الجعد. . . إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك مستوقى . 

قوله : «يقعدني» من الإقعاد» وكاة ترججاناً بعدوون الثأين السا مب كرف فلذلك كان 
يقعده على سريره. قوله: «عبد القيس» هو أبو قبيلة كانوا ينزلون البحرين وحوالي القطيف 
بفتح القاف . قوله : «#ربيعة» فخذ من عبد القيس لأنهم من أولاده . قوله : «خزايا» جمع 
خزيان وهر المنتضع والذايل قوله : «ولا ندامى» أي : وغير ندامى وهو جمع ندمان بمعنى 
النادم قوله : مضرا ب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء قبيلة» ويقال: ربيعة ومضر 
أخوان» يقال: ربيعة الخيل ومضر الحمراء» لأنهما لما اقتسما الميراث أخذ مضر الذهب 
وربيعة الفرس ولم يكن لهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم» وكانوا يخافون منهم إلا في 
الشهر الحرام . قوله: «من وراءنا؛ بحسب المكان من البلاد البعيدة. أو بحسب الزمان من 
الأولاد ونجوهم» ويروى: من ورائنا بكسر الميم. قوله: «وتؤتوا من المغانم» قال 


5 كتاب أخبار الآحاد / باب (5) رضنا 


الكرماني: لم عدل عن أسلوب أخواته؟ قلت: للإشعار بمعنى التجدد لأن سائر الأركان 
كانت ثابتة قبل ذلك . بخلاف الخمس فإن فرضيته كانت متجددة» ولم يذكر الحج لأنه لم 
يفرض حينئذٍ» أو لأنهم لا يستطيعون الحج بسبب لقاء مضر. فإن قلت : المذكور خمس لا 
أربع؟ قلت: لم يجعل الشهادة من الأربع لعلمهم بذلك» وإنما أمرهم بأربع لأنه لم يكن في 
علمهم أنها من دعائم الإيمان. قوله: «والدباء» بتشديد الباء الموحدة وبالمد اليقطين 
«والمزفت» بتشديد الفاء المطلي بالزفت «والنقير» بفتح النون وكسر القاف الجذع المنقور 
الوسط كانوا ينبذون فيه . قوله: «وربما قال» أي: قال ابن عباس : المقير»ء أي المطلي بالقار 
وهوالزفت» والنهي عن الظروف لكن المراد منه النهي عن شرب الأنبذة التي فيها . 


5 بابٌ خبّر المزأةٍ الواجدّة 

أي : هذا باب في بيان خبر المرأة الواحدة هل يعمل به أم لا؟ وفي (التوضيح): 
فيه الإمساك على شك فيه حتى يتيقن أمره. 

5أ-- حدّثنا مُحَمَدُ بن الوَلِيدِء حدّثنا مُحَمَدُ بنُ جَعْمَره حذثنا شُغبَةٌ» عنْ 
تَوْبَةَ العَنْبَرِيُ» قال: قال لي الشَّعْبيُ : أَرَأَنْتَ حَدِيتَ الحَسَّنٍ عن النَّبِيّ ييلة؟ وقاعَدْتٌ ابنّ 
كان ناس مِنْ أضحاب النبي بك فِِهم سَعْدَء مَدَمَبُوا يأكُلُونَ من لخم قََادَنْهُمٌ امرأة مِنْ بَعْضٍ 
أرْوَاجٍ اللي يكل : ِنْهُ َحْمْ ضبٌء فَأمْسَكُوا فقال رسولُ الله يكلِه: «كُلُوا أو اطْمَمُوا فَإِنهُ حَلآل 
أو قال: لا بأس بهء شَكَ فيه ولك ليس مِن طَعَامِي». 

1 مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمسكوا»ء حيث سمعوا من كلام تلك المرأة 
تركوا الأكل». فدل ذلك على أن خبر المرأة الواحدة العدلة يعمل به وقوله يَكلِْ: «كلوا» 
غير متوجه إلى نفي كلامها بل هو إعلام بأنها تؤكل وإنما منعتهم المرأة لكونها علمت 
أن النبي» يلل ما كان يأكل فبنت على هذا ومنعتهم» وما علمت أن ترك أكل النبي كَل 
من ذلك لكونه يعافه بل لكونه حراماً . 

وتوبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالباء الموحدة ابن كيسان العنبري 
نسبة إلى بني العنبر بطن مشهور من بني تميم» والشعبي عامر بن شراحيل من كبار 
قوله: «أرأيت» من رؤية البصر والاستفهام للإنكار. قوله: «حديث الحسن» أي : 
البصري عن النبي كله وكان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن النبي كَل 
إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنهء وإلا لكان يكتفي بما 


غمدة القاري / ج76 م7 


)3( كتاب أأخبار الآحاد / باب‎ ١ 


النبي كَلَمِ يعني : أنه جريء على الإقدام عليه. وعبد الله بن عمر مع أنه صحابي يقلل 
فيه محتاط محترز ما أمكن. قوله: «وقاعدت ابن عمر؛ قال بعضهم: الجملة حالية. 
قلت: ليس كذلك بل هو ابتداء كلام لبيان تقليل ابن عمر في الحديث أي : جلست معه 
«قريباً من سنتين» أو قريباً من سنة ونصف». فلم أسمعه يحدث عن النبي» صلى الله 
تعالى عليه وسلم. غير هذاه وأشار به إلى الحديث الذي بعده. وهو قوله: «كان ناس 
من أصحاب النبي كلِهُ فيهم سعد' هو ابن أبي وقاص . قوله: «فنادتهم امرأة» هي ميمونة 
إحدى زوجات النبي» كَل قوله: «شك فيه». أي : قال شعبة: شك فيه توبة العنبري . 
قوله: «لكنه؛ أي: لكن الضب ليس من طعامي. أي: من الطعام المألوف به فأعافه. 


(90) كتابْ الاغتصام بالكتاب والسُنَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الاعتصام» وهو افتعال من العصمة» وهذه الترجمة مقتبسة 
من قوله تعالى: #وَآعْتصِمُوا يحَبَلٍ أله [آل عمران:*١٠]‏ إذ المراد بالحبل الكتاب والسنة 
على سبيل الاستعارة المصرحة» والقرينة الإضافة إلى الله» والجامع كونهما سبباً 
للمقصود الذي هو الثواب» كما أن الحبل سبب للمقصود من السقي ونحوه»ء والمراد 
بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته» وبالسنة ما جاء عن النبي يكل من أقواله وأفعاله وتقريره 
2009 

5/- حذثنا الحُعَئِين) موي ق لهل متعر وتوف تسن 
لوعن طارق بن هاب فال ا يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَوْ أن عَلَيْنا 


1-0 كم الِسْلم ديا 


نَرَلَت هذه الآبِةٌ «الرْم أَكمَلْتٌ لَك ديدح وَأَمَمْتُ عََحْ نعَمتى وَرَضِيت لكم الْإِسَلَم دينا 
[المائدة: © لاتنّحَذْنا ذُلِكٌ اليَوْمَ عِيداً. فقال مْمَرُ: إنْي لاله أي يَوْم نَرَلَثْ هَلِو الآي» تَرلث . 
يَوْمّ عَرَفَةَ في يَوْم جُمَعَةٍ . : 

سَمِعَ سُفْيانُ من مِسْعَر» ومِسْعَرٌ يسا وقَِسٌ طارقا . [انظر الحديث 40 وأطرافه]. . 

رك هل الدج عنيي هده الحرجنة مويك 11 انون عليه اناما 
الأمة معتصمة بالكتاب والسنة لأن الله تعالى منّ عليهم بهذه الآية بإكمال الدين وإتمام 
النعمة وبرضاه لهم بدين الإسلام . 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد 5086 
وسفيان هو ابن عيينة» ومسعر بكسر الميم ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال. قوله: 
«وغيره» قيل : يحتمل أن يكون سفيان الثوري فإن أحمد أخرجه من رؤايته عن قيس بن 
مسلم.الجدلي بفتح الجيم والدال المهملة الكوفيء كان عابداً ثقة ثبت لكنه نسب إلى 
الإرجاء» وهو يروي عن طارق بن شهاب الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى . 
النبيء كَلء لكن لم يثبت له منه سماع. ْ ١‏ 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب زيادة الإيمان ونقصانه» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: ايوم عرفة» هو غير منصرف» وعرفات منصرف لأن عرفة علم للزمان 
المعين» وعرفات اسم جنس له. 


75 /ا5_ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قوله: «سمع سفيان من مسعر؛ إلى آخره»؛ من كلام البخاري وأشار به إلى أن 
العنعنة المذكورة من هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على سماع كل منهم 
من شيخهء فافهم. 

-701١‏ حدّثنا يَخيِى بنُ بُكَيْرِك حدثنا اللِّثُ» عنْ عُقَيِل عن ابن شهاب أخبرني 
أن بن مالِكِ أنه سَمِعَ عُمَرَ الْمَدَ جِينَ بِايَعَ المُسْلِمُودٌ أبا بَكُر» وَاسْعْوى عَلى مِنْبَرِ سُولٍ 
الله يكل تَشَهَدَ قَبْلَ أبي بكر فقال: أما بَعْدُ فاحتَارَ الله لِرَسُولِهِ كلل الذي عِنْدَهُ عَلى الذي عِنْدَكُمْ 
وهذًا الكتابُ الَّذِي هَدَّى الله به رسُولّكُمْ فَحُذُوا بِهِ تَهْتَدُواء وإنّما هَدَى الله بِهِ رَسُولَهُ . [انظر 
الحديث 9١51ل].‏ : 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وهذا الكتاب. . .» إلى آخره» يفهم من له ذوق 
من دقائق التراكيب . 

والحديث مضى في كتاب الأحكام في : باب الاستخلاف» بأتم منه. 

قوله: «الغد» أي.في اليوم الثاني من يوم المبايعة الأولى الخاصة ببعض الصحابة . 
قوله: «الذي عنده؟ أي: في الآخرة «على الذي عندكم» أي : في الدنيا. 

27١/7‏ - حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيل» حدّثنا وُمَيْبٌء عنْ خالد, عن عِكْرِمَة 
عنٍ ابن عبّاس قال: صَمُّني إِلَيْهِ الب يكل وقال: «اللَهُمّ عَلَمْهُ الكتابَ». [انظر الحديث هم 
وأطرافه]. ْ ٠‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه كه دعا له بأن يعلمه الله الكتاب ليعتصم به. 

ووهيب - مصغر وهب ابن خالد بن عجلان البصري يروي عن خالد الحذاء . 

والحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب قول النبي كَلِل: اللهم علمه 
الكتاب . | 

73171 حدذّثنا عَبْدُ الله بن صَبَاحَء حذّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتٌُ عَوْفاً أنَّ أبا 
المِنْهّال حدَّتّهُ أنَهُ سَمِعَ أبا بَررَةَ قال: إن الله يُغْتِيكُمْ - أو تَعَشَّكمْ ‏ بالإشلام وبِمْحَمدٍ ككلله. 
[انظر الحديث ؟7١١].‏ ْ 

مطابقته للترجمة من حيث إغناء الله عباده بالإسلام وبنبيه كَل وهو عبارة عن 
الاعتصام بالدين وبرسوله كه 

وعبد الله بن صباح بتشديد الباء الموحدة العطار البصري» ومعتمر هو ابن سليمان 
ابن طرخان البصري؛ وعوف بالفاء في آخره هو المشهور بعوف الأعرابي» وأبو المنهال 
بكس الميم وسكون:التون سيان يبن سلامة وآنويرزة بشخ الباء الموحدة وسكو :الا 
وبالزاي اسمه نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن عبيد الأسلمي سكن البصرة. 
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والحديث مضى في الفتن في : باب إذا قال عند قوم شيئاً . 

قوله: ١يغنيكم»‏ من الإغناء بالغين المعجمة والنون. قوله: «أو نعشكم» بنون ثم 
عين مهملة وشين معجمة أي: رفعكم أو جبركم من الكسر أو أقامكم من العثر. 

275 حدّثنا إسماعيل» حدني مالِكُء عن عَبْدٍ الله بن دينار أنَّ عَبْدَ الله بن 
عْمَرَ كَتَبَ إلى عَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ يُبايعْه أو لِك بالسْمْع والطَاعَةٍ عَلى سُئةٍ الله و 
رسوله فيما اسْتَطْعْتٌ . [انظر الحديث ١٠/ا‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «على سنة الله وسنة رسوله» فقد اعتصم بهما. 

والحديث مضى بأتم من هذا في أواخر كتاب الأحكام في: باب كيف يبايع 
الإمام . ش 
قوله: «يبايعه» حال. قوله: «وأقر بذلك» ويروى: وأقر لك»؛ وهو عطف على 
متقدم عليه كان في مكتوب ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «فيما استطعت» 
يعني قدر استطاعتي . 


- بُ قَوْلٍ النبيّ يليد : «تعثت شت بُعِنْتُ بِجَوَامِع الكلم» 

أي : 0 0 النبي ككه: «بعثت بجوامع الكلم» أي: بجوامع 
الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة» وحاصله أنه يك كان يتكلم بالقول الموجز 
القليل اللفظ الو يد وقبل : المراد بجوا مع الكلم القرآن بدليل قوله: بعت 
عنْ سَعِيدٍ ن امتقو هل إلى قرو رضي الله عنه؛ أن رسول اله ل قال : بعت 520 
الكَلِمء ونْصِرْتُ بالرغب» ين نان راشي أبث بتفيع خزاي لأنض» ل فَوْضِعَتْ في 
يَذِي؟. 

قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ دَمَبَ رسُولُ الله يكل وألتُمْ تَلْمَنُونَهَا - أو تَرْعَْنُونَها - أؤ كَلِمَةَ 
تُشْبهُهَا. [آنظر الحديث 79177 وطرفيه] . 

التوحمة جز من الحليث وإبراهيم بو علا بن إبراهيع بن غيل ال عدن بن عراب 
يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

والحديث من أفراده. 

قوله: (ونصرت») على بناء المجهول. قوله: «بالرعب» أي : الخوف أي : بمجرد 
الخبر الواصل إلى العدو يفزعون مني ويؤمنون. قوله: «وبينا؛ أصله بين أشبعت -فتحة 
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التون فصارت ألفاً. ويضاف إلى جملة. قوله: «رأيتني» بضم التاء المثناة أي: رأيت 
نفسي . قوله: «أتيت» على بناء المجهول أي: أعطيت. قوله: «فوضعت» أي : مفاتيح 
خزائن الأرض بها فتح الله على أمته» والخزائن جمع خزانة وهي: الموضع الذي يخزن 
فيها. 

قوله: «قال أبو هريرة» موصول بالسند المذكور أولاً. قوله: «فقد ذهب» أي : 
مات. قوله: «وأنتم تلغثونها» بلام ساكنة وغين معجمة مفتوحة ثم بثاء مثلثة مأخوذة من 
اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط بالشعيرء ذكره صاحب (المحكم) عن ثعلب» 
والمراد: تأكلونها كيف ما اتفق» ويقال: معنى تلغثونها تأكلونهاء يعني: الدنيا من 
اللغيت وهو طعام يخلط بالشعير. قوله: «أو ترغثونها» شك من الراوي» وهو مثل» 
تلغثونهاء ولكنه بالراء بدل اللام» ومعناه: ترضعونهاء من رغث الجدي أمه إذا رضعهاء 
قاله القزاز. وقال أبو عبد الملك. أما باللام فلا نعرف له معنى», وأما بالراء فمعناه: 
ترضعونها. يقال: ناقة غوث؛» أي: غزيرة اللبن وكذلك الشاة. وفي (المنتهى) لأبي 
المعالى اللغوي: لغث طعامه ولعث بالغين المعجمة والعين المهملة إذا فرقه. قال: 
واللغيث ما يبقى في الكيل من الحب» فعلى هذا المعنى : وأنتم تأخذون المال فتفرقونه 
بعد أن تحوزوه. قوله: «أو كلمة تشبهها» أي: أو قال كلمة تشبه.إحدى الكلمتين 
المذكورتين نحو: تنتثلؤنها من الانتثال بتاء الافتعال» أو تنثلونها من النثل بالنون والثاء 
المثلثة وهو الاستخراج», يقال: نثل كنانته إذا استخرج ما فيها من السهام. ومثل جرابه . 
إذا نفض ما فيه. وقال الداودي: المحفوظ في هذا الحديث : تنتثلونهاء وفي (التلويح) : 
في بعض النسخ الصحيحة: وأنتم تلعقونهاء بعين مهملة ثم قاف. قال بعضهم: وهو 
تصحيف, ولو كان له بعض اتجاه. قلت: مجرد دعوى التصحيف لا تسمع ولا يبعد 
لعيدة لبقن 

775/5 2 حدّثنا عبْدٌ العزيز بن عَبْدٍ الله حدّثنا اللَيْتُ» عن سَعِيدِء عن أبيه عنْ 
أبي هُريْرَةَ عن لني يله قال: «ما مِنَ الأنبياء ني إلا أَغطِي مِن الآياتٍ ما مئْله أو مِنَ - أؤ: 
آمَنَ - عَلَهِ البََرُ ونّما كان الَذِي أُوتِيتُ وخياً أؤحاة الله إلي فأرْجو أي أكْترُهُمْ تابعاً يوم 
القيامة» . 
[انظر الحديث ١مةغ].‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإنما كان الذي أوتيت وحياً؛» إلى آخره. 
فإنه ككتهِ أراد بقوله: «وحياً أوحاه الله إلي» القرآن ولا شك أن فيه جوامع الكلمء وهو 
في القرآن كثير منها. قوله تعالى: #وَككُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيه © [البقرة:1728] الآية وقوله: 
«وسس يع الله وَرَسُولَمٌ» [النساء: 01 وغيرها] الآية. 
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وسعيد هذا يروي عن أبيه أبي سعيد المقبري واسمه كيسان. 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف. 

قوله : «إلا أعطي» على صيغة المجهول . قوله: «من الآيات» أي: المعجزات . قوله : 
«ما مثله؛ في محل الرفع لاستناد أعطي إليه قوله: «أو من»؛ بضم الهمزة وسكون الواو وكسر 
الميم من الأمن . قوله: «أو: آمن» شك من الراوي بالمد وفتح الميم من الإيمان» وحكى 
ابن قرقول : أن في رواية القابسي بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الإيمان . قوله : «عليه» 
أي : مغلوباً عليه» يعني : فيه تضمين معناها وإلا فاستعماله بالباء أو باللام . قوله: «وإنما كان 
الذي أوتيت» هكذا رواية المستملي؛ وفي رواية غيره : أوتيته» بالهاء ومعنى الحصر فيه أن 
القرآن أعظم المعجزات بدوامه إلى آخر الدهرء ولما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه 
كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع» ويقال: معناه أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان 
مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشرء وأما معجزتي العظمى فهي القرآن الذي لم يعط 
أحد مثله . فلهذا أنا أكثرهم تبعاً. ويقال: إن الذي أوتيت لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهه 
بخلاف معجرة غيري فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورته . كما خيلت السحرة في 
صورة العصا. والخيال قد يروج على بعض العوام الناقصة العقول . قوله: «تابعاً؛ نصب على 
العمبية: 


 '‏ بابُ الاقَتِدَاءِ بِسُنَنِ رسول ال كله 


وأفعاله» وأمر الله عز وجل عباده باتباع لبيه والاقتداء بسئئه فقال: «قَامِئُوا بأ 01 بأل ورسلى # 


[آل عمران:17/8» والأعراف:55١]‏ وقال: #تالديت اموأ بو 1 طبر سروه 4 


[الأعراف :/اة١]‏ الآية» وتوعد من خالف سبيله ورغعب عن سنته فقال: تيمر دن 
يحَالِسُنَ عَنْ مرو » [النور 3 ] الآية. 

وقَوْلٍ الله تعالى: #وَأجَصَلْنَا لِلمتّقيت إِمَامَا4 [الفرقان: 7/4] قال: أَيِمةَ نَفْتَد تَفَْدِي بِمَنْ قَبْلنا 
ويَقْتَدِي بنا مَنْ بَعْدَنا. 

وقول الله بالجر عطف على الاقتداء. قوله: أئمة» لم يعلم القائل من هو ولكن 
ذكر فى التفسير قال مجاهد أي : اجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا. 
قوله: أئمة يعني» استعمل الإمام هذا بمعنى الجمع بدليل: اجعلناء وقال الكرماني: فإن 
قلت: الإمام هو المقتدى به فمن أينٍ استفاد المأمومية حتى ذكر المقدمة الأولى أيضاً؟ 
قلت: هي لازمة إذ لا يكون متبوعاً إلا إذا كان تابعاً لهم أي : لكر اوه 
الأولياءء ولهذا لم يذكر الواو , بين المقدمتين . 
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وقال ابْنُ عَوْنِ : .ثَلآثُ أحِبْهُنٌ لِتَفْسِي ولإخواني : 01 إن ومتترنا رجتارا تنبا 
والقُّْآنُ أن يَتَمَهُمُوهُ ويسألُوا عَنْهُ ويَدَعُوا الئاس إلا مِنْ خَيْر 

ع ا ل 
ابن نصر المروزي في كتاب السنة والجوزقي من طريقه» قال محمد بن نصر: حدثنا يحيى 
ابن يحيى حدثنا سليم بن أحضر سمعت ابن عوف يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث: 
ثلآث أحبهن لنفسي . 0 قوله: ولإخواني» وفي رواية حماد ولأصحابي ٠.‏ قوله: 
هذه السنة» أشار إلى طريقة النبي ككِةِ إشارة نوعنية لا شخصية. وقال في القرآن: 

يتفهموه» وفي السنة : يتعلموهاء لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول 
مم إلى الوصية بتعلمه» فلهذا أوصى بفهم معناه وإدراك منطوقه وفحواه. 
قوله: أن يتفهموه» وفي رواية يحيى: فيتدبروه» قوله: ويدعوا الناس» بفتح الدال أي : 
يتركوا الناس» ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء» وفي روايته ويدعوا 
الناس إلى خير» قال الكرماني: في قوله: ويدعوا الناس أي يتركوا الناس» أي: لا 
يتعرضوا لهم رحم الله امرءاً شغله خويصة نفسه عن الغير» نعم إن قدر على إيصال خير 
فبها ونعمت» وإلا ترك الشر أيضاً خير. 

9/ لاذلا حدككا قنز وين عئاسن دسا عد الاخدن: حدسامنان: عن واصل: 
عنْ أبي واثل قال : جَلّستٌ إلى شَيْبَةَ في هذًا المَسْجْدِء قال علق لق قد ني ليك هنا 
فقال: لَقذْ هَمَمْتُ أن لا أدَعَ فيها صَفْرَا ولا بَتِضَاءَء إلا قَسَمْتْها بَيْنَ المُسْلِمِينَ . قُلْتُ: ما أنت 
بفاعِلٍ . قال: لِم؟ قُلْتُ تسقين . قال ا ا ارح 
]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هما المرآن يقتدى بهماه أي بالنبي 5 ويأبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهء والاقتداء بالنبي كل اقتداء بسنته . 
وعمرو بفتح العين ابن عباس بالباء الموحدة الأهوازي, وعبد الرحمن بن 
مهدي» وسفيان هو الثوري» وواصل هو ابن حيان بتشديد الياء آخر الحروف وبالنون» 
وأبو وائل بالهمزة بعد الألف شقيق بن سلمة. 

003 قوله: «إلى شيبة». بفتح الشين وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة هو ابن 
عثمان الحجبي العبدري أسلم بعد الفتح وبقي إلى زمان يزيد بن معاوية وليس له في 
البخاري ولا في مسلم إل هذا الحديث. قوله: «في هذا المسجد» أي: المسجد 
الحرام . قوله: «لقد هممت» أي قصدت «أن لا أدع» أي : أن لا أترك فيهاء 5 في 
الكعبة صفراء أي : ذهباًء ولا بيضاء أي: فضة. قوله: قلت: القائل هو شيبة. قوله: «ما 
أنت بفاعل» أي: ما أنت تفعل ذلك. قوله: «قال:.لم؟» أي: قال عمر: لم لا أفعل؟ 
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قوله: «لم يفعله صاحباك» أراد بهما النبي؛ لله وأبا بكرء رضي الله تعالى عنه. 
وجواب: لوء محذوف أي: لفعلت», ولكنهما ما فعلاه. فقال عمر: «هما المرآن يقتدى 
بهما» وقال ابن بطال: أراد عمرء رضي الله تعالى عنهء قسمة المال في مصالح 
المسلمين. فلما ذكر شيبة أن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وأبا بكر بعده لم 
يتعرضا له لم يسعه خلافهماء ورأى أن الاقتداء بهما واجبء فربما يهدم البيت أو 
يحتاج إلى ترميمه: فيصرف ذلك المال فيه ولو صرف في منافع المسلمين لكان كأنه قد 
خرج عن وجهه الذي عين فيه. 

6 حدّثنا عَلِىُ بن عبْدٍ الله خذثنتا سَْفْيَانُ قال::سالث الأعمشن فقال: 


عنْ ريد بن وهب سَمِعْتُ حُدَيْمَة يَقُولُ: حدّثنا رسولٌ الله تكلِنه: «أنّ الأمانة نَرَلَتْ من السّماءِ 
في جَذْر لوب الرّجال» ونَدَلَ القُرْآنَ فَقَرأُوا القّرْآنَ وعَلِمُوا مِنَ السّنَةِ». [انظر الحديث 3491 
وطرفه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة في اخر الحديث» وهو ظاهر. ش 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش سلميان» 
وزيد بن وهب الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي» كَل فقبض 
النبي يَكهِ وهو في الطريق» سمع جماعة من الصحابة . 

والحديث مضى مطولاً في الرقاق وفي الفتن عن محمد بن كثير عن الثوري. 

قوله: «الأمانة» قيل: المراد بها الإيمان وشرائعه. قوله: «جذر» بفتح الجيم 
وإسكان الذال المعجمة الأصلء, والرجال المؤمنون. قوله: «ونزل القرآن» يعني: كان 
في طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التي فطر الناس عليهاء ووردت الشريعة بذلك فاجتمع 
الطبع والشرع في حفظها. 

2-2-2749 حدّثنا آَم بن أبي إياس » حذثنا شُعْبَةٌ أخبرنا عَمْرُو بن مُرةَ سَمِعْتُ 
مُرَةَ الهَمْدانِيٌ يَقُولُ: قال عَبْدُ الله: إن أخْسَنَ الحَدِيثِ كِتابُ الله وأَحْسَنَ الهَدْي هَذْيُ 
مُحَمَدٍ ي. وشَرٌ الأثور مُحْبدّثئاتهاء وطإك ما وُصئون لآب وآ ألشر يعتجزن» 
[الأنعام : 5 11]. ش 
[انظر الحديث .]5١0948‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأحسن الهدي هدي محمد. ككل لأن الهدي هو 
السمت والطريقة» وهي من سنن النبي» إ. ٠‏ 

وعمرو بن مرة الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم» ومرة شيخه ابن شراحيل» 
ويقال له: مرة الطيب - بالتشديدء وعبد الله هو ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في كتاب الأدب. ش 
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ويحمل مطهرته وسواكه ونعليه وما يحتاج إليه» قلعله أيضاً كان يحمل وسادة إذا احتاج إليه. 
وأما أبو عمر فإنه يقول: كان يعرف بصاحب السواد, أي: صاحب السر. لقوله: «آذنك على 
أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي». انتهى كلامه. وقال الكرماني: ولعل السواد والوسادة هما 
بمعنى. واحد» وكأنهما من باب القلب» والمقصود منه أنه رضي الله عنه؛ صاحب الاسرار. 
يقال: ساودته مساودة وسواداً أي: ساررته وأصله: إدناء سوادك من سواده. وهو الشخص. 
اح و و ا د يكبت د 
عاد لابن مسعود رضي أيه عنة: «أذنك 0 أن 0 الخجاب :وتسمع سوادي حتى 
أنهاك). أي سراري» وهو من إدناء السواد من السوادء أي الشخصض من الشخص. وقال: 
والوساد والوسادة المخدة والجمع: وسد ووسائد. 
سه يدجت سَلَيمانٌ بن حب قال: حدّثنا ' شعنةٌ د ع عَنْ أبي مُعَاذِ مو تطاك بن 
أبي 00 00 0 أنّساً شُول: كان رسول الله ل ع ا خَرَجٍ لِحَاجيِه تَبِعُْهُ أنا وغلامٌ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله: وهم أربعة ذكروا عنيعا وحرب» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وفي 
آخره باء موحدة. 
. بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. 
وقد ذكرنا فى الباب السابق تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 
بيان اللغات والإعراب والمعنى: قوله: «تبعته6» قال ابن سيده: تبع الشيء تبعاً وتباعاً 
وأتبعه واتبعه وتبعه: قفاه. وقيل أتبع الرجل:. سبقه فلحقه. ال مر به فمضى معه. 
0 وفي التنزيل: #إثم أتبع سبباً» [الكهف: 85 و ؟4] ومعناه: تبعء قرأ أبو عمرو: «إثم أتبع 
سبباً)» [الكهف: 85 و870] يريد:. لحق وأدرك» واستتبعه: طلب إليه أن يتبعهى والجمع: تبع 
وتباع وتبعة» وحكى القزاز أن أبا عمرو قرأً. «إثم أتبع سبباً» [الكهف:89 -475] والكسائي 
«إثم أتبع سبباً» [الكهف: 85» 47 يريد: الحق وأدرك وذكر أن: تبعه وأتبعه بمعنى واحد» 
0 ذكر ني 0 دني 0 لابن 0 الم هون نت برت 7 أثرهء وأتبعته 
0 تبعت 0 تباعاً 34 0" بالفح: إذا مشينت ) / مروا بن مضيت اننهم. 
وقال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى» مثل: ردفته وأردفته. قوله: ويقول» جملة في محل النصب 
:على الحالء وإنما ذكر بلفظ المضارع مع أن حق الظاهر أن يكون بلفظ الماضي لإرادة 
استحضاره صورة القول تحقيقاً وتأكيداً له كأنه يبصر الحاضرين ذلك. قوله:: وإذا خرج» 


ا 
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قوله: «وأحسن الهدي» بفتح الهاء وسكون الدال» كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني بضم الهاء وفتح الدال مقصوراً وهو ضد الضلال. قوله: «وشر 
الأموره... إلى آخرهء زيادة على الرواية المتقدمة في الأدب» والبخاري اختصره 
هناك. وظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف لكن القدر الذي له حكم الرفع منه: 
«وأحسن الهدي هدي محمدء كله فإن فيه إخباراً عن صفة من صفاته كَل وهو أحد 
أقسام المرفوع على ما قالوه» ولكن جاء هذا عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه 
آخر أخرجه أصحاب السنن الأربعة» لكن ليس هو على شرط البخاري. قوله: 
«محدثاتها». جمع محدثة والمراد به ما أحدث وليس له أصل في الشرعء وسمي في 
عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. قوله: وؤ9إِتَ ما 
تُوصدُوت* [الأنعام: 174] إلى آخرهء من كلام ابن مسعود أخذه من القرآن للموعظة التي 
تناسب الحال . 

37357 حدّثنا مُسَدَدٌء حذثنا سُفْيانُ. حدثنا الزهْرِي؛ عن 
عُبَيِدٍ الله عنْ أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن خالدٍ قال: كُنا عِنْدَ المي كلك فقال: «لأقْضِينْ بَيِنَكُمَا 
يكتاب الله . ' ش 
[انظر الحديثين 5814 و6١؟”‏ وأطرافهما]. ش 

مطابقته للترجمة من حيث إن قولهء كله بكتاب الله أن السنة يطلق عليها كتاب 
الله لأنها بوحيه» فإذا كان المراد هو السنة يدخل في الترجمة. 

وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلم» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود» وهذا قطعة من حديث العسيف والذي استأجره» وقد مر بتمامه غير مرة. قوله : 
البينكما»؛ الخطاب لوالد العسيف, والذي استأجره وليس خطاباً لأبي هريرة وزيد بن خالد» 
لأنه قد يتوهم ذلك ظاهراً . 

-8580١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن سِنانٍء حدثنا فُلَنِح. حدثنا هِلآلُ بن عَلِىْء عن 
تطاءٍ بن يَسارء عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله ككل قال: «كُلّ أمّعي يَدخُلُونَ الجَنْةء إلا مَنْ 
أبَى!» قالوا: يا رسُول الله! ومّنْ يأبى؟ قال: «مَنْ أطاعني دَحَلَ الجنة» ومَن عَصَانِي فَقَذْ 
أبى) . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من أطاعني» لأن من أطاعه يعمل بستته . 

وفليح بضم الفاء وفتح اللام وبالحاء المهملة ابن سليمان المدني» وهلال بن علي 
هو الذي يقال له ابن أن ميمونة» وهلال ابن هلال؛. وهلال بن أسامة المدني». 
وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث من أفراده. 
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قوله: «إلا من أبى» أي : امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمرء فإن قلت: 
العاصي يدخل الجنة أيضاًء إذ لا يبقى مخلداً في النار؟ قلت: يعني لا يدخل في أول 
الحال» أو المراد بالإباء الامتناع عن الإسلام . 

2-8215 حدّثنا مُحَمْدُ بنُ عَبِادَة» أخبرنا يَزِيدٌ حذئنا سَلِيمُ بِنُ حَّانَ وأثلى 
. عَلَيْهه حدثنا سَعِيدٌ بن ميناة» حدّثنا - أؤ سَمِعْتٌ جايرٌ بن عَبْدِ الله يَقُولَ: جاءث مَلائِكَةٌ إلى 
النبي يكل وهو نائِمٌ» فقال بَعْضُهُمْ : إِنهُ نائمٌ. وقال بَعْضّهُمْ : إن العَيْنَ نائِمَة والقّلْبَ يَفْظانٌ. 
فقانُوا: إن لِصاحِيِكُمْ لهذا مَكَلا» فاضْرِبُوا لهُ مَكَلآ» فقال بَعْضّهُمْ: إِهُ نائمٌ. وقال بَعْضْهُمْ : 
إن العَيْنَ نائِمَةٌ والقَّلْب يَفْظَانُ فاليا مَكَلهُ كَمَلِ رَجُلٍ بَنَى دارأ ككل تبه مائنة ويك 
داعِياًء فَمَنْ أجابَ الدذاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وأكلّ مِنّ لاد ومَنْ لم يُجب ب الذَّاعِيَ لم يَدْخْلٍ 
الدَّارَ. ولم يأك من الماذية. فقانُوا: أوُنُوها له يَفْمَهْهاء فقال بَعْضُهُمْ: إنهُ نائِمٌء وقال 
بَعْضُهُمْ : إن العَيْنَ نائمةٌ والقَلْبَ يَفْظَانُء فقالُوا: فالدَّارُ الجَنْهُ والدّاعِي مُحَمْد كَل فَمَنْ 
أطاعَ مُحَمّداً يل فَقَدْ أطاعَ الله ومَنْ عَصى مُحَمْداً كل مَقَدْ عَصِى الله ومُحَمّدْ كله فَرَقَ 
ين القاكن.: 

: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله» لأن من أطاعه 

بمخنانة لاد لمعه المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبالدال المهملة 
الواسطيء» وما له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر مضى في كتاب الأدب». ويزيد 
من الزيادة ‏ ابن هارون» وسليم بفتح السين المهملة على وزن كريم ابن حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. قوله: «وأثنى عليه»؛ أي: على سليم بن 
حيان» القائل بهذا هو محمد شيخ البخاري» وفاعل: أثنى» هو يزيد. قوله: «قال حدثنا 
- أو سمعت» القائل ذاك سعيد بن ميناء والشاك هو سليم بن حيان شك في أي الصيغتين 
قالها شيخه سعيدء ويجوز في جابر النصب والرفع» أما النصب فعلى تقدير: سمعت 
جابراً» وأما الرفع فعلى تقدير: حدثنا جابر. 

قوله: «جاءت ملائكة» لم يدر أساميهمء وجاء في رواية الترمذي على ما نذكره 
عن قريب أن الذين حضروا في هذه القصة: جبريل وميكائيل» عليهما السلام» ولفظه: 
خرج علينا النبي كَل يوماً فقال» إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل 
عند رجلي. قوله: «إن لصاحبكم»؛ أي: لسيدنا محمد كك. قوله: «فاضربوا له مثلا 
وفي رواية الأكثر قال: فاضربوا له» وسقط لفظ : قال في رواية أبي ذر. قوله: «مثله؛. 
بفتح الميم والمثلثة أي : صفته» ويمكن أن يراد به ما عليه أهل البيان وهو ما نشأ من 
الاستعارات التمثيلية. قوله: «مأدبة» بسكون الهمزة وضم الدال بعدها باء موحدة وحكى 
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الفتح في الدال» وقال ابن التين: عن أبي عبد الملك الضم والفتح لغتان فصيحتان» 
وقال أبو موسى الحامض: من قال بالضم أراد الوليمة» ومن قال بالفتح أراد به أدب الله 
الذي أدب به عباده» ويتعين الضم هنا. قوله: «أولوها» أى: فسروها واكشفوها كما هو 
تعبير الرؤيا حتى يفهم الحق» وقال الكرماني: فإن قلت: التشبيه يقتضي أن يكون مثل 
الباني هو مثل النبي يله حيث قال: «مثله كمثل رجل بنى داراً» لا مثئل الداعى. قلت: 
هذا ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد» بل تشبيه المركب بالمركب من غير ملاحظة 
مطابقة 0 كقوله تعالى: #8إِنّمَا مكل الْحَيَؤْة الدَّييَا كمَلو4 [يونس:4؟] 
و «فرق» بفتح الراء المشددة على أنه فعل ماضء» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 

ا 0 فارق بين المطيع والعاصي . قوله: «ومحمد)» 
ترفو على ال دا و: فرّق أو فرقٌ» على الوجهين خبره. 


ابَعَهُ قُتَيِبَةٌ عن لَيْثِْ عن خالِدٍ عن نَ . عبد بن ابي علال عن جابر : خَرَجَ عَلّْينا 
النبئ ككل. 

أي حلام مافيد وز ساك قم رن ريد قينا دن ما لاز وليث هو 
ابن سعدء وخالد هو ابن يزيد أبو عبد الرحيم حيم المصري أحد الثقات» وسعيد بن أبي 
هلال الليثي المدنيء وروى الترمذي هذه المتابعة: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا 
النبي كلٍ يوماً فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي» 
يقل أحدهها لضاصية : افبونبه دقل .-ففال: اسمع سمعت أذنك» واعقل عقل 
قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيت ثم جعل فيها مائدة 
ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه؛ فالله 
هو الملكء والدار الإسلام» والبيت الجنق:وأنتايا تحمد رسول من اججابك وخل 
الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها هذا حديث مرسل 
لأن سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. انتهى. قيل: فائدة إيراد البخاري 
هذه المتابعة لرفع توهم من يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوف لأنه لم يصرح برفع 
ذلك إلى النبي كلو وذكر هذه المتابعة لتصريحها بالرفع.. 
0 طقف - حدّثنا أَبُو نعَيِم را صا 
عنْ حُذَيْمَةَ قال: يا مَعْشَرَ القراءِ اسْمَقيمُوا ققد سَِفكُمْ سَبْقً بِيداء فإِنْ أَحَدْتمْ يم يَمِيناً وشمالاً 
لَقَدْ ضَكَلتُمْ ضَلالاً بعيداً. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «استقيموا» لأن الاستقامة هي الاقتداء بسنن 
الرسول .0 3 
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وأبو ' نعيم الفضل بن دكين » وا عر تورك ولعي هو لات وإبراهيم 

قوله: «يا معشر القراء». بضم القاف قارىء؛ 11 لدان والسنة 
والعباد وكان في الصدر الأول إذا أطلقوا القراء أرادوا بهم العلماء. قوله: 0-١‏ 
أي: اسلكوا طريق الاستقامة» وهو كناية عن التمسك بأمر الله فعلاً وتركاً. قوله: «فقد 
ا على صيغة المجهول يعني: لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون سبقاً بعيدا 
00 و الاي ل ل ابن حاتي يميا وشعالاة 
000 قال الله 0 دِرَمَ هذا ل موا شخ ديق بك 
عن سَبِلِي »© [الأنعام : 197]. 

75 حدّثنا أَبُو كُرَيْبِء حذّثنا أبُو أُسامَة» عن بُرَيْدِء عن أبي بُرْدََ عن أبي 
مُوسى عن النَبِيّ كلل قال : (إنّما مَكِلِي ومَكلَ ما بَعَِي لله بوء كَمَكَلٍ رَجُلٍ أتى قَؤْماء فقال : ياكوم 
إني رَأَنْتُ الججَبس بِعَيَِي وإني أنا النذِيرُ المُريانٌ فالئّحاءً» 0 
فائطلقُوا على مهلم تجا وكذيّث طائقة نهم فاضبحُوا مَكَائَهُمْ قَصٌَِ َصَبّحَهُمْ اليش فاهْلكهُم 
واجتاخهم . َذْلِكَ مَكَلُ مَنْ أطاعَني» ائبع ما جعت ت به 0 
الحَق؛ . 
[انظر الحديث 51447]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ا لأن إطاعة النبي كَل 
اقتداء بسنته . 

وأبو كريب محمد بن العلاء» وأبو أسامة حماد بن أسامة. وبريد بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء هو ابن عبد الله يروي عن جذده أبي بردة عامراً أو الحارث» وأبو 
بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في الرقاق في: باب الانتهاء عن المعاصي . 

قوله: «العريان» أي : المجرد عن الثياب» كانت عادتهم أن الرجل إذا رأى العدو 
وأراد إنذار قومه يخلع ثوبه ويديره حول رأسه إعلاماً لقومه من بعيد بالغارة ونحوها. 
قوله : «فالنجاء» ممدوداً ومقصوراً بالنصب على أنه مفعول مطلق أي : الإسراع والإدلاج» 
بكسر الهمزة 0 ومن باب الافتعال السير آخر الليل. قوله: «على مهلهم) 
أي : على سكينتهم . قوله: « 000 أتوهم صباحاً وأغاروا عليهم. 
قوله: «واجتاحهم». ان ا المهملة أي: ١‏ ستأصلهم . 

86 7868ل حدّثنا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدٍء حذثنا لَنْثْ عن عُنَيْل عن 
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الزّهْرِيٌ أخبرني عُبَيِدُ الله بن عَْدٍ الله بن عُنْبََ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: لَمَا تُوْنْيَ رسول الله كل 
وَاسُّْخْلِفَ الرإكرح وري ري لعزي فال فلن لامي كر كَيِفَ تُقَاتِلَ الئّاسَّ 
وقَدْ قال رسولٌ الله ككل: «أُمِرْتٌ أنْ أقاتِلَ الئاس حنَّى يَقُولُوا: لا إلة إلا الله قَمَئْ قال: لا 
إلة إلا اله عَصَمَ مني ماله ونَفْسَهُ إلأ َف وحِسابة عَلى الله؟؛ فقال: وال لأقائلن عد فاق 
بَيْنَ الصّلاةٍ والرّكاق فإِنَّ الزّكاةً حَقُ المالٍ» والله لَوْ مَتَعُونِي عِقالاً كانوا يُؤَدُونَهُ إلى رسولٍ 
الله بل لقائَلَُهُمْ عَلى مَنْعهِ. فقال عمّرٌ: فَوالله ما هُرّ إلا أنْ رَأَنْتُ الله قَدْ شَرَّحَ صَدْرَ أبي 
قال ابن بُكَيْرِء وعَبْدُ الله عن اللَيْثِ: عِاقاً» وهوَ أْصَحُ. 
[انظر الحديثين: ١99‏ و0١0٠1١‏ وطرفيهما]. 
مطابقته ا ا ل اننا والزكاة» فإن من 
ل والحديث قد مضى في أول الزكة: ومضئ:الخلام 


قوله: «واستخلف» على صيغة المجهول. قوله: «الناس». عكانه منعوا الزكاة 
بشبهة أن صلاة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. ليست سكناً لهم بخلاف صلاة 
الرسولء 26 فإنها كانت سكناً قال تعالى: لاوَصَلٍ عََهم إن سَلومَكَ سكن لخ » 
[التوبة: 261١‏ قوله: «فإن الزكاة حق المال» أي: هذا داخل تحت الاستثناء الرافع 
للعصمة المبيح للقتال. | 

قوله: «قال ابن بكير» أي: يحيى بن عبد الله بن بكير المصريء وعبد الله هو 
ابن صالح كاتب الليث يعني: حدثه به يحيى بن بكير وعبد الله عن الليث بالسند 
المذكور بلفظ : عناقاء بدل عقالاا. 

5-5 حدّثني إسْماعِيل» حذثني ابن وَهْبِء عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
حدّئني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بن عُيْبَةَ أنَّ عَبْدٍ الله بنَ عَبّاسِء رضي الله عنهماء قال: قُدمَ 
عه بنُ جضن بن حُذَيْفَة بن بَدْرٍ فََرَلَ عَلى ابن أخيه الحُرٌ بن قَيْسٍ بن حضْنء وكان مِنّ النْمَرِ 
الّذِينَ يُدنِيهِمْ عُمَرُ وكانَ القُرَاءُ أضحاب مَجلِسٍ عُمَرَ ومُشَاوَرَتِهِ كَهُولاً كانُوا أؤ شَبَاناًء فقال 
ييه لابْنٍ أحنيه : يا ابن أخي! هَل لك وَجْهُ عِندَ هذا الأمير كتَسْتَأَذنَ بي عَلَي؟ قال : سَأْسْتَأَذِنُ لَكَ 

قال ابنُ عَيّاس : فَاسْتَأَدَنَ لِعيَيْئة» فلم دَخَلَ قال: يا ابنَ الخطاب! والله ما تُعْطِينا الجَزْلٌ 
ونا شفع يبنا المدل» تيت معريسن قم بأذايقع وذ فال الخة: بابي الكؤ فك 1 2101 
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تعالى قال لِتَبِيّهِ يكل : لذ الْمثرَ وأ يلمر وَأعْرض عَنٍ ألْكهإيرت4 [الأعراف:144] وإِنَّ هذا مِنَّ 
الجاهِلِينَ» قوالله ما جاورّها عُمَرُ حِينَ قلاها عَلَْده وكانٌ وكَافا عِْدَ كتاب الله. [انظر الحديث 
5543]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان وقافاً عند كتاب الله فإن الذي يقف عند 
كتاب الله هو الذي يقتدي بسئن رسول الله يكإِنّ. والوقوف عند كتاب الله عبارة عن 
العمل بما فيه . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد 
الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

مكيل ام اس 

قوله: ١‏ - مصغر عينة ‏ بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالنون ا المهملة 0 الصاد المهملة وبالنون ابن حذيفة بن 
بدر الفزاري معدود في الصحابة وكان في الجاهلية موصوفاً بالشجاعة والجهل والجفاءء 
وله ذكر في المغازي ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي يلهْ حنيناً فأعطاه مع المؤلفة 
وسماه النبي كلِةِ الأحمق المطاع» ووافق طليحة الأسدي لما ادعى النبوة» فلما غلبهم 
المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة؛ فأتي به أبو بكرء رضي الله تعالى 
عنهء فاستتابه فتاب. قوله: «الحر»ء بضم الحاء المهملة وتشديد الراء ابن قيس بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» قال أبو عمر: الحر كان من الوفد الذين قدموا على 
رسول الله كن من فزارة مرجعه من تبوك . قوله : «وكان من النفر» أي: وكان الحر بن 
قيس من الطائفة: «الذين يدنيهم عمر؟ أي: يقربهم ثم بين ابن عباس سبب إدنائه الحر 
بقوله : «وكان القراء أصحاب مجلس عمر» وأراد بالقراء العلماء والعباد فدل ذلك على 
أن الحر المذكور كان يتصف بذلكء فلذلك كان عمر يدنيه. قوله: «ومشاورته» أي 
وأصحاب مشاورته» يعني: كان يشاورهم في الأمور. وقال الكرماني : ومشاورته بلفظ 
المصدر وبلفظ المفعول. قوله: «كهولاً كانوا أو شباناً؛ الكهول جمع كهل والشبان جمع 
شابء أراد أن هؤلاء المذكورين أصحاب مجلسه وأصحاب مشورته سواء فيهم الكهول 
والشبان لأن كلهم كانوا على خير. قوله: «هل لك وجه' أي: وجاهة ومنزلة. قوله: 
«عند هذا الأمير» أراد به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء لكن لم ' 
يقل هذا الأمير إل من قوة جفائه وعدم معرفته بمنازل الأكابر. قوله: «فتستأذن ليه 
بالنصب أي : فتطلب منه الإذن في خلوة» لأن عمر كان لا يحتجب إل عدد عخلوته 
وراحته ولأجل ذلك قال: الحر سأستأذن لك حتى تجتمع به وحدك. 


قوله: «قال ابن عباس» موصول بالسند المذكور. قوله: ١يا‏ ابن الخطاب» هذا 
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أيضاً من جفائه حيث لم يقل: يا أمير المؤمنين» أو يا عمر بن الخطاب» وقد تقدم في 
سورة الأعراف: ا هي يا ابن الخطاب! بكسر الهاء وسكون الباءء 
وهذه كلمة تقال في الاق وبمعنى التهديد» وأشار صاحب (التوضيح؟ إلى المعنى 
الثاني. قوله: «الجزل' بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها لام» أي: العطاء د 
. وأصل الجزل ما عظم من الخطب. قوله: «وما تحكم» وفي رواية الكشميهني: ولا 
تحكم. قوله: «حتى هم أن يقع بها أي : حتى قصد أن يبالغ في ضربه» وفي رواية 
التفسير: حتى هما أن يوقع بهء قوله: «وإن هذا من الجاهلين» أي: أعرض عنه. قوله : 
«فوالله ما جاوزها» قيل: إنه من كلام ابن عباس» وقيل: من كلام الحر بن قيس» 
ومعنى: ما جاوزهاء ما عمل بغير ما دلت عليه الآية» بل عمل بمقتضاهاء فلذلك قال: 
«وكان وقافاً عند كتاب الله» أي: يعمل بما فيه ولا يتجاوزه. 

72837١7‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَهَه عن مالك عن هشام بن عُرْوَةَ عن 
فاطِمَة بنْتِ المُنْذِرٍ عن أشماء ابَةِ أبي بكرء رضي الله عنهماء أنْها قالّث: أَنَيْتُ عائِشَة حِينَ 
حْسَفَتِ الشّمْسُء والنّاسٌ قِيامٌ وي قائِمَةٌ تُصَلّي ٠‏ فَقُلْتُ: ما لِلئاس؟ فأشارّث بِيّدِها نَخْوَ 
السّماءِ ا ل : آيةٌ؟ قالث برَأسِها: أن نَعَمْء فَلَمّا انْصَرَف رسولٌ 
الله كله مد الله وأثلى عَلَيْهُ ثم قال: ا ا 0 
حنّى الجَنّةَ والنّارٌَ وأوجيّ إن الم تون ه في القّبُورِ قَرِيباً مِنْ فِبْنَةِ الدّجَالِء فأمًا المُؤْمِنُ أو 
المُسْلِمُ - لا أذري أي ذلِكَ قال 10 مُحَمُدٌ جاتنا بالبَيناتِ فأجَبْنا وآمَنَاء 
فَيِقال: َم صالحاً عَلِمْنا نك مُو قَِنّء وأمًا المّنافِقُ أو المُرْتابُ» 00 أيّ ذْلِكَ قَالَتْ 
أشحاء .ا فكو لة دلا أذري سَمِعْتٌ النّاسَ يَقُولُونَ شَيئا فَقُلتْهُ؛ . [انظر الحديث 25 وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن يؤخذ من قوله: «محمد جاءنا بالبينات فأجبنا» لأن 
الذي أجاب وآمن هو الذي اقتدى بسنتهء وَل . 

وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة» وأسماء جدتها. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 

قوله: «حين خسفت الشمس» ويروى: كسفت الشمسء فدل على أن الخسوف 
والكسوف كليهما يستعملان للشمس» وفيه رد على من قال: إن الكسوف مختص 
بالشمس والخسوف بالقمر. قوله: «تفتنون» أي: تمتحنون. وذلك بسؤال منكر ونكير. 
قوله: «فأجبنا» أي : دعوته وآمنا به. 

564- حدّثنا إسماعِيل» حذئني مالِك» عن أبي الزّنادِء عن الأغررج عن 
أبي هُرَيْرَةٌ عن النّبِيْ كَل قال: و0 إنما هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ يسُوَالِهِمْ 


/اة - كتاب الاعتصام بالكتاب والسئنة / ياب فرق 1 


واختلانِهم على انبيائِهم. فإذا َهَيُكُمْ عن شَيْءِ فَاجْعيِبُوة» وإذا أمَرْكُمْ بآئر فأثوا مِنْة ما 
اسْتَطغْتُم . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن الذي يجتنب عما نهاه نبي الله كَل 
يتم بما آمزه به يكوت ممن افندئ بست الي 6ل . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالكء وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز والحديث من أفراده بهذا الوجه. 

قوله: «دعوني» أي: اتركوني . قوله: «ما بوتكم أي : مدة تركي إياكم» وإنما 
غاير بين اللفظين لأن الماضي أميت من باب يدع» وأما قراءة ما ودَعَكَ ريك وَمَا قل » 
[الضحى :*] بالتخفيف فشاذة. قوله: «هلك» على صيغة المعلوم من الماضي: ومن فاعله 
وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إنما أهلك. على صيغة المعلوم أيضاً من 
الثلاثي المزيد فيهء ويكون سؤالهم مرفوعاً فاعله. وقوله: «من كان» مفعوله وليس فيه 
5 وأما على رواية غير الكشميهني بالباء : «بسؤالهم» أىئ: بسبب سؤالهم. قوله: 
اواختلافهم» بالرفع والجر بحسب العطف على ما قبله. . قوله: «وإذا أمرتكم بأمر» وفي 
رواية مسلم: بشيء. . قوله : «فأتوا منه ما استطعتم» أي : افعلوا قدر استطاعتكم» وقال 
النووي: هذا من جوا مع الكلم وقواعد الإسلام ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة 
لمن عجز عن ركن 0 شرط فيأتي بالمقدورء وكذا الوضوء وستر العورة وحفظ بعض 
الفاتحة والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من 
المسائل التي يطول شرحها. 


كعك 


 "‏ بِابٌ ما يُكْرَهُ مِنْ كَذْرَةٍ السُوَالٍ وَتَكَلفٍ ما لا يَعْنِيهِ 


أي : هذا باب في بيان ما يكره من كثرة السؤال عن أمور معينةء ورد الشرع 
بالإيمان بها مع ترك كيفيتهاء والسؤال عما لا يكون له شاهد في عالم الحسء كالسؤال 
عن قرب الساعة وعن ن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل 
الصرف . قوله: وتكلف ما لا يعنيه» أئ: : ما لا يهمه. 


وقؤله تعالى: «لا موا | عن أشي إن دَ لَك مَموْم 4 [المائدة:١١1].‏ 

وقوله بالجر عطفاً على قوله: ما يكره» رحا انق واد لكل الم عور 
الكراهة» وفي سبب نزولها اختلاف . فقال سعيد بن جبير: نزلت في الذين سألوا عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة» ألا ترى أن ما بعدها اي 
وقال الحسن البصري: سألوه عن أمور الجاهلية التي عفى الله عنهاء ولا وجه للسؤال 
عما عفى الله عنها. وقيل: كان الذي سأل رسول الله يَلهِ عن أبيه ينازعه رجلان فأخبره 


ععذة القادم / سه“ م4 
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بأنه منهما. واعلم أن السؤال عن مثل هذا لا ينبغي» وإنه أظهر فيه الجواب ساء ذلك 
السائل وأدى ذلك إلى فضيحته؛ وقيل: إنما نهى في هذه الآية لأنه وجب الستر على 
عباده رحمة منه لهم وأحب أن لا يقترحوا المسائل. وقال المهلب: وأصل النهي عن 
كثرة السؤال والتنطع في المسائل مبين في قوله تعالى في بقرة بني إسرائيل حين أمرهم 
الله بذبح بقرة» فلو ذبحوا أي بقرة كانت» لكانوا مؤتمرين غير عاصينء فلما شددوا 
شدد الله عليفم ‏ وقيل : أراد النهي عن أشياء سكت عنهاء » فكره السؤال عنها لثلا يحرم 
شيئاً كان مسكوتاً عنه . 

6-ه- حدّثنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ المُقْرىءُ» حدّثنا سَعيدٌ حذّثني عُقَيْلُه عن 
ابن شِهابء عنْ عامِرٍ بن سَعْدٍ بن أبي وقاص» عن أبيه: أنَّ النُبيّ كله قال: إن افق 
المسْلِمِينَ جُزماً مَنْ سأ عن شَئْءٍ لَمْ يحَرْمْ قَحرْمَ من أل مَساليهه. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وسعيد هوابن أ بي أيوب الخزاعي 
المصري» واسم أبي أيوب مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وفي الت نات شيم ل 
وكن ثقة ثبتاً. قوله: «عن أبيه؛ هو سعد بن أبي وقاص . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي؛ يِذ عن يحيى بن يحيى وغيره. 
وأخرجه أبو داود في السنة عن عثمان بن أبي شيبة . 

قوله: «إن أعظم المسلمين جرماً؛ أي: من حيث الجرم أي : الذنب» وفي رواية 
مسلم : أذ أعظم انل في المسلمين جربا لك اللي شيع شخي فيه من المبالغة 
أنه جعله عظيماً ثم فسره بقوله: جرماًء ليدل على أنه نفس الجرم . وقوله: + في 
المسلمين» أي : : في حقهم. قوله: «عن شيء» وفي رواية سفيان: عن أمر. قوله: «لم 
اي ا : شيء. قوله: «فحرم» على صيغة 
المجهول أيضاً من التحريم» وفي رواية مسلم : عليهم» وله من رواية سفيان: : اعليهم» 
وقال ابن بطال عن المهلب: : ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئاً من 
أجل شيء وليس كذلك» بل هو على كل شيء قديرء فهو فاعل السبب والمسبب كل 
ذلك بتقديره» ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك 
لكثرة الكارهين لفعله. وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل» وإنما ينكرون 
وجوبه فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني يتعلق به الحرمة إن سئل عنه» وقد سبق 
القضاء بذلك» لا أن السؤال علة للتحريم . فإن قلت: قوله تعالى: تملا هل أَلذّرْ 
إن كير لا صَلَمُونُ» [النحل: :44 والأنبياء:7] يدل على وجوب السؤال. قلت:.هو معارض 
بقوله : «لا تسألوا عن أشياء» فالتحقيق أن المأمور به هو ما تقرر حكمه من وجوب 
ونحوهء والمنهي هو ما لم يتعبد الله به عباده ولم يتكلم بحكم فيه. فإن قلت: السؤال 


41 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (*) 4 
يس ص تت سل ل يي 


ليس يتعلق به حرمة ولئن تعلقت به فليس بكبيرة» ولئن كانت فليست بأكبر الكبائر. 
قلت: السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرائم لأنه صار 
سبباً لتضييق الأمر على جميع المسلمين» ٠‏ فالقتل مثلاً مضرته راجعة إلى المقتول وحده 
بخلافه فإنه عام للكل . 

7740 - حدّثنا إِسْحاقٌ أخبرنا عَنّالُ حدّثنا وُعَيْبّء حدّثنا موسّى بن عُقَبَة 
سَمِعْتٌ أبا الئُضر يُحَدَّتُ عنْ بُسْرٍ بن سَعِيدِ عنْ رَيْدٍ بن ثابتٍ أن الي كله الُخَذَّ حُجْرَةٌ في 
المَْجدٍ من حَصِيرِء فُصَلَى رسولٌ الله كل فبها ليالي حنّى اجْتَمَعَ إِلْ امٌ» ثم فقدُوا صَوْئَُ 
لَيْلَهَ نوا أنهُ قد نام َجعَلَ بَعضْهُمْ يتتشتخ لِيَخْرْجَ إِلَِهم. . فقال: دما رَال بكم الذي 
رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ ٠‏ حنّى حَشِيتُ أنْ يُكْتَبَ عَلَيِكُمْ وَلَو كُيِبَ عَلَكُمْ ما قُمُْمْ بوه فَصَلُوا 
يها النّاسُ في بُيُوتِكُمْ ٠‏ فإنٌ أَفُضَلَ صَلاةٍ المَرْءِ في بَيتِهِ إلا المَكُْويَةَ . [انظر الحديث 7*١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة للجزء الثاني وهي إنكاره يِه ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم 
فيه من الجمعية في المسجد في صلاة الليل . 

وشيخه إسحاق هو ابن منصورء وقال الجياني: لعله ابن منصور أو ابن راهويه. 
وعفان هو ابن مسلم الصفارء ووهيب هوابن خالد» وأبو النضر بفتح النون وسكون 
المعجمة سالم بن أبي أمية» وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ابن سعيد 
مولن التتفيرمي من. أقل العدينة: 

والحديث مضى في كتاب الصلاة عن عبد الأعلى بن حماد؛ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اتخذ حجرة» بالراء وفي رواية المستملي: بالزاي» وهما بمعنى. قال 
الكرماني: اتخذ حجرة أي: حوط موضعاً في المسجد بحصير يستره من الناس ليصلي 
فيه. قوله: «ليالي» أي: من رمضانء وذلك كان في التراويح. قوله: «من صنيعكم؛ 
بفتح الصاد وكسر النون وفي رواية السرخسي: من صنعكم. بضم الصاد وسكون 
النون. قوله: «أن يكتب» أي: يفرض . قوله: «إلا المكتوبة» أي: إلا المفروضة. فإن 
قلت: صلاة العيد ونحوها شرع فيها الجماعة في المسجد؟ قلت: لها حكم الفريضة 
لأنها من شعار الشرع . فإن قلت: تحية المسجد وركعتا الطواف ليس البيت فيهما 
أفضل . قلت: العام قد يخص بالأدلة الخارجية؛ وه لصح لحل الكو 1د 
تصح إلا فيه» وما من عامء إلأ وقد خص إلا قوله تعالى: : «وَأنَّهُ كل عَئْء علي »© 
[البقرة: 7817 وغيرها] . 

0أ- حدّثنا يُوسُفُ بن مُوسَىء حدثنا أبُو سام عن بُرَيْدٍ بن أبي يُرْدَةٌ 
عِنْ أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ قال: سُيِلَ رسولٌ الله كله عن أشْياءَ كَرِمَهاء قلمًا 


تَفقف ؛ ‏ كِتابُ الوضوءو/ باب (17) 
أي: من بيته أو من بين الناس «لحاجته», أي: للبول أو الغائط. فإن قلت: إذاء للاستقبال» وإن 
دخل للمضيء فكيف يصح ههنا: إذء الخروج مضى ووقع؟ قلت: هو ههنا لمجرد الظرفية» 
فيكون معناه تبعته حين خرجء أو هو حكاية للحال الماضية. قوله: 9تبعته» جملة في محل 
النصب على أنها خبر: كانء وقد مر الكلام في بقية الإعراب في الباب السابق. 

قوله: «منا» أي: من الأنصارء وبه صرح في رواية الإسماعيلي. وقال الكرماني: أي: من 
قومنا أو: من خواص رسول الله عه ومن جملة المسلمين. قلت: الكل بمعنى واحد لأن قوم 
أنس هم الأنصارء وهم من خواص رسول الله مَلَهِ ومن جملة المسلمين» وقال بعضهم 
وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعاراً قوياً بأن 
الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعودء ولفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازاًء 
وعلى هذا قول أنس: وغلام مناء أي: من الصحابة» أو: من خدم النبي عََِه. قلت: فيما قاله 
محذوران: أحدهما: ارتكاب المجاز من غير داع. والآخر: مخالفته لما ثبت في صريح رواية 
الإسماعيلي» ومن أقوى ما يرد كلامه أن أنساء رضي الله عنه» وصف الغلام بالصغر في رواية 
أخرى» فكيف يصح أن يكون المراد هو ابن مسعود؟ ولكن روى أبو داود من حديث أبي 
هريرة» قال: «كان النبي عَيَيِيُّهُ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى»» فيحتمل أن يفسر 
به الغلام المذكور في حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء ومع هذا هو احتمال بعيد لمخالفته 
رواية الإسماعيلي؛ لأنه نص فيها أنه من الأنصارء وأبو هريرة ليس منهمء ووقع في رواية 
الإسماعيني من طريق عاصم بن علي عن شعبة» فأتبعه وأنا غلام» بصورة الجملة الإسمية 
الواقعة حالا بالواو. ولكن الصحيح: أنا وغلام» بواو العطف» والله أعلم. 


٠١‏ ب بابُ حَمْل العترَّةٍ مَعْ الماءِ فِي الاسْينجاءٍ 


أي: هذا باب في بيان حمل العنزة» وهي» بفتح العين المهملة وفتح النون: أطول من 
العصا وأقصر من الرضمح» وفي طرَّفها زج كزج الرسحء والزج الحديدة التي في أسفل الرمح 
يعني السنان» وفي (التلويح): العنزة عصاً في طرفها الأسفل زج يتوكأ عليها الشيخ. وفي 
البخاري: قال الزبير بن العوام: رأيت سعيد بن العاصي وفي يدي عنزة» فأطعن بها في عينه 
حتى أخرجتها متفقئة على حدقته فأخذها رسول الله عله فكانت تحمل بين يديه وبعده بين 
يدي 0 بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهمٍ ثم طلبها ابن الزبيرء رضي الله 
عنهماء فكانت عنده حتى قتل. في زتفاتيع الخلومم لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الخوارزمي: هذه الحربة وتسمى العنزة» كان النجاشي أهدأها للنبي» » عليه الصلاة والسلام» 
. فكانتنت تقام بين يديه إذا حرج إلى المصلىء وتوارثها من بعده الخلفاءء رضي الله تعالى 
عنهم وفي (الطيقات): أهدى النجاشي إلى النبي» عليه الضلاة والسلام» ثلاث عنزات» 
فأمسك واحدة لنفسه. وأعطى علياً واحدة؛ وأعطى عمر واخدة. 


ققد فطل 


وجه السامية بين البابين ظاهر لا يخفى. 


مهو 
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“اه 417 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (9) 


آكعَدوا عليه القشالة عَعيْنتَ وقال* اسَلُوني» فقامَ رَجُلُ فقال: يا رسُولَ الله! مَنْ أبي؟ قال: 
«أَبُوكَ حُذَاقَة». ثُمْ قَامْ آخْرٌ فقال: يا رسُول الله! مَنْ أبي؟ فقال: «أبُوكَ سَالِمٌ ٠‏ مَوْلَى شَببَةَ) 
فُلَمّا رأى عُْمَرُ ما بِوّجْهِ رسول الله يكل مِنَ العَضْبٍ قال: إِنَا نَثُوبُ إلى الله عَرْ وجل . [انظر 
الحديث ؟94]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة وشيخه يوسف بن موسى بن راشد القطان 
الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة » وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر 
أو الحارث عن أبي موسى الأشعري . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: الب الس ب لمر ا فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة ومضى الكلام فيه. 

قوله: «إنا نتوب إلى الله عز وجل» زاد في رواية الزهري: فبرك ء عمرء رضي الله 
تعالى عنه» على ركبتيه» فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئاً محمد رسولة وفي 
رواية قتادة.من الزيادة: ونعوذ بالله من شر الفتن» وفي مرسل السدي عند الطبري في 
نحو هذه القصة: فقام إليه عمر فقبل رجله» وقال: رضينا بالله ربّاً. . . فذكر مثلهء 
وزاد: وبالقرآن إماماً فاعف عفا الله عنك. فلم يزل به حتى رضي . 

529475 حدّثنا مُوسىء حدّثنا أبُو عَوَانَة» حذّثنا عَبْدُ المَلِك» 0 كايّبٍ 
المُغِيرَةَ قال: كَتَبَ مُعَاوِيَة إلى المُغِيرَةٍ : اك إِلَيّ ما سَمِعْتَ مِنْ رسول الله يلق فُكَتَبَ 
ِلَيْه : إن ني الله يك كان يَقُولَ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ : «لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له 
المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وهْوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مانِعَ لِما أَعْطَيِتَ» ٠‏ ولا مُعْطِيَ لما 
مَتَعْتَ ولا يَنْمَعٌ ذا الجَد بنك الجَذّى وكَتّبَ ِلَيْهِ : نْهُ كان يَنْهَى عن قِيل وقال» وكَثْرَةٍ 
السُوَّالٍء وإضاعة المالٍ.» وكان يَنْهُى عن عُقُوقٍ الأئمهات واد البَناتت ومئع وهات . [انظر 
الحديث 845 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة في قوله: «وكثرة السؤال». 

وموسى هو ابن إسماعيل» وأبو عوانة بفتح العين المهملة اسمه لمع 
اليشكري» وعبد الملك هو ابن عمير» ووراد بفتح الواو وتشديد الراء كاتب ٠‏ المغيرة بن 
ل 

والحديث أخرجه البخاري في مواضع في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة» 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يوسف إلى قوله: منك الجد» وفى الرقاق عن علي بن 
مسلمء الي ارات رن اد راي لحرا عر بارس الكاداج ارما 
المواضع 


/ا - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / ياب زفق وك 
ااااا ص ضص ب بسي 


قوله: «في دبراء أي: في عقب كل صلاة. قوله: «الجد؛» أي: البخت والحظ أو 
أب الأبء وبالكسر الاجتهاد أي: لا ينفع ذا الغنى أو النسب أو الكد والسعي منك 
غناهء وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. وقال الخطابي: من» ههنا بمعنى البدل» وقال 
الجوهري: معنى منك» ههنا عندك تقديره: ولا ينفع هذا الغنى عندك غنى» وإنما 
ينفعهم العمل بطاعتك. قوله: «وكتب إليه؛ عطف على قوله: «فكتب إليه؛ وهو 
موصول بالسند المذكور. قوله: «عن قيل وقال» بلفظ الاسمين وبلفظ الفعلين الماضيين 
أئ: نهى عن الجدال والخلاف أو عن أقوال الناس. قوله: «وكثرة السؤال» أي: عن 
المسائل: التي لا حاجة إليهاء أو عن أخبار الناس أو عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك» 
أو هو سؤال للأموال الاستكثار من المنافع الدنيوية. قوله: «وإضاعة المال» هو صرفه 
في غير ما ينبغي قوله: عن عقوق الأمهات» جمع أم وأصلها: أمهء فلذلك تجمع على 
أمهات» وقال بعضهم : الأمهات للناس والأمات للبهائم» قاله الجوهري» وإنما اقتصر 
على الأمهات لأن حرمتهن آكد من الأباء ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات. قوله: «ووأد 
البنات» هو دفنهن أحياء تحت التراب» وهذا كان من عادتهم في الجاهلية. قوله: 
الومنع) أي : ومنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق. قوله: «وهات» أي: ونهى عن 
طلب الرجل ما ليس له حاجة إليه. وقال الجوهري: تقول: هات يا رجلء» التاء أي : 
أعطني» وللاثنين: هاتيان» وللجمع: هاتوا أو للمرأة: هاتي» وللمرأتين: هاتياء 
وللنساء: هاتين. مثل: عاطين» وقال الخليل: أصل هات من آتى يؤتى فقلبت الألف 
هاء . 

7977 - حدّثنا سُلَيْمانُ بن حَرْبٍء حدّثنا حَمّادُ بن رَيْدِ عنْ ثابتٍ عن أنّس 
قال: كنا عِنْدَ عُمَرَ فقال: تُهينا عن التَكلْفٍ . ٠‏ ' 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وهكذا أورده البخاري مختصراً. 

وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن 
حرب شيخ البخاري ولفظه: عن أنس كنا عند عمرء رضي الله تعالى عنهء وعليه قميص 
في ظهره أربع رقاعء فقرأ: 9رَفَْهَهٌ وأبأ» [عبس:١"]‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما 
الأب؟ ثم قال: مه؟ نهينا عن التكلف. قيل: إخراج البخاري هذا الحديث في هذا 
الباب إشارة منه إلى أن قول الصحابي: أمرنا ونهيناء في حكم المرفوع ولو لم يضفه 
إلى النبي كَكِْةِ ومن ثمة اقتصر على قوله: «نهينا عن التكلف». وحذف القصة. 

2461 حدّثنا أبُو اليَمانِ أخبرناء شعَيْبٌ» عن الزّهْرِي . (ح) وحدثني مَحْمُودُ 
حدثنا عَبْد الوّرّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّء أخبرني أَنّسُ بن مالكِء رضي الله عنه» أن 


> عصان 2 0 مع ركه 0 2 ل 00 0 07 
النْبِيّ كله حرج حِينَ زاغتٍ الشمس. فصَلى الظهرَء فلما سَلمَْ قام على المِنْبَرٍ فذكرٌ الساعة 
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وَذْكَرَ أن بَيْنَ يَدَيُها ورا ع 0 0 ع أن ملاع جيه فَلْيسْأل عَنْه قَوَالله 
قال أَنسٌ : فأكتَرَ النَاسٌ البُكاء» وأكْتَرَ رسول الله كل أنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فقال أَنَسّ 
فقامَ إِلَيْهِ رَجُل فقال: أيْنَ مَدَْلِي يا رسول الله؟ قال: «التَارُه. فقام عَبْدُ الله بن حُدَافَةَ فقال: 
مَنْ أبي يا رسول الله؟ قال: «أَبُوكَ حُذَاقَةً» قال: ثُمْ أكثَرَ أنْ يَقُولَ: «سَلُونِي سَلُوني) قَبَرَكُ 
عُمَدْ عَلى رَكْبتَنْهِ فقال: رَضِينا بالله رَيَاً وبالإشلم ينآ وبَمُحَمْدٍ كل رَسُولاً. قال: فَسَكَتَ 
رسول الله يلل جِينَ قال عُمَرُ ذْلِكَء ثُمّ قال رسول الله ككله: «والذِي نَفْسِي بِيَدِو! لقذ 
عُرِضَتْ عَلَّيَ الجَنّةٌ والنَارُ آنفاً في عُْرْض هذا الحائطء وأنا أَصَلَّي » ٠‏ فلَمْ أرَ كاليؤم في الخَيِرٍ 
والشّرٌ؛ . 
[انظر الحديث "9 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة» وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي اليمان 
الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن 
مالك؛ والثاني: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن 
الزهري . : 

والحديث مضى في الصلاة في: باب وقت الظهر عند الزوال» أخرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس وهنا ساقه على لفظ معمرء ومضى الكلام فيه 

قوله: «فأكثر الناس البكاء» وفي رواية الكشميهني: فأكثر الأنصار البكاء» وذلك 
لما سمعوا من الأمور 00 الهائلة التي بين أيديهم . قوله: «وأكثر رسول الله كَكلهٍ أن 
يقول: سلوني». كلمة: أنء مصدرية أي: أكثر من قوله: سلوني» وذلك على سبيل 
الغضب . قوله: 0 بالرفع ووجه ذلك أنه كان منافقاًء أو عرف رداءة خاتمة حاله 
كما عرف حسن خاتمة العشرة المبشرة. قوله: «فبرك» من البروك وهو للبعيرء فاستعمل 
للإنسان كما استعمل المشفر للشفة مجازاً. قوله: «آنفا» يقال: فعلت الشيء آنفاًء أي : 
في أول وقت يقرب مني وهنا معناه: الآن. قوله: «في عرض هذا الحائط» بضم العين 
أي: في جانبه أو ناحيته. قوله: «وأنا أصلي» جملة حالية. قوله: 2015 صفة 
لمحذوف أي: فلم أر يوما مثل هذا اليوم. 

6 7140 حذّثنا مُحَمْدُ بِنُ عَبْدٍ الرْحِيم أخبرنا رَوْحّ بن عُبادَة» حدثنا شُغْبَةُ 
أخبرني مُوسى بن أنّس قال: سَوِعْتُ أنسّ بن مالِكِ قال: قال رَجُلَّ: يا نَبِيٌ الله! مَنْ أبي؟ 
قال: «أيُوكَ قُلانٌ؛. ونَرَلَثْ: «يتايا لبت امنا لا مَتَمَُوا عَنْ شماه الآية [المائدة:١١1].‏ 
[انظر الحديث 97 وأطرافه] . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة 
وروح بفتح الراء ابن عبادة بالضم وتحفيف الباء . 

والحديث مضى في التفسير عن المنذر بن الوليد الجارودي» وفي الرقاق عن 
محمد بن عبد الرحيم مثل ما هنا. 

75- حَدّثنا الحَسَنٌ بن صبّاحء حدثنا شَبَابَةُّء حدثنا َْقاء. عن عَبْدِ 
لله بن عَبِدٍ الرَحْمنٍ سَمِعْتُ أنْسّ بن مَالكِ يَقُول: :قال :سول الله عد كله : «لَن ب يَبْرَحَ النّاس 
يَتَسَاءَلُونَ حَنَى يَقُولُوا: هذًا الله خالِقُ كلّ شَيْءٍ قَمَْ خَلَقَ الله؟». 

فطابقته للترجمة في الجزء الأول. وشيخه الحسن , بن الصباح بتشديد الباء 
الواسطى» وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن سوار بفتح 
السين المهملة وتشديد الواو» وورقاء مؤنث الأورق ابن عمر» وعبد الله بن 
عبد الرحمن أبو طوالة بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو الأنصاري قاضى المدينة . 

والحديث من أفرادة من هذا الوجه. 


قوله: «لن يبرح». أي : لن يزال. قوله: «يتساءلون»؛. وفي رواية المستملي: 
يساءلون» بتشديد السين قال الكرماني» معرفة الله بالدليل فرض عين أو فرض كفاية» 
والسؤال عنها واجب. والجواب يحتمل أن يراد أن كونه تعالى غير مخلوق ضروري أو 
كسبي يقارب الضروري» فالسؤال عنه تعنت أو هو مذمة للسؤال الذي يكون على سبيل 
التعنت» وإلأ فهو صريح الإيمان إذ لا بد من الانقطاع إلى من لا يكون له خالق دفعاً 
للتسلسل أو ضرورة. قوله: «حتى يقولوا» أي: حتى أن يقولوا. قوله: «هذا الله خالق 
كل شيء؟؛ وفي رواية مسلم: هذا خلق الله الخلقء : ثم إنه يحتمل أن يكون: هذاء 
مفعولاً والمعنى: حتى يقال هذا القول» ارلا ساغاطيه ا : هذا الأمر قد 
علم ويحتمل أن يكون: هذا الله مبتدأ وخبراً. و: خالق كل شيءء خبر مبتدأ محذوف 
أي : هو خالق كل شيء» ويحتمل أن يكون: هذاء مبتدأ و: الله.ء عطف بيان» و: 
خالق كل شيء؛ خبره. وفي مسلم: فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله» وزاد 
فى رواية أخرى: ورسلهء وفى رواية أبى داود والنسائي: فقولوا: الله أحد الله الصمدء 
السورة» ثم يتفل عن يساره. ثم ليستمق باللة: ْ 

لذ رف - حدّثنا مُحَمَدُ بن عُبَيْدِ بن مَيْمُونِء حدثنا عِيسَى بِنُ يُونْسَء عن 
الأغمش» ٠‏ عن إِبْرَاهِيمَء عن عَلْقَّمَةَ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنهء قال: كُنْتُ مَعَ 
لبي يلف في حَرْثِ بِالمَدِيئِ وهو يعوَكُا عَلى عَسِيبٍء قَمَر تمر مِنَ الَهُود فقال بَعْضْهُمْ : 
سكو هُ عَنِ الرُوح» وقال بَعْضُهُمْ : لآتَسْألُوهُ اا فقامُوا إِلَيْهِ فقالُوا: يا 
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لوورر عدر ةع عه 50 06 - 6 
ة يَنْظرٌ فَعَرَفْتٌ أنه يُوْحَى إِلَيْه» فُتأخرتٌ عَنْهُ حبّى 


ل الروح م من أمّرٍ رق [الإسراء: 80]. [انظر الحديث 


أبا القايِم! حَدثّنا عن الرُوِح ٠‏ فقا م ساءَ 
صَعِدَ الوَحىٌ ثُمّ قال: «ويسعلرة د 
6 وأطرافه] . 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. 

ومحمد بن عبيد - مصغر عبد والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي» وعلقمة بن 

والحديث مضى في تفسير سورة: سبحان» فإنه أخرجه هناك عن عمر بن حفص 
عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود» ومضى الكلام فيه 

قوله: «في حرث» بالثاء المثلثة أي : زرع» ويروى في: خرب» بالخاء المعجمة 
والباء الموحدة. قوله: «عسيب» بفتح العين وكسر السين المهملتين وهو جريد النخل. 
قوله: «لا يسمعكم» بالرفع ا 17 احتى صعد الوحي» بيكسر العين المهملة. 
4 - باب الاقْتِدَاءِ بافعالٍ النبيّ َكل 

أي : هذا باب في بيان الاقتداء بأفعال النبي كَككهِ ولم يوضح ما حكم الاقتداء 
بأفعاله. كُء لمكان الاختلاف فيهء فقال قوم: يجب تتباعه في فعله كما يجب في قوله 
حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية» كذا قاله الداودي» وبه قال ابن شريح وأبو 
سعيد الاصطخري وابن خيران؛ وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة 
فيحتاج إلى القرينة» وبه قال أبو بكر بن أبي الطيب» وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه 
القربة» وقيل: ولو لم يظهر. وقال آخرون: ما فعله إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم 
ذلك المجمل وجوباً أو:ندياً أى إباحة؛ وقال الشافعي: إنه يدل عل الندب». وقال 
مالك : يدل على الإباحة. 

2-28-8884 حذثنا أبُو ُعَيِمِ» حدثنا سُفيانُ عنْ عَبْدٍ الله بن دينار. عنٍ ابن 
عُمّره رضي الله عنهماء قال: الخد الع كله خائماً مِنْ ذَهَبِء فانخد الثان رادم من 
ذَهَبِء فقال النبيٌ عَكَلِ : «إنّي انَخَزَّتُ خاتماً مِنْ ذّهَب) فَنَبَذَّهُ ه وقال: «إني لَنْ لْبَمَهُ أبداً» قَتَبَلَ 
الئاس حواتِيِمَهُمْ . [انظر الحديث 0818 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الناس اقتدوا بفعله؛ كَل حيث نبذوا خواتيمهه 
التي صنعوها من ذهب لما نبذ النبي» كَل خاتمه. 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري كما نص عليه الحافظ المزي. 

والحديث مضى من وجه آخر في كتاب اللباس في: باب خواتيم الذهب. 

قوله : «خواتيم»» يعني: اتخذ كل واحد خاتماً لأن مقابلة الجمع بالجمع مفيدة 
للتوزيع . قوله: «اتخذت» ويروى: أخذت. 


عه 
ع 
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© بِابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمّقَ والتّنارّع في العِلّم والعُلُوٌ في الدَّينٍ والبدّع 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من التعمق وهو التشدد في الأمر حتى يتجاوز الحد 
فيه. قوله: والتنازع في العلم» أي : التجادل فيه يعني عند الاختلاف في الحكم إذا لم 

يتضح الدليل فيه . قوله: والغلوء. بخ بضم الغين المعجمة واللام وتشديد الواو وهو التجاوز 
د قاله الكرماني . قلت: الغلو فوق التعمق وهو من غلا في الشيء يغلو غلواً. 
وغلا في السعر يغلو غلاءً» وورد النهي عنه صريحاً فيما أخرجه النسائي وابن ماجه 
والجاك سن ا العالية عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كل فذكر حديثاً 
وفيه: وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين» وهو مثل البحث 
في الربوبية حتى يحصل نزغة من نزغات الشيطان فيؤدي إلى الخروج عن الحقء والذين ٠‏ 
غلرا: في الفكرة آل بهم الأمر إلى أن جعلوا آلهة ثلائ ئة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» 
قوله: «والبدع», جمع بدعة وهي ما لم يكن له أصل في الكتاب والسنة» وقيل: إظهار 
شيء لم يكن في عهد رسول الله يَكِدُ ولا في زمن الصحابة» 20000 

لِقَوْلِهِ تعالى: «يَآمّلَ الحكتب لآ سَْلُوا فى دبييثُم ول مَمُولُواْ عَلَ أل إلا الحقَّ » 
[النساء: 1/ا١].‏ 

احتج بهذه الآية على تحريم الغلو في الدين» وأهل الكتاب: اليهود والنصارى, 
وإذا قلنا: إن لفظ أهل الكتاب للتعميم يتناول غير اليهود والنصارى بالإلحاق. 

64- حدّثنًا عَبْدُ الله بِنُ مُحَمَّدِه حدّثنا هشامٌ» أخبرنا مَعْمَرُء عَنْ الزْهِرِيٌ عن 
أبي سَلَّمّة» عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئ يكلِ: «لا تُوَاصِلُواء. قالُوا : إِنكَ تُوَاصلٌ . قال: (إِنّي 
نت مِفْلكُمْ إن أبيث يُطْمِمْني رَبي وْقيني فَلَمْ يَنتَهُوا عن الوصال؛ قال : فَوَاصَلَ بهم 
النبي كله يَوْمَيْنٍ أو لَيْلتَينِء ٠»‏ نُمّ رأوا الهَلاَلَ فقال النبئ عكلة : و تاشر اهاقل نكم كالمل 
لَهُْ. 
[انظر الحديث ١956‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا أصلاًء ورد بأن عادته جرت بإيراد ما 
لأيظائق اللرجمة ظاهرا لكن انها طريق من ظرق الحذيك الذي يورده: وهنا كذلكم 

ومضى في حديث أنس في كتاب التمني قال: واصل النبي». ككل آخر الشهر 
وواصل أناس من الناس» فبلغ النبي» ٠‏ كد فقال: لو مد بي الشهر لواصلت واضالة يدع 
المتعمقون تعمقهم». إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» فإن هذا يطابق 
الترجمة؛ وحديث الوصال واحد وإن كان رواية الصحابة متعددة» وقد رواه في كتاب 
الصيام .في ثلاثة أبواب عن أنس وابن عمر وابن سعيد وعن عائشة وأبي هريرة» وحديث 
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الباب رواه في: باب التنكيل لمن أكثر الوصال» أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهنا أخرجه عن عبد الله بن محمد المعروف 
ا يي يساس نلعيو واقدسمر 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: «لا تواصلوا» أي: في الصوم. قوله: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» 
قيل: إذا كان يطعمه الله لا يكون مواصلاً بل مفطراً. وأجيب: بأن المراد بالإطعام لازمه 
. وهو التقوية» أو المراد من طعام الجنة د قوله: «فلم ينتهوا عن 
الوصال» قيل: لم خالفوا النهي؟ وأجيب: بأنهم ظنوا أنه ليس للتحريم. قوله: 00 
أي: في المواصلة حتى تعجزوا عنه وعن سائر الطاعات. قوله: «كالمنكل». أي 5 
كالمعاقب من التنكيل وهو التعذيب ومنه التكال» هكذا رواية الأكثرين والكشميهنى» 
ويروى: كالمنكي» بضم الميم وسكون النون وبعد الكاف ياء آخر الحروف 00 
النكاية والإنكاء وهو رواية أبي ذر عن السرخسيء وعن المستملي: كالمنكر. من 
الإدكاري وى في كات الضوع من ريق تعيب عن الزدري” عر و 
أن ينتهواء 

٠٠"ا ‏ حدّثنا عْمَرُ بِنُ مص بن غِياث» حذّثنا أبي» ع 0 
حدثني إِْرَاهِيمْ النيمِي» عدني ابي فاك : حَطَبَئًا عَلِىٌ؛ رضي الله عنه» عَلى منبَرٍ مِنْ آجرٌ 
وقلئد تت فو مجسئة بعلقة فال م ل ا اي 


مه 


هَذِهِ الصَّحِيفَةَء فَتَشَرَّها فإذًا فيها أَسْنانُ الإبل» وإذا فيها: المَدِيئَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إلى كَذَاء 
قَمَنْ أَخدّتٌ فيها حَدَاً فَعَلَيْهِ لَْنَةُ الله والمَلابِكَةٍ والئاس أَجْمَعِينَء لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا 
عَذْلاً؛ وإذا فِيه: ذِْمّةُ المُسْلِمِينَ والييكة لكت يها أتنامةء فَمَنْ أخَفْرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله 
والمَلائِكَةٍ والئاس أَجْمَعِينَ» لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذْلاء وإذا فيها: مَنْ وَالَى قَوْماً بغَيْر 
إذن مؤاليفه تفلن لفك الك والمَلائِكَةٍ والئّاس أَجْمَعِينَ» لا يَقْبَلْ الله مِْهُ صَرْفاً ولا عَذْلاً. 
[انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ما قاله الكرمانى: لعله استفاد من قول علىء رضى الله تعالى 
عنهء تبكيت:من تنطع في الكلام وجاء بغير ما في الكتاب والسئة» وقال بعضهام: 
الغرض من إيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثاً فإنه - وإن قيد في الخبر بالمدينة - 
فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الدين. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو المناسب لألفاظ الترجمة» الذي #الويجةا العائل يديل سن ولك يعرف 
بالتأمل . 

وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص بن غياث بالغين المعجمة والثاء المثلثة عن 
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سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي» وإبراهيم يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي . 

والحديث مضى في آخر الحج في: باب حرم المدينة» ومضى الكلام مستوفى 
فيه» ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله: «من آجر؛ قال الكرماني: الآجر بالمد وضم الجيم وتشديد الراء معرب» 
وقال الجوهري: الآجر الذي يبنى به فارسي معربء ويقال أنضا: آأجور. على وزن 
فاعول. وقال في باب الدال: الترميد الآجر. قلت: في لغة أهل مصر هو الطوب 
المشوي . قوله: «أستان الإبل» أي : إبل الديات لاختلافها في العمد والخطأ. وشبه 
العمد. قوله: «عير» , بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء جبل بمكة . 
قوله: «إلى كذا» كناية عن موضع أو جبل. قوله: «حدثا» أي : بدعة أو ظلماً. قوله: 
«لعنة الله» المراد باللعنة هنا البعد عن الجنة أول الأمر بخلاف لعنة الكفار فإنها البعد 
عنها كل الإبعاد أولاً وآخراً. قوله: «صرفاً ولا عدلاً؛ الصرف الفريضة والعدل النافلة» 
وقيل بالعكس . قوله: «وإذا فيها ذمة المسلمين؟ أي: في الصحيفة» ويروى: فيه. أي: 
في الكتاب» والذمة العهد والأمان يعني أمان المسلم للكافر صخيح» والمسلمون كنفس 
واحدة فيعتبر أمان أدناهم من العبد والمرأة ونحوهما. قوله: «فمن أخفر» أي: نقض 
عهده قوله: «والى» أي: نسب نفسه إليهم كانتمائه إلى غير أبيه أو انتمائه إلى غير معتقه 
وذلك لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء وقطع الرحم ونحوه. ولفظ : 
«#بغير إذن مواليه»» ليس لتقييد الحكم به» وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب. 

"٠١١١‏ حدّثنا عَمَرُ بِنُ حَمْصء حدّثنا أبي» حدثنا الأغمش. حذثنا مُسْلِمٌ 
عنْ مَسْرُوق قال: ا ري 0 
قَوْمْ ٠‏ فَبَلَمَ ذْلِكَ النبئ ككل فَحَمِدَ الله ثُمّ قال: ما بال أقوام َتَتَرْمُونَ عنٍ الشّيءٍِ أضْئَعُهُ 
قوالله إني عْلَمُهُمْ ب بالله وأَشَدُهُمْ لَهُ حَشْيَة. [انظر الحديث .]11١١‏ 

مطابقته للجزء الأول للترجمة تؤخذ من قوله: «ترخص فيه وتنزه عنه قوم؟ لأن 
تنزيههم عما رخص فيه النبي كه تعمق. 

والثلائة الأول من رجال الحديث قد ذكروا الآنء ومسلم قال الكرماني: يحتمل 
أن يكون ابن صبيح ‏ مصغر الصبح - ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين بفتح الباء 
الموحدة لأنهما يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهما. وقال غيره: هو مسلم بن 
صبيح أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وقد وقع عند مسلم مصرحاً به في 
رواية جرير عن الأعمش فقال: عن أبي الضحى بهء قلت: وكذا نص عليه الحافظ المزي» 
فقال: مسلم بن صبيح أبو الفمحى عن مسروق عن عائشة» ثم ذكر الحديث المذكور. 

وقد مضى الحديث في الأدب في: باب من لم يواجه بالعتاب. 
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قوله: «صنع النبي كَل شيئاً فرخص فيه' أي: أسهل فيه مثل الإفطار في بعض 
الأيام والصوم في بعضها من غير رمضانء ومثل التزوج «وتنزه قوم عنه» أي: احترزوا 
عنه بأن سردوا الصوم واختاروا العزوبة» وأشار ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة 
للصائمء وقال الداودي: التنزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب لأن هذا يرى 
نفسه أتقى في ذلك من رسولهء وهذا إلحاد.. وكذا قال ابن التين: ولا شك أنه إلحاد إذا 
اعتقد ذلك قوله: «أعلمهم بالله» إشارة إلى القوة العلمية» «وأشدهم خشية» إلى القوة 
العملية» أي: هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم عند الله؛ وليس كما 
توهمواء إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل. 

753077 حدّثني مُحَمَدٌ بن مُقاتِل» أخبرنا وَكِيعٌ» » عنْ نافع بن عْمَرَ عنٍ ابن 
أبي مُلَيِكَةَ قال : كاد الخَيّرانٍ أن يَهْلِكا - أبُو بَكرِ وعُمَرُ - لَمّا قَدِمَ عَلى النبيّ كل وَهدُ بتي تَمِيم 
' أشارَ أَحَدُهُما بالأفرّع بن حابس النَيِمِيٌ الحَنْظلِيٌ أي بَنِي مُجاشِع» وأشارٌ الآخَرٌ بِمَيْرِ فقال 
1 بو بكر لِعْمَرَ: إنْما أَرَدْتَ خلافي! فقال عُمَدُ: ما أَرَدْتٌ خِلانَكٌ . فَازْتَمَعت أصْوائهُما عِنْدَ 
النببيّ كله نَترَلَثْ : ييا لين ءَأمنُوأ لا فعا أَصَواتَكْ هوق صَوْتٍ البّيِ 4 “إلى وله - لعَظِيم © 
[الحجرات : 7 -"] . 

قال ابن أبي مُلَِكَةَ: قال ابن الرُبئْر: كان عُْمَرُ بَعْدُ - ولَمْ يَذْكُرْ ذْلِكَ عن أبيهِ يَعْنِي : 
أبا بكر إذا حَدَّتَ النبيّ كله بِحَدِيثِ حَدَّتَهُ كأجي السّرارٍ لَمْ يُسْمِعْهُ حنّى يَسْتَفهِمَهُ . 
[انظر اليك /5"51 وطرفيه]. 

ش مطابقته للجزء الثاني وهو التنازع في العلم تؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» 
أي: أصوات أبي بكر وعمر: رضي الله تعالى عنهماء كما يجيء الآنء وكان تنازعهما 
في تزلية التن الى الإظارة كل مهما كاده بريد برلية لالا ريا ريل الا حر جاربا عرق 
ا كه وارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى: # يكبا أَلْذنَ امئوا لا ترَفعوا 

تَكْه إلى قوله لعَظِيءٌ 4 [الحجرات:١7‏ - *] إنما قلنا: 0 لأن كلا 
را ويه 5 واختلفاء وقد ذكرنا أن معنى التنازع في العلم 
الاختلاف. 

وشيخ البخاري محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة» ونافع بن 

عمر الجمحي يروي عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير الأحول المكي 
القاضي على عهد عبد الله بن الزبير. 

واللحديت ترمقي في تفسدين شورة الحتكرات فإنه أخرجه هناك عن يسرة بن 
صفوان عن نافع بن عمر إلى آخره. ْ 

قوله: «الخيران» تثنية خيّر بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف 
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المكسورة» وأراد بهما أبا بكر وعمرء وفسرهما بقوله: «أبو بكر وعمر؛ أي: هما أبو 
بكر وعمر. قوله: «لما قدم على النبي كفم وفد بني تميم» وفي الرواية المتقدمة: ركب 
بني تميم. قوله: «أشار أحدهما» أي: أحد الخيرين وهو عمرء رضي الله تعالى عنه» 
بتأمير الأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» أي: واحد منهم» وبنو مجاشع 
بضم الميم وبالجيم والشين المعجمة المكسورة ابن دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم 
وكانت عامتهم بالبصرة. قوله: «وأشار الآخر؛ أراد به أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «بغيره» أي: بغير الأقرع وهو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي أحد وفد بني 
تميم » وكانا يطلبان الإمارة. ولما تنازع أبو بكر وعمرء رضي اند تعالى عتهماء ٠‏ في ذلك 
«وارتفعت أصواتهما عند النبي 90 ييا ادن امنأ لا ركم تَعُوَا أصوكك » إلى قوله 
#عَظِيءٌ © [الحجرات:؟ 8] وقيل : رت لي ل لاد قلي 0 فى التفسير. قوله: 
«ولا ججَهْرُوا لَمْ بِلَْوَلِك أي: في المخاطبة» وقيل : هوه راسم نا محين كنا 
يدعو بعضكم بعضاً قوله : «ن عد كله أي : اد ححا القالعم؟ والحال 
«وَأَسْرَ لا مم4 أي: لا تعلمون. قوله: «إنَّ لين يَمْسُونَ أَمْوَامَهُمْ 4 الغض النقض 
من كل شيء قوله: لم14 أي: أخلص من المعصية. قوله: 


«قال ابن الزبير» أي: عبد الله بن الزبير: «فكان عمر بعد) أي: بعد نزول هذه 
الآية «إذا حدث النبي كلده. . . إلى آخره. قوله: «ولم يذكر عن أبيه» يعني أبا بكر 
معترض بين قوله: «بعد» وبين قوله: «إذا حدث» وفسر قوله: «عن أبيه؛ بقوله: يعني 
أبا بكر؛ ولم يكن أبو بكر أباً لعبد الله بن الزبير حقيقة وإنما كان جده للأم وأطلق عليه 
الأب وفهم منه أن الجد للأم يسمى أباً كما في قوله تعالى: #وَلَا تَكِحوَأْ مَا نَكَمَ 
أبآوْكُم يت النسآ » [النساء: 5؟] والجد للأم داخل في ذلك . قوله: «كأخي السرار» 
قال أبو العباس النحوي لفظ: أخي. صلة أي: صاحب المشاورة؛ والسرار بكسر 
السين» وقال ابن الأثير : «كأخي السرار» السرار المساررة أي: كصاحب السرار وكمثل 
النساررة لخن عارك قوله: «لم يسمعه» بضم الياء أي: لم يسمع عمر النبي كلل 
حديثه حتى يستفهم النبي كَل منه. من الاستفهام وهو طلب الفهم. 

*/ 00 6 حذثنا إاسفاعيل: حدثني مالِكُ» عن غشام بن غزوة عل ابية عن 
عَاَة أ لمُؤمِِينَ أن رسول لله يكل قال في مَرَضِه: ١مُرُوا‏ أبا بَكْرِ يُصَلّْي بالئّاس» . قال 
عَائِضَّة : قُلْتٌ: إن أبا بكر إِذَا قامّ في مَقَامِكَ لم يُ: ار ال ا 
بالنّاس» فقال: «مُرُوا أبا بكر فَلئِصَلٌ بالئاس» فقَالَتْ عائِمَّةٌ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: ثُولِي: إِنَّ أبا 
بكر إذّا قامَ في مَقامِكَ لَمْ يُسْمِع الناسّ مِنَّ البُكاءء َمْرْ عُمَرَ فليْصَلٌّ بالكاسء فَفْعَلْثْ حَفْصَةٌ 
فقال سول الله كلة + وإلكق لأنثن صواعِتٌ يواست 1 مدا أبا بَكْرِ فَلْفِصَلُ للئّاس؛. فقالتث 


م م ل ل ل و افق مر رع ربعي بقكة :عق رتسي برعا حر ررفطق روس روسك ريع ريع رزيس د رئب 


/ لود 
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تت 


0 - حذثنا مُحَمُدَ ب بن بَشَّارٍ قال: حدّثنا مُحمٌّدُ بن جَعْمَرٍ قال: حدّثنا سُعْبَة 
َنْ عَطَاءِ بن أبي مهونة سمع أنس بن مالك يَقُول: كان رسول اللَّهِ مَكلله يَدْجُلُ الحلا 
فأخيلٌ نا وعُلامٌ إِدَاوَةَ مِنْ ماءٍ وَعَنرَةَ تشتئجي بالمَاءٍ. [أنظر الحديث ١٠١‏ وأطرافه]. 
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كب بد 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «١وعنزة‏ يستنجي بالماءة. . 

بيان رجاله: وهم خمسة. وقد ذكروا غير مرة» ومحمد بن بشار لقبه: بندارء ومحمد ' 

ابن جعفر لقبه غندر» وقد ذكرناه مبسوطاً. ١‏ 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن فيه: سمع ١‏ 

أنس بن مالك» وفي الرواية السابقة: سمعت أنساًء والفرق بينهما من جهة المعنى أن الأول ١|‏ 
إخبار عن عطاءء والثاني حكاية عن لفظه؛ء ومحصلهما واحد. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 5 
7 

بيان اللغات والإعراب والمعنى: قوله: «الخلاء» بالمد, هو: التبرزء والمراد به ههنا |؛ 
الفضاءء ويدل عليه الرواية الأخرى» كان إذا خرج لخاجته؛ ويدل عليه أيضاً حمل العنزة مع |( 
الماء» فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرهاء وأيضاً فإن الأخلية التي هي الكنف |( 
فى البيوت يتولى خدمتة فيها عادة أهله. قوله: يدل الخلاء» جملة في محل النصب على" |!! 
أنها خبر: كان و: المخلاى منصوب بتقدير: في» أي : في الخلاى وهو من قبيل: دخلت 3 
الدار. قوله: «وعنزة» بالنصب» عطف على قوله: إداوة. قوله: + ايستدجي بالماء جملة استعنافية 1 
كأن قائلة يقول: ما كان يفعل بالماء؟ قال: يستنجي ‏ به. قوله: «سمع أنس بن مالك) تقديره: 1 
أنه سمع» ولفظة: أنه تحذف في الخط وتثبت في التقدير. قوله: «وعنزة» أي: ونحمل أيضاً ١|‏ 


ع 
ص 


عنزة. وكانت الحكمة في حملها كثيرة. 0 ليصلي إليها في الفضاء. ومنها: ليتقي بها 
كيد المنافقين واليهود, فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حالة» ومن أجل هذا اتخذ 
الأمراء المشي أمامهم بها. ومنها: لاتقاء السبع والمؤذيات من الحيوانات. ومنها: لنبش 
الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش» ومنها: لتعليق الأمتعة. ومنها: للتوكوٌ عليها. 
ومنها: قال بعضهم: إنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وهذا بعيدء لأن ضابط 
السترة في هذا مما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك. 


ا / 


رسع 


ريعي 


تقر رَهَاذَانُ عَنْ شُعْبَة ا 

أي: تابع محمد بن جعفر النضر بن حال وحديثه موصول عند النسائيء والنضرء ا 

بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» بضم الشين المعجمة: المازني البصريء أبو |!! 
ل من تبع التابعين الساكن: بمروء ل د يعني: 2 ا 
كورة مرو وكورة مرو الروذء وهو إمام في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السئّة بمرو 1 
وجميع خراسان» وكان أروى الناس عن شعبة».ألف كتباً لم يسبق إليهاء مات آخر سنة ثلاث ألا 


09-2 


أو أربع ومائتين عن نيف وثمانين سنة. قوله:. ووشاذان» بالرفع» عطف على النضر. أي: وتابع 
محمد بن جعفر .بن. شاذان» وحديثه موصول عند البخاري فى الصلاة على ما يأتى» إن شاء 


م سياد 


اد 


0 0 ناه قر 7 باقر ل اعفار لجل لل بالطو ل 2ف سر جور سس ااجهو رس جهو سر لاجر ااضااد الاعفا مك العهو واد اهام وقول بعصا ار لوهم ل باهو ور لوو كر للاوقو ور لاهو را الاحقام 
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حَفْصَةٌ لعائشّة: ما كُنْتٌ لامو مئك خَيْراً! . [انظر الحديث ١941‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم داخل 
فى معنى التعمق لأن التعمق المبالغة في الأمر والتشديد فيه. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث مضى فى الصلاة فى ثلاثة أبواب من أبواب الإمامة آخرها: باب إذا 
بكى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن إسماعيل أيضاً إلى آخره. 

قوله: «ففعلت حفصة» أي: قالتء لأن الفعل أعم الأفعال. قوله: «صواحب 
يوسف» أي : أنتن تشوشن الأمر على كما أنهن شوشن على يوسف,. عليه السلام. 

8 05 - حدّثنا آدَمْ حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا الزْهْرِيُ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
السَاعِدِيّ قال: جاء عُوَيْمِرٌ الْعَجْلاتِْ إلى عاصِم بن عَدِيُ فقال: أَرَأَيْتٌ رَجُلاَ وَجَدَ مَعَ 
َه رجلا تفل دوه به؟ سَلْ لي يا عاصِمٌ رسول لله يل تسالة فكَرة اللبي كل 
المَسائِلَ وعاب. فَرَجَعَ عاصِمٌ فَأخْبَرَهُ أنَّ الئْبِيّ كَل كَرِهَ المَسائِلَ. فقال عُوَيْمِرٌ : والله لَأبِينُ 
الى يَكلةء فجاء وقَدْ أنْرّكَ الله تعالى القُرْآنَ حَلْفَ عاصمء فقال لَهُ: قَدْ أَنرّلَ الله فِيكمْ قُرْآنا 
قَدَعا بهما قَتَقدّما فَتَلاعَناء ثُمّ قال عُْوَيْمِرٌ : كَزَنْتُ عَلَيْها يا رسول الله إِنْ أمْسَكنُها. كَقَارَقَها 
َم يَأمُرْهُ النئ يل بفِواقِهاء فَجََرَتِ السْنْةُ في المُتَلاعِنَيْنِ. وقال النبي كل: «انظرُوها فإن 
جاءث به أخمَرّ قَصِيراً مِْلَ وَحَرَةٍ قلا أراه إلأ ف كَذَبَء وإنْ جاءث به أسْحَمَ أَعْيَنَ ذا الَيَتَينٍ 
قلا أخيبُ إلا نَذ صَدَقَ عَلَيِهاء فَجَاءَتْ بهِ عَلَى الأمر المَكرُوو؛ . [انظر الحديث 47 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن عويمراً أفحش في السؤال» فلهذا كره النبي كلل 
المسائل وعابها. 

وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة واسمه هشام بن سعيد. 

والحديث قد مضى في كتاب اللعان في مواضع ومضى الكلام فيه. 

قوله: «خلف عاصم» أي: بعد رجوعهء وأراد بالقرآن قوله تعالى: #وَلَدِنَ يمون 
روجهم 4 [النور:5] الآية. قوله: «فدعا بهما» أي: بعويمر وزوجته. قوله: «ولم يأمره» 
لأن نفس اللعان يوجب المفارقة» وفيه خلاف. قوله: «فجرت السنة» أي: صار الحكم 
بالفراق بينهما شريعة. قوله : «وحرة» بفتح الواو والحاء المهملة والراء وهي دويبة فوق 
العرسة حمراءء وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده. 
قوله: «أسحم» أي: أسود «أعين» أي: واسع العين. قوله: "ذا أليتين» هو على الأصر 
والا فالاسعمال على عدف العاء معهه قبل + كل العا ذو الشين آى: عسومين: 
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وأجيب: بأن معناه إليتين كبيرتين. قوله: «على الأمر المكروه» أي: الأسحم الأعين» 
لأنه متضمن لثبوت زناها عادة. 
ه*/ 706 - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُّفَء حدثنا اللّنِتُ حذثني عُقَيْلُ عَنِ ابن 
شِهابٍ قال: أخبرني مالك ب بن أزتن التشرئ ركان تخلدة بن خب ين ملم ذكر لي ذكرا 
مِنْ ذَلِكَء فَدَخَلْتُ عَلى مالك كسأليهُ فقال: انَطَلَقْتُ حنّى أدْخُلَ على ء عْمَرَ أنَاهُ حاجِبُهُ يَرْقأ 
فقال: هَلْ لَك في عُثْمانَ وعِبْدٍ الرّحْمْن والرْبَئْرٍ وسَعْدٍ يَسْتَْؤْنُونَ؟ قال: نَعَمْء فَدَخَلُوا 
فتلقوا وختلشواء. فقال: هَلْ لَك في عليّ وعبّاس؟ فأذِنَ لَمُما. قال العَبَّاسٌ: يا أمِيرَ 
المُؤْمِئِينَ! اض بَيْنِي وبَيْنَ الظَالِمء اسْتبًا. فقال الرّهطء عُثْمِانُ وأضحابهُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! 
اُض بَبْتَهُما وأرخ أَحَدَهُما مِنَ الآحَرِء فقال: انّدُوا! أنْشْدُكُمْ بالله الذي بِإذنِهِ تَقُومُ السّماء 
والأرْضء هَلْ تَعْلَمُونَ أن رسُولَ الله يكل قال: «لا ثُورَتُ ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ»؟ يُرِيدُ رسول 
الله كل نَفْسَهُ؟ قال الرمْط: كَدْ قال ذُلِكَء فأقْبَلَ عُمَرُ عَلَى علي وعبّاس» فقال: أُنْشدُكُما 
بالله! هَلْ تَعْلَمانِ أن رسول الله بَكلِ قال ذُلِكَ؟ قالا: : نَعَمْ. قال عْمَرٌُ: فإئّي مُحَدَئكُم عن هذا 
0 ا ا فإنّ الله 
يفول «رمآ أنه أنه عل رَسُولِِ مِنْهُمَ هَمَآ أَوجَفْشُمَ . . . © [الحشر:1] الآيةَ فكانّثْ هِذِهٍ خَالِصَة 
2 له توا ما اشتزما زتكم, ولا اشقر بها يكم وَكَدْ أعطاكُمُوها 


2 


وبَتَهافِيِكُمْ» ٠‏ حبَّى بَقَيَ مِئْها هَذَا المال» وكانّ النبئ كل يُنْفِقُ عَلى أَهْلِه نَمَقَهَ سَئْتِهِمْ مِنْ هَذَا 
المالٍء اياي يجيه مجر مال ليه فَعَمَلَ النبي كل بذَلِكَ حَياتَهُ نَدُكُمْ بالله 
هَلْ تَعْلَّمُونَ ذْلِكَ؟ فقالوا: نَعَمْ» تُمّ قال لِعَلِىُ وعبّاس: أنْشُدُكما الله! هَلْ تَعْلَمانٍِ ذْلِكَ؟ 
قالا: تَعَمْء ثُمْ تَوَْى الله نَبيّهُ كلذ فقال أَبُو بَكْرٍ: أنا وَلِيْ رسول الله لله فَقبَضَها أبُو بَكْرٍ 
فَعَمِلَ فيها بما عَمِلَ فيها رسول الله يكل وأنثُما جيئئذٍ» وأْقْبَلَ عَلى عَلِيٌ وعَبّاسِ فقال: 
تَرْعُمانٍ أن أبا بَكْرٍ فِيها كذَا؟ واه بقاع أنه يها سادق باذ رأف تاب لِْحَق؟ كم تُونّى الله أا 


بكر فَقَلْتُ : أنا وَلِنُ رسول الله يله وأبي بكر كُمَبَضَمْها سَكَئين أَعْمَلُ فيها يما عَمِلَ به رَسُولٌ 
ال قلط زر بكر» ٠م‏ جتني ركزمة ماعل كلقة وإبتتط وأتزئما يح ٠‏ “يي تشالني 
نَصِيبَكَ مِنٍ ابن أجِيكٌ» وأتاني هذا يَسْأْلْيِي نَصِيبَ امْرَأتِهِ مِنْ أبيهاء فَقُلْتُ: إِنْ شِْتُما دَفَمْتّها 


ِلَيكُما عَلى أن عَلَيْكُما عَهْدَ الله ومِيثاقة» تَعْمَلانٍ فِيها بما عَمِلَ به رسولٌ الله يلل وبما عَمِلَ 
فيها أبُو بَكْرٍ ويما عَمِلْتُ فيها مذ وَلِينُّهاء ليه يع 
نَدَفَعُْها إِلَيكما بِذْلِكَ نْشُدْكُمْ بالله! هَل دَفَعْتُها إلَيْهِما بذْلِكَ؟ قال الدَهْطٌّ: , َعَم . فَأقْبَلَ عَلى 
عَلِي وعَبّاسِ فقال: أَنْشُدْكُما الكل ايكيا ِلَيْكُما؟ بِذْلِكَ؟ قالا: نَعَمْ. 65 أقْتَلَتَمِسانٍ 


مِئي قَضاءً غَيْرَ ذْلِكَ؟ فَوالَذِي بِإِذَنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ والأرض لا أفضي فِيها قٌضاءً غَيْرَ ذُلِكٌ حتّى 
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تقوم السّاعَةُ فإِنْ عَجَرْتُّما عَنْها فاذقعاها إِلَىّ فأنا أَكُفِيكماها. [انظر الحديث 7504 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن منازعة علي وعباس قد طالت واشتدت عند 
عمرء وفيه نوع من التعمق. ألا ترى إلى قول عثمان ومن معه: يا أمير المؤمنين اقض 
بينهما. وأرح أحدهما من الآخر. 

ومالك , بن أوس النضري بفتح النون وسكون الضاد المعجمة نسبة إلى النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وفي همدان أيضاً النضر بن ربيعة» قال 
ابن دريد: النضر الذهب. 

والحديث مضى في باب فرض الخمس بطولهء ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله: «يرفأ» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز اسم 
حاجب عمرء رضي الله تعالى عنه. ومولاه. قوله : «الظالم» إنما جاز للعباس مثل هذا 
القول لأن عليّاً كان كالولد له وللوالد ما ليس لغيرهء أو هي كلمة لا يراد بها حقيقتها إذ 
الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه وهو متناول للصغيرة وللخصلة المباحة التي لا تليق به 
عرفا وبالجملة حاشا لعلي أن يكون ظالماًء ولا يصير ظالماً بالنسبة إليه ولا بد من 
التأويل. قال بعضهم: ههنا مقدر أي : هذا الظالم إن لم ينصف». أو: كالظالم. وقال 
المازري : هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علي من ذلك» فهو سهو من الرواة» وإن كان 
لا بد من صحته فيؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعاً لما 
يعتقد أنه مخطىء فيه» ولهذا لم ينكره أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره مع تشددهم 
في إنكار المنكرء وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. و 
«استبا» أي تخاشنا في الكلام» تكلما بغليظ القول كالمستبين. قوله: «اتثدواة من 
الافتعال أي: اصبروا وأمهلوا. قوله: «أنشدكم بالله»: وفي رواية الكشميهني: أنشدكم 
اللهء بحذف الباء أي: أسألكم بالل . قوله: «لا نورث» بفتح الراء . قوله: «صدقة» بالرفع 
يريد به نفسهء أي: لا يريد به الأمة» وقيل : إنما جمع لأن ذلك حكم عام لكل الأنبياء. 
قوله: «هذا الأمر» أي: قصة ما تركه رسول الله يِه وكيفية تصرفه فيه في حياته 
وتصرف أبي بكر فيه ودعوى فاطمة والعباس الإرث ونحوه قوله : «في هذا المال» أي: 
الفيء . قوله: : «لم يعط أحداً غيره», لأنه أباح الكل له لا لغيره» قوله : : «احتازها» بالحاء ' 
المهملة والزاي يعني: جمعهاء وفي رواية الكشميهني بالجيم والزاي. قوله: «استأثر بها؛ 
أي : استقل واستيد. قوله : «وبشها» أي : فرقها. قوله: «مجعل مال الله؛ أي : : ماهو 
لمضالع السلمين» . قوله : «وأنتما» مبتدأ. قوله: «تزعمان» خبره. قوله: «كذا وكذا» أي : 
ليس محقّاً ولا فاعلاً بالحق. فإن قلت: كيف جز لهما مثل هذا الاعتقاد في حقه؟ قلت: 
قالاه باجتهادهما قبل وصول حديث: لا نورث» إليهما وبعد ذلك رجعا عنه» واعتقد أنه 


محق بدليل أن عليّاً. رضي الله تعالى عنه» لم يغير الأمر عما كان عليه حين انتهت نوبة 
الخلافة إليه» قوله: «على كلمة واحدة» يعني : لم يكن بينكما مخالفة «وأمركما ات 
تفرق فيه ولا تنازع عليه. قوله: «عنها» أي : فإن عجزتما عن التصرف فيها مشتر مشتركاً «فأنا 
أكفيكماها» وأتصرف فيها لكما. 


 ”‏ بِابُ إِنّم مَنْ آؤى مُحُْيثاً 

أيّ: هذا باب في بيان إثم من آوى بالمد محدثاً بضم الميم وكسر الدال أي 

90 
تقدم موري ا الذي قبلهء لي يا الذي كبله ما يطاين الترجمة : 
وإنما الذي يطابقها ها لخدم وياب الجزيةء في: باب إثم من عاهد ثم غدرء فإن 
فيه: فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. . . الحديث . 

5755 حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَء حذّثنا عبْدُ الوَاحِدِء حدّثنا عاصِمٌ قال: 
ُلْتُ لأنس: أحَرّمَ رسول الله كله المَدِيئة؟ قال: نَعَمْ. ما بَيْنَ كَذَا إلى كَذَا لا يُقْطمُ 
شَبجَدْهاء مَنْ أخدَتٌ فيها حَدَئاً فَعَلَيْهِ لَعنَهَ الله والمَلائِكة والنّاس أُجِمَعِينَ . 

قال 0 فأخيرني مُوسى كي أنّهُ قال: أو آوَى مُحْدِثاً . [انظر الحديث 18517]. 
سليمان ارد 

والحديث مضى في الحج عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قال عاصم: فأخبرني» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «موسى بن 
أنس» قال الدارقطني في كتاب العلل: موسى بن أنس وهم من البخاري أو من 
موسى بن إسماعيل شيخهء والصواب: النضرء بسكون العجمة ابن أنس كما رواه مسلم 


و و كم 8 
٠‏ بِابُ ما يُذْكَرُ مِنْ ذم الرّأي وتكلفٍ القياس 
أي : هذا باب في بيان ما يذكر من ذم الرأي الذي يكون على غير أصل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماعء وأما الرأي الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهو 
محمود وهو الاجتهاد. قوله: «وتكلف القياس»» الذي لا يكون على هذه الأصول لأنه 
ظطن» وأما القياس الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع 
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المستنبط من هذهء والقياس هو الاعتبار والاعتبار مأمور بهء فالقياس مأمور به وذلك 
لقوله تعالى: روأ يكأوْلِ الْأيّصرٍ» [الحشر: ؟] فالقياس إذاً مأمور به فكان حجة. فإن 
قلت: روى البيهقي من طريق مجاهد عن الشعبي عن عمرو بن حويرث عن عمر قال: 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن أغنتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي 
فضلوا وأضلوا. قلت: في صحته نظرء ولئن سلمنا فإنه أراد به الرأي مع وجود النص. 
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ولا نَقَفُ [الإسراء:7] لا تقل اما لس لكَ هم عِلةٌ 4 [هود ]. 
جوري بباذكرة تن ف لكلف فق فين لدوب والعرالة وهو من كلام ابن عباس» 
أخرجه الطبري وابن ابي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال أبو عبيدة: معناه 
لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. وقال الراغب: الاقتفاء اتباع القفا كما أن الارتداف 


اتباع الردف؛ ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعائب»: ومعنى #ولا تَقَفٌ ما يتن لَك 
بو عِلَعٌ 4 [الإسراء: 5] لا تحكم بالقيافة والظن وهو حجة على من يحكم بالقائف . 

لا اا مكدنة ا نر سدع رد ري مشدتي علا درن شرج 
رزاع ابي الأشردة عن عزرة قال : حَجٌ عَليْنا عَبْدَ الله بن عَمْرِو فَسَمِعْيُهُيَقُول: سَمِعْتٌ 
النبئ كه يه شول : "إن الله لا يَئزِ ع الملمَ بَعدَ أن أعطاهْمُوهُ ايزاعً» ولكن ينْتَزِع مِنْهُمْ مَع قبَضٍ 
. العُلماء بعِلْمِهمْ» فَيَبْقَى نام جُهَالَ يُسْتَفتؤنَ فَْفْتُونَ برأيهم فَيِضِلُونَ ويَضلُونَ»؛ تَحَدَّدْتُ به عائِعَةً 
زَوْجَ النبي َكل 

ثُمْ إِنَّ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو حَجٌ بَعْدُ فقالّث: يا ابنَ أَحتِي! انْطَلِقْ إلى عَبْدٍ الله فاسْتَثِبتُ 
إِي مِنْهُ الذي حدَّثتني عله قجلتهُ فسأليُهُ َحَدَثَنِي بِهِ كنحو ما حَدَّثَنِيء فاتَيْتُ عائِسَة 5 فأاحيءثها 
تََحِبْتْ فقالث: والله لَقذ حَفِظ عَبْدُ الله بن عَمْرِو. [انظر الحديث .6٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيفتون برأيهم» الذي هو غير مبني على أصل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع . 


وسعيد بن تليد بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام على وزن عظيم وهو 
' سعيد بن عيسى بن تليد - نسب إلى جده ‏ أبو عثمان المصري يروي عن عبد الله بن 
وهب عن عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. 
قوله: ١وغيره»‏ هو عبد الله بن لهيعة» أبهمه البخاري لضعفه عنده واعتمد على 
عبد الرحمن بن شريح. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كيف يقبض العلم» وأخرجه مسلم في 
القدر عن قتيبة وآخرين. وأخرجه الترمذي في العلم عن هارون بن إسحاق. وأخرجه 
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النسائي فيه عن محمد بن رافع وغيره. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن أبي كريب ' 
وغيره. 


قوله: «حج علينا» أي : ماراً علينا. قوله: «عبد الله بن عمرو» أي: ابن العاص . 
قوله: «أعطاهموه؛ كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهم: 
أعطاكموه. قوله: «انتزاعا؛ نصب على المصدرية» ووقع في رواية حرملة: لا ينزع العلم 
من الناس» وفي الرواية المتقدمة في كتاب العلم من طريق مالك: إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد» وفي رواية الحميدي في (مسنده): من قلوب العباد. وعند 
الطبراني : إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه. قوله: «مع قبض 
العلماء بعلمهم؛ أي : يقبض العلماء مع علمهم. وقال الكرماني: أو يراد من لفظ : 
بعلمهمء بكتبهم بأن يمحى العلم من الدفاتر ويبقى: مع على المصاحبة أو: مع. 
بمعنى عند. قوله: «يستفتون» على صيغة المجهول أي: يطلب منهم الفتوى. قوله: 
«فيفتون»؛: بضم الياء على صيغة المعلوم من الإفتاء. قوله: «فيضلون» بفتح الياء قوله : 
«ويضلون» بضم الياء من الإضلال. قوله: «فحدثت به عائشة» أي :. قال عروة: حدثت 
بهذا الحديث عائشة أم المؤمنين. قوله: «بعد» أي: بعد تلك السنة والحجة. قوله: 
«فقالت: يا ابن أختي» أي: فقالت عائشة لعروة: يا ابن أخي» لأن عروة ابن أسماء 
أخت عائشة. قوله: «فاستثبت لي منه؛ أي: من عبد الله بن عمرو. قوله: «كنحو ما 
حدثني) أي : في مرته الأولى. قوله: «فعجبت» أي: عائشة من جهة أنه ما غير حرفاً 
منة . 

8 حَدّثنا عَبْدانُ أخبرنا أيُو حَمْرَةَ سَمِعْتٌ الأعمَشٌ قال: سَأْلْتٌ أبا 
وائل : هَلْ شَهِدْتَ صِفْينَ؟ قال: نَعَمْ. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بن حُتَيْفٍ يَقُول. (ح) وخدثنا مُوسَى 
بِنُ إسْماعِيلَء حدّثنا أبُو عَوَائَة عن الأغمّش» عن أبي وائل قال: قال سَهلُ بن حُتَيِفٍ: يا 
انها الكاق البخرة نايك علن ويلك لق راشيروتزء الى علد هولق امتطع إن زه ار 
رسولٍ الله كله لَرَدَدنُهّه وما وضَعْنا سّيُوفَنا عَلى عَوَاتِقَنا إلى أمر يُفْظِعْنا إلا أسْهَلْنَ بنا إلى أمْرٍ 
تزف يد هذا الام ْ 1 


قال: وقال أيُو وائل: شَهِدَتٌ صِفْينَ » وبنْسَثْ فول [انظر الحديث 7١41١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «اتهموا رأيكم على دينكم» قال الكرماني: وذلك أن 
سهلاً كان يتهم بالتقصير في القتال في صفين» فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا أقصر وما 
كنت مقصراً وقت الحاجة كما في يوم الحديبية» فإني رأيت نفسي يومئذٍ لو قدرت على 
مخالفة حكم رسول الله يل لقاتلت قتالاً لا مزيد عليهء لكني أتوقف اليوم لمصالح 
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المسلمين. انتهى. وقال بعضهم: قوله: «اتهموا رأيكم على دينكم» أي : لا تعملوا في 


أمر الدين بالرأي 0 الذي لا يستند إلى أصل من الدين. انتهى. قلت: ما قاله 
الكرماني أقرب إلى معنى التركيب» وما قاله غيره أقرب إلى الترجمة. 


وأخرج الحديث المذكور من طريقين. الأول: عن عبدان لقب عبد الله بن عثمان 
عن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري عن سليمان الأعمش 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف بضم الحاء المهملة وفتح النون. 
والطريق الثاني: عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بفتح العين المهملة الوضاح 
اليبشكري عن سليمان الأعمش إلى آخره. والحديث مر في كتاب الجزية في باب مجرد 
بعد: باب إثم من عاهد ثم غدرء فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش ومضى أيضاً في غزوة الحديبية. 


. قوله: «هل .شهدت صفين؟» أي: هل حضرت وقعة صفين التى كانت بين على 
ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وصفين بكسر الصاد المهملة .وتشديد الفاء 
المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون وهو موضع بين الشام والعراق بشاطىء 
الفرات. قوله: «اتهموا رأيكم» مر تفسيره الآن. قوله: «لقدا رأيتني» أي: لقد رأيت 
نفسي «يوم أبي جندل» وهو يوم من أيام غزوة الحديبية وقصتها مختصرة أنها كانت في 
ذي القعدة سنة ست بلا خلاف» وخرج رسول الله يكلكِ إليها في رمضان وساق معه 
الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه ومعه المهاجرون والأنصارء وكان الهدي 
سبعين بدنة والناس سبعمائة رجل. فكانت كل بدنة عن عشرة تفرء ولجنا بلع الخخير 
فريشاً خرجواء ونزلوا بذي طوى وعاهدوا الله أن محمداً لا يدخلها أبداً ثم إن 
بديل بن ورقاء أتى النبي كله في رجال من خزاعة فسألوه ما الذي جاء به؟ فأخبرهم 
أنه لم يأت للحرب بل زائراً للبيت» ورجعوا إلى قريش فأخبروهم به» ثم جرى أمور 
كثيرة من مراسلات وغيرها إلى أن بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله ككل 
بالمصالحة وأن يرجع عامه هذاء وجرى كلام كثير حتى جرى الصلح على وضع 
الحرب عشر سنين على أن من أتى من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء 
قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليهء فبينا رسول الله كَكِْهْ يكتب الكتاب هو 
وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديدء قد: 
انفلت منهم» ولما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه» وقال: يا 
محمد! قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت» فجعل يجر أبا 
جندل ليرده إلى قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أر 
إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد الناس ذلك هما إلى همهمء فقال رسول 
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ااا ؟؟بب؟ب بت تبح 


الله ككلته: يا أبا جندل! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
بمكة فرجاً ومخرجاً. ولما فرغ الصلح قام النبي كلِ إلى هديه فنحره وحلق رأسهء 
وقام الصحابة كلهم ينحرون ويحلقون رؤوسهمء ثم قفل رسول الله كد إلى المدينة . 
قوله: «ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله تكدِ لرددته» قد ذكرنا أنهم لما اتهموا سهل 
بن حنيف بالتقصير في القتال في قصة صفين صعب عليه»ء وقال لهم: أنا لست 
بمقصر في القتال وقت الحاجةء ولما جاء أبو جندل إلى رسول الله يله مسلماً فرده» 
إلى المشركين لأجل الصلح المذكور بينهم وبين النبي يلل صعب على سهل ذلك 
جداء فقال لهم حين اتهموه بالتقصير في القتال: : لو كنت أستطيع رد أبي جندل 
لرددته» ولكني قصرت لأجل أمر رسول الله كله فإنه أمر برده ولم يكن يسعني أن أرد 
أمر رسول الله كله وقال الكرماني: لم نسب اليوم إلى أبي جندل لا إلى الحديبية؟ 
قلت: لأن رده إلى المشركين كان شاقاً على المسلمين وكان ذلك أعظم ما جرى 
عليهم من سائر الأمورء وأرادوا القتال بسببه وأن لا يردوا أبا جندل ولا يرضون 
بالصلح. قوله: «وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا؛ جمع عاتق. قوله: «إلى أمر يفظعنا» 
بضم الياء وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة أي: يخوفنا ويهولناء قاله الكرماني»؛ 
وقال ابن الأثير: أي يوقعنا في أمر فظيع أي: شديد شنيع وقد فظع يفظع فهو مفظع» 
وفظع الأمر فهو فظيع. وقال الجوهري: وأفظع الرجل» على حالم ينم تاعلفء أي 
نزل به أمر عظيمء وأفظعت الشيء واستفظعته وجدته فظيعاً. قوله: «ألا أسهلن بنا؛. 
2 أفضين بنا إلى سهولة يعنى السيوف أفضين بنا إلى أمر سهل نعرفه خبراً غير هذا 
الأمر ا الذى تحن قينا من هذه المقاتلة في صفين» فإنه لا يسهل بناء وفى رواية 
الكشميهني بها وقال بعضهم إلا أسهلن أي: أنزلتنا في السهل من الأرض أي: أفضين 
بنا وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. قلت: هذا معنى بعيد على ما لا يخفى 
على المتأمل . 


قوله: «قال: وقال أبو وائل»: أي: قال الأعمش: قال أبو وائل المذكور: 
«شهدت صفين وبئست صفون» أي : بئست المقاتلة التي وقعت فيها. وإعراب هذا 
اللفظ كإعراب الجمع كقوله تعالى: عل إن كِتَبَ الْرارٍ تي عِنتِتَ 9 وَمَآ أدرنكَ ما 
عِلَيُوْت4 [المطففين:18» ]١5‏ والمشهور أن يعرب بالنون ويكون بالياء في الأحوال 
الثلاث» تقول: هذه صفين برفع النون ورأيت صفين ومررت بصفين بفتح النون 
فيهماء وكذلك تقول في قنسرين وفلسطين ونبرين» ولحاصل أن فيها لغتين: 
إحداهما: إجراء الإعراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السلامة. والثانية: 
أن يجعل النون حرف الإعراب كما ذكرناء ووقع في رواية أبي ذر: شهدت صفين 
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وبئست صفين» وفي رواية النسفي: وبئست الصفونء بالألف واللام وهو لا ينصرف 
للعلمية والتأنيث» والمشهور كسر الصاد وقيل: جاء بفتحها أيضاً. 


4 باب ما كانّ النبي كله يُسْألَ مِما لَمْ يُدْرَلَ عَلَيْهِ الي فَيَقُول: 
«لا أذري» أؤ لَمْ يُجِبْ حَنّى يُنْرَلَ علَيْهِ الخيء وَمْ يَقْلُ بِرَأي ولا بقِياس 
لِقَوْلِهِ تعالى: «جآ أَرَنكَ مذ [الساء: 6١0‏ . 


أي : هذا باب في بيان ما كان النبي» كللِ. . . الخ. قوله: «يسأل» على صيغة 
المجهول. قوله: «لا أدري» قال الكرماني : فيه حزازة حيث قال: لا أدري. إذ ليس فى 
الحديث ما يدل عليه ولم يثبت عنهء كل ذلك. وقال بعضهم: هو تساهل شديد منه 
لأنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه» ثم ذكر 
حديث ابن مسعود: «من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم». وذكر حديث 
ابن عمر : «جاء رجل إلى النبي» يِب فقال: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري» فأتاه جبريل » 
عليه السلام» فسأله فقال: لا أدري» فقال: سل ربكء. فانتفض جبريل انتفاضة». وحديث 
أبي هريرة أن رسول الله كلِء قال: ما أدري الحدود كفارة لأهلها. انتهى. ‏ - 

قلت: نسبة الكرماني إلى التساهل الشديد تساهل أشد منه لأن قوله: ليس فى 
الحديث ما يدل عليه صحيح. وقوله: ولم يثبت عنه ذلك» أيضاً صحيح لأن مراده أنه 
لم يثبت عندهء فإذا كان كذلك فقول البخاري: لا أدرزي» غير واقع في محله. قوله: 
«ولم يقل برأي ولا قياس» قال الكرماني: قيل: لا فرق بينهما وهما مترادفان» وقيل: 
الرأي هو التفكرء أي: لم يقل بمقتضى العقل ولا بالقياس» وقيل: الرأي أعم لتناؤله 
مثل الاستحسان» وقال المهلب ما حاصله الرد على البخاري في قوله: ولم يقل برأي 
ولا قياس لأن النبي» كه قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في مسائل لها أصول 
ومعان في كتاب الله عز وجل ليريهم كيف يصنعون فيما عدموا فيه النصوصء» والقياس 
هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى» وقد شبهء ولو الحمر بالخيل فقال” 
ما أنزل الله علي فيهما بشيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة لهَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرََّ حَير 
يَرَمُْ4 [الزلزلة:7] وقال للتي أخبرته: إن أباها لم يحج: أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيته؟ فالله أحق بالقضاء. وهذا هو عين القياس عند العرب». وعند العلماء 
بمعاني الكلام؛ وأما سكوته» يِه حتى نزل الوحي فإنما سكت في أشياء معضلة 
ليست لها أصول في الشريعة؛ فلا بد فيها من اطلاع الوحي؛ ونحن الآن قد فرغت لنا 
الشرائع وأكمل الله الدين فإنما ننظر ونقيس موضوعاتها فيما أعضل من النوازل . قوله : 
«لقوله: «ا أَينكَ مذ [النساء:ه٠ ٠‏ أي: لقول الله تعالى» ويروى: هكذا لقول الله» 
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وهو رواية المستملي؛ واحتج البخاري بقوله تعالى: مم بين لئان مآ أرنك أله 4 
[النساء: 6٠١0‏ أي: بما أعلمك الله. وأجيب عن هذا بأنه كَل إذا حكم بين الناس القياس 
فقد حكم أيضاً بما أراه الله» ونقل ابن التين عن الداودي بما حاصله: إن الذي احتج به 
البخاري بما ادعاه من النفي حجة في الإثبات» لأن المراد بقوله: 8 بآ أَرَِكَ ند ليس 
محصوراً في النصوص بل فيه إذن بالقول في الرأي. قلت: فحيتئذٍ تنقلب الحجة عليه . 

وقال ابنُ مَسْعُودِ: سُئْلَ النبي كي عن الرُوح فَسَكَتَ حنّى نَزْلْتْ . 

م ا ا ل 0 لأن 
عدم الإجابة السكوت ولا ينتهض هذا دليلاً لما ادعاه لأنا قد ذكرنا أن سكوته في مثل 
هذا الموضع لكونه في أشياء معضلة وليس لها أصول في الشريعة» فلا بد في مثل هذا 

من الوحي» ومع هذا ما أطلعه الله في هذه الآية. وهي : #اوَيسَلُوَكَ عن الروع . . . » 
[الإسراء: 48]. . . الآية على حقيقة كيفية الروحء بل قال: هفل لرُوح مِنْ َي مر 1 
[الإسراء: 46] وهذا التعليق مضى موصولاً في آخر: باب ما يكره من كثرة السؤال» لكنه 
ذكر فيه : فقام ساعة ينتظرء وأورده في كتاب العلم بلفظ : فسكت» وأورده في تفسير 
سبحان» بلفظ: فأمسكء وفي رواية مسلم: فأسكت النبي» ٠‏ تكله فلم يرد عليه شيئا . 


704 حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدِ الله» حذثنا سُفْيانُ قال: سَمِعْتٌ ابن المُنْكَدِرٍ 


وهُما ماشِيان» فأتاني وقعذ أَغْمّيَ عَلَيّ» فَتَوَضأ رسول الله ول نم صَبٌّ وَصُوءَهُ عَلَيّ 
ناققت+ قلت :يا:رسول الله! د ورتما قال سُفْيَانُ: قلت آئ:رسول اللا - كيف أفضو 
في مالي؟ كَيْف أَصْئَمٌّ في مالي؟ قال: قما أجايّئي بِشَيْءٍ حتّى نَرْلْتْ آيَةٌ المِيرَاثِ. [انظر 
الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

ا ا تعالى : < يسيك اند [النساء 10 ولغل 
قّ آخر الحديث فنزلت 8يوْصِيك أله ف رد كم 4 [النساء 1ل]. | 

قوله: «وقد أغمى علي» أي: غشيء والواو فيه للحال. قوله: «وضوءء» بفتح 
الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. قال الداودي: وفي هذا الحديث الوضوء للمريض 
شماء . قوله : «وريما قال سفيان» هو ابن عيينة الراوي 

قال الداودي: فيه: جواز الرواية بالمعنى» ورد عليه بأن هذا لا يتضمن حكماً. 
وليس من قول رسول الله ك. . 


عد جار ادب وق الس واو عند بز اود رطا امس وني م جور لفسا ل العم يق سد و تسج لطع جل الس روا تعد بجل ا#حدان إن ود روزي لاد جاجد جا اج جاو ححا ول 01 ا 
0 
أ 
]| #5 ؟ ‏ كِتابٌ الوضوء/ باب (18)) 


ْ الاسسنحاء.: 


الله تعالى. وشاذان» بالشين المعجمة والذال المعجمة وفي آخره نون: وهو لقب الأسود بن 
عامر الشامي البغدادي أبو عبد الرحمن» روى عن شعبة وخبلق» وعنه الدارمي وخخلق» مات 
سنة ثمان ومائتينء وشاذان أيضاً لقب عبد العزيز بن عثمان بن جبلة الأزدي» مولاهم 
المروزي؛ أخرج له البخاري والنسائي» وهو والد خحلف بن شاذان» وكأنه معرب» ومعناه 
بالفارسية: فرحان. وقال الكرماني: ويحتمل أن البخاري روى عنه. أي بلا واسطة» أو روى 
لهء أي: بالواسطةء فهو إما متابعة تامة أو متابعة ناقصة» وفائدتها التقوية. قلت: روى له 
البخاري كما ذكرنا بواسطة. فقال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا شاذان. عن 
شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: «كان 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا عكازة أو عصا 
أو عنزة. ومعنا إداوة» فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة». 


العتََة صا عليه رُجٌّ 


هذا العفسير وقع في رواية كريمة لا غيرء والزج: بضم الزاي. المعجمة وبالجيم 
المشددة: هو السنان» وفي (العباب) الزج نصل السهم والحديدة في أسفل الرمخ» والجمع 
زججة وزجاجء ولا تقل أزجة» ثم اعلم أن العنزة هل هي قصيرة أو طويلة فيه اضطراب. لأهل 
اللغة» صحح الأول القاضي: تحياض» والثاني النووي في (شرحه)» وجزم القرطبي في: باب من 
قدم من سفرء بأنها عصاً مثل نصب الرمح أو أكثر» » وفيها زج. ونقله ابن عبيد». وفي (غريب) 


:ابن الجوزي أنها مثل الحربة. قال الثعالبي: فإن طالت شيئاً فهي النيزك ومطردء فإذا زاد 


طولهاء وفيها سئان عريض فهي آلة وحربة» وقال ابن التين: العنزة أطول من العصا وأقصر من 
الرمح؛ وفيه زج كزج الرمح؛ وعبارة الداودي العنزة: العكاز أو الرمح أو الحربة أو نحوها 
يكون في أسفلها قرن أو زج. وقال الحربي» عن الأصمعي: العنزة ما دور نصله: والآلة 
والحربة العريضة النصل» وقيل: الحربة ما لم يعرض نصله. والله أعلم. 


باب النْهْي عَن الاسْيَنْجَاءٍ باليمين 


أي: هذا باب في بيان النهي عن الاستنجاء باليمين» أي: باليد اليمنى» وقال بعضهم: 
عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له أهو للتحريم أو للتنزيه» أو أن القرينة الصارفة للنهي عن 
التحريم لم تظهر له. قلت: هذا كلام فيه خبطء لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب 
النهي عن ثلاثة أشياءء فلا بد من التعبير بالنهي. وأما أنه للتحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر وليس 


تعبيره بالنهي لعدم ظهور ذلكء ولا لعدم القرينة الصارفة عن التحريم» فعلى أي حال يكون لا 


بد من التعبير بالنهي» فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك. | 
ووجه المتاسية بين البابين» بل بين هذه الأبواب» ظاهر. لأن جميعها معقود في أمور 
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9 يات تكلم الحدي كله أَمَتَهُ مِنَ الرّجالٍ 
والنّساءِ مما عَلْمَهُ الله لَيْسَ بِرَأي ولا تَمثِيلٍ 

أي : هذا باب في بيان تعليم رسول الله ل أمته إلى آخره. قال المهلب: 
مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه. انتهى. 
وقال صاحب (التوضيح): ترجم في كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة 
في العلمء ثم نقل كلام المهلب. ثم قال: بهذا معنى الترجمة لأنى يلل حدثهم حديثاً 
عن الله لا يبلغه قياس ولا نظرء وإنما هو توقيف ووحي. وكذلك ما حدثهم به من ستنه 
فهو عن الله تعالى أيضاً لقوله: «ومًا يلق عَنٍ و4 [النجم:"] قوله: «ليس برأي»» قد 
مر تفسير الرأي. قوله: «ولا تمثيل»؛ أي: قياس اي 
آخر لاشتراكهما في علة الحكمء وهذا يدل على أنه من نفاة القياس». وقد قلنا فيما 
مضى : إن القياس اعتبار والاعتبار لوقه تعالى : #فعمَيرُوأ© [الحشر: 1] فالقياس 
مأمور به. 

ان لشف - حدّثنا مُسَدْدٌ حدثنا أبُو عَوَانَة» عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن الأضبّهاني» 
عنْ أبي صالِح ذَكْوَانَ عنْ أبي سَعيدٍ: جاءتٍ امزأ 5 إلى رسول الله كل فقالَتْ: يا رسولٌ 
الله! ذَهَبَ الرّجالٌ بِحَدِيِئِكَ فاجِعَلْ لنا مِنْ تَفْسِكَ يَوْماً نأتِيكَ فيه تُعَلْمُنا مما عَلّمَكَ الله فقال: 
«اجْتَمِعْنَ في يَْمٍ كا وَكَذَاء في مَكانٍ كَذَا وكَذّاف فاجِتَمَعْنَ فأتامُنٌ رسول الله ل كَعَلْمَهُنُ 
مِمًا عَلّمَهُ الله ثم قال: «ما مِنْكنٌ امرأة تُقَدْمْ بَينَ يَدَيِها مِنْ وَلَدِها ثَلأنَدٌ إلا كان لها ججاباً 
مِنَ الئّار» فَقالَتٍ: امرأةٌ مِنْهُنّ : يا رسول الله انْتَيْن يْنِ؟ قال: فأعادثها مَرْنَيْنْء ثُمّ قال: «وائْئينِ 
واننَِنِ وائئين» . 
[انظر الحديث ٠١١‏ وطرفيه]. 

قال الكرماني ما حاصله: إن موضع الترجمة هو قوله: «لها حجاباً من النار» لأن 
هذا أمر توقيفي تعليم من الله تعالى ليس قولاً برأي ولا تمثيل لا دخل لهما فيه. انتهى. 
قلت: هذا الحديث لا يدل على مطابقة الترجمة أصلاً لأن عدم دلالته على الرأي 
والتمثيل لا يستلزم نفيهما.. 

وأبو عوانة بالفتح هو الوضاح اليشكري» وعبد الرحمن بن الأصبهاني هو 
اك الم ال جا 01 وقال الكرماني: في 
أصبهان أربع لغات: فتح الهمزة وكسرها وبالباء الموحدة وبالفاء» وقد مضى الحديث 
في كتاب العلم في : : باب هل يجعل للنساء يوم على حدة ة في العلم؟ فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة عن ابن الأصبهاني. .. إلى آخرهء وفي الجنائز عن مسلم بن. 
إبراهيم» ومضى الكلام فيه. 


/اة ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة / باب 2020 7 


قوله: «جاءت امرأة» قيل: يحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن. 
قوله: «من نفسك» أي: من أوقات نفسك . قوله: «اجتمعن» أولاً بلفظ الأمرء وثانياً 
بالماضي . قوله : «تقدم» من التقديم أي: إلى يوم القيامة. 

٠‏ - بِابُ قَوْلٍ النبيّ كَلِ: «لا تَرَالٌُ طائقة مِنْ أُمّتِي 
ظاهِرِينَ على الحَقّ يُقاتِنُونَ»: ومُمْ أهْلْ العِلّم 

أي : هذا باب في بيان قول النبي كَكعِ إلى آخره؛ وروى مسلم مثل هذه الترجمة 
عن ثوبان قال: حدثنا حماد: هو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن 
ثوبان» قال: قال رسول الله كهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وروى أيضاً مثله عن المغيرة بن شعبة» 
وجابر بن سمرة. قوله: وهم أهل العلم» من كلام البخاري. وقال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب 
الحديث . 


7١‏ حدّثنا عُبَيْد الله بنُ مُوسىء عن إسْماعِيل» عنْ فَيْسِء عن المَغْيرَةٍ 
ابن شُغْبّةَ عَنِ النبيّ كَل قال: : ١لا‏ يَالُ طائفَةٌ مِن أُمْتِي ظاهِرِينَ حنَّى يِأْنيهُمْ أمْرُ الله وهُمْ 
ظاهرُونَ) . 
[انظر الحديث "51٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للرجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذان الكوفي» وإسماعيل هو 
ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي. 

والحديث مضى في علامات النبوة. وأخرجه مسلم كما ذكرناه آنفاً. 

قوله: «ظاهرين» أي: معاونين على الحق» وقيل : غالبين» وقيل : عالين. قوله: 
د سر ا 0 
ار ديم م قلت: يي 
الناس الذين تقوم عليهم الساعة قوم يكونون بموضع مخصوص وبموضع آخر تكون 
طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم ويؤيده ما رواه أبو أمامة مرفوعا لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك 
الأكناف جمع كنف بالتحريك وهو الجانب والناحية . 
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73315 - حدّثنا إسماعِيل» حذّثنا ابِنُ وَهْبِء عنْ يُونْسَء عن ابن شهاب» 
أخبرني حُمَيْدٌ قال: سَمِعْتُ مُعَاريَة بنَ أبي سُفْيانَ يَحْطْبُ قال: سَمِعْتٌ النبي يلل يَقُولُ : 
مَنْ يُردِ الدب خيرا 2 ً يُفَقَهْهُ في الدّين» وإِنّما أنا قاسِم ويعْطِي الله. ولَنْ يَرَالَ أمْرٌ هَذِه الأمَةٍ 
مُسْتَقيماً حنَّى د َقُومَ السّاعَةٌ أو حََى يأني أمْرُ الله . [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقال الكرماني: ليس في الباب ما يدل على أنهم أهل 
العلم على ما ترجم عليه. وأجاب بقوله: نعم فيه» إذء من جملة الاستقامة أن يكون 
فيهم: إذء التفقه والمتفقه لا بد منه لترتبط الأخبار بعضها ببعض» وتحصل جهة جامعة 
بينهما معنى . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بالضم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه في العلم عن سعيد بن عفير» وفي الخمس عن حبان عن ابن 
المبارك . وأخرجه مسلم في الزكاة عن حرملة عن ابن وهب به. 

قوله: «خيراً؛ عام لأن النكرة في سياق التفي تفيد العموم أي: جميع الخيرات» 
ويحتمل أن يكون التنوين للتعظيم. قوله: «أنا قا 1 أن انس كيه يد 
واحد ما يليق به من أحكام الدين» والله يوفق من يشاء منهم للفقه والتفهم منه والتفكر 
في معانيه. قوله : «أو حتى يأني أمر الله شك من الراوي» وفيه: أن أمته آخر الأمم. 


١‏ بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: «أر بسكم شيعا» [الأنعام:10] 


أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: #أرْ بِليِسَكُمْ شِيعا» [الأنعام 0 
دل هر اليد عل أد يمت علي عَدَهَا يد كريخ آذ من عَكِ أتميكخ 1 يتك يبنا 
[الأنعام: 10] وفي الآية أقوال: قال ابن عباس: لين مَويٌ»# أئمة السوء أو 0 
جلك 4 خدم السوءء وقيل: الأتباع» وقال الضحاك 98يّن ويك » أي : : كباركم أو من 
نحت س4 من سفلتكمء وقال أبو العباس وين تويك يعني : الرجم. وين حت 
نَمِل © يعني » الخسف. قوله: أ يِلسَكُمْ يشِيَمَا© الشيع الفرق والمعنى شيعاً متفرقة 
مختلفة لا متفقة» يقال: لبست الشيء خلطته» وألبست عليه إذا لم تبينه» وقال ابن 
كان اجات الدوطاء بك كارن عدم امتوال امن بالعداي» ولم يجبه في أن لا 
يلبسهم شيعاً أي: فرقاً مختلفين وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض أي: بالحرب والقتل 
بسبب ذلك» ا ا ل ار ا 0 
كفارة . ش 
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رس مره 


عَبْد لله» رضي الله عنهماء يَقُولَ: لَمَا نَرَلَ عَلى رسول الله يَكلله: طقل هو الْقَادِرُ ع1 أن يَبَعَتَ 
يكم عَذَابًا ين كَووّكٌ» [الأنعام:10] قال: أَعُودْ 00 «آر ين عت أَبِيحٌ» قال: أَعُودْ 
بِوَجْهِكَء فَلَما نَرَلَتْ: «أز يِسَىْ شيعا ويذِينَ بسر بأس بَعْضٍ» [الأنعام:10] قال: هاتانٍ 
أَهْوَّنُء أؤ أَيْسَرُ. 
[انظر الحديث 5578 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن 
عيينة » وعمرو بالفتح هو ابن دينار. 

والحديث مضى في سورة الأنعام. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن 
يحيى بن أبي عمر. 

قوله: :من فوقكم» كإمطار الحجارة عليهم كما كان على قوم لوط عاك السادم 
«أو من تحت أرجلكم) كالخسف كما فعل بقارون. قوله: «أو يلبسكم شيعاء أي : 
يخلطكم فرقاً أصحاب أهواء مختلفة. قوله: «ويذيق بعضكم» أي: يقتل بعضكم بعضاً. 
قوله: «بوجهك» من المتشابهات . قوله: «هاتان» أي: المحنتان أو الخصلتان وهما: 
اللبس والإذاقة أهون من الاستئصال والانتقام من عذاب الله» وإن كانت الفتنة من عذاب 
الله ولكن هي أخف لأنها كفارة للمؤمنين. قوله: «أو أيسره شك من الراوي. 


باب من شَبَةَ اضلاً مَغنُوماً باضل مدن دين انه ُهْمَهماء يهم السَائل 

أي : هذا باب في بيان من شبه أصلاً معلوماً الخ. وهذا الباب للدلالة على صحة 
القياس» وأنه ليس مذموما. فإن قلت: الباب المتقدم يشعر بالذم والكراهة. قلت: 
القياس على نوعين: صحيح مشتمل على جميع شرائطه المذكورة في فن الأصول وفاسد 
بخلاف ذلك» فالمذموم هو الفاسد. وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به؛ كما 
ذكرناه عن قريب. قوله: «من شبه أصلا معلوماً» قال الكرماني: لو قال: من شبه أمراً 
معلوماً لوافق اصطلاح أهل القياس» وهذا المذكور من الترجمة رواية الكشميهني 
والإسماعيلي والجرجاني» ورواية غيرهم من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حكمهما. وفي رواية النسفي: من شبه أصلاً 
معلوماً بأصل مبهم قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. 

7*5" حدّثنا أصْبَّعُ بن المَرَحِء حذّثني ابنُ وهب. عن يُونْسَء عن ابن 
شهابء عنْ أبي سَلَّمَّة بنٍ عَبْدٍ الرُخْمنء عن أبي هُرَيْرَةَ: أن أعْرَابياً أنَى رسول الله يكل 
فقال: إن امرَاتي ولَّدَثْ غُلاماً أسْوَّدَء وإنّي أَلْكَرْتُةُ فقال لهُ رسول الله يكله: «مَلْ لَك من 
إبل؟» قال: نَعَمْ. قال: «قَما أَلْوَانُها؟» قال: حُمَرٌ. قال: «هَلْ فِيها مِنْ أوْرّق؟» قال: إِنَّ 
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فيها لَورْقاً. قال: «فأنّى تُرَى ذْلِكَ جاءها؟» قال: يا رسول الله! عِرقٌ نَرَعَها. قال: اوَلَمَلّ 
هذا عِرْقٌ نَرَعَه2: ولَمْ يُرَخْص لَهُ في الْانْتفاء مِنْهُ. [انظر الحديث 000 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كي شبه للأعرابي» ما أنكر من لون الغلام بما 
عزف في تناج الإبل» فقال له: 0 إلى قوله: «لعل عرقاً نزعه» فأبان له 
بما يعرف أن الإبل الحمر تنتج الأورق أي: الأغبرء وهو الذي فيه سواد وبياض فكذلك 
المرأة البيضاء تلد الأسود. 

وأصبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري روى عن عبد الله بن وهب المصري عن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

والحديث قد مضى في اللعان ولكن عن يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وإني أنكرته' لأني أبيض وهو أسود. قوله: «لورقاً»: بضم الواو جمع 
الأورق وهو ما في لونه بياض إلى سواد. قوله: «عرق» أي: أصل . قوله: «نزعها» أي : 
اجتذبها إليه حتى ظهر لونه عليه : قوله: «في الانتفاء» أي: في اللعان ونفي الولد من 

7 حدّثنا مُسَدّ3ُ حدثنا أبو عَوانَةَ عنْ أبي بشرء عنْ سَعِيدٍ بن جُبْيْرٍ 
عن ابن عباس أن ائرَاٌ جاءث إلى المي كله فقالَث : إن أني تَدَرثْ أن تَحْجٌ َمائث قَبْنَ أن 

َشيّء أفأحجٌ عنها؟ قال: انمَمْ بي عنها! أرَاْتَ لَوْ كان عَلى أَمكِ دَنِنَ أُنتِ قاضيئة؟؛ 
0 نَعمْ . فقال: «فاقُضُوا الذي لهُء فإِنّ الله أحقٌ بالْوّفاء» . [انظر الحديث 1807 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي» كك شبه لتلك المرأة التي سألته الحج عن 
أمها بدين الله بما تعرف غيره من دين العبادء غير أنه قال: «فدين الله أحق». 

وأبو عوانة بالفتح الوضاحء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة 
جعفر بن أبي وحشية . 

والحديث قد مر في كتاب الحج في: باب الحج المنذور عن الميت» ومضى 

قوله: «قاضيته» بالضمير ويروى: قاضية» بدون الضمير. قوله: «فاقضوا» أي 
فاقضوا أيها المسلمون الحق الذي لله تعالى» ودخلت المرأة التي سألته الحج عن أمها 
في هذا الخطاب دخولاً بالقصد الأول» وقد علم في الأصول أن النساء يدخلن في 
خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة. قيل: قال الفقهاء: حق الآدمي مقدم على 
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حق الله تعالى: وأجيب: بأن التقديم بسبب احتياجه لا ينافي الأحقية بالوفاء واللزوم» 
واحتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصارء وقيل: دعوى الأولية في إنكار 
القياس بإبراهيم مردود لأنه ثبت عن ابن مسعود من الصحابة وعن عامر الشعبي التابعي 
من فقهاء الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة . والله أعلم . 


١١‏ ماب ما جاءً في اجْتِهادٍ القضاةٍ بما أنْرَّلَ الله تعالى لِقَوْلِهِ: 
وَصَ لَّرَ يحَحكُم يمآ أنرلَ أنه فَأوْكيِكَ هُمْ الطَلِمُونَ4 [المائدة:ه؛]. 


أي : هذا باب في بيان ما جاء في اجتهاد القضاة في حكمهم بما أنزل الله تعالى» 
وفى رواية أبى ذر والنسفى وابن بطال وطائفة: باب ما جاء في اجتهاد القضاأة»ء 
والاحنياد لفة الشالفة في الجهدء واصطلاحاً استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية . 
قوله: «لقوله»: «وّس لَرَ يحَحكُم يمآ أَرَلَ أَّدُ دَوْلَيِكَ هُمُّ الطِمُون4 [المائدة:5؛] وفي 
القرآن أيضا «مَرْكَيلتَ هم تسبح * [آل عمران: ؟8] و« تَأوْكتِكَ هم كرون 4 
[المائدة: 44] وتخصيص أية الظلم من حيث إن الظلم عام شامل للفسق والكفر لأنه وضع 
الشيء في غير موضعهء وهو يشملهما. 

ومَدَحَ النيئ يكللة صاحِبّ الحِكْمَةٍ جين يَقْضِي بها ويُعلَمُها لا يَتكَلْفٌ مِن قَبَلِهِ ومُشاوَرَة 
الْخُلَفاءِ وسُوَالِهِمْ أهلّ العِلم . 

يجوز في قوله: ومدح النبي.» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وجهان: 
أحدهما: أن يكون مصدراً مجروراً عطفاً على قوله: ما جاء فى اجتهاد القضاةء ويكون 
المصدر مضافاً إلى فاعله. وقوله: «صاحب الحكمة» منصوب على أنه مفعوله. والثاني : 
أن يكون فعلاً ماضياً من المدح ويكون «النبي» مرفوعاً على أنه فاعل له: «وصاحب 
الحكمة» منصوب على المفعولية» والحكمة العلم الوافي المتقن. قوله: «حين يقضي 
بهاه» أي: بالحكمة. قوله: «من قبله»» بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من جهته؛ 
وفي رواية الكشميهني: من قيله» بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف أي: مر 
كلامه؛ وفي رواية النسفي: من قبل نفسه. قوله: «ومشاورة الخلفاء» بالجر عطفاً على 
قوله: «في اجتهاد القضاة» أي: وفيما جاء في مشاورة الخلفاء» أراد أن مشاورة الخلفاء 
وسؤالهم أهل العلم بما أنزل إلله تعالى في الأحكام» وذكر الخلفاء ليس بقيد لأن سائر 
الحكام في ذلك سواء. وقوله: «أهل العلم؛ منصوب تنازع فيه العاملان أعني قوله: 
«مشاورة» وقوله: «وسؤالهم». 
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لساضفى ع حذكنا جهات بن عاد اسعدتها إززافي بل حيدم عن لماعيل. عن 
لا قال رسول الله لله ككل : دلا حَسَدَ إلا في اذ َْقَين: رَجُلَ آتاهُ الله مالاً 
قَسْلْطَ عَلى هَلَكَيهِ في الحَقٌء وآخرٌ آنا الله حِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بها ويُعلّمُهاء. [انظر الحديث لا 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة الثانية ظاهرة. وشهاب بن عباد بالفتح وتشديد الباء الموحدة 
العبدي الكوفي» وإبراهيم بن حميد بالضم الرؤاسي» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي 
واسم أبي خالد سعدء وقيس بن أبي حازمء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في أوائل الأحكام في : بان احزيط نعلي المكيتب ٠‏ فإنه أخرجه 
هناك عن شهاب بن عباد أيضاً . .٠‏ الخ ومضى الكلام فيه . 

71 حدّثنا مُحَمَّدٌء أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ حذثنا هشامٌ» عن أبيهوء عن 
المُيرٍَ بن شْبَة قال: سَألَ عُمَرُ بنُ الخَطّابٍ عنْ إفلاص المَرأةٍ - جِيّ التي يُضْرَبُ بَطنها 
قَتُلقي جَنِيناً؟ - فقال: أُيُكم سَمِعَ مِنَ النبيئ ككل فيه شَيْئاً؟ فَقُلْتُ : أناء فقال: ما هُوٌ؟ قُلْتٌ : 
سَمِعْتُ النبي كل يَقول: «فِيه عُرَة عَبْدَ - أؤ أمَهُ ا فقال: لا تَبْرَحْ حتّى تجيئني بالمَخْرّج 
[انظر الحديث 5405 وطرفه]. 

000 - فَخَرَحْتُ نَرَجَذْتُ مُحَمَدَ بِنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتٌ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنْهُ سَمِعَ 
النبيّ ككل د ل «فيه عُرَةٌ عَبْدَ أؤ أَمَةُ . [انظر الحديث 5905 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة الثانية ظاهرة. ومحمد شيخ البخاري قال الكلاباذي: ابن سلام 
وابن المثنى يرويان عن أبي معاوية محمد بن خازم بالمعجمة. قلت: لم يجزم بأحدهما. 
والمشهور أنه محمد بن سلام لأن اختصاصه به مشهور. 

والحديث مضى في آخر الديات في: باب جنين المرأة. 

قوله: «عن إملاص المرأة» الإملاص إلقاء المرأة الجنين ميتاً وهي التي يضرب 
بطنها. قوله: «أيكم سمع؟» قيل: خبر الواحد حجة يجب العمل بهء فلم ألزمه 
بالشاهد؟ وأجيب: للتأكيد وليطمئن قلبه بذلك مع أنه لم يخرج بانضمام آخر إليه عن 
كونه -خبر الواحد. قوله: «غرة» بالتنوين» وقوله : «عبد؛ عطف بيان. 

تابَعَهُ ابن أبي الرِّنادٍ عن أبيهِ عن غَرْوَة عن المَغِيرَةِ. 

أي : تابع هشام بن عروة في روايته عن أبيه عروة بن أبي الزناد هو عبد الرحمن 
عن أبيه هو عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة. وأخرج 
المحاملي هذه المتابعة موصولة فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا 
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عبد العزيز بن عبد الله الأويسى حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة» 
فذكره. قيل: وقع في رواية الكشميهني: عن الأعرج عن أبي هريرة» وهو غلط. 
والصواب: عن عروة عن المغيرة» وذكر هذه المتابعة سقط في رواية النسفي . 


4 باب قَوْلٍ النبيّ كَل: «لَتَتْبَعْنَ سَنَنَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ» 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي كلِ: «لتتبعن» بفتح اللام للتأكيدء وفتح التاءين 
المدغم إحداهما في الأخرى وكسر الباء الموحدة د العين وبالنون الثقيلة» وأصله: 
تتبعون من الاتباع . قوله : «سئن من كان قبلكم» به بفتح السين والنون أي: طريقة من كان 
ل م وقال ابن التين في شرح هذا اللفظ 
في الحديث: قرأناه بضمهاء يعني: بضم السين. وقال المهلب: الفتح أولى لأنه هو 
الذي يستعمل فيه الذراع والشبرء على ما يأتي الآن. 

اقرف - حذثنا اخمد ين وس حدثنا ابن أبي ذِنْبء عن المَقْبْرِي عنْ أبي 
هرَيْرَة رضي الله عنه» عن النبيّ كله قال : دلا تقوم السَاعةُ حئى تأحدَ أمعي ِل القرُونِ 
َبْلَهَا شِبْراً بشِبْرٍ وذراعاً بذِرا ع" قُقِيل : يا رسول الله! كَمَارِسَ والرُوم؟ فقال: «ومَنٍ النّاسٌ إلآ 
أوليكَ؟». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها' أي: حتى ‏ 
تسير أمتي بسير القرون قبلهاء الأخذ بفتح الهمزة وكسرها السيرةء يقال: أخذ فلان 
بأخذ فلان أي: سار بسيرته» وحكى ابن بطال عن الأصيلي: بما أخذ القرون» بالباء . 
الموحدة و: ماء الموصولةء و:أخذء بصورة الفعل الماضي وهو رواية الإسماعيلي 
أيضاًء وفي رواية النسفي: بمأخذ القرون. على وزن مفعل بفتح الميم» والقرون جمع 
قرن بفتح القاف وسكون الراء وهو الأمة من الناس. ش 

وشيخ البخاري أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي - 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدني واسم أبي ذئب 
هشام بن سعيد» والمقبري بفتح الميم وسكون القاف وضم الياء الموحدة هو سعيد بن 
أبي سعيد بن أبي كيسان. والحديث من أفراده. ش 

قوله: «شبراً بشير وذراعاً بذراع». تمثيل» وفي رواية الكشميهني : اشير 
وذراعاً ذراعاً. قوله: «كفارس والروم؟» أراد هؤلاء الذين يتبعورنهم كفارس والروم وهما 
جيلان مشهوران من الناس». وفارس هم الفرس وملكهم كسرىء. وملك الروم قيصر. 
قوله : «ومن الناس إلا أوليك؟» أي : فارس والروم» وكلمة: من »2 للاستفهام على سبيل 
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الإنكارء قيل: الناس ليسوا منحصرين فيهما. وأجيب: بأن المراد حصر الناس 
المتبوعين المعهودين المتقدمين» وإنما عين هذين الجيلين لكونهما كانا إذ ذاك أكبر 
ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا. 

:"لا حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ عَبْد العَزِيزِ حدثنا أَبُو عُْمَرَ الصَّنْعَانِيُ مِنَ اليَمَنْء 
عنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَء عنْ عَطاءِ بن يَسارِء عنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ» عن النبيّ كَل قال: «لتنْبِعْنٌ 
سَئَنَ من كان قَبَْكُمْ شِبراً شبراً وؤراعاً باع حنّى لو دَخَلُوا جُخْرَ ضَبٌٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»؟ قُلْنا: 
يا توسول الله! اليَهُودُ والنُصازى؟ قال: «فَمَنْ؛ . [انظر الحديث 405"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لذن لتحم رد ل 

ومحمد بن عبد العزيز الرملي» وأبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني من صنعاء 
اليمن احترز به عن صنعاء الشام» وعطاء بن يسار خلاف اليمين - وأبو سعيد سعد بن 
مالك . 

والح تي لي ااي ارال زوم ان واي 

قوله: «جحر ضب» بضم الجيم وسكون الحاء المهملة» ا 
القبص وتقيف الا المرعدة هو الحيوان المشهور. قوله: «اليهود» بالرفع أي: الذ 
قبلنا هم اليهودء وبالجر عطف على أنه بدل: عمن قبلكمء قوله: «فمن؟؛ استفهام 
إنكار» فالتقدير: فمن هم غير أولئك؟ وقال الكرماني: هذا مغاير لما تقدم آنفاً أنهم 
كفارس . قلت: الروم نصارى وفي الفرس كان يهودء مع أن ذلك لا على سبيل المثال» 
وقال ابن بطال: أعلم النبي كَكلِ أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما 
وقع للأمم قبلهم. انتهى. قلت: قد وقع معظم ما ذكره خصوصاً في الديار المصرية 
وخصوصاً في ملوكها وعلمائها وقضاتها. 

١6‏ بِابُ إِنْم مَنْ دَعا إلى ضَلالَةٍ أو مَنْ هه سَنّ سن سَيمة لَِْلٍ الله تعالى: 

رين أَورَارٍ يت لوتقم ِعَيرٍ ع4 [النحل: 150 الآية 

أي : هذا باب في بيان إثم من دعا الناس إلى ضلالة» أراد عليه إثم مثل إثم من 
تبعه فيهاء وقد ورد بذلك حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلخٍ «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئأًء . أخرجه 
. مسلم وأبو داود والترمذي قوله: «أو من سن سنة سيئة»» كذلك ورد حديث أخرجه 
مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي» وهو حديث طويل وفيه قال رسول الله» كَكه: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 
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شيئًاً» رن ات ع وي ور مووود 0 
ينقص من أوزارهم شيئاً». . قوله: لقول الله تعالى : 9أوَسنَ نار الزرت يس ته # 
الآية وأولها لحملا أَورَارَهُم كاله بم الْقِيدمَةٌ وَمِنْ أَورار ألَذِمَت يضار بير قال 
ليع ا الع ل ام و 

65" حدّثنا الحُمَئِدِىُ ؛ حذّثنا سُفْيانُ حدّثنا الأغمّش» عن عَبِدٍ الله بن مُرّة 
عن مَسْرُوقٍء عن عَبْدِ الله قال: قال النبئ كك: «لَيِسٌ مِنْ نَفْسٍ تُفْملُ ظلماً إلأ كان عَلى ابن آدمَ 
الأوّلٍ كَفْلٌ منها» ورُبّما قال سُفْيانٌ : مِنْ دَمِهاء ؛ لأنهُ أَوَلُ مَنْ سَنّ القَمْلَ ولا . [انظر الحديث 5786 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه السنة السيئة» وهي قتل النفس . 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد أجداده؛ وسفيان 
هو ابن عيينة يروي عن سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء 
عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود. 

والحديث مضى في خلق آدم عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه» وفي الديات 
عن قبيصة عن سفيان الثوري» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «تقتل» على صيغة المجهول. قوله: «على ابن آدم الأول» وهو قابيل وهو 
أول من سن القتل لأنه قتل أخاه هابيل وهو أول قتيل وقع في العالم. قوله: «كفل"' 
بكسر الكاف أي : نصيب . 


5 باب ما ذَّكَرَ النبئ يلل وض على اتّفاق أهْلٍ العِلّْم وما اجِْتَمَعَ عَلَيْهِ - 
الحَرَمان مَكَةُ والمَدِينَةُ وما كان بها مِنْ مَسَاهِدٍ النبيّ يلل والمُهاحِرِينَ 
والأنصار ومُصَلى النبيّ كه والمِنبَّر والقبْرٍ. 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر النبي يك وحض أي حرض . فقوله: ذكر وقوله: 
«حض» تنازعا في العمل في قوله على اتفاق أهل العلم؛ ويروى: وما حض عليه من 
عاو امل المدء ايه رااان اخر صر در العد عل لول حي 
أجمع من بعدهم على أحد أوالهم هل يكون ذلك إجماعا؟ والصحيع أنه لبس باجماع. 
واختلف فى الواحد إذا خالف الجماعة : هل يؤثر فى إجماعهم؟ ؟ وكذلك فى اثنين وثلاثة 
من العدد الكثير . قوله: «وما اجتمع عليه الحرمان»؛ » عطف على ما قبله. وقوله: «مك” 
والمدينة» أي : أحد الحرمين مكة والآخر المدينة» أراد أن ما اجتمع عليه أهل الحرمين 

من الصحابة ولم يخالف صاحب من غيرهما فهو إجماع» كذا قيده ابن التين» ثم نقل 


'عازةاألقلام / سه" 0ه 


مع مع ا ع ا ا ل ا ل ا ا ا ل ا ل ا لت 


4 كتابٌ الوضوءِ/ باب (18) يفك 


09 # حدثتا معَادُ بن فَصَالَةَ قالَ: حدّثنا ‏ مِضَام هُوَ الدَسْعَوائيُ - عَنْ يخبى بن 
أبي كثيرٍ عَنْ عبد الل بنِ أبي قَعَادَةَ عن أبيه قال: قال رسولٌ الله عالك: إذا َرِبَ أُحدّكُمْ كلا 
كتف فِي الإثايء وَإذًا أت الكَلأء قلا َس ذَّكْرَهُ يهمينه ولا يكمشخ يجَمِينِه». [الحديث ١١٠‏ 
طرفاه في: .]055٠6 2.١85‏ 

مطابقة الحديث في قوله: (ولا يتمسح بيمينه». 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: معاذء بضم الميم وبالذال المعجمة: ابن فضالة» بفتح 
الفاء والضادٍ المعجمة: البصري الزهراني» أبو زيد» روى عن الثوري وغيره» وعنه البخاري 
وآخحرون. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» بفتح الدال وسكون السين المهملتين والتاء 
المثناة من فوق. وبهمزة بلا نون» وقيل: بالقصر وبالنئون» وقد مر تحقيقه في: باب 0 
الإيمان. الثالث: يحيى بن أبي كثيرء أبو نصر الطائي» وقد مر في: باب كتابة العلم. الرابع: 
عبد الله بن أبي قتادة 0 هيم البلخيء روى عن أبيه وعنه يحيى وغيره» مات سنة خمس 
وتسعين» روى له الجماعة. الخامس: أبو قتادة الحارث أو النعمان» أو عمرو بن ربعي بن 
بلدمة بن ناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة» بكسر اللام: 
السلمي بفتحها ويجوز في لغة كسرهاء المذني» فارس رسول الله َه شهد أحداً والخندق 


بحديثين» ومسلم بثمانية» واتفقا على أحد عشرء ومناقبه جمة» مات بالمدينة» وقيل: بالكوفة 
سنة أربع وخمسين على أحد الأقوال» عن سبعين سنة» ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه 
الكنية سواه. وربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة. وبلدمة: بفتح 
الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة» ويقال: بضع الماء وبضم الذال المعجمة. 
وخناس» بكسر الخاء المعجمة وبالنون المخففة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
ومدني. ومنها: أن قوله: هو الدستوائي» قيد لإخراج هشام بن حسانء لأنهما بصريان ثقتان 
مشهوران من طبقة واحدة» فقيد به لدفع الالتباس. وغرض التعريف. وقال الكرماني: وإنما قال 
بهذه العبارة اقتصاراً على ما ذكره شيخه؛ واحترازاً عن الزيادة على لفظه. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن محمد بن 
يوسف عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير بهء وعن يحبى بن يحبى عن وكيع بن هشام به 
وفيه وفي(الأشرية) أيضاً عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى به. وأخرجه مبلم.في (الطهارةم) 


أيضاً عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى عن يحبى بن أبي 


كثير بهه وعن يحبى بن يحيى عن وكيع عن هشام به وفيه وفي (الأشرية) 0 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحبى بن أبي كثير. وأخرجه أبو داود في(الظهارة) عن 

مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل» كلاهما عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير. 
وأخرجه الترمذي فيه أيضاً عن ابن أبي عمر عن سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير به 
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عن سحنون أنه: إذا خالف ابن عباس أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماعء وقال ابن 
بطال: اختلف أهل العلم فيما هم فيه أهل المدينة حجة على غيرهم من الأمصار فكان 
الأبهري يقول: أهل المدينة حجة على غيرهم من طريق الاستنباط» ثم رجع فقال: 
54 ابوااه كن يق ور الع م لدم 7 
06 220 9 حنيفة » رضي الله تعالى عنه؛ إلى أنهم تك اده ار 
غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتهاد. وقال المهلب: غرض البخاري في 
الباب تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة 
بالهدى والرحمة». وبقعة شرفها الله عز وجل بسكنى رسوله وجعل فيها قبره ومنبره 
وبينهما روضة من رياض الجنة. قوله: «وما كان. . .2 إلى آخره إشارة أيضاً إلى تفضيل 
المدينة بفضائل وهي ما كان من مشاهد النبي» يِذ وإنما جمع المشهد بقوله: من 
مشاهد النبي» كله إشارة إلى أن المدينة مشهد النبى» كل ومشهد المهاجرين ومشهد 
الأنصار وأصله من شهد المكان شهوداً إذا حضره. قوله : «ومصلى النبى يدا , عطف 
على مشاهد النبي كك والمنبر والقبر معطوفان عليه» وهذه أيضاً إشارة إلى فضيلة المدينة 
بأمور. منها: أن فيها مصلى النبي يَكهِ وهو موضع يصلى فيهء ومنها: أن فيها منبرف 
وقال فيه: منبري على حوضيء ومنها: أن فيها قبره الذي بينه وبين منبره روضة من 
رياض الجنة» كما ذكرناه. 

7777 حدّثنا إِسْماعِيلُ» حدّثني مالِكُ» عنْ مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرِه عن جابر 
ابن عَبْدٍ الله السَلَمِي» أنْ أَغْرَابياً بايَمَ رسول الله كه عَلى الإسْلام» فأصاب الأغرَابىٌ وَعْكُ 
المَدِيئَةٍ فُجاء الأعْرَابيُ إلى رسول الله كل فقال: يا رسولٌ الله أَقِلنِي بَنْعَتِي فأبى رسولٌ 
الله كل ثُمّ جاءَهُ فقال: أُقِلني بَنِعَتِي؛ نأى» ثُمّ جاءَهُ فقال: أُقَلْنِي َنِعنّي فألى» فَخَرَجّ 
الأغرابيٌ م فقال رسولٌ الله يكل : «إِنْما المَدِيئَة نه كالكير تَنْفِي حَبَقَهَا ويَنْصَعْ طَييُها» . [انظر الحديث 
نوكيل واطرافة] 

مطابقته للترجمة من حيث الفضيلة التي اشتمل على ذكرها كل منهما 

وإسماعيل بن أبي أويس. والحديث مضى في الأحكام في : باب من بايع ثم 
استقال البيعة» ومضى الكلام فيه مبسوط. 

 /1"777 61‏ حدّثنا مُوسى بنُ إِسْماعِيلَ؛ حذثنا عَبْدُ الواح حدّثنا مَعْمَرٌ عن 
الأخري عن لوراك ب عل لقا : بعتلني ات عثائ .رظني انها تهنا قال : كنت 
َقْرى: عَبْدَ الرَحمن بِنّ عَرْفٍ قَلَمَا كان آجِرُ حَجةٍ حَجَةٍ حَجهَا عُمَرُء فقال عَبْدُ الرّحْمْنٍ بمئى: لو 
شَهِدْتَ أمِيرَ المُؤْمِنِينَ أناهُ رَجُلْ قال : إِنَّ قلاناً يَقُولُ : : لَوْ مات أمِيد المُؤْمِنِينَ لَبَابَعْنا فُلاناء فقال 
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اله شو اجوظ ا جاواطان الى ازا ا كا اا ا 1ك 
0 : لأقُومَنْ العَشِيّة فأحَذْرَ هؤلاءِ الّخط الّذِينَ يُرِيدونَ أن يَعْصِبُوهُمْ . قُلْتٌ : لا تَفْعَلُ فإِنٌ 
المَرْسمَ يَجمَعْ َعاع الئاس ويفْلِبُوَ على ميك فاخاف أن لا نوها على وها فير يها 
كُلَ مُطِيرِ» فائهل حثّى تَفدمَ المَدِيئة دار الهرَةٍ ودار الشئةِ فتَخْلْصٌ بأضحاب رسول الله 6 
مِنَ المُهاجِرِينَ والأنصار فَيَحْمَطُوا مَقَالََكَ ويكزُنُوها عَلى وَجُهِهاء » فقال: والله لأقُومَنٌ به في 

أولِ مقام أقُومُهُ بالمَدِيئةٍ. 

قال ابن عَبّاس: فَقَدمْنا المَِيئَةَ فقال: إنَّ الله بَعَتَ مُحَمّداً يله بِالحَقٌّ وأَنْرَّلَ عَلَيْه 
الكتاب فَكانّ فِيما أنُِلَ آيَهُ الرّجم . [انظر الحديث ١457‏ وأطرافه]. 

مطابقته لك عمة رق كرك «دار الهجرة ودار السئة فتخنلص بأصحاب رسول 
للهء كللء من المهاجرين والأنصار» وذكر في الترجمة ما يتعلق بوصف المدينة بهذه 
الأشياء . ْ 

وموسى بن إسماعيل البصري التبوذكي يروي عن عبد الواحد بن زياد عن معمر 
بفتح الميمين ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 

لت او ل لد الويف باب رجم 
الحبلى من الزنى إذا أحصنت» ومضى الكلام فيه مبسوطا. 

قوله: «أقرىء» بذ بضم الهمزة من الإقراء. قوله: «فلما كان آخر حجة» جواب. 
لماء محذوف نحو: 06 بن عوف من عند عمرء رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: «بمنى»» يحتمل أن يتعلق بقوله: «كنت أقرىء» قوله: «لو شهدت» 
كلمة: لوء إما للتمني وإما جزاؤه محذوف . قوله: «الذين يريدون أن يغصبوهم» أي: 
الذين يقصدون أموراً ليس ذلك وللبنتي ول لوم ترد لاك قترياوة أ سروه 
بالظلم والغصب. قوله: «رعاع الناس» بفتح الراء وتخفيف العين المهملة الأولى وهم 
أحداث الناس وأراذلهم. قوله: 0 يكثرون في مجلسك . 
قوله: ١لا‏ ينزلوها» بضم الياء أي : لا ينزلون خطبتك أو وصيتك أو كلماتك أو مقالتك» 
والقرينة على ذلك قوله: «على وجهها؛ أي: على ما ينبغي حى كلامك . قوله : «فيطير 
بها كل مطير» قال صاحب (التوضيح): أي يتأول على خلاف وجهها. قلت: معناه ينقلها 
كل ناقل بالسرعة والانتشار لا بالتأني والضبط . وقوله: «يطير؛ بفتح الياء مضارع من 
طار. وقوله: «كل مطير» فاعله» والمطير بضم الميم اسم فاعل من أطارء وقال 
الكرماني : ويروى: فيطيروا بهاء بصيغة المجهول من التطير مفرداً وجمعاًء وكل مطير 
بفتح الميم وكسر الطاءء ويروى: مطارء بضم الميم. قوله: «فأمهل» أمر من الإمهال 
أي: اصبر ولا تستعجل . قوله: «دار الهجرة» بالنصب على البدلية من المدينة. قوله: 
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«فتخلص» بالنصب أي: حتى تقدم المدينة فتصل بأصحاب رسول الله كلِ. قوله: 
«فيحفظوا؛ عطف على قوله: «فتخلص». 

قوله: «قال ابن عباس» موصول بالسند المذكور. قوله: «بعث محمداً كل بالحق» 
حذف منه قطعة كبيرة بين قوله: فقدمنا المدينة وبين قوله: فقال» إلى آخره» مضى بيانها 
في الباب المذكور في الحدود. قوله: «آية الرجم» وهي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهماء وهو منسوخ التلاوة باقي الحكم . 

مض - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حَرْبٍء حذّثنا حَمّا3ُ عن أبوث» عنْ محمد 
قال: كُنا عِنْدَ أبي هُرَيْرَة وعَلَيْهِ نَوْبِانٍ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَنَّانِء فَتَمَخَطَ فقال: : بخ بخ أبو هُرَيْرَةٌ 
مط في الكَمَانِ؟ لَقَذ رَأيِمِي وإنّي لأخِرُ فِيما بَينَ مَبَرٍ رسولٍ الله يل إلى حُحرَةٍ عائِسَة 1 
مَعْشِيَاً عَلَيّ فُيَجِيء الجائي. فَيَضَعٌ رِجْلَهُ على عَنْقِي ويُزى أنْي مَجْنُون وما بي مِنْ جُنُونِء ما 
بي إلآ الجوعٌ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله؛ ككل إلى حجرة 
عائشة» وهي مكان القبر الشريف . 

وحماد هو ابن زيد يروي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين. 

والحذيث أخرجه الترمذي في الزهذ عن قثيبة . ٠‏ 

قوله: «وعليه» الواو فيه للحال. قوله: «ممشقان» بذ بضم الميم وفتح الميم الثانية 
والشين المعجمة المشددة وبالقاف أي مصبوغان بالمشق بكسر الميم وسكون الشين وهو 
الطين الأحمر. قوله: «فتمخط؛ أي: استنثر. قوله: «بخ بخ» بفتح الباء الموحدة فيها 
وتشديد الخاء المعجمة وبتخفيفها وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب. وقال 
الجوهري؛ هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وقد تكون للمبالغة. قوله: «لقد 
رأيتني» بضميري المتكلم وهو من خصائص أفعال القلوب أي : لقد رأيت نفسي . قوله: 
«لأخر؛ أي: أسقط. قوله: «مغشياً علي» حال أي مغمّى عليه. قوله: «ويرى أني 
مجنون» أي : يظن أني مجنون» والحال «ما بي من الجنون. وما بي إلا الجوع» . 

6 16 حذّثنا مُحَمدُ بن كَثِي أخبرنا سُفْيانُ» عنْ عَبْدٍ الرْحْمْنِ بن عايس 
قال: سيْلٌ ابن عَبّاس : : أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ النبي كل؟ قال: نعَمْء ولَؤْلا مَنْزِاتي مِنْهُ ما شَهِذْنُهُ 
مِنَ الصَّغَّرِء اقى للم اي ندر كير بن الطلت فصلى. نُمْ خَطبَء لم يَذْكُرْ أذانا 
ولا إقامَة؛ ثُمْ أمَرَ ب بِالصَّدَقَة فَجَعَلَ النْساءُ يُشِرْنَ إلى آذانِهنٌ وخُلُوقِهِنّ فَأمَرَ بلالا فأتاهُرٌ هن ثم 
رَجَعْ إلى النبيّ يَلْ. [انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» لأن 
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العلم بفتحتين هو المصلىء وفي الترجمة من مشاهد النبي» ككل مصلاه الذي كان 
يصلى فيه صلاة العيد والجنائزء ودار كثير بن الصلت بنيت بعد العهد النبوي» وإنما 
عرف المصلى بها لشهرتها. وقال أبو عمر: كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي ولد 
على عهد رسول الله يل وسماه كثيراً وكان اسمه قليلاً يروي عن أبي بكر وعمر 
وعثمان» وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. وقال الذهبي : الأصح أن الذي سماه 
كثيراً عمرء رضي الله تعالى عنه. 

وشيخ البخاري محمد بن كثير بالثاء المثلثة» وسفيان هو الثوري؛ 
وعبد الرحمن بن عابس بالعين المهملة وبعد الألف باء موحدة مكسورة وبالسين 
الموملة ازع ريعة التشمن.. 

والحديث مضى في الصلاة عن عمرو بن علي وفي العيدين عن مسددء» ومضى 
الكلام فيه . 


2-265-. حدّثنا أبُو نُعَيْمء حدّثنا سُفْيانُ» عن عَبْدٍ الله بن دينار» عن ابن 
عْمَرَء رضي الله عنهماء أن النبىّ ل كانَ يَأتِي قُباءً ماشياً وراكباً. [انظر الحديث ١١5١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن قباء مشهد من مشاهد النبي كَل . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث مضى في أواخر 
الصلاة في ثلاثة أبواب متوالية أولها: باب مسجد قباء. 

7707/17 - حدّثنا عُبَيْدُ بن إسماعِيلَ» حذثنا أبُو أسامَةٌ عن هشام عنْ أبيه» عنْ 
عَائِمَةَ قالّث لِعَبْد لله بن الرُبيْر: اذفِئي مع صَواحِبِي ولا تَدْذِئي مَعَ النبي يله في البَيْتِء 
فإني أكْرَهُ أنْ أرَّكَى . [انظر الحديث 1791]. 

24-. وعنُ جشام عن أبيه أنَّ عُمَرَ أرْسَلَ إلى عائمَة: الذَّنِي لي أنْ أَذقْنَ مَمَ 
صاحِبَيٌ؟ فقالّث: إي والله» قال: وكانّ الرّجُلُ إِذَا أَزسَلَ إِلَيْها مِنَ الصّحابَةِ قالّث: لا والله» 
لا أُوئِدْهُمْ بأد أبّداً. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن أدفن مع صاحبي» يعني في قبر النبي كه. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» 
رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «ادفني مع صواحبي» أي: أمهات المؤمنين» يعني: ادفني في مقبرة البقيع 
معهن. قوله: «في البيت» أراد حجرتها التي دفن فيها النبي يكهْ وصاحباه. قوله: «أن 
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أزكى» على صيغة المجهول من التزكية» المعنى أنها كرهت أن يظن أنها أفضل الصحابة 
بعد النبي يِه وصاحبيه حيث جعلت نفسها ثالثة الضجيعين . 

قوله: : امع صاحبي» أراد بهما رسول الله كله وأبا بكر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «إي والله» بكسر الهمزة ة وسكون الياء وهو حرف جواب بمعنى نعمء ولا يقع إلا 
عه اليم قوله: «من الصحابة» فيه حذف تقديره: إذا أرسل إليها أحد من الصحابة 
يسألها أن يدفن معهم . قوله: «قالت» جواب الشرط. قوله: «لا أؤثرهم» بالثاء المثلثة 
يقال: آثر كذا بكذا أي اتبعه إياه أي لا أتبعهم بدفن آخر عندهم. وقال صاحب 
العا هو من باب القلب أي: : لا أوثر بهم أحدء ويحتمل أن يكون لا أثيرهم 
بأحدء أي : : لا أنبشهم لدفن أحدء والباء بمعنى اللام واستشكله ابن التين بقول عائشة 
في قصة عمرء رضي الله تعالى عنه: لأوئرنه على نفسي. ثم أجاب باحتمال أن يكون 
الذي آثرت عمر به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي كَل وذلك لا 
حي بتر اد حلي الا وذكر ابن سعد من طرق: أن الحسن بن علي» 
رضي الله تعالى عنهماء أوصى أخاه أن يدفنه عند هم إن لم تقع بذلك فتنة» فصده عن 
ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع . 

وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن سلام» وقال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسىء» عليهخا السلام» يدفن معه. قال أبو داود أحد رواته: وبقي في البيت 
موضع قبر» وفي رواية الطبراني «"يدفن عيسى مع رسول الله يَكلِكّ وأبي بكر وعمرء 
رضي الله تعالى عنهماء فيكون قبراً رابعاً. 

حلي اقرف - حدّثنا أيُوبَ بن سُلَيِمانَ حدثنا أبُو بَكرٍ بنُ أبي ونس » عن سَليْمَان 
ابن بلآلِ» عن صالِح , وا الات لاسر الصو ااه ررد 4ك 
كان على بالقضن وانين لوال والشممن هد 

وكاد اللبكه عن توس : ود العوَالي أربعَةُ أنيالي» أز . [انظر الحديث 148ه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فيأتي العوالي» لأن إتيانه إلى العوالي 
يدل على أن العوالي من جملة مشاهده في المدينة. 

وأيوب بن سليمان بن بلال» وأبو بكر بن أبي أويس اسمه عبد الحميدء وأبو 
' أويس اسمه عبد الله الأصبحي الأعشى المديني» والحديث من أفراده. 

قوله: «والشمس» الواو فيه للحال. 

قوله: «وزاد الليث» أي زاد الليث في روايته عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن أنس» ووصل هذه الزيادة البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث: حدثني 
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الليث عن يونس أخبرني ابن شهاب عن أنس فذكر الحديث بتمامه» وزاد في آخره: 
وبعدل العوالي من المدينة أربعة أميال . قوله: «أو ثلاثة», شك من الراوي أي : أو ثلاثة 
أميال» والعوالي جمع عالية وهي مواضع مرتفعة على غيرها قرب المدينة» وذكر هنا 
بعدها من المدينة أربعة أميال» وقيل : ثلاث» والأميال جمع ميل وهو ثلث الفرسخ. 
وقيل : هو مد البصر. 

3٠0‏ حدّثنا عَمْرُو بِنٌ زُرارَةَ حذّثنا القاسِم بن مالِكِ» عن الجْعَيْدِ سَمِعْتٌ 
السَّائِبَ بنّ يَزِيدَ يَقُولَ: كان الصّاعٌ عَلى عَهْدٍ النبي يكل مُدًَ وثُلَئاً بِمدَكُمْ اليَوْم» وقد زِيدَ 
[انظر الحديث ١809‏ وطرفه]. 

لم يذكر أحد هنا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة أصلاء ويمكن أن يكون ٠‏ 
الصاع النبوي داخلاً في قوله: وما اجتمع عليه الحرمان؛ لأن الصاع النبوي كان مما 
اجتمع عليه أهل الحرمين في أيام النبي» كللء وهو أنه كان مداً وثلث مدء وقد زيد / 
بعده صلى الله تعالى عليه وسلم» في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه؛ 
مد وثلث وهو معنى قوله: «وقد زيد فيه» وهي جملة حالية. 

وشيخ البخاري عمرو بالفتح ابن زرارة بضم الزاي وفتح الراءين بينهما ألف. / 
والقاسم بن مالك أبو جعفر المزني الكوفي» اليد بهم الج زفح المي المهداة ْ 
مصغر جعد ا وهو ابن عبد الرحمن بن أويس الكندي المدني» 
والسائب بن يزيد ابن أخت النمر الكندي» ويقال: غيره الصحابي. 

والحديث مضى في الحج عن عمرو بن زرارة وفي الكفارات عن عثمان بن أبي ٠‏ 
شيبة . وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن زرارة. ٠‏ 

قوله: «مداً وثلثه ويروى: مد وثلث» ووجهه أن يكون على اللذة الربيعية يكتبون . 
المنصوب بدون الألفء وقال الكرماني: أو يكون في: وكانء ضمير الشأن. قلت: 
فعلى هذا يكون: مد وثلث» مرفوعان على الخبرية عن الصاع المرفوع على الابتداء. 

735١‏ حَدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَء عن مالك؛ عن إسحاق بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طلْحَة عن أنس بن ماك أن رسولّ الله كل قال: «اللّهُمَ با رك لَهُمْ في مِكُيالهمْ» وبارك 
لَهُمْ في صاعِهم ومُدْهِمْ) يعني يَعيق 1 أغل المَدِيئَةِ . [انظر الحديث 7١7١‏ وطرفه]. 

هذا ا ل ال السابق لأن فيه الدعاء بالبركة في صاعهم» فمطابقة 
ذاك للترجمة تسد مطابقة هذا. 


والحديث مضى في البيوع عن عبد الله بن مسلمة أيضاًء وفي الكفارات عن 
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عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم والنسائي كلاهما عن قتيبة. 
فتطضية - حدّثنا إِبَْاِيمٌ بنُ امن حدذثنا أبُو صَدْرَة حذئنا مُوسَى بن عفد 
عر نام ؟ عن ابن شمر أن اليَهُودَ جاءوا إلى النبي كَل بِرَجُلٍ وَامْرَأةٍ زَنّيا فأمَرَ بهما فَرُجِما 
َرِيبا مِنْ حَيْتثٌ تُوضَعٌ م الجَنائزٌ عِنْدَ المَسْجِدَ. [انظر الحديث 1775 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: : من حيث توضع الجنائز؛ وفي رواية المستملي : 
حيث موضع الجنائز» أي : : للصلاة عليهاء وهو المصلى. 

وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء واسمه أنس بن عياض . 

والحديث مضى في المحاربين في: باب أحكام أهل الذمة عن إسماعيل بن 
عبد الله بأتم منه» ومضى الكلام فيه 

ىم سل - حدّثنا إشماعِيل» حدثني مالك عن عَمْرِو مَوْلى المُطْلِبِء عن 
ألمن بن عاباك»: رضي اللدعنه آنا رسول لله كل طلع 11 ل أن . فقال: «هذًا جَبَلَ يُحِبّنا 
ونحِبّهُ الهم إنَّ إبْرَاهِيمَ حم مَكَة وإني أحَرُمُ ما بَينَ لابتّيها؛ . [انظر الحديث 71١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أحداً أيضاً من مشاهده كلل. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعمرو مولى المطلب بن عبد الله المخزومي . 

والحديث مضى في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله وفي أحاديث الأنبياء عن 
القعنبي وفي المغازي في أخر غزوة أحد عن عبد الله بن يوسف» ومضى الكلام فيه 

قوله: «يحبنا؛ أي: يحبنا أهله» ويحتمل أن يكون حقيقة بأن الله يخلق فيه الحياة 
والإدراك والمحبة كحنين الجذع . قوله: «ما بين لابتيها' تثنية لابة بفتح الباء الموحدة 
المخففة وهي الحرة وهي الحجارة السود أي: ما بين طرفيها من الحجارة السود. 

تابَعَهُ سَهْلُ عن النبي ككل في أَحَدٍ. 

أي تابع أنس بن مالك سهل بن سعد في روايته الحديث المذكور لكن تابعه سهل 
ابن سعد في غير التحريم» أشار به إلى ما ذكره في كتاب الزكاة معلقاً من حديث سهل 
ابن سعيد» ولفظه: وقال سلميان عن سهل بن سعد عن عمارة بن غزية عن عباس عن 
أبيه عن النبي»؛ صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه» وعباس 
هو ابن سهل بن سعد يروي عنه. 

39515 حدّثنا ابن أبي مَرْيَم حدّثنا أبُو غَسَانَء حذثتي أَبُو حازم» عنْ سَهْلٍ 
أنه كانَ بَيْنَ جدار المَسْجِدٍ مِمَا يلي القبْلَةَ وبَئْنَ نَّ المِثْبرٍ مَمَرُْ الشَّاةٍ. [انظر الحديث 4955]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أ ويم 
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المصري وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف وأبو 
حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد والحديث مر في 
أوائل الصلاة. 

0ه حدّثنا عَمْرُو بِنُ عَلِنء حدّثنا عَبِدُ الرَخْمن بن مَهْدِيّء حدثنا مالك 
عنْ حُبَيْبِ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍء عَنْ حَفُص بن بعاصم عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال»ومنول 


الله عَكدِيد : :«ما بِيْنَ بَنتي ومِنبّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجَنّو ومِنْبَرِي على حَؤْضِي» . [انظر الحديث 
7 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة» 
وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في آخر الصلاة وفي آخر الحج عن مسدد وفي الحوض عن 
إبراهيم بن المنذر. وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: ل متاك ا و ل 
العمل فيها موصل إلى الجنة» واحتج تج به في المعونة على تفضيل المدينة لأنه قد علم أنه 
زعا لين ذلك السو مع متها يق له ل يقس ها لكان بأن إل على تعطلها على بجا 
سواها أولى. وقال الكرماني: روضة أي: كروضة أو هو حقيقة» وكذا حكم المنبر 
قالوا: معناه من لزم العبادة فيما بينهما فله روضة منهاء ومن لزمها عند المنبر يشرب من 
الحوض . 

2-825 حَدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَ» حدثنا جُوَيْرِيةٌ عنْ نافخ» عن عَبْدٍ الله 
قال: سابَّقٌ النبيئ كله ب بيْنَ الخَيْلٍ فأَرْسِلّتٍ التي ضُمْرَثْ مِنها وآمَدُها إلى الْحَفْياء إلى نَنِيَةَ 
الوَدَاعَ » وال لغ تكن امدهائيية َيه الداع إلى مَسْجد بّني ريق وأ عَبْدَ الله كان فِيمَنْ 
انق .: 
[انظر الحديث 5٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المواضع المذكورة فيه تدخل في لفظ المشاهد في 
الترجمة المذكورة. 

وجويرية - مصغر جارية - ابن أسماء البصري. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب هل يقال مسجد بني فلان. 

قوله: «سابق» من المسابقة وهي المراهنة في إعداء الخيل. قوله: «فأرسلت» على 
صيغة المجهولء وفي رواية الكشميهني: فأرسل أي: فأرسل النبي» كَل أي بأمره. 
وله #فسرت) على صيطة المتوول من التضمين». وقا الضطابي : 'تفجمير الشيل أن 
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يظاهر عليها بالعلق مدة ثم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتاً حتى تعرق فيذهب كثرة 
لحمها وتصلب» وزيد في المسافة للخيل المضمرة لقوتهاء بسع نيا ها لم تدر 
لقصورها عن شأو ذات التضمير ليكون عدلاً بين النوعين» وكله إعداد للقوة فى إعزاز 
كلمة الله امتثالاً لقوله تعالى: ٍرَاعِدُوا لَهُم ما أسْتَطْعْثم © [الأنفال: ]1١‏ قوله: «منها» أي 
من الخيول. قوله: وأمدها: الأمد الغاية» قوله: «إلى الحفياء» بفتح المهملة وإسكان 
الفاء وبالياء آخر الحروف وبالمد: وهو موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو 
ستةء والثنية أضيفت إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 
: «بني زريق» بضم الزاي وفتح الراء» وبنو زريق من الأنصار. قوله: «وأن عبد الله» 

عبد لبن مره وضي ا كل ع 


50م لم0 - حدّننا قَتَنَةٌ قَتَسَة قُتَيْبَةٌ عن لَيْثْ عن نانم عن ابن عُمَرَ. (ح) وحذثني 
00 وآ بن أبي غَنِيّةَ عَنْ أبي حَيّانَ» عن الشَعْبيٌ عنٍ ابن 
عَمَّرٌَ رضي الله عنهماء قال: مقت عُمْرَ على نير البن عله [انظر الحديث 55198 
وأطرافه]. 


المقدار لكون الذي يحتاج إليه هنا هو ذكر المنبر» وتمامه مضى في كتاب الأشربة في : 
0 حدثنا أحمد بن أبي رجاء أخبرنا يحبى عن 
فقال: إنه قد نل تحرية الحم رو ووس الا لعب برالتيى والتعتطة والتتعير 
ا أحدهما: عن قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن نافع 
. عن عبد الله بن عمرو. والآخر: عن إسحاقء» قال الكلاباذي: هو ابن إبراهيم الحنظلي 
المعروف بابن راهويه» وهو يروي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله الهمداني السبيعي وعن عبد الله بن إدريس بن زيد الكوفي وعن ابن أبي غنية 
بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف واسمه يحيى بن عبد الملك 
بن حميد بن أبي غنية الخزاعي الكوفي» وأصله من أصبهان تحولوا عنها حين افتتحها 
أبو موسى الأشعري إلى الكوفة وهو يروي عن أبي حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف وبالنون واسمه يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي» تيم 
الرباب» الكوفي» وهو يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهما. 
8/54 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الرّهْرِيُء أخبرني السَّائبُ بن 


/اة ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب )١5(‏ 141 


اا ا 
ا دار لم اوس ام ار ع الور 
هذا المقدار من الحديث لأجل لفظ المنبر. 

قوله: «خطيبا» حال من عثمان» ويروى: خطبناء بنون المتكلم مع غيره بلفظ 
الماضي أي : خطبنا عثمان» وقد أخرج أبو عبيد في كتاب (الأموال): من وجه آخر عن 
الزهري فزاد فيه يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده.. . الحديث» ونقل 
فيه عن إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضانء وقال أبو عبيد: وجاء من وجه آخر أنه 
شهر الله المحرم. 

2-28 حَدّثنا مُحَمَدُ بن بَشارء حذثنا عبْدُ الأغلى. حذثنا هشامُ بنُ حَسّانَ 
أنّ هِشامٌَ بن عُرْوَة حدّكَهُ عنْ أبِيهِ أنَّ عائِمَةَ قالّثْ: قَدْ كان يُوضَمٌ لي ولِرسولٍ الله كلك هذا 
المِرْكَنُ فَتَشْرَعٌ فيه جميسا :'[انظر التيديت 0 واطرائه]: 

لم أر أحداً من الشراح ذكر وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب» غير أن 
ا ا .إن مركن عائشة ل ب 0000 

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري. 

والحديث مضى في كتاب الغسل في: باب غسل الرجل مع امرأته | 

قوله: «المركن» بكسر الميم؛ قال الكرماني: الإجانة» وقال بعضهم: وأبعد من 
فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ثم نون وهي القصرية بكسر القاف. قلت: قال 
ابن الأثير: المركن الإجانة التي يغسل فيها الثياب والميم زائدة» وكذا فسره الأصمعي. 

40 حدّثنا مُسَدّدُ حذثنا عبّادُ بن عَبّادِهِ حذثنا عاصِمٌ الأخوَّلُ عن أنّس 
قال: حالف النبيّ كل بَينَ الأنصارٍ وقُرَيْش في داري التي بِالمَدِينةٍ . [انظر الحديث 5544 وطرفه]. 

44 درف - وقَنَّتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى أخياء مِنْ بَنِي سُْلَيْم . [انظر الحديث ٠١١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «في داري التي بالمدينة؛ . 

وعباد بن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة فيهما 
وأخرجه أبو داود عن مسدد فى الفرائض . 
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وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن يحيى بن درستويه عن أبي إسماعيل 
القناوي عن يحيى بن أبي كثير به» وعن هناد بن السري عن وكيع به» وعن إسماعيل بن 
مسغؤد. عمن. جالد: بن التجارث عن هشام يهء وعن عبد الله بن محمد بن عند الرحمن الزهري 
عن عبد الوهاب الثقفي به. وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن هشام بن عمار عن عبد الحميد 
ابن حبيب بن أبي العشرين وعن دحيم نحوه عن الوليد بن مسلمء كلاهما عن الأوزاعي به» 
ولم يذكر التنفس في الإناء. 

بيان اللغات: قوله: دفلا يتنفس» من باب التفعلء» يقال: 0 يتنفس تنفساء والتنفس له 
معنيان أحدهما: أن يشرب ويتنفس في الإناء» من غير أن يبينه عن فيه وهو مكروهء والآخر: 
أن يشرب الماء وغيره من الإناء بثلاثة أنفاس» فيبين فاه عن الإناء في كل نفسء وأصل 
التركيب يدل على خخروج النسيم كيف كان من ريح أو غيرهاء وإليه ترجع فروعه» والتنفس 
خروج النفس. من.الفم», وكل ذي رئة يتنفس» وذوات الماء لا ريات لهاء كذا قاله: الجوهري. 
قوله: «في الإناء» وهي الوعاءء وجمعها: آنية» وجمع الآنية, الأواني مثل: سقاء وأسقية 
وأساقي» وأصله غير مهموزء ولهذا ذكره الجوهري في باب أنى» فعلى هذا أصله: إناي؛ 
<]) قلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف ساكنة. قوله: والخلاء» ممدود: المتوضأء 
١‏ 5 ويطلق على الفضاء أيضاً. قوله: «فلا يمس» من مسست الشيء بالكسر أمس مسا ونشيسا 

ومسيسىء مثال خصيصىء هذه هي اللغة الفضيحة. وحكى أبو عبيدة: مسسته» بالفتح. 

أمسه. بالضم. وربما قالوا: أمست الشيء يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى 
الميم؛ ومنهم لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة» وهو مثل قوله: «إفظلتم تفكهون» 
[الواقعة: 55 بكسر الظاء وتفتح» وأصله: ظللتمء وهو من شواذ التخفيفء ويجوز فيه ثلاثة 
أوجه من حيث القاعدة: فتح السين لخفة الفمحة» وكسرها لأن الساكن إذا حرك حرك 
بالكسرء وفك الإدغام على ما عرف في موضعه. قوله: «ولا يعمسح» أي: ولا يستنجيء وهو 
من باب التفعل» أشار به إلى أنه لا يتكلف المسح باليمين» لأن باب التفعل للتكلف غالباً. 

بيان الإعراب: قوله: «فلا يتنفس» بجزم السين لأنه صيغة النهي» وكذا قوله: وفلا يمس» 
و ولا يدمسح؛. وروي بالضم في هذه الألفاظ الثلاثة على صيغة النفيء» والفاء في قوله: دفلا 
يتنفس» و «فلا يمس» جواب الشرطء وقوله: دولا يتمسح بالواو عطف على 000 وفلا نا 
ولما لم يظهر الجزم في: فلا يمسء لأجل الإدغام» وعند الفك يظهر الجزم تقو 

بيان المعاني: قوله: «فلا يتنفس» قد ذكرنا أنه نهي» ويحتمل النفي» 0 0 تقدير 
هو نهي أدبء وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق» فيخالط الماء فيعافه 
الشارب» وربما يروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة» والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه 
الروائح» ثم أنه يعد من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيها ثم عادت 
فشربت» وما السئّة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس» كلما شرت تفنيناً من الإناء نحاه عن 
فمه ثم عاد مصاً له غير عب إلى أن يأذ ريه منه» والتنفس خارج .الإناء أحسن في الأدب 
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قوله: «حالف» من المحالفة وهى المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوهاء فهذه هى التى نهى عنها . 

قوله: «وقنت» الخ حديث مستقل مضى في كتاب الوتر إنما دعا على أحياء من 
بني سليم لأنهم غدروا وقتلوا القراء» وقد مر بيانه فيما مضى. 

471 - حدّثنا أبُو كُرَيْبِء حدّثنا أبُو أسامَ حدّثنا بُرَيْدٌ عنْ أبي بُردَةٌ قال: 
لووك الشرينة فلحو عد الله ين سام اللي الطلِقْ إلى المَِْلٍ فأسْقِيِكَ في قَدَحَ شَرِبَ 
فيه رسولٌ الله يك وتصَلّي في مَسْجِدٍ صَلّى فيه النبي يقذء َالْطَلَفْتُ مَعَهُ ُسَقانِي سَوِيقاً 
واطككيي ثيرا وَصَليْتٌ فى مُشجدو: [انظر الحديث 3815]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: اوصليت في مسجده» وأبو كريب بضم الكاف محمد 
ابن العلاء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء المؤحدة ابن عبد الله بن أبي 
بردة بضم الباء أيضا ابن أبيى موسى الأشعري واسم أبي بردة عامر أو الحارث وقد مر 
غير مرة» وعبد الله بن سلام بالتخفيف وبين في رواية عبد الرزاق سبب قدوم أبي بردة 
المدينة . | 

وأخرجه من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال: ارسلدئ. أبن إلى 
عبد اللّه بن سلام لأتعلم منه ) فشالى: من أنت؟ فأخبرته فرحب بى. 

قوله: «انطلق إلى المنزل» أي : انطلق معي إلى منزلي» فالألف واللام بدل من 
المضاف إليه. قوله: «فسقاني» ويروى : فأسقاني . 

٠747“ //‏ حدّثنا سعيدُ بن الرّبيع» حدثنا عَلَيُ بن المُبارَكِء عن يَحْيِى بن أبي 
كَثِير حذثني عِكْرِمَةُ عن ابِنٍ عَبّاسِ أن عُمَرَ رضي الله عنهء حَدَّتَهُ قال: حدّئني النبئ ككل 
قال: «أتانِى اللَّيِلَةَ آتِ مِنْ رَبّي وهو بالعَقِيق أن صَلّ في هذا الوادي المُبارَكِ وَقْلْ: عُمْرَةٌ 

وقال هارُونُ بن إِسْماعِيلَ : حدّثنا علٌِ: عُمْرَةٌ في حَجّة. [انظر الحديث 1584 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وهو بالعقيق» لأنه داخل فى مشاهده» يكل . 

وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها وهو من 
أهل البصرة . 

والحديث مضى في أوائل الحج في: باب قول النبي كَللةِ: العقيق واد مبارك» 

قوله: «آت» هو الملك والظاهر أنه جبريل» عليه الصلاة والسلام. قوله: 


/1ة ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب )١5(‏ اذه 
«بالعقيق» وهو واد بظاهر المدينة. قوله: «أن صلء» قال الكرماني: لعل المراد بالصلاة 
نويت أو أردت . 

قوله: «وقال هارون بن إسماعيل» هو أبو الحسن الخزاز بالخاء المعجمة والزاءين 
المعجمتين البصري . 

قوله: «حدثنا علي» هو ابن المبارك . قوله: «عمرة في حجة» معناه: عمرة مع 
حجةء أو: عمرة مدرجة في حجة يعني القران. 


5 45 - حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفَء حدّثنا سُفيانُ عنْ عبْدٍ الله بن دينار عن ابن 
عْمَرَ: وقّتَ النبئ كل فنا : لأَهْلٍ نَجِدِء والجحْفَة لألٍ الشأم» ودًا الحُلَيْمَةٍ أل المَدِيئةِ. 
قال: سَمِعْتٌ هذًَا مِنَ النبيّ كل وبَلَعَنِي أنَّ النبي كل قال : «ولِأهل اليَمَن يَلَمْلَمُ وذُكِرَ 
العِرَاقٌء فقال: ل يَكُنْ عَوَاق يَوْمَقَلَه [انظز الحايك ١8+‏ وأطرانه]. 

مطابقته للترجمة لا تخفى لمن يتأملها ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري 
البيكندي» وسفيان هو ابن عييئة. 

والحديث قد مضى في أوائل الحج عن ابن عمر من وجوه. 

قوله: ١وقت»‏ أي : عين الميقات. قوله: «قرناً» بسكون الراءء وقال الجوهري: 
هو بفتحهاء وهو على مرحلتين من مكة؛ء ويروى: قرنء باعتبار أنه غير منصرف أو 
باعتبار اللغة الربيعية. قوله: «وبلغني» فإن قلت: هذه رواية عن مجهول. قلت: لا قدح 
بذلك لأنه يروي عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول. قوله: «وذكر؛ على صيغة 
المجهول قوله: «فقال»؛ أي: ابن عمر. قوله: «لم يكن عراق يومئذٍ» يعني: لم يكن 
أهل العراق في ذلك الوقت مسلمين حتى يوقت لهم ميقات» وكانت العراق يومئذٍ بأيدي 
كسرى وعماله من الفرس والعرب. وقال بعضهم: يعكر على هذا الجواب ذكر أهل 
الشام فلعل مراد ابن عمر نفي العراقين وهما المصران المشهوران: الكوفة والبصرة» 
وكل منهما إنما صار مصراً جامعاً بعد فتح المسلمين بلاد الفرس . انتهى. قلت: هذا 
كلام واه لأن ابن عمر يقول: وقت النبي» 5 فقي ذلك الوقت لم يكن اسم الكوفة 
ولا اسم البصرة مذكوراً ولا خطر بخاطر أحد أن في العراق بلدين الكوفة والبصرة» 
وإنما تمصرتا في أيام عمر بن الخطاب» رضى الله تغالى عئهء والجواب عن قوله: 
ويعكرء أن الحج فرض في سنة ست من الهجرة كما قرره الشافعي» فلهذا ذهب إلى أنه 
للتراخي لأنه كه لم يحج إلأافي.مننة عشر وبينهنما أربع اسنتين» وفي هذه المدة دخل 
ناس في الإسلام من القاطنين فيما وراء المدينة من ناحية الشامء وتوقيت النبي عبد 
المواقيت كان في زمن حجه. 


4 47 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة / باب )١19(‏ 


ها ها - حدّثنا عَبْدُ الرْحْمْنٍ بن المُبَارَكِء حدّثنا الفُضَيِلَء حدّثنا مُوسَى بن 
عُقْبَهَ حدّئني سالِمُ ابن عَبْدٍ الله عن أبيه عن النبي يكل أنّهُ أَرِي وهر في مُعَرّسِهٍ بِذِي الحُلَيقة 
ْقِيلَ لَهُ: إنكٌ ببَطحاء مُبارَكَة . 

مطابقته للترجمة لا تخفى لأن ذا الحليفة أيضاً من أعظم مشاهده. ككل. ولهذا 
قيل له: «إنك في بطحاء مباركة» وبطحاء ء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل» 
وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة» وقيل: سبعة» وهو ماء من مياه بني جشم بينهم 
وبين جحفة» وهي ميقات أهل المدينة التي تسميها العوام آبار علي» رضي الله تعالى 
عنه . 

وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله والفضيل بضم الفاء ابن سليمان النميري 
الواح شير الوم 

قوله: : «أري» به بضم الهمزة على بناء المجهول. قوله: : في معرسه) وهو اسم 
لكان من النعر. روط انه رد لقي تالاش اس ادر 

اند نتهت أحاديث هذا الباب وهي أربعة وعشرون حديثاً كلها داخلة تحت ترجمتهء 
فبعون الله ولطفه ذكرنا وجوه المطابقات فيها على الفتح الإلهي والفيض الرباني فلله 
الحمد آولا واحرا أبداً دائماً . 
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١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «الِس لك مِنَّ ظ! ل 


لك مه الا .4 


أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: ليس الأثي عر 4 أي ١‏ لجسن 
لك من أمر خلقي شيء» وإنما أمرهم والقضاء م ا 
من التوبة على من كفر بي وعصانيء أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل» وإما في 
الآجل بما أعددت لأهل الكفر. ومضى ذكر سبب نزولها في تفسير سورة آل عمران» 
ويجيء ء الآن أيضاً يضا. وقال ابن بطال: دخول هذه الترجمة في كتاب الاعتصام من جهة 
دعاء النبي» كلل. على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللغيةء 
وإن معنى قوله: لَنََ لك بِنّ الْأَمرِ سَْةُ4 [آل عمران:118] هو معنى قوله : هَ عَكَكَ 
هُدَسهُمْ وَلَحكنَّ أله يديك كن يك21ُ4 [البقر: تيفية” 

2825 حدّثنا أخمدٌ بن محمد أخبرنا عَبْدُ الله. أخبرنا مَعْمَرءُ عن الزُمْرِي 
و ل الي ول يقُول في صَلاةٍ المَرِء ورَكمَ وَأسَهُ مِنَ الرْكُوع ٠‏ 
قال: رَبّنا ولّكَ الحمْدُ في الآخِرَقَه ثُمّ قال : «اللَّهُمَ الْمَنْ قُلاناً وقُلاناً» فَأنْرَلَ الله عَرّ 


وجل 0 كك 9 رن 1 0 5 عَم 1 سه بهم فَإِنَهُمْ ظيموت» لآل عمران:158١].‏ [انظر 
الحديث 59 "٠‏ وطرفيه] . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك. ومعمر بن راشد. 

والحديث مضى في سورة آل عمران ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يقول» قال الكرماني: أين مقول يقول؟ ثم أجاب بقوله: جعله كالفعل 
اللازم أي: يفعل القول ويخفيه» أو هو محذوف. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
بمعنى قائلاً. أو لفظ: قال؛ المذكور زائد. قلت: هذا الاحتمال لا يمنع السؤال لأنه 
وإن كان حالاً ‏ فلا بد له من مقول» ودعواه بزيادة» قال: غير صحيحة لأنه واقع في 
محله. قوله: «ورفع رأسه» الواو فيه للحال. قوله: «ربنا ولك الحمد» ويروى بدون 
الواو. قوله: «في الآخرة؛ من كلام ابن عمرء أي: في الركعة الآخرة» ووهم فيه 
الكرماني وهماً فاحشاً وظن أنه متعلق بالحمد حتى قال : وجه التخصيص بالآخرة مع أن 
له الحمد في الدنيا أيضاً لأن نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة فيقة. أو 
المراد بالآخرة: العاقبة» أي: قال كل الحمود إليك انتهى . ضع اهار 
الحمود نظر. قوله: «فلانا وفلانا» قال الكرماني : يعني رعلا وذكوانء قيل: وهم فيه 
أيضاً لأنه سمى ناساً بأعيانهم لا القبائل . 


4 


للك تَ قؤل ل الله تعالى: 2 كان الإشنن أكرر شَىَء جَدَلا4 [الكهيف:04] وَقَوْلِهِ 
تعالى: 


رمه ةس لاه 


«ولا مدلا أهْل ألكتب إِلَا الى ف أَحْسَنُ» [العنبكوت: 45] 

أي : هذا باب في ذكر قوله تعالى: 9رَكانَ آلإشنٌُ أَحَثرٌ مَْء جَدَلَا4 وفي التفسير 
كوعي تزولي لزلهج رق له كال ويه جولو 1 ما لاية رفع سلما قي 
تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: هي محكمة ويجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي 
أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله والتنبيه على حججه وآياته رجاء إجابتهم إلى 
الإيمان» هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال ابن زيد: معناه «ولا ححَدِلوَاً أهْل 
ألكتب4 يعني إذا أسلموا وأخبروكم بما في كتبهم «إِلّا لى هن ) 6 حْسَنٌُ» في المخاطبة 
ذِإ َِنَ ظَلَمَُأ© بإقامتهم على الكفرء فخاطبوهم بالسيف. وقال قتادة: هي منسوخة 
بآية القتال. 

7437/1 - حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزّهْرِي . (ح) وحذثني مُحَمْدُ 
ابن سَلامٍ» أخبرنا عَنَّابُ بن بَشِيرٍ عنْ إسْحاقٌ عن الزّْهْرِيٌّ» 0 
حُسَيْنَ بن عَلِىُ رضي الله عنهماء ا ور 
رسول الله كل طَرَقَهُ وفاطِمَة» عَلَيْها السَلآمُ» بنتَ رسول الله كل فقال لَهُمْ: «آ 


لمأن /4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب )24 


تُصَلُونَ؟؛ فقال علىّ: فَقّلْتُ : يا رسول الله! إِنْما أَنْقُسْنا بِيَدِ الله فإذًا شاء أَنْ يَبْعَكَنا بَعَكَناء 
فَانْصَرَفَ رسول الله كل حِينَ قال لهُ ذَلِكَ : وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَْهِ شَيْئاَ ثُمْ سَمِعَهُ وهْوَ مُدِبِرٌ يَضْرِبُ 
فَخذَهُ وهُوَّيَقُولُ: «اوَنَ الإِشْكنٌ أَكْرٌ نَىْءِ َدَلَا4 [الكهف::0]. [انظر الحديث ١١707‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي 
اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن علي 
ابن الحسين. والآخر: عن محمد بن سلام بالتخفيف ووقع عند النسفي غير منسوب عن 
عتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن بشير بفتح 
الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة والجزري بالجيم والزاي والراء عن إسحاق بن 
راشد الجزري أيضاً ووقع إسحاق عند النسفي وأبي ذر غير منسوب ونسب عند الباقين» 
وساق المتن على لفظه عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث مضى في الصلاة عن أبي اليمان أيضاً وفي التفسير عن علي بن 
عبد الله . ١ ١‏ 1 ْ 

قوله: «طرقه» أي: طرق عليّاً وفاطمة» منصوب لأنه عطف على الضمير 
المنصوب بطرقهء ومعناه: أتاه ليلا وسيأتي مزيد الكلام فيه. قوله: «فقال لهم: ألا 
تصلون؟» أي: لعلي وفاطمة ومن عندهما. أو إن أقل الجمع اثنان» وفي رواية شعيب 
ألا تصليان؟ بالتثنية على الأصل. قوله: «بعثنا» أي من النوم للصلاة. قوله: «حين قال 
له ذلك» فيه التفات» وفي رواية شعيب: حين قلت له ذلك. قوله: «وهو مدبر» بضم 
أوله وكسر الباء الموحدة أي: مول ظهره بتشديد اللام» وفي رواية الكشميهني: وهو 
منصرف. قوله: «يضرب فخذه؛» جملة وقعت حالآء وكذلك قوله: «وهو يقول» وكأن 
ومدول الله يكل حرضهم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرة» وأجابه علي» رضي الله 
تعالى عنه» باعتبار القضاء والقدر. قالوا: وكان يضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه 
والاعتبار بذلك أو تسليماً لقوله. وقال المهلب: لم يكن لعلي» رضي الله تعالى عنه» 
أن يدفع ما دعاه النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليه من الصلاة بقوله بل كان 
عليه الاعتصام بقبوله» ولا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي: قيل 
له: ما فائدة قوله: رفع القلم عن النائم؟ . 

قال أبُو عَبْدٍ الله: يُقالُ: ما أتاك ليلا قَهُوَ طارِقٌء ويُقال: الطارِقٌ النّجْمُ والقَاقِبُ 
المُضِيءُء يُقال: أَنْقِبْ نارَكَ لِلْمُوقِدٍ. 

أبو عبد الله هو البخاري قوله: «يقال ما أتاك ليلاً فهو طارق»» كذا لأبي ذرء 


وسقط من رواية النسفي» وثيت للباقين لكن بدون لفظ : يقالء» ‏ وقيل: مبتى, طرقة جاءه ش 
ليلاء وقال ابن فارس: حكى بعضهم أن ذلك قد يقال في النهار أيفنا + وقيل : أصل 
الطروق من الطرق وهو الدق» وسمي المي بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب . قوله : 
«ويقال»: الطارق النجم» والثاقب المضيء . قال تعالى: ##وَمَآ َرِكَ ما الَركُ 2 امم 
َلَمِب ب [الطارق: ؟ ؟] كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه» ووصف بالطارق لأنه يبدو 
بالليل  .‏ قوله : العام ال يقال: ثقبت الشيء ثقباً وهو من باب 
نصر ينصر والأمر منه: أثقب ثقب بضم بضم الهمزة. قوله: للموقد» بكسر القاف وهو الذي يوقد 
النار. 

73 - حدّثنا قُتَيِبَهّ حدثنا اللَيِكُء عن سَعِيدٍ عن أبيهء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: 
بين نحن في المَسْجدٍ حَرَجّ رول الله كل فقال: «انْطلِقُوا إلى د ا 
بَيْتَ الْمِدْراسِ فقامَ النبيّ كَل فَناداهُمْ» قال فيا فنشة يَهوة! اسْلمُوَا تشلقواة فقالوا؟ قد 
بَلْعْتَ يا أبا القايمء قال: فقال لَهُمْ رسول الله يكل : 5 أَرِيدُ» اسلفوا تَسْلَّمُوا فقالُوا: 
قَدْ بَلَغْتَ يا أبا القاسِم» فقال لَّهُمْ رسولٌ لله يكله: «ذَلِكَ أريد». ثُمْ قالّها التالِتَةَء فقال: 
«اعْلّمُوا أنّما الأرْضُ لَه ورسوله وأنّي أَرِيدُ أن أَجْلِيَكُمْ مِن هذِهٍ الأزضء فَمَنْ وَجَدَ مِنكم 
بماله شَيْئاً فَليِعهُ وإلآ فاغْلّمُوا أنّما الأرْض لله ورسُولِهِ». [انظر الحديث 5١177‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة من حيث إنه كلْةِ بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام 
«فقالوا: بلغت»»: ولم يذعنوا لطاعته فبالغ في تبليغهم وكررهء وهذه مجادلة بالتي هي 
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وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان. 

والحديث مضى ف في الجزية عن عبد الله بن يوسف وفي الإكراه عن 
عبد العزيز بن عبد الله. رعرع سملم رابو داود والنسائي كلهم عن قتيبة»؛ فمسلم في 
المغازي» وأبو داود في ل والنسائي في السير. 

قوله: «بيت المدراس» ب بكسر الميم وهو الذي يقرأ فيه التوراة»؛ وقيل: هو 
الموضع الذي كانوا يقرأون فيه» وإضافة البيت إليه إضافة العام إلى الخاص» ويروى: 
المدارس بضم الميم» قاله الكرماني: قوله: «أسلموا»» بفتح الهمزة من الإسلام 
«وتسلموا» من السلامة. قوله: «ذلك أريد»؛ بضم الهمزة وكسر الراء أي: التبليغ هو 
مقصودي #ربًا عَلَ َليَسُويِي إلا بكم 4 [المائدة:214 وغيرها] وفي رواية أبي زيد المروزي 
فيما ذكره القابسي بفتح الهمزة وبزاي - من الزيادة ‏ وأطبقوا على أنه تصحيف» ووجهه 
بعضهم بأن معناه: أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ . قوله: «أن أجليكم» أي: أطردكم من 
تلك الأرض ؤكان خروجهم إلى الشام. وقال الجوهري: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم 
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أنا يتعدى ولا يتعذدى» وأجلوا عن البلد وأجليتهم أنا كلاهما بالألف» وزاد فى 
(الغريبين): وجلى عن وطنه بالتشديد. قوله: «بماله» الباء للمقابلة نحو: بعته بذاك. 


5 بِابُ قَوْلِهِ تعالى: «وَكَدَإِكَ جَعَلْتك أمَّهُ وسكا [البقرة:؟؟١].‏ 

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: 9«وَكَدَلِكَ. . .© الخ معناه مثل الجعل الغريب 
الذي اختصصناكم فيه بالهداية «جَمَلْتَكُمْ أُمّهَ وَسَطا أي عدلاً «لِنَكووًا شُبدَآة عَلَ 
ألنّاس4 يوم القيامة كما جاء في حديث نوح يقول قوم نوح» عليه السلام: كيف 
يشهدون علينا ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم؟ فيقولون: نشهد أن الله عز وجل بعث 
إلينا رسولاً وأنزل إلينا كتاباً فكان فيما أنزل الله إلينا خبركم . 

وما أمْرَ النبئ كك بلَرُوم الجَماعَةٍ وهُمْ أهلُ العِلم . 

هذا عطف على ما قبله» تقديره: وفيما أمر النبيء كَل بلزوم الجماعة المراد 
بالجماعة أهل الحل والعقد في كل عصر. وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة 
أنه يلزم المكلف متابعة ما اجتمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: وهل أهل العلم. 

7١9 8‏ حدّثنا إِسْحاقٌ بن مَنصُورء حدثنا أبُو أُسامَةٌ حدّثنا الأعمشء» حدّثنا 
أَبُو صالِح» عن أبي سَعِيدٍ الِخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله كل: «يجاءُ بوح يَوْمَ القِيامَة» 
قال له: هل بَلْفْتَ؟ فََقُولُ: نَمَمْ يا رَبُ! كمسل أَممهُ: هَلْ بَلَفَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: ما جاءنا مِنْ 
نَذِيرِ فَيقُولُ: مَنْ شَهُودُك؟ فَيَقُولُ مُحَمّدٌ وأمَهُ. نَيِجِاءً بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ», ثُمٌ قَرَأرسولُ 
لله وكِ: لوَكدَِكَ جَمَلتكُ َه وَسَطا لَِحَكُووا شْبَدَآة عَلَ النّاس وَيَكوْنَ الول عَليَكْ سّهِيداً» 
[البقرة: 57 ٠ .]١‏ 
[انظر الحديث 7759 وطرفه]. ' 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب 
المروزي» وأبو أسامة حماد بن أسامةء والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات. 


التفسير عن يونس بن راشد» ومضى الكلام فيه . 
| قوله: «حدثناء الأعمش» ويروى: قال الأعمش» حذف منه: قالء الثانية . قوله: 
«فيقول محمد؛ ويروى: فيقال. 
وعن جَعْمَرِ بن عَوْنَ حذثنا الأَعمَشر عنْ أبي صالِح عن أبي سَعِيدٍ الحذْرِيٌ عن النبيّ كله 


بهذًا. 
وجعفر بن عون بالنون بن جعفر المخزومي القرشي الكوفي» وهو معطوف على 
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قوله: أبو أسامة. والقائل هو إسحاق بن منصور» فروى هذا الحديث عن أبي أسا 
بصيغة التحديث. وعن جعفر بن عوف بالعنعنة. وأبو نعيم جزم بأن رواية جعفر بن 
عون معلقة. وأخرجه من طريق أبي مسعود الرازي عن أبي أسامة وحده» ومن طريق 
بندار عن جعفر بن عون وحذه. 


” باب إذَا اجتَهَدَ العاملُ أو الحاكمُ فاحطا خِلافَ الرُسول مِنْ غَيْر لم 
فَحْكْمهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلٍ النبيّ ككل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْس عَليْهِ أهْ مُرْنا فَهْوَ رَدُ». 


أي : هذا باب فيه إذا اجتهد العامل» وفي رواية الكشميهني: إذا اجتهد العالم. 
قوله: «العامل» قال الكرماني: أي عامل الزكاة. قلت: لفظ العامل أعم من آخذ الزكاة» 
وقال الحاكم: أي القاضي»ء وهذا أيضاً أعم من القاضي . قوله: «أو الحاكم» كلمة: أوء 
فيه للتنويع. فإن قلت: قد مضى في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور 
ل ل ات ا ا : تلك الترجمة 

معقودة لمخالفة الإجماع. وهذه الترجمة معقودة لمخالفة الرسول وَ. قوله: فأخطأء 
7 في أخذ واجب الزكاة» أو في قضائه. قاله الكرماني: قلت: هو أعم من ذلك . 
قوله: خلاف الرسول» أي: مخالفاً للسنة. قوله: (من غير علم؛ أي : جاهلاً. قال 
الكرماني : وحاصله إن حكم بغير السنة ثم تبين له أن السنة بخلاف حكمه وجب عليه 
الرجوع منه إليها وهو الاعتصام بالسنة. ثم قال: وفي الترجمة نوع تعجرف . قلت: كأنه 
أشار بذلك إلى قوله: فأخطأء لأن ظاهره ينافي المقصود. لأن من أخطأ خلاف الرسول 
لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه. وقال بعضهم رداً عليه. وتمام الكلام عند قوله: 
فأخطأء ويتعلق بقوله: اجتهد. وقوله: خلاف الرسولء. أي: فقال خلاف الرسول» 
فأي عجرفة في هذا. انتهى. قلت: فيما قاله عجرفة أكثر مما قاله الكرماني لأن تقديره 
بقوله فقال خلا الرسول» ديكو عظنا على اخطا فبوفي إلى انتى اللمتضيود الذي 
دكرتاة الآن وجل بخط الحافظ الذمياطق :فى سياشية تسحته:- الصوات فاخطا يلاف 
الرسول. قوله: لقول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ إلى آخره قد تقدم هذا 
موصولاً في كتاب الصلح عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء بلفظ آخرء ورواه مسلم 
بهذا اللفظء ومضى الكلام فيه هناك. وقال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة 
جهلاً أو تان يبي غلك الزن كم الهنة رقر فيا ازقيا امعالا لمر ار 
بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة . 


٠‏ ١ه‏ “الا "601١‏ حدّثنا إِسْماعِيلٌ» عن أجِيهِ عن سُلَيْمانَ بن بلآل» عن عبد 
المَجيدٍ بن سْهَيْلٍ بن عَبْدِ اْحْمْنٍ بن عَوْفٍ ألَهُ سَمِعَ سَعيد بن المْسَيْبٍ يُحَدتُ أن أبا سَعِيدٍ 
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الخُذْرِيٌ وأباهُرَيْرَةَ حدَّئاهُ أنَّ رسولٌ الله بَعَتَ أخا بَنِي عَدِيّ الأنصارِيّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلى 
خْبِبَرَ قَقَدِمَ بتَمْر جَنِيب» فقال لهُ رسول الله تل: «أكُلْ تمر حَيِبَرَ هكذا؟» قال: لا والله يا 
رسول الله. نا لَتَْئَرِي الصّاعٌ بالصَاعَيْنٍ ِنَ المع . فقال رسول الله يكل : «لا تَفْعَلُواء ولَكن 
بلا بمثل» أو بِيعُوا هذا واءْ شْكَرُوا بِكَمَنِهِ مِنْ هذَاء وَكَذَلِكَ المِيرّانُ؛. [انظر الحديثين: ميض 
و" ٠‏ وأطرافهما]. ْ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابي اجتهد فيما فعل من غير علم فرده 
. النبى» كله ونهاه عما فعل. 

وإسماعيل هو ابن أبقي أويس» وأخوه أبو بكر واسمه عبد الحميد بتقديم الحاء 
عبد المجيد بالميم قبل الجيم ابن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» 
وقال الغساني: سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد: سليمان بن بلال» وذكر أبو 
زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري» والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل 
السند إلاايه. 2 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. 

قوله: «أخا بني عدي؟ يعني : وعد اسيم اي يا أخا همدانء أي: واحداً 
منهمء واسم هذا المنعوت سواد بن غزية ب بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد 
التحتية . قوله : للف ين ال سال ناهر روش العو ور 2 ري 
والجمع رديء . وقال الأصمعي: : كل لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جمعء. وقال 
الجوهري: الجمع الدقل» وقال القزاز: الجمع أخلاط أجناس التمر. قوله: «لا تفعلوا؛ 
أي : هذا الفعل. وفي مسلم: هو الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا هذا. قوله : 
«وكذلك الميزان' يعني: كل ما يوزن يباع وزنا بوزنء وقال الكرماي . الحديث 00 
البيع ل و الجملة» قمامعتافاة ل 007 


2 


١‏ باب ب أجْرٍ الحاكم إذَا اجْتَهَدَ فاصابَ أؤ أخطا 
أي: هذا باب في بيان أجر الحاكم إذا اجتهد في حكمه فأصاب أو أخطأء أما إذا 
أصاب فله أجران» وأما إذا أخطأ فله أجرء وتفاوت الأجر مع التساوي في العمل لكون 
المصيب فاز بالصواب وفاز بتضاعف الأجرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولعلة: 
للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية. قيل: لم يكون الأجر للمخطىء. 
وأجيب: لأجل اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئه. وقال ابن المنذر: وإنما يؤجر 
الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهاد فاجتهدء فأما إذا لم يكن عالماً فلا. 
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هم - حدّثنا عَبْدُ لل بن يَزِيدَالمُقْرِي المَكَيُ» حدّثنا حَيْرَة حدثني يَزِيدُ بن 
عَبْدِ الله بن الهادِء عن مُحَمْدٍ بن إِنراهِيمَ بن الحارثٍ» عن بُسْرٍ بن سَعِيدِء عن أبي فيس مَوْلَى 
عَمْرِو بن العاصء عن عَمْرِو بن العاص أنه سَمِعَ رسول لله يكل يَقُولَ : «إذًا حَكم الحاكمُ 
فاجتَهدَ ثم أصاب قَلَهُ أخران وإذًا حَكُمَ فاجتَهدَ ثم نُمّ أخطأ فَلَهُ أخْرٌء. قال: فَحَدَنْتُ بهذَا الحَدِيثِ 
أبا بكر عرد بن حزم فقال: ما قات أب تلع بعد الرخلي» عن بي خف 

وقال عبْدُ العَزِيزٍ بن المُطَلِبٍ عن عَبْدِ الله بن أبي بكر عنْ أبي سَلَمَة عن النبي كَل مله . 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيه لأنه لم يبين فيها كمية الأجر 
ولا كيفيته . 


وعبد الله بن يزيد من الزيادة المقرىء من الإقراء. وححيوة بن شريح بضم الشين 
المعجمة» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد.ء ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي المدني التابعي ولأبيه صحبة» وبسر بضم الباء الموحدة ابن سعيد» وأبو 
وهو أعرف بالمصريين من غيره» وليس لأبى قيس هذا فى البخاري إلا هذا الحديث. 
وفى هذا السند أربعة من التابعين أولهم : يزيد بن عبد الله . 


والحديث أخرجه مسلم في الأحكام عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو 
داود في القضاء عن القواريري. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه 
ابن ماجه في الأحكام عن همام بن عمار. 


قوله: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» القياس أن يقال: إذا اجتهد فحكم, لأن الحكم 
' متأخر عن الاجتهاد» ولكن معنى: حكمء إذا أراد أن يحكم. قوله: «ثم أصاب» وفي 
رواية أحمد: فأصاب» وهو الأصوب, ومعناه: صادف ما في نفس الأمر من حكم الله . 
قوله: «فأخطأ» أي: ظن أن الحق فى جهته فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف 
ذلك. قوله: «قال فحدثت» أي: قال عبد الله بن يزيد أحد رواة الحديث. قوله: «هكذا 
حدثني أبو سلمة» يعني : طراحايت أبي قيس مولى عمرو بن العاص . قوله: «وقال 
عبد العزيز بن المطلب» رذ بضم الميم وتشديد الطاء ابن عبد الله بن حنطب المخزومي 
قاضي المدينة» وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك». ومات قبله وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع الواخد المعلق المرسل لأن أبا سلمة تابعي» وعبد اين ابي بكر 
يروي عن شيخ أبيه وهو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبله أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وكان قاضي المدينة أيضا. 


وععف» رز وري رو روا رزو رو بزع ب رقت رت عطي > وك روعي رمه ا سبع ملعف ريع لق اح لل ا اسك اتا ا 
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وأبعد عن الشره وأخف للمعدة» وإذا تنفس فيه تكائر الماء في حلقه وأثقل معدته» وربما شرق 
وآذى كبدهء وهو فعل البهائم. وقد قيل: إن في القلب بابين يدخل النفس من أحدهما 
ويخرج من الآخر فيبقى ما على القلب من هم أو قذىء ولذلك لو احتبس النفس ساعة هلك 
الآدميء ويخشى من كثرة التنفس في الإناء أن يصحبه شيء مما في القلب فيقع في الماءء 
ثم يشربه فيتأذى به. وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة» فيستحب الذكر في أولها 
والحمد في آخرهاء فإذا وضل ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدة سنن. فإن قلت: لم يبين في 
الحديث عدد التنفس خارج الإناء» غاية ما في الباب أنه نهى عن التنفس فيها. قلت: قد بينه 
في الحديث الآخر بالتثليث» وقد اختلف العلماء في أي هذه الأنفاس الثلاثئة أطول على 
قولين: أحدهما: الأول» والثاني: أن الأول أقصر والثاني أزيد منهء والثالث أزيد منهماء فيجمع 
بين السنة والطبء لأنه إذا شرب قليلاً قليلاً وصل إلى جوفه من غير إزعاج؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباً فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ». 

فإن قلت: قد صح عن أنس» رضي الله عنهء أن النبي» عليه الصلاة الخو «وكان 
يتنفس في الإناء ثلاثأ». قلت: التمتى سلس في مده كيه عند إيانة الفاح عن عن الفم لا التنفس 
في الإناء» لا سيما مع قوله: «هو أهنا وأمرأ وأبرأ». أو فعله بياناً للجواز أو النهي خاص بغيره» 
لأن ما يتقذر من غيره يستطاب منه. فإن قلت: هل الحكم مقصور على الماء أم غيره من 
الأشربة مثله؟ قلت: النهي المذكور غير مختص بشرب الماءء بل غيره مثله» وكذلك الطعام 
مثله» فكره النفخ فيه. والتنفس في معنى النفخ. وفي (جامع الترمذي) مصححاً عن أبي سعيد 
الخدري: «أنه مله نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في الإناء! قال: 
أهرقها. قال فإني لا أروى من نفس واحدء قال فأبن القدح إذاً عن فيك». 

فإن قلت: ما الدليل على العموم؟ قلت: حذف المفعول في قوله: «وإذا شرب»» 
وذلك لأن حذف المفعول ينبىء عن العموم. قوله: «فلا يمس ذكره بيمينه» النهي فيه تنزيه لها 
عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدث, وكان النبي 2َرِتُهُ يجعل يمناه لطعامه 
وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة الغقل ومماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال 
والنجاسات» ويسراه لخدمة أسافل بدنه وإماطة ما هناك من القاذورات وتنظيف ما يحدث 

١‏ فيها من الأدناس. فإن قلت: الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين حالة البول وكيف 

الحكم في غير هذه الحالة؟ قلت: روى أبو داود بسند صحيح من حديث عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت: دكانت يد رسول الله عَيَقِنُهُ اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه 
وما كان من أذى». وأخرجه بقية الجماعة أيضاًء ورؤي أيضاً من حديث حفصة» زوج النبي 
عليه الصلاة والسلام» قالت: «كان يجعل يينه. لظطعامه وشرابه ولباسه. ويجعل شماله لما سوى 
ذلك»). 
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وظاهر هذا يدل على عموم الحكم على أنه قد روي النهي عن مسه باليمين مطلقاً 
غير مقيد بحالة البول» فمن الناس من أخذ بهذا المطلق» ومنهم من حمله على الخاص بعد 
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"١‏ - باب الحُجَّةٍ عَلى مَنْ قال: إِنَّ أحكام النبيّ يكل كائث ظاهِرَةًء وما كانّ 
يَغِيبُ بَعْضْهُمْ عنْ مشاهِدٍ النبيّ كله وأمُورٍ الإشلام. . 
أي : هذا باب في بيان الحجة إلى آخرهء عقد هذا الباب لبيان أن كثيراً من أكابر 
الصحابة كان يغيب عن مشاهد النبي كَكهْ ويفوت عنهم ما يقوله كل أو يفعله من الأفعال 
التكليفية» فيستمرون على ما كانوا اطلعوا عليه إما على المنسوخ لعدم اطلاعهم على 
الناسخ؛ وإما على البراءة الأصلية» ثم أخذ بعضهم من بعض مما رواه عن رسول 
الله كك فهذا الصديق». رضي الله تعالى عنهء على جلالة قدره لم يعلم النص في الجدة 
حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيهاء وهذا عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهء رجع إلى أبي موسى الأشعريء رضي الله تعالى عنه في الاستئذان؛ وهو 
حديث الباب وأمثال هذا كثيرة» ويرد بهذا الباب على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا 
أن أحكامه يَكِِ وسنته منقولة عنه نقل تواترء وألهل” سود العدل :يما لم ينكل متراترا. 
وهو مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض » ويرجع بعضهم 0 
غيره عن رسول الله ل وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الحا . قوله: « 
ظاهرة» أي : للناس لا تخفئ إلا على النادر. قوله: وما كان يغيب» 0 
القول» وكلمة: ماء نافية أو عطف على الحجة فما موصولة. قوله: «عن مشاهد 
النبي يه ووقع في رواية النسفي: مشاهدة» ويروى: عن مشهد النبي يللو بالإفراد 
ووقع في (مستخرج) أبي نعيم: وما كان يفيد بعضهم بعضاًء بالفاء والدال من الإفادة. 
*“607"/ا ‏ حدّثنا مُسَدَدُ حذثنا يَحْيِى» عن ابن جُرَيْج» حذثني عطاءً. عن 
عَبَيْد بن عْمَيْرِ قال: تددن أثو وطن علق غم كانه وجذة تفتورلا فْرَجَعّ فقال عُمَرُ ع 
اله اقم مرت عله لله رن ننس ؟ الذثرا: 4ه دعق لهُ فقال: ما حَمَلَكَ عَلى ما صَتَعْتَ؟ 
فقال: إِنَا كنا نُؤْمَرُ بهذَاء قال: فأَتني عَلى هذا بَِيْئَةِ أ لأقْعَلَنّ بك فَانْطلَقَ إلى مَجُلِس مِنّ 
الأصار فقالُوا: لا يَشْهَدُ إلا أصاغِرُناء فَقامَ أبُو سَعِيدٍ الحدْرِيُ فقال: مذ كنا تُؤْمَدْ بِهِذَاء 
فقال عُمَرُ: حَفيّ عَلَىَ هذا مِنْ أمر النبئ كَل ألهاني الصَّمْقُ بالأسْوّاق. [انظر الحديث 2057 
وطرفمط. 000000 ْ ا ا | 
مطابقته للترجمة من حيث إن عمرء رضي الله تعالى عنه. لما خفي عليه أمر 
الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى الأشعري في قوله: «قد كنا نؤمر بهذا؛ أي 
بالاستئذان» فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل به» وأن بعض السئن كان يخفى على 
بعض الصحابة» وأن الشاهد منهم يبلغ الغائب ما شهدء وإن الغائب كان يقبله ممن 
حدثه ويعتمده ويعمل به. فإن قلت: طلب عمرء رضى الله تعالى عنه» البينة يدل على 
أنه لا يحتج بخبر الواحذ: .قلت فيه دلبل على أله حجة لأنه بالمام خبر أبى 'سعيد ليه 
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لا يصير متواتراً. وقال البخاري في كتاب بدء الإسلام: أراد عمر التثبت لا أنه لا يجيز 
خبر الواحد. ١‏ 

ويحيى في السند هو القطان يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير الليثي المكي . قال: استأذن أبو موسى وهو 
عبد الله بن قيس الأشعري» رضي الله تعالى عنه» وقد مضت قضية أبي موسى مع 
عمر بن الخطاب في كتاب الاستئذان في: باب التسليم والاستئذان ثلاثا. «ما حملك 
على ما صنعت؟؟ أي: من الرجوع وعدم التوقف. قوله: «قد كنا نؤمر». قال 
الأصوليون: مثله يحمل على أن الآمر به هو النبي» كيو وهو قوله: إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع. قوله: «فقالوا» القائل أولاً هو أبي بن كعب ثم تبعه الأنصار 
في ذلك . قوله: «فقام أبو سعيد» هو الخدري سعد بن مالك . قوله: «ألهاني» أي: 
شغلني «الصفق» وهو ضرب اليد على اليد للبيع . 

04/8 حدّثنا عَلئّْء حدّثنا سُفْيانُء حذثني الزُهِرِيّ أنْهُ سَمِعَهُ مِنَ الأغرّج 
يَقُولُ: أخبرني أبُو هُرَيْرَةَ قال: إِنُكُمْ تَرْعْمُونَ أن أبا هُرَيْرَةَ يكُبِرٌ الحَدِيتَ عَلى رسولٍ لله يكل 
والله المَوْعِدُ إِنّي كُنْتُ امْرَأ كينا ألْرّمْ رسُولَ الله ل عَلى ملْء بَطنِيء وكان المُهِاجِرُونَ 
يَشْغَلْهُمُ الصّمْقُ بالأشواق» وكائتٍ الأنْصارٌ يَشْغْلّهُمُ القِيامُ عَلى أَمْوالِهِمْ» فَشَهِدْتُ مِنْ رسول 
الله يكل ذات يَوْم وقال: «مَنْ يَبْسُطْ رداءهُ حنَّى أَقْضِي مَقالَتِي ُمْ يَفيِضْهُ فلن يَنَْى شَيئاً سَمِعَهُ 
مني فَبَسَطتُ بُرْدَةٌ كانث عَلَيّ َوَالَذِي بَعَلَهُ بِالحَىٌ ما نْسِيتٌ شَيْئاً سَمِعْمُهُ مِنْهُ. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 1 
مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة أخبر عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
' وسلمء من أقواله وأفعاله ما غاب عنه كثير من الصحابة» ولما بلغهم ما سمعه قبلوه 
وعملوا به فدل على أن خبر الواحد يقبل ويعمل به. وفيه حجة على الذين يشترطون 
التواتر في أخبار النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

وعلي هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن 
مسلم» والأعرج عبد الرحملن بن هرمز. 

والحديث قد مضى في أول كتاب البيوع بأطول منه من وجه آخر ومضى أيضاً في 
كتاب العلم في : باب حفظ العلم من حديث مالك عن الزهري عن الأعرج. 

قوله: «والله الموعد» جملة معترضة» ومراده من هذا يوم القيامة يعني: يظهر أنكم 
على الحق في الإنكار أو إني عليه في الإكثار. قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم 
والهمزة في آخره» أراذ به سد جوعته. قوله: «على أموالهم؛ أي : على مزارعهم والمال 
وإن كان عاماً لكنه قد يخص بنوع منه ولم يكن للأنصار إلا المزارع. قوله: «ثم 
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يقبضه». بالرفع . قوله: «فلن ينسى». هكذا رواية الكشميهني» ونقل ابن التين أنه وقع 
في الرواية: فلن ينسء بالنون والجزم وروى عن الكسائي أنه قال: الجزم بلن لغة 
لبعض العرب. ويروى: فلم ينس . قوله: «سمعه مني». ويروى: يسمعهء بصورة 
المضارع . : 


*" باب مَنْ رَى تَرْكَ النَكِيرٍ مِنَ النبيّ كله حُجَّة لا مِنْ غَيْرٍ الوؤَسُولٍ 

أي : هذا باب في بيان من رأى ترك النكير أي الإنكار وهو بفتح النون وكسر 
الكاف مبالغة في الإنكار غرضه أن تقرير الرسول» كله حجة إذ هو نوع من فعله ولأنه 
لو كان منكراً للزمه التغيير ولا خلاف بين العلماء في ذلك. لأنهء كل لا يجوز له أن 
لك مسر اجو سوا لمر د 
غير عن الرسرل سر و اميم العجوات 0 ان ل الوح فل 
ل وقد علم ذلك في موضعه. 

5 00" حدّثنا حَمَادُ بِنُ حُمَئِدِء حذثنا عُبَيْدُ الله بن مُعاذِء حذّثنا أبي؛ حدثنا 
شعن عنْ سَعْدٍ ابن إِيُراهِيمٌ» عن مُحَمّْدِ بِنِ المُنكَدِرٍ قال: رَأَيْتُ جابرٌ بن عَبْدِ الله يَخْلِفْ 
بالله أنَّ ابنَ الصّيّادٍ الدَّجَالُ. قُلْتُ: تَخْلِفٌ بالله؟ قال: ني سَمِغْتُ عُمْرَ يَخْلِفُ على ذُلِكَ 
عِنْدَ النبيّ كله فَلَمْ ينْكِرْهُ النبئ كلل < 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد بن حميد بالضم الخراساني وذكر الحافظ المزي 
في (التهذيب) أن في بعض النسخ القديمة من البخاري: حدثنا حماد بن حميد صاحب 
لنا حدثنا بهذا الحديث. وعبيد الله بن معاذ فى (الإحياء) . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة» قيل: هو أخد 
الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلم» أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري 
بواسطة بينه وبين ذلك الشيخء قلت: عبيد الله بن معاذ من مشايخ مسلم روى عنه في 
غير موضع ء وروى البخاري عن محمد بن النضر وحماد بن تحميد وأحمد غير منسوب 
عنه في ثلاث مواضع في كتابه: في تفسير سورة الأنفال في موضعين» وفي آخر 
الاعتصام. وروى البخاري هنا عن حماد عن عبيد الله عن أبيه معاذ بن حسان العنبري 
البصري عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمئن بن عوف عن محمد بن 
المنكدر عن جابر. وأخرجه مسلم وأبو داود كلاهما عن عبيد اللّه بن معاذ» فمسلم 
أخرجه في الفتن» وأبو داود في الملاحم. ‏ 

قوله: (إن ابن الصياد». كذا لأبي ذر بصيغة المبالغة» ووقع عند ابن بطال مثله 
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لكن بغير الألف واللام» وكذا في رواية مسلم» وفي رواية الباقين ابن الصائد» بوزن 
الظالم واسمه صافء وإنما حلف عمر بالظن ولعله سمعه من النبي» كلل أو فهمه 
بالعلامات والقرائن. فإن قلت: جاء في خبره أن عمر قال لرسول الله كهْ: دعني 
أضرب عنقه» فقال: إن يكن هو فلن تسلط عليه» وإن لم يكن فلا خير لك في قتله؛ 
فهذا يدل على شكه يلِِ فيه وترك القطع عليه أنه الدجال. قلت: يمكن أن يكون هذا 
الشك منه كان متقدماً على يمين عمر بأنه الدجال» ثم أعلمه الله أنه الدجال» وجواب 
آخر أن الكلام» وإن خرج مخرج الشك» فقد يجوزهء أن يراد به اليقين والقطع. كقوله: 
«لئن أشركت ليحبطن عملك» وقد علم تعالى أن ذلك لا يقع منه فإنما خرج هذا 
منه يليه على المتعارف عند العرب في مخاطبتها قال الشاعر: 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنت أمأم سالم؟ 

فأخرج كلامه مخرج الشك مع كونه غير شاك في أنها ليست بأم سالم» وكذلك 
كلامه وَلهِ خرج مخرج الشك لطفا منه بعمر في صرفه عن عزمه على قتله. 


4 - بِابُ الأخكام التي تُغْرَفٌ بِالدَلائْلِ وكَيْفَ مَعْنّى الدَلالَةِ وتَفْسِيرُها 

أي : هذا باب في بيان الأحكام التي تعرف بالدلائل أي بالملازمات الشرعية أو 
العقلية. وقال ابن الحاجب وغيره: المتفق عليها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس والاستدلال» وذلك كلما علم ثبوت الملزوم شرعاً أو عقلاً علم ثبوت لازمه 
عقلاً أو شرعاًء قوله: بالدلائل» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
بالدليل» بالإفراد والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود 
المدلول. قوله: وكيف. معنى الدلالة» بفتح الدال وكسرها وحكي ضمها أيضاً والفتح 
أعلى» ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي كي أن الخاص وهو الحمر حكمه داخل تحت 
حكم العام. وهو ظفَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حير يَرَمُ4 [الزلزلة:7] فإن من ربطها في 
سبيل الله فهو عامل للخير يرى جزاءه خيراًء ومن ربطها فخراً ورياء فهو عامل للشر يرى 
جزاءه شراً. قوله: «وتفسيرها»» يجوز بالرفع والجرء وتفسيرها يعني: تبيينها كتعليم 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء للمرأة السائلة التوضؤ بالفرصة. 

وذ أخبّر النبئ كَل أمْرَ الخَبلٍ وغَيرِها ثُمْ سّيِلَ عن الحُمْرٍ فَدَلْهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالى : 
هَمَن يَعْمَلْ مِتْمَالَ دَرَّوَ حيرا يَرَمْ4 [الزلزلة :07 . 

قل.هنا مغتاء الان, 


وسيل النبئ كل عن الضَّبٌ فقال: دلا آكُنّهُ ولا أ أحَرْمة» دابل على لالز الي 4ه 
الضَّبُ فاسْتَدَلٌ ابن عَبّاس بِنهُ لَيسَ برام . 
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.فيه أيضاً بيان تقريره» عليه الضلاة والسلام» ل لك أن أن يوجد منه 
قرينة تصرفه إلى غير ذلك. قوله: فاستدل ابن عباس بأنه أ ي: بأن أكل الضب ليس 
بحرام ‏ وذلك لما ل 0 ه ولا منع منهء ولقائل أن 
يقول: لا آكلهء قرينة على عدم جواز أكله مع قوله تعالى: #وَححَرْمْ عَلَيِهِمٌ الْحَبيَتَ» 
[الأعراف:07١]‏ ولا شك أن الضب من الخبائث لأن النفس الزكية لا تقبله» ألا ترى كيف 
قال ككي: إني أعافه؟ وأما قوله: «ولا أحرمه» فيحتمل أنه يكون قبل نزول الآية» 
ويحتمل أنه كان الذين أكلوه في ذلك الوقت في مجاعة وكان الوقت في ضيق شديد من 
عدم ما يؤكل من الحيوان. 

م ادرف - حدّثنا إسْماعِيلٌ» حدّثني مالِكُ» عن زَيْلِ ب بن أسْلَمء ٠‏ عنْ أبي صالِح 
السَّمَّانِء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أن رسول الله يكل قال: «الحََيْلُ لِكَلانَةِ : لِرَجُلٍ 
أجِنْ ولِرَجُلٍ سِفْرٌ وَعلّى رَجُلٍ وَزْرٌ. فأمّا الذي له أجْرٌ فْرَجُلٌ رَبَطَها في سَبِيلٍ الله فأطالٌ 
في مزج - أو رَوْضَةَ - كما أصابث في طليلها لِك المج - أو الوؤْضَة كان له حَسّنات» 
ولو أنها قَطَعَتْ طَيَلّها فَاسْتَئَتْ شَرَفاً أو شَرَفَينَ كانت آارُها وأزواتُها حَسَناتٍ ل ولؤ أنها 
مَوْتْ بَِهرِ فَشَرِبَتْ مِْهُ ولَمْ يُرِذ أنْ يَسْقِيِ به كان ذَلِكَ حَسَناتٍ لَه وهِيٍ لِذْلِكَ الرّجُلٍ آجْرٌ 
ورَجُلٌ رَبَطها تَعَئْياً وَنَمَفْفاً ولّمْ يَنْسّ حَقّ الله في رقابها ولا ظهُورها فَهْيَ لَهُ سِئْرٌ ورَجُلُ 
الي اوسا مره مك يكل عن الحُمْر؟ قال: «ما أنْوَّلَ 
لله عَلَىَ فِيها إلا هذه الآبَةَ القّاذَّةَ الجامعة #فَمَن يَمَمَلْ مِنْعكالَ وَرَوَ حي يَرَوْ الي ومن 
يَعَمَلْ مِتْقكال دَرَرَ سَّرًا يَرمُ4 [الزلزلة:١٠‏ - 8]». [انظر الحديث 71/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كل لما بين أمور الخير وسئل عن الحمر عرف 
حكم الحمر بالدليل وهو قوله تعالى: «#فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوْ؛ [الزلزلة:0] الآية» وقد 
ذكرناه الآن. 


وإسماعيل هو ابن أبي أويس». وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث قد مضى في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وفي علامات 
النبوة عن القعنبي وفي التفسير عن إسماعيل وعن يحيى بن سليمان ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وزر؛» هو الاسم. قوله: «فأطال» مفعوله محذوف. أي: أطال لها الذي 
يشد به. قوله: «في مرج» هو الموضع الذي ترعى فيه الدواب. قوله: «أو روضة» شك 
من الراوي قوله: «في طيلها؛ بكسر الطاء وفتح الياء آخر الحروف وهو الحبل الطويل 
الذي تشد به الدابة عند الرعي . قوله: «فاستنت» من الاستنان وهو العدو. قوله: «شرفا» 
بفتحتين وهو الشوطهء قوله: «يسقي به؛ أي: يسقيه» والياء زائدة ويروى: تسقى» بلفظ 
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المجهول. قوله: «تغنياً» قال ابن نافع : أي يستغني بها عما في أيدي الناس» وانتصابها 
على التعليل. قوله: «وتعففاً» أي : يتعفف بها عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها ويكسبه 
على ظهرها. قوله: «في رقابها؛ فيه دليل على أن فيها الزكاة» واعتمد عليه الحنفية في 
إيجاب الزكاة في الخيل والخصم فسره بقوله: لا ينسى التصدق ببعض كسبه عليها الله 
تعالى. قوله: «وسئل رسول الله كله قيل: يمكن أن يكون السائل هو صعصعة بن 
معاوية عم الأحنف التميمي لأن له حديثاً رواه النسائي ف في التفسير وصححه الحاكم 
ولفظه: قدمت على النبي كله فسمعته يقول: #ت شكل كا 21 قر 
[الزلزلة :60 إلى آخر السورة» قال: ما أبالي أن لا أسمع غيرهاء حسبي حسبي. قوله: 
«الفاذة»» بتشديد الذال المعجمة: المفردة في معناهاء ومعنى الجامعة التي تجمع أعمالها 
البر كلها دقيقها وجليلهاء وكذلك أعمال المعاصي. 

70175 - حرّكنا يَحَيِىء حدّثنا ابن عُيْئَة» عنْ مَنْصُورٍ بن صَفِيةَ عن أَمّهِ عن 
عائِمَة أن امْرَأةٌ سَلَتِ النبئ #ل. ْ 

أخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: أخرجه مختصراً عن يحيىء» قال 
الكلاباذي: هو يحيى بن جعفر البيكندي» وقال بعضهم: صنيع ابن السكن» يقتضي أنه 
يحيى بن موسى البلخي . قلت: تبع الكلاباذي في هذا جماعة منهم البيهقي» وابن عيينة 


مو سقيان 4 ومتمو ودين غبق الرحدن بن طلحة بن الخارك يق أب طلحة بن عبد الدار 
العبدري الحجبي يروي عن أمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» ولصفية 


والطريق الثاني : هو قوله: 

حدئنا مُحَمّدٌ هُوَ ابنُ عُقْبَهَ حدثنا الفُضَيْلُ بِنْ سُلَيْمانَ اللْمَيْرِيُ البَضْرِيٌ» حدثنا 
مَنْصُورُ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِ بنُ شَيبَةَ حدَئتَي مي عن عائِشَةء رضي الله عنهاء أن امأ سَألَتِ 
الننيّ كله عن الحَيِض كَيْفَ تَْتَسِلُ مِنه؟ قال: «تأْحُذِينَ فِرْصَةٌ مُمَسَْكَةٌ فتَوَضَئِينَ بها' قالث: 
كَنِفَ أنْوَضَأ بها ياارسول الله قال النبخ وه : «تَوَصّعِي» فالث: كينت أتوضأ بها يا سول 
لله؟ قال النبي ككلله: «تَوَضّئْينَ بها' قالّث عائِسَةُ: كَعَرَفْتُ الَدِي يُرِيدُ رسول الله ككل فَجَذْبتُها 
لي فَعَلْمْمُها. 
[انظر الحديث "١5‏ وطرفه]. 

يرن حر بوجي روه لجز زالته الجراة الجلكورر عن كيفية الاغتسال 
علمها بالدليل. 

وشيخ البخاري محمد بن عقبة الشيباني الكوفي» قال أ بو حاتم : ليس بالمشهور» 
ورد عليه بأنه روى عنه مع البخاري يعقوب بن سفيان» وأبو كريب وآخرون» ووثقه 
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جماعة منهم ابن عديء وقال الكلاباذي: هو من قدماء شيوخ البخاري وما له عنده 
سوى هذا الموضعء ورد عليه بأن له موضعاً آخر مضى في الجمعة وآخر في غزوة 
المريسيع وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع» فما أخرج له شيئاً استقلالاً ولكنه ساقه 
المتن هنا بلفظه. وأما لفظ ابن عيينة فقد مضى في الطهارة قاله بعضهم. وليس كذلك» 
بل هو في كتاب الحيض في: باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض» 
حكن ماروا الو الا ا ا ومضى الكلام فيه. 

قوله: (إن امرأة» هي: أسماء بنت شكل بفتح الشين المعجمة والكاف واللام. 
قوله: كيك 'تعفستل ملهة على متخة المتخهول. ل «تأخذين» ويروى : تأخذي. 
والأول هو الصواب . قوله: «فرصة» بتثليث الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة وهى 
القطعة من القطن أو الخروق تتمسح بها المرأة من الحيض. قوله: «ممسكة» أي: مطيبة 
بالمسك. وقال الخطابي: قد تأول الممسكة على معنى الإمساك دون الطيب» يريد أنها 
تمسكها بيدها فتستعملها. قوله: «فتوضئين بها» أي : و يكرت 1 أراد معناها 
اللغوري. قوله: «فجذبتها إلي». بتشديد الياء. 

73725841 - حدّثنا مُوسى بن إشماعيل» حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بشرء عنْ 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاسٍ أن أ ُفَئِدٍ نت الحارث بن حَرْنٍ أفدث إلى النبي كل 
سَمْناً وأقِطأ وأضباء قَدَعا بِهِنّ النبيُ يكل فأُكلْنَ عَلى مائِدَته قَتَرَكَهُنٌ النبي يكل كالمُتَقَذْرِ 
ليذه ولو ك3 كرام بها أكلة غلل مائكتة ولا أمَرَ بأكلِهنَ . [انظر الحديث 70170 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كَكلهِ لما تركهن كالمتقذر لهن ربما امتنعوا عن أكلها 
م ان عو ا ل 

وأبو عوانة بفتح المهملة الوضاع اليشكريء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين ال ايه تنأ وحشية . 

والحديث مضى في الأطعمة في: باب الأقط عن مسلم بن إبراهيم. 

قوله: «أن أم حفيد»؛ بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة واسمها هزيلة - مصغر هزلة ‏ بالزاي بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة 
أم المؤمنين» وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليدء واسم أم كل متهما لبابة بضم 
اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى . قوله: «وأضباً» بفتح الهمزة وضم الضاد المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة جمع ضب وفي رواية الكشميهني: وضباء بالإفراد. وقال 
صاحب (التوضيح): أصل أضباً أضبباً على وزن أفلس اجتمع مثلان متحركان وأسكن 
الأول ونقلت حركته إلى الساكن الذي قبله. انتهى. قلت: كأنه استغرب هذا وطول 
الكلام فيهء ومن قرأ مختصراً في علم التصريف يعلم هذاء ومع هذا لم يكمل ما قاله 
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فيه وتتمته أنه لما اجتمع فيه حرفان مثلان نقلت حركة الأول إلى الضاد وأدغم في | 
الثانى . قوله : «كالمتقذر» بالقاف والذال المعجمة. قوله: «لهن» أي: لهذه المذكورات - 
الثلاث» وفي رواية الكشميهني له بالإفراد وهو الأوجه لأنه لم يكن يتقذر السمن 
والأقط. وكذا الكلام في «دعا بهن»؛ وفي الباقي وذكرنا الخلاف في الضب فيما مضى . 

706 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صالح. حدثنا ابنُ وَهْبْء أخبرني يُونْسٌ عن ابن 
شهاب أخبرني عَطاء بن أبي رباح عن جابر بن عَبْدٍ الله قال: قال النبي ككف : «مَنْ أكَلّ ثُوماً 
أوْ بَضَلا َليَمتَرلنا ‏ أو لِيَعْتَرِلُ مسْجِدَّنا ‏ ولْيَقْمْدْ في بَنِتِده وَإِنّهُ 24 بَذْر قال ابنُ وَهْبٍ : 
يَعْني: : طبّقاً فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا ريحاء فسأل عَنْهاء أَخْررَ بما فيها بن البقُولِء 
فقال: «قَرْبُوها» فَقَرَبُوها إلى بَعْضٍ أضحابهِ كان مَعَهُ قَلَمّا ره كر أكلّهًا قال: «فْإنّي أناجي 
مِنْ لا تُناجي». [انظر الحديث 804 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي» كَل لما امتنع من الخضرات المذكورة 
لأجل ريحها امتنع الرجل الذي كان معهء فلما رآه قد امتنع قال له «كل». وفسر كلامه 
بقوله : «فإني أناجي من لا تناجي» . 

وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

والحديث مضى في الصلاة عن سعيد بن عفيرء ومضى الكلام فيه . 

قوله : «وليقعد في بيته؛ وفي رواية الكشميهني: أو ليقعد» بزيادة الألف في أوله. 
قوله: «ببدر» بفتح الباء الموحدة وهو الطبق على ما يأتي» نع كرا لاسداره عبني 
بالقمرء قوله: «قال ابن وهب» موصول بسند الحديث المذكور. قوله: «فيه خضرات» 
بفتح أوله وكسر ثانيهء وقال ابن التين: وضبط في بعض الروايات بفتح الضاد وضم 
الخاء. قوله: «قربوها» بكسر الراء أمر للجماعة. وقوله: «فقربوها» بصيغة الجمع 
للماضي . قوله: «إلى بعض أصحابه» منقول بالمعنى لأن لفظه يك : قربوها لأبي أيوب» 
رضي الله تعالى عنهء فكأن الراوي لم يحفظهء فكنى عنه بذلك» وعلى تقدير أن لا 
يكون عينه ففيه التفات» لأن نسق العبارة أن يقول: إلى بعض أصحابي قوله: «كان معه؛ 
من كلام الراوي» أي: مع النبي ككِِ. قوله: «فلما رآه كره أكلها» فاعل: كره. بمقتضى 
ظاهر الكلام هو بعض أصحابه ولكنه في الحقيقة هو أبو أيوب. وفيه حذف تقديره: 
فلما رآه امتنع من أكلها وأمر بتقريبها إليه كره أكلهاء ويحتمل أن يكون التقدير: فلما رآه 
لم يأكل منها كره أكلها. قال ابن بطال: قوله: «قربوها» نص على جواز الأكل» وكذا 
قوله: «أناجي». . . إلى آخره وقالوا: يدخل في حكم الثوم والبصل الكراث والفجل» 
وقد ورد في الفجل حديث.». وعلل ذلك بأن الملائكة دفي لاطا بتار ادي قيل : 
يريد غير الحافظين. 
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وقال ابن عُمَيِر عن ابن وَهب: بِقِدْرٍ فيه خَضِراتٌء ولَمْ يَذْكْرٍ الت وأبُو صَفُوانَ عن 
يُونْسَ قِضّة القذرء فلا أذري هُوَ مِنْ قَوْلٍ الرُهْرِيْ أو في الحَدِيثِ؟. 

أي : قال سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء نسب لجده عن 
عبد الله بن وهب: بقدرء بكسر القاف وسكون الدال. قوله: ولم يذكر الليث» أي: 
ابن سعدء وأبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي قال الكرماني: والظاهر أن لفظ: ولم 
يذكرء وكذا لفظ؛ فلا أدري» لأحمد ابن صالح» ويحتمل أن يكون لعبد الله بن وهب 
أو لابن عفيرء وللبخاري تعليقاً. قوله: فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث 
معناه أن الزهري نقله مرسلا عن رسول الله 27 ولهذا لم يروه يونس» والليث وأبو 
آخر كتاب الجماعة في : بابء ما جاء في الثوم . 

848 50 حدّثني عَبَيْدُ الله بِنُ سَعْدٍ بِنٍ إِبْراهِيمَ» حدّثنا أبي وَعَمي قالا: حذثنا 
أبي عن أبيه أخبرني مُحَمْدُ بن جُبَِرٍ أن أباهُ جُبيِرَ ببنَ مُطهِم أخبرَهُ أن امرأة مِنَ الأنصارٍ أَنَتْ 
رسول الله كله فَكَلْمَنْهُ في شَيءء فأمَرَها بأمْرٍ فقالّث: أرَانْتَ يا رسولّ الله إِنْ لم أجذكٌ؟ 
قال: «إن لَمْ تجديني فأني أبا بَكْر» . [انظر الحديث 7569 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه» ميلد » قال للمرأة المذكورة فيه: إنها إن لم تجده 
تأتي أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قال الكرماني : : ما وجه مناسبة هذين الحديثين 
بالترجمة؟. قلت: أما الأول: فيستدل منه أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. وأما 
الثاني : فيستدل به على خلافة أبى بكر» رضى الله تعالى عنه. قلت: باب الأحكام التي 
تعرف بالدلائل ليس بينها وبين الحديثين مطابقة بالوجه الذي ذكره من استنباط الحكم 
من الحديثين» وإنما وجه المطابقة ة ما ذكرته من الفيض الرحماني. 

وشيخه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمئن بن 
عوف» وأبوه سعد وعمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وقال الدمياطي: مات يعقوب سنة ثمان ومائتين ين وكان أصغر من أخيه سعد انفرد 
به البخاري واتفقا على أخيه» وجبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن مطعم اسم فاعل 
من الإطعام ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 

والحديث مضى في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء عن الحميدي وفي 
الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله ومضى الكلام فيه 

قوله: «إن امرأة» لم يدر اسمها. قوله: «في شيء» يعني : سألته في شيء يخصها. 

زادَ الحُمَيْدِيُ عن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْد : كانّها تَغنِي المَؤْتَ. 
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يروى: زاد لنا الحميدي» أي : زاد الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى 
المنسوب إلى أحد أجداده حميد» يعني: زاد على الحديث الذي قبله لفظ : كأنها تعني 
الموت» يعني : تعني بعدم وجدانها النبي موته ككةْ وقد مضى في مناقب الصديق: حدثنا 
الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن سعدء وساقه بتمامه» وفيه 
الزيادة» ويستفاد منه أنه إذا قال: زادناء أو: زاد لناء أو زادني أو زاد لي فهو كقوله: 
حدثناء وكذلك: قال لناء وقال لي ونحو ذلك. 


نمام رز اليج 


١‏ بُ قَوْلٍ النبيّ َك : «لا تَسْالوا أَهْلّ الكتاب عنْ شَيْءِ» 

0 هذا 0 النبي ككل . . إلى آخره هذه الترجمة. حديث أخرجه . 
أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابرء رضي الله تعالى عنه؛. أن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» أتى بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه فغضب فقال: لقد ' 
جنتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل 
فتصيدقوا به والذي نفسي بيده لو أن نوسن كان نميا ما وسعه لآ أن شعص. ورجاله 
ثقات إلا أن في مجالد ضعفاً. قوله: «لا تسألوا أهل الكتاب» أي: اليهود والنصارى. 
قوله: «عن شيء» أي: مما يتعلق بالشرائع لأن شرعنا مكتفٍ ولا يدخل في النهي ' 
مزلي 1 ار المصدقة لشرعنا وعن الأخبار عن الأمه السالفة. وأما قوله تعالى: 
نسل الت يَْرَمونَ لصحتب ين إَِِكَ4 [يرنس:؛4] فالمراد به من آمن منهمء والنهي 
إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. 

2722 وقال أبُو اليّمانِ: أخبرنا شُعَيِبٌء عن الزُهْرِيٌء أخبرني حُمَيْدُ بنُ 
عَبْدِ الحم سَمِعَ مُعاويَة يُحَدّتُ رطا مِنْ قُرَيْشٍ بالمديئة» ودَكَرَ كَعْبَ الأخبار» فقال: إن 
كانَ مِنْ أضدّق هؤْلاءِ المُحَدَئِينَ الَّذِين يُحَدْئُونَ عن أَهْلٍ الكتاب. وإِنْ كنا مَعَّ ذْلِكَ لَتَبْلُو 
عَليْهِ الكذِبت. 

مطابقته للترجمة في ذكر كعب الأحبار الذي كان يتحدث من الكتب القديمة» 

وكعب هو ابن ماتع بكسر التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة ابن عمرو بن 
قيس من آل ذي رعين» وقيل: ذي الكلاع الحميري» وقيل: غير ذلك في اسم جدهء 
ويكنى أبا إسحاق كان في حياة النبي كَلِخِ رجلاء وكان يهودياً عالماً بكتبهم حتى كان ' 
يقال له: كعب الحبرء وكعب الأحبار» أسلم في عهد عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وقيل: في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وقيل: أسلم في عهد النبيء كلل 
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أن ينظر في الروايتين: هل هما حديثان أو حديث واحد؟ فإن كانا حديثاً واحداً مخرجه واحد 
واختلفت فيه الرواة» فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث 
واحد فتقبل؛ وإن كانا حديثين فالأمر في حكم الإطلاق والتقييد على ما ذكر. فإن قلت: 
النهي فيه تنزيه أو تحريم؟ قلت: للتنزيه عند الجمهور» لأن النهي فيه لمعنيين: أحدهما: لرفع 
قدر اليمين» والآخر: أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من 
النجاسة فينفر طبعه من ذلك» وحمله أهل الظاهر على التحريم حتى قال الحسين بن عبد الله 
الناصضري» في كتابه (اليرهان على مذهب أهل الظاهر): ولو استنجى بيمينه لا يجزيه. وهو 
وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية. قوله: وولا يتمسح بيمينه) النهي فيه للتنزيه عند 
الجمهورء خلافاً للظاهرية كما ذكرناء وقد أورد الخطابي ههنا أشكال وهو أنه متى استجمر 
بيساره استلزم مس ذكره بيمينه» ومتى مسه بيساره استلزم استجماره بيمينه» وكلاهما قد 
شمله النهي. ثم أجاب عن ذلك بقوله: إنه يقصد الأشياء الضخمة التى لا تزول بالحركة: 
كالجدار ونحوه من الأشياءِ البارزة» فيستجمر بها بيساره؛ فإن لم يجد فليلضق.مقعدته 
بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه وإبهامي رجليه ويستجمر بيساره» فلا يكون متصرفاً 
في شيء من ذلك. بيمينه» وقال الطيبي: النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبرء والنهي 
عن المس مختص بالذكرء فلا إشكال فيه. قلت: قوله» عليه الصلاة والسلام» في الحديث 
الآقن: دولا يستنجي بيمينه» يرد عليه في دعواه الاختصاص على ما لا يخفى» وقال. بعضهم: 
الذي ذكره الخطابي هيئة منكرة» بل قد يتعذر فعلها في غالب الأوقات» والصواب ما قاله 
إمام الحرمين ومن بعده: كالغزالي في (الوسيط) والبغوي في (التهذيب) أنه يمر العضو بيساره 
على شيء يمسكه بيمينه» وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين» ولا ماساً بهاء 
فهو كمن صب الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء. قلت: دعواه بأن هذه هيئة منكرة 
فاسدة, لأن الاستجمار بالجدار ونحوه غير بشيعء وهذا ظاهر وتصويبه ما قاله هؤلاء: إنما 
يمشي في استجمار الذكرء وأما في الدبر فلاء على ما لا يخفى. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: كراهة التنفس في الإناء وقد ذكرناه مفصلاً. الثاني: فيه 
جواز الشرب من نفس واحد لانه إنما نهى عن التنفس في الإناء» والذي شرب في نفس واحد 
لم يتنفس فلا يكون مخالفاً للنهي» وكرهه جماعة» وقالوا: هو شرب الشيطان. وفي الترمذي 
متحسناً من حديث ابن عباسء» رضي الله تعالى عنهماء مرفوعاً: ولا تشربوا واحداً كشرب 
البعير» ولن اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا أنتم شربتم» واحمدوا إذا أنتم رفعتم». الثالث: فيه 
النهي عن مس الذكر باليمين. الرابع: فيه النهي عن الاستنجاء باليمين. الخامس: فيه فضل 
الميامن. والله أعلم بالصواب. 


- باب لا بمْسِكُ ذكرَه بوينه إذا بال 
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وتأخرت هجرتهء والأول أشهرء وغزا الروم في خلافة عمر ثم تحول في خلافة عثمان» 
رضي الله تعالى عنهء إلى الشام إلى أن مات بحمص . وقال الواقدي وغيره: مات سنة 
اثنتين وثلاثين» وقال ابن سعد: ذكروه لأبي الدرداء فقال: إن عند ابن الحميرية لعلماً 
كثيراً. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: قال معاوية: إلا 
إِنَّ كعب الأحبار أحد العلماء إن كان عنده لعلم كالبحارء وإن كنا مفرطين» وروى عن 
النبي» كَل مرسلاً وعن عمر بن الخطاب وعائشة وآخرين من الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء وروى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 
ومعاوية؛ رضي الله تعالى عنهم» وروى له البخاري والأربعة: ابن ماجه في التفسير. 
وشيخ البخاري أبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» والزهري 
محمد بن مسلم» وحميد بالضم ابن عبد الرحمن بن عوفء ومعاوية بن أبي سفيان. 

قوله: «سمع معاوية» أي: أنه سمع معاويةء وحذف أنه يقع كثيراً. قوله: 
«بالمدينة» يعني: لما حج في خلافته. قوله: «وذكر؛ على صيغة المجهول. قوله: «إن 
كان» كلمة: إنء مخففة من المثقلة. قوله: «من أصدق هؤلاء المحدثين» ويروى: لمن 
أصدق هؤلاء المحدثين بزيادة لام التأكيد. قوله: «الكتاب» يشمل التوراة والإنجيل 
والصحف . قوله: «وإن كنا مع ذلك» أي: مع كونه أصدق المحدثين. أراد بالمحدثين 
أنظار كعب ممن كان من أهل الكتاب «لنبلو» أي: لنختبر «عليه الكذب» يعني: يقع 
بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. وقال ابن حبان في كتاب (الثقات): أراد 
معاوية أنه يخطىء أحياناً فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباًء وقال غيره: الضمير في 
قوله : «لنبلو عليه الكذب» للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه 
وحرفوه. وقال ابن الجوزي: المعنى الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبأ لا 
أنه يتعمد الكذبء وإلاً فقد كان كعب من أخيار الأحبار. 

727١‏ حدّثني مُحَمّدُ بن بَشَّارِِ حدّثنا مُثمانُ بنُ عُمَرَّه أخبرنا عَلُِ بنُ 
المُبارَكِء عن يَخيلى بن أبي كَثِيرء عنْ أبي سَلَمَة عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كان أَهْلّ الكتاب 
يَقْرَأونَ التَّوْراة بِالعِبْرَانِيَة ولفسكوني) بِالعَرَبِيّة لأهلٍ الإشلام» فقال رسول الله كله: « 
تُصَدقُوا أَهلّ الكتاب ولا تُكَذَُوهُمْ و«فلوا امكا بِلَّوِ وآ أَِلَ ًا وَمَآ أل إل اي 
[البقرة: 4]15 الآية. [انظر الحديث 4146]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه 0 بعدم التصديق وعدم التكذيب فيقتضي 
ترك السؤال عنهم. 

ومحمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وعثمان بن عمر بن 
فارس البصري»ء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
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والحديث بعينه سنداً ومتناً مضى في تفسير سورة البقرة في : باب قوله: «فولواً 
ءَأمَكَا بِأسَّهِ» الآية» ومضى الكلام فيه. 

71*01 - حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيلَء حدّثنا إِبُراهِيمٌ» أخبرنا ابن شِهاب عنْ 
عْبَيِدٍ الله أن ابنَ عَبّاسِء رضي الله عنهماء قال: ل 
وكِتابكُمْ الذِي أَنِْلَ على رسول الله يل أخدَتُ» تَفْرأُونَهُ مخضا لَمْ يُسَبْء وقَدْ حَدَّتَكُمْ أنَّ 
أَهْل الكتاب بَدَّلُوا كتاب الله وغَيّرُوه: وكَتَبُوا نِم الكتابَ وقالُوا هوّ مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوا 
به نَمَناً قلبيلا. ألا يَنْهاكُمْ ما جاءكُمْ مِنَ الهِلم عن مَسْألتهم؟ لا والله ما رَأيْنا مِنْهُمْ رَجلاا 
يَساَكُمْ عن الذي أُنرلَ عَليِكُمْ . 
[انظر الحديث 5546 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم المذكور قريباً» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

والحديث مضى في الشهادات عن يحيى بن بكير عن الليث» ويأتي في الوحيد 
غنا أن اليمان . 

قوله: «أحدث» أي: الكتب» وكذا تقدم في كتاب الشهادات. قيل: كتابنا قديم 
فما معنى أحدث؟ أجيب بأنه أحدث نزولا مع أن اللفظ حادثء وإنما القديم هو المعنى 
القائم بذات الله تعالى. قوله: «محضاً» أي: صرفاً خالصاً. قوله: «لم يشب» أي: لم 
يخلط من شاب يشوب شوباً لأنه لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل بخلاف التوراة. 
قوله: «وقد حدثكم» أي : الكتاب الذي أنزل على النبي كلوه ويروى: وقد حدئتم على 
صيغة المجهول. قوله: «ألا ينهاكم؟؛ كلمة: ألاء للتنبيه» ويروى: لا ينهاكم» بدون 
الهمزة في أوله استفهام محذوف الأداة. بدليل ما تقدم في الشهادات. أو: لا ينهاكم. 
قوله: «ما جاءكم» فاعل : : ينهاكم» والإسناد مجازي. قوله: «من العلم؟ أي : الكتاب 
والسنة. قوله: «لا والله؛ كلمة: لاء تأكيد للنفي. والمتيصية أل امال كه ا 
كتابهم تحرف :فأنكم بالطريق الأول آن'لا تسألوهم؛ لكن يجوز لكم السؤال عنهم. 


1" - بابٌ كراهِيَةٍ الخلاف 
أي : هذا باب في بيان كراهية الخلاف أي: في الأحكام الشرعية» وقد وقع هذا 
الباب في كثير من النسخ بعد بابين» وسقط بالكلية لابن بطال» فصار حديثه من جملة 
باب النهي على التحريم . 
4 7355 - حذّثنا إسحاق» أخبرنا عَبْدُ الوّحْمِنٍ بن مَهْدِيّ؛ عنْ سَلامٍ بن أبي 
طيبع ٠‏ عن أبي عِمْرانَ الجَوْنِي » عنْ جُنْدَبٍ بن عَبْدٍ الله قال: كالب رجول: الله كلل : «اثرأوا 
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القّرْآنَ ما امْبَلَفَْتْ قُلُوبَكُمْ. فإذا اخْتَلفتم قَقُومُوا عَنًْه . [انظر الحديث 507٠0‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويه. قاله الكلاباذي, وسلام بتشديد 
اللام ابن أبي مطيع الخزاعي» وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح الجيم 
وسكون الواو وبالنون نسبة إلى أحد أجداده الجون بن عوفء وقال ابن الأثير: الجون 
بطن من كندة منهم أبو عمران الجوني. 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في القدر عن 
يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن عمرو بن علي به وعن 
غيره . 

قوله: «ما اثتلفت» أي : ما توافقت عليه القراءة. 

قال بو عَبْدٍالله: سَمِعَ عَبْدُ الرَحْمِنِ سَلاماً. 

أي : قال أبو عبد الله البخاري : : سمع عبد الرحمن بن مهدي سلام , بن أبي مطيع ء 
وأشار بهذا إلى ما أخرجه في فضائل القرآث عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: 
حدثنا سلام بن أبي مطيع » ووقع هذا الكلام للمستملي وحده. 

73١6 15‏ - حدّثنا إِسْحاقٌ» أخبرنا عَبْدُ الصَّمَدِء حدّثنا هَمَامُ حدّثنا أبُو عِمْرانَ 
الجَوْنِىُ» عنْ جُنْدَب بن عَبْدٍ الله أنَّ رسول الله كله قال: «افْرَأوا القُرْآنَ ما انْتَلَمَتْ عَلَيه 
تُلوبَكُم. فإذا احْتلفتم هَقُومُوا عَنْه؛ . [انظر الحديث 5050 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق أيضاً عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن همام بتشديد الميم الأولى عن يحيى البصري عن أبي عمران. . . الخ. 
وأمرهم النبي» عل بالائتلاف وحذرهم الفرقة» وعند حدوث الشبهة التي توجب 
المنازعة فيه أمرهم بالقيام عن الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في 
تأويله لإجماع الأمة على أن قراءة لمن فهمه ولمن لم يفهمهء فدل على أن قوله: 0 
عنه؛ على وجه الندب لا على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف. 

قال أَبُو عَبْدٍ الله: وقال يَزِيدُ بِنُ هارُونَء عن هارُونَ الأغوّر: حدّثنا أبُو عِمْرَانَ» عن 
جُندبٍ عن النبي كإ. 

هذا تعليق وصله الدارمي عن يزيد بن هارون فذكره. 

26 حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن 0 أخبرنا شام عن مَعْمَرِء عن الزُهْرِيٌّء 
عن عُبَيِدٍ الله بن عَْدٍ الله عن ابن عَبّاس قال: لمًا حَُضِرٌ النبي كك قال: وفي البَيْتِ رِجالٌ 
فِيهمْ عُمَرُ بِنُ الحّطاب قال : «هَلّمٌ امنب لَكُمْ كتاباً آنْ تَضِلُوا بَعدَهُه قال عُمَدُ : إن النئ كلق 
عَلَبَهُ الوّجَمُ وعِنْدَكُمْ القُرآن فَحَسْبّنا كتابُ الله» وَاخْتَلَف أَهْلْ البَيْتِ واحْتصَمُواء فَمِنْهُمْ مَنْ 
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يَقُولُ: قَرْبُوا يَكْتُِّ لَكُمْ رسولٌ الله يله كتاباء لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ ومهُمْ مَنْ يَقُولٌ ما قال 
عْمَرْء قلمًا أكِرُوا اللّمَطَ والاحتلآف عِنْدَ النبيّ كله قال: «قُومُوا عَنيا . 

قال عُبَيْدُ الله : َكانَ ابن عَبّاسِ يَقُولَ: إن الوِّيةَ كل الوّزِيَةِ ما حال بَيْنَ رسول الله يكين 
وبَيْنَ أنْ يَكْتْبَ لَهُمْ ذُلِكَ الكتابّ مِنْ الحتِلافهم ولَعَطِهِمْ . [انظر الحديث 1١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخ البخاري إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو 
إسحاق الرازي يعرف بالصغير» روى عنه مسلم أيضاء وهشام بن يوسف» ومعمر بفتح 
الميمين ابن راشد»ء وعبيد الله بن عبد الله ذكر عن قريب. 

والحديث مضى في العلم في : باب كتابة العلم عن يحيى بن سليمان وفي المغازي 
محمد بن رافع . وأخرجه النسائي في العلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه . 

قوله: «لما حضر» بلفظ المجهول أي : لما حضره الموت قوله: «هلم» أي : 
الصوت بلا فهم المقصود. قوله: «إن الرزية» بالراء ثم الزاي. وهي: المصيبة. قوله: 
امن اختلافهم» بيان لقوله: ١ما‏ حال». 


- بِابُ نَهْي النبيّ بَلِه على التّخرِيم إلأما تُعْرَفَ إِبِاحَتَهُ 

أي : هذا باب في بيان نهي النبي» كلل واقع على التحريم» رعو اف ا 
ما تعرف إباحته بقرينة الحال أو بقيام الدليل عليه أو بدلالة السياق. فقوله: نهي 
النبي 21 كلام إضافي مرفوع بالابتداء. وقوله: «على التحريم» خبره» ومتعلقه: 
حاصل أو واقع أو نحو ذلك . 

وكَذَلِكَ آمرْه نَحْو قَولِهِ جين أحَلُوا: «أصِيبُوا مِنَ النّساء» . 

أي : كحكم النهي حكم أمره يعني تحريم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل 
على إرادة الندب أو غيره. قوله: «نحو قوله»» أي: قول النبي يَلِْةِ في حجة الوداع حين 
أحلوا من العمرة قوله: «أصيبوا»» أمر لهم بالإصابة من النساء أي: بجماعهن. وقال 
أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيهاء والأمر 
لستة عشر وجهاً حقيقة في الإيجاب مجاز في الباقي. 

وقال جابرٌ : ولَمْ يَعْرِمْ عَلَيِهِمْ ولكن أَحَلْهَنْ لَهُمْ . 

أي : قال جابر بن عبد الله : «ولم يعزم» أي : لم يوجب النبي» 2 الجماع أي : 
لم يأمرهم أمر إيجاب» بل أمرهم أمر إحلال وإباحة. 
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وقالث أَمْ عَطِية: : نهينا عن انباع الجَنارَةٍ ولَمْ يُعْرّمْ عَلينا. 

اسم أم عطية نسيبة - مصغرة ومكبرة ‏ الأنصارية قوله: انهيئاة» على صيغة 
المجهول. ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله كل أراد أن النهي لم يكن 
للتحريم بل للتنزيه. لقوله: «ولم يعزم»؛ أي: ولم يوجب علينا وهذا التعليق قد مضى 
موصولا في كتاب الجنائز. 

و/ لا - حدّثنا المَكَيُ , بن إبْرَاهِيمَ»؛ عنٍ ابنٍ جُرَيْج قال عَطاءُ : : قال جايرٌ: قال 
أبُو عَبْدٍ الله : وقال مُحَمَدُ بن بكر: حدثنا ابن جُرَيْج» قال : أخبرني غطاء» سَمِعْتُ جابرٌ بن 
عَبْدٍ الله في أناس مَعَهُء قال: مكنا اضحاب رسول الله 8 في المح خاإصاً ليس مغ 
عْمْرَةٌ» قال عَطاءٌ: قال جايرٌ: ققدم الب كل صْبِحَ رابعَةٍ مَضَتْ مِنْ ؤي الحَجَة فلمًا قَدِمْنا 
أمَرّنا النبئ كل أن نَحِلّ. وقال: ا قال عَطاءً: قال جايرٌ: لم 
يعِْمْ عَلَيْهِمْ ولكن أَحَلْهُنَ لَهُمْ فَبَلَعَهُ أنّا نَقُولٌ : لما لَمْ يكن بَيكنا وبينَ عَرَقةَ إلأْحَمْس» 
أمَرَنا أن نَحِلَّ إلى نسائنا كَنأتِيَ عَرَفَةَ تَفطر مَذَاكِيرٌنا الَمَذْي . قال: ويَقُولٌ جابرٌ بِيَدِهِ مَكَذَاء 
وحَرَكَهَاء ام رسول الله وي فقال: «مذ عَلِمْتْمْ آي أنقاكُم لله. وأصدَقُكُمْ وأبَرْكم. ولؤلا 
هَذْبِي لحَلَلْتُ كما نَجِلُونَ نَجِنُواء فَلّو اسْتَفبَلتٌ من أمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ». فحَللنا 
وسَمغْنا وأطَغنا. - 
[انظر الحديث ١6051!‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أمره كك بإصابة النساء لم يكن على الوجوب ولهذا 
قال: «ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن» أي: النساء لهم . 

وابن جريج هو عبد الملك وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مر في الحج. 

قوله: «أصحاب» منصوب على الاختصاص . . قوله: «قال جابر؛ معطوف على 
شيء محذوف,» يظهر هذا مما مضى في: باب من أهل في زمن النبي كل ولفظه أمر 
النبي» ٠‏ كله علياً أن يقيم على إحرامه. فذكر الحديث ثم قال: وقال جابر: أهللنا 
بالحج خالصاً. قوله: "خالصاًة ليس معه عمرة هو محمول على ما كانوا ابتدأوا به : 56 
يقع الإذن بإدخال العمرة في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة» فصاروا على ثلاثة ئة أنحاء 
مثل ما قالت عائشة: منا من أهل بالحج» ومنا من أهل بعمرة» ومنا من جمع . قال أبو 
عبد الله هو البخاري: وقال محمد بن بكر البرساني بضم الباء الموحدة نسبة إلى برسان 
بطن من الأزدء وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء بن أبي رباح. 

قوله: «في أناس معه؛ فيه التفات لأن مقتضى الكلام أن يقول: معيء. ووقع 
كذلك في رواية يحيى القطان» وقال الكرماني: ولعل البخاري ذكره تعليقاً عن 
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سدس وي . قوله: «فقدم النبي يكوه أي : مكة. قوله : 
«أمرنا» بة بفتح الراء. قوله: :أن نحل» أي: بالإحلال أي: أن تصور نتعتعين بنك أن 
0 قوله: ١وأصيبوا‏ من النساء؛ هو إذن لهم في جماع نسائهم. قوله: «إلاً 
خمس» أي: خمس ليال. قولة: «أمرنا» بفتح الراء. قوله: «مذاكيرنا؛ جمع الذكر على 
غير قياس . قوله: «المذي» بفتح الميم 0 المعجمة وفي رواية اي المستلي. 
المني» وكدااعيد الاسماعياي”» قوله: «ويقول جابر بيده هكذا وحركها؛ أي: أمالهاء 
وهكذا إشارة إلى التقطر وكيفيته» ووقع في رواية الإسماعيلي: قال» 0 
انظر إلى يده يحركها. قوله : «ولولا هدبي لحللت كما تحلون» وفي رواية الإسماعيلي : 
لأحللت» حل وأحل لغتان» والمعنى: لولا أن معي الهدي لتمتعت لأن صاحب الهدي 
يكور اه السلا حت يولج الهدي عار وذلاك في بوع العيلة. قوله: «فلو استقبلت 

من أمري ما استديرت» أي: لو علمت في أول الأمر ما علمت آخراء وهو جواز العمرة 

في في أشهر الحج ما سقت الهدي . 

20217 حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ عدقاءعة الزارتة عن الخوية عن ابن بُرَيْدَةَ 
حدّثني عَبْدُ الله المُرَنِيُ عن النبي ككل قال: «صَلُوا قَبْنَ صَّلاةٍ المَغْرب» قال في الغَالكَةِ: الِمَنْ 
شاء كَرَاهِيَة أنْ يَنَخذَّها النّاسُ سُّنّة . [انظر الحديث 1187]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لمن شاء؛ فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في 
الوجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك. وقوله: «لمن شاء» 
إشارة إليه فكان هذا صارفاً عن الحمل على الوجوب. 

وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري مات بالبصرة سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وعبد الوارث بن سعيد» والحسين بن ذكوان المعلم» وابن بريدة 
يضيب الباء الموحدة وقتح الراء عبيد اله الأبدلمي قاضي مره وعبد الله المزني بالزاي 
والنون هو ابن مغفل على صيغة اسم المفعول من التغفيل بالغين المعجمة والفاء. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب كم بين الأذان والإقامة. 

قوله: «كراهية» أي: لأجل كراهية «أن يتخذها الناس سنة» أي: طريقة لازمة لا 
يجوز تركهاء أو سنة راتبة يكره تركها. 
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باب قَوْلٍ الله تعالى: لوَأَْرهُم شررئ يْنَُم © [الشررى:8؟] #وَسَاورْهُمْ في الأ 4 
[آل عمران: 159] وأنَّ المُشاقَ َه َل العم والتَبَدنٍ لِقَِْ 4 تعالى: 
#هَإدًا عرقت كُتَوَكلُ عل قو [آل عمران:104] 


أي : : هذا باب في قول الله تعالى: ١‏ سور ع4 الشورى على وزن فعلى 
المشورة تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى» ومعنى: 9وَكَرهُم شور 4 
أي : يتشاورون. قوله <رَكَاوِرَفَُ في اله اختلفوا في أمر الله عز وجل ا 
يشاور أصحابه» فقالت طائفة: في مكائد الحروب وعنئد لقاء العدو تطييباً لنفوسهم 
وتأليفاً لهم على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم. 20001110 
بوحيه» روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق» وقالت طائفة: فيما لم يأته فيه وحي 
ليبين لهم صواب الرأي» وروي عن الحسن والضحاك قالا: ما أمر الله نبيه بالمشاورة 
لحاجته إلى رأيهم . وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل» وقال آخرون. إنما 
أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى له وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما 
ينزل بهم من النوازل» وقال الثوري: وقد سن رسول الله. كلو الاستشارة في غير 
موضع استشار أبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء في أسارى ‏ بدر وأصحابه يوم 
الحديبية. قوله: «وأن .«المشاورة» عطف على قول الله. قوله: «قبل العزم»؛» أي: على 
الشيء» رقيل القبين ائ: وضوح المقصود نقوله تعالى: #فَإدًا عَرْمْتَ. . . * [آل 
عمران:59١]‏ الآية وجه الدلالة أنه أ مر أولاً بالمشاورة ثم رتب التوكل على العزم وعقبه 
عليه إذ قال: لاوَطَاوِرْهُمْ في الَأ هذا عَرْقْتَ كْتَوَكلّ4 [آل عمران: 105] وقال قتادة: أمر الله 
نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله. 

إذًا عَم الوسُولٌ كله لَمْ يكن لِبَشَرِ اللَقدُمُ عَلى الله ورسوله يَل. 

يريد أنه كلهِ بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع 
فيه لم يكن لأحد من البشر التقدم على الله ورسوله كَل لورود النهي عن التقدم بين يدي 
الله ورسوله كلو . 

وشاوَرٌ النبئ كل أضحابَة يوم أحَدٍ في المُقام والخُرُوج فَرَأوا له الخرُوج» فَلَما لبس 
لأمنَُ وعَرَمَ قالوا : أقمء قلَمْ يِل إِلَبهمْ بَعدَ العَرْم وقال: «لا ينبي لتب يَلْبَسُ لأمَتَهُ فيِضَمْها 
حنّى يَحْكُمَ الله؛. 

هذا مثال لما ترجم به أنه يشاور فإذا عزم لم يرجع قوله: «لأمته؛ أي: درعه وهو 
بتخفيف اللام وسكون الهمزة» وقيل: الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال» وهي الآلة من 
درع وبيضة وغيرهما من السلاح» والجمع لام بسكون الهمزة. قوله: «أقم» أي: اسكر 
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بالمدينة ولا تخرج منها إليهم. قوله: «فلم يمل» أي: فما مال إلى كلامهم بعد العزم؛ 
وقال: الريبي لإا عرم على أت أن يتغيرق عنة لالهانقضن اتوك اليا أمر اله 
به عند العزيمة» وليس اللأمة دليل العزيمة. 

وشاوَرَ عَلِيَاً وأسامة يما رَمَى به أهلُ الإفكِ عائِضَة نُسَمِعَ مِنهُما حنّى نَرَلَ القُرآن» 
نَجَلَدَ الرّامِينَ ولَمْ يَلْتَقِتْ إلى تَنارْعِهِمْ » ولكن حَكُمَْ يما أمَرَهُ الله. 

أي : شاور النبي» يكل علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. ومضت قصة الإفك 
مطولة في تفسير سورة النور. قوله: «فسمع منهما» أي : من علي وأسامة يعني: سمع 
كلامهما ولم يعمل به حتى نزل القرآن. . قوله: «فجلد الرامين» وسماهم أبو داود في 
روايته وهم: : مسطح بن أثائة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش» وغ عمر عن 
عائشة قالت: لما نزلت براءتي قام رسول الل كَل على المنبر فدعا بهم وحدّهمء 
رواه أحمد وأصحاب السئن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. قوله: «ولم يلتفت إلى تنازعهم» قال 
ابن بطال عن القابسي: كأنه أراد تنازعهماء فسقطت الألف لأن المراد عليّ وأسامة. | 
وقال الكرماني: العام تقار فيج ]لا مان أقل الجمع اثنان» أو المراد: هما ومن . 
معهما ووافقهما في ذلك . 

وكانَتٍ لأيِمَةُ بَعْدَ النبي كل يَسْتَشِيرُونَ الأمنَاءَ مِن أهْلٍ للم في الأثور الشياضة + 
لِيَأحُذُوا بأسْهَلِهَاء ٠‏ فإذا وَضْحَ الكتاتث أو السْنّهُ لَمْ يَتَعَذّوْهُ إلى غَيْرِهِ افتداءً بالنبيّ يك . 

أي : وكانت الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستشيرون الأمناء وقيد 
به لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت إلى قوله. قوله: في الأمور المباحة التي كانت . 
على أصل الإباحة. قوله: «ليأخذوا بأسهلها أي: بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص 
بحكم معين والباقي ظاهر . 

ورأى أبُو بَكْرِ قِتالَ مَنْ مَنَعَّ الرّكاةٌ فقال عُْمَدْ : كيف تُقَاتِل ونّذ قال رسول الله كل : 
«أمزثُ أنْ أَاتِلَ الئاس حتى يَقُونُوا : لا إلهَ إلا الله فإذا قانُوا: لا إل إلا اللهء عَصَمُوا مني 
دِماءَهُمْ وأمْوالَهُمْ إلا بحَقّها' فقال أَبُو بَكُرٍ: والله لأقَاتِلَن مَنْ فَرٌّقَ بَيْنَ ما جَمَعَ رسولٌ 
الله يكن شم امه بَعدٌ عُمَرُ لم يَلَْفِثْ أبُو بَكْرِ إلى مَشُورَةٍ إِذْ كان عِنْدهُ حَكُمْ رسول | 
الله يلد في الذّين فرّقُوا بَيِْنَ الصَّلاةِ والرّكاقء وأرادُوا تَنْدِيلَ الدّينٍ وأخكامه. وقال النبئ ككل : 
«مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فافتلوه» . 

هذا غير متائنت فى هذا المكان لأنهاليس من اباك المشاورة» وإتما هومن يافيه ' 
الرأيء وهذا مصرح فيه بقوله: «فلم يلتفت إلى مشورة» والعجب من صاحب 
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(التوضيح) حيث يقول: فعل الصديق وشاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاة» و 
بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك. انتهى. والذي هنا من قوله: 0 
مشورة» يرد ما قاله. قوله : «من بدل دينه فاقتلوه» مضى موصولاً من حديث ابن عباس 
في كتاب المحاربين. 


وكان القُرّاءُ أضحابّ مَشُورَةٍ عُمَرَ كُهُولاً كانُوا أو شَبَاباً وكان وَقَافاً عِندَ كتاب الله عَرّ 
5 : 

وكان القراء أي العلماءء وكان اصطلاح الصدر الأول أنهم كانوا يطلقون القراء 
على العلماء. قوله: «كهولاً كانوا أو شباباً؛ يعني : كان يعتبر العلم لا السن والشباب 
على وزن فعال بالموحدتين ويروى شباناً بضم الشين وتشديد الباء وبالنون. قوله: 
وقافاًء بتشديد القاف أي كثير الوقوف وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

ل اش 5 - حدّثنا الأوَيْسِيْ» حذثنا إبْرَاهِيمُ ٠‏ عنْ صالِح» عن ابن شهاب» حذثني 
مُرَْةُ وان المُسَيْبٍ وعَلْقَمَةُ بن وَقْاصٍ وحُبَيدُ الله عن عائِشَةً. رضي الله عنهاء حِينَ قال لها أَهْلٌ 
الإفكِ؛ قال ا عدا ا ل ا اراي 


فقال َم يضق لله عَلِيكَ والنساة سواها كثِيرٌء وسَلٍ الجارية تَصدُفُكَ . فقا : اقل َأيتِ ين 
شَيْءٍ يَرِيِبُكِ؟» قالّث : : ما رَأَيْتُ أمراً أككرٌ مِنْ أنّها جاريَةٌ حَدِيئَةُ السَنْ تَنامُ عَنْ عَحِينِ أهْلِها فَتَأَتِي 
الدّاجِنٌ تكله كام عَلى المِثبّرِ فقال : ديا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مّنْ يَعْذِرْنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَمَنِي أذاهُ في 
أهلي؟ والله ما عَلِمْتُ على أُمْلِي إلا خَيِراً»: فَذَّكَرَ بَراءَةَ عَائْسَةَ : [انظر الحديث 7١997‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء وبالسين 
المهملة عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المديني» ونسبته 
إلى لوس بن شعدة والأويس اسم من أسماء الذئب» وإبيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان» وعروة بن بن الزبير بن العوام. وابن 
المسيب هو سعيد بن المسيب» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وهذا الحديث طرف من حديث الإفك المطول. 

قد مضى في الشهادات عن أبي الربيع وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان 
والنذور عن عبد العزيز الأويسي وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي 
وفي التفسير وفي الإيمان عن حجاج بن منهال وفي التفسير والتوحيد أيضاً عن 
يحيى بن بكير» وفي الشهادات أيضاًء ومضى الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «ودعا؛ عطف على مقدر اق قالت: عمل رسول الله» عليه كذا ودعا. 


/ة ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (8؟) 0 


قوله: «حين استلبث الوحي» أي: تأخر وأبطأ. قوله: «أهله؟» أي : عائشة. 

١ 9‏ الا وقال أبو أسامة عنْ جشامٍ. (ح) وحذّثني مُحَمدُ بِنُ خزب» حذثنا 
يَحْيى بن أبي زَكَرِياءَ العَسَانِيُ؛ عن هشام» عنْ عُرْوَةَه عن عَائِشَةَ أن رسول الله يله خطبَ 
الناسّ كُححَمِدَ الله وأثلى عَلَيْهِه وقال: ١ما‏ ثُّدِ نشِِرُونَ عَلَيّ في ْم يَسْبُونَ أهلي » ٠‏ ما عَلِمْتٌ 
عَلَيِهِمْ من سُوءِ قط؟». وعنْ عُرْوَةَ قال: لَمًا أَخَيِرَتْ عائِسَةُ َِهُ بالأمرٍ قالّتُ: يا رسول الله! 
أتَأَدْنُ ِي أنْ أُنُطَلَّقَ إلى أَهْلِي فَأذِنَ لها وادكل يها لحر وقال رَجِلٌ منّ الأنصار: 
سُبْحانَك! ما يكوة اننا أنْ تكلم بهذَّاء يتخَانك! هذا يهتان عَظِيمٌ. [انظر الحديث 7597 
وأطرافه] . 

هذا تعليق من البخاري وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي» وهشام هو ابن 
عروة. 

قوله: «حدثني محمد بن حرب»» هذا طريق موصول. وحرب ضد الصلح 
التاق بتاع النشا بالنون والشين المعجمة» ويحيى بن أبي زكريا مقصوراً وممدوداً 
الغساني بالغين المعجمة وتشديد السين المهملة السامي سكن واسطأ ويروى: العشاني» 
بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة. وقال صاحب (المطالع): إنه وهم. 

قوله: «ما تشيرون علي؟» هكذا بلفظ: الاستفهام ومضى في طريق أبي أسامة 
بصيغة الأمر «أشيروا علي». قوله: «ما علمت عليهم؛ يعني: أهله؛ وجمع باعتبار الأهل 
أو يلزم من سبها سب أبويها. قوله: «لما أخبرت»: بلفظ المجهول. قوله: «بالأمر» 
أي : بكلام أهل الإفك وشأنهم. قوله: «وقال رجل من الأنصار» عزاو بوي عايده 
رضي الله تعالى عنه» والله أعلم . ش 
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مضاف. 


ووجه المتاسبة بين البابين ظاهر. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي 
المطلق عن مس الذكر باليمين كما فى الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول» 
فتكون نا عدا عياماً. "فلك هذا كلم قد حياط لأن الحافيل من حي العدفن واحده 
وكلاهما مقيد. أما الأول: فلأن إتيان الخلاء في قوله: «إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره 
بيمينه)» كناية عن التبول» والمعنى: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» والجزاء قيد 
الشرط. وأما الثاني: فهو صريح بالقيد» وكلاهما واحد في الحقيقة» فكيف يقول هذا القائل: 
إن ذلك المطلق محمول على المقيد والمفهوم منهما جميعاً عن مس الذكر باليمين عند 
البول» فلا يدل على منعه عند غير البول؟ ولا سيما جاء في الحديث ما يدل على الإباحة 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر: «إنما هو بضعة منك». 
فهذا يدل على الجواز في كل حالء ولكن خرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح؛ وما 
عدا ذلك فقد بقي على الإباحة فافهم. 

فإن قلت: فما فائدة تخصيص النهى بحالة البول؟ قلت: ما قرب من الشيء يأخذ 
حكمه: ولما منع الانتنجاء باليمين منع مس آلته حسماً للمادة. فإن قلت: إذا كان الأمر على 
ما ذكرت من الرد على القائل المذكورء فما فائدة ترجمة البخاري بالحديث قي بابين ولم 
يكتف بباب واحد؟ قلت: فائدته من وجوه: الأول: التنبيه على اختلاف الإسناد. الثاني: 
التنبيه على الاختلاف الواقع في لفظ المتن» فإن في السند الأول: «إذا أتى الخلاء فلا يمس 
ذكره بيمينه)» وفي الإسناد الثاني: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه). ولا يخفى 
التفاوت الذي بين: إذا أتى الخلا وبين إذا بال» وبين: فلا يمس ذكرهء وفلا يأخذن ذكره 
أيضاً. ففي الحديث الأول: دولا يتمسح بيمينه) وفي هذا الحديث: «ولا يستنجي بيمينه»» 
وهذا يفسر ذاك فافهم. الثالث: أنه عقد الباب الأول على الحكم الثالث من الحديث وهو 
كراهة الاستنجاء باليمين» وعقد هذا الباب على الحكم الأول وهو كراهة مس الذكر عند 
البول» ومن أبين الدلائل على هذا الوجه أنه عقد باباً آخر في الأشربة على الحكم الأول وهو 

كراهة التنفس في الإناء. 

0/١‏ ل حدّثفا مُحَمَدٌ بن يُوسْفَ قال: حدّثنا الأؤرَاعِيُ عن يخحى بن أبي كير 
عَنْ عَبِدٍ اللّهِ بن أبي قَعَادَةَ عَنْ أبيه عَنٍ النّبِي عَيَهَ قال: «إذًا بال أَحَدُّكُم قلا يَأَحْدَنٌ ذَكرَهُ 
بعمينه ولا يشتنجي بِيمِينه ولا يكََفّس فِي الإثاي». [أنظر الحديث ١١+‏ وطرفه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: وإذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه». فإن 
قلت: كان ينبغي أن يقال باب لا يأخذ ذكره بيمينه إذا بال» للتطابق. قلت: أشار البخاري 
إلى دقيقة تخفى على كثير من الناس» وهي أن في رواية همام عن يحيى بن كثير عن عبد 
الله: «فلا يمسكن ذكره بيمينه»» وكذا أخرجه مسلم من هذه الرواية بهذا اللفظء والبخاري 
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(90) كتابُ التَّؤْجِيدٍ 


أي : هذا كتاب في بيان إثبات الوحدانية لله تعالى بالدليل» وإنما قلنا: بالدليل» 
لأن الله عز وجل واحد أزلاً وأبداً قبل وجود الموحدين وبعدهم. وكذا وقعت الترجمة 
للنسفي» وعليه اقتصر الأكثرون عن الفربري» وفي رواية المستملي: كتاب التوحيد 
والرد على الجهمية وغيرهم. ووقع لابن بطال وابن ن التين: كتاب رد الجهمية وغيرهم 
التوحيد» وقال بعضهم: وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية؛ وظاهره معترض لأن 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في تفسيره. انتهى. قلت: 
لا اعتراض عليه فإن من الجهمية طائفة يردون التوحيد وهم طوائف ينتسبون إلى 
جهم بن صفوان من أهل الكوفة» وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ونستعظم أن نحكي قول جهم» وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: كتاب التوحيد ورد 
الجهمية» بالإضافة»؛ إلى المفعول» ولم تثبت تثبت البسملة قبل لفظ : الكتاب» إل 2 ذر. 


١‏ - بِابُ ما جاءً في دُعاءٍ النبيٌّ يك أَمَتَهُ إلى تَوْحِيِدٍ الله تعالى 

أي : مدابات وياد اجاء كوي عاد البي» 21 أمته إلى توحيد الله تعالى» وهو 
الشهادة بأن الله إلّه واحدء والتوحيد في الأصل مصدر وحد يوحدء ومعثى : : وحدت الله : 
اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه» وقيل : التوحيد إثبات ذات غير مشبهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصفات. 
شوق شع ع إن تق عل بن عناين» رع اله مناه 0 اليك 115 : 000 
إلى اليَمَنِ . 

؟/ لامعاب - وحدّئني عَبْدُ ال بن أبي الأسْوّدِ» حذثنا الفَضْلُ بن العلا حدثنا 
إشماويل بن أتياء عن يخيلى بي عبد اله بن تلد بن سيف انه شيع آبا ميل مزلي بن 
فم على قوم بئ اف الاب لين ول ما قذغوفم إلى ا يدوا اله تعالنء فإذا عَرَهُوا 


يفن 
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ذْلِكَ فَأخْبِرْهُمْ أن الله فُرَض عَلَيِهِمْ حَمْسٌ صَلَّواتِ في يَوْبِهِمْ وَلَيلَتِهِمْء فإذا صَلْوَا فأخيرْهُمْ 
أنّ الله افْتَرَض عَلَبِهِمْ رَكاةً أُمْوَالِهِمْ ُوْحَذْ مِنْ غَِيِهِمْ فَتْرَدْ على فَقِيرِهِمْ فإذا أقَرُوا لِك فَحُذ 
مِنْهُمْ» وتوف كَرائِمَ أمُوالٍ النّاس». [انظر الحديث 140 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى». 

وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم الضحاك المشهور بالنبيل» وكثيراً 
ما يروي عنه البخاري بالواسطة» وهو يروي عن زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن 
عمرو بن عثمان بن عفان المكي عن أبي معبد بفتح الميم والباء الموحدة واسمه نافذ 
بالنون والفاء وبالذال المعجمة. والطريق الثاني: عن عبد الله بن أبي الأسود هو 
عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسمه حميد البصري يروي عن الفضل بن العلاء 
الكوفي نزل البصرة وثقه علي بن المديني» وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وقال 
الدارقطني: كثير الوهم وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وقد قرله بغيره ولكنه 0 
ساق المتن هنا على لفظه . 

وإسماعيل بن أمية الأموي . 

٠‏ والحديث مر في أول الزكاة عن أبي عاصم إلى آخره. ومضى الكلام فيه. قوله: 
«سمعت ابن عباس يقول» وفي بعض النسخ : سمعت ابن عباس لما بعث النبي كَل 
بحذف: قال» أو: يقول. وقد جرت العادة بحذفه خطأ. قوله : «نحو اليمين» أ جهة 
اليمن» ويروى: نحو أهل اليمن»؛ وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض لأنه بعثه إلى 
بعضهم لا إلى جميعهم لأن اليمن مخلافان» وبعث النبي يله معاذاً إلى مخلاف وأبا 
موسى الأشعري إلى مخلاف» كما مر في آخر المغازي: ويحتمل أن يكون الخبر على 
عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من 
اليمن مخصوصة. قوله: «تقدم» بفتح الدال. قوله: «من أهل الكتاب» هم اليهودء وكان 
ابتداء دخول اليهود اليمن في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر فقام الإسلام وبعض 
أهل اليمن على اليهودية وبعد ذلك دخل دين النصرانية لما غلبت الحبشة على اليمن 
وكان منهم أبرهة صاحب الفيل ولم يبق بعد باليمن أحد من النصارى أصلاً إلا بنجران» 
وهي بين مكة واليمن وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود. قوله: «فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله» أي : فليكن أول الأشياء دعوتهم إلى التوحيد وكلمة: ماء 
مصدرية؛ ومضى في الزكاة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قوله: «فإذا عرفوا 
ذلك». أي : التوحيد. قوله: «فإذا أقروا بذلك» أي: صدقوا وآمنوا به. «فخذ منهم» 
الزكاة. قوله: «وتوق كرائم أموال الناس» أي : احذر واجتنب خيار مواشيهم أن تأخذها 
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في الزكاة» والكرائم جمع كريمة وهي الشاة الغزيرة اللبن. 

ع امي و اي اوري مودي اام 
وال شمين ين شلك سوه الأخرة رن لال ,من معاد عق دل 0ل قال النبي كله : « 
مُعادً! أتَذرِي ما حَقَّ الله عَلى العباد؟» قال: الله ورسولَهُ أعْلَمُ . قال: «أَنْ يَعْبدُوهُ ولا د 0 
به شَيْئا آتذري ما حَقهُمْ عَلَيْه؟؛ قال: الله ورسولُه أعْلَمُ. قال: «أنْ لا يُعَذَْبَهُمُ ٠‏ [انظر 
الحديث 5865 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يعبدوه» لأن معناه أن يوحدوهء ولهذا عطف عليه 
بالواو التفسيرية . 

وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان بن عاصم الأسديء, والأشعث بن سليم بضم السين - مصغر سلم ‏ وهو 
الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي» والأسود بن هلال المحاربي الكوفي. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار» ومر مثله من حديث 
أنس عن معاذ في اللباس وفي الرقاق عن هدنة بن خالد وفي الاستئذان عن موسى بن 
إسماعيل وفي الجهاد عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل أخرجه عن إسحاق بن 


قوله : 0 ما حت العباد على الله؟ هذا من باب المشاكلة كما 
في قوله تعالى: «وَمَكر مَحكرٌ أله [آل عمرات ::] وأما أن يراد به الثابت أو 


الواجب الشرعي ا و كالواجب في تحقق وجوبه وليس ذلك بإيجاب العقل» 
وبظاهره احتجب المعتزلة في قولهم: تجب على الله المغفرة. 

5 _ حدّثنا إِسْماعِيلُ» حدّثني مالِكُ» عن عَبْدٍ الرْحْمْنِ بن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ 
الرَحْمْنِ بن أبي صَعْصّعَة عن أبيه» عنْ أبي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ أن رَجُلاً سَمِعَ رَجُلا يَقْراً: اقل 
هْوٌ آنّهُ أحدٌ» يُرَدْدُها فَلمًا أضبَّحَ جاء إلى النبئ كله فَذَكَرَ لهُ ذلِكَء وكأنّ الوَجُلَ يتقالهاء 
فقال رسولٌ الله كلل : «والّذِي نَفْسِي بِيَدِوٍ إنها لَتَعْدِلُ ثلت القّرآن» [انظر الحديث ١0٠ه‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه صرح فيه من وصف الله بالأحدية. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» ومضى متن الحديث في فضائل القرآن عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره. 

قوله: «يرددها» أى: يكررها ويعيدها. قوله: «وكأن» من الحروف المشبهة 

ويروى: وكان بلفظ الماضي من الكون. قوله: «يتقالها» بتشديد اللام أي: يعدها قليلة . 
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قوله: «لتعدل» اللام فيه للتأكيد وإنما تعدل ثلث القرآن لأنه على ثلاثة أنواع: أحكام 
وقصص وصفات» وسورة الإخلاص في الصفات. 

وزاد إِسْماعِيلٌ بن جَعْمَرِه عن مالك عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ: 
أخبرني أخي قَتادَة بن النْغْمانٍ عن النبي ككلل. 

إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المديني» كان يكون ببغداد» وقد ذكر 
ل ل لكن زاد في أوله راوها آخر 
عبد الوحمن بن عبد اله بن عبد الحمن بن أي صعصعة عن أببه عن أبي سعيد 
لت ا ع ل كه يقرأ من 
السحر #فْل هو أنَّهُ أَحَدٌّ» لا يزيد عليهاء فلما أصبحنا أتى الرجل إلى النبي» 0 
فذكر نحوهء ومضى الكلام فيه هناك» وقتادة بن النعمان الأنصاري أخو أبي سعيد لأمه. 

دل غرف - حدّثنا مُحَمَدٌ حدثنا أَحْمَدُ بِنُ صالح» حدثنا ابن وَهْبٍء حدثنا 
عَمْروٌء عن ابن أبي هِلالٍ أن أبا الرّجالٍ مُحَمدَ بن عَبْدٍ الرَحْمْنِء عدن عن اند علو يلت 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ - وكانّث في حَمْرٍ عائِمَةَ زَوْج النبي كل - عَنْ عائشة أن النبيّ كل بَعَتَ رَجُلاً 
عَلى سَرِيّةِ وكانّ : يقرا لأضحابهِ في صلا َنِم : كل هو أنَّهُ أحدٌ». لما رجِمُوا 
ذَكَرُوا ذَّلِكَ لِلئّبِيْ كلل فقال: «سَلُوهُ! لأيّ شَيْءِ يَضْنَعْ ذَلِكَ؟؛ فَسألُوهُ فقال: لأنّها صِفَهُ 
الرخمن» وأنا أحِبٌ أن أقْرَأ بها فقال النبئ كلل : «أخبرُوةُ أنَّ الله يُحِبّه) . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ترجمة الحديث السابق. 

ومحمد شيخ البخاري قال الكلاباذي: هو فيما أحسب محمد بن يحيى الذهلى 
مسعود في (الأطراف) وقال المزي في (الأطراف): في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا 
أحمد بن صالح عن ابن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري عن ابن أبي 
هلال؛ وسماه مسلم في رواية الليثي المدني عن أبي الرجال بالجيم» إنما كنى به لأنه 
كان له عشرة أولاد ذكور رجال. 

بلسو د الج د الس ا الاي . وأخرجه النسائي 
فيه وفي اليوم والليلة عن أ بي الربيع سليمان بن داود» ومضى في الصلاة ة في: : باب 
الجمع بين السورين في الركعاء عن عيد لله عن ثابت عن أنى م يشبهه مطولً وني 

: حبك إياها أدخلك العجنة . 


قوله: «في حجر عائشة» بفتح الحاء وكسرهاء قوله: «على سرية» أي : أميراً 
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عليهم. قوله: «صفة الرحمن' قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحمن لأن فيها 
أسماءه وصفاتهء وأسماؤه مشتقة من صفاته. قوله: «أخبروه أن الله يحبه» أي: يريد ثوابه 
لأنه تعالى لا يوصف بالمحبة الموجودة في العباد. 


١ بِابُ قَوْلٍ الله تبارَكَ وتعالى:‎ - ١ 


صيم م ماي _. . صامس عد يو 
#قل أدعوأ أنه أو دوأ لتحانَ أنَا نَا بَدْعُوأ هله الْاسْماء للم # [الإسراء: ]1٠١‏ 


أي : هذا باب في قول الله تبارك وتعالى» وقال ابن بطال: غرضه في هذا الباب 
إثبات الرحمة وهي صفات الذات فالرحمن وصفٌ وصف الله به نفسه وهو متضمن 
لمعنى الرحمة» فالرخمن بمعنى المترحم» والرحيم بمعنى المتعطف» وقيل: الرحمن 
في الدنيا والرحيم في الآخرة ولما نزلت هذه الآية قالوا: : اندعوا اثنين» فأعلم الله 
سبحانه وتعالى أن لا يدعى غيره. فقال: #أي مَا بَدَعْوأ هله الأسماه القق» وقال ابن 
عباس في قوله تعالى : كل علد َم سياه [مريم:10] قال: هل تعلم أحداً اسمه الرحمن 
سواه؟ قوله: «أي»: كلمة أي: بفتح الهمزة وتشديد الياء تأتي لمعان. أحدها: أن يكون 
شرطاً وهي أي هذهء ويب ترول هذه الاي أن الي 155 توجيد ليله بدكة افيد وكير 
في سجوده: : يا الله يا رحمن» فقال المشركون: كاد حي يعر إلينا فينع الهين ونا 
نعرف رحماناً إل رحمنان اليمامة. وقال الزمخشري: الدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى 
النداء» وهو يتعدى إلى مفعولين نقول: دعوته زيداًء ثم تترك أحدهما استغناء عنه 
فيقال: دعوت زيداً. والله والرحمن من المراد بهما الاسم لا المسمى وأو للتخيير يعني : 
«ادعوأ أنه أو أدَعْوأ لبن يعني : سموا بهذا الاسم أو بهذا الاسم واذكروا إما هذا وإما 
هذاء والتنوين في: أيامًء عوض عن المضاف إليه و: ذامل الوا البركة نا فيا 
أي» أي: أي هذين الاسمين سميتم أو ذكرتم له الأمتماه لَلْشىٌ4 ومعنى كونها 
أحسن الأسماء أنها مستقلة بمعنى التمجيد والتقديس والتعظيم. 

5 حدّثنا مُحَمَدٌء أخبرنا أبُو مُعَاوِيَة عن الأعْمَش» عنْ زَيْد بن وهب 
وأبي ظَبْيانَ عنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله ككل : دلا يَرْحَمْ الله مَنْ لا يَرْحَمْ 
الئّاسّ» . 
[انظر الحديث *5961]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من لفظ: «الرحمن». ومحمد شيخ البخاري قال 
الكرماني: محمد إما ابن سلام وإما ابن المثنى» ؛ وقال بعضهم: قال الكرماني تبعاً لأبي 
علي الجياني : هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى. قلت: لم يذكر الكرماني أبا علي 
الجياني أصلاً والأمانة مطلوبة في النقل قال: وقد وقع التصريح بالثاني في رواية أبي ذر 
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عن شيوخه فتعين الجزم. قلت: دعوى الجزم مردودة على ما لا يخفى» فافهم. وأبو 
معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي يروي عن سلميان الأعمش عن زيد بن 
وهب الهمداني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي» و فقبض النبيء. كه وهو في 
ال و ظبيان بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر 
الحروف واسمه حصين ‏ مصغر الحصن - بالمهملتين ابن جندب الكوفي. 

والحديث مضى في الأدب عن عمر بن حفص . وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي كله عن زهير بن حرب وغيره. 

73330717 - حدّثنا أبُو النُغمانِء حدّثئنا حَمَادُ بنُ رَيْدِء عنْ عاصِم الأخوّلٍ» عن 
أبي عُثْمانَ النْهْدِيّء عن أسامَةٌ بن رَيْدٍ قال: :كنا عِنْدَ النبئ 6 إِذْ جاءة رسولُ إِسدى بَناته 
يَدْعُوهُ إلى انْنِها في المَوْتٍء فقال النبي كله: «ارْجغ فأخبزها أنّ لله ما أخَدَّ 1 امن 
وكلٌ شَيْءِ عِنْدهُ بأجَلٍ مُسَمَى 1 الرسول أنها أَقُسَمَتْ 
ليأيئهاء فقامَ النبي كل وقامَ مَعَهُ سَعْدُ بن عُبادَةٌ ومُعادٌ بن جَبّلِ» قَدَفِمَ الصّبِيّ إِلَيْهِ ونَفْسَهُ 
تَمَعْقَعُ كأنها في شن فُفاضَتٌ عَيْنَامُء فقال له سَعْد : يا رسُولَ الله! مالهدًا؟ قال ااهذِه رَحَمَةٌ 
جِعَلّها الله في قُلُوبٍ عِبادِوء وإنْما يَرْحَمْ الله مِنْ عِبادِهِ الرّحَماءَ؛ . [انظر الحديث ١١84‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل وأبو عثمان النهدي 
عبد الرحمن بن مل . 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب قول النبي» 5: يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله . ْ ْ ْ 

قوله: «تدعوه إلى ابنها» قد تقدم في كتاب المرضى أنها قالت: إن ابنتي» وقال 
ابن بطال:. هذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال: صبية» ومرة قال: صبياً. وقال 
الكرماني: يحتمل أنهما قضيتان. قلت: احتمال بعيد. قوله: «تقعقع» أي: تضطرب 
وتتحرك, وقال الداودي: يعني صارت في صدره كأنها فواق. قوله: «شن». بفتح 
الشين المعجمة وتشديد النون وهي القربة الخلقة. قوله: «ما هذا؟» فيه استعمال الإشارة 
وقو تسمال الغر يي عرو ل اك قوله: «الرحماء؛ منصوب بقوله: «يرحم الله». 
وهو جمع رحيم؛ كالكرماء جمع كريم. 

بُ قَوْلٍ الله تعالى: # إِنَّ ألَهَ هْرَ أَلرَرنُ ذو الْموََّ ألْمَتِينُ4 [الذاريات:8ه] 

0 00 « إن اله هُرٌ َلَزَن هذه هي القراءة المشهورة» 
وبها رواية أبي ذر والأصيلي والنسفي ووقع في رواية القابسي: «أنا الرزاق ذو القوة 
المتين»؛ وعليه جرى ابن بطال؛» وقال: إن الذي وقع عند أبي ذر وغيره لظنهم أنه 

خلاف القراءة» قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعودء وذكر أن النبي كَل أقرأه 


4 ش 8 - كتاب التوحيد / باب (5) 


كذلك أخرجه أصحاب السئن والحاكم صححه من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي 
عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: أقرأني رسول الله كَلِِ. . . فذكره. وقال 
بعضهم: تبع الكرماني ابن بطال فيما قاله. قلت: لم يقل الكرماني هكذاء وإنما لفظه : 
باب قول الله عز وجل: إن أمَّهَ هو اررق ان ذو الْْرِّوَ ألْمَدِينُ© وفي بعضها: إني أنا 
الرزاق» وقال بعضهمء هو قراءة ابن مسعود. 

-- حدّثنا عِبْدَانُ» عن أبي حَمْرَةَ عن الأغمّش» عن سَعيدٍ بن جُبَيْر 
عن أبي عَبْدٍ الرّحْمِن السّلَمِي» عن أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ قال: قال النبيُ كد : «ما أحَدّ ضير 
عَلى أذّى سَمِعَهُ مِنَ الله يَدَعُونَ له اولك ثُمْ ُعافِيهِمْ ويَرْرُفُهُمْ؛ . [انظر الحديث 1099]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة 
المروزي» وأبو حمزة بالحاء المهملة ولراك وت بن ميمون 0 وأبو 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي بضّم السين المهملة و وأبو موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس . ١‏ 

والحديث مضى في الأدب عن مسدد عن يحيى» ا 

قوله: «أصبر» أفعل تفضيل» قيل : الصبر حبس النفس على المكروه» والله تعالى 
منزه عنهء وأجيب: بأن المراد لازمه وهو ترك المعاجلة بالعقوبة. قوله: «على أذى» قيل: 
إنه منزه عن الأذى» وأجيب: بأن المراد به أَذَى يلحق أنبياءه إذ في إثبات الولد إيذاء 
للنبي؛ م وسلمء لأنه تكذيب له وإنكار لمقالته. قوله: «يدعون له 
الولد». أي : ينسبون إليه وينسبونه له ثم يدفع عنهم المكروهات من العلل والبليات. 
قوله: «ويرزقهم»؛ اختلفوا ف في الرزق» فالجمهور على أنه ما ينتفع به العبد غذاء أو غيره 
حلالاً أو حراماًء وقيل: هو الخذاء ”وكيا : هو الحلال» قيل : القدرة قديمة وإضافة الرزق 
حادثة . وأجيب : بأن التعلق حادث واستحالة الحدوث إنما هي في الصفات الذاتية لا في 
الفعليات والإضافيات. قوله: «من الله صلة: لأصبرء ووقع الفاصلة بينهما لأنها ليست 


أجنبية , 


وض 


؛ ‏ بِابُ قول الله تعالى: 9عَدلِمُ ألْمَيْبِ ملا يُظهرٌ عل عَبْيوء أََدَا» [الجن:1؟] 
و8 إن أله عِندمٍ م عِلْم أَلمَّاعَةِ» [لقمان: 4" ولأأَنَرَلَمٌ يعِلمِكء و [النساء ] 


1 01 دمو 


#وَمَا تَحْمِلُ من أن ولا مَصَعْ إلا علو [فاطر: ١١‏ وفصلت:47] # إِلَيْهِ برد دَعِلْمُ أ ألسَّاعةٍ» 
: :لفصلت:47] 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل: لعَليمٌ المَبِيِ». . . الخ ذكر هنا خمس 
قطع من خمس آيات: الأولى: قوله: ظعَللمُ أَلْمَيْبِ فَلَا يظهرٌ عَلَ عَتيوه مداه 


8 كتاب التوحيد / باب (4) )1 


[الجن:15] يعني الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداًء إلا من ارتضى من رسول ' 
اختاره فيما يقولهء والرسول إما جميع الرسل أو جبريل» عليه السلامء لأنه المبلغ لهم 
واختلف في المراد بالغيب فقيل: هو على عمومه.ء وقيل: ما يتعلق بالوحي خاصة.ٍ 
وقيل: ما يتعلق بعلم الساعة» وهو ضعيف» لأن علم الساعة مما استائر الله فلك إل 
أن ذهب قائل ذلك بأن الاستثناء منقطع وفي الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعي 

نه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك» لأنه مكذب للقرآن. الآية 
الثانية: قوله تعالى: #إنَّ اله عِنَدَمْ عِلْمْ لسَّاعَةِ» [لقمان: 4] روي عن مجاهد أن رجلا 
يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة» من أهل البادية أتى النبي» كل؛ فسأله عن 
الساعة ووقتهاء وقال إن أرضنا أجدبت» فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى 
فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فماذا 
أعمل غداً؟. . . فأنزل الله تعالى هذه الآية. الآية الثالثة: في الحجج القاطعة في إثبات 
العلم لله تعالى» وحرفه صاحب الاعتزال نصرة لمذهبهء فقال: أنزله ملتبساً بعلمه 
الخاص وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ» ورد عليه بأن نظم 
العبارات ليس هو نفس العلم القديم بل دال عليه. الآية الرابعة: كالآية الأولى في 
إثبات العلم. والآية الخامسة: فمعناها لا يعلم متى وقت قيامها غيره» فالتقدير إليه يرد 
علم وقت الساعة. 

قال يَخيى : الظاهِرٌ عَلى كُلْ شَيْءِ عِلْماًء والباطِنُ عَلى كل شَيْءِ عِلْماً. 
يحيى هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور» ذكر ذلك في كتاب (معاني 

القرآن) لهء وقال الكرماني: يحيى» قيل: هو ابن زياد بن عبد الله بن منظور الذهلي» 
وهو الذي نقل عنه البخاري في كتاب (معاني القرآن). قلت: هو الفراء بعينه ولكن قوله: 
الذهلي؛ غلط لأن الفراء ديلمي كوفي مولى بني أسدء وقيل: مولى بني منقر. والظاهر 
أن هذا من الناسخ» ومات الفراء في سنة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره ثلاث 
وستون سنةء وإنما قيل له: الفراء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعهاء لأنه كان يفري 
الكلام. ومنظورء بالظاء المعجمة. قوله: «الباطن على كل شيء»» ويروى: الباطن 
بكل شيء» يعني : العالم بظواهر الأشياء وبواطنها. وقيل: الظاهر أي: دلائله» الباطن 
بذاته عن الحواس» أي : الظاهر غند العقل الباطن عند الحس وهو تفسير لقوله تعالى : 
#هو الْأَرَلُ وَالآجِرٌ والطاهرٌ اَن © [الحديد :"] . 


89 -2-2-. حدّثنا خَالِدٌ بنُ مَخْلَدِء حدّثنا سُلَيْمانُ بن بلالِء حدّثني عَبْدُ الله بنُ 
دينار» عن ابن عُْمَرَ رضي الله عنهماء عن النبيّ كله قال: مَفَاتِِحُ العَب حَمْسٌ لا يَعْلَمُها 
إلا الله : لا يَعْلَمُ ما تَفيضٌ الأزحامٌ إلا الله ولا يَعْلَمُ ما في غَد إلآ الله ولا يَعْلَمُ مَتَى يأَنِي 


عمدة القاري / ج59 م4 
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المَطَرٌ أَحَد إلا الله ولا تذري نَفْسٌ بأيّ أزض تَمُوتٌُ إلا الله. ولا تَعْلَمُ مَتَى نَقُومُ السَّاعَةٌ إلا 
الله؛ . 
[انظر الحديث ١٠١79‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في آخر الاستسقاء فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «مفاتيح الغيب», استعارة إما مكنية وإما مصرحة» ولما كان جميع ما في 
الوجود محصوراً في علمه شبهه الشارع بالمخازن واستعار لبابها المفتاح» والحكمة في 
كونها خمساً الإشارة إلى حصر العوالم فيهاء ففي قوله: «ما تغيض الأرحام» إشارة إلى 
ما يزيد في النفس وينقص. وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك 
ينفي أن يعرف أحد حقيقتها. وفي قوله: «ولا يعلم متى يأني المطر؛ إشارة إلى العالم 
العلوري» وخص المطر مع أن له أسباباً قد تدل بجري العادة على وقوعه لكنه من غير 
تحقيق» وفي قوله: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت» إشارة إلى أمور العالم السفلي 
مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقة» بل لو مات في بلده لا 
يعلم في أي بقعة يدفن فيها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده هو له. وفي قوله: 
(ولا يعلم ما في غد إل لله» إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث» وعبر بلفظ : 
غد. لكون حقيقته أقرب الأزمنة» وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه؛ وفي 
قوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله؛ إشارة إلى علوم الآخرة فإذا لم يعلم أولها مع 
قربها فنفي علم ما بعدها أولى. 

2-82٠‏ حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ يُوِسُفَء حذثنا سُفْيانُ عن إِسْماعِيلَ؛ عن 
الشّعْبِيٌ » عن مَسْرُوقِء عن عائِسَّة رضي الله عنهاء قالّثْ: مَنْ حَدَّئكَ أنَّ مُحَمّداً 00 
َبَهُ فَقَدْ كَذَّبَء وهو يَقُولَ: «لّ تَدَركة الْأَبْصَرٌ4 [الأنعام:7١120»‏ ومَنْ حَدَّنَكَ أنَهُ يَعْلمُ 
العَنْب فَقَدْ كَلَّبَء وهو 1 لا يَعْلمْ الغَيْبَ إلا الله . [انظر الحديث 75784 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» وسفيان هو ابن عيينة» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد البجلي يروي عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى مطولاً في التفسير عن يحيى عن وكيع ومضى الكلام فيه. 

قوله: «رأى ربه» أي: في ليلة المعراج واختلفوا في رؤيته» فعائشة ممن أنكرها 
لكنها لم تنقل عن النبي. ككل بل قالته اجتهاداً واستدلالاً. وقال الداودي: إنما أنكرت 
ما قيل عن ابن عباس أنه رآه بقلبه» ومعنى الآية: لا تحيط به الأبصار. وقيل: لا تدركه 
الأبصار وإنما يدركه المبصرونء وقيل: لا تدركه في الدنيا. قوله: «ومن حدثك أنه 
يعلم الغيب» قال الداودي: ما أظنه محفوظاً وإنما المحفوظ : من حدثك أن محمداً كتم 


4 كتاب التوحيد / باب )2( ١١‏ 


شيئاً مما أنزل الله إليه فقد كذب. قال: وإنما قال ذلك لأن الرافضة كانت تقول: 
إنه يكن خص عليّاًء رضي الله تعالى عنهء بعلم لم يعلمه غيره؛ وأما علم الغيب فما أحد 
يدعي لرسول الله ككل أنه كان يعلم منه إلا ما علم . 


5 بِابٌ قول الله تعالى: « السَّلَمْ َلْمُؤِْنَ4 [الحشر:؟؟] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «السَّلم الْمَوّمِنَ ا ا 
بطال ظالْمُهَيمِنُ4 وقال: غرضه بهذا إثبات أسماء من أسماء الله تعالى» وكأنه أراد بهذا 
القدر الإشارة إلى الآيات الثلاث المذكورة في آخر سورة الحشر. ل 
الطيبي» رحمه الله : السلام مصدر نعت بهء والمغتن : ذو السلامة من كل آفة ونقيصة». 
أي : الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله عن الشر 
المحض» وهو من أسماء التنزيه. وفي الحديث الصحيح أنه اسم من أسماء الله تعالى؛ 
وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين» وقيل: السلام في حقه تعالى الذي سلم 
المؤمنون من عقوبته. واختلف في تأويل قوله تعالى: «وَأنّهُ يدَعْوَا إل دار أَلسَلرِ » 
[يونس: 0؟] فقيل : الجنة لأنه لا آفة فيها ولا كدر فالسلام على هذا والسلامة بمعنى كاللذاذ 
واللذاذة. وقال قتادة: الله السلام وداره الجنة. قوله: «الْمُوْمِنُ4 قال شيخ شيخي 
المؤمن في الأصل الذي يجعل غيره آمناً. وفي حق الله تعالى على وجهين: أحدهما: أن 
يكون صفة ذات وهو أن يكون متضمناً لكلام الله تعالى الذي هو تصديقه لنفسه في 
أخباره» ولرسله في صحة دعواهم الرسالة. والثاني: أن يكون متضمناً صفة فعل هي أمانة 
رسله وأوليائه المؤمنين به من عقابه. وأليم عذابه. قوله: المهيمن» راجع إلى معنى 
الحفظ والرعاية وذلك صفة فعل له عز وجل» ا ا 
قوله: مهيمناً عليه قال: : مؤتمناً عليه وفي رواية علي بن أ بى طلحة عنه: المهيمن : 
ال ا ل 
شيخ شيخي : المهيمن الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ من قولهم: هيمن الطير إذا نشر 
جناحه على فرخه صيانة له» وقيل: أصله مؤيمن فقبلت الهمزة هاء فصار مهيمن» قاله 
الخطابي وابن قتيبة ومن تبعهماء واعترض إمام الحرمين ونقل الإجماع غلى أن أسماء الله 
تعالى لا تصغر . قلت: هم ما ادعوا أنه مصغر حتى يصح الاعتراض عليهم» ومهيمن غير 
مصغر لأن وزنه: مفيعل» وليس هذا من أوزان التصغير. 

2-205 حذّثنا أَحمد بنُ يُونْسَء 0 حذثنا شقِيق بن 
سَلَّمَة قال: قال عَبْدُ الله : كُنَا نُصَلّي خَلْفَ النبئ 6ه 25 فتقول: الحل على انق فقال 
النبي يله : «إنّ الله هُوَ السَّلامُء ولَكنْ قُولوا: النَحِيَاتٌ لله والصَّلَوَاتُ والطَيباتٌ» السَلام 
عَلَيِكَ أيُها البئ ورَحْمَةُ الله وبَرَكائة؛ السَّلامُ عَلَينا وَعَلى عِبادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أنْ لا إله 


انا + راع واو ماوق او باع ع نر سج كيد رقي برضي رمي خب كي روك > روفي رو سد ار عور عي ور عو جرع روإاعيء رهسي روشب + 
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أخرجه ههنا من رواية الأوزاعي عن يحيى باللفظ المذكورء فذكر في الترجمة اللفظ الذي 
أخرجه مسلم من رواية همامء وفي الحديث اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن يحيى. وقال 
بعضهم. ووقع في رواية الإسماعيلي: لا يمسء فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم 
من المسكء» يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ قلت: ليت شعري ما وجه هذا 
الاعتراض» وهذا كلام واه ولو أعمء إذ ليس في حديث البخاري لفظ المس» فكيف. يعترض 
عليه؟ فإنه ترجم المسك والمس أعم من المسكء وهذا كلام فيه خباط. 


. بيان رجاله: وهم خمسة» وقد ذكرو كلهمء والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر وإمام أهل 
٠‏ الشام. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين شامي 
وبصري ومدني. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

ذكر بقية الكلام قوله: «فلا يأخذن» جواب الشرطء وهو بنون التأكيد في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره بدون النون. قوله: «ولا يستنجي بيمينه» أعم من أن يكون بالقبل أو 
بالدبر» وبه يرد على من يقول في الحديث السابق لفظ: لا يتمسلح: بيمينه مختص بالدبر. 
قوله: «ولا يتنفس» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن تكون: لاء فيه نافية» فحيئذ تضم السين. 
والآخر: أن تكون. ناهية» فحينئذ تجزم السين. فإن قلت: هذه الجملة عطف على ماذا؟ قلت: 
عطف على الجملة المركبة من الشرط والجزاء مجموعاًء ولهذا غير الأسلوب حيث لم يذكر 
بالنون» ولا يجوز أن يكون معطوفاً على الجزاء لأنه مقيد بالشرط» فيكون المعنى إذا بال 
أحدكم فلا يتنفس في الإناءه وهو غير صحيح, لأن النهي مطلق. وذهب السكاكي إلى أن 
الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط» فيحتمل على مذهبه أن تكون عطفاً على 
التجزائية ولا يلزم .من كوق المعظوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطؤف مقيدا به على ما 
هو عليه أكثر النحاة. 

٠‏ باب الاسْيَئجَاءٍ بالحجَارَة 

أي: .هذا باب في بيان. حكم الاستتجاء بالحجارة. .ونيه بهذه الترجمة على الرد على 
من زعم اختصاص الاستنجاء الماء. 

وجه المناسبة “بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهر. 

51 سل حدثنا أععدُ بن مهد المكَي قال: حدّثنا عَمْرُو بن يَحْيَى بن سَعِيدٍ بن 
كير اكوا ع جد اعن أبي هُرَئْرَةَ قال: اتبَعتٌ ابي َيه وج إيحاجيهء فكان لا يلتث. 
فدَنَوْتٌ مِنْهُ فقالَ: «أثغني أخجاراً سْتئفِض يهاه - أؤ نَحْوَهُ ‏ دولا أَتَنِي يعَظم ولا رؤْث» فآتَيتهُ 


يجار يطَرَفٍ بابي فَوَضْعْتُهَا إلى جَئْبهِ وأغرضتٌ عنة» فلّكًا قَضَى أنْبَعَةٌ بِهِنّ. [الحديث 
هه١ ‏ طرفه ف في: .كلكلع. 


نضسرل كتاب التوحيد / باب (5) 


إلا الله وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورِسُولَهُ؛. [انظر الحديث 85١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي» روى عنه مسلم أيضاًء وزهير هو ابن معاوية الجعفي» »؛ ومعغيرة د - بضم الميم 
وكسرها هو ابن المقسم بكسر الميم» وعبل الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب التشهد في الأخيرة بأتم منهء 
ومضى الكلام فيه. 


” - بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: #مَلِكِ ألتّاس * [الناس: :'] فيه ابِنُ عُمَر عن النبيّ كله 

أي : هذا باب في قول الله عز وجل: مَلِكِ الئاس فيه وجهان. أحدهما: أن 
يكون راجعاً إلى صفة ذات وهو القدرة لأن الملك بمعنى القدرة. والآخر: أن يكون 
راجعاً إلى صفة فعل وذلك بمعنى القهر والصرف لهم عما يريدونه إلى ما يريده. قوله : 
(فيه عن ابن عمر). أي : في هذا الباب عن عبد الله بن عمر عن النبى» هلله وهو 
قوله: (إن الله يقبض يوم القيامة الأررض وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك». 
وسيأتي 0 بسلده . 
يانه عن سيل عن أبي ريرة + عن لنب ل قال: مدت الف يم متام 
وظرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن وهب هو عبد الله» ويونس هو ابن يزيد» وسعيد 
هو ابن المسيب. 

والحديث مضى في الرقاق في: باب يقبض الله الأرضء» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «يقبض الله الأرض». أي يجمعها وتصير كلها شيئاً واحداً. قوله: (بيمينه») 
من المتشابهات فإما أن يفوض وإما أن يؤول بقدرتهء وفيه إثبات اليمين لله تعالى صفة له 
من صفات ذاته وليست بجارحة» 0 
خلقه : 9 الك 0 أ فيقول لشي 0 لْوحِدٍ 6 ا 
وفيه: الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً فيسمعه من شاء بأن الوقت الذي يقول فيه : 
لمن الملك اليوم» ليس هناك أحد. 

وقال شُعَيْبٌ والربَيدِيُ وابن مُسافِر وإسحاق بن يَحيلى عن الزُهْرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ مِثْلهُ. 


4 كتاب التوحيد / باب (7) لضن 


وشعيب هو ابن أبي حمزة» والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري نسبه 
إلى زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف قبيلة» وابن مسافر 
هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليها. وإسحاق بن يحيى الكلبي 
الحمصى» وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوفء قوله: «مثله؛. وقع لأبي ذر وسقط 
لغيره» وليس المراد أن أيا سلمة أرسله بل مراده أنه اختلف على الزهري وهو محمد بن 
يرويه عن أبي هريرة» فرواية شعيب وصلها الدارمي قال: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو 
اليمان فذكره» وفيه : سمعت أيا سلمة يقول: قال أبو هريرة. . . ورواية الزبيدي وصلها 
ابن خزيمة من طريق عبد الله بن سالم عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
ورواية ابن مسافر قد تقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث بن سعد 
عنه» كذلك» ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلى. رحمه الله فى الزهريات. 


7 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: وهو الْمَزيرُ ألْسَكِمْ © [النحل: 30 وغيرها] . 


لسْبْحَنَ رَيْكَ رت الْهََِّ عَم يصِفُوت # [الصافات: ]18١‏ 


اس 1 0-2 م قا اا 5 3 5 ٠‏ 
وَلِلَهِ المره وَلرَسُولِه © [المنافتون:4]. ومن حَلف بعِرّةٍ الله وصِفاتِهِ 


أي : هذا باب في قول الله عز وجل: #وهو الْمَزِيٌ الْمَكِم » ذكر فيه ثلاث قطع من 
ثلاث آيات: الأولى: قوله تعالى: #وهوَ مير لمكم © [النحل: 30» وغيرها] فالعزيز 
متضمن للعزة ويجوز أن يكون صفة ذات يعني القدرة والعظمة» وأن يكون صفة فعل 
بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم. وقال الحليمي معناه: الذي لا يوصل إليه ولا يمكن 
إدخال مكروه عليه» فإن العريز فى لسان العرب من العزة وهى الصلابة. وقال 
الخطابي: العزيز المنيع الذي لا يغلب» والعز قد يكون من الغلية» يقال منه: عز'يعزء 
بفتح العين وقد يكون بمعنى نفاسة القدرء يقال منه: عز يعزء بكسر العين فيؤول معنى 
العز على هذا وأنه لا يعازه شيء. قوله: الحكيم» متضمن لمعنى الحكمة وهو إما صفة 
ذات يكون بمعنى العلم والعلم من صفات الذات» وإما صفة فعل بمعنى الأحكام. الآية 
الثانية : «ٍسبْحَنَ رَيْكَ رََ الْعِرَّه4 [الصافات:١18]‏ ففي إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى 
أن المراد ههنا القهر والغلبة» ويحتمل أن يكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل: ذو العزة 
وأنها من صفات الذات» والتعريف في العزة للجنس» فإذا كانت العزة كلها لله تعالى فلا 
يصح أن يكون أحد معتزاً إلا به» ولا عزة لأحد إلا وهو مالكها. والآية الثالثة: يعرف 
حكمها من الثانية» وهي بمعنى الغلبة لأنها جواب لمن ادعى أنه الأعزء وأن ضده الأذل 
فرد عليه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فهو كقوله: «كتَبَ أَنَدُ لَتَطيرت أنا وَرْسْلٌ 


:7 ان كتاب التوحيد / باب 69 


إَِ اله 37 عَِيرٌ# [المجادلة:١1]‏ قوله: «ومن حلف بعزة الله وصفاته» كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي: وسلطانهء بدل. وصفاته» والأول أولى» وقد تقدم في 
كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله وصفاتهء وكلامهء وقد تقدم الكلام فيه. 
وقال ابن بطال ما ملخصه: الحالف بعزة الله التى هى صفة ذات يحنث» والحالف بعزة 
الله التي هي صفة فعل لا يحنث» بل هو منهي عن الحلف بها كما نهى عن الحلف بحق 
السماء وحق زيد. انتهى. لكن إذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقد اليمين 
إلا إن قصد خلاف ذلك. 

وقال أنْس : قال النبئ كل : «تقُولٌ جَهَنُمْ : قَطِ قَطْء وعِرَّتك؛. 

هذا طرف من حديث مطول مضى في تفسير سورة (ق) والمراد به أن النبي كله 
نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك» فيحصل المراد سواء كانت هي 
الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها. 

وقال أبُو هُرَئِرَةَ عنٍ النبئ كَلِِ: يَبْقَى رجل بَيْنَ الجَنّةِ والئّارِ آخِرُ أهلٍ الّارٍ مُحُولاً 
الجَّةء فَيقُولٌ: رَبْ اضرف وججهي عن النَارِء لا وعِرْتِكَ لا أسْألْكَ غَيِرَها. قال أبو سَعِيد: 
إنَّ رسول الله ككل قال: قال الله عَرّ وجَلّ : «لَكَ ذَلِكَ وعَشَرَةٌ أمثاله». 

مطابقة هذا والذي قبله للترجمة ظاهرة. هذا طرف حديث طويل تقدم مع شرحه 
في آخر كتاب الرقاق. قوله: الت رجل' يروي: أن اسمه جهنية» بالجيم والنون» 
قيل: ليس كلام هذا حجة. وأجيب: بأن حكاية رسول الله وله على سبيل التقرير 
والتصديق حجة. قوله: «وقال أو اسعلد امن تتم حديث أبي هريرة» قاله الكرماني. 
قلت: ليس كذلك بل المراد أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا 
ما ذكره من الزيادة في قوله: «عشرة أمثاله؛» . 

وقال أيُوب: وعِرْتِكَ لا غِنّى بي عن بَرَكْتِك. 

هذا أيضاً طرف من حديث لأبي هريرة مضى في كتاب الأيمان والنذور» وتقدم 
أيضاً موصولاً في كتاب الطهارة في الغسلء» وأوله: بينا أيوب يغتسل. . . وتقدم أيضاً 
في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام؛ مع شرحهء ووقع في رواية الحاكم: لما عافى الله 
أيوب أمطرعليه جراداً من ذهب. . الحديث. قوله: لا غنى بي» بالقصر في رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي: لا غناء» ممدوداً وكذا في رواية أبي ذر للسرخسي. 

738/1 - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِه حدثنا عبْدُ الوَارث»؛ حدثنا حُسَيْنٌ المُعلَمُ حدثني 
عبد لبن زرئذة» عن يشب بن تعهرة عن ابن عباس أن :اللين كله كان بَقُولَ:“أمود 
بعرْتكَ الذي لا إلة إلا آنت الَذِي لا يَمُوتُ والجنّ والإنْسُ يَمُونُونَ . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد 
البصري» وعبد الوارث بن سعيد». وحسين هو ابن ذكوان» وعبد الله بن بريدة بضم 
الباء الموحدة ابن حصيب الأسلمي قاضي مرو مات بمروء ويحيى بن يعمر بلفظ 
المضارع بفتح الميم وبضمها أيضاً والفتح أشهر وهو القاضي بمرو أيضاً. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعاء عن حجاج بن المسارع . وأخرجه النسائي في 
النعورت عن عثمان بن عبد الله . 

قوله: «الذى لا إله إلا أنت» قيل: ماء العائد للموصول. وأجيب: بأنه إذا كان 
التقالي نفس المرجوع إلبهيحصتل الارتاله وكدلت المتكلي تسر 

أنا الذي سمتنى أمى حيدرة 

قوله: «لا يموت" بلفظ الغائب» ويروى بالخطاب. قوله: «الجن والإنس يموتون» 
استدلت به طائفة على أن الملائكة لا تموت. رلا يصع هذا !ل بتدلال دنه مفهوم لي 
ولا اعتبار به فيعارضه ما هو أقوى منهء وهو عموم قوله تعالى: هي مَنَء مَالِكُ إل 
وَْهُمٌ4 [القصص:48]. وقال بعضهم: لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن 
لجامع ما بينهم من الاستتار. قلت: هذا كلام واه لأن مسمى الجن غير مسمى الملائكة» 
ولا يلزم من استتارهم عن أعين الناس صحة دخول الملائكة الذين هم من النور في 
الجن الذين خلقوا من مارج من نار. 

2-2315 حدّثنا ابن أبي الأسْوّدء حدثنا حَرَّمِئُء حدّثنا شُعْبَة عن قَتادَة» عن 
أنس عن النبي ككل قال: «يُلْة في الثار) . (ح) وقال لي خَْلِيفَةٌ : حدّئنا يَزِيدٌ بنُ زُرَيْع 

حدئنا سَعيدٌ عنْ قُتادَة» عنْ أنْس وعن مُْثَمِرٍ سَمِعْتُ أبي عن قُتادَة» عن أنّس عن النبي كل 

قال: «لا يَرَالُ يُلْقَى فيهاء وتَقُولٌ: هَل مِن مَزِيدِ؟ حَنّى يَضَعْ فيها رَبُ العالمِين قَدَمَهُ؛ 
ينْشىءَ الله لها خَلْقَا فَبِسْكِتَهُمْ فَضْل الجَنّةه. [انظر الحديث 5848 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعزتك» وشيخ البخاري ابن أبي الأسود هو عبد الله 
بن محمد البصري واسم أبي الأسود حميد بن الأسودء وحرمي بفتح الحاء المهملة 
والراء وياء النسبة هو ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين. الأول: عن ابن أبي الأسود بالتحديث. 
والثاني: بالقول» حيث قال: «وقال لي خليفة»» هو ابن خياط عن يزيد من الزيادة - 
ابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقال الكرماني ما حاصله: إنه قال: 
أخرجه من ثلاث طرق وذكر الطريقين وقال: الطريق الثالث» تعليق وهو قوله: وعن 
معتمر سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان عن قتادة» وأنكر عليهم بعضهم بأن هذا 


535 4 - كتاب التوحيد / باب (4) 


ليس بتعليق» لأن قوله: وعن معتمرء معطوف على قوله: حدثنا يزيد بن زريع»ء 
موصول فالتقدير: وقال لي خليفة عن معتمرء وبهذا جزم أصحاب الأطراف. قلت: 
كونه معطوفاً موصولا لا ينافي كونه طريقا آخر على ما لا يخفى لاختلاف شيخي 


مه 


قوله : «وتقول.هل من مزيد؟» أي : تقول النار» وإسناد القول إليها مجاز أو حقيقة 
بأن يخلق الله القول فيها «ومزيد» بمعنى الزيادة مصدر ميمى. قوله: «قدمه». قيل: 
المراد بها المتقدم أي: يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب؛ أو ثمة مخلوق 
اسمه القدم أو أراد بوضع القدم الزجر عليها والتسكين لهاء كما تقول لشيء تريد محوه 
وإبطاله: جعلته تحت قدمي» أو: هو مفوض إلى الله» وقال النضر بن شميل: القدم 
ههنا الكفار الذين. سبق في علم الله أنهم من أهل النار وأنهم يملأ بهم النار حتى ينزوي 
بعضها إلى بعض من الملأء ولتضايق أهلهاء فتقول: قط قطء أي: امتلات حسبي 
حسبي . قوله : «ينزوي» مضارع من الانزواء» ويروى: تزوى على صيغة المجهول من 
زوى سره عنه إذا طواه» أو من زوى الشيء إذا جمعه وقبضه. قوله: «قد قده روي 
بسكون الدال وكسرها وهو اسم مرادف: لقطء أي: حسب. قوله: «تفضل» أي: عن 
الداخلين فيها. قوله: «حتى ينشىء» من الإنشاء؛ أي: حتى ينشىء الله «خلقاً فيسكنهم» 
من الإسكان «فضل الجنة» أي: الموضع الذي فضل منها وبقي عنهم» ويروى: أفضل 
بصيغة. أفعل التفضيل. فقيل: هو مثل : الناقص والأشج أعد لابني مروان» يعني : عاد 
لابني مروان. وفيه: أن دخول الجنة ليس بالعمل. 

: 7 ص 

4- باب قوْلٍ الله تعالى: لوَهُرٌ أرّى حَلَقَ السمواتٍ والأرضس بيِالْحنَ 4 


[الأنعام ا 


أي: هذا باب في قوله تعالى: وَهُوٌ ألرِى كلق التسوت والاييت بآلْحَنْ »4 
أي : بكلمة الحق» وهي قوله: كن» وقيل: ملتبساً بالحق لا بالباطل» وذكر ابن التين أن 
الداودي قال: إن الباء لممهنا بمعنى اللام أي: لأجل الحق. قلت: ذكر النحاة أن الباء 
تأتي لأربعة عشر معنى ولم يذكروا فيها أنها تجيء بمعنى اللام» وقال ابن بطال: المراد 
بالحق فهنا ضد الهزل» وقيل: يقال لكل موجود من فعل الله تعالى يقتضي الحكمة . 
حق» ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق في الواقع؛ ويطلق على الواجب واللازم 
الثابت والجائزء وعن الحليمي: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به؛ 
ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحوهه إذ لا مثبت تظاهرت عليه 
البينة ما تظاهرت على وجوده عز وجل . 


4 كتاب التوحيد / باب (9) 220 يهن 

6 5586" حدّثنا قَبِيصَةُ حدثنا سُفيانَء عن ابن جُرَيْحِ» عن سُلْيِمانَ» عن 
طارُس عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: كان التي يل يَدْعُو مِنَ اللَئْل : «اللّهُمَ لَكَ 
الحَمْدُء أنْتَ ربُ السَّموَاتِ والأزضء لَك الحَمْدُ آلت قَيِمُ السّمْوَاتِ والأزض» ومن فِيهِن» 
لَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورٌ السّمْوَاتِ والأزضء قَوْلُكَ الحَقُ وَوعْدُكَ الحَنُء ولِقَاؤُكَ حَقٌء والجَنَهُ 
حَنْ والئّارُ حَنْء والسَّاعَةٌ حَنْ» اللَهُمٌ لَكَ أسْلَمْتُ وبكَ آمَنْتُ وعَليك تَوَكْلَتُ وإلَيِكَ أنَبْتُ» 
وبكَ خاصَّمْتُ وإِلَبِكَ حاكَمتء فاغْفِر لي ما ثَدَمْتُ وما أخَرْتُ وأسْرّرتُ واغلنتُ؛ انْتَ 
إلْهي لا إل لي غَيِرُكُ) . [انظر الحديث ١١7٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أنت رب السموات والأرض» لأن معناه: أنت 
مالك السموات والأرض وخالقهما. 

وقبيصة بفتح القاف ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» وابن جريج عبد الملك». 
وسليمان الأحول. : 

والحديث مضى في صلاة الليل عن علي بن عبد الله وفي الدعوات عن عبد الله 
ابن محمد رحفي الكلام فيه ْ : 

قوله: «من الليل» أي: في الليل أو من قيام الليل. قوله: «رب السموات» الرب 
السيد والمصلح والمالك. قوله: «أنت قيم السموات» أي: بابرا ومقومها. قوله: 
«نور السموات» أي : منورها وهو من جملة صفات الفعل» وقد مر تفسير الحق. قوله: 
«وعدك حق» من عطف الخاص على العام لأن الوعد أيضاً قول. قوله: «لقاؤك» المراد 
باللقاء البعث. قوله: «إليك أنبت» أي: رجعت إلى عبادتك . قوله: «وبك خاصمت» 
أي : ببراهينك التى أعطيتنى خاصمت الأعداء. قوله: «وإليك حاكمت» يعنى: من جحد 
الحق حاكمته إليك أي: جعلتك حاكماً بيني وبينه لا غيرك مما كانت الجاهلية تتحاكم 
إلى الصنم ونحوه. قوله: «فاغفر لي» سؤاله كل المغفرة تواضع منه أو تعليم لأمته. 

حدّثنا ثابثُ بن مُحَمَّدٍ حدثنا سُفْيانُ بهَذاء وقال: أنْتَ الحَقُ وقَوْلُكَ الحَق. 

أشار بهذا إلى أن في رواية قبيصة سقط منها: «أنت الحق»», قبل قوله: «قولك 
الحق» وثبت في رواية ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن محمد العابد البناني بضم الباء 
الموحدة وتخفيف النون الأولى عن سفيان الثوري. قوله: بهذاء أي: بالسند المذكور 
والمتن» وسيأتي بيانه في: باب قوله تعالى: لدُجْره يَوميذٍ تَاضِرَة4 [القيامة: ؟7]. 


؟ ‏ بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: #وَكانَّ الله سمِيعا بَصِيرا» [النساء: 184] 


أي : ار «06 أله سينا عب 4 خرظيه بوبنا نار 


1 ْ 8 - كتاب التوحيد / باب (94) 


بالمسموعات لا غير» وقولهم هذا يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذي يعلم أن 
السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصوتا ولا يسمعهاء وفساده ظاهرء فوجب 
كونه سميعاً بصيراً مفيداً أمراً زائداً على ما يفيد كونه عالماً. وقال البيهقي: السميع من 
له سمع يدرك به المسموعات» والبصير من له بصر يدرك به المرئيات» قيل: كيف 
يتصور السمع له وهو عبارة عن وصول الهواء المتموج إلى العصب المفروش في مقعر 
الصماخ؟ وأجيب: بأنه ليس ليس السمع ذلك بل هو حالة يخلقها الله في الحي؛ نعم جرت 
سنة الله تعالى أنه لذ يخلقه عادة إلا عن وصتول الهواء إليده ولا ملازمة عقلاً بينهماء 
والله تعالى يسمع المسموع بدون هذه الوسائط العادية. كما أنه يرى بدون المواجهة 
والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه من الأمور التي لا يحصل الإبصار عادة إلا بها. 

وقال الأَغمَشٌ: عَنْ تَميم عن عُرْوَةَ عن عائِشَة قالتِ: الحَمْدُ لله الْذِي وَسِعَ سَمْعْهُ 
الأضواتء فأنْزل الله تعالى على النبي ككل: قد سيم أله كول ألتى تدك في رَتْجهًاك 
[المجادلة : .]١‏ 


أي : وقال سليمان الأعمش عن تميم بن سلمة الكوفي التابعي عن عروة بن الزبير 
عن عائشة»؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت:... إلى آخره؛ء ووصل هذا التعليق أحمد 
والنسائي باللفظ المذكور هناء لانن ماحز روك ا ل و 
الأعمش بلفظ : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني أسمع كلام خولة» ويخفى علي 
بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كَل وهي تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني 
حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكوا إليك» فما برحت حتى 
نزل جبريل» عليه السلام» بهؤلاء الآيات : : قد سَيِمَ أنَهُ قَوْلَ الى يداك في رَوَهَا وَتَنْت 
ِل أللّهِ» انتهى. ومعنى قول عائشة أوعى: وسع سمعه الأصوات» لا أنه اتسع صوته 
لهاء لأن الموصوف بالسعة لا يصح وصفه بالضيق بدلا منه» والوصفان جميعاً من 
صفات الأجسام فيستحيل هذا في حق الله فوجب صرف قولها عن ظاهره إلى ما اقتضاه 
صحة الدليل. 

5آ-<2-2-. حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب» حدّثنا حَمَادُ بْنُ رَيْدِه عنْ أيُوبَء عن أبي 
عُفْمانَء عنْ أبي مُوسى قال: كُنا مَعْ النْبيّ وك في سَفَرِء فكنا إذا عَلَوْنا كَبزناء فقال: 
«أزْبَعُوا على أنفْسِكُمْ نإِنْكُمْ لا تَدمُونَ أصَمْ ولا غائيًء تَعُونَ سَمِيعاً بصِيراً قُِيبا» ؛ ثم أنّى 
عَليّ ؛ وأنا أقُولٌ في نَفْسِي : لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله» فقال لي: ديا عَبْدَ الله بن قّيس! قل : 
لا حَؤْلَ ولا قَوّة إلا بالله. فإنها كَنْرٌّ مِنْ كُنُورٍ الجَنّةه. أوْ قال: «ألا أدْلْكَ ب . [انظر الحديث 
17 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «تدعون سميعاً بصيراً؛. 


8 كتاب التوحيد / باب (8) لحيل 


وأيوب هو السختياني» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون» وأبو 
موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى فى كتاب الدعوات فى: باب الدعاء إذا علا عقبة» وأخرجه هناك 
بعين هذا الإسناد عن سليمان بن حرب إلى آخره» وبعين هذا المتن» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «أربعوا» بفتح الباء الموحدة أ ي: ارفعوا ولا تبالغوا فى الجهرء وحكى ابن 
التين أنه وقع في رواية بكسر الباء» وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث 
بفتحها. قلت: الفتح هو الصحيح لأنه من الكلمة التي في لام فعله حرف حلق ولا 
يجيء مضارعه إلأ بفتح عين الفعل. قوله: «أصم' ويروى: :-أصماء. ولغلة لمتاسبة: 
غائباً. قوله: «ولا غائباً» قال الكرمانى: فإن قلت: المناسبء ولا أعمى» وقلت: 
الأعمى غائب عن الإحساس بالبصر والغائب كالأعمى في عدم رؤية ذلك المبصرء 
لازمه ليكون أبلغ وأعم. وزاد: القريب» إذ رب سامع وباصر لا يسمع ولا يبصر لبعده 
عن المحسوسء» فأثبت القريب لتبين وجود المقتضى وعدم المانع» ولم يرد بالقرب 
قرب المسافة لأنه تعالى منزه عن الحلول في مكان بل القرب بالعلم أو هو مذكور عل 
سبيل الاستعارة. قوله: «كنز» أي : كالكنز فى نفاسته. «أو قال»؛ شك من الراوي أي : 
ألا أدلك على كلمة هي كنز بهذا الكلام. 1 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث: نفي الآفة المانعة من السمع» والآفة المانعة من 
البصر وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريباً مستلزم أن لا يصح أضداد هذه الصفات عليه. 

1١م‏ لاملل ب-2- حدّثنا يَخيى بن سُلَيْمان حذثني ابن وَهْبٍء أخبرني 
عَمْرّوء عن يَزِيدَ عن أبي الخَيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو أن أبا بَكرٍ الصدْيقَء رضي الله عنهء 
قال للنْبيّ يل: يا رسول الله! عَلْمْنِي دُعاءً أدمُو به في صَلاتِي . قال: «اللْهُمْ إني ظَلَمْتُ 
نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً» ولا يَغْفِرُ الذنُوتَ إلا أنْتَ فاغفز لِي مِن عِنْدِكَ مَغْفِرَةَ إِنْكَ آنْتَ المَفُورٌ 
الرّحِيم) . 
[الحديث 788/: انظر الحديث 4875 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع 
مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. وقال ابن بطال: دو الاي 0 
ابي اكريما علمه النبي. كلل يعيضي أن الل تعاار سيمع لنصانة رازن عليه وبما ذكرنا 
رد على من قال: حديث أبي بكر ليس مطابقاً للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع 
والبصر. 

ويحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي نزل بمصر ومات بها سنة 


ل - كتاب التوحيد / باب )٠١(‏ 


سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين»؛ يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن 
الحارث المصري عن يزيد من الزيادة ‏ ابن أبي حبيب: واسم أبي حبيب سويد عن 
أبي الخير مرئد بفتح الميم وبالثاء المثلثة ابن عبد الله. وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في : باب الدعاء قبل السلام» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «كثيراً» بالثاء المثلثة وهو المشهور من الروايات» ووقع للقابسي بالباء 
الموحدة. قوله: «مغفرة» أي: عظيمة» ولفظ: «من عندك» أيضاً يدل على التعظيم لأن 

2-64 حدّثنا عَبْدْ الله بنُ يُوسُفَءْ أخبرنا ابنُ وَهْبْء أخبرني يُونْسُء عن 
.ابن شهابء, حدثني عُرْوَةَ أن عائِنَة رضي الله عنهاء حَدَثَتَهُ قال لنب كل: «إنّ جِبْرِيل» 
عليه السَّلامٌ» ناداني قال: إن الله قد سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وما رَدُوا عَلَيِكَ». [انظر الحديث 
لفمفضةة : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله مشهورون قد ذكروا غير مرة. 

والحديث قد مضى بأتم منه في بدء الخلق. 

قوله: «وماردوا عليك» أي : أجابوك» أو ردهم الدين عليك وعدم قبولهم 


الإسلام» وإنما ناداه بعد رجوعهء ككل من الطائف ويأسه من أهله. 


٠‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: طقل هْرٌ ألْقَاورٌُ4 [الأنعام:10] 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: #ثُلْ هْوَ الْمَوِرُ4 القدرة من صفات الذات 
والقدرة والقوة بمعنى واحد. 

7-326 حدّثتي إِبْرَاهِيمٌ بن المُئذِرِه حذّثنا مَعْنُ بن عِيسَىء حذثني عَبْدٌ 
الّحْمْن بن أبي المَوَالِي قال: سَمِعْتٌ مُحَمّدَ بنَ المُنْكَدَرٍ يُحَدّتُ عَبْدَ الله بنَ الحَسَن يَقُولَ: 
اك جابرُ بن عَبْدٍ الله السّلَمِْ قال: كان رسولٌ الله يله يُعَلْمُ أضحابَة الاتجحازة فى 
الأمُورِ كُلْها كما يُعَلّمْ السُورَة مِنَ القُرآنِء يَقُولُ: «إذا هَمْ أحَدُكُمْ بالأثر فَلْيَرْكَمْ رَكْمَنَيِنَ مِنْ 
غَيرٍ المَرِيضَةٍ ثُمْ لِيَقْلٍ: اللّْهُمَ إنْي أسْتَخِيرْكَ بِعِلْمِكَء واسْتَفدِرْكَ بِقُدرَكَء واسالك من 
قَضْلِكَء فنك تَقْدِرُ ولا قير وتَغلمْ ولا أعلَمْء وأنْت عَلامٌ المُبوب. اللَهُمّ فإن كنت تَعْلَمْ 
هذا الأمرء ‏ ثم يُسَمْه بِعَينِهِ - حَيراً بي في عاجل أمْرِي وآجلهِ ‏ قال: أو في دِينِي ومَعاشِي 
وعاقبّةٍ أمري - فاقْدُرْهُ لي ويَسْرْهُ لي ثم بارِكُ لي فِيه. اللَهُمّ. وإنْ كنت تَعْلّمْ أنه شَرْ لي في 
دِينِي ومّعاشي. وعاقِبَةٍ أمري - أو قال: في عاجلٍ أمْرِي وآجِلِه ‏ فاضرفني عَنهُ واقْدُز لِي 
الحَيِرَ حَيِثُ كان ثم رَضنِي بهِ. [انظر الحديث 1157 وطرفه]. 


4 كتاب التوحيد / باب ١١ )١١(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهم» وكان عبد الله كبير بني هاشم في وقتهء وكان من العبادء 

ثقه ابن معين والنسائي وهو من صغار التابعين مات في حبس المنصور سنة ثلاث 
وأبعين وماثة وله خمس وسبعون سنة. وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع . 
قوله: (السلمي» بفة بفتح السين المهملة واللام . 

والحديث قد مضى في كتاب التهجد في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» 
وفي كتاب الدعوات ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة ودعائهاء وهي طلب الخيرة بوزن العنبة 
اسم من قولك اختاره الله. قوله: «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 
عليه؛ والباء في «بعلمك؛, وبقدرتك» يحتمل أن يكون للاستعانة وأن يكون للاستعطاف 
كما في قوله تعالى: #رَبٌ يما أَنْمَمْتَ عَلَم4 [القصص:17] أي: بحق علمكء» ويقال: 
قدرت الشيء أقدره بالضم والكرر قوسي اقفود العدلة قزر وال : قوله: ١ثم‏ يسميه 
بعينه» أي : يذكر حاجته معينة باسمها. قوله: ١ثم‏ رضني بها أي: اجعلني راضياً به 
فافهم . 


00 8 مه 8 0 و 8 
١‏ باب مُقَلَبٍ القُلُوب. وقَْل الله تعالى: «وَْمَلْبُ حدم وأبصدرهة» 
[الأنعام : ]١١١‏ 

أي : هذا باب فيه ذكر مقلب القلوب» هذا على تقدير إضافة الباب إلى مقلب 
القلوب» ويجوز قطع الباب عنه ويكون مقلب مرفوعاً أنه خبر مبتدأ محذوف أي : الله 
مقلب القلوب» ويكون التقدير: هذا باب يذكر فيه : الله مقلب القلوب» ومعناه مبدل 
الكرماني : فإن قلت: لا تحمله على حقيقته بأن يكون معناه يا جاعل القلب قلباً؟ قلت: 
لأن مظان استعماله تنبو عنه» وفيه أن أغراض القلب كالإرادة ونحوها بخلق الله تعالى» 
وهذا من الصفات الفعلية ومرجعه إلى القدرة» وقيل : سمي القلب به لكثرة بعليوا من 
حال إلى حال» قال الشاعر: 

وما سبق الإنسان ]إلا لأنسه.. _:زلة تفتلي الاق يسعدتن 

2 كرف - حدّشني سَعيد بنُ سُلَيِمانَ؛ عن ابن المُبارَكِ عن مُوسى بِنٍ عُفْبَة عن 
مايه » عن عَبْدٍ الله قال : أكترّها كان النبى يل يَخْلِفَ : الا ومُقَلْبٍ القُنُوب؛ . [انظر الحديث 
57 وطرفه]. 


طابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدويه 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «أبغني أحجاراً أستنفض بهاء لأن معناه: أستدجي 
بها كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. 

بيان رجاله:وهم أربعة. الأول: أحمد بن محمد بن عونء بالئون» أبو الوليد الغساني 
الأزرقي المكي» جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب (تاريخ مكة)» في طبقته أحمد 
ابن محمد المكي أيضاء لكن كنيته أبو محمد وجده عون يعرف بالقواس» وقد وهم من زعم 
أن البخاري روى عن أبي محمد الذي في طبقته إنما روى عن أبي الوليدء وهم أيضاً من 
جعلهما واحداء روى أبو الوليد المذكور عن مالك وغيره» وروى عنه البخاري» وحفيده 
مؤرخ مكة محمد بن عبد الله وأبو جعفر الترمذي وآخرون. مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين. 
الثاني: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصيء أبو أمية القريشي المكي 
الاموي. وعمرو بن سعيد هو المعروف بالاشدق الذي ولي إمرة المدينة» وكان يجهز البعوث 
إلى مكة» وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان» فقتله عبد 
الملك وسير أولاده إلى المدينة» وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العباس» فاستمروا 
بها. وعمرو بن يحيى روى عن أبيه وجده؛ وعنه سويد وغيره» روى له البخاري وابن ماجه. 
الثالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي ف أ أحيسة التابعي الثقة» روى عن ابن 


قط رك بد رقف 


53-0 


عباس وغيره» وعنه ابناه إسحاق وخالد» وحفيده عمرو بن يحيى» روى له الجماعة سوى 
الترمذي. الرابع: أبو هريرة عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه مكيين ومدنيين. 
ومنها: أنه من رباعيات البخاري. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الجد. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في(ذكرالجن) عن 
موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحبى بن سعيد عن جده بهء ولم يخرجه مسلم ولا الأربعة. 
وأخرجه رزين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلهُ: «أبغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا 
تأتني بعظم ولا بروثة». قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن وأنه أتاني 
وفد جن نصيبين» ونعم الجن؛ فسألوني عن الزاد فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
بروث إلا وجدوا عليهما طعاماً». ش 

بيان اللغات: قوله: (واتبعت النبي 2 بتشديد التاء المثناة من فوق» أي: سرت وراءم» 
وقد أشبعنا الكلام فيه في باب من حمل الماء لطهوره عن قريب. قوله: «ابغني» يجوز في 
همزته الوصل إذا كان من الثلاثئي معناه. اطلب لي» يقال: بغيتك الشيء أي طلبته لك» 
والقطع إذا كان من المزيدء معناه أعني على الطلب» يقال: أبغيتك الشيء إذا أعنتك على 
طلبه» وكلاهما روايتان. وقال الجوهري: بغيت الشيء طلبته» وبغيتك الشيء طلبته لك» 
وأبغيته الشيء: أعنته على ظلبه. وقال ابن التين: رويناه بالوصل. قال الخطابي: معناه: اطلب 
لي من بغيت الشيء: طلبته» وبغيتك الشيء: طلبته لك» وأبغيتك الشيء جعلتك طالب له قال 
تعالى: «إيبغونكم الفتنة» [التوبة: 41] أي: يبغونها لكم. وقال أبو علي الهجري في (أماليه): 
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يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب . 

والحديث مضى في القدر عن محمد بن مقاتل وفي الأيمان والنذور عن 
محمد بن يوسف عن سفيان» ومضى الكلام فيه. 

قوله: ”لا ومقلب القلوب» الواو فيه للقسم وبعد لا يقدر نحو: لا أفعل أو لا 
أقول وحق مقلب القلوب. 


د باب إن لله مام اشم إلا واجداً 
قال ابِنُ عَبّاس: : دُو الجلالٍ العَظَمَةٍ البرٌ اللَطِيفُ 


أي : هذا باب فيه إن لله مائة اسم إلا واحداء وقد مضى في الدعوات: باب لله 
مائة اسم غير واحد. قوله:'قال ابن عباس» أي: قال عبد الله بن عباس : تفسير الجلال 
العظمة» وفي رواية الكشميهني: ذو الجلال العظيم. قوله: البر اللطيف. أي: قال ابن 
عباس : تفسير البر اللطيف . 

2395705 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيِبَء حذّثنا أَبُو الرّنادء عن الأغرّجء 
عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولٌ الله يل قال: «إِنّ لله يَسْعَةَ وتِسْعِينَ اشماء مِانَةَ إلا واحدةٌ مَنْ 
أخصاها دَخَلَ الجن 'أخصّيناه: حَفِظناة» . [انظر الحديث 7787 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الشروط بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «إلاً واحداً» كذا فى رواية الكشميهني وفي رواية غيره: إلأ واحدة» ولعل 
القانتيق بافتبان الكلمةء أو هن للسالعة ف الوضدة تبي رجل علامة وراونة: وفافدة 
مائة إل واحدة التأكيد ورفع التصحيف لأن تسعة تتصحف بسبعة وتسعين بسبعين 
والحكمة في الاستثناء أن الوتر أفضل من الشفع أن الله وتر يحب الوتر. وقال الكرماني: 
الغرض من الباب إثبات الأسماء لله تعالى. 

واختلفوا فيها: فقيل: الاسم عين المسمىء وقيل: غيره» وقيل: لا هو ولا 
غيره» وهذا هو الأصح. وذكر نعيم اد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله تعالى 
مخلوقة لأن الاسم غير المسمى وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها 
فتسمى بهاء قال: قلنا لهم: إن الله تعالى قال: طسَيَج أسَمٌ رَيْكَ الْأملّ» [الأعلى ]١:‏ وقال: 
+ لحك انه رفصت ماع و4 [ايرتسن : *] فأخبر أنه المعبود ودل كلامه على اسمه بما دل 
مع اشر عر وض اداج الاجكرره اودري إلا از لوجع بتوارةة” 
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قوله: «من أحصاهاء أي: من حفظها وعرفهاء لأن العارف بها يكون مؤمناً 
والمؤمن يدخل الجنة لا محالة. وقيل: أي عدّدها معتقداً بهاء وقيل: أطلق القيام بحقها. 
والعمل بمقتضاها. قوله: «أحصيناه: حفظناه» هذا من كلام البخاري أشار به إلى أن 
معنى الإحصاء هو الحفظء والإحصاء في اللغة يطلق بمعنى الإحاطة بعلم عدد الشيء 
وقدرىء ومنه #وَلمْصَئ هل سَىَءِ عدوا [الجن:18] قاله الخليل» وبمعنى الإطاقة له» قال 
تعالى: ظعَلِمَ أن أن نُحْصُوهُ» [المزمل: ]٠١‏ أي : لن تطيقوه. 


١‏ بابُ السُوَّالٍ باسْماءٍ الله تعالى وَالْاسْتِعَاذَةٍ بها 

أي : هذا باب فى السؤال بأسماء الله تعالى» قال ابن بطال: مقصوده بهذه الترجمة 
تصحيح القول بأن الاسم هو المسمىء فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح 
بالذات. قلت: كون الاسم هو المسمى لا يتمشى إلا في الله تعالى» كما نبه عليه 
صاحب (التوضيح) هنا حيث قال: غرض البخاري أن يثبت أن الاسم هو المسمى في 
الله تعالى على ما ذهب إليه أهل السنة . 

235 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بِنُ عَبْدِ الله. حذّئني مالِكُ؛ عن سَعِيدٍ بن أبي 
سَعِيد المَقْبْرِيُء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِي كَل قال: «إذا جاء أَحَدّكُمْ فِراشَة فَلْينْقْضْهُ بِصَبِفَةٍ 
َوه لآت مرّات ولْيَقلٍ: باشمك َب وَضَعْتُ جنبِي» وبِكَ أزقة» إن نكت تفبي فاغفز 
لهاء وإِنْ أرْسَلْتها فاخمّظها بما تَحْمَظ به عِبادَكُ الصَّالِْحِينَ؛ . [انظر الحديث .]3997١‏ 

ذكر في هذا الباب تسعة أحاديث كلها في التبرك باسم الله عز وجل والسؤال به 
والاستعاذة. ومطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه» وقال ابن بطال: أضاف الوضع إلى الاسم والرفع إلى الذات فدل على أن المراد 
بالاسم الذات وبالذات يستعان في الوضع والرفع لا باللفظ . 

وشيخ البخاري عبد العزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي 
المدني» يروي عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد كيسان ونسبته إلى مقبرة 
العدينة: 

قوله: «بصنفة ثوبه»» بفتح الصاد المهملة وكسر النون وبالفاء وهو أعلى حاشية 
الثوب الذي عليه الهدب. وقيل: جانبه» وقيل: طرفه وهو المراد هناء قاله عياض» 
وقال ابن التين: رويناه بكسر الصاد وسكون النون. والحكمة فيه أنه ربما دخلت فيه حية 
أو عقرب وهو لا يشعر ويده مستورة بحاشية الثوب لثلا يحصل في يده مكروه إن كان 
هناك شيء» وذكر المغفرة عند الإمساك والحفظ عند الإرسال لأن الإمساك كناية عن 
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. الموت فالمغفرة تناسبهء والإرسال كناية عن الإيقاء في الحياة فالحفظ يناسيه‎ 

تَابَعَهُ يَحْيلى ويِشرٌ , بنُ المُْمَضَلٍ عن عُبَيِدٍ الله عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن 

أي : تابع عبد العزيز في روايته عن مالك عن سعيد يحيى بن سعيد القطان وبشر 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بتشديد الضاد المعجمة عن 
عبيد الله بن عبد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريزة» ومتابعة يحيى رواها 
النسائي عن عمرو بن علي وابن مثنى عن يحيى عن عبيد الله به» ومتابعة بشر بن 
المفضل فقد أخرجها مسدد في مسنده. ١‏ 

ورَّادَ زُمَيِرٌ وأبُو ضَمْرَةَ وإسماعِيلٌ بن رَكَرِيَاء: عن عُبَيد الله عن سَعيد عن أبيه عن 
أبي هُرَيْرَة عن النبي طلِِ. 

أي: زاد زهير بن معاوية وأبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل بن زكريا الخلقاني 
الكوفي عن عبد الله بن مر العمرى عن فيد المتزرع. عن .امه كسان عن أ هوي 
عن النبى كلهّء وأراد بالزيادة هى لفظة: أبيه» أما زيادة زهير فقد مضت فى الدعوات 
قن السحد رين ورنس و وعدتلك ديعي أو واو تعرتن: لعي دو يركين ال رقنا 
زهير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : إذا آوى احاك إلى نراشه فلينتض زرائيه بواخلة إزاده 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليضطجع على : شقه الأيمن. . . . الحديث» أما زيادة أبي 
ضمرة فأخرجها مسلم عن إسحاق بن موسى حدثنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة حدثنا 
عبيد الله فذكره؛ وأما زيادة إسماعيل بن زكريا فرواها الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
عن يونس بن محمل عنه. 

ورواهُ ابن عَجْلانَ عن سَعيد عن أبي هُرَيْرَة عن النبي كَلِل. 

أي : روى الحديث المذكور محمد بن عجلان الفقيه المدني عن سعيد عن أبي 
هريرة عن النبي» كل وكذلك رواه النسائي عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن 
ابن عجلان عن سعيدل به. 

تابَعَةُ مُحَمَدُ بن عِبْدٍ الرَحْمِن والدّرَاوَرْدِيٌ وأسامّة بن حَفْص . 

أي : تابع محمد بن عجلان محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي نسبة إلى دراورد قرية بخراسان وأسامة بن حفص المدني يعني : هؤلاء تابعوا 
محمد بن عجلان في روايتهم بإسقاط ذكر الأب بين سعيد وبين أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه»ء أما متابعة محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري.... وأما متابعة 
الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عنه» وأما متابعة أسامة بن 
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94/7 - حدّثنا مُسْلِمَ حدّثنا شُعْبَةُ عن عَبْدٍ المَلِكِء عنْ رِبْعِي» عن حُدَيْمَة 
قال: كان النْبيُ يله إذًا أوَى إلى فِرَاشِهِ قال: «اللَّهُمٌ باسِمِكٌ أخيا وأمُوتُ». وإِذًا أَصْبَحَ 
قال : «الحَمْدُ لله الذي أخيانا بَعْدَ ما أماتنا وإلَيِهِ النُُورٌ؛. [انظر الحديث 7117 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم باسمك أحيا وأموت». 

وعبد الملك بن عمير»ء وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين 
المهملة. وتشديد الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة 
الغطفاني» وكان من العباد يقال: إنه تكلم بعد الموت. 

والحديث مضى في الدعوات في: ل لل 
ومضى الكلام فيه . 

ةك خرف - حدّثنا سَعْدُ بِنُ حَمْصء حدّثنا شَيْبالُ عنْ مَنْصَورِء عن رِبْعِيّ بنٍ 
حِرَاش . عنْ حْرَشَةَ بن الحُرّ عنْ أبي ذَرٌ قال : كان النبئ كله إِذّا أخذّ مَضْجَعَهُ مِنَ اليل قال: 
اباشسمك نمُوتُ ونّخيا؛ فإِذًا اسْيَيِقَظَ قال : «الحَمْدُ لله الَّذِي أخيانا بَعْدَ ما أماتنا وليه النْشُورٌ» 
[انظر الحديث 5:8]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «باسمك نموت ونحيا». 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي يقال له: الضخم. وشيبان بن 
عبد الرحمن أبو معاوية» ومنصور بن المعتمرء وخرشة بالمعجمتين والراء المفتوحات 
ابن الحر بضم الحاء وتشديد الراء الفزاري الكوفي عن أبي جندب بن جنادة على 
المكهو 

والحديث مضى في الدعوات عن عبدان عن أبي حمزة. 

2-2-2716 حذّثنا قُتَْبَةٌ بِنُ سَعِيدِء حدّثنا جَرِيرٌء عنْ مَنْصُورء عن سالم: 
كُرَيْبِء عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككل: «لَؤ أنَّ أحَدَكُمْ إذَا أرَادَ 
أن يأنِي أهْلّهُ فقال: باصم الله لْهُمَ جَئّْنا الشَّئِطانَء وجَنْب الشَّيْطانَ ما ررَْتَناء فإِنّْهُ إنْ يُقَدَرْ 
َنَهُما وَلَدّ في ذَلِكُ لَمْ يَضْرّ ضْدَهُ شَيْطانٌ أبَداً» . [انظر الحديث ١4١‏ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة في قوله: البسم الله . 

وجرير هو ابن عبد الحميديء وسالم هو ابن أبي الجعدء وكريب مولى 
عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في كتاب النكاح عن سعد بن حفص ومر أيضاً في كتاب الوضوء 
في: باب التمسية على كل حال وعند الوقاع» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله 
عن جرير. 


حال 6 كتاب التوحيد / باب )١7(‏ 


قوله: «إن يقدر» قيل: التقدير أزلي فما وجه أن يقدر؟ وأجيب بأن المراد به 
تعلقه. قوله: «لم يضره شيطان» ويروى: الشيطان» أي: يكون من المخلصين. 

5 او - حدّثنا عَبْدْ الله بن مسْلَمَة حدّثنا فضَبِلُ» ٠‏ عنْ مَنْصُورء عن إِبْرَاهِيمَ» 
عن عام غن غري جر بحاكم قال. : سألْتُ النبيّ كل قُلْتُ : أَرسِلُ كلابي المُعَلَمَة؟ قال: «إذًا 
ازْسَلْتَ كِلابكَ المُعلمَة ودُكَرْتَ اشم الله فأمْسَكْن فَكُلْء ٠‏ وإذًا رَمَيْتَ بالمِغرّاض فَخَرَقَ 
فَكلْ1. 
[انظر الحديث ١76‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذكرت اسم الله». 

وفضيل - مصغر فضل - بالضاد المعجمة ابن عياض بكسر العين المهملة وتخفيف 
الياء آخر الحروف وبالضاد المعجمة ابن موسى أبو علي التميمي اليربوعي»ء ولد 
بسمرقند ونشأ بأبيورد وكتب الحديث بالكوفة وتحول | إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة 
سبع وثمانين ومائة» وقبره بمكة مشهور يزارء ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو 
النخعي, وهمام هو ابن الحارث النخعي . 

والحديث مضى من وجوه كثيرة في الصيد. 

قوله: «كلابي المعلمة» هي التي تنزجر بالزجر وتسترسل بالإرسال ولا تأكل منه 
مراراً. قوله: «المعراض» بكسر الميم سهم بلا ريش ونصل وغالباً يصيب بعرض عوده 
دون حدهء وقيل: هو نصل عريض له ثقل فإن قتل الصيد بحده فجرحه ذكاهء وهو 
معنى: الخزقء بالخاء المعجمة والزاي فيحل أكلهء وإن قتل بعرضه فهو وقيذ لأن 
عرضه لا يسلك إلى داخله فلا يحل» وخزق بالزاي أي جرح ونفذ وطعن فيهء ولو 
صحت الرواية بالراء فمعناه: مرق. 

2-221 حدّثنا يُوسْفٌ بن مُوسَىء حدّثنا أبُو خَالِدٍ الأخْمَرٌ قال: سَمِعْتٌ 
هشامَ بن عُرْوَةَ يُحَدَتُ عن أبيه» عن عائِسَّةَ قالّث: قالوا: يا رسولّ الله! إِنَّ هّنا أقواماً خديعاً 
عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يأنُونا بنُخمان لا ندري يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْها أ لا؟ قال: «اذْكُرُوا أنتْمْ اسم 
الله وكُلُواء. 
[انظر الحديث /ا0١٠؟‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اذكروا أنتم اسم الله؟. 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة خمسين 
ومائتين» وأبو خالد اسمه سليمان بن حيان الكوفي. 


والحديث أخر جه أبو داود في الذبائح عن يوسف بن موسى نحوه. 


4 كتاب التوحيد / باب ١/ )١1(‏ 


قوله: «حديثاً» بالتنوين «وعهدهم» مرفوع به. قوله: «يأتونا» قال الكرماني: 
بالإدغام والفك. قلت: لا إدغام هناء وإنما هذا على لغة من يحذف نون الجمع بدون 
جازم وناصب وأصله: يأتوننا. قوله: «بلحمان»»؛ بضم اللام جمع لحم. قال الكرماني : 
فيه جواز أكل متروك التسمية عند الذبح. قلت كأنه لم يقرأ قوله تعالى: «ولا تَأَكُلُوا 
هِنَا لك بدو أسْمٌ أله عزنو [الأنعام: .]17١‏ ش 

تابَعَة مُحَمْدُ بن عَبْد الرْحْمْنٍ والدَّراوَدِي وأسامةُ بن حَفْصٍ. 
وأسامة بن حفص في روايته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أما متابعة 
محمد بن عبد الرحمن فقد أخرجها البخاري في كتاب البيوع في: باب من لم ير 
الوساوس ونحوها من الشبهات» فإنه أخرجه عن أحمد بن المقدام العجلي عن 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . الحديث. 
وأما متابعة الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى العدني عنه. وأما متابعة أسامة بن 
حفص فقد أخرجها البخاري أيضا في كتاب الصيد في: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 
عن محمد بن عبيد الله عن أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة . . . الحديث. 

57764 حدّثنا حفص بن عَمَنٌ حذثنا مهِشام؛ عن قُتَادَةَ عنْ أنّس قال: 
ضَحَّى النبي يكل بكَبْسْيْنٍ يُسَمّي ويُكَبْرُ . [انظر الحديث 0007 وأطرافه]. 

والحديث أخرجه أبو داود في الأضاحي عن مسلم بن إبراهيم . 

قوله: «يسمي» أي: يذكر اسم الله مثل البسملة. قوله: «ويكبر» أي: يقول: الله 
أكبر . 

7٠648‏ حَدّثنا حَنْصٌ بِنُ عُْمَرَِ حذثنا شُعْبَةُ» عن الأسْوَّدٍ بن قَيِسء عنْ 
ندب أنه شَهِدَ النبيّ كه يَْمّ اللخر صَلَى تُمْ حَطبَ فقال: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلْيَ فَلبَذْبَخ 
مكاتها أخزى, ومن لمم يَذْبَحْ فَليَذْبَحْ باشم الله». [انظر الحديث 480 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وهو قوله: «فليذبح باسم الله؛. 

والحديث مضى فى العيد فى: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. فإنه 
أخرجه هناك عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الأسود عن جندب. . . الحديث» 
ومضى الكلام فيه. 

"1١١‏ حدّثنا أبو تُعَيِم؛ حدثنا وَزْقاءٌ» عنْ عَبْدٍ الله بن دينار» عن ابن عَمَرّ 


م١‏ 6 كتاب التوحيد / باب )١5(‏ 


رضي الله عنهماء قال: قال النْبِيْ كلِه: «لا تَحْلِقُوا بِآبائِكُمْء ومَنْ كان حالفاً كَْيحْلِف بالله». 
[انظر الحديث 77179 وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليحلف بالله» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وورقاء 
مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي . 

والحديث قد مضى في كتاب الإيمان. 

قوله: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم؟ كانوا يحلفون بهم فنهاهم عن ذلك. قيل: ثبت أنه كَل 
قال: أفلح وأبيه. وأجيب بأنها كلمة تجري عل اللسان عموداً للكلام ولا يقصد بها 
النحيق: والحكمة في النهي هي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة 
مختصة بالله تعالى» وهكذا حكم غير الآباء من سائر المخلوقات. 

4 بِابُ ما يُذْكَرُ في الذَّاتِ والنُعوتٍ وأساوي الله, وقال خُبَيْبٌ: وذُلِكَ 

في ذاتٍ الإلهء فَدَكَرَ الذَّاتَ بِاسْهِهِ تعالى 

أي : هذا باب في بيان ما يذكر في الذات» يريد ما يذكر في ذات الله ونعوته : هل هو 
كما يذكر أسامي الله؟ يعني : : هل يجوز إطلاقه كإطلاق الأسامي أو يمنع؟ والذي يفهم من 
كلامه أنه لا يمنع» ألا يرى كيف استشهد على ذلك بقول خبيب» بضم الخاء المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الأخرى ابن عدي الأنصاري قوله: 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شَلوٍ ممزع 

أنشد ذلك وقبله بيت آخر على ما يجيء الآن حين أسر وخرجوا به للقتل» وقد 
مضت قصته في غزوة بدر. وقال الكرماني: ذكر حقيقة الله بلفظ الذات أو ذكر الذات 
ملتبساً باسم الله وقد سمع رسول الله كَلْْ قول خبيب هذا ولم ينكره فصار طريق العلم به 
التوقيف من الشارع» قيل: ليس فيه دلالة على الترجمة لأنه لا يراد بالذات الحقيقة التي 
عي مراد البخاري بيريتة:ضم الصفة إليه يك كال مايذكر في الذات والنعوت. 
وأجيب : بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة. قوله: «والنعوت» أي: الأوصاف 
جمع نعت وفرقوا بين الوصف والنعت بأن الوصف يستعمل في كل شيء حتى يقال: 
الله موصوف» بخلاف النعت فلا يقال: الله منعورت» ولو قال في الترجمة: في الذات 
والأوصاف لكان أحسن. قوله: «وأسامي الله»» قال بعضهم: الأسامي. جمع اسم . قلت: 
ليق كذلك ابل الأشامن جمم: أنهاء وأنسماءعففة اسم فيكون الأسامي جمع الجمع . 

25١56١‏ حدّثنا أبُو اليَمانِء» أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيّ أخبرني عَمْرُو بن أبي 
سُفْيانَ أبن أَسِيدٍ بن جاريَةٌ النَقَفِيُ حَلِيفٌ - لِبَنِي زُهْرَة» وكانَ مِنْ أضحاب أبي هُرَيْرَةَ ‏ أنَّ 
أبا هُرَيْرَةَ قال: :بغت رسول اله وله عَطوة وله خَبَيي الالصاري» فاحيرتى خبيد الاب 


8 كتاب التوحيد / باب )١8(‏ حال 


عياض أنَّ ابه الحارِثِ أحبَرتْهُ أنّهُمْ حِينَ اتَمَمُوا استعار ينها مُوسى يَسْتَحِدُ بهاء قلمًا 
حْرَجُوا م ِنَ الحَرّم لوه قال حْبَيْبٌ الأنْصارِي : 

والشكف مالي عم "انكل سيا غنكلئ أي قسن كان لله مطترعي .. 
وَذَّلِِكَ في ذاتٍ الإلّه و تنا ل 0 


دشار 


قَقَتَلهُ ابنُ الحارثء فَأْحْبَرَ النبي كلل أضحابَهُ حَبَرَهُمْ يَوْمَ ا 
[انظر الحديث 7١545‏ وطرفيه]. 
أوضح بهذا الحديث قوله: «وقال خبيب؟ : 
واتتتحجيك :تحني ذاك الإلتحي: 
وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بفتح الهمزة وكسر 
السين ابن جارية بالجيم الثقفي حليف بالحاء المهملة أي معاهدهم. 
والحديث قد مضى في الجهاد مطولاً في: باب هل يستأسر الرجل . 
قوله: «عشرة» أي عشرة أنفس . قوله: «فأخبرني» أي : قال الزهري: فأخبرني 
اتيك الك مك فنا ساكس الح 3 المويطلة رمققلاء الغر الخر وك الماك القيك 
أبن عمرو المكيء وقال الحافظ المنذري: عبيد الله بن عياض بن عمر والقاري 
حجازي. قوله: «ابئنة الحارث» ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف كان خبيب قتل أباها. 
قوله: «حين اجتمعوا» أي : إخوتها لقتله اقتصاصاً لأبيهم. قوله: «استعار منها؛ ويروى: 
فاستعار منها بالفاء. قال الكرماني: الفاء زائدة» وجوز بعض النحاة زيادتها أو التقدير: 
استعار فاستعار» والمذكور مفسر للمقدر. قوله: «موسى» مفعل أو فعلى منصرف وغير 
منصرف على خلاف بين الصرفيين. قوله: «يستحد» من الاستحداد وهو حلق الشعم 
بالحديد. قوله: «ولست أبالي» ويروى: ما أبالي» وليس موزوتاً إلا بإضافة شيء إليه 
لمحواة إناة قولةا عق نكس الكتيق المعكدمة وتشييد العاف وهر الكت قوله: 
١مصرعي»‏ من الصرع وهو الطرح على الأرض ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً ويجوز أن 
يكون اسم مكان. قوله: «في ذات الإله» أي في طاعة الله وسبيل الله. قوله: «على 
أوصال» جمع وصل ويريد بها المفاصل أو العظام. قوله: «شلو؛ بكسر الشين المعجمة 
وهو العضو. قوله: «ممزع» بالزاي المفرق والمقطع. قوله: «فقتله ابن الحارث» هو 
عقبة بالقاف ابن الحارث بن عامر. 
بابُ قَوْلٍ الله تعالى: 9رَيعَزْرْ أله َنسمٌ4 [آل عمران:28] وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكُزة: 
«#تَمَلَم ما فى تضى ,5 أعكث ما فى يك * [المائدة: ]1١١5‏ 


أي: هذا باب في ذكر قوله عز وجل: #وِيِمَذْركُمْ ) َدُ تند 4 [آل عمران:18] ذكر 
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هنا آيتين وذكر ثلاث أحاديث لبيان إثبات نفس لله تعالى» وفي القرآن جاء أيضاً « كب 
عل كنيد أتممة» [الأنعام: ]١7‏ # وَأصْطَتْعتكَ لتَفييى» [طه:١4]‏ وقال ابن بطال: النفس لفظ 
يحتمل معاني والمراد بنفسه ذاته فوجب أن يكون نفسه هي هو وهو اجتماع» وكذا قال 
الراغب: نفسه ذاته» وهذا وإن كان يقتضي المغايرة من حيث إنه مضاف ومضاف إليه 
فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى وتنزه عن الاثنينية من كل وجهء 
وقيل: إن إضافة النفس هنا إضافة ملك. والمراد بالنفس نفوس عباده وفي الأخير بعد لا 
يخفى. وقيل : ذكر النفس هنا للمشاكلة والمقابلة . قلت: لضع انين 
الأولى. وقال الزجاج في قوله تعالى: «وَيمَزركُم أن تَنسَةٌ4 [آل عمران :4]] أي: | 
وقيل: يحذركم عقابه» وقال ابن الأنباري: في قوله تعالى: تَمَلمْ ما م _ 
مَا فى لَك [المائدة:117] أي : : ولا أعلم ما في غيبك» وقيل: معناه تعلم ما في غيبي 
ولا أعلم ما في غيبك. 

"7 14037 - حدّثنا عْمَرُ بِنُ حَمْصٍ بن غِياث» حذّثنا أبي» حذثنا الأغمششء عنْ 
شَقِيقٍ . عن عَبْدٍ الله عن النبي ككلِ قال: «ما مِن أَحَدٍ أَغيرٌ مِنَ الله" مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمْ 
الُواحش» وما أحَدٌ أحَبٌ إِلَيِهِ المَدْحّ مِنَ الله؛. [انظر الحديث 4774 وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة هنا بين الترجمة وهذا الحديث لأنه ليس فيه ذكر النفس حتى قال 
الكرماني: الظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب» 
ونسبه بعضهم إلى أن هذا غفلة من مراد البخاري» فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث 
الذي أورده وإن كان لم يقع في هذا الطريق» وهو في هذا الحديث أورده في سورة 
الأنعام وفيه: ولا شيء أحب إليه لما 0 وكذلك مدح نفسه. قلت: هذا ليس 
غفلة منه لأن كلامه على الظاهر لأن الذي ي: ينبغى أن لا يذكر حديث عقيب ترجمة إلا 
وكرق 5ه النوطائق الارجينة رزلا بل بحيب اللاهر غير مظائق» ومع هذا اعتذر 
الكرماني عنه حيث قال: لعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة 
استعمال كل واحد منهما مقام الآخرء ويؤيده قول غيره: وجه مطابقته أنه صدر الكلام 
يأحد» وأحد الواقع في النفي عبارة عن النفس على وجه مخصوصء بخلاف أحد 
الواقع في قوله تعالى: #ثْلَ هو أنه أُحدٌ» [الإخلاص:١]‏ وهذا السند بعينه مر في 
الكتاب غير مرة. 

والأعمش سليمان» وشقيق بن سلمة أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود.ء رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في سورة الأنعام ومضى أيضاً في أواخر التكاح في: باب الغيرة» 
بغير هذا الإسناد والمتن. 
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قوله: «أغير من الله» غيرة الله هي كراهيته الإتيان بالفواحش أي: عدم رضاه به لا 
عدم إرادته» وقيل: الغضب لازم الغيرة أي : غضبه عليهاء ثم لازم الغضب إرادة إيصال 
العقوبة عليها. قوله: «أحب» بالنصب «والمدح"» بالرفع فاعله وهو مثل مسألة الكحل» 
ويروى: «أحب» بالرفع وهو بمعنى المحبوب لا بمعنى المحب. 

7/5٠١ 5/8“‏ حدّثنا عَبْدان» عنْ أبي حَمُْرَّةً عن الأَعْمّش» عنْ أبي صالخ عن 
أبي هُْرَيْرَةَ عن النْبِيْ ككل قال: «لَمّا خَلَقَ الله الخَلْقَ كَتَبَ في كتابه: هُوَ يَكْيُبُ عَلى نَفْسِهِ 
وهو وَضِْعٌ عَِدَهُ عَلى العَْشِ - إن رَحْمَنِي تَْلِبٌ عُضَّبِي). [انظر الحديث 5١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «على نفسه». 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي؛ وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي 
اسمه محمد بن ميمون» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث أخرجه مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي» كلد قال: «لما خلق الله الخلق 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي». 

قوله: «وهو وضع» بمعنى موضوع عندهء وكذا في رواية أخرى لمسلمء فهو 
تضرع غنده» وقال الجرهري: وضعت الشيء من يدي وضعاً وموضعاً وموضوعاًء 
وهو مثل المعقول وزنا. 

75١8 5‏ حذّثنا عُمَرُ بِنُ حمْصء. حذثنا أبي» حدثنا الأغمّش سَمِعْتُ أبا 
صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النَبِنْ كله: «يَقُولُ الله تعالى: أنا عِنْدَ ظَنْ 
عَبْدِي بي وأنا مَعَهُ إذّا ذَكَرَنِيء فإنْ أكرني في فيه ذكرلة في َفْسِي ؛ ٠‏ دن ذَكَرَني في مَل 
٠ 0‏ وإنْ تَقَرْبَ إلى بِشِبْرٍ تَقَرَنْتُ إِلَيِهِ ذراعاًء وإن نَقَرْبَ إليّ ذراعاً 
تَقَدَيْتُ إِلَبْه باعاً. وإِنْ أتاني بَمْشِي أتبنه هَرْوَلَةً) . 

مطابقته للترجمة في قوله: ١ذكرته‏ في نفسي»2. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أنا عند ظن عبدي بي» يعني: إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك» 
وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلكء. ويقال: إن كان فيه شيء من الرجاء رجاه لأنه لا 
يرجو إلا مؤمن بأن له رباً يجازي» ويقال: إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله 
به. وقال الكرماني: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. قوله: «وأنا 
جا أ لاحل بإ عو مروت مكايا بوعال 2 لمعا حي وا اقعب من ااكرواني + 
قوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» يعني: إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سر 


مج الح ل ا لق ل« ارح الاعف را عا ررك برقي ررس ررس عد ررس اشير اليه ررق رركي امي رع رقو 
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بغيت الخير بغاء» قلت: بكسر الباء» وقال أبو الحسن اللحياني في (نوادره): يقال بغى الرجل 
الحاجة والعلم والخير» وكل شيء يطلب يعفي ‏ بغاء. قلت: بضم الباءء وبغية: بكسر الباء» 
وبغى كذلكء وبغية بالضم وبغى كذلكء واستبغى القوم فبغوه وبغوا له أي: طلبوا له. وفي 
(المحكم): المعروف بغاء. قلت: بالضمء والاسم البغية والبغية. وقال ثعلب: بغى الخير بغية 

وبغية» فجعلهما مصدرينء والبغية والبغية والبغية ما ابتخى» وأبغاه الشيء طلبه له أو أعانه على 
طلبه» والجمعء بغاة وبغيان. وابتغى فى الشيء: تيسر وتسهل» وبغى الشيء بغواً نظر إليه كيف 
.هو. وفي (الجامع) للقزاز: أبغني كذا أي أعني عليه واطلبه معي. وفي (الواعي) لعيد الحق 
الإشبيلي: البغاء الطلب» قلت: بالضمء» وفي (الصحاح): كل طلبة بغاءء بالضم وبالمد» وبغاية 
أيضاً. وابتغيت الشيء وتبغيته: إذا طلبته. قال ساعدة بن جوية الهذلي: 


سباع تبغي الناس مثنى وموحد 
قوله: «أستنفض» علئ. وزن أستفعل من النفض بالنون والفاء والضاد المعجمة؛ وهو أن 
يهز الشيء ليطير غباره» أو يزول ما عليه. ومعناه ههنا: أستنظف بهاء أي: أنظف بها نفسي 
من الحدث. وفي (المطالع): أبغي أحجاراً أستنفض بهاء أي: أستنج بها مما هنالك. 0 
كل شيء ما نفضته فسقط منه. وفي (الواعي): أستنفض بها أي: أستنجي بهاء وهو أن ينفض 
عن نفسه أذى الحدث. فقال: هذا موضع مستنفض أي: متبرز. وفي كتاب ابن طريف: 
نفضت الأرض تتبعت مغانيهاء ونفضت الشيء نفضاً حركته ليسقط عنه ما علق به. وقال 
المطرزي: الاستنفاض الاستخراجء ويكنى به عن الاستنجاء. وقال: ومن رواه بالقاف والصاد 
المهملة فقد صحف. قلت: قال الصغاني في (العياب): استنفاض الذكر وانتقاضه وانتقاصه 
استبراؤه مما فيه من بقية البول. قلت: الأول بالفاء والضاد المعجمة؛ والثاني: بالقاف والضاد 
المعجمة أيضاًء والثالث: بالقاف والمهملة. وذكر أيضاً في باب نقص» بالقاف والمهملة. 
وقال أبو عبيد: انتقاص الماء: غسل الذكر بالماء لآنه إذا غسل بالماء ارتد البول ولم ينزل. 
وإن لم يغسل. نزل .منه الشيء بعد الشيء حتى يستبرىء. 
بيان الإعراب: قوله: «اتبعت النبي» عليه الصلاة والسلام». جملة وقعت مقول القول. 
قوله: «وخرج لحاجته»: جملة وقعت حالاً بتقدير: قد والتقدير: وقد خرجء وقد علم أن 
الفغل الماضي» إذا وقع حال فلا بد فيه من: قدء إما ظاهرة أو مقدرةء ويجوز فيه: الواوى 
. وتركه كما في قوله تعالى: أو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: ]1١‏ والتقدير: قد 
حصرت» وقد وقع بدون الواو. قوله: «فكان لا يلتفت»؛». بفاء العطف في رواية أبي ذر وفي 
رواية غيره» وكانء بالواو. فإن قلت: ما وجه الواو فيه؟ قلت: للحال. وقول بعضهم: وكانء 
استعنافية غير صحيح على ما لا يخفى. قوله: «فقال: ابغني» بوصل الهمزة وقطعها كما 
ذكرناه. قوله: «أحجارأة نصب على أنه مفعول ثان: لأبغني. قوله: «استنفض» مجزوم ل 
نه جواب الأمرء ويجوز رفعه على الاستثناف. قوله: «أو نحوه» بالنصب لأنه مقول القول» 
وهو في المعنى جملة» والتقدير: أو قال نحو قوله: «أستنفض بها». وذلك نحو قوله: أستنئجي 
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ذكرته بالثواب والرحمة سرّآء وقيل: معناه إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام. قوله: 
«وإن ذكرني في ملا» أي: في جماعة «ذكرته في ملأ خير منهم» يعني الملائكة المقربين. 
وقال ابن بطال: هذا الحديث نص من الشارع على أن الملائكة أفضل من بني آدم» ثم 
قال: وهو مذهب جمهور أهل العلمء وعلى ذلك شواهد من كتاب الله تعالى» منها قوله 
تعالى: مما تدكا رَيهًا عن هَذِو التَّجَرَةَ إِلَّ أن مكو ملكينٍ أو تَكْر6 مِنّ لَيِرِنَ» 
[الأعراف 57٠:‏ . ولا شك أن الخلود أفضل من الفناء» فكذلك الملائكة أفضل من بني آدم 
وإلا فلا يصح معنى الكلام. قلت: ما وافق أحد على أن هذا مذهب الجمهورء. بل 
الجمهور على تفضيل البشرء وفيه الخلاف المشهور بين أهل السنة والمعتزلة» وأصحابنا 
الحنفية فصلوا في هذا تفصيلاً حسناً: وهو أن خواص بني آدم أفضل من خواص 
الملائكة» وعوام بني آدم أفضل من عوامهم» وخواص الملائكة أفضل من عوام بني 
آدمء واستدلالهم بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على بني آدم لا يتم لأنه يحتمل أن 
يراد بالملأ الخير الأنبياء أو أهل الفراديس . قوله: «وإن تقرب إلى بشبر» هكذا رواية 
المستملي والسرخسي: بشبرء بزيادة الباء في أوله وفي رواية غيرهما: شبراًء بالنصب 
أي : مقدار شبرء وكذلك تقدير «ذراعا» مقدار ذراع»ء وتقدير: «باعا» مقدار باع. قوله: 
«هرولة» أي : إتياناً هرولة والهرولة الإسراع ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليس 
إلا على سبيل التجوز إذ البراهين العقلية القاطعة قائمة على استحالتها على الله تعالى» 
فمعناه: : من تقرب إلى بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثير» وكلما زاد فى الطاعة أزيد فى 
الثواب» وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني يكون كيفية إتياني بالغواب على 
السرعة . فالغرض أن الثواب راجح على العمل مشياعقت عليه كما وكبفاء :ولفظ». النفيس 
والتقرب والهرولة» إنما هو مجاز على سبيل المشاكلة» أو على طريق الاستعارة» أو 
على قصد إرادة لوازمهاء وهو من الأحاديث القدسية الدالة على كرم أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين . 


- باب قَوْلٍ الله تَبَارَكَ وتعالى: « كُلّ سَىَءِ مَالِكُ إلا وَجَهم» [القصص:2م] 


أي : هذا باب في قول الله عز وجل. . . إلى آخره. قوله: #إلَّا وهم وكذا في 
قوله لاوَببَضَ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَكَكَلٍ وَالْإْوَاوِ © [الرحمن:17]. وقال ابن بطال: في هذه الآبة 
والحديث دلالة على أن لله وجهاً. وهو من صفة ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التي 
نشاهدها من المخلوقين» كما نقول: إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم . 
وقال غيره: دلت الآية على أن المراد بالوجه الذات المقدسة» ولو كانت صفة من 
صفات العلم لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات» وهو محال. وقال الكرماني 
ما حاصله: إن المراد بالوجه الذات» وقال أبو عبيدة: إلا جاهه. واحتج بقوله: لفلان 
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جاه في الناس» أي: وجه. وقيل: إلا إياف ولا نضوة أن يكون وسئه غبره لاتسعالة 
مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجودء فثبت أن له وجهاً لا كالوجوه لأنه 9لَيْسَ 
كْثْلهء ش42 [الشورى 11]. 

8 حدّثنا قُتَْبَهُ بِنُ سَعيدِء حدّثئنا حَمَادٌ عنْ عَمْرِو عنْ جابر بن عَبْدٍ الله 
قال: لما نرَلَتْ هذه الآيَهُ : طقل هْوَ الْقَايرُ عل أن يَِمَتَ عَليِكمَ عَذَابًا ين كروي [الأنعام:16] قال 
الى يكلله: «أَعُودْ بوَجْهِكَ» فقال: ظأَوَ من حَحْتِ 4 [الأنعام : 16] فقال النبئ كك: «أَعُودٌ 
بِوَجْهِك» قال: يأ سَكُمَ شيعا [الأنعام:10] فقال النبئ يكله: «هَذًا أَيْسَرٌ». [انظر الحديث 
558: وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعوذ بوجهك». 

وحماد هو ابن زيد» وعمر هو ابن دينار. ٠‏ 

والحديث مر في تفسير سورة الأنعام فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن حماد 
إلى آخره نحوهء ومضى أيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في: باب قول الله 
تعالى: أ يِلِسَكُمَ شاه فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو 
عن جابرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «هذا أيسر؛ وفي رواية ابن السكن: هذهء وستط تي نزواية الأصباي لفظا 
الإشارة. 


١‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى: ورت عل ع4 زنه :4 هن ى. وَقَؤْلةٌ جَلَّ ذِعْةُ: 
تر يِأعييَا© [القمر: ]١6‏ 

أي : هذا باب في بيان قوله جل ذكره. . . إلى آخره. وأشار بالآيتين إلى أن لله 
تعالى صفة سماها عيناً ليست هو ولا غيره وليست كالجوارح المعقولة بيننا لقيام الدليل 
على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاءء خلافاً لما يقوله المجسمة من أنه تعالى 
جسم لا كالأجسامء وقيل: «على عيني»» أي: على حفظي» وتستعار العين لمعان. 
كثيرة. قوله: «تغذى» كذا وقع في رواية الأصيلي والمستملي بضم التاء وفتح الغين 
بفتح أوله على حذف التاءوين فإنه تفسير: تصنعء وقال ابن التين: هذا التفسير لعبادة» 
ويقال: صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه قوله: «تمَر ْنَا أي : بعلمنا. وقال 
الكرماني : أما العين فالمراد منها المرآى أو الحفظء وبأعيننا أي : وبمرآى مناء أو هو 
محمول على الحفظ إذ الدليل مانع عن إرادة العضوء وأما الجمع فهو للتعظيم. 

5 220- حدّثنا مُوسَى بِنُ إسماعِيل» حدثنا جُوَيْرِيَةُ عن نافع» عن عَبْد الله 
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قال: ذَكرَ الدَّجالٌ عِنْدَ الئبي كل فقال: «إِنّ الله لا يَحْفَى عَلبَكُمْ إن الله لبس بأغوَرٌ - وأشارَ 
بِيَدِهِ إلى عَيْنِهِ - وإنَّ المَسِيحَ الدّجَالَ أَعْوَرٌ العَئْن اليْمْئَى» كأنّ عَيِنَهُ عِتَبََ طافقةٌ». [انظر الحديث 


/51 50 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه -) 
لأن فيه إثبات العين. 


وجويرية هو ابن أسماء. 

والحديث من أفراده بهذا الوجهء قال الحافظ المزي: وفى كتاب أبى مسعود: عن 
بده يدك 2 موس بن تتاعيل + «والذى :فى «(العحيم)؟ عرس بن إسجاعيل!؛ كذ 
منسوب في عدة أصول. 

قوله: «إن الله ليس بأعور» قيل : في إشارته إلى العين نفي العور وإثبات العين» 
وها كان مها هن الحكضية والتعدقة وتعوقيا لاجد من الضرفه إلى ها ليقي 
واحتجت المجسمة بقوله: «إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه ؛ على أن عينه 
كسائر الأعين. قلنا: إذا قامت الدلائل على استحالة كونه محدثاً وجب صرف ذلك إلى 
معنى يليق به وهو نفي النقص والعور عنه جلت عظمته؛ وأنه ليس كمن لا يرى ولا 
يبصر» بل منتف عنه جميع النقائص والآفات. قوله: «أعور عين اليمنى» من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته . قوله: «طافئة؛» أي: ناتئة شاخصة» ضد راسبة. 

7408/1 - حدّثنا حفص بِنُ عُمَّرَء حدثنا شُعْبَةُ أخبرنا قَتَادَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
أنساًء رضي الله عنه, عَنٍ التبيّ كل قال: «ما بَعَتَ الله مِن نبي إلا أَنْذَّرَ قَوْمَهُ الأغوَرَ 
الكَذَّابَء إِنَّهُ أغْوَرُ وإنّ ربْكُمْ ليس بأغورَ. مَكْنُوبٌ بَينَ عَنِئَئِهِ كافِرٌة . [انظر الحديث 711]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 

والحديث مضى في الفتن عن سليمان بن حرب. : 

قوله: «الأعور الكذاب». أي: الدجال. قيل: معلوم أنه ليس الرب بدلائل 
متعددة. وأجيب: بأن ذلك معلوم للعلماء؛ والمقصود أن يشير إلى أمر محسوس تدركه 
العوام . 


باب قَوْلٍ الله تعالى: «هْرٌ أَسّهُ ألْحَنِقُ البارئ أ لْمُصَوْدٌ 4 [الحشر 5 

.أي : هذا باب في قول الله عز وجل. .. إلى آخره. قوله: طهر أنَّهُ الْحَيقُ البارئ 
مود 4 كذا وقع في رواية الأكثرين» والتلاوة: لهو أَنّهُ أَلْحَِقُ الْبَارئُ» وثبت كذلك 
و يعفن اتح من إروايه كريفة؟ وقال شيخ شيخي الطيبي : فيل : إن الألفاظ الثلائة 
مترادفة» وهو وهم» فإن الخالق من الخلق وأصله: التقدير المستقيمء ويطلق على 
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الإبداع وهو إيجاد الشيء 0 000 القوله: #َلَىّ أَلسَّمنواتِ وَالارضَح » [النحل : "3] 
وعلى التكوين كقوله: «حَلَمََ الإننَ ين تُطْفَةْ4 [النحل:؛] والبارىء من البرء وأصله 
و للد 0 برىء فلان من مرضه 
والمديون من دينه» وإما على سبيل الإنشاء ومنه برأ الله النسمة. وقيل: البارىء الخالق 
البرىء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام» والمصور مبدع صور المخترعات ومرتبها 
بحسب مقتضى الحكمة والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق لان 
صفات الذات» لأن مرجع التقدير إلى الإرادة والخلق في حق غير الله يقع بمعنى 
التقدير» وبمعنى : الكذب. والبارىء خص بوصف الله تعالى والبرية الخلق» قيل: أصله 
الهمزة فهو من برأء وقيل: أصله البري من بريت العودء وقيل: البرية من البرى بالقصر 
وهو التراب» ويحتمل أن يكون معناه موحد الخلق من البري وهو التراب» والمصور 
معناه المهيىء قال تعالى: بُصَرَْدُكُرْ في الْأَرْمَاوِ كِتَ > زآل عمران:7] والصورة في 
الأصل ما يتميز به الشيء عن غيره. 

74١54‏ حدّثنا إِسْحاقٌ» حدثنا عَمَانُ حذّثنا وُمَنِبّء حذثنا مُوسى هُوَابنُ عُقْبَةَ 
حذّثني مُحَمْدُ بن يَحْلِى بن حَيّانَ عن ابن مُحَيْرِيزِه عنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ في غَرْوَة بَنِي 
المُضْطَلِقٍ أَنْهُمْ أصابُوا سَبايا فأرادُوا أنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهنَ ولا يَحْمِلْنَء فَسَألُوا النبي ككل عن العَزْلء 
فقال: «ما عَلَيَكُمْ أن لا تَفْعَلُوا فإنٌَ الله ف كَتَبَ مَنْ هُوَ خالِقٌ إلى يَْم القِيامَةِ . [انظر الحديث ١779‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من هو خالق إلى يوم القيامة». 

وإسحاق قال الغساني: هو إما ابن منصورء وإما إسحاق بن راهويهء قيل: يؤيد 
أله ابن متصون أن ابن رافويه لا يقول إلا- ألخبرتاء :وهنا ثبت في النسخ: تخدثناء وعفان 
هو ابن مسلم الصفارء ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصري». ومحمد بن يحيى 
بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف الأنصاري» وابن محيريز هو 
عبد الله بن محيريز بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر 
الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي الجمحي القرشي السامي . 

ومضى الحديث في النكاح في: باب العزل. 

قوله: «المصطلق» بكسر اللام. قوله: «عن العزل» وهو نزع الذكر من الفرجء 
وقت الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا» أي: ليس عليكم ضرر في ترك العزل» 
أو: ليس عدم العزل واجبا. عليكم» وقال المبرد: لا زائدة. 

وقال مُجَاهِدٌ: عن قَرَعَةَ سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ فقال: قال النبيغ كل: «لَيِسَثْ نَفْسٌ مَخْلُوقَة 
إلا الله خالقّهاء . 
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قزعة هو ابن يحيى وهو من الأقران لأن مجاهداً في طبقة قزعة. قوله: اسمعت» 
وفي رواية أبي ذر: سألت والمسؤول عنه محذوف, وقد وصل هذا التعليق مسلم من 
رواية سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: ذكر العزل عند 
رسول الله؛ كله فقال: ولم يفعل ذلك أحدكمء ولم يقل: فلا يفعل ذلك. قوله: 
«مخلوقة» أي: مقدرة الخلق أو معلومة الخلق عند الله أي: لا بد لها من مجيئها من 
العدم إلى الوجود. والخلق من صفات الفعل وهو راجع إلى صفة القدرة . 


بابُ قَوْلٍ الله عَنَّ وجلَ: «إَِا حَلَنَتُ يد آص ا 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل : الما عَلَنَتُ يدق [ص:0/] واليد هنا 
القدرة. وقال أبو المعالى: ذهب بعض أتثمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة 
للرب والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل» والذي يصح عندنا حمل اليدين على 
القدرة والعينين على البصر والوجه على الوجودء وقال ابن بطال: في هذه الاية ثبات 
اليدين لله تعالى وليستا بجارحتين خلافاً للمشبهة من المثبتة» وللجهمية من المعطلة. 

ظ 4 71٠١‏ حدّثنا مُعادُ بن فَضالَةء حدثنا جِشامٌ» عن قُنَادَةَ عن أنْسٍ أن 
التبيّ كله قال: «َجْمَعُ لله المُؤْمِنِينَ يوم القيامةٍ كذلِكَ فْيَقُولُونَ : َو اسْتَشْفَعْنا إلى ربّنا حتّى 
يُرِيِحَنا مِنْ مَكاننا هذَاء فَيأَنُونَ آدَمَء فَيَقُولُون: يا آدَمُ! أما تَرَى الئّاس؟ خَلَّقَكَ الله بِيَدِهٍ 
وأسْجَدَ لَك مَلائِكتَهُ وعَلْمَكَ أسماء كل شَيْءٍ شَفّْ نا إلى ربنا حبّى يُريجحنا مِنْ مكاننا هذا 
ََقُولُ: لَسْتُ هُناكَ - ويَذْكُرُ لَهُمْ حَطِيئتهُ التي أصاب - ولكن الْنُوا وحاً فإنّهُ أوَلُ رسول بَعَنَهُ 
الله إلى أهْلٍ الأزضء فَيَأنُونَ وحاً فَيَقُولُ: لَسْتٌ هُناكم - ويذكُرُ يتنه الي أصابَ - ولكن 
. انْتُوا إنرَاهِيم خَلِيلَ الرّحْمِنء َأنُونَ إبْرَاهِيمَ فيقُول : لنت هناكم - ويذكُرُلَهُمْ خحطاياة التي 

أصابَها - ولكن اث ُُوا مُوسَى عَبْداً آنا الله النَورَاةَ وكَلّمَهُ تكلِيماء هَيأنُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لنت 
هُناكُم ‏ داويذكر له خطيكتة الي اصات - ولكن الثوا عيشي ةلل ورضولة وكلتدةة 
ورُوحَه فَيأثُونَ عِيسَى فَيَقُولٌُ: لنْتُ هُناكُمْء ولكن انوا مُحَمْداً لله عبد غُفِرَ له ما تَقَدمَ مِنْ 
ذَنْبهِ وما تأخرٌَ يأُوني فأنطلِقُ فأستونُ على ربي فَيؤدنُ لي عَلَي, فإذًا رأَيْتُ ربي وقَعْتُ له 
بلا تدع عا لاله أن يدعي 1 ثم يُقال لي : ع عم 
واشْمَعْ تُشَمُعْ فَأخْمَدُ رَبِي بِمَحَابِدٍ عَلْمَنِيها؛ م أذ شْمَهُ شْفَعْ فد لي حَذَاًء نَأدِلَهُم الججلةء ثم 
جع فا ربت ري وفك ساجداأدعني ما اء له أن يتعن كم يال از محمد وف 
يُسْمَعْ وسل تُغطة واشْمَخ تُشَفْعْ فآخْمَدُ ري بمَحابد عَلْمَنِيها ري ثُمْ أشمَعُ فََحُدُ لي حذاً 
َأدْخِلْهُمْ الججئة. ُمْ أزجغ فإذًا رأئْتُ ربي وفغت ساجداً فُيدَْني ما شاء الله أن يَدَعَنِيء ثُمْ 
ُقال: ازْقّغ مُحَمّدُ قل يُسْمَعْ وسَلْ تُعْطة وَاشْمَعْ تُشَفُمْ فَآخْمَدُ رَبي بمَحامد عَلّمَنِيها ثُمْ أشْفَعْ 
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َبحَدُ لي حَدَاً فأدخِلَهُمْ الجَنَدَ نُمْ أزجمٌ فأقُول: يا ربٌ! ما بَتِي في النَارٍ إلا مَنْ حَبَسَهُ القّْآنُ 
وَوجَبَ عَلَنِهِ الخُلُودُ؛ . 

قال النبئ يلِ: «يَخْرْجٌ مِنَ الئّارِ مَنْ قال: لآ إلة إلا الله وكانّ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرٍ ما يَزِنُ 
شَعيرَةَ نم يَسْرْجُ مِنَ الئَارِ مَنْ قال لا إلة إلاالله وكان في قَلْبه مِنَ احير ما يَزِنُ بر كُمْ يَخْرُجُ مِنّ 
النَارِ مَنْ قال: لآ إلة إلا الله وكانَّ في قَلْبِهِ ما يَرْنُ مِنَ الخَيِر ذَرََه. [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خلقك الله بيده؛». 

ومعاذ بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة وحكي ضم الفاء» وهشام هو 
الدستوائي. 

والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وعن 
خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ايجمع الله المؤمنين' يتناول كل المؤمنين من الأمم الماضية. قوله: 
«كذلك»؛ أي: مثل الجمع الذي نحن عليه. قوله: «لو استشفعنا»» الجزاء محذوف أو 
كلمة: لو للتمني فلا يحتاج إلى الجزاء. قوله: «يريحنا»» بضم الياء وكسر الراء من 
الإراحة. قوله: «من مكاننا هذا؛ أي: من الموقف بأن يحاسبوا ويخلصوا من حر 
الشمس والغموم والكروب وسائر الأهوال مما لا يطيقون ولا يحملون. قوله: «أما ترى 
الناس» أي : فيما هم فيه. قوله: «شفع». أمر من التشفيع وهو قبول الشفاعة. قال 
الكرماني: وهو لا يناسب المقام اللهم إلا أن يقال: هو تفعيل للتكثير والمبالغة» وفي 
بعض النسخ: اشفعء أمر من شفع يشفع. قوله: «لست هناك»؛ أي: ليس لي هذه 
المرتبة والمنزلة» هكذا رواية الأكشرين في الموضعينء وفي رواية أبي ذر عن 
السرخسي؛ هناكم» قوله: «خطيئته التي أصاب» وهي أكل الشجرة. قوله: «نوحاً» 
بالتنوين منصرف لسكون أوسطه. قوله: «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» قال 
الكرماني: مفهومه أن آدم؛ عليه السلام» ليس برسول» وأجاب بأنه لم يكن للأرض 
أهل وقت أدم وهو مقيد بذلك. انتهى. قلت: كذا ذكر صاحب (التوضيح): السؤال 
والجواب» وهو في الحقيقة من كلام ابن بطال» وكذا قاله الداودي ثم قال ابن بطال : 
فإن قيل: لما تناسل منه ولده وجب أن يكون رسولاً إليهم. قيل: لما أهبط آدم» عليه 
السلام» إلى الأرض علمه الله أحكام دينه وما يلزمه من طاعة ربه» ولما حدث ولده 
بعده حملهم على دينه وما هو عليه من شريعة ربه» كما أن الواحد منا إذا ولد له ولد 
يحمله على سنته وطريقته ولا يستحق بذلك أن يسمى رسولاء وإنما سمي نوح رسولاً 
لأنه بعث إلى قوم كفار ليدعوهم إلى الإيمان. قلت: لقائل أن يقول: إن قابيل لما قتل 
هابيل وهرب من آدم وعصى عليه ومعه أولاده فآدم دعاهم إلى الطاعة وإلى دينه» فهذا 
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يطلق عليه أنه أرسل إليهم فإذا صح هذا يحتاج إلى جواب شاف في الوجه بين هذا وبين 
قوله عليه السلام: 0 أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهنا شيء آخر وهو أن 
أهل التاريخ ذكروا أن أن إدريس» عليه السلام» جد نوح فإن صح أن إدريس رسول لم 
يصح قولهم: إنه قبله» وإلأ احتمل أن يكون إدريس غير مرسل . قوله: «ويذكر خطيئته 
التي أصاب» . وهي دعوته: : «رّت لا ندر عَلّ الْارْضٍ من الْكَفْرنَ دارا » [نوح:١1]‏ قوله: 
«خطاياه». وخطايا إبراهيم» عليه السلام» كذباته الثلاث: #8إِقٍ سَقِيم4 [الصافات: ]١‏ 
وهبل كَحَلَمٌ حكبرَهُمْ4 [الأنبياء:+7] وإنها أختي أي: سارة» عليها السلام. قوله: 
«وكلمته» يدون يعجر فول كن قله «وروحه» لنفخ الروح في مريم» عليها السلام . 
قوله: «فيؤذن لي»» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ويؤذن ليء. بالواو. قوله: 
«فيدعني؟ أي : يتركني . قوله : «أرفع» أي: رأسك يا محمد. قوله: «وقل يسمع» بالياء 
آخر الحروف في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن السرخسي والكشميهني بالتاء 
المثناة من فوق. قوله: «وسل تعطه» وفي رواية بي ذر عن المستملي: تعطء. بلا هاء 
في الموضعين. قوله: «واشفع تشفع؟ أي : تقبل شفاعتك. قوله: «فيحد لي حداً؛ أي : 
يعين لي قوماً مخصوصين للتخليص» وذلك إما بتعيين ذواتهم وإما بيان صفاتهم. قوله: 
«إلا من حبسه القرآن» إسناد الحبس إليه مجاز يعني: من حكم الله في القرآن بخلوده 
وهم الكفارء قال الله تعالى: «إنَّ أنه لا يَمْهْرٌُ أن يِشْرَكَ و6 [النساء:48: و11] ونحوه. 
قيل: أول الحديث يشعر بأن هذه الشفاعة في العرصات لخلاص جميع أهل الموقف من 
أهواله. وآخره يدل على أنها للتخليص من النار. وأجيب: بأن هذه شفاعات متعددة: 
فالأولى لأهوال الموقف وهو المستفاد من: يؤذن لي عليه . 

قوله: «قال النبي» يله هو موصول بالإسناد الأول وليس بإرسال ولا تعليق. 
قوله: «من الخير» من الإيمان. قوله: «مايزن». أي : ما يعدل. قوله: «ذرة». بفتح 
الذال المعجمة. 

وفي الحديث: بيان فضيلة النبي» كله حيث أتى بما خاف منه غيره. وفيه: 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته خلافاً للمعتزلة والقدرية والخوارج فإنهم ينكرونها. وفيه 
الدلالة على وقوع الصغائر منهمء نقله ابن بطال عن أهل السنة» وأطبقت المعتزلة 
والخوارج على أنه: لا يجوز وقوعها منهم. قلت: أنا على قولهم في هذه المسألة 
خاصة. 


725١١٠‏ حدّثنا أبُو اليمان» أخبرنا شُعَيْبٌء حذثنا أيُو الزّنادِء عنٍ الأغرّج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله علد قال : «يَدُ الله مَلآى لا يَغِيضُها تَفْقَهَ َقَقَدَ سَححاء اللّيلَ والئهارً» . 


وقال: «أرأنِتُمْ ما أنْقَقَ مُنذُ حَدَقَ السَمُواتِ والأزرض» فإنهُ لّمْ يَفِْض ما في يَدِو؟. 
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وقال: «وكان عَرْشَهُ عَلى الماء وبيدِه الأخرّى المِيرّانُ يَخْفِض ويَرقع». 
[انظر الحديث 4584 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «منذ خلق السموات». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن مضى في تفسير سورة هود وفيه زيادة» وهي 
فى أوله قال: قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك» وقال: يد الله. . . إلى آخره. ومضى 

قوله: «يد الله؛ حقيقة لكنها كالأيدي التي هي الجوارح» ولا يجوز تفسيرها 
بالقدرة كما قالت القدرية لأن قوله: «وبيده الأخرى» ينافي ذلك لأنه يلزم إثبات قدرتين 
وكذا لا يجوز أن تفسر بالنعمة لاستحالة خلق المخلوق يعارن يناه لأن النعم كلها 
مخلوفة» وأبعد أيضاً من فسرها بالخزائن. قوله: «ملأى) ب بفتح الميم وسكون اللام 
وبالهمرة وبالقصر تأنيث ملآن» ووقع في مسلم بلفظ: ملآن» قيل: هو غلط والمراد 
لازمه أي: في غاية الغنى» وتحت قدرته ما لا نهاية له من الأرزاق. قوله: «لا 
يغيضها؟» بفتح الياء وبالمعجمتين أي: لا ينقصها. يقال: غاض 0 
نقص . 0 «سحاءة ر بفتح السين الحو ا الحاء 0 وبالمد أي + 
والدرك لياه وغي تعلاء لا أفعل لها كوطلاء» م وفي رواية: يمين الله 
ملآى سحا بالتنوين على المصدر. واليمين ههنا كناية عن محل عطائه ووصفها 
بالامتلاء لكثرة ة منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها 
الامتناح»ء وخص اليمين لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع . قوله: 
«الليل والنهار» منصوبان على الظرفية . قوله: «منذ خلق السموات» وفى رواية أبى ذر: 
منذ خلق الله السموات. قوله: «فإنه لم يغض» أي : لم ينقص» ووقع في رواية همام : 
لم ينقص ما في يمينه. وقال الطيبي : يجوز أن يكون ملآى ولا يغيضهاء وسحاء و: 
يكون: أرأيتم» استئنافاً فيه معنى الترقي كأنه لما قيل ملآى أوهم جواز النقصان فأزيل 
بقوله : «لا يغيضها شيء» وقد يمتلىء الشيء ولا يغيضء» فقيل: سحاء إشارة إلى عدم 
الغيض وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهارء ثم أتبعه بما يدل على أن 
ذلك ظاهر غير خاف على ذي بصر وبصيرة بعند أن اشتمل من ذكر الليل والنهار. 
بقوله: «أرأيتم» على تطاول المدة لأنه خطاب عام عظيم والهمزة فيه للتقرير. 
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قوله: «وقال: وكان عرشه على الماء» سقط قال من رواية همام. فإن قلت: ما 
مناسبة ذكر العرش هنا؟ قلت: ليستطلع السامع من قوله: خلق السموات والأرض ما 
كان قبل ذلك» فذكر ما يدل على أن عرشه قبل السموات والأرض كان على الماء» كما 
وقع في حديث عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء 
ثم خلق السموات والأرض» ومضى هذا في بدء الخلق عن سعيد بن جبير: سألت ابن 
عاتن : على أي شيء كان الماء ولم يخلق سماءً ولا أرضاً؟ فقال: على متن الريح . 
قوله : «يخفض ويرفع» أي : يخفض الميزان ويرفعه» وقال الخطابي: الميزان هنا مثل» 
وإنما هو القسمة بين الخلائق يبسط الرزق على من يشاء ويقترء كما يصنعه الوزان عند 
الوزن يرفع مرة ويخفض أخرى . 

5.50١‏ حدّثنا مُقَدُمُ بِنُ مُحَمْدِءِ قال: حدّثني عَمي القاسِم بن يحيى» عَنْ 
عُبَيْدٍ الله» عن نافع عنٍ ابن عُمَرَه رضي الله عنهماء عنْ رسول الله يله أنه قال: «إِنَّ الله 
فض يَوْمَ القِيامَةٍ الأْضٌء وتَكُونُ السَّمْوَاتُ بيَمِيِهِء ثُمْ يَقُولُ: أنا المَلِكُ؛. رَواهُ سَعِيدٌ عن 


مالك . 

74١1‏ - وقال عُمرُ بن حَمْرَة: سَمِعْتُ سالماً سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ عن النبيّ كلل 
97 ش 

وقال أَبُو اليَمانٍ: أخبرنا شُعَيْبٌء عن الرّهْرِيُ أخبرني أَبُو سَلَّمَة أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال 


رسول الله ككل «يَقْبِض الله الأرْضٌ». [انظر الحديث 441١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يقبض» وقوله: «وتكون السموات بيمينه؛. ولا 
يخفى ذلك على المتأمل الفطن. ْ 

ومقدم على صيغة اسم المفعول من التقديم ابن محمد بن يحيى الهلالي 
الواسطى» وعمه القاسم بن يحيى بن عطاء روى عنه ابن أخيه مقدم المذكور. 
وعبيد الله بن عمر العمري. 

والحديث من أفراده بهذا الوجه. 

قوله: «رواه سعيد» أي: روى الحديث المذكور سعيد بن داود بن أبي زنبر بفتح 
الزاي وسكون النون وفتح الباء الموحدة ثم راء المدني سكن بغداد وحدث بالري وماله 
فى البخاري إلا هذا الموضع» وقد حدث عنه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) وتكلم 
فيه جماعة ووصل تعليقه الدارقطني في (غرائب مالك) وأبو القاسم اللالكائي من طريق 
أبي بكر الشافعي عن محمد بن خالد الآجري عن سعيد. 

قوله: «وقال عمر بن حمزة» بن عبد الله بن عمر: «سمعت سالماً» هو ابن 
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عبد الله بن عمر ععم عمر المذكورء وهذا وصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي 
أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله: أخبرني عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله يكِ: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذ هذه بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشمالهء ثم يقول: أنا الملك 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا لفظ مسلم» وفي رواية له: يأخذ الله سمواته وأرضه 
بيديه فيقول: أنا الله» ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك. . . الحديث. وفي رواية 
أخرى: يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده. . . قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث. 

قوله: «وقال أبو اليمان» الحكم بن نافع الخ» وتقدم الكلام فيه في: باب قوله 
تعالى : مَلِِكِ لاس [الناس:؟] قبل هذا بثلاثة عشر باباً . 

7414/5 - حدّثنا مُسَدّدّ سَمِعٌ يَحْيلى بنَ سَعيدء عن سُفْيانَ حذّئني مَنْصُورٌ - 
وسلئِمانُ عنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبيدةً عن عَبْدٍ الله أن يَهُودِيَاً جاة إلى انب كله فقال: يا مُحَمّدًا - 
ا ب والجبال عَلى إِصْبَّعِ الجر 
على ضْبَعِ والخَلئقَ على إضبّع» ثم يقُولَ : : أنآ الْمَلِكُ, .:. قَضَحَكٌ رسول الله يله حتى 
بَدَتْ تواجِدٌة م كَرَأْ #وما هدروأ أَلّهَ حَقَّ هدر » ا وغيرها]. [انظر الحديث 54١١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والخلائق على إصبع» على ما لا يخفى على 
المتأمل . 

ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هوابن المعتمرء 
وسليمان:هز الأعمشسر)؛ »؛ وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو السلماني 
أسلم في حياة النبي» يَكلِيةِ. وعبد الله هو ابن مسعودهء وقد تابع سفيان الثوري عن 
منصور على قوله: عبيدة» شيبان بن عبد الرحمن عن منصور كما مضى في تفسير 
سورة الزمر وفضيل بن عياض بعده وجرير بن عبد الحميد عند مسلمء وخالفه عن 
الأعمش في قوله: عبيدة» حفص بن غياث المذكور في الباب وجرير وأبو معاوية 
وعيسى بن يونس عند مسلم. فكلهم قالوا عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة» بدل: 
عبيدة» ويعلم من تصرف الشيخين أنه عند الأعمش على الوجهين. 

والحديث مضى في تفسير سورة الزمر في: باب قوله تعالى: وما هَدَرواْ أَنَّهَ حَقَّ 
هدرو © :[الأنعام : ١‏ وغيرها] عن آدم عن شيبان ومضى الكلام فيه 

قوله: «أن يهودياً جاء؛ وفي رواية علقمة عن ابن مسعود: جاء رجل من أهل 
الكتاب» وفي رواية فضيل بن عياض عند مسلم: جاء حبر» وزاد شيبان في روايته: من 
الأحبار. قوله: «فقال يا محمد؛ وفي رواية علقمة: يا أبا القاسم» وجمع بينهما في 
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بهاء وكذا وقع في رواية الإسماعيلي: أستنجي بهاء والتردد فيه من بعض الرواة. قوله: 
«بطرف ثيابي» الباء: ظرفية. 

بيان المعاني: قوله: «فكان لا يلتفت» أي: فكان النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
إذا مشى لا يلتفت وراءه» وكان هذا عادة مشيه. عليه الصلاة والسلام. قوله: 9فدنوت منه» 
أي: قربت منه لأستأنس به وأقضي حاجته. وفي رواية الإسماعيلي: أستأنس» فقال: من هذا؟ 
قلت: أبو هريرة. قوله: وفقال: إيني العجارء وفي رواية الإسماعيلي: «ائتني». قوله: «ولا 
تأتني بعظم)» كأنه» عليه الصلاة والسلام» خحشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: وأستنفض بها)» 
أن كل ما يزيل الأثر وينقي كافي» ولا اختصاص لذلك بالاججارة فنبه باقتصاره في النهي 

على العظم والروث» على أن ما سواهما يجزىء» ولو كان ذلك دض بالاعفسان: كما يقول 

أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى. قال الخطابي: وفي النهي 
عنهما دليل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى» وذلك لأنه لما أمر بالأحجار 
ثم استثنى هذين وخصهما بالنهي دل على أن ما عداهما قد دحل في الإباحة» ولو كانت 
الحجارة. سعخصوصة بذلك لم يكن لعخصيصهما بالذ كر معنى» وإنما جرى .ذكر الحجارة» 
وسيق اللفظ إليها لأنها كانت أكثر الأشياء التي يستنجى بها وجوداً وأقربها تناولا. وقال أهل 
الظاهر: الحجر متعين لا" يجزىء غيره. وقال أصحاينا: الذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر 
مزيل للعين ليس له حرمة. وقال ابن بطال: لما نهى عنهما دل على أن ما عداهما بخلافهماء 
وإلا لم يكن لتخصيصها فائدة تدبر. فإن قيل: إنما نص عليهما تنبيهاً على أن ما عداهما في 
معناهما. قلنا: هذا لا يجوزء لأن التنبيه إنما يفيد إذا كان في المنبه على المنبه له وزيادة» 
كقوله تعالى: «إولا تقل لهما أف4 [الإسراء: ١‏ وليس في سائر الطاهرات. معناهماء فلم 
يقع التنبيه عليهماء انتهى. 

قلت: التعليل في العظم والروث» إن كان هو كونهما من طعام الجن على ما سيجيء 
في رواية البخاري في المبعث في هذا الحديث؛ أن أبا هريرة قال للنبي عَُْهِ لما إن فرغ «ما 
بال العظم والروث؟.قال: هما من طعام الجن»» فيلحق بهما سائر المطعومات للآدميين بطريق 
القياس» وكذا المحترمات: كأوراق كتب العلمء وإن كان هو النجاسة في الروث فيلحق به 
كل نجسء وفي العظم هو كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة فيلحق به ما في معناه كالزجاج 
الأملس. وقال الخطابي: قيل: المعنى في ذلك أن العظم لزج لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة 
وينشف البلة» وقيل: إن العظم لا يكاد يعرى من بقية دسم قد علق به» ونوع العظم قد يتأتى 
فيه الأكل لبني آدمء لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشش في حال الرفاهية» والغليظ الصلب منه 
يدق ويستف منه عند المجاعة والشدة» وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم. قلت: هذان وجهان, 
والثالث: كونه طدام الجن. وأما الروث فلأنه نجس كما ذكرناه أو لانه طعام دوابث الجن. 

وقال الحافظ أبو نعيم في (دلائل النبوة): إن الجن سألوا هدية منه عَ فأعطاهم 
1 والروث» 0 لهم والروث لدوابهم, فإذاً لا يستنجى يهما رأساء وأما لأنه طعام 
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رواية فضيل بن عياض . قوله: «إن الله يمسك السموات». وفي راية شيبان: يجعل» 
بدل: يمسكء وزاد فضيل: يوم القيامة. قوله: «والشجر على إصبع؛ زاد في رواية 
علقمة: والشرىء وفي رواية شيبان: الماء والثشرى» وفي رواية فضيل بن عياض: 
الجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع . قوله: «والخلائق» وفي رواية: 
فضيل وشيبان: وسائر الخلقء» وروى الترمذي من حديث ابن عباس : مر يهودي 
بالنبي» كه فقال: يا يهودي! حدثنا. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله 
السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على 
ذه؟ وأشار أبو جعفر ‏ يعني أحد رواته ‏ بخنصره أولاً ثم تابع حتى بلغ الإبهام. قال 
الترمذي: حسن غريب صحيح . قوله: «فضحك رسول الله. كلوه وفي رواية علقمة 
عن ابن مسعود: فرأيت النبي كله ضحك. قوله: «حتى بدت» أي: ظهرت «نواجذه» 
جمع ناجذ بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة؛ وهو ما يظهر عند الضحك من 
الأسنان» وقيل: هي الأنياب. وقيل: الأضراسء وقيل: الدواخل من الأضراس التى 
في أقصى الحلق. وزاد شييان بن عبد الرحمن: تصديقاً لقول الحبر»ء وفى زفالة 
فضيل: تعجباً وتصديقاً لهء وعند مسلم: تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له وفي رواية 
جرير عنده: وتصديقاً لهء بزيادة: واوء وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن 
منصور: حتى بدت نواجذه تصديقا له. 

ثم الكلام هنا في مواضع . 

الأول: في أمر الإصبع» قال ابن بطال: لا يحمل الإصبع على الجارحة بل يحمل 
على أنه صفة من صفات الذات لا يكيف ولا يحدد وهذا ينسب إلى الأشعري» وعن 
ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله فيحمل ما يحمل الإصبع؛ ويحتمل 
أن يراد به القدرة والسلطان. وقال الخطابي: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في 
حديث مقطوع به» وقد تقرر أن اليد ليست جارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت 
الأصابع» بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه» ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهودء فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه 
ولا تدخل في مذاهب المسلمينء ورد عليه إنكاره ورود الإصبع لوروده في عدة 
أحاديث . منها: حديث مسلم: إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» قيل : 
هذا لا يرد عليه لأنه إنما نفى القطع» وفيه نظر لا يخفى» أقول: لا يمنع ثبوت الإصبع 
الذي هو غير الجارحة» فكما ثبت اليد أنها غير جارحة فكذلك الإصبع . 

الموضع الثاني: في تصديق النبي. كل إياء» قال الخطابي: قول الراوي تصديقاً 
له؛ ظن منه وحسبان وروى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله فلم يذكروا 
فيه: تصديقاً له» وقال القرطبي في (المفهم): وأما من زاد: تصديقاً له» فليس بشيء 
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فإن هذه الزيادة من قول الراوي وهي باطلة لأن النبي كَكلِ لا يصدق المحالء وهذه. 
الأوصاف في حق الله تعالى محالء وطول الكلام فيه ثم قال: ولئن سلمنا أن النبي كَل 
صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقاً في المعنى بل في اللفظ الذي نفله من كتابه عن 
نبيه» ويقطع بأن ظاهره غير مراد. 

الموضع الثالث: في ضحك النبي ككل قال القرطبي: وضحك النبي كه إنما هو 
للتعجب من جهل اليهودي» فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق» وليس كذلك. وقال 
ابن باطل: حاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله جميعاً. فضحك 
ىاب عا ل كوه وول الاك الي لاز اسان » 

الموضع الرابع : في أن النبي ككلهِ ما كان يضحك إلا تبسماء وهنا ضحك حتى 
بدت؛ نواجذه» وخر نيقي . قال الكرماني : كان التبسم هو الغالب» وهذا كان نادراء 
و: المراد بالنواجذ الأضراس مطلقاً . 

الموضع الخامس: في الحكمة في قراءته يله قوله تعالى: #وما هدرو أّهَ حقّ 
قَدْرِ» [الأنعام: »9١‏ وغيرها] فقيل : أشار بهذا إلى أن الذي قاله اليهودي يسير في جنب ما 
يقدر عليهء أي: ليس قدرته بالحد الذي ينتهي إليه الوهم أو يحيط به الحد والبصرء 
وقال الخطابي: الآية محتملة للرضاء والإنكارء وقال القرطبي: ضحكه وَلِةِ تعجباً من 
جهل اليهودي فلذلك قرأ هذه الآية: #وما هَدَروأ أنه حَنَّ هَدَرِو» [الأنعام:١9»‏ وغيرها] أي : 
ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته . 

7١/3‏ - حدّثنا عمر بن حفص بن غِياث» حَدَنَا أبي» حَدَْئَنَا الأعمش سمعتُ 
إبراهيمٌ قال : سمعتٌ علقمةً يقول قال عبد الله جاء رجلٌ إلى النبيّ كل من أهلٍ الكتاب فقال : 
يا أبا القاسم إن الله يُمسكُ السمواتٍ على إصيع» والأرضين على إصيع» والشجر والثرى على 
إصبع. والخلائق على إصبع : ثم يقول: أنا الملك أنا الملك فرأيتٌ النبي وله ضحك حتى 
بَدْت نواجِدَُمٌ ثم قرأ: د أَلَهَ حََّ هَدَرِوه4] [الأنعام: 24١‏ وغيرها]. [انظر الحديث 481١١‏ 
وأطرافه]. 

٠‏ - باب قَوْلٍ النبيّ كلِهِ: «لا شَخْصٌ أغْيَرُ مِنَّ الله» 

أي : هذا باب في قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «لا شخص أغير 
من الله» ووقع في بعض النسخ : باب قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا 
أحد أغير من اللهء وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله 
وابن بطال غير قوله: لا شخص بقوله: لا أحدء وعليه شرح. وقال: اختلف ألفاظ هذا 
الحديث فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ : لا أحدء فظهر أن لفظ: شخصء 
جاء في موضع: أحدء فكان من تصرف الراوي. قلت: اختلاف ألفاظ الحديث هو أن 
في رواية ابن مسعود: ما من أحد أغير من الله وفي رواية عائشة: ما أحد أغير من الله 
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وفي رواية أسماء: لا شيء أغير من الله» وفي رواية أبي هريرة: إن الله تعالى يغارء كل 
ذلك م الي كتقانا الدكاع قزق "نات الديرةة-وروانة ادن مسعيرة فيه آن للنظلء 
الشخص» موضوع موضع: أحدء وقال الداودي: في قوله: ١لا‏ شخص أغير من الله» 
لم يأت متصلا ولم تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول» وهو يتوقى في الأحكام التي 
لا تلجىء الضرورة الناس إلى العمل به. وقال الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله 
غير جاتن لأن الهم إتعاتيكرن خسنا مؤلناء كليو أن لا تكو هله اللقهة 
صحيحة» وأن تكون تصحيفاً من الراوي وكثير من الرواة ينحدث بالمعنى وليس كلهم 
فقهاء. وفي كلام آحاد الرواة جفاء وتعجرف. وقال بعض كبار التابعين: نعم المرء ربنا 
لو أطعناه ما عصاناء ولفظ المرء إنما يطلق على الذكور من الآدميين» فأرسل الكلام 
وبقى أن يكون لفظ الشخص جرى على هذا السبيل فاعتوره الفساد من وجوه: أحدها: 
أن اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع. والثاني: إجماع الأمة على المنع منه. والثالث : 
أن معناه أن يكون جسماً مؤلفاً فلا يطلق على الله وقد منعت الجهمية إطلاق الشخص 
مع قولهم بالجسم فدل ذلك على ما قلناه من الإجماع على منعه في صفتهء عز وجل . 
قوله: لا شخصء كلمة: لاء لنفي الجنس» و: أغير» مرفوع خبره» و: أغيرء أفعل 
تفضيل من الغيرة وهى الحمية والأنفة. وقال عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب 
ومتجاك لععي سن الحغار كة كيين بز لأكتم اموي وعد اوبات ها يكن كيد 
الزوجين» هذا في حق الآدميء وأما في حت الله فيأتي عن قريب. قوله: وقال عبيد الله 
ابن عمرو ‏ بتصغير العبد ‏ وبفتح العين في عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم 
الرقي» يروي عن عبد الملك هو ابن عمير بن سويد الكوفي وهو أول من عبر نهر 
جيحون نهر بلخ على طريق سمرقئد مع سعيد بن عثمان بن عفان». خرج غازياً معه ومات 
سنة ست وثلاثين وماثئة. وعمره يوم مات مائة سنة وثلاث سنين .. وقال الخطابي : انفرد , 
عبيد الله عن عبد الملك ولم يتابع عليه؛ء ورد بعضهم على الخطابي بقوله: إنه لم 
يراجع (صحيح مسلم): ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية , 
عبيد الله بن عمروء ورد الروايات الصحيحة والطغن في أئمة الحديث الضابطين مع 
إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وهو 
يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم» ومن ثمة قال الكرماني: لا حاجة لتتخطئة الرواة 
الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات: إما التفويض وإما التأويل. انتهى. قلت: هذا 
وقع في عين ما أنكر عليه» والخطابي لم ينكر هذه اللفظة وحدهء وكذلك أنكرها 
الداودي وابن فورك والقرطبي» قال: أصل وضع الشخص في اللغة لجرم الإنسان 
وجسمه. واستعمل في كل شيء ظاهرء يقال: شخص الشيء إذا ظهرء وهذا المعنى 
محال على الله. انتهى .: فكلامه يدل على أنه لا يرضى بإطلاق هذه اللفظة على الله وإن 
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كان قد أوّلهء والعجب من هذا القائل: إنه أيد كلامه بما قاله الكرماني» مع أنه ينسبه في 
مواضع إلى الغفلة وإلى الوهم والغلط» ومن أين ثبت له عدم مراجعة الخطابي إلى 
(صحيح مسلم): وغيره؟ وكلامه عام في كل موضع فيه» والسهو والنسيان غير مرفوعين 
عن كل أحد يقعان عن الثقات وغيرهم» وفي نسبة الثقات إلى قصور الفهم واقع هو 
فيه . 

5-46 حدّثنا مُوسَى بِنُ إسْماعِيلَ» حذثنا أبُو عَوَائَهَ حدّثنا عَبْدَ المَلِكِ عن 
وراد كاب المُغِيرَة عن المُغِيرَةٍ قال: قال سَعْدُ بن عُباتَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجْلا مع امْرّآتي 
لَضرَبْه بالقك وقلع قَبَلْمَ ذْلِكَ رسول الله كلل فقال: «تَعْجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعْد! 
والله لأنا أغْيرُ مِنْه والله أَغْيرّ مِئيء ومِن أجل غَيْرَةٍ الله حرّمَ المَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ» 
ولا آحَدٌ أحَبٌ لَه العُذْرُ مِنَ الله ومِن أجْلٍ ذَلِكَ بَعَتَ المُبَشْرِينَ وَالمْنْدَرِينَ ولا أحَدّ أحَبٌ 
ِلَيْه المدْحَةٌ مِنَ الله. ومِن أجل ذُلِكَ وعَدَ الله الجن . [انظر الحديث 1845]. 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة» وموسى بن إسماعيل التبوذكي؛ وأبو 
عوانة بفتح العين المهملة وبالنون بعد الألف الوضاح بن عبد الله اليشكرئ» 


وعبد الملك هوابن عمير» وقد في الآن: ووراد ب بفتح الواو وتشديد الراء كاتب 
المغيرة بن شعبة ومولاه وسعد ال د وتخفيف الباء الموحدة سيد 
الخزرج . 


والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح في: باب الغيرة معلقاً. من قوله: قال 
وراد... إلى قوله: والله أغير مني» ثم أخرجه موصولا في كتاب المحاربين في: باب 
طن زأعباهم' انراتة رجلا فقتله. فقال: حدثنا موسى الا 0 
إلى قوله: والله أغير منى 

قوله: لخر امس ا بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء وكتشرها أي : غير 
ضارب بعرضه بل بحده» وقال ابن التين: بتشديد الفاء فى سائر الأمهات. قوله: 0 
مجرور بواو القسم. قوله: الأنا» مبتدأ دخلت عليه لام التأكيد المفتوحة. وقوله: «أغير 
منه؛ خبره. وقوله: «والله؛ مرفوع بالابتداء و: «أغير مني» خبره ومعنى غيرة الله الزجر 
عن الفواحش والتحريم لها والمنع منهاء وقد بين ذلك بقوله: «ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش» جمع فاحشة وهي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال. قوله: «ما ظهر 
منها؛ قال مجاهد: هو نكاح الأمهات في الجاهلية «وما بطن» الزنى» وقال قتادة: سرها 
وعلانيتها. قوله: «ولا أحد» بالرفع لأنه اسم : لاء «وأحب» بالنصب لأنه خبره إن 
جعلتها حجازية» وترفعه على أنه خبر إن جعلتها تميمية. قوله: «العذر» مرفوع لأنه 
فاعل: أحبء قال الكرماني: المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى: طلِتَلَا يَكْوْنَ اين عَلّ 
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أله به بعد اسل » [النساء: 1170 وقال صاحب (التوضيح): العذر التوبة والإنابة. 
قوله: «المدحة» مرفوع لأنه فاعل: «أحب» وهو بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع 
حذف الهاءء والمدح الثناء بذكر أوصاف الكمال والإفضال. قوله: «ومن أجل ذلك وعد 
الله الجنة» كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلمء والمراد به: من أطاعه. وفي رواية 
مسلمء وعد الجنة» بإضمار الفاعل وهو الله وقال ابن بطال: إرادته المدح من عباده 
طاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه ليجازيهم على ذلك . 


و و. عير سل وصور 2 مرو د. اه 
١‏ باب #قل أى مَىْءِ أكبر سَبَْدَة4 [الأنعام:16] وسَمَّى الله تعالى نَفْسَهُ: شَيْتاً 
صل ائش»ك لك وي النبيٌ ل القزْآن: شَيَئَاء وهو صِفّة مِنْ صفات الله 
وقال: «كلُّ سَىْءِ مَالِكُ إلا مَجَهَمٌ4 [القصص:هه] ّْ 


حيط سسا ص هر 


أي هذا باب في قوله تعالى: دثْل أن نه كر عَدَة4 وقال بعضهم: باب» 
بالتنوين. قلت: ليس كذلك لأن التنوين يكون في المعرب والمعرب هو المركب الذي 
لم يشبه مبنى الأصل» فإذا قلنا مثل ما ذكرنا يأتي التنوين والإعرابَ. قوله: باب إلى 
قوله: شيا كذا وقع في رواية أبي ذر والقابسي» وسقط: باب» لغيرهما من رواية 
الفربري» وسقطت الترجمة من رواية النسفي» وذكر قوله: #قل أى َنْء أكير س4 
وحديث سهل بن سعد بعد أثري أبي العالية ومجاهد في تفسير استوى على العرش»' 
ووقع عند الأصيلي وكريمة ثل أن كو مد عبد سمى الله نفسه شيئا ل« 4 قوله : 
لثلِ» أي: قل يا محمدء أي شيءء كلمة: أي: استفهامية ولفظ : شيء. أعم العام 
لوقوعه على كل ما يصلح أن يخبر عنه. وقال الزمخشري: أي شيء. أي: شهيد أكبر 
شهادة» فوضع شيئاً مقام شهيد ليبالغ بالتعميم» ويقال: إن قريشاً أتوا النبي» يكل بمكة 
فقالوا:.يا محمد! ما نرى أحداً يصدقك فيما تقول» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله فأنزل الله 
هذه الآية: : «ش أله بيد يق وبين يكذ [الأنعام :4 على ما أقول. قوله: فسمى الله نفسه 
شيئاً يعني : إثباتاً للوجود رفي للعدم وتكذيباً للزنادقة والدهرية. قوله: «وسمى 
النبى» ككل القرآن: شيئاً»؛ أشار به إلى الحديث الذي أورده من حديث سهل بن سعد 
وفيه: أمعك شيء من القرآن؟ وقد مضى في النكاح . قوله: «وهو صفة» أي: القرآن 
صفة من صفات الله أي : : من صفات ذاته» وكل صفة تسمى شيئاً بمعنى أنها موجودة. 
كوللة:وقال: «كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَمَهَمْ4 فهو أنه مستثئى متصل فيجب اندراجه في . 
المستنثى منهء والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاًء وقيل: إن الاستثناء منقطع والتقدير: 
لكن هو لا يهلك . ظ 
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+أ2-2. حَدّثنا عبد الله بن يُوسُفْء أخبرنا مالك» عنْ أبي جازم يعن 


سَهْلٍ بن سَعْدِء قال التبيّ كله لرَجْل : «أمَعَكَ مِنَ القّرآن شَيْءْ؟؟ قال: جمد 
وَسُورَةٌ و كَذَّاء سور سَمَاها. [انظر الحديث الدوضن وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «وسمى النبى كَلٍ القرآن شيئاً» . 
والحديث مضى في النكاح بأتم منه. ومضى الكلام فيه. 


3 سعد مل مه 5 


- باب «رحات عَرَْشُمٌ عَلّ لم4 [هرد:] «وَهوٌ رَبُ الْمَرْشٍ الْمَلير » 
د 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وّكات عَرْشُمٌ عَلَ آلْمَآه» في قوله: «وَهُوٌ 
رب أَلْعَرَشٍ الْمَِيِ 4 وذكر هاتين القطعتين من الآيتين ل يال اليه 
الأولى : من قوله: «#رحات عَرَشُمٌ عل ألم # هي لدفع توهم من قال: إن العرش لم 
يزل مع الله تعالى» مستدلين بقوله في الحديث : كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه 
على الماء. وهذا مذهب باطل» ولا يدل قوله تعالى: #وّكات عَرَشُمٌ عل ألمَآِ» على 
أنه حال عليه» وإنما أخبر عن العرش خاصة بأنه على الماء» ولم يخبر عن نفسه بأنه 
حال عليه تعالى الله عن ذلك» لأنه لم يكن له حاجة إليه» وإنما جعله ليتعبد به ملائكته 
كتعبد خلقه بالبيت الحرام ولم يسمه بيته بمعنى أنه يسكنه» وإنما سماه بيته لأنه الخالق 
له والمالك».وكذلك العرش سماه عرشه لأنه مالكه والله تعالى ليس لأوليته حد ولا 
منتهى ١‏ وقد كان في أوليته وحده ولا عرش معه. والفائدة الثانية: من قوله: «وَهُوَ رَبّ 
مرش الْمَِيِ 4 لدفع توهم من قال: إن العرش هو الخالق الصانع. وقوله: 9«رَبٌ 
َلْمَرَشِ» يبطل هذا القول الفاسد لأنه يدل على أنه مربوب مخلوقء» والمخلوق كيف 
0 خالقاً؟ وقد اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم ذو 

ثم بدليل قوله. علد : :فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». وهذا صفة المخلوق 
ل وجاء عن عبد الرزاق في (تفسيره): : عن 
معمر عن قتادة: عرشه من ياقوتة حمراء. 

قال أبُو العاليّة: اسْنَوَى إلى السَّماءٍء ارتَقُعَ . ٠‏ فْسَوَامْنَ : خَلَقَهُنٌ . 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي سمع ابن عباس» وقال الكرماني: أبو العالية 
بالمهملة والتحتانية كنية لتابعيين بصريين راويين عن ابن عباس اسم أحدهما: رفيع 
- مصغر رفع ضد الخفض» واسم الآخر: زياد بالتحتانية الخفيفة. انتهى. قلت: لم يعين 
أيهما قال: استوى إلى السماء ارتفع» وكذلك غيره من الشراح أهمل ولم يبين» والظاهر 
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أنه : رفيع » لشهرته أكثر من زيادء ولكثرة روايته عن ابن عباس . والتعليق المذكور وصله 
الطبري عن محمد بن أبان: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن أبي العالية. . 
وقد اختلف .العلماء في معنى الاستواء فقالت المعتزلة: بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة 
كما في قول الشاعر: 


تق اموي بعنة قلي العراق' من غير سيف ودم مهراقٍ 

بمعنى : قهر وغلب» وأنكر عليهم بأنه لا يقال: استولى, إلا إذا لم يكن مستوليا 
ثم استولى» والله عز وجل لم يزل مستولياً قاهراً غالباً» وقال أبو العالية: معنى استوى 
ارتفع» وفيه نظر لأنه لم يصف به نفسه. وقالت المجسمة: معناه استقر وهو فاسد لأن 
الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى. 
واختلف أهل السنة فقال بعضهم : معناه ارتفع مثل قول أبي العالية» وبه قال أبو عبيدة 
والفراء وغيرهماء وقال بعضهم: معناه ملك وقدرء وقال بعضهم: معناه علاء وقيل: 
معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء ومنه. قوله تعالى : #وَلْمًا بل سدم وأسْتوك» 
كم انوي ارا يا و ١‏ ا و لكونه 
أعظم الأشياء. وقيل: إن: علىء» في قوله: #علَ الْمّشٍِ4 بمعنى: إلى» فالمراد على 
هذا: انتهى إلى العرش» أي: فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئاً بعد شيء. 
والصخيح تفسير اسعوئ يمعى* علا :كما قاله مجاهدء على ماياتي الآن. وهو 
المذهب الحق. وقول معظم أهل السنة: لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلي. 
واختلف أهل السنة: هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال: معناه علاء قال: 
هي صفة ذات». ومن قال غير ذلك قال: هي صفة فعل. قوله: #فسواهن: خلقهن» هو 
من كلام أبي العالية أيضاً قوله : «خلقهن» كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
فسوى خلقء والمنقول عن أبي العالية بلفظ : فقضاهن؛ كما أخرجه الطبري من طريق 
أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى: لثُم أَسَتَوَكْ إلَ آلمَاه4 [البقرة:5؟] قال: ارتفع . 
وفي قوله: فقضاهن: خلقهن. والذي وقع فسواهن, تغيير وفي تفسير: سوّى بخلق 
نظرء لأن في التسوية قدراً زائداً على الخلق كما في قوله تعالى: #الَيِى حََنَ مَرَّى 
[الأعلى : ؟]. 1 

وقال مُجَاهِدٌ: اسْتَوَى عَلى العَرْش . 

هذا هو الصحيح» ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. 

وقال ابنُ عَبّاسِ: المَجِيدٌ الكَرِيمُ» والوَدُودُ الحَبِيبُ» يُقال: حَمِيدٌ مَجِيدٌء كأنّهُ فُعيل 
مِنْ ماجد» مَحَمُودٌ مِنْ حَمِيد. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لما ذكر العرش ذكر أن الله وصفه بالمجيد في قوله 
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عز وجل: ذو الْمَرْشِ أَلْيدُ» [البروج:15] فسر المجيد بالكريم ووصل هذا ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقرىء: ذوا العرش صفة لربك» وقرىء: 
الحجيد م الم عق للخرين» وقيمةة أه مكتية محف العردع بصلرة مهفي نول 
والودود الحبيبء ذكر هذا استطراداً لأن قبل قوله: #ذر الْمرْشٍ اليد #وهو الْحفور 
لْودُودُ» [البروج: ]1١‏ وفسر الودود بالحبيب» وقال الزمخشري: الودود الفاعل بأهل طاعته 
ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا. قوله: كأنه فعيل» أي: كأن مجيداً على وزن 
فعيل أخذ من ماجد ومحمود أخذ من حميد» ويروى: من حمدء على صيغة الماضي 2 , 
وهو الصواب. وقال الكرماني: غرضه أن مجيداً فعيل بمعنى فاعل» وحميداً فعيل ١‏ 
بلع عسمود: "قهز من .نات القلي»'ويروى: ماحموة من بد بلفظ ماضي المجهرل: ” 
والعروقم راتما قال قافا لاستهال, أن هون بيو بي امه لمجي فتن 
الممجد. وفي الجملة في عبارة البخاري تعقيد. انتهى. وقال بعضهم: التعقيد في 
قوله: محمود من حمد. قلت: سبحان الله كيف يقول هذا القائل التعقيد في قوله: 
محمود من حسد» وهذا كلام من لم يذق من علم التصريف شيئاًء بل لفظ : محمود. 
مشتق من: حمدء والتعقيد الذي ذكره الكرماني ونسبه إلى البخاري هو قوله: ومحمود 
عد من حكد» لآن سيردا ل يوحة من حميه» وإنما كلافنا احداا موه حمند» 
الماضي . فافهم . 

71/1 حدّثنا عَبْدَانُ» عن أبي حَمْرَةَ عن الأعُمّشء عن جاع بن شَدَادِ 
عنْ صَفْوانَ بنٍ مُحْرِزٍ عن عمران بن حُصَيْنٍ قال: إن عِندَ النبي كلذ جاء قم مِنْ بي 
ميم فقال: «اقْبَلُوا البْشْرى يا بَني تميم» قالُوا: بَشْرْتَنا فأغطناء َدَحَلٌ ناس مِنْ أَهْلٍ اليَمِنِ 
فقال: «اقبَلُوا البُشْرَئ يا أهلّ اليمن إذ لم يفبَلها بَنُو تَمِيم؟ قالوا: لاا ساك إتلقه في 
الدِينٍ ولِتَسألك عن أوَّلٍ هذا الأمْر ما كان؟ قال: «كان الله ولَّمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وكان عَرْشُهُ 
عَلى الماءء م حَلَقَ السَمُواتِ والأزضّء وكَتَبَ في الذكْرٍ كل شَيْءِ»؛ ثُمْ أتاني رَجُل فقال: 
يا عِمْرانُ أذرك ناقتكء» فَمَدُ ذُهَبَتْ فَالْطلَقفْتٌ أطلبيك فإذا السَّراتٌ ب يَنْقَطِعْ دُونّهاء وايم الله 
لَوَدِدْتُ أنّها قَدْ ذدْمَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ . [انظر الحديث 5١9٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة بالحاء 
المهملة اذاي عمد بن ميمون» وجامع بن شداد بتشديد الدال المهملة الأولى؛ 
وصفوان بن محرز بضم الميم على صيغة الفاعل من الإحراز. 

والحديث مضى في أول كتاب بدء الخلق. 

قوله: «إذ جاء قوم من بني تميم» وفي رواية المغازي: جاءت بنو تميم» وهو 
محمول على إرادة بعضهم؛ وفي رواية بدء الخلق: جاء نفر من بني تميم» والمراد. 
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وفد تميم» كما صرح به ابن حبان في روايته. . «اقبلوا البشرى» وفي رواية أبي عاصم: 
«أبشروا يا بني تميم» . قوله : «بشرتنا» أي : بالجنة ونعيمهاء أعطنا شيئاًء وفي المغازي, . 
فقالوا: أما إذا بشرتنا فأعطناء وفيها: فتغير وجههء وعند أبي نعيم في (المستخرج): 
كأنه كره ذلك» وفي رواية في المغازي: فرئي ذلك في وجههء وفيها: فقالوا: يا رسول 
الله! بشرتناء وهو دال على إسلامهم» قيل: بنو تميم قبلوها حيث قالوا: بشرتنا. غاية 
ما في الباب أنهم سألوا شيئاً. وأجيب بأنهم لم يقبلوها حيث لم يهتموا بالسؤال عن 
حقائقها وكيفية المبدأ والمعاد. ولم يعتنوا بضبطها وحفظهاء ولم يسألوا عن موجباتها 
وعن الموصلات إليها. وقيل: المراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في 
النارء ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو الله. قوله: ا 
ابن الجوزي أن القائل: «أعطنا» هو الأقرع بن حابس التميمي. قوله: «فدخل ناس من 
أهل اليمن» وفي رواية حفص: ثم دخل عليه؛ وفي رواية أبي عاصم: فجاءه ناس من 
أهل اليمن. قوله: «عن أول هذا الأمر؛ أي: ابتداء خلق العالم والمكلفين. قوله: «ما 
كان؟؛ ما للاستفهام. قوله: «ولم يكن شيء قبله؛ حال؛ قاله الطيبي؛ وعند الكوفيين 
خبر والمعنى يساعده إذ التقدير: كان الله منفرداً» وقد جوز الأخفش دخول الواو في 
خير: كان وأخواتهاء نحو: كان زيد وأبوه قائم. قوله: «وكان عرشه على الماءة قال 
الكرماني: عطف على : كان الله ولا يلزم منه المعية» إذ اللازم من الواو هو الاجتماع 
في أصل الثبوت وإن كان بينهما تقديم وتأخير. وقال شيخ شيخي الطيبي» طيب الله 
ثراهما: لفظ: كان» في الموضعين بحسب حال مدخولهاء فالمراد بالأول الأزلية 
والقدم» وبالثاني: الحدوث بعد العدم. قوله: «في الذكر» أي: اللوح المحفوظ . قوله: 
«أدرك ناقتك فقد ذهبت» وفى رواية أبى معاوية: انحلت ناقتك من عقالها. قوله: 
«دونها» أي: كانت الناقة من وراء السراب بحيث لا بد من المسافة السرابية للوصول 
إليهاء والسراب بالسين المهملة الذي يراه الإنسان نصف النهار كأنه ماء. قوله: «وايم 
الله» يمين تقدم معناه غير مرة. قوله: «لوددت». . . إلى آخره؛ الود المذكور تسلط 
على مجموع ذهابها وعدم قيامه» لا على أحدهما فقطء لأن ذهابها كان قد تحقق 
بانفلاتهاء أو المراد بالذهاب الفعل الكلي» قاله بعضهمء وفي الأخير نظر لا يخفى. 
554, ل ا عنْ هَمّام 

حذثنا أو هُرَيْرَةَ عن النبيّ ككل قال: «إنَّ تَمِينَ الله مَلأى2 لا يَغِيضُها نَْ فَقَةسَحاءُ اللَلٍ 
والنّهارَ» رقع راك وما فإه لم يَنقْصُ ما في يَمينه وعَرْشُهُ 
على الماءٍ وبِيدِهٍ الأنحزى المَيِضُ - أو القَنْض - يَرْفُعُ وتَخُفِض»ع. . [انظر الحديث 15584 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعرشه على الماء؟» . 
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وهمام بفتح الهاء وتشديد الميم ابن منبه أخو وهب بن منبه» وكان أكبر من وهب. 

ومضى نحوه عن قريب من رواية الأعرج عن أبي هريرة ومضى شرحه هناك. 

قوله : «وعرشه على الماء» ليس المراد بالماء ماء البحر بل هو ما تحت العرش» 
والواو فيه للحال. قوله: «الفيض» بالفاء والياء آخر الحروفء» «والقبض» بالقاف والباء 
الموحدة» وكلمة: أو ليست للترديد بل للتنويع . الاك يو ار 

من الراوي» والأول أولى. 

717848 حدّثنا أخمّدث نعتكنا عمد بق أي بكر النقذين حدثنا حَمّادُ بن 
رَيْدِء عنْ ثابتٍ عن أنّس قال: جاء رَيْدُ بنُ حارِنّة يَشْكو فَجَعَل النبيُ كل يَقُولُ : «اثّق الله 
وأميِك عَلَِكَ رَوْجَكُ». 

قالَثْ عائِسَةٌ : لوْ كان رسول الله كلك كاتماً شَيْئاً لَكَتَمَ هذِهء قال: فكائث رَيْئَبُ تَفْخَرْ 
على أزواج النبي كي د 0 رَوْجَكُنٌ أهاليكنٌ ورّوْجَنِي الله تعالى مِنْ فَوْقٍِ سَبْع سَمْواتِ. 

وعن ثابتٍ #اوَححْنى فى تقيلك ما أَلَّهُ مُبْدِيد وتحى الس » [الأحزاب:77] نَزَلَْثْ في 
شَأَنِ ريكب وَرَيْدٍ بن حارثة . [انظر الجديت /4041]: 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من فوق سبع سموات» لأن المراد من فوق سبع 
سموات هو العرش» ويؤيده ما رواه أبو القاسم التيمي في (كتاب الحجة): من طريق 
داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي» ككِ: أنا أعظم نسائك 
عليك حقّاء أنا خيرهن منكحاً. وأكرمهن سفيرأء وأقربهن رحماًء زوجنيك الرحمن من 
فوق عرشهء وكان جبريل؛ عليه السلام» هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك وليس لك 
من نسائك قريبة غيري . 

وشيخ البخاري أحمدء كذا وقع لجميع الرواة غير منسوب وذكر أبو نصر 
الكلاباذي أنه أحمد بن سيار المروزي» وذكر الحاكم أنه أحمد:بن النضر النيسابوري» 
وهو المذكور في سورة الأنفال. وقال صاحب (التوضيح): قال فيه ابن اج هو أبو 
ا النيسابوريءٍ وقال غيره: هو بو الحسن 
نقلك ل ا ل 0 وقال جامع (رجال 
الصحيحين) : أحمدٍ غير منسوب حدث عن أبي بكر بن محمد المقدمي ذ فى التوحيد 
وعن عبيد الله بن معاذ فى تفسير سورة الأنفال» روى عنه البخاري»ء يقال: إنه أحمد بن 
سيار المروزي فإنه حدث عن المقدميء فأما الذي حدث عن عبيد الله بن معاذ فهو 
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للجن أنفسهم. روى أبو عبد الله الحاكم في (الدلائل): «أن رسول الله عه قال لابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه» ليلة الجن: أولئك جن نصيبين جاؤوني فسألوني الزاد فمتعتهمٍ 
بالعظم والروث» فقال له: وما يغني منهم ذلك يا رسول الله؟ قال: إنهم لا يجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذء ولا وجدؤا روئا إل وجدوا فيه حبه الذي كان 
يوم أكل» فلا يستنجي أحد لا بعظم ولا بروث». وفي رواية أبي داود: «أنهم قالوا: يا محمد 
إِنْهِ أمتك لا يستنجوا بعظم ولا بروث أو ححَمَمَةِ فإن الله تعالى جعل لنا رزقاً فيها. فنهى' 
رسول الله طقال عنه» قلت: الحممة» بضم الحاء المهملة وفتح الميمين: وهي الفحم وما 
احترق من الخشب والعغظام ونحوهاء وجمعها: حمم. قوله: «بطرف ثيابي» أي: في جانب 
ثيابي (وفي صحيح الإسماعيلي): «في 'طرف ملائي» وقال الكرماني: والثياب يحتمل أن يراد 
به الجمع وأن يراد به الجنسء كما يقال: فلان يركب الخيول. قلت: فيه نظرء لأن ما ذكره 
إنما يمشي في. الجمع المحلى بالألف واللام» كما في المثال المذكور. قوله: «وأعرضت عنه» 
كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني: واعترضتء بزيادة التاء المثناة من فوق بعد 
العين. قوله: «فلما قضى» أي: رسول الله عَيْهِ والمفعول محذوف تقديره: فلما قضى 
حاجته. قوله: (أتبعه بهن» أي : بالأحجارة وهمزة: أتبعه, همزة قطعء والضمير المنصوب فيه 
يرجع إلى القضاء الذي يدل عليه. قوله: «فلما قضى» وكنى بذلك عن الاستنجاء. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز الاستنجاء بالأحجارء وفيه الرد على من أنكر 
ذلك» كما بيناه مستقصئ. 


الغاني: فيه مشروعية الاستنجاءء وقد اخحتلف العلماء فيه» فمنهم من قال بوجوبه 
واشتراطه في صحة الصلاة» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو داود ومالك في 
رواية ومنهم من قال بأنه سنة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية. والمزني من 
أصحجاب الشافعي» واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: 


أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحمراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة» رضي 


الله عنهء عن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ قال: «من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن 
9 فار جرج» ومن استجمر فليوتر»ء من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج». الحديث. 
وأخرجه أحمد أيضاً في (مسنده): حدثنا شريح حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين» 
كذا قال عن أبي سعيد الخيرء وكان من أصحاب عمر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
َيْه... إلى آخره: ونحوهء وأخرجه الطحاوي في (الآثار): حدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ قال: 
أخبرنا يحيى بن حسن» قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا ثور بن يزيد عن حصين 
الحمراني عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة إلى آخره... نحوه: فالحديث صحيح: ورجاله 
قات 00 ْ 

فإن قلت: قال أبو عمرو بن حزم والبيهقي: ليس إسناده بالقائم» مجهولان يعنون 
حصيئاً فيه الحمراني وأبا سعيد الخير. قلت: هذا كلام ساقطء لأن أبا زرعة الدمشقي قال 
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أحمد بن النصر بن عبد الوهاب» على ما حكاه أبو عبد الله بن البيع عن أبي عبد الله 
الأخرم» وهو حديث آخر. 

والحديث ذكره المزي في الأطراف. 

قوله : «جاء زيد بن حارثة» بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة» مولى رسول الله علد . 
قوله: اايشكو) أي : من أخلاق زوجته زيلب بنت جحش » وقال الداودي : الذي شكاه 
من زينب وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يك كان من لسانهاء وهم يرون 
أنه ابن رسول الله يله فلما أراد طلاقها قال له كلُ: ميك عَلَيْكَ روسك » [الأحزاب:"] 
وكان رسول الله كَكلِةِ يحب طلاقه إياهاء فكره أن يقول له: طلقهاء فيسمع الناس بذلك . 


قوله: «قالت عائشة» موصول بالسند المذكور وليس بتعليق» كذارويع في 
الأصول: قالت عائشة لو كان رول 2 كاتها كنيئاً لكتم هذه أي الآيقء وهي : 
«مَنحْنى في تقيلكت م[ الله ديه وتحتى ألرّاس وَأنَّهُ أَحَقّ أن تَحْمَنْهُ» [الأحزاب:0م] وقال 
الداودي: وقال أنس: لو كان. .. الخ موضع: : وقالت عائشة» واقتصر عياض في 
(الشفاء) على نسبته إلى عائشة وأغفل حديث أنس هذاء وهو عند البخاري وفي (مسند 
الفردوسي) من وجه آخر: عن عائشة من لفظه كَلو: لى كدت كائما شينا مخ الوحي.: 
الحديث . قوله: «أهاليكن» الأهالي جمع أهل على غير القياس» والقياس: أهلون» 
وأهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله» وكذا كل أخ أو أخت أو عم أو ابن عم أه 
صبي أجنبي يعوله في منزله. وعن الأزهري: أهل الرجل أخص الناس به ويكنى به عر 
الزوجة» ومنه: وسار بأهلهء وأهل البيت سكانه» وأهل الإسلام من تدين به» وأهل 
القرآن من يقرأونه ويقومون بحقوقه. قوله: «من فوق سبع سموات» لما كانت جهة جهة العلو 
أشرف من غيرها أضيفت إلى فوق سبع سموات» وقال الراغب: فوق» يستعمل في 
المكان والزمان والجسم والعدد والمتزلة والقهر. . فالأول: باعتبار العلو ويقابله تحت 
لحوشْلٌ هو الْقَادرٌ ع أن يْعَتَ عَيِكْهْ عَذَابًا مّن تويك أَوَ مِن حَحْتِ يل » [الأنعام: 16]. 
والثاني : باعتبار الصعود والانحدار نحو: #إِدْ جوم ين فَوقَكُم ١‏ هن اقل سَفَلَ وك » 
[الأحزاب: .6٠١‏ والثالث: في العدد نحو: «وإن كن نْسَآهُ فَوْقَ ني » [النساء: .]1١‏ 
والرابع: في الكبر والصغرء كقوله: بَمُوصَةٌ هَمَا هَوقَهَا» [البقرة:17]. والخامس: يقع 
تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية نحو: 9وَرَهْعَا بصم هرْقَ بَعْضٍ درجت 4 [الزخرف: 197 . 
والأخروية نحو : «وَألرِسِنَ أنَقَوَأ فوقهم يوم لْقَكمَةِ [البقرة:7١1].‏ والسادس: نحو قوله 
تعالى : وهو الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادو؟ [الأنعام :7 ]1١‏ يفون ركم م من فوتهرٌ 4 [النحل: .]5٠‏ 


قوله: «وعن ثابت» أي البناني» وهو موصول بالسند المذكور. قوله: جما أله 
مُبّدِيهِ # أي : مظهره » والذي كان أخفى في نفسه هو علمه بأن زيداً سيطلقها ثم يتكحهاء 
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والله أعلمه بذلك» والواو في: لمحن في تفيلك-4 وفي «وتضتى لاس » للحال أي: 
تقول لزيد: أمسك عليك زوجكء والحال أنك تخفى فى نفسك أن لا يمسكها. وقال 
الزمخشري: يجوز أن تكون: واوء العطف كأنه قيلة وذ تجمع نين قولك أمسك 
وإخفاء خلافه خشية الناس» والله أحق أن تخشاه. 

5.526 حدّثنا خَلادُ بنُ يَحْيىء حذّثنا عِيسَى بن طَهْمانَ قال: سَمِعْتٌ 
أنَسَ بنّ مالكِء رضي الله عنهء يَقُولُ: نَزَلَتْ أيه الحجاب في زَيْنْبَ بِنْتِ جَخش» وأطعَمَ 
عَلَيْها يَوْمَئِذٍ حب ولَخماء وكائث تَفَْرُ عَلى نساءِ النبي يله وكائث تَُولَ : إن الله أنكحَنِي 
في السّماء . 
[انظر الحديث 4/91١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثالث للترجمة. وهو قول أبى العالية: «استوى إلى السماء» وهنا 
قوله: «في السماء» . ْ 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة ابن يحيى السلمي بضم 
السين المهملة وفتح اللام الكوفي ثم المكي»؛ وعيسى إن هيحان كيس الطاء المهملة 
وسكون الهاء البكري البصري. ‏ 2 

وهذا هو الحديث الثالث والعشرون من ثلاثيات البخاري وهو آخر الثلاثيات. 
والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي النكاح عن 
أحمد بن يحيى الصوفي وفي العوت عن [ستحاق بن إبراهيم عن يعني بن إذم. 

قوله: «آية الحجاب» هي م درت اموا ل تدلو ست أليّىَ © [الأحزاب : 8ه] 
الآية. قوله: «عليها؛ أي: على وليمتها. قوله: (وأنكحني» حيث قال الله تعالى : 

ريَحتكها» [الأحزاب :7”37]. قوله : + في السماء» وجه هذا أن جهة العلو لما كانت أشرف 
أضيفت إليهاء والمقصود علو الذات والصفات وليس ذلك باعتبار أنه محله أو جهتهء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

١56ه5-2ه‏ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيِبٌ حدثنا أبُو الزنادِه عن الأغرّج» 
عن أبي هُْرَيْرَةٌ عن النّبيّ كل قال: «إنّ الله لما قَضَى الخَلْىَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقّ عَرْشِهِء إن 
رخمَتي سَبَقَثْ غَضَبِيا . [انظز الحديث "١95‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فوق عرشه». 

وأبو اليمان الحكم بن نافعء» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث من أفراده.. 
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قوله: «لما قضى الخلق». أي: لما أتمه وأنفذه. 6 اك عنده؛. أي: أثبت 
في اللوح المحفوظ ؛ وقال الخطابي: المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه 

كقوله: «ح أنَدُ لتترى أن اسع ا ل لقو يلاك يكو ملا 
قوله: «فوق عرشه». أي : عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله. كقوله عرز وجل: دل 
يِل رن وَلَا يَنَى» [طه:07]. وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق وبيان 
أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم. ويكون معنى: عنده فوق العرش ذكره وعلمه. 
قوله: «فوق عرشه»ء. صفة الكتاب» وقيل: إن: فوقء» هنا بمعنى: دونء» كما جاء في 
قوله تعالى: #بَمُوضَةٌ مَمَا هَوْتَها» [البقرة: +؟] قيل: هو بعيد ولم يبين وجه بعدهء 
وقيل: فوق هنا زائدة كما في قوله: طتَضْربْا قَونَ اَلْأَْمَاقَ» [الأنفال:١1].‏ قوله: 
«غضبي» الغضب والرحمة في صفاته تعالى يرجعان إلى معنى واحد وهو أن الرحمة 
كناية عن إيصال ثوابه إلى عبده ومجازاته به» والغضب يراد به لازمه وهو الانتقام يعاقبه 
على قدر استحقاقه. 
١417/05 0‏ - حدّثنا إِنْرَاهِيمٌ بن المُنذِْ حدّثني مُحَمّدُ بن فُلَيْح قال: حذثني أبي 
حدثني هِلالُ» عن عَطاءٍ بن يسارٍ عنْ أبي هُرَيْرةَ عنٍ اللي له قال: «مَنْ آمَنَ بالله ورسُولِه 
وأقام الصَّلاةَ وصام رَمَضَانَء كان حَمقَاً عَلى الله أن يُدْخِلَهُ الجَنْهَ هاجَرّ في سَبِيلٍ الله أؤْ جَلْسَ 
في أَرْضِهِ التي وُلِدَ فيهاة. قالُوا: يا رسولٌ الله! أقلا نُتبَىءٌ الئاس بِذَّلِكَ؟ قال: «إِنَّ في الجَنَةٍ 
انه درَجَةٍ أعَدّها الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ كُلْ دَرَجَمَينِ ما بَِتَهُما كما بَيِنَ السّماءٍ والأزض» 
ًا سام اله تَسَلُوه الفرَْسء فإنّه أوْسَط الجَنةٍ وأغلى الج وقؤة عَرْشُ الرحْمِنِء ومئة 
َفَجْرُ أنْهارٌ الجَندِه . 
[انظر الحديث .]7179٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفوقه عرش الرحمن». 

ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سلميان» وكان اسمه عبد الملك ولقبه 
فليح فغلب على اسمه واشتهر به» وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن 
أب هلال المديني» وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث مضى فى الجهاد فى: باب درجات المجاهدين في سبيل الله فإنه 
أخرجه هناك: حلثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن 
شاو اله ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «كان حقاً على الله تعالى» احتجت به المعتزلة والقدرية على أن الله يجب 
عليه الوفاء لعبده الطائع» وأجاب أهل السنة: بأن معنى الحق الثابت أو هو واجب 
بحسب الوعد شرعاً لا بحسب العقل» وهو المتنازع فيه. فإن قلت: لم يذكر الزكاة 
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والحج؟ قلت: لأنهما موقوفان على النصاب والاستطاعة» وربما لا يحصلان له. قوله: 
«هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها؛ قيل: هذا بعد انقضاء الهجرة بعد 
الفتح أو يكون من غير أهل مكة لأن الهجرة لم تكن على جميعهم . قوله: «أفلا ننبىء 
الناس؟2 قال الكرماني: بالخطاب وبالتكلم. قوله: «كما بين السماء والأرض» اختلف 
الخبر الوارد في قدر مسافة ما بين السماء والأرض» فذكر الترمذي: مائة عامء وذكر 
الطبراني: خمسمائة عام» وروى ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه؛» وابن أ عاصم 
فى كتاب السنة عن ابن مسعودء رضى الله تعالى عنهء قال: بين السماء الدنيا والتى تليها 
حمسداتة ضام زوين كل سععاء جمسيهالة عام »توفي رواية : وغللظ كل تاماك مسيرة 
خمسمائة عام وبين السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي وبين الماء 
خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش. ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم. قوله: «الفردوس» هو البستان. قال الفراء: هو عربي» وعن ابن عزيز أنه 
بستان بلغة الروم. قوله: «فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» قيل: الأوسط كيف يكون 
أعلى وما هما إلا متنافيان؟ وأجيب: بأن الأوسط هو الأفضل فلا متافاة. قوله: 
«تفجر»ء بضم الجيم من الثلائي ومضارع التفجر أيضاً. 

٠ه/‏ 75:75 - حدّثنا يَخْيى بن جَعْمَره حذثنا أَبُو مُعَاوِيَة» عن الأغمش» ٠‏ عن 
ِبْرَاهِيمَ هُرّ النَيِمُ عن أبيه عن أبي ذَرٌ قال: ل لطا روطن ان كك جالِسٌء فَلَما 
عربت الشفس :قال : ليا أبا در هَل تَدْرِي أئِنَ نَذْمَبُ هَذِو؟؛ قال: 5 و 0 
قال : «فإثها تَذُبُ تَستأونُ في السُجُودٍ فون لهاء وكأئها قَذ ِل لما ازجمي مِنْ حَيِتُ جفتٍ 
نَطلُعُ من مَغْربها ثم قَرَأ: ذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَاه في قِرَاءَةٍ عَبْدِ الله . [انظر الحديث 71١99‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث فيه أنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش» الحديث» وهذا مختصر منه وتقدم تمامه في كتاب بدء الخلق فإنه أخرجه هناك 
في: باب صفة الشمس والقمر عن محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذرء رضي الله عنه. 

ويحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي» وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء 
المعجمة والزاي» والأعمش سليمانء وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك 
التيمي - تيم الرباب - وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة على المشهور. 

والحديث مضى في مواضع في بدء الخلق كما ذكرناء وفي التفسير عن الحميدي 
وعن أبي نعيم ومضى الكلام فيه. 

قوله : «ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله». أي : ابن مسعودء والقراءة المشهورة: 
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عن : كتاب التوحيد / باب (77) 


4 7476 حدّثنا مُوسَى عن إِيْرَاهِيمْ» حذّثنا ابِنُ ثبهاب» عن عُبَيْدٍ بن السّبّاقٍ أن 
رَيْد بن ثابتٍ . 

وقال اللَيْتُ : حدّئني عبْدٌ الرّحْمِنٍ بنُ خالِدٍ) عن ابن شهاب» عن ابن السَّبّاقِ أن 
زَيْدَ بنَ ثابتٍ حَدَّتَهُ قال: أَرْسَلَ إليّ أو بَكْرٍ كتبعت القُرآنَ حبّى وجَذتَ آجْرَ سُورَةٍ التَوْبَةِ 
مَعَ أبي خْرَئِمَة الأنْصَارِيٌ» لَْمْ أجذها مَعَ أحَدٍ غَيْرِهِ. ٠‏ «لقَّد كم رسُولك يِنْ 
شيك # [التوبة:114] حنَّى خَابَمَةِ بَرَاءَة. [انظر الحديث 71807 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة عند تمام الآية المذكورة #وَهُوَ رب أَلْعرَشٍ الْمَْظِي © [التوبة:9؟1] 
ومؤسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وإبراهم هو ابن سعد وهو سبط عبد الرحمن بن 
عوف» وابن شهاب هؤ محمد بن مسلم الزهري» وعبيد - مصغر عبد - ابن السباق 
بالسين المهملة وتشديد الباء الموحدة الثقفي» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي 
والي مصر 

والحديث مضى في آخر تفسير سورة التوبة مطولا. 

قوله : ا وهر شاك امن وص اما عر سعد وو اعفن تعزتنا الليك 
به. قوله: «مع أبي خزيمة الأنصاري» هو ابن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» واسمه: تيم اللات» فهك ندرا وعا دق مات في 
خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأبو خزيمة هو الذي جعل الشارع شهادته بشهادة 
رجلين» قال الكرماني: فإن قلت: شرط القرآن التواتر فكيف ألحقها به؟ قلت: معناه لم 
أجدها مكتوبة عند غيره. ش 

حدثنا يَحيلى بِنُ بُكَيِر حدثنا اللّيثُ عن يُونسٌ بِهذَاء وقال: مَعَ أبي خََزِئِمَة الأنصاري. 

هذا طريق آخر عن يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي 
المصري عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد بهذا. . . أي بهذا الحديث. 

هه 3غ - حدّثنا مُعلَى بن أسَدِء حدثنا وُعَيْبّ عنْ سَعيد عنْ قَتَادَة» عنْ أي 
العالِيّة عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: كان النبيّ كله يَقُولُ عِنْدَ الكرْب : دلا إله إل 
لله العَلِيمُ الحَلِيمْء ٠‏ لا إلة إلا الله ربٌ العَرْشٍ العَظِيم» لا إلة إلا الله ربُ السَّمْوَاتِ ورب 
الأرْضٍ وربٌ العَرْشٍ الكريم» . [انظر الحديث 7746 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «رب العرش العظيم» . 

ووهيب هو ابن خالد» وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو العالية بالعين المهملة 
وبالياء آخر الحروف اسمه رفيع مصغراً. 

والحديك :قد مضي ف تاب الدعوات فى : باب الدعاء عند الكرب. 


6 كتاب التوحيد / باب (7؟7) 1 
قوله: «الحليم» الحلم هو الطمأنينة عند الغضب» وحيث أطلق على الله فالمراد 


لازمها وهو تأخير العقوية» ووصف العرش بالعظمة من - جهة الكمء وبالكرم لئ:: 
الحسن من جهة الكيف» فهو ممدوح ذاتاً وصفة» وهذا الذكر من جوا مع الكلم. 


85- حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسّفَء حدّثنا سُفيانُ عنْ عَمْرو بن يَحْيى عنْ 
أبيه» عِنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ عن النبي كل قال النبئ ككله: «يَضْعَقُون يَوْمَ القِيامَةٍ فإذا أنا 
بمُوسَى آخِلٌَ بقائمَةٍ مِنْ قوائِم العَرزش». [انظر الحديث 51415 وأطرافه]. 

8/1 - وقال المَاجِشُونُ عنْ عَبْدٍ الله بن المَضْل عن أبي سَلَمَة عنْ أبي هْرَيْرَة 
عن البق للهِ قال: «فأكُونٌُ أوَّلَ مَنْ بُعِتَّء فإذًا توق قد العوقي , انط التستيف 11 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «العرش» ‏ في الموضعين . 


وسفيان هو الثوري»: وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة المازني 
الأنصاري» وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك . 

والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء» عليهم السلام في: باب قول الله تعالى : 

وعدا موه مَى كلديت يلك [الأعراف :47] بعين هذا الإسناد والمتن. وفيه زيادة وهي : 

فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. 

قوله: «يصعقون» كذا في بعض النسخ» وفي بعضها: الناس يصعقون؛ كما في 
الباب المذكور وهو الصحيح» والظاهر أن لفظ : الناس» سقط من الكاتب. 

توله: «قال الماجشونة؛ بفتح الجيم وضمها وكسرها وهو معرب: مافكون: 
يعني : شبيه القمرء وقيل: شبيه الوردء وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون 
المدني» وهذا اللقب قد يستعمل أيضاً لأكثر أقاربه» وعبد الله بن الفضل بسكون الضاد 
المعجمة الهاشمي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضيى الله تعالى عنه. وقال 
أبومسعوة الدتشقي فى (الأطراق) وتبعة بخماعة من المحطاقن ؟ :إلما وى الماخشون 
هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن أبي سلمة» وقالوا: البخاري وهم في 
هذا حيث قال: عن أبى سلمة. وأجيب عن هذا: بأن لعبد الله بن الفضل في هذا 
الخدية تيكوم والدلين عليه اذا باداوةالطالني احرج ل «(ستفده) عن عبد العلاية 
ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة طرفا من هذا الحديث» وبهذا يرد 
أيضاً على من قال: إن البخاري جزم بهذه الرواية»؛ وهي وهم. قلت: إنما جزم بناء عل 
الجواب المذكورء فلذلك قال: «قال الماجشون» وإلاً فعادته إذا كان مكل بهذا غير 


مجزوم عنده يذكره بصيغة التمريض » فافهم . 


1١74‏ 54 كتاب التوحيد / ياب [فرفة 


_- 


*" - بابُ قَوْلٍ ل الله تعالى: تر الْمَلِيِكةُ وَالرّوحٌ إِليّه [الممارج: ؛] وقؤله 
جل ذكوهُ #إله يصعد أل 


له ميو 0؟ 


يصعد الْكرٌ ليب [فاطر : 6 


أي: هذا 1 الله عز وجل: ترج الْمَكِيِكة4 . . . إلى آخره. ذكر 

تين القطعتين من الآيتين الكريمتين وأراد بالأولى الرد على الجهمية المجسمة في 
0 قوله تعالى: #ذى الْمَصَايج 2 تَنرُحُ المَلبكةُ وَألرّنّ إلّد4 [المعارج:- ؛] 
وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيهء فقد كان ولا مكان وإنما 
والعروج الارتقاءء يقال: عرج بفتح الراء يعرج بضمها عروجا ومعرجاء والمعرج 
تعرج فيه الأرواح إذا قبضت وحيث تصعد أعمال بني آدم . وقال الفراء: المعارج من 
نعت الله ووصف بذلك نفسه لأن الملائكة تعرج إليه. وقيل: معنى قوله: لإذى 
لْمَمَارِج4 [المعارج:"] أي : الفواضل العالية. قوله: «رالروع » [المعارج : :] اختلف فيه . 
فقيل : جبريل » عليه السلام» وقيل : ملكا عظايم توم الملائكة صفاً ويقوم وحده صفاًء 
قال الله عز وجل: «ينم يعم ليع والمليكة صَفًا» [النبأ:8] وقيل: هو خلق من خلق الله 
تعالى لا ينزل ملك إلا ومعه اثنان منهم» وعن ابن عباس : إنه ملك له أحد عشر ألف 
جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم القيامة. وقيل: هم خلق كخلق بني آدم لهم أيد 
وأرجل . وأما الآية الثانية فرد شبهتهم أيضاً لأن صعود الكلم إليه لا يقتضي كونه في 
جهة إذ الباري سبحانه وتعالى لا تحويه جهة إذ كان موجوداً ولا جهة. ووصف الكلم 
بالصعود إليه مجاز لأن الكلم عرض والعرض لا يصح أن ينتقل. قوله: «الكلم الطيب» 
قيل : القرآن» والعمل الصالح يرفعه القرآن» وعن قتادة : العمل الصالح يرفعه الله عز 
وجلء والعمل الصالح أداء فرائض الله تعالى. 

وقال أبُو جَمْرَة عن ابن عَيّاس : : بَلَعَ أبا ذَرْ مَبْعَتُ النبيّ عَكَلِيد . فقال لأخيه : اعْلَمْ لي 
علْمَ هذا الرّجُلٍ الّذِي بَرْعُمُ أنّهُ أيه الخَبرٌ مِنَ السّماءِ . 

أبو جمرة بالجيم والراء نضر بن عمران الضبعي البصري» وهذا التعليق مضى 
موصولا في: باب إسلام أبي ذر. قوله: «اعلم» من العلم. قوله: «لي» أي: لأجلي»؛ 
أو من الإعلام أي: أخبرني خبر هذا الرجل الذي بمكة يدعي النبوة. 

وقال مِجاهِدٌ العَمَلْ الصَّالِحُ يَرَْعُ الكَلِمَ الطئْب. 

هذا التعليق وصله الفريابي من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو قول ابن 
عباس» وزاد فيه مجاهد: والعمل الصالح. :1 أداء فرائض الله اه ولم يؤد 
فرائضه رد كلامه على عمله وكان أولى به. 


4 كتاب التوحيد / باب (*57) امن 


يقال : : ذِي المعارج : المَلايِكةٌ تَعْرْجُ لَه . 

أي : قال: معنى ذي المعارج الملائكة العارجات . قوله : إليه» أي : إلى الله » ويروى : 
إلى اللهء أيضاً . 

5-4 حدّثنا إسماعِيل» حذئني مالِكُء عن أبي الزّنادِء عن الأغرجء عَنْ 
الي هُرَيْرَة رضي الله عنهء أن ول الله كلد قال : مالو فيخم املالكة بالليل» ومَلاَيِكَةٌ 
بالنّهارء ويَجْتَمِمُونَ في صَّلةٍ المَضْرٍ وصّلاة الفَجْرِء ٠‏ نُمْ يَعْرَجُ الَّذِينَ نوا فيكم قيشالهم وهوّ 
أغلمْ بكم َيَقُولٌ: كيف تَرَكُتُمْ عِبادِي فَيَقُولُونَ: تَرَكْناهُمْ وهم م يُصَلُونَ وأَتَبِناهُمْ وهُمْ 
يُصَلُونَ1 . 
[انظر الحديث 006 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى فى أوائل كتاب الصلاة فى: باب فضل صلاة العصرء فإنه أخرجه 
فاك عد كيد الك يم تومت عو كبالك اه إلى الخرنا ونفتى اكلام يمد 

قوله: «يتعاقبون» أي : يتناوبون وهو نحو أكلوني البراغيث» والسؤال عن التزكية 
فقالوا: «وأتيناهم وهم يصلون» فزادوا على الجزاب إظهاراً لبيان فضيلتهم واستدراكاً لما 
قالوا: ظأَتَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا» [البقرة:20] وأما اتفاقهم في هذين الوقتين فلانهما 
وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار»ء ووقت رفع الأعمال. وأما اجتماعهم فهو من تمام 
لطف الله بالمؤمنين ليكونوا لهم شهداء. وأما السؤال فلطلب اعتراف الملائكة بذلك» 
' وأما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا فإما اكتفاءة بذكر اجتماعهما عن 
الأخرى» وإما لأن الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعصوا واشتغلوا 
بالطاعة فالنهار أولى بذلك» وأما لأن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرف الليل» 
فذكره كالتكرار. 

47١ 48‏ وقال خالِدُ بنُ مَخْلَّدِء حدثنا سُلَيْمانَء حدّثني عَبْدُ الله بِنُ دينار» عنْ 
أبي صالِح عنْ أبي هريرَة قال: قال رسول الله كلِِ: ١مَنْ‏ تَصَدَقٌ بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ من كسب طيِب 
- ولا يَضْعَدُ إلى الله إلا الطِيِبُ - فإنٌ لله بها يعجينهء كم يها لِصاحِبه كما يُرَئّي أَحَدُكُمْ 
َلَوَهُ حنّى تَكُونَ مِْلَ الجَبَلِ) . [انظر الحديث .]١5٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب». 

وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام» وسليمان هو ابن بلال» وأبو صالح ذكوان 
الزيات . 


م١‏ 4 كتاب التوحيد / باب (7؟) 


والحديث مضى في أوائل الزكاة في: باب الصدقة من كسب طيبء» مسنداً وهذا 
معلق. وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» 
لكن خالف في شيخ سليمان فقال: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. قوله: «وقال 
خالد بن مخلد». كذا هو عند جميع الرواة» ووقع عند الخطابي في (شرحه): قال أبو 
عبد الله البخاري: حدثنا خالد بن مخلد. 


قوله: «بعدل تمرة» بكسر العين وفتحها بمعنى المثل» وقيل بالفتح : ما عادله من 
جنسهء وبالكسر ما ليس من جنسه.ء وقيل بالعكس. والعدل بالكسر نصف الحمل. 
وقال الخطابي: عدل التمرة ما يعادلها فى قيمتهاء يقال: عدل الشىء مثله فى القيمة» 
وغدلة مكله في العتظي: اقولة: #تيميتمة فيه معنن سنن اليو فإن الغاذة مجازية بآن 
تصان اليمين عن مس الأشياء الدنية» وليس فيما يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال 
لأنها محل النقص والضعف. وقد روي: كلتا يديه يمين» وليست بمعنى الجارحة إنما: 
هي صفة جاء بها التوقيف فنطلقها ولا نكيفها وننتهي حيث انتهى التوقيف. قوله: 
«يتقبلها». وفي رواية الكشميهني : يقبلها بدون التاء المثناة من فوق. قوله: «لصاحبه» 
وفي رواية المستملي: سس قوله : ا أراوالجضي 
والمهر إذا فطمه. 

ورَوَاهُ ورْقاءُ عن عَبْدٍ الله بن دينارٍ عنْ سَعِيدٍ بن يَسارٍ عن أبي هُرَئْرَةَ عن النبئ كَل «ولا 
يَضْعَد إلى الله إلا طَيْبٌ؛. 

8 روف الحديث المذكور ورقاء بن عمر بن كليب» أصله من خوارزم» ويقال: 
من الكوفة»؛ سكن المدائن عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار ضد اليمين - 
وأشار بهذا إلى أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان بن بلال إلا في الشيخ» فإن 
سلميان يروي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح» وورقاء يروي عن عبد الله بن دينار 
عن سعيد بن يسار وفي المتن متفقان إلا في قوله: الطيب» فإن رواية ورقاء طيب بغير 
الألف واللام» وهو معنى قول الكرماني: والفرق بين الطريقين أن الطيب في الأول 
معرفة وفي الثاني نكرة» واقتصر على هذا الفرق ولم يذكر اختلاف الشيخ. ثم إن تعليق 
ورقاء وصله البيهقي من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاءء فوقع عنده: 
الطيب» بالألف واللام» وقال في آخره: مثل أحدء عوض: مثل الجبل . 

7 - حدّثنا عَبْدُ الأغلى بن حَنَاا حدئنا يَزِيدُ بن زرَيْع؛ عيثنا سد 
عن قناذة عن ابي العالية» عنٍ ابن عباس أن ني الله ل كان يَدْعُ بِهِنْ عِبْدَ الكزْب: ٠‏ 
إِلة إل الله العَظِيم الحليم» لا إلة إلا الله رَبُ العَرْش العَظيم» ل 
وربٌ العَرزش الكَرِيم» لطع العنيظ 0 17 وطرفيه]. 


4 كتاب التوحيد / باب (17؟) : 14 
ليس هذا بمطابق للترجمة» ومحله في الباب السابق» ولعل الناسخ نقله إلى هنا. 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو العالية رفيع. 
وقد مر الحديث في الباب الذي قبله. قال الكرماني: هذا ذكر وتهليل وليس 

بدعاء. قلت: هو مقدمة الدعاء» فاطلق الدعاء عليه باعتبار ذلك» أو الدعاء أيضاً ذكر 

لكنه خاص فأطلقه وأراد العام. 
لطفضدقف - حدّثنا تَبِيصَةُ حدّئنا سُفْيالُ عن أبيه؛ عن ابن أبي نِم أو أن 

نُعْم ؛ شك قَبِيصَةٌ ‏ عنْ أبي سَعيدِء قال: بعِتَ إلى النبئ كه بِدُهَئِة فَقَسَمَها بَيْنَ أرْبَعةٍ . 


وحدثني إسحاقٌ بن نَضْرِء حدّثنا عَبْدُ الاق أخبرنا سُفْيانُ عن أبيه» عن ابن أبي 
ُممء عن أبي سَعيدٍ الخُذْريّ قال: : بَعَتَ عَلىٌّ وهو باليّمن إلى النبيّ كله ِذُهَيِبَةٍ في تُرْبتهاء 
ُقَسَّمَها بَيْنَّ الأفرَع بن حابس الحَنْظَني» ٠‏ ثُمْ أحَدٍ بَنِي مُشاجعء وبَيْنَ عُييَةَ بن بَذْرِ الَرَارِي» 
وَبَئِنَ عَلْقَمَةَ , بن عُلانة العامري ثم أحَد بَني كلآب» وبين ريد الحَيل الطائي» ثُمْ أحد بَِي 
نَبْهِانَء فَتَعَضْبَتْ قُرَيْشٌ والأنصارٌ فقالوا: يُعْطِيهِ صَنادِيدَ أَهل نَجْدٍ ويَدَعْنا؟ قال: «إنْما 
أنالْفهُم . فَأَقْبَلَ رَجَلُ غائِرُ العَيْئيْنِه ناتَىء الجَبِينٍ» ع أقلة مُغْرِفٌ الوَّجْتتَيْنِ مكلوق 
الوّأسء فقال: يا مُحَمَّدَ! انق الله. فقال النبيّ 6 كله : «فْمَنْ يُطَيعٌ الله | ذا عَصيئة؟ فيَأمي عَلى 
هَل الأزض ولا تأمُوني؟؟ فال ربخل من القّوْم قَمْلَهُ أراةُ خالد ب الؤليو ففتعة 
النبيْ كل قلمًا ولى قال النبي ؛ إن من ضغضيء هد قوما بغرأو القرآن لا جاور 
حَناجِرَهُمْ» يَمْرُقُونَ مِنّ نَ الإشلام مُرُوقٌَ الهم م مِنَ الرَّمِيَةَء يَفْمُلُونَ أل الإسلام ويَدَعُونَ أل 
الأؤثان». لَئِنْ أذ رَكُتُهُمْ لأفدلنَهُم قَثْل عاد» . 
[انظر الحديث 78*55 وأطرافه]. 

لا مطابقة بينه وبين الترجمة بحسب الظاهرء وقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة 
فقال ما حاصله: إن في الرواية التي في المغازي: وأنا أمين من في السماء» ما يدل عليهاء 
وهو أن معنى قوله: من في السماء: على العرش في السماء» وفيه تعسف. وكذلك تكلف 
فيه الكرماني حيث قال ما ملخصه: أن يقال دل عليها لازم . قوله: «لا يجاوز حناجرهم' 
أي : لا يصعد إلى السماءء وفيه جر ثقيل. 

ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين. أحدهما: عن قبيصة بن عقبة عن سفيان 
الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم بضم النون وسكون 
العين المهملة أو أبي نعم أبي الحكم عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن 
سنان. والثاني: عن إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري السعدي 
كان ينزل بالمديئة بباب سعد فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى جده وتارة بنسبته إلى 


ات ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ةلتف 
؟ - كتابُ الوضوء/ باب (0©) لاه 


في حضين: هذا شيخ معروف. وقال يعقوب بن سفيان في (تاريخه): لا أعلم إلا خيراً. وقال 
أبو حاتم الرازي: شيخ وذكره ابن حبان في (الثقات)» وأما أبو سعيد الخير فقد قال أبو داود 
ويعقوب بن سفيان والعسكري وابن بنت منيع في آخرين: إنه من الصحابة» والحديث أخرجه 
ابن حبان أيضاً في (صحيحه) وذكر أبا سعيد في كتاب (الصحابة) وسماه عامراء وسماه 
البغوي عمراء وسماه صاخب (التهذيب) زياد وسماه البخاري سعداً. وقال أيضاً: إنه كدم 
البراغيث لأنه نجاسة لا تجب إزالة أثرهاء فكذا عينها لا يجب إزالتها بالماء فلا يجب بغيزه. 
وقال المزني: لأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني. 
فإن قلت: استدلالهم بالحديث غير تام لأن المراد: لا حرج في ترك الإيتار أي الزائد 
على ثلاثة أحجار وليس المراد ترك أصل الاستنجاء. وقال الخطابي: معنى الحديث التمييز 
بين الماء الذي هو الأصل, وبين الأحجار التي هي للترخيص, لكنه إذا استجمر بالحجارة 
فليجعل وترأ وال فلا حرج إلى تركه إلى غيره» وليس معناه ترك التعبد أصلاًء بدليل حديث 
سلمان: «نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار». قلت: الشارع نفى الحرج عن تارك 
الاستنجاء» فدل على أنه ليس بواجبء وكذلك ترك الإيتار لا يضرء لأن ترك أصله لما لم 
يكن مانعاً فما ظنك بترك وصفه؟ فدل الحديث على انتفاء المجموع. فإن قلت: قال 
الخطابي: فيه وجه آخرء وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاث» وذلك أن مجاوزة الثلاث 
في الماء عدوان وترك للسنّة» والزيادة في الأحجار ليست بعدوان» وإن صارت شفعاً. 
قلت: هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام على ما لا يخفى على الفطنء وأيضاً 
مجاوزة الثلاث في الماء كيف تكون عدواناء إذا لم تحصل الطهارة بالغلاث. والزيادة في 
الأحجار, وإن كانت شفعاًء كيف لا يصير عدواناً وقد نص على الإيتار؟ فافهم. وأهل المقالة 
الأولى احتجوا بظاهر الأوامر الواردة في حديث أبي هريرة: «وليستنج بثلاثة أحجار»» وفي 
حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد أن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ا قال: وإذا ذهب أحدهم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار ويستطيب بهن». وأحاديث غيرهماءٍ 
وأجيب: بأن الأمر يحتمل أن يكون على وجه الاستحباب» والمحتمل لا:يصلح حجة إلا 
بمرجح لأحد المعاني؛ وفيما ذكر أهل المقالة الثانية أيضاً إعمال الأحاديث كلهاء وفيما قاله 
هؤلاء إهمال لبعضهاء والعمل بالكل أولى على ما لا يخفى. 
الغالث: أن الأحجار لا تتعين للاستنجاءء بل يقوم مقامها كل جامد طاهر قالع غير 
محترمء وتنصيصه. عليه الصلاة والسلام» عليها لكونها الغالب الميسر وجودها بلا مشقة ولا 
كلفة في تحصيلهاء كما ذكرناه مبسوطاً. 
الرابع: فيه النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث» واختلف العلماء فيه» فقال الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية: لا يجوز الاستنجاء بالعظام؛ واحتجوا فيه بظاهر 
الحديث. وقال ابن قدامة في (المغني): والخشب والخروق وكل ما أنقي به كالأحبار إلا 
الروث والعظام والطعام مقتاتاً أو غير مقتات» فلا يجوز الاستنجاء به ولا بالروث والعظام طاهراً 
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كيل 1 8 كتاب التوحيد / باب (77) 


أبيه وهو يروي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن سفيان الثوري. . “إلق. 
ره . وقد مضى هذا الحديث في أحاديث الأنبياء في : باب قول الله عز وجل : #وأنا 

عَادّ دَأَهْلِكُوا» [الحاقة :] حيث قال: قال ابن كثير: عن سفيان عن أبيه إلى آخره. . . 
ومضى أيضاً في المغازي في: باب بعث عليء رضي الله تعالى عنه» عن قتيبة عن عبد 
ا ل كو ا ا ال 
سعيد الخدري.... إلى آخره؛ ومضى أيضاً في تفسير سورة براءة في: باب قوله: 
زلف تاروع واعن محقة بح كثر دن ملي 1 ارمشتطرء رن لاد لي 
مراراء ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله: «شك قبيصة» يعني في قوله: «ابن أبي نعم أو أبي نعم» هكذا قاله بعضهم. 
والذي يفهم من كلام الكرماني أن شكه في ابن أبي نعم» وقد مضى في أحاديث الأنبياء 
بلا شك: عن ابن أبي نعم» بضم النون وسكون العين المهملة. قوله: «بعث» على 
صيغة المجهول. قوله: «بذهيبة» - مصغر ذهبة ‏ وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات . 
قوله: «في تربتها؛ أي مستقرة فيها والتأنيث على نية قطعة من الذهب». وفي (الصحاح) : 
الذهب معروف وربما أنث والقطعة منه ذهبة» فأراد بالتربة تبر الذهب ولا يصير ذهباً 
خالض] :ا لأكيعد السيفة, 


قوله: «بعث علي». أي: علي بن أبي طالب» وهذا يفسر قوله أولاً: بعث إلى 
النبي» كَل بذهيبة. قوله: «وهو باليمن» أي : والحال أن علي بن أبي طالب» رضي . 
الله تعالى عنه؛ باليمن وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: في اليمن. قوله: «بين 
الأقرع» هؤلاء أربعة أنفس من المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة أحدهم: «الأقرع 
ان خابمن اللستطلى !اس إلى جسطلة ٠‏ الك ب ريد عاد بن تين ب اللي ا 
مجاشع» بضم الميم وبالجيم وبالشين المعجمة المكسورة وبالعين المهملة ابن دارم بن 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» الثاني : «عيينة» مصغر عين «ابن بدر) 
نسب إلى جد أبيه وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن 
تعلبة بن عدي بن فزارة «الفزاري» بفتح الفاء ونسبته إلى فزارة بن ذيبان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان. «والثالث: علقمة بن علاثة» بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبالثاء 
المثلثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلابء. وهو معنى قوله: قوله: «العامري؛ 
نسبة إلى عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن. 
كلاب. قوله: اثم أحد بني كلاب» وهو ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن. «الرابع: زيد الخيل». هو ابن مهلهل بن زيد بن منهب «الطائي؟ نسبة 
إلى طيىء واسمه جلهمة بن ادد. قوله: «ثم أحد بني نبهان»» هو أسود بن عمرو بن 
الغورث بن طيىء» قال الخليل: أصل طيىء طوى قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء 


54 كتاب التوحيد / بياب زشرفة مما 


ا ا ا ا 2 
والنسبة إلى طيىء طائى على غير القياس لأن القياس طيي على وزن طيعي» ولما قدم ٠‏ 
زيد على النبي يلل سماه: زيد الخيرء بالراء يدل الام ء وكان قدومه... وقيل له: زيد 
الخيل لعنايته بهاء ويقال: لم يكن في العرب أكثر خيلاً منه» ا ا يدن 
جواداً مات على إسلامه في حياة النبي كَل » وقيل: مات في خلافة أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه. ل ا 0 
تعالى عنهء بحوران» وأما عيينة فإنه ارتد مع طلحة ثم عاد إلى الإسلام» وأما الأقرع 
فإنه أسلم وشهد الفتوح واستشهد باليرموك» وقيل: 0 خلافة عثمان» رضي 
الله تعالى عنه» فأصيب بالجوزجان. وقال المبرد: كان في صدر الإسلام رئيس خندف . 
وقال المرزباني: هو أول من حرم القمارء وقيل: كان سنوطاً أعرج مع قرعه وعوره 
وكان يحكم في المواسم وهو آخر الحكام من بني تميم. قوله: «فغضبت قريش» وفي | 
رواية الأكثرين: : فتغيظت قريشء» من الغيظ من باب التفعل» وفي رواية أبي ذر عن 1 
الحموي: فتغضبت» ا اا ل ا ٠»‏ والذي 
مضى في قصة عاد: فغضبت. قوله: ١يعطيه»,‏ أي : : يعطي النبي» كي المال «صناديد» 
نجد وهو جمع صنديد وهو السند» وكانت هؤلاء الأربعة المذكورة سادات أهل نجدء 
وقال الرشاطي: نجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب فالطائف من نجد والمدينة 
من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد أرض 

للعرب . قوله: «ويدعنا». أي: يتركنا ولا يعطينا شيئاً. قوله: «إنما أتألفهم» من التألف 
وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. قوله: 
«رجل» اسمه عبد الله ذو الخويصرة ‏ مصغر الخاصرة - بالخاء المعجمة والصاد المهملة 
التميمي قوله: «غائر العينين» من غارت عينه إذ دخلت وهو ضد الجاحظء وقال 
الكرماني : غائر العينين أي : داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة. قوله: «ناتىء | 
الجبين» أي: مرتفع الجبين من النتوء بالنون والتاء المثناة من فوق» ويروى: ناشز 

الجبين» والمعنى واحد. قوله: «كث اللحية» بتشديد المثلثة أي: كثير شعرها غير 
مسبلة . قوله: «مشرف الوجتتين» أي : غليظهما يعني: ليس بسهل الخدء يقال: أشرفت 
وجنتاه علتاء والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين. وفي (الصحاح): الوجنة ما 
ارتفع من الخد وفيها أربع لغات بتثليث الواو والرابع : أجنة . قوله: «محلوق الرأس» 
كانوا لا يحلقون رؤوسهم ويوفرون شعورهمء وقد فرق رسول الله وه شعره وحلق 
في حجة وعمرة» وقال الداودي: كان هذا الرجل من بني تميم من بادية العراق. قوله: 
«فيأمني» بفتح الميم وتشديد النون أصله: يأمنني» فأدغمت النون الأولى في الثانية» 
ويروى: على الأصل: فيامنني» أي: فيأمنني الله تعالى أي: يجعلني أميناً «على أهل 
الأرض ولا تأمنوني»؟ أنتم» ويروى: ولا تأمنونني أن ل قوله: «أراه» 
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بضم الهمزة أي: أظن هذا الرجل «خالد , بن الوليد؛ رضي الله تعالى عنهء ووقع في 
كنات استعانة لعز تليق : عور بين لفان : رضي الله تعالى عنه. ولا تنافي بينهما 
لاحتمال وقوعه منهما. قوله: «فلما ولى» أي : فلما أدبر. قوله: : إن من ضئضيء' أي : ٠‏ 

من أصل هذا الرجل» وهو بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» «قوماً» 
ويروى: قوم فإما أنه كتب على اللغة الربيعية فإنهم يكتبون المنصوب بدون الألفء. وإما 
أن يكون في: إنء ضمير الشأن. قوله: لا يبلغ حناجرهم أي: لا يرتفع إلى الله منهم 
شيءء والحناجر جمع حنجرة وهو الحلقوم. قوله: «يمرقون» من المروق وهو النفوذ 
حتى يخرج من الطرف الآخرء والحاصل: يخرجون خروج السهم. قوله: «مروق 
السهم' أي: : كمروق السهم من الرمية بتشديد الياء آخر الحروف على فعيلة بمعنى 
مفعولة. قوله: «ويدعون» أي: يتركون. قوله: «لأقتلنهم» قيل: لم منع خالد بن الوليد 
وقد أدركه؟ وأجيب: بأنه إنما أراد إدراك طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس 
بالسيف»ء وإنما أنذر رسول الله يكء أن سيكون ذلك وقد كان كما قال» وأول ما نجم 
هو في زمان علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: : «قتل عاد» وقد تقدم في بعث علي إلى 
اليمن أنه قال: لأقتلنهم قتل ثمود ولا تعارض لأن الغرض منه الاستئصال بالكلية وعاد 
وثمود سواء فيه إذ عاد استوصلت بالريح الصرصر وثمود أهلكوا بالطاغية» قال الكرمانى : 
لامعل تفل جرت ا اواج اذ لعزا ا قر للك ريسي 0ه 
الإضافة إلى الفاعل» ويراد به: القتل الشديد القوي لأنهم مشهورون بالشدة والقوة. 

22 حدّثنا عَيَاشْل بن الوَلِيدِء حدثنا وَكِيعٌ عن الأغمّشء عن إنْرَاهِيمَ 
النُئِمِيْ عن أبِيهِ عن أبي ذْرٍ قال: سألْتُ النبي له عن كَزْلِهِ: «وَألشّس يَحْرى لِسسَئَقَرَ 
نَّنأ> [يس:8"] قال : «مَسْتَقَوُها نَحْتَ العَزش» . [انظر الحديث "١99‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تأتي ببعض التعسف. بيانه أنه لما نبه على بطلان قول من أثبت 
الجهة من قوله: «ذى لْمَمَايجٍ 4 [المعارج: *] وبين أن العلو الفوقي مضاف إلى الله. وأن 
الجهة التي يصدق عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما 
مخلوق مربوب محدثء وقد كان الله قبل ذلك» ولا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته 
فمن هذا تستأنس المطابقة. 
٠‏ وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف شين معجمة 
ابن الوليد الرقام . 0 وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد من الزيادة - 
ابن شريك» وقد مر عن قريب. 


والحديث مضى في الباب الذي قبله وهو مختصر من الحديث الذي فيه: وقرأ ابن 
عباس : «لا مستقر لها» أي : جارية لا تثبت في موضع واحد. 
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قوله: «وَالشَّمس » مرو بالابتداء و طيحي امسن 1 نَهأ» خبره وقيل: هي 
خبر مبتدأ محذوف تقديره : وآبة لهم الشمس تنجري لمستقر لها 


45 -باتٌ بُ قَوْلٍ الله تعالى: و يوسب ص 39 إل ها نا ظرَةٌ © [القيامة :1717 78] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: رجه يَرٍَْ» أي : يوم القيامة» والناضرة من 
نضرة النعيم #إِلّ ربا نَاظرَة» من النظر . وقال الكرماني: المقصود من الباب ذكر الظواهر 
التي تشعر بأن العبد يرى ربه يوم القيامة. فإن قلت: لا بد للرؤية من المواجهة والمقابلة 
وخروج الشعاع من الحدقة إليه وانطباع صورة المرئي في حدقة الرائي ونحوها مما هو 
محال على الله تعالى . قلت: هذه شروط عادية لا عقلية يمكن حصولها بدون هذه الشروط 
عقلآء ولهذا جوّز الأشعرية رؤية أعمى الصين بقة أندلس إذ هي حالة يخلقها الله تعالى فني 
الى .هلا التتحالة فيها: وقال غيرة: امعدل المتخازي هده« الآية وباحاديك البات على أن 
المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم؛ وهو مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة ؛ 
ومنعت ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة» ولهم في ذلك دلائل فاسدة. ٠‏ وفي 
(التوضيح): حاصل اختلاف الناس في رؤية الله يوم القيامة أربعة أقوال: قال أهل الحق : 
يراه المؤمنون يوم القيامة دون الكفارء وقالت المعتزلة والجهمية : هي ممتنعة لايراه مؤمن 
ولا كافر» وقال ابن سالم البصري : يراه الجميع الكافر والمؤمن». وقال صاحب (كتاب 
' التوحيد): من الكفار من يراه رؤية امتحان لا يجدون فيها لذة كما يكلمهم بالطرد 
والإبعادء قال: وتلك الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهراني جهنم» وهذه الآية التي هي 
الترجمة جاءت فيما رواه عبد بن حميد والترمذي والطبري وآخرون» وصححه الحاكم من 
طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَل قال: إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنةء وإن أفضلهم منزلة» من ينظر في وجه 
ربه عز وجل في كل يوم مرتين. قال. ثم تلا لدج يذ ره قلت: ثوير هذا ضعيف 

جداء تكلم فيه جماعة كثيرون. 

5 7475 - حدّثنا عَمْرُو بِنُ عَوْنِء حدّثنا خالِدٌ» وهُشَيِمٌ عنْ إِسْماعِيلَ؛ عنْ 
َيْسِ ) عنْ جَرِيرٍ قال: كنا جُنُوساً عِنْدَ النبيْ كل إذْ نَظَرَ إلى القّمَرِ لَيْلَه البَدْرٍ قال: (إنُكُمْ 
َعَرَنَ ربكم كما ََْنَ هذا القَمَرَ لا تضامُون في رَؤَْتِ ٠»‏ فإن اسْتَطْعْمُمْ أن لا تُغْلَبُوا على 
صَلاةٍ ة قَبْنَ طلوع الشّمْسَ وصَلاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشمْس فافْمَلُواه . [انظر الحديث 565 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن كلا منهما يدل على الرؤية . 


وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي نزل البصرة. قال البخاري: مات 
سنة خمس وعشرين ومائتين أو نحوهاء وخالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن 
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الطحان الواسطي من الصالحين» وهشيم ‏ مصغر هشم ‏ ابن بشير الواسطي». 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي واسم أبي خالد: سعدء وقيل: 
هرمزء وقيل: كثيرء وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي البجلي»: 
وجرير بن عبد الله البجلي. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب فضل صلاة العصر عن الحميدي. وأخرجه 
بقية الجماعة» ومضى في التفسير أيضاً عن إسحاق بن إبراهيمء ومضى الكلام فيه. 

قوله: ١لا‏ تضامون». بتخفيف الميم من الضيم وهو الذل والتعب أي: لا يضيم 
بعضكم بعضاً في الرؤية بأن يدفعه عنه ونحوهء ويروى بفتح التاء وقمها رشك العم 

من الضم أي: لا تتزاحمون ولا تتنازعون ولا تختلفون فيهاء وفيه وجوه أخرى 
ذكرناها. قوله: «أن لا تغلبوا». بلفظ المجهولء قال الكرمانى: والتعقيب بكلمة الفاء 
يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين: الصبح والعصرء 
وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء أو لأن وقت صلاة الصبح وقت لذيذ النوم وصلاة 
العصر وقت الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف» فالقيام فيهما أشق على النفس . 

45 74760 حدّثنا يُوسفٌ بن مُوسَىء حدّثنا عاصِمُ بن يُوسُفَ اليَرْبُوعِيُ» حدّثنا 
ُو شهابء عن إسماعيل بن أبي خالِدِء عن فَيْسِ بن أبي حازم» عنْ جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله 
قال: قالء النبي ويد يكل «إنكم سَترونٌ نَ ربكم يانه . [انظر الحديث 4ه وأطرافه] . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يوسف بن موسى القطان الكوفي 
عن عاصم بن يوسف اليربوعي نسبة إلى: يربوع بن حنظلة في تميم» ويربوع بن غيظ 
ا ل يا ل ل ا 

النون إلى آخره. 
| قوله : «عياناً» : تقول عاينت الشيء عياناً إذا رأيته بعينك» وقال الطبراني: تفرد أبو 
شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد بقوله : «عياناً» بعراحة كدير ن ثقات المسلمين. 

2-6 حدّثنا عَبْدَةٌ بن عَبِدٍ الله حذّثنا + حُسَيْنٌ الجَعْفِى» عن زرَائِدَةَ عنْ 
بِيانٍ ب شرع تسن بن ابي عارمء حدثنا جَرِيرٌ قال: خَرَجَ عَلَينا سول لله كله لَيلَهَ البذر 
فقال: إنكُمْ سرون رُم يوم الي كما تَرَوَْ هذاء لا نُضامُونَ في رُؤْيَتِهِ». [انظر الحديث 
4 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبدة بفتح العين المهملة وسكون 
الباء الموحدة ابن عبد الله الصفار البصري عن حسين بن علي بن الوليد الجعفي بضم 
الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج» وقال 
الجوهري: أبو قبيلة من اليمن» والنسبة إليه كذلك» عن زائدة بن قدامة عن بيان بفتح 


4؟ ‏ كتاب التوحيد / باب (5؟) ٠‏ 1 


الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون ابن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين الخ. 

قوله : «كما ترون» معنى التشبيه بالقمر أنكم ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا 
كيفية الرؤية بكيفية الرؤية. 


2-765 حَدّثنا عبد لزي بن عَبْدِ الله حدثنا الرافيم بن سعد عن ابن 
شهابء عن عَطاءٍ بِنٍ يَزِيدَ اللْنئِيُء عن أبي هُرَيْرَة أن الئّاسّ قانُوا: يا رسُولَ الله! هَلْ نَرَى 
ربنا يَوْمَ م "القيافة؟ :قال ردول لله ككلة: «مل نُضارُونَ في القّمَرِ لَبلَةَ البَذْرِ؟» قانُوا: لايا 
رسول الله. قال: «قْهَلْ نُضَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُونَها سَحابٌ؟» قالوا: لا يا رسول الله 
قال: «فإنَكُمْ ترَوْتَهُ كذَلِكَء يَجْمَعْ الله الئاس يَوْمْ القِيامَةِ فْيَقُولَ: مَنْ كان يَعْبُدُ شَيئا فينع 
يبع مَنْ كان يَعْبْدُ الشمس الشَمْسٌء ويَتَبعُ مَْ كان يَعْبْدُ القَمَرَ القَمَرَ ويَتْبَعٌ مَنْ كان يَعْبُدُ 
الطواغِيتٌ» الطّواغِيتَ - وتَبْفَى هذه الأنّةٌ فيها شافِمُوها أو مُنافِقُوها شَكُ - إبْرَاهِيمٌ - 
َيأنيهمُ الله فيَقُول : أنا رَبْكُمْ فَيَقُونُونَ هذا مكائنا حئى بَأتِيا رَيُناء فإذا جاءنا عَرَفْتَافُ أيهم 
لاقي صورئة الْتِي يَعْرِفُوَنَ» فَيَقُولُ: أنا رَبُكُمْ! فَيَقُولُونَ : أنْتَ رَبئَا فْيَنْبَعُونَهُ» ويُضْرَبٌ 
الصراط بَْنَ طَهْرَيْ جَهَُم» فأكُونٌ أنا وأمئي أوَلَ مَنْ يُحِبرُهاء ولا يكلم يَوْمَئِذٍ إلا اسل 
ودَعؤى الرْسُْلَ يمي : اللْهُم سَلْمْ سَلْمْه وني جَهَنْمَ كلالِيبُ مفل شَوْكِ السّعْدان» هَل رَأَبتُمُ 
السّعْدانَ؟ قالُوا: نَعَمْ يا رسول الله! قال: نإنها مثل شوك السّعْدانٍ غَيِرَ أنّهُ لا يَعْلَمُ ما قَذْرُ 
عِظمِها إلا الله. تَخْطَفٌ الناسّ بأغمالِهم. فَمِنْهُمْ المُؤْمِنُ أو المُوبَقُ يقن يعمله أو المُوتَقُ 
ِعَمَلِهِ ومِنْهُمْ م المُخَرْدَلُ أو المُجِارْى أو نَحْوْهُ ثم يَتَجَلَى حنَّى إذا فَرَعْ الله مِن القّضاءٍ بَيْنَ 
العِبّادٍ وأراد أن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهٍ مَنْ أرادَ مِنئْ أهل النَارٍ أمَرَ المَلائِكَةَ أن ُخرِجُوا مِنَ الناره مَنْ 
كان لا د يُشرِكُ بالله شَيئا مِمْن أراد الله أن يَرْحَمَُ مم يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله فََعْرِفُونَهُمْ في 
النَارٍ بأئَر السُّجُودٍ تَأْكُلُ التَارُ ابن آدَمَ إلا أئْرَ السُّجُودِء حَرّمَ مَ الله على التار أن تَأَكُلَ أئَرَ 
السحود. فُيَخْرجُونَ مِنَ الار قَدِ امحشواء فَيِصَبٌّ عَلَيِهِمْ ماءً الحياةق» فْينْنُون تَحْتَهُ كما نَنيْتُ 
الحبّهُ ني حَمِيلٍ السَيِلِء ثُمْ يَفْرْع الله مِنَ القَضاءِ بَينَ البادٍ ويبقَى رَجُلْ مُقْيِلٌ بوَجْهِهِ عَلى 
النَارِ هُوَ آخِرٌ أل الارٍ دُخولاً الجَنّى فَيَقُولُ: أي رَبُ! اصرف وَجْهِي عن النَارِء فإِنهُ كد 
تبي ها وأخرّكني دُكاؤهاء يدعو الله يما شاء أن يَذْعُوَهُ ثم : يَقُولُ الله: هَلْ عَسِيِتَ إن 
أغيليت ذُلِكَ أن تشالني غَيرَة؟ فيقُول: لا وعِرَتك. لا أسْألك غَيْرَفُ ويُعْطِي رَبّْهُ مِنْ عَهُودٍ 
ومَوائِيقَ ما شاءَ» فْيَصْرِفٌ الله وَجْهَهُ عن النَارِء فإذا أَقْبَلَ عَلى الجن ورَآها سَكَتَ ما شاءً الله 
أنْ يسكت ثُمْ يَقُول: أيْ رَبُّ! َدْمنِي إلى باب الجن فَيَقُولُ الله لهُ: ألَسْتَ قَذ أغطَيِتَ 
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عُهُودَكٌ ومَوائِيقَكَ أن لا تَسْألَنِي غَيِرَ الي أغطيتَ أبداً؟ وَيْلَكَ يا ابِنَ آدَمَ ما أغُدَرَكُ فيَقُولُ : 
أيْ رَبُ! ويَدْمُو الله حنَّى يَقولَ: هل عَسِيِتَ إن أغيليت ذُلِكَ أن تَسالَ غَيرَة؟ فَيَقُولُ: لا 
وعِرّتِكَ لا أسْألّكَ غَيْرَهُ وبُغطِي ما شاءً مِن عُهُودٍ ومَوَائِيقَ» فَبِقَدَمُُ إلى باب الجن فإذا قام 
5 ا سا وا د و 0 فَيَسْكُتُ ما شاء الله أن 

يسكت ثُمْ َم يَقُول: أني رَبٌ! أَدْخِلْني الجَنَةَ فقول الله: ألَسْتَ كد أعْطَبت مُهُودَكَ ومَوائِيقَكَ أن 
لا قشال عير ما أغيليت؟ قيقول: وبْلَكَ يا ابن آَم ما أعْدَرَكَ! فيقول: أي رَبٌ! لا أكُوئَنٌ 
أشْفى حَلْقِكَء قلا يَزال يَدْعُو حنَّى يَضْحَكٌ الله مِنهُ فإذا ضَحِكٌ مِنْهُ قال لهُ: اذخُل الجن 
فإذا دَتَلّها قال الله لهُ: تَمَئّه فسأن رَبْهُ ونَمَئَى حبّى إنّ الله لَيذَكُرُهُ يَقُولُ كَذَا وكذا حنّى 
الْقَطعث به الأمازي» قال الله : ذلك لَك ومِثْلَهُ مَعَه؛. 

748/1 - قال عَطاءً بنُ يَزِيدَ : وأبُو سَعِيدٍ الحذْرِيُ مَعْ أبي هُرَيْرَة لا يَرُدُ عَلَيْهِ مِنْ 
حَدِيئِه شَيْئَاّ حتَّى إذا حَدّتٌ أَيُو هُرَيْرَةَ: أنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى قال: «ذُلِكَ لَك ومِعْلهُ مَعَهه قال أَبُو 
سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ : وعَصَرَةُ أثاله مَعَهُ يا أبا هُرَيْرَةَ! قال أبو هُرَيْرَة: ما حَفِظْتٌ إلا قَوْلَهُ : «ذلِكَ ومثلَه 
مَعَهُه. قال أَبُو سَعِيدٍ الحَدْرِيُ : أَشْهَدُ أنْي حَفِظْتٌ مِنْ رسول الله يل كَوْلَهُ : «ذلِكَ لَك وعَشَرَةُ 
أمُثاله« . قال أبو هْرَيْرَةَ : قَذْلِكَ الرَجْل آجْرُ أل الجَّةِ دُخُولاً الَجَنَةَ . [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخ البخاري عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو 
القاسم العامري الأويسي المديني يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد - من 
الزيادة ‏ الليثئي الجندعي» وقد مضى الحديث في الرقاق في: بياب ا نا 
عن محمود عن عبد الرزاق ومضى الكلام فيه. 


قوله: «هل تضارون؟» بفتح التاء المثناة من فوق وضمها وتشديد الراء وتخفيفها 
فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون ولا تجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره؛ 
يقال: ضاره يضاره مثل ضره يضره» وقال الجوهري: يقال أضرني فلان إذا دنا مني دنواً 
شديداً فأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر | إليه» وأما التخفيف فهو من الضير 
لغة في الضر والمعنى فيه كالأول. قوله: «كذلك». أي: وافهس] خلا تلذعنك زلا 
مشقة ولا اختلاف. قوله: افيتبع؟» بتشديد التاء من الاتباع . قوله: «الشمس الشمس»». 
الأول منصوب لأنه مفعول يعبد والثاني منصوب بقوله: «فيتبع» وكذلك الكلام في : 
«القمر القمرء والطواغيت الطواغيت» وهو جمع طاغوت, والطواغيت الشياطين أو 
الأصنام وفي (الصحاح): الطاغوت الكاهن وكل رأس في الضلال» قد يكون واحداً ' 
وقد يكون جمعاً وهو على وزن لاهوت مقلوب لأن من طغى ولاهوت من لاه وأصله 
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طغووت مثل جبروت نقلت الواو إلى ما قبل الغين ثم قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما ظ 
قبلها. قوله: «شافعوها» أي: شافعو الأمة وأصله شافعون سقطت النون للإضافة من 

شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع. قوله: «شك إبراهيم» هو إبراهيم بن سعد الراوي 
المذكور. قوله : «فيأتيهم الله» إسناد الإتيان إلى الله تعالى مجاز عن التجلي لهم» وقيل : 
عن رؤيتهم إياه لأن الإتيان إلى الشخص مستلزم لرؤيته» وقال عياض: أي: يأتيهم 
بعض ملائكته أو يأتيهم في صورة الملك. وهذا آخر امتحان المؤمنين. وقال الكرماني : 
فإن قلت: الملك معصوم فكيف يقول: أنا ربكمء وهو كلاب كلت لا نسلم عصمته 
من مثل هذه الصغيرة. انتهى. قلت: فحينئٍ فرعون لم يصدر منه إلأ صغيرة في قوله : 
#أنا ريم الاك » [النازعات:14؟] ولو نزه شرحه عن مثل هذا لكان أحسن . قوله: «فإذا 
جاء ربنا عرفناه» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: «فإذا جاءنا»» قوله: «في صورته» 
أي: في صفته أي : يتجلى لهم الله على الصفة التي عرفوه بهاء وقال ابن التين: اختلف 
في معنى الصورة» فقيل: صورة اعتقاد كما تقول: صورة اعتقادي في هذا الأمرء 
فالمعنى يرونه على ما كانوا يعتقدون من الصفات» وقال ابن قتيبة : لله صورة لا كالصور 
كما أنه شىء لا كالأشياء» فأثبت لله صورة قديمة» وقال ابن فورك: وهذا جهل من 
كاله برقال الذاردى» إن كانت السورة محفرظة فيحمل أن ركوةةالمراد منورة الأهر 
والحال الذي يأتي فيه» وقال المهلب: أما قولهمء فإذا جاء ربنا عرفتاه فإنما ذلك أن الله 
على حك المع كلكا الح ولغتري في اناد تداك ريق الذي لزن كمثله 
شيء» فإذا قال لهم الملك: أنا ربكم, رأوا عليه دليل الخلقة التي تث تشبه المخلوقات 
فيقولون «هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا عرفنا» أي: إنك لست ربنا «فيأيتهم الله 
في صورته التي يعرفون» أي : يظهر إليهم في ملكه الذي لا ينبغي لغيره. وعظمته التي 
لا تشبه شيئاً من مخلوقاته فيعرفون أن-ذلك الجلال والعظمة لا يكون لغيره»ء فيقولون: 
أنت ربنا الذي لا يشبهك شيءء, فالصورة يعبر بها عن حقيقة الشيء. قوله: «فيتبعونه» 
أي : فيتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة أو ملائكته التي تذهب بهم إلبها قوله: ابي 

ظهري جهنم» أي: على وسطهاء ويروى: بين ظهراني جهنم» وكل شيء ريا بو 
شيئين فهو بين ظهريهما وظهرانيهما. وقال الداودي: 0 
ولفظ ظهري مقحم والصراط جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من 
الشعر يمر عليه الناس كلهم. قوله: «من يجيزها» أي: يجوز يقال: أجزت الوادي جزته 
لغتان» وقال الأصمعي: أجاز بمعنى قطع وفي رواية المستملي: أول من يجيء. 
قوله: «يومئذٍ» أي: في حال الإجازة وإلاأ ففي يوم القيامة مواطن يكلم الناس فيه' 
وتجادل كل نفس عن نفسها ولا يتكلمون لشدة الأهوال. قوله: «كلاليب» جمع كلوب 
بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحمة وقيل: الكلوب الذي يتناول 
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به الحداد الحديد من النارء كذا فى كتاب ابن بطال» وفي كتاب ابن التين: هو المعقف 
الذي يخطف به الشيء. قوله: «شوك السعدان» هو في أرض نجد وهو نبت له شوكة 
عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. قوله: «تخطف» بفتح الطاء ويجوز كسرها. 
قوله: «بأعمالهم» أي: بسبب أعمالهم أو بقدر أعمالهم. قوله: «فمنهم المؤمن» بالميم 
والنون من الإيمان. قوله: «يبقى بعمله» من البقاء ويروى: يقي بعمله من الوقاية؛ 
ويروى: يعني بعمله» وكذا في مسلم. وقال القاضي عياض: قوله: «فمنهم المؤمن بقى 
بعمله؛ روي على ثلاث أوجه. «أحدها»: المؤمن بقي بعمله بالميم والنون» وبقي بالباء 
والقاف. قوله: «والثاني»: الموثق بالمثلثة والقاف : «والثالث»: الموبق يعني : بعمله. 
فالموبق بالباء الموحدة والقاف ويعني بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون» قال 
القاضي: هذا أصحهاء وكذا قال. وكذا قال صاحب (المطالع): هذا الثالث هو 
الصواب . قال: وفي بقي على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء. الموحدة. والثاني : 

بالياء المئناة من تحت من الوقاية. قوله: «أو الموبق» بالواو وبالباء الموحدة والقاف من 
وبق إذا هلك وبوقاً» وأوبقته ذنوبه أهلكته قوله: «ومنهم المخردل» من خردلت اللحم 
فصلته؛ وخردلت الطعام أكلت خياره» قاله صاحب (العين) وقال غيره: خردلته صرعته 
وهذا الوجه يوافق معنى الحديثء» كما قاله ابن بطال. وقال الكرماني: ويقال بالذال 
المعجمة أيضاًء والجردلة بالجيم الإشراف على الهلاك وهذا كله شك من الرواة. قوله: 
«أو المجازي» بالجيم والزاي وفي مسلم: ومنهم المجازى حتى ينجى . قوله: «أو 
نحوه؛ هذا شك من الراوي أيضاً. قوله: «إذا فرغ الله؛ أي: أتم. قوله: «ممن يشهد؛ 
قيل: هذا تكرار لقوله: «لا يشرك» وأجيب بأن فائدته تأكيد الإعلام بأن تعلق إرادة الله 
بالرحمة ليس إلا للموحدين. قوله: «إلأ أثر السجود؛ أي: موضع أثر السجودء وهو 
الجبهة» وقيل: الأعظم السبعةء قيل: قال الله تعالى: «فْتُكرك بها حِبَاهُهُمْ» 
[التوبة :6" وأجيب بأنه نزل في أهل الكتاب مع أن الكي غير الأكل. فإن قلت: ذكر 
مسلم مرفوعاً: : أن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارة الوجوه. قلت: هؤلاء 
القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارة 
الوجوهء وأما غيرهم فتسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث» فهذا 
الحديث عام وذلك خاص فيعمل بالعام إلا ما خص. قوله: «قد امتحشوا» بالحاء 
المهملة والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو.في الروايات» وكذا نقله 
القاضي عن متقني شيوخهء قال: وهو وجه الكلام» وكذا ضبطه الخطابي والهروي 
وقالا في معناه: احترقواء د حا ين المجيار” وفي (الصحاح): المحش 
إحراق النار الجلد» وفيه لغة: أمحشته النار» وامتحش الجلد احترق» وقال الداودي: 

امتحشوا ضمروا ونقصوا كالمحترقين. قوله: «الحبة» بكسر الحاء بزر البقول والعشب 
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تنبت في جوانب السيل والبراري وجمعها حبب بكسر لحاء وفتح الباء. قوله: «في 
حميل السيل» بفتح الحاء المهملة ما جاء به السيل من طين ونحوه أي : محمول السيل؛ 
والتشبيه إنما هو في سرعة النبات وطراوته وحسنه. قوله: «قد قشبني». بالقاف والشين 
المعجمة والباء الموحدة المفتوحات أي: آذاني وأهلكني» هكذا معناه عند الجمهور من 
أهل اللغة» وقال الداودي: معناه غيّر جلدي وصورتي . قوله: «ذكاؤها». بفتح الذال 
المعجمة وبالمد في جميع الروايات ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة لفحهاء والأشهر في 
اللغة أنه مقصورء وقيل: القصر والمد لغتان» يقال: ذكت النار تذكو ذكاءً إذا اشتعلت» 
وأذكيتها أنا. قوله: «هل عسيت؟» بفتح التاء على الخطاب» ويقال بفتح السين وكسرها 
لغتان قرىء بهما في السبع» وقرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح وهو الأفصح الأشهر في 
اللغة» وقال الخليل : لا يستعمل منه مستقبل» قوله: «أن أعطيت». بفتح التاء على صيغة 
المجهول. قوله: «ذلك» أي: صرف وجهك من النارء وقال الكرماني: فإن قلت: ما 
وجه حمل السؤال على المخاطب إذ لا يصح أن يقال أنت سؤالء, إذ السؤال حدث وهو 
ذات؟ قلت: تقديره أنت صاحب السؤال» أو عسى أمرك سؤالك,. أو هو من باب زيد 
عدلء أو هو بمعنى: قرب» أي: قرب من السؤالء أو أن الفعل بدل اشتمال عن فاعله . 
قوله: «ما أغدرك؟» فعل التعجب من الغدر وهو الخيانة وترك الوفاء بالعهد. قوله: 
«انفهقت» من الانفهاق بالفاء ثم القاف وهو الانفتاح والاتساع. وحاصل المعنى : انفتحت 
واتسعت . قوله: «من الحبرة»» بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» قال الكرماني: 
النعمة» وقال ابن الأثير: الحبرة سعة العيش وكذلك الحبورء وفي مسلم : فرأى ما فيها 
من الخير بالخاء العجمة وبالياء آخر الحروف» وقال النووي: هذا هو الصحيح المشهور 
في الروايات والأصول» وحكى عياض أن بعض رواة مسلم : الحبر بفتح الحاء المهملة 
وسكون الباء ومعناه السرورء وقال صاحب (المطالع): كلاهما صحيح والثاني أظهر. 
قوله: ١لا‏ أكونن» بالنون الثقيلة هكذا في رواية المستملي» وفي رواية غيره: لا أكون. 
قوله: «أشقى خلقك» قيل: هو ليس بأشقى لأنه خلص من العذاب وزحزح عن النار وإن 
لم يدخل الجنة. وأجيب: بأنه أشقى أهل التوحيد الذين هم أبناء جنسه فيهء ويقال: أشقو, 
خلقك الذين لم يخلدوا في النار. قوله: «حتى يضحك الله منه؛ الضحك محال على الله 
ويراد لازمه وهو الرضا عنه ومحبته إياه. قوله: «تمنه» الهاء فيه للسكت وهو أمر من: 
تمنى يتمنى . قوله : «ويذكره»., أي: يذكر المتمنى الفلاني والفلانيى» يسمى له أجناس ما 
يتمنى» وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه . قوله: «الأماني»؛ جمع أمنية» ويجوز في 
الجمع التخفيف والتشديد. قوله: «ومثله معه»؛ أي : ومثل ما أعطى بسؤاله يعطى أيضاً 
مثله؛ والجمع بين روايتي أبي هريرة وأبي سعيد: أن الله أعلم أولاً بما في حديث أبي 
هريرة» ثم تكرم الله فزاد بما في رواية أبي سعيد» ولم يسمعه أبو هريرة. 
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كان أو غير طاهر. ويه قال الثوري والشافعي وإسحاقء وقال ابن حزم في (المحلى): وممن 
قال: لا يجزىء بالعظام ولا باليمين» الشافعي وأبو سليمان. وقال القاضي: واختلفت الرواية 
عن مالك في كراهية هذاء يعني الاستنجاء بالعظمء والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء به 
على ما جاء في الحديثء وعنه أيضاً أنه أجاز ذلك وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام. 
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بمكانء وهو قول أبي حنيفة. وفي «البدائع): 
فإن فعل ذلك - يعني الاستنجاء بالعظم ‏ يعتد به عندناء فيكون مقيماً سُئّة ومرتكباً كراهية. 
قلت: ذكر ابن جرير الطبري أن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» كان له عظم يستنجي به 
ثم يتوضاً ويصليء وشذ ابن جريرء فأجاز الاستنجاء بكل طاهر ونجسء ويكره بالذهمب 
والفضة عند أبي حنيفة» وعند الشافعي في قوله: لا يكره. وكره بعض العلماء الاستنجاء 
بعشرة أشياء: العظم والرجيع والروث والطعام والفحم والزجاج والورق والخرق وورق الشجر 
والسعتر» ولو استنجى بها أجزأه مع الكراهة. وقال بعض الشافعية: يجوز الاستنجاء بالعظم إن 
كان طاهراً لا زهومة عليه لحصول المقصودء ولو أحرق العظم الطاهر بالنار وخرج عن جال 
العظم فوجهان عند الشافعية» حكاهما الماوردي. أحدهما: يجوز الاستنجاء به لأن النار 
أحالته. والغاني: لاء لعموم النهي عن الرمة» وهي العظم البالي» ولا فرق بين البلى بالنار أو 
بمرور الزمانء وهذا أصح. 

الخامس: فيه كراهة الاستنجاء بجميع المطعومات» فإنه» عليه الصلاة والسلام» نبه 
بالعظم على ذلكء ويلتحق بها المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. 

السادس: فيه إعداد الأحجار للاستنجاء كي لا يحتاج: إلى طلبها بعد قيامه» فلا يأمن 
من التلوث. 

السابع: فيه جواز اتباع السادات بغير إذنهم. 


الثامن: فيه استتخدام المتبوعين الأتباع. 
التاسع: فيه استحباب الإعراض عن قاضى الحاجة. 


العاشر: فيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال: أو نحوه... 


١‏ بابٌ لا يُسْتَنجَى برؤثٍ 
باب: مرفوع منوث» خبر مبتداً محذوف. وقوله: ولا يستنجى» على صيغة المجهول» 
وليس في بعض النسخ ذكر الباب» وإنما ذكر حديث عبد الله مع حديث أبي هريرة» وفي 
بعض النسخ: باب الاستنجاء بروث. 


والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


/ 1 ل حدذثفا أبُو نُعَهِم قال: حدّثنا زُعَهْْ عن أبي إشحاق: قال: لهس أبُو عُبَهِدَةَ 
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١14‏ - حدّثنا يَحيِى بِنُ بُكَيْره حدّثنا اللَنِكُء عن حَالِدٍ بن يزيد عنْ سَعِيدٍ بن 
ب عملالء ع ريد عن عطاء :بن يسار عن أبن سيد الخُذْرِي قال: قلنا: يا رسول الله! مَل 
نَؤى ربّنا يَوْمٌَ القِيامَةِ؟ قال: مَل تُضارُونَ في رُؤْيَةٍ الشّمْس والقّمَر إذا كائّث صَحْواً؟؛ قُلنا : لا. 
قال : «فإنكُمْ لاتْضارُونَ في رُؤيَةٍ ربكُمْ يَوْمَئِذٍ إلا كما تُضارُونَ في رُؤْيتهِماء ثُمّ قال: يُناِي مُنأد : 
لِيَذْمَبْ كُلُ قَْم إلى ما كاثوا يَْبْدُونَ» فَيَذْهَبُ أضحاب الصَّلِيبٍ مع صَلِيبِهِمْ» وأضحابٌُ الأؤثانٍ 
مَعَ أؤثانهم» وأضحابْ كُلَ آله مع آلِتهمْ» حتّى يِبْقَى مَْ كان يَمبّدُ لله من بَرْ أ فاجرٍ وعُبّرات 
ِن أهلٍ الكتاب» ثم يُؤْتَى بِحِهكْمَ ُمْرَضٌ كأنها سَرابٌ» يقال لِلْمهُود : ما كُكُمْتَبْدُونَ؟ قالوا: 
كنا تَعْبُد عَزئْراً ابن الله. كَيقال : كذَبكُم َم يكن لله صِاحَِةٌ ولا ود هما ُرِيئُون؟ قالوا : ُرِيدٌ أن 
تَسْقِيئَاء فَيِقَالُ : اشرَبُواء فيعسانَطونَ في جهَئْم م يُقا لُ للنُصازى : ما كُنكُم تَمْبْدُون؟ فيقُولُونَ : 
: كنا تَمبدُ اسبح ابن الله» مال : كَدَبتم َم َكنْ لله صاجِبَة ولاوََدُء قما. . نُريدون؟ فَيَقُولُونَ : 
ُرِيدٌ أنْ تَسْقِيًا . فيقال: اذ شْرَبُواء فَيتساقَطونَ» حنّى بَبْقَئ مَنْ كان يَعْبدُ الله مِنْ بَرْ أو فاجر فَبِقالٌ 
لَهُمْ : ما يخْبِسَكُمْ وقذ ذَهَبَ النَاسُ؟ فيقولُونَ : فَارَفْناهُمْ ونّخنُ أخْوَجٌ من لَه الوم وإنّا سَمِعْنا 
مُنادياً يُنايي : لِتلْحَقْ كل قَوْم بما كاثوا يعْبْدُونَ» وإنْما َنَظرٌ رَبْناء قال: فَيتِيهم الجبّار في صُورَةٍ 
غَيِرٍ صورَِهِ الئّي رَوْهُ فِيهِ أَولَ مرو فَيَقُولُ: أنا رَبْكُمْ. فَيقولون: أنْتَ رَبُناء فَلا يِكَلْمُه إلا 
الأنبياك» فبقُولَ : هل بَدكُمْ وببئة َه تَغرقُوَة؟ ميقولون: السَاق» فَيَكْشِفٌ عن ساقه فَيسْجدُ قَيَسْجَدُ لهُ 
كل مُؤْنٍ فى مَئْ كان يِسْجدُ ل رياة وسْمْعة فَهَذْبٌ كهما جد فيعود + هر طبقاًواء حداً 
يو يُؤْنَى بالجَشر فَبِجْمَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنْمَ) . قلنا: يا رسول الله! وما الجَسْرُ؟ قال: ١مَدْحَضَة‏ 
لا مل ساعن كلوت عنقا ملللضة لها لكا مفيفاف, كوه بتخر زقاذالقا: ش 
السََعَْدَانُ» المُؤْمِنُ عَليِها كالطرْفٍ وكالْبَرْق وكالرٌيح وكأجاويدٍ الحيلٍِ والركاب» ناج مُسَلْمْ وناج 
مَخْدُوشٌ ومَحُدُوسٌ في نار جَهَْم حئى يَمُر آخرهُمْ سحب سَحْباًء ما نكم بأشَد لي مُناشَدَةُ في 
الحَقّ» قذ تّ بين لَكُمْ من المُؤْمِنٍ يمي ِْجبار وإذا رأوا أنهُم كذ َجَوا في إخوانهم يَقُولُونَ: : ربّنا 
إِخْوَاننا الْذِينَ كانوا يُصَلُونَ مَعَنَا ويَصُومُونَ مَعَنا وتَعْمَلُونَ مَعَنا؟ فَيَقُولَ الله تعالى : اذْهَبُوا فَمَنْ 
وجَذتُمْ في قَلْبِهِ مثقال ينار مِنْ إيمانٍ فأرِجوة» ويحَرْمْ الله صُوَرَهُمْ عَلى الثار, بأنُوهُمْ 
وبَعضُهُمْ قَدْ غاتٍ في الثَارٍ إلى تَدَمِهِ وإلى أنصاف ساقَيه يُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء ثُمْ يَعْودُونَ 
تقول : اذقبُوا قَمَنْ وجَدْتُمْ في قَلبه بفقال نِضفٍ دنار فأخْرِجُوة» فِخْرِجُونَ م عَرفُواء ثم 
يَعُودُونَ» فُيَقول: اذهبوا فْمَنْ وجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقالَ ذَرَة مِنْ إيمانٍ فأخْرِجُوهُ فَيَخْرِجُونَ من 
عَرَفوا؛. 
قال أيُو سَعِيدِ: فإن لم تُصَدُقُوني فافرأوا: « إن أله ه لا يم يقال ددر وَإن تَكُ حَسَنَةٌ 
يُصَعِفْهَا4 [النساء:٠4]‏ فْيَشْفَعُ النْبِيُونَ والمَلاَتِكَةٌ والمُؤْمُِونَ» فَيَقُولُ الجَبَارُ : بَقِثْ شَفاعتي» 
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يفيض قَبْضَةَ مِنَ الثارٍ يحرج أواماً قد انك ُتُحِشُوا فَهلْقَونَ في نَهَرٍ بأفواء الجَنةِ يُقالُ له 
الحياقء فَينْبْنُونَ في حاقَتَيهِ كما تَنْبْتُ مو ا 00 
وإلى جائب الشَجَرَ ما كان إلى الشّمْسٍ ينها كان أْضرَ؛ وما كانَ مها إلى الظل كان 
أَنْضء فْيَحْرجُونَ 00 الولو َمل في رقابهم الخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلونَ الجَنَةَ فَيَقُولُ: أهل 
الجَنّةَ : هؤُلاء ء: ءُ الرّحْمِنء أدَخَلَهُمْ الجَنّةَ ب ِعَئرٍ عَمَلِ عَمِلوةٌ) ولا خَيِرِ قَدْمُوه قُيقالٌ لَهُم : 
لَكُمْ ما رَأَبتُمْ كله مَعَ. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد لله بن بكير 
المخزومي المصري يروي عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد من الزيادة ‏ الجمحي 
عن سعيد بن أبي هلال الليثي المدني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب؛ رضي 
الله تعالى عنهء عن عطاء بن يسار ضد اليمين ‏ عن أبى سعيد الخدري واسمه 
سعد بن مالك. , ش 

والحديث مضى في تفسير سورة النساء عن محمد بن عبد العزيز. 

قوله: «لا تضارون» بالتخفيف أي : عكر عر رراس لك بعشك بط 
ولا تتنازعون» ويروى» بالتشديد أي: لا تضارون أحداً فتسكن الراء الأولى وتدغم في 
التى بعدهاء وحذف مفعوله لبيان معناه. قوله: (إذا كانت صحواً؛ أي: ذات صحوء 
وفي (الصحاح): أصحت السماء ء انقشع عنها الغيم فهي مصحية. . وقال الكسائي : فهي 
صحوء ولا تقل: مصحية. قوله: «إلا كما تضارون» بفتح التاء المثناة من فوق وضمها 
وتشديد الراء وتخفيفها. قوله: «وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» وفي رواية مع إلههم 
بالإفراد. قوله: «وغبرات» بضم الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي: بقايا. وقال 
الكرماني: جمع غابر» وليس كذلك بل هو جمع غبر وغبر الشيء بقيته. وقال ابن 
الأثير : ارك جف ليه والغبر جمع غابر. قوله: «كأنها سراب» هو الذي يتراءى 
للناس في القاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعاً مثل الماء «يِحْسَبهُ الظََمْعَانُ 
مه حَهَّهِ إِدَا بجاءم لَرَ يجذه شيعا [النور:554. قوله: «عزير؛ اسم منصرف وإن كانت فيه 
العجمة والعلمية» مثل نوح ولوطء قوله : «فيقال كذبتم» قيل: كانوا صادقين في عبادة 
عزير؟ وأجيب بأنهم كذبوا في كونه ابن الله. قال الكرماني؛ فإن قلت: المرجع هو 
الحكم الواقع لا المشار إليه»ء فالصدق والكذب راجعان إلى الحكم بالعبادة لا إلى 
الحكم بكونه ابا . قلت: إن الكذب راح جع إلى الحكم بالعبادة المقيدة وهي منتفية في 
الواقع باعتبار انتفاء قيدهاء وهو في حكم القضيتين كأنهم قالوا: عزير هو ابن الله ونحن 
كنا نعبدهء فكذبهم في القضية الأولى. قوله: «فيتساقطون». لشدة عطشهم وإفراط 
حرارتهم. قوله: «ما يحبسكم؟» بالحاء المهملة والباء الموحدة من الحبس» هكذا في 
رواية الكشميهني أي: ما يمنعكم من الذهاب؟ وفي رواية غيره: ما يجلسكم؟ بالجيم 


عمدة القاري / 6ن م7١1‏ 
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واللام من الجلوس أي: ما يقعدكم عن الذهاب؟ قوله: «فيقولون: قارقناهم؛ أي : 
الناس في الدنيا وكنا في ذلك الوقت أحوج إليهم منا في هذا اليوم فكل واحد هو 
المفضل والمفضل عليه لكن باعتبار زمانين أي : نحن فارقنا أقاربنا وأصحابنا ممن كانوا 
يحتاج إليهم في المعاش لزوماً لطاعتك ومقاطعة لأعداء الدين وغرضهم منه التضرع إلى 
الله في كشف هذه خوفاً من المصاحبة معهم في النارء يعني: كما لم نكن مصاحبين لهم 
في الدنيا لا نكون مصاحبين لهم في الآخرة. قوله: «في صورة؛ أي: في صفة. وأطلق 
الصورة على سبيل المشاكلة» واستدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا 
كالصورء كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء. وقال ابن بطال: تمسكت به المجسمة فأثبتوا 
لله صورة» ولا حجة لاحتمال أن تكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً على 
معرفته» كما يسمى الدليل والعلامة صورة. قوله: «غير صورته التي رأوه أول مرة؛ قيل: 
يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه. ثم أنساهم ذلك في 
الدنياء ثم يذكرهم بها في الآخرة. قوله: «فإذا رأينا ربنا عرفناه» قال ابن بطال: عن 
المهلب أن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيءء 
فإذا قال لهم: أنا ربكم» ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة المخلوق. فقوله: «فإذا جاء 
ربنا عرفناه» أي: إذا أظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمته لا تشبه شيئاً من مخلوقاته 
فحينئذٍ يقولون: أنت ربنا. قال: وأما قوله: «هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: 
الساق» فهذا يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل من الملائكة والأنبياء أن الله جعل 
لهم علامة تجلية الساق. قوله: ١ايكشف»‏ على صيغة المجهول والمعروف «عن ساقه» 
فسر الساق بالشدة أي: يكشف عن شدة ذلك اليوم وأمر مهول وهذا مثل تضربه العرب 
لشدة الأمر كما يقال: قامت الحرب على ساق» وجاء عن ابن عباس في قوله: 8يَومَ 
يَكْمّفُ عَن سَاقٍِ» [القلم:؟4] قال: عن شدة من الأمر. وقيل: المراد به النور العظيم» 
وقيل: هو جماعة من الملائكة يقال: ساق من الناس» كما يقال: رجل من جراد 
وقيل: هو ساق يخلقه الله خارجاً عن السوق المعتادة» وقيل: جاء الساق بمعنى النفس 
أي: تتجلى لهم ذاته. قوله: «رياء» أي : ليراه الناس. قوله: «وسمعة» أي ليسمعه 
الناس. قوله: «فيذهب كيما يسحجد» لفظة: كي. هنا بمنزلة لام التعليل في المعنى 
والعمل. دخلت على كلمة: ماء المصدرية بعدها: أن» مضمرة تقديره: يذهب لأجل 
السجود. قوله: «طبقاً واحداً» الطبق فقار الظهر أي: صار فقارة واحدة كالصفحة فلا 
يقدر على السجودء وقيل: الطبق عظم رقيق يفصل بين كل فقارين» وقال ابن بطال: 
تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة» والمانعون تمسكوا بقوله تعالى: 
«لا مُكَلِث أنه تنا إلا وسمه» [البقرة: 185] ورد عليهم : بأن هذا ليس.فيه تكليف ما 
لا يطاق. وإنما هو خزي وتوبيخ إذ أدخلوا أنفسهم بزعهمم في جملة المؤمنين 
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الساجدين في الدنياء وعلم الله منهم الرياء في سجودهم» :فدعوا في الآخرة إلى السجود 
كما دعي المؤمنون المحقون ا 1 ظهورهم طبقاً واحداً ويظهر 
الله تعالى نفاقهم. فأخبرهم وأوقع الحجة عليهم. قوله: «ثم يؤتى بالجسر» , بتع الجبم 
وكسرها حكاهما ابن السكيت والجوهري . قوله: «(مدحضة» من دحضت رجله دحضاً 
زلقت» ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت» ودحضت حجته بطلت . قوله: «مؤلة» 
من زلت الأقدام سقطت. وقال الكرماني: مزلة بكسر الزاي وفتحها بمعنى المزلقة» 
أي: موضع تزلق فيه الأقدام؛ و«مدحضة» أي: محل ميل الشخصء وهما بفتح الميم 
ومعناهما متقاربان. قوله: «خطاطيف», جمع خطاف بالضم وهو الحديدة المعوجة 
كالكلوب يختطف بها الشيء» والكلاليب جمع كلوب» وقد مر تفسيره في الحديث 
الماضى . قوله: «وحسكة» بفتحات وهى شوكة صلبة معروفة» قاله ابن الأثير. وقال 
ضاحي (التهديت) رق : السك نات لدكير حتع بعلن باصواف العسم وريم اكد 
مثله من حديد» وهو من آلات الحرب» وقال الجوهري : الحسك حسك السعدان» 
والحسكة ما يعمل من حديد على مثاله. قوله : «مفلطحة» بضم الميم وفتح الفاء وسكون 
اللام وفتح الطاء المهملة وبالحاء المهملة أي: عريضة» مكذا في .رؤاية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: مطلفحة» بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها من طلفحه إذا أرقه : 
والطلافح العراضء والأول هو المعروف في اللغة» يعني: عريض»ء يقال: فلطح 
القرص إذا بسطه وعرضه . قوله: «عقيفاء؛ بضم العين المهملة وفتح القاف وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء ممدوداً» ويروى: عقيفة» على وزن كريمة وهي المنعطفة 
المعوجة. قوله: «المؤمن عليها» أي: يمر عليها كالطرف بكسر الطاء وهو الكريم من 
الخيل وبالفتح البصر يعني كلمح البصرء وهذا هو الأولى لثلا يلزم التكرار. قوله: 
«وكأجاويد الخيل» جمع الأجواد وهو جمع الجواد وهو فرس ين الجودة بالضع زائع . 

قوله: «والركاب» لاب واحدتها الراحلة من غير لفظها. قوله: «مسلم» بفتح اللام 
المشددة. قوله: «مخدوش» أي: مخموش ممزوقء قاله الكرماني: من الخمش 
بالمعجمتين وهو تمزيق الوجه بالأظافير. قوله: «ومكدوس» بالمهملتين أي: مصروع. 
ويروى بالشين المعجمة أي: مدفوع مطرود. ويروى مكردس بالمهملات من كردست 
الدواب إذا ركب بعضها بعضاًء يعني: أنهم ثلاثة أقسام: قسم مسلم لا يناله شيءىء 
وقسم يخدش ثم يسلم ويخلص» وقسم يسقط في جهنم. قوله: «وآخرهم؛ أي: آخر 
الناجين «بسحب» على صيغة المجهول. قوله: «فما أنتم بأشد لي مناشدة» أي : مطالبة. 
قوله: «قد تبين» جملة حالية. قوله: «من المؤمن» صلة أشد. قوله: «للجبار» وقوله : 
«في إخوانهم؛ كلاهما متعلق بمناشدة مقدرة أي: ليس طلبكم مني في الدنيا في شأن 
حق يكون ظاهراً لكم أشد من طلب المؤمنين من الله في الآخرة في شأن نجاة إخوانهم 
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من النارء» والغرض شدة اعتناء المؤمنين بالشفاعة لإخوانهم. قوله: «في إخوانهم». 
ويروى وبقي إخوانهم. فإن قلت: المؤمن مفرد فلم جمع الضمير؟ قلت: باعتبار الجمع 
المراد من لفظ الجنسء» وكان القياس أن يقال: إذا رأى» بدون الواو ولكن قوله: «في 
إخوانهم؛ مقدم عليه حكماًء وهذا خبر مبتدأ محذوف أي: وذلك إذا رأوا نجاة أنفسهم 
«يقولون: ربنا إخواننا». . . الخ. وقال الكرماني: يقولون» استئناف كلام. قلت: الذي 
يظهر من حل التركيب أنه جواب إذاء والله أعلم. قوله: «فأخرجوه؛ صيغة أمر 
للجماعة . قوله: «فيخرجون" بضم الياء من الإخراج قوله: «من عرفوا» مفعوله وكذلك 
البواقي. قوله: «ذرة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء. وقال ابن الأثير: سئل ثعلب 
عنها فقال: إن مائة نملة وزن حبة» والذرة واحدة منهاء وقيل: الذرة ليس لها وزن» 
ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. 

قوله: «قال أبو سعيد؛ هو الخدري راوي الحديث . قوله: «بأفواه الجنة» الأفواه 
جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة على غير القياس» وأفواه الأزقة والأنهار 
أوائلهاء والمراد مفتتح مسالك قصور الجنة. قوله: «في حافتيه» تثنية حافة بتخفيف الفاء 
وهي الجانب. قوله: «الخواتيم» أراد أشياء من الذهب تعلق في أعناقهم كالخواتيم 
علامة يعرفون بها وهم كاللالىء في صفائهم. قوله: «بغير عمل عملوه» أي: في الدنيا 
«ولا خير قدموه؛ في الدنيا إلى الآخرة» أراد مجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من 
الأعمال والخيرات» وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين فيمن كان له طاعة 
غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله. 


و اي ا ا و و عدلنا قناذة عن 
أنّس. رضي الله عنه» أن النبيّ كل قال: «يُحْبَسٌ المُؤْمِنُونَ يَوْمْ | لقِيامَةٍ حنّى يُهِمُوا بِذْلِكَء 
فيقولُونَ : لو اسْتَشْمَغْنا إلى رَبّنا ينا من مكازناء فَيأَنُونَ آَم فَيَشُولُونَ : أنْتَ آدَمْ أبُو النّاس» 
حَلَقَكَ الله بِيدِهِ واْكَتك جَنْتَهُ وأسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وعَلَمَكَ أشماء كُلّ شَيْءٍ لِتَشَْعْ نا عِنْدَ 
رَبْكَ حَنى يُريجحنا من مكاينا هذا قال: فَيَقُول: لَسْتُ هناكم - قال: ويَْكُرُ حطِيئكة التي 
أصابٌ: أكلَهُ مِنَ الشّجَرٍَ وقَذ نّْهِيَ عَنْها ‏ ولَكن انْنُوا نُوحاً أوّلَ نَبِيْ بَعَنَهُ الله تعالى إلى أهْلٍ 
الأزض» فَيأَنُونَ تُوحاً فَيَمُولُ : لَسْتُ هُناكُم - وير خليئقة تي أصاب: سُوَالَهُ رَبَهُ بِمَيِر 
10 َنُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرّحْمِنِء قال: يأنُونَإْرَامِيمَ فَيقُولَ : ني لَسْتُ هناكم 

و كُرْ نلآتَ كلمات كَدَبَهُنٌ - ولكِنٍ انو | مُوسَى عَبْداً آناه الله التُورَاةَ وكَلْمَهُ وقَرْبَهُ نَجياًء 
فيانو مُوْسَى) فَيَقُولٌ : ني لَسْتُ هُناكُم - ويَذْكُرُ لهُمْ حَطِيئََهُ التي أصاب : قَبْلَهُ النْفسَ - 
ولَكِنٍ ا ُنُوا عِيِسَى عَبْدَ الله ورسولَهُ ورُوِحَ الله وكَلِمَتَهُ ٠‏ قال: فَبأَنُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتٌ 
هُناكُمْ ولكن انُوا مُحَمّداً كله عَبْداً غَفَرَ لله له ما تَقَدَمَ من ذَلْبهِ وما تأخرَ. َيأَنُونِي فأنْطَلِقٌ 
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أسْتَأِنُ عَلى ربّي في داره فَيوْذْنُ لي عَلَيهِ, فإذًا رَأَنِئَهُ وقَعْتُ له ساجداء فَيَدَعْنِي ما شاء الله 
أن يَدَعَنِي؛ فُيَقُولٌ: افع مُحَمَدٍ وقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفْعْ وسل تغطة. قال: فأرْقَعُ رَأسِي 
فأثني عَلى ربْي بكناءِ وتَحْمِيدٍ يُعَلْمُنِيه ب م أشْمَعْ فَيَحُدُ لي حَدَاء فاخرج فَأدْخِلَهُمْ الج 
قال قَتَادَةٌ: وَسَمِعْنّة أنِضاً 0 «فأخْرُج فَأَحْرجُهُمْ مِن الئَارِ وأدْخِلْهُمْ الجنة - ثم أَعُودُ 
أسْتأذنَ عَلى رَبِي في داره فَيؤْدَنُ لي عَلَيه, فإذا رَأَنِتُْ ونَعْتُ ساجداً فَيَدَعْنِي ما شاءً الله أن 
يَدَعَنِي كُمُ يَقُولَ : ازع مُحَمْدُ وثُل يُسْمَعْ واشْفَغْ ُشَفْْ وسَل ثغطء قال: فأرْقَعُ رَأسِي فأئني 
عَلى رَبّي بناءِ وتَحْمِيدٍ ُعلْمُنِي؛ » قال: م أشمَعْ فد لي حَدَاً فارج فَأدْخِلّهُمُ الجَنَة قال 
قَتَادّةٌ : وسمعتّة ول «فأخوجحُ أَحْرِجهُمْ مِنَ الثار وأَخِلْهُمُ الجَنَةَ - ثُمّ أعودُ الغَالتَةَ فَأَسْتَأَدْنُ 
عَلى رَنِي في داره يون لي عليه فإذا رَأَِئُهُ وقَعْتُ ساجداً فْيَدَعْنِي ما شاء الله أنْ بَدَعَنِي ثُمْ 

1 ازغ مُحَمْدُ وقل يشْمَغ واشْمَعْ تُشَفْْ وسَلَ تغطةء قال: فأزقع رَسِي فأثني على رَبِي 
بكاء رتخير تعليفه: قال: م أشْمَعْ فُيَحُدُ لي حَذَا فأخْوْجُ ِأذخِلْهمٌ الجَئة» - قال قَتَادَةٌ : 


وف سحقية فول فأخَرُحٌ فأَخْرِجْهُمْ مِنَ النارٍ وَحِلَهُم الجَنَةَ احَنَّى ما يبْقى في الثَارٍ إلآ 
مَنْ حَبْسَهُ القزآن» ‏ أيْ: وجَبّ عَلَيْهِ الخُلُودٍ - قال: ثُمٌ ثلا هذِهِ الآية #عَمَي أن يِبَعَكَكَ ريك 
مَقَاماٍ 57 [الإسراء: 4/ا] قال: وهذا المَقَام م المَحْمودُ الَْنِي وُعِدَهُ نِيُكُمْ ككللة. [انظر الحديث 

مي ا ا ولم يقل : حدثناء لأنه إما أنه سمعه منه 
قروا يات وري ال كار عرف رجااياة قدا ركع عن صدع ارده 11 لي 
كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله: «خلقك الله بيده؛ ثم قال: فذكر الحديث... ووقع 
لأبي ذر عن الحموي نحوهء لكن قال: وذكر هذا الحديث بطوله بعد قوله: «حتى يهموا 
بذلك» ونحوه للكشميهني . ٠‏ 
بن دينار المحلي أبي عبد الله البصري » وقد مضى أكثر شرحه. 

قوله: «حتى يهموا» من الوهم ويروى بتشديد الميم من: الهمء بمعنى القصد 
وإزالة الكرب عنهم . قوله: «لو استشفعنا» جواب: لو محذوف أو هو للتمنى. قوله: 
«فيريحنا» بضم الياء من الإراحة. قوله: «لست» أهلاً لذلك وليس لي هذه المنزلة. 
قوله: «التي أصاب» أي: التي أصابها. قوله: «أكله؛ منصوب بأنه بدل من الخطيئة» أو 
بيان لها أو بفعل مقدر نحو: يعني أكلهء ويروى: ويذكر أكلهء بحذف لفظ 'الخطيئة التى 
أصاب. قوله: «اثتوا نوحا أول نبي بعثه الله» قيل: يلزم منه أن يكون آدم غير نبي . 
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وأجيب : اللازم ليس كذلك بل كان نبياً لكن لم يكن أهل أرض يبعث إليهم. وقد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «سؤاله ربه» أي: دعاءه بقوله: «رّبٌ لا كدَرْ عَلَ الْأنضٍ من 
الْكفرينَ دارا » [نوح:57]. قوله: «ثلاث كلمات» وهي قوله: #إقٍ م سَقِيم4 [الصافات: 89] 
و#بلٌ فَصَلم كَيرهُمْ 4 [الأنبياء: 77] وهذه أختي وهذه رواية اه وفي رواية 
عر له اع قال القاضي : علا يكولوته تراضعا وتعظيما لكا يبالرته وإعازة إل 
أن هذا المقام لغيرهم» ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمدء كله ويكون إحالة كل 
واحد منهم على الآخر ليصل بالتدريج إلى محمدء كَل إظهاراً لفضيلته» وكذلك إلهام 
الناس لسؤالهم عن آدم» عليه الصلاة والسلام. قوله: «في داره؛ أي: جنته والإضافة 
للتشريف: كبيت الله» وحرم الله» أو الضمير راجع إلى رسول الله كك على سبيل 
الالتفات» قاله ا وفيه تأمل. قوله: «ارفع محمدء يعني: ارفع رأسك يا 
محمد. قوله: « معاي عيكة السخورا الجروع 0 جعوات ار قوله: «اشفع» 
قر وشم بشن ناف اه تشفع» على صيغة المجهول بتشديد الفاء ومعناه: تقبل 
شفاعتك . قوله: «وسل» أمر من سأ اوتعط؛ على صيغة المجهول جواب الأمر. قوله: 
«فيحد لي حداً؛ أي: يعين لي طائفة معينة. قوله: «فأخرج؛ أي: من داره فأخرجهم. 
من الإخراج «وأدخلهم» من الإدخال. قوله: «قال قتادة» هو الراوي المذكور وهو متصل 
بالسند المذكور. قوله: «فأخرج وأخرجهم؛ أي: أخرج من الدار وهو بفتح الهمزة 
وأخرجهم» بضم الهمزة من الإخراج. ول «أي: وجب عليه»؛ أي: بنص القرآن» 
وهو قوله تعالى: إن أله لا يَمْهْرِ أن د شرك [النساء :48 1179)] وهم الكفارء قول: 

«وعده» أي: حيث قال: #عمن أن بِبِعَتَكَ ربّك مَمَامًا عَحَمُودًا4ك [الإسراء: 174 وهذا هو 
إشارة إلى الشفاعة الأولى التي لم يصرح بها في الحديث» ولكن السياق وسائر الروايات 
تدل عليه. 


0 دس د لي ا ا 1 
ارال ل «اضيرُوا حتّى تَلْقُوا لله ورسولة فإئي عَلى التحؤض». [انظو 
الحديث 7١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى تلقوا الله؛. 

قوله: حدثني عمي» هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء وأبوه هو إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». وصالح هو ابن كيسان. 

وأخرج الحديث مسلم مطولاً من هذا الوجه فقال في أوله: لما أفاء الله على 
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قوله: «في قبة4» بضم القاف وتشديد الباء الموحدة» وهو بيت صغير مستدير من 
الشيام وهو امن بوت العرب . قوله: «حتى تلقوا الله» اللقاء مقابلة الشيء 00 
يلقاه ويقال أيضاً في الإدراك بالحس والبصيرة» ومنه قوله تعالى: #وَلَمَد مم تمتو 
لْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تَلْقَوهُ© [آل عمران:147١]‏ وملاقاة الله يعبر بها عن الموت وعن يوم 
القيامة» وقيل ليوم القيامة: يوم التلاقي» لالتقاء الأولين والآخرين فيه. قوله: «فإني 
على الحوض» أراد به الحوض الذي أعطاه الله تعالى» وهو في الجنة؛ ويؤتى به إلى 
المحشر يوم القيامة . 

وفيه: رد على المعتزلة في إنكارهم الحوضء وفي بعض النسخ : حتى تلقوا الله 
ورسوله على الحوضء وعلى هذه الرواية سأل الكرماني حيث قال: الله منزه عن المكان 
فكيف يكون على الحوض؟ ثم أجاب بقوله: هو قيد للمعطوف لدقوله: لوَوَمَبمًا له, 
إِسْحقَ وَيَعَقُوبَ تَافِلَة © [الأنبياء:77] أو لفظ : على الحوضء» ظرف للفاعل لا للمفعول» 
وفي أكثر النسخ بدل في كلمة: فإني على الحوض» فسقط السؤال عن درجة الاعتبار 
بالكلية . 

75430١‏ - حدّثني ابت بن مُحَمّدِء حذثنا سُفْيانُ عنٍ ابن جُرَيْج» ول 
الأخوّلٍء عن طاوس عن ابن ا رضي الله عنهماء قال: كان النبيّ وَل إذا تَهَجَدَ مِنَ 
الليْل قال: ا لم وتنا لك الفقد: أنتَ قَيْمْ السَّمْوَاتِ والأزض» ولَكَ الحَمْدُ ألت رَبُ 
السَّمُواتِ والأزض ومَنْ فِيهِنّ» ولك الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السّمُواتِ والأزض ومن فِيهِنٌء ألْتَ 
الحَق وقَوْلُكَ الحَنُء رَوَعْدُك الحَنُ ولِقاؤّكَ الحَنُ» والجَنّةُ حَنّ والنارٌ حَقْ والسَّاعَةٌ حَقٌ 
١‏ لَهُمَ لَك اسْلَّمْتُ وبكَ آمَنتُ وعَلَيكَ ب تَوَكُلتُ وليك حصنت والم ع اكيت فاغور تي يم 
تَدَنْتُ وما لوت وأَسْرَرْتٌ وأغلَئتٌ وما الت أَعْلَمْ به مني لا إله إل أنلْتَ». [انظر الحديث 
٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «ولقاؤك حق» لأن معناه: رؤيتك: 

وثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي» 
وسفيان هو الثوري» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث قد مضى في أول كتاب التهجد فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله 
ومضى الكلام فيه . 

قال ابو عبد الله قال قَيِسٌ بن سَعْدٍ وأبُو الرْبَيرٍ عن طاوّس: قَيَامُ. وقال مُجاهِدٌ: 
الْقَيُومُ م القائمُ عَلى كُلَ شَيْءٍ . وقَرَأ عْمَرٌُ: القَيَامُ» وكلاهما مَدْحّ. 

قيس بن سعد المكي الحبشي مفتي مكة مات سنة تسع عشرة ومائة. وأبو الزبير 

محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزام مات سنة ثمان 


وعشرين وماثة» أراد أن قيساً وأبا الزبير رويا هذا الحديث عن طاوس عن ابن عباس» 
ا ل 0 
مسلم» وأبو داود من طريق عمران بن مسلم عن قيس» وطريق أبي الزبير وصلها مالك في 
(الموطأ) عنه . قوله: اوقال مجاعد» أراد أن مجاهداً فسر القيوم بقوله ؛ «القائم على كل 
شيء» ووصله الفريابي في تفسيره ان درلاه قلق أي نحي دن جافة هدر قوله : 
«وقرأ عمر» أي: ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: : «الله لا إله إلا هو الحي القيام لا 
تأخذه سنة ولانوم» وهو على وزن فعال بالتشديد وهي صيغة مبالغة» وكذلك لفظ: 
القيوم؛ وقال أبو عبيدة وابن المثنى: القيوم فيعول وهو القائم الذي لا يزول؛ وقال 
الخطابي: القيوم نعت للمبالغة في القيام على كل شيء بالرعاية له» وقال الحليمي: القيوم 
القائم على كل شيء من خلقه يدبره بما يريد. قوله: «وكلاهما مدح»» أي : القيوم والقيام 
مدح لأنهما من صيغ المبالغة. ولا يستعملان في غير المدح» بخلاف: القيمء» فإنه 
يستعمل في الذم أيضاً. وقال محمد بن فرح بالفاء وسكون الراء وبالحاء المهملة القرظي 
في (كتاب الأسنى في الأسماء الحسنى): يجوز وصف العبد بالقيم ولا يجوز بالقيوم, 
وقال الغزالي في (المقصد الأسنى) : : القيوم هو القائم بذاته» والقيم لغيره وليس ذلك إلا 
الله تعالى. وقال الكرمانى: فعلى هذا التفسير هو صفة مركبة من صفات الذات وصفة 
الفعل. 0 1 

744 - حدّثفا يُوسُفُ بن مُولى» حدذثنا أبُو أسامَةٌء حدّثتي الأعْمَشُ» عن 
حَيْكَمَةَ عن عَدِيّ بن حاتم قال: قال رسولٌ الله كل: «ما مِنِكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيِكَلْمُهُ َب 
لَبِسَ بَبْئَهُ وبَيئَهُ نَرْجُمان ولا ججابٌ يحْجبْهُ؛. [انظر الحديث ١417‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ظ 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفى سكن بغداد» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة يروي عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي» وعدي بن حاتم الطائي . 

والحديث مضى في الرقاق عن عمر بن حفص . 

قوله : «ما منكم» الخطاب للمؤمنين» وقيل: بعمومه. قوله: 5700 
ضم التاء والجيم وفتح الأول وضم الثاني. قوله: «حجاب» وفي رواية الكشميهني: 
حاجب. قال ابن بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة عن أبصار المؤمنين المانعة لها 
من رؤيته» واستعير الحجاب للردء فكان نفيه دليلآ على ثبوت الإجابة. وأصل الحجاب 
الستر الحاصل بين الرائي والمرئي» والمراد هنا منع الأبصار من الرؤية. 

7555/7 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدثنا عَبْدُ العَزِيز بن عبْدٍ الصَّمّدِء عنْ أبي 


كتاب التوحيد / باب (54) "١‏ 


عِمْرَالَ عن أبي بَكر بن عَبْدٍ الله بن قيس عن أبيه عن النبيّ كك قال : «جَئّتان مِنْ فِضّدَ 
آنِيَنُهُما وما فيهماء وجَنََّانِ من ذَْهَبٍء آنيَئْهُما وما فيهماء وما بين القؤم وبين أن يَنظرُوا إلى 
رَبهم م إلا رداء الكبْر على وجْهه في جَنّةِ عَدْن) . [انظر الحديث 5817/8 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 


وعلى بن عبد الله هو ابن المديني» وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب 

والحديث مضى في تفسير سورة الرحمن. 

قوله: «جنتان» إشارة إلى قوله تعالى: ومن دُونِمَا جتان [الرحمن:17] وتفسير له 
وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هما جنتان. قوله: «آنيتهما» مبتدأ و١من‏ فضة» 
مقدما خبره» ويحتمل أن يكون فاعل فضة أي: جنتان مفضض أنيتهماء واختلفوا في 
قوله: «ومن دونهما» فقيل: فى الدرجة وقيل: فى الفضل . فإن قلت: يعارضه حديث 
أبى هريرة» قلنا: يا رسول الله: حدثنا عن الجنة مما بناؤها. قال: «لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة». أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قلت: المراد بالأول: صفة ما في كل 
الجنة من آنية وغيرهاء ومن الثاني : حوائط الجنان كلها. قوله: «إلا رداء الكبر) ويروى 
إلا رداء الكبرياء» هو من المتشابهات إذ لا رداء حقيقة ولا وجه فإما أن يفوض أو: 
يؤول الوجه بالذات» والرداء ضفة من صفات الذات اللازمة المنزهة عما يشبه 
المخلوقات» وقال القرطبي في (المفهم): الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في 
الحديث الآخر: الكبرياء ردائى والعظمة إزاري» وليس المراد الثياب المحسوسة. قوله: 
«على وجهه)؛ حال من رداء الكبر. قوله: «في جنة عدن» راجع إلى القوم. وقال 
عياض : معناه راجع إلى الناظرين» 5 وهم في جنة عدن لا إلى الله فإنه لا تحويه 
0000000 وقال القرطبي: متعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم 

22 - حدّثنا الحْمَيْدِيُ» حذثنا سُفيانُ حذثنا عبْد المَلِكِ بنُ أغْيّنَ وجامِع 
ابن أبي راشِدٍء عنْ أبي وائل عنْ عَبْدٍ الله, رضي الله عنه » قال: فوسو الله علي : امن 
افْمَطَعَ مال افرىء مُسْلِمٍ بهِمِينٍ كاذبةٍء لَقَي الله وهْوّ عَلَيِهِ عَضْبانٌ؛. قال عَبْدُ الله ثم قرأ 


رسول الله 2 مِصْدَاقَه من نْ كتاب الله جَلَّ ذِكرُهُ ضَّ أَلَدنَ يَنْرَونَ بِعَهْدِ 0 دَآَيْمنِهمَ ىَمئَّ يا 
أ[ له تل ار 


ُولقِلَت ل خَلَقَ لهم في الْأِْرََ ولا يُكَلْمهُم أَنَهُ» [آل عمران:/ا7] الأيَةَ . [انظر الحديث ه7٠‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لقي الله». 


5-2 سا و ا ور ا وا ل ا و ا 1 ا 1 000 


4 كِتَابٌُ الوضوء/ باب (5) 68.؛ 


فَأمَرَنِي أَنْ أنهَهُ يثلانّة أخجار فَوَجَدْتُ حجِرَيْنٍ والَْمَستٌ القَّالتٌ فَلَعْ أجذة كَأَحَذْتُ رَوئَةٌ 
فأنيته بهاء فأَحَدَ الحجرئن وَألْقَى الوَوْتَةَ وقال: «هَذًا ركس». 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وألقى الروثة» وقال: هذا ركس». لأن إلقاءه إنما 
كان لأنه لا يستنجى به. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين وقد مر. الثاني: 
زهير بن معاوية الجعفي الكوفيء وقد مر. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» 

بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة» وقد مر في: باب الصلاة من الإيمان. الرابع: عبد 
0 بن الأسود, أبو حفص النخعي» كوفي عالم عامل» روى عن أبيه وعائشة: وعنه 
الأعمش وغيره» كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة. وكان يصلي العشاء والفجر بوضوء 
واحدء مات سنة تسع وتسعين» وفي البخاري أيضاً: عبد الرحمن بن الأسود عبد يغوث زهري 
تابعي» وليس فيه غيرهما. وفي شيوخ الترمذي والنسائي: عبد الرحمن بن الأسود الوراق» 
وليس في الكتب الستة عبد الرحمن بن الأسود غير هؤلاء. ووقع في كتاب الداودي وابن 
التين: أن عبد الرحمن الواقع في رواية البخاري هو ابن عبد يغوث؛ وهو وهم فاحش منهماء 
إذ الأسود الزهري لم يسلمء » فضلاً أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. الخامس: 
الأسوة من يريك ب من الزيادة ‏ ابن قيس الكوفي النخعي» وقد مر في: باب من ترك بعض 
الاختيار في كتاب العلم. السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
ثقات كوفيون. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: أبو إسحاق 
وعبد الرحمن بن الأسود وأبوه الأسود بن يزيد. ومنها: نفي أبو إسحاق روايته ههنا عن أبي 
عبيدة وتصريحه بأنه لا يروي هذا الحديث ههنا إل عن عبد الرحمن بن الأسود. وهو معنى 
قوله: قال: ليس أبو :عبيدة ذكره» أي: قال أبو إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره لي» ولكن عبد 
الرحمن بن الأسؤة هو الذي ذكره لي بدليل قوله ف في الرواية الآتية المعلقة: حدثني عبد 
الرحمن. وقال بعضهم: وإنما عدل أبو إسحاق عن ارو عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد 
الرحمن مع أن الرواية عن أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على 
الصحيحء فتكون منقطعة» بخلاف رواية عبد الرحمنء» فإنها موصولة. 

قلت: قول أبي إسحاق هذاء يحتمل أن يكون نفياً لحديثه وإثباتاً لحديث عبد 
الرحمن» ويحتمل أن يكون إثباتاً لحديثه أيضاً وأنه كان غالباً يحدثه به عن أبي عبيدة. فقال 
ا ال هو خدثني وحدهء ولكن عبد الرحمن أيضاً. وقال الكرابيسي في (كتاب 
المدلسين): أبو إسحاق يقول في هذا الحديث مرة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد 
الله ومرة: حدثني علقمة عن عبد الله» ومرة: حدثني أبو عبيدة عن عبد الله ومرة يقول: 
ليس أبو عبيدة حدثنيه وإنما يي عبد الرحمن عن عبد الله وهذا دليل واضح أنه رواه عن 
عبد الرحمن بن الأسود سماعاً» :قافهم. 
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1" كتاب التوحيد / باب (5؟) 


والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى حميد أحد أجداده؛ وسفيان 
هو ابن عيينة » وعيد الملك ل ل 
الحروف وبالنون الكوفي» وجامع ابن أبي راشد الصيرفي الكوفي» وأبو وائل شقيق ششو 
سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في الإيمان في : باب عهد الله» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «من اقتطع» أي : أخذ قطعة لنفسه . قوله: «غضبان» قد مر غير مرة أن نسبة مثل 
هذا الكلام إلى الله تعالى يراد به لازمه» ولازم الغضب عقابه. قوله : «مصداقه؛ بكسر الميم 
مفعال من الصدق أي : مما يصدق هذا الحديث ويوافقه قوله تعالى: #إدَّ أَلَدِنَ مَنْتَوِنَ. . 
[آل عمران: /ا] الآية ووقع في رواية أبي ذر هكذا ضَّ لد يديد إلى أن قال: و 
يحِكَلْمَهُم أله . . . © [آل عمران: 07] الآية . 

و0- حدّثفا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا سُفْيانُ؛ عنْ عَمْرِ وعنْ أبي 
ضالح؛ ؛ عن أبي هُرَيْرَةٌ عن النبيّ يَلِيْهِ قال: لاه لا يكَلْمُهُمْ لله يَؤم القيامة» ولا يَنظرٌ 
ِلَيهِمْ : رَجُلَّ حَلَفَ على سِلْمَةٍ لَفذ أعطَى بها أكْترَ ما أغطى» وهْوَ كاذبٌء ورَجُلُ حَلّفَ 
عَلى يَمِين كَاذِبَقٍ بَعْدَ المَضْرٍ لِيقْتَطِعَ بها مال امْرىءٍ مُسْلِم؛ ورجُل مَنَعَ فَضْلَ ماءٍ فْيَقُولُ الله 
يَوْمّ القِيامةٍ: الِيوْمْ أمْتعْكَ فَضلِيء. كما مََعْتَ فضل ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَه. [انظر الحديث 5708 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الغضب إذا كان سبباً لعدم الرؤية يكون الرضا سبباً 
لحصولهاء وهذا القدر كاف. 

وعيد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة » وعمرو هوابن 
دينار» وأبو صالح ذكوان الزيات . 

والحديث مضى فى كتاب الشرب فى: باب إثم من منع ابن السبيل من الماءء 
ومضى الكلام فيه . 

قوله : امع فقيل ماء» أي : يمنع الناس من الماء الفاضل عن حاجته. قوله: «ما 
وجل وفضله على العباد» والمراد به مثل الماء الذي لا يكون ظهوره بسعي الشخص 
كالعيون والسيول لا كالآبار والقنوات. 

07 - حدثنا محمد هل بن المَتَنّى» حدثنا عَبْدَ الوَمّاب حذثنا أيُوبٌ» عنْ 
مُحَمدِء عن ابن أبي بَكْرَمٌ عنْ أبي بَكرَة عن النبيّ ككل قال : «الرَّمانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيِكيهِ يَوْمَ 
خَلْقَ الله السَّمْوَاتِ والأزضء السّئة اننا عَشَرَ شَهْرَا مِنها أَرْبَعَةَ حُرُمٌ: تَلآثٌ مُتَوَالِياتٌ: ذُو 
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القَعْدَةّء ودُو الججّةء والمُحَرّمُ ورَجَبٌ مُضَرٌ الْذِي بَيْنَ جُمادى وشَعْبانَ. أي شَهْرٍ هذًا؟» 
قُأنا: الله ورسولْهُ أعْلّمُ فَسَكْتَ حتى ظَئنًا أنهُ سَيْسَمْيهِ بِمَيْرٍ اسْموء قال: «ألَيسَ ذا الحجّة؟» 
قُلنا: بَلَى . قال : «أيُ يَلَدِ هذًا؟» كُلنا : الله ورسولّهُ أعْلَمُء ١‏ لاعس كا انه ممه بير 
اسْمِهِ. قال: «ألَيِسَ البَلدَة؟» قُلْنا: بَلَى. قال: «فأي يَوْم هذًا؟) قُلْنا: الله ورسولَهُ أعْلّمُء 
َسَكَتَ حتّى طََئًا أنهُ سَيْسَمْيه بغَيْرٍ اسْموء قال: ليس يوم المْخرِ؟» قُلنا: : بَلَى . قال : «قَإِنٌ 
يناكم وأموالحم - قال مُحَمّدٌ وأَحْسِبّهُ قال: وأَعْرَاضَكُمْ - «عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوِْكُمْ 
هذَاء في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذَاء وستلقون ربكم ميسالكمْ عن أممالم؛ ٠‏ ألا قلا تَرْجِعُوا 
تندي صلا ِب بَضعمْ رقاب نض آلا ليع الَاِدالغايت + للعل يقن عن يلغا 
أَنْ يَكُونَ أَوْعَى مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ؛؛ فَكَانَ مُحَمَدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قال: صَدَقَ النبئْ يل ثّ 
قال: «ألآ هَلْ بَلْفْتُ؟ ألآهَلْ بَلْفْتُ؟». 
[انظر الحديث 517 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وستلقون ربكم». 

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن 
سيرين» واسم أبي بكرة هذا عبد الرحمن لأن لأبي بكرة أولاداً غيره واسم أبي بكرة 
نفيع بضم النون مصغراً. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب قول النبي كلِ: «رب مبلغ أوعى من 
سامع» وفي الحج عن عبد الله بن محمد وفي التفسير وفي بدء الخلق وفي الفتن وفي 
المغازي» ومضى الكلام فيه غير مرة» وما يتعلق بتفسير أول الحديث قد مضى في 
تفسير سورة براءة» وما يتعلق بآخر الحديث قد مضى في الفتن. 

قوله: «الزمان» أراد به السنة. قوله: «قد استدار» استدارة مثل حالته يوم خلق الله 
السموات والأرض. قوله: «حرم» بضمتين أي: محرم فيها القتال. قوله: «ورجب 
مضر» إنما أضافوه إليهم لأنهم كانوا يحافظون على تحريمه أشد محافظة من غيرهم ولم 
يغيروه عن مكانه» ووصفه بالذي بين جمادى وشعبان للتأكيد أو لإزالة الريب الحادث 
فيه من النسيء. وقال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كانوا يحلون 
الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرمء وكانوا 
يحرمون من شهور العام أربعة أشهر مطلقاء وربما زادوا في الشهور فيجعلونها ثلاثة 
غشر شتهرا أو أربعة عشر شهراء والمعتى: رجعت الأشهز إلى ما كانت عليه وعاد 
الحج إلى ذي الحجة وبطلت تغييراتهم». وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة. قوله: 
«البلدة» أي : المعهودة وهي مكة المشرفة. قوله: «قال محمد» أي: ابن سيرين. قوله: 
«يضرب» بالرفع وبالجزم عند الكسائي نحو لا تدن من الأسد يأكلك. قوله: «من يبلغه» 
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بضم اللام وبفتحها مشددة. قوله: «فلعل» استعمل استعمال عسى . قوله: «أوعى) أي 


5 - بابُ ما جاءًَ في قَوْلٍ الله تعالى: 
# إن و يح أللّه قَرِبٌ ير َلْمُحَيِنِينَ © [الأعراف : 0] 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: «إنَّ بَنْمَت أله قَرِبٌ قن الْمُحْسِِينَ4 إنما 
قال: قريب» والقياس: قريبة» لأن الفعيل الذي بمعنى الفاعل قد يحمل على الذي 
بمعنى المفعول أو الرحمة بمعنى الترحم أو صفة لموصوف محذوف أي: شيء قريب» 
أو لما كان وزنه وزن المصدر نحو: شهيق وزفير أعطى له حكمه فى استواء المذكر 
والمؤنث . وقال ابن التين: هو من التأنيث المجازي كطلع الشمس وفيه نظر لأن شرطه 
تقدم الفعل. وقال ابن بطال: الرحمة تنقسم إلى صفة ذات فيكون معناه إرادة إثابة 
الطائعين» وإلى صفة فعل فيكون معناه أن فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب 
من المحسنين» فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وإرادته ونحوه وتسمية الجنة رحمة 
لكونها فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته. 

مفاييف - حدّثنا مُوسَى بن إسُماعِيل» حدثنا عَبْدُ الرَاحِدِء حدثنا عاصِمْ» عن 
أبي عُفْمانَ عن أُسامَةَ قال: كان ابن لِيَغض بَناتٍ النبئ ول يَقضِي » اي 
فأزْسّل: (إنَّ لله ما أَحََدَ ولهُ ما أغطى. وكُلُ إلى أجل مُسمّى فَلمَضْبِرْ ولتَحْتَيِبْ». فَأَرْسَلَتْ 
إِلَيِْ فأقْسَمَتْ عَلَيِِ فقامٌ رسول الله تكله وقُمْتٌ مَعَهُء ومُعادٌ بنُ جَبلٍ وأَبَىْ بن كَغْبٍ وبا بن 
الصَّامِتِ» فُلمًا كنا تازلوا رسول الله يكِهِ الصَبيّ ونَفْسّهُ تُقَلْمَلْ في صَذْرِهِ - حَسِبْتُهُ قال: 
كانه شك فتك سول الله كل فقال سَعْدُ بن عُبِادَةَ: أتَبْكي؟ فقال: «إنّما يَرْحَمْ الله مذ 
عِبادِهِ الرّحَمَاءً» . 
[انظر الحديث ١7١84‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

وعيد الواحد بن زياد العبديء. وعاصم هو الأحولء وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن بن مل النهدي» وأسامة بن زيد بن حارثة. 

والحديث مضى في الجنائز عن عبدان وفي الطب عن حجاج بن منهال وفي 
النذور عن حفص بن عمروء ومضى الكلام فيه. 

قوله: كان ابن» وفي النذور: أنه بنت . قوله: ابقضي» أي: يموت أي: كان في 
النزع. قوله: «تقلقل» أي: تصوت اضطراباً. قوله: «الرحماء؛ جمع رحيم كالكرماء 
جح ام 
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274144 حدّثنا عُبَئِدٌ الله بِنُ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ» حذثنا يَعْقُوبُء حدثنا أبي عن 
صالح بن كَيْسانَ» عن الأغرّج» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كَل قال: «اختَصَمَتٍ الجنةُ والئَار 
إلى ربّهماء فقالتٍِ الجَنّةُ: يا رَبُ! ما لَهَا لا يَدْخُلُها إلا ضمَفَاءُ النّاس وسَقَطْهُمْ؟ وقالتِ: 
النارٌُ: يَعْنِي أُوئِرْتُ بِالمُتَكَبْرِينَ؟ فقال الله تعالى لِلْجَئةِ: أنْتِ رحْمَّتِيء وقال لِلئَارٍ: أنْتِ 
خَلْقِهِ أحداًء وإِنَهُ يْنشِىءٌ للئار مَنْ يَشَاءُء فَيُلْقَوْنَ فيها فَتَقُولَ: هَل مِن مَزِيدٍ - ئلاناً ‏ حنّى 
يَضَعَ فيها قَدَمَهُ فتَمْتَلِىكُ) ويْرَدُ بَعْضُها إلى بَعْض وتَقُولَ: قط قط قَط؛. [انظر الحديث 4449 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنت رحمتي». 

وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي المدني»؛ سمع عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أصله مدني كان بالعراق سمع يعقوب هذا أباه؛ إبراهيم بن سعد 
وكان على قضاء بغداد» وسمع هو صالح بن كيسان الغفاري مؤدب ولد عمر بن 
عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء وسمع هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

والحديث رواه مسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «اختصمت الجنة والنار» إما مجاز عن حالهما المشابهة للخصومة. وإما 
حقيقة بأن يخلق الله فيهما الحياة والنطق ونحوهماء واختصامهما افتخار بعضهما على 
بعض بمن يسكنهماء وفي رواية مسلم: احتجت النار والجنة» وفي لفظ آخر: تحاجت 
النار والجنة. قوله: «فقالت الجنة: يا رب! ما لها» هو على طريقة الالتفات» وإلا 
فمقتضى الظاهر: ما لي. قوله: «وسقطهم» بالفتحتين الضعفاء الساقطون من أعين 
الناس» وفي رواية مسلم بعد قوله: وسقطهم وعجزهم., وفي رواية بعده: وغرتهم 
وعجزهمء بفتح العين المهملة والجيم جمع عاجز أي: العاجزون عن طلب الدنيا 
والتمكن فيهاء وضبط أيضاً بضم العين وتشديد الجيم المفتوحة وهو أيضاً جمع عاجزء 
وغرتهم بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق» قال النووي: هذا 
هو الأشهر في نسخ بلادنا أي: البله الغافلون الذين ليس لهم حذق في أمور الدنيا. 
قوله: «وقالت النار: يعني أوثرت» على صيغة المجهول أي: اختصصتء وهذا مقول 
القول أبرزه في بعض النسخ بةوله : «يعني أوثرت بالمتكبرين؟2 ولم يقع هذا في كثير من 
النسخ حتى قال ابن بطال: سقط قوله: «أوثرت» هنا من جميع النسخ . وقال الكرماني : 
أين مقول القول؟ ثم قال: قلت: مقدر معلوم من سائر الروايات وهو أوثرت بالمتكبرين. 
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قوله: «وإنه ينشىء للنار من يشاء؟ أي : يوجد ويخلق» وقال القابسي: المعروف في هذا 
الموضع أن الله ينشىء للجنة خلقاًء وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم في شيء 
من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقاًء وأما النار فيضع فيها قدمه قال: 0 
من الأحاديث أنه ينشيء للنار خلقاًء إلا هذا. وقال الكرماني: واعلم أن هذا الحديث 
مر في سورة (ق) بعكس هذه الروايةء» قال ثمة: وأما النار فتمتلىء ولا يظلم الله من 
خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاً. كذا في (صحيح مسلم) وقيل: هذا 
وهم من الراوي إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى» بخلاف الإنعام على 
غير المطيع» ثم قال الكرماني: لا محذوراً في تعذيب الله من لا ذنب له إذا القاعدة 
القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلة» فلو عذبه لكان عدلا والإنشاء للجنة لا ينافي 
الإنشاء للنار» والله يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى الحمل على الوهم . قوله: «فيلقون فيها» 
على صيغة المجهول. قوله: «هل من مزيد؛ قالها ثلاث مرات» قال الزمخشري: المزيد 
إما مصدر كالمجيد» وإما اسم مفعول كالمبيع» وقيل: هذا استفهام إنكار وإنه لا يحتاج 
إلى زيادتها. قوله: «ختى يضع فيها قدمه؛ هذا لفظ من المتشابهات» والحكم فيه إما 
التفويض وإما التأويل» فقيل: المراد به التقدم أي: يضع الله فيها من قدمه لها من أهل 
العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم» أو وضع القدم عبارة عن الزجر والتسكين لها كما 
يقال: جعلته تحت. رجلي ووضعته تحت قدمي. قوله: «ويرد' ويروى: يزوىء أي : 
يضم . قوله: «قط قط قط؛ ثلاث مرات كذا وقع في بعض النسخ». وفي بعضها مرتين 
وهو الأظهرء ومعنى: قطء حسب وتكرارها للتأكيد وهي ساكنة الطاء مخففة» ويروى: 

قطي قطي» أي: حسبي . 

40١ 4‏ .حدّثنا حَمْصٌ بن عْمَرَ حذثنا مشامٌ» عن قَتادَة» عن أّس. رضي 
الله عنهء عن النبيْ كل قال: «لَيْصِيبَنَ أقواماً سَفْعٌ مِنَ النَارٍ بذُنُوبِ اضائوعا مُقُويَكٌ ثم 
يُدَخِلْهُمْ الله الجَنّة بِفَضْلٍ رَحْمَتهِ قال لَهُمْ : الجَهَنْمِيُونَ) . [انظر التعقية 49 

مطابقته للترجمة في قوله: «بفضل رحمته» . 

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدسّتوائي 

والحديث بهذا الوجه من أفراده. 

قوله: «ليصيبن» مؤكدة بالنون الثقيلة واللام فيه مفتوحة للتأكيد. وقوله: «سفع” 
بالرفع فاعله بفتح السين المهملة وسكون الفاء وبالعين المهملة وهو اللفح واللهب كذاء 
قاله الكرماني» وهو تفسير الشيء بما هو أخفى منه. وقال ابن الأثير: 0 اي 0ن 
ألوانهم» يقال: سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة يريد أثراً من النار. قلت: اللفح 
بفتح اللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة حر النار ووهجها. قوله: «عقوبة»» نصب على 
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التعليل أي : لأجل العقوبة. قوله: «الجهنميون» جمع جهنمي نسبة إلى جهنم 
وقال هَمَامٌ: حدّثنا قتادَةٌ حدثنا أنَسٌ عن النبئ كلل. 


هذا طريق آخر في حديث أنس عن همام بن يحيى عن قتادة عو انس وقيل : 
هشام » في بعض النسخ قال الكرماني: قيل : هو الصحيح والفرق بين الطريقين أن 
الأولى بلفظ العنعنة» والثانية بلفظ التحديث» وتعليق همام هذا تقدم موصولاً في كتاب 
الرقاق. 


ور« 


5 باب قَوْلٍ الله تعالى: «إنَّ أله تيك السَّمْوتٍ وَالَْرْضَ أن نزولا © [فاطر ]4١:‏ 
أي : هذا باب في قول الله عز وجل أن الله الآية. قوله: «أن تزولا» أي: كراهة أن 
تزول. قاله الزمخشريء والإمساك مع وعن ابن عباس : أنه قال لرجل مقبل من 
ل عات عت نامرك رودن ميد ا عدا 
2-58 حدّثنا مُوسَىء حدثنا أَبُو عَوَانَهَ» عن الأغمّشء عن إِبْرَاهِيمَ عنْ 
عَلْقَمَةَه عن عَبْدِ الله قال جاه نح إلن وجول الله كله نقال: يا محمذ! إن الله يَضْعْ السّماءَ 
عَلى إضْبَع 0ك والجبال عَلى إضْبّع وَالشَّجَرّ والأنْهارَ عَلى إِصْبَع» وسائرز 
الحلْق على إِصْبَع َم يفول بيده : أنا المُلك» ُضَحَكٌ رسول الله يله وقال: #ومَا دروا أله 
حَنّ درو © 00 وغيرها]. [انظر الحديث 4١١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تأتي من قوله: «إن الله يضع», لأن معناه في الحقيقة يمسك لأنه 
حاء بلفظ : يمسك في : باب قوله: لما حَلقَتُ يدي © [ص: 76 وحديث الباب أيضا من 
وموسى هو ابن إسماعيل» وأبو عوانة الوضاح اليشكري» والأعمش هو سليمان» 
قوله: «جاء حبر» بفتح الحاء المهملة وجاء كسرها بعدها باء موحدة ساكنة ثم 
راءء وذكر صاحب (المشارق) أنه وقع في بعض الروايات: جاء جبريل» عليه السلام؛ 
قال: وهو د تصحيف فاحش . 


يف - بِابٌ ما جاءً ذ في خَلْقِ السَّمْوَاتِ والازض وغَيْرِهما مِنّ الخَلائِق 
أي ::هذا :يات :في :ينان اما جاء'إلى آخره قولة: :في 'تخلق السموات» كذا في وواية 


الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: في تخليق السموات والأول أولى وعليه شرح ابن 
بطال. وغرضه في هذا الباب أن يعرفك أن السموات والأرض وما بينهما كل ذلك 
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مخلوق لقيام دلائل الحدوث بها من الآيات الشاهدات من انتظام الحكمة وإيصال 
المعيشة فيهماء وقام برهان العقل على أن لا خالق غير الله» وبطل قول من يقول: إن 
الطبائع خالقة للعالم» وإن الأفلاك السبعة هي الفاعلة وإن الظلمة والنور خالقان» وقول 
من زعم: إن العرش هو الخالق. وفسدت جميع هذه الأقوال بقيام الدليل على حدوث 
ذلك كله وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له». كاستحالة وجود 
مضروب لا ضارب لهء وكتاب الله عز وجل شاهد بصحة هذا وهو قوله تغالى: #مَلّ 
مِنْ خَلقٍ عبر أنه [فاطر: *] فنفى كل خالق سواه والآيات فيه كثيرة. 

وهو فِعْلَ الرّبّ تبارَكٌ وتعالى وأمْرُهء فالربُ بِصِفاتِه وفِغْلِهِ وأمْرهٍ وكَلامِهِ وهو الخالِقٌ 
هُوَ المَكُوُنُ غَيِرُ مَخْلُوقٍ وما كان بِفِعْلِهِ وأمره وتخليقه وتكوينه نَهْوَ مَفْعُولٌ ومَخْلُوقٌ ومُكَوَنُ. 

وهو أي الخالق أو التخليق باعتبار الروايتين فعل الرب وأمره أي بقول: كن. 
قوله: «بصفاته»», كالقدرة وفعله أي: خلقه. قوله: «وكلامه» من عطف العام على 
الخاص لأن المراد بالأمر هنا هو قوله: كن» وهو من جملة كلامه. وسقط في بعض 
النسخ قوله: وفعله. قال الكرماني: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق. قوله: «هو 
المكون»» بكسر الواوء واختلف في التكوين هل هي صفة فعل قديمة أو حادثة؟ فقال 
جمع من السلف منهم أبو حنيفة. رضي الله تعالى عنه: هي قديمة» وقال آخرون منهم 
ابن كلاب والأشعري: هي حادثة لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديماء وأجابوا بأنه يوجد 
في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق. قوله: «وما كان بفعله وأمره» الخ فائدة تكرار هذه 
الألفاظ بيان اتحاد معانيها وجواز الإطلاق عليه. قوله: «مكون». بفتح الواو المشددة. 

150730١‏ - حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَم؛ أخبرنا مُحَمّدُ بِنُ جعْفَرء أخبرني شَرِيكُ 
ابن عَبْدٍ الله ابن أبي نَمِرِء عن كُرَيْبِء عن ابنٍ عَبّاس قال: بت في بَيِتِ مَيِمُونََ ليل 
والنبئ كله عِندَها لأنْظْرَ كَيِفَ صَلاهٌ رسول الله كله باللَيِلء ُتَحَدتَ رسول الله كل مَعَ أهله 
ساعَةً ثُمّ رَقَدَ قَلَمّا كان ثُلْتُ اللَيلِ الآخِرٌ أؤ بَعْضْهُ فَعَدَ قَنَظَرَ إلى السّماءِء كَقَرَأ: «إنَّ فى عَلَتٍ 
ألتكمَوتٍ وَالْأَرَضِ» إلى فَؤْله طلَأْوْل الْألْبتب» [آل عمران:150] ثُمْ قَامَ قَتَوَضَأ واسْئَنٌ ثُمْ 
صَلَى إِخْدّى عَشْرَةَ رَكْعَة ثُمْ أذْنَ بلآل بالصَّلاةٍ فَصَلَى رَكْعَمَيْنِه ثُمّ حَرَجَ مَصَلَى لِلئّاسٍ 
الصَبْحَ . [انظر الحديث 1١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الآية ظاهرة. 

وقد مضى هذا الحديث بهذا السند والمتن في تفسير سورة آل عمران» وكرره 
لأجل الترجمة . 

قوله: «أو بعضه» وفي رواية الكشميهني: أو نصفه. قوله: «واستن» أي : استاك. 


كتاب التوحيد / باب (58؟) عن 


و00 


نا لعبَادًِا آلْمْرْسَِتَ © [الصافات: ]117١‏ 


رمه 7 م 


ياب #وَلْقَدَ سَبَقَتْ كا 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وَلَر سَبَيَىَ» الآية الكلمة التي سبقت هي 
كلمة الله بالقضاء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب الذي جرى به القلم 
للمرسلين : أنهم لهم المنصورون في الدنيا والآخرة. 

7401 - حدّثنا إِسْماعِيلُ» حدّثني مالِك عن أبي الرُنادِء عن الأغرّج» عنْ 
الوك توق لله عنه, أن رسولٌ الله يل قال: «لمَا قَضَى الله الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَّهُ فَوْقَ 
د ِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَثْ عَْضَبِي) . [انظر الحديث ”١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (سبقت». 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي ف في النعوت عن شعيب بن شعيب. 

قوله: «لما قضى الله غلك أي : لما أتمه ١كتب‏ عنده» أي: أثبت في اللوح 
المحفوظ . قيل: صفاته تعالى قديمة كيف يتصور السبق بين الرحمة والغعضب؟ وأجيب: 
بأنهما من صفات الفعل لا من صفات الذات» فجاز سبق أحد الفعلين على الآخرء 
وذلك لأن إيصال الخير من مقتضيات صفته بخلاف غيره فإنه بسبب معصية العبد. 

7454/8 - حدّثنا آدَمْ حدّثنا شُغْبَةُ» حدثنا الأغمش سَمِعْتٌ رَيْدَ بنَ وهبء 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن مَسْعُود رضي الله عنه» حدّثنا رسولٌ الله ل وهر الصَادِقُ المَضدُوقٌ 
«أنّ خَلْقَ أحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْن أُمْهِ أربَعِينَ يَؤْماً وأرْبَعِينَ ليله نُمَّ يَكُونُ عَلَقَة مله ثُمْ 
اوسا ا و سه ردم كَلِماتٍ فَيَكْيْبُ : رِزْقَهُ وأجَلَّهُ وعَمَلَهُ 

شَقِىْ أمْ سَعِيدٌ) َم ينف ذيه الزوح » إن أحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أل الجنْةٍ حنّى لا يَكُونُ 
0 إلا ذْرَاءٌ: قَيسْبِقُ عَلَيهِ الكتابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أفلٍ النّار قَيَدْخُلُ الّارٌَ وَإنَّ أحَدَكُمْ 
َيمْمَلُ بِعَمَلِ أفل الئارٍ حنّى ما يَكُونُ بيتها وبيئَهُ إلأ ذراعٌ فيسب عَلَيهِ الكتابُ فَيَمْمَل عَمَلَ 
أهل الجَنّةَ فَيدْخُلّها' . 
[انظر الحديث 8:8 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: فيسبق عليه الكتاب» . 

وآدم هو ابن أبي إياس . 

والحديث مضى في كتاب بدء الخلق عن الحسن بن الربيع وفي خلق آدم عن 
عمر بن حفص وفي القدر عن أبي الوليد ومضى الكلام فيه. 
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قوله: «الصادق» أي : في نفسه «والمصدق» من عند الله. قوله: «يجمع» معنى 
جمعها هو أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت فى أطراف 
المرأة تحت كل شعرة وظفر فيمكث أربعين يوماً ثم ينزل دماً في الرحم»ء فذلك هو 
معنى جمعها. قوله: «الكتاب» أي : ما قدر عليه. قوله: «إلا ذراع» المراد به التمسك 
بقربه إلى الموت. 

وفيه : أن الأعمال من الحسنات والسيئات إمارات لا موجبات» وأن مصير الأمر 
في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به التقدير. 

١4500 5‏ حدّثنا خَلادُ بنُ يَخيلى» حدثنا عُمَرُ بِنُ در سَمِعْتُ أبي يُحَدَّتُ عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْره عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يل قال: (يا جِبْريلٌ! ما يَمْتَعْكَ 
أن تُورَنا كر ًا َرورُنا؟» فرت «إوا تَََكُ إلا يأر ريك لم ما بسنت لدبا وما حَلقنًا. . . > 
[مريم: 14] إلى آخر الآيَةِ . 

قال: هذا كان الجَوّابَ لِمُحَمَّدٍ يَلِلِ. [انظر الحديث 518" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إِلّا بِأمْرِ رَيْكَ4 [مريم:14] لأن المراد بأمر ربك 
بكلامهء وقيل: هى مستفادة من التنزل لأنه إنما يكون بكلمات أي بوحيه . 

وشيخ البخاري خلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو 
الهمداني الكوفي يروي عن أبيه ذر بن عبد الله الهمداني الكوفي. 

والحديث مضى في تفسير سورة مريم فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن عمر بن 
ذر إلى آخره. ومضى الكلام فيه. 

قوله: طلْمُ ما بَيْنَ ليدِيَا4 أمر الآخرة #ومًا حَلَقَنَ أمر الدنياء وما بين ذلك 
البرزخ بين الدنيا والآخرة. 
غيره: كان هذا الجواب لمحمدء وهذا المقدار زائد على الرواية الماضية فى التفسير. 

6 2-2. حدّثنا يَحيلى » حدثنا وكيعٌ؛ عن الأَغْمَش» عن إِبْرَاهِيمَء عن 
عَلْقَمَةَ عنْ عَبّْدٍ الله قال: كُنتٌ أمْشِى مَعَ رَسولٍ الله يكل في حَرْثْ بِالمَدِيئَة» وَهْوَّ مُتَكَىءٌ 
عَلى عَسيب» فَْمَرٌ بِقّوْم مِنّ اليَهُودٍ فقال بَعْضَهُمْ لِبَغض : سَلوه عن الروح . وقال بَعْضْهُمْ: لا 
تسألوهُ عن الرُوح» نسألوة فقامَ مُتَوَكئاً عَلى العَسِيبٍ وأنا حَلْفَهُ قظَد فَظَئَئْتٌ أنَّهُ يُوحَى إِلَيْه 
فقال: #وَيسْئلوتك عَنٍ الروج هُلٍ لّوح مِنْ أَمَرٍ رق وَمآ أُوتسُر من للم إِلَّا قإيلا4 [الإسراء:0] 
فقال بَعْضْهُمْ لبَغض: قَدْ قلنا لَكمْ: لا تَسْأَلوهُ. [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 
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هذا الحديث مضى في كتاب العلم. وترجم عليه بقوله: «ومَآ ويس ين لهل إلا 
قايلا» ولم أر أحداً من الشراح ذكر وجه المطابقة هناء وخطر لي أن تؤخذ وجه 
المطابقة من قوله: «وَيْعَنُتكَ» الآية. فإن فيها لين أَمْرٍ رَنٍأ وإنه قد سبق في علم الله 
تعالى أن أحداً لا يعلمه ما هو وأن علمه عند الله. 

وشيخ البخاري يحيىء قال الكرماني: هو إما ابن موسى الختن بالخاء المعجمة 
وتشديد الفوقانية» وإما ابن جعفر البلخي» وجزم به بعضهم بأنه ابن جعفرء ولا دليل 
على جزمه عند الاحتمال القوي. 

قوله: «في حرث» بالثاء المثلثة هو الزرع» وفي الرواية المتقدمة في العلم: في 
خربء بفتح المعجمة وكسر الراء وبالباء الموحدة. قوله: «وهو متكىء الواو فيه 
للحال. قوله: «على عسيب» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة: القضيب» وربما 
يكون من جريد. قوله: «فظئنت» قال الداودي: معناه أيقنت والظن يكون يقيناً وشكاء 
وهو من الأضداد ويدل على صحة هذا التأويل أن في الحديث الذي بعد هذا: فعلمت 
أنه يوحى إليهء ويجوز أن يكون هذا الظن على بابه» ويكون ظن ثم تحققه وهو 
الأظهر. 

4675 - حدّثني إِسْماعِيلٌ» حدّثني مَالِكٌ عنْ أبي الزّنادِء عن الأغرّج» عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ أن رسولّ الله يله قال : «تَكَفْلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إلا الجهادُ في سَبِيلِ 
وتَضْدِيقُ كَلِماتِهِ بآنْ يُدْخِلَهُ الجَنةَ أو يَرْجِعَهُ إلى مَسْكَبِه الَذِي حَرّجَ مِنْهُ مَعَ مَا نال مِنْ أجرٍ أؤ 
[انظر الحديث 5” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وتصديق كلماته». 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس وقد مر بقية الرجال عن قريب. 

والحديث مضى في الخمس عن إسماعيل أيضاً. وأخرجه النسائي في الجهاد عن 
محمد بن مسلمة وغيره. 

قوله: «تكفل الله» من باب التشبيه أي : كالكفيل أي : كأنه أكرم بملابسة الشهادة 
إدخال الجنة وبملابسة السلامة المرجع بالأجر والغنيمة أي: أوجب تفضلاً على ذاته» 
يعني: لا يخلو من الشهادة أو السلامة» فعلى الأول: يدخل الجنة بعد الشهادة في 
الحال» وعلى الثاني : لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع بينهما إذ هي قضية 
مانعة الخلو لا مانعة الجمع. وقال الكرماني: المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة. ثم أجاب 
بقوله: يعنى يدخله عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب. قوله: «أو 
يرجعه؛ بفتح الياء لأنه متعد. 
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وأما قول هذا القائل: لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه فمردود بما ذكر في 
(المعجم الأوسط) للطبراني من حديث زياد بن سعد عن أبي الزبير» قال: حدثني يونس بن 
عتاب الكوفي» سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول: كنت مع النبي؛ » عليه 
الصلاة والسلام في سفر... الحديثء وبما أخرج الحاكم في (مستدركه) حديث أبي إسحاق 
عن أبي عبيدة عن أبيه في ذكر يوسف» عليه السلام» ومتحج إستادةه وربما حسن الترمذدي 
عدة أحاديث رواها عن أبيه. منها: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى» ومنها: كان في 
الركعتين الأوليين كأنه على الرصف. ومنها قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
زآل عمران: ١55‏ ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل الإسناد عند المحدثين. 


ذكر رجال هذا الحديث: وهو صحيح كما ترى إذ لو لم يكن صحيحاً لما أخرجه 
ههناء ويؤيده أن ابن المديني لما سعل عنه لم يقض فيه بشي فلو كان منقطعاً أو مدلساً 
. لبينه. فإن قلت: قال ابن الشاذكوني: هذا الحديث مردود لأنه مدلس» لأن السبيعي لم 
يصرح فيه بسماع ولم يأت فيه بصيغة معتبرة» وما سمعت بتدليس أعجب من هذا ولا 
أخفى.. فقال أبو عبيدة: لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان» ولم يقل: حدثني» فجاز 
الحديث وسار. قلت: أبو إسحاق سمعه من جماعة؛ ولكنه كان غالباً إنما يحدث به عن أبي 
عبد لها يط يونا قال ليشن أبو عييحة الذي ان هدك أن جلاسدك عله عدنسق 
وحده؛ ولكن عبد الرحمن بن الأسود. ولعل البخاري لم يرد ذلك متعارضأء وجعلهما إسنادين 
أو أسانيد. فإن قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: اختلفوا في هذا الحديث» والصحيح 
عندي حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» وزعم الترمذدي أن أصح الروايات عنده حديث 
قيس بن الربيع وإسرائيل عن أبي عبيدة عن عبد الله. قال: لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث 
أبي إسحاق من هؤلاء, وتابعه على ذلك قيس وزهير عن أبي إسحاق ليس بذلك لأن سماعه 
منه بآخرة» سمعت أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن 
زائدة وزهيْر فلا تبال أن لا تسمعه من غيرهما إل حديث أبي إسحاق. ورواه زكريا بن أبي 
زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب. 
قال: وسألت الدارمي: أي الروايات في هذا أصح عن أبي إسحاق؟ فلم يقض فيه بشيء. 
وسألت محمداً عن هذا فلم يقض بشيءء وكأنه رأى حديث زهير أشبه» ووضعه في 
(جامعه). قلت: كون حديث أبي عبيدة عن أبيه صحيحاً عند أبي زرعة لا ينافي صحة طريق 
البخاري» وأما ترجيح العرمذي حديث إسرائيل على حديث زهير فمعارض بما حكاه 
الإسماعيلي في (صحيحه» لأنه رواه من حديث يحبى بن سعيد» ويحيى بن سعيد لا يرضى 
أن يأخذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق. وقال الآجري: سألت أبا 
داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاقء فقال زهير: فوق إسرائيل بكثير» وتابعه إبراهيم بن 
بويد ميات وابن حماد الحنفي وأبو مريم وشريك وزكريا بن أبي زائدة فيما ذكره 
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/ام/ مه ؟ / - حدّثنا مُحَمُدُ بن كئِي حدثنا سُفيالٌ عن الأغممش» عن أبي وائلٍ» 
عن أبي مُوسَى قال: جاء رجُلٌ إلى النبيّ كل فقال: الرّجُلٌ يُقاتِلُ حَمِيّة ويُقائل مشياعة : 
ويّقاتِلُ ريا فأيُ ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ قال: «مَنْ قائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العليا نَهْوَ في 
سَبِيلٍ الله» . 
[انظر الحديث ١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: التكون كلمة اه 


وسفيان هو ابن عيينة. والأعمش سليمان, وأبو وائل شقيق بن سلمةء وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى ذ في الجهاد في : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه 
أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن عمرو عن أبي وائل. . ٠‏ الخ. 

قوله: «حمية» أي: أنفة ومحافظة على ناموسه. قوله: «لتكون كلمة الله؛ أي: 
كلمة التوحيد» أو حكم الله بالجهاد . 


عأ 


9 باب قَوْلٍ الله تعالى: «إِنّمَا مَْلنَا للتىء إذَآ أَردنه» [النحل: 4٠‏ 


أي: هذا باب في قول الله تعالى: ل 
النسخ: إنما أمرنا لشيء والقرآن: 8إِنَّمَا ونا وكذا في نسختناء وكذا وقع على 
الصواب 9إِنّمَا من عند أبي ذرء وعليه شرح ابن التين» ثم الترجمة هذا المقدار 
المذكور عند أبي ذرء وزاد غيره : (1 َيل كل هي الس ]4٠:‏ ونقص في رواية 
أبي زيد المروزي: «إذآ أَرَدْنَهُ» ومعنى الآية: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نخرجه من 
العدم إلى الوجود قوله: «مَبَكْوَنُ4 قال سيبويه: فهو يكون. وقال الأخفش هو معطوف 
على : نقول» وغرض البخاري في هذا الباب الرد على المعتزلة في قولهم: إن أمر الله 
الذي هو كلامه مخلوقء وإن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذه الآية مجاز 
واتساع كما في امتلأ الحوض ومال الحائطء وهذا الذي قالوه فاسد لأنه عدول عن 
ظاهر الآية وحملها على حقيقتها إثبات كونه تعالى حياً. والحي لا يستحيل أن يكون 

71 و شِهابُ بنُ عَبّادِء حذثنا بْرَاهِيمٌ بن حُمَيِدِه عن إسْماعِيلٌ عن 

عنٍ المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال: سَمِعْثٌ النبي كله يَقُولُ: «لا يَرَالُ من أُمتي قَوْمْ ظاجِرِينَ 
سه ود 5 الله» . [انظر الحديث 514٠‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ١حتى‏ يأتيهم أمر الله؛ . 
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وشهاب بن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة الكوفي» وإبراهيم بن 
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي 
الكوفي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. 

والحديث مضى في الاعتصام في : باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . 

قوله : «ظاهرين» أي : غالبين على سائر الناس بالبرهان أو به أو بالسنان. قوله: 
«على الناس» ويروى: على الخلق» وقال البخاري فيما مضى: وهم أهل العلم. قوله: 
«حتى يأتيهم أمر الله؛ أي: يوم القيامة أو علاماتها. 

د 0 - حدّثنا المحديه 5000 اكات ير 00 
ل الى انر لوغ على لللن. 

نكال هاللتدية تحاف يقت تهاذا شرل" : وهُمْ بالشأم؛ فقال مُعَاوِيَة : هُذَا مَالِكُ 
يَرْعُمْ م أنْهُ سَمِعَ مُعاذاً ل : وهُمْ بالشّأم . [انظر الحديث ١/ا‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق . 

والحميدي هو عبد أللّه بن الزبير منسوب إلئ أجداده حميذك» والوليد بن مسلم 
الأموي الدمشقي» وابن جابر هو عبد الرحمن بن زيد بن جابر الأسدي الشامي» وعمير 

والحديث مضى في علامات النبوة في: باب سؤال المشركين أن يريهم 
البق يلد آية. بهذا السند والمتن» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «قائمة بأمر الله» يعني : بحكم الله يعني: الحق. قوله: «حتى يأتي أفر الله» 
أعيدت معرفة تكون عين الأولى» ثم أجاب بأنه إذا لم تكن قرينة موجبة للمغايرة أو 
ذلك إنما هو في المعرف باللام فقط 

قوله: «فقال مالك بن يخامر» بضم الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة وكسر 
الميخ وبالراء الشامي. قوله : «معاذاً» يعني: معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. 

.-5- حدّئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن عَبْدِ الله بن أبي حُسَيْنِء حذثنا 
نافِعُ بن جُبَيرِء عنٍ ابن عَبَّاسِ قال: وَقَْفَ النبي كل عَلى مُسَيْلِمَة في أضحابه فقال: «لؤ سألتَنِي 
هَذِهٍ القطعَةَ ما أغطبئُكهاء ولَن تَعْدُو أمْرَ الله فِيك, ولَئِن أَدْبَرْتَ لَْيَعْقِرَنْك الله». [انظر الحديث 
"٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «ولن تعدو أمر الله فيك» . 
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وأبو اليمان الحكم بن نافع. وعيد الله بن أبي حسين هو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين المكي القرشي النوفلي» ونافع بن جبير بن مطعم عن 
عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في علامات النبوة بهذا الإسناد بعينه بأتم وأطول منهء وأوله: قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله كله فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من 
بعده تبعته» وقد بثها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله يله ومعه ثابت بن 
قيس بن شماسء وفي يد رسول الله وه قطعة جريد. حتى وقف على مسيلمة في 
أصحابه فقال: الو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن 
أدبرت ليعقرنك الله . . . . الحديث. 

قوله : 0 أمر الله فيك» أي: ما 0 أو السعادة. قوله: 
«ولئن أدبرت» أي ي: أعرضت عن الإسلام «ليعقرنك الله» أي : : ليهلكنك. وقيل: أصله 
من عقر النخل وهو أن تقطع رؤوسها فتيبس» ويروى: ليعذبنك الله . 

0 5ك - حذثنا مُوسَى بِنُ إشماعيلء عن عَبْدٍ الواحدٍ؛ عن الأغممش»‎ 7/١ 
ِْرَاهِيمَء عن عَلْقَمَةَ عنٍ ابن مَسْعُودٍ قال: ينا آنا أنهي مع البئ 46 في بض حَرْت‎ 
: المَدِينَةِء وهو يَتَوَكا على عَسِيبٍ مَعَهُ فُمَرَْنا عَلى ََرِ مِنَ اليَُودٍ فقال بَعْضْهُمْ لِبَعْض‎ 
لو عن الرُوح! وقال بَعْضُهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ أن يَجِيءَ فيه بِشَيْءٍ تَكْرَهُونّهُ. فقال بَعْضَهُمْ:‎ 
لتشالئة» فقام وجل نهم ؛ فقال: يا أبا القاِم! ما الرّو خ؟ فَسَكتَ عَنْهُ النبئ كلللة.‎ 
فُعَلِمْت آنه يُوخى إِلَيْة فقال: #وَيسْئَلوتك عَنٍ الرو هَل الروح مِنْ أَمْرِ رق وما آ أُوتيشّر من اليا‎ 
.]40 إل َيِلا» [الإسراء:‎ 


قال الأَغمّشٌ: هكذا في قَرَاءَيَنا. [انظر الحديث 1١60‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث قد مضى قبل هذا الباب عن قريب أخرجه عن يحيى عن وكيع عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله وهنا أخرجه عن موسى بن إسماعيل 
البصري الذي يقال له التبوذكي» وعبد الواحد هو ابن زياد يروي عن سليمان الأعمش 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن قيس عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: «في بعض حرث» أي : زرع» ويروى: في خرب» بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الراء وقد تقدم هذا عن قريب. قوله: «سلوه عن الروح» اختلفوا في الروح 
المشؤول عنهاء فقيل :: هي الروح الثي تقوم.بها الحياةء "وقيل: الروج المذكورة في قوله 
تعالى : و يفوم الرو وَالْمَلَيَكَدُ صّنًا» [النبا :*"] والأول هو الظاهر. قوله: #ومآ وشم 


2 


من الِْل إِلَّا قيلا» [الإسراء:45] كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني #وَمآ 
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تيش [الإسراء :0 على وفق القراءة المشهورة ويؤيد الأول قول الأعمش: «هكذا في 
قراءتنا» وقال ابن بطال : : غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» فبين 
أن الأمر هو قوله تعالى للشيء : #كن َيَكْوْنٌ4 [البقرة :7 وغيرها] بأمره له فإن أمره 
وقوله بمعنى واحدء وإنه بقول : كن» حقيقة وإن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو في 


قوله : «أآلَا لهُ كْلَلْقُ وَالأَم4 [الأعراف:04]. 
بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: «قل لَّر كن الَحَرُ هِدَادًا لِْكمتٍ وق لنَقِدَ البحر قبْلَ أن لنقد 
منت رَقَ وَلَوْ جنا بمِْلوء مداع [الكهيف:4١1]‏ 
1 1ه الوحين كد انلظ الك 112و بزو مكقة ار قا نيدت 
كلمت الله # [لقمان:77]. 
«إرى كم 2 تَدُ الى َكقَ أَلسَمَوَتِ 0 قن 5 سِنَةَ أب 1 2 ث2 ستو د رش نش 
5 / 01 5 


و 
كن اق عن غدة والقمض القت التو مدن ا أ ا 
عي كه عير 


رب الْملِمِيت » [الأعراف: 05]. 


هذا باب في قول الله عز وجل. . :"الخ قوله تعالبى ‏ «ثل نو كن الت » ساق 
الآية كلها في رواية كريمة» وفي رواية أب زيد المروزي طقل لَوَ كنَّ لحر مداذا 
لِكمَتِ رَقِ. ..» إلى آخر الآية» وسبب نزوله أن اليهود قالوا: لما نزل قوله 9وَمآ 
تير ين الل إِلَّا قِيِلَا4 [الإسراء:40] كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؛ 
فنزلت هذه الآية» والمعنى: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي لأنها أعظم من أن يكون لها أمد لأنها صفة من صفات ذاته» فلا 
يجوز أن يكون لها غاية ومنتهى. وأخرج عبد الرزاق في (تفسيره) من طريق أبي 
الجوزاء: لو كان كل شجرة في الأرض أقلاماً والبحور مداداً لنفد الماء وتكسرت 
الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله تعالى» وعن معمر عن قتادة: إن المشركين قالوا في 
هذا القرآن: يوشك أن ينفدء فنزلتء والنفاد الفراغ وسمي المداد مداداً 00 
الكاتب» وأصله من الزيادة. لخ اقلت الكلمات لأقل العدد وأقلها عشرة فما دونهاء 
فكيف جاء هنا؟ قلت: العرب تستغنى ي بالج ايل عن لكر لمكي" فل مالو 
وهم ف الْعْْيَتِ َاميُنَ4 [سبا:57] وغرف الجنة أكثر من أن تحصى. قوله: ولو جِنْنا 
بينلد4 أي : بمثل البحر زيادة. فإن قلت: قال في أول الآية: مداداء وفي آخرها: 
مدداًء وكلاهما بمعنى واشتقاقهما غير مختلف؟ قلت: لأن الثانية آخر الآية» فروعي 
فيها السجع وهو الذي يقال في القرآن الفواصل» وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وقتادة: مداداً مثل الأول. 
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ذآ# خآ ره 


فوله: «وَلو أَنّما فى الْأيّضٍ من منَجَرَةَ أفلدٌ» الآبية» وسبب نزول هذه الآية أن 
المشركين قالوا: القرآن كلام قليل يوشك أن ينفدء فنزلت» ومعنى الآية: لو كان شجر 
الأرض أقلاماً وكان البحر ومعه سبعة أبحر مداداً ما نفدت كلمات الله وقيل: فيه حذف 
تقديره: فكتبت بهذه الأقلام وهذه الأبحر كلمات الله تعالى لتكسرت الأقلام ونفدت 
البحور ولم تنفد كلمات الله. قوله: «يِن بَندِو4 أي: من خلفه «سَبَمَةٌ أَكْرٍ» 
تكتب . وقال أبو عبيدة: البحر هنا العذب فأما الملح فلا تثبت فيه الأقلام. 


قوله: «إرك ريك أَنَّهُ الى خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ». . . الآية بين الله 0 أن 
المكره بكزرة ال قا يد ا كي واختلفوا أي يوم بدأ | بالخلن 
الأحدء قاله عبد الله د رك 0 وا لدان أبن جرير الطبري» . وبه 
يقول أهل التوراة. الثالث : يوم الاثنين» قاله إسحاق وبه يقول أهل الإونجيل» ؛ ومعئلى 
قوله: #في سِنَّةِ بار » أي : مقدار ذلك لأن اليوم يعرف بطلوع الشمسء» وغروبهاء 
ولم يكن يومئذٍ شمس ولا قمرء والحكمة في خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها 
في لحظة واحدة لوجوه: الأول: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة 
ومن يشاهدهء وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل السموات والأرض . والثاني : 
ليعلم عباده التنبت في الأمور فالتثبت أبلغ في الحكمة والتعجيل أبلغ في القدرة. 
الثالث: أن الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو 
بالاتفاق. الرابع: ليعلمنا بذلك الحساب. لأن أصل الحساب من ستةء ومنه يتفرع سائر 
الأعداد. قوله: «ثمّ أسترى عل أَلْمَّشِ4 قد ذكرنا معنى الاستواء عن قريب» وخص 
العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقاتء, والعرش في اللغة: السريرء قاله الخليل. قوله: 
يفثى ألَبَلَ تيار الإغشاء إلباس الشيء الشيء. وقال الزجاج: المعنى أن الليل يأني 

على الديار فننطه » وإنما 00 : ويغشى النهار الليل» لأن في الكلام دليلاً» علية 

كقوله: ريل يبحت | لَحَرَّ# [النحل:١4]‏ ل مي تر + يكور َكَل عل 
لتبَارٍ وَيَكود اليه : 0]. قوله: #ظلم حَنِيئًا©ة أي: يطلب الليل 
النهار ممحثوثاً أي : : بالسرعة. قوله: لمُسَكْرَتٍ» أي : مذللات لما يزاد متهن من للوع 
ري . قوله: «آلا لَه لَلْدَلقُ والأَدةُ» والغرض من إيراد الآية 
اع ار اا حيو نا عات د أراتر ا د : فرق بين 
كفرء وفيه خلاف المعتزلة» ومعنى هذا الباب إثبات الكلام لله تعالى صفة لذاته ولم يزل 
متكلماً ولا يزال كمعنى الباب الذي قبله» وإن كان وصف الله كلامه بأنه كلمات فإنه 
شيء واحد لا يتجزىء ولا ينقسمء وكذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة 
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سريانية وبجميع الألسنة التي أنزلها الله على أنبيائه وجعلها عبارة عن كلامه القديم الذي 
لا يشبه كلام المخلوقين» ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما ينفد البحار والأشجار 
وجميع المحدثات» فكما لا يحاط بوصفه تعالى كذلك لا يحاط بكلماته وجميع صفاته . 

271 حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَءِ أخبرنا مالِكُ» عن أبي الرّنادء عن 
الأغرّج» عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله كك قال: «مكَثّلَ الله لِمَن جامد في سَبيلِهِ لا يُخْرِجُةُ 
من بَنتِدِء. إلا الجهادُ في سَبِيلِهِ وتَضْدِيقُ كَلِمَته أن يُدخِلَهُ الجَنْةَ أو يَرْدهُ إلى مَسْكَنِهِ يما نال مِن 
[انظر الحديث 75 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتصديق كلمته»: وفي رواية عن أبي ذرء كلماته» 
بصيغة الجمع . 


والحديث مر عن قريب بشرحه» وأخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك. 


أخر أوْ غَنِيمَةِ). 


١‏ باب في المَشِيمّةٍ والإَادة 

#وما كَمَلُونَ إل أن يا أ [الإنسان: 07١‏ والتكوير: 4؟] 
أي : هذا باب في ذكر المشيئة والإرادة» قال الراغب : المشيئة عند الأكثر كالإرادة 
سواء» وقال الكرماني: وللإرادة تعريفات مثل : اعتقاد النفع في الفعل أو تركهء والأصح أنها 
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدر بالوقوع» والمشيئة ترادفهاء وقيل: هي الإرادة المتعلقة 
بأحد الطرفين» وفي (التوضيح): معنى الباب إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى» وأن مشيئته 
وإرادته ورحمته وغضبه وسخطه وكراهته كل ذلك بمعنى واحد أسماء مترادفة» وهي راجعة 
كلها إن معت الإزادةة كنا دين القروء الوابس بأسيجاء فقتر 6و [زادته تال علفة من 

فاك 3اض كاذف ليح رتو قن المسكرلة: إنها متخلوتة ف أوضات أفعاله” 
وقَوْلِهِ تعالى: توق التللك من 42555 [آل عمران:17] طاولا نَُولَنَّ لِسَأَىْءِ ِف فاعِل 
َلك عَدَأْ © إِلَّد أن يَمَآهَ مذ (الكهف:+5 :] طإِنَّكَ لا تبر مَنْ أخببت ملك آم 

يبدِى من يمان [القصص:51]. 

وقوله بالجر عطف على قوله: فى المشيئة والإرادة» وهذه الآيات تدل على إثبات 
الإرادة لله تعالى والمشيئة» وأن الشاد لا يريدون فعا إلا وقد سفت إزادة الله تعالى به 
وأنه خالق لأعمالهم طاعة كانت أو معصية. فإن قلت: 8يِرِيدُ أَنَّهُ بكم الْسْرَ ولا 
ِدُ بِكُمْ الْعُْرَ4 [البقرة:185] يدل على أنه لا يريد المعصية؟ قلت: ليس هذا على 
العموم» وإنما هو خاص فيمن ذكر ولم يكلفه ما لا يطيق فعلهء وهذا من المؤمنين 
المفترض عليهم الصيام» فالمعنى: يريد الله بكم اليسر الذي هو التخيير بين صومكم في 
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السفر وإفطاركم فيه» ولا يريد بكم العسر الذي هو إلزامكم الصوم في السفرء وكذلك 
تأويل قوله تعالى: ولا برض لِعِبَاد الْكُثْرَ 4 [الزمر:] فإنه على الخصوص في المؤمنين 
الذين أراد منهم الإيمان» فكان ما أراده منهم ذلك لا الكفر فلم يكن. 

قال سعد بن المُسَيِبٍ عن أبيه: نَرَلَثْ في أبي طالِب. 

أي : قال سعيد عن أبيه المسيب بن حزن القرشي المخزومي». وكا انيه شين 
أبي هريرة على ابنته» وأعلم الناس بحديث أبي هريرة» والمسيب شهد بيعة الرضوان 
وسمع النبي كل في مواضع تقدم موصولاً بتمامه في تفسير سورة القصصء وكان 
النبي يَكلِ حريصاً على إسلام أبي طالب. 


؟" -ياتٌ يريد سه بكم ال يُرِيِدٌ بكم [[أما . [البقرة: 146] 

جعل ابن بطال هذا الباب بابين» وساق الأول إلى قوله: قال سعيد بن المسيب» 
نزلت في أبي طالبء ثم ترجم باب 9يَرِيدٌ أنه بكم الْمسْرَ ولا يِبِدُ بِكُمْ الْشمْر» ثم 
ساق فيه الأحاديث» وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية على أن الله تعالى لا يريد المعصية» 
وقد ذكرنا الجواب آنفاً . 

7555/91 حدّثنا مُسَدَدُّء حدثنا عَبْدُ الوَارثِ» عن عَبْدٍ العَزِيزِه عنْ أنّس قال: 
قال رسول الله ككله: «إذًا دَعَوْتَمْ الله فاعْرِمُوا في الدُعاءِء ولا يَقولَنٌ أحَدُكُمْ: إن شِعْتَ 

فأغطني » فإنَّ الله لا مُسْتكرة لهُ4 . [انظر الحديث 5*78]. 

ا مطابقته للترجمة فى قوله: «إن شئت». 

وعبد الوارث بن سعيد البصري» وعبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس بن 
مالك . 
والحديث مضى في الدعوات» عن مسدد أيضاً في: باب ليعزم المسألة فإنه لا 
1 مكره له. ْ : 
قوله : «فاعزموا» من عزمت عليه إذا أردت فعله وقطعت عليه أي : فاقطعوا بالمسألة 
ولا تعلقوها بالمشيئة. وقيل: العزم بالمسألة الجزم بها من غير ضعف في الطلبء وقيل : 
هو حسن الظن بالله في الإجابة» وقيل : في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب ومنه وعن 
المطلوب. قوله : «لا مستكره له أي : لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة» 
وليس بعد المشيئة إلا الإكراه» والله لا مكره له. 

15604 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُهْرِيّ. (ح) وحذثنا 
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شِهاب» عن عَلِي بن حُسَيِرٍ أن حُسَيْنَ بنَ عَلِى» عَلَيْهِمَا السّلامُ» أَخْبَرَهُ أنْ عَلِيّ بنَ أبي 
طالب أخبرَّهُ أن رسول الله بل طَرَقَهُ وفاطِمَة بنْتَ رسول الله ككل لَيْلََ فقال لَهُمْ: «ألا 
ُصَلونَ؟» قال عَلِىْ : فَقَُلْتُ : يا رسول الله! إِنْما أَنْفُسّنا بيّدِ الله فإذا شاء أَنْ يَبْعَكَنا بَعَكَناء 
انْصَرَفَ رسول الله ول حِينَ قُلْتُ ذلك ولَمْ يَْجغْ إلَيّ سَيْئاء ثم سَمِغْئهُ وهو مُدْبِر يَضْربُ 
فَحِذَهُ ويَقُولُ: «ركَنَ الإندنٌ كر مَنْءِ َدَلَا4 [الكهف: 04]. [انظر الحديث 1١77‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: 9إذا شاء؟؛ . 

أخرجه من طريقين الأول: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. والثاني : عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه 
رو ب ا ا ل و 

0000 باب قوله تعالى: #وََانّ الإنكنٌ أَخَرَ 
تَيْءِ جَدَلَا© [الكهف:24] فإنه أخرجه هناك من طريقين أحدهما: عن أبي اليمان عن 

قوله: «طرقه؛ من الطروق وهو المجيء بالليل؛ أي: طرق عليّاً. وقوله: 
«وفاطمة» بالنصب عطف عليه. قوله: «لهم» إنما جمع الضمير باعتبار أن أقل الجمع 
اثنان» أو أراد عليّاً وفاطمة ومن معهما. قوله: (إن يبعثنا» أي: من النوم إلى الصلاة. 
قوله: «وهو مدبرة أي : مول ظهره» وفي ضرب رسول الله» 2 فخذه وقراءته الآية 
إشارة إلى أن الشخص يجب عليه متابعة أحكام الشريعة لا ملاحظة الحقيقة» ولهذا جعل 
جوابه من باب الجدل . 

6-ه-ه ‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن سِنانِء حذثنا فُلَئِمّ حذثنا هلال بن عَلِْ عنْ 
عَطاء ء بن يسارٍء عن آي 5 رضي الله عنه» أنْ رسول الله يليه قال : مَل المُؤْمِنٍ كَمَكلٍ 
خامَةٍ الزْرْع» َفِيءُ ورَقهُ مِنْ حَيِتُ حَيِثٌ أتَنْها الرْيح مُ تُكَمَتُهاء فإذا سَكَنَتِ اغْتَدَلَتْءْ وكذْلِكَ المُؤْمِنُ 
كفا بالبلاء» ومَكَل عاد تسن الاررة صَمَاءُ مُعْتَدِلَةَ حنّى يَقْصِمَّها الله إذا شاءً». [انظر 
الحديث 0544]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله : «إذا شاء». وفليح مصغراً ابن سليمان. 

والحديث مضى في أوائل كتاب الطلب فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن المنذر 
عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي إلى آخره. 

قوله : «خامة الزرع» بتخفيف الميم أول ما ينبت على ساق أو الطاقة الغضة الرطبة 
منه. قوله: «يفيء» بالفاء أي: يتحول ويرجع. قوله: «أنتها؛ من الإتيان. قوله: 
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«تكفئها» أي : تقلبها وتحولها. قوله: «يكفأ» على صيغة المجهول. قوله: «الأرزة» بفتح 
الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وهو شجر الصنوبرء وقيل: بفتح الراء وهو الشجر 
الصلب. قوله: «صماء» أي: الصلبة ليست بجوفاء ولا رخوة. قوله: «يقصمها» بالقاف 
وبالصاد المهملة اكور ا يكسرها. 

وم اعلا - حدّثنا الحَكُمْ بن نافِع» أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيُ أخبرني سَالِمُ بن 
عَبْدِ الله أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَه رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتُ رسول الله يكل وهُرّ قَائِمْ على 
المثْبَر يَقُولَ : «إنما بَقاؤكُمْ فيما سَلَفَ فَبْلكُمْ مِنَ الأمم كما بَْنَ صَلاةٍ المَضرٍ إلى غُرُوبٍ 
الشْمْسء أطي آهل التورَاة الموَاةه تَعَمِلُوا بها حنّى الْتَصَفَ النَّهِارُ ثُمْ جو نأخطوا يراط 
قيراطاً. م أغيلي آهل الإنجيلٍ الإنجيلّ فَعَمِلُوا به حب صَلاة المَضْرِء كُمْ عَجَرُوا فأَغطُوا 
قبراطاً قبراط» نُمْ أَطِيكُمْ الشرآنَ فُعَمِلُْمْ به حبّى غُرُوبٍ الشْمْسٍ» لطر ورد 
قِير أَطْئِن » قال أهْلُ التّوْراةٍ: ربْنا لؤُلاءِ َل عَمَلاً وأككرُ أخرً؟ قال: هَلْ ظَلَمْنُكُمْ مِن أجْركُم 
مِنْ شَئْء؟ قالوا: لا. فقال: َذْلِكَ مَضْلِي أوتِيه مَنْ أشاءً؛ . [انظر الحديث /ا0ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (من أشاء؟ . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة 000000 
الغروب» فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله مضى الكلام فيه . 

قوله: «فيما سلف» أي : في جملة ما سلف. أي: نسبة زمانكم إلى زمانهم كنسبة 
وقت العصر إلى تمام النهارء والقيراط مختلف فيه عند الأقوام» ففي مكة ربع سدس 
الدينار» وفي موضع آخر نصف عشر الدينار» وهلم جراء والمراد به ههنا النصف وكرر 
' ليدل على تم يبي القراريطا على جميجهم . قوله: «فلذلك» إشارة إلى الكل أي : كله 
فضلى . 
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75781 - حدّثنا عَبْدُ الله المُسْئَدِيُ حذّثنا هِشامٌء أخبرنا 0508 عن الزّهْرِيٌ 
عن أبي إِدْرِيسٌء عن عُبادَةَ بن الصّامِتٍ قال: بايَعْتُ رسول الله كله في رَمْطٍ فقال: 
لعي د اج ام ل ولا تَفْكلُوا أزلادكُم ولا تأنثوا 
يبهتان تَفْتَرُونهُ بين بِيكُمْ وَأرْجْلِكُم, ولا تعصّونِي في مَعْرُوفٍِء فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأجرُهُ عَلى 
الله ومن أصاب مِن ذَلِكَ شنا د بِهِ في الدنيا َهوَ له كََارَةٌ وَطهُورء ومَنْ سَئَرَهُ الله كَذْلِكَ 
إلى الله إِنْ شاءً عَذَّيَهُ وإِنْ شاءً غَفْرَ له1. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

وشيخ البخاري هو عبد الله بن محمد المسندي بفتح النون» قيل له ذلك لأنه كان 
وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل» وهشام هو ابن 


- كتاب التوحيد / باب (717) قف 


يوسف الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين ابن راشدء وأبو إدريس عائذ الله 
بالذال المعجمة الخولاني. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان. 

قوله: «في رهط؛ وهم النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة بمئى قبل الهجرة. قوله: 
التكررنة ا لبر * تفسير البهتان قوله: اابين أيديكم وأرجلكم» تأكيد لما قبله ومعناه: من 

قبل أنفسكمء واليد والرجل كنايتان عن الذات لأن معظم الأفعال تقع بهماء ا 
الكلام في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قوله: «فأخذ» على صيغة 
المجهول أي: عوقب به. قوله: «وطهور؛ أي: مطهر لذنوبه. 

5-5-4 حدّثنا مُعَلَّى بنُ أَسَدِء حذّثنا وُمَيْبٌء عن أيُوبَء عن مُحَمّدِء عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أنَّ نبي الله سْلَيْمانَ عليه السلامُء كان لهُ سِتُون امْرأة» فقال: لأطُومَنٌ اللْيِلَهَ عَلى 
نساي فَلْتَحْمِأْنَ كُلُ امرأةٍ ولَْلدْنَ فارساً يُقاتِلُ في سَبيل الله» قَطافٌ عَلى نِسَائِهِ قَما وَلَدَتُْ 
يِئْهُنٌ إلا امرَآةٌ وَلَدَتْ شِنٌ عُلام» قال نَبِنْ الله : «لؤ كان سُلَيِمانٌ اسْتَذْتى لَحَمَلَتْ كُلْ 
امْرَأةٍ مِنهَْ فَوَلَدَتْ فارساً يُقاتِل في سَبِيلٍ الله؛ . [انظر الحديث 71819 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «استثنى» لأن المراد منه: لو قال: (إن شاء الله بحسب 
اللغة. 

ووهيب - مصغر وهب ابن خالد البصري» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو 
ابن سيرين . 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد للجهادء وفي أحاديث 
الأنبياء في : باب قول الله تعالى : #وَوَعَبا لَِاوْدَ سُلتمن» [ص: :*]. 

قوله: «كان له ستون امرأة» لفظ : ستونء لا ينافي ما تقدم من: سبعين وتسعين» 
إذ مفهوم العدد لا اعتبار له. قوله: «شق غلام» أي: نصف غلام» قيل: هو ما قال 
تعالى : ونا عَلَ ميته بدا [ص :4"]. 

47٠١ 8‏ د حدّثنا مُحَمَّدُء حدّثئنا عِبْدُ الوَمَّابٍ النّقَيُِْء حدثنا خالدٌ الحَذَاكُ عن 
عكرمةٌ عن ابن عيبل ؛ رضي الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله كل دخَلَ على أغرابيٌ يَعُودُهُ فقال: 
دلابأ سن غلك كقوز إن اه :+ قال: قال الأغرابيئُ: طَهُورٌ؟ بَلْ هِيَ حُمّى تَفُورُء عَلى 
شيخ كُبير» يزه ه القبُورٌ. قال النبئ عله : : «قَنمَمْ إذأ». . [انظر الحديث "51١7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إن شاء الله . 

وشيخ البخاري محمدء قال ابن السكن: محمد بن سلام» وقال الكلاباذي: 
يروي البخاري في (الجامع) عنه وعن ابن بشار وعن ابن المثنى وعن ابن حوشب 
بالمهملة والمعجمة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 
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4 كِتابٌ الوضوو/ باب (5) بح 


وإسرائيل اختلف عليهء فرواه كرواية زهيرء ورواه عباد القطواني وخالد العبد عنه عن 
أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله» ورواه الحميدي عن ابن عيينة عنه عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيدء ذكره الدارقطني والعدوي في (مسندم» وزهير لم يختلف عليه 
واعتماده على متابعة قيس بن الربيع ليس بشيء لشدة ما رمي به من نكارة الحديث 
والضعفء وإضرابه عن متابعة الثوري ويونس وهما هماء ومن أكبر ما يؤاخذ به الترمذي أنه 
أضرب عن الحديث المتصل الصحيح إلى منقطع على ما زعمه. فإنه قال: أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. وقال في (جامعه) حدثنا هناد وقتيبة» قالا: حدثنا وكيع عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله: «خرج النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء لحاجة» فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأنيته بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين 
ورمى الروثة» وقال: إنها زكس». وقد أجبنا عن قول من يقول: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» 
وكيف ما سمع وقد كان عمره سبع سنين حين مات أبو عبد الله؟ قاله غير واحد من أهل 
النقل» وابن سبع سنين لا ينكر سماعه من الغرباء عند المحدثين فكيف من الآباء القاطنين؟ 
وأما اسمه فقد ذكر في (الكنى) لمسلم., و (الكنى) ابي أحمدء وكتاب (الثقات) لابن حبان 
' وغيرهاء أنه عامر والله أعلم. وقيل: اسمه كنيته» وهو هذلي كوفيء أخو عبد الرحمنء وكان 
يفضل عليه» كما قاله أحمد. حدث عن عائشة» رضي الله عنهاء وغيرهاء وحدث عن أبيه في 
السنن» وعنه السبيعي وغيره» مات ليلة دجيل. 


بيان من أخرجه غيره: هو من أفراذ البخاري» ولم يخرجه مسلم. وأخرجه النسائي 
في(الطهارة) عن أحمد بن سليمان عن أبي نعيم به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن 
خلاد عن يحبى بن سعيد عن زهير به. ٠‏ | ش 

بيان اللغات: قوله: الغائط» أي: الأرض المطمعنة لقضاء الحاجة» والمراد به معناه 
اللغري. قوله: «روثة» في (العباب) الروثة: واحدة الروث والأرواث» وقد راث الفرس يروث. 
وقال التيمي: قيل: الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير. قوله: وركس»»: بكسر الراء: 
الرجسء وبالفتح؛ رد الشيء مقلوباً. وقال النسائي في (سننه): الركس طعام الجن. وقال 
الخطابي: الركس الرجيعء يعني قد رد عن حال الطهارة إلى حال النجاسة. ويقال: ارتكس 
الرجل في -البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه» وقد جاء الرجس بمعنى الإثم والكفر والشرك؛ 
كقوله تعالى: طإفزادتهم رجساً إلى رجسهم» [التوبة: ]١١©‏ وقيل نحوه في قوله تعالى: 
«ليذهب عنكم الرجس» [الأحزاب: *8] أي: ليطه ركم من جميع هذه الخبائث؛ وقد 
يجيء بمعنى العذاب والعمل الذي يوجبه كقوله: #ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» 
[يونس: ]٠٠١‏ وقيل: بمعنى اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال ابن التين: الرجس 
والركس في هذا الحديث, وقيل: النجسء وقيل: القذر. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون 
معنى: ركس رجسء قال: ولم أجد لأهل اللغة شرح هذه الكلمة» والنبي» عليه الصلاة 
والسلام؛ أعلم الأمة باللغة. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بالركس: النجسء ويحتمل أن 
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ضف - كتاب التوحيد / باب (897) 


والحديث مضى في علامات النبوة عن معلى بن أسد وفي الطب عن إسحاق عن 
خالد. 

قوله: «يعوده» من عاد المريض إذا زاره. قوله: «لا بأس طهور» أي: هذا المرض 
مطهر لك من الذنوب . قوله: «قال الأعرابي: طهور» قوله: هذا استبعاد للطهارة منه 
فلذلك قال: «بل هي حمى تفور» من الفوران وهو الغليان. قوله: «تزيره؛ من أزاره إذا 
حمله على الزيارة والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الحمى» والمنصوب إلى الأعرابي؛ 
والقبور منصوب على المفعوليةء وهذه اللفظة كناية عن الموت. 

حت 234 حدّثنا ابن سَلامء أخبرنا هُشَيْمٌ عنْ حُصَيْنِء عن عَبْدٍ الله بن أبي 
قَتَادَةَ عنْ أبيه: حِينَ نامُوا عن الصَّلاةٍء قال النبئ كلق: إن له بض أزواحَكُمْ جين شَاء وردها 
حِينَ شاء». فَمَضُوًا حَوَائْجَهُمْ وتَوَضٌأ إلى أنْ طَلَّعَتِ الشمْسٌ وانِيَضْتْء فقامٌ فَصَلَّى. [انظر 
الحديث 0946]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين شاء؟» في الموضعين. 

وابن سلام هو محمدء وهشيم ‏ مصغراً ‏ ابن بشيرء وحصين بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي» وعبد الله بن أبي قتادة يروي عن أبيه أبي 
قتادة الحارث بن ربعي «الأنصاري السلمي . 

ومضى الحديث فى كتاب الصلاة فى: باب الأذان بعد ذهاب الوقت» وهنا ذكره 
مختصراة وهناك ذكره بأتم من عدا 70 

قوله: «إن الله قبض أرواحكم» إنما قال النبي كَكلِِ هذا في سفرة من الأسفارء 
واختلفوا في هذه السفرة» ففي مسلم في حديث أبي هريرة: عند رجوعهم من خيبر» 
وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود: في سفرة الحديبية أقبل النبي كَل من الحديبية 
ليلا فنزل فقال: من يكلأ؟ فقال بلال: أناء الحديث وفي حديث زيد بن أسلم مرسلاً 
أخرجه مالك فى (الموطأ): عرس رسول الله يلٍ ليلا بطريق مكة» وكذا فى حديث 
عظاء بن يسان مرسلا رواه عبد الززاق + آنا ذلك كان بطريق تبوك»:وفي :(التوضيح) في 
قوله كلِ: «إن الله قبض أرواحكم؛ دليل على أن الروح هو النفس» وهو قول أكثر 
الأئمة. وقال ابن حبيب وغيره: الروح بخلافها فالروح هو النفس المتردد الذي لا يبقى 
بعده حياة» والنفس هي التي تلذ وتتألم وهي التي تتوفى عند النوم» فسمى النبي كَل ما 
يقبضه في النوم روحاً وسماه الله في كتابه نفس . في قوله: «أَّهُ يتوق الْأَنَفْس حِينَ 
مَوْتِهكا وَالّتى لَرْ تَمْتَ فى مَتَامِهسا [الزمر :1 قوله: «عن الصلاة» أي: صلاة الصبح . 
077 «وتوضأوا» بلفظ الماضي قوله: «وابيضت» أي: ارتفعت قوله: «فصلى» أي : 
الصلاة الفائتة قضاء قيل: كذا قال هناء وقال في خبر بلال حين كلاهم : لم يوقظهم إلا 


4 كتاب التوحيد / باب (75) فق 


الشمسء وقال الداودي: إما أن يكون هذا يوماً آخر أو يكون في أحد الخبرين وهم. 
قلت: مر الكلام فيه في كتاب الصلاة. 

2-١‏ حدّثنا يَخيى بن قَرَعَةَ حذثنا إِبْرَاتِيمُ بن سَعْدِ عن ابن شِهاب 
عن أبي سَلَمَةَ والأغرج. (ح) وحدّثنا إِسْماعِيلء حدّثني أخِيء عنْ سلَْيْمانَ» عن 
مُحَمَّدٍ بن أبي عَتِيقِء عن ابن شِهابء عن أبي سَلْمَة بن عَبْدٍ الؤخمن وسَعيدٍ بِنٍ المُسَيْبِ 
أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال: اسْتَبٌ رَجُلُ مِنَ المُسْلِمِينَ ورجُل مِنَ الِيَهُودِء فقال المُسْلِمُ: والّذِي 
اضِطفى مُحَمّداً عَلى العالّمين» في قَسَم يُقْسِمْ بهو فقال اليَهُودِيٌ: الذي اضطفًّى مُوسَى 
عَلى العَالَمِينَء فَرََعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ قُلَطُمْ اليَهُودِي. نُذَهَبَ اليَهُودِيُ إلى رسولٍ 
الله يله فَأخَبَرَهُ بالْذِي كان مِنْ أمْرهٍ وأمْر المُسْلِمء فقال النبئ كَكلِِ: «لا يُخَيُرُوني عَلى مُوسَى 
فإنّ الئاس يَضْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فأكُونُ أوْلَ مَنْ يُفيقُ فإذًا مُوسَى باطِشٌ بجانِب العَرْشء قلا 
أذري أكانَ فِيمَنْ صَعِقَ فأفاقٌ َي ؟ أو كانَ مِمْنِ اسْتَنتى الله4 . [انظر الحديث 551١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «ممن استثنى الله» لأنه أشار به إلى قوله 
تعالى: لفَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتٍ وَمَن فى الْأَرضِ إِلَّا من سَآه» [الزمر:18]. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه» عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن هرمز هو 
الأعرج عن أبي هريرة: والآخر: عن إسماعيل ابن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن 
سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» واسم 
أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنه؛ عن ابن 
شهاب الزهري عن أبي سلمة المذكور عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في الخصومات ومضى الكلام فيه. 

قوله: «استب» بمعنى: تسابٌ «رجل من المسلمين ورجل من اليهود». قوله: «لا 
تخيروني» أي : لا تجعلوني خيراً منه ولا تفضلوني عليه. قاله: تواضعاًء أو قبل علمه 
طبرا لا لا تخيروني بحيث يؤدي إلى الخصومة أو إلى نقض الغير. 
00 «يصعقون» بفتح العين من صعق بكسرها إذا أغمي عليه أو هلك. قوله: «باطش» 
أي : له قابض بيده» ولا يلزم من تقدم موسى» عليه السلام» بهذه الفضيلة 
حرم حا عد م ال 1ل ال ان ار ؛ مطلقاً إذ الاختصاص بفضيلة 
سحام انما بعلن ادف . قوله: «استثنى الله؛ في قوله: 9فَصَعِقٌ مَن فى 
أَلسَّموَتَ ومن ف لْمرْضٍ ِل من َه أَدَد »4 [الزمر: 4"]. 


3953 6 كتاب التوحيد / باب [ففرة 


2*7 حدّثنا إسحاق بِنُ أبى عِيسَىء أخبرنا يَرِيدُ بن هارُونٌَ» أحْبَرَنا 
شُعْبَةُ» عن قَتادةَ عنْ أنّس بن مالِكِ» رضي لله عنه» قال: قال رسولٌ الله 416: «المَدِيئَُ 
يأنيها الدّجَالُ فَيِجِدُ المَلابَكَةَ يَخْرْسوتهاء فَلا يَقْرَبُها الدَجَالُ ولا الطَّامُونُ إِنْ شاء الله؛. 
[انظر الحديث 1881 وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة فى قوله: (إن شاء الله؛ . 

وافجاق بع الى عدن انه سوق ولس له يأ عله الرفايةة 

والحديث مضى في الفتن عن يحيى بن موسى . 

قوله: «يأتيها الدجال» أي: يقصد إتيانهاء وقال الكرماني: مر هذا الحديث في 
آخر الحج. قلت: لم يمر في آخر الحج بهذا الإسناد عن أنس» ومضى في آخر الحج 

عن أبي بكرة وأبي هريرة وغفل عن كتاب الفتن. 

١‏ 0 حدّثنا أبُو اليَمان» أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزْهْرِيٌ » حذثني ار اماق 
ابنُ عَيْدِ الوَخمن أن أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله كله : «لِكُلٌ نبي دَعْوَةٌ فأَرِيدُ إن شاء الله 
أنْ أختبى دَهُوتي شَفاعَة لأمتي يَوْمَ م القيامة» . [انظر الحديث 57”7054]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (إن شاء الله» . 

ورجاله قد ذكروا عن قريب غير مرة. ان الدعوات. 

قوله : (دعوة) أي : دعوة متحققة الإجابة متيقنة القبول. ا 

4- حدائنا يَسَرةُ بن صَفْوَاكَ بن جميل اللْْمِئْء حدثنا إِيرَاهِيم بن 
سَعْدِء عن الزّهْريٌ؛ عنْ سَعيدٍ بن المُسَيِّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال:: قال رسولٌ الله كل: «بَينا 
أنا نائِم رأثي عَلى قلِيبء فَتَرَعْتٌ ما شاء الله أن أِْعَ» ُمْ أحَذّها ابن أبي تحاقة فترَعَ دنُوب 
أؤ ذنوبَين - وفي نَرْعِهِ ضَعْفٌ - والله يَغْفِرُ له» ثُمْ أحَذّها عُمَرُ فاستحالث غَرْباً فَلَم أرَ 
عَبْمَرِياً مِنَ الّاس يَفْرِي فَرِيَهُ حنّى ضَرَبَ النّاسُ حَوْلَهُ بعَطن». [انظر الحديث 7174 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما شاء الله». 

ويسرة بفتتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن صفوان بن جميل 
اق امسر اللحمي ب بفتح اللام وسكون الخاء. المعجمة وبالميم نسبة إلى لخم» 
وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة» قال ابن السمعاني» لخم وجذام قبيلتان من 
اليمن. 

والحديث مضى في مناقب عمرء رضي الله تعالى عنه . 

قوله: «رأيتني» بالجمع بين ضميري المتكلم أي: رأيت نفسي. قوله: «على 
قليب» هو البئرء «وابن أبي قحافة» هو أبو بكر الصديق. رضي الله تعالى عنهء وأبو 
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قحافة يضم القاف وتخفيف الحاء المهملة واسمه: عمارة» واسم أبي بكر : عبد الله . 
قوله: «ذنويأ» بفتح الذال المعجمة الدلو المملوء. والغرب بفتح الغين وسكون الراء 
الدلى العم قوله: «فاستحالت» أي: تحولت من الصغر إلى الكبر. قوله: «عبقرياً» 
بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وهو السيد. قوله: «يفري» بفتح الياء آخر 
ل وكسر الراء قوله : «فريه» بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء 
آخر الحروف أي:: لم أر سيداً يعمل مثل عمله في غاية الإجادة ونهاية الإصلاح. قوله: 
«بعطن» م ا ا د لي 00 ومن أراد أن يشبع من 
1-6 حدّثنا مُحَمَدُ بن العّلاء.» حدثنا أر أجافة 1 بريد علد أ 
بن ٍ لو عن بريدء». عبن.ابي 
بُرْدَهّه عن أبي مُوسَى قال: كان النبئ كل إِذَا أتاهُ السَّائِلُ - ورُبّما قال: جاءهُ السَّائِلُ - 
صاجِبُ الحاجّة قال: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا؛ ويَقْضِي الله عَلى لِسان رسوله ما شاءً. [انظر 
الحديث ١17١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة فى قوله: "ما شاء». 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن 
أبي بردة عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعري عبد أللّه بن قيس » وبريد هذا يروي 
'عن جده أبى بردة. 
والحديث قد مضى بهذا السند والمتن فى كتاب الأدب فى: باب قول الله تعالى : 


لع بس هك آم 


من شفع اسفلعة حستة حَسَمَة© [النساء: 46]. 

قوله : (ويقضي الله على لسان رسوله» أي : يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو 
الإلهام ما قدره في علمه بأن سيقع . 

7 0238466 - حدّثنا يَخبى؛ حذثنا عبْدُ الرَرْاقِء عنْ مَعْمَرِهِ عنْ هَمّامٍ سَوِعَ أبا 
هُرَيْرَةَ عن النبي كله قال : دلا يَقْلْ أحَدُكُمْ | لْهُمٌ اغفِرز لِي إنْ شِعْتَ. ارْحَمْنِي إن شِفْتَ» 
رفني إِنْ شِفْتء ولْيَعِْمْ مَسْالتهُ نه يَفْعل ما يشاءُ لا مر له». [انظر الحديث 7584]. 

د ٠‏ ويحيى» ال 00 

ب ا م 

قوله : 8 أي : 0 3 يعلقه . 


00 5 شهاب» 0 بن عَيْبَةَ 508 عن ابن عَبّاسَء 
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عو 


رضي الله عنهماء أنه تُماى هُرَ والحرُ بن يس بن جضن المَزَارِيّ في صاحب مُولى: أهُوَ 
خْضَر؟ ؟ فَمَرٌ هما أبَيُ بنُ كَمْبٍ الأنْصارِي فَدَعاهُ ابن عَبّاس) فقال: إِنّي تَمَارَيْتُ أنا وصاجبي 
عذاافيصاحت تون الذي سان الشبيل إلى لقنه . هَل سَمِعْتَ رسول الله له يَذْكُدُ شَأَئَه؟ 
قال : نَعُمْ إني سَمِعْتُ رسول الله كل يَقُولٌ: قوله: : «بينا مُوسى في مَل بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُ 
رَجُلّ فقال: : هَل نَعْلَّمْ أحداً أغْلَمَ ِنْكَ؟ فقال مُوسى: لاء فأوجي إلى مُوسى: بَلَى عَبْدُنا 
خَضِنٌ فَسألَ مُوسى السَّبِيلَ إلى لَقِيّهِ فَجَعَلَ الله لهُ الحُوتٌ آيَدَ وقيل لهُ: إذ فَقَذْتَ الخوتَ 
فازجغ فإِنْكَ سَتَلْقَامُ فكان مُوسى ينيع أثر الحوتٍ في الببحرء فقال فَنَى مُوسى لِمُوسى لِدَالَ 
أَيََيْتَ إذْ أَوَيْئَآ إِلَ لَه هّن ضِيثُ لَلْوْتَ وبآ أنه إلا ألَيِطّن أن أدك» [الكهف :*5] قال 
مُوسَى ظذَّلِكَ مَا كُنا : رتكا عل كرجا تَصَصَا م4 [الكهف: 5-7 حخضراً وكان مِنْ شّأَنِهِما 
ما قَصّ الله . [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من بقية الآية التي قص الله فيها قصتهما وهو «سَتحِدفِة إن 
سَلهُ أنَّهُ صَارًا» و#قأراد رَيّكَ4 [الكيف: 85]. 

وعبد الله بن محمد المسندي» وأبو حفص عمرو بفتح العين ابن أبي سلمة 
التنيسي بكسر التاء المثناة من فوق والنون المشددة» والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب ما يذكر في ذهاب موسى في البحر إلى 
الخضرء ومضى الكلام فيه ومضى أيضاً بوجوه كثيرة في تفسير سورة الكهف . 

قوله: «تمارى». أي : تجادل وتناظر. قوله: «أهو خضر؟» بفتح الخاء وكسرها 
وسكون الضاد المعجمة وبفتحها وكسر الضاد سمي به لأنه جلس على الأرض اليابسة 
فصارت خضراء وكان اسمه بلياً بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخر الحروف 
مقصوراً وكنيته أبو العباس. قوله: «لقيه»» بضم اللام وكسر القاف وتشديد الباء آخر 
الحروف أي: لقائه. قوله: «السبيل إليه». أي: الطريق إليه أي إلى اجتماعه به. قوله: 
«في ملأ؛ أي: في جماعة ارقي عرسي الخويرتع إن لون به بضم النون. 

5ل حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌّ. (ح) وقال أَحْمَدٌ 
ابن صالح : حذثنا ابن وَهْبِء أخبرني يُونْسٌ» عن ابن شِهابٍ عن أبي سَلَمّة بن عَبْدِ 
الوّحْمِن عن أبي هُرَيْرَةَ عنْ رسول الله يك قال: الَنزِل دا إِنْ شاء الله - بحَيِفٍ بَنِي كنالة 
حَيْتُ تَقاسَمُوا عَلى الكَفْرِ» يُرِيدٌ المَحَصّبٌ . [انظر الحديث ١589‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله». 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة والآخر: بطريق 


4 كتاب التوحيد /. باب فك يفف 


المذاكرة حيث قال: وقال أحمد بن صالح بدون: حدثناء وكل هؤلاء قد مضوا قريباً 
وبعيدا. 

ومضى الحديث في كتاب الحج بأتم منه في: باب نزول النبي» كلة» مكة 

قوله: «بخيف بني كنانة» فسره بقوله : «يريد المحصب» وهو بين مكة ومئى» 
والخيف في الأصل ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. قوله: «حيث 
تقاسموا» أي : تحالفوا «على الكفر» أي : على أنهم لا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب 
ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم بمكة حتى يسلموا إليهم النبي» و وكتبوا بها صحيفة 
وعلقوها على الكعبة. 

758١68‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حذثنا ابنُ عُيَيئَةَ عنْ عَمْرِوه عنْ أبي 
العَئّاسء عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال: حاصّر النبئ ككل أهْلّ الطائن فَلَمْ يَنْتَحْهاء فقال: (إنَا 
قَافِلُونَ ‏ إِنْ شاء الله -» فقال المُسْلِمُونَ : تَفُْلُ ولّمْ تَفْتَخْ؟ قال: «فاغْدُوا عَلى القِتالٍ قَمَدَوَا 
فَأصِابَتْهُمْ جراحاتٌ». قال النبئ ككل دإنا قَافِلُونَ عدا إِنْ شاءً الله» فكأنٌ ذْلِكَ أَعْجَبَهُمْ 
[انظر الحديث 060؟557 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله». 

وعبد الله بن محمد المسندي يروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر المكي الأعمى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصء والأول هو الصواب» ومضى في غزوة الطائف. 

قوله: «قافلون» أي: راجعون. قوله: «فكأن»» بتشديد النون. 


7 5 2ع م د لخر ب ل مر 
ال قؤل الله تعالى: للا َم َم ند إلا من أ لم حو إذا هر عن 
رع ع ص اس 8 وه راط دف 04 


ريد 16 َالُواْ ألْحَنّ وهو الْمَلنُ لكي (سبا:*" ولَمْ يَقْلّ: ماذا خَلقَّ 
رَنكُمْ؟ وقال جَلّ ذِكْد رُه: ُ: #من د ألَِى يسْفَعٌ عِنْدَهد | 31 بإذند » [البقرة: 7660] 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل : ولا لَمَعْ أَلشَّْمَةُ عِنْدّهِ». . . الخ» وغرض 
البخاري من ذكر هذه الآية بل من الباب كله بيان كلام القائم بذاته» ودليله أنه قال: 


ا ل 


#ماذًا قَالَ رب ا :*1] ولم يقل: ماذا خلق ربكم؟ وفيه رد للمعتزلة والخوارج 
والمرجئة الي والنجارية لأنهم قالوا: إنه متكلم يعني خالق الكلام في اللوح 
المحفوظ مثلاً» .وفي هذا ثلاثة أقوال: قول أهل الحق أن القرآن غير مخلوق وأنه كلامه 
تعالى قائم بذاته لا ينقسم ولا يتجزىء أو لا يشبه شيئاً من كلام المخلوقين. والقول 
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الثاني» ما ذكرنا عن هؤلاء المذكورين» والقول الثالث: أن الواجب فيه الوقف فلا يقال 
إنه مخلوق ولا غير مخلوق. وفيه إثبات الشفاعة قوله: «إذا م4 أي : إذا أزيل الخوف 
والتفعيل للإزالة والسلب وحاصل المعنى: حتى إذا ذهب الفزع 8قَالُوأ مَادًا قَالَ 2 
فدل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل فزعهم #قَالُوأ مادا َال ردك » 
ولم يقولوا: مانا خلق زيكم؟ وأكد ذلك بمااسكاه غن الملاتكة أيفا قانوا: الس : 
والحق إحدى صفتي الذات ولا يجوز على الله غيره لأنه لا يجوز على كلامه الباطل . 

قوله: لمن دا ألَِى يَمْهَمٌ عِْدَهُ» قال ابن بطال: أشار بذلك إلى سبب النزول لأنه 
جاء أنهم لما قالوا: شفعاؤنا عند الله الأصنامء نزلت» فأعلم الله أن الذين يشفعون عنده 
من الملائكة والأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» إنما يشفعون فيمن يشفعون فيه بعد إذنه 
لهم في ذلك . 
0< وقال مَسْرُوقٌ عن ابن مَسْعُودٍ: ذا تَكَلُمَ الله بالوخي سَمِعٌ أهلُ السَمْوَاتِ شَيئاًء فإدًا 
ُرْعَ عن قُلُوبِهِمْ وسَكَنَ الصّوْتٌ عَرَهُوا أنْهُ الحَقْ ونادَوا: ماذًا قال ربُكُمْ؟ قالوا: الحَق. 

أي : قال مسروق بن الأجدع الهمداني ي الوادعي عن عبد الله بن مسعود في تفسير 
الآية المذكورة: سمع أهل السموات شيئاً» وفي رواية أبي داود وغيره: سمع أهل 
السماء للسماء ل ل وفي رواية الثوري: ل بدل 
السلسلة. وعند ابن أبي حاتم: مثل صوت السلسلة» وعندة في خديث النواس بن 
سمعان: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة من 
خوف الله تعالى» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً. قوله: «عن: 
قلوبهم»» أي: قلوب الملائكة. قوله: «وسكن الصوت»» أي: الصوت المخلوة 
لإسماع السموات إذ الدلائل القاطعة قائمة على تنزهه عن الصوت لأنه مستلزم للحدوث 
لأنه من الموجودات السيالة الغير القارة . قوله: «ونادوا». ماذا قال ربكم؟ قيل: ما فائدة 
السؤال وهم سمعوا ذلك؟ وأجيب: بأنهم سمعوا قولاً ولم يفهموا معناه كما ينبغي 
لأجل فزعهم. ثم هذا التعلق وصله البيهقي في (الأسماء والصفات) من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى عن مسروقء ولفظه: إن الله 
عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» عليه السلام» فإذا جاءهم جبريل فزع 
عن قلوبهم قال: ويقولون: يا جبريل! ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول: الحق. قال: 
فينادون الحق الحق» وقال البيهقي : ورواه أحمد بن شريح الرازي وعلي بن أشكاب 
وعلي بن مسلم ثلائتهم عن أبي معاوية مرفوعاً. أخرجه أبو داود في (السئن) عنهم 
ولفظه مثله إلا أنه قال: فيقولون: ماذا قال ربك؟ قال: ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاً 
وجاء عنه مرفوعاً أيضاً. 
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توه بزب بن بق شا مننطا مق فوت 0 
المكثر في الحديث . ددحم وان علو موحل اشام بسع م 
(التوضيع) : هذا أسئده الحارث 98 اث فى سنوي عله قال : للدي نيت 
عن رجل من أصحاب رسول الله عبِنهِ فأتبعت بعيراً فشددت عليه رحلي ثم سرت 
إليه» فسرت شهراً حتى قدمت الشامء فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري فذكره مطولاً. 
قوله: «فيناديهم» أي: يقول ليدل على الترجمة» كذا قاله الكرماني. قوله: «بصوت» 
أي : مخلرى عبر فانم يه قال الكرماني: ما السر في كونه خارقاً للعادة إذ في سائر 
ا 1 بين القريب والبعيد؟ قلت: م ل 
تعالى كما أن موسى» عله السلام» كان يسمع من جميع الجهات. كذلك. قوله: « 
الملك وأنا الديان»» أي “لآ.ملك إلا آناء ولا يجازئ إلا أناء اه 
الحصرء واختار هذا اللفظ لأن فيه الإشارة إلى الصفات السبعة: الحياة والعلمٍ والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام وليمكن المجازاة على الكليات والجزئيات قولاً وفعلاً. 

2841/1 - حدّثنا عَلِىُ بن عَبده الله حذثنا سُفيانٌ عنْ عَمْرِوء عنْ عِكُرِمَة 
عن أبي هُرَيْرَةَ يَبْلُمُ بهِ النبيئ كل قال: «إِذَا قَضَى الله الأمْرَ في السّماءِ ضَرَبَتِ المَلاَبَكَةُ 
بأجيِحيها ُضعانا لِقَوْلِهِ كانه سِلْسِلَةُ عَلى صَفْوَانِ - قال عَلِئٌ : وقال غَيْرُهُ: صَفَوَانٍ 
: ينقُدْهُمْ ذْلِكَ فإذًا فُرْعَ عَنْ قُلُوبهِمْ قانُوا: مادا قال ربكُة؟ قالُوا: الحَقّ وهو العَلِيُ الْكبِيرٌ! . 

قال عَلِىُ : حدّثنا سُْفْيانُ حدّثنا عَمْرّو عنْ عِكْرِمَة عن أبي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. 

قال سُفْيانُ : قال عَمْرُو: سَمِعْتٌ عِكْرِمَة حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ قال عَلِىْ : قُلْتُ لِسْفْيانَ 
قال: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: لمع . قُلْتٌ لِسٌُفْيانَ إِنَ إنساناً رَوى عن 
عَمْرِ عنْ عِكرمَةَ عن أبي هُْرَيْرَة يَرْقْعْهُ أنْهُ قَرَأ: فُرْعَء قال سُفْيانُ: هكذًا قَرَأْعَمْرُو قلا 
أذْري سَمِعَهُ هكذًا أمْ لاء قال سُمْيانٌ: وهْيّ قِرَاءَئّنا. [انظر الحديث 402١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا فزع عن قلوبهم» وعلي بن عبد الله هو المديني» 
وسفيان هو ابن عبينة؛ وعمر هو ابن دينار. 

ومضى هذا الحديث بهذا السند فى تفسير سورة الحجر. 

قوله: «يبلغ به النبي» يكل أي: يرفعه إلى النبي ككلِ. قوله: «إذا قضى الله الأمر) 
ووقع في حديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي. قوله: ١خضعاتاً»‏ قال بعضهم: هو 
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مصدر كغفران. قلت: قال الخطابي وغيره: هو جمع خاضع وهذا أولى وانتصابه على 
الحالية. قوله: «كأنه؛ أي: كأن الصوت الحاصل من ضرب أجنحتهم «صوت السلسلة 
على صفوانة وهو الحجر الأملس . قوله: «قال علي» هو ابن المديني الراوي «قال غيره» 
أي : غير سفيان «صفوان ينفذهم ذلك» يعني : بزيادة لفظ. الإنفاذ أي : ينفذ الله ذلك الأمر 
أو القول إلى الملائكةء ويروى: من النفوذ» أي : ينفذ ذلك إليهم أو عليهمء ويحتمل 
أن يراد أن غير سفيان قال: صفوان» بفتح الفاء باختلاف الطريقين في الفتح والسكون لا 
غير»ء ويكون ينفذهم غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغيره. 5-0 دزا فزع» 
قل مضى تفسيره. ْ 

قوله: :قال علي» هو ابن المديني أنفنا «حدثنا سفيان» قال حدثنا عمروو عن 
عكرمة عن أبي هريرة بهذا أي : بهذا الحديث, أراد بهذا أن سفيان حدثه عن عمرو بلفظ 
التحديث لا بالعنعنة كما في الطريق الأولى. 

قوله: «قال سفيان: قال عمرو» أي: قال سفيان بن عيينة: قال عمرو بن دينار: ' 
سمعت عكرمة قال: حدثنا أبو هريرة. قوله: «قال علي» هو ابن المديني أيضاً: قلت 
لسفيان بن عيينة؛ قال عكرمة. قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: «نعم» أي: قال سفيان: 
نعم سمعته. وهذا يشعر بأن كلامه كان علي سبيل الاستفهام من سفيان. قوله: «قلت. 
لسفيان» أي: قال علي أيضاً: قلت لسفيان بن عيينة إن إنساناً روى عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أي: إلى رسول الله كَلِ أنه قرأ: فرغ» بالراء والغين 
المعجمة من قولهم: فرغ الزاد إذا لم يبق منه شيء. «قال سفيان: هكذا قرأ عمرو؛ 
بالراء والغين المعجمة» قيل: كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة قطعاً؟ وأجيب 
بأنه لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان المعنى صحيحاً. قوله: «فلا أدري 
سمعه هكذا أم لا» أي: أسمعه عمرو عن عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على 
أنها قراءته. قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيينة «وهي قراءتنا» يعني بالراء والغين 
المعجمة. يريد سفيان أنها قراءة نفسه وقراءة من تبعه فيه. 

/5ك, - حدّثنا يَخْيِى بِنُ بُكَيْرِه حدّثنا اللَيِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهاب 
أخبرني أبُو سَلَمَة ابنُ عَبْدِ الرّحْمِنء عنْ أبي هُرَيْرَة أنّهُ كان يَقُول: أله رول ال كلل : «ما 
آذِنَ الله لِشَيْءِ ما أذِنَ لِلنّبِيَ كَل يتَعَنى بِالقُرْآنِ» وقال صاحِبٌ له: يُرِيدُ أنْ يَجهَرَ بِه. [انظر 
الحديث *077ه وطرفيه]. 

قال الكرماني: فهم البخاري من الإذن القول لا الاستماع به بدليل أنه أدخل هذا 
الحديث في هذا الباب. قلت: فيه موضع التأمل . 

وقد أخرج هذا الحديث في فضائل القرآن في: باب من لم يتغن بالقرآن» من 
طريقين وقد فسروا في الأول التغني بالجهرء اع .وفسروا الإذن 
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بالاستماع . يقال: أذن يأذن إذناً بفتحتين أي : استمع وفهم القول منه بعيد. قوله: (ما 
أذن الله لشيء» أي: ما استمع لشيء ما استمع للنبي كل وكلمة: ماء مصدرية أي : 
استماعه أي : كاستماعه للنبي واستماع الله مجاز عن تقريبه القارىء وإجزال ثوابه أو 
قبول قراءته. قوله: «للنبي» بالألف واللام ويروى: لنبي» بدون الألف واللام. قوله: 
«قال صاحب له» أى لأبى هريرة» أراد أن المراد بالتغنى الجهر به بتحسين الصوت. 
وقال تفيان بن عبية: 'المراد الاستفناء: عن الناس» وقيل :' آراة بالتيق! التجتس + وبالقرآن 
القراءة . ْ 

2-2855 حدّثنا عُمَرُ بنُ حَمْص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» 
حدثنا أبُو صالِحء عنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» 5 5 قال: قال النبيُ يكل : «يَقُولٌ الله : 
با آدَم! فَيقُولُ: لَبيِكَ وسَعْدنِكَء فَيناِي بِصَوْتٍ: إن الله يأمُرْك أن تُخْرِجَ مِن ذُرْيِكَ بَغثاً إلى 
الثار» . 
[انظر الحديث 558” وطرفيه]. 

مطابقته لحديث ابن مسعود الذي فيه: «وسكن الصوت»» وهو مطابق للترجمة 
التي فيها: ف «إنًا هرم عن لوبهم » [سبا:"1] والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك 
الشىيء: 

وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك . 

والحديث مضى في تفسير سورة الحج بهذا السند بعينه بأتم منه وأطول» ومر 
أيضاً في كتاب الأنبياء في: باب قصة يأجوج ومأجوج . 

قوله: «يقول الله: يا آدم» يعني: يوم القيامة. قوله: «فينادي» على صيغة المعلوم 
في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بفتح الدال على صيغة المجهول» ولا محذور في 
رواية المعلوم لأن قوله : «إن الله يأمرك» يدل ظاهراً على أن المنادي ملك يأمره الله تعالى 
بالنداء» فإن قلت: حفص بن غياث تفرد بهذا الطريق» وقد قال أبو زرعة: ساء حفظه 
بعدما استقضي ولهذا طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة هذا الطريق. قلت: ليس 
كلق وق ءرانقه عند الرتحعدى بن سحب التقاريئ عر الأعوكن احرج عد الاين 
أحمد في كتاب (السنة) له عن أبيه عن المحاربي» وعن يحيى بن معين: حفص بن 
غياث ثقة. وقال العجلي: ثقة مأمون. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت إذا حدث من 
كتابه» ويتقى بعض حفظه. وكان الرشيد ولاه قضاء بغداد فعزلهء وولاه قضاء الكوفة. 
وقال ابن أبي شيبة : ولي الكوفة ثلاث عشرة سنة وبغداد سنتين ومات يوم مات ولم 
يخلف درهما وخلف عليه تسعمائة درهم ديناء وكان يقال: ختم القضاء بحفص بن 


٠“‏ جه سير 
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يريد: لأنها طعام الجن. وفي (العباب): الركس فعل بمعنى مفعول» كما أن الرجيع من رجعته. 
والرجس» بالكسرء والرجس بالتحريك والرجس» مثال كتف: القذر يقال: رجس نعجس» 


ويقال: الرجس المائم. 


بيان الإعراب: قوله: «ذكره» جملة في محل النصب لأنها خبر: ليس. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. وقوله: وعبد الرحمن» مرفوع بفعل محذوف تقديره: ولكن حدثني عبد الرحمن. 
قوله: «أنه» أصله: بأنه. وقوله: «عبد الله» مفعول لقوله: وسمع» فقوله: «يقول» جملة في محل 
النصب على الحال. قوله: «الغائط» منصوب بقوله: أتى. قوله: «أن آتيه» كلمة: أن مصدرية 
صلة للأمر أي : أمرني بإتيان الأختعار: وليست: أن هذه مفسرةء بخلاف: أن في قوله: 
«أمرته أن يفعل»» فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. قوله: 9فوجدت» بمعنى 
أصبت» ولهذا اكتفى بمفعول واحد وهو حجرين. قوله: وهذا ركس» مبتدأ وخبر وقعت مقول 
القول. فإن قلت: المشار إليه يؤنث» وهو قوله: روثة» فكيف ذكر الضمير؟ قلت: التذكير 
باعتبار تذكير الخبر كما في قوله تعالى: هذا ربي» [الأنعام: /ا/ا و 8] وفي بعض 
النسخ: هذه على الأصل. 


اه ل عر كات الججكاو ةك حو سن مم ع لا 


ا 0-0 


ب هو جر ب جوم ا جهو 7 جا مهو ا حلفا سر 


/ بيان المعاني: قولبهز «والتمست الثالث» أي : طلبت الحجر الثالث. قوله: «فلم أجده» 
)) بالضمير المنصوب رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فلم أجدء بدون الضمير. قوله: (فأنيته 


بها» أي: أتيت النبي مَيلّهُ بالثلائة من الحجرين والروثة» وليس الضمير في بها عائداً إلى 
الروثة فقط. قوله: «هذا ركس» كذا وقع ههناء فقيل: هو لغة في رجسء بالجيمء ويدل عليه 
رواية ابن ماجهء وابن خزيمة في هذا الحديثء فإنه عندهما بالجيم. وقال ابن خزيمة: حدثنا 
أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن علقمة عن عبد الله» رضي الله تعالى عنهء قال: أراد النبي يله أن يتبرزء 
فقال:«ائتني بثلاثة أحجارء فوجدت له حجرين وروثة حمارء فأمسك الحجرين وطرح الروثة» 
وقال: هي .رجس». 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه منع الاستنجاء بالروث» والباب معقود عليه» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في الباب الذي قبله» وقال ابن خزيمة» في الحديث الذي رواه الذي ذكرناه 
الآن. فيه بيان أن أرواث الحمر نجسة وإذا كانت أرواث الحمر نجسة بحكم النبي» عليه 
الصلاة والسلام» كان حكم جميع أرواث ما لا يجوز أكل لحمها من ذوات الأربع مثل أرواث 
الحمر. قلت: قد اختلف العلماء في صفة نجاسة الأرواث» فعند أبي حنيفة: هي نجس 


مغلظ وبه قال زفر. وعند بي يوسف ومحمد: نجس مخفف» وقال مالك: الروث طاهر. 


الفاني: فيه منع الاستنجاء بالنجس» فإن الرآكس هو النجس كما ذكرناه. 
الغالث: قال الخطابي: فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء إذ كان معقولاً أنه إنما 
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غياث» وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين ومائة» وصلى عليه الفضل بن عباس وكان 
أمير الكوفة يومئذٍء وهو من جملة أصحاب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهما. قوله: 
"بعثما»» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة أي: طائفة شأنهم أن 
يبعثوا إلى النار وتمامه قال: وما بعث النار؟ قال:. من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعونء قيل: وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: فإن منكم رجلاً ومن يأجوج 
وناجوج انه 

2484 - حدّثنا عُبَيْدُ بِنُ إسماعِيل» حدّثنا أبُو أُسامَةٌ» عن هشامء عن أبيه 
عَنْ عائشَةَء رضي الله عنهاء قالّث: ما غِرْتٌ عَلى المرأةٍ ما غِرْتُ عَلى حَدِيجَة ولَقَدْ أمَرَهُ 
َبّهُ أن يُبَشْرّها بِبَْتِ في الجَنَةٍ . [انظر الحديث 415"]. 

لم أر أحداً من الشراح ذكر لهذا الحديث مطابقة للترجمة اللهم إلا أن يقال 
بالتعسف: إن معنى: لمن أذن له أمر له لأن معنى الإذن لأحد بشيء أن يفعل يتضمن 
معنى الأمر على وجه الإباحة. 

وعبيد بن إسماعيل كان اسمه في الأصل: عبيد اللهء أبو محمد القرشي الكوفي» 
وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في المناقب في : باب تزويج النبي» كليو خديجة وفضلهاء فإنه 
أخر جه هناك بوجوه كثيرة . 

قوله: «ولقد أمره ربه؛ أي: ولقد أمر النبيّ َل ربّه هكذا في رواية المستملي 
والسرخسي» وفي رواية غيرهما : ولقد أمره الله. قوله: «ببيت في الجنة» هكذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: من الجنة. وصفة البيت أنه من قصب الدر المجوف. 


4" بابُ كلام الوب مَعَ حِبْرِيلَ ونِداءِ الله الملائِكة .. 
أي : هذا باب في بيان كلام الرب مع جبريل الأمين» عليه السلام» وفي نداء 
الملائكة» وفي هذا الباب أيضاً إثبات كلام الله تعالى وإسماعه جبريل والملائكة» 
فيسمعون عند ذلك الكلام القديم القائم بذاته الذي لا يشبه كلام المخلوقين إذ ليس 
مسموعاً مفهوماًء ولا يليق بالباري أن يستعين في كلامه بالجوارح والأدوات. 
وقال مَعْمَرٌ: وإنْكٌ لَتلقَى القْرْآنَ» أي : يُلْقَى عَلَيِكَ وتَلقَاهُ آلتَ أي: تَأحُذُهُ َنهُمْ . 
قال الكرماني : معمر بفتح الميمين وإسكان المهملة بينهما قيل: إنه ابن المثنى أبو 
مصغراأ ‏ التيمي اللغوي. قلت: لا يحتاج إلى قوله. قيل: بل هو أبو عبيدة 
معمر بن المثنى بلا خلاف» وربما يتبادر الذهن إلى أنه معمر بن راشد وليس كذلك 


- كتاب التوحيد / باب (4) رقف 


فافهم . قوله: «وإنك لتلقى القرآن» هذا من القرآنء قال الله تعالى: #وَإنَكَ للك الْقرءات 
ين لَنْ كر عَلِرِ4 [النمل:1] فسره أبو عبيدة: بيلقى عليك. . . إلى آخره؛ 00 
للنبي كل ويلقى على صيغة المجهول» وتلقاه بتشديد القاف . قالوا: إل تصريل عليه 
السلام» يتلقى أي : يأخذ من الله تلقياً روحانياً ويلقي على محمد كك إلقاءً سانا 


0 


ومِثْلهُ : كلب ج عَادَمْ من زيف كلدت » [البقرة:/ ]373‏ 
أيّ: مثل المذكور معنى قوله: #تَنلَيَّ ءَادَمْ ين رَيْدِ كَلسَتٍ» أي: قبلها وأخذها 
عنه »2 وأصل اللقاء استقبال الشىء ومصادفته . 


78015 حدّثني إِسْحَاقٌ؛ حدّثنا عَبْدُ الصّمَدِهِ حدثنا عَبْدُ الرَحْمِن هُرٌ ابن 
عَبْدٍ الله بن دِينار عنْ أبيه» عنْ أبي صالِح» ؛ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال: قال زيوك 
الله عله : إن الله تَبارَكَ وتعالى | إذا أحَبَّ عَبْداً ناتى جِبْرِيلَ إن الله قد أحبٌ قُلاناً فأجِبّهُ 
نَيُجِبّهُ جبريل» ثم ؛ يُنادِي جِبْرِيلٌ في السّماء : إنَّ الله قَدْ أحَبٌ قُلاناً فأحِبُوهُ د 
السّماءِء ويُوضعْ لهُ القَبُولٌ في أل الأرض». [انظر الحديث 70 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وإسحاق هو ابن منصورء وقال الكرماني: إسحاق إما الحنظلي وإما الكوسج. 
قنت: هذا العردة غير مفيد يل هو'ابن متصون ين بهرام الكوسج» والحتطلي هو 
إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرناء وهنا ما قال إلا: حدثناء وعبد الصمد هو ابن 
عبد الوارث» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في كتاب الأدب في : باب المقت من الله من رواية نافع عن أبي 
هريرة. 

قوله: «إذا أحب عبداً» محبة الله للعبد إيصال الخبر إليه بالتقرب والإثابة» وكذا 
محبة الملائكة وذلك بالاستغفار والدعاء لهم ونحوه. قوله: «ويوضع له القبول في 
الأرض» أي: في أهل الأرض أي: في قلوبهم» ويعلم منه أن من كان مقبول القلوب 
هو محبوب الله عز وجل» وقيل: يوضع له القبول في الأرض» عند الصالحين ليس عند 
جميع الخلق» والذي يوضع له بعد موته أكثر منه في حياته . 

0/1 ىك - حدّثنا قُتَيِيهُ ِنُ سَعيدِء عن مالِكِ عن أبي الزّنَادِ» عنٍ الأغرّج عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله يكل قال: ايَتَعَاكبُونَ فيكُمْ مَلاِكَة اليل ومَلائكَةٌ بهار ويَحْتَمعونَ 
في صَّلاةٍ الْمَضْرِ وصَّلاةٍ المَجْرِء م يعْرْجٌ الذِينَ بانُوا فِيكُمْ فَيسألَهُمْ - وهو أغلم ‏ كيف 
تَرَكتُمْ عِبادِي؟ فَيَقُولونَ: تَرَكْنَاهُمْ وهُم م يُصَلُونَ وأْتَيناهُمْ وهُم م يُصَلُونَ؛. [انظر الحديث هده 
وطرفيه]. 


نأرق 4 كتاب التوحيد / باب (8*) 
مطابقته للترجمة فى قوله: «فيسألهم - وهو أعلم» أي : بهم من الملائكة . 
وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصرء ومضى الكلام 


قوله: «يتعاقبون» أي: يتناوبون في الصعود والنزول لرفع أعمال العباد الليلية 
والنهارية» وهو في الاستعمال نحو: أكلوني البراغيث. قوله: «ثم يعرج» أي: ثم 
يصعد. قوله: «الذين باتوا فيكم» من البيتوتة إنما خصهم بالذكر مع أن حكم الذين 
ظلموا كذلك لأنهم كانوا ذ فى الليل الذي هو زمان الاستراحة مشتغلين بالطاعة» ففي 
النهار وبالطريق الأولى» 7 اكتفى بأحد الضدين عن الآخر. قوله: «فيسألهم» أي : 
فيسألهم ربهم. ولم يذكر لفظ: ربهمء عند الجمهور ووقع في بعض طرق الحديث» 
ووقع أيضاً عند ابن خزيمة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: فيسألهم ربهم» وفائدة 
الحوال مع خلمة تمان يحتضل أذ يكود [ازاما ليم وزو لقواهم” «أََحَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ 
فِييَا© [البقرة:2170. 000 

0 حدّثنا مُحَمَدُ بن بار حذئنا عُنْدَرٌ حذثنا شُغْبَةُ» عن واصِلٍ عنٍ 


المَعْرُورٍ قال: سَمِعْتٌ أبا در عن النبي يكل قال : «أتاني جِبْرِيلٌ قَبَشْرَنِي أنه مَنْ مات لا يُشْرِ شرك بالله 
شَيئَا َكَل الجئة . قُلتُ : وإن سَرَقَ وإن زََى؟ قال: وإن سَرَقّ وإن ذَنَى4. تانظر الحديث ١100‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن جبريل» عليه السلام» تبشيره لا يكون إلا بإخبار الله 
تعالى بذلك وأمره له به. 

ومحمد بن بشار هو بندارء وغندر هو محمد بن جعفر» وواصل بن حيان بتشديد 
الياء آخر الحروف الأحدب, والمعرور على وزن مفعول بالعين المهملة ابن سويد 
الأسدي الكوفي» وأبو ذر جندب بن جنادة على المشهور. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويل جداً قد مضى في كتاب الرقاق في: باب 
المكثرون هم المقلون. 

باب قَوْلٍ الله تعالى: «أَنرَاةٌ بعِلْمدء والملتيكة يَعْبَد ون © [النساء:13] 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل: طأنْرَمٌ بِعِنْمةٌء» أي: أنزل القرآن إليك 
بعلم منه أنك خيرته من خلقه. وقال ابن بطال: المراد بالإنزال إفهام العباد معاني 
الفروض التي في القرآن وليس إنزاله كإنزال الأجسام المخلوقة»: لأن القرآن ليس بجسم 
ولا مخلوق. انتهى. ولا تعلق للقدرية في هذه الآية في قولهم: إن القرآن مخلوق» لأن 


كتاب التوحيد / باب (976) عيذ 


القرآن قائم بذاته لا يتقسم ولا يتجرىء» وإنما معنى الإنزال هو الإفهام كما ذكرناه. 
قوله : 0 وَالْمَكَح 4 0 مَنْبَدُون» أ ي: : يشهدون لك بالنبوة. 
قال مُجاهِدٌ: يَتَتَرْلُ الأمْرُ بَبَِهْْ بَيِنَ السّماءِ السَابعَةٍ والأزض السَّابِعَةٍ . 


وفي رواية أبي ذر عن السرخسي: من السماء ء السابعة» ووصله الطبري من طريق 
أبن أبن تجح عن مجاهدا يلفظ: من السماء السابعة إلى الأرض السابعة . 

1ه حدّثنا مُسَدَدٌء حذثنا أبُو الأخوّصء حذثنا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدانِيُ 

عن البّراءِ بن عازب قال: قال رسولُ الله يلله: «يا قُلانُ! إذا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ كَقُلْ : «اللّهُمٌ 
المت تفي إِلَيك وَوَجَهْتُ وَجْهِي ِلَبِكَ ونَوَضْتٌ أمري ِلك لجأت ظَهْرِي ِلَيكُ. 
رَعْبَةَ ورَهْبَةَ إِلَيكَء لا مَلْجَا ولا مَنجا مِنكٌ إلا إِلَبكَء آمَنْتُ بكتابك الَذِي أَنْرْلْتَء وبَنِبِيك 
الَّذِي أرْسَلْتَ؛ فإنك إن مُث في لَيْلَيكَ مُتّ عَلى الفِطرَةٍ وإن أضْبَخْتَ أصَبْتَ أجرأ». [انظر 
الحديث 407" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «آمنت بكتابك الذي أنزلت». 
الهمداني . 

والحديث مضى في الدعوات في: باب النون على الشق الأيمن» ومضى أيضاً ني 
آخر كتاب الوضوءء» ومضى الكلام فيه . 

قوله: يا فلان» كناية عن البراء. قوله: (إذا أويت» بالقصر. قوله: «إلى فراشك؛ 
أي ؛ إلى مضجعك . قوله: «على الفطرة» أي : فطرة #«الإسلدم والطريقة بقة الحقة الصحيحة 
المستقيمة. قوله: «أصبت أجرا». أي . : أجراً عظيماً بدليل النكير» ويروى: خيراًء 
مكانه . 

5-5-4 حدّثنا قُتَبْبَهٌ بن سَعِيدء حدثنا سُفْيانُ عن إِسْماعِيل بن أبي خالِدء 
عنْ عَبْدٍ الله بن أبي أركى :قال قال وسول الله كله يَوْم الأخزاب: «اللَّهُع مُ: مُنْزِلَ الكتاب 
سَرِيعَ الجساب اهم الأخزابٍ ورَّلْزِلٌ بهِم». 

زاد الحُمَيْدِئا: حذّثنا سُفَيانُء حذّثنا ابنُ أبي خَالِدٍ. سَمِعْتُ عَبْدَ الله سَْمِعْتٌ 
النبيّ كل . [انظر الحديث 7917 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم منزل الكتاب» . 
بالهزيمة . 


مرف كتاب التوحيد / باب (7”5) 


قوله : «يوم الأحزاب» هو اليوم الذي اجتمع قبائل العرب على مقاتلة النبي» كَل . 
قوله: اأسريع الحساب» أي : سريع زمان الحساب» أو سريع هو في الحساب» فيل : ذم 
النبي» كله السجع؟ وأجيب: بأنه ذم سجعاً كسجع الكهان في تضمنه باطلاً وفي تحصيله 
التكلف . قوله : «وزلزل بهم» كذا في رواية السرخسيء وفي رواية غيره: زلزلهم. 

قوله: «زاد الحميدي» هو عبد الله بن الزبير ونسبته إلى حميد أحد أجداده. أراد 
بهذه الزيادة التصريح في رواية سفيان بالتحديث والتصريح بالسماع في رواية ابن أبي 
خالدء ورواية عبد الله بالسماع بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة. 

754١ 8‏ حرّثنا مُسَددُ عنْ هُشَيْم) عنْ أبي بَشْرِ عرز سعير ين جار عن 
ابن عَبّاس رضي الله عنهما ولا 1 مر يصَكَة د عات يبا» [الإسراء: ]1١١‏ قال: نزت 
ودشول الله كله مُتوار بِمَكَة فكانَ إذا 0 سَمِعَ المُشْرِكُونَ فَسَبُوا القَرْآنَ ومَنْ أَنْزّلَهُ 
ومّن جاء بهء وقال الله تعالى: #وَلا يهم بك 7 حافت يباك [الإسراء: ]1٠١‏ لا تَجِهَرْ 
بِصَّلاتِكَ حنَّى يَسْمَعَ المُشْرِكُونَ ولا تُخافث بها عن اضحابك قلا شمف «رع 2 َلك 
سيلا © [الإسراء: ]١1١١‏ أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. [انظر الحديث 477١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنزلت». 

وهشيم بن بشير» وكلاهما مصغران» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي 
وحشية واسمه إياس البصري . 

والحديث مضى في آخر تفسير سورة سبحان في: باب #«ولا مَْهَرٌ بِصَلَايِكَ ولا 
يت ي4 . 

قوله: «أنزلت» من الإنزال والفرق بينه وبين التنزيل أن الإنزال دفعة واحدة 
والتنزيل بالتدريجح بحسب الوقائع والمصالح. قوله: «متوار؛ أي: مختفي. قوله: «ولا 
تخافت» من المخافتة وهي ا قوله: «ولا تجهر بصلاتك» أي : بقراءتك قوله: 
دولا تخافت بها عن أصحابك» يعني : التوسط بين الأمرين لا الإفراط ولا التفريط. وعن 
عائقة :إن هله الآية ثولت فى الدفاف» وقيل: كان الصديق رضي الله تعالى عنهء 
يخافت في صلاة الليل وعمر» رضي الله تعالى عنهء يجهر. فأمر أبو بكر أن يرفع 
قليلآً» وأمر عمر أن يخفض قليلاً. وقال زياد بن عبد الرحمن: لا تجهر بها في صلاة 
النهار ولا تخافت بها في صلاة الليل. 

” بابُ قَوْلٍ الله تعالى: يدوك أن بَزِلُوا كلم أسَّه4 [الفتم:٠1]‏ 
1 صَلُّ4 حق «ربا مر روك [الطارق: 14 بالدّعب. 
أي : هذا باب في قول الله تعالى: لبرِيدُوت أن بدلا لوا كلدم أله 4 هذا المقدار 


54- كتاب التوحيد / باب 5م وخرض 


في رواية الأكشرين» وفي رواية أبي ذر: «بريدورت أن + دلا كم أسر). . 
وقال ابن بطال: أراد بهذه الترجمة وأحاديث بابها ما أراد في الأبوانت قبلها : ا 
تحال مقا قائمة بدواله لم يرل متكلما ولا نيز اله, انتهى . ومعنى قوله : #يرِيدُوت أن 
دلوا كلم أسَّهِ4 هو أن المنافقين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله كي إلى غزوة تبوك 
واعتروا يها عل الة العيم تين رجو اريزا أذ بعر لمهم الوك : «تثل أن عَئجوأ 
ب بدا ولن نيوا مب عَدُرًا 4 [التوبة :8] فأعلمهم بذلك وقطع أطماعهم بخروجهم معه؛ 
نار ار لقتو جات مدتوب تال سول لله 26 آرادوا ريع مهار 22 مهم فى المناقيء 
فأنزل الله #سَيِفُولُ الْمْكَلَمُونَ إدا أَنطلَفَسْرَ إِك مَمَانِمَ لِتَأَعْدُوهَا. . . © [الفتح:5١]‏ الآية فهذا 
معنى الآية : أن يبدلوا أمره له بأن لا يخرجوا معه بأن يخرجوا معه» فقطع الله أطماعهم 
من ذلك مدة أيامه؛ يليد بقوله 0000 جوأ جوأ مَِىَ أبدا [التوبة : +8] قوله : «الَقَرلُّ مَصَلُّ» وفي 
رواية أبي ذر #| وو و ل 1ه 
حق بغير ألف ولام وسقط من رواية أبي زيد المروزي. وفسر قوله : #وما هو برّلِ4 [الطارق: 
4] باللعب كذا فسره أبو عبيدة . 
5ه حدّثنا الحُمَئِدِيُء حدثنا سُفْيانُ حدثنا الزْهْرِيُء عن سَعيدٍ بن 
المُسَيّبِء عن أبي هُرَيرَة قال: قال النبئُ ككله: «قال الله تعالى : يُؤْذِيني ابنْ آدَمَ! يَسُبُ الدّهرَ 
وأنا الدهْرٌء بِيَدِي الأمْرْ كلت اللَيلَ والنَّهارَة . [انظر الحديث 4855 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في إثبات إسناد القول إلى الله تعالى. وهذا الحديث من 
الأحاديث القدسية . 
قوله: «يؤذيني» من المتشابهات وكذلك اليد والدهرء فإما أن يفوض وإما أن 
يؤولء» والمراد من الإيذاء النسبة إليه تعالى ما لا يليق له» وتؤول اليد بالقدرة والدهر 
بالمدهر ع مقلب الدهور. قوله: «أنا الدهر» يروى بالنصب أي : أنا ثابت في الدهر 
باق فيه . 
والحديث مضى أولاً: في تفسير سورة الجائية وثانياً: في كتاب ل 


-10١‏ حدّثنا أبُو نُعَيِم حدثنا الأغمّشء عن أبي صالِح» عن عن أبي شرارة 
9 عن النبيّ ليد قال : ايَقُوَلَ الله عَوْ وجَلّ : الصّوْمُ لي وأنا أخزي به تلخ شَهوَثة 1 وشرية 
ين أجلي. والصّوْمُ جُنَّةٌ ولِلصَائِم فَرْحَتانٍ فَرْحَةٌ جين يُفْطِرُ وفَرْحَة جِينَ يَلْقَى رَبَهُ 
ولَخُلُوفَ قم الصَائِم أطيِبٌُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المسشك» . [انظر الحديث ١895‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يقول الله» . 


وأبو نعيم الفضل بن دكين يروي نهنا عن الأعمش» كذا وقع عند - جميع الرواة إلآ 
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أن أبا علي بن السكن قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان الأعمشء زاد فيه: سفيان 
الثوري» ناك أبزاعلي الحاني : الصواب قول من خالفه من سائر الرواة» وأبو صالح 
ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في : بابين» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الصوم لي) سائر العبادات لله تعالى ووجه التخصيص به هو أنه لم يعبد 
أحد غير الله به إذ لم تعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» بخلاف 
السجود والصدقة ونحوهما. قوله: «(يدع» 6 يترك. قوله: «جنة» بضم الجيم أي 
ترس . قوله: «حين يلقى ربه» يعني: يوم القيامة. وفيه إثبات رؤية الله تعالى. قوله: 
«ولخلوف» بضم الخاء على الأصحء وقيل بفتحهاء وهو رائحة الفم المتغيرة. قوله: 
«أطيب عند الله» لا يتصور الطيب على الله إل بطريق الفرضء. أي: لو تصور الطيب عند 
الله لكان الخلوف أطيب. : 

2-875 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمدِء عبْدُ الرّزاقِء أخبرنا مَعْمَرٌء عن هَمَام 
ا عن النبي يله قال: «بَيئما أَيُوبُ يَفْعَسِلُ عُزْياناً خَرٌ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ 

هبء فَجَمَلَ يَحنِي في َيه قنادة ره : : يا أيُوبُ! أَلَمْ أكن أَعْتَيئُكَ عَما نَرَى؟ قال: بَلَى يا 
٠ 525‏ ولكن لا غِتَى بي عن بَركَيِكَ» . [انظر الحديث 7/4 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فناداه ربه: يا أيوب». 

ومعمر بفتح الميمين ابن راشد. وهمام بتشديد الميم أبن منبه . 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب من اغتسل عرياناً. 

قوله: «رجل جراد» بكسر الراء وسكون الجيم جماعة كثيرة منه كالجماعة الكثيرة 
من الناس . قوله : «فناداه ربه» أي : قال الله له. قوله: «أغنيتك» من الإغناء. 

75454 حدّثنا إسْماعِيلٌ حدّئني مالِكُ» عن ابن شهاب» عنْ أبي عَبْدِ الله 
الأغْن عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسول الله يَكدِنهِ قال : «يَنِْلُ ربنا تَبارَكَ وتعالى كُلّ لَيْلَةٍ إلى السّماء 
الدّنيا حِينٌ يِب بَِى تُلْثْ الليل الآخِرُء فقول : مَنْ يَدْعُونِي فأسْتَجِيب له؟ مَنْ يَسْالْتِي فأغطية؟ 
من يَسْتَغْفِرُني فأَغْفِرَ لَّهُ؟2. [انظر الحديث ١١45‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فيقول». 

وإسماعيل بن أبي أويس» وأبو عبد الله الأغر بفتح الغين الستضيمة ديد الراء 
واسمه سلمان الجهني المدني. | 

والحديث مضى في كتاب التهجد في: باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. 

قوله: «ينزل» من النزول كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي» وفي 


' 44 كتاب التوحيد / باب (85) خرف 


رواية الأكثرين: «يتنزل»»؛ من باب التفعل» وهذا من باب المتشابهات والأمر فيها قد 
علم أنه إما التفويض وإما التأويل بنزول ملك الرحمة» ومن القائلين فى إثبات هذا وإنه 
لا يقبل التأويل أبو إسماعيل الهرويء وأورد هذا الحديث من طرق كثيرة في كتابه 
(الفاروق) مغل حديث عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة بلفظ : «إذا ذهب ثلث 
الليل. . . .» فذكر الحديث وزاد: «فلا يزال بها حتى يطلع الفجرء فيقول: هل من داع 
«فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش» أخرجه ابن خزيمة. وأخرجه أبو إسماعيل من طريق 
علمنى. . . فذكر الحديث»» وفيه: «فإذا انفجر الفجر صعد». ومن حديث عبادة بن 
الصامت؛ وفي آخره: «ثم يعلو ربنا على كرسيه؛؛ ومن حديث جابر وفيه: «ثم يعلو 
ربنا إلى السماء العلياء إلى كرسيه» ومن حديث أبي الخطاب أنه سأل النبي كه عن 
الوترء فذكر الحديث وفي آخره: حتى إذا طلع الفجر ارتفع». قال بعضهم : هذه الطرق 
كلها ضعيفة. قلت: ألم يعلم هو أن الحديث إذا روي من طرق كثيرة ضعيفة تشتد فيشد 
بعضها بعضاً؟ وليس في هذا الباب. وأمثاله إل التسليم والتفويض إلى ما أراد الله من 
ذلك» فإن الأخذ بظاهره يؤدي إلى التجسيم» وتأويله يؤدي إلى التعطيل» والسلامة في 
السكوت والتفويض . 

فيه: التحريض على قيام آخر الليل. قال تعالى: لرَْشْئئنِيب بِالْأَسْحَارٍ» [آل 
عمران:7١]‏ ومن جهة العقل أيضاً هو وقت صفاء النفس لخفة المعدة لانهضام الطعام 
وانحداره عن المعدة وزوال كلال الحواس وضعف القوي وفقدان المشوشات وسكون 

49014" - حدّثنا أبُو اليَمانٍء أخبرنا شُعَيْبّء حدثنا أبو الرّناد أن الأغرّجَ 
حدَّئَهُ أنْهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ أنَهُ سَمِعَ رسول الله يل يَمُولَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْم 
القيامة» . 
[انظر الحديث 778 وأطرافه]. 

6ه وبهذًا الإسْنادٍ: «قال الله: أنفق أنفق عَلَيِكُ). [انظر الحديث 4584 
وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله» وهو من الأحاديث القدسية. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع يروي عن شعيب نأي حمزة عن أبي الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ من حديث مستقل . 
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وقوله: «أنفق أنفق عليك» حديث آخر مستقل» وقد ملق رار فكلة :زهو إعلاأنة 
سمعه من رسول الله كلِ مع الذي بعده في سياق واحد فنقله كما سمعهء أو سمع 
الراوي من أبي هريرة كذلك فرواه كما سمعه. وقيل: كان هذا في أول صحيفة بعض 
الرواة عن أبي هريرة بالإسناد متقدماً على الأحاديث فلما أراد نقل حديث منها ذكروه مع 
الإسناد. 

قوله: «نحن الآخرون» أي : فى الدنيا «السابقون» فى الآخرة. 

قوله: «وبهذا ا أي: الإسناد المذكورء وهو: حدثنا أبو اليمان.. . إلى 

ه. قوله: «أنفق» بفة بفتح الهمزة أمر من الإنفاق أي أنفق على عباد الله . قوله: «أنفق» 

ل جواب الأمرء فإذا أنفق العبد أعطاه الله عوضه بل 
ع 0 

5 - حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ خزب» حدثنا ابنُ فُضَيْلٍ؛ عن عَمارَةَ عن أبي 
ُرْعَةَ عن أبي هْرَيْرَةَ فقال: هذه خديجة كد اذك بإناء نويد طعام أذ إناء فيه شَدَاك . فأفرئها 
مِنْ رَبّها السَلمَ وبَشْرْها بِبَئْتِ مِنْ قَصَبٍ لا صَحْبَ فيه ولا نَصَبَ . [انظر الحديث .]85١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأقرئها من ربها السلام» وهو بمعنى التسليم عليها. 

وابن فضيل بالتصغير !سمه محمد»ء وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن 
القعقاع» وأبو زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة اسمه هرم البجلي. 

ومضى الحديث في المناقب في: باب تزويجح النبي يَكِبهِ خديجة وفضلهاء رضي 
الله تعالى عنها. 

قوله: «فقال هذه خديحة أتتك» القائل هو جبريل» عليه السلام» وقد تقدم في 
المناقب: أن أبا هريرة قال: أتى جبريل النبي يِه فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد 
فالحديث غير مرفوع بل هو موقوف, يعني بالنظر إلى صورة هذا فقول بعضهم: جزم 
الكرماني أن هذا الحديث موقوف غير مرفوع» مردود مجرد تشنيع عليه بلا وجه لأن 
مقصوده بالنظر إلى ما ورد هنا مختصراء ولم يجزم بأنه موقوف. قوله: «أتتك» وفي 
رواية المستملي: تأتيك» بصيغة المضارع» وتقدم هناك: أتت» بغير ضمير. قوله: 
لبإناء فيه طعام - أو إناء فيه شراب» هكذا رواية الأكثرين وفى رواية الأصيلى وأبى ذر: 
بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب» وقال الكرماني: ما معنى ما قاله ثانياً: أو إناء؟ ثم 
النسخ الثاني وفي بعض الروايات: أو أدامء مكانه» وهذا الترديد شك من الراوي: أو 
شراب. بالرفع والجر. قوله: «ببيت» في (التوضيح): بيت الرجل قصره وبيته داره وبيته 
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شرفه. قوله: «من قصب» قال الكرماني: يريد به قصب الدر المجوف.». وقيل: ١‏ صطلاح 
الجوهريين أن يقولوا: قصب من الدر وقصب من الجوهر» وقال الهروي: أراد بقصر 
من زمردة مجوفة أو من لؤلؤة مجوفة. قوله: «لا صخب فيه؛ أي: لا صياح ولا جلبة. 
قوله: «ولا نصب» أي: ولا تعب» وقال الداودي: يعني لاعوج . 

58-88 حدّثنا مُعادُ بِنُ أسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌء عنْ هَمَام بِنِ 
مُتبّهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي يله قال: قال الله : «أَعْدَدْتٌ لِعِبادِي الصَّالِحِينَ 
ما لا عَيْنٌ رَأتْ ولا أَذُنّ سَمِعَتْ ولا حَطَرَ عَلى قَلْبٍ بَشَر. [انظر الحديث 7775 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «قال الله» . 'ْ 

ومعاذ بضم الميم وبالذال ابن أسد أبو عبد الله المروزي نزل البصرة روى عن 
عبد الله بن مبارك المروزي. 

والحديث مضى في تفسير سورة السجدة من رواية الأعرج عن أبي هريرة» وهذا 
من الأحاديث القدسية. 

قوله: «أعددت» أي : هيأت . قوله: «لعبادي» الإضافة فيه للتشريف أي : لعبادي 
المخلصين» ويروى: لعبادي. فقط. 

ههه حَدّثنا مَحْمُودٌء حذثنا عَبْدُ الرَرَّاقِء أخبرنا ابن جُرَيْجء أخبرني 
سُلَيْمِانُ الأول أن طاوّساً أحْبَرَهُ ألهُ سَمِعَ ابن عباس يَقُولَ : كان النبئ كله إذا تَهَجدَ مِنَ 
اللَيْل قال: «اللّهُمَ لَكَ الحَمْدٌ أنت نورٌ السَّمْوَاتِ والأزضء ولَّكَ الحَمْدُ ألت يم السَموَاتٍ 
والأض» ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ ربُ السّمواتِ والأزض ومَنْ فِيهن» أنْتَ الحقٌ وَوَغَْكَ الحَقُ 
وَوْلُكَ الحقٌ ولِقاؤّكَ الحَنُء والجَنّةُ حقُ والئّارُ حَقْ والنْبِئُونَ حَقْ والسَاعَةُ حَقٌ» اللْهُمَ لَك 
أسْلَمتٌُ ويك آمَنْت وعَلَّيِكَ تَوَكَلتٌ, وإِلَبِكَ أنْبَتْ وبك خاصَمْتُ وإِلَيِكَ حاكمتُ. فاغفز لي 
ونا أخرت وما انه ريثا ونا اعللت أنْتَ إِلْهِي لا إلة إلا انْتَ» . [انظر الحديث ١١7١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقولك الحق» ومعنى الحق الثابت اللازم . 

ومحمود هو ابن غيلان المروزي» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج . 

والحديث مضى في كتاب التهجد ومضى أيضاً بالقرب من أوائل التوحيد في : 
باب قوله تعالى: «وَهُر الى عَلَيََ السَمَواتٍ والأرضَص؟ [الأنعام: 27 وهود:1] ومضى 
الكلام فيه 

76٠١6848‏ حدّثنا حَجّاحُ بن مِنهالٍء حدّثنا عَبْدَ الله بنُ عُمَرَ النْمَيْرِيُء حذثنا 
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استدعاها ليستنجي بها كلهاء وليس في قوله: «فأخذ الحجرين» دليل على أنه اقتضر عليهماء 
لجواز أن يكون بحضرته ثالث» فيكون قد استوفاها عدداًء ويدل على ذلك خبر سلمانء قال: 
«نهانا رسول الله عَْيَه أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار». وخبر أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عَِنهُ: «ولا يستنجى بدون ثلاثة أحجار». قال: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط 
العدد عن الفائدة» فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى» دل على إيجاب الأمرين» 
ونظيره العدة بالإقراء» فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. انتهى. قلت: لا 
نسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث» بل كان ذلك للاحتياط» لأن التطهير بواحد أو اثنين لم 
يكن محققاًء فلذلك نص على الثلاث؛ لأن بالثلاث يحصل التطهير غالباً. ونحن نقول أيضاً: 
إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث يتعين عليه الثلاث؛ والتعيين ليس لأجل التوفية فيه 
وإنما هو للإنقاء الحاصل فيهء حتى إذا احتاج إلى رابغ أو خامس وهلم جراً... يتعين عليه 
ذلك» على أن الحديث متروك الظاهرء فإنه لو استنجى بحجر له ثلاث أحرف جاز 
بالإجماع؛ وقوله: وليس في قوله: فأخذ الحجرين؛ دليل على أنه اقتصر عليهماء ليس 
كذلكء, بل فيه دليل على ذلكء لانه لو كان .الثللاث شرطا لطلب الثالث» فحيث لم يطلب 
دل على ما قلناه؛ وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع. لأن قعوده عليه 
الصلاة والسلام» للغائط كان في مكان ليس فيه أحجارء إذ لو كانت هناك أحجار لما قال 
له: ائتني بثلائة أحجارء لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة عنده؛ وهذا معلوم 
بالضرورة. وقوله: ولو كان المقصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة. قلنا: إن ذكر 
الغلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخخر ما ذكرناه الآن» 


قوله: ونظيره العدة بالإقراء» غير مسلم: لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث» 
ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ههنا لأنه ورد: «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)» 
فهذا لما دل على ترك أصل الاستنجاء دل على ترك وصفه أيضاً بالطريق الأولى. 

وقال بعضهم: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة. قال: لأنه لو كان شرطاً 
لطلب ثالعاًء كذا قاله وغفل عما أخرجه أحمد في (مسنده) من طريق معمر عن أبي إسحاق 
عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديثء فإن فيه: «فألقى الروثة وقال: إنها ركس اثتني 
بحجره. ورجاله ثقات أثبات؛ وقد تابع معمراً عليه أبو شيبة الواسطي. أخرجه الدارقطني 
وتابعهما عمار بن زريق» أحد الثقات عن أبي إسحاق. قلت: لم يغفل الطحاوي عن ذلك» 
وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وكيف يغفل عن ذلك وقد ثيت عنده عدم سماع أبي 
إسحاق عن علقمة» فالحديث عنده منقطع؛ والمحدث لا يرى العمل به: وأبو شيبة الواسطي 
ضعيف» فلا يعتبر بمتابعته» فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام» وقد قال 
أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه يثالث» لكن لا يصح.ء ولو صح فالاستدلال به 
لمن لا يشترط الثلائة قائم: لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل من 
ثلائة. وقول ابن حزم هذا باطلٌء لأن النص ورد في الاستنجاءء ومسح البول لا يسمى 


رو ا 


يعد مهف وعد بريه 


ا ا ل ا 0 


وان امعد ملق السمد حاير جود 


كا رع ررك تزف برو رود به 


ا 0 


ا 


رقن رفي + ردس كن 


سيق" رسي راع 


مم رعق 


تع رمم 


مسد 
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يُونْسُ بن يَزِيدَ الإيْلِيُء قال: سَمِعْتٌ الزُهْرِيٌ قال: سَمِعْتٌ عُرَْةٌ بنَ الرُبَيْرٍ وسَعِيدَ بن 
المُسَيْبٍ وعَقمَةٌ بنَ وَقَاصٍ ويد اله بن عَبْدٍ الله عن حَدِيثِ عائَِة رَوْجٍ النبي يل جِينَ 
قال لها هل الإفكِ ما قالواء فَبَرّأها الله مِمّا قالواء وكُلُ حدّثني طائِمّةَ مِْنَ الحَدِيثِ الَّذِي 
حذثني عن عَائِسََةَ قالثْ: ولْكِنْ ‏ والله - ما كُنْتُ أظنُ أن الله يُنْزِلُ في براءني وَحياً يُتْلَىء 
ساني في تفي كان أخقر من أن يكلم لله في بأئر يثَْى ؛ ولكئي كنت أرْجُو أن يَرْى 
رسول الله كله في النّْم رُؤيا يُبَرتِْي الله بهاء فأئْرَل الله تعالى: إن ألينَ آم يالإذك. . . 4 
[النور: ]١١‏ الْعَشْرَ الآيات. 
[انظر الحديث 5097 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يتكلم الله» وهذا طرف من قصة الإفك» وقد ذكر 
منه بهذا الإسناد قطعاً يسيرة في مواضع منها في الجهاد والشهادات والتفسيرء وساقه ' 
بتمامه في الشهادات وفي تفسير سورة النور. 

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

قوله: «وكل» أي : ا ل ل ل بعضاً. 
قوله: «ينزل» 0 


د ا الو ا 
تَحتبُوها عليه حنّى يَخْملّهاء فإن عَمِلها فائبُوها بمفلها. وإ ترَكها مِنْ أجلي فاكتبُوها له حَسَدٌ» 
وإذا آرادَ أنْ يَعْمَلَ حَسَئَةَ قَلَمْ يَعْمَلّها فاكتَبُوها لهُ حَسَئَةٌ فإن عَمِلّها فاكتبُوها لهُ بِعَشْرٍ أمُثالها إلى 

مطابقته للترجمة في قوله: «يقول الله . 

وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن. 

وهو من الأحاديث القدسية ومضى في كتاب الرقاق في: باب من هم بحسنة أو 
بسيئة. . . مثله من حديث ابن عياس . 

قوله: «من أجلي؟ أي: امتثالاً لحكمي وخالصاً لي أقول: : من أجلي» يعني 
خوفاً مني . 

2-2١‏ حدذّثنا إسماعِيل ِنُ عَبْدٍ الله حذثني سُلَيْمانُ بن بلالء عن مُعَاويّة 
ابن أبي مُزَرْدِه عنْ سَعِيدٍ بن يَسارِء عنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رسُولَ الله كل قال : 
اخَلَقَ الله الحَلْقَ» فَلَمًا قَرَعْ مِنُْ قامَتِ الرّحِمْ فقال: مَذ؟ قالّث: هذا مَقامٌ العائِذٍ بك مِنَ 


4 كتاب التوحيد / باب (795) وخر 
ًظتة[1«+<٠ظ6قظقكتكظط‏ ”232 


المَطِيعَةء فقال: الآتَرْضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وأقْطعَ مَنْ قَطْمَكِ؟ قالث: بَلى يا رَبُ! 
قال: نَذْلِكَ لَكِ». كُمْ قال أَبُو عُرَيْرَة: مهل عَميْثْرْ إن يليم أن مفْسِدُوا فى الْأرَضٍ وَيعيلموا 
أَيسَامَكْة [محمد: .]7١‏ ش 

[انظر الحديث 587٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال» في ثلاث مواضع . 

وإسماعيل بن عبد الله وكنية عبد الله أبو أويس» ومعاوية بن أبي مزرد بضم الميم 
وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال المهملة» واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار 
أخي سعيد بن يسار. ضد اليمين - الراوي عن أبي هريرة. 

والحديث مر في أول كتاب الأدب . 

قوله: «فرغ منه؟ أي: أتم خلقه وهو تعالى لا يشغله شأن عن شأن. وقال 
النووي» رحمه الله : الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني لا يأتي منها 
الكلام إذ هي قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل بعضها ببعض» فالمراد تعظيم شأنها 
وفضيلة واصلها وتأثيم قاطعها على عادة العرب في استعمال الاستعارات. قوله: (مه) 
أما كلمة ردع وزجر وإما للاستفهام» فتقلب الألف هاء. قوله: «هذا مقام العائذ؛ أي 
المعتصم الملتجىء المستجير بك من قطع الأرحام. وقال الكرماني: قال بعضهم: فإن 
قيل: الفاء في: فقال». يوجب كون قول الله عقيب قول الرحمء فيكون حادثاً. قلت: لما 
دل الدليل على قدمه وجب حمله على معنى إفهامه إياهاء أو على قول ملك أمور يقول 
لها: قال» وقول الرحم: مه؟ ومعناه الزجر مال توجهه فوجب توجهه إلى من عاذت 
الرحم بالله من قطعه إياهاء ثم قال الكرماني: أقول: منشأ الكلام الأول قلة عقلهء 
ومنشأ الثاني فساد نقله . 

2-00**7 حدّثنا مُسَدَدٌ حدّئنا سُفْيانُ عنْ صالِح عن عُبَيْدٍ الله» عَنْ زَيْدِ بن 
حَالِدٍ قال: مُطِرَ النيئ يكل فقال: «قال الله أَصْبَحَ : مِنْ عبادي كافِرٌ بي ومُؤْمِنٌ بي . [انظر الحديث 
45 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله». 

وسفيان هو ابن عيينة» وصالح هو ابن كيسان» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن 
عتبة» وزيد بن خالد الجهني . 

والحديث طرف من حديث طويل مضى في الاستسقاء . 

قوله: «مطر النبي ك؛ بضم الميم أي: وقع المطر بدعائه» قد ذكرنا أن مطر في 
الرحمة وأمطر في العذاب. وقال الهروي: العرب تقول: مطرت السماء وأمطرت» 
يعني : بمعنى واحد. قوله: «أصبح من عبادي»؛ بينه فى الحديث الآخر قال: فمن قال 


1 8 - كتاب التوحيد / باب (93) 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء. ومن قال: مطرنا بنوء كذاء 
فهو مؤمن بالكوكب كافر بي 

76١5/1“‏ حدّثنا إِسْماعِيل» حذثني مالِكُء عن أبي الرُنادِ عن الأغرّجء عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله كله قال: «قال الله: إِذَا أَحَبّ عَبْدِي لقائي أخْبَبْتٌ لقاءه. وإِذًا كر 
لقائي كرهتٌ لِقاءَة». 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله؛. 

ورجاله قد ذكروا عن قريب. 


والحديث مضى في كتاب الرقاق في: باب من أحب لقاء الله . 

قوله: «لقائي» أي: الموت. 

76١6 5‏ حدّثنا أيُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء حذثنا أَبُو الرّنادٍء عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله ككل قال: : «قال الله : أنا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي» . [انظر الحديث ٠74٠5‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد عبد الله والأعرج عبد الرحمن 

والحديث مضى في أوائل التوحيد في : باب 9«رَيْمَذْيُحُُ أله نسم 4 [آل عمران ١8:‏ 
و0"] أي: إن كان مستظهر برحمتي وفضلي فارحمه بالفضل . 

ه--2- حدّثنا إسْماعِيلٌ؛ حذثني مالِك» عن أبي الرّنادِء عن الأعرع عن 
أ هْرَيْرَة أن دول الله يَكِيدٍ قال: «قال جل لَمْ يَعْمَلْ حيرا قط فإِذًا مات فَحَرٌقُوهُ واذْرُوا 
نِضْفَهُ في البَرّ ونِضِفَهُ في البَحْرء لاله لدو قار الاضلية لإشلحة اعلارا لاايعاب. ادا بن 
العالِمَينَء فَأمَرَ الله البَخْرُ فَجَمَعَ ما فيهء وأمْرَ البَرّ فَجَمَعَ ما فِيهء ثُمّ قال: لِمَ فَمَلْتَ؟ قال: 
مِنْ حَشْيَتِكَ وأنْتَ أَعْلّمْء فَغَفَرَ لَهُ. [انظر الحديث .]248١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قال: لم فعلت؟». 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث مضى في بني إسرائيل وفي الرقاق. 

قوله: «قال رجل» هو كان نباشاً في ب: بنى إسرائيل . قوله : «فإذا مات» فيه التفات 
ومقتضى الكلام أن يقال: فإذا مت. قوله: «وأنت أعلم» جملة حالية أو معترضة. قوله: 
«فغفر له» قيل: إن كان مؤمناً فلم شك في قدرة اللهء وإن كان كافراً فكيف غفر له؟ 
وأجيب: بأنه كان مؤمناً بدليل الخشية» ومعنى: قدرء مخففاً ومشدداً: حكم وقضى أو 
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ل ويب ل 272 22 ب 1 2 
فق :-كقولة تعالئ؛ «أن أن يمير يوك [البلد:0] وقيل أيضأً على ظاهره ولكنه قاله وهو 
بهء أو أنه جهل صفة من صفات الله وجاهل الصفة كفره مختلف فيه أو أنه كان في 
زمان ينفعه مجرد التوحيد» أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافرء أو معناه: لعن 
قدر الله على مجتمع صحيح الأعضاء ليعذبني وحسب أنه إذا قدر عليه محترقاً مفترقً لا 
يعذّبه . 

2-5 حَدّثنا أَحْمَدُ بن إسحاقء حذثنا عَمَرُو بن عاصمء دنا ا 
حدثنا إِسْحاقٌ بن عَبْدِ الله سَمِعْتٌ عَبْدُ الوّحْمِنٍ بن أبي عَمْرَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: 
سَمِعْتٌ النبيّ يله قال: «إِنَّ عَبْداً أصاب ذَنْباً» ورُبّما قال: أذْنَبَ ذَنبا فقال : ربٌ أذْنَبتُ ذَنْبا 
ورُبّما قال: أَصَبْتٌ ‏ فاغْفِر لي . فقال ربُه: :آَم عي أن لة را فر لذب ويد به؟ عَفَرتُ 
لِعَبْدِي نُمّ مَكَتَ ما شاء الله ْم اصاب َنْبا - أو أذْنَبَ دبا فقال: رَبٌ أَذَْنْتُ - أؤ أَصَبْتُ 
آخَرَ - فَاغْفرْهُ . فقال: أعَلِمَ عَِدِي أنّ له رَبَا يغْفِرُ الذَنْبَ ويأَحُذُ بهِ؟ غَثَرْتُ لِعَبِِي» نُمّ مَكَثَ ما 
شاء الله ثم آَذْنَبَ ذَلْبا - ورُئما قال: أصاب ذَنْباً ‏ قال: قال رَبٌ أَصَبْتٌ - أو أدْنَنْتُ آخَرَ 
- فَاغْفِرْهُ لي . فقال : اعَلِمَ عَبِدِي أن له ربا يمْفِرُ الذنْبَء ويَأحُدُ به؟ عَفَرْتُ لِمَنْدِي ثلآناً - 
فَلْيَعْمَلُ ما شاء؛. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فقال ربهاء وفي قوله: «فقال: أعلم عبدي؟»2. 

وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي السرماري 
نسبة إلى سرمارة قرية من قرى بخارى» وعمرو بن عاصم الكلاباذي البصري حدث عنه 
البخاري بلا واسطة في كتاب الصلاة وغيرهاء وهمام هو ابن يحيى وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري التابعي المشهورء وعبد الرحمن بن أبي عمرة تابعي 
جليل من أهل المدينة له في البخاري عن أبي هريرة عشرة أحاديث غير هذا الحديث» 
واسم أبيه كنيته» وهو أنصاري صحابي» ويقال: إن لعبد الرحمن رؤية» وقال ابن أبي 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عبد بن حميد وغيره. وأخرجه النسائى فى 
اليوم والليلة عن عمرو بن منصور. 

قوله: «فقال ربه: أعلم؟» بهمزة الاستفهام والفعل الماضى. قوله: «يأخذ به» 
أي : يعاقبه عليه. قوله: «ثم مكث ما شاء الله؛ أي: من الزمان. قوله: «فاغفره لي» 
أي : اغفر الذنب لي واعف عني . قوله : «فليعمل ما شاء» معناه: ما دمت تذنب فتتوب 
غفرت لك. وقال النووي في الحديث: إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة .بل ألفا وأكثر 
وتاب في كل مرة قبلت توبته؛ أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. 
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28/137 حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسْوّدء حذّثنا مُعَتَمِرٌه سَمِعْتُ أبي»؛ حدثنا 
عاد عن 32 بن ند الخافرة عن امي بين عن النيئ 196 8 ذكر رجلا نيمل لت - أو 
فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ قال كَلِمَة بخ يَعْنِى : أغطاه الله مالا ووّلّداء فَلمًا حَضَرَتٍ الوَّفاةٌ قال لبَنيه: : أي 
أب كُنْتُ لَكُمْ؟ قالوا: اه قال: فإنّهُ لم يَبِتَهِرْ - أو لم يُبتهز - عِنْدَ الله خَيْراَء وإِنْ يَقْدِرِ 
الله عَلَيْهِ يُعَذَّبْهُ عافانظووا إذا قث فاخ قوري عن اتا جيدت نكما فامتسلريى - أو قال: 
فاشحكوني - فإذا كانه يوم ريع أعاضف فأذروني فيهاء فقال نَبِيُ الله ككل : «فاخد موائيتهمْ 
على ذُلِكَ وَرَبِي فَفَعَلُواء َم أدْرَوْهُ في يَوْم عَاصِفٍ فقال الله عَرّ وجلّ: كُنْ فإذا هُوَ رَجُلٌ 
قائِمٌء قال الله: أي عَبِْي ما حَمَلَكَ عَلى أن فَمَلْتَ ما فَمَلْتَ؟ قال: مَخَافَتُكَ؛ ‏ أو فَرَقُ 
مِنْكَ ‏ قال: هما تلافاهُ أن رَحِمَهُ عِنْدها2. وقال مََة أَخْى: كما تَلآفاهُ غَيِدها 

َحَدّنْتُ به أبا مُفْمانَ فقال: سَمِعْتٌ هذا مِنْ سَلْمانَ غَيْرَ أنهُ زَادَ فيه: أَذْرُونِي في 
البَْرِء أوْ كما حَدَّتٌ . [انظر الحديث 8478 وطرفه]. 

ا «قال الله . أي عبدي». 


واسم أ لسار ا لا ارات ل ان 
طليان بن طرخان التي البصري» وعقبة بن عبد الغافر أبو نهار الأزدي العوذي 
البصري» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري. وفيه ثلاثة من التابعين. 


والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل عن أبي الوليد» وفي الرقاق عن موسى بن 
إسماعيل» ومضى الكلام فيه على نسق 

قوله: «أو فيمن كان». شك من الراوي. قوله: «قال كلمة» أي قال النبي» عليه : 
كلمة. قوله: يعني : : أعطاه الله مالا وولداً» تفسير لقوله: : كلمة» وهو صفة لقوله: 
«رجلاً» قوله : «أي أب كنت لكم؟) لفظ: أي» منصوب بقوله: «كنت». وجاز تقديمه 
لكونه استفهاماً. ويجوز الرفع. قوله: «قالوا: خير أب» بالنصب على تقدير: كنت خير 
أب ويجوز ارخ بتقدير أنكخير أبن قوله: الم يم يبتئر» من الافتعال من بأر بالباء 
0 أي : لم يقدم خبيئة خير ولم يدخرء يقال فيه : بارت الشيء وابتارته أباره 

بتكره قوله : «أو لم د يبتئز» بالزاي موضع الراءء كذا في رواية أبي ذرء وقيل: ينسب 
00 أبي زيد لسري قوله: «فاسحقوني» من سحق الدواء دقه ومنه مسك سحيق . 
قوله: «أو قال: فاسحكوني». شك من الراوي وهو بمعناهء وبيروى ٠‏ فاسهكوني بالهاء 
بدل الحاء المهملة وقال الخطابي» ويروى فأسحلوني» يعني : باللام» ثم قال: معناه 
أبردوني بالمسحل وهو المبردء ويقال للبرادة سحالة. قوله: «نأذروني فيهاء أي: الريح 
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من ذرى الريح الشيء وأذرته أطارته . قوله: «وربي»»: قسم من المخبر بذاك عنهم تأكيد 
لصدقه. قوله: «أو فرق» شك من الراوي أي: خوف منك. قوله: «فما تلافاه» بالفاء 
أي: فما تداركه. قوله: «أن رحمه» أي: بأن رحمه. قال الكرماني: مفهومه عكس 
المقصودء ثم قال: ماء موصولة أي: الذي تلافاه هو الرحمة ‏ أو نافية وكلمة الاستثناء 
محذوفة عند من جوز حذفهاء أو المراد ما تلافى عدم الابتئار لأجل أن رحمه الله؛ أو 
بأن رحمه. 

قوله: «فحدثت به أبا عثمان» وهو عبد الرحمن النهدي والقائل به هو سليمان 
التيمي» وقال بعضهم: ذهل الكرماني فجزم بأنه قتادة. قلت: لم أر هذا في شرحهء 
ولئن كان موجوداً فله أن يقول: أنت ذهلت لأنه لم يبرهن على ما قاله. قوله: «من 
سلمان»»؛ هو سلمان الفارسى الصحابي» وأبو عثمان معروف بالرواية عنه. 

حدّثنا مُوسَى حدثنا مُعْتَمِرٌ وقال: لم يَبتَئِر. وقال خَلِيفَةُ: حدثنا مُعْتَمِرٌَ وقال: لَمْ 

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكيى حدث عن معتمر بن سليمان» وقال: لم يبتئر» 
يعني بالراء وقد ساقه بتمامه في الرقاق. قوله: «وقال خليفة» أي: ابن خياط أحد شيوخ 
البخاري حدث عن معتمر» وقال: لم يبتئز بالزاي. قوله: «(فسره» أي : فسر لفظ لم 
يبتئز قتادة بأن معناه لم يدخر. 


بِابُ كَلآم الوّبٌ عَنَّ وجَلّ يَوْمَ القيامَةِ مَعَ الأنبياءٍ وغَيْرِهِمْ 

أي هذا باب في بيان كلام الرب عز وجل. .. الخ لما بين كلام الرب مع 
الملائكة المشاهدة له ذكر في هذا الباب كلامه مع البشر يوم القيامة بخلاف ما حرمهم 
في الدنيا. لحجابه الأبصار عن رؤيته فيهاء فيرفع في الآخرة ذلك الحجاب عن 
أبصارهم ويكلمهم على حال المشاهدة»..كما قال» كلهم ليس بينه وبينه ترجمان» وفي 
جميع أحاديث الباب كلام العرب عز وجل مع عباده. 

0-84 حدّثنا يُوسفُ بِنُ راشِدء حدثنا أخمَدُ بن عَبْد الله حدثنا أبُو 
بَكْرٍ بنُ عَيّاشء عن حُمَيْدٍ قال: سَمِعْتٌ أنسأء رضي الله عنه: قال: سَمِعْتٌ النبي كلل 
يَقُولُ : «إذّا كانَ يَوْمُ القِيامَةٍ شفْعْتُ فَقُلْتُ: يا ربٌ أَدْخِلٍ الجَنّةَ مَنْ كان في قَلْبهِ حَرْدَلَة؛ 
فِيدْحُلونَ» ثُمْ أقُولُ: أذخل الجَنْه مَنْ كان في قَلبهِ أذتى شَيْءِ . 

فقال أَنَسٌ : كأئي أَنْظُرُ إلى أصابع رسولٍ الله ككل . [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن السياق يدل عليها من التشفيع وقوله: (يا رب» 
والإجابة مع أن الحديث مختصر. 
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ويوسف بن راشد هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي نزيل بغداد. 
ونسبته لجده أشهرء وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي روى عنه البخاري بغير 
واسطة في الوضوء وغيرهء وأبو بكر بن عياش بالعين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف الأسدي القارىء» وحميد هو الطويل. 

قوله: «شفعت» على صيغة المجهول كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني بفتحه مخففاً فالأول من التشفيع وهو تفويض الشفاعة إليه والقبول منه. 
قوله: «أدخل الجنة» بفتح الهمزة من الإدخال. قوله: «من كان» مفعوله. قوله: «خردلة» 
أي: من الإيمان. 

«وقال بعضهم» ويستفاد منه: صحة القول بتجزيء الإيمان وزيادته ونقصانه . قلت: 
الإيمان هو التصديق ل فكيف يتجزىء؟ ولفظ 
الخردلة والذرة والشعيرة تمثيل. 

قوله: «كأني أنظر إلى أصابع رسول الله مدن الاعمالن اعلتة وال وسلم). 
يعني : عند قو له: «أدنى شيء» يضم أصابعه ويشير بها. 

70٠١ 4‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب» حدثنا حَمَّادُ بن ريده حدثنا مَعْبَدُ بن 
هِلآلٍ العََزِي قال: اجْتَمَعْنا ناس مِنْ أهْلٍ البَضْرَةٍ قُدَمَبْنا إلى أنْسٍ بن مالِكِ ودَمَيْنا مَعَنا 
بثابتٍ إِلَيْهِ يَسْألَهُ لّنا عنْ حَدِيثِ الشَفاعَةٍ فإذًا هُوّ في قَضْرِهء َوَاقَفْناهُ يُصَلّي الضْحَى» 
قاتتأكناة فَاذْن لنا وهو اعد غلن وداش قَقُلنا لثابتِ: لا تَسْألَهُ عنْ شَيْءٍ أَوْلَ مِنْ حَدِيثِ 
الشَّفاعَة . فقال: يا أبا حَمْرَّةَ! هؤُلاءٍ إِخْوَّائُكَ مِن أهْل البَضْرَةٍ جاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عنْ حديث 
الشَفاعَة. فقال: حذثنا مُحَمَدَ يِيدِ قال : : 9إذًا كان يَوْمَ الِيامَةٍ ماج النّاسُ بَعْضْهُمْ في بَعْضٍ 
نون آم فَيقُولونَ: اشَفَْ لنا إلى رَبَكَء فْيَقُولَ: لَسْتٌ لَهاء ولكن عَلَيكُمْ بِإبْرَاهِيمَ نه 
خَلِيلُ الرّحْمِنِء قال : بأنُونَ إبَْاسِيمَ َيقُولَ: لَسْتٌ لهاء ولكن عَلَيكُمْ بِمُوسى فإلة كَلِيمْ 
الله» بأنُونَ مُولى فَيَقُول: : لَنْتُ لها ولكن عَلَكُمْ بعِيسَى» فإِنّهُ رُوحُ الله وكَلِمَتْهُ ٠‏ فَيأنُونَ 
عِيسَى فُيقُولَ : لنت لهاء ولكن عَلبِكُمْ بِمُحَمْدٍ كل. َيأنُوني فأقُول: أنا لها. فَأسْتَاذِنُ عَلى 
رَبي َيؤذّنُ لي ويلْهمي مَحامِدَ أحْمَّدهُ بها لا تَحضُرّني الآنَء فأخْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحامِدٍ وآخرٌ لهُ 
ساجداًء قَيِقَالُ : يا مُحَمْدُ ازغ رأسَكَ وقل يُسْمَعْ لَكَ وسَلْ تُغطةء واشْمَعْ تُشَفُعْ . فأقولُ: يا 
ربٌ! أنتي متي ؛ فَئَالُ : اطق فاخرج ينها مَنْ كان في قَليِهِ مثقال شَِبرَةٍ مِنْ إيمانٍ. فَأنْطلِقُ 
فأفْملٌ. م أعُودُ فاحمَدَهُ ِلك المحايدٍ ثم خرٌ لهُ ساجداً فَيقال: يا محَمّد مُحَمّد ارْفَعْ رأسَكَ وقل 
يُسْمَعْ لَكَ وَل تغط واشْمَعْ تُشَفْعْ فأقُول: يا رَبُ أُمْتي أُمْتِي» فيقال: انطلِق فأخرج منها 
مَْ كان في قَلْبهِ مِثْقال ذَرَةٍ ‏ أو ححرْدلَةٍ ‏ مِن إيمانء فَانْطَلِقُ فافْمَلُ» ثُمْ آأمُودُ. فاحْمَدَهُ بيلك 
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التحايدء ثم أجِر لهُ ساجداً فيقال: يا مُحَمّد ازقَعْ رأسَكَ وقل يُسْمَعْ لَكَ وسَل تُغطة واشفَغ 
تُشَفَْعْء فأول: يا رَبْ أُمْتي أَمْتِي؛ فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فأخرخ مَنْ كان في قَلْبِهِ أذنى اذى أذنى 
مِثْقالٍ حَبّةٍ خَرْدَلٍ مِنئْ إيمان - فأخرجُه مِنَ الثارء فَأنْطلِقُ فأفعل». 

لما خَرَجْنا مِنْ عِنْدَ أنّس قُلْتُ لِبَعْض أضحابنا: لو مرّزنا بِالْحَسَنِ وهْوّ مُتَوارٍ في مَنْزِلٍ 
أبي خَلِيفَة» فَحَدَّئْناهُ بما حذّثنا أَنَسُ بن مالِكِ! فأتَيْناهُ مَسَلّمْنا عَلَيْه فأَذِنَ لّناء كَقُلْنا لهُ: يا أبا 
او ا بالا ار لي اا فقال: هيه؟ 

فَحَدَتْناهُ بالحِيثٍ فاثتهى إلى هذا المَوْضِعْء فقال: هيه؟ فَقلنا: لع نزة اننا على هذاء فقال: 
لَقَدْ حَدَئني وهْوّ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةٌ قلا أذري أَنَسِيَ أمْ كَرِءَ أن تَتْكلُوا؟ قُلنا :يا أبا 
تعدا فحدتنا. تك رقا خلج الإتنان عر لها ذكزثة الاتوابا أريد أن أخدك: ؛ 
حَدَّئّني كما حَدَّتَكُمْ بو قال: هم أعُودُ الرَابِعَةَ فأحمَّدُهُ بلك المَحامِدٍ ثم آخِرٌ لهُ ساجداً 
قَيمَالُ: با مُحَمَدُ ازغ رَاسَكَ وقل يُسْمَغْ وسَلْ تُطة واشْفَعْ تُشَفْْه فأُولٌ: يا رَبْ انْذَنْ لي 
فِيمَنْ قال: لا إلهَ إلا الله فَيَقُولٌُ: وعِرْتي وَجلالِي وكبربائي وعَظَمَتِي أحْرِجَنْ ئها مَنْ 
قال : لا إِلْهَ إلا الله . 
[انظر الحديث 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن فيه سؤالات من النبي 5700 
وجل. 

ومعبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن 
هلال العنزي نسبة إلى عنز بالعين المهملة وبالنون والزاي» وهو عبد الله 0 
قاسط ينتهي إلى ربيعة بن نزار» وهو بصري»ء وقال” الكرماني : لم يتقدم ذكره. 
كأنه أشار بهذا إلى أنه لم يرو في البخاري إلا حديث الشفاعة هذا. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي ربيع الزهراني وغيره. وأخرجه 
النسائي في التفسير عن يحيى بن جندب ولم يذكر فيه حديث الحسن. 

قوله: «ناس من أهل البصرة» بيان لقوله : «اجتمعنا» وهو مرفوع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي: وهم ناسء أو: ونحن ناس من أهل البصرةء يعني : ليس فيهم أحد 
من غير أهلها. قوله: «بثابت»» بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البصري أبو محمد 
البناني» نسبة إلى بنانة بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى» وكانت أمة لسعد بن 
لوي حضتت بع وقيل: زوجته ونسب إليها ولد سعدء وعبد العزيز بن صهيب ليس 
منسوباً إلى القبيلة» وإنما قيل له البناني لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرةء وعلي بن 
إبراهيم البناني منسوب إلى بنانة ناحية من نواحي الشاهجان. قوله: «يسأله» أي: يسأل 


لك كتاب التوحيد / باب (ل/ا7) 


ثابت أنساً وهو من الأحوال المقدرة. قوله: «في قصره؛ كان قصر أنس» رضي الله 
تعالى عنهء بموضع يسمى الزاوية على نحو فرسخين من البصرة. قوله: «أول» أي 
أسبق ووزنه أفعل أو فوعل فيه اختلاف بين علماء التصريف. قوله: يا أبا حمزة» 
أصله: يا أبا حمزة» حذفت الألف للتخفيف, وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي كنية 
ألسن : قوله: «فقال: حدثنا» أي: فقال أنس: حدثنا محمد ككلِ. قوله: «ماج الناس» 
أي : اضطربوا واختلطوا من هيبة ذلك اليوم» يقال: ماج البحر اضطربت أمواجه . قوله: 
«لست لها؛ أي: ليس لي هذه المرتبة. قوله: «عليكم بإبراهيم؛ لم يذكر فيه نوحاً فإنه 
سبق في الروايات الأخرء قال آدم : عليكم بنوح» ونوح قال: عليكم بإبراهيم» وقال 
الكرماني: لعل آدم قال: : ائتوا غيري نوحاً وإبراهيم وغيرهماء قلت: ليس فيه ما يغني 

عن الجواب» ويمكن أن يكون آدم ذكر نوحاً أيضاً وذهل عنه الراوي هنا. قوله: «فإنه 
كليم الله» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: فإنه كلم الله بلفظ الفعل 
الماضي. قوله: «فيقال: يا محمد) وفي رواية الكشميهني: فيقول» في المواضع 
الثلاثة. قوله: «أنا لها» أي : للشفاعة يعنى : أنا أتصدى بهذا الأمر. قوله: «فأقول: يا 
رب! أمتي أمتي' قيل الطالبون للشافعة منه عامة الخلائق وذلك أيضاً للإراحة من هول 
الموقف لا للإخراج من النارء وأجاب القاضي عياض وقال: المراد فيؤذن لي في 
الشفاعة الموعود بها في إزالة الهول» وله شفاعات أخر خاصة بأمته» وفيه اختصار. 
وقال المهلب: فأقول: يا رب! أمتى أمتى مما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة» 
وقال الداوذي :ولا آراه ميشفوظا + لأن الداكين اجتيهوا واستفتعرا - ولو كانت عه 
الأمة لم تذهب إلى غير نبيهاء وأول هذا الحديث ليس متصلاً بآخره» وإنما أتى فيه 
بأول الأمر وآخره وفيما بينهما ليذهب كل أمة من كان يعبدء وحديث: يؤتى بجهنم» 
وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف والخصام بين يدي الرب» جل جلالهء 
وأكثر أمور يوم القيامة هي فيما بين أول هذا الحديث وآخره. قوله: «ذرة» بفتح الذال 
المعجمة وتشديد الراء» صجحت ضح برواه بالضع والتحفيت قوله : «أدنى؟ أي : 
أقل» وفائدة التكرار التأكيد» ويحتمل أن يراد الم الحبة والخردلة والإيمان أقل 
حبة من أقل خردلة من أقل إيمان. 


قوله: «بالحسن؛ أي: البصري. قوله: «وهو متوار؛ أي: مختف في منزل أبي 
خليفة الطائي البصري خوفاً من الحجاج بن يوسف الثقفي. قوله: «من عند أخيك» 
أي: في الدين والمؤمنون إخوة. قوله: «فقال: هيه؟» بكسر الهاءين وهي كلمة استزادة 
فى الحديث وقد تنون» وقال ابن التين: قرأناه بكسر الهاء من غير تنوين ومعناه: زد من 
هذا الحديثء والهاء بدل من الهمزة؛ كما أبدلت في هراق وأصله أرقاق» وقال 
الجوهري: إذا قلت إيه يا رجل؟ تريد بكسر الهاء غير منونة فإنما تأمره أن يزيدك من 


6 كتاب التوحيد / باب (ففخرف "50١‏ 


الحديث المعهود. كأنك قلت: هات الحديث» وإن نونت كأنك قلت: هات حديثاً ما. 
قوله: «وهو جميع» أي: مجتمع أراد أنه كان حينئذٍ شاباً» وقال الجوهري: الرجل 
المجتمع الذي بلغ أشده ولا يقال ذلك للأنثى. قوله: «منذ عشرين سنة»ء مئنذ ومذ 

يعم ل لوس الا بو ا أو على 
ال تقول في التاريخ : ما رأيته مذ يوم الجمعةء 6 أي: أول انقطاع الرؤية يوم 
الجمعة» وفى التوقيت ما رأيته منذ سنة أي: أمد ذلك سنة. قوله: «أن تتكلوا» أي 
تعتمدوا على الشفاعة فتتركون العمل. قوله: «وعزتي» لا فرق بين هذه الألفاظ وأنها 
مترادفة» وقيل: نقيض العزة الذل ونقيض الكبر الصغر ونقيض العظمة الحقارة ونقيض 
الجليل الدقيق وبضدها تنبين الأشياء وإذا أطلقت على الله فالمراد لوازمها بحسب ما يليق 
بهء وقيل: الكبرياء يرجع إلى كمال الذات» والعظمة إلى كمال الصفات» والجلال إلى 
كمالها. قوله: الأعرجن مني تقال" لا إله إلا الله» فإن قلت: لو لم يقل: محمد 
رسول الله. لكفاه. قلت: لاء وهذا إشعار كمال الكلمة ينها نادت الحمد لله رب 
العالمين وإرادة السورة بتمامها. 

3-35٠‏ حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ خالِدٍء حذّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسىء عن إِسْرَائِيلَ 
عنْ مَنْصُورِء عنْ إنراهيمَ؛ عنْ عَبِيدَةَ عن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله ككلك: 5 
الجَئّة دُحُولاً الجَنّدَ وآخِرٌ أهلٍ النَارٍ خُرُوجاً مِنَ النّارء رَجْلُ يَحْرُحُ حَبْواً فَيقُولٌ له 
ادحل الجَنَةً! فَيَقُولُ: رَبٌ! الجَنّهُ ملأى» ده 
الجئدٌ مَلأىء فَيِقُولُ : إنَّ لَكَ مثْل الذُنْيا عَشْرَ مرار». [انظر الحديث .]181١‏ 

مطابقه للترجمة ظاهرة في قوله: «فيقول له ربه». 

ومحمد بن خالد» قال الكرمانئ: هو الذهلي بضم المعجمة 5 الهاء . 
لاورس ات الو او عام ا م 
والكلاباذي وأبو مسعود» وقيل: محمد بن خالد بن جبلة الرافقي» وبذلك جزم أبو 
أحمد بن عدي وخلف الواسطي في (الأطراف) ووقع في رواية الكشميهني : محمد بن 
مخلدء والأول هو الصواب» ولم يذكر أحد ممن صنف رجال البخاري ولا في رجال 
الكفت: الستة أنحذا اسمة محمد بن مخلد»ء وهو يروي عن عبيد الله بن موسى الكوفي 
وكثيراً يروي البخاري عنه بلا واسطة» وإسرائيل هو ابن موسى بن أبي إسحاق عمرو 
السبيعي» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي», وعبيدة بفتح العين ابن عمرو 
السلماني» وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مضى في صفة الجنة عن عثمان عن جريرء ومضى مطولاً في الرقاق 
ومضى الكلام فيه. ْ 


عير سعويحر و ا وو كاي بوتس ب اطاريد و وطو حر عي رضي روعي مو بحي عد روطي تروب ورو ابي اوة راون محا ام ا بن يي ل احا بر يم بي سن 


تم 000 1 ب كِتابُ الوضوء/ باب (5) 


الاستنجاءء باطل على مالا يخفىء ثم قال هذا القائل: واستدلال الطحاوي أيضاً فيه نظر 
لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلائة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث» أو 
اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث» لأن المقصود بالثلائة أن يمسح بها ثلاث مسحاتء وذلك 
حاصل ولو بواحدء والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رماه» ثم جاء شخص 
آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. 

قلت: نظره مردود عليه, لأن الطحاوي استدل بصريخ النص لما ذهب إليه. 
وبالاحتمال البعيد كيف يدقع هذا؟. وقوله: لأن المقصود بالثلاثة أن 2 بها ثلاث منيخات 
ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجارء لأنهم مستدلون بظاهر قوله: «ولا يستنج أحدكم بأقل من 
ثلاثة أحجار». وقوله: وذلك حاصل ولو وبواحد» مخالف لصريح المحدية: فهل رأيت من 
يرد بمخالفة ظاهر حديثة الذي يحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال 
الصحيح؟ وهل هذا إلا مكابرة وتعنت؟ عصمنا الله من ذلك! ومن أمعن النظر في أحاديث 
الباب» ودقق ذهنه في معانيهاء علم وتحقق أن الحديث حجة عليهم» » وأن المراد الإنقاء لا 
التثليث» وهو قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء حكاه العبدري» وإليه ذهب أبو 
حنيفة ومالك وداودء وهو وجه للشافعية أيضاً. 


وقال إِبْرَاهِيمُ بن يُوسْفَ عن أبيه عن أبي إشحاقٌ: حدّثني عبدٌُ الإخمن 


هذا موجود في غالب النسخ ذكره أبو مسعود وخلف وغيرهما عن البخاري» وليس 
بموجود في بعضهاء وأراد البخاري بهذا التلعيق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا 
العين كنا حك ولك عن الشاد كردي كما ذكرناه فيما مضىء فإنه صرح فيه بالتحديث» 
وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن 
لكون يحيى القطان رواه عن زهيرء ثم قال: ولا يرضى القطان أن يأخذ عن زهير ما ليس 
بسماع لأبي إسحاق كما ذكرناه. وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الهمداني الكوفي» روى عنه أبيه وجدهء وعنه أبو كريب وجماعة» فيه لين» أخرجوا له سوى 
ابن ماجهء مات سنة ثمان وتسعين وماثئة» وأبو يوسف الكوفي في الحافظ؛ روى عن جده 
والشعبي» وعنه ابن عيينة وغيره» مات في زمن أبي جعفر المنصورء ويقال: توفي سنة سبع 
وخمسين ومائة. وعبد الرحمن هو ابن الأسود المتقدم ذكره. 

وقال الكرماني: هذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقاً. فإن قلت: قد تكلم في 
إبراهيم. قال عياش: إبراهيم عن يحبى ليس بشيء. وقال النسائي: إبراهيم ليس بالقوي. قلت: 
يحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول. انتهى كلامه. قلت: لأجل متابعة يوسف 
المذكورء حفيد أبي إسحاق زهير بن معاوية رجح البخاري رواية زهير المذكورة؛ وتابعهما 
أيضاً شريك القاضيء وزكريا بن أبي زائدة وغيرهماء وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد 
الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم. أتخرجه ابن أبي شيبة» وحديثه يستشهد به: ولما اختار 


ين 4 كتاب التوحيد / باب (/ا") 


قوله: «حبوأ». وهو المشي على اليدين وعلى البطن أو على الأست . قوله: 
«فكل ذلك». بالفاء في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: كل ذلك» بدون الفاء. قوله: 
اعشر مرار»؛ وفي رواية الكشميهني: عشر مرات. 

1 م اي ا ل‎ 01١ 
حَيْكَمَة عنْ عَدِيٌ بن حاتم قال: قال رسولٌ الله عد يكل: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا سيِكَلْمُهُ هُ ريه‎ 
سن بين وبيئة جما فير أمن نه قلا برى إلأما دم من مَل وينظو هام بئة نلا‎ 
يرَى إلأ ما قد ويَنظرٌ بَيْنَ يَدَنْهِ فلا يَرَى إلا التارَ يَلْقاءَ وَجِهد فانقُوا النّارَ ولّؤ بِشِقْ‎ 
تَمْرَقا.‎ 


قال الأغمّش: وحذثني عَمْرُو بِنُ مُرّةَ عن حَيِكَمَةَ مِثْلهُ وزادٌ فيه : «ولّؤ بِكَلِمَةِ طَيْبَدَه. 
[انظر الحديث ١117‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن تبتر نض الجاء المهملة وسكون الجيم 
السعدي المروزي» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والأعمش سليمان» 
وخيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة ابن عبد الرحمن 
الجعفي . | 

قال الكرماني: والحديث مضى في الزكاة. قلت: ليس كذلك؛. بل مضى في 
الرقاق عن عمر بن حفص وإنما أخرجه في الزكاة مسلم . 

قوله: «ترجمان» بفتح التاء وضم الجيم وبفتحهما وضمهما. قوله: «أيمن منه» 
الأيمن الميمنة . قوله : «أشأم منه؛ الأشام المشئمة. 

قوله: «قال الأعمش» موصول بالسند المذكور. 

2825 حدّثنا عُْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حذثنا جَريرٌء عن مَنْصُوره عن 
ِبْرَاهِيمَ» عن عَبِيدَة عنْ عبْدٍ الله» رضي الله عنهء قال: جاء حَبْرٌ مِنَ اليَهُودٍ فقال: إِنّهُ إِذًا 
كان يَوْم القِيامَةٍ جَمَلَ الله السَّمْرَاتِ عَلى إِصْبّع» والأرضينَ عَلى ضع والماء والثْرَى عَلى 
إضْبَع والحَلائقَ عَلى إضبّع تم يَهُرْمُنَ َم يَقُول : أنا المَِكُ أنا المَِكء كلق 0 
يفك حت بدت َوَاجَدَهُ تَشَجبا وتضَديقاً لقؤلةء 5 ثم قال النبي ككه: #ومَا هدروأ ) 
كدر © إلى قوله # يشْرِكُوت# [الزمر:77]. .[انظر الحديث 441١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يقول: أنا الملك أنا الملك». 

وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم النخعي» وعبيدة . 
السلماني. وكلهم كوفيون. 

والحديث مضى قبل هذا الباب بستة عشر باباً في: باب قول الله تعالى: ظلِمَا ' 


4 - كتاب التوحيد / باب (7”8) ين 


0 ِيَدَ5ّ4 [ص:06] ومضى الكلام فيه وقد قلنا: إن الحديث من المتشابهات والأمر 
فيه إما التفويض وإما التأويل» والمقصود بيان استحقار العالم عند قدرته 00 

السمل ابالاضيع عند القدزة بالشهولة وجقارة المتمولة» كما قفر تقول لمن استقل شيئاً: أ 
أحمله بخنصري . 

قوله: «ثم يهزهن»؛ وفيه إشارة أيضاً إلى حقارتها أي: لا يثقل عليه لا إمساكها 
ولا تحريكها ولا قبضها ولا بسطها. 

75١4/1١ 437‏ حدّثنا مُسَدّدٌء حدثنا أبو عَوَانَة» عن قَتادَمٌ 0 
أن ار ا كلاس 


َكَ الهوم» 

وقال آدَمْ: حذّثنا شَيْبِانُ حدّثنا قَتادةٌ حدثنا صَفْوَانُ عن ابن عُمَرَ: سَمِعْتٌ النبيّ ل. 
[انظر الحديث 715١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقول» : في الموضعين . 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة اوناع اليشكري» وصفوان بن محرز على صيغة 
اسم فاعل من الإحراز بالمهملة والزاي المازني. 

والحديث مضى في كتاب المظالم . 

قوله: «في النجوى؟ أي : التناجي الذي بين الله وعبده المؤمن يوم القيامة. قوله: 
«يدنو» من الدنو والمراد به القرب الرتبي لا المكاني. قوله: «١كنفه»)‏ بفتحتين وهو الساتر 
أي: حتى تحيط به عنايته التامة وهو أيضا من المتشابهات وفيه فضل عظيم من الله عز 
وجل على عباده المؤمنين. قوله: «فيقرره»؛ أي: يجعله مقراً بذلك أو مستقراً عليه 
ثابتاً. 

قوله: «وقال آدم» هو ابن أبي إياس ذكر هذه الرواية لتصريح قتادة فيها بقوله: 
«حدثنا صفوان»» وشيبان هو ابن عبد الرحمن 


"ياب قَوْلِهِ: : هوكم َل مُوس تَحكليمًا# [النساء: 114] 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل: 59 أل ترس تسكرنا» وني بشيضن 
النسخ : باب ما جاء في قوله عز وجل: «وَكلَمَ الله موسق 5 تيمك وكذا في رواية أبي 


زيد المروزي» وفي رواية أبي ذر: باب ما جاء #وكلم أله وس تَحكليمًا» ولشرهنا” 


”> 4 كتاب التوحيد / باب (8*8) 


باب قوله تعالى: ركم َك مو من تَحكَيلِيمًا4 وأورد البخاري هذه الآية مستدلاً بأن الله 
متكلم. رييب لق اين على أنااله الى لج حون يلد ارائتطة زلا د جيطان: 
والقم عاق «ااندم ا شيعه هزد لكام ما يضح تماق وهذه الآية أقوى ما ورد 

في الرد على المعتزلة . 

وقال ابن التين: اختلف المتكلمون في سماع كلام الله فقال الأشعري: كلام الله 
القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تالٍ وعند قراءة كل قارىء. وقال الباقلاني: إنما تسمع 
التلاوة دون المتلو والقراءة دون المقروء. 

701/15 - حدّثنا يَخيى بن بُكَيْرِِ حدثنا اللَنِتُء حدثنا عُقَيْلُ عن ابن شِهاب» 
حدثنا حُمَيدُ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ له قال: «اخْتَجٌ آدمُ ومُوسَى فقال 
مُوسَى : : أنتَ آدَمْ الْذِي أخْرّجْت ذُرْئِتَكَ مِنَ الجَنّقَ قال آدَمْ : أنْتَ مُوسَى الَّذِي اضطفاك الله 


برسالاته وبكلامِه» م تَلُوي على آم فذ فُذرَ علي بل أن أخلق؟ ؛ فحَجٌ آدَمْ مُوسَّى». [انظر 
الحديث 9 "٠‏ وأطرافه]. : 

مطابقته للترجمة في قوله: «اصطفاك الله برسالته وبكلامه؛ . 

وعقيل بالضم هو ابن خالد. والحديث قد مضى في كتاب القدر. 

قوله: «احتنج آدم وموسى» أي: تحاجا وتناظرا. قوله: «أخرجت ذريتك من 
الجنة» أي: كنت سبباً لخروجهم بواسطة أكل الشجرة. قوله: «وبكلامه» كذا في رواية 
الكشميهني: بكلامه» بالباء وفي رواية غيره: كلامهء بلا باء. قوله: «بم» أصله بما 
تلومني؟ ويروى: ثم تلومني؟ بالثاء المثلثة. قوله: «فنحج» أي : غلب آدم موسى 


بالحمخة , 
ه60 حذثنا مساح بن 00 حدثنا هِشامٌء حدثنا قَتَادَةٌ ع”؛ عن أنَسء 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله له: « ِجْمَعْ المُؤْمِنُونَ يوم القِيامةٍ فَمَقُولُونَ : لَو 


اسْتَشْفَعْنا إلى رَبُنا فَيِرِيحُنا من مكاننا هذا نو آدَمَ نْيَقُولُونَ له: أنتَ آدَمْ أبُو البَشَرِ خَلَقَكَ 
الله بيَدِهِ وأسْجَدَ لَكَ الملائكة وعَلْمَكَ أشماء كل شَيْءِء فاشْفَعْ لّنا إلى ربنا حنّى يُرِيحَنا. 
فَيقُولُ لَهُمْ : لَسْتٌ هُناكم. . . فَيَذْكُرُ لَهُمْ حَطِيئتَهُ التي أصاب». [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

هذا قطعة من حديث أنس طويل» وقد مضى في الرقاق. 

وهشام هو الدستوائي: قال الكرماني: أين الترجمة؟ ثم قال: تمام الحديث وهو 
قول إبراهيم» عليه السلام؛ عليكم بموسى فإنه كليم الله» وقال الإسماعيلي؛ أراد ذكر 
موسى » قالوا له: وكلمك الله . . . فلم يذكره. 

2-2-2-5 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بنُ عَبْدِ الله. حدثني سُلَيمانُ. عن شَرِيكِ بن 


6 كتاب التوحيد / باب ميم هه" 


عبد انه آنه قآل:. سَمِعْتٌ ابن 'خالك يُقُوَلُ) لَبْلة أشري بِرَسُول الله ل 
(إنَهُ جاءة ثَلانهُ تمَرِ قَبلَ أن يُوَحَى إِلَيْه وهو نائِم في المَسْجِدٍ الحرام » فقال أولْهُمْ: : أيُهُمْ 
نفل ارسطهم: : هُوَ خَيرُهُم. فقال آخِرَهُمْ: خُذُوا خَيرَهُمْ نكائث تِلْكَ اللّيلَهَ ا 
حبَّى أنَؤْهُ لَيلَةَ أخزى فِيما يَى ثَلْبُهَ وتنم عَيئهُ ولا ينام لبه وكَذْلِكَ الأنبياء دّ: م أغيئهم 
0 م فُلْوبهُمْ. قَلَمْ يُكَلْمُوهُ حبّى اخْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بئر رَمْرّم فَتَوَلأهُ مِنْهُمْ جبريل» 
َشَقٌ جبْرِيلٌ ما بَينَ نَخرِه إلى لَبْتِهِ حنّى فَرَعَّ مِنْ صذره وجَؤْفِه فَقَسَلَهُ مِن ماءِ رَمرَمَ بده 
حنّى أنقى جَوْقَهُ م أني بطلتٍ مِنْ ذهب فيه تَوْرْ من ذَهبٍ مَحْشُوَاً إيماناً وحكْمةٌ؛ ٠‏ فشا به 
صَدْرَهُ ولَعْادِيدَهُ - يَعْني: عُرُوقَ حَلْقِهِ - كم أطبقَة ثُمْ عَرَجَ ‏ به إلى السّماءِ الدّئياء فَضَرَبَ باباً 
مِن أبُوابها فَنادَاهُ أهْلُ السَّماءِ: مَنْ هذًَا؟ فقال: جَبْرِيلُ. قالُوا: ومَنْ مَعَكَ؟ قال: مَعِي 
مُحَمّدٌ. قال: وكَّذْ بْعِتَ إِلَيهِ؟ قال: نَعَمْ. قالوا: فَمَرْحَباً بهِ وأخلاء قُيسْتَبْشِرٌ به أفل السّماءِ 
لا يَعْلَمُ أهل السّماءِ مَا يُرِيدُ الله به نِي الأزض حتى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ في السَّماءٍ الدَنْيا آدَمَ 
فقال لهُ جِبْرِيلَ : هذا أبُوِكَ مَسَلْمْ عَلَيهِ مَسَلْمَ عَلَي ورَدُ عَلَِّهِ آَم وقال: مَرَحْباً وأفلاً بانني 
نِعُمَ الابْنُ أنْتَء فإذا هُوَ في السَّماءٍ الدُنيا بتَهْرَئْنِ يَطردانِء فقال: ما هذانٍ النّهَرانِ يا جِبْرِيلٌ؟ 
قال: هذان الئل والقْراتُ عُنْصُرُهْماء ثُمْ مَضى به في السّماءِ فإذا هُوَ بهَرٍ آخَرَ عَلَيِهِ قَضْرٌ مِنْ 
ولو وَرَبَرْجَدِء فَضَرَبَ يَدَهُ فإذا هُوَ مِسَْكٌ أذْفَرْه قال: ما هذًَا يا جِبْريل؟ قال: هذا الكَوكَرْ 
الَذِي حَبَا لَك رَبْكَ ثم عَرَجَّ بهِ إلى السّماء الكَانِيةٍ» َقَالَتِ المَلابِكَةُ لهُ مِئْلَ ما قالّت له 
الأول : مَنْ لهذا؟ قال: جِبْرِيلُ. قالوا: ومن مَعَكَ؟ قال: مُحَمَدَ كَلِ. قالوا: وقّذ بُعِتَ 
ليد قال: نَعَمْ. . قالوا: معاي واباد» ل قرع الى شماه الاق وقائوا انيار ها الت 
الأولّى والثانيةٌ م عَرَجّ ؛ به إلى الوَابعَةٍ فقالُوا لهُ مِغْل ذل لِك ثم عَرَجَ , به إلى السّماءٍ الخامِسَة 
فقالوا لهُ مِثْلَ ذلِكٌء ثم عَرَجَ به إلى الساسَة فقانُوا له بكل ذُلِكَء كم مرج , به إلى السّماءِ 
السَّابعَةٍ فقاثوا له مِثْلَ ذُلِكَ» كل سَماءٍ يها أثبياء قد سَمّامُمْ فأوْعَيِتُ مِنْهُمْ : دريس في 
الشانية» وهارُونَ في الرَّابِعَة وآخَرَ في الخامِسّة لَمْ أَحَفّظٍ اشمة؛ وإِبْرَاهِيمَ في الفارقي 
وموسي :تي النابئة يشظيل كلام اله فقال مموسى: رَبٌ لَمْ أَظنْ أن يَرْكَعَ علي أحَدّ. كُمْ 
بِهِ فُؤق ذُلِكَ بما لا يَعْلَمُهُ إلا الله حبّى جاء سِذْرَةً المُنتَهى» ا 
كان مِنُْ قاب قَوْسَينٍ أؤ أذْنّى فأؤحى الله فيما أؤخى إِلَبْه 4: حَمْسِينَ صَلاةً على أَمْيِكَ كُلَّ يَؤم 
وَل ثم هبَط حئى بَلَْ مُولى فَاحمبَسَه مُوى فقال: يا مُحَمْدُ ماذا عَهدَ إِلَيكَ ربُكَ؟ قال + 
عَهِدَ إِلَى حَمْسِينَ صَلاةً كُلْ يَوْم ولَيِلَةَ قال: إِنَّ آمْمَكَ لا تَسْعَطِيعْ ذلِكَ نازجغ فَلْيِخَنْفَ 
عَنْكَ رَْكَ وعَنِهُمْء فَالتَمَتَ النبئ يله إلى جِبْرِيلَ كأنلة َسْتشِيرُ في ذلِكَء فأشار إلَيهِ حبرِيل؛ 
أن نَمَمْء إن شِفْتَ. فَعَلا به إلى الجَبَّارٍ فقال وهو مَكائَهُ: يا رَبُ خَمْفْ عَنَاء نإنْ أمْتِي لا 
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تَسْتَطِيعُ هذاء فَوَضَعَْ عَنْهُ عَشْرَ صَلَّواتِء ثُمْ رَجَعَ إلى مُوسْى فَاحْتَبَسَه فَلَمْ يَرَلْ يُرَدْدُِ مُوسى 
إلى رَبْهِ حبّى صارَث إلى حَمْسٍ صَلّوات» ثُمْ الْمبَسَهُ مُوسى عِنْدَ الحَمْسٍ فقال: يا مُحَمَدا 
والله لَقَد راوَذتُ بَنِي إشرائيل قَؤبِي عَلى أذنى مِنْ هذا فَضَعفُوا فُتَرَكُوة فَأَمَمَكَ أضعَفٌ 
أجساداً وقُلُوباً وأنداناً وأنصاراً وأشماعاً. فازجغ َلْيُحَمْفْ عَنْكَ رَبْكَء كل ذْلِكٌ يَلْتَفِتُ 
النبئ ككل إلى جبرِيل يشير عَلَيهِ ولا َكْرَهُ ذلِكَ جنريل» فَرَفَعَهُ عِنْدَ الخامِسَةٌ فقال: يا رَبُ! 
ِنَّ أمْتِي ضُعَفَاءُ أَجِسادُهُمْ وكُلوبِهُمْ وأسْماعُهُمْ وأبِدائهُمْ نَحَفْفْ عَنًا؟. فقال الجَبَارٌُ: يا 
مُحَمدًا قال: لَبَئِْكَ وسَعْدَنِكَ. قال: إنَهُ لا يبَدْلُ القولُ لَدَيْء كما فَرَضْتٌ عَلَكَ في أمْ 
الكتاب . قال: َكل حَسَئةٍ بَِشْرِ أنثالها َه حَمْسُونَ في أمّ الكتاب» وهيَ حَمْسٌ عَلَيِك 
ََجَعَ إلى مُومى فقال: كيف فَعَلْتَ؟ فقال: حَمْفَ عَنَاء أغطانا بِكُلٌ حَسَكَةٍ عَشْرَ أمثالها. 
قال مُوسى: قد والله رَاوَدْتُ بَنِي إسْرائِيلَ عَلى أذْنى مِن ذُلِكَ فْتَرَكُوهُ ارْجِغ إلى رَبْكَ 
َليِحَفْفْ عَنْكَ أنْضاً: قال رسول الله كلِ: يا مُوسى قَدْ ولله اسْتَحْييتٌ مِنْ رَبِي مِمًا اختَلفتُ 
إِلَّيهِ. قال: فاغبط يشم الله. قال: ل ل [انظر الحديث ١٠/اهم‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله . 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني» وسليمان هو ابن بلال» 
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر بفتح النون وكسر الميم المدني التابعي» وهو أكبر من 
شريك بن عبد الله النخعي القاضي وقال النووي: جاء في روابة شريك أوهام أنكرها 
العلماء من جملتها أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه» وأيضاً: 
العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون قبل الوحي؟ قوله: 
ابن مالك هو أنس بن مالك» كذا وقع في كثير من النسخ» وصرح في بعضها: أنس بن 
مالك» رضي الله عنه . 

ثم إن البخاري أورد حديث الإسراء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر في 
أوائل كتاب الصلاة» وأورده من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في بدء 
الخلق وفي أوائل البعثة قبيل الهجرة وفي صفة النبي كل عن |سماعيل بن أبي أويس . 
واخرجة مسله فى الإيمان عن :هاروة: بن سعيد الألي» 

قوله: «إنه جاءه» وفي رواية الكشميهني: إذ جاءه. قوله: «ثلاثة نفر» أي: من 
الملائكة. قوله: «قبل أن يوحى إليه» أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي 
عياض والنووي» وقد مضى الآن ما قاله النووي» وقد صرح هؤلاء المذكورون بأن 
شريكاً تفرد بذلك. قيل: فيه نظرء لأنه وافقه كثير بن خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح 
النون عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأمؤي في المغازي من طريقه. 
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قوله: «وهو نائم في المسجد الحرام» قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث «فاستيقظ وهو 
في المسجد الحرام» قوله: «أيهم هو؟» أي : محمدء وكان عند رسول الله كله رجلان 
آخران. قيل إنهما حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبي طالب ابن عمه. قوله: 
«فقال أحدهم» أي : أحد النفر الثلاثة. قوله: «أوسطهم هو خيرهم» أي : مطلوبك هو 
خير هؤلاء. قوله: «خذوا خيرهم» لأجل أن يعرج به إلى السماء. قوله: «وكانت» أي : 
كانت هذه القصة في تلك الليلة لم يقع شيء آخر فيها. قوله: «فلم يرهم؟ أي: بعد 
ذلك «حتى أتوه ليلة أخرى» لم يعين المدة التي بين المجيئين فيحمل على أن المجيء 
الثاني كان بدء الوحي إليه وحينئذٍ وقع الإسراء والمعراج» وإذا كان بين المجيئين مدة 
فلا فرق بين أن تكون تلك المدة. ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين» وبهذا يرتفع 
الإشكال عن رواية شريك ويحصل الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل 
الهجرة» فيسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكاً خالف الإجماع في دعواه 
أن المعراج كان قبل البعثة. وقال الكرماني : ثبت في الروايات الأخر أن الإسراء كان في 
اليقظة. وأجاب بقوله: إن قلنا بتعدده فظاهرء وإن قلنا باتحاده فيمكن أن يقال: كان في 
أول الأمر في اليقظة وآخره في النوم» وليس فيه ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها. 
قوله: «حتى احتملوه» أي: احتمل هؤلاء النفر الثلاثة النبي ك: «فوضعوه عند بثر 
زمزم» فإن قلت: في حديث أبي ذر: فرج سقف بيتي» وفي حديث مالك بن صعصعة: 
أنه كان في الحطيم. قلت: إذا تعدد الإسراء فلا إشكال» وإذا اتحد فالإشكال باقي على 
حاله. قوله: «إلى لبته» بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة هو موضع القلادة من الصدرء 
وقال الداودي: إلى لبته: إلى عانته» لأن اللبة العانة. وقال ابن التين: وهو الأشبهء 
وفيه الرد على من أنكر شق الصدر عند الإسراء» وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغير» 
وثبت ذلك في غير رواية شريك في (الصحيحين) من حديث أبي ذر» ووقع الشق أيضاً 
عند البعئثة كما أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) : وأبو نعيم والبيهقي في (دلائل 
النبوة): قوله: «ثم أتى بطست» بفتح الطاء وكسرها ويقال بالإدغام طسء» وهو الإناء 
المعروف. قوله: فيه تور» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالراء وهو إناء 
يشرب فيه. قوله: «محشوا؛ كذا وقع بالنصب على الحال» وقال بعضهم: حال من 
الضمير في الجار والمجرورء والتقدير: بطست كائن من ذهب» فنقل الضمير من اسم 
الفاعل إلى الجار والمجرور. انتهى. قلت: هذا كلام من لم يشم شيئاً من العربية» 
والذي يتصدى لشرح مثل هذا الكتاب يتكلم في ألفاظ الأحاديث النبوية مثل هذا الكلام 
أفلا يعلم أنه يعرض ما يقوله على ذوي الألباب والبصائر؟ والذي يقال: إن محشواً حال 
من التور الموصوف بقوله: «من ذهب» قوله: «إيمانا» قال بعضهم: منصوب على 
التمييز» وهذا أيضاً تصرف واوء وإنما هو مفعول قوله: «محشواً؛ لأن اسم المفعول 
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يعمل عمل فعله. وقوله: «وحكمة» عطف عليه قبل الإيمان والحكمة معنيان فكيف 
يحشى بهما؟ وأجيب: بأن معناه أن الطست كان فيه شىء يحصل به كما لهماء فالمراد 
سببهما مجازاً. قوله: «فحشا به صدره» حشا على بناء المعروف وفيه ضمير يرجع إلى 
جبريل » عليه السلام» وصدره منصوب على المفعولية» وهذا هكذا رواية الكشميهني » 
وفي رواية غيره: حشيء على بناء المجهول وصدره مرفوع به. قوله: «ولغاديده». بفتح 
اللام وبالغين المعجمة وبالدالين المهملتين جمع لغدء وقال الجوهري: اللغاديد هي 
اللحمات يعني التي بين الحنك وصفحة العنق» واحدها لغدود أو لغديدء ويقال له 
أيضاً: لغدء وجمعه: ألغاد. وقد فسبرها في الحديث بقوله: «يعني عروق حلقه» قوله: 
«ثم عرج به؛. بفتح الراء أي صعد به. قوله: «إلى السماء الدنيا» فإن قلت: كيف كان 
مجيئه من عند بئر زمزم بعد الشق والإطباق إلى سماء الدنيا؟ قلت: إن كانت القصة 
متعددة فلا إشكال» وإن كانت متحدة ففي الكلام حذف كثير تقديره: ثم أركبه البراق 
إلى بيت المقدس ثم أتى بالمعراج. قوله: «ما يريد الله به في الأرض» كذا في رواية 
الكشميهنيء وفي رواية غيره: بما يريدء أي: على لسان من شاء كجبريل» عليه 
السلام. قوله: «يطردان» أي : يجريان. فإن قلت: هذا يخالف حديث مالك بن 
صعصعة فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى» فإذا في أصلها أربعة أنهار. قلت: أصل نبعهما 
من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض: فالنيل نهر 
مصر والفرات بالتاء الممدودة في الخط وصلاً ووقفاً فهو عليه ريف العراق. قوله: 
«عنصرهما» أي : عنصر النيل والفرات» وقال الكرماني بضم الصاد وفتحها وهو مرفوع 
بالبدلية. قوله: «أذفر»» بالذال المعجمة وبالفاء والراء مسك جيد إلى الغاية شديد ذكاء 
الربح. فإن قلت: الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة لما روى أحمد عن حميد 
الطويل عن أنس رفعه: «دخلت الجنة فإذا فيها نهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي 
مجرى مائه فإذا مسك أذفرء فقال جبريل» عليه السلام: هذا الكوثر الذي أعطاك الله 
تعالى». قلت: أجيب بأنه يمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره: ثم 
مضى به من السماء الدنيا إلى السماء السابعة» وفيه تأمل. قوله: «إبراهيم في السادسة 
وموسى في السابعة» قيل: مر في آخر كتاب الفضائل أن موسى كان في السادسة 
وإبراهيم في السابعة. وأجيب: بأن النووي قال: إن كان الإسراء مرتين فلا إشكال» وإن 
كان مرة واحدة فلعله وجده في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة. قوله: 00 
كلام الله؟ أي : بسبب أن له فضلاً بكلام الله إياىء وهذا هكذا في رواية الكشميهني» و 

رواية غيره: بفضل كلام الله . قوله: فقال موسى: رب ال أن ل على أسيي * 1 
هو في رواية الكشميهني: أن يرفع؛ء على صيغة المجهولء و: أحدء بالرفع به وني 
رواية غيره: أن ترفع علي» صيغة المعلوم خطاب الله عز وجل» واحداً مفعول: ترفع . 


4 كتاب التوحيد / باب (58) »> 


وقال ابن بطال: فهم موسىء عليه السلام» من اختصاصه بكلام الله عز وجل له في 
الدنيا دون غيره من البشر بقوله تعالى: ان سْطْيَنَمُكَ عَلَ ألنّاس بِرِسلقٍ وَيِعَلى 4 
[الأعراف : ]١44‏ أن المراد بالناس هنا البشر كلهم» فلما فضل الله ا 
من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك. . قوله: «ثم علا به» أي: ثم 
علا جبريل بالنبي» عليهما الصلاة والسلام قبا لا بعلمه لله حتى جاء سدرة المتتهية 
أي : منتهى علم الملائكة. أو منتهى صعودهمء أو أمر الله تعالى أو أعمال العباد. - 
«ودنا الجبار». قيل: مجاز عن قربه المعنوي وظهور منزلته عند الله «وتدلى» أي: طلب 
زيادة القرب «وقاب قوسين» هو منهء كَل عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة: 
ومن الله إجابته ورفيع درجته إليه: و: القاب» ما بين مقبض القوس والسية بكسر السين 
وخفة التحتانية وهي ما عطف من طرفيهاء ولكل قوس قابان» وقيل: أصله قابي قوس . 
وقال الخطابي: ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقا منه لقوله : «ودنا الجبار فتدلى؟» 
فإن الدنو يوجب تحديد المسافة والتدلي يوجب التشبيه بالمخلوق الذي تعلق من فوق 
إلى أسفل» ولقوله: «وهو مكانه» لكن إذا اعتبر الناظر لا يشكل عليه وإن كان في الرؤيا 
فبعضها مثل ضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله 
ايه لاح ريا اح يا ادي ااه اقلم لح المع ا 
الله ككل ثم إن شريكاً كثير التفرد بمناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة» ثم إنهم أولوا 
التدلي, فقيل : تدلى جبريل» عليه السادم؟ بتر ىراه النبي» ٠‏ يلل متدلياً كما 
رآه مرتفعاً» وقيل: تدلى محمد شاكراً لربه على كرامته» ولم يثبت يثبت في شيء صريحاً أن 
التدلي: مضاف إلى الله تعالى» ثم أولوا مكانه بمكان النبي» كله قوله: «ماذا عهد 
إليك ربك؟» أي: أمرك أو أوصاك؟ قال: «عهد إل خمسين صلاة؟ فيه حذف تقديره: 
عهد إلي أن صلق :رامن أمني أن يصلوا خمسين صلاة. قوله: «أن نعم»» هذا هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أي نعم» وكلمة: أنء. بالفتح وسكون النون 
مفسرة. فهي في المعنى هنا مثل: أي. قوله: «إنه لا يبدل القول لدي» قيل: ما تقو 
في النسخ فإنه تبديل القول؟ وأجيب: بأنه ليس هذا تبديلاً بل هو بيان انتهاه الحكم . 
قوله: «في أم الكتاب». هو اللوح المحفوظ. قوله: «قد ‏ والله - راودت» قيل: قد 
حرف لازم دخوله على الفعل» وأجيب بأنه داخل عليه والقسم مقحم بينهما لتأكيده 
وجواب القسم محذوف أي: والله قد راودت. قوله: «راودت بني إسرائيل» من المراودة 
وهي المراجعة. قوله: «أبدانً» والفرق بين البدن والجسم أن البدن من الجسد ما دون 
الرأس والأطراف . قوله: «كل ذلك يلتفت»» وفى رواية الكشميهني: يلتفت. قوله: 
«فرفعه»؛ وفي رواية المستملي: يرفعه, بالياء آخر الحروف والأول أولى. قوله: : 
الخامسة»؛ أي: عند المرة الخامسة. قال الكرماني: إذا خفف كل مرة عشر ففي المرة 


لمم 6 كتاب التوحيد / باب (خرة 


الأخيرة خمس تكون هذه الدفعة سادسة؛ ثم أجاب بقوله: ليس فيه هذا الحصرء فربما 
خفف بمرة واحدة خمسة عشراً وأراد به عند تمام الخامسة» وقيل: هذا التنصيص على 
الخامسة على أنها الأخيرة يخالف رواية ثابت عن أنس أنه وضع عنه في كل مرة خمساًء 
وأن المراجعة كانت تسع مرات. قلت: كأن الكرماني لم يقف على رواية ثابت» فلذلك 
أغفلها. قوله: «ارجع إلى ريك يحنت عنك». هذا أيضاً بعد قوله: (إنه لا يبدل القول 
لدي» قال الداودي: لا يه يثبت هذا لتواطؤ الروايات على خلافه. وما كان موسى» عليه 
السلام» ليأمره ارون بع أن يقول الله تعالى له ذلك. قوله: ١قال:‏ فاهبط , 

ظاهر السياق يشعر بأن القائل بقوله «اهبط» بالخطاب للنبي» كَل أنه موسى» 9 
الصلاة والسلام» وليس كذلك بل القائل بذلك هو جبريلء عليه السلام» وبذلك 
الداودي. قوله: «واستيقظ» أي رسول الله كل والحال أنه في المسجد الحرام . 
القرطبي : ل ا 
طول ليلته وإنما كان بعضهاء ويحتمل أ ن يكون المعنى : أفقت مما كنت فيه مما خامر 
باطنه من مشاهدة الملا الأعلى لقوله تعالى: ظلْقَدَ رك مِنْ ايت ريد الكبرهة4 [النجم :18] 
فلم يرجع إلى حال بشريتة إلا وهو بالمسجد الحرام» وأما قوله في أوله: «بينا أنا نائم؛ 
فمراده فى أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الملك فأيقظه. وفى قوله فى 
الرواية الأخرى: بينا أنا بين النائم واليقظان. أتاني الملك؛» إشارة إلى أنه لم يكن 
استحكم في نومه. فإن قلت: ما وجه تخصيص موسى» عليه السلام» بالقضية المذكورة 
دون غيره ممن لقيه النبي كِ من الأنبياء»؛ عليهم السلام؟ قلت: إما لأنه في السابعة فهو 
أول من وصل إليه أو لأن أمته أكثر من أمة غيره وإيذاءهم له أكثر من غيرهء أو لأن دينه 
فيه الأحكام الكثيرة والتشريعات العظيمة الوافرة إذا الإنجيل مثلاً أكثر مواعظ. فإن 
قلت: في حديث مالك بن صعصعة. رضي الله تعالى عنهء أنه لقيه فى الصعود فى 
السنادسَة؟ قلت: يحتمل أن موسى». عليه السلام» صعد إلى السابعة من المادية قاقه 
النبي ككِِ في الهبوط في السابعة. 


إن - بِابُ كلام الرّبٌ عَنَّ وجَلٌ مَعَ م أهْلٍ الجَنَةِ 
أي : هذا باب في بيان كلام الرب مع أهل الجنة» » أي : بعد دخولهم الجنة» وقد 
تقدم بيان كلام الرب» جل جلاله. مع ل والملائكة. عليهم السلام» ثم شرع يبين 
في هذا كلامه مع أهل الجنة. 
17--2-.2. حدّثنا يَخيى بن سُلَيْمان حدثني ابن وَهْبِء قال: حدّثني مالِك» 
عَنْ زَيْدٍ بن أسْلَمَء عنْ عَطَاءِ بن يسارٍء ا ا قال: قال 
النبئ ككل : «إنّ الله يقُولٌ لأهل الجَنة : يا أَهْلّ الجَنْدَ! فَيَقُولُونَ : لَبْبِكَ رَبّنا وسَعْدَنِكَ والحَيدُ 


كتاب التوحيد / باب (794) 55١‏ 


في يَدَنِكَ! قَيَقُولَ : هَل رَضِيتُم؟ ََفُولُون : وما لَنا لا نَرْضْى - يا رَبُ - وقد أعطَيتّنا ما لم 
تُعْطٍ ادا مِنْ حَلْقِكَ؟ فََقُولَ : آلا أمطِيكُمْ افضل مِن ذُلِكَ؟ فيقُولُونَ: يا رَبْ وأي شَيْءٍ أَفْضَلٌ 
مِنئْ ذْلِكَ؟ فيقول: : أجل عَلَيَكُمْ رُضِوَانِي قلا أشحَط عَلَيِكُمْ بَْدَهُ أبداً» . [انظر الحديث 25559]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

ويحيى بن سلميان أبو سعيد الجعفي الكوفي سكن مصر وسمع عبد الله بن 
وهب 

والحديث مضى في : باب صفة الجنة عن معاذ بن أسدء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «والخير في يديك» قيل: الشر أيضاً في يديهء لأنه لا مؤثر إلأ الله. 
وأجيب : بأنه خصصه رعاية للأدب والكل بالنسبة إليه تعالى خيرء وكذا قوله: «بيدك 
الخير». .قيل: ظاهر الحديث أن اللقاء أفضل من الرضا. وأجيب بأنه لم يقل: أفضل 
من كل شيء» بل أفضل من الإعطاءء فجاز أن يكون اللقاء أفضل من الرضا وهو من 
الإعطاءء أو اللقاء مستلزم للرضاء فهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» وقيل: 
الحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار لأنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خيراً من 
علم اليقين» فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين. قوله: «فلا أسخط 
عليكم بعده أبدأً» فيه أن لله تعالى إن - سخط على أهل الجنة لأنه من متفضل عليهم 
بالإنعامات كلها سواء كانت دنيوية أو أخروية» وكيف لا والعمل المتناهى لا يقتضى إلا 
الجزاء المتناهي» وفي الجملة لا يجب على الله شيء. ش 

64ه- حدّثنا مُحَمَدُ بن سنان» حدثنا فُلَنِم حدذّئنا هلال» عن عَطاء بن 
يَسارٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ يكل كان يَوْماً يُحَدْثُء وعِنْدَهُ رَجُلّ مِنْ أَهْل البادية : «أنّ رَجْلاً 

ِنْ أهلٍ الج ادن رَبُْ في الوْرْع» فقال له: أوَ لَسْتَ فيما شِئْتَ؟ قال: بلى ولكئي أحِبُ 

أنْ أزيَعَ فأسْرّعَ وبَذّرَ فُتَبادْرَ الطرْفٌ نَبِانَهُ وَاسْتِواؤُةٌ واستخصادهُ ودَكُوِيِرُهُ أمُثالَ الجبالٍ. 
قَيقُولٌ الله تعالى : دُونَكَ يا ابن آدمَ! فإنّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ». 

فقال الأغرابيّ: يا رسول الله! لا تَجدٌ هذا إلا فرشتا أو أنصارياًء فإِنْهُمْ أْضْحاتٌ 
زَرْع» فأمًا نحن فَلَسْنا بأضحاب زَرْع. تفلك سول الله عبد . [انظر الحديث 754؟7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وميحمد بن سنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
الأولى» وفليح - مصغراً - ابن سليمان» وقد مر غير مرة» وهلال هو ابن عليه وعطاء 
ابن يسار ضد اليمين. 

ومضى الحديث في كتاب المزارعة في باب مجرد عقيب: باب كراء الأرض 
بالذهب. 


كدي وعد وعم ورف د موا حو بج براك 3 بويك جح روك ب لوقع ا كايا ررك مووي رفظ سرع بي ار ا وروم جو عع نب اس رن ف حسرا د اباك ا ب ا 


4 


لاه 


+ كِتاب الوضوو/ باب (5) ش ه65 


في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين» وأن 
رواية عبد الرحمن عنذده أرجح. والله أعلم. 
تم الجزء الثاني والحمد لله 


يللا روسل ريعي ررك 


لحن فهر 


نعف اذمل جم مص وتو رص جل عط رطف طق 


ممع 


1 


جد مع راح رت راتي رصت رمه 


حا راسف جيه 


اجيا ررءسيل رمس 


00 


مدن سبد 


عمدة القاري/. ج؟ إم. 


اهرك اهاور الوه د اده رد الوه ال الجا كلك هاور الهم را لك جهو و سر ل قو حر لا جه سد لاهو حر ل جهو حر إل جص حر ال يفام سر ال بتع وار ا جهو جر الل جهو ير لاقام حول الاعف 1 اتقو سه اقول 


م 


قض 4 كتاب التوحيد / باب )5٠(‏ 


قوله: «وعنده؛ الواو فيه للحال. قوله: «أن رجلاً» هو مفعول: يحدث . قوله: 
«أو لست؛؟ الهمزة فيه للاستفهام» والواو للعطف أي: أو ما رضيت بما أنت فيه من 
النعم؟ قوله: «فتبادر الطرف» بالنصب. وقوله: «نباته» بالرفع فاعل: تبادرء يعني : نبت 
قبل طرفة عين واستوى واستحصد. قوله: «وتكويره» أي: جمعه كما في البيدر. قوله: 
«دونك» أي: خذه. قوله: «فإنه لا يشبعك شيء» من الإشباع كذا في رواية الأكثرين» 
وفي رواية المستملي: لا يسعكء من الوسع قبل: قوله تعالى: إِنَّ لَك ألا تجوعَ ذا ولا 
تعر # [طه:8١١]‏ معارض لهذا. وأجيب: بأن نفي الشبع لا ينافي الجوع لأن بينهما 
واسطة وهي الكفاية. قيل: ينبغي أن لا يشبع لأن الشبع يمنع طول الأكل المستلذ منه 
مدة الشبع» والمقصود منه بيان حرصه وترك القناعة كأنه قال: لا يشبع عينك شيء. 
ويقال: واختلف في الشبع في الجنةء والصواب: أن لا يشبع فيهاء 0 
الأكل المستلذ وأكل أهل الجنة لا عن جوع فيها. 

قوله: «فقال الأعرابي» مفرد الأعراب. قاله الكرماني» وفيه تأمل» والأعراب 
جنس من العرب يسكنون البوادي لا زرع لهم ولا استنبات . 


*٠‏ - بِابٌ ذِكْرِ الله بالآْرٍ وذِكْرٍ الِبادٍ بالدّعاءِ والتّضرّع وَالرسالّةٍ والإثلاغ 

أي: هذا باب في ذكر الله تعالى لعباده يكون بأمره لهم بعبادته والتزام طاعته» 
ويكون مع رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه. قوله: وذكر العباد 
له بأن يدعوه ويتضرعوا له ويبلغوا رسالته إلى الخلائق يعني: المراد بذكرهم الكمال 
لأنفسهم والتكميل للغيرء وقيل: الباء في قوله: «بالأمر»ء» بمعنى: مع. قوله: 
«والإبلاغ». هذا هكذا في رواية غير الكشميهني وفي روايته: والبلاغ. 

ِقَوْلِهِ تعالى : «تَذْرُون أَدْكرَح» [البقرة: ؟10] رتل عَلَتيَ تنآ رح إِذْ مَالَ لِمَوِِ يُمَوْرِ إن 
6 5 ع تل يتيك بيت لَه سَلَ لله يَصَطَنتُ مانا أدركُ ومح كر لا يك 
نر عكر لكر عَُدٌ شد أقَصُوا 1 ولا تُظِرُون 7 فَإن تمر هَمَا م الف ون كت مر إن لَجْرَىَ إل 
30 وَأدثُ أن أكون مرج الْسْسْليِينَ» [يونس:١1-‏ 77]. 


حصت 


احتج البخاري بقوله تعالى: #تَذْرُوف أَدْكْرَح4 [البقرة: 151] أن العبد إذا ذكر الله 
بالطاعة يذكره الله عز وجل بالرحمة والمغفرة. وعن ابن عباسء» في هذه الآية: إذا ذكر 
العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمتهء وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته. وذكر 
المفسرون فيها معاني 0 ليس هذا الموضع محل ذكرها. 
قوله: 9«واتل عَلِمَ 0 وج قال ابن بطال: أشار إلى أن الله تعالى ذكر نوحاء 
عليه السلام» 0 وكذلك فرض على كل نبي تبليغ 
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كتابه وشريعته. وقال المفسرون: أي يا محمد اقرأ على المشركين خبر نوح أي : قصته» 
وفيه دليل على نبوته حيث أخبر عن قصص الأنبياء» عليهم السلام» ولم يكن يقرأ 
الكتب. قوله: «إد مَالَ4 أي: حين قال لقومه: #إن كَنَ كبر أي عظم وثقل وشق 
«عَدر تَقَاهي» أي مكثي بين أظهركم. وقال الفراء: المقام بضم الميم الإقامة وبفتحها 
الموضع الذي يقوم فيه. قوله : «وَيَذْكيرى بِكَاِيتٍ أسَّ» أي : عظتي وتخويفي إياكم عقوبة 
الله . قوله : مَمَلَ أنه حكنت 4 جواب الشرط» وكان متوكلاً على الله في كل حال» ولكن 

ين أنه متوكل في هذا على الخصوص لبعلم قوم أن ل تعالى يكفيهأمرهم أ : إن لم 
بتصروني فإنن أتوكل على من ينصرني . قوله: طتَآجِعَا ترح من الإجماع وهو الإعداد 
والعزيمة على الأمر. قوله: «وَتُكاءَُم» أي : وأمر شركائكم؛ ؛ أقام المضاف إليه مقام 
المضاف . قوله : 9عْمَة» يأتي تفسيره الآن . قوله : «ثُنَّ أَقَضُوأ إ1» أي : ما في نفوسكم 
من مكروه ما تريدون. قوله: «ولا نُظِرُونٍ» أي : ولاتمهلون. قوله: تن لم4 أي : 
ل لم يكن دعائي إياكم طمعاً في مالكم . 
قوله : «إن أَجْرِىَ إلا عَلَ َه » أي : ما أجري وثوابي إلأ على الله قوله: ورت أن ون 
مرح ألْسْمْلِيِينَ4 أي : أن أنقاد لما أمرت به فلا يضرني كفركم وإنما يضركم . 

فسر الغمة المذكورة في الآية بالهم والضيق» يقال: القوم في غمة إذا غطى عليهم 
أمرهم والتبس». ومنه: ع غم الهلال أي : غشيه ما غطاه» وأصله مشتق من الغمامة. 

قال مُجَاهِدٌ: إلى ما ذ في أَنْفْسِكُمْ ٠‏ يُقَال افْرْقٍ اقض . 

أشار بهذا إلى تفسير مجاهد. قوله: «ثم اقضوا إليّ ما في أنفسكم» من إهلاكي 
ونحوه من سائر الشرورء ووصل الفريابي ذا لي لسر عن ورا بن عمر عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ثم قَضُوأ قَصْوأ إل ولا لنْظِرُونِ» [يونس:١/0]‏ اقضوا إليّ 
مافي أنفسكم . وحكى ابن التين «أنَضُوأ 4 افعلوا ما بدا لكم. وقال غيره: أظهروا 
الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهة» ثم اقضوا بما شئتم من قتل أو غيره من غير إمهال. 


وله : يقال : أفرق اقضى»: قي .هنذا ام 0 قوله: يقال» ويؤيده - 
فو فرق افضن7 0 ال ييل لو ا 


أيضاًء إعادة قوله بعده. وقال مجاهدء وفي بعض النسخ ليس فيه لفظ: يقال» فعلى 
هذا يكون من قول مجاهد ومعناه: أظهر الأمر وأفصله وميزه بحيث لا تبقى شبهة وسترة 
وكتمان ثم اقض بالقتل ظاهراً مكشوفاً ولا تمهلني بعد ذلك. ش 

وقال مُحَاهِدٌ «وَإِنْ أَعد عد ين الْمنْرِكِينَ اسْتَجَارَك مَأ جره حَقَّ يَسْمَمَ كلم أَلّو4 [التوبة:1] 
إنسان يأني ميت ما يَقُولُ وما نل عليه هو وَ آمِنْ حَّى يِه فَيسْمَعَ كلام الله. وحنّى بَبْلَمَ 


همد حَيِتُ جاءة . 
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قال ابن بطال: ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر 
حتى يسمعه فإن آمن فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ما شاء. قوله: «إنسان 
يأتيه». . . إلى آخره تفسير مجاهد. قوله تعالى: لوَإِنْ عد ين الْمتْركِنَ أسْتَجَارَد 4 
أصله: وإن استجارك أحدء فحذف استجارك لدلالة استجارك الظاهر عليه. قوله: 
اإنسان» أي مشرك يعني: إن أراد مشرك سماع كلام الله تعالى فأعرض عليه القرآن وبلغه 
إليه وأمنه عند السماعء فإن أسلم فذاك. وإلاً فرده إلى مأمنه من حيث أتاك. وتعليق 
مجاهد هذا وصله الفريابي بالسند الذي ذكرناه آنفا. 

الَأ الَظيمُ : القُرْآنُ . 

هو تفسير مجاهد أيضاً. وقال الكرماني أي: ما قال جل جلاله : «عمّ ةن © 
عن الب لْمَظِيرٍ4 [النبإ:١‏ -؟] أي : القرآنء فأجب عن سؤالهم وبلغ القرآن إليهم. قال ابن 
بطال: سمي نبأ لأنه ينبأ به» والمعنى إذا سألوا عن النبا العظيم فأحبهم وبلغ القرآن 
إليهم . وقيل: حق الخبر الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب. 

صَوَاباً: حَقَاً في الدّنْيا وعَمَلُ به. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: هلا كلمو إِلَا من أن لَه لمن وَقَالَ صَوَابا4 
[النبا:04] أي : قال حقاً في الدنيا وعمل به فإنه يؤذن له في القيامة بالتكلمء وهذا وصله 
الفريابى أيضاً بسنده المذكورء ووجه مناسبة ذكره هذا ههنا على عادته أنه إذا ذكر آية 
نتاسبة للمقصوة يذكرمعها يعن ما .يتقلق يتلك السورة التي فيها تلاق الآية مما ثبت 
عنده تفسيره ونحوه على سبيل التبعية. 


١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «فّلا جَْمَلُوأ ين أندادًا» [البقرة: 2١‏ وَقَوْلِهِ جَلَ ذِكْرُهُ 
#وَيَحعلُونَ له أندادا لِك رب الْعكبِينَ 4 [نصلت :] 

وقَوْلِهِ: موَلدِينَ لا يَتَغرت مم أله إِلَهًا ماخر [الفرقان:18] طوَلْمَدَ أوىَ إِلِكَ دَإِكَ 
آلشَّكرِينَ# [الزمر: 58 -15]. 

غرض البخاري في هذا الباب إثبات نسبة الأفعال كلها إلى الله تعالى سواء كانت 
من المخلوقين خيراً أو شرأء فهي لله خلق وللعباد كسبء ولا ينسب شيء من الخلق 
إلى غير الله تعالى» فيكون شريكاً ونداً ومساوياً له في نسبة الفعل إليهء وقد نبه الله تعالى 
عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفي الأنداد والآلهة المدعوة معهء 
فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله» والأنداد جمع ند بكسر النون وتشديد 
الدال ويقال له: النديد. أيضاًء وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أمورهء وقيل: ند 
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الشيء من يشاركه في جوهره فهو ضرب من المثل» » لكن المثل يقال في أي مشاركة 
كانت» فكل ندٍ مثلّ من غير عكس . وقال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن المقصود من 
الباب إثبات نفي الشريك لله تعالى» فكان المناسب ذكره في أوائل كتاب التوحيد. 
وأجاب : بأن المقصود ليس ذلكء» بل هو بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى» 9 
الرد على الجهمية حيث قالواء لا قدرة للعبد أصلاء وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا 
دخل لقدرة الله فيهاء إذ المذهب الحق أن لا جبر ولا قدرء ولكن أمر بين الأمرين» 
أئ: بخلق الله وكسب العبد» وهو قول الأشعرية. قيل: لا تخلو أفعال العبد إما أن 
تكون بقدرته» وإما أن لا تكون بقدرتهء إذ لا واسطة بين النفي والإثبات» فإن كانت 
بقدرته فهو القدر الذي هو مذهب المعتزلة» وإن لم تكن بها فهو الجبر المحض الذي 
هو مذهب الجهمية. وأجيب : بأن للعبد قدرة فلا جبر» وبها يفرق بين النازل من المنارة 
والساقط منهاء ولكن لا تأثير لها بل الفعل واقع بقدرة الله وتأثير قدرته فيه بعد تأثير قدرة 
العبد عليه» وهذا هو المسمى بالكسبء فقيل: القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة فإذا 
نفيت التأثير عنها فقد نفيت القدرة لانتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه» وأجيب: بأن هذا 
التعريف غير جامع لخروج القدرة الحادثة عنه» بل التعريف الجامع لها هو أنها صفة 
يترتب عليها الفعل أو الترك. 

وقال عِكْرِمَةٌ وَمَا يُؤْمِنُ د أكارهم أله إل وشم 4 [يوسف:5١٠].‏ 9ولَين اي 
عَلََمُْ4 [الزخرف: 47] لبن حَلَقَ َلسَّوّتٍ وَالايْسَ تون َه القمان: ]١5‏ فَذَلِكَ إيمائهُم 
وق ل 

عكرمة هو مولى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وهذا التعليق وصله الطبري 
عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمةء فذكره. قوله: 
لإِلَا وَهْم ُتَروْن4 يعني : إذا سألوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له 
ولداً وأشركوا به. 

وما ذُكِرَ في خَلْقٍ أفْمالٍ العباد وأكسابهمْ لِقَوْلِهِ تعالى : «وَعَكنَ حَكُلّ شوو معدم نيبا 
[الفرقان: 17. 

هذا عطف على قول الله المضاف إليه تقديره: باب فيما ذكر في خلق أفعال العباد 
وإكسابهم» وفي رواية الكشميهني : أعمال العباد؛ ويروى: : واكتسابهم من باب الافتعال 
- الخلق لله والكسب للعبادء واحتج على ذلك بقوله : لوَعََنَ كلّ شو [الأنعام:1١1]‏ 
لأن لفظة : كل» إذا أضيفت إلى ذكرة تقتضي عموم الأفراد. 

وقال مُجَاهِدٌ : ما تَتَدّلُ المَلابَكَةُ إلا بِالحَقٌ بِالرّسالَةِ والعَذَّاب . 

هذا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال الكرماني: ما 
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ننزل الملائكة» بالنون ونصب الملائكة فهو استشهاد لكون نزول الملائكة بخلق الله 
تعالى وبالتاء المفتوحة والرفع فهو لكون نزولهم بكسبهم. 

«الِسَمَلَ ألصَّددِوِنَ عن صِدْقِهِمٌ» [الأحزاب:8] المبَلَفِينَ المُؤَدْينَ مِنَ الرْسُلٍ . 

هذا في تفسير الفريابي أيضاً بالسند المذكور. قوله: «لِسَمَلَ الصَّديِقِينَ» أي: 
الأنبياء المبلغين المؤدين للرسالة عن تبليغهم . 

لوَإِنَا لمُ لَحنفِظُوت» [يوسف:؟1. والحجر:4] عِنْدَنا. 

هذا .أيضاً من قول مجاهد أخرجه الفريابي بالسند المذكور. 

«دَلِى جه يِألصَدْقٍِ [الزمر :+7 الشُرْآنُ وصَدَّقٌ بِهِ المُؤْمِنْ يَقُولُ يَوْمَ القِيامَةِ هذًا 
الذي أغطيتي عَمِلْتٌ بما فِيه. 

هذا وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: ممَالَرِى جا 
الله رصاق باه آمل القراد ميجكرد جد بوم القبادة ل لراة هذا الذي أعطيتمونا 
عملنا بما فيه؛ وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الذي جاء بالصدق وصدق 
به رسول الله يل بلا إله إلا الله وعن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» الذي 
جاء بالصدق محمد». والذي صدق به أبو بكر» رضي الله تعالى عنه. 

107١48‏ حذّثنا قُتَْبَه بِنُ سَعِيدِء حذثنا جَرِيرٌ عن مَنْصورِء عن أبي واذل: 
عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ» عن عَبْدٍ الله قال: سَألْتٌ النبي كل : أي الذّئبٍ أَغْظَمْ عِنْدَ الله؟ 
قال: «أن ْمَل لله دأ وفو خَلََكَ . ا إن ذْلِكَ لَعَظِيمٌ! قُلْتُ: : ثم أي؟ قال: ١ثُمّ‏ أنْ 
تَقْثْلَ وَلَدَكَ تَخافٌ أن يَطمَمَ مَعَكَ؛ قُلتُ : ثُمّ أيّ؟ قال: «ثُمَ أن نُرَانِي بحَلِيلَةِ جارك». [انظر 
الحديث //ا55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «أن تجعل لله ندا وجرير هو ابن عبد 
الحميدء ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعمرو بن شرحبيل 

بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبالياء آخر 
و ص اسم 6 اد وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في: باب إثم الزناة في كتاب الحدود. 

قوله: «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» وفي (التوضيح): يعني الموؤدة 

مره نه ام د ل ل ا ا 
قال الله تعالى : «ولا تتا ده حَنْيَةَ إمكقٍ» [الإسراء:51] قيل: هو بدون مخافة الطعم 
اظم ايكيا تواجيها بأن متيوي ل9 اعقار له :زد غبرط متايه أله لذ بكرن ختارينا متفرع 
الأغلب ولا بياناً للواقع. قوله: «بحليلة» أي: بزوجة «جارك» والحال أنه خلق لك 
زوجة وتقطع بالزنى الرحم . 
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١‏ با قَوْلٍ الله تعالى: «وَمَا كُسْرَ نيرود أن يَنْبَدَ عَيِكُْ دك ول صرح 


لا جُلودَم: ولكن لتنشر أن لَه لا يَعْلَدُ كديرا هما سَمَلْونَ4 [نصلت:؟١؟]‏ 

أي : هذا باب فى قول الله عز وجل: #وَمَا كُسْمَ . . . » الآية وقد ساق الآية كلها 
في رواية كريمة» وفي رواية غيره إلى: طمَمْمَك4 ثم قال: الآية. قال صاحب 
(التوضيح) : غرض البخاري من الباب إثبات السمع لله تعالى وإذ ثبت أنه سميع وجب 
بالمعلومات» ولا سمع له ولا هو سامع حقيقة. وهذا رد لظطواهر كتاب الله ولسنن 
رسول الله عليه . قوله: «ومَا كُسِّرٌ سَسْيَترونَ © أي : تخافون. وفيل : تخشون» وسيب 
نزول هذه الآية يبيين في حديث الباب . 

22- حذثنا الحَمَيْدِيُ حدّثنا سُفْيانُ حذثنا مَنْصورٌ عن مُجاهِدٍ» عن 
أبي مَعْمَرِء عنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه» قال اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ تَقَفِيانِ وفَرَشِيٌ - أو قُرَشِيّانٍ 
ونَقَفِىُ - كَثِيرَة شَحْمُ بُطْونِهمْ قَلِيلة فِقَهُ قلوبهم. فقال أَحَدُهُمْ: أَثرَوْنَ أنَ الله يَسْمَعْ ما تُمَول؟ 
قال الآخرٌ: يَسْمَعْ إن جَهَرْنا ولا يَسْمَعْ إِنْ أَخْمَيْنا. وقال الآخَرٌ: إِنْ كان يَسْمَعٌ إذا جَهَرْنا 
إن يَسْمَعْ إذا أخميناء فائرَ الله تعالى «وَما كر صتيَود أن ينهد عَِِكْ دك ول لَصَرَخ 
لا جَنُودحٌ» [فصلت: ؟؟] الآيَة. [انظر الحديث 44١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبيرء وسفيان هو ابن عبينة» ومنصور بن المعتمر» 
ومجاهد بن جبر بفتح الجيم المفسر المكي يحكي أنه رأى هاروت وماروت» وأبو 
معمر بفتح الميمين عبد الله بن سخبرة الأزدي» وعبد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى مرتين في سورة حم السجدة: أحدهما: عن الحميدي 
عبد الله بن الزبير. .. إلى آخره مثل ما أخرجه هنا. : 

قوله: «كثيرة شحم بطونهم» إشارة إلى وصفهم. فقوله: بطونهم» مبتدأ و: كثيرة 
شحمء خبره والكثيرة مضافة إلى الشحم هذا إذا كان بطونهم مرفوعاً وإذا كان مجروراً 
بالإضافة يكون الشحم الذي هو مضاف مرفوعاً بالابتداء» وكثيرة مقدماً خبره. واكتسب 
الشحم التأنيث من المضاف إليه إن كانت الكثيرة غير مضافة» وكذلك الكلام في «قليلة 
فقه قلوبهم'. قوله: «أترون؟» بالضم أي: أتظنونء» ووجه الملازمة فيما قال إنه كان 
يسمع هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى على السواء. 

وفي الحديث من الفقه إثيات القياس الصحيح وإبطال الفاسدء فالذي قال: ايسمع 
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إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا» قد أخطأ في قياسه لأنه شبه الله تعالى بخلقه الذين 
يسمعون الجهر ولا يسمعون السرء والذي قال: 9إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إذا 
أخفينا؛ أصاب في قياسه حيث لم يشبه الله بالمخلوقين ونزهه عن ممائلتهم . فإن قلت: 
الذي أصاب في قياسه كيف وصف بقلة الفقه؟ قلت: لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال ولم 


يقطع به. 
'؛ ‏ بات بُ قَوْلٍ الله تعالى: طق يَوْمِ هو في سن [الرحمن:5؟] 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل : # كل بم هر في كأوِ» أي: في شأن يحدثه 
لا يبديه يعز ويذل ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويغفر ذنباً ويكشف كربا ويجيب 
داعياً . . وعن ابن عباس ينظر في اللوح المحفوظ كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة. 


وهْآما يهم مّن ؤْكرٍ ين رَيّْهِم تُحْدَثْ [الأنبياء: ؟] وَقَوْلِهِ تَعالى: ظلْمَلَّ أَنَدَ نحْدِثُ 

عد لِك أمْرا4 [الطلاق: ٠‏ وأنّ حَدَتَهُ لا يُشْبِهُ حَدَتٌ المَخْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تعالى: فت كتيده 
1 وَهُوٌ ألسَمِيِعٌ لْبصِيرَ © [الشورى:١١1].‏ 

قال المهلب غرض البخاري من الباب الفرق بين وصف كلامه بأنه مخلوق 
ووصفه بأنه حادث يعني: لا يجوز إطلاق المخلوق عليه ويجوز إطلاق الحادث عليه . 
لسار الس سا اط م ا 
وعرفاً. وقيل: إن مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسبة إلينا. وقيل: الذ 
ذكره + جهنب عوقول متي الع لويش الطاهرنة تإنهم متدرا علي لله در 
وجل: وهام أيهم مّن كر ين رَيّهم حَدَثِ [الأنبياء :'] فإنه وصف الذكر الذي هو 
القرآن بأنه محدث وهذا خطأ لأن الذكر الموصوف فى الآية بالإحداث ليس هو نفس 
كلامه تعالى لقيام الدليل على أن محدثاً ومخلوقاً ومشترعاء. ومنشا الفاظ مترادفة على 
معنى واحدء فإذا لم يجز وصف كلامه تعالى القائم بذاته بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه 
محدث» فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول ككل لأنه قد سماه الله في 
آية أخرى ذكراً. فقال تعالى: و#أأَرَلَ أَنَهُ إكى 55 رَسُرلًا» [الطلاق: ]١١- ١‏ فسماه ذكراً 
في هذه الآية فيكون المعنى: "ما يأتيهم من رسول من ربهم محدث» ويحتمل أن يكود 
المراد بالذكر هنا هو وعظ الرسول يَكهِ وتحذيره إياهم من المعاصي؛. فسمي وعظه ذكراً 
وأضافه إليه لأنه فاعل له. وقيل: رجوع الإحداث إلى الإنسان لا إلى الذكر القديم» 
لأن نزول القرآن على رسول الله لله يله كان شيئاً بعد شيءء 0 
حين» وقيل: جاء الذكر بمعنى العلم كما في قوله تعالى: طمَسَنوَا أَمْلّ اذو إن كُثْرٌ 
لا تمن [النحل :]] وبمعنى العظمة كما في قوله: #صْ لين زى الل اسن :1 
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أي: العظمة» وبمعنى الصلاة كما في قوله تعالى: 9اتَسْمَوَا ِل ذَر أسَّهِ» [الجمعة:4] 
وبمعنى الشرف كما في قوله: #وَإِنم مُ لدب لَك وَلِمَرِيكَ» [الزخرف: 44] فإذا كان الذكر 
يجىء بهذه المعانى وهى كلها محدثة كان حمله على أحد هذه المعاني أولى. وقال 
الداودي: الذكر في الآية القرآن. قال: وهو محدث عندناء وهذا ظاهر قول البخاري 
لقوله : (وأن تحلله لأيشيه عت المخلوقين»»: فأثبت أنه محدث وهو من صفاته ولم 
يزل سبحانه وتعالى بجميع صفاته» وقال ابن التين: هذا منه عظيم» واستدلاله يرد عليه 
لأنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها؟ 
إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق» كما يقوله البلخي ومن تبعهء وهو ظاهر كلام 
البخاري حيث قال: «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» فأثبت أنه محدث. ثم قال 
الداودي نحو ما ذكره في شرح قول عائشة: «ولشأني أحقر من أن يتكلم الله في يأمر 
يتلى» قال الداودي: فيه أن الله تعالى تكلم ببراءة عائشة حين أنزل فيها بخلاف بعض 
قول الناس أنه لم يتكلم. وقال ابن التين أيضاً: هذا من الداودي عظيم لأنه يلزم منه أن 
يكون الله متكلماً بكلام حادث فتحل فيه الحوادث» تعالى الله عن ذلك» وإنما المراد 
«بأنزل» الإنزال الذي هو المحدث ليس أن الكلام القديم نزل الآن. وقال الكرماني 
قوله: «وحدثه؛ أي: إحداثه. ثم قال: اعلم أن صفات الله تعالى إما سلبية وتسمى 
بالتنزيهات» وإما وجودية حقيقية كالعلم والقدرة» وإنها قديمة لا محالة» وإما إضافية 
كالخلق والرزق وهي حادثة لا يلزم تغير في ذات الله وصفاته التي هي بالحقيقة صفات 
له. كما أن تعلق العلم والقدرة بالمعلومات والمقدورات حادثة» وكذا كل صفة فعلية 
لهء فحين تقررت هذه القاعدة فالإنزال مثلا حادث والمنزل قديم». وتعلق القدرة حادث 
ونفس القدرة قديمة» والمذكور ‏ وهو القرآن - قديم والذكر حادث. 


وقال ابنُ مسْعُودٍ عن النبي كله : «إنَّ الله يُحْدِث مِنْ أُمْرِهِ ما يَشاءُ وإنَّ مِمَا أخدّتٌ أنْ 
لا تَكَلْمُوا في الصَلاوًه. 


أراد بإيراد هذا المعلق جواز الإطلاق على الله بأنه محدث بكسر الدال لقوله كَل : 
«إن الله يبحدث من أمره ما يشاء» ولكن إحدائه لا يشبه إحداث المخلوقين. وأخرج أبو 
داود هذا الحديث من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا 
نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله ك» وهو يصلي» فسلمت 
عليه فلم يرد عليّ السلام» فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى صلاته قال: (إن الله 
يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» ورواه النسائي أيضاً 
وفي روايته : «وإن مما أحدث . . .2 ورواه أيضاً أحمد وابن حبان وصححه. 


"0770١‏ حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله. حذثنا حاتِمُ بن ورْدَانَء حدثنا أيُوبُء 
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عنْ عِكْرِمَةٌ عن ابن عَبّاسِء رضي الله عنهماء قال: كَيِفَ تَسْألُونَ هل الكتاب عن كُتُبِهِمْ 
وعِنْدَكُمْ كتابُ الله أقْرَبُ الكُمّبٍ عَهْداً بالله , تقرارنةمشها لم يت [انظر الحديث ٠146‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أقرب الكتب» وقد روي فيه: أحدث الكتب. 

أخرجه موقوفاً عن علي بن عبد الله بن المديني عن حاتم بن وردان البصري عن 
أيوب السختياني عن عكرمة إلى آخره. 

قوله: «لم يشب» بضم الياء أي : لم يخلط بالغير كما خلط اليهود حيث حرفوا 
التوراة. ش 

 707*‏ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعْيْبٌء عن الزُْرِيٌ أخبرني عُبَيْدُ 
الله بنُ عَبْدٍ الله أن عبْدَ الله بن عَبّاس قال: يا مَعْضَرَ المُسْلِمِينَ! كَيْف تَسأَلُونَ أهُلّ الكتاب 
عن شَيْءٍ وكِتابُكُمْ لذي أنَرّنَ الله على نيكم كله أخدّتُ الأخبارٍ بالله مخضا لَمْ يُمَبْ؟ و 
ا او م د فَكَتَبُوا بأنِدِيهمْ قالُوا: هْرَ مِنْ عِنْدِ 
لله لِيَشْتَرُوا بدَلِكَ نَمَنا فيلا أرَ لا يَنْهِاكُمْ ما جاءَكُمْ مِنَ الهلم» ٠‏ عن مَسْأْلِتَهِمْ؟ قلا والله ما 
َأيْنا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْألُكُمْ عن الْذِي أنْرَلَ عَلَيْكُمْ . [انظر الحديث 7546 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور. 

وهو أيضاً موقوف أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
عباس . 

قوله: «أحدث الأخبار؛ أي: لفظأ إذا القديم هو المعنى القائم به عز وجلء أو 
نزولاً. أو إخباراً من الله تعالى. قوله: اوقد حدثكم لله حيث قال: «َوَيْلٌ لِلَّذِنَ 
يعْدبونَ الكتب َنِم ثم يمو هلدا من عند أن َنيأ يه بي ا علي كنل ل مِمَا 
كينت يديهم وَويْلٌ لَّهُم يما يَحبونَ4 [البقرة:4/] قوله: «ليشتروا بذلك» وفي رواية 
المستملي: ليشتروا به. قوله: «ما جاءكم من العلم) إسناد المجيء إلى العلم مجاز 
كإسناد النهي إليه. قوله: «فلا والله؛ أي: ما يسألكم رجل منهم مع أن كتابهم محرف 
فلم تسألون أنتم منهم؟ وقد مر في آخر الاعتصام بالكتاب في: باب قول النبي ك: لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قوله: «عن الذي أنزل عليكم»؛ في رواية المستملي: 
إليكم . 
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4 باب قَوْلٍ الله تعالى: «لا رك ب لسَلَكَ4 [القيامة:١1]‏ وَفِغْلٍ النبيّ كَل حَيْثُ 
يُنْرَلُ عَلَيْهِ الوّحيْ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: لا مرك يد لِسَنَكَ4 أي بالقرآن: «لتعجل 
به؛ وغرض البخاري أن قراءة الإنسان وتحريك شفيته ولسانه عمل له يؤجر عليه؛ 
وكان كَكلِكِ يحرك به لسانه عند قراءة جبريل» عليه السلام» مبادرة منه ما يسمعه؛ فنهاه 
الله تعالى عن ذلك ورفع عنه الكلفة والمشقة التي كانت تناله في ذلك مع ضمانه تعالى 
تسهيل الحفظ عليه وجمعه له في صدرهء كما ذكره في خديث الباب. 

وقال أبُو هُرَيْرَةَ عن النبي يك قال الله تعالى : «أنا مَعَّ عَبْدِي حَيِتُما ذْكَرَنِي وتَحَرّكثْ بي 
شَمتاة» . 
هذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر في كتابه. وأخرجه أحمد 
بأتم منه ولفظه: إذا ذكرني» ويروى: ما إذا ذكرني. قوله: «أنا مع عبدي؛ هذه المعية معية 
الرحمة» وأما في قوله: «وهو معكم أينما كنتم» فهي معية العلم. وحاصل الكلام أنا مع 
عبدي زمان ذكره لي بالحفظ والكلاءة لا على أنه معه بذاته» ومعنى قوله: «وتحركت بي 
شفتاه؛ تحركت باسمي وذكره لي إذ محال حلوله في الأماكن ووجوده في الأفواه وتعاقب 
الحركات عليه ْ ْ ْ ١‏ 
عَايِْشَةَ عنْ سَعِيدِ زان ملاس ف اناه تعالى : ظِ 1 0 0 
قال : كان النبي كله يَعالِح م مِنَ النَنْزِيلٍ شِدَةٌ وكانَ يُحَرّكُ شَفَعَيْهِ فقال لي ابن عَبّاسٍ : 

حَرَكُهُما لَك كما كان رسول الله كلك يُحَرَكُهُما؟ فقال سَعيدٌ: أنا أ حَرُكُهُما كما كان ابن 

عئّانن عاونا تحاك فَككَته فانزّل الله عر وجل : «ل غير به يتك جل بك 9 د 
عَنَا جَمَعَمٌ وَوَْائٌ» [القيامة: 1 ]١7-‏ قال: جَمْعُْ في صَدْرِكُ ؛ لو تطرار؛ يدا كرأ أله مَأ قرام » 
[القيامة:18] قال: فَاسْئَمِغْ لهُ وأنْصِتْ: لاثم إِنَّ يناه أن تقرأه. قال: فَكانَ رسولٌ الله يله 
إِذَا أتاهُ جِبْرِيلُ عليه السّلامٌ استَمَعَ فإذًا انطْلّقَ جِبْرِيلٌ قَرَأهُ النبي كك كما أفْرَأه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري» وموسى بن أبي 
عائشة > الف 

والحديث تقدم مشروحاً في أول الكتاب» والمقصود من الباب بيان كيفية تلقي 
النبي كَل كلام الله من جبريل» عليه السلام. وقيل : مراد البخاري بهذين الحديثين المعلق 


3 ا 6 كتاب التوحيد / باب )2:0 
والموصول الرد على من زعم أن قراءة القارىء قديمة» فأبان أن حركة اللسان بالقرآن فعل 
القارىء بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم» كما أن حركة لسان ذكر الله حادثة من فعله» 
والمذكور وهو الله تعالى قديم» وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذا. 


2 - بابُ قَوْلٍ الله تعالى: ويروأ ملح أو لَجهَروأ بيه إِنَمُ عليه بدَاتٍ ألشذور 2 ]9 


آ آ[ هر ال له 


د ف اللطية بير * [الملك:4-1١]‏ يَتَخَافَكُونَ: يَتسارُونَ. 


و 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل : «وأيروا َلك أو أَجهروا بد بوه يعني : أن الله 
عالم بالسر من أقوالكم والجهر به فلا يخفى عليه شيء من ذلك. وقال ابن بطال: مراده 
بهذا الباب إثبات ١‏ لاستواء علمه بالجهر من القول والسرء وقد 
بينه في آية أخرى: #سَوَاء ينك نَنْ أَسَرّ الْقَوَلَ ومن جهَرَ به.» [الرعد:١٠]‏ وأن اكتساب 
العبد من القول والفعل لله تعالى نوكه «إِنّمْ عليه بِدَاتٍ ألصُّدُور» 0 
عقيب ذلك: «ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَىَ» [الملك:4١]‏ فدل على أنه عالم بما أسروه وما جهروا به 
وأنه خالق لذلك فيهم . وقال ابن المنير: ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم 
ولح تعااطلى رلا تمابائيت الخد دربي سحلت ع رجي الأنه لا مناسبة بين 
العلم وبين حديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وإنما قصد البخاري الإشارة إلى 
النكتة التى كانت سبب محنته بمسألة اللفظ». فأشار بالترجمة إلى أن تلاوات الخلق 
تتصف بالسر والجهر ويستلزم أن تكون مخلوقة» وسياق الكلام يأبى ذلك» فقد قال 
البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك: فبين 
النبي» كله 0 الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها 
أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغض وأخشع 0 
وأخفى وأمهر وأمد وألين امن بعض . قوله: «يتخافتون» أشار به إلى قوله تعالى : #فَاطَلفُوا 
وهر يَتَكَمَنون4 [القلم: 1] ثم فسره بقوله : يتسارون بتشديد الراء أي : 2 
بكلام خفي . وقيل في بعض النسخ بشين معجمة وزيادة واو بغير تثقيل أي: يتراجعون. 
4 71507050 - حدّثني عَمْرُو بن زُرارَة عنْ هُشَيْمِ» أخبرنا أبُو بِشْرء عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْره عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء ٠‏ في قَوْلِهِ تعالى : «ولا جَهْرَ ز بِصَلَايِكَ وآ 
فت يباك [الإسراء: ]1١‏ قال: نَرَلَثْ ورسول الله بلك مُحْتَفٍ بِمَكَةَ فَكانَ إذا صَلَّى 


بأضْحابهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بالمّرآنٍء فإذا سَمَعَهُ المُشْرِكُونَ سَبُوا القّرآنَ ومَنْ أَنْدَّلَهُ ومَنْ جَاءَ به 
فقال الله لِتَبيّه كل : «ولا جَحْهَرَ بصّلايك » الإسراء: ]1٠١‏ أي : قرا َتِكء فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ 
فَيَسُبُوا المّرْآنٌ «ولا صَافتَ يباه عن أضحابك فلا تُسْمِعْهُم «وَاسَم بين ذَلِكَ بيلا4 


0 [انظر الحديث: 5/77 وطرفيه]. 


كتاب التوحيد / باب (856) يفنا 


مطابقته للترجمة لا تخفى. 

وعمرو بن زرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن واقد الكلابي النيسابوري» 
ا وهشيم بن بشير وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس. 

والحديث مضى في تفسير سورة بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن 
إبراهيم عن هشيم. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فيسمع»؛ بالنصب والرفع قيل: إذا كان النبي» كَل مختفياً عن الكفار 
فكيف يرفع الصوت؟ وهو ينافي الاختفاء؟ وأجيب : بأنه لعله أراد الإتيان بشبه الجهر أو 
إنه ما كان يبقى له عند الصلاة ومناجاة الرب اختيار لاستغراقه فى ذلك . 

66-<- حدّثنا عُبَيْدُ بن إسمآعيل» حدّثنا أبُو أُسامَةء عنْ هشام عن أبيه عنْ 
عَائِضَةَه رضي الله عنهاء قالّث: نَرَّلَتْ هذه الآيَهُ «ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا فت يباه 
[الإسراء: ]٠٠١‏ فى الدُعاء . [انظر الحديث 477 وطرفه] . 

أشار بهذا إلى وجه آخر في سبب نزول هذه الآية» أخرجه عن عبيد بن إسماعيل 
واسمه في الأصل عبد الله القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة. وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن بن الزبير» وقد مر في تفسير سورة سبحان. 

5 حدّثنا إنحاق: حدثنا أيُو ا أخبرنا ابن جرَيِج ا / 
شِهاب» عنْ أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: فال وسيزل: آنه عَكَلِيهِ : «لَيِسَ مِنا مَنْ لَمْ يَتَمَنْ 
بالمّرْآن» . وزادٌ غَيْرُهُ: يَجهَرُ به. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله: «من لم يتغن بالقرآن» إضافة الفعل إليه؛ 
وذلك يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 

وإسحاق قال الحاكم: هو ابن نصرء وقال الغساني: هو ابن منصور أشبهء وأبو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأبو 

والحديث مضى في فضائل القرآن. 2 

قوله: اليس منا» أي: ليس من أهل سنتناء وليس المراد أنه ليس من أهل ديئنا. 
قوله: «من لم يتغن» أي : ا 0 قوله: «غيره؛ هو صاحب لأبي 
هريرة » زاد في آخر الحديث (يجهر بها أي : : بالقرآن. 


ذء العام / يه" 6غغغ١‏ 


34 8 كتاب التوحيد / باب (55) 


45 بِابُ قَوْلٍ النبي كلله: «رَجُلٌَ آتاهُ الله القرَآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آناءً اللَيْلٍ 
والنّهارٍ»» ورَجُلٌُ يَقُولُ: لَوْ أُوتِبتُ مِئْلَ ما أُوتِيَ هَذا فَعَلْتُ كما يَفْعَلُ» قَبَيّنَ الله أن 


ل 0 


قِيامُهُ بالكتاب هُوَ فِعله. وقال #ومِن ءَاَدئِوِء خَلْقُ أَلسَّمْوْتٍِ والأرض وَأخْيلدث 


ورج سر عر 00 


نكم وألوْيكْ» [الروم: ؟1] وقال جَلَّ ِكةُ: «وأنصؤا الْكَبرٌ نكم 
نإخُورب 4 [الحج . ظ 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي» كلهِ: رجل. . . إلى آخرهء وغرضه من هذا 
الباب أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم» وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى 
الباب المتقدم عليه. قيل إن الترجمة مخرومة إذ ذكر من صاحب القرآن حال المحسود 
فقط. ومن صاحب المال حال الحاسد فقط. وهو خرم غريب ملبس . قال الكرماني: 
نعم مخروم ولكن ليس غريباً ولا ملبسأًء إذ المتروك هو نصف الحديث بالكلية حاسداً 
ومحسوداء وهو حال ذي المال والمذكور هو بيان صاحب القرآن حاسداً ومحسودا. إذ 
المراد من رجل ثانياً هو الحاسد» و ا ومر الحديث 
أولاً في كتاب العلم وآخراً في كتاب التمني. قوله: «آناء الليل» أي: ساعات الليل . 
وقال الأخفش: واحدها: أني» مثل معيء وقيل: أنوء 0 : مضى أنيان من الليل» 
وأنوان. وقال أبو عبيدة: واحدها أنى مثل نحى؛ والجمع : آناء. قوله: «فبين الله» ليس 
في كثير من النسخ إلا قوله: فبين» فقط بدون ذكر فاعله. ولهذا قال الكرماني: إن 
النبي كله قال: إن قيام الرجل بالقرآن فعله حيث أسند القيام إليهء وفي رواية 
الكشميهني : إن قراءة الكتاب فعله. قوله: (ألسنتكم؛ أي لغاتكم. إذ لا اختلاف في 
العضو المخصوص بحيث يصير في الآيات. قوله: «وافعلوا الخير». هذا عام في فعل 
الخير يتناول قراءة القرآن والذكر والدعاء. 

/231617--.- حدّثنا قُتَيبَهُ قُتَيْبَة حذنا جرير عن الأشتش» عن إبي صالح. عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 95: «لا تحاسّدّ إلأ في الََْينِ : رَجُلَّ آثاهُ الله القُرْآنَ فَهْوَ يَمْلُوهُ آناة 
الل وآناء الهارء مهو يقُولَ : لز أُوتِيث مكل ما أوتي هذا لمعَلتْ كما يَفْعلُ؛ ورَجُلٌ آناهُ الله مالاً 
َهْرَيُنْفِقُهُ في حَمَهِ فيَقُولُ : لو أُوتِيثُ مِثْل ما أوتيّ عَمِلْتُ فيه مِدْلَ ما يَْمَلُ ان وناك 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وجرير بن عبد الحميد» والأعمش سليمان» وأبو صالح : 5 الزيات .. 

والحديث مضى في العلم كما ذكرنا الآن. قوله: دلا تحاسد إلآأ في اثنتين». 
ويروى: : إلا في اثنين» بالتذكير: فا الخصلتان من باب الغبطة:.. وأجيب بأن مراده: 


54 كتاب التوحيد / باب 64 ا 


لا تحاسد إلا فيهماء وليس ما فيهما حسد فلا حسد. كقوله: لا يَدُوقُوت يها أَلْمَوَتَ 
إلا الْمْوْتَدَ لْأُولَث» [الدخان:01] وأطلق الحسد وأراد الغبطة. قوله: «رجل»» أي: 
خصلة رجل ليصح بيانا لاثنتين. قوله: «فهو يقول» أي: | سد. . . وبقية لكلام مرت 
في العلم . 
15/14 - حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدِ الله حدّثنا سُفْيانُ قال الزُهْرِي : عو سام 
عن أبيه عن النبي كك قال: «لآحَسَدَ في ان لتقين: رَجُلْ آنا اله القُرآن فهو يَْلُوهُ آناء اليل 
وآناء الهار. ورَجُلٌ آتاهُ الله مالا فهو يُنْفِقَهُ آناء اللبلٍ وآناءً النْهارِ . 


سَمِغْتُ سُفيانَ مراراء لَمْ أسْمَعْهُ يَذْكُرٌ الحَبَر وغوامن عنسيح حخد ديثه 
[انظر الحديث ٠76‏ 6]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة ) وسالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 

قوله: «سمعت قائله» هو على بن عبد الله شيخ البخاري أي : سمعت هذا 
الحديث من سفيان مراراً ولم أسمعه يذكره بلفظ أخبرنا أو حدثنا الزهري هل يقول 
بلفظ : قال ومع هذا (هو من صحيح حديثه؛. ولا قدح فيه لأنه قد علم من الطرق 
الآخر الصحيحات. 


0 صن مرح رم موا صر 


ن لم تفعل ها بلغت رِسَاكَذ» [المائدة : /31] 
0 وعلى رسول الله يكلله البلآ» وعَلينا النْسْلِيمُ . 
أي هذا باب في قول الله تعالى. . . إلى آخرهء قال الكرماني: الشرط والجزاء 

متحدانء إذ معئى إن لم تفعل» إن لم تبلغ . وأجاب بأن المراد من الجزاء لازمه نحو: 

من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله: رسالاته. أي : 

الإرسال لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور المرسل والمرسل إليه والرسول» ولكل متهم 

أمر: للمرسل الإرسال» وللرسول التبليغ وللمرسل إليه القبول والتسليم. 
وقال: «لْعَْ أن كَدَ أَبَلنُوأ رِسَلْتٍ ربح » [الجن:18] وقال تعالى: 8أبَيِتَحْ رِسَكَتٍِ 

يق [الأعراف:37. و18]. 

57 هكذا في بعض النسخ بدون ذكر فاعله» وفي بعضها: وقال الله : «المْلَرَ أن 

د أَبَلَا رسلتك رَيَِمْ © [الجن:18]. 


يي 


77 ٌ 8 كتاب التوحيد / باب (417) 


وقال كَمْبُ بن ماللِكِ جين تَخَلْفَ عن النبي ككل: #سيرى أن عَمَلَييٌ وَرَسْولمٌ وَالْمؤْميون © 
[التوبة:8١١1].‏ 

كعب بن مالك الأنصاري هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم»ء عن غزوة تبوك. قال الكرماني: وجه مناسبته لهذه الترجمة 
التفويض والانقياد والتسليم» ولا يستحسن أحد أن يزكي أعماله بالعجلة» بل يفوض 
الأمر إلى الله تعالى . وحديث كعب في تفسير سورة براءة معلل : 

وقالّث عائِشَةٌ: : إِذا أَعجَبَكَ حَُسْن عَمَلٍ امْر ىءٍ «وثُل أَعْمَلُوا شيرق وك 
وَالْمَوْمُود [التوبة:ه ]٠‏ ولا يَسْتَحْفْئَكَ أحَدٌ. 

ل 0 فإذا أعجبه ذلك فليقل: 
«اعمَلُأ فسيركق ع شرل ا و بون > قوله: «ولا يستخفيك أحد» بالخاء المعجمة 
0 0 المقترجة 00 الثقيلة للتأكيد» حاصل المعنى : لا تغتر بعمل أحد 
فتظن به الخير إلأ إن رأيته واقفاً عند حدود الشريعة. وهذا الحديث ذكره البخاري في 
كتاب خلق أفعال العباد مطولاً وفيه | إذا أعجبك حسن عمل امرىء لوقل أعْمَلُواً© . . 
إلى آخرهء وأرادت بالعمل ما كان من القراءة والصلاة ونحوهماء فسمت كل ذلك 

وقال مَعْمَرٌ «ذلِك الكتبٌّ؟ [البقرة:؟] هذًا القُرْآنَ «هدى للقي ن» [البقرة: ؟] بَيانٌ 
ودلالَة كَقَولِهِ تعالى: دم َك لَه 4 [الممتحنة: ]٠١‏ هذا حُكُمُ الله. 

معمر بفتح الميمين قيل : .هو أبو عبيدة بالضم اللغري وقيل: هو معمر بن راشد 
البصري ثم التيمي. قوله: ظذَلِكَ الْكنْبٌُ» : هذا القرآنء يعنئ: ذلك؛ بمعنى: 0 
وهو خلاف المشهور» وهو أن ذلك للبعيد وهذا للقريب. كقوله: هتيم حك »4 
أي : هذا حكم الله وكقوله: ويلك ايك ألنّو» [البقرة :07 ء وغيرها] أي: هذه أعلام 
القرآن. قوله: «هدى مقن فسره بقوله: بيان ودلالة» بكسر الدال وفتحها ودلولة 
أيضاء حكاهما الجوهري. قال: الفتح أعلى. قال الكرماني: تعلقه بالترجمة نوع من 
التبليغ سواء كان بمعنى البيان أو الدلالة. 

دل و4 [البقرة: ؟] لا شَكُ «تَلْكَ ءَايشدك َه 4 [البقرة: 2157 وغيرها] يَعْيِي هذْهٍ 
أغلامُ المَرْآنٍ. 

فسر قوله: طلا ريب فِهِ» أي: لا شك. قوله: طتْكَ ءَايَسث أنّر أي: هذه 
آيات اللّه» واستعمل : تلك التي للبعيد في موضع : هذى التي للقريب . 

ومذلُ: طحو إن كُشْرٌ ف الْلكِ وَجَرينَ م4 [يونس:١11]‏ تعني: بكم . 


98 كتاب التوحيد / باب (147) //» 


أي: امثل المذكور فيما مضى في استعمال البعيد وإرادة القريب. قوله تعالى: 
«حيٌّ إذا كُثْرٌ في الك وَجَرَيَنَ بم» يعني: بكم. 

وقال أنسّ: بَعَتَ النبي ككل خالة حَرَاماً إلى قَوْمِهِء وقال: أُْمئُوني أَبَلُعْ رسالَة رسولٍ 
الله كله نَجَعَل يُحَدَنْهُمْ . 

ا ا ا ا 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» اك ع ا 00 
الحديث» ولفظه في المغازي: ع نس: فانطلق حرام أخو أم سليم فذكره. ا | 
ضد حلال ‏ ابن ملحان بكسر الميم 36 المهملة 3 البدري الأحدي» بعثه . 
رسول الله كل إلى بني عامر فقال لهم : أتؤمنوني؟ أي : تجعلوني آمناء فامنوه فبينما هو ٠.‏ 
يحدثهم عن النبي كَل إذا أومؤوا إلى رجل منهم فطعنه» فقال: الله أكبر فزت ورب 
الكعبة. وقد مر في قصة بئر معونة» فافهم. 

0704 حدّثنا المَضْلْ بن يَعْمُوبَء حذثنا عبْدَ الله بنُ جَعْمَر الرَقَيْء حدثنا 
المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمِانَ حدّثنا سَعيدُ بن عَبْيدٍ الله الْمَفِىُ» «اسدننا يكين خنهاه المروة ون 
ابن جُبْيْر بن حَيّة عنْ جُبْيْرٍ بن حَيّة قال المُغِيرَةٌ: أخبرنا نَبِيّنا كله عنْ رسالةٍ رَيُناء أنه 
«مَنْ قُتِلَ مِنا صار إلى الحَنَة» . [انظر الحديث .]"١69‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 


والفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» وعبد الله بن جعفر الرقي» وزياد بن 
جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن حبة بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وهو يروي عن والده جبير بن حية» والمغيرة هو ابن شعبة. 


والحديث مضى مطولاً في كتاب الجزية. وفي (التوضيح): إسناد حديث المغيرة 
فيه موضعان نبه عليهما الجياني. أحدهما: كان في أصل أبي محمد الأصيلي معمر بن 
سليمان» ثم ألحق تاء بين العين والميم فصار: معتمراًء وهو المحفوظ ثانيهما: 
سعيد بن عبيد الله - مصغراً ‏ هو الصواب» ووقع في نسخة أبي الحسن مكبراًء وكذا 
كان في نسخة أبي محمد عبد الله إل أنه أصلحه بالتصغير فزاد ياء وكتب في الحاشية : 
هو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية» وكذا رواه ابن السكن على الصواب». وحية بن 
مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف» اتفقا عليه» عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء وانفرد البخاري بأبيه جبيرء ولاه زياد أصفهان. وتوفى 
في أيام عبد الملك بن مروان» وقد روى عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
قال صاحب (التوضيح): ورايت بخط الدمياطي: معمر بن سليمان» قيل: إنه وهم 


ف 8 كتاب التوحيد / باب (/ا15) 


والصواب معتمر بن سليمان» لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن معمرء وهذا عكس 
ما أسلفناه عن الجياني. 

2-835 حَدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسّفَء حذثنا سُفيالُ: عن إِسْماعِيلَ؛ عن 
الصّعْبِىُ عنْ مَسْرُوقِء عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: مَنْ حَدَّنَكَ أن مُحَهْ ا ا 

وقال مُحَمَّدٌء حدثنا أد ُو عامر العَقَدِيُ حدثنا شُعْبَةُ» عنْ إسْبماعيل بن أبي حَالِدِء عن 
الشَعْبِيٌ عن مَسْرُوقٍء عنْ عائِشَّة؛ رضي الله عنهاء قالث: ذلك أ الي كل كتم كينا 

مِنَ الوّخي فلا تُصَدَفه إن الله تعالى يَقُول : «يامًا أرَسولُ يَْمْ مك أِلٌ للك ين رَيْكَ وَإن لَر 
ككل قا بك رِسَاكَدُ4 [المائدة: 117] . [انظر الحديث 774 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمتة ظاهرة. 

وأخرجه من طريقين أولهما: عن محمد بن يوسف الفريابي البخاري البيكندي عن 
سفيان هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعدء على خلاف فيه؛ عن عامر 
الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والثاني: 
عن محمد وهو إن كان محمد المذكور في الأول فهو مرفوعء وإن كان غيره يكون 
معلقاً. وأبو عامر عبد الملك العقدي. 


قوله: «يا أيها الرسول بلغ» وجه الاستدلال به أن ما أنزل عام والأمر للوجوب 
فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل عليه . 


7051١‏ - حدّثنا قَُيْبَهٌ بِنُ سَعِيدِء حدذّثنا جَرِيرٌ» عن الأغممش» عنْ أبي وائِل؛ 
عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ قال: قال عَبْدُ الله: قال رَجُلَّ : يا رسول الله! أي الذنْب أَكْبرُ عِنْدَ الله 
تعالى؟ قال: «أنْ تَدْعُوَ لله نِدَاً وهو حَلَقَكَه. قال: ثُمَ أيّ؟ قال: «نُمَ أن تَقْمْلَ وَلَدَكَ أن 
يَطعَمَ مَعَكَه قال: نُمَ أيّ؟ قال: «أنْ تُرَانِي حَلِيلّةَ جارِكٌ) نأنْرَلَ الله تَضدِيمّها موَلَدِينَ لا 
ينعت مم لَه لها ا ل الل الى حم ل نَهُ إلا لحن ولا بزنؤيت ومن يَفْمَلُ 
َِكَ يَلْقَ آنَامَا (2) يُعسْمَفْ لَدُ ألصدَابُ4 [الفرقان:18] الآيَة. [انظر الحديث /441 وأطرافه]. 

ل وأن 
التي لله استنبط منها هذه الأشياء الثلاثة وبلغها فيكون الحديث مما تضمنته الاية 

والحديث مضى عن قريب بعين هذا الإسناد والمتن في: باب قول الله تعالى: 
«ئلا جَجَمَلُا ينه أندادًا» [البقرة:؟؟] ومضى الكلام فيه. 


- كتاب التوحيد / باب (58) لحف 
ا ا ل 222 2222 22522 0 


.- باب قَوْلٍ الله تعالى: طثُلْ فَأنوابَالورَدةَ فَأئلُوهَآ © [آل عمران: 47] 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل : #ثْلْ فَأنوأ يالتَورلةِ وسبب نزولها ما روي 
عن ابن عباس » رضى الله تعالى عنهماء أنه قال: كان إسرائيل اشتكى عرق النساء فكان 
له صياح فقال: إن أبرأنى الله من ذلك لا آكل عرقاً. وقال عطاء: لحوم الإبل وألبانها. 
قال الضحاك: قال اليهود لرسول اللهء كله: حرم علينا هذا في التوراةء. فأكذبهم الله 
تعالى وأخبر أن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ودعاهم إلى إحضارهاء 
فقال: ظقُلَ كنا بألتورَلة». . . الآية ثم إن غرض البخاري من هذه الترجمة أن يبين أن 
المراد بالتلاوة القراءة» وقد فسرت التلاوة بالعمل؛ والعمل من فعل الفاعل» وسيظهر 
الكلام وضوحاً مما يأتي الآن. 

وقَوْلٍ النبي ككل: «أغطي أهلٌ النَوْرَاةٍ النّْرَاةَ فَعَملُوا بهاء وأَعْطِيٍ أخل الإنجيل الإنجيل 
فَعَمَلُوا به وأَعْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ به». 

وقول لني بالجر عطفاً على قول الله تعالى: #ثُلَ فَأَنواْ يالورّنةٍ» 
والمقصود من ذكر هذا وما بعدد ذكر أنواع التسليم الذي هو الغرض من الإرسال 
والإنزال وهو التلاوة والإيمان به والعمل به» وهذا المعلق يأتي الآن في آخر الباب 
موصولا بلفظ : أوتي وأوتيتم» وقد مضى في اللفظ المعلق: أعطي وأعطيتم» في باب 
المشيئة والإرادة في أوائل كتاب التوحيد. 

وقال أبُو رَزِين : يلوه يتمُونَهُ وَعْمَلُونَ به حَقّ عَمَلَِ. 

أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالنون هو ابن 
مسعود مالك الأسدي التابعي الكبير الكوفي. وفسره قوله تعالى : #يثَلُوَهِ حَقَّ يلاوت » 
[البقرة: ]١7١‏ بقوله: يتبعونه ويعملون به حق عمله. كذا في رواية أبي ذر» وفى رواية 
غيره: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عملهء ووصله سفيان الثوري في تفسيره من رواية 
أبي حذيفة مؤسى بن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن أبي رزين فذكره. 

يُقالُ: بُنلى يُقْرَأَء حَسَنُ التلاوَة حَسَن القراءة لِلْمرآنِ. 

أراد بهذا أن معنى التلاوة القراءة» والدليل عليه أنه يقال: فللان حسن التلاوة» 
ويقال أيضاً: حسن القراءة. قوله: للقرآنء يعني لقراءة القرآن» والفرق بينهما أن التلاوة 
تأتيى بمعنى الإتباع وهي تقع بالجسم تارة» وتارة بالاقتداء في الحكمء وتارة بالقراءة 
وتدبر المعنى. قال الراغب: التلاوة فى عرف الشرع تختص باتباع كتب الله المنزلة : 
تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيها من أمر ونهيء وهي أعم من القراءة» فكل قراءة تلاوة 
من غير عكس . 


يلا كتاب التوحيد / باب (58) 


لا يَمَلْهُ: لا يَجِدُ طَعْمَهُ وتَفْعَهُ إلا مَْ آمَنَ بالقرآٍ ولا يَحْمِلَّهُ بِحَقَّهِ إلا المُوقِنْ لِقَوْلِه 
تعالى: طمَئَلُ اين حُيَوا اد ثم لم يوا كَكَلٍ الْحِمَرٍ يحل أشنا بش مكل الم 
أَلَّنِنَ كديا ينات 5 ه وَأسَّهُ لا يبْدِى لْقَوم َلقَللمِينَ4 [الجمعة:5]. 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: طلا يَمَسُّدُهِ إِلّا الْمُطْهَرُون4 [الواقعة:074] وفسر 
قوله: لا يمسه بقوله: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. أي: المطهرون من 
الكفرء ولا يحمله بحقه | إلا الموقن بكونه من عند الله المطهرون من الجهل والشك 
ونحوف لا الغافل كالحمار مثلاً الذي يحمل الأسفار ولا يدري ما هي. قوله: إلا 
الموقن» وفي رواية المستملي: إلا المؤمن. 

وسَمّى النبئ ككل الإسْلامَ والإيمَانَ والصّلآة عَمَلاً. قال أبو هُرَيْرَةَ: قال النبئ كلك 
لبلالٍ: «أخبزني بأزجى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإشلآم!؟ قال: سر ره 
نَطَهْز إلآ صَلّيتُ ٠‏ وسيل : أي العَمَلِ أفْضَلٌُ؟ قال : «إيمانٌ بالله ورَسُولِهِ م ثم الجهاد ثم 
مَبْرُورَ) . 

قيل: لا فائدة زائدة في قوله: وسمى النبي» كللل. 2 
كون هذه الأشياء أعمالاً لأن الإسلام والإيمان من أعمال القلب واللسان» والصلاة من 
أعمال الجوارح . قوله: قال أبو هريرة؛ قد مضى موصولاً في كتاب التهجد في : باب 
فضل الطهور بالليل والنهارء وقد وهم بعضهم حيث قال: تقدم موصولاً في مناقب بلال 
قوله: «وسئل» أي النبي كَل أي: الأعمال أفضل؟. . . إلى آخره قد مضى في الإيمان 
في: باب من قال: إن الإيمان هو العمل» بي ل 
هريرة أن رسول الله كلِِ سئل. . . إلى آخرهء ومضى كذلك في الحج في: باب فضل الحج 
المبرور» وفيه : سئل أي الأعمال؟ وفي الذي في الإيمان . سئل : أي العمل؟ بالإفراد. 

07*57 حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عَبْدٌ الله؛ أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْرِيّ أخبرني 
سالِمٌ؛ عن ابن عُمَرَّءُ رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: : «إنْما بَقاؤكم فِيمَنْ سَلَفَ 
الأمَمٍ كما بَنَ صلا العَضرٍ إلى عُرُوبٍ الشمْسٍ؛ ٠‏ أوتي أهلُ التورَاةٍ الموراةً ُممِلُوا بها 
حنَّى الْعَصَف النْهارٌ ثُمْ عَبجَرُواء فأفطُوا قيراطاً قيراطاً. َم أوتي 9 الإنُجيلٍ الإنجيل» 
َعمِلُوا به حبّى صُلْيت العَضْرٌء ثُمّ عَجَرُواء فأَعْطُوا قبراطاً قيراطاًء ثُم أوة 0 
به حَنّى غَرَبَتِ الشمْسٌ» افرع فير أطي قاطن . فقال أهْل الكتاب: ا عَمَلاً 


وأثكرُ أخراً؟ قال الله تعالى: هَلْ ظَلَمْتْكُمْ مِنْ حَفّكُمْ شَيئاً؟ قالُوا: لا. قال: 5200 
مَنْ أشاء) . 


[انظر الحديث 001 وأطرافه]. 


4 كتاب التوحيد / باب (849) "4١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أوتي أهل التوراة التوراة» . 


ابن يزيد. ٠‏ 
والحديث مضى أولاً في كتاب مواقيت الصلاة في : باب من أدرك ركعة من العصرء 
ثم مضى في كتاب التوحيد في : باب المشيئة والإرادة؛ ومضى الكلام فيه مكرراً. 


4 بابٌ وسَمَّى النبيُ كل الصّلاةٌ عَمَلا وقال: 
«لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفاتِحَةٍ الكتاب» 
هذا باب مجرد عن الترجمة لأنه كالفصل لما قبله» ولهذا قال: «وسمى». بالواو. 
: وقوله: «لا صلاة. . .» إلى آخره قد مضى في الصلاة في: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم» وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول اللهء كليو قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال الكرماني: لا صلاة» أي: لا صحة للصلاة لأنها 
أقرب إلى نفي الحقيقة بخلاف الكمال ونحوه. قلت: لم لا تقول أيضاً في قوله؛ عله : 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ والقول: بلا كمال للصلاة إلا بفاتحة ة الكتاب متعين 
لقوله تعالى : لمَاْرماما يشر [المزمل:١7]‏ أجمع أهل التفسير أنها نزلت في الصلاة. 

075 حدّثنا سُلَيْمانُ حدثنا شُعْبَةُ عن الوَّلِيدِ. 0 
يعقوت الاشرئ با القرن لاقي الدزام دوعن الشبيائن »عن الزلية بن الشجرار .عن أي 
عقوو الشبازي عن اين شتوو رضى الك عبةع :أن وجلا سان النبئ كله : أي 08 
أَفْضَلُ؟ قال: «الصّلاهٌ لِوَفْتهاء وبِرُ الوالِدَيْنِ نّم الجهادٌ في سَبِيلٍ الله». [انظر الحديث 077 
وطرفيه]. 

مطابقته للأحاديث التي مضت فيما قبل ظاهرة. 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الوليد بالفتح 
ابن العيزار عن أبي عمرو بن سعد بن إياس الشيباني عن عبد الله بن مسعودء رضي الله 
تعالى عنه والطريق الثاني : عن عباد بتشديد الباء الموحدة ابن يعقوب الأسدي عن عباد 
بالتشديد أيضاً ابن العوام بتشديد الواو عن الشيباني سليمان بن فيروز أبي إسحاق 
الكوفي عن الوليد بن العيزار. . . إلى آخره. 

ع هذا شيخ البخاري مذكور بالرفض ولكنه موصوف بالصدق وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث الواحد. وساقه على لفظه. قلت: ترك الرواية عن مثل هذا هو 
الأوجب. والرفض إذا ثبت فهو جرح عظيم. 

والحديث مضى في الصلاة لوقتها وفي الأدب أيضاً ومضى الكلام فيه. 


الْآم) العامة 1 بد الدين ا يَحككَودبن المي 
لتر 500 ش 


خبط وه 
ع ود كر 
طبعة عهريرة مرقّة كلتب الاين انالا ديث 
عباتي نبو فريس دذلف نا هرت النبويا دض 
الومعزنء المثالث 
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585 كتاب التوحيد / باب (:ه و١ه)‏ 


- بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: 
لان لضن ملق هَْوَا 99 إِدَا مسّهُ لشن جزوعا (072) وَإدَا مَسنّهُ ألْحَيدُ مضا [المعارج:1-1] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: طاإرت لْإضن » ... الخ. غرضه من هذا 
الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه التي خلقه عليها من الهلع والمنع والإعطاء 
والصبر على الشدة واحتسابه ذلك على ربه تعالى» وفسر الهلوع بقوله: ضجوراً. وقال 
الجوهري: الهلع أفحش الجوع. وقال الداودي: إنه والجزع واحدء وقال بعض 
المفسرين : الهلوع فسره الله تعالى بقوله: #إدا سَمَّهُه. . . إلى آخره. 

15 ه" /657‏ حدّثنا أيُو النُعْمِان حدئنا جَرِيرُ بِنُ حازِم. عن الحَسَّنَء حدثنا 
عمرُو بِنُ تَغْلِبَ قال: أنَى النبيّ كي مال فأغطى قَْماً ومع آحَرِينَ» فَبَلََُ ْم عتَبُوَاء فقال: 
ني أطي الرّجُلَ وأدعٌ الرجْلَ» والذِي أدَعٌ أحَبٌ إلي مِن الَذِي أغطِي. ٠‏ أغعطِي أفْوّاماً يما في 
ثُلُوبهِمْ مِنَ الجَرّع والهَلّع؛ وأكل أقواماً إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغتى والكير مِنْهُمْ : 
عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ». 

فقال عَمَرّو: نا أحك أن لي بكلعة رسول الله حر اللعم. [انظر الحديث 477 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من الجزع والهلع»". 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي يروي عن جرير: بن حازم بالحاء المهملة 
والزاي عن الحسن البصري عن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام والباء الموحدة العبدي؛ وقال الحاكم: شرط البخاري أن لا يذكر 
إلا حديناً وراد صحابي مشهور وله راويان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله 
أيضاً راويان» وكذلك في كل درجة. وقال النووي: ليبس من شرطه ذلك لإخراجه نحو 
حديث عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل» ولم.يروه عنه غير الحسن . 

ومضى الحديث في فرض الخمس ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أدع» أي: أترك . قوله: «من الجزع»؛ هوءقلة الصبر «والهلع» الضجر. 

قوله: «بكلمة» الباء فيها للبدلية والمقابلة أي: ما أحب: أن لى بدل كلمته النعم 
الحمر لأن الآخرة خيز وأبقى» وهذا النوع من الإبل أشرف أنواعها. . ش 


١‏ بابٌ ذِكْرٍ النبيّ كلل ورِواتَتِهِ عنْ َه 


أي هذا باب في ذكر النبي كه وروايته عن ربه أي : بدون واسطة جبريل» عليه 
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وقال صاحب (التوضيح): معنى هذا الباب أنه كلل روى عن ربه السئة كما روى 
عنه القرآن» وهذا مبين في كتاب الله وبا يلق عن ال 9 إن هُرَ إلا وني ين » 
[النجم :” - 5]. 1 

2205 حدّثئي مُحَمَدُ بنُ عبْده الرّجِيم» حدثنا أبُو رَيْدِ سَعِيدٌ بِنُ الرّبيع 
الهَرَوِيُء حدّثنا شعْبَةٌُ» عنْ قتادّة عنْ أنّس» رضي الله عنه؛ عن النبيّ يكلله يَرْوِيهِ عن رَبّهِ قال : 
«إذًا نَقَرَبَ العَبْدُ إلى شِبْرا تَقَرْبْتُ إِلَيِهِ ؤراعاً وإذًا نَقَرَبَ مِئِي ذراعاً تَقَرَْتُ مِنْهُ باعاًء وإذًا أتاني 
مهي أنه مول . ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ومحمد بن عبد الرحيم الذي يقال له صاعقة. وسعيد بن الربيع بياع الثياب 
الهروية روى عنه البخاري في جزاء الصيد بدون الواسطة. 

والحديث يأتي الآن عن أنس عن أبي هريرة» فعلى هذا الحديث مرسل صحابي. 

والهرولة : الإسراع» ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليست إلا على التجوز 
إذ البراهين العقلية قائمة على استحالتها على الله تعالى» فمعناه: من تقرب إلى بطاعة 
قليلة أجزيته بثواب كثير»ء وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب» وإن كان كيفية إتيانه 
بالطاعة على التأني تكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة» والغرض أن الثواب راجح 
على العمل مضاعف عليه كما وكيفاًء ولفظ التقرب والهرولة إنما هو على سبيل 
المشاكلة أو طريق الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها. 

282157 حدّثنا مُسَدَّدُه عن يَحْى عن النَّيِمِيّ» عن أنْس بن مالِكِ» عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال: رُبّما ذَكّر النبئ كل قال: «إذَا نَقَرَبَ العَبْدُ مِئْي شِبْرآ تَقَرْبْتَ مه ذراعاء وإذًا 


َم : 


َقَرَبَ مِئي ذراعاء تَقَرَنْتُ مِنْهُ باعاً - أوْ بُوعاً'. 

وقال مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتٌ أبي سَمِعْتٌ أنّساً عن النبي كل يَرْوِيهِ عن رَبْهِ عَرّْ وجل . 
[انظر الحديث /1٠6‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مثل الحديث الذي مضى غير أن أنساً هنا يروي عن أبي هريرة 
وهناك روى عن النبي» ل وهنا أيضاً قال معتمر بن سليمان سمعت أبي سليمان بن 
طرخان قال سمعت أنساً يرويه عن النبي ككل وأراد بهذا التعليق بيان التصريح بالرواية 
فيه عن الله عز وجل» وقد وصله مسلم من رواية معتمر. 

ويحيى هو القطان» والتيمي هو سليمان بن طرخان. 

قوله: «ربما ذكر النبي» كل أي: ربما ذكر أبو هريرة النبي» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» كذا في الروايات كلهاء وليس فيه الرواية عن الله سبحانه وتعالى. 


:34> 8 كتاب التوحيد / باب )0١(‏ 


وروى مسلم: حدثنا محمد بن يشار خدئنا يسبى هوءابن سعيد وابن أبي عدي كلاهما 
عن سليمان» فذكره بلفظ : عن أبي هريرة عن النبي» كل قال: قال الله عز وجل فإن 
قلت: قال هنا «إذا تقرب العبد مني» وفي الحديث السابق قال : «إذا تقرب العبد إلي»؟ 
قلت: الأصل: منء واستعماله بإلى لقصد معنى الانتهاء» والصلاة تختلف بحسب 
المقصود. قوله: «أو بوعاً» قال الخطابي: البوع مصدر باع إذا مد باعه ويحتمل أن 
يكون - جمع باع مثل ساق وسوق» ومعنى الحديث مضاعفة الثواب حتى يكون مشبهاً 
بفعل من أقبل نحو صاحبه قدر شبر فاستقبله صاحبه ذراعاً وقد يكون معنه التوفيق له 
بالعمل الذي يقرب فيه . 

1 ماهلا - حدّثنا آَم حدّثنا شُعْبَةٌ حدّثنا مُحَمُدُ بِنُ زِيادٍ قال: سَمِعْتٌ أبا 
هَرَيْرَةَ عن النبي كل يَرْوِيهِ عنْ ربّكُمْ قال: «لكلّ عَمَلٍ كَفَارَة والصَّْمٌ لي وأنا أَجْزِي به 
ولَحُلُوفَ قم الصّائِم أطيبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المنكِ» . [انظر الحديث ١844‏ وأطرافه]. 

تابه للعرضنمة لامر والحديث مضى في الصيام بأتم منه في : باب فضل 
الصوم من رواية م هريرة ومضى أيضاً في التوحيد في باب قوله الله 
تعالى : #برِيدُورت دلا كم َه 4 [الفتتح : .]1١6‏ 

قوله: «لكل عمل» أي: من المعاصي كفارة أي: ما يوجب سترها وغفرانهاء 
قيل: جميع الطاعات لله. وأجيب بأن الصوم لم يتقرب به إلى معبود غير الله بخلاف 
غيره من الطاعات. فإن قلت: جزاء الكل من الله تعالى؟ قلتث: ربما فوض جزاء غير 
الصيام إلى الملائكة. قوله : «ولخلوف»., بضم الخاء؛ الرائحة المتغيرة للفم. فإن قلت: 
الله منزه عن الأطيبية. قلت: هو على سبيل الفرض» يعني : لوا فرض لكان أطيب منه. 
فإن قلت: دم الشهيد كريح المسك والخلوف أطيب منه فالصائم أفضل من الشهيد؟ 
قلت: منشأ الأطيبية ربما تكون الطهارة لأنه طاهرء والدم نجس . فإن قلت: ما الحكمة 
في تحريم إزالة الدم مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك وعدم تحريم إزالة الخلوف مع 
أنه أطيب منه؟ قلت: إما أن تحصيل مثل ذلك الدم محال بخلاف الخلوف. أو أن 
تحريمه مستلزم للجرح؛ أو ربما يؤدي إلى ضرر كأدائه إلى النحرء أو أن الدم لكونه 
نجساً واجب الإزالة شرعاً . 

6- حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ حذّثنا شُعْبّةُ» عنْ قتادّة. (ح) وقال لي 
خَلفة حدذثنا يزيد بن َرَيْع عنْ سَعيد» عن قُتادَةٌ عن أبي العالِيّة» عن ابن عباس » رضي 
الله عنهماء عن النبيّ 4 فيما يَرْوِيهِ عن ري قال: «لا يَنْبَمِي لِعَبْدٍ أن يَقُولَ: إِنّهُ خَيِرَ مِنْ 
يُونْسَ بن مَنَى» ونَسَبَهُ إلى أبيه؛ . [انظر الحديث 740 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فيما يرويه عن ربه». 
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وأخرجه من طريقين: الأول: عن حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أبي 
العالية رفيع - مصغراً ‏ عن ابن عباس . والثاني: بطريق المذاكرة عن خليفة بن خياط 
عن يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر زرع ‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. . 
إلى آخرهء وساقه على لفظ سعيدء ومضى الحديث في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» 
في ترجمة يونس» عليه السلام؛ عن حفص بن عمر بالسند المذكور هناء ومضى أيضاً 
في تفسير سورة الأنعام» وصرح فيه بالتحديث عن ابن عباس . 

قوله: «ونسبه إلى أبيه» جملة حالية موضحة. وقيل: متى اسم أمه والأول أصح 
عند الجمهورء وإنما خصصه من بين سائر الأنبياء لئلا يتوهم غضاضة في حقه بسبب 
نزول قوله تعالى: «وَلَا مَك كَمَاحِيٍ أَلْوْتِ4 [القلم:48]. قوله: «إنه خير»ء ويروى: أنا 
خيرء وهى الأشهر. قال الكرمانى: يحتمل لفظ: أناء أن يكون كناية عن رسول 
اللهء كله أو عن كل متكلمء وإنما قاله يل مع أنه سيد ولد آدم قبل علمه بأنه سيدهم 
وأفضلهم» أو قاله تواضعاً وهضماً لنفسه. 

-704١“8‏ حدّثنا أَحْمَدُ بن أبي سُرَيْجء أخبرنا شَبابَةُ حذّثنا شُْبّةٌُ: عن 
مُعاويَةٌ بن قُرَةه عن عَْد الله بن مُكَفْلٍ المُرَنِيْ قال: رَأَنِتُ رسول الله يل يَوْمْ الفَنْح عَلى ناقةٍ 
لهُ يَهْرَا سُورَةٌ الفح أ: مِنْ سُورَةٍ القَنْم» قال: فَرَجَمَ فيها. قال: كُمْ قَرَأْ مُعَاوِيَةُ كي 
قراءة ابن مُمَمَلء وقال: لؤلا أنْ يَجْتَمِعَ الئاس عَلَيكُمْ لَرَجْعْتُ كما رَجّعْ ابن مُعْفْل يَخْكي 
النبئ ل كَقُلْتُ لِمُعاوِية : كَيِف كان تَرْجِيعْةُ قال: 0111 قلات مَرَاتِ . [انظر الحديث 4141 
وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث بالباب من حيث إن الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآناً أو 
غيره بالواسطة أو بدونهاء لكن المتبادز إلى الذهن المتداول على الألسنة ما كان بغير . 
الواسطة. وقال المهلب: معنى هذا الباب لهء يله روى عن ربه السنة كما روى عنه 
القرآنء ودخول حديث ابن مغفل فيه للتنبيه على أن القرآن أيضاً رواية له عن ربه. 
وقيل: قول النبيء كَةِ؛ قال الله؛ و: روى عن ربهء سواء. 

وشيخ البخاري أحمد بن أبي سريج - مصغر السرج ‏ بالسين المهملة وبالراء 
وبالجيم واسمه الصباح أبو جعفر النهشلي الرازي» وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف 
الباعين الموحدتين ابن سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري بالفتح» 
ومعاوية بن قرة المزني» وعبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد 
الفاء المفتوحة المزني ويروى المغفل بالألف واللام. 

ومضى الحديث في فضائل القرآن في: باب الترجيع . 


قوله: «فرجع فيها» من الترجيع وهو ترديد الصوت في !لحلق وتكرار الكلام جهراً 
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بعد إخفائه» وقول معاوية يدل على أن القراءة بالترجيع والألحان أن تجمع نفوس الناس 
إلى الإصغاء والفهم. ويستميلها ذلك حتى لا يكاد يصير عن استماع الترجيع المشوب 
بلذة الحكمة المفهمة. قوله: «كيف كان ترجيعه؟؛ قال: 111 ثلاث مرات. فإن قلت: 
في رواية مسلم بن إبراهيم في تفسير سورة الفتح عن شعبة: قال معاوية: لو شئت أن 
أحكي لكم قراءته لفعلت» وهذا ظاهره أنه لم يرجع. قلت: يحمل الأول على أنه حكى 
القراءة دون الترجيع . 


5" باب ما يَجُورٌ ون تير التّؤَاٍوَيْرها مِن كت الله بالعربية وغيِرها 
لِقَوْلٍ الله تعالى: ل#قْلٌ فَأَنوا بالتورَةَ مَئلُوهَآ إن ممم صلدقيرت 4 [آل عمران:*5] 


أي: هذا باب في بيان ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها مثل الإنجيل والزبور 
والصحف التي نزلت على بعض الأنبياء» عليهم السلام» بالعربية أي: باللغة العربية 
وغيرها من اللغات. وقال الكرماني: قوله: تفسير التوارة وغيرهاء وكتب الله عطف 
الخاص على العام؛ وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ وغيرهاء فهو عطف العام على 
الخاصء» وفي رواية الكشميهني بالعبرانية موضع العربية. قوله: «لقول الله تعالى: 9قُلَ 
َأَُوأْ يألتوَرةٍ هَأئنُوهَآ إن, كمُمَ صَددقيرت4؟ [آل عمران:98] قيل : الآية لا تدل على التفسير 
وأجيب بأن الغرض أنهم يتلونها حتى يترجم عن معانيهاء والحاصل أن الذي بالعربية 
مثلاً يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس» وهل تقييد الجواز لمن لا يفقه ذلك اللسان 
أوالا؟ الأول قزل الأكترين»: وقد كان رسيا ين ممه رغيره رز خيوق فنن ادا زلا أنه يذ 
يقطع على صحتها لقوله. كَلِهِ: لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة 
بالعربية» لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم له. 

2301١‏ وقال ابنُ عباس أخبرني: أَبُو سُفْيانَ بنُ حَرب أنَّ جِرَقْلَ دعا 
توغماتة: لك :دعا بحتات التي 3 اثقراك: يننتم اه" الذخان التجيع :من تفلل عند الل 
ورسوله إلى هِرَقلَ: #يتاهل الكتب تالا إل كلم سَوَلمْ بَيْكَنا وَبَيْتَو4 [آل عمران: 14]. . . 
الآية. 
[انظر الحديث / وأطرافه]. 

هذا قطعة من الحديث الطويل الذي مضى موصولاً في بدء الوحي . 

وأبو سفيان صخر بن حرب الأموي والد معاوية» وهرقل اسم قيصر الروم» 
والترجمان الذي يعبر بلغة عن لغة. 


قوله: «دعا ترجمانه؛ وفي رواية الكشميهني: بترجمانه» وكان غرض النبي. يكل 
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في إرساله إليه أن يترجم عنده ليفهم مضمونه» واحتج أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه )2 
بحديث هرقل وأنه دعا ترجمانه وترجم له كتاب رسول الله عَكِيد بلسانه حتى فهمه 
على أنه يجوز قراءته بالفارسية» وقال: إن الصلاة تصح بذلك . 

سك - حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ بَشَّارِه حدّثنا عُكْمانُ بنُ عُمَرَه أخبرنا عَليْ بن 
المُبَارَكُء عن ب يَحيلى ابن أبي كَثِيره عن أبي سَلَْمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كان أَهُلُ الكتاب 
يَقَرأونَ زرا بالمتْرَانة: ويُمَسُرُونَها بِالعَرَبيّةٍ ة لِأَهْلٍ الإشلام» فقال رسول الله ككله: «لا 
تَصَدَقُوا اهل الكتاب ولا ُكَذْبُوهُمْ لِفولوا ءَامَنَا يله وم وَا أل 4 [البقرة:15١]‏ الأيَّةَ. [انظر 
الحديث 4486 وطرفه] 

مطابقته للترجمة لا تخفى على من يتأملها . 

والحديث مضى بهذا الإسناد في تفسير سورة البقرة وفي الاعتصام في: باب لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء وهذا من النوادر يقع مكرراً في ثلاث مواضع بسند واحدء 
وقال ابن بطال: استدل بهذا الحديث من قال بجواز قراءة القرآن بالفارسية. قلت: هذا 
مذهب أبى حنيفة كما ذكرنا الآن أيضاً. 

20 حَدّثنا مُسَدَدء حدّ سنون فيل هه يم 
0 الله عنهماء» قال: أي 2 يرل 0 فقال م 

يك > لقان :**] فجاؤوا فقوا لجل مدن يَرضَوْت: 0 ََرَا حنَّى انتهئ 
7 مَرْضِع مِنهاء قَوَضَعَ يَدَهُ عَلِيِْ. قال: ازْكَغ يَدَِءِ قَرَفَمَ يَدَهُ فإذا فيه آيَةُ الرّجم تَلْوح. 
فقال: يا ّحَمْدُ إن عَلَنهِما الرّجْمَّ لكا تكاتمُهُ بيكتاء فأمَرَ بهما مَرُجماء فَرَأبِنهُ يُجانىء عَلَيهَا 
الحججارَة . 
[انظر الحديث ١779‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن عليهما الرجم. . .2 إلى آخره لأن الذي ة 
فسره بالعربية أن عليهما الرجم حتى رجما. 

وإسماعيل هو ابن علية وهو اسم أمه وأبوه إبراهيم؛ وأيوب هو السختياني. 

والحديث مضى في آخر علامات روني كني كي المحاريين فن: 
باب الرجم في البلاط . 

قوله : ١انسخم»‏ من من التسخيم بالسين المهملة والخاء المعجمة وهو تسويد الوجه. 
قوله: «ونخزيهما' أي: نفضحهما بأن نركبهما على الحمار معكوسين وندورهما في 
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الأسواق. قوله: «لرجل» هو عبد الله بن صوريا مقصوراً الأعور اليهودي كان حبراً 
منهم. قوله: «يا أعور» منادى مبني على الضمء وفي رواية الكشميهني؛ أعورء بالجر 
على أنه صفة رجل . قوله: «ووضع يده عليه؛ هكذا في رواية الكشميهني» اأي: على 
الموضعء وفي رواية غيره: عليهاء أي: على آية الرجم. قوله: «قال: ارفع يدك» أبهم 
القائل ولم يذكره. عرو اح د رن ا قوله : «نكاتمه؛» أي : الرجمء وفي 
رواية الكشميهني : نكاتمها. أ ي : الآية التي فيها الرجم . قوله : «يجانىء» بالجيم وكسر 
التونة نعلا الآلف ول اعد أي يك غليهاء يقال حتىء الر جل على الختريء ويعانا علد 
وتجانأ عليه إذا أكب» وروي بالمهملة أي: يحني عليها ظهره. أي: يغطيها يقال: 
حنوت العود عطفته وحنيت لغة. قوله: «عليها الحجارة» في أكثر النسخ هكذاء وفي 
بعضها: للحجارة» باللام وعند عدم اللام تقديره: عن الحجارة» أو مضاف مقدر نحو: 
اتقاء الحجارة» أو فعل نحو يقيها الحجارة . 


بِابُ قَوْلٍ النبيّ كَلل: «الماهِرُ بالقُرآن مَعَ السَفَرَةٍ الكرام 
البَرَرَةٍ ورّيّنُوا القرآنَ بِاضْواتِكُمْ 


أي : هذا باب فى قول النبى كَل : «الماهر؛ إلى آخره. والماهر الحاذق المراد به 
هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ. قوله: «مع السفرة الكرام؛ السفرة الكتبة جمع سافر 
مثل كاتب وزناً ومعنى» وهم الكتبة الذين يكتبون من اللوح المحفوظ» وفي رواية أبي 
ذر: مع سفرة الكرامء من: باب إضافة الموصوف إلى الصفة. قوله: «الكرام» أي 
المكرمين عند الله . قوله : «البررة» أي: المطيعين المطهرين من الذنوب» وفي الترمذي : 
الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة» وقال: هو حسن صحيح. 
وأصل الحديث مضى مسنداً في التفسير لكن بلفظ : مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 
مع السفرة الكرام البررة» وقال ابن الأثير: مع السفرة الكرام البررة» أي: الملا 
قوله: «وزيئوا القرآن بأصواتكم» هذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في 
موضع آخر من كتابه. وأخرجه في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء بهذاء وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ران ماه مرزبيهذا الوجهء 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه): ومعنى: : «زيدوا القرآن بأصواتكم؛ يعني : بالمد 
والترتيل» وليس بالتطريف الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء . 

045/1177 حدذّثنا إِبْرَاهِيمُ بن حَمْرَة حذثني ابن أبي حازم» عن يزِيدٌ» عنْ 
مُحَمّدٍ بن إنراهِيمَ» عنْ أبي سَلَّمَة عن أبي هُرَيْرَةَ أنهُ سَمِعَ النبي كله يَقُولُ: «ما أَذِنَ الله 
لِشَيِءٍ ما أذِنَ لني حَسَنٍ الصّوْتِ بِالقّرْآنٍ يَجهَرٌ به؛. [انظر الحديث 507 وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 

وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي - أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني 
مات سنة ثلاثين ومائتين وهو من أفراده» وابن ن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم 
بالحاء المهملة والزاي واسمه سلمة بن دينار المدنيى» ويزيد من الزيادة ابن الهاد» وهو 
ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني الأعرج» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
أبو عبد الله التيمي القرشي المدني» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله 
تعالى عنه. 

والحديث مضى في كتاب التوحيد في: باب #وأسرأ ل أو أَجَهَروأ أجهرواً بده 
[الملك: 1]. 


قوله: (ما أذن الله» معنى : أذن هنا استمع» والمراد لازمه وهو الرضا به والارادة 
دو معرى ببسم هو ٍ , 


74046 حدّثنا يَخيى بِنُ بُكَيْرهِ حدثنا اللَيِتُ عنْ يُونْسَء عن ابن شهاب 
أخبرني عُرْوَةٌ بن الزْبَيْره وسَعيدُ بن المُسَيّبِ وعَلْقَمَةُ بِنُ وَقُاص وعُبَيْدُ الله بنُ عَبْدٍ الله عن 
حَدِيثٍ عائِسَةَ جِينّ فال نّها أَهْلُ الك ما كارا وكُلّ عخدون طلمة الحَدِيثْ» قالَتُ: 
فاضْطجِغْتُ عَلى فِراشي وأنا جِيئذٍ أعلَمْ أي بَرِيكةُء وأنَ الله يُبَرئْيء ولَكِنْ ‏ والله ‏ ما كُلتُ 
أن أن الله ينِْلُ في شَأنِي وَحيا على ولَحَانِي في في كان أحْقَرَ من أن يتكلم الله فِيّ بأغر 
يُثْلَىء وأنْرَّلَ الله عَنّ وجَلٌّ: #إنّ الَذِنَ جَآمو بالاقكِ عصببة 4 [النور: ]١١‏ الْعَشْرَ الآياث 
كُلَّها . [انظر الحديث 5597 وأطرافه] . | 

مطابقته للترجمة في قوله: «بأمر يتلى» أي : بالأصوات في المحاريب والمحافل . 

ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة. 


والحديث طرف من حديث مطول قد مضى في تفسير سورة النورء ومضى الكلام 


قوله: «وكل» أي: قال الزهري: وكل من هؤلاء الأئمة حدئني قطعة من حديث 
الإفك. قوله: «يبرئني» أي برؤيا يراها رسول الله يكل ونحوها. قوله: «ولكن» وفي 
رواية الكشميهني: ولكني . قوله: «ولشأني» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «في» 
بتشديد الياء . 

لك - حذتنا آر لقع خلها يكز عن قري با كيت أراء عن البّراءِ 
قال: سَمِعْتٌ النبيّ كله يَقْرَأْ في العشاء #والئين وَالزوْنْ» [التين:١]‏ قّما سَمِعْتٌ أحداً ادن 
صَؤتاً أو قِراءَةٌ مِنْهُ. [انظر الحديث 7717 وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو : ع« القت لقف قي ومسعر بكسر الميم 
ابن كدام الكوفي» والبراء هو ابن عازب. 

والخديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القراءة في العشاء. 

قوله: «أراه؛ بضم الهمزة أي: أظنه. قوله: «في العشاء؛ أي: في صلاة العشاء. 
قوله : «والتين» وفي 00 الكشميهني : بالتين» وكان ذلك في السفر. 

7047 - حدّثنا حَجَاجُ بن مِنهالٍء حدّثنا مُشَيْم عن أبي بشرء عنْ سَعِيدٍ بن 
جُبَْرِ عن ابن عَبّاسِء رضي الله عنهماء قال: كان النبئ يك مُتَوارِياً بِمَكْةَ وكان يَرْكع 
صَوْتَهُء فإذا سَ سَمِعَ المُشْرِكُونَ سَبُوا القُرْآنَ ومَنْ جاء بوء فقال الله عَرْ وجَلّ لِتَبِيْهِ كله «ول 
ججْهَرَ بصَلَايِكَ 7 حافت يبا [الإسراء: .]1١١‏ [انظر الحديث 47757 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث بيان اختلاف الصوت بالجهر والإسرار. 

وهشيم ‏ مصغراً ‏ ابن بشير كذلك الواسطيء. وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية 
إياس الواسطي . 

والحديث مضى في تفسير سورة سبحان» ومضى قريباً أيضاً في: باب قوله: 
#وأيروا فَرْلَح أو أجهروا 6 [الملك:1]. 

7548/0717 - حدّثنا إِسْمَاعِيلَ؛ حذثني مالك» عن عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن عَبْدٍ الله بن 
عَْدِ الوَحْمن بن أبي صَعَصَعَةَ عن أبيه» أَنَهُ أخبره أن أبا سَعِيدٍ الخْدْرِيّء رضي الله عنه. قال 
لهُ: إنّي أراك نحِبُ العم والباديّة» فإذا كُنْتَ في عَنَمِكَ أ باِيَيِكَ فأدُنْتَ لِلصَلاةٍ فافع 


صَوْتَكٌ بالئداءِ فإِنّهُ لا يَسْمَعُ مَدى صَوْتٍ المُؤْذّنِ جنّ ولا إِنْسٌ ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لهُ يَومَ 
القِيامَةِ . 

قال أبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتّهُ مِنْ رسول الله كلِ. [انظر الحديث ٠09‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن رفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة وأولى. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب رفع الصوت بالنداء» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره. 

2-4 حدّثنا نَبِيصَةٌ حذثنا سُفْيالُ؛ عن مَنْصُورٍ عن أمُهِ عَنْ عَائِشَةَ 
رضي الله عنهاء قالّث: كان النبي 6 ب يَْرَأ القُرَآتَ ورَأسُهُ في حَِرِي وأنا حائضٌ. [انظر 
الحديث /ا9؟7]. 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «يقرأ القرآن». 
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وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن عبد الرحمن التيمي 
وأمه صفية بنت شيبة الحجبي المكي . 

والحديث مضى في كتاب الحيض . 

قوله: «حجري» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «وأنا حائض» جملة حالية. فافهم. 


4 باب قَوْلٍ الله تعالى: ا 

أي هذا باب في قوله عز وجل: #ففرءوأ ما يسّرَ بِنَ الْفْرِءانِ» قال المهلب: يريد ما 
تيسر من حفظه على اللسان من لغة وإعراب. قوله : من القرآن: وفي رواية الكشميهني : 
ما تيسر منه» وكل من اللفظين في السورة» وقال بعضهم: والمراد بالقراءة الصلاة لأن 
القراءة بعض أركانها. قلت: هذا لم يقل به أحد». والمفسرون مجمعون على أن المراد 
منه القراءة في الصلاة وهو حجة على جميع من يرى فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة. 

49/ ١٠ههلا‏ - حدّثنا يَحْيِى بن بُكَيِْ حدذثنا اللْنِتُ؛ عن عُمَيْلِ عن ابنٍ شِهاب» 
حدثني عُرْوَة أن المِسْوّرَ بن مُحْرَمَة وعَبدَ اْحْمْنٍ بنَ عَبْدٍ القارِي حَدُئه أنْهُما سَمِعا عُمَرَ بن 
الخَطاب يَقُولَ: سَمِعْتُ شام بن حَكيم يَفْرأ سُورٌَ اران في حَياةٍ رسولٍ الله يَلد. 
َاسْتَمَعْتٌ لِقِراءتِهء فَإذا هُوَ يَقْرَأْ عَلى حُرُوفٍ كَثِيرّة لَمْ يُفْرِئنِيها رسولٌ الله ككلك. فَكَدْتُ 


أُساورُهُ في الصّلاقٍء ٠‏ َنَصَبْرْتُ حتّى سَلْمَ لبه بردائِِء فَقْلتُ فَقُلْتٌ: مَنْ أَقْرَأكَ هِذْهٍ السُورَةٌ الْتِي 
تيكف تند :فاق أثرائيها وسرل اله كِ َُلْتُ: كَذَبْتَ! ثْرَنِيها عَلى غَيْرٍ ما كَرَأتَ . 
فَانْطلَقْتٌ به أقُودُهُ إلى رسول الله يكل كَهُ تقلت إني تتبفت: هذا يقرأ سوزة الفزْقانٍ على 


ا . فقال: «أرْسِلْهُ! ا ماه “ قَقَرَأ القرَاءَةَ التي سَمِعْتُهُ فقال وسول 
لله يكل : كَذَبِكَ أنرك» ؛ ثم قال رسول الله ككل : «اقْرَأ يا عُمَرْ!» فَمَرَأتُ التي أُقْرَأنِي» فقال: 
حَذَلِكَ أنرلث! إن هذا لشن أنْولَ على سَبْعَةِ أخرّفٍ فاقْرَأُوا ما تَيِسَّرَ مِنْهُ. [انظر الحديث 
89 وأطرافه]. 1 


مطابقته للترجمة فى قوله فى آخر الحديث : «فاقرأوا ما تيسر منه) . 

وعقيل بضم العين ابن خالد» والمسور , بكسر الميم ابن مخرمة بفتحها 
وعبد الرحمن بن عبد بالتنوين القاري منسوب » إلى القارة بالقاف . 

والحديث مضى في الخصومات وفي فضائل القرآن في: باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» ومضى الكلام فيه 

قوله: «أساوره» أي: أواثبه. قوله: «فتصبرت» ويروى: تربصت قوله: «فلببته» 
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من التلبيب بالموحدتين جمع الثياب عند الصدر في الخصومة والجر. قوله: «فقال: 
أرسله؛» أي: أطلقه. قوله: «على سبعة أحرف» أي: سبع لغاتء» وقيل الحرف الإعراب 
يقال: فلان يقرأ حرف عاصم أي: بالوجه الذي اختازه من الإعراب. وقال الأكثرون: 
هو قصر في السبعة فقيل هي في صورة التلاوة من إدغام وإظهار ونحوهما ليقرأ كل بما 
يوافق لغته ولا يكلف القرشي الهمز ولا الأسدي فتح حرف المضارعة. وقيل: بل 
السبعة كلها لمضر وحدها. 


6 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: 
للد يرا ءا لذ مهل ين مدر 4 [القمر :1 و71و76و40]. 


بع ع روس # ل لل 


أي : هذا باب في قول الله عز وجل: لوَلْقَدٌ يسَرنَا الْْرِءانَ لِلذّرْ © تيسير القرآن 
للذكر تسهيله على اللسان ومسارعته إلى القراءة حتى إنه ربما يسبق اللسان إليه في 
القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده» وتحذف الكلمة حرصاً على ما بعدها. قيل: المراد 
بالذكر الأذكار والأتعاظء وقيل: الحفظ. قوله: طفَهلٌ بن مُدَّكرٍ 4 أصله مفتعل من 
الذكرء قلبت التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال. 

وقال النيئ ككلله: «كُل مُيَسْرٌ لما خُلقَ له». 

الآن يأتي هذا موصولاً من حديث عمران وعلي» رضي الله تعالى عنهما. 

قال: ميشن: مهباً. 

هذا تفسير البخاري إذا تيسر أمر من الأمور يقال: تهيأ. 

وقال مُجَاهِدٌ: يَسَرْنا القُرْآنَ بلسانك: هَوْنًا قِراءَتَهُ عَلَيِكَ . 

وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : #وَلتَد 
ريا الْفدءَانَ ِلدَّؤْ 4 قال هوّنا قراءته والمذكور رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: هوناه 
عا ”7 


ا 


مدع صوص معي 


وقال مَطْرٌ الورَافُ وَلقَد برها لراك لل مهل ين مُتَكرٍ 6 [القمر:17ء و27 و31 و40] 
قال: هَل مِنْ طالب عِلْم فَئِعانَ عَلَيِه 

مطر هو ابن طهمان أبو رجاء الخراساني الوراق» سكن البصرة وكان يكتب 
المصاحف» مات سنة تسع عشرة ومائة» ووقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني 
وححده» وثبت أيضاً للجرجاني عن الفربري» ووصله الفريابي عن ضمرة. بن ربيعة عن 
عبد الله بن سودب عن مطر. 

2ه حدّثنا أَبُو مَعْمَرء حدّثنا عَبْدُ الوارثِ قال يَزِيدٌُ: حدّثني مُطَرْفٌ بن 


98 كتاب التوحيد / باب (50) يل 


عند امح عندان كال قلكا:-يا :وسنؤل الله1:فيما بَثْمل العاملون؟ قال لكل ميسو لنا 
خُلِقَ لَه . 
[انظر الحديث 16945]. 

مطابقته للترجمة في لفظ التيسير. 

وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو البصري المقعدء وعبد الوارث بن 
سعيدء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي يزيد واسمه سنان القسامء ويقال له بالفارسية: 
رشكء بكسر الراء وسكون الشين المعجمة كان يقسم الدور ويمسح بمكة» ومطرف 
على صيغة اسم الفاعل من التطريف بالطاء المهملة ابن عبد الله العامري يروي عن 
عمران بن حصين» رضي الله تعالى عنه. 

وهذا مختصر من حديث مضى في كتاب القدر عن عمران ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فيما» ويروى: فيم» بحذف الألف بكلمة: ماء الاستفهامية» قال ذلك حين 
قال رسول الله ككلِ: ما منكم إلا كتب مكانه في الجنة أو النار كل واحد منهما يسهل عليه ما ' 
كتب من عملهما. 

2-2١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن يَمَارِهِ حدثنا عُنْدَرٌ حذثنا شُعْبَةٌ عنْ مَنْصُور 
لامشل وها سد د 2 ل هن إلى قنك وتان يعن رةه رقي ال عط 
الننئ يكل : أنه كانَ في جَنارَةء فأحَذ عُوداً فُجَعَلَ يَدكُتُ في 3 فقال: دما مِنْكُمْ مِنْ 
أحدٍ إلا كُيِبَ مَفْمَدُهُ مِنَ النار أؤ مِنَ الجَنْةه قانُوا: ألا نتّكلٌ؟ قال: «اغْمَلُوا فَكُلْ مُيَسَرٌ «ومّ 
مَنْ عط وَتق [الليل :80 الآيَة) . 
[انظر الحديث ١١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأول. 

وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن جعفرء ومتصور هو ابن 
المعتمر» والأعمش هو سليمان» وسعد بن عبيدة أبو حمزة بالمهملة والزاي السلمي 
بالضم الكوفي ختن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب الكوفي القاري 
ولأبيه صحبة. 

والحديث مضى في الجنائز مطولاً في : باب موعظة المحدث عند القبر. 

قوله: «ينكت», أي: يضرب فى الأرض فيؤثر فيها. قوله: «إلا كتب»» أيى: قدر 
في الأزل أن يكون من أهل الثار أن من اع الجنة. فقالوا: الاافسيه عا .نا فلن الله 
علينا ونترك العمل؟ فقال: لاء اعملوا فإن أهل السعادة ييسرون لعملهم» وأهل الشقاوة 
08 ش 


4 - كتاب التوحيد / باب (05) 


ره وروم ل رطظظر م ور 


65 باب قَوْلٍ الله تعالى: بل مر من بيد 7 فى ليع تحفوضٍ4 البروج: "1-1١‏ 
«راظرر 9 زل) يكب ب مَسَطورٍ © [الطور: ١-؟]‏ 

قال قتادةٌ : مَكُنُوبٌ, يَسْطْرُونَ : يحون ة في أَمّ الكتاب جْمْلةٍ الكتاب. وأضْلِهِ «نَا يلَنطُ 
ين كول [ق:18] ما يَتَكلُمُ مِنْ شَيْءِ إلا كُيبَ عَلَيهِ. 

مجيد أي كريم على الله؛ وقرىء: مجيدء بالخفض أي: قرآن رب مجيدء وقيل: 
معنى مجيد أحكمت آياته وبينت وفصلت وقرأ نافع : محفوظ, بالرفع على أنه نعت 
لقرآن» وقرأ غيره بالخفض على أنه نعت للوح» والطور قيل: جبل بالشام» وكتاب 
مسطور قال قتادة: مكتوب» وصله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق 
يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: «راظرر (وأ) يكتب 
تَسَطور © [الطور:١ ‏ ؟1] قال: المسطور المكتوب. قوله: يسطرونء أي: يكتبون» رواه 
عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله: لوَبَا بطر 
[القلم: ]١‏ قال: وما يكتبون. قوله: «في أم الكتاب» جملة الكتاب وأصله وصله أبو داود 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) من طريق معمر عن قتادة نحوه. قوله: ما يلفظ». . . إلى 
آخرهء وصله ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن أبي عروبة عن قتادة والحسن» فذكره. 

وقال ابن عَبّاسِ ؛ يُكْتَبُ الحَيِرُ والشّرٌ. 

يعني في قوله: لا يلنِظ من نول وصله الطبري وابن أ دي هشام 
ابن ساد عن عكر صن ابن حابن ني 0و1 با يلفط م ين كَل قال : إنما يكتب الخير 
: والشر. 

يُحَرّفونَ: : يُزِيلُونَ ولَيِسَ أحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كتابٍ مِن كُتْبٍ الله عَرْ وجَلء وَلكِنْهُمْ 

روه ياوه على غير أويلِه ‏ دِرَاسَهُمْ: تلاوَتَهُمْء وَاعِيَةٌ : حافظة؛ وتعِيها: تحمّظها 
ٍرَأسِيَ إِلَ عدا لدان لِأندِرَمُ بد.» [الأنعام:19] يَعْنِي : أهْلّ مَكْةَ ومن بَلَعَّ هذا القُرْآنُ فَهْوَ لَه 

قوله: يحرفون. في قوله تعالى : #مرَفوْ الْحكَيرَ عن مَوَاضعِدِء 4 [المائدة:17] 
أي: يزيلونه من جهة المعنى ويؤولونه بغير المراد الحق قوله: دراستهم؛ في قوله 
تعالى: #وإن كُنَا عن دِرَاسَتيمٌ لعفت [الأنعام:157] أي: عن تلاوتهمء» وقال أبو 
عبيدة: «مَرَفوْت اكير عن مَوَاضيِدء# [المائدة:17] يقلبون ويغيرون. قوله: واعية 
في قوله تعالى: #وتعيبا دن عي # [الحاقة ] أي : حافظة» وصله ابن أبي يي حاتم» من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: «وأوحي». .. إلى آخرهء وصله 1 
إى خام من طريق علن رين ابي طلتمة عن ابن عبان . 


يد 7" 
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756505 وقال لِي حَلِيفَةٌ بِنُ حَيّاطٍ : حدّثنا مُعْتَمِرَ سَمِعْتُ أبي عنْ قَتادَةَ عن 
أبي رافِع عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكل قال: «لَمّا قَضى الله الخَلْقَ كَتَبَ كتاباً عِنْدَهُ عَلَبَتْ 
- أؤْ: قَالَ سَبََتْ ‏ رَحْمَتِي غَضَبِيِء فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرش». [انظر الحديث "١94‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يشير به إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش. 
المشهورء وقال الغساني: هو بالضم والكسرء وأبو رافع اسمه نفيع - مصغر نفع - 
الصائغ البصري» يقال: أدرك الجاهلية وكان بالمدينة ثم تحول إلى اليصرة» قال أبو 
داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع وقال غيره : سمع منه . 

والحديث مضى في التوحيد من حديث الأعرج عن أبي هريرة نحوه في: باب 
#وَلفَدَ سَبَقَتَ ًا لاا الْمَرْسَِنَ4 [الصافات:١10].‏ 

قوله: «قضى الله أي: أتم الله خلقه. قوله: «كتب كتابا» إما حقيقة عن كتابة 
اللوح المحفوظ» ومعنى الكتابة: خلق صورته فيه أو أمر بالكتابة» وإما مجاز عن تعلق 
الحكم به والإخبار به. قوله: «عنده» العندية المكانية مستحيلة فى حقه تعالى» فهى 
محمولة على ما يليق. به أو مفوضة إليه أو مذكورة على سبيل التمثيل والاستعارة» وهى 
من المتشابهات. وقال الكرماني: كيف يتصور السبق في الصفات القديمة إذ معنى 
القديم هو عدم المسبوقية؟ وأجاب بأنها من صفات الأفعال أو المراد: سبق : 
الرحمةء وذلك لأن إيصال العقوبة بعد عصيان العبد بخلاف إيصال الخير فإنه من 
مقتضيات صفاته . 


6 بِابٌ قَؤْل الله تعالى: #وَاشَهُ لفك وَمَا تكَمَنُونَ4 [الصافات:91]. 

أي : هذا باب في قوله عز وجل : #وَآلَّهُ حَلَفَحْ وما تتَمَْْه4 قال المهلب: غرض 
البخاري من هذه الترجمةء إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى» وقيل: وما 
تعملون من الأصنام. من الخشب والحجارة. وقال فتادة: وما تعملون بأيديكم. وقيل : 
ماء مصدرية أي : وعملكم. ويجوز أن تكون استفهاماً بمعنى التوبيخ . 

إن كل عَيَو حَلتََهُ تدر [القمر:ة4]. 

الظاهر أنه سقط منه: قوله تعالى» قال الكرماني التقدير خلقنا كل شىء بقدر 
فيستفاد منه أن الله خالق كل شىء. 


ويُقال لِلْمُصَوْرِينَ : أخيوا ما حَلََتُم . 


الكل 8 - كتاب التوحيد / باب (/601) 


: كذا وقع في رواية الأكثرين» وهو المحفوظ وفي رواية الكشميهني ويقول أي‎ ٠ 
بقول 0 أو: يقول الملك بأمره» وهذا الأمر للتعجيز.‎ 


ك ري نه الى حَلَقَ أَلسَّموتِ وَالْأَيّصَ فى سِنَّةَ أَيَاوِ ثم أسترى عل الْمشٍ يِمْيِى 
مي ص صممار ونير 007 000 20100 1 وم م 20 - 72 ع عرس مس فاه 
07 يطبم حَنبدًا وَالشّمْس وَالْقَمَرٌ وَالدجمَ مُسَكَرتَ بترو ألا لَه لَفَلْقُ وَالأَتُ تبَارَكَ لَه 
6 لع لَمَلْبِينَ # [الأعراف :65]. 

قال ابن عُيَيِنَةَ: بَيِن الله الخَلْقَ مِنَ الأمر لِقَوْلِهِ تعالى: «ألا اه لفك ولاه 
[الأعراف: 5 10 . 


ساق في رواية كريمة الآية كلهاء والمناسب منها لما تقدم. قوله: «آلا لَهُ ألخَلقٌ 
وال "فيخس به قولة: 2 حَِنُ كل نر [الرعد:5١»‏ والزمر:؟57]» ولذلك عقبه 
بقوله: وقال ابن عيينة - هو سفيان - بين الله الخلق من الأمر بقوله: #ألا لَهُ أخَلْقٌ 
والح ا 
بشار بن موسى. قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: «آلا لَهُ اَْلْقُ وَالأَسَ4 [الأعراف: 
4 فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام. وقال الراغب : الأمر لفظ عام للأفعال 
والأقوال كلهاء ومنه قوله عز وجل: تله بع الأقر + كلم اعرد :7] ويقال للإبداع 
أمر نحو قوله تعالى: #آلا لَهُ أخَلْقَ وآ ل» وقيل : المراد بالخلق في الآية الدنيا وما 
فيها. وبالأمر الآخرة وما فيهاء فهو كقوله: «أنَ أَئْرٌ أن [النحل:١].‏ 

وسَمّى النبئ كله الإيمانَ عَمَلاء قال أبُو ذَرٌ وأبُو هُرَئْرَة: شيل النبيي يِه : أي الأغمالٍ 
أفْضَلُ؟ قال: «إيمانٌ بالله وجهادٌ في سَبِيلِهِء وقال: طجَرءُ يمَا انوأ يتَمَلْوْنِ4 [السجدة:/اء 
وغيرها]» . وقال وفْدٌ عَبْدٍ القيس للنبي 2: ْنا مَل مِنَ الأمره إن عملا بها دَحَلْنا الجَة» 
فأَمَرَهُمْ بالإيمانٍ وَالشَّهِادَةٍ وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاق تَجِمَلَ ذْلِكَ كُلَّهُ عَمَلاً. 

قد مر في كتاب الإيمان فيى: باب من قال: الإيمان هو العمل» وبسطنا الكلام فيه 
قوله: «قال أبو ذر» إلى قوله: يما كاثوأ يَعَمَلونَ # [السجدة: ١7‏ وغيرها] تقدم الكلام فيه 
في: باب قول الله تعالى : دين مَأدا بأَلتورَحةٍ4 [آل عمران:+9] وهو قبل هذا الباب بثمانية 
أبواب. قوله: #جَزَاء بِمَا بمَا كنوأ يعَمَلُوَ» [السجدة :لالء وغيرها] أي: من الطاعات. قال 
الكرماني: أي من الإيمان وسائر الطاعات» أدخل قوله: من الإيمان. لأجل مذهبه على 
ما لا يخفى. قوله: «وفد عبد القيس». . . إلى آخره يأتي الكلام فيه بعد حديث واحد. 

/5١8*[‏ :ههلا - حدّئني محمد بن أبي غالب» حدّثنا محمد بن إسماعيل؛ حدّثنا 
محمد ين إمشاغيل + حذاكنا تير تمعت أبى يقرل : حَدّنّنا قتادة أن أبا رافع حدّثه أنه سمع أبا 
هُريرة» رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَةٍ يقول : «إن الله كتب كتاباً قبل أن يَخُلْقَ 
الخلقٌّ : أن رحمتي سَّبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش»]. ٠‏ [انظر الحديث 5١94‏ وأطرافه] 


8 كتاب التوحيد / باب (/51) ينض 

4 000" - حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الومَاب. حد حدّثنا عَبْدُ الوَّمَابِء حدثنا أيوبٌ 
عنْ أبي قِلابَةَ والقاسِم التّمِيميّ؛ واغن رغد أقال: كان بَيْنَ هذا الحيّ مِنْ جَرْمِ وبَيْنَ 
الأشْعَرِيينَ وُدٌ وإخاء» فَكُنًا عنْدَ أبي مُوسى الْأَشْعَرِي» قُرَبَ إِلَيْهِ العام فِيه لَحْمْ فُجاج؛ 
وعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَئِي تَيْم الله» كأنهُ مِنَ المَوالِي» قَدَعاهُ إِلَيْهِ فقال: إلى رَابثه يقل شين 
فُقذوثة» فَسَلنْت لآ اكلة. فقال: ملم فلأحَدَنْكَ عن ذَاكَ : إِنّي أَنَيِتُ النبي كله في ثَمْرٍ مِنَ 
الأشْعَرِيينَ نَسْتَحْمِلُهُ قال: «والله لا أخْمِلكُمْ وما عِنْدِي ما أخمِلَكم) أي نِي النبي كَل نهب 


1 
هّ 


إبل» نَسألَ عَنَاء فقال: «أْنَ النَمَرُ الأشْعْرِيُونَ؟» َأمَرَ ّنا بكَمْسٍ ذَرْدِ غُرْ الذّذى» ثم 
انَطَلْقّنا. قُلنا: اما متناو عاد ورور ال كل إا خا بما حاو 0 
تَمْلْنا رسولَ الله كَل يَمِيكهُ! والله لا تُفْلِحُ أبداً. . َرَجَعْنا إِلَيْهِ فَقُلْنا لهُ. فقال: «لَسْتُ أنا 
أخمِلْكُمْ ولكن الله حَمَلَكُمْ ٠‏ إنّي والله لا أخلِفٌ عَلى يَمِينِ فأزى غَْرَها حرا منها إلا أنَيتُ 
الذي هُوَ خَيِرٌ مِْهُ وتَحَلّلتُها . [انظر الحديث "١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولكن الله حملكم»؛ حيث نسب الحمل إلى الله 
تعالى . 

وشيخه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمدء وشيخه عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي» والقاسم بن عاصم التميمي» ويقال: الكلبي» ويقال: الليثي» زهدم بفتح 
الزاي ابن مضرب على وزن اسم الفاعل من التضريب بالضاد المعجمة. 

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة في المغازي عن أبي نعيم وفي النذور 
والذبائح أيضاً عن أبي معمر وفي النذور أيضاً عن قتيبة وفي الذبائح عن يحيى عن 
وكيع . 

قوله: «وبين الأشعريين» جمع أشعري نسبة إلى أشعرء أبو قبيلة من اليمن. قوله : 
«يأكل شيئاً» أي : من النجاسة» هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: يأكل فقط . 
قوله: «فقذرته»», بكسر الذال المعجمة . أي : كرهته . قوله: «فلأحدثئك»» كذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فلأحدئنك» بنون التأكيد. قوله: «نستحمله»» أي: نطلب 
منه الحملان» أي: أن يحملنا. قوله: «بنهب' أي: غنيمة. قوله: «ذود؛ بفتح الذال 
المعجمة وهي من الإبل ما ب بين الثلاث إلى العشرة «الذرى» بضم الذال جمع ذروة وهي أعلى 
كل شيء أي : ذرى الأسئمة البيض أي: من سمنهن وكثرة شحمهن . قوله: «ثم حملنا» بفتح 
اللام . قوله : «تغفلنا»؛ أي : طلبنا غفلته وكنا سبب ذهوله عن الحال التي وقعت . قوله : 
«ولكن الله حملكم' يحتمل وجوهاً : أن يريد إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة إلى الله تعالى» 
أو أنه نسي وفعل الناسي مضاف إلى الله تعالى» كما جاء في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله 
أطعمةة وأن الله حين ساق هذه الغنيمة إِلَبْهُم فهو أعطاهم . أو نظرا إلى الحقيقة فإن الله خالق 
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كل الأفعال . قوله: «وتحللتها؛ من التحلل وهو التفصي من عهدة اليمين والخروج من 
حرمتها إلى ما يحل له بالكفارة . 

004 /احة شنا عم بن عَِي؛ حدثنالبُوعام؛ حاطنائرن خا ؛ حدثن لبو 
جَمْرَةَ الضبعِي قُلْتُ لابن عَبّاسِ» فقال: قَدِمَ وفدُ عبْدٍ القَيْس على رسول الله كل فقالُوا : إن بَِئَا 
ويك المُشرِكِينٍ من مَُرَ» وإنا لانصِل ليِكَ إلا في أشهرٍ حرم » فمُرنا مَل من الأثر إن عَِلنابه 
دَخْلْنا الجَنَّة» ونَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وراءنا. قال : مركم بأزْبع وأنْهآكُمْ عَن أبّع» آمْرْكُمْ بالإيمانٍ بالله, 
وكل تدرو ما الإبماذ ياله؟ شهادة أن ل إل إلا له. وإنام اللا وإيتاء الكل وتنطوا من لتقم 
الخْمْسّ . وأنهاكم عن أزْبَع :لا تَشْرَيُوا في الدُبّاءِء والقيرٍ والظرُوفِ المُرَفْئَةِ والحَنتَمَةِ . [انظر 
الحديث 07 وأطرافه]. 

هذا حديث وفد عبد القيس الذي مضى عن قريب. وقال: وفد عبد القيس الذي 
مضى عن قريب للنبيء كَل 

أخرجه عن عمرو بن علي بن يحيى الصيرفي عن أبي عاصم الضحاك. وهو شيخ 
البخاري» روى عنه كثيراً بلا واسطة عن قرة بضم القاف وتشديد الراء ابن السدوسي عن 
أبي جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي ب بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في باب ا الخمس من الإيمان ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «قلت لابن عباس» فقال: قدم؛ كذا في هذه الرواية» لم يذكر مفعول. قلت: 
والتقدير: قلت: حدثنا إما مطلقا وإماعن قصة عبد القيس . قوله: «من مضر». غير 
منصرف قبيلة كانوا بين ربيعة والمدينة . قوله: «في أشهر حرم؛ هي : ذو القعلاة وذو الحبجة 
والمحرم ورجبء وذلك لأنهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها . قوله: «النقير» بفتح النون 
جذع ينقر وسطه وينبذ فيه . قوله : «والحنتمة». شح لاد الهس تكن رن را لاه 
المثناة من فوق ويجمع على : حنتم؛ وهي جرار خضر يجلب فيها الخمر. 

76675 حذّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدء حدئنا اللَيِتُ» عنْ نافع» عن القاسِم بن 
مُحَمّْدِء عنْ عائِسّة؛ رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله كلِ قال: «إنَّ أضحابَ هذه ه الصُوَّرِ 
يَعَذْبُونٌ يَوْمَ القِيامَةٍ ويقال لَّهُمْ : أخيوا ما خَلَفتُم) ٠‏ [انظر الحديث 7١١6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع 
الإنكار على هؤلاء المصورين. وقال الكرماني:.أسند الخلق إليهم صريحاًء وهو خلاف 
الترجمة. ولكن المراد كسبهم فأطلق لفظ الخلق عليه استهزاءً» أو أطلق بناء عل زعمهم . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة أيضاًء وأخرجه ابن ماجه في 


التجارات عن محمد بن رمح. 
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قوله : (أصحاب هذه الصور» م المصورين. قوله : «أحيوا» أي اجعلوه حيواناً 
ذا روح» وهذا الأمر أمر تعجيز. 

7565817 - حدّثنا أبُو النُغمانِء حدّثنا حَمَادُ بن زَيْدِ عَنْ أيُوب عن نافع عن 
ابن عَمَرَ؛ رضي الله عنهماء » قال: قال النبي كَ: دن أضحابَ هذه الصّوَرٍ يُعَذَبُونَ يوم 
القيامة يقال لَهُمْ : أخيوا ما خَلَفتُم». [انظر الحديث .]590١‏ 

الكلام فيه مثل الكلام في حديث عائشة . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وأيوب هو السختياني. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن أ بي الربيع وغيره. والنسائي ف في الزينة عن 
قتيبة وغيره. 

44 وهه“7 محاقه لع اكد د لعدا» عنْ عُمارَةَ عنْ أبي 
زُرْعَةَ سَمِعٌَ أبا هُرَيْرَةَه رضي الله عنهء قال: سَمِعْتٌ النبئ كل يَقُولَ: : «قال الله عَرْ وجَلّ 
ومَنْ ن أَظْلَمْ مِمْنْ ذَهَب يَخْلْقُ كَخَلْقِيء ٠‏ فَلِيَخْلْقُوا ذه :از لَحْلْقُوا حَبَّةَ أو شَعِيرَة) . [انظر الحديث 
8موهة]. 

الكلام في مطابقة هذا مثل ما مر فيما قبله. 

وابن فضيل - مصغر ‏ وهو محمدكدء» وعمارة بن القعقاع. وأبو زرعة أسمهة هرم 

والحديث مضى في اللباس عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في اللباس 
عن ابن نمير وغيره. 

قوله: :ذهب» من الذهاب الذي هو بمعنى القصد والإقبال إليه . قوله : «فليخلقوا 
ذرة» بفتح الذال المعجمة وهي النملة الصغيرة» وهذا استهزاء» أو قول على زعمهم» 
التشبيه فى الصورة وحدها لا من سائر الوجوه. قوله: «أو شعيرة» عطف الخاص على 
العام أو هو شك من الراوي» والغرض تعجيزهم وتعذيبهم تارة بخلق الحيوان» 
وأخرى بخلق الجماد»ء وفيه نوع من الترقي في الخساسة ونوع من التنزل في الإلزام . 

باب قِرَاءَةٍ الفاجرٍ والمُنافق وأَضْوَاتُهُمْ وتِلاَوَتُهُمْ لآ تُجاورٌ حَناجِرَهُمْ 
أي: هذا باب في بيان حال قراءة الفاجر. قال الكرماني: الفاجر المنافق بقرينة 
جعله قسيماً للمؤمن في الحديث» ومقابلاً له. وعطف المنافق عليه إنما هو من باب 
العطف التفسيري . قوله: وتلاوتهم» مبتدأ وحخبره: لا تجاوزء وإما - جمع الضمير فهو 
حكاية عن لفظ الحديث» وزيد في بعض الروايات : وأصواتهمء اه 


وهي الحلقوم. وهو مجرى النفس كما أن المري مجرى الطعام والشراب. 

755١646‏ حدّثنا هُذْبَةٌ بِنُ حَالِدٍء حذثنا هَمَامُّ حدثنا قتادّةٌ» حدثنا أنسّ عنْ 
أبي مُوسَىء رضي الله عنهء عن النبيّ كله قال: «مَكَلُ المُؤْمِن الّذِي يَفْرَأْ القْرْآنَ كالأترْجَق 
طَْمُها طَيِبٌ وريُها طَبِبّ» والَذِي لا يَفْرَأْ كالكُرةٍ طَمْمُها طَببّء ولا ري لهاء ومكل 
الفاجر الَذِي يَقْرَآ القُرْآنَ. كمَئلٍ الرْنْحانَةٍ ريخها طَيْبٌ وطغمها مُرْ ومَكلُ الفاجر الَذِي لا يقرَأ 
القُرآنَ كَمَكلٍ الحَنْظَلَةَ طَعْمُها م ولا ريح لها». [انظر الحديث 507١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

وهدبة بضم.الهاء ابن خالد القيسي بفتح القاف» وهمام بتشديد الميم هو ابن 
يحيى العوذي؛ وأنس هو ابن مالك. وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والرجال كلهم بصريون» وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن مسددء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «كالأترجة». بضم الهمزة ويقال: الأترنجة والترنجة وفي (التوضيح) : 
كالأترجة. كذا في الأصول ولأبي الحسن: كالأترنجة» بالنون والصواب الأول لأن 
النون والهمزة لا يجتمعان» والمعروف: الأترج. وحكى أبو زيد: ترنجة وترج. 
وقالوا: الأترجة أفضل الثمار للخواص الموجودة فيها مثل: كبر جرمهاء وحسن 
منظرهاء ولين ملمسهاء ولونها يسر الناظرين» ثم أكلها يفيد بعد الالتذاذ طيب النكهة 
ودباغ المعدة» وقوة الهضمء واشتراك الحواس الأربعة: البصر والذوق والشم واللمس 
في الاحتظاء بهاء ثم إن أجزاءها تنقسم على طبائع : فقشرها حار يابس» وجرمها حار 
رطب». وحماضها بارد يابس» وبزرها حار مجفف . قوله : «كمثل الحنظلة» وهي شجرة 
مشهورة؛ وفي بعض البلاد تسمى: بطيخ أبي جهل» فإن قلت: قال في آخر فضائل 
القرآن : كالحنظلة طعمها مر وريحها مر. وهنا قال: «ولا ريح لها؟» قلت: المقصود 
منهما واحدء وذلك هو بيان عدم النفع لا له ولا لغيره» وربما كان مضراً فمعناه: لا 
ريح لها نافعة . 

-2١ /١‏ حذّثنا عَلِيْء حدثنا مِشامٌ» أخبرنا مَعْمَرٌء عن الرّمْرِيّ. (ح) 
وحدّثئتي أَحْمَدُ بِنُ صالح. حدثنا عَنْبَسَةُ حدثنا يُونْسُء عن ابن شهاب» أخبرني يَحْيى بن 
عُرْوَةٌ بن الدبَيْر آله سَمِمَ غزوة بنَ الرُبيْر يَقُولَ: قالّث عائشةٌ؛ رضي الله عنهاء سأل أناسٌ 
النبيئ كلِ عن الكَهّانِء فقال: «إِنْهُمْ لَيسُوا بِشَيْءِ». فقالُوا: يا رسول الله! فَإنّهُمْ يُحَدَئُونَ 
بالشَيءٍ يَكُونُ حَقاً. قال: فقال النبئ كل : «يَلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقْ يَخْطْفُها الج فَيقَرْقَرُها في 
أَذْنِ وَلِيْهِء كَقَرْكَرَةٍ الدّجِاجَة فَيَخْلِطُونَ فِيه أكثَرَ مِنْ مائَة كَذْيَةِ4 . [انظر الحديث "5٠١‏ وأطرافه]. 


4 كتاب التوحيد / باب (084) زنع 
ا سس م 


مطابقته للترجمة من حيث مشابهة الكاهن بالمنافق من حيث إنه لا يتنفع بالكلمة 
الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله» كما لا ينتفع المنافق بقراءته لفساد عقيدته. 
وانضمام خبئه إليها . 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن علي بن المديني عن هشام بن يوسف الصنعاني 
عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري. والثاني: عن أحمد بن صالح أبي 

جعفر المصري عن عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجا ابن أخي يونس بن يزيد 
الأيلي» سمع عمه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن يحيى بن عروة بن بن الزبير 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث مضى في أواخر الطب في: باب الكهانة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «سأل أناس» وفي رواية معمر: ناس» وكلاهما واحد. قوله: «عن الكهان» 
أي : عن حالهم» والكهان جمع كاهن وهو الذي, يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» 0 قوله: «يخطفها» بالفتح على اللغة الفصيحة وبكسرهاء 
والجني مفرد الجن أي : يختلسها الجني من أخبار» وفي رواية الكشميهني: يحفظهاء 
من الحفظ . قوله: «فيقرقرها» من القرقرة وهو الوضع في الأذن بالصوت» والقر الوضع 
فيها بدون الصوت» وإضافة القرقرة إلى الدجاجة من إضافة الفاعل» والدجاجة بفتح 
الدال وكسرها. وقال الخطابي: غرضه يل نفي ما يتعاطون من علم الغيب. قال: 
والصواب كقرقرة الزجاجة ليلائم معنى القارورة الذي في الحديث الآخرء وتكون إضافة 
القرقرة إلى المفعول فيه نحو مكر الليل. 

2241 حدّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا مَهْدِيُ بن مَيْمُوقِء سَمِعْتُ مُحَمَدَ بنَّ 
سيرين» يُحَدْتُ عن مَعْبَدٍ بن سيرين عن أبي سَعيدٍ الخدْرِيّء رضي الله عنه» عن النبيْ كَل 
قال: «يَخْرُْجٌ ناس مِنْ قِبَلٍ المَشْرِقٍ ويفرأونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ تراقَِهُمْ . 0 
يَمرَوٍ يَمْرّقُ المّهُمْ مِنَ الرّمِيَة ثُمّْ لا يَعُودونَ فِيه حنّى يَعُودَ السّهُمُ إلى فوقِه. قيل: ما سِيِماهُم؟ 
قال : سِيْماهُمُ النَحْلِيقُ - أوْ قال : التَّسْبِيدٌ -». [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم». 

وأخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن مهدي بن ميمون الأزدي عن 
محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين بفتح الميم» والأربعة بصريون. 

قوله: «يخرج ناس من قبل المشرق» تقدم في الفتن أنهم: الخوارج. قوله: 
١تراقيهم»‏ جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي 
بين نقرة النحر والعاتق. قوله: «يمرقون» أي: يخرجون. 0 «من الرمية» بكسر الميم 
الخفيفة وتشديد الياء آخر الحروف؛ فعيلة بمعنى المرمية أي: المرمى إليها. قوله: «إلو 


1 


ل مه 


بسم اللَهِ الرَحْمَنٍ الرّحيم 


باب الْوْضْود مره َوه 


ع 


أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء مرة مرة» يعني: لكل عضو من أعضاء الوضوء 
مرة واحدة. 


وجه المناسبة بينه وبين الأبوانت التي قبله ظاهرء» وهو أن تلك الأبواب في بيان أحكام 
الاستنجاءء وهذا في بيان حكم الوضوءء ولا شك أن الوضوء يتلو الاستنجاءء وقد بين إجمال 
اما في حديث هذا الباب في باب غسل الوجه واليدين بغرفة واحدة» وكلاهما عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. 
ام ل حدثنا مُححكدٌ بن يُوسُفَ قال: حدثنا سُفيانُ عَنْ رَئِدِ بن أشلم عَن عَطَاءٍ 
ابن يَسَارٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: توضّأ النبيئ صلى الله عليه وسلم مرّةٌ مَرةٌ. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله وهم خمسة. الأول: محمد بن يوسفء قال الكرماني: المراد به هنا: إما 
البيكندي» وتقدم في باب ما كان الببيء صلى الله تغالى عليه وسلمء يتخولهمء وإما 
الفريابي» وتقدم في باب لا يمسسلك ذكره. م ثم قال: الغالب أن البيكندي يروي عن سفيان بن 
عيينة» ‏ والفريابي عن سفيان. الثوري» ل أن يراد به الفريابي عن ابن عيينة» لأن السفيانين 
كليهما شيخاه. كما أن زيد بن أسلم شيخ السفيانين» وكما أن ابني يوسف شيخا البخاري. 
وقال بعضهم: سفيان هو الثوري». والراوي عنه الفريابي لا البيكندي. قلت : جزم هذا القائل 
بأن.سفيان هو الثوريء. وأن محمد بن يوسف هو الفريابى لا دليل :له عليه.. والاحتمال 
. المذكور الذي ذكره الكرماني غير مدفوعء فافهم. وقال الكزمطاني: أيضاً: فإن قلت فهذا 
. تدليسء إذ فيه الاشتباه المؤدي إلى كون الراوي مجهولاء فيلزم القدح في الإسناد. قلت: 
مثله لا يقدح فيه لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاريء لا يتفاوت الحكم 
5 باختلاف ذلك. الثاني: سفيانء إما ابن عيينة» وإما الثوري» وقد ذكر. لكن الراجح أنه الثوري . 
. لأن أبا نعيم صرح به في كتابه. والله أعلم. الثاقث: زيد بن أسلم التابعي المدني» وقد مر. 
: الرابع: عطاء بن يسارء بفتح الياء والسين المهملة المخففة. الخامس: عبد الله بن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. ش 
3 ابيان لطائف إسبادة: مبها:: أن فيه العحديث والعنعتة. ومنهنا: : أن#روإتة أثمة أجلاء 
3 ثقات.. ومنها: أن فية رولية التابعن عن التابعي : زيك ب بن أسلم عن عطاء. 
بيان من أخرجه غيره: هذا مما تفرد به البخاري عن مسلم. وأخرجه الأربعة» فأبو 
3 داود عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
ف 


ا ل ا ا ا ا م ا ا يا 


هو ربص 


دريس 


لعج رو د رو روك كو ا 
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30 8 - كتاب التوحيد / باب (08) 


1 2 2 ا ا ا ار 
فوقه» بضم الفاء اوهو موضع الوتر من السهم. قوله: : لما سيماهم؟» بكسر المهملة 
مقصوراً وممدوداً: العلامة. قوله : «التحليق» هو إزالة الشعر. قوله: «أو التسبيد» 
بالمهملة والباء الموحدة وهو استيصال الشعر. فإن قلت: يلزم من وجود العلامة وجود 
ذي العلامة؛ فكل محلوق الرأس منهم لكنه خلاف الإجماع . قلت: كان في عهد 
الصحابة لا يحلقون رؤوسهم إلا في النسك أو الحاجة» وأما هؤلاء فقد جعلوا الحلق 
شعارهم» ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم. 


4 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى: #وتضع الْمَوينَ ألْقِسَطَ» [الأنبياء:40] 


لي هذا باب في قول الله عز وجل : #ونضع المَوينَ الْقسط» وفي رواية أبي ذر 
لور لْعَيِمَةَ » أ : في يومهاء والموازين جمع ميزان وأصله: موزان» قلبت الواو ياء 


0-0 زر ص 


لكريم وانكسار ما قبلهاء والقفسط مصدر يستوي فيه المفرد المثنى والجمع. أئ: 
تضع الموازين العادلات. قيل: ثمة ميزان واحد يوزن به الحسنات. وأجيب بأنه - 
ا وأنواع الموزونات. وقال الزجاج : أي نضع الموازين ذوات القسط . قال 
أهل السنة : : إنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال 
كالأعيان موزونة أو توزن صحفهاء ٠‏ وقيل : ميزان كميزان الشعرء» » وفائدته إظهار العدل 

والمبالغة في الإنصاف' والإلزام قطعاً لأعذار العباد. 

وأنّ أغمالَ بي آدَمَ وثَوْلَهُمْ يُورَنُ. 

قد ذكروا أن الأعمال والأقوال تتجسد بإذن الله تعالى فتوزن» أو توزن الصحائف 
التى فيها الأعمال. 

وقال مُجَاهِدٌ: القُسطاط : العَذْلُ بالرُومئة. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: لوَزْنا الْقِسْطاس الْمْسَقيئ» [الإسراء:ه*. 
والشعراء: 147] وهو بضم القاف وكسرها العدل بلغة أهل الروم» هو من توافق اللغتين. 

ويُقال: القِسْطّ مَضْدَرٌ المُفْسِطِء وَهْوَ العادِل. وأما القاسط فَهْوَ الجائد. 
المقسط الإقساطء يقال: ا إذا د رقشط] إذا جار. وقال الكرماني: المصدر 
المحذوف الزوائد نظراً إلى أصله. 

قلت: هذا ليس بكاف في الجواب. 

00 - حدّثنا أحْمَدُ بنُ إشكاب» حدثنا مُحَمْدُ بن مُضَيْلٍ. 0 

المَْقاع» عن أبي رُرْعَةّ عن أبي هُرَيْرَة» رضي الله عنه قال: قال النبئ كله : : كلمتان 


8 كتاب التوحيد / باب (09) لس 
ا و ا 20 
حَبيّتان إلى الرٌحْمْن حَفِيفتان على اللّسانء تَقِيلََانِ في الميزان: سبّحان الله وبِحَمْدِهء سبحان 


الله 0 
وه بالتسبيح والتحميد كما بدأ آوله تحديك النية ميجلا يف 


وأبو زرعة اسمه: هرمء ومر رجاله عن قريب. 

وقد مضى الحديث في الدعوات عن زهير بن حرب وفي الأيمان والنذور من 
قتيبة» وهنا رواه عن أحمد بن إشكاب ‏ بكسر الهمزة وفتحها وسكون الشين المعجمة 
وبالكاف وبالباء الموحدة غير منصرف» وقيل: هو منصرف ‏ أبو عبد الله الصفار ١‏ 
الكوفي سكن مصر ويقال: : أحمد بن ميمون بن إشكابء ويقال: أحمد بن عبد الله بن 
إشكاب» ويقال: اسم إشكاب مجمع مات سنة تسع عشر ومائتين ئتين وهو من أفراده. 

قوله: «كلمتان» أي: كلامان» وتطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة الشهادة. 
قوله: «حبيبتان» أي: محبوبتان يعني بمعنى المفعول لا الفاعل» والمراد محبوبية 
قائلهماء ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير إليه والتكريم. قيل: ما وجه لحوق علامة 
التأنيث؟ والفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. فأجيب: بأن 
التسوية جائزة لا واجبة» ووجوبها في المفرد لا فى المثنى» أو أن هذه التاء للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية. قوله: «إلى الرحمن»؛ تخصيص لفظ الرحمن من بين سائر 
الأسماء الحسنى لأن القصد من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده» حيث 
يجازي على الفعل القليل بالثواب الكثير» ولا يقال: إنه سجعء لأن المنهي سجع 
الكهان. قوله: «سبحان»؛. مصدر لازم النصب بإضمار الفعل» وقال الزرمخشري: 
سبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرجل» ٠‏ قيل: ب 

بين الإضافة والعلمية؟ وأجيب: بأنه ينكر ثم يضاف» ومعنى التسبيح التنزيه يعني: أنزه 

الله تنزيهاً عما لا يليق به. قوله: «وبحمده» الواو للحال أي: أسبحه ملتبساً بحمدي له 
من أجل توفيقه لي للتسبيح ونحوه. أو لعطف الجملة على الجملة أي: أسبح وألتبس 
بحمده» والحمد هو الثناء بالجميل على وجه التفضيل» وتكرار التسبيح للوشعار بتنزيهه 
على الإطلاق» والتحمد لله وحدة..وصلى الله على سيدنا محمد التبى الآمي وعلى آله 
وصحبه وعلم تتلنها كرا بوائها. 0 

بعونه تعالى تم كتاب عمدة القارىء شرح صحيح البخاري ويليه إن شاء الله تعالى 
الفهارس العلمية التي تضمنت أطراف الأحاديث حسب حروف المعجم . 


خاتمة التأليف 

فرغت يمين مؤلفه ومسطره العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني من تأليف هذا الجزء وتسطيره . الحادي والعشرين من عمدة القاري في 
شرح البخاري الذي به كمل الشرح بتوفيق الله وعونه ولطفه وكرمه. فى آخر الثلث 
الأول من ليلة السبت الخامس من شهر جمادى الأولى عام سبعة وأربعين وثمانمائة من 
الهجرة النبوية» في داره التي مقابلة مدرسته البدرية في حارة كتامة بالقرب من الجامع 
الأزهر. وكان ابتداء شروعي في تأليفه في آخر شهر رجب الأصم ‏ الأصب - سنة 
عشرين وثمانمائة» وفرغت من الجزء الأول يوم الاثنين السادس عشر من شهر ذي 
الحجة الحرام سنة عشرين وثمانماثة» وفرغت من الجزء الثاني نهار الثلاثاء السابع من 
شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وثمانمائة» وفرغت من الجزء الثالث يوم 
الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة ثلاثة ثة وثلاثين وثمانماثة» بعد أن مكثت فيه نصف 
سنةء وكان الخلو بين الثاني والثالث مقدار ستة عشر سنة» وأكثرء وفرغت من الرابع 
يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثمانماثة» ثم استمريت في الكتابة 
والتأليف إلى التاريخ المذكور في الحادي والعشرين؛ وكانت مدة مكثي في التأليف 
مقدار عشر سنين مع تخلل أيام كثيرة فيهاء والحمد لله تعالى على هذه النعمة» صلى الله 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

اليد رامن ارمخح دنس الضى لبالفيا باناك ينات رانف طرق اليفانة 
بعلامات واضحات. وكشفت عن الضلالة حجب الأوهام والخزعبلات. فظهرت 
وحشية المنظر منفورة الشكل لدى أرباب البصائر والإدراكات . فاندفع الباطل وزهق بما 
للحقيقة من قوة وصدمات. فتعالى وانتصر سبيل دين الحق المؤيد بأم الكتاب التي هي 
أيات محكمات. والمدعم بسنة خير خلق الله المعزز بالبراهين والمعجزات. فتشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة في المحيا والممات. ونشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والمناقب الباهرات. اللهم صل على سيدنأ 
محمد وعلى آله وصحبه ما دامت أزمنة وأوقات. وسلم تسليماً كثيراً وبارك عليهم وعلى 
من تبع هديهم بتحيات مباركات زاكيات. 


د 4 كتاب الوضوء/ باب (؟؟) 


قال: «ألا أخبركم بوضوء رسول الله مَلَهِ؟ فتوضأ مرة مرة». والترمذي عن محمد بن بشار 
عن يحيى به» وعن قتيبة وهناد وأبي كريبء ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به. والنسائي عن 
محمد بن مثنى عن يحيى به» وابن ماجة عن أبي بكر بن خلاد الباهلي عن يحيى بإسناده: 
توضأ بغرفة واحدة. وأيضا الكل أخرجوه في كتاب الطهارة. وقال الترمذي عقيب إخراجه: 
وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه» وحديث ابن عباس أحسن شيء في 
الباب. قلت: لا جرم اقتصر عليه البخاري. قال: وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث 
عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعاً به. وليس بشيءء 
والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد 
عن عطاء عن ابن عباس» ورواه عن سفيان جماعات غير شيخ البخاري» منهم وكيع؛ ونبه 
الدارقطني أيضا على أن ابن لهيعة ورشدين بن سعد:روياه عن الضحاك أيضاًء كما سلف» 
وأن عبد الله بن سنان خالفه. فرواه عن زيد عن عبد الله بن عمر. قال: وكلاهما وهم 
والصواب:. زيد عن عطاء عن ابن عباس. 

وفي (مسند البزار): ما أتى هذا إل من الضحاك؛ وقد أغفل في مسنده قصد الصواب. 
6 قلت: حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» أخرجه ابن ماجة: حدّثنا أبو كريب حدّثنا رشدين 
).ابن سعد أخبرنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء رضي الله عنه 
.أ قال: «رأيت رسول الله عل في غزوة توضأ واحدة واحدة). وأخرجه الطحاوي عن الربيع بن 
سليمان المؤذن عن أسد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهء قال: «رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
توضأ مرة مرزة) وحخديث جابر أخرجه ابن ماجه أيضاً عن ثابت بن أبي صفيةء قال: سألت أبا 
جعفرء قلت له: حدثت عن جابر بن عبد الله «أن النبي مَيْلّهُ توضأ مرة مرة؟ قال: لع 


الحديث» وحديث بريدة أخرجه 21111 600 


وحديث أبي رافع أخرجه الدارقطني في سننه: حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
حدّثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب حدّثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبيد الله 
ابن أبي رافع عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله مُه توضأ ثلاثاً ثلاثأء ورأيته توضأ مرة مرة». 
وحديث ابن الفاكه أخرجه البغوي في (معجمه): حدّئنا علي بن أبي الجعد حدّثنا عدي بن 
الفضل عن أبى جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ابن الفاكهء قال: «رأيت رسول الله 
ع توضاً مرة 'مرة»: وفي الباب أيضاً عن أن بن كعبء أخرجه ابن ماجة: «أن رسول الله 
)| يلل دعا بماء فتوضاً مرة مرة6.... الحديث. 

ذكر بقية الكلام قوله: مرةء نصب على الظرفء أي: توضأ في زمان واحدء ولو كان 
ثمة غسلتان أو غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضو في زمانين أو أزمنة» إذ لا 


(1). هكذا بياض في جميع النسخ الخطية. 


مقت ل م ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا اق 


بد لكل غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرى: أو منصوب على المصدر. أي: توضأ مرة 
من التوضىء أي: غسل الأعضاء غ غسلة واحدة» وكذا حكم المسح. فإن قلت: فعلى هذا 
التقدير يلزم أن يكون معناه توضأ رسول الله ف في جميع عمره مرة واحدة» وهو ظاهر 
البطلان. قلت: لا يلزم» بل تكرار لفظ مرة يقتضي التفصيل والتكريرء أو نقول: إن المراد أنه 
غسل في كل وضوء كل عضو مرة مرةء لأن ان الوضوء من رسول الله عَيْتَه معلوم 
. بالضرورة من الدين» هكذا قاله الكرماني. قلت: في الجواب الثاني نظرء لأنه يلزم منه أن 
جميع وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» في عمره مرة مرة» وليس كذلك على ما لا يخفى. 
واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية لأنه إذا غسل وجهه مرة لا 

يبقى معه.من الماء ما يخلل به. قال: وفيه رد على من قال: فرض مغسول الوضوء ثلاث. 


د ري ري 


مركب وك با ا ازاك ا 0 


لي نا 


؟؟ ‏ باب الوّصُوءٍ مَرْتَيْنِ مَوْتَيْنِ 

أي: هذا باب في الوضوء مرتين مرتين لكل عضو. وقال صاحب «التلويح): قد روى 
البخاري بعد من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد: «أن النبي عله غسل 
يديه مرتين» ومضمض واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاث وهو حديث واحد فلا يحسن 
استدلاله به في هذا الباب, اللهم إلا لو قال: إن بعض وضوئه كان مرتين» وبعضه ثلاث لكان 
حسنا. قلت: هذا الاعتراض غير وارد لأنه لا يمتبع تعدد القضية. كيف: والطريق إلى. عبد الله 
ابن زيد مختلف؟. 

وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى 


مركا وسو يداب راحب برعوان اد عسي 


د ب اك 


الماح جدننا. لاي عرسي فال سدت تونق بن التا قال ميدن فلم ين 
شاهمان عن عبد الله بن أبي بكر بن فد بئ مقرو بن حزم عن عاد بن تمع عن عند الله 
ابن ريد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تَوَضَأْ مرتين مدتين. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم ستة: الأول: الحسين» بالتصغيرء» بن موسى بن حمران» بضم الحاء 
المهملة: الطائي أبو علي القومسيء بالقاف وبالمهملة: البسطامي الدامغاني» سكن نيسابور 
وبها مات سنة سبع وأربعين ومائتين» روى عنهة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
خزيمة» ثقة من أئمة العربية» وهو من الأفراد» ليس فى الصحيحين من اسمه الحسين بن عيسى 
غيره. وفي أبي داود بن ماجة آخر حنفي كوفي» أخو سليم القاري» ضعيف. .وبسطام وسمنان 
والدامغان من قومس» وقومس عمل مفرد بين الري وخراسان»: ويسبطام بفتح الباء كذا في 
(تقويم البلدان). الثاني: يونس بن محمد بن مسلم أبو محمد المؤدب المعلم البغدادي 
:الحافظ. مات بعد المائت تين سنة سبع أو ثمان أو غير ذلك. الفالث: 'فليح» بضم الفاء وفتح 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء. مهملة وأاسمه: عبد. الملك» وقليج لقب له 
غلب عليه: وقد مر في أول كتاب العلم. الراب بع: عبد الله بن أبي بكر المدني. أبو محمد 


وك درك قم رق 


ا ل ل 0 


رجح راب 


“لك جتقة مسو 


ل الاو د كر بجوو وس افو ل لا وود "فود اا جتتو و للاعظة سر 


5 ؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (5؟) 


الأنصاري التابعي» توفي سنة خمس وثلاثين ومائة» وفي بعض النسخ سقط لفظ: محمدء بين 


أبي بكر وعمرو. التامسن: عباد له 000 بن عاصم 


عباد» يي ال ا 1 وهو غير عبد الله بن زيد بن 


عبد ربه صاخب رؤيا الأذان» رضي الله تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
نيسابوري وبغدادي ومدني» وفليح ومن فوقه مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم؛ ورواية صحابي عن صحابي على قول من يقول: إن 
عباداً من الصحابة. 

بيان من أخرجه غيره:. وهو من أفراد البخاري ل يخرجه غيره من الجماعة. وأخرجه 
أبو داوذ والترمذي من حديث أبي هريرة: «أن الحاو علية الصلدة والسلام» توضأ مرتين 
مرتين»). رواه الترمذيء» وقال:. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا .من حديث ابن ثوبان عبد 
الله بن الفضل. قال: وفي الباب عن جابرء وأغفل حديث عبد الله بن زيد. قلت: حديث 


جابر أخرجه ابن ماجة. 


ذكر ب بقية الكلام انتصاب: «مرتين مرتين). على الوجه المذ كور في: مرة مرة؛ وقال 
بعضهم: : وهذا الحديث مختصر من حديث. عبد الله بن زيد المشهور في صفة وضوء النبي» 
عليه الصلاة والسلام» كما سيأني بعد من حديث مالك وغيره» ولكن ليس فيه الغغعسل مرتين 


مرتين إل في اليدين إلى المرفقين» وكان حق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسبل 


بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ئلاثا, قلت: قد .قال هذا القائل: إن الحديث 
المذكور مجمل» » وإن حديث مالك مبين» ومخرجهما واه : فإذا كان كذلك لا يقتضي 
بيان ما ذكره على أنه ليس في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء مرة مرة» وإثما 


هذا في حديث غيره» ولم يلتزم البخاري التبويب على الوجه امد كور إن كات الأميز 


يقتضى.بيان ما روي عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه توضأ مرة مرة وما روي عنه أنه توضأ 
مرتين مرتين» وما روي عنه أنه توضأ ثلاثاً ثلاثأء وما روي عنه أنه توضأ بعض وضوئه مرة 
وبعضه ثلاثء وما روي عنه أنه توضأ بعض وضوئه مزتين مرتينٍ وبغطنم ثلاثا. 
ب الْوْضُوهِ كلاثا لان 
أي: هذا باب في بيان الوضوء ثلاثاً ثلاثاً لكل عضو. ' 


والمناسبة بين. البابين ظاهرة. 


]ا ست هذثنا عَدُ العزيٍ بن عب الل الأونسئ قال حدّثني إبراهيم 0 
ابن شِهاب أن 'عَطَاءَ بن يَزِيدَ أَخبرَهُ أن خهران عَؤْلَى عُُمانَ أخبرة أ أنه رأ عُثْمِانَ بن عَفَانَ دَّعا 


> اع م ا ا ار ا بك ب بق« لع ب فق اعفد بتكني 


7 


كتاب الوضوء/ باب (4؟) ش 7 


اناه فأْرَعٌ عَلَى كَل ثلاث رار فَمَسَلَهُمَا ثُمْ ٍ دحل يِيُ في الإناء فَمَضْعَضٌ واسْتئصّق ثُمْ 
غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث وَيَدَيْهِ إلى الِرْقَقَينَ ثلاتٌ مزار (لع) مسع أيه ثم عَسَل رجليه ثَلاتَ مِرَارٍ 
إلى الكغبين ثُمْ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأ د تَخرّ وُصُوئِي هَذَا ثُمْ 
صلّى رَكعَتَيْنَ لا يُ يُحَدَّتُ فِيهمًا نَفسَهُ غَفِرَ لَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنْبه». [الحديث ١594‏ - أطرافه 
في: 15٠6‏ 21514 019174 54719] 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» فإن فيه غسل الأعضاء المغسوله كلها ثلاث مرات. 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز الأويسي» بضم الهمزة» وقد مر في باب 

الحرص على الحديث في كتاب العلم. الثاني: إبراهيم بن سعد سبط عبد الرحمن بن 
عوف وقد مر في باب تفاضل أهل الإيمان. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد 
تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن يزيد التابعي» وقد تقدم في باب: لا يستقبل القبلة بغائط. 
الخامس: حمران» بضم الحاء المهلمة وسكون الميم وبالراء: ابن أبانء بفتح الهمزة والباء 
الموحدة المخففة: ابن خالد بن عمرو» من سبي عين التمرء سباه خالد بن الوليد» رضي الله 
تعالى عنه» فوجده غلاماً كيساًء فوجهه إلى عثمان» رضي الله عنه. وأعتقه. وكان كاتبه 
وحاجبهء وولي نيسابور من الحجاجء ذكره البخاري في (ضعفائه)» واحتج به في (صحيحه)» 
وكذا مسلم والأريعةة وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» لم أرهم يحتجون بحديثه. مات 
سنة خمس وسبعين أغرمه الحجاج مائة ئة ألف لأجل الولاية السابقة: ثم» رد عليه ذلك بشفاعة 
عبد الملك. السادس: أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أب العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد منافء أمه أروى بنت عمة رسول الله مُه وهو أصغر من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ويسمى بذي النورين لأنه تزوج بدت رسول الله عَلتُهِ رقية فماتت عنده؛ ثم أم 
كلثوم» روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مائة حديث وسته وأربعون حديثء أخرج 
البخاري منها أحد عشر. استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين» وقتل يوم الجمعة 
لغمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» قتله الأسود التجيبي» بضم التاء 
المثناة من فوق: وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة. ودفن ليلة السبت 
بالبقيع» وعمره اثنان وثمانون سنة» وصلى عليه حكيم بن حزام» وكثرت الأموال في خلافته 
حتى بيعت جارية بوزنهاء وفرس بائة ألف» ونخلة بألف درهمء وليس في الصحابة من اسمه 
عشمان بن عفان غيره. ْ 

.. بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد» والإخبار 
بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: ابن شهاب وعطاء وحمران. 
ْ بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجة البخاري في الطهارة عن أبي اليمان عن 


:شعيب عن الزهري يفا وأخرجه أيضاً في الصوم عن عبدان عن عبد الله بن المبارك عن معمر 


عن الزهري به. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر ابن السترح وحرملة بن يحيى» 


قه 8/7 ده م/ لاقوه قم حهو م 7 ل همه ادا م م ا وقوه لاقم اه 111111111111111 


مطح ع اع طح رع لكت ع لل ب ا ١‏ م ا 


الى نا رول نط “روات مدا تاق تممه 


ا ا 


١‏ لجف بسي اس ير 


يي بررة بر برا بد 


ردق سا حنج رعق رطظق > روي تروك لوق رع ار ةج يوتحي مرفي رحن زد بز كح باصق لتك روط راطق عق موقم ال ل 


“" غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (5؟) 


كلاهما عن ابن وهب عن يونسء» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سلامة عن 
أبيه» ثلاثتهم عن الزهري بهء وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن 
معمر به. وأخرجه النسائي فيه عن ابن مسكين وأحمد بن عمرو بن السرح كلاهما عن ابن 
وهب به وعن سويد بن نصر عن ابن المبارك به» وعن أحمد بن المغيرة عن عثمان بن سعيد 
ابن كثير بن دينار عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به. 
بان اللغات: قوله: «فأفرغ على يديه» من أفرغت الإناء إفراغاًء وفرغته تفريغاً إذا 
قلبت ما فيه» والمعنى ههنا: صب على يديه. يقال: فرغ الماءء بالكسرء إذا انصب. وأفرغته 
أنا أي: صببته» وتفريغ الظروف: إخلاؤها. قوله: «فمضمض» المضمضة تحريك الماء في 
الفم. وقال النووي: حقيقة المضمضمة وكمالها أن يجعل الماء في فم ثم يديره فيه» ثم 
يمجه. وقال الزندوستي» من أصحابنا: أن يدخل إصبعه في فمه وأنفه» والمبالغة فيهما سنة» 
وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمضة الغرغرة» وقد مضى تحقيق الكلام فيها فيما 
مضى. قوله: «واستنشر» قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار إخراج الماء من 
الأنف. بعد الاستنشاق» وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار هو الاستنشاق. وقال النووي: 
الصواب هو الأول» ويدل عليه الرواية الأخرى «استنشق واستشر»» فجمع بينهما. وقال أهل 
اللغة: هو مأخوذ من النثرة» وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره: هي الأنف. وقال 
الأزهري: روئ مْلمة عن الفراء أنه يقال: ار الرخل ار ستنثر: إذا حرك النثرة في الطهار. 
وقال ابن الاثير: نثر ينثر» بالكسرء إذا امشخطء واستنثر ل استنشق الماء ثم 
استخرج ما في الأنف فينثره» وقيل: هي من 0 النثرة» وهي طرف الأنف قلت: الصواب 
ما قاله ابن الأعرابي أن المراد من قوله: «واستشر» الاستنشاق. وقال النووي: الصواب هو 
الأول. وقوله يدل :عليه. 
الرواية الأخرى: واستنشق واستتثر», لا يدل على ما ادعاه؛ لأن 2ه بن يساوي هذه 
الرواية الامتخاط» وهو أن يمتخط بعد الاستنشاق. وقال ابن سيده: استشر إذا استنشق الماء ومن ثم 
استخرج ذلك بنفس الأنف» والنفرة الخيشوم وما والاه». وتنشق واستنشق الماء في أنفه: صبه فيه. 
وقال الجوهري: الانتثار والاستنثار بمعنى» وهو: نثر ما في الأنف بالنفس. وقال ابن طريق: نثر الماء 
من أنفه دفعه. وفي (جامع) القزاز: نثرت الشيء أنثره وأنثره 0 إذا بددته» وأنت نائر» والشيء منثور. 


قال: والمتوضيئء ب تنشو يستنشق إذا جذاب الماء ديح أنفه ثم يستنثر ه..وفي (الغريبين): ب تندشة يستنشق اي: يبلغ 
الماء خياشيمه. ويقال: نقر وانتشر ستنثر: إذا جرك النثرة» 0 قوله: الم مسح 


برأسه», الرأس مشتمل على الناصية 0 والفودين» وذكر ابن جني: أن اللجمع أرؤس وأعرس 
على القلب» ورؤس. . وقال ابن السكيت: : وروس على الحذف» وأنشد: 
فيوماً إلى أهلي ويوماً إليكم ويوما أحط. الخيل من روس الجبال 


ورجل أراسي ورواسي: عظيم الرأس. وقال الاصمعي: رواس كذلك: وقال ابن سيده 
في (المخصص): وإذا قيل: رأس» فتخفيفه قياس ثابت. يقال: لرأس الإنسان قلة» والجمع 
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كتاب الوضوء/ باب (5؟) 8 


قلل وقلال. وقال أبو حاتم وهي القنئة) والجمع: قنن» والعلاوة وهي: حكمة الإنسان وقادمه 
وملطاطه وهامته: قوله: «غفر له)؛: الغفر والغفران: السترء ومنه: المغفر لأنه يغفر الرأس ىَ 
يستره. وقال ابن الأثير: أصل الغفر: التغطية» والمغفرة:. إلباس الله الغفر للمذنبين. 


بيان الإعراب: قوله: «أخبره», جملة في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: «أن 
حمران»» أصله: بأن حمران. قوله: «مولى عثمان» في محل النصب لأنه صفة: لحمران» 
وخن متسداب؛ آنه اسم: أن ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون الزائدتين. قوله: «أنه 
رأى عفمان) أصله: بأنه. قوله: ودعا بإناء» جملة وقعت حللاً بتقدير: قدء كما في؛ قوله 
تعالى: «إأو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: ]4١‏ ولفظه: رأى» بمعنى: أبصرء فلذلك 
اكتفى بمفعول واحد وهو: عثمان. قوله: «فأفرغ» الفاء فيه فاء التفسير. قوله: «ثلاث مرار» 
كلام إضافي منصوب على أنه صفة المصدر محذوف أي: إفراغاً ثلاث مرات. قوله: 
«فمضمض» الفاء فيه فاء فصيحة:؛ وتقديره: فأخذ الماء منه وأدخله في فيه فمضمض. قوله: 
«ثلاثأ» نصب على أنه صغة لمصدر محذوف أي: غسلاً ثلاث مرات. قوله: «ويديه» عطف 
على قوله: «وجهه). والتقدير: وغسل يديه. قوله: «من توضأ» كلمة: من» موصولة معنى 
الشرط» في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «توضأ» جملة وقعت صلة للموصول. قوله: 
«نحو وضوئي» كلام إضافي منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: من توضأ 
وضوءاً نحو وضوئي. 4 اثم على عطف 0 6 و رلا يحدث فيهها نفسه» 


وحن ريسن ريسي ريسي روس 


جع 


.-- 


لو 


ب ب 


7 الخبرية. قوله: وما تقدمه في نكل الرئه لأنه 0 و عن ناض وكلمة: من في 
قوله: «من ذنبه), للبيان. 


رع عر وو و سي 


موت 


بيان المعاني: قوله: «دعا بإناء» أي: بظرف فيه الماء للوضوءء وفي رواية شعيب 

الآنية قريباً: «دعا بوضوء» بفتح الواو وهو اسم للماء المعد للتوضىءء وكذا وقع في رواية 
مسلم من طريق يونس. قوله: «ثلاث مرات» وفي بعض النسخ: «ثلاث مرات». قوله: 
«فمضمض واستشر» وفي رواية الكشميهني: «واستنشق» بدل قوله: «واستنشر» وثبت الثلائة 
في رواية شعيب الآنية في باب المضمضة وليس في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة 
والاستنشاق بعدد غير طريق يونس عن الزهري» فيما ذكره ابن المنذر» وكذا فيما ذكره أبو 
داود من وجهين آخرين عن عثمان» رضي الله تعالى عنهء فإن في أحدهما: «فتمضمض ثلاثا 
واستنشر 5 أ. وفي الآخر: «ثم تمضمض واستنشق تنشق ثلاثاً). قوله: «ثم غسل وجهه» عطف 
بكلمة: ثم لأنها ئة تقتضي الترتيب والمهلة. فإن قلت: ما الحكمة في تأخير غسل الوجه عن 
المضمضة ا قلت: ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك 
بالبصرء والطعم يدرك بالفمء والريح يدرك بالأنف» فقدم الأقوى منها وهؤ الطعم ثم الريح ثم 
اللون. قوله: «ويديه إلى المرفقين» أي: كل واحدة» كما جاء هكذا مبيناً في رواية معمر 
عن الزهري كما يجيء في كتاب الصومء وكذا في رواية مسلم من طريق يونسء» وفيهما 


اك ا 


رح رمع 


٠١‏ كتاب الوضوء/ باب (8؟) 


تقديم اليمنى على اليسرىء والتعبير في كل منهما بكلمة: ثم» وكذا في الرجلين أيضاً. قوله: 
«ثم مسح برأسه» وفي الروايتين المذكورتين» ثم مسح رأسه بلا باء الجر والفرق بينهما أنه 
في الأول لا يقتضي استيعاب المسح بخلاف الثاني. قوله: «نحو وضوئي هذا» قال النووي: 
إنما قال: نحو وضوئي» ولم يقل: مثل» لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره» وفيه نظرء لأنه 
جاء في رواية البخاري في الرقاق من طريق المعاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان» 
رضي الله تعالى عنهء ولفظه: «من توضأ مثل هذا الوضوء». وجاء في رواية مسلم أيضاًء من 
طريق زيد بن أسلم عن حمران: «من توضأ مثل وضوئي هذاءء والتقدير: مثل وضوئي» وكل 
واحد من لفظة: نحو ومثل. من أداة التشبيه والتشبيه لا عموم له. سواء قال: نحو وضوئي 
هذاء أو: مثل وضوئيء فلا يلزم ما ذكره النووي. وقال بعضهم: فالتعبير: بنحوء من تصرف 
الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازاء ليس بشيء؛ لأنه ثبت في اللغة مجيء: نحوى بمعنى: 
مثل. يقال: هذا نحو ذاكء أي: مثله.. ١‏ ْ ْ 

قوله: دلا يحدث فيهما» أي: في الركعتينء قال القاضي عياض: يويد بحديث النفس 
الحديث المجتلب والمكتسبء وأما ما يقع في الخاطر غالباً فليس هو المراد. وقال بعضهم: 
هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة» ويكون دون صلاة من لم يحدث 
نفسه بشيء لأن النبي عَُهُ إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من 
حديث النفسء وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه 
ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين» وسلم من. الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. 

قيل: ويحتمل أن يكون المراد به إخلاص العمل لله تعالى ولا يكون لطلب الجاهء وإن 
يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائهاء بل ينبغي أن يحقر نفسه كي لا تغتر 
فتتكبر. ويقال: إن كان المراد به أن لا يخطر بباله شيء من أمور الدنيا فذلك صعب وإن 
كان المراد به أنه بعد خطوره به لا يستمر عليه فهو عمل المخلصين. 

قلت: التحقيق فيه أن حديث النفس قسمان: ما يهجم عليها ويتعذر دفعهاء وما 
يسترسل معها ويمكن قطعه, فيحمل الحديث عليه دون الأول لعسر اعتباره. وقوله: «يحدث» 
من باب التفعيل وهو يقتضي التكسب من أحاديث النفسء ودفع هذا ممكن. وأما ما يهجم 
من الخطرات والوساوس فإنه يتعذر دفعه فيعفى عنه» ونقل القاضي عياض عن بعضهم بأن 
المراد: من لم يحصل له حديث النفس أصلاً ورأسأء ورده النووي فقال: الصواب حصول 
هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة» ثم حديث النفس يعم الخواطر 
الدنيوية والأخروية» والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فققطء وقد جاء في رواية في هذا 
الحديث ذكره الحكيم الترمذي في كتاب الصلاة» تأليفه: «لا يحدث فيهما نفسه بشيء من 
الدنياء ثم دعا إليه إلا استجيب لهه. انتهى. فإذا حدث نفسه فيما يتعلق بأمور الآخرة: كالفكر 
في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار أو في أمر محمود أو 
مندوب إليه لا يضر ذلكء وقد ورد عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه قال: لأجهز الجيش 
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تيعد يي 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (4؟) ْ ١‏ 


وأنا في الصلاة» أو كما قال. | ش 
قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني: من الصغائر دون الكبائر» كذا هو مبين في 
مسلمء وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب» ولكنه خص بالصغائر» والكبائر إنما تكفر بالتوبة 
وكذلك مظالم العباد. فإن قيل: حديث عثمانء رضي الله تعالى عنهء الآخر الذي فيه: 
«خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) مرتب على الوضوء وحده.ء فلو لم 
يكن المراد بما تقدم من ذنبه في هذا الحديث العموم في الصغائر والكبائر لكان الشيء مع 
غيره كالشيء لا مع غيره» فإن فيه الوضوء والصلاة» وفي الأول الوضوء وحده وذلك لا 
يجوز. أجيب: بأن قوله: وخرجت خطاياه» لا يدل على خروج جميع ما تقدم له من الخطاياء 
فيكون بالنسبة إلى يومه أو إلى وقت دون وقتء وأما قوله: «ما تقدم من ذنبه» فهو عام بمعناه 
.وليس له بعض متيقن» كالثلاثة ثة في الجمع. أعني : الجططاياء تمل علي العموع» في الصغائر. 
وقال بعضهم: وقد في عق من لد كار وق ومن لبد ا را لال عنه» ومن 
ليل هنإل كبا عققت”عيه منها مقدان ا لصاكي الصغائرة وم ليس له هافر ولا كبائر 
يزاد في حسناته بنظير ذلك. قلت: الأقسام الثلاثة الأخيرة غير صحيحة. أما الذي ليس له إلا 
صغائر فله كبائر أيضاء لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة» أما الذي ليس له إلا كبائر 
قله اعتقائن لأ كل كيرة فتحعها صغيرة و إلا الاتيكزة كبيرةة دوآنا الاي لينن له إلا مقائر 
فله كبائر أيضاء لأن ما فوق الصغيرة ة التي ليس تحتها صغيرة» فهي كبائر. فافهم. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: أن هذا الحديث أصل عظيم في صفة 
الوضوءء والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة» والزيادة عليها سنة» لأن الأحاديث 
الصضحيحة. وردت بالغسل: ثلاثاً ثلاثاً ومرة مرة ومرتين مرتين» وبعض الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً 
وبعضها مرتين مرتين وبعضها مرة مرة» فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكل» 
فإن الثلاث هي الكمالء والواحدة تجزىء. وقد مر الكلام فيه مستوفئ. وصفة الوضوء على 
وجوه: 
الاول: في غسل اليدين قبل إدغاليتها ني الإناء» ولو لم يكن عقيب النوم؛ وهذا 
مستحب بلا خلاف» وفيه الإفراغ على اليدين معا. وجاء في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى 
على اشرق ل باهيا وهو قدر مشترك بين غسلهما معأ مجموعتين أو متفرقتين» والفقهاء 
'اختلفوا في أيهما أفضل. 
الثاني: في المضمطضة والاستتشاق . وهما سنتان في الوضوءء. وكان عطاء والزهري 
وابن أبي ليلى وحماد وإسحاق يقولون: يعيد إذا ترك المضمضة في الوضوء» وقال الحسن 
وعطاء في آخر قوليه والزهري وقتادة وربيعة ويحبى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي: لا 
يعيد. وقال أحمد: يعيد في الاستنشاق خاصة ولا يعيد من ترك المضمضة» وبه قال أبو عبيد 
وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري: يعيد إن تركها في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. وقال ابن 
المنذر: وبقول أحمد أقول. وقال 0 حزم: هذا هو الحق لأن المضمضة ليست فرضاًء وإن 
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راجت ريصت راصي راص 


هن 7 التاق رب الهو وار جهو ل احور سا« حصو 7 الهو ل لا جور ار اوور كر فور لوف رار لاف سر بقار لاجكو را اهمو كر اوور ار الاق داك لهاك للاعقادكك افو للا تقوم اك جه داخف عكر 
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١‏ ؛ ‏ كتاب الوضوء/ ياب (4؟) 


تركها فوضوءه تام وصلاته تامة: عمداً تركها أو نسياناً. لأنه لم يصح فيها عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام أمر إنما هي فعل فعله رسول الله مُه وأفعاله ليست فرضاً وإنما فيها الانتساء 
به» عليه الصلاة والسلام. قلت: وفيه نظر لأن الأمر بالمضمضة صحيح على شرطه؛ أخرجه 
أبو داود بسند احتج ابن حزم برجاله وبأصل الحديث» ولفظ أبي داود من حديث عاصم بن 
لقيط بن صبة عن أبيه مرفوعا: «إذا توضأت فمضمض)». وأخرجه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح» وخرّجه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في (المنتقى). وقال البغوي في 
(شرح السنة): صحيح؛ وصحح إسناده الطبري في كتابه (تهذيب الآثار) والدولابى في 
جمعهه؛ وابن القطان في آخرين. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وهو في جملة ما قلنا 
إنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروى عنه غير الواحد, وقد احتجا جميعاً بيبعض هذا 
الحديث وله شاهد من حديث ابن عباس. انتهى .كلامه. وفيه نظرء لأنهما لم يشترطا ما 
ذكره في كتابيهما أحاديث جماعة بهذه المثابة» منهم: المسيب بن حزم وأبو قيس بن أبي 
حازم ومرادس وربيعة بن كعب الاسلمي. ولئن سلمنا قوله. كان لقيط هذا خارجا عما ذكره 
لرواية جماعة عنه منهم ابن أخيه وكيع بن حدس وعمرو بن أوس يرفعه. 


وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه فذكره أبو نعيم الأصبهاني من حديث الربيع بن 
بدر عن أبن جريج عن عطاء عنه يرفعه: «مضمضوا واستنشقوا». وقال: حديث غريب من 
حديث ابن جريج» ولا أعلم رواه عنه غير الربيع. وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي 
أيه عنه: وأن رسول الى عليه الصلاة والسلام» أمر بالمضمضة والااستنشاق». وصحح إستاده. 
وأخرج أيضا من حديث. ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة» 
رضي أللّه عنهاء ترفعه: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه»). وقال 
الدارقطني: الصواب: ابن جريج عن سليمان مرسلا وفي لفظ عنده مرفوعا: «من توضأ 
فليمضمض»» وضعفه. والمضمضة مقدمة على الاستنشاق» قال النووي: وهل هو تقديم 
استحباب أو اشتراط: وجهان» وفى كيفيتهما خمسة أوجه: 


الأول: أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات» وهذا في الصحيح وغيره. الثاني: أن 
يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستدشق منها ثلاثاء رواه علي بن ابي طالب 
عن النبي علد وهو عند ابن حزيمة وابن حبان» ورواه أيضا وائل بن حجر بسند فيه ضعف») 
وهو عند البزار. الثالث: أن يجمع بينهما بغرفة» وهو أن يتمضمض منها ثم يستدشق ثم الثانية 
كذلك والثالئة» زواه عبد ينه بن زيد عن النبى عاد عند الترمذدي» وقال: حسن غريب 
وخحدجه أيضا من .حديث ابن عباس وقال: وهو أاحسن شيع في الباب واصح. الرابع: أن 
يفصل بينهما بغرفتين. يتمضمض بثلاث ويستدشق بثلاث» وهو الذي اختاره أصحابناء رحمهم 
الله» واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي: حدّثنا هناد وقتيبة قالا: ثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي حية قال: «رأيت علياء رضي الله تعالى عنه» توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما 
ثم. مضمض ‏ ثلاثا واستنشق ثلاثأ وغسل وجهه ثلاثا وذارعيه ثلاثا ومسح براسه مرة ثم غسل 


١‏ م م ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا سنتف 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (8؟) ١١‏ 


قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم» ثم قال: أحببت أن أريكم 
كيف كان طهور رسول الله عَلالهِ). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

فإن قلت: لم يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحد» بل 
حكى أنه تمضمض ثلاثاً. قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يتعمضمض ثلاثاً يأحعذ لكل 
مرة ماءً جديداًء ثم يستدشق كذلككء وهو رواية البويطي عن الشافعي فإنه روى عنه أنه يأخذ 
ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في (الأم) وهو نص 
النووي: قال صاحب (المهذب) القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي» وهو أيضاً أكثر في 
الأحاديث الصحيحة؛ ووجه الفصل بينهماء كما هو مذهب أصحابنا الحنفية» ما رواه 
الطبراني عن طلخة بن مضرف عن أبيه عن جده كعي بن عمزز البمامي؛ «أن رسول الله 
ْلَه توضأاً فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً فأخذ لكل واحدة ماءٌ جديداً»» وكذا روى عنه أبو 
داود. في (سننه) وسكت عنه. وهو دليل رضاه بالصحة. والجواب عما ورد في الحديث: 
«فتمضمض واستنشق من كف واحد» أنه محتمل لأنه يحتمل أنه تخضمض واستنشق تنشق بكف 
واحد بماء واحد» ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بياه» والمحتمل لا يقوم به حجة أو يرد 
هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين. وقد يقال: إن المراد استعمال 
الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين كما في الوجهء وقد يقال: إنه فعلهما باليد اليمنى رداً 
على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى, لأن الأنف موضع الأذى كموضع 
الاستنجاء» كذا فى (المبسوط) وفيه نظر لا يخفىء» والأحسن أن يقال: إن كل ما روي عن 
ذلك اف هنا الباب هو متمول. على الجواز: 

الوجه الثالث: في غسل الوجه وهو فرض بالنص بلا خحلاف» وفيه تثليث غسله 
والإجماع قائم على سنيته. 

الوجه الرابع: في غسل اليدين إلى المرفقين والكلام فيه كالكلام في الوجه؛ وقد 
بينا حد المرفق وهو أنه موصل الذراع في العضدء ولكن اختلف قول الشافعي: هل هو اسم 
لإبرة الذراع أو لمجموع عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين» وبنى على ذلك أنه لو سل 
الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد أو يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجوبه. 
واختلفوا أيضاً في وجوب إدخال المرفقين في الغسل على قولين» فذهبت الأئمة الأربعة» كما 
عزاه ابن هبيرة إليهم» والجمهور إلى الوجوب» وذهب زفر وأبو بكر بن داود إلى عدم 
الوجوب» ورواه أشهب عن مالكء وزيفه القاضي عبد الوهاب» ومنشأ الخلاف من كلمة: 
إلى» وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى. 

الوجه الخامس: في مسح الرأس, والكلام فيه على أنواع. أ في أن ظاهر 
الحديث يقتضي استيعاب الرأس بالمسح لأن اسم الرأس حقيقة في العضوء لكن الاستيعاب 
هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ فيه قولان للعلماء: فمذهب الشافعي أن الواجب ما 
يقع عليه الاسم ولو بعض شعرة؛ ومشهور مذهب مالك وأحمد أن الواجب مسح الجميع. 


روعي 


تان برف تروف رفت ٠‏ تروت المع الا الوح ال لا بر م ا 


وبري سا ا بن يد سر 


نيع مسيم رمعيع ا رمم 


مسي لسع 


ومشهور مذهب أن حنيفة أن الواجب مسح ربع الرأس» وقد مر الكلام فيه مبسوطاً في أول 
كتاب الوضوءع. النوع الثاني: أن قوله: وثم مسح برأسه» يقتضي مرة واحدة» كذا فهمه غير 
واحد من العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد, وقال الشافعى: يستحب التثليث 
لغيرها من الأعضاء وهو مشهور مذهبه وقد وردت أحاديث صحيحة. بالمسح مرة واحدة. 
0 أبو حاوف إخاديث عثمان ا د أنه د 00 7 
وميسرة أنهم كانوا إذا توضووا مسحوا رؤوسهم ثلاثال وذكر ابن السكن ايضا عن مصرف بن 
عمرو. ووردت أحاديث كثيرة ة بالمسح ثلاث ففي «(سنن أبي داود) يسنك صحيح من حديث 
عبد الرحمن بن وردان عن حمران» وفيه: (ومسح رأسه ثلاماى وفي «(سنن ابن ماجة) ما يدل 
على أن سائر وضوئه عليه الصلاة والسلام» كان ثلاثاً والرأس داخلة فيه وهو ما رواه بسندك 
صحيح عن محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم عن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق 
ابن سلمة قال: «رأيت عثمان وعلياًء رضي الله تعالى عنهماء يتوضآن ثلاثاً ثلاث ويقولان: 
هكذا كان وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام». 


وفي (علل) الترمذي: وسأل البخاري عن حديث سعيد بن الحارث بن خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن زيد: «أن عثمان» رضي الله عنه» توضأ ثلاثاً ثلائأ»» ثم رفعه فقال: هو حديث 
حسسن. وقال الترمذي هو غريب من هذا الوجه» وفي «(مسند) أحخد سس و «(عمن رأى 
عثمان» رضي الله عنه» ذعا بوضوء وعند الزبير وسعد :بن ابي وقاص فتوضاً ثلاثاً * ثم قال: 
أنشدكما الله أتعلمان أن النبي َيه كان يتوضأ كما توضأت؟ قالا: نعم). وفي 5 
(الطهور) لابي عبيد بن سبلام: وعنده طلحة وعلي والزبير وسعد) رضي الله عنهم» فذكره. 
وفي (صحيح) ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر؟» رضي الله عنهما: (أنه توضاً ثلاثا ثلانا 
ورقع .ذلك إلى النبي عَيه). وفي (سنن أبي داود) من حديث عليء» رضي الله عنه رفعه: 
(او مسح برأسه ثلاقأ» وسنده صحي حح. وفي (سئن الدارقطني) بسثد فية البيلماتي» عن عمرء» 
رضي الله عنهء ووصف وضوء النبي عه قال: «ومسح برأسه ثلاثأ». وفي (مسند البزار) 
بطريق صحيح عن ابن المثنى عن حجاج بن منهال عن همام عن عامر الأحول عن عطاء عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه أن النبي عَييلُهِ «توضاً ثلاثاً ثلاثأ»» ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن أبي هريرة» رضى الله عنه» بأحسن من هذا د وذكره الظطبري في التهذيب 
وصحح إستادة وفي (سنن ابن ماجة) بسندك لا بأس به عن عائشة وأبى هريرة: «أن النبي عل 
توضأ ثلاثاً ثلائأ» وفي كتاب أبي عبيد عن أبي الورقاء» وهو ثقة عند ابن ن المديني وأو 
شاهين» عن عبد الله بن أبي أوفى: «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثأ». قال: رأيت النبي عَيَلْهُ يفعل هكذاء 
وفى إسنن ابن ماجة) أيضاً بسند لا بأس به عن ابي مالك الأشعري: وكان: رسول الله عل 


كتاب الوضوء/ باب (4؟) ١6‏ 


يتوضاً ثلاثاً ثلاثاً»» وعنده أيضا بسند لا بأس به. من حديث الربيع بدت معوذ: «توضأاً رسول 
الله عله ثلاثاً ثلاثأ» وفي (مسند ابن السكن) من حديث مصرف بن عمرو: «ثم مسح عليه 
الصلاة والسلام على رأسه ثلاثا» وظاهر أذنيه ولحيته ورقبته ثلاثأ». وفي كتاب (الدلائل) 
لثابت بن القاسم السرقسطي بسند لا بأس به من حديث أبي أمامة: أن رسول الله عله «توضا 
ثلاثاً ثلاثأ» وفي (الأوسط) للطبراني من حديث أبي رافع مرفوعاً: (مسبح برأسه وأذنيه وغسل 
رجليه ثلاثأ»» وقال: لا يروى عن أبي رافع إلا هذا الاسناد تتروديه الدراورفي: عر عرزي ايد 
أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الله بن أبي رافع عنه. وفي كتاب (المفرد) لأبي داود من 
حديث علي بن أبي حملة عن أبيه عن أمير المؤمنين» عبد الملك: 0 
معاوية» رضي الله عنة: «رأيت النبي عل 0 توضاً ثلاثاً ثلاثاً». وؤفي (الأوسط) من حديث أنس 
قال: «وضأت النبي عَلُهُ فتوضاً ثلاث ثلاثاً وخلل لحيته مرتين أو ثلاثأه. وقال: لم يروه عن 
إبراهيم بن عبلة» يعني عن أنسء إلا قعادة بن الفضل الرهاويء تفرد به الزبير بن محمد. 
وروى الدارقطني في (سننه) عن محمد بن الواسطي عن شعيب بن أيوب عن أبي يحيى 
الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي» رضي الله عنه: (أنه 
توضأ»..... الحديثء وفيه: «ومسح برأسه ثلاثأ», ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة 
ابن خالد» وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات» فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح 
رأسه مرة واحدة» ومع خلافة إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة قلت: 
الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما من مثل أبي حنيفة. وأما قوله: فقد خالف في حكم المسح.ء 
فغير صحيح, لأن تكرار المسح مرتين: منها ما رواه ابن ماجة بسند لا بأس به عن الربيع: 
«توضأ النبي عَلُهِ ومسح على رأسه مرتين». وقال الترمذي: هو حديث حسن. وقال ابن عبد 
البر: وبه قال ابن سيرين. ومنها: ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن زيد: «ومسح برأسه 
مرتين) وسنده صحيح . 


النوع الثالث في كيفية المسح. رويت فيها أحاديث مختلفة فعند النسائي من 


حديث عبد الله بن زيد: «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 


بهما إلى قفاه, ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه). وعند ابن 55 سشيبة من 
حديث الربيع: وبدأ بمؤخره ثم رد يديه على ناصيته)» وعند الطبراني: «بداً بمؤخر رأسه ثم جره 
إلى قفاه ثم جره إلى مؤخره»» وعند ابى داود: «يبداً بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كليهما): وفي 
لفظ: «ومسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيثته)؛ 
وفي لفظ: «م ح رأسه وما أقبل وما أدبر وصدغيه)» وعند البزار من حديث بكار بن عبد 
العزيز عن أبيه عن أبي بكرة يرفعه: «توضأ ثلاثاً ثلاثاً...» وفيه: «مسح برأسه يقول بيده من 
مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه», وبكار ليس به بأس» وعند ابن قانع من حديث 


أن هريرة: «وضع يديه على النصف من رأسه ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى 


المكان الذي بدأ منه. وجرهما إلى صدغيه)» وعند أبي داود من حديث أنس: وأدحل يده من 


ع حسف سك 


سيك جا 


0000 


تج منت نت 


ع 


ره 


اسوك 


و 


52-5 


مسيحبف عع رك 


وسو روسل رصي ربعي امه 


قاتشت > جك اق 


مق ررمت 


م 


6 تحت العمامة فمسح مقدم رأسه)» وفي كتاب ابن السكن: «فمسح باطن لحيته وقفاه)» وفي 
(معجم) البغوري» وكتاب ابن أض خيثمة: (مسح رأسه إلى سالفته), وفي كتاب النسائي عن 
عائشة» رضي الله عنهاء وصفت وضوءه وَيُه ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى 
مؤخرهء ‏ ثم. مدت بيديها بأذنيها ثم مدت على الخدين» وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن 
ابن عمرء رضي الله عنهماء كان يمسح رأسه هكذاء ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمدها 
إلى مقدم رأسه وفي.(المحلى) صحيحا عن ابن عمر: «كان يمسح اليافوخ فقط». وفي 
( (المصنف) أن إبراهيم كان يمسح على يافوخه. وروى أيضاً في المسح ما هو كالغسل» ففي 
(سان أبي داود).من حديث أبي إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله 
ا( الخولاني عن ابن عباس وصف وضوء علي بن أب طالب» رضي الله عنه, قال: «وأخذ بكفه 
اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسيل على وجهه)» وفيه أيضأ من حديث 
معاوية مرفوعاً: «فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط 
رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر)» وفيه أيضاً من حديث ذر بن حبيش أنه سمع علياًء رضي 
الله عنهء وسثل عن وضوء رسول الله مَكلْهِ فذكر الحديثء قال: «ومسح على رأسه حتى 
الماء يقطرة» وقال ابن الحصار في هذا غسل الرأس بدل مسحه؛ ويرد بهذا على من قال: لو 
كرر المسح لصار غسلاء فخرج عن وظيفة الرأس ا 
6 الوجه السادس: في غسل الرجلين, والكلام فيه كالكلام في اليدين» وقد مر 00 
فية ميستوطا 3 في أوائل كتاب الوضوع. 
6 اك الثاني: فيه جواز الاستعانة في إخحصار الماءء» وهو إجماع من غير كراهة. 
١‏ الحكم الثالث: فيه استحباب الركعتين بعد الوضوءء ويفعل كل وقت إل في الأوقات 
المنهية» وقالت....2©0 يفعل كل وقت حتى وقت النهي» وقالت المالكية: ليست هذه من 
السنن» وقالت الل هل 3 هذه الفضيلة بركعة؟, الظاهر المنع» وفي جريان 02 
فيه وفي التحية ونظائره نظر. . 
الحكم الرابع: الثواب. الموعود به مرتب على أمرين: الأول: وضوؤه عل النحو 
المذ كور. الثاني: صلاتهة ركعتين عقيبه بالوضوء المذكور في الحديثء, والمرتب على 
مجم أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما د بدليل خارج» وقد يكون للشيء فضيلة بوجود 
أحد جزئيهء فيصح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق 
6 الثواب» لا الثواب المخصوص المترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكورء والصلاة 
6 الموصوفة بالوصف المذكور. 1 
6 ظ الخامس: فيه إثبات. حديث النفس وهو مذهب أهل الحق. 
0 السادس: فيه الترتيب بين المسنون والمفروض وهما: المضمضة وغسل الوجه, ‏ 
) وبعضهم رأى الترتيب في المفروض دون المسنون» وهو مذهب مالك. واختلف أصحابه في 
ل 
0 
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كتاب الوضوء/ باب (4؟) ١‏ 
الترتيب. في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب والندب وهو المشهور عندهم الاستحباب» 
ومذهب الشافعية وجوبه وخالفهم المزني فقال: له يجب ء. واخختاره ابن المنذر والبندنيجي» 
وحكاه البغوي عن أكثر المشايخ, وحكاه قولا قديما وعزاه إلى صاحب (التقريب) وقال إمام 


الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه وله نكس وضوءه.» فاطرد الكتاب والسنة على وجوب ‏ 


الترتيب» وفيه نظر» لأنه لا يلزم من ذلك الوجوب. 

6 س وَعَنْ [نراشيم بم قال: قال صَالِحٌ بن كَهِسَانَ قال ابن شِهابٍ ولكن ووه 
يُحَدّتُ عن فرانَ فَلَّعًا ما طلات فال آلا أحدَتُكُمْ حديثاً لؤلاً أيه ما حَدَلفَكُمُوهُ سَمِغتُ 10 
الى مزه يه تَعُولُ: «لا يتوأ جلي" حْسِنُ وُصُوءَة ويْصَنّي الصّلاة إلأ عُفرَلَُ ما به ودين 
الصَّلأَةِ حَتى يُصَلَيهَاه قال غُرْوَ اليه إن الذي بن يمون ما نلا من البيئاتٍ» [البقرة: 
.]١8‏ [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه] 1 

قالت د د وي لس او وقال 


قلت: لا يلزم من إخراج مسلم رسام من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه 


ابراهيم بن سعد موصولا أن يكون كذلك عند البخاري» غاية ما قى. الباب أنه يحتمل أن" 


يكون معقباء بحديث إبراهيم الأول فيكون وير ويمجرد الاحتمال لا يتعين نفي كونه 
معلقاء والحال أن صورته صورة التعليق» وإليه أقرب» وكذا لا يلزم من كونه عند أبي عوانة 
ع ديه الأويسي ي أن كوه وعد علد لحري لإمال م 0 بي اااي 
به؛ وأما الإسماعيلي فأخرجه عن ابن ناجية حدّئنا فضيل بن سهل وعبيد الله بن سعد قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم فذكره؛ وزعم الدارقطني أن عثمان. رضي الله عنهء رواه عنه أيضا 


عمرو بن سعيد بن العاصي وابن أبي مليكة وأبو علقمة وأبو انس وشقيق وسلمة. ورواه مالك , 


والليث عن هشام عن أبيه عن حمران» ورواه حسن بن محمد المروزي عن شعية عن هشام 
عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عثمان» ورواه حمزة بن زياد عن شعبة عن أبان أبيه عن 


72 
أبية. 


24 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: إبراهيم بن سعد المذكور في الحديث السابق. 


الغاني: صالح بن كيسان» بفتح الكاف. مر ذكره في آخر قصة هرقل. الثالث: محمد بن '* 


مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام» تقدم في أول كتاب الوحي. 
الخامس: جمران رخ أبان. 1 : عمذة القاري اج م 
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١8‏ كتاب الوضوء/ باب (4؟) 


سيان لطائف إسناده منها: أن فيه العنعنة وليس فيه صيغة التحديث ولا الإخبار» وإنما 
فيه الإخبار بلفظ قال. ومنها: أن هؤلاء كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه أربعة تابعيين وهم: 
صالح وابن شهاب وعروة وحمران. ومنها: أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن صالحاً 
أكبر سناً من الزهري. ومنها: أن إبراهيم ههنا يروي عن ابن شهاب بالواسطة» وهو صالح. 
وروى عنه في أول الباب بلا واسطة. قوله: «ولكن عروة يحدث». استدراك من ابن شهاب» 
وأشار به إلى أن شيخي ابن شهاب في هذا الحديث وهما: عطاء بن يزيد وعروة بن الزبير 
اختلفا في روايتهما عن حمران عن عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فحدث به عطاء على 
وجهء وعروة على وجه. وليس ذلك باختلاف لأنهما حديثان متغايران» وقد رواهما معاً عن 
حمران معاذ بن عبد الرحمن» فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاءء ومسلم من طريقه 
نحو سياق عروة» وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «وعن حمران فلما توضأ. وفي بعض النسخ: «عن 
حمرانء قال: فلما توضأ». وقوله: «فلما توضأ» عطف على محذوف تقديره عن حمران أنه 
رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين» فلما توضأ 
قال: إلى أخره. قوله: «لأحدشتكم» جواب قسم محذوف. قوله: «حدينأ» نصب على أنه 
مفعول ثان لقوله «لأحدثنكمه. قوله: «لولا» لربط امتناع الثانية لوجود الأولى» نحو: لولا زيد 
لأكرمتك» أي: لولا زيد موجود لأكرمتك. قوله: «آية» مبتدأ وخبره محذوفء وحذفه ههنا 
واجب كما علم في موضعه. والتقدير: لولا آية ثابتة في القرآن. وفي رواية مسلم: «لولا آية 
في كتاب الله تعالى»؛ وقال عياض: لولا آية»..هكذا هو بالمد وبالياء المثناة من تحتء ورواه 
الباجي: لولا أنه بالنون يعني: لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. 
وفي (المطالع) قول عثمان» رضي الله تعالى عنه: لولا أنه في كتاب الله تعالى» بالنور في 
رواية يحيى» وجماعة معه ذكره ابن ماهان في مسلم.ء وعند ابن مصعب وابن وهب وآخرين 
من رواة الموطأ: «لولا آية»» وهي رواية الجلودي في مسلم. 

قال مالك الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات» [هود: 5 ]١١‏ وقال عروة في كتاب 
مسلم: إن الذين يكتمون» [البقرة: ١54‏ و ]١74‏ الآية» والصواب قول عروة: يعني» لكلا 
يتكل الناس» فكأن النهي عن الكتمان أوجب عليه التحديث به مخافة الكتمان. قوله: «ما 
حدثتكموه» جواب: «لولا», واللام محذوفة منه» ومعناه: لولا أن الله تعالى أوجب على من 
علم علماً إبلاغه لما كنت حريصاً على تحديفكم, ولما كنت متكثراً بتحديئكم. قوله: 
«يقول»؛ جملة في محل النصب على الحال. قوله: «فيحسن» من الإحسانء» ومعنى: إحسان 
الوضوء الإتيان به تاماً بصفته وآدابه وتكميل سننه» وهو بالرفع عطف على قوله: «لا يتوضأ» 
وكلمة: الفاء» ههنا بمعنى: ثمء لأن إحسان الوضوء ليس متأخراً عن الوضوء حتى يعطف عليه 
بالفاء التعقيبية» وإنما موقعها موقعه ثمء التي لبيان المرتبة» وشرفها دلالة. على أن الإحسان في 
الوضوء والإجادة من محافظة السنن ومراعاة الأداب» أفضل وأكمل من أداء ما وجب مطلقاء 
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كتاب الوضوء/ باب (4؟) 18 


ولا شك أن الوضوء المحسن فيه أعلى رتبة من الغير المحسن فيه. قوله: «ويصلي الصلاة 
المكتوبة» وفي رواية لمسلم: «فيصلي هذه الصلوات الخمس». قوله: «إلاّ غفر له التقدير: 
لا يتوضأ رجل إل رجل غفر له فالمستثنى محذوف لأن الفعل لاا يقع مستثتى» أو التقدير: لا 
يتوضاً رجل في حال إلا في حال المغفرة» فيكون الاستثناء من أعم عام الأحوال. قوله: 
«وبين الصلاة» أي: التي يليهاء كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة قوله: «وحتى 
يصليها», معناه: حتى يفرغ منها. وقال بعضهم: أي يشرع في الصلاة الثانية. قلت: هذا 
معنى فاسد, لأن قوله: «ما بينه وبين الصلاة» يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين 
الفراغ عنهاء لما ذكرنا. فإن قلت: لفظة: حتىء غاية لماذا؟ قلت: لحصل المقدر العامل في 
الظرف إذ الغفران لا غاية له. قوله: «قال عروة الآية» أراد أن الآية في سورة البقرة إلى قوله: 
#اللاعنون» [البقرة: ]١59‏ كما صرح به مسلمء وقد روى عن مالك هذا الحديث في 
(الموطأ) عن هشام بن عروة» ولم يقع في روايته تعيين الآية» فقال من قبل نفسه أراه يريد 
«أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيئات4 [هود: .]١١4‏ 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن الفرض على العالم تبليغ ما عنده من العلم» 
لأن الله تعالى قد توعد الذين يكتمون ما أنزل الله باللعنة, والآية» وإن كانت نزلت في أهل 
الكتاب» ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء. فدخل فيها كل من علم علماً تعبد 
الله العباد بمعرفته لزمه من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. الثاني: فيه أن الإخلاص لله 
تعالى في العبادة وترك الشغل بأسباب الدنيا يوجب من الله عليه الغفران ويتقبلها من عبده. 
الثالث: فيه أن.ظاهر الحديث على أن المغفرة المذكورة لا ل ل بالوصف المذ كور 
وإحسانه والصلاة في (الصحيح) من حديث أبي هريرة: «إذا توضأ العبد المسلم خرجت 
خطاياه»: ففيه أن الخطايا تخرج من أول الوضوء حتى يفرغ من الوضوء نقياً من الذنوب» 
وليس فيه ذكر الصلاة» فيحتمل أن يحمل حديث أبي هريرة عليهاء لكن يبعده أن في رواية 
لمسلم من حديث عفمان: «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»» ويحتمل أن يكون 
ذلك باختلااف الأشخاص» فشخص يحصل له ذلك عند الوضوءء وآخر عند تمام الصلاة. 


الرابع: أن المراد بهذا وأمثاله غفران الصغائرء كما مر فيما مضى وجاء في (صحيح) 
منتلم: اما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخضوعها وخشوعها 
وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة». وفي الحديث كفر 
الوضوء فماذا تكفر الصلاة» وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذا صيام 
عرفة يكفر سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه» لأن المراد: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفره 
من الصغائر كفره؛ وإن لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت له درجات» وإن صادف 
كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجى أن يخفف منها. وقال النووي: رجونا أن يخفف من 
الكبائر. والله تعالى أعلم. 
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03٠ ٠‏ 4 - كتاب الوضوء/ باب (8؟) 


0 - باب الاسْيَنْثَارٍ في الوْضُوءِ 


1 هذا باب في بيان الاستنثار في الوضوء» والاستنثار استفعال من النشرء بالنون والثاء 
المثلئة» والمراد به الاستنشاق. وقد بسطنا الكلام فيه في الباب الذي قبله. 


'ؤوجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في هذا الباب بعض المذكور في 

الباب الأول 
لد ره )4 عروتي 4ه 0 ؟ د ردر 
ذكرَهُ عثمان وعَبْد الله بن رَئِدٍ وابن عباس رضي الله عَنْهُمْ 
عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم 

أي: ذكر الاستنثار في الوضوء عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله 
ابن عياس رضي الله تعالى عنهمء والمعنى أن هؤلاء رووا الاستنثار في الوضوء. أما الذي رواه 
عثمان .رضي الله تعالى عنه فقد أخخ رجه ول في الباب الذي قبله» وأما الذي رواه عبد الله 
ابن زيد فقد أخرجه موصولة في باب مسح الرأس كلهء وأما حديث ابن عباس فقد أخرج 
موصولاً في باب غسل الوجه من غرفة» وقال بعضهم: وليس فيه ذكر الاستتشار» وكان 
المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثئه مرفوعا: «استنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلاثأ»» ولأبي داود الطيالسي: «إذا توضأ أحدكم واستشثر فليفعل ذلك مرتين أو 
ثلاثا)» وإسناده حسن. 

قلت: ليس الأمر كما ذكرهء بل في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ذكر , 
الاستنشار» فإن في بعض النسخ ذكر: واستنثرء موضع قوله: واستنشقء وقوله: وكأنه أشار 
بذلك إلى ما رواه أحمد... إلى آخره؛ بعيد على ما لا يخفى» وحديث أبي داود أخرجه ابن 
ماجه أيضأء وذكر الخلال عن أحمد أنه قال: في إسناده شيءء وذكره الحاكم في الشواهد 
وابن الجارود في المنتقى» وقال صاحب «(التلويح): وكان ينبغي للبخاري إذا عد رواة 
الاستنثار أن يذكر بعد حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» حديث أبي سعيد الخدري 
من صحيح مسلمء وحديث علي , بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء من (صحيح) ابن 
حبان» وحديث وائل بن حجر وسنده جيد عند البزار» وحديث لقيط بن صبة وقد تقدم, 
وكذا حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وحديث البراء بن عازب رويناه في كتاب 
(الحلية) لأبي نعيم بسند جيد» وحديث سلمة بن قيسء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وحديث أبي ثعلبة الخشني رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري 
عن أبي إدريس عنه» قال أبو حفن الحاكم: أخطأ فيه كامل» وحديث المقدام بن معدي 
كرب بسئد جيد عند أبي داود. قلت: لم يظهر لي وجه قوله: وكان ينبغيء فإن البخاري ما 
التزم بذكر أحاديث الباب» ولا بتخريج كل حديث صحيح.؛ وكم من صحيح عند غيره فهو 
ليس بصحيح عنده. 


ام مح بحن رطب وا رك رظي رع برو م عي لاو ب ل ب موي فو ا برو 3 بويا مويه ب ب ملكي عع يا ترك انيد برك 


كتاب الوضوء/ باب (80؟) 5" 


7 ل حدّثفا عَِدَانُ قال أخبرنا عَقِدُ الله قال أخبرنا يُونسٌ عَنٍِ الزُّمْرِيٌّ قال 
أخبرني أَبُو إِدْرِيس أنّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ عن النّبِيْ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مَنْ تَوَضّأ 
فليَسْتَئئِز ومن اسْتَجْمَرَ فليوتز». [الحديث ١5١‏ - طرفه فى: .]١517‏ 

بقة الحديث في قوله: «من توضأ فليستشر». ١‏ 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبدان هو لقب ابن عبد الله بن عثمان المروزي. 
الشاني: عبد الله بن المبارك. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري: الخامس: أبو إدريس عائذ الله بالهمزة والذال المعجمة: ابن عبد الله الخولاني» 
بالمعجمة, التابعى الجليل القدرء الكبير الشأن» كان قاضياً بدمشق لمعاوية مات سنة ثمانين. 
السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى .عنه: فالأربعة الأول تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في 
كتاب الوحيء وأبو إدريس مر ذكره في كتاب الإيمان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والسماع. 
ومنها: أن رواته ما بين مروزي وأيلي ومدني وشامي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
الزهري عن أبي إدريس. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن مالك 
عن الزهري به» وعن سعيد بن منصور عن حسان بن إبراهيم وعن حرملة بن يحيى عن ابن 
وهبء كلاهما عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي هريرة وأبي سعيدء كلاهما عن 
النبي عيلله. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن منصور عن ابن مهدي وابن ماجة 
أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وداود بن عبد الله الجعفري أربعتهم عن 
مالك بهء وقال ابن الفلكي: رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري عن أبي 
إدريس عن أبي ثعلبة الخشني. قال أبو أحمد الحافظ: إن كاملا أخطأ فيه. 

بيان إعرابه ومعناه: قوله: «من توضأ» كلمة: من» موصولة تتضمن معنى الشرط. 
وقوله: «فليستتشر» جواب الشرطء فلذلك دخلته الفاءء وكذلك قوله: «ومن استجمر 
فليوتر». قوله: «فليستنشر» أي: فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف 
من مخاط وغبار» وشبهه. قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس 
الذي به التلاوة» ويإزالة ما فيه من التفل تصح مجاري الحروف» ويقال: الحكمة فيه التنظيف 
وطرد الشيطان؛ لأنه روى في رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أخرجها البخاري في بدء 
الخلق: «إذا استيقظ أحد كم من منامه فليتوضا فليستثر ثلاثأء فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه». قوله: «ومن استجمره من الاستجمار. وهو مسح محل البول والغائط بالجمار 
وهي: الأحجار الصغار» ويقال: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول» 
والاستجمار مختص بالمسح بالأحجار والاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالأحجار. 

وقال ابن حبيب: وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يتأول الاستجمار هنا على 
إجمار الثياب بالمجمرء ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعاً. يقال في هذا تجمر 


رس جرع رع رع رص ررس رع 


م اي م يد م م اد ساك 


رمعي 


واستجمر فيأخذ ثلاث قطع من الطيب أو يتطيب مرة واحدة» لما بعد الأولى» وحكي عن 
مالك أيضاًء والأظهر الأول» ويقال: إنما سمي به التمسح بالجمار التي هي الأحجار الصغار 
لأنه يطيب المحل كما يطيبة الاستجمار بالبخور» ومنه سميت جمار الحج وهي: الحصيات 
التي يرمي بها. قوله: «فليوتر» أي: فليجعل الحجارة التي يستنجي نهنا وتراء إننا واحدةء أو 
ثلاثاً أو خمساء وقال الكرماني: المراد بالإيتار أن يكوت عدد. المسحات ثلاثاً أو خمساً أو 
فوق ذلك من الأوتار. قلت: لم يذكر الواحدء مع أنه يطلق عليه الإيتار هروباً عن أن لا يكون 
الحديث حجة عليهم» على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه مطلوبية الاستثار في الوضوء والإجماع قائم على 
عدم وجوبه» والمستحب أن يستنثر بيده اليسرى» وقد بوب عليه النسائي» ويكره أن يكون 
بغير يده» حكي ذلك عن مالك أيضاً لكونه يشبه فعل الدابة» وقيل: لا يكره. فإن قلت: السنة 
في الاستنثار ثلاث مثل الاستنشاق أم لا؟ قلت: قد ورد في رواية الحميدي في (مسنده) عن 
سفيان عن أبي الزناد» ولفظه: (إذا استنشر فليستنثر وترأ». وقوله: «وترا» يشمل الواحد والئلاث 
وما فوقهما من الأوتارء وورد في رواية البخاري: «فليستشر ثلاث». كما ذكرناهاء ويمكن أن 
تكون هده الرواية مبينة لثللك الروايةه فتكون السنة فيه أن تكون ثلاثاً كالاستنشاق فافهم. 
الفاني: من فسر الاستنثار بالاستنشاق ادعى أن الاستنشاق واجبء وقال النووي: فيه دلالة 
لمذهب من يقول: إن الاستنشاق واجب لمطلق الآمرء ومن لم يوجبه يحمل الامر على 
الندب بدليل أن المأمور به حقيقة» وهو: الاستنثار ليس بواجب بالاتفاق. 
وقال ابن بظال: الاستنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق» ولم يذكر ههنا 

الاستنشاق لأن ذكره الاستثار دليل عليه إذ لا يكؤن إلا منه؛ وقد أوجب بعطن:العلماء الاستتثار 
بظاهر الحديث» وحمل أكثرهم على الندب. واستدلوا بأن غسله باطن الوجه غير مأخوذ علينا في 
الوضوء: قلت: الذين أوجبوا الاستنشاق هم: أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر» 
واحتجوا بظاهر الأمرء ولكنه للندب عند الجمهور بدليل ما رواه الترمذي محستاء والحاكم 
مصححاً من قوله: عَيه للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله تعالى)؛ فأحاله على الآية وليس 

فيها ذكر الاستنشاق. وقال بعضهم: وأجيب: بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية 
الوضوءء فقد أمر أنه تعالى باتباع نبيه» ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء 
أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة. وهذا يرد على من لم يوجب المضمضة أيضاء وقد 

نت الأس بها أيضاً في (سبان أب داود) يبإسناد صحيح. قلت: القرينة الحالية والمقالية ناطقة 
يي بأن المراد من قوله: «كما أمرك الله تعالى» الأمر المذكور في آية الوضوءء وليس فيها 
ما يدل على وجوب الاستنشاق ولا على المضمضة: فإن استدل هذا القائل على وجوبها 
بمواظبة النبي عَُ عليهما من غير ترك فإنه يلزمه أن يقول بوجوب التسمية أيضاًء لأنه لم ينقل 
أنه ترك التسمية فيه» ومع هذا فهو سنة أو مستحبة عند إمام هذا القائل. 


الح 0 


ا عههة 


الغالث: فيه مطلوبية الإيتار في الاستنجاء. قال الكرمانى: مذهبنا أن استيفاء الغلاث 


0-- 
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كتاب الوضوء/ باب (7؟) 0" 


واجنةء. فإن صل الإنقاء.به فلا زيادة وإلا وجيت الزيادة» ثم إن حصل بوتر قلا زيادة» وإن 
حصل بشفع استحب الإيتار. وقال الخطابي: فيه دليل على وجوب عدد الثلاث,» إذ. معلوم 
أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد لأنه زيادة صفة على الاسمء والاسم لا يحصل بأقل من 
واحدء فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. قلت: ظاهر الحديث حجة لأبي 
حنيفة وأصحابه فيما ذهبوا إليه من أن الاستنجاء ليس فيه عدد مسنون, لأن الإيتار يقع على 
الواحد كما يقع على الثلاث أحجار. قلت: لما دل حديث أبي هريرة «من فعل فقد أحسن» 
ومن لا قلا حرج» على عدم اشتراط التعيين» حمل هذا على أن النهي فيه كان لأجل 
الاحتياط: لأن التطهير غالبا إنما يحصل بالثلاث» ونحن أيضاً نقول: إذا تحقق شخص أنه لا 
يطهر إلا بالنلاث يتعين عليه الثلاث» والتعيين ليس لأجل التوفية فيهء وإنما هو للإنقاء الحاصل 
فيه حتى إذا احتاج إلى رابع وخامس وهلم جراً يتعين عليه ذلك. فافهم. 


1" باب الاسْتجْمَارٍ وثراً 

أي: هذا باب في بيان حكم الاستجمار وترأء وقد مر تفسير الاستجمار في الباب 
السابق» والوتر خلاف الشفعء وانتصابه على الحال. 

وجه المناسبة بين البابين من حديث إن المذكور فى الباب السابق حكمان: أحدهما: 
الاستنثار. والآخر الاستجمار وترأء وكان الباب متميورا علق الحكم الأول. وهذا الباب 
المذكور فيه ثلاثة أشياء: أحدهما: الاستجمار وتراً فاقتتضت المناسبة أن يعقد باباً على 
الحكم. الآخر: الذي عقد لقرينه ولم يعقد له لأن ما فيه حكمان أو أكثر ذكر بعضها تلو 
بعض من وجوه المناسبة» ولا يلزم أن تكون المناسبة في الذكر بين الشيئين من كل وجه؛ 
سيما في كتاب يشتمل على أبواب كثيرة» والمقصود منها عقد التراجمء فاندقع بهذا كلام 
من يقول: تخليل هذا الباب بين أبواب الوضوءء وهو باب الاستنجاءء ومرتبته التقديم على 
أبواب الوضوء غير موجه. وجواب الكرماني, بقوله: معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث» 
وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتحسين الوضع وتزيين ترتيب الأبواب» لأن أمره سهل غير 
مرضي» ولا هو عذر يقبل منه. وكذا قول بعضهم: لأن أبواب الاستطابة به لم تعميز في هذا 
الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهاء ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف. 

0 ت حذثفا عَبِدٌ اللّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنا مالك عَنْ أبي الرّنَادِ عن الاخرج 

عن أبي هُرَيرَةَ أنّ رسولّ الل صلى الله عليه وسلم قالَّ: «إذا ب َوَصّأَأحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ في أنْفِهِ 
م لينف ومن | تتخكر فليوز وا اتيف أعدحع م تزه يفيل ذه قل أن سه 
فِي وَصُوئِهِ فانٌ أَحَدَكُمْ له ' يَدْرِي أئْنَ با نَتْ يذّةُه. رانظر الحديث: 151]. 
بقة الحديث للترجمة في 1 «ومن استجمر فليوتر» وهذا الحديث. مشتمل 

على ثلاثة أحكام؛ وعقد الترجمة على الاستجمار الذي هو أحد الأحكام للوجه الذي 


ذكرناه. 


لع ط مله طسة سم لس 
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ل 


سل رودي بوعل روعي روم 
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ينا 
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4" ش ْ ؛ ‏ كتاب الرشرنا باب (13؟) 


بيان رجاله: وهم خمسة؛ وعبد الله بن يوسف بن علي التنيسي تقدم ذكره في باب 
الوحيء والبقية تقدم ذكرهم جميعاً في باب حب الرسول من الإيمان» وأبو الزناد» بككسر الزاي 
وبالنون: عبد الله بن ذكوان. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار: والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
مدنيون ما خلا عبد الله. ومنها: ما قاله البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الطهارة عن القعنبي 
عن مالكء وأخرجه النسائي فيه أيضا عن الحسين بن عيسى البسطامي عن معين بن عيسى 
عن مالك. وأخرجه مسلم من طريق آخر: حدّثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر 
التكراوي قالا: حدّثنا بشر بن المفضل عن خالد بن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي 
عَيْهِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 


مرات فإنه لا يدري أين باتت يده». وفي لفظ:'(إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من 


الماء ثم ليستنثر». وفي لفظ: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثأ». وفي لفظ: 
«إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه. فإنه لا 
يدري فيما باتت يده». وأخرجه الترمذي من وجه آخر: حدّئنا أبو الوليد الدمشقيء قال: 

حدّثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 
ورور د عن النبي عَيكله قال: (إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخمل يده في الإناء حتتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًء فإنه لا يدري أين باتت يده». وأخحرجه النسائي من وجه آخر: 
أنبأنا قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا سفيان عن الزهري عن سلمة عن أبي هريرة أن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» قال: «إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى 
يغسلها ثلاثاً. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». وأخرجه ابن ماجة أيضاً: حدّثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدّثنا الوليد بن مسلم حدّثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد 
ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ن أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ 
عليها مرتين أو ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري فيم باتت يده». وأخرجه الطحاوي في (معاني 
الآثار): حدّثنا سليمان بن شغعيب قال: حدّثنا بشر بن بكيرء قال: حدثني الأوزاعي وحذّثنا 
الحسين بن نصرء قال: حدّثنا الفريابي» قال: حدثّنا الأوزاعي» قال: حدّثنا ابن شهاب قال: 
حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: «إذا قام أجحدكم من الليل...2 إلى آخره 
مثل لفظ ابن ماجة» غير أن في لفظ الطحاوي: «فإنه لا يدري أحدكم فيم باتت يده). 
وأخرجه الدارقطني أيضاً بإسناد حسنء ولفظه: «أين باتت تطوف يده). وفي (الأوسط) 
للطبران ني: «ويسمي قبل أن يدخلها». وقال: لم يروه عن هشام؛ يعني عن أبي الزناد» إلا عيد 
الله بن يحيى بن عروة تفرد به إبراهيم بن المنذرء ولا قال أحد ممن رواه عن أبي الزناد: 


ب 


. واجواية قوله: «فليغسل يدل6). وقوله: «قبل», تنصب على الظرف» وكلمة: أن مصدرية. قوله: 


ابد بق رم بو يذ بر رق عه يبد بورع يدر سويد ىو وص وعم عق جه ع كدي اناي برك ل وا ب ا بك يد ا اي ب ا برد اي 


كتاب الوضوء/ باب (3؟) 


ويسميء إلا هشام بن عروة. وفي (جامع) عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك: «حتى 
يغعسل يده أو يفرغ فيهاء فإنه لا يدري حيث باتت يده». وفي (علل) ابن أن حاتم الرازي: 
«فليغرف على يده ثلاث غرفات». وفي لفظ: «ثم ليغترف بيمينه عن ]ناد وعند البيهقي: 
«أين باتت يده منه). وعند ابن عدي من رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعا: «فإن غمس يده 
في الإناء قبل أن يغسلها فَلْيْرقَ ذلك الماء» وفي سنن الكبحي الكبير: «حتى يصب عليها 
صبة أو صبتين». وفي لفظ: «على ما باتت يده)» وهذا الحديث روي عن جابر وابن عمر» 
رضي الله عنهم أيضاً. أما حديث جابر فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: 
قال رسول الله عَتهِ: «إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدل يده في الإناء 
حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها». إسناده حسن. وأما حديث 
ابن عمر فرواه الدارقطني أيضاً من حديث ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه قال: 
قال رسول الله عََْهِ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات. فإنه لا يدري أين باتت يده منهء أو أين طافت يده. فقال له رجل: أرأيت إن 
كان حوضاً؟ فحصبه ابن عمرء وقال: أخبرك عن رسول الله عله .وتقول: أرأيت إن كان 
حوضاً)؟ إسناده حسن» وحديث أبي الزبير عن غائشة مرفوعاً نحوه. 


بيان اللغات والإعراب: قوله: «فيجعل في أنفه) تقديره: فليجعل في أنفه ماك 
فحذف: ماءء الذي هو المفعول لدلالة الكلام عليه» وهكذا هو رواية الأكثرين بحذف: ماءء 
وفي رواية ابي ذر: «فليجعل في أنفه ماء»» بدون الحذفء وكذا اختلف رواة (الموظأ) في 
إسقاطه وذكرهء وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد» و: الفاءء في: «فليجعل» 
جواب الشرط» أعني : إذا. وقال بعض الشارحين ومعنى «فليجعل»: فليلق. قلت: جعل بهذا 
المعنى لم يثبت في اللغة» والأولى أن يقال: إنه بمعنى: صيرء كما في قولك: جعلته كذاء 
أي: صيرته. قوله: «ثم لينتشر» على وزن ليفتعل» من باب الافتعال» هكذا رواية أبي ذر 
والأصيليء وفي رواية غيرهما: «ثم لينثرهء بسكون النون وضم الثاء المثلغة» من باب الثلائي 
المجرد. وكذا جاءت الروايتان في (الموطأ)» وهذه الجملة معطوفة على اد «فيلجعل». 
وقوله: «ومن استجمر» جملة شرطية. وقوله: «فليوتر» جواب الشرط» وقد مضى الكلام فيه 
مستوفئ. قوله: «وإذا استيقظ): الاستيقاظ بمعنى التيقظ»ء وهو لازم؛ وكلمة: إذاء للشرط 


«في وضوئه». بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضاً به» وفي رواية الكشميهني: «قبل أن 
يدحلها في الإناء»» وهو ظرف الماء الذي يعد للوضوءء وهي رواية مسلم من طرق» وفي 
رواية ابن خزيمة: .«في إنائه أو وضوئه) على التردد. قوله: «فإن أحدكم»: الفاءء فيه للتعليل 
قوله: «أين باتت». كلمة: أين» سؤال عن مكانء إذا قلت: أين زيد؟ فإنما تسأل عن مكانه 
وإنما بني إما لتضمنه معنى خرف الاستفهام أو المجازاة. لأنك إذا قلت أين زيد؟ فكأنك قلت 


أفي الدار أم في السوق أم في المسجد أم في غيرها؟ وإذا قلت: أين تجلس أجلس» فمعناه: 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/.باب (13) 


إن تجلس في الدار أجلس فيهاء وإن تجلس في المسجد أجلس فيه. 

بيان المعاني: قوله: «إذا توضأ» معناه: إذا أراد أن يتوضا. قوله: «وإذا استيقظ» 
عطف على قوله: (إذا توضا أحدكم» قال بعضهم: واقتضى سياقه أنه حديث واحد وليس هو 
كذلك في (الموطأ)» وقد أخرجه أبو نعيم في (المستخرج من الموطأ) رواية عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري مفرقاء وكذا هو في (موطأ يحيىٍ بن بكير) وغيره. ركذ فرقه 
الإسماعيلي من حديث مالكء» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي 
الزنادء والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. انتهى. قلت: لا يلزم ذلك 
كله أن لا يكون الحديث واحدأء وقد يجوز أن يروى حديث واحَد مقطعاً من طرق مختلفة» 
فمثل ذلكء وإن كان حديثين أو أكثر بحسب الظاهرء فهو في نفس الأمر حديث واحده 
والظاهر مع سياق البخاري في كونه حديثاً واحداً. 

قوله: «قبل أن يدخلها»» وفي رواية مسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق مختلفة: دفلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»» ووقع في رواية البزار: «فلا يغمسن»». بنون التأكيد . 
المشددة؛ فإنه رواه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: 
وإذا استيقظ أخدكم من منامه فلا يغمس يده في طهوره احتى يفرخ عليها.. .) الحديث ولم 
عمد ل في رواية البزار» والرواية التي فيها: الغمسء أبين في المراد من الروايات التي 

فيها: الإدخالء لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه الكراهة» كمن أدخل يده في إناء واسع 

فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. قوله: «فإن أحدكم» قال البيضاوي: فيه 
إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة» لأن الشارع إذا ذكر حكماً وعقبه بعلة 
دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: «فإنه 
يبعث ملبيأه» بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي وهي كونه محرماً. قوله: «أين باتت 
يده» أي: من جسده. وقال النووي: قال الشافعي: معنئ «لا يدري أين باتت يده) أن أهمل 
الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرقء فلا يأمن النائم أن 
تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بئرة أو على قملة أو قذر وغير ذلك. وقال 
)| الباجي: ما قاله يستازم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه وأجيب عنه: بأنه محمول على 
)| ما إذا كان العرق في اليد دون المحل. قلت: فيه نظرء لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق 
)| الأولى على ما لا يخفى فلا وجه حيكذ لاختصاص اليد به. وقول من قال: إنه مختص 
)| بالمحل ينافيه ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن 


> 
ا 
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)| شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديثء» قال في آخره: 
( «أين. باتث يده منه)» وأصله في مسلم:.دون قوله: «منه».. قال الدارقطني: .تفرد بها شعبة. 
وقال البيهقي: تفرد بها محمد بن الوليد. قلت: فيه نظر لأن ابن منده ذكر هذا اللفظ أيضاً 
من حديث خخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن :أبى هريرة» قال: وكذلك زواه محمد بن 
ا )| الوليد عن غندرء ومحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن خخالد.: قال: 


ا ل را ل ا يد لك ا تي 


عد رصطول بوعل راوج مر بطر عر وعو رطم ا معو م 2 4 لك رقع رع وس وانوي لكي فقي 


كتاب الوضوء/ باب (13): 0 ١‏ 
وما أراهنا فوطق نهده الزيادة إلا أن رؤاة هذه الزيادة كعات مقبولوة وجوه قال |(ا 


الدارقطني. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: استدل به أصحابنا أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 
ثلاث مرات» وذلك لأن النبي» » عليه الصلاة والسلام» أمر القائم من الليل بإفراغ الماء على يده 
مرتين أو ثلاثاء وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بالماءء وربما كانت أيديهم 
تصيب المواضع النجسة فتتنجسء فإذا كانت الطهارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط 
وهما أغلظ النجاساتء وكان أولى وأحرئ أن تحصل مما هو دونهما من النجاسات. 


سد جل جسن اط سك 


بحن راسي در 


ا ب ل 


الثاني: استدل به أصحابنا على أن غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء سنةء بيان ّ 
ذلك أن أول الحديث :يقتضي وجوب الغسل للنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل 7 قبل الغسل» 5 
وآخعره يقتضي استحباب الغسل للتعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت د لني : في مكان 1 
ظاهر من بدنه أو نجس: فلما انتفى الوجوب لمانع في التعليل المنصوص ثبتت السنية لأنها | 
دوث الوجوب» وقال الخطابي: .الأمر فيه أمر استخباب لا أمر إيجا جاب وذلك الأنه قد علته 5 
بالعتلك» والآمر المضطن بالشلك لا يكرف واعياء وأضل "اليناء الطهنارة للك بدن الإنسان» |(« 
وإذا ثبة ثبتت الطهارة يقيناً لم تزل بأمر مشكوك فيه. ُ 
ْ قلت: مذهب عامة أهل العلم أن ذلك علئ الاستحباب» وله أن يغمسن يده في الإناء قبل |" 
غسلهاء وأن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يده. وممن روي عنه ذلك عبيدة وابن سيرين ْ 
وإبرا هيم الدخعي وسعيد بن جبير وسالم والبراء بْن عازب والأعمش فيما ذكره البخاري؛ وقال ٌ 
ابن المنذر: 0 أخمد: 7 انتبه من النوم ادحل » يده في الكل الخال أعجب إلى أن يريق ر 
عبيدة» واختلفوا ف الك قط ب ابره بالنهار» فقال الحين لقوق : نوم لاريم اند 
واحد في غمس 7 وسهل أحمد في .نوم النهارء ونهى عن ذلك إذا قام من نوم الليل. قال ابو 
بكر: وغسل اليدين من ابتداء الوضوء ليس بفرضء وذهب داود الطبري إلى إيجاب ذلكء» وأن 
يتباعد فلو صب على يديه من إناء دون أن يدحل يده فيه لزم غسل يده أيضاً ثلاث إن قام من ش 3 
نومه. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة» وقال أشهب: خشية النجاسة. وفيٍ (الأحكام) لابن |5 
بزيزة: : اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» ذهب قوم إلى أن ذلك سن سان 1 
الوضوعء وقيل: إنه مستحب وبه صدر ابن الجلاب في تفريعه» وقيل بإيجاب ذلك مطلقاً وهو 1 
ذهب داود وأصحابه» وقيل بإيجابه في نوم الليل دون نوم النهانء وبه قال يلم وقال: وهل 4 
تغسلان. مجتمتعين أو متفرقتين ففيه قولان مبنيان على اختلاف ألفاظ الحديث الواردة في ذلك» 1 
ففني بعض الطرق: فغسل يديه مرتين مرتون» وذلك: يقعضي الإفراد» :وفي. بعض ظرقه: «فغسل 1 
يديه مرتين»» وذلك يقتضي الجمع. انتهى. 1 0 

فإن قلت: كان ينبغي أن لا ينفي السنية م كانوا يتوضؤون من الأأنواره فلذلك : 


أمرهمء عليه الصلاة والسلام» بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناى وأما في هذا الزمان فقد تغير 
ذللك. قلت: السنة لما وقعدت سنة في الابتداء بقيت ودامت وإن لم يبق ذلك المغنى» لأن 


0 


8" كناب الوصو بان (15) 


مكعم 7 م 


الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقة في ابتداء وجودها.لا في بقائهاء لأن الأسباب تبقى 
حكماً وإن لم تبق حقيقة» لأن للشارع ولاية الإيجاد والإعدام» فجعلت الأسباب الشرعية 
بمنزلة الجواهر في بقائها حكماً. وهذا كالمل في الحج ونحوه. | 
الثالث: استدل بإطلاق قولهء عليه الصلاة والسلام: «من نومه»» من غير تقييد» على 
أن غمس اليدين في إناء الوضوء مكروه قبل غسلهما سواء كان عقيب نوم الليل أو نوم 
النهازء وخص أحمد الكراهة بنوم الليل لقوله: «أين باتت يده». والمبيت لا يكون إلا ليلا 
ولأن الإنسان لا يتكشف تنوم النهار كما ينكشف لنوم الليل» فتطوف يده في أطراف بدنه 
كما تطوف يد النائم ليلأء فربما أصابت موضع العذرة» وقد يكون هناك لوث من أثر النجاسة» 
ويؤيد ذلك ما في رواية أبي داود ساق» إسنادها مسلم: إذا قام أحدكم من الليل... وكذ 
الترمذي من وجه آخر صحيح» وفي رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها: «اذا قام أحدكم 
إلى الوضوء حين يصبح..:» وأجابوا بأن العلة تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وتخصيص 
نوم الليل بالذكر للغلبة. وقال النووي: ومذهبنا أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من 
النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في. نجاستها يستحب غسلها سواء 
قام من النوم ليلاً أو نهاراً أو لم يقم منه؛ لأنه» عليه الصلاة والسلام؛ نبه على العلة بقوله: 
ش 6 «فإنه لا يدري» ومعناه لا يأمن من النجاسة على يدهء وهذا عام لاحتمال وجود النجاسة في 
)| النوم فيهماء وفي القظة. 
١‏ الرابع: إن د «في الإناء» ع كانت الآنية خرة كالكوز أو كبيرة 


)| على الإدخال على در المبالغة, فى لو كين اانه يذو اجرف مضمومة في الإناء دون 
1 3 امم وخ " الماء من الجب» ويصب 0 يده ا وذلت لاضع ع مدع 


)| أصحابنا. وقال النووي: وأنا إذا كات الماه في إإناة تكبير يجيث لا يمك لصب منه» لين 
]| معه إناء صغير يغترف به» فطريقة أن يأخذ الماء بفيه ثم يغسل به كفيه. أو يأخذه بطرف ثوبه 
)| النظيف» أو يستعين بغيره. قلت: لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمهء ولم يعتمد على طهارة 
]| ثوبه» ولم يجد من يستعين بهء ماذا يفعل؟ وما قاله أصحابنا أوسع وأحسن 

النخامس: يستفاد منه أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة» وإن لم تغيره» وهذه حجة 
قوية لأصحابنا في نجاسة القلتين لوقوع النجاسة فيه. وإن .لم تغيره وإلا لا يكون للنهي فائدة. 


ٍ السادس: يستفاد منه استحباب غسل النجاسات ثلاثاً لأنه إذا مر به في المتوهمة ففي 
؛)! المحققة أولى» .ولم يرد شيء فوق الثلاث إلا في ولوغ الكلب؛ وسيجيء إن شاء الله تعالى 
)| أنه عليه السلام أوجب فيه الثلاث» وخر فيما زاد. 


١‏ السابع: فيه أن النجاسة المتوهمة يستحب :فيها الغسلء» ولا يؤثر فيها الرش فإنه “عليه 


كتاب الوضوء/ باب (3؟) 0 


الصلاة والسلام» أمر بالغعسل ولم يأمر بالرش. 
الثامن: فيه استحباب الأخذ بالاحتياط في أبواب العبادات. 


التاسع: إن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه وهذا بالإجماع, وأما ورود الماء على 
النجاسة فكذلك عند الشافعي. وقال النووي في هذا الحديث: والفرق بين ورود الماء على 
النجاسة وورودها عليه؛ وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالهاء وتقريره أنه قد 


نهى عن إدخال اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة. وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على 
الماء مؤثر فيه وأمر بغسلها يافراغ الماء عليها للتطهيرء وذلك يقتضي أن ملاقاتها الماء على : 


هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة» وإلاّ لما حصل المقصود د من التطهير. قلت* سلمنا أن 


ملاقاتهما على هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة للضرورة. ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهراً ْ 


بعد أن أزال النجاسة. وقال النووي أيضا: وفيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه 
لالس لبط صر ل ا 


القشيري: وفيه نظر عندي ا مقتضى 5-6 أن ورود النجاسة ع الماء يؤثر فيه.. ومطلق 
التأثير أعم من التأثير بالتدجيسء ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين» فإذا سلم 
الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً فقد ثبت مطلق التأثير ولا يلزم 
ثبوت صوص التأثير بالتدنجيس. 060" 

العاشر: فيه استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجان. ولهذا قال؛ 
عليه الصلاة والسلام: «فإنه لا يدري أين باتت يدهه. ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو 
ذكره أو نجاسة» ونحو ذلك» وإن كان هذا معنى قوله مَرَنَه وهذا إذا أن السامع يفهم 


بالكناية المقصود. فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينتفي اللبس والوقوع في خلاق 


المطلوب» وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحاً به. ٠‏ 

الحادي عشر: إن قوله «في الإناء»» وإن كان عاماً لكن القرينة دلت على أنه إناء 
الماىئ بدليل قوله في هذه الرواية: «في وضوئه). ولكن الحكم لا يختلف بينه وبين غيره من 
الأشياء الرطبة. 


عنه في حق الصلاة حتى إذا أصاب موضع المسح بللء وابتل به سراويله أو قميصه ينجسه. 
الغالث عشر: قوله:. وفليغسل يده) يتناول ما إذا. كانت 0 كيه 
أو في جراب أو كان النائم عليه سراويله» أو لم يكن لعموم اللفظ. 


الرابع عشر: إن قوله: «فإن أحدكم» خطاب للعقلاء البالغين المسلمينء فإن كان . 


القائم من النوم صبياً أو مجنوناً أو كافراًء فذكر في (المغني) أن فيه وجهين: أحدهما: أنه 
كالمسلم البالغ العاقل لأنه لا يدري أين باتت يده. والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئاء لأن 


م كت 


يي يي ل ا يا 


راح وق وسو ب 


ييل رول / 


ل 


ااا 


وس وم 


متي روظان بر در 


د بكي بر 


حي و ا ررقي لظ برس را ب 


كدر 
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المنع من الغمس إنما يثبت بالخطابء ولا خطاب في حق هؤلاء. 


الخامس عشر: فيه إضافة النوم إلى ضمير: أحدكمء وذلك ليخرج نومه َل فإنه 
تنام عينه دون قلبه. 


السادس عشر: قوله: «من نومه) يفيد خروج الغفلة ونحوها. 

السابع عشر: احتلفوا في أن علة الأمر التنجيسن أو التعبد» فمنهم من قال» وهو قول 
التعمهرة: إن ذلك لاحتمال النجاسة ومقتضاه إلحاق من يشك في ذلك» ولو كان مستيقظاً 
ومفهومه أن من درى أين باتت يدم كمن لف عليها خرقة مثلاء فاستيقظ وهو على حالها 
فلا كراهة, وإن كان غسلها مستحباً كما فى المستيقظ ومنهم من قال» ومنهم مالك: بأن 
ذلك للتعبدء فعلى. قولهم لا يفرق بين شاكِ ومتيقن. 

الثامن عشر: قال أبو عمر: فيه إيجاب الوضوء من النوم. 

التاسع عشر: قيل: فيه تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكرء حكاه أبو عوانة في . 
يفك 
اليد فيه لمن 7 الوضوءء وفيه بعد أيضاً. 1 56 


باب غَسْلٍ الرُجِلَيْن وَلآ يَمْسَعُ عَلَى القَدَمَيْن 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين في الوضوء. قوله: «ولا يمسح على 
القدمين» يعني: إذا كانتا عاريتين. قال القشيري: فهم البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا 
يمسحان بل يغسلان» وهو عندي غير جيد» لأنه مفسر في الرواية الأخرى: إن الأعقاب كانت 
تلوح لم يمسها الماءء ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق» والذين استدلوا على أن 
المسح غير مجزىء إنما اعتبروا لفظه فقطء فقد رتب الوعيد على مسمى المسح وليس فيها 
ترك بعض الوضوءء والصواب إذا جمعت الطرق أن يستدل ببعضها على بعضء ويجمع ما 
يمكن جمعه فيه ليظهر المراد» ولو استدل في غسل الرجلين بحديث: (إذا توضأ المسلم 
فغسل رجليه خرجت كل خطيئة بطشت بها رجلاه». فهذا يدل على أن الرجل فرضها الغسل 
لأنه لو كان فرضها المسح لم يكن في غسلها ثواب. ألا ترى أن الرأس الذي فرضها المسح 
لا ثواب في غسلها؟ قلت: لا دخل في ذلك على البخاري؛ لأنه فهم منه أن الإنكار عليهم 


إنما كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل» فلأجل ذلك قال: «ولا 


يمسح على القدمين». 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: قد مر أن الباب السابق ذكر عقيب 
الذي قبله للمعنى الذي ذكرناهء فيكون هذا الباب في الحقيقة يتلو الباب الذي قبله. 
والمناسبة بينهما ظاهرة لأن كلاً منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 


ل كتاب الوضوء/ باب (97؟) ام ' 
و3 

1115 عند يعذكنا توت قال حذثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ يُوسفٌ بن ماهِكُ ق 

عَنْ عَبِدِ اللّهِ بن عَمْرِو قالَ: َحَلْفَ الي صلى الله عليه وسلم عَنًا ِي سَفْرَةٍ سارها َأْرَكنا 0 
وَمَدْ أرقا العضُ معنا ؟ كوَضّأ وتمْسَحُ عَلّى زجلا قتادى بأغلى صَرْتِهِ: «وَئْلٌ لِلأَعْمَاب من |(! 
الثَارِ» موتيٍ أؤ نّلاثاً. [انظر الحديث: ٠٠١‏ وطرفه] 0 
مطابقة الحديث للترجمة تفهم من إنكار النبي عَهُ مسحهم على أرجلهم. لأنه ما | 

أنكر عليهم بالوعيد إلا لكونهم لم يستوفوا غسل الرجلين. ١‏ 
بيان رجاله: وهم خمسة:؛ قد ذكروا كلهم» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي قد ١‏ 

في باب من قال الإيمان هو العملء وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: هو الوضاح ا ١‏ 
وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية الواسطي» 5 


وماهك روي بكسر الهاء وفتحها منصرفاًء وعبد الله بن عمرو بن العاص القرشيء وهذا 
الإسناد والحديث يعينهما قد تقدما في باب: من د صوته بالعدم وفي باب: من أعاد 
الحديث :ثلدثاً في كتاب العلم بلا تفاوت بينه وبينهما إلا في الراوي الأول» فإنه موسى ههنا. 
وثمة في الباب الأول: أبو النعمان. وفي الباب الثاني : مسدد. 

وقد ذكرنا في باب: من رفع صوته بالعلم» لايق اناده وتعدد موضعه ومن أخرجه 
غيره» وبيان اللغات والإعراب والمعاني» وبيان وجه الاستنباط» فنذكر ههنا ما لم نذكره 
هناك. . 


حص ار روع ‏ رروعاة رع بع روعي 


قوله «سافرناها» هو رواية كريمة وليس هو بثابت في رواية غيره» وظاهره أن عبد الله 
ابن عمرو كان في تلك السفرة» ووقع في رواية لمسلم: أنها كانت من مكة إلى المدينة 
ولم يقع ذلك لعبد الله محققاً إلا في حجة الوداع. أما غزوة الفتح فقد كان فيهاء لكن ما 
رجع النبي عَُْهُ فيها إلى المدينة بل من مكة من الجعرانة؛ ويحتمل أن تكون عمرة القضاى 
فإن.هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه. قوله: «فأدركنا», بفتح 
الكاف أي: لحق بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: «وقد أرهقنا العصر» بفتح الهاء 
والقاف: من الإرهاق» والعصر مرفوع به لأنه فاعل» هكذا رواية أبي ذر. وفي رواية بإسكان 
القاف ونصب العصر على المفعولية» ويقوي الأول رواية الأصيلي: «وقد أرهقتنا» بتأنيث 
الفعل وبرفع الصلاة.علئ الفاعلية. قوله: «ويل للأعقاب من النار» قد قلنا: إن ويل». مرفوع 
بالابتداء وإن كان نكرة لأنة دعاءء واخقلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في 
(صحيحه) من حديث أبي سعيد مرفوعا: «ويل واد في. ‏ جهدم). والألف واللام في: الأعقاب» 
نهد لآن المراد المرثية من شه وهذا حبحة على من سل ب في إجراء المح لأنه لم 
يوجب مسح العقب. وقال الطحاوي: لما أخبرهم بتعميم.غسل الرجلين حتى 0 
لمعة دل على أن فرضها الغسلء واعترض عليه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسلء 
فالرأس تعم بالمسنح وليس فرضها الغسل. قلت: هذا لا يرد عليه أصلاًء لأن كلامه فيما 
يغسل» فأمره بالتعميم دل على فريضة الغسل في المغسولء والرأس ليس بمغسول. فافهم. 2 )!ا 


« سيو روصيو رمم 


7ب ملي م 


ا 7 


نل م ل م د 


فح كان الرشتوا بات (8؟) 


وقد تواترت الأخبار عن التّبي» عليه الصلاة والسلام» في صفة وضوئه أنه غسل 
رجليه: وهو المبين لأمر الله تعالى» وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة 
وغيره مطولاً في فضل الوضوء: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى»؛ ولم يغبت عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» رضي الله تعالى عنهم؛ وقد ثبت عنهم 
الرجوع عن ذلك؛ وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: اجتمع 


أصحاب رسول الله عله على غسل القدمين. والله أعلم. 
باب المَصْمّضّة فِي الوْضْوءِ 
أي: هذا باب في بيان المضمضة في الوضوء. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على عحريو احج الوضوه: 


قالهُ ابن عَبّاسِ وَعَبْدُ لل بن زَئِدِ رضي لَه عَنْهُمْ عن النبئ صلى الله عليه وسلم 

هذا تعليق منه. ولكنه أخرج حديث ابن عباس لد لجسا كيس ارت 
باليدين» وكذا حديث عبد الله بن زيد بن عاضم. أخرجه موصولا في باب غسل الرجلين 
إلى الكعبين على ما يأتي عن قريب. فإن قلت: إلى ما يرجع الضمير في: قاله؟ قلت: يرجع 
إلى المضمضة: وهو في الأصل مصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو يكون تذكير الضمير 
باعتبار المذكور. فإن قلت: مقول القول ينبغي أن يكون جملة» وههنا مفرد. قلت: القول ههنا 
بمعنى الحكاية كما في: قلت شعراًء وقلت قصيدة؛ والمعنى حكاه ابن عباسء رضي الله 
تعالى عنهماء ولا حاجة إلى التقدير بقولك: أي قال بالمضمضة ابن عباس» كما ذهب إليه 
الكرماتي. فافهم. 


1/6 ل حدثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنًا سُعَيْبٌ عَنٍ الرُّهْرِيٌ قال أخبرني عَطَاءُ بن 
يَزِيدَ عَنْ هران تؤلىي عُئْمان بن عَفَانَ أَنّهُ رأى ما دَعَا يِوَصُوءٍ فَأَفْرعٌ عَلَى يَذَيِْ مِنْ إنَائِ 


لمعا لات عزات فم أل كين في الشوء م تعس واشتاشق وانكثر ع سل وها 

لنا ون إلى المزلقق لا مع ويه م عَسلّ كل رجلٍ كلانا ثم قال رَأنِت نت التّبيّ 
لي الله علية: وسسلم بتو نَخْوَ نحو وُصُوئي هَذَا وقال: «مَنْ تَوَضَّأ نخو رَ وُصُوئِي هذا ثُمٌ صَلّى 
مر م ا لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذلبه». [انظر الحديث: ١١9‏ 
وأطرافة]. 

مطابقة بل السليت للرلحة لي فرئة: «ثم قضمض». 

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: أبو اليمان الحكم بن ثافع. الثانني: شعيب بن أبي ‏ 
حمزة. الثالث:. محمد بن مسلم الزهري. الرابع: و مد الخامس: 
حمران بن أبان» والكل قد ذكروا. : ش 


وتي بوإوسي» مووفان وو كبو كاي لاني بو توا ةم د بففطي» بكسي بعتي باك د با با ا ا ا ف 4 بر يي برا تاي ع الايد اا يي 


00 
ته 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (14) قفن 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية حمصي عن حمصيء وهما الأولان» والبقية مدنيون. 

وبقية الكلام سلفت في باب: الوضوء ثلاثاً. وقال الكرماني: ولا تفاوت بينهماء أي: 
بين الحديفت لأ بزيادة لفظ: «واستتشق» ههناء وزيادة: «رأيت النبي لله يتوضأ نحو 
وضوئي هذا» قلت: ليس كذلكء بل التفاوت بينهما في غير ما ذكره أيضاء فإن. هناك: «دعا 
بإناء» وههنا: «دعا بوضوءه. وهناك: «ثم أدخعل يمينه في الإناء». وهنا: «في الوضوءع». 
وهناك: «فمضمض». وههنا: «ثم تمضمض» وهناك: وثم غسل رجليه»» وههنا. «ثم غسل كل 
رجل». وهذه رواية المستملي والحموي وفي رواية الأصيلي والكشميهني: «ثم غسل كل 
رجل». وفي رواية ابن عساكر: «كلتا رجليه». وهي الرواية الني اعتمدها صاحب (العمدة) 
وفي نسخة: وكل رجليه). والكل يرجع إلى معنى واحد؛ غير أن رواية: «كل رجلة)» تفيد 
تغميم كل رجل بالغسل. قوله: «غفر الله له». هذه رواية» المشتملي» وفي رواية غيره: «غفر 
له»» على بناء المجهولء وزاد مسلم في رواية يونس في هذا الحديث: قال الزهري: «كان 
علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة». 


رس برع روي سك بج روم كد رك رو 


ديد / 


ع رمع مرت يمري بر 


الي 


4 باب غُسْل الأغقاب 
أي : هذا باب في بيان غسل الأعقاب» وهي. جمع عقب بفتح العين المهملة واكسر 
القاف مثال: كبد» وهو العظم المتأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل» وقد مر تحقيق الكلام 


فيه. 


مي ااي د 


ع ره 


70 


والمناسبة بين البابين ظاهرة» وهي أن كل واحد منهما في حكم من أحكام الوضوء. 


2 


كان لين اشدوين متيل ل الخَام إِذَا مضا 

الكلام فيه على أنواع: الأول: أن هذا تعليق أخرجه أبن شيبة في (مصنفه) بسند 
صحيح موصولاً عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين» وكذا أخرجه البخاري موصولاً في 
(التاريخ) عن موسى بن: إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه: «أنه كان إذا توضاً حرك خخاتمه». 
فإن قيل: روي عن ابن سيرين أنه أدار الخاتم في إصبعه: قيل: لعل كنات حالة أخرى له كان 
واسعاً يدخل الماء برقنه إليه. 
٠‏ الثاني: مذاهمب العلماء فيهء فقال أصحابتنا الحنفية: تجريلة الخاتم الضيق من سنن 
الوضوة الاثة في معنى تخليل الأصابع». وإن كان واسعاً لا يحتاج إلى تحريك» وبهذا التفصيل 
قال الشافعي وأحمد. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وكان:ابن سيرين وعمرو بن دينار وعروة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن عيينة وأبو ثور يحركونه في الوضوء. قلت: ذكر في 
(مصنف) ابن أبي شيبة هكذا: عن أبي تميم الجيشاني. وعبد الله بن هبيرة السبائي وميمون. بن 
مهران» وكان حماد يقول في الخاتم: أزاله. قال ابن المبدور خض فيه مالك والأوزاعي». 
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عاج راطم وهر عد زور لح زو يت 


لت 


لت ل ل 7 


يعمد 


قوم حا وبي جه لاود 


ان ال 


8 غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (9؟) 


وروي ذلك عن سالمء وقد روى ابن ماجة حديثاً فيه ضعف عن أي رافع: «كان عليه الصلاة 
والسلام إذا توضأ حرك خاتمه». وقال البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على أن الأثر عن 
علي؛ رضي الله تعالى عنه: (أنه كان إذا توضاً حرك خاتمه». وحكي أيضاً عن ابن عمر 
وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص» وفي (غريب الحديث) لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة عن 
أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه: قال لرجل يتوضاً: عليك بالمنشلة» قال: يعني موضع 
الخاتم من الإصبع. قلت: المنشلة» بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة واللام. 

الغالث: قوله: «وكان ابن سيرين). الواو فيه للاستفتاح» وابن سيرين: هو محمد بن 
سيزين من أكابر التابعين» وهو كلام إضافي إسم: كان. وقوله: زيغسل موضع الخاتم» جملة 
في محل النصب على أنها خبر: كان. فإن قلت: كان للماضيء» ويغسل: للمضارع» فكيف 
يجتمعان؟ قلت: يغسل للاستمرار أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار. قوله: 
«إذا توضأ». يجوز أن تكون إذاء للشرطء وأن تكون للظرف. فقوله: كان جزاء الشرط: إذاء 
كان: إذا للشرط» وهو الغامل فيه إذا كان للظرفء ويجوز أن يكون قوله: يغسلء والأول 
أوجه. 

الرابع: وجه دخول هذا في هذا الباب من حيث إنه يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه لو 
أذار اليخاتم وهو في إصبعه لكان ذلك بمنزلة الممسوحء وفرض الأصبع الغسل فقاس المسحء 


في الأصبع على مسح الرجلين فإنه قد فهم من الحديث المسح على ما مز وبوب عليه كما 


سلف. 

١‏ 0 حدّثفا آدَمُ بن أني ياس قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا مُحمّدٌ بن زياد قال 
سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ وَكانَّ يه يئا والنّاسُ يَكَوَضُوُونَ مِنَ المظهرةٍ قال فقوا الؤْضُوَءَ فَإِنُ ا القايم 
صلى الله عليه وسلم قال: وَيْلُ لِلأَغْقَاب مِنَ الثار». 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ويل للأعقاب من النار». 

بيان رجاله وهم أربعة: الأول: آدم بن أبي إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر 
الحروف» وقد مر. الثاني: شعبة بن الحجاجء وقد تقدم. الغالث: محمد بن زياد» بكسر 
الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: أبو الحارث الجمحي المدني الأصلء سكن البصرة» 
مولى عثمان بن مظعونء بالظاء المعجمة: تابعي ثقة روى له الجماعة. الرابع: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنة: 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه المحديث والسماع. ومنها: أنه من رباعيات 


-البخاري. ومنها: أن رواته ما بين خراساني وبصري ومدني. 


بيان من أخرجه غيره: ‏ أخحرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 


اوأبي كريبء . ثلاثتهم عن وكيع عن شغية. وأخحرجه النسائي فيه أيضأ عن قتيبة عن يزيد بن 


زريع» وعن مؤمل بن هشام عن إسماعيل ابن علية؛ كلاهما عن وكيع عن شعبة. 


.م 


- ا مين 0 د سس ع 7: 0 


بيان اللغات: قوله: «المطهرة» بكسر الميم وفتحها: الإداوة» والفتح أعلى» ويجمع 
على: مطاهر. وفي الحديث: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». قوله: «وأسبغوا الوضوء) .من 
الإسباغ وهو: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقهء والتركيب يدل على تمام الشيء وكماله. 
قوله: «للأعقاب) جمع عقبء وقد مر تفسيره مستوفئ. 

بيان الإعراب قوله: «وكان يمر بنا» جملة وقعت حالاً من مفعول: سمعتء وهو قوله: 
«أبا هريرة»: والضمير في: كان؛ يرجع إليه وهو اسمه. وقوله: ديمر بنا» جملة في محل 
التصب على أنها خبر له. قوله: «والناس» مبتدأ و: «يتوضؤون» خبره: والجملة حال من 
فاعل: كانء وهو إما من الأحوال المتداخلة المترادفة. قوله: «فقال...» إلى آخرهء قائله أبو 
هريرة» ويروي: قال» بدون: الفاء فإن قلت: ما وجه إعرابه على الوجهين؟ قلت: وجه وجود: 
الفاءء أن تكون: الفاء تفسيرية لأنها تفسر: قال؛: المحذوفة بعد قوله: أبا هريرة» لأن تقدير 
الكلام: سمعت أبا هريرة قال: وكان يمر بنا... إلى آخرهء وإنما قلنا ذلك لأن: أبا هريرة» 
مفعول: سمعت. وشرط وقوع الذات مفعول فعل السماع أن يكون مقيداً بالقول» ونحوه 
كقوله تعالى لإسمعنا منادياً ينادي» [آل عمران: 5١ع.‏ ووجه عدم: الفاء» أن يكون: قال» 
حالاً من أبي هريرة) والتقدير: سمعت أبا هريرة حال كونه قائلة: أسبغوا الوضوء. قوله: «فإن 
أبا القاسم». الفاء: للتعليل» و: أبو القاسم» كنية رسول الله مَل قوله: «قال» جملة في 
محل الرفع على أنها خبر: أن قوله: «ويل للأعقاب من النار» مقول القولء وإعرابه مر غير 
مرة مع سائر أبحائه. 


- باب غَسْل الرّجْلين فِي النْغلَيْن ولا يَمْسَعٌ عَلَى النْغلَيْن‎  ' 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين حال كونها في النعلين.. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» وهي: أن كلاً منهما في بيان حكم غسل الرجلين حال 
كونهما في النعلين» لأن الباب الأول في غسل الأعقاب وهي من الرجلين. 

77/1 ل حدثفا عَبدُ اللِّ بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عَن سَهِيدٍ المقمرِيٌ عَنْ عُمَيدٍ 
ابن زيح آنه قال لغب الله ب شمر يا أي هيو المخلمن رايثات تضخ أزنما لم أراعدا من 
00 مَا هي يا ابن مجرئج قال رَأَئككَ لا تمْسُ مِنَ مِن الأركانٍ إلا الهَمَانِمَينٍ 
وَرَأَيْئُكَ كك تلجس التّعال الشبدية وَرَأَيْكُكُ تَضْدِ تَصْفْعُ بالصّفْرَةٍ َرَئْنُكَ إدَا كنت بمكة مَل النَاسُ إِذَا َو 
الال ولع هل انك على كان : يو لوي قال عَبِدُ الل أمآ الأزكانُ فَنِيْ لَمْ أرَ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم كس إلا اليمَانِيينَ وما الْعالُ اسه ني رأث رسول الل صلى الله 

عليه وسلم يَِْسُ النَعلَ الْتِي لَيِسَ فيها سَعَرْ ويكوضَا فِيها فأنًا أحبٌ أنْ ألِْسَهَا وأما الصفْرة 
ني رَأَنِتُ رسول الله عله َضبعُ بها فأنا أَحَت أنْ أصْبعٌ يها وأمًا الإعلال فاني لم أن سول 
اللّهِ عله يهل حّى تَنْبَعِتٌَ به راحِلَقُة. [الحديث أطرافه في: 1ل ؟دهل 
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اب- 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ويتوضاً فيها» فإن ظاهره كان, عليه الصلاة 
والسلام» يغسل رجليه وهما في نعلين» لأن قوله: فيهاء أي : في النعال ظرف لقوله: يتوضأء 
وبهذا يرد على من زعم ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلكء وإنما هو من قوله: 
ويتوضأ فيها». لأن الأصل في الوضوء الغسل. قلت: ما يريد هذا من التصريح أقوى من هذاء 
وقوله: ولأن: فيهاء يدل على الغسلء ولو أريد المسح لقال: عليها. وهذا التعليل يرد عليه 
قوله: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلكء» وهذا من العجائب حيث ادعئ عدم 


التصريحء ثم أقام دليلاً عليه. وقال الإسماعيلي: فيما ذكره البخاري في النعلين والوضوء 


فيهما نظر. قلت: وفي نظره نظرء ووجهه ما قررناه الآن. قوله: «ولا يمسح على النعلين» 
أشار بذلك إلى نفي ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم ثم صلوا. 
وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة في الوضوءء لكن 
ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره» وروي عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه 
مسح ظهور نعليه بيديه» ويقول: كان رسول الله مَل يصنع هكذاء أخرجه الطحاوي والبزار» 
وروي في حديث رواه علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع: «أنه كان 
جالساً عبد النبي» ٠‏ عليه الصلاة والسلام»» وفيه: (ومسيح برأسه :ورجليه؛, أخخر جه الطحاوي 
والطبراني في (الكبير). 

ْ والجواب عن حديث ابن عمر: أنه كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب 
عليه وعن حديث رفاعة: أن المراد أنه مسح برأسه وخفيه على رجليه.. واستدل الطحاوي 
على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى يبدو القدمان» أن المسح لا 
يجزىء غليهماء قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يغيبان القدمين. قال بعضهم: هذا استدلال 
صحيحء ولكنه منازع في الإجماع المذكور. وقلت : غير منازع فيه لأن مذهب الجمهور أن 
مخالفة الأقل لا تضر الإجماعء؛ ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور. وروى الطحاوي: 
حدّثنا فهد قال: : حدّثنا محمد بن سعيد» قال: حدثنا عبد السكام عن غيد الملك» قال: قلت 
لعطاء: أبلَغك عن أحد من أصحاب رسول الله» عليه الصلاة والسلام أنه مسح على القدمين؟ 
قال:. لا. 


بيان رجاله: رك عه م وان عد عو سد كلاهما مصضغر 
. والجرج: وعاء يشبه الخرجء وهو مدني ثقة مولى ابن تيم وليس بينه وبين عبد الملك بن 


عبد العزيز بن جريج نسب» وقد يظن أن هذا عمه؛ وليس كذلك. 
بيان لطائف إسناده منها: أنهم كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية الأقران» لأن 


.عبيداً وسعيداً :تابعيان من طبقة واحدة. ومنها: أن فيه التحديثت والإخبار والعنعنة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أكترجة البخاري أيضاً في اللباس.عن القعنبى 
عن مالك. واخرجه جام عن يحيى بن يحيى عن مالك:. وأبو داود في الحج. واأخرجه 
الترهِذي 2 شمائله. وأخرجه السسنائي ف في الطهارة» وابن ماججه في اللبامن» فالنسائي عن كريب 


ع 


رعصيدم 


ان 1 ور لمعل جز اسيك وال لعفا جد اسل جاو ادا > ون اص وك د وك ديزي امريد ول اسع لجار دجوي مدا يلون دح جاور لساري بجوي امعط ون سعط واي ةمزا مص ولأ اسع واو العا جا الع 


عن ابن إدريس عن مالك» وابن ماججه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «لا تمس» من: مسست أمس بكسر الماضي وفتح 
المستقبل مساً ومسيساًء وهو الذي اختاره علب في مسست أمس بكسر الماضي في 
الفصيح» وفي (الصحاح) و (أفعال) ابن القطاع عن أبي عبيدة» والمطرزي في شرحه عن ابن 
الأعرابي» وابن فارس في (مجمله) وابن السكيت في (كتاب الإصلاح): مسست بالكسرء 
ومسست بالفتح, وبالكسر أفصح. وحكاه أيضا ابن سيدهء وحكي أيضاً عن ابن جني: أمسه 
إياه» عداه إلى مفعولين. وعن سيبويه» قالوا: مسست الشيء»ء وفي (الجامع) للقزاز: ماسسته 
أيضاً مماسة ومساساً ومساساء بكسر الميم وفتحها وفي (نوادر) يونس: ماسسته. وزعم ابن 
درستويه في كتاب (تصحيح الفصيح)» أن: مسست» بالفتح خطأ مما تلحن فيه العامة. قوله: 
«اليمانيين». تثنية: يمان بتخفيف الياءء هذا هو الأفصح الذي اختاره ثعلب» ولم يذكر ابن 
فارس غيره» وذكر المطرزي في كتابه(غرائب أسماء الشعر)» عن ثعلب عن سلمة عن الفراء 
عن الكسائي, قال: العرب تقول في النسبة إلى اليمن: رجل يمان ويمني ويماني» وفي (الكتاب 
الجامع): النسبة إلى اليمن: يمان على غير قياس؛ والقياس يمني: وفي (المحكم): يمان على 
نادر المعدول» وألفه عوض عن الياء لأنه يدل على ما تدل عليه الياء» وبنحوه ذكره في 
(المغرب). وفي «الصحاح) قال سيبويه: وبعضهم يقول: يماني » بالتشديد» قال أمية بن خلف: 

يحانيا بطل يشد يا وينفخ دائماً لهب الشواظ 
وقوم يمانية ويمانون مثل: ثمانية وثمانون» وفي كتاب (التيجان) لابن هشام: سميت 


اليمن يمنا بيعرب» واسمه: يمن بن قحطان بن عامرء وهو: هود, عليه الصلاة والسلام» فلذلك 


قيل: أرض يمنء وهو أول من قال الشعر ووزنهء وفي (معجم) ابن عبيد: سمي اليمن قبل أن 
تعرف الكعبة المشرفة» لأنه عن يمين الشمسء وقال أبو عبيد: قال بعضهم: سميت بذلك لأنها 
عن يمين الكعبة. وقيل: سميت بيمن بن قحطان؛ وفي (الزاهر) لابن الأنباري: وقد أيمن ويامن إذا 
أت اليمن. وفي كتاب الرشاطي: سمي اليمن ليمنه» وهو يعزى لقطرب. قوله: «السبتية) نسبة 
إلى: سبت» بكسر السين وسكون الباء الموحدة وفي آخره تاء مثناة من فوق: وهو جلد البقر 
المدبوغ بالقرظ. وقال أبو عمر: وكل مدبوغ فهو سبت. وقال أبو زيد: هي السبت مدبوغة أو 
غير مدبوغة. وفي (التهذيب) للأزهري: إنما سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنهاء أي : 
حاق 0 يقال:: ست © رانه 0 حلقه. - وفي (النبات) لبي ب حنيفة: السبت معرب من سبت. 


الداودي: نسبته إلى م سوق النيت» وقيل: هي سود 5 شعر فيها. قوله: ا من الإملال. 
وهو رفع الصوت بالتلبية. وفي (المغرب): كل شيء ارتفع صوته فقد استهل. وقال أبو 
الخطاب: كل متكلم رافع الصوت أو نخافضه فهو مهل ومستهل. وقال صاحب «العين) يقال: 


أهل بعمرة أو بحجة أي أحرم بهاء وجرى على ألسنتهم لأنهم أكثر ما كانوا يحجون إذا أهل 


الهلال» وإهلال الهلال واستهلاله رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته» واستهلال الصبي: تصويته 
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سكي ا ا ا د ا با ا ا ب ال ب 


اماع رام ور ا ا ب و ب تر ا 


متت رتت منت رلته ريع 


بم تت كتاب الوضوء/ باب اككوة 


)| عند ولادته» وأهل الهلال: إذا طلع» وأهل واستهل: إذا أبصرء وأهللته: إذا أبصرته. 
20207 وأما الإعراب: فقوله: «رأيتك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. وقوله: «تصنع» 
جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها مفعول ثان. «وأربعا» مفعول: تصنعء 
وكذلك الكلام في: رأيتكء الثاني والثالث. وأما: رأيتك» والخامس فإنه يحتمل أن يكون 
بمعنى الإبصارء وبمعنى العلم. وقوله: «وكدت». يحتمل أن تكون تامة أو ناقصة, و: «بمكة» 
ظرف لغو أو مستقر. وقوله: «إذا» في الموضعين يحتمل أن تكونا شرطيتين وأن تكونا 
ظرفيتين» وأن تكؤن الأولى شرطية والثانية ظرفية وبالعكس. قوله: «أهل» يجوز أن يكون 
حالاء قاله الكرماني» ولم يبين وجهه. وليس هو ل جزاء إذا الأول» وإذا الثاني مفسر له 
ويجوز أن يكون: أهلء جزاءٍ إذا الثاني على مذهب الكوفيين لأنهم جوزوا تقديمه على 
الشرظ. قوله:. «حتى يكون يوم التروية» يجوز في: كان أن تكون تامة وأن تكون ناقصةء 
فإن كانت تامة يكون يوم» مرفوعاً لأنه إسم: كان, وإن كانت ناقصة تكون خبر: كان. قال 
الكرماني: فإن قلت: ذكر في جواب كل واحد من: رأيتك, الأربع فعلاً رآه منه: فما هو ههنا 
يعني في: رأيتك القامير ؟ وكان القياس أن يقول: رأيتك لم تهل حتى كان يوم التروية. 
قلت: إما أن يكون محذوفاً. والمذكور دليل عليه. وإما أن تكون الشرطية قائمة مقامه. قلت: 
هذا السؤال لا وجه.لهء وما.وجه القياس الذي ذكره. 

بيان المعاني: قوله: «أربعا» أي: أربع خصال. قوله: «لم أر أحداً من أصحابك 
يصنعها»: يحتمل أن يكون مراده لا يصنعن أحد غيرك مجتمعة وإن كان يصنع بعضهاء وفي 

بعض النسخ: من أصحابناء أي: من أصحاب رسول الله عَْلَهِ. وفي بعض النسخ: ومن 
أصحابك. قوله: «من الأركان» أي: من أركان الكعبة الأربعة: واليمانيين» الركن اليماني 
والركن اليماني الذي فيه الحجر الأسودء ويقال له الركن العراقي لكونه إلى جهة العراق» 
والذي قبله عاني لأنه. من جهة:اليمن. ويقال لهما: اليمانيان تغليباً لأخد الاسمين» وهما 
باقيان على قواعد إبراهيم عََللَه. 

فإن قلت: لم لا قالوا: الأسودين؟ ويأني فيه التغليب أيضا؟ قلت: لو قيل كذلك ربما 
كان يشتبه على بعض العوام أن في كل من هذين الركنين الحجر الأسودء وكان يفهم التثنية 
ولا يفهم :التغليب فصر فهمب بخللاف:: اليمانيين. قؤله:. «يلنس4» بفعح الباء لأنه من باب 
فعل يفعل بكسر العين في الماضيء وفتحها في المستقبل» من باب علم يعلم. وأما الذي 
بفتح الباء في الماضي. فمضارعه بكسر الباء من باب: ضرب يضربء فمصدر الاول: اللبس» 
بضم اللام. ومصدر الثاني: اللبسء» بالفتح: وهو الخلط. قوله: «تصبغ». بضم الباء الموحدة 
وفتحها لغتان مشهورتان. قال الكرماني» قلت: فيه ثلاث لغات ذكرها ابن سيده في «المحكم) 
يقال: صبغ الثوب والشيب ونحوهما يصبغهء ويصبغه بالكسر عن اللحياني صبغاً وصبغا وصبغة» 
وأما: الصبغة» بالكسر فالمرة من الصبغ» وصبغه بالتشديد. أي: لونه» عن ابي حنيفة. 

قوله: «حتى كان يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» واختلفوا في سبب 
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ل كتاب الوضوء/ باب (7) و 


التسمية بذلك على قولين» حكاهما الماوردي وغيره: أحدهما: لأن الناس يروون فيه من 
الماء من زمزم لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفة ماء. والقاني: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم عله 
حواء. قلت: وفيه قول آخرء وهو: أن جيريل» عليه الصلاة والشلامء ارى فيه إبراهيم أول 
المناسك. وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: سمي بذلك لأن ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام أتاه الوحي في منامه أن يذبح ابنه. فتروى في نفسه: من الله تعالى هذا أم من 
الشيطان؟ فأصبح صائماًء فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي» فعرف أنه الحق من ربه» فسميت 
عرفة» رواه البيهقي في (فضائل الأوقات) من رواية الكلني عن أبي صالح عنه. ثم قال: هكذا 
قال في هذه الرواية» وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لما 
ابتلي بذبح ابنه أتاه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأراه مناسك الحجء ثم ذهب به إلى عرفة. 
قال: وقال ابن عباس: سميت عرفة لأن جبريل قال لإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام: هل 
عرفت؟ قال: نعم» فمن ثم سميت: عرفة. قوله: «حتىئ تنبعث به راحلته). يقال: بعثئت الناقة: 
أثرتها فانبعثت هيء وبعثه فانبعث في السير أي: أسرع., والمعنى هنا: استواؤها قائمة. وفي 
الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحجء والراحلة: هي المركب من الإبل ذكراً 
كان أو انثى. قوله: «ولم تهل أنت حتى كان». وفي رواية مسلم: «حتى تكون»؟ قوله: 
«قال عبد الله» بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء لأنه هو المسؤول من جهة عبيد 
ابن جريج. قوله: «فإني أحب أن أصنع» وفي رواية الكشميهني والباقين: «فأنا أحب»» كالتي 

سيان استنباط الأحكام: الأول: أن فيه مس الركنين اليمانيين: قال القاضي عياض: 
اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين وهما مقابلا اليمانيين لا يستلمانء وإنما كان 
الخلاف فيه في العصر الأول بين بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب الخلاف. 
ولقصريض الركين اليمانيين بالاستلام لأنهما كانا على قواعد إبراهيم عَِته بخلاف الركنين 
الآخرين؛ لأنهما ليسا على قواعد ابراهيم عَيْيلَه» ولما ردهما عبد الله بن الزبيره رضي الله 
عنهماء على قواعد إبراهيم عَْقّهِ استلما أيضاًء ولو بئي الآن كذلك استلمت كلها اقتداء به 
صرح به القاضي عياض. وركن الحجر الأسود خص بشيئين: الاستلام والتقبيل» والركن الآخر 
خص بالاستلام فقطء والآخران لا يقبلان ولا يستلمان. وكان. بعض الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم والتابعين يمسحهما على وجه الاستحياب. وقال ابن عبد البر: روي عن جابر 
وأنس وابن الزبير والحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهم: أنهم كانوا يستلمون الأركان 
كلها. وعن عروة مثل ذلك. واختقلف عن معاوية وابن عباس في ذلك. وقال أحدهما: ليس 
بشيء من البيت مهجوراًء والصخيح عن ابن عناس أنه كات يقول: إلا الركق الأسود 
واليماني؛ وهما المعروفان باليمانيين. ولما رأى عبيد بن جريج جماعة يفعلون على خلاف 
اين عمر سأله عن .ذلك. 


الثاني: في حكم النعال السبتيه» قال أبو غمر: لا أعلم خلافاً في جواز لبسها في غير 
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المقابر» وحكي عن ابن عمر أنه روى عن رسول الله عَْه أنه لبسهاء وإنما كره قوم لبسها في 
المقابر لقوله عَيكَِه لذلك الماشي بين المقابر: «إلقي سبتيك». وقال قوم: يجوز ذلك ولو كان في 
المقابر» لقوله مََهِ: «إذا وقع الميت في قبره إنه يسمع قرع نعالهم» وقال الحكيم الترمذي 
في (نوادر الأصول) إن النبي َيه إنما قال لذلك الرجل: «إلق سبتيك» لأن الميت كان يُسألء 
فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين» فكاد يهلك لولا أن ثبته الله تعالى. 

الثالث: الصبغ بالصفرة» ولفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وصبغ الشعرء واختلفوا في 


المراد منهماء فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد صبغ الشياب لأنه أخبر أنه عََِه صبغ» 


ولم يقل: إنه صبغ شعره. قلت: جاءت آثار عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بين فيها 
تصفير ابن عمر لحيته. واحتج بأنه» عليه الصلاة والسلام: كان يصفر لحيته بالورس 
والزعفران» أخرجه أبو.داود» وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه به بأنه» عليه الصلاة 
والسلام» كان يصبغ بهما ثيابه حتى عمامته» وكان أكثر الصحابة والتابعين يخضب بالصفرة 
منهم أبو هريرة وأخرون» ويروى ذلك عن عليء» رضي الله عنه. 

الرابع: فيه حكم الإهلال» واختلف فيه فعند البعض: الأفضل أن يهل لاستقبال ذي 
الحجة» وعند الشافعي: الأفضل أن يحرم إذا انبعت راحلته» وبه قال مالك وأحمدء وقال 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته» وقبل 
قيامه» وفيه. حديث من رواية ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال بعض الشراح: وهو 
ضعيف. قلت: حديث ابن عباس رواه أبو داود: حدّثنا محمد بن منصورء قال: حدّثئنا يعقوب 


يعني ابن إبراهيمء قال: حدّثنا أبي عن ابن إسحاقء» قال: حدّثنا خصيف بن عبد الرحمن 
: الجزرزي عن سعيد بن. جبير» قال: قلت لابن عباس: يا ابن العباس؛ عجبت لاختىلااف 


أصحاب رسول الله عَكَهِ في إهلال رسول الله مُه حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس 
بذلك؛ إنها إنما كانت من رسول الله عَِكٍ حجة واحدة فمن معنا هناك اختلفوا. خرج رسول 
الله عَْيلّهِ حاجأء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج 
حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه» ثم ركبء فلما استقلت به ناقته 
أهل. وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به 
ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله عله حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله عل 
فلما علا شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء» وأيم 
الله لقد أوجب فى مصلاهء وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا شرف البيداء. 

قال معي فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مضلاه إذا فرغ من ركعتيه» وأخرج 


الحاكم في (مستدركه) نحوه. : ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلمء مفسر في 


الباب» ولم يخرجاف وأخرجه اللحاوي ثم قال: وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
الوجه الذي م منه جاء لوت وأن إهلال النبي علد الذي ابتدأ بالحج ودخجل با به فيه كان 
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الطحاوي هذا بعد أن ذكر اختلاف العلماءء فروى أولاً عن ابن عباس أن رسول الله عا 
صلى بذي الحليفة ثم أت تى براحلته فركبهاء فلما استوت به البيداء أه: ثم قال: فذهب قوم 
إلى هذا فاستحبوا الإحرام من البيداء وعرام النبي» عليه الصلاة والسلدم" أمنها. وأراد بالقوم 
هؤلاء: الأوزاعي وعطاء وقتادة, وخالفهم في ذلك آخرون» وأراد بهم الأئمة الأبعة وأكثر 
أصحابهم» فإنهم قالوا: سنة الإحرام أن 0 من ذي الحليفة. 
ش وفي (شرح الموطأ): استحب مالك وأكثر الفقهاء أن يهل الراكب إذا استوت به 
راحلته قائمة» واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقب الصلاة إذا سلم منهاء وقال الشافعي: 
يهل إذا أخذت ناقته في المشيء وحين كان يركب راحلته قائمة كما يفعله كثير من الحجاج 
اليوم» وقال عياض: جاء في رواية: «أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ إذا استوت الناقة». 
وفي رواية أخرى: «حتى استوت به راحلته)» وفي أخحرى: «حتى تنبعث به ناقته4ة» وكل ذلك 
متفق عليه. ثم قال الطحاوي: أجاب هؤلاء عما قاله أهل المقالة الأولى من استحباب الإحرام 
من البيداء. 


وحاصله: لا نسلم أن إحرامه» عليه الصلاة والسلام» من البيداء يدل على استحباب 
ذلك؛ وأنه فضيلة اختارها رسول الله عَيُْمِ لأنه يجوز أن يكون ذلكء لا القصد أن للإحرام 
منها فضيلة على الإحرام من غيرهاء وقد فعل» عليه الصلاة والسلام» في حجته في مواضع لا 
لفضل قصده. ومن ذلك نزوله بالمحصب. وروى عطاء عن ابن عباس» قال: ليس المحصب 
بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلما حصب رسول الله عليه 
السلام» ولم يكن ذلك لأنه سنة» فكذلك يجوز أن يكون إحرامه من البيداء كذلك. قال: 
وأنكر قوم أن يكون رسول الله عوك أحرم من البيداء وقالوا: نما أحرم إلا من المسحد» وأراد 
بالقوم هؤلاء: الزهري وعبد الملك بن جريج وعبد الله بن وهبء ورووا في ذلك ما رواه 
مالك عن موسى بن عقية عن سالم عن أبيه أنه قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» أنه أهل منهاء ما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام» إلا من عند 
المسجد). يعني : مسجد ذي الحليفة» أخرجه الطحاوي عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن 
مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه» وأخرجه الترمذي أيضاً. فإن قلت: 
كيف يجوز لابن عمر أن يطلق الكذب على الصحابة؟ قلت الكذب يجيء بمعنى الخطأء لأنه 
يشبهه فى- كونه. ضد الصوابء؛ كما أن ضد الكذبٍ الصدق:وافترقا من ححيث النية والقصدء 
لأن الكاذب يعلم أن الذي يقوله كذب» والمخطىء لا يعدم ولأريعدن هد أنه كان يرحت 
الصحابة إلى الكذب. قال الحاو ي: فلما جاء هذا الاحتلاف بين ابن عباس الوجه الذي جاء 
منه الاختلاف كما ذكرنا آنفاً. 


5 باب ب التَيَمنِ في الؤْشُوءِ وَالشُمبل 
أي: هذا باب في بيان التيمن في لضي والغسل» » والتيمن هو الأخخذ 5 
والمناسبة بين الأبواب ظاهرة من حيث إن الأبواب الماضية في أحكام الوضوءعع» 
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بف حاكتاب: الوهنو! نان 11 
والتيمن أيضاً من أحكامه؛ ولا سيما بينه وبين الباب الذي قبله, لأنه في غسل الرجلين وفيه 
التيمن أيضا سنة أو مستحب. 

7/0 ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إشماعِيلُ قال حدّثنا خالِدٌ عن حَفْصّة بنتٍ 
سيرِينَ عن أمّ عطِيَةَ قالث: قال الئْبِيْ صلى الله عليه وسلم لَهُنٌ في غشل ابْتته: «ابْدَأنَ مَيَامِيهَا 
وَمَوَاضِع الوُصُوءٍ مِنْهَاه [الحديث ١5107‏ أطرافه في: 1787 2,175814 ه٠07‏ 1565ء 
ل الل الك لش تس شل 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: مميامنها», لأن الأمر بالتيمن في التغسيل والتوضكة 
كليهما مستفاد:. من عموم اللفظ. 

بيان رجاله... وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد ذكر. الثاني: إسماعيل: 
هو ابن علية» وقد مر. الشالث: خالد الحذاءء وقد مضى. الرابع: حفصة بنت سيرين 
الأنصارية» أخت محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية بنت كعبء ويقال: بنت الحارث 
الأنصارية» واسمها نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الباء الموجدة وفي آخره هاءء وحكي فتح النون مع كسر السين: يعني يحيى بن معين» ولها 
صحبة ورواية» تعد في أهل البصرة» وكانت تغسل الموتى وتمرض المرضى وتداوي الجرحى 
وتغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام» غزت معه سبع غزوات» وشهدت خيبر وكان 
عليء رضي الله تعالى عنه؛ يقيل عندهاء وكانت تنتف إبطه بورسة. لها أربعون حديثا اتفا 
على سبعة أو ستة» وللبخاري حديثء ولمسلم آخرء روى لها الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن رواته كلهم بصريون. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية التابعية عن الصحابية. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد بن 
عبد الوهاب الثقفي» وعن حامد بن عمر عن حماد بن زيد» كلاهما عن أيوب به» وحديث 
الثقفي أتم. وأخرجه مسلم والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الثقفي به. 

بيان المعاني: قوله: «لهن» أي: لأم عطية ولمن معها. قوله: «في غسل ابنته» أي: 
صفة غسل ابنته. قيل: اسمها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان» غسلتها أسماء بت عميس 
وصفية بنت عبد المطلب» وشهدت أم عطية غسلهاء وذكرت قوله» عليه السلام» في كيفية 
غسلهاء وفي (صحيح مسلم) أنها زينب» رضي الله تعالى عنهاء بنت رسول الله مَل وماتت 
في السنة الثانية» ولما نقل القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها أم كلثوم قال: الصواب 
زينب» كما صرح به مسلم في روايته» وقد يجمع بينهما بأنها: غسلت زينب وحضرت غسل 
أم كلفوم؛ وذكر المنذري في حواشيه: أن أم كلثوم توفيت ورسول الله عله بيبدر غائب» 
وغلط في ذلكء فتلك رقية» ولما دفن أم كلثوم قال» عليه الصلاة والسلام: «دفن البئات من 
المكرمات», والعجب من الكرماني أنه يقول: قال النووي في (تهذيب الأسماعع: إن 
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:ند كتاب الوضوء| باب (1) 2 ٠‏ 4 
المغسولة اسمها زينب» وهذا مسلم قد صرح بهء فكأنه ما كان ينظر فيه حتى نسب ذاك إلى 
النووي. 

بيان استتباط الأحكام:. الأول: استحباب الوضوء في أول غسل الميت» عملاً بقوله: 
«ومواضع الوضوء منها». ونقل النووي عن أبي حنيفة عدم استحبابه. قلت: هذا غير صحيح؛ 
ففي كتبنا مثل (القدوري) و (الهداية) يذكر ذلكء قال في (الهداية): لان ذلك من سنة 
الغسل» غير أنه لا يمضمض ولا يستنشق, لأن إخراج الماء من فمه متعذرء وهل يتوضأ في 


0 


تن ربعن رو رج ل 


معنف #1 


عت 


الغسلة الأولى أو الثانية أو فيهما؟ فيه خلاف للمالكية حكاه القرطبي. 3 
الثاني: استحباب تقديم الميامن في غسل الميتء» ويلحق به الطهارات» وبه تشعر ١‏ 
ترجمة البخاريء وكذا أنواع الفضائل» والأحاديث فيه كثيرة» وبالاستحباب قال أكثر |( 
العلماء. وقال ابن حزم: ولا بد من البيدء بالميامن. وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء ثم 0 
بالميامن. وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس ثم باللحية ثم بالميامن. ل 
الغالث: فيه فضل اليمين على الشمالء ألا ترى قولهء عليه الصلاة والسلامء» حاكيا عن |!؛ 
ربه: «وكلتا يديه يمين)؟ وقال تعالى: «إفأما من أوتي كتابه بيمينه» [الحاقة: 215 والانشقاق: 1 
/]. وهم أهل الجنة. ٍ ١‏ 
8/80 سل حذّثفا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا شُعْبَة قال أخبرني أشْعَتُ بن سُلهم قال 1 


عيفث أي عن معو عن عا لك كذ ادي صلى لل عله وسلم فج لدأ فى 
تَتَقْلِهِ وَتَر جُلهِ وطُهُورِهِ وفي سَأَنِهِ كله. [الحديث ١١78‏ - أطرافه في: “كاك .مظلاف 5هممرفق 
0 


فيه المطابقة للترجمة» لأن فيه إعجابه» عليه الصلاة والسلام» في شأنه كله وهو |0 
بعمومه يتناول استحباب التيامن في كل شيء: في الوضوء والغسل والتغسيل وغير ذلك. 0 
أما المناسبة بين الحديثين فظاهرة. 0 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: حفص بن عمر الحوضي البصري الثبت الحجة, قال |! 
أحمد: لا يؤخذ عليه حرفء مات سنة خمس وعشرين ومائتين بالبصرة» وليس في البخاري ألا 
حفص بن عمر غيره» وفي السنن مفرقاً جماعات. الثاني: شعبة بن الحجاجء وقد مر ذكره. |أ 
الغالث: أشعثء بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء 1 
مغلثة: ابن سليم» بالتصغيرء من ثقات شيوخ الكوفيين وهو الرابع: من الرواة» وهو سليم بن |' 
الأسود المحاربي» بضم الميمء الكوفي أبو الشعفاءء وشهرته بكنيته أكثر من اسمه. ١|‏ 


الخامس: مسروق بن الأجدع الكوفي» أبو عائشة» أسلم قبل وفاة النبي عَُه وأدرك الصدر 
الأول من الصحابة» وكانت عائشة أم المؤمنين قد تبنت مسروقاً فسمى ابنته عائشة» فكني 


تفده 


50575 
عت 


بأبي عائشة» وقد مر في باب علامات المنافق. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. _ُ 

ءِ 0 ل 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين | 
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بصري وكوفي. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب. ومنها: أن فيه كبيرين قرينين من أتباع 
التابعين وهما: أشعث وشعبة. ومنها: أن فيه كبيرين قرينين من كبار التابعين وهما: سليم 
ومسروق. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي اللياس عن أبي الوليد وحجاج بن المنهال» وفي الأطعمة عن عبدان عن عبد 
الله بن المبارك» خمستهم عن شعبة عن أشعث بن أل الشعثاء عن أبيه به. وأخرجه مسلم 
في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه شعبة به وعن يحبى بن يحيى عن أبي الأحوص 
عن أشعث به. وأخخرجه أبو داود في اللياس عن حفص بن عمر وسلمة بن إبراهيم» كلاهما 
عن شعبة به. وأخرجه العرمذي .في آخر الصلاة عن هناد بن السري عن أبن الااحوص به: 
وقال: حسن صحيح» وفي الشمائل عن أبي موسى عن غندر عن شعبة به وأخخرجه السنائي 
في الطهارة» وفي الزينة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث» وعن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك» كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن هناد به» وعن 
سفيان بن وكيع عن عمر بن عبيد عن أشعث به. 

بيان اللغات: قوله: «يعجبه» من: الإعجاب, يقال: أعجبني هذا الشيء لحسنه. 
والعجيب: الأمر الذي يُتعجب منه وكذلك العجاب بالضم والتخفيف وبالتشديد أكثر منه 
وكذلك الأعجوبة» وعجبت من كذا وتعجبت منه واستعجبت بمعنى» والمصدر: العجب» 
بفتحتين. وأما العجب» بضم العين وسكون الجيم. فهو اسم من أعجب فلان بنفسه فهو 
معجب بفتح الجيم برأيه وبنفسه» وأما العجبء» بفتح العين وسكون الجيم: فهو أصل الذنب. 
قوله: «العيمن) هرو الأحذ باليمين في الأشياء. قوله: «تنعله» أي في ليسه النعل وهي التي ٠‏ 
تلبس في المشيء تسمى الآن تأسومة, قاله ابن الأثير» وهي مؤنثة» يقال: نعلت وانتعلت إذا 
لبست النعل» وأنعلت الخيلء» بالهمزة ومنه الحديث: (إن غسان تنعل خيلها»» وفي روايات 
البخاري كلها: «في تنعله)» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح النون وتشديد العين» وهكذا 
ذكره الحميدي والحافظ عبد الحق.في كتابيهما (الجمع بين الصحيحين) وفي رواية مسلم: 
«في نعله» على إفراد النعل» وفي بعض الروايات: «نعليه) بالتثينة» وقال النووي: وهما 
صحيحان ولم ير في.شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. 

قلت: الروايات كلها صحيحة. قوله: «وترجله)» أي: في تمشيطه الشعر وهو تسريحه؛ 
وهو أعم من أن يكون في الرأس وفي اللحية» وقال بعضهم: وهو تسريحه ودهنه. قلت: 
اللفظ لا يدل على الدهن» فهذا التفسير من عنده ولم يفسره أهل اللغة كذلك» وفي 
(المغرب) للمطرزي: رجل شعره أي: أرسله بالمرجلء؛ وهو المشط. وترجل فعل ذلك 
بنفسه ويقال: شعر رجل ورجلء وهو: السبوطة والجعودة» وقد رجل رجلاً ورجله هو 
ورجل رجل الشعر ورجل» وجمعها أرجال ورجال؛ ذكره ابن سيده في (المحكم)» فانظر هل 
ترى شيئاً فيه هذه المواد يدل على الدهن؟ والمرجلء؛ بكسر الميم: المشط» وكذلك 
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المسرح؛ بالكسرء ذكره في «الغريبين). قوله: «وطهوره» قال الكرماني: هو بضم الطاء ولا 
يجوز فتحها هنا. قلت: لا نسلم هذا على الإطلاق» لأن الخليل والأصمعي وأبا حاتم 
السجستاني والأزهري وآخرين ذهبوا إلى أن الطهور بالفتح في الفعل الذي هو المصدر 
والماء الذي يتطهر به. وقال صاحب (المطالع): وحكي الضم فيهماء والفرق المذكور نقله 
ابن الأنباري عن جماعة من أهل اللغة» فإذا كان كذلك فقول الكرمانى: ولا يجوز فتحهاء 
غير صحيح على الإطلاق. قوله: «في شأنه» الشأن هو الحال والقطلتة وأصله الشأن» 
بالهمزة الساكنة في وسطه. ولكنها سهلت بقلبها ألفاً لكثرة استعماله» والشأن أيضاً واحد 
الشؤون وهي» مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع. 


بيان الإعراب: قوله: «يعحبه) فعل ومفغول» و: التيمن» فاعله والجملة في محل 
النصب على أنها خبر: كان, قوله: «في تنعله» في محل النصب على الحال من الضمير 
المنصوب الذي في يعجبه والتقدير كان يعجبه التيمن حال كونه لابساً النعل. ويجوز أن 
يكون من التيمن أي: يعجبه التيمن حال كون التيمن في تنعله. قوله: «وترجله» عطف على: 
تنعله, و: طهورهء» عطف على: ترجله. قوله: «في شأنه» بدل من الثلاثة المذ كور ة قبله بدل 
الاشتمال» والشرط في بدل الاشعمال أن يكون المبدل منه مشتملاً على الثاني أي: متقاضياً 
له بوجه ماء وههنا كذلك على ما لا يخفىء وإذا لم يكن المبدل منه مشتملا على الثاني 
يكون بدل الغلطء وإنما قيل لهذا بدل الاشتمال من حيث اشتمال المتبوع, على التابع» لا 
كاشتمال الظرف على المظروف» بل من حيث كونه دالا عليه إجمالا ومتقاضيا له بوجه ماء 
والعجب من الكرماني حيث نفى كونه بدل الاشتمال لكون الشرط أن يكون بينهما ملابسة 
بغير الجزئية والكلية. وههنا الشرط منتف. ثم يقول: ما قولك فيه؟ ثم يجيب بأنه بدل 
الاشتمال» وههنا الملابسة موجودة» ومع هذا قوله: لكون الشرط... إلى آخره. ليس على 
الإطلاق لأنه يدخل فيه بعض الغلطء نحو: جاءنى زيد غلامه أو 'حماره» ولقيت زيداً أخاه. 
ولا شك في كونها بدل الغلط. 


وم السحيي أبضا أنهاقال: ولا يجوز أن يكون بدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح 
الكلام, ثم قال: أو هو بدل الغلط وقد يقع في الكلام الفصيح قليلاء ولا منافاة بين الغلط 
والبلاغة. 53 لا يقع بدل الغلط الصرف ولا بدل النسيان في كلام الفصحاءء وإنما يقع بدل 
البداء في كلام الشعراء للمبالغة والتفنن» وبدل البداء أن يذكر المبدل منه عن قصد وتعمد ثم 
يتدارك بالثاني» وبدل الصرف وهو يدل على غلط صريح فيما إذا أردت أن تقول: جاءني 
حمار فيسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركت الغلط فقلت: حمارء وبدل النسيان أن تتعمد 
ذكر ما هو غلطء ولا يسبقك لسانك إلى ذكره» لكن تنسى المقصود ثم بعد ذلك. تتداركه 
بذكر المقصودء فمن هذا عرفت أن أنواع بدل الغلط ثلاثة. فإن قلت: في رواية أبي الوقت: 
«وفي شأنه». يإثبات الواوه قلت: على هذا يكون عطف العام على الخاصء وهو ظاهر. فإن 
قلت: هل يجوز أن تقدر: الواوء وفي الرواية الخالية عن: الواو؟ قلت: جوزه بعض النحاة:إذا 


عن رعق ريسن روسل روسن رفسي ريت 


يعن رهه 


بعري سد سات به 


رع رك رجف روصع 


45 | ؛ ‏ كتاب الوضوء/ ياب (91) 


قامت قرينة عليه. وقال بعضهم ناقلاً عن الكرماني من غير تصريح به. 

قوله: «في شأنه كله) بدون: الواوء متعلق: بيعجبه» لا: بالتيمن» أي يعجبه في شأنه 
كله التيمن في تنعله... إلى آخره أي: لا يترك ذلك سفراً ولا حضراء ولا في فراغة ولا شغله 
ونحو ذلك. قلت: كلام الناقل والمنقول منه ساقطء لأنه يلزم منه أن يكون إعجابه التيمن في 
هذه الثلاثة مخصوصة فى حالاته كلهاء وليس كذلكء, بل كان يعجبه التيمن في كل الاشياء 
في جميع الحالات. ألا ترى أنه. أكد الشأن بمؤكد؟ والشأن بمعنى الحال» والمعنى في جميع 
حالاته؟ ثم قال هذا الناقل: وقال الطيبي» في قوله: «في شأنه» بدل من قوله: «في تنعله», 
بإعادة العامل» وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل» والترجل لتعلقه بالرأس» والطهور لكونه مفتاح 
أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت: هذا لم 
يتأمل كلام الطيبي» لأن كلامه ليس على رواية البخاري وإنما هو على رواية مسلم» وهي: 
«كان رسول الله عليه الصلاة والسلام» يحب التيمن في شأنه كله: في تنعله وترجله). لآأن 
صاحب المشكاة نقل عبارة مسلمء وقال الطيبي في شرحه: بهذه العبارة أقول. قوله: «في 
طهوره وترجله وتنعله» بدل من قوله: «في شأنه». بإعادة العامل ولعله إنما بدأ فيها بذكر 
الطهور لأنه فتح لأبواب الطاعات كلهاء وثنى بذكر الترجل وهو يتعلق بالرأس» وثلث بالتنعل 
وهو مختص بالرجل ليشمل جميع الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكلء والعجب من هذا 
الناقل أنه لما نقل كلام الطيبي على رواية مسلمء ثم قال: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: 
«في شأنه كله» على قوله في: تنعله. إلى آخرهء قال: فيكون بدل البعض من الكلء فكأنه 
ظن أن كلام الطيبي من الرواية التي فيها ذكر الشان متأخراً كما هي رواية البخاري هناء ثم 
قال: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: «في شأنه». وهذا كما ترى فيه خبط ظاهر. 

بيان المعاني قوله: «التيمن» لفظ مشترك ترك بين الابتداء باليمين» وبين تعاطي 
الشيء باليمين» وبين التبرك وبين قصد اليمنء ولكن القرينة دلت على أن المراد المعنى 
الأول. قوله: «في تنعله...» إلى آخره زاد أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: 
«وسواكه)» وفي رؤاية لأبي داود: «كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه»» وفي رواية 
للبخاري أيضأ عن شعبة: ما استطاع)» فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع» وفي 
رواية ابن: حبان: «كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال». وفي رواية ابن 
منده: لاكان يحب التيامن في الوضوء والانتعال». قوله: «كله» تأكيد لقوله: «في شأنه», فإن 
قلت: ما وجه التأكيد وقد استحب التياسر في بعض الأفعال كدخول الخلاء ونحوه؟ قلت: 
هذا عام مخصوص بالأدلة الخارجية. قال الكرماني: وما من عام إلا وقد خصص: :إل 
«إوالله بكل شيء عليم# [البقرة: 2387 النساء: 2.175 النور: ٠‏ و 54, الحجرات: 2١5‏ 
التغابن: .]١١‏ قلت: إن أراد به أنه يقبل التخصيص أو يحتمله فمسلم. وإن أراد بالإطلاق 
ففيه نظر. 

وقال الشيخ محيى الدين: هذه قاعدة مستمرة في الشرعء؛ وهي أن ما كان من باب 


اام 


ا ا ١‏ ا اق م ل ل 


التكريم والتشريف: كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال 
وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة 
وغسل أعضاء الطهارة والخروج إلى الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر 
الأسودء وغير ذلك مما هو في معناهء يستحب التيامن فيه؛ وأما ما كان بضده: كدخول 
الخلاء والخروج من المسجد والامشخاط والاستنجاء ونخلع الثوب والسراويل والخف وما 
أشبه ذلك فيسعحي العياسر فيه» ويقال > حقيقة الشآن نا كان قفخلا مقاضودا :وما يسشحب 
فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي نا روف وما عبن متصردة: 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة على شرف اليمين وقد مر في معنى 
الحديث السابق. الثاني: فيه استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن ذ في الترجل والغسل والحلق. 
فإن قلت: هو من باب الإزالة» فكان ينبغى أن يبدأ بالأيسر. قلت: 3 بل هو من باب التزيين 
والتجميل. الثالث: فيه استحباب البداية في التنعل والتخفف كذلك. الرابع: فيه استحباب 
البداءة باليمن في الوضوءء وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره في 
وضوئه قبل يمينه وروينا عن علي وابن مسعود» رضي الله تعالى عنهماء أنهما قالا: «لا تبالي 
بأي شيء بدأت». زاد الدارقطني: أبا هريرة» ونقل المرتضى الشيعي("2 عن الشافعي في 
(القديم): وجوب تقديم اليمنى على اليسرى؛ ونسب المرتضى في ذلك إلى الغلط» فكأنه ظن 
أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند الشافعي؛ وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم 
اليمنى في الوضوء سنة من خخالفها فاته الفضل وتم وضووه والمراد من قوله: العلماء أهل 
السنة؛ لآن مذهب الشيعة الوجوبء؛ وقد صحف العمرانى فى (البيان) والبندنيجى فى 
(التجريد) الشيعة» بالشين المعجمة؛ بالسبعة من العدد في نسبتها القول بالوجوب إلى الفقهاء 
السبعة» وفي كلام الرافعي أيضاً ما يوهم أن أحمد بن حنبل قال بوجوبه؛ وليس كذلكء لأن 
صاحب (المغني) قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً. فإن قلت: روى أبو داود والترمذي 
بإسناد جيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ أنه» عليه الصلاة والسلام» قال: «إذا توضأتم 
فابدأوا بميامنكم). وفي أكثر طرقه: «بأيامنكم), جمع: أيمن» «إذا لبستم وإذا توضأتم)». قلت: 
الام فيه للاستحباب. وقال التووي: واعلم أن الابتداء باليسارء وإن كان مجزئاء فهو مكروه. 
نص عليه الشافعي» رضي الله عنه في (الأم)» وقال أيضاً: ثم اعلم أن من الأعضاء في الوضوء 
ما لا يستحب فيه التيامن وهو: الأذنان والكفان والخدان» بل يطهران دفعة واحدة» فإن تعذر: 
ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين» ومما روي في هذا الباب عن ابن عمر قال: 
خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد. وقال سعيد بن المسيب» بعلي في الشى لاعن من 
المسجدء وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمامء وكان أنس 2 في الشق الأيمن» 
وكذا عن الحسن وابن سيرين. 


)١(‏ وفي نسخة بدل الشيعي (السبيعي) بسين مهملة بعدها باء موحدة. 
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اح باب التمائن الوضوة إذا حاتت الكلاة 


أي: هذا باب في بيان التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. والوضوءء بفتح الواو: وهو 
الماء الذي يتوضاً به. قوله: داذا حانت» أي : قربت» يقال: حان حينه أي: قرب وقته. 


وجه المناسبة بين البابين ما يأني إلا بالجر الثقيل» وهو أن المذكور في الباب السابق 
طلب التيمن لاجل الوضوء والغسل» وههنا طلب الماء لأجل الوضوء. 


ف 2 224 ا بار ”7 6 
وقالث عائِشَّة حمَرَتٍ الصبع فالتيِسَ المَاءٌ فلم يُوجَدْ فَنْرلَ النّيَهُمْ 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «فالتمس الماء»). وفي قوله: «فالتمس الناس 

الوضوء». وهذا تعليق صحيح لأنه أخرجه في كتابه مسندا في مواضع شتى »2 وهو قطعة من 
حديثها 01 قصة نزول أية التيمم؛ ذكره في كتاب 0 قوله: «وحضرت 0 القياس: 

حتقف عد اله فوشت قال أخببرنا مالك عن إشحاق بن عبد الل ب 
القضر التَعَسَ 06 اضوع قَلَّمْ يَجِدُوهُ أي نشول 1" صلى الله عليه وسلم بِوَصُوءٍ ع 
ول الل صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ الإناءِ يَدَهْ وأَمَرَ الثّاىَ أنْ يَكَوَضّوُوا مِنْهُ قال قَرَأَئِتٌ 
الماع ءَ يَنْبِعْ مِنْ تخت حت تَحْتِ أصابعِه حَتَى تَوَضُوُوا مِنْ عِنْدِ أخِره. [الحديث 1١58‏ - أطرافه في 
١٠٠٠أل‏ الاه كلل لاه كل :5 لاهكل هلاه ؟] 

وجه مطابقته: للترجمة ما ذكرناه. 

بيان رجاله: وهم أربعة. قد ذكروا كلهمء وهو من رباعيات البخاري» وأبو طلحة 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
تنيسي ومدني وبصري» فعبدك الله بن يوسف شامي نزل تنيس »© بلدة بساحل البحر الملح 
بالقرب من دمياط» واليوم خراب: ومالك بن أنس وإسحاق مدنيان» وأنس بن مالك يعد من 
أهل البصرة. ومنها: أن إسناده قريب إلى النبي» عليه الصلاة والسلام. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 


القعنبي. وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن» وعن أبي ٠‏ 


لمر بك لاه وعب -- ع 4 المناقب داق بن 


رو ع ا ا ا ته مشت املق منت املق طق مل ل ا ست 
لق تق اق ملت مق للح لق لل لمق ا سم 
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5-3 
7 


فاج نك 


5 ا كتاب الوضوء/ باب (؟؟) ْ :1 


حديث حسن صحيح. 

بيان لغاته وإعرابه: قوله: «حانت» بالحاء المهملة» أي: قرب وقت صلاة العصرء 
وزاد قتادة: «وهو بالزوراء»» وهو سوق بالمدينة. قوله: «فالتمس الناس» الالتماس: الطلب. 
قوله: «الوضوء». بفتح الواو: وهو الماء الذي يتوضأ به» وكذا قوله: «فأتوا رسول الله عل 
بوضوءه بالفتح» قوله: «ينبع» فيه ثلاث لغات: ضم الباء الموحدة وكسرها وفتحهاء ومعناه: 
يخرج مثل ما يخرج من العين. قوله: «من بين أصابعه» جمع: أصبع» فيه لغات: إصبع» بكسر 
الهمزة وضمهاء والباء مفتوحة فيهماء ولك أن تتبع الضمة الضمة والكسرة الكسرة. 

وأما الإعراب: فقوله: «رأيت رسول الله عله بمعنى: أبصرت, فلذلك اقتصر على 
مفعول واحد. قوله: «وحانت» الواوء فيه للحالء والتقدير: والحال أنه قد حانت صلاة 
العصر. قوله: «فلم يجدوه» بالضمير المنصوبء رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فلم 
يجدواء»ء بدون الضميرء وهو من الوجدان بمعنى الإصابة. قوله: «فأتوا رسول الله عَِلله» 
والصحيح من الرواية: «فأني رسول الله عله بصيغة المجهول. قوله: «في ذلك الإناء» 
متعلق بقوله: «فوضع»» و«يده» منصوب به. قوله: «أن يتوضؤواء» أي: بان يتوضؤواء و: أن» 
مصدرية اي: بالتوضىء منهء أي: من ذلك الإناء. قوله: «قال» الضمير فيه يرجع إلى أنس» 
رضي الله تعالى عنه, قوله: «ينبع» جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي هو فيه الذي 
يرجع إلى الماءء وهي في محل النصب على الحال» وقد علم أن الجملة الفعلية إذا وقعت 
حالاً تأني بلا واو إذا كان فعلها مضارعاً. . فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً 
لرأيت؟ قلت: قد قلت لك إن: رأيت» هنا بمعنى: أبصرت» فلا تقعضي إلا مفتعولاً واعندا: 
قوله: «وحتى توضؤوا» قال الكرماني: حتىء للتدريج: ومنء للبيان أي: توضأ الناس حتى 
توضأ الذين من عند آخرهم. اي ا ثم نقل عن النووي أن: منء في: من 
عند آخرهم, بمعنى إلى وهي لغة. ثم قال: أقول وازود مرو كمي إلى اناد كلماء بيقع في 
فصيح الكلام. قلت: حتىء ههنا حرف ابتداء» يعني حرف يعدا بعده جشلة. أ تستاتف 
فتكون إسمية أو فعلية؛ والفعلية يكون فعلها ماضياً ومضارعاء ومثال الإسمية قول جرير: 

فتسة زاللك الفعدى فتن مارفا يذيفلة تكن ما وجلة أشكيلن 

ومثال الفعلية التي فعلها ماض: «إحتى عفوا» [الأعراف: 15]. و: «حتى توضؤواء»ء 
ومثال الفعلية التي فعلها مضارع: «إحتى يقول الرسول» [البقرة: 5١؟]‏ في قراءة نافع. قوله: 
ومن) للبيان. قلت: إنما تكون من للبيان إذا كان فيما قبلها إبهامء ولا إبهام مهناء لأن 
التقدير: وأمر الناس أن يتوضؤوا فتوضؤوا حتى توضأ من عند 0 على أن: منء التي 
للبيان كثيراً ما يقع بعد: ماء ومهما مهما. الإفراط إيهامهماء نحو: وما يفتح الله للناس من رحمة 
قلا ممسكُ لها» [فاطر:. 7] «إومهما تأتنا به من أية» [الأعراف: م ومع هذا أنكر قوم 
مجيء: منء لبيان الجنس. والظاهر ان: منء ههنا للغاية» توضأ الناس ابتداء من أولهم حتى 
انتهوا إلى آخرهم. على أن: من» 6 على خمسة عشر وجهاًء والغالب عليها أن تكونٍ للغاية 


عمدة القاري / سم 03 


سل روسل رفع 


دنا ريه 


حتى ادعى قوم أن سائر معانيها راجعة إليهاء ولم أجد في هذه المعاني الخمسة عشرة 
مجيء: منء بمعنى: إلى. وادعى الكرماني أنها لغة قوم ولم يبين ذلكء ثم ادعى أنه شاذ. 
قلت: إن استعمل بمعنى : إلى» في كون كل منهما للغاية لآن: من لابتداء الغاية, و: إلى 
لانتهاء الغاية, يجوز ذلك لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض» والمراد» بالغاية في قولهم 
ابتداء الغاية وانتهاء الغاية, جميع المسافة إذ | معنى لابتداء الغاية وانتهاء الغاية. فيكون معنى 
الحديث: عقي توضأ وانتهوا إلى أخرهم ولم ببق منهم أحدء والشعخص هو آخرهم داخحل في 
هذا 0 لأن السياق تي العموم 0 فإن قلت: عندء ات 1 واسم 
بمعنى : 0 كأنه. 0 حتى ترشا الذين ص في 0-0 وأنسء رضي الله تعالن عنه دإخعل 
عموم متعلق خطابه أمرا أو نهياً 00 أم غير 0 والجمهور 35 أنه داخل. 


؛ٍ بيان المعاني: قوله: «فأتوا رسول الله عه بوضوءه وفي بعض الروايات: «فأتي 
6]) بقدح رحراح» وفي بعضها: «زجاج). وفي بعضها: «جفنة)2 وفي بعضها: «ميضأة). وفي 
6 بضعها: «مزادة». وفي رواية ابن المبارك: «فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير». 
6 وروى المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد. قوله: «وأمر الناس»؛ وكانوا خمس عشرة 
)1 وماثة» وفي بعض الروايات ثمانماثة» وفي بعضها زهاء ثلاثمائة» وفي بعضهاء ثمانين» وفي 
6 بعضها سبعين. قوله: «ينبع من تحت أصابعه» وفي بعض الروايات: «يقور من بين أصابعه)» 
6 وفي بعضها: «يتفجر من أصابعه كأمثال العيون». وفي بعضها: «سكب ماء في ركوة ووضع 
إصبعه وبسطها وغسلها في الماء»» وهذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء. وقال 
6 المزني» نبع الماء بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسىء عليه الصلاة والسلام» حين ضرب 
)| بعصاه الحجر في الأرضء لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارة» وليس بمعهود أن يتفجر 
من بين الأصابعء وقال غيره: وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره عَيِلْهُ. وقال القاضي 
أ عياض: وهذه القضية رواها الثقات من العدذ الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلاً عمن 
6) حدث بها من جملة الصحابة» وأخبارهم أن ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم من 
محافل المسلمين ومجمع العساكرء ولم يرو واحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما روا 
6 ولا إنكاراً عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآهء فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق منهمء 
0 إذ هم المنزهون عن السكوت على الباطل» والمداهنة في كذب وليس هناك رغبة ولا رهبة 
6 تمنعهم» فهذا النوع كله ملحق بالقطعي من معجزاته. عليه الصلاة والسلام» وفيه رد على 
6] ابن بطال حيث قال في شرحه: هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة؛ إلا أنه لم 
6[ يرو إلاً من طريق أنسء رضي الله تعالى عنهء وذلكء والله تعالى أعلم لطول عمرهء ويطلب 
الناس العلو في السند. 

بيان استتباط .الأحكام: الأول: فيه عدم وجوب طلب الماء للتظهر قبل دخول 


وروي مر قا نز مح رتح + لاقت + و سج + رعق لاخ ريه 
يسكور وض اس وو ات ل الك ا ا 1 اس كم 


كتاب الوضوء/ باب (87) 


الوقتء» لأن النبي» عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليهم التأخيرء فدل على الجواز. وذكر ابن 
بطال: أن إجماع الأمة على أنه إن توضأ قبل الوقت فحسينء .ولا يجوز العيمم عند أهل 


الحجاز قبل دخول الوقت» وأجازه العراقيون: الغاني: أن فيه دليلاً على وجوب المواساة عند 


الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. الثالث: فيه دليل على أن الصلاة لا تجب إلا 
بدخحول الوقت. الرابع: يستحب التماس الماء لمن كان على غير طهارة» وعند دخول الوقت 
يجب. الخامس: فيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة. السادس: استنبط المهلب 
منه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة» لأنه لما أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام» بالماء لم 
يكن أحد أحق به من غيره؛ بل كانوا فيه سواءء ونوقش فيه. وإنما تجب المواساة عند 
الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. 


6؟ ‏ باب إلمَاءِ الَذِي يُفْسَل به شَعْرُ الإنْسانٍ 
أي: هذا باب في بيان الماء الذي يغسل به شعر بني آدم. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن في البات الأول العكاين الناتن الوطتوء» ولا ولعمفين 
للوضوء إلا الماء الطاهر. ؤفي هذا الباب غسل شعر الإنسان» وشعر الإنسان طاهرء فالماء 
الذي يغسل به طاهرء فعلم أن في كل من البابين اشتمال على حكم الماء الطاهر. 


وكانّ عَطاء لا يَرى به بَأساً أن يُتّخَدَ مِنْهَا الحيُوطُ والحِبال 
هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في (أخبار مكة) بسند صحيح إلى عطاء 
ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأساً بالانعفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى» ولم يقف 
الكرماني على هذا حد حتى قال: الظاهر أن عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «أن يسخل» بفتح: أن» 
بدلا من الضمير المجرورافي: به» كما في قوله: مررت به المسكين. أي : لاير بأسا 
باتخاذ الخيوط من الشعر. وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ: به» وهو ظاهر. قوله: الخيوطء 
جمع خيطء و: الحبال» جمع حبلء» والفرق بينهما بالرقة والغلظ» ويروى عن عطاء أن نجس 
الشعرء وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذه الترجمة رد قول الشافعي: إن شعر الإنسان إذا فارق 
الجسد نجسء وإذا وقع في الماء نجسه. إذ لو كان نجساً لما جاز اتخاذه خيوطأ وحبالا. 
ومذهب أبي حنيفة أنه طاهرء وكذا شعر الميتة والأجراء الصلبة التي لا دم فيها:. كالقرون 
والعظم والسن والحافر والظلف والخف والشعر والوبر والصوف والعصب والريش والأنفحة 
الصلبة» قاله في (البدائع). وكذا من الآدمي على الأصحء ذكره في (المحيط) و (التحفة) 
وفي (قاضيخان) على الصحيح: ليست بنجسة عندناء وقد وافقنا على صوفها ووبرها وشعرها 
وريشها مالك وأحمد وإسحاق والمزني» وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وحماد 
وداود في العظم أيضا. 
وقال النووي في (شرح المهذب): حكى العبدري عن الحسن وعطاء والأوزاعي 


عو مين + مرضي ررواق ‏ بريكة 


ارو درو لحر رك ل ب ل ب 
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امسر 


؟ه غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (89) 


والليث: إنها تنجس بالموت. لكن تطهر بالغسل. وعن القاضي أبي الطيب: الشعر والصوف 
والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت» هذا هو المذهبء وهو الذي 
رواه المزني والبويطي والربيع وحرملة عن الشافعي» وروى إبراهيم البكري عن المزني عن 
الشافني أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي؛ وحكاه أيضاً الماوردي عن ابن شريح عن دم 
الأنماطي عن المزني عن الشافعي» وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد 

يطهر بطهارته. وينجس بنجاسته» قال: وأما شعر النبي» » عليه الصلاة والسلام» فالمذهب 
الصحيح القطع بطهارته. وقال الإسماعيلي: في الشعر خلاف, فإن عطاء يروى عنه أنه 
نجسه. قلت: يشير بذلك إلى أن استدلال البخاري بما روى عن عطاء في طهارة الماء الذي 
يغسل به الشعر نظرء ثم قال: ورأى ابن المبارك رجلا أخذ شعرة ة من لحيته ثم جعلها في فيه, 
فققال له: مهء أترد الميتة إلى فيك؟ فأما شعر رسول الله عه فهو مكرم معظم خخارج عن هذا. 
قلت: قول الماوردي: وأما شعر النبي عَتُهِ فالمذهب الصحيح القطع بطهارته. يدل على أن 
لهم قولاً بغير ذلكء فنعوذ بالله من ذلك القول. وقد اخترق بعض الشافعية» وكاد أن يخرج 
عن دائرة الإسلام» حيث قال: وفي شعر النبي وَل وجهانء. وحاشا شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» من ذلك» وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم؟ وقد قال 
الماوردي: إنما ةق قسم النبي» » عليه الصلاة والسلام» شعره للتبرك» ولا يتوقف التبرك على كونه 
ظاهراً. قلت: هذا أشنع من ذلكء وقال كثير من الشافعية ننحو ذلكء * ثم قالوا: الذي أخذ 
كان يسيراً معفواً عنه. قلت: هذا أقبح من الكل» » وغرضهم من ذلك تمشية مذهبهم في 
تنجيس شعر بني آدم؛ فلما أورد عليهم شعر النبي» » عليه الصلاة ة والسلام. 


. وذكر القاضي حسين في العذرة وجهينء وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيهاء 
وزعم نجاستها بالاتفاق. قلت: : يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي» عليه الصلاة 
والشلام؟ وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دم النبي» عليه الصلاة ة والسلام» منهم 
أبو. طيبة الحجام؛ وغلام من قريش حجم النبي» عليه الصلاة والسلام؛ وعبد الله بن الزبير 
شرب دم النبي» » عليه الصلاة والسلام» رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في 
(الحلية). ويروى عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ أنه شرب دم النبي» عليه الصلاة والسلام» 
وروي أيضاً أن أم أيمن شربت بول النبي ميته رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم» 
وأخرج الطبراني في (الأوسط) في رواية سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض ماء غسل به 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلام؛ فقال لها حرم الله بدنك على النار. وقال بعضهم: الحق أن 
حكم النبي» عليه الصلاة والسلام» كحكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية: إلا فيما 
يخص بدليل. قلت: يلزم من هذا أن يكون الئاس مساويين للنبيء عليه الصلاة والسلام» ولا ' 
يقول بذلك إلأ جاهل غبيء وأين مرتبته من مراتب الناس؟ ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص 
بالنقل دائما والعقل له مدخحل في تميز النبي» » عليه الصلاة والسلدمه من غيره في مثل هذه 
الأشياى وأنا اعتقد أنه لا يقاس عليه غيره» وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صماء. 


رع م م م م ا ل ا ا ل ف ا له الله للق ا سس 


كتاب الوضوء/ باب (*”) مه 


رق ةم ملت 


وسُْرٍ الكلاب وَمَمِرّها في المَسِْدٍ 

وسور الكلاب» بالجرء عطف على قوله: الماء» والتقدير: وباب سؤر الكلاب» يعني: 
ما حكمه؛ وفي بعض النسخ جمعهما في موضع واحدء وفي بعضها ذكروا كلها بعد قوله: 
«وممرها في المسجد». وفي بعضها ساقط» وقصد البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب 
وطهارة سور الكلب. وقال الإسماعيلي: أرى أبا عبد الله عني نحو تله الكل ححياء وأباح 
سؤرهء لما ذكره و هذه الأخبان وهي لعمري صحيحة. إل أن في الاستدلال بها على 
طهارة الكلب نظراء والسؤرء بالهمزة» بقية الماء التي يبقيها الشارب: وقال ثعلب: هو ما بقي 
من الشراب وغيره. وقال ابن درستويه: والعامة لا تهمزه» وترك الهمزة ليس بخطأء ولكن 
الهمزة أفصح وأعرف. وفي (الواعي): السؤر والسأر: البقية من الشيء. وقال أبو هلال 
العسكري» في كتاب (البقايا): هو ما يبقى في الإناء من الشراب بعد ما شربء يقال منه 
أسأر إسآرأ» وهو مسكرء وجاء: سأرء بالتشديد في المبالغة. 


اد ا ا 0 


ممه جم لعف ل 


بحن ريعب رتل بيعو ركه 


ريه ريع 


وقال الزُفرِي إذا ولّمَ الكْب في إناءِ لَيِسَ لَهُ وَصُوءٌ َُِهُ يتَوَضّا به 

قول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي» وغيره عنه. ولفظه: 
سمعت الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: «ولغ) أي: الكلبء والقرينة تدل عليه؛ 
وجاء في بعض الروايات: «إذا ولغ الكلب»» بذكره صريحاء ولغ: ماض من الولغ» وهو من 
الكلاب والسباع كلها هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه فيهء وعن 
ثعلب: تحريكاً قليلاً أو كثيراًء قاله المطرزي. وقال مكي في شرحه: فإن كان غير مائع قيل: 
لعقه ولحسه. قال المطرزي: فإن كان الإناء فارغا يقال: لحسهه. فإن كان فيه شيء يقال: 
ولغء وقال ابن ستويه: معنى ولغ: لطع بلسانه شرب فيه أو لم يشربء كان فيه ماء أو لم 
يكن. وفي'زالسجاج): ولخ الكلب بشترابنا وفي شرابنا ومن شرابنا. وقال ابن خالويه: ولغ يلغ 
ولغاً وولغاناً وولغ ولغاً وولغاً وولغاناً وولوغاء ولا يقال: ولغ في شيء من جوارحه سوى 
لسانه.. وقال ابن اجني! : الولغ في الأصل شرب السباع بألسنتهاء ٠»‏ ثم لي مطلقاء 
وذكر المطرزي أنه يقال: ولغ يكسر اللام» وهي لغة غير فصيحة» ومستقبله: يلغ» ب بفتح اللام 
وكسرهاء وقال ابن القطاع: سكن بعضهم اللام فقال: ولغ. قوله: «ليس له) أي: لجن أراد أن 
يتوضاً. قوله: «وضوء). بفتح الواو: أي الماء الذي يتوضأ به. قوله: «غيره» ما ولغ فيه. 
فيجوز فيه الرفع والنصبء والجملة المنفية حال. وقوله: «يتوضأ» جواب الشرط. قوله: «به» 
أي: بالماء» وفي بعض النسخ: بهاء فيؤول الإناء: بالمطهرة أو الإداوة» فالمعنى: يتوضاً بالماء 
الذي فيها. 


و 


ا بده 


عو و د 


وقال سُفِيانُ: : هَدَا ألفِقهُ بَعَيْنهِ يَقُول الله تَعالى: لم تَجِنُوا ماءً فَتَيَمْمُواك [النساء: ؟4, 
المائدة: 1 وهذًا ماع وفي النْفْسِ مِنْه َيِء ينو يَتَُوضَاُ ب 4 وَيَتَيَمَمْ 
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لح ال ةا ا د ا لخية ا قي ا راسيو روا ل مرو عر وص حاصو ير م نور وي ار ا ب رسي ور رسي عر سا ب شيخ هبر ب سر عي 


مكتانب الرشوم بان مم 


سفيان هذا هو الشوريء لأن-الوليد بن مسلم لما روى هذا الأثر الذي رواه الزهري 
( ذكر عقيبه بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوريء فقال: هذا والله الفقه بعينه» ولولا هذا 
التصريح لكان المتبادر إلى الذهن أنه سفيان بن عيينة لكونه معروفاً بالرواية عن الزهري دون 
النوري. قوله: «هذا الفقه بعينه» أراد أن الحكم بأنه يتوضأ به هو المستفاد من قوله تعالى: 
«إفلم تجدوا ماء# [النساء: 4» المائدة: 1] هذا نص القرآن» ووقع في رواية أبي الحسن 
القابسي عن أبي زيد المروزي» في حكاية قول سفيانء يقول الله تعالى: «إفإن لم تجدوا 
ماء» [النساء: *4» المائدة: 5ع وكذا حكاه أبو نعيم في (المستخرج) على البخاري. وقال 
القايسي: قد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضيء يعني بإسناده إلى سفيان» قال: وما 
أعرف من قرأ بذلك. وقال بعضهم: لعل الثوري رواه بالمعنى. قلت: لاا يصح هذا أصلاٌ لأنه 
قلب كلام الله تعالى» والظاهر أنه سهوء أو وقع غلطاً. 

| حدّثنا مالك بن إسْماعِيلَ قال حدّثنا إشرائِيلٌ عن عاصِم عن ابنٍ سيرِين 
قال قُلْتٌ لَعبِيدَةً عِنْدَنا مِنْ شَّعَرٍ النبئ صلى الله عليه وسلم أَصَبْئَاُ من قبل أن أؤ مِنْ قِجَلٍ 
َمل 55 قال لأن تكوت عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أحبُ إلئ مِنَ الذَّنيا وما فيها. [الحديث 10 
طرفه في: ١ا١]‏ 

الكلام فيه من وجوه: الأول في رجاله: وهم خمسة: الأول: مالك بن إسماعيل» أبو 
غسان النهدي» الحافظ الحجة العابد» روى عنه مسلم والاربعة بواسطة؛ مات في سنة تسع 
عشرة ومائتين» وليس في الكتب الستة: مالك بن إسماعيل» سواه. الفاني: إسرائيل بن يونس» 
وقد تقدم. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول البصري الثقة الحافظء مات سنة اثنتين وأربعين 
ومائة. الرابع: محمد بن سيرين وقد تقدم. الخامس: عبيدة» بفتح العين وكسر الباء الموحدة 
وفي آخره هاء: ابن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني» بفتح السين وسكون اللام: 
المرادي الكوفي» أسلم في حياة النبي» عليه الصلاة والسلام» ولم يلقه. وقال العجلي: هو 
كوفي تابعي ثقة جاهلي أسلم قبل وفاة رسول الله َه بسنتين» وكان أعور؛ وقال سفيان بن 
عيينة: كان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاءء وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه 
الامر كتب إلى عبيدة» روى له الجماعة» مات سنة اثنتين وسبعين وقيل: ثلاث. 

الثاني في لطائف إسناده: منها: أن رواته ما بين بصري وكوفي. ومنها: أن فيه 
التحديث والعنعنة والقول. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

الثالث: أخرجه الإسماعيلي» وفي روايته: أحب إلي من كل صفراء وبيضاء. 

الرابع في معناه وإعرابه. قوله: «عندنا من شعر النبيء. عليه الصلاة والسلام» أي: 
عندنا شيء من شعرء ويحتمل أن تكون: منء للتبعيض»ء والتقدير: بعض شعر النبي» عليه . 
الصلاة والسلام» فيكون: بعض؛ مبتداً وقوله: عندناء خبره. ويجوز أن يكون المبتداً محذوفاً 
أي: عندنا شيء من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام؛ أو عندنا من شعر النبي» عليه السلام 
شيء. قوله: «أصبناه من قبل أنس» أي: حصل لنا من جهة أنس ابن مالك رضي الله عنه. 
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وقوله: «أو» للتشكيك. قوله: دلأن تكون», اللام: فيه لام الابتداء للتأكيد, و: أن» مصدرية» 
و: تكونء ناقصة» ويحتمل أن تكون تامة» والتقدير: كون شعرة عندي من شعر النبي» عليه 
الصلاة والسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها من متاعها. 

الخامس في حكم المستتبط منه: وهو أنه لما جاز أتخاذ شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» والتبرك به لطهارته ونظافته» دل على أن مطلق الشعر طاهرء ألا ترى أن خالد بن 
الوليد» رضي الله عنهء جعل في قلنسوته من شعر رسول اللهء عليه السلام» فكان يدخل بها 
في الحرب ويستنصر ببركته» فسقطت عنه يوم اليمامة» فاشتد عليها شدة» وأنكر عليه 
الصحابة» فقال: إني لم أفعل ذلك لقيمة القلدنسوة. لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين 
وفيها من شعر النبي؛ » عليه الصلاة والسلام. ثم إن البخاري استدل به على أن الشعر طاهر 
إل لتنا عشطرف ولا تمنى عبيدة أن تكون عنده شعرة واحدة منهء وإذا كان طاهراً فالماء 
الذي يغسل به طاهرء وهو مطابق لترجمة الباب» ولما وضعه البخاري في الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان ذكر هذا الأثر مطابقاً للترجمة» ودليلاً لما ادعاه» ثم ذكر حديثاً آخر مرفوعاً 
على ما يأتي الآن. 

7 ل حدثنا محمد بن عَبِدٍ الرحيم يم قال أخبرنا سَعِيدٌ بن سُلَيْمانَ قال حدّثنا 
عَبَادٌّ تحن ابن عَوْنِ تن ابن سِيرين عَنْ أَنَسٍ أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم لما حَلَقَ رَأسَهُ 
كان أبُو طَلْحَةَ أَوَلَ من أَخَذَّ مِنْ سَّعْرِه. [انظر الحديث: ١7٠١‏ ] 


هذا هو الدليل الثاني لما ادعاه البخاري من طهارة الشعرء وطهارة الماء الذي يغسل 
بهء المطابق للترجمة الأولى» وهي قوله: «طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان». 
بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن عبد الرحيم صاعقة» تقدم. الثاني: سعيد 
ابن سليمان الضبي البزار أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطيء» روى عنه البخاري وأبو داود» 
حج ستين حجة. مات سنة خمس وعشرين ومائتين عن مائة سنة. الثالث: عبادء بتشديد الباء 
الموحدة: هوابن العوام الواطي» » أبو سهل» مات سنة خمس وثمانين ومائة» ثقة صدوق» عن 
أحمذ أنه مضطرب الحديث. وقال محمد بن سعد: كان يتشيع» فأخذه هارون فتفبيسة: زماناً 
ثم خلى عنهء وأقام ببغداد. الرابع: ابن عونء بفتح العين المهملة وفي آخر نون: هو عبد الله 
ابن عونء تابعي سيد قراء زمانه» وقد تقدم في باب قول النبي» عليه الصلاة والسلام؛ رب 
مبلغ. الخامس: محمد بن سيرين» وقد تكرر ذكره. السادس: أنس بن مالكء رضي الله 
عنه. السابع: أبو طلحة الأنصاري» زوج أم سليم» وال أَنِسءٍ رضي أله عنه. واسم أبي 
طلحة: زيد بن مبهل بن لاجو النجاري» شهد العقبة وبدراً وأحدا والمشاهد كلها مع رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلام» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعتعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
بغدادي» وهو شيخ البخاري» وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» فالأول 
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سر رسي بر معي رز عدي وعد رجفم يحى/ 2 


عبد الله بن عون وكئ إنسلع وللنسائي عبد الله من عون بن أمير مصرء وليس في الكتب 
الستة غيزهماء ومع هذه اللطائف إسناده نازل» لآن البخاري سمع من شيخ شيخه سعيد بن 
سليمان» بل سمع من ابن عاصم وغيره من أصحاب ابن عونء فيقع بينه وبين ابن عون 
واحدء وهنا بينه وبينه ثلائة أنفس. 

بيان من أخرجه غيره: لم يخرجه أحد من الستة غيره بهذه العبارة وهذا السندء وهو 
أيضاً أخرجه هنا في كتابه فقط وأخرجه أبو عوانة في صحيحههء ولفظه: «إن رسول الله علد 
أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن» ثم حلق الشق الآخر فأمره أن 
يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
بلفظ: «لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. ثم دعا أيا طلحة 
فأعطاه إياهء ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة» فقال: إقسمه بين الناس». وله من 
رواية حفص بن غياث عن عام: (أنه قسم الأيمن فيمن يليه)» وفي لفظ: «فوزعه بين الناس. 
الشعرة والشعرتين. وأعطي الأيسر أم سليم». وفي لفظ: أبا طلحة. فإن قلت: في هذه 
الروايات تناقض ظاهر. قلت: لا تناقض؛ بل يجمع بينهما بأنه ناول أبا طلحة كلاً من الشقين» 
فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الئاس وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمرهء عليه 
الصلاة والسلام أيضاًء زاد أحمد في رواية له: ولتجعله في طيبها). 

بيان استنباط الأحكام من ن الأحاديث المذكورة: الأول: أن فيه المواساة بين الأصحاب 
في العطية والهبة. الثاني: المواساة لا تستلزم المساواة. الثالث: فيه تنفيل من يتولى التفرقة 
على غيره. الرابع: فيه أن حلق الرأس سنة أو مستحبة اقتداء بفعله. عليه الصلاة والسلام. 
الخامس: فيه أن الشعر طاهر. السادس: أن فيه التبرك بشعر النبي» عليه الصلاة والسلام. 
السابع: أن فيه جواز اقتناء الشعرء فإن قلت: من كان الحالق لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام؟ قلت: اختلفوا فيه» قيل: هو خراش بن أمية» وهو بكسر الخاء المعتحنة وفي آخره 
شين معجمة أيضاً. وقيل: معمر بن عبد الله وهو الصحيح. وكان خراش هو الحالق 
بالحديبية. 

0 سس حدثفا عَبِدُ اللِّ بنُ يُوسفٌ عن مالِكِ عن أبي اناد عَنٍ الأغرج عن أبي 
هُرِيْرَةَ قال 0 وول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ الكلْبُ في إناءِ أعد كم 


92 هس 


فَلَِيغْسِلْهُ سَبعا). 


لا ذكر البخاري في هذا الباب حكمين ثانيهما في سؤر الكلبء أتى بدليل من الحديث 
المرفوع وهو أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرة» ومالك هو ابن أنسء وأبو زناد يكسر 
الزاي المعجمة بعدها النؤن. واسمه عبد الله بن ذكوان» والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
أئمة أجلاء. ومنها: أن رواته ما بين تنيسي ومدني. 


معي ري حرطي ار قو ا ع وي ررك جر حبر ورك + روم وف ا اوووك يصعي رمق رعو امرك جم بقع 4 مو جد لي مس ا ل ا ا 
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كتاب الوضوء/ باب (88) باه 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف. 
وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن الحارث بن 
مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجة 
أيضاً عن محمد بن يحيى عن روح بن عبادة» خمستهم عن مالك به. وأخرجه مسلم أيضاً 
من حديث الأعمش عن ابن رزين» وأبي صالح عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا ولغ»» بدل: 
«شرب»» ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسله مرة واحدة». وأخرجه 
أبو داود في الطهارة عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن سوار بن عبد الله العنبري» كلاهما 
عن معتمر بن سليمان بهء ووقفه مسدد ورفعه سواه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال أبو داود: ذكر الهر موقوف. وقال البيهقي: مدرج. 


بيان المعاني قوله: «إذا شرب الكلب» كذا هو في (الموطأ)» والمشهور عن أبي 
هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: (إذا ولغ»» وهو المعروف في اللغة. وقال الكرماني: 
ضمن: شربء معنى: ولغ فعدي تعديته. يقال: ولغ الكلب من شرابناء كما يقال: في شرابناء 
ويقال: ولغ شرابنا أيضاً. قلت: الشارع أفصح الفصحاء. وروي عنه: «شرب»» و: «ولغ»» 
لتقاربهما في المعنىء ولا حاجة إلى هذا التكليف. فإن قلت: الشرب أخص من الولوغ فلا 
يقوم مقامه. قلت: لا نسلم عدم قيام الأخخص مقام الأعمء لأن الخاص له دلالة على العام 
اللازم كلفظ الإنسان له دلالة على مفهوم الحيوان بالتضمنء لأنه جزء مفهومه. وكذا له 
دلالة على مفهوم الماشي بالقوة بالالتزام» لكونه خارجاً عن معنى الإنسان لازماً له فعلى هذا 
يجوز أن يذكر الشرب ويراد به الولوغ. وادعى ابن عبد البر أن لفظة: شربء لم.يروه | ل 
مالك» وأن غيره رواه بلفظ: ولغ وليس كذلكء فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «إذا شرب»» لكن المشهور عن 
هشام بن حسان بلفظ: «إذا ولغ»» كذا أخرجه مسلم وغيره من طريق عنه» وقد رواه عن أبي 
الزناد شيخ مالك بلفظ: «إذا شرب»» وروي أيضا عن مالك بلفظ: (إذا ولغ» أخرجه أبو عبيد 
في (كتاب الطهور) له عن إسماعيل بن عمر غنه» ومن طريقه أورده الإسماعيلي» وكذا 
أخرجه الدارقطني في (الموطأ) له من طريق أبي علي الحنفي. 
بيان استنباط الاحكام الأول: فيه دلالة على: نجاسة-الكلبء .لأت.الطهارة “لا تكون إل 
عن حدث أو نيجس» والأول منتف :فتعين الغاني» فإن قلت: انفد البخاري في هذا الباب 
المشتمل على الحكمين على الحكم الثاني وهو :سور الكلب بالأثر الذي زواه:عن الزهري 
والثوريء ثم استدل بهذا الحديث المرفوعء فما وجه دلالة هذا على ما ادعاهء والحال أن 
الحديث يدل على خلاف ما يقوله؟ قلت: أجاب عنه من ينصره ويتغالى فيه بأن .سور الكلب 
ظاهر وأن الام بغسل الإتاء شيعا من ولوغه أمر تعبدي» افلا يدل على نجاسته. قلت: هذا 
. بعيد جدأء لأن دلالة ظاهر الحديث على خلاف ما ذكروهء على أناء ولعن سلمنا أنه يحتمل 
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مه ع كتاب الوضوء/ باب (*8) 


)| أن يكون الأمر لنجاسته. ويحتمل أن يكون للتعبدء ولكن رجح الأو ها رواه مسلم: «طهور 
]| إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»» وروايته أيضاً «إذا ولغ 
]| الكلب في إناء احدكم فليرقه كم ليغسئلة سبع مراث6» ولو كات شوره طاهراً لما أمر بإراقته, 
'أ والذي قالوه نصرة للبخاري بغير ما يذكر عن المالكية. فإن قلت: من قال إن البخاري ذهب 
إلى ما نسبوه له؟ قلت: قال ابن بطال في شرحه: ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب» 
١‏ وغرضه من ذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره. أقول: كلام ابن بطال ليس بحجة, فلمء 
أ] لا يجوز أن يكون غرضه بيان.مذاهب الناس فبين في هذا الباب مسألتين: أولاهما الماء الذي 
يغسل به الشعر, والثانية: سؤر الكلاب؟ بل الظاهر هذاء والدليل عليه أنه قال في المسألة 
0 الثانية: وسؤر الكلاب» واقتصر على هذه اللفظة ولم يقل وطهارة سؤر الكلاب. 

الغاني: فيه نجاسة الإناءء ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره» ولا بين 
الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظ» وللمالكية فيه أربعة أقوال: طهارته» ونجاسته؛ 
وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره» والفرق بين الحضري والبدوي. وقال الرافعي في 
(شرحه الكبير): وعند مالك لا يغسل في غير الولوغء لأن الكلب طاهر عنده. والغسل من 
الولوغ تعبدي. وقال الخطابي: إذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجسء علم أن سائر 
أجزائه في النجاسة بمثابة لسانه. فأي جزء من .بذنه مسه وجب تطهيره. 
: الثالث: فيه دليل على أن الماء النجس يجب تطهير الإناء منه. 
ً الرابع: قال الكرماني:.فيه دليل على تحريم بيع الكلب إذا كان نجس الذات» 
)| فصارت كسائر النجاسات. قلت: يجوز بيعه عند أصحابنا لأنه منتفع به حراسةً واصطياداً. 
»| قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين# [المائدة: 5]» فإن قلت: نهى رسول الله 
عَيِلهُ عن ثمن الكلبء ومهر البغي» وحلوان الكاهنء قلت: هذا كان في زمن كان النبي» 
عليه الصلاة والسلام» أمر فيه بقعل الكلاب». وكان الانتفاع بها :يومفذ متحرماء ثم بعد ذلك 
رخص في الانتفاع بهاء وروى الطحاوي عن عمهرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله 
)| ابن عمرء رضي الله عنهماء أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وقضى في 
َ كلب ماشية بكبشء وعنه عن عطاء: لا بأس بثمن الكلب» فهذا قول عطاءء رضي الله عنه, 
)| وروي عن النبي مَل أن ثمن الكلب من السحت» وعنه عن ابن شهاب أنه إذا قعل الكلب 
)| المعلم فإنه تقوم قيمته فيغرمه الذي قتله» فهذا الزهري يقول هذاء وقد روي عن أبي بكر بن 
)| عبد الرحمن أن ثمن الكلب من السحتء وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بثئمن 
كلب الصيدء وروي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية؛ ولا خلاف عنه أن 


ا 


من قتل كلب صيد أو ماشية:فإنه يجب عليه قيمتهء وعن عثمان» رضي الله عنهء أنه أجاز 
)| الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرين من الإبل» ذكره أبو عمر في (التمهيد). 

0 : الخامس: استدلت به الشافعية غلى وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع 
١‏ مرات» ولا فرق عندهم بين ولوغه وغيره» وبين بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلكء ولو ولغ 


مرفي 
3 


4 كتاب الوضوء/ باب (#) ش 68 


كلاب أو كلب واحد مرات في إناء فيه ثلاثة أوجه: الصحيح: يكفي للجميع سبع مرات. 
والفاني: أنه يجب لكل واحد سبع. والثالث: أنه يكفي لولغات الكلب الواخد سبع» ويجب 
لك كلب سبع؛ ولو وقعت تجاسة أخرى فيما ولغ ذ فيه كفى عن الجميع سبعء ولو كانت 
نجاسة الكلب دمه فلم تزل عينه إلأ بست غسلات مثلآء فهل يحسب ذلك ست غسلات أم 
غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا؟ فيه أيضاً ثلاثة أوجه أصحها واحدة» قال 
الكرماني: فإن قلت: ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذي في الإناء قلتين 
ولم تتغير أوصافه لكثرته كان الولوغ فيه منجساً أيضاء لكن الفقهاء لم يقولوا به. 

قلت: لا نسلم أن ظاهره دل عليه إذ الغالب في أوانيهم أنها ما كانت تسع القلتين» 
فبلفظ الإناء خرج عنه قلتان وما فوقه. قلت: إذا كان الإناء يسع القلتين أو أكثرء فماذا يكون 
حكمه؟ ولإناء لا يطلق إلاً على ما لأ بسع فيه إلا.ما هون القلتين» واللفظ أعم من ذلك. 


ول بزل ء روه 


قت 


ل سار 


إن برجي بزح بزو ريت 


السادس: أنه ورد في “هذا "السدوك قينا أي: سبع مرات» وفي رواية: «سبئع مرات 
أولاهن بالتراب». وفي رواية: «أولاهن أو أخراهن)»» وفي رواية: «سبع مرات السنابعة بتراب»» 
وفي رواية: «سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب». وقال النووي: وأما رواية: وغفروه الثامنة 
بالتراب» فمذهبنا ومذهب الجماهيرء إذ المراد: إغسلوه سبعاً واحدة منهن بتراب مع الماع 
فكان التراب قائماً مقام غسله. فسميت ثامنة. وقال بعضهم: خالف ظاهر هذا الحديث 
المالكية والحنفية» أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم. السبع على المشهور 
عندهم: وأجيب: عن ذلك بأن التتريب لم يقع في رواية مالك» على أن الآمر بالتسبيع عنده 
للندب لكون الكلب طاهراً عنده. فإن عورض بالرواية التي روق عه أنه تيع لعيب بأن 
قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» فإن عورض بم 
رواه مسلم عن أل هريرة: «طهور إناء أحدكم» أجيب: بأن الطهارة تطلق على غير ذلك كما 
في «وخذ. من أموالهم صدقة تطهرهم» [التوبة: ]٠١7‏ و: «السواك مطهرة ة للفم»» فإن عورض 
بأن اللفظ الشرعي إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إل إذا قام دليل» 
أجينب: بأن ذلك عند عدم الدليل» وهنا يحتمل أن يكون من قبيل قولهء عليه الصلاة 
والسلام: «التيمم طهور المسلم». وبعض المالكية قالوا: الأمر بالغسل من ولوغه في الكلب 
المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه فإن عورض بعدم القرينة في ذلكء أجيب: بأن الإذن 
في مواضع جواز الاتخاذ قرينة» وبعضهم قالوا: إن ذلك مخصوص بالكلب الكلب» والحكمة 
فيه من جهة الطب» لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع؛ منها قوله: «صبوا علي من سبع 
قرب». ومنها قوله: «من تصبح بسبع تمرات»»: فإن عورض بأن الكلب الكلب لا يقرب الماءء 
فكيف يأمر بالغسل من ولوغه؟ أجيب: بأنه لا يقرب بعد استحكام ذلكء أما في ابتدائه فلا 
يمتنع». فان. عورض بمنع استلزام التخصيص .بلا ذليل». والتعليل بالتنجيس أولى» لأنه في معتى 
النصوص» وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم التصريح بأن الغسل من ولوغ 
الكلب لأنه رجسء» رواه محمد بن نضر المروزي. بأسناد صحيح, ولم يصح عن أحد من 
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كتاب الوضوء/ باب (79) 


الصحابة خلافه. أجيب: بأنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق الرجس على الميسر 
والأنصاب. 


وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبعء ولا التعريب. قلت: لم يقولوا بذلك لأن أبا 
هريرة» رضي الله تعالئ عنه» الذي روى السبع» روي عنه غسل الإناء مرة من ولوغ الكلب 
ثلاثاً فعلاً وقولاً مرفوعاً وموقوفاً من طريقين: الأول: أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من 
حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات»» قال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح. الطريق 
الثاني: أخرجه ابن عدي في كس نس علي الكرابيسي» قال: حدّثنا إسحاق 
الأزرق» حَدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : «إذا ولخ 
الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»: ثم أخرجه عن معمر بن .: شبة أيضاً: 
حدتنا إسحاق الأزرق به موقوفء ولم يرفعه غير الكرابيسي. قلت: قال البيهقي: تفرد به عبد 
الملك من أصحاب عطاءء ثم عطاء من أصحاب أبي هريرة والحفاظ الثقات من أصحاب 
عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه: سبع مرات؛ وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث؛ وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف 
الثقات» ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به 
البخاري في (صحيحه). قلت: عبد الملك أخرج له مسلم في صحيحه. وقال أحمد 
والثوري: هو من الحفاظ» وعن الثوري: هو ثقة فقيه متقن» وقال أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت 
في الحديث» ويقال: كان الثوري يسميه الميزان. 0 الكرابيسى فقد قال: ابن عدي قال لنا: 
أحمد بن الحسن الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل وذكر 
فيها أخباراً كثيرة» وكان حافظاً لهاء ولم أجد له حديثاً منكراًء. والذي حمل عليه أحمد بن 
حنبل فإئما هو من أجل اللفظ بالقرآن. فأما في الحديث فلم أر به بأساً. وأما الطحاوي فقالء» 
بعد أن روى الموقوف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة: فثبت بذلك 
نسخ السبع لأن أبا هريرة هو راوي السبع. والراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفتى بخلافها 
الي ين ان الس ا لتر ا من النبي 2َرقَه شيئاًء ويفتي أو يعمل 
بخلافة إذ تسقط به عدالته» ولا تقبل روايته» وإنا نحسن الظن بأبي هريرة» فدل على نسخ ما 
رواه. وقد عارض هذا القائل بأن الحنفية خالفوا ظاهر هذا الحديث بقوله: يحتمل أن يكون 
أفتى بذلك لاعتقاد ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع الاحتمال لا يغبت 
النسخ» .ورد بأن هذا إساءة الظن بأبي هريرة» والاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتد ب 
وادعاء الطحاوي النسخ مبرهن بما رواه بإسناده عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي 
هريرة» فقيل له: عن النبي ْلَه فقال: كل حديث أبي هريرة عن النبي؛ عليه الصلاة 
والسلام» ثم قال الطحاوي: ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخاً لكان ما روي 
عن عبد الله بن مغفل في ذلك من النبي» عليه الصلاة والسلام» أولى مما رواه أبو هريرة» 
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4 كتاب الوضوء/ باب (87) 5 


لأنه زاد عليه: «وعفروه الثامنة بالتراب6» والزائد أولى من الناقصء» وكان ينبغي لهذا المخالف 
أن يقول لا يطهر إلا بأن يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب» ليأخذ بالحديثين جميعاً. فإن ترك 
حديث ابن مغفل فقد لزمه ما لزمه خصمه في ترك السبع» ومع هذا لم يأخذ بالتعفير الثابت 
في الصحيح مطلقاًء قيل: إنه منسوخ. 

فإن عارض هذا القائل بما قاله البيهقي بأن أبا هريرة أحفظ من روى في دهره. فروايته 
أولى. أجيب: بالمنعء بل رواية ابن المغفل أولى لأنه أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن 
الخطاب, قال الحسن البصري: إليناء يفقهون الناس» وهو من أصحاب الشجرة وهو أفقه من 
أبي هريرة» والأخذ بروايته أحوط» ولهذا ذهب إليه الحسن البصريء وحديثه هذا أخرجه ابن 
منده من طريق شعبة» وقال: إسناده مجمع على صحته؛ ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وروي عن أبي هريرة: إذا ولغ السنور في الإناء يغسل سبع مرات»» ولم يعملوا به فكل 
جواب لهم عن ذلك فهو جوابنا عما زاد على الثلاث» فإن عارض هذا القائل بأنه ثبت أن أبا 
هريرة أفتى بالغسل سبعاًء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه 
مخالفتهاء من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهرء. وأما الإسناد فالموافقة وردت من 
رواية حماد بن زيد عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه. وهو دون الأول في القوة بكثير. أجيب: بأن قوله ثبت 
أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعاً يحتاج إلى البيان» ومجرد الدعوى لا تسمع» ولئن سلمنا ذلك 
فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده؛ فلما ظهر أفتى بالثلاث. وأما 
دعوى الرجحان فغير صحيحه لا من حيث النظر ولا من حيث قوة الإسنادء لآن رجال كل 
منهما رجال الصحيح. كما بيناه عن قريب» وأما من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة 
من سور الكلب ولم يعتد بالسبع» فيكون الولوغ من باب أولى. 

وإن عارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا تكون أشد 
منها في تغليظ الحكم. أجيب: بمنع عدم الملازمة» فإن تغليظ الحكم في ولوغ الكلب إما 
تعبدي وإما محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منهاء وإما أنهم 
:نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلظ عليهم بذلك» وقال بعض أصحابنا: كان الأمر بالسيع عند 
الأمر بقتل الكلاب» فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل سبعا. وإن عارض هذا القائل بأن 
الأمر بالقتل كان في أوائل الهجرة, والأمر بالغسل متأخر جدأء لأن من رواية أبي هريرة وعبد 
الله بن مغفل» وكان إسلامهما سنة سبع. أجيب: بأن كون الأمر بقتل الكلاب» في أوائل 
الهجرة يحتاج إلى دليل قطعيء ولكن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون أبو هريرة قد سمع 
ذلك من صحابي أنه أخبره أن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ لما نهى عن قتل الكلاب نسخ 
الأمن بالغسل سبعاً من غير تأخيرء فرواه أبو هريرة عن النبي» عليه الصلاة والسلام» لاعتماده 
على صدق المروي عنه» لآن الصحابة كلهم عدول.. وكذلك عبد الله بن: المغفل» وقال 
بعض أصحابنا: عملت الشافعية بحديث أبي هريرة وتركوا العمل بحديث ابن المغفل» وكان 
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يلزمهم العمل بذلكء ويوجبو ثماني غسلات. وعارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كون 
الشافعية لا يقولون بحديث ابن مغفل ان يتركوا العمل بالحديث أصلاً ورأساًء لأن اعتذار 
4 

الشافعية عن ذلكء» إن كان متجها فذاكء وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به. 

وأجيب: بأن زيادة الثقة مقبولة ولا سيما من صحابي فقيه وتركها لا وجه له 
غير متجه لذلك المعنى؛ ولا يلام الحنفية في ذلك لأنهم عملوا بالحديث الناسخ وتركوا 
العمل بالمنسوخ, وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على خلافه في العمل. وعارض هذا 
القائل بأنه ثبت القول بذلك عن الحسنء وبه قال أحمد فى رواية. وأجيب: بأن مخالفة الأقل 
لا تمنع انعقاد الإجماع» وهو مذهب كثير من الأصوليين. وقالوا عن الشافعي أنه قال: حديث 
ابن مغفل لم أقف على صحته؛ قلنا هذا ليس بعذر» وقد وقف جماعة كثيرون على صحته. 
ولا يلزم من عدم ثبوته عند الشافعي ترك العمل به عند غيره. 

0ك 6 حذتنا ماق قال ا عَعِدُ الشعد قال حدّثنا عَيِدُ لمن بن عَيْدِ 
ل 1 واه 
فَشَكَرَ اللّهُ لهُ لهُ فَأْدْحَلَّهُ الجن [الحديث ١7‏ أطرافه في: 237551 03455 5009]. 

هذا :من الأحاديث التي احتج بها البخاري على طهارة سؤر الكلبء. علئ ما يأني في 
الأحكام. 
في (المستخرج)» وقال الكلاباذى والجياني: إسحاق بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم يرويان 
عن عبد الصمد. وقال الكرماني: إسحاق هذا هو ابن إبراهيم. قلت: إسحاق بن منصور بن 
بهرام الكوسج الحافظ» أبو يعقوب التيمي المروزي نزيل نيسابور. قال مسلم: ثقة مأمون أحد 
الائمة :مات فى جمادى :الاولى سنة إحدى وخمسين ومائين» زوى عنه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة» وأما إسحاق بن إبراهيم بن العلاء أبو يعقوب الحمصيء روى 
عنه البخاري في الأدب. وقال النسائي: ليس بثقة. وإسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل أبو 
يعقوب المروزي» روى عنه البخاري أيضا في الأدب» وعن يحيى ثقة. وإسحاق بن إبراهيم 
البغوي لوُلوُ ابن عم أحمد بن منيع روى عنه البخاري» ووثقه الدارقطني وجماعة) وإسحاق 
ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم يم الإمام أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الدارقطني المروزي 
الأصل» المعروف بابن زاهويه. أحد الأعلام؛ روى عنه البخاري ومسل وأبو داود والترمذدي 
أ]. ديئار المزني العدوي» مولى ابن عمر بن الخطابء» تكلموا فيه لكنه صدوقء وهو من أفراد 
5 البخاري عن مسلمء وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. الرابع: أبوه عبد الله ابن دينار» 
'مولى ابن عمر التابعي» وليس في كين الستة سواةة نعم في ابن ماجة: عبد الله بن ديبار 


ع كتاب الوضوء/ باب (9؟؟) وا 


الحمصيء وليس بقوي. الخامس: أبو صالح الزيات ذكوان» وقد تقدم. السادس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين مروزي وبصري ومدني. ومنها: أن فيه تابعين وهما: عبد الله بن دينار وأبو صالح. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع 
في الشرب والمظالم والأدب» وأخرجه أيضاً من طريق ابن سيرين: «بينما كلب يطيف بركة 
كاد يقتله العطش إذ رأته بغي فنزعت موقها فسقته فغفر لها). أخرجه في ذكر بني إسرائيل. 
وأخرجه مسلم في الحيوان. وأخرجه أبو داود في الجهاد. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «يأكل الثرى» بفتح الثاء المثلثة والراء» مقصور: وهو 
التراب النديء؛ قاله الجوهري وصاحب (الغريبين) وفي (المحكم): الثرى القراب. وقيل: 
العراب الذي إذا بل يصير طيناً لازبأًء والجمع أثرى. وفي (مجمع الغرائب): أصل الثرى 
الندى؛ ولذلك قيل للعرق ثرى. ومعنى يأكل الثرى: يلعق التراب. قوله: «من العطش» أي: 
من أجل العطشء فإن قلت: يأكل الثرى» ما محله من الإعراب؟ قلت: نصب إما حال من 
كلباً أو صفة له. قال الكرماني: قلت: لا يجوز أن يكون حالاًء لأن الشرط أن يكون ذو 
الحال معرفة» وههنا نكرة» ولا يجوز أيضاً أن يكون مفعولاً ثانيء لأن الرؤية بمعنى الإبصار. 
قوله: «فجعل» من أفعال المقاربة. وهي ما وضع لدنو الخبر رجاءً أو حصولاً أو أخذاً فيه 
والضمير فيه اسمه. وقوله: «يغرف») جملة خبره» أي: طفق يغرف له. 

بيان المعاني قوله: «حتى أرواه» أي: جعله ريان. قوله: «فشكر الله له», والشكر هو 
الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف. يقال: شكرته وشكرت لهء وباللام أفصحء والمراد 
ههنا مجرد الثناء» اي: فاثنى الله تعالى عليه أو المراد منه الجزاء؛ إذ الشكر نوع من الجزاء 
أي: فجزاه الله تعالى. فإن قلت: إدخال الجنة هو نفس الجزاءء فما معنى الثناء؟ قلت: هو من 
باب عطف الخاص على العام» أو الفاء تفسيرية. نحو: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 
[البقرة: 4ه] على ما فسر به من أن القتل كان نفس توبتهم. فإن قلت: هذه القصة متى 
وقعت؟ قلت: هذه من الوقائع التي وقعت في زمن بني اسرائيلء .فلذلك .قال: إن رجلاء ولم 


بيان استتباط الأحكام الأول: فيه الإحسان إلى كل حيوان بسقيه أو نحوهء وهذا في 

. الحيوان المحترمء وهو مالا يؤمر بقتله ولا يناقض هذا ما أمرنا بقتله أو أبيح قتلهء فإن ذلك 
إنما شرع لمصلحة راجحة» ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة. الغاني: فيه حرمة الإساءة 
إليه. وإثم فاغله؛ فإنه ضد. الإحسان المؤجر عليه, وقد دجلت تلك المراة النار في هرة. 
حبستها حتى ماتنت. الفالث: قال بعض المالكية: أراد البخاري بإيراد هذا الحديث طهارة 
سؤر الكلبء لأن الرجل ملا خفه وسقاه بهء ولا شك أن سوّره بقي فيه. وأجيب: بأنه ليس 
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فيه أن الكلب شرب الماء من الخفء إذ قد يجوز أن يكون غرفه به ثم صب في مكان 
غيره» أو يمكن أن يكون غسل خفه إن كان سقاه فيهء وعلى تقدير: أن يكون سقاه فيه لا 
يلزمنا هذاء لأن هذا كان في شريعة غيرنا على ما رواه النسائي عن أبي هريرة. وقال 
الكرماني: أقول فيه دغدغة, إذ لا يعلم منه أنه كان في زمن بعثة رسول الله عله أو كان 
قبلها أو كان بعدها قبل ثبوت حكم سور الكلابء أو أنه لم يلبسه بعد ذلك» أو غسله. قلت: 
لا حاجة إلى هذا الترديد» فإنه روي عن أبي هريرة أنه: كان في شريعة غيرناء على ما ذكرنا. 
الرابع: يفهم منه وجوب نفقة البهائم 1 كة على مالكها بالإجماع. 

7 7 وقال أَحَْمَدُ بر سُبِيب حدثنا أبي عن ؤس عنٌ ابن شِهَاب. قال حدّثني 
عه بن عبد الله عن أبيهِ قال كانتِ الكلاب : تقول وتُقْيلُ وتُدِيدُ في المشجدٍ فِي رَمانٍ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَلَمْ يكوثوا يوسو نَّ سيا مِنْ ذلِك. 

هذا الذي ذكره البخاري معلقاً احتج به في طهارة الكلب» وطهارة سؤره» وجواز 
ممره في المسجد. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أحمد بن شبيبء بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
المؤحدة: ابن سعيد التميمي البصري؛ شيخ البخاري» ولم يخرج له غيره» أصله من البصرة» 
نزل مكة مات بعد المائتين ووالده» أخرج له النسائي, وهو صدوق. الثاني: أبوه شبيب 
المذكورء وكان من أصحاب يونسء وكان يختلف في التجارة إلى مصرء وكتابه كتاب 
صحيح. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي» وقد تنقدم. الرابيع: ابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري تقدم. الخامس: حمزة» بالحاء المهملة والزاي: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهمء أبو عمارة القرشي العدوي المدني التابعي» ثقة قليل الحديث» روى له 
الجماعة. السادس: أبوه عيد الله بن عمر. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه القول والتحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني. ومنها: أن فيه روانة تابعي عن تابعي. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالحء قال: حذثنا عبد الله 
ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن ابن شهابء قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر: 
وكنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله عله وكنت شاباً فتى عزباء وكانت الكلاب 
تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شياً من ذلك». وأخرجه الإسماعيلي: 

حدّثنا أبو يعلى حدّثنا هارون بن معروف حدّثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
حدّثني حمزة بلفظ: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر». ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق بن 
محمد حَدثنا توضق بن سعدا عن أجهد بن شبيي» وقال: رؤاه البخاري بلا سماع. 


بيان المعنى والإعراب قوله: «كانت الكلاب تقبل وتدبر» وفي رواية أبي داود 
والإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي أيضا: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر»» بزيادة: تبول» 
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قبل: «تقبل وتدبر»). وستقف على معنى هذه الزيادة. قوله: «تقبل» جملة في محل النصب 
على الخبرية إن جعلت: كانت» ناقصة. وإن جعلت تامة بمعنى: وجدت» كان محل الجملة 
في المسجد» والالف واللام فيه للعهد. أي: في مسجد رسول الله عله قوله: «فلم يكونوا 
يرشؤن» من: رش الماءء وحكى ابن التين عن الداودي أنه أبدل قوله: «يرشون» بلفظ: 
«يرتقبوك»)» بإاسكان الراء وفتح التاء المثناة من فوق وكسر القّاف بعدها باء مواحدة وفسر 
وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه. قوله: «من ذلك» أي من 
المسجد, وهو إشارة إلى البعيد في المرتبة» أي: ذلك المسجد العظيم البعيد درجته عن فهم 
النا 
اش 


بيان استنباط الأحكام الأول: احتج به البخاري على طهارة بول الكلبء كما ذكرنا 
عن قريب» فإن هذا التركيب يشعر باستمرار الإقبال والإدبار» ولفظ: في زمان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» دال على عموم جميع الأزمنة» إذ اسم الجنس المضاف من الألفاظ 
العامة. وفي: «فلم يكونوا يرشون» مبالغة» ليس في قولك: فلم يرشوا به» بدون لفظ: الكون, 
كما في قوله تعالى: «وما كان الله ليعذبهم» [الأنفال: +ع حيث لم يقل: وما يعذبهم الله» 
وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الغسلء لأن الرش-ليس فيه جريان الماءء بخلاف 
الغسل فإنه يشترط فيه الجريان» فنفي الرش يكون أبلغ من نفي الغسلء ولفظ: شيكأء أيضاً 
عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي» وهذا كله للمبالغة في طهارة سؤره» إذ في مثل هذه 
الصور الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجدء فإذا قرر الرسول» عليه الصلاة 
والسلام» ذلك ولم يأمره بغسله قط علم أنه طاهرء وهذا كله من ناصري البخاري: 


والجواب أن نقول: لا دلالة على ذلكء والذي ذكروه إنما كان لأن طهارة المسجد 
متيقنة غير مشكوك فيهاء واليقين لا يرفع بالظن» فضلاً عن الشلك. وعلى تقدير دلالته فدلالته 
لا تعارض منطوق الحديث الناطق صريحاً بإيجاب الغسل حيث قال: «فليغسله سبعا». وأما 
على رواية من روى: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر»» فلا حجة فيه لمن استدل به على 
طهارة الكلاب للاتفاق .على نجاسة بولهاء وتقرير هذا أن إقبالها وإدبارها في المسجد ثم لا 
يرش» فالذي في روايته: تبول» يذهب إلى طهارة بولها وكأن المسجد لم يكن يغلق وكانت 
تتردد» وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه فيه لم يكن عند النبي مُه ولا عند أصحابه ولا 
عند الراوي أي موضع هوء ولو كان علم لأمر بما أمر في بول الأعرابي؛ فدل ذلك أن بول ما 
سواه في حكم النجاسة سواء. وقال الخطابي: يتأول على أنها كانت لا تبول في المسجد 
بل في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة» إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تبات في 
المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» ولم يكن على 
المسعيد آبوات تمنع من عبورها فيه. قلت: إنما تأول الخطابي بهذا التأويل حتنى لا يكون 
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55 غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (9؟) 


الحديث حجة للحنفية في قولهم, لأن أصحابنا استدلوا به على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة 
فجفت بالشمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهر في حق الصلاة» خلافاً للشافعي وأحمد وزفر 
والدليل على ذلك أن أبا داود وضع لهذا الحديث باب طهور الأرض إذا يبستء وأيضا قوله: 
فلم يكونوا يرشون شيئاء إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتهاء ومن أكبر موانع 
تأويله أن قوله: «في المسجد» ليس ظرفاً لقوله: «وتقبل وتدبر» وحدهء وإنما هو ظرف لقوله: 
تبول. وما بعده كلهاء فافهم. ويقال: الأوجه في هذا أن يقال: كان ذلك في ابتداء الإسلام 
على اصل الإباحة ثم ورد الامر بتكريم المسجد وتطهيره وجعل الابواب على المساجد. 

الثاني: أن ابن بطال قال فيه: إن الكلب طاهر لأن إقبالها وإدبارها في الأغلب يقتضي 
أن تجر فيه أنوفها وتلحس الماء وفتات الطعام» لآنه كان مبيت الغرباء والوفود. وكانوا 
يأكلون فيهء وكان مسكن أهل الصفة» ولو كان الكلب نجساً لمنع من دخول المسجد 
لأتفاق .المسلمين:علئ أن .الأتجاس تجنب: المساجنةء والجواب: عنه ما ذكرنا. 

الثالث: احتج به أصحابنا على طهارة الأرض بجفاف النجاسة عليهاء كما ذكرناه. 


7 ل حدّثفى عَفْصٌ بن تممر قال حدّثنا سُغْهةٌ عَنٍ ابن أبي السَمَرٍ عن الشّغْبِيّ 
عَنْ عَدِيٍ بن حاتم قال سألْتُ ابي صلّى الله عليه وسلم كَقالَ: «إذًا أَْسَلْتَ كَلبِكَ المعلّمَ 
ع م و لوخم مو د دي مَعَهُ كلْباً آكَرَ 
قال فلا تأكل فَإِنَا سَمْيِتَ عَلَى كَلْبك ولَم نُسَمٌ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ». [الحديث ١7٠١‏ - 
أطرافه في: 65٠ل‏ فلاققت كلاعمق لالاعافق رع فق عقمرةعفق مزرعغف كزروف لامع مه 


ف 


ارج البخاري هذا الحديث ليستدل به لمذهيه في طهارة سور الكلب» وهو مطابق 
لقولة: «وسور الكلب» في 0 الباب. 
:ابن 0 ده بفتح السين اليك وفتح الغاء: اسمه غبد له وبر السفر 0 سنعيد بن 
محمد ويقال: أحمد الهمدان ني الكوفي. الرابع: الشعبي؛ » واسمه عامر كلهم ذكروا. 
الخامس: عدي بن حاتم بن عبد أله الظائي» أبو طريف. بفتح الطاء: الجواد بن الجواد. قدم:' 

على النبي مُه في سنة سبع» روي له عن رسول الله مُه ستة وستون حديثاء ذكر البخاري 

ومسلم منها ثلاثق وانفرد مسلم بحديثين. نزل الكوفة ومات بها زمن المختارء وهو ابن 
المعمرين): قالوا عاش عدي بن حاتم مائة وثمانين سنة. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
و كوفي. ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء. ا 
بيان تعدد 4 موضعه .ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع والصيد 
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والذبائح. وأخرجه مسلم ني الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة . وأخرجه أبو داود فيه عن هناد 
ابن السري. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن المنذر. 

بيان الإعراب والمعنى قوله: «قال» أي: عدي. قوله: «سألت النبي عله جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول ذكر المسؤول عنه ولم يذلك المسؤولء واكتفى بالجواب لأنه كان 
يحتمل أن يكون علم أصل الإباحة» ولكنه حصل عنده شك في بعض أمور الصيد فاكتفى 
بالجواب» والتقدير: سألت النبي يَلَهِ عن حكم صيد الكلاب» وقد صرح البخاري به في 
روايته الأخرى في كتاب الصيد» ويحتمل أن يكون قام عنده مانع من الإباحة التي علم أصلها 
وقال بعضهم: حذف لفظ السؤال اكتفاءً بدلالة الجواب. قلت: المحذوف ليس لفظ 
السؤال» وإنما المحذوف لفظ المسؤولء كما قلنا. قوله: دقال فقال» فاعل: قال. الأولى هو 
عديء وفاعل: فقال؛ هو النبي َل قوله: «كلبك المعلم» قال الكرماني: المعلم هو الذي 
ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ولا يأكل من الصيد لا مرة بل مراراً. قلت: كون الكلب 
معلماً مفوض إلى رأي المعلم عن أبي حنيفة لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
وعند أي يوسف ومحمد بترك اكله ثلاث مرات وعند الشافعي بالعرف» وعند مالك 
بالانزجار» وأما اشتراط التعلم فلقوله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح» [المائدة: 4] قوله: 
«فقتل» أي: فقتل الكلبُ الصَّيدء وطوى ذكر المفعول للعلم به. قوله: «فلا تأكل» أي: الصيد 
الذي أكل منه الكلبء» وعلل بقوله: «فإنها أمسكه على نفسه». و: الفاءء فيه للتعليل. قوله: 
«قلت»: قائله: عدي, هو سؤال آخر. 

بيان استنباط الأحكام الأول: أن البخاري احتج به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب» 
ولك لأنه» عليه الصلاة والسلام: أذن لعدي رضي الله عنهء في أكل ما صاده الكلب ولم 
يق لت د ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجساً؟ 
وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته وليس فيه إثبات نجاسته ولا 
نفيهاء ولذلك لم يقل له إغسل الدم إذا خرج من جرح نابه» وفيه نظرء لأنه يحتمل أن يكون 
وكل إليه ذلك كما تقرر عنده من وجوب غسل الدم» ويدفع ذلك بأن المقام مقام التعريف» 
ولو كان ذلك واجباً لبينه» عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: وجه ارتباط هذا الحديث 
بالترجمة على ما في بعض النسخ من لفظ: «وأكلها»» بعد لفظ المسجد كما ذكر مالك عند 
قوله: «وسؤر الكلاب وممرها في المسجد». 


بف جرف د اك سكا رس اد 


١‏ م بت ب 


جع نحن ل ل الت لت 


ا ل 


ريسي 


ب امعييء مسي 


7 


الثاني: أن في إطلاق الكلب دلالة لإباحة صيد جميع الكلاب المعلمة من الأسود 
وغيزهاء وقال أحمد: لا يحل صيت الككلب الأسود لأنه شيطان»: وإطلاق:التحديث حجة أعليه. 
الثالث: أن التسمية شرط لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنها سميت على كلبك». أي: 
ذكرت اسم الله تعالى على كلبك عند إرساله» وعلم من ذلك أنه لا بد من شروط أربعة 
حتى يحل الصيد. الأول: الإرسال. والثاني: كونه معلماً. والثالث: الإمساك على صاحبه 
بأن لا يأكل منه. والرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الإرسال. واختلف العلماء في التسمية» 


ع رج روجع رع رج رسع 


مص حك 


7ق ل جهو كر ب هر كر اااجمول سل لل ضاة لل بالاجهطع ل ل يفار سل ابالاجهوة سر ل جوع كر يفوم كر يل جو وال لاجضو ةل الااض ةك هوه سر الا اتققاة” ير 2 ا 2 002 اع 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (87) 


فذهب الشافعي إلى أنها سنة فلو تركها عمداً أو سهواً يحل الصيدء والحديث حجة عليه. 
وقالت الظاهرية: التسمية واجبة فلو تركها سهواً أو عمداً لم يحل. وقال أبو حنيفة: لو تركها 
عمداً لم يحل ولو تركها سهواً يحل» وسيجيء مزيد الكلام فيه في كتاب الذبائح. 

الرابع: فيه إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره ودفع الشر 
والضررء واختلفوا فيمن صاد للهو والتنزه» فأباحه بعضهم وحرمه الأكثرون. وقال مالك: إن 
فعله ليذكيه فمكروهء وإن فعله من غير نية التذكية فحرام لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس. 

الخامس: فيه التصريح بمنع أكل ما أكل منه الكلب. 

السادس: فيه أن مقنضى الحديث عدم الفرّق بين: كؤت المعلم:بكسر.اللام» ممن 
تحل ذكاته أو لاء وذكر ابن حزم في (المحلى) عن قوم اشتراط كونه ممن تحل ذكاته. 
وقال قوم: لا يحل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكاهء وروي في ذلك آثار: منها عن 
يحيى بن عاصم عن عليء» رضي الله تعالى عنه؛ أنه كره صيد باز المجوسي وصقره. 
ومنها:عن ابن الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه؛ قال: لا يؤكل صيد المجوسي ولا ما 
أصابه سهمه. ومنها: عن خصيف قال: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: لا تأكل ما 
صيد كلب المجوسي وإن سميت» فإنه من تعليم المجوسيء قال تعالى: طإتعلمونهن مما 
.علمكم الله [المائدة: 4] وجاء هذا القول عن عطاء ومجاهد والنخعي ومحمد وابن علي؛ 
وهو قول سفيان الثوري. 


السابع: فيه أن الإرسال شرط حتى لو استرسل بنفسه يمنع من أكل صيده؛ وقالت 
الشافعية: ولو أرسل كلباً حيث لا صيد فاعترضه صيد فأخذه لم يحل على المشهور عندناء 
وقيل: يحل. ثم اعلم أن الصيد حقيقة في المتوحشء فلو استأنس ففيه خلاف العلماء على 
ما يأتي في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى. 
الثامن: الحديث صريح في منع ما أكل منه الكلب: وفي حديث أبي ثعلبة الخشني 
في سنن أبي داود بإسناد حسن: كله وإن أكل منه الكلب. قلت: التوفيق بين الحديث بأن 
يجعل حديث أبي ثعلبة أصلاً في الإباحة» وأن يكون النهي في حديث عدي بن حاتم على 
معنى التنزيه دون التحريم قاله الخطابيء وقال أيضاً: ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك 
حديث عديء ويكون النهي عن التحريم الثابت» فيكون المراد بقوله: وإن أكل منه الكلب» 
فيما مضى من الزمان وتقدم منه. لا في هذه الحالة» وذلك لأن من الفقهاء من ذهب الى 
أنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مرة». بعد أن كان لا يأكل» فإنه يحرم كل صيد كان 
:قد اصطادهء فكأنه قال: كل منه وإن كان قد أكل فيما تقدم إذا لم يكن قد أكل منه في 
هذه الحالة. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة» وأول بهذا التأويل ليكون الحديث 
حجة عليه وليس الأمر كذلك» فإن في (الصحيحين): (إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت 
اسم الله تعالى» فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 


اال اي 0 
ع ب ا بي به 


ع كتاب الوضوء/ باب (95) 59 ١‏ 
إنما أمسك على نفسه. 1 : 


اك 8 2 ٠‏ 5 و 2 
4؟ ‏ باب مَنْ لم يَرَ الْضُوء إلا مِنَ المَخْرجَيْنِ القبْلٍ والدبّر زْ 
1 7 1 
اي: هذا باب في بيان قول من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» وهو تثنية مخرج». 
بفتح الميم» وبين ذلك بطريق عطف البيان بقوله: «القبل والدبر»» ويجوز أن يكون جرهما 0“ 
بطريق البدل» والقبل يتناول الذكر والفرج»» وقال الكرماني: فإن قلت: للوضوء أسباب أخخر |» 


مثل النوم وغيره؛ فكيفضن حصر عليهما؟ قلت: الحصر إها هو بالنظر إلى اعتقاد الخصمم إذ هي ١|‏ 
رد لما اعتقده. والاستثناء مفرغ» فمعناه: من لم ير الوضوء من مخرج من مخارج البدن إلا ١‏ 
من هذين المخرجين» وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالقصد مثلا ناقض الوضوء» | 
فكأنه قال: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين لا من مخرج آخر كالقصدء كما هو اعتقاد 5 
الشافعي. قلت: فيه مناقشة من وجوه: ١‏ 


الأول: أنه جعل مثل النوم سبباً للوضوى وليس كذلك» لأن النوم ونحوه سبب 
لانتقاض الوضوء لا للوضوء؛ والذي يكون سبباً لنفي شيء كيف. يكون سبباً لإثباته؟. الفاني: 
قوله: بالنظر إلى اعتقاد الخصم ليس كذلكء وإنما هو حصر بالنظر إلى اعتقاد خصم الخصمء 
والخصم لا يدعي الحضصر على المخرجين. الثالث: إن قوله: فمعناه من لم ير الوضوء من 


رع أب مال اعد بواج جات سك ١‏ 


مخرج... إلى آخره» يرده حكم من طعن في سرته وخرج البول والعذرة» تنتقض الطهارة عند 9 
الخصم أيضاء فعلمنا من هذا أن إخكم الخارج من القبل والدبر وغيرهما سواء في الحكم 0 
فلا يتفاوت. ثم المناسبة بين البابين أن الباب السابق في نفي النجاسة عن شعر الإنسان وعن |( 
سوّر الكلب» وفي هذا الباب نفي انتقاض الوضوء من الخارج من غير المخرجين. وأدنى 9 
المناسبة كافية. ١‏ 
قَْل الله مَعالَ ة أكو منكة عه اال النساء: *43» المائدة 

لِقوْلٍ الل تعالى: از جاع أحَد مِنَكم من العائِطٍ# [النساء: 47 المائدة: "] 7 

هذا لا يصلح أن يكون دليلاً لما ادعاه من الحصر على الخارج من المخرجينء لأن 1 
عندهم ينتقض الوضوء من لمنس النساء ومس الفرج» فإذا الحصر باطل. وقال الكرماني: 0 


الغائط المطمئن من:الأرض» فيتناول القبل والدبرء إذ.هو كناية عن الخارج من السبيلين 
مطلقاً. قلت: تناوله القبل والدبر لا يستلزم خصر الحكم على الخارج منهماء فالآية لا تدل 
على ذلكء لأن الله تعالى أخبر أن الوضوءء أو التيمم عند فقد الماءء يجب بالخارج من 
السبيلين» وليس فيه مايدل على الحصر. فقال بعضهم: هذا دليل الوضوء مما يخرج من 
المخرجين. قلت: نحن نسلم ذلكء ولكن لا نسلم دعواك أيها القائل: إن هذا حصر على 
الخارج منهما. وقال أيضاً: أو لامستم النساء» [النساء: 4» المائدة: 5] دليل الوضوء من 
:ملامسة النساء: قلت: الملامسة كناية عن الجماع» وقال. ابن :عباسن:: المس واللمس: والغشيان 
والإتيان والقربان والمباشرة: الجماعء لكنه عز وجل حي كريم يعفو ويكني» فكنى باللمس 


ع ب 


الي حي يح لسري اي ير عي مااي ب ايك سإ ا سإ ا تي صو ويب سا ف سحي يي الس لج رين ٠‏ ل < سد ساب س7 


.7 8 كتاب الوضوء/ باب (95) 


عن الجماع كما كنى. بالغائط عن قضاء الحاجة» ومذهب علي بن أبي طالب» وأبي موسى 
الأمشعري وعبيدة السلماني» بفتح العين المهملة» وعبيدة الضبي» بضم العين» وعطاء وطاوس 
والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي: أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع» وهو 
الذي صح عن عمر بن الخطاب أيضاً على ما نقله أبو بكر بن العربي وابن ن الجزري» فحينكذ 
بطل قول هذا القائل: وقوله: «إأو لامستم النساء» [النساء: 47 المائدة: 5] دليل الوضوءء 
بل هو دليل: الغسل وقال أيضاً: وفي معناه مس الذكر. قلت: هذا أبعد من الأول» فإن كانت 
الملامسة بمعنى الجماع». كيف يكون مس الذكر مثله؟ فيلزم من ذلك أن يجب الغسل على 
من مس ذكره. وقوله: مع صحة الحديثء؛ أي: في مس الذكر. قلت: وإن كان الحديث فيه 
صحيحاًء قلنا: أحاديث وأخبار ترفع حكم هذاء كما قررنا في موضعه في غير هذا الكتاب. 


ل لك 6 ض 2 2 ُُ ٠‏ مي 0 اه - 

وقال عَطاءٌ فِيمَنْ يَخْرْج مِنْ دُبْرِهِ الدود أؤ مِنْ ذكرو نَخْوُ القملة يُعِيدُ الوْضُوءَ 

عطاء هو ابن أبى: رباخ» وهذا تعليق وصله ابن أبى شيبة في (مصنفه) ياسناد صحيس 
هو ابن ابي رباح» و و بن أبي في ا صحيح 


وقال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاءء فذكره. وقال ابن المنذر: أجمعوا 
2 أنه 6 ل الغائط من الدبر والبول 3 ادل و من «الدهر والجاعي» قال: ودم 


والشوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء. وقال 
قتادة ومالك: لا :وضوء فيه روروي ذلك عن النخعي. وقال ماللك: لا وضوعء في الدم يخرج 


بشهوة فإن كان بها فليس بنادرء وكذا نقل ابن بطال عنه: فقال: وعند مالك أن ما خرج من 
المخرجين معتاداً ناقض» وما خرج نادراً على وجه المرض لا ينقض الوضوء: كالاستحاضة 
وسلس البول او المذي والحجر والدود والدم. وقال ابن حزم المذي والبول والغائقط من أي 


: موضع حجرجن من. الدبر أو الإحليل أو المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو الفم: ناقض 


للوضوء لعموم أمره» عليه الضلاة والسلام». بالوضوء منهاء. ولم يخص موضعاً دون موضعء وبه 
قال بو حنيفة وأصحابه. والريخ الخارجة من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقض الوضوء عندناء 


هكذا ذكره الكرخي عن أصحابنا إلا أن تكون المرأة مفضاة» وهي التي صار مسلك بولها 


ووطئها واحداء أو التي صار مسلك الغائط والوطء منها واحداً. وعن الكرخي: إن الريح لا 
يخرج من الذكر وإنماء هو اختلاج. وقيل: إن كانت الريح منتنة يجب الوضوء وإلا فلاء 


. وفي (الذخيرة): والدودة ارج من قبل المرأة على هذه الأقوال. وفي (القدوري): 
: توجب الوضوء وفي 5 ل غُ تنقض وإن حرجت الدودة من الفم او الأنف أو الأذن لا 


00 


5 


ا ل ا ا ا يا و لت ع جا م ا او ات لح بر يد بك ا كاي < ا ل ا 


؛ ‏ كتاب الوضوء!/ باب (4؟) 
وقال جابر بن عَبْدٍ الله إِذَا ضَحِك فِي الصّلاةٍ أعادَ الصَّلاة ولَمْ يُعِدٍ الوْضُوءَ 


هذا التعليق وصله البيهقي في (المعرفة) عن أبي عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو الحسن 
ابن ماتي حدّثنا إبراهيم بن عبد الله حدّثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان مرفوعاً: سئل 
جابر فذكرهء ورواه أبو شيبة. قاضي واسط عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان مرفوعاء 
واختلف عليه في سننه والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف. قال البيهقي: وروينا عن عبد 
الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذلك وهو قول الفقهاء 
السبعة. وقال الشعبي وعطاء والزهري: وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغيره» وإنما الخلاف: 
هل ينقض الوضوء؟ فذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه لا ينقض؛ وذهب النخعي 
والحسن إلى أنه ينقض الوضوء والصلاة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 
مستدلين بالحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي المليح عن أبيه: «بينا نحن نصلي خلف 
رسول الله؛ عليه الصلاة والسلام» إذا أقبل رجل ضرير البصرء فوقع في حفرة» فقال رسول الله 
عل : «من ضحك مدكم فليعد الوضوء والصلاة»). ورواه أيضاً من حديث أنس وعمران بن 
حصين وأبي هريرة» وضعفها كلها. قلت: مذهب أبي حنيفة ليس كما ذكرهء وإنما مذهبه مثل 
ما روي عن جابر أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوءء والقهقهة تبطلهما جميعاً 
والتبسم لا يبطلهماء والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه» والقهقهة ما يكون مسموعاً 
له ولجيرانه» والتبسم ما لا صوت فيه ولا تأثير له دون واحد منهما. فإن قال: كيف استدلت 

7 

الحنفية بالحديث الذي رواه الدارقطني» وليس فيه إلا الضحك دون القهقهة؟ قلت: المراد 
من قوله: من ضحك منكم قهقهة» يدل عليه ما رواه ابن عمر. قال: قال رسول الله عَيلهِ: 
«من. ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة». رواه ابن عدي في (الكامل) من 
حديث بقية: حدّثئا أبي عمرو بن قيس عن عطاء عن ابن عمرء والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاً. فإن قيل: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء فإن بقية من عادته التدليس. قلت: 
المدلس إذا صرح بالتحديث وكان صدوقا زالت تهمة التدليسء» وبقية صرح بالتحديث وهو 
صدوق. 

ولنا في هذا الباب أحد عشر حديثاً عن رسول الله عله منها أربعة مرسلة وسبعة 


مسئدة. 


فأول المراسيل: حديث أبي العالية الرياحي» رواه عنه عبد الرزاق عن قتادة عن أبي 
العالية» وهو عدل ثقة: (أن أعمى تردى في بعر والنبي عله » يصلي بأأضتجابه» فضحك بعض 
من كان يصلي معه» عليه الصلاة: والسلامء فأمر النبي» عليه السلام» من كان ضحلك اميهم أن 
يعيدك 7 ويعيد الصلاة»؛ وأجره الذارقماني من جهة عبد بد الرزاق بسمتدة) وعبك 94 من 
ل بعد موت 0 عليه الصلاة والسلام؛ بسنتين» ودخل على أبي بكر الصديق» رضي 


"رع 


اسع مكحي اا لك ل بل او د 
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٠‏ الله تعالى عنهء» وصلى خلف عمر ب بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. وروى عن جماعة من 


الصحابة» ووثقه يحيى وأبو زرعة وأبو حاتم» وروى له الجماعة» وقال ابن رشد المالكي: هو 
مرسل ضحيخ: ولم يقل الشافعي إلا يإرساله» والمرسل عندنا خحجة وكذا عند مالك» قاله أبو 
بكر ابن العربي» وكذا عن أحمد, حكى ذلك ابن الجوزي في البحقيق؛ وروي ذلك أيضاً 
من طرق سبعة متصلة» ذكرها جماعة منهم ابن الجوزى. والقاني من المراسيل: مرسل 
الحسن البصريء رواه الدارقطني بإسناده إليه وهو أيضا مرسل صحيح. والغالث: مرسل 
النخعيء رواه عن الأعمش عن النخعي قال: جاء رجل ضرير البصر والنبي» عليه الصلاة 
والسلام؛ يصلي... الحديث. والرابع: مرسل مغبد الجهني» روي عنه من. طرق. 


وأول المسانيد: حديث عبد الله بن عمرء وقد ذكرناه. والقاني: حديث أنس بن 
مالك» رواه الدارقطني من طرق. والغالث: حديث أبي هريرة من رواية أبي أمية عن الحسن 
عن أبي هريرة عن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء 
وأعاد الصلاة». رواه الدارقطني. والرابع: حديث عمران بن حصين عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» أنه قال: «من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء». والخامس: حديث جابر 
أخرجه الدارقطني. والسادس: حديث أبي المليح بن أسامة» أخرجه الدارقطني أيضا. 
والسابع: حديث رجل من الأنصار: «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» كان يصليء فمر 
رجل في بصره سوء فتردى في بكر وضحك طوائف من القوم» فأمر رسول الله عله من كان 
ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة»» رواه الدارقطني» وقال بعضهم حاكياً عن ابن المنذر: 
أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة» واختلفوا إذا وقع فيها فخالف من قال بالقياس 
الجليء وتمسكوا بحديث لا يصحء وحاشا أصحاب رسول الله» عليه الصلاة والسلام» الذين 
هم خير القرونء أن يضحكوا بين يدي الله سبحانه خلف رسول الله» عليه الصلاة والسلام. 
قلت: هذا القائل أعجبه هذا الكلام المشوب بالطعن على الأئمة الكبار؛ وفساده ظاهر من 
وجوه: الأول: كيف يجوز التمسك بالقياس مع وجود الأخبار المشتملة على مراسيل مع 
كونها ختجة عندهم. قوله:. تمسكوا بحديث لاايصح وليس:الأمر كذلكء بل تمسكوا 
بالأحاديث التي ذكرناها وإن كان بعضهم قد ضعف منهاء فبكثرتها واختلاف طرقها ومتونها 
ورواتها تتعاضد وتتقوى على ما لاا يخفىء» ومع هذا فإن الرواة الذين فيها من الضعفاء على 
زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديثهم: ولم تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفى» ومع هذا 
فإن الرواة الذين فيها من الضعفاء على زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديئهم ولم 
يسلم أحد من التكلم فيه. والثالث: قوله: حاشا من أصحاب رسول الله عَيْلهِ... إلى آخره 
ليس بحجة في ترك العمل في الأخبار المذكورة» وكان يصلي خلف النبي» تله الصحابة 
وغيرهم .من المنافقين والأعراب الجهال» وهذا من باب حسن الظن بهمء و! ولا فليس. الضحك 


1 كبيرة» وهم ليسوا.من الصغائر بكعصومين ولا عن الكبائر». على تقدير كونه كبيرة» ومع هذا 


وقع من الأحداث في حضرة النبي عَيلَهِ ما هو أشد من هذا. وقال القائل المذكورء بعد نقله 


طلا 0 جات سوط وني سعد وزو ست كا وول انعا ىلتعا يخاو لامجاي سعد جلي سد الال 


كلام ابن المنذر الذي ذكرناه: على أنهم لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحكء بل 
خصره بالقهقهة. قلت: هذا كلام من لا ذوق له من دقائق التراكيب» وكيف لم يأخذوا 
بمفهوم الخبر المروي في الضحكء ولو لم يأخذوا ما قالوا: الضحك يفسد الصلاة ولا 
خصوه بالقهقهة؟ فإن لفظ القهقهة ذكر صريحاً كما جاء فى حديث ابن عمر صريحاً. وجاء 
أيضا لفظ: القرقرة» في حديث عمران بن شعي افد 5 كراهن قريبأًء وقد ذكرنا أن 
الاحاديث يفسر بعضها بعضا. 


وقال الحَسَنٌ: إِنْ أخَدَ مِنْ شَعرِه وأظفَاره اؤ خَلعَ خُنْيْهِ َلآ وُضُوءَ عَليه 
أي قال الحسن البصريء رضي الله عنه» وهذه مسألتان ذكرهما بالتعليق. التعليق 
الأول: وهو قوله: «إن أخذ من شعره أو أظفاره» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر يإسناد 
صحيح موصولاًء وبه قال أهل الحجاز والعراق. وعن أبي العالية والحكم وحماد ومجاهد 
إيجاب الوضوء في ذلكء وقال عطاء والشافعي والنخعي: يمسه الماء. وقال أصحابنا الحنفية: 
ولو حلق رأسه بعد الوضوءء أو جر شاربه أو قلَّم ظفره أو قشط خفه بعد مسحه فلا إعادة 
عليه. وقال ابن جرير: وعليه الإعادة. وقال إبراهيم: عليه إمرار الماء على ذلك الموضع 
والتعليق الثاني: وصله ابن أبي شيبة ياسناد صحيح عن هشام عن يونس عنه قوله: «أو خلع 
خفيه» قيد بالخلع لأنه إذا أخذ من خفيه بمعنى قشط من موضع المسح فلا وضوء عليه 
وأما لو خلع خفيه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال: فقال مكحول والنخعي وابن أبي 
ليلى والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: يستأنف الوضوءء وبه قال الشافعي في القول 
القديم. والقول الثاني: يغسل رجليه مكانه فإن لم يفعل استأنفن الوضوءء وبه قال مالك 
والليث. والغالث: يغسلهما إذا أراد الوضوءء وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
في (الجديد) والمزني وأبو ثور. لا شيء عليه ويغسل كما هوء وبه قال الحسن وقتادة» 
وروي مثله عن النخعي. 
وقال أبُو ُرََِة لآ وُضُوءَ إلأ من حَدَثٍ 
هذا التعليق وصله إسماعيل القاضي في (الأحكام) بإسناد صحيح من حديث مجاهد 
عنه موقوفاء ورواه أبو عبيد في كتاب (الطهور) بلفظ «لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو 
ريح». وقال بعضهم: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهل بن أبي صالخ 
عن أبيه عنه مرفوعاً. قلت: الذي رواه أبو داود ع روي عن أبي هريرة» 0 على ما 
تقف عليه الآن. وقال الكرماتي: : معنى (لا وضوء إل من حدث»: لا وضوء إل .من الخارج 
من السبيلين. قلت: الحدث أعم من هذا وكل واحد من الإغماء والنوم والجنون حدث» 
وجميع الأئمة يقولون: لا وضوء إلا من حدث؛ فإن اعتمد الكرماني في هذا التفسير على 
حديث أي داود المرفوع, قلا يساعده ذلك» لأن لفظ حديث اس داود عن أبي هريرة أن 
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رسول بود فال بالكل اس جار امي كر 
وهو: سماع يي أو دان 0 وأثر 5 هريرة عام في 0 الأحداث» لأن قوله: من 
حدثء لفظ عام لا يختص بحدث دون حدث. 


ويذْكَدُ َنْ جابرٍ أن النِْيْ صلى الله عليه وسلم كان فِي 0 ذَاتٍ 0 َرِْيَ رَجُل 
ِسَهْم فَترْقَُ لم فَرَكُمَ وسَجَدَ ومَضّى فِي صلا 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول: أن هذا الحديث وصله ابن إسحاق في المغازي» قال: حدثني صدقة بن يسار 
عن عقيل بن جابر عن أبيه قال: «خرجنا مع رسول الله عله ). . يعني في غزوة ذات الرقاع 
فأصاب رجلٌ أمرأة رجلٍ من المشركين» فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمأ في أصحاب 
محمد. فخرج يتبع أثر النبي عل فنزل النبي مََيَْهُ منزلاً فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب 
رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء قال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى 
فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصليء وأتى الرجل» فلما رأى شخصه عرف 
أنه ربيئة للقوم» فرماه بسهم فوضعه فيه» ونزعه حتى مضى ثلاثة أسهمء ثم ركع وسجدء ثم 
انتبه صاحبه» فلما عرف أنه قد نذروا به هربء» ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء 
قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. 

الغاني: أن هذا الحديث صحيح. أخرجه ابن حبان في (صحيححه) والحاكم في 
(مستد ركه) وصححه ابن خزيمة في (صحيحه) وأحمد في (مسنده) والدارقطني في (سننه) 
كلهم من طريق إسحاق. فإن قلت: إذا كان كذلك فَلِمَ لم يجزم به البخاري؟ قلت: قال 
الكرماني: ذكره بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به بخلاف قوله: قال جابر في الحديث 
الذي مضى هناء لأن: قال» ونحوه تعليق بصيغة التصحيح مجزوماً به. قلت: فيه نظرء لأن 
الحديث الذي قال فيه: قال جابرء لا يقاوم الحديث على ما وقفت عليه» وكان على قوله 
ينبغي أن يكون الأمر بالعكس. وقال بعضهم: لم يجزم به لكونه مختصراً. قلت: هذا أبعد من 
تعليل الكرماني؛ فإن كون الحديث مختصراً لا يستلزم أن يذكر بصيغة التمريض» والصواب 
فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في ابن إسحاق. 

الغالث في رجاله, وهم: صدقة بن يسار الجزري» سكن مكة» قال ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالحء روى له مسلم والنسائي وابن ماجة أيضاً. وعقيلء بفتح العين: ابن 
جابر الأنصاري الصحابي» ولم يعرف له راو غير صدقة وجابر بن عبد الله بن عمر 
والأنصاري. 


الرابع: في لغاته ومعناه قوله: «في غزوة ذات الرقاع» سميت بإسم شجرة هناك» 
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وقيل: ياسم جبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة. يقال له: الرقاع» فسميت به. وقيل: سميت 
به لرقاع كانت في ألويتهم. وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق» وهذا 
هو الصحيح, لأن أبا موسى حاضر ذلك مشاهدة وقد أخبر بهء وكانت غزوة ذات الرقاع في 
سنة أربع من الهجرة. وذكر البخاري أنها كانت بعد خيبرء لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. 
قوله: «حتى أهريق) أي: أريقء والهاء فيه زائدة. قوله: «أثر النبي» عليه الصلاة والسلام»» 
بفتح الهمزة والثاء المثلثة» ويجوز بكسرها وسكون الثاء. قوله: «من رجل): كلمة: من, 
استعفهامية أي؛ أي رجل يكلؤنا؟ أي: يحرسنا؟ من كلا يكلا كلاءة» من باب: فتح يفتح. 
كلانه أكلوه فأنا كالىى. وهو مكلوء. وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياءٌ فيقال: كلاية. 
قوله: «فانتدب»» يقال ندبه للأمر فانتدب له أي : دعا له فأجاب» والرجلان هما: عمار بن 
ياسر وعباد بن بشر. ويقال الأنصاريء وهو عمارة بن حزمء والمشهور الأول. قوله: 
«الشعب)» بكسر الشين: الطريق في الجبلء وجمعه شعاب. قوله: «وقام الأنصاري)» وهو 
عباد بن بشر. قوله: «ربيئة»» بفتح الراء وكسر الباء الموحدة: هو العين والطليعة الذي ينظر 
.للقوم للا يدهمهم عدو, ولا يكون إلا على جيل أو كرف ينظر منهء من: ربأ يرباً من باب: 
فتح يفتح. قوله: «فرماه»» الضمير المرفوع يرجع إلى المشركء والمنصوب إلى الأنصاري. 
قوله: وحتى مضى ثلاثة أببهم» أي : حتى كمل ثلاثة ة أسهم. قوله: «قد نذروا بدا بفتح النون 
وكسر الذال المعجمة: أي علموا وأحسوا بمكانه. قوله: «ألا أنبهتني» كلمة: ألأ بفتح الهمزة 
والتخفيف بعنى الإنكارء فكأنه أنكر عليه عدم إنباهه» ويجوز بالفتح والتشديد» ويكون بمعنى: 
هلاء بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه. قوله: وكنت في سورة أقرؤها»» وكانت سورة 
الكهف. حكاه البيهقي. قوله: «فنزفه الدم»» في رواية البخاري بفتح الزاي» وبالفاء. قال 
الجوهري: يقال نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعفء فهو نزيف ومنزوف» وقال ابن 
التين: هكذا رويناه» والذي عند أهل اللغة: نزف دمهء على صيغة المجهولء أي: سال دمه. 
وقال ابن جني: أنزفت البكر وأنزفت هيء جاء مخالفاً للعادة. وفي (المحكم): أنزفت البثر: 
نزحت. وقال ابن طريق: تميم تقول: أنزفت» وقيس تقول: نزفت» ونزفه الحجام ينزفه وينزفه: 
أخرج دمه كلهء ونزفه الدم» وإن شعت قلت: أنزفه» وحكى الفراء: أنزقت البعر: ذهب ماؤها. 


الخامس في استنباط الأحكام منه احتج الشافعي ومن معه بهذا الحديث: أن خروج 
الدم وسيلانه من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء فإنه لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة 
الأنصاري به تفسد أول ما أصابه الرمية» ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو 
محدث, واحتج أصحابنا الحنفية بأجاديث كثيرة أقواها وأضحها ما رواه البخاري في 
(صحيحه) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: وجاءت 
فاطمة بنت ني حبيش إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
أسعحاض فلا أطهرء أفأدذع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة:» فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. قال هشام: قال أبي: ثم. توضئي لكل 
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صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». لا يقال: قوله: «ثم توضئي لكل صلاة)» من كلام عروة» 
لأن العرمذي لم يجعله من كلام عروة وصححه. وأما احتجاج الشافعي ومن معه بذلك 
الحديث فمشكل جداًء لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلدهء وربما أصاب ثيابه ومن نزل 
عليه الدماء مع إصابة شيء من ذلك» وإن كان يسيراً لا تصح صلاته عندهمء ولعن قالوا: إن 
الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الزرق حتى لاا يصيب شيئا من ظاهر بدنة وربما 
أصاب ثيابه» ومع إصابة شيء من ذلك» وإن كان يرا لا تصح صلاتهء وقال بعضهم: ولو 
لم يظهر الجواب عن كون الدم.أصابه فالظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في 
الصلاة لا يبطل» بدليل أنه ذكر عقيب هذا الحديث أثر الحسن البصريء قال: ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم. قلت: هذا أعجب من الكل وأبعد من العقل» وكيف يجوز 
هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خروج الدم فيها مع غير دليل قوي إلى البخاري؟ وأثر 
الحسن لا يذل على شيء من ذلك أصلاًء لأنه لا :يلزم من قوله: «يصلون في جراحاتهم)»» 
أن يكون الدم خارجاً وقتغذ, ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها بل يصلي وجراحته إما 
معصبة بشيء. أو مربوطة بجبيرة» ومع ذلك لو خرج شيء من ذلك تفسد صلاته بمجرد 
الخروج» ولا بد من سيلانه ووصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير. ١‏ 


وقال الحَسَنُ ما رَآل المُسْلِمُونَ يُصَلُونَ فِي جراحاتهخ 
أي: قال الحسن البصري: ومعناه يصلون في جراحاتهم من غير سيلان الدم» والدليل 
ا كت كي ا ار لكالا ير 
الحننيك رحن ته على الخصمء .فطل بذاك قول القائل لكيه ولو م يظهر 
الجواب. .. إلى أخره ولم 00 العراة من أثر 0 ما ذهب إليه فهمه بل م فذلك ْ 
يرد عليه مااذهب ‏ إليه» ويل ما اعد ايه 0 شأن المنصفين وإقا م هذا دأب 


وال طَايْسُ ومُحمَدُ بن عَلِيَ وعطاءٌ وافل الحِجَاٍ 1 فِي الثم وُصُوُ 
طاوس هو ابن كيسان اليماني الحميريء أحد الأعلام التابعين وخيار عباد الله 
الصالحين. قال يحيى بن معين: اسمه ذكوان» وسمى طاوسا لانه كان طاوس القراء» ووصل ' 
أثره ابن أبي شيبة بإسناد. صحيح عن عبيد الله ون امؤفيق: خرن سحنظطلة عن طاووين أنه كان ل" 
يرى في الدم السائل وضوء يغسل منه الدم ثم حبسنه» وهذا ليس بحجة لهم لانهم لا يرون 
العمل بفعل التابعي» ولا هو حجة على الحنفية من وجهين: الأول: أنه لا يدل على أن. 
طاوساً كان يصلي والدم سائل. والثاني: وإن سلمنا ذلك» فالمنقول عن أبي حنيفة أنه كان 


صوفة ج تمد ول مسف لل مسمس جل سوط جل تسسا رجن سل جو سحا جق سمش جه سح واف ححا وزوز سح راي سدفة جور سرك جور ممه بعصي وعدي رعق رع ررك ا ل ا ل 


يه 


يا 
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يقول: التابعون رجال ونحن رجال يزاحموننا ونزاحمهم, والمعنى أن أحداً منهم إذا أدى 
اجتهاده إلى شيء لا يلزمنا الأخذ بهء بل نجتهد كما اجتهد هوى فما أدى اجتهادنا إليه عملنا 
رت مهام وأما محمد بن علي فهو: محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين» الهاشمي المدنيء أبو جعفر المعروف: بالباقر» سمي به لأنه 
بقر العلم أي: شقه بحيث عرف حقائقه, وهو أحد الأعلام التابعين الأجلاءء وروى هذا: 
موصولاً في (فوائد) الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه» من طريق الأعمشء قال: سألت أبا 
جعفر الباقر عن الرعاف» فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وقال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون محمد بن علي هذا محمد بن علي المشهور بابن الحنيفة» والظاهر 
الاول. واعليخ أن جميع ما ذكر فى هذا الباب ليس بحجة علئ: الخنيفة» إن كان من أقوال 
الصحابة فكل واحد له تأويل ومحمل صحيح. وإن كان من قول التابعين فليس بحجة عليهمء 
لما ذكرنا عن أبي حنيفة الآن.. وأما عطاء فهو ابن أبي رباح وأئره وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه. قوله: «وأهل الحجاز» من عطف العام على الخاصء لأن طاوساً ومحمد بن علي 
اوعطاء حجازيون: وغير هؤلاء العلاثة:مثل:سعيد. بن: المسيب وشعيذ ين جبيز والفقهاء السبعة 
| من أهل المدينة» ومالك والشافعي وآخرون؛ وخالفهم أبو حنيفة» واستدل بما رواه الدارقطني: 

إل أن يكون دماً سائلا وهو مذهب جماعة من الصحابة. والتايعين. قال أبو عمر: وبه قال 
الغوري: والتحسين بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه» وإن كان الدم يسيراً غير خارج ولا سائل فإنه لا ينقض الوضوء غند جميعهم., وما 
أغلم اذا وجب الرضوة عن سين النام إلا مجاهذا وحده: 


- 


للا مااي ب ا ب د 


يعن ربعنء. 


0 


وقصر ابن عُمَرَ بََْةٌ فَخمَ مِنْهَا الم وآ يَتَوضًا. 
وصله ابن أبى شيبة كناد صحيح: عدثنا عد لواب حدننا سليمان بن التيمي عن : 
ابكر قال: «رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحكه بين إصبعيه 
ثم صلى ولم يتوضاً). «البثرة», بفتح الباء الموحدة وسكون الكاء المثلثة. ويجور فتحها وهو 
واج صغير. يقال: بثر وجهه. وهذا الأ حيمة للحنفية» لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض 
الوضوء عندهم لانة مخرج» والنقضص يضاف إلى الخارج دود المخرج كما هو مقرر في 
كتبهمء فإن فرح أحد من الخصوم أنه حجة على الحنفية فهي فرحة غير مستمرة. 


وبرْقَ أبن أبي أؤفّى دمأ فَمَضَى فِي لابه 
ابن أبي أوفى: اسمه عبد الله» وأبو أوفى اسمه: علقمة بن الحارث الصحابي بن 
الصحابيء» شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهدء وهو آخر من مات من الصحابة 
بالكوفة سنة سبع وثمانين» وقد كف بصره» وهو أحد من رآه أبو حنيفة من الصحابة وروى 
عنه ولا يلتغفت إلى قول المتكر المتعصب: وكان عمر أبي حنيفة ‏ حينكذ سبع سنين» وهو 


مطح منت مقف ل مقف ممت م ل ا ا ا 


سن التمييز. هذا على الصحيح إن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين» وعلى قول من قال: سنة 
سبعين» يكون عمره حينكذ سبعة عشر سنة» ويستبعد جداً أن يكون صحابي مقيماً يبلدة» وفي 
أهلها من لا يكون رآه وأصحابه أخبر بحاله وهم ثقات في أنفسهم. قوله: «بزق»». بالزاي 
.والسين والصاد: بمعنى واحد.. وهذا الأثر وصله سفيان الثوري» وفي (جامعه) عن عطاء بن 
السائت أنه رآة يفعل ذلك.. ورواه ابن أبي شيبة. في (مصنفه) بسند. جيد عن عبد الوهاب 
الثقفي عن عطاء بن السائبء قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما هو يصلي ثم مضى في 
صلاتهء وهذا ليس بحجة لهم عليناء لآن الدم الذي. يخرج من الفمء إن كان من جوفه فلا 
ينقض وضوءه» وإن كان من بين أسنانه فالاعتبار للغلبة بالبزاق والدم» ولم يتعرض الراوي 
لذلك. فلم يبق حجة. والحكم بالغلبة له أصل. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل 
بزق فرأى في بزاقه دما أنه لم يرد ذلك شيئاً حتى يكون عبيطأء وروي عن ابن سيرين أنه ربما 
بزق فيقول لرجل: أنظر هل تغير الريق؟ فإن تغيرء بزق الثانية» فان كان فى الثانية متغيراً فإنه 
عوضأء وإن. لم يكن. في :الفانية متغيزاً لم بر وضوءاً. قلت:.التغير لا يكون إلا بالغلبة. 


وقال ابن عُمَرَ ولَحسنٌ فِيمَنْ يَحْتّحمُ لَيِسَ عَلَيْهِ إلا غَْل مَحاجِمهٍ 

عبد الله بن عمر والحسن البصري وهذان رواهما ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا 
ابن نمير حدّثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان إذا احتجم غسل أثر 
محاجمه». وحدّثنا خفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين (أنهما كانا يقولان بغسل أثر 
المحاجم)». ولما بذكن ابن بطال في شرحه أثر ابن عمر والحسن. قال: هكذا رواه المستملي 
وحده باثبات: إل ورواه الكشميهنيء وأكثر الرواة بغير: إل ثم قال: :ورواية المستملي هي 
الصواب». وكذا قال الكرماني: ومقصودهم من تصحيح هذه الرواية إلزام الحنفية» ولا يصعد 
ذلك معهم لأن جماعة من الصحابة رأوا فيه الغسلء منهم: ابن عباس وعبد الله بن عمرو 
وعلي بن أبي طالبء وروته عائشة» رضي الله عنهاء عن النبي. عليه الصلاة والسلام؛ رواه 
ابن أبي شيبة بأسانيد جيادء وهو مذهب مجاهد أيضاء وأيضاً فالدم الذي يخرج من موضع 
الحجامة مخرج وليس بخارج» والنقض يتعلق بالخارج كما ذكرناء فإذا احتجم. وخرج الدم 
في المحجم بمص الحجام ولم يسل ولم يلحق إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء فعلى 
الآصل المذكور لا ينتقض وضوؤه؛ ولكن لا بد من غسل موضع الحجامة» والمقصود إزالة 
ذلك من موضع الحجامة بأي شيء كانء ولا يتعين الماءء وفي (المحلى) في أثر ابن عمر: 
غسله بحصاة فقطء وعن الليث: يجزيه أن يمسحه ويصلي ولا يغسله. فهذا يدل على أن 
المراد إزالة ذلك. قوله: «محاجمه» جمع محجمة: بفتح الميم: مكان الحجامة» ويكسر 
الميم: اسم القارورة» والمراد ههنا الأول. 

ليل كك حدذثنا آدَمُ بن أبي إِيَاسِ قال حدّثنا أبن أبي ِنْب عَنْ ‏ سَعيكٍ المَمْبْرِيّ عَنْ 
أبي هُرَِة قال قال التي صلى الله عليه وسلم: عا عط في ساتما جا ول 


ا ور ل بكار و ل اي ةروصل وين لويد الوك روا بي روطع عر وو اح م ل ا ا ال ا لح ا ا ا ا ا 
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المشجدٍ ينْتَظِرُ الصَّلاَةَ ما له يُحْدِثْ فقالَ رَجلٌ أُعجَمِي ما الحَدّثٌ يا أبا ُرَيْرَةَ قال 
إل ؤت يَعيِي الضصَُّوِطَة. [الحديث أطرافه في : 2556 اا 5» لاشقك” لوأك تهت 
58 كا /1ااةء] 


برعي ار يي بو ا ا د م اي 


اقول: إن كان البخاري أخرج هذا الحديث ههنا للرد على أحد ممن هو معود بالرد 
عليه فغير مناسبء, لأن حكم هذا الحديث مجمع عليه» وليس فيه خلاف. وإن كان لأجل 
مطابقته لترجمة الباب فليس كذلك أيضاء لأنه داخل فيمن يرى الوضوء من المخرجين؛ وقال 
بعض الشراح: والبخاري ساقه لأجل تفسير أبي هريرة الحديث بالضرطة» وهو إجماع. قلت: 
لم يتأمل هذا ما قاله» لأن الباب ما عقد لهء ولا له مناسبة هنا. 


ت- 


عد وح 


يعدن 


لو 


بيان رجاله: وهم أربعة كلهم قد ذكرواء وابن أبى ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبء واسمه: هشام بن شعبة» وسعيد بن أبي سعيد المقبرى» 
بضم الباء وفتحهاء وقيل: بكسرها أيضاً. 
ع ع م 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا 
آدم فإنه أيضاً دخل المدينة. 


بيان المعنى والإعراب قوله: «لا يزال العبد في صلاة») أي: في ثواب صلاة. قوله: 
«في صلاة» خبر: لا يزال. قوله: «ما كان في مسجد». وفي رواية الكشميهني: «ما دام في 
مسجد). قوله: «ينتظر»: إما خبر للفعل الناقصء وإما حال. و «في المسجد» خبره» وإنما نكر 
الصلاة وعرف المسجد لأنه قصد بالتتكير التنويع» ليعلم أن المراد نوع صلاته التي ينتظرهاء 
مثلا لو كان في انتظار صلاة الظهر كان في صلاة الظهرء وفي انتظار العصر كان في صلاة 
العصرء وهلم جراً. وأما تعريف المسجد فظاهرء لأن المراد به هو المسجد الذي هو فيه 
وهذا الكلام فيه الإضمارء تقديره: لا يزال العبد في ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرهاء 
والقرينة لفظ الانتظار» ولو كان يجري على ظاهره لم يكن له أن يتكلم, ولا أن يأتي بما لا 
يجوز في الصلاة. قوله: «ما لم يحدث» أي: ما لم يأت بالحدث. وكلمة: ماء مصدرية 
زمانية» والتقدير: مدة دوام. عدم الحدثء كما في قوله تعالى: ظإما دمت» [مريم: ]"١‏ أي: 
مدة دوامي «إحيا» [مريم: ١ع‏ فحذف الظرف وخلفته: ماء وصلتها. قوله: «أعجمي» نسبة 
إلى الأعجمء كذا قيل؛ وهو الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب» والعجم 
خلاف العربء والواحد أعجمي. وقال ابن الأثير: كل من لا يقد رز :على الكلام فهو أعجم 
ومستعجم. وقال الجوهري: لا نقل: رجل أعجمي.ء فتنسبه إلى فته :إل أن يكون أعجم؛ 
وأعجمي بمعنى مثل: دوار ودواري. قلت: فهم من كلامه أن الياء في: أعجميء ليست 
للنسبة» كما قال بعضهمء وإنما هي للمبالغة. قوله: «فقال رجل» إلى آخره: مدرج من سعيد. 

بيان استتباط الأحكام: الأول فيه فضل انتظار الصلاة» لأن انتظار العبادة عبادة. 
الغاني: فيه أن من يتعاطى أُسباب الصلاة يسمى مصليا. الغالث: فيه أن هذه الفضيلة 


سن س0 


ع 


ع رحن بعر راع به 


اي ريح ربصي راص رجح ره 


ع ا 


وه 


اللسد عو لسن لكاو علايت. وقوله: دما لم يحدث» أعم من ٠‏ أن يكون قساء او ضراظاً أو 
0 من 0 0 من 0 عليه 0-0 فيه. لد 0 فإن قلت: 
اتويات من السبيلين» 1 خصص بها لأن عات أن الخارج منهما فى 0ذ لا يزيد 
عليها. قلت: السؤال عام والجواب نخاصء وينبغي أن يطابق الجواب السؤال» ولكن فهم أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عنه: أن مقصود هذا المعائل الحدث الخاص» وهو الذي يمع في 
المسجد حالة الانتظارء والعادة أن ذلك لا يكون إل الضرطة. فوقع الجواب طبق السوال» 
ل فأسباب النقتض كثيرة. 
1 ل حدثفا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا ابد بن عُيَِةَ تن الزُهْريٍّ عن عَبَادٍ بنِ يم عَنْ 
تمن الئّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال «لآ يَنَْضَر ف حتى يَسْمَعَ صَتاً أؤ يَجدَ ريحا». 
ل الحديث ام ١‏ وطرفه]. 


قال بعضهم: أورد البخاري هذا الحديث هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج 
من السبيلين.. قلت: هذا قطعة من حديث عبد الله بن زيد» وهو جواب للرجل الذي شكى 
إلى التي عله أنه يجد الشيء في الصلاة» حتى يخيل إل ليه. فقال: لا ينصرف حتى يسمع 
صوتاً أو.يجد ريحاء :وهر نوات مطابق للسؤال» لأن 3 عن هذا وهو في حالة الصلاة» 
وفي حالة الصلاة لا يؤنجد غالبا إلا ضراط أو فساء. فأجاب َيه بأنه لا ينصرف حتى يجد 
أحد هذين الشيئين» وليس هذا حصر النقض بما يخرج من السبيلين» فالقائل المذكورء وإن 
كان أراد بهذا الكلام نصرة البخاري وتوجيه وضع هذا الحديث في هذا الباب لما ذكره» 
فليس بشيء. 

بيان رجاله: وهم خخمسة. الأول: أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي؛ هذا 
الذي قاله الأكثرون وفيهم هشام بن عمارء ويكنى بأبي الوليدء وروي أيضاً عن ابن عيينة» 
ويروي عنه البخاري أيضاً فيحتمل أن يكون هذا. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عكاد. بتشديد الباء الموحدة: ابن تميم الأنصاري. 


:الخامس: عمه غبد الله بن زيد المازني رضي ايه تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الطهازة أيضا.عن علي بن 
عبد الله وأبي الوليد» فرقهما. وفي البيوع عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي 
ا وعمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمد ابن 
أحمد بن أبي خلف. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة ومحمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن محمد بن صباح» عشرتهم عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وعباد بن 


تدا جل تيحلة جل تحط جز سح جار لمات وار عسات واوا سد رعسب رعسل رمع ص وج برع لع ل مخ م ل ملي مق ال ملاح سس 


مدان" الرضوء اباب 2م 8١‏ 


سكا سك 


تميم عن عمه عن عبد الله بن زيد به. 

بيان المعاني واللإعراب قوله: دلا ينصرف» أي: المصلي عن صلاتهء لأن تمام 
الحديث: «شكى إلى النبي ََهِ: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا 
ينصرف حتئى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». وفي رواية «لا ينفلت» بمعنى: لا ينصرف» وكلمة: 
حتىء للغاية. وكلمة: انء مقدرة بعدهاء وإنما ذكر شيئين وهما: سماع الصوت ووجدان 
الرائحةء حتى يتناول الأصم والأخشم, وقد استوفينا الكلام فيه في باب: لا يتوضأ من الشك 


ررح لوفو تنا ري عَنٍ الأغمش عَنْ مُنذِرٍ أبي يَعْلَى 
الي عَنْ محمد بن الحتفئة قال قال علِئٍ كنت رمجلا داه فانتحييث أن أشأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فَأُمَوْتٌ المِقْدَادَ بن الأشوّدٍ فَسَأَلَهُ فقال: «فِيهِ الوْضصُوءُ». [انظر الحديث: 
١٠07‏ وطرفه]. 

تقدم الكلام فيه مستوفى: في آخر كتاب العلمء وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش 
هو سليمان بن مهران» وذكر الكل فيما مضى. وقال بعضهم: أورد البخاري في هذا الباب 
هذا الحديث لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي. وهو خارج من أحد المخرجين. قلت: 
هذا مجمع عليه وليس له مطابقة للترجمة. فافهم. 


7 َه 


وَرَواهُ شغبّة عَنِ الأَمُمشٍ 
أي: روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن منذر إلى آخره. 


فعال» بالتشديد يعني : كثير المذي. 


4/4 سل حدئنا سَعْدُ بن حفص قال حدّثنا سَيَانُ عن يَحْتَى عَنْ أبي سَلعة أن 


عطاء ين يسار اشير اذازقة بعال اخمرة الا ان ختماة ون عو رضي العا 1 
أَرَأَيِتَ يْتَ إذا جامع فَلَمْ ممْنِ قال عُثْمانٌ يكو يَكَوَضَّأُ كما يَتَوَ ضَّأ لِِصّلاةِ ويَْسِلٌ ذَكَرَُ قال عُحْمان سَمِغْقَه ع 
مِنْ رسولٍ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قَسَأَلْتُ ء عن دَلِكَ عَلًِا وَالرُبَهِر وطلْحة وأَبَىَ بن كغب 
رضي الله عنْهُعْ فَأمَرْوْهُ بذَلِكَ. [الحديث ١75‏ طرفه في: 517]. 

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ قلت: هو مناسب لجزء من 
الترجمة» إذ هو يدل على وجوب الوضوء من الخارج من المخرج المعتاد. نعم لا يدل على 
الجزء الآخر وهو عدم الوجوب في غيره» ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل 
الترجمة» بل لو دل البعض على البعض بحيث لا يدل كل ما في الباب. على كل الترجمة 
لصح التعبير.بها. قلت: نعم لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب إلى آخرهء لكن الحديث 
منسوخ بالإجماع فلا يناسبه الترجمة لأن الباب معقود فيمن لم ير الوضوء لمن المخرجين 


عمدة الما 


هات" 


كتاب الوضوء/ باب (84) 


وههنا لا خلاف فيه. 

سيان رجاله المذكورين فيه: وهم أحد عشر رجلا. الأول: سعد بن حفص أبو 
محمد الطلحيء بالمهملتين: الكوفي. الثاني: شيبان بن عبد الرحمن النحويء أبو معاوية. 
الثالث: يحيى بن أبي كثير البصري التابعي. الرابع: أبو سلمةء بفتح اللام: عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوف التابعي» وكل هؤلاء تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: عطاء بن 
يسارء بفتح الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: المدني, مر في باب كفران العشير. 
السادس: زيد بن خالد الجهني المدني الصحابيء تقدم في باب الغضب في الموعظة. 
السابع: عثمان بن عفان. رضي الله تعالى عنهء تقدم في باب الوضوء ثلاثاء والأربعة الباقية 
هم الصحابة المشهورون. 

سيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار والسؤال والقول. ومنها: 
أن فيه ثلاثة من التابعين: إثنان من كبار التابعين» وهما أبو سلمة وعطاءء والثالث تابعي صغير 
وهو: يحبى بن أبي كثير» والثلائة على نسق واحد. ومنها: أن فيه صحابيين يروي أحدهما 
عن الآخر وهما: زيد بن أبي خالد وعثمان بن عفان. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وبصري 
ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره وأخرجه البخاري هنا عن سعد بن حفص عن 
شيبان» وأخرجه أيضاً عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين المعلم كلاهماء عن يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن يسار عنه به زاد في حديث حسين عن يحيى» قال: وأخبرني 
أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله» 
عليه الصلاة والسلام. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن زهير بن حرب وعبد بن حميد 
وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
أبيه عن حسين المعلم به» وذكر الزيارة التي في آخخره عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن أبيه عن جده. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «قلت)». بصيغة المتكلم, وإنما لم يقل: قال كما قال 
إنه سأل لأن فيه نوع من محاسن الكلام لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد ففي 
الأول نظر إلى جانب الغيبة» وفي الثاني إلى جانب المتكلم. قوله: «أرأيت» معناه: أخبرني» 
ومفعوله منحذوف تقديره: أرأيت أنه يتوضؤٌ. قوله: «فلم يمن». بضم الياء آخر الحروف: من 
الإمناء» عليه الرواية» وفيه لغة ثانية: فتح الياء» وثالثة: ضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون. 
يقال: منى وأمنى ومنى» ثلاث لغات والوسطى أشهر وأفصح. وبها جاء القرآن. قال الله تعالى: 
«لافرأيتم ما تمنون» [الواقعة: 28] قوله: «يتوضأة أمره بالوضوء احتياطأء لأن الغالب خروج 
المذي من المجامع وإن لم يشعر به. قوله: «وكما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء 
اللغوي. قوله: «ويغسل ذكرة», أمره بذلك لتنجسه بالمذيء ولا يقال الغعسل مقدم على 
التوضىء» فلم أخخره؟ لأنا نقول: الواو لا تدل على الترتيب بل للجمع المطلق» فلو توضأ قبله 


سكي لاط 328 3 «هفا 2 لق 0 00ج هك 1 00 اففة 1 00 وهف 0 00 جهنو 00 هوه س2 ب فوب 00 وو ل اووس اهتوس تاهاو سر ايجار 


عسل جو سس هر سات اق سوه جافي عدا ا عسل رسو رجا بروج مييق مووي ررم مج م م ل ل ا الخ لخ د 


يجوز ولا ينتقض وضووه. قوله: «سمعت» أي: سمعت المذكور كله من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «فسألت عن ذلك» مقول زيد لا مقول عثمان» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع فيه راجع إلى هؤلاء الصحابة الأربعة: علي والزبير وطلحة 
وأبي بن كعبء رضي الله تعالى عنهم. والضمير المنصوب فيه راجع إلى المجامع. فإن 
قلت:. لم يمض ذكر المجامع. قلت: قوله: دإذا جامع» أي: الرجل يدل على المجامع ضمناً 
من قبل قوله تعالى: «إأعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8] أي: العدل أقرب, دل عليه: 
اعدلوا. قوله: «بذلك» أي: بأنه يتوضأ ويغسل ذكره. 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه وجوب الوضوء على من يجامع امرأته ولا ينزل. 
الثاني: فيه وجوب غسل ذكره؛ وأختلفوا هل يجب غسل كل الذكر أو غسل ما أصابه 
المذيء فقال مالك بالاول» وقال الشافعي بالثاني. قلت: اختلف أصحاب مالكء منهم من 
أوجب غسل الذكر كله لظاهر الخبر» ومنهم من أوجب غسل مخرج المذي وحده وعن 
الزهري» لايفسل الأنديين من السذي إل أن يكونٍ أصابهما شيء. وقال الأثرم: وعلى هذا 
مذهب ين عبد الله» سمعته لا يرى في المذي إل الوضوءء ولا يرى فيه الغسل وهذا قول 
أكثر أهل العلم. وفي (المعنى) لابن قدامة: الذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسبسباً 
عند الشهوة فيكون على رأس الذكر. واختلفت الرواية في حكمهء فروي أنه لا يوجب 
الاستنجاء والوضوء» والرواية الثانية يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. وقال الطحاوي: 
لم يكن قوله عليه الصلاة والسلام: «يغسل مذاكيره» لإيجاب الغسلء ولكنه ليتقلص أي 
لي رتفع وينزوي المذي فلا يخرج» والدليل عليه ما جاءء في (صحيح مسلم): «توضأ وانضح 
فرجك)» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وبه قال الشافعي ومالك في رواية» وأحمد في 
رواية. 

فائدة إعلم أن حديث علي» رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مام وهو المذكور 
قبل هذا الحديث وفي موضع آخر من (صحيح البخاري): «فكنت أستحي أن اسأل رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلام» لمكان ابنته. فقال: ليغسل ذكره ويتوضأ». وقال ابن عباس: قال 
علي؛ رضي الله تعالى عنه: «أرسلنا المقداد إلى رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» فسأله عن 
المذي الذي يخرج من الإنسان» كيف يفعل؟ فقال؛ عليه الصلاة والسلام: توضاً وانضح 
فرجك». وفي (صحيح ابن حبان) من حديث أبي عبد الرحمن عن علي: : وكنت رجلاً مذّاء 
فسألت التبي» عليه الصلاة والسلام» فقال: إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك». ورواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عنه: دكنت رجلاً مذ 
فسألت النبي َه فقال...» الحديث. قال أبو القاسم: لم يروه عن حصين إلا زائدة» تفرد به 
إسماعيل بن عمروء ورواه غير إسماعيل عن أبي حصين عن حصين بن قبيصة. وعند ابن ماجة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: «سكل رسول الله عََهِ عن المذي). وفي (مسند) 
أحمد عن عبد الله: حدثني أبو محمد شيبان حدّثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي حدّثنا يزيد 


امتح منت منت مئقه ملت 


ع 


موك قم راقم رتسي رارصا واعي ةر عو يارو كي روس در 


لمرالة لايد ارو با لوي بر مكاي ب يد ص كي راسو سر دار 


ابن أبي زياد عن عبد الرحمن عن علي: «كنت رجلا مذَّائ فسألت النبى» عليه الصلاة 


والسلام» عن ذلك...» الحديثء وفيه أيضاً من حديث هانىء بن هانىء عن علي: «فأمرت 
المقداد فسأل النبي» عليه الصلاة والسلام» فضحك فقال: فيه الوضوء». وفي (سنن الكجي) 
كل: فحل يمذي» وليس فيه إلا الطهور. وفي (صحيح ابن خزية) من حديث الدكين عن 
حصين عته بلفظ: فذكرت ذلك للنبي» » عليه الصلاة والسلام. أو ذكر له. . وفي 
(صحيح الحافظ أبي عوانة) من حديث عبيدة عنه: «يغسل أنشييه وذكرة ويتوضا وضوء 
للصلاة». . وفي هذا رد لما ذكره أبو داود عن أحمد ما قال: غسل الأنشيين إلا هشام بن عروة 
في حديثه. 


وأما الأحاديث كلها فليس فيها ذاء وفي (صحيح ابن حبان) من حديث رافع بن 
خديج: «أن عليا أمر عماراً أن يسأل النبي» عليه الصلاة والسلام» فقال: يغسل مذاكيره». . وفي 
(صحيح أبن خزيمة): أخبرنا يونس عن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا. حدثه عن سالم 
ابن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد «أنه سأل النبي» عليه الصلاة والسلام» عن 
الرجل يدنو من امرأته: فلا ينزل؟ قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه):. زاد ابن حبان 
عن عطاء: أخبرني عايش ابن أنس قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذيء فقال علي: إني» ' 
رجل مذاءء فسألا عن ذلك النبي» » عليه الصللاة والسلام» قال عايش:. فسأله أحد الرجلين. 
عمار أو المقداد. قال عطاء: وسبماه عايش فنسيته» قال أبو عمر: رواية يحيى عن مالك: 
«فلينضح فرجه). وفي رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب: «فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه 
للصلاة»). وهذا هو الصحيح. وبه رواه عبد الرزاق عن مالك» كما رواه يحيى: «ولينضح 
فرجه). ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة تفسرها رواية غيره» لأن النضح 
يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش» وفيه نظر لما تقدم من عند.ابن ماجهء وكذلك 2 
رواه أبو داود في (سننه) عن القعنبي» وذكر الدارقطني في كتاب (أحاديث الموطأ): أن أبا 
مصعب وأحمد بن إسماعيل المدني وأبي زهب وعبد الله بن يونس ويحيى بن بكير 
والشافعي وابن القاسم وعتبة بن عبد الله وأبا علي الحنفي وإسحاق ‏ بن عيسى والقاسر. 0 
يزيد رووه عن مالك بلفظ: «فلينضح»» إل ابن وهب فإن في بعض ألفاظه: «فليغسل): فلو 
كان أبو عمر عكس قوله لكان صواباً من فعله. وقال ابن حبان: ا 0 
لهذه الأخبار أن بينها تضاداً وتهاترأء وليس كذلككء لأنه يحتمل أن يكون علي أمر عماراً أن 
يسأله. فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأله فسألهء ثم سأل هو بنفسه والدليل على صحة ما 
ذكرت أن متن كل خبر بخلاف متن الآخر ففي خبر عبد الرحمن: (إذا رأيت الماء فاغسل 
ذكرك» وإذا رأيت المني فاغتسل». وفي خبر إياس بن خليفة عن عمار: «يغسل مذاكيره 
ويتوضأ»» وليس فيه ذكر المني: وخبر المقداد مستأنف ينبكك أنه ليس بالسؤالين اللذين 
ذكرناهماء لأن فيه سؤالاً عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي 
أبنته» فذلك ما وصفنا. على أن هذه أسعلة متباينة في مواضع مختلفة لعلل موجودة. 


ل سل ل ااه 


رمعب ري ل ا ل ا ل ل م ل ل ل سم 
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وقال صاحب («التلويح): وقد ورد في حديث حسن الإسناد أن النبي» عليه الصلاة 
والسلام؛ هو السائل لهء ثم رواه بإسناده إلى أن قال علي» رضي الله تعالى عنه: «رآني يي ألنبي» 
عليه الصلاة والسلام» وقد شحبت» فقال: يا علي قد شحبت. قلت: د 
الماء وأنا رجل مذاءء فاذا رأيت منه شيئاً اغتسلت. قال: لا تغتسل يا علي». ثم قال صاحب 
(التلويح): فيحتمل أن يكون علي رضي الله عنه» ب عليه الصلاة 
والسلام» في غضون البعثة شاحيا ونزل على جوابه عن ذلك بمنزلة السؤال ابتداء تجوزاً. وفي 
(سنن البيهقي الكبير) من حديث ابن جريج عن عطاء أن علياً رضي الله تعالى عنه. كان 
يدخمل في إحليله الفيلة من كثرة المذي» وفي حديث حسان بن عبد الرحمن حمن الضبعي عند 
أبي موسى المديني في معرفة الصحابة بسند لا بأس به؛ قال» عليه الصلاة والسلام: «لو 
اغتسلتم من المذي كان أشد عليكم من الحيض». وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني 
وقال: «لاا يصح أن رجلا قال: يا رسول الله! إني كلما توضأت سال» فقال: إذا توضأت 
فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك». 1 
١‏ 4 سب دقفا إشحاق ل هُو ابن مَنْصُورٍ قال أخبرنا النٌضْدُ قال أخبرنا سُّعْمَةُ عَنٍ 
لطن ع كران الى او عَنْ أبي سهِيدٍ الحُذْرِيٌ أن رسولّ الله صلى الله عليه وسمل 
أوضل إلى ِنَّ النْصَارٍ فَجاءَ وَأَسْهُ يَفْطُُ مُقال التْبِيْ صلى الله عليه وسلم: دلَعَلّنا 
أَغجَلْتاك» 0 نَعَمْ فال رول الله صلق الله عليه وسلم: دإذًا أغجلْتَ أؤ قُحِطْتَ فَعَلَيِكَ 
الؤْضُوءُ). 

هذا الحديث لا يناسب ترجمة الباب إلا أن بعض الشراح قال: أقل حال هذا الحديث 
حصول المذي لمن جامع ولم يمن» فصدق عليه وجوب الوضوء من الخارج من أحد 
السبيلين» ولكن يعكر عليه إجماع أهل العلم وأئمة الفتوى على وجوب الغسل من مجاوزة 
الختان الختان لأمر الشارع بذلك» وهو زيادة على ما في عدا التحديك: :فيبّنت الأخل بها: 

بيان رجاله وهم ستة: الأول: إسحاق بن منصورء هذه رواية الأصيلي وفي رواية 
كريمة وغيرها: إسحاق» كذا بلا ذكر: منصور» وفي رواية أبي ذر: حدّثئنا إسحاق بن منصور 
ابن بهرام؛ - الباء الموحدة: وهو المعروف بالكوسج المروزي» مر في باب 0 من 
علم؛ وهو الأصحء» نص عليه أبو نعيم رحمه الله في (المسعخرج) الثاني: النضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعنجمة: ابن شميل» بضم الشين المعجمة: أبو د المازني البصري» 
تقدم في آخر باب حمل العنزة في الاستنجاء. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع : الحكم 
بفمح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيبة» تصغير عتبة الباب» تقدم في باب السمر بالعلم. 
الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات المدني» تقدم في باب أمور الإيمان وغيره. السادس: أبو 
سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار. ومنها: أن رواته ما بين 
مروزي وبصري وواسطي وكوفي ومدني. 


ربصي بصع 


بيان. تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ليس له تعدد. وأخرجه مسلم ة فى الطهارة أيضاً 
2ف مادق الى حك رمعية بولند لدسحة و يدان اقرط عل مدر ع حي 
به. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن بشار به. 


بيان المعنى والإعراب قوله: «أرسل إلى رجل من الأنصار» ولمسلم وغيره: مر 
على رجل؛ فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه وسمى مسلم هذا ارم و لي 
أخرى عن أبي. سعيد عتبان» بكسر العين المهملة» .وسكون التاء المثناة من فوق بغدها باء 
موحدةء ولفظه: : من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. قال: 
«خرجت مع النبي» عليه الصلاة والسلام» إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول 
الله عقا على باب عتبان فخرج يجر إزاره فقال النبي مَرَِّهُ: أعجلنا الرجل». فذكر الحديث 
بمعناهء وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري الخزرجي السالمي البدري» وإن لم يذكره 
ابن إسحاق فيهم, وكذا تشية انق بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه» ووقع 
في رواية في (صحيح أبي عوانة) أنه ابن عتبة. والأول أصحء ورواه ابن إسحاق في (المغازي) 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال: فهتف برجل من 
أصحابه يقال له: صالحء فإن حمل على تعدد الوقعة قعة وإل فطريق مسلم أصح» وقد وقعت 
القصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره. أخرجه أحمد وغيره» ولكن الأقرب في تفسير المبهم 
الذي في البخاري أنه عتبان. والله اعلم. قوله: «فجاء» أي : الرجل المدعو. قوله: «ورأسه 
يقطر» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في: جاءء. ومعنى: يقطرنء ينزل منه الماء 
قطرة قطرة من أثر الاغتسال» وإسناد. القطر إلى الرأس مجاز من قبل: سال الوادي. قوله: 
«لعلنا» كلمة: : لعل هنا لإفادة التحقيقء» فمعناه: قد أعجلناك. وقوله: «فقال: نعم») مقرر له 
ولا يمكن أن يكون: لعلء هنا على بابه للترجي» والترجي :لاا يمجتاج إلى جواب» وهنا قد 
أجاب الرجل بقوله: نعم. «و: أعجلناك» من الإعجال. يقال: أعجله إعجالاً وعجله تعجيلا: 
إذا استحثة, ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عن الجماع. قوله: «إذا أعجلت» 
على بناء المجهول؛ وفي أصل أبي ذر: «إذا عجلت»» بفتح العين وكسر الجيم المخففة» 
وفي رواية: «إذا أعجلت)» بالتشديد على صيغة المجهول. قوله: «أو قحطت». بضم القاف 
وكسر الحاء المهملة. قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون: قحطتء بفتح القاف. 
وقال لنا شيخنا عبد الله بن أحمد النحوي: الصواب ضم القاف. وفي (صحيح مسلم): 
«أقحطت»» بفتح الهمزة والحاءء وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسير الحاءء والروايتان 
صحيحتان» ‏ ومعنى ني الأقحاط خنا عدم الإنزال في الجماع, وهو استعارة من قحوط المطرء وهو 
انحباسه» وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات. وحكى الفراء: قحط المطرء بالكسر. 
وفي (المحكم): الفتح أعلى» وقحط الناس بالكسر لا غير وأقحطواء وكرهها يعضهمء ولا 
يقال: قحطوا ولا أقحطوا. وحكى أبو جتيقة. قحط القوم وفي (أمالي) الهجري: أقحط الناس. 
وقال التميمي: وقع في الكتاب: قحطتء والمشهور أقحطت بالألف. يقال للذي أعجل في 
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فح كتاب الوضوء/ باب (#4) لام 


الإنزال في الجماعء؛ ففارق ولم ينزل الماء أو جامع قلم يأته الماء: أقحط. قال الكرماني: 
فعلى هذا التقدير لا يكون لقوله: أعجلت فائدة» اللهم أن يقال: إنه. من باب عطف العام 
على الخاص. فإن قلت: كلمة: أو ما معناها ههنا؟ هل هو شك من الراوي أو تنويع الحكم 
عن رسول الله عه قلت: الظاهر أنه من كلامه. عليه الصلاة والسلام» ومراده بيان أن عدم 
الإتزال سواء كان بأمر تخارج عن ذات الشخص أو كان من ذاته لا فرق بينهما في الحكم 
في أن الوضوء عليه فيهما. قوله: «فعليك الوضوء» يجوز في الوضوء الرفع والنصبء أما 
0 فعلى أنه مبتدأ وخبره قوله: «عليك». والنصب على أنه مفعول: عليكء لأنه إسم فعل 
نحو: عليك زيداًء ومعناه: فالزم الوضوء. 
بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز الأخذ بالقرائن» لأن الصحابي لما أبطأ عن 
الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منهء وهو سرعة الإجابة للنبي» عليه الصلاة والسلام» 
فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أنه كان مشغولاً بجماع. الغاني: يستحب الدوام على 
الطهارة لكون النبي» » عليه الصلاة والسلام؛ لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل 
إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. القالث: أن هذا الحكم منسوخ., ولم يقل بعدم 
نسخه إلا من روى عن هشام بن عروة والأعمش وسفيان بن عيينة وداود» وادعى القاضي 
عياض أنه لا يعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا الأغعمش وداود. وقال النووي: إعلم أن 
الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل الحا وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه 
بالإدال» وعانت جماعة سه الصتحاية على أنه لا بجنت إلا بالإترال» فم رجع بعضهم وانعقد 
الإجماع بعد الآخرين. وفي (المحلى): وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم 
يكن إنزال عفمان بن. عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ا 2 الله وسعد 
ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو 
أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار وعطاء بن أبي 
رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمش وبعض أصحاب الظاهر. وقال ابن 
حزم: وروي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن 
عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والمهاجرين. قلت: وبه 
. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وبعض أصحاب الظاهر والنخعي والثوري. 


تابَعةٌ وَهْب . 


أي تابع النضر بن شميل وهب بن جرير ابن حازم ووضصل هذه المتابعة أبو العباس 
السراج في مسنده عن زياد بن أيوب. 


ب 


يا ع اي ب 


مح برع رو مك يي ل 


يسن ريه 


قال حدثنا شُعْبَّة: قال أبوٌ عَبْدِ الثه: وَلَمْ يَقْلُ عُنْدَرُ ويخيى عن شُغبَة «الوْصُوءُ» 
قوله: «قال: حذّثنا شعبة» 07 بعض النسخ: حدّثنا شعبة» بدون لفظ: قال» وهو المراد 
سواء ذكر أو ل أي : قال وهب: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان... إلى آخره» بمثل ما 


ام ا مأك راناصة كل برعو ركو واي 


ذكر. وفي رواية وهب عن شعبة. أخرجها الطحاوي. قال: أخبرنا يزيد» قال: حدّثنا وهب» 
قال: حدّثنا شعبة عن الحاكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري... الحديث. 
قوله: «ولم يقل». من كلام البخاري أي: لم يقل غندر؛ وهو محمد بن جعفر ويحيى بن 
سعيد القطان الوضوءء يعني رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا 
فيه لفظ: الوضوءء بل قالا: فعليك, فقط بحذف المبتدأ وجاز ذلك لقيام القرينة عليه 
والمقدر عن القرينة كالملفوظ. كذا قاله الكرماني. وقال بعضهم: لكن لم يقولا فيه: عليك 
الوضوء» وأما يحيى فهو كما قاله» قد أخرجه أحمد في (مسنده) عنه ولفظه: فليس عليك 
غسل.. وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: «فلا غسل 
عليك؛ عليك الوضوء». وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجة والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 
عنه وكذا ذكر أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه. وكأن بعض مشايخ 
البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معأء فساقه له على لفظ يحيى. والله أعلم. قلت: أما 
كلام الكرماني فلا وجه له لأن معنى قوله: عليك» على ما قرره يحتمل أن يكون: عليك 
الغسل» ويحتمل أن يكون: عليك الوضوءء والاحتمال الأول غير صحيح لأن في رواية يحيى 
في مسند أحمد التصريح بقوله: فليس عليك غسلء والاحتمال الثاني هو الصحيح, لأن في 
رواية غندر: عليك الوضوءء فحيتئذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوى معناه: لم 
يذكرا لفظ: عليك الوضوءء وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: عليك 
الوضوءء وإنما لفظه: فليس عليك غسل. فإن قلت: كيف قال البخاري: لم يقولاا عن شعبة 
الوضوءء فهذا في رواية غندر ذكر: عليك الوضوء؟ قلت: كأنه سمع من بعض مشايخه أنه 
حدثه عن يحيى وغندر كليهماء فساق شيخه له على لفظ يحيى» ولم يسقه على لفظ غندر, 
فهذا تقرير ما قاله بعضهم» ولكن فيه نظر على ما لا يخفى. 
ب الرَجُلٍ يُوَضىءٌ صَاحبَهُ 

أي: هذا 2 قوله: «يوضىء» بالتشديد والهمزة في 
آخره من: وضأ يوضىء» من باب التفعيل. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 

6 ب حذئقى محمد بن سَلامٍ قال أخبرنا يزِيدٌ بن هارُونَ عَنْ يَحبى عَنْ مُوسَى 
ابن عُفمَةٌ عن كرب مؤلى ابن عماس عَنْ أسَامة بن َف أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


َعَا أقاض مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشّعْبٍ هَقَضَى حاججتهُ قال أَسَامَةُ بِنُ زئِدٍ فعا * أْصْتُ عَلَيه 
ويتوضّا هَقَأْثُ يا رسول الله أنُصِلُي فقال: «المُصَلّى أَمامكَ». [انظر الحديث: و١‏ طرق : 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم ستة. الأول: هو محمد بن سلام كما هو في رواية كريمة,» وسلام 
بتخفيف اللام» وقيل بالتشديد. والأول أصح وقد مر في كتاب الإيمان. الغاني: يزيد بن 


دن رعسل يعد رعسو ربصف رصعل ل مسو مو رصي رع امل ع رص خا مب ا ا ل ل ال مكف مك١‏ 
“طاو 0 طول ل اد لاك ل ملا ا ال ا لط ل لس 3 


ا 
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»م 


هارون؛ أحد الأعلام؛ مر في باب التبرز في البيوت. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري» مر 
في كتاب الوحي. الرابع: موسى بن عقبة الأسدي المدني التابعي» تقدم في إسباغ الوضوء. 
الخامس: كريب مولى ابن عباس التابعي» تقدم أيضاً في إسباغ الوضوء. السادس: أسامة بن 
زيد» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 


م مك 


متت رك 


ثلاثة من التابعين في نسق واحدء وهم: يحيى وموسى وكريب» وهو من أوساط التابعين. 
ومنها: أن رواته ما بين بيكندي وواسطي ومدنيء ووقع لابن المنير في هذا الإسناد وهم فإنه 
قال: فيه ابن عباس عن أسامة بن زيدء وليس من رواية ابن عباس» وإنما هو من رواية. كريب 
مولى ابن عباس عن أسامة. 

بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيرة: أسرحة بقار قوق كيار عو لسري ردق 
ابن سلام» وأخرجه في الحج عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن موسى بن عقبة» في 
الحج أيضاً عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى عن موسى. وأخرجه مسلم في الحج عن 
يحيى بن يحيى عن مالك به وعن محمد بن رمح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به 
وعن إسحاق عن يحيى بن آدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقبة» وعن إسحاق عن وكيع 
عن سفيان عن محمد بن عقبة كلاهما عن كريب به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن 
القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن 
عقبة به وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به» وعن قتيبة عن مالك به عن قتيبة عن 
حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصراً. 

بيان المعنى والإعراب: قوله: «لما أفاض» أي: لما رجع أو دفع. قوله: «من عرفة» 
أي: من وقوف عرفة» لأن عرفة اسم الزمان» والدفع كان من عرفات لأنه اسم المكان» وقيل: 
جاء عرفة أيضاً اسماً للمكان» فعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير. وقال الجوهري: قول الناس: 
نزلنا عرفة شبيه بمولّد وليس بعربي محض. قوله: «عدل إلى الشعب» أي: توجه إليه. 
والشعب» بكسر الشين: الطريق في الجبل. قوله: «أصب» بضم الصادء ومفعوله محذوف» 
والجملة خبر: جعلتء لأنه من أفعال المقاربة. قوله: «يتوضأ» جملة موضعها النصب على 
الحال» وجاز وقوع الفعل المضارع المثبت حالاً مع الواو. وقال الزمخشري: قوله تعالى: 
إويجعل الله فيه خيراً كثيرً» [النساء: ]١9‏ حال» وكذا «إونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين» [المائدة: ]0 ويجوز أن يقدر مبتدأً: «ويتوضأ» خبره والتقدير: وهو يتوضأء 
فحيقذ تكون جملة إسمية أو تكون الواو للعطف: قوله: «قال24 وفي رواية: «فقال)» بفاء 
العطف أي: قال النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: «اللتصانى؟ أي: مكان 
الصلاة. «أمامك» بفتح الميم الثانية لأنه ظرفء أي: قدامك. ْ 

بيان استنباط الأحكام منها: ما قاله النووي: فيه دليل على جواز الاستعانة في 
الوضوء؛ وهي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء فلا كراهية فيه. الثاني: 


رتق د زمري رفع راتعاية زول اح + بطق عرفت + ا كه 


ا 


اس رورس جو اد لوانت 


ورت جراد 


- 
فد 


:> لالت جوت وض جلت 


رمعي 


ل نا قي بع ب عو ور كاي وري رود د ب وصويا يز كوي كت برسي تعرنقيه 2 كوي لالد زور لمحن الور لط مور لف ا وان د لا + جيه --- 0 


أن يستعين في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة. 
الغالث: أن يصب عليه فهذا مكروه في أحد الوجهينء والأولى تركه. قلت: فيه حزازة لأن 
مافعل رسول الله عليه الصلاة والسلام» لا يقال فيه: الأولى تركه. لأنةء عليه الصلاة 
والسلامء لا يتحر إل ما فعله أولى ثم إذا قيل: الأولى تركهء كيف ينازع في كراهته وليس 
قديقة حفيقة المكروة له ذلك؟ كذا قاله الكرماني. قلت: هذا حقيقة المكروه كراهة التنزيه لا 
ارده كراهة التحريم. وقال ابن بطال: واستدل 0520000 الماء عليه أنه يجوز 
للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لرزم المتوضىء اغتراف الماء من الإناء بأعضائه؛ جاز له أن 
يكفيه ذلك غيره بدليل صب أسامة. والاغتراف بعض أعمال الوضوءء فكذلك يجوز سائر 
أعماله» وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره» بخلاف الصلاة. ولما 
أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضكه غيره» وييممه إذا لم يستطع» ولا يجوز أن يصلي عنه إذا 
لم يستطعء دل أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة. قال: وهذا الباب رد لما روي عن 
جماعة أنهم قالوا: نكره أن يشركنا في الوضوء أحد. فإن قلت: البخاري لم يبين في هذه 
المسألة الجواز ولا عدمه. قلت: إذا عقد الباب أفلا يعلم منه جوازه» وإن لم يصرح به؟ * 
ابن المنير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في الإعانة. 
هذا قياس بالفارق» والفرق ظاهرء وروي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء أنهما 7 
أن يستقى لهما الماء لوضوئهماء وقالا: نكره أن يشركنا في الوضوء أحدء ورويا ذلك عن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» قلت: الحديث هو قوله» عليه الصلاة والسلام: «أنا لا أستعين 
في وضوئي بأحد» قاله لعمرء رضي الله عنه. وقد بادر ليصب الماء على يديه. قال النووي 
في (شرح المهذب): هذا حديث باطل لا أصل له.. وذكره الماودري في (الحاوي) بسياق 


آخر» فقال: روي أن أبا بكر الصديق» رضي ائله تعالى عنة هم بصب الماء على يد رسول 


اللهء عليه الصلاة والسلام» «فقال: أنا لا أحب أن يشا ركني في. وضوئي أحده. وهذا الحديث 
لا أصل لهء والذي وقع على زعم الراوي كان لعمرء رضي الله عنهء دون أبي بكرء وروي عن 
ابن عمر أنه قال: ما أبالي أعانني رجل على طهوري وعلى ركوعي وسجوديء وثبت عن ابن 
عمر خلاف ما ذكر عنه. فروى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر 
الماء فيغسل رجليه؛ وهذ أصح عن ابن عمرء إذ راوي المنع رجل اسمه أيفع وهو مجهول» 
والحديث عن علي» رضي الله عنه. لا يصح لأن راويه النضر بن منصور عن أبي الجنوب 
عنه» وهما غير حجة فى الدين ولا يعتد بنقلهما. وقال البزار في كتاب (السنن): لا نعلمه 
يروي عن النبي عَركَْه إل من هذا الوجهء يعني من .حديث النضر عن أبي الجنوب عقبة بن 
علقمة. وقال عثمان بن سعيد فيما ذكره ابن عدي: قلت ليحيى: ما حال هذا السند؟ فقال: 
هؤلاء حمالة الحطب وتمام الحديث أخرجه. البزار في كتاب الطهارة» وأبو يعلى في مسنده 
من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوبء قال: رأيت علي رضي الله عنه يستقي الماء 
لطهوره» فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الجنوب! فإني رأيت رسول الله مُه يستقي الماء 
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لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن! فإني رأيت رسول لله م يستقي الماء 
لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: مهايا عمر فإني لا أريد أن يعينني. على وضوئي أحدغ. وقال 
الطبري: صح عن عن ابن عباس أنه صب على يدي عمرء رضي أللّه.عنه, الوضوء بطريق مكة 
شرفها الله تعالى» حين سأله عن المرأتين ن اللعين تظاهرتا. وقيل: صب ابن عباس على يدي 
عمر أقرب للمعونة من استقاء الماى ومحال أن يمنع عمرء رضي الله تعالى عنه استقاء الماء 
وبييح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبي عَْهُ الكراهة. قلت: لقائل أن يقول: إن 
أسامة تبرع بالصب وكذا غيره أمر منه عله لهم. فإن قلت: هل يجوز أن يستدعي الإنسان 
الصب من غيره بأمر؟ قلت: نعم لما روي الترمذي محسناً من حديث ابن عقيل عن الربيع» 
قالت: وأتيت رسول الله عله بميضأة فقال: اسكبى: فسكبت» فذكرت: وضوءهء عليه الصلاة 
والسلام» رواه الحاكم في (المستدرك) قال: ولم يحتج البخاري بابن عقيل وهو مستقيم 
1 د ع ا ا د 
والحضر في الوضوء»» وعنده أيضا بسند معلل عن أم عياش» وكانت أمة لرقية بنت رسول الله 
علش قالت: «كنت أوضىء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, أنا قائمة وهو 
قاعد). وممن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلف عثمان» رضي اله تعالى عنه قال 
التحسن: رأيته يصب عليه من إبريق. وفعله عبد الرحمن بن أبزى»» والضحاك ابن مزاحم» 
وقال أبو الضحى: ولا بأمن للمريض أن يوضكئه الحائض» وبقية ة الأحكام ذكرناها في باب: 
إسباغ الوضوءع. 

7 ل حذثنا عمو بن عَلِيَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال سَمِعْتٌ يَحْيَى بنّ 
سيد قال أخبرني سَغدُ بن إتراهيم أذ افع بن + جبئر بن مُطْهِم أخبرة أنه سَمِعَ عُرْوَةَ بن المُغِيرةٍ 
ابن س ب يدث عن الشغيزة بن شخب أنُّ كا مع رسو الل صلى الله عليه وسلم في سَفر 
وأنّهُ ذهب لحاجة لَهُ وأنّ مُغِيرَةَ جَعلٌ يَصْبُ الماء عَلَيِد عَلَيْهِ وَهْوَ يتَوَضّأ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَ ئْهِ وَمَسَحَ 
بِرَأْسهٍ وَمَسَحٌ ع عَلَى الخفين. [اللحديث 5 2 أطرافه في: ني اين ينين ليد 
لمنذدك 55١‏ 62+ لام 5لا0|. 
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ذكر البخاري هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال على الإعانة فى الوضوء. 

سيان رجاله وهم سبعة. الأول: عمرو بن علي الفلاسء؛ أحد الحفاظ الأعلام البصريين. 
الغاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري 
البابعي: الرابع: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشى ي التتابعي»: قاضي المدينة. 
الخامس: نافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المدني التابعي. السادس: عروة ب بن المغيرة 
الثقفي الكوفي. السابع: المغيرةء بصم الميم» تقدم في آخر كتات الإيمان» وهو باللام مثل: 
الحارث» في أنه علم يدخله لام التعريف على سبيل الجوازء لا مثل: النجم للثرياء فإن 
التعريف باللام لازم فيه. فإن قلت: لماذا يدخلون اللام في مثل المغيرة وما فائدته؟ قلت: 


ضبنب 


د رصع رسيي رسيي رامد 


هعم١‎ 


اك غ نل كتاب الوضوء/ باب (8؟) 


للمح الوصفية. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار كذلك 
والسماع والعنعنة» وراعى البخاري ألفاظ الشيوخ بعينها حيث فرق بين التحديث والإخبار 
والسماع. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه أربعة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعضء وهو من أحسن اللطائف: اثنان منهم تابعيان صغيران وهما: يحيى 
وسعدء واثنان تابعيان وسطان وهما: نافع بن جبير وعروة بن المغيرة» وهم من نسق واحد. 
وفيه رواية الأقران في موضعين الأول في الصغيرين والثاني في الوسطين. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة أيضاً عن عمرو بن 
خالد عن الليث عن يحيى بن سعيد» وفي المغازي عن يحيى بن بكيير عن الليث» وفي 
الطهارة أيضأء وفي اللباس عن أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به. وأخرجه 
مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمحء كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد بهء 
وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي به» وعن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه 
عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به مخمرا وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد 
ابن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. ولم يذكر قصة الصلاة خلف عبد 
الرحمن بن عوف, رضي الله تعالى عنه» وعن مسدد عن عيسى بن يونس عن أبيه عن 
الشعبي به. وأخرجه النسائي منه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكينء كلاهما عن ابن 
وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارثء ثلاثتهم عن الزهري بهء إلا أن مالكاً لم يذكر 
عروة بن المغيرة؛ وعن محمد بن إبراهيم عن غندر عن بشر بن الفضل عن ابن غون عن 
الشعبي به» وهو أتم» وعن قتيبة به مختصراً. وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «أنه كان» أي : أن المغيرة كان مع رسول الله. عليه 
الصلاة والسلام» وأدى عروة كلام أبيه بعبارة نفسه؛ وإلاً فمقتضى الحال أن يقول: قال إني 
كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله: «وأن المغيرة» جعل والضمير في و: 
أنه» وفي: له للرسولء عليه الصلاة والسلام. قوله: «جعل» أي: طفق من أفعال المقاربة. 
قوله: «هو يتوضأ» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «فغسل»» الفاء: فيه هي الفاء التي تدخل 
بين المجمل والمفصلء لأن المفصل كأنه يعقب المجمل» كما ذكره الزمخشري في قوله 
تعالى: «إفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» [البقرة: 
177075] لتفصيل قوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم» [البقرة: ؟5؟] فإن قلت: لِمَ 
قال: فغسل» ماضياً ولم يقل بلفظ المضارع ليناسب لفظاً: يتوضأ؟ قلت: الماضي هو الأصلء 
0 وعدل في: يتوضأ إلى المضارع جحكاية عن الحال الماضية. قوله: «(ومفسح برأسه ومسح 
م على الخفين» إنما ذكر في الأول حرف الإلصاق لأنه الأصلء وفي الثاني كلمة: على» نظراً 
)إلى الاستملام كما يقال: مسح إلى الكمب» نظرا إلى الانتهائ ويحسب المقاضف تيخعلق 
أصلات الأفعال. فإن قلت: لم كرر لفظ: مسح.ء ولم يكرر لفظ:- غسل؟ قلت: لأنه .يريد بدذّكر 
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المسح على الخفين بيان تأسيس قاعدة شرعية» فصرح استقلالاً بالمسح عليهماء بخلاف 
قضية الغسل فإنها مقررة بنص القرآن. 

بيان استتباط الأحكام منها: جواز الاستعانة بغيره في الوضوءء لكن من يدعي أن 
الكراهة مختصة بغير المشقة والاحتياج لا يتم له الاستدلال بهذا الحديث لأنه كان في 
السفر. الثاني: فيه حكم مسح الرأس. الثالث: فيه جواز المسح على الخفين» وبقية الكلام 
بعضها مضى وبعضها يأتي في باب: المسح على الخفين. الرابع: فيه من الأدب خدمة 
الصغير للكبير» ولو كان لا يأمر بذلك. 


- باب قِرَاءَةٍ القَرآنٍ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَثه 

أي: هذا باب في بيان حكم قراءة القرآن بعد الحدث. قال بعضهم: أي الحدث 
الأصغر. قلت: الحدث أعم مخ الأصعر والأكبره :وقراعة القرآن بعد الأضفر تجوز دون الأكير 
وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظراً إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم 
قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون الأكبر» ولكن جرت عادته أن يبوب الباب بترجمة» ثم 
يذكر فيه جزءاً مما تشتمل عليه تلك الترجمة» وههنا كذلك. قوله: «وغيره» قال بعضهم: أي 
من مظان الحدث. وقال الكرماني: أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار. قلت: أما قول 
هذا 0 من مظان الحدث, فليس. بشيء لأن عود الضمير لا يصح إل إلى شيء مذ كور 
لفظاً وتقديراً بدلالة القريئة اللفظية؛ أو الحالية» ولم يبين أيضاً مظان 0 ومظنة الحدث 
أيضاً ص نوعين: أحدهما: مثل الحدثء والآخر: ليس مثله. فإن كان مراده النوع الأول فهو 
داخل في قوله: بعد الحدثء وإن كان الثاني. فهو خارج عن الباب» فإذاً لا وجه لما قاله 
على مالا يخفى. وأما قول الكرماني: أي غير القرآن» فهو الوجه» ولكن قوله: من السلام 
وسائر الأذكار» لا وجه له في التمثيل» لأن المحدث إذا جاز له قراءة القرآن» فالسلام وسائر 
الأذكار بالطريق الأولى أن و ولو قال غير القرآن مثل: كتابة القرآن» لكان أوجه وأشمل 
للقولي والفعلي, » على أن تعليق البخاري قول منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي مشتمل 
على القسمين: أحدهما: قراءة القرآن بعد الحدثء والثاني: كتابة الرسائل في حالة الحدث 

ثم المناسة بين البابين ظاهرة من وجه أن في الباب الأول حكم التوضئة» وفي هذا 
الوضوءء وهذا القدر كاف. فافهم. 


وقال مَنْصُورٌ عَنْ إيْراهِيمَ لا بس بالقِراءة فِي الحَمّام وَيِكَنْبِ الوْسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُصُوءِ 
منصور هو: ابن المعتمر السلمي الكوفي» تقدم في باب من جعل لأهل العلم أياماً. 
وإبراهيم هو :ابن يزيد النخعي الكوفي القعنبي» مرا في باب .ظلم دون ظلمء. وهذا التعليق 
وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور مثله» وروى عبد الرزاق. عن الثوري عن 
منصوزر: قال: سألت إبراهعيم عن القراءة في الحمام؟ فقال: لم د 00 ف قرا وقال بعضهم: هذا 


ع 


ماشلاو اناا وى ع اولوق مما ا نا 


نم جل 


ب 


ا ا ب 


رمع 


ولت جل سودت واوااديت 


كاي رسيي ب 
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يخالف رواية أبي عوانة. قلت: لا مخالفة بينهماء لأن قولهم: لم يبن للقراءة» إخبار بما هو 
الواقع في نفسه؛ فلا يدل على الكراهة ولا على عدمها. أو نقول: عن إبراهيم روايتان» وفي 

رواية يكره» وفي رواية لا يكره. وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن محمد بن أبان عن 
حماد بن أبي سليمانء قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال: يكره ذلك. فإن 
قلت: لِمَ ذكر البخاري الأثر الذي فيه ذكر الحمام» والتبويب أعم من هذا؟ قلت: لأن الغالب 


أن أهل الحمام أصحاب الأحداث. 


واختلفوا في قراءة القرآن في الحمام. فعن أبي حنيفة أنه يكره.» وعن محمد بن 
الحسن أنه لا يكره. وبه قال مالك. وقال بعضهم: لأنه ليس فيه دليل خاص» قلت: إنما كره 


المستعمل في الحهام نجس عندم. وعند: محمد طاهر) فلذلك لم يكرهها. قوله: «وبكتب 
الرسالة» أي: وبكتابة الرسالة» لأن الكتب مصدر دخلت عليه الباء حرف الجر وهو معطوف 
على قوله: دلا بأس بالقراءة»» والتقدير: ولا بأس بكتب الرسالة على غير وضوءء وهذه في. 
الأول أوجهء وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضا عن منصورء قال: سألت إبراهيم: 


أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم» وقال بعضهم: وتبين بهذا أن قوله: «وعلى غير 


وضوء» يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام. قلت: لا نسلم ذلكء» فإن قوله: «وبكتب 
الرسالة» على الوجهين يتعلق على قوله: «بالقراءة». وقوله: «وعلى غير وضوء» يتعلق 
بالمعطوف عليه .لأنهما: كشئء : والحد. وقال أضحابنا: يكزهللجنب أو “الحائض أن يكتب 
الكتاب الذي فَيْ :عض" مبطوره آية من القرآن وإن كانا لا يقرآن شيعاة لأنهما منهيان عن :مسن 
القرآنء وفي الكتابة مسء لأنه يكتب بالقلم وهو في يدهء وهو صورة المس: وفي 
(المحيط): لا بأس لهما بكتابة المصحف إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف 
لأنه .ل يسن القرآت: بيده وإقا يكين خرفاً فحرفاء وليس 'الحرفالواحن بقرآن. وقال محمد: 
أحب إلئ أن لا يكتب لأنه في الحكم ماس للحروفء وهي بكليتها قرآن ومشايخ بخارى 
أخحذوا بقول بيسن كذا في (الذخيرة). 


وقال َم عَنْ إبراهِيم إِنْ كان عَلَيْهمْ ار فسَلّ وإلا فلا ُسَلَمْ 
حماد هو ابن أبي سليمان» فقيه الكوفة وشيخ يخ أبي حنيفة». رضي الله عنه. وإبراهيم هو 


النخعي» . وهذا التعليق وصله الثوري في (جامعه) عنه. قوله: «عليهم» أي على: أهل الجمام 
العراة المتطهرين» وقال بعضهم: أي على من في الجمام؛ والمراد الجنس. قلت: قوله: من 


الحمامء يتناول العراء فيه والقاعدين بثيابهم في مسلخ الحمام» وقول إبراهيم مختص بالعراة 
0 ل ا ل إللّ أي: وإن لم يكين عليهيم إزار فلا 
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القاعدين بثيابهم لا خلاف فيه؟. 
8/0 سب حدثفا إشماعِيلٌ قال حدثني مالك عَنْ مَخْرمة بنِ سلَهِمانَ عَنْ كريب 
مَؤلى ابن عَجَاسٍ أنَّ عَبِدَ الله بن عباس أخبرَة أَنّهُ بَاتَ لَْلَةَ عِنْدَ لص كيه 
ل ل ل ا 
وسلم وَأهلُ فِي طُولِهَا قنامٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم + حَتّى إذا انْمَصف اللَّيِلٌ أؤ قَبلَهُ 
قَِيلٍ أو بَغدة به بل مقط رسول الل صلى الله عليه وسلم فج بنع الثؤم عن مهد 
بيه ثم قر العضر ألأباتٍ الحوانيع ب شورة آل هران ثم قام لي ؟ من مُعلَقَةٍ ُعوضاً مها 
فَاجْسَنَ وُضُوءَه نُمْ قام يُصَلّي قال ابن عباس فقت فَصَتَغْتُ مكل ما صكع َع َم ذَهَبِتُ فَقْعْتُ 
إلى + 00 على زأبي وعد ني الفعتى فيلا ُصلى رمعي ؟ نع ركعقنٍ 


: عر 0 2 ا نُعٌ أَؤثّرَ ثم اضْطجَعَ حَنَّى أَنَاهُ المُوَدْنُ فَقامَ 
00 0 ين كم خرج قصَاً تُفِحَ. [انظر الحديث: ١١١7‏ وأطرافه]. 


قيل: مطابقة الحديث للترجمة في قراءة القرآن بعد الحدثء وهو أنه عَِّهِ قرأ العشر 
الايات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه. قلت: كيف يقال هذا ونومه لا 
ينقض وضوءه؟ وقال بعضهم: الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأعل 
في الفراش .لا تخلو من الملامسة. قلت: هذا أبعد من ذاك»ء لأنا لا نسلم وجود ذلك على 
التحقيق» ولن سلمنا ذلك فمراده من الملامسة اللمس باليد أو الجماع؟ فإن كان الأول: 
فلا ينقض الوضوء أصلاء سيما في حقه. عليه السلام؛ وإن كان الغاني: فيحتاج إلى 
الاغتسالء» ولم يوجد هذا أصلا في هذه القصة» والظاهر أن البخاري وضع هذا الحديث في 
هذا الباب بناء على ظاهر الحديث» حيث توضأ بعد قيامه من النوم. وإلً فلا مناسية في 
وضعه هذا الحديث ههنا. فافهم. 
بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي. الثاني: مالك بن 
أنس» خال إسماعيل المذكور. الفالث: مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الراء. ابن سليمان الوالي المدني. الرابع: كريبء مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهما. 
٠‏ بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن رواته مدنيون. ومنها: أن فيه الراوي عن خاله» وهو رواية إسماعيل عن خاله مالك. 
بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره أخرجة البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله .بن 
يوسفء وفي الوتر عن القعنبي» وفي التفسير عن قتيبة وعن علي .بن عبد الله» وفي الصلاة 


أنضاعن أحمد عبج ابن وهت. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك به 


وعن. هارون ابن سعيد. عن ابن وهب: به. وعن محمد بن سلمة عن ابن وهبء. وعن محمد 
ابن رافع. وأخرجه أبو داود عن القعنبي وعن عبد الملك بن شعيب. وأخرجه الترمذي في 


ا ب ره 


ا ا 0 


رعسل زه 


ارو زوك رتكا بو لوي اوري وي جر ري ورك يه ب لعا يذ اب ا رز طروي ره يب 


سوبد بر لمم 


ميد رسيي روسل ويل 


شع روك ا د 


م 
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الشمائل عن قتيبة به؛ وعن إسحاق بن موسى وعن محمد بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجة في 
الطهارة عن أبي بكر بن خلاد عن معن به. 


بيان لغاته: قوله: «في عرض الوسادة». بفتح العين وسكون الراء» وقال السفاقسي؛ 
ضم العين غير صحيح» ورويناه بفتحها عن جماعة» وقال أبو عبد الملك: روي بفتح العين 
وهو ضد الطول» وبالضم الجانبء والفتح أكثر. وقال الداودي عرضها بضم العين» وأنكره أبو 
الوليد وقالى: لو كان كما قال لقال: توسد النبي مَيْيَِهِ وأهله. طول الوسادة» وتوسد ابن عباس 
عرضها. فقوله: «فاضطجع في عرضها» يقتضي أن يكون العرض محلاً لاضطجاعه ولا 
يصح ذلك إل أن يكون فراشاً. وفي (المطالع): ال عار أكثر مشايخناء ووقع عن جماعة 
منهم: الداودي وحاتم الطرابلسي والأصيلي بضم العين» والأول أظهر. قال النووي: هو 
الصحيح, والوساد: المتكأ. قال ابن سيده: وقد توسد ووسده إياه. وفي (المجمل): جمع 
الوسادة وسائدء» والوسادة ما يتوسد عند النوم» والجمع وسد. وفي «الصحاح): الوساد 
والوسادة: المخدة» والجمع: وسائد ووسدء وزعم ابن التين أن الوساد الفراش الذي ينام عليه 
فكأن اضطجاع ابن عباس في عرضها عند رؤوسهما أو أرجلهماء كذا قال أبو الولي: قال 
النووي: وهذا باطل. قوله: وإلى شن» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: وهو وعاء الماء 
إذا كان من أدم فأخلق» وجمعه: شنان» بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون. قوله: «بأذني» 
بضم الهمزة وسكون الذال المعجمة. قوله: «يفتلها» أي: يدلكها ويعركها. قوله: «ثم خرج» 
أي من الحجرة إلى المسجد فصلى الصبح أي بالجماعة. 

بيان المعاني والإعراب: قوله: «فاضطجعت» أي: وضعت الجنب على الأرض 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول: اضطجع بصورة الماضي الغائب» كما قال: إنه بات. أو قال: 
بت كما قال: فاضطجعت, بصورة المتكلم فيهماء ولكنه قصد بذلك التفنن في الكلام وهو 
نوع من أنواع الالتفات. فإن قلت: من هو القاصد لذلك؟ قلت: كريبء لأنه هو الذي نقل 
كلام ابن عياس» والظاهر. أن .اخجلاف العبارتين من ابن. عباس ومن كريبء لأن كريباً أخبر 
أولة خيد ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة» ثم أضمر لفظ: قال» قبل قوله: «فاضطجعت»» 
فيكون الكلام على أسلوب واحد. قوله: وحتى» للغاية. قوله: «أو قبله» ظرف لقوله: 
واستيقظ». إن قلنا: إن: اذا ظرفية اي: حتئى استيقظ وقت انتصاف الليلء أو قبل انتصافه. 
وكلمة: أوء للتشكيك أو يكون متعلقاً بفعل مقدر. إن قلنا: إن إذاء شرطية و: استيقظء 
جزاؤهاء والتقديز: حعى إذا استنصف الليل» أو كان قبل الانتتصاف» استيقظ. قوله: «فجلس 
يمسح النوم عن وجهه بيده» وفي بعض النسخ: «فجعل يمسح النوم»). ففي الوجه الأول 
يكون: يمسخ» التي. هي جملة من الفغل والفاعل في.مججل النصب على الحال من الضمير 
الذي في: فجلس وفي :الوجه الثاني: تكون الجملة خبر: فجعل» لأنه من أفعال العقارية, 
ومسح النوم من العينين من باب إطلاق اسم الحال على المحل؛ لأن المسح لا“يقع إلا على 
العينين» والنوم لا يمسح. وقال بعضهم: أو أثر النوم من باب إطلاق اسم السبب على 


سكي سا ا اما ا الل متي ا ا لل د بوك ب ا اللو ب لوط عع د رط ا سخا در كا ا ل ا ا با ل 


كتاب الوضوء/ باب (3؟) 0" 
المسبب. قلت: أثر النوم من النوم لأنه بقيته» فكيف يكون من هذا الباب؟ قوله: «ثم قرأ ١|‏ 
العشر الآيات» ياضافة العشر إلى الآيات» ويجوز دخول لام التعريف على العدد عند الإضافةء» //أ 
نحو: الثلاثة الأثواب» وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: «الخواتم» بالنصب /لأ 
لأنه صفة: العشر» وهو مجمع خاتمة أي: أواخر سورة آل عمران» وهو قوله تعالى: «وإن في 1 
خلق السموات والأرض» [آل عمران: ]١4١‏ الى آخر السورة. فإن قلت: ذكر في هذا 1 
الحديث الذي تقدم في باب التخفيف» هكذا: قتوضاً من شن معلق وضوءاً خفيفاء بتذ كير 1 
ؤضف الشن» وتوصيف الوضوء بالخفةء وههنا أنث الوصف حيث. قال: معلقة» وقال: فأحسن 1 
وضوعهة والمراد به الإتمام والإتيان بجميع المندوبات. فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: الشن: 1 


يذكر ويؤنث» والتذكير باعتبار لفظه أو باعتبار الأدم أو الجلدء والتأنيث باعتبار القربة» وإتمام 
كان في وقتء وذاك في وقت آخر. قوله: «فصنعت مثل ما صنع» أي: قال ابن عباس: 
التخفيفء؛ ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيشمل النوم حتى انتصاف الليل ومسح العينين 

عن التوم وقراءة العشر الايات والقيام إلى الشن والوضوء وإحسانه. قوله: «يفتلها) جملة وقعت 
حال وأما فتله أذنه: إما للتنبيه عن الغفلة وإما لإظهار المحبة.. كذا قاله الكرماني. قلت: لم 
يكن فتله أذنه ل لأجل أنه لما وقف وقف بجنبه اليسار فأحذ أذنه وعركها وأداره إلى يمينه. 


الح لكاي ا ل ل الا 


قوله: «فصلى. ركعتين» لفظ: ركعتين» ست مرات فيكون المجموع. اثني عشر ركعة. قوله: 1 
«ثم أوتره قال الكرماني: أي جاء بركعة أخرى فردة. قلت: لم لا يجوز أن يكون معنى قوله: ‏ |'! 
أوتره صلى ثلاث ركعاتء لأنها وتراً أيضاًء بل الأوجه هذا لأنه ورد النهي عن البتيراء» وهو "أ 
التنفل بركعة واحدة. ثم اعلم أن قوله: «فصلى ركعتين» إلى قوله: «ثم أوتر» تقييد وتفسير 1 
للمطلق الذي ذكر في باب التخفيف حيث قال هناك: فصلى ما شاء الله. : 
ْ ل 

3 


بيان استنباط الأحكام الأول: قال ابن بطال فيه رد على من كره قراءة القرآن على /ل! 
غير طهارة لمن لم يكن جنباء وهي الحجة الكافية في ذلككء لأنه» عليه الصلاة والسلام» قرأ |! 


ك 
العشر الآيات بعد قيامه من النوم قبل الوضوءء وقال الكرماني: أقول: ليس ذلك حجة كافية» | 
لآن>قلب.رسول الله» عليه الصلاة والسلام لا ينام ولا ينتقض وضوؤه به وكذا رد غليه ابن 0 
المنيرء ثم قال: وأما كونه توضأ عقيب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعذ ذلك 00 
واستحسن بعضهم كلامه بالنسبة إلى كلام ابن بطال حيث قال: بعد قيامه من النوم» ثم قال: ألأ 
لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ا : 


أحدث» ولا يلزم من كون نومه لا ينقض : وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم» نعم إن وقع 
شعر به بخلااف غيره» وما أدعوه من التجديد وغيره الأصل عدمة. قلت: قوله: ولا يلزم من 
كون نومه. .. إلى آخره غير مسلمء أ وكيف: بنع عدم السلإزضة؛ جل هارم من .كوت وميه 2 
ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حالة النوم» أذ هنا من خصابب فيلزم من قول هذا 


عمدة القاري /. خ” / م7 
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متحت رجح ربج ررب 


- 


القائل أن لا يفرق بين نوم النبي مُه ونوم غيرهء وقوله: وما أدعوه من التجديد وغيره الأصل 
عدمه. قلت: هذا عند عدم قيام الدليل على ذلكء» وههنا قام الدليل بأن وضوءه لم يكن 
لأجل الحدثء وهو قوله» عليه الصلاة والسلام: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»» وحيئذ يكون 
تجديد وضوئه لأجل طلب زيادة النور. حيث قال: الوضوء نور على نور. الثاني: فيه جواز 
الاضطجاع عند المحرم؛ وإن كان زوجها عندها. الثالث: فيه استحباب صلاة الليل وقراءة 
الآيات المذكورة بعد الانتباه من النوم. الرابع: فيه جواز عرك أذن الصغير لأجل التأديب» أو 


الأجل المحبة. الخامس: فيه استحباب مجيء المؤذن إلى الإمام وإعلامه بإقامة الصلاة. 


السادس: فيه تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح مع مراعاة أدائها. وغير ذلك من 
الأحكام التي مضى ذكر بعضهاء وسيأتي بعضها أيضا في كتاب الوتر. إن شاء الله تعالى. 


7" باب مَنْ لَمْ يرَ الوْصُوءَ إلا مِنَّ العَي المُحقِلٍ 

أني: هذا باب في بيان من لم ير الوضوء إلا من الغشيء بفتح الغين المعجمة وسكون 
الشين المعجمة وفي آخره ياء آخر الحروف. يقال: غشى عليه غشية وغشيانا فهو مغشي 
عليه والغشى: مرض يعرض من طول التعب والوقوفء وهو ضرب من الإغماءء إلا أنه أخف 
منه. وقال صاحب (العين): غشي عليه: ذهب عقله» وفي القرآن: «وكالذي يغشى عليه من 
الموت» [الأحزاب: ]١5‏ وقال الله تعالى «إفأغشيناهم فهم لا يبصرون» [يس: 3]. قوله: 
«المغقل». بضم الميم: من أثقل يثقل إثقالاً فهو مثقل بكسر القاف للفاعل» وبفتحها 
للمضتوله وهو ضد الخفيف.:فإن قلت: كيف يجوز هذا الحصر وللوضوء أسباب أخر غير 


الغشى؟ قلت: أينما هذا ا فالمراد أنه زد لاعتقاد السامع حقيقة أو ادعاءًء فكأن 
: يقع مث امع خحعيفة و 


خينا من يعنعد رعيراتة الوضوء من الغشي مطلقا شواع كان مثقلاً أو غير متقل» وأشركهما 
في الحكمء فالمتكلم خصر على أحد النوعين من الغشي فأفرده بالحكم مزيلاً للشركة» ومثله 
يضهئ فصر الإقزاده ومعتاة أنه لا يتوضاً إلا من الغشي المفقل» لا من الغشي الغير المفقل؛ 


'وليس المعنى أنه يتوضا أ توضا من الغشي المثقل لا من سبب من أسباب الحدث» وجواب 
آخر: إن امتا مقر فلا :يذ من تقلير السنتييى منه متانيله:.تقديره من لم عر الوضوء منن 


الغشي. إل من الغشي المثقل. . 
ٌْ والمناسبة بين البابين من حيث إن في الياب السابق عدم لروم الوضوء عند القراءة» 
وههنا عدم لزومه عند الغشي الغير المتقل. 1 
- حذثنا إشْماعِيلٌ قال حدّثني مالك عَنْ هِشَام بن عُووةً عَنٍ امْرَأْتِهِ فَاطِمة 


“عن ححدتها أشماء يئتٍ أبي بكر أنه قالث أَتَيِتُ عائِمّة رَ زوج ع التي عله حِينَ حَسَفَتٍ الشَّمْسُ 


542 م 


:فادًا التَاسٌ قِيَامٌ يُضَلْرَة وَإذًا مي قَائِمَةٌ تصَلن فقلت ما لِلنّاسٍ فَأْشَّارَتٌ بِيَدِهَا تَخو الشسمَاء 
وقالّث سُبْحَانَ اللِّ فقُلْتُ آنه فأَسَارَتْ ث أن تعع فَقْعْتُ عَتّى تَجَلأني الّذئ وَجَعَلْتُ أْضْك هَوْقَ 
اذاي + قله ضرت رسو إل على اه عليه وسيم جمد الله وَأنْتَى عَلَيِهِ ثُمّ قال: دما مِنْ 


م ا ا ا ا ا ا ل ا ل" 


كتاب الوضوء/ باب (8") 1 148 


مَيْءِ كنت لم أرَه إلا قد َُْ في مَقَامِي هَذَا حَمّى الجن وَالئَارِ وَلَقَدْ أُوجِيّ إل أَنكُمْ 
فون في القبُورٍ مل أذ قَرِبباً من فثةٍ الدّجَالٍ أذرى أ أي ذَلِكَ قالّث أسْمَاء يُؤْتي أَحَدّكم 
فَيقَال له ما عِلْمْكَ بِهَذدَا الرَجلٍ فأما المُؤْمِنُ أو المُوقِنُ لآ أذري أي ذَلِكَ قالَّث أَسْمَاءُ 
فَيَقُولُ هُوَ مُحَمّدٌ رسول اللّهِ جاءَتا بالبَيتاتِ والهُدَى َاجَينا وآمئًا واتّبغتا فَيقالُ تم صَالِحاً 


فَقَدْ عَلِمْتا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْنا وأمًا المُتافِقُ أو المُوْتَابُ لا أذري أي ذَّلِكَ قالث أَسمَاءٌ فَيقُول 
لآ أذري سَمِعْتٌ النّاسَ يَقُولُونَ شيعاً فقلَتهُ». [انظر الحديث: 85 وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «حتى تجلاني الغشي»» لأنه لو كان معقلاً 


لكان انتقض الوضوء منهاء لأنه كالإغماء حيثثذ» والدليل على أنه لم يكن مثقلاً لأنها صبت ‏ 


الماء على رأسها ليزول الغشيء وذلك يدل على أن حواسها كانت حاضرة:» وهو يدل على 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس» وقد مر عن قريب. الثاني: 


مالك بن أنس. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القريشي؛ والرابع: فاطمة بنت. 


المنذر ب بن الزبير بن العوام. الخامس: جدتها أستماء: على ورد حمراء بنت أني بكر 
الصديق» رضي أله عنهمء وزوجة الزبير بن العوام. وني بعض النسخ عن: جدته. بتذ كير 
الضمير» وكلاهما صحيحاك 35 تفاوت / في المعنى» لأن أسماء جدة لهشام ولفاطمة كليهماء 
وتقدم ذكر الثلاثة ني باب: من أجاب 8 يإشارة اليد. السادس: عائشة ئشة أم المؤمنين» رضي 
الله عنها. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة 
والقول. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في خمسة مواضع في الطهارة 
عن إسماعيل» وفي الكسوف عن. عبد اللّه بن يوسف.» وفي الاعتصام عن القعنبي» ثلاثتهم .عن 
مالك؛ وفي العلم عن موسى بن إسماعيل عن وهيب» وفي الجهادء وقال محمود: حدّثنا أبو 
أسامة. ثلاثتهم عن هشام بن عروة به وفي السهر عن يحيى ابن سليمان عن ابن وهب .عن 
سفيان الثوري عن هشام به مختصراً. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب عن عبد الله 
ابن مير عن هشام بن عروة به» وعن ن أبي بكر وأبي كريب؛ كلاهما :عن أبي أسامة نحوه؛ :وقد 
مر الكلام في هذا الحديث مستوفى في كتاب العلم في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس» .وكانت ترجمة: الباب فية. 


باب مَسْح الرأس كله 


00 أي: هذا اب ميجلا سكم سخ كل الى فى الوط ولفظ: ركلدى. موجود 
عندهم إلا في رواية المستملي فإنه ساقط. ْ شْ 
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١١‏ ؛ اكتاب الوضوء/ باب (8؟) 


والمناسبة بين البابين أن الباب الأول مترجم بترك الوضوء من الغشي إلا إذا كان مثقلاً 
وهذا:الباب يشتمل على مسح جميع الرأس» وهو جزء من الوضوء. 


ِقَولٍ اله تعالى: ِوامْسَحُوا بزؤوسكذ» [المائدة: 5] 
احتج البخاري في وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى #إوامسحو برؤوسكم 4 
[المائدة: 5] واحتجاجه به إنما يتم إذا كانت: الباءء زائدة كما ذهب إليه. مالك» رحمه الله 


تعالى. 
وقال ابن المُسَيّبٍ المراةٌ بمَنْزِلَةِ الرَجُلٍ تمْسَحٌ عَلَى رَأْسِهًا 


أي: :قال ابن المسيب» » رضي الله تعالى عنه» ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا 
+وكيع عن: سقيان عن عبد الكريم يعنى ابن مالك عن سعيد بن المسيب المرأة والرجل في 
مسح الرأس سواء. قوله: «بمنزلة الرجل» أي: في وجوب مسح جميع الرأس» هكذا فسره 
الكرماني؛ ومع هذا يحتمل أن يكون مراده أنه بمنزلة الرجل في وجوب أصل المسح فحيتقذ فحينكذ 
هذا الأه ئر لا يساعد البخاري في تبوييه لمسح. كل الرأس؛ ونقل عن أحمد أنه قال: 5 
المرأة. مسح مقدم رأسها. 


. ظَ 
وَسَبْلٌ نوع عامة .” عاد 02 ٠‏ مه 
مالك: : أَيْجِزٍ ىء ءَ أنْ يَمْسَحَ بَعْض الرّأس فاختج بحدِيث عبد الله بن زيدٍ 


' ا الوجهان: 26 بفتح الياء من جزى أي كفىء والهمزة فيه 
للاستفهام. والقاني: بضم الياء من الإجزاء وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به» وفي. بعض 
النسخ: ببعض رأسهء وفي بعضها: بعض الرأس؛ والسائل عن مالك في مسح الرأس هو 
إسحاق بن عيسى بن الطباع» بينه ابن خزيمة في (صحيحهة) من: طريقه, ولفظه: سألت مالكاً 
عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوثه أيجزيه؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن 
عبد الله بن زيدء قال: «مسح رسول الله عه في وضورئه من ناصيته إلى قفاهء ثم رد يدبه إلى 
) ناصيته فمسح رأسه كله». وقال بعضهم: موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية 
6 مجمل لأنه يحتمل أن يراد بها مسح الكلء عن أن: الباء» زائدة» أو مسح البعض على أنها 
تبعيضية» فتبين بفعل النبي َيه أن المراد الأول. قلت: لا إجمال في الآية» وإنما الإجمال في 
المقدار دون المحلء لأن الرأس وهو معلوم؛ وفعله عَيْهِ كان بياناً للإجمال الذي في 
)| المقدارء وهذا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال لفظ الآية مجمل. قوله: «فاحمج» أي: 
).مالك احج بحديث عبد الله بن زيد الذي ساقه هنا على عدم الإجزاء في مسح بعض الرأس» 
والمعنى: أنه لما سعل عن مسح الرأس روى هذا الحديث واحتج به على أنه لا يجوز أن 


ٍ يقتصر يبعض الرأس 


م ل ا ل ا ل ا ا رمحي رعسلء بزوس ا برعي رين 


عَنْ أبي أن بجلا جلا قال لبد الله بن ريد وهو جد هرو بن تخي ألمت بِعٌ أن تُرَِنِي كيف كان 
سول الله صلى اله عليه سبلم جز ضا قال عبد الله بن رهد تعم مدعا ماءِ تافرع عَلّى هذنه 
قَكَدَ وت تعض واشتفر كلم ؟ ثُعْ غَسَلَ وه تلا : ثم عَسَلَ يَدَنِِ مؤتين عَرثينٍ إِلَى 
المزقق ل مع رأحةُ بهذن فب بهعا وده بدا عدم يمه حثى عت بهها إلى ذه م 


رَدّهُمَا إِنَى المَكانٍ الذي َدَأْ مِنْهُ مٌُ ثم غَسَلّ رِجْلَيهِ. [الحديث 6 2 أطرافه في: كملق 
05 "تل لا19 ١1599‏ ]. 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «ثم مسح رأسه». إلى آخره. 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبد الله يوسف التنيسي. الثاني: مالك بن 

الثالث: عمرو بن يحبى بن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم» وقد تقدموا. 0 
أبوه يحيى بن عمارة بن ا ا ا 
صحية: وكذا لعمارة قيسا جرم :يه ابن: عي البر: وقال أبو نعيم: فيه نظر. وقال الذهبي: عمارة 
ابن أبي حسن الأنصاري المازني؛ له صحبة؛ وقيل: أبوه بدري وعقبي. الخامس: الرجل 
السائل هو عمر بن يحيىء وإنما قال: جد عمرو بن يحيى تجوزاً لأنه عم أبيه» وسماه جداً 
لكونه في منزلته. وقيل: إن المراد بقوله هو عبد الله بن زيد وهذا وهم لأنه ليس جداً لعمرو 
ابن يحيى لا حقيقة ولا مجازاء وذكر في (الكمال) في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بدت 
عبد الله بن زيد. قالوا: إنه غلط» وقد ذكر محمد بن سعد أن أم عمرو بن يحبى هي حميدة 
بنت محمد بن إياس بن بكير» » وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية. والله أعلم. وقد 
اختلف رواة (الموطأ) في تعيين هذا السائل فأبهمه أكثرهم. قال معن بن عيسى في روايته عن 
عمرو عن أبيه يحيى: إنه سمع أبا محمد بن حسن؛ وهو جد عمرو بن يحيى. قال لعبد الله 
ابن زيد» وكان من الصحابة فذكر الحديث» وقال محمد بن الحسبن'الشيباني: عن مالك 

حدّئنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيدء وكذا ساقه 
سحنون في (المدونة). وقال الشافعي في (الأم): عن مالك عن عمرو عن أبيه. فإن قلت: هل 
يمكن أن يجمع هذا الاختلاف؟ قلت: يمكن أن يقال: اجتصنيع عند اغيد الله ين ازيقا , بن أبي 
حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه عمارة بن أبي حسنء فسألوه عن صفة وضوء النبي 
2 وتولى السؤال منهم له عمارة بن أبي حسنء فحيث نسب إليه السؤال كان على 
الحقيقة». ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب «الوؤضوء من- التورء قال: حدثني 
عمرو بن يحبى عن أبيه قال: كان عميء يعنى عمرو بن أبي حسن» يكثر الوضوءء فقال لعبد 
الله ابن زيد: أخبرني» فذكره. وحيثك نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المنجاز لكونه كان 
الأكبر:وكان حاضرا وحيث. نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل 
الحديثء. وقد. حضر السؤال» وكانوا كلهم متفقين على السؤال»: غير أن السائل منهم: كان 
عمرو بن أبي حسن» ويوضح ذلك ما رواه أبو نعيم في (المستخرج) من حديث الدراوردي 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن. قال: كنت كثير الوضوء فقلت 
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لعبد الله بن زيد... الحديث. السادس: من الرجال عبد الله بن زيد الأنصاري» رضى الله 


|" تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار. كذلك والعنعنة 
والقول.. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون عبد الله بن يوسف :وقد دخلها. ومنها: أن فيه 
رواية الاين أعن: الأب. 

.بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الطهارة في خمسة مواضع 
.عن عبد الله بن يوسف هناء وعن موسى ابن إسماعيل وسليمان بن حرب. كلاهما عن 
وهيب» وعن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» وعن مسدد عن خالد بن عبد الله وعن 
أحمد بن يونس عن عبد الغزيز بن أبي سلمة الماجشون» خمستهم عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه به. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح» وعن القاسم بن 
زكرياء. وعن إسجاق بن موسى» وعن عبد الرحمن بن بشر. وأخرجه الأربعة أيضاً في الطهارة: 
افأبو داودعن ممدة ومن القعنبي وعن الحسن بن علي» والترمذي عن إسحاق بن موسى 
الأنصازي به مختصرا. والنسائي عن عقبة بن عبد الله بن اليعمري وعن محمد بن مسلمة 
والحارث بن مسكين وعن محمد.بن منصور؛ وابن ماجة عن الربيع بن سليمان وحرملة بن 
عيسى كلاهما عن الشافعي عن مالك وعن أبي بكر بن أبي شيبة مختصراء وعن علي بن 
محمد مسختصراً. ش 

بيان اللغات والمعاني قوله: «فأفرغ على يدهة» أي: قصب الماء على يده.ء وفي 

بعض الروايات: «يديه». قوله: وفي رواية موسى عن وهيب: فأكفأء بهمزتين. وفي رواية 
ل ا ل ل فكفأء بفتح الكاف وهما لغتان 
بمعنى. يقال: كفا الإناء وأكفأه إذا أماله. وقال الكسائي: كفأت الإناء كببتهء وأكفأته أملته 
والمراد: في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد. قوله: «فغسل يده مرتين» بإفراد اليد 
في رواية مانكء وتثنية اليد في .رواية وهيب وسليمان بن :بلال عند البخاري» وكذا 
الدراوردي عند أبي نعيم» وفي رواية مالك: «فغسل يده مرتين». بإفراد اليد يحمل على 
الجنس» ثم إن عند. مالك مرتين» وعبد هؤلاء ثلاثاء :وركذا لتخالد بن. عبد الله عند مسلم فإن 
قلت: لِمْ لا يحمل هذا على الواقعتين؟ قلت: المخرج د والأصل عدم التعدد. قوله: وثم 
:غقضمض واستشر»: وفي .زواية الكشميهني: «مضمض واستنشق تدشق) ومعنى .استنثر: :استنشق الماء 
ثم استخرج ذلك بنفس الأنف» والنثرة» وهي طرف الأنف. وقال بعضهم: 00 يستلزم 
. الاستنشاق بلا عكس. قلت: لا نسلم ذلك» فال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنشاق 
والاستنثاز واحد. قوله: «ثم غسل وجهه ثلاثأ» أي: ثلاث مرات» ولم تختلف الروايات في 
ذلك. قوله: «ثم غسل يديه مرتين مرتين» كذا بتكرار: مرتين» ولم تختلف الروايات عن 
عمرو بن يحبى في غسل اليدين مرتين مرتين» وفي رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن 
عبد الله بن زيد: (انه رأى المي » عليه الصلاة والسلام؛ توضاً وفيه يده اليمنى ثلاثاً ثم 
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الأخرى ثلاثأ» فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد. قوله: «إلى 
المرفقين» كذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: إلى المرفق» بالإفراد على 
إرادة الجنس. قوله: «ثم مسح رأسه» زاد ابن الطباع لفظه: كلهء وكذا في رواية ابن خزيمة 
وفي رواية خالد بن عبد الله: «مسح برأسهعء بزيادة: الباء. قوله: «ثم غسل رجليه». وفي 
رواية وهيب الآنية إلى الكعبين. 

بيان الإعراب: قوله: «أتستطيع)؟ الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أن تريسي» نكلنة أنه 
مصدرية؛ والجملة في محل النصب على أنها مفعول: تستطيع؛ والتقدير: هل تستطيع الإراءة 
إياي كيف كان رسول الله عَيُه يتوضا؟ قوله: «يتوضأ» جملة في محل النصب على أنها 
خبر: كانء ويجوز أن تكون تامة ويكون قوله: «يتوضأ» حالاً. قوله: «نعم», مقول القول» وهو 
يكون جملة. والتقدير: : نعم أستطيع أن أزيك. قوله: «فدعا بماء» الفاء: للتعقيب» وكذا: الفاء 
في: : فأفرغ. وفي: سن يديه وأما كلمة: ثم» في ستة مواضع في الحديث بمعنى: الواوء 
وليست على معناها الأصلي» » وهو: الإمهال. كذا قال ابن بطال. قلت: ثمء في هذه المواضع 
للترتيب لأن: ع تستعمل لثلائة معان: التشريك في الحكم., والترتيب» والمهلة. مع أن في 
كل واحد خلافاء والمزاد من الترتيب هو الترتيب في الإخبار لا الترتيب في الحكم مثل ما 

يقال بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب! أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس 

أعجب. قوله: «بدأ بمقدم رأسه» إلى قوله: «منه» بيان لقوله: «فأقبل بهما وأدبر». ولذلك لم 
تدخل الواو عليه. قوله: «بدأ منه...) إلى آخره من الحديث» وليس مدرجاً من كلام مالك. 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه غسل اليد قبل شروعه في الوضوءء وذكر هنا 
مرتين» وذكر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» مرتين ن أو ثلاثاء ثم إن هذا الغسل 
ليس من سنن الوضوء ولا من الفروضء؛ وذهب داود وابن جرير الطبري إلى إيجاب ذلكء» وأن 
الماء ينجس إن لم تكن اليد مغسولة. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة؛ وقال مالك: السنة أن 
يغسل يديه قبل الشروع في الوضوء مرتين» كما هو في رواية هذا الحديث. قلت: فيه أقوال 
خمسة: الأول: إنه سنةء وهو المشهور عندناء كذا في (المحيط) و (المبسوط) ويدل عليه . 
أنه» عليه الصلاة والسلام» لم يتوضاً قط إلا غسل يديه. وفي (المنافع) تقديم غسلهما إلى 
الرسغين سنة تنوب عن الفرض» كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة. الغاني: إنه 
مستحخحب للشّاكُ في ظهارة يده» كذا روي عن مالك. الثالث: إنه واجب على المنتبه من نوم 
الليل دون نوم النهارء قاله أحمد. الرابع: إن من شك: هل أصابت يده نجاسة أم لا؟ يجب 
غسلهما :في مشهور مذ هئيه مالك: الخامس: إنه واجب على المنتبه من النوم مطلقأء وبه قال 
داود وأصحابه. وفي الحواشي تقدع عط البدون لالط ورفص السد يف نوالا فسبية 
تشامل له ولغيره: : 

الثاني: فيه المضمضة والاستنشاق» وهما سنتان في :الوضوءء فرضان ‏ في الغسل. وبه 
قال الثوري. وقال الشافعي: سنتان فيهماء وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري: والزهري 
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وقعادة والحكم وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث» وهو رواية عن 
عطاء وأحمدء وعنه أنهما واجبتان فيهماء وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق. 
والمذهب الرابع: أن الاستدشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة:. وبه قال أبو ثور 
وأبو عبيد» وهو رواية عن أحمد. 

الثالث: فيه أنه. عليه الصلاة والسلام» مضمض واستنشق ثلاثاً بنلاث غرفات» وبه قال 
الشافعي» وفي (الروضة). . في كيفيته. وجهان: أصحهما: يتمضمض من غرفة ثلاثأء ويستدشق 
من أخبري كلا والغاني: بست غرفات. واستدل أصحابنا بحديث الترمذي رواه عن علي؛ 
رضي الله تعالى عنه. وفيه: «مضمض ثلاث واستنشق تنشق ثلاثاأى وقال: حديث حسن سخ 
فإن قلت: لَمْ يحك فيه ان كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحدة بل حكى أنه 
تمضمض ثلاثا واستنشق.ثلاثا؟ قلت: مضمونه ظاهراً ما ذكرناهء وهو أن يأخذ لكل واحد 
منهما ماء جديداء وكذا روى البويطي عن الشافعي أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة: وثلاث 
غرفات. للاستنشاق. 

الرابع: فيه غسل الوجه ثلاث مرات» وليس فيه خلاف. 

الخامس: فيه غسل يديه مرتين» وجاء في رواية مسلم: ثلاثاً. فإن قلت: هل هذا 


0 يغسل يديه ههنا من أول الأصابع أو يغسل ذراعيه؟ قلت: ذكر في الأصل غسل ذراعيه لا غير 
لتقدم غسل اليدين إلى الرسغ مرة» وفي (الذخيرة): الأصح عندي أن يعيد غسل اليدين 
ٍ ظاهرهما وباطنهماء لأن الأول كان سنة افتتاح الوضوءء فلا ينوب عن فرض الوضوء. 

: السادمن: فيه أن المرفقين هما يدخلان في غسل اليدين عند الجمهورء :خلافاً لزفر 

ومالك في رواية» وقد روى الدارقطني من حديث جابر: «وكان رسول اله علد إذا توضأ أدار 
6 الماء على مرفقيه)») وروفى البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر: «وغسل ذراعيه حتى 
6 جاوز المرفق»» وروىفى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد العبدي عن أبيه مرفوعاً: 
6 «ثم غسل ذراعيه. حتى يسيل الماء على مرفقيه». 


| السابع: فيه مسح رأسه. احتج به مالك وابن علية وأحمد في رواية علي أن مسح 

جميع الرأس فرض؛ ولكن أصحاب مالك اختلفواء فقال أشهب: يجوز مسح بعض الرأس» 
وقال غيره: الفلث فصاعداًء وعندنا وعند الشافعي: الفرض مسح بعاض. الرأمن.: فقآل "أضحابنا: 
ذلك البعض هو ربع الرأس» واستدلوا بيك الجديزة بق شعبة لأن الكتاب مجمل في حق 
المقدار فقطء لأن: الباء» في (وامسحو برؤوسكم) للإلصاق باعتبار أصل الوضعء فإذا قرنت 
بآلة المسح يتعدى الفعل بها إلى محل المسح فيتناول جميعه» كما تقول: .مسحت الحائط 
بيدي» ومسحت رأس اليتيم بيدي» فيتناول كله. وإذا قرنت. بمحل بمحل المسح يتعدى الفعل بها 
إلى الآلة فلا يقتضي الاستيعاب» وإنما يقتضي إلصاق-الآلة:بالمحل» وذلك يستوعب الكل 
عادة بل أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتأدى المسح. بالصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح. ومعنى 
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التبعيض إنما يغبت بهذا الطريق لا بمعنى أن: الباء» للتبعيض» كما قاله البعض. وقد أنكر بعض 
أهل العربية كون: الباء» للتبعيضء وقال ابن برهان: من زعم أن: الباء. تفيد التبعيض فقد جاء 
أهل اللغة بما لا يعرفون» وقد جعل الجرجاني معنى الإلصاق في: الباءء أصلاً وإن كانت 
تجيء لمعانٍ كثيرة. وقال ابن هاشم: أثبت مجيء: : الباء» للتبعيض الأصمعي والفارسي 
والقتبي وابن مالك. قيل: والكوفيون» وجعلوا منه: لاعيناً يشرب بها عباد الله [الإنسان: 1] 
قيل ومنه: #وامسحوا برؤوسكم» [المائدة: 1] فالظاهر أن: الباء» فيهما للإلصاق. وقيل: هي 
في آية الوضوء للاستعانة» وإن في الكلام حذفاً وقلباًء فإن: مسح. يتعدى إلى المزال عنه 
. بنفسهء وإلى المزيل: بالباء» فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء. فإن قلت: أليس أن في التيمم 
حكم المسح ثبت بقوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» [النساء: 2057 ثم الاستيعاب 
فيه شرط؟ قلت: عرف الاستيعاب فيه إما بإشارة الكتاب» وهو أن الله تعالى أقام التيمم في 
هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره» والاستيعاب فرض بالنص» وكذا فيما قام مقامه؛ أو 
عرف ذلك بالسنة وهو قوله» عليه الصلاة والساام؛ لعثمان» رضى الله تعالى عنه: «يكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه وضربه للذراعين». وأما على رواية الحسن : عن أبي حنيفة» رضي الله 
تعالى عنه؛ إنه لاا يشترط الاستيعاب فلا يرد شيء. فإن قلت: المسح فرضء والمفروض 
مقدار الناصية» ومن حكم الفرض أن يكفر جاحده؛ وجاحد المقدار لا يكفرء فكيف يكون 
فرضا؟ قلت: بل جاحدء أصل المسح كافر لأنه قطعي» وجاحد المقدار لا يكفر لأنه في حق 
المقدار ظني. فإن قلت: أيها الحنفي! إنك استدللت بحديث المغيرة على أن المقدار في ١‏ 
المسح هو قدر الناصية» وتركت بقية الحديث وهو: المسح على العمامة. قلت: لو عملنا 
بكل الحديث يلزم به الزيادة على النص, لأن هذا خبر الواحدء والزيادة به على الكتاب نسخ» 
فلا يجوز. وأما المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب فلا يلزم ذلك» وأما مسحه. عليه الصلاة 
والسلام» على العمامة فأوله البعض بان المراد به ما تحته من قبيل إطلاق :اسم الحال على 
المحلء وأوله البعض بأن الراوي كان بعيداً عن النبي» عليه الصلاة والسلام». فمسح على 
رأسه ولم يضع العمامة من رأسه؛ فظن الراوي أنه مسح على العمامة. وقال القاضي عياض: 
وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه عليه الصلاة والسلام؛ لعله 
كان به مرض منعه كشف رأسهء فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة. وقال 
بعضهم: فإن قيل: فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لانه كان في سفرء وهو مظنة 
العذرء ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية» كما هو ظاهر سياق مسلم من حديث 
المغيرة. 


ال رجه + رزه 


يي 


بك ور احص حل امف لحف ريو ادو جر امد وو الج ا اذ 


سما رعو مال 


ف برع يد رو د اليد اي بره 


200 


سم 


000 


قلنا: قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة. وهو ما رواه الشافعي 
من حديث عطاء: وأن رسول الله عه توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه)؛ 
وهو مرسل» لكنه اعتضد من وجه آخر موصولا أخخرجه أبو داود من حديث أنمن: وفي إسناده 
أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من 


كتاب الوضوء/ باب (8؟) 


الصورة المجموعة. قلت: قول هذا القائل من أعجب العجائب لأنه يدعي أن المرسل غير 
حجة عن إمامه. ثم يدعي أنه اعتضد بحديث موصول ضعيف باعترافه هوء ثم يقول: 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة. فكيف تحصل القوة.من شيء ليس بحجة وشيء 
ضعيف؟ فإذا كان المرسل غير حجة يكون في حكم العدم ولا يبقى إل الحديث الضعيف 
وحدة فكيف تكون الصورة المجموعة؟. 

الثامن: فيه البذاءة في مسح الرأس ي وروي في ع الباب أحاديث كثيرة. 3 
النسائي من جديث عبد الله بن زيد: «ثم مسح رأسه بيدية» فاقبل بهما وادين بدأ بمقدم راسه 
ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». وعند ابن أبي شيبة 
من حديث الربيع: وبدأ بمؤخره ثم مد يليه على ناصيته). وعند الطبراني: «بدأ بمؤخر رأسه ثم 
جره إلى قفاه كم جره إلى مؤخره»). وعند أبي داود: (يبدا بمؤخره ثم بمقدمه وبإذنيه كليهماء». 
وفي لفظ: «مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحيته لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن 
هطيكته). . وفي لفظ: 0-0 رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه). وعند البزار من حديث أبي 
بكرة يرفعه: «توضاً لها تلحن» وفيه: (امسح برأسه يقبل بيده من مقدمه إلى مؤخره ومن 
مؤخره إلى مقدمه). وعند ابن نافع من حديث أبي هريرة: «وضع يديه على النصف من رأسه 
ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه). وعند 
أبي داود من حديث أنس: «أدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه). . وفي كتاب ابن 
السكن: «فمسح باطن لحيته وقفاه). وفي (معجم) البغوي وكتاب ابن أي خيئمة: : «(مسح 
رأفنة إلى سالفته). . وفي كتاب النسائي عن عائشة ووصفت وضوءوة عليه السلام» ووضصعت 
يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى مؤخره ثم مدت بيديها بأذنيهاء ثم مدت على 
الخدين. فهذه أوجه كثيره يختار المتوضىء أيها شاءء واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن 
زيد. 3 بعضهم: في قوله: بدأ بمقدم رأسة حجة على من قال: السنة أن يبدأ مؤخر الرأس 
إلى ان ينة ينتهي. الى. مقدمة. قلت: لا يقال: : إن مثل هذا حجة عليه؛ لأنه ورد فيه الأوجه التي 
ذكرناها الآن, والذي أقال: السنة أن يبدأ بمؤعض الرأسن ن أخمتار الوجه الذي فيه البداء يمؤخر 
الرأس» وله أيضاً أن يقول: هذا الوجه حجة عليك أيها المختار في البداءة امم 


ا فيه جريان التلطف د ا مسي 0 » إلى 


أخره. 


الحادي عشر: فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة. 

الثاني عشر: فيه التعليم بالفعل. ظ 

الثالث عشر: .فيه أن الاغتراف من الماء القليل:لا يصير الماء مستعملاًء لأن في رواية 
وهيب وغيره: ثم أدخل يده. 


عسو رو و مم ل ا ل ا ل ا مق ل ال 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (88) ااا 


الرابع عشر: فيه استيعاب مسح الرأس؛ ولكن سنة لا فرضأء كما قررناه. 
الخامس عشر: فيه الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. 


4 ' باب غَسْلٍ الرُْلَيْنِ إلى الكغْبَيْن 
أي: هذا باب في بيان 0 الرجلين إلى الكعبين في الوضوء. والمناسية بين البابين 
ظاهرة. 
ل حدثنا مُوسَي بْنٌ إشماعِيلَ قال حدّثنا وُمَيِبٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبيه. 0 
عَهْرو بن أبي سن سَألَ عَبْدَ اللهِ ين رَيْدٍ د عَنْ وُصُوءٍ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا يكو 


نمطا لع وشوة انمي صلى الله عليه وسلم احا على ده من الور فقسل كته 1 


قلحا م ذل يَدَهُ ف في التّوْرِ فَمَضْمَض واسْتَئْشَّقَ واسشتئقر فر ثلا 0 م أذخَل يَدَهُ فَعَسَل 
وَجحَهَهُ ثانا 5 عل ِدَيْه مَوَينٍ إلي المَرقَقَينٍ تع أَدْحَلَ يَدَهُ فمسع رَأْسَهُ فَأقْملَ بها وأذد 
م 0 جلَيهِ إلى الكغْبين. [انظر الحديث: 86 وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ والمناسبة بين البابين ظاهرة» والأبحاث المتعلقة به 

قد ذكرناها في الحديث السنابّق» ونذكر ههنا التي لم نذكر هناك. 

فنقول: موسى هو ابن إسماعيل التبوذكيء مر في كتاب الوحيء ووهيب هو ابن خالد 
الباهلي مر في باب من أجاب الفتياء وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة» شيخ مالك المتقدم 
ذكره في الحديث السابق» وعمرو ابن أبي حسنء بفتح الحاءء وقال الكرماني: عمرو هذا 
جد عمروابن يحيى. فإن قلت: تقدم أن السائل هو ججدهء وهذا يدل على أنه أخو جده فما 
وجه الجمع بينهما؟ قلت: لا منافاة في كونه جداً له من جهة الأم» عماً لأبيه. وقال بعضهم: 
أغرب الكرماني فقال: عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه. وقدمنا أن أم 
عمرو بن يحيى ليست بنتاً لعمرو بن أبي حسنء فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. قلت: لم 
يغرب الكرماني في ذلك» ولا قاله بالاختمالء» فإن صاحب (الكمال) قال ذلك» وقد مر 
الكلام فيه في الباب الذي مضى. 


مره 


١ 


قوله: «بتور». بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي آخره راء: هو الطشت» 
وقال الجوهري: إناء يشرب منه. وقال الدراوردي: قدح. وقيل: يشبهة الطشت» وقييل: مثل 
القدر يكون من صفر أو حجارة» وفي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة عند البخاري في باب 
الغغعسل في المعخضب والصفرء» بم الضاد المهملة وسكون الفاء: ضصتئ من جيد النبحاس 
قيل: إنه سمي بذلك لكونه يشبه. الذهب» ويسمى أيضا: الشيف بفتح الشين المعجمة والباء 
الموحدة. قوله: «لهم» أي: لأجلهم. وهم: السائل 00 قوله: «فأكفأ فعل ماض من 
الإإكفاء. وقد مر في الحديث السابق. قوله: وواستنشق وا ستندر ستنكر» قال الكرمانى: هذا دليل من 
قال: إن الاستنشار هو.غير الاستنشاق» وهو الصواب. قلت: قد:ذكرنا فيما مضى عن ابن 


مجح م ب ل 2 


يع روسو ريه 


0 


مره مه رج 


)5٠( كتاب الوضوء/ باب‎ ٠4 


الأعرابي وابن قتيبة: أن الاستنشاق والاستنثار واحدء فإن قلت: فعلى هذا يكون عطف 
الشيء على نفسه. قلت: لا نسم ذلك, لأن اخعلاف اللفظين يجوز ذلك؛ ويحتمل أن يكون 
عطف تفسير. قوله: «ثلاث غرفات» قال الكرماني: يحتمل أن يراد بها أنها كانت للمضمضة 
ثلاثاً وللاستنشاق ثلاثاًء أو كانت الثلاث لهماء ولهذا مو الظامر. قلت: الظاهر هو الأول لا 
الثاني» لأنه ثبت فيما رواه الترمذي وغيره: أنه مضمض واستنشق ثلاثاً. فإن قلت: لا يعلم أن 
كل واحدة من الثلاث بغرفة. قلت: قد قلنا لك فيما مضى: إن البويطي روى عن الشافعي أنه 
روى عنه أنه: يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وكل ما روي من 
خلاف هذا فهو محمول على الجواز. 

قوله: «ثم أدخل يده» يدل على أنه اغترف بإحدى يديهء هكذا هو في باقي 
الروايات» وفي سدم وغيره» ولكن وقع في رواية ابن.عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان 
ابن بلال الآتية: وثم أدخل يديه»» بالتثنية» وليس كذلك في رواية أبي ذرء ولا الأصيليء ولا 
في شيء من الروايات خارج الصحيح: قاله النووي: «ثم غسل يديه مرتين»» المراد: غسل 
كل يد مرتين» كما تقدم من طريق مالك: «ثم غسل يديه مرتين مرتين»» وليس المراد توزيع 
المرتين على اليدين ليكون لكل يد مرة واحدة. قوله: «إلى المرفقين» المرفق» بكسر الميم 
وبفتح الفاء: هو العظم الناتىء في الذراع» سمي بذلك لأنه يرتفق في الإتكاء ونحوه. قوله: 
«إلى الكعبين» الكعب هو العظم ا ملتقى الساق والقدم. قال بعضهم: وحكي عن 
أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: هذا ميختلق على أبي 
حنيفة ولم يقل به أصلاء بل نقل ذلك عن محمد بن الحسن» وهو أيضاً غلطء لأن هذا 
التفسير فسره محمد في حق المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من 
الكعبين بالتفسير الذي. ذكره. 


باب اسْتَْمالٍ فَضْل وَصُوءٍ الناس 


أي: هذا باب في بيان استعمال فضل وضوء الئاس في التطهر وغيره. والوضوءء بفعح أ 
الواو؛ والمراد من فضل الوضوء يحتمل أن يكون ما يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوى ' 
ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضىء» وهو الماء الذي يقول له 
الفقهاء: الماء المستعمل. واختلف الفقهاء فيه؛ فعن أبي حنيفة ثلاث روايات: فروى عنه أبو 
يوسف أنه نجس مخفف» وروى الحسن بن زياد أنه نجس مغلظ» وروى محمد بن الحسن 
وزفر وعافية القاضي أنه طاهر غير طهورء وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر. 
وفي (المحيط): وهو الأشهر الأقيس. وقال في (المفيد): وهو الصحيح. وقال الأسبيجابي: 
وعليه الفتوى. وقال قاضيخان: ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بهاء وبه يرد على ابن 
حزم قوله: الصحيح عن أبي حنيفة نجاسته. وقال عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تغبت 
رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة. وعند مالك طاهر وطهورء وهو قول النخعي والسيين 


مخ ل ب سا بك 0 ا ون برعل رول روسل رعس رمعل بج رع ع ع م مم ا ل ا ليت 


البصري والزهري والثوري وأبي ثور. وعند الشافعي طاهر غير طهور وهو قوله الجديد. وعند 
زفر إن كان مستعمله طاهراً فهو طاهر وطهور, وإن محدثاً فهو طاهر غير طهور. وقوله: 
استعمال فضل وضوء الئاس أعم من أن يستعمل للشرب أو لإزالة الحدث أو الخبث أو 
للاختلاط بالماء المطلق» فعلى قول النجاسة لا يجوز استعماله أصلاًء وعلى قول الطهورية 
يجوز استعماله في كل شيءء وعلى قول الطاهرية فقط يجوز استعماله للشرب والعجين 
والطبخ وإزالة الخبث,ء والفتوى عندنا على أنه طاهر غير طهورء كما ذهب إليه محمد بن 
الحسن: 

والمناسبة بين البابين من حيث إن الباب السابق في صفة الوضوءء وهذا الباب في بيان 
انماء :الذي يفضل من الوطنوع. 


بو وس رع روس رس مس اع 


ع0 


مر جِرِيدُ بن عبد الل افلهُ أن يَتَوَُوُوا بَِضْلٍ سِوَاكو 

هذا الأثر غير مطابق للترجمة أصلاً فإن الترجمة في استعمال فضل الماء الذي يفضل 
من المتوضىء» والأثر هو الوضوء بفضل السواك؛ ثم فضل السواك إن كان ما ذكره ابن التين 
وغيره أنه هو الماء الذي ينتقع به السواك؛ فلا مناسبة له للترجمة أصلاً لأنه ليس بفضل 
الوضوءء وإن كان المراد أنه الماء الذي يغمس فيه المتوضىء سواكه بعد الاستياك» فكذلك 
لا يناسب الترجمة. وقال بعضهم: : أراد البخاري أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمنع التطهر 
به. قلت: من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا الوجه في تطابق الأثر للترجمة.. وقال ابن 
المنير: إن قيل: ترجم على استعمال فضل الوضوء» ثم ذكر حديث السواك والمجة فما 
وجهه؟ قلت: مقصوده الرد على من زعم أن الماء المستعمل في الوضوء لا يتطهر به. قلت: 
هذا الكلام أبعد من كلام ذلك القائل» فأي دليل دل على أن الماء في. خبر السواك والمجة 
فضل الوضوء؟ وليس فضل الوضوء إلا الماء الذي يفضل من وضوء المتوضىء. فإن كان 
لفظ: فضل الوضوءء عربياً فهذا معناه» وإن كان غير عربي فلا تعلق له ههنا. وقال الكرماني: 
فضل السواك هو الماء الذي ينتقع فيه السواك ليترطبء وسواكهم الأراك» وهو لا يغير الماء. 
قلت: بينت لك أن هذا كلام واوء وأن فضل السواك لا يقالٍ له: فضل الوضوءء وهذا لا 
ينكره إلا معاند» ويمكن أن يقال بالجر الثقيل: إن المراد من فضل السواك هو الماء الذي في 
الظرف والمتوضىء يتوضأ منه» وبعد فراغه من تسوكه عقيب فراغه من المضمضة يرمي 
السواك الملوث بالماء المستعمل فيه. ثم أثر جرير المذ كور وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
والدارقطني في (سننه) وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه: كان 

جرير يستاك ويغمس رأسن سواكه في الما ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله. لا يُرى به 3 

١ه‏ / اذا ب حذثنا أدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةَ قال حدّثنا الحكم قال سَمِعْتٌ أبَا جَحَيمَة 

يقُولٌ حرج عَلَينا وول الله هِ صلى الله عليه وسلم ِالْهَاجِرَةٍ فَأَنَيَ يِوَصُوءٍ وض عل اثا 
فَضْلٍ وَصُويِهِ فْيَتَمَسْحُونَ نَ به مَصَلَّى النيئ صلى الله عليه وسلم الظهرَ رَكُعَعَينٍ 


عن 


3-3 


مت مه 


يمدو مِنْ 


منتق ماق مق متك مق محم مق مقف مج عر ل ل و ب ل لو بر لوي بسي 


)10( كتاب الوضوء/ باب‎ 4 1١٠ 


والْعَصِرّ رَكُعَتَرنٍ وَبَينَ يَذَيْهِ عَتَرَةٌ . [الحديث /الم١‏ أطرافه في: كلالاء, 24552556 (اء 
لاقت تكلك هدك كحكوكك؟, كلاف وملمع. 

هذا الحديث يظابق الترجمة إذا كان المراد من قوله: يأخحذون من فضل وضوئه ما 
سال من أعضاء النبي؛ » عليه الصلاة والسلام. وإن كان المراد منه الماء الذي فضل عنه في 
الوعاء فلا مناسبة أصلا. ٠‏ 

سيان رجاله: وهم أربعة. الأول: آدم بن أبي إياس تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج 
كذلك. والثغالث: الحكمى بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيبة» بضم العين وفتح 
التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» تقدم في باب السمر 
بالعلم. والرابع: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالفاءء واسمه وهب بن عبد الله الثقفي الكوفي» تقدم في باب كتابة العلم» رضي الله تعالى 


عنه. 


سيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع. ومنها: أن رواته 
ما بين عسقلاني وكوفي وواسطي. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. ومنها: أن الحكم بن 
:-عفيية لين له.سماع عن أحد من: الصحابة إلا أبا جيحيفة وقيل: روى عن أبي أوفى أيضاً. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي صفة النبي عَيُْه وعن الحسن بن منصور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
محمد بن بشارء كلاهما عن غندر» وعن زهير بن حرب» وعن محمد بن حاتم كلاهما عن 
ابن مهدي» خمستهم عن شعبة عنه به. وأخرجه النسائي في السدلزة عن محمد بن المثنى» 
ومحمد بن بشار به 5 1 
سيان اللغات والإعراب قوله: «بالهاجرة»., قال ابن سيده: الهجير والهجيرة والهجر 
والهاجر: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهيرة» وقيل: عند زوال الشمس إلى العصرء 
وقيل في كل ذلك: إنه شدة الحر. وهجر القوم وأهجروا وتهجروا: ساروا في الهجيرة. وفي 
كتاب (الأنواء الكبير) أبن حنيفة: الهاجرة بالصيف قبل الظهيرة بقليل أو يدها بقليل» يقال: 
أتيته بالهجر الأعلى وبالهاجرة العلياء يريد في آخر الهاجرة» والهويجرة: قبل العصر بقليل» 
والهجر مثله. وسميت الهاجر لهرب كل شيء منهاء ولم أسمع بالهاجرة في غير الصيف إلا 
في قول العجاج في ثور وحش طرده الكلاب في صميم البر: 
ولى كمصباح الدجى المزهورة كان من آخحرالهجيسرة 
قوم هجناان هم جد تيدر 
.وفي (الموعب): أتيته بالهاجرة وعند الهاجرة وبالهجير وعند الهجيرء وفي (المغيث): 
الهاخرة بمعنى المهجورة» لأن السير يهجر فيهاء كماء دافق بمعنى مدفوقء قاله الهروي. وأما 
قوله مََهِ: ووالمهجر كالمهدي بدنه». الجبراة التبكير إلى كل صلاة. وعن الخليل: 


التهجير إلى الجمعة. التبكيرء» وهي لغة حجازية. قوله: «فأني بوضوء»ء بفتح الواو: وهو الماء 
الذي يتوضاً به. قوله: «فيتمسّحون به». من باب التفعلء وهو يأتي لمعانٍء ومعناه ههنا: 
العمل» ليدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرةء نحو تجرّعه أي: شربه جرعة بعد 
جرعة» والمعنى ههنا كذلك, لأن كل واحد منهم يمسح به وجهه ويديه مرة بعد أخرىء 
ويجوز أن يكون للتكلفء لأن كل واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضوئه كان يتعانى 
لتحصيله كتشجع وتصبر. قوله: «عنزة»» بالتحريك: أقصر من الرمح وأطول من العصاء وفيه 
زج كزج الرمح. 

وأما الإعراب فقوله: «يقول» فى محل النصب على أنه مفعول ثان: لسمعت» على 
قول من يقول: إن السماع يستدعي عو والأظهر أنه: حال. قوله: «بالهاجر»: الباءء فيه 
ظرفية بمعنى: في الهاجرة. قوله: «يأخذونه» في محل النصب لأنه خبر جعل الذي هو من 
أفعال المقاربة. قوله: «عنزة» مرفوع بالابتداء وخبره مقدماًء قوله: «بين يديه»» والجملة 
حالية. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة الظاهرة على طهارة الماء المستعمل إذا 
كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما سال من أعضائه َيه وإن كان المراد أنهم كانوا يأخذون 
ما فضل من وضوئه عَِْلُهُ فى الإناء فيكون المراد منه التبرك بذلك» والماء طاهر فازداد طهارة 
ببركة وضع النبي عله بد المباركة فيه. القاني: فيه الدلالة على جواز التبرك بآثار 
الصالحين. القالث: فيه قصر الرباعة في السفرء لآن الواقع كان في السفرء» وصرح في رواية 
أخرى أن خروجه يَرَلِت وهذا كان من قبة حمراء من أدم بالأبطح بمكة. الرابع: فيه نصب 
العنزة ونحوها بين يدي المصلي إذا كان في الصحراء. 

١ه/ما‏ ل وقال أ بُو مُوسَى دعا النبئ َل بِقَدَحَ فيه ما فَعَسل يَدَيْهِ وَوجْهَهُ فيه 
وَمَجٌ فيه ثُمٌ قال لَهُمَا «اشْرَبَا مِنهُ وأفْرِعًا على وُجُوهِكُمَا ونُحُوركماء. [الحديث 18 - 
طرفاه في: 2195 477/8]. 


فغسل. قلت: أراد بهذا الكلام أنه لا مطابقة له للترجمة» ولكن فيه مطابقة من حيث إنه» عليه 
الصلاة والسلام» لما غسل يديه ووجهه في القدح صار الماء مستعملاً ولكنه طاهرء إذ لو لم 
يكن طاهراً لما أمر بشربه وإفراغه على الوجه والنحرء وهذا الماء طاهر وطهور أيضا بلا 
خلاف, ولكنه إذا وقع مثل هذا من غير النبي» عليه الصلاة والسلام» يكون الماء على حاله 
طاهراء ولكن لا يكون مطهراً على ما عرف. 

بيان ما فيه من الأشياء الأول: : أن أبا موسى هو الأشعري» واسمه عبد الله بن. قيس» 
تقدم في باب: أي الإسلام أفضل. 
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١‏ متجت متك ريت 


ته 


نطق م ل ب و رعق ارس للعو وس مر سق برت لإ به ع عق بلطيف لكي عمسيل 


/ وأوله عن أبي موسىء قال: «كنت عند النبي عَْظُهُ بالجعرانة ومعه بلال» رضي الله عنه» فأتاه 
١‏ أعرابي قال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال: إبشر...) الحديثء وفيه: «دعا بقدح فيه ماء 


فغسل يديه...) الحديث. وأخرج أيضاً قطعة منه في باب الغسل والوضوء في المخضب. 

وأخرجه مسلم أيضاً في فضائل النبي» عليه الصلاة والسلام. 
6 الثالث: القدح» بفتحين: هو الذي يؤكل فيه. قاله ابن الأثير. قلت: القدح في استعمال 
الناس اليوم الذي يشرب فيه. قوله: «ومج :فيه) أي: صب ما تناوله من الماء بفيه في الإناء. 
وقال اين الأثير. مج لعابه إذا قذفه. وقيل: لا يكون مجا حتى تباعد. به. قوله: «قال لهما» 
: أي: لأبي موسى وبلال» رضي الله تعالى عنهماء وكان بلال مع أبي موسى حاضراً عند 
6 النبي» عليه الصلاة والسلام. قوله: «وأفرغا» من: الإفراغ. قوله: «ونحوركما» بالنون جمع 
66) تحرء وهو: الصدر. 
الرابع: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل على الوجه الذي ذكرناه» وفيه جواز 
)] مج الريق في الماءء قاله الكرماني. قلت: هذا في حق النبي َيه لأن لعابه أطيب من 
المسك ومن غيره يستقذرء ولهذا كره العلماء. والنبي» عليه الصلاة والسلام» مقامه أعظمء 
وكانواءيتدافعون على نخامته ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبهاء وخلوفه ما كان يشابه 
).لوف غيره» وذلك لمناجاته الملائكة فطيب الله نكهته وخلوف فمه وجميع رائحته. وقال 
]| ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس ولا بقية شربه» وذلك يدل على أن 
| نهيهء عليه الصلاة والسلام» عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه 
] من اللعاب نجسء وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه» فأمر بالتأدب في ذلك. وقال أيضاً: 
) وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون النبي ْلَه أمر بالشرب من الذي مج فيهء والإفراغ على 
)] الوجوه والنحور من أجل مرض أو شيء أصابهما. قال الكرماني: لم يكن ذلك من أجل ما 
د ذكره» بل كان لمجرد التيمن والتبرك به وهذا هو الظاهر. قلت: فعلى هذا لا تطابق بينه 
4 وبين ترجمة الباب» والعجب من ابن بطال حيث يقول بالاحتمال في الذي يدل على هذا 
الحديث على التبرك والتيمن ظاهراًء ويقول بالجزم في الذي يحتمل غيره. 
0 0 حذثفا علي , بن عَيِدٍ الله قال حدّثنا يَعْقُوتُ بن إبِراهِيعَ بن سَعْدٍ قال 

حدّثنا أبي عن صالِح عَن ابن شِهابٍ قال أخبرني مَحْمُودُ بن الوبيع قال وَهْوَ الذي مَجٌّ رسول 
الله مه في وَجْهِدِ وهْرّ عُلامٌ من يْرِهِع. [انظر الحديث: 77 وأطرافه]. 


َ هذا الحديث لا يطابق الترجمة أصلاء وإنما يدل على ممازحة الطفل بما قد يصعب 
عليه لأن مج الماء قد يصعب عليه وإن كان قد يستلذه. 
ا وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغيرء 


0 وقد مر الكلام فيه مستوفى من جمع الوجوه. 


ا ا و ا در ا بو ل رو يم راي واف > ابروا ل يي لوقت امراك ريد برطي را و ار ا ةل ا لب ال اب لي اتا عا د 


ع كتاب الوضوء/ ياب )5٠(‏ اليل 


هو محمد بن مسلم الزهري. والربيع بفتح الراء. 

قوله: «من بئرهم». يتعلق بقوله: «مج). وقوله: «وهو غلام) جملة إسمية وقعت' حالاً. 
وقوله: «وهو الذي مج) إلى لفظ: «بئرهم». كلام لابن شهاب ذكره تعريفاً أو تشريفاء 
والضمير في بئرهم: لمحمود وقومه بدلالة القريئة عليه» والذي أخبر به محمود هو قوله: 
عقلت من النبي عَّهُ مجة مجها في وجهي وأنا اين خمس سنين من دلو. 


وقال عُرْوَةُ عَنِ المسور وَغَثرِِ يُصَدْقَّ كل وَاحِدٍ منْهُما صَاحِبَهُ وإذا وَضّأ النبيخ 488 كادُوا 
يَفْتيِلُونَ علّى وَصُونِ 

عروة: هو ابن الزبير بن العوام تقدم. المسورء بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 

الواو: ابن مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء: الزهري ابن بنت عبد 

الرحمن بن عوف» قبض رسول الله عاد وهوابن ثمان سئين» وصح شجاعة من رسول الله 

عله روي له اثنان وعشرون حديثاٌ ذكر البخاري منها ستق فأصابه حجر من أحجار 


المدجنيق وهو يصلي: في الجن » فمككث خخمسة أيام ثم مات زمن محاصرة الججاج مكة. 


سنة أربع وستين. والألف واللام فيه كالألف واللام في: الحارث» يجوز إثباتها ويجوز نزعها 
وهو في الحالتين علم. 

قوله: «ويصدق كل واحد منهما صاحبه؛ أي: بضدق كل ين المسور ومروات مايه 
لأن المراد من قوله: وغيره» وهو مروان على ما يأتي. وقد خبط الكرماني هنا خباطاً فاحشأء 
وسأبينه عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وغيره» يريد به مروان بن. الحكمء لأن البخاري 
أخرج هذا التعليق في كتاب الشروط في باب الشروط في الجهاد موصولاء فقال: حدثني 
عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهريء قال: أخبرني عروة 
ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبهه قالا: 
«خرج رسول الله مَيَْه زمن الحديبية...» الحديث وهؤ طويل جدا إلى أن قال: «ثم إن عروة 
جعل يرمق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله عَيَدُ 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون إليه النظر 


تعظيماً له. 2 إلى آخر الحديث. والمراد من قوله: ثم إن عروة» وهو عروة بن مسعود أرسله ١‏ 


كفار مكة إلى النتبي» عليه الصلاة والسلام» زمن الحديبية. 


قوله: «واذا توضأ» الضمير فيه يرجع إلى النبي» » عليه الصلاة والسلام» والحاكن هو 
عروة بن مسعود لأنه هو الذي شاهد من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ما كانوا يفعلون 


بين يدي النبي» » عليه الصلاة والسلام. وهو أيضاً أخبر بذلك لأهل مكة. كما ستقف على ٠‏ 


الحديث بطوله. قوله: «كانوا يقتتلون» كذا هو في رواية أبي ذرء وفيء رواية الباقين: «كادوا 
يقتلون». قال بعضهم: هو الصواب» لأنه لم يقع بينهم قتال. قلت: كلاهما سواءء والمراد به 


عمدة القاري / ج" /ءم 


منت منت رجت 


مي را الك ا 


المبالغة في ازدحامهم على نخامة النبي عَرلُه وعلى وضوئه. وأما الكرماني فإنه قال: أول: 
|١‏ فإن قلت: هو رواية عن المجهول ولا اعتبار به. قلت: الغالي أن" عروة لا يروي إلا من 
العدل؛» فحكمه حكم المعلوم. وأيضا هو مذكور على سبيل التبعية» ويحتمل في التابع ما لا 
يحتمل في غيره. أقول هذا السؤالء» غير وارد أصلاً, لأن هذا التعليقء وهو قوله: وقال 
عرو قد أخزيجه البخاري موسولا وبين فيه أن المراد من قوله: وغيره هو مروان» كما 
كن فإذا سقط السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. وقال الكرماني: ثانياً فإن قلت هذا تعليق 
من البخاري أم لا؟ قلت: هو عطف على مقول ابن شهاب اي: قال ابن شهاب: أخبرني 
محمود وقال عروة» أقول: نعمء هذا تعليق وصله في كتابه كما ذكرنا وليس هو عطفاً على 
مقول ابن شهاب. 

١‏ وقال ثالثا: قوله منهما أي: من محمود والمسورء أي: محمود يصدق مسوراًء ومسور 
6) يصدق محموداً. أقول: ليس كذلكء بل المعنى أن المسور يصدق مروان بن الحكمء 
6 ومروات يصدق مسوراً. وقال رابعاً: ولفظ يصدقء هو كلام ابن شهاب أيضاء ومقول كل 
واحد منهما هو لفظ: وإذا توضاأ. أقول: لفظ: وإذا توضأء ليس مقول كل واحد منهماء بل 
36 مقول عروة بن مسعود, لأنه هو القائل بذلك والحاكي به عند مشركي مكة وذكر أبو الفضل 
6 ابن طاهر أن هذا الحديث .معلولء وذلك أن المسور ومروان لم يدركا هذه القصة التي 
كانت بالحديبية سئة ست لأن مولدهما كان بعد الهجرة بسنتين» وعلى ذلك اتفق المؤرخون. 
وأما ما في (صحيح مسلم) عن المسور قال: «سمعت النبي عَيْيُهِ يخطب الناس على هذا المنبر 
وأنا يومئذ محتلم)» فيحتاج إلى تأويل لغوي أنه كان يعقل لا الاحتلام الشرعيء أو أنه كان 
( سميناً غير مهزول فيما ذكره القرطبي. وقال صاحب (الأفعال): حلم حلماً إذا عقل. وقال غيره: 
تحلم الغلام ا 0 الضيحايةة مات 0 وكين 


قال سَمِعْتٌ الشائت د ون طول نيبت بي حانى إلى اس عل لك )سود لك 
2 ابن أي وَجعٌ فَمسح رَأسِي ودعا لي بالْركة ثُمْ تَوَضَأً فَشَرِبْتُ مِنْ وَصُوئهِ ثُمْ قُعْتٌ خَلفَ 


فر تَطُوث إلى عام الثبؤة ب يقي يكل زد الحجلة. [الحديث ١5١‏ - أطرافه في 
0 هخ اه" .الاك 05ه5350”]. 


آ: بقة الحديث للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «فشربت من وضوئه» الماء 
0 الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» وإن كان المراد: من فضل وضوئه؛ فلا مطابقة. ووقع 
4 للمستملي على رأس هذا الحديث لفظه: بابء بلا ترجمة. وعند الأكثرين وقع بلا فصل بينه 
*] وبين الذي قبله. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عد انتصق بن يوون أن شل القداذي الميفيلي 
أحد الحفاظ» استملى لسفيان بن عيينة وغيره» مات فجأة سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: 
حاتم بن إسماعيل الكوفي» نزل المدينة ومات بها سنة ست وثمانين وماثة» في خلافة هارون. 


م م م م ل ا ل ل ا ا ل ا ا ل ا ل ا ال اا سي 


كانت كناب الوضنوء) باب (20) ش و١‏ 


الغالث: الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبد الرحمن بن أوس المدني 
الكندي» والمشهور أنه يقال له: الجعيدء بالتصغير. الرابع: السائب اسم فاعل من السيب» 
بالمهملة وبالياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: ابن يزيد من الزيادة الكندي. قال: حج 
بي أبي مع رسول الله مه حجة الوداع وأنا ابن سبع سدين روي له خمسة أحاديث» 
والبخاري أخرجها كلهاء توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: 
أن رواته ما بين البغدادي وكوفي ومدني. ومنها: أن الرواية فيه من صغار الصحابة» رضي الله 
عنهم. ٠‏ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في صفة النتبي علا عن 
محمد بن عبيد الله» وفي الطب عن إبراهيم بن حمزة» وفي الدعوات عن قتيبة وهناد عن 
عبد الرحمن؛ أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل وفي صفة النبي عله عن إسحاق بن إبراهيم عن 
الفضل بن موسى. وأخرجه مسلم في صفة رسول الله عله عن قتيبة ومحمد بن عباد 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وأخرجه النسائي في الطب عن قتيبة به. 


بيان اللغات: قوله:. رذهبت به4. والفرق بينه وبين: أذهبه أزاله وجعله ذاهياً. ومعنى 
ذهب به: استصحبه ومضى به معه. قوله: «وقع», بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين» وفي 
رواية الكشميهني وأبي ذر الهروي وقع بفتح القاف على لفظ الماضيء وفي رواية كريمة: 
«وجع)» بفتح الواو وكسر الجيمء وعليه الأكثرون» ومعنى: وقع» بكسر القاف: أصابه وجع 
في قدميه وزعم ابن سيده أنه يقال: وقع الرجل والفرس وقعاً فهو وقع: إذا حفي من الحجارة 
والشوطء وقد وقعه الحجرء وحافر وقيع وقعته الحجارة فقصت منهء ثم استعير للمشتكي 
المريض» يبينه قولها: وجع؛ والعرب تسمي كل مرض وجعاً. وفي (الجامع): وقع الرجل فوقع 
إذا حفي من مشيه على الحجارة. وقيل: هو أن يشتكي لحم رجليه من الحفا. وقال ابن 
بطال: وقع معناه أنه وقع في المرض. وقال الجوهري: وقع أي: سقطء والوقع أيضاً: الحفا. 
قوله: «فشربت من وضوثه» بفتح الواو. قوله: «إلى خاتم النبوة» بكسر: التاء» أي: فاعل 
الختمء وهو الإتمام والبلوغ إلى الآخرء وبفتح: التاء» بمعنى: الطابع» ومعناه الشيء الذي هو 
دليل على أنه لا نبي بعده. وقال القاضي البيضاوي: خاتم النبوة أثر بين كتفيه نعت به في 
الكتب المتقدمة وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعودء وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها 
صيانة الشيء المستوثق بالختم. قوله: «مثل زر الحجلة»: الزرء بكسر الزاي وتشديد الراء. 
والحجلة» بفتح الحاء والجيم: واحدة الحجالء وهو بيوت تزين بالثياب والستور والإثرة» لها 
عرى وأزرار: وقال ابن الأثير: الحجلة» بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالقياب ويكون له أزرار 
كبار» ويجمع على: حجال. وقيل: المراد بالحجلة: الطيرء وهي التي تسمى القبحة» وتسمى 
الأنثى الحجلة» والذكر: يعقوب»: وزرها: بيضها. ويؤيد هذا أن في .حديث آخر: «مثل بيضة 
الحمامة). وعن محمد بن عبد الله شيخ البخاري. الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه» 


بسع ب ا ةك اي سل ا ل ا ا د ب 3 ا ا اك ةا و و ل قي ةل لد اه ا ل 
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.وفي بعض 3 ار الحجلة بضم - بضم الحاء 00 وسكون 1 قال 0 وقد 
ري اراي إذا 00 ذنبها في الأرض فياضت. 


وجاءت فيه روايات كثيرة: ففي رواية مسلم عن جابر بن سمرة: «ورأيت الخاتم عند 
كدي علي ينه المجراءة يديد حسم 4 وفي رواية أحمد» من حديث عبد الله بن سرجس: 
5 «ورأيت خا النبوة في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنهما الثآليل». وفي 
رواية أجمد أيضاً من حديث أبي رمثة التيمي» » قال: «خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله 
)1 يله فرأيت برأسه ردع حناءء» ورأيت على كتفه مثل التفاحة» فقال ابي: إني طبيب ألا أبطها 
6 لك؟ قال: طبيبها الذي خلقها». وفي (صحيح) الحاكم: «شعر مجتمع)» وفي كتاب 
6 البيهقي: (مثل السلعة). وفي (الشمائل): «بضعة ناشزة». وفي حديث عمرو بن أخطب: 
6 «كشيء يختم به). وفي (تاريخ) ابن عساكر: «مثل البندقة4» وفي الترمذي: «كالتفاحة). وفي 
6 (الروض): كائم المحجم الغائص على اللحم. وفي (تاريخ ابن أبي خيئمة): شامة خضراء 
محتفرة في اللحم» وفيه أيضاً: شامة سوادء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات 
6]| كأنها عرف كرون وفي (تاريخ القضاعي): ثلاث مجتمعات. وفي كتاب (المولد) لابن 
' عابد: كان نوراً يتاذلاً. وفي (سيرة) ابن أبي عاصم: عذرة كعذرة الحمامة. قال أبو أيوب: 
ِ يعني فرطمة الحمامة» وفي (تاريخ نيسابور): مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم:. 
) (محمد رسول الله). وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة, 
6 وكانت مما يلي القفا. قالت: فلمسته حين توفي فوجدته قد رفع. وقيل: ك ركبة العنز» وأسئده 
6 أبو عمر عن عباد بن عمروو, وذكر الحافظ ابن دحية في كتابه (التنوير): كان الخاتم الذي بين 
6 كتفي رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها: (الله وحده): 
6 وفي ظاهرها: (توجه حيث شكت فإنك منصور). ثم قال: هذا حديث غريب أستنكره؛ قال: 
وقيل: كان من نور. ‏ ا 

فإن قلت: هل كان خاتم النبوة بعد ميلاده أو ولد هو معه؟ قلت: قيل: ولد وهو مع 
وعن ابن عائد في (مغازيه) بسنده إلى شداد بن أوسء فذكر حديث الرضاع وشق الصدرء 
6[ وفيه: وأقبل الغالث. يفي الدللك "ولي يدم ام لداتعاع: فوضيمة رين كتقيه ودر ييه» ووجد 
برده زماناً. وفي (الدلائل) اش نعيم: أن النبي » » عليه الصلاة والسلام» لما ولد 5 أمه أن 


الوه ديه توه 2 "هود 27 لاطفة 2 ايهو 7إ بيه اتيون 7 علوم 9ج علي جر 


6 الملك غمسه في الماء الذي أنبعه ثلاث غمسات»ء ثم أخرج صرة من حرير أبيضء فإذا فيها 
خاتم» فضرب على كتفيه كالبيضة المكنونة تضيء كالزهرة: فإن قلت: أين كان موضعه؟ 
قلت: قد روي أنه بين كتفيه. وقيل: كان على نغض كتفه اليسرى لأنه يقال: إنه الموضع 
الذي يدخل منه الشيطان إلى باطن الإنسان» فكان هذا عصمة لهء عليه الصلاة والسلام؛ من 
الشيطان. وذكر أبو عمران» ميمون بن مهران» ذكر عن عمر بن عبد العزيزه رضي الله عنه: أن 
رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان منهء فرأى جسده ممهى يرى داخحله من خارجهء ورأى 


سح مي الي اا ا ملا املق الك ا رت ا ل ا ل لق ةج 3 ا رف ا مل ب ةا ا ةر ا ا 


و دون 
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الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه حداء قلبه» له خرطوم كخرطوم البعوضة» وقد 
أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه؛ فإذا ذكر الله تعالى العيد خنس. 
ثم الحكمة في الخاتم. على وجه الاعتبار. أن قلبه. عليه الصلاة والسلام؛ لما ملىء 
حكمة وإيماناء كما في (الصحيح)؛ ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكاً أو دراه 
فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من أجل ذلك الختمء لأن الشيء المختوم محروسء وكذا تدبير 
اللهء عز وجل» في هذه الدنيا إذا وجد الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين 
الآدميينء فلذلك ختم رب العالمين في قلبه ختماً تطامن له القلب» وبقي النور فيه» ونفذدت 
قوة القلب إلى الصلب فظهرت بين الكتفين كالبيضة» ومن أجل ذلك برز بالصدق على أهل 
الموقف» فصارت له الشفاعة من بين الرسل بالمقام المحمود, لأن ثناء الصدق هو الذي 
خصه ربه يما لم يخص به أحداً غيره من الأنبياء» وغيرهم» يحققه قول الله العظيم: لإوبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» [يونس: 1] قال أبو سعيد الخدري؛ وقد صدق 
هو محمدء عليه السلام» شفيعكم يوم القيامة» وكذا قال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم: 7 
الرسول َه فيما ذكره مسلم من حديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه» «وأخرت 
الثالغة ليوم ترغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم: عليه الصلاة والسلام». وقال 
القاضي عياض: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. وقال النووي: هذا باطل» لأن شق 
الملكين إنما كان في صدره. 
مشكلات ما وقع في هذا الباب: قوله: «في نغض كتفه اليسرى»» بضم النون 
وفتحها وكسر الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة» قال ابن الأثير: النغض والنغض 
والناغض: أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. قوله: «كأنه جمع)» بضم 
الجيم وسكون الميم؛ معناه: مثل جمع الكفء وهو أن تجمع الأصابع وتضمهاء ومنه يقال: 
ضربه بجمع كفه. دو: الخيلان» بكسر الخاء المعجمة وسكون الياءء جمع: خال. قوله: 
«الثآليل» جم تؤلول» وهو الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. قوله: «ردع 
حناء»» -بفتح الراء وسكون الدال وفي آخره عين مهملة: أي لطخ حناءء الحا بالكسر 
والتشديد وبالمدء معروف. والحناءة أخص منه. قوله: «ألا أبطها»؟ من التَطّء وهو: شق الدمل 
والخراج. قوله: «بضعة ناشزة». البضعة» بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحم. و: ناشزة» 
بالنون. والشين والزاي المعجمتين أي: مرتفعة عن الجسم. قوله: «محتفرة»: أي غائصة» 
وأصله من حفر الأرض. 

ش بسيان استنباط الأحكام الأو ل: فيه بركة الاسترقاء. الثاني:. فيه الدلالة على مسح رأس 
الصغيرء وكان مولد السائب الجا ضح تيون الله َه رأسه في السئة الغانية من الهجرة» 
وشهد حجة الوداعء وخرج. مع الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقى النبي 2َقثَهِ مقدمه من تبوك. 
الغالث: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل» وإن كان المراد من قول السائب بن يزيد: 
فشربت من وضوئه. وهو: الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة. وقال بعضهم: هذه 
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الأحاديث يعني التي في هذا الباب. ترد عليه: أي على أبي حنيفة: لأن النجس لا يتبرك به. 
قلت: قصد هذا القائل التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد. لأنه ليس في الأحاديث 
المذكورة ما يدل صريحاً غلى أن المراد من: فضل وضوئه. هو: الماء الذي تقاطر من 
أعضائه الشريفة. وكذا في قوله: «كانوا يقتتلون على وضوئه». وكذا في قول السائب: 
«فشربت من وضوئه». ولئن سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» فأبو 
حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك» حاشاه منه» وكيف يقول ذلك وهو يقول بطهارة بوله 
وسائر فضلاته؟ ومع هذا قد قلنا: لم يصح عن أبي حنيفة تنجيس الماء المستعمل» وفتوى 
الحنفية عليه؛ فانقطع شغب هذا المعاند. وقال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن 
البلل الباقي على أعضاء المتوضىء» وما قطر منه على ثيابه» دليل قوي على طهارة الماء 
المتعمل- قلت: «المفل: 

حفظت شيعاً وغابت عنك أشياء. 

والماء الباقي على أعضاء المتوضيء لا خلاف لأحد في طهارته» لأن من يقول بعدم 
طهارته إنما يقول بالانفصال عن العضوء بل عند بضعهم بالانفصال والاستقرار في مكان. وأما 
الماء الذي قطر منه على ثيابه فإنما سقط حكمه للضرورة لتعذر الاحتراز عنه. 


١‏ باب مَنْ مَضْمَضَ ن واشتنشق تنك مِنْ غْرْفَة وَأَحِدة 

أي : هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق. من غرفة رخ كما فعله عبد 
الله بن زيد. 

والمناسية بِينَ البابين من حيث إن كلاً منهما من تعلقات:الؤْضوء: فالأول: في 
الوضوء» بالفيح, والثاني: و 0 -- 
عن أنه مل غود للد هذ | الع م لجار على يذه توي ل 010000 
وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَعَلَ ذَّلِكَ ثلاثاً فَعَسَلَ و وَجْجْهَهُ ئلآئاً نْمَ عَسَل يَدَيْهِ إلى المِرْفَمَينِ 
وين موتَينٍ ومع بِرَأْسِهِ ما قبل وما أَذبر وَعْسَلَ رٍ جْلَيْهِ إلى الكغبينٍ قا هَكَذَا وُصُوءٌ 
رسول الله مَقيل. [انظر الحديث: ١85‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: مسدد بفتح الدال المشددةع وقد تقدم في أول 
كتاب الإيمان. الفاني: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطيء أو الهيقم الطحان» يحكى 
أنه تصدق بزنة بدنه فضة ثلاث مرات» مات سنة تسبع وستين ومائة. الثالث: عمرو بن يحيى» 
رضي ابه تعالى عنه ابن عمارة المازني الأنصاري» تقدم قريباء الرابع: أبوه يحيى » تقدم 
أيضاً. الخامس: عبد الله بن زيد الأنصاري. 

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 


عع مح سح م عي رمي لود حورو ل لوط وال مرك هركا برطي ل ب عا ا عر وي عر ا ٠‏ بصتو روك يد عردم نه رعو ل بردو لله 
ار ا ا ا ا ل 0 
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ما بين بصري وواسطي ومدني. ومنها: أن فيه فعل الصحابي ثم إسناده إلى النبي عَله.. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا عن قريب أن البخاري قد أخرج 
حديث عبد اللّه بن زيد في خمسة مواضع. وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد 
ابن عبد الله بسنده هذا من غير شكء ولفظه: «ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق»): وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد كذلك. 


بيان لغاته ومعناه قوله: «أفرغ» اي: صب الماء في الإناء على يديه. قوله: «ثم غسل» 
أي: فمه. قوله: «أو مضمض» شك من الراوي. قال الكرماني: الظاهر أن الشك من يحيى. 
وقال بعضهم: الظاهر أن الشك من مسدد شيخ البخاريء ثم قال: وأغرب الكرماني فقال: 
الظاهر أن الشك فيه من التابعي: قلت: كل منهما محتمل» وكونه من الظاهر من أين بلا 
قرينة؟ قوله: «من كفة» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية الأكثرين: «من كف» بلا هاء» وفي 
بعض النسخ: «من غرفة واحدة». وقال ابن بطال: من كفة» أي: من حفنة واحدة» فاشتق 
لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى» ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث 
في الكف. وقال ابن التين: اث شيق بالك من اسم الككة عتمي الشي» بالبييما كان قية. 
وقال صاحب (المطالع): هي بالضم والفتح مثل غرفة وغرفة» أي : مل كفه من ماء. وقال 
بعضهم: ومحصل ذلك أن المراد من قوله: «كفة» فعلة في أنها تأنيث الكف. قلت: هذا 
محصل غير حاصلء فكيف يكون كفة تأنيث كفء والكف مؤنث؟ والأقرب إلى الصواب 
ما ذكره ابن التين. قوله: وفغسل يديه إلى المرفقين». ولا يكون ذلك إل بعد غسل الوجه» 
ولم يذكر غسل الوجه. وقال الكرماني: فإن قلت: أين ذكر غسل الوجه؟ قلت: هو من باب 
اختصار الحديث وذكر ما هو المقصودء وهو الذي ترجم له الباب مع زيادة بيان ما اختلف 
فيه من التثليث في المضمضة والاستنشاق وإدخال المرفق في اليد وتثنية غسل اليد ومسح 
ما أقبل وأدبر من الرأس وغسل الرجل منتهياً إلى الكعبء وأما غسل الوجه فأمره ظاهر لا 
احتياج له إلى البنيان؛ فالتشبيه في: «هكذا وضوء رسول الله َيه ليس من جميع الوجوه. 
بل في حكم المضمضة والاستنشاق. قلت: هذا جواب ليس فيه طائل» وتصرف غير موجه. 
لأن هذا في باب التعليم لغيره صفة الوضوءء فيشهد بذلك قوله: «هكذا وضوء رسول الله 
يله ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الآخر عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه أن رجلاً 
قال لعبد الله بن زيد» وهو جد عمرو بن يحيى: «أتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله مق يتوضأ»؟ الحديث... وقد مر عن قزيب» ولك ما روي عن عيد الله بن زيد 
في هذا الباب حديث واحد وقد ذكر فيه غسل الوجه؛ وكذا ثبت ذلك في رواية مسلم 
وغيره» فإذا كان هذا في باب التعليم فكيف يجوز له ترك فرض من فروض الوضوء وذكر 
شيء من الزوائد؟ والظاهر أنه سقط من الراوي كما أنه شك في قوله: «ثم غسل أو 
مضمض». وقول الكرماني: واما غسل الوجه فأمره ظاهرء غير ظاهرء وكونه ظاهراً عند عبد 
الله بن زيد لا يستلزم أن يكون ظاهراً عند السائل عنه؛ ولو كان ظاهراً لما سأله. وقوله: ذكر 
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ما هو المقصودء أي: ذكر البخاري ما هو المقصودء وهو الذي ترجم له الباب. قلت: كان 
ينبغي أن يقتصر على المضمضمة والاستنشاق فقطء كما هو عادته في تقطيع الحديث لأجل 
التراجم» فيترك اختضاراً ذكر من الفروض القطعية» ويذكر زوائد لا تطابق الترجمة. وقال 
الكرماني: وقد يجاب أيضاً بأن المفعول المحذوف الوجه. أي: ثم غسل وجهه. وحذف 
لظهوره؛ فأوء بمعنى: الواوء في قوله: «أو مضمض». ومن كفة واحدة يتعلق: بمضمض 
ومكحي شود قلس هذا رن إن الصتراي' لاد ا ريال ه في الفم في الوضوء إلا مضمضء 
وإن كان يطلق عليه الغسل. ْ 

. بيان استتنباط الأحكام: قد تقدم, وإنما مراد البخاري ههنا بيان أن المضمضة 
والاستنشاق .من غرفة واحدة» وهذا أحد الوجوه الخمسة المتقدمة» وليس هذا حجة على من 
يرى خلاف هذا الوجه. لأن الكل نقل عنه» عليه السلام» بياناً للجواز. 


ا انار قن مَسْح الرّأس 1 
أي هذا باب في بيان مسح الرأس مرة 56 والمناسبة بين البابين ظاهرة. 
06 حدثنا سْلَكِمانٌ بن حوب قال حدّثنا و وُهَيِبٌ هَيِبٌ قال حدثنا عَمْرُو بن يخي 
ع لبزانال شهكت عبرر ون الى حمسي حأن عند الل رن رود حل و2 زه لين ملل قدت 
حي ملا ع ا ا هُ فِي الإناء» فَمَضْمَضَ 
وَاسْتئشَّقَ واشتثقر ثّلاثاً قَلاثِ غَرَفاتِ مِن ماءٍ كُمْ أَدْتحلٌ يَدَهُ في الاناءِ مَمَسَلَّ وَجههُ ثلاثا ثم 
ا 0 إلى مزلي اميق فع أدعلٌ يذه في الإناء ممع براي 


قوله: وباب مسح الرأس مرة». هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«باب مسح الرأس مسحة»). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «فمسح برأسه», أي : مرة واحدة» 
والدليل عليه شيئان. أحدهما: أنه نص على الثلاث وعلى مرتين في غيره. والثاني: أنه صرح 
بالمرة في حديث موسى عن وهيبء كما يذكره الآن» وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «وهيب» هو ابن خالد. قوله: «فدعا بتور من ماء» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: دفدعا بماء»» لم يذكر: التور. قوله: «فكفأه» أي: أماله» وفي رواية الأضيلي: | 
«فأكفأه»» بزيادة همزة في أوله» وهذه كلها مضت في باب غسل الرجلين إلى الكعبين.» 
والتفاوت بينهما أنه كرر لفظ: مرتين» ههنا وزاد: الباء» في: مسح برأسه. ولفظ: «ثم .أدخل 
يده في الإناء»» ونقص لفظ: مرة واحدة» منه ولفظ: إلى الكعبين. وقال الكرماني: فإن.قلت: 
هل فرق بين تكرار لفظ: مرتين» وعدمه غير التأكيد؟ قلت: هذا نص في غسل كل يد مرتين» 
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وحدثنا مُوسَى قال حذثنا وُعَيِبٌ قال مَسَحَ رَأْسَهُ مَكَةَ. 


موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ ووهيب هو ابن خالد» وتقدمت طريق موسى هذا 
في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» وذكر فيها أنه مسح الرأس مرة واحدة. وقال ابن بطال: 
قال الشافعي: المسنون ثلاث مسحاتء والحجة عليه أن المسنون يحتاج إلى شرع؛ وحديث 
عثمان» رضي الله عنه. وإن كان فيه: أنه مسح برأسه مرةء» وهو قول الشافعي. وقال الكرماني: 
الشرع الذي قال الشافعي فى مسنونية الثلاث ما روى أبو داود في إسننه): أنه» عليه الصلاة 
والسلام؛ مسح ثلاثاء والقياس على سائر الأعضاء. قلت: روى أبو داود: حدّثنا هارون بن عبد 
اللهء قال: حدّثنا يحيى بن آدم» قال: حدّثنا إسرائيل عن عامر عن شقيق بن حمزة عن شقيق 
ابن سلمة» قال: «رأيت عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنهء» غسل ذراعيه ثلاث ومسح 
رأسه ثلاثآء ” ثم قال: رأيت رسول الله ميته فعل هذا». 

قلت: المذكور.من حديث الجماعة هرو يسع الرأس مره ة واحدة» ولهذا قال أبو داود 
في (سنته): أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرةق فإنهم ذكروا الوضوء علدنا 
وقالوا فيها: مسح رأسه ولم يذكروا عددا كنا ذكروا فى غيره) ووصف عبد الله بن زيد 
وضوء النبي عَلُه وقال: مسح برأسه مرة واحدة» متفق عليه. وحديث علي» رضي الله تعالى 
عئفق وفيه: ات رأسه مرة واحدة). وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح» » وكذا وصف 
عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وسلمة ب بن الأكوع والربيع» كلهم قالوا: : ومسح برأسه مرة 
واحدة, ولم يصح في أحاديثهم شيء صريح في تكرار المسح: وقال البيهقي: قد روي من 
أوجه غريبة عن عثمان ذكدٌ التكرار في مسح الرأس» إل أنها مع خلاف الحفاظ الغقات 
ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. فإن قلت: قد روى 
الدارقطني في (سننه) .عن محمد بن محمود الواسطي عن شعيب بن أيوب عن أبي يحيى 
الجماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه: (أنه 
توضاً...) الحديث» وفيه: (ومسح برأسه ثلاتأى ثم قال: هكذا رواه أبو جنيفة عن علقمة بن 
خالد. وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات عن خالد بن علقمةء فمالوا فيه: ومسح رأسه مرة 
واحدة ومع خحلافة إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسسح الرأس مرة واحدة. قلت: الزيادة عن 
المسح. غير صحيح» لآن تكرار المسح مسنون عن أبي حنيفة أيضاء صرح بذلك صاحب 
ا - عا ا وقول 0 والقياس على سائر اسيم رد بأن الح مدق 
كراهة سن اران بدل د وإن كان مجزياً. وأجيب: بأن الخفة عر عدم 
الاستيعاب» وهو مشروع بالاتفاق» فليكن العدد كذلك ورد بالحديث المشهور الذي رواه 
ابن خزيمة وصححه وغيره أيضاً من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث 
قال: قال النبي» » عليه الصلاة والسلام» بعد أن فرغ: «من زاد علي هذا فقد فقد أساء وظلم». فإن 
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6 في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة واجدة؛ فدل على أن الزيادة في مسح ' 
4] الرأس على المرة غير مستحية» ويحمل ما روي من الأحاديث في تثليث المسح» إن صحت 
)| على إرادة الاستيعاب بالمسح, لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس» جمعاً بين هذه الأدلة 
| القائل بهذا الرد هو بعضهم ممن تصدى لشرح البخاري» وفيه نظرء لانه الغلاث نص فيه 
: والاستيعاب. بالمسح لا يتوقف على العددء والصواب أن يقال: الحديث الذي فيه المسح 
)| ثلاثاً لا يقاوم الأاديث التي .فيها المسح مزة واحدة» ولذلك. قال الترمذي: والعمل عليه عند 
: أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله مه ومن بعدهم. وقال أبو عمر ابن عبد البر: كلهم 
: يقول مسح الرأس مسحة واحدة. فإن قلت: هذا الذي ذكرته يرد على أبي حنيفه. قلت: لا . 
)| يرد أصلاء فإنه رأى التثليث سنة لكونه روا ولكنه شرط أن يكون بماء واحدء وهذا حلاف 
0 ما قاله الشافعي» رحمه اللهء ومع هذا المذهب: الإفراد لا التثليثٌ» لما ذكرنا. 


باب وُصُوءٍ الرَجُلٍ مَعَلمْرَاتَه وَفْضْلٍ وَضُوءِ المَرآة 

أي: هذا باب في بيان حكم وضوء الرجل مع امرأته في إناء واحد» والوضوء في 
الموضعين بضم الواو في الأول وفي الثاني بالفعحٍ لأن التمراد من الأول الفعلء ومن 7 
:| الماء الذي يتوضاً به. قوله: «وفضل» بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الرجل» وفي بعض 
م النسخ:. «باب وضوء الرجل مع المرأة)» وهو أعم من أن تكون: امرأتة» أو غيرها. 


0 وَتَوَضَآً عُمَدُ الحمِيم ومِنْ بَيْتِ نَحْمرانيّة 

هذا الأثر المعلق ليس له مطابقة للترجمة أميلة: حك ظاهر كما ترى. وقال بعضهم: 
)| ومناسبته للترجمة من جهة الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعلء فأشار البخاري إلى الرد 
6 على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل» لأن الظاهر أن امرأة عمر. رضي الله عنه كانت 
)| تغتسل بفضله أو معهء فناسب قوله: وضوء الرجل مع امرأته من إناء واخد. قلت: من له ذوق 
: أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد فمراده من قوله: إن أهل الرجل تبع له فيما يفعل» في كل 
الأشياء ددني بضعها؟ فإنٍ كان اك فلا ع0 ذلكء, وإن كان 2 فيغجب ٠‏ التعيين. 0 


)| يريد الإفادة أعم من ذلكء ولهذا يذكر آثار الصحابة) رضي الله تعالى. عنهمء. وفتاوى السلف 
)| وأقوال العلماء» ومعاني اللغات وغيرهاء فقصد ههنا بيان التوضيء بالماء الذي مسته النار 
وتسحن نيا بذ كزاقة دقن لما تفال تحاف قلت: هذا أعجب من. الأول وأغرب» وكيف 
6 يطابق هذا الكلام وقد وضع أبواباً مترجمة: .ولا بد.من رعاية 'تطايق. بين تلك الأبوابة وبين 
ع الآثار التي يذكرها فيهاء وال يعد من التخابيط؟ وكونه يذكر فتاوى السلف وأقوال العلماء 

)| ومعاني اللغات لا يدل على ترك المناسبات والمطابقات. وهذه الأشياء أيضاً إذا ذكرت بله” 


6 قلت: 0 ا ف ذكر معو الأحاديك». بل 
7 
0 


مج حو عا يسيع رع سروف رعطة ارق مجه رق د ا اد 
جا من ا 5 ناته نه لان 9 0 :ا مات لسلس ضف 1 سم 


مناسبة يكون الترتيب مخبطا فلو ذكر شخص مسألة في الطلاق مثلاً في كتاب الطهارة, أو 
مسألة من كتاب الطهارة في كتاب العتاق مثلا نسب إليه التخبيط. ثم هذا الأثر الأول 
وصله. سعيد. بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح. بلفظ: إن عمر» رضي الله عنه 
كان يتوضاً بالحميم ثم يغتسل منهء ورواه أبي شيبة والدارقطني بلفظ: «كان: يسخن له ماء 
في حميم ثم يغتسل منه». قال الدارقطني: إسناده صححيح . 


قوله: «بالحميم»: بفتح الحاء المهملة: وهو الما السييكر الباق بطالة قال 
الطبري: هر الماء السكين» فعيل بمعئى مفعول. وعد سمي العجدام حمافاً الإمكانه كن بهل 
والمحموم محموماً لسخونة جسده. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحجاز وأهل العراق جميعاً 
على الوضوء بالماء السخن غير مجاهد فإنهِ كرهه. رواه عنه ليث بن أبي سليم. وذكر 
الرافعي في كتابه: إن الصحابة تطهروا بالماء المسخن بين يدي زسول الله مُه ولم ينكر 
عليهم هذا الخبر, وقال المحب الطبر: لم أره في غير الرافعي ! قلت: قد وقع ذلك لبعض 
الصحابة فيما رواه الطبراني فني (الكبير) والحسن بن سفيان في (مسنده)؛ وأبو نعيم في 
(المعرفة)؛ والمشهور من طريق الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول الله عه 
. فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسول الله عله الرحلة فكرهت أن أرحل :ناقة رسول الله 
٠‏ لله وأنا جنب» وخشيتٍ أنه اغتسل باثماء البازد فاموت أو امرض فامرف رخلة من الأتسبار 
يرخلهاء ووضعت .أحجاراً فاسخنت بها ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول الله عله فذكرت 
ذلك له فأنزل الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنعم سكارى6: [النساء: 47] 
إلى #غفورا» [النساء: 47] وفي سنده: الهيثم بن زريق الراوي له عن أبينه عن الأسلع 
مجهولانء والعلاء بن الفضل راويه عن الهيثئم وفيه ضعفء وقد قيل: إنه تفرد به. وقد روي 
ذلك عن جماعة من الضحابة منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء» كما ذكره البخاري» 
ومنهم سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضاً بهى رواه ابن أبي شيبة: بأسناد صحيح؛ 
ومنهم اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: (إنا نتوضاً بالحميم وقد أغلي على النار»» 


لا ا ا اا م حدّئنا سملة» قال: 


عن نالع أذ بن عمر كات يتوضا بالحميم. 


وتوضاً عمر بيت لطوائية:- . ووقع في رواية كريمة ببحذف لواو من قوله. . «وومن بيت»» 
وهذا غير صحيح لأنهما أثران مستقلان» فالأول كرتا والثاني الذي علقه البخاري ووصله 
الشافعي وعيد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه: «أن عمر توضأ 
من ماء نصرانية في جر نصرانية»» وهذا لفظ الشافعي. قال الحافظ أبو بكر الحازمي: رواه 
خلاد بن أسلم عن سفيان بسنده فقال: «ماء نصراني)» بالغذكير. والمحفوظ ما رواه 
الشافعي: «نصرانية»» بالتأنيك< وفي (الأم) للشافعي: من جرة؛ نصرانية؛ بالهاء في آخرها. وفي 


ول بج ساد جنا 


عي حي روس » رب روط ريف وك وا قد رون باو ارام ا 7 


رمم 


براقي رع رس ب كوي ب ا 


و ا ب سه 


)49( كتاب الوضوء/ باب‎ ١, 


(المهذب) لأبي إسحاق: جر نصراني» وقال: صحيح. وذكر ابن. فارس في (حلية العلماء): 
هذا سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاء للماءء فإن قلت: ما وجه تطابق هذا اله برا للترجمةة 
قلت: قال الكرماني: بناء على حذف واو العطف من قوله: «ومن بيت نصرانية), ومعتقداً 
أنه أثر واحد لما كان هذا الأخير الذي هو مناسب لترجمة الباب من فعل عمر» رضي الله 
عنه. ذكر الأمر الأول أيضاء وإن لم يكن مناسباً لهاء لاشتراكهما في كونهما من فعله تكثيراً 
اللفائدة واختصاراً في الكتاب. ويحتمل أن يكون هذا قصة واحدة, أي: توضأ من بيت 
النصرانية بالماء الحميم» ويكون المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة النصرانية» وذكر الحميم 
إنما هو لبيان الواقع؛ فتكون مناسبته للترجمة ظاهرة» قلت: هذا منه لعدم اطلاعه في كتب 
القوم» فظن أنه أثر واحدء وقد عرفت أنهما أثران مستقلان. ثم ادعى أن الأمر الأخير مناسب 
للترجمة؛ فهيهات أن يكون مناسباء لأن الباب في وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء 
المرأة؟ فأي واحد من هذين مناسب لهذا؟ وأي واحند من هذين يدل على ذلك؟ أما توضؤ 
عمر بالحميم فلا يدل على شيء من ذلك ظاهراء وأما توضؤ عمر من بيت نصرانية فهل يدل 
على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك. فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان بالبرهان. 


وقال بعضهم الثاني مناسب لقوله: وفضل وضوء المرأة» لأن عمرء رضي الله عنه» 
توضأ بمائهاء وفيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوا 
حالاً من النصرانية. قلت: الترجمة فضل وضوء المرأة» والنصرانية هل لها فضل وضوء حتى 
يكون التطابق بينه وبين الترجمة؟ فقوله: من بيت. نصرانية لا يدل على أن الماء كان من 
فضل استعمال النصرانية» ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية 
في جر نصرانية» قلت: : نعم ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالهاء والذي يدل 
عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههمء ولكن يكره استعمال أوانيهم وثيابهم. سواء فيه أهل 
الكتاب وغيرهم. . وقال الشافعية: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة» فإن تيقن طهارة 
أوانيهم فلا كراهة إذاً ذ في استعمالها. قالوا: ولا نعلم فيها خلافاًء وإذا تطهر من إناء كافر ولم 
يتيقن طهارته ولا نجاسته فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمالها صح طهارته قطعاء وإن 
كان .من قوم يتدينون باستعمالها فوجهان: أصحهما: الصخة. والثاني: المنع. وممن كان لا 
يرك بأساً به: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. وقال ابن المنذر: ولا أعلم 
أحداً كرهه إلا أحمد وإسحاق. قلت: وتبعهما أهل الظاهرء واختلف قول مالك في هذاء ففي 
(المدونة):. لا يعوضاً بسؤر النصراني ولا بماء أدخل يده فيه. وفي (العتبية) أجازه مرة وكرهه 
أخرى. وقال الشافعي في «الأم): لا بأس بالوضوء من ماء امرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم 
فيه .نجاسة. وقال ابن المنذر: انقرد إبراهيم النخعي بكراهة ف فضل المرأة إن كانت جنباً. 


مَرَ أنّهُ قال كان الوجال والنْسَاءٌ يَعَوَصّوُونَ في مان رول الله كم جميعاً: 


حت من من بلقا محف مقت امل ماق متعم معي ممم ل ا ا ل ل ل رت راسي ام 


ّْ س حدئفا عبد الل ب يُوشفَ قال: أخبرنا ملك غل ااذه ل عبد اله بن 


كتاب الوضوء/ باب (59) ١‏ 


بقة الحديث للترجمة غير ظاهرة لأنه على الترجمة صريحاًء لأن المذكور فيها 
شيئان» والحديث ليس فيه إلا شيء واحد. وقال الكرماني: يدل على الأول صريحاًء وعلى 
الثاني التزاماً. فإن قلت: هذا لا يدل على أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون من إناء واحذ. 
قلت: قال الدارقطني: وروى هذا الحديث محمد بن النعمان عن مالك بلفظ: «من 
الميضأة». وفي رواية القعنبي وابن وهب عنه: «كانوا يتوضأون زمن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» في الإناء الواحد». وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر 


قال: وكنا نتوضاً نحن والنساء من إناء واحد على عهد أرسول الى عليه الصلاة والسادي : 


ندلي فيه أيدينا»» ولا شك أن الأحاديث يفسر بعضها بعنضا: 

بيان رجاله: وهم أربعة كلهم تقدمواء وعبد الله هو التنيسني . 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع 
والعنعنة والقول. ومنها: أن رواته ما بين تنئيسي ومدني. ومنها: أن هذا السند من سلسلة 
الذهب». وعن:البخاري: أصح أسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 


بيان المعاني: قال بعضهم ظاهر: وكان الرجال» انيم » لكن: اللام» للجنس .١لا‏ ش 


للاستغراق. قلت: أخذ هذا من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: يقرر في علم الأصول 
أن الجمع المحلى بالألف واللام للاستغراق» فما حكمه ههنا؟ قلت: قالوا بعمومه إلا إذا دل 
الدليل على الخصوصء وههنا القرينة العادية مخصصة بالبعض. قلت: الجمع مثلى الرجال 
والنساء وما في معناه من العام المتناول للمجموع إذا عدف باللام يكون مجازاً عن الجنس» 
مثلاً إذا قلت: فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيضء يكون للجنس للقطع بأن ليس 
القصد إلى عهد أو استغراق» فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد أو لا يكلم الناس 
يحنث بالواحدء إلا أن ينوي العموم فلا يحنث قطء لأنه نوى حقيقة كلامه» ثم هذا الجنس: 
بمنزلة النكرة يخص في الإثبات» كما إذا حلف أن يركب الخيل يحصل البر بركوب واحده 
ثم قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «كان الرجال والنساء» إثبات فيقع على الأقل 
بقرينة العادة» وإن كان يحتمل الكل. ٠‏ 

فإن قلت: لاا يصلح التعمسك به لأن قوله: «جميعا) ينافي وقوعه على الأقل. قلت: 


معناه مجتمعين» فالاجتماع راجع إلى حالة كونهم يتوضأون لا إلى كون الرجال والنساء. 


مطلقاً. فافهم. فإنه موضيع دقيق. ثم قال الكرماني. فإن قلت: لا يصح التمسك به لأن فغل 


البعض ليس بحجة. قلت: التمسك ليس بالإجماع بل بتقرير الرسول» عليه الصلاة والسلام. ٠‏ 


أقول: خاصل السؤال أن لا ببح التنسك نما روي عك أبن طم من قوله: «كان الرجال 
والنساء يتوضأون في زمن النبي» عليه الصلاة والسلام» لأنك قد قلت: إن المراد البعض 


لقيام القرينة عليه بذلك» واجتماع الكل متعذرء فل" يكون حجة لعدم الإجماع علية وحاصل 5 
الجواب أن التمسك ليمن بطريق الاجتماع, بل بأن الرسول» :غلية الضلاة: :والسلام قررهم َ 


على ذلك ولم ينكر عليهمء فيكون ذلك حجة للجواز. وقد ذكر أهل الأصول أن قول 


ميد ل بر انر ع ب ليا را ال ار ا ا ا ب يا ان يو اا ل تاي ا ا ل يا الدا ات ا مسدلا ىسنا ل ل 


ا 


ل ب ا الي ب ا ا 
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مجع رع رت رتت ته ره 


5 ا 3 ؛ ‏ كتاب الوضوء/ ياب (57) 


الصحابي: كان الناس يفعلون» ونحو ذلك حجة في العمل. لا سيما إذا قيد الصحابي ذلك 
بزمن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ ثم قال الكرماني: لِمَ لا يكون من باب الإجماع 
السكوتي» وهو حجة عند ع قلت: لا:يتصور الإجماع 0 بعد وفاة رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام. 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه أن مضا إذا أسند الفعل إلى زمن رسول الله 
ييه يكون حكمه الرفع عند الجمهورء خلافاً لقوم. وقال بعضهمم: يستفاد منه أن البخاري 
يرى ذلك. قذت: لا 0 لأن البخاري وضع هذا المروي عن ابن عمر لبيان جواز 
وضوء الرجال والنساء ب جميعاً من إناء واحد. ومع هذا لا يطابق هذا ترجمة الباب يحسب 
الظاهر كما قررناه. 


الثاني فيه دليل على جواز توضىء 350 والنتراة مق إثاء واكمق؟ .واما (فعتل اللمراة 
فيجوز عند الشافعي الوضوء به أيضاً للرجل» سِؤاء خلت به أو لا. قال البغويء ‏ وغيره: فلا 
كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال. 
أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت بده وروي هذا عن عد الله بن سرجس والحسن البصري» 
وروي عن أحمد كمذهيناء وعن ابن المسيب.والحسن كراهة فضلها مطلقاً. وحكى أبو عمر 
فيها حمسة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنباً أو حائضاً. 
والثاني: يكره أن يتوضأ بفضلها وعكسه. والثالث: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه. 
والرابع: لا بأس بشروعهما معأ ولا ضير في فضلهاء وهو قول أحمد. والخامس: لا بأس 
بفضل كل منهما شرعاً جميعاً أو خلا كل واحد منهم به وعليه فقهاء الأمضار. 

اما اغتسال الرجال والنساء من إناء واجدء ديل الطحاوي والقرطبي والنووي . 
. الاتفاق على جواز ذلك» وقال بعضهم: وفيه.نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه 
كان ينهي عنه. وكذا: حكاه ابن عبد البر عن قوم. قلت: 'في 'نظره؛ نظن لأنهم قالوا بالاتفاق 
دون الإجماع, فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق. والإجماع» على أنه روى جواز ذلك 
لقحة حن ,الفيجا 1 رضي الله تعالى عنهمء ونهم: علي :بن أبي ظالب: وابن عباس وجابر 
وأنس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وأم هانىء وميمونة. فحديث عليء» رضي الله عنه» عن 
أحمد قال: «كان زسول الله عله وأهله يغتسلون٠‏ .من إناء وأحدي وحديث ابن عباس عند 
الطبراني في (الكبير) من حديث عكرمة: عنه: «أن.رسول الله عزلله وعائشة اغتسلا من إناء 
١‏ واحد من جنابة» وتوضاً جميعا للصلاة)؛ وحديث' :تجابرء. رضي. الله عن عند ابن أبي شيبة في 
: (مصنفه) قال: كان رسول الله علا وأزواجه يلون "من إناء واحد»؛ وحديث أنس عند 
البخاري عن أبي الوليد عن شعبة عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه» قال: «كان رسول الله عله يغتسل هو والمرأة من. نسائه من الإناء الواحد). وروئ 
الطنحاوي نحوة عن أبي بكرة القاضي؛ وجديك أبي هريرة» رضي الله غنهء عدد البزار في 
(مستده) قال: «كان رسول الله عَيْيِلهِ وأهله أو بعض. أهله: يغتسلون من إناء واحد)؛ وحديث 


ع جمس دم 


ا 0 


رصحو رعه د رصي رعس 
ل /ا1١‏ د 


عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند الطحاوي والبيهقي» قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله أل 
عله من إناء واحد فيبداً قبلي)؛ وحديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجة أ 
والطحاويء قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله» عليه الصلاة والسلام» من إناء واجد»» 
وأخرجه البخاري بأتم منه. وحديث أم هانىء» رضي الله عنهاء عند النسائي: «أن النبي عله 
اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين»؛ وحديث ميمونة عند الترمذي 
بإسناده إلى ابن عباس» قال: حدثتني ميمونة» قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه من 
إناء واحد من الجنابة». وقال: هذا حديث حسن صحيحء فهذه الأحاديث كلها حجة على 
من يكره أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة» أو تتوضأ المرأة بفضل الرجلء» وبقي الكلام في 
ابتداء أحدهما قبل الآخر. وجاء حديث بعض أزواج النبي عَيّهِ: «اغتسلت من جنابة» فجاء 


ووعنء رمعي روسل روسل رزوعيء 


مت عع 


النبي عه ليتوضاً منها أو يغتسل. فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال عَللّه: ! 1 
الماء لا يجنب». وجاء أيضاً حديث أم حبيبة الجهنية عند ابن ماجة والطحاوي قالت: 0 
اختلفت يدي ويد رسول الله عله في الوضوء من إناء واحد»؛ وهذا في حق الوضوء. قال |“ 
الطحاوي: هذا. يدل على أن أحدهما كان يأخذ من الماء بعذ صاحبه. ١‏ 
فإن قلت: روي عن عبد الله بن سرجسء قال: «نهى رسول الله عه أن يغتسل الرجل | 

ع ع 5 ع ب 

بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان جميعا». وأخرجه الظحاوي والدارقطني» |( 
وروي أيضا من حديث الحكم الغفاريء قال: «نهى رسول الله مََقِّْهِ أن يتوضأ الرجل | 
بفضل المرأة أو بسسوّر المرأة» لا :يدري أبو أحاجب أيهما قال). وأبو حاجب هو الذي روفى 0 


عن الحكمء واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم العنزي. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة والطحاوي» وروي أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن» قال: «كنت: لقيت من صحب 
النبئي عله كما صحبه أبو هريرة أربع سنين» قال: نهى رسول يله علش فذكر مثلى 
أخرجه الطحاوي والبيهقي في المعرفة. قلت: نقل عن الإمام أحمد أن الأحاديث الوازدة في 
منع التطهر بفضل المرأة» وفي جواز ذلك مضطربة» قال: لكن صح من الصحابة المنع فيما 
إذا دخلت بهء ولكن يعارض هذا ما روي نصحة الجواز عن جماعة من الصحابة الذين 
ذكرناهم. ش 
وأشهر الأحاديث عند المانعين: حديث عبد الله ابن سرجسء وحديث حكم الغفاري. 
وأما حديث عبد الله بن سرجسء فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً. وقال البيهقي: الموقوف أولى 
. بالصواب» وقد قال البخاري: أخطأ من رفعه. قلت: الحكم للرافع» لأنه زاد: والراوي قد يفتي 
بالشيء ثم يرويه مرة أخرى» ويجعل الموقوف فتوى فلا يعارض المرفوع» وصححه ابن حزم 
مرفوعا من حديث عبد العزيز بن المختار الذي فِي مسندة» والشيخان أخرجا له ووثقه ابن 


مجع نك 


مربت رخ تر ردت 


رج رق رع رام 


00 


معين وأبو حاتم وأبو زرعة» فلا يضره وقف من وقفه. وتوقف ابن القطان في تصحيحه لأنه لم 
يره إلا في كتاب الدارقطني» وشيخ الدارقطني فيه لا يعرف حاله. قلت: شيخه فيه عبد الله 
3 ابن محمد بن سعد المقبري» ولو رأة عند ابن ماجة أو عند الطحاوي لما توقف» لأن ابن 


ولس جوت حرست 


العم ا ل لت لق ب بر سي برص د ع طق عع ررحو يه راسو بر امم صو ةر لصيو موي راطع را مو عمط ع ماو ب سو بيو رم 
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الو 00 ؛ ا كتاب الوضوء/ باب (44) 


ماجة رواه عن محمد بن يحيى عن المعلى بن أسدء والطحاوي رواه عن محمد بن خزية» 
وهما مشهوران. وأما. حديث الحكم الغفاري» فقالت جماعة من أهل الحديثء إن هذا 
الحديث لا يصح. وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم صحته؛ وقال ابن منده: لا يغبت من جهة 
السند. قلت: لما أخرجه الترمذي قال: هذا حديث حسنء ورجحه ابن ماجة على حديث 


عبد الله بن سرجسء وصححه ابن حبان وأبو محمد الفارسي» والقول قول من صححه لا من 
ضعفه. لأنه مسند ظاهره السلامة من تضعف وانقطاعء وقال ابن قدامة: الحديث رواه أحمد 
واحتج بهء. وتضعيف. البخاري له بعد ذلك لا يقبل لاحتمال أن يكون وقع له من غير طريق 
. صحيحء :ويرد بهذا أيضا قول النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 

الثالث من الأحكام: أن ظاهر الحديث يدل على جواز تناول الرجال والنساء الماء في 
حالة واحدة» وحكى ابن التين عن قوم: أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعاً من إناء 
واجدء جولاه علن ده وهولا على محدة اقلت الررافة "في "اديت وهر قوله: :ومن إناء 
واحد» :يرد عليهم. وكأنهم استبعدوا اجتماع الرجال والنساء الأجسيائعة وأجاب ابن التين عن 
ذلك ما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضأون ويذهبون» ثم ثم تأتي النساء فيتوضأن. 
قلت: هذا خلاف الذي يدل عليه جميعاً. ومع هذا جاء صريحاً وحدة 00 في (صحيح ابن 
عرعة) 'في هذا الحذيث من طريق معتر عن عبيه الل.بن عس عن نافع عن ابن خبجرة. رضي 
الله تعالى عنهما: «أنه أبصر النبي عَْئلُهِ وأصحابه يتطهرونء والنساء معهمء من إناء واحد كلهم 
يتطهرون منه). قيل: ولنا أن نقول: ما كان مانع من ذلك قبل نزول آية الحجابء وأما بعده 
فيختص بالزوجات والمحارم, وفيه نظرء والله تعالى أعلم. 


44 باب صَبٌ النب صلى الله عليه وسلم وَضوءَهُ عا على الخُفْمى عليه 

أي: . هذا. في بيان صب النبي» عليه الصلاة والسلامء» وضوعءهء. بفتح الواو: وهو الماء 

الذي توضأ به على من أغمي عليه. يقال: أغمي عليه» بضم الهمزة» فهو مغمى عليه 
وغمي بضم الغين وتخفيف الميم فهو مُغمى عليه» بصيغة المفعول» لأن أصله مغموي على 
وزن: مفعول» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياءء ثم أدغمت الياء 
في الياء» فصار: مغمى» بضم الميم الثانية وتشديد الياء» ثم أبدلت من ضمة الميم كسرة 
لأجل الياء؛ فصار مغمىء والإغماء والغشي بمعنى واحد. قاله الكرماني: وليس كذلكء فإن 
الغشي مرض يحصل من طول التعب». وهو أخف من الإغماءء والفرق بينه وبين الجنون 
والنوم أن العقل يكون في الإغماء مغلوباًء وفي الجنون يكون مسلوباًء وفي النوم يكون 

. والمناسبة بين البابين من حيث إن في كل واحد منهما نوعاً من الوضوء. 

4/417 ل حلدثنا أبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْهَةُ عن مُححَعَدٍ اكير قال سَمِعَتٌ 

اير فول - جاء رسول الل عله يَعُوذني نا مَرِيضٌ لآ قل و0 كد علي مِنْ وَصُوئه ' 


م 
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ء سقو دظامثو ٍ- و الم و سس ار مى شع - 
فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يا رسول اللَّهِ لِمَن المِيرَاثٌ إِنا يَردُيِى كَلالَةٌ فُترلّث آي الفَرائْض. [الحديث ١54‏ 


- أطرافه في: /الاه 24 1ف 3514م تلالكم «الالات "كلت ١3‏ للا]. ْ 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. ا 

04 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملكء تقدم في | 
كتاب الإيمان. الغاني: شعبة بن الحجاجء وقد تكرر ذكره. :الثالث: محمد بن المنكدر 4 
التيمي القرشي التابعي المشهورء الجامع بين العلم والزهدء وكان المنكدر خال عائشة» رضي |2 
الله تعالى عنهاء فشكى إليها الحاجة فقالت له: أول شيء يأتيني أبعث به إليكء فجاءها | 
عشرة آلاف درهمء فيعئت بها إليه فاشترى منها جارية فزلدات لد محمداً إماما منالهاً كاف ١‏ 
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي الكبيرء تقدم في كتاب | 
الوحي. 0 
بيان لطائف إسنادة منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: , 

أن رواته ما يبن بصري وكوفي ومدني ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. ١‏ 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن أبي الوليد» وفي الطب ١‏ 

عن محمد بن بشار عن غندرء وفي الفرائض عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك. 7 
وأخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسدء عن إسحاق بن إبراهيم عن |! 
النضر بن شميل وأبي عامر العقدي؛ وعن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير. وأخرجه |[ 
النسائي فيه» وفي الطهارة» وفي التفسيرء وفي الطب عن محمد بن الأعلى عن خالد بن | 
الحارث» ثمانيتهم عنه به. ) 
بيان اللغات والمعنى والإعراب قوله: «يقول» جملة وقعت حالآء وكذا قوله: ا 
«يعودني». وكذا قوله: «وأنا مريض لا أعقل» أي: لا أفهمء لق مفعوله إما للتعميم أي: ألا 
لا أعقل شيعاء أو لجعله كالفعل اللازم. قوله: «من وضوئه»» بفتح الواو: معناه من الماء الذي 1 
يتوضاً به. أو مما بقي منه. وأخرج في الاعتصام عن علي بن عبد الله: ثم صب وضوءه 0 
علي: ولأبي داود: «فتوضأ وصبه علي». قوله: «لمن الميراث؛؟ الألف واللام فيه عوض عن /لأ 
ياء المتكلم أي: ع ميرائى» ويؤيده ما أخرجه ف الاعتصام أنه قال: «وكيف أصنع و 9 
0 روا ا 09 أصنع في 0 أخر 0 «كيف أقضي 0 ١‏ 
وفي أخرى: «إنما ترئني سبع أخوات»6» وفي أخرى فنزلت: «إيوصيكم الله في أولادكم» 4 
[النساء: ١١ع.‏ قوله: «كلالة» فيها أقوال أصحها: ما عدا الوالذ والولدء وفيه حديث صحيح لأ 
من طريق البراء بن عازب. وقيل: ما عدا الولد خاصة. وقيل: الأخوة للأم» وقيل: بنو العم 
ومن أشبهم» وقيل: العصبات كلهم وإن بعدواء ثم قيل: للورثة» وقيل: للميت» وقيل: لهماء لأ 
وقيل: للمال الموروث. وقال الجوهري: التكل: الذي .لا ولداله ولا والدء يقال: كَل الرجل 
يكل كلالة. وقال الزمخشري: تطلق الكلالة على ثلاثة: لاد على .من لم يخلف يزلداً ولا والداء 4 
عمدة القازي / ج؟ / م5 ألآ 


0 ااا 110101101100120000110101010111ذ فاه قا ماه وف ل جه ل الاجضوة لل لم1 ل للاهدا/ لامها د تمسر 
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ريل 5 كتاب الوضوء/ باب (56) 


وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. قوله: 
«فئزلت أية الفرائض» وهي قوله تعالى: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء: 
7.... إلى آخر السورة» وقيل: هي آية المواريث مطلقاً. والفرائض: جمع فريضة:؛ والمراد 
ههنا: الحصص المقدرة في كتاب الله للورثة 

سيان استنباط الأحكام الأول: قال ابن بطال فيه دليل على طهورية الماء الذي يتوضا 
به لأنها لو.لم:يكن طاهراً لما ضبه عليه. قلت: ليس 'فيه دليل؛ لأنه يحتفل أنه صب من 
الباقي في الإناء. الغانني: فيه رقية الصالحين للماء ومباشرتهم إياه» وذلك مما يرجئ بركته. 
الثالث: فيه دليل على أن بركة يد رسول الله عَيْيلُه تزيل كل علة. الرابع: فيه أن ما يقرأ على 
الماء مما ينفع. الخامس: فيه فضيلة عيادة الضعفاء. السادس: فيه فضيلة عيادة الأكابر 
الأصاغر. 


4 باب الْفْسْلٍ وَالوْضُوءِ فِي المِخْضَب والقَدَح والخَشّبٍ والحِجَارَة 
أي: هذا باب في بيان حكم الغسل والوضوء في المخضبء بكسر الميم وسكون 


. الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وفي آخخره باء موحدة. قال ابن سيده: اللمسعخضب شبه 


الإجانة,ء وقال صاحب (المنتهى): هو المركن. وقال أبنو هلال العسكري في كتاب 
(الكلخيص): إناء يغسل فيه. وفي (مجمع الغرائب) هو إجانة تغسل فيه الشياب ويقال له 
المركن. قوله: «والقدح» واحد الأقداح التي للشرب وقال ابن الأثير: القدح الذي يؤكل فيه 
وأكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فيه. قوله: ووالخشب». بفتح الخاء المعجمة: جمع 
خشبة» وكذلك::الخشبء» يضفعين وبسكون الشين أيضأًء ومراده: الإناة:التخشب» وكذلك 
الإناء الحجارة؛ وذلك لأن الأواني تكون من الخشب والحجر وسائر جواهر الأرض 
كالحديد والصفر والنحاس والذهب والفضة. فقوله: «والخشب» يتناؤل سائر الأخشاب. . 


. وقوله: «والحجارة» يتناول سائر الأحجار من التي لها قيمة؛ والتي لا قيمة لهاء والحجارة 


جع حير رعو جع تادره كالجمالة جمع جمل؛ وكذلك:..حجارء بدون الهاءء وهما جمع 
كثرة» وجمع القلة أحجار. فإن قلت: ما وجه عطف: الخشب والحجارة» على: الخضب 
والقدح؟ قلت: من باب عطف: التفسنير. لأن المخضب والقدح قد يكونان من الخشبء وقد 
يكونان من الحجارة» وقد صرح في الحديث المذكور في هذا الباب بمخضب من حجارة 
كما يأني عن قريبء والدليل على صحة ذلك ما قد وقع في بعض النسخ الصحيحة: في 
الخضب والقدح الخشب والحجارة» بدون حرف العطف: وقال. بعضهم: وعطف: الخشب 
“والحجارة» على: المخضب والقدح» ليس من عطف العام على الخاص فقطء بل بين هذين 
وهذين عموم. وخصوص من وجه. قلت: قصارى فهم. هذا القائل أنه ليس من عطف العام 
على الخاص» ثم أضرب عنه إلى بيان العموم والخصوص من وجه بين هذه الأشياءء ولم 
يبين وجه العطف ما هو وقد وقع في بعض النسخ بعد قوله: والحجارة.. «والتور»» بفتح التاء 


4 كتاب الوضوء/ باب (50) ش ١‏ 


المثناة من فوق» قال الجوهري: هو إناء يشرب فيهء زاد المطرزي: صغير وفي (المغيث) 1 


لأبي موسى: هو إناء.يشبه إجانة من صفرء أو حجارة يتوضأ فيه ويؤكل. وقال ابن قر قول: 
هو مثل قدح من الحجارةء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

والمناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهرة» لأن الكل فيما يتعلق بالوضوء. 

هه ل حدثنا عبد اللِّ ز يمر سَمِع عبد اللِّ بن بَكرِ حدّثنا حعيدٌ عن أَنْسِ قال 
حَضَّرَت الصّلاةٌ فَقامَ مَنْ كان قَرِيتٍ الدَّارٍ إلى أَمْلِهِ وَبَقِي قَوم م فَاتِي رسول اللَِّ عه بمخضَبٍ 
من حجارةٍ فِيهِ ماءٌ فَصَهْرَ المِخُضّبُ أنْ يدشط فيه حَمَّهُ تعوضّاً القَمُ حُلّهُعْ قُلْنَا كَمْ كنك قال 
تَمَانِينَ وزيادة. [انظر الحديث: 55( وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «بمخضب من حجارة...» إلى آخره. 

سيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخخره راءء ووقع في رواية الأصيلي: ابن المنير» بالألف واللام. 
قلت: يجوز كلاهما كما عرف في موضعهء وقد يلتبس هذا: بابن المنير: الذي له كلام في 
تراجم البخاري وفي غيرهاء وهو بضم الميم وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف». وهو 
متأخر عن ذلك بزهاء أربعمالة سنة» وهو: أبو العباس أحمد بن أبي المعالي محمد كان قاضي 
اسكندرية وخطيبهاء وعبد الله بن منير الحافظ الزاهد السهمي المروزي» مات سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. الغاني: عبد الله بن بكر أبو وهب البصريء نزل بغداد وتوفي في خلافة 
المأمون سنة ثمان ومائتين. الثالث: حميد, بالتصغير» ابن أبي حميد الطويل» مات وهو قائم 
يصلي» وقد تقدم في باب خوف المؤمن ٠‏ أن يحبط عمله. الرابع : أنس. بن مالك» رضي الله 
تعالى ‏ عنه. 1 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والعنعنة. ومنها: 
أن رواته ما بين مروزي وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجة البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
يزيد بن هارون» وأخحرجه مسلم ولفظه: «كان النبي عَيِيُهِ وأصحابه بالزوراء» والزوراء بالمدينة 
عند السوق والمسجدء دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه. فتوضأ 
جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء دواعي 
الإضماعيلي وغيرة: 21 ْ 

بيان المعاني والإعراب قوله: «خضرت الصلاة» هي صلاة عن قوله: دمن :كان» 
في , محل الرقع؛ لأنه فاعل: قام. 'قوله: «إلى أهله» يتعلق بقوله: «فقام»: وذلك القيام كان 
لقصد تحصيل الماء والتوضىء به. قوله: : «وبقي قوم) أي :عند رول الله عله ما غابوا عن 
منجلسه ولم يكونوا على الوضوء أيضاء وإنما توضأوا من المخضب الذي أتى به رسول الله 
َيه قوله: «فأتي» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «من حجارة» كلمة: من. 


- 
ا‎ 
١ 


متت مقت متت ره 


5س ل ب ب 


عن مون مرو روصو رو م ارول رعق رعق" بعال ري ل روم رتكا ماك ا ريه ا معد مل ا ل ا ال ا لي ا ف 


تطخ 


لضي 


١‏ مت مع لز لخ رده 
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عع 


ته 


دصي ع كا ررد في كيه رركيو بوي لي بك سه 


للبيان. قوله: «فصغر المخضب» أي: لم يسع بسط الكف فيه لصغره. وقد علم من ذلك أن 
المخضب يكون من حجارة وغيره» ويكون صغيراً وكبيراً. قوله: «أن ييسط» أي: لأن ييسطء 
وكلمة: أنء».مصدرية أي : لبسط الكف فيه. قوله: «فتوضاً القوم» أي : القوم الذين بقوا عند 
النبي عَيللُهِ من ذلك المخضب الصغير. قوله: «فقلنا» وفي بعضها: قلت. وهو من كلام 
حميد الطويل الراوي عن أنسء رضي الله تعالى عنه. قوله: «كم كنتم)؟ مميز: كمء محذوف 
تقديره: كم نفساً كنتم؟ وكذلك مميز ثمانين منصوب لأنه خبر للكون المقدر تقديرة: كنا 
ثمانين نفسأ وزيادة على الثمانين. ش 

بيان استباط الأحكام: الأول: فيه دلالة على معجزة كبيرة للنبي اه الثاني: فيه 
التهيؤ للوضوء عند: حضور الصلاة. الثالث: فيه أن الأواني كلهاء سواء كانت. من الخشب أو 
من جواهر الأزض طاهرة؛ فلا كراهة في استعمالهاء وذكر أبو عبيد في (كتاب الطهور) عن 
ابن سيرين: كانت الخلفاء يتوضأون في الطشت.. وعن الحسن رأيت عثمان يصب عليه من 
[بريق يعني نحاساً. قال أبو عبيد: وعلئ هذا أمر الناس في الرخضة والتوسعة في الوضوء في 
أنية النخاس وأطباعه عن الجواهر إلا ها روئ عن ابن عمن من اللكراهة: قلت: ذكر ابن ص 
شيبة عن يحبى بن سليم عن ابن جريج قال: قال معاوية: كرهت أن أتوضأ في النحاس» وفي 
كتاب (الأشراف): رخص كثير من أهل العم في ذثلث» ويد قال الثودي وان السبارك 
والشافعي وأبو ثور وما علمت أني رأيت أحداً كره الوضوء في آنية الضَفر والنحاس 
والرضاص وشبهه. والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو موقوف على ابن عمر. وقال ابن 
بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضا فيه وهذه.الرواية أَشَيْه للصواب.. وكان الشافغعي 
وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة:؛ وبه نقول. ولو توضأ به متوضىء 
أجزأه وقد أساءع وعن أبي حنيفة رضي الله عنهى كان يكره الأكل والشرت في آنية الفضة» 
وكان لا يرى بأساً بالمفشض» وكان لا يرى بالوضوء منه بأساً. قلت: أبو حنيفة كان بكر 
الأكل في آنية الذهب أيضاء والمراد من الكراهة: كراهة التحريم» وفي (سنن) أشي داود» 
بسند ضعيف: عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة 
والسلام» في تور من شبه). وفي (مسند) أحمد بسند صحيح عن زينب بست جحش: «أن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» كان يتوضاً من مخضب من صفر». الصفرء بضم الصاد: هو 
الفخحائن«التجيد. قال أو عغبِيدة: كبر الصاد فيه لغة ولم ييجزه غيره؛ ويقال له: الشنبه؛ أيضاً 
بفتحتين: لانه يشبه الذهب. 


0 سس جتنا ماد , 3 بِنٌ العَلآءٍ قال حدثنا 2 و أُسَامَةٌ عن بُرئْدٍ عن أبي بُوْدَةَ عن 
أبي مُوسى أن التبيّ ع دعا يقدَح فيه ماح فعَسل يَدَيْهُ وَوَجْهَهُ ة فيه فيه وَمَجٌّ فية. [انظر الحديث: 
١84‏ وطرفة], ش 

بقة الحديث للتعرجمة ظاهرة. 
ش بيان رجاله ع يد الأول: محمد بن العلذف بالمهملة ا الغاني: 7 


م ل ل لط لل لخ بلح متاق تو روك اع مرو ا ارعش روطي تروك رع وطق رودي روطع > بروص و توفع برو ل 
2 د قب ديع رد ا 3 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (48) ١‏ 


أسامة حماد بن أسامة. الشالث: بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ؤسكون الياء آخر 
الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى, واسم أبي بردة الحارث» ويقال: عامرء 
ويقال: اسمه كنيته, وأبو موسنى اسمه عبد الله بن قيس الاشعري» وهذا الإسناد بعينه تقدم في 
باب فضل من علم وعلم. ولا تفاوت بينهما إلا في لفظ حماد, فإنه ذكر هنا بالكنية. وثمة 
بالاسم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه ثلاثة مكيون. 

بيان المعنى والاإعراب قوله: «مج فيه» أي: صب فيه ومنه: مج لعابه إذا قذفه. 
قوله: «فيه ماء», جملة إسمية في موضع الجر لأنها صفة لقدح. قوله: «فغسل يديه): الفاءء 
للعطف على: دعا بالمهملة» ومعنى دعا طلب. قوله: «ووجهه» بالنصب عطف على قوله: 
«يديه». وقوله: «ومج» عطف على «غسل». 

بيان استنباط الأحكام الأول: قال الكرماني؛ هذا الحديث يدل على الغسل في 
القدح» بفتح الغين» لا على الغسل» بضم الغينء ولا على الوضوء. الغاني: قال الداودي: فيه 
جواز الوضوء بماء قد و فيه. الثالث: فيه دلالة على جواز الشرب منهء وكذا الإفراغ منه 
على الوجوه والتحورء لأن تمام الحديث أخرجه البخاري علق عن أبي موسى في باب 
استعمال فضل وضوء الناس» وقد ذكرنا بقية الكلام هناك. 

ا ل حدّئنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّئنا عَبِدٌ العزيز بن ا سَلَّمَة قال حِدّثنا 
مه ل ل 0 ماءً في تَوْرٍ 

صُفْرٍ فَعَوَضَّاً مَمَسلّ وَجَهَهُ ثلاث وَيَدَيْهِ مَوَنَينَ مَونَينَ وَمَسَح بِرَأْسِهِ َأَفْجلَ به وَأَدْبَرَ وَعَسَلٌ 
59 [انظر الحديث: ١86‏ وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن عبد الله بن يونس » تسب إلى جدمة) تقدم 
في باب من قال: الإيمان هو العمل الصالح. الغاني: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» 
بفتح اللام:. الماجشون» بفتح الجيم» مر في باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. الغالث: 
عمرو بن يحيى: الرابع: أبوه يعحيى بن عمارة. الخامسن: عبد الله بن زيبء وقد تقدموا في 
باب غسل الرجلين. ش 

.بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
منسوبان إلى جدهماء واسم أب كل منهما: عبد الله» وكنية كل منهما: أبو عبد اللهء وكل 
منهما:.ثقة حافظ فقيه. 


بيان المعنى والحكم قوله: «أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام» رواية 


وو ب 


وح رهف 


ريعب ريسل روه 


رععف» رعسب رزو»» 


سند رف 


سا بيه 


لات 


قا اسيل رسيي رسيي زر 
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)80( كتاب الوضوء/ باب‎ ١4 


الكشميهني وأبي الوقت» ورواية غيرهما: «أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام». قوله: 


0 «في تور» صفة لقوله: وماوي ومحله النتصب» وكلمة: من في: «من صفر» للبيان» وتفسير: 


التور؛ قد مر عن قريب. قوله: «فغسل وجهه» تفسير لقوله: «فتوضأ» وفيه حذف تقديره: 
فمضمض واستنشقء كما دلت عليه الروايات الأخرء والمخرج متحد. قوله: «في تور من 
صفر» زيادة عبد العزيز. قال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر في الترجمة لفظ: التورء وكان 
المناسب أن يذكر هذا الحديث في الباب الذي بعده. قلت: لعل إيراده في هذا الباب من 
جهة أن ذلك التور كان على شكل القدح, أو من جملة أنه عختدن لأن: العسيفر 0 
الأحجان أقول: رأيت .في :نسخة. صحيحة بخط المصتق: والتورء» بعد قوله: «والخشب 
والحجارة». 

3س حدثقا أبو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَهِ شُعَيِبٌ عَنٍ الزُهْرِي قال أخبرني عُبَدُ اللِّ بن 
ع لبن خا أ مقا فأنث لا قل الس هولذب وعد جَعْه اسْتأدَنَ أَرْوَاجَهُ فِي أنْ 


و 


يض في تتتي فأنّ له فرج الديئ عله تن جاور بن تحط رجلاة في الأض بن عباس وَرَجُلٍ 
آحَرَ قال عُبَدُ اللَّهِ فأخهوث عبد الله بن عباس فقال أَْري من الول الآحن قُلْتُ لا قال هر 
علي وكاتث ايه رضي الله عبها تُحَدث أن الب قله قال بَغدَ ما 5+ حَلَّ بَيِنَهُ وَاسْتَدٌ وَحِعْهُ: 
«َرِيقُوا عَليٌّ مِنْ م سبع فب لغ تخ وكين لعلي أَغهد إِلَى النّاس» وأجاس في مخُضبٍ 
العلصة تدج ال جك نم طَفِقْنَا نَم نَصْبٌ عَلَّيْهِ من يَلْكُ القرب عتّى طَفِقَ يد يُشِيدْ إِليِنَا أَنْ قد 
فَعَلمْنَ ثُم خَرَج إِلَى الّاس. الست 4 أطرافه في: 3514“ مكحت كلاتى لات لام 
اعرلن عربل درك رودى وهو ل ور 244437 4546 :الام * ل]. 


معلابقة:الَحَديث للترجمة ظاهرة. 

0 ابن تافع. الغاني: شعيب بن أبي حمزة ديتان أبو بشر الحمصي. الفالث: محمد بن مسلم 
: الزهري. الرابع: عبيد ألله. بن عيد الله بتصغير الابن وتكبير الأب والكل تقدموا فى كتاب 
١‏ الوحي. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار وبصيغة الإفراد 
والقول. ومنها: أن رواته ما م وهمدني. ومنها: أن فنه راويين جليلين: الزهري وعبيد 
الله . 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرج البخاري هذا الحديث في سبع مواضع 
هناء وفي الصلاة في: موضعين» وفي حك المريض يشهد الجماعة وإغا جعل الإمام ليؤتم به 
مختضرأً وفي الهبة: والخمس» وأجر المغازري» وفي بات مرضهغ عليه الصلاة والسلام» وفي 
الطب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبد بن حميد: ومحمد بن رافع. وأخرجه النسائي في 
عشرة التسناع وفئ الوفاة عن محمد بن : منصور» وفي الوفاة أيضا عن سويد ابن نصر عن ابن 


امومع وس ور حملة جور مط جاو سفت جا سود جل مسف جل مدا جل سمنة جل يمه كع ول راطا لط روي ول ري يد بتكاو رفك و بر و ع تي عدن ريه ويه نر ا 


المبارك به» ولم يذكر ابن عباس. أخرجه الترمذي في الجنائز عن ابن إسماعيل عن سفيان 


به. 


بيان اللغات والإعراب ول «لما ثقل», بضمٍ القاف» يقال: ثقل الشيء قلا مثال 
صغر صغراًء فهو ثقيل. وقال ابو نصر: أصبح فلان ثاقلاً إذا أثقله المرض» والثقل ضد الخفة 
والمعنى ههنا: اشتد مرضه؛ ويفسره قولها بعده: واشتد به وجعهه وأما: الفغقل» بفتح الثاء 
وسكون القاف. فهو مصدر: ثقل» بفتح القاف: الشيء في الوزن يثقله ثقلأء من باب: نصر 
ينصرء إذا وزنه. وكذلك: ثقلت الشاة إذا رفعتها للنظر ما ثقلها من خفتها. وقال بعضهم: وفي 
لابين كل ججرج يعنى بكسر القاف فهو ثاقل وثقيل: اشتد مرضه. قلت: هذا يحتاج إلى 
نسبته إلى أحد من أئمة الله المتند عليهم: قوله: «في أن يمرض» على صيغة المجهول» 
من: التمريض» يقال: مرضه تمريضاً إذا أقمت عليه في مرضه؛ يعنى: خدمته فيه. ويحتمل أن 
يكون التشديد فيه للسلب والإزالة كما تقول قردت الجر إذا أزلت قرادة؛ والمعنى هنا: أزلت 
مرضه بالخدمة. قوله: «فأذن» بتشديد النون لأنه جماعة النساءء أي: أذنت زوجانتة النبي» 
عليه الصلاة والسلام» أن يمرض في بيتها. قوله: «تخط رجلاه» بضم الخاء المعجمة, و: 
رجلاه» فاعله أي: يؤثر برجله على الأرض كأنها تخط خظأًء وفي بعض النسخ: تخطء 
بصيغة المجهول. قوله: «قال عبيد الله» هو الراوي له عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو 
بالإسناد المذكور بغير واو العطف. قوله: «وكانت» معطوف أيضاً بالإسناد المذكور» وعباس 
هوابن عبد المطلب عم النبي علاد. قوله: «فأخبرت» أي : بقول عائشة» رضي اللّه عنها.. 
قوله: «بعد ما دحل بيته» وفي بعض التسخ: «بيتها), وأضيف إليها مجازاً: بملابسة السكنى 
فيه. قوله: «هريقوا علي» كذا في رواية الأكثرين بدون الهمزة في أوله» وفي رواية الأصيلي: 
«أهريقوا»» بزيادة الهمزة. وفي بعض النسخ: «اريقوا». اعلم أن . في هذه المادة ثلاث لغات. 
الأولى: عراق الماء يهرقه هنراقة أي: صبء وأصبه: أراق يريق إراقة؛ .من باب الإفعال» 
وأصل: أراق يريق على وزن أفعل» نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفاً تتحركها في 
الأصل أوانفتاح ما قبلها بعد النقل» فصار أراق» وأصل: يريق يأريق على وزن: يؤفعل» مثل: 
يكرم» أصله: يؤكرمء» حذفت الهمزة منه إتباعاً لحذفها في المتكلم لاجتماع الهمزتين فيه 
. وهو ثقيل. اللغة الغانية: أهرق الماء يهرقه إهراقاً على وزن: أفعل إفعالاً. قال سيبويه: قد 
أبدلوا من الهمزة الهاء ثم لزمت فصارت كأنها من نفس الكلمة. حذفت الألف بعد الها 
وتركت ‏ الهاء عوضاً عن حذفهم العين» لأن أصل أهرق: أريق. اللغة الغالفة: أهراق يهريق 
إهراقاء فهو مهريق» والشيء مهراق ومهراق أيضاً بالتحريك؛ وهذا شاذ» ونظيره: اسطاع 
يسطيع اسطياعاًء فح الألف في الماضي. وضم الياء في المضارع وهو لغة في: أطاع يطيع» 
فجعلوا السين عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» فكذلك حكم: الها وقد خبط بعضهم 
خباطاً في هذا الموضوع لعدم وقوفهم على قواعد علم الصرف. قوله: «من سبع قرب») جمع 
قربة» وهي ما يستقى به» وهو جمع الكثرة» وجمع القلة: قربات» بسكون الراء وفتحها 


جب من م مزق بر تق بر 


ا ا 


مضه متت 


عي 


رعسل رسب ريك 


م 


رصي ررس 


رجت رص بحر 


تعن العف تاقد سه 


ع رسن 


برعي رج 


رسب وس او رق مع مر وي رصي ري و مم ل وي بورع ب كي عطي لواطت بق ود لصوي لح ع ا ا 
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)480( كتاب الوضوء/ باب‎ ١ 


وكسرها. قوله: «أوكيتهن» الأوكية جمع: وكاءء وهو الذي يشد به رأس القربة. قوله: 
«أعهد» بفتح الهاء اي: أوصي من اياب: علم يعلمء يقال عهدت إليه أي: أوصيته. قوله: 
روا خلس علب سرغ التيعورل أي: النبي عَم وفي بعض الروايات: «فأجلس» بالفاء. و: 
المخضبء مر تفسيره عن قريب» وزاد ابن خريمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من 
تحاس. 

قوله: :«ثم طفقنا نصب عليه» بكسر الفاء وفتحهاء حكاه الأخفشء والكسر أفصح. 
وهو من أفعال المقاربة» ومعناه: جعلنا نصب الماء على رأس النبي كَينَهِ. قوله: «تلك» أي: 


: القرب ١‏ لسبع. وفي بعض الروايات: وتلك القرب». وهو في محل النصب لأنه مفعول 
2 نصب. قوله: «حتى طفق» اي حتى جعل النبي انه يشير إليناء وفي: طفق» معنى الاستمرار 


والمواصلة. قوله: «أن قد فعلتن» أي: بأن فعلتن ما أمرتكن به من إهراق الماء من القرب 
الموصوفة» و: فعلتن) بضم التاء.وتشديد النون» وهو جمع المؤنث المخاطب. قوله: وثم 
خرج إلى الناس» أي : خرج من بيت عائشة)» رضى الله عنهاء وزاد البخاري فيه من طريق 


عقيل عن الزهري: «فصلى بهم وخطبهم؛؛ على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 


بيان استنباط الأحكام الأول: فيه الدلالة على وجوب القسم على النبي عه وإلاً لم 
يحفج إلى الاستفذان عنهن» ثم وجوبه على غيره بالطريق الأولى. الثاني: فيه لبعض الضرات 
أن تهب نوبتها للضرة الأخرى. الثالث: فيه استحباب الوصية. الرابع: فيه جواز الإجلاس في 
المخضب ونحوه لأجل صب الماء عليه» سواء كان من خشب أو حجر أو نحاسء؛ وقد 
روي عن ابن عمز كراهة الوضوء في النحاس» وقد ذكرناه وقد روي عنه أنه قال: أنا أتوضاً 
بالنبحاس. وما يكرة نه شيء إلا رائحته فقط. وقيل: .الكراهة فيه لأن الماء يتغير فيه» وروي أن 
الملائكة تكره ريح النحاس. وقيل: يحتمل أن تكون الكراهة فيه لأنه مستخرج من معادن 
الآأرض شبيه بالذهب والفضة؛ والصواب: جواز استعماله بما ذكرنا من رواية ابن خزيمة» وفي 
رسول الله مَك الأسوة الحسنة والحجة البالغة. الخامس: فيه إراقة الماء على المريض بنية 
التداوي وقصد الشفاء. السادس: فيه دلالة على فضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لتمريض 
النبي َيه في بيتها. السابع: فيه إشارة إلى جواز الرقي والتداوي للعليل» ويكره ذلك لمن ' 
ليس به علة. الثامن: فيه أن النبي مَل كان يشتد به المرض ليعظم الله أجره بذلك» وفي 
الحديث الآخر: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». التتاسع: فيه جواز الأعنذ:بالإشارة. 
العاشر: فيه أن المريض تسكن نفسه لبعض أهله دون بعض. 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما كانت الحكمة في طلب النبي عََليْه الماء في مرضه؟ 
أجيب: بأن المريض إذا صب عليه الماء البارد تابعت إليه قوته» لكن في مرض يقتضي ذلك» 
والنبي مَِتُهِ عدم ذلك فلذلك طلب الماءء ولذلك بعد استعمال الماء قام وخرج إلى الناس. 
الثاني: ما الحكمة في تعيين العدد بالسبعة. في :القريب؟ أجيب: .بأنه. يحتمل أن يكون ذلك 
من ناحية م دمو عدد السبع بركةء .لأن “له دخولاً كثيراً في كثير من أمور الشريعة» ولأن 


د ارق يي لاي له الا ع ب ولك" ورور مرق يه ع ل ب او رع ري روكا ني ارود د بلكو لي ب ب ف سكي اااي بي مر ا مر 


الله تعالى خلق كثيراً من مخلوقاته سبعاً. قلت: نهاية العدد. عشرة» والمائة تتركب من 
العشرات؛ والألوف من المثات» والسبعة من وسط العشرة» وخير الأمور أوساطهاء وهبي وترء 
والله تعالى يحب الوترء بخلاف السادس والثامن» وأما التاسع فليس من الوسط وإن كان وتراً. 
الغالث: ما الحكمة في تعيين القرب؟ أجيب: بأن الماء يكون فيها محفوظاً وفي معناها ما 
يشاكلها مما يحفظ فيه الماءء ولهذا جاء في رواية الطبراني في هذا الحديث من آبار شتى. 
الرابع: ما الحكمة في شرطه. عليه الصلاة والسلام؛ في القرب عدم حل أوكيتهن؟ أجيب: 
بأن أولى الماء أطهره وأصفاه؛ لأن الأيدي لم تخالطه ولم تدنسه بعدء والقرب إنما توكى 
. وتحل على ذكر الله تعالى» فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقنية م د 
ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها معا. الخامس: ما الحكمة في أن. عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ورجل آخر» ولم تعينه») مع أنه كان هو علي بن أب طالب» رضي 
الله تعالى عنه؟ أجيب: بأنه كان في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر مما يكون سبباً في 
الإعراض عن ذكر اسمه. وجاء في رواية: «بين الفضل ابن عباس»»؛ وفي أخرى: «بين الرجلين 
أحدهما أسامة»» وطريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة» تارة هذا وتارة هذاء 
وكان العباس أكثرهم أخذاً بيده الكريمة» لأنه كان أدومهم لها إكراماً له واختصاصاً به وعلي 
وأسامة والفضل يتناوبون اليد الأخرى, فعلى هذا يجاب بأنها صرحت بالعباس وأبهمت الآخر 
لكونهم ثلاثة» وهذا الجواب أحسن من الأول. السادس: قال الكرماني: أين ذكر الخشب 
في هذه الأحاديث التي في هذا الباب؟ ثم أجاب بقوله: لعل القدح كان من الخشب. 


ع كه 
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1 باب الوؤضوء مِنّ التّؤر 
أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء من التور» وقد مر تفسير التور مستوفئ» ووقع في 
التور غير الطشت» وذلك يقتضي أن يكون التور إبريقا ونحوم لآن الطشت: لا بد له من 
ذلك. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 
7 7 حدائفا خالِدٌ بنُ مَخُلَدٍ قال حدّثنا سُلَّهِمانُ قال حدّثني عَمْرُو بن يَحْيَى 
عن أيه قال كان عي ؛كيز من الؤشوء قال عبد الله بن رَدٍ أخيزني حبق رأيت النبئ عل 
يكوضّا قَدَعَا , بعَؤرٍ مِنْ ماءٍ كَكَمَا على يدَيْهِ َمَسَلَهُما لات يرا ثم أذتل يدَهُ في الور مَمضْعَضٌ 
واسْتَئْثَرَ ثلاث مَدَاتِ مِنْ غَوْفَةٍ واحِدَ حِدَةٍ نُمْ أَدْحَلَ يَدَهُ فاغْترفٌ بها فَفْسَلَ وَجِهَهُ نَل تلات مَوَاتٍ ثم 
على الوقن توق عاق ع اع بِيَدِهِ ماع فُمَسَعَ رَأَسَهُ فأذر به وأفْجَلَ ثم عَصَلَ 
رجْلَيِه فقال هَكذًا رَأَنْتُ لنب مَيْيلهِ يَتَوَضّاً. [انظر للحديث: ١66‏ وأطرافه]. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلد, بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام: القطوان ا مر في أول كتاب العلم. م سليمان بن بلال 


رسع دريف 


ا د هن 77 


ا 0 


أبو محمدء مر في أول كتاب الإيمان. الغالث: عمرو بن يحيى. الرابع: يحيى بن عمارة. 
الخامس: عم يحبى هو عمرو بن أبي حسنء كما تقدم. 

وبقية الكلام فيه وفيما يتعلق بالحديث مر في باب مسنح الرأس كلهء ولنذكر هنا ما 
لم نذكره هناك. 

قوله: «ثلاث مرات» وفي رواية: «ثلاث مرار)ء فإن قلت: حكم العدد في ثلاثة إلى 
عشرة أن يضاف إلى جمع القلة» فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو: مرات؟ 
قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر كقوله تعالى: «إثلاثة قروء» [البقرة: 
+ قوله: «ثم ادخل يده في التور فمضمض» فيه حذف تقديره: ثم أخرجها 
فمضمض» ولد صرح به مسلم في روايته. قوله: «واستشر» قد مر تفسير الاستنثار هناك. 
فإن قلت: لِمَ لع يذكر الاستنشاق؟ قلت: الاستنثار مستلزم للاستنشاق لأنه إخراج الماء 
من الأنف» هكذا قاله الكرماني. قلت: لا يتأتى هذا على قول من يقول: الاستنثار 
والاستنشاق واحدء فعلى قول هذا يكون هذا من باب الاكتفاء أو الاعتماد على الرواية 
الأخرى. قوله: «من غرفة واحدة» حال من الضمير الذي في: «مضمض». والمعنى: مضمض 
ثلاث مرات واستتفر ثلاث مرات حال كونه مغترفاً بغرفة واحدة وهو أحد الوجوه الخمسة 
للشافعية. وقال بعضهم قوله ومن غرفة واحدة» يتعلق بقوله: «فمضمض واستشر». والمعنى 
جمع بينهما بثلاث مرات من غرفة واحدة كل مرة بغرفة. قلت: يكون الجميع ثلاث غرفات» 
والتركيب لا يدل على هذاء وهو يصرح بغرفة واحدة. نعم» جاء في حديث عبد الله بن زيد: 
بغلاث غرفات؛ وفي رواية أبي داود ومسلم: «فمضمض واستنشق من كف واحدة» يفعل 
ذلك ثلاثاع. يعني: بفعل المضمضة والاستنشاق كل مرة منهما بغرفة, فتكون المضامض 
الثلاث والاستنشاقات الثلاث بثلاث غرفات» وهو أحد الوجوه للشافعية وهو الأصح عندهم. 
قوله: «فغسل وجهه ثلاث مرات» لفظ: ثلاث مرات» متعلق بالفعلين أي: اغترف ثلاثاً فغسل 
ثلاث وهو على سبيل تنازع العاملين» وذلك لأن الغسل ثلاثاً لا يمكن باغتراف واحد. قوله: 
«فأدبر بيديه وأقبل»؛: احتج به الحسن بن حي على أن البداءة بمؤخر الرأس» والجواب أن: 
الواو» لا تدل على الترتيب» وقد سبقت الرواية بتقديم الإقبال حيث قال: «فأقبل بيده وأدبر 
بها»» وإنما اختلف فعل رسول الله عَيُْه في التأخير والتقديم ليري أمته السعة في ذلك والتيسير 
لهم. قوله: «فقال», أي: عبد الله بن زيد. 

07 ل دقفا مُسَدَّدٌ قالّ حدّثئا ماد تمن ئابتٍ عَنْ أنَسٍ أن الّبي عله دعا 
يإناءٍ مِنْ ماءٍ ِ كني ِقَدَحٍ رختراح ف فِيه شَّيِءٌ مِنْ ماءٍ فوطي أَصَابعَهُ فِيهِ قال أَنَسٌ فَجَعَلْتٌ أُنْظُرُ إِلَى 

الماءِ يَِْعُ من بدن أصَابعِه قال أنَسٌ فَحَرَرْتُ مَنْ توضّاً منه ما بَيْنَ السبِعِين إلى الثَّمَانِينَ. [انظر 

الحديث: ١519‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الترجمة باب الوضوء من التور اللهم إلا إذا أطلق اسم 


٠‏ التور على القدح. 


ميد 


١‏ ل مق م ل م ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا 


كتاب الوضوء/ باب (57) ١"‏ 


بيان رجاله وهم أربعة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: حماد بن زيد» تقدم 
كلاهما. فإن قلت: فَلِمَ لا يجوز أن يكون حماد هذا هو حماد ابن سلمة؟ قلت: لأن مسدداً 
لم يسمع من حماد بن سلمة. الفالث: ثابت البناني» بضم الباء الموحدة وبالنونين» مر في 
باب القراءة والعرض. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها:. أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في فضائل النبي مَيْللُهِ عن أبي الربيع الزهراني. 

بيان المعنى: قوله: «رخراح)». بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي: واسع» ويقال: 
رحرح أيضا بحذف الآلف. وقال الخطابي: الرحراح: الإناء الواسع الفم القريب القعر» ومثله 
لا يسع الماء الكثير» فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أخمد بن 
عبدة عن حماد بن زيدء فقال بدل رحراح: زجاج» بزاي مضمومة وجيمينء وبوب عليه 
الوضوء من آنية الزجاج» وفي مسنده عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي وُه قدحاً من 
زجاجء لكن في إسناده مقال. قوله: «فيه شيء من ماء» أي: قليل من ماءء لأن التنوين 


للتقليل» ومنء للتبعيض. قوله: «ينبع» يجوز فيه فتح الباء الموحدة وضمها وكسرها. قوله: . 


«فحزرت» من الحزرء بتقدام الزاي على الراء» وهو: الخرص. والتقدير قوله: «من توضأ». في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «ما بين السبعين إلى الثمانين» حال من قوله: «ومن تقدم» 
من رواية حميد أنهم كانوا ثمانين وزيادة» والجمع بينهما أن أنساً لم يكون يضبط العدة بل 
كان يتحقق أنها تنيف على السبعين» ويشك هل بلغت العقد الثامن أو جاوزته» كذا قال 
بعضهم. وقال الكرماني: ورد أيضا عن جابر ثمة: «كنا خمسة عشر ومائة»» وهذه قضايا 
متعددة في مواطن مختلفة وأحوال متغايرة» وهذا أوجه من ذاك؛ ويستفاد من هذا بلاغه 
معجزته مله وهو أبلغ من تفجير الماء من الحجر لموسىء عليه الصلاة والسلام» لأن في 
طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير» وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم. 


/غ ‏ باب الوْضْوءٍ بِالمُدٌ 
أي : هذا.باب الوضوء بالمدء بضم الميم وتشديد الدال: والمدء اختلفوا فيه. فقيل: 
المد رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجار. وقيل: هو رطلان» وبه يقول أبو 
مذهب أبي حنيفة أن المد رطلان, وهذا القائل لم يبين المخالف من هو وما خالف أبو 
حنيفة أصلاً لأنه يستدل فى ذلك بما رواه جابر» قال: «كان النبىء ينه يتوضأ بالمد رطلين 
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال». أخرجه ابن عديء وبما رواه عن أنسء قال: «كان رسول الله» 


ةو سكج لطت 


5-92 


تلد ريسل روسل رروعل وميه ريك 


لمن رفسيء رمفب 


سح يس ووس 


ا ل بر 


ل غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (87) 


يَقُولُ كان ابيع عله 0 كاث يعْتسِلٌ بالشاع إلى حََمْسة أَمْدَادٍ وَيتَوَ توس بالف 
بقة الخديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم أربعة الأول: أبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن دكين» تقدم في 
باب فضل من استيرأ لدينه في كتاب الإيمان. الثاني: مسعرء بكسر الميم وسكون السين 
المهملة وفتح العين المهملة: ابن كدامء بكسر الكاف وبالدال المهملة. وقال أبو نعيم: كان 
مسعر شكاكاً في حديثه. وقال شعبة: كنا نسمي مسعرٌ المصحفٌ لصدقه. وقال إبراهيم بن 
سعد: كان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شيء. قال: اذهب بنا إلى الميزان: مسعر. مات سنة 
خمس وخمسين ومائة. الفالث: ابن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة, والمراد به: 
سبط جبر لأنه عبد الله بن عبد الله جبر بن عتيك» تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصارء 
ومن قال بالتصغير فقد صحفء لأن ابن جبيرء وهو ابن سعيد لا رواية له عن أنس في هذا 
الكتاب» وقد روى هذا الحديث الإسماعيلي من طريق أبي نعيم» شيخ البخاريء قال: حدّثنا 
مسعر» قال: حدئني شيخ من الأنصار يقال له: ابن جبرء ويقال له: جابر ابن عتيك. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

بيان لطائف: إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع. ومنها: أن فيه 
كوفيان: أبو نعيم ومسعرء وبصريان: ابن جبر وأنس. ومنها: أن فيه من ينسب إلى جده. 

بيان اللغات والمعنى: قوله: «أنساً» بالتنوين» لأنه منصرف وقع مفعولاً. قال الكرماني 
في بعضها: أنس» بدون الألف» وجوز حذف الألف منه في الكتابة للتخفيف. قلت: لا بد 
من التنوين وإن كانت الألف لا تكتب. قوله: «يغسل» أي: يغسل جسده. قوله: «أو يغتسل» 
شك من الراوي. وقال الكرماني: الشك من ابن جبر أنه ذكر لفظ النبي» عليه الصلاة 
والسلام؛ أو لم يذكرء وفي أنه قال: يغسل أو يغتسلء من باب الافتعال» والفرق بين الغسل 
والاغتسال مثل الفرق بين الكسب والاكتساب. وقال غيره: والشك فيه من البخاري؛ أو من 
أبي نعيم لما حدثه بهء فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم ولم يشكء فقال: يغتسل. 
قلت: الظاهر أن هذا من الناسخ لأن الإسماعيلي لم يروه بالشكء فنسبته إلى البخاريء أو إلى 
شيخه أو إلى ابن جبر ترجيح بلا مرجح, فلم لا ينسب إلى مسعر. 

قوله: «بالصاع» قال الجوهري: الصاع هو الذي يكال بهء وهو: أربعة أمداد إلى خمسة 
أمداد. وقال ابن سيده: الصاع مكيال لأهل المدينة» يأخذ أربعة أمداد» يذكر ويؤنث» وجمعه: 
أصوع وأصواع وصيعان وصواعء كالصاع. وقال ابن الأثير اميه مكيال ي يسع أربعة أمداد 
والمد مختلف فيهء وفي (الجامع): تصخيرة صويع. فيمن ذكرء وصويعة فيمن أَنَّتْء ويصبخ 
التذ كير أصواع وأصوع في التذ كير» وأصوع في التأنيث. وفي (الجمهرة): أصوع في لذي 
العدد. وقال ابن بري في (تلخيص أغلاط الفقهاء): الصواب في جمع صاع أصوع. وقال ابن 
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قر قول: جاء في أكثر الروايات: أصع. قلت: أصل الصاع صوع.ء قلبت الواو ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وفيه ثلاث لغات: صاعء وصوع على الأصلء وصواع؛ والجمع: أصوعء 
وإن شعت شىت أبدلت من الواو المضمومة همزة. قوله: «ويتوضاً بالمد), وهو ربع الصاعء ويجمع 
على أمداد ومدد ومداد. ويأتي الخلاف فيه الآن» وقد مر بعضه عن قريب. 

بيان استتباط الحكم: يستنبط منه حكمان: 

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع فيقتصر عليه وربما يزيد عليه 
إلى خمسة أمداد. فدل ذلك أن ماء الغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ 
وعمء ولهذا قال ادام وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي» ويسخرق الأخرق فلا يكفي؛ ولكن 
المستحب أن لا ينقص في الغسل والوضوء عما ذكر في الحديث. وقال بعضهم: فكأن أنساً 
لم يطلع على أنه مزه لم يستعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية. وسيأني 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنها كانت تغتسل هي والنبي عَيِكُهِ من إناء واحد وهو: 
الفرق» وروى مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أيضا أنه عَلِللهِ كان يغتسل من 
إناء يسع ثلاثة أمداد. قلت: أنسء» رضي الله عنه» لم يجعل ما ذكره نهاية لا يتجاوز عنهاء 
ولا ينقص عنها وإنما حكى ما شاهدهء والحال تختلف بقدر اختلاف الحاجة» وحديث الفرق 
لا يدل على أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والنبي عَيُهُ كانا يغتسلان بجميع ما في 
الفرق. وغاية ما في الباب أنه يدل أنهما يغتسلان من إناء واحجد يسمى: فرقاء وكونهما 
يغتسلان منه لا يستلزم استعمال جميع ما فيه من الماءء وكذلك الكلام في: ثلاثة أمداد. 
وقال هذا القائل أيضاً: وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب: كابن 
شعبان من المالكية, وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع. 
قلت: لا رد فيه على من قال به من الحنفية» لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب» كما قال ابن 
شعبان بطريق الوجوبء فإنه قال: لا يجزىء أقل من ذلك. وأما من قال به من الحنفية فهو 
محمد بن الحسن» فإنه روي عنه أنه قال: إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من مدء 
وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاصء ولهذا جعل الشيخ عز الدين بن عيد السلام 
للمتوضىء والمغتسل ثلاث أحوال. أحدها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه. عليه 
الصلاة والسلامء فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصاع. الثاني: أن يكون ضثئيلاً 
ونحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده. عله فيستحب له أن يستعمل من الماء ما 
يكون نسبته إلى جسده كنسية المد والصاع إلى جسده. عَزلله. . الغاني: أن يكون متفاحش 
الخلق طول وعرضاً وعظم البطن وثخانة الأعضاء فيستحب أن لا ينقص. عن مقدار يكون 
بالنسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله عَيللك. 

ثم اعلم أن الروايات مختلفة في هذا الباب. ففي رواية أبي داود من حديث عائشة؛ 
رضي الله تعالى عنها: «أن النبي؛ عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد». 
ومن حديث جابر كذلك» ومن حديث أم عمارة: «أن النبي َه توضأ فأتى يإناء فيه ماء قدر 
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ثلشي المده. وفي روايته عن أنس: «كان النبي عَُهِ يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع». 
وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» والحاكم في (مستدركه) من حديث عبد 
الله بن زيدء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي مَيَلُهِ أتي بثلئي مد من ماء فتوضأء فجعل يدلك 
ذراعيه». وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال 
الثورني: حديث أم عمارة حسن. وفي رواية مسلم من حديث عائشة» رضي الله عنها: «كانت 
تغتسل هي والنبي عَيْلّهِ في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد». وفي رواية: «من إناء واحد تختلف 
أيندينا فيه) وفي أخرى : «تغسله عات بالصاع وتوضعه بالمد). وفي أخرى: «يتوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة. أمداد»), وفي رواية البخاري: «بنحو من صاع)»» وفي لفظ: «من 
قدح يقال له: الفرق»» وعند النسائي في كتاب (التمييز): نحو ثمانية أرطال». وفي (مسند) 
أحمد بن منيع: «حزرته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال». وعند ابن ماجة» بسند ضعيف عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده. قال: رسول الله عَْيلهُ: «يجزىء من الوضوء 
مد. ومن الغسل صاع)». وكذا رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث اين عياس» وعند أبي 
نعيم في (معرفة الصحابة) من حديث أم سعد بنت زيد بن ثابت ترفعه: «الوضوء مد والغسل 
صاع». وقال الشافعي وأحمد: ليس معنى الحديث على التؤقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا 
أقلء بل هو قدر ما يكفي. وقال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه 
الروايات: إنها كانت اغتسالات فى أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله. فدل على أنه لا 
حد في قدر اك الطهارة يدي امعيفاءه. قلت: الإجماع قائم على ذلكء فالقلة والكثرة 
باعتبار الأشخاص والأحوال. فافهم. 


والفرق, بفتح الفاء والراءء وقال أبو زيد: بفتح الراء وسكونهاء وقال النووي: الفح 
أفصح.ء وزعمم الباجي أنه الصواب» وليس كما قالء» بل هما لغتان. وقال ابن الأثير: الفرق» 
بالتحريك: يسع ستة عشر رطلء وهو ثلاثة أصوع. وقيل: الفرق خمسة أقساطء وكل قسط 
نصف صاع. وأما الفرق» بالسكونء فمائة وعشرون رطلاء وقال أبو داود: سمعت أحمد بن 
حنبل. يقول: الفرق ستة عشر رطلاء والمكوك إناء يسع المدء معروف عندهم. وقال ابن 
الأثير: المكوك: المدء وقيل: الصاع؛ والأول أشبه. لأنه جاء في الحديث مفسراً بالمد. وقال 
أيضاً: المكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الئاس عليه في البلاد» 
ويجمع على مكاكي يإبدال الياء بالكاف الأخيرة» ويجيء أيضاً على مكاكيك. 

الحكم الثاني: أنه عَيلّهِ كان يتوضأ بالمدء وهو رطلان عند أبي حنيفة. وعند 
الشافعي: رطل وثلث بالعراقي» وقد ذكرناهء وأما الصاع: فعند أبي يوسف خمسة أرطال 
وئلث رطل عراقية» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومحمد: الصاع ثمانية 


أرظال» وحجة أبي يوسف ما رواه الطحاوي عنف قال: قدمت المدينة وأخرج إلن من أئق به 
صاعاًء وقال: هذا صاع النبي يََِْهِ فوجدته خمسة أرطال وثلثء وقال الطحاوي: وسمعت 
ابن عمران يقول: الذي أخرجه ع يوسف :هو مالك. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: 


سمعت علي بن المديني يقول: عبرت صاع النبي عَيلُهِ فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل» 
واحتج أبو حنيفة ومحمد بحديث جابر وأنس» رضى الله عتهمال وقد ذكرناه في أول الباب. 


باب المَشع عَلَى الخُفَّيِن 
أي : هذا باب في بيان حكم المسح على الخفين. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة, ل الوضوة: 
حدّثنا 2 ل 
عن التِّي عَه أنه مسع عَلَى الحفينٍ ون عَبِدَ الل بن مر سَألَ تممر عَنْ ذَلِكَ فقال تَعَم إذَا 
حَدَّئكَ شَّهاً سَعْدٌ عَن النبئ عله هَلا تَشأَلْ عَنْهُ غَيْرَُ. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم سبعة: الأول: أصبغع بة بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي أخره عين معجمة: ا" بن وهب القرشى المصري» ولم يكن في 
المصريين أحد أكثر حديئاً منى وأصبغ كان وراقاً له» مر في بات ف 1 للق مدير يه 
في الدين. الفالث: عمروء بالواو و: ابن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارىء 
الفقيه» مات بمصر سنة ثمان وأربعين ومائة. الرابع: أبو النضرء بفعح النون وسكون الضاد 
المعجمة: سالم بن أبي أمية القرشي المدني» مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه» مات سنة 
تسع وعشرين ومائة. الخامس: أبو سلمة:؛ بفتح اللام: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الفقيه المدني» مر في كتاب الوحي. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
السابع: سعد بن أبي وقاصء مر في باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 

بينان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من رواته مصريون» وهم: أصبغ وابن وهب وعمروء وثلاثة مدنيون وهم: 
أبو النضر وأبو سلمة وابن عمر. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: أبو النصر عن أبي: 
سلمة. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أن معظم الرواة قرشيون فقهاء أعلام. 
ومنها: أن هذا من مسند سعد بحسب الظاهرء وكذا جعله أصحاب الأطراف» ويحتمل أن 
يكون من مسند عمر أيضاً. وقال الدارقطني: رواه أبو أيوب الإفريقي عن أبي النضر عن أبي 
سلمة عن ابن عمر عن عمر وسعد عن النبي عَُْهِ ثم قال الدارقطني: والصواب قول عمرو 
ابن التعارث دعن ابي النصر عن أب بييلية عن ابن عبر عن تعد 

بيان من أخرجه غيره لم يخرجه البخاري إلا ههناء وهو من أفراده» ولم يخرج مسلم 

في المسح إل لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه النسائي أيضاً في الطهارة عن 

سليمان بن داودء والحارث. بن مسكين, كلاهما عن ابن وهب به. 
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بيان المعنى والإعراب قوله: «وأن عبد الله بن عمره» عطف على قوله: «عن عبد الله 
ابن عمر» فيكون موصولا إن حمل على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله وإلا فأبو سلمة 
لم يدرك القصة, وعن ذلك قال الكرماني: وهذا إما تعليق من البخاريء وإما كلام أبي 
سلمة» والظاهر هو الثاني. قوله: وعن ذلك» أي: عن مسح رسول الله عل على الخفين. 
قوله: «شيئا» نكرة عامء لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم. 
وقوله: وحدثك» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: وسعد» بالرفع فاعله. قوله: «فلا تسأل 
عنه» أي: عن الشيء الذي حدثه سعد. قوله: «غيره» أي: غير سعدء وذلك لقوة وثوقه بنقله. 


بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح على التفعين ولا بكر إل المبتدع 
الضال. وقالت الخوارج: لا يجوز. وقال صاحب (البدائع): المسح على الخفين جائز عند 
عامة الفقهاءء وعامة الصحابة ل شيعاً روي عن ابن عباس أنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم 
قال: وروي عن الحسن البصري أنه قال: أدركت سبعين بدرياً من الصحابة كلهم يرى 
المسح على الخفينء ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط أهل السنة والجماعة. فقال: نحن 
نفضل الشيخين». ونحب الخنتين» ونرى المسح على الخفينء ولا نحرم نبيذ الجر. يعني: 
المغلث؛ وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهارء فكان الجحود 
رداً على كبار الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ونسبته إياهم إلى الخطأء فكان بدعة» ولهذا 
قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين؛ والأمة لم تختلف أن 
رسول الله عَرتُه مسح. وقال البيهقي: وإنما جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة» 
رضي الله تغالى عنهم. فأما الرواية عن علي سبق الكتاب بالمسح على الخفين فلم يرو ذلك 
عنه بإسناد موصول يثبت مثله. وأما عائشة فثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على علي» رضي 
الله تعالى عنهء وأما ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد نزول المائدة» فلما ثبت رجع إليه. وقال الجوزقاني في (كتاب الموضوعات): 
إنكار عائشة غير ثابت عنها. وقال الكاشاني: وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح لأن مداره 
على عكرمة» وروي أنه لما يلغ عطاء قال: كذب عكرمة: وروي عن عطاء أنه قال: كان ابن 
عباس يخالف الئاس في المسح على الخفين فلم يمنت حتى تابعهمء وفي (المغني) لابن 
قدامة: قال أحمد: ليس في قلبي. من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله 
َيِه ما رفعوا إلى رسول الله عله وما لم يرفعوا؛ وروي عنه أنه قال: المسح أفضلء يعني 
من الغسلء لأن النبي عَيْيلُه وأصحابه إنما طلبوا الفضلء وهذا مذهب الشعبي والحكم 
وإسحاق. وفي (هداية الحنفية): الأخبار فيه مستفيضة حتى إن من لم يره كان مبتدعاًء لكن 
من رآه ثم لم يمسح أخذ بالعزيمة» وكان مأجوراً. وحكى القرطبي مثل هذا عن مالك أنه قال 


ويكره. الثالث, وهو الأشهر: يجوز أبداً بغير توقيت. الرابع: أنه يجوز بتوقيت. الخامس: 
يجوز للمسافر دون الحاضر. السادس: عكسه. 


عند موته: وعن مالك فيه أقوال. أحدهما: أنه لا يجوز المسح أصلا. الثاني: أنه يجوز ٠‏ 


ا ا ا ا ل ا ل ملق ملق لم 
ام ب مط ل ا ل ل ا ل ل ل 


4 ل كتاب الوضوء/ باب (48) ه؛١‏ 


وقال إسحاق والحكم وحماد: المسح أفضل من غسل الرجلين» وهو قول الشافعي» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذر: هما سواءء وهو رواية عن أحمد. وقال أصحاب 
الشافعي: الغسل أفضل من المسح بشرط أن لا يعرك المسح رغبة عن السنة» ولا يشك في 
جوازه وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا مالكاء والروايات 
الصحاح عنه بخلاف ذلك. قلت: فيه نظر لما في (مصنف) ابن أبي شيبة من أن مجاهداً 
وسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه» وكذا حكى أبو الحسن النسابة عن محمد بن علي بن 
الحسين وأبي إسحاق السبيعي وقيس بن الربيع» وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بككر بن 
أبي داود والخوارج والروافض. وقال الميموني عن أحمد: فيه سبعة وثلاثون صحابياء وفي 
رواية الحسن بن محمد عنه أربعون» وكذا قاله البزار في (مسنده) وقال ابن حاتم: أحد 
وأربعون صحابياً. وفي (الأشراف) عن الحسن: حدثني به سبعون صحابياً. وقال أبو عمر بن 
عبد البر: مسح على الخفين سائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» وقد أشرنا إلى رواية ست وخمسين من الصحابة فني 
المسح في شرحنا (لمعاني الآثار) للطحاويء فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه 

الثاني: فيه تعظيم لسعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه. 0 

الثالث: فيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأموق الجليلة في افرع 
ما يطلع عليه غيره» لأن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنكر المسح على الخفين مع قدم 
صحبته وكثرة روايته. 

الرابع: فيه أن خبر الواحد إذا محف بالقرائن يفيد اليقين» وقد تكائرت الروايات 5 
المتعددة من الصحابة الذين كانوا لا يفارقون النبي عَلُهُ في الحضر ولا في السفرء فجرى 
ذلك مجرى التواتر. وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك» فسقط به من يقول أية الوضوء 
مدنية» والمسح منسوخ بهاء لأنه متقدمء إذ غزوة تبوك آخر غزوة كائنة لرسول الله عله 
نزلت قبلهاء ومما يدل على أن المسح غير منسوخ حديث جريرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه 
رأى النبي عله ع على الخفين؛ وهو أسلم بعد المائدة» وكان القوم يعجبهم ذلك. وأيضاً 
فإن حديث المغيرة في المسح كان في السفر فيعجبهم استعمال جرير له في الحضر. وقال 
النووي: لما كان إسلام جرير متأخراً علمنا أن حديئته: يعمل به وهو مبين أن المراد بآية 
المائدة غير صاحب الخفء فتكون السنة مخصصة للاية. 

الخامس: فيه دليل على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآن. قاله الخطابي. 


ول مُوسَى بن عَبَة: اخْيِي ابو ال أن ابا سلَمَة اخبئة 


أن سعدا كك فقال عُمَدُ 2م ]| بد الث نَحْوَةُ 
موسى بن عقبة بضم العين وسكون القاف: 020 صاحب المكارت مات سنة 


بل وه 


إحدى وأربعين ومائة. وفيه ثلاثة من التابعين وهم: موسىء وأبو النضر سالمء وأبو سلمة عبد 
الله بن عبد الرحمن بن عوف, وهم على الولاء مدنيون. وهذا تعليق وصله الإسماعيلي 
والنسائي وغيرهماء فالإسماعيلي عن أبي يعلى: حدّثنا إبراهيم بن الحجاج حدّئنا وهيب عن 
موسى بن عقبة عن عروة ابن الزبير أن سعداً وابن عمر اختلفا في المسح على الخفين» فلما 
اجتمعا عند عمر قال سعد لابن عمر: سل أباك عما أنكرت علي! فسأله» فقال عمر: نعم» 
وإن ذهبت إلى الغائط. قال موسى: وأخبرني سالم أبو النضر عن أبي سلمة بنحو من هذا عن 
سعد وابن عمر وعمرء وقال عمر لابنه» كأنه يلومه: إذا حدث سعد عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فلا تبغ وراء حديثه شياً. والنسائي عن سليمان بن داود. والحارث بن مسكين عن 
ابن وهبء وعن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن موسى. ورواه أبو نعيم من حديث وهيب بن 
خالد عن موسىء وقال الإسماعيلي: ورواية عروة وأبي سلمة عن سعد وابن عمر في حياة 
عمر مرسلة. وقال الترمذي عن البخاري: حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح) 
قال: وسألت البخاري عن حديث ابن عمر في المسح مرفوعاً فلم يعرفه. وقال الميموني: 
سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح, ابن عمر ينكر على سعد المسح. قلت: إنما أنكر عليه 
مسحه في الحضرء كما هو مبين في بعض الروايات» وأما السفر فقد كان ابن عمر يعلمه. 
ورواه عن النبي عَْتُه فيما رواه ابن أبي خيئمة في (تاريخه الكبير» وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) من رواية عاصم عن سالم عنه: «رأيت النبي عَيْييْهِ يمسح على الخفين بالماء في 
السفر). 

واعلم أن خبر: إن. في قوله: «إن سعدا محذوف. تقديره: إن سعداً حدث أبا سلمة 
أن زسول الله عإلك مسح على الخفين. وقوله: «فقال»: الفاء» عطف على ذلك المقدر. قوله: 
«نحوه» منصوب بأنه مقول القول» أي: نحو إذا حدثك سعد عن النبى يَلِلهُ فلا تسأل عنه 
0 3 

7 ل حدثفا عَمْرُو بن خالِدٍ الحَرَانِيُ قال حدّثنا اللّمِتُ ٠‏ عَنْ يَختى بن سَعِيدٍ عَنْ 
لي ال وو ا المَغِيرَةٍ عَنْ أبيه الخخيرة بن سُعْبَةَ رَضِي الله 

عَنْ رسولٍ لله 5 أنّهُ خرج لِحَاجِه فائبعة نبَعَهُ المُغيرةٌ بِإِدَاوَةٍ يها ماءٌ قَصَبٌ عَلَيْهِ حِينَ فَرَعّ 
ا 1 وَمَسَحَ عَلَى الحُفينِ. [انظر الحديث: ١87‏ وأطرافه]. 

مطابقة 00 للتعرجمة ظاهرة. 

سيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عمروء بالواو: ابن خالد بن فروخء بالفاء المفتوحة 
وضم الراء المشددة وفي آخره خاء معجمة: أبو الحسن الحراني» ونسبته إلى حران» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء وبعد الألف نون. قال الكرماني: موضع بالجزيرة بين العراق 
والشام. قلت: ليس كما قاله» بل هي مدينة قديمة بين دجلة والفرات كانت تعدل ديار مصرء 
واليوم خراب. وقيل: هي مولد إبراهيم الخليلء عليه الصلاة والسلام» ويوسف وإخوته» 
عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن الكلبي: لما خرج نوحء عليه الصلاة والسلام» من. السفينة 


برو ب رو ين وم م وم مم عو روعي مر رط روصي عمل ووس روعي قي يج رو بصي روك رو بحا ريع > بو المع معي اق ب 
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ل 
7 
بئاها. وقيل: إنما بناها ران» خال يعقوب» عليه الصلاة والسلام» فأبدلت العرب الهاء حاء 0 
فقالوا: احران. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. تقدما في ١‏ 


كتاب الوحي. الرابع: سعد. بكسون العين؛ ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: 
نافع بن جبير بن مطعم. السادس: عروة بن المغيرة بن شعبة. السابع: ابو المغيرة بن شعبة. 

بيان لطائف إسناده الاول: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة الكثيرة. 
والثاني: أن رواته ما بين حراني ومصري ومدني. والثالث: فيه أربعة من التابعين على الولاء» 
وهم: يحيى وسعد ونافع وعروة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في مواضع في الطهارة عن 
عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي» وعن عمرو ابن خالد عن الليث» كلاهما عن يحيى 
ابن سعدء وفي المغازي عن يحبى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمةء كلاهما 
عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عنه بهء وفي الطهارة أيضاء وفي اللباس عن 
أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به» وأخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة» 
وفي الصلاة عن محمد بن رافع» وزاد في قصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف. 
وأبخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح. ولم يذكر قصة الصلاة» وعن مسدد عن 
عيسى بن يونس. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين وعن قتيبة 
مختصراً وعن عبد الله بن سعد ابن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن رمح. 

بيان المعاني قوله: «إنه خرج لحاجته» وفي الباب الذي بعد هذا إنه كان في غزوة 
تبوك على تردد في ذلك من بعض رواته ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عبادة بن زيد عن 
غروة بن المغيرة إنه كان في غزوة تبوك بلا تردد وإن ذلك كان عند صلاة الفجر. قوله: «فاتبعه 
المغيرة). من الاتباع؛ بتشديد التاء: من باب الافتعال» ويروى: فاتبعه» من الاتباع بالتخفيف 
من باب الإفعال. وفي رواية للبخاري من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره: أن 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وهو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة. وزاد: «حتى توارى 
عني فقضى حاجته. ثم أقبل فتوضأ». وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي 
توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي مَرَكِيهِ قال: 
سلها إن كانت دبغتها فهو طهور ماؤها. قالت: إني والله دبغتها. قوله: «بإداوة» بكسر 
الهمزة» أي بمطهرة. قوله: «فتوضأ». وفي رواية البخاري في الجهاد زيادة وهي: «وعليه جبة 
شامية». وفي رواية أبي داود: «من صوف من جبات الروم». وللبخاري في روايته التي مضت 
في باب الرجل يوضىء صاحبه: «فغسل وجهه ويديه», وذهل الكرماني عن هذه الرواية فقال: 
فإن قلت المفهوم من قوله: «فتوضأ ومسح أنه غسل رجليه ومسح خفيه لأن التوضؤ لا 
يطلق إلا على. غسل تمام أعضاء الوضوءء ثم قال: قلت: المراد به ههنا غسل غير الرجلين 
بقرينة عطف مسح الخفين عليه للإجماع على عدم وجوب الجمع بين الغسل والمسح: 
أقول: وفي رواية للبخاري في الجهاد: «إنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه». زاد أحمد في 


(مسنده) «ثلاث مرات». فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين» فأخرجهما من تحت 
الجبة). ولمسلم من وجه آخر: «وألقى الجبة على منكبيه». ولأحمد: «فغسل يده اليمنى 
ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات». وللبخاري» في رواية أخرى: ((ومسح برأسه». وفي 
رواية لمسلم: «ومسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين»؛ ولو تأمل الكرماني هذه الروايات 
لما التجأ إلى هذا السؤال والجواب. 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه مشروعية المسح على الخفين. الثاني: فيه جواز 
الاستعانة» كما مر في بابه. الثالث: فيه الانتفاع بجلود الميتات إذا كانت مدبوغة. الرابع: 
فيه الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها لأنه» عليه الصلاة والسلام» لبس الجبة 
الرومية» واستدل به القرطبي على أن الصوف لا يتنجس بالموت,ء لأن الجبة كانت شامية» 
وكان الشام إذ ذاك دار كفرء ومأكول أهلها الميتات. النخامس: فيه الرد على من زعم أن 
المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع» 
وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها بلا خحلاف. السادس: فيه التشمير في السفر 
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك. السابع: فيه 'قبول خبر الواحد في الأحكام 
ولو كانت امرأة» سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لاء لأنه عليه الصلاة والسلام» قبل 
خبر الأعرابية. الثامن: فيه استحباب التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة والإبعاد عنهم. 
التاسع: فيه جواز خدمة السادات بغير إذنهم. العاشر: فيه. استبحباب الددوام على الطهارة. لأنه 
ييه أمر المغيرة أن يتبعه بالماء لأجل الوضوء. الحادي عشر: فيه أن الاقتصار على غسل 
ل ا يي 
عطرودين أئية الصَّمْرِيٌ أن أب أخبرة ةُ أنّهُ رَأَى د م الحنّن. لخديف ع 
طرفه ف في: .]٠١١9‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ٠‏ 

بيان رجاله وهم ستة: الأول: أبو نعيم هو الفضل بن دكين. الغاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. الفالث: يحيى بن أبي كثير التابعي. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد 
بالضاد المعجمة المفتوحة: أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة» من كبار التابعين» مات 
سئنة خمس وتسعين. السادس: عمرو بن أمية» شهد. يدرا وأحداً مع المشركين» وأسلم حين 
انصرف اللاتشركورن عن أحد وكان من رجال العرب نجدة وجراءة» روي له عن رسول الله 
عله عشرون حديا للبخاري منها حديثان» مات بالمدينة سنة ستين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: يحيى وأبو سلمة وجعفر. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
وبصري ومدني. 


بارع او جب كو رو وا روف ا ١‏ اوفك ل فس لطي ررم د الور و بلق وي بورك يج ررك اس ةك وق ا ل 1 ل ل ا 0 ب ب 1 


بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الطهارة عن عباس العنبري عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن حرب بن شداد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد 
ابن مصعب عن الأوزاعي. 
بيان الحكم: وهو مشروعية المسح على الخفين. 
ا ا ف مر 
وتابَّّه حَرْبٌ بن شدادٍ وأبّان عَنْ يَخِيىَ 


أي : تابع شيبان بن عبد الرحمن المذ كور حرب بن شداد. فقوله: «حرب» مرفوع لانه 


فاعل: تابعه, والضمير المنتصوب فيه يرجع إلى شيبان» وقد وصله النسائى عن عباس العنبري ' 


عن عبد الرحمن عن حرب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. قوله: «وأبان» عطف على 
حرب, وهو أبان بن يزيد العطارء وحديثه وصله الطبراني في (معجمه الكبير) عن محمد بن 
يحيى بن المنذر القزاز» حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبان بن يزيد عن يحيى فذكره. ثم 
إعلم أن أبان» عند من صرفهء الألف فيه أصلية» ووزنه: فعال» ومن منعه عكسه. فقال: الهمزة 
زائدة والألف بدل من الياء» لأن أصله بين. 

11١‏ م" حدثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَِدُ اللّهُ قال أخبرنا الأؤزاعِيُ عَنْ يَخبى عَن أبي 
سَلَمَة تمن جَغْمَرٍ بن عَهرو عن أيه قال رَأَئْتُ التَبِيَ عله ينْسَحُ على عِمَامَيهِ وَحَقّيِهِ. [انظر 
الحديث: 5 .]5١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 1 

بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» بفتح الموفلة وسكون الباء الموحدة: لقب 
عبد الله بن عثمان العتكي الحافظ. الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي» شيخ الإسلام» 
تقدما في كتاب الوحي. الثالث: الأوزاعي» وهو عبد الرحمن» تقدم في كتب العلم في باب 
الخروج في طلب العلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف. السادس: جعفر بن عمرو. السابع: أبوه عمرو بن أمية. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع 
والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين مروزي وشامي ومدني. 

بيان المعنى قوله: «على عمامته وخفيه». وهكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه 
وأسقط بعض الرواة عنه جعفراً من الإسناد هو خطأء قاله أبو حاتم الرازي» وقال الأصيلي: ذكر 
العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي» لأن شيبان رواه عن يحيى ولم يذكرهاء وتابعه 
حرب وأبان» والثلائة خالفوا الأوزاعي» لأن شيبان رواه عن يحيى» فوجب تغليب الجماعة 
على الواحد. أقول: على تقدير تفرد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطفته؛ لأنه 
زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره فتقيل. . - 

بيان الحكم وهو شيعان: أحدهما: المسح على العمامة. والآخر: على الخفين. أما 
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الأول: فاختلف العلماء فيه. فذهب الإمام أحمد إلى جواز الأقتصار على العمامة بشرط 
الاعتمام بعد كمال الطهارة» كما في المسح على الخفين» واحتج المانعون بقوله تعالى: 
«إوامسحوا برؤوسكم# [المائدة: ] ومن مسح على العمامة لم. يمسح على رأسه. وأجمعوا 
على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونهء فكذلك الرأس. وقال الخطابي: 
فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل» فلا يترك المتيقن 
للمحتمل. قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه 
وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة» وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء. وبه قال عمر بن عبد 
العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور. وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجوز المسح عليها؛ وفي (المغنى): ومن شرائط جواز 
المسح على العمامة شيآن: أحدهما: أن تكون تحت الحنكء سواء أرخى لها ذآبة أم لاء قاله 
القاضيء ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم. وقيل: إنما لم يجز المسح على 
العمامة التي ليس لها حنك» لأن النبي عَيّْهِ أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: 
الاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء. وروي أن عمزء رضي الله تعالى عنه» رأى 
رجلاً ليس تحت حنكه من عمامته شيء, فحنكه بكور منهاء وقال: ما هذه الفاسقية؟ الشرط 
الفاني: أن تكون ساترة لجميع الرأس إل ما جرت العادة بكشفه. » كمقدم الرأس والأذنين» 
ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة» نض عليه أحمد, ولا 
يجوز المسح على الققلنسوة. وقال:ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة إلا 
أنساً مسح على قلنسوته. وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان: إحداهما: يجوز 
والفانية: لا يجوز. قال نافع وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء ولا 
يجوز المسح على الوقاية قولاً واحداء ولا نعلم فيه خلافاً لأنه لا ب يشق نزعها. وأما الحكم 
الثاني: للحديث فقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


وتابَعه مغر عَنْ يغ عَنْ ابي سلَّة عن عرو وقال أت الي عله يسع على 
عِمَامَيْه وحُفْيْه. 


أي: تابع الأوزاعي معمر بن راشد. فقوله: «معمر» بالرفع فاعل لقوله: «تابعه»؛ والضمير 
المنصوب فيه للأوزاعى» وهذه المتابعة مرسلة وليس فيها ذكر العمامة» لما روى عنه عبد 
الرزاق عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرء وقال: «رأيت النبي يَِنه يمسح على 
عمرو وإنما سمع من أبيه جعفرء فلا حجة فيها. قاله الكرمانى» قلت: وقع في كتاب الطهارة 
لابن منذر من طريق معمر: وفيه إثبات ذكر العمامة» وقال بعضهم: سماع أبي سلمة من 
عمرو ممكنء فإنه مات بالمدينة سنة ستين» وأبو سلمة مدني» وقد سمع من تخلق ماتوا قبل 
عمرو. قلت قلت: كونة مدنياً وسماعه من خلق ماتوا قبله لا يستلزم سماعه من عمرو.. 


كتاب الوضوء/ باب (59) امل 


وبالاحتمال لا يثبت ذلك. 


4 باب إذا أذْخّل رِجْلَيْهِ وهُمَا طاهرتان 
0 ع هه 

قوله: «باب» إذا قطع عما بعده لا يكون معرباء لآن الإعراب لا يكون إلا في جزء 
المركبء وإذا أضيف إلى ما بعده بتأويل: باب في بيان إدخال الرجل رجليه في خفيه وهما 
طاهرتان: أي: والحال أن رجليه طاهرتان» عن الحدث بأن يكون الباب معرباً على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء أي: هذا باب فى بيان إدخال الرجل... إلى آخره. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لأن كلاً منهما في حكم المسح على الخفين. 

6 ل حدقفا أَبُو تُعَيِم قال حدّثنا رَكَرِيَاءُ عن عامِرٍ عَن عُرْوَةَ بن المغِيرَةٍ عَنْ أبيه 
قال كنت مع التَبِيّ عله فِي سَفَرٍ فأهْوَيْتُ لأنْع ميد فقال: «دَعْهُمَا فَائْي أَدْحَلْتهُمَا 
طاهرَتَينِ» فَمَسَح عَلَيِهِمَا. [انظر الحديث: ١807‏ وأطرافه]. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: ذكريا بن أي 
زائدة الكوفي. الثالث: عامر بن شراحيل الشعبي التابعي» قال: أدركت خمسمائة صحابي أو 
أكثر يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة» تقدم هو وزكريا في باب فضل من استبراً لدينه. 
الرابع: عروة بن المغيرة. الخامس: المغيرة بن شعبة» رضى الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر عن قريب. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «في سفر»: هو سفرة غزوة تبوك كما ورد مبيناً في 
رواية أخحرى في (الصحيح) وكانت في رجب سنة تسع. قوله: «فأهويت» أي: مددت يدي» 
ويقال: أي أشرت إليه. قال الجوهري: يقال أهوى إليه بيديه ليأخذه. قال الأصمعي: أهويت 
الشيء إذا أومأت به. وقال التيمي: أهويت أي: قصدت الهوى من القيام إلى القعود. وقيل: 
الإهواء: الإمالة. قوله: دلأنزع». بكسر الزاي من باب: ضرب يضربء فإن قلت: فيه حرف 
الحلق» وما فيه حرف من حروف الحلقء» يكون من باب: فعل يفعل بالفتح» فيهما. قلت: 
ليس الأمر كذلكء وإنما إذا وجد فعل يفعل بالفتح فيهماء فالشرط فيه أن يكون فيه حرف من 
حروف الحلقء وأما إذا كانت كلمة فيها حرف حلق لا يلزم أن تكون من باب فعل يفعل 
بالفتح فيهما. قوله: «خفيه» أي : خحفي رسول الله عئاه. قوله: «دعهما» أي : دع الخفين. 
فقوله: «دع) أمر معناه: أترك» وهو من الأفعال التي أماتوا ماضيها. قوله: «فإني أدخلتهما» 
أي : الرجلين. قوله: «طاهرتين» أي من الحدث» وهو متنصوب على الحال» وهذا رواية 
الأكثرين. وفي رواية الكشميهني: «وهما طاهرتان»» وهي جملة أسمية حالية. وفي رواية أبي 
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داود: «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». وللحميدي في (مسنده): «قلت يا 


رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعمء إذا أدخلهما وهما طاهرتان». ولابن خزيمة من 
حديث صفوان بن غسان: «أمرنا رسول الله هلله أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما 
على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمنا». قوله: «فمسح عليهماء» أي: على الخفين, 
وفيه إضمار تقديره: فأحدث فمسح عليهماء » لأن وقت جواز المسح بعد الحدث. والوضوءعء 
ولا يجوز قبله لأنه على طهارة. 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح على الخفين وبيان مشروعيته. 
الثاني: احدجت به الشافعية على أن شرط جواز المسح لبسهما على طهارة كاملة قبل لبس 
الخف» الأن الحديث جعل الطهارة قبل ليس الخف شرطاً لجواز المسحء والمعلق بشرط لا 
يصح إلا بوجود ذلك الشرط. وقال بعضهم: قال صاحب (الهداية) من الحنفية: شرط إباحة 
المسح لبسهما على طهارة كاملة. قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. انتهى. 
فقال: والحديث حجة عليء وذكرنا ما ذكرناه الآن عن الشافعية. قلت: نقول أولا ما قاله 
صاحب (الهداية)» ثم نرد على هذا القائل ما قاله. أما عبارة صاحب الهداية فهي قوله: إذا 
ليسهما على طهارة كاملة» لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس» بل وقت الحدثء» وهو 
المذهب عندنا حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزيه المسح, 
وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم؛ فيراعى كمال الطهارة وقت المنع وهو وقت 
الحدث» حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا. وأما بيان الرد على هذا القائل: 
يأن الحتيث المذكوز ليس بعجة على فنانحي: (الهداية): فهو إنا تقول 1 لاأ: إن اشتراط 
اللبس على طهارة كاملة لا خلاف فيه لأحدء وإنما الخلاف في أنه يشترط الكمال عند 
اللبس أو عند الحدث؟ فعندنا عند الحدث» وعند الشافني عند. اللبس. وتظهر ثمرته فيما إذا 
غسل رجليه أولاً ولبس خفيه؛ ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث, ثم أحدث جاز له المسح 
عندناء خلافاً له. وكذا لو توضأ فرتب. لكن غسل إحدى رجليه ولبس البخف. وتم عسل 
الأخرى ولبس الخف الآخر يجوز عندنا خلافاً له ثم قوله: المعلق بشرط لا يصح إلا بوعقوة 
ذلك الشرطء سلمناه» ولكن لا نسلم أنه َكل شرط كمال الطهارة وقت اللبسء لأنه لا يفهم 
من نص الحديث غاية ما في الباب أنه امير أنه لبسهما وقدماه كانتا طاهرتين» فأخحذنا من 
هذا اشتراط الطهارة لأجل جواز المسحء سواء كانت الطهارة حاصلة وقت اللبس أو وقت 
الحدث؛ وتقييده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من العبارة. فإذا تقرر هذا على هذا لم يكن 
الحديث حجة على صاحب (الهداية)» بل هو حجة له. حيث اشترط الطهارة لأجل جواز 
المسحء وحجة عليه حيث يأخذ منه ما ليس يدل على مدعاه. | 

وقال الطحاوي: معنى قوله عَيَلِهِ: أدخلتهما طاهرتين, يجوز أن يقال: غسلتهماء وإن 
لم يكمل الطهارة صلى ركعتين قبل أن يتم صلاته» ويحتمل أن يريد: طاهرتان من جنابة أو 
خبث. ولو قلت: دخلنا البلد ونحن ركبان» يشترط أن يكون كل واحد راكباً عند ذخوله 
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ولا يشترط اقترانهم في .الدخولء فتكون كل واحدة من رجليه عند إدخالها الخف طاهرة إذا 
لم يدخلهما الخفين معاًء وهما طاهرتان؛ لأن إدخالهما معاً غير متصور عادة» وإن أراد إدخال 
كل واحدة الخف وهي طاهرة بعد الأخحرى فقد وجد المدعي» ومع هذا فإن هذه المسألة 
مبنية على أن الترتيب شرط عند الشافعي وليس بشرط عندناء وقال: هذا القائل أيضا: ولابن 
خزيمة» من حديث صفوان بن عسال: (أمرنا رسول الله عَيْيلُهِ أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا» ويوما وليلة إذا أقمنا». قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني 
فقال لي: حدث به أضحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي. قلت: فإن كان مراده من قوله: فإنه 
من أقوى حجة» كون مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة» فمسلم. ونحن 
نقول به وإن كان. مراده اشتراط الطهارة وقت اللبس فلا نسلم ذلك» لأنه لا يفهم ذلك من 
نص الحديث على ما ذكرناه الآن. وقال أيضاً: وحديث صفوانء وإن كان صحيحاًء لكنه 
ليس على شرط البخاري» لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند 
اللبس. 

قلت: بعد أن صح حديث صفوان عند جماعة من المحدثين لا يلزم أن يكون على 
شرط البخاري. وقوله: موافق له في الدلالة... إلى آخره» غير مسلم في كون الطهارة عند 
اللبس. نعم موافق له في مطلق اشتراط الطهارة لا غير فإن ادعى هذا القائل أنه يدل على 
كونها عند اللبس» فعليه البيان بأي نوع من أنواع الدلالة. الغالث: من الأحكام, فيه: خدمة 
العالم» وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر بها. الرابع: فيه إمكان الفهم 
عن الإشارة ورد الجواب بالعلم على ما يفهم من الإشارة» لأن المغيرة أهوى لينزع الخفينء 
ففهم عنه يََلتَّهِ ما أرادء فأجاب بأنه يجزيه المسح. الخامس: فيه: أن من لبس خفيه على 
غير طهارة أنه لا يمسح عليهما بلا خلاف. 


باب مَنْ لم وض من لخم الشاة ة والسّوِيقٍ 
أي : ل 
هو مثلها وما هو دونها في حكمها. قوله: «والسويق» بالسين والصاد. لغة فيه لمكان 
المضارعة» والجمع: أسوقة. وسمي بذلك لانسياقه في الحلقء والقطعة من السويق سويقة» 
وعن أبي حنيفة: الجذيذة السويقء لأن الحنطة جذت له. يقال جَدّذت الحنطة للسويق. 
وقال أبو حاتم: إذا أرادوا أن يعملوا الفريصة؛ وهي ضرب من السويق» ضربوا من الزرع ما 
يريدون حين يستفرك» ثم يسهمونه)» وتسهيمه أن يسخن على المقلى حتى ييبس» وإنه اويا 
جعلوا معه على المقلى الفودنج» وهو أطيب الأطعمة. وعاب رجل السويق بحضرة أعرابي 
فقال: لا تعيه» فإنه عدة التدافر وطعام العجلانء وغذاء المبتكرء وبلغة المريض» وهو يسر 
فؤاد الحزين» ويرد من نفس المحرورء وجيد في التسمين». ومنعوت في الطبء وفقاره لحلق 
البلغم» وملتوته يصفي 1 0 شعت كان شراباء وإن * شعت كان طعاماء اء..وإن شت شعت ثريذا 
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)| وإن شت خبيصاً. وثريت السويق: صببت عليه ماء ثم لتيته» وفي (مجمع الغرائب): ثرى 
)| يشري ثرية: إذا بل التراب» وإنما بل السويق لما كان لحقه من اليبس والقدم» وهو شيء يتخذ 
)| من الشعير أو القمحء يدق فيكون شبه الدقيق إذا احتيج إلى أكله خلط بماءء أو لبن أو رب أو 
| نحوه. وقال قوم: الكعك. قال السفاقسي: قال بعضهم: كان ملتوتاً بسمن: وقال الداودي: هو 
)| دقيق الشعير والسلت المقلوء ويرد قول من قال: إن السويق هو الكعلك قول الشاعر: 
١‏ يا حبذا الكعك بلحم مثرود مكنا بم مسري مره 
وقال ابن التين ليس في حديثئي الباب ذكر السويق» وقال بعضهم: أجيب بأنه دخل 
من باب أولى» لأنه إذا لم يتوضأً من اللحم مع دسومتهء فعدمة من السويق أولى» ولعله أشار 
بذلك إلى الحديث في الباب الذي بعد. قلت: وإن سلمنا ما قاله». فتتخصيص السويق بالذكر 
لماذا؟ وقوله: ولعله... إلى آخرهء أبعد من الجواب الأول» لأنه عقد على السويق بابأء فلا 
يذكر إلا في بابه» وذكره إياه ههنا لا طائل تحته. لأنه لا يفيد شيئا زائداً. 
وجه المناسبة بين البابين ظاهر لأن أكثر هذه الأبواب في أحكام الوضوء. 


- د 7 0 0 : 5 0 قا 

ْ وأكل أبُو بَكرٍ وَعَمَرُ وَعُثمان رضي الله عدهم فلم يَتَوَضأوا 
ليس في رواية أبي ذر لحماء وإنما روى: اكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأواء 
ووجد ذلك في رواية الكشميهني» والآولى أعم» لان فيها حجذف المفعول» وهو يتناول أكل 
كل ما مسته النار لجما أو غيره» وكذا وصل هنا التعليق الطبرانى فى (مسند الشاميين) 
بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامرء قال: «رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست 
النار ولم يتوضأوا». وروى ابن ابجع سيبة عن هيثم: أخبرنا علي بن زيد حدثنا محمد بن 
ولم يتوضأوا» ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة حدّثنا ابن عقيل فذكره مطولاء 
ورواه ابن حبان عن عبد الله بن محمد حدّثنا إسحاق بن إبراهيم حدّثنا أبو علقمة عبد الله بن 


2 جم د نويع د ب" بساك 


محمد بن أبي فروة حدثني محمد بن المنكدر عنه. ورواه ابن خريمة ‏ حذّثنا موسى بن سهل 
حدّئنا علي بن عباس حدّثنا شغيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر, وروئ الطحاوي. عن أبي 
بكرة» قال: حدّثنا أبو داودء قال: حَدّثئنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن. جابر» قال: «أكلنا 

مع أبي بكرء رضي الله تعالى.عنه» خبزا ولحمأ ثم صلى ولم يتوضاً». وأخرجه الطحاوي من 
عبر طرق ركد ايض عن مراع علدا رضي الله تعالى عنهم» نحوه. ل «فلم 
ٍ 4/6 # حدفنا عه اللو بن رشق فال رن ملك عل قد بن 2 00 
ابن يِسَارٍ عَنْ عبد اللَِّ بن عَاسٍ أن رسولٌ الله َيه أكلَ كيت سَاةٍ ثُمْ صذَء ولَمْ يَكَو 
[الحديث 7 ٠‏ طرفاه في: م6 68 


0 مطابقة. الحديث للترتجمة: ظاهرة. 


عع 
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بيان رجاله وهم خمسة: كلهم ذكروا. 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع» والإخبار بصيغة الجمع والعنعتة. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود جيم في الطهارة عن القعدي عن 
مالك. ش 

وجا اع رن «أكل كتف شاة» أي: أكل لحمى وفي لفظ للبخاري في 
الأطعمة: «تعرق)» أي أكل ما على العرق. به بفتح بفتح العين المهملة وسكون الراء: وهو هو العظم. 
ويقال له: العراق بالضم أيضا. وفي لفظ: «انتشل عرقاً من قدر). وعند مسلم: «أنه أكل عرقاً 
أو ا لحماً ثم صلى ولم يتوضاً ال قرواه أبو | إسحاق السراج في (مسنده) بزيادة: 
1 يمكعضمض)». وفي لإمسنتد أحمد): «انتهش نتهش من كتف». وعند ابن ماجة: (ثم مسح يده 
بمسح كان تحته». وفي (المصنف): «أكل من عظم أو تعرق من ضلع) وفي (سنن أبي 
داود): «فرأيتهه 00 على لحيته 5 من 38 دمأ 8 قام إلى الصلاة) رفي ” مسند القاضي 


عم البي علله. 


بيان الحكم وهو: أكل ما مسته لغار لا يوجب الوضوءء وهو قول الشوري والأوزاعي 
وأبي تجنيقة .ومالك وأخمّد وإسحاق وأبي ثور وأهل الشام وأهل الكوفة والحسن بن الحسن 
والليث بن سعد وأبو عبيد وداود بن علي وابن جرير الطبريء إلا أن أحمد يرى الوضوء من 
لحم الجزور فقط. وقال.ابن المنذر: وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعامر 
أبن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن كعب وأبو الدرداء لا يرون الوضوء مما مست النار. وقال 
الحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأبو مجلز وعبمر بن عبد العزيز: يجب الوضوء مما غيرت 
النار وهو قول زيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي موسى وأبي هريرة وأنس وعائشة أم المؤسسيي 
وأم حبيبة أم المؤمنين وأبي أيوب. ٠‏ : 0 
واحتجوا بأحاديث كثيرة. منها: كدوم أبي طلحة صاحب ول الله 2 «عن 
رسول الله مَلهُ أنه أكل ثور أقط فتوضأ منهء قال عمرو: الثور القطعة» رواه الطحاوي بإسناد 
صحيح والطبراني في (الكبير). ومنها: حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» عن رشول 
الله َيه قال: «توضأوا مما غيرت النار»» رواه الطحاوي والنسائي والطبراني في (الكبيز). 
ومنها: حديث أم حبيبة قالت: «إن رسول الله َيِه قال: توضأوا مما مست النار)» رؤاه 
الطيحاوي :بإستاد صبحيح» وأحمد في مسئدة وأبو داود والسنائي. :ومتها حديث أب هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله مَرَِهِ: «توضأوا مما غيرت النار: ولو من ثور أقط». 
رواه الطحاوي بإسناد صحيح وأخرجه الطبراني في (الكبير) وأحمد في (مسبنده) وأخرجه 
الترمذي والسراج في (مسنده). ومنها: حديث.سهل بن الحنفية قال:.قال ل رسول الله عه : 
«من أكل لحماً فليتوضاأه. رواه الطحاوي بإسناد .حسن. 
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واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث: منها: حديث ابن عباس» وحديث عمرو بن أمية 
]| وغيرهماء وأحاديث هؤلاء منسوخة بما روي عن جابرء رضي الله تعالى عنه؛ قال: «كان آخر 
)| الأمرين من رسول الله عه وهو ترك الوضوء مما مست النار». أخرجه الطحاوي وأبو داود 
والنسائي وابن حبان في «صحيحهه وقالوا: أيضاً: يجوز أن يكون المراد من الوضوء في 
)| الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة. فإن قلت: روي توضأء وروي لم يتوضاً. 2 
]هو دائر بين الأمرين». فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد. 

0ل حدّثنا يخيى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللّدِتُ عَنْ عُقَيْلٍ عن ابن شِهابٍ قال 
: أخبرني جعمَرُ بن عرو ين أَمََ أن أبَاُ أُخْهرة نه رأى رسول الله عله يمو من كي عَاةٍ 
| فَدُعِيَ إلى الصّلأةٍ فألقى الشكين مَصَلَى ولَعْ: يَقوضّاً. [الحديث 5١8‏ - أطرافه في: 5108» 
ا ا ل اك 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
' بيان رجاله: وهم ستة. الأول: يحيى بن بكير هو يحيئ بن عبد الله بن بكير 
| المصري. الغاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: عقيل» بضم العين: بن خالد الأيلي 
| المصري» سبقوا في كتاب الوحي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
؟| جعفر بن عمرو بن أمية. السادس: أبوه عمرو بن أمية. 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: 
”| أن ثلاثة من رواته مصريون والثلاثة الباقية مدنيون. ومنها: أن فيهم إمامين كبيرين. 
6 ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد العزيز 
6 ابن عبد الله وفي: الجهاد كذلك. وفي الأطعمة عن أبي اليمان» وفيها عن محمد بن مقاتل 
6 أيضاً. وأخرجه مسلم ذ في الطهارة عن محمد بن الصباح» وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه 
العرمذي في الأطعمة عن محمود بن غيرن. وأخمرجه النسائي ف في الوليمة عن أحمد بن 
]| محمد. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم. 
سيان المعنى وغيره قوله: «يحتز» بالحاء المهملة وبالزاي أي: يقطع, يقال احتزه أي: 
|):قطعه. وزاد البخاري في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: «يأكل منها»ء وفي الصلاة من 
| طريق صالح عن الزهري: «يأكل ذراعا يحتز منها»» وفي أخرى: «يحتز من كتف يأكل منها». 
]| قوله: «من كنف شاة» قال ابن سيده: الكتف العظيم بما فيه» وهي أنثى» والجمع أكتاف. 
قٍ يقال: كتفء». بفتشح الكاف وكسر التاءه؛ و: كتف» بكسر الكاب .وسكون التاء» وقيل: هي 
| عظم عريض خلف المنكبء وهي تكون للناس وغيرهمء والكتف من الإبل والخيل والبغال 
| والحمير وغيرها: ما فوق العضد. وقيل: الكتفان أعلى اليدين» والجمع أكتاف. قال سيبويه: 
ألم يجازوا به هذا البناءء وحكى اللحياني في جمعه: كتفه. قوله: «فألقى السكين» زاد في 
] الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري: «فألقاها». و: السكين» على وزن: فعيل» 
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كشريب يذكر ويؤنث. وحكى الكسائي: سكينة) ولعله سمي به لأنه يسكن حركة المذبوح 


به. 


بيان استنباط الأحكام الأول: فيه دلالة على أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوعء 
وقد ذكرناه. الثاني: فيه جواز قطع اللحم بالسكين. فإن قلت: ورد النهي عن ذلك في (سنن 
أبي داود). قلت: حديث ضعيفء فإذا ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من 
التشبه بالأعاجم وأهل الترف. الغالث: فيه جواز دعاء الأئمة إلى الصلاة» وكان الداعي في 
الحديث بلالأء رضي الله عنه. الرابع: فيه قبول الشهادة على النفي محصوراء مثل هذا أعني 
قوله: «ولم يتوضا». 


ا باب مَنْ مَضْمَض مِنَّ السويقٍ ولَمْ يَتَوَضَأْ 
أي: هذا باب في بيان حكم من مضمض من أكل السويق ولم يتوضاً. وفي رواية: 
«لم يتوضأ» يجوز وجهان. أحدهما: إثبات الهمزة الساكنة» علامة للجزم. والآخر: حذفها. 
تقول: لم يتوضٌء كما تقول: لم يخشّء بحذف الألفء والأول هو الأشهر. وقال بعض 
الشارحين: يجوز في: «لم يتوضأه روايتان. قلت: لا يقال في مثل هذا روايتان» بل يقال: 
وجهان, أو لغتان. أو طريقان» أو نحو ذلك. 


جر بن يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حارئّة أنَّ سُوَيْدَ بن التْعُمانٍ أخبرةُ أَنّهُ خَرَجَ مَعَ رسول الله عَيلِله عام 


”م 65٠‏ هه ه615 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
سيان رجاله وهم خمسة: الثلاثة الأول تكوزر ذكرهم ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وبشير» بضم الياء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار بفتح الياء آخر الحروف: ابن 
أحاديث للبخاري منها حديث واحدء وهو هذا الحديث. 

. بيان لطائف إسناده منها: أن فيه الفحديث بصيغة الجمع؛. والإخبار كذلك والعتعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» 
كلاهما من أكابر التابعين. ومنها: أن رواته كلهم أئمة ألجلاء فقهاء كبار. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره أخر جه البخاري في شيلة مواضع من الكتاب في 
الطهارة في موضعين: وفي أحدهما عن عبد أنه بن. يوسف» وفي الآخر عن خالد بن مخلد 
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وأخرجه في المغازي عن القعنبي عن مالك» وعن محمد بن بشار» وفي الجهاد عن محمد 
ابن المثنى» وفي موضعين في الأطعمة أحدهما: عن علي بن عبد الله» وعن سليمان بن 
حرب. وأخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة عن الليث» وفي الوليمة عن محمد بن بشار. 
0 شيبة. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «عام خيبر», عام: منصوب على الظرفية. و: خيبر» بلدة 
مغروفة بينها وبين المدينة نحو أربع مراحل. وقال أبو عبيد: ثمانية برد» وسميت باسم رجل 
من العماليق نزلها وكان اسمه خيبر بن فانية بن مهلائل» وكان عثمان» رضي الله تعالى عنه. 
مصّرهاء وهي غير منصرف للعلمية والتأنيث» فتحها رسول الله عَتَهِ وقال عياض: اختلفوا 
في فتحهاء فقيل: فتحت عنوةٌ» وقيل: صلحاًء وقيل: جلا أهلها عنها بغير قتال» وقيل: 
بعضها صلحاً وبعضها عنوةً وبعضها جلاء أهلها بغير قتال. قوله: «بالصبهاء» بالمده موطيع 
على روحة من خخيبر» كذا رواه في الأطعمة» وقال البكري: على بريدء على لفظ تأنيث 
أصهب. قوله: دوهي أدنى خيبر» أي : أسفلها وطرفها جهة المدينة. قوله: «فصلى العصر»» ‏ 
الفاء: فيه لمحض العطف وليست للجزاء إذ قوله: إذا ليست جزائية بل هي ظرفية. قوله: 
«بالأزواد» جمع زاد. وهو طعام يعخذ للسفر. قوله: «فأمر به» أي: بالسويق. قوله: «فثشرى» 
بضم الثاء المثلثة» على صيغة المجهول من الماضيء من التثرية» ومعناة: .بل وقد مر معناه 
عن قريب مستوف. قوله: «فأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: منه. قوله: «وأكلنا» 
زاد في رواية سليمان: «وشربنا»؛ وفي الجهاد من رواية عبد الوهاب: «فأكلنا وشربنا». قوله: 
«فمضمض» أي: قبل الدحول في الصلاة. فإن قلت: ما فائدة المضمضة منه ولا دسم له؟ 
قلت: يحتبس منه شيء في أثناء الأسنان وجوانب الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. 
| بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب المضمضة بعد الطعام» للمعنى الذي 

ذكرناه آنفاًء وقال بعضهم: استدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد. قلت: 
البخاري لم يضع الباب لذلكء» وإن كان يفهم منه ذلك. الثاني: فيه دلالة على عدم وجوب 
الوضوء مما مسته النارء وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ 
لأنه متقدم» وخيبر كانت سنة سبعء وقال بعضهم: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح 
خيبر. قلت: لا يستبعد ذلك» لأن أبا هريرة ربما يروي حديثاً عن صحابي كان ذلك قبل أن 
يسلم فيسنده إلى النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لأن الصحابة. كلهم عدول. 
الغالث: فيه دلالة على جمع الرفقاء على الزاد في السفرء لأن الجماعة رحمة وفيهم البركة. 
الرابع : استدل به الملهب على أن للإمام أن يأخذ المحتكرين يإخراج الطغام اغنك قلته ليبيعوه 
من أهل الحاجة. الخامس: فيه الدلالة على أن على الإمام أن ينظر لأهل العسكر فيجمع 

الزاد ليصيب منه من ما لا زاد له. 

90/107 ل حذثنا أَصْبَعُ قال أخبرنا ابن وَهُِ قال أخبرني عمدو عَنْ ُكَبِرٍ عَنْ 
كريب عَنْ متهن أنّ اليب عله أكلّ عندها كيفاً ثم صلَّى ول يتوطأ. . 


م ل م ا ةك ا ل ل ل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ل 


كتاب الوضوء/ باب (01) لل" 
للترجمة في هذا الباب» وكذا سأل 0 فإن قلت: هذا الحديث لا يتعلق '! 
عن في اده الثالث كد آخر سوى عدم اه وهو الس 55 بين أحاديثه 7 
باباً آخر مترجماً بذلك الحكمء تنبيها على الفائدة التي في ذاك الحديث الزائدة على الأصل» 1 
أو هو من قلم الناسخين» لأن النسخة التي عليها خط الفربري هذا الحديث منها في الباب 
الأول» وليس في هذا الباب إلا الحديث الأول منهماء وهو ظاهر. أقول: هذا بلا شك من 2 /أ 
النساخ. الجهلة, » لأن غالب من يستسخ هذا الكتاب يستعمل ناسخاً حسن الخط جداً : 
وغالب من يكون خطه حسنا لا يخلو عن الجهلء ولو كتب كل فن أهله لقل الغلط 4 
والتصحيف» وهذا ظاهر لا يخفى. 1 
سيان رجاله وهم ستة: أصبغ» وعبد الله بن وهب» وعمرو بن الحارث تقدموا قريباً. ١‏ 
وبكيرء بضم الباء الموحدة مصغراً: ابن عبد الله الأشج المدني التابعي» وكريب مصغرا تقدماء : 
وميمونة أم المؤمنين تقدمت في باب السمر بالعلم. 5 
والعنعنة. ومنها: أن النصف الأول مصريونء والنضف الثاني مدنيون. ومنها: أن فيه إسمين ١|‏ 
مصَكَّرين وهما تابعيان. 0 
بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم ف ع لع الم ا 5 

بيان المعنى والحكم قوله: 0 اي: كتف لحم. وفيه عدم الوضوء عند أكل : 

3 8 0 

اللحم» أي لحم كان. 4 
5 

باب هل يُمَضْعِضٌ مِنَّ اللَبّن 1 

باب بالسكون: غير معرب خر ل ا مس لي » فإن .قدر شيء قبله نحو: 4 

هذا باب» يكون معرباً على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: «يمضمض» على صيغة المجهول2 | 


من المضارع» وفي بعض النسخ: «هل يتمسضمض»» وكلمة: هل للاستفهام على سبيل 
الاستفسار. 

7س حتتئنا تخين بن كبر قي قالا حدثا الك عن مول عن ابن شهاب 
عَنْ عُبتِدٍ اللِّ بن عبد الل عَنْ عُمْبَة عَنٍ ابن عَجَاسٍ أن رسولٌ الله عله شَربَ نا فَمَضْعَضٌ 
وقان: إن لَهُ َسماه. [الحديث ااككضدىن 1امم. 


بقة الحديث رح ظاهرة. 


سيان رجاله وهم سبعة تقدم ذكرهمء اد وعقيل دب بضم العين» وابن 
شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعبد الله بن عبيد الله بتصغير الابن 0 الأب» وعتبة 


ال قي اق نر ا ررس مر ا 


شيخين للبخاري وهما: ابن بكير وقتيبة بن سعيد» كلاهما يرويان عن الليث بن سعد وهذا 
أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الستة غير ابن ماجة عن شيخ واحد وهو قتيبة. ومنها: أن 
رواته ما بين مصري وهو يحيى بن عبد الله بن بكيرء والليث وعقيلء وبلخي وهو قتيبة 
ومدني وهو ابن شهاب وعبيد الله. 

بيان من أخرجه غيره أخخر جه مسلم وأبو داود والترمذدي والنسائي ف الطهارة عن قتيبة 
به. وأخرجه مسلم أيضاً عن زهير بن حرب وعن حرملة بن يحيى» وعن أحمد بن عيسى. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. 

1 اللمعدئ واكم قوله: ودسما» منصوب لأنه 0 إن 0 عليه خبره. و: 


ل ل ل 0 اليه الشيء القليل. ش 


وأما ب ع و قد تنظيف الفم من أثر اللبن ونحوه. ويستنبط منه 


تابَعَهُ يُونُسُ وصالِح بنُ كَْسَانَ عَنِ الزُفرِي 

أي: تابع عقيلاً يونس بن يزيد. وقوله: «يونس» فاعل: «تابع», والضمير يرجع إلى: 
عقيل»: رضي الله تعالى عنه» لأنه هو الذي يرويه عن محمد بن مسلم الزهري». ووصله مسلم 
عن خرملة ين ان وهبء» حدّثنا يونس عن ابن شهاب به. قوله: «وصالح بن كيسان» أي: 
تابع غقيلاً أيضاً صالح بن كيسان» ووصله أبو العباس السراج في (مسنده) وتابعه أيضاً 
الأوزاعي . أخرجه البخاري في الأطعمة عن أبي عاصم عبه يلظ خلبيث الباب. ورواه ابن 
ماجة من طريق الوليد بن مسلم؛ قال: حدّثنا الأوزاعي: فذكره بصيغة الأمر: «مضممضوا من 
اللبن...» الحديث. وكذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور. وأخرج 
ابن ماجة من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما حسن. وفي (التهذيب) 
لابن جرير الطبري: هذا خبر عندنا صحيح وإن كان عند غيرنا فيه نظر لاضطراب ناقليه في 
سندهء فمن قائل: عن الزهري عن ابن عباس» من غير إدخال: عبيد الله» بينهما؛ ومن قائل: 

عن الزرهري عن عبيد الله أن النبي» عليه الصلاة والسلام» من غير ذكر: ابن عباس. 

وبعد فليس في مضمنته :عليه الصلاة والسلام» وجوب مضمضة ولا وضوء على من 
شربة» إذا كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته؛ إذا لم تكن بياناً عن حكم فرض في 
التنزيل. وقال صاحب (التلويح) وفيه نظر من حيث إن اين: مانخة: رواه عن عبد الرحنمن. بن 
إبراهيم: حدّثنا الوليد بن مسلم... الحديث ذكرناه الآن. وفي حديث موسى بن يعقوب عنده 


كتاب الوضوء/ باب (61) لل |" 
أيضاء وهو بسئد صحيح قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة ا 
مرفوعا: «إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماً)» وعنده أيضاء من حديث عبد المهيمن بن 7 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول الله عَيَِنَهُ قال: «فمضمضوا من اللبن ١‏ 
فإن له دسما». وعند ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) من حديث أنس: «هاتوا ماء» فمضمض" ا 
به». وفي حديث جابر رضي الله عنه من عند ابن شاهين: «فمضمض من دسمه). وقال الشيخ 7 


أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسئد لا بأس به عن عثمان بن أبى شيبة عن زيد بن 
حباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري» سمع أنس بن مالك أن رسول الله مَزَقلَه «شرب 
نا فلم مختمض رام 2 رصاوا لي ع امسو 0 صاحب (التاويح): 


ل وس جرت 


00 0 تعالى عنه: لدان مسق لذ الى لا فلو كات 1 
منسوخاً لما فعله بعد النبي» عليه الصلاة والسلام قلت: لا يلزم من فعله هذاء والصواب. في 1 
هذا أن الأحاديث التى فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لا وجوبء والدليل على ذلك ما /” 
رواه أبو داود المذكور آنفاًء وما رواه الشافعي» رحمه الله تعالى» بإسناد حسن عن أنس: ون ا 
النبي» عَََّهُ شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ». فإن قلت: ادعى ابن شاهين أن حديث “2 
أنس ناسخ لحديث ابن عباس. قلت: لم يقل به أحد» ومن قال فيه بالوجوب حتى يحتاج 1 
إلى دعوى النسخ؟. 7 
ل 

3 5 

ايان الرشرة ون توه 1 

3 1 ِ 

أي: هذا باب في بيان الوضوء من النوم. هلي يجب أو يستحب؟ 0 
والمناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله من حيث إن كلاً منهما مشتمل على 1 
حكم من أحكام الوضوء. ) 


020 


وَمَنْ لم يَرَ مِنّ النْغسِة والنْعْسَتَيْنِ أو افق وُضُوءًا 

هذا عطف على ما قبله» والتقدير: وباب من لم ير من النعسة... إلى آخره» والنعسة: 
على وزن فعلة: مرة من النعس» من باب: نعسء بفتح العين» ينعس: بضمها من باب: نصر 
ينصر؛ ومن قال: نعس» بضم العين فقد أخطأ. وفي (الموعب): وبعض بني عامر يقول: 
ينعسء» بفتح العين. يقال: نعس ينعس نعساً ونعاساً فهو ناعس ونعسان. وامرأة نعسى. وقال 
ابن السكيت وثعلت: لا يقال: نعسان» وحكى الزجاج عن الفراء أنه قال: قد سمعت: نعسان» 
من أعرابي من عنزة» قال: ولكن لا أشتهيه. وعن صاحب «العين) أنه قال: وسمعناهم يقولون: 
نعسان ونعسى» حملوه على: وسنان ووسنى. وفي (المحكم): النعاس النوم. وقيل: ثقلته. 
وامرأة نعسانة وناعسة ونعوس» وفي (الصماج) و (المجمل): النعاس: الوسن. وقال كراع: . 
وسنان أي: تاعس والسنة» يخس البسين أصلها: وسح ل عدة أصلها وعدةء حذفت الواو. 


عمدة. القاري / اج 7م91 


رصع سه 


تبعاً لحذفها في مضارعه. ونقلت فتحتها إلى عين الفعل: وزنها عليه. قوله: «والنعستين» تثنية 
نعسة: قوله: وال الخفقة») عطف على قوله: «النعسة» وهو أيضاً على وزن فعلة: مرة» من 
الخفقء يقال: خفق الرجل؛ يفعح الفاء» يخفق فقا إذا حرك رأسه وهو ناعس»؟ وفي 
(الغريبين): معنى تسخفق رؤوسهم: تسقط أذقانهم على صدورهم. . وقال ابن الأثير: حفق إذا 
نعس »© والخفوق الاضطراب» وجفق الليل إذا ذهب. وقال ابن التين: الخفقة التعسة وإنما كرر 
لاختلاف اللفظء وقال بعضهم: الظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام قلت: على قول ابن 
التين. بين النعس والخفقة مساواة» وعلى قول بعضهم: عموم وخصوص بعنى أن كل خفقة 
ناعس: وقال ابو زيد: .حمق برأسه من النعاس: أماله» ومنه قول الهروي في (الغريبين): تخفق 
رؤوسهمء كما ذكرناهء وفية: الخفق مع النعاس. وقوله: هذا من حديث أخر جه محمد بن 
نصر في قيام الليل بإسناد صحيح عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «كان أصحاب رسول الله 
عله ينتظرون الصلاة فينعسون حتئ تخفق رؤوسهمء ثم يقومون إلى الصلاة».. وقال بعضهم: 
ظاهر كلام البخاري: النعاس يسمى نومأء والمشهور التفرقة بينهماء أن من فترت حواسه 
ل كي د ا 
التفرقة 5 إن علق أقوله: له 1 إلى كر طن قزل نوم والعس» في 
قوله: وباب .التوم». 

والتحقيق في هذا المقام أن معنا ثلاثة أشياء: النوم والنعسة والخفقة. أما النوم: فمن 
قال: إن نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس» ومن قال: إن نفس النوم ليس 
بحدثك له يقول بوجوب الوضوء على الناعس؟؛ وأما الخفقة: فقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: :وجب الوضوء على كل نائم الع حفق حفقة. فالبخاري أشار إلى هذه العلاثة, فأشار 
إلى النوم بقوله: «باب النوم». والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب» وأشار بقوله: «النعسة 
والنعستين» إلى القول بعدم. وجوب. الوضوء في النعسة والنعستين» ويفهم من هذا أن النعسة 
إذا زادت على النعستين وجب الوضوءء لأنه يكون. حيكذ نائماً مستغرقاء» وأشار إلى من يقول 
يعدم وجوب الوضوء على من يخفق خحفقة واحدة» كما رزوي عن ابن عباس بقوله: (أو 
الخفقة». ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على الواحدة. يجب الوضوءء ولهذا قيد.ابن 


عباس الخفقة بالواحدة. 


وأما النوم ففيه أقوال. الأول: إن النوم لا ينقض الوضوء بحالء» وهو محي عن أبي 
موسى الأشعري وسعيد بن المسيبء وأبي مجلز وحميد بن عبد الرحمن والأعرجء وقال ابن 
حزم: وإليه ذهب الأوزاعي» وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم» منهم: ابن 
'عمر ومكحول وعبيدة السلماني. القاني: النوم ينقض الوضوء على كل حال وهو مو ماع 
الحسن والمزني وأبي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه؛ قال ابن المنذر: وهو 


؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (67) وذيل 


قول غريب عن الشافعي؛ قال: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة» 
وقال ابن حزم: النوم في ذاته حدث ينقض الوضوءء سواء قل أو كثرء قاعداً أو قائماً في صلاة 
أو غيرها أو راكعاً أو ساجداً أو متكثاً أو مضطجعاًء أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم 
يوقنوا. الغالث: كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حالء قال ابن المنذر: وهو قول 
الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين» وعند الترمذي: وقال بعضهم: 
إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوءء وبه يقول إسحاق. الرابع: إذا نام على هيئة 
من هيئات المصلي: كالراكع والساجحد والغائم والقاعد, لاا ينقض وضوءهء سواء كان في 
الصلاة أو لم يكن فإن نام مضطجاً أو مستلقياً على قفاه انتقضء وهو قول أي حنيفة وذاوقة 
وقول غريب للشافعي» وقاله أيضاً يحماد بن أ سليمان وسفيات. البخامس: لا ينض إلا نوم 
الوامج» وهو قول عن أحمد ذكره ابن التين. السادس: لا ينف إل نوم الساجدء روي أيضا 
عن أحمد. السابع: من ثام ساجداً في مصلاه فليس علية وضوء. وإن نام ساجداً في غير 
صلاة توضأء وإن تعمد النوم في الصلاة فعليه الوضوءء وهو قول ابن المبارك. الثامن: لا 
ينقض النوم الوضوء في الصلاة» وينقض خارج الصلاة» وهو قول الشافعي. التاسع: إذا نام 
جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقضء سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو 
خارجهاء وهذا مذهب الشافعي؛ رحمه الله تعالى؛ وقال أبو بكر بن العربي: تتبع علمازنا 
مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامع لتعازضهاء فوجدوها أجد عشز:حالاً: ماشياء وقائما 
ومستنداًء وراكعاء وقاعداً متربعاًء ومحتبياء ومتكفاء وراكبا: وساجِذاء.ومضظجعاء ومستقراً. 
وهذا في حقناء فأما سيدنا رسول الله مَيَكلَهِ فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم» 
مضطجعاً ولا غير مضطجع. 

1-0 حذّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفٌَ تَ قال أخيرنا مالِك ع عن م عَنْ أبيهِ عَنْ 
عِائِْسَةَ أن رسول الله عله قالّ: «إذا َس أحدكم َهْوَ يُصَلّي يرق حَمّى يَذْهَبَ عنة النَوْمُ 
فانٌ أحَدَكُمْ إِذَا صَنَّى وَهَْ ناعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَهُ يَستَفْفِرُ فَهَسْبٌ نَفْسَهُ). 

مطابقة هذا الحديث والذي بعده للترجمة تفهم من معنى الحديثء فإن النبي علا 
لما أوجب قطع الصلاة» وأمر بالرقاد دل ذلك على أنه كان مستغرقا في النومء فإنه علل ذلك 
بقوله: «فان أحدكم...» إلخ» وفهم من ذلك أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك» ولم يغلب 
عليه فإنه معفو عنه: ولا وضوء فيه: وأشار البخاري إلى ذلك بقوله: «ومن .لم ير من النعسة...» 
الخ ولا غلبة في التعسة والنعستين» فإذا زادت يغلب عليه النوم فينتقض وضوؤهء كما ذكرناء 
وكذلك لا غلبة فى الخفقة الواحدة كما أشرنا إليه عن قريب» وقال ابن المنير: فإن قلت: 
كيف مخرج العامة من الحديث ومضمونها أن لا يتوضأ من النعاس الخفيف» ومضمون 


الحديث النهي عن الصلاة مع النعاس؟ قلت: إما أن يكون البخاري تلقاها من مفهوم تعليل . 


النهى عن الصلاة حيئذ بذهاب العقل المؤدي إلى أن ينعكس الأمر: «يريد أن يدعو فيسب 
نفسه)» فإنه دل أنه إن لم يبلغ هذا المبلغ صلى به. وإما أن يكون تلقاها من كونه إذا بدأ به 
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النعاس» وهو في النافلة اقتصر على إتمام ما هو فيه ولم يستأنف أخرىء» فتماديه على ما كان 
فيه يدل على أن النعاس اليسير لا ينافي الطهارة» وليس بصريح في الحديث» بل يحتمل قطع 
الصلاة التي هو فيهاء ويحتمل النهي عن استئناف شيء آخرء والأول أظهر. 

بيان رجاله وهم خحمسة ذكروا كلهم غير مرة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة» رضي الله عنها. ا رواية الأصيلي صرح بذكر عروة» 
والرواة كلهم مدنيون غير شيخ البخاري. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. وأخرجه أبو 
داود فيه. عن القعنبي عن مالك. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «وهو يصلي» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: 
«فليرقد» أي: فلينم؛ وللنسائي من طريق أيوب عن “هشام: «فلينصرف»» والمراد به الخروج 
من الصلاة بالتسليم» فإن قلت: فقد جاء في حديث ابن عباس» في نومه في بيت ميمونة 
رضي الله عنها: «فجعلت بان غفيت يأحذ بشحمتي أذني»» ولم يأمره بالنوم. قلت: لأنه جاء 
تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له. فإن قلت: الشرط هو سبب للجزاءء فههنا 
الاين سبب للنوم أو للأمر بالنوم؟ قلت: مثله محتمل للأمرين» كما يقال في نحو: اضربه 
تادييء لأن التأديب مفعول له إما للأمر بالضرب وإما للمأمور به والظاهر الأول. . قوله: «وهو 
ناعس») جملة اسمية وقعت حالاً. فإن قلت: ما الفائدة في تحير الأسلوين فيثك قال ثينة 
وهو يصليء بلفظ الفعل» وههنا: وهو ناعسء بلفظ إسم الفاعل؟ قلت: ليدل على أنه لا 
يكفي تجدد أدنى نعاس وتقضيه في الحال» بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته 
بما يقول. وعدم علمه بما يقرأً. فإن قلت:. هل .فرق بين -نعس وهنو يصنلي» وصللى: وهو ناغس؟ 
قلت: الفرق الذي بين ضرب قائماء وقام ضاربا» وهو احتمال القيام بدون الضرب في الأول» 
واجتمال الضرب بدون القيام فني الغاني. وإنما اختار ذلك ثمة وهذا هنا لأن 0 قيد 
وفضلة» والأصل في الكلام هو ما له القيدء ففي الأول: لا شك أن النعاس هو علة الأمر 
بالرقاد لا الصلاة فهو المقصود الأصلي في التركيب» وفي الثاني: الصلاة علة للاستغفار إذ 
تقدير الكلام: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يستغفر. وقوله: «لا يدري» وقع موقع الجزاء 
إذا كانت كلمة: إذاء شرطية. وإن لم تكن شرطية يَة يكون خخبراً: :لأن» فافهم. قوله: «لعله 
يستغفر» أي: يريد الاستغفار» «فيسب» يعني: يدعو على نفسه» وصرح به النسائي في رواية 
من طريق أيوب عن هشام؛ وفي بعض النسخ: «يسب»: بدون الفاء. فإن قلت: ما الفرق 
بينهما؟ قلت: بدون الفاء تكون اليئلة عالت وبالفاء عطفاً على: «يستغفر)؛ ويجوز في: 
؟]] «يسب» الرفع والنصبء أما الرفع فباعتبار عطف الفعل على الفعل» وأما النصب فباعتبار أنه 
جواب لكلمة: لعلء التي للترجيء» فإنها مثل: ليت. فإن قلت: كيف يصح ههنا معنى 
'] الترجي؟ قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلي لا إلى المتكلم بهء أي: لا يدري أمستغفر أم 
ساب مترجياً للاستغفار» فهو في الواقع بضد ذلك. أو استعمل بمعنى التمكن بين الاستغفار 


مع موي وي وو لماعي رو وي عر ةد وان مرو ع م + قر وض ميق ار تيغ وباي اروك ريه ركان عطقي برص لوعي عدار وجح مأك بال 


والسبء لأن الترجي بين حصول المرجو وعدمه؛ فمعناه: لا يدري أيستغفر أم يسب؟ وهو 
متمكن منهما على السوية. 

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه وأن 
وضوءه ينتقض حيئذ. الفاني: أن النعاس إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه» فلا ينتقض 
وضوؤهء وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوءء وخالف فيه المزني فقال: ينقض 

قليله وكثيره. لما ذكرنا. وقال المهلب وابن بطال وابن التين وغيرهم: إن المزني حرق 
الإجماع. قلت: هذا تحامل منهم عليه لأن الذي قاله نقل عن بعض الصحابة التابعين» وقد 
ذكرناه عن قريب» إن شاء الله تعالى. القالث: فيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل. 
الرابع: فيه الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية. الخامس: فيه الحث على 
الخشوع وحضور القلب في العبادة» وذلك لأن الناعس لا يحضر قلبه» والخشوع إنما يكون 
بحضور القلب. 

004 لكا حذثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عَيْدُ الوَارٍ ث قال حذثنا أَيُوبُ عَنْ أبي قِلابَةَ 

عَنْ أَنّس عَنِ الب عله قالَ: «إذًا تس أَعَدُكُمْ فِي الصّلاةٍ قَلْيتَم حَتّى يَعْلَّمَ ما يقرأ». 
وجه المطابقة للترجمة قد ذكرناه 


بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: هو عبد الله بن عمرو 
المشهور بالمقعد. تقدم ذكره في باب قول النبي» عليه الصلاة والسلام: «اللهم علمه 
الكتاب». الثاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري» تقدم في الباب المذكور. 
الثالث: أيوب السختياني» سبق ذكره في باب حلاوة الإيمان. الرابع: أبو قلابة» بككسر القاف 
وتخفيف اللام: واسمه عبد الله بن زيد الحرمي» سبق ذكره في الباب المذكور. الخامس: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» وهما: أيوب وأبو قلابة» رحمهما الله 
تعالى. 
20 بيان من أخخرجه غيره أخرجه النسائي أيضاً في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب. 

بيان المعنى والإعراب قوله: («إذا نعس أحدكم» ليس في بعض النسخ لفظ: 
أحدكمء. بل الموجود: إذا نعسء فقط أي: إذا نعس المصلي» وحذف فاعله للعلم به بقرينة 
ذكر الصلاة» وقد جاء'في رواية الإسماعيلي: «إذا-نعس أحدكم)2 وفي (مسند) محمد بن 
نصر من طريق وهيب عن أيوب: «فلينصرف». قوله: «فلينم» قال المهلب: إنما هذا في صلاة 
الليل» لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. .قلنا: العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قوله: «في الصلاة) وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر 
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حل غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (65) 


الصلاة. قوله: «حتى يعلم» بالنصب لا غيرء وقال الكرماني: قيل معنى: «فينم)؛ فليتجوز 
في الصلاة ويتمها وينام. قوله: «ما يقرأ» كلمة: ماء موصولة:» والعائد المفعول محذوف» 
والتقدير: ما يقرؤهء ويحتمل أن تكون استفهامية. وقال الإسماعيلي: في هذا الحديث 
اضطراب» لأن حماد بن زيد رواه فوقفه» وقال فيه: قرىء علي كتاب عن أبي قلابة» فعرفته. 
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنساً. وأجيب: بأن هذا لا يوجب الاضطراب» 
لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب. قوله: «قرىء على) لا 
يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة» بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة. 

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم. الثاني: أن 
قليل النوم. معفو كما ذكرنا في الحديث السابق». لآن :ذلك يوضح معنى هذا. الثالث: فيه 
الحث على الخضوع والخشوعء وذلك بطريق الالتزام. 


44 باب الوْضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء من غير حدثء والمراد به وضوء المتوضىء 
يعني: يكون على طهارة ثم يتطهر ثانياً من غير حدث بينهما. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لكون كل منهما من .تعلقات الوضوء. 

ا ل ا قال حِدّثنا م 
نس 5 كان ؛ اليك لله تقو صا عند حل اك 5 د تَصْبَعُونَ قال 00 
الوُصُوءٌُ ما لَم يُحْدِتٌ. 

بقة الحديث للعرجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم ستة؟ وللحديث إسنادان: أحدهما عن. محمد بن يوسف الفريابي مر 
في باب: لا يمسك ذكره بيمينه» عن سفيان الثوري تقدم في باب علامة المنافق عن عمروء 
بالواوء ابن عامر الأنصاري الثقة الصالح» روى له الجماعة عن أنس بن مالك. والآخر عن 
مسدد بن مسرهد» تكرر ذكره عن يحيى القطان» مر ذكرهء وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد 


آخر وفي بعضص التتبيح بعد قوله: سمع أنسآ صورة: حْ2 وهو إشارة إلى التحويل» أو إلى 


الحائل أو إلى: صحء أو إلى الحديث.» وقد مر تحقيقه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن في الإسناد الأول التحديث بصيغة النية والعنعنة 
والسماع. وفي الغاني: التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن 
في الإسناد الأول: بين.البخاري وبين سفيان رجل. وفي الثاني: بينهما رجلان. ومنها: أن 
في الإسناد الثاني: صرح بسماع سفيان عن عمرو حيث قال: حدثني عمروء ا الاول: 
قال عن عمروء اد ب المواسن والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن ب يثبت. سماعه من 
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؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (04) ش ١‏ 


طريق آخر. ومنها: أن رواته ما بين فريابي وكوفي وبصري. ومنها: أن الإسناد الأول عال؛ 
والثاني نازل» وذلك بكون سفيان الثوري أتى بالحديث عن عمروء وإنما قلنا: إنه هو الثوري 
لأنا لم تجد لسفيان بن عي عيينة عن عمرو زواية. 

بيان من أخرجه غيره أحرجه الترمذي في الطهارة عن ابن بشار عن يحيى وعبد 
الرحمن. كلاهما عن سفيان به وقال: صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالق عن شعبة غنه ممعداه» وأخترجه :ابن ماجة :فيه عن سويد ين سعيد عن شريك 
نحوه. . وأخرجه الترمذي من حديث سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق: عن حميد عن 
أنس: «ان النبي َي كان يتوضأ لكل صلاة. طاهراً كان أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: 
كيف كنتم تصنعون)؟ الحديث, وقال: حديث حميد عن أنش غريب من هذا الوجه. 
والمشهور عند أهل العلم حديث عمروء وفي (العلل) قال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما سلمة هذا؟ ولم يعرف محمد هذا من حديث 
حميد. 

بيان المعنى والإعراب قوله: دكان النبي عله يتوضأ» هذه العبارة تدل على أنه 
كان عادة له. قوله: «عند كل صلاة» أراد بها الصلاة المفروضة من الأوقات الخمسة. قوله: 
«قلت كيف تصنعون...)؟ الحديث. القائل عمرو بن عامرء والخطاب للصحابة» رضي الله 
عنهم, وكلمة: كيف يشال بها عن الحال. قوله: «يجزىء)) بضم الياء آخر الحروف» أي : 
يكفي من أجزأني الشيء أي: كفاني» وفي رواية الإسماعيلي: يكتفى» وفاعله الوضوء بالرفع. 
قوله: «أحدنا» منصوب لأنه مفعول يجزىء. 1 

بيان استنباط الأحكام الأول: اختلفوا في هذا الباب» فذهبت طائفة من الظاهرية 
والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين» واحتسجوا في ذلك 
بحديث بريدة بن الحصيب؛ «أن النبي عَيْللّهِ كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم الفعح 
صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد». أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وأبو يعلى» وأخرجه 
مسلم وأبو داود عنه» قال: «صلى رسول الله عله يوم فتنح مكة خمس صلوات بوضوء 
واحد...»)» الحديثء. وذهبت طائفة» الى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا من غير حدث» 
وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وجابر بن عبد الله» وعبيدة السلماني؛ وأبي العالية» 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم والحسن. 

وحكى ابن حزم في (كتاب الإجماع) هذا المذهب عن عمرو بن عبيدء قال: وروينا 


عن إبرا هيم التخعي أنه لا يصلى بوضوء واحدٍ أكثر من حمس صلوات؛ ومذهب أكثر العلماء 


هر الافمة الأريعةة وأكثر أصحاب الحديث وغيرهم: أن الوضيره لآ يجي إلا من حذث. 
وقالوا: لأن أية الوضوء نزلت في | يجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاةء لأن 
معنى قوله تعالى: «إإذا 3 قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم 
محدثونء واستدل الدارمي على ذلك بقوله عََللك: دلا وضوء إلا من حدث». وحكى الشافعي 


0 


مسد ع 


7 


لعا نم م مزج 


ىت 


كي وكاو اوكا د ب 


عمل و فص و لاد ا 7 


ع سيا ررم 


عا رركي رك رام برعو برعي باصي برك 


رسي رمه 


اا 0 


وك ا موه ا ا ا ااا ا ا 


عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. فإن قلت: ظاهر الآية يقتضي التكرار» 
لأن الحكم المذكور وهو قوله: لإفاغسلوا» [المائدة: *] معلق بالشرط» وهو «إإذا قمتم 
إلى الصلاة» [المائدة: ] فيقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرطء كما هو القاعدة 
عندهم. قلت: المسألة مختلف فيهاء والأكثرون على أنه لا يقتضيه لفظاً. وقال الزمخشري» 
رحمه الله تعالى: فإن قلت: ظاهر الاية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» محدث 
وغير ميحدث» فما وجهه؟ قلت: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب» فيكون الخطاب للمحدثين 
نخاضة. وأن يكون للندب. إن قلت: هل يجوز أن يكون الامز شاملاً للمخيدثين وغيرهم» 
لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لاء لأن تناول الكلمة الواحدة 
لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والعمية. وقال الطحاويء. رحمه الله تعالى: قد يجوز أن 
يكون وضووهء عليه الصلاة والسلام» لكل صلاة على ما روى بريدة» كان ذلك على التماس 
الفضل لا على الوجوبء والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي وابن أبي شيبة من حديث أبي 
عطيف الهذلي» قال:. وصليت مع عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء الظهر فانصرف 
في مجلس في داره» فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوءٍ فتوضأء فقلت له: أي 
شىء هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: وقد فطنت لهذا مني» ليست 
ع إن كان لكافياً وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما لم أحدثء ولكني. سمعت 
رسول الله مله يقول: «من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسناتء ففي ذلك 
رغبت يا ابن أخي». | 

وقال الطحاوي: وقد روي عن أنس بن مالك ما يدل على ما ذكرناء يعني اكتفاء 
المصلي بوضوء واحد لعنلوات: كثيرة يما لم يدجي وذلك لأنه قد علم حكم ما ذكرنا من 
مكل رضول الك عكر #ولم ين ذلك فرضاًء بل كان ذلك لإصابة الفضلن» وإلأ لما كان وسعه 
ولا لغيره. أن يخالفوه. وقال الطحاوي أيضاً: ويجوز أن 'يكون: ذلك فَرْضاً أولاً ثم نسخ» ثم 
استدل على ذلك بحديث أسماء ابنة زيد بن الخطاب ابن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
حدّثنا أن رسول الله َِلُهِ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك 
عليه أمر بالسواك لكل صلاة فهذا دل على النسخ. 

وفي رواية ابن خزيمة في (صحيحه): فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل ضلاة» 


:ووضع عن الوضوء إلا من حدث. ويقال في الجواب: يحتمل أن يكون ذلك من خصائص . 


النبي عزلتف وقال ابن شاهين: لم يبلغنا أن أحداً من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء 
لكل صلاة إلا ابن عمرء وفيه نظرء لأنه روى ابن أبي شيبة: خدئها وكيع .عن ابن عون .عن أبن 
سيرين: كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة. وفي لفظ: كان أبو بكر وعمر وعثمان يتوضأون 
لكل صلاة. وقال بعضهم: يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ» ويكون الأمر في حق 
المحدثئين على الوجوبء وفي حق غيرهم للندب. قلت: هذا لا يصح لما ذكرنا عن قريب 
أنه على هذا:يكون من .باب. الإلغازء فلا يجوز. 


؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (00) 58 


الثاني من الأحكام: فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها. 
الثالث: يجوز الاكتفاء بوضوء واحد ما لم يحدث. 


الرابع: فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة. 

4 لل حذّثنا خالِدٌُ بن مَخْلَّدٍ قال حدّثنا سُلَهِمانُ قال حدّثنا يخيى بن سَعِيلٍ 
قال أخبرني بُشَيِرُ بن يَسَارٍ قال أخبرني سُوَيْدُ بن النُعُمانٍِ قال حَرَجنَا مَعَ رسولٍ الل عله عام 
تير حتى إذَا كنا بالصّْباء صَلى لكا رسول الل العضر قلا صلى دما بالأمعة قل 
٠‏ ؤت إلا بالشويت فاكلا وطرنا ب نم قامَ التي صلى اللّهُ عليه وسلم إِلَى المَغْرِبٍ فَمضْمَضٌ كم 
50 لما المغْربَ وَلَمْ يو ضأ. [انظر الحديث: ٠١9‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم في باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ عن قريب» 
وتكلمنا هناك بما يتعلق بهء وهههنا ذكره ثانياً لفوائد. منها: أن هناك رواه عن عبد الله بن 
يوسف بالتحديث عن مالك بالإخبار عن يحيى بن سعيد بالعنعنة» وههنا روي عن خالد بن 
مخلد بالتحديث بصيغة الجمع عن سليمان بن بلال بالتحديث بصيغة الجمع عن يحيى بن 
سعيد بالتحديث بصيغة الإفراد صريحاً منه ومن شيخه بالإخبار بصيغة الإفراد» وعن شيخ 
شيخه بالإخبار بصيغة الجمع. ومنها: أن هناك قال: عن بشير بن يسارء مولى بني حارثة» أن 
سويد بن النعمان أخبره بالإخبار بصيغة الإفراد» وههنا: أخبرني بشير بن يسارء قال: أخبرنا 
سويد بن النعمان» بصيغة الجمع. وهناك: أنه خرج مع رسول الله ئش وههنا: خرجنا مع 
رسول الله عَيلُهِ. وهناك: عام 0 إذا كانوا بالصبهاء. وهي أدنى خيبر» وههنا: حتى إذا 
كنا بالصبهاء» ولم يقل: وهي أدنى خيبر. وهناك: فصلى العصرء وههنا: صلى لنا رسول الله 
َيه العصر. وهناك: ثم دعا بالأزواد» وههنا: فلما صلى دعا بالأطعمة. وهناك بعد قوله: فلم 
يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله عله وأكلناء وههنا: فلم يؤت إلا بالسويق 
فأكلنا وشربنا. وهناك: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأء وههنا: 
فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضاً. 

زاك أنه تابهار ديت لتنويد ون 'اتشيات إلا ذا التعديكة الوالحل دوقد 
أخرجه في مواضع كما ذكرناه» وهو أنصاري حارئي» شهد بيعة الرضوان» وذكر ابن سعد أنه 
شهد قبل ذلك أحداً وما بعدهاء والله أعلم. 

0 باب 

باب بالسكونء :لأن الإعراب .لا يكون إلا بالعقد والت ركيبء اللهم إلا إذا قدر. شيء 
فيكون تخينعل معرياً نحو ما تقول: هذا باب» لأنه حيفد يكون خبر مبعذاً. وقال بعضهم: 
باب» بالتنوين هو غلط. ش 

والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ذكر الوضوء من غير حدث؛ وله 


مم مم ا ا ا ا ل له 


سن ريعي رزي»0 


عم 


لت 


ىعد بجاو قدا ري ع اي لع جود عم ا ل ا 


رع رس ره 


66) كتاب الوضوء/ باب‎ 3 ١/0 


فضل كبير إذا كان المتوضىء محترزاً عن إصابة البول بدنه أو ثوبه» وفي هذا الباب يذكر 
الوعيد في حق من لاا يحترز منه. 


مِنَ الكبَائْر أنْ لآ يَسْتَّتَرَ مِنْ بَوْله 

كلمة: أن» مصدرية في محل الرفع على الابتداء. قوله: «من الكبائر»» مقدماً خبره 
والتقدير: ترك استتار الرجل من بوله من الكبائرء وهو جمع: كبيرة» وهي: الفعلة القبيحة من 
الذنوب المنهي عنها شرعاًء العظيم أمرها: كالقتل والزنا والفرار من الزحف. وغير ذلك» وهي 
من الصفات الغالبة» يعني: صار إسما لهذه الفعلة القبيحة. وفي الاصل هي صفة. والتقدير: 
الفعلة الكبيرة. واختلفوا في الكبائر فقيل: سبعء وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة» أن النبي مَيُْهِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: فقيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, والسحر, وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر 
تسعء وروى الحاكم في حديث طويل: «والكبائر تسع...») فذكر السبعة المذكورة» وزاد 
عليها: (عقوق الؤالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام». وقيل: الكبيرة كل معصية. 
وقيل: كل معصية. وقيل: كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب» وقال رجل لابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة. قلت: الكبيرة أمر 

نسبي» فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه صغيرة» ا تحته كبيرة. 
6 - حدّثنا عُقْمانُ قال حدّثنا جَرِيدٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ : مُجَاهِدٍ عن ابنٍ عَيِاسٍ قال 
َو التي صلَّى الله عليه وسلم ِحَائِطٍ مِن حِيطَانٍ المديئة أؤ مَكَة مع صَوْتَ إنصَائيق 
يُعَذَبَانِ في قُبُورِهمَا فقالَ النبئ َه يُعَذََّانٍ وها دياق في كبير 5 ْم قال بلى كان أَحَدُهُمَا لا 
يعر من بَلِ وكان الآحَد يِدْشِي بالتّمِيمَةِ ثم دعا بجريدةٍ فَكَْسَرَهَا كشرئي فطع عَلَى كل 


قَبِرٍ مِنْهُمَا كشرَةً فقيل له يا رسولّ اللَّهِ لم كَعَلْتَ هذا قال عَيله لَعَلهُ أن ؛ يُحَمّفَ عَنْهُمَا ما لم 
يَئِبِسَا أؤ إلى أنْ يَيِجَسَا. [الحديث 5١5‏ - أطرافه في: الك اتلك زلالاك اممك 
.]٠١‏ 


بقة الحد _ يث: للترجمة ظاهرة ل تخفى. 
بيان 8 وهم الخمسة. الأول: عثمان بن أبي شيبة الكوفي. الثاني: جرير اين عبد 
الحميد. الغالث: منصور بن المعتمرء الثلاثئة تقدموا في يننا من حمل لآم العلم أياماً. 
الرابع: مجاهد بن جبر» بفة يفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: الإمام ف في التفسير» » تقدم في أول 
كتاب الإيمان. الخامس: عبد الله بن عباس. 
ما بين كوفي ورازي ومكي. ومنها: أن هذا الحديث رواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس 
عن ابن عباس» فادخل بينه وبين ابن عباس طاوساًء لما يأتي عن قريب أن البخاري أخرجه 


شا عع حالم سحن واقور حم جار سحا وال سس جا نع جل سعد جزل سعلك جل سمدة جل لمعك جز فك جلي لنمنة جني لك جزل مف جل خف جا سود جل تسفة جل سل جزل سه رز عله جا ليل لد ١‏ 


تت 


كتاب الوضوء/ باب (08) آ/ا١‏ 


هكذاء وإخراج البخاري بهذين الوجهين يقتضي أن كليهما صحيح عندهء فيحمل على أن 
ويؤيد ذلك د في سياق: مجاهد عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباسء وصرح 
والعلل): مي ان أصح؟ فقال: رواية الأعمش أصحء فإن 0 إذا كان حديث 
الأعمش أصح فَلِمٌ لم يخرجه وأخرج الذي غير صحيح؟ قيل له: كلاهما صحيح؟ فحديث 
الأعمش 0 فالأصح 0 -- على ما لا يخفى » ويؤيده أن شعبة بن الحجاج رواه 


حك 


د 


بيان تعدد موضعه ومن ا غيره أخرجه الأئمة الستة وغيرهم» والبخاري أخرجه 
في مواضع هنا عن عثمان» وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن المثنى في موضعين» وفي 
الجنائز عن يحبى بن يحبى» وفي الأدب عن يحيى» وعن محمد بن سلام» وفي الجنائز أيضاً 
عن قتيبة» وفى ي الحج عن علي. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي سعيد الأشج» وأبى 
كريب» وإسحاق ابن إبراهيم؛ ثلاثتهم عن وكيع به؛ وعن أحمد بن يوسف. وأخرجه أبو داود 
فيه عن زهير بن حرب, وهناد بن السري» كلاهما عن وكيع به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة قتيبة وهناد وأبي كريب ثلاثتهكم عن وكيع به. وأخجرجه النسائي فيه وفي التفسير عن هناد 
عن وكيع بهء وفي الجنائز عن هناد عن معاوية به. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع به. 


سد برجن ربعو ريه 


ريعي ره 


بيان لغاته قوله: «بحائط» أي : بستان من النخل إذا كان عليه جدارء ويجمع على: 
حيطان وحوائط؛ وأصله: حاوط بالواوء قلبت الواو: ياء؛ لأنه من الحوطء وهو الحفظ 
والحراسة» والبستان إذا عمل حواليه جدران يحفظ من الداخلء ولا يسمى البستان حائطاً إلا 
إذا كان عليه جدران. فإن قلت: أخرج البخاري هذا في الأدب, ولفظه: «خرج النبي عَرلل 
من بعض حيطان المدينة»» وهنا: «مر النبي لَه بحائط». وبينهما تنافٍ. قلت: معناه أن 
الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به وفي (أفراد) الدارقطني من حديث جابر: أن 
الحائط كانت لأم فيغر الاتضنارية, قوله: «أو مكة) الشك من جرير بن عبد الحميد. وأخرجه 
البخاري في الأدب: «من حيطان المدينة)» بالجزم من غير شلكء ويؤيده رواية الدارقطني» 
لأن حائط أم مبشر كان بالمدينة» وإنما عرف: المدينة» أولم يعرف: مكة, لأن: مكة. علم فلا 
تحتاج إلى التعريف» ومدينة اسم جنس» فعرفت بالألف واللام ليكون معهوداً عن مدينة 
النبي َه قوله: «يعذبان في قبورهما», وفي رواية الأعمش: «مر بقبرين)؛ وزاد ابن ماجة 
في روايته: «بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان» فإن قلت: المعذب ما في القبرين» فكيف 
أسند العذاب إلى القبرين؟ قلت: هذا من باب ذكر المحل وإرادة الحال. قال بعضهم: 
يحتمل أن يكون الضمير عائداً على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه. قلت: هذا ليسن 
بشيع» لأن الذي يرجع إليه الضمير موجود. وهو: القبران» ولو لم يكن موجوداً لكان لكلامه 


اعد 7ب سا اما سي ايا ااي لمر راي السكة امتراية سيت 


وجهء والوجه ما ذكرناه. فافهم. قوله: ولا يستتر» هكذا في أكثر الروايات» بفتح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الثانية» من: السترة» ومعناه: لا.يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول» وفي 
رواية ابن عساكر: «لا يستبرىء)» بالياء الموحدة الساكنة. بعد التاء المثناة من فوق المفتوحة. 
من: الاستبراءء وهو طلب البراءة. وفي رواية مسلم وأبي داود في حديث الأعمش: «لا 
يستنزه»» بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وزاي مكسورة بعدها هاءء من: النزه. وهو 
الإبعاد. وروي: «لا يستنثر»» بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة و مثلئة مكسورة» من: 
الاستنثار» وهو طلب النثرء يعني: نثر البول عن المحل. وروي: «لا ينتتر»» بتائين مثناتين من 
فوق بعد النون الساكنة» من: النتر» وهو جذب فيه قوة وحفوة, وفي الحديث: «إذا بال 
أحد كم فلينتتر». قوله: «بالنميمة»: هي نقل كلام الناس. وقال النووي: هي نقل كلام الغير 
بقصد الإضرارء وهو من أقبح القبائح. وقال الكرماني: هذا لاا يصح على قاعدة الفقهاء, لأنهم 
يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحدء ولا حد على المناشي بالنميمة إلا أن يقال: 00 
الصعاد «منه "يمل كبيرة» لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو لا 
بالكبيرة معناها الاصطلاحي. وقال بعضهم: وما نقله عن الفقهاء ليس هو 'قول جميعهم؛ 
لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما: هذاء 
والفاني: ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى الأول أميل» والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر. 


قلت: لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنه لم يميز قول الجميع عن قول البعض حتى 
يعترض على قوله على قاعدة الفقهاء» على أن الذنب المستمر عليه صاحبهء وإن كان صغيرة» 
فهو كبيرة في الحكم. وفيه وعيد. لقوله: «لا صغيرة مع الإصرار». قوله «ثم دعا بجريدة». 
وفي رواية الأعمش: «بعسيب رطب»» وهو بفتح العين وكسر السين المهملة على وزن فعيل 
نحو كريم: وهي الجريدة التي لم ينبت فيها خوصء وإن نبت فهي: السعفة» وعلم من هذا 
أن الجريدة هي الغصن من النخل بدون الورق. قوله: «فوضع». وفي رواية الأعمشء وهي 
تأني: «فغرز»» فالغرز يستلزم الوضع بدون العكس. قوله: «فقيل له). وفي رواية: «قالوا»» أي: 
الصحابة ولم يعلم القائل من هو. قوله: دما لم بي ييبسا) بفتح الباء الموحدة من: يبس ييبس» 
روات حلت ترز فيه انا يدي ويل لمن فبيها فيهماء وهي شاذة» وهكذا روي في كثير 
من الروايات» وفي رواية الكشميهني: إل أن ييبسا» بحرف الاستثناءء وفي رواية المستملي: 
«إلى أن ييبسا»ء بكلمة: إلى» التي للغاية. ويجوز فيه التأنيث والتذكيرء أماالتأنيث فباعتبار 
رجوع الضمير فيه إلى الكسرتين» وأما التذكير فباعتبار رجوعه إلى العودين؛ لأن الكسرتين 
هما العودان» والكسرتان بكسر الكافء تثنية كسرةء وهي القطعة من الشيء المكسورء وقد 
تبين من رواية الأعمش أنها كانت نصفاء وفي رواية جرير عنه بائنتين» وقال النووي: الباءء 
زائدة للتأكيدء وهو منصوب على الحال. 


بيان الإعراب قوله: «يعذبان» جملة وقعت حالاً «من إنسانين»: وكذا قوله: «في 
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كتاب الوضوء/ باب (668) ذل 


قبورهما) أي : حال كونهما يعذبان وهما في قبريهما. وإنما قال: «في قبورهما», مع أن لهما 
قبرين» لأن في مثل هذا استعمال التثنية قليل» والح جرد كنا في فر لحان بيطرت 
قلوبكما» [التحريم: 4] والأصل فيه أن المضاف إلى المثنى إذا كان جزعٌ ما أضيف إليه 
يجوز فيه التغنية والجمع؛ ولكن الجمع أجود نحو: أكلكراسن شاتين» وإن كان غير جزئه. 
فالأكثر مجيعه بلفظ التثنية نحو: سل الزيدان سيفيهماء وإن أمن . من اللبس جاز جعل المضاف 
بلفظ الجمعء كما في قوله: «في قبورهما»» وقد تجمع التثنية والجمع كما في قوله. 
ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

قوله: «لعله أن يخفف عنهما» شبه: لعل بعسىء فأتى بأن في خبره» وقال المالكي 
الرواية: أن يخفف عنها على التوحيد» والتأنيث وهو ضمير النفس» فيجوز إعادة الضميرين في: 
لعله» وعنها إلى الميت باعتبار كونه إنسانأء وكونه نفساء» ويجوز أن يكون الضمير في: لعله» 
ضمير الشان» وفي: عنهاء للنفس» وجاز تفسير الشأن بأن وصلتهاء مع أنها في تقدير مصدرء 
لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه ولذلك سدت مسد مفعولي: حسب 
وعسىء في قوله تعالى «إأم حسيتم أن تدخلوا الجنة» [البقرة: 25١4‏ وآل عمران: ]١47‏ 
ويجوز في قول الأخفش أن تكون: أن زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباءه ومن كونهما 
جارتين» ومن تفسير ضمير الشأن: بأن وصلتهاء قول عمرء رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلبني رجلاي. وقال الطيبي: لعل الظاهر أن يكون الضمير 
مبهماً يفسره ما بعده. كما في قوله تعالى: «9إن هي إلا حياتنا الدنيا» [الأنعام: 5؟]. وقال 
الزمخشريء رحمه الله تعالى: هذا ضمير لا يعلم ما يعني يك زلا ما كلوه ع ينانف وأضلة ادال 
حياة إل الحياة الدنياء ثم وضع: هي» موضع: الحياة» 3 الخبر يدل عليها وبينهاء ومنه: هي 
النفس تتحمل ما حملت. والرواية بتثنية الضمير في: عنهماء لا يستدعي ل هذا التأويل. قوله: 
وما لم ييبسا)» كلمة: ماء هنا مصدرية زمانية» وأصله: مدة دوامها إلى زمن اليبس. 

بيان المعاني قوله: «أو بمكة» شك من الرواي. وقد ذكرناه عن قريب. قوله: 
«إنسانين» أي: بشرين» قال الجوهري: الإنس البشرء الواحد أنسي وأنسي بالعحريك» 
والجمع: أناسي؛ وإن شكت جعلته إنسانًء ثم جمعته إناسي» فتكون الياء عوضا عن النون» 
وقال قوم: أصل الإنسان: إنسيان» على إفعلان» فحذفت: الياء» استخفافا لكثرة ما يجري على 
ألسنتهم؛ وإذا صغروها ردوها. وقال ابن عباس: إنما سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي. ويقال: 
من الأنس» .حلاف: الوحشة. ويقال للمرزأة: أيضاً إنسان.ء :ولا يقال: إنشانةء والعامة تقوله. قوله: 
«يعذبان في قبورهما» وقد ورد في حديث أبي بكرة من (تاريخ البخاري) يسند جيد: مر 
النبي َيه بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فيعذب في 
البول» وأما الآخر فيعذب في الغيبة». وفي حديث أبي هريرة من (صحيح ابن حبان): «مرء 
عليه الصلاة والسلام» بقبر فوقف عليه وقال: ائتوني بجريدتينء فجعل إحداهما عند رأسه 
واللأخرى عند رجليه. وقال: «لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر).. وهو عند 5 موسى 
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مج راصف محم م م ل ا ل ع ا ل ا ل مط ا > مله ل 3< 
١/4‏ ؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (08) 


بلفظ: «قبرين» رجل لا يتطهر من البول» وامرأة تمشي بالنميمة». وعند ابن أبي شيبة من 
حديث يعلى بن شبابة: «مر النبي عَلُّهُ بقبر يعذب صاحبة فقال: (إن هذا القبر يعذب 
صاحبه في غير كبيرهء وذكره البرقي في (تاريخه) قال: «قبرين أحدهما يأكل لحوم الناس 
ويغتابهم. وكان هذا لا يتقي بوله». وفي (تاريخ بحشل) من حديث الأعمش عن أب 
سفيان عن جابر: «دحل رسول الله عله حائطاً لأم مبشرء فإذا بقبرين» فدعا بجريدة رطبة 
فشقها ثم وضع واحدة على أحد القبرين» والأخرى على الآخرء ثم قال: «لا يرفعان عنهما 
حتى يجفاء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة, والآخر كان لا يتدزه من البول». وفي حديث 
أنس: «مر النبي عَّْهُ بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والبول» فأخذ سعفة رطبة 
فشقهاء وجعل على ذا نصفاً وعلى ذا نصفاء وقال: «لا يزال يخفف عنهما العذاب ما دامتا 
رطبتين». وفي (كتاب ابن الجوزي): «مر برجل يعذب في الغيبة وباخر يعذب في البول». 
وورد في عذاب القبر أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم: 
منها: حديث عبادة بن الصامت بسنئد لا بأس به عند البزار. ومنها: حديث أبي سعيد وزيد 
ابن لابح علا ملام» ومنها: حديث شرحبيل بن حسنة. ومنها: حديث أبي موسى الأشعري 
عند أبي داود. ومنها: حديث أبي أمامة وأبي رافع» ذكرهما أبو موسى المديني في (كتاب 
الترغيبت والترهيب).. ومنها: حديث ميمونة» ذكره ابن منده في كتاب الطهارة. ومنها: حديث 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. عند اللالكائي. 
قوله: دوما يعذبان في كبيره أي: بكبير تركه عليهماء إلا أنه كبير من حيث 
المعصية. وقيل: يحمل كبير على أكبرء تقديره: ليس هو أكبر الذنوب» إذا الكبائر متفاوتة. 
وقال القاضي عياض: إنه غير كبير عندكم لقوله تعالى «9وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم# 
[النور: ]١5‏ وذلك أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» وتركها كبيرة. وفي 
(شرح السنة) معنى: «ما يعذبان في كبير»: انهما لا يعذبان في امر كان يكبر ويشق عليهما 
الاحترازز منه إذ لا مشقة في الاستتار عند البول وترك النميمة ولم يرد إنهما غير كبير في أمر 
الدين وقال الماذي الذنوب تنقسم إلى ما يشق تركه طبعا كالملاذ المحرمة وإلى ما ينفر منه طبعاً 
كتارك السمومء وإلى ما لا يشق تركه طبعاً: 0 والبول. قوله: «لعله أن يخفف عنهما)» 
أي: لعله يخفف ذلك من ناحية.التبرك بأثر النبى» عليه الصلاة والسلام» ودعائه بالتخفيف 
عهعاء كان ادن عل جيل مندة أرقاء التداوة فيهنا دا ألما وفك له المسألة تمن نقيت 
العذاب نهم وليش ذلك من أجل أن في الرطب معنن ليس: في اليابشء قاله الخطابي. 
وقال النووي: قال العلماء: هو محمول على أنه عَيلّهِ سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته 
بالعخفين. عنهما إلى أن ييبسا. وقيل: ل 1 و 
لكونهما يسيحان ما دامتا ا وليس لليابس بتسبيح. قالوا: في قوله تعالى: «ؤوإن من 
شيء إل يسبيح بحمده]» [الإسراء: 5 5] معناه: وإن من شي ء حي» ثم حياأة كل سي ء بحسيهة) 
فحياة الخشبة ما.لم. تيبس وحياة الحجر ما لم يقطعء وذهب المحققون إلى أنه على عمومه. 
ثم اختلفوا: هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع» فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله» 


ع كتاب الوضوء/ باب (06) و/ا١‏ 


وأهل التحقيق على أنه يسبح حقيقة» وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص 
به وجب المصير إليه. واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديثء لأنه إذا كان 
يرجى التخفيف لتسبيح الجريد. فتلاوة القرآن أولى. فإن قلت: ما الحكمة في كونهما ما 
داما رطبين يمنعان العذاب» بعد دعوى العموم في تسبيح كل شيء؟ قلت: يمكن أن يكون 
معرفة هذا كمعرفة عدد الزبانية في أنه تعالى هو المختص بها. قوله: «ثم قال: بلسى) معناه 
أي: أنه لكبير وقد صرح بذلك في رواية أخرى للبخاري؛ من طريق عبيدة بن حميد عن 
منصور فقال: وما يعذبان في كبيرء وإنه لكبير؛ وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش» 
ومسلم لَمْ يذكر الرواتين» وقال الكرماني: فإن قلت: لفظ: بلى» مختص بإيجاب النفى» 
فمعناه: بلى إنهما ليعذبان في كبيرء فما وجه التوفيق بينه وبين: ما يعذبان في كبير؟ قلت: 
قال ابن بطال: «وما يعذبان بكبير» يعني: عندكم وهو كبير» يعني: عند الله تعالى» وقد 
ذكرناه. وقال عبد الملك البوني في معنى قوله: «وإنه لكبير». يحتمل أن النبي, عََلل ظَن 
أن ذلك غير كبيرء فأوحى الله تعالى إليه في الحال بأنه كبيره وفيه نظر. 


بيان استنباط الأحكام الأول: فيه أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به والتسليم له 
وعلى ذلك أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة» ولكن ذكر القاضي عبد الجبار رئيس 
المعتزلة في كتاب (الطبقات) تأليفه: إن قيل مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبرء وهذا قد 
أطبقت عليه الأمة. قيل: إن هذا الأمر إنما أنكره أولاً ضرار بن عمر ولما كان من أصحاب 
واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلكء بل المعتزلة رجلان: أحدهما: 
يجوز ذلك كما وردت به الأخبارء والثاني: يقطع بذلك. وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك؛ وإنها 
ينكرون قول جماعة من الجهلة: إنهم يعذبون وهم موتىء ودليل العقل يمنع من ذلكء وبنحوه 
ذكره أبو عبيد الله المرزباني في كتاب (الطبقات) تأليفه. وقال القرطبي: إن الملحدة ومن 
يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه أيضاء والإيمان به واجب لازم حسب ما أخبر به الصادق» 
عله وإن الله يحيي العبد ويرد الحياة والعقل» وهذا نطقت به الأخبار» وهو مذهب أهل 
السئة والجماعة» وكذلك يكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهمء وقد جاء أن القبر 
ينضم عليه كالكبير وضار أبو الهذيل وبشر إلى من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 
النفختين» وإنما المساءلة إنما تقع في تلك الأوقات» وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القبن 
ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه للكافرين والفاسقين. وقال بعضهم: عذاب القبر جائزء وإنه 
يجري على الموتى من غير رد روحهم إلى الجسدء وإن الميت يجوز أن يتألم ويحسء وهذا 
مذهب جماعة من الكرامية. وقال بعض المعتزلة: إن الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم 
ويحدث الآلام وهم لا يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام كالسكران والمغشي عليه إن 
ربوا لم يجدوا ألمأء فإذا عاد عقلهم إليهم وجدوا تلك الآلام وأما باقي المعتزلة مثل ضرار 
ابن عمر وبشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهم فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلأء وهذه 
الأقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الثابعة» وإلى الإنكار أيضاً ذهب الخوارج ونعغض 
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ك/ا١‏ ؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (06) 


المرجكة. ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إلى جسده أو 
إلى جزئهء» وخالف في ذلك محمد بن جرير وطائفة فقالوا: لا يشترط إعادة الروح» وهذا أيضا 
فاسد. 
الثاني: فيه نجاسة الأبوال مطلقاء قليلها وكثيرهاء وهو مذهب عامة الفقهاءء وسهل 
ابن العام بن محكا ومس بن على والشعبي, وصار أبو حنيفة وصاحباه إلى العفو عن 
قدر الدرهم الكبير اعتباراً للمشقة وقياساً على المخرجين. وقال الثوري: كانوا يرخصون في 
القليل من البول» ورخخص الكوفيون في مثل رؤوس الأبر من البول» وفي الجواهر للمالكية: إن 
البول والعذرة من بني آدم الاكلين الطعام نجسانء؛ وطاهران من كل حيوان مباح الاكل» 
0 من المكروه أكله. وقيل: بل نجسان. وعامة الفقهاء لم يخففوا في شيء من الدم 
في اليسير من دم الحيض» واختلف أصحاب مالك في مقدار اليسيرء فقيل: قدر الدرهم 
3 
الثالث: قال الخطابي: فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور» لأنه 
إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجرء فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة. 
قلت: اختلف الناس في هذه المسألة» فذهب أبو حنيفة وأحمدء رضي الله تعالى عنهماء إلى 
وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت» لما روى أبو بكر النجار في كتاب (السنن) عن علي 
بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء أن النبي َه قال: «من مر بين المقابر فقراً: قل هو 
الله أحد, أحد عشر مرة» ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات». وفي 
(سننه) أيضاً عن أنس يرفعه: «من دخخل المقابر فقرأ سورة: يس. خفف الله عنهم يومئذ». 
وعن أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنهء قال رسول الله عَتهِ: «من زار قبر والدية. أو 
أحدهماء فقرأ عنده. أو عندهما يسء غفر له». وروى أبو حفص بن شاهين عن أنس قال: 
قال رسول الله عَيَهِ: «من قال: الحمد لله رب العالمين رب السموات, ورب الأرض رب 
العالمين» وله الكبرياء في السموات والأرض, وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمين, وله العظمة في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم هو الملك رب السموات ورب الأرض ورب العالمين» وله النور في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم؛ مرة واحدة» ثم قال: اللهم اجعل ثوابها لوالدي لم يبق 
لوالديه حق إلا أداه إليهما»: :وقال النووي: المشهور من مذهب الشافعي وجماعة: أن قراءة 
القرآن لا تصل إلى الميتء والأخبار المذكورة حجة عليهمء؛ ولكن أجمع العلماء على أن 
الدعاء ينفعهم ويصلهم ثوابه» لقوله تعالى: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: 5ع وغير ذلك من الآيات» وبالأحاديث المشهورة 
منها: قولى عَِلهِ: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». ومنها قوله عَيَِهِ: «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا»» وغير ذلك. فإن قلت: هل يبلغ ثواب الصوم أو الصدقة أو العتق؟ قلت: روى أبو بكر 
النجار في كتاب (السنن) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنه. سأل النبي 


تك ا هود رعسل رصعل رزيل رعو برع جوف لصي روما حل ربعي رع عع ع ل ا ل ل ال للا ست 


َكل فقال: يا رسول الله إن العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وإن 
هشام بن العاص نحر حصته خمسين؛ أفيجزىء عنه؟ فقال النبي عَيهِ: إن أباك لو كان أقر 
بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه بلغه ذلك». وروى الدارقطني: «قال 
رجل: يا رسول الله كيف أبر أبوي بعد موتهما؟ فقال: إن من البر بعد الموت أن تصلي 
لهما مع صلاتك, وأن تصوم لهما مع صيامكء وأن تتصدق عنهما مع صدقتك». وفي 
كتاب القاضي الإمام أبي الحسين بن الفراء» عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أنه سأل رسول 
الله عَيْه فقال: يا رسول الله إذا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك 
إليهم؟ قال: نعمء ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه». وعن سعد: «أنه قال: 
يا رسول الله إن أبي ماتء أفأعتق عنه؟ قال: : نعم». وعن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين: (أن الحسن والحسين» رضي الله عنهماء كانا يعتقان عن علي» رضي الله تعالى عنه»). 
وفي (الصحيح) «قال رجل: يا رسول الله إن أمي توفيتء أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
نعم». . 


52-7 
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وس عرسي عر موصي ربو روسو برجو روط كله 


فإن قلت: قال الله تعالى «إوأن ليس للإنسان 0 ما سعى 4 [النجم: 89] وهو يدل 
على عدم وصول ثواب القرآن للميت؟ قلت: اختلف العلماء في .هذه الآية على ثمانية أقوال: 
أحدهما: إنها منسوخة بقوله تعالى: «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» [الطور: ١؟]‏ أدخل 
الآباء الجنة بصلاح الأبناء» قاله ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. الثاني: إنها خاصة بقوم 
إبراهيم وموسى» عليهما السلام» وأما هذه الأمة فلهم ما سعواء وما سعى 0 غيرهم» قاله 
عكرمة. الثالث: المراد بالإنسان ههنا الكافر» قاله الربيع بن أنس. الرابع لمن للإنسان ١‏ ما 
فضل. الخامس: إن معنى: ما سعى: ما نوىء» قاله أبو بكر الوراق. السادس: ليس للكافر من 
الخير إلا ما عمله في الدنيا فيئاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة شيء» ذكره 
الفعلبي. السابع إن: اللام» في: : الإنسان» بمعنى: على» تقديره: ليس على الإنسان إلا ما 

سعى. الثامن: إنه ليس له إلا سعيه؛ غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل 
الشيء بنفسه. وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه» مثل سعيه في تحصيل قراءة ولد يترحم 
عليه وصديق يستغفر له وتارة يسعى في حدمة الدين. والعبادة فيكتسب محبة أهل الدين» 
فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه. حكاه أبو الفرج عن شيخه ابن الزغواني ٠‏ 

الرابع: فيه وجوب الااستنجاء إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول» قلا يجعل بينه 
وبينه تحيجاباً من ماء أو حجرهء ويبعد أن يكون المراد: الاستتار عن الأعين. وقال ابن بطال 
معناهة: ولا يستتر جسده ولا ثوبه من مماسة البول» ولما عذب على استضفافة. بغسله 
وبالتحرز عنه دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب. وقال 
البغوي: فيه وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس عند القضاء. قلت: هذا رد 
على من قال: ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين» ولكن كلاهما واجب على ما لا 


وب 


جع رلته رت 
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يخفى» والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الاستتار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن 
يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة» وفي الحديث ما يدل على أن للبول خصوصية في 
عذاب القبر يدل عليه ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر من البول»؛ فإذا كان كذلك تعين أن يكون معنى ٠‏ 
الاستتار على الوجه الذي ذكرناه» لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد ولا تختلفء ويؤيد 
ذلك رواية أبي بكرة عند أحمدء وابن ماجة: «أما أحدهما فيعذب في البول». ومثله عند 
الطبراني عن أنس» وكلمة: في» للتعليل أي : يعذب أحدهما بسبب البول. 

الخامس: فيه حرمة النميمة» وهذا بالإجماعء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

الأسئلة والأجوبة منها: أن هذا الحديث رواه ابن عباس» فعلى تقدير كون هذا في 
مكة على ما دل عليها السندء كيف يتصور هذاء وكان ابن عباس عند هجرة رسول الله 
عله من مكة ابن ثلاث سنين؟ فكيف ضبط ما وقع بمكة؟ الجواب: من ثلاثة أوجه: الأول: 
أنه يحتمل وقوع هذه القضية بعد مراجعة النبي عَزْيلّهُ إلى مكة سنة الفتح؛ أو سنة الحج. 
الفاني: أنه يحتمل أنه سمع من النبي عَلهُ ذلك. الثالث: أنه يكون ما رواه من مراسيل 
الصحابة» كذا قيل. قلت: له وجه رابع: وهو أن يكون ابن عباس سمع ذلك من صحابي» 
فأسقط ذكره من بينه وبين النبي ع ونظائره كثيرة. وهو في الحقيقة داخل في الوجه 
الثالث. 

ومنها: أن في متن هذا الحديث: «ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» يعني: أتي بها 
فكسرهاء وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه مسلم أنه الذي قطع الغصنين» فهل" هذه 
قضية واحدة أم قضيتان؟ الجواب: أنهما قضيتان» والمغايرة بينهما من أوجه. الأول: أن هذه 
كانت في المدينة» وكان مع النبي عَزيهُ جماعة» وقضية جابر كانت في السفر وكان خرج 
لحاجته فتبعه جابر وحده. الغاني: أن في هذه القضية أنه عليه الصلاة والسلام» غرس 
الجريدة بعد أن شقها نصفين» كما في رواية الأعمش الآتية في الباب الذي بعده» وفي 


شْ حديث جابر: أمرء عليه الصلاة والسلام جابراء فقطع غصنين من شجرتين كان النبي عله 


استتر بهما عند قضاء حاجته؛ ثم أمر جابراً فألقى غصنين عن يمينه وعن يساره. حيث كان 
النبي مَيُهِ جالساًء وأن جابراً سأله عن ذلك» فقال: إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت 
بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. القالث: لم يذكر في قصة جابر ما كان 
السبب في عذابهما. الرابع: لم يذكر فيه كلمة: الترجيء فدل ذلك كله على أنهما قضيتان 
مختلفتان» بل روى ابن حبان في (صحيححه) عن أبي هريرة: «أنه عه مر بقبر فوقف عليه 
فقال: ائتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه» فهذا بظاهره يدل 
على أن هذه قضية ثالثة» فسقط بهذا كلام من ادعى أن القضية واحدةء كما مال إليه النووي 
والقرطبي. 


ومنها: أن ما كانت الس عد بيان اسمي المقبورين ولا أحدهما؟ الجواب: أنه 


يحتمل أنه ْلَه لم يبين ذلك قصداً للستر عليهماء خوفاً من الافتضاح» وقو عم شكس 
ولا سيما من حضرة النبي عه الذي شأنه الرحمة والرأفة على عباد الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون قد بينه ليحترز غيره من مباشرة ما باشر صاحبا القبرين» ولكن:. الراوي أبهمه عمداً لما 
ذكرنا. فإن قلت: قد ذكر القرطبي عن بعضهم أن أحدهما كان سعد بن معاذء رضي الله 
تعالى عنه. قلت: هذا قول فاسد لا يلتفت إليه» ومما يدل على فساده أن النبي عله حضر 
جنازته كما ثبت في الصحيح. وسماه النبي َه سيداً حيث قال لأصحابه: «قوموا إلى 
سيدكم). وقال: إن حكمه وافق حكم الله تعالى» وقال: إن عرش الرحمن اهتز لموته» وغير 
ذلك من مناقبه العظيمة» رضي الله عنه» وقد حضر النبي عَْلّهُ دفن المقبورين» دل عليه 
حديث أبي أمامة» رضي الله عنهء رواه أحمدء ولفظه: «أنه عله قال لهم: «من دفنتم اليوم 
ههنا»؟ ولم ينقل عنهء عليه الصلاة والسلام» ما ذكره القرطبي عن البعض» فدل ذلك على 
بطلانه في هذه القضية. 


ومنها: أن هذين المقبورين هل كانا مسلمين أو كافرين؟ الجواب: أن العلماء اختلفوا 
فيه فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى المديني في كتابه (الترغيب والترهيب) واحتج 
فى ذلك عار اجيس سيت اليك لبعد امن اسان بن ريد عن أل الاين فيا ابره رضي اله 
تعالى عنه» قال: «مر : نبي الله عَهُ على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهيلة» فسمعهما 
يعذبان في البول والنميمة»» قال: هذا حديث حسنء وإن كان إسناده ليس بالقوي لأنينها لو 
كانا مسلمين لما كان لشفاعته م لهما إلى أن ييبسا معنى» ولكنه لما رآهما يعذبان لم 
يستجز من عطفه ولطفه عَييُّهِ حرمانهما من ذلك فشفع لهما إلى المدة المذكورة» ولما رواه 
الطبراني في (الأوسط): «مر النبي عَقْلُّه على قبور, نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية 
فسمعهن يعذبن في النميمة). قال: لم يروه عن أسامة إلا ابن لهيعة» وقيل: كانا مسلمين 
وجزم به بعضهم» لأنهما لو كانا كافرين لم يدعء عليه الصلاة والسلام» لهما بتخفيف 
العذاب ولا ترجاه لهماء ويقوي هذا ما في بعض طرق حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: «مر بقبرين من قبور الأنصار جديدين». فإن تعددت الطرق» وهو الأقرب لاختلاف 
الألفاظء فلا بأس. وإن لم تتعدد فهو بالمعنى إذ بئو النجار من الأنصار وهو لقب إسلامي 
لقبوا به لنصرهم النبي عَيك» ولم يعرف بها مسمى في الجاهلية» ويقويه أيضأ ما في رواية 
مسلم: «فأجبت بشفاعتي»» والشفاعة لا تكون إل لمؤمن» وما في رواية أحمد المذكورة: 
«فقال من دفنتم اليوم ههنا»؟ فهذا أيضا يدل على أنهما كانا مسلسين» لأن البقيع مقبرة 
المسلمين» والخطاب لهم. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكونا كافرين» كما ذهب إليه أبو 
موسىء وكان دعاء النبي مََْهُ لهما من خصائصه كما في قصة أبي طالب؟ قلت: لو كان 
ذلك من خصائصه يََِه لبينه» على أنا نقول: إن هذه القضية متعددة كما ذكرناء فيجوز تعدد 
حال المقبورين. فإن قلت: ذكر البول والنميمة ينافي ذلكء لأن الكافرء وإن عذب على 
أحكام الإسلام؛ فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. قلت: لم يبين في حديث جابر 
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المذكور سبب العذاب ما هو ولا ذكر فيه الترجي لرفع العذاب» كناا في سجديية غيره» 
وظهر من ذلك صحة ما ذكرنا منَرتعدد الحال» ورد بعضهم احتجاج أبي موسى بالحديث 
المذكور: يأنه ضعيف» كما اعترف به. وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلمء 
وليس فيه ذكر سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة. قلت: هذا من تخليط هذا القائل 
لأن أبا موسى لم يصرح نانه لدعي بل قال: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس 
بقوي» ولم يعلم هذا القائل الفرق. بين الحسن والضعيف» لأن بعضهم عد الحسن من 
الصحيح لا فقسيمه ولذلك يقال للحديث الواحد: إنه حسن صحيح. وقال الترمذدي: الحسن 
ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب, وعبد الله بن لهيعة المصري لا يتهم بالكذبء على أن 
طائفة منهم قد ضححوا حديثه ووثقوه, منهم: أحمد» رضي أللّه عنه. 

ومنها: أنه قيل: هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر لتخفيف العذاب؟ 
الجواب: أنه لا لمغنى يخصه. بل المقصود أن يكون ما فيه رطوبة من أي شجر كانء ولهذا 
أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس» وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه 
ا 2 و ار 0" السنة الغرز. فإن قلت: يي 
فينبغي أن يغرز. لأن الوضع وعد في الخرر يحالاف الوضع فاقهم. 

ومنها أنه النبي مَكهُ علل غرزهما على القبر بأمر معين من العذاب, ونحن لا نعلم. 
ذلك مطلقاً؟ الجواب: أنه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لام أن نترك ذلك. أل ترى أنا 
ندعو للميت بالرحمة» ولا نعلم أنه يرحم أم لا؟. 

. ومنها: أنه هل لأحد أن يأمر بذلك لأحد أم الشرط أن يباشره بيده؟ الجواب: أنه لا 
يلزم ذلك» والدليل عليه أن بريدة بن الحصيب» رضي الله عنه أوصى أن يوضع على قبره 
جريدتان» » كما يأني في هذا الكتاب. وقال بعضهم: ليس في السياق ما يقطع على أنه باشر 
الوضع بيده الكريعة عََيْل بل يحتمل أن يكون أمر به. قلت: هذا كلام واه جداء وكيف يقول 
ذلك وقد صرح في الحديث: «ثم دعا بجريدتين فكسرهما فوضع على كل قبر منهما 
كسرة)؟. وهذا صريح في أنه علد وضعه بيديه الكريمة» ودعوى احتمال الأمر لغيره به بعيدة 
وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد» ومثل هذا الاحتمال لا 
يعتل به. 


1 ' باب ما جاءً فِي غْسْلٍ البَولٍ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الحديث في حكم غسل البول. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق البول الذي كان سبباً 
لعذاب صاحبه في قبره» وهذا الباب في بيان غسل ذلك البول: الألف واللام» فيه للعهد 
الخارجي. وأشار به البخاري إلى أن المراد من البول هو: بول الناس» لأجل إضافة البول إليه 


م ا ا ا ا ا م ملف مق طشك ل لاه 


 :‏ كتاب الوضوء/ باب (05) فيل 


في الحديث السابق» لا جميع الأبوال على ما يأتي تعليقه الدال على ذلك؛ فلأجل هذا قال 
ابن بطال: لا حجة فيه لمن حمله على جميع الأبوال» ليحتج به في نجاسة بول سائر 
الحيوانات. وفي كلامه رد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء 
وليس كذلكء بل الأبوال غير أبوال الناس على نوعين: أحدهما: نجسة مثل بول الناس 
يلتحق به لعدم الفارق: والآخر: طاهرة عند من يقول بطهارتهاء ولهم أدلة أخرى في ذلك. 


وقال النْبيإ عله ِصاحب القَبِْ؛ «كان لا يَسْتَيرُ مِنْ بَلِهه وَلَّْ يَذْكُد سِوى بَؤْلٍ الَأ 

هذا تعليق من البخاري» وإسناده في ل السابق» وقد قلنا: إنه أراد به الإشارة إلى أن 
المراد من البول المذكور هو بول الناس لا سائر الأبوال» فلذلك قال: «ولم يذكر سوى بول 
الناس», وهو من كلامه. نبه به على ما ذكرناه. وقال الكرماني: اللام في قوله: «لصاحب 
القبر» بمعنى: لأجلء وقال بعضهم: أي. عن صاحب القبر. قلت: مجيء: اللام» بمعنى: عن؛ 
ذكره ابن الحاجبء واحتج عليه بقوله تعالى: «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه» [الأحقاف: ]١١‏ وغيره لم يقل به بل قالوا: إن: اللام» فيه: لام التعليل» 
فعلى هذا الذي ذكره الكرماني هو الأصوبء ويجوز أن تكون: اللام» هنا بمعنى: عندء كما 
في قولهم: كتبته لخمس كار 

ا[ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْراهِيم م قال حدّثنا إشماعيلٌ بِنٌ إِبُراهِيم قال حدّثني 
سه اس ا مَيِمُونَةَ عَنْ أنّس بن مالِكِ قال كان النَبئ عَيه إذَا 
تبدز لِحَاجِتِه أَنَينُهُ بمَاءِ فيغتسِلٌ به. [انظر الحديث: ١6١‏ وأطراقه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة لاا تخفى. 

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي» تقدم في باب حب 
الرسول من الإيمان. الثاني: إسماعيل بن إبراهيمء هو ابن علية» وليس هو أخا يعقوب» وقد مر 
ذكره في الباب المذكور. الغالث: روح بن القاسم التميمي العنبري من ثقات البصريين» 
ويكنى بأبي القاسم وبأبي غياث» بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة؛ وروح» بفتح الراء وسكون 
الواو وبالحاء المهملة» وهو المشهور. ونقل ابن التين: أنه قرىءء بضم الراء» وليس بصحيح. 
وقيل: هو بالفتح لا نعلم فيه خلافاً. الرابع: عطاء بن أبي ميمونة البصري مولى أنس بن 
معاذ تقدم في باب الاستنجاء بالماء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد. ومنها: أن 
فيه الإخبار. ومنها: أن فيه العنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي وبصضري. 


: بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا في الطهارة.عن يعقوب 
كما ذكرء وفي الطهارة أيضاً وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب» وعن بندار عن غندر؛ وفي 
الصلاة عن محمد بن حاتم عن بزيغ عن أسود بن عامر شاذان» أربعتهم عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطهارة عن أبي بكر عن وكيع وغندر» وعن أبي موسى محمد بن المثنى عن 
غندرء كلاهما عن شعبة به وعن زهير بن حرب وأبي كريب» كلاهما عن إسماعيل بن علية 


به وعن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد» هو الحذاء عنه يه. 
وأخرجه أبو داود ف في الطهارة عن وهب بن بقية عن خالد الواسطي به. وأخرجه النسائي فيه 
عن إسحاق ل ب 

بيان لغاته وإعرابه قوله: (إذا تبرز»» على وزن: تفعل؛ بتشديد العين. وتبرز الرجل: إذا 
خرج إلى البرازء بفتح الباء الموحدة» للحاجة. والبراز إسم للفضاء الواسع» فكنوا به عن قضاء 
الغائط» كما كنوا عنه بالخلاء» لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. قال 
الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر وهو خطأء لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. 
وقال الجوهري بخلافه» وهذا لفظه: البراز المبارزة في الحربء والبراز أيضاً كناية عن ثقل 
الغذاء وهو الغائط» ثم قال: والبرازء بالفتح: الفضاء الواسع. قوله: «لحاجته) أي: لأجلها 
ويجوز أن تكون: اللام» بمعنى: عند قضاء حاجته. قوله: «فيغسل به» أي : فيغسل ذكره 
بالماء» وحذف المفعول لظهورهء أو للاستحياء عن ذكره؛ كما قالت عائشة؛ رضي الله عنها: 
ما رأيت منه ولا رأى مني» تعني: العورة؛ ويغسلء» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الغين 
المعتجمة وكسر السين» هذه رواية العامة. وفي رواية أبي ذر: «فتغسل به)» من باب: تفعل» 
بالتشديد. يقال: تغسل يتغسل تغسلاًء وهذا الباب للتكلف والتشديد في الأمرء ويروى: 
«فيغتسل به). من باب: الافتعال» وهذا الباب إنما هو للاعتمال لنفسه؛ يقال: سوى لنفسه 
ولغيره واستوى لنفسهء وكسب لأهله ولعياله واكتسب لنفسه. 

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب التباعد من الناس لقضاء الحاجة. 
الغاني: أن فيه الاستتار عن أعين الناس. الثالث: أن فيه جواز استخدام الصغار. الرابع: أن 
فيه جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقنصار على الحجرء وقد اختلف الناس 
في هذه المسألة» فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجرء فإن اقتصرء اقتصر على أيهما شاءء لكن الماء أفضل لأصالته في التنقية. وقد قيل: 
إن الحجر أفضل. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجوز الحجر إل لمن عدم الماءء ويستنبط 
منه حكم آخر وهو: استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. 


باب 

كذا وقع في رواية أبي ذرء وقد ذكرنا أنه على هذه الصورة غير معرب» بل حكمه 
حكم تعدد الأسماءء لأن الإعراب إنما يكون. بعد العقد والعركيب» قفإذا قلنا:. هذا باب» أو: 
باب في حكم كذاء يكون مغريا: ومن قال: باب بالتنوين من غير وصل: بشيء فقد غلط. 

41١‏ ل حدذّثقا مُحَمد ب بن المُكّى قال حدّثنا مُحَمُدُ بن خازمٍ قال حدّثنا الأعمش 
عَنْ مُججاهِدٍ عَنْ طاوسٍ عَنٍِ اين عكاس قال مَد النَبِئ عله بَِبِريْنِ فقالَ: «إِنّهُمَا لَيُعَذْبَانِ وما 
يُعَذََانِ في كبيرٍ أمر أَحَدُهُمَا فكات لا يَستَير من البؤلٍ وَأمَا الآخَرُ فكان ييْشِي ِالكَمِيمَةِ» ثُمْ 
عد جَرِيدة َب ها يضفي تترزفي عل قر واحدَة قالوا يا رسول لللِم فعَتَ نا قال 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (817) ٍ ريال 
2 6و 9 . ل 5 1 
«لعله يُحَفْفُ عنهما ما لم يَبْبَسَاه. [انظر الحديث: 5١5‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله: «باب من 
الكبائر أن لا يستتر من بوله»» لأن مخرجهما واحدء غير أن الاختلاف في السند وبعض 
وقد قلنا هناك: إن إخراج البخاري بهذين الطريقين صحيح عنده؛ لأنه يحتمل أن مجاهدا 
سمعه تارة عن ابن عباس وتارة عن طاوس عن ابن عباس» فإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج 
إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب» على تقدير وجود لفظه: باب» لان وجه الترجمة 


'ومطابقة الحديث لها قد ذكر هناكء فإن قلت: بينهما باب آخرء وهو قوله: «باب ما جاء في 


غسل البول». قلت: هذا تابع للباب الأول. لأنه في بيان حكم من أحكامه. وليس للتابع 
استقلال فى شأنه. فعلى هذا قول الكرمانى: فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: من 
عهة إبات الغدذاب على ترك انسار اسسده من النؤل وعدم كله غيل مدي مستفتم .عتداءة لأنه 
إن اعتبر فيما قاله لفظة باب مفرداً فليس فيه ترجمة» وإن لم يعتبر ذلك فيكون الحديث في 
باب: ما جاء في غسل البول» وليس له مناسبة ظاهراء والتحقيق ما ذكرته. فافهم. 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن المثنى» بضم الميم وفتح الثاء المثلئة 
وتشديد النون: البصري المعروف بالرٌ مِن» تقدم في باب حلاوة الإيمان. الثاني: محمد بن 
خازم» بالخاء والزاي المعجمتين: أبو معاوية الضرير» عمي وعمره أربع سنين» وقد تقدم في 
باب المسلم من سلم المسلمون من يده. الثالث: الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي 
التابعي» تقدم في باب ظلم دون ظلم. الرابع: مجاهد بن جبر. الخامس: طاوس بن 
كيسان تقدم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس: عبد الله ابن عباس. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات. وفيه: العنعنة ثلاث 
مرات. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومككي ويماني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن محمد بن المثنى؛ 
وفي مواضع أخر ذكرناها في باب: من الكبائر ان لا يستتر من بوله. وأخرجه بقية الجماعة 
أيضاء. ذكرناها هناك. 

وأما ذكر لغته وإعرابه واستنباط الأحكام منه فقد مرت مستوفاة. 

وقوله: «فغرزه. وفي رواية وكيع في الأدب: «فغرس»» وهما بمعنى واحدء وبين الزاي 
والسين تناوب؛ وكان غرزه» عليه الصلاة والسلام» عند رأس القبرء قاله سعد الدين الحارثي» 
وقال: إنه ثبت يإسناد صحيح» قال بعضهم: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه ابن 
حبان في صحيحه وقد ذكرناه. قلت: فيه: «فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند 
رجليه). قوله: دلم فعلت هذا». وليس لفظة: هذاء في رواية المستملي والس رحسي . 


من تركف لووط ور روطع ص ا معي رت رظي مع برع ار ع اع ا رم بوكو روي جرع اررق حر ص رس ار سو رق رده 


قال ابن المُثْنّى وحدّثنا وَكيمٌ قال حَدَكنا الأعسق قال سَمِعْتٌ مُجاهداً مِثْلَهُ 


أي : قال محمد بن المثنى وحدّئنا وكيع بن الجراح» وهو معطوف على قوله: «حدّثنا 
محمد بن خازم»» ووقع للأصيلي هكذا: بواو العطفء ولذلك ظن بعضهم أنه معلق» وقد 
وص أو سم ف (المستخ) من ليش مد بن المتى هذا عن وكيع وسحمد بن شا 
عن الأعمش» والنكتة في هذا الإسناد الذي أفرده التقوية للإسناد الأول» ولهذا صرح بلفظ 
سمعت لأن الأعمش مدلسء وعنعنة المدلس لا تعتبر إل إذا علم سماعه فأراد 5 
بالسماع, إذ الإسناد الأول معنعن. فإن قلت: قال في الأول حذّثنا محمد بن المثنى» وقال 
ههنا: قال ابن المثنى» هل بينهما فرق؟ قلت: بلى أشار به إلى أن قال: أحط درجة من 
حدث كما يقول في ب بعض المواضع في إسناد واحد: حدثني» بالإفراد و: حذثناء باللجمع. 
فإن قلت: مجاهد في هذه الطريقة يروي عن طاوس أو عن ابن عباس؟ قلت: الظاهر أنه يروي 
عن طاوس عن ابن عباس» لأنه قال مثله ومثل الشيء غيره. 


تك 


أي: هذا باب فى بيان ترك 00 عن 0 الأعرابي لد قدم 56 1 
مسجد النبي مُه وبال فيهء فلم يتعرض إليه أحد ياشارة النبي عََلُهِ حتى فرغ من بوله» كما 
يأتي كل ذلك مفسراً إن شاء الله تعالى. 

فقوله: «والناس», بالجر عطف على لفظ: النبي نه لأنه مجرور بالإضافة» والتقدير: 
وترك الناس» ويجوز: الناس» بالرفع عطفاً على المحلء لأن لفظ الترك مصدر مضاف إلى 
فاعله» والأعرابي نسبة إلى الأعراب لأنه لا واحد لهمء وهم سكان البادية» والعربي نسبة إلى 
العرب, وهم أهل الأمصار وليس الأعراب جمعاً للعرب» وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصئ فيما 
تقدم, والآلف واللام في: الاعرابي» وفي: المسجدء للعهد الذهني» وعن قريب يأتي مَن 
الأعرابي مع الخلاف فيه. 

وجه المناسبة بين هذا الباب» والباب الذي قبله هو اشتمال كل منهما على أن حكم 
البول إزالته» فذكر في الباب السابق الغسل» وفي هذا الباب صب الماء عليه, وحكمه حكم 
الغسل. 

حدّثفا مُوسَى بن إشماعيل قال حدّثنا هَعَامٌ قال أخبرنا إشحاقٌ عن أئس 
ابن مالِكِ أن النبي َيه رأى أغْرَابيًا يَثُولُ فِي المشجدٍ فقال: ودَعُوةُ» حى إذا قَرَعَ دعا مَاءٍ 
قَصَبْهُ عَلَيِهِ. [الحديث 5١9‏ طرفاه في: 271 5078م. ‏ ' 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 000 

سيان رجاله وهم أربعة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصريء مر في كتاب 
الوحى. الغاني: همام بن يحيى بن دينار الغعوذي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال 
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المعجمة: كان ثقة ثبتاً في كل المشايخ, مات سنة ثلاث وستين ومائة. الثالث: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة بن سهل الانصاري» تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. 
الرابع: أنس بن مالك. 

بيان لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاث. مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا. وأخرجه مسلم أيضاً في 
الطهارة عن زهير بن حرب عن عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار اليماني عن إسحاق عن 
أنس. وأخرجه البخاري أيضاً عن يحيى بن سعيدء قال: سمعت أنساً رضي الله تعالى عنه» 
كما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي موسى عن يحبى بن القطان» وعن 
يحيى بن يحيى وقتيبة» وكلاهما عن عبد العزيز بن عمر. وأخرجه الترمذي أيضاً عن سعيد 
النسائي عن سويد بن نصر وعن قتيبة. وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة في الطهارة ههناء 
كما يأني عن قريب. وأخرجه أيضاً في الآأدب عن أبى اليمان عن شعيب عن الزهري عنه به. 
وأخرجه النسائي في الطهارة عن دحيم عن عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري به 
نحوه. وأخرجه أبو داود من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: «أن أعرابيا دخحل 
المسجد ورسول الله مََه جالسء فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم 
معنا أحداً. فقال النبي» عليه الصلاة والسلامء لقد تحجرت واسعاء ثم لم يلبث أن بال في 
ناحية المسجد. فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي دَيكثُهُ وقال: إِنما بعثتم ميسرين ولم تبعفوا 
معسرين. صبوا عليه سجلا من ما أو قال؛ ذنوبا من ماء». وأخرجه الترمذي في آخر 
الطهارة» والنسائي أيضاً في الطهارة» ولم يذكر قضة البول. وأخرجه ابن: ماجة من حديث أبي 
سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ومن حديث علي ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة: «دخحل أعرابى المسجد. ورسول الله عله جالس» فقال: اللهم اغفر 
لي ولمحمد...) الحديث. وأخرج أبو داود هذه القصة أيضاً من حديث عبد أنه بن معقل 
بن المقرن قال: «صلى أعرابي مع النبي ا قال فيه: وقال» يعني النبي عَِنهِ: «خذوا ما بال 
عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء». ثم قال ابو داود: وهو مرسل ابن معقل 
لم يدرك النبي َيِل وقال الخطابي: هذا الحديث ذكره أبو داود وضعفهء وقال: مرسل. 
قلت: لم يقل أبو داود: هذا ضعيف. وإنما قال: مرسل». وهو مرسل من طريقين: أحدهما ما 
رواه أبو داودء والآخخر ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه) وقد روي هذا الحديث من طريقين 
مسندين أيضاً: أحدهما: عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله قال: «جاء أعرابي 
فيال في المسجدك فأمر النبى» 7 تمكانة فاختفر وصلب غليه دلو.من ماع أخرجه 
الدارقطني في (سننه).. والقاني: أخرجه الدارقطني أيضاًء عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن 
عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس: «أن أعرابياً بال في المسجدء فقال» عليه الصلاة 


يحل ربعن رمعي ريسع 
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والسلام: احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء». 

بيان لغته قوله: «قصبه» الصب: السكب» يقال: فصب بدون الضمير المفعول. وفي 
رواية البخاريء على ما يأتي: «فلما قضى بوله أمره النبي عَِتَهِ بذنوب من ماء فأهريق عليه». 
وفي رواية مسلم: «فأمر رجلاً من العو فجاء بدلو فسنه عليهي بالسين المهملة. ويروى 
بالمعجمة 0 رواية الطبعاوي أيضاًء 0 00 أن: 0 الحو ١‏ الصب 0 
قبل ' فى ذنوياً 530 كان فيها ماو قوله: واعزيقواة أصله: 2 من الإراقة» 0 
زائدةء» ويروى: «هريقوا»., فتكون الهاء بدلا من الهمزة. 

بيان إعرابه قوله: «رأى» بمعنى: أبصرء و «أعرابيا» مفعولهء وقوله: «يبول») جملة في 
محل النصب على أنها صفة: لأعرابياًء والتقدير: أبصر أعرابياً بائلاً. وقال الكرماني؛ و: يبول 
إما صفة وإما حال. قلت: لا يقع الحال عن النكرة إلا إذا كان مقدماً على ذي الحال» كما 
عرف في موضعه. 

بيان معنأة قوله: «دعوة» أي : ات ركوف وهو هو أمر بصيغة الجمع من: يدع تقول: دع 
دعا دعوا بضم العين» والعرب أماتت ماضيه إلا ما جاء في قزاءة ة شاذة في قوله تعالى «إما 
3 رم 0 3 ا وفي رواية 0 دلا تزرموه ودعوه)» وهو ا 
3 كات: 0 بن 9 حكاه كر التاريخي. لخر أبى امون العديض هذا 
الحديث في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال: اطلع 
ذو الخويصرة اليماني؛ وكان رجلا جافيكٌ فذكر الحديث تاماً بمعناه وزيادة, ولكنه مرسل» 
وفي إسناده أيضاً مبهم» ولكن فهم منه أن الأعرابي الم ل كون هو ذو الخويصرة اليماني» ولا 
أي : حتى إذا فرغ من بول وكلمة: جتىء للغاية» والمعنى: فتركوه إلى أن فرغ من بوله. 
قوله: «دعا بمماء» أي : دعا النبي عله أي : طلب ماء. وفي. رواية أخرى للبخاري» الانية عن 
قريب: «فلما قضى بوله أمر النبي عله بذنوب من ماء فهريق عليه). وفي رواية مسلم: «فأمر 
رجلا من القوم فجاء بدلو فسنه عليه».. وفي رواية النسائي: «فلما 6 دعا بدلو فصب عليه»). 
وفي رواية ابن ماجة: ودعا بدلو أماء فصب عليه». ٠‏ وفي رواية له «ثم أمر بسجل .من ماء فأفرغ : 
على بولة). وفي رواية ابن صاعد. عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عي عيينة عن يحيى بن سعيد . 
عن أنس» فال رسول الله 2 زاحفروا مكانه ثم صبوا عليه ذلويا من ماء). وفي رواية 
لأبي داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على 
مكانة ماء). : ْ 

بيان استنباط الأحكام من هذا الحديث» من جميع ألفاظه والروايات المختلفة فيه 
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وهو على وجوه. الأول: استنيط ا منه على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة وصب عليها 
الماء تطهر. وقال النووي:. ولا يشترط حفرها. وقال الرافعي: إذا أصابت الأرض نجاسة فصب 
عليها من الماء ما يغمرهاء وتستهلك فيها النجاسة طهرت بعد نضوب الماء وقبله. فيه 
وجهان: إن قلنا: إن الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعم, وإن قلنا: إنها تجسة والعصر 
واجب فلاء وعلى هذا فلا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفافء بل يكفي أن يفاض.الماء 
كالثوب المعصر فلا يشترط فيه الجفاف والتصوب كالعصرء وفيه وجه: أن يكون الماء 
المصبوب سبعة أضعاف البول» ووجه آخر: يجب أن يصب على بول الواحد ذنوب» وعلى 
بول الإثنين ذنوبان» وعلى هذا أبداً. انتهى. وقال أصحابنا: إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة. 
فإن كانت الأرض رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء 
من النجاسة» وتسفل الماء» يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيه العددء وإنما هو على اجتهاده. وما 
هو في غالب ظنه أنها طهرتء ويقوم التسفل في الأرض مقام فيما لا يحتمل العصرء وعلى 
قياس ظاهر الرواية يصب عليه الماء ثلاث مرات» ويتسفل في كل مرة» وإن: كانت الأرض 
صلبةء فإن كانت صعوداً يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثلاث مزات» ويتسفل 
إلى الحفيرة» ثم تكبس الحفيرة. وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء .لا يغسل لعدم 
الفائدة في الغسل» بل تحفرء وعن أبي حنيفة: لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع 
الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب» ودليلنا على الحفر الحديثان اللذان أخرجهما 
اللاريطي : أحدهما: : عن عبد اللهء والآخر عن أنس. ا 0 
أيضاً ما قاله الخطابي» وذكرنا جوابه أيضاً. وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن طاوس قال: «بال أعرابي في المسحكت 9 فأرادوا أن يضربوه 7 ل 

2 احفروا مكانه واطرحوا عليه دلواً من ما, علّموا ويسروا ولا تعسّروا». والقياس 
أيضاً يقتضي هذا الحكم لأن الخالة حي لو اتيز الاجر ١ل‏ تع رار ار فإن 
قلت: قد تركتم الحديث الصحيح؛ واستدللتم بالحديث الضعيف وبالمرسل. قلت: قد علمنا 
بالفسجيع قينا ]ذا كانت الأرض صلبة» وعملنا بالعتمف على وضع لخن زعينا فيما إذا 
كانت الأرض رخوة» والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض. وأما المرسل فهو 
معمول به عندناء والذي يترك العمل بالمرسلات يترك العمل بأكثر الأحاديث وفي اصطلاح 
المحدثين :ان مرسلين صحيحين اذا عارضا حديئاً صحيحاً مسنداً كان العمل بالمرسلين أولء 5 
فكيف مع عدم المعارضة؟ 


الثاني: استدل به بعض الشافعية على أن الماء متعين في إزالة النجاسة» وعتعول خونة 
من المائعات المزيلة» وهذا استدلال فاسدء لأن ذكر الماء هنا لا يدل على نفي غيره» لأن 
الواجب هو الإزالة» والماء مزيل بطبعهء فيقاس عليه كل ما كان مزيلاً لوتعود الجامع؛ على 
أن هذا الاستدلال يشبه. مفهوم مخالفة. وهو ليس بحجة. 


الثالث: استدلت به جماعة من الشافعية وغيرهم أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض 
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طاهرة» وذلك لأن الماء المصبوب لا بد أن يتدافع عند وقوعه على الأزض ويصل إلى محل 
لم يصبه البول مما يجاوره» فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشراً للنجاسة» وذلك 
خلاف مقصود التطهير» وسواء كانت النجاسة على الأرض أو غيرهاء لكن الحنابلة فرقوا بين 
الأرض وغيرهاء ويقال: إنه رواية واحدة عند الشافعية. إن كانت على الأرض» وإن كانت 
غيرها فوجهان. قلت: روي عن أبي حنيفة أنها بعد صب الماء عليها لا تطهر حتى تدلك 
وتنشف بصوف أو خرقة» وفعل ذلك ثلاث مرات» وإن لم يفعل ذلك لكن صب عليها ماء 
كثيراً حتى عرف أنه أزال النجاسة» ولم يوجد فيه لون ولا ريح» ثم ترك حتى نشفت كانت 
طاهرة. 


الرابع: استدل به بعض الشافعية أن العصر في الثوب المغسول من النجاسة لا يجب» 
وهذا استدلال فاسد وقياس بالفارق» لأن الثوب ينعصر بالعصر بخلاف الأرض. 

الخامس: استدل به البعض أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء 
لا:تطهزء ؤهو مخكى عن أبى قلابّة أيضاء وهذا أيضاً فاسندء لأن ذكر الماء في الحذيث ١‏ 
تجوت المبادرة إلى تطهزر المتشجد ودركه إلن السفافه قا خير لين الوا جب » وإذا ترده 
الحال بين الأمرين لا يكون دليلاً على أحدهما بعينه . : 

السادين: فيه دليل على وجوتب صيّاثة المساجد وتزيهها :عن الأقداز والعجابات: ألا 
ترى إلى تمام الحديث في رواية مسلم: ثم إن رسول الله عَم دعاه» أي: الأعرابي» «فقال 
له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البولء ولا القذر وإنما هي لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن»؟ ْ 

السابع: فيه دليل على أن المساجد لا يجوز فيها إل ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن : 
بقوله: «وإنما هي لذكر الله»» من قصر الموصوف على الصفة» ولفظ الذكر عام يتناول قراءة 
القرآن وقراءة العلم» ووعظ الناس والصلاة أيضاً عام» فيتناول المكتوبة والنافلة» ولكن النافلة 
في المنزل أفضلء ثم غير هذه الأشياء: ككلام الدنيا والضحك واللبث فيه بغير نية 
الاعتكاف مشتغلاً بأمر من أمور الدنيا ينبغي أن لا يباح» وهو قول بعض الشافعية؛ والصحيح 
أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علم أو درس أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك 
مستحبء ويثئاب على ذلكء وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاًء وتركه أولى. وأما 
النوم فيه فقد نص الشافعي في (الأم) أنه يجوزء وقال ابن المنذر: رخص في النوم في 
المسجد ابن المسيت والحسن وعطاء والشافعي» وقال ابن عباس: لا تتتخذوه مرقداً. وروي 
عنه أنه قال: إن كان ينام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال 
مالك: لا بأمن بذلك للغرباء» ولا أرئ ذلك للخاضر. وقال. أحمد: إن: كان مسافراً أو شبهة 
فلا بأسء وإن اتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلاء وهو قول إسحاق. وقال اليعمري» وحجة من أجاز 
نوم علي بن أبي طالب وابن عمرء رضي الله تعالى عنهمء وأهل الصفة» والمرأة صاحبة 
الوشاح؛ والعرنية» وثمامة بن أثال». وصفوان بن أمية» وهي أخبار صحاح مشهورة. وأما 
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الوضوء فيه فال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إل أن 
يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس بهء فإنه مكروه. وقال ابن بطال: هذا منقول عن ابن عمر 
وابن عبان وعطاء وطاوس والتشغي وابن الفاسم : صاحبة مالك" بود كن عن ابن يرون 
وسحنون أنهما كرهاه تنزيهاً للمسجدء وقال بعض أصحابنا: إن كان فيه موضع معد للوضوء 
فلا بأس» وال فلا. وفي شرح الترمذي لليعمري: إذا اقتصد في المسجدء فان كان في غير 
الإناء فحرام» وإن كان في الإناء فمكروه» وإن بال في المسجد في إناء فوجهان أصحهما أنه 
حرام» والثاني أنه مكروه. ويجوز الاستلقاء في المسجدء ومد الرجل» وتشبيك الأصابع 
للأحاديث الثابتة في ذلك. 

الثامن: فيه المبادرة للّمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

التاسع: فيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي عَيِيلُهِ من غير مراجعة له. فإن 
قلت: أليس هذا من باب التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله عله قلت: لاء لأن ذلك مقرر 
عندهم في الشرع من مقتضى الإنكار فادرا كارع ميقق عار يها ول او في الل وإن 
لم يكن في هذه الواقعة الخاصة إذن فدل على أنه لا يشترط الإذن الخاصء ويكتفي بالإذن 
العام. 


العاشر: فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين 
بترك أيسرهماء فإن البول فيه مفسدة» وقطعه على البائل مفسدة أعظم منهاء فدفع أعظمها 
بأيسر المفسدتين» وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منهالء 
فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 

الحادي عشر: فيه مراعاة التيسير على الجاهل والتألف للقلوب. 

الثاني عشر: فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع» لأن الأعرابي حين فرغ 
آمر بصنب الماغ: 


ل ص رصي ولتق م از ره ةد ررك 


تت نقتت رتت رطتتج راع 


الثالث عشر: في رواية الترمذي: «أهريقوا عليه سجلاً من ماءء أو دلواً من ماء» اعتبار 
الأداء باللفظء وإن كان الجمهور على عدم اشتراطه: وأن المعنى كافٍء ويحمل: أو ههنا 
على الشكء ولا معنى للتنويع ولا للتخيير ولا للعطف, فلو كان الراوي يرى جواز الرواية 
بالمعنى لاقتصر على أحدهماء فلما تردد في التفرقة بين الدلو والسجل» وهما بمعنى» علم أن 
ذلك التردد لموافقة اللفظء قاله الحافظ ا ولقائل أن يقول: إنما يتم هذا أن لو اتحد 
المعنى في السجل والدلو لغةء لكنه غير متحدء فالسجل: الدلو الضخمة المملوءة» ولا يقال 
لها فارغة: سجل. 


ارسي روصع روسن رامين 


جع رج راسي بريه 


سند رامع 


0 باب صبة الما على التؤل في االتشجد 


أي: هذا باب في بيان حكم صب الماء على بول البائل في مسجد من مساجد الله 


ل كتاب الوضوء/ باب (09) 


تعالى» وإذا جعلنا: الألف واللام» فيه للعهد يكون المعنى في: مسجد النبي عله ويكون 
حكاية عن ذلك» وعلى الأول الحكم عام سواء كان في مسجد النبي أو غيره. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفىء» وليس لذكر الباب زيادة فائدةء وبدونه يحصل 
المقصود. 

7 حذثنا بو اليِمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرني عُبيِدُ الله 
ابن عبد اللِّ بن عُثبة بن تسود أنَّ أ مُرئرة قال قام أغراي فَبَالَ في المشجد فَتَناوَلَهُ الئاس 
نقال لَهُع النبئ َيه عُو وََرِيُوا على بَؤْله جملا من ماءِ أو ذثُوباً من ماءٍ فنا بينم 
مُيَسّرِينَ وأ م تُتَعَقُوا م مَعَسْرِينَ. [الحديث ٠‏ 9 طرفه في: .]1١154‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
هو الحكم بن نافع» وقد تقدم في كتاب الوحي. الفاني: شعيب بن ابي حمزة الحمصي. 
الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عبيد الله إلى آخره. الخامس: أبو هريرة» والكل 
تقدموا. 


بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع 
وبصيغة المفرد. وفيه: العنعنة. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني وبصري. وفيه: أخبرني 
عبيد الله عند أكثر الرواة عن الزهري» وروى سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيبء بدل: 

عبيد الله وتابعه سفيان بن حسينء قال طاهر: إن الروايتين صحيحتان. 
وأما بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: فقد ذكرناه في الباب السابق». وكذلك 

بيان لغاته وإعرابه. ١‏ 
بيان معانية قوله: دقام أعرابي»» زاد ابن عيينة عند الترمذي» وغيره في أوله: «أنهى 
صلى ثم قال: اللهم ارحمنيٍ ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فقال له النبي» » عليه الصلاة 
والسلام» لقد تحجرت واسعاًء فلم يلبث أن: بال في المسجد)». وستأتني هذه الريادة عند 
المصتف في الأدب من طريق الزرهري عن أبي سلمة عن ابي هريرة. وأخرج هذا الحديث 
الجماعة ماتخلا مسلماء وفي لفظ ابن ماجة: «احتصرت واسعاً». وأخرج ابن ماجة 'حديث 
واثلة بن الأسقع أيضاء ولفظه: «لقد حصرت واسعاً ويلك أو ويحك». قوله: «لقد تحجرت» 
أي: ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك» ويروى: احتجرت بعناه» ومادته 
حاء مهملة ثم جيم ثم اراء. وقوله: «احتصرت»» بالمهملتين من الخصرء وهو الحبس والمنع. 
قوله: «فبال في المسجد» أي: مسجد النبيء عَللَه. قوله: «فتاوله الناس» أي: تناولوه 
بألسنتهم» وفي رواية. للبخاري» تأني؛ «فثار إليه الناس» وله في رواية عن» أنين: «فقاموا إليه)) 
وفي رواية أنس أيضاً في هذا الباب: «فزجره الناس». وأخرجه البيهقي :من طريق عبد ان شيخ 
البخاري» وفيه: «فصاح الئاس به). وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك» ولمسلم من طريق 


ا ا اي ا ا ا 1 م “ا سدع اا اسع 


كتاب الوضوء/ باب (09) لحل 


إسحاق عن أنس: «فقال الصحابة: مه مه)» قوله: «مه», كلمة بنيت على السكونء وهو اسم 
يسمى به الفعل» ومعناه: : أكفف» دنه وجرن فإن وصلت نونته. فقلت: مه مه. ومه الثاني 
تأكيدء كما تقول: صه صهء وفي رواية الدارقطني: «فمر عليه الناس. فأقاموه, فقال له دعوه. 
عسى أن يكون من أهل الجنة» فصبوا على بوله الماء». قوله: «وهريقوا», وفي رواية للبخاري 
في الأدب: «واهريقوا»» وقد ذكرنا أن أصل: أهريقواء أريقوا. قوله: «أو ذنوباً من ماء» قال 
الكرماني: لفظ: منء زائدة» وزيدت تأكيداء وكلمة: أو» يحتمل أن تكون من كلام رسول 
الله عله فتكون للتخيير» وأن تكون من الرواي فتكون للترديد. قلت: ليس الأمر كذلك» 
وقد قلنا الصواب فيه عن قريب. قوله: «ميسرين» حالء فإن قلت: المبعدرث هو رسول الله 
َيه فكيف هذا؟ قلت: لما كان المخاطبون مقتدين به ومهتدين بهداه عَِلَهِ كانوا مبعوثين 
أيضاء ؛ قجمع اللفظ باعتبار ذلك والحاصل أنه على طريقة المجاز لأنهم لما كانوا في مقام 
التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» أو لأنهم لما كانوا مأمورين من قبله بالتبليغ 
فكأنهم مبعوثون من جهته. قوله: «ولم تبعثوا معسرين». ما فائدته وقد حصل المراد من 
قوله: «بعثتم...» إلى آخره؟ قلت: هذا تأكيد بعد تأكيد. دلالة على أن الأمر مبني على اليسر 

416 ل حذثفا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يخيى بن سَعِيدٍ قال سَمِعْتٌ 
أَنّسَ بن مالِكِ عن النبئ عله بِهَذًا. [انظر الحديث: 5١5‏ وطرفه]. 

عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب عبد الله العتكي» وعبد 
الله هو ابن المبارك الإمام» تقدما في كتاب الوحي. ويحيى بن شعيد:الأنصاري تقدم أيضاً. 
وأخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبدان هذاء ولفظه: «جاء أعرابي إلى رسول الله عَيِلَ 
فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد فبال» فصاح به الناس» فكفهم عنه ثم قال: صبوا 
عليه دلواً من ماءه. 


ا و ا ل ل لي 
الي اده لو كي َيه هَلَمًَا قَصَى 
بول أمر النبئ عَي بِدَنُوبٍ مِنْ ماءٍ فأَهْرِيَ عَليهِ 

قد تقدم أن لفظة: الحاءء علامة التحويل من إسناد الى إسناد. وقوله: «وحدّثنا» بواو 
العطف على قوله: «حدّثنا عبدان» ورواية كريمة بلا: واو. و: مخلدء بفمعح الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح اللام؛ وسليمان بن بلال وكلاهما تقدما في باب طرح الإمام المسألة. 
قوله: «من طائفة المسجد» أي: قطعة من أرض المسجد. قوله: «فهريق». بضم. الهاء وكسر 
الراء:. على صيغة المجهولء ومعناه: أريقء وهذه رواية أبى ذر. وفى رواية الباقين: «فأهريق 
. عليه»» بزيادة الهمزة في أوله. وقال ابن التين: هذا إنما يصح على ما قاله سيبويه لأنه فعل 
. ماض وهاؤه ساكنة» وأما على الاصل فلا تجتمع الهمزة والهاء في الماضي. قال: ورويناه 


ا 


ا مت عاق بو 


رع 


ب 0 


رمع ريه 


بفتح الهاءء ولا أعلم لذلك وجهاً. 

وفوائد هذا الحديث قد مرت. وقال بعضهم: وفيه: تعيين الماء لإزالة النجاسة لأن 
الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. قلت: هذا 
الاستدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره» وقد امرك الكلام فيه في الباب السابق. 
وكذا قوله: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرهاء خلافاً للحنفية 
فاسدء لأنا ذكرنا فيما مضى عن قريب أنه ورد الأمر بالحفر في حديثين مسندين وحديثين 
مرسلين». والمراسيل. حجة عندهم. 


باب بَوْلٍ الصّبْيَانٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم بول الصبيان» وهوء بكسر الصاد: جمع صبي. قال 
الجوهري: الصبي: الغلام» والجمع: صبية وصبيان» وهو من الواوي. وفي (المخصص): ذكر 
ابن سيده عن ثابت: يكون صبيان ما دام رضيعاء وفي (المنتخب) للكراع: أول ما يولد الولد. 
يقال له: وليد» وطفل» وصبي. . وقال ابن دريد: صبي وصبيان وصبوان» وهذه أضعفها. وقال 
ابن السكيت: صبية وصبوةء وفي (المحكم) صبية وصبية وصبوان وصبوان. وقال بعضهم: 
الصبيان» بكسر الصادء ويجوز ضمهاء جمع: صبي. قلت: في الضم لذبيكال إلا وات 
بالواو وقد وهم هذا القائل حيث لم يعلم الفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية» وأصل: 
صبيان» بالكسر: صبوان» لأن المادة واوية» فقلبت الواو ياءء لانكسار ما قبلها. 

ووجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى. 

دنا ارننا ل حدذّثنا عَيِدٌ اللّه بن يُوشف تَ قال أخبرنا مالك عن شام بن غعوْوَةَ عن أبية 
عن عائِمَة أَمٌ المُؤْمِنينَ أنّها قالّث أَنِي رسولٌ الله مله بصب مَبَالَ عَلَى نويه فَدَعا بم فَْعَةُ 
إِيَاهُ. [الحديث ؟؟؟ أطراقه في: لمك1قم اأعحدت هه556)]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة. والكل قد تقدمواء وعبد الله هو التنيسي» وعروة هو ابن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناذه فيه: التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع. وفيه: 
العنعنة في ثلاث مواضع. ْ 

بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الطهارة ععن قتيبة :عن مالك. 

بيان لغتبه ومعناه قوله: «بصبي». قد مر تفسير الصبي الآن وذكر الدارقطني من 
حديث الحجاج بن أرطاة: أن هذا الصبي هو عبد الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهما: 
دوأنها قالت: فأحذته أخذاً عنيفاًء فقال عَلهِ: إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله». وفي لفظ: 
ع ل بوله». وقد قيل: إنه الحسنء وقيل: إنه الحسين. وقال 


لعا ل جا موا وج ريق ١‏ و رع برعي جار باو لإ اا رع 3 ل 


اا ل ل ا ل الي 


بعضهم: يظهر لي أن المراد به ابن ام قيس المذكور بعده. قلت: هذا ليس بظاهر أصلاٌ 
والظاهر أحد الأقوال الثلاثة» وأظهرها ما.ذكره الدارقطني. قوله: «فأتبعه إياه» أي: فاتبع رسول 
الله عَْيلَهِ البول الذي على الغوب الماءء وذلك بصبه عليه. وفي رواية مسلم زاد: «ولم 
يغسله», ولابن المناز من طربي التؤري عن عنام ونضبب عليه الماءة وني برواية الطكاوي 
من طريق زائدة الثقفي عن هشام: «فنضحة عليه). : 


بيان استنباط الأحكام منها: أن الشافعية احتجوا بهذا على أن بول الصبي يُكتفى فيه 
باتباع الماء إياه» ولا يحتاج إلى الغسل لظاهر رواية مسلم. ولم يغسلهء وعن هذا قال بعضهم 
بطهارة بوله. وقال النووي: الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبيء وله 
خلاف في نجاسته وقد نقل بعض أصحبانا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبيء وأنه لم 
بخالف دازلا داود. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطالء» ثم القاضي عياض عن الشافعي 
وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر وينضح» فحكايته باطلة قظعاً. قلت: هذا إنكار من غير 
برهان» ولم ينقل هذا عن الشافعي وحدهء بل نقل عن مالك أيضاً أن بول الضغير الذي لا 
يطعم طاهرء وكذا نقل عن الأوزاعي وداود الظاهريء ثم قال النووي وكيفية طهارة بول 
الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب: وفيها ثلاثة أوجه ا الصحيح لقو المختار 
أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية» .بل لا بد من غسله كغيره من 
النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح فيهماء وهما شاذان 
ضعيفان. وممن قال بالفرق: علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن وهب من أصحاب. مالك» رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين. وروي عن أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» قلت: علم من ذلك أن الصحيح من 
مذهب الشافعي هو التفريق بين حكم بول الصبي وبول الصبية قبل أن يأكل الطعام؛ وأنه يدل 
على أن بول الصبي طاهرء وبول الصبية نجسء وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور. 

واحتجوا على ذلك بأحاديث منها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء المذكور. 
لأن إتباع الماء البول هو النضح دون الغسلء ولهذا صرح في رواية مسلم: «ولم يغسله)» 
وعدم الغسل دل على طهارة بول الصبي. ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى. عنه» عن 
النبي عَُهِ أنه قال في الرضيع: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام)», أحرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة. ومنها: حديث لبابة بنت الحارث» أت ميمونة. بنت الحارث زوج 
النبي َيلّهِ قالت: كان الحسين بن علي؛ رضي الله تعالى عتهماء في حجر رسول الله عله 
فيال علية» فقئلت: إلبسن ثوياً وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى 
وينضح من بول الذكره؛ أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في (صحيحه) والكبحي في 
(سننه) والبيهقي أيضاً في (سننه) من وجوه كثيرة» والطحاؤي أيضاً من وجهين. ومنها: 
حديث أم قيس على ما يأتي عن قريب إن شاء الله. ومنها: حديث زيئب بنت. جحش» رضي 
الله تعالى عنهاء أخرجه الطبراني في (الكبير) مطولاء وفيه: «أنه يصب من الغلام ويغسل من 


عمدة القاري /اج؟ /1م١‏ 


ا عي 


رسي ركه 


وف عسي روسل ريسل ريسن ٠‏ 


بصي ريك 


شع جل ةيودم 


د 


عر 


فق رس رد 


ا ا ا ا يت ا ب 0 رشي بر 2 


رحسي روصي روعي رصع 


)56١( كتاب الوضوء/ باب‎  ؛‎ ١44 


الجارية)2» وفي إسناده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ومنها:. حديث أبي السميح» أخخر جه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة قال: «كنت أخدم النبي عَللَه....» الحديث, وفيه: «يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام»» وأبو السمحء بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي 
آخره حاء مهملة» ولا يعرف له اسم ولا يعرف له غير هذا الحديث» كذا قاله أبو زرعة 
الرازي» وقيل: اسمه إياد. ومنها: حديث عبد الله بن عمروء أخرجه الطبراني فى (الأوسط) 
عند ون البي 42 أتى: يصبى فيال عليةة قتضحه وأثي بجارية بال عليه ققسلة». وستها: 
حديث ابن عباسء» أخرجه الدارقطني عنهء قال: «أصاب النبي عَزَلُه أو جلده.ء بول صبي وهو 
صغير» فصب عليه من الماء بقدر البول». ومنه حديث أنس بن مالك أخرجه الطبراني في 
(الكبير) مطولاًء وفيه: «يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية». وفي إسناده نافع بن 
هرمزء وأجمعوا على ضعفه. ومنها: حديث أبي أمامة» أخرجه أيضا 2 (الكبير): «أن رسول 
الله عه أتى بالحسين فجعل يقبله» فبال عليه فذهبوا ليتناولوه فقال: ذروة» فتركه حتى فرغ 
من بوله6. وفي إسناده عمرو بن معدانء وأجمعوا على ضعفه. ومنها: حديث أم سلمة» رضي 
الله عنهاء عنده أيضا في (الأوسط) أن الحسنء أو الحسينء بال على بطن النبي عَرُهُ فقالء 
عليه الصلاة والسلام: «لا تزرموا اببي أو لا تستعجلوه. فتركوه حتى قضى بول فدعا بماء 
فصبه عليه». ومنها: حديث أم كرزء أخرجه ابن ماجة عنها أن رسول الله عله قال: «بول 
الغلام ينضح وبول الجارية يغسل». ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك أنه لا يفرق بين 
أ بول الصغير والصغيرة في نجاسته. وجعلوهما سواء في وجوب غسله منهماء وهو مذهب 
إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب. والحسن بن حي والثوري. 

وأجابوا عن ذلك بأن النضح هو صب الماء لأن العرب تسمي ذلك نضحاًء وقد يذكر 
ويراد به الغسل» وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل. 

أما الأول: فيدل عليه ما رواه أبو داود وغيره: «عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهء أمره أن يسأل رسول الله عله عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج 
منه المذي ماذا عليه؟ قال: علي: فإن عندي ابنته وانا استحي أن اسأله. قال المقداد: فسألت 
رسول الله مله عن ذلكء فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه 
للصلاة», ثم الذي يدل على أنه أريد بالنضح ههنا الغسلء ما رواه مسلم وغيره عن علي» 
رضي الله تعالى عنهء قال: «كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله َه لمكان 
ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فقال: يغسل ذكره ويتوضأ»: والقصة واحدة» والراوي 
عن رسول الله عله واحدء ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد. به الغسل ما رواه الترمذي 
)| وغيره عن سهل بن حنيف قال: «وكنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر منه الغسل» 
فسألت رسول الله َه فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما 
يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى أنه 
أصابه). وأنه أراد بالنضح ههنا الغسل. ْ 


اراي ل ا با ير الا ا اي اس ال ب امد 


وأما الغاني: وهو أن الرش يذكر ويراد به الغسل» فقد صح عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه لما حكى وضوء رسول الله َه أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى 
حتى غسلهاء وأراد بالرش ههنا صب الماء قليلاً قليلاء وهو الغسل بعينه. 

ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل قوله؛ عليه الصلاة 
والسلام» وفي حديك أسماءء رضي الله تعالى عنها: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم 
تصلي فيهه. معناه: تغسله. هذا في رواية الصحيحين., وفي رواية الترمذي: «حتيه ثم اقرضيه 
ثم رشيه وصلي فيه». أراد: اغسليهء قاله البغوي» فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد 
بهما الغسل» وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل بمعنى إسالة 
العاة ملودادق غير فرك (ا عات مدي النراء عليه قلي فلزاد حكن تقاظل 'وستال قا 
الغسل؛ لأن الغسل هو الإسالة. فافهم. 

فإن قلت: قد صرح في رواية مسلم وغيره: «فأتبعه بوله ولم يغسله)» فكيف يحمل 
النضح والرش على الغسل؟ قلت: معناه ولم يغسله بالعرك كما يغسل الثياب إذا أصابتها 
النجاسة؛ ونحن نقول به. قال النووي: وأما حقيقة النضح ههنا فقد اختلف أصحابنا فيهاء 
فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي 
أصابه البول يغمر بالماء كضائر النجاسات» بحيث لو عصر لانعصرء وذهب إمام الحرمين 
والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطره» 
بخلاف المكائثرة في غيره» فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من 
المحلء وإن لم يشترط عصره.؛ وهذا هو الصحيح المختارء ثم إن النضح إنما يجزىء ما دام 
الصبي يقتصر به على الرضاعء أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا 
خلاف؛ وسنقول معنى النضح مما قاله أهل اللغة في الحديث الآتي: ولا فرق بين النضح 
والغسل فيما قاله البغوي والجويني. وقال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياسء أراد أن 
الحنفية اتبعوا في هذه المسألة القياس» يعني: تركوا الأحاديث الصحيحة وذهبوا إلى القياس» 
وقالوا: المراد من قولهء أي: من قول أم قيسء ولم يغسله. أي: غسلا مبالغا فيه؛ وهو خلاف 
الظاهر. 

ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر التي فيها التفرقة بينهما أوجه: منها: ما هو ركيك» 
وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث». يعني: فحصلت. الرخصة في 
الذكور لكثرة المشقة. قلت: تقل عن بعضهم للخمن. علي التحفية» ولكن بهذا لا يعني 
غلتهم» فقوله: اتبعوا في ذلك القياسء غير صحيح, لأنهم ما اتبعوا في ذلك إلا الأحاديث 
التي اختج خصمهم بها ولكن على غير الوجه الذي ذكرواء وقد ذكرناة الآن محرا على 
أنه قد روي عن بعض المتقدمين من التابعين ما يدل على أن الأبوال كلها سواء في النجاسة» 
وأنه لا فرق بين بول الذكر والأنقى: فمنها ما:رواه الطحاوي؛» وقال:: حدثننا محمد بن خريمة) 
قال: حدّئنا حجاجء قال: حدّثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الرش بالرش 


عبر بر مسي ع وسد دم 
/ ب ب لي 


وكا ري لكا مركا 


ممع 


يه ري 


كت 


سن بإعسل ررمت 


را و ل 0 


- 
ا 


عي رع اع ضوع ا سي لصي برك ري 


منحع ميج رجت منج ره 


اي ا 


رسع 


مو يا الا ا اد الفا د او الف ترس الا ع او خب لا حا سويد 


والصب بالصب من الأبوال كلها. حدّثئنا محمد بن خزيمة» قال: حدّئنا حجاج, قال: حدّثنا 
حماد عن حميد عن الحسن أنه قال: بول الجارية يغسل عسل ويول الغلام يتبع بالماى أفلا 
يرى أن سعيداً قد سوى بين حكم الأبوال كلهاء من الصبيان وغيرهم» فجعل ما كان منه رشاً 
يطهر بالرشء؛ وما كان منه صباً يطهر بالصبء ليس لأن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهرء 
ولكنها كلها عنده نجسة» وفرق بين التطهير من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته؛ إنتهى 
كلام الطحاوي. ومعنى قوله: وفرق... إلى آخرهء أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش 
البول» ومن الجارية واسع فيصب البول صباء فيقابل الرش بالرش والصب بالصب. 

ومنها: أن فيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. 

ومنها استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم» وسواء في هذا الاستحباب 
المولود حال. ولادته أو بعدها. 

7 ل حدثفا عَمِدُ الل بنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُبَيْدِ 
اللِّ بن عبد اللِّ بن عُبةَ عن أمّ مهس بئتِ مِحْصَنٍ أَنْها أن ث يان لَهَا صَهِيرٍ لم يكل الطعَام 
عر ا م رسول الله ل في حر هَل على تب فدعا ماءِ قتضعة وَلَمْ 

يَعْسِلَهُ. الحديث  ”>‏ طرفه في: 505515]. 

. مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة تقدموا كلهم؛ وابن شهاب محمد بن مسلم الزهريء وأم 
قيسء بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف. ومحصنء بكسر الميم وسكون الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وفي آخره نون؛ وهي أت عكاشة بن مخصنء أسلمت بمكة 
قديماء وبايعت النبي مُه وهاجرت إلى مدينة النبي عَْْلَه روي لها أربعة وعشرون حديئاً» في 
الصحيحين. منها إثنان؛ وهي من المعمرات. وقال ابن عبد البر: اسمها جذامة» بالجيم والذال 
المغجمة؛ وقال السهيلي: اسمها آمنة» وذكرها الحافظ الذهبي في (تجريد الصحابة) في 
الكنى» ولم يذكر لها اسما. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع, والإخبار بصيغة الجمع 
في. موضعء والعنعنة في ثلاث مواضع» ورواته ما بين تنيسي ومدني. 

بيان. من أخر جه غيره أخرنجه البخاري هنا فقط. وأخرجه بقية الجماعة: فعسلم: فق 


. الطب عن ابن أبي عمرء وفيه وفي الطهارة عن يحبى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 


الناقد وأبي خيثمة زهير بن حرب» خمستهم عن سفيان بن عيينة» وفي الطهارة أيضاً عن 


:محمد بن رمح عن الليث بن سعد وعن. حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونسء ثلاثتهم 


عن الزهري 'يه. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك بهء والترمذي فيه عن 
قتيبة» ل ا ا ا او 


4 كتاب الوضوء/ باب (50) و١‏ 


سيان لغته وإعرابه قوله: «بابنٍ لهاء الإبن: لا يطلق إلا على الذكر بخلاف: الولد. 
قوله: «صغير») هو ضد: الكبير ولك المراد منه: الرضيع» لأنه فسره بقوله: «لم يأكل 
الطعام», فإذا أكل يسمى: فطيماًء وغلاماً أيضاً إلى سبع سنين. وقال الزمخشري: الغلام هو 
الصغير إلى حد الالتحاء. وقال بعضهم من أهل اللغة: ما دام الولد في بطن أمه فهو: جنين» 
فاذا ولدته يسمى: صبياً ما دام رضيعاًء فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين» فمن هذا عرفت 
أن الصغير يطلق إلى حد الالتحاء من حين يولدء فلذلك قيد في الحديث بقوله: «لم يأكل 
الطعام». والطعام في اللغة ما يؤكلء وربما حص الطعام بالبر» وفي جديث أبي سعيد: «كنا 
نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله عَيْييّهُ صاعاً من طعام أو صاعاً من تعير»ء بوالطعي 
بالفتح: ما يؤديه الذوق» ويقال: طعمه مرء والطعمء بالضم: الطعام: وقد طعم يطعم طعماً فهو 


يع ريعي 


بصي 


متت رتت مزه 


م 0 


طاعم إذا أكل وذاقء» مثل: غنم يغنم غنما فهو غانم» الذوق» يقال: طعمه مر والطعمء بالضم: |أأ 
الطعام. وقد طعم يطعم طعماً فهو طاعم إذا أكل وذاق» مثل: غنم يغنم غنما فهو غانم» قال 1 
تعالى: إفاذا طعمتم فانتشروا» [الأحزاب: 5ع وقال تعالى: «إومن لم يطعمه فإنه مني »2 أ 
[البقرة: 49 7] أي: من لم يذقه قاله الجوهري. وقال الزمخشري أيضاً: ومن لم يطعمه ومن 
لم يذقه. من طعم الشيء إذا ذاقه. ومنه: طعم الشيء لمذاقه. قال: 7 
وإن شفت لم أطعم نقاخاً ولا بردا , 

ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم؟ قلت: أول البيت: : 


وإن شقت حرمت النساء سواكم. 

والنقاخ» بضم النون وبالقاف والخاء المعجمة: الماء العذب» وقال بعضهم: وقد أخذه 
من كلام النووي: المراد من الطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه. والتمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. قلت: لا يحتاج إلى هذه التقديرات؛ لأن المراد من 
قوله: «لم يأكل الطعام» لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إلى باطنه: لأنه رضيع لا 
يقدر على ذلكء أما اللبن فإنه مشروب غير مأكول فلا يحتاج إلى استثنائه لأنه لم يدخل. في 
قوله: «لم يأكل الطعام» حتى يستثنى منه. وأما التمر الذي يحنك بهء أو العسل الذي يلعقه» 
فليس باختياره» بل بعنف من فاعله قصداً للتبرك أو المداواة» فلا حاجة أيضاً لاستثنائهماء 
فعلم مما ذكرنا أن المراد من قوله: «لم يأكل الطعام» أي: قصداً أو استقلالاً أو تقوياً فهذا 
شأن الصغير الرضيع» وقد علمت من هذا أن الذي نقله القائل المذكور من النووي» ومن 
نكت التنبيه صادر من غير روية ولا تحقيق» وكذلك لا يحتاج إلى سؤال الكرماني وجوابه 
ههناء بقوله: فإن قلت: اللبن طعامء فهل يخص الطعام بغير اللبن أم لا؟ قلت: الطعام هو ما 
يؤكل» واللبن مشروب لا مأكول فلا يخضض» قوله: «فأجدسه رسول الله. عكلله», الضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى الابن. قال بعضهم: أي وضعه. إن قلنا: إنه كان كما ولدء ويحتمل 
أن يكون الجلوس حصل منه على العادة. إن قلنا: إنه كان في سن من يحبو. قلت: ليس 
المعنى كذلك لأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاعء وإذا كان قائماً كانت الحال التي 


رجصح رصع رنعت ' 


0000 


ريحت ريس ريع 


ال بالق راضحإ وي ار عي بر كيو حر ماي رسخيو موي ار اسميوية عر خاي عر تاو داب كاري مر يي نه حي ب اي لل اي ل لح صو ا بس سا لص ا ل 


يخالفها القعودء والمعنى ههنا: أقامه عن مضجعه. لأن الظاهر أن أم قيس أتت به وهو في 
: قماطة مضطجع. فأجلسه النبيء 2َرِْهِ أي: أقام في حجرهء وإن كانت أتت به وهو في يدهاء 
بأن كان عمره مقدار سنة أو جاوزها قليلاء والحال أنه رضيع؛ يكون المعنى: تناوله منها 
وأجلسه في حجره وهو يمسكه لعدم مسكتهء لأن أصل تركيب هذه المادة يدل على ارتفاع 
في الشيء» و: الحجرء بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيمء لغتان مشهورتان. قوله: «فبال 
على ثوبه» الظاهر أن الضمير في ثوبه يرجع إلى النبي عَّه وندقيل إله ابر جع إلى الابن 
أي: بال الابن على الثوب نفسهء وهو في حجره عله فنضح عليه الماء خوفاً أن يكون طار 
على ثوبه منه شيء. قلت: هذا مما يؤيد قول الحنيفة» وقد نسب هذا القول إلى ابن شعبان. 
.قوله: «فنضحه». قد ذكرنا أن النضح هو الرشء وقال ابن سيده: نضح الماء عليه ينضحه 
نضحاً إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش» ونضح عليه الماء: رش. وقال ابن الأعرابي: النضح 
ما كان على اعتمادء والنضح ما كان على غير اعتماد. وقيل: هما لغتان بمعنى» وكله: رش. 
قلت: الأول: بالجاء المهملة, والغاني: بالخاء المعجمة: وفي (الواعي) لأبي محمد. 
و(الصحاح) لأبي نصرء و(المجمل) لابن فارس» و(الجمهرة) لابن دريد» وابن القطوية وابن 
القطاع وابن طريف في (الأفعال) والفارابي في (ديوان الأدب) وكراع في (المنتخب) 
وغيرهم: النضح الرش» وقد استقصينا الكلام به في الحديث السابق مستقصئ. قوله: «ولم 
يغسله». ولمسلم من طريق الليث ابن شهاب: «فلم يزد على أن نضح بالماء»» وله من 
طريق ابن عييئة:عن ابن شهاب: فرشّه. وقال بعضهم: ولا تخالف بين الروايتين بين نضح 
ورشء لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو بتنقيط الماء. فانتهى إلى النضحء وهو صب 
الماءء ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من ظريق جرير عن هشام: «فدعا بماء قصبه 
عليْه», ولأبى عوانة: «فصبه على البول يتبعه إياه». قلت: عدم التخالف .بين الروايتين ليس من 
الوجه الذي ذكره» بل باعتيار أن النضح والرش بمعنى» كما ذكرنا عن الكتب المذكورة» 
والوجه الذي ذكره ليس بوجه على ما لا يخفىء وأما رواية مسلم فإنها تغبت أن النضح 
بمعنى: الصبء لأن الأحاديث المذكورة في هذا الباب» باختلاف ألفاظهاء تنتهي إلى معنى 
واحد دفعاً للتضاد. نا ترى أن أم الفضلء لبابة ببت الحارث» قد روي عنها حديئان: 
أحدهما فيه النضح. والثاني: فيه الصبء فحمل النضح على الصب دفعاً للتضادء وعملا 
بالحديثين على أن الأحاديث الواردة في حكم واحد باختلاف ألفاظها يفسر بعضها بعضاء 
ومن الدليل على أن النضح هو صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: غسلني السماءء 
وإنما يقولون ذلك عند انضباب المطر عليهم» وكذلك يقال غسلني التراب: إذا انصب عليه. 
فإن قلت: يعكر على هذا قوله: «فنضحه ولم يغسله» قلت: قد مر جوابه في تفسير الحديث 
السابق» على أن الأصيلي ادعى أن قوله: «ولم يغسله» من كلام ابن شهاب راوي الحديث» 
وأن المرفوع انتهى عند قوله: «فنضحه». قال: وكذلك رواه معمر عن ابن شهابء وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة» قال: فرشهء ولم يزد على ذلك. 
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وأما الإعراب فقوله: ولها»: جملة في محل الجر لأنها صفة لابن» وكذلككء قوله: 
«صغير» بالجر صفة ابن» وكذلك قوله: «لم يأكل الطعام». وقوله: «إلى رسول الله عََلل» 
كلمة: إلى» تتعلق بقوله: «أتت»., و: الفا آت» الأربعة للعطف بين الكلام» بمعنى التعقيب. 

بيان استنباط الأحكام منها: حكم بول الغلام الرضيع وقد مر الكلام فيه مستقصى. 
ومنها: الرفق بالصغار والشفقة عليهم, ألا ترى أن سيد الأولين والآخرين كيف كان يأخذهم 
في حجره ويتلطف بهم؟ حتى إن منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلكء» ولا يتغير» 
ولهذا كان يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه وراءه» وروي عنه أنه قال: من لم 
يرحم صغيرنا فليس منا. ومنها: حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح ليدعوا لهم سواء 
كان عقيب الولادة أو بعدهاء وقال بعضهم: حمل الأطفال حال الولادة. قلت: حملهم حال 
الولادة غير متصورء فهذا كلام صادر عن غير تروء وأيضاً قال هذا القائل: في هذا الحديث 

من الفوائد كذا وكذاء وعد منها: تحنيك المولودء وليس في الحديث ما يدل على ذلك 
صريحاء وإن كان جاء هذا في أحاديث أخر لأن ظاهر الحديث يدل على أن أم قيس إنما 
أتت به إلى النبي َه لأجل التبرك» ولدعائه له لأن من دعا له هذا التبي الكريم يسعد في 
الدنيا والآأخرة» وإن كان فيه احتمال التحنيك. 


باب الول قائِماً وقاعداً 

أي: هذا باب في بيان حكم البول حال كونه قائماً وحال كونه قاعداً. قيل: دلالة 
الحديث على القعود بطريق الأولى لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. وأجاب بعضهم بقوله: 
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائيء وابن 
ماجة وغيرهماء فإن فيه: «بال رسول الله َيِه جالساء فقلنا: انظرواء إليه يبول كما تبول 
المرأة». قلت: قوله: دلالة الحديث... إلى آخره» غير مسلمء لأن أحاديث الباب كلها في 
البول قائماء وجواز البول قائماً حكم من الأحكام الشرعية» فيكف يقاس عليه جواز البول 
قاعداً بطريق العقل؟ والأحسن أن يقال: لما ورد فى هذا الباب جوز البول قائماً وجوازه قاعداً 
بأحاديث كثير 5» أورد البخاري أحاديث الفصل الأو ل فقط؛ وفي الترجمة أشار إلى الفصلين 
إما اكتفاءٌ لشهرة الفصل الثاني» وعمل أكثر الناس عليهء وإما إشارة إلى أنه وقفب .عل أحاديث 
الفصلينء ولكنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرظه. 

وجه المناسبة بين البابين ظاهرة لأن كلاً منهما في أحكام البولء وكذلك بينه وبين 
الباب الذي يأني» والذي يأنبي بعده أيضاء والحاصل أن هنا تسعة أبو اب كلها في أحكام 
البول» والمناسبة بينها ظاهرة لا تخفئ. - 

17 ل حذثفا آَم قال حذثنا سعنَةٌ سُعْبَةُ عن الأغمشٍ عنْ أبي وائْلٍ عن ححدَيْفَة قال 

نَى لتب عَيقُهِ سْباطَة قوم َال قائماً ثُمْ دَعَا بَاءِ فَجِفْتُهُ بجَاءٍ فَتَوَضَّأ. [الحديث 7١4‏ - أطرافه 

في: 27378 55اكء ١1/ا15].‏ 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» لا يقال: الترجمة أعمء لأنا ذكرنا فيما مضى ما 
يكفي في رده. 

بيان رجاله وهم خمسة تقدموا كلهم وآدم: هو ابن أبي إياسء والأعمش: هو 
سليمان بن مهران» وأبو وائل: هو شقيق الكوفي» وحذيفة: هو ابن اليمان. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 


اثلاثة مواضع» ورواته ما بين خراساني وكوفي. وفيه: عن أبي وائل» ولابي داود الطيالسي في 


مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه: سمع أبا وائل» ولأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش: 
حدثني أبو وائل. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن آدم عن شعبة» وأخرجه 
أيضاً في الطهارة عن سليمان ابن حرب مختصراً كما ههناء وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن 
عرعرة» كلاهما عن شعبة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جرير» وأول حديث محمد بن 
عرعرة: كان أبو موسى يشدد على البول» وعلى ما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في 
لوي ا ل ا ال ات 
وعن يحيى بن يحيى عن جرير نحو حديث محمد بن عرعرة. وأخرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر ومسلم ابن إبراهيم: كلاهما عن شعبة» وعن مسدد عن أبي عوانة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن هناد عن وكيع عن الأعمش به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
عن يحيى بن يونس» وعن المؤمل بن هشام عن ابن علية عن شعبة» كلاهما عن الأعمش به؛ 
وعن إن بار عن ندر حي صعبة عن متصور + وعن سليمان بن عبد الله الغيلاني عن بهز 
عن شعبة عن الأعمش ومنصور به» وليس فيه ذكر المسح إلا في حديث عيسى بن يونس؛ 
وفي حديث بهز. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي .شيبة عن شريك وهشيم ووكيع» 
ثلاثتهم عن الأعمش به من غير ذكر المسح. 

بيان لغته وإعرابه قوله: «سباطة قوم) السباطة: على وزن فعالة بالضمء وهو: الموضع 
الذي يرمى فيه التراب بالأفينة مرفعاً. وقيل: السباطة: الكناسة نفسهاء وكانت بالمدينة» ذكره 
محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش. قوله: «قائم» نصب على الحال من الضمير الذي 
في: «فبال». 

بيان المعنى إضافة السباطة إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك» لأنها كانت بفناء 
دورهم للناس كلهم: فأضيف إليهم لقربها منهمء ولهذا بالء صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
عليهاء وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضررء فيكف هذا من النبي؛ 
عليه الصلاة والسلام؟ وقد يقال: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدارء وقد صرح ب به في 
رواية أبي عوانة في (صحيحه)» وقيل: يحتمل أن أن يكون علم إذنهم في الجدار بالتصريح أو 
غيره؛ أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه مَل بإيثارهم إياه بذلك» يجوز له التصرف 
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في مالك أمته دون غيره» ولأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. قلت: هذا كله على 
تقدير أن تكون السباطة ملكاً لأحد أو لجماعة معينين» وقال الكرماني: وأظهر الوجوه أنهم 
كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به. ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه 
والأكل من طعامه. قلت: هذا أيضاً على تقدير أن تكون السباطة ملكاً لقوم. فإن قلت: كان 
من عادته 2 التباعد في المذهب» وقد روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة: وأن النبي عه 
كان إذا ذهب المذهب أبعد)». والمذهبء بالفعح: الموضع الذي يتغوط فيه. وأخرجه بقية 
الأربعة أيضاً. قلت: يحتمل أنه عله كان مشغولاً في ذلك الوقت بأمور المسلمين والنظر في 
. مصالحهم فلعله طال عليه الأمن فأتى 0 حين لم يمكنه التباعد» وأنه لو أبعد لكان 
تضرر. فإن قلت: روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: «وكنت مع رسول 
الله عله ذات يوم فأراد ان يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال...» الحديثء فهذا يخالف ما 
ذكرت فيما مضى عن قريب. قلت: يجوز أن يكون الجدار ههنا عادياً غير مملوك لأحد» أو 
يكون قعوده متراخيا عن جرمه فلا يصيبه البول. قوله: «ثم دعا بماء» زاد مسلم وغيره من 
طرق الأعمش: «فتئحيت فقال: ادنه.» فدنوت حتى قمت عند عقبه». وفي رواية أحمك عن 


ود رعو روسل روسل روسو رسي 


من تت كته 


يحيى القطان: «أتى سباطة قوم فتباعدت من فأدناني حتى صرت قري من عقيه» فيال قائماء ١‏ 
ودعا بماء فتوضأ به ومسح على خفيه». 4 
ع ِ 7 

بيان استتنباط الأحكام الأول: فيه جواز البول قائما فقاعدا أجوز لأنه أمكن» وقد |( 
اختلف العلماء في هذا فأباحاه قوم وقال ابن المنذر: تبيت أن عمر وابنه وزيد بن ثابت 9 
وسهل بن سعد أنهم بالوا قيامأء وأباحه سعيد بن المسيب وعروة ومحمد بن سيرين وزيد بن 0 
الأأصم وعبيدة السلماني والنشخعي والحكم والشعبي وأحمد وأخرون» وقال مالك: إن كان ١‏ 
في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بهء وإلا فمكروه. وقالت عامة العلماء: البول قائماً ‏ | 


مكروه إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريم» وكذلك روي البول قائماً عن أنس وعلي بن أبي 
طالب وأبي هريرة» رضي الله عنهم وكرهه ابن مسعود وإبراهيم "بن ضعده وكان إبراهيم لا 
يجيز شهادة من بال قائماًء وقال ابن المنذر: البول جالساً أحب إلي» وقائماً مباح» وكل ذلك 
ثابت عن النبي اه 

فإن قلت: رويت أحاديك ظاهرها يعارض حديث الباب. منها: حديث المقداد عن 
أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «من حدثك أن رسول الله عَيُهُ بال قائماً فلا تصدقه. 
أنا رأيته يبول قاعدأ», أخرجه البستي في (صحيححه) ورواه الترمذي» وقال: حذيث عائشة 
أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأخرج أبو عوانة الإسفرائيني في (صحيححه) بلفظ: «ما 
بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن». ومنها: حديث بريدة» رواه البزار بسند صحيح: حدّئنا نصر 
ابن علي حدّثنا عبد الله بن داود حدّثنا سعيد بن عبيد الله حدّثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله عاد قال: وثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً. ..» الحديثء» وقال: لا أعلم 
رواه عن ابن بريدة إل سعيد بن عبد الله» وقال الترمذي: وحديث. بريدة في هذا غيز محفوظ 
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وقول الترمذي يرد به. ومنها: حديث عمرء رضي الله تعالى عنهء وأخرجه البيهقي من حديث 
ابن جريج: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرء رضي 
الله تعالى عنه: «رآني رسول الله عََِتُهِ أبول قائماًء فقال: يا عمر! لا تبل قائماً. قال: فما بلت 
قائماً بعد». ومنها: حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: أخرجه البيهقي أيضاً من حديث عدي 
ابن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر: «نهى رسول الله عله أن يبول 
الرجل قائماً». 

قلت: أما الجواب عن حديث عائشة إنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه 
في البيوت» وأما في غير البيوت فلا تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة» رضي الله عنه» وهو 
من كبار الصحابة» وأيضاً يمكن أن يكون قول عائشة: (ما بال قائماً»» يعني في منزله ولا 
اطلاع لها على ما في الخارج. فإن قلت: قال أبو عرانة في (صحيحة) وابن اشاهين: إن 
حديث حذيفة منسوخ بحديث عائشة» رضي الله عنهاء قلت: إنه منسوخ, لأن كلا من عائشة 
وحذيفة أخبر بما شاهدهء فدل على أن البول قائماً وقاعداً يجوزء ولكن كرهه العلماء قائماً 
لوجود أحاديث النهي» وإن كان أكثرها غير ثابت. وأما حديث بريدة في هذا غير محفوظء 
ولكن فيه نظرء لأن البزار أخرجه بسند صحيح كما ذكرنا. وأما حديث عمر فقال الترمذي: 
فحديث ضعيفء لأن ابن جريج رواه عن عبد الكريم بن المخارق أبو امية وهو ضعيفء وقال 
الترمذي: إنما رفعه عبد الكريم» وقد ضعفه أيوب» وتكلم فيه» وروى عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال عمر: ما بلت قائماً منذ أسلمت» هذا أصح من حديث عبد الكريم. وأما حديث 
جابرء ففي رواته: عدي بن الفضل وهو ضعيف. فإن قلت: قال أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
ابن محمود البلخي في كتابه المسمى (بقبول الأخبار ومعرقة .الرجال):. حديث. هذا حديث 
فاحش منكر لا نراه إلا من قبل بعض الزنادقة . قلت: هذا كلام سوء لا يساوي سماعه» وهو 
في غاية الصحة. فإن قلت: روي عن ابن ماجة من طريق شعبة أن عاصماً روى له عن أبي 
وائل عن المغيرة: «أن رسول الله مََِلُه أتى سباطة قوم فبال قائماً». قال عاصم: وهذا الأعمش 
يرويه عن أبي وائل عن حذيفة. قلت: قال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصحء يعني 
من حديثه عن المغيرة» وأيضا لا يبعد أن يكون أبو وائل رواه عن رجلين» والرجلان شاهدا 
ذلك من فعله علق وأن أبا وائل أدى الحديثين عنهماء فسمعه منه جماعة فأدى كراها 
سمع» ودليله أن غيرهما حكى ذلك عنه لله أيضاًء منهم: سهل بن سعدء رضي الله عنه. 
وفي حديثه في (صحيح ابن خزيمه) وأبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» وأخرج حديثه الحاكم 
ثم البيهقي عن حماد بن غسان الجعفي: حدّثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أن النبي مَييْهِ بال قائماً من جرح كان بمآبضه»» وقال 
الذهبي: هذا منكرء وضعفه م والبيهقي وابن عساكر في كتابه (مجموع الرغائب في 
ذكر أحاديث مالك الغرائب 


ثم إن العلماء 0 في سبب بوله» صلى الله تعالى عليه وسلم قائماً فقال الشافعي» 


و خسن جو تلطة ور لط وو لسن جل الهج تسد جر سا و سكي الم وى اسيل حر واد وا م وجرن مف وان سحا جه نسح جا سفت جاو اسسعاط ]و حسف جا طوف جز سمل جوج راسد جات سم جز 0 
كتاب الوضوء/ باب (31) .0" 
لما سأله حفص الفرد عن الفائدة في بوله قائماً: العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماء 


فئرى أنه كان به ذاك. قلت: يوضح ذلك حديث أبي هريرة؛ رضي الله تعالى عنه المذكور 
آنفا. 


والمآبض جمع: مأبض» بسكون الهمزة بعدها باء موحدة ثم ضاد معجمة, وهو: باطن 
الركبة؛ وقال القاضي عياض: إنما فعله لشغله بأمور المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى 
حصرة البول ولم يمكن التباعد كعادته» وأراد السباطة لدمثهاء وأقام حذيفة يستره عن الناس. 
وقال المازري في (العلم): فعل ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخرء 
بخلاف القعود» ومنه قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: البول قائماً أحصن للدبر. 
وقال بعضهم: لأنه مله لم يجد, مكاناً للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه 
السباطة عليها مرتفعاً. وقال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة» وهي رخوة» 
فخشي أن يتطاير عليه. قلت: فيه نظرء لأن القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد. وقال 
الطحاوي: لكون ذلك سهلاً ينحدر فيه البول فلا يرتد على البائل» وقال بعضهم: إنه عََه 
فعل ذلك بياناً للجواز في هذه المرة» وكانت عادته المستمرة البول قاعداً. 

الحكم الفاني: فيه جواز البول بالقرب من الديار. 

الثالث: فيه دليل علىٌ أن مدافعة البول ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر. 

الرابع: فيه جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء. 

الخامس: فيه خدمة المفضول للفاضلء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


5 8 2 
75 باب البَؤلِ عند صاحبه والنسّثرٍ بِالحَائِْطِ 
أي : هذا باب في بيان حكم بول الرجل عند صاحبه» وبيان حكم تستره بالحائط, 
فالألف واللام في: البول» بدل من المضاف إليهء وهو كما قدرناء فالضمير في صاحبه يرجع 
إلى المضاف إليه المقدرء وهو: الرجل البائل. 
ا 00 
عن حدق قال راشي 00 الى سباكة كم حل حاط فقا مما كر 
حدم مَبالَ فالتهذث ينه فَأَمَاز إل فجظة فَجِيْتةُ فَقَمتٌ فَقمتُ عِنْدَ عَقِِهِ حَنّى فَرَعْ. [انظر الحديث: 85 ”؟ 
وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي في الموضعين. 
بيان رجاله وهم خمسة: وقد تقدموا بهذا الترتيب في باب: من جعل لأهل العلم 
أيامء وجرير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المغتمر» وأبو وائل: شقيق» وحذيفة: ابن 
اليمان» رضي الله تعالى عنه. 


مع سع داخف مح الوق ار و لومي برق علا خاي ور ري زوق جد ار راجيا مر عي وا رعق بسحا بلقاي ابل الح د 


بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في الموضعينء والعنعنة في ثلاثة 
مواضعء» ورواته ما بين كوفي ورازي. 

وتعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر بيانها في الباب السابق. 

بيان لغته قوله: «حائط» أي: جدارء ويجيء بمعنى: البستان في غير هذا الموضع» 
وأصله واويء» من: الحوط. قوله: «فانتبذت»., أي: تنحيتء ومادته: نون وباء موحدة وذال 
معجمة. وقال الجوهري: جلس فلان نبذة» بفتح النون وضمهاء أي: ناحية» وانتبذ فلان أي: 
ذهب ناحيته» وقال الخاطبي: فانتبذت منه» أي تنحيت عنه حتى كنت منه على نبذة. قوله: 
«عقبه», بفتح العين وكسر القاف: وهو مؤخر القدم» وهي مؤنثة» وعقب الرجل أيضا ولده 
وولد ولدهء وفيها لغتان: كسر القاف وسكونهاء وهي أيضاً مؤنئة. 

بيان إعرابه قوله: «رأيتسي». بضم التاء من فوقء ومعناه: رأيت نفسيء وبهذا التقدير 
يندفع سؤال من يقول: كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد» وهذا 
التركيب جائز في أفعال القلوب, لأنه من خصائصهاء ولا يجوز في غيرها. قوله: «أنا» 
للتأكيد لصحة عطف لفظ النبي على الضمير المنصوب على المفعولية» والتقدير: رأيت 
نفسي ورأيت النبي مَل وقال الكرماني بنصب: النبي» لأنه عطف على المفعول لا على 
الفاعل» وعليه الرواية. قلت: ويجوز رفع: النبي» أيضاً لصحة المعنى عليه» ولكن إن صحت 
رواية النصب يقتصر عليها. قوله: «نتماشى) جملة في محل النصب على الحالء» تقديره: 
ورأيت نفسي والنبي حال كوننا متماشين. قوله: «فأشار» أي: أشار النبي عَلّهُ إل بعد أن 
بعدت منه» ولكن لم أبعد منه بحيث لا أراه. وفي رواية مسلم: ادنه» وقال بعضهم: رواية 
البخاري هذه بينت أن رواية مسلم: أدنه» كان بالإشارة لا باللفظ. قلت: يرد عليه رواية 
الطبراني من حديث عصمة بن مالكء قال: «خرج علينا رسول عَيُْفِي بعض سكك المدينة» 
فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني...» الحديث» فهذا صريح بأن إعلامه كان 
باللفظء ويمكن أن يجمع بين الروايتين بأن يكون عليه الصلاة والسلام» أشان أولا بيده أو 
برأسه» ثم قال: استرني. وقال هذا القائل أيضاً: وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال 
البول. قلت: هذا الكلام من غير رواية إذ إشارته» عليه الصلاة والسلام» إلى حذيفة أو قوله: 


«استرني». لم يكن إلا قبل شروعه في البول» فيكف يظن من ذلك ما قاله حتى ينفي ١‏ 


ذلك؟. 

ويستنبط منه من الأحكام ما استنبط من الحديث السابق. وفيه أيضاً: جواز طلب 
البائل من صاحبه القرب منه ليستره. وفيه: أنه» عليه الصلاة والسلام» كان إذا أراد قضاء 
حاجة الإنسان توارى عن أعين الناس بما يستره من حائط أو نحوهء وقال ابن بطال: من السنة 
أن يقرب من البائل إذا كان قائماء هذا إذا أمن أن يرى منه عورة» وأما إذا كان قاعداً فالسنة 
البعد منه. وإنما انتبذ حذيفة منه لكلا يسمع شيئاً مما جرى في الحديثء» فلما بال» عليه 
الصلاة والسلام؛ قائماء وأمن» عليه الصلاة والسلام» ما خشيه حذيفة أمره بالقرب منه. وقال 


عققة رعو رجه د زنط ارغكة ‏ برعك يي رتسا رع و بقعت رعق د رعق" و ايع > رده ا ا امل ل ستو اس لا لاا سي ل 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (19) ه.؟" 


الكرماني: وإنما بعد منه وعينه تراه لأنه كان يحرسه) أي: : يحرس لعي : عليه الصلاة سياد 
قلت: هذا إنما يتأتى قبل نزول قوله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 517] لأنه 
عَيِكَهِ كان يحرسه جماعة من الصحابة قبل نزول هذه الآية» فلما نزلت ترك عَيْيلُهِ الحرس. 


7 باب البَولٍ عِنْدَ سُباطَةٍ قؤم 
أي : هذا باب في بيان حكم البول عند جماعة من الناس» وهذا الباب» والبابان اللذان 
قبله» حديث حذيفة رضي الله عنه» غير أن كلاً منها عن شيخ؛ وترجم لكل واحد منها ترجمة 
تناسب معنى من معاني الحديث المذكور. 
والمناسبة بينها ظاهرة لا تطلب. 
11/0 حدثنا مُحَكَدٌ بن عَوعَرَةَ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن مِنْصُورٍ عنْ أبي وَائْلِ قال 


كان أب همُوسَى الاسْعَرِيٌ يُسَدُدُ في الَلٍ ويعُولُ إن بَني إشرائيل كان إذا أصاب كَوْبَ أَحَدِهِمْ 
قَرَضَهُ فقالَ ححذَّيْمَةٌ لَيِتَهُ هسك أَتَى رسولٌ اللَّهِ عله سْباطَة , قَوْم قَبَالَ قائماً. [انظر الحديث: 
5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل: إتيان حديث واحد من شخص واحد في ثلاثة أبواب 
ليس له زياوة قائنة. قلع معدن نادي بأعلىصرقف :ولك قاس القهيي مغل مزع له 
الفائدة. . 

بيان رجاله وهم ستة» كلهم قد تقدمواء وتقدم ذكر أبي موشى الأشغري في باب: أي 
الإسلام أفضل» واسمه عبد الله بن قيس» وأبو وائل شقيق. 

بيان لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: العنغنة في 
موضعين» ورواته ما بين شامي ومصري وكوفي. 

وتعدد موضعه ومن أخرجه غيره: تقدم في باب البؤل قائما. 

بيان لغته وإعرابه قوله: «يشدد). جملة فى محل النصب على أنه خبر: كان» ومعناه: 
كان يحتاط عظيماً في الاحتراز عن رشاشاتهء حتى كان يبول في القارورة خوفاً أن يصيبه من 
رشاشاته شيء. وأخرج ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا 
موسىء» ورأى رجلا يبول قائماء قال: ويحك أفلا قاعداًء ثم ذكر قصة بني اسرائيل» وبنو 
إسرائيل بنو يعقوب» عليه الصلاة والسلام» وإسرائيل لقبه. قوله: «كان إذا أصاب ثوب 
أحدهم» الضمير في: كان» ضمير الشأن» والجملة الشرطية خبره؛ وبهذا لا يرد سؤال 
الكرماني بقوله: فإن قلت: بنوه جمع فلم أفرد ضمير: كان, الراجع إليه؟ وبنو إسرائيل أصله 
بنون لإسرائيل» فلما أضيف إلى إسرائيل سقطت نون الجمع. 

فإن قلت: ما وجه تلقيب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» » عليهم السلام 
بإسرائيل؟. قلت: كان يعقوب وعيصو أخوين» كانا في بطن أمهنها ماما فلما جاء وقت 
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نا عن مر عدا لوحا 


خا امعد صو يده 


ل 


رمس رمع 


)59*( كتاب الوضوء/ باب‎  : "١ 


وضعهما اتتلا.في بطنها لأجل الخروج أولآء فقال عيصو: والله لعن خرجت قبلي لأعترض 

في بطن أمي لأقتلهاء فتأخر يعقوب وخرج عيصو قبله» فسمي: عيصوء لأنه عصى» وسمى: 
يعقوب» لأنه خرج آخذاً بعقب عيصو. وكان يعقوب أكبرهما في البطن» وكان أحبهما إلى 
أمهء وكان: عيصوء؛ أحبهما إلى أبيه. وكان صاحب صيدء فلما كبر أبوهما إسحاق وعمي 
قال لعيصو: يا بني أطعمني لحم صيد أدعٌ لك بدعاء كان أبي دعا لي به وكان أشعرء 
وكان يعقوب أجردء فخرج عيصو إلى الصيدء وقالت أمه ليعقوب: خذ شاة واشوها والبس 
جلدهاء وقدمها إلى أبيك» وقل له: أنا ابنك عيصوء ففعلء» فمسه إسحاق فقال: المسّ مسّ 
عيصوء والريح ريح يعقوبء فقالت أمه: ابنك عيصو فادع لهء فأكل منها ودعا له بأن الله 
يجعل في ذريته الانبياء والملوك» ثم جاء عيصو بالصيد فقال إسحاق: يا بني قد سبقك 
أخوك, فغضب وقال: والله لأقتلنه. فقال إسحاق: يا بني قد بقيت دعوة» فدعا له: بأن تكون 
ذريته عدد التراب ولا يملكهم أحد. وقالت أم يعقوب: إلحق بخالك فكن عندهء خشية أن 
يقتله عيصوء فانطلق يعقوب إلى خخاله لا بان» وكان .ببابل» وقيل: بحتّانء» فكان يسير بالليل 
ويكمن بالنهار» فلذلك سمي إسرائيل» فأخذ من: السرى والليل» قاله السدي. وقال غيره: 
معناه عبد اللهء لأن: ايل» اسم من أسماء الله تعالى بالسريانية» كما يقال: جبرائيل وميكائيل. 


قوله: «إذا أصاب» اي: البول «و: ثوب أحدهم)»», بالنصب مفعوله؛ ووقع في رواية 
مسلم: «إذا أصاب جلد أحدهم). وقال القرطبي: مراده بالجلد: واحد الجلود التي كانوا 
يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» ويؤيده رواية أبي 
داودء حيث قال: حدّثنا مسدد. قال: حدّثنا عبد الواحد بن زيادء قال: حدّثنا الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة» قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاصي إلى النبي 
عله ؛ فخرج ومعه دورقة ثم استتر بها ثم بال» فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» فسمع 
ذلك» فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما 2 
البول منهمء فنهاهم؛ فعذب في قبره. قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى: جلد أحدهمء 
وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى: جسد أحدهم. قوله: «انظروا اليه يبول كما تبول 
المرأة»» وهذا القول منهما من غير قصدء أو وقع بطريق التعجبء أو بطريق الاستفسار عن 
هذا الفعل» فلذلك قالء عليه الصلاة والسلام بقوله: «ألم تعلموا...» الخ, وَلِمَ يقولون هذا 
القول بطريق الاستهزاء والاستخفافء لأن الصحابة براء من هذا الكلام: وأراد بصاحب بني 
اسرائيل: موسى» عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: كيف يترتب قوله: «فعذب» على قوله: 
«فنهاهم»؟ قلت: فيه حذف تقديره: فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهواء فعغذب الله تعالى. و: 
الفاءء في: فعذبء فاء السببية نحو قوله تعالى: #وفوكزه موسى فقضى عليه» [القصص: 
هم قوله: «قرضه» بالقاف أي: قطعه. وفي رواية الأصيلي: «قرضه بالمقراض)»». وهذه الرواية 
ترد قول من يقول: المراد بالقرض: الغسل بالماء. قوله: وليته أمسسلك». قول حذيفة أي: ليت 
أبا موسى أمسك نفسه عن هذا.التشديدء أو لسانه:عن هذا القول» أو كليهما. عن كليهماء 


لع م ع ا ا ا ا ا ل ل ا 


بك 


؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (14) 
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ومقصوده: أن هذا التشديد خلاف السنة» فإن النبى» عليه الصلاة والسلام» بال قائماء ولا 
شك في كون القائم معرضاً للرشاش» ولم يلتفت» عليه الصلاة والسلام؛ إلى هذا الاحتمال» 
ولم يتكلف البول في القارورة؛ وقال ابن بطال:. وهو حجة لمن رخص في يسير البول» لأن 
المعهود ممن بال قائماً أن يتطاير إليه مثل رؤوس الأبر» وفيه يسرو سماحة على هذه الأمة 
حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني اسرائيل» واختلفوا في مقدار رؤوس الأبر من 
البول فقال مالك: يغسلها استحبابا وتنزهاً» والشافعي: يغسلها وجوباً وأبو حنيفة سهل فيهما 
كما في يسير كل النجاسات, وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول. 


7 


4" باب غَسْلٍ الدم 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الدم» بفتح الغين» وأراد به دم الحيض. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن كلا 0 في بيان إزالة النجاسة» ففي الأول عن 
البول» وف في الثاني عن الدم. وكلاهما في النجاسة سواء. 

990/0 ب حدقا مُححكدٌ بن المتّي قال حدّثنا ‏ يتين عن عشام كال تعدكني فايلمة 
عن أَسْمَاءً قالَتْ جاءَتٍ اثرأةٌ النبى عله الث أرأَئِتَ إخدانًا تحيضٌ في التَؤب كيف تَصْتَعُ 
قال تح ثم تفْوْصْةُ بالماءٍ وتلضلكحة وَتُصَلّي فِيه. [الحديث 57١1‏ - طرفه في: .]7١10/‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: محمد بن المثنى» بفتح النون: وهو المعروف بالرّمن) 
ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام هو: ابن عروة بن الزبير» وقد تقدموا في باب: أحب 
الدين إلى الله أدومه وفاطمة هي: بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكورء تروي عن 
جدتها أسماء بنت اص بكر الصديق: رضي الله تعالى عنه» المعروفة: بذات النطاقين» تقدمتا 
فى باب: من أجاب الفتيا يإشارة. 
' بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 

00 


نت مطتت ته 


جح روج مين ب 


موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الأنثى؛ ورواته ما بين شامي ومصري 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هناء وفي البيوع أيضاً عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك» وفي الصلاة عن أبي موسى عن يحيى. وأخرجه مسلم في الطهارة : 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع» وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وعن أبي كريب عن 0 
عبد الله بن تمير» وعن أبي الطاهر بن السرح» وعن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم 
ومالك وعمرو بن الحارث. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك» وعن مسدد ١‏ 
عن حماد بن زيد وعيسى بن يونس» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. وأخرجه ٠|‏ 
الترم.ي فيه عن محمد بن يحيى عن سفيان» عشرتهم عن هشام بن عروة به. وأخرجه 
النسائي فيه عن يحيى بن حبيب عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر 


)١(‏ وفي نسخة: ورواته ما يبن بصري ومدني. 


كتاب الوضوء/ باب (54) 
ابن أبي شيبة عن أبي خالد الاحمر عن هشام بن عروة به. 


بيان لغته وإعرابه قوله: «تحته» من: حت الشيء عن الثوب وغيره يحته حتاً: فركه 
وقشره فانحت» وتحات. وفي (المنتهى): الحت: حتك الورق من الشجرء والمني والدم 
ونحوهما من الثقوب وغيره» وهو دون النحت. وعند ابن طريف: حت الشيء: نفضه. وقيل: 
معناه تحكه وكذا وقع في رواية ابن خزيمة. قوله: «تقرصه» قال في (المغرب): الحت: القرص 
باليد» والقرص بأطراف الأصابع. وفي (المحكم) القرص التخميش والغمز بالأصبع» والمقرص: 
المقطع المأخوذ من شيئين» وقد قرضه وقرصه. وفي (الجامع) كل مقطع مقرض. وفي 
(الصحاح): اقرصيه بماء أي: اغسليه بأطراف أصابعكء ويروى: قرضيه» بالتشديد. وقال أبو عبيد: 
أي: قطعيه. وقال في (مجمع الغرائب): هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. وقال عياض: رويناه 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون القاف وضم الراء وبضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة. 
قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. قوله: «وتنضحه) أي: 
تغسله» قاله الخطابي: وقال القرطبي: المراد به الرش» وهو من باب: فتح يفتح» بفتح عين الفعل 
فيهماء وقال الكرماني: تنضحه؛ بكسر الضاد: وكذا قال مغلطاي في شرحههء وهو غلط. قوله: 
وإحدانل» مبتداً وقوله: «تحيض» خبره. قوله: «كيف تصنع»؟ يتعلق بقوله: «أرأيت». 


بيان معانيه قوله: «جاءت امرأة» وقع في رواية الشافعي»: رحمه الله تعالى» عنه عن 
سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث: أن أسماء هي السائلة» وأنكر النووي هذاء 
وضعف هذه الرواية» ولا وجه لإنكاره» لأنه لا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسهء وقد وقع مثل 
هذا في حديث أبي سعيد» رضي الله عنه» في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. قوله: «أرأيت» 
أي: أخبرني» قاله الزمخشريء وفيه تجوز لإطلاق الرؤية» وإرادة الإخبار» لآن الرؤية سبب 
الإخبارء وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب. قوله: «تحيض في القوب» أي: يصل 
دم الحيض إلى الثوب» هكذا فسره الكرماني. قلت: المعنى: تحيض حال كونها في الثوب» 
ومن ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب. وللبخاري؛ من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب 
ثوبها الدم من الحيضء وفي رواية أبي داود عن أسماء: «سمعت امرأة تسأل النبي»: عليه 
الصلاة والسلام: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلى فيه؟ قال: «تنظرء فإن رأت 
فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء, ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه». وعند مسلم: «المرأة 
تصيب ثوبها من دم الحيضة». وعند الترمذي: «إقرصيه بماء ثم رشيه»). وعند ابن خزيمة: 
«كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس؟ فقال «إن رأت فيها شيئاً فلتحكه ثم لتقرصه بشيء 
من ماء. وتنضح في سائر الغوب بماء» ولتصل فيه». وفي لفظ: «إن رأيت فيه دماً فحكيه». 
وفي لفظ: «رشيه وصلي فيه). وفي لفظ: «ثم تنضحه وتصلي فيه). وعند أبي نعيم: (لتحته 
ذم لتقرصة ثم لتعضتحه ثم لتصل فيدة. ون حدي ماد كن جه جرد ازا ري «ما كان 
لإحدانا إل ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فمصعته بظفرها». 
أي: ع ركته. واختلف في سماع مجاهد عن عائشة) فأنكره ابن حبان ويحيئى بن معين ويحبى 
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كتاب الوضوء/ باب (34) 6" 


ابن سعيد وشعبة وآخرون» وأثبته البخاري وعلي بن المديني ومسلم وآخرون» وعند البخاري 
من حديث القاسم عنها: «ثم. تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم 
تصلي فيه). وفي حديث أم قيس بنت. محصن,ء عند ابن خزيمة» وابن حبان: «إغسليه بالماء 
والسدر وحكيه ولو بضلع»» زاد ابن حبان قوله عه «اغسليه بالماء»» أمر فرض» وذكر 
السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد. وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة» 
وعاب على أبي أحمد قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر وعند أبي 
أحمد العسكري: وحكيه بضلع واتبعيه بماء وسدر». وعند أحمد من - حديث أي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه: «إن خولة بدت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إل ثوب واحد» وأنا أحيض 
فيه» قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع حيضك ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله أرى لم 
يخرج اثره» قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره». ولما ذكره ابن أبي خيثئمة في (تاريخه 
الكبير) جعله من مسند خولة» وكذلك الطبراني» وفي (سفنن أبي داود) عن امرأة من غفار: 
«أن رسول الله عَيهِ لما رأى ثيابها من الدمء قال: أصلحي من نفسك, ثم خذي إناء من ماء 
واطرحي فيه ملحاًء ثم تم اضبلي ها آضاب جه حقيبة الرجل من الدم, ثم عودي لمركبك». وعند 
الدارمي» بسند فيه ضعف عن أم سلمة» رضي الله عنها: «إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم. 
فقال مَيهِ: إذا أصاب إحداكن بذلك فلتقصعه بريقها. وعند ابن خزيمة: وقيل لها: كيف 
كنتن تصنعن بثيايكن إذا طمثن على عهد النبي عَلَّه؟ قالت: إن كنا لنطمث في ثيابنا أو في 
دروعناء فما نغسل منه إلا أثر ما أصابه الدم. قوله: «تحته» الضمير المنصوب فيهء وفي قوله: 
«ثم تقرصه)» يرجع إلى الثوب. وفي قوله: و «تنضحه؛ يرجع إلى الماءء وقد ذكرنا عن قريب 
أن الخطابي قال: تنضحه أي: تغسله. وقال القرطبي: المراد به الرش» لآن غسل الدم استفيد 
من قوله: «تقرصه بالماء». وأما النضح فهو لما شك فيه من الثوب. وقال بعضهم: فعلى هذا 
الضمير في قوله: «تنضحه؛ يعود على الفوب» بخلاف: تحتهء فإنه يعود على الدم» فيلزم منه 
إختلاف الضمائرء وهو على خلاف الأصل. قلت: لا نسلم ذلكء لأن لفظ: الدم» غير 
مذكور صريحاًء والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح» والمذكور هنا صريحاً: 
الغوب والماءء فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب لأنه المذكور قبلهماء والضمير الثالث 
يرجع إلى: الماء» لأنه المذكور قبله» وهذا هو الأصل. ثم قال هذا القائل أيضاً: ثم إن الرش 
على المشكوك فيه لا يفيد شيئاء لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة إليه.ء وإن كان متنجساً لم 
يتطهر بذلكء» فالأحسن ما قاله الخاطبي. قلت: الذي قاله القرطبي هو الأحسن لأنه يلزم 
التكرار من قول الخاطبي بلا فائدة» لأنا ذكرنا أن الحت هو الفرك؛ والقرص هو الدلك 
بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره؛ لما نقلناه عن القاضي عياضء ففهم 
الغسل من لفظة القرصء فإذا قلنا: الرش بمعنى الغسل يلزم التكرارء ثم قوله: ثم إن الرش... 
إلى آخرهء كلام من غير روية» لأن الرش ههنا لإزالة الشك المتردد في الخاطرء كما جاء في 
رش المتوضىء الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوءء وليس معناه على الوجهٍ الذي 


مرجب ريع رع 


أجلن روسل رزوعل روسل روسن 


عن 
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ذكرناهء فافهم. 
سيان استنباط الأحكام منها: ما قاله الخطابي: إن فيه دليلاً على أن النجاسات إنما 
تزول بالماء دون غيره من المائعات» لان جميع النجاسات بمثابة الدم» لا فرق بينه وبينها 
إجماعاء وكذلك استدل به البيهقي في (سننه) على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء دون 
غيره من المائعات الطاهرة. قلت: هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط» كقوله نعلي 
إوربائيكم اللاتي في حجوركم4 [النساء: *1 والمعنى في ذلك أن الماء أكثر وجوداً من 


غيره, أو نقول: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. أو نقول: إنه 
مفهوم لقب» ولا يقول به به إمامنا. 


ومنها: أنه يدل غلى وجوب غسل النجاسات من الثياب» وقال ابن بطال: حديث 
أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب» ثم قال: وهذا الحديث محمول 
عندهم على الدم الكثير» لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون وا وهو كناية عن 
الكثير الجاري إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدمء فاعتبر الكوفيون فيه 
وفي النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره. وقال مالك: قليل الدم معفىو 
ويغسل قليل سائر النجاسات. وروي عن ابن وهب: إن قليل دم الحخيض ككثيره وكسائر 
الأنجاس, بخلاف سائر الدماءء والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله مَل 
لأسماء: «وحتيه ثم اقرصيه». حيث لم يفرق بين قليله وكثيرهء ولا سألها عن مقداره ولم 
يحد فيه مقدار الدرهم ولا دوه. قلت: حديث عائشة: «ما كان لإحادنا د ثواب واحد فيه 


تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقهاء ثم قصعته بريقها) رواه أبو داود وأخرجه البخاري 
ايا ولفظة: «قالت بريقها فمصعته»؛ يدل على الفرق بين القليل والكثيرء وقال البيهقي: هذا 

في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه» وأما الكثير منه فصح عنها. أي: عن عائشة. أنها 
كانت تغسله فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة» وعلى 
الشافعي أيضا في قوله: إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم الراغيث, فإنه لا 
يمكن التحرز عنه». وقد روي عن أبي هريرة» رضي الله عنه, أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين 
بأسا في الصلاة» وعصر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده 
وصلى» فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطاً من أبي هريرة وابن عمرء ولا أكثر زواية علهما عند 
خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل والكثيرء على أن قليل الدم موضع ضرورة» لأن 
الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث» فعفى عنهء ولهذا حرم الله 
( المسفوح منه؛ فدل أن غيره ليس بمحرم, وأما تقدير أصابنا القليل بقدر الدرهم» فلما ذكره 
ا صاحب (الاسرار) عن علي وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم» وكفي بهما حجة في 
الاقتداء. وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه: أيضا أنه قدره بظفرهء وفي (المحيط): وكان 
ظفره قريباً من كفناء فدل على أن ما دون الدرهم لا يمنع. وقال في (المحيط) أيضاً: الدرهم 
ااا ا الكف. وفي صلاة الأصل: كتاف الكبير المثقال يعني: يبلغ 


رع ا ا ل ل لز مق اريتك اق ملق لد 


؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (14) 0" 


مثقالاً. وعند السرخحسي: يعتبر بدرهم زمانه» وأما الحديث الذي روايه الدارقطني في (سننه) 
عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي َه قال: «تعاد 
الصلاة من قدر درهم من الدم). وفي لفظ: «إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل 
الثوب وأعيدت الصلاة». وإن اصحابنا لم يحتجوا بهء لأنه حديث منكرء بل قال البخاري: إنه 
باطل. فإن قلت: النص وهو قوله: «إوثيابك فطهر» [المدثر: 4] لم يفصل بين القليل 
والكثيرء فلا يعفى القليل. قلت: القليل غير مراد منه بالإجماع بدليل عفو موضع الاستنجاء 
فتعين الكثير» وقد قدر الكثير بالاثار. 

ومنها: أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع. 

ومنها: أن فيه الدلالة على أن" العدد ليس بشرط في إزالة النجاسة بل المراد الإنقاء. 

ومنها: أنها إذا لم ثر في ثوبها شيكأ من الدم ترش عليه ماء وتصلي فيه. 

63 ل حدّثنا مُحَمدٌ قال حدّثنا أَبُو مُعاويَةَ قال حدّثنا هشامٌ بنُ عوْوَةَ عن أبيه 
عَنْ عائِضَّةَ قالّثْ جاءَثٌ فاطِمَةٌ ان أبي * بيش إلى النبي لله قث يا رسول الل ني ار 
َسْتَكَاض قلا أَطهُدُ مدع الصّلاةً فَقَالَ 0 للد ليله دلا إنما ذلِكِ عِزْق ولَيْسَ بحيض فاذًا 
أفبث حَيْضَتُكِ فدعِيٍ الصَّلاةَ وإذا أذترث فاغسلي عَنْكِ الدّمَ م صَنّي) قال وقال أبي ثم 

تَوَضْئِي لكل صَلاةٍ حتّى يَجىءِ ذلك الوَقْتُ». [الحديث 5١8‏ - أطرافه في: 8.5, "0٠‏ 
نشد اكضة؟ 

هذا الحديث أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن سلامء بتخفيف: اللام؛ البيكندي» تقدم في 
باب قول النبي َه «أنا أعلمكم بالله»» وقد وقع في أكثر النسخ عند الأكثرين: حدّثنا 
محمدء غير منسوبء وللأصيلي: حدّثنا محمد بن سلام ولأبي ذر: حذّثنا محمدء وهو ابن 
سلام. 

الغاني: أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم» بالمعجمتين» وقد تقدم عن قريب. 
الغالث: هشام بن عروة بن الزبيرء وقد مر أيضاً غير مرة. الرابع: أبو عروة» كذلك. الخامس: 
عائشة الصديقة بنت الصديق. السادس: فاطمة بنت أبي حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: القرشية الأسدية» واسم أبي 
حبيش: قيس بن المطلبء وقال بعضهم: قيس بن عبد المطلب. قال بعض الشارحين: وقع 
في أكثر نسخ مسلم: عبد المطلب» وهو غلط. قلت: هذا هو الصواب» وكذا قال الذهبي 
في (تجريد الصحابة): قيس بن المطلب بن أسدء وهو المطلب بن أسدء وهي غير: فاطمة 
بنت قيس» التي طلقت ثلاثا. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: ذكر أبي معاوية هنا بالكنية» وفي باب 


ل ا لل ريه 
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غسل البول بالاسمء رعاية للفظ الشيوخ. وفيه: حكاية الصحابية عن سؤال الصحابية عن 
رسول الله عه وفيه: أن البخاري روى ههنا عن محمد غير منسوب عند الأكثرين كما 
ذكرناء وصرح به في النكاح بقوله: حدّثنا محمد بن سلام حدّثنا أبو معاوية... وذكر 
الكلاباذي أن البخاري روى عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية» وعن محمد بن سلام عن 
أبي معاوية» ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية» وذكر أن 
البخاري رواه عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى؛ 
والترمذي عن هناد بن السريء والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن أبي معاوية به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن يونسء وعبد الله بن 
محمد النفيلي» ؛ قالا: حدّثنا زهير» قال: حدّثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها.: وأخرعه أيضاً من مسند فاطمة المذ كور. 


بيان لغته قوله: «أستحاض»»: بضم الهمزة وسكون السين وفتح التاء. قال الجوهري: 
استحيضت المرأة أي: استمر بها الدم بعد أيامهاء ؛ فهي مستحاضة. وفي الشرع: الحيض 
عبارة عن الدم الخارج من الرحمء وهو موضع الجماع والولادة لا تعقب ولادة مقدراً في 
وقت معلومء وقال الكرخي: الحيض دم تصير المرأة بالغة بابتداء خروجهء والاستحاضة اسم 
لما نقص من أقل الحيض أو زاد على أكثره. فإن قلت: ما وجه بناء الفعل للفاعل في 
الحيض» وللمفعول في الاستحاضة؟ فقيل: استحيضت؟ قلت: لما كان الأول: معتاداً معروفاً 
نسب إليهاء والثاني: لما كان نادراً غير معروف الوقت» وكان منسوباً إلى الشيطان» كما 
ورد أنها ركضة من الشيطانء بني لما لم يسم فاعله. فإن قلت: يجوز أن تكون للعحول» 
كما في: استحجر الطين؛ وهنا أيضاً تحول دم الحيض إلى غير دمه؛ وهو دم الاستحاضة. 
فافهم. قوله: «عرق). بكسر العين وسكون الراء: وهو المسمى بالعاذل» بالعين المهلمة والذال 
المعجمة؛ وحكي إهمالها. قوله: «وليس بحيض»؛ لأن الحيض يخرج من قعر الرحم كما 
ذكرنا. قوله: «حيضتك». بفتح الحاء وكسرهاء وهو بالفتح: المرةء وبالكسر: اسم للدم 
والخرقة التي تستثفر بها ك والحالة. وقال الخطابي: المحدثون يقولون بالفتح» وهو 
خطأء والصواب الكسرء لأن المراد بها الحالة» ورده القاضي وغيزه» وقالوا: الأظهر الفتح» 
لأن المراد إذا أقبل الحيض. قوله: «وإذا أدبرت» من: الإدبار وهو انقطاع الحيض. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «إني امرأة», قد علم أن كلمة: «إن) لا تستعمل إلا عند 
إنكار المخاطب للقول أو التردد فيهء وما كان لرسول الله مله إنكار لاستحاضتها ولا تردد 
فيهاء فوجه إستعمالها ههنا يكون لتحقيق نفس القضية» إذ كانت بعيدة الوقوعع نادرة الوجود. 
فلذلك أكدت قولها بكلمة: إن قوله: ا أي: أفأترك. وقال الكرماني: فإن قلت: الهمزة 
تقتضي عدم المسبوقية بالغير» والفاء تقتضي المسبوقية به» فيكف يجتمعان؟ قلت: هو عطف 
على مقدر أي: أيكون لي حكم الحائض فادع الصلاةء أو اهمه مقحمة»ء أو توسطها جائز 
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بين المعطوفين إذا كان عطف الجملة على الجملة لعدم انسحاب ذكر الأول على الثاني» أو 
الهمزة باقية على صرافة الاستفهامية» لأنها للتقرير هناء فلا يقتضي الصدارة. انتهى كلامه. 
قلت: هذا سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر 
عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. قوله: «لا» أي: لا تدعي الصلاة. قوله: «ذلك» بكسر 
الكاف. قوله: «عرق» أي: دم عرقء لأن الخارج ليس بعرق. قوله: «فإذا أقبلت» أي: 
الحيضة؛ «فدعي الصلاة» اي: اتركيهاء «وإذا أدبرت» أي: إذا انقطعت. فإن قلت: ما علامة 
إدبار الخيض وإنقطاعه. والحصول في الطهر. قلت: أما عند أبي حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» وأصحابه: الزمان والعادة هو الفصيل بينهماء فإذا أضلت عادتها تحرت» وإن لم يكن لها 
ظن أخذت بالأقلء وأما عند الشافعي وأصحابه اختلاف الألوان هو الفيصلء فالأسود أقوى 

ين الأحمنه والأحمر أقوى من الأشقرء والأشقر أقوى من الأصفرء والأصفر أقوى من الأكدر 
إذا جعلا حيضاًء فتكون حائضاً في أيام القوى» مستحاضة في أيام الضعفء والتمييز عنده 
بثلاثة شروط: 


عن 


أحدها: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوماً. والثاني: أن لا ينقص عن يوم وليلة 
ليمكن جعله حيضاً. والغالث: أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يومأء ليمكن جعله طهراً 
بين الحيضتينء وبه قال مالك وأحمدء وقال الثوري: علامة إنقطاع الحيض والحصول على 
الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة» سواء خرجت رطوبة بيضاء أو لم يخرج شيء 
أصلاً. وقال البيهقي» وابن الصباغ: الترية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة» تكون على 
القطنة أثر لا لون» وهذا يكون بعد انقطاع الحيض. قلت: الترية» بفتح المثناة من فوق وكسر 
الراء وتشديد الياء آخر الحروفء قال ابن الأثير: الترية». بالتشديد: ما تراه المرأة بعد الحيض 
والاغتسال منه من كدرة أو صفرة. وقيل: هو البياض تراه عند الطهر. وقيل: هي الخرقة التي 
تعرف بها المرأة حيضها من طهرها. و: التاء» فيها زائدة» لأنه من الرؤية» والأصل فيها الهمز 
لكنهم تركوه وشددوا الياءء فصارت اللفظة كأنها فعلية» وبعضهم يشدد الراء. 


:قوله: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي» ظاهره مشكل لأنه لم يذكر الغسل ولا بد يعد 
انقضاء الحيض من الغسلء وأجيبء عنه: بأن الغسل» وإن لم يذكر في هذه الرواية» فقد ذكر 
في رواية أخرى صحيحة: قال فيها: فاغتسلي...» والحديث يفسر بعضه بعضاء وجواب آخر 
هو: بأن يحمل الإدبار على انقضاء أيام الحيض والاغتسال. وقوله: «واغسلي عنك الدم» 
محمول على: دم؛ يأني بعد الغسل» والأول أوجه وأصح, وأما قول بعضهم: فاغسلي عنك 
الدم وضليء » أي: فاغتسلي» فغير موجه أصلا. قوله: «قال: وقال أبي» أي: قال هشام بن 
عروة: قال أبي» وهو عروة ابن الزبير. قوله: «ثم توضئي لكل صلاة» جملة مقول القول» 
وادعى قوم أن قوله: «ثم توضئي» من كلام عروة موقوفاً عليه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
لفظ: «توضئي. ..» الخ مرفوع إلى رسول الله عَيلَهِ أو هو موقوف على العحاني1 قلت: 
السياق يقتضي الرفع» وقال بعضهم: لو كان هذا كلام عروة لقال: ثم تتوضأ بصيغة الإخبار» 
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فلما أت به بصيغة الأمر شاكل الأمر الذي في المرفوع» وهو قوله: «فاغسلي». قلت: كلام 
كل من الكرماني وهذا القائل احتمال» فلا يقع به القطع ولا يلزم من مشاكلة الصيغتين الرفع. 
بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما 

يتعلق بأمر من أمور الدين. ْ 

الثاني: فيه جواز استماع صوتت المرأة عند الحاجة الشرعية. 

الثالث: فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض» وهو نهي تحريم» ويقتضي 
فساد الصلاة يإجماع المسلمين» ويستوي فيها الفرض والنفل لامر الحديث» ويتبعها الطواف 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. 

الرابع: فيه دليل على نجاسة الدم. 

الخامس: فيه أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض. واعلم أنها إذا مضى زمن 
عسي و علييا اد شيل في نضا لأول صلاة تدركهاء ولا يجوز لها بعد ذلك أن 
تترك صلاة أو صوماء ويكون حكمها حكم الطاهرات» فلا تستظهر بشيء أصلاء وبه قال 
الشافعي. وعن مالك ثلاث روايات: الأولى: تستظهر ثلاثة أيام وما بعد ذلك استحاضة. 
والثانية: تترك الصلاة إلى انتهاء خمسة عشر يومأء وهي أكثر مدة الحيض عنده. والثالثة: 


السادس: استدل بعض أصحابنا في إيجاب الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين» 
لأنه عَنّهُ علل نقض الطهارة بخروج الدم من العرق» وكل دم يبرز مْن البدن فإئما يبرز من 
عرق» لأن العروق هي مجاري الدم من ع الجسد. وقال الخطابي: وليس معنى الحديث ما 
ذهب إليه هؤلاء, ولا مراد الرسول عه من ذلك ما توهموهء وإنما أراد أن هذه العلة إنما 
حدثت بها من تصدع العرق» وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك عند غلبة 
الدم فتعتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية. قلت: ليس معنى الحديث ما ذهب إليه 
الخطابيء لأنه قيد إطلاق الحديث وخصص عمومه من غير مخصصء وهو ترجيح بلا 
مرجح وهو باطل. 

السابع: قوله: «لكل صلاة» فيه خلاف بين الشافعية والحنفية» وهو أن المستحاضة 
ومن بمعناها من أصحاب الأعذار هل يتوضأون لكل صلاة» أو لكل وقت صلاة» وهو مذكور 
في كتب الفقه. 


: 5-7 باب غشل غسل المَنِيّ وفزكه ل ما يُصيبٌ من المزآة 
ل م الع ا 0 
له يابساء 00 عو الدلات حتى يذهب أثره. 0 بتشديد الياء؛ ماع 0 0 0 
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قل حا يضمي الاوية أو التسعد من التراة عدن لكايه إزاقا.. ومذة! اللائفية شتامل على 
ثلاثة أحكام» ولم يذكر في هذا الباب إلا حكم غسل المنيء وذكر الحكم الثالث في أواخر 
كتاب الغسل من حديث عثمانء رضي الله تعالى عنه» وقال بعضهم: لم يخرج البخاري 
حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته» لانه ورد من حديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء أيضاً. قلت: هذا اعتذار باردء لأن الطريقة أنه إذا ترجم الباب بشيء 
ينبغي أن يذكرهء وقوله: بل أكتفي بالإشارة إليه كلام واوء لآن المقصود من الترجمة معرفة 
حدكياء و إلا فى دك اند بين له ف كما رادي الذي قن هذا الاب لا ول علي 
القركه ولا على عسل ما' بيت عل المراق واعطر الكزمائي صعيترلة: واككن ,إنراد. يعض 
الحديث, وكثيراً يقول مثل ذلكء أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له» 
أو لم يجد رواته بشرطه. قلت: كل هذا لا يجديء ولكن حبك للشيء يعمي ويصم.ء ثم إن 
بعضهم ذكر في أول هذا الباب كلامآ لا يذكره من له بصيرة وروية» وفيه رد لما ذهب إليه 
الحنفية» ومع هذا أخذ كلامه هذا من كلام الخطابي مع تغيرء وهو أنه قال: وليس بين 
حديث الغسل وحديث الفرك تعارض, لان الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني» 
بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوبء؛ وهذه طريقة الشافعى وأحمد 
وأصحاب الحديثء وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان 
رطب والفرك على ما كان يابساء وهذه طريقة» والطريقة الأولى أرجحء لأن فيها العمل بالخبر 
والقياس معاًء لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم 
وغيره» وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. قلت: من هو الذي ادعى تعارضاً 
بين الحديثين المذكورين حتى يحتاج إلى التوفيق؛ ولا نسلم التعارض بينهما أصلاء بل 
حديث الغسل يدل على نجاسة المني بدلالة غسله» وكان هذا هو القياس أيضاً في يابسه. 
ولكن خص بحديث الفرك» وقوله بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوجوب كلام واه وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشرع؛ فأعلى مراتب الأمر 
الوجوب وأدناها الإباحة» وهنا لا وجه للثاني» لأنه. عليه الصلاة والسلام» لم يتركه على ثوبه 
أبدأء وكذلك الصحابة من بعده» ومواظبته عَْكلَهِ على فعل شيء من غير ترك في الجملة يدل 
على الوجوب بلا نزاع فيه وأيضا الأصل في الكلام الكمالء فإذا أطلق اللفظ ينصرف إلى 
الكامل» اللهم إلا أن ينصرف ذلك بقرينة تقوم فتدل عليه حيثذء وهو فحوى كلام أهل 
الأصول إن الأمر المطلق أي: المجرد عن القرائن» يدل على الوجوب. ثم قوله: والطريقة 
الأولى أرجح... الخ غير راجح. فضلاً أن يكون أرجح بل هو غير صحيح, لأنه قال فيها: 
العمل بالخبر» وليس كذلكء لأن من يقول بطهارة المني يكون غير عامل بالخبر؛ لأن الخبر 
يدل على نجاسته؛ كما قلناء وكذلك قوله فيها: العمل بالقياس غير صحيح, لأن القياس 
وجوب غسله مطلقاًء ولكن خص بحديث الفرك لما ذكرنا. فإن قلت: ما لا يجب غسل 
يابسه لا يجب غسل رطبه كالمخاط. قلت: لا نسلم أن القياس صحيح, لأن المخاط لا 


الكو نر يي ار ل كيه ار وي ا ا ل را 


- 


05" كتاب الوضوء/ باب (18) 


يتعلق بخروجه حدث ما أصلاٌ والمني موجوب لأكبر الحدثينء» وهو الجنابة. فإن قلت: 
سقوط الغسل في يابسه يدل على الطهارة. قلت:. لا نسلم ذلك كما في موضع الاستنجاء. 


قوله: كالدم وغيره... إلى آخره» قياس فاسدء لأنه لم يأت نص بجواز الفرك في الدم 
ونحوهء وإنما جاء في يابس المني على خلاف القياس» فيقتصر على مورد النص. فإن قلت: 
قال الله تعالى: «إوهو الذي خلق من الماء بشرا» [الفرقان: 4ه] سماه: ماءء وهو في 
الحقيقة ليس بماءء فدل على أنه أراد به التشبيه في الحكمء ومن حكم الماء أن يكون 
طاهراً. قلت: إن تسميته: ماءء لا تدل على طهارته» فإن الله تعالى سمى مني الدواب: ما 
بقوله: «إوالله خلق كل دابة من ماء» [النور: ©4] فلا يدل ذلك على طهارة ماء الحيوان. 
فإن قلت: إنه أصل الأنبياء والأولياء» فيجب أن يكون طاهراً. قلت: هو أصل الأعداء أيضاً: 
كنمرود وفرعون وهامان وغيرهمء على أنا نقول: العلقة أقرب إلى الإنسان من المني» وهو 
أيضاً أصل الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومع هذا لا يقال: إنها طاهرة. وقال هذا القائل. 
أيضاً: وترد الطريقة يقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحته من ثوبه يابسأء ثم 
يصلي كيه انه يعصجن ترك الكل عي الخالتين:: قلته رد الطريقة ة الثانية. بهذا غيز صحيحء» 
وليس فيه دليل على طهارته» وقد يجوز أن يكون كانء عليه الصلاة والسلام» يفعل بذلك 
فيطهر الثوبء, والحال أن المني في نفسه نجسء كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى» 
وهو ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. عن النبي عَيهِ: «إذا وطىء 
الأذى بخفيه فطهورهما التراب». ورواه الطحاوي أيضاء ولفظه: «إذا وطىء أحد كم الأذى 
بخفيه أو نعله فطهورهما التراب». وقال الطحاوي: فكان ذلك التراب يجزىء من غسلهماء 
وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روي عن المني. فإن قلت: 
في سنده محمد بن كثير الصنعاني» وقد تكلموا فيه. قلت: وثقه ابن حبان وروى حديثه في 
(صحيحه). وأخرجه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
وقال النووي: في (الخلاصة): ورواه ابو داود يإسناد صحيحء ولا يلتفت إلى قول ابن القطان: 
وهذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة. ورواه أبو داود أيضاً من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بمعناه» وروي أيضاً نحوه من حديث أبي سعيد الخدري» رضي 
الله تعالى عنه. وأخخرجه ابن حبان أيضاً. والمراد من الأذى: النجاسة. وقال هذا القائل أيضاً: 
وأما مالك فلم يعرف الفرك؛ والعمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات. قلت: لا 
يلزم من عدم معرفة الفرك أن يكون المني طاهراً عنده. فإن عنده المني نجس كما هو عندناء 
وذكر في (الجواهر) للمالكية: المني نجس وأصله دم ومرعر فى سس البولناحتلت كن 
سبب التنجيس: هل هو رده إلى أصلهء أو مروره في مجرى البول؟ وقال هذا القائل أيضا: 
وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم» والفوب الذي غسلته ثوب: الصلاة» 
وهو مردود أيضاً بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا: «لقد رأيتني أفركه من ثوب 


رسول الله عله فركء فيصلي فيه». وهذا التعقيب: بالفاءء يفي احتمال تخلل الغسل بين 
الفرك والصلاة؛ وأصرح منهة. رواية ابن حزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه وهو يصلي. 


قلت: أراد بقوله: وقال بعضهم. الحافظ أبا جعفر والطحاويء فإنه قال في (معاني 
الآثار): حدّثنا ابن مرزوق» قال: حدّثنا بشر بن عمرء قال: حدّثنا شعبة عن الحكم عن همام 
ابن الحارث أنه كان نازلاً على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فاحتلم» فرأته جارية لعائشة 
وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه» أو يغسل ثوبه» فأخبرت بذلك عائشة؛ فقالت عائشة: لقد 
رأيتني» وما أزيد على أن أف ركهٍ من ثوب رسول الله عَللل. وأخرج الطحاوي هذا من أربعة 
عشر طريقاً. وأخرجه مسلم أيضاًء : ثم قال: فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهرء وأنه لا يفسد 
الماءء وإن وقع فيه وإن حكمة في 18 حكم النخامة» واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وأراد 
بهؤلاء الذاهبين: الشافعي وأحمد وإسحاق وداودء 8 قال: وخالفهم في ذلك آخرونء» فقالوا: 
بل هو نجس. وأراد بالآخرين: الأوزاعي والغوري وأبا حنيفة وأصحابه 0 والليك ين سعد 
والحسن بن حيء» وهو رواية عن أحمد» ثم قال الطحاوي: وقالوا للاحجة لكم في هذه الآثار 
لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيهاء ولم يأت في ثياب يصلي فيهاء وقد رأينا أن الثياب 
النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيهاء ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون 
المني كذلك» وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا ولو كنا تقول: لا يصلح النوم في الثوب 
النجسء فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي عله في ذلك» ا لا 
يصلي الصلاة في ذلك؛ فلم نخالف شيئاً مما روي في ذلك عن النبي َه وقد جاءت عن 
عائشة فيما كانت تفعل بثوب رسول الله عَيْيلُهِ الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني: حدّثنا 
يونس» قال: حدّثنا يحيى بن حسانء قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك: ويشر بن المفضل عن 
عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كنت أغسل 
المني من ثوب رسول الله عَرله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه». وإسناده صحيح 
على شرط مسلم. وأخرجه الجماعة أيضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال 
الطحاوي: فهكذا كانت تفعل عائشة بثوب النبي عَيلهِ الذي كان .يصلي فيه» تغسل المني 
مئه ودع حوزن الح كاد الو اي 1 لت هذا القائل اسعدل في رده على الطحاوي 
فيما ذكرثاه بأن :قال: وهذا التعقيب بالفاء ينفي .. الخ » وهذا استدلال فاسدء لأن كون الفاء 


للتعقيب لا ينفي احتمال م اد والصلاة» لأن أهل العربية قالوا: إن التعقيب. 


في كل شيء بحسبه. ألا ترى أنه يقال: تزوج'فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة 
الحمل؛ وهو مدة متطاولة» فيجوز على هذا أن يكون معنى قول عائشة: لقد رأيتني أفركه من 
ثوب رسول الله عَِْهِ أرادت به ثوب النوم» ثم تغسله فيصلي فيه» ويجوز أن تكون: الفاءء 
بمعنى: ثمء كما في قوله تعالى: «إثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما» [المؤمنون: 5 ١ع.‏ فالفا آتء فيها بمعنى: ثمء لتراخي معطوفاتهاء 
.فإذا ثبت جواز التراخي في المعطوف يجوز أن يتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه مدة 
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4" : كتاب الوضوء/ باب (168) 


يجوز وقوع الغسل في تلك المدة» ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البزار في (مسندة) والفلخارئ في 
(معاني الآثار) عن عائشة ٠»‏ قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله َيه نم يصلي فيه. 
قوله: وأصرح منه رواية ابن. خزيمة. .. إلخ لا يساعده أيضاً فيما ادعام لأن قوله: وهو يصلي» 
جملة إسمية وقعت. جالاً متعظرة» 'لأن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما كانت تحك المني 
من ثوب النبيء مََّهُ حال كونه في الصلاة» فإذا كان كذلك يحتمل تخلل الغسل بين 
الفرك: والصلاة. 

5 حدفثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللّهِ ب المباركِ قال أحبرنا عَمْرُو بن مَيِمُونٍ 
الجَرّريُ عن سلَهِمانَ بنِ يَسَارٍ عن عائِضَةٌ قالّث كنت أَغْسِلُ الجتاقة مِنْ تَؤبٍ النبي عله 
فِيَخْرْجٌ إلى الصَّلاةٍ ة وان بم العاءِ في ثؤيٍ. [الحديث 8 أطرافه في: لف كرفت 
3 ]. 1 


لم يطابق الحديث الترجمة إلا في غسل المني فقطء وقد ذكرناه. 

بيان رجاله وهم خمسة: عبدانء بفتح العين وسكون الباء الموحدة» تقدم في باب ' 
الوحيء وعبد الله بن المبارك كذلكء وقال الكرماني: وعبد الله: أي: ابن المبارك فكأنه وقع 
في نسخته التي ينقل عنها: عبد الله منسوباً إلى الأب بالتفسير من البخاريء فلذلك قال: أي 
ابن المبارك» ثم قال: وقاله على سبيل التعريف إشعاراً بأنه لفظه لالفظة نسخته؛ وعمرو بن 
ولدمء وقال بعضهم: ووقع في رواية الكشميهني وحدهة: الجوزي» بواو ساكنة بعدها: زاي» 
وهو غلط منه. قلت: الظاهر أن الغلط من الناقل أو الكاتب» فدور رأس: الزايء ونقط: لاه 
فصار: الجوزي. وقد يقع من الناقلين والكتاب الجهلة أكثر من هذا وأفحش. والرابع: 
سليمان بن يسان ضد اليمين. مولى 0 ّ المؤمنين» فقيه المندينة العايد الحجة» توفي 
عام ستبعة وماثة. والخامس: عائشة الصديقة ْ 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث 0 التجمع فى تتوضع ولتبذه والاخاز بين 
الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين. مروزي ورقي ومدني» 
فغبدان وابن ع النهبارزك مروزيان» وعبذان لقب واسمه عبد الله بن عثمان» وقد ذكرناه غير مرة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبدان وعن قتيبة وعن 
مسدد وعن موسى بن إسماعيل وعن عمرو بن خالد» كما يأتي ذكر الجيمع ههنا. وأخرجه 
مسلم في الطهارة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن أبي كامل وعن أبي كريب ويحبى 
ابن أبي زائدة» أربعتهم عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن زهير 
به وعن محمد بن عبيد البصري عن سليم بن أحصد عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون نحوه» وقال: : حسن 
صحيح. :وأخرجه النسائن فيه عن سويد بن:نصير بن ابن المبارك به. وأخترجة أبن .ماجة فيه 


عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون. .قال: سألت سليمان بن 
يسار... فذكره. | ش 1 
بيان لغته وما يستنبط منه قوله: «أغسل الجنابة»» قال الكرماني: الجنابة مغنى.لا 
عين» فكيف يغسل؟ قلت: المضاف محذوف أي: أثر الجنابة» أو هي مجاز عنه» ويقال: 
0 من الجنابة: المني» من باب تسمية الشيء باسم سببة وإن وجوده سيب ٠‏ لبعدهة عن 
الصلاة ونحوها. قلت: يجوز أن تكون عائشق رضي انه عنهالء أطلقت على: المني» أسم 
الجنابة» فحيئذ لا حاجة إلى التقدير بالحذف أو بالمجاز. قوله: «وإن بقع الماء», بضم 
الباء الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة: جمع بقعة» كالنطف والنطفة» والبقعة في الأصل 
قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليهاء وفي بعض النسخ, بفتح الباء الموحدة وسكون 
القاف, جمع بقعة: كتمرة وتم مما يفرق بين الجنس الواحد منه بالتاء. وقال التيمي: يريد 
بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة:'البقع اختلاف اللونين» يقال: غراب أبقع. وقال ابن بطال: البقع 
0 ل 0 لم رالا اوررق د 
ا ل ل ا انكس 'نجسء لقول 
عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي» مَيْْلَهِ وقولها: كنت» يدل على تكرار هذا الفعل 
منهاء فهذا أدل دليل على نجاسة المني. وقال الكرماني: فالحديث حجة لمن قال بنجاسة 
المني. قلت: لا حجة له لاحتمال أن يكون غسله بسبب أن ممره كان نجساء أو بسبب 
اختلاطه برطوية فرجهاء على مذهب من قال بنجاسة رطوبة فرجها. انتهى. قلت بلى: اله 
حجق وتعليله بهذا لدعواه لا يفيد شيك لأن المشرحين من الأطباء الأقدمين قالوا: إن مستقر 
المني في غير مستقر البول» وكذلك ود وأما نجاسة رطوبة فرج المرأة ففيها خلاف 
ومن أحكامه: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه ونحو ذلك» مرت إذا ا .من 
أمر يتعلق بهاء وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. 
ومنها: نقن أحوال المقتدى بى وإ كان يستحي من ذكرها عادة. 
ومنها: خروج المصلي إلى المسجد بثوبه الذي غسل منه المني قبل جفافه. ٠‏ 
0 حذثنا قَكيِبةٌ قال حدّثنا يَرِيدٌُ قال حدّثنا عمدو عن سُلَيِمانَ بْن يَسارٍ قال 
سمِغتٌ عائِشَة ح وحدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَكِدَ الوّاحِد قال حَدّثنا عَمرؤٌ بن مَيِمُونٍ عن 
شليبان بن يسار قال صَاَلك عايدة عن الع 0 يُصِيبُ القُوتَ فُقالّث كنت أَعْسِلَةُ مِنْ توب 
سيول الله عله ميخو إلى الصّلاةٍ وأنَوْ المَسَلٍ في نَوْبهِ بُقَعُ المَاءِ. [انظر الحديث: ١79‏ 
وطرفيه]. 0 


أخرج البخاري هذا الحديث عن خمسة أنفسء ثلاثة منهم في هذا الباب» وهم: 


هسك 


0-3 من موسق روهال روسل رعو ريسل رفم 


تت 


رايد 


0027 


ريع رتت ريص 


بون ور عيبي بر وو رعو 


نا 


مص 


جه 


7 5 كتاب الوضوء/ باب (50) 


عبدان وقتيبة ومسدد وإثنان منهم في الباب الذي يليه وهما: موسى بن إسماعيل وعمرو بن 
خالدء وقد ذكروا عن قريب» وذكرنا أيضا من أخرجه غيره. 
ورجاله ههنا سبعة: قتيبة بن سعيدء وقد تقدم في باب السلام من الإسلام. والثاني: 
يزيد» من الزيادة, وذكره البخاري غير منسوب مجرداء واختلف فيه فقيل: هو يزيد بن زريع» 
وقيل: يزيد بن هارون» وكلاهما رويا عن عمرو بن ميمونء ووقع في رواية الفربري: ابن 
حماد بن شاكر: هكذا حدّثنا يزيد» غير منسوبء ووقع في رواية ابن السكنء أحد الرواة عن 
الفربري: حدّثنا يزيد» يعني ابن زريع. وكذا أشار إليه الكلاباذي» ورجح الشيخ قطب الدين 
الحلبي في شرحه أنه ابن هارونث» قال: لآانه لم يوجد من رواية ابن زريع» ووجد من رواية ابن 
هاروث» وقال بعضهم: لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود. وقد جزم أبو مسعود بأنه روام» 
فدل على وجدانه. قلت: ليس كذلك» فإن أبا مسعود ما جزم به» وإنما قال: يقال: هو ابن 
هارون: لا ابن زريع؛ ورواه الإسماعيلي من طريق الدورقي» واحمد بن منيع ويوسف بن 
موسى قالوا: حدّثنا يزيد بن هارون ورواه أبو نعيم من حديث الحارث بن أبي أسامة أخبرنا 
يزيد بن هارون ورواه أبو نصر السجزي في (فوائده) من طريق إبراهيم بن محمد التيمي» 
حدّثنا يزيد بن هارون قال أبو نصر: أخرجه البخاري عن قتيبة عن يزيد بن هارون. وقال 
الجياني: حدّثنا أبو عمر النمري حدّثئنا محمد بن عبد الملك حدّثنا ابن الأعرابى أخبرنا 
محمد بن عبد الملك حدّثنا يزيد بن هارون أخبرنا عمرو. انتهى. ورجح هذا القائل كلامه 
في كون يزيد هذا ابن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما. أولهما: بقوله: وقد 
خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده 
البخاري» وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه. 
لأن مخالفة لفظ من:روئ.هذا الخديث لسياق البخخاري لينبت مرججة لكون يزيد هذا.هؤ 
ابن زريع مع صراحة ذكر ابن هارون في الروايات المذكورة. والثاني: قال: وقتيبة معروف 
بالرواية عن يزيد بن زريع دوت ابن هارؤث. قلت: هذا أيضا حجة عليه ومردود عليه لان 
كون قتيبة معروفاً بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن يزيد بن هارون» بعد أن ثبت 
أن قتيبة روى عنهما جميعاً. ولقد غره في هذا ما قاله المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريعء فإن 
قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون ابن هارونث. انتهى . قالوا: فيه نظر» ووجهه ما ذكرناء 
وكان قصد هذا القائل توهية كلام الشيخ قطب الدين» والدليل عليه ذكره إياه بما ذكره ولا 
يخفى ذلك على من له فطانة. قوله: «حدّثنا عمرو عن سليمان»» كذا وقع: عمروء غير 
منسوب عند الاكثرين» ووقع عند أبي ذر يعني : ابن ميموث» وهو: عمرو بن ميمون بن مهران» 
وقد تقدم. قوله: وحذثنا عبد الواحد», هو: عبد الواحد بن زياد البصري؛ وفى طبقته عبد 
الواحد بن زيد البصريء ولم يخرج له البخاري شيئا. : 

بيان لطائف إسناه: فيه: التحديث نصيغة الجمع فئ ستة مواضع» وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: في الإسناد الأول: سمعبت». وفي الثاني: سألت» إشارة إلى الرد على من زعم 


مرو عا معي رع مخ و مام لط د اواك بن فو تكن د بو حي لاوا ابو ةي لووقا اشر ا راعج سح 4 مسا سي لي سي ا لا يا 


أن سليمان بن يسار لم يسمع عائشة. رضي الله تعالى عنهاء منهم: أحمد بن حنيل والبزار» 
وسألتء لطيفة أخرى لم تأت صوبها الشراحء وهي: أن كل واحدة من هاتين اللفظتين لا 
تستلزم الأخرى لأن السماع لا يستلزم السؤال ولا السؤال يستلزم السماع فلذلك ذكرهما في 
الإسناد ليدل على صحة السؤال وصحة السماع فافهم. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي ومدني. وفيه: وقععت صورة (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر متن 
الحديث إلى إسناد آخر لى وفيه: في الإسناد الثاني وقع: قال: حذثنا عمروء يعنى ابن ميمونث. 
وأشار به إلى أن شيخه لم ينسبهء وهذا تفسير له من تلقاء نفسه. فإن قلت: الاختلاف 
المذكور في: يزيدء هل هو: يزيد بن زريع؛ أو: يزيد بن هارون التباس» وهو يققدح في 
الحديث. قلت: لاء لأنه أياً كان فهو عدل ضابط بشرط البخاريء وإنما كان يقدح لو كان 
أحدهما على غير شرطه. 


بيان إعرابه ومعناه قوله: «عن المني» أي : عن حكم المني» هل يشرع غسله أم لا 
قال بعضهم: فحصل الجواب بأنها كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه. قلت: قد 
ذكرت فيما مضى أن قوله: كنتء يدل على تكرار الغسل منهاء وهو علامة الوجوب مع 
ورود الأمر فيه بالغسلء, والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب» وهذا القائل يريد تمشية 
مذهبه من غير دليل نقلي ولا عقلي. قوله: «فيخرج إلى الصلاة» أي: يخرج من الحجرة 
إلى المسجد للصلاة. قوله: «بقع الماءع). قد مر تة تفسير البقخء وهو مرفوع على جواب سؤال 
مقدرء تقديرهء أن يقال: ما ذلك الأثر؟ فأجاب: بقع الماء. أي: هو بقع الماءء وفي الحقيقة 
يكون خبراً لمبتداً محذوف؛ وقال بعضهم: هو بدل وليس بشي ع) ويجوز النصب فيه على 
الاختصاص أي: أعني بقع الماء. 


11 باب إذا غْسّل الجَنَابَة أؤ غَيِرها فلم يَدْهَبْ أثْرهٌ 


أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني أو غيره؛ ولم يذهب أثرهء ومراده أن الأثر 
إذا كان باقياً لا يضره. وقال بعضهم: الأثر أثر الشيء المغسولء وفيه نظرء لأن على قوله 
يكون الباقي أثر المني ونحوهء وهذا 6 بل المراد الأثر المرئي للماء لا للمني» ولفظ 
حديث الباب يدل على هذاء وهو قوله: وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قوله: «أو غيرها» أي 
غير الجنابة. نحو: دم الحيض» كر الباب حديئاً يدل علئ هذه الترجمة.. وقال 
بعضهم: وذكر في الباب حديث. الجنابة وألحق غيرها قياساء وأشار بذلك إلى ما رواه أبو 
داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وأن حولة بت يسار قالت: يا رسول 
الله ! ليس لى :إلا ثوب واحد وأنا أحيضء فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه. قالت: 
فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره» انتهى. قلت: البخاري يذكر مسألة 
ثم يقيس عليها غيرهاء أو يسرد حديثاً في باب مترجم دالاً على الترجمة, ولا فائدة في ذكر 


قا شع سك سك ل 


0 


ا اه 


تب جر ".جد جار دم اله ددا 


مجح بيج رت 7 


د ريك 


3-78 


لاك كاي ا ا ية ري بي ل ا اا ب 2 


3 


يه موي 


ا اي لي اي يي لل ا اي 3 0 26 عماج يي رجهي يذ عر رفحو الا عر ملاع جعي م صوية إي عر م سيج يا ع جو ا ع فعوة ب 


ترجمة بدون ذكر حديث موافق لها مشتمل عليهاء ولم نعرف ما مراده من هذا القياس» هل 
هو لغوي أو اصطلاحي شرعي أو منطقي؟ وما هذا إلا قياس قانيف: أوأيضا عن أي عرفا أنه 
أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود؟ ومن ن أين عرفنا أنه وقف على هذا أو لم يقف؟ ولكن كل 
ذلك. تخمين بتخبيط. قوله: «فلم يذهب أثره»: الفاءء فيه للعطف لا للجزاء. لقوله: «إذا 
غسل». لأن جزاءه محذوف تقديره: صح صلاته» أو نحو ذلك» والضمير في: أثره» يرجع 
إلى كل واحد من غسل الجنابة وغيرها. وقال الكرماني: فلم يذهب أثره: أي أثر الغسل. 
وقال بعضهمء وأعاد الضمير مذكراً على المعني أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول. قلت: 
كلام الكرماني ادجم لذن المعنى على أن بقاء أثر الغسل لا يضر لإبقاء المغسولء اللهم ل 
إذا عسر إزالة أثر المغسول» فلا يضر حيتكذ للحرجء وهو مدفوع شرعاً. وقال الكرماني؛ في 

بعض النسخ: أثرهاء اي: أثر الجنابة. قلت: إن صحت هذه النسخة فلا حاجة إلى التأويل 
المذكون ولكن تفسيره بقوله: أي» أثر الجنابة يرجع إلى تفسير القائل المذكور» وفساده 
ظاهر. 

4 حذّثفا مُوسَى بن إشماعِيلَ الْمِئْمَرِي قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا 
عَعْرُو بن م مهمون قال سَأُلْتُ سُلَيْمانَ بن يسار : في الثَوْبٍ ُصِيهُ الجتَابةُ قال قالث عائِضَةُ كُنتُ 
أعسيلة ين ك3 ب رسنول الله عله ثم يد إلى الصّلاةٍ وأنَدُ الل فِيهٍ بُقَعُ المَاءٍ. [انظر 
الحديث: 7559 وطرفيه]. 


بقة الحديث لإحدى الترجمتين؛ وهي أولاهما ظاهرة» والمنقري بكسر الميم 
وسكون النون وفتح القاف: نسبة إلى بني منقرء بطن من تميم» وهو أبو سلمة التبوذكي. وعبد 
الواحد هو:. ابن زياد المذكور عن قريب. قوله: «سمعت سليمان بن يسار».. هكذا هو عند 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «سألت سليمان بن يسار». قوله: «في الثوب» معناه على 
رواية: سمعت» أي: سمعت سليمان يقول في حكم الثوب الذي تصيبه الجنابة» وعلى رواية: 
سألت» المعتى: قلت لسليمان: ما : تقول في الثوب الذي تصيبه: الجنابة؟ وعلى هذه الرواية 
يجوز أن تكون كلمة: في بمعنى: من كما في قوله: 
فل يسن يمن كان في العصز الخالي 
قوله: «كنت أغسله». أي: كنت أغسل أثر الجنابة» قاله الكرماني. قلت: ليس معناه 
كذاء .لأن معناه: كنت أغسل المدي من ثوب رسول"الله عله .ولنيبنن المعنى: أغسل أثر 
المني» فعلى هذا تذكير الضمير يكون باعتبار معنى الجتابة» لأن معناها: المني ههناء وباقي 
الكلام. فيه قد مر فيما قبله. 
56 7 حدّثفا عَمْرُو بن خالِدٍ قال حدّثنا زمَيْرٌ قال حدّثنا عمرُو بن مَيِمُونٍ بن 


04 


مِهْرانَ عن سُلَهِمانَ بن يسارٍ عن عائقّة أَنْهَا كان ث تَعْسِلٌ المِنِيَ مِنْ تَوْبٍ النبئ عَيية 5 م أَراةُ 


فيه به بُقَعْةَ او بُقّعاً. [انظر الحديث: 5١5؟‏ وطرفيه].: 


؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (31) رقف 


عمرو بن خالد» بفتح العين» وليس في شيوخ البخاري عمر بن خالد بضم العين. قوله: 
وزهير» هو ابن معاوية. ‏ قوله: «عمرو بن ميمون بن مهران»: بكسر الميم .غير منصرف» ولم 
يذكر جد عمرو في هذا الحديث الذي رواه عن عائشة من خمسة أوجه إل فى هذا الوجهء 
وفي هذا الوجه نكتة أخرى وهي أن فيه الإخبار عن سليمان عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها 
كانت تغسل على سبيل الغيبة» وفي الأوجه الأربعة المتقدمة الإخبار عنها على سبيل التكلم 
عنها. قوله: «من ثوب رسول الله عله وفي بعض النسخ: «من ثوب النبي عَلِلهِ). قوله: 
«ثم أراه» من رؤية العين أي: أبصرهء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الثوب» وفي بعض 
النسخ: «ثم أرى»» بدون الضميرء فعلى هذا مفعول: أرى» محذوف على ما يجيء الآن. فإن 
قلت: كيف التمام هذا بما قبله» مياه زان عو سليمات رفوك" ثم أراه» نقل عن عائشة» 
وآخحره نقل للفظها بعينه. قوله: «فيه» أي: فى الغوبء هذا على تقدير أن يكون: أرى» بدون 
الضمير المنصوبء والتقدير: ثم أرى في اكوب يمع عل الستعولتة: زان على اتقدية أرافه 
بالضمير المنصوبء فمرجعه يكون الأثر الذي يدل عليه. وقوله: «تغسل المني من ثوب 
النبي عِتلكه» أي: أرى أثر الغعسل في الغوب بقعة. قوله: «أو بقعاً), الظاهر أنه من كلام 
عائشة» ويحتمل أن يكون شكاً من سليمان أو من أحد الرواة. والله تعالى أعلم. 


عدياه أ: بوَالٍ الإبلٍ والدّوابٌ والقَنّم ومرايضهًا 


أي: هذا باب في بيان حكم أبوال الإبل... إلى آخره؛ إنما جمع الأبوال لأنه ليس المراد 
ذكر حكم بول الإبل فقطء بل المراد بيان حكم بول الإبل وبول الدؤاب وبول الغنم» ولكن 
ليس في الباب إل ذكر بول الإبل فقطل ولا واحد للإبل من لفظهاء وهي مؤنقة لأن أسماء 
الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الأدميين» فالتأنيث لها لازم. وقد تسكن 
الباء فيه للتخفيف, والجمع آبال. والدواب: جمع دابة» وهي في اللغة: اسم لما يدب على وجه 
الأرضء فيتناول سائر الحيوانات. وفي العرف: اسم لذي الأربع خاصة. وقال الكرماني: المراد 
ههنا معناه العرفي» وهو ذوات الحوافر» يعني: : الخيل والبغال والحمير: قلت: ليس معناه العرفيٍ 
متحصراً في هذه بل يطلق على كل ذي أربع؛ والبخاري لم يذكر في هذا الباب ل 
حديئين: أحدهما يفهم منه حكم بول الإبل. والآخر: يفهم منه جواز الصلاة في مرابض 
الغنم» فعلى هذا ذكر لفظة الدواب لا فائدة فيه. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون من عطف 
العام على الخاص. قلت: هو كذلكء فأي شيء ذكر الاحتمال فيه وفيه عطف الخاص على 
العام أيضاء .وهو عطف الغنم على الدواب. قوله: «ومرابضها» بالجر عطف على قوله: 
«والغنم». وهو: جمع؛ .مريضء بفتح الميم. وكسر الباء. الموحدة: من ربض-_بالمكان :يربض» من 
باب: ضرب يضربء إذا ألصق بهء وأقام ملازماً لهء والمربض: المكان الذي يربض فيه؛ 
والمزابض للغنم كالمعاطن للإبل» وربوض الغنم كبروك الجمل. وقال بعضهم: المربض» 
بكسر الميم وفتح الموحدة؛. قلت: هو غلط صريح ليس لقائله. مس بالعلوم الادبية» والضمير 


ربعن 


ا ا 


ع 


0 


0 


هيك كد يك مهناك ل وناو ل نك لووك لووط ا يك وفك ل .ا ناطية بك ب موود 


ال ا 


34" ؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (819) 
في: مرابضهاء يرجع إلى الغنم. وقال بعضهم: الضمير يعود على أقرب مذكور. قلت: هذا 
قريب مما قلنا 


فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الباب بما قبله؟ قلت: يجوز أن يكون من حيث إن كلا 
بول الإبل» وعلى قول من يقول بطهارتهما يكون وجه المناسبة بينهما في كونهما على 
السواء ة في الطهارة. 


وصلّى أبُو مُوسَى رضي الله عنه فِي دار البريد والسَرْقِْنَ والبَيةٌ إلى جذبه فقال مَهُنا كم 


مو 


هذا الأثر وصله أبو نعيم» شيخ البخاري في كتاب (الصلاة) له قال: حدّئنا الأعمش 
عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفيء؛ عن أبيهء قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريدء 
وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب» فقالوا: لو صليت على الباب... فذكره. وهذا تفسير 
لما ذكره البخاري معلقاً. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في (مصنفه) فقال: ثنا وكيع ثنا 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال» كنا مع أبي موسى في دار البريد» فحضرت 
الصلاة فصلى بنا على روث وتبن. فقلنا: لاا نصلي ههنا والبرية إلى جنبك. فقال: البرية وههنا 
سواء. وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة وسفيانء كلاهما عن الأعمش عن مالك بن 
الحارث عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقينء. وهذا لفظ سفيانء وقال 
شعبة: روث الدواب. قال: ورويناه من طريق غيرهما: والصضحراء أمامه. وقال: ههنا وهناك 
سواءء وأبو موسى الاشعري اسمه: عبد الله بن قيسء تقدم في باب: أي: الإسلام أفضل. 
قوله: «في دار البريد» وهي دار ينزلها من يأني برسالة السلطات» والمراد من: دار البريدء ههنا 
موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضروا من الخلفاء إلى الأمراءء وكان أبو موسى» 
رضي الله تعالى عنه: أميراً على الكوفة في زمن عمرء وفي زمن عثمان» رضي الله عنهماء 
وكان الدار في طرف البلدء ولهذا كانت البرية إلى جنبهاء و: البريدء بفتح الباء الموحدة: 
المرتب» والرسولء وإثنا عشر ميلا قاله الجوهري. قوله: «والسرقين»., بكسر السين المهملة 
وسكون الراء هو: الزبل» وحكى فيه ابن سيده فتح أوله» وهو فارسي معربء ويقال له 
السرجين» بالجيم: وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. قوله: «والبرية» 
بتشديد الياء آخر الحروف: الصحراء. قال صاحب (المحكم): هي منسوبة إلى البر» والجمع: 
البراري. قوله: «جنبه» الجنب والجانب والجنبة: الناحية.. ويقال: قعدت إلى جنب فلاك» 
وإلى جانب فلان بمعنى. قوله:. «وثم) بفتح الغاء المثلثة وتشديد الميم» وهو اسم يشار به إلى 
المكان البعيدء نحو: إوأزلفنا ثم الآخرين» [الشعراء: 14] وهو ظرف لا يتصرف, فلذلك 
غلط من أعربه مفعولا: لرأيت في قوله: تعالى «إواذا رأيت ثم رأيت 4 [الإنسان: ٠٠١‏ قوله: 
«وسواء». يعني في صحة الصلاة» ثم اعلم أن قوله: «والسرقين» يجوز أن يكون معطوفاً على: 


عم رمعي عمو ربعو عل بصن رسي برعم ربعن رصع صل ع روعي موص لع لاص م ساو الل ال ا ا لد 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (817) 6" 


الدارء وعلى: البريد» قال الكرماني: ويروى بالرفع» ولم يذكر وجهه. قلت: وجه أن يكون 
مبتدأً. وقوله: والبرية» بالرفع عطف عليهء وقوله: إلى جنبهء خبره ويكون محل الجملة النصب 
على الحالء» وعلى تقدير جر: السرقين» يكون ارتفاع: البرية» على الابتداء. وما بعده خبره» 
والجملة حال أيضاً وفاعل: قال» أبو موسىء رضي الله تعالى عنه. قوله: «ههنا» اسم موضعء 
ومحله رفع على الابتداء» و: ثم» عطف عليه» وخبره قوله: سواءء يعني: أنهما متساويان في 
صحة الصلاة. قال ابن بطال: قوله: أبوال الإبل والدواب» وافق البخاري فيه أهل الظاهر. 
وقاس بول ما يكون مأكولاً لحمه على بول الإبل» ولذلك قال: وصلى أبو موسى في دار 
البريد والسرقين» ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالهاء ولا حجة له فيهاء لأنه يمكن أن 
يكرت صلى على لوب يبنل انيد أرافي يكان هابتي لا تعات "يتعاتب . وقد قال عامة 
الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطاً وصلى فيه إن صلاته جائزة» ولو صلى على 
السرقين بغير بساط لكان مذهباً له ولم تجز مخالفة الجماعة به. وقال بعضهم نصرة للبخاري 


ورد على ابن بطال: وأجيب بأن الأصل عدمه وقد رواه سفيان الشوري في (جامعه) عن 


:باب حلاوة الإيمان. وأبو قلابة بك القاف: غبد الى كذلك. وكلهم أعلام ائمة بصريون. 


الأعمش بسنده؛ ولفظه: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين» وهذا ظاهر في أنه بغير 
حائل. قلت: الظاهر أنه كان بحائل؛ لأن شأنه يقتضي أن يحترز عن الصلاة على عين السرقين» 
ثم قال هذا القائل: وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره: أن الصلاة على 
الطنفسة محدث,. إسناده صحيح. قلت: أراد بهذا تأييد ما قالهء ولكنه لا يجديهء لأن كون 
الصلاة على الطنفسة محدثة لا يستلزم أن بكرن عات المتضين نيه كذلكء» فيحتمل أن يكون 
أبو موسى قد صلى في دار البريد والسرقين على حصيرٍ أو نحوه؛ وهو الظاهرء على أن الطنفسة» 
بكسر الطاء وفتحها: بساط له خمل رقيق» ولم يكونوا يستعملوتها في حالة الصلاة كاستعمال 
المترفين إياهاء فكرهوا ذلك في الصدر الأول» واكتفوا بالدون من السجاجيد تواضعاًء بل كان 
أكثرهم يصلي على الحصيرء بل كان الأفضل عندهم الصلاة على التراب تواضعاً ومسكنة. 
7 بس حذثنا سُلَيْمانُ بن حوب قال حدّثنا قاد بن رَيْدِ عن أيُوْبَ عن أبي 
مر الا 0 جْمَوَوًا المَدِيئة فَأَمَرَهُمُ النبئ 
َيه بلقاح وأَنْ يَشْرَبُوا من أَبُوالِها وألْبَانها فَانْطَلَّقُوا قَلّعَا د صَحُوا قعلُوا رَاءِ عِيَ النبي عه واستاقوا 
0 فَجَاءَ برعي ل التّهارٍ فْبَعَتّ في أنارِِم كَُما ازع التّهارٌ جيء بهم فَأْمَرَ فَقَطع 
نِهُمْ وأَرَجُلَهُمْ وشمرث أَعْينهع وألْقا : في الكحرةٍ يَسْعَسْقُونَ فلآ يُسَقَونَ. [الحديث 777 - 
00 في: أنهو اال كاورى ولك للكق ملكف ترام باكلاف كنزمت 
لمت كععلمت ملضهت 1و1ضلا]. 1 


يق اديت للترجمة في بول الإبل فقطء والمذ كور فيها أريعة أشياء. 
ان وهال ومع سمل حلم هذ أل سملي سرب في امت ره 
يعود في الكفر وحباد في ايان المعاصي من أمر الجاهلية» :وأيوب التحواني التابعي في 


عمدة القاري /.ج” / م5٠‏ 
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/ 


مح معت م بل 


يف و ل اسن جل امل ل نوفا 


الس هك 


2 


0-5 
0 


او الح ا 


مو يبعا بلا ل 


مج ربع لفق ب ” 


م مه 


عن رمس رع 


اسع راسف رصي رد 


“ا جح و 1 


بيان لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة في 
6 أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن الرواة بصريون. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في ثمانية مواضع: هنا عن 

سليمان بن حرب,» وفي المحاربين عن قتيبة» وفي الجهاد عن معلى بن اسدء وفي 
المحاربين عن موسى بن اسماعيل» وعن علي بن عبد الله» ومحمد بن الصلتء وفي التفسير 
عن علي بن عبد الله» وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيمء وفي الديات عن قتيبة. 
6 وأخرجه مسلم في الحدود عن هارون بن عبد الله بن سليمان بن حرب» وعن الحسن بن 
أحمدء وعن جيه الله ين عيذ الرحمن؛ وعن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح؛ وعن 

محمد بن المثنىء وعن أحمد بن عثمان النوفلي. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان 
ابن خرب» وعن موسى بن إسماعيل» وعن محمد بن الصباح» وعن عمرو بن عثمان» وعن 
( محمد بن قدامة. وأخرجه النسائي في المحاربة عن أحمد ببن سليمان» وعن عمرو بن 
6 - عثمان» وعن إسحاق بن منصورء وعن إسماعيل بن مسعود.ء وأعاد حديث عمرو بن عثمان 
' في التفسيرء © وفي رواية مسلم أدخحل بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاءء مولى أبي قلابة» وذاكر 
( الدارقطني أن رواية حماد بن زيد إنما هي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة. وقال: 
6 سقوط أبي رجاء وثبوته صواب» ويشبه أن يكون أيوب سمع من أبي قلابة عن أنس قصة 

العرنيين مجردةء وسمع من أبي رجاء عن أبي قلابة حديثه مع عمر بن عبد العزيز في القسامة» 
6 :وني آخخرها قصة العرنيون» فتحفظ عنه حماد بن زيد القصتين عن أبي رجاء عن أبي قلابة» 

وحفظ الآخرون عن أبي قلابة عن أنس قصة العرنيين حسب. 
َ بيان لغاته قوله: «من عكل» بضم العين المهملة وسكون الكاف» وفي آخره لام: 
)] وعكل مسن قبائل» وذلك أن عوف بن عبد مناف ولد قيساء فولد قيس وائلاً وعوانة» فولد 
)| وائل عوفاً وثعلبة» فولد عوف بن وائل الحارث وجشماً وسعداً وعلياً وقيساء وأمهم بنت ذي 
8 الحية لأنه كان مطائلة لحيته فحضنتهم أمة سوداء يقال لها: عكل. كذا قاله الكلبي وغيره. 
ويقال: عكل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة ابن اد بن 
6 طابخة. . وزعم السمعاني: أنهم بطن من غنم» ورد ذلك عليه أبو الحسن الجزري بأن عكل 
6 امرأة من حمير يقال لها: بنت ذي اللحية» تزوجها عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد 
ُ مناة بن اد فولدت له سعداً وجشماً وعلياء ثم هلكت الحميرية»؛ فحضنت عكل ولدها وهم 
.من جملة الرباب» تحالفوا على بني تميم. قوله: «أو عرينة»» بضم العين وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح النون» وعرينة بن نذير بن قيس بن عبقر بن أثمار بن الغوث بن طي 
]| «ابن أددء وزعم اليشكري أن عرينة بن عزيز بن نذير. قوله: «فاجتووا المديئة» أي : أصابهم 
)| الجوىء بالجيم: وهو داء الجوف إذا تطاول» ويقال الاجتواء كراهية المقام. يقال: اجتويت 
)] البلد: إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنكء واستوبلتها إذا لم توافقك في بدنك وإن 
١‏ أحبيتها. قوله: يعن 0 وهي: الإبل» الواحدة: لقوح» وهي الحلوب مثل: قلوص 


كتاب الوضوء/ باب (397) ل 


وقلاصء قال أبو عمرو: إذا أنتتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاثة» ثم هي لبون بعد ذلك. قوله: 
«فاستاقوا النعم»: استاقواء من الاستياق» وهو السوق. و: النعم» بفتحتين: واحد الانعام» وهي 
المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قوله: «في آثارهم» الآثار جمع: إثرء 
بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة» يقال: خرجت في إثره إذا خرجت وراءه. قوله: 
«ووسمرت»»: بضم السين وتخفيف الميم وتشديدهاء ومعنى سمرت أعيتهم : كحلت بمسامير 
محماة. وفي رواية: سملتء باللام موضع الراء» يقال: سملت عينه» بصيغة المجهول ثلاثياء 
إذا فقعت بحديدة محماة. وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: «في الحرة». بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء: وهي الأرض ذات الحجارة السودء ويجمع على: حر وحرار وحرات وحرين 
وأحرين» وهو من الجموع النادرة: :كثبين وقلين» في جمع: ثبة وقلة. والمراد من الحرة هذه: 
حرة بظاهر مدينة الرسول عه بها حجارة سود كثيرة» وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد 
ابن معاوية. قوله: «يستسقون» من الاستسقاءء وهي طلب السقي وطلب السقياء أيضاء وهو 
المطر. 

بيان إعرابه قوله: «فاجتووا المدينة»: الفاءء فيه للغطف. قوله: «وان يشربوا») عطف 
على: لقاح» وكلمة: أنء مصدرية» والتقدير: فأمرهم بالشرب من ألبانها. قوله: «قتلوا» جواب: 
لماء قوله: «فبعث» أي: رسْول الله عَيه ومفعوله محذوف أي: الطلب» كما جاء في رواية 
الأوزاعي. قوله: «فقطع أيديهم» إسناد الفعل إلى النبي عَيلهِ مجازء والدليل عليه ما جاء في 
رواية أخرى: «فأمر بقطع أيديهم». والأيدي جمع: يدء فإما أن يراد بها أقل الجمع الذي هو 
اثنان عند بعض العلماءء لأن لكل منهم يدينء وإما أن يراد التوزيع. قوله: «وألقوا»» بصيغة 
المجهول من: الإلقاء. قوله: «يستسقون) جملة وقعت حالا. 


بيان المعاني قوله: «قدم أناس) أي: على رسول الله عاله. فأمرهم بلقاح أي : فأمرهم . 


أن يلحقوا بها. قوله: «فلما صحواء» فيه حذف تقديره: فشربوا من ألبانها وأبوالهاء فلما 
صحواء قوله: «فلما ارتفع النهار» فيه حذف أيضاً تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء 
فلما ارتفع جيء بهمء أي: إلى النبي عَلُه وهم أسارى. قوله: «ولا يسقون»., بضم الياء وفتتح 
القاف. 

بيان اختعلاف ألفاظه قوله: «وعن أنس» زاد الأصيلى: ابن مالك قوله: «قدم أناس) 
بالهمزة المضمومة عند الأكثرين» وعند الأصيلي والكشميهنئ والسرخحسي: «ناس)» بلا همزة» 
وفي رواية البخاري في الديات من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة: «قدم أناس على رسول الله 
عقلله). وقوله: «من عكل أو عرينة» الشك فيه من حمادء قاله بعضهم. وقال الكرماني: 
ولفظ: أو ترديد: من أنس» رضي ألله تعالى . عنه. وقال الداودي: 2 شك من- الرواي» والذي 
قال: إنه حماد لا يدري أي شيء وجه تعيينه بذلك» وللبخاري في المحاربين: عن قتيبة عن 
حماد: (أن رهطاً من عكل» أو قال: من عرينة».. وله في الجهاد: عن:وهيب. عن أيوت: «أن 
رهطا من 'عكل»». ولم يشكء وكذا في :المحاربين؛ عن يحبئ بن أبئ: كفيرء وفي الديات: 


رمه 


لع ب ا ل ل 


مع م 


من مح مه رركتت ملت 


١‏ ست نتف و 


محف مط ره 


عع رم ع ملح م ل ل 


0500 
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يخرجوا معه فخرجوا معه إلى الإبلء» ففعلوا ما فعلوا. قوله: «وأن يشربوا» وفي رؤاية للبخاري 


كتاب الوضوء/ باب (517) 


عن أبي رجاء؛ كلاهما عن أبي قلابة» وله ف في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس: أن ناساً 
من عرينة» ولم يشلك أيضاء وكذا لمسلم من رواية أبي عوانة معاوية بن قرة عن أنس» وفي 
المغازي: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: «أن ناساً من عكل وعرينة»» بالواو العاطفة. 

قيل: هو الصوابء والدليل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة» والطبراني من حديث 
قتادة عن أنس قال: «كانوا أربعة من عريئة وثلاثة من عكل). قلت: هذا يخالف ما عند 
البخاري في الجهاد من طريق وهيب عن أيوب» وفي الديات من طريق حجاج الصواف عن 
أبي رجاءء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس: «أن رهطاً من عكل ثمانية»» وجه ذلك أنه صرح 
بأن الثمانية من عكلء ولم يذكر عرينة. قلت: يمكن التوفيق بأن أحداً من الرواة طوى ذكر 
عرينة لأنه روى عن أنس تارة من عكل أو عرينة» وتارة من عرينة بدون ذكر عكلء وتارة من 
عكل وعرينة» كما بينا. 


فإن قلت: في رواية أبي عوانة والطبري: «كانوا سبعة»» وفي رواية البخاري: ثمانية» 


فهذا مخالف. قلت: لا مخالفة أصلاً لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من 


أتباعهم. قوله: «فاجتووا المدينة» وفي رواية: «استوخموها»» وللبخاري من رواية سعيد عن 
قتادة في هذه القصة: «فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف»» وله في 
الطب من رواية ثابت عن أنس: «أن ناساً كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله أرونا وأطعمناء 
فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة». وفي رواية عوانة من رواية غيلان عن أنس: «كان بهم 
هزال شديد»). وعنده .من رواية ابن سغد عنه: «مصفر ألوانهم» بعد أن صحت أجسادهم» فهو 


من حمى المدينة كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس. قوله: «فأمرهم بلقاح». وللبخاري 


في رواية عمام ع ,قتادة: «قأمرهم أن :بلتحهوا براعيه)» وله عن قتيبة عن حماد: «فأمر لهم 


١‏ بلقاح)؛ بزيادة انلام ووجهه أن تكون اللام زائدة أو للاختصاضضن» وليسسنت للتمليك. وعند أبي 
عوانة من رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها: أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى 


اللقاح» «فقالوا: يا رسول الله» قد وقع هذا الوجعء فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل»» وللبخاري 
من رواية وهيب عن أيوب: (أنهم قالوا: يا رسول الله إبغنا رسلا أي: أطلب لبنا. قال: ما أجد 


نكم إلا أن تلحقوا بالذود». 'وفي رواية أبي رجاء: اموس ارج فاخحرجوا فيها) .. وله في 


المتحاريين: :عن موسن :عن وهيب: بسدذة فقال: إلا أن تلحقوا بإبل: رسول الله عَيُ). وله افيه 
من رواية الأوزاعي: عن يحيى. بن أبي كثير بسنده: «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة»» وكذا في 
الزاكاة من طريق شعبة عن قتادة. فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟: قلت: طريقه 
أنه مُه كانت له إبل من نصيبه من المغنمء وكان يشرب لبنهاء وكانت ترعى مع إبل 


الصدقة. فأخبره مرة عن إبله» ومرة عن إبل الصدقة لاجتماعهم في موضع واحد. وقال 


بعضهم: والجمع بينها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة؛ وصادف بعث النبي عاد 
بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإيل» فأمرهم أن. 
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عن 5 رجاء: فا خرجوا فأشريوا من ألبانها وأبوالها», بصيغة الأمر. وفي رواية شعبة عن قتادة: 
«فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا». قوله: «فلما صحواء. وفي رؤاية أشن رجاء: «فانطلقوا 
فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا». وفي رواية وهيب: «وسمنوا»ء وفي رواية الإسماعيلي 
من رواية ثابت: «ورجعت إليهم ألوانهم». قوله: «فجاء الخبره» وفي رواية وهيب عن أيوب: 
الصريخ؛ بالخاء المعجمة؛ وهو على وزن: فعيلء بمعنى: فاعل» أي صرخ بالإعلام بما وقع 
منهمء وهذا الصارخ هو أحد الراعيين» كما ثبت في (صحيح أبي عوانة) من رواية معاوية بن 
قرة عن أنس. وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه: «فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر وقد جزعء 
فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل». 

قوله: «فذهب آثارهم» زاد في رواية الأوزاعي: الطلب». وفي حديث سلمة بن 
الأكوع: «خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري». وكذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون» وكرزء بضم الكاف وسكون الراء وفي آخره زاي معجمة» وللنسائي من رواية 
الأوزاعي: «فبعث في طلبهم قافة»» وهو جمع: قائف» ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن 
أنس: «أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلأء وبعث معهم قائفاً يقتفي آثارهم). 
قوله: «قطع أيديهم». كذا هو للأكثرين» وفي رواية الأصيلي والمستملي والسرخسي: «فأمر 
بقطع أيديهم»؛ وقال: الداودي: يعني قطع يدي كل واحد ورجليهء وهذا يرده رواية الترمذي 
من خلاف». وكذا ذكر الإسماعيلي عن الفريابي عن الاوزاعي بسنده؛ وللبخاري من رواية 
الأوزاعي أيضاً. قوله: «وسمرت»». لم تختلف روايات البخاري كلها بالراء» ووقع لمسلم من 
رواية عبد العزيز: «وسملت»» بالتخفيف واللام» وللبخاري من رواية وهيب عن أيوب» ومن 
رواية الأوزاعي عن يحيى» كلاهما عن أبي قلابة: «ثم بمسامير فأحميت فكحلهم بها». ولا 
يخالف ذلك رواية المستملي» لأنه فقء العين بأي شيء كان. 

قوله: «يستسقون فلا يسقون» زاد وهيب والأوزاعي: حتى ماتواء وفي رواية سعيد: 
«يعضون الحجارة»» وفي رواية أبي رجاء: «ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا» وفي الطب. في 
رواية ثابت» قال أنس: «فرأيت رجلاً منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت»» ولأبي عوانة من 
هذا الوجه: «يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة»» وزعم الواقدي أنهم 
صلبواء ولم يثبت ذلك في الروايات الصحيحة. 

بيان ما فيه من تفسير المبهم وغير ذلك قوله: «قدم أناس عن عكل أو عرينة» وفي 
رواية أبي عوانة والطبري بإسنادهما إلى أنسء قال: «كانوا أربعة من عرينة وثمانية من عكل». 
وفي (طبقات) ابن سعد: أرسل رسول الله عله في إثرهم كرز بن جابر الفهري ومعه. عشرون 
فارساء وكان العرنيون ثمانية» وكانت اللقاح ترعى بذي الحدرء ناحية بقيا قريباً من نمير» على 
ستة أميال من المدينة» فلمًا غدوا على اللقاح أدركهم يسار مولى رسول الله عَلقُهِ كذلك» 
وأنزل عليه «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا...4 [المائدة: 
لامع الآية. فلم يسمل بعد ذلك عيناً. انتهى. وكان يسار نوبياً أصابه رسول الله عَيلّهُ في 
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)م كتاب الوضوء/ باب (317) 


غزوة محارب» وزعم الرشاطي أنهم من غير عرينة التي في قضاعة» وفي (مصنف عبد 


' الرزاق): كانوا من بني فزارة» وفي كتاب ابن الطلاع: أنهم كانوا من بني سليمء وفيه نظرء 


لأن هاتين القبيلتين لا. يجتمعان مع العرنيين. وفي (مسند الشاميين) للطبراني عن أنس: كانوا 
سبعة: أربعة من عرينة وثلاثة .من عكلء فقيل العرنيين لأن أكثرهم كان من عرينة» وذكرنا عن 
الطبري نحوهء ثم إن قدومه كان فيما ذكره ابن إسحاق من المغازي في جمادي الآاخرة سنة 
ستء وذكره. البخاري بعد الحديبية» وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت 
في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهماء وذكر الواقدي أن السرية كانت عشرين» 
ولم يقل من الأنصار» وسمى منهم جماعة من المهاجرين» منهم: بريد بن الخصيب وسلمة 
ابن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو زر وأبوهم الغفاريان وبلال بن 
الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان» وقال بعضهم: الواقدي لا يحتج :به إذا انفرد. 
فكيف إذا خالف؟ قلت: ما للواقدي وهو إمام وثقه جماعة منهم أحمد؟ والعجب من هذا 
القائل» إنه يقع فيه وهو أحد مشايخ إمامه. وقال الطبري بإسناده إلى جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله تعالى عنهء قال: قدم قوم من عرينة حفاةء فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاة 
اللقاح» ثم خرجوا أبا اللقاح» فبعثني رسول الله عه فلما أدركناهم بعد ما أشرفوا على 
بلادهم... فذكره إلى أن قال: فجعلوا يقولون: الماء الماء» ورسول الله عَِتّهِ يقول: النار النار. 


انتهى. قلت: هذا مشكل» لأن قصة العرنيين كانت في شوال سنة ست كما ذكرناء وإسلام 


جرير كان في السنة العاشرة» وهذا قول الأكثرين إلا أن الطبراني وابن قانع قالا: أسلم قدياً. 
فإن صح ما قالاه فلا إشكال» وذكر ابن سعد أن عدد اللقاح كان خمس . عشرة» وأنهم نحروا 
منهم واحدة يقال لها: الحنا. 


بيان استنباط الأحكام منها: أن مالكاً استدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل 
لحمه؛ وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والإصطخري والروياني الشافعيان» وهو قول 
الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين والحكم والثوري» وقال أبو داود بن علية: بول 
كل حيوان ونحوى وإن كان لا يؤكل لحمه. طاهر غير بول الآدمي. وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وآخرون كفيرون: الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنهء وأجابوا 
عنه بأن ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة» فليس فيه دليل عى أنه يباح في غير حال 
الضرورة» لأن ثمة أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غيرهاء كما في لبس الحرير فإنه 
حرام على الرجال وقد أبيح لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره» وله 
أمثال كثيرة في الشرعء والجواب المقنع في ذلك أنى عليه الصلاة والسلام» عرف بطريق 
الوحي شفاهم» والاستشفاء بالتحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاءء». كتناول الميتة في 
المخصمة» والخمر عند العطشء» وإساغة اللقمة» وإفما لا يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء به. 
وقال ابن حزم: صح يقيناً أن رسول الله مه إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم 
الذي كان أصابهمء وأنهم صحت أجسامهم بذلكء والتداوي منزلة ضرورة. وقد قال عز 
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كتاب الوضوء/ باب (11) ْ و« م 

١‏ !| : ر 
وجل: إل ما ارتم زليه والأنسم: 18] كما اضطر المرء إليّه هو غير منرم عليه :من ٠١‏ (! 
الكل والمقاربة ع 0 حديث أنس» رضي الله .تعالى عنه؛ قد 1 قتادة عنه |[! 


عنهء .والحديث كانه 5 فإذا 00 يكون عدداز لاكرة - حجة سقط ال 


به» ثم نقول: خصهم رسول الله عَيُهِ بذلك لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ولا 


يوجد مثله في زمانناء وهو كما خص الزبير» رضي الله تعالى عنه» بلبس الحرير لحكة كانت |! 
به» أو للقمل» فإنه كان. كثير القمل؛ أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى ورسوله, عليه لا 
السلام» علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة» ولايبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس. !ا 
انتهى. فإن قلت: هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتى أمرهم يِه بذلك؟ قلت: قد |!! 
كانت إبله مُه ترعى الشيح والقيصوم, وأبوال الإبل التي ترعى ذلك وألبانها تدحل في علاج ا 
نوع من أنواع الاستشفاءء فإذا كان كذلك كان الأمر في هذا أنه عليه الصلاة والسلام» لأ 
عرف من طريق الوحي كون هذه للشفاءء» وعرف أيضا مرضهم الذي تزيله هذه الأبوالء ا 
فأمرهم لذلك» ولا يوجد هذا في زمانناء حتى إذا فرضنا أن أحداً عرف مرض شخص بقوة 
العلم» وعرف أنه لا يزيله إلا بتناول المحرمء باع ااام يتناوله» كما يباح شرب الخمر | 
عند العطش الشديدء وتناول الميتة عند المخمصة. وأيضا العمسك بعموم قوله عَِلهِ: 0 
«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه». أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال 1 
فيجب اجتنابها لهذا الوعيدء والحديث رواه أبو هريرة وصححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً: ١‏ 

ومن الأحكام نظر الإمام في مصالح قدوم القبائل والغرباء إليه؛ وأمره لهم بما يناسب ١‏ 
حالهم وإصلاح أبدانهم. 4 

ومنها: جواز التطبب وطب كل جسد با اعتاده» ولهذا أفرد البخاري باباً لهذا الحديث 
وترجم عليه: الدواء بأبوال الإبل وألباتها. 0 ١‏ 

ومنها: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراءء فإنه عله بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم 7 


بالرعاء» واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصارء فنفاه أبو حنيفة» وأثبته مالك 
والشافعي. ومنها: شرعية الممائلة في القصاص. ومنها: جواز عقوبة المحاربين» وهو موافق 
لقوله تعالى: «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...» [المائدة: م الآية» وهل كلمة: 
أوء فيها للتخييز أو للتنويع قولان. ومنها: قتل المرتد من .غير استتاية». وفي كؤنها واجبة أو 
مستحبة خلاف مشهورء وقيل: هؤلاء حاربواء والمرتد إذا حارب لا يستتاب لأنه يجب قتله 
فلا معنى للاستتابة. 

الأسئلة والأجوبة الأول: لو كانت أبوال الإبل محرمة الشرب لما جاز التداوي بها لما 
روى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: «إن الله تعالى لم يجعل شفاء امتي 
حرم عليها». وأجيب: بأنه محمول على خالة الاختيانء وأما حالة الاضظرار فلا يكون حراماً: 
كالميتة للمضطرء كما ذكرنا. وقال ابن حزم: هذا حديث باطل» لأن في مسنده. سليمان 


ا ا ليت برل ياي" 7 
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ضف ؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (537) 


الشيباني وهو مجهول. قلت: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) وصححه. قال: حدّثنا أحمد 
بن المثنى» قال: أخبرنا أبو خيئمة» قال: حدّثنا جرير عن الشيباني عن حسان بن المخارق 
قال: «قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزء فدخل 
النبي عَكُهِ وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقلت: اشعكت ابنتي فنبذنا لها هذا: فقال» عليه الصلاة 
والسلام: دإن الله لم يجعل شفاءكم في حرام». وقول ابن حزم: أن في سنده سلمان وهمء 
وإنما هو: سليمان. بزيادة الياء آخر الحروفء وهو أحد الثفقات: أخرج عنه البخاري ومسلم 
في (صحيحيهما) فإن قلت: يرد عليه قوله» عليه الصلاة والسلام في الخمر: إنها ليست 
بدواء وإنها داءء في جواب من سأل عن التداوي بها. قلت: هذا روي عن سويد بن طارق: 
«أنه سأل رسول الله عله عن الخمر فنهاه. ثم سأله فنهاهء فقال يا نبي الله: إنهما دواء! فقال: 
لا ولكنها داء). وأجاب ابن حزم عن ذلك فقال: لا حجة فيه لأن في سنده: سماك بن 
حرب» وهو يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة وغيره. ولو اصع لم يكن كيف يحجة لأن 
فيه: أن الخمر ليس بدواءء ولا خلاف بيننا في أنها ليس بداوء فلا يحل تناوله» وقد أجاب 
بعضهم بأن ذلك خاص بالخمرء » ويلتحق بها غيرها من المسكرات. قلت: فيه نظرء لأن 
دعوى الخصوصية بلا دليل لا تسمع» والجواب القاطع أن هذا محمول على حالة الاختيار 
كما ذكرنا. فإن قلت: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «كانت الكلاب تبول 
وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً»» وروي عن جابر والبراء» رضي الله تعالى 


' عنهماء مرفوعا: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله». وحديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عن 


الآتي ذكره في باب: إذا القى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» 
والحديث الصحيح الذي ورد في غزوة تبوك: «فكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه 
ويجعل ها بقي على كيدة». قلت: أما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فغير مسندء 
لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام» علم بذلك. وأما حديث جابر والبراء فرواه الدراقطني 
وضعفه. وأما حديث ابن مسعود فلأنه كان .بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم» وقال 
ابن حزم: هو منسوخ بلا شك. وأما حديث غزوة تبوك فقد قيل: إنه كان للتداوي» وقال ابن 
خزيمة: لو كان الفرث إذا عصره نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على كبده. 


السؤال الثاني: ما وجه تعذيبهم بالئار وهو تسمير أعينهم بمسامير محمية كما ذكرتاء 
وقد نهى ابي ع عن التعذيب باار؟ وا أنه كان ؛ قبل نزول لطر وآية لمكا 
00 فعلوا بنالرعاة مدل ولك وقد روا 0 في بعضص طرقه. 3 يذكره البخاري. قال 
المهلب: إنا لم يذكره لأنه ليس من شرطه. ويقال: فلذلك بوب البخاري في كتابه, وقال: 
باب إذا حرق المشرك هل يحرق؟ ووجهه أنه عََيِلّه لما سمل أعينهم» وهو تحريق بالنان 
استدل به أنه لما جاز تحريق أعينهم بالناره ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاة» أنه أولى بالجواز 
بتحريق المشرك إذا أحرق المسلم. وقال ابن المنير: وكان البخاري جمع بين حديث: (لا 


موتعي رتطية وأو ساح رن ارخ ةرط رك ا للق م راطو برع حر دسف رد راص سس مق ل ا اسل الل السو ست ل 


رم 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (517) يفيف |( 

تعذبوا بعذاب الله)» وبين هذاء بحمل الأول على غير سببء والثاني على مقابلة السيعة بمثلها |, 

من الجنهة العامة وإن لم يكن من نوعها الخاض» وإلا فما في عذا السديت أن العزئيين قعلوة.. 1 

ذلك بالرعاة. وقيل: النهي عن المثلة نهي تنزيه لا نهي تحريم. 1 

السؤال الثالث: إن الإجماع قام على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء إنه لا | 

منع منه لعلا يجتمع عليه عذابان؟ الجواب: أنه لم يسقوا هناك معاقبة لجنايتهى لأنه عقف |0 

دعا عليهم, #فقال: عط الله من عطين آل محمد الليلة: أخرجه النسائي: فأجاب الله دعاءه» | 

وكان ذلك بسبب أنهم منعوا في تلك الليلة إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان | 

براح به النبي عَْلُِهِ من لقاحه في كل ليلة» كما ذكره ابن سعدء ولأنهم ارتدوا فلا حرمة لهم. | 
وقال القاضي عياض: لم يقع نهي من النبي عه عن سقيهم وفيه نظر لأنه عه اطلع على |( 


ذلك» وسكوته كاف في ثبوت الحكم. وقال النروي: المحارب لا حرمة له في سقي الماء 
ولا في غيرهء ويدل عليه أن من ليس معه ماء إل لطهارته ليس له أن يسقيه المرتد ويتيمم» 
بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً. وقال الخطابي: إنما فعل بهم النبي عَيهِ ذلك لأنه أراد 
بهم الموت بذلككء وفيه نظر لا يخفى» وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا بنعمة 
سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجزع والوخم» وفيه ضعف. 


505-75 


قال ابُو قِلابَةَ فَهولاءِ سرَقُوا وقتلوا وَكَفَرُوا بَعد إيمانهم وَحاربُوا الله وَرَسُولهُ 
أبو قلابة: عبد الله وقوله هذا إن كان داخلاً في قول أيوب بأن يكون مقولاً له يكون 
داخلاً تحت الإسنادء وإن كان مقول البخاري يكون تعليقاً منه. وقال بعضهم: وهذا قاله أبو 
قلابة استنباطاًء ثم قال: وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه بعضهم. قلت: كلامه 
متناقض لا يخفى. قوله: «سرقوا» إنما أطلق عليهم سراقاً لأن أخذهم اللقاح سرقة لكونه من 
حرز بالحافظ. قوله: «وحاربوا الله ورسوله» وأطلق عليهم محاريين لما ثبت عند أحمد من 
رواية حميد عن أنسء؛ رضي الله تعالى عنهء في أصل الحديثء» وهربوا محاربين. 


4/10 ل حدثفا آدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا أبُو الاح يَزِيدٌ بن ححمَئِدٍ عن أُنّسِ 
قال كان ابن َيه صل كيل أذ 4 ْنتى المشجدٌ في مَرَايضٍ العْتم. [الحديث 784 - أطرافه 
في: 4مك 455 مكرك كناك الالاى :لالاكت الالاكت ؟5551)]. 

هذا أحد حديثي الباب» وهو مطابق لآخر الترجمة. 

بيان رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبي إياس؛ وشعية بن الحجاج.ء تقدما في كتاب 
الإيمان» وأبو التياح؟ بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء 
مهملة» واسمه يزيد» تقدم في باب: ما كان النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» يتخولهم. 
الجمع في موضع. و وفيه: ا وفيه: أن اونما ليد خراطائي وكوفي وبصري. 


كرف 4 كتاب الوضوء/ باب (59) 


بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري هنا عن آدم» وفي الصلاة عن 
سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم ة في الصلاة مختصراء كما ههنا عن عبيد الله بن معاذ عن 
ارق باح بد تمل وأخرعه رمي فيه عن محمد بن بشار عن بحى الفط وعن 


ا 01 » خمستهم عن شعبة عنه به. وريه لاقي د فق اعنم عن 
بندار به. 


بن 
على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي» فإنه قال: لا إكره الصلاة في مرابض الغنم 
إذا كان سليماً من أبعارها وأبوالهاء وممن روى عنه إجازة ذلك» وفعله ابن عمر وجابر وأبو ذر 


والزبير والحسن وابن سيرين والنخعي وعطاء. وقال ابن بطال: حديث الباب حجة على 


الشافعي» رضي الله عنه. لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخرء ومعلوم أن 
مرابضها لا تسلم من البعر والبول» فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر. قلت: قد 
استدل به من يقول بطهارة بول المأكول لحمه وروثه» وقالوا: لأن المرابض لا تخلو عن 
ذلكء فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلواتهم فلا تكون نجسة. وأجاب مخالفوهم 
باحتمال وجود الحائل» ورد عليهم بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض» ورد 
عليهم بأنه شهادة على على النفي وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي عَفه صلى 
على حصير في دازهم» وصح عن عائشة رضي الله تغالى عنها أنه عليه السلام» كان 
يصلي على الخمرة. وقال ابن حزم: هذا الحديث يعني حديث الباب منسوخ لأن فيه أن 
ذلك كان قبل أن يبني المسجدء فاقتضى أنه في أول الهجرة» ورد عليه بما صح عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أنه عَْه: «أمرهم ببناء المساجد في الدورء وأن تطيب وتنظف». 
رواه أبو داود وأحمد وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره» ولأبي داود نحوه من حديث 
سمرة» وزاد: وأن تطهرهاء قال: وهذا بعد بناء المسجدء وما ادعاه من النسخ يقتضي 
الجواز ثم المنعء ويرد هذا إذنه» عليه السلام» وفي الصلاة في مرابص م .. وفي (صحيح 
ابن حبان) عن أبي هريرة» قال: رسول اللهء عَيْللّهُ: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض الغدم ولا تصلوا في أعطان الإبل». قال الطوسي والترمذي: حسن 
صحيح. وفي (تاريخ خ نيسابور) من حديث أبي حبان عمن أبي زرعة عنه مرفوغا: «الغنم من 

دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها». وعند البزار في (مسنده): «أحسنوا إليها 
وأميطوا عنها الأذى». وفي حديث عبد الله بن المغفل: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في 


أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين». قال البيهقي: كذا رواه جماعة. 08 


بعضهم: كنا نؤمرء ولم يذكر النبي» عَتْهِ. وفي لفظ: «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح 
0 00-7 06 فإنها سكينة ا وإذا ا الصلاة 0 ف لاد الإبل فاخرجوا 


مسح وحن وس سي و سا و سلا ور سن وزو سه وى سنك ول عد جل سم وه دنه جو سفة ولر سم جار جه ول رسي جار سين ول حسف وى حدفة جل مط وزو نك جر اس 1س 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (38) نارف 


الله بن وهب البصري عن سعيد بن أبي أيوب عن رجل حدثه عن ابن المغفل: «نهى النبي» 
عليه الصلاة والسلام» أن يصلى في معاطن الإبل» وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم». 
وعند ابن ماجة بسئد صحيح من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. 
مرفوعا: «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح الغنم». وعند أبي القاسم بسند لا بأس 
به عن عقبة بن عامر: «صلوا في مرابض الغنم». وكذا رواه ابن عمر وأسيد بن حضير» وعند 
ابن خزيمة من حديث البراء: «سكل» عَيْه عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها 
فإنها بركة». وقال ابن المنذر: يجوز الصلاة أيضاً في مراح البقر لعموم قوله؛ عليه الصلاة 
والسلام: «أينما أدركتك الصلاة فصل». وهو فول عطاء ومالك. قلت: ذهل ابن المنذر عن 
حديث عبد الله بن وهب الذي ذكرناه آنفاً حتى استدل بذلكء» فلو وقف عليه لاستدل به. 


والله تعالى أعلم. 


4 باب ما يَقَعُ مِنَّ النْحاسات في السَّمْن والمَاءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم وقوع النجاسة في السمن والماءء فكلمة: ماء مصدرية 
وكلمة: من بيانية. وقال بعضهم: باب ما يقع. .. الخ. أي: هل ينجسهما أم لا؟ أو: لا 
ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. قلت: لا حاجة إلى هذا التفسير» » فكأنه لما خفي عليه 
المعنى الذي ذكرناه قدر ما قدره. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ قلت: من حيث إن في 
ذكر الفأرة التي هي نجسء وذكر الدم كذلك والإشارة إلى أحكامهما على ما جاء من 
السلف ومن الحديث. 


وقال الزفري لا بأ بالمَاءِ ما لَمْ يُعَيّْهُ طَعْمٌ أؤر ريح أؤ لؤنّ 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الفقيه المدني» نزيل الشام» ثم الكلام فيه على 
أنواع. الأول: أن هذا تعليق من البخاريء» ولكنه موصول عن عبد الله: بن وهب في مسنده 
حدّثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: كل ما فضل مما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك 
طعمه ولا لونه ولا ريحهء فلا بأس أن يتوضاً به. وورد في هذا لعجي حديث عن أبي أمامة 
الباهلي قال: قال رسول الله عَيَْه: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه»). رواه ابن ماجة: حدّثنا محمود بن خالد والعياس بن الوليد الدمشقيان قال: 
حدّثنا مروان بن محمد حدّثنا رشدين» أخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي 
أمامة» رضي الله عنهء وقال الدارقطني: إنما يصح هذا من قول راشد بن سعد ولم يرفعه غير 
رشدين. قلت: وفيه نظرء لأن أبا أحمد بن عدي رواه في (الكامل) من طريق أحمد بن عمر 


عن حفص بن عمر حدّثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة فرفعه. وقال: لم يروه 


موطف رتو رتل روصل واو رصي روسو عع 


كن رع رطق م م 
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ل ل لت ا رجه 


رج رس رياه 


مر 


له 


ل ص و راع اوح اك سا 


احرف كتاب الوضوء/ باب (38) 


عن 'قون إلا جفص- قلت: وفيه نظر أيضك لأه البيؤقق رواة من عدية أب الوليد عن 
الساماني عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثورء وقال البيهقي: والحديث غير قوي إلا 
أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً. 

النوع الثاني في معناه: قوله: دلا بأس» أي: لا حرج في استعمال ماء مطلقاً ما لم 
يغيره طعم أو ريح أو لون. وقوله: «لم يغيره», جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «طعم» 
بالرفع فاعله؛ وحاصل المعنى: كل ماء طاهر في نفسه ولا يتنجس بإصابة الأذى؛ أي: 
النجاسة إلا إذا تغير أحد الأشياء الثلاثة منه» وهي: الطعم والريح واللون. فإن قلت: الطعم أو 
الريح أو اللون هو المغيرء بفتح الياء آخر الحروف المشددة؛ لا المغير على صيغة الفاعل» 
والمغير» بالكسر هو الشيء النجس الذي يخالطه؛ فكيف يجعل الطعم أو الريح أو اللون مغيراً 
على صيغة الفاعل على ما وقع في رواية البخاري» وأما الذي في عبارة عبد الله بن وهب فهو 
على الأصل. قلت: المغيز في الحقيقة:هو الماءء ولكن تغييره لما كان لم يعلم إلا من جهة 
الطعم أو الريح أو اللون فكأنه صار هو المغير» وهو من قبيل ذكر السببء وإرادة المسبب. 
وقال الكرماني: لا بأس» أي لا يتدنجس الماء بوصول النجس إليه قليلاً أو كثيرء بل لا بد 
من تغير أحد الأوضاف الثلاثة في تنجسه. والمراد من لفظ: ما لم يغيره طعمه. ما لم يتغير 
طعمه. فنقول: لا يخلو إما أن يراد بالطعمء المذكور في لفظ الزهري؛ طعم الماء أو طعم 
الشيء المنجسء فعلى الأول معناه: ما لم يغير الماء عن حاله التي خخلق عليها طعمه؛ وتغيره 
طعمه لا بد أن يكون بشيء نجسء إذا البحث فيه. وعلى الثاني معناه: ما لم يغير الماء 
طعم النجس» ؤيلزع منه 'تغير لهم الماءة إذ لا.شلك' أن الطعم هو المغير للطعمء واللون للون» 
والريح للريحء إذ الغالب أن الشيء يؤثر في الملاقي بالنسبة» وجعل الشيء متصفاً بوصف 
نفسهء ولهذا يقال: لآ يسخن إلا الحارء ولا يبرد إلا الباردء فكأنه قال: ما لم يغير طعم الماء 
طعم الملاقي النجسء أو لا بأس» معناه: لا يزول طهوريته ما لم يغيره طعم من الطعوم 
الطاهرة او النجسة. نعم» إذ كات النغير طعماً نحشا يتجسية: وإن كان طاهراً يزيل انة 
لا طهارتهء ففي الجملة في اللفظ تعقيد. انتهى. | 


قلت: تفسيره هكذا هو عين التعقيد لأنه فسر قوله: ذلا بأس» قنيية: ادها بقوله: 
«أي لا يتننجس...» إلى آخرهء والآخر بقوله: ولا .يزول طهوريته»). وكلا المعنيين لا 
يساعدهما اللفظء بل هو خارج عنه.. وقوله: «المغير للطعم هو الطعم» غير سديدء لأن المغير 
للطعمء وهو الشيء الملاقي له» وكذلك اللون والريح؛ وكذلك قوله: «المراد من لفظ ما 
لم يغيره طعمه ما لم يتغير طعمه: غير موجه لأنه تفسير للفعل المتعدي بالفعل اللازم» من 
غير وجهء وكذلك ترديده بقوله: لا يخلو إما أن يراد بالطعم المذكور... إلى آخره» غير موجه 
لأن الضمير المنصوب في: لم يغيره» يرجع إلى الماءء فيكون المعنى على هذا: لا بأس 
بالماء ما ليم يغيره طعم الماءء وطعم الماء ذاتي» فكيف يغير ذات الماء؟ وإنما طعم الشيء 
الملاقي» والفرق بين الطعمين ظاهر. 
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النوع الثالث في استنباط الحكم منه استنبط منه: أن مذهب الزهري في الماء الذي 
يخالطه شيء نجس الاعتبار بتغيره بذلك من غير فرق بين القليل والكثير» وهو مذهب جماعة 
من العلماء» وشنع أبو عبيد في (كتاب الطهور) على من ذهب إلى هذا بأنه يلزم منه أن: من 
بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً إنه يجوز له التطهر به» هو مستشنع. قال بعضهم: ولهذا 
نصر قول التفريق بالقلتين. قلت: كيف ينصر هذا بحديث القلتين» وقد قال ابن العربي مداره 
على علته» أو مضطرب في الرواية» أو موقوف» وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير 
وهو إباضي. واختلفت روايته فقيل: قلتين» وقيل: قلتين أو ثلاثاً. وروي أربعون قلة» وروي 
أربعون فرقأء ووقف على أبي هريرة وعبيد الله بن عمرء وقال اليعمري: حكم ابن منده 
بصحته على شرط مسلم من جهة الرواة» ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيها 
والاضطراب» ولعل مسلماً تركه لذلك. قلت: وكذلك لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في 
إسناده. وقال أبو عمر في (التمهيد): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف 
من جهة النظرء غير ثابت في الأثرء لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. وقال 
الدبوسي في كتاب (الأسرار): هو خبر ضعيف» ومنهم من لم يقبله. لأن الصحابة والتابعين 
لم يعملوا به. وقال ابن بطال: ومذهب الزهري هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي» ومذهب 
أهل المدينة» وهي رواية أبي مصعب عن مالكء وروى عنه ابن القاسم أن قليل الماء يننجس 
بقليل النجاسة» وإن لم يظهر فيه. وهو قول الشافعي» وروي هذا المعنى عن عبد الله بن 
عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب على اختلاف عنهء وسغيد بن جبيرء وهو قول الليث 
وابن صائح بن حي وداود ين عل ومن تبعده وهو مذهب أهل التغيرة وقد قال يعن 
أصحابنا: هو الصحيح في النظرء وثابت بالأثر من ذلك صب الماء على بول الأعرابي. 
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وحديث بثر بضاعة» وحديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما؛ الماء لا ينجسه 
شيىء ومذهب أصحابنا الماء إما جار أو راكدء قليل أو كثير؛ فالجاري إذا وقعت فيه 
النجاسة وكانت غير مرئية كالبول والخمر ونحوهما فإنه لا ينجس ما لم يتغير لونه أو 
طعمه أو ريحه. وإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها فإنه لا ينجس. فإن كان يجري عليها 
جميع الماء لا يجوز التوضؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري أكثرها عليها فكذلك اعتباراً 
للغالب» وإن كان أقله يجري عليها يجوز التوضوٌ به من أسفلهاء وإن كان يجري عليها 
النصف دون النصف فالقياس جواز التوضوٌ. وفي الاستحسان لا يجوز احتياطاً. والراكد 
اختلفوا فيه: فقالت الظاهرية: لا ينجس أصلا. وقالت عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً 
ينجسء وإن كان كثيراً لا ينجسء لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهما؛ فعندنا 
بالخلوصء فإن كان يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل» وإلا فهو كثير. واختلف أصحابنا 
في تفسير الخلوص بعد أن اتفقوا أنه يعتبر الخلوص؛ بالتحريكء وهو: أن يكون بحال 
لو كحرف طرق فم دك الطارقة الحو ذهو مما قلس » إلا عوى جين" 3 رمفاالسن: 
واختلفوا في جهة التحريكء ف فعن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يعتبر التحريك 
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ولا وضوع» وأما اعتبارهم في تفسير الخلوص: فعن أبي حفص الكبير أنه أعتبره بالصبغ» 
وعن أبي نصر محمد بن سلام أنه اعتبره بالتكدير وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه 
اعتبره بالمساحة. فقال: إن كان عشرا في عشر فهو مما لاا يخلصء وإن كان دونه فهو 
مما يخلص. وغن ابن المبارك أنه اعتبره بالعشرة أولأء ثم. بخمسة عشرء وإليه ذهب أبو 
مطيع البلخيء فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوزء وإن كان 
عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً. وعن محمد أنه قدره يمسجده كان كنانا 
في ثمانٍ» وبه أخحذ محمد بن سلمة. وقيل: كان مسجده عشرا في عشر. وقيل: كان 
داخله ثمانياً في ثمانٍء وخارجه عشراً في عشر. وعن الكرخي: لا عبرة للتقديرء وإنما 
المعتبر هو الترحي. فلو كان أكثر رأيه أن النجاسة خلصت إلى الموضع الذي يتوضأ منه 
لا يجوزء وإن كان أكثر رأيه أنها لم تصل إليه يجوز. وقد استقصينا الكلام فيه في 
(شرحنا لمعاني الآثار) للطحاوي» رحمه الله تعالى. 


وقال حَمَاُ: لا بَأس بريش المَيْتَة 
حماد: على وزن فعال بالتشديدء هو الإمام ابن أبي سليمانء شيخ الإمام أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنهء تقدم في باب قراءة القرآن بعد الحدث. قوله: «لا بأس» أي: لا حرج 
«بريش الميتة» يعني : بيس بسجس » ولا ينجس المناء الذي وقع فيه سواء كان ريش 
المأكول لحمه أو غيره؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه: حدّثنا معمر عن حماد بن 


وقالَ الزفْرِيّ في عظام المَؤْتى نحو القِيلٍ وغَثرِِ أََكْتُ ناساً مِنْ سَلَففٍ العُلمَاءِ يَمتَشِطونَ 
0٠‏ بها ويَدْهِنونَ فِيها لا يَرَؤْنَ به بَاسا 

الزهري: هو محمد بن مسلم. قوله: «وغيره» أي: غير الفيل مما لا يؤكل. وقال 
الكرماني: قوله: «غيره» يحتمل أن يريد بهاما هوا من .جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه» أي: 
ما لا يؤكل لحمه. و أن يريد أعم من ذلك. قلت: هذا الذي ذكره يمشي على مذهب 
الشافعي؛ وعندنا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فيها: كالقرن والسن والظلف والحافر والخف 
والوبر والصوف طاهرء وفي العصب روايتان» وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر: إلى أن الشعر والصوف والوبر والريش طاهرة لا 
تنيجنين بالموت» وده والعظم. والقرن ولعلا والسن لع وقال الشافعي: الكل نجس 
إلا الشعرء فإن فيه خلافاً ضعيفاً. وفي العظم أضعف منه. وأما الفيل ففيه خلاف: بين 
أصحابناء فعند محمد هو نجس العين حتى لا يجوز بيع عظمه ولا يظهر جلده بالدباغ ولا 


بالذكاة» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو كسائر السباعء فيجوز الانتفاع بعظمه وجلده 
بالدباغ. قوله: «أدركت ناسا» التنوين فيه للتكثير أي ناساً كثيرين. قوله: «يمتشطون بهاء أي: 
بعظام الموتى» يعني يجعلون منها مشطاً ويستعملونه؛ فهذا يدل على طهارته؛ وهو مذهب 
أن حنيفة أيضاً. قوله: «ويدّهنون فيها» أي: فى عظام الموتى» يعنى: يجعلون منها ما يحط 
5 الدهن ونحوه؛ وأصل: يدهنون: 5100006 لأنه من باب الافستال: فقلبت التاء دالاً 
وأدغمت الدال في الدال؛ وقال بعضهم: يجوز ضم أوله وإسكان الدال. قلت: فعلى هذا 
نكون من يانه الادماة» قل يناس ما قيله إلا إذا جاءت فيه رؤاية بذلك 4 وذلك لأن معناه 
بالتشديد هم يدهنون أنفسهم» » وإذا كان من باب الإفعال يكون المعنى: هم يدهنون غيرهم» 
فلا منع من ذلك إلا أنه موقوف على الرواية. ونقل بعض الشراح عن السفاقسي فيه ثلاثة 
أوجه: اثنان منها ما ذكرناهما الآن. والوجه الغالث: هو بتشديد الدال وتشديد الهاءء أيضاً. 
قلت: لا منع من ذلك من حيث قاعدة التصريفء ولكن رعاية السماع أولى مع رعاية 
المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. قوله: «لا يرون به بأساً» أي حرجاًء فلو كان نجساً 
لما استعملوه امتشاطاً وادهانً. وعلم منه أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا يفسده. وقال ابن 
بطال: ريش الميتة وعظم الفيلة ونحوها طاهر عند أبي حنيفة» كأنه تعلق بحديث ابن عباس 
الموقوف: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحمء فأما الجلد والسن والعظم والشعر 
والصوف فهو حلال. قال يحيى بن معين: تفرد به أبو بكر الهذلي عن الزهري» وهو ليس 
بشيء. وقال البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف عن الزهري شيئاً في 
معناه» وحديث أم سلمة مرفوعا: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بشعرها إذا غسل بالماء». 
إنما رواه يوسف بن أبي السفر وهو متروك. وقال ابن بطال: عظم الفيلة ونحوه نجس عند 
مالك والشافعي» كلاهما احتجا بما روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل» وفي (المصنف): وكرهه 
عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوسء وقال ابن المواز: نهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة 
والفيل» ولم يطلق تحريمها لأن عروة وابن شهاب وربيعة أجازوا الامتشاط بها. وقال ابن 
حبيب: أجاز الليث وابن الماجشون وابن وهب ومطرف. 


وقال ابْنُ سِيرِينَ وابراهيمٌ لا بَأسَ بِتِجارَةٍ القاج 
ابن سيرين هو محمدء تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان» وإبراهيم هو النشتخعي 
تقدم في باب ظلم دون ظلم في كتاب الإيمان. 
أما التعليق عن ابن سيرين فذكره عبد الرزاق في مصنفه عن النووي عن همامٌَ عن ابن 
سيرين أنه كان لا يرى التجارة بالعاج بأساً وأما التعليق عن إبراهيم فلم يذكره السرحسي في 
روايته» ولا أكثر الرواة عن الفربري» فالعاج» بتخفيف الجيمء منه السوار والخاتم وغيرها قال 
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ترى العيس الحولى جرياً بكرعها 2 لها مسكا من غير عاج ولا ذيل 
فهذا يدل على أن العاج غير الذبل وفي (المحكم) والعاج أنياب الفيلة» ولا يسمى غير 
الناب عاجاً وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجاً سوى أنياب الفيلة» وذكر غيره أن الذبل يسمى 
عاجاً وكذا قاله الخطابي» وأنكروا عليه. والذبل» بفتح الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة 
قال الأزهري الذبل؛ القرون» فإذا كان من عاج فهو مسسك وعاج ووقفء إذا كان من ذبل فهو 
مسك لا غير وفي (العباب) الذبل ظهر السلحفاة البحرية» كما ذكرنا الآن وقال بعضهمء قال 
القالي: العرب تسمي كل عظم. عاجاء فإن ثبت هذا فلا حجة في الآثر المذكور على طهارة 
عظم الفيل. قلت: مع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر بنقل القالي مع ما ذكرنا من الدليل 
على طهارة الميتة مطلقاً. 

4 ل حدثنا إسْمَاعِيلُ قال حدثني مَالِكٌ عنٍ ابن شِهاب عن عُبيدٍ الل بن عَبلٍ 
اللِّ عن ابن عَيَاسٍ عن م عهموئة أَنّ رَسولَ الل كه «سْيِلَ عن فَارَةٍ سَقَطْتْ فِي سَمْنٍ فَقالَ 
أَلْقُوها وما حَوْلَهَا فَاطرَحُوةُ وَكُنُوا سَمْتَكُم [الحديث ه٠؟؟‏ - أطرافه في: كا مكمه 
689 5ه0]. 

: بقة الحديث للترجمة ظاهرة. : 

.بيان رجاله وهم ستة إسماعيل هو ابن أويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان» وعبيد 
الله هو سبط عتبة بن مسعود وهو في قصة هرقلء ومالك هو ابن أنس»ء وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهريء وميمونة أم المؤمنين بنت الحارثء خالة ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهم» تقدمت في باب السمر بالعلم. 

بيان لطائف إسناده منها أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد» وفيه العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: رواية 
الصحابي. عن الصحابية. : 1 

بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن عبد 
العزيز بن عبد الله عن مالك به, وعن الحميدي عن سفيان عن الزهري به» وهو من أفراده عن 
مسلمء وأخحرجه أبو داود في الأطعمة عن مسدد عن سفيان بهء» وعن أحمد بن صالح 
والحسن بن عليء كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عه بمعناه. وأخرجه الترمذي فيه عن سعيد 
ابن عبد الرحمن وأبي عثمان وهو الحسين بن حديثء؛ كلاهما عن سفيان به» وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي في الذبائح عن قتيبة عن سفيان به وعن يعقوب بن إبراهيم ومحمد 
ابن يحييل بن عبد الله النيسابوري» كادعمار عن عبد رسفن ابن مهادي عن عاللكر ب وعن 
شيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه أن معمراً ذكر عن الزهري به. 

ذكر لغاته ومعناه قوله: دفأرة» بهمزة ساكنة وجمعها فأر بالهمز أيضاً قوله: «سقطت 
في سمن» وفي رواية البخاري أيضاً في الذبائح من.رواية ابن عيينة عن ابن شهاب «فماتت»» 
وزاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالكء «في سمن جامد» قوله: «وألقوها» 


عع رسن ل لع د م بولق ا و ا ع ا ل د ست سكا 


أي. الفأرة أي: ارموها وما حولها أي: وما حول الفأرة من السمن» ويعلم من هذه الرواية أن 
السمن كان جامداً كما صرح به في الرواية الأخرى» لأن المائع لا حول له إذ الكل حوله. 


بيان ذكر استنباط الحكم يستنبط منه أن السمن الجامد 1 وقعت فيه فأرة أو 
نحوها تطرح الفأرة ويؤخذ ما حولها من السمن ويرمى بهء ولكن إذا تحقق أن شيغاً منها لم 
يصل إلى شيء خارج عما حولها والباقي يؤكل» ويقاس على هذا نحو العسل والدبس إذا 
كان جامداء وأما المائع فقد اختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله قليلاً كان أو 
كثيراً. وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالما ولا يعتبر ذلك» وسلك دواد بن علي في 
ذلك مسلكهم إلا في السمن الجامد والذائب. فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه في 
العسل والخل وسائر المائعات» فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها بما ظهر فيهاء فشذ 
أيضاً ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن. قال أبو عمرو: واختلف العلماء في 
الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاسته؛ فقالت طائفة من العلماء لا يستصبح به ولا ينتفع 
بشيء منه» وممن قال ذلك» الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل محتجين بالرواية المذكورة» 
وإن كان مائعاً فلا تقربوه» وبعموم النهي عن الميتة في الكتاب العزيز. وقال الآخرون: يجوز 
الاستصباح به وا في كل شيء إل الشذوذ الذي ذكرناهء وأما الاستصباح فروي عن 
علي وابن عمر أنهما أجازا ذلك» ومن حجتهم في تحريم بيعه قوله 2 ولعن الله اليهود. 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها إن الله إذا مر أكل شيء حرم ثمنه» وقال 
آخرون: ينتفع به ويجوز بيعه ولا يؤكل» وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعدء وقد روي عن أبي موسى الأشعري والقاسم ونالم محتجين بالرولية الأخرى» وإن كان 
مائعاً فاستصبحوا به وانتفعوا والبيع من باب الانتفاع وأما قوله ني حديث عبد الرزاق وإن كان 
مائعاً فلا تقربوه» فيحتمل أن يراد به الأكل» وقد أجرى عله التحريم في شحوم الميتة من 
كل وجه ومنع الانتفاع بهاء وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة» الانتفاع به فدل على جواز 
وجوه الانتفاع بشيء منها غير الأكل» ومن جهة النظر أن شحوم الميتة محرمة العين والذات» 
وأما الزيت» ونحوه يقع فيه الميتة فإنما ينجس بالمحاؤرة وما ينجس بالمحاورة فبيعه جائز, 
كالغوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره؛ وأما قوله: إن الله تعالى «إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه», فإنما خرج على لحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منهاء وكذلك 
الخمرء وأجاز عبد الله بن نافع غسل الزيت وشبهه تقع فيه الميتة» وروي عن مالك أيضاً 
وصفته. أن يعمد إلى ثلاث أواني أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحدة منها حتى يكون 
اا ا 017 
يحصل في آخر ويعمل به كذلكء ثم في آخرء وهو قول ليس لقائله سلف, ولا تسكن إليه 
النفس قلت:. هذا مما لا ينعضر بالعصرء وفيه خلاف بين أبي يوسف ومحمدء فقال أبو 
يوسف: يطهر ما لا ينعصر بالعصر بغسله ثلاثاً وتجفيفه في كل مرةء وذلك كالحنطة 
والخزفة الجديدة. والحصير والسكين المموه بالماء النجس بلع 3 بالجاء النجس 


مع ‏ م <١‏ 2< لد 
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عله وحن جل بجي لت جا لس وا جرت 


ار ب بره 


فالطريق فيه أن تغسل الحنطة ثلاثاً وتجفف في كل مرة» وكذلك الحصيرء ويغسل الخزف 
حتى لا يبقى له بعد ذلك طعم ولا لون ولا رائحة» ويموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات» 
ويطبخ اللحم ثلاث مرات؛ ويجفف في كل مرة ويبرد في كل مرة ويبرد من الطبخء وأما العسل 
واللبن ونحوهما إذا مات فيها الفأرة أو نحوها يجعل في الإناء ويصب فيه الماء ويطبخ حتى 
يعود إلى ما كان» وهكذا يفعل ثلاثاً وقال محمد ما لا ينعصر بالعصر إذا تنجس لا يظهر أبداً 
وقد روي عن عطاء قوله: تفرد به روى عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» قال: ذكروا أنه يدهن به 
السفن ولا يمس ذلك ولكن يؤخذ بعوده فقلت: يدهن به غير السفن؟ قال: ظهورها ولا يدهن 
بطونها. قلت: فلا بد أن يمس! قال: يغسل يديه من مسه. وقد روي عن جابر المنع من 
الدهن به وعن سحنون. أن موتها في الزيت الكثير غير ضار» وليس الزيت كالماء» وعن عبد 
الملك: إذا وقعت فأرة أو دجاجة في زيت أو بثر فإن لم يتغير طعمه ولا ريحه أزيل ذلك منه 
وم يتين وإن ماتت فيه تنجس وإن كثر. ووقع في. كلام ابن العربي: أن الفأرة عند مالك 
طاهرة خخلافاً لأبي حنيفة والشافعي» ولا نعلم عندنا خلافاً في طهارتها في حال حياتها. 

6 ل حدثنا عَلِيٌ بن عَبدٍ اللّهِ قالّ حدّثنا مغن ن قالحدّثنا مالِكُ عَن ابن شِهابٍ 
عن عبد اللِّ بن عبد الله بن عَعْبَةٌ بن مَسْعُودٍ عن ابن عَبْاسٍ عن مَيِمُوئة أن النبِيَ عله سيل 
عن فَأَرَِ سَقَطْتَ في سَمْنٍ فَقَالَّ: «حُذُوها وما حَوْلّها فَاطْرَحُوة» [انظر الحديث رقم:798]. 

هذا هو الطريق الثاني لحديث ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدم الكلام فيه 
مستوفئٌ» وعلي هو ابن عبد الله المديني» تقدم في باب الفهم في. العلم» ومعن2 بفت بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفي آخره نون بن عيسيل أبو يحيى القزازء بالقاف والزايين المنقوطتين 
أولاهما مشددة» المدني كان له غلمان حاكة وهو يشتري القز ويلقي إليهم؛ وكان يتوسد 
عتبة مالك» قرأ الموطأ على مالك للرشيد وبنيه. وكان مالك لا يجيب العراقيين حتى يكون 
هو سائلهء؛ مات .سنة ثمان وتسعين وماثة. 


وفيهالتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء والعنعنة في أربعة مواضع. 

وفي الطريق الأولى أن رسول الله عله سكل وفي عله الطزدق أن النبي َيه سئل عن 
فأرة» وقال بعضهم السائل عن ذلك هي ميمونة» ووقع في رواية يحيى القطان وجويرية عن 
مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفتت رواه الدارقطني وغيره. قلت: في رواية البخاري 
من طريقين تصريح بأن السائل غير ميمونة» مع أنه يحتمل أن لا يكون غيرهاء ولكن لا يمكن 
الجزم بأنها هي السائلة كما جزم به هذا القائل. 

قوله: «خذوها» أي الفأرة. وما حولها أي: وما حول الفأرة وقد قلنا إنه يدل على أن 
السمن كان جامداً قوله: «فاطرحوه» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى المأخوذ الذي دل عليه 
قوله: «خذوها» والمأخوذ هو الفأرة وما حولها ويرمى المأخوذ ويؤكل الباقي كما دلت عليه 
الرواية الأولى. فإن قلت: من أين يعلم من هذه الرواية جواز أكل الباقي؟ قلت: لأن الطرح 
لأجل عدم جواز مأكوليته» ويفهم منه جواز مأكولية الباقي بدليل الرواية الأخرى. . 


ا بس ال 


قال مَعْنُ حدثنا مَلِكَ ما لا أخصيه يَقُول عن ابن عَبَّاسٍِ عن مَنِمُونة 

أشار البخاري بهذا الكلام إلى أن الصحيح في هذا عن ابن عباس عن ميمونةٍ وإن 
كانت هذه الطريقة أنزل من الطريقة الأولى وذلك لأن فى إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً 
بيّنه الدارقطني» حيث روي تارة بإاسقاط ميمونة من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن النبي عَيُْه وهذه رواية الأوزاعي عن الزهري» وكذلك رواه الشافعي عن مالك من 
غير ذكر ميمونة وكذا في رواية القعنبي عن مالكء وتارة يإسقاط ابن عباس» كما لم يذكر 
في رواية ابن وهب عن ابن عباس» ومنهم من لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كيحيى ابن 
بكير وأبي مُصعب ورواه عبد الملك بن الماجشون عن مالك عن الزهري عن عبد الله عن 
ابن مسعود وقال: عبد الجبار عن الزرهري عن سالم عن أبيه ووهم عيد الملك» ورواه أبو 
داود من حديث عبد الرزاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: «سكل 
رسول الله َه عن الفأرة في السمنء قال: «إذا كان جامداً فالقرهاء وإن كان مائعاً فلا 
الإسماعيلي: هذا الي لعلو و" وفي 17 سكل الزهري عن الداربة تموت ايت 
والسباق وهو ابعامد أو غير جامد: فقال: ل 0 
الحديث (ما لا أخحصيه» يعني : أمراراً كثيرة لا يضبطها لكثرتها: يقول عن ابن عباس عن 
ميمونة: وقال الكرماني: قال معن: هو كلام ابن المديني, فهو داخل تحت الإسناد. 
ويحتملء» وإن كان احتمالا بعيدا أن يكون تعليقاً من البخاري قال بعضهم: هو متصل» 
وأبعد من قال إنه معلق» قلت: احتمال التعليق غير بعيد ولا يخفى ذلك. 

07٠‏ لس حدائفا أَحْمَدُ بن مُكَمَدٍ قال أَحْبَونًا عَبِدُ اللِّ بْنُ المُباركِ قال أخبرنا مَعْمَدٌ 
عن هَمّام بن مُه عن أبي هُْرَئْرة عن التي عه قال: كل كلم يل اميم في سيل 
اللّه يَكُونٌ :2 يَوْهَ يَوْمَ القِيَامَةٍ كَهَيتيها إِذْ طعِدَث تَفَجدْ دماً اللَؤْنُ لون الدّم والعاف عَف الك 
[الحديث 707 طرفاه في: 23528٠١5‏ 017199 5]. 


ذكروا في مطابقة هذا الحديث للترجمة أوجهاً كلها بعيدة» منها ما قاله الكرماني: 
وجه مناسبة هذا الجديث للترجمة من جهة المسك: فإن أصله دم انعقد وفضلة نجسة من 
الغزال» فيقتضي أن يكون تجساً. كسائر الدماء» وكسائر الفضلات» فأراد البخاري أن يبين 
طهارته بمدح الرسول عله ل كما بين طهارة عظم الفيل بالأثر » فظهرت المناسبة غاية 
الظهورء وإن استشكله القوم غاية الاستشكال انتهى قلت لم تظهر المتاسبة بهذا الوجه أصلاً 
وظهورها غاية الظهور بعيد جداً واستشكال القوم باق» ولهذا قال الإسماعيلي: إيراد المصنف 


رصي نيه بوي روج اي رع و بر سان روج روا جع ررم ا ور م ا مسقل ملت ملل ال لح الا 
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ع رسي امه 


اج ان لخ سح ا ١‏ لتق مط حو تي ارق ارط بو ا مر عا اال تت نر سق أرق ابرع 1 ارقا وساي ل د بوط رو عد تمك 


لهذا الحديث في هذا الباب لا وجه له لأنه لا مدخل له في طهارة الدم ولا نجاسته؛ وإنما 
ورد في فضل المطعون في سبيل الله تعالى؛ قال بعضهم: وأجيب: بأن مقصود المصنف 
إيراده تأكيداً لمذهبه في أن الماء لا يتعجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير» وذلك لأن تبدل 
الصفة يؤثر في الموصوفء فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخرجه من 
النجاسة إلى الطهارة» فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة» يخرجه عن صفة الطهارة إلى 
صفة النجاسة, فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة. قلت: هذا القائل أخذ هذا من كلام 
الكرماني» فإنه نقله في شرحه عن بعضهم., ثم قال هذا القائل وتعقبء بأن الغرض إثبات 
انحصار التنجس بالتغير» اه التنجس يحصل بالتغير وهو باقي إلا أنه لا 
000 به وهو موضع النزاع انتهى» قلت: هذا أيضاً كلام الكرماني» ولكنه سبكه في 
صورة غير ظاهرة» وقول الكرماني هكذاء فيقول للبخاري: لا يلزم من وجود الشيء عند 
الشموء أن :لا يوجند عند عدمه لجواز مقتض آخرء ولا يلزم من كونه خرج بالتغير إلى .النجاسة 
أن لا يخرج ل به لاحتمال وصف أآآخر يخرج به عن الطهارة بمجرد الملاقاة» انتهى حاصل 
هذا أنه وارد على قولهم: إن مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث تأكيد مذهبه في أن 


الماء لا يتنجس بكمجرد الملاقاة. 
ومنها ما قاله ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في باب نجاسة الماء لأنه لم 


يجد حديثاً صحيح السند في الماءء فاستدل على حكم المائع بحكم الدم ته وهو 
المعنى الجامع بينهما انتهى. قلت: :هذا أيضا وجه غير حسن لا يخفى. 

ومنها ما قاله ابن رشد وهو أن مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله 
من بببعالة المدح؛ فحصل من هذا تغليب. وصف واحد» وهو الرائحة 5 على وصفين» وهما: 
الطعم واللون» فيستنبط منه أنه متى تغير وصف واحد بالنجاسة أن لا يؤثر حتى يوجد 
الوصفان الآخران» انتهى. قلت: هذا ظاهر الفساد لأنه يلزم منه أنه إذا تغير وصف واحد 
بالنجاسة أن لا يؤثر حتى يوجد الوصفان الآخران وليس كذلكء فإن هذا لم ينقل إل عن 
ربيعة. وليس بصحيح. ومنها ما قاله ابن المنير: لما تغيرت صفته إلى صفة طاهرة بطل حكم 
النجاسة فيه. 


ومنها ما قاله القشيري: المراعاة في الماء بتغير لونه دون رائحته. لأن النبي عَيله سمى 
الخارج من جرح الشهيد دماً وإن كان ريحه ريح المسك» ولم يقل مسكاء وغلب اسم 
المسك لكونه على رائحته: فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه. 


وكل هؤلاء خارجون عن الدائرة» ولم يذكر أخد منهم وجهاً كا ظاهراً لإيراد هذا 
الحديث في هذا الباب» لأن هذا الحديث في بيان فضل الشهيد: على أن الحكم المذكور 
فيه من أمور الآخرة. والحكم في الماء بالطهارة والنجاسة من أمور الدنياء وكيف يلغكم هذا 
بذاك؟ 


عت مك ب ا ١‏ رمعب رصي عن روسو روعي ما لص ا ل مك ب ل ل شع ام له امل ا اس لس 


كتاب الوضوء/ باب (384) 4 


ورعاية المناسبة في مثل هذه الأشياء بأدنى وجه يلمح فيه كافية» والتكلفات بالوجوه 
البعيدة غير مستملحة:» ويمكن أن يقال: وجه المناسبة في هذا أنه لما كان مبنى الأمر في 
الماء بالتغير بوقوع النجاسة» وأنه يخرج عن كونه صالحاً للاستعمال لتغير صفته التي خلق 
عليها أورد له نظيراً بتغير دم الشهيد. فإن مطلق الدم نجسء ولكنه تغير بواسطة الشهادة في 
سبيل الله» ولهذا لا يغسل عنه دمه ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته 
المذمؤمة إلى الصفة المحمودة حيث صار انتشاره كرائحة المسكء فافهمء فإن هذا المقدار 
كافب. : 


ست في سحام حا لواحف جلي اسع حلي ارم ين 


ول بيعي روسن روسلا روه 


بيان رجاله وهم خمسة: الأول: اختلفوا فيه أنه أحمد بن محمد بن أبي موسى 
المروزي المعروف بردويهء هكذا قاله الحاكم: أبو عبد الله والكلاباذي والإمام أبو نصر 
حامد بن محمود بن علي الفزاري في كتابه(مختصر البخاري)وذكر الدارقطني أنه أحمد بن 
محمد بن عدي عرف بشيويه» وقال: أبو أحمد بن عدي بن أحمد بن محمد عن عبد الله بن 


عي 


معمر» لا يعرف ومردويه مات سنة خمس وثلاثين ومكتين وأخرج له الترمذدي والنسائي» وقال 
له بأس وشبويه مات سئة تسع وعشرين أو ثلاين ومائة. وروى عنه أبو داود. الثاني: عيد الله 
ابن المبارك الثالث: معمر» بفتح الميمين وسكون العين المهملة والرا» ابن راشد تقدم في 
كتاب الوحي هو وابن المبارك. الرابع: همام؛ عيى وزن فعال بالتشديد بابن المنبه» بكسر 
الباء الموحدة بعد النون المفتوحة» تقدم فى باب حسن إسلام المرء. الخامس: أبو هريرة 
موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: رواته ما بين مروزي وبصري ومدني. 


كع امتعيي لوكو 


ب« روس 


د رمس 


الي ب 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد وأخرجه مسلم 
أيضاً في الجهاد وأخرجه ابن عساكر مضعفاً عن أبي أمامه يرفعه» «والذي نفسي بيده لا 
يكلّم أحد في سبيل الله والله تعالى أعلم بمن يكلم» فذكره وفي لفظ «ما وقعت قطرة أحب 
إلى الله من قطرة دم في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل لا يراها إلا الله تعالى». 


بيان لغاته ومعناه قوله: «كلم» بفتح الكاف وسكون اللام قال الكرماني: أي جراحة» 

وليس كذلكء بل الكلم الجرح من كلمه يكلمه كلماً إذا جرحه؛ من باب: ضرب يضرب» 
والجمع: كلوم وكلام» ورجل كليم ومكلوم اي: مجروح ومنه اشتقاق الكلام من الاسم 
والفعل والحرف. قوله: : ويكلمه المسلم» بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يكلم به 
فحذف الجار وأوصل المجرور إلى الفعل» والمسلمء مرفوع لأنه مفعول ما لم يسم فاعله. 
اولة: «في سبيل الله» قيد يخرج به ما إذا كلم الرجال في غير سبيل الله وفي رواية البخاري 
في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «والله تعالى أعلم يمن يكلم في سبيله). قوله: 
0 أي: كهيئة الكلمة وأنث الضمير باعتبار الكلمة وقال الكرماني: وتبعه بعضهم 


عن رسي رمعي 


و لدت راض جلا ات 


وخ ل اح حل كلت 


0-0 


أعلم. 


كتاب الوضوء/ باب (58) 


تأنيث الضمير باعتبار إرادة الجراحة. قلت: ليس» كذلك بل باعتبار الكلمة لأن الكلم 
والكلمة مصدران, والجراحة اسم لا يعبر به عن المصدرء مع أن بعضهم قال: ويوضحه. 
رواية القابسي عن أبي زيد المروزي عن الفربري كل كلمة يكلمها وكذا هو في رواية ابن 
عساكر. قلت: هذا يوضح ما قلت لا ما قاله. فافهم قوله: «إذ طعنت» أي: حين. طعنت» وفي 

بعض النسخ وجميع نسخ مسلم: بإذا طعنت» بلفظ: إذا مع الألفء قال الكرماني: فإن قلت: 
د للاشعقيبال ولا : يصح المعنى عليه قلت: هو شهنا لمجرء الظرفية» إذ هو بمعنى إذ وقد 
يتعاقيان أو هو لاستحضار صورة الطعن, إذ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع؛ 
كما في قوله تعالى: «إوالله الذي أرسل الرياح فتغير سحاباً» [الروم: 47 5] يكون أيضاً بما 
في معنى المضارع؛ كما نحن فيه. وقال الكرماني: أيضاً ما وجه التأنيث متصلاً قلت: هذا 
تعسف؟ بل التأنيث فيها باعتبار الكلمة» والطعنة. قوله: «تفجر» بتشديد الجيم لأن أصله 
تنفجرء فحذفت إحدى التاءين كما في قوله: «إناراً تلظى» [فاطر: 9 فعله تتلظى» وقال 
الكرماني» تفجرء بضم الجيم من الثلائي» وبفتح الجيم المشددة» وحذفت التاء الأولى منه 
من التفعل قلت: أشار بهذا إلى جواز الوجهين فيه ولكنه مبني على مجيء الرواية بهما 
قوله: «واللون» وفي بعض النسخ «اللون» بدون الواوء واللون من المبصرات وهو أظهر 
المحسوسات حقيقة ووتجوداء فذلك استغنى عن تعريفه وإثباته بالدليل ومن القدماء من زعم 
أنه لا حقيقة للألوان أصلاً ومنهم من ظن أن اللون الحقيقي ليس إل السواد والبياضء وما 
عداهما 7 حصل من تركيبهما ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقية خحمسة: السواد. 
والبياض»؛ والحمرة» والخضرة» والصفرة. وجعل في البوافي مركبة منها. «والدم» أصله: دم 
وبالتحريك» وإنما قالوا: دمي بدمي لأجل الكسرة التي قبل الياء كما لو إرضى يرضى من 
الرضوان. وقال سيبويه: أصله: دمى,» بالتحريك وإن جاء جمعه مخالفاً لنظائره» والذاهب منه 
الياء. والدليل عليها قولهم في تثنية دميان» وبعض العرب يقول في تثنيته دموان. قوله: 
«وعرف المسك». بكسر الميم؛ وهو معرب» مشكء بالشين المعجمة وضم الميم» ويروى: 
عرف مسكء منكراً وكذلك. الدم» يروى منكراً. قوله: «والعرف» ينتج بفتح العين المهملة 
وسكون الراء وفي آخره فاء وهي الرائحة الطيبة والمنتنة أيضاً. 


بيان استنباط الفوائد ومنها:أن الحكمة في كون دم الشهيد يأتي يوم القيامة على 
هيئة أنه يشهد لصاحبه بفضله؛ وعلى ظالمه بفعله ومنها: كونه على رائحة المسك إظهاراً 
لفضيقه لأعل المحسن ولهذا لا يخمل ديه ولااهو يسبل كتلوها سعدا ين النسيع اتسين 
ومنها: الدلالة على فضل الجراحة في سبيل الله .ومنها: أن قوله: «عرف المسك» لا يستلزم 
أن يكون مسكاً حقيقة بل يجعله الله شيئاً يشبه هذا ولا كونه دماً يستلزم أن يكون دما نجساً 
حقيقة» ويجوز أن يحوله الله إلى مسك حقيقة لقدرته على كل شيء كما أنه يحول أعمال 
بني آدم من الحسنات والسيئات إلى جسد ليوزن في الميزان الذي ينصبه يوم القيامة والله 


غ س كتاب الوضوء/ باب (39) ش ع 


باب البَولٍ في الماءٍ الدَأئِم 


أي هذا باب في بيان حكم البول في الماء الراكدء وهو الذي لا يجري .في رواية 
الأصيليء, باب لا تبولوا في الماء الراكد وفي بعض النسخ: باب الماء الدائمء وفي بعضهاء 
باب البول في الماء الدائم ثم الذي لا يجريء وتفسير الدائم هو: الذي لا يجري» وذكر 
قوله: بعد ذلك الذي لا يجري يكون تأكيداً لمعناه وصفة موضحة له وقيل: للاحتراز عن 
راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها. قلت: فيها تعسفء والألف واللام في الماءء إما لبيان 

حقيقة الجنس أو للعهد الذهني» وهو: الماء الذي يريد الملكف التوضوٌ به والاغتسال منه. 

فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: ظاهر لأن الباب السابق فى بيان السمن 
والماق الذي رقم فيه التهاننة وعدا أيعنا فى :نياف الناء الراك الذي يبول فيه لبجل 
فيتقاربان في الحكم ولم أجد ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب أن يذكر وجوه المناسبات بين 
الأبواب والكتب إل نادراً. 


١‏ ل حدثفا أبو اليمان قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال أخبرنا أَبُو الرّنادٍ أنَّ عَبِدَ الوَحمنٍ 
ابن هُوْمْرَ الأغرج حَدَّتَهُ أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تال عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ الله عله يَقُول: 
«نحْنُ الآخَرُونَ السَابقونَ» [الحديث ١١2‏ أطرافه في: 2/5 855 379585 5485ء 
# لكك ب/المارمت 565ءلاء 56:؟8] 

القن وباسْتَادِهِ قال: دلا يَبُوأَنَ احَدُكُمْ في الماءٍ الدَّائم الّذِي لا يَجْرِي ثم 
يَغْتَسِل فيه). 


هذان حديثان مستقلان» ومطابقة الحديث الثاني للترجمة ظاهرة. وأما الحكمة في 
تقديم الحديث الأول فقد اختلفوا فيها فقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك 

من النبي مََكلُهُ وما بعده في نسق واحدء فحدث بهما جميعاً ويحتمل أن يكون همام فعل 
ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة إلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة. قيل: في الاحتمال 
الأول نظر لتعذره. ولأنه ما بلغنا أن النبي عله حفظ عنه أحد في مجلس واحد مقدار هذه 
النسخة صحيحا إلا أن يكون من الوصايا الغير الصحيحة. ولا يقرب من الصحيح. وقال ابن 
المنير: ما خاصله أن هماماً راويه» روى جملة أحاديث عن أبي هريرة استفتحها له أبو هريرة 
بحديث نحن الآخرون فصار همام كلما حدث عن أبي هريرة ذكر الجملة من أولهاء وتبعه 
البخاري في ذلكء: وكذلك في مواضع أخرى من كتابه في كتاب: الجهاد والمغازي والإيمان 
والنذور وقصص الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ والاعتصام ذكر في أوائلها كلها نحن 
الآخرون السابقون وقال ابن المنير: هو حديث واحدء فإذا كان واحدا تكون المطابقة في 


آخر الحديث. وفيه نظر لأنه وكأنه واحداً لما فصله البخاري بقوله: «وبإسناده» وأيضاً فقوله: 


نحن الآخرون السابقون طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة لو راعى البخاري ما 
ادعاه لساق المتن بتمامه» ويقال: الحكمة في هذا أن حديث نحن الآخرون السابقون» أول 


سكة سد ع مك بات الل ملف وادجة اواطا ةا ا ا 3 لا موود ع ا ا ا لو ند رك ةذ 807 كيح ب سحي ست سد 


6 548 غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (38) 


الحديث في صحيفة همام عن أبي هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم 
سرد الأحاديث» فوافقه البخاري هاهنا. ويقال: الحكمة فيه أن من عادة المحدثين ذكر 
الحديث جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة» ولا يكون ما فيه مقصوداً بالاستدلال» وإنما 
جاء تبعاً لموضع الدليل وفيه نظرء ولا يخفى. 

وقال الكرماني قال بعض علماء العصر: إن قيل: ما مناسبة صدر الحديث لآخره؟ 
قلنا: وجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم؛ وأول من يخرج منها لأن الأرض لهم وعاء 
والوعاء آخر اما يوضع فيه» وأول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد. آخر ما يقع فيه من البول 
| أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه؛ فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله قلت فيه: ولا يشفي 
]| العليل. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: هو 
الحكم بن نافع. الثاني: شعيب ابن أبي حمزة» وكلاهما تقدما في قصة هرقل. الثالث: أبو 
الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد لله بن ذكوان. الرابع: الأعرج» وهو عبد الرحمن ابن. 
هرمزء والأعرج صفة تقدما في باب: حب الرسول من الإيمان. الخامس: أبو هريرة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضصعء وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين حمصي ومدني. وفيه: في بعض النسخ أخبرنا أبو الزناد أن الأعرج وفي بعضها: حدّثنا 
أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وفيه: كما ترى أن شعيباً روى عن أبي الزناد عن 
الأعرج ووافقه سفيان بن عيينة فيما رواه الشافعي عن أبي الزناد. وكذا أخرجه الإسماعيلي. 
ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عئمان عن أبيه عن أبي 
هريرة ومن هذا الوجه أخرجه النسائي», وكذا أخرجه من طريق النووي عن أبي الزناد» 
والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» والطريقان صحيحان ولأبي الزناد 
فيه شيخان ولفظهما في سياق المتن مختلف فيه. 

وأخرجه الطحاوي من عشر طرق: الأول: حدّثئا صالح بن يزيد المقرىء؛ قال: 
سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: نهى أو نهِيَ أن يبول 
الرجل في الماء الدائم» أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه. الطريق الثاني: حدّثئنا علي بن 
سعيد بن نوح البغدادي» قال: حذّثنا عبد الله بن بكر السهميء قال: حدّثنا هشام بن حبان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله عَيه قال: «لا يبول أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» وأخرجه مسلم ينحوه. الطريق الثالث: حدّثنا يونس 
ابن عبد الأعلى» قال: أخبرني أنس بن عياض الليئي عن الحارث بن أبي ذباب» وهو رجل 
من الأزدء عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أن رسول الله مُه قال: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب»., وأخرجه البيهقي بنحوه إسناداً ومتناً. الطريق الرابع: 
حدّئنا يونس» قال: أخبرني عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن 


وك جره ررس رو مر وس روه و رق رفون روك وريه بع ررقه يي مره ل بتي رمق 1 رز ا رك عطي لع املق م ا ا مركت 
شا وا ا وو ا ول ا ا ل ار اي 0 مو ل مل د 


5 كتاب الوضوء/ باب (18) 4" 


عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب» مولى هشام بن زهرة؟ حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله عَِِ: دلا يغتسل أحدكم في الماءء الدائم وهو جنب فقال: كيف نفعل يا 
أبا هريرة؟ فقال: يتاوله تناولا». وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) نحوه عن عبد الله بن 
مسلم عن حرملة بن يحبى عن عبد الله بن وهب إلى آخره. الطريق الخامس: حدّثنا ابن أبي 
دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» ولم يعرف قاسم اسم: 
أبي موسى المذكور وتركه الترمذي والنسائي. الطريق السادس والسابع: حدّثنا حسن بن 
نصر البغدادي» قال: حدّثنا محمد بن يوسف الفريابى» قال: حدّثنا سفيان هف وحدثنا فهن 
قال: حدّثنا أبو نعيم» قال: سفيان عن أبي الزناد» فذكر بإسناده مثله. الطريق الثامن حدثنا 
الربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال 
حدّثنا عبد الرحمن الأعرج» قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله عَم قال: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يتحرك ثم يغتسل منه». الطريق التاسع: حدثنا الربيع بن 
سليمان الجيزي» قال: حدّثنا أبو زرعة وهبة الله بن راشدء قال: أخيرنا حيوة بن شريحء قال: 
سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله مل 
قال: ولا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه». الطريق العاشر: إبراهيم بن منقل 
العصفري» قال: حدثني إدريس بن يحيول» قال: حدّثنا عبد الله بن عباس عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي مَيَكَهِ مثله. غير أنه قال: دولا يغتسل فيه جنب». | 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري كما ترى عن الأعرج عن أبي 
هريرة. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة وأخرجه ابن ماجة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 
وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر عن رسول الله َيه أنه: «نهى أن يبال في الماء 
الراكد». وأخرجه الطحاوي أيضاً وابن ماجة والطبراني في (الأوسط) وأخرجه ابن ماجة أيضاً من 
حديث نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عله : رلا ييولن أحدكم في الماء الناقع». 
بيان لغته ومعناه قوله: «ونحن الآخرون» بكسر الخاء جميع الآخر. بمعنى المتأخر 
يذكر في مقابلة الأول» ويفتحها جمميع الأختزء أفعل التفصيل» وهذا المعنى أعم مخ الأول 
والرواية بالكسر فقطء ومعناه نحن المتأخرون في الدنيا المتقدمون في يوم القيامة. قوله: 
بوبإساد الضمير يرجع إلى الحديث أي: حدّثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور. قوله: «لا 
يبولن). به بفتح اللام وبنون التأكيد الثقيلة. وفي رواية ابن ماجة: (لا يبول»)) او التأكيد. 
قوله: «في الماع الدائم» من دام. الشيء يدوم ويدبام» قال الشاعر: 
يامدي لا غرزؤولا مبلامسا في الحبةإن ال قن ببنانتا 
وديماً ودواماً وديمومة قاله ابن سيدمه وأصله الااستدارة» وذلك أن أضحاب الهندسة 
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كتاب الوضوء/ باب (18) 


يقولون إن الماء إذا كان بمكان فإنه يكون مستديراً ة في الشكلء ويقال. الدائم الثابت الواقف. 
الذي لا يجري. وقوله: «لا يجري» إيضاح لمعناه 6 له ويقال: الدائم الراكدء جاء في 
بعض الروايات: وفي (تاريخ نيسابور)الماء الراكد الدائم. ويقال: احترز بقوله: «الذي لا 
يجري» عن راكد يجري بعضه؛ كالبرك وقيل: احترز به عن الماء الدائر لأنه جار من حيث 
الصورة» ساكن من حيث المعنى. قوله: «ثم يغتسل» يجوز فيه الأوجه الثلائة الجزم عطفاً 
على: ١لا‏ يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهيء ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. 

والرفع: تقدير ثم هو يغتسل فيه. والنصب: على إضمار أن وإعطاءء ثم حكم واو الجمع 
ونظيره في الأوجه الثلائة قوله تعالى: «#ثئم يدركه الموت#[النساء: ٠٠١‏ ثم إنه قرىء 
بالجزمء وهو الذي قرأته السبعة» وبالرفع والنصب على الشذوذ وقال النووي لا يجوز النصب 
لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يقله أحدء بل البول 
فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لاء ولا يقتضي الجمع إذ لا يريد بتشبيه؛ ثم 
بالواو المشابهة من جميع الوجوه بل جواز النصب بعده فقط سلمنا لكن لا يضر إذ كون الجمع 
منهياً يعلم من هنا وكون الأفراد منهياً من دليل آخر كما في قوله تعالى: «ولا تلبسوا الحق ' 
بالباطل وتكتموا الحق#[البقرة: ؟4] على تقدير النصب. قوله: «فيه» أي: في الماء الدائم 
الذي لا يجريء, وتفرد البخاري بلفظ فيه أو في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد لاثم يغتسل منه) 
كما في رواية غيره منه كلمة من وكل:واحد من اللفظين يفيد حكماً بالنص» وحكماً بالاستنباط. 


بيان استنباط الأحكام الأول: احتج به أصحابنا. أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم 
إذا ونحت فيه لجاسة لم + يجز الوضوء بهء قليلاً كان أو كثيرا» وعلى أن القلتين تحمل 
النجاسة لأن الحديث مطلق فيإطلاقه يتناول القليل والكثيرء والقلتين والأكثر منهما. ولو قلنا: 
إن القلتين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة على أن هذا أصح من حديث القلتين» وقال 
ابن قدامة ودليلنا حديث القلتين؛ وحديث بكر بضاغة». وهذان نص في خلافت ما ذهب إليه 
الحنفية وقال أيضاً بثر بضاعة لا تبلغ إلى الحد الذي يمنع التنجس عندهم قلت: لا نسلم أن 
هذين الحديثين نصر في خلاف مذهبناء أما حديث القلتين فلأنه وإن كان بعضهم صححه 
فإنه مضطرب سنداً ومتناً والقلة في نفسها مجهولة والعمل بالصجيح المتفق عليه أقوى 
وأقرب وأما حديث بثر بضاعة فإنا نعمل به فإن ماءها كان جارياً وقوله: وبر يضاعة لا تبلغ 
إلى آخره غير صحيح لأن البيهقي روى عن الشافعي أن بثر بضاعة كانت كثيرة الماء واسعةء 
وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لوناً ولا ريحاً ولا طعماً فإن قالوا: حديئكم عام 
في كل ماءء وحديثنا خاص فيما يبلغ القلتين» وتقديم الخاص على العام متعين: كيف 
وحديئكم لا بد من تخصيصه؛ فإنكم وافقتموه على تخصيص الماء الكثير الذي يزيد على 
عشرة أذرع وإذا لم يكن بد من التخصيص فالتخصيص بالحديث أولى من التتخصيص بالرأي . 
من غير أصل يرجع إليه؛ ولا دليل يعتمد عليه. قلنا: لا نسلمك أن تقديم الخاص على العام 
متعين» بل الظاهر من مذهب أبي حنيفة» رضي الله عنه ترجيح العام على الخاصن ف في الفعل 


ع بون روح ررم رو ٠‏ برع م ارو معو بزاع ل ع وو باس طخو بعد م وين موعن روطي مع ب مط ا ب 


رف 


كتاب الوضوء/ باب (39) ا . ا" 


وعء 


واس 


بهء كما في حديثكم حريم بثر الناضح فإنه رجح قوله: عليه السلام: «من حفر بثراً فله مما 
حولها أربعون ذراعاً» على الخاص الوارد في بثر الناضح أنه ستون ذراعاً ورجح قوله عَه: 
وما أخرجت الأرض ففيه العشر» على الخاص الوارد بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ونسخ الخاص بالعام» قولهم: التخصيص بالحديث أولى من التخصيض بالرأي قلنا: 
هذا إنما يكون إذا كان الحديث المخصص غير مخالف للإجماع» وحديث القلتين خير أحاد 
ورد مخالفاً لإجماع الصحابة فيرد بيائه أن ابن عباس وابن ن الزبير رضي الله عنهم فتيا في 
زنجي وقع في بكر زمزم؛ بنزح الماء كلهء ولم يظهر أثره في الماءء وكان الماء أكثر من 
قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولم ينكر عليهما أحد منهم» فكان 
إجماعاً وخبر الواحد إذا ورد مخالفاً للإجماع يرد يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا 
يغبت هذا الحديث عن النبي َه وكفى به قدوة في هذا الباب. وقال أبو داودء لا يكاد 
يصح لواحد من الفريقين عن النبي صلى الله تعالى علية وسلمء في تقدير الماء. وقال 
صاحب (البدائع) ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية. 

الغاني: استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل» فإنه قرن بين الغسل فيه 
والبول فيه» وأما البول فيه فينجسه. فكذلك الغسل فيه وفي دلالة القران بين:الشيعين على 
استوائهما في الحكم خلاف: بين العلماء فالمذكور عن أبي يوسف والمزني ذلك» وخالفهما 
غيرهما وقال بعضهم: واستدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعمل» لأن البول 
ينجس الماءء فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما معاء وهو التحريم» فدل على أن النجاسة 
فيهما ثابتة» ورد بأنها دلالة قران وهى ضعيفة» قلت: هذا عجب منه؛ فإنه إذا كانت دلالة 
الاقتراد صحيحة عنده» فبقوله: وح طني يرد على قائله: على أن مذهب أكثر أصحاب 
إمامه مثل مذهب بعض الحنفية» ثم قال هذا القائل: وعلى تقدير تسليمها قد يلزم التسوية 
فيكون النهي عن البول لكلا ينجسه:؛ وعن الاغتسال فيه لكلا يسلبه الطهورية» قلت: هذا 
أعجب من الأول» لأنه تحكم حيث لا يفهم هذه التسوية من نظم الكلام» والذي ابي به 
في نجاسة الماء المستعمل يقول بالتسوية من نظم الكلام. 

الثالث: أن النووي زعم عم أن النهي المذكور فيه للتحريم في بعض المياه» والكراهة : في 
. بعضهاء فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديثء ولكن الأولى 
اجتنابه» وإن كان قليلاً جارياً فقد قال جماعة من أصحابنا: يكره» والمختار أنه يحرم؛ لأنه 
يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعيء وإن كان كثيراً وأكد فقال أصحابنا يكره 
ولا يحرم ولو قيل يحرم لم يكن بعيد واما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه 
مكروه؛ والصواب المختار: أنه حرام والتغوط فيه كالبول فيهء وأقبح. وكذا إذا بال في إناء 
ثم صبه في الماء قلت: زعم النووي أنه من باب استعمال اللفظ استعمال اللفظ الواحد في 
معنيين مختلفين» وفيه من:النلاف.ما هو معروف عند أهل: الأصول. ش 

الرابع: أذ هذا ادليه عام هلا بد افق ميخصيضة اتفاقاً: بالماء التمصحر الذئ :لا 
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امك 5 كتاب الوضوء/ باب )7١(‏ 


يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعيء أو 


بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم تتغير أحد أوصافه الثلائة كما ذهب إليه مالك 
رحمه الله. وقال ب بعضهم: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه وقد اعتردف الطحاوي 

من الحنفية بذلك» - اعتذر عن القول به بأن القلة فى العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة» 
كالجرة ولم يثبت في الحديث تقديرهماء فيكون مجمااً فلا يعمل بهء وقواه ابن دقيق العيد. 


قلت: هذا القائل ادعى ثم أبطل دعواه بما ذكرة فلا يحتاج إلى رد كلامه بشيء أخر. 


الخامس: فيه دليل على تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس. 

السادس: فيه التأديب بالتنزه ومختص ببول نسفه؛ لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه 
غيره» أيضاً للبائل إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء ثم جرى إليه»ء وهذا 

السابع: أن المذكور فيه العسل من الجنابة» فيلحق به الاغتسال من الحائض 
والنفساء؛ وكذلك يلحق به اغتسال الجمعة» والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبها. ' 
فإن قلت: هل يلحق به الغسل المسنون أم لا؟ قلت: من اقتصر على اللفظ فلا إلحاق عنده 
كأهل الظاهرء وأما من يعمل بالقياس فمن زعم أن العلة الاستعمال فالإلحاق صحيحء ومن 
زعم أن العلة رفع الحدث فلا إلحاق عنده. فاعتبر بالخلاف الذي بين أبي يوسف ومحمد 
في كون الماء مستعملاً. 


الثامن: فيه دليل على نجاسة البول. 


١‏ - باب' ذا أَْقِيِ على ظفر المصلّي قَنَدُ آذ جية لم تفش علَْهِ صَلائ 

أي: هذا باب في بيان حكم من ألقي على ظهره نجاسة وهو في الصلاة. وقوله: «لم 
تفسد عليه صلاته» جواب: إذاء والقذرء بفعح الذال المعجمة ضد النظافة يقال: قذرت 
الشيء» بالكسرء إذا كرهته. «والجيفة:) جثة الميت المريحة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول يشتمل على حكم وصول النجاسة 
إلى الماءء وهذا الباب يشتمل على حكم وصولها إلى المصلي وهو في الصلاة» وهذا 
المقدار يتلمح به في وجه الترتيب» وإن كان حكمهما مختلفاء فإن في الباب الأول وصول 
البول إلى الماء الراكد ينجسه. كما ذكرناه فيه مستقصئ بما قالت العلماء فيهء وفي هذا 
الباب وصول النجاسة إلى المصلي لا تفسد صلاته على ما زعم البخاريء فإنه وضع هذا 
الباب لهذا المعنى» ولهذا صرح بقوله: «لم تفسد عليه صلاته» وهذا يمشي على مذهب من 
يرى عدم اشتراط إزالة النجاسة لصحة الصلاة» أو على مذهب من يقول: إن من حخدث له في 
صلاة ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاتة وقال بعضهم: «لم تفسد» محله ما إذا لم يعلم 
بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من يذهب إلى أن اجتنئاب النجاسة في 
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الصلاة ليس بفرضء وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ وإليه ميل 
المصنف انتهى قلت: من أين علم ميل المصنف إلى القول الثاني» وقد وضع هذا الباب 
وترجم بعدم الفساد مطلقاً ولم يقيد بشيء. مما ذكره هذا القائل؟ على أنه قد أكد ما ذهب»ء 
إليه من الإطلاق بما روي عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي» رضي الله 
تعالى عنهم» على أن فيه نظراً على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. وقال هذا القائل 
أيضاً وعليه يخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من 
رماه؟ قلت: هذا الصحابي في حديث جابرء رضي الله تعالى عنه» رواه أبو داود في سننه 
قال: «خرجنا مع رسول الله عَيْتّه يعني في غزوة ذات الرقاع الحديث وفيه: «فنزل النبي» 
عليه الصلاة والسلام» منزلا وقال: من رجل يكلؤناء فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الانصارء وقال: كونا بفم الشعبء قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع 
المهاجري وقام الأنصاري يصليء وأتى رجلء» فلما رأى شخصه عرفه أنه ربيئة للقوم؛ فرماه 
بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى قضى ثلاثة أسهم ثم ركع وسجد» الحديث وتخريج هذا 
القائل صنيع هذا الصحابي على ما ذكره غير صحيح, لأن هذا فعل واحد من الصحابة» ولعله 
كان ذهل عنهء أو كان غير عالم بحكمه. والتحقيق فيه أن الدم حين خرج أصاب بدنه 
وثوبه» فكان ينبغي أن يخرج من الصلاة ولم يخرجء فلما يدل مضيه في الصلاة على جواز 
الصلاة مع النجاسة كذلكء لا بدل مضيه فيها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. 


وكانَ ابن عُمَرَ إذا ل في تيه دمأ وهو يُصَلَي وَضَعهُ وَمَضَى في لات 
هذا الأثر لا يطابق الترجمة لأن فيها ما إذا أصاب المصلي نجاسة وهو في الصلاة لا 
تفسد صلاته والأثر يدل على أن ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمأ وهو في الصلاة وضع ثوبه 
يعني: ألقاه» ومضى في صلاته» فهذا صريح على أنه لا يرى جواز الصلاة مع إصابة النجاسة 
في ثوبه والدليل على صحة ما قلنا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عنه: 
أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً فاستطاع أن يضعه وضعه. وإن لم يستطع 
خرج فغسله ثم جاء يبني على ما كان صلى. وقال بعضهم: وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة 
بين الابتداء والدوام. قلت: لا يقتضي هذا أصلاً وإنما يدل على أنه كان لا يرى جواز الصلاة 
مع وجود النجاسة مع المصلي مطلقاً وهذا حجة قوية لابي يوسف فيما ذهب إليه من إن 
المصلي إذا كان انتضح عليه البول اكثر من قدر الدرهم ينصرف ويغسل ويبني على صلاته» 
وكذلك إذا ضرب رأسه أو صدمه شيء فسال منه الدم. 


وقال ابن المُسَيّب والشّغبِيُ إذا صلَّى وفي مَيِهٍ دَمُ و جَنَابَة أو لِغَير القبْلّة أو تَيَمُمَ 
وصلّى ثُمْ آذك الماة في وَفْتِِ لا يُعيدُ 
وقع للأكثرين: دوقال ابن المسيب:») ووقع للمستملي والسرخسي: وكان ابن 
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المسيب؛ بدل قال: فإن قلت:فعلي هذا ينبغي أن يثنى الضمير لأن المذكور اثنان وهم: ابن 
المسيب والشعبي. قلت: أراد كل واحد منهما فإن ابن المسيب هو سعيد» والشعبي هو 
عامرء وهذا الأثر بما يطابق الترجمة إذا عمل بظاهره على الإطلاق أما إذا قيل: المراد من 
قوله: دم أقل من قدر الدرهم عند من يرى ذلك» أو شيء يسير عند من ذهب إلى أن اليسير 
عفو فلا يطابق الترجمة على ما لا يخفىء وكذلك الجنابة لا تطابق عند من يراه طاهراً 
والمراد من الجنابة أثرها وهو المنيء أو فيه إطلاق الجنابة على المني من قبيل ذكر 
المسببء وإرادة السبب. قوله: «أو لغير القبلة» أي: أو صلى لغير القبلة على اجتهاده» ثم 
تبين الخطأ. قوله: «أو تيمم)» أي: عند عدم الما وكل هذه قيود لا بد منها على ما لا 
يخفى. قوله: «ولا يعيد» أي: الصلاة» وذكر ابن بطال عن ابن مسعود وابن عمر وسالم 
وعطاء والنخعي ومجاهد والزهري وطاوس: أنه إذا صلى في ثوب نجسء ثم علم به بعد 
الصلاةء لا إعادة عليه وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثورء وعن ربيعة ومالك: يعيد في 


الوقت» وعن الشافعي: يعيد أبداً وبه قال أحمد» رحمه الله تعالى. 
ا مقن لاا كال عي بحل لا ل ابي اي حاق عن عَمْرو بن 
مَكِمُونِ عق .ع عَبِدِ اللّهِ قال بَيِنا رسولُ الله مُه سَاجِدٌّ ح قال وحدثني أحمَدُ بن عُنْمَانَ قال 
حدّث سْرَيْحُ بن مَسْلَّمَةَ قال حدّثنا إِبْراهِيمٌ بن يُوسْفَ عن أبيه عن أبي إِسْحَاق فَاُحدئني 
ععزو بي عيفون أنه عبد الله ذن مسعود عله أن البئ عله كان يصَلَي عند البدت رأبو حول 


وَأْضْحَابٌ َهُ جَلُوسٌ إذ كال بَعضْهُع شْهُمْ ل لتفض أَيكم : يَجىءٌ يسلا جَرُورٍ بَنِي قُلانٍ فَيَضَعْهُ على ظهْر 


2ه 


مُحَمَدٍ إذا سَجَدّ فَالْمَعَتَ أ شق القؤم تجاه ب قتطر على إ15 سبد النبع عل وَسعَةُ على 
ا ا 
على بغض ورسولٌ الله ع ساجدُ لا يزع رأسَهُ حَمّى جاءثة فَاطِمَةٌ قطرحث عن طَهْرِهِ فرق 
0 م قَالَ اللّهُعَ عَلَيِكَ بِقُرَئْشٌ تلات عوات دق علفهم بد دَعَا عَلَيِهِمْ قال وكاتوا يرون أَنَّ 

عْوَةَ في ذَلِكَ البَلّدٍ مُشكجابة ثُمٌْ سَ 1 ا 
و ل 
َقَدْ رَأَيْبُ الْذِينَ عد رسول الله عله صَوعَى في. القِيب قَلِيبٍ بَذْرٍ 
[الحديث ١4٠‏ أطرافه في: ١٠م‏ 984 ه3121 821064 0 5ولم] 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن ظاهره يدل على ما ذهب إليهء ولكن عنه أجوبة 

أتي فيهء بعون الله وتوفيقه. 


بيان رجاله: وهم عشرة أنفس: الأول: عبدان بن عثمان بن جبلة» وقد تقدم عن قريب 
في باب:. غسل المني وفركه. الثاني: أبو عثمان بن جبلة» بفعح الجيم والباء الموحدة. 
الثالثة: شعبة بن الحجاجء وقد تقدم مراراً. الرابع: أبو إسحاق السبيعي اسمه: عمرو بن عبد 
الله الكوفي التابعي» تقدم ذكره في باب: الصلاة من الإيمان» والسبيعي» بفتح السين المهملة 
وكسر الباء الموحدة. الخامس: عمرو بن ميمون أبو عبد الله الكوفي الأودي. ب: ينسح الهمزة 
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وبالدال المهملة, أدرك زمن النبى عله ولم يلقه وحج مائة حجة وعمرة) وأدى صدقته إلى 
عمال رسول الله علش وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية فاجتمعت القردة فرجموهاء 
مات سنة خمس وسبعين. السادس: أحمد بن عثمان بن حكيم» بفتح الحاء واكسر الكاف: 
الأودي الكوفي» مات سنة ستين ومائتين. السابع: شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف فى آخره حاء مهملة ابن مسلمة بفتح الميم واللام وسكون السين 
المهملة الكوفي التنوخحي بالعاء المثناة من فوق وبالنون المشددة وقال الجوهري» في مادق نوخ: 
وتنوخ. وهي حي من اليمن» ولا تشدد النون» الثامن: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن ابي 
إسحاق السبيعي» مات سنة ثمان وتسعين ومائة التاسع: أبوه يوسف المذكور العاشر: عبد الله بن 
مسعود, رضي الله تعالى عنه. بيان لطائف إسناده وهنا إسنادان في الأول: التحديث بصيغة 
الجمع في موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة في أربعة مواضع. وفي الثاني: 
التتحديث بصيغة الإفراد في ثلاثة. مواضعء» وبصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضعين») 
وفيه: أن رواته كوفيون غير عبدان وأبيه فإنهما مروزيان. ومن لظائف إسنادهء أنه قرن رواية عبدان 
برواية أحمد بن عثمان» مع أن اللفظ لرواية أحمد تقوية لروايته برواية عبدان» لأن في إبراهيم بن 
يوسف مقالاء فقال عياش عن ابن معين: ليس بشيع» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال 
الجوزجاني: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ومن لطائفه: أن رواية أحمين صرحت 
بالمتحديث لابي إسحاق عن عمرو بن ميمون» ولعمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. ومنها: 
أن روايته عينشت ابن عبد الله المذكور في رواية عبدان: وهو عبد اللّه بن مسعود. ومنها: أن 
المذكور في رواية عبدان رسول الله ع وفي رواية أحمد النبي عَلله. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هناء وفي الجزية عن عبدان عن أبيه» 
وفي مبعث النبي عَلتَهِ عن محمد.بن بشار» وشهنا أيضاً عن أحمد بن عثمان» وفي الصلاة عن 
لحمل بن إسحاق» وفي الجهاد عن عبد الله ابن أي شيبة وفي المغازي عن عمرو بن خالد 
ومحمد بن بشار» وعن سلمة بن شبيب مختصراء وعن عبد الله بن عمر بن أبان. وأخرجه النسائى 
في الطهارة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد» وفي السير عن أحمد بن سليمان» 
وعن إسماعيل بن مسعودء وهذا الحديث لا يروى إلا يإسناد أبي إسحاق المذكور. 

بيان لغاته قوله: «سلا جزور بني فلان» بفتح السين المهملة وبالقصر: هي الجلدة 
التي يكون فيها الولد»ء والجمع أسلا. وخص الأصمعي: السلاء بالماشية وفى الناس 
بالمشيمة: وفي «المحكم) السلا يكون للناس والخيل والويل. وقال الجوهري: هي جلدة 
رقيققة إن نزعت عن وجه الفصيل سالمة يؤلد وإلا قتلته» وكذلك إذا: انقطع السلا فى البطن. 
والغالث: وألفُ سلا :منقلبة عن يا ويقويه ما حكاه أبو عبيد من أن بعضهم قال: سليت 
الشاق: إذا نرعت سثلاهاء والجزور: بفتح الجيم وضم الزاي من الإبل» يقع على الذكر 
والانثىء وهي تؤنث» والجمع: الجزر. وتقول جزرت الجزور أجزرها بالضمء واجتزرتها إذا 
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نحرتها. وقال بعضهم: الجزور من الإبل ما يجزرء أي: يقطع قلت: لا يدري من أي موضع 
نقله ا «فانبعث» أي أسرع وهو مطاوع بعث فانبعث بمعنى: أرسله فانبعث. قوله: «منعة» 

بفعح النون» وحكىء إسكانها قال النووي: وهو شاذ ضعيف قلت: يرد عليه ما ذكره في 
0 (المحكم)المنعة والمنعة والمنعة وقال يعقوب في الألفاظ منعة ومنعة» وقال القزار: 
فلان في منعة من قومه ومنعة أي عز. وفي “كناب داب القوطية وابن طريق: منع الحصن مناعاً 
ومنعة. لم يرم» وفي (الغرييبين)فلان في منعة» أي: في تمنع على من رامه؛ وفلان في منعة 
أي: في قوم يمنعونه من الأعداء. قوله: «صرعى» جمع صريع» كجرحى جمع جريح قوله: 
دفي القليب» بفتح القاف وكسر اللام» وهو: 0 أن يطوى» يذكر ويؤنث. وقال أبو 
عبيد: هي البعر العادية القديمة وجمع القلة: قلبة» والكثرة: قلب 


بيان اختلاف ألفاظه قوله: وبينا رسول الله عله ساجد» بقيته من رواية عبدان 
المذكورة «ووحوله ناس من قريش من المش ركين» ثم ساق الحديث مقصرا قوله: «إن 
عبدالله» وفي رواية الكشميهني وعن عبدالله) قوله: «فيضعه» زاد في رواية إسماعيل: «فيمد ' 
إلى فرئها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجدء» قوله: «فانبعث أشقى القوم). وفي رواية 
الكشميهني والسرخسي «أشقى قوم» بالتدكيرء ولا خلاف في أن أفعل التفضيلء إذا فارق 
كلمة من أنه يعرف باللام أو بالإضافة فإن ن قلت: أي فرق في المعنى في |[ إضافته إلى المعرفة 
والنكرة قلت: بالتعريف والتخصيص ظاهرء وأيضاً التكرة لها شيوع» معناهة: أشقى قرم أي : 
قوم كان من الأقوام» يعني: أشقى كل قوم من أقوام الدنيا ففيه مبالغة ليست في المعرفة. 
وقال بعضهم: والمقام يقتضي الأول» يعني: أشقى القوم» بالتعريف لأن الشقاء شهنا بالنسبة 
إلى أولئك الأقوام فقط قلت: التنكير أولى ل قلئا من المبالغة» الأنة :يدجل هنا دخولاً ثانياً 
بعد الأول» هذا القائل ما أدرك هذه النكتة» وقد روى الطيالسي في مسنده هذا الحديث من 
طريق شعبة نحو رواية يوسف المذكورة وقال فيه: «فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على 
ظهره» قوله: دلا أغني» من: الإغناء كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني 
والمستملى: ١لا‏ أغير:قوله: «فجعلوا يضحكون» وفي رواية «حتى مال بعضم على بعض من 


. الضحك» قوله: «فاطمةٌ بست رسول الله عَلله» زاد إسرائيل: «وهي جويرية» فاقبلت تسعى 


ثبت النبي» عليه الصلاة والسلام» ساجداً» قوله: «فطرحته» بالضمير المنصوب في رواية 
الأكثرين؛ وفي رواية الكشميهني: «فطرحت» بحذف الضمير: وزاد إسرائيل «وأقبلت عليهم 
تسبهم» وزاد البزار فلم يردوا عليها شيعا قوله: «زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن 
إسحاق» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: اللهم» قال البزاز: تفرد بقوله: (أما بعد:) 
زيد. قوله: «ثم.قال» كذا بكلمة ثمء وهو يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء» وفي زواية الأجلح 
عتد البزار «فرفع رأسه كما كان يرفعة عند تمام سجوده». قوله: «فلما قضى صلاته قال: 
اللهم» ولمسلم والنسائي نحوهء والظاهر من ذلك أن دعاءه وقع خارج الصلاة» لكن. وقع وهو 
مستقبل للقبلة كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند البخاري ومسلم. قوله: «ثلاث 
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مرات» كرره إسرائيل في رواية لفظاً لا عدداًء وزاد مسلم في رواية زكريا: «وكان إذا دعا دعا 
ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثاً». قوله: «فشق عليهم» ولمسلم من رواية زكريا: «فلما سمعوا صوته 
ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته».قوله: «وكانوا يرون» بفتح الياء» ويروي بالضم. قوله: 
«في ذلك البلد» وهو مكة؛ ووقع في (مستخرج)أبي نعيم من الوجه الذي أخرجه البخاري 
في الثالئة بدل قوله: «في ذلك البلد». قوله: «بأبي جهل»» وفي رواية إسرائيل: «بعمرو بن 
هشام)» وهو اسم أبي جهل: قوله: «والوليد بن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق ثم بياء موحدةء ولم تختلف الروايات فيه أنه كذاء 58 أنه وقع في رواية مسلم من رواية 
زكريا: بالقاف بدل التاء» وهو وهم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلمء وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب قوله: «وأمية بن خحلف» وفي رواية شعبة: أو 
أب بن خلف» شك شعبة» والصحيح أمية» لأن المقتول ببدر هوء أمية بإطباق أصحاب 
المغازي عليه وأخخوه أبي بن خخلف. قتل بأحد. قوله: «فلم تحفظه» بنون المتكلم» ويروي. 
بالياء آخر الحروف. قوله: «قال فوالذي نفسي بيده) أي: قال ابن مسعود ذلك» وفي رواية 
مسلم: «والذي بعث محمداً بالحق»» وفي رواية النسائي: «والذي أنزل عليه الكتاب»» وفي 
بعض النسخ. «والذي نفسي بيده». قوله: وصرعى في القليب» ورواية إسرائيل من الزيادة. 
«لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر». : 

بيان إعرابه قوله: «بينا رسول الله عه أصله: بين» والألف زيدت لإشباع الفىحة» 
وهو مضاف إلى الجملة بعدهء والعامل فيه إذ قال بعضهم الذي يجيء في الحديث بعد 
التحويل إلى الإسناد الثاني. قوله: «رسول الله عله مبتدأ وخبر قوله: «ساجد» قوله: «وأبو 
جهل» مبتدأ «وأصحاب له») عطف عليه وقوله: وجلوس» خبره: والجملة نصب على الحال» 
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< يعن روعي برعي روسل موسق مزيح ل مود 


١‏ رسن برعت 


وو 
ولح 


ا د ل بلي ع 5 
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ا مي 


جع رتت رزج راجت ره 


ومتعلق» له محذوف أي: أصحاب كائئون لهء أي: لأبي جهلء وينيخوز أن" يكون»: ججلوس .خبر ١‏ 
أصحاب» وخبر أبي جهل محذوف كقول الشاعر: ش ١‏ 
نحن يما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مسختلف 1 
والتقدير: نحن راضون بما عندنا قوله: «رأيت الذين» عد مفعوله محذوف أي: عدهم» |! 
ويروي» الذي مفرداء ويجوز ذلك كما في قوله تعالى: إوخضتم كالذي خاضوا» [سورة 
التوبة: 19 أي: كالذين. قوله: «صرعى» مفعول ثانٍ لقوله: «رأيت» قوله: «قليب بدر» 
بالجر بدل من قوله: «في القليب» ويجوز فيه الرفع والنصبٌ من جهة العربية؛ أما الرفع 
فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو قليب بدر وأما النصب فعلى تقدير أعني قليب بدر. " ا 


بيان المعاني: «وأبو جهل وأصحاب له» السبعة المدعو عليهم؛ بينه البزار من طريق 
الأجلح عن أبي إسحاق. قوله: «إذ قال بعضهم» هو أبو جهل: سماه مسلم من رواية زكرياء 
وزاد فيه. «وقد نحرت جزور بالأمس» وجاء في رواية أخري: #بينا رسول الله عله قائم . 
يصلي في ظل الكعبة» وجمع من قريش في مجالسهمء » إذا قال قائل منهم: ألا تنظروا إلى 
هذا المرائي»؟ قوله: وأشقى القوم» هو:.عقبة. بن أبي معيظطف ومعيط يعي السيم و العين 


المهملة. وقال"الداودي: إنه أبو جهل فقوله: «وأنا أنظر» أي: قال عبد الله. وأنا شاهد تلك 
الحالة. قوله: ولا أغنى» أي: في كف شرهمء ومعتى: لا أغير: أي: شيعا من فعلهم. قوله: 
«فجعلوا يضحكون» أي: استهزاءً قاتلهم الله. قوله: «ويحيل» بالحاء المهملة يعني: ينسب 
فعل ذلك بعضهم إلى بعضء من قولك: أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضى المال من 
غيرك» وجاء أحال أيضاً بمعنى: وثبء وفي الحديث: «أن أهل خيبر أحالوا إلى الحصن» أي: 
وثبواء وفي رواية مسلم من رواية زكريا: «ويميل) بالميم: أي؛ من كثرة الضحك. وفي كتاب 
الصلاةء في باب المرأة تطرح على المصلي شيئاً من الأذى» ولفظه. «حتى مال بعضهم على 
بعض» قوله: «فاطمة» هي: بنت رسول الله َه أنكحها رسول الله عَلُهُ علي بن أبي طالب 
بعد وقعة أحد وسنها يومعذ خمس عشرة سنة وخمسة أشهرء روي لها عن رسول الله عله 
ثمانية عشر حدياً. وفي الصحيحين لها حديث واحد. روت عنها عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء توفيت بعد رسول الله مُه بستة أشهر بالمدينة» وقيل: بمائة يوم» وقيل غير 
ذلك» وغسلها علي» رضي الله تعالى عنهء وصلى عليها ودفنت ليلاء وفضائلها لا تحصىء 
وكفى لها شرفاً كونها بضعة من رسول الله َه قوله: «بقريش» أي: بهلاك قريش. فإن 
قلت: كيف جاز الدعاء على كل قريش وبعضهم كانوا يومئذ مسلمين كالصديق وغيره؟ 
(| قلت: لا عموم للفظء ولئن سلمنا فهو مخصوص بالكفار منهمء بل ببعض الكفارء وهم أبو 
| جهل وأصحابه بقرينة القصة «مستجابة» أي: مجابة. يقال: استجاب وأجاب بمعنى واحدء 
وما كان اعتقادهم إجابة الدعوة من جهة رسول الله مََقلَه بل هي جهة المكان. قوله: «ثم 
سمى» أي: رسول الله مَيلُه بتفصيل ما أراد بذلك المجمل قوله «بأبي جهل» واسمه عمرو بن 
هشام بن المغير كانت قريش تكنيه بابي الحكم وكناه مََلَْهِ بأبا جهلء ولهذا قال الشاعر: 
اماس كوه أبتاا حت كم  <‏ اوانتئه كختقناه يتا ضهل 
ويقال: كان يكلنى أبا الوليد؛ وكان يعرف بابن الحنظلية» وكان أحول. وفي 
؟| (المحبر)كان مأبوناء ويقال: إنه أخذ من قول عتبة بن زبيعة سيعلم مصعرا إسته من انتفخ 
أ سحره. وفي (الوشاح)لابن دريد هو أول من حز رأسه ولما رآه عَيت قال: «هذا فرعون هذه 
| الأمة». قوله: «وعد السابع» فاعل: عدء رسول الله عَِتّ أو عبد الله بن مسعودء وفاعل: قلم 


تتحفظف عبد النّه أو عمرو بن ميمون» قاله الكرماني: وقال بعضهم: قلت ؟ فلا أدري من أين 


تهيأ له الجزم بذلك مع أن في رواية النووي عند مسلم ما يدل على أن فاعل: عد. عمرو بن 
5 ميمون انتهى. قلت: الكرماني لم يجزم بذلك» بل ذكره بالشك» فكيف ينكر عليه بلا وجه؟ 
١:‏ وأما السابع الذي لم يذكر هنا فهو مذكور عند البخاري في موضع آخر. وهو: عمارة بن 
١‏ الوليد بن المغيرة» وكذا ذكره البرقاني وغيرة. وقال صاحب: (التلويح):وهو مشكل». لآن 


عمارة هذا ذكر ابن إسحاق وغيره له قصة طويلة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته. فامر 


النجاشي ساحراً فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له فتوخش وصار مع البهائم إلى أن 


مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنهء في أرض الحبشة. قال بعضهم: والجواب أن" 


كتاب الوضوء/ باب )7١(‏ مكل 


كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثر انتهى. قلت: الجواب 
أتحذه هذا القائل من الكرماني» فإنه قال: وأجيب بأن المراد رأى أكثرهم» بدليل أن ابن معيط 
لم يقتل ببدر وهو من الروحاء على ثلاثة أميال من المدينة. وقيل: إنه قال لرسول الله عَيه: 
أتقتلني من بين سائر قريش؟ قال: نعم. ثم قال: بينا أنا بفناء الكعبة وأنا ساجد خلف المقام 
إذ أخذ بمنكبي فلف ثوبه على عنقي فخنقني خنقاً شديداء ثم جاء مرة أخرى بسلا جزور بني 
فلان» وكان عقبة من المستهزئين أيضاء وذكر محمد بن حبيب أنه من زنادقة قريش » واشم 
أبي معيط: أبان بن أبي عمرو» خحلف» وعقبة بن أبي ٠‏ معيظطل وار إن ارد بن المغيرة» أما 
مسعود وهو صريع» واحتز رأسه واتى به رسول الله ل فقال: هذا رأس عدو الله ونقله 
رسول الله مله سيفه. وقال رسول الله عَلئَهِ: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. هذا كان 
فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر» وفي رواية البيهقي: «فخد رسول الله عله ساجدا» وأما 
عتبة ابن ربيعة فقتله حمزة رضي الله عنه. وقيل: أشترا 0 ك حمزة وعلي رضي الله تعالى عنهما. 
فى قتله. وأما شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة بن ربيعة فقتله حمزة أيضاً. وأما 
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0 
الوليد بن عتبة, بالتاء المثناة من فوق. فقتله عبيدة بن الحارث» وقيل: علي. وقيل: حمزق 0 
وقيل: اشتركا في قتله. وأما أمية بن خلف بن صفوان بن أمية. فقد اختلف أهل السير في |! 
قتله فذكر موسى بن عقبة قلتة'رجل من الأنصار من بني مازذء وقال ابن إسحاق إن معاذ بن |[ 
عفراء وخارج بن زيد وحبيب بن أساف اشتركوا في قتله وادعى ابن الجوزي أنه عله قتلىء 0 
وفي السير» من حديث عبد الرحمن بن عوف. أن بلال» رضي الله تعالى عنهء. خرج إليه ومعه ) 
نفر من الانصار فقتلوه» وكان. فلما قتل انتفخ فالقوا عليه التراب. حتى غيبه ثم جر إلى ١‏ 
القليب فتقطع قبل وصوله إليه» وكان من المستهزثين» وفيه نزل قوله تعالى:«ويل لكل همزة ||! 
لمزة» [الهّمَزة: ]١‏ وهو الذي كان يعذب بلالا في مكة. وأما عقبة بن أبي معيط. فقتله ||( 
علي رضي الله تعالى عنهء وقيل: عاصم بن ثابت» والأصح أن النبي مَل قتله بعرق الظبية» |(( 
كما ذكرناه عن قريب. وأما عمارة بن الوليد فقد ذكرنا أمره مع النجاشي. ومات زمن عمر | 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في أرض الحبشة. ل 
بيان استنباط الفوائد والأحكام منها: تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار وما ازداد عند 7 

المسلمين إلا تنظيماً عظيماً ومنينا: معرفة الكفار بصدق النبي مَيَكِتُهِ لخوفهم من دعائه. ولكن |( 
لأجل شقائهم الأزلي. حملهم الحسد والعناد على ترك الانقياد له. ومنها: حلمه عَتُهُ عمن 0 
آذاه. ففي رواية الفلبالبي عن شعية في هذا الحديث: أن ابن :مسعود» رضي الله تعالى عنه» 0 
قال: لم أره دعا عليهم إلا يومكذ وإنما استحقوا الدعاء حيئذ لما أقدموا عليه من التهكم به 9 


حال عبادته لربه تعالى. ومنها: استحباب الدعاء ثلاثاً. ومنها: جواز الدعاء على الظالم. وفال 
بعضهم: محله ما إذا كان كافراء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة. ومنها: 
أن عباتي أقوى من السبب وآكدء وذلك لأنه عَيْتُهِ قال في عقبة: أشمى القوم» مع أنه كان 

فيهم أبو جهلء وهو أشد منه كفرأً ولكن كان عقبة مباشراً على ما مر بيانه. ومنها: أن 


الح غ ‏ كتاب الوضوء/ باب )7١(‏ 


ا ل ا ل و 
تمادى» وأجاب الخطابي عن هذا بأن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن السلا نجس. وتأولوا معنى 
الحديث على أنه عَُْهُ لم يكن تعبد إذ ذاك بتحريمه. كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي 
تصيب ثيابهم وأبدانهمء قبل نزول التحريم» فلما حرمت لم تجز الصلاة فيهاء واعترض عليه 
ابن بطال. بأنه لا شلك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: «إوثيابك فطهر» [المدثر: 4] لأنها 
أول ما نزل عليه عه من القرآن قبل كل صلاة» ورد عليه بأن الفرث ورطوبة البدن طاهران» 
)| والسلا من ذلك. وقال النووي: هذا ضعيف لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بطاهرء ثم إنه 
يتضمن التجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في العادة» ولانه ذبيحة عبدة الاوثان فهو 
نجسء والجواب: أنه َه لم يلعم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحاباً 
للطهارة» وما يدري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح.ء أو غيرها فلا 
تجب وإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها فلعله أعاذ واعترض عليه بأنه لو أعاد لنقل ولم 
ينقل. قلت: لا يلزم من عدم النقل عدم الإعادة في نفس الأمر. فإن قلت: كيف كان لا يعلم 
بما وضع على ظهرهء فإن فاطمة. رضي ي الله تعالى عنهاء ذهبت به قبل أن يرفع رأسه قلت: لا 
يلزم من إزالة فاطمة إياه عن ظهره إحساسه عَلِنَهِ بذلكء لأنه كان إذا دمل في الصلاة 
استغرق باشتغاله بالله تعالى» ولئن سلمنا إحساسه به فقد يحتمل أنه لم يتحقق م 
والدليل عليه أن شأنه أعظم من أن يحضي في صلاته وبه نجاسة» وقد يقال:. إن الفرث والدم 
كان داخل السلاء وجلدتة الظاهرة طاهرة» فكان كحمل القاروزة المرصصة: واعترض عليه 
بأنه كان ذبيحة وثني» فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة. وأجيب عن ذلك بأنه كان قبل التعبد 
بتحريم ذبائيحهم» واعترض عليه بأنه يختاج إلى تاريخ» ولا كفي فيه الاحتمال. قلت: 
الاحتمال الناشىء عن دليل كاف ولا شك أن تماديه عَِْْه حاله أجل من ذلك وأعظم. ومنها: 
أن أشهت المالكي احتج به على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة. قال القرطبي: والدلائل 
'القطعية توجب إزالتها عن .ثوب المصلى وبدنهء والمكان الذي يضلى فيه يرد عليه» وقال 
القرطبي: ومنهم من فرق بين ابتداء الصلاة بالنجاسة» فقال: لا يجوزء وبين طروئها على 
المصلي في نفس الصلاة فيطرحها عنه وتصح صلاته» والمشهور من مذهب مالك قطع 
طروئها للصلاة إذا لم يمكن طرحها بناء على أن إزالتها واجبة. 
الأسئلة والأجوبة منها ما قيل: إنه كم كان عدد الذين ألقوا في القليب؟ وأجيب: بأن 
قنادة روى عن أنس عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بدرء وظهر عليهم رسول الله عَتْلله أمر 
ببضعة وعشرين رجلاً. وفي رواية: بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فألقوا في طوى 
98 من أللر بدر. ومنها ما قيل: إن إلقاءهم في البئر دفن لهم» والحربي لا يجب دفنه بل يترك 
في الصحرائ وهم كانوا خرباً؟ وأجيب: بأن إلقاءهم في البئر كان تحقيراً لهم ولعلا يتأذى 
و الناس برائحتهم ولم يكن ذلك دفناً. فإن قلت: في (سان) الدارقطني: أن من سننه عََلُهُ في 
مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفته ولا يسأل عنه مؤمناً كان أو كافراً. قلت: إنما كان. 9 
يسأل لأنه كان يعلم بالوحي بأنه إن كان مؤمناً كان مستححق الدفن لكرامته» وإن كان كافراً 
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فلكلا يتأذى الئاس برائحته؛ على أن المراد بدفنه ليس دفناً شرعياًء بل .صب التراب عليه 
للمواراة. ومنها ما قيل: إن صب التراب عليهم كان يقطع رائحتهم؟ قلت: كان إلقاؤهم في 
البعر أيسر عليهم في ذلك الوقت مع زيادة التحقير لهم لما ذكرنا. ومنها ما قيل: كيف كان 
والناس ينتفعون بمائها؟ وأجيب: بأنه لم يكن فيه ماء» وكانت عادية مهجورة» ويقال: وافق أنه 
كان حفرها رجل من بني النار اسمه بدر من قريش بن مخلد بن النضر بن كنانة الذي 
سميت قريش به على أحد الأقوال» فكان فألا مقدماً لهمء والله تعالى أعلم. 


تع متم رو ري ل لفق 


١‏ - باب الباق والمُخاطٍ وَنَحوو في الذّؤْبِ 

إن قلنا إن باب البصاق مبتداً يحتاج إلى خبر فيكون تقديره: باب البصاق في الثوب لا 

بعر العفيي: وإن قلنا: هو خبر مبتدأ محذوف فيكون تقديره: هذا باب في بيان حكم 
البصاق : في الثوب هل يضر أم ل والبصاقء يضم الباء على وزن: فعال: ما يسيل من الفم» 
وفيه ثلاث لغات: بالصاد والزاي والسين» وأعلاها الزاي وأضعفها السين. قوله: «والمخاط» 
عطف على البصاق» وهو بضم الميم؛ ما يسيل من الأنف. قوله: «ونحوه» بالجرء عطف 
على ما قبله. فإن قلت: كان ينبغي أن يقال: ونحوهماء لأن المذكور شيئان» قلت: تقديره. 
ونحو كل منهماء وقوله: «في الغوب» يتعلق بمحذوفه أي الكائن» أو كائناً. فإن قلت: ما 
المراد من قوله: ونحوه؟ قلت: العرق» وعرق كل حيوان يعتبر بسوّره الذي يمتزج بلعابه, 
ويستثنى منه الحمار على ما عرف في الفقه. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله؟ قلت: وجهها ظاهر 
على وضع البخاري لأنه وضع الباب الذي قبله فيما إذا ألقي على ظهر المصلي قذرء ورأى 
به عدم بطلان الصلاة في مثل هذه الصورةء وحكم هذا الباب كذلك. ولا حلاف فيه وقال 
بعضهم: ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء. قلت: هذا حكم الباب 
في البصاق الذي يصيب الثوبء. وذكره عقيب الباب الذي قبله من هذه الجهة؛ ولا ذكر 
للماء في البابين نعم» إذا كان حكم البصاق لا يفسد الثوب يكون كذلك لا يفسد الماء. ' 


بر ا سا ا 


تت 


52-02 


ريف عه 


لل اشح جاجع امم “يوان اسح نوي اح ل وق افد ولي الود 


حرا 


وقال عُرْوَةٌ عن المشوّر وَمزوانَ حو النبي عَيَْيهُ زَمَنَ حُدَيِبيّة فَذَكرَ الحَدِيثَ وما تَنَخْمَ 
النبي؛ عَقلله نخامَة إلا وه قث في كف وَجْل مه فَتَلَكَ بها جه وَجِلدَُ 
بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وهو قطعة من حديث طويل ساقه البخاري بطوله 
في صلح الحديبية» والشروط في الجهادء عن عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عروة» وقد علق منه قطعة في باب استعمال فضل وضوء الناس. 
بيان رجاله وهم ثلاثة: الأول: عروة بن الزبير التابعي» فقيه المدينة» تقدم في كتاب 
الوحي. الثاني: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء» ابن مخرمة» 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراغ» الصحابي» تقدم في باب استعمال وضوء 


4 ش كتاب الوضوء/ باب. )7/١(‏ 


الناس. القالث: مروان بن الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف, الأموي. ولد على عهد 
٠|)‏ رسول الله عي ولم يسمع النبي مَيللهِ لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل حين نفى النبي؛ 
عليه الصلاة والسلام؛ أباه الحكم إليهاء وكان مع أبيه بها حتى استتخلف عثمان؛ رضي الله 
تعالى عنه فردهما إلى المدينة» وكان إسلام الحكم يوم فتح مكة, وطرده رسول الله عَيْللّه إلى 
الطائف لانه. كان يفشي سره؛ مات في خلافة عثمان» ولما .توفي معاوية بن يزيد بن معاوية 
بايع بعض الناس بالشام مروان بالخلافة» ومات.بدمشق سنة خمسة وستين. فإن قلت: مروان 
لم يسمع رسول الله عله ولا كان بالحديبية» وكيف روايتة. قلت: رواية المسور هي الأصل 
لكن ضم إليه رواية مروان للتقوية والتأكيد. 

ذكر لغاته قوله: «زمن حديبية» يضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون الياء آخر 
الحروف الأولى وكسر الباء الموحدة وفتح الياء الثانية كذا قاله الشافعي: وبتشديد الياء عند 
أكثر المحدثين: وقال ابن المديني: أهل المدينة يثقلونهاء وأهل العراق يخففونهاء قلت: هي 
تضغير: جدياء لان حديبية قرية سميت بشجرة هناك وهي حدباء وكانت الصحابة رضي انه 
تعالى عنهم» بايعوا رسول الله عَلقُهُ تحت هذه الشجرة؛ وهي تسمى: بيعة الرضوانء» وقيل: 
هي قرية» سميت ببيئر هناك» وعلى كلا التقديرين الصواب التخفيف» وهي على نحو مرحلة 
من مكة. قوله: «وما ته تنخم النبي عه نخامة» قوله: «تنخم» فعل ماض من باب التفعل؛ 
يقال: تنخم الرجل إذا دفع بشيء من صدره أو أنفه؛ قاله في (المحكم) وثلاثيه نخم نخماً 
وفي (الصحاح)وفي (المجمل): النخامة بالفم النخاعة» وفي (المغيث) و «المغرب) ما يخرج 

من الخيشومء وزعدم النووي أنها تخرج من الفمء بخلاف النخاعة فإنها تخرج من الحلق. 

وقال بعض الفقهاء النخامة هي التخارج من الصدرء والبلغم هو النازل من الدماغ» وبعضهم 
غكسوا. قوله: «إلا وقعت» أي: ما تنخم في حال من الأحوال إل في حال وقوعها ني 
الكف؛ وهو إما عطف على: خرجء وإما على الحديثء ثم إما أن يراد: أنه ما تنخم من 
الحديبية إل وقعت في كف رجل» وإما أن يراد إنه ما تدخم قط إلا وقعت فلا يختص بزمن 
الحديبية. قال الكرماني» والأول هو الظاهر. قلت: الثاني هو الأظهر. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما وجه ذكر حديث الحديبية هنا. قلت: إما لأن أمر التنخم وقع في الحديث, وإما 
لأن الراوي ساق الحديثين سوقاً واحداً وذكرهما معاً وكثيراً ما يفعله المحدثون» كما تقدم 
في حديث نحن الآخرون السابقون» قلت لم يقطع الكرماني على الموضع الذي ساق 
البخاري .فيه الحديث». فلذلك تردد في جواب. السؤال فلو كان اطلع عليه لم يتردد. 

بيان استنباط الأحكام منها: الاستدلال على طهارة البصاق والمخاط قال ابن بطال: 
وهو أمر مجمع عليه لا نعلم فيه خلافاً إل ما روى سلمان: أنه جعله غير طاهرء وأن الحسين بن 
حي كرهه في العوب, وعن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه» وذكر ابن أبي شيبة . 
أيضاً في (مصنفه) عن إبراهيم النخعيء أنه ليس بطهور. وقال ابن حزم: صح عن سلمان 
الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم» وقال بعض الشراح. وما ثبت عن 


ل ل ل ا ا رت ل ا عاق ردصي عسي 


عر 


الشارع من خلافهم فهو المتبع» والحجة البالغة» فلا معنى لقول من خالف وقد أمر الشارع 
المصلي أن يبزق عن شماله أو تحت قدميه» وبزق الشارع في طرف ردائه ثم رد بعضه على 
بعض وقال: أو تفعل هكذا وهذا ظاهمر في طهارته. لأنه لا يجوز أن يقوم المصلي على 


نس سه 


007 


نجاسة: ولا أن يصلي وفي ثوبه نجاسة. قلت: أما بصاق النبي لَه فهو أطيب من كل" لا 
طيب» وأطهر من كل طاهر وأما بصاق غيره فينبغي أن يكون بالتفصيلء وهو أن البزاق طاهر !!!ا 
إذا كان من فم طاهرء وأما إذا كان من فم يشرب الخمر فينبغي أن يكون نجساً في حالة2 |! 
شربه» لأن سؤره في ذلك الوقت نجسء فكذلك بصاقه. وكذا إذا كان من فم من في فمه ١‏ 
جراحة أو دمل يخرج منه دم أو قيح. وقال أصحابنا الدم المساوي للريق ينقض الوضوء 1 
استحساناً كالغالب الناقض» ولو كان لون الريق أحمر ينقضء وإن كان أصفر فلا ينقضء ثم لأ 


إذا حكم بطهارة البزاق على الوجه الذي ذكرناه يعلم منه أنه إذا وقع شيء منه في الماء لا 
ينجسه. ويجوز الوضوء منهة) وكذا إذا وقع في الطعام لا يفسدى غير أن بعض الطياع يستقذر 
ذلك فلا يخلو عن الكراهة. ومن الاستنباط من هذا الحديث التبرك ببزاق النبى عَيَِلُهِ توقيراً له 
وتعظيماً. 


لت 


ا 


1/0 ل حدّقفا مُحَمَدٌ بن يُوسْفٍَ قال حدذّثنا فيان عن حفيد عن أن قال يَرَقَ 
لبي َيه في تبه قال أَبُو عمد اللَِّ طَوَلَهُ ابن أبي مرت قال أخبرنا يتخهئ بن ُوبَ قال حدثني 
حُحَمَيْدٌ قال سَمِعْتُ أنّسأ عن النبئ عَلَهِ. [الحديث 54١‏ أطرافه في: ه.5. »41١5‏ 41»ع 
الف الام الام ؟"الى 5١ألل.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم سبعة الأول: محمد بن يوسف الفريابي» بكسر الفاء وسكون الراء 
وبالياء آخر: الحروف قبل الألف وبالياء الموحدة في آخرهء تقدم مراراً الثاني: سفيان الثوري» 
كما صرح به الدارقطنيء فإنه لما ذكر رواة هذا السديك قال: رواه سفيان بن سعيد عن 
حميد, ولم يذكر سفيان بن عيينة» والفريابي كثير الملازمة لسفيان الثوري. ولما ذكر 
الجياني وغيره ما رواه محمد بن يوسف البكندي عن ابن عيينة لم يذكروا هذا الحديث 
منها؛ واين عيينة مقل في: حميد حتى أن البخاري ذم يخرج أله إلا حديئاً واحدأء وهو النواة 
في الصداق وكذا ذكره الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحم)الثالث: حميد بضم الحاء 
المشهور بالطويل فإن قلت: لا يقال: إن حميداً هذا هو حميد بن هلال لأنه في طبقة حميد 
الطويل» قلت: لأن السفيانين لم يرويا عن حميد بن هلال شيعاً. الرابع: أبو عبد الله هو 
الخرر كسم الخامين؛ و سل 70 


رجت 


ع 


يحبيل بن أيوب الغافقي المصري» ري و اكع اين وان العا مات سنة ثمان 1 
وستين ومائةء وفيه لين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. السابع: ل 

أنس بن مالك رضي الله .تعالى عنه. 3 

0 

جاده د 6ك جتتونا عر يا يدوج جف ب يد 2 ار سم - “ب دور 2 يك مم بحاس اس اا سا الس ا ساب اك - جع حا 


لل ؛ ل كتاب الوضوء/ باب (؟7) 


بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحدء وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
التصريح بسماع حميد عن أنس خلافاً لما روى يحيول القطان .عن حماد بن سلمة أنه قال: 
حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه عن ثابت عن أبي نضرة» فظهر من تصريح 
سماعه أنه لم يدلس فيه. وقال يحييل القطانء ولم يقل شيئاً لأن هذا قد رواه قتادة عن أنس. 
وقال الدارقطني: والقول عندنا قول حماد بن سلمة لأن الذي رواه عن قتادة عن أنس غير 
هذاء وهو أنه عَبِلُهُ قال: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها». وفيه: أن رواته ما 
بين مكي وبصري ومصري. 

بيان معناه قوله: «بزق النبي مَتُهُ في ثوبه» أي: ثوب رسول الله عه وهو الظاهر. 
وقال الكرماني: ويحتمل عود الضمير إلى أنس» رضى الله تعالى عنه. وهو بعيد. .قلت: وجه 
بعدهء وإن كان .فيه احتمالء ما رواه أبو نعيلم في متكي وهو هذا الحديث من طريق 
الفريابي» وزاد في آخرهء وهو في الصلاة. قوله: «طوله» أي: طول هذا الحديث شيخه سعيد 
ابن الحكم بن. أبي مريم يعن» ذكره مطولاً في باب: حك البزاق باليد من المسجد» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. قوله: «سمعت أنسا عن النبي م2َيَقلَهِ يعني: مثل الحديث المذكور وهو 
مفعوله الثاني حذف للعلم به. 


7 باب لا يَجُورُ الوْصُوءُ بِالنّبِيذْ ولا بِالمُسْكِرٍ 


أي: هذا باب فيه لا يجوز الوضوء إلخ أي: بيان عدم الجواز بالنبيذ قوله: «ولا 
بالمسكرة أي:.ولا يتجوز أيضاً بالمسكرء قال بعضهج: هو من عطف- العام على التخاص. 
قلت: إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالنبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكار وأما إذا وصل فلا 
يكون من هذا الباب» وتخصيص النبيذ بالذكر من بين المسكزات لأنه مجحل الخلاف في 
جواز التوضىء بهء قال ابن سيده: النبذ. طرحك الشيء» وكل طرح نبذ» والنبيذ الشيء ما 
نبذته من عصير ونحوه»ء وقد نبذ وانتبذ ونبذء والانتباذ المعالجة وفي (الصحاح)وكتاب 
(الشرح)لابن درستويه العامة تقول: أنبذت انتهى وذكره اللحياني في (نوادره)ومن حمض 
الحامض انبذت لغة ولكنها قليلة» وذكرها أيضاً علب في كتاب (فعلت وأفعلت) وفي 
(الجامع) للقزازء أكثر الناس يقولون: نبذت النبيذ» بغير الألف. وحكى الفراء عن الدوسي» 
قال: وكان ثقة أنبذت النبيذ» ولا أسمعها أنا من العرب. قلت: النبيذ فعيل بمعنى مفعول» وهو 
الماء الذي ينتبذ فيه تمرات لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي (النهاية) لابن الأثير: النبيذ ما 
يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والجنطة والشعير وغير ذلكء يقال: نبذت الشعير 
والعنب إذا أنزلت عليه الماء ليصير نبيذاًء فصرف من مفعول إلى فعيل» وانتبذتهء اتخذته نبيذاً 
سواء كان مسكراً أو غير مسكرء وهو من باب فعل يفعل؛ بالفتح في الماضي والكسر في 
المضارع. كضرب ذكره صاحب (الدستور)في هذا الباب وفي (العباب) أنبذت النبيذ لغة 


ارا اا 


رحب موب وع ويوي روج رب وص رن ربع رو حر مرو ريب مع نا موص و معن مع مقف ل ماي ب 


ع كتاب الوضوء/ باب (؟7) 6" 


عامية ونبذت الشيء تنبيذاً شدّد للمبالغة. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: ليست بينهما مناسبة خاصة لكن من 
حيث إن كلا منهما يشتمل على حكم ويرجع إلى حال المكلف من الصحة والفساد. 


وَكرمَه الحَسَنُ وَأَبُو العَالِيّة 
الحسن هو البصري وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي بكسر الراء وبالياء آخر 
الحروف المخففة وكسر الحاء المهملة وقد تقدم في أول كتاب العلم ورفيع بضم الراء 
سمع الحسن يقول: «لا يتوضأ بنبيذ ولا بلبن» ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدّثنا الثوري 


عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن قال: «لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ» وروى أبو عبيد ٠‏ 


من طريق أخرى عن الحسن أنه لا بأس به فعلى هذا كراهته عنده كراهة تنزيه فحيئذ لا 
يساعد الترجمة وأما الذي علقه عن أبي العالية فروى الدارقطني في سننه بسند جيد عن 
أبي خلدة فقال: قلت لأبي العالية رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به من الجنابة 
قال: لا وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا مروان بن معاوية عن أبي خخلدة عن أبي العالية أنه كره 
أن يغتسل بالنبيذ وكذا رواه أبو عبيد عن أبي خلدة وفي رواية فكرهه. قلت: الظاهر أن 
هذا أيضاً كراهة تنزيه. 


وقال عَطاء: التيَمُمٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الوْصُوءِ بِالنّبِيذٍ واللبنِ 

عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا يدل على أن عطاء يجيز استعمال النبيذ في الوضوءء 
ولكن التيمم أحب إليه منه» فعلى هذا هو أيضاً لا يساعد الترجمة» وروى أبو داود من طريق 
ابن جريج عن عطاء إنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أحب إلي منه. قلت: أما 
التوضوٌ باللبن» فلا يخلو إما أن يكون بنفس اللبن» أو بماء خالطه لبنء فالأول لا يجوز 
بالإجماع وأما الثاني فيجوز عندنا خلافاً للشافعي. وأما الوضوء بالنبيذ فهو جائز عند أبي 
حنيفة» ولكن بشرط أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء» وما اشتده منها صار 
حراماً لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النارء فما دام حلواً فهو على الخلافء ولا يجوز التوضؤ 
بما سواه من الأنبذة جرياً على قضية القياس. وقال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذء فقال 
مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز الوضوء بنيّه ومطبوخه مع عدم الماء ووجوده» تمرأ كان أو 
غيره» فإن كان مع ذلك مشتداً فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء بهء وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز الوضوء به مع وجود الماءء فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر.خاصة.: وقال الحسن: جاز 
الوضوء بالنبيذ. وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة انتهى. وفي (المغني) لابن قدامة وروي عن 
علي؛ رضي الله تعالى عنه إنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بنبيذ التمر» وبه قال الحسن 
والأوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماءء وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب 
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ا ع كتاب الوضوء/ باب (91) 


إلي من التيممء وجمعهما أحب إليّ وعن أبي حنيفة كقول عكرمة» وقيل عنه: يجوز الوضوء 
بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفرء لحديث ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه. وفي (أحكام القرآن) لأبي بكر الرازي» عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات. إحداها: 
يتوضاً به ويشترط فيه الئية» ولا يتيمم؛ وهذه هي المشهورة؛ وقال قاضيخان, وهو قوله 
الأول» وبه قال زفر. والثانية: يتيمم ولا يتوضأء رواها عنه نوح ابن أبي مريمء وأسد بن عمروء 
والحسن بن زياد» قال قاضيخان: وهو الصحيح عنه. والذي رجع إليها وبها قال أبو يوسف 
وأكثر العلماء؛ واختار الطحاوي هذا. والثالثة: روي عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمدء 
وقال صاحب (المحيط)صفة هذا النبيذ أن يلقى فى الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوتها 
ولا يشتد ولا يسكر فإن اشتد حرم شربه» فكيف الوضوء؟ وإن كان مطبوخاً فالصحيح أنه لا 
يتوضأ به. وقال في (المفيد)إذا ألقي فيه تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق 
فيجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابناء ولا يجوز الاغتسال به وهذا خلاف ما قاله في 
(المبسوط) أنه يجوز الاغتسال به» وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به إلآ 
عند محمدء وقال الدياس: لا يجوز» وفي (البدائع)واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ 
التمر على أصل أبي حتيفة» فقال بعضهم: لا يجوز لأن الجواز عرف بالنص» وأنه ورد 
بالوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد النص» وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في 
المغنى. 


ثم لا بد من تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقى في الماء شيء من 
التمر لسخرج حلاوتها إلى الماى وهكذا ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير 
النبيذ الذي توضأ به النبي عه فقال: تمرات ألقيتها في الماءء لأن من عادة العرب أنها تطرح 
التمر في الماء ليحلو فما دام رقيقاً حلواً أو قارصاً يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظاً 
كالرب لا يجوز التوضؤ به وكذا إذا كان رقيقاً لكنه غلا واشتد وقذف بالزبد لأنه صار 
مسكراء والمسكر حرام» فلا يجوز التوضوؤ به. لأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله عَرلَِمِ كان 
رقيقاً حلواًء فلا يلحق به الغليظ والنبيذ إذا كان نياً أو كان مطبوخاً أدنى طبخة» فما دام 
قارصاً أو حلواً فهو على الخلاف وإن غلا واشعد وقذف بالزبد فلاء وذكر القدوري في 
(شرحه مختصر الكرخي) الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس» على قول الكرخي: 
يجوزء وعلى قول أبي طاهر: لا يجوزء ثم الذين جوزوا التوضوٌ به احتجوا بحديث ابن 
مسعود حيث قال له النبي َه ليلة الجن: «ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ قال: تمرة طيبة 
وماء طهور» رواة أبو داود والترمذي» وز اى «فتوضاً به وصلى الفجر) وقال بعضهم: وهذا 
الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. قلت: إنما ضعفوه لأن في رواته أبا زيد وهو رجل 
الترمذي) أبو زيد مولى عمرو بن حريث؛ روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق» وهذا يخرجه 
عن حد الجهالة» وأما اسمه فلم يعرف فيجوز أن يكون الترمذي أراد أنه مجهول الاسم. 


ل ا ا ا ا ا ا ١‏ ل ا متا قتف 


عه 
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على أنه روى هذا الحديث أربعة عشر رجلاً عن ابن مسعود كما رواه أبو زيد. الأول: 
أبو رافع عند الطحاوي والحاكم. الثاني: رباح أبو علي عند الطبراني في (الأوسط). الثالث: 
عبد الله بن عمر عند أبي موسى الأصبهاني في (كتاب الصحابة). الرابع: عمرو البكالي عند 
أبي أحمد في (الكنى) بسنئد صحيح. الخامس: أبو عبيدة ابن عبد الله. السادس: أبو 
الأحوصء وحديثهما عند محمد بن عيسى المدائني. فإن قلت: قال البيهقي: محمد بن 
عيسول المدائني واهي الحديث؛ والحديث باطل. قلت: قال البرقاني: فيه ثقة لا بأس به. 
وقال اللألكائي: صالح ليس يدفع عن السماع. السابع: عبد الله بن مسلمة عند الحافظ أبي 
الحسن بن المظفر في كتاب (غرائب شعبة). الثامن: قابوس بن ظبيان عن أبيه عند ابن 
المظفر أيضاً بسند لا بأس به. التاسع: عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي عند الإسماعيلي 
في جمعه حديث يحيئ بن أبي كثير عن يحي عنه. العاشر: عبد الله بن عباس عند ابن 
ماجة والطحاوي. الحادي عشر: أبو وائل شقيق بن سلمة عند الدارقطني. الثاني عشر: ابن 
عبد الله رواه أبو عبيدة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله عن أبيه أن أباه حدثه. الكالث 
عشر: أبو عثمان ابن سنه عند أبي حفص بن شاهين في كتاب «(الناسخ والمنسوخ) من طريق 
جيدة» وخرجها الحاكم في (مستدركه) الرابع عشر: أبو عثمان النهدي عند الدورقي في 
(مسنده) بطريق لا بأس بهاد“فإن قلت: صح عن عبد الله إنه قال: لم أكن مع النبي َي ليلة 
الجن قلت يجوز أن يكون صحبه في بعض الليل واستوقفه في الباقي ثم عاد إليه» فصح أنه 
لم يكن معه عند الجن, لا نفس الخروج. 


وقد قيل: إن ليلة الجن كانت مرتين. ففي أول مرة خرج إليهم لم يكن مع النبي َه 
ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر حديث مسلم.ء ثم بعد ذلك خرج إلي وهو معه ليلة 
أخرى؛ كما روى أبو حاتم في (تفسيره) في أول سورة الجن» من حديث ابن جريج قال: قال 
ابن عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذي لقوه بمكة 
فجن نصيبين. وقال بعضهم: على تقدير صحته. أي : صحة حديث ابن مسعود: إنه منسوخ. 
لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموا» [النساء: 4] إنما كان 
بالمديئة بلا خلاف. قلت: هذا القائل نقل هذا عن ابن القصار من المالكية» وابن حزم من 
كبار الظاهرية» والعجب منه أنه مع علمه أن هذا مردودء نقل هذا وسكت عليه. وجه الرد ما 
ذكره الطبراني في (الكبير) والدارقطني: أن جبريل عليه السلام: نزل على رسول الله عَنْلته 
بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء وعلمه الوضوء. وقال السهيلي: الوضوء مكيء ولكنه 
مدني التلاوة». وإنما قالت عائشة. رضي الله تغالق عنها. آية التيمم ولم تقل: آية الوضوء» لأن 
الوضوء كان مفروضاً ا ا ل ا 0 آية التيمم» وحكى عياض 
عن أبي الجهم: أن الوضوء كان سنة حتى نزل فيه القرآن بالمدينة. 

6 - حدثقا علي بن عَبِدٍ اللّهِ قال . حدّثنا سُقْيَانُ قال خَدّئنا الزْعْرِي عَنْ أبي 
دعق ولك سا ا دكلّ سَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. [الحديث 7147 طرقاه 
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58" ؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (؟9) 
في: مؤزدوف كزؤهه]. 
بقة هذا الحديث للترجمة بالجر الثقيل»ء وكان موضعه كتاب الأشربة» وجه ذلك 
أن الشراب إذا كان مسكراً يكون شربه حراماً. فكذلك لا يجوز التوضو به. وقال الكرماني: 
لخروجه عن اسم الماء في اللغة والشريعة» وكذلك النبيذ غير المسكر أيضاء هو في معنى 
أن يسمى الخل ماءء لأن فيه ماء انتهى. قلت: كون النبيذ الغير مسكر في معنى المسكر غير 
صحيح. لأن النبيذ الذي لا يسكر إذا كان رقيقاً وقد ألقيت فيه تميرات لتخرج حلاوتها إلى 
الماء ليس في معنى المسكر أصلا ولا يلزم أن يكون النبيذ الذي كان مع ابن مسعود في 
تسمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماءٌ ألا ترى أن النبى عَيِلِ كيف قال: «تمرة طيبة وماء 
طهور». حين سأل ابن مسعود: ها في إدواتك؟ قال: نبيذ» وقد أطلق عليه الماء ووصقه 
بالطهورية» فكيف ذهل الكرماني عن هذا حتى قال ما قاله ترويجاً لما ذهب إليه» والحق 
الإداوة» بكسر الهمزة» إناء صغير يتخذ من جلد للماء كالسطحية ونجوهاء وجمعها: 
أداوي. ثم قال الكرماني: وقال أبو عبيدة إمام اللغة» النبيذ لا يكون طاهراء لأن الله تعالى 
شرط الطهور بالماء والصعيد ولم يجعل لهما ثالثاً والنبيذ ليس منهما. قلت: الكلام مع أبي 
عبيدة لأنه إن أزاد به مطلق النبيذ فغير مسلم لأن فيه مصادمة الحديث النبوي» وإن أراد به 
النبيذ الخاص وهو الغليظ المسكر فنحن أيضاً نقول بما قاله. 
بيان رجاله وهم خمسة الأول: علي بن عبد ألله المدني» وقد تقدم غير مرة. الثاني: 
سفيان بن عيينة» وقد تقدم غير مرة. الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو سلمة. 
بفتح اللام» عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عوف.» وقد تقدم في كتاب الوحي. الخامس: 
عائشة الصديقة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مديني ومدني ومكي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 
بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره أخ رجه البخاري شهنا عن علي عن سفيان» وفي 
الأشربة عن عبد الله ابن يوسف عن مالك؛ وعن أبي اليمان عن شعيبء ثلاثتهم عن الزهري 
به وأخرجه مسلم في الأشربة عن يحيئ عن مالك به وعن يحي بن يحيول وأبي بكر بن أبي 
شيبة وعمر والناقد وزهير بن حرب وسعيد بن منصورء خمستهم عن سفيان به وعن -حرملة 
ابن يحيى عن ابي وهب عن يونس وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد» كلاهما عن 
. يعقوب» وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر, ثلاثتهم 
عن الزهري به. وفي حديث معمر: «وكل شراب مسكر حرام» وأخرجه أبو داود وفيه عن 


؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (8/) ٠‏ ف 


القعنبي عن مالك به» وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن 
عن مالك به وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن عن 
مالك به. وأخرجه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك» وعن. قتيبة بن سعيدء كلاهما 
عن مالك ايف بوعن ابن تتية عن يتقان يه اوغن علي بن نييرية عنبشر بن السري عن عيد 
الرزاق» وفيه وفي الوليمة عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن معمر به وأخرجه ابن 
ماجة في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

بيان معناه وحكمه قوله: «وكل شراب» أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر 
حرام وذلك لأن كلمة» كل إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد» وإذا أضيفت إلى 
المعرفة تقتضي عموم الإجزاء وقال بعضهم: قوله: وكل شراب أسكر» أي: كان من شأنه 
الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذاء لأن الشارع أخبر بحرمة 
الشراب عند اتصافه بالإسكارء ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل» ثم 
نقل عن الخطابي» فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي 
نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكرء فهو كما 
قال: كل طعام أشبع فهو حلال» فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع. وإن 
لم يخصل الشبع به لبعض. قلت: قوله» قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان لا يمشي 
في كل شراب» وإنما ذلك في الخمر لما روي عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنهماء موقوفاً 
ومرفوعاً «إنما حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب» فهذا يدل على أن الخمر حرام 
قليلها وكثيرها أسكرت أو لاء وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار وهذا ظاهر. 
قلت: ورد عنه عَيُه كل مسكر خخمر وكل مسكر حرام» قلت: طعن فيه يحيئ بن معين ولئن 
سلم فالأصح أنه موقوف على ابن عمرء ولهذا رواه مسلم بالظن» فقال: لا أعلمه إلا مرفوعاً 
ولئن سلم فمعناه كل ما أسكر كثيره فحكمه حكم الخمر. 


؟/ ‏ باب غَسْلٍ المَزاةٍ أَبَاقَا النّمَ عن وَجْهِهِ 

أي: هذا باب في بيان غسل المرأة الدم عن وجهه فقوله: «أباها» منصوب لأنه مفعول 
المصدر أعني: غسل المرأة» والمصدر مضاف إلى فاعله. قوله: «الدم» منصوب بدل من 
أباها بدل الاشتمال» ويجوز أن يكون منصوباً بالاختصاصء تقديره: أعني الدم» وفي رواية ابن 
عساكر: باب غسل المرأة عن وجه أبيهاء وهذا هو الأجود. قوله: «عن وجهه» وفي رواية 
الكشميهني: «من وجهه؛ والمعنى في رواية عن إما أن يكون بمعنى من وإما أن يتضمن الغسل 
معنى الإزالة ومجيء» عنء بمعنى من» وقع في كلام الله تعالى: «ؤوهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات4 [الشورئ: 5؟ ] وشهنا سؤالان: الأول: : في وه المناسة بيت 
البابين؟ والثاني: في وجه إدخال هذا الباب في كتاب الوضوء. قلت: أما الأول فيمكن أن 
ل م أما الأول: ففيه أن استعمال النبيذ لا يجوز. 


امصخ سنتف لتق مط مق اج ماقف لع ١‏ لاط را امح رج م م بإ ا اق ملف لي عض ع ا سه 


لال غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (77) 


وأما الثاني: فلن ترك النجاسة على البدن له يجون فهما متساويان في عدم الجوازء وهذا 
المقدار كاف, وأما الجواب عن الثاني فهو أن النسخة إن كانت كتاب الطهارة بدل كتاب 
الوضوء فلا خفاء فيه وإن كان كتاب الوضوء فالمراد منه إما معناه اللغوي» فإنه مأخوذ من 

الوضاءة وهي :. الحسن والنظافة» فيتناول حيكد رفع الخبث»: أيضاً. وأما معناه الاصطلاحي 
فيكون ذكر الطهارة عن الخبث في هذا الكتاب بالتبعية لظهارة الحدث والمناسبة بينهما 
كونهما من شرائط الصلاة؛ ومن باب النظافة وغير ذلك» فهذا حاصل ما ذكره الكرماني 


وقال أبُو العَابية: امْسَحُوا على رجْلِي فَإِنْها مَرِيضَة 


بقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنها متضمنة جواز الإستعانة في الوضوء وإزالة 


وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي. وقد تقدم عن قريب» وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: «دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوهء فلما 
بقيت غِسل إحدى رجليه قال: إمسحوا على هذه فإنها مريضة. وكانت بها جمرة» ورواه ابن 
أبي شيبة أنها كانت معصوبة قلت: ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا وإنما المذكور في مصنفه: 
حدّثنا أبو معاوية عن عاصم وداود عن أبي العالية أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح 
عليها وقال: إنها مريضة. وهذا غير الذي ذكره البخاري» على ما لا يخفىء والله تعالى 
أعلم. 

11 حذّثنا محمد قال أخبرنا سُفْيانُ بن عُيَهتَةَ عن أبي حازم سَمِعَ م هل بآ 7 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌ وَسَأْلَهُ النّاسُ ما بَئني وَيَِنَهُ أَحَدٌّ بأَيٍّ شي دُووِيٍ جرخ التي لله فقال ما بَقِي 
أَحَدٌ غلم , به ِئّي كان عَلِيْ تجيء يثزسه فيه فيه ماع وقاطفة تفيل عق وجنهه الدّمَ 0 
َأُحْرِقَ فَحْشِئَ به جرْحْةُ [الحديث 514 أطرافه في: .9 ١١و‏ لال هلا.4ء 
4ه الالاه]. ١‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. ْ 

بيان رجاله وهم أربعة: الأول: محمد هو ابن سلام البيكندي» وكذا جاء في بعض 
النسخ» وقال أبو علي الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة وهو عندي ابن سلام» وبذلك جزم 
أبو نعيم في (المستخرج) ووقع في رواية ابن عساكر: حدّثنا محمد» يعني ابن سلام» ورواه 
ابن ماجة عن محمد بن الصباح وهشام بن عمار عن سفيان به» ورواه الإسماعيلي أيضأ عن 
محمد بن الصباح عن سفيان به. الثاني سفيان بن عيينة. الثالث: أبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي المكسورة» سلمة بن ديناز المديني الأعرج الزاهد المخزومي» مات سنة خمس 
وثلاثين ومائة. الرابع: سهل بن سعد الساعدي الأتصاري أبو العياس» وكان يسمى حزناً 
فسماه النبي عَُهِ: سهلاً روي له عن رسول الله مُه مائة حديث وثمان وثلاثون حديثاً ذكر 


حت برع م ا ل ل ل اس و الصو د راص رق و ا بك لتك بلقا مل ع لج ب د ل ب ا سانانا ع 0 0 
ع كتاب الوضوء/ بياب (77) الا" ا 
0 1 ّ 0 
البخاري تسعة وثلاثين» مات سنة إحدى وتسعين» وهو ابن مائة سنةق وهواخر من مات من 4 


ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضع 
واحد. وفيه: السماع والإسناد رباعي, والرواة ما بين مكي ومدني. 

بيان تعددم موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري شهنا عن محمدء وفي الجهاد 
عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن قتيبة» وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في الطب عن ابن 
أبي عمرء وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن الصباح وهشام بن عمار» تسعتهم عنه به 
ومعنى حديثهم واحدء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ذكر لغته وإعرابه ومعناه قوله: «الساعدي» بتشديد الياء المنصوبة لأنه صفة سهل» 
وهو منصوب لأنه مفعول سمع. قوله: «وسأله الناس» وفي بعض النسح. «وسألوه الناس» على 
لغة» أكلوني البراغيث» وهذه جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛: ومحلها النصب على 
الحال. قوله: «ما بيني وبينه أحد» يعني: عند السؤال عنه. قال الكرماني: هي جملة 
معترضة لا محل لها في الإعراب. قلت: الجملة المعترضة هي التي تقع بين الكلامين وليس 
لها تعلق بأحدهما. وقد تقع في آخر الكلام» ويجوز أن تكون جيلة سالية ايسا ويكون 
محلها من الإعراب النصبء ولكن وقعت بلا واوء وذو الحالء إما مفعول» سأل» فيكونان 
حالين متداخلتين؛ وإما مفعول سمعء فيكونان مترادفتين. قوله: «بأي شيء» الباء فيه تتعلق 
بقوله: «وسأله» وكلمة أي للاستفهام. قوله «دووي» بضم الدال وكسر الواوه وصيغة 
المجهول من المداواة» وقال بعضهم: حذفت إحدى الواوين في الكتابة. قلت: بالواوين في 
أكثر النسبخ: وفي بعضها بواو واحدة» فحذفت منها إحدى الواوين كما حذفت من داود 
وطاوس في الخط. قوله: «أعلم» مرفوع لأنه صفة. أحدء ويجوز أن يكون منصوباً على 
الحال» وغرضه من هذا التركيب أنه. أعلم الناس بهذه القضية» لأن موته تأخر وكان آخر من 
بقي من الصحابة بالمدينة» كما صرح به البخاري في النكاح في روايته عن قتيبة عن سفيان» 


ومثل هذا التركيب لا يستعمل بحسب العرف إلا عند انتفاء المساوي وهذا ظاهرء وبهذا 


يسقط سؤال من قال: لا يلزم منه منافاة مساواة غيره له فيه. قوله: «فأخذ» على صيغة 
المجهولء: وكذلك قوله: «فأحرق فحشي» وفي رواية البحاري في الطب. «فلما رأت فاطمة» 
رضي الله عنهاء الدم تزيد على الماء كثرة» عمدت إلى حصيرة فأحرقتها وألصقتها على 
الجرح فرقي الدم)» وهذه الواقعة كانت بأحدء وزعم ابن سعد عن عتبة بن أبي وقاص» «شج 
النبي» عليه الصلاة والسلام في وجهه وأصاب رباعيته؛ فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل 
عن النبي عه الدم؛ والنبي» عليه السلام» يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟ فأنزل 
الله تبارك وتعالى: #ليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: ١78‏ الآية وزعم السهيلي: أن 
عبد الله بن قمية هو الذي جرح وجهه عََله. 


وس رصعل رتل 


رحج رك رع 


0 


بيان استنباط الأحكام منه قال ابن بطال: فيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها 
وذوي محارمها ومداواة أمراضهمء وكذلك قال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة» 
ولم يخص بعضهم دون بعض» بل عمهم جميعاً. وفيه: إباحة التداويء لأن النبي عَيْلهُ داوى 
جرحه. وفيه: جواز المداواة بالحصير المحرق لأنه يقطع الدم» وفيه: إباحة الاستعانة في 
المداواة. 

وقال النووي: وفيه: وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء لينالوا 
جزيل الأجرء ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويأنسوا به وليعلموا أنهم من البشر يصيبهم 
محن الدنيا ويطرؤ على أجسامهم ما يطرؤ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون 
ولا يفقدون بما ظهر على أيديهم من المعجزات كما افتقن النصارى. وفيه: أن المداواة لا 
تنافي التوكل. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن أمر خفي عليه. 


عا باب السّواك 

أي: هذا باب في بيان أحكام السواك. قال ابن سيده: السواكء يذكر ويؤنثء والسواك 
كالمشواكء الجمع: سوكء وقال أبو حنيفة ربما همز فقيل: سؤكء وأنشد الخليل لعبد 
الرحمن بن حسان» رضي الله تعالى.عنهما: 

أغر الثنايا أحمز اللغات سوك الأسحل. 

بالهمزء يقال: ساك الشىء سوكاً دلكه وساك فيمه بالعود واستاك. مشتق من وفي 
الجامع» التنيواة والحشواك ما يذلك 2ه الأسفاة «مرن الوق والفة كين )كور وهو فى امود الذى 
يستاك به وأصله المشي الضعيف يقال: جاءت الغنم والإبل تستاك هزالاً أي: لا تحرك 
رؤوسها وفي (الصحاح) يجمع على سوك مثل: كتاب وكتبء ويقال: ساك فمهء وإذا لم 
يذكر الفم يقال: استاك وهنا سؤالان. الأول: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي 
قبله؟. والثاني: ا وه هنا :5 كره بين الأبواف المذكورة فهنا؟. الجواب عن الأول: أن كلا 
منهما يشتمل على الأزالة غير أن الباب الأول يشتمل على إزالة الدم» وهذا الباب يشتمل على 
إزالة رائحة الفمء وهذا القدر كافن. وعن الثاني: ظاهرء وهو أن الأبواب كلها في أحكام 
الوضوءء وإزالة النجاسات ونخوهاء وباب السواك من أحكام الوضوء عند الأكثرين 


وقالَ ابن عبَاسٍ بِتُ عند لني عله ماس 
هذا التعليق ليس في رواية المستمليء؛ وهو قطعة من حديث طويل في قصة مبيت 
عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء ليشاهد صلاة النبي 
َه بالليل وصله البخاري من طرقء» وتقدم بعضه ويأتي الباقي إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فاستن» من الاستنان» وهو الاستياك» وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوهاء 


ايا و ماك الم الما حل لاخ ور سحلت جي منسع جلو سحت جو بس و ع 2 ريس رر وس ا رو رع رع مرج ع ا ل ا ل ا لت 


مأخوذ من السن» وهو إمرار الشيء + الذي فية خشونة على هيه آخر» ومنهة المسن الذي 
يشحذ به الحديد ونحوه وقال ابن الأثير: الاستئان: استعمال السواك» افتعال من الأسنان وهو 
الإمرار على شيء. 

وجي حدم أَبُو التُعمانٍ قال حدّثنا حَكادُ بن رَيْدٍ عن عَيْلانَ بن بير عن أبي 
بُوْدَةَ عن أبيه قال أَنَيِتٌ النْبِئَ مله فَوَجَدْنُهُ يَسْعَن بِسِوَاكُ يده يول اغ أغ والشواك فى فِيهِ 


09 


كأنة يَتَهَرٌعٌ : 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو النعمان» بضم النون. محمد بن الفضل المشهور 
بعارم» تقدم في آخر كتاب الإيمان. الغاني: حماد بن زيدء تقدم في باب المعاصي من أ 
الجاهلية. الغالث: غيلان» بعحم بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف. ابن جرير» بفتح 
0 وبالراء م المكررة اي 00 العين 0 وفتح الوا وأما ام 
وعشرين ا الرابع 0 بردة) بضم الباء الموحدة ا عام الخامس: أيوه "أبو' موسى 
الأشعري ابن عبد الله بن قيس» وقد تقدم ذكرهما في باب: أي الإسلام أفضل. 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفيء وأبو بردة الكوفي القاضي بكوفة» وقيل: اسمه 
الحارث. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري هناء وقوله: «أغ أغ» من أفراد 
البخاري. وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيل بن -حبيب» وأبو داود فيه عن مسدد وأبي 
الربيع والنسائي فيه عن أحمد بن عبدة» خمستهم عن حماد بن زيد. 
بيان لغته وإعرابه وتفسير: الاستنان» قد مر قوله: مَعْ أغ بضم الهمزة وبالعين 
المهملة. كذا في رواية أبي ذرء» وذكر ابن التين أن غيره رواه بفتح الهمزة. ورواه النسائي 
وابن خزيمة عن أحمد بن غعبدة عن حماد يتقديم العين على الهمزة» وكذا أخرجه البيهقي من 
طريق إسماعيل القاضي عن عارم شيخ البخاري فيه وعن أي داود أن أذى بصم بضم الهمزة 
وقيل: بفتحها والهاء ساكنة وعند ابن خزيمة «وعاعا)» وفي (صحيح الجوزقي) «إخ إخ» بكسر 
الهمزة وبالحاء المهملة. وفي (مسندك أحمد) «واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق») 
فوصفه حماد وكان يرفع لسانه» ووصفه غيلان وكان يستن للا وكلها غبارة عن إبلاغ 
السواك إلى أقصى الحلق. وأع في الأصل حكاية الصوت» وفي بعضص البسخ: بالغين 
المعجمة» قال الكرماني: قوله: «يتهوع» أي: يتقيأء وهو من باب التفعل الذي للتكلف» يقال: 
نا يهوع إذا قاء من غير تكلف» فإذا تكلف يقال تهوع. وفي (الموعب) هاع الرجل يهوع 
1 هوعاً وهواعاء جاء القيء من غير تكلف» وأنشد: 


ع كتاب الوضوء/ باب (5/) 


ما هات عمررٌ حين أدخل حلقه يا صاحء ريش حمامة:؛ بل قاع 

والذي يخرج من الحلق يسمى هواعةٍء وهوعت ما أكلته إذا استخرجته من حلقك. 
وعن إسماعيل: الهوعاء» مثل. عشراءء؛ من التهوع.. وعن قطرب: الهيعوعة من الهواع وقال ابن 
سيده: الهيعوعة من بناتء الواوء ولا يتوجه اللهم إل أن يكون محذوفاً. قوله: «يستن» جملة 
في محل النصب على أنها مفعول ثان» لوجدته» ووجد من أفعال القلوب, لأن معناه قائم 
بالقلب» ويأني: وجد بمعنى أصاب أيضاء فإن جعل وجدته من هذا المعنى. تكون الجملة 
منصوبة على الحال من الضمير المنصوب الذي في وجدت قوله: «بيده) الياء فيه تتعلق 
بمحذوف تقديره» بسواك كائن بيده. ونحو ذلك. قوله: «يقول» جملة من الفعل والفاعل في 
محل النصب على الحال. وقوله: «أغ أغ» في محل النصب على مقول القول. وقوله: 
«والسواك في فيه» أي: في فمه. ومحل هذه الجملة النصب على الحال. 

بيان استنباط الحكم: وهو: أنه يدل على أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته ميته عليه 
ليلا نهاراً أو قام الإجماع كونه مندوباً حتى قال الأوزاعي: عو شظر الرموءة وقد عاينة 
أحاديث كشيرة تدل على مواظبته عَْيلّه عليه» ولكن أكثرها فيه كلام» وأقوى ما يدل على 
المواظبة وأصحه محافظته عَُّه له حتى عند وفاته» كما جاء في البخاري من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله عنهماء » على النبي 
د وأنا مسندته إلى صدريء ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأمده رسول الله عَكلته 
ببصرهء فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله مم فاستن». الحديث وقد 
اختلف العلماء فيه. فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء وقال آخرون: إنه من سنة الصلاة» وقال 
آخرون إنه من سنة الدين» وهو الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة. وفي (الهداية) أن الصحيح 
استحبابه؛ وكذا هو عند الشافعي» وقال ابن حزم: هو سنة ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل» 
وهو يوم الجمعة فرض لازم وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه» 
وعن إسحاق أنه واجب إن تركه عمداً بطلت صلاته. وزعم النووي أن هذا لم يصح عن 
إسحاق وكيفيته عندنا أن يستاك عرضاً لا طولاً عند مضمضة الوضوء وأخرج أبو نعيم من 
حديث عائشة قالت: «كان عَيَُهِ يستاك عرضاً لا. طولاً» وفي (المغني) ويستاك على أسنانه 
ولسانه» ولا تقدير فيه» يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السنء ويأخذ السواك 
باليمنى» والمستحب فيه ثلاث مياه ويكرة في تغلظ امير وطول الشبر والمستحب أن 
يستاك بعود من أراك ا قرندى بالماء ويكون ليناً مخرماً وفي (المحيط) العلك للمرأة 
يقوم مقام السواكء وإذا لم يجد السواك يعالج يأصبعه وفي حديث تسن رواه البيهقي أنه 
عه قال: يجزىء من السواك الأصابع, وضعفه وفضائلة كثيرةء وقد ذكرنا في (شرحنا 
لمعاني الآثار) للطحاوي ما ورد فيه عن أكثر من خمسين صحابياً. 

7 ل هذثفا عُْمَانُ نُ أبي سَيجَة قال جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائْلِ عن 
حُذَيْقَةَ قال كان لك مود قام مِنَ اللَيْلٍ يَشُوصٌ فاه الال [الحديث 40 ؟ ‏ طرفاه 


؛ ‏ كتاب الوضوء/ باب (98) 


.]١١85 849 في:‎ 

هذا أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة: عفمان: بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير بن 
غيل المجحيد»وعتصور بن المعتمرء وأبو وائل شقيق الحضرميء تقدموا في باب: من جعل 
لأهل العلم أيامء وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله عَييه. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضعء وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. 

بيان تعدد موضعه ومن ن أخخرججه غيره: أخرجه البخاري شهنا عن عثمان» وفي الصلاة 
عن محمد بن كثير» وفي صلاة الليل عن حفص بن عمر. وأخرجه مسلم ذ في الطهارة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن غمير عن أبيه وأبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش وعن أبي موسى محمد بن المثنى وبندار كلاهما عن ابن مهدي عن سفيان. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
وقنيية:. كلاهما عن جريز يه:وفي البتلاة. عن عمرو بن علي ومحمد بن المئتىء كلاهما عن 
ابن مهدي به وعن محمد بِنٍ عبد الأعلى» وعن محمد بن سعيد وعن أحمد بن سليمان» 
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن محمد بن عبد الله بن نمير به» وعن علي بن محمد عن وكيع. 

بيان لغته قوله: ويشوص» بالشين المعجمة والصاد المهملة: قال ابن سيده: شاص 
الشيء مشوصاً غسله» وشاص فاه بالسواك شوصاً غسله وقيل: أمرّه على أسنانه من سفل إلى 
علو. وقيل: هو أن يطعن به فيها وقد شاصه شوصاً وشوصاناً وشاص الشيء شوصاً دلكه 
وشاص الشيء زعزعه وفي (الجامع) كل شيء غسلته فقد شصته. وقال أبو عبيد: شصته 
نقيته وفي (الغريبين) كل شيء غسلته فقد شصته ومصته. وقال ابن عبد البر هو الحك. وقال 
الخطابي: الشوص دلك الأسنان عرضاً وقيل: الشوص غسل الشيء في لين ورفق. 

ومما يستنبط من هذا ما قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من 
النوم» لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه 
فيستحب عند مقتضاهء وقال: ظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالة؛ ويحتمل أن يخص 
بما إذا قام إلى الصلاة انتهى ويدل على هذا الاحتمال رواية البخاري في الصلاة بلفظ (إذا قام 
للتهجد») ولمسلم نحوه وحديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء يشهد له. 


0 - باب دفع السّوَاكِ إلى الأكبر 
أي: هذا باب في بيان دفع السواك إلى الأكبر. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


1 وقال عَهَانُ حدئنا صَحُرْ بن مُرَِريَة عن نَافِعِ عن ابنٍ تمر أن التي 
0 أرَاني أَتَسَوّكُ بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُلآنِ أَحَدَهُمْ أكبر مِنَ الآخَرِ فَناوَلَتُ السُوَاك 


وخ بارع اس رق ررح ارد 


يح مج رن رنجي رجه 


رات 


إن راسف راسي راسي ربعي روصن 


ع سا ب ب ل د 


لاخ ب لاي نت 


بصع ب 


الج عن ل جم اح لق ل بالف لوط ١‏ بلاطي ابص بلقي ترز ا ار كب جر جيه رفي ور سق روطي نعي ل ونع راصي راسي برس 


ف 4 كتاب الوضوء/ باب (70) 


ضر ِنْهُمَا فَقِيِلَ لي كبز فََفَغنَهُ إلى الأكُبر مِنْهُمَا قال أَبُو عَبِدٍ اللّهِ اقصَرَةُ عَم عن 
0 و 

أخرج البخاري هذا الحديث بلا رواية» ولكن وصله غيره منهم: أبو عوانة في 
(صحيحه) عن محمد بن إسحاق الصغاني» وغيره عن عفان وأخرجه أيضاً أبو نعيم 
الأصبهاني عن أبي أحمدء حدّثنا موسى بن العباس الجويني حدّئنا محمد بن يحيئ حدّثنا 
عفان» وحدّثنا أبو إسحاق حدّثنا عبد الله بن قحطبة حدّثنا نصر بن علي حدّثنا أبي» قالا: حدّثنا 
صخر بن جويرية» وقال مسلم في (صحيحه) حدّئنا نصر بن علي عن أبيه عن صخر والإسماعيلي 
من طريق وهب بن جرير وسعيد بن حربء قالا: حدّثنا صخر بن جويرية فذكره. 

سيان رجاله وهم ثمانية: الأول: عفان بن مسلم الصفار البصري الأنصاريء أبو 
عثمان» سثل عن القرآن زمن المحنة فأبى أن يقول: القرآن مخلوق» وكان من حكام الجرح 
والتعديل» جعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجلء ولا يقول: عدل أو غير 
عدلء قالوا: قف فيه ولا تقل شيئأء فقال: لا أبطل حقاً من الحقوق» ولم يأخذها. مات 
ببغداد سنة عشرين ومائتين. الفاني: صخر بن جويرية» تصغير الجارية بالجيم» البصري أبو 
نافع التميمي الثقة. الثالث: نافع مولى ابن عمر القرشي العدوي» تقدم في آخر كتاب العلم. 
الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبو عبد الله هو البخاري نفسه. السادس: 
نعيم» بضم النون بن حماد المروزي الخزاعي الأعور» سكن مصر. قال أحمد: كنا نسميه 
الفارضء كان من أعلم الناس بالفرائض» وسكل عن القرآن فلم يجب مما أرادوه منه» فحيس 
بسامرا حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتين زمن خلافة أبي إسحاق بن هارون 
الرشيد. السابع: عبد الله بن المبارك. تقدم في كتاب الوحي. الثامن: أسامة بن أزيد الليفي» 
بالمثلثة المدني. وقد تكلم فيه ولهذا نكره البخاري» رحمه الله استشهاداء مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين. ش ش 

بيان لطائف الإسنادين: في الإسناد الأول: التتحديث بصيغة الجمع في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفي الفاني: العنعنة في أربعة مواضع» وفيه: أن رواته ما 
بين مروزي وبصري ومدني. 

ذكر معناه قوله: «أراني» بفتخ الهمزة أي : أرى نفسي فالفاعل والمفعول عبارتان عن 
معبر واحدء وهذا من خصائص أفعال القلوب. قال الكرماني: وفي بعض النسخ بضم الهمزة 
فمعناه أظن نفسي. وقال بعضهم: ووهم من ضمها. قلت: ليس بوهمء والعبارتان تستعملان 
وني رواية المستملي: «رآني » بتقديم الراء» والأول أشهرء وفي رواية مسلم من طريق علي بن 

نصر الجهضمي عن صخر: «أراني في المنام»» وفي رواية الإسماعيلي: «رأيت في المنام)» 

فعلى هذا فهو من الرؤيا. قوله: «فقيل لي» القائل 7 جبريل» عليه السلام. قوله: «كبر» أي؛ 
قدم الأكبر في السن. قوله: «قال أبو عبد الله» أي: البخاري. قوله: «اختصرة نعيم» أي: 
اختصر المتن نعيم» ومعنى الاختصار شهنا أنه ذكر محصل الحديث وحذف بعض مقدماته» 


5 كتاب الوضوء/ باب (95) ش ذف 


ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في (الأوسط) عن بكر بن سهل عنه بلفظ «أمرني جبريل» 
عليه السلام» أن أكبر». وروى الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا حدّثئا الحسن بن عيسئل 
حدّثنا ابن المبارك أنبأنا أسامة, وحدّثنا الحسن حدّثنا حبان أنبأنا ابن المبارك فذكره وفيه قال: 
«إن جبريل» عليه السلام» أمرني أن أدفع إلى أكبرهم» وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ: «رأيت 
رسول الله عَِلُهُ يستن فأعطاه أكبر القوم» ثم قال: إن جبريل عليه السلام» أمرني أن أكبره» 
فإن قلت هذا: يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة» وتلك الرواية صريحة : أنها كانت 
في المنام فكيف التوفيق؟ قلث: التوفيق بينهما أن رواية اليقظة لما وقعت أخبرهم النبي عَل 
بما رآه في النوم فحفط بعض الرواة ما لم يحفظ آخرون» ومما يشهد له ما رواه أبو داود 
حدّثنا محمد بن عيسول حدّئنا عنبة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: «كان رسول الله عَنْيّهُ يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الآخر فأوحى إليه في فضل السواك أن كبرء أعط السواك أكبرهما» وإسناده صحيح. 
بيان استتباط الأحكام فيه: تقديم حق الأكابر من جماعة الحضور وتبديته على من 
هو أصغر منه» وهو السنة أيضاً في السلام والتحية والشراب والطيب ونحو ذلك من الأمورء 
وفي هذا المعتى تقديم ذي السن بالركوب وشبهه من الإرفاق. وفيه: أن استعمال سواك الغير 
ا 1 وفيه: اليد على كدي ليوات وفا 


فالسنة 5 ذي الأيمن فالأيمن. 


1 - باب فَضْلٍ مَنْ بَاتَ على الوْضْوْءِ 

أي: هذا باب في بيان فضل من بات على الوضوء وبات من البيتوتة يقال:. بات 
يبيت» وبات» بيات بيتوتة» وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً كما يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله 
بالنهار. 

.وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على بيان اكتساب فضيلة وأجرء 
وأما إدخاله هذا الباب في الأبواب المتقدمة فظاهرء لأنه من تعلقات الوضوء قوله: «على 
الوضوءه بالألف واللام في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره «على وضوءاء بدون الألف واللام. 

059 7 حدثفا مُحَمَدُ بن ممَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ اللَّهِ قال أخبرنا سُفْيَان عنْ 
مَْصُورٍ عن سَعْدٍ .ابن عُبَهدَة عن البرَاءٍ بن عازب قال قال لِي النبئ عيْكه : إذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ 
قَتَوَضَأ ْوَل صلا نم اشطجغ علّى سِفّكَ الأَنِ م قلي ١‏ ل أَسْلَمتُ وَجهِي ليك 


لَيْكَ 


وَفَوَضتُ أَْرِي إِلَيِكَ وَأَلَجَأْتُ ظهْري ! لَيِْكَ رَعْبَهَ وَرَهبَةَ إِلَيكَ لا مَلْجَأ وَلاَ مَنججا مِنكَ إلأٌ 
إِلَيْكَ اله آَنْتُ بكتابكَ الّذِي أَلَْلْت , وَبِتَبِيِكَ الذِي أَوْسَلْتَ فَإِنْ مِتّ من لَيْلَتِكَ فَأَنتَ 
علّى الفِطْرةٍ وَاجْعَلْهُنَ آجرَ ما تَكَلُمُ قال فَرَدَذْنُها عَلَّى عَلّى النبي عَزيلهِ فلَّما بَلغتُ اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. [الحديث ١417‏ أطرافه 


ربعن رع رص ربع رع مع رصي لتحم اج بع سي اطق مي ل ل ل لج لق رص ص مل ب رده 


0/4" .2 كتاب الوضوء/ باب (75) 
في: ا الات الت داكت لل ةلع]. 

مطابقة الحديث للترجمة طاهرة. 

بين رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل» بضم الميم» أبو الحسن المروزي» 
تقدم في باب ما يذ كر في المناولة. الغاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: سفيان الثوري. 
وقيل: يحتمل سفيان بن عيينة أيضاً لأن عبد الله يروي عنهماء وهما يرويان عن منصور» 
ابن المعتمر. الخامس: سعيد بن عبيدة» بضم العين» مصغر عبدة بن حمزة» بالزاي» الكوفي 
كان ير رأي الخوارج ثم تركه وهو ختن أبي عبد الرحمن السلميء مات في ولاية ابن هبيرة 
على الكوفة» وليس في الكتب الستة؛» سعد بن عبيدة» سواه. السادس: البراء بن عازب» 
رضى انه تعالى عنهف مر فى باب الصلاة من الإيمان. 


بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإخبار بصورة الجمع في موضعين؛ 
والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي» وخالف إبراهيم بن طهمان 
أصحاب منصورء فأدخل بين منصور وسعد الحكم بن عتبة وانفرد الفريابي يإدخال الأعمش 
بين الثوري ومنصور. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري شهنا عن محمد 10 
وأخرجه في الدعوات عن. مسدد. وأخرجه مسلم في الدعاء عن عثمان بن أي شيبة وإسحاق 
ابن إبراهيم» وعن ابن المثنى وعن بتدازء وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد» وعن محمد 
ابن عبد الملك. وأخرجه الترمذدي في الدعوات عن سفيان بن وكيع وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن بندار. وعن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن رافع» وعن عمرو بن 
علي» وعن قتيبة» وعن محمد بن إسحاق الصغاني. ٠‏ 

بيان لغاته قوله: «إذا أتيت مضجعك». بفتح الجيم من» ضجع من باب: منع يمنع 
ويروى: مضجعك أصله مضتجعكء. من باب الافتعال» لكن قلبت التاء طاء والمعنى: إذا 
أردت أن تأتي مضجعك فتوضأ كما في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» 
[النحل: 18 أي إذا أردت القراءة قوله: «وجهت وجهي إليك» أي: استسلمتء» كذا فسره. 
وليس بوجه. والأوجه أن يفسر: أسلمت ذاتي إليك منقادة لك» طالعة لحكمكء لأن المراد 
من الوجه الذات. قوله: «وفوضت» من التفويض وهو التسليم: قوله: «والجأت ظهري 
إليك» أي: أسندت. يقال: لجأت إليه لجأ بالتحريكء وملجأ والتجأت إليه بمعنى: والموضع 
أيضاًء لجأ وملجأ وألجأته إلى الشيء اضطررته إليه» والمعنى هناء توكلت عليك واعتمدتك 
في أمري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. قوله: «رغبة» أي: طمعاً في ثوابك. قوله: 
«ورهبة» أي: خوفاً من عقابك. قوله: «لا ملجأ» بالهمزة ويجوز التخفيف. قوله: «ولا منجا» 
مقصور من: نجى ينجوء والمنجأ مفعل منه» ويجوز همزه للإزدواج قوله: «على الفطرة» 


ا 


كتاب الوضبوء/ باب (9753) : ش لحف 


أي: على دين الإسلام» وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة» كقوله تعالى: #إفطرة الله التي فطر 
الناس عليها» [ الروم: ]"٠١‏ وبمعنى السنة كقوله عَنَهِ: «وخمس من الفطرة» وقال الطيبي: أي: 
مت على الدين القويم ملة إبراهيم عليه السلام» فإن إبراهيم عليه السلام أسلم واستسلم» 
وقال: «إأسلمت لرب العالمين» [البقرة: ]١7١‏ «إوجار ربه بقلب سليم» [سورة الصافات: 
65]. 


وحن ريسو يطل رزوسل رمد 


مد 


ب 


ته 


ذكر معانيه قوله: «فتوضأ» وقد روى الشيخان هذا الحديث من طرق عن البراء بن 
عازب» وليس لها ذكر الوضوىء إل في هذه الرواية» وكذا قال الترمذي قوله: وأسلمت 
وجهي إليك» وجاء في رواية أخرى: «أسلمت نفسي إليك) والوجه والنفس شهنا بمعنى 
الذات» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يراد به الوجه حقيقة» ويحتمل أن يراد به القصدء فكأنه 
يقول: قصدتك في طلب سلامتي» وقال القرطبي: قيل: معنى الوجه القصد والعمل الصالح؛ 
وكذلك جاء في رواية: «اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك». فجمع بينهماء فدل 
على تغايرهماء ومعنى: أسلمت: سلمت واستسلمت أي: سلمتها لكء إذ لا قدرة لي ولا 
تدبير بجلب نفع ولا دفع ضر فأمرها مفوض إليك تفعل بها ما تريد واستسلمت لما تفعل فلا ا 
اعتراضش غليك فيه. قوله: «وفوضت أمري إليك» أي : رددت أمري إليك» وبرئت من الحول 7 
والقوة إلا بك فاكفني همه وتولني صلاحه. وقال الطيبي رحمه الله في هذا النظم غرائب ||( 
وعجائب لا يعرفها إلا التقاد من أهل البيان: قوله: وأسلمت.نفسي» إشارة إلى أن جوارحه |( 
منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه. وقوله: «وجهت وجهي» أي : إن ذاته وحقيقته له مخلصة إر 
بريئة من النفاق وقوله: «وفوضت أمري إليك» إشارة إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة | 
إليه لا مدبر لها غيره» وقوله: وألجأت أليك» بعد قوله: «وفوضت أمري» إشارة إلى أن 1 
تفويضة أموره التي يفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره يلتجئ إليه» مما يضره ويؤذيه من 
الأسباب الداخلة والخارج» قوله: «آخر ما تكلم» بحذف إحدى التائين» وفي رواية الكشهمني: 
«من آخر ما تكلم» قوله: «فردتها» أي: رددت هذه الكلمات لأحفظهن قوله: «قال: لا» أي: 
لا تقبل: ورسولكء» بل قل: ونبيك الذي أرسلت. 


1 
1 
1 
١‏ 
وذكروا في هذا أوجها منها: أنه أمره أن يجمع. بين صفتيه وهما: الرسول والنبي» ١‏ 
صريحاً وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة. ومنها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في 1 
تعيين اللفظ وتقدير الثواب» فربما كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الآخرء وإن كان يرادفه 
١‏ 

1 

١ 

١ 

١ 


ب ل ل ا ا ا 


في الظاهر. ومنها: أنه لعله أوحى إليه بهذا اللفظ. فرأى أن يقف عنده. ومنها: أن ذكره 
احترازاً عمن أرسل من غير نبوة» كجبريل وغيره من الملائكة» علبي الجادمء لأنهم رسل 
الأنبياء. ومنها: أنه يحتمل أن يكون رده دفعاً للتكرارء لأنه قال في الأول: «ونبيك الذي 
أرسلت»» ومنها: أن النبي. فعيل» بمعنى فاعل من النبأء وهو الخبر لأنه أنبأ عن الله تعالى» أي 
أخبر. وقيل: إنه مشتق من النبوة. وهو الشيء المرتفع ورد النبي عَكدُهِ على البراء حين قال: 
«ونبيك الذي أرسلت» بما رد عليه ليختلف اللفظان. ويجمع البنائين معنى الارتفاع والإرسال» 


مر يي راوع بر ل مر يد ال يمد و لبك ب ا كك د يي ب ايك ابي بر ليا ابر ل و يي ب ع سراي ل ا لاسي بتر ع ارس امل 


ويكون تعديداً للنعمة في الحالتين» وتعظيماً للمنة على الوجهين» وقال بعضهم: ولأن لفظ 
النبي» أمدح من لفظ: الرسول. قلت: هذا غير موجه. لأن لفظ النبي» كيف يكون أمدح وهو 
لا يستلزم الرسالة بل لفظ الرسول أمدح لأنه يستلزم النبوة. 

بيان إعرابه قوله: «فتوضأ» الفاء فيه جواب قوله: «رغبة ورهبة») منصوبان على 
المفعول له على طريقة اللف والنشرء أي فوضت أموري إليك رغبة» وألجأت ظهري عن 
المكاره والشدائد إليك رهبة منكء لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ويجوز أن يكون 
اتتصابهما على الحال بمعنى: راغباً وراهباً. قلت: كيف يتصور أن يكون راغباً وراهباً فى حالة ' 
واضدة لأنهنا حيفاق تعافيان4 قلت: فيه بحدقف تقديره راغياً إليلك» وراعياً ملك فإ قلنت؟ إذا 
كان التقدير: راهباً منك» كيف استعمل بكلمة إلى؛ والرهبة لا تستعمل إلا بكلمة. من؟ قلتا: 
إليك متعلق برغبة» وأعطى للرهبة حكمهاء والعرب تفعل ذلك كثيرأء كقول بعضهم: 

ورأيت بعلك في الوغى ممسبةتيل نا سنيشف] ومسا 
والرمح لا يتقلدء وكقول الآخر. 
عا يج تتا نشيدا وتنا يارد 

والماء لاا يعلف. قوله: دلا ملجأولا منجأ» إعرابهما مثل إعراب عصىء وفي 
التركيب خمسة أوجه لأنه مثل: لا حول ولا قوة إل باللهء» والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين» 
وعند التنوين تسقط الألفء ثم إنهما كانا مصدرين يتنازعانٍ في منكء وإن كانا مكانين فلا إذ ' 
اسم المكان لا يعمل» وتقديرهء لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجاً إل إليك. قوله: 
«آمنت بكتابك» أي: صدقت أنه كتابك. وقوله: «الذي أنزلت» صفتهء وضمير المفعول 
محذوفء والمراد بالكتاب القرآن» وإنما خصص الكتاب بالصفة بالإضافة كالمعرف باللام 
يحتمل الجنس والاستغراق والعهد» فلفظ 8 المضاف شهنا يحتمل لجميع الكتب 
ولجنس الكتب ولبعضها كالقرآن, وقالوا: جميع المعارف كذلك,. وقد قال الزمخشري: رحمه 
الله تعالى في قوله تعالى: «وإن الذين كفروا سواء عليهم» [البقرة: 7] في أول البقرة: يجوز 
أن يكون للعهد, وأن يراد بهم ناس بأعيانهم» كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة 
وأضرابهم» وأن يكون للجنس متناولاً منهم كل من صمم على كفره انتهى. 

قلت: التحقيق أن الجمع المعرف تعريف الجنس معناه جماعة الآحاد» وهي أعم من 
أن يكون جميع الأحاد أو بعضهاء فهو إذا أطلق احتمل العموم والاستغراق» واحتمل 
الخصوصء والحمل على واحد منهما يتوقف على القرينة كما في المشترك»؛ هذا ما ذهب 
إليه الزمخشري» وضاحب (المفتاح) ومن تبعهما وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. 

بيان استنباط الأحكام . منها ما قاله الخطابي: فيه: حجة لمن منع رواية الجديث 
بالمعنى» وهو قول ابن سيرين وغيره» وكان يذهب هذا المذهب: أبو العياس النحوي؛ 
ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهم إلا وبينها وبين صاحبتها فرق» وإن دق 


معي مم لع ل ل ل م لق ل ا 


ب ا 0 


كتاب الوضوء/ باب (93) ش 411" 


ولطف كقوله: بلى ونعم. قلت: هذا الباب: فيه حلاف بين المحدثين» وقد عرف في موضعه. 
امعو بود اي ا ا د بيخلاف غيره. ومنها ما قاله 
بن بطال: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغوب فيه» وكذلك الدعاءء لأنه قد تقبض 
روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمال» ثم إن هذا 
الوضوء مستحب وإن كان متوضكاً كفاه ذلك الوضوىء لأن المقصود النوم على طهارة مخافة 
أن يموت في ليلته» ويكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه. ومنها: النوم 
على الشق الأممن لأن النبي» عليه الصلاة والسلام» كان يحب التتهامن» ولأنه أسرع إلى 
الانتباه. وقال الكرماني: وأقول: وإلى انحدار الطعام كما هو مذكور في الكتب الطيبة. قلت: 
الذي ذكره الأطباء خلاف هذا فإنهم قالوا النوم على الأيسر روح للبدن وأقرب إلى انهضام 
الطعام» ولكن اتباع السنة أحق وأولى. ومنها: ذكر الله تعالى لتكون خاتمة عمله ذلك اللهم 
اختم لنا بالخير. : 


رتوو مع واف عو م م وي سي و مر يا بد 
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لاجراي نمه ات لفح ووو غن ول عد طلا 


رسف ريج ربح ركه 


راض ب اس ع 
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6ه كتاب الغُشل 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الغسل» هو بضم الغين لأنه اسم للاغتسال» وهو: إسالة 
الماء وإمراره على على الجسم وبفتح الغين مصدر. وفي (المحكم) غسل غسل الشيء يغسله غسلاً 
وغسلا وهذا لم يفرق بين الفح والضم وجعل كلاهما مصدراً وغيره يقول بالفتح مصدر. 
وبالضم اسمء 2 اسم لما يجعل مع الماء كالأشئان ونحوهء ووقع في رواية الأصيلي: 
باب الغسل وهذا أوجه لأن الكتاب يجمع الأنواع والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة وإن 
كان في نفسه يتعدد: وكذا حذفت البسملة في رواية الأصيلي وفي رواية غيره البسملة» ثم 
كتاب الغسل. ثم إنه لما فرغ من بيان الطهارة الصغرى بأنواعها شرع في بيان الطهارة 
الكبرى بأنواعهاء وتقديم الصغرى لكثرة دورانها بخلاف الكبرى. 


وقول اللِّ تعالى: تناد كم با فاطهرُوا وَإِنْ كُنتُع مَوْضَى أو عَلَى سَفَرِ أو جاء أَحَدٌ 
نكم مِنّ الغَائْطٍ أؤ لانسقم النُساءً قَلَمْ تَجِدُّوا ماءً فَتَعَكُمُوا صَيداً طي فامشَححوا 
يِؤُوجُوهِ م ويك منة ما يرية اله لمجعل عَلدكُم من عوج وَلكن يربذ هرح 
وَلِيْدَمَ نِعْمَتَةُ عَلِيِكمٍ َعلكمٍ اخكزره 4 وللاكدة: 1 وقؤلِه جَلَّ ذِكُدَهُ فيا أيها الّذِينَ آمَنُوا 
لاد تَقَرَبُوا الصَّلاةَ وَأنْمُعْ سكارَى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا ما إلا عَابيي سَبِيلٍ حَتّى 
تَمْعسِلُوا وان كنم مَرضى أَؤ على سَئَرٍ أو بجاء أعددٌ مِنْكُمْ من العَائِطٍ أ لشم النّساءً 
قَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَكُمُوا صَعِيداً طَيبَاً فامْسَححوا بِوْجُوحِكُم وَأَئدِيكَمْ إن اللّهَ كان عَهُوَاً 
غَفُورا» [التساء: 437ع. 
افتتح كتاب الغسل بالآيتين ا إشعاراً بأن وجوب الغسل على الجنب بنص 
القرآن قوله تعالى: «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: *] أي: إغسلوا أبدانكم على وجه 
المبالغة» والجنب يستوي فيه الواحد والإثنان ليد والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذي هو الإجناب» يقال: أجنب يجنب إجناباًء والجنابة الاسمء وهو في 
اللغة البعد» وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يتطهر, ٠‏ ويجمع 
على أجناب وجنبين. وقوله: إفاطهروا» [المائدة: "] القاعدة تقتضي أن يكون أصله. ٠‏ 
تطهروا فلما قصدوا الإدغام قلبت التاء طاء فأدغم في الطاءء واجتلبت همزة الوصل» ومعتاه: 
طهروا أبدانكم. قلت: أصله من باب التفعل ليدل على التكلف والاعتمال» وكذلك باب 
الافتعال يدل عليهء نحو: أطهر أصله من: طهر يطهرء فنقل طهرء إلى باب الافتعال» فصار: - 


أطهرء على وزن افتعل فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء ء في الطاء وفيه من التكلف ما ليس في 


طهن وتمام الآية إإوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيد يديكم مه ما يريد الله 
000 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )١(‏ ( ْ ككل 


ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ل ا 


5] وفيها من الأحكام ما استنبط منها الفقهاء على ما عرف في موضعه. 

والآية الثانية في سُورة التساء: يا أيها الذين آمنوا لا : تقربوا الصبلاة .وأنجم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مُرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 


فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفورا» [سورة النساء: 7 ] قوله: «ولا جبباً 


إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» [سورة النساء: 47] يدل على فرضية الاغتسال من الجنابة» 
فقال بعضهم: قدم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي 
أن لفظه. «إفاطهروا» [سورة المائدة: 5] التي في المائدة فيها إجنال ولفظه للإحتى 
تغتسلوا» [النساء: 48 التي في النساء فيها تصريح بالاغتسال» وبيان للتطهر المذكور. 
قلت: لا إجمال في «إفاطهروا» [المائدة: 1 لأن معنى لإفاطهروا» [المائدة: ] اغسلوا 
أبدانكم كما ذكرناء وتطهر البدن هو الاغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحاً على ما لا 
يخفى . 


١‏ باب الؤْضوءٍ قَبْلَ العْسلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء قبل أن يشرع في الاغتسال؛ هل هو واجبٍ أو 
مستحب أم سنة؟ وقال بعضهم: باب الوضوء قبل الغسلء أي: استحبابه قال الشافعي في 
(الأم) فرض الله تعالى الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيثاً يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به 
المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهى. قلت: إن كان النص مطلقاً ولم يذكر فيه 
شيئاً يبدأ به فعائشة رضي الله تعالى عنهاء ذكرت عن النبي عَهِ أنه كان يتوضأ كما يتوضأ 
للصلاة قبل غسله فيكون سنة غير واجب. أما كونه سنة فلفعله عَيَقِلَهِ وأما كونه غير واجب 
فلأنه يدخل في الغسل» كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحدء ومنهم من أوجبه إذا كان 
محدثاً قبل الجنابة. وقال داود: يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة بأن أتى الغلام أو 
البهيمة أو لذ لف ذكره بخرقة فأنزل» وفي أحد قولي القابدي يلزمه الوضوء في الجنابة مع 
الحدث» وفي قوله الآخر: يقتصر على الغسل لكن يلزم أن ينوي الحدث والجنابة» وي 
قول: يكفي نية الغسل» ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسلء وأنكره علي وابن مسعود. 
رضي الله عنهماء وعن عائشة قالت: «كان رسول الله مُه لا يتوضأ بعد الغسل» رواه مسلم 

والأربعة. ١‏ 
١/هة؟‏ ب حدئنا عد الل بن وشف قال أخبرن مالك عن مِمَامٍ عن أب عن عَائِهَة 


0 ادسئ عله كان إن لفقل من الجتاقة كلسو َوطأ كما. يتوضأ 


| بِيَدَيْه ا فيش الجام عل عاري لالدية كد 0 في: 1731 5-5 
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ا اي ل 


اسع برسي رسي اسه 
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بقة. الحديث للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله ولطائف إسنادة فرجاله خمسة كلهم قد ذكروا فى كتاب الوحى» وعبد 


الله هو التنيسى» وأبو هشام هو عروة بن الزبير بن العوام» رضي ابه تعالى عنهمء وفيه 
التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة 


مواضع. وفيه: التنيسي والكوفي. 


والحديث أخرجه النسائي أيضاً مثله في الطهارة» وأخرجه مسلم من حديث أبي 
معاوية عن هشام فذكرهء وفي آخره: «ثم غسل رجليه» قال ورواه جماعة عن هشام وليس في 
حديثهم» غسل الرجلين وعند مسلم. «فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه» وعند ابن 
خخزيمة ويصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلهاء ثم يستب على شماله فيسل 
فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة» ونحن نحثو وعلى رأسنا ثلاث حثيات أو قالت: ثلاثئة غرفات») 
وفي (الموطأ) سئلت عن غسل المرأة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات» ولتضغث 
رأسها بيدها يعني تضمه وتجمعه وتعممه بيدها لتدخله الماء وعند البزار دكان يخلل رأسه 
مرتين في غسل الجنابة) وعند أبي داود من حديث رجل ممن سأله عنها «أن النبي عَيْللهِ كان 
يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب يجتزىء بذلك ولا يصب عليه الماء». وفي لفظ: «حتى إذا 
رأى أنه قد أصاب البشرة»» أو أنقى ابره أفرغ على رأسه ثلاث وإذا فضلت فضلة صبها 
عليه) وعند الطوسي مصححاً. ٠‏ «ثم يشر ب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات» 
وفي لفظ: «ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا ألقاهما أهوى إلى حائظ ثم يستقبل 
الوضوء ثم يفيض الماء على رأسه)» وفي لفظ: «إن شكتم لأريكم أثر يده في الحائط حيث 
كان يغتسل من الجنابة) وعند ابن ماجة: «كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها 
الإناء» ثم يغسل رأسه ثلاث مرات» وأما نحن فنغسل رؤوسنا خمس مراراً من أجل الضفر». 
ذكر لغاته وإعرابه ومعانيه قوله: «كان إذا اغتسل» أي: كان إذا: أراد أن يغتسل» 
وكلمة من في قوله: «من الجنابة» سببية يعني لأجل الجنابة فإن قلت: لم ذكر في ثلاثة 
مواضع بلفظ الماضي وهي قوله: «بدأ» و «فغسل» و «ثم توضأ» وذكر البواقي بلفظ المضارع 


.وهي قوله: ا و «فيخلل» و «يصب ويفيض». قلت: النكتة فيه أن إذا كانت شرطية 


فالماضي بمعنى المستقلبل؛ والكل مستقبل معنى» وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق 
بما هو خارج من الغسل وما ليس كذلكء وإن كانت ظرفية فما جاء ماضياً فهو على أصله 
وعدل عن الأصل إلى المضارع لاستحضار صورته للسامعين. قوله: «بدأ فغسل يديه» هذا 
الغسل يحتمل وجهين: الأول: أن يكون لأجل التنظيف مما به يكره. الثاني: أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم» ويشهد له ما في رواية ابن عيينة في هذا الحديث عن 
هشام: «قبل أن يدخلهما في الإناء». قوله: «كما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء اللغوي 
الذي هو غسيل اليدين فقط. فإن قلت: روى الحسن عن أبي. بحنيفة أنوولا مسح راسه في 
هذا الوضوءء وهو خلاف ما في الحديث. قلت: الصحيح في المذهب أنه يمسحهاء نض 
عليه في (المبسوط) لأنه أتم للغسل. قوله: «فيخلل بها» أي بأصابعه التي أدخلها في الماء 


كتاب الغسل / باب (1) هل" 


قوله: «أصول الشعر» وفي رواية الكشميهني: أصول شعره» أي شعر رأسه. وتددل عليه رواية 
ا د «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق 
رأسه الأيسر» كذلك رواه البيهقي. قوله: «ثلاث غرف» بضم الغين المعجمة. بجحو بغريه 
بالضم أيضاء وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف» وني بعض النسخ: غرفات والأول رواية 
الكشميهنيء, وهذا هو الأصح لأن مميز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلةء ولكن و وجه 
ذكر: الغرف» أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة وبالعكس» » وعند الكوفيين. فعل: بضم 
الفاء وكسرها من باب جموع القلة: لقوله تعالى: «إفأتوا بعشر سور» [هود: ]١١‏ ا 
تعالى: «إوثمانية حجج»4 [القصص: 77 ] قوله: «ثم يفيض» أي : يسيل من الإفاضة وهي 
الإسالة. قوله: «على جلده كله» هذا التأكيد بلفظء الكل؛ يدل على أنه عمم جميع جسده 
بالغسل: 

بيان استنباط الأحكام منها: قوله «كان عََِله» يدل على الملازمة والتكرار فدل ذلك 
على استحباب غسل يديه قبل الشروع ذ في الوضوءء والغسل إلا إذا كان عليها شيء مما 
يجب إزالته فحينكذ يكون واجباً. ومنها: أن تقديم الوضوء قبل الغسل سنة» وقد ذكرنا 
الخلاف فيه عن قريب. ومنها: أن ظاهر قوله عَيلتم: «كما يتوضأ للصلاة) يدل على أنه لا 
يؤخر غسل رجليه وهو الأصح من قول لشافعي. والقول الفاني: أنه يؤخر عملاً بظاهر 
حديث ميمونه رضي الله تعالى عنهاء كما يأني إن شاء الله تعالى» وله قول ثالث: إن كان 
الجوضيع نظيفاً فلا يؤخرء وإن كان وسخا أو الماء قليلة أن جمعاً بين الأحادييف: وعند 
أصحابنا إن كان في مستقع الماء يؤخر وإلا فلا وهو مذهب مالك أيضاً. ومنها: التخليل في 

شعر الرأس واللحية لظاهر قوله: «فيخلل أصول الشعر» وهو واجب عند أصحابناء وسنة في 
الوضوء؛ وعند الشافعية واجب في قول: وسنة في قول. وقيل: واجب في الرأس وفي اللحية 
قولان للماليكة». فروى ابن القاسم عدم الوجوب» وروى أشهب الوجوب» .ونقل ابن بطال في 
باب: تخليل الشعرء الإجماع على تخليل شعر الرأس» وقاسوا اللحية عليها. ومنها: أنه 
يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه كما هو في الحديث» وعن الشافعية فعية استحباب ذلك في 
الرأس» وباقي الجسد مثله. 


وقال الماوردي والقرطبى من المالكية: لا يستحب التثليث في الغسل وقال القرطبي: 
لا يفهم من هذه الثلاث أنه غسل رأسه ثلاث مراتء لأن التكرارة في الغسل غير مشروع لما 
في ذلك من المشقة» وأنا كان ذلك العددالأنه بذ يجاتب رأسه الأمن : الأبسوام علي 
وسط رأسه. كما جاء في حديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله عتم 
إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر 
ثم أخل 'بكفيهء فقال بهما على رأسه» رواه البخاري وأبو داود على ما يجيء. ومنها: أن قولها 
«ثم يفيض الماء على جلده كله» لا يفهم منه الدلك, وهو مستحب عندنا وعند الشافعي 
وعند أحمد وبعض المالكية وخالف مالك والمزني فذهيا إلى وجوبه بالقياس على الوضوءء 


م م م ا ل م رجا ا ره 


٠‏ زائدذة» خحمستهم عن الأعمش بة وأتحراجه أبو داود عن عبد الله بن داود عن الأعمش يه 


5 ه ‏ كتاب الغسل / باب )١(‏ 


يي سس يي يت بجي 


وقال ابن بطال وهذا لازم. قلت: ليس بلازم» إذ لاا نسلم وجوب الدلك في الوضوء ومنها 
جواز إدخخال الأصابع في الماء. 

5 حذثفا مُحَمَدٌ بن يُوشفَ قال حدّثنا سَفْيانُ عن الأغمش عَنْ سَالِمْ بن 
أبي البجَغدٍ عَن حُرَئبٍ عن ابن عاسٍ عَنْ مهفوئة رَؤْج النبي عَقْه قث تَوَضّاً رسول الله عله 
وُصُوءَهُ لِلصَّلاةٍ غَيِرَ رِجْلَيهِ وَعْسَلَ فْرَِهُ وما أَصَابهُ مِنَ الأَدَى ثُمٌ أقاضٌ عَلَيِهِ الماء ثُمّْ نَحَى 
رِجْلَيه فَعَسَلَّهُمَا هَذِْ عُسْلَهُ مِنَ الجنابّة. [الحديث 545 - أطرافه في:/1ه 27 2589 255٠6‏ 
كلا تلاك 41ل]. 

هذا الثاني من حديثي الترجمة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: محمد بن يوسف البيكندي» وسفيان الثوري» وسليمان 
الأعمش بن مهران» تقدموا مرارء وسالم بن أبي الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة. 
مرافي باب التسمية. والخامس: كريب» بضم الكاف» تقدم في باب التخفيف في الوضوء. 
والسادس: عبد الله بن عباس. والسابع: ميمونه بدت الحارث زوج النبي عَْيُه وخالة ابن 
0 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: سفيان غير 
منسوب» قالت جماعة من الشراح وغيرهم: إنه سفيان الثوري» وقال الكرماني: سفيان بن 
عيينة. وقال الحافظ المزي في كتابه (الاطراف) حديث في غسل النبي» عليه الصلاة 
والسلام؛ من الجنابة منهم من طوله. ومنهم من اختصره؛ ثم وضع صورة (خ) بالأحمر بمعنى: 
أخرجه البخاري في الطهارة عن محمد بن يوسفء وعن عبدان عن عبد الله بن المبارك» 
كلاهما عن سفيان الثوري وعن الحميدي عن سفيان بن عيينة» فهذا دل على أن سفيان في 
زواية محمد بن يوسف الذي شهنا هو الثوري» وأما ابن عيينة فروايته عن عبدان عن ابن 
المبارك» ولم يميز الكرماني ذلك فخلط. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً ع موسى بن 
إسماعيل ومحمد بن محبوب» كلاهما عن عبد الواحد» وعن موسى عن أبي عوانة» وعن 
عمر بن حفيص بن غياث عن أبيه وعن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى» وعن عبدان 
عن أبي حمزة» سبعتهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس به 
ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي على الولاء وفيه: 
صنحابيان. 5 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر الآن أن البخاري أخرجه في مواضع عشرة 
أو نحوها. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح وإسحاق بن إبراهيم وابي ‏ 
بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وأبي سعيد الأشجء خمستهم عن وكيع؛ ؤعن يحييل بن يحبى 


. وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية» وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس» 


وعن علي بن حجرء وعن عيسى بن يونس» وعن إسحاق بن إبراهيم عن موسى القارىء عن 


ظُِ 


ا ا اا ا ا وت جك د جاو 0 جو اا اي كه زر ع ا 


كتاب الغسل / باب )١(‏ 


وأخرجه الترمذي عن هناد عن وكيع به وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر بهء وعن 

يوسف بن عيسى به وعن محمد بن العلاء عن أبي معاوية به وعن محمد بن علي بن 

ميموك عن محمد بن يوسف به» وعن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وعن قتيبة عن عبيدة بن 

دم 0 1 وأخرجه ابن ماجة عن علي بن محمد وأبي بكر بن أبي 
شيبة» كلاهما عن وكيع بقصة» نفض الماء وترك التنشيف. 


ذكر بيان ما فيه مما لم يذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قوله: «غير 
رجليه» فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغعسل» وبه احج أصحابناء على أن المغتسل 
إذا توضاً أولاً يؤخر رجليه؛ ولكن أكثر أصحابنا حملوه ه على. أنهما إن كانت في مجتمع الماء 
توضأ ويؤخرهما وإن لم تكونا فيه لا يؤخرهماء وكل ما جاء من الروايات التي فيها تأخخير 
الرجلين صريحاً محمول على ما قلنا: وهذا هو التوفيق بين الروايات التي في بعضها تأخير 
الرجلين صريحاً لا مثل ما قاله بعضهم» ويمكن الجمع بأن تحمل رواية عائشة ئشة على المنجاز 
وإما على خالة أخرى. قلت: هذا خطأ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة وما الداعي 
لها في رواية عائشة حتى يحمل كلامها على المجاز؟ وما الصواب الذي يرجع إليه إلا ما 
قلنا: وقال الكرماني: غير رجليه. فإن قلت: بالتوفيق بينه وبين رواية عائشة؟ قلت: زيادة الثقة 
مقبولة فيحمل المطلق على المقيد. فرواية. عائشة ئشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة 
أكثره وهو ما سوى الرجلين. قلت: قد ذكرنا الآن ما يرد ما ذكره ثم قال الكرماني: 
ويحتمل أن يقال: إنهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما. قلت: هذا في الحقيقة 
حاصل ما ذكرنا عن قريب عند قولنا: لكن أكثر أصحابنا إلخ. قوله: «وغسل فرجه» أي: 
ذكره. فدل هذا على صحة إطلاق الفرج على الذكر. قال الكرماني: فإن قلت: غسل الفرج 
مقدم على التوضىء فلم أخره؟ قلت: لا يجب التقديم إذ الواوه ليس للترتيب» أو أنه للحال 
انتهى.. قلت: كيف يقول: لا يجب التقديم وهذا ليس بشيء» وقوله إذ الواو وليس للترتيب» 
حجة عليه لأنهم يدعون أن الواو في الأصل للترتيب» ولم يقل به أحد ممن يعتمد عليه؟ 
وقوله: أو أنه للحال» غير سديد ولا موجه لأنه كيف يتوضأ في له يون وقال 
بعضهم: فيه تقزيم وتأخير, لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لتم تقتضى الترتيب 
انتهى. قلت: هذا تعسف وهو أيضاً حجة عليه» مع أن ما ذكره خلاف الأصل» عورا أن 
الواو للجمع في أصل الوضع؛ والمعنى: أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرجء وهوء وإن كان 
لا يقنضي تقديم أحدهما على الآخر على التعيين» فقد بين ذلك فيما رواه البخاري من طريق 
ابن المبارك عن الثوري» فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده على الحائط ثم 
الوضوء غير رجليه وذكره ب ثم الدالة على الترتيب في جميع .ذلك؛ والأحاديث يفسر 
بعضها بعضاً قوله: «وما أصابه من الأذى» أي: المستقذر الطاهرء وقال بعضهم: قوله: «وما 
أصابه من الأذى» ليس بظاهر في النجاسة. قلت: هذا مكابرة فيما قاله..قوله: «هذا غسله» 
هكذا في رواية الكشميهني وهي على الأصلء وعند غيره «هذه غسله» بالتأنيث» فيكون إشارة 


كج رق رع كت 75 


يسوب 
ان 


رموه 


اق ا لصم رسي ريو ريه 


ون راسي رحب بد سك سساح رمعي رس رصم رمس م ل ا ا ا رمعم رسيم رمح مط ام مله م الل 
ا ا ا ا ا ب 3 ل 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )١(‏ 


“ظتكت 532565600101110 


إلى الأفعال المذكورة أي: الأفعال المذكورة صفة غسله عَيْلُهِ بضم الغين. 


ومما لم يذكر في حديث عائشة . وذكر في حديث ميمونة» رضي الله تعالى 
عنهاء من الزيادة: تأخير الرجلين إلى الفراغ من الاغتسالء» وقد ذكرنا عن قريب. وفيه: 
التعرض لغسل الفرج. وفيه: غسل ما أصابه من الأذى ومما ذكره البخاري من حديث ميمونة 
على ما يأتي: «ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداًء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم 
أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه) وفي أخخره: «ثم أتى بالمنديل فرده»)» وفي رواية 
«وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه». وفي لفظ. «ثم غسل فرجه ثم مال بيده إلى الأرض 
'فمسحها بالتراب ثم غسلها) وفي لفظ «وضعت له غسلاً فسترته بثوب) وفي لفظ: «فأكفاً 
بيمينه على شماله مرتين أو ثلاث وفي لفظ: «ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره» وفيه 
«ثم غسل رأسه ثلاثا» وفي لفظ: «فلما فرغ من غسله غسل رجليه»؛ وفي لفظ: «فغسل كفيه 
مرتين أو ثلاثأ» وعند. مسلم:«فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح يده بالحائط أو الأرض»» وفي 
(صحيح) الإسماعيلي: ومسح يده بالجدارء وحين قضى غسله غسل رجليه) وفي لفظ: «فلما. 
فرغ من غسل فرجه دلك يده بالحائط ثم غسلهاء فلما فرغ من غسلها غسل قدميه» قال ٌْ 
الإسماعيلي: وقد بين زائدة أن قوله: «من الجنابة». ليس من قول ميمونة ولا ابن عباسء إنما 
هو عن سالمء وعند ابن خزيمة «ثم غرف على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه» فأتي بمنديل 
فأبى أن يقبله) وعند أبي علي الطوسي في كتاب (الأحكام) مصححاً «فأتيته بغوب فقال بيده 
هكذا» وعند الدارقطني: وثم غسل سائر جسده قبل كفيه) وعند أي محمد الدارمي: 
«فأعطيته ملحفة فأبى) قال أبو محمد: هذا أحب إلي من حديث عائشة. وعند ابن ماجة: 
وفأكفاً الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثاء ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض 
ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا» ثم أفاض :على سائر جسده؛ ثم انتحى 
فغسل رجليه». ١‏ 
وفي هذه الروايات. استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء. وفيها: 
مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. وقال بعضهم: وتمسك الحنفية للقول: 
بوجوبهماء وتعقب الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به 
> الو حون وليمن الأمر هنا كذلك. قلت: ليس الأمر هنا كذلك لأنهم إنما أوجبوهما في الغسل 
بالنص لقوله تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا)» [المائدة: 5] أي: طهروا أبدانكم» وهذا 
يشمل الأنف. والفم» وقد حققناه فيما مضى. وفيها: استحباب مسح اليد بالتراب في الحائط 
وفي الأرض؛ وقال بعضهم: وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة 
الفرج. قلت: هذا القائل هو الذي أبعدهء لأن من استدل بنجاسة المني أو على نجاسة رطوية 
الفرج ما اكتفى بهذا في احتجاجه؛ وقد ذكرناه فيما مضى مستقصى. وفيها: استحباب 
التستر في الغسل ولو كان في البيت. وفيها: جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل أو الوضوء. 
وفيها: خدمة الزوجات للأزواج. وفيها: الصب باليمين على الشمال. وفيها: كراهة التنشيف 


ل ل لت ار 
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بالمنديل ونحوه. 

وقال النووي: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها: أن المستحب تركه؛ 
وقيل: مكروه في الصيف مباح 8 الشتاء» ويقال لا حجة في الحديث لكراهة التنشيف 
لاحتمال أن إاده له من أذ ما كد يتنشفن به لأمر آخخر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مستععجلا 
أو غير ذلك. وقال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء تركه بلل الماء أو للتواط ضع أو لشيء 
رآه ة في الثوب من حرير أو وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في 
هذا الحديث عن الأعمش» قال فذ كرت ذلك لإبراهيم النجعي» فقال: لا بأض بالمنديل وإنما 
رده مخافة أن يصير عادة, وقال التيمي في شرحه لهذا الحديث فيه دليل على أنه كان 
يتدنشف»2 ولولا ذلك ل يأته بالمتديل. وقال ابن دفقيق العيد» نفضه الماء بيدذة يدل على أن له 
كراهة في التنشيف» لأن كلا منهها إزالة» قلت: ليس فيه دليل على ذلك» لأن التشيف من 
عاذة المتكبرين ورده َه الغوب لأجل التواضع مخالفة لهم. 

وقد ورد أحاديث في هذا الباب. منها: حديث أم هانىء عند الشيخين: «قام وشول 
لله ميته إلى غسله؛ فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف بده هذا ظاهر في التعشيف. 
ومنها: حديث قيس بن سعد رواه أبو داود: أتانا النبي عَه فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه 
بملحفة ورسية فاشتمل بهل فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه وصححه ابن حزم. ومنها: 
ش حديث الوضين بن عطار رواه ابن ماجة عن محفوظ بن علقمة عن سلمان: أن النبي عله 
توضاً فقلب جبة صوف كانت عليه فنسح بها وجهه وهذا ضعي عند جماعة. ومنها: 
حديث عائشة: «كانت للنبي عَِيُّهُ خرقة يتندشف بها بعد الوضوء» رواه الترمذي. وضعفهء 
وصححه الحاكم. ومنها: حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: «كان النبي عله إذا توضأ مسح 
وجهه بطرف ثوبه» رواه الترمذدي وضعفه .ومنها: حديث أبي بكر: كانت للنبي ع لخر حرقة 
يتنشفضف بها بعل الوضوء) رواه البيهقي. وقال: إسناده غير قوي. ومنها: حديث أنسن. مغله 
وأعله. ومنها: حديث أبي مريم» إياس بن جعفر» عن فلان رجل من ن الصحابة: (إن النبي عله 
كان له منديل أو خرقة مسح بها وجهه إذا توضأ» رؤاه النسائي في (السكنى) بسئك صحيح. 
ومنها: جحديث هنيب ابن مدرك المكي الأزدي قال: «رأيت جارية تحمل ووم ومنديلا 
٠‏ فأخذ عه الماء فتوضاً ومسح بالمنديل وجهه) أسئده الإمام مغلطاي في شرحه؛ وقال ابن 
المتذز: أحذ المنديل بعل الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس و بشير بن أبي مسعود 
ورخص فيه الحسن» وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك وكان مالك والثوري 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به يأساً وكره عبد الرحمن بن أبي ليلى والتخمي 
3 المسيب 0 0 العالية. 00 ع امد به 3-6 0 الماء الا 
بالغلو حيث 8 يدرك .حقيقة مذهب ا لأن 8 عليه ندري في: مذهبهم: أن الماء 
المستعمل ظاهر حتى يجوز شريه واستعماله في الطبيخ والعجين: والذي ذهب إلى .نجاسته 


مج< وك ا ا ررق ا ل حي ترفك يك هاي سوقط تي 2 


لاي ري لو برف 0 


ع عن ع 


جد ريسن 


وميه 


كت يع ب 


الاق لعل سي رسي ررم 


مق رجت رركت 


راح رصت ربع 


0-0 


ربعي ريس 


55 ه كتاب الغسل / باب (؟) 
6 لم يقل بأنه نجس في حالة التقاطرء وإنما يكون ذلك إذا سال من أعضاء المتطهرء واجتمع 
في مكان. 


؟ ‏ باب عُسْلٍ الرْجُلٍ مَمَّ افرأتِه 
أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. 
وجه المناسبة بين أبواب هذا الكتاب. أعني: كتاب الغسلء ظاهر لأن كلها فيما يتعلق 
بالغسل وما يتعلق بالجنب. 
حت حدثنا دم 3 م أبي إياس قال حدّثنا ابن أبي :5 عَنٍِ الزّمْرِي عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ عائشّة قالّث كنت عْعَسِلُ أنا وَالتْبِيُ عن مِنْ إناءٍ واحدٍ مِنْ قَدَح يقال لَه القَرق [الحديث 
أطرافة في:51 ل 1ل الال 99ل عقف 1159ل]. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
ورجاله خمسة: وقد ذكروا وابن أبي ذئبء بكسر الذال المعجمة» هو محمد بن عبد 
الرحمن القرشيء» والزهري هو ابن مسلمء وعروة بن الزبير» بن العوام. وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع. 
ْ والحديث أخرجه مسلم والنسائي أيضاً قال: أخبرنا عمرو بن علي؛ قال: خَدّثنا يحيول» 
قال: حَدئنا سفيان. قال: حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛» قالت: وكنت 
أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام» من إناء واحد». 

2 بيان لغاته وإعرابه قوله: «من قدح» بفتحتينء واحد الأقداح التي للشرب» والقدح: 
بكسر القاف وسكون الدال» السهم قبل أن يراش ويركب نصله. قوله: «الفرق» بفتح القاف 
وفئح الراءء قاله القتبي وغيره» وقال النووي: هو الأفصح وقال ابن التين بتسكين الراءء وحكى 
ذلك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة» وعن ثعلب الفرق بالفتح» والمحدثون 
يسكنونه» وكلام العرب بالفتحء وقال ابن الأثير: الفرق بالفتح؛ ستة عشره رطلاء وبالإسكان 
مائة وعشرون رطلاً وفي رواية مسلم: قال سفيانء يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة أصعء وقال 
النووي: وعليه الجماهير. وقيل: صاعان. وقال الجوهري: الفرق مكيال معروف بالمدينة هو 
ستة عشر رطلاً. وقال أبو زيد الأنصاري إسكان الراء جائزء وهو لغة فيهء وهو مقدار ثلاثة 

أصوع ستة عشر رطلاً عند أهل الحجاز. 0 ش 

ثم الإعراب» فقال الطيبي في (شرح المشكاة) قولها: «كنت أغتسل أنا والنبي 7 ش 
ساف هي سن فإن قلت: كيف يستقيم العطف. إذ لا يقال: أغتسل 
والنبي عله قلت: هو على تغليب المتكلم على الغائب كما غلب المخاطب على الغائب 
في قوله تعالى: لواسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة: ه؛ الأعراف:. ]١9‏ عطف زوجك» 
م أنت. 0 الفائدة في تغليب: اسكن؛ هي أن آدم كان أصلا في حكسي البجبة 
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وحواء عليها السلام» تابعة له فما الفائدة فيما نحن فيه. قلت: الإيذان بأن النساء محل 
الشهوات وحاملات للاغتسال فكن أصلاً فيه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التقدير: 
أغتسل أنا ورسول الله عَيله من إناء مشترك بيني وبينه فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك ما بقي 
فأغتسل أنا منه. قلت: يخالفه الحديث الآخرء وهو أنه مَُه نهى أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل. انتهى. وعكسه أيضاً على ما تقدم فيما مضى. وقد نقل الكرماني في شرحه ما قاله 
الطيبي» ونقله بعضهم أيضاً مختصراً من غير إيضاح قوله: «من إناء واحد من قدح» كلمة 
من الأول ابتدائية والثانية بيانية. قال الكرماني: الأولى: أن يكون قدح بدلاً من إناء بتكرار 
حرف الجر في البدن. انتهى ونقله بعضهم في شرحه؛ وقال: يحتمل أن يكون. قدح. بدلاً 
من إناء. قلت: لا يقال في مثل ذللك يحتمل: لأن الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني جائزان 
علدا غاية ما في الباب يرجح أحدهما بالأولوية. كما نبه عليه ثم هذا الإناء المذكور كان 
من شبه يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه» 


بع روس اسن زعوي رزو 


ا ا ا ا برعي 


٠‏ ولفظ. «تور من شبد يفتح الشين المعجمة وفمح الباء الموحدة» وهو نوع من التحاس يقال: ا 
كوز شبه» وشبه بمعنى. ا 
بيان استباط الأحكام فيه: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدء وكذلك ا 
الوضوء» وهذا بالإجماع. وقيٌ: تطهر المرأة بفضل الرجلء وأما العكس فجائز عند الجمهون ا 
سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل. وذهب الإمام أحمد إلى إنها إذا حلت بالماء واستعملته ٠|‏ 
لا يجوز للرجل استعمال فضلها. فإن قلت: ذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه كان ينهي أن ٠١‏ 
يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قلت: غاب عنه الحديث المذكورء والسنة قاضية عليه. |/ 
فإن قلت: ورد نهي رسول الله مَل أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. قلت: قال الخطابي: أهل 3 
المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث» ولو ثبت فهو منسوخ؛ وقد استقصينا |, 
الكلام في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وفيه: طهارة فضل الجنب والحائض. |/ 
قال الدراوردي: وفيه: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسهء ويؤيده ما رواه ابن حبان من | 


طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته» فقال: سألت عطاء فقال: |( 
سألت" عائشةء فذكرت هذا الحديث. 


1 

؟ ‏ باب العْسْلٍ بالصّاءٍ وَنَحو 1 

أي : هذا باب في بيان حكم الغسل بالماء قدر ملء الصاعء لأن الصاع اسم للخشبة ا 

فلا يتصور الغسل به. قوله: «ونحوه» أي: ونحو الصاع من الأواني التي يسع فيها ما يسع 1 
في الصاعء قال الجوهري: الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمدادء والجمع أصوعء وإن شعت 1 
أبدلت من الواو المضمومة همزة» والصواع لغة فيه ويقال: هو إناء يشرب فيه. وقال ابن !! 
الأثير: الصاع مكيال يسع أربعة أمداد والمد مختلف فيهء فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي. لأ 


وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز. وفيل: هو رطلان» وبه أخخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق» فيكون 


و روي باك 1 سه و رو وو ص عبد عح سه - د مس سس 
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الصاع خمسة أرطال وثلعأء أو ثمانية أرطال. وقال عياض: جمع الصاع أصوع وأصعء لكن 
الجاري علي العربية» أصوع: لا غير. والواحد: صاع وصواع وصوعء ويقال: أصؤع» بالهمزة 
وهو مكيال لأهل المدينة معروف يسع أربعة أمداد بمد نبي عَل. وقال أبو عمر: قال الخليل: 
الصاع طاس يشرب فيه. وفي (المطالع) يجمع على أصوع وصيعان. وقال بعضهم: قال بعض 
الفدهاء من الحككدية وغيرهما إن الصاع ثمانية أرطال؛ وتمسكوا بما روى مجاهد عن عائشة؛ 
ضي الله عنها: أنه حرز الماء ثمانية أرطال» والصحيح الأول فإن الحرز لا يعارض به التحديد. 
0 قلت: هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف أنه مذهب الإمام أبي حنيفة» إذ 
لو عرف ما لم يأت بهذه العبارة ولم ينفرد بهذا بل ذهب إليه أيضاً إبراهيم النخعي والحجاج 
ابن أرطأة» والحكم بن عتيبة وأحمد في رواية» وتمسكوا في هذا بما أخرجه الطحاوي بإسناد 
صحيح» قال حدّثنا ابن أبي عمران» قال: حدّثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد 
ابن منصور الزيادي» قالوا حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد. قال: «دخلنا 
على عائشة. رضي الله تعالى عنهاء فاستسقى بعضنا فأني بعس» قالت عائشة كان النبي عل 
يغتسل بملء هذاء قال مجاهدء فحرزته فيما أحرز ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال) 
وابن أبي عمران هو: أحمد بن موسى بن عيسى الفقيه البغدادي نزيل مصرء وثقه ابن يونس. 
ومتعجناء بن شجاع البغدادي أبوعبد الله الغلجيء بالثاء المثلثة» فلأجل التكلم فيه ذكر معه 
شيخين آخرين. أحدهما: سليمان بن بكار أبو الربيع المصري. والآخر: أحمد بن منصور 
لاحي شيخ ابن ماجة» وأبو عوانة الأسفرائني قال الدارقطني ثقة» ويعلى بن عبيد الإيادي 
روى له الجماعة» وموسى بن عبد الله الجهني الكوفي روى له مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ع ماجةء والحديث أخرجه النسائي أيضاًء قال: حدّثنا محمد بن عبيد» قال: حدّثنا يحيى 
ابن زكريا بن أبي زائدة 'عن. موسى الجهني قال: «أتى مجاهد بقدح فقال: حرزته ثمانية 


أرطال» فقال حدثتني عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله عَينَهِ كان يغتسل بمثل هذا» 


ل اح ارو ا ل 0 


رع هذا القائل: ا الأول غير صحيح لأن الأزل افيه ذكر الفرقه 0 


أقوالءفكيف الحرز لا يعارض به المحديد؟ ففي أي موضع التحديد المعين. وأما 
حديث عائشة» .رضئ الله تعالى عنهاء فالمذكور فيه الفرق» الذي كان يغتسل منه التبي» ع عليه 
الصلاة 5 كك يذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيهء هل هو ملؤه أو أقل من ذلك. 


ل ل ل ب قال حدّثني شُعْيَةُ قال 


0 سَمِعْتُ أبا سَلْعَةَ :ِ ا 


00 


بقة الحديث للرجية ظاهرة. 


ا 0 


كتاب الغسل / باب (9) 


بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي. بضم الميم» 
تقدم في باب الإيمان. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري» مر في كتاب العلم في 
باب من أعاد الحديث ثلاثاً الغالث: : شعبة بن الحجاح. تكرر ذكره. الرابع : أبو بكر بن 
حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاصء وهومشهور بالكنية» وقيل: اسمه عبد الله. الخامس: 
أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مر في باب الوحيء وهو ابن أخمت عائشة من 
الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء فعائشة خالته. السادس: أخو 
عائشة من الرضاعة؛ كما جاء مصرحاً به في (صحيح مسلم) واسمه فيما قيل: عبد الله بن 
يزيد» قاله النووي: وقال مسلم في (الطبقات) عبد الله بن يزيد رضيع عائشة. وقال الداودي 
في شرحه: إنه أخوها عبد الرحمن. قيل: إنه وهم منهء وقيل: هو أخوها لأمهاء وهو الطفيل 
ابن عبد الله.. قيل: هو غير صحيح» والدليل على فساد هذين القولين ما رواه مسلم من طريق 
معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث؛ وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون» كلهم عن 


'شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة» ثم الذي ادعى أنه عبد الله بن يزيد استدل بما 


رواه مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد» رضيع عائشة ئشة. فذ كر حديئاً غير 
هذا. قلت: لا يلزم من هذا أن يكون هو عبد الله بن يزيد لأن لها أخاً آخر من الرضاعة» وهو 
كثير بن عبيدء رضيع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء روى عنها أيضاء والظاهر أنه لم يتعينء 
والأقرب أنه عبد الرحمن ولا يازم من رواية مسلم وغيره أن يتعين عبد الله بن يزيد لأن الذي 
سألها عن غسل رسول الله عَلل » لا يتعين أن يكون هو الذي روى عنه أبو قلابة في الجنائز. 
السابع: عائشة الصديقة بنت الصديق» رضي الله تعالى عنهما. 

بيان لطائف إسناده فيه: : التتحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضبع. وفيه: ار 
والسؤال. وفيه: راويان كلاهما بالكنية مشهوران وعدا الي على اترلرين بقول أن 
اسم أبي بكر: عبد الله. وكلاهما زهريان ومدنيان. 

بيان المعنى واستتباط الأحكام قوله: «يقول» جملة في محل النصب على الحالء 
هذا هو الصحيح إن: سمعتء لا يتعدى إلى مفعول واحدء وعلى قول من يقول: يتعدى إلى 
مفعولين» منهم الفارسي» تكون الجملة في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ. قوله: «وأخحو 
ا المرفوع المتصل بعد التوكيد بضمير منفصل» وهو قوله: «أنا» 
وهذه القاعدة أنه لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المعصل باززاً كان أو مسعيراً. إلا 
بعد توكيده بضمير منفصل نحو: الإلقد كنتم أنتم وآباؤكم» [الأنبياء : 4 ه] قوله: «نحو من 


م صاع» بالجر والتنوين في نحو لأنه صفة إناء وفي رواية كريمة «نحوا» بالنصب» » فيحتمل 


وجهين: :: أحدهما: كونه موصوف منصوب المحل لأنه مفعول قوله: «فدعت» والآخر: 
بإضمار: أعني. . ونحوه. قوله: «وأفاضت» أي: أسالت الماء على رأسهاء .وهذه الجملة 
كالتفسير لقوله: «فاغتسلت»- قوله: «وبيننا وبينها حجاب») جملة وقعت حالا. 


وقال القاضي عياض: ظاهر هذا الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها 


رفت رعسو ريه 


سا0 


2 مزق ل رك 


يمن ريسن 


عد رجه 


يعن 


عي 


شع امتح راس رز مص 


هود 


منت منتتح نجع نع بلصت راصق ببسي 


ربصن 


مع 


اس رسيي رامد 


35 


وم" ١‏ ه ‏ كتاب الغسل / باب (؟) 


, 8 
مما يحل للمحرم نظره من ذات الرحم» ولولا أنهما شاهدا ذلك لم يكن لاستدعائها الماء 


.وطهارتها بحضرتهما معنى؛ إذ لو فعلت ذلك لكنه في ستر عنهما لرجع الحال إلى وصفها 


لهما وإما فعلت الستر لستر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم النظر إليهاء وفي فعلها هذا دلالة 
على استحباب العلم بالفعل» فإنه أوقع في النفس من القول» وأدل عليه وقال يفده ولما 


:كان ا الس فأنت لهما ما يدل على الأمرين معاً أما الكيفية 


فبالاقتصار على إفاضة الماءء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. قلت: لا نسلم أن السؤال عن 


الكمية أيضاء ولعن سلمنا فلم تبين إلا الكيفية ية ولا تعرض فيه للكمية لأنه قال: «فدعت 
ع اج للد ا حلي ايده ل » لأنها طلبت إناء ماء مثل صاعء 


فيحتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل منه. وفيه: ما يدل على أن العدد والتكرار في 


.إفاضة الماء ليس بشرطء والشرط وصول الماء إلى جميع البدن. 


قال أبو عَبْدٍ الله قال يَزِيدُ بن هَارُونَ وَبَ يَرُ لخدي . عَنْ شغبَة قَدرِ صاع. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه حاصل كلامه أن هؤلاء الثلاثة رووا عن شعبة بن 
الحجاج هذا الحديث, ولفظه. «قدر صاع» بدل: نحو من صاع.ء ويزيد بن هارون مر في 


باب التبرز ف في البيوت» وبهنء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي أخخرة زاي منعجخمة ابن 


أسد أبو ا الإمام الحجة البمبصري» مات يمرو في" بضع وتسعين ومائة. والجدي» بضم 


:اجيم وتشديد الدال. نسبة إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكةء وهو عبد الملك بن 


إبراهيم مات سنة خمس ومائتين» وأصله من جدة لكنه سكن البصرةء وزوى له أبو داود 
والبخاري رو بغيره. قوله: وعن شعبة» متعلق بهؤلاء الثلائة» وهذه متابعة ناقصة ذكرها 
البخاري تعليقاً أما طريق يزيد فرواها أبو نعيم في (مستخرجه) عن أبي بكر بن خلاد عن 
الحارث بن محمد عنه» وكذلك رواه أبو عوانة في (مستخرجه)» وأما طريق بهز فرواها 
الإسماعيلي: أحدّثنا المصعي يعقوب وأحمد حدّثنا إبراهيم قالا: حدّثنا بهز بن أسد حدثنا 


شعبة. وأما طريق الجد فلم أقف عليه. قوله: «قدر صاع» تقديره: فدعت بإناء قدر صاعء 
ويجوز و المذكوران في تجو من 1 ههنا. 5 0 والمراد من الروايتيت. ” أن 
من حديث عاهن عن عائشة أنه حرز الإناء ثمانية به أرطال إن الحرز. لا 000 به ادي 


ونقض كلامه هذا بقوله: والمراد من الروايتين إلى آخره. : 

1 6 ل حدثها عبد الل بن مد قال حدئنا يخين بن آَم قال حدنا رَُد َنْ 
أبي إِشحَاق قال حدثنا أبو جَعْمَرَ أَنّهُ كان عِنْدَ جابر بن عَبِدِ الله هُوَ وأبوة وعِنْدَهُ قو م فَسَألوةُ 
0 َكْفِيكَ صا كَقالَ رَجُلٌ ما يَكَفينِي فَقالَ جايدُ كان يكفي مَنْ هُوَ أَوْنَى مِنْكَ 
و وَحَيد ِئكَ مم أَمنا في كب. [الحديت ) حر طرفاة في: 3 م]. 
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هذا أيضاً مطابق للترجمة. 


بيان رجاله وهم سبعة الأول: عبد الله بن محمد الجعفي» تقدم عن قريب. الثاني: 
يحيول بن آدم الكوفيء مات سنة ثلاث ومائتين. الثالث: زهيرء بضم الزاي بن معاوية الكوفي 
ثم الجزري. الرابع: أبو إسحاق السبيعي» بفتح السين» عمرو بن عبد الله الكوفي. الخامس: 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر» دفن بالبقيع 
في القبة المشهورة بالعباس تقدم في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس: 
أبوه هو زين العابدين. السابع: جابر الصحابي» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن بين عبد الله بن محمد وبين زهير يحيل بن آدم» قال الغساني فيسقط 
ذكر يحيى في بعض النسخ؛ وهو خطأء إذ لا يعصل الإسناد إلا به. وفيه: أن أكثر الرواة 
كوفيون. 

والحديث أخرجه النسائي قال: أخبرنا قتيبة» قال: أخبرنا أيو الأحوص عن أبي إسحاق 
عن أبي جعفر. قال: «تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر: يكفي في الغسل 
من الجنابة صاع من ماءء قلنا: ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر: قد كان يكفي من 
كان خيراً منك وأكثر شعرا». ش 

. بيان معانيه وإعرابه قوله: «هو وأبوه» أي: محمد بن علي وأبوه علي بن الحسين. 
قوله: «وعنده قوم) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها «وعنده قومه) وكذا وقع في (العمدة) 
قوله: «فسألوه عن الغسل» أي: مقدار ماء الغسل» وفي مسند إسحاق بن راهويه أن متولي 
السؤال هو أبو جعفر. قال الكرماني: القوم هم السائلون؛ فلم أفرد الكاف حيث قال: يكفيك 
صاعء والظاهر يقتضي أن يقال: يكفي كل واحد منكم صاع؟ قلت: السائل كان شخصاً 
واحداً من القوم؛ وأضيف السؤال إليهم لأنه منهمء كما يقال: النبوة في قريشء وإن كان النبي 
منهم واحداء أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالى: «إولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رؤوسهم» [السجدة: ]١١‏ وكقولف َلك : «بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد 
بالنور التام» أي: يكفي لكل من يصح الخطاب له صاع قوله: «فقال رجل» المراد به الحسن 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية» مات في سنة مائة نحوها 
واسم الحنفية. خولة بنت جعفرء وفي رواية الإسماعيي: «فقال رجل منهم» أي: من القوم. 
قوله: «أوفى منك شعراً ارتفاعه بالخبرية» وشعراً منصوب على التمييز أراد به رسول الله 
عللة. قوله: «وخير منلك» روي بالرفع والنصبء أما الرفع فبكونه عطفاً على: أو فيء وأما 
النصب فيكون عطفاً على الموصولء أعني: قوله: من فإنه منصوب لأنه مفعول يكفي. وفي 
رواية الأصيلي: «وخبرأ بالنصب. قوله: «ثم أمنا» أي: جابر»؛ رضي الله تعالى عنهء والضمير 
المرفوع الذي فيه يرجع إليه» وقال الكرماني: قوله: «ثم أمنا» إما مفعول جابر» فهو معطوف 
على قوله: «كان يكفي» فالإمام رسول الله عَيلّه؟ وإما مقول أبي جعفرء فهو عطف على: 
«فقال رجل». فالإمام جابر» رضي .الله عنه. وقال بعضهم: فاعل؛ أمنا: جابر كما سيأتي ذلك 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (9؟) 6و" 


جح ان 1ه ا عمد برسي ررك رك عف ساكي د ا ا رمس ودر في رودي نا ماع مس جيف ررس ررس مرح مه ل امت ل 


؟ : 6.- كتاب الغسل / باب (؟) 


ومن احيرا 


واضحاً في كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله مقوله» والفاعل رسول الله َيه قلت: ش 
أراد بهذا الرد على الكرماني؟ فيما ذكرنا عنه» وجزم بقوله: إن الإمام جابر» واحتج عليه بما . 
جاء في كتاب الصلاة» .وهو ما زوي عن محمد بن المنكدر قال: «رأيت جابراً يصلي .في 
ثوب واجد» وقال: .رأيت النبي عله يصلي في ثوب» فإن كان استدلاله بهذا الحديث في 
رده على الكزماني فلا وجه. وهو ظاهر لا يخفى. : 
بيان استنباط الأحكام فيه: بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج بفعل النبي عَله 
والانقياد إلى ذلك» وفيه: جواز الرد على من يماري بغير علمء إذ القصد من ذلك إيضاح 
الحق والإرشاد إلى من لا يعلم. وفيه: كراهية الإسراف في استعمال الماء وفيه استحباب 
استعمال قدر الصاع في الاغتسال. وفيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد.. 


يواض لجنم سس نظف 


جه رس الوئة رس بااطاوو ور جور تصق 


- 
لءه ماهو 


0/5 ل حذثفا أَبُو نُعَئِمِ قال حدّثنا ابن عُيَبِئَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ جَابرٍ بن رَيْدٍ عَنِ ابن 
عباس أنَّ التَبِيَ عله وَمَيِمُونةَ كانا يَعْعَسِلآنٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . 


بقة الحديث للترجمة غير ظاهرة. 


تمك لااتوو كك للااكم 


ووجه الكرسائق فى ذلك بثلاثة أوجه بالععسف. الأول: أن يراد بالإناء الفرق» 
المذكور. الثاني: أن الإناء كان معهوداً عندهم أنه هو الذي يسع الصاع والأكثرء فترك 
تعريفه اغتماداً على العرف والعادة. الثالث: أنه من باب اختصار الحديث» وفي مامه ما يدل 
عليه» كما في حديث عائشة» رضي الله عنها. ووجهه بعضهم بأن مناسبته للترجمة مستفادة 


وو اطق وس الام 


من مقدمة أخرى» وهو أن أوانيهم كانت صغاراء فيدخل هذا الحديث تحت قوله: ونحوه. 
ونحو الصاعء أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة» وهو: الفرق لكون كل 
منهما زوجة لهء واغتسلت معه. فيكون حصة كل منهما أزيد من صاعء فيدحل تحت 
الترجمة بالتقريب. قلت: مقال هذا القائل أكثر تعسفاً وأبعد وجهاً من كلام الكرماني» لآن 
المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدء وهذا هو مورد الحنيف: 
وليس المراد منه بيان مقدار الإناء» والباب في بيان المقدار فمن أين يلتكم وجه التطابق بينه 
وبين الباب؟ وقوله: لكون كل منهما زوجة له كلام من لم يمس شيعاً ما من الأصول» وكون 
كل واحدة منهما امرأة له» كيف يكون وجهاً لحمل المطلق على المقيد؟ مع أن الأصل أن 
يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده والحمل له مواضع عرفت في مواضعها. 
بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين تقدم في باب فضل من 
استبرا لدينه. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: .عمرو بن دينار. الرابع: جابر .بن زيد الأزدي» 


يا وو لا تيد اوعد 


وس ٠‏ نيهي سر تنكس 080 + جفاةا/" 


ال 0 


تم 


الحميا ي) هكذا حدّئنا سفيان. أخبرنا عمرو. قال: أخبرني أبو الشعثاء. وهو جابر بن زيد 
المذ كور. 0 ْ 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 


رصي روسل رمعو رعسو رطعو برعو موس و و ل ل ا ل ل ل ا ا مقت ملق اس د 
0< لالد << .لط ا ا ا 


مواضع وفيه: عن ابن عباس أن النبي عله وفيه اختلاف» ومنهم من يقول: لا فرق بينهماء 
ومنههم من يقول: بينهما فرق وإليه ذهب البخاري وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومكي 


موي رو مت رن 


وبصري. َ 
5 5 3 000 1 35 17 5 ءِِ 0 2 9 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة) 1 

7 

والترمذي فيه عن ابن أبي عمرء والنسائي فيه عن يحيى بن موسىء ابن ن ماجة فيه عن أبي 5 
1 

بكر بن أبي شيبة أربعتهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به |م 
واللفظ «كنت أغتسل أنا والنبي عَييتُهِ من إناء واحد من الجنابة». ١‏ 


قل ابو عبد ل كن ابن عي يقول أخداً عن ابن ياس عن مَموة ولشخيع ما روة ا 


سن 0" ٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: وكان ابن عيينة غيينة) أي: سفيان بن عيينة». وهذا 
تعليق من البخاري» ولم يقل: وقال ابن عيينة» بل قال. كان ليدل على أنه في الأخير» أي: 0 
في آخر عمره كان مستقراً على هذه الرواية» فعلى هذا التقديز الحذيث من سائيذ مات ني 1 
وعلى الأول رن ماين ابن عباس. قوله: «والصحيح» أي: فى الروايتين» «ما رواه أبو نعيم» |؛ 
المذكورء وهو أنه من مسانيد ابن عباس» وهذا من كلام الببخاري وهؤ الع ارم هٍ 
الدارقطني أيضاً ورجح الإسماعيلي أيضاً ما صححه البخاري باعتبار أن هذا الأمر لا يطلع | 
عليه من النبي كه إلا ميمونة؛ فذل على أنه أعذه عن غتالته ميمونة» والأريعة المذكورونت |[: 


أخرجوه عن ابن عباس عن ميمونة» رضي الله تعالى عنهم. 5 0 
والمتشاء دن السديلق زات تال الرج واكم امن نان واد ش 7 
+ باب مَنْ أَقَاض عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثا 7 ) 


أي: هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. 
والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرةء لأن كلها في أخحكام الغسل وهيئته.: 
7 حذثنا أبُو تُعَهِمٍ قال حدّثنا زُمَيْرٌ عَنْ أبي إِشْحَاقَ قال 56 سُلَيِمانٌ ب بن |( 
صُوْدٍ قال حدثني جُيِرُ بن مُطهِمٍ قال رسولٌ الله عد أما أنا فيض عَلَى أي قلا وأ 9 
اك ة الحديث للترجمة ظاهرة. 0 : ا 
بيان رجاله وهم خمسة: أبو نعيم الفضل بن دكين» 00 الجعفي» 'وأبو 4 
إسحاق اي عمرو 0 أيه 000 بن صرد 0 الصاد وفرح 1 بعدهما الدال 7 
ا رد 0 حي آنا في أرب ألاف يطلبون 00 رضي الله 7 


52536 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (4) 


تعالى عنهء سموا بالتوابين» وهو أميرهمء فقتله عسكر عبيد الله بن زياد بالجزيرة سنة خمسه 
وستين» وجبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف والراء ابن مطعم» 
بلفظ اسم الفاعل من الإطعام؛ القرشي النوفلي» روي له ستون حديثاً أخرج البخاري منها تسعة 
كان من سادات قريش مات بالمدينة سنة أربع وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضعين؛ وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن إسناده عن أبي نعيم أعلى من إسناد 
حديث الباب الأول عنه. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: رواية الأقران.وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن 
يحبى» وقتيبة» ثلاثتهم عن أبي الأحوص. وعن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر عن شعبة. 
ثلاثتهم عن أبي إسحاق عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن النوفلي عن زهير به وأخرجه النسائي 


افيه عن قتيبة» وعن عبيد الله بن سعد عن يحيى بن سعيد وعن سويد بن نصر عن ابن 


المبارك» كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبى شيبة به. 
ذكر معناه وإعرابه قوله: «أما أنا فأفيض» بضم الهمزة من الإفاضة» وهي الإسالة. قال 


ا الكرماني: أما للمفصيز فأين قسيمه؟ قلت: اقتضاء القسيم غير واجب» ولكن سلمنا فهو 


محذوف يدل عليه السياق روى مسلم في صحيحه «أن الصحابة تماروا في صفة الغسل عند 
رسول الله َي فقال عليه السلام: أما أنا فأفيض» أي: أما غيري فلا يفيضء أو فلا أعلم 
حاله كيف يعمل» ونحوه» انتهى قلت: التحقيق في هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح 
والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد, والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدهاء نحو «إفأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق» [البقرة: 15؟] والتفصيل نحو قوله تعالى: «إوأمًا السفينة 
فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار» [الكهف: 2/94 ]6٠‏ وأما التوكيد فد ذكره 
الزمخشريء فإنه قال: فائدة أمَا في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب قصدت 
ذلكء» وإنه لا محالة ذاهب وإنه بصدد الذهاب وإنه منه عن عزيمة قلت: أمّا زيد فذاهب وهنا 


أيضاً للتأكيد فلا حاجة إلى القسيمء ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه محذوف. 


وأا الذي رواه مسلم فهو من طريق أبي الأحوص عن إسحاق «تماروا ذ في الغسل عند 
النبي عل : فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذاء فذكر الحديث. وقال 
بعضهم: هذا هو القسيم. المحذوف. قلت: لا يحتاج إلى هذا لأن الواجب أن يعطى حق كل 
كلام بما يقتضيه الحال فلا يحتاج إلى تغدير شيء من حديث روي من طريق» لأجل حديث 
آخر في بابه من طريق آخر. قوله: وثلاثا» أي: ثلاث أكفء وهكذا في رواية مسلمء 
والمعنى: ثلاث حفنات كل واحدة متهن بملء الكفين جميعاًء ويدل عليه أيضاً ما رواه أحمد 
في مسندهة: وفاخحذ ملء كفي ثلاث فأصب على رأسي) وما رواه أيضاً عن أبي هريرة: «كان 
رسول الله عله يصب بيده على رأسه ثلاثا» وفي (معجم) الإسماعيلي: «إن وفد ثقيف سألوا 


ا ا ل ل ةق ملك ل + مك مل مش لم 


كتاب الغسل / باب (4) 0 ش لل 


النبي عه فقالوا: إن أرضنا باردة فكيف نفعل ني الغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 
ثلاثأ» وفي (أوسط) الطبراني مرفوعاً: «تفرغ بيمينك على شمالك» ثم تدخل يدك في الإناء 
فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات» تدلك 
رأسك كل مرة» وقال الداودي: الحقنة باليد الواحدة. وقال غيره: باليذين جميعاً والحذيث 
المذكور يدل عليهء والحثية باليد الواحدة» وبما ذكرنا سقط قول بعضهم: إن لفظه ثلائاء 
محتملة للتكرار» ومحتملة لأن يكون للتوزيع على جميع البدن» قوله: «وأشار بيديه» من 


كلام جبير بن مطعمء أي: أشار رسول الله عَيِتّهِ بيديه الثنتين» كما قلنا: إن كل حفنة ملء 


الكفين. قوله: «كليهما» كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني كلاهما. وحكى ابن 


التين في بعض الروايات «كلتاهما». قلت: كون كلا وكلتا عند إضافته إلى الضمير في. 


الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراهما تثنية وإن التثنية لا تتغير كما في قول الشاعر: 
إن أيسامفسا وأببا أيسافنا. < فد تلشاافى التجد غاوفاها 
وأما وجه رواية الكشميهني كلاهما بدوت التاء فبالنظر إلى اللفظ دون المعنى. 
ويستنبط منه أن المسنون في الفسل أن يكون ثلاث مرات» وعليه إجماع العلماء. وأما 
الفرض منه فغسل سائر البددن بالإجماع؛ وفي المضمضة والاستنشاق خلاف مشهور. وقالت 
الشافعية استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه؛ وألحق به أضحابنا سائر الجسد 


قياساً على اراي وعلى اععاء الوضوءء وهو و أولى ؛ بالنلاث من الوضوء فإن الوصو مبني 


خلافاً لما تفرد 5000 ا لا يستعحب التكرار في الغسل.وء وهو شاذ واد 
ورد عليه بأن الشيخ أباعلي السنجي قاله أيضاً ذكره في (شرح الفروع) فلم ينفرد به ونقل 
ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار وأن يكون 
لتمام الطهارة؛ لأن الغسلة الواحدة لا تجزىء. في استيعاب غسل الرأس. قال: وقيل: ذلك 
مستحباء) 9 أسبغ أجزأ وكذا قال ان بطال: العدد في ذلك مسدحب عند العلماىى وما عم 


ا بنُ بَشّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ عَنْ مِحْوِلٍ بن ' 


شد عن مهد بن عَلَيُ عن جاير بن عبد الل قال كات الثيئ عله فرع على َأ ثلانا. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 
بيان رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة والملقب ببندار. الثاني: غندرء بضم الغين المغجمة وسكون النون وفتح الدال 
المهملة على الأصحء واسمه: محمد بن جعفر البصري» وكان إماماً وكان شعبة زوج أمه. 
الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: مخولء بلفظ اسم المفعول من التخويل بالخاء المعجمة 


م 


ويروى بكسر الميم وشكون الحاف وغاتان الروايتان عن أبي ذرء ورواية الأكثرين» بكسر 


ول روسل راون روي رون ْ عاب روسو بوعل روسل رون بصعي 


0 


ا 


وس رعرع 


86 
0 


١‏ الميم» ورواية ابن عساكر بصم الميم» ابن راشدء بالشين المعجمة: النهديء بالنون: الكوفي 
: روئ له الجماعة. الخامس: محمد بن علي أبو جعفر المقلب بالباقر تقدم ذكره. السادس: 
جابر بن عبد الله. 


ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمد بن بشار بصيغة الإفراد في رواية الأكثرين؛ 
وفي رواية الأصيلي: حدّثنا بصيغة الجمع. وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني» وليس في 
الصحيحين محمد بن بشار غيره؛ وليس المخول بن راشد في البخاري غيره» وهو عزيز 
انفرد به البخاري. 
والحديث أخرجه النسائي ذ في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
6 الحارث عن شعبة. قوله: «يفرغ» بضم الياء من الإفراغ. قوله: وثلاثأ» أي: ثلاث غرفات» 
6 وفي رواية الإسماعيلي قال: أظنه من غسل الجنابة. 
6 ل حدثفا أَبُو 2 نعَيِمِ قال حدّثنا مَعْمَرُ بنُ يخحتئ بن سام قال حدّثني أبُو جَعْفَرِ 
6 قال قال لِي جابئ وَأنَانِي ابن عَمْكَ يُعَوَضُ يالحسَن بن مُحَمَدٍ بِنٍ الحَتَفِيَة قال كيف القْسْلُ 
١‏ من الجتابة َْْثْ كان الثبئ َه يد ثلاثة أحٍ تنفيظها على رأنه لع فيش على سَائرِ 
6 جَْسَدِهِ فَقَالَ لِي الحَسَنٌ ني ز بحل كتيز الشَّعَرٍ فَقُلْتُ كانّ لبن عله أَكثَر مِئكَ شَعَر 
ظهور مطابقة هذا أيضاً للترجمة واضح. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: معمرء بفتح الميم 
6 وسكون العين المهلمة في أكثر الروايات وبه جزم الحافظ المزي وفي رواية القابسي: بضم 
6 الميم الأولى وتشديد الميم الثانية على وزن محمد وبه جزم الحاكمء وليس له في البخاري 
6 إل هذا الحديثء» وقد ينسب إلى جده: سام» فيقال معمر بن سام وهو بالسين المهملة 
6 وتخفيف الميم. الثالث: أبو جعفر محمد بن علي الباقر. الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي. 
) الخامس: الحسن بن محمد بن علي. 
ا ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: القول من اثنين في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي 
وعدني: اد 


ذكر معانيه وإعرابه قوله: دابن عملكث» فيه مسامحة» إذ الحسن هو ابن عم أبيه لا 
من حيث اللغة» ومن حيث. الاصطلاح هو عبارة عن كناية مسوقة لاجل موصوف غير 
مذكورء وقال الزمخشري: التعريض أن تذكر شيعاً تدل به على شيء لم تذكرهء وشهنا سؤال ! 


ست ف وإ ا ا ا 1 ار ا ا 1 1 1 1 1 37 02500 


المذكور قبل هذا الباب السؤال عن الغسل وقع عن جماعة بغير لفظة» كيفء ووقع جوابه 
- هناك بقوله: «يكفيك صاع). وههنا جوابه بقوله: «كان النبيّ. صلى الله تعالى عليه 
وسلمء يأخذ ثلاثئة أكف». إلخ والسؤال في موضعين عن الكيفية» غير أنه لم يذكر لفظء 
كيفء هناك اختصارا والجواب في الموضعين بالكمية, لأن هناك قال: «يكفيك صاع). 
وههنا قال: وثلاثة أكف» وكل منهما كمء وقول بعضهم السؤال في الأول عن الكمية» أشعر 
بذلك قوله في الجواب: يكفيك صاعء ليس كذلكء لأنه اغتر بظاهر قوله لههنا: كيف 
الغسل؟ وقد ذكرنا أن لفظة: كيفء هناك مطوية» لأن السؤال في موضعين عن خالة الغسل 
وصفته بلفظ: كيفء لأنها تدل على الحالة. فإن قلت: كيف تقول: السؤال في موضعين عن 


رحج رن رك 


رف 


خالة الغسل والجواب بالكمية. قلت: الحالة هي الكيفية» وللغسل حقيقة وحالة» فحقيقة | 
إسالة الماء على سائر البدن وحالته استعمال ماء نحو صاع أو ثلاث أكف منه. ولم يكن | 
السؤال عن حقيقة الغسلء وإنما كان عن حاله. فوقع الجواب بالكم في الموضعين لأنء كيف | 
5 وكم من العوارض المنحصرة في المقولات التسع فطابق الجواب السؤال. والنبي عله ما | 
بعث لبيان الحقائق؟ وإنما بعث لبيان الأحكام: والأحكام من عوارض الحقائق قوله: «ثلاثة | 
أكف»)» هي رواية كريمة بالتاء» وفي رواية غيرها: «ثلاث أكفن»» بغير التاء. قال الكرماني: (فإن 1 
قلت:) الكت مؤنثة» فلم دخل التاء في الثلاثة؟ قلت: المراد من الكف دز ما فيهاء تباعتباره 0 
دخلتء أو باعتبار العضو. قلت: في الجواب الأول نظرء والثاني لا بأس بهء والأحسن أن |» 
يقول: الكف يذكر ويؤنث فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين» والمراد أنه يأخخذ في 0 
كل مرة كفين» لآن الكف اسم جنسء فيجوز حمله على الاثنين» والدليل عليه رواية إسحاق | 
ابن راهويه من طريق حسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث ١‏ 
«وبسط يديه» ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب. قوله: «فيفيضها على ١|‏ 
١‏ رأسه) وفي بعض النسخ بدون على. قوله: «ثم يفيض» أي: الماء فإن قلت: لم لا يكون 1 
مفعوله المحذوف ثلاثة أكف» بقرينة عطفه عليه؟ قلت: لأن الثلاثة الأكف لا يكفي لسائر ١|‏ 
جسد عادة. قوله: «كشير الشعره أي: لا يكفي هذا القدر من الماءء فقال: كان وسول الله 3 


َه أكثر شعراً منك وقد كفاه. 

ومما يستنبط منه» جواز الاكتفاء بثلاث غرف على الرأس وإن كان كثير الشعر. وفيه: 
تقديم ذلك على إفاضة الماء على جسده. وفيه: الحث على السؤال عن أمر الدين من 
العلماء. وفيه: وجوب الجواب عند العلم به. وفيه: دلالة على ملازمة النببي» عليه الصلاة 
والسلام» على ثلاثة أكف في الغسلء لأن لفظة (كان) تدل على الاستمرار. 


سم ع فيو عر سن 


3 ل 2 
6 باب القشل هَرَةٌ وَاحِدَهٌ 
أي هذا باب في بيان حكم الغسل مرة واحدة. 
ل حذّثفا مُوسَى بن إسماعيلٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ عَنٍ الأغمش عَنْ سَالِمِ 


ولاس جا محا جل فس 1 


مت رتك 


ابن أبي الججغدٍ عن كرَئبٍ عَنٍ عن ابن عَيِاسٍ قال قالت م مَيهُوئةُ وَضصَعْتُ لني عَلْلَهِ ماءً لِلْغْسْلٍ 
َمَسَلَ يَدَيْهِ مين أ ثلاَتاً تُعٌ أَفْرَعَ عَلَى شِما الوا ا 
مَضْمَضٌ واسْتَنْشقٌ تنش نيه كله له اناس على هد لاتكوك بل كايا لتيل 
قَدَمَيِه. [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 
كي لفك ب 0 د ولعو نس قلي الل ا معن 
غساةٌ وهو: مرة واحدة. والسنحاء اسعيا لد انق لقي جرد في الحمل :إلا العموم 
والإسباغ لا عدداً من المرات قلت في هذا عشر احكام على ما ترى فما وجه وضع الترجمة 
على حكم واحد منها وما ثم زيادة فائدة نعم لو ذكر تراجم لبقية الأحكام ولم يبق إلا هذا 
لكان له وجه وهذا الحديث واحد» وإنما قطعة لوضع التراجم على أن قوا لها: «ثم أفاض»» 
يتناول: القليل والكثير» فتكون مطابقته للترجمة ظاهرة. 
والأعيش سليمان ا ا الجعد 2 مرا ف اك لوقو قبل العساة 
أوفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع والقول. 
والحديث أخرجه مسلم والأربعة أيضاًء وقد ذكرناه في باب: الوضوء قبل الغسل. 
ذكر معناه قوله: «فغسل يديه) بالتثنية في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره «يده» 
بالإفراد قوله: «أو ثلاث الشك من ميمونة» قاله الكرماني» وقال بعضهم: الشك: من الأعمش» 
كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه وغفل الكرماني فقال: الشلك من ميمونة: قلت: هذا مر 
قي باب من أفزغ بيمنينه غلى .شماله.في الغسلء » ولفظه: «فغسلهما مرة أو مرتين» قال 
شليمان: لا أدري أذكر الثلائة أم لل ونتليمان هو الأعمش» ولكن الشك فهنا بين مرتين أو 


ثلاثاًء وهناك بين مرة أو مرتين» فعلى هذا تعين الشك من الأعمشء لكن موضعه مختلف. 


قوله: والفسيل ملرااكيرة) عر جسم 2 كر على خقاات القياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو 
خللافت ا 5-8 5 ل وقال الأخفش: عوجي واحد له 


1 


ولكنهم لم يستعملوه وت ركوه. 2 في ذكره بلفظ الجمع انار ل : 


الخصيتين وحواليهما كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كذلك في حكم الغسل. 
والأحكام التي تستنبط منها قد مر ذكرها. 
8ت باب مَْ مَنْ بدا بالجلاب أَْ الطِيّبٍ عِنْدَ العْسْلٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الذي بدأ بالحلاب إلى آخره؛ استشكل القوم في مطابقة 
هذة الترجمة الحديث الباب» فافترقوا ثلاث فرق: الفرقة الأولى: قل نسبوا البيخازي يخ إلى الوهم 


057 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب (3) م.م م 
والغلطء منهم الإسماعيلي فإنه قال في (مستخرجه) رحم الله أبا عبد الله. يعني من ذا الذي ا 
يسلم من الغلط» سبق إلى قلبه أن: الحلاب طيبء..وأي معنى للطيب عند. الاغتسال: قيل. 7 
الغسل؛ وإما الحلاب إناء يحلب فيه ويسمى محلباً أيضاء وهذا الحديث له طريق يتأمل 7 
المتأمل بيان ذلك حيث جاء فيه» كان يغتسل من حلاب» رواه هكذا أيضاً ابن خزيمة وابن |؛ 
حبان وروى أبو عوانة في (صحيحه) عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ: «كان يغتسل ل 
من حلاب» فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر» كذا الحديث بقوله: “” 

03 0 ع أ 
«يغتسل) وقوله: «غرفة» أيضاً مما يدل على أن الحلاب إناء الماء» وفي رواية لابن حبان |2 
والبيهقي: «ثم صب على شق رأسه الأيمن»» والطيب لا يغير عنه بالصب وروى الإسماعيلي 1 


من طريق بندار عن أبي عاضم بلفظ: وكان إذا أراد أن يغتسل من . الجنابة دعا بشيء دون 


الحلاابء فأحذ بكفه, فبدا بالشق الأيمن ثم الأيسير ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه) فلولا م 
قوله: «ماء» لأمكن حمله على الظيب قبل الغسلء ورواية أبي عوانة أصرح من هذه ومن ١‏ 
مؤلاء الفرقة ابن الجوزي حيث قال: غلط جماعة في تفسير الحلاب» منهم البخاري» فإنه |, 
ظن أن الحلاب شيء من الطيبء الفرقة الثانية: منهم الأزهري, قالوا هذا تصحيف وإنما هو: |»” 
جلاب» بضم الجيم وتشديد اللام» وهو ماء الورد فارسي معرب. الفرقة الثالثة: منهم المحب 3 
الطبريء قالوا لم يرد البخاري بقوله: أو الطيبء ما له عرف طيبء وإنما أراد تطييب البدن |4 
وإزالة ما فيه من وسخء ودرن ونجاسة إن كانت»ء وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منهء ا 
17 ب#:فيرضع نيه ماء العسل. قال السحب» وكلمة أو في قوله: «أو» الطيب بمعنى الواو . 
كذا ابت في بعض الروايات أقول» وبالله التوفيق» لا يظن أحد أن البخاري أراد بالحلاب ١‏ 
ضرباً من الطيب لأن قوله: أو الطيب يرفع ذلك» ولم يرد إلا إناء يوضع فيه ماء قال الخطابي: 4 
الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة» والدليل على أن الحلاب ظرف قول الشاعر: 0 

صاح هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما بقي في الحلاب ١‏ 


وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم؛ وعاء يملؤه قدر حلب الناقة» 
ومن الدليل على أن المراد من الحلاب غير الطيب عطف الطيب» عليه بكلمة. لو» وجعله 
قسيماً له» وبهذا يندفع ما قاله الإسماعيلي: إن البخاري سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب» 1 
وكيف يسيبق إلى قلبه ذلك وقد عطفء الطيبء عليه والمعطوف غير المعطوف عليه؟ ١‏ 
وكذلك دعوى الأزهري التصحيف غير صحيحة؛ لأن المعروف من الرواية بالمهملة: 
والتخفيفء وكذلك أنكر عليه أبو عبيدة الهروي. وقال القرطبي: لأن في اللغة الفارسية» ماء 
الورد» هو جلاب بضم الجيم وتخفيف اللام» أصله: كلاب فكل بضم الكاف الصماء 
وسكون اللام» إسم للورد عندهمء؛ وآبء بمد الهمزة وسكون الباء الموحدة اسم الماءء 
والقاعدة عندهم إن المضاف إليه يتقدم على المضاف وكذلك الصفة تقدم على الموصوف» ١‏ 
وإنما الجلاب بتشديد اللام ا للمشروب. فإن قلت: إذا ثبت أن الحلاب اسم للإناءه 7 
يكون المذكور في الترجمة شيئين: أحدهما: الإناءء والآخر: الطيب» وليس في الباب ذكر 


متعم ميمح مسج رجح ماج طقف ماصع رطق لاصف لتحم عل بو لاط بوعل لجف بج باصي باصي برو سوق ل رج بر 


الطيب» فلا يطابق الحديث الذي فيه إلا بعض الترجمة. قلت: قد عقد الباب لأحد الأمرين 
حيث جاء: أو الفاصلة دونء الواو الواصلة فوفى بذكر أحدهما على أنه كثيراً ما يذكر فى ' 
الترجمة شيئاً ولا يذكر في الباب حديثاً متعلقاً به لأمر يقتضي ذلك. ١‏ 

فإن قلت: ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب؟ قلت: من حيث إن كلاً منهما يقع . 
في مبتدأ الغسل» ويحتمل أيضاً أنه بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب» يعني به تارة يطلب 
ظرف الطيبء وتارة يطلب نفس الطيب» كذا قاله الكرماني» ولكن يرده ما رواه الإسماعيلي 
من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح, بدل قوله: 
بحلاب» وزاد فيه. كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف. 

0١‏ ل حذثنا مُحَمُدٌ بن المَُتّى قال حدّثنا أب عَاصِم عَنْ حَمظلَةٌ عن الام عن 
عَائِسَةَ قالث كان الئبئ عيلله إذا اغْتَسَلَ من الجَتَابة ب دعا بِشَيءٍ تَحْوَ الجلاب فَأَحَدَّ بِكَمّهِ قبدأ 
شِِ ِشِى رَأْسِه القهن ؛ م الأِسر كَثَالَ هما عَلَى وَسطٍ رَأَسِه. 

رجاله. خمسة: محمد بن المثنى وقد مرء وأبو عاصم الضحاك بن مخلدء بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة البصري المتفق عليه علماً وعملا» ولقب بالنبيل لأن شعبة حلف أنه 
لا يحذث شهراً فبلغ ذلك أبا عاصم فقصده فدخل مجلسه. فقال: حدث وغلام العطار حر 
عن كفارة يمينك» فأعجبه ذلكء وقال: أبو عاصم النبيل» فلقب به وقيل لغير ذلك» وحنظلة 
ابن أبي سفيان القرشي تقدم في باب دعاؤكم وإيمانك» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق التيمي» أفضل أهل زمانه: كان ثقة عالماً فقيهاً من الفقهاء السبعة بالمدينة» إماماً 
ورعا من: خيار التابعين مات سنة بضع ومائة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أبا عاصم من كبار شيوخ البخاري: وقد أكثر 
عنه في هذا الكتاب. لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه محمد بن المثنى. وفيه: أن 
رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي جميعاً في الطهارة عن محمد 
ابن المثنى عن أبي عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها. 


ذكر لغاته ومعناه قوله: «كان علا إذا اغتسل» أي : إذا أراد أن يغتسل. قوله: «دعا» 
أي: طلب. قوله: «نحو الحلاب» أي: إناء مثل الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبو 
عاصم بأنه أقل من شبر في شيرء أخرجه أبو عوانة في (صحيحح) عنهء وفي رواية لابن حبان: 
وأشار أبو عاصم بكفيهء حكاية حلق شبريه» يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي 
«وكقدر كوز يسبع ثمانية أرطال» وفي حديث مكي عن القاسم: «إنه سكل كم يكفي من غسل 
الجنابة» فأشار إلى القدح والحلاب»» ففيه بيان مقدار ما يحتمل من الماء لا الطيب 


لخ ا ماق لق ا ا برستي ساي 


كتاب الغسل / باب (7) ؛ٍ الل مم 


والتطيب» ومن له .ذوق من المعاني وتصبرت في التراكيب يعلم أن الجلااب المذكور في 
الترجمة إنما هو الإناء ولم يقصد البخاري 0 هذا غير أن القوم أكثروا الكلام فيه من غير زيادة 
فائدة» ولفظ الحديث أكبر شاهد على ما ذكرناه لأنه قال: دعا بشيء نحو الحلاب: فلفظ: 
نحو: شهنا بمعنى: المثل» ومثل الشيء غيره» فلو كان دعا بالحلاب كان ربما يشكل على أن 
في بعض الألفاظ دعا بإناء تيكل السلات. قوله: «فأخذ بكفه» بالإفراد. وفي رواية 
الكتييهني: : بكفيه» «بالخية روكلا ولع في :رواية اعتياكم يعد قوله: «الأيسر» وكذا وقع في 
زواية أبي داود. قوله: «فقال بهماه» أي: بكفيه. وهذا يدل على أن الرواية الصحيحة؛ فأحذ 
بكفيه» بالتثئنية حيث أعاد الضمير بالتثنية. وأما على رواية مسلم فظاهر. لأنه 0 في روايته 
بعد قوله: «الأيسر» «فأخذ بكفيه» ومعنى: قال بهما. قلبت بكفيه على وسط رأسه والعرب 
تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه أيضاً على غير الكلام فتقول: قال بيده أي: 
أخلء وقال برجله» أي: مشى قال الشاعر: . 
رنكالت نية التعحياة تفي وشناف: 

ش أي : أومأت وجاء في حديث آخر: «فقال بثوبه» أي: دفعه.» وكل ذلك على المجاز 
والتعل ويقال: إن قال: يجيء لمعان كثيرة بمعنى: أقبل ومنال واستراح وذهب وغلب 
وأحب وحكم وغير ذلك» وسمعت أهل مصر يستعملون هذا في كثير من ألفاظهم» ويقولون: 
أحذ العصا وقال به كذا أي ضرب به وأنحذ ثوبه وقال به عليه, أي : لبسه وغير ذلك» يقف 
على هذا من تتبع كلامهم. قوله: «وسط رأسه» بفتح السين» وقال الجوهري بالسكون ظرف» 
وبالحركة اسمء وكل موضع صلح فيه بين فهو بالسكونء وإن لم يصلح فيه فهو بالتحريك» 
وقال المطرزي: سمعت تعلباً يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان أجزاء ينفصل. 
قلت: فيه وسط بالتسكين» وما كان لا ينفصل ولا يتفرق» قلت: بالتتحريك. تقول من الأول: 
اجعل هذه الخرزة وسشط السبحة» وانظم هذه الياقوتة. وسط القلادة» وتقول أيضاً منهء لا تقعد 
وسْط الحلقة» ووشط القوم, هذا كله يتجزأ ويتفرق وينفصلء فيقول فيه بالتسكين» وتقول في 

القسم الثاني» احتجم وسط رأسه. وقعد وسط الدارء فقس على هذا. وفي (الواعي) لأبي 
محمد قال الفراء: سمعت يونس يقول: وسط ووسط بمعنى» وفي (المخصص) عن الفارسي: 
سبوى بعض الكوفيين بين وسط ووسط فقال: هما ظرفان وإسمان. 
ومما يستنبط منه أن المغتسل يستحب له أن يجهز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه. 
ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بالشق الأيسرء ثم على وسط رأسه. ويستنبط من قولها 
كان النبي عل مداومته على ذلك لأن هذه اللفظة تدل على الاستمرار والدوام» والله أعلم. 


باب المَضْعَطَة ولاسْيئْشَاقٍ في الجَتبة 
أي: هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة هل هما 
واجبان أم سنتانث؟ وقال كي : أشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما 


عمدة القاري / ح؟ /م كه 


م ش ه ‏ كتاب الغسل / باب  )09(‏ 


من هذا الحديث, لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديثء «ثم توضأ وضوءه ظ 
للصلاة) فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. 2 هم 
والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقط توابعه» ويحمل ما روى 
من صفة غسله» عليه الصلاة والسلام» على الكمال والفضلء قلت: أن النبي عله لم 
يتركهماء فدل على المواظبة وهي تدل على الوجوب. فإن قلت: ما الدليل على المواظبة؟ 
قلت: عدم النقل عنه بتركه إياهماء وسقوط الوضوء القصدي لا يستلزم سقوط الوضوء 
( الضمنيء وعلى كل حال لم ينقل تركهماء وأيضاً النص يدل على وجوبهماء كما ذكرنا فيما 
م حدثنا ْمَدُ بِنُ حَفْص بن غياثٍ قال حدّثنا أبي قال حدثنا الأَمَشٌ قال 
التق مالع عن فززب كر ابن لاني الال عم 5 هوه قالّث صَبِبِتُ لتب عله عُشلاً 
فوع بد يهمينه عَلَى يَسَارِه فَعَسَلهُما : ثُمْ غَسَلَّ فَوْجَهُ نم قال بِهَدِهِ الأض فَمسَحَهَا بالتواب كم 0 
غسَلَهَا ثُمْ تَضْمَضٌ واسْعَنْسَقَ 5 م عسل وجهة وأا عَلَى َأ نّم تشى حى فَخَسَل قَدَمَيِهِ ثم أني 
ابمئدي فلم ينْفْضُ بها. [انظر الحديث 745 وأطرافه]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم سبعة: الأول: عمر بن حفص بن غياث» بكسر الغين المعجمة وفي 
آخره ثاء مثلثة» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الغاني: أبوهة حفص بن غياث بن طلق 
النخعي الكوفي. ولي القضاء بيغداد أوثئق أصحاب الأعمش ثقة ثقة فقيه عفيف حافظء مات سنة 
ست وتسعين وماثة. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع سام ين الي الجعد التابعي. 
الخامس: كريب. السادس: عبد الله بن عياس. السابع: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» ٠‏ 
رضي الله تعالى عنهم 2 00 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مراضع وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: رواية 
العحابي: عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: حدّثنا عمر بن جعفر بن 
غياث في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: حدّثنا عمر بن حفص أي: ابن غياث. 


ذكر معناه قوله: «وغسلا» بالضم أي: ماء للاغتسال. قوله: «ثم قال بيده الأرض» أي: 
ضرب بيده الأرضء وقد ذكرنا.عن قريب أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعالء 
وتطلقه على غير الكلام» وسيجيء في رواية في هذا الموضع: «فضرب بيده الأرض». قوله: 
ثم تسحى» أي: بعد عن مكانه. قوله: وبمنديل» بكسر الميم» «بواشتعاته من الندل وهو الوسخ 
لأنه يندل به؛ ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال أيضاً أ تمندلت به وأنكرها 
الكسائي. ويقال تحدلت: وهو لغة فيه. قوله: «فلم ينفض بها» زاد في رواية كريمة» قال أبو 


ا ب ال حت جا سدات الك م جره السسخت وزان تسمفة جل أسعدة «أل عاط جلىلحسدة جل اسمن جل املك جر ص جل مده ول ما لما و ةل 217 


- كتاب الغسل / باب (8) .»م 
غبد الله يعني لم يتمسحء وقال الجوهري: النفض التنشفء وإنما أنث الضمير لأن المنديل في 
00 معنى الخرقة» وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عَيلّهِ كانت له خرقة يتنشف بها». 
والأحكام المستنبطة منها قد ذكرت عن قريب. 


4 باب مَشع اليد بالرّاب لِتَكُونَ أَنقَى 


أي : د 00000 يده 5 لتكون أنقى أي: أطهرء وكلمة. من 
محذوفة. أي: «أنقى» من غير الممسوحة, وذلك لأن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة 
أو باللام أو بمنء والضمير في: لتكونء اسم. كان. وخبره قوله: أنقى» ولا مطابقة بينهماء مع 

أنها شرط بين اسم كان وخبره» وجه ذلك أن أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر لا غير. 
2/1 ل حذثفا الْحُمَيْدِي قال حدثنا سيان قال حدّثنا لمش عَنْ سَالِم بن أني 

السحغْدٍ عَنْ كرَئبٍ عَنٍ ابنٍ عَجَاسٍ عَنْ مَيهوئة أن النّبي عله امصل مِنَ الجتابَةِ فَمَصَل فَوجَُ 
هده ثمْ لَك بها الحاقط نُمْ غَسَلْهَا ثُمْ توضأً وُسُوءه لِلصّلاةِ قَلَمَا فرع مِنْ عُسْلهِ عَسَلّ 


ضام 
- 


ِجْلَيه. [انظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه]. 
مطابقة الحديث للترججةٍ في قوله: ؛ ثم دلك الحائط بها. 

. فإن قلت: هذه الترجمة قد علمت من حديث الباب المتقدم في قوله: «ثم قال بيده الأرض 
فمسها بالتراب» فما فائدة التكرار؟ قلت: قال الكرماني: غرض البخاري من أمثاله الشعور 
باختللاف استخراجات الشيوخ وتفاوت سياقاتهم» مثلاً عمر بن حفص روى هذا الحديث في 
معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» والحميدي رواه في بيان معرض مسح 

> اليد بالتراب فحافظ على السياق وما أستخرجه الشيوخ فيه مع ما فيه من التقوية والتأكيد. 

0< قلت: شهنا فائدة أخرى. وهي: أن في الباب الأول دلك اليد على التراب» وهنا دلك اليد 
على الحائط» وبينهما فرق. 

ذكر رجاله وما في السند من اللطائف أما رجاله فهم سبعة مثل رجال الحديث 

المذكور في الباب السابق» غير أن شيخه شهنا الحميدي عن سفيان بن عيينة» وبقية الرجال 


متسحدة. 


وأما لطائفه ففيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية الأكثرين: حدثنا الحميدي» وفي بعضها: حَدّثنا عبد الله بن الزبير 
الحميدي.. رف يمتها لانم الحميدي» عبد الله بن الزبير. قوله: «فغسل فرجه» قال 
الكرماني: فإن قلت: الفاء للتعقيب» وغسل الفرج ليس متعقباً على الاغتسال بل مقدم عليه» 
وكذا الدلك.والوضوء. قلت: الفاء تفصيلية. لأن هذا كله تفصيل للاختصار المجمل» 
والتفصيل يعقب المجملء وأخذ منه بعضهم وقال: هذه الفاء تفسيرية وليس بتعقيبية» لأن 
غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ انتهى. قلت: من دقق النظر وعرف أسرار العربية يقول: الفاء» 


م.م ه ‏ كتاب الغسل /: باب (9) 


هنا عاطفة ولكنها للترتيب» وفعي المدديت آذ لبي جاه افصبل قراب تسل قز وريه 
ا لي لنت 


15 باب هَل يُدْخِلُ الجُتْبُ يَنَهُ فِي الإنَاءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى ييه قَذَرُ غَيرْ 
الجِنابَة 


أي: هذا باب في بيان هل يدخل الجنب يده؟ إلخ. قوله: «في الإناء» أي الإناء 
الذي فيه الماء. قوله: «قذر» أي: شيء مستكره ه من نجاسة وغيرها. قوله: «غير الجنابة» 
يشعر بأن الجنابة نجس وليس كذلكء لأن المؤمن لا ينجس كما ثبت ذ لك في الصحيح» 
وقال بعضهم: غير الجنابة أي: حكم.» لأن أثرها مختلفٍ فيه. فدخل في قوله: «قذر» قلت: 
لم يدخل الجنابة في القذر أصلاً لأنها أمر معنوي لا يوصف بالقذر حقيقة» فما مراد هذا 
القائل من قوله: أي حكمها؟ فإن كان الاغتسالء فلا دخل له شهنا وإن كان النجاسة فقد قلنا 
إن المؤمن لا ينجسء وكذا إن كان مراده من قوله: لأن أثرها أي: المني وهو طاهر في 
زعمه. 

وأدخّل ابنُ هُمَرَ والبَرَاُ ابن عازب يَدَهُ فِي الطَهُورٍ وَلْمْ يَغْسِلَهًا ثم نَوَضَا 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول: أن الواو في قوله: «وأدخل» ما هي؟ قلت: قد ذكرت غير مرة أن هذه الوا 
تسمى: واو الاسيوحع يستفتح بها كلامهء وهو السماع من المشايخ الكبار. 

الغاني: أن هذا الأثر غير مطابق للترجمة يو الكمال» لأن الترجمة مقيدة والأثر 
مطلق. 

الغالث: أن هذا معلق إنا أثر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ؛ فقد وصله سعيد بن .| 
منصور بمعناهء وأما أثر البراء فقد وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن' 
يغسلها. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) أخبرنا محمد بن فضيل عن أبي سنان 
ضرارء عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي نجس وهذا 
يعارض ما ذكره البخاري. قلت: حملوا هذا على مأ إذا كان بيده قذرء. توفيقاً بين الأثرينة 
وقال بعضهم: أو غسل للندب وترك للجواز. قلت: كيف يكون تركه للجواز إذا كان بيده 
قذر؟ وإن لم يكن فلا يضرء فلم يحصل التوفيق بينهما بما ذكره هذا القائل» وهذا الأثر من 
أقوى الدلائل لمن ذهب من الحنفية إلى نجاسة الماء المستعمل فافهم. 

الرابع: في معناه فقوله: (ويده» أي أدخل كل واحد منهما يده وفي رواية أبي الوق 
«يديهما» بالتئنية على الاصل وقال الكرماني وفي بعض النسخ. يديهما ولم يغسلاهما ثم توضأً : 
بالتثنية في المواضع الغلاث. قوله: «في الطهور» بفتح الطاء؛ وهو الماء الذي يتطهر به في 
الوضوء 5 ٍْ 


30 ج دمل لوص جا اع جين نسفة حل تسل وز انمد جلا سف وان اسحلا جني سمل جلي املك جزن تيل حجان اسل وى وله جر سمل جل مف جنوي سسا جا لعدطة حو جل جل انس وق عد جلاب عت ال 0ت 


كتاب الغسل / باب (1) ا" 


الخامس: في حكم هذا ا وهو جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء قبل أن 
يغسلهما إذا لم يكن عليهما نجاسة حقيقية. وقال الشعبي: كان الصحابة يدخلون أيديهم 
الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب» وكذلك النساءئء ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض» وروي 
نحوه عن ابن سيرين وعطاء وسالم وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن أبي جبير واين المسيب. 


وَلَمْ يَرَ ابنُ عُمَرَ وَابنُ عباس بَأساً يما يد يَنْتَضِحُ مِنْ عُسْلٍ الجِنَابَةٍ 

وجد مطابقة هذا الأثر بالتعسف كما ل وهو من حيث إن اللماء الذي يدخحل 
الجنب يده فيه لا ينجس إذا كانت طاهرة فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في 
إنائه لأن في تنجيسه مشقة ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يملك انتشار الماء؟ فإنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه» وأما أثر 
ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن 
ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس بهء وهو 
منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن 
فيما حكاه ابن بطال عنهم؛ ويقرب من ذلك ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» فيمن 
كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم, فإنه لا يفسد صلاته بل ينصرف ويغسل 
ذلك ويبني على صلاته. 

54 حذثنا عَبِدُ اللّهِ ؛ بِنُ مَسْلّمَة قال أخبرنا فلح عن القاسم عن عائِشَة 
قال كنت أَغْتَسِلٌ أنا وَالئبَِ عله من إِناء وَاحدٍ تَخْتَلِفٌ أُيُديئا فِيه. [انظر الحديث ٠٠٠‏ 
وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز إدخال الجنب يده فى الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن عليها قذر يدل عليه من قول عائشة: «تختلف أيدينا فيه» واختلاف 
الأيدي في الإناء لا يكون إلا بعد الإدخال» فدل ذلك على أنه لا يفسد الماء. فإن قلت: 
الترجمة مقيدة» وهذا الحديث مطلق. قلت: القيد المذكور فى الترجمة مراعى فى الحديث 
للقرينة الدالة على ذلكء شأن النبى مُه وشأن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أجل من أن 
يدخلا أيديهما في إناء القاءة وعلى أيديهها ا ينمت الما وعديي هشام الذي يأتي عن 
قريب أقوى القرائن على ذلك وهذا هو التحقيق ة فى العرفيعة لا ما ذكره الكرماني» إن ذلك 
ندب وهو جائز. ثم اعلم أن البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث. فمطابقة الحديث 
الأول: يي قد ذكرناها. والثاني: مفسر للأول على ما نذكره. والثالث والرانة وإن لم 
يذكر فيهما غسل اليدء ولكنهما محمولان على معنى الحديث الثاني وهذا المقدار كاب 
للتطابق» ولا معنى لتطويل الكلام بدون فائدة نافعة» كما ذكره ابن بطالء وابن المنير 
وغيرهما. ٠‏ 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن مسملة» قت عدت والقعنبي» وقد تقدم 


اس 


عد كت 


يعن 5 


وسيل رومن 


-_ 


ون روسل روسن روعي 


وحنل روفن ريه 


سل روعي روط 


لسع ريم رايم راع 


رسخ روس رسع سه 


رمع 


28 


3 سيق اسه 


م ب 


5 


مجع منص منت نت مق ل ا ل ع ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا زف لا 


وذم ه ‏ كتاب الغسل / باب (4) 


ذكره غير مرةء وفي رواية مسلم: حدّثنا عبد الله بن مسملة بن قعنب. الثاني: أفلح بن حميد 
بضم الحاء الأنصاري المدني» وقد وقع في نسختنا الصحيحة هكذاء أفلح بن حميد, بذكر 2 ' 
أبيه حميد» كما وقع في رواية مسلم وفي أكثر النسخ: أفلح» غير منسوب, وهو ابن حميد 
بلا خحلاف» وليس في البخاري غيره» وأخرج به أبو داود والنسائي أيضاً وفي مسلم: أفلح بن 
سعيدء وأفلح عن مولاه» وفي النسائي: أفلح الهمداني» والأصح أبو أفلح بن سعيد السابق» 
وليس في هذه الكتب سواهم. القالث: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهم. الرابع: عائشة الصديقة 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة 0 في موضعين» وفي رواية كريمة في 
موضع واحد لأن في روايتهما حدّثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفي رواية أبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب 
عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره: 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن عبد الله بن مسلمة نحوه. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «والنبي» بالرفع عطف على الضمير المرفوع في كنت» 
وأبرز الضمير أيضاً ليصح العطف عليه؛ ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معهء فتكون الواو 
للمصاحبة. قوله: «تختلف أيدينا فيه» جملة في مخل النصب لأنها خال من" قوله من إناء 
واحدء والجملة بعد المعرفة حال» وبعد النكرة صفة. والإناء هنا موصوف, ومعنى اختلااف 
الأيدي في الإناء يعني من الإدخال فيه والإخراج منهء وفي رواية مسلم في آخره «من 
الجنابة» أي: لأجل الجنابة» وفي رواية أبي عوانة وابن حبان بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه 
وتلتقي» وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح» تختلف فيه أيدينا 
حتى تلتقي»» وفي رواية البيهقي من طريقه» تختلف أيدينا فيبادرني حتى أقول: دع لي). 
وفي رواية النسائي فيهء يعني: «وتلتقي» وفيه إشعار بأن قوله: تلتقي» مدرج وفي رواية أخرى 2١‏ 2 
السام من طريق معاذ عن عائشة «فيبادرني عن حتى أقول: دع لي»» وفي رواية النسائي: 
«وأبادره حتى يقول دعي لي». 

ومما يستتبط منه: جواز اغتراف الجنب من الماء الذي في الإناء ويجوز التطهر 
بذلك الماء ومما يفضل منه» وقال بعضهم: فيه دلالة على أن النهي عن انغماس الجنب في 
الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر, لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه 
قلت: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح؛ » لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو 
إما أن يكون ذلك الماء كثيراً أو قليلء فإن كان كثيراً نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلاً 
لا يبلغ الغدير العظيم فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء وهل يطهر الجنب أم لا فيه 
خلاف. 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (4) أزم 


ب ا ل ا 0 
رَسَوْل "الله عله إِذَا اعْمَسَلّ من الجَتَابَةٍ غَسَلٌ يَدَهُ. [انظر الحديث 4/8 وطرفاه]. 

هذا الحديث مفسر للحديث السابق» لأن في الحديث السابق اختلاف الأيدي في 
الإناء» بظاهره يتناول اليد الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماء» وبين هذا أنه إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يده يعنى: إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ثم بعد ذلك لا يضر 
. إدخاله في الإناء لكن هذا عند خشيته من أن يكون الحديث السابق محولا عل تيقئه بعدم 
الأذى» وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها. 

ذكر رجاله وهم خمسة: مسدد بن مسرهدء وحماد هو ابن زيدء لأن البخاري لم يرو 
عن حماد بن سلمة» وهشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

والبخاري أخرج هذا مختصراً. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان بن حرب 
ومسدد. كلاهما عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله عه إذا اغتسل من الجنابة» قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمنه» وقال 
مسدد: غسل يدهء يصب الإناء على يده اليمنى» ثم اتفقا فيغسل فرجهء قال مسدد: يفرغ 
على شما وربها كنت عن الفرج م يتوضاً كوضوئة للصلاة, ثم يدخمل هذه في الإن 
فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاً وإذا 

7 س حدقفا أبُو الوليدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن أبي بَكْرِ بن حفص عَنْ عُزوةٌ عَنْ 
عَائْضَةَ قالّثْ كُنْتُ أُعْمِسِلٌ أنا والنبئ عََهِ من إناءِ وَاحِدٍ من جتائة. 

أبو الوليد هو الطيالسي» تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار وشعبة بن الججاج 
وأبو بكر بن حفص مرا في باب الغسل بالصاع. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

قوله: «من جنابة» وفي رواية الكشميهني: «من الجنابة) وشهنا كلمة من في موضعين: 
الأولى: متعلقة بمقدر كقولك آخذين الماء من إناء واحد أو الأولى ظرف مستقر. والفانية: 
لغوء ويجوز تعلق الجارين بفعل واحد إذا كانا بمعنيين مختلفين» فإن الثانية بمعنى لأجل 
الجنابة والأولى لمحض الابتداء. 


وَعَنْ عَبْدٍ الرّحمن بن القاسم عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَة مِثْلَهُ 
هذا معطوف على قول شعبة عن أبي بكر بن حفص فيتبين بهذا أن لشعبة إسنادين إلى 
عائشة أحدهما عن عروة والآخر عن القاسم كلاهما عن عائشة ولا يقال إن رواية عبد 
الرحمن معلقة وبين اتصالها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بإسنادين وقال أخرجه 
البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعا وكذا قال أبو سعيد وغيره في الاطراف وأخرجه 
النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة به وزاد من 


روف مرفة سي معي راس 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1٠‏ 
ل ل ل ل ل 


تت ا م سه ممم م 0 ست سس سس اد ممست 


الجنابة قوله: «مثله» أي مثل حديث شعبة عن أبي بكر بن حفص ويجوز فيه الرفع والنصب 
وفي رواية الآأصيلي ممثله بزيادة الباء الموحدة. 

المفلاضا حدثنا أبو الوليد قال حَدّنّدا شُعبة عن عَبِدٍ الله بن عبد الله بن جير قال 
ا نتن حاللك يَقُول: كات النبِي عَيُه والمرأة مِن نِسَائه يَعْتَسلانٍِ من إِنَاءٍ وَاحَدٍ. 

أبو الوليد هو الطيالسي المذكورء وعبد الله بن عبد اللهء بالتكرير وكلاهما بالتكبير: 
ابن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة» وهذا الإسناد بعينه ذكر في باب علامة الإيمان» 
ا وهو ثالث الأسناد لشعبة في هذا المتن لكن من طريق صحابي آخر. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعة قي موضع واحد. وفيه: السماع 
والقول. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


اد مُسْلِمٌ وَوَفْبٌ عنْ شُعْبَة مِنّ الجَتَابَة . 

مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الحافظ الثقة المأمون» وهو من شيوخ لشاف ووهب 
هو: ابن جرير بن حازم» وفي رواية الأصيلي وأبى يي الوقت» ابن جرير أبي حازم» وبذلك جرم 
أبو نعيم وغيره» ووقع في رواية أبى ذرء وهيب» :بالتسفينه والظامر أنه من الكاتب. وقال 
بعضهم في ظني أنه وهم» ومن جملة إثبيات الوهم أن وهب بن جرير من الرواة عن شعبة 
: ووهيباً من أقرانه» قلت: كونه من أقرانه لا يقتضي م: منع الرواية عنه» ونبه البخاري بهذا على أن 
مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو 
الوليد» فزاد في آخره من الجنابة, وروى الإسماعيلي هذا الحديث» وقال: أخبر ني ابن ناجية 
حذثنا زيد بن أحزم حدّثنا وهب بن جرير حدّثنا شعبة. وقال لم يذكر من الجنابة. وذلك 
بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضاً من طريق ابن مهدي. فإن قلت: هل يعد هذا الحديث 
: الذي رواه مسلم ووهب متصلاً أو معلقاً؟ قلت: قال الكرماني: الظاهر أنه تعليق من البخاري 
بالنسبة إليه لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنتي عشرة سنةء ويحتمل أنه كان قد سمع منهء 
وإدخاله في سلك مسلم يرد ذلك» وقال أيضاً: فإن قلت: لم يذكر شيخ شعبة فعلاً لم 
نحمله؟ قلت: على الشيخ الغد كور فيا الإستاد الستقيم» وهو عبدا لله فكأنه عن. شعبة عن 
عبد اللّه» قال: متا انها رضى الله تعالى عنه. 


٠١‏ باب تَْرِيقٍ الل والوُصُوءِ 


أي : هذا باب في نيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز أم لا؟ وذهب النخاري لذن 
أنه جائزء وأيده بفعل ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء على ما نذكرهء ثم إن هذا الباب وقع 
في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه» وفي أكثرها قبله كما ترى شهنا. 

والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائزء أما في الباب 


اموي وي رم 2 2 نا ا 57 2 ام سر بج يوو جر با يووا لا مك ا ف ا 


ان ربع درك اسع ب لكي ساو اسك سي يحل يعون ريعب موسي عو ريعي موي ملعمل ملعل مع مخ م ا ل 
لاا ل ا اا« م ا ا 0 الا ا ام اسك م ا ا ا 0 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )٠١(‏ ؟وم 


الذي قبله فجواز إدخال اليد فى إناء الماء إذا كانت طاهرة» وأما في هذا.الباب فجواز التفريق 
في الغسل والوضوء. ٠‏ ش 


َ 2 ل 0 2 5 مه ره ت” 5 0 
وَيدْكَدُ كن ابن عُمَرَ أنَّهُ غَسَلَّ قنَمَيْهِ بَعْدَ ما جف وَضُووُُ 


مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة ف في الوضوء. وقوله: «وضووؤه» بفمتح الوا 


.هذا تعليق بصيغة التمريضء لأن قوله: 0 على صيغة المجهولء ولو قال: وذكر 


ابن عبر على صبيغة الحضوٍ ا 0 أولى 2 0 بذلنك» ووصله 
أخزننا الربيع أخبرنا الشافعي ا مالك عن نافع عن ابن عمر؛ رضي 0 7 


'توضاً بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه, ثم دعي لجنازة فد حل المسجد ليصلي 


عليهما فمسح على خفيه ثم صلى عليهما». قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا 
يفرق» فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءهء ولا يتبين لي أن يكون عليه استعناف 
وضوءع. وقال البيهقي: وقد روينا في حديث عمر» رضي أيه تعالى عنه» جواز العفريق» 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد» وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء 
وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
وعند الشافعي في القديم له يجزيه ناسياً كان أو غامد وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي 
والليث وابن وهب» وذلك إذا فرقه حتى جف وهو ظاهر مذهب مال»ك» وإن فرقه 


يسيراً جازء وإن كان ناسياء فقال ابن القاسم: يجزيه وعن مالك يجزيه في الممسوح 


دون المغسولء؛ وعن ابن أبي زيد يجزيه في الرأس خاصة. وقال ابن مسلمة في 
«المبسوط) يجزيه في الكمنيتوس تراشا كان أو خحفا. وقال الطحاوي: الجفاقية لين 
بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. 

0 - حدثنا مُحَمدُ بن مخبوب ب قال حدّتنا عَيَدُ الذاحل قال دنا الأفمش عن 
سالِم بن أبي الجَغدٍ عن كرب تون بن علي عن معنا ل فلك ترثا شيك 
يرسولٍ الل مه ماء يَمْمِسِلُ به فأمْرعٌ عَلّى يَدَْهِ فَمَسَلَهُمَا مرتَينٍ أؤ ثلاثا نم أفرَع بد يسن بن 
انه تقمل تناكينة ثم كلك ينه بالادس 3 0 ُمْ عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ 
وَغَسَلَ رَأْسَهُ كلاثاً ثُعَ أفْرَعٌ عَلَى جسَرو ثُمْ تتكى مِن مَقَامِهِ فَعْسَلَّ قَدَمَيِهِ. [انظر الحذيث 


8 وأطرافه]. 


يس ا ا سي ل هر ا 
عل سر لاضن والسلام» بكلمة ثم الي تدل على الاي مطلق . 


ذكر رجاله وهم سبعة: يه بن .ممحبوب أبو عبد الله البصري» قيل: مجنبؤنب لقيه 


ريح رتم له 


اق 7 افر لا وقوه مقف لل خف ةلد لج ه و ل الل حفوة ك اللااظو و ا اتظاء سبي يي 22 0ه 


1 


ت- 


سورعل 


ع ل 


للحن ست 


لت جرس ولو لح ولوس خا 


راسي بسيو مسد 


لع 


ممع 


14م ش ه ‏ كتاب الغسل / ياب )١١(‏ 


واسمه الحسن» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» وقد 
تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة واحدة» غير أن في 
بعض ألفاظهما اختلاف فهنا قولها: وماء يغتسل به» وهناك «ماء فغسل يديه مرتين» وههنا 
«فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين» وهناك» «ثم أفرغ على شماله) وههنا «ثم أفرغ بيمينه 
على شماله)» 00 ثم مسح يده بالأرض» وشهنا: وثم دلك يده بالأرض» وهناك: «ثم 
مضمض» وشهنا : «ثم تقضمض» وهناك: (5: ثم أفاض على جسده» وههنا: «ثم أفرغ على 
جسده» وهناك: «ثم تحول من مكانه» وشهنا ههنا: «ثم تسحى من مقامه» أي: بعد من مقامه, 

بفتح الميم: اسم مكان. قال الكرماني: فإن قلت: هو مكان القيام» فهل يستفاد منه أنه عل 
اغتسل قائماً؟ قلت: ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائماً كان أو 
قاعدا فيه. 


وبقية الكلام فيه مضت هناك. 


١١‏ باب مَنْ فرع بيمينه عَلَى شِمَالِهِ فِي المُسْلٍ 
أي: هذا باب في بيان من أفرغ الماء بيمينه على شماله وهذا الباب مقدم على الباب 
الذي قبله عند ابن عساكر والأصيليء وعلى كل تقدير المناسبة بينهما ظاهر من حيث إن 
كلا منهما يتغلق بالوضوىع.» وإفراغ الماء بيميئه بيمينه على شماله في الاستتجاء في الغسل» وعد 
وجه واحدء ولا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناءٌ واسعاً 
يضعه عن يمينه ويأخذ منه الماء بيمينه» وإن كان ضيقاً كالقماقم يضعه عن يساره ويضصب 
الماء منه على عكينه) قاله الخطابي. ١‏ 
0 موسى 0 قال حدّثنا أو 0 0 حنائنا 0 


ا يا ا ا ا 0 مَدَةّ أَوْ مهد ئنْ قال 


شيع ل لرى لاخر الاق أ لاع رع ويه على علد فتمل مه لم ل يَذَةُ 
بالأزض أؤ يالحَائطٍ م ع عض واشتنشق وشصل وجهة ونه وشمل رأشة كع يت ملى 


7” 


جَسَدِه تع تتكى فَعَسَلَ قَدَمَيْدِ كَتَاولَتُهُ جز قَةَ فَقالَ بِيَدِهِ هكذا وَلّمْ يُدها. [انظر الحديث ١458‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته لترجمة الباب ظاهرة» وهذا الحديث تقدم: من رواية موب بن إسماعيل 
اكور ايم في باب الغسل مرة ة لكن شيخه هناك عبد الواحد بن زيادة» وههنا أبو عوانة» ' 
بفتح العين المهملة» واسمه الوضّاح اليشكري» وفي ألفاظهما اختلاف: وههنا قولها: وضعت 
0 الله عه وهناك: وضعت للنبي عله وههنا غسلاء وهناك ماء غسلء وشهنا بعد ذلك 
وسترية فصيب:علئ يديه فغسلهما مرة م وهناك فغسل يديه مرتين أو ثلاثاء وشهناء 
وبعده:قال سليمان لا أدري أذكر الثالئة أم .لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجهء وهناك 
فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض أو بالحائط. وشهنا: ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط 


و معو عر سو معو عساو ع لس لعل بوط و بعص بو ل ل لل ا ل ل ا ا 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (؟١)‏ 


وههنا ثم تمضمض وهناك ثم مضمض وههنا ثم صب على جسده وهناك ثم أفاض علي 
جسده ثم تجول من مكانه فغسل قدميه وشهنا: ثم تنحى إلى آخر ما ذكر. قولها:. «غسلا» 
بضم الغين» وهو ما يغتسل به» وبالفتخ مضدراء وبالكسر اسم ما.يغسل به كالسدر ونحوه. 
قولها: «وسترته» زاد ابن فضيل عن الأعمش: بثوب» أي: غطيت رأسه وقال بعضهم 
الواو فيه حالية. قلت: ليس كذلك: بل هو معطوف على قوله: وضعت. .قولها «فصب» 
معطوف على محذوف أي: فأراد رسول الله عَيلِلّهِ الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على 
يده؛ والمراد من اليد الجنس فصح إرادة كلتيهما منه. وقال بعضهم: ما حاصله: أن فصب»ء 
عطف على وضعتء والمعنى: وضبعت له مام افشرع في الغسل. قوله: «هذا تصرف من 
ليس له ذوق من معاني التراكيب, وكيف يكون الصب معقباً بالوضع وبينهما إغسال 
آخر؟ ولا يجوز تفسير: صب بمعنى: شرع قولها: «قال سليمان»» هو ابن مهران الأعمش 
وهذا مقول أبن عوانة» وفاعل قوله: «اذكر الكالنة عو عام بن أب الجعد» وقد مرافي رواية 
عبد الواحد عن الأعمشء فغسل يديه مرتين أو ثلاث ولابن فضيل عن الأعمش: فصب على 
يديه ثلاث ولم يشكء أخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) فكأن الأعمش كان يشك فيه تذكر 
فجزم» لأن سماع ابن فضيل منه متأخخر عنه. قولها: «فغسل قدميه» بالفاء في رواية الأكثرين» 
وفي رواية أبي ذر: بالواوء وقولها: «فقال بيده» أي: أشار بيده هكذا أي: لا أتناولها. وقد 


مسو وعد مويه 


الجن جسن وه 


معد بر مهو 


ريطي 


سل لعي 


ع عع 


ذكرنا أن القول يطلق على الفعل. قولها: «ولم يردها» بضم الياءء من الإرادة لا من الردء 
وحكي في (المطالع) أن لم يردها بالتشديد رواية ابن السكنء ثم قال: وهو وهم لأن المعنى 


5 


يفسد حيكقذ» وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد» وقال فى آخره: فقال 
والأحكام المستنبطة منه قد كاه 


١ ُ“‏ باب إذَا جامَعٌ ْم عاد ومن دأ على نِسَا في عُسْل وَاحِدٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا جامع امرأته ثم عاد إلى 0 مرة أتخرى» وجواب: إذاء 
محذوف تقديره: إذا جامع ثم عاد ما يكون حكمه. وفي رواية الكشميهني» عاود :من المعاودة 
أي: جامع. قوله: «ومن داره عطف على قوله: ذا جامع. أي : باب أيضاً يذكر فيه من دار على 
نسائه في غسل واحد. وجواب» من» محذوف أيضاء فيقدر مثل ذلك. وقال بعضهم: قوله: عاد 
أعم من أن يكون في ليلة المجامعة أو غيرها. قلت: الجماع في غير ليلة فيها لا يسمى عوداً 
عرفاً وعادة» والمراد شهنا أن يكون الابتداء والعود فى ليلة واحدة» أو فى يوم واحدء والدليل 
عليه حديث رواه أبو داود والنسائي عن أبي رافع: وأن النبي عن طاف ذات يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذهء فقلت: يا رسول الله ألا نجعله غسلاً واحداً. قال: «هذا أزكى 
وأطيب» وعنه قال: فإن قلت:. ظاهر هذا يدل على أن الاغتسال بين الجماعين واجب.. قلت: 
أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهماء وإنما هو مستحب حتى إن بعضهم استدل بهذا 
الحديث على استحبابه» على أن أبا داود روى هذا الحديث؛ قال: حديث أنس أصح من هذاء 


ع سي اص رم مر برست سي رت ره 


ع سيم مسي رزب جره 


د 


يي 2 2 221900 0 بطر جك سر بوسر ب«اووس تر جه سر اجر جور وار جه ل لاهو ل لظو كر افر سر ااه لد اطاط الاو لالس ناكمل 


مجع بسحي لطع مرطية الللقية ولع بر معت ل و ل عي بي وا مه كني ور بط ة شاو مرو ري ل عليه بعرو ل دم لبر مشي رسي رتفي 


ا00 


عربم ه ‏ كتاب الغسل / باب (؟١)‏ 


وحديث أنسء رضي الله عنه رواه أبو داود أيضاً عنه. قال: «كان رسول الله عَرِله يطوف على 
نسائه في غسل واحد» رواه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. وضعف ابن القطان 
حديث أبي رافع» وصححه ابن حزم» وعبارة أبي داود أيضاً تدل على صححته. : 
6 وأما الوضوء بين الجماعين فقد اختلفوا فيه فعند الجمهور ليس بواجبء وقال ابن 
)| حبيب المالكي وداود الظاهري: إنه واجب وقال ابن حزم» وهو قول عطاء وإبراهيم وعكرمة 
0 والحسن وابن سيرين» واحتجوا بحديث أبيٍ سعيد قال: «قال رسول الله عَيْيتُهِ إذا أتى أحدكم 
َ أهله ثم أراد أن يعود. فليتوضاً بينهما وضوءأه أخرجه مسلم من طريق حفص بن عاصم عن 
)| أبي المتوكل عنهء وحمل الجمهور الأمر بالوضوء على الندب والاستحياب» لا للوجوب» ما 
رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة» قالت: «كانٍ 
النبي عَيُهُ يجامع ثم يعود ولا يتوضأه قال أبو عمر: ما أعلم أحداً من أهل العلم أوجبه إلا 
طائفة من أهل الظاهر. قلت: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) حدّئنا وكيع عن مسعر عن 
محارب بن دثار» سمعت ابن عمر يقول: إذا أراد أن يعود توضأ وحدّثنا وكيع عن عمر بن 
الوليد سمعت ابن محمد يقول إذا أراد أن يعود توضأء وحدّثنا وكيع عن الفضل بن عبد 2 « 
الملك عن عطاء مثله» وما نسب ابن حزم من إيجاب الوضوء إلى الحسن وابن سيرين فيرده ‏ 
ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) فقال: حدّئنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا 
يرى بأساً أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ قال:. وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم 
0 يذلك بِأسَاً إننا قبل ذلك لأنه أحرى أن يعود. ونقل عن إسحاق بن راهويه أنه حمل الوضوء 
المذكور على الوضوء اللغوي» حيث نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا 
١‏ أراد العود. قلت: يرد هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة عن عاصم في الحديث 
“| المذكور فليتوضاً وضوءه للصلاة؟ وفي لفظ عنده: فهو أنشد للعودء وصحيح الحاكم لفظ: 
!| وضويه للصلاة: ثم قال: هنه لفظة تفرد بها شعية عن عاصي :والتفرد من مثلة.مقيول عند 
7| الشيخين: فإن قلت: يعارض هذه الأخبار حديث ابن عباس «قال 2َرَلَِهِ: إنما أمرت بالوضوء 
إذا قمت إلى الصلاة» قاله أبو عوانة فى (صحيحه) قلت قيده أبو عوانة بقوله: إن كان 
معيها عند أهل التحديث: قلت : اللحديك مبحيم: ولك قال الطحاوي: العحل علق : :- 
حديث: الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال الضياء المقدسي والثقفي» من حديث 
في نصرة الصحاح, هذا كله مشروع جائزء من شاء أخذ بهذاء ومن شاء أخذ بالآخر. 


فقا 7 الإ ادف 


0 “/5 ل حذثنا مُحَمَدٌ , بن بَشَارٍ قال حدّثنا اب أبي عَدِيٍ و وَيَحْيَى بن سَهِيدٍ عَنْ 
)| سْعبَةَ عَنْ [نراهيع بن مححكد بن المتدد 0 ِسَّةَ فقالَثُ يَرْحَمْ اللّهُ أ عَبِدِ 
)| اومن كنت أطيّث رسولٌ اللّهِ كلل فُيَطُلُوفُ على نِسَا وح تشع ترا فوخ لا 
الإلجدت ؟ 3617 - طرفه في: .]17١‏ 0 

4 2 مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «فيطوف على نسائه»: فإن قلت: قال 


6 الإسيداعتلن + يلاعمل أن يراد به الجماع» ويحتمل أن يراد به تجديد العهد بهن. قلت: ا 
0 الاحتمال الثاني بعيدء والمراد به الجماع» يدل عليه الحديث الثاني الذي يليه فإنه ذكر فيه 


عروعو ميسو ريسي عرو عو ع ووو موسي وس مخ م م ا ا ل ا ل ا ل 
تت - سس سس مم سس 2 سس جص صم سس سس سم يس صصص سس مهسيس سمح يسجيسس سد 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (؟7١)‏ ش ٠‏ لضن 


سي بيب ب بي بيب 


أنه أعطي قوة ثلاثين» ويطوف لمهنا مثل: يدورء في الحديث الثاني. ثم اعلم أن نسخ 
البخاري مختلفة في تقديم حديث أنس على حديث عائشة وعكسه.؛ ومشى الداودي على 
تقديم حديث عائشة. وكذا ابن بطال في شرححه. 


ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة والشين المعجمةق 
المعروف بيندارء وقد تقدم. الغاني: ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم» مات بالبصرة سنة 
أربع وتسعين ومائة. الغالث: يحيل بن سعيد القطان. تقدم. الرابع: شعبة بن الحجاج. 
الخامس: إبراهيم بن محمد بن المنتشر» بضم الميم وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
الشين المعجمة. السادس: أبوه محمد المذكور. السابع: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: العنعنة في ثلاثة 
0 .وفية: الد كر والقوك وفيه: قوله: ا 00 كلاهما معاررة 
للاصطلاح» د تقثبت. وفيه: أن روقه ابره كردي وبصري. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخر جه البخاري في هذا الباب وفي الباب الذي 
يليه كما يجيء عن قريب» وأخرجه مسلم في الحج عن سعيد بن منصور وأبي بى كامل 
الجحدريء كلاهما عن أبي عوانة وعن يحي بن حبي وعن أبي كريب وأخرجه العساري 
فى الظيارة عن جنات ا عير د 00 5 أي: 0 
وذكرت لها قول ابن عمرة م أحب أن أسبح محوماًأضع ليأ فقالت عائشة. أنا طيبت 


٠‏ «سألت عم ل مسرب ثم 21218 1 وات قال د ولأن اطلى 


بقطران أحب لي من ع أن أفعل ذلك» وكذا ساقه الإسماعيلي بتنامة عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن بشازء وقال الكرماني: «ذكرته) أي: قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح عرفا 
أنضخ طيباً وكنى بالضمير عنه» لأنه معلوم عند أهل الشأن قلت: هذا كلام عجيبء» فالوقوف 
على مثل هذا مختص بأهل الشأن» فإذا وقع أحد من غير أهل الشأن على هذا الحديث يتحير 
فلا يدري أي شيء يرجع إليه الضمير في قوله «وذكرته» وكان ينبغي للبخاري» بل كات 


المتعين عليه أن يقدم رواية اق النعمان هذا . الحديث على رواية محمد بن بشار» لأن رواية 


أ النعمان ظاهرة. والذي يقف غلى رواية محمد بن بشار بعذ وقوفة على رواية أي النعمان 
لا يتوقف في مرجع الضميرء ويعلم أنه يرجع إلى قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال 
بعضهم: : فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف مغلوماً عند أهل الحديث في هذه القصة. 
قلت: هنذا أعجب من ذلك» مع أنه أخذ ما قاله منه وقال أيضاً أو حدثه به محمد بن بشار 
مختضراً قلت: فعلى هذا كان يتعين ذكره بعد ذكر رواية أبي النعمان كما ذكرنا قوله: 
«فيطوف على نسائه» قال بعضهم: هو كناية عن الجماع. قلت: يجتمل أن يراد به تجديد 


العهد بهن» ذكره الامساعيني: ولكن القرينة دلت على أن المراد هو الجماعء والدليل عليه 
قوله في حديث أنس الذي يأني: «كان النبي عله يدور غلى نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار» قوله: «ينضخ)» بفتح الياء والضاد المعجمة بعدها خاء معجمى أي : يفور» ومنه 
قوله تعالى: «فيهما عينان نضاختان» [الرحمن: 17] وهذا هو المشهور؛ وضبطه بعضهم 
بالحاء المهملة.. قاله الإسماعيلي» وكذا ضبطه عامة من حدّثنا وهما متقاربان في المعنى. 
وقال ابن الأثير: وقد اختلف في أيهما أكشر والأكثر بالمعجمة أقل من المهملة» وقيل: 
بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والجسدء, وبالمهملة الفعل نفسه؛ وقيل: بالمعجمة ما فعل 
متعمداً. . وبالمهملة من غير تعمد وذكر صاحب (المطالع) عن ابن كيسان أنه بالمهملة لما 
رق كالما وبالمعجمة لما ثخن كالطيب. وقال النووي: هو بالمعجمة أقل من وقيل عسكه. 
وقال ابن بطال: من رواه باتعا لالض ع [الجربية واللطيق؛ يقال: : نضح ثوبه بالطيب» هذا 
قول الخليل» ٠»‏ وفي كتاب (الأفعال) نضخت العين بالماء نضخاً إذا فارت» واحتج بقوله تعالى: 
«إفيهما عينان نضاختان» [الرحمن: 5] ومن روا بالحاء فقال صاحب (الغين) نضخت 
العين بالماء إذا رأيتها تفور وكذلك العين الناظر إذا رأيتها مغرورقة وفي الصحاح قال أبو زيد 
النضخ بالاعيجام الرش مثل النضح بالاهمال» وهما بمعنى . وقال الأصمعي: يقال: أصابه نضخ 
من كذاء وهو أكثر من النضح بالمهملة. قوله: «طيباً» نصب على التميز. 
ذكر استنباط الأحكام منه فيه: دلالة على استحباب الطيب عند الإحرام» وإنه لا بأس 
به إذا استدام بعد الإحرام» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهذا مذهب الثوري والشافعي وأبي 
يوسف وأنحمد بن حنبل وداود وغيرهم» وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير 
المحداثئين والفقهاءء فمن الصحابة: سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية 
وعا ئشة وأم حبيبة» رضي الله تعالى عنهم. وقال آخرون بمنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد 
ابن الحسن» وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين» وادعى بعضهم أن هذا التطيب كان 
للنساء لا للإحرام» وادعى أن في هذه الرواية تقدياً وتأخيراء للتقدير: فيطوف على نسائه 
ينضخ طيباً ثم يصبح محرماً وجاء ذلك في بعض الروايات» والطيب يزول بالغسل لا سيما أنه 
ورد أن كان يغتسل عند كل واحدة منهن» وكان هذا الطيب ذريرة. كما أخحر بيه البخاري ني 
اللباس وهو مما يذهبه الغسل» وتقويه رواية البخاري الآنية قريباً: «طيبت رسول الله عله ثم 
طاف في نسائه ثم أصبح محرماً» وروايته الآتية أيضاً: «كأني أنظر إلى ونيض الليك فى 
مفرقه وهو محرم). وفي بعض الروايات» بعد ثلاث» وقال القرطبي: هذا الطيب كان دهناً 1" 


مرو عرق أ «اج ا عق ع اويا برجي جر يي ع فعيوي د بر وى رديت مي ع معي عرز ء في جه ير معيرية رود حاار ا عر انها اث موا حر يعو داس مسرو حر حت 
7 رع عي الي لي ل يد مرح بي عم سي عر ل واكك ا اك مواق لف جزل امد اران داس نالحد وزلاي روحت جلو الس وا لد جو الس وو لما اي اود 
8 8 د باق ا د 4 1 3 د 0 9 ل ب 


أثر فيه فزال وبقيت رائحته. وادعى بعضهم خصوصية ة ذلك بالشارع» فإنه أفر ضصاحب الجبة. 


بغسله. قال المهلب» راحمه أله تعالى السنة اتخاذ الطيب في الإحرام. ونهانا عنه لضعفنا عن 1 


ملك الشهوات» إذ الطيب أسباب الجماع. وفيه: الاحتجاج لمن لا يوب الدلك في * 


الغسل» لأنه لو كان ذلك لم ينضخ منه الطيب. قلت: يجوز أن يكون دلكه لكنه بقي . 
وبيصه والطيب إذا كان كثيراً ربما غسله فيذهب ويبقى وبيصه. وفيه: عدم "كراهة كثرة . 


الجماع عند الطاقة. وفيه: عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع. وفيه: أن نيل 


الجتابة لضن على الفور» وإنما يتضصيق على ١‏ الإنسان عند القيام إلى الصلاةقع وهذا بالإجماع... 


ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل م ا 0 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (؟١)‏ بام 


فإن قلت: ما سبب وجوب الغسل قلت: الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة كما أن سبب 
الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة وليس الجنابة وحدهاء كما هو مذهب بعبض 
الشافعية وال يلزم أن يجب الغسل عقب الجماعء والحديث ينافي هذاء ولا مجرد إرادة 
الغيلاة رزلا يارم أنابيوقف التسل دوت التعابة: 

لل حذثنا مُحَمَدٌ بن بَشَّارَ قال حدّثنا مُعَاذْ بِنُ هِشَامٍ قالحدّثني أبي عَنْ 
قَتَادَ د قالّ دشا أنَسُ بنْ مالِكِ قالّ كان النبئ عله يدود على اولي لكام ة الَاحدَةٍ مِنّ 
النّيلَ والتهَارٍ وَمُنّ إخدى عَشْرَةَ قال قُلْتُ لأنَسٍ أَوَ كان يُطِيقّهُ كُنًا تكد ت أَنّهُ أغطي هُوَةَ 
ثَلائِينَ. [الحديث 7/8 - أطرافه في: 725 لمك.مف .]]051١6‏ 

مطابقتة للترجمة في قوله: «يدور على نسائه». 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: محمد بن بشار» وقد مر في الحديث السابق. 
الثاني: معاذ بن هشام الدستوائي. الغالث: أبوه أبو عبد الله» تقدم في باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. الرابع: قتادة الأكمه السدوسيء مر في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الخامس: 
أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحدء وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

كرس اجرج اخيرة احرج البباتي في غدرة السام عن إبحاق بن إبراهيم عن معاذ 


ذكر معناه قوله: «يدور على نسائه» دورانه, كن الله تعالى عليه وآله وسلم في ذلك 
يحتمل وجوهاً. الأول: أن يكون ذلك عند إقباله من السفر» حيث لا قسم يلزم لأنه كان إذا 
سافر أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها سافر بهاء فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك» 
ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة» فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في 
وقت ثم استأنف القسم بعد ذلك. القاني: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن أو بإذن صاحبة 
النوبة ورضاها كنحو استكذانه منهن أن يمرض في بيت عائشة.. قاله أبو عبيد. الغالث: قال 
المهلب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن»؛ فيقرع في هذا اليوم لهن أجمع؛ 
ويستأنف بعد ذلك. قلت: هذا التأويل عند من يقول بوجوب القسم عليه َلَه في الدوام 


ْ كي يسا عانها وهم الأكثرون» وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل. وقال ابن العربي: إن 


الله خضص نبية. عله بأشياء فى النكاح. ومنها: أنه اعطاه ساعة لا" يكون لأرواجة فيها حق 
حتى ‏ يدخل فيها جميع أزواجه؛ فيفعل ما يريد بهن» ثم يدخل عند التي يكون الدور لها. 


وفي كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر. قوله: «في الساعة 
الواحدة» المراد بها: قدر.من الزمان» لا الساعة الزمانية التئ هي حمس عشرة درجة. قوله: 
«والبهار» الواو فيه بمعنى: أو والهمزة في قوله: «أوات كان» للاستفهام: وفاعل «قلت»:. هو 


قتادة ومميز «ثلاثين» محذوف اي: ثلاثين رجلا ووقع في.رواية الإسماعيلي من طريق أبي 


موسى عن معاذ بن هشام: أربعين» بدل ثلاثين» وهي. شاذة من هذا الوجهء لكن في مراسيل 


/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
١ 
1 


ع رس م رصت ررس 


لس روصيو ممه 


)ام وت كنات الفسل يات 11) 


طاووس مل ذلك وزاد في الجماع. قوله: دوهن إحدى عشرة» قال ابن خزيمة» لم يقل أحد 
من أصحخاب قتادة: إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام عن أبيهء وقد روى البخاري الرواية 
الأخرى عن أنس: تسع نسوةء وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعاً في هذا الوقت كما في 
رواية سعيد: وسريتاه مارية وريحانة» على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة» وروى بعضهم 
أنها كانت. زوجة» وروئ أبو عبيد أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح. قال ابن حبان: هذا 
الفعل منه في أول مقدمه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة» ولأن هذا الفعل منه "كان شرازا 
لا مرة واحدة. ولا يعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحدء ولا يستقيم هذا إلا في آخر 
أمره حيث اجتمع عنده تسع نسوة وجاريتان» ولم يعلم أنه اجتمع عنده. إحدى عشرة امرأة 
بالتزويج» فإنه تزوج بإحدى عشرة أولهن خحديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتتء ووقع في 
شرح ابن بطال أنه يله لا يحل له من الحرائر غير تسعء والأصح عندنا أنه يحل له ما شاء 
من غير حصر. قلت: قول ابن حبان: هذا الفعل منه كان في أول مقدمه المدينة حيث كان 
تحته تسع نسوةء فيه نظرء لأنه لم يكن معه حين قدم المدينة امرأة سوى سودةء ثم دخل 
على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في الثالثة أو.الرابعة» ثم 
تزوج زيب بنت جحش في الخامسة؛ ثم جويرية في السادسة ثم حفصة وأم حبيبة وميمونة 
في السابعة» وغؤلاء جميع من دخل بهن في الزوجات بعد الهجرة على المشهور. 
واختلفوا في عدة أزواج النبي ْلَه وفي ترتيبهنء وعدة من مات منهن قبلهء ومن 
دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم ينكحهاء ومن عرضت نفسها عليه. فقالوا: إن 
أول امرأة تزوجها خحديجة بنث خويلد؛ ثم سودة بدت زمعة؛ ثم عا شةابنت أبي بكر ثم 
حفصة بنت عمر بن الخطاب» ثم ام بملمة اسعهاء: هبد بتك أبي امبكون العشرة نع جويزية 
او و ا ا ا 1 0-0-0 
خزيمة» ثم ريحانة بنت. زيد من بني 'قريظة» وقيل: من بني النضير» ٠‏ سباها لبي عله م 
وتزوجها في سئة ست» وماتت بعد عوده مع كه الوذاع؛ ودفنت بالبقيع» وقيل: 0 بعده 
في سبة سيد عشرة والأول أصحء ثم أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان أت معاوية 
ابن أبي سفيان .ولي :في الصحابيات من اسمها زملة غيرهاء ثم صفية ينبت حبى بن أخطب 
من سبط هارؤلةة عليه السلام؛: وقعت :في السبي يوم خميز سنة سبع فاصنطفاها النبي +39 ثم 
ميمونة بنت: الحازث تزوجها رسول الله عي ذ في ذي الفعدة سنه شيع فين عمرة ل 
بسرف على عشرة أميال من مكة, وتزوج أيضاً يد وأسماء بنت النعمان. 


وأما بقية نسائه, عليه الصلاة والسلام, اللاتي. دخل بهن أو عقد ولم يدخل فهن ثما 
وعشرون امرأة. ريحانه بنت زيد» وقد ذكرناها. والكلابية» فقيل اسمها: عمرة بنت زيدء 
وقيل: العالية بنت ظبيان» وقال الزهري: تزوج رسؤل الله مُه العالية بنت ظبيان ودخل بها ' 
وطلقهاء وقيل: لم. يدخل بها وطلقهاء وقيل: # فاطمة بنت الضحاكء وقال الزهري: تروجها. 
فاستعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. وأسماء بنت النعمانء تزوجها 
ْ النبي مله ودعاها فقالت: تعال أنت فطلقهاء وقيل: هي التي استعاذت منه. وقيل بنت قيس 
أخت الأشعث بن قيسء زوجه إياها 00 ثم انصرف إلى حضرموت فحملها إليه فبلغه وفاة . 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )١5(‏ 1م 


رسول الله عه فردها إلى لافار عن السلا وارتدت معه. ومليكة بنت كعب الليثي؛ 
قيل: هي استعاذت منهء وقيل: دخل بها فماتت عنده» والأول أصح. وأسماء بنت الصلت 
السلمية» قيل: اسمها سباء قاله ابن مندهء وقيل: اين عنسا كر تزوجها النبي عَلُهِ فماتت قبل 
أن يدل بها. وأم شريك الأزدية» وإسمها عزبة» طلقها النبي عََه قبل أن يدخل بهاء 0 
التي وهبت نفسها للنبي» عَلَه وكانت امرأة صالحة. وخولة بنت هذيل تزوجها النبي؛ عله 
فهلكت قبل أن تصل إليه. وشراف بنت خالد أخمت حية الكلبي تزوجها النبي عله ولم 
يدخل بها وفي (عيون الأثر) فماتت قبله. وليلى بنت الخطيم. تزوجها عليه الصلاة والسلام» 
وكانت غيوراً فاستقالته فأقالها. وعمرة بنت معاوية الكندية مات النبي. عَيْلّهَ قبل أن تصل 
إليه. والجندعية بنت جندبء تزوجها ولم يدخل عليهاء وقيل: لم يعقد عليها. والغفارية. 
قيل: هي السنا تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فرأى بكشحها بياضاً فقال: إلحقي 
بأهلك. وهتد بنت يزيد» ولم يدخل بها. وصفية بنت بشامة أضابها سْبياً فخيرها رسول الله 
قله فقال: «إن شئت أنا وإن شئت زوجك». فقالت: زوجي فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم. وأم 
هانىء واسمها: فاختة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب» خعطبها النبي' لله فقالت 
إني امرأة مصبية واعتذرت إليه فأعذرها. وضباعة بنت عامرء خطبها النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فبلغه كبرها فتركهاء وحمزة بنت عون المزني خطبهاء ينه فقال أبوها إن بها سوءاً 
ولم يكن بها شيءء فرجع إليها أبوها ركد برضيت: وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر وسودة 
القرشية» خطبها رسول الله مله وكانت مصيبة. وقالت أخاف أن تضعف صبيتي عند رأسك» 
فدعا لها وتركها وأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب» عرضت على النبي َه نقال: هي ابنة 
أخحي من الرضاعة» وعزة بنت 3 سفيان ابن حرب» عرضتها أحتها أم حبيبة على النبي 
كه فقال: إنها لا تحل لي لمكان أختها أم حبيبة تحت النبي عَقْقُهِ وكلبية لم يذكر 
اسمهاء فبعث إليها رسول الله يَرلِلَهِ عائشة فرأتها فقالت: ما رأيت طائلاً فتركها. وامرأة 

من العرب لم يذكر لها اسم خطبها عَيقه ثم تركها ودرة بنت أم سلمةك قيل له عله 
بأن يأحذها قال: إنها بنت أي من الرضاعة. وأميمة بنت. شراحيل» لها ذكر في (صحيح 
البخاري) وحبيبة بنت سهل الأنصارية» أراد النبي عَيلُهِ أن يتزوجها ثم تركها وفاطمة بنت 
شريح ذكرها أبو عبيد في أزواج النبي عَيِتّمُ والعالية بنت ظبيان» تزوجها َيه وكانت عنده 
ما شاء الله ثم طلقها. 


قوله: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثشين»). كذا جاء ههنا في (صحيحٍ الإسماعيلي) 
من حديث أبي يعلى عن أبي موسى عن معاذ «قوة أربعين» وفي (الحلية) لأبي نعيم عن 
مجاهد «أعطي قوة أربعين رجلاً كل رجل من رجال أهل الجنة). وفي (جامع الترمذي) في 
صفة الجنة من حديث عمران القطان عن قتادة عن أنس عن النبي عََه: «يعطى المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا من الجماعء قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ فقال: يعطي قوة مائة 
رجل» ثم قال: : حديث غريب صحيح؛ لا نعرفه من حديث قتادة إلأ من حديث عمران 
القطان؛ وصحيح ابن حبان حديث إن ابضاء فإذا ضربنا أربعين في مائة صارت أربعة آلاف» 
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وذكر ابن العربي أنه كان لرسول الله مُه القوة الظاهرة على الخلق في الوطعء كما في هذا 
الحديثك, وكان له في الأكل قناعة ليجمع الله له الفضيلتين في الامو الاعتبارية, كما جمع 
له الفضيلتين في الأمور الشرعية» حتى يكون حاله كاملاً في الدارين. 


نسوة 


وقال سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أنّ أنسَأ حَدََهُمْ تِسْعٌ يِسْوَ 
سعيد هو ابن عروبة» كذا هو عند الجميع, » وقال الأصيلي: ل 
بدل سعيد قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني: هو الصواب» 
قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق من البخاري؛ ويحتمل أن يكون من كلام ابن أبي عدي 
ويحييل القطان لأنهما يرويان عن ابن أبي عروبة» وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من 
سعيد. قلت: هنا تعليق بلا نزاع» ولكنه وصله في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق» وهو 
الباب الثاني عشر من هذا الباب؛ وقال: حدّثنا عبد الأعلى بن حماد, قال: حدّثنا يزيد بن 
زريع. قال:. حدّثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: «أن النبي عَِقهِ كان يطوف على 
نسائه في الليلة الواحدة وله يومكذ تسع نسوة» وأما رواية شعبة بهذا الحديث عن قتادة فقد 
. وصلها الإمام أحمد. قوله: «تسع نسوة» أي: قال بدل: إحدى عشرة نسوة تسع نسوة» وتسع 
مرفوع لأنه خبر. 
ذكر أحكام ليست فيما مضى . منها: ما أعطي النبي عله من القوة على الجماعء 
وهو دليل على كمال البنية. ومنها: ما استدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء 
بناء على أن المراد بالزائدتين على التسعء مارية وريحانة» وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه 
وفيه نظن لأن الإطلاق المذكور بطريق التغعليب. ومنها: ما استدل به ابن المنير علئ جواز 
وطء الخرة بعد الأمة من غير بفسل بينهماء ولا عبرة للمنقول عن مالك إنه يتأكدذ الاستحباب 
في هلاه الصورة. 


باب غَسْلٍ الذي وَلوْسُوه مِنْة 

007 -أني: هذا باب في بيان حكم غسل المذي وحكم الوضوء منه, والمذيء بفتح الميم 

وسكون الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياءء» حكى ذلك عن ابن الأعرابي: وهو ما 
يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل» مذي الرجلء بالفعح: وأمذى بالألف مثله» ويقال: 
كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي من قذت الشاة» إذا ألقت من رحمها بياضاًء وقال ابن الأثير: 
المذي البلل اللزح الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساءء ورجل مذاءئء فعال بالتشديدء 
للمبالغة في كثرة المذي وفي (المطالع) هو ماء رقيق يخرج عند التدكر أو الملاعبة يقال: 
مذ وأمذى ومذكة وقد لا يجس: يتخروجه. 


دمعي ممع كع ب م 
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7 حذثفا أَبُو أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا رَائِدَهُ ع عَنْ أبي حصين عَنْ أبي عَبِدٍ الرُخمنٍ 0 


عَنْ علي قال كنت رلا مَذَّاء فَأَمَوتُ رَجلاً أَنْ يَسأَلَ النبئ عله لمكانٍ ابتيهِ مَسَأَلَ فقال |( 
تَوَضّأُ وَاغْسِلْ ذَّكَرَكُ. [انظر الحديث ١١7‏ وطرفه]. 7 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وسأل الكرماني هنا ما محصله أن الحديث الذي في 1 
هذا الباب يدل على وجوب غسل الذكر بتمامه. والترجمة تدل على غسل المذيء ومحصل |/ 
الجواب أنه روي أيضاً؛ «توضأ واغسله» والضمير يرجع إلى المذي» فيظهر من هذا أن المراد | 
مما. ورد وجوب غسل ما ظهر من المذي لا غير على ما يجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام الطيالسيء تكرر ذكره. الثاني: زائدة |( 
ظ ابن قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال المهملة الثقفي أبو الصلت الكوفي» صاحب سنة ظ 
ورعاً صدوقاً مات سنة ستين ومائة غازياً في الروم. الغالث: أبو حصين» بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين واسمه عثمان بن عاصم الكوفي التابعي» ثقة تقدم في آخر باب أَئِمَ من 
على النبي عََِهِ. الرابع: أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي» بضم السين 1 
المهلمة وفتح اللام مقرىء 0 أحد أعلام التابعين. صام ثمانين رمضاناً مات سنة خمس 
ومعة. الخامس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. ْ 
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: : العنعنة في ثلاثة 0 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفيء فأبو الوليد [ 
بصري والبقية كوفيون. 
بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري:لههنا عن أبي الوليد ْ 
وأخرجه مسلم في العلم عن مسدد عن عبد الله بن داود» وفي الطهارة عن قتيبة عن جربرء ا 
قال:. ورواه شعبة» ثلائتهم عن الأعمش عن منذر الثوري عنه به وأخرجه مسلم في الطهارة ظ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي 9 
ابن حبيب عن خخالد ؛ ود االسازات: عن ضع بف وأخرجه النسائي في الطهارة وفي العلم عن |؛ 
محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث. 0 
ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث وطرقه والسائل الذي فيه . أما أولا: فهذا 1 
الحديث أخرجه الجماعة» فلفظ البخاري» مر الآن بالسند المذكور. وأخرجه النسائي» وقال: |/! 
أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن. قال: قال | 
علي؛ رضي الله تعالى عنه: «كنت رجلاً مذاء وكانت ابنة النبي عله تحتي» انححيت أن ! 
أسأله» فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله فسألهء فقال: فيه الوضوء». وأخرجه الطحاوي» 
قال: حدّثنا محمد بن خزيمة, قال: حدّثنا عبد الله بن رجاء .قال:. حدّثنا. زائدة بن قدامة عن 
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أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن عليء رضي الله تعالى عنه. قال: وكنت رجلاً مذاءٌ 
وكانت عندي ابنة النبي عَيْقُهِ فأرسلت إلى رسول الله عَيله. فقال: توضأ واغسله). وفي 
رواية للطحاوي عن عليء قال: «سكل النبي مَيلُهِ عن المذي قال: فيه الوضوءء وفي المني 
الغسل» وفي زواية له عن عاتيء ب انيم عن علي قال: وكنث رجلاً مذاء وكنت إذا 
أمذيت اغتسلت» فسألت النبي عَيلهِ فقال: فيه الوضوء» وبنحو إسناده رواه أحمد ولفظه 
«وكنت رجلاً مذاءً فإذا أمذيت اغتسلتء فأمرت المقداد فسأل النبي عل فضحكء فقال: 
فيه الوضوء؛ وروى الترمذي من طريق زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عليء قال: «سألت النبي عَلَهِ عن المذي» فقال: من المذي الوضوءء ومن المني 
الغسل» قال أبو عيسى: عدا حريت عنس اسع ؛ ورؤى الطحاوي من حديث محمد بن 
الحنفية عن أبيه» قال: كنت أجد مذياً فأمرت المقداد أن يسأل النبي عله عن ذلك؛ 
فاستجييت أن أسأله لأن ابنته عندي» فسأله عن ذلك» فقال: إن كل حل يمذيء فإذا كان 
المني ففيه الغسل» وإذا كان المذي ففيه الوضوء». وأخرجه مسلم أيضاً نحوه عن محمد بن 
الحنفية؛ ولفظه: «فكنت أستحي أن أسأل رسول الله عه لمكان ابنتهء فأمرت المقداد 
فسأله. فقال: يغسل ذكره ويتوضأه وأخخرج الطحاوي أيضاً من حديث رافع بن خديج: «أن 
علياً رضي الله تعالى عنه. أمر عماراً أن يسأل رسول الله عَيِته عن المذي قال: يغسل 
مذاكيره ويتوضاً» وأخرجه النسائي أيضاً نحوه. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث ابن عباس. 
قال علي رضي الله تعالى عنه. «قد كنت رجلا مذاءٍ فأمرت رجلاً فسأل النبي عت فقال: 
فيه الوضوءة وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن عليء رضي الله تعالى عنهء ولفظه: 
«أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله عَقهِ فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» كيف 
يفعل: قال رسول الله عَكه: توضأ وانضح فرجك» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث حصين 
ابن قبيصة عن علي؛ رضي الله تعالى عنه. قال: «كنت رجلاً مذاءً فسأت النبي عله فقال: 
إذا رأيت المذي فتوضاً واغسل ذكرككء وإذا رأيت المني فاغتسل» وأخرجه أبو داود أيضاً من 
حديث حصين بن قبيصة عن عليء رضي الله تعالى عنه قال: وكنت رجلا مذاءٌء فجعلت 
أغتسل حتى تشقق ظهري قال: فذكرت ذلك للنبي مُه أو ذكر لهء فقال رسول الله عََه: 
لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل» 
الفضخ» بالفاء وبالمعجمتين؛ الدفق» وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً وفي رواية أحمد «فليغسل 
ذكره وأنشييه) وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن: ابن أي ليلى عن 
عليء رضي الله تعالى عنهء فهذا كما رأيت هذا الاختلاف فيهء ولكن لا خلاف في وجوب 
الوضوءء ولا خلاف في عدم وجوب الغسل. 


وأما الاختلاف في السائل فقد ذكر فيما سقنا من الأحاديث أن في بعضها السائل هو 
علي رضي الله :تغالى عنه بنفسيه وفي بعضها السائل غيره» ولكنه حاضرء وفي بعضها هو 
المقدادء وفي بعضها هو عمار وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف أن علياً سأل عماراً أن 
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يسأل, ثم أمر المقداد بذلك. ثم سأل بنفسه» وروى عبد الرزاق عن عائش بن أنس قال: 
تذاكر علي والمقداد وعمار المذيء فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي عله 
فسأله أحد الرجلين: وقال ابن شكوال: إن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد» وصححه 
وقال بعضهم: وعلى هذا فنسبه عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز لكونه 
قصده. لكن تولى المقداد الخطاب. قلت: كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أن 
أحدهما قد سبق بهء فيحتمل أن يكون هذا المقداد. ويحتمل أن يكون هو عماراًء وتصحيح 
ابن شكوال على أنه هو المقداد يحتاج إلى برهان» ودل ما ذكر في الأحاديث المذكورة أن 
كلاً منهما قد سأل» وأن علياً سأل» فلا يحتاج بعد هذا إلى زيادة حشو في الكلام فافهم. 

ذكر معانيه قوله: «مذاء») صيغة مبالغة. يعني : كثير المذي. قوله: «فأمرت رجلا» قال 
الشراح المراد به المقداد قلت: يجوز أن يكون عماراً ويجوز أن يكون غيرهما قوله: «لمكان 
ابنته) أي بسنبب أن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهاء كانت تحت نكاحهء وفي رواية مسلم 
من طريق ابن الحنفية» عن علي من أجل فاطمة عليها السلام. قوله: رم أمر مجزوم» 
خطاب للرجل الذي في قوله: «فأمرت رجلا» على الاختلاف في تفسير الرجل. قوله: 
«واغسل ذكرك» هكذا وقع شهنا بتقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع في العمدة عكسه 
منسوباً ألى البخاري؛ واعترض عليه ولا يرد لأن» الواو لا تدل على الترتيب على أنه قد وقع 
في رواية الطحاوي تقديم الغسل على الوضوء في رواية رافع بن خديج عن عليء وقد 
ذكرناها. 

بيان استنباط الأحكام منها: جواز الاستنابة في الاستفتاءء ويؤخذ منه جواز دعوى 
الوكيل بحضرة موكله. ومنها: قبول خبر الواحد» والاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة 
على المقطوع به فإن علياً اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي عَْيلهِ. ومنها: 
استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر شيئاً يتعلق يجماع 
النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاريهاء ولهذا قال علي: رضي 
الله تعالى عنهء فإن عندي ابنته وأنا استحي. ومنها: أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب 
الغسل» والباب موضوع له. ومنها: ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي عَيُهُ وتوقيره. 
ومنها: استعمال الأذدب في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفاً. ومنها: أن قوله: «أغسل 
ذكركم هل يقتضي غسل جميع الذكر أو مخرج المذي. فهذا اختلفوا فيه. فذهب بعضهمء 

منهم الزهريء إلى او مع ا لظاهر الخبرء الس ين 
مخرج المذي وحده. 

وفي (المغني) لابن قدامة. اختلفت الرواية في حكمهء فروي أنه لا يوجب الاستنجاء 
والوضوءه والرواية الثانية ينجب غسل الذكر والأنشيين مع.الوضوءء وقال القاضي عياض: 
اختلف أصحابنا في المذي: هل يجزئء منه الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء؟ واخختلفوا 
أيضاً هل يجب غسل جميع الذكر؟ واختلفوا أيضاً هل يفتقر إلى النية في غسل ذكره أم لا؟ 
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'وقال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجاً عن علة أو بردة أو 
)| -: زمانة» فإن كان كذلك فهو أيضاً كالبول عند جميعهم فإن كان سلساً لا ينقطع فحكمه 
حكم سلس البول عند جميعهم أيضاً إلا أن طائفة توح جب الوضوء على من كانت هذه حاله 
لكل صلاة قياساً على المستحاضة عندهم» وطائفة تستحبه ولا توجبه. وأما المذي المعهود 
' المتعارف». وهو الخارج عند ملاعية الرجل أهله لما يجري من اللذة» أو لطول عزبة؛ فعلى 
هذا المعنى .برج السؤال في حديث عليء. رضي الله تعالى عنه. وعليه يقع الجواب» وهو 
موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منهء وإيجاب غسله لنجاسته 


وقال ابن حزم في (المحلى) المذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح 
بالماء ما مسه من الثوب انتهى. قلت: قال الطحاوي: لم يكن أمره مَيَلِلّه بغسل ذكره 
لإيجاب غسله كله ولكنه ليتقلصء أي: لينزوي وينضمء ولا يخرجء كما إذا كان له هدي . 
وله لبن فإنه ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج. قلت: 0 
.يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرعء وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره. ثم 
الطحاوي: وقد جاءت الأثار متواترة في ذلك» فروى منها حديث ابن عباس عن 0 وقد 
' ذكرناهء وعن غير ابن عباس عن علي» رضي الله تعالى عنه. ثم قال: فلا ترى أن عليه رضي 
الله تعالى عنه. لما ذكر عن النبى يََلِلّهِ ما أوجب عليه فى ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت 
بذلك أن ها كان سوى وضوء الصنلاة مما أمره به فإئنا كان لغير :المعنى الذي أوجب وضوء 
الصلاة. كم قال: وقد .روى شهل بن ديف عن رسول اله عكله ما قد دل عل هذا أيضا 
عجدكنا نهر بن موزوق:وسليباة يد شعيب فالا سدشايسن رن اعسات قال عدتنا سماد ين 
زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد السباق عن أبيه عن'سهل بن حنيف «أنه سأل 
1 النبي يهن اللملي» فقال: فيه الوضوءة زوقال أبز جعفر فاخير' أن ناتس فيغر 
)| ٠الوضوءء‏ وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره وأخرج الترمذي أيضاً هذا الحديث من 
طريق محمد .بن إسحاق إلخ ولفظه «كنت ألقى من المذي شدة وعناءء فكنت أكثر منه 
الغسل فذكرت ذلك الشيء للنبي َه وسألته عنه. فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت: 
| يا رسول الله!. كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك 
.4 حيث ترى أنه أصاب منه) ثم قال الترمذي: هذا حديك حسن صحيح. «وأخرجه ابن ماجة 
أيضاً بنحوه) فإن قلت: روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا وجدت الماء 
فاغسل فرجكُ وأنشييك وتوضاً وضوءك للصلاة» قاله. لسليمان بن ربيعة الباهلي» وكان قد 
:تزوج امرأة من يني عقيل؛ غ فكان يأتيها فيلاعبها فينذي». فسأل ذلك عنه. قلت: يحتمل 
جواب ذلك ما ذكرناة من جديث زافع :بن خحديجء ثم أشيد الطحاوي. ما ذهب إليه أصحاينا 
: بحا روي عن ابن عباسن أنه قال: هو إنيبني والمسذي .والودي فأما المذي والودي فإنه.يغسل 
0 ويتوضاً وأما المني ففيه الغسل. وأخرجه الجا من ' طريقين حستين جيدين وأخرجهة 
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ابن أبي شيبة أيضاً نحوه وروي أيضاً عن الحسن أنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة 
روي عن سعيد بن جبير قال: إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضاً وضوءه للصلاة وأخرجه 
ابن دقيق العيد استدل بالحديث المذكور على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوهاء أخذاً 

ومن أحكام هذا الحديث: دلالته على نجاسة المذي وهو ظاهرء ونقل عن ابن عقيل 
الحنبلي أنه خرج من قول بعضهم: أن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته ورد عليه أنه لو 
كان كذلك لوجب الغسل منه. 


0 ار 6 - 
١5‏ باب مَنْ تَطَيْبَ كُمْ امتَسَلَ وَبَقِيَ أثْدُ الطيّب 

أي لاا ا ار ع الي 0011 عي لاني 
للرجال والنساء عند الجماع. 

والمناسبة بين الحديثين من حيث إن في الباب السابق يحصل الطيب في الخاطر عند 
غسل المذيء وهنا يحصل الطيب في البدن والنشاط في الخاطر عند التطيب عند الجماع. 

00 عت عدن أَبُو النغمان قال حدثنا بو عَوَانَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ بن المُنْتَشِر 
عَنْ أبيهِ قال سَأَلْتُ عائِسَةَ ةَ فَذَّكوَتٌ لَهَا ول ابن مر ما أت أن أضبح مخرما نضح ويا 
فقالت عائِضَةٌ أن طَيِثُ رسول الله عَظلته كم طافٌ في نِسائه 5 ّم أُصْبَح مُخرماً. لطن الحديت 
١07/‏ ؟]. 

فإن قلت: ما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ قلت: هنا ترجمتان الأولى: الاغتسال» 
والمطابقة فيه من قوله: «ثم طاف في نسائه) وهو كناية عن الجماع ومن لوازمه الاغتسال 
لأنه ضروري لا بد منه. الترجمة الفثانية: بقاء أثر الطيب»؛ والمطابقة فيه من قول عائشة:؛ فإنها 
ردت على ابن عمرء فلا بد من تقدير: ينضخ طيباء بعد لفظ أصبح محرماً حتى يتم الرد 
الوضاح. قوله: «وذكرت لها» وذكره هو الذي سأل عن عائشة. قوله: (أن أصبح) بضم 
الهمزة» وهو إخبار عن نفسه وطيباً نصب على التمييز قوله: «ثم أصبح» على صيغة الماضي 
مفرداً أي: ثم أصبح النبي عَزللَه محرماً. 

وفيه: أن التطيب: قبل. الإحرام _سنة. وفيه: جنواز رد بعض الصحابة على بعض. وفيه: 
خدمة الأزواج. 


4 ب حذثفا | َم قال حدثنا شُعْبَةُ قال حدئنا الحَكَم ء عن إِبْراهِيم عَنِ الأَسْوَدٍ 


عه 


م مد ررمت 


م مه ته 


ع 


متعد رست رسيي 


سج ف جف للد زر اد 


تح ريت 


مسي عسي رسيي لمي 


0 

6 رشن د شْ ه ‏ كتاب الغسل / باب )١6(‏ 

6) عن عائِصَّةَ قالّث كأني أَنْظْرُْ إلى وَبيص الطيب في مَفْرِقٍ النبئ عله وَهْوَ مُخْرمٌ. [الحديث 

0١ [6‏ أطرافه في:218748 91م 597]. 1 
١‏ بقة الحديث للترجمة الثانية. وهو قوله: «وبقي أثر الطيب». 

: ذكر رجاله وهم ستة: الأول: آدم بن أبي إياس» بكسر الهمزق الثاني: شعبة بن 

0 اليختجاج. الثالث: الحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر العتبة. الرابع: إبراهيم ف المي الخامس: 

7 الأسودء خال إبراهيم النخعيء كلهم تقدموا. السادس: عائشة رضي الله تعالى عنها 

3 0 ٍ ١ 

4 بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وفيه: العنعنة في 

6 ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين خراساني وواسطي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين كلهم 

/ كوفيونء وهم الحكم وإبراهيم والأسود. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري شهنا عن أدم, وأخرجه في 

اللباس عن أبي الوليد» وعبد. الله بن رجاء وأخرجه مسلم في الحج عن ابن مثنى وابن غ بشار 8 


كلاهما عن غندر» وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن بشر بن الفضل» خمستهم 
006 : 

ذكر لغاته قوله: «وبيص الطيب» بفتح الواو وكسر الياء الموحدة بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة بعدها صاد مهملة» وهو البريق واللمعان» وقال الإسماعيلي: وبيص الطيب 
تلألؤهء وذلك لعين قائمة لا للريح فقط وقال ابن التين» وهو مصدر: وبص يبص. قوله: «في 
مفرق النبي عَِلْهِ بفتح الميم وكسر الراء» وهو: مكان فرق الشعر من الجبين إلى دائرة 
وسط الرأسء» وجاء فيهء فتح الراء. 

ومما يستنبط منه أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل 
الإحرام غير مؤثر في إحرامه. ولا يواجب عليه كفارة. قاله الخطابي: وقال النووي: منعه مالك , 
قائلاً: إن التطيب كان لمباشرة النساءء ومؤوّلاً قوله: بأنه ينضخ طيباً بأنه قبل غسلهء وقولها: 
كأني أنظر إلى وبيصه وهو محرم, بأن المراد منه أثره لا جرمه. قال وهذا غير مقبول منه 
قالت: «وكنت أطيب رسول الله عله لحرمه وحله) وهو ظاهر أن التطيب للإحرام لا للنساء» 
وكذا تأويله, الأنة مخالفة للظاهر بغير ضرورة» قلت:*: مذهب أبي حئيفة وأبي يوسف فثل ما 
قاله. الخطابي» رخن مجحو با يجن عو ور راي 


الفمد ف جر 


ا 


6ح بأبُ ؛ تَخْلِيلٍ الشعر حم إذَا هَنْ أنه قد ازقى بَعَرَتهُ قاض عَلَيْه. 
أي: هذا باب في بيان تحلل الشعرء وفي بعض النسخ تحليل الشعرء وكلاهما 
مصدر. فالأأول: من التفعل؛ والثاني: من التفعيل. قوله: «أروى» فعل ماض من الإرواء يقال: ' 
أرواه :إذا مله زياناً قوله: «بشرته) أي: ظاهر جلده والمراد.به ما تحت الشعر. قوله: «أفاض» 
من الإوفاضة وهي اا وا «عليهاه» أي: .علي شرق وفي بعض الخ غليه أي: على 


يي نيهي ل ويك سر ا ونور اك لاصف بكو لي 71 


كتاب الغسل / باب )10) لومم 


الشعر. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود التخليل فيهماء أما في الأول فلأن المتطيب 
يخلل شعره بالطيب» وأما في هذا فلن المغتسل يخلله بالماء. 

لفك حدثفا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللّهِ قال أخبرنا 0 بي مز ةَ عَنْ أبيه عَنْ 
عَائِسَّة قالَتْ كان 7 الله لله إن اعْقَسَلَ مِنَ الجَتابَة 00 يَدَيْهُ وَتَوَضأ وُضُوءهُ لِلصّلاة 
اعْمَسَلٌ ثُمْ يُكَللُ بِيَدِهِ شَّعْرَهُ حمّى إذا ظن أَنّهُ قَدْ أزوى بَضَرَتهُ أَقَاضَ 7“ الماءً ثلاث مَدَاتِ ثُمّ 
غَسَلَ سائرٌ جَسَدِه. انر الحديث 48" وطرفه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة كلهم تقدموا وعبد الله هو ابن المبارك..' 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار كذلك في موضع والعنعنة في 
000 ْ 


وهذا الحديث تقدم في أول كتاب الغسل عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام. 
ذكر معناه. قوله: «إذا اغتسل» أي إذا أراد الاغتسال قوله: «ثم اغتسل» أي: ثم اشتغل 
بالاغتسال. قوله: «إذا ظن أنه قد أروى» وفي بعض النسخ «حتى إذا ظن أن قد أروى» فأن 
بالفتح والتخفيف وأصلها بالتثقيل» ويجب حذف ضمير الشأن معه» وظن يجوز أن يكون 
على أصله فيكتفي يالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى تيقن. قوله: «عليه» أي: على شعره» 
والمراد على رأسه؛ واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو على عمومه. وخصص الآخرون بشعر 
الرأس قوله: «سائر جسده» أي: بقية جسده» وقد تقدم في رواية مالك عن هشام في أول 
كتاب الغسل: على جلده كله فإذا حملنا لفظة سائرء على معنى الجميع يجمع بين الروايتين» 
000 أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر 
للحيةء فحكمه في التخليل كحكمه. إلا إنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى ابن القاسم: 
ل ا وروى ابن وهب عنه تخليلها مطلقاً 
وروى أشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجبء لهذا الحديثء» ولا يجب. في الوضوء 
لحديث عبد الله بن زيد في الوضوء لم يذكر فيه تخليل اللحية» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء 
وقال الشافعي: التخليل مسنونء وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة. وقال المونن: 
تخليلها واجب في الوضوء والغسل. ْ شْ 
ل وقالّت كنت أَعْعَسِلُ أَنَا وَرسولُ الله علئر 0500 تَغْرِفٌ مِنْهُ 

جمِيعاً. [انظر الحديث 75٠‏ وأطرافه]. : 
قوله: «وقالت» عطف على: قالت كان رسول الله له والضمير فيهماً يرجع إلى 
عائشة فيكون متصلاً بالإسناد المذكور. قوله: «نغرف» جماعة المتكلم من الغرف بالغين 
المعجمة وفي رواية للبخاري في الاعتصام نشرع فيه جميعاً ولفظ جميعاً يؤكد به. يقال 


+0 0 هوم ب لا قفر قم قا د ىا فوع ال لاجو ل أل عقو ل الى تضم ل ل تقوم لال ماهور ل باهر كر لاج لك جور سر الاولطور سر لايور س للجقم سر كيين سر تيع مسر يليه سر جيك سر اتجي سر 


اركف روعي مزه 


الج رعسل ريه 


-9 


سم مر 


راسف رصيو ربسيلل راوع 


رب 


ميو راسي ديعا العو راسو رتعقيد ل ل ا ا لل لس لش سس س4 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )١3(‏ 


جاؤوا جميعاً. أي: كلهم» وقد سلف بيان الحكم الذي يدل عليه هذا الحديث. 
# باب من توَطَا فِي الجِنَابَةثّ مَل جسَده وََمْ بعد غَسْلَ مَوَاضِع الوْصُوءِ مره أخرى. 
أي : هذا. باب في بيان حكم من الوطماً, قوله: «ولم يعد) بضم اليا من الإعادة. قوله: 
«منه» في رواية أبي ذرء وفي رواية الباقين ليس بموجود. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود الإكمال فيهماء أما في الباب السابق 
فبالتخليل» وفي هذا الباب بالوضوء في الاغتسال. 
7 ل حذئنا يُوسْفٌ بنُ عِيسَى قال أخبرنا الفَضْلٌ بن مُوسَى قال أخبرنا 
الأغمش عَنْ سالِم عَنْ كرب مَؤْلَى ابن عجَاسٍ عَنٍ ابن عباس عن مهئولة قالّث وَضَعَْ رسُولٌ 
اللّهِ عكله وَصُوءاً لِنْجَابَة ة فأكفاً بيَمِينه عَلَّى شِمَالِهِ مب نَينِ أ ثلاثاً 5 لوال ترك ع سريت 


بالأزض أو الححائط رئينِ أ ثلاث نم مَضْعَضٌ واسْتدْشّقَ و وعْسَل وجهه وَدْرَاعَيِهِ نُعَّ أَقَاضٌ على 


رَأْسِهِ المَاءَ م ارم مع تك ا [انظر الحديث 545 وأطرافه]. 


الذي في الباب قبله أليق في الترجمة فإن فيه: ثم غسل سائر جسده. وأما حديث. الباب ففيه 


ش و ا ا يت الوضوءء فلا يطابق قوله: زواع يعد عشل مواصع 


الوضوء» وأجاب ابن المنير: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوءء 
وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم الجسد لا جملته, لأن الأصل عدم التكرار. 
قلت: حاصل كلامه أن استخراج الترجمة بعيد لغدّ ومحتمل عرفاً إذا لم يذكر إعادة غسلها 
وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد. بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده.» 
أي: ما بقي من جسده. بدليل الرواية الأخرى. وقال الكرماني ما ملخصه إن لفظ جسده؛ 
في قوله: ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيرهء وكذا حكم الحديث 
السابق» إذ المراد بسائر جسده أي: باقي جسده هو غير الراس لا غير اعضاء الوضوء وغيره 


ا كر ري ار م ل ري 


وقال: في كلام الكرماني من لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة» ثم قال هذا 
القائل: والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ثم غسل جسده على المجاز أي: ما بقي» 
ودليل ذلك قوله بعد فسل رجليف إذ لو كان قوله: وغسل جسده» محمولاء على عمومه لم 
يحعج لغسل رجليه ثانياء لأن غسلهما دخل في العموم» وهذا أشبه بتصرفات البخاريء» إذ من 
شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. قلت: ما ثم في هذا الذي ذكره هؤلاء المذكورون 
أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق وأبعد من هذا دعواه 
أن البخاري حمل لفظ الجسد على المجازء فلا يعلم هو أن المجاز لا يصار إليه إلا عند 
تعذر الحقيقة أو لنكتة أخرىء وأي ضرورة شهنا إلى المجازء ومن قال: إن البخاري قصد 
هذا؟ وأبعد من ذلك أنه علل ما ادعاه بغسل النبي مَيَلُه رجليه ثانياً؟ وما ذاك إلا لكون رجليه 


ال ا ا ا ا ا 


كتاب الغسل / باب )١7(‏ 


في مستنقع الماع وحاصل الكلام» كلام ابن المنير أقرب في وجه مطابقة الحدايث للترجمة: * 


ذكر رجاله وهم سبعة: : يوسف بن عيسى .بن يعقوب المروزي؛ والفضل بن موسى أبو 
عبد الله السناني» والبقية ذكروا عن قريب. 

ذكر لطائف إسباده فيه: : التحديث بصيغة الجمع في موضعين عند أبي ذر في 
الثاني» وعند غيره أخبرنا وكذا أخبرنا الأعمش. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. 


ذكر معانيه قوله: (وضوء للجنابة» بفتبح الواو في رواية كريمة وضوء لجنابة بلام واحلة؛ . 


وفي رواية الكشميهني. وضوء الجنابة وقوله: #رضع؟ على بناء المعلوم, ورسول الله فاعله» ويروي 
على بناء المجهول» وضع لرسول الله عه أي: لأجله قوله: «فاكفأ» كذا هو في رواية الأكثرين» 


ورواية أبي ذر فكفأ أي : قلب قوله: «على يسار» كذا هو للا كثرين» ولكريمه والسعملي على 0 


شماله قوله: «ضرب يده بالأرض» كذا هو للأكثرين وللكشميهني؛ بيده الأرض. 
قالت فَائَيْتُهُ ِخِزقة فُلَمْ ينها فَجَعلَ يَنْقْضُ بيده 
فاعل قالت ميمونة ووقع في رواية الأصيلي: قالت عائشة وهو. غلط ظاهرء وبيان' 
الأحكام قد تقدم فيما مضى, , 


٠١‏ باب إذَا ذَكْرَ فِي المشجد أَنَْهُ جُنْبُ يَخْرُحُ كما هُوَ ولا يَتَيَمَمْ 


أي : : هذا باب في بيان حكم من إذا ذكر في المسجد أنه جنب» وحكمه أنه يخرج على 


حالته ولا يحتاج إلى التيمم قوله: «ذكره من الباب الذي مصدره الذكر بضم الذال» لا من 


الباب الذي مصدره الذكر بالكسر؟ وهذه دقة لا يقهمها إلا مع لداكيق من نكات الكلام ١‏ 


فلذلك فسر بعضهم قوله: ذكر بقوله: تذكر فلو ذاق هذا ما ذكرناه لما احتاج إلى تفسير» فعل 
يتفعل. قوله: «يخرج» رواية أأبي ذر وكريمة ورواية غيرهما. «خرج) ما موصولة وموصوفة وهو 
ا ا كر دي بيد دا بعلي اليب 


مثل هذا 0 قارنة أي حرج مقا للأمر أو الحالة هو عليها انتهى قوله: كما - 


هو» أي: على هيئته وحاله جنباً وقوله: دولا يتيمم) توضيح لقوله كنا عر وقال الكرماتي: اما 
موصولة أو موصوفة وهو مبتدأ أو خبره محذوف أي كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها 
قلت: : على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب على الحال من الضمير الذي في يخرج وقال 
الكرماني أيضاً فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت مثل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة أي 
خرج مقارناً للأمر أو الحالة هو عليها انتهى أيضاً فإن قلت: تسمية هذه الكاف» بكاف المقارنة 
تصرف منهء واصطلاح بل الكاف. هنا للتشبيه على أصله ونظير ذلك قولك لشخص: : كن كما 
أنت عليه والمعنى: : على ما أنت عليه؛ ثم في هذا وجزه من الإعراب. الأول: أن تكون ما 


موصولة وهو مبتداً وخبره محذوف» والتقدير: كالذي هو عليه من الجنابة. الثاني: أن يكون هو 


1 محذوف المبتدأء والتقدير: كالذي هو عليه» كما قيل في قوله تعالى: لإاجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة» [الأعراف: ١78‏ أي: كالذي هو لهم آلهة. والغالث: أن تكون ما زائدة ملغاة عن 
العمل والكاف» جارة» رعو صبمين مرقوع أنيب عن المجرور» كما في قولك: ما أنا كانت 
والمعنى: يخرج في المستقبل ممائلاً لنفسه فيما مضى. . والرابع: أن تكون ماء كافة؛ وهو مبتداً 
محذوف الخبر» ٠‏ أي: عليه 1 0 أن كود ما كافة وح 00 والأصبل” 

وان عَبِدُ الله , بن مُحَمْدٍ قال حدّثنا عُثْمَانُ بن مو قال أخبرنا يُونس 

عن الأغري عن أبي سَلَة عن أبي ُزئة قال يست اللا وَعدِلتِ الصَّقُوفٌ قياماً مَحْرَجَ 
نا رسرل الل ل كلما هم في صل 5كر آنه مث فقال كا عكاتكُم كم رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمْ 
حَرَجَ ِلَهمَا اه ملك قاين قعة مَعَهُ. [الحديث ١/٠‏ طرفاه في:5159) .]15٠‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

تكرررجالة وموس عبد الله بن محمد الجعفي المسندي تقدم في باب أمور 
الإيمان» وعثمان بن عمرو بن فارس أبو محمد البصريء ويونس بن يزيد والزهري محمد بن 
مسلم» » وأبو سلمة. عبد الرحمن بن عوف, تقدموا في باب الوحي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة العبيخ في موضعين» والإخبار بصيغة الجمع 
في موضع واحدء والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأيلي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن إسحاق الكوسج عن محمد 
ابن يوسف عن الأوزاعي به وأخرجه مسلم في الصلاة ة أيضاً عن زهير بن حرب عن الوليد ابن 
مسلم عن الأوزاعي نحوهة, وعن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم به مختصراً وأخرجه أبو 
داود في الطهارة عن أبي بكر ابن الفضل عن مسلم نحو حديث زهير بن حرب» وفي الصلاة 
عن محمود بن خالد وداود بن رشيد» كلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن 
موسى وأخحرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن عثمان الحمصي عن الوليد بن مسلم نحوه. 

ذكر معانيه قوله: «أقيمت الصلاة» المراد من الإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة 
المشهورة المشعرة : بالشروع في الصلاة وهي أحت الأذان كذاء قاله الكرفاتي: قلت: معناه 
إذا نادى المؤذن بالإقامة» فأقيم المسبب مقام السبب قوله: «وعدلت» أي : سويت») وتعديل 
الشيء تقويمه. يقال: عدلته فاعتدل أي: قومته فاستقام وفي رواية فعدلت الصفوف قبل أن 
يخرج إلينا رسول الله عَْ. وبين البخاري ذلك في الصلاة في رواية صالح بن كيسان أنه 
كان قبل أن يكبر النبي عَهْقُهِ للصلاة . قوله: «قيامأ» جمع قائمء كتجار بكسر التاء جمع 
7 ويجوز أن يكون مدر جارياً على حقيقته. وقال الكرماني: فهو تمييز أو محمول على 

سم الفاعل» فهو حال. قلت: إذا كان لفظ قياماً مصدراً يكون منصوباً على التمييز لأن في 

0 وعدلت الصفوف فيه إبهام» فيفسره قوله قياماًء أي : :. من حيث القيام» وإذا كان حيها 
لقائى يكون انتصابه على الحالية») وذو الحال محذوف تقديره» وعدل القوم الصفوف حال 
كونهم قائمين. قوله: دفي مصلاة) يضم الميم» وهو موضع صلاته قوله: «فقال لنا مكانكم» 


مدل نعل رعسل رمعل رععف برعان ربع رتك لس عمل ملل ل ا ملل ا ل ل ل ا ا ا ام ل 
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بالنصب أي: إلزموا مكانكم. وقال بعضهم: وفيه إطلاق القول على الفعل» فإن في رواية 
الإسماعيلي: فأشار بيده أن مكانكم. قلت: ليس فيه إطلاف القول على الفعلء بل القول 
على حاله؛ ورواية الإسماعيلي لا تستلزم ذلك لاحتمال الجمع بين الكلام والإشارة. فإن 
قلت: في رواية ابن ماجة «قام إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثواء ثم انطلق فاغتسل 
ا ا ا ا ا 
حتى قمت في الصلاة» وفي رواية الدارقطني من حديث أنس: «دخل في صلاة فكبر 
وكبرنا معه. ثم أشار إلى القوم كما أنتم» وفي رواية لأحود من حديث علي: «كان قائماً 
فصلى بهم إذا انصرف» وفي رواية لأبي داودء من حديث أبي بكر: «دخل في صلاة الفجر 
فأومأ بيده أن: مكانكم» وفي رواية أخرى: «ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم) وفي رواية 
أخرى له مرسلة: «فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا» وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع 
ابن أنس: «كبر ثم أومأ إلى القوم أن أجلسوا». قلت: هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيحء 
وأيضاً من حديث أبي هريرة هذا. «ثم رجع فاغتسل فخرج إلينا ورأسه يقطر فكبره» فلو كان 
كبر أولاً لما كان يكبر ثانياً على أنه اختلف في الجمع بين هذه الروايات» فقيل أريد بقوله: 
كبر أراد أن يكبر عملاً برواية الصحيح قبل أن يكبرء وفي رواية أخرى في البخاري فانتظرنا 
تكبيره» وقيل: إنهما قضيتان أبداه القرطبي احتمالاً وقال النووي: إنه الأظهر وأبداه ابن حبان 
في صحيحه. فقال بعد أن أخخرج الروايتين من حديث أبي هريرة» وحديث أبي بكرة» وهذان 
فعلان في موضعين متباينين خرج 2َرْيلَهُ مرة فكبرء .ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء 
فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبرء فذهب 
فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة» من غير أن يكون من بين الخبرين تضاد ولا تهاتر» وقول 
أبي بكرة» فصلى بهمء أراد بذلك بدأ بتكبير محدث لأنه رجع فبنى على صلاته؛ إذ محال 
أنه يذهب عليه الصلاة والسلام» ليغتسل ويبقي الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام 
إلى أن يرجع انتهى. ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفاً لأصل الصلاة قال: إنه خاص 
بالنبي عَلُه وروى عنه بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن كبروا من قبيل 
العمل اليسير» فيجوز مثله. فإن قلت: كيف قلت كبروا. قلت: لأن العادة جارية بأن تكبير 
المأبونين يقع عقب تكبير إمامهمء ولا يؤخر ذلك إلا القليل من أهل الوسوسة» فإن قلت: إذا 
ثبت أنه عه لم يكبرء فكيف كبروا؟ وأيضاً فكيف أشار إليهم ولم يتكلم, ولم اننتظروه 
قياماً؟ قلت: أما تكبيرهم فعلى رواية تكبير تكبير النبي 2َيِلَهِ وأما قولك: ولم يتكلم ؛ فيرده مجيء 
قوله َيِه مكانكم فإن قلت: إذا ثبت أنه تكلم بهذه اللفظة فإلإشارة لماذا؟ قلت: يحتمل أنه 
جمع بين الكلام والإشارة» أو 0 الراوي روى أحدهما بالمعنى» فإن قلت: هل اقتصر على 
الإقامة الأولى أو أنشاً إقامة ثانية؟ قلت: لم يصح فيه نقلء ولو فعله لنقل قوله: «ثم رجع» 
أي: إلى الحجرة. قوله: «ورأسه يقطر» جملة إسمية وقعت حالاً على أصلها بالواو قوله: 


«يقطر» أي: من ماء الغسلء ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة. 


امرعب ريسل ريه 


موس 


2 


دب بسنا ساي تا يد سيا ااي سا 


رسب رع 


اع ررحي مرجي ربصي ريع 


عرس 


سيدا سه بر سيد 


رج رسي رمسم وا 
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الشحال. ا 
ذكر استنباط الأحكام فيه: تعديل الصفوف وهو مستحب بالإجماع؛ وقال ابن حزم: 
فرض على المأمومين تعديل الصفوف قبل أن يخرجء فكيف هذا؟ وقد جاء (إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» قلت: لعله كان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر أو لعل 
قوله: ولا تكومرا عدن تررني) ينه :ذلك فإن”قلمته» ما الحكمة في هذا النهي؟ قلت: لعلا 
يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. ْ 
وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر 
الإمام فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» 
وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة 
والككوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت الصلاة» كبر 
)| الإمامء وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وقيس بن أبي سلمة وحماد» وقال جمهور 
)| العلماء من السلف والخلفء لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن قلت: مذهب مالك أن السنة 
عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وندائه باستواء الصفء وعندنا 
يشرع عند التلفظ بقوله: قد قامت الصلاة. وقال زفر: إذا قال: قد قامت الصلاةء فأمواء وإذا 
قال ثانياً افتتحوا وعن أبي يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل 
ما يقوله المؤذن» وبه قال أحمد والشافعي. 
وفيه: أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من القمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد 
القولين لاصحاب مالك» حكاه القرطبي. وفيه: جواز البناء في الحدث وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وفيه: جواز النسيان على الانبياء عليهم السلام في العبادات. وفيه: كما قال 
ابن بطال: حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام» وهو قول 
عامة الفقهاء قال: والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه أي: فيما إذا أحرم منفرداً ثم نوى 
الاقتداء في أثناء الصلاة» لأنه روى حديث أبي هريرة على ما رواه مالك عن إسماعيل بن أبي 
الحكم عن عطاء بن يسار: أنه مَكْلَهِ كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن 
أمكثواء فلما قدم كبر. والشافعي لا يقول بالمرسلء ومالك الذي رواه لم يعمل به لأنه الذي 
صح عنده أنه لم يكبر انتهى. قلت: ذكر ابن بطال أن أبا حنيفة مع مالك غير صحيح, لأن 
مذهب أبي حنيفة أن المأموم يجب عليه أن يكبر مع الإمام مقارناً وعند أبي يوسف ومحمد 
يكبر بعده. ثم قيل: الخلاف في الأفضلية. وفيه: ما استدل به البخاري على أن الجنب إذا 
دخل في المسجد ناسياً فذكر فيه أنه جنب يخرج ولا يتيمم؛ فلدُلك ذكر في الترجمة 
بقوله: يخرج كما هو ولا يتيمم. وقال ابن بطال من التابعين» من يقول: إن الجنب إذا نسي 
فدحل المسجد فإنه يتيمم ويخرج» قال: والحديث يرد عليهم. قلت: من الذين ذهبوا إلى 
التيمم الثوري وإسحاقء قال: وكذا قول أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه 
عين ماء» فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد وفي (نوادر) ابن 
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أبي زيد من نام في المسجد * ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه. وقال الشافعي: له العبور في 

« المسجد من غير لبث؛ كانت له حاجة أو لا ومثله عن الحسن وابن المسيب وعمرو بن دينار 
وأحمد وعن الشافعي به المكث فيه إذا توضأ وقال داود والمزني: يجوز له المكث فيه مطلقاً 
واعتبروه بالمشرك» وتعلقوا بقوله عَنْل :«المؤمن لا ينجس». وروى سعيد بن منصور في 
(سئنه) بسنلك جيد عن عطاء «رأيت د من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة 
إذا توضوؤوا للصلاة) وحديث وفد ثقيف وإنزالهم في المسجد وأهل الصفة وغيرهم» كانوا 
يبيتون في المسجدء وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلسي الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأء 
ذكره ابن المنذرء واحتج من أباح العبور بقوله تعالى: «ؤولا جنباً 0 عابري سبيل» [النساء: 
7 ] قال الشافعي: قال بعض العلماء: القرآن ا مواضع الصلاة وأجاب من منع 5 
بأن المراد بالآية نفس الصلاة وحملها على مكانها مجازاً وحملها على عمومها أي: لا تقربوا 21١‏ 
الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إل أن تكونوا مسافرين» فتيمموا واقربوا ا ذلك» وصلواء 

. وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس: أن المراد بعابري السبيل المسافر يعدم الماء يتيمم 
ويصلي» والتيم لا يرفع الجنابة, فأبيح لهم الصلاة تكفينا. وفيه: طهارة الماء المستعمل 
لأنه خرج ورأسه يقطر وفي رواية أخرى : ينطف» وهي بمعناها. 


تابعَهُ عَبْدُ الاغلّى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزّفري وَرَوَاهُ الاواعِي عَنِ الرمرِي 

أي : تابع عثمان بن عمر عبد الأعلى السامي: بالسين المهملة. » عن معمر» بفتح الميم 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري وهذه متابعة ناقصة» وهو تعليق للبخاري» وهو موصول 
عند الإمام أحمد عن عبد الأعلى. قوله: «ورواه» أي: روى هذا الحديث عبد الرحمن 
الأوزاعي عن محمد بن مسلم الزهري؛ وروايته موصولة عند البخاري في أوائل أبواب الإمامة 
ش كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال بعضهم: ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله: تابعه 
وبين قوله ورواه كون المتابعة وقعتء بلفظه؛ والرواية بمعناه» وليس كما ظن بل من التفنن في 
العبارة انتهى. قلت: أراد بقوله: ظن ب بعضهمء الكرماني فإنه قال في (شرحه) فإن قلت: لم قال 
أولاً تابعه» وثانياً رواه؟ قلت: لم يقل: وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه : 

بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت» والرواية أعم من 
ذلكء وإما لأنه يكون موهماً بأنه تابع عثمان أيضاً وليس كذلك إذ لا واسطة بين الأوزاعي 
والزهريء وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك انتهى فهذا كما رأيت جواب الكرماني عنه 
بثلاثة أجوبة وكلها جياد» والجواب الذي استحسنه هذا القائل من الكرمانى أيضاء ولكن قصده 

الغمز فيه حيث يأخذ منه ثم ينسبه إلى الظن مع علمه بأن الذي اتتاره بمغزل عن هذا الفن. 


٠ 7 0‏ 2 0 
باب تَفْضٍ اليتيئن مِنْ المُسْلٍ عَنُ الجتَبة 
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وكلمة من الأولى متعلقة بالنفض» والثانية بالغعسل. 


0 والمناسبة بين الأبواب ظاهرة لأن كلها في أحكام الغسل. , 
َ لل حدّئنا عَبِدَانُ قال أخبرنا أَبُو حَهْرَّة قال سَمِعْتُ الأغمشٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ 
4 اح لعي ل ا 1 


6 يَدَيْهِ فَعَسَلَّهُمَا ثُمْ صب بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَعْصَل فَرْجَهُ فُضَربٍ بِيَدِهِ الأْضّ فَمَسَحَهَا ثُمْ 
6 عْسَلها فُمَضْمَضٌ واسْتَئْشَقَ وعْسَلَ وَجْههُ ووْاَِ نم صَبْ على َه وأقاض عَلَى بجسده ثم 
6 تتكى فَفَسَلَ قَدَمَيِهِ فَنَاوَا ثُ لَنْهُ َؤباً لم يَأَحَذَهُ فَانْطِلَقَ وَ هُوّ يَنْفْضُ يَذَيْه. [انظر الحديث 255؟ 
0 وأطرافه]. 


0 بقة الحديث للترجمة ظاهرة فإن قلت: ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه؟ 
6 قلت: الإشارة بها إلى أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل إطراح لأثر العبادة ونفض له فبين أن 
0 هذا جائز ونبه أيضاً على رد قول من زعم أن تركه للثوب من قبل إيثار إبقاء آثار العبادة عليه , 


| وليس كذلكء وإنما تركه خوفاً من الدخول في أحوال المترفين المتكبرين. 

واعلم . البخاري قد د قبل هذا ”7 تك ات وهذا هو السابع؛ 0 مرة 
الوااحد عن م الأعنمش. الغاني: ل عمربن حفص عن أبيه عن 0 الغالث: عن 
الحميني عن شفيان عن الأعسن. الرابع: عن معيوان مكزرب عن عبد الواحد عن 
1 الأعمش. الخامس: عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن :الأعمش. السادس: عن 
6 يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن الأعمش.السابع: عن عبدان عن أبي حمزة عن 
6 الأعمش. الثامن: الذي أي عن عبدان عن عبدالله عن سفيان عن الأعمشء. وهذا كله حديث 
6 واحد ولكنه رواه عن شيوخ متعددة بألفاط مختلفة» وترجم لكل طريق ترجمة. 
6 وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي» ولم يكن يبيع السكرء وإغغا 
ٍ سمي به لحلاوة كلامه. وقيل: لأنه كان يحمل السكر في كمه. وقال ابن مصعبء. كان 
0 مجاب الدعوة. 
0 العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول. وفيه: مروزيان» عبدان وسشيخه أبو حمزة» وكوفيان 
<] وفي الإسناد الذي قبله كذلك: يوسف بن عيسى وشيخه الفضل بن موسى مروزيان 
ا وخراسانيان» وفيما قبل ذلك؛ موسى وأبو عوانة شيخه بصريان» وكذا موسى وعبد الواحدء 
١‏ وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد» وفيما قبل ذلك: مكيان الحميدي وشيخ سفيان بن 2 
1 عيينة» وكلهم رواه. عن سليمان الأعمش. 
: قوله: ‏ «فانطلق» أي: ذهب. قوله: «وهو ينفض يديه» جملة من المبتدأ والخبر وقعت 


ع3 مر ا مو ال و0 و كوم اا ا مر ةر ا اموق ا رك لت ري اريك ل وم و وو رو ا عوك خم وو بو ا ررك ويد كو حر ع ل 
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8 باب مَنْ بدا بشِقّ رأْسِهِ الآَئْمَنِ ف في الَعْسْلٍ 
أي : هذا باب في بيان من بدأء إلخ. ا بكسر الشين وتشديد القاف» بمعنى 
الجانب» وبمعنى. نصف الشيء. ومنه: وتصدقوأ بك بخ مي أي : نصفها. وقوله: «الأيمن» صفة 
للشق. آ ظ 
6 7 حدئفا خلاة بن يخي حدئنا [تراجيم بن نافع ء عَنِ الحَسَنٍ بن مُسْلِم عَنْ 
صَفِيْة بت طَيَةٌ عَنْ عالِطَة الث كنا إذّا أصابَت إخدانًا جَتَابةٌ أحَدَتْ بِيَدَيْهَا ثلاثاً مَوْقَ رَأْسِهَا 
م تأَحُذُ يدها عَلَى شِّهَا الَمْنِ وَبيها الأخرى عَلَى لَقّها الأيسر. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف ظهور هذه المطابقة والترجمة تقديم 
الشق الأيمن من الرأس والحديث تقديم الأيمن من الشخص. قلت: المراد من أيمن. الشخص 


أيمنه من رأسه إلى قدمه. فيدل حيتئذ على الترجمة. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: خلا بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» ابن يحييل 
ابن صفوان الكوفي أبو محمد السلمي» سكن مكة مات سنة سبع عشرة ومائتين. الغاني: 


٠‏ الحروف وتشديد النون وبالقاف» المكي ثقة ثقة صالح. الرابع: صفية بنت شعبة بن عثمان 


الحجي القرشي واختلف في أنها صحابية, والجمهور على صحبتهاء روي لها خمسة 
أحاديث اتفق الشيخان على روايتها عن عائشة» بقيت إلى زمان ولاية الوليد وهي من صغار 
الصحابة» وأبوها شيبة صحابي مشهور. الخامس: عائشة.. 

ذكر لطائف إسناده أن فيه: حديثاً بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مكيون ما خلا خلاداً وهو أيضا سكن.مكة, كما ذكرثنا. وفيه: رواية صحابية عن صحابية. 

والحديث أخرجه أبو داود حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدّثنا يحييل بن أبي بكير 
قال: حدّثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة» قالت: 
دكانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات» هكذا يعنى بكفيها جميعاً. فتصب 
على رأسهاء وأخمذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق, والأخرى على الشق الآخر» 


ش بسن هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين» الحفنات الغلاث على الرأس والواحدة من 


58 قولها: ا أي: من أزواج النبي علللد, رياه 550 تيديياء 1 وفي رواية 
'كريمة: «بيدها» أي : الماع وضرح به الإسماعيلي في روأيته» 'قولها: «فوق رأسها» أي: تصبه 


فوق رأسهاء وفي الإسماعيلي: «أخذت بيديها ثم صبت على رأسهاء «وبيدها الأخرى» أي: 


8 أخعذت بيدها الأخرى» وقال الكرماني في قولها: وأعذدت بيديها» ) وفي بعض الخ 
أخذت يديها بدون الجار فلا بد أن يقال: إما بنصبه ينزع الخافضء وإما بتقدير مضاف أي: 


حر سعة دبا عو 3-5 ا ا ا لافيت لال 0 جهو جاع دعو 
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أخذت ملء يديها. قلت: هذا توجيه حسن إن صحت هذه الرواية. فإن قلت: ما حكم هذا 
الحديث؟ قلت: حكمه الرفع» لأن الظاهر اطلاع النبي عَيَلهِ على ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باب مَنٍ متسل عُْاناً وده فِي الخَلْوَةٍ وَمَنْ تَسَبرَ فلتُسَيرُأفضَل 

أي: هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده إلا أن التستر أفضل» وهذا اللفظ دل 
على الجواز قوله: «وحده في خلوة» أي: من الناس» وهذا تأكيد لقوله: وهما لفظان 
بحسب المعنى متلازمان» وانتصاب وحده.؛ على الحال قوله: «ومن تستر» عطف على من 
اغتسل قوله: «والتستر أفضل» جملة اسمية من المبتدأ والخبر» وموضعها النصب على الخال 
ولا خلاف إن التستر أقضل كما قاله وبجواز الغسل عرياناً في الخلوة قال مالك والشافعي 
وجمهور العلماء» ومنعه ابن أبي ليلى» وحكاه الماوردي وجهاً لأصحابهم فيما إذا نزل في 0 
الماء عرياناً بغير معز واحتمج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي يَِلَه: «لا تدخلوا الماء 
إلا بمتزر فإن للماء عامرأ» وروى ابن وهب عن ابن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض 
أهل الشام» أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار» وإذا سكل عن ذلك 
قال: إن له عامراً. وروي عن مكحول عن عطية مرفوعاً: امن اعتسل يليل فى فضباء فليخادر 
على عورته» ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إل نفشةة وف مرسلوات الرهري: هيما 
رواه أبو داود في مراسيله عن النبي َه قال: «لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا 
متوارى, فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة» ثم يسمي الله تعالى ؤيغتسل فيه», 
وروى أبو داود في إسننه) قال: حدّثنا ابن نفيل: قال: حدّثنا زهيرء قال عنبد الملك بن أبي 
سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى. «إن رسول الله عَائم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر» وأخرجه النسائي أيضاًء ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على. كراهة دخول 
الماء بغير إزار» وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهماء وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا: إن للماء سكاناً. 


مه 5 ٠.‏ 8 8 وم - 0 شي 8 
قال بَهْرْ عَنْ ابيه عَنْ جَنَْهِ عن النبئ عله الله أحق أنْ يُسْتَّحْيَا مِنْهُ مِنَّ اناس 


الكلام فيه على أنواع: الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة» وهو إنما يطابق إذا حملناه 
على الندب والاستحباب لا على الإيجاب» وعليه عامة الفقهاء كما ذكرناه وقال بعضهم: 
ظاهر حديث بهز أن التعري في الخلوة غير جائزء لكن استدل المصنف على الجواز في الغسل 
بقصة موسى وأيوب» عليهما السلام. قلت: على قوله لا يكون حديث بهز مطابقا 0 
فلا وجه لذكره لهمهنا لكن نقول: إنه مطابق» وإيراده لمهنا موجه لأنه عنده محمول على 
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الندب» كما حمله عامة الفقهاءء فإذا كان مندوباً كان التستر أفضل فيطابق قوله: «والتستر 

أفضل» خلافاً لما قاله أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين عنهء يريد بقوله: «فالله أحق أن 

يستحبى منه من الناس». أن لا يغتسل أحد في الفلاة» وهذا فيه حرج بين» ونقل عنه أنه قال: 

معناه أن لا يعصيء وهذا جيد. وقال الكرماني: قال العلماء» كشف العورة في حال الخلوة 

بحيث لا يراه آدمي: إن كان لحاجة جازء وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته 

وتحريمه والأصح عند الشافعي أنه حرام. 

النوع الثاني في رجاله: وهم ثلاثة: الأول: بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء 

وفي آخره زاي معجمة» وقال اللجاكم: بهز كان من الثقات ممن يحتج بحديثه: وإنما لا يعد 
من الصحيح روايته عن أبيه عن جد لأنها شاذة ولا متابع له فيهاء وقال الخطيب: حدث 
عنه الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة. الثاني: أبوه 
حكمء بفتح الحاء وكسر الكاف» وزع في رواية الأصيلي: وقال بهز بن حكيم يذكر أبيه 
صريحاًء وهو تابعي ثقة. الثالث: جدّه معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 

الحروف؛ وهو صحابي على ما قاله صاحب (الكمال) وكلام البخاري يشعر بذلك أيضاً. 

النوع الغالث: إن هذا تعليق من البخاري» وهو قطعة من حديث طويل أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة فأبوا داود أخرجه في كتاب الحمامء والترمذي في الاستكذان في 
موضعين» والنسائي في عشرة النساءء وابن ماجة في النكاح» وقال: حدّثنا أبو بكر بن أبي 

شيبة» قال: حدّثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قالا حدّثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
زقلنت يا رسول الله عوراتنا ما نأنتي منه وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك قلت: يا رسول الله: أرأيت أن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت 
أن لا تريها أحداً فلا ترها. قلت: يا رسول اللهء فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن 

1 يستحي منه من الناس». 

٠‏ النوع الرابع في حكمه: وهو أن الترمذي لما أخرجه قال: حديث حسنء وصححه 
الحاكمء وأما عند البخاري فبهز وأبوه ليسا من شرطه؛ وأما الإسناد إلى بهز فصحيح, ولهذا 
لما علق في النكاح شيئاً من حديث بهز وأبيه لم يجزم به بل قال: ويذكر عن معاوية بن 
حيدة؛ فمن هذا يعرف أن مجرد جزمه بالعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق 
عنهء وأما ما فوقه فلا يدلء فافهم. 

النوع الخامس في معناه وإعرابه, قوله: «عوراتنا») جمع عورة, وهي كل ما يستحى 
منه إذا ظهرء وهي من الرجل ما بين السرة والركبة» ومن الحرة جميع الجسد إلا الوجه 
واليدين إلى الكوعين» وفي أخمصها خلاف, ومن الأمة مثل الرجل» وما يبدو منها في الحال 
لخدمة كالرأس والرقبة والساعد فليس بعورة» وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجبء 
وفيه عند الخلوة خلاف» كل لل وعيضه قي نشي رقهق عورة. قوله: «وما نذر» أي : وما 
نعرك» وأمات العرب ماضي يذر ويدع إل ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى: ظإما 
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ودعك# [الضحى: *] بالتخفيف قوله: «أرأيت» معناه أخبرني. قوله: «من الئّاس» يتعلق 
بقوله: «أحق»وفي بعضها بدل «أن يستحيي منه», «أن يستتر منه»» وهو رواية السرخسي. 

ات إشْكاقٌ بن عر قال حدّثنا عَيِدُ الاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مام بن 
هته عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي عله قال: كانت بَئو إِسْرَائِيلَ يَفْمَسِلُونَ عُرَاةٌ يَنْظرُ بَعْمُ بَضْهُم إلى 
نش وك غوسي مأل وخدة فقا الما نغ غرتى أن شل مغن إل 

مره يَْتسِلٌ فَوَضَع لَه عَلّى حَجَر قَقَوٌ الحَجر بْْبهِ فَخْرَجَ موسى في إثره يَقُو 
قبي باج حكى تقرث بثو إشراد ِيلَ إلى مُو تى فقا وال ما موصي وى أ وغ 
لَرَْهٍ طفق بالحَجَرٍ صَرْبأ فقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ واللّهِ إِنْهُ لَتدَبٌ بالخججر سِيدٌ أؤ سَبِعَةٌ ضَوباً 
ِالْحَجَرِ. [الحديث 7078 طرفاه في: 5٠015‏ 4199]. 
بقة هذا الحديث للترجمة في اغتسال موسى هله عرياناً وحده خالياً عن الناس» 

ولكن هذا مبني على أن شرع من قبلنا من الأنبياء» عليهم الصلاة والسّلام» هل يلزمنا أم لا 
فيه خلاف, والأصح أنه يلزمنا إن لم يقص الله علينا بالإنكار. 
ْ ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصر السعدي النجاري» قد يذكره 
البخاري تارة في هذا الكتاب بالنسبة إلى أبيه بأن يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وتارة 
بالنسبة إلى جده كما ذكره شهناء وقد تقدم ذكره في باب فضل من علم وعلم. الثاني: عبد 
الرزاق الصنعاني. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: همامء بفتح الهاء وتشديد الميم» بن منبه» 
بكسر الباء الموحدة» وقد تقدموا في باب حسن إسلام المرء. الخامس: أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي 
موضع آخر عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» ولفظه «اغتسل موسىء عليه السلام» عند 
مويه) بضم الميم وفتح الواو وإشكان الياءه تضغير الما وأضلة هوم والتصفين يرد الأشياء 
إلى أصلهاء هكذا هو في بعض نسخ مسلم: روى ذلك العذري والباجي. وفي معظم نسخ ١‏ 
مسلم: مشربة» بفتح الميم وسكون الشين المعبجمة وضم الراء وفتح الباء الموحدة» وهي 
حفرة في أصل النخلة. وقال عياض: وأظن الأول تصحيفاًء وقال القرطبي: كانت بنو ‏ 
إسرائيل تفعل هذا معاندة للشرع ومخالفة لنبيهم» عليه الصلاة والسلام. 


ذكر لغاته قوله: «كانت بنو إسرائيل» هو اسم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحلمن» صلوات الله عليهم وسلامهء وسمي به لأنه سافر إلى خخاله لأمر ذكرناه قيما مضىء 
وكان خاله في حران» وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار» وكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا 
وهم: روبيل ويهوذا وشمعون ولازي وداني ويفتالي وزبولون وجاد ويساخر وأشير ويوسف 
وبنيامين؛ وهم الذين سماهم الله الإسباط» وسموا بذلك لآن كل واحد منهم والد قبيلة» 
والسبط في كلام العرب الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان, والأسباط من بني إسرائيل 
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كالشعوب من العجم, والقبائل من العرب» وموسى عليه الصلاة والسلام» من ذرية لاؤي» وهو 
موسى بن عمران بن فاهث بن لاؤؤي. قوله: «آدر»» زعم ثعلب في (الفصيح) أنه كآدم» وقال 
كراع في (المنتخب) الأدرة» على مثال فعلة» فتق يكون في إحدى الخصيتين» وقال علي بن 
حمزة فيما ذكره ابن عميس يقال أدرة وأدزة بالضم والفتح وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك 
وفي (المخصص) لابن سيده الإدرة الخصية العظيمة إدر الرجل أدرأ وقيل: الأدر: الذي 
ينفتق سفاقه فيقع قصبه في صفنه. ول يتقعق إلا من ابه الأيسرة وقد تأدر الرجل من داء 
يصيبه» والشرج ضده وفي (المحكم) الأدر والمأدور الذي ينفتق صفاقه. وقيل: هو أن يصيبه 
فتق في إحدى الخصيتين؛ ولا يقال: امرأة أدراء إما لأنه لم يسمعء وإما أن يكون لاختلاف 
الخلقة.» وقد أدر إدراه» والاسم الأدرة وقيل: الخصية الأدراء العظيمة من غير فتق» وفي 
(الجامع) الأدرة والأدر مصدران؛» واسم المنتفخة الأدرة. وقيل: أدر الرجل يأدر. إذا أصابه 
ذلك. وفي (الصحاح) الأدرة نفخة في الخصية» يقال: رجل أدر بين الأدر» وفي (الجمهرة) هو 
العظيم الخصيتين. قوله: «فخرج» وفي رواية فصضح موسى» زعم ابن سيده أنه يقال: جمح 
الفرس بصاحبه جمحاً وجماحاً ذهب يجري جرياً عالياًء وكل شيء مضى ليس على وجهه 
فقد جمح قال نفطويهء الداية الجموح هي التي تميل في أحد شقيها وفي (التهذيب) لأنئن 
منصور: فرس جموح. إذا ركب فلم يرد اللجام رأسهء وهذا ذم» وفرس جموح أي: سريع؛ 
وهذا مدح. قوله: «في إثره» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة. وقال ينه إثر الشيء واثره 
واثره» بمعنى وقال في (المنتخب) بوجهيه إثر واثر واثر وفي (الواعي) الأثر محركة هو ما يؤثر 
الرجل بقدمه في الأرض: قوله: «ثوبي يا حجر)» أع أعطني ثوبي» و[ وإنما خاطبه لأنه أجراه 
مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه» فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان» فناداه فلما 
ٍِ يطعه ضربه» وقيل: يحتمل أن يكون موسىء عليه السلام» أراد أن يضربه إظهاراً للمعجزة 
ثير ضربه؛ ويحتمل أن يكون عن وحي لإظهار الإعجازء» ومشي الحجر إلى بني إسرائيل 
الوب أيضاً معجزة أخرى لموسيا عليه السلام. قوله: «بالحجر ضربا» كذا هو في رواية 
الآ 0 وفي رواية الكشميهني والحموي: «فطفق الحجر»» وسنذكر إعرابه قوله: «لندب» 
بفمح النون وفتح الدال وفي آخره باء موحدة. قال أبو المعالي في (المنتهى) الندب أثر 
الجرح إذا لم برقع عن الجلد)» وجرح نديب ذو ندب» وقد انتدبته. جعلته في تسمه تدبا 
وأثرًء والجمع أنداب وندوب. . وفي (المحكم) عن أبي زيد» والجمع ندب» وقيل: الندب 
واحد» وندب ظهره ندباً وندوبه وندوباً فهو ندب» صارت فيه ندوب» وأندب بظهره وني 
ظهره غادر فيه ندوباً وفي (الاشتقاق) للرماني عن الأصمعي: هو الجرح إذا بقي منه أثر 
مشرف» يقال: ضربه حتى أندبه. 


ذكر إعرابه قوله: «بنو إسرائيل» لفظ بنو جمع السلامة أصله بنون لكنه على خلاف 


القياس لوقوع التغير في مفرده. وأما التأنيث في الفعل فعلى قول من يقول: : حكم ظاهر الجمع 
مطلقاً حكم ظاهر غير الحقيقي» » فلا إشكال وأما على قول من يقول: كل جمع مؤنث إلا 
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جمع السلامة المذكر فتأنيثه أيضاً عنده على خلاف القياس أو باعتبار القبيلة. قوله: «عراة» 
جمع عارٍ كقضاة جمع قاضء وانتصابها على الحال. قوله: «ينظر إلى بعض» جملة فعلية 
وقعت حالا قوله: «يغتسل» جملة وقعت حال وهي. حال منتظرة. قوله: «يقول» جملة من 
الفعل والفاعل حال. قوله: «ثوبي» مفعول فعل محذوف تقديره. رد ثوبي أو أعطني ثوبي. 
قوله: «من بأس» كلمة من زائدة» وهو اسم كان على تقدير: ما كان بموسى من بأسء» وفي 
أكثر النسخ ما بموسىء, فعلى هذاء من بأس اسم ما. قوله: «فطفق الحجر» بنصب: الحجر 
وهي رواية الكشميهني والحموي. وطفق من أفعال المقاربة: بكسر الفاء وفتحها لغتان: 
والحجرء منصوب بفعل مقدر وهو: يضربء أي: طفق يضرب الحجر ضرباً وفي رواية 


0 


الأكثرين: «فطفق بالحجرء بزيادة الباء» ومعناها: جعل ملتزماً بذلك يضربه ضرباً. 


واعلم أن أفعال المقاربة ثلاثة أنواع: الأول: ما وضع للدلالة على قرب الخبر» وهو 
ثلاثة» نحو: كاد وكرب وأوشك. الغاني: ما وضع للدلالة على رجائه. وهي ثلاثة» نحو: 
عسى واخلولق وحرى. القالث: ما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير. ومنهه طفق» 
وهذه كلها ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة فاستعمل لها مضارع وهي: كاد وأوشكء وطفق» 
وجعل واستعمل مصدر لاثنين وهما: طفق وكادء وحكئ الأخفش طفوقاًء عمن قال: طفق 
بالفتح» وطفقاً عمن قال: طفق بالكسر. قوله: «قال أبو هريرة» قال بعضهم: هو من تتمة 
مول همام وليس بمعلق وقال الكرماني: قوله: قال بأحد الأمرين غير مقطوع به. قوله: «ستة» 
بالرفع على البدلية أي: ستة آثار» أو هو منصوب على التمييزء وكذلك: ضرباً تمييز فافهم. 


ذكر استنباط الأحكام فيه: دليل على إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث 
يأمن أعين الناس. وفيه: دليل على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه من مداواة 
أو براء من العيوب أو إثباتهاء كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيها من رؤية 
البصر بها. وفيه: جواز الحلف على الإخبار. كحلف أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وفيه: ْ 
دلالة على معجزة موسىء عليه الصلاة والسلام» وهو: مشي الحجر بثوبه إلى ملا من بني 
إسرائيل ونداؤه» عليه الصلاة والسلام» للحجرء وتأثير ضربه فيه. وفيه: دليل على أن الله 
تعالى كمل أنبياءه خخلقاً وخلقاء ونزههم عن المعايب والنقائص. وفيه: ما غلب على موسى 
يه من البشرية حغى ضرب الحجر. فإن قلت: كشف العورة حرام في حق غير الأنبيا 
عليهم الصلاة والسلام» فكيف الذي صدر من موسى 2َله؟ قلت: ذاك في شرعناء وأما في 
شرعهم فلاء والدليل عليه أنهم كانوا يغتسلون عراة وموسى 2َلُهُ يراهم لا ينكر عليهم؛ ولو 
كان حراماً لأنكره. فإن قلت: إذا كان كذلك فلمء» كان موسى ينفرد في الخلوة عند الغسل؟ 
قلت: إنما كان يفعل ذلك من باب الحياءء لا أنه كان يجب عليه ذلك؛ ويحتمل أنه كان 
عليه مثزر رقيق فظهر ما تحته لما ابتل بالماء» فرأوا أنه أحسن الخلق» فزال عنهم ما كان في ١,‏ 
نفوسهم. فإن قلت: ما هذا الحجر؟ قلت: قال سعيد. بن جبير: الحجر الذي وضع موسى 
عه ثوبه عليه هو الذي كان يحمله معه في الأسفار فيضربه فيتفجر منه الماءه والله أعلم. 


كتاب الغسل / باب ( ١؟)‏ وك 


2 وَعَنْ أبِي رز عن الثبي َه قال: «ييتا أَيُوبُ يَخْتسِلُ غزانا فَحَرٌ عَلَي 
جرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ َبُوبُ يحتثي لَوتَهُ فَتادَاةُ ز بهُ يَا أَيُوبُ ألم أَكُن أَغْتيئُْكَ عَمّا تَرى قال 
لَى وَعِزَتِكَ وَلْكِنْ لا غِتى بي عَنْ بَرَكْتِكُ». [الحديث 7079 طرافاه في: 1 04917]. 


هذا معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح أبو مسعود وخلف فقالا في أطرافهما: إن 
البخاري رواه هنا عن إسحاق بن تسمرء وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن محمد 
الجعفي: كلاهما عن عبد الرزاق» رواه أبو نعيم الأصبهاني عن أبي أحمد ابن شيرويهء حدّثنا 
إسحاق أخبرنا عبد الرزاق فذكره وذكر أن البخاري رواه عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق» 
وأورد الإسماعيلي حديث عبد الرزاق عن معمرء ثم لما فرغ منه قال: «عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَِنُهِ بينا أيوب يغتسل» الحديث. وقال بعضهم: وجزم الكرماني بأنه - 
بصيغة التمريض» فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور. 
الكرماني لم يجزم بذلكء وإنما قال:. تعليق بصيغة التمريض بناء على الظاهر لأنّه لم 0 
على ما ذكرنا. قوله: «بينا» بالألف أصله: بين بلا الألف» زيدت الألف فيه لإشباع الفعحة 
والعامل فيه قوله: «خره وما قيل: إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله لأن فيه معنى الجزائية. إذ 
تبين متضمن للشرطع فجوايه: لا.نسلم عدم عمل لا سيما في الظرف إذ.فيه توسعع 
والغامل: خرء المقدرء والمذكور مفسر لهء وما قيل: إن المشهور دخول إذ وإذا فى جوابه 
فجوابه كما أن إذا تقوم مقام الفاء في جواب الشرط نحو. قوله: «إوإن تصبهم سيئة بما 
قدمت أيديهم إذا هم يقدطون *» [الروم: 7”5] تقوم الفاءء مقام: إذا في جواب: بينء فبينهما 
معاوضة. قوله: «أيوب» اسم أعجميء وهو ابن أموص بن زراح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور. وقال بعضهم: أيوب بن أحوص بن زيرح 
ابن زعويل بن عيص بن إسحق وقال آخرون أيوب بن موسى بن زراخ بن روم بن عيص بن 
إسحق وأمه بنت لوط عليه الصلاة والسلام وكان أيوب في زمان يعقوبء وقال ابن الكلبي: 
كانت منازله الثنية من أرض الشام والجابية من كورة دمشق وكان الجميع لهء ومقامه بقرية 
تعرف بدير أيوب»ء وقبره بها وإلى هلم جراء وهي قرية من نوى عليه مشهدء وعبات قدم في 
حجر يقولون إنها أثر قدمهء وهناك عين يتبرك بهاء وكان أعبد أهل زمانه وعاش ثلاثاً وتسعين 
سنة. قوله: «يغتسل» جملة في محل الرفع لأنها خبر المبتداً. وهو قوله: «أيوب». والجملة 
في محل الجر بإضافة بين: إليه. قوله: «عريانا» نصب على الحالء ومصروف لانه فعلان 
بالضمء بخلاف فعلان بالفتح» كما عرف في موضعه. قوله: «جراد» بالرفع فاعل: خرء قال 
ابن سيده: الجراد معروف: قال أبو عبيد قيل: هو سروة» ثم دياء ثم غوغاء ثم كتفان» ثم 
خيفان» ثم جراد. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأجواني : أول ما يكون الجراد دباء 
كول ونا إذا عاج يعسدوقي بحم قو كرد ستاناءالر بض سيقن لسارت ل 
خطوط مختلفة» الواحدة خيفانة: ثم يكون جراداً وقيل: الجراد الذكر والجرادة الأنثى» ومن 
كلامهم: رأيت جراداً على جرادة» كقولهم: رأيت نعاماً على نعامة وفي (الصحاح) الجراد 
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44" 156 الغسل / باب )5١(‏ 
مفعروف» والواحدة الجرادة. يقع على الذكر والأنثى وليس الجراد بذ كر للجرادة: إنما هو أسم 
جنس كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة» والحمام والحمامة. وما أشبه ذلك» فحق مونثه أن لا 
يكون مؤنثه من لفظه لكلا يلتبس الواحد المذكر بالجمعء وقال ابن دريد في (الجمهرة) سمي , 
جراد لأنه يجرد الأرضء فإنه يأكل ما عليهاء وكذا هو في (الاشتقاق) للرماني. قوله: 
«يحتفي» من باب الافتعال من الحثء بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء المثلثة. قال ابن 
سيدهة الحثي» » ما رفعت به يديك يقال: : حثلى يحئي ويحثق والياء أعلى» وزعم ابن قرقول أنه 
يكون باليد "الواحدة أَيضنا: ٠‏ وفي لعجا حثى في وجهه التراب يعحثو. ويحثي عدوا وفحنيا 
عاد وحثفوت م :أعطيته شيئاً يسيرة ويقال: الحثية باليدين يسا عدد أمل اللغة: وقال 
و 0 يحتثئن »2 بنون في ا بدل 00 قلت: أمعنت العرا في 38 اللغة فما 
أولى بظهر اللفظء ويحتمل أن يرسل إليه ملكا فسعى هذا بذلك. قوله: «بلى» أي: بلى. 
أغنيتني . وقال الكرماني: ولو قيل في مثل هذه المواضع بدل: بلى نعم له يجوز بل يكون 
كفر. قلت: لأن: بلى مختصة يإيجاب النفي» ونعم مقررة لما سبقها والمراد في قوله تعالى: 
لإألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ١7١‏ أنت ربنا وقال المفسرون: لو قالوا نعم لكفروا. 
والفقهاء لم يفرقوا في الاقارير لآن مبناها على العرف. ولا فرق بينهما في العرف. قوله: «لا 
غنى بي» قال بعضهم: لا غنى بالقصر بلا تنوين على أن لا بمعنى: ليس قلت: هذا القائل لم 
يدر الفرق بين لاء بمعنى ليس» وبين» لا التي لنفي الجنس» فإذا كانت بمعنى : ليس» فهو 
منون مرفوعء وإذا كانت بمعنى: لاء لنفي الجنس يكون مبنياً على ما ينصب بهء ولا ينوّن 
ويجوز هنا الوجهان» ولا فرق بينهما في المعنى» لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 
وقال صاحب (الكشاف) في أول البقرة. قرىء: جؤلا ريب» [البقرة: 5 بالرفع» والفرق بينها 
وبين القراءة ارد أن 00 )- 0 وهذه تجوزه. فإن قلت: م للا ما 


قوله: اعن بركتكه البركة كثرة الحخير. 


ومما يستتبط منه ما قاله ابن بطال: جواز الاغتسال عرياناً» لأن الله تعالى عاتب 


أيوب» عليه السلام, على جمع الجرادء ولم يعاتبه على الاغتسال عرياناً. وفيه: جواز الحلف 


بصفة من صفات الله تعالى» وقال الداودي: فيه فضل الكفاف على الفقرء لأن أيوب» عليه 
السلام» لم يكن يأخذ ذلك مفاخراً ولا مكائرء وإنما أخذه ليستعين به فيما لا بد منهه ولم 
يكن الرب» جل وعلاء ليعطيه ما ينقص به حظه. وفيه: الحرص على الحلال. وفيه: فضل 
الغنى لأنه سماهة بركة. 


ره يم تب 


انيم عنْ مُوسَى بن عُفبَة عن صَفْوانَ عن عَمَاء بن يسَارٍ عنْ ابي هُرََِة عن 
النْبِئَ عله قال: : «بَيْنا 1 يُوبُ يَْبّسِلْ عُرْيَانا 


مه 


أي : روى هذا الحديث المذكور إبراهيم: وهو ابن طهمانء بفتح الطاء الخراساني أبو 
سعيدء مات بمكة سنة ثلاث وستين ومائة عن موسى بن عقبةء» بضم العين وسكون القافء 
وفتح الباء الموحدة, التابعي: تقدم في باب الوضوء عن صفوان بن سليمء بضم السين المهملة 
وفتح اللام التابعي المدني أبو عبد الله الإمام القدوةء يقال: إنه لم يضع جنبه على الأرض 
أربعين سنة» وكان لا يقبل جوائز السلطان. وقال أحمد: يستنزل بذكره القطرء مات بالمدينة 
عام اثنين وثلاثين ومائة» عن عطاء بن يسارء ضد اليمين تقدم في باب كفران العشيرء وهذه 
الرواية موصولة» أخرجها النسائي عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم به: وأخرجه 
الإسماعيلي فقال: حدّثنا أبو بكير بن عبيد الشعراني وأبو عمرو أحمد بن محمد الحيري 
قالا: حدّئنا أحمد بن حفص حدّئني أبي حدّثني إبراهيم عن موسى بن عقبة إلخ ولما ذكره 
الحميذ. قال عطاءء تعليقاً عن أبي هريرة» ثم قال: لم يزدٌ يعني البخاري على هذا الحديث 
من رواية عطاءء وقد أخرجه ولم يذكر اسم شيخه وأرسله: ؤقال. الكرماني: فإن قلت: لم أخر 
الإسناد عن المتن؟ قلت: لعل له طريقاً آخر غير هذاء وتركه وذكر الحديث تعليقاً لغرض من 
الأغراض التي تتعلق بالتعليقات» ثم قال: ورواه إبراهيم إشعاراً بهذا الطريق الآخرء وهذا أيضاً 
تراك البداري لج كر عر رادي م إن الليتحدتية ككوا ب منهم يذكر الحديث أولا 
ثم يأتي بالإسناد لكن الغالب عكسه. 


ومن لطائف إسناده: أن فيه: العنعنة في أربعة مواضع. وأن فيه: رواية تابعي عن تابعي. 
فإن قلت: قوله: «بينا أيوب» ما وقع من أنواع الكلام؟ قلت: هو بدل من الضمير المنصوب 
في رواية إبراهيم. 


2 باب لتَسَيرِ فِي القُسْلٍ عِنْدَ النّْس 

أي: هذا باب في بيان التستر إلى آخرهء ويروى» من الناس. 

واي بوي راوها بوتي يلار ة شرع ههنا يبين 
التستر عند الناس. 

5 سب حلاثها عبد الل ينُ مشلّعة عن مالِكِ عن أبي النَضْرٍ مَوْلَى عُْمَرَ بن عُبَيِدٍ 
اللّهِ أن أَبَا مُكَةَ مَؤْلَى ّ هانىءٍ بنْتِ أبي طالب أخبرة أنه سَمعَ أمّ هَانىءٍ بِنْتَ أبي طالب تَقُولٌ 
ذَّهَيْتٌ إلى رسولٍ اللّه د عله عام المبخ فَوَجَدْثةُ يَعْتَسِلُ وَقَاظِمَةٌ تَشئّه تَسْمٌدَةُ فَقَالَ: «مَنْ هَذِو فَقُلْتُ 
3 01 انىء. [الحديث ١8١‏ - أطرافه في:/1ه 9 110/١‏ 1182]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 1 1 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة» بفتح الميم واللام» تقدم في 
بابْه:من الدين الفرار من الفتن.. الغاني: مالك بن أنس الإمامء تقدم هناك أيضاً. الثالث: أبو 
النضرء. بفتح النون وسكون الضاد المعجمة واسمة سالم ب بن أي أميق مولئ: عمرء بدون الواو 
ابن عبيد_ اللّه» بالتصغيرء ». التابعي تقدم في باب المسح على الخفين. الراب بع: أبو مرة بضم 


رتسب ريعي 


ا ل ا 


5 
سه 


ام عدا ا سم ا م 


منج سك 


ع ل ل م 


كعد 
له 


سب ترق ادير 


3-7 


ع راسي رامع 


عددب لسو اد 


للد و عد و ست جر د 


الجن سلف طق وستح / 


دوعيف رسيم لصي رسيم رطق رصي لعي رصم ماحم ا من مرح لخ ا 


اد كن ٠‏ ه- كتاب الغسل: / ياب (١؟)‏ 


الميم وتشديد الراءء تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. فإن قلت: ذكر فيه أنه 
مولى عقيل بن أبي طالب قلت هو مولى أم هانىء ولكن ملازمته وكثرة مصاحبته لعقيل نسب 
)| إليه وقيل كان لهما. الخامس: أم هانىء» بالنون وبهمزة في آخرهء وكنيت باسم ابنهاء 
)| واسمها: فاحتة»ء وقيل: عاتكة بالعين المهلمة» وبالتاء المثناة من فوق» وقيل فاطمة» وقيل: 
)) هندء وهي أخمت علي» رضي الله تعالى عنهماء وروي لها ستة وأربعون حدياً. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية» وأن رواته مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الأدب أيضاً عن عبد الله بن 
مسلمة» وأخرجه في الصلاة عن إسماعيل بن أويسء» وأخرجه في الجزية عن عبد الله بن 
يوسفء ثلاثتهم عن مالك وأخرجه مسلم في الطهارة» وفي الصلاة عن يحي بن يحي عن 
: مالك بهء وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن رمح عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب» وعن أبي 
:2 كريب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن عن أم هانى به 
مختصراً وفي الصلاة أيضاً عن حجاج ابن الشاعر عن معلى بن أسد عن وهب بن خالد عن 
أ جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة عن أم هانىء به مختصرأ' وأخرجه الترمذي في 
]| الاستكذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به مختصراء وقال: صحيح؛ وفي السير 
'| عن أبي الوليد الدمشقي وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار عن الوليد بن مسلم عن ابن 
| أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة عن أم هانىء. وأخخرجه النسائي في الطهارة عن 
: يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن مالك نحو حديث معنء وفي السير عن إسماعيل بن 
:]| مسعود عن خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب نحو حديث الوليد» وأخرجه ابن ماجة في 
: الطهارة عن محمد بن رمح. 
ذكر بقية الكلام قوله: «عام الفبح» أي: فتخ مكة. وكان في رمضان سنة ثمان. 
)| قوله: «يغتسل» جملة في محل نصب على أنها مفعول ثان لوجدت. قوله: «وفاطمة تستره». 
ْ جملة إسمية ومحلها النصب على الحال وفاطمة هي بنت النبي عي تقدم ذكرها في باب 
| غسل المرأة أباها الدم. قوله: «فقال من هذهه؛ يدل على أن الستر كان كثيفاء وعرف أيضاً 
. )| أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال.. 
ش ومما يستتبط منه. وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناس» فكما لا يجوز لأحد 
)| أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة» فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من غير 


ضرورة» واتفق أئمة الفعوى» كما نقله ابن بطال» على أن من دخل الحمام بغير مثزر أنه ' 


أ تسقط شهادته بذلكء وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» والشافعي واختلفوا إذا 
ا نزع مقزره ودخيل الحوض وبدت عورته عند دخوله: .فقال مالك والشافعي: تسقط. شهادته 
ٍ بذلك أيضناء: وقال الع راتريي ا 0 بذلك» وهذا يعذر به لأنه لا يمكن 


ع م ل ا ا ا رن مقف لتقن 
م ل ا ل ا 


كتاب الغسل / باب (19؟) ٠‏ ْ م 


التحرز عنه. قال: وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته. وفيه: ما قال 
الثوري: فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة ة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه 
وبينها ساتر من ثوب أو غيره. 

عالت حدذثنا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللَّهِ قال - سُفْيَاكُ عَن الأغمش عَنْ 
ب الى اعد ل ا عَنٍ ابن عَبْاسٍ عَنْ مَيْمُو قال سَكَرْتُ الب عله وَمُوَ 
ِل من الججتالة مََسِلَ يَدَ نه نع صب يرنه ع َال قعل َه وما حك ل ممع 
بيده هده على الحائط أز رض كع وض وُضُوءَهُ لِلصّلاةِ غَيْرَ رَجْلَيْهِ ثم أقاضٌ عَلى جْسَدِه المَاءً 
كْ تتكّى فَقَسَلَ قَدَمَيْه. [انظر الحديث 149 ” وأطرافه]. 

مطابقته لعرجمة في قوله: «سترت رسول الله عله وقد قلنا إن البخاري ذكر حديث 
ميمونة هذا في ثمانية مواضعء وهذا هو الثامن» وقد تقدم هذا في أول الغسل غير أن بينه 
وبين سفيان الثوري هناك واحداً وهو شيخه محمد بن يوسفء وههنا بينه وبين سفيان الثوري 
اثنان: إحداهما هو شيخه عبدان» والآخر: عبد الله بن المبارك. 


00000 


وقد ذكرنا ما فيه من أنواع ما يتعلق به مستقصى. 


تابه أبُو عَوَانَة وابنُ فُضَيْلٍ في السّثرٍ 
أي: تابع سفيان أبو عوانة الوضاح اليشكري في الرواية عن الأعمشء وقد ذكر 
00 هذه المتابعة 0 بياب ت ناترم بيمينه حيث قال: حدثنا موسى 0 قال: 
عباس عن ميموفة الحديث. قوله: 7 ل 78 0 ل مق ب سر ين عنهن 
عوانة البصري. قوله: : «في السترع في بعض التخ في التسعر واد تابعاً اسفيان في لفظ 
«سترت النبي عه . 


؟" ‏ باب إذَا اخْتَلّمَتِ المَرآةٌ 
أي: هذا 92 ما يكون فيه من الحكم إذا احتلمت المرأة» والاحتلام من الحلمء وهو 
عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياءء يقال: حلم, بالفتح: إذا رأى» وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا كاذباً. . 
وح المتامة بن البايي من 1 المذكور في كل منهما بيان حكم الاغتسال 
من الجنابة» فإن قلت: حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة» فما وجه تقييد هذا الباب 
بالمرأة وتخصيصه بها؟ قلت: الجواب عنه بوجهين: أخدهما: أن صورة السؤال كانت في 
المرأة» فقيد الباب بها لموافقته صورة السؤالء والفاني: فيه الإشارة إلى الرد. على من منع 
منه في حق المرأة دون الرجل» فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل في هذا الباب» ألا 


سر ج22 رس مجاه سر كه رس وكين مركيو رس تيوس جه ل كجو سر كوو رس جه ربز احج اسل 2ه رس كيو وام اججو ون يجيج رس محقم بسر جه سر تابر كاه مس كج سر 


رمعت 


مت ل 


ميعن مز 


يعني 


مس واو امسا بج امعد وار سود 0 مكشية 0 2 


322 يه 


مي اا ب 72 


متعه رجعب مجع را 


اس راسي برسي رسيي برص 


د 


سيو لعي رصي رسيي بلسي سه 


جعي مح موطي د صو رصي وروي برعي لوجي ممعية و عن لقص لكائية ور د وو برط مرطة روصي معي لعو ا ع 


44" ه - كتاب الغسل / باب (؟؟) 


ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام» في جواب أم سليم: «المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ 
نعم إنما النساء شقائق الرجل؛؟ رواه أبو داود. والمعنى أن النساء نظائر الرجال وأمثالهم في 
الأخلاق والطباع كأنهن شققن منهن؛ وحواء خلقت من آدم عليهما السلام. والشقائق جمع 
شقيقة» ومنه: شقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمهه ويجمع على أشقاء أيضاًء بعشديد القاف» 
ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة في 


(مصنفه) عنه ذلك يإسناد جيد فكأن النووي لم يقف على هذا واستيعد صحته عنه. 


يمع 2 عم 2 


87/6 سب حدئفا عد اللِّ بن يوشت قال أخبزنا مالك عَنْ هِشَامٍ بن عزوة عن أبيه 
عَنْ رَيْنتَ بِنْتَ أبي سَلَعَة: أ الؤميين ئها الث جادث أ ليم انز أبي ملحة إلى رسو 
للم َه فقالث يا رسول الل إن اللّه ل يشتيجي م مِنَ الحتي هَل على المَرأةَ مِنْ عُسْلٍ إِذا هي 
اخْتلمثُ قَقَال 00 الله «لَعَمْ ِذَا رَأتِ المَاين. [انظر الحديث ليل وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد اللهبن يوسف التئيسي. الغاني: مالك بن أنس. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بدت أي 
سلمة» واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» وفي (تهذيب التهذيب) أبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين عبد الله أخو النبي عَيَه من الرضاعة» وذكر البخازي 
هذا الحديث في باب الحياء في العلم. وفيه زينب بنت أم سلمة» فنسبت زينب هناك إلى 
أمهاء وههنا إلى أبيها واسم أم سلمة: هند بنت أبي أمية».واسمه حذيفة ويقال: سهل بن 
المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وأم سلمة أم المؤمنين» كانت قبل النبي عَِِتَهِ عند أبي 
سلمة المذكور وزينب هي أخت سلمة» فكنى كل واحد من أم زينب وأبيها بسلمة» فلذلك 
تنسب زينب تارة إلى أبيها ببنت أبي سلمة» وتارة إلى أمها ببنت ٌ سلمةء والمعنئ واحد. 
السادس: أم سلمة. أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. وأم سليمء بضم السين المهملة وفتح 
اللام» واختلف في اسمهاء فقيل: سهلة؛ وقيل: رميئة» وقيل: مليكة» وقيل: الغميصاءء وقيل: 
الرميصاءء وأنكره أبو داودء وقال الرميصاء أختهاء وعند ابن سعدء أنيفة» وأنكره ابن حبان» وأم 
سلمة بنت ملحان الخزرجية النجارية» والدة أنس بن مالك زوجة أبي طلحة» كانت فاضلة 
دينة» واسم أبي طلحة؛ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريء النقيب» كبير القدر, 
بدري مشهور. ا 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع وهو موضع 0000 وفية: الإخبار 
كذلك في دبوطيع واحدء وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: كود وفيه: .ثلاث 
صحابيات. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف. 


عن عيد الله بن يوسف» وفي الأدب عن إسماعيل» رن د ولي وعن ماللك: بن 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه واد جه تمان دن م روات في الغسل هاهنا' 


إسماعيل» وفي خلق أدم عن مسددء وفي العلم عن محمد بن ستلام» وأخرجه نسلم ني و 
الطهارة عن يحي بن يحيئ, وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» وعن ابن أبي عمر. 
وأخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن أبي عمر به وأخرجه النسائي فيه؛ وفي العلم عن شعيب بن 
يوسف وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن ابن أبي شيبة» وعلي بن محمدء ورواه أبو داود عن 
أحمد بن صالح؛ » قال: حدّئنا عنبسة عن يونس بن شهابء قال: قال عروة عن عائشة: «إن أم 
سليم الأنصارية» وهي أم أنس بن مالك» قالت: يا رسول الله إن الله لا يستجي من من الحق» أرأيت 
المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أو لا؟ قالت عائشة: فقال النبي عله نعم, 
فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لكء وهل ترى ذلك 
المرأة؟ فاقبل علي رسول الله ع فقال: تربت بمينك يا عائشة» ومن أين يكون الشبه. 
ذكر الاختلاف في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما رأيته. وقد 
اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينبء ورواه 
أيضاً مسلم من رواية الزهري عن عروةء لكن قال: «عن عائشة»): قال أبو داود: وكذلك رواه 
عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري وابن الوزير عن مالك عن الزهريء ووافق الزهري 


مسسافع الحجبي» قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة. فقال عن عروة عن زينب 


بنت أبي سلمة عن أم سلمة: «أن أم سليم جاءت إلى رسول الله مويله وقال القاضي عياض 
عن أهل الحديث إن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ونقل ابن عبد البر عن 
الذهلي أنه صحح الروايتين. قلت: قول غياض يرجح رواية عشام بن عررة) وقول أبي داود 
عن ماع يرجح رواية الزهري» وقال النووي: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا 
على أم سليم. والزبيدي هؤ محمد بن الوليد» ويونس بن يزيد, وابن أخي الزهري اسمه 
محمد بن عبد الله بن مسلمء وابن أبي الوزير اسمه إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي 


مولاهم المكي». ومسافع.» بضم الميم المهملة وكسر الفاء ابن عبد الله أبو سليمان القرشي 


الحجبي المكي. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث لفظ البخاري في باب الحياء في العلم بعد. قوله: 
«إذا رأت الماءء فغطت أم سلمة» يعني وجههاء وقالت: يا رسول الله: أوتحتلم المرأة؟ 
قال: «نعم تربت يمينك» فبم يشبهها ولدها» وفي لفظ بعد قوله: «إذا رأت الماءء فضحكت 


أم سلمة. فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي 2َيله: فبم شبه الولد» وفي لفظء قالت أم 


سلمة «ققلت: فضحت النساء». وعند مسلم من حديث أنس: (أن أم سليم حدثت أنها 
سألت النبي عَيكُهِ وعائشة عنده يا رسول الله: المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام من نفسها 
ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لها: 
«مه. بل أنت تربت يمينك, نعم فلتغتسل يا أم سليم) وفي لفظ: «فقالت أم سَليم 
واستحييت من ذلكء وهل يكون هذا؟ قال: «نعم ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة 
رقيق أصفرء أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه». وفي لفظ: «فقال رسول الله عَكله: إذا 
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وهم 0 ه ‏ كتاب الغسل / باب (؟؟) 


كان منها ما يكون من اللارجل فلتغتسل» وفي لفظ: «قالت عائشة: فقلت لهاء أف لك؛ 
أترى المرأة ذلك)؟ وفي لفظ: «ترتب يداك وألت»ء فقال رسول الله َه دعيها تربت يمينك 
وألت. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله, 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» وفي لفظ أبي داود: «تغتسل أم لا. فقال: فلتغتسل ‏ 
إذا وجدت الماء» وفي لفظ: «والمرأة عليها غسل؟ قال: نعم, إنما الدنساء شقائق الرجل». 
وفي لفظ النسائي: «فضحكت أم سلمة»» وعند ابن أبي شيبة: «وقال: هل تجد شهوة؟ قالت: 
لعله قال: تجد بللاً قالت لعله. فقال: فلتغتسل. فلقيها النسوة فقلن: فضحتنا عند رسول الله 
َكله. فقالت: والله ما كنت لا أنتهي حتى أعلم في حِلّ أنا أم في حرام». وعند الطبراني في 
(الأوسط) قلت: يا رسول اللّه: أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه: قال: أصبت يا أم 
سليم. فقلت» الحديث وعند البزار: «فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: نعم, إنها 
هن شقائق الرجال». وعند ابن عمر: «إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسلء فقالت أم سليم: 
أيكون هذا»؟ وعند الإمام أحمد: «أنها قلت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها 
في المنام» أتغتسل؟: وعند عبد الرزاق في هذه القصة: (إذا رأت إحداكن الماء كما يرى 
الرجل». وقد جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن رضي الله تعالى عنهن» كسؤال أم 
سليم؛ منهن» خولة بنت حكيم؛ روى حديثها ابن ماجة من طريق علي بن جدعان: «ليس عليها 
غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل»؛ وبسرة ذكره ابن أبي شيبة بسند لا بأس به» وسهلة بنت سهب» 
رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن لهيعة أكثر الكلام مضى في باب: الحياء في العلم. 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه 
احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه واختلفوا فيمن رأى بللأء ولم يتذكر احتلاماً 
فقالت طائفة يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي؛ وقال 
أحمد: أحب إلي أن يمعجل إلا رجل. به أبردة. وقال بو إستحافق» يغفسن إذا: كانت #نطفةة 
وروينا عن الحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من الليل فوجد من ذلك بلة فلا غسل 
عليه وإن لم يكن كذلك اغتسلء وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء 
الدافق اهه وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق» 
وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة» وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق» وروي" 
هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم 
أنه بلل الماء الدافق. 

وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلمن؛ #ولهذا :أذكرت»عائشة 
على أم سلمة. وقد يعدم الاحتلام في بعض الرجال فالنساء أجدر أن يعدم ذلك فيهن» وقد . 
قيل: إن إنكار عائشة لذلك إنما كان لصغر سنها وكونها مع زوجها لأنها لم تحض إلا عنده» . 
وم تفقده فقداً طويلاً إلا بموته عليه الصلاة والسلام» فلذلك لم تعرفن في حياته الاحتلامة 5 
لأنّ الاحتلام لا يعرفه التنساءء 'ولا أكثر الرجال إل عند عدم الرجال بعدم المعرفة به» فإذا فقد , 


عب رياف وف يداب عع يد عه انر ١‏ اممتطظ ماع امو مرو ساو وعد رجه 


كار ع د واي برعا رياو د ور جع د ب عن ده عوط ادع وف اد بر توصو يط ووو كن مسي 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب (7؟) أه” 
سس سسسب بح بي سسب 
النساء أزواجهن احتلمن. والوجه الأول عندي أصحء وأولى» لأن أم سلمة فقدت زوجها 
وكانت كبيرة عالمة بذلك؛ وأنكرت منه ما أنكرت عائشة» فدل ذلك على أن من النساء من 

لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون في اليقظة ولقائل أن يقول: إن أم سلمة أيضاً 
تزوجت أبا سلمة شابة ولما توفي عنها زوجها تزوجها سيد المرسلينء لا سيما مع شغلها 
بالعيادة وشبهها التي هي وجاء لغيرها أو تكون قالته إنكاراً على أم سليم لكونها واجهت به 
سيدنا رسول الله عَزّهُ يوضحه. فقالت أم سلمة وغطت وجهها. 


وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. وفيه: دليل على وجوب الغسل 
على المرأة بالإنزال» ونفى نفى ابن بطال الخلاف فيه وقد ذكرنا في أول الباب خخلاف النخعي. 
وفيه: رد على من زعم أن ماء المرأة لا ييرزء وإنما تعرف إنزالها بشهوتها وحمل قوله: إذا رأت 
الماء أي: إذا علمت به لأن وجود العلم هنا متعذر, لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه 
أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللاً لا يجب عليه الغسل فكذلك المرأة» وإن أراد علمها 
بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح, لأنه لا يسعمر في اليقظة ما كان في النوم إلاً إن كان 
مشاهداء فحمل الكلام على ظاهره الصواب. فإن قلت: قد جاء عن أم سلمة» فضحكت» 
وجاءء فغطت وجههاء فما التوفيق بيتهما؟ قلت: معنى ضحكت تبسمت تعجياء وغطت 
وجههاء حياءً ومعنى: تربت يميمنك» في الأصلء لا أصابت خيراء غير أن في (لسان العرب) 
يطلق ذلك وأمثالهاء ويراد به الدج وفي كتاب (أدب الخواص) للوزير أبي القاسيم المغربي» 
وفي كتاب (الأيك والغصون) لأبي العلاء المعري معنى قوله: ترتب يمينك أي: افتقرت من 
العلم مما سألت عنه أم سليم» وفي «المحكم) ترب الرجل صار في يده التراب» وترب ترباً 
ألصق بالتراب من الفقر وترب ترباً ومتربة خسر وافتقر» وحكى قطرب: ترب وأترب. قوله: 
1 000 تربت يمينك .معناه: صاحت لما أصابها من شدة» هذا الكلام» وروي ألت» 
شْ بضم الهمزة مع التشديد أي: طعنت بالآلة» وهي الحربة العريضة النصل. 


باب عر عَرّق الجُنُب وَأَنّ المُسْلِمَ لا يَنْجْسنُ ‏ 


1 ل لي 
الباب شيئاً يظابق هذه الترجمة وقال بعضهم: كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في 
عرق الكافر وقال قوم: إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه. قلت: ما أبعد هذا الكلام عن 
الذوق.: فكيف: يتوجه ما قاله: والمصنف قال: باب عرق الجنب؟ وسكت عليه ولم يشر إلى 
1 حكمه لا في الترجمة ولا في الذي ذكره في هذا الباب؟ وفائدة ذكر الباب المعقود بالترجمة 
ذلك ما عقدت له الترجمة, وإلاً فلا فائدة في ذكرهاء ويمكن أن يقال؛ إنه ل مسي 
' والترجمة الثالئة تدل على أن المسلم طاهر ومن لوازم طهارته طهارة عرقه» ولكن لا يختص 
بعرق المسلم6 ؛ والحال أن عرق الكافر أيضاً طاهر. قوله: :وإ المسالم لا ينجس» عط 
م إليه» والتقدير: وباب أن المسلم لا ينجس 
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وذكر هذا الباب بين الأبواب المتقدمة والآنية.لا يخلو عن وجه المناسبة» وهو ظاهر. 
180/6 سب حدئنا علي بنُ عبد الل قال حدّثنا تحن يحي قال حدّثنا حُمَيِدٌ قال حدّثنا 
ل ا و ا ل لساك 0 
أَنْ عاك ونا عَلَى عبر ملهارة قال كات 3 إِنَّ المُؤْيِنَ لا ينبس حمر رك 1 
أطرافه في: 18ل]. 
بقة هذا الحديث 2 ترجمتي هذا الياب ظاهرة وهي الترجمة الثانية. 


ل الأول: علي بن عبد الله المديني. الغاني: يحيل بن سعيد 
القطان. الثالث: حميدء بضم الحاء الطويل التابعي» مات وهو قائم يصلي. الرابع: بكرء بفتح 
الباء الموحدة ابن عبد الله بن عمر بن هلال المزني اليبصري. الخامس: أبو راقع 0 
نفيع بضم النون وفتح الفاء» الصائغ» بالغين المعجمة» البصري» تحول إليها من المدينة أدرك 
الجاهلية ولم ير النبي مَل السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» والعيضة في 
موضعين: وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصنحابي. وفيه: أن رواته بصريون» ومن 0 
لطائفه أنه متصل؛ ورواه مسلم مقطوعاً حميد عن أبي رافع كذا في طريق الجلودي» 
والحافظ الجياني» والصواب ما رواه البخاري وغيره: : حميد عن بكر عن أبي رافغ» وذكر 5 
مسعود وخلف أن مسلماً أخرجه أيضاً كذلك. وقال صاحب (التلويح) قد رأينا من قاله 
او اي جم ري قلت قلت: ذكر البغوي في (شرح السنة أن مسالماً 

١‏ :اوه طظية رن ترجه قير أخيرجه البخاري أيضاً عن عياش بن الوليد عن 
عبد الأعلى. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زهير بن حرب. 
وأخخرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد. وأخرجة الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور. 
وأحرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة. . وأرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 


به. 


ذكر لغاته ا قوله «في 1 كذا هو في رواية الأكش وفي رواية كريعة 
والأصيلي طرق بالجمع وفي روأية أني داود والنسائي: «لقيته في بعض طريق من طرق 
المدينة» قوله: وفانخنست» فيه روايات كثيرة. الأولى: وفانخنست» كما في الكتاب 
بالنون ثم بالخاء المعجمة ثم بالنون ثم بالسين المهملة؛ وهي رواية الكشميهني والحموي 
وكريمة. ومعناه تأخرت وأنقضت ورجعتء وهو لازم ومتعد» ومنه خنس الشيطان. الانية: 
فاختنست» مثل الرواية الأولى في المعنى؛ غير أن اللفظ في الرواية الأولى من باب الانفعال» 
وفي هذه الرواية من باب د الثالثة: فَانيْخست» بالباء الموحدة. والجيم» ركذا هو في 


بتاك ساد ا ا لا ورمعل ١‏ رعو روسو لجع و لع ا ل ا ا ا ل ل م ا ا 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب (9؟) رذن 


مح مع مره 


رواية الترمذي» ومعناه اندفعت ومنه قوله تعالى: لإفانبجست منه اثنتا عشرة عيناً» [الأعراف: أ 
5] أي : جرته واندفعت» وهي رواية ابن السكن والأصيلي أيضاً وأبى الوقت وابن عساكر 28 
أيضاً. الرابعة: فانتتجستء من النجاسة من باب الافتعال» والمعنى: اعتقدت نفسي. نجساً 1 
وهو رواية المستملي. الخامسة: فانتجشت, بالشين المعجمة» من النجشء وهو الإسراع. 1 
السادسة: فانبخستء بالباء الموحدة والخاء المعجمة والسين المهملة من النخسء وهو 


النقصء فكأنه ظهر له نقصانه عن مماشاته رسول الله عَقِيلَهِ وهو رواية المتسملي لما اعتقد 
في نفسه من النجاسة. السابعة: فاحتبستء بحاء مهملة ثم تاء مثناة من فوق لم ياء موحدة 
ثم سين مهملة» من الاحتباس» والمعنى: حبست نفسي عن اللحاق بالنبي َلثم الثامنة: 
«فانسللت». التاسعة: «فانسل»» وهو رواية مسلم والنسائي أيضاً. وقال بعض الشارحين: لم 

يغبت لي من طريق الرواية غير ما تقدم» وأراد به رواية الكشميهني وأبي الوقت والمستملي» 
ونسب بعضها إلى التصحيف. ولا يلزم من عدم ثبوت غير الروايات الثلاث عنده عدم ثبوتها 
عند غيرةة وليس بأدت أن ينسب بغطن غير ما:وقف عليه إن التسسشيق». لآن الجاهل 
بالشيء ليس له أن يدعي عدم علم غيره به. قوله: ديا با هريرة» بحذف الهمزة في الأب 
تخفيفاً. قوله: وجنب» يقال: أجنب الرجل فهو جنبء وكذلك الإثنان والجمع والمذكر 


سس 


رصعب يع 


١ 


ا روسن 


د 


والمؤنثء قال اين دريد». وهو أغلى اللغات» وقد قالوا: جنبان: وأجئاب» ولم يقولوا: جنبة». |( 
وفي (المنتهى) رجل جنب وامرأة جنب وقوم جنب وجنوب وأجناب» وفي (الصحاح) أجنب 7 
الرجل وجنب أيضأء بضم النون. وفي (الموعب) لابن التياني عن الفراء وقطرب جنب الرجل |( 
وجنب بكسر النون وضمهاء لغتان. وقال المطرزي: يقال: من الجنابة أجنب الرجل وجنب | 


بفتح النون وكسرهاء وجنب وتجنبء لا يقال عن العرب غيره وحكى بعضهم: جنب بضم 


بع 


رن وليس بالمشهور. وفي (الاشتقاق) للرماني: وأجنب الرجل لأنه يجانب الصلاة . وقال ل 
أبو منصور: لأنه نهى عن أن يقرب مواضع الصلاة وقال العتبي: سمي بذلك لمجانبة الناس 1 
وبعدة متهم حتئ يتتسل قوله: وسبحان الله قال ابن الأنباري معناه: سبحتك تنزيها لك يا 0 
ربنا من الأولاد والصاحبة والشركا. أي : نزهناك من ذلك. وقال القزاز: معتاة: برأت الله 0 
تعالى من السوءء وقال أبو عبيدة: نسبح لك بحمذك ونصلي لك وقال الزميجشري في 1 
(أساس البلاغة) سبحت الله وسبيحت له وكثفرت تسيحاته وتسابيحه. وفي (المغيث) لابي 3 
معنى: سبحان الله. أتَشرع إليه وألحقه في طاعته من قولهم فرس سابح. وذكر النضر بن , 1 
شميل أن معناه: السرعة إلى هذه اللغة لأن الإنسان يبدأ فيقول: سبحان الله. قوله: «لا ١|‏ 
ينجس») قال ابن سيده النعجس والنججس والنجس القذر من كل شيء» ورجلن نجس » والجمع : 
أنجاس» وقيل: النجس يكون للواحد والاثتين والجمع والمؤنث بلفظ واحد فإذا كسروا النون. ألا 


جمعوا وأنقوا ورزجل» رحس نجس » يقولونها بالكسر لمكان: رحجس»ء2 فإذا أفردوا وقالوا: نجس » 
..وفي (الجامع) أحسب ارين قولهم: نجس ينجسن نجسأء .والاسم النتحاسة. وذكره ابن 


عمدة افيف ا ع 0 0 


0005 لا ا بك اميا عراصي كوي ميان ع رف ١‏ بر ييه برخيو رع م برعت ءا مقي و عدخ امي > لاي ل ايد أ بعل ا كوي سر وق موي 


عام 


7 يوسم ْ ه ‏ كتاب الغسل / باب (*؟) 


2 القوطية وابن طريف في باب: فعل وفعل» فقالا: نجس الشيء ونجسا نجاسة ضد طهر. وفي 
/ (الصحاح) نجس الشيء بالكسر ينجس نجساأ فهو نجس ونجس وفي (كتاب ابن عديس) 
١‏ نجس الرجل ونجس نجاسة ونجوسة بكسر الجيم وضمها إذا تقذر. 


ذكر إعرابه قوله: «وهو جنب» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير المنصوب الذي 
في لقيته. قوله: «فذهبت فاغتسلت» قال الكرماني: وفي بعضها أي: في بعض اللتسخ فذهب 
فاغتسل. قلت: على تقدير صحة الرواية بها يجوز فيه الأمران الغيبة بالنظر إلى نقل كلام أبي 
هريرة بالمعنى. والتكلم بالنظر إلى نقله بلفظه بعينه على سبيل الحكاية عنه. وأما جواز لفظه 
بالغيبة فمن باب التجريد. وهو أنه جرد من نفسه شخصاً وأخبر عنه. قوله: «وكنت جنباً) أي: 
ذا جنابة. قوله: «وأنا على غير طهارة» جملة إسمية وقعت حال من الضمير العرذرع في 
أجالسك. «وأجالسك» في قوة المصدر بأن المصدرء وإنما فعل أبو هريرة هذا لأنه» عليه 
السلام» كان إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له كما ورد في النسائي من حديث أب 
0 وائل عن ابن مسعود. قال: «لقيني النبي 8 وأنا جنب فأهوى إلى فقلت: إني جنبء فقال: 
: «إن المسلم لا ينجس». قوله: وسبحان الله سبحان علم للتسبيح» كعثمان» علم للرجل. 
وقال الفراء منصوب على المصدر كأنك قلت: سبحت الله تسبيحاً فجعل: سبحان في 
' موضع التسبيح والحاصل أنه منصوب بفعل محذوف لازم الحذف فاستعماله في مثل هذا 
الموضع يراد به التعجب؛ ومعنى التعجب هنا أنه كيف يخفى مثل هذا الظاهر عليك. 
6 بيان استنباط الأحكام الأول: وقد عقد الباب لهء أن المؤمن لا ينجس وأنه طاهر 
| سواء كان .جنياً أو محدثاً حياً أو ميتاّء وكذا سؤره وعرقه ولعابه ودمعه وكذا الكافر في هذه 
1 الأحكام وعن الشافني قولان في الميت أصحهما الطهارة» وذكر البخاري في (صحيحه) عن 
)| ابن عباس 7 تعليقاً. «المسلم لا ينجس حياً ولا ميته ووصلة. الساكم فى رالد سد راس فال 
0 أخبرني إبراهيم عن عصمة. قال: حدّثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي أخبرنا أبو بكر 
)| وعثمان ابنا أبي شيبة؛ قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن 
)| عباس قال: قال رسول الله مَُهُ: «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا يدجس حياً ولا ميتأ 
| قال: صخيح على شرطهما ولم يخرجاهء وهو أصل في طهارة المسلم حياً وميتا أما الحي: 
فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها وأما الكافر فحكمه كذلك على ما 
]| نذكرهء إن شاء الله تعالى. وفي (صحيح ابن خزيمة) عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة 
).عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه أنجس ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد 
4 خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه. ولم تر أن ذلك ينجسه: وفي لففظ: 
| ثم صليا في ثوبهما وروى الدارقطني من حديث المتوكل ابن فضيل عن أم القلوص العامرية 
| عن عائشة: «كان النبي يََكلهُ لا يرى على البدن جنابة» ولا على الأرض جنابة» ولا يجدب 
]| الرجل» وعن محيي السنة البغوي؛ قال: معنى قول ابن عباس: أربع لا يجنين؛ الإنسان» 
والعوب» والماء»ء والأرض: يريد: الإنسان لا يجتب بمماسة الجمبء ولا الغوب» إذا لبشه 


م ل عوسيب رعو رعسو روسو موسق وول ة رطعو رومن ب سو م لج ص متا مط ا مقف ا ال م ل 


الجنبء ولا الأرض إذا أقضى إليها الجنبء ولا الماء ينجس إذا غمس الجنب يده فيه. 


وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء وثبت ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهم قالوا ذلك» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» ولا أحفظ 
عن غيرهم خلاف قولهما. وقال القرطبي: الكافر نجس عند الشافعي؛ وقال أبو بكر ابن 
المتذر: وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر عندي.. وقال ابن حزم: العرق من 
المشركين نجس لقوله تعالى: إإنما المشركون نجس» [التوبة: 14] وتمسك أيضاً بمفهوم 
حديث الباب» وادعى أن الكافر نجس العين والجواب عنه: أنهم نجسو الأفعال لا الأعضاء أو 
نجسو الاعتقاد. ومما يوضح ذلك أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب؛ ومعلوم أن 
عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» ومع ذلك لا يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما 
يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الادمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين 
النساء والرجال وفي (المدونة) على ما نقله ابن التين إن المريض إذا صلى لا يستند لحائض 
ولا جنب» وأجازه ابن أشهب. قال الشيخ أبو محمد: لأن ثيابهما لا تكاد تسلم من النجاسة. | 
وقال غيره لأجل أعينهما لا لثيابهماء وما ذكرناه يرد بذلكء» فإن قلت: على ما ذكرت من أن | 
المنلم لا ينجس حياً ولا ميعاً ينبغي أن لا يفسل الميث لأنه طاهز. :قلت: اعلف العلماء من |( 
أصحابنا في وجوب غسله.:فقيل: إنما وجب لحديث يحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسته؛ 
فإن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة» إذا لو نجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكان | 
الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة. لكن ذلك إنما كان نفياً للحرج |, 
فيما يتكرر كل يوم؛ والحدث بسبب الموت لا يتكررء فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغسل 
الأعضاء الأربعة» بل يبقى على الأصلء وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرجء فكذا هذا. 
وقآل العراقيون: يجب غسله لتجاسعه بالموت لا بسب التحدث لأن للآدمى دما سائلة 
ديسحين بالعوث فياسا على غير الأأترى أنه لوماك. فى الكرا متها ولق مله املق 
لم تجز صلاته ولو لم يكن نجساً لجازت كما لو حمل محدثاً. 

الغاني: من الأحكام فيه استحباب احترام أهل الفضلء وأن يوقرهم جليسهم ظ 
ومصاحبهمء فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات» وقد استحب العلماء لطالب العلم | 
أن يحخسن حاله عند مجالسة شيخه. فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشموت المأمور بإزالتهاء ظ 
نحو: قص الشاربء وقلم الأظفار» وإزالة الروائح المكروهة وغير ذلك. ا 

| 


الغالث: فيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمراً يخاف عليه فيه خلاف 
الصواب» سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. 


. الرابع: فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبهء والواجب أن لا يؤخره إلى أن 


يفوته وقت صلاة. 4 
الخامس: فيه جواز انصراق الجنب في حوائجه قبل الإغتسالء مالم يفته وقت ”7 
الصلاة. 34 


“مسر كر هومس اهو كر جا جهور كر مجه وار بجاوو سر لب«اجه ور بلجهوو كر باتووق ل اوهو ل ايو ابر الورك للاوو مر اقفو لطر قاور باجقارار لاصوا اتوم بلقو بوكر الالحصو م 0 


لمان ه ‏ كتاب الغسل / باب (4؟) 


السادس: فيه أن النجاسة إذا لم تكن عيناً في الأجسام لا تضرها فإن المؤمن 
الأعضاءء فإن من شأنه المحافظة على الطهارة والنظافة. 

السابع: فيه ائتلاف قلوب المؤمنين» ومواساة الفقراء والتواضع للهء واتباع أمر الله تعالى 
حيث قال جل ذكره: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» 
[الكهف: 88]. وقال بعضهم: وفيه: استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه. 
قلت: هذا بعيد لأن الحديث المذكور لا يفهم منه ذلك لا من عبارته ولا من إشارته ولا فيه 
التابع والمتبوع لأن أبا هريرة لم يكن في تلك الحالة تابعاً للنبي عَيْهُ في مشيه بل إما لقيه 
النبي مُه في بعض طرق المدينة» كما هو نص الحديث. وقال ايها ويوني ليه لين عبان 
الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البثر فنوىٍ الاغتسال أن ماء البكر ينجس. قلت: هذا 
الرد مردود. حيكذ» لأن الحديث لا يدل عليه أصلا والحديث يدل بعبارته أن الجنب ليس 
بشجس في ذاته ولم يتعرض إلى طهارة غسالته إذا نوى الاغتسال. 


4 - باب الجُنْبُ يَخْرُجُ وَيَمْشى مث ي في السُوق وَغَيْر 

باب بالتنوين أي هذا باب فيه الجنب يخرج إلى آخره» يعني له أن يخرج من بيته 
ويمشي في السوق وغيره وهذا قول أكثر الفقهاءء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة 
وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن 
علي والنخعيء وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعطاء 
والحسن أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤوا فإن قلت: لم كان باب 
بالتنوين ولم يضفه إلى ما بعده؟ قلت: يجوز ذلك ولكن يحتاج حيئكذ أن يقدر الجواب نحو 
أن يقول له ذلك أو يجوز ذلك» ونحوهما وعند الانفصال لا يحتاج إلى ذلك. قوله: 
«ويمشي» بالواو عطف على قوله: «يخرج» وفي بعض النسخ: بمعنى: واو العطف, فإن صحت 
هذه يكون يمشي» في موضع النصب على الحال المقدرة. قوله: «وغيره» بالجر عطف على 
قوله: «في السوق» وقال بعضهم: ويحتمل نحو: يأكل وينام» عطفاً على يخرج من جهة 
المعنئ قلت: .فيه تعسف لا يخفى. 

والخسية بين البابين ظاهرة لأن كلاً منهما في حكم اللجنب. 


وَقَالَ عَطَاءٌ يَحْتّجمٌ الجُتْبُ ويُقلُمُ أَظفَارهُ وَيَخْلِقَ رأْسَهُ وإن لَمْ يَتَوَضَأْ 

بقة الحديث للترجمة في قوله وغيره» بالرفع ظاهرة وأما بالجر الذي هو الأظهر فلا 
يتكون المطايقة إلا من جهة المعنى» » وهو أن الجنب إذا جاز له الخروج من بيته والمشي في 
السوق وغيره جاز له تلك الأفعال المذكورة في الأثر المذكور وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق .في (مصنفه) عن ابن جريج عنه وزاد فيه ويطلى بالنورة. 
4/60 ل حدثنا عَبْدُ دُ الأغلى بن حَمَادٍ قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَئْع قال حدثنا سَعِيدٌ 


بر وعجر در وعجر دير عمد بد بر سحي 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (80؟) ش بوم 


مه 


َنْ قَعَادَةَ أن أنَسَ بن مالِكِ حَدَّتَهُعِ أن نَبِيَ اللّه َه كان يَطُوفٌ عَلَى نِصَائهِ فِي اللَهِلَةٍ 
الوَاحِدَةٍ وَلَهُ يَوْمهِذٍ يَسعٌ نِشْوَةٍ. [انظر الحديث 08؟ وطرفيه]. 

طابقة الحديث للترجمة تفهم من قوله: دكان يطوف على نسائه» وذلك أن نساءه 
كانت لهن حجر متقاربة» فبالضرورة كان النبي عَُهُ إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى 


المشي من حجرة إلى حجرة قال بعضهم: لكن في غير السوق. قلت: المشي أعم من أن 


يكون من بيت إلى بيت؛» ومن بيت إلى سوقء وإلى غيرهء وحديث أنس هذا قد مر في باب: 
إذا جامع ثم عادء وقد مر الكلام فيه مستوفي» وسعيد الذي يروي عن قتادة هو سعيد بن أبي 
عروبة قال الغساني: وفي نسخة الأصيلي بدل: سعيد» لفظ شعبة أي ابن الحجاج» وليس 
صؤاباً. 

حدثنا عَيْاشُ قال حدّثنا عَبِدُ الأخلى قال حدّثنا حمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أبي 
َافِع عَنْ أبي هُرَْةَ قالَ لقي رسولُ الله َه وأا نْب بي + تنا يوي فس الى ل 
ايه الس أَْنَ كنت يا أبا هر نَقُلْتُ فَقُلْتُ لَهُ 
فقالّ م«سُْبِحَانَ الله يا أبا هِرٍ إن المُؤّمِنَ لآ يَنْجْسُ». رانظر الحديث 8817]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمشيت معه») والحديث مر في الباب الذي قبله فاعتبر 
التفاوت في الرجال وفي ألفاظ المتن, والكلام فيه مر أيضاً مستوفئ» وعيّاش» بتشديد الياء 
آخر الحروف» وهو ابن الوليد البصري» وهو ابن عبد الأعلى بن حمادء مات سنئة ست 
وعشرين ومائتين وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة» وحميد الطويل وبكر 
المزني وأبو رافع نفيع» وقد مروا. قوله: «فأخذ بيدي» وفي بعض النسخ بيميني.قوله: 
«فانسللت» أي: خرجت,ء يقال: انسل من بينهم» أي: خرج في نخحفية؛ وأتيت الرحلء بالحاء 
المهملة» وهو منزله» ومكانه الذي يأوي إليه.قوله: «أين كنت» كان؟ هذه تامة» فلا تحتاج 
إلى الخبر أو ناقصة فأين خبرء له؟ قوله: «فقلت له» مقول القول محذوف أي: قلت له سبب 
رواحي للاغتسالء قوله: «يا أبا هريرة» وفي رواية الكشميهني والمستملي: (يا أبا هره 
بالترخيم. ا 

وقال ابن بطال: فيه: أنه يجوز للجنب التصرف في أموره كلها قبل الوضوءء وفيه يرد 
على من أوجب عليه الوضوءء وقد استوفيت الكلام فيه في الباب الذي قبله. وفيه: جواز أخخذ 
الإمام والعالم بيد تلميذه ومشيه معه معتمداً عليه ومرتفقاً به. وفيه: أن من حسن الأدب لمن 
مشى مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلكء ألا ترى إلى قوله عَُهِ لأبي 
هريرة: «أين كنت» فدل ذلك على أنه عَيِْلّهِ استحب أن لا يفارقه حتى ينصرف معه. وفيه: 


أن أذ النبي عَيلُهِ بيد أبي هريرة يدل على طهارة الجنب, وأنه غير نجس 


0 باب كَيْنُوَةِ الجُنْبِ فِي الي إِذَا تَوَضَا قَبْل أن يَفْتَسِل 
أي: هذا باب في بيان جواز كينونة الجنب في بيته إذا توضأ قبل الاغتسالء» والكينونة 


ارعس جع وطن و مقي وراد ادر سي و رعس حم رسيي روم ررس ودر مودي ووس مرو يي ووم ع وق روسب رسي ماقو ا 


لت ل ل ل ا 


تن مخ م منت ارت مل ل لز 


عد رصي 


لسن 


راجع حسم رجح لع سه 


قار و 


رس / 


_ 
سر 


و 7 


و 


اسع رمع 


5 ه ‏ كتاب الغسل / باب (6؟) 


مصدر: كان يقال: يكون 0 وكينونة» أيضاً شبّهوه بالحيدودة والطيرورة من ذوات الياى 


:*ولم يجيء من الواو على هذا إلا أحرف: كينونة وكيعوعة وقيدودة وأصله: كينونة. بتشديد 
ألياء» فحذفوا كما حذفوا من هين وميتء ولولا ذلك لقالوا: كونونة. قوله: «إذا توضأ 


الجنب». وفي رواية أبي الوقت وكرية. «إذا توضأ قبل أن يغتسل» وليس في رواية الحموي 


أوالمستملي: إذا توضأء قبل أن يغتسل. 


0 حذثنا أَبُو ثُءَ أعيم قال.حذنيا هدام وشييان عن يخس يعن بي سلغة قال 


سألتٌ عائِسَةَ أكانَ النَبِ عَللله يَرْقُدُ وَهُْوَ جدْبٌ قالَتْ نَعَمْ وَيَكَوَضَّأ. [الحديث 785 - طرقه 
في: 1846ع. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» قيل: أشار المضنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما 
رواه أبو داود.وغيره من حديث عليء رضي الله تعالى عنهء مرفوعاً «إن الملائكة لا تدخل 


بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا جنب»: قلت: هذا بعيد, لأن المراد من هذا الجنب الذي: 


:يتهاون بالاغتسال ويتخذه عادة حتى تفوته صلاة أو أكش وليس المراد منة من يؤخره ليفعله, 
أو يكون المراد منه من لم يرفع حدثه كله أو بعضه. لأنه إذا توضأ ارتفع بعض الحدث عنهء 


'والحديث المذكور صححه أبن حبان والحاكمء» :والذي ضغفه:قال: فى إسناده نجى 
. الحجضرمي» بضم النون.وفتح الجيمء لم يرو عنه غير ابنه عبد الله» فهو مجهولء» ن وثقه 


العجلي. 


ذكر رجاله وهم ستة: : أبو: نعيم» بضم بضم م النون الفضل بن دكين» وهشام الدستوائي 2 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب صاحب حروف :وقرأات» ويحبى بن أبي اكثيره: 4 
ل ل ل ل 


ا التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: رواية ابن أبي شيبة بتحديث أبي سلمة ورواء الأوزاعي عن 


.يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمرء رواه النسائي. 


ذكر إعرابه قوله: وأكان» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «ووهو جنب») جملة إسمية 
وقعت حالاً من النبي عَلله. قوله: «ويتوضأ» عطف على محذوف تقديره» نعم يرقد ويتوضاً. 


:فإن قلت: هل كان يتوضاً بعد الرقاد؟ قلت: الواو لاتدل غلى الترتيب» والمعنئ أنه يجمع 


بين الوضوء والرقاد. ولمسلم من طريق الزهري غن أبي سلمة» كان إذا أراد أن ينام وهو 
أجنبه يتوضاً وضوءه للصلاة؛ وهذا 0ج لما قررناء فآل:معنى رواية البخاري نعم إذا أراد 


م لدوم يقوم ويتوضاً ف يرقدء روك هذا أيضاً حديث بن مر الذبي ذكره البخاري عقيب 


ا ا وزف سي رمي مر ل روصي روفي براي وس ريطن يديه رفك اوقا ١‏ بعك ود لق للع د مكو لك ال ال ل 
تح ل ل ل ل ل لز ا ا 2 


72805 لابق بو 2 299900 كيك سر باشو سر اجر كر كاوج لكر جور ل لبها سر جهو لير لطر سر جه رس احور سر لطر ل اهرس لتقف سر 0و ل لاق ا 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (3؟) 


والذي يستنبط من هذا الحديث أن الجنب إذا أراد النوم يتوضاً ثم هذا الوضوء 
مستحب أو واجب؟ يأني الكلام فيه عن قريب. 


1" باب نَوْمِ الجُنب 


0 7 حذئفا قُتَيِبَة قُعَيِبَةٌ قال حذّثنا الَليِتُ عَنْ نَافِع ء ا لا رون 
الخطاب: سال رسول الله 05 يوق أَحَدُنا وَهُْوَ متب قالَ: «تَعَمْ إِذَا كو ضَأْأَحَدُكُمْ فَليَرْقَدُ 


ررس 


وَهُوَ جنْبّ». [الحديث 5819 طرافاه فى: 25895 .]59٠‏ 


بقة هذا الحديث للترجمة من جهة أن رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز كينونته 

فيه» ومعنى الترجمة هذا. وفي بعض النسخ. قبل هذا الحديث,» باب نوم الجنب: حذّثنا قتيبة 
إلى آخرهء وهذا وقع في رواية كريمة» ولا حاجة إلى هذا لحصول الاستغناء عنه بالباب الذي 
يأني عقبه» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون 
زائدة. قلت: لا يخرج عن كونه زائدا لان المعنى الحاصل: فيهما واحد وليس فيه زيادة 
فائدة» فلا حاجة إلى ذكره وقال الكرماني: هذا الإسناد بهذا الترتيب تقدم في آخر كتاب 
العلم. قلت: نعم» كذا ذكره في باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء حيث قال: حذّثنا قتيبة 
ابن سعيد حدّثنا الليث بن سعد, قال: حدّثئنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد 
الله بن عمر أن رجلاً قام في المسجد الحديثء فالإسنادان سواءء غير أن هناك نسب الرواة» 
وهاهنا اكتفى بأنتاميهم.وأن الذي" هناك يوضخ الن هاهناة” ومع هذا الكل واتعد مهنا ان 
خلاف متن الآخر. فإن قلت: هدا الحديث يعد من مشيد عبر بن الضسطانت أو عن مسعن ابه 
عبد الله؟ قلت: ظاهره أن ابن عمر حضر سؤال أبيه عمرء فيكون الحديث من مسنده» وهو 
المشهور من مسئد عمرء وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن عمرء رضي الله تعالى عنهء وهذا لا يقدح فيه صحة الحديث.قوله: 
«أيرقد»؟ الهمزة للاستفهام عن حكم الرقاد لا عن تعيين الوقوعء فالمعنى: أيجوز الرقود 
لأحدنا؟ قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: «إذا توضأ» ظرف محض. لقوله: «فليرقد» 
والمعنى: إذا أراد أحدكم الرقاد قليرقد بعد التوضيء وقال الكرماني: ويجوز أن يكون ظرفاً 
متضمناً للشرط ثم قال: الشرط سببء» فما المسبب الرقود أم الأمر بالرقود ثم أجاب بأنه 
يسعكل الأمروق محارا ل حفيقة كان التوضيء مسبب لجواز الرقود أو لأمر الشارع به. ثم 
قال: فإن قلت: الرقود ليس واجباً ولا متدوباء .ما معنئ الأمر؟ قلت: الإباحة بقرينة الإجماع 
على عدم الوجوب والتدب. انتهى. ش 
قلت: هذا كلام مدمج وفيه تفصيل وخلاف» فنقول: وبالله التوفيق» ذهب الثوري 


والحسن بن حي واين المسيب وأبو يوسف إلى أنه لا بأس للجنب أن ينام من غير أن يتوضأء 


واحتجوا فى ذلك بما زواه الترمذدي» حدثنا هناد قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش 
عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: قال: «كان النبي عَيْلُّ ينام وهو جنب ولا يمس ماء» 


ميجن ريت 


رف متعف ٠»‏ 


ب 


١‏ مو درك 


ودب هه 


رع ل ار 


عع رك ريس راص رز 


لح جرت ولوس 40 


لصي رك 


د وس 0 


سين 


7 جتق سل 


رس 


0 


تاتف 7 ا ال انعم مسر 


ا 0 


فالا/” 0 فاظاة” 


0 م متكي ملاظ و رد كعمد بواعق وعف روصو روعي بوقعي تروص يي ارو وي بر سي عدر اج ددر عا رسي ورقطق وات اسيية بر وس ا رات 


وعم ش ش ه ب كتاب الغسل / باب (3؟) 


ورواه ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو الأحوض عن أبي إسحاق عن الأسود 
عن عائشة قالت: (إن رسول الله َه إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم. ينام كهيئته لا 
يس ماء)» وأخرجه أحمد كذلك» وأخرجه الطحاوي من سبعهة ة طرق. منها: ما رواه عن ابن 
أبي داود عن مسدد قال: حدّثنا أبو الأحوصء قال: حدّثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة. 
قالت: دكان رسول الله مَل ل ا ل 
أهله فإن كانت له حاجة قضاها ؟ ثم نام كهيئثته ولا كس طيباً» وأرادت بالطيب الماءغ؛ كما وقع 

فى الرواية الأخرى» ولا يس ماع وذلك أن الماع يطلق عليه الطيب كما ورد في الحديث 
فإن الماء طيب لأنه يطيب ويطهر. وأي طيب أقوى فعلاً في التطهير من الماء؟ وذهب 
الأفناعي اوت ود - حنيفة ا 0 0 والحند 0 وابن وراد وأخرون 
وحكمه فقال 0 يستحب 0 أراد أن ل يأكل أن يغسل فرجه 
ويتوضأ روى ذلك عن علي وعبد الله بن عمرء وقال سعيد بن المسيب: إذا أراد أن يأكل 


يغسل كفيه ويتمضمض وحكى نحوه عن أحمد وإسحاق» وقال مجاهد: يعسل” كفيه: وقال 


مالك: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. 


وقال أبو عمر في (التمهيد) وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على 
الجنب» فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب سات لا على الوجوب. وذهبيت 
طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديهء» وهو 
التنظيفء وذلك عند العرب يسمى» وضوءاً. قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم 
الوضوء الكامل» وهو روى الحديث وعلم مخرجه. وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ 
وضوءه للصلاة» قال: وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يعوضاً؛ إلا أن يكون في يديه قذر 
فيغسلهماء قال: والحائض تنام قبل أن تتوضاً. وقال الشافعي» في هذا كله نحو قول مالك» 
وقال أبو حنيفة والئوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوءء وأحب إلينا أن يتوضأء 
قالوا: فإذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه؛ وهو قول الحسن ابن حي. وقال الأوزاعي: 
الحائض والجنب أرادا أن يطعما غسلا أيديهما. وقال الليث بن سعد: لا ينام الجنب حتى 
يتوضاً رجلا كان أو امرأة. انتهى. 


وقال القاضي غياض: ظاهر مذهب مالك أ نه ليس بواجب»ء وإغا هو مزغب فيه ا 
حبيب يرى وجوبهء وهو مذهب داودء وقال ابن حزم في (المحلى) ويستحب الوضوء 
للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر اللهء وليس ذلك بواجب. قلت: قد حالف 
ابن حزم داود في هذا الحكم وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام 
قبل أن يتوضاً. وقال بعضهم: أنكر بعض المتأخرين هذا النقل؛ وقال: لم يقل الشافعي 
:يوجويهه “ولا يعرفب لك أضحابه» وهو كما قال» لكن كلام ابن العربي مجحول على أنه أراد 
نفي الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوبء أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي: متأكد 


8 تق سك اا اا رحد مروف رعو رعسل روسو ربح يمل مع ا م م امت ل نا ا مص اس سح م لس 
ب ملب الل لي يي ال لتحت 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (3؟) ٠‏ أدم 


الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب: و اتن وجوب الفرائض. انتهى. قلت: 
إنكار المتأخرين هذا الذي نقل عن الشافعي إنكار مجرد فلا يقاوم الإثبات» وعدم معرفة 
أصحابه ذلك لا يستلزم عدم قول الشافعي بذلكء وأبعد من هذا قول هذا القائلء وهو كما 
قال: فكيف يقول بهذا وقد بينا فساده. وأبعد من هذا كله حمل هذا القائل كلام ابن العربي 
على ما ذكرهء يعرف ذلك من يدقق نظره فيه. 

ش ثم اعلم أن الطحاوي أجاب عن حديث عائشة المذكورء فقال: وقالوا هذا الحديث 
غلط لأنه حديث مختصرء اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه» 
وذلك أن بهزاً حدّثنا قال: أخبرنا أبو غسان, قال أخبرنا زهير» قال: حدّثنا أبو إسحاق قال: 
أتيت الأسود بن زيدء وكان لي أخاً وصديقاً فقلت له: يا أبا عمر حدثني ما حدئتك عائشة 
أم المؤمنين عن صلاة النبي مَرُهُ فقال: «قالت عائشة كان النبي عَيُِهِ ينام أول الليل ويحيي 
آخخره» ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته. ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كال عند النداء 
الأول وثبء وما قالت: قام» فأفاض عليه الماءء وما قالت: اغتسلء وأنا أعلم ما تريدء وإن نام 
جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة» فهذا الأسود بن زيد قد بان في حديثه لما ذكر بطوله أنه 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» وأما قولها: فإن كانت له خاجة قضاها 
ثم نام قبل أن يمس ماءء فيحتمل أن يكون ذلك محمولاً على الماء الذي يغتسل به لا على 
الوضوءء وقال أبو داود: حدّثنا الحسين الواسطيء سمعت يزيد بن هارون يقول: .هذا الحديث 
وهمء يعني حديث أبي إسحاق. وفي رواية عنه: ليس بصحيح, وقال المهني: سألت أبا عبد 
الله عنه فقال: ليس بسحي قلت: لم قال: لأن شعبة روى عن الحاكم عن. إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة: «أن النبي عَْيُهِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب: توضأ وضوءه للصلاة» 
قلت: من قبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاقء قال: وسألت أحمد بن 
صالح عن هذا الحديثء فقال: لا يحل أن يروى. وقال الترمذي وأبو علي الطوسي» روى 
غير واحد عن الأسود عن عائشة: «أنه اد كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب» يتوضاً وضوءه 
للصلاة» وهذا أصح من حديث أبي إسحاقء قال: وكانوا يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» 


رست رق لعف ل بع ل ا 


ون روسل ريعي 


عع رع نت بلجت رراصة 


عر بلسي روس 


0-2 


وقال ابن ماجةء عقيب روايته هذا الحديث قال سفيان: 0 الحديث يعني هذاء وما 
فقال لي إسماعيل: شد هذا الحديث يا فتى بشيء. 
ا جماعة لتصحيح هذا الحديث. 
منهم الدارقطني: فإنه قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين» لأن عائشة قالت: ربما 
قدم الغسل» وربما أخخرهء وكما حك ذلك غصيف وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن 
عائشة؛ وأن الأسود حفظ ذلك عنها. فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل» وحفظ 
إبراهيم وعبد الرحمن تقديم الوضوء على الغسل. 
ومنهم البيهقي: وملشخص كلامه أن حديث أبن إسحاق صضحيح من جهة ة الرواية» 
وذلك أنه بين فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنهء والمدلس إذا بين سماعه ممن روئ 


عنهة» وكان ثقة. فلا وجه لرده» ووجه الجميع بين الروايتين على وجه يحتمل» وقد جمع 


معو ب اع ب 0 


002 


معي روس بي 


بينهما أبو العباس ابن شريج فأحسن الجمع» وسثل عنه وعن حديث عمر: أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: نعمء إذا توضأ» وقال الحكم لهما جميعاً أما حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان 
لا يمس ماء للغسل. وأما حديث عمر: (أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم .إذا توضأ أحدكم 
فليرقد). فمفسره ذكر فيه الوضوء وبه. تأحذ. 
ومنهم ابن قتيبة. فإنه قال: يمكن أن يكون الأمران جميعا وقعا فالفعل لبيان 
الاستحباب» والترك لبيان الجوازء ومع هذا قالوا: إنا وجدنا لحديث أبي إسحاق شواهد 
ومتابعين» فممن تابعه عطاء والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره أبو إسحاق الجرمي في 
كتاب (العلل) قال: وأحسن الوجوه في ذلك أن صح اعد أي إسحاق فينا رواه ووافقه 
هؤلاء أن تكون عائشة أخبرت 0 أنه كان ربما توضأء وربما أخر الوضوء والغسل حتى 
يصبح. فير الأسود إبراهيم أنه كان يتوضاً وأخبر أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسل» وهذا 
أحسن وأوجه: ْ 
فإن قلت: قد روي عن عائشة ما يضاد ما روي عنها أولأء وهو أن الطحاوي روى من 

حديث الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: «كان رسول الله عَيْيْله إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل كفيه») وروي عنها: أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة». قلت: أجاب الطحاوي عن 
هذا بأنها لما أخبرت بغسل الكفين بعد أن كانت علمت بأنه مُه أمر بالوضوء التام» دل 
ذلك على ثبوت النسخ عندهاء وقال بعضهم: جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء 
التنظيف» واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة» كان يتوضأ وهو جنب لا 
يغسل رجليه» كما رواه مالك في (الموطأ) عن نافع وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة 
في رواية عائشة فيعتمد عليها ويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه: على أن ذلك كان لعذر. 
قلت: هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه» فإنه قائل بورود هذه الرواية عن 

عائشة» ولكنه حمله على النسخ كما ذكرناهء وكذلك ما روي عن ابن عمر حمله على 
النسخ لأن فعله هذا بعد علمه أن النبي عَيْهِ أمر بالوضوء التام للجنب يدل على ثبوت النسخ 
عنده» لأن الراوي روى شي عن النبي َه أو علمه منهء ثم فعل أو أفتى بخلافه يدل على 
ثبوت النسخ عنده؛ إذا لم يثبت ذلك لما كان له الإقدام على خلافه» وكذلك روى من قول 
ابن عمر ما رواه من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «إذا أجنب الرجلء وأراد أن 
يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق. وغسل وجهه وذراعيه» وغسل فرجه 
ولم يغسل قدميه) فبهذا ابطل قول هذا القائل: اك ابن عمر غسل قدميه على أن 
ذلك كان لعذر. 

فإن قلت: ما الحكمة في هذا الوضوء؟ قلت: فيه تخفيف الحديث يدل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من 
الليل؛ ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف غسل الجنابة» وقيل لأنه إحدى الطهارتين فعلى هذا 
يقوم التيمم مقامهء وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنه 
َه كان إذا عدت فأراد أن ينام يتوضأ أو يتيمم» قلت: الظاهر أن التيمم هذا كان عند عدم 


القت 0 5 تت يت ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ه ‏ كتاب الغسل / باب 7؟) ٠‏ 1 واد 


الماء» وقيل: إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسلء وقال ابن الجوزي الحكمة فيه أن الملائكة 
تبعد عن الوسخ والريح الكريهة, بخللاف الشياطين» فإنها. تقرب من ذلك. 


باب الج د 0 يَنَامُ 
أي : هذا باب في بيان َ الجنب ا ثم 0 0 بين .البابين ظاهرة. 
09 هذثنا د يخي بن بُكَير قال حدّثنا اللّمِتُ عَن عَُيدٍ اللَّهِ بن أبي جَعْفَرٍ عن 


مُحَمّدٍ بن عَبِدٍ الوَحْمَنٍ ع غووة عن عاق كلت كان الكبع عَللكه إذا ا وَ أَنْ يكام وَهْوَ جُيْتِ . 


غَسَل 0 ولوس لِلصّلاةٍ. [انظر الحديث 85؟]. 


اله : وهم استة: 50 أيحيئ بن بكيرء يضم الباء الموحدةء 0 


الوحي» 0 وينسب 0 جدهة. 2 الليث بن 


الرحمن 7 9 الأسدي المدني» بتيم عروة بن الزبير كان 0 ا به إليه. 96 


عروة بن بن الزبير. السادس: أم المؤمنين عائشة 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة ة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: أن نصف رواته مصريوت. والنتصف الآخر مدنيوت. 


ذكر معناه قوله: «كان» يدل على الاستمرار. قوله: «وهو جنب». جملة حالية. قوله: ‏ 
«غسل» جواب» إذا قوله: «توضأ للقياذة) لود مداه أنه توضأ لأداء الصلاة إذ لا يجوزن.' 


الصلاة له قبل الغسل» بل معناه توضاً وضوءاً مختصاً بالصلاة» يعني وام شرعياً لد وضوء 
لغوياً أو يقدر محذوف أي: توضأ وضوءاً كما يتوضأ للصلاة» وفي بعض الروايات وضوءه 
للصلاة. 

6 - حدئفا موى بن [شماعِيلَ قال حدئنا مجزئري عن نافع عن عَنْ عَبَدِ اللَّهِ قال 
اسْتَفْكى عُمَرْ التبى عله أيتَامُ أحدُنًا وَهُوَ جُجُبٌ قال نَعَمْ إذا تَوَضَأ. [انظر الحديث ١/810‏ 
وطرفه]. ش 


جويرية) بالجيم والراء» مصغرا أسم رجل» وأسم أبيه أسماء ين عبيد الضبعي» سمع من 


ناوه ون عاللته قوله: وعن عبد الله بن عمره وفي رواية ابن عساكر: عن ابن عمر. قوله: 
«استفتى» أي: طلب الفتوى من النبي عَيْكه قوله: «أينام أحدنا» صورة الاستفتاء. قوله: 
«فقال: نعم) جوابه والهمزة ف في: أينام للاستفهام. قوله: «ووهو جنب)») جملة حالية. قوله: «إذا 
و را م سق الي ات ليتوضا ثم لينم. 


#43 حدقا عد الله بن بُوشف قال أخبرنا مالك عن عبد الأ بن دينارٍ عن 


عد الل بن مر أنّهُ قال دَكرَ حمر بى الحَطَاب لِرشولٍ الله عله أله تصِيب تُصِيبَهُ الجَتَابَةٌ بَدٌ مِنَ الْلملٍ 


فقالَ لَهُ رسولٌ اللّهِ عل تَوَضَا وَاغْسِل ذَكرَكَ ثُمم تم. [انظر الحديث 7417 وطرف]. 


/ 


وت نلق رك 


رو ا لان ف العرم ا و ب ا د 0 ار لي ملكي مي ماع مرك ا بن ويج عب ار وو رسي برعي ب كا بكي روه يدر عو ع سويد مره 
لح 4 - - 4 - اده 1 


م 


م 


او 3 تلقو حر لاجنف لمر 


ل 


عمسم 5 ١‏ 6 كتاب الغسل / باب (4) 


هكذا رواه مالك في (الموطأ) عن عبد الله بن عمرء وكذا رواه أبو زيدء ورواه ابن 
السكن عن الفربري فقال مالك عن نافع» وقال: الجياني في بعض النسخء جعل نافعاً بدل 
عبد الله بن دينار» وكلاهما صوابء لأن مالكاً يروي هذا الحديث عنهما. لكنه برواية عبد 
الله أشهر وقال ابن عبد البر» الحديث لمالك عنهما جميعاً لكن المحفوظ عن عبد الله بن 
دينار» وحديث نافع غريب. قلت: لا غرابة» لأنه رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة 
ولكن الأول أشهر. قوله: «ذكر عمر بن الخطاب» يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن 
عمر قوله: «أنه تصيبه الجنابة من الليل» الضمير في أنه يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى 
عمر يدل عليه رواية النسائي من طريق ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى 
عمر فذكر ذلك له فأتى عمر إلى رسول الله مُه فاستأمره فقال: ليتوضاً وليرقد وكذلك 
الضمير في لهء يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى عمر. فإن قلت: ظاهر عبارة البخاري يدل 
على أن الضمير في أنه وله يرجع إلى عمر. قلت: الظاهر كذاء ولكن رواية النسائي بينت أن 
الضمير لعبد اللهء فكأنه حضر إلى رسول الله عَِتَهَ بعد أن ذكر عمر ذلك» فلهذا خاطبه بقوله: 
«توضأ واغسل ذكرك» وإن لم يكن حضر فالخطاب لعمرء رضي الله تعالى عنه» لأنه جواب 
استفتائه» ولكنه يرجع إلى ابنه عبد الله لأن الاستفتاء من عمر لأجل عبد الله كما دل عليه ما 
رواه النسائي قوله: «فقال لهو ليست لفظة له بوجردة في برواية الأصيلي قوله: «توضاً واغسل 
ذكرك» معناه إجمع بينهما لأن الواو لا تدل على الترتيب لأنه من المعلوم أن يقدم غسل 
الذكر على الوضوء وفي رواية أبي نوح عن مالك: اغسل ذكرك : ثم توضأ ثم نم وهو على 
الأصل. 70 

وفيه: رد على من حمل الرواية الأولى على ظاهرها وأجاز تقديم الوضوء على غسل 
الذكر لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث وإنما هو للتعبد. 


باب إذَا التَقَى الخِتَانانٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا التقى امختانان يعني: ختان الرجل وخختان المرأة 
وقال بعضهم: المراد بهذه التثنية خحتان الرجل وخفاض المرأق وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباً له 
قلت: ذكروا هذا ولكن ذكر هذا بناء على عادة العرب» فإنهم يختنون النساء. وقال 2َِلهِ: 
«الختان للرجال سبة وللنساء مكرمة» رواه الجصاص في كتاب (أدب القضاء) عن شداد بن 
أوسن» رضي الله تعالى عنه ثم الختان قطع جليدة الكمرة» وكذلك الفتن والخفاض قطع جلدة 
من أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخحل الذكر جلدة رقيقة» وكذلك الخفض. 

91/47 - حدثنا مُعاذُ بْنُ قُضَالةَ قال حدَّثنا هَِامٌ وحدّئنا أبو تُعَيِمٍ عَنْ هشام عَنْ 

2 عَنْ الحسَنٍ عَنْ أبي رافح عَنْ أبي هُرََْة عن ن التي َه قال «إذا جلس بَيْنَ سُعبها الازبع 
0-0 جب العُشل». ١‏ 

مطابققة اريت للترجمة في قوله: «ثم جهدهاء» لأنه روي: «وألزق الختان بالختان»» 
بدل قوله: «ثم جهدهاء على ما يأني بيانه» إن شاء الله تعالى. 


ود جك 


وت دن ووو اع 2[ وج ع يدع عن ع عع يه عوشي يأر ع ساي ع عفاد يد ع و ذم وصداي مر وف يه ع هاي روطي شر وساي ا وساف ب بر ووايبه ريو ب روز برد ا د ا 
لي يا روعي يعر وهو روسو روسل ريسل رمعو برعل رمع ما ل ل ملك اص لاطا اما اللي الي الي ليت 
ا ا ع الث 2 آ ا ا لا تت ب 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (18؟) وموم 
ذكر رجاله وهم سبعة لأنه رواه من طريقين. الأول: عن معاذ بن فضالة» بضم الميم 
في معاذ وفتح الفاء في فضالة البصري عن هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة المفسر عن 
الحسن البصري عن أبي رافع نفيع الصائغ, والطريق. الغاني: عن أبي نعيم الفضل بن دكين 
عن هشام الخ وعلم على الطريقين بصورة (ح) بين الإسنادين من التحويل. 
ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي حنيفة زهير بن حري)» وأبي 
غسان المسمعي وابن المثنى» وابن بشارء أربعتهم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن الحسن ك2 
وعن محمد بن عمرو عن ابن أبي عدي عن ابن المثنى عن وهب بن جرير» كلاهما عن 
شعبة بهء وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وشعبة» كلاهما عن قتادة 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة به وأخرجه 
ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر لغاته قوله: «بين شعبها» بضم الشين المعجمة وفتح العين المهلمة جمع شعبة) 
ويروى: اشعبهالء » جمع شعب)» وقال ابن الآثير: الشعبة الطائفة من كل شي ع» والقطعة منه 
والشعب» النواحي» واختلفوا ف فى المراد بالشعب الأربع» فقيل: هي اليدان والرجلان» وقيل: 
الفخذان والرجلان» وقيل: الرجلان والشفران» واخحتار القاضي عياض» أن المراد من الشعب 
الأربع نواحيها الأربع» والأقرب أن يكون المراد اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين ويكون 
الجماع مكنياً عنه بذلكء, يكتفي بما ذكر عن التصريح. وإنما رجح هذا لأنه أقرب إلى 
الحقيقة في الجلوس بينهماء والضمير في جلسء يرجع إلى الرجل» وكذلك الضمير المرفوع 
ف جهدهاء وأما الضمير الذي في شعبهاء والضمير المنصوب في: جهدهاء فيرجعان إلى 
المرأة» وإن لم يمض ذكرها الدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: طوحتى توارت 
بالحجاب» ر[ص: ”*] قوله: «ثم جهدها)» بفتح الجيم والهاء أي: بلغ جهده فيها وقيل: بلغ 
مشقتها يقال: جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقتهء وقيل: فعناه كدها بح ركته وفي رواية مسلم 
من طريق شعبة وهشام عن قتادة ثم اجتهدء ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معأ عن 
قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء» عن النبي عله قال: «إذا 
قعد بين شعبها الأربع, وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل» أي : موضع الختان 
بموضع الختان, لأن الختان اسم للفعل» وهذا يدل على أن الجهد هاهنا كناية عن معالجة 
الإيلاج» وفي رواية البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة: أخرجه الشافعي من طريق سعد بن 
المسيب عنهاء ولكن في طريقة علي بن زيد» وهو ضعيف ورواه ابن ماجة من طريق القاسم 
ابن محمد عنها برجال ثقات» رواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنهاء ولفظه: «وؤمس 
الختان الختان» والمراد بالمسء الالتقاء» دل عليه رواية الترمذي بلفظ: «إذا جاوز» ولينس 
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المراد حقيقة المس» حتى لو حصل المس بدون التقاء الختانين لا يجب الغسل بلا خلاف» 
والحاصل أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني» بل متى غابت الحشفة في الفرج 
وجب الغسل عليهاء وإن لم ينزل يدل عليه رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن 
في آخر هذا الحديث: «وإن لم ينزل» ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاًء رواه ابن أبي خيثمة 
في (تاريخه) عن عفان قال: حدّثنا همام وأبان قالا أخبرنا قتادة به وزاد في آخره: «أنزل أو لم 
ينزل»» وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان وكذا ذكرها أبو 
داوذ الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة» وقيل: الجهد من أسماء النكاح» قمعنى يدها 
جامعهاء وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً. : 
ذكر استباط الحكم منه يستنبط من الحديث المذكور: أن إيجاب الغسل لا يتوقف 
على نزول المني» بل متى غابت الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلاء وهذا لا خلاف 
فيه اليوم» وقد كان الخلاف فيه في الصدر الأول فإن جماعة ذهبوا إلى أن من وطىء في 
الفرج ولم ينزل فليس عليه غسلء واحتجوا في ذلك بأحاديث نذكرها الآن وفي ره 
وممن رأى أن لا غسل من الإبلاج في الفرج إن لم يكن إتزال عثمان بن عفان وعلي بن أبي 


:طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابن ميمونة ورافع. بن 


خديج اوأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير 
وزيد بن ثابت وجمهرة الأنصار رضي الله تعالى عنهمء وهو قول عطاء بن أبي راح وأبي 
سلمة بن عبد الرحخمن وهشام بن عروة والاعمش» وبه قالت الظاهرية. 

ومن الآثار التي احتجوا بها ما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد الجهنى: (أنه 
سأل عثمان عن الرجل يجامع ولا ينزل» فقال: ليس عليه إلا الوضوء»» وقال عثمان أشهد أن 
سمعت ذلك من رسول الله ييه . 

ومنها: حديث أبي بن كعبء رواه مسلم حدثنا أبو الربيع الأنصاري حدثنا حماد عن 
هشام بن عروة وحدّثنا أبو كريب واللفظ له قال: حدّثنا أبو معاوية. قال: حدثنا هشام عن أبيه . 

عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: «سألت رسول الله عه عن الرجل يصيب من المرأة 

ف يكيل فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وأحمد 
والطحاوي. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدريء أخخرجه البخاري ومسلم عنه. وأن رسول الله مياه ش 
مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطرء فقال: لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم يا 
0 اللّهء قال: إذا 0 ب 0 ركيت 17 6 الطحاوي 
7-6 ل أ أن اغتسل؟ فقالواء لا والثه ير ل 
مما قضى الله ورسوله وأخرج أبو العباس السبراج أيضاً في (همسندة) حدّثئنا روح بن عبادة عن 
زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار أن ابن .عباس أخيره أن أبا سعيد الخدري آكان ينزل في 


مجه رع رز 


وععب موع م رق ا الخ ل مله ا مق ا 00ص ما ا ساي م ا ساح سحا ساك البيا ا اللا تاي ضيه 
م ل رط م م طم امم شأ م م م ا 


اس وي نيه 
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داره» وأن أبا سعيد أخبره أنه كان يقول لأصحابه: أرأيتم إذا اغتسلت وأنا أعرف أنه كما 
تقولون؟ إلا حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى | لله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا 
ينزل وأخرج مسلم أيضاً عن سعيد عن رسول الله عَيَيِلّهِ قال: «الماء من الماء». 
«الماء من الماء». 

ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي عنه قال: «بعث رسول الله عله إلى رجل 
من الأنصارء فأبطأء فقال: ما حبيسك؟.قال: كنت أصبت من أهلى.فلما جاءني رسولك 
أنزل». 

ومنها: حديث عتبان الأنصاريء رواه أحمد عنه؛ أن عتبان الأنصاري» قال: قلت: يا 
نبي الله! إني كنت مع أهلي» فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله عَييهِ: 
«والماء من الماء». ٠‏ 

ومنها: حديث رافع ابن خديج» أخرجه الطبراني وأحمد عنه. «ناداني رسول الله عَلله 
وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت» فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي 
فقمت ولم أمن, فاغتسلت فقال رسول الله انه : رلا عليه الماء من الماء». 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبو يعلى عنه قال: انطلق رسول الله مَل 


« في طلجا جل من الأنصار فدعاهء فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماءء فقال رسول الله 2 


ما لرأسك؟ فقال دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجلت فقمت وصببت 
علئ الماء ثم خحرجت فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا قال: إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن 
اغتسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة, فإن الماء من الماء». وأخرجه البزار 
رضنا . 

ومنها: حنديث عبد الله بن عباس أخرجه البزار عنه قال: «أرشل رسول الله يه إلى 
رجل من الأنصار قأبطأ عليه فقال: ما حبسسك؟ قال: كنت حين أتاني رسولك على امرأتي». 
فقمت فاغتسلت فقال: وكان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزلء قال: فكان الأنصار يفعلون 
ذلك». 

ومنها: حديث عبد الله بن عبد الله بن عقيل» أخرجه معمر بن راشدذ في (إجامعه) عنه 
قال: «سلم النبي عَُه على سعد بن عباد فلم يأذن لهء كان على حاجته فرجع الني عََللّه 
فقام سعد سريعاً فاغتسل ثم تبعه» فقال: يا رسول الله إني كنت على حاجة فقمت فاغتسلت» 
فقال النبي عله : «الماء من الماء». 

وحجة الجمهور حديث الباب» وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «أنها سئلت 
عن الرجل يجامع فلا ينزل» فقالت: فعلته أنا ورسول الله َيه فاغتسلنا منه جميعاً» أخرجه 
الطحاوي» وأخرجه الترمذي أيضاء ولفظه: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا 


المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله عَيْلِ في أمر 
إني لأعظم أن أستقبلك به؟ فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فاسألني عنه! فتقال لها 
الرجل د يصيب أهله فيكسل ولا ينزل قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو 
موس : :لا أسأل أحداً عن هذا بعدك أبدا» ورواه الشافعي أيضاً عن مالك وأخرجه البيهقي من 
طريقه وال الزمام أحمد: هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وقال أبو عمر: هذا الحديث موقوف في (الموطأ) عند جماعة من رواته. وروى موسى 
ابن طارق» وأبو قرة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً عن جابر بن عبد الله قال: أخب رتنى ي أم كلثوم عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن رجلاً سأل رسول الله عي عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل» » هل عليه من غسل؟ 
وعائشة جالسة» فقال رسول الله مَُِهِ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» قالوا: فهذه الآثار 
تخبر عن فعل رسول الله عَُِهِ أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل. 

وقالت الطائفة الأولى: هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله عن وقد يجوز أن يفعل 
ما ليس عليه يعني كان يفعله بطريق الاستحباب لا بطريق الوجوبء فلا يتم الاستدلال بهل 


وأجاب الجمهور عن هذه أن هذه الآثار على نوعين: أحدهما: الماء من الماى لا 
غيره فهذا ابن عباس قد روي عنه أنه قال: مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا 
في الاحتلام» وأخرج الترمذي عن علي بن حجر عن شريك عن أبي الحجاف عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام» يعني إذا رأى أنه 
يجامع ثم ينزل فلا غسل عليه والنوع الآخر: الذي فيه الأأمن وأخبر فيه القصةع وأنه: لا 
غسل في ذلك حتى يكون الماءء قد جاء خلاف ذلك عن النبي عََلتّهُ وهو حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» وهذا ناسخ لتلك الآثار. فإن قلت: ليس فيه دليل 
على النسخ لعدم التعرض إلى شيء من التاريخ. قلت: قد جاء ما يدل على النسخ صريحاً 
وهو ما روى أبو داود في (سننه) حدّثنا أحمد بن صالح حذثنا ابن وهبء قال: أخبر ني عمرو 
يعني بن الحارث عن ابن شهابء قال: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي 
أخبره أن أبي بن كعب أخبره: «أن رسول الله مُه إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول 
الإسلام لقلة الثبات ثم أمرنا بالغسل» ونهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني الماء من الماء؛ 
وأخرجه الطحاوي أيضاًء وأخرج أبو داود أيضاً حدّثنا محمد بن مهران الرازي» قال: حدّثنا 
مبشر الحلبي عن محمد بن غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: حدثني أبي بن 
كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون إن الماء من الماءء كانت رخصة رخصها رسول الله عَيْلله 


في بدء الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدء وأخرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن 


مكح سك يعور بحي ب يجيد برعم و روصو روعي روصو رع د رع بسو لج مج عل مشي مت مط م مق اما حي 
امح ا ا ا ا ا ا عا لا ا ات ا ا 
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صحيحء فإن قلت: في الحديث الأول مجهول وهو قوله: حدثني بعض من أرضى. قلت: 
الظاهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج لأن البيهقي روى هذا الحديث. ثم قال: رويناه 
بإسناد آخر موصول عن أبي حازم عن سهل بن سعد والحديث محفوظ عن سهل عن أبي 
ابن كعب كما أخرجه أبو داود. وقال ابن عبد البر في (الأستذكار) إنما رواه ابن شهاب عن 
أبي حازم» وهو حديث محم نابت بنقل العدول له وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: 

حدّئنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن معمر 
ابن أبي حية» مولى ابنة صفوان» عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع» قال: 
«بينا أنا عند عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه: إذ دمل عليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة» فقال عمر: 
علي به فجاء زيدء فلما رآه عمرء قال: أي عدو نفسه؛ قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك! 
فّال: يا أمير المؤمنين» بالله ما فعلتء لكني سمعت من.أعمامي حديقاً فحدثت به من أبي 
أيوب» ومن أبي بن كعبيه ردن رفاعة بن راقع؛ فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد 
كنتم تفعلون ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك 
على عهد رسول الله عه فلم يأتنا فيه تحريم» ولم يكن من رسول الله عه فيه نهي» قال: 
رسول الله عله يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر ببجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له 
فشاورهم» 9 أن لا غسل في ذلك إل ما كان من معاذ وعلي» رضي الله تعالى 
عنهماء فإنهما قالا: الثالث: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر» رضي الله 
تعالى عنهء هذا وأنتم أصحاب بدرء وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً قال: فقال علي 
رضي الله تعالى عنه: : يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله عَيلّهُ من 
أزواجه» فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمرء رضي الله تعالى عنه» لا أسمع برجل فعل ذلك» 
إلا أوجعته ضربأ ورواه الطحاوي أيضاً فيه: لا أعلم أحداً فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته تكالاً. 
ولم يتقن الكلام أحد في هذا الباب مثل الإمام الحافظ أبي جعفر الطحاوي» فإن أراد أحد أن 
يتقنه فعليه بككتابه (معاني الآثار) وشرحنا الذي عملناه عليه المسمى (بمباني الأخبان. 


فإن قلت: أدعى بعضهم أن التنصيض على الشيء باسمه العلم يوجب نفي الحكم 
عما عداهء لأن الأنصار 0 عدم وجوب الاغتسال بالإكسال من قوله عَلَهِ: «الماء من 
الماء» أي: الاغتسال واجب بالمنيء فالماء الأول هو المطهر. والثاني هو المني» ومن» 
للسببية» والأنصار كانوا من أهل اللسان وفصحاء العزب وقد فهموا والتخصيص منه حتى 
استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإإكسال لعدم الما ولو لم يكن التنصيص باسم 
الماء موجباً للنفي لما صح استدلالهم على على ذلك. قلت: الذي يقول بهذا أبو بكر الدقاق 
وبعض الحنابلة» والجواب أن ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيصء بل إنما هو من 
اللام المعرفة الموجبة للاستغراق عند عدم المعهود». ونحن نقول: هذا الكلام 00 


« اين رلميل. مر ع ا ع ع اع يخ ير عي ع صر بن عع رذ ير يل يذ ىلحي يد وز مايا عر رحاجية يمد عر عشج د ف ع موي ينه عر لتصيويد عل دمو مداعز طاقود كبر مف ويد بن ومح ودر اديوه 
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والانحصار» كما فهمت الأنصارء لكن لما دل الدليل وهو الإجماع على وجوب الاغتسال 
من الحيض والنفاس أيضاً نفي الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمني» وصار المعنى 
جميع الاغتسالات المتعلقة بالمني منحصر فيه لا يثبت لغيره. فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن 
لا يجب. الغسل بالال'كسال لعدم الماء. قلت: الماء فيه ثابت تقديرا لانه تارة يثبت عيانا كما 


في حقيقة الإنزال ومرة دلالة كما في التقاء الختانين فإنه سبب لنزول الماء فأقيم مقامه لكونه . 


أمراً حفياً كالنوم» فأقيم مقام الحدث لتعذر الوقوف عليه. فإن قلت: المنسوخ ينبغي أن يكون 
حكماً شرعياًء وعدم. وجوب الغسل مكعم الإنزال ثابت بالأصل. قلت: عدمه ثابت 

بالشرع؛ إذ مفهوم الحصر فيء إنما يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات المذكور» ونفي غير 
الهد كورء فيفيد أنه لا ماء من غير الماء وقال الكرماني: ثم الراجح من الحديثين يعني 
حديث: «الماء من الماء) حديث أبي هريرة المذكور في الباب: حديث التقاء الختانين» لأنه 


بالمنطوق يدل على وجوب الغسل» وحديث والماء من الماء» بالمفهوم يدل على عدمه 


وحجة المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثيوتها المنطوق أقوى من المفهوم. وعلى هذا 


التقرير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. قلت: عدم دعوى الاحتياج إلى القول بالنسخ غير 
صحيح) لأن المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين أحاديث هذا الباب 
المتضادة إلا بإثبات النسخ على ما ذكرناه. فإن قلت: حديث الالتقاء مطلق» وحديث: «الماء 
من الماء» مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت: هذا سؤال الكرماني على مذهبه. 
ثم أجاب: ليس ذلك مطلقا بل عاما لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه. وكلما وجد 
الوصف وجد الحكم., وهذا ليس مقيدا بل خاصاء وكأنه قال: بالالتقاء يجب الغسل. ثم 
قال: بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسلء فيصير من باب قوله 2َرْهِ: «أيما إهاب دبغ طهره ثم 
قال عله : «ودباغها طهرها» وإفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المسخصصات. 


تابَعَهُ عَمْرُو بن مَْزُوقٍ عَنْ شغْبَة مِثلهُ 

عمرو: بالواو وهو عمرو بن مرزوق البصريء أبو عثمان الباهلي: يقال: مولاهم وصرح 
به في رواية كريمة» روى عن شعبة وزهير بن معاوية وعمران القطان والحمادين وآخرين» روى 
عنه البخاري في أول الديات» وفي مناقب عائشة:» وقال: مات سنة أربع وعشرين ومائتين 
وروى عنه أبو داود أيضاً وذكره صاحب (اسماء الرجال) للبخاري؛ ومسلم في أفراد البخاري 
من هذه الترجمة يعني من ترجمة عمرو بالواوه فدل على أن مسلماً لم يرو عنه ولا روى له 
شيئاً» وإنما ذكر منه هذاء لأن صاحب (التلويح) ذكر في شرحه أن رواية عمرو بن مرزوق هذه 
عند مسلم: عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن 
عمرو بن مرزوق عن شعية؛ وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وهو من الغلط الصريح» 
وذكره في إسناد مسلم حشو زائد بلا فائدة» وقال الكرماني هذا اللفظء يعني. قوله: «تابعه 
رو رحا حال اااي بن ا عر ا ع ل لاا فيختلف 


> مر د روسب ررد مرجي ري رع بر ل ل ا ا ل م م اطق الاح مالا لد 


على كل حالة وهذا التعليق: وصك عدمان يبن أحمد .بن الماك "فقال: ا عر 
الضبي حدّثنا عمرو بن مرزوق حدّئنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة 
إلى آخره» نحو سياق حديث الباب لكن في روايته: ثم أجهدهاء من باب الإجهاد. قوله: 
«مثله» أي: مثل حديث الياب. 


وقال مُوسَى حدثنا أَبَانُ قال حدثنا قتادة يد قال 'أخيزنا الْحْسَن مكله 

موسى: هو ابن إسماعيل التبوذكي أحد مشايخ البخاري» وأبان.هو ابن يزيد العطارء 
والحسين هو البصري. 

وفي هذا الإسناد التتحديث في موضعين: أحدهما: موسى عن أبان» وفي رواية 
الأصيلي: هو الإخبار بصيغة الجمع. والآخر: أبان عن قتادة. وفيه: الإخبار في موضع واحدء 
وهو قتادة عن الحسن. 

ومن فوائد هذا أن فيه التصريح بتحديث الحسن لقتادة» لأن في رواية حديث الباب 
قتادة عن الحسنء وقتادة ثقة ثقة ثبت لكنه مدلسء وإذا صرح بالتحديث لا يبقى كلام. وقال 
صاحب («التلويح) رواية موسي هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عثمان وهشامء كلاهمٍ 
عن موسى عن أبان وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) كلاهما غلطا ولم يخرج البيهقي إلا 
من طريق عثمان عن همام وأبان جميعاً عن قتادة. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: تابعه 
غشروة وقال.موسى::ولم يسلك فيهما طريقاً واحداًء قلت: المتابعة أقوى. لأن القول أعم من 
الذكر على سبيل النقل والتحمل» أو من الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة» فأراد 
الإشعار بذلك» ثم قال: واعلم بأنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه 

ذكرهما على سبيل التعليق» قلت: كلاهما تعليق صورة» ولكن الاحتمال المذ كور موجود 

لأن كليهما ا مشايخ البخاري. 


4 باب غَسْلٍ ما يُصيبُ من رُطُوبَةِ فج المَرة 
أي : هذا باب في بيان حكم غسل ما يصيب الرجل من فرج المرأة من رطوبة. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن الإصابة المذكورة تكون عند التقاء الختانين. 
48/4 ل حذثفا أَبُو مر قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ عَنٍ الحسَينٍ قال يَخيئ مني 
ل ا ا 
أَرَأَئْتَ إذا جام مع الؤجل اتراكة فلع ين قال عُْمَان يَكَوضَّأ كما يَتَوَضَأُ للصّلاةٍ وَيَعْسِل ذْكرَهُ قال 
0 سَمِعْمُهُ تبغ بن رسول الله له فسألك ل بْنّ العام وطلححة 
عبد الله وي بن كشب رضي الله عنهم فأتزوة يذلك. قال يَحيى وأخبرني أو سَلَّمَةَ أنَّ عُرْوَةَ 
ابن الرُجيْرِ أخبرة أن أبا أيُوب بره أَنّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسولٍ الله عيله. [انظر الحديث 79 .]١‏ 
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فض هن كتاب الغسل / باب (19) 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ويغسل ذكرهه يعني: إذا جامع امرأته فلم ينزل 
يغسل ذكره» لأنه لا شك أصابه من رطوبة فرج المرأة. 

ذكر رجاله والمذكورون فيه أربعة عشر تفضا منهم سبعة من الصحابة الأجلاء وهم: 
عثمان بن عفان» وزيد بن خالد» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد 
اله واب :بن كعنب» وآير أيوت 'الأتضاري واسمة خالد. بن ريت والنبيعة الباقيةة أبو عغشرة 

بفتح الميم عبد الله بن عمروء وعبد الوارث بن سعيد» والحسين بن ذكوان المباع ا وروا 
الا سه مه ويحيبى بن أبي كثير وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وعطاء بن يسار ضد اليمين» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في 
موضع واحد وفيه: لفظ الإخبار في خمسة مواضع: منها بلفظ أخبرني» في موضعين» وبلفظ 
أخبره ني أربعة مواضع. وفيه: لفظ القول في موضعين: أحدهما: هو قوله: قال يحيل» أي: 
قال الحسين. قال يحيى» ولفظ. قال الأولى يحذف في الخط في اصطلاحهم, وقال الآخر 
قولف وقال عثمان. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: الستماع في وشم وفيه: قال يحيى . 
وأخبرني هذااعطتث على مع تقديره» قال يحيى أخبرني بكذاوكذا وأخبرني بهذا -- 
احتجنا إلى التقدير لأن أخبرني» مقول قال وهو مفعول حقيقة» فلا يجوز دخول الواو بينهما 
ووقع في رواية مسلم بحذف الواوء على الأصلء وفي رواية البخاري دقة وهو الإشعار بأن 
هذا من جملة ما سمع يحبى من أبي سلمة. فإن قلت: قول الحسينء قال يحبى» يوهم أنة لم 
يسمع من يحيى,» ولذا قال ابن العربي: أنه لم يسمع من يحيىء فلذلك قال: قال يحبى قلت: . 
وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيىء فإن قلت: العنعنة لا تدل ' 
صريحاً على التحديث, قلت: الحسين ليس بمدلس» وعنعنة غير المدلس محمولة على 
السماع» على أنه قد وقِع التصريح في رواية ابن خزيمة» وفي رواية الحسين عن يحيى . 
بالتحديث, ولفظه حدثني يحيى بن أبي كثير» وأيضاً لم ينفرد به الحسين» فقد رواه عن 

يحبى أيضاً معاوية بن سلام» أخر جه ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن ع أخر جه البخاري في 
باب لوعي الح ييا حدّثنا سعد بن حفص»ء قال: حدّثنا شيبان عن يحيى عن أبي 
سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن يدر بن. ايد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان الحديث» وقد 
تقدم الكلام فيه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هاهنا عن أبي معمرء وفي باب 
الوضوء من المخرجين عن سعد بن حفص كما ذكرناه الآن وأخرجه مسلم عن زهير بن 
حرب,» وعبد بن حميد» وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثلائتهم عن عبد الصمد 
ابن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم به. | 
ذكر معناه الجهني بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة بن زيد. قوله: 
«فقال: أرأيت» أي: فقال زيد لعثمان أرأيت» وفي بعض النسخ: قال له: أرأيت؟ أي: قال زيد 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (1؟) برضن 


لعثمان. قوله: «أرأيت» أي ي: أخبرني . قوله: «فلم يمن» بضم الياء آخر الحروفء. من الإمناء 
إرادته أنه لم ينزل المني» وهذا أفصح اللغات. والثاني: منها فتح الياء. والثالث: بضم الياء 
مع فتح الميم وتشديد النون ن. قوله: «فقال عشمان: سمعته من رسول الله عََينهِ الضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى ما ذكره من قوله: «يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره» وذلك باعتبار 
المذكورء وهذا سماع ورواية وقوله: أولاً فتوى منه. قوله: «فسألت عن ذلك» أي: عمن 
يجامع امرأته فلم يمن» والظاهر أن سؤاله عن علي والزبير وطلحة وأبي؛ رضي الله تعالى 
عنهم» استفتاء عن عثمان» وفتوى منهم لا رواية لكن رواه الإسماعيلي مرة بإظهار أنه رواية» 
وصرح به أخرى ولم يذكر علياًء ثم ذكر بعد ذلك» روايات وقال: لم يقل أحد منهم عن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» غير الحماني» وليس هو من شرط هذا الكتاب. 


قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع فيه يرجع إلى الصحابة الأربعة: وهم: علي والزبير 
وطلحة وأبي بن كعب» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى عت الذي يدل عليه قوله: 
«إذا جامع الرجل امرأته» وهذا من قبل قوله تعالى: «أعدلوا هو أقرب للعقوى» [المائدة: 8] 
أي: العدل أقرب للتقوى. وقال بعضهم: : فيه التفات لأن الأصل فيه أن يقول: فأمرونيءٍ قلت» 
ليس فيه التفات أصلاً لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن فأجابوا له بما أجابواء 
والكلام على أصله: لأن قوله: فأمروه عطف على قوله: «فسألت» أي: فأمروا المجامع الذي 
لم يمن بذلك أي : بغسل الذاكر والوضوء» والإشارة ترجع إلى الجملة باعتبار المذ كور قوله: 
«وأخبرني أبو سلمة») كذا وقع في رواية أبعي ذ ذرن ووقع في 00 الباقين قال يحيول: : وأخبرني 
2 يسارء فيكون داخلاً في الإسناد فيندفع بهذا ول من 50 إن اه 0 والدليل عليه 
أيضاً ما رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين جميعاً. قوله: 
«أنه سمع ذلك» أي: أخبر أبو أيوب الأنصاري عروة بن ن الزبير أنه سمع ذلك. أي : غسل 
الذكر والوضوء كوضوء الصلاة» وتذكير الإشارة باعتبار المذكور كما قلنا آنفاً مثله» وقال 
الدارقطني: فيه وهمء لأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله عَيُهِ وإنما سمعه من أبي بن 
كيب نكن ربل ل اك نان ذلك عدا عن أمهاكن أ أيرت حت وين 707 لك 
الى ا وهو إثبات» والإثبات مقدم على النفيء 0 
0 أكبر قدراً وسناً وعلماً ا 0 وحديث الإثبات ٠‏ رقا الدارمي 
الباب ل لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى د ما فى هذا الحديث. قلت أفتوا 
بسخلوقه يتيخ في عي القنديت لأنه كم من حديث منسوخ وهو صحيح. فلا منافاة 
بينهمال ألا ترى أن ابيا رضى الله تعالى عنهء» كان يرى الماء.من الماء لظاهر الحديث. ثم 
أخبر عنه سهل بن سعد أن النبي عَيلَهِ جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام» ثم نهى 
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كناب الفسل: 7 تجار 


عن ذلك وأمره بالغسل. 

وأما الذي يستنبط من حديث الباب إن الذي يجامع امرأته ولم ينزل منيه لا يجب 
عليه الغسلء وإنما عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة وهذا منسوخ لما بيناه 
ومذهب الجمهور هو أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني» بل متى غابت 
الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» ولهذا جاء في رواية أخرى في 
(الصحيح) وإن لم ينزل» وفي (المدني) لابن قدامة تغييب الحشفة في العرخ هو الموجب 
للغسل صواء: كان الفرج قبلاً أو دبراً من كل حيوان آدمي أو بهيم حياً أو ميت طائعاً أو مكرهاً 
نائماً أو مستيقظاً انتهى. وقال أصحابنا: والتقاء الختانين يوجب الغسل أي: مع تواري الحشفة 
فإن نفس ملاقاة الفرج بالفرج من غير التواري لا يوجب الغسلء ولكن يوجب الوضوء 
عندهماء خلافاً لمحمد. وفي (المحيط) لو أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل» لأن 
بيقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاجء ولكن إذا جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت 
فعليهما الغسل لوجود الإنزال لأنه لا حبل بدونه. وكال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوظء 
البهيمة أو الميتة إلا بإنزال. 

3-60 حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتَى عَنْ هِشَام بْنِ عروة قال أخبرني أبي قال 
أخبرنيٍ أَبُو أيُوت قال أخبرني أب بْنُ كغب أن قال يا 8 الله إِذَا جام مَعَ الول المَوَأَةَ قَلَمْ 
يِل قال: «يَفِْلُ ما مس المَرَأَةَ مِنْهُ كُمَ يَكوَضَأٌ ويْضَلٍ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. والثاني: يحيى القطان. والثالث: 
هشام بن عروة. والرابع: أبوه عروة بن الزبير أشار إليه بقوله: أخبرني أبي» وربما يظن ظان أنه 
أبي» بضم الهمزة» وهو أبي ابن كعب لكونه ذكر في الإسناد. والخامس: أبو أيوين 
الأنصاري» واسمه خالد بن زيد. والسادس: بي بن كعب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي» 
وأبو أيوب يروي عن رسول الله عَيلُهُ في تلك الطريق بلا واسطة وفي هذه الطريق بواسطة 
لأن الطريقين مختلفان 7 اللفظ والمعنى وإن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من 
رسول الله عَكلّه ومن أبي بن كعب وذكر الواسطة تكون للتقوية أو لغرض آخر. 0 

ذكر معناه قوله: «إذا جامع الرجل المرأة» ويروى: «امرأته» قوله: «ما مس المرأة 
منه» وفي: مسء ضمير وهو فاعله يرجع إلى كلمة ماء ومحلها النصب على أنها مفعول 
لقوله: ويغسل» أي: يغسل الرجل المذكور العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه» قال 
الكرماني: فإن قلت: المقصود منه بيان ما أصابه من.رطوبة فرج المرأة» فكيف يدل عليه 
وظاهرء أن ما مس المرأة مطلقاً من يد ورجل ونحوه لا يجب غسله؟ قلت: فيه إما إضمار أو 
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كناية» لأن تقديره يغسل عضواً مس فرج المرأة» وهو إطلاق اسم اللازم» وهو: مس المرأة» 
وإرادة اللزوم» وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله: «ثم يتوضأ» صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما 
يصيبه منهاء وزاد عيد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه) وضوءه للصلاة. قوله: «ويصلي» هو 
صريح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله. 


قال ابو عبْدٍ الثم الْفْسْل أحْوَطٌ ودَاكَ الآخِيرُ إِنّما بَيّنّا لإختِلافِهِم 


فاعل: قالء محذوف هو الراوي عن البخاري. وأبو عبد الله» هو كنية البخاري. قوله: 
«الغسل أحوط» مقول القول» أي: الاغتسال من الجماع بغير إنزال أحوط أي: أكثر احتياطاً 
في أمر الدين» وأشار بقوله: وذلك الأخيرء إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ 
أي: آخر الأمرين من الشارع. قوله: «الأخير» على وزن فعيل» وهو رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره» وذلك الآخر بالمد بغير ياءء وقال ابن: التين: ضبطناه ه بفشح الخاء. قوله: «إغغا بينا 
لاختلافهم» وفي رواية كريمة: «إنما بينا اختلافهم») وفي رواية الاصيلي: «إنما بيناه لاختلافهم» 
أي: لأجل اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمهه أو لاختلاف المحدثين في صحته 
وعدمهاء وقد خبط ابن العربي على البخاري لمخالفته في هذا الجمهور فإن إيجاب الغسل 
أطبق عليه الصحابة. ومن بعدهمء؛ وما خحلف 0 داود» ولا عبرة بخلافه» وكيف يحكم 
باستحباب ‏ الغسل وهو أحد أئمة الدين» ومن أجلة علماء المسلمين» ثم قال:.ويحتمل أن 
يكون مراده بقوله: الغسل أحوطء أي: في الدين؟ وهو باب مشهور في أصول الدين» ثم قال: 
وهو الاشبه بإمامته وعلمه؟ قال بعضهم: قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفهء فإنه لم يترجم 
بجواز ترك الغسلء وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة. قلت: من 
ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة وأنه هو 
الواجب» والغسل غير واجبء ولكنه مستحب للاحتياط. وأما قول ابن العربي: أطبق عليه 
الصحابة» ففيه نظرء فإن الخلاف مشهور في الصحابة ثبت عن جماعة منهمء كذا قال 
بعضهم: قلتء لقائل أن يقول: انعقد الإجماع عليه فارتفع الخدقه بيانه ما رواه الطحاوي: 
حدّثنا روح بن الفرج» قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير»ء قال: حدثني الليثء .قال: 
حدثني معمر بن أبي حيية» بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكررة» فهي حيية 
بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شعيبء قاله الزبير» وقال ابن ماكولا ومن قال فيه 
ابن أبي حبيبة» فقد غلط ومعمر هذا يروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال تذاكر 
أصحاب رسول الله عَيَلِلُهُ عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة» فقال بعضهم: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسلء وقال بعضهم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم 
أهل بدر الأخيارء فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين! إن أردت 
أن تعلم ذلك فارسل إلى أزواج النبي َيه فاسألهن عن ذلك: فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر عند ذلك لا أسمع أحداً يقول: الماء من 
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التناي إلا جعلته تكالاً. “قال.الطساوي» قهذا عدر قد حمل الناس على هذا بتحضيرة أضعات 
رسول الله عله فلم ينكر ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» 
وفيه نظرء لأن الخطابي قال: قال به جماعة من الصحابة» فسمى بعضهم: ومن التابعين ' 
الأعمش» وتبعه القاضي عياض: ولكنه قال: لم يقل به أحد من بعد أصحابه غيره» وفيه نظ 
لأنه قد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهو في (سان أبي داود) بإسناد صحيح 
حدّثنا أحمد بن صالح, قال: حدّثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله عَيِتّهِ قال: الماء من الماء» 
وكان أبو سلمة يفعل ذلك» وعند هاشم ابن عروة عن عبد الرزاق وعنده أيضاً عن أبي 
جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة 
الوثقى. 
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شيط اللة المحم الريفن” 
5 كتاب الحيضص 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الحيض. ولما فرغ مما ورد في بيان أحكام الطهارة 
من الإحداث أصلاً وخلفاء شرع في بيان ما ورد في بيان الحيض الذي هو من الأنتجحاش)» 
وقدم ما ورد فيه على ما ورد في النفاس لكثرة وقوع الحيض بالنسبة إلى وقوع النفاس. 

والحيض في اللغة السيلان» يقال حاضت السمرة» وهي شجرة يسيل منها شيء 
كالدم» ويقال: الحيض لغة الدم الخارج يقال: حاضت » الأرابء إذا خرج منها الدم وفي 
(العباب) التحييض التسييل» يقال حاضت المرأة تنخيطن حيضاً ومحاضاً ومحيضاً: وعن 
اللحياني: حاض وجاض وحاصء بالمهملتين» وحاد كلها بمعنى: والمرأة حائض» وهي اللغة 
الفصيحة الفاشية بغير تاء» واختلف النحاة في ذلكء» فقال الخليل: لما لم يكن جارياً على 
الفغعل .كان بمنزلة المنسوب بمعنى حائضي» أي: ذات حيض» كدارع ونابل وتامر ولابن» وكذا 
ظالق وطامث وقاعد للآيسة أي : ذات طلاق ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء مذكر أي 
شيء أو إنسان أو شخص حائض. ومذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة التأنيث لأنه 
مخصوص بالمؤنث» ونقض: بجمل بازلء وناقة باذل» وضامر فيهما. 

وأما معناه في الشرع فهو: دم ينفضه رحم امرأة.سليمة عن ذاء وصغرء وقال الأرهري: 
الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتاذة من قعر الرحمء وقال الكرخي: 
الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه؛ وقيل: هو دم ممتد خارج عن موضع 
مخصوصء وهو القيل؛ والاستحاضة:؛ جريان الدم في غير أوانه» وقال أصحابنا: الاستحاضة 
ما تراه المرأة في أقل من ثلاثة أيام أو على أكثر من عشرة أيام. 


وقول الل تَعالَى: هِوَيَسْنُوئكَ عن المحيض قُلْ هُوَ اذى فَاعمَُوا اله 


في المَحِيض# إلى قوله: «وَيْحبُ يُحبُ المُتَطْهْرِينَ» [البقرة: ؟؟؟] 

قول الله بالجرء عطفاً على قوله: لحيس المضاف إليه لفظء كتاب» وسبب نزول 

هذه -الآية مارواه مسلم من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه: (أن اليهود كانوا إذا حاضت 

المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله عَيهِ فأنزل الله 

تعالى: #ويسألونك عن المحيض» د 0 الآية فقال النبي عَيْيْهِ: «افعلوا كل شيء 

إل النكاح» وقال الواحدي: السائل هو أبو الدحداح» وفي مسلم أن أسيد بن حضير وعباد بن 

بشر قالا بعد ذلك؛ أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله عله الحديثء وهذا بيان للأذى 

ش المذكور في الآية وقال الطبري: سمي الحيض أذىٌ لنتنه وقذره ونجاسته» وقال الخطابي: 

ش الأذى المكروه الذي ليس بشديد كما قال تعالى: (ان 0 إل 6 [آل عمزان: 
فض 
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0 
٠‏ الحمطقا 5 - كتاب الحيض / باب )١(‏ 
] قالئنتن أن المحيض أذى يععرل من المرأة بوضعه ولكن لا سد ذللك إلى نيقية 


)| بدنها. قالوا: والمراد من المحيض الأول الدم؛ وأما الثاني فقد اختلف فيه أهو نفس الدم أو 
9 زمن الحيض» أو الفرج؟ والأول هو الأصح. فإن قلت: أورد هذه الآية هاهنا ولم يبين منها 
)| شيعاً فما كانت فائدة ذكرها هاهنا. قلت: أقل فائدة التنبيه إلى نجاسة الحيض» والإشارة أيضاً 


6 
ظ ١‏ إلى وجوب الاعتزال عنهن في حالة الحيضء وغير ذلك. 
0 


باب كَئْفَ كان بَدهُ الحَيْضٍ 

أي: هذا باب» فارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوفء ويجوز فيه التنوين بالقطع عما 

بعدهء وتركه للإضافة إلى ما بعده؛ والباب أصله: البوب» قلبت الواو ألفاً لتتحركها وانفتاح ما 
قبلها, ويجمع على أبواب وأبوبة. والمراد من الباب هنا النوع. كما في قولهم: من فتح باباً 
من العلم أي: نوعء وكلمة كيف اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل في قولهم: على كيف 
تبيع الأحمرين؟ فإن قلت: ما محل: كيفء من الإعراب؟ قلت: يجوز أن تكون الا كما 
في قولك كيف جاء زيدء أي: على أي حالة جاء زيد؟ والتقدير هاهنا على أي حالة كان 
ابتداء الحيض؟ ولفظ كان من الافعال الناقصة تدل على الزمان الماضي من غير تعرض 
لزواله في الحال أو لا زواله وبهذا يفترق عن: صارء فإن معناه الانتقال من حال إلى حال» 
ولهذا لا يجوز أن يقال: صار اللهء ولا يقال إلا كان الله. قوله: «بدء الحيض» من بدأ يبدؤ 
بدوءاً أي: ظهرء والبدأ بالهمزة في آخره على فعل» بسكون العين من بدأت الشيء بداً: 


ابتدأت به. 


وقَوْلٌ الذي قله هذا كَيْءٌ كته الله عَلَى بَنَاتِ آدم 

هذا من تعليقات البخاريء والآن يذكره ويل لا عقيب هذاء وسيذكره أيضاً في 
)| الباب السادس في جملة حديث, وقال بعضهم: وقول النبي عه هذا شيءء يشير إلى 
6 حديث عائشة المذكور عقيبه. قلت: هذا الكلام غير صحيح, بل قوله عله هذا شيء» يشير 
6 به إلى الحخيض فكذلك لفظ: شيء في الحديث الذي سيأني في الباب السادسء» ولكنه 
)| بلفظ: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم» وفي الحديث الذي عقيبه: «إن هذا أمر كتبه 
.)| الله على .بنات آدم» وعلى كل تقدير الإشارة إلى الحيضء وقد استدركه هذا القائل في آخر 
)| كلامه بقوله: والإشارة بقوله هذا إلى الحيض. 

6 َقَلَ بَعْضْهُمْ كان وَل مَا أَزْسِلَ الحَيِضٌ عَلَى بَنِي إنرائيل 

١‏ هلا قول ,بيد الله. بن مسعود: وعائشة» رضي الله تعالى عدههنا. أخي ته عبد الزذاق 


3 عنهما ولفظه وكان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون حيطا وكانت .المرأة تعشرف 
)| للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد». فإن قلت: الحيض أرسل على ينات. بني 
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إسرائيل على هذا القول: ولم يرسل على بنيه» فكيف قال: على بني إسرائيل؟ قلت: قال 
الكرماني: يستعمل بنو إسرائيل» ويراد به أولاده» كما يرادد. من بني آدم أولاده. أو المراد به 
القبيلة. قلت: هذا من حيث اللغة يمشي» ومن حيث العرف لا يذكر الإبن ويراد به الولد» 
حتى لو أوصى بثلث ماله لابن زيدء وله ابن وبنت لا تدخحل البنت فيه» ودخول البنات في 
بني آدم بطريق التبعية. وقوله: أو المراد به القبيلة» ليس له وجه أصلاً لأن القبيلة تجمع الكل 
فيدخل فيه الرجال أيضاً. وقد علم أن طبقات العرب ستء فالقبائل تجمع الكل ويمكن أن 
يقال إن المضاف فيه محذوف تقديره. على بنات بني إسرائيل» يشهد بذلك قوله: عليه 
الصلاة والسلام: «كتبه الله على بنات بني أدم» وقد ذكر التوفيق بينهما عن قريب إن شاء الله 
تعالى. فإن قلت: ما محل قوله: على بني إسرائيل من الإعراب؟ قلت: النصب لأنها جملة 
وقعت خبراً لكان قوله أو ل مرفوع لأنه اسمه» وكلمة ماء مصدرية تقديره» كان أول إرسال 
الحيض على بني إسرائيل. 


قال ابُو عبد الله وَحَدِيثُ النّبِيَ عَفله أكثر 


أبو عبد الله هو البخارعيه نفسه. وكأنه أشار بهذا الكلام إلى درجة التوفيق بين الخبرين» 
وهو أن كلام الرسولء عَْله أكثر قوة وقبولاً من كلام غيره من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال الكرماني:» ويروى: «أكبرة بالباء الموحدة» ومعناه: على هذاء وحديث النبي 
ِتلهأعظم وأجل وآكد ثبوتاً وفسر الكزماني الأكثرء بالثاء المثلثة» أي: أشملء لأنه يتناول 
بنات إسرائيل وغيرهنء وقال بعضهم: أكثر أي: أشمل لأنه عام في جميع بنات بني أدم 
فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن. قلت: لم لا يجوز أن يكون الشمول في بنات إسرائيل ومن 
بعدهن؟ وقال الداودي ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم؛ وقال 
بعضهم: فعلى هذا فقوله: بنات آدم أزيد به الخصوص. قلت: ما أبعد كلام الداودي في 
التوفيق بينهما. نعم» نحن ما ننكر أن نشاء بني إسرائيل من بنات آدم» ولكن الكلام في لفظ 
الأولية فيهما ولا تنتفي المخالفة إلا بالتوفيق بين لفظي الأولية» وأبعد من هذا قول هذا 
القائل: عام أريد به الخصوص فكيف يجوز تخصيص عموم كلام النبي عَّهُ بكلام غيره؟ ثم 
قال هذا القائل: ويمكن أن يجمع بينهما بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه 
بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. قلت: هذا كلام من لا يذوق المعنى» وكيف يقول: لا 
ابتداء وجوده؟ والخبر فيه أول ما ارتل وبينه وبين كلامه منافاة» وأيضا من أين ورد أن 
الحيض طال مكثه في نساء بني إسرائيل؟ ومن نقل هذا؟ وقد روى الحاكم بإسناد صحيح 
عن ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما. أن ابتداء الحيض كان على حواءء عليها الصلاة 
والسلام» بعد أن أهبطت من الجنة وكذا رواه ابن المنذر. وقد روى الطبري وغيره عن ابن 
عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم عَلّهُ: «إوامرأته قائمة فضحكت# [هود: ]7١‏ 
أي: حاضتء» والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب» لآن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق 


“ةاجف ةل امقر كر الاحطاو ار لاعفو د ا جو اكر ال افالا/ الامو كر باحق مر كاله رس جهو كر بكجهور لكر بكاجوو رار اجو كر لايور بر ليوو كر لايور كر لوول كر لاقم ل باط كر ااام كر الاقم سر ااطم مل 


لق ب كا 
ظ 
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مم 1 - كتاب الحيض / باب )١(‏ 


ابن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. قلت: ولقد حضر .لي جواب في التوفيق من الأنوار 
الإهية بعونه وللفه» وهو أنه يكن أن لله تعالى لع ناء » لأن من حكم الله تعالى أنه 
جعل الحيض مسبباً لوجود النسلء» ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل عادة؟ أعادة 
عليهن كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع؛ فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتبان 
لأنها من الأمور النسبية فافهم. 

ا ل ا 0 
الوخمن بْنَ القَاسِم قال سَمِعْتُ القَّاسِمَ يَقُو يُشَةَ ثم تَقُولُ حَرَجْنَا لا تَرى إلا الحخ 
قا عن يرف جطث دسل على رسول الله لله وأا أكي ففال مالك فيب كلك تع 
قال إن هذًا أمرْ كمبهُ اللّهُ عَلَى بَتَاتِ آدَمَ فَاقضِي ما يَفْضِي الْحاجُ غَيْرَ أن ل تَطُوفِي 
بالِيِتِ قَالَثْ وضَحى رسول الله عله عن نِسَائِه بِالْبمّر. [الحديث 754 - أطرافه في 
محل اال لاكلء الى لكل لهل لهك كمه عكهل لأنكهل إحدل 
متك .مكلك ؟تملاك ١‏ الاك طاظلاكق لاملان تلان الالال الالال عزبانا 
كزرلاك لازلاك لحؤلاك دوك كروث موكف لق لش 4 الام زمهلا 
4ه لاداكت 7"759لا]. 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم». وعلى 
رأس هذا الحديث في رواية أبي ذر وأبي الوقت باب الأمر بالنفساء إذا نفس» وفي أكثر 
الروايات هذه الترجمة ساقطة؛ أي: هذا باب في بيان الأمر المتعلق بالنفساءء قال الكرماني: 
البحث في الحيض» فما وجه تعلقه به. قلت: المراد بالنفساء الحائض. قلت: النفساء مفرد» 
وجمعه نفاس. وقال الجوهري ليس في الكلام من فعلاء يجمع على فعال غير نفساء 
وعشراءء وهي الحامل من البهائم» ثم قلت: ويجمع أيضاً على نفساوات بضم النون» وقال 
ضاحب (المطالع) بالفتح أيضاء ويجمع أيضاً على نفسء بضم النون والفاءء قال: ويقال في 
الواحد نفسئى مثل كبرىء» وبفتح النون أيضاء وامرأتان نفساوان» ونساء نفاس» والنفاس مصدر 
نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء قوله: إذا نفسء» بضم الفاء وفتحهاء 
والضمير الذي فيه يرجع إلى النفساءء وتذكيره باعتبار الشخص أو لعدم. الإلتباس كما ذكرناه 
عن قريب فإن قلت: الباء في النفساء ما هي؟ قلت: زائدة لأن النفساء مأمورة لا مأمور بهاء أو 
يكون التقدير الأمر الملتبس بالنفساء. 


20 رجاله وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المديني؛ بفة بفتح الميم وكسر الدال 
قال ابن الأثير:.مسوب إلى مدينة رسول الله عق وهذا أحدما استعمل بالتدلب فيه خارها 
عن القياس» فإن قياسه المدني» وقال الجوهري: تقول في النسبة إلى مدينة رسول الله 5 
مدني وإلى مدينة المنصور: مديني» للفرق. الثاني: مبفيان. بن.عيينة. الثالث: عبد الرحمن 
0 الرابع: القاسم بن محمد. بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 0 

ئشة الصديقة» رضي الله تعالى عنها. 


ا ةن ليت لصو رع تج رن ب وحن بر لخي اتروع وفع بوط د سج حر وي ا روعي ريع حر تس ب وسايي ث تحي ررد يدامر رفون 


0 

2 

كتاب | لحيض / باب )١(‏ كم" 0 

7 ١ 7 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: السماع في ألا 

ثلاثة مواضع: وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 
ذكر تعدده ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن قتيبة وعن 1 


مسدد وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن 
سفيان. وأخرجه النسائي في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيمء وفي الحج عن محمد بن عبد 
الله والحارث بن مسكين» وعن محمد بن رافع عن يحيول بن آدم؛ وأخرجه ابن ماجة في 
الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم» وفي الحج عن محمد بن عبد الله والحارث بن مسكين» 
وعن محمد بن رافع عن يحبى بن آدم وأخرجه ابن ماجة في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن متحمد. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: رلا نرى إل الحج» جملة في محل النصب على الخال» ولا 


تت 


يعحر ف روف رع رق 


نرى» بضم النونء بمعنى: لا نظن وقوله: إلا الحج» يعني: إل قصد الحجء لأنهم كانوا يظنون ‏ |" 
امتناع العمرة في أشهر الحج» فأخبرت عن اعتقادهاء أو عن الغالب عن حال الناس» أو عن |" 
حال الشارع أما هي فقد قالت: إنها لم تحرم إلا بالعمرة. قوله: «فلما كنت»)» وفي.بعض 1 


النسخ: «فلما كنا». قوله: «بسرف» بفتح السين المهملة وكسر الراء في آخره فاء وهو اسم 
موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وقيل: عشرة» وقيل: تسعة» وقيل: سبعة» 
وقيل: ستة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «حضت» بكسر ال حاء. لأنه من حاض 
يحيخضء كبعت من باع يبيع» أصله حيضتء قلبت الياء ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين فصارء» حضتء بالفتح ثم أبدلت الفتحة كسرة لتدل على الياء 
المحذوفة. قوله: «وأنا أبكي» جملة إسمية وقعت حالاً بالواو. قوله: «أنفست؟» الهمزة فيه 
. للاستفهام» ونفستء قال النووي: بضم الفاء وفتحها في الحيض والنفاس» لكن الضم في 
الولادة والفتح في الحيض أكثر. وحكى صاحب (الأفعال) الوجهين جميعاً وني (شرح 
مسلم) المشهور في اللغة أن نفست» بفتح النون وكسر الفاء معناه: حضتء وأما في الولادة 
فيقال: نفستء بضم الئون» وقال الهروي: نفستء بضم النون وفتحها في الولادة وفي 


١‏ رعسو رسيي رمعي ربصيو امه 


00200 


رمق اسه 


الحيض بالفتح لا غير. : 
قوله: «إن هذا أمر» إشارة إلى الحيضء فالأمر بمعنى الشأن. وقال الكرماني: قوله: أمره |2 


وفي الترجمةء شيء» فهو إما من باب نقل الحديث بالمعنى» وإما أن اللفظين ثابتان. قلت: لا 

يحتاج إلى الترديدء إذ اللفظان ثابتان. قوله: «فاقضي» خطاب لعائشة, فلذلك لم تسقط اليا 

0 فأدذي لأن القضاء يأني بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة 

نتشروا» [التجمعة: ]٠١‏ أي: إذا أديت 'صلاة الجمعة. قوله: دما يقضي الحاج» قال 

0 من الحاج الحسنء؛ فيشمل الجمعء هو كقوله تعالى: «إسامراً تهجرون» |2 

3 [المؤؤمنون: /اى قلت* لا-ضرورة إلى هذا الكلام» بل هو اسم فاعل» وأصله. حاجج. وربما ١‏ 
يأتي في. ضرورة الشعر هكذا قال الراجز: 


سك 


ع 
- 


رع لذ زجعيو ا بر لعيع د ب معيو ع لصوو عر عاو يج ب الع دوعو بح بر صمو اعرذ و .ا رمعو وإ عر فيإ م لفح ير معي يه عر مي يد عر وعم يد عر جف يط ار م يه ررم سمج ا 


ال ا الم ا 


بك لشيخعابسرأر حاجج 
وفي (الصحاح) تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج» ويجمع على: حجج 
مثل: بازل وبزل. قوله: «غير ألا تطوفي» بنصب غير نالا بالتسديد أصله أن ل يجوف أن 
تكون: أن مخففة, من المثقلة» وفيه ضمير الشأن. ولا تطوفي. مجزوم والمعنى لا تطوفي ما 
دمت حائضا لفقدان شرط صحة الطوافء. وهو الطهارة. قوله: «بالبقر») ويروي: «بالبقرة» 
والفرق بينهما: كتمرة وتمرء وعلى تقدير عدم التاء يحتمل التضحية بأكثر من بقرة واحدة. 
ذكر استنباط الأحكام منها: أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي لها أن تأتي 
بأفعال الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيت» فإذا طافت قبل أن تتطهر فعليها بدنة» وكذلك 
النفساء والجنب عليهما بدنة بالطواف قبل التطهر عن النفاس والجنابة» وأما المحدث فإن 
طاف طواف القدوم فعليه صدقة» وقال الشافعى: لا يعتد به. والطهارة من شرطه عندهء وكذا 
الحكم:فني. كل طواف هو تطوغ: ولو طاف طواف الزيارة منحدثاً فعليه شاة» وإن كان جنياً 
فعليه بدنة» وكذا الحائض والنفساء. ومنها: جواز تضحية الرجل لامرأته. وقال النووي: هذا 
محمول على أنه عله » استأذنهن في ذلك» فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز ل يإذنه 
قلت: هذا في الواجب» وأما في التطوع فللا يحتاج إلى الإذن» فاستدل مالك به على أن 
التضحية بالبقر أفضل من البدنة» ولا دلالة فيه والأكثرون؛ منهم الشافعي ذهبوا إلى أن 
التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة. 


وهذا الحديث الذي رواه البخاري هاهنا حديث طويل فيه أحكام كثيرة وخلافات بين 
العلماءء» وموضعها كتاب الحج. 


- باب غْسْلٍ الحَائْض رس زَوْجِها وَتَرْجِيلِهِ 
0 هذا باب في بيان غسل مدا رات زوجهاء رضحم ترجيل 0 والترجيل 
يت اليب ل ولا سيط ا ريل شعره 52 
وَالمَناسَبة :بين البابين من حيث إن كلا منهما مشعمل على حكم متغلق بالخائض: 
9ك ل حدثفا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسف قال حدّثنا مالك عَنْ هِضَامٍ بنٍ تمزوة عَنْ أبيه 


عن عَائِسَة قالّت. كنت أَرَجلٌ رأسّ رسول الله مويه .وأنا حائْض. [الحديث 6 - أطرافه في : 
ا ل ال 0435 5550]. ش 


مطابقته للترجمة في ترجيل رأس رسول الله عله وأما أمر الف مطابقة لى ونال ش 
بعضهم: لبن به الغسل قياساً أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض» فإنه: 1 
صريح في ذلكء والوجهان اللذان ذكرهما هذا القائل لا وجه لهما أضلاً. أما الأول: فلأت . 


وضع التراجم من الأبواب هل هو حكم من الأحكام الشرعية حتى يقاس حكم منها على: ا 


كتاب الحيض / باب (؟) دين 
حكم آخر. وأما الثاني: فهل وجه الوضع ترجمة في باب» والإشارة إلى المترجم الذي وضع 
لها في الباب الغالث. 
ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا في باب الوحي على هذا الترتيب. 
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة. في ثلاثة 
مواضع: وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله فيإنه تنيسي. 


هع جه عمد وزو سس جر د جلي لسع 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن عبد الله بن 
يوسف, وأخرجه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن موسى عن معن وأخرجه النسائي في 
الطهارة» وفي الاعتكاف عن قتيبة» ثلاثتهم عن مالك. قوله: «كنت أرجل رأس رسول الله 
َيه فيه الإضمار تقديره: كنت أرجل شعر رسول الله َه لأن الترجيل للشعر لا للرأس» 
ويجوز أن يكون من بات:إطلاق المنحل وإرادة الخال. قوله: ووأنا خاقضة جملة إسمية 
وقفِت خالا 


ومما يستنبط منه جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجهاء واعلم أنه لم يختلف أحد 


عن جك سف ونه 


3 

في عسل الخائش رأى زوعها ورعيلة ا ما نثل عن أبن عبات نا دغل على يسوية 34 
0 58 9 

وهي الآن حائض. فقالت: أي بني ليست الحيضة باليد. كان رسول 0 1 
أبيه به. ومما يؤخذ منه جواز استتخدام الزوجة برضاها وهو إجماع.. 8 
7 ب حدثنا إبْراهِيم بن مُوسى ‏ قال أخجرنًا مَِامُ بن يُوشف أنَّ ابن مجرئج |, 
أُخْبَرهُمْ قال أخبرَني هِشَامٌ عَنْ غُرْوَةَ أنهُ سل أُتَحُدُمُنِي الخائض أو تَدْنُو مني الموأةٌ وَهِي 5 
0 ٍ 

نت كقال غزقة كل ذلك علي هن ول دَلِكَ تخدفبي ولس على أعد في ذلك أن ١‏ 
212101101118 ني لَهها أنه قوفي هزه ع وَهِيَ حائض. [انظر : 
الحديث: 595 وأطرافه]. : 
ش بقة هذا الحديث ا ة الحديث السابق. ْ ١‏ 
كك 1 1 0 0 

أ اليما ل أت ا ما الغالث: ١ ١‏ ْ 
اك اين وأحفظهم وأقنوم 34 اث إمبة بيع وتشيهون وعاقة. د 3 
35 


ّ 3 رومي» رعرا العلماء 55 ا ا وكانت 
اله كنيتان أبو الوليد وأبو خالد» مات سنة خخمسيين ومائة» وهو جاوز السبعين. الرابع: هشام بن 


ركيد يد 
3 


1 1 


انا 5 كتاب الحيض / باب (؟) 


عروة بن الزبير بن العوام. ون عروة بن الزبير بن العوام. 0 عائشة الصديقة بنت 
الصديق» رضي انله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة لفق موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في أربعة مواضع غير أن في قوله: قال أخبرني» روي: أخبرنا والأول أكثر. وفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضع .واحد. وفيه: لليف سحسنة؛ وهي أن ابن جريج 
يرؤي عن عشام» وهشام يروي عن ابن جريج فالأعلى ابن عروة» والأدنى ابن يوسف. وفيه: 
أن رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي ومدني. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «أنه سئل» أي: عروة سكل» وهو على صيغة المجهول. 
قوله: «أتخدمني الحائض؟؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أو تدنو؟) أي: أو تقرب؟ قوله: 
«ووهي جنب» جملة إسمية وقعت احوالا. ولفظ جنب» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع» وهي اللغة الفصيحة قوله: «دكل ذلك» إشارة إلى الخدمة» والدنو اللذان يدلان 
عليهما لفظ أتخدمني وتدنو؟ وجاءت الإشارة بلفظ ذلك للمثنى قال الله تعالى: «9عوان بين 
ذلك» [البقرة: 18] قوله: «هين» أي: سهلء وهو بالتشديد والتخفيف: كميات وميت» 
وأصله: هيونت إجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياءء وأدغمت الياء 
في الياء. قوله: «وكل ذلك» أي: الحائض والجنبء والتذكير. باعتبار المذ كور لفظاء ووجه 
التغنية قد ذكرناه. قوله: «وليس على أحد في ذلك بأس» أي: : حرج» وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول: ولوس على في ذلك بان لكنه #عبا بالك الصو 20 ل ودخل هو فيه 
بالقصد الأول. قوله: «ترجل رسول الله ع أي: شعر رسول الله عَليتهِ. قوله: دوهي 
خائض» جملة حالية» وإها لم يقل: حائضة: لعدم الالتباس» وأما قولهم: جاء الحاملة 
والمرضعة؛ في الاستعمال» فلارادة التباسهما بتلك الصفة بالفعل» فإذا أريد التباسهما بالقوة. 
يكون بلا ناءه وقال الزمخشري في قوله تعنالى: «ؤيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت# [الحج: 7] فإن قلت: لم .قيل مرضعة دون مزضع؟ قلت: المرضعة التي هي في 
حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي» والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 
في حال وصفها به. قوله: «حينثذ» أي: جين العرجيل. قوله: «مجاور» أي: معتكف . قوله: 
«يدني» بضم الياء أي: يقرب لهاء أي: لعائشة رأسةه) والخال أنها في حجرتهاء وكانت 
حجرتها ملاصقة للمسجدء والحجرة» بضم الحاء البيت. قوله: «فترجله» أي: ترجل عائشة 
رسول الله مَل أي: ترجل شعر رأسهء والحال أنها حائض. ظ 

.والحديث دل على جواز خدمة الحائض فقطء وأما دلالته على دنو الجنب فبالقياس ١‏ 


عليه والجامع اشتراكهما في الحدث الأكبرء وهو من باب القياس الجليء لأن الحكم 
بالفرع أولى» لأن الاستقذازن من الحائض أكثر. 


ومما يستنبط من الحديث أن المعتكف إذا أخرج رأسه أو يده أو رجه من ميهد 


لم يبطل اعتكافهء وأن من حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل بعضه أو أخرج بعضه . . 


ملك جا ا 


كتاب الحيض / باب (؟) إن 


لا يحنث. وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاهاء وأما بغير رضاها فلا 
يجوزء لأن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط» وقال ابن بطال: وهو حجر على 
طهارة الحائض وجواز مباشرتها. وفيه: دليل على أن المباشرة التي قال الله تعالى: «#ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة: ]١4107/‏ لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم 
المسء وإنما أراد بها الجماع أو ما دونه من الدواعي للذة. وفيه: ترجيل الشعر للرجال وما في 
معناه من الزينة. وفيه: أن الحائض: لا تدخل المسجد تنزيهاً له وتعظيماً». وهو المشهور من 
مذهب مالكء. وحكى ابن سلمة أنها تدخحل هي والجنبء وفي رواية: يدخل الجنب ولا 
تدخل الحائض. وقال ابن بطال: وفيه: حجة على الشافعي في أن المباشرة الخفيفة مثل ما 
في هذا الحديث لا تنقض الوضوء. وقال الكرماني: ليس فيه حجة على الشافعي» إذ هو لا 
يقول بأن مس الشعر ناقض للوضوءء وقال بعضهم: ولا حجة فيه: لأن الاعتكاف لا يشترط 
فيه حجة على الشافعيء إذ هو لا يقول بأن مس الشعر ناقض للوضوءء وقال بعضهم: ولا 
حجة فيه. لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوءء وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل 
بالصلاة» وعلى تقدير ذاك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. قلت: وليس في الحديث أيضاً أنه 
توضأ عقيب ذلكء والله أعلم بالصواب. 


 "‏ باب قِرَاءَةٍ الرْجُلٍِ في حِجْرٍ امرايِهِ وَهِي حائيض 
أي: هذا باب في بيان حكم قراءة الرجل في حجر امرأته» والحال أنها حائض؛ 


ْ والحجر بقعم الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيمء والجمغ حجور. ومخل: في حجر 


امرأته,ٍ نصب على الحال تقديره قراءة الرجل حال كونه متككا على حجر امرأته وكلمة: 
في) تأتي بمعنى على كما ني قوله تعالى: «ولأصابتكم ني جذوع النخل» رطه: الا] أي : 
عليها ويجوز أن يقدرء واضعا رأسه على حجر امرأته ومستندا إليه. 

وهو ظاهر. 


وكان أَبُو وَئِلٍ 1 خَادِمَهُ وي حائضٌ إِلَى أبي رَزِينِ َدَأئِيه بالمُضْحَفٍ فَتُمْسِكهُ بَعِلاقَته 


الكلام في هذا على أنواع: 

الأول: في وجه مطابقة بقة هذا للترجمة فقال: صاحب (التلويخ) وتبعه صاحب 
(التوضيح) لما ذكر البخاري حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحفء نظرها بمن يحفظ 
القرآن. فهو حامله» لأنه في جوفه» كما روي عن سعيد ابن المسيب وسعد بن جبير» هو في 
جوفه» ولما قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ورقة وهو جنب قال: في جوفي أكثر من 
هذا ونزل ثياب الحائض بممنزلة العلاقة» وقراءة الرجل بمنزلة المصحفء لكونه في جوفه. 
قلبت: هذا في غاية البعد, لآن بين قراءة الرجل .في هر انراق وبين حمل الحائض 


00 المضجفب بعلا فته 3 بن له التي ذكرت» لأن قوله: ‏ نظرهاء. إما تشبيه وإما :قياس» 


كي 


رد ريعي بوكس رو 
14 


با ل فر ا 0 


ع مق ل ل 


١‏ منحت» ررم 


سن وان ةا 


ريت 


لوا لح جل افده لق الس جاه عجاري الع جو راس 12 17 


رص ور يه نكو ربع ري رس روعي رصي 


اين 1١‏ كتاب الحيض / باب ؟) 


فإن أراد به التشبيه» وهو تشبيه محسوس بمعقولء فلا وجه للتشبيه؛ وإن أراد به القياس 
فشروطه غير موجودة فيه» ويمكن أن يقال: وجه التطابق بينهما هو جواز الحكم في كل 
منهماء فكما تجوز قراءة الرجل في حجر الحائض. فكذلك يجوز حمل الحائض المصحف 
بعلاقته» وفي كل منهما دخل للحائضء وفيه وجه التطابق. ثم لو قيل: ما قيل في ذلك فلا 

النوع الفاني: أن هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند صحيح. فقال: 
حدّئنا جرير عن مغيرة» كان أبو وائل. فذكره. 

النوع الثالث: في معناه: فقوله: «يرسل خادمه» الخادم اسم لمن يخدم غيره» ويطلق 
على الغلام والجارية» فلذلك قال: وهي حائضء فأنث الضمير. قوله: «بعلاقته» بكسر العين: 
ما يتعلق به المصحف, وكذلك علاقة السيف ونحو ذلك. وأبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة 
الأسدي أدرك النبي عَُْه ولم يرهء روى عن كثيرين من الصحابة» وقال يحيئ بن معين ثقة 
لايسأل عن مثله؛ قال الواقدي مات في خلاقة عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنهء وأبو 
رزين» بفتح الراء وكسر الزاي المعجمة اسمه مسعود بن مالك الأسدي مولى أبي وائل 
الكوفي التابعي» روى له مسلم والأربعة. 

النوع الرابع في استنباط الحكم منه. وهو جواز حمل الحائض المصحف بعلاقته» 
وكذلك الجنب» وممن أجاز ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء والحسن البصري» 
ومجاهد وطاوس وأبو وائل رزين وأبو حديفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والشعبي والقاسم بن محمدء وقال ابن بطال: رخص في حمله الحكم 
وعطاء ابن أبي رباح وسعيد بن حبير وحماد بن أبي سليمان وأهل الظاهرء ومنع الحكم مسه 
بباطن الكف خاصة» وقال ابن حزمء وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله 
تعالى جائزء» كل ذلك بوضوء وبلا وضوء وللجنب. والحائض» وهو قول ربيعة وسعيد بن 
المسيب وابن جبير وابن عباس وداود وجميع أصحابناء وأما مس المصحف فإن الآثار التي 
احج بها من لم يجز للجنب مسه. فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا 
نستند به وإما عن ضعيف» والصحيح عن ابن عباس عن أبي سفيان حديث هرقل الذي فيه 
| #إقل.يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعاً ولا 
يعخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون» [آل عمران: 
5] فهذا النبي يله قد بعث كتاباً فيه قرآن للنصارىء وقد أيقن أنهم يمسونه. فإن ذكروا 
حديث ابن عمرء «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» قلنا: هذا حق 
]| يلزم اتباعه وليس فيه لا يمس المصحف جنب ولا كافر وإنما فيه أن لا ينال أهل الحرب 
القرآن فقط» فإن قالوا: إنما بعث إلى هرقل بآية واحدةء قيل: لهم: ولم يمنع من غيرها وأنتم 
أهل قياسء» فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها فإن 
أ ذكروا قوله جل وعلا: إلا يمسه إلا المطهرون# [الواقعة: 0/9 قلنا: لا حجة فيه لأنه ليس 


و رم مين رمال بك رروونة ربعا برص رارع رصي لمعيل ة رحن معي بر و دع روم د معو سج لو 


1 كتاب الحيض / باب (؟) بام" | 
أب ةا لي 7 1 :| 
أمراً وإثما هو خبرء والرب تعالى لا يقول إلا حقاً ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى 5 
الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن» فلما رأينا المصضحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه 1 
لم يسن النقسك» لقاانسى كارا عكر نيه كلها تسا قرع لصوت ب امير فى هله اليه شي ” 

1 ع يم - 1 2 
الملائكة الذين في السماءء وكان علقمة أراد أن يتخذ مصحفا أمر نصرانيا فينخسه له وقال آل 


أبو أحنيفة لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته) وغير المتوضىء عنده كذلك» وأبى 
ذلك مالك إلا إن كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله الجنب واليهودي والنصراني» 
قال أبو محمد: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها. انتهى كلامه. 


والجواب عما قاله. فقوله بأن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه إلخ» 
ليس كذلكء فإن أكثر الآثار في ذلك صحاح. منها: ما رواه الدارقطني في (ستنه) بسند 
صحيح متصل عن أنس: «خرج عمر بن الخطاب متقلداً السيف» فدخل على أخته وزوجها | 
خباب وهم يقرؤون سورة ة طى فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فاقرؤوهء فقالت له أخته: 
إنك رجس «إولا يمسه إلا المطهرون» [الواقعة: 9/] فقم فاغتسل أو توضأء فقام وتوضأ ثم 
أغيْد,الكتاك بيده والصبفت من أبي عمر بن عبد البر إذ ذكره في سيرا ابن إسحاق وقال: هو | 
معضلء وتبعه على ذلك أبو الفتح القشيري: وهذا أعجب منهء وقال السهيلي: هو من (, 
أحاديث السير. ومنها: ما رواه الدارقطني أأيضاً بسند صحيح من حديث سالم يحدث عن أبيه 0 


ا ل ا 


روسن ريسي 


رج ريت ريع ره 


قال رسول الله عَلَه: «لا يمس القرآن إل طاهر» ولما ذكره الجوزقاني في كتابه قال: هذا |م 
حديث مشهور حسن. ومنها: ما رواه الدارقطني أيضاً من حديث الزهري عن أبي بكر بن , 
محمد بن عمرو بن جزم عن أبيه عن جده: «أن رسول الله يك كب إلى أغل اليمن كتاباً ١|‏ 
538 ِ - 4 
فيه» لا يمس القرآن إلا طاهره ورواه في (الغرائب) من حديث إسحاق الطباع عن مالك مسندا | 
ومن الطريق الأولى خخرجه الطبراني في (الكبير) وابن عبد البر والبيهقي في (الشعب). 1 
وقد وردت أحاديث كثيرة بمنع قراءة القرآن للجنب والحائض. منها: حديث عبد الله ' لا 
ابن رواحة» رضي الله تعالى عنه. «نهى رسول الله مَيَُْهِ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب». قال !أ 
أبو عمر: رويناه من وجوه صحاح. ومنها: حديث عنمرو بن امرة عن عبد الله بن سلمة عن 0 
علي» رضي الله تعالى عنه, يرفعه: دلا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة» ضححخه 1 
جماعة منهما ابن خزيمة وابن حبان وأبو علي الطوسي والترمذي والحاكم والبغري في (شرح |لأ 
السنئة) وفي (سؤالاات الميسوني) قال شعبة: ليمن أحد يتحدث بحديث أجود من ذاء وفي ل 
وخرجه ابن الجارود في (المنتقى) زاد ابن حبان» قد يتوهم غير المتبحر في الحديث أن 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كان ا الله تعالى على كل أحيانه» يعارض هذاء 
وليبس كذلك؛ لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن» إذ القرآن يجوز أن يسمى ذكراً وكان 4 
لا يقرأ وهو جنبء ويقرؤه في سائر الأحوال. ومنها: حديث جابر أن النبي عَيْلَهُ قال: «لا يقرأ ١|‏ 
الحائض ولا الجنب ولا النفساء من القرآن شيئأه رواه الدارقطني ثم البيهقي» وعن الأسود لأ 
: : - 3 


7 مكي. 


ممم 5 - كتاب الحيض / باب (؟) 


أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند لا بأس به وإبراهيم لا يقرأ الجنب» وعن الشعبي 
وأبي وائل مثله بزيادة» والحائض. 

والجواب: عن الكتاب إلى هرقل فنحن نقول به لمصلحة الإبلاغ والإنذار» وأنه لم 
يقصد .به التلاوة. 

وأما الجواب عن الآية بأن المراد بالمطهرين الملائكة» كما قاله قتادة والربيع بن 

أنس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير وغيرهم ونقله السهيلي عن مالك وأكدوا هذا بقوله: 
«المطهرين» ولم يقل: المتطهرين إن تخصيص الملائكة من بين سائر المتطهرين على 
خللاف الأصل» وكلهم مطهرونء والمس والإطلاع عليه إنما هو لبعضهم دون ام 

سل حدئنا أبو تُعيم الْمَطْلُ بن كين سيع ريا عَنْ مَنصور ين صَفئد صَفَيَةَ أَنَّ أكة 

حَدٌّئَئْهُ أن عائِسَةَ حَدّنَئها أن التّبى عَيِلله كان يَتكَى يَتَكىءٌ في حجري وأنا حائض ثُمَ يَقْرا 

[الحديث 5517 - طرفه في: 7/5149]. 

قال صاحب (التوضيح) وجه مناسبة إدخال حديث عائشة فيه أن ثيابها بمنزلة العلاقة» 
والشارع بمنزلة المصحف لأنه في جوفه وحامله إذ غرض البخاري بهذا الباب الدلالة على 
جواز حمل الحائض المص حفن وقراءتها القرآن» فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته. قلت: ليس 
في الحديث إشارة إلى الحمل» وفيه الاتكاء. والاتكاء غير الحمل» وكون الرجل في حجر 
الحائض لا يدل على جواز الحملء وغرض البخاري الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع 
النجاسة لاا على جواز حمل الحائض للمحصف» وقراءتها القرآن قلت: رده عليه إنما يستقيم 
في قوله: قراءتها القرآن» لأنه ليس في الحديث ما يدل على جواز قراءة الحائض القرآن» 
والذي فيه يدل على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض» وعلى جواز حمل المصحف لها 
بعلاقته» فأورد حديثاً وأثراً فالحديث يدل على الأولء والأثر يدل على الثاني لكنه غير مطابق 


. للترجمة». وكل ما كان من هذا القبيل فيه تعسف ولا يقرب من الموافقة ة إلا بالجر الثقيل. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم. الغاني: زهير بن معاوية بن خديج 
الجعفي. الثالث: : منصور بن صفية بنت شيبة وأبو منصور عبد الرحمن الحجي العبدرني 
المكي» كان يحجب البيت وهو شيخ كبير» وإما نسب منصور إلى أمه لأنه اشتهر بها ولأنه 
وى عنها. الرابع: صفية. بننت سيبة. الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها.' 
في موضيعين. 'وفيه: السماع في موضع وااحد والعنعنة كذلك. وفيه: أن رواته ما بين كوفي 


. ذكر تعدد موضعه و( من أخرجه غيره أخرجه تارب لذ ان ترح عن 111 بن 
سفيان الشوري وأخرجه مسلم ف في الطهارة عن يحي بن يحييل عن داود بن عبد الرحمن 
المي وأخرجه أب داود فيه عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري» وأخرجه البسائي. فيه عن 


+3 مخ ب بر ع« و ب عسوا بر معاا بذ بعال ١‏ رومع وهو اد وعد رمعو ربعو د وسيل ير بسييء رفعج ب ريصي ء روعي روعي رفون عدب ررءم روس عر رفو عر 
ا ا لي لي لصي ل مسي الت يح حي يي ب ال سد سر الل سي سي لالت ملستي سرك بي لاسن ساي سكي ا 


إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجرء كلاهما عن سفيان بن عيينة وأخرجه ابن ماجة عن 
محمد بن يحييل عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري أربعتهم عن منصور بن عبد الرحمن به. 

ذكر معناه وغيره قوله: «يتكىء في حجري» قال القرطبي: كذا صوابه» ووقع في 
رواية العذري» «حجرتي»»؛ بتاء مثناة من فوق» وهو وهم. قوله: «يتكىء» بالهمزة من باب 
الافتعال» أصلهء يوتكىء؛ قلبت الواء تاءٌ وأدغمت التاء في التاء» وثلائيه وكأ وهي جملة في 
محل النصب لأنها خبر كان قوله «وأنا حائض» جملة اسمية وقعت حالاً قال الكرماني اما 
من فعل يتكئ؛ وإما من المضاف إليه» وهو ياء المتكلم. قلت: من فاعل يتكىء لا وجه له 
على ما لا يخفى» وما هي إلا من ياء المتكلم في: حجريء ولا يمنع وقوع الحال من 
المضاف إليه إذا كان بين المضاف والمضاف إليه شدة الاتصال كما في قوله تعالى: 
«إواتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النساء: 2.١١56‏ والنحل: 77١]وكلمة‏ في قوله: «في حجري» 
بمعنى: على كما في قوله تعالى: «الأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: ]7١‏ أي: على 
جذوع النخلء. فإن قلت: ما فائدة العدول عنه؟ قلت: لبيان التمكين فيه كتمكن المظروف 
في الظرف. قوله: «فيقرأ القرآن» وفي رواية البخاري في التوحيد: «كان يقرأ القرآن ورأسه 
في حجري وأنا حائض» فعلى هذا المراد بالاتكاء موضع رأسه في حجرها. 

وقال ابن دقيق العيد: في هذا القول إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن» لأن قراءتها 
لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها. وفيه: 
جواز ملامسة الحاتفن لأنها طاهرة. وفيه: جواز القراءة بقرب محل النجاسة» قال النووي: 
قلت: فيه نظر» لأن الحائض طاهرة» والنجاسة هو الدم, وهو غير طاهر في كل وقت من 
أوقات الحيض؛ فعلى هذا لا يكره قراءة القرآن بحذاء بيت الخلاءء ومع هذا ينبغي أن يكره 
تعظيماً للقرآن» لأن ما قرب إلى الشيء ع.ياخد حكينة: وفيه: جواز استناد المريض في صلاته 
إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة قاله القرطبي: وفيه نظر. 


#تجابالة كن شك التفاس يفيضا 

أي : هذا باب في بيان من سمى النفاس حيضاًء وكان ينبغي أن يقول: باب من سمى 
الحيض نفاساًء لأن في حديث الباب «فقال: أنفست. أي: أحضت؟» أطلق على الحيض 
النفاسء وقال ابن بطال: لم يجد البخاري للنبي عله نصاً في النفاس» وحكم دمها في المدة 
المختلفة» وسمى الحيض نفاساً في هذا الحديثء» فهم منه أن حكم دم النفساء حكم دم 
الحيض في ترك الصلاة» لأنه إذا كان الحيض نفاساً وجب أن يكون النفاس حيضاً 
لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة لأن الدم هو النفس» ولزم الحكم لما لم ينص عليه 
مما نص» وحكم النفاس ترك الصلاة ما دام موجوداً. وقال الخطابي: ترجم أبو عبد الله بقوله: 
امن سمى النفاس جيضاً» :والذي ظنه من ذلك وهم وأصل هذه الكلمة مأحوذ من النفس 
وهو الدم إل أنهم فرقوا فقالوا: نفست» بفتح النون» إذا حاضت» وبضم "النون إذا ولدت» وقال 
الكرماني: ليس الذي.ظنه وهماً لأنه إذا ثبت هذا الفرق» والرواية التي هي بالضم صحيحة؛ 
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ايوم ش 5 كتاب الحيض / باب (4) 


.صح أن يقال حيكذ سمي النفاس حيضاً وأيضاً يحتمل أن الفرق لم يغبت عنده لغة» بل 


ٍ :: وضعت نفست» مفتوح النون ومضمومها عنده للنفاس» بمعنى الولادة كما قال بعضهم بعدم 


الفرق أيضاً بأن اللفظين للحيض والولادة كليهما 

ْ وقال. ابن المثير: حاصّله كيف يطابق الترجمة الحديث وفيه تسمية الحيض نفاساً لا 
تسمية النفاس حيضاً؟ قلت: للتنبيه على أن حكم النفاس والحيض في منافاة الصلاة ونحوها 
.واحد» وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد حديثاً على شرطه في حكم النفاس؛ فاستنبط من هذا 
الحديث أن حكمهما واحد. قلت: هذا الكلام في الحقيقة مضمون كلام ابن بطال» وكلامه 
:يشعر بالمسناؤاة. بين مفهومي الحيض. والنفاس» وليس كذلكء لجواز أن يكون 8 0 
وخصوص من وجه كالإنسان والحيوان» وقول العرماي يحتمل أن الفرق لم يغبت 

0 لغة» إلى أخرى غير ديب لأن عذالا يقال عن أحد إل ممن يكون من أئمة اللغة‎ ٠ 
من أئمة الحديثء والصواب الذي يقال هاهنا على وجهين: أحدهما: أن هذه الترجمة لا‎ 
فائدة في ذكرها لأنه لا يُبنى عليها مزيد فائدة. والغاني: لو سلمنا أن لها فائدة فوجهها أن‎ 
يقال: لما لم يقبت الفرق عنده بين مفهومي الحيض والنفاس» يجوز ذكر أحدهما وإرادة‎ 
الآخرء ففي الحديث ذكر النفاس وأريد الحيضء فكذلك ذكر المصنف النفاس وأراد‎ 
الحيض» وعلى هذا معنى قوله: باب من سمىء باب من ذكر النفاس حيضاً يعني: ذكر‎ 
:النفاس وأراد به اتحيض» فكذلك المذكور في الحديث نفاس» والمراد حيض وذلك أنه لما‎ 
.قال عََلِلُهِ لها: أنفستء أجابت سه وكانث حائضاًء فقد جعلت النفاس حيضاء فطابق‎ 
'الحديث: ما برجم به‎ 


ْ # حدئنا الْمَكَي بْنْ إنراهيم قال حدّثنا هِضَامٌ عَنْ يَحْيى ابن أبي كثِيرٍ عَنْ 
أبي سَلَمَة أن زد يِنَب ابتّة أمّ سَلْمَةَ حَدَئقه أن أ سَلَمَةٌ دنه قالث بَيتا أنا مع الثبي عله 


مُصْطجِعَة في حَمِيصَة إِْ حطث املك فأَحذث ينات عيضي قال نفس قُلت تعن 
قَدَعاني فَاضْطحَفْتٌ مَعَهُ مَعَهُ في الَمِيلَة. [الحديث أطرافه في: اكات 55 .]١3555‏ 


وجه و 


المثلثة» رضي الله عنه. 5 ا 0 رضي الله تعالى عنه. 


1 الخامس: : زيب بنت أم سلمة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء السادس: أم سلمة أم 


ري واسمها هند بنك أبي أمية» رضي اللّه تعالى .عنها. 


ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة المغفرد في 
16 .موضعين: وفيه: العنعتة في موضعين وفيه: |أبو سلمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما 
3 0 وليست كنيتان باعتبار شخص والخلن بل سلمة الأول د ابن عبد أللّه الرحمن» رضي الله 
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كتاب الحيض / باب (4) أوم 


تعالى عنه؛ وسلمة الثاني ولد ابن عبد الأسد. رضي الله تعالى عنه؛ والغرض أن أبا سلمة 
رضي الله تعالى عنه» ليس أبا ربيب النبي عَْلله. وفيه: أن يحي روى عن أبي سلمة» رضي 
الله عنه بالعنعنة» وفي رواية مسلم روى عنه بالتحديث قال: حدثني أبو سلمة» أخرجها من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وفيه: رواية التابعي عن صحابية. وفيه: أن رواته ما بين بلخي 
وبصري ويماني ومدني. ْ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخخر جه البخاري أيضاً في الصوم عن مسدد» 
رحني لوعن وفي الطهارة أيضاً عن سعد بن حفص عنه. وأخرجه مسلم ة في الطهارة عن 
أبي موسى محمد بن المثنى» وأخرجه النسائي» رضي الله عنه» فيه عن عبيد الله بن سعيد 
وإسحاق بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لغاته وإعرابه قوله: «بينا» أصله بين أشعث فتحة النون بالألف» وبينا وبينما ظرفا 
زمان بمعنى المفاجأة» ومضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب 
يتم به المعنى» والأفصح في جوابهاء أن لا يكون فيه؛ إذ وإذاء وهاهنا جاء الجواب» يإذ» وهو 
قوله: «إذ حضت» وهو العامل فيه. قوله: «مضطجعة) أصله: مضتجعة, لأنه من باب الافتعال» 
فقلبت التاء طاءء ويجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع فعلى الخبرية وأما النصب فعلى الحال 
قوله: «في خميصة» بفتح المعجمة وكسر الميم وهي كساء مربع له علمان» وقيل: الخمائض 
ثياب من خز ثخان سود وحمرء ولها أعلام ثخان أيضاء قاله ابن سيده. وفي (الصحاح) 
كساء أسود مربع وإن لم يكن معلماً فليس بخميصة: وفي (الغريبين) قال الأصمعي: 
الخمائص ثياب خز أو صوفء معلمة» وهي سودء كانت من لباس الناسء وقال ابن سيده: 
والخميلة والخملة» القطيفة» وقا السكري: الخميل القطيفة ذات الخملء والخمل هدب 
القطيفة ونحوها مما ينسجء ويفضل له فضولء» وفي (المستاح) عي الطغسة» وزغت التوويء 
رحمه الله أن أهل اللغة قالوا: وهو كل ثوب له خمل من أي لون كان» وقيل: هو الأسود من 
الغاب. قولها: «فانسللت» أي: ذهبت في خفية لاحتمال وصول شيء من الدم ! د كه أ أو 
لأنها تقذرت نفسها ولم ترتضها لمضاجعته يِه وخافت أن ينزل الوحي على النبي عله 
فانسلت لكلا تشغله حركتها عما هو فيه من الوحي أو غيره. قوله: «أنفست» بفتح النون 
وكسر الفاءء قال النووي: رحمه الله» هذا هو الصحيح في اللغة بمعنى: حضتء فأما في 
الولادة) فنفست» بضم النون وكسر الفاءء. وقيل: بضم النون وفتحهاء وفي الحيض. بالفتح لا 
غير» وفي (الواعي) نفست: بضم النون» حاضت وفي (نوادر اللحياني) ومن خط أبي موسى 
الحافظ: نفست المرأة تنفس» بالكسر في الماضي والمستقبل» إذا حاضتء وفي (أدب 
الكتاب) عن ثعلب» النفساء الوالدة والحامل والحائضء وقال.ابن سيده: والجمع من كل 
ذلك» نفساوات ونفاس ونفاس ونفس.ونفس ونفس ونفس ونفاس. قوله: «ثياب حيضتي» 
بكسر الحاء» وهي حال الحيض هذا هو الصحيح المشهورء وقال الكرماني: وقيل يحتمل» 
فتح الحاء هنا أيضأء فإن الحيضة:؛ بالفتح, هي الحيض. قلت: لا يقال هنا بالاحعمال» فإن 
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ووم ش شْ 5 ل كتاب الحيض / باب (4) 


كلاً منهما لغة ثبت عن العرب» وهي أن الحيضة: بالكسرء الاسم من الحيضء والجال التي 
تلزمها الحائض من التجنب والتحيضء كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود, فأما الحيضة 
بالفتح» فالمرة الواحدة من دفع الحيض أو ثوبه وأنت تفرق بينهما بما تقتضيه تقتضيه قرينة الحال من 
مساق الحديث» وجاء في حديث عائشة, رضي الله تعالى عنها: ليتني كنت خيضة ملقاة» 
هي بالكسر خرقة الحيضء وجزم الخطابي هنا برواية الكسرء ورجحها النووي» ورجح 
القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ: حيض بغير تاء. 

ذكر استنباط الأحكام منها: جوز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في 
لحاف واحد. ومنها: استحباب اتخاذ المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة. ومنها: أن 
عرقها طاهر. فإن قلت: قال الله تعالى: إفاعتزلوا النساء في المحيض» [البقرة: ؟؟؟] قلت 
معناه فاعتزلوا وطئهن. ومنها: التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع وجوب 
الصلاة وعدم جواز الصوم ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ونحو 
ذلك. وإن قلت وس سير قال المهلب: لأنه لم 


واستنبط من الحديث أن حكمهما واحد. قلت: النصوص فيها كثيرة. منها: حديث أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنها: دكانت النفساء تجلس على عهد رسول الله عَلهُ أربعين يومأ» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الترمذي: له نعرفه إلا من حديث سهيل عن مسة الإزدية 
عن أم سلمة وحسنه البيهقي والخطابي» وقال الأزدي: جنيك فنسة: اتحسيحها: وعند 
الدارقطني: «أن أم سلمة سألت رسول الله عَيْلُهِ كم تجلس المرأة» إذا ولدت؟ قال: أربعين 
يوماً إل أن ترى الطهر قبل ذلك» وعند ابن ماجة» من حديث سلام بن سليم عن حميد عن 
أنس» دحي الله عنه: اوت ابي حك لفسا أربعين عدم كدت مات عن أبي 7 
الحاكم في (المستدرك) وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أخرجه أحمد بن حنبل في 
كناب الحيض» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه ابن عدي» وحديث عائذ بن 
عمرو ضعفه الدارقطني» وحجديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه الطبراني في (معجمه 
الأوسط) وحخديث عمر بن الخطاب» رضي انله تعالى عنه ضعفه ابن حزم وحديث العلاء بن 
كشير عن أبي الدرداء وأبي هريرة) رضي الله عنهماء » روأه ابن عدي بالإرسال فيما بين 
مكحول وبينهما. وأما موقوف ابن عبان فمكد» ميخ لو يسيك الداريي» وخرجه أيضاً ابن 
الجارود في (المنعقى) وفي (كتاب الأحكام) لأبي علي الطوسيء أجمع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن النفساء يت الصلاة ربعن يوماً إل أن .ترى الطهر: قبل 
ذلك» فإنها تغتسل وتصليء فإذا رأث الدم بعد الأزيعين إن أكثر أهل العلم قالوا: لاا تدع 


الصلاة :بعد الأربعين» وهو اقول أكتن أل العلم .من الفقهاء؛ مزوعا عن الجسئ جع الضصلاة 


ارقا مقف تق وري ا رع الاق ار لش رامزم ا لوو اممف + الع تع الع يي نع شفع ل ا لسعو بق مق لك 


ا 0 0 

0 كتاب انون 1 ان )0( 1 مركن‎ 1١ 
ْ دين يزماء وعن غطاء ستين يوماً.‎ 
1 باب مُبَاهَمَةٍ الحَائِضٍ‎ 


عه 


أي: هذا باب في بيان حكم المباشرة مع زوجته الحائض وأراد بالمباشرة.هنا مماسة 
الجلدين لا الجماع» فإن جماع الحائض حرام على ما نذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


معد 


والمناسبة بين البابين ظاهرة جد وهو وجود المباشرة في كل منهما. 
7 ل حذثفا قَيِيصَةٌ قال حدثنا شفيانٌ عن مَنضُور عن [نتاجيع عنٍ الأشد عن ع 
عاوشة الك كد لديل أنا والتبئ عَُِْه من إِنَاءٍ وَاحِدٍ كلانًا مَدْبٌ. [انظر الحديث ٠٠١‏ 


06" ل وّكان يَامُرْنِي فأتزد فَمِتَاشِرْنِي وأنا حائض. [الخديث 3-0 ع ظرناء بي 


2 - 


م بنك متت 


لود 
2 
اد 
3 
م 


5 


0“ ب وكانٌ يُخْرِجٌ رَأَسَهُ ِلَى وَمْ هُوَ مُعْتكفٌ فَأَغْسِلَهُ وَأَنَا حائِضٌ. [انظر الحديث 

96 وأطرافه]. 0 
بقة الحديث للترجمة في قولها: «فيباشرني». 

ذكر رجاله وهم ستة: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد المهملة وفي آخره تاء: ابن عقبة أبو عامر الكوفي» وسفيان الثوري» 
ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم يم النخعي» وخالد الي عم ع وي علامة 
المنافق. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. قي العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم عائشة كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. فإن قلت: 
إبراهيم» هل أدرك أحداً من الصحابة» أو سمع من أحد منهم؟ قلت:ذكر العجلي: إبراهيم 
النخعي لم يحدث عن أحد من الصحابة» وقد أدرك منهم جماعة وقد رأى عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء ويقال: رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أي أوفى ولم يسم متهم وعن ابن 
حبان بأنه سمع المغيرة والله تعالى أعلم. ٠‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن م لوي ا ع م 


ا رو م لت لق 


ع م مل م 


١“‏ ا 


سو ررس ررمي 


ابن يوسف الفريابي» وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ١‏ 
وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن جرير عن منصور به وأخرجه أبو دإود فيه هن ميلم بن : 
إبراهيم عن شعبة وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان به وأخرجه النسائي 0 
فيه عن إسحاق بن إبراهيم به وفي عشرة النساء عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان 1 
. به وعن إسماعيل بن مسعود» وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة به. ا 

27 


ذكر معناه وإعرابه قولها: «أنا والنبي» النبي .بالرفع والنصب وأما الرفع فبالعطف على 


0 


ا ا ا الع ا ا ل ل ل ل ا 
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الضمير المرفوع في: كنتء وأما النصب فعلى أن: الواو» بمعنى المصاحبة. وقولها: «أنا» ذكر 
لأن في عطف الظاهر على الضمير المرفوع المستكن بدون التأكيد خلافاء كما ذكر في 
موضعه. قولها: «كلانا جنب» وقع حالآء وإنما لم تقل: كلانا جنبانء لأنها اختارت اللغة 
الفصيحة وقد ذكرنا أن الجنب يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع في اللغة الفصحىء وإن 
كان يقال: جنبان وجنبون. قولها: «وكان يأمرني» أي: وكان النبي عَيْنُهِ يأمرني بالاتزار قولها: 
«فأتزره بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق» وأصله ائتزرء بالهمزتين أولاهما مفتوحة» 
والثانية ساكنة» لأن أصله من أزرء فنقل إلى باب» افتعل» فصارء اتزر يتزر» وكذا استعمل من 
غير إدغام في حديث آخرء وهو: «كان النبي عله يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة 
الحيض». وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: وهي مكتزرة» وهو خطأء لأن الهمزة 
لا تدغم في التاء. قلت: فعلى هذا ينبغي أن يقرأً: فآتزر بالمدء لأن الهمزتين إذا اجتمعتا 
وكانت الأولى. متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية' حرف علة من جنس حركة الأولى» 
فتيدل ألفاً بعد الفتحة. فكذلك هاهناء لأن أصله أتررء بهمزتين الأولى متحركة والثانية 
ساكنة» فأبدلت الثانية ألفاً فصارت: آتزر بالمد. وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفونه 
فيقرؤونه بألف وتاء مشددة» ولا وجه له لأنه افتعل من الإزار» ففاوٌه همز فساكنة بعد همزة 
المضارعة المفتوحة» وكذا الزمخشري أنكر الإدغام. وقال الكرماني: فإن قلت: لا يجوز 
الإدغام فيه عند التصريفء قال صاحب (المفصطل) قول من قال: اتزر خطأ. قلت: قول 
عائشة» وهي من فصحاء العرب» حجة في جوازهء فالمخطىء مخطىء» قلت: إنما يصح ما 
ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغام» فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال 
معظم أئمة هذا الشأن» ويكون الخطأ من بعض الرواة أو من عوام المحدثين لا من عائشة» 
رضي الله تعالى عنها. قولها: «وأنا حائض» في الموضعين جملة حالية» وكذلك قولها: «وهو 
معتكف» الاعتكاف في اللغة مجرد اللبث؛» وفي الشريعة: لبث في المسجذ مع الصومء 
والاعتكاف من باب الافتعال من: عكف يعكف عكوفاً إذا أقام» وعكفه عكفاً إذا حبس. 
ذكر استنباط الأجكام منها: جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. ومنها: جواز مباشرة الحائض وهي: الملامسة» من لمس بشرة الرجل 
بشرة المرأة» .وقد ترد المباشرة بمعنى الجماعء والمراد هاهنا المعنى الأول بالإجماع. 
' ثم اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام: أحدها: حرام بالإجماعء ولو اعتقد حله 
يكفرء وهو أن يباشرها في الفرج عامداًء فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود 
إليه» وهل يجب عليه الكفارة أو لا؟ فيه خلافء, فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة» منهم: 
قتادة والأزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا شيء عليه؛ ولا 
ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان. وقال أكثر العلماء» لا شيء 
عليه سوى الاستغفار» وهو قول أصحابنا أيضاً. وقال الشوري: ولو فعله. غير معتقد حلهء فإن 
كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً تحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن 
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كان عالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً عامداً فقد ارتكب معضية نص الشافعي على أنها 
كبيرة» ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهماء وهو قول الأثئمة الثلاثة: لا 
كفارة عليه. ثم اختلفوا في الكفارة» فقيل: عتق رقبة» وقيل: دينار ونصف دينار على اختلاف 
بينهم؛ هل الديناز في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الديئار في زمن الدم ونصفه بعد 
انقطاعه؟ فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عه في 
الذي يأتي امرأته وهي حائضء قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» ورواه بقية الأربعة:. 
قلت: رواه البيهقي وأعله بأشياء: منها: أن جماعة رووه عن شعبة» موقوفاً على ابن عباس».. 
وأن شعبة رجع عن رفعه. ومنها: أنه روي مرسئلا. ومتها: أنه روي معضلاٌ وهو رواية 
الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي عَيكُهِ قال: «أمرت 
أن يتصدق بخمسي ديناره» والمعضل نوع خاص من المنقطع». فكل معضل منقطع» وليس . 
كل منقطع معضلاء وقوم يسمونه مرسلاء ومنها: أن في متنه اضطراباء لأنه روي: بدينان. 
ونصف دينار على الشك» وروي: يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار» وروي: يتصدق 
بنصف دينارء وروي: إن كان دماً أحمر فدينار. وإن كان أصفر فنصف دينارء» ؤروي: إن كان 
الدم عبيطاً فليتصدق بدينار» وإن كأن صفرة فنصف دينار. قلت: هذا الحديث صححه 
الحاكم وابن القطان» وذكر الخلال عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد 
الحميدء وهو أحد زواة هذا الحديث» وهو من رجال الصحيح. وهو عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي العدوي» عامل عمر بن عبد العزيز 

على الكوفة» رأى عبد الله بن عباس وسأله» وروى عن حفصة زوج النبي ع وقيل لأحمد:. . 
تذهب إليه؟ قال: نعمء إنما هو كفارةء ثم إن شعبة إن كان رجع عن رفعه فإن غيره رواه 
مرفوعاًء وهو عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة» ومن طريقه أخرجه النسائي» وكذا رواه قتادة 
مرفوعاً وأسقطا في روايتهما عبد الحميد» ومقتضى القواعد أن رواية الرفع أشبه بالصواب لأنه 
زيادة ثقة» وأما ما روي فيه من خمسي دينار أو عتق نسمة» وغير ذلك». فما منها شيء يعول 
عليه؛ ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الصدقة, أجابوا أن قوله عَِلَهُ: «يتصدق»), محمول 
على الاستحباب» إن شاء تصدق ولا لاء وعن الحسن أنه قال: علية .ما على من واقع أهله. 
في رمضان. 


السوع الداني من المباشرة: فيما فوق السرة وتحبث الرككنة بال كر أو بالقبلة أو 
المعائقة أو اللمس أو غير ذلكء» فهذا حلال بالإجماعء إل ما حكي عن عبيدة السلماني 
وغيره من أنه لا يباشراشيئاً منهاء فهو شاذ .منكر مرذود بالأحاديث الصضحيحة المذكورة في 
(الصحيحين) وغيرهما في مباشرة النبي مُه فوق الإزار. 

النوع الغالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل ول فعند أبي حنيفة 
حرام» وهو رواية عن أبي يوسفء وهو الوجه الصحيح للشافعية» وهو قول مالك: وقول أكثر 
العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعظاء وسليمان. بن يسار وقتادة. وعند 
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محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية يتجنب شعار الدم فقطء وممن ذهب إليه عكرمة 
ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه 
وأبو ثورة ة وابن المنذر وداود» وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس» رضي الله تعالى عنه: واصنعوا 
كل شيء إلا النكاح» اقتصار النبي َيِه في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على 
الاستحباب» وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة» رضي الله تعالى 
عنهمء وذكر القرطبي عن مجاهد: كانوا في الجاهلية يتجنبون النساء في الحيض»ء ويأتونهن 
في أدبارهن في مدته. والنصارى كانوا بجامعونهن في فروجهنء واليهود والمجوس كانوا 
يبالغون في هجرانهن وتجنبهن فيعتزلونهن انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام» ويزعمون أن ذلك 
في كتابهم. 

ومنها: جواز استخدام الزوجات. ومنها: فيه طهارة عرق الحائض. ومنها: أن إخراج 
الرأس من المسجد لا بيبطل الاعتكاف. 

0 - حذئنا ِسْمَاعِيلٌ : تيل قال أَخجرنا ع بن مُشهر قال أَحْبَرنا أبُو 
إشحاقٌ هُوَ الشُيعَانِيُ عن عَبِدِ الخمن بن الأشوّ د عن أبيهِ عَنْ عائِصَةٌ قالك كانث 6 ذا 
كائث حائضاً فأرَاة رَشَيول الله عله أن يُجَاشِرَهَا أُمَرَها أَنْ تَثّرِرَ في قَوْرٍ حَيِضَّتِها ثُمْ يُتاشدها 
قالثْ وَأَيَكْ لِك إزبَهُ كما كان التَبِئ عه يمْلِكُ إزتةُ. [انظر الحديث ".٠.‏ ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسماعيل بن خليل أبو عبد الله الكوفي الخزازء بالخاء 
المعجمة والزايين المعجمتين أولاهما مشددة قال البخاري: جاءنا لعينه سنة خمس وعشرين 
ومائتين. الفاني: علي بن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء أبو 
الحسن القرشي الكوفي؛ مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: أبو إسحاق الشيباني سليمان 
ابن فيروز» من مشاهير التابعين, مات سنة إحدى واربعين ومائة. الرابع: عبد الرحمن بن 
الخامس: أبوه الأسود بن يزيد وقد مر غير مرة. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله 


تعالى عنها. 


ذكر لطائف إسناده فيه: خليل» بدون الألف واللام في رواية أي ذر وكريمة» وفي 
رواية غيرهما: الخليلء بالألف واللام. فإن قلت: هو علم فلا تدخله أداة التعريف. قلت: إذا 
قصد به لمح الصفة يجوز كما في: العباس والحارث ونحوهما وفيه: التحديثء أشار إلى 
أنه تعريف له من تلقاء نفسه» وليس من كلام شيخه. وفيه: أن رواته. كلهم إلى عائشة 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابة. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 
حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي 


ف سساح م ل لاي لط ف ل ةبلك وك 3 3 امرك ا عا اي ال سر ع لمتكي سن ست مسا ا ا 
1 


| كتاب الحيض / باب (0) لاو"‎ ١ 
بكر بن أبي شيبة به» وعن أبي سلمة يحييل بن خلف.‎ 

ذكر معناه قولها: «وكانت إخدانا» أرادت: إحدى زوجات النبي عن وفي رواية 
مسلم: «كان إحدانا» بدون التاء» وحكى سيبويه في كتابه أنه قال بعض العربء قال امرأة 
قوله: «أن يباشرهاه من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد» وليس المراد به الجماع؛ 
كما ذكرنا فيما مضى. قوله: «أن تتزر» قد ذكرنا أن اللغة الفصحى بأتزر بالهمزة بلا إدغام. 
قوله: «في فور حيضها» بفتح الفاء وسكون الواوء وفي آخره راءء وأرادت به معظم حيضتها 
ووقت كثرتهاء وقال الجوهري: فورة الحر شدته وفار القدر فوراً إذا حاشت» وحيضتها بفتح 
الحاء لا غير. قوله: «إربه» بكسر الهمزة وسكون الراء وبالباء الموحدة» وقيل: المراد عضوه 
الذي يستمنع به وقيل: حاجته» وفي كتاب (المنتهى) فيه لغات إرب وإربة وأراب ومأربة 
ومأربة ومأربة» عن أبي سلمة» وفي الحديث: ولكنه «أملككم لإربه»» قال الأصمعي: هي 
الحاجة» أي: أضبطكم لشهوته. وقال ابن الأعرابي: أي: لجزمه» وضبط نفسه وقد أرب 
يأرب إرباً إذا احتاج. يقال إن فلاناً لأرب بفلانة إذا كان ذا هم بهاء ويشهد لقول ابن 
الأعرابي ما جاء في بعض الروايات: «أملككم لنفسه» وفي (المحكم) و (الجامع) والمأرب» 
وهي الإراب والأرب» وقال الخطابي: وأكثر الرواة يقولون: لإربه» والإرب العضوء وإنما هو 
الأرب مفتوحة الراء» وهي الوطء وحاجة النفسء وقد يكون الإرب» الحاجة أيضاًء والأول 
اكيب كد ان عن (الواعي) وأما ابن سيده وابن عديس في كتاب (الباهر) فقالا 
الإرب بكسر الهمز جمع إربة» وهي الحاجة» وقال أبو جعفر النحاس: أخطأ من رواه بكسر 
الهمزة. قال: وإنما هي بفتحها. وفي (مجمع الغرائب) لعبد الغافر هو في الكلام معروف 
الإرب والإربة بمعنى الحاجة» فإن كان الآول محفوظاء يعني في حديث عائشة ففيه ثلاث 
لغات» الإرب والأرب والإربة» والإرب يكون بمعنى العضو فيحتمل أنها أرادت كان أملككم 
لعضوه. لأنها ذكرت التقبيل في الصوم وفي (المغيث) لأبي موسى: أرب في الشيء رغب 
فيه» والحاصل أن النبي عَْهُ كان أملك الئاس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره 
ممن يحوم حول الحمى؛ وكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره. 

ذكر استنباط الأحكام منها: جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزارء وقد مر الكلام فيه 
مستوفىئ» ومنها: أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضهاء إلا أن النبي َه أمر 
عائشة بذلكء وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماعء وروى أبو .داود عن ميمونة» رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي عَيْلهِ: دكان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى 
أنصاف الفخذ أو ال ركبتين. تحتجز به» أي : بالإزار عن الجماع في رواية محتجزة ب أي : 
حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع, وأصله من حجزه يحجزه حجراً أي : منعه من باب: 
نصر ينصر» ومنه الحاجز بين الشيئين» وهو الحائل بينهما. ومنها: أن هذه المباشرة إنما تجوز 
له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من الوقوع في الجماعء وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له 
ذلك» لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وعليه بعض الشافعية» واستحسننه 
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لحان ْ 5 ل كتاب الحيض / باب (0) 


النووي. ومنها: أن التقييد بقولها: في فور حيضتهالء يدل على الفرق بين ابتداء الحيض وما 
بعدهء» ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجة في (ستنه) بإسناد حسن عن أم سلمةق رضي لله تعالى 
عنها أنه مََْهِ: «كان يتقي سورة الدم ثلاثاً ثم يباشرها بعد ذلك» ولا منافاة بينه وبين 
الأحاديث الدالة على المباشرة مطلقاء لأنها تجمع بينها على اختلاف الحالتين» والله تعالى 
أعلم. 

ظ نابم َل وكيك عن الشزباني 

أي تابع علي بن مسهر خالد بن عبد الله الواسطي في رواية هذا الحديث عن أبي 
إسحاق الشيباني» وقد وصلها أبو القاسم التنوخي من طريق وهب بن بقية عنه. قوله: 
«وجرير» عطف على: خالد, أي: وتابعه أيضاً جرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث 
عن الشيباني عن عبد الرحمن: وقد وصل هذه المتابعة أبو داود» وقال: حدّثنا عثمان. بن يز 
شيبة». وقال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة» قالت: 
دكان رسول الله عَيَلّهُ يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرناء وأيكم كان يملك إربه؟ كان 
رسول الله عله يملك إربه» رواه الإسماعيلي والحاكم في (مستدركه) أيضاً. قوله: «في فوح 
حيضتنا)» فوح الحيض» بالفاء والحاء المهملةء معظمه وأوله مثله. فوعة الدم, يقال: فاع وفاح 
بمعنى واحدء وفوعة الطيب اول ما يفوح منة» ويروى بالغين المعجمة وهو لِعْة فيه وفي رواية 
البخاري ومسلم: «في فور حيضتنا» كما ذكرناه. 

4 "ل حدّثفا أَبُو النُعمانٍ قال حدّثنا عَبِدُ الَْاحِدٍ قال حدّثنا السَّيَْانِيُ قال حدّثنا 
عَوِبُ الله:مخ سَدَّادٍقَالَ سمغت مَيِمُوئة تقول كان رسول :الله عله ذا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرأَةٌ من 
نْسَائهِ أمَرَها فَاتْرَرَتُ وَهِيَ حائض. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي المعروف. 
بعارم. الثاني: عبد الواحد بن زياد البصيري. الغالث: أبو إسحاق الشيباني. الرابع: عبد الله 
:أبن شدادء. بتشديد الدال ابن الهاد الليئي. الخامس: ميمونة, أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
ْ ذكر لطائف إسبادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع في 
موضع واحدج وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين بصري» 
وكوفي ومدني. ش 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن يحي بن يحي عن خالد بن 
عبد الله عن الشيباني بهء وأخرجه أبو داود في النكاح عن مسددء ومحمد بن العلاء» كلاهما 
ل كك لي ارين 


مق لد ملت مزل مل عت مر رت تت رت ار برعت تت عي ع ل ا ل رخ ا مزق رلته" 


١‏ كتاب الحيض / باب (3) لمكن 


فخذيها ثم تضطجع معه. عليه الصلاة والسلام» وأخرج أبو يعلى الموصلي» من حديث عمرو 
رضي الله تعالى عنه: «له ما فوق الإزار وليس له ما تحته» وفي لفظ: «لا يطلعن إلى ما تحته 
حتى يطهرن») وأخرج أبو داود بسند صحيح عن بعض أزواج النبي عار : (أنه كان إذا أراد من 
الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبأ» وأخرج ابن أبي داود بسند جيد عن أم سلمة: «أن رسول 
الله عل كان يباشرها وعلى قبلها ثوب) تعني: وهي حائض» وأخرج أبو داود من حديث 
معاذ وعبد الله بن سعد: «ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار» وفي 
حديث معاذ: «والتعفف عن ذلك أجمل»» وأخرج عبد الله بن وهب بسند صحيح من حديث 
كريب» قال: سمعت أم المؤمنين تقول: «كان رسول الله عََللُهُ يضطجع معي وأنا خائض» 
وبيني وبينه ثوب»» وأخرج الدارمي في (مسنده) من حديث أبي ميسرة عمرو بن شرحبيلء 
قال: «قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع النبي 2َيَلِهِ في لحافه) وإسناده 
صحيح. وفي (الموطأ) عن زيد بن أسلم: «سأل رجل النبي عَييْهِ ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» قال أبو عمر: لا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث مسندأً بهذا اللفظ. 


ورَوَاهُ سَفْيَانُ عَنِ الشّيْبَانِي 

يعني: روى هذا الحديث سفيان الور عت أبي إسحاق الشيباني» كذا قال بعضهمء 
سفيان هو: الثوري. وقال الكرماني» سواء كان هو الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط 
. البخاري فلا بأس في إبهامه» وقال صاحب (التلويح) وكان البخاري يريد بمتايعة سفيان هنا 
المعنى لا اللفظ» وذلك أن أبا داود قال: حدّثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن 
أبي إسحاق الشيباني سمع عبد الله بن شداد عن ميمونة: «أن النبي يَرَلِلُهُ مرط على بعض 
أزواجه منه وهي. حائض» وقد رواه عن الشيباني أيضاً بهذا الإسناد خالد بن عبد الله عند 
مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي» ورواه عنه أيضاً بإسناد ميمونة حفص بن 
غياث عند أبي داودء رحمه الله وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن محمد عن أبي 


عوانة في (صحيحه).» وقال الكرماني: فإن قلت: قال رواه» ولم يقل تابعه؟ قلت: الرواية أعم. 


منهاء فلعله لم يروها متابعة. 


1 باب َك الحَائِضٍ الصّوْمَ 
أي : هذا باب في بيان ترك الحائض الصوم في أيام حيضتها. 
وجه المناسبة. بين البابين من حيث إن كلاً منهنما! مشعمل عل حك من :انكام 
الحيض. فإن قلت: الحائض تترك الصلاة أيضأ فما وجه ذكر الصوم في تركها دون الصلاةء 
مع أنهما مذكوران في حديث الباب؟ قلت: تركها الصلاة لعدم وجود شرطها وهي الطهارة» 
فكانت ملجأة إلى ذلك بخلاف الصومء فخصص الصوم بالذكر دون الصلاة إشعاراً لما 
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هوه4 5 كتاب الحيض / باب (1) 


8 ل حذثنا سَعِيدٌ بن أبي ميم قال أخبرنا مُحَمدُ بْنُ جَعْمَر قال أخبرني رَيْدّ هُوَ 
بن أشلّع عن عباض بن عد الله أبي سويد الشذري قال ترج رسولٌ الله لله في 
أْضْحِي أؤ فِطرٍ إلى, المُصَلَّى قَمَرُ على النّساءٍ فقالَ: ديا مَعْشَرَ الششساء تَصَدَقنَ فإنئيٍ أَرِيدُكُنٌ 
أكقر أَهْلٍ الَارِ فَقلْنَ وَبِمَ يا رسول اللِّ قال تُكُبرْنَ اللْغنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ ما رَأَيْت مِنْ 
ناقصات عَقْلٍ ودين أَذْهَبَ ِلَب الرَجْلٍ الحَازِم مِنْ إخداكُنٌ قُلْنَ وما نُفْصَانٌُ دِينئا وَعَقْلِنَا يا 
رسولَ اللَّهِ قالّ أَلَهْسَ سَهَادَةُ المَرأةٍ مذل نِضْفٍ شْهَادَةٍ الرَجْلٍ قُنْنَ بَلَى قال فَذَلِكَ من 
نقُصَا عَفْلِها ألَيسَ إذا حاضّث لَمْ تصَلّ وَلَمْ صم تلن بلَى قال فَدَلِتِ من تُقْصَانٍ دِيبها. 
[الحديث ٠.4‏ أطرافه في: 21551 1981١‏ 5508ع. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ولم تصم». 

بيان رجاله. وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد 
ابن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحيء أبو محمد المصريء مر ذكره في باب من 
سمع شيئاً في كتاب العلم. الثاني: محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثيرء بفتح الكاف وبالثاء 
المثلثة الأنصاري. الغالث: زيد بن أسلمء بلفظ الماضيء أبو أسامة المدني؛ مر في باب 
كفران العشير. الرابع: عياض؛ بكسر العين المهملة بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري» 
لأبيه صحبة. الخامس: أبو سعيد الخدري: واسمه سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد: وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 
وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا ابن أبي مريم فإنه مصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري مقطعاً في الصوم والطهارة وفي 
الزكاة» وأخرجه في العيدين بطوله وأخرجه مسلم في الإيمان عن حسن الحلواني ومحمد بن 
إسحاق الصاغاني» كلاهما عن ابن أبي مريم عن يحيئل بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء 
ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عنه به وأخرجه النسائي في الصلاة عن 
قتيبة عن عبد العزيز بن محمد وعن عمرو بن علي عن يحييل بن سعيد. وأخرجه ابن ماجة 

عن أبي كريب عن أبي أسامة, ثلائتهم عن داود بن قيس نحوه. 

بيان لغاته ومعناه قوله: «خرج رسول الله عَهلَّهِ» يعني: خرج إما من بيته أو من 
مسجده. قوله: «في أضحى)» أي: في يوم أضحى» قال الخطابي: الأضحية ساة تذبح يوم 
الأضحىء وفيها أربع لغات: أضحية» بضم الهمزة وبكسرهاء وضحية وأضحاة: والجمع: 
أضحى» وبها سمي يوم الأضحىء والأضحى يذكر ويؤنث؛ وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل ' 
في الأضحى وهو ارتفاع النهار. قوله: «أو فطره أي: أو يوم فطرء وهو يوم عيد الفطرء والشك 
من الراوي. وقال الكرماني: الشك من أبي سعيد. قلت: لا يتعين ذلك. قوله: «إلى المصلى» 
هو موضع صلاة العيد في الجبانة. قوله: «فقال: يا معشر النساءة. المعشر: الجماعة متخالطين 


1 كتاب الحيض / باب (5”) 4١‏ 


كانوا أو غير ذلك» قال الأزهري: أخبرني المنذر عن أحمد بن يحيحىء قال: المعشر والنفر 
والقوم والرفط»: هؤلاء معناهم: الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساءء» وعن 
الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحدء وهذا هؤ الظاهرء وقول أحمد بن يحييل مردود 
بالحديث» ويجمع على معاشر. قوله: «اللعن» في اللغة.الطرد والإبعاد من الخير» واللعنة 
والاسمء ومعناه: أنهن يتلفظن باللعنة كثيراً. قوله: «ويكفرن» من الكفر وهو السترء وكفران 
النعمة وكفرها سترها بترك أداء شكرهاء والمراد يجحدن نعمة الزوج يستقللن ما كان منه. 
قوله: «العشير» هو: الزوج سمي بذلك لمعاشرته إياها. وفي (الموعب) لابن التياني: عشيرك 
الذي يعاشرك أيديكم وأمركما واحدء لا يكادون يقولون في جمعه عشراء ولكنهمء؛ معاشروك 
وعشيرون. وقال بعضهم: هم عشراؤٌك. وقال الفراء: يجمع العشير على عشراءء مثل: جليس 
وجلساءء وإن العرب لتكرهه كراهة أن يشاكل قولهم. ناقة عشراءء والعشير: الخليط. 
والعشير: الصديق والزوج وابن العم. قوله: «عقل» العقل في اللغة ضدء الحمقء وعن 
الأصمعي : هو مصدر: عقل الإنسان يعقل» وعن ابن دريد» اشتق من عقال الناقة» لأنه يعقل 
صاحبه عن الجهلء أي: يحبسه ولهذا قيل: عقل الدواء بطنه. أي أمسكه. وفي (العين) 
عقلت بعد الصباء أي: عرفت بعد الخطأ الذي كنت فيه واللغة الغالبة» عقل» وقالوا: عقل 


يعقل مثل حكم يحكم وهو المعقول وقال ابن الانباري العاقل الجامع لامره ورأيه وفي تهذيب' 
الازهري العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أخذاً من قولهم: اعتقل لسانه إذا حبس» ‏ 


ومنع من الكلام. . وفي (المخصص) قال سيبويه» قالوا: العقل» كما قالوا: الظرفء أدخلوه في 
باب عجن لأنه مثله, والعقل من المصادر المجموعة من غير أن تختلف أنواعها. وقال 7 
علي: العقل والحجى» والنهي» كلها متقاربة المعاني» وعن الأصمعي : هو الإمساك عن القبيح 
وقصر النفس وحبسها على الحسن» . وقالوا: عاقل وعقلاء وهو الحلم واللب والحجر والعظم 
ولع 0 0 ا والذمن والهرمان 00 دفي دحيم و 
حنيفة, اناري 1 الشافعي. وقيل: مسكته الدماغ وتدبيره في القت قلت:. وعن هذا قالوا: 
العقل جوهر خلقه الله في الدماغ وجعل نوره في القلبء تدرك به المغيبات بالوسائط 
والمحسوسات بالمشاهدة, وعند المتكلمين» العقل العلنم» وقيل: بعص العلوم هي الضرورية» 
وقيل: قوة يميز بها حقائق المعلومات» وفي كتاب (الحدود) لأبي علي بن سيناء هو اسم 
شت مشترك لمعان عدة: عقل لصحة الفطرة الأولى: في الناسن». وهو قوة ييز بها بين الأفون القبيحة 
والحسنة». وعقل لما يكتسيه بالتجارب بين الأحكام: تكون مقدمة ييحصل بها الأغراض 
والمصالح, » وعقل اعد آخر» وهذه هيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه. وأما 
ش 0 ولط 0 القن النظري كي ال والفعال» وتحقيقه 
ل ا الجسد بمنزلة الذي في أعلى الل وقيل: العاقل: 0 0 


عمدة القاري / س” / م؟5؟ 


ا 


وعدي ريدي وص ور يعاة روب حي واد بلاطي ب ل د 


عن روسل رزوس ني برعل ربعو روسن" 


منت متك رت 


عر ا جهو ا قر ل ب جو اس الاق و لج تفال اطق ل 00 قامس للاحاظاء كم جر 2 ٠‏ هار للد ل لط 00 واو ل لاصو م 0 لضم اهدي لاقام اق العم اه قاس لاو سل حاف مكيل 


ور حيو اج و عوو ح رعيي ربمسيد رسعو بج بر لمم ار عم يا عر مقطاو دع يد لعي يدر لهك يج عر مجم عر فج ع بإ سح حجر مسعر ل حبر مسيم بجر عم ير حي مهمه ل عر لهو ير عمو ار معي رمعم 


.4 1 1 - كتاب الحيض / باب (3) 


برأيه» مأخوذ من قولهم: عقلت الفرس إذا جمعت قوائمه وحكى ابن التين عن بعضهم: أن 
المراد من العقل الدية» لأن ديتها على النصف من دية الرجل. قلت: ظاهر الحديث يأباه. 
بيان إعرابه قوله: «إلى المصلى» يتعلق بقوله: «خرج». قوله: «يتصدقن» مقول 
القول والفاءء في: فإني» للتعليل. قوله: «أريتكن» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة 
المجهولء والمعنى أراني الله إياكن أكثر أهل النارء وقال صاحب («التوضيح) أكثرء بنصب 
الراء على أن أريت», يتعدى إلى مفعولين. أو على الحال إذا قلنا أن أفعل لا يتعرف بالإضافة» 
كما صار إليه الفارسي وغيره وقيل: إنه بدل من الكاف في: أريتكن. انتهى. قلت: نقل هذا 
من صاحب (التلويح) وليس كذلكء بل قوله: أريتكن متعد إلى ثلاثة مفاعيل: الأول التاء التي 
هي مفعول ناب. عن الفاعل. والثاني:. قوله: «كنٌ». والثالث:. قوله: «أكثر أهل النار» فإن 
قلت: في أين أريهن أكثر أهل النار؟ قلت: في ليلة الإسراء» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء بلفظ «أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء» فإن قلت: ورد في الحديثء قال: لكل . 
رجل زوجتان من الآدميين. قلت: لعل هذا قبل وقوع الشفاعة. قوله: «وبم يا رسول الله» قال 
بعضهن: الواوء استثنافية. قلت: للعطف على مقدر تقديره ما ذنبناء وبمء الباء للسبيبة» وكلمة 
ما استفهامية. وقال الكرماني: حذفت ألفها تخفيفاً. قلت: يجب حذف ألف, ما الاستفهامية 
إذا جرت» وإبقاء الفتحة دليل عليها ونحوهاء إِلأم وَعَلاَمَ ؤعلة حذف الألف» الفرق بين 
الاستفهام والخبرء فلهذا حذفت في نحو: إفيم أنت من ذكراها» [النئحل: 5*] إفناظرة بم 
يرجع المرسلون» [النازعات: 47] وأما قراءة عكرمة وعيسئل: «إعما يتساءلون [النباً: ]١‏ 
فنادر. قوله: «تكثرن اللعن» في مقام التعليل» وكان المعنى: لأنكن تكثرن اللعن .الإكثار. قال 
الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم لأن قوله: «ما رأيت» إلخ زيادة» فإن قوله: 00 
اللعن وتكفرن العشير» جواب تام, فكأنه من باب الإستتباعء إذ الم بالنقصان اسحيع للد 
بأمر آخر غريب» وهو كون الرجل الكامل الحازم منقاداً للنساء الناقصات عقلاً وديناً. و 
«من ناقصات عقل» صفة موصوف محذوف أي: ما رأيت أحداً من ناقصات. قوله: «أذهب» 
أفعل التفضيل من الإذهاب» هذا على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل اتسين من الثلاثي 
المزيد فيه.» وكان القياس فيه أشد إذهاباً. 
بقية ما فيه من المعاني والأسئلة والأجوبة قوله: «قلن وما نقصان ديننا» ويروى: 
«فقلن) بالفاء» وهذا استفسار منهن عن وجه نقصان دينهن وعقلهن» وذلك لأنه خفى عليهن 
ذلك حتى استفسرن. وقال بعضهم: ونفس هذا السؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما 
نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار والكفران والإذهاب» ثم استشكلن كوتهن ناقصات. 
قلت: هذا استفسار وليس باستشكالء لأنهن بعد أن سلمن هذه الأمور الثلاثة» لا يكون 
عليهن إشكالء ولكن لما خفي سبب نقصان دينهن وعقلهن سألن عن ذلك بقولهن: ما 
نقصان ديننا وعقلناء والتسليم بهذه الأمور كيف يدل على النقصان. وبَينَه عليه الصلاة 
والسلام» ما خفي عليهن من ذلك بقوله: «أليس شهادة المرأة» إلى آخره؟ وهذ! جواب من 


رمعي" ربعف: عسي رع ا مرو بر لج رز ملي ار رد رق مر لق مر ملت مت ا م مقن < ملا تك 


كتاب الحيض / باب (5) ش .4 


عليه الصلاة والسلام» بلطف وإرشاد من غير تعفيف ولا لوم» بحيث خاطبهن على قدر 
فهمهن: لأنه ميته أمر أن يخاطب الناس على قدر عقلوهمء قول النووي: وأما وصفه النساء 
بنقصان كن لتركهن الصلاة والصوم فقد يستشكل معناه وليس بمشكلء فإن الدين والإيمان 
والإسلام مه مشترك في معنى واحدء فإن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته 
نقص دينه. قلت: .دعواه الاشتراك في هذه الثلاثة غير مسلمة» لأن بينها فرق لغة ورعاء 
وقوله: زاد إيمانه تقض ليس براجع إلى الذات. بل هو راجع إلى الصفة كما تقرر هذا في 
موضعه. قوله: «أليس شهادة المرأة مغل نصف شهادة الرجل» إشارة إلى 0 تعالى: 
«إفرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» [البقرة: 1ع فإن قلت: النكتة في تعبيره بهذه 
العبارة ولم يقل: أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل؟ قلت: لأن في عبارته تلك تنصيصاً 
على النقص صريحاً. بخلاف ما ذكرتء فإنه يدل عليه ضمناً فافهمء فإنه دقيق فإن قلت: 
أليس ذلك ذماً لهن؟ قلت: لا وإنما هو على معنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة 
يفعلن بالرجل الحازم كذا وكذاء فإن قلت: هذا العموم فيهن يعارضه قوله عَله: «كمل من 
الرجل كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بت عمران وآسية بدت مزاحم» وفي رواية 
أربع» وهو ما رواه الترمذي» وأحمد من حديث أنس: رضي الله تعالى عنهء قال: «قال النبي 
عله حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد يََِهُ» قلت: أجاب بعضهم بأن الإفراد خرج عن ذلك لأنه نادر 
قليل» والجواب السديد في ذلك هو أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل 
فرد من أفراده بذلك الشيء» وقال التووي: ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن 
ترك الصلاة بلا عذرء وقد يكون على وجه لا يأثم له كمن ترك الجمعة بعذرء وقد يكون 
.. على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. فإن قيل: فإذا كانت معذورة» فهل 
. تغاب على ترك الصلاة في زمن الحيض؟ وإن كانت لا تقضيها كما يئاب المريض» ويكتب 
له في مرضه مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته. والجواب أن ظاهر هذا 
الحديث أنها لا تغاب» والفرق أن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء 
والحائض ليست كذلكء بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» وكيف لا وهي حرام عليها؟ 
قلت: ينبغي أن يثئاب على ترك الحرام. قوله: «فذلك» إشارة إلى ما ذكر من قوله: وأليس 
: شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل». قوله: «فذلك») بكسر الكاف» خطاباً للواحدة التي 
تولت الخطاب,ء ويجوز فتح الكاف على أنه للخطاب العام. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه استحباب خروج الإمام مع القوم 
إلى مصلى العيد في الجبانة لأجل صلاة العيد» ولم يزل الصدر الأول كانوا يفعلون ذلك» ثم 
تركه أكثرهم لكثرة الجوامع؛ ومع هذا فإن أهل بلاد شتى لم يتركوا ذلك. الثاني: فيه 
الحث على الصدقة لأنها من أفعال الخيرات والميراث فإن الحسنات يذهبن السيئات» ولا 
سيما في مثل يوم العيدين لاجتماع الأغنياء والفقرا وتخسر الفقراء عنذ رؤيتهم الأغنياء 


حي عر هدي بر مسد اعوج د مر لمعا يح بر لصاو يح بر تعر -350 سد ب بر لعو ير لمر ع الع زر لهمي عر لصوي فاني ب عر ع عا د بز معيية ‏ ل لوده كد موده ييا عر 
جا عد بدن اامدد لجو اديت اجالن العم برا انود وا تاس ولق لد ال 3-7 7 ١ ١‏ بوك لمعيه لي و روطو ع قد ل عي 


وعليهم الثياب الفاخرة» ولا سيما الأيتام الفقراء والأرامل الفقيرات» فإن الصدقة عليهم في 
مثل هذا اليوم مما يقلل تحسرهم وهمهمء وأما تخصيصهه ْلَه النساء في ذلك اليوم» حيث 
أمرهن بالصدقة فلغلبة البخل عليهن:؛ وقلة معرفتهن بثواب الصدقة وما يترتب عليها من 
الحسن والفضل في الدنيا قبل يوم الآخرة. الغالث: فيه جواز خروج النساء أيام العيد إلى 
المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه يله وأما اليوم فلا تخرج 
الشابة ذات الهيئة» ولهذا قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله عله ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجدء كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من 
عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي عله وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلكء» فلا يرخص في 
خروجهن مطلقاً للعيد وغيره؛ ولا سيما نساء مصرء على ما لا يخفى. وفي (التوضيح) رأى 
جماعة ذلك حقاً عليهن» يعني: في خروجهن للعيد منهم: أبو بكر وعلي وابن عمز وغيرهمء 
ومنهم من منعهن ذلكء منهم: عروة والقاسم ويحيول بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف» 
وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى» ومنع بعضهم في الشابة دون غيرهاء. وهو مذهب مالك 
وأبي يوسفء وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين 
0_2 قلت: كان ذلك لوجود الأمن أيساء واليوم قلَّ الأم ار كثيرة اومتهي 


في ا عد ليه قري لم لقوله عا : ا" [الأحزاب: 
إرفرظا ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخض لهن الخروج في العيدين» ولا خلااف 


أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ماء فإذا خرجن يصلين صلاة العيدء في رواية الحسن عن 


أبي حنيفة وفي رواية أبي يوسف عنه» لا يصلين, بل يكثرن سواد المسلمين وينتفعن 
بدعائهم؛ وفي حديث أم عطية» قالت: «كان رسول الله مله يخرج العواتق ذوات الخدور 


والحيض في العيد. وأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» أخرجه . 


البخاري ومسلم وقال؛ عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أخرجاه وفي 
رواية أبي دواد: «وليخرجن ثقلات غير . عطرات»» العواتق: جمع عاتق» وهي الببت التي بلغت 
0 ني 3 00 والخلاون جمع: 0 وهؤ الستر» 7 (شرح 000 ا يكره 
حدة, وهذه 0 فإن لم 7 فلتائبه. يا 1 فين إنشارة 0 لك ا قي 8 يما 
يكون سبياً لإزالة الصفة التي تعاب أو الذنب الذي يقصف به الإنسان؛ السادس: فيه أن لا 
يواجه بذلك الشخص المعين» فإن في الشمول تسلية وتسهيلا. السابع: فيه أن الصدقة تدفع 
العذاب وأنها تكفر الذنوب. الثامن: فيه أن جحد النعم حرام وكفران النعمة مذموم. التاسع:' 


فيه أن استعمال الكلام القبيح: كاللعن والشتم حرام» وأنه من المعاصي: فإن داوم عليه صار. 


كبيرة» واستدل النووي على أن اللعن والشتم من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. العاشر: فيه ذم 
الدعاء باللعن لأنه دعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى. قالوا: إنه محمول على ما إذا كان على 


١‏ كتاب الحيض. / باب (7) هه 


معين. الحادي عشر: فيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على 
فاعلها. الثاني عشر: فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله:. الغالث عشر: فيه مراجعة 
المتعلم والتابع المتبوع والمعلم فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. الرابع عشر: فيه تنبيه على 
أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. الخامس عشر: قال الخطابي: فيه دليل على أن النقص 
من الطاعات نقص من الدين. قلت: لا ينقص من نفس الدين شيء وإنما النقص أو الزيادة 
يرجعان إلى الكمال. السادس عشر: فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل. السابع عشر: 
فيه نص على أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. الثامن عشر: فيه الشفاعة 
للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم. التاسع عشر: فيه حجة لمن كره السؤال لغيره. العشرون: 
فيه ما دل على ما كان عليه النبي عَكل من الخبلق العظيم والصفح الجتميل والرأقة والرحمة 
على أمته» عليه أفضل الصلوات وأشرف التحيات. 


باب تَْضي الحَائِض المَنَاسِكَ كُلَها 1 الطوافّ بِالبَيْتِ 

باب منون لأنه مفطلون عما بعده أي: هذا باب فيه بيان أن المرأة إذا حاضت بعد 
الإحرام تقضي أي: تؤدي جميع المناسك كلها إل أنها لا تطوف بالبيت. والمناسك: جمع 
منسكء بفتح السين وكسرهاء وهو التعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان وسمت أمور 
الحج كلها مناسك الحج؛ وسثل ثعلب عن المناسككء ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من النسيكة 
وهو سبيكة الفضة المصفاة كأنه صفى نفسه لله تعالى. وفي (المطالع) المناسك مواضع 
متعبدات الحجء والمنسك المذبح أيضاء وقد نسك ينسسك نسكاً إذا ذبح» والنسكة الذبيحة 
وجمعها: نسك والنسك أيضاً الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله تعالى: والنسك: .ما 
أمرت به الشريعة والورع» وما نهت عنه. والناسك العابد» وجمعه النساك. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لأن في الأول ترك الحائض الضومء وهو فرض» وفي 
هذا تركها الطواف الذي هو ركنء وهو أيضاً فرضء» وبقية الطواف كال ركعتين بعده أيضاً لا 
تعمل إلا بالطهارة» وهل هي شرط في الطوافء أم لاء فيه خلاف مشهور. 


وقال إِبرَاهِيمُ لا بَأْسَ أنْ نَفراً الآية 
وجه تطابق هذا الأثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث أن الحيض لا ينافي كل 
عبادة» بل صحت معه عبادات بدنية من الأذكار نحو: التسبيح والتحميد والتهليل» ونحو 
ذلك». وقراءة ما دون الآية. عند جماعة والآية عند إبراهيم» ومناسك الحج كذلك من جملة ما 
لا ينافيه الحيضص إل الطواف» فإنه مستثشنى من ذلكء فمن هذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمة» 
وكذلك الآثار التي تأتي» وحكم الجنب كحكم الحائض فيما ذكرناء وإذا وجد التطابق 
بأدنى شيء يكتفى به والتطويل فيه يؤول إلى التعسف. ١‏ 
قوله: لان ترط اعد إبراهيم النخعي. قوله: «لا بأس» أي: لا حرج أن تقرأ أي: 
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5 كتاب الحيض / باب 7) 


يتمهاء حا ال وا ا 11 امو 
ومن الآية ولا يمون آخرها. وفي قول: يكره قراءة القرآن للجنبء وروى ابن أبي شيبة: . 
حدّثنا وكيع عن شعبة بن حماد أن سعيد بن المسيب قال: يقرأ الجنب القرآن قال: فذكرته 
لإبراهيم فكرهه. وفي قول: يقرأ ما دون الآية ولا يقرأ آية تامة وروى ابن أبي شيبة حدّثنا 
وكيع عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقرأ ما دون الآية: ولا يقرأ آية تامة وفي قوله: يقرأ القرآن ما 
لم يكن جنباء وحدّثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال: تقرأ الحائض 
القرآن. 


م فر مر ين عَبّاسِ بالقِراءة للْجُْ بَأساً 
هذا الأثر وضله ابن 0 بلفظ: أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب. وقال ابن 
أبى شيبة: حدثنا العقفى عن خالد عن عكرمة عن ابن غياس أنه كان لا يرئ: بأساً أن :يقرأ 
سين الآية والآيتين» وكان أحمد يرخص للجنب أن .يقرأ الآية ونحوهاء وبه قال مالك: وقد 
حكى عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن» لأن 
أيام الحائض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. 


وكانَ النَبِي كله يَدْكُدْ الله عَلَى كَل أَخيّانه 

هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يروى 
على كل أحواله وأراد البخاري بإيراد هذاء وبما ذكره في هذا الباب» الاستدلال على جواز 
قراءة الجنب والحائضء لأن الذكر أعم من أن يكون ا أو بغيره» وبه قال الطبري وابن 
المنذر وداود. 

وقالث 1 غيلؤة كن مر أن يرع الخيض فَبكينَ بتبيهم ويَذقُون وَيَدعُونَ 

هذا التعليق وصله البخاري في أبواب العيدين ة في أيام التكبير: أيام منى» وإذا غدا إلى 
عرفة حدّثنا محمد قال حدّثنا عمر بن حفص» قال: حدّثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم 
عطية» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. حتى تخرج البكر من 
خدرهاء وحتى تخرج الحخيضء فيكنٌ خلف النامن فيكثرنٌ بتكبيرهم؛ ويدعونٌ بدعائهم 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»» ورواه أيضاً في باب خروج النساء الخيض إلى المصلى 
على ما يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 


ووجه الاستدلال به ما ذكرتاه من أنه لا فرق بين الذكر والتلاوة» لأن الذكن 5 وقال 


ع رس سد ووو اي رمي مويه باعص ار رع و رع جنوه ا راوع ع« فصن ع د اا سو سكي سو سو سد سيا 


بعضهم: ويدعون. كذا لأكثر الرواة» وللكشميهني: يدعينء بياء تحتانية بدل. الواو. قلت: هذا 
الذي ذكره مخالف لقواعد التصريف, لأن هذه الصيغة معتل الأم من ذوات الواو» ويستوى 
فيها لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعاً. 

وفي التقدير مختلف» » فوزن الجمع المذكر: يفعلون» ووزت المحنيع المؤنث يفعلن» 
وسيأنتي مزيد الكلام في موضعء إن شاء الله تعالى. 


وقال أبن عَبّاسِ أَخْبرني أو سَفْيَانَ أنََ هرقل دعا بكتاب لبي عله فَقَرا فَإِذا فيه 1 بشم الله 
الرُخمن ن ألرْحِيمٍ ويا أفل الكتاب تَعَالُوا إلى لم الآيّة زآل عمران: 54] 

هذا قطعة من حديث أبي سفيان في قصة هرقل: وقد وصله البخاري في بدء الوحي 
وغيره» وقال: حدّثئنا أبو اليمان الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شعيب عن الزهريء قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أخبره «أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: ثم دعا بكتاب رسول الله عله 
مان جاع سن ا رس فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله 
فعليك إثم الأريسين. 0 ا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه 5 0 لان عبد 5 الله ولا 
نشرك به شيعا ولا يعخذ بعضنا بغضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقمولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون» [آل عمران: 154]. 

وجه الاستدلال به أنه يان كب إلى الروم وهم كفارء والكافر جنب» كأنه 0 إذا 
جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملاً على آيتين» فكذا يجوز له قراءته» والحاصل أن 
رسول الله عَيِيهِ بعث للكفار القرآن مع أنهم غير ظاهرين» فجوز مسهم وقراءتهم له فدل على 
جواز القراءة للجنب. 


٠ 38 2‏ و 0 53 7 رةه 2 3 0 
وقال عَطَاءٌ عَنْ جابر حاضّث عائِشّة فَنَسَكتِ المَنَاسِك كَلَهَا غَيْرَ الطوافب بِالبَيْتٍ ولا تُصَلِ 

عطاء هو ابن أبي رباح» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا قطعة من حديث ذكره 
البخاري موصولاً في كتاب الأحكام في باب قول النبي #َِتَهِ: «لو استقبلت من أمري ما 
«كنا مع رسول الله مله فلبينا بالحج وقدمنا مكة إلى أن قال: وكانت عائشة قدمت مكة 
وهي حائضء فأمرها النبي عَيُِهِ أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى 
تطهر) الحديث. 

قوله: «فدسكت». بفتح السيونة والمعنى: قامت بأمور الحج كلها غير الطواف بالبيت 
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5 كتاب الحيض / باب (7) 


يكون من كلام عطاى أو من كلام البخاري» والله أعلم. 


وقال الحَكَم إِني لأدْبَمْ ونا جُحُبٌّ وقال الله: إولا تأكُلُوا مِمَالَمْ يذْكر اسْمٌ الله عَلَيْي4 
[الأنعام: ١‏ ١ع‏ 
الحكم: بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف ابن عتيبة» بضم العين المهلمة وفتخ التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة؛ الكوفيء وقد تقدم في باب 
السمر بالعلم؛ وهذا التعليق وصله البغوي في (الجعديات) من روايته عن علي بن الجعد عن 
شعبة عنه. قوله: «إني لأذبح» أي: إنى ي الأذبح الذبيحة والحال ع جنب» ولكن لا بد أن 
أذكر الله تعالى بحكم هذه الآية وهي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام: 
١‏ وأراد بهذا أن الذبح مستلزم شرعاً لذكر الله مقتصني هذه الآية» فدل على أن الحدب 
يجوز له التلاوة. | 
واعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب ستة من الآثار إلى هناء واستدل بها على جواز 
قراءة الجنب القرآن» وفي كل ذلك مناقشة» ورد عليه الجمهور بأحاديث وردت بمنع الجنب 
عن قراءة القرآن. 
ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى عنه. أخرجه الأريعة فقال أبو داود: حذّثنا 
حفص بن عمرء قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة؛ قال: دخلت على 
علي رضي الله تعالى عنه أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسدء أحسب فبعفهما علي 
بعثاً وقال: إنكما علجان فعالجان عن دينكماء ثم قام فدخل المخرجء ثم خرج فدعا بماء 
فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن. فأنكروا ذلكء فقال: (إن رسول الله عي 
كان يجيء من الخلاء فيقرأ بنا القرآن ويأكل معنا اللحم لا يحجزه عن القرآن شيء ليس 
الجنابة). فإن قلت: ذكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا حديث عمْرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة» وحكى البخاري: عن عمرو بن مرة» كان عبد الله» يعني ابن سلمة يحدّثناء فنعرف 
وننكرء وكان قد كبر ولا يتابع.في حديثه؛» وذكر الشافعي هذا الحديثء وقال: وإن لم يكن 
أهل الحديث يثبتونه. وقال البيهقي: وإنما توقف الثاني في ثبوت هذا الحديث لأن مداره 
على عبد الله بن سلمة الكوفي» وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة» وإنما 
روى هذا الحديث بعد كبر. قاله شعبة» وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث 
علي هذاء ويضعف أمر عبد الله بن سلمة وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) وقال 
النسائي: يعرف وينكر. قلت: الترمذي لما أخرجه قال: حديث حسن صحيحء؛ وصححه ابن 
حبان أيضاء وقال الحاكم في عبد الله بن سلمة» أنه غير مطعون فيه. وقال العجلي: تابعي 
ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قوله: لاا يحجزه. بالزاي المعجمة» أي: ويروى» 
بالراء المهملة» بمعناه ويروى: لا يحجبه؛ بمعناه أيضاً. ومنها: حديث ابن عمرء أخرجه الترمذي 
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1 كتاب الحيض / باب (8) 4 


وابن ماجة عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
عَِللهِ: دلا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن», وضعف هذا الحديث بإسماعيل بن 
عياش قال البيهقي: روايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بهاء قاله أحمد ويحييل وغيرهما 
من الحفاظ. ومنها: حديث جابرء رواه الدارقطني في (سننه) من.حديث محمد بن الفضل 
عن أبيه عن طاوس عن جابر مرفوعاً نحوهء ورواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بمحمد بن 
الفضل وأغلظ في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين. قلت: وربما يعتضدان 


بحديث علي المذكورء ولم يصح عن البخاري في هذا الباب حديثء» فلذلك ذهب إلى 


جواز قراءة الجنب والحائض أيضاً واستدل على ذلك بما صح عنده وعند غيره من حديث 
عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكر عن قريبء قال الطبري في (كتاب التهذيب) الصواب أن 
باازوي ينه عليه الصلاة والسادم» من ذكر الله على كل أحيانه وأنه كان يقرأ ما لم يكن 
جنتبا أن قراءته طاهراً اختيار منه لأفضل الحالتين والحالة الأخرى أراد تعليم الأمةء وأن ذلك 
جائز لهم» غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن. 

0 ل دقفا أَبُو نَع عَم قال حدّثنا عدِدُ العزير بن أبي سَلّعةٌ عَنْ عَبِدٍ امن بن 
القاِم عَنْ القَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ عائِمَة قالّتُ حَرَجْنا مع الثبي عله لآ تذكر إل لع فلا جفنا 
سَرِفَ طمِفتُ هَدَحَلَ عَلَي لبي عله وأنَا أبكي فقال مَا يُبِكيكِ قُلْتُ لَوَدِدْثُ والله أنّي لَمْ أ 
العام قال «لَعلّكِ نُفِسْتٍه قُلْتُ 5 عم قال «فإن ذلك طَيْءٌ ع الله عَى بتاتٍ آدم فَافْقلِي ما 
يَفْعَل الحَاحٌ غَيْرَ أَنْ لا تطوفي بالببتٍ حَتّى تَطهُري». [انظر الحديث 59154 وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم في أول كتاب الحيض عن علي بن عبد الله المديني عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم» وأخرجه أيضأ في الأضاحي عن قتيبة وعن 
مسددهء وشرحناه هناك مستوفي./ 

قوله: «سرف» بفتح السين وكسر الراء اسم موضع بالقرب من مكة قولها: «طمثشت» 
بفتح الميم وكسرها: أي حضت. 


باب الاسْتِحاضة 
أي: هذا باب في بيان 0 الاستحاضة.» وهي جرياة دم المرأة من لها في غير 
أوانه» ويخرج من عرق يقال له: العاذل» بالعين المهملة. والذال المعجمة:. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن الحيض والاستحاضة من أحكام المرأة. 
1 ا/ ل حدئنا عَعدُ الله : بن يُوشف قال أخبرنا مالِكُ عَنْ هِشَام نن عووةَ : ل 


عَنْ عائِشَةَ أنّها قالّث قَالَت فاطِمَةٌ ينث أبي بده ميش لرسول الله عه با سول الله إنّي لا طهر 
أقَأَدَعُ الصّلاةً فقال رسول ل الله لله: دإما لِك عِرْقُ وَلَيِسَ بِاخَيِضَة فإدًا أَْلَتِ اليِضَةُ 


0 فائ كي الصَّلاةَ فَإِذًا قُعَبَ ب قذرُها فاغسِلي عَنكِ الدّمَ وَصلَّي». ال 1 ”.وأطرافي]. 


الأققام 5 لتقام هوه اق ا لاو ل لاه وار لطر لواف وك لاصو للقي الات 


00 ل 900 5 


مله 


ا ا 
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3 


ماج الملا و لس جل سس ول سد كزين أن جل تس 


امع را 


رع ربس رعق م 


ا 0 د 


ل ا عد 


ادم 


7 


كه ٠‏ تلق 7 للا تقوو كل للاةيو م سر له وسيل 


٠‏ افو 7 لاهو 7 لاصو و 0 جقور 


00 لد و ا ا ا ل ا 0 هوي عر عل بج عر ملعو 


)8( ل كتاب الحيض / باب‎ 1 4٠ 

مطابقته للترجمة ظاهرة, لأنه في حكم الاستحاضة» ومر هذا الحديث في باب غسل 
الدم» وصرح فيه بالاستحاضةء وذلك في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عه فقالت ديا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟) الحديث. 


رجاله قد تقدموا مراراً. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار 
كذلكء وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وهشام بن عروة بن الزبير» وحبيشء» بضم الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره شين معجمة» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في باب .غسل الدم» ونذكر هاهنا غير ما ذكرنا هناك. 

قوله: «وصلي» أي: بعد الاغتسال» كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في 

شهر ثلاث حيض» وفي لفظ: «فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» وفي رواية 

ابن منده من جهة مالك: : «دعي الصلاة قدر الأيام التي “كيت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
وصلي» وفي لفظ: «ثم توضئي لكل صلاة») وعند أبي داود من حديث عائشة: «أن أم حبيبة بنت 
جحش استحيضت سبع سنين» فاستفتت النبي عَلّهُ في ذلك فقال رسول الله عَْلِته: «إن هذه 
ليست بالحيضة: ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي»». وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها 
زيدنب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم على الماء. وعنده أيضاً من حديث غائشة: «أن سهلة 
بنت سهيل استحيضت. فأتت النبي يله فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك 
أمرها أن تجمخ. بين الظهر والغصر بغسل؛ والمغرب والعشاء يغسل ولفتسل لصتو » وينم من 
حديث عائشة أيضاً قالت: «استحيضت ل على عهد رسول الله عله فأمرت أن تعجل العصر 
وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلاء وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً وتغتسل 
لصلاة الصبح» وعنده. من حديث عائشة في المستحاضة: «تغتسل مرة واحدة ثم تتوضظأ إلى أيام 
إقرائها» وفي لفظ: «فاجتنبي الصلاة» إثر محيضك ثم اغتسلي وتوضئي» لكل صلاة» وإن قطر 
الدم على الحصير» وعند أبي عوانة الإسفرائني «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم) وعند 
الترمذدي مضحنا: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)» وعند الإسماعيلي: «فإذا أقبلت 
الحيضة فلتدع الصلاة» وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة)» وعند الطحاوي مرفوعا: 
«فاغتسلي لطهرك وتوضئي عند كل صلاة) وعند الدارمي: «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وتوضئي وصلي» قال هشام: وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول» ثم ما يكون بعد ذلك فإنها 
تطهر وتصلي» وعند أحمد: «اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي»» وقال الشافعي: ذكر الوضوء 
عندنا عير حفر ولو كان محفوظاً لكان أحب إلينا من القياس؛ وفي (التمهيد) رواه أبو حنيفة 
عن هشام مرفوعاً كرواية يحيئ عن هشام سواء» قال فيه: «وتوضعي لكل صلاة»» وكذلك رواه 
حماد بن سلمة عن هشام مثلة» .وحماد في هشام ثقة ثبت 3 


واعلم أن وطء المستحاضة جائز في حال جريان. الدم عبد. جمهور العلماء» حكاه ابن 
المنذرء وعن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي 


سرع نامرع و ع د روفي مرف سركي برع قدي بويع رو بروق روعت وبق له وا م اا و ا ل ا ا الل 


سليمان وبكر المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي تعلقا بما في كتاب أبي داود بسند حبيد أن حمنة كانت مستحاضة:» وكان زوجها 
يأنيهاء قال ابن المنذر: وروينا عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجهاء وبه قال النخعي 
الم وسليمان ابن يسار والزهري والشعبي وابن علية وكرهه ابن سيرين» وقال أحمد لا 
يأنيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية: لا يجوز وطؤها إل أن يخاف زوجها العنت» وعن 
منصورء تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف وتصلي ما شاءت من الفرائض والتوافل. 

وفي وجه للشافعية: لا تستبيح النافلة أصلاًء ومذهب الشافعي: أنها لا تصلي بطهارة 
واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية وحكي ذلك عن عروة والثوري وأحمد وأبي ثور» 
وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة في الؤقث فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت» وقال 
مالك وربيعة وأبو داود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا طهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما 
شاءت من الفرائض والنوافل إلا أن تحدث بغير الاستحاضة؛ ويصح وضؤوها لفريضة قبل دخولٍ 
وقتهاء خلافا للشافكي؛ ولا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلاة ولا في وقت من الاوقات إلا 
مرة واحدة إلا في وقت انقطاع حيضهاء وبه قال جمهور العلماء» وهو مروي عن علي وابن مسعود 
وابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم وهو قول عروة وأبي سلمة ومالك وأبي حنيفة وأحمد. 
وروي عن ابن عمر وعطاء بن أَبي رباح وابن الزبير أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة 
وروي أيضاً عن علي وابن عباس وعن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً وعن ابن 
المسيب والحسن» تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. 

فائدة: كان في زمن رسول الله عَِهِ جماعة من النساء مستحاضات» منهن: أم حبيبة 
بدت جحش وسيأني حديثها وزينب أم المؤمنينٌ وأسماء أخت ميمونة لأمها وفاطمة بنت أبي 
حبيشء وحمنة بنت جحشء ذكرها أبو داود» وسهلة بنت سهيل ذكرها أيضأء وكذا زينب 
بنت جحش وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر بن 
محمد بن علي بن حسين» وزينب بنت:أم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحي 
ابن أبي كثير» وأسماء بنت مرشد الحارثية ذكرها البيهقيء وبادية بنت غيلان» ذكرها ابن 
الأثير. قلت: هي الثقفية التي قال عنها: هيت المخنث: تقبل بأربع وتدبر بثمان» تزوجها عبد 
الرحمن بن عوف»ء وأبوها أسلم وتحته عشرة نسوة. 

4 باب غعْسْلٍ دم المَحِيضٍ 

أي: هذا باب في في بيان غسل دم الحيضء وفي نسخة دم المحيض»ء وفي بعضها 
دم الحائضء وقد ذكر في كتاب الوضوءء باب غسل الدم وهو أعم من هذه الترجمة. 

المتاسبة بين البابين ظاهرة لا تخقى. 


3 4م و2000 1 2 *م .- ِ_ 
ل حذثقا عَبِدُ اللّهِ بُىُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عَنْ هِشَام عَنْ فاطِمَة بنتٍِ 


عق 7 اوها م لاجمو كر لا جهن ل اعقوم لافقا قود بوكر قود بر بطر كر حوور سر لفقم رجهم سب باهر سر الاق ل ةلل لحف 0 لتقف ل راجتو سر 
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ير 


ربع روصل ١‏ عا تعلخ رج ربع رمع رعاو ة رمم ار اهم عر ساو رمه وين عر عفد نا د دعر مر كك ووو يح وي رت 


)9( كتاب الحيض / باب‎ - 51 4١١ 


المُئَذِرٍ عَنْ أُسْمَاءً بنْتِ أبي بَكْرٍ أنها قالّت سَأَلَّتِ امرَأَةٌ رسولّ اللّدِ مَل فقالت يا رسول الله 
أَرأَيْتَ إخدانًا إذًا أصَابَ تَوْبَها الم مِنَ الحَيِضَةٍ كَيِفٌ تَصْنَعٌ فقال رسولٍ النّهِ عكلله: «إذًا 
أَصَابَ تَوْبَ إِخدَاكنٌ الدّمُ م مِنَ الحيِضَة فَلْمَفْوْضَهُ ضْه كُمْ لَتَنْضَحْهُ بَاءِ ثُمّ مُضَاُ فيه». رانظر 
الحديث 707؟]. ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: فالثلاثة الأول هم المذكورون بأعيانهم في صدر سند 
الحديث في الباب الذي قبله» ومتن هذا الحديث ذكره في باب غسل الدمء فقال: حدّثنا ابن 
المغنى» قال: حدّثنا يحيل .عن هشامء .قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: «جاءت امرأة إلى 


النبي مَرَلُهُ فقالت» الحديث. 


ورجال هذا الحديث مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف وقد استوفينا الكلام فيه هناك 


| 4س حتفن لش ال أشني ابن وي نل أخي ني عمْرو بْنُ الحارِثِ عَنْ 
عَبِدِ اومن بْن القاسم حَدَّتَهُ عن أبيه عَنْ عائِضَة قَالَتْ كائث خَدَانًا كحيو مُمَ تَفْتَرصٌ الدَّمَ 
حْمَن بْنِ سم عن عاد تحيض ثم تمترص الدم 


من تؤبها عِنْدَ طهرها فَتَمْسِلُهِ وتَنضَّح عَلَى سائرو كم تُصَلِي فيه. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

سيان رجاله: وهم ستة: الأول: أصبغ بن الفرج الفقيه المصري. الثاني: عبد الله بن 
وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث المصري» وتقدموا في باب المسح على الخفين. 
الخامس: أبوه القاسم. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها.. 
في موضيعين. وفية: الإخبار بضيغة الإفراد في موضع واحد. وفية: العنعنة في موضعين. وفيه: 


+ ورج ابن بماية هذا عدت في الطهارة عن جرملة ب بحي مين بوبه من 
ل 95 قولها: «كانت إحدانا» أي: 50 النبي عَيْيلُهِ: ومعناه أنهن 


كن يصنعن ذلك في زمانه عله : وبهذا المعنى يكون حكم هذا الحديث الرفع» ويؤيده 
حديث أسماء الذي قبله» وقال ابن بطال: حديث عائشة» رضى الله تعالى عنهاء يفسر حديث 
أسماءء والمراد بالنضحء في حديث أسماءء الغسلء وأما قو ل عائشة؛ «وتنضح على سائرة»» 
فإنما فعلت دفعا للوسوسة قولها: «ثم تقترص» بالقاف. والصاد المهملة غلى وزن تفتغل أي:. 
تغسله بأطراف أصابعها. وقال ابن الجوزي: معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع: 


أن الرواة الثلاثئة الأول منصريونء والثلاثة الباقية مدنيون. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن . 


م تعيب جر ماود ب رساو رمع ب بروع وح بجحي عسي رب مسي ا 


كتاب الحيض / باب 4١ * 1 1 )٠١(‏ 


الأول أشبه بحديث أسماء لأن فيه: فلتقرصء بالقاف وضم الراء والصاد المهملة» ويروي هنا: 
«ثم تقرص الدم من ثوبهاه وإنما أمر النبي َه بالقرص لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا 
قرص كان أحرى بأن يذهب أثره وينقى الثوب منه؛ لأنَّ القرص يكون بالإصبعين» وهو قلعه 
وإزالته. بهماء قولها: «عند طهرهاه كذا في أكثر الروايات» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عند. طهره») أي : الثوبت. 


بُ الاميكافٍ لِلْمُسْتَحاضْةٍ 

أي: هذا في بيان حكم المستحاضة إذا اعتكفت» وحكمه أنه يجوز وفي بعض النسخ 
باب الاعتكاف للمستحاضة. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» وقد ذكرنا أن الاعتكاف فى اللغة هوء اللبث» والعكف 
هو الحبس» وفي الشرع هو: اللبث فى المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. 

4 ل حدثنا إشحاقٌ قال حدّثنا خالِدُ بِنُ عَبدٍ الله عن خالك عن مخرم” عَنْ 
عائِسَة أن الب عله اغتكف معة بغش َيه وَعِيٌ مُشتحاضَةٌ ترى الدّمّ فرئما وَضعَتٍ م 
تَحْقّها مِنَ الدّم وَرَعَمَ عِكْرِمَةُ أنَّ عائِسَةَ رَأثْ ماء العُضْمْرٍ فقالث كأنَّ هَذَا سَيْءٌ كاث مايه 
تَجدَّهُ. [الحديث 505 أطرافه في: .]7١31/ ءالا١ "1١‏ 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن شاهين؛ بكسر الهاء» أبو بشرء بكسر الباء 
وسكون الشين المعجمة» الواسطي» جاوز المائة. الغاني: خالد بن عبد الله الطحان أبو الهيثم 
المتصدق بوزت نفسه الفضة ثلاث مرات. الغالث: خالد بن مهرات الذي يقال له: الحذاى 


عائشةق رضي الله تعالى عنها. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصضيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 


ومدار هذا الحديث عليه. 


. ش ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد في هذا الباب 

وأخرجه في الصومء عن قتيبة عن زيد بن زريع» وأخرجه أبو داود في الصوم عن محمد بن 

عيسى وقتيبة. وأخخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة وأبي الأشعث العجلي ومحمد بن 

عبد :الله..بن, زييع» وأخرجه: ابن ماجة في الصنوم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن عفان 

ابن مسلمء خمستهم عن يزيد بن زريع. 

00 ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه: قولها: «بعض نسائه» يرفع: لأنه فاعل اعتكف. قولها: 
_ دوهي مسشحاضة» جملة إسمية دمت حالاً ووجه التأنيث مع أن لفظة: هي» ترجع إلى لفظ 


سيوع 
1 
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6 قلف 5 كتاب الحيض / باب )٠١(‏ 


)| بعض اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه أو التأنيث باعتبار ما صدق عليه لفظ 
البعضء وهو المراد» وإنما لحق تاء التأنيث في المستحاضة: وإن كانت المستجاضة من 
4 خصائص النساء للإشعار بأن الاستحاضة حاصلة لها بالفعل. قولها: «ترى الدم» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول» صفة لازمة للمستحاضة» وهو دليل على أن المراد أنها كانت في 
حال الاستحاضة. لا أن من شأنها الاستحاضة:؛ يعني: أنها مستحاضة بالفعل لا بالقول» 
( ويجوز أن تكون العاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية وإنما لم يجز أن يقال 
أ المستحيضة: على بناء المعلوم» لأن المتبع هو الاستعمال» وهو لم بعصي إل تجيرك 
كما في ننحو: جِنّ من الجُجنون. وقال الجوهري: استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد 
]| أيامهاء فهي مستحاضة. فإن قلت: قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي مَلُهِ من كانت 
مسحاضة: قال: والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أشارت بقولها: من نسائه؛ أي: من 
النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي عَللف 
كأن ابن الجوزي قد ذهل عن الروايتين في هذا الباب: إحداهما امرأة من أزواجه» والأخرى 
6 كان بعض أمهات المؤمنين اعتكف وهي مستحاضة: على ما يأتيان عن قريب» وأيضاً فقد 
. يبعد أن يعتكف مع النبي عله امرأة من غير زوجاته. وإن كان لها به تعلق» وذكر ابن عبد 

البر أن بنات جحش الثلاثة كن مستحاضاتء زينب أم المؤمنين» وحمنة زوج طلحة» وأم 
]١‏ حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن» بذلك» وسيأتي حديثها: 


ذكروا في هذه المبهمة» وهو قولها: «بعض نسائه». ثلاثة أقوال: فقيل: هي سودة 
بنت زمعة. وقيل: رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان. وقول رشب يمع سين الأسندية أول مق 
]| مات من أزواج النبي مُه بعدهء وأما على ما زعم ابن الجوزي من أن المسحاضة ليست من 
أزواجه عَُْهُ فقد روى: فكانت زينب بنت أم سلمة أست ت وهي لها تعلق بالنبي مكل 
لأنها ربيبتهء ولكن هذا الحديث رواه أبو داود من شكاية زر زينب على غيرهاء وهو الأشبه. فإن 
زينب كانت صغيرة في زمنه يه لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع. قولها: 
«الطست» أصلهء. الطسء بالتضعيف» فأبدلت إحدى السينين تاء للاستثقال» فإذا جمعت أو 
صغرت ردت إلى أصلها فقلت: طساس وطسيسء وفي اللغة البلدية بالشين المعجمة» ويجمع. 
على طشوت.. قولها: «من الدم» كلمة من ابتدائية أي: لأجل الدم؛ قاله الكرماني: قلت: من», 
هنا للتعليل قولها: «وزعم» فعل ماض وفاعله» عكرمة؛ وهو بمعنى: قال قال الكرماني: أو لعله 
ما ثبت صريح القول من عكرمة بذلك؛ بل علم من قرائن» الأحوال منهء فلهذا لم يسندالقول ٠‏ 
إليه صريحاً وهذا إما تعليق من البخاري» وإما من بعضهم: وزعم معطوف على معنى العنعنة ٠‏ 
أي: حدثني عكرمة بكذا وزعم كذاء وأبعد من زعم أنه معلق انتهى. قلت: هذا القائل يريد . 
بذلك الرد على على الكرماني: فلا وجه لردمء لأن وجه الكلام هو الذي قاله: وتردد هذا الاحتمال. 3 
له يدفع بقوله: وزعم) بر على معنى العنعنة» والعطف من أحكام الظواهر في الأصل.. 3 
قولها: «ماء العصفره. بضم العين المهملة وبالفاء وسكون الصاد المهملة» وهو زهر القرطم» . 
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قولها: «كأن» بتشديد النون قبلها همزة. قولها: «فلانة» الظاهر: أنها هي المرأة التي ذكرت 
قبل» وفلانة غير منصرف كناية عن اسمهاء قال الزمخشري: فلان وفلانة كناية عن أسماء 
الإناث» وإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا: الفلان والفلانة. قولها: تجده أي: 
في زمن استعحاضتها. 

ومما يستنبط منه جواز اعتكاف المستحاضة:؛ وجواز صلاتها لأن جالها حال 
الطاهرات» وأنها تضع الطست لملا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس 
كدم الحيضء ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي» ومن 
به جرح يسيل في جواز الاعتكاف. 

0 سب حدئفا قُمَعَُ قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَئْعِ تمن خا خالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عائِضَةَ 
قالَثُ اغتكفث مَعَ رسول اللَّهِ عله ائرأةٌ مِنْ أَرْوَاجِهِ فكائت تَرَى الِدّمَ والصّفْرَةٌ والطشتٌ 
تَحتهًا وَهِيَ 0 [انظر الحديث 7١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ورجاله قد ذكروا غير مرة» وقتيبة) بضم القاف هووابن سعيد» وخالدء هو الحذاء. 
قولها: «ترى الدم والصفرة» كناية عن الاستحاضة. قولها: «والطست تحتها) جملة حالية» 
وفي نسخةء بدون الواو» وهو جائرز. 

ومما يستنبط منه جواز الحدث في المسجد بشرط عدم التلويث. 


لد و جح و 720 


اف لك 


7" ل حذثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا معد مُعْتَمِرٌ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكرمَة عَنْ عَائْسَةَ أنَّ بَعْضَ 
أَمَهَاتَ الْمُؤّمِنِينَ الْيَكَقَث دهي مُسْتَخاضَةٌ. - الحديث 9.؟ وأطرافة]. 


الحذاء. ش 


ددا 
ساك 


00 


نم ل فت ب وي للدت وان 


5-7 
“ست 


د رمه 


الأصاباة هل تضل المراة كن توب حاشة انية؟ 
باب: إنما يكون منوناً إذا كان خبر مبتدأ محذوف 7 5200 هل تصلي المرأة 
. في ثوبها الذي حاضت فيه؟ وهل» استفهام استفساره وسؤال» وجوابه محذوف تقديره يجوز 
أو نحو ذلك. 
0 0 ولا يخفى وجه المناسبة بين البابين» لأن هذه الأبواب كلها.فيما يتعلق بأحكام 
١‏ 07 سس حلائتا ألر لعي ال حقثا نتاجمم إن نافع عَنٍ ان أبي تيح عن جا 
قال قال عَائضَةٌ ما كان لإخدانا إلا نو ب واجِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فإذا أُصابَهُ سَيْءٌ مِنْ دم الت 
بريقها فَقَصَعنَه يظفْرِها. 
0 ار ل ل قد 
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يج رع ره 


جا رعوق د روف 
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أنها تصلي فيه» لكن بتطهيرها إياه» دل عليه قولها: «فإذا أصابه شيء من دم إلخ». 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: إبراهيم بن نافع 
بالنون والفاء» المخزومي أوثق شيخ بمكة في زمانه الثالث: عبد الله بن ابي نجيح. وا سم أبي 
نجيح: يسار ضد اليمين؛ المكي. الرابع: مجاهد بن جبيرء تكرر ذكره. الخامس: عائشة 
رضي النّه عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في 
موضعين: وفيه: القول. قيل هذا الحديث منقطع ومضطربء أما الا نقطاع فإن أبا حاتم 
ويحيى بن معين ويحيى بن. سعيد القطان وشعبة وأحمد قالوا: إن مجاهداً لم يسمع من 
عائشة:؛ وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلمء بدل ابن أبي نجيح, ورد عليه بأن البخاري صرح بسماعه منها في غير 
هذا الإسناد في عدة أحاديث. وكذا أثبت سماعه منها ابن المديني وابن حبان مع أن الإثبات 
مقدم على النفيء أما الاضطراب الذي ذكره فهو ليس باضطراب لأنه محمول على أن 
إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» وشيخ البخاري أبو نعيم أحفظ من شيخ أبي داود ومحمد 
ابن كثير» وقد تابع أبا نعيم» خالد بن يحيئل وأبو حذيفة والتعمان بن عبد السلام فرجحت 
روايته» والمرجوح لا يؤثر في الراجح ش 


كر 


لوه ل اج تنه هاجفو ل ايوس ااجلقو سس لاجو الا اوور ا 


6 لاقع قال: نستعت] المونين ويه ل قال: قالت عائشة: ما كان 
لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها فمصعته بريقها. 


ذكر ما فيه من المعنى والحكم قولها: «لإحدانا» أي: من زوجات النبي» عليه 
الصلاة والسلام» قال الكرماني: دفإن قلت:» هذا النفي لا يلزم أن يكون عاماً لكلهن لصدقه 
| بانتفاء الثوب الواحد منهن. قلت: هو عام»؛ إذ صدقه بانتفاء العوبٌ الكلين :وال لكان لإخداهن 
القوب فيلزم الخلفء ثم لفظ المفرد المضاف من صيغ العموم على الأصح. قوله: «تحيض 
إٍ فيه» جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب. قوله: «قالت بريقها). يعني: صبت عليه من 
| ريقهاء وقد ذكرنا أن القول يستعمل في غير معناه الأصلي بحسب ما يقتضيه المقام أو 
أ المعنى: بلته بريقها كما صرح به في رواية أبي داود. .قوله: «فمصعته بظفرها» يعني فركته. 
| ومادته ميم وصاد وعين مهملتان وفي رواية: «فقصعته» بالقاف والصاد والعين المهملتين كما 
في رواية أبي داودء ومعنى: قصعته دلكته به ومعنى قصع القملة» إذا شدخها بين أظفاره وأما 
)| قضع الرطبة فهو بالغاى وهو أن يأحندها بإصيمه فيغمرها أدتي غمر فتبخرج الرطبة خالضة 
قشرهاء وقال ابن الأثير قصعته أي: دلكته بظفرهاء وقال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي 
يكون معفواً عنه وأما ة في الكثير منهء فصح عنها أنها كانت تغسله. قلت: اهم لا يرون بأن 
اليسير من النجاسات عفوء ولا يعفى عندهم منها عن شيء سواء كان قليلاً أو كثيراء وهذا 
لا.مشئ إلا عل مده أبي خنيّفة: فإن اليسيز فعدة عفوة. وهو ما دون الدرهوة فيديعة ْ 


الحديث حجة عليهم حيث اختصوا في إزالة النجاسة بالماء» لا يقال: إن هذا الحديث 
معارض بحديث أم سلمة لأن فيه: «فأحذت ثياب حيضتي»» وهو يدل على تعدد الثوب 
لإمكان كون عدم التعدد فيه في بدء الإسلام» فإنهم كانوا حيكذ في شدة وقلة» ولما فتح الله 
الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذت النساء ثياباً للحيض سوى ثياب لباسهن» فأخبرت أم سلمة 


ععنة. 
وإن إزا ال الننجاسة لا يشترط فيها الغدد 1 المراد الإنقاء. . 


٠١‏ باب الَطيب لِلْمَرَْةٍ عِنْدَ مُسْلِهًا مِنّ الحَيْضٍ 

أي: هذا باب في بيان إباحة الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض» وفي بعض النسخ 
من المحيض. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول إزالة الدم من الثوب» وه 
التنظيف والإنقاء. وفي هذا الباب» التطيب» وهو زيادة. التنظيف. 

ل كك حدّئنا عَبِدُ اللّهِ : بِنُ عَبِدٍ الوَمّاب قال حَدّثنا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ عَن أيُوب عَنْ 

عفضة قال أبو عبد ال أ تام بن كاك عن عفص عن أ عيلية عن اللي عله تك ع 
أن تُحِدّ على مَيْتٍِ قَوْقَ ثلاث إلا عَلَّى رَوْجٍ أَرْبَعَة أشْهُرٍ وَعَشْراً ولا تَكتحِلَ ولا تتطيِت 
ولا تلهس كؤباً مضهوغاً إلا نَوت تحضب وَقَد مص لما ينْدَ الطفر ذا اغْتَسَلَتُ إخدانًا مِنْ 
مَحِيضِها في َِذةٍ ةَ مِنْ ع كشت أَظْمَارٍ َكب ثنهَى عَنٌ اباع الجَتائز. [الحديث م وم د أطراقه 
في: ماك ل لتلاالن 55م اتكف اذاف ”55755]. 

بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «وقد رخص لنا عند الطهر» إلى أخره. وفيه 

من التأكيد حتى إنه رخص للمحد التي حرم عليها استعمال الطيب. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري. 
الثاني: حماد بن زيد تقدم غير مرة. الغالث: أيوب السختياني. الرابع: حفصة بنت سيرين 
الأنصاري أم الهذيل. الخامس: أم عطية من فاضلات الصحابة» كانت تمرض المرضى 
وتداوي الجرحئ وتغسل الموتئ» واسمها نسيبة: بنت. الحارنث: وقيل:: بنت: كعب الغاسلة. 

بين لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته الأربعة بصريون. وفيه: في رواية المستملي وكريمة. قال: حدّئنا حماد 
ابن زيد عن أيوب» قال: أبو عبد الله أو هشام بن جسان عن حفصة وأبو عبد الله هو البخاري 
نفس فكأته شك في شيخ 'حماد. وهو أيوب أو هشام؛ وليس ذلك عند بقية الرواة» ولا عند 
أضصحاب الأرات» وقد أورد. البخاري هذا الحديث: في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر 
ذلك. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن عبد 
الوهاب. وأخرجه مسلم في الطلاق عن أبي الربيع الزهراني» كلاهما عن حماد بن زيد عن 
أيوب به وأخرجه البخاري أيضاً في الطللاق عن أبي نعيم عن عبد السلام بن حرب قال: وقال 
الأنصاري: أخرجه مسلم فيه عن حسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن عبد الله بن نميرء وعن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الله المسمعي. كلاهما عن هارون بن عبد الله 
وعن عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن بكر السهمي وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحسين بن محمد عن خالد وأحرجه ابن ماجة فيد عن أي بكر من 
أبي شيبة به. 


ذكر لغاته: قولها: «أن نحد» بضم النون وكسر الحاء المهملة من الإحداد. وهو 

الامتفاع من الزينة» قال الجوهري: أحدت المرأة: أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة 

ْ زوجهاء وكذلك. حدت تحد بالضمء وتحد بالكسر حداداً وهي حادء ولم يعرف الأصمعي 
د أحدت» فهي محدة» كذا في (المحكم) وأصل هذه المادة المنع» ومنه قيل: البواب 

خداة. لأنه يمنع الدخول والخروج» وأغرب بعضهم فحكاه ه بالجيم نحو: جددت الشيءء إذا 

قطعتء فكأنها قد انقطعت عن الزينة عما كانت عليه قبل ذلك. قوله: «ثوب عصب» بفتح 

العين وسكون الصاد المهملة» وفي آخره باء موحدة» وهو من برود اليمن يصبغ غزلها ثم 

تنسجء وفي (المحكم) هو ضرب من برود اليمن يعصب غزلها أي يجمع ثم يصبغ ثم 

ينسجء وقيل: هي مخططة. وفي (المنتهى) العصب في اللغة إحكام الفعل والطي وشدة 

الجمع واللي وكل شيء أحكمته فقد عصبتة» ومنه أخذ عصب اليمن» وهو: المفتول من 

برودهاء والعصب الخيارء» وفي (المحكم) وليس من برود الرقمء ولا يجبج إنما يقال: برد 

عصب وبرود وعصب» وربما اكتفوا يأن يقولوا عليه العصب لأن البرد عرف بذلك زاد في 

(السمخصص) لا يغتى ولا يجمع لأنه أضيفن إلى الفعلء إنما العلة فيه بالإضافة إلى الجنس 

'وقال الجوهري: ومنه قيل للسحابت كاللطخ. عصبء» قال القراز:. وكان الملوك يلبسونهاء 
وروى عن عمر» رضي الله تعالى غنه أنه أراد أن ينهى عن عصب اليمن» وقال: نبعت أنه 
يصبغ ثم بالبول» ثم م قال: نهينا عن التعمق» وني خديث نويات اشتر لفاطمة قلادة من 

عضب» قال الخطابي: إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدرني» وما أرى أن القلادة تكون منها 

وقال أبو موسى ذكن لي بعض أهل اليمن أنه سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها 

الخرز وغيره يكون أبيض. قوله: «في نبذة» بضم النون» وفتحها وسكون الباء الموحدة 
وبالذال المعجمة» وهو الشيء اليسيرء والمراد به القطعة» قال ابن سيده: والجمع أنباذ. قوله: 
وكست أظفار» كذا هو في هذه الرواية» وقال ابن التين: صوابه» قسط ظفارء منسوب إلى 
ظفار» وهي ساحل من سواحل عدن. وقال القرطبي: : هي مدينة باليمن» والذي في مسلم 
قسط ١‏ وأطفاره وهو الأحسن فإنها نوعان ل هو شيء من العطر أسود القطعة منه شبيهة 


عع حا روعت ب حب ون روعي لروي > بع م وروي اا ووم ير مسو يه وو مر بج ا با مرو لطي لو م ع ا 
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بالظفرء وهو بخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة؛ وقال أبو عبيد 
قصر الملكة» ويقال: إن الجن بنتها وعن الصفاني, ظفار في اليمن أربعة مواضع: مدينتان 
وحصنان أما المدينتان. فإحداهما: ظفار الحقلء كان ينزلها التابعية» وهي على مرحلتين من 
صنعاء وإليها ينسب الجزع., والأخرى: ظفار الساحلء قرب مرابط» وإليها ينسب القسط: 
يجلب إليها من الهندء. والحصنان: أحدهما: في يماني صنعاءء على مرحلتين؟ ويسمى: ظفار 
العطر أسود مقلب من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في الدخنة» والجمع أظفار 
وأظافير. وقال صاحب (العين) لا وائحد لهء وظمّر ثوبه: طيبه بالظفرء وفي (الجامع) الأظفار 
المدينيء قال الأزهري؛ واحده ظفر» وقال غيره الأظفار» شيء من العطر وقال الإمام 
إسماعيلي: الأظفار شيء يتداوى به كأنه عود وكأنه يثقب ويجعل في القلادة) وفي أثبت 
الروايات: «من جزع ظفار» وفيٌ رواية أخرى: «ظفاري». 

ذكر معانيه وإعرابه قولها: «كنا ننهى»)» بضم النون الأولى على صيغة المجهول» 
والناهي هو النبي عَََهِ كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة في آخر الحديث» وهذه 
الصيغة في حكم المرفوع» وكذلك» كنا وكانواء ونحو ذلك لأنة وقخ في. زمن النبي عله 
وقررهم عليه فهو مرفوع معنى : : قوله: «أن تحد») كلمة أن مصدرية والتقدير: كنا نتهى عن 
الإحداد. قوله: «فوق ثلاث» يعني به الليالي مع أيامها ولذلك أنث العدد. قوله: «إلا على 
زوج» كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية المستملي والحموي: إل على زوجها الأول 
موافق للفظ: تحد غائبة. بة.. والثاني: بصيغة المتكلم قاله الكرماني: ويقال: توجيه الثاني أن 
الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها: «كنا ننهى» أي: كل واحدة منهن. قوله: 
«وعشرا» أي: عشر ليالء إذ لو أريد به الأيام لقيل: ثلاثة بالثاء» وقال الزمخشري: في قوله 
تعالى: «إأربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 4 7؟] لو قلت في مثله: عشرة» لخرج من كلام 
العرب» لا نراهم قط يستعملون التذكير فيه» وقال الفرق بين المذكر والمؤنث في الأعداد إنما 
هو عند ذكر المميز أما لو لم .يذكر جاز فيه التاء وعدمه مطلقاًء فإن قلت: وعشراً منصوب 


بماذا؟ قلت: هو عطف على قوله: أربعة وهو منصوب على الظرفية. قوله: دولا تكتحل» | 


بالرفع» ويروى بالنصب» فتوجيهه أن تكون لا زائدة وتأكيداً فإن قلت: لاء لا تؤكد إلا إذا 
تقد تقدم النفي عليه. قلت: تقدم. معنى النفي وهو النهي. قوله: «وقد رخص أي : التطيب. 


ذكر استباط الأحكام. الأول: وجوب الإجداد على كل من عي ذات زيج؛ سواء فيه 
المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والنيب» والحرة والأمةء وعند أي - حنيفة: :لا 
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: 
١‏ إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة» وأجمعوا أن لا إحداد على أم الولد والأمة إذا 
)| توفي عنها سيدهاء ولا على الرجعية» وفي المطلقة ثلاثاً قولان» وقال أبو حنيفة والحكم وأبو 
6) ثور وأبو عبيد: عليها الإحداد. وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عطاء وربيعة ومالك والليث 
6 والشافعي وابن المنذر: بالمنع» وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على 
١‏ المطلقة وار على المتوفي عنها زوجهاء وهو شاذ» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على وجوب 
6) الإحداد إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجبء وتعلق أبو حنيفة وأبو ثور ومالك في أحد قوليه» 
)| وابن كنانة وابن نافع وأشهب بأن لا إحداد على الكتابية المتوفي عنها زوجها المسلم بقوله 
6 في الحديث: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد» الحديث, وقال الشافعي وعامة 
6 أصجاب مالك: عليها الإحداد سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فإن قلت: لم خص الأربعة 
6 الأشهر والعشرة؟ قلت: لأن غالب الحمل تبينٍ ح ركته في هذه المدة» وأنث العشرء لأنه أراد 
6 به.الأيام بلياليها وهو مذهب: العلماء. كافة إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير» والأوزاعي 
أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليال» وإنها تحل ذ في اليوم العاشرء وعند الجمهور: :لا تجل حتى 

)| تدخحل الليلة الحادية عشرةء وهذا خرج على غالب أحوال المعتدات أنها تعتد بالأشهرء 58 إذا 
)|. كانت حاملاً فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضع؛ سواء قصرت 
)| المدة أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعده» وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة 
)| أشهر وعشراً وإن لم تضع الحمل. 

' 0 الثاني: فيه دليل على تحريم الكحل سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في (الموطأ) 
)| وغيره عن أم سلمة: إجعليه وامسحيه بالنهار.. ووجه الجمع إذا لم تحتج إليه لا يحل لها 
]| فعله» وإن احتاجت لم يجز بالنهار دون الليل» والأولى تركه لحديث: إن ابنتى اشتكت عينها 
١‏ أفنكحلها؟ قال: لاء ولهذا إن سالماً وسليمان بن يسار قالا: إذا حشيت عل بضرها إنها 
تكتحل وتتداوى به وإن كان مطيباًء وجوزه مالك فيما حكاه الباجي تكتحل بغير مطيب 
| وقال صاحب (التوضيح) والمزاد بالكاحل:الأسود والأصفر :آما:الأبيض كالبوتيا. وتحوة فلا 
تحريم فيه عند أصحابنا إذ لا زينة فيه» وحرمه بعضهم على الشعثاء حتى تتزين. 

ا الغالث: فيه تحريم الطيب» وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء ثوبها ويدنها. 
/) وفي (التوضيح) يحرم عليها أيضاً كل طعام فيه طيب. 

6 الرابع: فيه تحريم لبس الثياب المعصفرة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماء. على أنه لا 
/ 

/ 


: يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة» إل ما صبغ بسواد» فرخص فيه عروة العصب» 
١‏ وأجازة الزهري وأجاز مالك تخليطه وصحح الشافعية تحريم البرود مظلقٌ وهذا الحديث 
0 حجة لمن أجازه نعم؛ أجازوه فيما إذا كان الصبيخ لا يتتسد يه" الريعةة نجل يعمل للتممنيية 
6 واحتمال الوسخ خ كالأسود: والكبحل» بل هو أبلغ في الحداد بل خم الماوردي وجهاً أنها 
6 يلزمها في التحدادء أعني : الأسود. 

6 الخامس: فيه الترخيصض للحادة إذا اغتسلت من الحيض لرزالة الرائحة الكريهة» وقال 
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النووي وليس القسط والظفرة مقصوداً للتطييب» وإنما رخص فيه لإزالة الرائحة» وقال المهلب: 
رخص لها في التبخر به لدفع رائحة ة الدم عنهاء لما تستقبله من الصلاة. وقال ابن بطال: أبيح 
للحائض: محداً أو غير منحد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة ئحة الدم عن نفسها بالبخور 
بالقسط مستقبلة للصلاة ومجالسة الملائكة لكلا تؤذيهم رائحة الدم. وقال النووي في (شرح 
مسلم) المقصود باستعمال المسك إما تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة» وإما كونه أسرع 
إلى علوق الولدء إن قلنا بالأول يقوم مقامه القسط والأظفارء وشبههما. قلت: كلامه يدل 
على أن الأظفارء بالهمزء تطيب لا موضع. 

السادس: فيه تحريم اتباع النساء الجنائز وسنذكره مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى. 


قال رََاهُ هِشَامُ بن حَسَانٍ عَنْ حَفْصّة عَنْ أُمْ عَطِيْةَ عن اللي 286 

هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره ورواهء أي: روى عنام المحدييث 
المذكورء وأشار به إلى أنه موصولء ورواه في كتاب الطلاق موصولاً من حديث هشام 
المذكور على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: وهو إما تعليق من البخاريء وإما 
مقول حماد, فيكون مسنداً قلت: قوله إما تعليق فظاهر. وأما قوله: وإما مقول حماد فلا وجه 
له وفي نسخة ذكر البخاري حديث هشام أولاً وفي بعضها ذكره آخر أو قال مسلم في 
(صحيحه) حذّثنا حسن ب بن الربيع حدثنا ابن إدريس: قال: حدثنا هشام عن حفصة به 
وفائدته بيان أن أم عطية أسندته إلى النبي يله صريحأء وكذا هو في (سنن أبي 
داودهوالنسائي وابن ماجة من حديث هشام مسنداً. وقال البخاري في موضع آخر: «توفي ابن 
لأم عطية» فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بهء وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 
ثلاث إلا لزوج»؛ وعند الطبراني : «وأمرنا أن لا نلبس في الإتقاد القيانن الصيفة إلا العتينية 
0-6 أن لا نس طيباً إل أدناه للطهرة» الكست والأظفار» وفي لفظ: «ولا نختضب» وفي 

لفظ: «إلاً وبا مغسولاه: ش 


باب دَلْك المَرَةٍ نَفْسَها إِذَا تَطَُرَتْ مِنَّ المَحِيضٍ وَكَيْفَ تَغْتّسِل وَتَأكُدُ فِوصَة 
ممَسَكة فَتَنّبعُ بها أَكَرَ الم 

أي: هذا باب في بيان استحباب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيضء أي: 
الحيض. قوله: «وكيف تغتسل» عطف على قوله: «دلك المرأة نفسها» أي: وفي بيان 
كيف تغتسل المرأة. قوله: دوتجذء عطف على قوله: «تغتسل» أي: وكيفن تأخحذ فرصة» 
بكسر الفاء. وسكون الراء وفتح الصاد المهملة وهي القطعة» يقال فرصت الشيء فرصاً أي: 
قطعته. وقال الجوهري هي قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض. قوله: «ممسكة» 
00٠‏ بتشديد السين وفتح الكاف» ولها معنيان: أحدهما: قطعة فيها مسك. والآخر: خرقة مستعمل 
00 بالإمساك عليهاء على ما سنوضح ذلك عن قريب. قوله: «فتتبع بها» أي: بتلك الفرصة وفي 


/ 


عد رع 


ل 


سف 


الس د لحن و0 


عد تج ” 


ري وو رع سيور عي رص ار سي و 


5-5 


رعس رسف راسي ربو زر 


ا ا ين 


سعد رسع ريح ري 


مشاعف افق رصي انق وف لاك ماظن لاطا اك ا بر اع ا رود ارح ب ب ةمرلا لك دة ع ‏ بلك ةد ا لي 


بعض النسخ: تتبع بدون الفاءء وهو بلفظ الغائبة مضارع بالتاآت الغلاث. فحذفت إحداها 
فافهم. | 

والمناسبة بين البابين ظاهرة في كل منهما استعمال الطيب. 

6 س حدائنا يَختى قال حدّثنا ابن هي عن عَنصُورٍ إن صَفِعَة عن أن عن 
عَائِضَةَ أن امرأةٌ ة سَأَلْتْ الّبي عل ء عَنْ عُسْلِها مِنَ المحيض فَأمَرها كيف تَغْثَسِلُ قالَ: «حُذي 
فُرْصَةَ صَهَّ مِنْ مِسكِ فَتَطَهرِي بها قالّث كيف أَتَطَهُرْ قالَ: «تَطهّرِي بهاء قالّتُ كيف قال سُبْحَانَ 
الله تَطَهّرِي فاججتبَذْثُها إِلَيَ فِقّلْتُ تَتبعِي بها أَنّرَ الدّم. [الحديث ١4‏ طرفاه في: 18 
اه /ا]. 

بق هذا الحديث للترجمة ظاهرة إل في القاللف: وكيفية الفسان درزيدا لأن اللرعيية 
مشتملة غلى الدلك أولا وكيفية الغسل وأخذ الفرصة الممسكة: والتتبع بها أثر الدم؛ 
والحديث أيضاً مشتمل عل هذه الأشياء ما خلا الدلك» وكيفية الغسلء فإنه لا يدل عليها 
صريحاًء ويدل على الدلك بطريق الاستلزام؛ لأن تتبع الدم يستلزم الدلك» وهو ظاهرء وأما 
كيفية الغسل فالمراد بها الصفة المختصة لغسل المحيضء وهو التطيب لا نفس الاغتسال» 
ولكن سلمنا أن المراد بالكيفية نفس الغسل فهي في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به 
على عادته بذكر ترجمة»؛ ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره إما لكون 
تلك الطريق على غير شرطه: أو باكتفائه بالإشارة أو لغير ذلك من الأغراض» وتمامه عند 
مسلمء فإنه أخرجه من طريق ابن عي عيينة عن منصور التي .أخرجه منها البخاري فذكره بعد قوله: 
« كيف تغتسل» ١‏ كا عدا لم ورف عو عرفا احرى م صمل ف عبد 'وفيها كيفية 
الاغتسال ولفظه: «فقال: تأحذ إخداكن ماءها وسدرها فتطظهر فتخسن الطهور ثم تضب على 
رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ سؤُون رأسها. «أي: أصوله ثم تصب عليها الماء» ثم 
تأخذ فرصة» فذكر الحديثء وإنما لم يخرج البخاري هذا الطريق لكونه من رواية إبراهيم بن 
مهاجر عن صفية» وليس هو على شرطه؛ وقال البخاري عن علي بن المديني لإبراهيم هذا 
نحو أربعين حديثاً وقال ابن مهندي: قال سفيان: لا بأس به وقال أحمد لا بأس. به. وقال 
يحيول بن سعيد القطان: لم يكن بقوي» وذكره ابن الجوزي في الضعفاء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: يحيئ هو ابن موسى البلخي» وجزم به ابن السكن 
في روايته عن الفربري» وقال البيهقي هو يحب بن جعفر. وقال الغساني: في (تقييد المهمل) 
قال ابن السكن: يحييل هو ابن عيينة المذكور في باب الحيض هو: يحيى ابن موسى» وقال 
في :موضع آختز معه على سيل القاعدة الكلية» كل ما كان للبخاري في هذا الصحيح عن 
يحيى غير منسوب فهو:يحيى:بن موسى البلخلي المعروف بيخت» بفتح الخاء المنقوطة 
وشدة المثناة من فوق؛ ويعرف بالخنثىء وبابن حت أيضأء كان من خيار المسلمين» مات 
سنة أربعين ومائتين» وقال: وذكر أبو نصر الكلاباذي أنه يحيى بن جعفر أي: البيكندي» يروي 
6 عن ابن عيينة. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ التي عندنا هكذا: حدئني يحيى بن 


ع ع 7 
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البيكندي: حدّثنا ابن عيينة» وقال صاحب (التوضيح) ووقع في شرح بعض شيوخناء حدّثنا 
يحيى يعني ابن معاوية بن أعين» ولا أعلم في البخاري من اسمه كذلك وفي (أسماء رجال 
الصحيحين) يحيى بن عبد ربه بن سالم أبو زكريا السختياني الحذائي البلخي: يقال له: 
خت» روى عنه البخاري في البيوع والحج ومواضعء وذكر ابن ماكولا في باب: حت وخحب 
وثبء أما نحت بخاء معجمة وتاء معجمة باثنتين من فوقها. فهو يحيى بن موسى يعرف بابن 
البلخي بابن خت البلخي. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: منصور بن صفية. الزابع: صفية 
بنت شيبة. الخامس: عائشة» رضي الله عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضعء ووقع في (مسند الحميدي) التصريح بالسماع في جميع السند. وفيه: أن رواته ما 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة عن مسلم بن 
إبراهيم عن وهيب» وفي الاعتصام عن محمد بن عيينة عن فضل بن سليمان؛ وفيهما جميعاً 
عن يحيى عن سفيان بن عيينة» ثلاثتهم عن منصور بن عبد الرحمن» وهو منصور بن صفية» 
وأخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو الناقد وابن أبي عمرء كلاهما عن سفيان به وعن أحمد 
ابن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن وهيب به وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان به؛ وعن الحسن بن محمد عن عفان عن وهيب 


به. 


يدن جعي ريك 


ف 


عسي 


١‏ متت ل رطق به 


5 


ااي ل م لي ب 


رع 
تت 


ب ا 


ذكر لغاته قوله: «فرصة» المشهور فيه كسر الفاء وسكون الراء. قال مسدد كان أبو 
عوانة يقول: فرصة» وكان أبو الأحوص يقول: فرصة وقال ابن سيده: فرص الجلد فرصا 
قطعه. والمفراص الحديدة التي يقطع بهاء والفرصة والفرصة والفرصة الأخيرتات عن كراع 
القطعة من الصوف أو القطنء وقال كراعء هي: الفرصة: بالفتح والفرصة» القطعة من المسك 
عن الفارسيء حكاه في البصرياتء وقال أبوعلي الهجري في كتاب (الأمالي) وقد فرص 
يفرص لزيد من حقه يعني قطع له منه شيئاء وقال أبو سليمان: يفرص وأفرص لزيد فريصة من 
حقه» بجر الفاء لا اختلاف فيهاء وافترص لي من حقي فرصة» الفرصة الخرقة التي تستعملها 
الحائض لتعرف التبرئة ونقاءها عند الحيض في آخره. وفي (غريب) أبي عبيد هي: القطعة 
من الصوف أو القطن أو غير ذلك. وفي (الباهر) لابن عديسء» والفرص بالكسر والصاد: جمع 
الفرصة» وهي القطعة من المسكء وأنكر ابن قتيبة كونها بالفاء» وقال: إنما هي قرضة بالقاف 
والضاد المعجمة» وهي القطعة وقال بعضهم إنما هي: قرصة؛ بقاف وصاد مهملة وقال 
المنذري أي شيئاً يسيراً مثل القرصةء بطرف الإصبعين. 
. قوله: «من مسلك» يعني دم الغزال المعروف. وقال بعضهم: ميمه مفتوحة» أي: جلد 
عليه شعر. قال القاضي عياض: وهي رواية الأكثرين» وأنكرها ابن قتيبة وقال: المسك لم 
يكن عندهم من السعة بحيث يمتهنونه في هذاء والجلد ليس فيه ما يميز غيره فيختص به قال: 


1 د جد 


ا يي 5 


سك رتت رع رس رع ةر روس ار 


١ 
١ 
١ 
١ 
1 
ا‎ 
ْ 


رحسي ارر ا در ددن مر طاو اثر وطي ررحي وتو ارسي راسي موس صر سوا لني ومع سود بورحو ع ا م 0 


ا 0 


يه اتنا حو 7 المي ل كلتو 2 


000 


ا 


وإنما أراد فرصة من شيء صوف أو قطن أو خرقة أو نحوهء يدل عليه الرواية الأخرى: فرصة 
اا ا ا ا و أي قطعة من صوف 
أو نحوها مطيبة بالمسك» وروى بعضهم: ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين 
مخففة مفتوحة» وقيل: مكسوة أي: من الإمساك وفي بعض الروايات: «خذي فرصة ممسكة 
فتحملي بها» قيل: أراد الخلق العي أمسكت كثيراً. فإنه أراد أن لا تستعمل الحديث 
بن القن وغيره للارتقاق به. ولأن الخلق أصلح لذنك» ورقع في كتاب عبد الرزاق 
يعني بالفرصة: بالمسك؛ قال بعضهم هي: : الذريرة» وفي الأوباط للطبراني: «حذي 
ا 


ذكر معانيه قولها: «إن امرأة» زاد في رواية وهيب: «من الأنصار» وسماها مسلم في 
زواية الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكلء بفتح الشين المعجمة والكاف وفي 
آخره لام ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم. وقال الخطيب: أسماء بنت 
يزيدء وجزم به الأنصارية الي يقال لها خطيبة النساء وتبعه ابن الجوزي في (السقيح) 
والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف» ويحتمل أن يكوت شكلء لقباً لا إسماء 
والمشهور في المسانيد والمجامع في هذا الحديث أسماء بنتت شكل» كما في مسلم» 
وأسماء بغير نسب كما في أبي داودء وكذا في (مستخرج) أبي نعيم من الطريق التي أخرجه 
منها الخطيب» وحكى النووي في (شرح مسلم) الوجهين من غير ترجيح» وتبع رواية مسلم 
جماعات منهم ابن طاهر وأبو موسى في كتابه معرفة الصحابة» وصوب بعض المتأخرين ما 
قاله الخطيب لأنه ليس في الأنصار من اسمه» شكلء وفي (التوضيح) بنت يزيدء ولم ينفرد 
مسلم بذلكء» فقد أخرجه ابن منده بين الترجمتين» وابن سعيد ع وغيرهما لم يذكروا 


(مسنده) 3 نعيم في (مستخرجه) كما ذ 0 مسلم ا قولها: «من التحيض: وفي 
رواية: «من الحيض» وكلاهما مصدران قولها: «قال: خحذي» هو بيان لأمرها وقال الكرماني: 
فإن قلت: كيف يكون بياناً للاغتسال وهو إيصال الماء إلى جميع البشرة لا أخذ الفرصة؟ 
قلت: السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال, لأن ذلك معلوماً لكل أحدء بل إنما كان ذلك 
مختصاً بغسل الحيض فلذلك أجاب به. أو هو جملة حالية لا بيانية انتهى. قلت:. هذا 
الجواب غير كاف لأنها:سآلت عن غسلها من التمحيض>» وليس هذا إلا سوالاً عن ناهية 
الاغتسال» فلذلك قال مُه في جوابه إياها: فأمرها كيف تغتسلء» يعني قال لها: اغتسلي كذا 
وكذاء وهذا بمعناهء ثم قوله: وخذي فرصة من مسلك» ليس بيانا للاغتسال المعهود» وقوله 


لأن ذلك معلوم لكل أحد. دك ا ا ا 


كان في اعتقادها أن الغسل عن المحيض حلاف الغسل عن الجنابة» فلذلك قالت عائشة 
سألت النبي» غلية الصلاة والسلام» غعن غسلها من المحيض» والأوجة عندي أن الذي 3 
البخاري مجر عزن أمتن هذا الحديث» وفيه بيان كيفية الغسل وغيره على ما زواة مسلم: 


جه عع رع لع بع ع امع <١‏ رطق ريوع ارو ١‏ فاج لو د يع ا رع ا عم م اق ا ا 3 مز الاق ا ب 
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أن أسماء سألت عن غسل المحيض. فقال: تأخحذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن 
الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها 
الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بهاء فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله 
ا فقالت عائشة» كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدم» وسألته غسل الجنابة 
فقال: تأخذ ماءء فتطهر فتحسن الطهورء أذ قله الطهرر قن انعا على ,انها فتدلكه حتى 
تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قولها: «فتطهري بها» قال: في الرواية التي يعدها: 
«فتوضتي ثلاثأ». قوله: «سبحان الله» وزاد في الرواية الآتية» «ثم إن النبي عَيفِيُهِ استحيا فأعرض 
بوجهه») وفي رواية الإسماعيلى: «فلما رأيته يستحي علمتها) وزاد الدارمي: «وهو يسمع ولا 
ينكر»ء وقد ذكرنا: أن: سبحان الله» في مثل هذا الموضع يراد بها التعجبء ومعنى التعجب 
هنا: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟ قوله: 
«فجبذتها» وفي بعض الرواية: «فاجتبذنها» وفي رواية: «فاجتذبتها» يقال: جذبت واجتذبت 
واجتبذء وهو مقول عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قوله: «تتبعي» أمر من التتبع» وهو المراد من 
تطهري. قوله: «أثر الدم» مقول: تتبعي» وقال النووي: المراد به عند العلماءء الفرج وقال 
المحاملي: يستحب أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال» ولم أره لغيره» ويؤيد ما 
قاله المحاملي رواية الإسماعيليء «تتبعي بها مواضع الدم». 


اس ل يد اموي بر 


اكاب جرد ا ا اا يد 


فضت 


لد 
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0 


رح حرف رع رع كد 


بيان استباط الأحكام فيه: استحباب التطيب للمغتسلة من الحيض والنفاس على 
جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها قال المحاملي: لأنه أسرع إلى العلوق وأدفع 
للرائحة الكريهة» واختلف في وقت استعمالها لذلك: فقال بعضهم: بعد الغسلء» وقال أخرون 
قبله. وفيه: أنه لا عار على من فتأل عن أمر دينه. وفيه: استحباب تطييب فرج المرأة بأخذ 
قطعة من صوف ونحوهالء وتجعل عليها مسكاً أو نحوه وتدخلها في فرجها بعد الغسل» 
والنفساء مثلها. وفيه: التسبيح عند التعجب . وفيه: استحباب الكنايات مما يتعلق بالعورات. 
وفيه: سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي تحتشم منها ولهذا قالت عائشة في نساء الأنصار: 
«لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
المستهجنة. وفيه: تكرير الجواب لرفهام السائل. وفيه: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي 
عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. وفيه: أن السائل إذا لم يفهم فهمه بعض من في مجلس العالم 
والعالم يسمع» وأن ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول فيه: حدثني وأخبرني . وفيه: : الأحل 
عن المفضول مغ وجود الفاضل وحضرته. وفيه: صحه ة العرض على المتحدث إذا أقره) ولو 

لم يقل عقيبه نعم. وفيه: أنه لا يشترط فهم السامع لجميع ما يسمعه. وفيه: الرفق بالمتعلم 
وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه: أن المرء مطلوب بستر عيوبه. وفيه: دلالة على حسن خلقه 
عليه الصلاة والسلام: 


م ب 


رفسي رم 
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5 باب عْسْلٍ المَحِيض 

أي: هذا باب في بيان الغسل من الحيضء وغسل المرأة من الحيض كغسلها من 
الجنابة سواءء غير أنها تزيد على ذلك استعمال الطيبء وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة في 
ذكره لأن الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور في الباب الذي قبله؛ غير أن ذلك عن 
يحبل عن ابن عي ل كوب ا ا ا ريو ١‏ لكات لاك 

ل حدّثنا مُسْلِع قال حدّثنا و ؤُمَيِتٌ حدّثنا م مَنْصُورٌ عَنْ أَمْهِ عَنْ عائِضَةَ أن امرأةٌ 
من النصَار انث للثيئ مله كيت المخل من العحيض قال شي فرص متك توش 
ثلاثاً ثُمَ أن لبي عبلله اسْتَحْها فَأَعْرَضٌ بِوَجْهِهِ أو قال تَوَصَمِي بهَا فَاحَذُْهَا َجَذِيتُها فأخبرثها با 
يُرِيدُ لني عَيله. [انظر الحديث 7١4‏ وطرفيه]. 

قيل: الترجمة لغسل المحيضء والحديث لم يدل عليها فلا مطابقة. قلت: إن كان 
لفظ الغسل في الترجمة بفتح الغين» والمحيض اسم مكان, فالمعنى ظاهرء وإن كان بضم 
الغين والمحيض مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية» فلهذا ذكر خاصة هذا الغسل وما 
به يمتاز عن سائر الاغتسال. 

الكلام فيما يتعلق به قد مضى في الباب الذي قبله. قوله: «وتوضئي ثلاثأ» وفي 
بعضها: فتوضئي. قوله: «ثلاث» يتعلق: بقال» أي: يقال ثلاث مرات لا تعوضئي» ويحتمل تعلقه 
بقالت أيضاً بدليل الحديث المتقدم. قوله: «أو قال» شك من عائشة:؛ والفرق بين الروايتين 
زيادة لفظة بها يعني: تطهري بالفرصة» ووقع في رواية ابن عساكر بالواو من غير شك. قوله: 
«بما يريد» أي: يتتبع أثر الدم وإزالة الرائحة الكريهة من الفرج. 


0 باب امتشاط المَأةٍ عِنْدَ عُسْلِها م مِنَّ المَحِيضِ 

أي : هذا باب في بيان امتشاط المرأة» وهو تسريح رأسها عند غسلها من المحيض 
أي: الحيض. 

يا لل لال او 0 

0 حدذثفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌَ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ قال حدّثنا ابْنُ شِهابٍ عَنْ 
عُوْوَةَ أن عائِسَةَ قالّتْ أَهْللتٌ مع رسول الل َك في حتة الؤداع كنت يكن مع ولَْ تي 
لي وَلَعْ تَطهُو + عتّى دَخَلَتْ لَيْلَهُ عَرَفَةَ فقالث يا رسولّ الله هذه ليله 
عَرََةَ وَإنما كُنْتٌ تَكَفتٌ يعُغْرةً فقال لها رسول الله عله : الي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وأفسككي 
عَنْ عُفرتك» فَمَعَلْتُ قَلَعَا قَضَدِتُ الحم أَمر عَبِدَ الودنٍ ن لَلة التخضفة قأغعرني من التتميع 
مَكان غَهْرَتِي التي تك [انظر الحديث 5583 وأطرافه]. 

قال الداودي ومن تبعه ليس فيه دليل على الترجمة لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال 


سي الك الب الو سيو ١‏ اج ا ري ١‏ ممصن بتر يسنو تمر ا معام سم 78 2 2 ب ا صمي 7 اياي لصي .تيون 7د ل التسحصيي د الوكين 7 عد 
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وهي حائضء لا عند غسلهاء أجاب الكرماني عن هذا بأن الإحرام بالحج يدل على غسل 
الإحرام لأنه سنئة» ولما سن الامتشاط عند غسله فعند غسل الحيض بالظريق الأولى؛ لأن 
المقصود منه التنظيف» وذلك عند إرادة إزالة أثر الحيض الذي هو نجاسة غليظة أهم أو لأنّه 
إذا سن في النفل ففي الفرض أولى؛ وقيل: إن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال صريحاً في 
هذه القصة:. فيما أخرجه مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر ولفظه: «فاغتسلي ثم أهلي 
بالحج» وقيل: جرت عادة البخاري في كثير من التراجم أنه يشير إلى ما تضمنه بعض طرق 
الحديث؛ وإن لم يكن منصوصاً فيما ساقه كما ذكرنا في باب المرأة نفسها 


رع رس ري ووو ول ري 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي. الثاني: إبراهيم بن || 

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 'عوف المدني نزيل بغداد. الثالث: محمد بن مسلم بن ؛ 
شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها. : 
2 

ور 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدنيين. وفيه: أن إبراهيم يروي عن الزهري بلا 
واسطة» وروي عنه في باب تفاضل أهل الإيمان بواسطة» روى عن صالح عن الزهري. 

ذكر معانيه قولها: «أهللت» أي: أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية» قولها: «ممن تمتع» 
فيه التفات من المتكلم إلى الغائب لأن أصله أن يقال: تمتعت» ولكن ذكر باعتبار لفظ من 
قولها: «الهدي» بفتح الهاء وسكون الدال وبكسرها مع تشديد الياء» وهو اسم لما يهدى إلى 
مكة من الأنعام قال الكرماني: قوله: «ولم يسق الهدى» كالتأكيد لبيان التمتع» إذ المتمتع لا 
يكون معه الهدي. قلت: المتمتع على نوعين: أحدهما: أنه يسوق الهدي معه. والآخر: لا 
يسوق. وحكمها مختلف كما ذكر في فروع الفقه قولها: «فزعمت» إنما لم يقل» فقالت: 
لأنها لم تتكلم به صريحاً إذ هو مما يستحي في تصريحه. قوله: وقالت: عطف على 


ا ا ا 3 ب ار ا 2 


حاضت» ويرويء قالت» بغير عطف قولها: «تمتعت بعمرة» تصريح بما علم ضمناً إذا التمتع هو |م 
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من على مسافة القصر من الحرم, ثم يحرم بالحج في سنة تلك . | 
العمرة بلا عود إلى ميقات» ويعد ففي هذا الكلام مقدرء تقديره» تمتعت بعمرة, وأنا حائض. | 
قوله: «انقضي» بضم القاف. وفي بعض الروايات انقضي» بالفاء». والمضاف محذوف أي: ١‏ 
شعر رأسكء قولها: «ففعلت» أي: فعلت النقض والامتشاط والإمساكء وهاهناء أيضاً مقدره |م 
وهو في قولها: «فلما قضيت الحج أي: بعد إحرامي به» وقضيتء أي: أديت قولها: «أمر , 
عبد الرحمن»؛ أي أمر رسول الله عَيْهِ عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قولها.. |( 
«ليلة الحصبة» بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم بالباء الموحدة. وهي الليلة التي نزلوا 0 


فيها في المحصبء وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منئ خارج مكةء وهي الليلة التي 
بعد أيام التشريق سميت بذلك لأنهم نفروا من منئ» فنزلوا في المحصب وباتوا به» والحصبة 
والحصباء والأبطح والبطحاء والمحصب وخيف بني كنانة يراذ بها موضع واحدء وهو بين 
مكة ومنى. قولها: «فأعمرني» , ويروى «فاعتمرني» ع «من لودل وهو تفعيل من النعمة» 


كي 


ند 
ون 


وهو موضع على فرسخ من مكة على طريق المدينة» وفيه مسجد عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قولها: «التي نسكت» من النسكء كذا هو في رواية الأكثرين» ومعناه: أحرمت بهاء أو 
قصدت النسك بهاء وفي رواية أبي زيد المروزي: «سكت» من السكوت أي: عمرتي التي 
تركت أعمالهاء وسكت عنها وروى القابسي: «شكت» بالشين المعجمة. أي: شكت العمرة» 
من الحيض وإطلاق الشكاية عليها كناية عن إخلالها وعدم بقاء استقلالهاء ويجوز أن يكون 
الضمير فيه راجعاًء إلى عائشة؛ وكان حقه التكلمء وذكره بلفظ الغيبة التفاتاً. 


ذكر استنباط الأحكام الأول: أن ظاهر هذا الحديث أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
شرفت بعهرة ادل وهو صريح حديثها الآتي في الباب الذي بعده» لكن قولها في الحديث 
الذي مضى: «خرجنا مع رسول الله عَْللُهِ لانذكر إلا الحج» وقداختلفت الروايات عن عائشة 
فيما أحرمت به اختلافاً كثيراً كما ذكره القاضي عياض» ففي رواية عروة «فأهللنا بعمرة»» 
وفي رواية أخرئى: «ولم أهل إلا بعمرة» وفي رواية: «لا نذكر إلا الحج» وفي أخرى ١لا‏ نرى 
إلا الحج» وفي رواية القاسم عنها: «لبينا بالحج) وفي أخرى: «مهلين بالحج». واختلف 
العنماء في ذلك خمنهم من رجح روايات الحج وغلط روايات العمرة وإليه ذهب إسماعيل 
القاضي ومنهم من جمع لثقة رواتها بآنهنا الحرمت أرلة بالحج» ولم تسق الهدي. فلما أمر 
الشارع من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت هي فيمن فسخ؛ وجعلته 
عمرة وأهلت بها؛ ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت فتعذر عليها إتمامها والتحلل منها فأمرها 
أن تحرم بالحج فأحرمت فصارت قارنة ووقفت وهي حائض ثم طهرت يوم النحر فأفاضت. 
وذكر ابن حزام أنه عَيْه خيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرة» والتمادي عليه وإنه بمكة 
أوجب عليهم التحلل إلا من صح معه الهدي؛ والصحيح أنها حاضت بسرف أو قريب منها 
فلما قدم مكة قال رسول الله مَلَِهِ: واجعلوها عمرة». وقال أبو عمر: الاضطراب عن عائشة 
في حديثها في الحج عظيم وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه» ودفع بعضهم بعضاً فيه 
بيبعض ولم يستطيعوا الجمع بينها ورام قوم الجمع في بعض معانيها. روى محمد بن عبيد 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: أفلا تعجب من اختلاف عروة والقاسم 
قال القاسم: أهلت عائشة بالحجء وقال عروة: أهلت بالعمرة. وذكر الحارث بن مسكين عن 
يوسف بن عمرو عن ابن وهب عن مالكء أنه قال: ليس العمل في رفض العمرة لأن العمل ' 
عليه عنده في أشياء كثيرة. منها أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة. ومنها أن القارن يطوف 
واحداً أو غير ذلك» وقال ابن حزم في «المحلى»: حديث عروة عن عائشة منكر وخطأ عند 
أهل العلم بالحديثء ثم روى بإسناده إلى أحمد بن حنبل فذكر حديث مالك عن أبي 
الأسود عن عروة عن عائشة: «خرجنا مع رسول الله مله عام حجة الوداع» الحديث. فقال 
أحمد: أشعر في هذا الحديث من العجب خطأء قال الأثرم: فقلت له: الزهري عن عروة عن 
عائشة بخلافه» قال: نعمء وهشام بن عروة وفي «التمهيد) دفع الأوزاعي والشافعي وأبو ثور 
بن علية حديث عروة هذا وقالوا: لا د اق لل ا ات 1 10 
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عائشة 


» وقال إسماعيل بن إسحق قد اجتمع هؤلاء يعني القاسم والأسود وعمرة على أن أم 
المؤمنين كانت محرمة بحجة لا بعمرة فعلمنا بذلك أن الرواية عن عروة غلط. 

الثاني: أن ظاهر قولها يا رسول الله هذه ليلة عرفة إلى آخره يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام ايها برفض عمرتها وأن تخرج منها قبل تمامها. وفي التوضيح وبه قال الكوفيون في 
المرأة تحيض قبل الطواف وتخشى فوات الدع إنها ترفض العمرة وقال الجمهور إنها تردف 
الحجء وتكون قارنة» وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وحمله بعض المالكية على 
أنه عَيِنُهِ أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة واعتذروا عن هذه الألفاظ بتأويلات. 

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها كما رخص لكعب بن عجرة في 
الحلق للأذى. ثانيها أنه خاص بها. الثها: أن المراد بالنقض والامتشاط تسريح الشعر لغسل 
الإهلال بالحج ولعلها كانت لبدت رأسهاء ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا 
بحل الظفر والتسريح» وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال فأمر به ابن 
عمر والنخعي ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة ولا يتبين بينهما فرق ولم توجبه 
عليها فيها عائشة وأم سلمة وابن عمر وجابر. وبه قال مالك والكوفيون والشافعي وعامة 
الفقهاء والعبرة بالوصول فإن لم يصل فتنقض. 

الثالث: أن قول عائشة تمنتعت بعمرة يدل على أنها كانت معتمرة أولاً. قال النووي فإن 
قلت أصح الروايات عن عائشة. أنها قالت: لا نرى إلا الحج ولا نذكر إلا الحج؛ وخرجنا 
مهلين بالحجء فكيف الجمع بينها وبين ما قالت تمتعت بعمرة. قلت الحاصل أنها أحرمت 
بالحج ثم فسخته إلى العمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة 
أمرها النبي عَتُهِ بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة الحج على العمرة وقارنة لما 
ثبت من قوله عَهِ؛ِ «يكفك طوافك لحجك وعمرتك» ومعنى امسكي من عمرتك ليس 
إبطال لها بالكلية والخروج منها بعد الإحرام بنية الخروج.ء وإنما تخرج منها بالتحلل بعد 
فراغهاء بل معناه أمضي العمل فيهماء وإتمام أفعالها واعرضي عنها ولا يلزم من نقض الرأس 
والامتشاط إبطال العمرة؛ لأنهما جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراًء لكن يكره 
الامتشاط إلا لعذر وتأولوا فعلها على أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى وقيل ليس 
المراد بالامتشاط حقيقته» بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج؛ لا سيما إن 
كانت لبدت رأسها فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم منه نقضهء فإن 
قلت: معناه أراد أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين 
وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة ثم أحرموا بالحج؛ فخصل 
لهم عمرة منفردة وحج منفرد فلم يحصل لها إلا عمرة مندرجة في .حجة القران فاعتمرت بعد 
ذلك 'مكان .عمرتها التئ كانت أرادت أولاً خصولها منغردة غير متزجة ومتعها الجيض عته 
وَإنما فعلت كذلك: حرضيا على كثرة العبادات انتهى. قلت: المشهور الثابت أن عائشة كانت 
منفردة كت 0 عليه الصلاة ا أمرها برفض ن العمرةء وقولها في الحديث وأرجع 


ميج رمج 


تي 


دا 


رودو ربعيل عون روم روسل رومل رع 


تك 


الح وح بج لط ون اس وو و 


جح رسب ريعلا مار 


شح وض 40 
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بحجة واحدة؛ دليل واضح على ذلككء وقولها: ترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرجع أنا 
بالحج» صريح في رفض العمرة» إذ لو دخل الحج على العمرة لكانت هي وغيرها سوا 
ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحج الذي فعلتهماء وقوله عَلُهُ عند عمرتها 
الأخيرة: «هذه مكان عمرتك» صريح في أنها 5 من عمرتها الأولى ورفضتها إذ لا 
تكون الثانية مكان الأولى» والأولى منفردة وفي بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك. فإن 
قلت: قال البيهقي في (المعرفة) معنى قوله: ودعي العمرة أمسكي عن أفعالهاء وأدخلي عليها 
الحجء قلت: هذا خلاف حقيقة قوله: دعي العمرة: بل حقيقته أنه أمرها برفض العمرة 
بالحجء وقوله: انقضي رأسك 00 يدل على ذلك» ويدفع تأويل البيهقي بالإمساك عن 
أفعال العمرة» إذ المحرم ليس له أن يفعل ذلك. فإن قلت: قال الشافعي: لا يعرف في الشرع 
رفض العمرة بالحيض. قلت: قال القدوري في (التجريد) ما رفضتها بالحيضء لكن تعذرت 
أفعالهاء وكانت ترفضها بالوقوف» فأمرهم بتعجيل الرفض 


1 باب نَقْض المَرأَةٍ شَعْرَهَا عِنْدَ هُسْلٍ المَحِيضٍ 
أي: هذا باب في بيان نقض المرأة شعر رأسهاء عند غسل المحيض أي: الحيض» 
وجوابه مقدر أي: هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوبء وقد ذكرنا الاختلاف في الباب 
السسابق. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن النقض والامتشاط من جنس واحد وحكم واحد. 
| حدثفا عُبِيِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبُو أسامَة عَنْ حِضَامِ عَنْ أبيهِ عَنْ 
عائْسَّةَ قالَتُ حَرَجْتا مُوافِينَ لهلالٍ ذِي الحِجَةٍ فال رسولٌ الله عَيَهِ من مَنْ أحَبٌ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ 
قليفبل الى لَولاً ني أَهدَيْتُ نت لأغْلَلْتُ يغهرة فَأَمَلَ يَعْضُهُع بغر َأَمْلُ يَْضّهُمْ بحج وَكُنتُ 
من أل يعْمْرَةٍ فأذركيي يز مُ عَرَمَة وأنا حائْض دراه إلى التّبِي عَيْقه فقال ذَعِي 
درك وَانْقُضَي 7 وامنتشطي وَأْهِلّى بحج؟ فَمَعَلْتُ عَتّى إِذًا كان لَهْلَهُ الحَضْبَةٍ أَرْسَل 


مي أي عَبْدَ الوَحْمَنٍ ان أبي ككر مكرعث إلى التي فاك بشدرة مَكانَ مُُمْرَتِي قال هشامٌ 
َع ع نيك هَذَيٌ وَلااصَوْمٌ ولا صَدَقَةٌ . [انظر الحديث: 1042 وأطرافه]. 
بقة للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد بن إسماعيل بن محمد الهباري» بفتح الهاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالراء المهملة. الكوفي» ويقال اسمه عبيد الله مات سنة خمسين 
ومائتين. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي» مر في باب فضل من علم. 
الثالث: هشام بن .عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة رضي الله 


عع جه ضع جه دحج عنص جاو" محا جاو لس اق سعط جلف سم متو الشحفة جزل توف جزل لحل جا نعف وق عمف جزل اننسةة ران سف ولق تسفة جاه تنعط جزل ته وق سعد حال لصف جل سد جو صل اف ل 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء» وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر بقية الكلام قولها: «موافين لهلال ذي الحجة» أي: مكملين ذي القعدة 
مستقبلين لهلاله» وقال النووي: أي مقارنين لاستهلاله. وكان خروجهم قبله لخمس بقين من 
ذي القعدة» ويقال موافين أي: مشرفين يقال: أوفى على كذا أي: أشرفء ولا يلزم الدخول 
فيه» وقدم النبي َه مكة لأربع أو خمس من ذي الحجة: أقام في طريقه إلى مكة تسعة أيام 
أو عشرة أيام قوله: «فليهل»؛ بتشديد اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيليء 
«فليهلل), بفك الإدغام أي: فليحرم بها. قوله: «أهديت» أي: سقت الهديء وإنما كان وجود 
الهدي علة لانتفاء الإحرام بالعمرة» لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى ينحره؛ ولا 
ينحره إلا يوم النحرء والمتمتع يتحلل قبل يوم النحرء فهما متنافيان. قوله: «فأهل بعضهم 
بعمرة» أي: صاروا متمتعين» وبعضهم بحج أي: صاروا مفردين. قوله: اندعق عمرتك» قال 
الكرماني: أي: أفعالها لا نفسهاء قلت: قد ذكرنا في الباب السابق أنه أمرها بالترك حقيقة» 
وذكرنا وجهه. قوله: «ليلة الحصبة» كلام إضافي مرفوع وكان تامة بمعنى وجدت ويجوز 
نصب الليلة على أن تكون كان ناقصة ويكون اسم كان الوقت وقال الكرماني هذا الحديث 
دليل على أن التمتع أفضل من الإفراد فماذا قال الشافعي في دفعه؟ قلت: أنه عَيِلهِ إنما قاله من 
أجل من فسخ الحج إلى العمرة والذي هو خاص بهم في تلك السنة خاصة لمخالفة 
الجاهلية من حيث حرموا العمرة في أشهر الحجء ولم يرد بذلكء التمتع الذي فيه الخلاف 
وقال هذا تطيياً لقلوب أصحابه» وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إليها لإرادتهم موافقته 
َه ومعناه» ما يمنعني من موافقتكم مما أمرتكم به إلا سوقي الهديء ولولاه لوافقتكم قلت: 
الرواية عن أن حنيفة أن الإفراد أفضل من ع التمتع كمذهب الشافعي» ولكن المذهب التمتع 
أفضل من الإفراد لأن فيه ع بين عبادتي العمرة والحج في سبفر واحدء فأشبه القِرَان. قوله: 
«قال هشام» أي: ابن عروة» هذا يحتمل التعليق» ويحتمل أن يكون عطفاً من جهة المعنى 
على لفظ هشام ثم قول هشام: يحتمل أن يكون معلقاًء ويحتمل أن يكون متصلاً بالإسناد 
المذكورء والظاهر الآول. 

ثم اعدم أن ظاهر قول هشام مشكلء فإنها إن كانت قارنة فعليها هدي القرآن عند 
كافة العلماء» إلا داود وإن كانت متمتعة فكذلك, لكنها كانت فاسخة كما سلفء ولم تكن 
قارنة ولا متمتعة» وإما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه في عمرة» فلما خاضت ولم يتم لها 
ذلك رجعت إلى حجها فلما أكملته اعتمرت عمرة متبدأة» نبه عليه القاضي؛ لكن يعكر عليه 
قولها: وكنت ممن أهل بعمرة» وقولها: ولم أهل إل بعمرةء ويجاب بأن هشاماً لما لم يبلغه 
ذلك أخبر بنفيه» ولا يلزم من ذلك نفيه من نفس الأمر ويحتمل أن يكون لم يأمر به» بل 
نوى أنه يقوم به عنهاء بل روى جابرء رضي .الله تعالى عنهء أنه عليه الصلاة والسلام؛ أهدى 
عن عائشة بقرة وقال القاضي عياض فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران» 
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١‏ باب «مخلقة وَغَيرَ مُحلْقَدَج رمم م 

. الكلام فيه على أنواع. 

الأول في إعرابه: الأحسن أن يكون: بابء منونأ. ويكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
هذا باب فيه بيان. قوله عه «فإذا أراد أن يقضي الله خلقه, قال الملك: مخلقة؛ وإن لم 
يرد قال: غير مخلقة).. وروي عن علقمة: «إذا وقعت النطفة في الرحم قال له الملك: مخلقة 
أوغير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجت الرحم دماء وإن قال: مخلقة. قال أذكر أم أنثى؟» 
ويحتمل أن يكون البخاري أراد الآية الكريمة» فأورد الحديث لأن فيه ذكر المضغة» والمضغة 
مخلقة وغير مخلقة وقال بعضهم: رويناه بالإضافة أي: باب تفسير قوله تعالى: «ومخلقة وغير 
مخلقة#[الحج: ه] قلت ليت شعري أنه روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري 
وكيف يقول باب تفسير قوله تعالى: إمخلقة وغير مخلقة» [الحج: ه] وليس في متن 
حديث الباب: مخلقة وغير مخلقة» وإنما فيه ذكر المضغة» وهى مخلقة وغير مخلقة. لما 
ذكرنا. ١‏ 

النوع الثاني: إن غرض البخاري من وضع هذا الباب هنا الإشارة إلى أن الحامل لا 
تحيضء لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع خروج دم الحيض. ويقال: إنه يصير غذاءً للجنين» 
وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن 
حنبل وأبو ثور وابن المنذر والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وعطاء والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن المنكدر وجابر بن زيد والشعبي ومكحول والزهري والحكم وحماد 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قوله القديم» وقال في الجديد: إنها تحيضء وبه قال إسحاق» 
وعن مالك روايتان» وحكي عن بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس بحيضء وذكر 
الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها. وقال ابن بطال: 
غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول: إن الحامل 
لا تحيض. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظرء لأنه 
لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل من السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه 
المرأة التي يستمر حملها ليس بحيضء وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من 
فضلة غذائه أو من دم فاسد لعلة فمحتاج إلى الدليل» لأن هذا دم بصفات دم الحيض» وفي 
زمن إمكانه فله حكم دم الحيض. فمن ادعى خلافه فعليه البيان. 

قلت: إنما ادعيت الخلاف وعلي البيان: أما أولاً فنقول: لنا في هذا الباب أحاديث 
وأخبار. منها:. حديث سالم عن أبيه وهو: «إن ابن عمر طلق امرأثه وهي حائض» فسأل عمر 
النبي عََِتهِ فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق 
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عليه. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى غنهء قال في سبايا أوطاس: لا 
توطا حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» رواه أبو داود. ومنها: حديث رويفع 
ابن ثابت» قال: قال رسول الله عَِللهِ: ولا يحل لأحد أن يسقي بمائه زرع غيره» ولا يقع على 
أمة حتى تحيض أو يتبين حملها». رواه أحمدء فجعل 2َقُه وجود الحيض علما على براءة 
الرحم من الحبل في الحديثين» ولو جاز اجتماعهما لم يكن دليلاً على انتفائه» ولو كان بعد 
الاستبراء بحيضة احتمال الحمل لم يحل وطوها للاحتياط في أمر الإبضاع. وأما الأخبار 
فمنها: ما روي عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: «إن الله تعالى رفع الحيض عن 
الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد مما تفيض الأرحام»» رواه أبو حفص بن شاهين. ومنها: ما 
روي عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنهماء قال: (إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل 
الدم رزقاً للولد»» رواه ابن شاهين أيضاً. ومنها: ما رواه الأثرم» والدارقطني بإسنادهما عن 
عائشة في: «الحامل ترى الدم» فقالت: الحبلى لا تحيض وتغتسل وتصلي»» وقولها: تغتسل» 
استحباب لكونها مستحاضة. ولا يعرف عن غيرهم خلافه. ثم قال هذا القائل: واستدل ابن 
التين على أنه: ليس بدم حيضء بأن الملك موكل برحم الحامل» والملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه قذن وأحيث: 0 يكون حالاً فيه ثم هو مشترك 
الإلزام لأن الدم كله قذر. قلت: ولا يلزم أيضاً أن لا يكون حالاً فيه والدم في معدته لا 
يوصف بالنئجاسة» وإلا يلزم أن لا يوجد أحد طاهراً خالياً عن النجاسة. 

النوع الثالث في معنى المخلقة: وعن قتادة: «إمخلقة وغير مخلقة» [الحج: ه] 
أي: تامة وغير تامة» وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا أكسيت في الخلق الرابع 
كانت مخلقة؛ وإذا قذفتها قبل ذلك كانت غير مخلقة. وعن أبي العالية: المخلقة المصورة» 
وغير المخلقة» السقط. وقال الجوهري: مضغة مخلقة أي تامة الخلق» وقال الزمخشري: 
مخلقة أي مسواة ملساء من النقصان والعيب» يقال: خلق السواك إذا سواه وملسه» وغير 
مخلقة أي غير مسواة. 

النوع الرابع في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله من حيث إن الباب 
الذي قبله يشتمل على أمور من أحكام الحيض» وهذا الباب أيضاً يشعمل على حكم من 
أحكام الحيض» وهو أن الحامل إذا رأت دماً هل يكون عشي أم لا؟ وقد ذكرنا أن غرض 
البخاري من وضع هذا الباب هو الإشارة إلى أن الحامل لا تحيضء ونذكر كيفية ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

لي ل ل عد ا د وا أبي بَكْرٍ عَنْ أنّسٍ بنٍ 
ماِكِ عن الي عله قال إن لَه عد وجل َكل لوجم ملكاً يَقُوِلٌ يا رَبٌ تُطَفةٌ يا رَبُ عَلَمَةَ يا 
رَبٌ مُضْعَةٌ فَإِذًا أرَادَ أن يَقْضِي خَلْقَهُ قال أذْكرٌ أمْ أنْتَى أكفي أَمْ سَعِيدٌ قَمَا الوِرْقُ وما الأجل 

َيكتثِ في طن أَه. 

وجه تطابق هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يفسر المخلقة وغير المخلقة» فإن 
عمدة القاري / ج” / م58 
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قوله: «فإذا أراد أن يقضي خلقه» هو المخلقة» وبالضرورة يعلم منه أنه إذا لم يرد خحلقه 
يكون غير مخلقة. وقد بين ذلك حديث رواه الطبراني باسناد صحيح من طريق داود بن أبي 
الرحم بعث الله ملكاء فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة:. فإن قال: غير مخلقة» مجها الرحم 
دمأ وإن قال: مخلقة. قال: يا رب فما صفة هذه النطفة؟ فيقال له: إنطلق إلى أم الكتاب 
فإنك تجد قصة هذه النطفة, فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب)» وهو موقوف لفظاء مرفوع 
حكماً لأن الإخبار عن شيء لا يدركه العقل محمول على السماع. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: مسدد بن مسرهد. القثاني: حماد بن زيد البصري. 
الغالث: عبيد الله» بلفظ التصغيرء ابن أبي بكر بن أنس بن مالكء أبو معاوية الأنصاري. 
الرابع: أنس بن مالك» وهو جده يروي عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: الرواية عن الجد. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في حلق بني آدم عن أبي 
النعمان» وفي القدر عن سليمان ابن حرب. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي كامل 
الجحدري» الكل عن حماد بن زيد. 

ذكر لغاته: قوله: «نطفة». بضم النونء قال الجوهري: النطفة الماء الصافي قل أو كثرء 
والجمع النطاف. ونطفان الماء سيلانه» وقد نطف ينطف ويتطف من باب: نصر ينصرء 
وضرب يضربء وليلة نطوف: تمطر إلى الصباح. ويقال: جمع النطفة نطف أيضاء وكل شيء 
خفي نطفة ونطافة حتى إنهم يسمون الشيء الخفي بذلكء وأصله للماء القليل يبقى في ' 
الغدير أو السقاء أو غيره من الآنية, ويقال لهء ما دام نطفة: صراةء ذكره ابن سيده في 
(المخصص). قوله: ««علقة»» بفتح اللام. قال الأزهري في (التهذيب): العلقة الدم الجامد 
الغليظء ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء: علقة» لأنها حمراء كالدم» وكل دم 
غليظ: علق. وفي (الموعب:: العلق الدم ما كان. وقيل: هو الجامد قبل أن ييبسء وقيل: هو 
ما اشتدت حمرته والقطعة منه علقة. وفي (المغيث): هو ما انعقد. وقيل: اليابس كأن بعضه 
علق ببعض تعقداً ويبساً. قوله: «مضغة»؛ قال الجوهري: المضغة قطعة لحم وفي (الغريبين): 
وجمعها مضغء ويقال: مضيغة» وتجمع على: مضائغ» ويقال المضغة اللحمة الصغيرة قدر ما ٠‏ 
يمضغ. وفي (المحكم): قال عمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى عنه: إنا لا نتغافل المضغ 
بينناء أراد الجراحات» وسماها مضغاً على التشبيه بمضغة الإنسان في حلقه: يذهب بذلك إلى 


ذكر معناه ونكاته قوله: «وكل». بالتشديد كما في قوله تعالى: ملك الموت الذي 
وكل بكم#. [السجدة: ١١]وظاهر‏ قوله: «أن الله وكل بالرحم ملكأ يدل على أن بعثه إليه 
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عند وقوع النطفة في الرحم» ولكن فيه اختلاف الروايات. ففي (الصحيح) عن ابن مسعود. 
رضي الله تعالى عنه: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم 0 مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فيفخ فيه الروح ويكتب: رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد». وظاهره إرسال الملك بعد الأربعين الثالئة» وفي رواية: 7 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا 
شقي أو سعيد؟). وعند مسلم: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون» أو ثلاثئة وأربعون» 0 
وأربعون». وفي أخرى: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها». وفي رواية حذيفة بن أسيد: وإن النطفة 3 تقع في الرحم أربعين ليلة؛ 
ثم يتسور عليها الملك». وفي أخرى: (إن ملكا وكل بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يأذن 
له لبضع وأربعين ليلة). وجمع العلماء بين ذلك بأن الملائكة لازمة. ومراعية بحال النطفة في 
أوقاتهاء وأنه يقول: يا رب! هذه نطفة» هذه علقة» هذه مضغة:» في أوقاتها. وكل وقت يقول 
فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم. 
ولكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها: حين يكون نطفة» ثم ينقلها علقة» وهو أول 
علم الملك أنه ولد إذ لين كل نطفة تصير ولداًء وذلك عقيب الأربعين الأولى» وحيتكذ 
يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم للملك فيه تصرف آخر وهو: تصويره وخلق سمعه 
وبصره وكونه ذكراً أو أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الغانية» وهي مدة المضغة» وقبل 
اتقضاء ته الأريغين قبل نفخ الروح, لأن النفخ لايكون إلا بعد تمام صورته. والرواية 
السالفة: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة) ليست على ظاهره؛ قاله عياض وغيره» بل المراد 
بتصويرها وخلق سمهها إلى آخره؛ أنه يكتب ذلكء ثم يفعله في وقت آخرء لأن التصوير 
عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثانية» وهي مدة المضغة 
' كما قال الله تعالى: #ولقد خخلقنا الإنسان من سلالة4 [المؤمنون: ؟١١]الآية»‏ ثم يكون 
. للملك فيه تصرف آخرء وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالغة حقتى يكمل له أربعة 


أشهر. 


سا 


عل روعل روسل روسل روعي رول ريسل 


3 


أن سه 


ماج؟ به 


05 


واتفق العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ودخوله في الخامسة. وقال 
الراغب: وذكر الأطباء أن الولد إذا كان ذكراً يتحرك بعد ثلاثة أشهرء وإذا كان أنثى بعد أربعة 
أشهر. فإن قلت: وقع في رواية البخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين» ثم 
يكون علقة مثله. ثم يكون مضغة مثله» ثم يبعث الله فيه الملك فيؤذن» بأربع كلمات» 
فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». فأنى فيه بكلمة: 0 التي هي 
تقتضي التراخخي في الكتب إلى ما بعد الأربعين الثالغة» والأحاديث الباقية : ال 
عقنت لوقت الأول؛. قلت: أجيت بأن قوله: «ثم يبعث إليه الملك فيوّذن بأريم كلعات 
فيكتب» معطوف على قوله: «يجمع في بطن أمه)ء ومتعلقاً به لا بما قبلهء وهو قوله: وثم 
دا سي نضا ودكوك قوله: ا الس او م ا ةده 
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المعطوف والمغعطوف عليه وذلك جائزر موجود ف في القرآن والحديث الصحيح؛ وكلام 
العرب. وقال عياض: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره. بها والتصرف فيها بهذه 
الأفعال وإلأ فقد صرح في الحديث بأنه وكل بالرحم ملكا وأنه يقول: يا رب نطقة يا رب 
علقة. وقوله في حديث أنس: «وإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال: يا رب أذكر أم أنثى؟: لا 
يخالف: ما قدمناه» ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة. بل هو ابتداء كلام وإخبار عن 
حالة أخرىي» فأخبر أولة بحال الملك مع النطفة, ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد خلق النطفة 
علقة كان كذا وكذاء ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاء والسعادة والعقل 
والذ كورة والأنوثة يظهر ذلك للملك فيؤمر بإنفاذه وكتابته, وال فقضاء الله تعالى وعلمه 
وإرادته سابقة على ذلك. قوله في حديث أنس: «فيكتب»» بيانه في حديث يحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة: حدّثنا داود عن عامر عن علقمة عن أبن مسعود يرفعه: وأن النطفة إذا استقرت 
في الرحم أخذها الملك بكفه, قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ ما الأمر بأي أرض تموت؟ فيقال 
له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق فيجد صفتها في أم الكتاب». 
قوله: «وما الأجل؟» ويروى: «فما الرزق والأجل؟». قوله: «فيكتب» ويروى: «قال: فيكتب». 


بيان إعرابه قوله: «ملكأ» منصوب بقوله: «وكل». قوله: «يقول»؛ جملة من الفعل 
والفاعل؛ وهو الضمير الذي فيه يرجع إلى الملك» في محل النصب لأنها صفة الملك. 
وقوله: «يا رب» بحذف ياء المتكلم؛ » وفي مثله يجوز: يا ربي» ويا رب ويا ربا ويا رباه» بالهاء 
وقفا. قوله: «نطفة». يجوز فيه الرفع والنصب: أما النصب فهو رواية القابسي ووجهه أن يكون 
منصوياً بفعل مقدر تقديره: جعلت المني نطفة في الرحم» أو خلقت نطفة. وأما وجه الرفع 
فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: يا رب هذه نطفة. فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد 
نطفة علقة مضغة؟ قلت: هذه الأخبار الغلائة تصدر من الملك في أوقات متعددة لا في وقت 
واحدء ولا يقال: ليس فيه فائدة الخير ولا لازمه. لأن الله علام الغيوب» لأنا نقول» هذاء إنما 
يكون إذا كان الكلام جارياً على ظاهره. أما إذا عدل عن الظاهر فلا يلزم المحذور المذكون ' 
وههنا المراد التماس إتمام خلقه والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة عليه أو الاستعلام عن ذلك 
ونحوهماء ومثل هذا كثير» ووقع في القرآن أيضاً في قوله تعالى» حكاية عن أم مريم عليهما 
السلام:«وربي إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 75]فإنه يكون للاعتذار وإظهار التأسف. قوله: 
«فإذا أراد أن يقضي» أي: فإذا أراد الله أن يقضيء أي: أن يتم خلقه. أي: خلق ما في الرحم 
من النطفة التي صارت علقة» ثم صارت مضغة, ويجيء القضاء بمعنى الفراغ أيضاً. قوله: 
«قال» أي: الملك. قوله: «أذكر أم أنثى؟» أي: أذكر هو أم أنثى؟ وقوله: «ذكر» مبتداً أو خب 
فإذا قلنا: خبرء يكون لفظة: هوء المؤخرة مبتدأء ولا يقال: النكرة لا تقع مبتداً لأن فيه 
المسوغ لوقوعها مبتدأء وهي كونها قد تخصصت بثبوت أحدهماء إذ السؤال فيه عن التعيين 
فصح الابتداء به» وهو من جملة المعخصصات اوقريع المبتداً نكرة. ويروى: «أذ كرأ بالنصب» 
فوجهه إن صيحت الرواية د أتريد 0 0 لك 7 ات هه سعيد؟» الكلام فيه مثل 


الكلام في 2 أم أنثى» ومعنى شقي: عاص لله تعالى» وسعيد أي: مطيع له. قال الكرماني: 
«فإن 0 أمء المتصلة ملزومة لهمزة الاستفهام» فين هي؟ قلت» مقدرةء ووجودها في قرينها 
يدل عليه كماء هو قول الشاعر: 
بسبعرمين الجمرم بثئمانٍ 

أي: أبسبع: قوله: «فما الرزق؟» الرزق في كلام العرب: الحظ. قال الله تعالى: 
«#وتجعلون روقكم أنكم تكذبون#[الواقعة: ام أي: حظكم من هذا الأمرء والحظ هو 
نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره» وقيل: الرزق: كل شيء يؤكل أو يستعمل» وهذا 
باطلء لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال: «إوأنفقوا مما رزقناكم» [البقرة: 
5 ؟»والمنافقون: ١٠]فلو‏ كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو ما 
يملك. وهو أيضاً باطل» لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحة؛ وهو 
لا يملك الولد والزوجة. وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه» فقال أبو الحسين البصري: 
الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به» ولما 
فسرت المعتزلة الرزق بهذاء لا جرم, قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام 
رزق لأنه في أصل اللغة, الحظ والنصيب» كما ذكرناء فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صارٍ 
حظا أله ونصبياء. فوجب أن يكون رقا له:-وأيضا قال الله تعالى: «إوما من دابة في الأرض إل 
على الله رزقها» [هود: ]وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن 
نقول: طول عمره لم يأكل من رزقه شيكاً. قوله: «وما الأجل؟). ويروى: «والأجل؟» بدون 
كلمة: ماء والأجل: هو الزمان الذي علم الله أن الشخص يموت فيهء أو مدة حياته» لأنه يطلق 
على غاية المدة وعلى المدة. قوله: «فيكتب» على صيغة المعلوم» قيل: الضمير الذي هو 
فاعله هو الله تعالى. وقيل: يرجع إلى الملك» ويروى على صيغة المجهولء وهذه الكتابة 
يجوز أن تكون حقيقة لأنه أمر ممكنء والله على كل شيء قديرء ويجوز أن تكون مجازاً عن 
التقدير. قوله: الى تلو امة) ظرف لقوله: «يكتب». وهو المكتوب فيهء والشخص هو 
المكتوب عليه؛ كما تقول: كتبت في الدار» فإن: في الدار. ظرف لقولك: كتبت» 
والمكتوب عليه خارج عن ذلكء والتقدير: أزلي» وهو أمر حبلى بحص : ويمض الصا 
والحاصل في البطن تعلقه بالمحل الموجود ويسمى قدرأء والمكتوب هو الأمور الأربعة 
المذ كورة. 

ذكر ما يستبط منه من الفوائد وغيرها من الأحكام: إعلم أن هذا الحديث جامع 
لجميع أحوال الشخصء إذ فيه من الأحكام: بيان حال المبدأء وهو ذاته ذكراً وأنثى. وحال 
المعاد وهو السعادة والشقاوة وما بيتهماء وهو الأجل» وما يتصرف فيه وهو الرزق. وقد جاء 
أيضاً: «فرغ الله من أربع من الحلق والخُلق والأجل والرزق». و: الخلقء بفتح الخاء إشارة 
إلى الذكورة والأنوثة» وبضمها السعادة وضدها. وقال المهلب: إن الله تعالى علم أحوال 

الخلق قبل أن دان وهو مذهب مداه السنة. العبع العلماء أن: الأمةء تكون: أم ولدء بما 
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أسقطته من ولد تام الخلق. واختلفوا فيمن لم يتم خلقه من المضغة والعلقة» فقال الأوزاعي 
ومالك: تكون بالمضغة أم ولدء مخلقة كانت أو غير مخلقة» وتنقضي بها العدة» وعن ابن 
القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع» وعن أشهب لا تككون به أم ولدء وتكون بالمضغة 
والعلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق 
اعبار ار ات فهي أم ولدء وعلى مثل هذا انقضاء العدة. 

ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والسعادة والشقاوة والعمل والذكورة 
والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويؤمر يإنفاذه وكتابته» وال فقضاء الله وعلمه وإرادته سابق على 
ذلك. قال القاضي عياض: ولم يختلف أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوم 
وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامسء وهذا موجود بالمشاهدة» وعليه يعول فيما يحتاج 
إليه من الأحكام من الاستلحاق ووجوب النفقات» وذلك للثقة بحركة الجنين في الجوف» 
وقيل: إن الحكمة في عدتها عن الوفاة بأربعة أشهر والدخول في الخامس تحقق براءة الرحم 
ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل. ونفخ الملك في الصورة سبب لخلق الله عنده فيها 
الروح والحياة» لأن النفخ المتعارفء إنما هو إخراج ريح من النافخ فيصل بالمنفوخ فيه فإن 
قدر حدوث شيء عند ذلك النفخ فذلك بإحداث الله تعالى لا بالنفخ» وغاية النفخ أن يكون 
سبباً عادة لا موجباً عقلء وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة. 


١ 
( 
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باب كيف تل الحايض بالك والعٌمْرَة 

أي: هذا ال ل بيان كيفية إهلال الحائض بالحج أو العمرة» والمراد من الكيفية: 
الحال من الصحة والبطلان والنجواز وغير الجوازء فكأنه قال: باب صحة إهلال الحائض 
بالحج أو بالعمرة» أو: باب جوازها. والمقصود من الصحة أعم من أن تكون في الابتداء أو 
في الدوام. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن البخاري أراد من وضع الباب السابق الإشارة إلى أن 
الحامل لا تحيض» وهو حكم من أحكام الحيض. وفي هذا الباب أيضاً حكم من أحكام 
الحيضء» وفيه نوع من تعسفء. وفي بعض النسخ هذا الباب قد ذكر قبل الباب السابق. 

64 ل حدئفا يَختى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللثُ عن عُقَيلٍِ عنْ ابن شِهَابٍ عن 
عوَةَ عن عائِضَةَ قال شرعتا تع التون كني جكة الزداع نيك + مَنْ أَهَلُّ بعْمرَةٍ وَمِنّا مئْ 
عل , حَج بِحَج مَقَدِمَْا مَكَةٌ فقال رسول ك3 مَنْ أَحْرَمٍ يغمرة وَلَمْ يُهَدٍ فَلِيُحْلِلُ ومن أَخْرَمَ 

شئرة وأفدي فلا حل حلى يحل بنخر هذيد ومن هل بيخ فليم حجة قاذث تجطك 
فلم أو حائضاً حتّى كان يَوْمُ عرَقّة ولَمْ أَهْيِنْ إلا بعُمْرَةٍ فأْمَرَنِي النبئ عََيهِ أن أَنْقُضَ رَأسِي 
وأمفتشِط وأَمِلّ بح َأِْكَ الغغرَة مَمَعَلْتُ دَلِكَ حت قَضَيِتُ حي فَبَعَتَ ممي عَبِدَ لمن 
ابنَ أبي بكر وأمرني أَنْ أَعْمَمِرَ مَكَانَ حْمْرَتِي من التثعيم. [انظر الحديث 95> وأطرافه] 
مطابقته عله لعاف عدت «واهل ع فإن صحف السو كت » لأن عائشة 
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كانت حائضة حين أهلت بالحج. وعلى قول من قال: إنها كانت قارنة» كانت المطابقة أظهر 
لأنها أحرمت بالحج وهي حائضء وكانت معتمرة فلهذا قالت: «أمرني رسول الله َيه أن 
أترك العمرة»: وترك الشيء لا يكون إلا بعد وجوده. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة وفتح الكاف 
وسكون الياء آخر الحروف. الثاني: الليث بن سعد. الغالث: عقيل» بضم العين المهملة 
وفتح القاف: بن خالد بن عقيل» بفتح العين: الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. السخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني. 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في المناسكء ويأتي بزيادة في الحج إن شاء الله تعالى. 


قولها: «في حجة الوداع»» بفتح الواو وكسرهاء وكانت حجة الوداع في سنة عشر 
من الهجرة. قولها: «ومنا من أهل بحجة» بفتح؛ الحاء وكسرهاء وهو بالتاء رواية المستملي 
ورواية غيره: «بحج». قولها: «فقدمنا» بكسر الدال. قولها: «ولم يهد» بضم الياء: من الإهداء. 
وهو جملة وقعت حالا. قوله: «فليحلل». بكسر اللام من الثلاثي» وفي مثل هذه المادة يجوز 
الإدغام وفكه. قوله: «حتى يحل نحر هديه». يعني يوم العيد» ويروى: «حتى يحل بنحر 
هديه)» بزيادة: الباء» لا يقال: إنه متمتع» فلا بد له من تحلله عن العمرة» ثم إحرامه بالحج 
قبل الوقوف لأنا نقول: لا يلزم أن يكون متمتعاً لجواز أن يدخل الحج في العمرة فيصير قارناً 
فلا يتحلل. قوله: «ومن أهل بحجة». كذا هو في رواية المستملي والحموي. وفي رواية 
غيرهما: «بحج). بدون التاء» ومعناه: أهلّ بحجة ونوى الإفراد» سواء كان معه هدي أو لا. 
ولهذا لم يقيد: بلم يهد. ولا: بأهدى. قولها: «وحتى كان يوم عرفة» برفع: يوم» و: كان. 
تامة. قوله: «وأترك العمرة)»» صريح بفسخ العمرة» وهو حجة على الشافعية. قولها: «حتى 
قضيت حجتي». ويروى: «حجي». قولها: «فأمرني», بفاء العطف» ويروى: «أمرني»» بدون 
الفاء. قولها: «من التنعيم» يتعلق بقوله: «أن أعتمر». 


وقال ابن بطال: فيه أن الحائض تهل بالحج والعمرة وتبقى على إحرامهاء وتفعل ما 
يفعل الحاج كله غير الطواف» فإذا طهرت اغتسلت وطافت وأكملت حجهاء وأمر النبي َه 
أن تنقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوبء وإفما ذلك لإهلالها بالحج لأن من سنة 
الحائض والنفساء أن يغتسلا له» والله تعالى أعلم. 


4 باب إقبالٍ المَحِيض وإذباره 
أي: هذا باب في بيان إقبال الحيض وإدباره. وقال ابن بطال: إقبال الحيض هو الدفعة 
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من الدمء وإدباره إقبال الطهر. وعند أصحابنا الحنفية: علامة إدبار الحيض وانقطاعه الزمان 
والعادة» فإذا أخلت عادتها تحرت» وإن لم يكن لها ظن أخذت بالأقل. 
4 رو بر م2 0 
كن ِسَاء ب ولع 0 ج فِيها الكُرسْفَ فِيه الشفرة فتقول لا تغجّلن حتّى 
ين القضة البَيْضاة كريد ذلك الطَوْ مِنْ الحَيْضْة 


مطابقته للترجمة في قولها: «حتى ترين القصة البيضاء». فإنها علامة إدبار الحيض» 
وهذا الأثر ذكره مالك فى (الموطأ) فقال: عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه مولاة عائشة 


أنها قالت: «كان النساء يبعثئن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض 


يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد الطهر من الحيضة». 
وقال ابن حزم: خولفت أم علقمة بما هو أقوى من روايتهاء واسم: أم علقمة» مرجانة سماها 
ابن حبان في (كتاب الثقات). وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. وفي (التلويح): كذا ذكره 
البخاري هنا معلقاً مجزوماء وبه تعلق النووي فقال: هذا تعليق صحيح لأن البخاري ذكره 
بصيغة الجزمء وما علم أن هذه العبارة قد لا تصح كما سبق بيانه في كثير من التعليق 
المجزوم به عند البخاري» ولو نظر كتاب (الموطأ) لمالك بن أنس لوجده قد قال: عن 
علقمة إلى آخره» ولو وجده ابن حزم لما قال: خولفت أم علقمة بما هو أقوى من رواياتها. 
قلت: حاصل كلامه أنه يرد على النووي في دعواه الجزم بهء ولهذا قال ابن الحصار: هذا 
حديث أخخرجه البخاري من غير تقييد. 

قوله: «وكن نساء». بصيغة الجمع للمؤنثء وفيه ضمير يرجع إلى النساءء ويسمى 
مثل هذا الضمير بالضمير المبهم» وجوز ذلك بشرط أن يكون مشعراً بما بعده. فإذا كان 
كذلك لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر. قوله: «نساء»ء بالرفع لأنه بدل من الضمير الذي في: 
وكنء وهذا على لغة: أكلوني البراغيث. وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ كن إشارة إلى 
التنويع» والتنوين فيه يدل عليه. والمراد أن ذلك كان من بعضهن لا من كلهن. وقال بعضهم 
والتدكير في النساء للتنويع. قلت: إن لم يكن هذا مصحفاً من الناسخ فهو غلط لأنه ما ثم 
كسر في النساءء وإنما فيه الرفع كما ذكرناء أو النصب على الاختصاصء لا يقال: إنه نكرة 
وقرظ النصبي: على الاستصاض أن يكون معرقة» لآم تقول جاو 'تكرة كنا جاء معرفة. زقال 
الهذلي: : 

ويأوي إلى نسوة عطل"2 وشعفاً مراضيع مشل السعالي 


الراء» وعند الباجي بفتح الدال والراء. قال ابن قرقول: وهي بعيدة عن الصواب. وقال أبو 
المعاني في كتاب (المنتهى): والدرج, بالتسكين: خفش النساءء والدرجة شيء يدرج فيدخل 


0 
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في حيا الناقة. ثم تشمه فتظنه ولدها فتراه» وكذا ذكره القزازء وصاحب (الصحاح) وابن سيذه 
زاد: والدرجة أيضاً خرقة يوضع فيها دواء ثم يدخل في حيا الناقة» وذلك إذا اشتكت منه. 


وفي (الباهر): الدرجة بالكسرء والإدراج جمع: الدرج. وهو سفط صغير. والدرجة مثال رطبة... 


وفي (الجمهرة) لابن دريد: الدرج سفط صغير تجعل فيه المرأة طيبها وما أشبهه. وقال ابن 
قرقول: ومن قال بكسر الدال وفتح الراء فهو عنده جمع درج» وهو سفط صغير نحو خرج 
وخرجة» ونحو ترس وترسة. قوله: «الكرسف» بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين 
المهملة» وفي آخره فاء: وهو القطن» كذا قاله أبو عبيد. وقال أبو حديفة الدينوري في كتاب 
(النبات): وزعم بعض الرواة أنه يقال له: الكرسفء على القلب» ويجمع الكرسف على 
كراسف. وفي (المحكم): إنما اتير القطن لبياضه. ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار 
الدم ما لا يظهر من غيره. قوله: «فتقول» أي عائشة:؛ رضي الله تعالى عنها. قولها: دلا 
تعجلن» بسكون اللام نهي لجمع مؤنث مخاطبة» ويأتي كذلك لجمع المؤنث الغائبة» ويجوز 
ههنا الوجهان. وكذا: «في ترين» فافهم. قولها: «حتى ترين») صيغة جمع المؤنث المخاطبة» 
وأصلها: ترأين» على وزن: تفعلن؛ لأنها من: رأى يرأى رؤية بالعين» وتقول للمرأة: أنت ترين» 
وللجماعة: أنتن ترين» لأن الفعل للواحدة والجماعة سواء في المواجهة في خبر المرأة من 
بئات الياءء إلا أن النون التي في الواحدة علامة الرفع» والتي في الجمع نون الجمع. فإن 
قلت: إذا كان أصل: ترين ترأين» كيف فعل به حتى صار: ترين؟ قلت: نقلت. حركة الهمزة 
إلى الراء» ثم قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين 
فصار: ترين» على وزن: تفلن, لأن المحذوف منه عين الفعل وهو الهمزة فقطء ووزن 
الواحدة: تفين؛ لأن المحذوف منه عين الفعل ولامه. قولها: «القصة البيضاء», بفتح القاف 
وتشديد الصاد المهملة» وفي تفسيرها أقوال. قال ابن سيده: القصة والقص والجصء وقيل: 
الحجارة من الجص. وقال الجوهري: هي لغة حجازية» يقال: قصص داره أي: جصصها. 
ويقال: القصة القطنة والخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض. وقال القزاز: 
القصة الجصء هكذا قرأته بفتح القاف وحكيت بالكسر. وفي (الغريبين) و(المغرب) 
و(الجامع): القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. وفي (المحيط) من 
كتب أصحابنا: القصة الطين الذي يغسل به الرأس. وهو أبيض يضرب إلى الصفرة. وجاء في 
الحديث: «الحائض لا تغتسل حتى تري القصة البيضاء». أي: حتى تخرج القطن التي 
تحتشي بها كأنها جضة لا تخالطها صفرة. قلت: أريد بها التشبيه بالجصة في البياض 
والصفاءء وأنث لأنه ذهب الى المطابقة» كما حكى سيبويه من قولهم: لبنة وعسلة. وقال ابن 
قرقول: قد فسر مالك القصة بقوله: تريد بذلك الطهرء أي: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
بقولها: وحتى ترين القصة البيضاء»ه: الطهر من الحيضة. وفسر الخطابي بقوله: تريد البياض 
التام. وقال ابن وهب في تفسيره: رأت القطن الأبيض كأنه هوء وقال مالك: سألت النساء 
عن القصة البيضاءء فإذا ذلك أمر معلوم عند النساء يرينه عند الظهر. وروى البيهقي من 
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حديث ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن فاطمة بنث محمدء وكانت في حجر عمرة. 
قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيها. - أظنه أراد الصفرة ‏ تسألها إذا 
لم تر من الحيضة إلا هذا طهرت؟ قال: فقالت: لا حتى ترى البياض خالفاً.: وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي ومالك» فإن رأت صفرة في زمن الحيض. ابتداء فهو حيض عندهم. وقال 
أبو يوسف: لا حتى يتقدمها دم. 


وَبَلَمْ اِئّة ريو بن ثابت أن ذ دَدَع يَدُْونَ بالمَصَابِيعٍ مِنْ جَْفِ اللّيْلٍ يَنْظرنَ إلَى الطفر 
َقلَثْ ما كانَ الَّمَهُ يَصْنّءَ هَد وَعَابَتثْ عَلَيْهِنُ 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» لأن نظر النساء إلى الطهر لأجل أن يعلمن إدبار 
الحيض. 

وأخرجه مالك في (الموطأ) عن عبد الله , بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت 
أنه: بلغنا. .. فذكره. وعمة ابن أبي بكر اسمها عمرة بنت حزم ووقع ذكر بنت زيد بن ثابت ٠‏ 
ههنا هكذا مبهماً ووقع في (الموطأ)» وقال الحافظ الدمياطي: لزيد بن ثابت من البنات: أم 
إسحاق وحسنة وعمرة وأم كلتوم وأم حسن وأم محمد وقريبة وأم سعد. وفي 5-07 
ويشبه أن تكون هذه المبهمة أم سعدء ذكرها ابن عبد البر في الصحابيات» وقال بعضهم 
ولم أر لواحدة منهن - يعني من بنات زيد - رواية إلا لأم 0 :وكانت زوج اد بن عبد 
الله بن عمرء فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد. قال لأن ابن عبد البر 
ذكرها في الصحابة» ثم قال هذا القائل: وليس في ذكره لها دليل على المدعيء لأنه لم 
يقل: إنها صاحبة هذه القصةء بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنيسة بن 
عبد الرحمن» وقد كذبوهء وكان مع ذلك يضطرب فيهاء فتارة يقول: بنت زيد» وتارة يقول: 
امرأة زيد. ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد. 
انتهيا 


قلت: ذكره الذهبي» فتمال: أم سعد بنت زيد بن ثابت. وقيل: امرأته وأيضاً 0 رؤية 
هذا القائل رواية الواحدة من بئات زيد إلا لأم كلثوم لا ينافي رواية غيرها من بناته» لأنه ليس 
من شأنه أن يحيط بجميع الروايات. وقوله: زعم بعض الشراح, أراد به صاحب (التوضيح)» 
فليت. شعري ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هو حيث قال: فكأنها هي المبهمة» أي: أم كلثوم 
هي المبهمة في هذا الأثر؟ على أن صاحب (التوضيح) ما جزم بما قاله» بل قال: ويشبه أن 
تكون هذه المبهمة أم سعد. 
قوله: «إن نساء» هكذا وقع في غالب النسخ بدون الألف واللام» وفي بعضها: «إن 
النساءة؛ بالألف واللام» حتى قال الكرماني: إن اللام» للعهد عن نساء الصحابة» وبدون اللام 
أعم. وأشمل. قوله: «يدعون» بلفظ الجمع المؤنث» ويشترك في هذه المادة الجمع المذكر 
والمؤنث» 2 التقدير مختلف, فوزن 0 المذكر: يفعلون» ووزن - المؤنث: +يفعان» ١‏ 
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ا 02555 ار ا 10 ا ا كك ااا ااا ا 200 ا 
ومعنى:. يدعون بالمصابيح؛ يطلبنها لينظرن بها إلى ما ف في الكراسيف حتى يقفن على ما يدل 0 
على الظهر. وفي رواية الكشميهني: يدعين, قاله بعضهم: قلت: في نسبة هذا إليه نظر لا 9 
يخفىء ثم قال هذا القائل: قال صاحب (القاموس): دعيت لغة في دعوت. قلت: أراد بهذا |( 
تقوية صنعة ما رواه عن الكشمرهني؛ ولا يفيده هذاء لأن صاحب (الغابوين) تكلم :فيه قوله: 1 
«إلى الطهر» أي: إلى ما يدل على الطهر من القطنة. قوله: «وعابت عليهن»., أي: عابت ١‏ 
بنت زيد :بن ابت على النساء المذ كورات» ونا عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج وهو 0 
مذمومء وكيف لاا وجوف ألليل: ليس إلا وقت الاستراحة؟ وقيل: لكون ذلك كان في غير 9 


وقت. الصلاة» وهو جوف الليل. قال بعضهم: فيه نظن لأنه وقت العشاء. قلت: فيه نظر لأنه 
لم يدل شيء أنه كان وقت العشاءمٌ لأن طلب المصابيح لأمر غالب لا يكون إل في شدة 
الظلمة» وشدة الظلمة لا تكون إلا في جوف الليل. وروى البيهقي من حديث عباد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى 
أنفسهن ليلاً في الحيض» » وتقول: «إنها قد تكون الصغرة والكدرة». وعن مالك: لا يعجبني 
ذلكء. ولم يكن للناس مصابيح. وروى ابن القاسم عنه: أنهن كن لا يقمن بالليل. وقال 
صاحب (التلويح) يشبه أن يكون ما بلغ ابنة زيد عن النساء كان في أيام الصوم لينظرن الطهر 
لنية الصوم لأن الصلاة لا تنختاج لذلك»: لأن وجوبها عليهن إنما يكون بعد طلوع الفجر. 

واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغسل حتى يطلع الفجر. فقال أبو 
حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامت وقضتء وإن كانت عشرة صامت ولم تقض. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصومء ويجزيها صوم ذلك اليوم» 
وعن عبد الملك بن ماجشون: يومها ذلك يوم فطر. وقال الأوزاعي: تصومه وتقضيه. 

وفي (القواعد) لابن رشد: اختلف الفقهاء في علامة الطهرء فرأى قوم أن علامته القصة 
أو الجفوف. قال ابن حبيب: وسواء كانت المرأة من عادتها انها تطهر بهذه. وفرق قوم 
فقالوا: إن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. وقال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم يصير 
صفرة ثم تربة ثم كدرة ثم يكون ريقاً كالقصة ثم ينقطعء فإذا انقطع قبل هذه المنازل وجف 
أصلاً فذلك إبراء للرحم. وفي (المصنف) عن عطاء: الطهر الأبيض الجفوف الذي ليس معه 
صفرة ولا.ماء» وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: سعئلت عن الصفرة ‏ اليسيرة» قالت: 
اعتزلن الصلاة ما زأيتن ذلك: حتى -لااقرين إلا لبناً خالضاً. 

“امن بعدتها عله اك ان مكل كال حدثنا سَفْيَانُ عن هِشَامٍ عن أ بيه عن 
عائِسَةَ أنَّ فاطِمَة ِنْتَ أبي + حَُيِشٍ كائّث تُشقخاضٌ فسأنّتٍ النَبِيِ عله فقال: «ذَلِكَ عِرْقُ 
وَلَيْسَتْ بِالحَيْصَة فَإِذًا ا الْحَيِصَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وإذًا أذْبَوَتٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلّي) [انظر 
الحديث 77 وأطرافه] 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: «فإذا أقبلت؛ وإذا أدبرت». وقد مر الكلام فيه 


رع 


رمعي توه رمع يد وروص بخ هعاسو ب سي حر مسج رشو رو صو تطعا ع ارق رلوك الع حر جعي رتفي الوقن رورس ار ضمي رو بز 0 


)| لأن عبد الله بن محمد - وهو المسندي ‏ لم يسمع من سفيان الثوري؛ ولفظ الحديث في 
6 باب غسل الدم: «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» من غير إيجاب الغسل» وقال عروة: 
| ثم توضئي لكل صلاة لإيجاب الوضوءء وهنا قال: «فاغتسلي وصلي» لإيجاب الغسلء لأن 
6] أحوال المستحاضات مختلفة» فيوزع عليها. أو نقول: إيجاب الغسل والتوضىء لا ينافي عدم 
: التعرض لهماء وإنما ينافي التعرض لعدمهما. وقوله: «فاغتسلي وصلي» لا يقتضي تكرار 
)| الاغتسال لكل صلاة» بل يكفي غسل واحدء ولا يرد عليه حديث أم حبيبة: كانت تغتسل 
6 لكل صلاة» على ما يأتي في باب عرق الاستحاضة: لأنها لعلها كانت من المستحاضات 
)| التي يجب عليها الغسل لكل صلاة. وقال الشافعي» رحمه الله تعالى: إنما أمرها أن تغتسل 
)| وتصليء وليس في أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا أشكء إن شاء الله تعالى؛ أن 
ِ - باب لآ تَفُضي الحائْضٌ الصّلاةٌ 
6 أي: هذا باب فيه الحائض لا تقض تقضى الصلاة» وإغا قال: لا تة تقضى الصلاة» ولم يقل: 
ٍ تدع الصلاةء كما في حديث جابر وأبي عدا لأن عدم القضاء أعم 0 

والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك الصلاة عند إقبال الحيض»؛ 


وقال جابر وَأبُو سَعِيدٍ عن النْبِيّ عله : «تَدع الصّلاةٌ 

بقة هذا التعليق للترجمة من حيث إن ترك الصلاة يستلرم عدم القضاءء ولأن 
الشارع 7 بالتركء ومتروك الشرع لا يجب. فعله فلا يجب قضاؤه إذا ترك. أما التعليق عن 
جابر فقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن جابر في قصة حيض 
عائشة في الحجء وفيه: غير أنها لا تطوف ولا تصلي». ومعنى قوله: «ولا تصلي» تدع 
الصلاة» ورواه مسلدم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه. وأما التعليق 
6 /| عن أبي سعيد الخدري فأخرجه في باب ترك الحائض الصومء وفيه: «إذا حاضت لم تضم». 
)| وقال الكرماني: «فإن قلت: عقد الباب في القضاء لا في الترك! قلت: العرك مطلق أداء 
6 وقضاء. قلت:.عقد الباب في عدم القضاءء وعدم القضاء تركء والترك أعم. وقال بعضهم 
6 والذي يظهر لي أن هذا كلام صادر من غير تأمل» لأن الترك. وعدم القضاء بمعنى عد 
الحتيقة» وكلامة بسر بالتعاع ببيتوهاء » فإذا سلمنا ذلك كان يتعين عليه أن يشير إليهما في 
© الترجية..وحيك لع يعر إلى ذلك افيهاء علبنا إن ماانيتهنا معايرة«قلذلك: افتضر في الترجدمة 
0 1 حذثفا مُوسَى بِنُ إشماعِيل قال حدّثئنا هَعَامٌ قال حدّثئنا قَتَادَةٌ قال 


8 


6 عَدَّنَْنِي مُعَادَة أن امَرَأَةٌ قالّث لِعَائِْسَة : أنَجْرِي إخدانًا صَلاتهَا إِذَا طهُرت.فقالت أَجْرْورَيَةٌ أنْتٍ 


مداص وز صدك ور سج رصعل جور اسمن ور سمل جلي سمفة ول سفة جه سملي زكر ص ونة جز فد جور سف و ادف ور دف وزو نمنة جل لط جم نه ول الما وار منة جل مله واو ادل ور 1 


.بقرب الكوفة» وكان أول اجتماع الخوارج فيها. وقال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا 


1 كتاب الحيض / باب (50) .؛4؛ 
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مطابقته للترجمة في قولها: «فلا يأمرنا به» أي: بقضاء الصلاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. الثاني: 
همام؛ بالتشديد: بن يحيى بن دينار العدوي. قال أحمد: همام ثبت في كل المشايخ؛ مات 
سنة ثلاث وستين ومائة. الغالث: قتادة الأكمه المفسر. الرابع: معاذة: بضم الميم وبالعين 
المهملة وبالذال المعجمة: بنت عبد الله العدوية الثقة الحجة الزاهدة» روئ لها الجماعة» 
وكانت تحيي الليل» ماتت سنة ثلاث وثمانين. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله 
تعالى عنها. ّْ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: تصريح لسماع قتادة عن معاذة» وهو رد على ما ذكره شعبة وأحمد 
أنه لم يسمع منها. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الستة: مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن 
حماد بن زيدء وعن محمد بن المثنى عن غندر» وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأبو 
داود عن موسى بن إسماعيل» وعن الحسن بن عمرو. والترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد. 
والنسائي عن عمر بن زرارة. وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلهم أخرجوه في 
الطهارة. والنسائي أخرجه أيضاً في الصوم عن علي بن مسهر. 

ذكر لغاته ومعناه: قولها: «أن امرأة)» ههنا مبهمة, أبهمها همام» وبين في روايته عن 
قتادة أنها هي معاذة الراوية. وأخرجه الإسماعيلي من طريقه» وكذا مسلم هن اردق عاصم 
وغيرهء عن معاذة» قالت: «سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكن أسأل» كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». وفي لفظ أخر: «قدٍ كانت إحدانا تخحيض على عهد رسول 
الله عله لا نؤمر بقضاءه. وفي لفظ آخر: «قد كن نساء رسول الله عَيلهِ يحضن ولا يأمرهن 
أن يجزين». قال محمد بن جعفر يعني: يقضين. قولها: «أتجزي إحدانا»: بفتح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الزاي غير مهموزء وحكي بعضهم الهمزة» ومعناه: أتقضيء وبه فسروا قوله 
تعالى: «إلا تجزي نفس عن نفس شيعا [البقرة: 4 و7١]ولا‏ يقال: هذا الشيء يجزي 
عن كذاء أي: يقوم مقامه. قولها. «صلاتها» بالنصب على المفعولية. ويروى: «أتُجزى)؛ على 
صيغة المجهولء وعلى هذا: «صلاتها» بالرفع» لأنه مفعول قام مقام الفاعل» ومعناه: أتكفي 
المرأة. الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء عن الفائتة؟. قولها: «أحرورية أنت؟» 
جملة من المبتداً وهو: أنت» والخبر وهو: أحرورية» دلت عليها همزة الاستفهام الإنكارية. 
وفائدة تقدم الخبر الدلالة على الحصر أي: أحرورية أنت لا غير؟ وهي نسبة إلى حروراء» قرية 
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رامع راق رسع رصي ريج ع عو اصع بر طاو رعق راقو ب اعووية ع بطو ب اسا رر واي بعص لا مرتعي يه اك ررس متف" تعب 


١ 445‏ متكا لنعيض رار 01 
إليهاء فمعنى كلام عائشة هذا: أخارجية أنت؟ لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض 
قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيضء» وهو خلاف الإجماع. | 

وكبار فرق الحرورية ستة: الأزارقة والصفرية والنجدات والعجاردة والأباضية والثعالبة» 
والباقون فروعء وهم الذين خرجوا على عليء؛ رضي الله تعالى عنه. ويجمعهم القول بالتبري 
من عثمان وعلني :رضي الله عنهماء » ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححود 


المناكحات إلا على ذلك» وكان خروجهم على عهد علي» رضي الله عنم :لما نحكم أبا 


موسىن, الأشعري وعمررو بن العاص» وأنكروا على علي في ذلك» وقالوا: شككت في أمر أنه 
وحكمت عدوك وطالت خصومتهم ثم أصبحوا توما وقد خحرجوا وهم ثمانية آلاف وأميرهم 
ابن الكوا عبد اللهء فبعث إليهم عليٌ عبد الله بن عباس» فناظرهم فرجع منهم ألفان» وبقيت 


اسمتة آلاف» فخرج إليهم علي فقاتلهم, وكانوا يشددونث في الدين» ومنه قضاء الصلاة ة .على 


الحائض. قالوا: إذ لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها. وقد قلنا: إن حروراء اسم 
قرية. وهي ممدودة, وقال بعضهم بالقصر أيضاًء حكاة أبو عبيد. وزعم أبو القاسم الغورانى ني 


أن حروراء هذه موضع بالشام» وفيه نظرء لأن علياًء رضي الله تعالى عنهء إنما. كان بالكوفة, 


وقتاله لهم إنما كان هناك» ولم يأت أنه قاتلهم بالشام: لأن الشام لم يكن في طاعة علي؛ 
رضي الله. تعالى عنهء وعلى ذلك أطبق المؤرحون. وقال المبرد: ' النسبة إلى حروراء حروراوء 
وكذلك كل ما كان في أخزه ألف التأنيث الممدودة.ء ولكنه لسسب الى البلد يحذدف الزوائد 
فقيل: الحروري. 


قولها: «مع النبي 2 أي: مع وجوده والمعتى: في عهده والغرضص منه بيان أنه 


عله كان مطلعاً على حالهن من الحيض وتركهن الصلاة في أيامه» وما كان يأمرهن 


بالقضاءء ولو كان ونا لامرهن به. وقولها: دفلا يأمرنا به» أي : بل كان النبي عله يأمرنا 


. بقضاء الصوم. قولها: «أو قالت: لا نفعله», أي: القضاءء ولفظة: أو» للشك. قال الكرماني: 
. والظاهر أنه من معاذة وعند الإسماعيلي من وجه آخر: فلم نكن نقضي ولم نؤمر به). 


ذكر ما يستنبط منه وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا خلاف في ذلك بين الأمة 
إلا الطائفة من الخوارج. قال معمر: قال الزهري: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. 
قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه وليسن في كل شيع تحد الإسناد القوي» أجمع 
المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال» وعلى أنه 


. لا يجب عليهما قضاء الصلاة وعلى أنه عليهما قضاء الصومء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة 
: متكررة فشق قضاؤٌهاء بيخللاففت الصوم. فإنه يجت في السنة مرة واحدة, ومن السلف من كان 


بأمر الخال | بأن 24 عند وقت الصلاةء وتذكز الله تعالئ» تستقيل القبلة ذاكرة :الله جالسة» 


عطاء: ال الم لني ذلك ون لسن وقال أبو عمر: جو أمر متروك عدب جماعة العاف" بل 


كتاب الحيض / باب (١؟)‏ /ا4م ا 
يكرهونه. قال أبو قلابة: سألنا عن ذلك فلم نجد له أصلاً. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما 
نعرفه وإنا لنكرهه. وفي (منية المفتي) للحنفية: يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضاأ | 
وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة حتى لا تبطل | 
عادتها. وفي (الدراية): 0 لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي. فإن قلت: هل الحائض | 
مخاطبة بالصوم أو لا؟ قلت: لاء وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد؛ وقيل مخاطبة به مأمورة |) 
بتركه؛ كما يخاطب المحدث بالصلاة» وإنه لا يصح منه في زمن الحدثء وهذا غير | 
صحيح؛ وكيف يكون الصوم واجباً عليها ومحرماً عليهاء بسبب لا قدرة لها على إزالته» م 
بخلاف المحدث فإنه قادر على الإزالة؟ والله أعلم بالصواب. 5 


١‏ - باب النّؤم مَعَ الحَائيِضٍ وف في ثِيَايهَا 

أي : هذا باب في بيان حكم النوم مع زوجته الحائضء والحال أنها في ثيابها التي 
معدة لحيضهاء وهو جائز لدلالة حديث الباب عليه. 

والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على حكم مختص بالحائض. 

قفئقض 3 55 ١‏ مستي حرا ب ا 

ِنب ابة أبي سَلَعَة عَدَدَئهُ أن أٌُ سَلَعَةَ قالث حِضْتُ وأنا مع النّبِيٌ عله في الحَمِيلَةٍ 
فالْمَكلك حرشت مثها فأعذْث نات حيطي تَليثهَا فقال لي رسول اله 26 : 
«أنفِست قُلْتُ تعم مَدَعَانِي فَأَدْحَلَنِي مَعَةُ في الحَمِيلَةٍ قالّث وَحَدََنِي أن التي عه كان 
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يُقَبِلُها وَهْوَ صَائِم وَكُنْتُ أَعْقِسِل أنَا والتّبئ عله مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَتَابَةِ. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ذ في الحكم الأول» لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام, 
وقد مر هذا الحكمء وهو الجزء الأول منهء في باب من سمى النفاس حيضاًء وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به من رجال الإسناد ولطائفه وتعدد موضعه ومعانيه وأحكامه. فنذكر هنا 
ما لم نذكر هناك. 

ورجاله ههنا: سعد بن حفص عن شيبان النحوي عن يحيى وهو ابن أبي كثيرء وهناك 
مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحبى بن أبي كثيرء والخميلة: القطيفة) والخميلة الثانية هي 
الخميلة الأولى لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة يكون الثاني عين الأول. قوله: «قالت» أي : 
زينب» وظاهره التعليق؛ لكن السياق مشعر بأنه داخل تحت الإسناد المذكور. وقولها: 
«حدئسي» عطف على مقدر هو مقول القول. قولها: «وكنث».. عطف على مقدر تقديره: 
وقالت: كنت أغتسل» وإظهار الضمين بعده لصحة العطف .عليهء وهو لفظ النبية ويجوز فيه 
التصب على المعية. قولها: دفن إناء واحد من الجنابة) كلمة: من» فيهما يتعلقان بقوله: 
«أغتسل». ولا يمتنع هذا لأن الابتداء في الأول: : من عين» وفي الناتي: من معنى. وإنما يمتنع إذا 
كان الابتداء من شيكئين هما من جنس واحد: كزماتين» ننحو: رأيته من شهر من سنة» أو 
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مكانين نحو: خرجت من البصرة من الكوفة. فإفهم. 


؟" ‏ باب مَنْ اتكّذدَّ ثيب الْحَيْضٍِ مرق يلب الطاوق 

أي: هذا باب في بيان من اتخذ من النساء ثياباً معدة للحيض سوى ثيابها التي 

والمناسبة بين البابين من حيث إن الحديث المذكور فيهما واحد. 

ل و م فَضَالَةَ قال حدّثنا هشامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَّمَةَ عَنْ 
رينت اب أبي: سَلَمَةٌ عن أمْ سَلَمَةٌ قالث بَتا أنَا مع ور 
فَانْمَلَلتٌ تَاحَدت يات حِيضّقِي فقال أَنْفْشَْتِ فَقُلْتُ نِعَمْ فَدَعَانِي فَاضْظحجَفَتٌ مَعَه 

لخميلةٍ. [انظر الحديث 598 وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومعاذ بن فضالة الزهراني البصبري أبو زيد. وهشام هو 
الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير. قولها: «فقلت»؛ ويروى: «قلت» بدون الفاء. وقال ابن 
بطال: إن قيل هذا الحديث يعارض. قول عائشة» رضي الله تعالى عنها: «ما كان لإحدانا ل 
ثوب 00 0 م فإن حديث 0 ا لقيام الشدة 
سوى 0 فأخبرت ا الوقت. 


دي 


نف سر 


باب شهُودِ الحَائْض الْعِيدَيْنِ وَدَعوَةَ المُسْلِمِين وَيَعْتَِْنَ الْمُصَلّى 

أي: هذا باب في بيان حكم حضرر الحائض في يوم العيدين. قوله: «ودعوة 
المسلمين». بالنصب عطف على العيدين وهي الاستسقاءء نص عليه الكرماني» وهي أعم 
منه على ما لا يخفى قوله: «ويعتزلن» أي: حال كونهن يعتزلن المصلى» وهو مكان الصلاة» 
وإنما جمعه لأن الحائض اسم جنسء فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع» وفي رواية ابن عساكر: 
واعتزالهن. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائضء كما أن 
المذكور في الباب السابق كذلك. 


يل صو اتاب جاع ال ب انهه بايا جع 7 


ل ا 


ا اال ا 


89 ل حدّثنا مُحَمْدٌ هُرَ ابن سَلام قال أُخُجَرَنَا عَبْدُ الوَمّاب عن أيُوبِ عن 
حفصة قالث كنا تَعُ اتا أن يَحْرجْنَ في الِبدَئن تُقَدِمتٍ مت افأ تلت قَضْرَ بَنِي حَلَفٍ 
فَحَدَّنَتْ عن أَخْيهًا وكانَ زؤجٌ أخيهًا غَرَا مَعْ التبِي عله ين ِنْكَي عَشْرَةَ وكات أخبي مَعَهُ في 
بت قالّث عا ثتاري الكذْمى ُو على العرشى فألك أخبي الثبي عل أعلى إغدانا 
َأ بأ إذَا لَمْ يكن لَهَا لباب أن لا كخر قال: (لتليِسْهَا صَاحبَتُهَا مِنْ جَلَبَابِهَا وَلتَشْهَد الْخَيْرَ 
وَدعْوَة اْمُسلِجِي» كلما يقث ا علي لها أعيغب اللبئ عله قال بأبي تمع وكانك لا 


ةو 0 اه لااطق ور هه لوووك افوس ب هوك انلق وس في ل لو ههو كر افوا الا هاور اق اس فول لك اف 0 هق ةا اهو ل لا ائعة وم ا 2 ال 20 


والعملة حت مصفة 0 ا حماة جلي موك لصوف لأسف جه مود جا ننم لان اود ملك عات جور دما جر امات وزكر عجوي 3 سات جيل العم جل لمن جلي محمد يور مسح زهي بجعا جو سات جار نعط جو سم جو ا 


الو 


1 كتاب الحيض / باب (؟) 68ظ 


تَذْكُْهُ إل قالث بأبي سَمِعْبُهُ يَقُو لُ: «فَخْرْج العَوَاتِقٌ ود وَقَوَاتُ الْخُدُور أو العَوَاتِقُ ذَوَاتُ 
الْحُدُورِ «والْخيضش لقي الْخَير وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِبِينَ وَ دَيَعْتَر يَغْتَزل الخيضُش المُصَلَّى» قالث 
عَنْصَةٌ مَقُلْبُ الْحُيِضُ فقالث ألَّهِسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذًا. [الحديث 1" - أطرافه في: 
له" الاى ؛لاق عمف امف 9 56[)ع. ّْ ش 


د 


05 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن سلام البيكندي» كذا وقع: محمد بن 
سلام في رواية أبي ذرء ووقع في رواية كريمة: محمد هو ابن سلام» وفي رواية الأكثرين: 
حدّثنا محمدء بغير ذكر أبيه. الثاني:. عبد الوهاب الثقفي. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: 
حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الأنصارية البصرية» أخت محمد بن سيرين» روى لها الجماعة. 
الخامس: امرأة في قوله: «فقدمت امرأة» ولم يعلم اسمها. السادس: أختهاء قيل: هي أخحت 
أم عطية» وقيل: غيرها. ونص القرطبي أنها أم عطية. السابع: زوج أختها ولم يعلم اسمها. 
الغامن: أم عطية. واختلف في اسمها فقيل: نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: بنت الحارث. وقيل: بنت كعبء. وقيل» بفتح النون 
وكسر السين كذا ذكره الخطيبء وزعم القشيري أنها بنون وشين معجمة. وفي (التنقيح) 
لابن الجوزي: لسينة» بلام مضمومة وسين مفتوحة وياء ساكنة ونون مفتوحة. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول والسؤال ا وفيه: إن رواته ما بين ب سخاري ي وبصري ومدني. 


رط من اريس ار رع د سا ع 


ا ب ب ا ا 


عن عبد الوارث» عع ل جا الل يي د ا 
مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية» أربعتهم عن أيوب به. وأخرجه مسلم في العيدين عن 
غمرو الناقد عن عيسئ.بن يوتس. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن النفيلي عن زهير به» 
وأخرجه أيضاً محمد بن عبيد عن حماد بن زيد به» وعن موسى بن سلمة وأخرجه الترمذي 
في الصلاة أيضاً عن أحمد بن منيع عن هشيم عن منصور به. ار لاي ا لاني 
بكر بن علي عن شريح بن يونس عن هشيم بهء وعن قتيبة. وأخرجه ابن ماجة فيها عن 
محمد بن الصباح عن سفيان عن أيوب به. 


ا 


ا 2 


بصي رمد 


مدد, 
يد .تر 


ذكر لغاته ومعناه: قولها: «كنا نمبع عواتقنا», مع عالق أي: شابة أول ما - 
فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج. وفي (الموعب): قال أبو زيد: العاتق. من 
النساء التي ؛ بين التي. قد أذدركت وبين التي عنسبت. والعاتق التي لم تتزوج. وعن الأصممر: 
هي من الجواري فوق المعصر. وعن أبي حاتم هي التي لم تين عن أهلها. وعن ثابت هي 
البكر التي لم تبن إلى الزوج. .وعن ثعلب: سميت عاتقاً لأنها عتقت عن خدمة أبويها ولم 
01 دفي م0 التي اشتكت ار وقال .الأزهري: مي الججارية 3 


ع مسين 


ريصع ره 


رز يو ب رفوي عي رجي ةر كو نإ ووه رز عزو ع فيو ور هو رف نر ومع حر ص ب و مسرو 4 برو في حر اع راسي عرص بجيو رسيو بر ماع 3 5 335 


د46 5ح كان السسض اناف ان 


قد أدركت وبلغت ولم تتزوج. وقيل: التي بلغت أن تدرع وعتقت من الصباء والاستعانة بها 
في مهنة أهلها. قولها: «فقدمت امرأة» لم يسم اسمها. قولها: «قصر بني خلف» هو مكان 
بالبصرة منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خحلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات» كذا 
قاله بعضهم. قلت: ليس منسوباً إلى طلحة؛ بل هو منسوب إلى خلف جد طلحة المذكور. 
وكذا جاء مبيناً في رواية. قولها: «ثنشي عشرة غزوة» هذه رواية الأصيليء ورواية غيره «ثنتي 
عشرة» فقط. وعشرة بسكون الشين» وتميم تكسرها. قولها: «وكانت» أي: قالت المرأة 
المحدثة: كانت أختي ) ولا بد من تقدير: قالت» حتى يصح المعنى» وتقدير القول في 
]| الكلام غير عزيز. قولها: «معه» أي مع زوجهاء أو مع رسول الله عَْهِ. قولها: «في ست» أي 
ا في ست غزوات» وروى الطبراني أنها غزت معه سبعاً. قولها: «قالت» أي: الأخت لا المرأةء 
١‏ وإنما قالت: وكنا» بلفظ الجمع لبيان فائدة. حضور النساء الغزوات على سبيل العموم. 

.قولها: وكلمى» جمع: كليمء وهو على القياس» لأنه فعيل بمعنى مفعول» والمرضى 
.محمول عليه والكلمى: الجزتجئ. .وقال اين سيده: جبمع كليم وكلوم. وكلام وكلمه ويكلمه 
ويكلمه من باب: نصر ينصر وضرب يضرب. وكلماًء بالفتح مصدرهء وكلمه: جرحه. ورجل 
مكلوم وكليم وفي (الصحاحح): التكليم: التجريح قولها: «بأس»: أي حرج وإثم. قولها: 
«جلباب»)) وهو خمار وامبع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وتجلبيت المرأة 
6 وجليبها غيرهاء ولم يدغم لأنه ملحق. وفي (المحكم): الجلباب القميصء وقيل: هو ثوب 
6 ..واسع دون الملحفة تلبسه المرأة. وقيل: ما يغطي به الثياب من فوق كالملحفة. وقيل: هو 
| الخمار. وفي (الصحاح): الجلباب. الملحفة» والمصدر: الجلبية: ولم تدغم لأنها ملحقة 
6 بدحرجة. وفي (الغريبين): الجلباب الإزار. وقيل: هو الملاة التي تشتمل بها. وقال عياض: 
)) هو أقصر من الخمار وأعرض» وهي المقنعة. وقيل: دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها 
وصدرها. قوله: «لتلبسها» أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج المعيرة إليه. وقيل: تشر 
معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا مبني على أن يكون الشوب واسعاً حتى يسع فيه 
ش لل ا ل 5 وقيل: هذا مبالغة 
معناه: اليخرجن ولو كانت ثنتان في ثوب. 

قوله: وول ن الخير» أي: ولمحشرة مبجالس اير كسما التسرالف وعيادة 
المريض. قوله: «ودعوة المسلمين»» » كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. وفي رواية: «ودعوة 
0 المؤمنين)»» وهي زواية الكشميهني. قوله:. «دوذوات الخدور)», بضم الخاء المعجمة والدال: 
جمع خدر بكسر الخاء وسكون الدال: وهو ستر يكون: في 'ناحية البيت تقعد البكر وزاءه: 
وقال ابن سيده: الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت» ثم صار كل ما واراك من بيت 
١‏ ْ ونحوه خدرأء والجمع: خدور وأخدان وأخادير جمع الجمع. والخدر: خشبات تنصب فوق 
١‏ قتب البعير مستورة بثوب» وهودج مخدور ومخدر: ذو ندر وقد أخدر الجارية وخدرها 
6 رديه وامعدرت. وفي | [السمتصسي): الخدر ثوب يمد في .عرض الخباء فعكون فيه 


0 


“ناض ةب هام 


#سا ب ب لسع يد عر وسار بر معدب اا حي اسع بذ عسو دعوو اد ب سوءر بر لعاوء م اوسو د ير ذ#اه لح ب ع بوجو د ع صا بيه قل وا ييه مي معطب ع لفاو ك0 ا الو ا ا ع اك اذ 


ال ا د يي لاي ال ايد ار بر قي اويا ب يي ار لي ابر يك اا اي ع ا با ا سا عا ليث د لشي 


كتاب الحيض / باب (7؟) 4.46١ ١‏ 


الجارية. وفي (المغيث) عن الأصمعي: الخدر ناحية البيت يقطع للستر فتكون فيه الجارية ' 


البكر. وقيل: هو الهودج. وقال ابن قرقول: سرير عليه سترء وقيل: الخدر البيت. قولها: 
«والحيض» بضم الحاء وتشديد الياء جمع: حائض. قولها: «وكذا» أي :- نحو المزدلفة, 
وكذا: أي نحو صلاة الاستسقاء. 


ذكر إعرابه: قولها: «عواتقنا» منصوب لأنه مفعول نمنع. وهذه الجملة في محل 


النصب لأنها خبر: كناء قولها: «أن يخرجن». أي: من أن يخرجن.. وأن مصدرية. أي: من 
خروجهن. قولها: «أعلى إحدانا» الهمزة فيه للاستفهام. قولها: «أن لا تخرج» أي : لأن لا 
تخرج. وأن مصدرية. أي: لعدم خروجها إلى المصلى للعيد. قولها: «لتلبسها» بجزم السين. 
«وصاحبتها» بالرفع فاعله. ويروى: (فتلبسها). بضم السين. قولها: «ودعوة المسلمين» كلام 
إضافي منصوب عطفاً على: الخير. قولها: «سألتها» أي قالت حفصة: سألت أم عطية. قولها: 
«أسمعت النبي َيه الهمزة للاستفهام؛ وتقديره: هل سمعت النبي عَيْيّه يقول؛ المذكور» 
والمفعول الثاني محذوفء وقد قلنا في أول الكتاب: إن النحاة اختلفوا في: سمعتء. هل 
يتعدى إلى مفعولين على قولين: فالمانعون يجعلون الثاني حالاً. قولها: «بأبي» قال الكرماني: 
فيه أربع نسخ المشهور هذاء وبيبي» بقلب الهمزة ياء. وبأباء بالألف بدل الياء. وبيباء بقلب 
الهمزة ياء. قلت: الباء:. في: #بأبي» متعلقة بمحذوف تقديره: أنت مفدى بأبي» فيكونٍ 
المحذوف إسماً وما بعده في محل الرفع على الخبرية» ويجوز أن يكون المحذوف فعلاً 
تقديره: فديتك بأبي» ويكون ما بعده في محل النصبء وهذا الحذف لطلب التخفيف لكثرة 
الاستعمال وعلم المخاطب به.. واللغتان الأوليان فصيحتان» وأصل بأبا: بأبي هو ويقال: 
بأبأت الصبي» إذا قلت له بأبي أنت. وأمي. فلما سكنت الياء قلبت ألفاً. وفي رواية الطبراني: 
«بأبي» أي: رسول الله مفدى: بأبي. أو: أنت مفدي بأبي. ويحعمل أن يكون قسماً أي: أقسم 
بأبي» لكن الوجه الأول أقرب إلى السياق وأظهر وأولى. 


قولها: «سمعته يقول» ليس من تتمة المستثنى» إذ الحصر هو في قوله: بأبي» فقط فقط 
بقرينة ما تقدم من قولها: بأبي نعم. قوله: «وذوات الخدور» فيه ثلاث روايات: الأولى بواو 
العطفء والثانية: بلا واوء وتكون صفة للعواتقء والثالفة: ذات الخدور بإفراد: ذات.. قوله: 
«والحيض». بضم الحاء وتشديد الياء عطف على العواتق. قوله: «ويعتزلن الحيض» بلفظ 
الجمع على لغة: أكلوني البراغيث» ويروى: يعتزل الحيض بالإفراد. قولها: «فقلت الحيض؟» 
بهمزة الاستفهام؛ كأنها تععجب من إخبارها بشهود الحائض. .فإن قت وليشهدن عطف 
على ماذا؟ قلت: على قوله: تخرج العوائق. فإن قلت: عبن علي الأبر بطل اللير فلت 


الخبر من الشارع في الأحكام الشرعية محمول على الطلبء» فمعناه: ليخرج د 
وليشهدن. قولها: «أليس يشهدن؟2 الهمزة فيه للاستفهام. ويروى: .«أليس تشهدع) أي: : 


الحيض وألس» بدون الياء» وفيه ضمير الشأن. وفي رواية الكشميهني: (أليست تشهد؟) بالتاء 
'في: ليس» وعر على الأصل. وفي رواية الأصيلي: «ألسن يشهدن؟: بنون الجمع في: لسن. 


قو 7 6ق اقم ةقود ةس اللاجهة ‏ لوقوا و سر هوق ل للاجفعة سل بالاعاواسر لووول لحطف لاقو للا عاد «قاه 2 “قم لادضاه 02 


ا 00 


ك0 


و ا ا 1 
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سح ود 


جع 


ساعن رسي 


عع رج رصم لتقا 


1١ 4‏ كتاب الحيض / باب (9؟) 


قوله: وعرفة». فيه المضاف محذوف أي: يوم عرفة في عرفات. 
ذكر استتنباط الأحكام منها: أن الحائض لا تهجر ذكر الله تعالى. ومنها: ما قاله 

الخطابي: أنهن يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم خلا أنهن لا يدخلن المساجد. وقال 
ابن بطال: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين» وشهود الجماعات» 
وتعتزل الحيض المصلىء وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم. قال النووي: 
قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء في العيدين غير ذوات الهيئات والمستحسنات» وأجابوا 
عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم» وقد صح عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: «لو رأى رسول الله عَيِلّهِ ما أحدث النساء بعده 
:لمنعهن المساجد كما منعت .نساء بني إسرائيل». 

وقال عياض: وقد اختلف السلف في خروجهنء فرأى جماعة ذلك حقاء منهم: أبو 
) بكر وعلي وابن عمر في آخخرين» رضي الله عنهم» ومنعهن جماعة؛ منهم: عروة والقاسم 
ويحيى ابن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف؛ وأجازه أبو حمتهيره ودبع كر ردي 
الترمذي:: وروي عن ابن المبارك: أكره اليوم خروجهن في العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن 
تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة؛ فإن أبى ذلك فللزوج, أن يمنعها. ويروى عن الثوري أنه 
كره اليوم خروجهن قلت: اليوم الفتوى على المنع مطلقاء ولا سيما في الديار المصرية. 
ومتها: أن بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين؛ وقال القرطبي: لا يستدل بذلك 
على الوجوب لأن هذا إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة بالاتفاق» وإنما المقصود التدرب 
على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام. وقال القشير ي: لأن أهل الإسلام 
كانوا إذ ذاك قليلين. 0 

ومنها: جواز استعارة الفياب للخروج إلى الطاعات» وجواز اشتمال المرأتين في ثوب 
واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تغالى. ومنها: أن فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى» 
وإن كانوا غير ذوي محارم متهن ومنها: قبول خبر المرأة. ومنها: أن في قولها: كنا نداوي» 
جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النبيء عَيْهِ وإن كان عليه الصلاة والسلام» لم يخبر 
بشيء من ذلك. ومنها: جواز النقل عمن لا يعرف :اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين 
مسكنه ودل عليه. ومنها: امتناع خروج النساء بدون الجلابيب. ومنها: جواز تكرار: بأبي» 
في الكلام. ومنها: جواز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك. ومنها: جواز شهود 
الحائض عرفة. ومنها: اعتزال الحيض من المصلىء واختلفوا فيه» فقال الجمهور: هو منع 
)| تنزيه وسببه الضيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاةء وإنما لم 
: يحرم لأنه ليس مسجداً. وقال بعضهم: يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها 
)| في المسجد لأنه موضع للصلاة» فأشبه المسجد. والصواب الأول. وقال الكرماني: فإن 
قلت: الأمر بالاعتزال للوجوبء فهل الشهود والخروج واجبان أيضاً؟ قل ت:ظاهر الأمر 
الوجوب. لكن علم من موضع آخر أنه ههنا للندب. وقال بعضهم: أغرب الكرماني فقال: 
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لذ 
كتاب الحيض / باب (14؟) “اهم 4 
الاعتزال وااجب والخروج مندوب قلت: لم يقل بوجوب الاعتزال وندبية الخروج من هذا 
ل 


الموضع خاصة حتى يكون مغرباًء وإنما صرح بقوله: إن الوجوب للأمر بالاعتزال» وأما ندبية 
الخروج فمن موضع آخر. 


مي ال ا 


باب إذَا حاضت فِي شَهْرٍ ثلاث حِيَضٍ وما يُصَدقَ قّ النْساءٌ ذ في الْحَيْضٍِ وَالْحَمْلٍ فيما 
80 ا 0 

أي: هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض» بكسر 
الحاء وفتح الياء: جمع حيضة. قوله: «وما يصدق» أي: وفي بيان ما يصدق النساءء بضم 
الياء وتشديد الدال. قوله: «في الحيض» أي : في مدة الحيض. قوله: «والحمل» وفي 
نسخة: «والحبل»» بفتح الباء الموحدة. قوله: «فيما يمكن من الحيض» يتعلق بقوله: 
«ويصدق». أي: تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض» ولهذا لم يقل: وفيما يمكن من | 


مويه جر لمعن جا 0ك وو نج لماجي تي 


لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل. قوله: «لقول الله» تعليل للتصديق» ووجه الدلالة | 
عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهارء فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة. ١‏ 
وروى الطبراني بإسناد صحيح عن الزهريء قال: بلغنا أن المراد بما خحلق الله في أرحامهن ١‏ 
الحمل أو الحيض» ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة» وله عللق الزوح العيدة ذا 1 
كانت له. وروي أيضاً يإسناد حسن عن ابن عمرء قال: لا يحل لها إذا كانت حائضاً أن تكعم ٠|‏ 
حيضهاء ولا إن كانت حاملاً أن تكتم حملها. وعن مجاهد: لا تقول: إني حائض» وليست ١‏ 
بحائض» ولا لبت بحائض وهي حائض» وكذا في الحبل. 9 


رص م 


يُذْكرُ عن عَلِيُ وَشْيحٍ إن امرأةٌ جاقث بِبَيْئَةٍ من بطائةٍ ألا مِمْنْ يُرْضَى دِينهُ أنها حاضّث 
تَلاَناْ في شَهْرٍ صُدَقَتْ 


رسع رس 


و لوس رس روط ع راسو رك ررم 


الكلام فيه على أنواع. 

الأول: أن علياً هذا هو ابن أبي طالبء» وشريحاً هو ابن الحارث - بالمثلثة ‏ الكندي 
أبو أمية الكوفي» ويقال: إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» أدرك النبي عَيْيلُه ولم يلقه 
استقضاه عمرء رضي الله تعالى عنه» على الكوفة وأقره من بعده إلى أن ترك هو بفسه زمن 
الحجاج» كان له مائة وعشرون سنة» مات سنة ثمانية وتسعين» وهو أحد الأئمة 

الغاني: أن هذا تعليق بلفظ التمريضء ووصله الدارمي: أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبيء قال: «جاءت امرأة إلى علي رضي الله تعالى 
عنهء تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: حضت في شهر ثلاث خيضء فقال علي لشريح: إقض 
بينهما. قال: يا أمير المؤمنين» وأنت شهنا؟ قال: إقض بينهما. قال: .إن جاءت من بطانة أهلها 
ممن يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها. ||! 


راف 


0 


3# 
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6 . وإلاً فلا. قال علي؛. رضي -الله. تعالى عنه: .قالون». ومعناه بلسات الروم: أحسدت”:ورواه ابن 
٠]‏ حزمء وقال: رويناه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: «أن علياًء رضي الله 
6 تعالى عنه» أتى برجل ظلق امرأته فحاضت ضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة» فقال 
)| علي لشريح: إقض فيها. فقال: إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطائة أهلها ممن 
6 يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطهر الذي هو الطمث؛ وتغتسل عند 
| كل قرء وتصلي :فية» فقد انقضت علتها. وإلا فهي كاذية. فقال علي بن أبي طالب: قالون». 
6 ومعناه: أصبت. قال ابن حزم: هذا نص قولها. انتهى. واختلف في سماع الشعبي عن علي 
: ابن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه, فقال. الدارقطني: ممع كله إلا حرفا كنا سيم غير 
4 وقال الحازمي: لم تثبت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي. وقال ابن القطان: منهم من 
| يدل بينه وبينه عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسنه محتملة لإدراك علي. وقال صاحب 
(العلويج): فكأن البخاري لمخ هذا في علي لا.في شريح؛ ا ا 0 
)| منهء فينظر في تمريضه الأثر عنهء على رأي من يقول: إنه إذا ذكر شيئاً بغير صيغة الجزم لا 
يكون صحيحاً عنده» وكأنه غير جيد, لأنه ذكر في العتمة. وذ كر عن أبي موسى: كنا 
نتناوب بصيغة التمريض» وهو سند صحيح عنده. 


.النوع الثالث: في معناه: ققوله: «إن جاءت» في رواية كريمة: «إن المرأة جاءت» 
بكسر النون «ببيئة من بطانة أهلها» أي خحواصها. وقال القاضي إسماعيل: ليس المراد أن 
تشهد النساء أت .ذلك وقعء:وإنا هو فيما ثرى أن يشهدن أن هذا .يكونء وقد كان: في :نسائهن 

وفيه نظرء لأن سياق هذا الحديث يدفع هذا التأويل» لأن الظاهر منه أن المراد أن يشهدن بأن 
ذلك وقع منهاء وكأن مراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه. ومذهب أبي حنيفة أن 
المرأة لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من سين يوما. وعن محمد بن الحسنء فيما 
حكاه. ابن حزم عنه أربعة تسن رما وعن أبي يوسف: تصدق في تسعة .وثلاثين يُوَها. 
قال ابن بطال::.وبه اقال. محمد بن العحسن: والتوري. وغن الشافعي: تصدق في ثلاثة وثلاثين 
يوماً. وعن أبي ثور: في سبعة وأربعين يوماً. وذكر ابن أبي زيد عن سحنون: أقل العدة أربعون 
000 1 


٠‏ التوع الرابع: في أن هذا الأثر يطابق الترجمة في اقوله: «وما يصدق النساء» إلى أجرهء 
لأن المراد: ما يصدق النساء فيما يمكن من المدة» والشهر يمكن فيه ثلاث حيض خصوصاً 
على مذهب مالك والشافعي فإن أقل الحيض عند مالك في حق العدة ثلاثة أيام» وفي ترك 
الصلاة والصوم وتحريم الوطء دفعة» وعند الشافعي في الأشهر إن أقله يوم وليلة» وهو قول 
أحمد: فإن قلت عندكم أيها الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام» قُلِمَ شرطتم في تصديقها بستين 
يوماً على مذهب أبي حنيفة؟ قلت: لأن أقل الطهر عندنا خمسة عشر يوماء فإذا اورت 
بانقضاء عدتها لم تصدق في أقل من ستين يوماء لأنه يجعل كأنه طلقها أول الطهر وهو 
خمسة غشرء وحيضها خمسة اعتباراً للعادة» فيحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث حيض. 


00000000 
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5 كتاب الحيضض / باب (55) هه؛ظ 


وقال عطاءٌ أَقرَاؤهَا ما كائث 
أي: عطاء بن أبي رباح, والأقراء جمع: قرع بضم القااف وفتحهاء معناه أقراؤٌها في 
زمن العدة ما كانت قبل العدة أي: لو ادعت فى زمن الاعتداد أقراء معدودة فى مدة معينة في 
شهر مثلأء فإن كانت معتادة بما ادعته فذاك» وإن ادعت فى العدة ما يخالف ما قبلها لم 
تقبل» وهذا الأثر المعلق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 


ويه قال إِبْرَاهِيمُ 
أي : يما قال عطاء قال إبراهيم يم النخعي» ووصله عبد الرزاق أيضاً عن أبي مسعر عن 
إبراهيم نححوه. 


وقال عَطاءً الْحَيْضٌ يَوْمُ الى خمس عَشْر 

هذا إشارة إلى أن أقل الحيض عند عطاء يوم» وأكثره خمسة عشرء يعني أقل الحيض 
يوم وأكثره خمسة عشرء وهذا المعلق وصله الدارمي بإسناد صحيح.ء قال: «أقصى الحيض 
خمسة عشر وأدنى الحيض يوم وليلة»». ورواه الدارقطني: حدّثنا الحسين حدّثنا إبراهيم حدّثنا 
النفيلي حدّئنا معقل بن عبد الله عن عطاء: «أدنى وقت الحيض يوم وأكثره خمسة عشر». 
وحدّثنا ابن حماد حدّثنا الحرمى حدّثنا ابن يحيى حفص عن أشعث عن عطاء. قال: «أكثر 
الحيض خمس عشرة). وقد اخدائن العلماء في أقل مدة الحيض وأكثرهء فمذهب أبي حنيفة: 
أقله ثلاثة أيام وما نقص عن ذلك فهو الجمافة وأكثره عشرة أيام. وعن أبي يوسف: أقله 
يومان والأكثر من اليوم الثالث» واستدل أبو حنيفة بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
«الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشرء فإن زاد فهي مستحاضة». 
رواه الدارقطني» وقال: لم يروه غير هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث» وبما روي عن أبي 
أمامة رضي الله عن أن النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «أقل الحيض للجارية البكر 
والشيب ثلاث. وأكثره ما يكون عشرة أيام, فإذا زاد فهي مستحاضة». رواه الطبراني 
والدارقطني» وفي سنده عبد انملك مجهولء والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث؛» ومكحول 
لم يسمع من أبي أمامة. وبما روي غن وائلة بن الأسمع قال: قال رسول الله عَيِلّه: «أقل 
الخيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام). رواة الدارقطني» وفي سنده تحماد بن منهال مجهول.» 
وبما روي عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله ع يقول: «لا حيض دون ثلاثة أيام, ولا 
حيض فوق عشرة أيام» فما زاد على ذلك فهي استحاضة. تعوضأ لكل صلاة إل أيام 
أقرائها. ولا نفاس دون أسبوعين» ولا نفاس فوق أربعين يوماً. فإن رأت النفساء الطهر دون 
الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد أربعين». رواه ابن عدي في (الكامل) وفي 
سنده محمد بن سعيد عن البخاري» وقال ابن معين: إنه يضع الحديث» ويما رواه أبو 56 


الخدري عن النبي علله قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثرة عشر وأقل ما بين الحيضتين 
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خمسة عشر يوما». ورواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) وفيه أبو داود النخعي واسمه 
سليمانء قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وبما روى أنس أن النبي عَلهِ قال: «الخيض 
ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة, فإذا جاوز العشرة فهي 
استحاضة». رواه ابن عدي وفيه الحسن بن دينار ضعيف. وبما روي عن عائشة» رضي الله 
عنهاء عن النبي َه قال: «أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث»» ذكره ابن الجوزي في 
(التحقيق)؛ وفيه حسين بن علوان» قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وأجاب القدوري في 
(العجريد) أن ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوجد فيه قادح» وضعف الراوي لا 
يقدح إل أن يقوي وجه الضعف. وقال النووي في (شرح المهذب): إن الحديث إذا روي من 
طرق ومفرداتها ضغاف يحتج بهء على أنا نقول: : قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة 
بطرق مختلفة كثيرة يقوي بعضها بعضاًء وإن كان كل واحد ضعيفاًء لكن يحدث عند 
الاجتماع ما لا بحدث عند الانفراد» على أن بعض طرقها صحيحة» وذلك يكفي للاحتجاج» 
خصوصاً في المقدرات» والعمل به أولى من العمل بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء 
مجهولةء ومع هذا نحن لا نكتفي بما ذكرناء بل نقول: ما ذهبنا إليه بالآثار المنقولة عن 
الصحابة» رضي الله عنهمء في هذا الباب». وقد أمعتا الكلام فيه في (شرحنا للهداية). 


وقال مُعْتَِرُ عَنْ أبيه سَأَلثُ ابنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَاةٍ ترى الم بَْدَ قُْئِهَا بحَمْسَةٍ أيَامٍ قال 


النّساهُ غلم بَلِك. 

معتمر هو ابن سليمان» وكان أعبد أهل زمانه» وأبو سليمان. بن طرحان» قال شعبة: ما 

رأيت أصدق من سليمان» كان إذا حدث عن النبي عََيِتُه يتغير لونه. وقال: شكه يقين» وكان 
يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخخرة. وابن سيرين هو محمد بن سيرين تقدم» ووصل هذا 
الأثر الدارمي عن محمد بن عيسى عن معتمرء قال الكرماني: قوله «بعد قرئها» أي: طهرها لا 
حيضها بقرينة لفظ الدم؛ والغرض منه أن أقل الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا؟. 


قلت: ليس المعنى هكذاء وإنما المعنى أن ابن سيرين سكل عن امرأة كان لها حيض معتاد؛ ثم 


رأت بعد أيام عادتها خحمسة أيام أو أقل أو أكثرء فكيف يكون حكم هذه الزيادة؟ فقال ابن 
سيرين: هي أعلم بذلكء يعني التمييز بين الدمين راجع إليهاء فيكون المرئي في أيام عادتها 
حيضاء وما زاد على ذلك استحاضة. فإن لم يكن لها علم بالتمييز: يكون حيضها.ما تراه إلى 


أكثر مدة الحيض. وما زاد: عليها يكون استحاضة. وليس المراد من قوله: بعد قرئهاء أي: 


طهرهاء كما قال الكرماني» بل المراد: بعد حيضها المعتادء كما ذكرنا. وقال صاحب 
(التلويح)» بعد ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين: وهذا يشهد لمن يقول: القرء الحيضء وهو قول 


أبي حنيفة. وقال السفاقسي: وهو قول ابن سيرين وعطاء وأحد عشر صحابياً والخلفاء الأربعة 


وابن عباس وابن: مسعود ومعاذ وقتادة وأبو الدرداء وآأن رضي الله تعالى عنهم وهو قول :ابن 


السسنيت 1 وابن جبير وطاوس والضحاك والتخمي والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي 
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06 - حدّئنا َحَمَدُ بن أبي رَجاءٍ قال حدّثنا أبُو أَسَامَةَ 5 قال سمغت هِشَّامَ بن 
عُرْوَةَ قال أخبرة ني أبي عن عائِضَة أن فايلِمة بنت أبي ميش سألتٍ الئْبيّ َيه قالث إِنّي 
أسْسَحاصُ قلا أَطَهُدٌ أفأدّع الصّلاةَ فقال: 0 إنَّ ذّلِكِ عَرْقْ ولكن دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيّام 
اليبِي كنتٍ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمْ اغْتَسِلِي وَصَلّي). [انظر الحديث: 7١778‏ وأطرافه]. 


وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة أنه عَيَلِله وكل ذلك إلى أمانتها وعادتهاء فقد يقل 
ذلك ويكثر على قدر أحوال النساء في أسنانهن وبلدانهن. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن أبي رجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم 
وبالمدء واسمه عبد الله بن أيوب الهروي» ويكنى أحمد بأبي الوليد» وهو حنفي النسب لا 
المذهبء مات بهرات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة الصديقة» 
رضي الله تعالى عنها. ٌْ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في مَوضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين 
هروي وكوفي ومدني: 1 

وقد ذكرنا أكثر بقية الأشياء في باب الاستحاضة وفي باب غسل الدم مستقصئ. 

قوله: «قالت:: بيان لقولها: «سألت»., ويروى: «فقالت»»ء بالفاء العفسيرية. قوله: 
«أستحاض» بضم الهمزة على بناء المجهول؛ كما يقال: استحيضت. ولم يبن هذا الفعل 
للفاعل؛ وأصل الكلمة من الحيضء والزوائد للمبالغة. قوله: «أفأدع؟» سؤال عن استمرار 
حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من 
الصلاة. قوله: «إن ذلك عرق». أي: دم عرق» وهو يسمى بالعاذل. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. فإن قيل: لا بد أن يكون بين كلامين متغايرين. أجيب: بأن معناه: لا تتركي 
الصلاة في كل الأوقات» لكن اتركيها في مقدار العادة. ولفظ: قدر الأيام» مشعر بأنها كانت 


معتادة. قوله: «دعي الصلاة» أي: اتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء مثلاً إن: 


كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام من أولهاء أو من وسطهاء أو من آخرها تترك الصلاة 
عشرة أيام من هذا الشهر, : نظير ذلك فإن قلت من أين كانت تحفظ فاطمة عدد أيامها التي 
كانت تحيضها أيام الصحة؟ قلت: لو لم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله يَرلَهُ: «دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء من الشهرء فائدة. وقد جاء في رواية أبي داود 
وغيره» في حديث أم سلمةٍ «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم 
لتستثفر بثوب ثم لتصلي». وجاء أيضاً في حديث فاطمة بنت أبي حبيش.ء رواه أبو داود 
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اللا ا يا م يك رك يي اي ترا كوي اي ا لي 


يع 0 وان ااي راسد وني تل وري ٠‏ جا اي سو رو لديف جوازت سنا وري سحا جاور رع طول تامدك لي عد 0 ال رول سعد وى سا رجو سات ا ال ل ا 


ريسب ريع 


-ٍ 


يحل ريعيء روعنة روسل 


رع 


ا ا 0 


ل 


ريصي ربعي راس 


0 


سول رمي راف 
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والنسائي» فقال لها النبي عَِلهِ: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة. وإذا كان الآخر فتوضئي. وصلي.ء فإنما ذلك عرق». فإن قلت: كيف 
كان الأمر فيمن لم تحفظ عدد أيامها؟ قلت: هذه مسألة مشهورة في الفروع؛ وهي أنها 
تحسب من كل شهر عشرة حيضها ويكون الباقي استحاضة» واحتج ج الرازي لأصحابنا في 
(شرح مختصر الطحاوي) بقوله عَيلتهِ: «قدر الأيام التي تحيضين فيهاه على تقدير أقل 
الحيض وأكثره: لأن أقل ما يتناوله اسم الأيام ثلاثة» وأكثره عشرة أيامء لأن ما دون الثلاثة لا 
تسمى أيامء ونقول ثلاثة أيام إلى عشرة أيام» ثم نقول: أحد عشر يوماً. 


0 باب الصّفْرَة والْكدرةٍ فِي غَْر ايام الْحَيِْضٍ 

أي: هذا باب في بيان الصفرة والكدرة اللتين تراهما المرأة في غير أيام حيضهاء 

يعني: لا يكون حيضاًء وألوان الدم ستة: |السواد والحمرة والصفرة والكدرة. والخضرة والتربية. 
أما 528 فهو اللون الأصلي للدم ذ عند غلبة السواد يضرب إلى السوادء» وعند غلبة 
الصفراء يضرب إلى الصفرة» ويتبين ذلك لمن اقتصنده؛ وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا 
راق» وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي (فتاوي قاضيحان): الصفرة تكون كلون 
القز أو لون البسر أو لون التبن» فالسواد والحمرة والصفرة حيضء والمنقول عن الشافعي في 
(مختصر المزني): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. واختلف أصحابه في ذلك 
على وجوه مذكورة في كتبهم. وأما الكدرة فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد» سواء رأت 
في أول أيامها أو في آخرهاء وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار. وأما الخضرة فقد اختلف 
مشايخنا فيهاء فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض يكون حيضاً. وإن رأتها في 
آخر الحيض واتصل بها أيام الحيض لا يكون حيضاًء وجمهور الأصحاب على كونها حيضاً 
كيف ما كان. وأما التربية فهي التي تكون على لون التراب» وهو نوع من الكدرة». فحكمها 
حكم الكدرة» وهي بضم التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الباء الموحدة وتشديد 
الياء آخر الحروفء ويقال: الترابية. وفي (قاضيخان): التربية على لون التربة. وقيل فيها: تربية 
على وزن تفعلة» من الروبة» وقيل تريبة .على وزن فعيلة» وقيل: تربية بالتشديد والتخفيف بغير 
همزة. 

3 حدائنا فقي بن سَعِيدٍ قال حدثنا ِسْمَاعِيل عن. أَيُوبَ عن مُحَكَدٍ عن أمّ 
عَطِيْةَ قات كنا لآ تعد الْكَدْرَة والصّفْرَة سّيعا شيعا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الصفرة ا في غير أيام الحيض ليس بشيء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قتيبة وقد تكرر ذكره. الفاني: إسماعيل بن أبي علية 
تقدم في باب حب رسول الله من الإيمان. الغالث: أيوب السختياني. الرابع: محمد بن 
سيرين. وقد تكرر ذكره. الخامس: أم عطية» قد مر ذكرها عن قريب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
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مواضع. وفيه: رواية من رأى أنس بن مالك عن الصحابية. وفيه: أنه موقوف» كذا قاله ابن 
عساكرء ولكن قولها: «كناء, يعني في زمن النبي عَْتُه أي: مع علمه بذلك وتقريره إياهن؛ 
وهذا في حكم المرفوع. 


ذكر من أخرجه غيرة: أخعز جه أو داود في الطهارة عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن زرارة. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب به. وقال المدني: رواه وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية» قال محمد بن 
يحيى: خبر وهيب أولاهما عندنا.. فإن قلت: ما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية 
إسماعيل أرجح لمتابعة معمر له عن أيوب» لأن إسماعيل أخفظ لحديث أيوب من غيره 
وَيجوو أن يكزت انوت عداسممة عن محمد وثاحيفية كليهننا: 

ذكر استنباط الأحكام: يستنبط منه أن الكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إذا كانت في 
غير أيام الحيضء وهو معنى قولها: (لا نعد الكدرة والصفرة شيئأ» أي: شيئاً معتداً به. وإنما 
قيدنا بقولنا: إذا كانت في غير أيام الحيضء لأن المراد من الحديث هكذا. ويوضحه رواية 
أبي داود عن أم عطية» وكانت بايعت النبي 2َرَلِهُ قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيئأة. وعلى هذا ترجم: البخاري» وصححه الحاكم. وعند الإسماعيلي: «كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيئاً في الحيض». وعند الدارقطني: «كنا لا نرى التربية بعد الطهر شيئا 
وهي الصفرة والكدرة»). وروى ابن بطال من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن حفصة: «كنا 
لا نرى التربية بعد الغسل شيئاً». 


قال الكرماني: فإن قلت: قد روي عن عائشة: «كنا نعد الكدرة والصفرة خيضاف فنا 
وجه الجمع بينهما؟. قلت: هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. قلت: حديث عائشة 
أخرجه ابن خزم بسند واه لأجل أبي بكر النهشلي الكذاب» ووقع في (وسيط الغزالي) ذكره 
له من حديث زينبء» ولا يعرف. وروى البيهقي حديث عائشة أنها قالت: «ما كنا نعد 
الكدرة والصفرة شيئء ونحن مع رسول الله عَيلهِ). قال: وسنده ضعيف لا يسوى ذكره؛ قال: 
وقد روي معناه عن عائشة بسند أمثل من هذاء وهو أنها قالت: وإذا رأت المرأة الدم فلتمسك 
عن الصلاة حتى. تراه أبيض كالقصة. فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصلء فإذا رأت بعد ذلك 
صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصلء فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل ولتصلٌ». وقال ابن بطال: ذهب 
جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته» فقال أكثرهم: 
الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة؛ وبعد أيام الحيض ليس بشيءء روي هذا عن 
عليء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي 
والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض 
حيضء وفي آخر الحيض حيضء وهو قول أبي ثور. وقال مالك: حيض في أيام الحيض 
وغيرهاء وأظن أن حديث أم عطية لم يبلغه. 


د رفع 


ات سود رع 
0 


اكاك امد 


م ربعي رت لت له ره 


- 
أ 


ته 


ره 


ابو ل ل ا ا ار ا يد 


ال 0 


مره 


يا»- 


د 


رع رصع ريه 


رج رق رضح رع را 


ال 
١‏ 


0< وات" 


ا 22" 


55 5 كتاب الحيضض / باب (1؟) 


1" - باب عزق الاسْتِحَاضّة 

أي: هذا باب في بيان عرق الاستحاضة:» وهو بكسر العين وسكون الراء» وقد ذكرنا 
أنه يسمى هذا العرق العاذل» وأراد بهذا أن دم الاستحاضة من عرق» كما صرح به في 
حديث الباب» وفي رواية أخرجها أبو داود: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة». 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على ذكر حكم الاستحاضة. 

نش فنك حدذثفا إِبْرَاهِيم بن ع الْمْنْذِرِ قال حَدّتنا مع* مع فال حدّثني ابن بي ِنْب 
عن ابن شهَابٍ عن غزؤة وَعن غعرة عن عايفة َذج الدئ مك أن م عبيمة لمفحِيصَت 
مع يده فعالث رسول الله عله عن ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أنْ تَْعَسِلَ فقالَ «هَذَا عرْفُ» فَكانتُ 

َْكسِلُ لكل صَلاة. 

مطابقته للترجمة. ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بضم اليم وسكون النون وكسر 
الذال المعجمة: الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة» سبق في أول كتاب العلم» 
ونسبته إلى حزام أحد الأجداد المنتسب إليه. القاني: معن بن عيسى القزازء بتشديد الزاي 
الأولى» مر في باب: ما يقع من النجاسات في السمن. الغالث: محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئبء بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» ومر في باب حفظ العلم. 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 1 عروة بن الزبير. السادس: عمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة العالمة» ماتت سنة ثمان وتسعين. السابع: عائشة 
الصديقة» رضي الله عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفيٍ رواية ابن شهاب: 
عن عروة وعن عمرة بواو العطف كلاهما عن عائشة» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي الوقت وابن عساكر: عن عروة عن عمرة عن عائشة» بحذف الواو» والمحفوظ إثبات 
الوا وأن ابن شهاب رواه عن شيخين: عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. وكذا أخرجه 
الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي ذئب. وكذا أخرجه من طريق عمرو بن الحارث وأبو 
داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري وعن عروة وعمرة. وأخرجه يباام أيضاً من 
طريق الليث عن الزهري عن عروة وحدهء وكذا من طريق إبراهيم بن سعدء وأبو داود من 
طزيق يوس» كلاهما عن الزعري عن عمرة وحدها. قال الدارقطني: هو صحيح من رواية 
الزهري عن عروة عن عمرة جميعاً. 

ذكر من أخرجه غيره: قال صاحب (التلويح): هذا حديث أخرجه الستة في كتبهم. 
قلت: أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأبو داو كيه عن يزيد يبنجالا 
ابن موهبء ثلاثتهم عن ليث به. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا فيه عن قتيبة به.. وقال 


امف روط رو ووو حر وسو وس امم وو رمه ميم ويا ركه ا ب بر و و رف وي ف ا رو حي ار ا ا 1 اك ا ا ا ا ا 
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الأوزاعي: عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. وأخرجه أبو داود أيضاً عن عطاء عن 
محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه عن ابن أبي ذئب بهء هكذا وقع في رواية اللؤلؤي عن 
أبي داود. وقال أبو الحسن بن العبد وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبي داود بإسناده عن 
عروة وعن عمرة عن عائشة. 

ذكر ما فيه مما يتعلق به من الفوائد: قولها: «أن أم حبسيبة» هي: بنت جحش أخت 
زينب أم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتها. وقال الواقدي والحربي: اسمها حبيبة» وكنيتها أم 
حبيب بغير هاءء ورجحه الدارقطني» والمشهور في الروايات الصحيحة: أم حبيبة» بإثبات 
الهاء» وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف, رضي الله تعالى عنه» كما ثبت عند مسلم من 
رواية عمرو بن الحارث» ووقع في (الموطأ): عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي 
سلمة «أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض...») 
الحديث؛ فقيل: هو وهمء وقيل: بل صوابء وإن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما كون 
اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي. وإنما كان اسمها برة فغيره النبي 
عله فلعله سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية» فأمن اللبس» ولها أعحت 
أخرى اسمها: حمنة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخره نون» وهي إحدى 
المستحاضات» وفي كتاب ابن الأثير: روى أبن عيينة عينة عل الرهزي عر ميرف عن عالضة انأ 
حبيبة أو حبيب» وعند ابن عبد البر: أكثرهم يسقطون الهاء» يقولون: أم حبيب» وأهل السير 
يقولون: المستحاضة حمنة» والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا مستحاضتان جميعاً. 
وقيل: إن زينب أيضاً استحيضتء ولا يصح. 

قوله: «سبع سئين» هو جمع للسنة على سبيل الشذوذ من وجهين: الأول: أن شرط 
جمع السلامة أن يكون مفرده مذكراً عاقلء وليست كذلك. والآخر: كسر أوله والقياس 
فتحه. قوله: «فأمرها أن تغتسل» أي: بأن تغتسلء وأن» مصدرية. والتقدير: فأمرها بالاغتسال. 
وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «فأمرها أن تغتسل وتصلي»» ثم إن هذا الأمر بالاغتسال مطلق 
يحتمل الأمر بالاغتسال لكل صلاة» ويحتمل الاغتسال في الجملة. وعن أبي داود رواية تدل 
على الاغتسال لكل صلاة» وهي: حدّئنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله عا فأمرها 
بالغسل لكل صلاة. وقال البيهقي: رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر 
الروايات عن الزهريء ولكن يمكن أن يقال: إن كان هذا مخالفة الترك فلا تناقض» وإن كان 
هذا مخالفة التعارض فليس كذلكء إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي عَلَهِ لها بالغعسل 
عند كل صلاة» وفي بعضها أنها فعاته هي. 

قلت: قد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثيرء قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي 
ولم أسمعه منه» عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: «استحيضت زينب 
بنت جحشء فقال النبي 2 الات كل صلاة») وقال أبو داود: رواه عبد الصمد عن 
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سليمان بن كثيرء قال: «توضئي لكل صلاة)». ثم قال أبو داود:. وهذا وهم من عبد الصمد» 
والقول فيه قول أبي الوليد» يعني قوله: توضئي لكل صلاة» وهم من عبد الصمد. قلت: ذكر 
هذا في حديث حماد أخرجه النسائي وابن ماجة. وقال مسلم في (صحيحه): وفي حديث 
حماد بن زيد حرف تركناهء وهي: «توضئي لكل صلاة». وقال النووي: وأسقطها مسلم لأنها 
مماانفرد به حماد. قلنا: لم ينفرد به حماد عن هشام» بل رواه عنه أبو عوانة» أخرجه 
الطحاوي في كتاب (الرد على الكرابيسي) من طريقه بسند جيدء ورواه عنه أيضاً حماد بن 
سلمة» أخرجه الدارمي من طريقه» ورواه عنه أيضاً أبو حنيفة. وأخرجه الطحاوي من طريق 
أبي نعيم وعبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيفة عن هشام. وأخرجه الترمذي وصححه من 
طريق وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشامء» وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: 
(اتوضئي لكل صلاة)2 وقد جاء الأمر أيضاً بالوضوء فيما أخرنجه البيهقي في باب المستحاضة 
إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى آخره. على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته وحفظه. لا سيما فى 
هشامء وليس هذا بمخالفة» بل زيادة ثقة وهي مقبولة لا سيما من مثله. وفي (التلويح): وقوله 
«فكانت تغتسل لكل صلاة» قيل: هو من قول الراوي ومعناه: تغتسل من الدم الذي كان 
يصيب الفرج إذ المشهور من مذهب عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها كانث لا ترى الغسل 
لكل صلاة» يدل على صحة هذا قوله عَيَلِله: «هذا عرق»., لأن دم العرق لا يوجب غسلا. 

وقيل: إن هذا الحديث منسوخ بحديث فاطمة: لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة بعد 
النبي عَيتَهِ وخالفت حديث أم حبيبة» ولهذا إن أبا محمد الإشبيلي قال: حديث فاطمة أصح 
حديث يروى في الاستحاضة. وقال الشافعي: إنما أمرها عَيِلَه أن تغتسل وتصليء وإنما كانت 
تغتسل لكل صلاة تطوعاً. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن 
شهاب أنه يَِكنَهِ أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيء فعلته هيء وإلى هذا ذهب 
الجمهورء قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة» لكن يجب عليها الوضوء إلا 
المتجيرة. وقال الخطابي: هذا الخبر مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرهاء 
وكيفية شأنهاء وليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة» وإنما هي فيمن تبتلى 
وهي لا تميز دمهاء أو كانت لها أيام فنسيتها وموضعها ووقتها وعددهاء فإذا كانت كذلك 
فإنها لا تدع شيعاً من: الصلاة» وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة» لأنه لا يمكن أن يكون 
ذلك الوقت .قد صادفه زمان انقطاع دمهاء فالغسل عليها عتد ذلك واجب. 


- باب الْمَراةٍ تَحِيض بَعْدَ الإقاضَةٍ 


.أي: هذا في بيان حكم المرأة التي تحيض بعد طواف الإفاضة؛ وهي التي تسمى 
أيضاً: 00 الزيازة» وهو من أركان 5 يعني هل تنفر وتعرك طواف الوداع؟ فالجواب: 


فقي ليع حرو ل رعق بر رع اوعس جرف ا لوووك برا و در ساق يهاه ررم برع و ريع ع ٠‏ راع رع ع د ل 
اق 
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وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق حكم المستحاضة: وفي هذا 
الباب حكم الحائض» فالحيض والاستحاضة من وادٍ واحد. 

كك حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنًا مالِكٌ عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر 
ابن مُحَمّدٍ بن عَهْرِو بن زم عن أبيهِ عن عَهْرَةَ بئتِ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ عن عائشة زَوْجٍ التي 
َيه انها قالث يسول الله َيه يا رسول اله إن صَفِيةٌ بشت مهي كد حاضث قال سول 
الله َه لَعَلّهَا تخبشنا أَلَمْ تَكُنْ طَافْتْ مَعَكُنٌ فقانُوا بَلَى قال فاخرجي. [انظر الحديث 


95؟ وأطرافه]. 


و سن وس و 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أن صفية إنما حاضت بعد طواف الإفاضة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنئيسي. الثاني: الإمام مالك بن 
أنس. الثالث: عبد الله بن أبي بكر المدني الأنصاري» قال الإمام أحمد: حديثه شفاء.مر في 
باب الوضوء مرتين مرتين. الرابع: أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء بفتح الحاء 
المهملة وسكون الزاي» ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله 
تعالى عنه. مر في باب كيف .يقبض العلم. الخامس: عمرة بنت عبد الرحمن» وهي 
المذكورة في الباب السابق» وعمرة خالته التي تربت في حجر عائشة» رضي الله تعالى عنها 
السادس: عائشة زوج النبي عَإلله. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد»ء وصيغة الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون غير عبد 
الله فإنه مصري ثم تنئيسي: وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعنعنة» وهم ما بين مالك وعائشة» 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحارث بن مسكينء وفيه في الطهارة عن محمد بن سلمة» كلاهما 
عن ابن القاسم عن مالك به. 

ذكر بقية الكلام: قوله: «إن صفية)» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء ‏ 
آخر الحروف: بنت حيي بضم الحاء المهملة وباليائين الآولى مفتوحة مخففة. والثانية 
مشددة» ابن أخطبء بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجسة وفتح الطاء المهملة بعدها باء 
موحدة» النضرية» بفتح التون وسكون الضاد المعجمة» من بنات.هارون أخي موسى عليهما 
الصلاة والسلام» سباها النبي َي عام فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء 
روي لها عشرة أحاديثء للبخاري واجد منهاء ماتت سنة ستين فى خلافة معاوية. قاله 
الواقديٌ: وقال غيره ماتت في خلافة علي» رضي الله تعالئ عنه؛ سنة ست وثلاثين. قوله: 
«لعلها تحبسنا» أي: عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت» ولعل» 
ههنا ليست للترجيء بل للاستفهام أو للتردد أو للظن وما شاكله. قوله: «طافت» أي طواف 


معد رع 
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الركن؛ وفي بعض النسخ: «أفاضت». أي: طافت طواف الإفاضة» وهو طواف الركن, لأنه 
يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة. قوله: «وقالوا»» أي: النساء ومن معهن 
من المحارمء وكذا قاله بعضهمء » وليس بصحيح لأن فيه تغليب الإناث على الذكور. وقال 
الكرماني: : أي قال: الناس؛ وال فحق السياق أن يقال: فقلن أو فقلنا قلت: الأوجه أن يقال: 
قالواء أي الحاضرون هناك» وفيهم الرجال والنساء. قوله: «قال فاخرجي» أي قال النبي عَلهِ: 
أخرجي) كذا هو في رواية الأكثرين بالإفراد في الخطابء وفي رواية المستملي 
والكشميهني: «فاخرجن»» بصيغة الجمع للإناث. أما الوجه الأول ففيه الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» يعني قال لصفية مخاطباً لها: اخ رجي أو يكون الخطاب لعائشة لأنها هي القائلة 
لرسول الله عَتهِ: إن صفية قد حاضتء فقال لها: اخرجي فإنها توافقك في الخروج. إذ لا 
يجوز لها تأخر بعدك؛ لأنها قد طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض. وفيه وجه آخر 
وهو: أن يقدر في الكلام شيء تقديره: قال لعائشة: قولي لها اخرجي. وأما الوجه الثاني فعلى 
السياق. ْ 

فإن قلت ما الفاء في قوله: فاخرجي؟ قلت: فيه أوجه: الأول: أن يكون جواباً: لأماء 
مقدرة) والتقدير: أما أنت فاخرجي كما يخرج غيرك. والغاني: يجوز أن تكون زائدة. 


. والثالث: يجوز أن تكون عطفاً على مقدر تقديره: إعلمي أن ما عليك التأخرء فاخرجي. وقال 


النووي في (شرح صحيح مسلم) ففي الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرهاء وأن الحائض 
تقيم له حتى تطهرء فإن ذهبث إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. انتهى. قلت: 
تبقى محرمة أبداً حتى تطوف في حق الجماع مع زوجهاء وأما في حق غيره فتخرج عن 
الإحرام. :وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت» فإن هجمت وطافت وهي حائض ففيه 
تفصيل: فإن كانت محدثةء وكان الطواف طواف القدوم» فعليها الصدقة عندنا وقال 
الشافعي؛ لا يعتد بهء وإن كان طواف الركن فعليها شاة» وإن كانت حائضاً وكان الطواف 
طواف القدوم فعليها شاة» وإن كان طواف الركن فعليها بدنة» وكذا حكم الجنب من 
الرجال والنساء. ش 
اك ب حدّقنا مُعَلَى بن أُسَدٍ قال حدّثنا وُمَيِبٌ عن عَبِدٍ اللهِ بن 
طَاوْسٍ عَنْ أبيه عنٍ ابن عَجاسٍ قال رُخخْصٌ لِلْحَائْضٍ أنْ تَثْفِرَ إِذا حاضَث * وكانّ ابنُ غُْمَرَ 
ُو في أوْلِ أفره إنها لا تَنهِئ نُمْ سَمِغمة يَمُولُ تَنْفِرُ إن رَسُولَ الله عله رَحْصٌ لَهُنٌ. 
[الحديث 559 طرفاه في: .]١75٠0 1١/58‏ [الحديث ٠.‏ ** - طرفه في: .]١755‏ 
ذكر هذين 0 عن ابن عباس وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم؛ إيضاحاً 
لمعنى الحديث السابق؛ ومعلى» بضم الميم وتشديد اللام: ابن أسد, مرادف: الليثء أبو 
الهيثم البصريء مات سنة تسع عشرة ومائتين. ووهيب: تصغير وهبء بن خالد أثبت شيوخ 
البصريين. .وعبد الله بن طاوس مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. قال معمر: ما رأيت ابن فقيه 


م ل ا ل ا ل ا لش قد سل 


مثل ابن طاووسء وأبوه طاووس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفرس» كان يعد 
عشرة وماثة. 


قوله: «رخص». بلفظ المجهولء والرخصة: حك يغبت على خلاف الدليل لعذر. ‏ 


قلت: الرخصة حكم شرع تيسيراً لنا. وقيل:هو المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. 
والعذر: هو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه. قوله: «أن تنفر». بكسر الفاء 
وضمهاء: والكسر أفصح. وكلمة: أن» مصدرية في محل رفع لأنه فاعل ناب عن المفعول؛ 
والتقدير: رخص لها النفورء أي: الرجوع إلى وطنها. قوله: دوكان ابن عمر يقول»: هو كلام 
طاوسء وهو داخل تحت الإسناد المذكور قوله: «في أول أمره»» يعني: قبل وقوفه على 
الحديث المذكور. قوله: «لا تنفره بمعنى: لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع. قوله: «ثم 
سمعته» أي قال طاووس: ثم سمعت ابن عمر يقول: تنفر» يعني ترجع بعد أن طافت طواف 
الركنء. أراد أنه رجع عن تلك الفتوى التي كان يفتيها أولاً إلى خلافها. قوله: «إن رسول الله 


َيه من كلام ابن عمر في مقام التعليل لرجوعه عن فتواه الأولى؛ وذلك أنه لما لم يبلغه 


الحديث أفتى باجتهاده. ثم لما بلغه رجع عنه. أو كان وقف عليه أولاً ثم نسيهء ثم لما 
تذكره رجع إليه» وإما أنه سمع ذلك من صحابي آخر رواه عن عن رسول الله عه فرجع إليه. 
قوله: «رخص لهن» أي: للحائض» وإنما جمع نظراً إلى الجنس. 


الكتتلت باب إذَا أت المُسْتَخَاضَة 5 الطؤد . 


أي: هذا باب في بيان أن المستحاضة إذا رأت الطهر بأن انقطع دمها تغسل وتصلي 
ولو كان ذلك الطهر ساعة: هذا هو المعنى الذي قصده البخاريء والدليل عليه ذكره الأثر 
المروي عن ابن عباس على ما يذكر الآنء وقال بعضهم: أي تميز لها دم العرق من دم 
الحيضء فسمى الاستحاضة طهراً لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيضء ويحتمل أن يراد به 
انقطاع الدم؛ والأول أوفق للسياق انتهى. قلت: فيه خدش من وجوه: الأول: أن كلامه يدل 
على أن دمها مستمرء ولكن لها أن تميز بين دم العرق ودم الحيضء والترجمة ليست كذلك» 
فإنه نص فيها على الطهر وحقيقته الانقطاع عن الحيض. والثاني: أنه يقول: فسمى دم 
الاستحاضة طهراًء وهذا مجازء ولا داعي له ولا فائدة. والغالث: أنه يقول: إن الاول أوفق 
للسياق» وهذا عكس ما ما قصده البخاريء بل الأوفق للسياق ما ذكرناه. 


قال ابن عَبّاسِ تَغْتَسِل وَمُصَلّي وَل سَاعَةٌ وَيَأتِيهَا رَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ. الصّلاةٌ أعظُمْ 


هذا إلآه ثر طبق الترجمة. ومراد يي يه ون هذاء وعن هذا قال. 


الداودي: معناة إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي» وهذا التعليق رواه أبو ' 


بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن خالد عن أنس بن سيرين عن ابن عباس به» والقائل 


عدذة الناري / ج 0/7 


ريع ريع رج لاس 


سخا متكة تت ته 


رت 


ري روا ريع 


ل ل مل ل لت 


وفك 


ع روسل رعسل روا معي 


ا ا د سر 
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المذكور آنفاً كأنه اشتبه حيث قال عقيب هذا الكلام: وهذا موافق للاحتمال المذكور أولاً. 
قوله: «تغتسل» معناه المستحاضة إذا رأت طهراً تغتسل وتصلي ولو كان ذاك الطهر ساعة. 
وفي بعض النسخ: «ولو ساعة من نهار»» ومن هذا يعلم أن أقل الطهر ساعة عند ابن عباس» 
وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر خمسة عشر يوماء وهو قول أصحابناء وبه قال الثوري 
والشافعي. وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما نعلمء وفي 
(المهذب): لا أعرف فيه خلافاً. وقال المحاملي: أقل الطهر خمسة عشر يوماً بالإجماعء 
ونحوه في (التهذيب). وقال القاضي أبو الطيب: أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر 
يوماً. وقال النووي: دعوى الإجماع غير صحيح؛ لأن الخلاف فيه مشهورء فإن أحمد 
وإسحاق لكر التحديد في الطهرء فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكونء وقال 
إسحاق توقية للقين العزهر اسعيية عكر حير ديس كال ان عي ا أما أقل الطهر فقد 
اضطرب فيه ل مالك وأصحابه. فروى ابن القاسم عنه عشرة أيام» وروى سحنون عنه ثمانية 
أيام» وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام» ورواه عن مالك رحمه الله. 
قوله: «ويأتيها زوجهاء أي: يأني المستحاضة زوجها يعني: يطؤهاء وبه قال جمهور الفقهاء 


وعامة العلماء رمع من ذلك قوم» وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 


«المستحاضة لا يأتيها زوجها». وهو قول إبراهيم الدخعي والحكم وابن سيرين والزهري. وقال 
الزهري: (إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة» وحجة الجماعة أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع 
الصلاة والصوم؛ فوجب أن لا يمنع الوطءء وروى أبو داود في (ستنه) من حديث عكرمة» 
قال: وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاهاه. أي: يجامعها. ورواه البيهقي أيضاء 
وروى أبو داود أيضاً عن عكرمة عن جمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة» وكان زوجها 
يجامعها». وقال الحافظ ركن الدين: في سماع عكرمة عن أم حبيبة وحمنة نظرء وليس 
فيهما ما يدل على سماعه منهما. قوله: «إذا صلت». ليس له تعلق بقوله: «ويأتيها زوجها». 
بل هي جملة مستقلة ابتدائية جزائية» وفي جوابها وجهان: الأول: على قول الكوفيين: جوابها 
ما تقدمهاء وهو قوله: «تغتسل وتصلي». والتقدير على قولهم: المسةبحاضة إذا صلت يعني 
إذا أرادت الصلاة تغتسل وتصلي. الوجه الثاني: على قول البصريين: إن الجواب محذوف 
تقديره: إذا صلت تغتسل وتصلي. قوله: «الصلاة أعظم» جملة من المبتدأ والخبرء كأنها 
جواب على سؤال مقدر بأن يقال: كيف يأني المستحاضة زوجها؟ فقال: الصلاة أعظمء أي: 
أعظم من الوطء. فإذا جاز لها الصلاة التي هي أعظم.ء فالوطء بطريق الأولى. وقال بعضهم 
قوله: «الصلاة أعظم» الظاهر أن هذا بحث من البخاريء وأراد به. بيان الملازمة أي: إذا 
جازت الصلاة فجواز الوطء أولى. قلت: قوله: وأراد به بيان الملازمة أخخذه من الكرماني. 
606 ل حدثقا أَحْمَدُ بن يُونْسَ عَنْ زُمَيِرٍ قال حذثنا هِشَامٌ عن عزوةَ عن عائضَة 


قالث قال النبئ عَكِهِ: «إذًا أقبلتٍ الْحَيْصَةٌ فدَعي الصَّلاةَ وإِذَا أَذْبَرَتْ فاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ 
وصَلّي)ه. [انظر الحديث 7١8‏ وأطرافه]. 


عا رخ د م لاط ا ا ا 


قحف يوق سيد الو ع0 


وجه مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: باب إذا رأت المستحاضة الطهرء باب 
في بيان حكم الاستحاضة إذا رأت الطهرء كما ذكرناه. والحديث دل على حكمها من 
وجوب الصلاة عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهرء والحديث مختصر من حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش المصرح فيه بأمر المستحاضة بالصلاة» وقد تقدم في باب المستحاضة. 
وزهير في هذا الإسناد هو: زهير بن معاوية. قوله: «فدعي» أي : أتركي: 


9 باب الصّلاة عَلَى النْفْسَاءِ وَسُنْتَا 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على النفساء وبيان سنتها. أي: بيان سنة الصلاة عليها. 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكو البخاري' قضه بهذه العرجمة أن النفساكء وإن كاتك لا 
تصليء إن لها حكم غيرها من النساءء أي: في طهارة العين لصلاة النبي َيه عليهاء قال: 
وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموتء لأن النفساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم الملازم لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. 
وقال ابن المنير: ظن الشارح - أراد به ابن بطال - أن مقصود الترجمة التنبيه على أن النفساء 
طذاغرة العين لا نحسة: لأآن النبي» » عله صلى عليهاء وأوجب لها بصلاته حكم الطهارة» 
فيقاس المؤمن الطاهر مطلقاً عليها في أنه لا ينجس» وذلك كله أجنبي عن مقصوده. والله 
أعلم. وإنما قصد أنهاء وإن ورد أنها من الشهداءء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداءء وقال 
ابن رشيد: أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة» لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل 
فيها ينبغي أن يكون محكمماً بطهارته. فلما صلى عليهاء أي إليهاء لزم من ذلك القول 
بطهارة عينها. قلت: كل هذا لا يجديء والحق أحق أن يتبع» والصواب من القول في هذا: 
أن هذا الباب لا دخعل له في كتاب الحيض» ومورده في كتاب الجنائزء ومع هذا ليس له 
مناسبة أصلة بالباب الذي قبلهء ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وقول ابن بطال: إن 
حكم النفساء مئل حكم غيرها من النساء في طهارة العين لصلاة ة النبي عله عليها مسَلّم 
ولكنه لا يلائم حديث الباب» فإن حديث الباب في أن النبي عَْقُهِ صلى على النفساءء وقام 
في وسطهاء وليس لهذا دخل في كتاب الحيض. وقول ابن المنير» أبعد من هذاء لأن مظنة 
عادر يباب الحهيد وليس له دخل في كتاب الحيض. وقول ابن رشيد أبعد من الكلء 
لأنه ارتكب أموراً غير موجهة. الأول: أنه شرط أن. يكون المستقبل في الصلاة طاهراء فهذا 
فرض أو واجب أو سنة أو مسعحب؟. والغاني: ارتكب مجازاً من غيزر داع إلى ذلك. 
والثالث: ادعى الملازمة» وهي غير صحيحة على ما لا يخفنى علئ: المتأمل. 

7 2 حدّئنا أَحْمَدُ بن أبي سُرَيْج قال درن سَبِابَةٌ قال أخجرنا سُعْبَةٌ عن 

مسين الْمعلّمٍ عن ابن بُرندَة عن سَغرة بن مجندذب أن امرأة ماد نَتْ في بَطْنٍ فَصَلَى عَلَّيِهَا 
0 عق قَقَامَ وَسَطَهًا. [الحديث 787 طرفاه في: 181 .]١73713‏ 
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0 عنهف. وأبو 2 أسمه: موت وهو بضم السين المهملة وبالجيم. الفاني: شبابة, 

بفتح الشين المعجمة و تخفيف البائ ين الموحدتين: ابن سوارء بفتشح السين المهملة وتشديد 
7 0 ين 3 الا وتخفيف اراي اي 0 من 0 مات سنة 
في 5 من ا 93 يحب 0 التخاضس. : عبد اله بن بريدةء» بضم الباء الو وفتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملنين وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره باء موحدة: الأسلمي المروزي التابعي 
المشهور» وقال الغساني: قد صحف بعضهم» فقال: هو خصيب بالخاء المعجمة المفتوحة. 
السادس: سمرة بن جندب» بضم الجيم وفتح الدال وضمها: ابن هلال الفزاري» روي له مائة 
حديث وثلاثة وعشرون حديثاء للبخاري منها أربعة» وكان زياد استخلفه على الكوفة ستة 
أشهزء ؤعلى البصرة ستة أشهن مات سنة تسع وخمسين. قال الغساني: ومنهم من يقول: 
بعضها. 2 

ذكر لطائف إسناده فيه: المحديث بصيغة المجمع في موضيع واحدء وفيه الإخبار 
بصيغة الجمع في الموضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين رازي: 
وهدائني وبصري ومروزي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسدد. ‏ 
وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحيى بن يحيى» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن 
حجر وعن ابن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد به. وأخرجه الترمذدي فيه عن علي بن 
حجر به. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به. وعن حميد بن مسعدة وعن سويد بن 

ذكر لغاته ومعناه: قوله: «أن امرأة» هي: أم كعبء سماها مسلم في رواية من طريق 

عبد الوارث عن حسين المعلم» وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. قوله: «ماتت في 
بطن» كلمة: فيء ههنا للتعليل» كما في قوله: عَلَه: دإن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها). وكما في قوله تعالى: «إفذلكن الذي لمت لمتنني فيه» [يوسف: 37؟] والمعنى: ماتت 
لأجل مرض بطن» كالاستسقاء ونحوه. ولكن قال ابن الأثي ثير: الأظهر ههنا أنها ماتت في 
نفاسء لأن البخاري ترجم عليه بقوله: باب الصلاة على النفساء. وقال الكرماني: قال التيمي: 
قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن المراد بقوله: «ماتت في بطن» ماتت في 
الولادة. فوضع الباب على باب الصلاة على النفساء. ومعنى: ماتت في بطن» ماتت مبطونة. 
روى ذلك مبيناً من غير هذا الوجه ثم قال: أقول: ليس وهماً لأنه قد جاء صريحاً في باب 
الصلاة على النفساءء إذا ماتت في نفاسها في كتاب الجنائزء وفي باب أين يقوم الإمام من 


بع رعس بره د لع ا ا ل ال ل ل رعسو ريصي ربعي رعسل ربعي رعس رطم مم م الت ال ال ل 
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المرأة» عن سمرة بن جندبء قال: وصليت وراء النبي عَيْييُهُ على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها 
وسطها»» فالترجمة صحيحة والموهم واهم. انتهى. وقال بعضهم: قوله: «ماتت في بطن» 
أي: بسبب بطن يعني الحمل. ثم قال ما قاله التيمي؛ ثم أجاب عنه بما أجاب به الكرماني» 
ونسب الجواب إلى نفسه» بقوله: قلت: بل الموهم له واهم إلى آخر ما قاله الكرماني. 


قلت: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديثان أحدهما في التي ماتت 
في بطن, والآخر في التي ماتت في نفاسهاء ويكون الوهم في استعمال معنى الحديث الثاني 
الذي فيه التصريح بالنفاس في معنى الحديث الأول الذي فيه التصريح بالبطن؟ قوله: «فقام 
وسطها) يعني: قام محاذياً لوسطها. قد ذكرنا الفرق بين الوسط بالسكون وبين الوسط 
بالتحريك» وجاء ههنا كلاهماء وضبطه ابن التين بفتح السين» وضبطه غيره بالسكون. وفي 
رواية الكشميهني: «فقام عند وسطهاء فمن انخحتار المح يقول: إنه اسم» ومن الختار السكون 
يقول إنه ظرفء ولا يقال بالسكون إلا في متفرق الأجزاء: كالناس والدواب» وبالفتح فيما 
كان متصل الأجزاء كالدار. 


ذكر ما يستنبط منه وهو أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطها. قال الخطابي: 
اختلفوا في موقف الإمام من الجنازة» فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرجل 
بحذاء صدره. وقال أصحاب الرأي: يقوم منهما بحذاء الصدرء وفي (المغني): لاا يختلف 
المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند صدر الرجل وعند منكبيه وحذاء 
وسط المرأة. وروى حرب عن ابن حنبل كقول. أبي حنيفة» فقال: رأيت أحمد صلى على 
جنازة فقام عند صدر المرأة. وفي (الميسوط): وأحسن مواقف الإمام من الميت بحذاء 

الصدر. قال في (جوامع الفقه): هو المختار» واختاره الطحاوي» وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يقوم بحذاء وسط المرأة» وبه قال ابن أبي ليلى» وهو قول النخعي. وفي (البدائع): 
وروى الحسن عنه في كتاب الصلاة أنه يقوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة. قال: 
وهو قول ابن أبي ليلى. وفي (المبسوط): الصدر هو الوسطء فإن فوقه يديه ورأسه وتحته 
بطنه ورجليه. وفي (التحفة) و(المفيد): المشهور من الروايات عن أصحابناء في الأصل 
وغيره» أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدرء وعن الحسن جذاء الومكقة مهما إلا أنه 
يكون في المرأة إلى رأسها أقرب» وعن أبي يوسف أنه: يقف بحذاء الوسط من المرأة وحذاء 
الرأس من الرجلء ذكره في (المفيد) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وفي ظاهر الرواية» 
قالا: يقوم منهما بحذاء صدرهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطهء ومن المرأة عند 
منكبيهاء إذ الوقوف عند أعالي المرأة أمثل وأسلم. وقال أبو علي الطبري من الشافعية: يقوم 
الإمام عند صدرهء واختاره إمام الحرمين والغزالي» وقطع به السرخحسي. قال الصيدلاني: وهو 
اختيار أثمتنا. وقال الماوردي: وقال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره» وهو قول الثوري. 
وقال البغداديون عند رأسهء وقالوا ليس في ذلك نص» وممن قاله: المحاملي في (المجموع) 
و(التجريد) وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين إمام الحرمين. 
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؟ ‏ باب 
أي: هذا باب إن قرىء بالتنوين» وإلاً فبالسكونء لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد 
والغر كيب» ولما كان حكم الحديث الذي في هذا الباب خلاف حكم حديث الباب الذي 
قبله» فصل بينهما بقوله: باب» ولكنه ما ترجم لهء وهذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 
الأصيلي وغيره لم يذكر لفظ باب» بل أدخل حديث ميمونة ة الآتي ني الباب الذي قبله. 
ووجه مناسبة ذكر حديث ميمونة فيه هو التنبيه والإشارة إلى أن عين الحائض والنفساء 
طاهرة» لأن ثوب النبي يَرَلِه كان يصيب ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء إذا سجد وهي 
حائضء ولا يضره ذلكء» فلذلك لم يكن يمتنع منه مَل 
ا حدّثفا الْحَسَنُ بن مُذْرِكِ قال حدّثتا يَحْصَى بن حَمَادٍ قال أخبرنا أبو 
عَوَانة اسْهة الوَضّاحُ سٌِْ كتابه قال أخبرنا سُلَيمانُ السَّيَِانَيُ عن عَبِدِ الله بن سَدَّادٍ قال شيعت 
خالهي مَيِمُونَة رَوْجَ التّبِيَ 1 أنّهَا كات تَكُونُ حائضاً لآ تُصَنْي وَهيٍ مُفْعرِشَةٌ بِحِذَاءٍ 
تجدٍ رسول ام وَهوَ يُصَلّي عَلَى مُهرته إِدَا سَجد أصَائَبي بَعْضُ لَوْبه. [الحديث 
90م - أطرافه في : هلال ارك لاايى ملم]. : 
لم يذكر ترجمة لهذا الحديثء لأنه ذكر قوله: باب» كذا مجرداًء لأنه بمعنى فصلء 
فلا يحتاج إلى ذكر شيء. وأما على الرواية التي لم يذكر فيها لفظ باب فوجهه ما ذكرناه 
الآن. 
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: الحسن بن مدرك» بضم الميم من الإدراك أبو علي 
السدوسي الحافظ الطحان البصري. الثاني: يحبى بن حماد الشيباني» ختن أبي عوانة» مات 
سنة خمس عشرة ومائتين. الغالث: أبو عوانة بفتح العين واسمه الوضاحء وقد تكرر ذكره. 
الرابع: سليمان بن أبي سنان فيروز أبو إسحاق الشيائي. الخامس: عبد الله بن شداد بن 
الهاد, تقدم ذكره. السادس: ميمونة بنت الحارث ذمج الببني عله وهي خالة عيد الله بن 
شداد لأن أمه سلمى بنت عميس أخت لميمونة لأمهاء أي : أخحت أنخحيها فية. ٠‏ 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحدء وهو قوله: أبو عوانة. وفيه: العنعنة في موضع واحدء وفيه 
السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوني ومدني. وفيه: رواية البخاري من صغار 
شيوخهء وهو الحسن المذكورء والبخاري أقدم منه سماعاً. وروى البخاري عن يحيى بن 
حماد أيضاً شيخ الحسن المذكورء والنكتة فيه أن هذا الحديث قد فات البخاري عن شيخه 
يحبى» فرواه عن الحسن لأنه عارف بحديث يحيى بن حمادء وفيه: الإشارة إلى أن أبا عوانة 
حدث بهذا الحديث؛ من كتابه» تقوية لما روي عنهء قال أحمد: إذا حدث أبو عوانة من 
كتابه. فهو أثبت» وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم وقال أبو زرعة: أبو عوانة ثقة» إذا حدث 
من الكتاب» وقال ابن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من هشيم. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسدد. 
وعن عمرو بن زرارة» وعن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى» وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون عن خالد به. وأخرجه ابن 
ماجة عن ابن أبي شيبة به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «أنها». أي: أن ميمونة. قوله: «كانت تكون» فيه ثلاث 
أوجه: أحدها: أن يكون أحد لفظي الكون زائداً كما في قول الشاعر: 

ش 0 ١‏ ل ل ل ل 1 ا 

فلفظ: كانواء زائد» و: كرام» بالجر صفة: لجيران. الثاني: أن يكون في: كانت» 
ضمير القصة وهو اسمهاء وخبرها. قوله: «تكون حائضأ» في محل النصب. الثالث: أن يكون 
لفظ: تكونء بمعنى: تصيرء في محل النصب على أنها إسم: كانت» ويكون الضمير في 
كانت راجعاً إلى ميمونة» وهو اسمها. وقوله: «حائضا)» يكون خبر تكون التي بمعنى: تصير. 
قوله: «لا تصلي» جملة مؤكدة. «لقوله حائضاً» وأعرب الكرماني: لا تصلي صفة لحائضاً 
في وجهء وفي وه أعرية بعالا وأعرب: لا تصلي خبراً لكانت» والتحقيق ما ذكرناه. قوله: 
«وهي مفترشة») جملة إسمية وقعت حال يقال: افترش الشيء. انبسط» وافترش ذراعيه. 
بسطهما على الأرض. قوله: «بحذاء». بكسر الحاء المهملة وبالمد بمعنى: إزاء. قوله: 
«مسجد رسول الله يِه أي: موضع سجوده في بيته» وليس المراد منه المسجد المعروف 
المعهود. قوله: «على خمرته)). بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: وهي سجادة صغيرة 
تعمل من سعف النخلء» تنسج بالخيوط» وسميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر 
الأرض وبردهاء وإذا كانت كبيرة بننيت حضيراً. قولة: «أصابني بعض ثوبه» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول. فإن قلت: ما محلها من الإعراب؟ قلت: النصب على الحال» وقد 
علمت أن الجملة الفعلية الماضية المثبتة إذا وقعت حالاً تكون بلا: واوء فافهم. 

ذكر استنباط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على أن الحائض ليست بنجسة لأنها لو 
كانت نجسة لما وقع ثوبه يِه على ميمونة وهو يصليء وكذلك النفساء. ومنها: أن 
الحائض إذا قربت من المصلي لا يضر ذلك صلاته. ومنها: ترك الحائض الصلاة. ومنها: 
جواز الافتراش بحذاء المصلي. ومنها: جواز الصلاة على الشيء المتخذ من سعف النخلء 
سواء كان كبيراً أو صغيرًء بل هذا أقرب إلى التواضع والمسكنة» بخلاف صلاة المتكبرين 
على سجاجيد مثمنة مختلفة الالوان والقماش. ومنهم. من ينسج له سجادة من حريرء فالصلاة 
عليها مكروهة» وإن كان دوس الحرير جائزا لأن فيه زيادة كبر وطغيان. 

كمل بعون الله تعالئ وإعانته الجزء الثالث من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
للإمام العيني» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع ومطلعه كتاب التيمم 
وفقنا الله عز وجل لإ كماله فإنه ولي التوفيق 


رفع رمب ب 


امي رمعي رسع راسد 


لصحم 


عي ع مع 


ررس رع رع سك 


ايد ا 7 


يد راسي رك كد الا ا 


مياه 


7 


ا 


ا ا ا 


الم 


و 
صصح الخاري 


َأَلِيٍ 
الما العامة دوا لد ايحَككوْد بن أحَدَالْميٍ 
م م 
ضر وه 
عب ءال دجمو دصر 


طيعة خبريرة ة مرفةأ اكلب وارسراي را منصاديث 
الاير فريس دذلقاظ ا حرث الدبو يالديضٍ 


لوعزء الرابع 
المحتوى : 
كنا باتو كنا مب الصدلة 
من فريك 570 الاريك كن 


م خسوا عقت 
لنشركتب ال تَقِوَ بجهاعة 


دار الكنب العلمية 


بيرويت ‏ لسنان 


ك3 


© غطع ام لإمه © 
لعبمعدع"م كغطعت اام 
5 ع265 كازمءل دناه[ 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
لصاو الك العلمية بيروت ‏ لبتان 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمةأوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 

برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطياً. 


بإط وعغطونظ علالوناءعع 
8ه - انمزع8 طاولاتم ادام طمغم»|-الم ,103 


عط برهم مواغدء أاطيام ذلطع غه ععهم ملح 
لإصج مأ لعغباطصؤذال ,لععنلمممع ,لعغداكموة 
2 3 دأ لم50 عنه ركموعمم بإمج لط عنه محكره؟ 
عا أناهطعأ/لا رصعؤدبرو لوعامعمم مه عكؤ 
عاو تاطيام عاط غه مهأكستصطمععم معم كين ممم 


ة ذاتوداءعاع وعتمعرط 
ممطنا - طابمعرع8 اهلام |أ-ام طمغه»ا|- الم :02 


عاأعن ل !ألما عصممكععم عنبام 3 عتلمععمز غدع || 
عل رع«أنلوع نعل مععألة'ل عأوعمر ناه 
5ق "الا "اع 5أيعمع'ل رع أممعمغملام 
لاغ "الاعغ53 لمعه ,لط © ,عناع بوذ 1ل 
رعااع هم ناه ععغ لمع رعؤلمءة ممععيلممم 
“لاع أل8"'! عل عغأمعأد موأعوداعمغباج'! دمدد 


الطبعة الأولى 
اذاه 1١١1م‏ 


حأ الكت العلمية 
بيروت ‏ لبنان 


رمل الظريف؛ شاع البحتريء؛ بناية ملكارت 
هاتف وفاكس : 54844" ه* "511‏ 0147خل” ١(‏ لكة) 
صندوق بريد ١١.5475 ٠:‏ بيروت لبنسان 


طدلاتوم | أ-ام طمغهكا-الم 232 
«ممممطع ا - أنرزع8 
خوماط عذا ,موا غممعلا"! بعد لإممعامة ,زمه - الح اعمجه 
)96١ ١( 37.85.42 - 36.61.35 - 8‏ 00 : عوط 8 .أه1 
مممةطعا - غنماع8 9424 - ١١‏ :عرمقة.0م 


طقلاتص|أ-لم طمغه؟ا-الم ,دا 
5 «مطأ - طانم يرع8 
مقط عم | تعهمااعا"! .هما ,لإممعطام8 علظ ,مدت -لخ اعم3م 
١( 37.85.42 - 36.61.35 - 8‏ 961) 00 : عروع 8 .61 
موطنا - طمتنمرع8 9424 - ١|‏ :م8 


١ ١ ااا‎ 
782745112 8 


- 2269 - 1 745 - 2 لزقهة1 


لدام» .1ه لز تدر اا اد بمصبيي//: مقط 


نمع لطدلالمراة لد 6ذة21ك :اتهمدعء 
دنع طهلزأمر اا لهسو ه1ما 
لمزم طه لاتحم اا افع دنامل قط 


سحو اله احم لبعز 
7 كتاب التيمم 


الكلام فيه على وجوه. الأول: أن قبله «بسم الله الرحمن الرحيم» في رواية كريمة 
وفي رواية أبي ذر بعده. وتقديم البسملة على الكتاب ظاهر للحديث الوارد فيه, وأما تأخيرها 
عن الكتاب فوجهه أن الكتب التي فيها التراجم مثل السورء حتى يقال سورة كذا وسورة 
كذاء والبسملة تذكر بعدها على رأس الأحاديث» كما تذكر على رؤوس الآيات ويستفتح 
بها. 

الغاني: وجه المناسبة بين هذا الكتاب والكتاب الذي قبله أن المذكور قبله أحكام 
الوضوء بالماء» والمذكور ههنا التيمم» وهو خلف عن الماءء فيذكر الأصل أولاً ثم يذكر 
الخلف عقيبه. 

الغالث: في إعرابه: وهو مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: هذا كتاب 
اليتمم, والإضافة فيه بمعنى: في» أي: هذا كتاب في بيان أحكام التيمم» ويجوز نصب 
الكتاب بعامل مقدر تقديره. خذء أو: هاك كتاب التيمم. 

الرابع: في معنى التيمم: وهو مصدر تيمم تيمماً من باب التفعل» وأصله من الأم 
وهو: القصد. يقول أكَه يؤمه أ إذا قصده. وذكر أبق #تتحمك في الكتاب (الواعي) : يقال: أم 
وتأمم ويمم وتيمم بمعنى واحدء والتيمم أصله من ذلكء لأنه يقصد التراب فيعمسح به. وفي 
(الجامع) عن الخليل: التيمم يجري مجرى التوخي تقول: تيمم أطيب ما عندك فأطعمنا 
منهء أي: توخاه. وأجاز أن يكون التيمم العمد والقصد. وهذا الاسم كثر حتى صار إسماً 
للتمسح بالتراب. قال الفراء: ولم أسمع: يممت بالتخفيفء وفي (التهذيب) لأبي منصور: 
التيمم التعمد» وهو ما ذكره البخاري في التفسير في سورة المائدة» ورواه ابن أبي حاتم وابن 
المنذر عن سفيان. قلت: التيمم في اللغة: مطلق القصدء قال الشاعر: 

ولا أدري إذا ممت أرضااً أرهة سبي الصحا نئي 

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة. وهو مسح اليدين 
والوجه لاستباحة الصلاة وامتثال الأمر. 

الخامس: الأصل فيه الكتاب» وهو قوله تعالى: «إفتيمموا صعيداً طيباً» [النساء: *4» 
والمائدة: 5] والسنة وهي أحاديث الباب وغيره» والإجماع على جوازه للمحدث وفي 
الجنابة أيضاًء وخالف فيه عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والأسود كما نقله ابن 
حزم» وقد ذكروا رجوعهم عن هذا. 

السادس: أن التيمم فضيلة خصت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم. 

وَقَوْل الله تَعَالَى: مإفْلَع تَجِدُوا ماءً فَتَيَكُمُوا صَعِيداً طَيباً فافسحُوا يَوجوهِكم يكم 

و 


ً ا كتاب التيمم/ باب )١(‏ 
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وقع في رواية الأصيلي: قول الله» بلا: واو» فوجهه أن يكون مبتدأ وخبره هو قوله: 
فلم تجدوا» [النساء: 1 المائدة: 6]» والمعنى: قول الله نشأن التيمم هذه الآية» وفي رواية 
غيره بواو العطف على كتاب التيمم.ء والتقدير: توفي بيان قول الله تعالى «وفلم تجدوا». 

وقال بعضهم: الواو استكنافية» وهو غير صحيح لأن الاستئناف جواب عن سؤال مقدر وليس 
لهذا محل ههناء فإن قال: هذا القائل: مرادي الاستغناف اللغوي. قلت: هذا أيضاً غير 
صحيح, لأن الاستغناف في اللغة الإعادة ولا محل لهذا المعنى ههنا. فافهم. قوله: «فلم 
تجدوا ماء» القرآن هكذا في سورة النساء والمائدة» ورواية الأكثرين على هذا وهو الصواب» 
وفي رواية النسفي وعبدوس والحموي والمستملي: «فإن لم تجدوا)ء ووقع التصريح به في 
رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في قصتها 
المذكورة. قال: فأنزل الله آية القيمم: فإن «إلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» [النساء: 
4» والمائدة: >] الحديثء والظاهر أن هذا وهم من حماد أو غيره» أو قراءة شاذة لحماد. 
قوله: «صعيداً طيباً» أي أرضاً طاهرة. قال الأصمعي: الصعيد وجه ار فعيل بمعنى 
مفعول؛ أي: .مصعود عليه. وحكاه ابن الأعرابي» وكذلك قاله الخليل وثعلب. وفي 
(الجمهرة): وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ, هذا قول أبي عبيدة. وقيل: وهو 
الظاهر من وجه الأرض. وقال الزجاج في (المعاني): الصعيد وجه الأرض ولا تبالي أكان في 
الموضع تراب أم لم يكنء لأن الصعيد ليس اسماً للتراب» إنما هو وج الأرض تراياً كان أو 
صخرا لا تراب عليه. قال تعالى: «وفتصبح ا زنقا» [الكهف: ]4٠‏ فأعلمك أن الصعيد 
يكون زلقا. وعن قتادة أن الصعيد: الأرض التي لا نبات فيها ولا شجرء ومعنى: طيباً طاهراً. 
وقال أبو إسحاق: الطيب النظيف. وقيل: الحلال. وقيل: الطيب ما تستطيبه النفس» وأكثر 
العلماء أن معناه: طاهراً قوله: «وأيديكم» إلى هنا في رواية أبي ذر بدون لفظة: منه. وفي 
رواية كرية: منهء وهي تعين آية المائدة دون آية النساىءء لأن آية النساء ليس فيها: منهء ولفظة: 
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ا ا ا ا 
إذَا كنا بِالْبيدَاءِ أؤ بِذَاتِ الْجَيِشِ الْقَطعَ عِقْدٌ لِي فَأَقامَ رسولٌ اللّهِ كله عَلَى الْتماسِه وق النَّاسٌ 
مَعَهٌ وَلَيْسُوا عَلَى ماءِ فََتَى النّاسٌ إلى أبي بَكرٍ الصّدَّيقٍ 0 أل ار أُقامَتٌُ 
بِرَسُولٍ الله َيِه والئّاس ولسوا تَلى ماءٍ وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَعَهُ ابو بكر ورشول اللّه علتر 
وَاضِعٌ َأسَهُ عَلَى فَخذِي قد ٠‏ ل بدت سل للق ونا ون على ولد 
مَعَهُمْ ماءٌ فقَالَتُ عائِسَةٌ فَعَائَببِي بو بَكرٍ وقالَ ما شاء الله أنْ يقُولَ وَجَعَرَ يَطْعْنْيِي بِيَدِهِ : 
خاضرني قل نفدي ين الكضده إل كان سول الله علن على تخدي كقام رفول 5 


حِينَ أصبح عَلَى عير ماءٍ فأئْرَلَ اللّهُ آي يَةَ الَعَكُم فتيَكهُ فتيُمُوا فقالّ أَسَيِدُ بن الْحَضَيرٍ ما هي بِأَوْلٍ 
كم ١‏ ل بي بر حل فعا ايب لي كلك علد تأصتاالمفة مح [الحديث 
4خ" - أطرافه في: عضت ست 22 ات 4 ا ال 0 ال 0 ل دتة 
لاف 5كآ8/ك ه455ا]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه أشار أولاً إلى مشروعية التيمم بالكتاب» وهو الآية 
المذكورةء ثم بهذا الحديث المذكور. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وعبد الرحمن بن القاسم هو بن محمد بن 
َس بكر الصديق. ١‏ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء, والإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول» وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا 
شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري نط في النكاح عن عبد اللّه 
ابن يوسف, وفي فضل أبي بكر رضي الله عبدي عن اعرية بودي الاتبورا وني المتودا رين عن 
إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي 
فيه» وفي التفسير عن قتيبة» أربعتهم عن 0 به. 

ذكر لغاته: قوله: «بالبيداء» قال أبو عبيد البكري: البيداء أدنى إلى مكة من ذي 
الحليفة» ثم قال: هو السرف الذي قدّام ذي الحليفة من طريق مكة. وقال الكرماني: البيداءء 

بفتح الموحدة وبالمد. وذات الجيشء بفتح الجيم وسكون التحتانية وبإعجام السين: 
موضعان بين المدينة ومكة. وكلمة: أوء للشك من عائشة, رضي الله تعالى عنها. قوله: «عقد 
لي». بكسر العين وسكون القاف: وهو القلادة» وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق. وذكر 
السفاقسي أن ثمنه كان يسيراً. وقيل: كان ثمنه اثنا عشر درهماً. قوله: «يطعشي»», بضم 
العين» وكذلك جميع ما هو حسي. وأما المعنوي فيقال: يطعن بالفتح ‏ هذا هو المشهور 

فيهما. وحكي الفتح فبهها شغا كذا في (المطالع) وحكى صاحب (الجامع) الضم فيهما. 
قوله: «في خاصرتي»» وهي الشاكلة. قوله: «ب ركتكم), البركة: كثرة الخير. قوله: «يا آل 
أبي بكر» لفظ: آل» مقحمة وأراد به: أبا بكر نفسه ويجوز أن يراد به أيا بكر وأهله وأتباعه. 
والآل: يستعمل في الأشراف بخلاف الأهل. ولا يرد «أدعلوا آل فرعون» [غافر: 45] لأنه 
بحسب تصوره ذكر ذلك أو بطريق التهكم, ويجوز فيه: يال أبي بكرء بحذف الهمزة 


ذكر معانيه: قوله: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في (التمهيد) يقال: إنه كان 
في غزوة بن بني المصطلق» »؛ وجزم بذلك في كتاب (الاستذكار)» وورد ذلك عن ابن سعد 
وابن حبان قبله, وغزوة بني بنى المصطلق هي : غروة المريسيع التي كان فيها قصة الإفك. قال 
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أبو عبيد البكري في حديث الإفك: «فانقطع عقّدٌ لها من جزع ظفارء فحبس الناس ابتغاؤه». 
وقال ابن سعد: «خرج رسول الله عَزْي إلى المريسيع يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان 
سنة خمس»» ورجحه أبو عبد الله في (الإكليل) وقال البخاري: عن ابن إسحاق سنة ست» 
وقال عن موسى بن عقبة سنة أربع» وزعم ابن الجوزي أن ابن حبيب قال: سقط عقدها في 
السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع» وفي غزوة بني المصطلق قصة الإفك. قلت: يعارض هذا 
ما رواه الطبراني أن الإفك قبل التيمم؛ فقال: حدّثنا القاسم عن حماد. حدّثنا محمد بن 
حميد الرازي حدّثنا سلمة بن الفضل وإبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يحيى 
ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة» قالت: «لما كان من أمر عقدي ما كان» 
وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله عله في غزوة أخرى» فسقط أيضاً غعقدي 
حتى حبس الناس على التماسه. وطلع الفجرء فلقيت من أبي بكر ما شاء الله وقال: يا بنية 
في كل سفر تكونين عناء وبلاء؟ ليس مع الناض ماء! فأنزل الله الرخصة في التيمم. فقال أبو 
بكر: إنك ما عملت لمباركة». ءظ 


قلت: إسناده جيد حسن» وادعى بعضهم تعدد السفر برواية الطبراني هذى ثم إن بعص 
المتأخرين استبعد سقوط العقد في المريسيع. قال: لآن المريسيع من ناحية مكة بين قديد 
والساحل» وهذه القصة كانت من ناحية خيبرء لقولها في الحديث: «حتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيش»» وهما بين المدينة وخيبر» كما جرم به النووي» ويرد هذا ما ذكرناه عن أبي 
عبيد في فصل اللعانء وجزم أيضاً ابن التين أن البيداء هي ذو الحليفة» وقال أبو عبيد أيضاً: 
إن ذات الجيش من المدينة على بريدء قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من 
طريق مكة لا من طريق خيبر. ويؤيد هذا أيضاً ما رواه الحميدي في (مسنده) عن سفيان: 
حدّئنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديثء» فقال: فيه أن القلادة سقطت ليلة الأيواء. 
انتهى. والأبواء بين مكة والمدينة» وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث؛ عن هشام 
عبد البر من طريقه» والصلصل. بصادين مهملتين ولآمين أولاهما ساكنة. قال البكري: هو 
جبل عند ذي الحليفة. وذكره في حرف الصاد المهملة ووهم فيه صاحب «التلويح) 
مغلطاي» فزعم أنه بالضاد المعجمة, وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) ابن الملقن» وقال 
العجلان» وصلصل ماع في جوف هضبة جراءء ودارة صلصل لبني عمرو بن كلاب» وهي 
بأعلى دارهاء ذكر ذلك كله في الصاد المهملة. وقال في (المعجمة): الضلضلة موضع. 

قوله: «علم التماسه» أي: لأجل طلبه. قوله: «وليس معهم ماءه. كذا في رواية 
الأكثرين في الموضعين» وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول في رواية أ ذر. قوله: 
دما صنعت عائشة» أي: من إقامة رسول الله عََِه والناس أسندوا الفعل إليها لأنه كان 
بسببها. قولها: «فعاتببي أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول». وفي رواية عمرو بن الحارث: 
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«فقال: حبست الناس في قلادة) أي: لأجلها. فإن قلت: لم تقل عائشة: 6 بل سمته 
باسمه. قلت: مقام الأبوة لما كان يقتضي الحنو والشفقة» وعاتبها أبو بكر صار مغايراً لذلك» 
فلذلك أنزلته بمنزلة الأجنبيء فلم تقل: أبي. قوله: «فقام رسول الله عله حين أصبح» وفي 
رواية: «فنام حتى أصبح)» والمعنى فيهما متقارب» لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من 
نومه كان عند الصبح. ويقال: ليس المراد بقوله «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح» بل 
بيان غاية فد الماء إلى الصباح, لأنه قيد قوله: «حين أصبح) بقوله تنازع العاملين. وأصبحء 
بمعنى: دخل في الصباحء» وهي تامة فلا تحتاج إلى خبر. قوله: «فأنزل الله آية التيمم» قال 
ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواءء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة: 
رضى الله تعالى عنها. 0 ابن بطال: هي أية النساء وآية المائدة» وقال القرطبي: هي آية 
النساء. لأن آية المائدة : آية الوضوءء وليس في آية النساء ذكر الوضوءء وأورد الواحدي 
في (أسباب النزول) هذا 0 عند ذكر آية النساء أيضاً. وقال السفاقسيء كلاماً طويلاً 
ملخصه: أن الوضوء كان لازماً لهمء وآية العيسمء أما المائدة أو التساءء وهما مدنيتان» ولم 
يكن صلاة كن إل بوضوءء فلما نزلت أآية العيمم لم يذكر الوضوء لكونه متقدماً متلوا لأن 
حكم التيمم هو الطارىء على الوضوء. 

وقيل: يحعمل أن يكون نزل أولاً أول الآية» وهو فرض الوضوءء ثم نزلت عند هذه الواقعة 
آية التيمم وهو تمام الآية وهو: «ؤوإن كنتم مرضى » [النساء: 4» والمائدة: 5] ويحتمل أن 
يكون الوضوء كان بالسنة لا بالقرآن, ثم أنزلا معأ فعبرته عائشة ئشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. 
قلت: لو وقف هؤلاء على ما ذكره أبو بكر الحميدي في جمعه في حديث عمرو بن الحارث عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فذكر الحديثء وفيه فنزلت: 
هويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» [المائدة: 1] الآية إلى 
قوله: «إلعلكم تشكرون» [المائدة: ] لما احتاجوا إلى هذا التخرصء وكأن البخاري أشار إلى 
هذا إذ تلا بقية هذه الآية الكريمة. قوله: «فتيمموا» صيغة الماضيء أي: فتيمم الناس بعد نزول 
الآية وهي. قوله: «فلم تجدوا ماء» والظاهر أنه صيغة الأمر على ما هو لفظ القرآن ذكره بياناً 
أوعدلا عن آية التيممء أي: أنزل الله تعالى: «وفتيمموا» [المائدة: 5 التساء: 58]. 

قوله: «فقال أسيد بن الحضير)ء بضم الهمزة: مصغر أسدء والحضيرء بضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. قال الكرماني: وفي بعضها 
بالنون» قال: وفي بعضها: الحضير, بالألف واللام. وهو نحو: الحارث؛ من الأعلام العتى 
تدحلها لام التعريف جوازاً. قلت: إنما يدخلونها للمح المع اموه ب سد رن ال 
الأوسي الأنصاري الأشهينى؟ أبى يجيو» الح النقياء ليلة العقية العانية) ناك ببالسدينة سه 
عمرين» وجا حت رط الل طعي سالك م اعملاها "دلي عليه ودزع بالق فن فلك 
في رواية عبد الله بن تمير عن هشام: «فبعث رجلا فوجدها). وفي رواية مالك: «فبعثنا البعير 
فأصبنا العقد)» وبينهما تضاد. قلت: قال المهلب: ليس بينهما تناقض, لأنه يحتمل أن يكون 
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المبعوث هو أسيد بن حضير فوجدها بعد رجوعه من طلبهاء ويحتمل أن يكون النبي َه 
وجدها عند إثارة البعير بعد انصراف المبعوثين إليهاء فلا يكون بينهما تعارض. انتهى. قلت: 
هما واقعتان كما أشرنا إليه في الرواية الأولى: «عقد). وفي الأخرى: «قلادة)» فلا تعارض 
حيئكذِء ويحتمل أن يكون قوله: بعث رجلا يعني أميراً على جماعة كعادته» فعبر. بعض الرواة: 
بأناس» يعني أسيداً وأصحابه. وبعضهم: برجلاء يعني المشار إليه» أو يكون قولهاء فوجده. 
تعني بذلك النبي عَته لا الرجل المبعوث. 

فإن قلت :"ما حم قول أشيد ما قالة:دون غيره؟ قلت" لأنه كان رأنن الميعوثين بهن 
طلب العقد الذي ضاع. قوله: «ما هي بأول بركتكم» أي: ليس هذه البركة أول بركتكمء بل 
هي مسبوقة بغيرها من البركات» والقرينة الحالية والمقالية تدلان على أن قوله: «هي»» يرجع 
إلى البركة وإن لم يمض ذكرهاء وفي رواية عمرو بن الحارث: «لقد بارك الله للناس فيكم)» 
وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها: «أن النبي عَيّْه قال لها: ما كان 
أعظم بركة قلادتك). وفي رواية عخام بن عروة الآتية في الباب الذي يي يليه: «فوالله ما نزل 
بلك أمر تكرهينه إلا حفن الله للمسلمين خيراً». وفي النكاح من هذا الوجه: العمل الله الك 
مئة متخرجاء وجعل للمسلمين فيه بركة»» وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك» 
فيقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقدء وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأنصاريء 
فقال: «سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق»» وقد اختلف أهل 
المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت أول» فقال الداودي: كانت قصة التيمم في غزوة 
الفتح» ثم تردد في ذلك» وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: 
«لما نزلت آية التيمم لم أدرٍ كيف أصنع). الحديثء فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني 
المصطلق. لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا خلاف» وسيأتي في 
المغازي؛ إن شاء الله تعالى» أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي 
موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. ومما يدل على 
تأخر القصة أيضاً عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وتقدم ذكره عن قريب. 

قوله: «فبعشا البعير» أي: أثرنا البعير الذي كنت عليه حالة السير. قوله: «فأصبنا» أي 
وجدناء وهذا يدل على أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم يجدوه. فإن قلت: وفي رواية عروة 
في الباب الذي يليه: «فبعث رسول الله عق رجلاً فوجدها». أي: القلادة. وللبخاري في 
فضل عائشة من هذا الوجهء وكذا لعملجا «فبعث ناساً من الصحابة في طلبها»» وفي رواية 
أبي داود «فبعث أسئد بن عطي ونانها معه). قلت: الجمع بين هذه الروايات أن أسيداً كان 
رأس من بعث لذلك؛ كما ذكرناء فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره» وكذا أسند 
الفعل إلى واحد منهم. وهو المراد به وكأتهم لم يكووا الفقف أزلك “قحا هرا تولك ايد 
العيسم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضيرء فعلى هذا فقوله في رواية عروة 
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الآنية: فوجدها أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره» وقال النووي: يحتمل أن يكون 
فاعل: وجدهاء هو النبي عََّهُ وقد بالغ الداودي في توهيم رواية عروة» ونقل عن إسماعيل 
القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن نميرء وقد بان بذلك أن لا تخالف بين الروايتين 
ولا وهم. فإن قلت: في رواية عمرو بن الحارث: «سقطت قلادة لي)2 وفي رواية عروة الاتية 
عنها: أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت, أي: ضاعتء فكيف التوفيق ههنا؟ 
قلت: إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح 
عائشة بذلك في رواية عروة المذكورة. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: أن بعضهم استدل منه على جواز الإقامة في 
التكاة الذي لآ عاء قيدة ومتلوك الطزيق :الذي لأ ناء اقيهاء وفيه بطر لآن المكرية: كافت 
قريبة منهم وهم على قصد دخولهاء ويحتمل أن النبي عَيِّهِ لم يعلم بعدم الماء مع الركب»ء 
وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «ليس معهم ماء) 
أي: للوضوءء وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون كان معهم. 

الغاني: فيه شكوى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوج وإنما شكوا إلى أبي بكر 
رضى الله تعالى عنه» لكون النبى 2َيَلِلّهُ كان نائماًء وكانوا لا يوقظونهء كذا قالوا. قلت: يجوز 
أن تكون شكواهم إلى أبي بكر دون النبي عَلُهُ خوفاً على خاطر النبي عَلُهِ من تغيره عليها. 

الغالث: فيه نسبة الفعل إلى من كان سبباً فيه لقولهم: ألا ترى إلى ما صنعت؟ يعني: 
عائشة. 

الرابع: فيه جواز دخول الرجل على ابنته» وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك 
ولم يكن حالة المباسرة. 

الخامس: فيه تأديب الرجل أبنته ولو كانت متزوجة كييرة خارجة عن بيتهف ويلتحق 
بذلك تأديب من له تأديبه وإن لم يأذن له الإمام. 
لنائم» وكذا المصلي أو قارىء أو مشتغل بعلم أو ذكر. 

السابع: فيه الاستدلال على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد 
كان واجباً عليه. 

قافن نقد أنه طاني انجناء انمي إلا عدرل اوفك القولة فى ترزابة مدو ين 
الحارث» بعد قوله: «وحضرت الصلاة فالتمس الماء). 

التاسع: فيه دليل على أن الوضوء كان واجباً عليه قبل نزول آية الوضوءء ولهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء» ووقع من أبي بكر في حق عائشة للةافانوقم وقال ابن عند الم 
معلوم عند جميع أهل المغازي أنه عَيتَهِ لم يصلٌ منذ فرضت عليه الصلاة إل 
يدفع ذلك إل جاهل أو معاند. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك» ما الحكمة في نزول آية 
الوضوء مع تقدم العمل به. قلت: ليكون فرضه متلواً بالتنزيل» ويحتمل أن يكون أول آية 
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الوضوء نزل قديماً فعملوا به. ثم نزلت بقيتها وهو ذكر التيمم ‏ في هذه القصة» فإطلاق آية 
التيمم على هذا من إطلاق الكل على البعضء لكن رواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن 
ابن القاسم في هذا الحديثء فنزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» إلى قوله: 
#تشكرون# [المائدة: 5] تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة:؛ ويقال: كان 
الوضوء بالسنة لا بالقرآن أولاً. ثم أنزلا معاء فعبرت عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. فإن 
قلت: ذكر الحافظ في كتاب (البرهان) أن الأسلع الأعرجي الذي كان يرحل للنبي مُه قال 
للنبي عَلُه يوماً: إني جنب وليس عندي ماءء فأنزل الله آية التيمم. قلت: هذا ضعيفء ولعن 
صح فجوابه يحتمل أن يكون قضية الأسلع واقعة في قضية سقوط العقد, لأنه كان يخدم 
الي َه وكان صاحب راحلته؛ فاتفق له هذا الأمر عند وقوع قضية سقوط العقد. 

العاشر: قبه وليل على وجوب النية في التيمم؛ لأن معنى: «تيممواء اقصدواء وهو 
قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي وزفر. 

الحادي عشر: فيه دليل على أنه يستوي فيه الصحيح والمريض والمحدث والجنب» 
ولم يختلف فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب» وقد كان عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود رضي للهاكعالى عنهنا يقر لان:: الحفي لا رظهرة إلا اهاوه القولة 
عز وجل: «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 5] وقوله: «إولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا» [النساء: 4] وذهبا إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: #وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً» [النساء: “67» والمائدة: 1] ولم يتعلق بقولهما أحد من الفقهاء للأحاديث الثابتة 
الواردة في تيمم الجنب. 

الثاني عشر: فيه دليل على جواز التيمم في السفرء وهذا أمر مجمع عليه واختلفوا 
في الحضرء فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو 
تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد أو حوف خروج الوقت» قال أبو عمر: هذا كله قول 
أبي حنيفة ومحمد؛ وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يحاف التلقت» 
وبه قال الطبري؛ وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف 
خروج الوقت. وقال الشافعي أيضاً. والليث والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف 
فوت الوقت الصحيح والسقيم يتيمم ويصلي ويعيد. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يتيمم 
المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض. قلت: قوله: وهذا كله قول أبي حنيفة» غير صحيحء 
فإن عنده: لا يجوز التيمم لأجل خوف فوت الوقت. 

الغالث عشر:. فيه جواز السفر بالنساء ف في الغزوات وغيرها عند الأمن عليهن» فإذا كان 
لواحد نساء فله أن يسافر مع أيتهن شاءء ويستحب أن يقرع بينهن» فمن خرجت قرعتها 
أخرجها معه؛ وعند مالك والشافعي وأحمد: القرعة واجبة. 

الرابع عشر: فيه دليل على حرمة الأموال الحلال ولا يضيعهاء وإن قلت: ألا ترى أن 
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العقد كان ثمنه اثني عشر دهماً؟ كما ذكرناه. 

الخامس عشر: فيه جواز حفظ الأموال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت. 

السادس عشر: فيه جواز الاستعارة» وجواز السفر بالعارية عند إذن صاحبها. 

السابع عشر: فيه جواز اتخاذ النساء الحلي» واستعمال القلادة تجملاً لأزواجهن. 

الثامن عشر: فيه جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته. 

التاسع عشر: فيه جواز احتمال المشقة لأجل المصلحة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 
«فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله عَلِنهِ على فخذي». 

العشرون: فيه دليل على فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وتكرر البركة منها. 
ا ا ل ل ا ل 
احبر قتع كال لحيو ات از وال دنه ب يقاقر ابن صُهَيْب المَقِيدُ قال أخبرنا جابيد بن عَبِْدِ 
اللّه أن نّ النبي عَيْه قال: «أعيليث حنساً لم يعطَهنْ أذ قيلي ُصِرْتُ بالؤغب مَسِيرَة شَهْر 
وجُعلتْ لي الأزض مشجداً وَطَهُوراً فَأيّما رَجلٍ من مسي أذْرَكنهُ الصَّلاةٌ فَلَيْصَلَ وَأَجِلَتْ 
9 العَتَائِمُ م وَلَمْ تجلٍ لِأَحَدِ قَبلِي وَأْعطِيتُ الشَّمَاعَةَ و وَكانَ النّبئ يُبِعَتُ إلى قَوْمِهِ خاصّة 
وَيُعف 2 بعِنْتُ إِلَى الئّاس عامّة). [الحديث ه*"؟ ‏ طرفاه في: 4#2, .]9١37‏ 

مناسبة إيراد هذا الحديث ومطابقته للترجمة المطلقة في قوله: «وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً». 

ذكر وجالة» وهم شعة "الأول محمد بن سنانة؟ يكسر السين المسهيلة فين 
النون: العوقي» بفتح العين المهملة والواو وبالقاف: الباهلي البصريء مر في أول كتاب العلم 
تفرد به البخاري. الثاني: هشيمء بضم الهاء وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن بشير» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: أبو معاوية الواسطي. قال ابن 
ا م ل كع د او 
ثلاث وثمانين ومائة ببغداد. الثالث: سعيد بن النضرء بة بفتح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
عثمان البغدادي. مات بساحل جيحون. الرابع: سيارء بفتح السين المهملة وتشديد الياء ا 
الحروف وبالراء: ابن أبي سيارء ورد ان أبو الحكمء بفتح الكاف: الواسطي» مات بواسط سنة 
اثنتين وعشرين ومائة. الخامس: يزيد» من الزيادة: بن ريت شد ١‏ مقهفا نكرو قد 
الغني» أبو عثمان الكوفي,. أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. وقيل له: 
الفقير» لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيراً من المال. وفي (المحكم): رجل فقير: 
مكسور فقار ظهره» ويقال له: فقير» بالتشديد أيضاً. السادس: جابر بن عبد الله الأنصاري» 
تقدم في كتاب الوحي. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وواسطي وبغدادي وكوفي. وفيه: صورة «ح) إشارة إلى التحويل من إسناد إلى 
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إسنادين يعني: يروي البخاري عن هشيم بواسطة شيخه أحدهما: محمد بن سنان, والآخر:‎ 
سعيد بن النضر. وفيه: أن سنارء المذكور متفق على توثيقه» وأخرج له الأئمة الستة وغيرهمء‎ 
وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً منهم؛ فهو من كبار أتباع التابعين» ولهم شيخ آخر‎ 
يقال له: سيارء لكنه تابعي شاميء أخرج له الترمذي؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وروي:‎ 
يعني حديث الباب عن أبي أمامة» ولم ينسب في الرواة كما لم ينسب سيار هذا في هذا‎ 
الحديث, وربما لم يميز بينهما من لا وقوف له على هذاء فيتوهم أن في الإسناد اختلافاً‎ 
وليس كذلك.‎ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في الصلاة» وني 
الخمس. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي في الطهارة بتمامه» وفي الصلاة ببعضه عن الحسن بن إسماعيل به. 

ذكر لغاته ومعناه: قوله «أعطيت خمساأ» أي: خمس خصال» وعند مسلم من حديث 
أبي هريرة: «فضلت على الأنبياء عليهم السلام بست: أعطيت جامع الكلمء؛ وختم نبي 
النبيون). الحديث» وعنده أيضا من حديث حذيفة: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وتربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 
ولفظ الدارقطني: «وترابها طهوراً». وعند النسائي: «وأوتيت هؤلاء الآيات: آخر سورة 
اشرق هرو تر حت ترك تارسك لحن مده فل ولا ان ننه لحك بهد ويا ووطننا أي 
محمد بن الجارود في (المنتقى) من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: «جعلت لي كل 
أرض طيبة مسجداً وطهوراً». وعن أبي أمامة أن نبي الله عله قال: «إن الله تعالى! قد فضلني 
على الأنبياء ‏ أو قال: أمتي .على الأمم اناي جعل الأرض كلها لي ولأمتي طهوراً 
ومسجداء فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» ونصرت 
بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي». الحديث. وفي حديث ابن 
عباس عند أبي داود: «وأوتيت الكوثر». وفي حديث علي عند أحمد: «وأعطيت مفاتيح 
الأرض» وسميك أخيذ؟ وجعل لي التراب طهوراء وجعلت أمتي خير الأمم). وعنده أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال مُه ذلك عام غزوة تبوك. وفي حديث 
الشاكية ابن أعنة الثثر وفضتلت على الأساء علدية السلام: أرتئنة إلى الناسن. كافة 
وادخرت شفاعتي لأمتي» ونصرت بالرعب شهراً أمامي وشهراً خلفئ» وجعلت لي الأرض 
مادا 0 حلت لي الغنائم». قلت: السائب المذ كور 0 أبن يزيد 8 سعيد. 
المعروف بابن أت نمرء قيل: إنه ليثي كناني» وقيل: أزدي» وقيل: كندي» حليف بني أمية» 
ولد في السنة الثانية» ورج في الصبيان إلى ثنية الوداع» وتلقى النبي عَم مقدمه من تبوكء 
وشهد حجة الوداع» وذهبت به خالته وهو وجع إلى النبي عَِتُهُ فدعا له ومسح برأسه. وقال: 
نظرت إلى خاتم النبوة. وفي (تاريخ نيسابور) للحاكم: وأجل لي الأخماس.. 

وإذا تأملت وجدت هذه الخصال اثنتي عشرة خصلة:؛ ويمكن أن توجد أكثر من ذلك 
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عند إمعان التتيع» وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب (شرف المصطفى) أن الذي 
اخقص به نبينا عَيْللّهِ من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون خصلة. فإن قلت: بين هذه 
الروايات تعارض» لأن المذكور فيها الخمس والست والثلاث؛ قلت: قال القرطبي: لا يظن 
أن هذا تعارض» وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وليس كذلككء فإن من 
قال: عندي خمسة دنانير مثلا لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرهاء ويجوز له أن 
يقول مرة أخرى: عندي عشرون:» ومرة أخرى ثلاثون» فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن 
عنده عشرين وعشرة. فلا تعارض ولا تناقض» ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى» أعلمه 
بغلاث ثم بخمس ثم بست. قلت: حاصل هذا أن التنصيص على الشيء بعدد لا يدل على 
نفي ما عدا وقد علم في موضعه. 

قوله: «لم يعطهن أحد قبلي» قال الداودي: يعني: لم يجمع لأحد قبله هذه الخمس» 
لأن نوحاً عليه السلام» بعث إلى كافة الناس» وأما الأربع فلم يعط واحدة منهن قبله أحداء وأما 
كونها مسجداً فلم يأت أن غيره منع منهاء وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام يسيح في 
اررض ويصلي حيث أدركته الصلاة» وعم يعضهم أن نوحاً عدي الميادم؟ بعل خروجه ص 
السفينة» كان مبعوثاً إلى كل من في الأرض» لأبدالم يق إلا من كاة مما وك كان موسلة 
إليهم. وأجيب عن ذلك: بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في أصل البعثة» وإنما وقع 
لاجل الحادث الذي حدثء وهو: انحصار الخلق في الموجودين معه يهلاك سائر الناس» 
وعموم رسالة نبينا عَتِتَهِ في أصل البعثة. وزعم ابن الجوزي أنه: كان في الزمان الأول» إذا بعث 
نبي إلى قوم بعث غيره إلى آخرين» وكان يجتمع في الزمن الواحد جماعة من الرسلء فأما نبينا 
عليه الصلاة والسلام» فإنه انفرد بالبعثة» فصار بذلك للكل من غير أن يزاحمه أحد. 


فإن قلت: يقول أهل الموقف لنوح؛ كما صح في حديث الشفاعة: أنت أول رسول 
إلى أهل الأرطن هذل على أنه كاك مبعوفا إلى كل من قن الآرهن: تلك .لين المراذديه 
عموم بعثته» بل إثبات أولية إرساله؛ ولكن سلمنا أنه يكون مراداً فهو خصو بتنصيصه 
سبحانه وتعالى» في عدة أآيات على أن إرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه. ولم يذكر 
أنه أرسل إلى غيرهم. فإن قلت: لو لم يكن مبعوثاً إلى أهل الأرض كلهم لما أهلكت كلهم 
بالغرق إلا أهل السفينة» لقوله تعالى: «ؤوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: .]١8‏ 
قلت: قد يجوز أن يكون غيره أرسل إليهم في ابتداء مدة نوح» وعلم نوح عَيدّق بأنهم لم 
يؤمنواء فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم. قيل: هذا جواب حسنء ولكن لم ينقل أنه 
نبىء في زمن غيره. قلت: يحتمل أنه قد بلغ جميع الناس دعاؤه قومه إلى التوحيد فتمادوا 
على الشرك فاستحقوا العذاب» وإلى هذا ذهب يحيى بن عطية في تفسيره سورة هود عه 
قال: وغير ممكن أن نبوته لم نبلغ القريب والبعيد لطول مدته. وقال القشيري: توحيد الله 
تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وإن كان التزام 
فروع شرعه ليس عاماء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك؛ ولو لم يكن التوحيد لازماً 
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لهم لم يقاتلهم. قلت: فيه نظر لا يخفى» وأجاب بعضهم بأنه لم يكن في الأرض عند إرسال 
نوح إلا قوم نوح؛ فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط لعدم وجود غيرهمء لكن لو اتفق وجود 
غيرهم لم يكن مبعوثاً إليهم: قلت: وفيه نظر أيضأء لأنه تكون بعد عايه لقومه لكونهم ب 
الموجودين» وعندي :جواب أخرء وهو جيد إن شاء الله تعالى» وهو أن الطوفان لم يزسل إلا 
على قومه الذين هو فيهمء ولم يكن عاماً. 

قوله: «نصرت بالرعب» زاد أبو أمامة: «يقذف في قلوب أعدائي)» كما ذكرناه,» وهو 

بضم الراء وسكون العين: الخوف. وقرأ ابن عامر والكسائي بضم العين والباقون بسكونهاء 
يقال رعبت الرجل أرعبته رعباً أي: ملأنه خوفاء ولا يقال: أرعبته» كذا ذكره أبو المعالي. 
وحكي عن ابن طلحة: أرعبته ورعبته» فهو مرعب. وفي (المحكم) فهو رعيبء ورعبته ترعيباً 
وترعاباً فرعب. وفي. (الجامع) للقزاز: رعبته فأنا راعب» ويقال: رعب فهو مرعوبء والاسم: 
الرعب بالضمء وفي (الموعب) لابن التياني: رجل رعب ومرتعب وقد رعب ورعب. قوله: 
«مسيرة شهر»). والنكتة في جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين المدينة وبين أحد من أعدائه 
أكثر من شهر. قوله: «وجعلت لي الأرض مسجداً) أي: موضع سجود, وهو وضع الجبهة 
على الأرض. ولم يكن اختص السجود منها بموضع دون موضعء ويحتمل أن يكون المراد من 
المسجد هو المسجد المعروف الذي يصلي فيه القوم» فإذا كان جوازها في جميعها كان 
المسجد المعهود كذلكء وقال القاضي عياض: من كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء إما أبيح لهم الصلاة في. مواضع مخصوصة: كالبيع والكنائس» وقيل: في موضع 
يتيقنون طهارته من الأرض؛ وخحصت هذه الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض إل في 
المواضع المستثناة ة بالشرع» أو موضع تيقنت نجاسته. فإن قلت: كان عيسىء عليه السلام» 
يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة. قلت: ذكر مسجداً وطهوراًء وهذا مختص 
بالبي لله حيث كان يجوز له أن يصلي في أي موضع أدركته الصلاة فيه» وكذلك التيمم 
منهء ولم يكن لعيسى عليه السلام إلا الصلاة دون التيمم. 

قوله: «فأيما رجل». لفظ أيء مبتدأ متضمن لمعنى الشرطء. ولفظة: ما زيدت لزيادة 
التعميم. وقوله: «فليصل» خبر المبتدأء.ودخول: الفاءء فيه لكون المبتدأ متضمناً لمعنى 
الشرط. وقيل: معناه فليتيمم ليصل ليناسب الأمرين المسجد والطهور. قوله: «من أمتي» 
يتعلق بمحذوف تقديره: كائن من أمتي. وقوله: «أدركته الصلاة» جملة من الفعل والفاعل 
والمعفول في محل الجر لأنها صفة رجل. قوله: «الغنائم» وفي رواية الكشميهني: «المغانم)» 
والغنائم: جمع غنيمة» وهي مال حصل من الكفار بإيجاف خيل وركابء والمغاتم: جمع 
مغنم. وقال الجوهري: الغنيمة والمغنم بمعنى واحد. قال الخطابي: كان من تقدم على 
ضربين: منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم مغانم» ومنهم من أذن له فيهء لكن 
كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوهء وجاءت نار فأحرقته؛ وقيل: المراد أنه خص 
. بالتصرف من الغنيمة يصرفها كيف شاءء والأول أصوبء وهو أن من مضى لم يحل لهم 
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أصللا. قوله: «الشفاعة) هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغير على سبيل 
الضراعة» وذكر الأزهري في تهذيبه عن المبرد وثعلب أن الشفاعة: الدعاء» والشفاعة؛ كلام 
الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره. وعن أبي الهيثم أنه قال: «من يشفع شفاعة حسنة). 
أي: من يزدد عملاً إلى عملء» وفي «الجامع): الشفاعة الطلب من فعل الشفيع» وشفعت 
أن اللام» فيها للعهدء والمراد: الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف, ولا 
خللاف في وقوعها. وقيل: الشفاعة التى اختص بها أنه لا يرد فيما ناكا وقيل: الشفاعة 
3 من في قلبه ذرة من إيمان من النار. وقيل: 3 رفع الدرجات في الجنة. وقيل: قوم 
أيضاً مختصة به عله قوله: «وبعثشت إلى الناس عامة) 8 لقومه وأغيرهم م من العرب ا 
والأمترف ولاس قال الله تعالى: وما أرسلناك ل كافة للناس» [سباً: 8؟]. 

ذكر استتباط الأحكام: الأول: ما قاله ابن بطال: فيه دليل أن الحجة تلزم بالخبر كما 
تلزم بالمشاهدة» وذلك أن المعجزة باقية مساعدة للخبر مبينة له دافعة لما يخشى من آفات 
الأخبارء وهي القرآن الباقي» وخخص الله سبحانه وتعالى نبيه َيه ببقاء معجزته لبقاء دعوته 
ووجوب قبولها على من بلغته إلى آخخر الزمان. 

الثاني: فيه ما خصه الله به من الشفاعة» وهو أنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفع 
فيه» كما ورد «قل يسمع» إشفع تشفع). ولم يعط ذلك مَن قبله من الأتبياء عليهم السلام. 

الغالث: في قوله: «فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل)» يعني؛ يتيمم ويصليء» دليل 
على تيمم الحضري إذا عدم الماء وخاف فوت الصلاة» وعلى أنه لا يشترط التراب» إِذ قد 
تدركه ا ا ره عليهاء بل رمل أو جص أو غيرهما. وقال 
العلماء على أن 0 الاب ذي الغبار جائر. وعندك ل يجوز تراب لمر والحضيض 
الأرض حتى ار واج الم 0 النقاش عن 7 علية و 0 جوازه بالمعسلك 
والزعفران» وعن إسحاق منعه بالسباخ» ويجوز عندنا بالتراب والرمل والحجر الأملس المغسول 
والجص والنورة والزرنيخ والكحل والكبريت والتوتيا والطين الأحمر والأسود والأبيض 
يكون مدقوقا. وفي (المحيط). لا يجوز بمسبوك الذهب والفضة» ويجوز بالمختلط بالتراب 
إذا كان التراب غالبا وبالخزف إذا كان من طين خالص. وفي المرغيناني: يجوز بالذهمب 
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التيمم بتراب خالطه دقيق أو جصء وحكى وجه آخر: أنه يجوز إذا كان التراب غالباً. ولا 
يصح التيمم بتراب يستعمل في التيمم» وعند أبي حنيفة: ويجوزء وهو وجه لبعض أصحابناء 
ومذهب الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب الذي له غبار» واحتجا بحديث حذيفة عند 
مسلم: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً». وأجيب: عن هذا بقول 
الأصيلي: تفرد أبو مالك بهذه اللفظة» وقال القرطبي» ولا يظن أن ذلك مخصص له فإن 
التتخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم؛ ولم يخرج هذا الخبر شيئاء وإنما عين واحداً 
مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم, وصار بمثابة قوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل 
ورمان» [الرحمن: 18] وقوله تعالى: ومن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 
[البقرة: 04 فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف» 
وكذلك ذكر التربة في حديث حذيفة. ويقال: الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم 
بالتراب ممنوعء لأن تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره» وقال بعضهم: وأجيب: بأنه ورد 
في الحديث المذكور بلفظ: التراب» أخرجه ابن خزيمة وغيره» وفي حديث علي: «جعل 
التراب لي طهوراً) أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسنء والجواب عنه ما ذكرناه الآن» على 
أن تعيين لفظ التراب في الحديث المذكور لكونه أمكن وأغلب لا لكونه مخصوصاً به على 
أنا نقول: التمسك باسم الصعيدء وهو وجه الأرض وليس باسم التراب فقطء بل هو وجه 
الأرض: ولك التراج ققطندين موجه الأرض رابا كاذداى ميكر ا لادان غليلة أن خيرم 
الرابع: فيه أن الله تعالى أباح الغنائم للنبي عَلِلُهِ ولأمته كما ذكرنا. 
؟ ‏ باب إِذَا لَّمْ يَجِدْ ماءً ولا مُرابا 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد الرجل ماء ليتوضأ به ولا تراباً ليتيمم به» وجواب: 
إذا محذوف تقديره: هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم أم لا؟ وفيه: مذاهب للعلماء على ما 
نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وجه المناسبة في تقديم هذا الباب على بقية الأبواب» بعد ذكر كتاب التيممء هو أنه 
صدر أولاً بذكر مشروعية التيمم عند عدم الماء» ثم ذكر بعده حكم من لم يجد ماءً ولا 
تراب هذا على تقدير كون هذا الباب في هذا الموضعء وفي بعض النسخ ذكر بعد قوله: 
كتاب التيمم باب التيمم في الحضرء ثم ذكر بعده باب: إذا لم يجد ماءً ولا تراباًء فعلى 
عنا كتايد اح ل اسن سينا راد ير لود سكي لمعم دن محرو ذكر حكمه في 
الحضرء ثم ذكر حكم عادم الماء والقراب: معاء وهو على الترتيب كما ينبغي» ولم يتعرض 
لمثل هذه النكتة أحد من الشراح. 

6م ب حدّثنا رَكَرِبَءُ بن يختى قال حدّئنا عبدُ الل بن تير قال حدّئنا شامُ بن 
عُرْوَةَ عن أبيه عن عائِسَة أنّهَا اشتعارَث من أشماء قِلآدةً فَهَلَكَتْ قْبَعَتَ رسول اللَّهِ عله رَجلاً 
َوَجدَها فَأدْرَكَتْهُمُْ الصَّلاةُ وَلَِسَ مَعَهُعْ ماءٌ فَصَلَّوا فَسَكَوا ذَلِكَ إلى رسول الله َه فأَئرَلَ الله 
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آي التيَمُم فقالَ أُسَيِدُ بِنُ حُضَّيرٍ لِعَائْسَّةَ جَرَاكِ الله حَيرا فَوَاللهِ ما نَرَل بِكِ أمْرٌ تكرَهِيتةُ إلا جعل 
اللّهُ دَِكَ لَك وَلِلْمْسْلِمِينَ فيه خَيْراً. [انظر الحديث: 4" وأطرافه]. 


وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في قوله: «فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء). 
وأما وجه زيادة قوله في الترجمة: ولا تراب فهو أنهم لما صلوا بلا وضوء ولم يتيمموا أيضاً لعدم 
علمهم بهء فكأنهم لم يجدوا ماءً ولا ترابا إذ كان حكمه حكم العدم عندهم؛ فصاروا كأنهم لم 
يجدوا ماءً ولا تراباً. فإن قلت: روى الطحاوي من حديث عروة عن عائشة قالت: «أقبلنا مع النبي 
ند من غزوة كذاء حتى إذا كنا بالمعرسء قريباً من المدينة» نعست من الليل» وكانت عليّ 
اده تداعن السمظ تبلغ السرة الجتملت نمس فخريحت من عنقي فلا تزلات مع النبرن لتر 
لصلاة الصبح قلت: يا رسول الله خرت قلادتي» فقال للناس: إن أمكم قد ضلت قلادتها فابتغوهاء 
فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماءء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة» ووجدوا القلادة ولم 
يقدروا على ماءء فمنهم من تيمم إلى الكفء ومنهم من تيمم إلى المنكب» وبعضهم تيمم على 
جلدة» فبلغ ذلك رسول الله عَيَِهِ فأنزلت آية التيمم). انتهى. وقد قلت: إنهم لم يتيممواء وهذا 
الحديث فيه تصريح بأنهم تيمموا. قلت: هذا التيمم المختلف فيه عندهم كلا تيمم لعدم 
نزول النص حينئذِء فصار كأنهم صلوا بغير طهورء ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في (الكبير) 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه: «عن عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء» فسقطت من 
عنقها فابتغوها فوجدوهاء فحضرت الصلاة فصلوا بغير طهور)» الحديث. 

وقوله: «بغير طهور». يتناول الماء والعراب» فدل هذا أن التيمم الذي تيمموا على 
اختلاف صفته كان حكمه حكم العدم ألا يرى أنه لو كان معتبراً به ومعتداً قبل نزول الآية 
لما سأل عمار رضي الله تعالى عنهء الذي هو أحد من تيمم ذلك التيمم المختلف في 
رسول الله عَيْلِلّهِ عن صفة التيمم؛ فسؤاله هذا إنما كان بعد تيممه بذلك التيمم المختلف 
فيه. فإن قلت: هذا التيمم المختلف فيه هل هو عملوه باجتهاد ورأي من عندهم أم بالسنة؟ 
قلت: الظاهر أنه كان باجتهاد منهمء فيرجع هذا إلى المسألة المختلف فيهاء وهي أن 
الاجتهاد في عصره ْلَه هل يجوز أم لا؟ فمنهم من جوزه مطلقاًء وهو المختار عند 
الأكثرين» ومنهم من منعه مطلقاً. وقالت طائفة: يجوز للغائبين عن الرسول َه دون 
الحاضرين» ومنهم من جوزه إذا لم يوجد مانع. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: زكريا بن يحيى» هكذا وقع في جميع الروايات: 
زكريا بن يحيى» من غير ذكر جده ولا نسبه ولا بشيء هو مشتهر به والحال أنه روى عن 
اثنين كل منهما يقال له زكريا بن يحيى: أحدهما: زكريا بن يحيى بن صالح اللؤلؤي البلخي 
الحافظ المتوفى ببغداد سنة ثلاثين ومائتين» والآخر: زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي» 
أبو السكين» بضم السين المهملة وفتح الكاف» مات ببغداد سنة إحدى 500 ماقي 
وكلاهما يرويان عن عبد الله بن نمير» فزكريا هذا يحتملهماء فأياً كان منهما فهو على شرطه. 
قال الكرماني: فلا يوجب الاشتباه بينهما قدحاً في الحديث وصحته؛ وميل الغساني 


والكلاباذي إلى الأول. قال الغساني: حدث البخاري عن زكريا البلخي في التيمم وفي غيره» 
وعن زكريا بن سكين في العيدين. وقال الكلاباذي: البلخي يروي عن عبد الله بن نمير في 
التيمم. انتهى. وقال ابن عدي: هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وإلى هذا مال 
الدارقطنى لأنه كوفى. 

الثاني: عبد الله بن تمير» بضم النون: الكوفي. 

الثالث: هشام بن عروة. 


الرابع: أبوه عروة بن الزبير. 

الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر بقية ما فيه من المعاني وغيرها: قوله: «من أسماء»هي أحت عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وهي الملقبة بذات النطاقين» تقدمت في باب من أجاز الفتيا بإشارة. فإن قلت: 
قالت عائشة في الباب السابق: انقطع عقد لي» ويفهم من هذا أنه كان لعائشة» وههنا أنها 
استعارته من أسماء. قلت: إنما أضافته إلى نفسها هناك باعتبار أنه كان تحت يدها وتصرفها. 
قوله: «فهلكت». أي: ضاعت. قوله: «رجلا» هو أسيد بن حضير. قوله: «فوجدها) أي: 
أصابهاء ولا منافاة بين قولها فيما مضى: فأصبنا العقد تحت البعير» وبين قوله: «فوجدها» لأن 
لفظ: أصبناء عام يشمل عائشة والرجلء فإذا وجد الرجل بعد رجوعه صدق قوله: «أصبنا». 
قوله: «فصلوا» أي بغير وضوء. وقد صرح في صحيح مسلم بذلك. 

قال النووي فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلى على حاله» وهذه المسألة 
فيها خلاف؛ وهو أربعة أقوال: وأصحها: عند أصحابنا: أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد 
الصلاة. والثاني: أنه لا يجب عليه الصلاة» ولكن يستحبء ويجب عليه القضاء سواء صلى 
أو لم يصل. والثالث: تحرم عليه الصلاة لكونه محدثاًء وتجب عليه الإعادة» وهو قول أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه. والرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهو مذهب المزني» 
وهو أقوى الأقوال دليلاً. ويعضده هذا الحديث, فإنه لم ينقل عن النبي عَيْلهِ يجاب إعادة 
مثل هذه الصلاة. وقال ابن بطال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة علي 
قياساً على الحائض. وقال أبو عمر: قال ابن خواز منداد: الصحيح من مذهب مالك أن كل 
من لم يقدر على الماءء؛ ولا على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي» ولا شيء عليه. 
ورواه المدنيون عن مالك وهو الصحيح. 

قال أبو عمر: كيف أقدم على أن أجعل هذا صحيحاً وعلى خلافه جمهور السلف 
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين؟ فكأنه قاسه على ما روي عن مالك فيمن كتفه الوالي 
وحبسه فمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها. أنه لا إعادة عليه ثم قال: والأسير المغلول؛ 
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والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم لا يصلي» وإن خرج الوقت» حتى 
يجد إلى الوضوء أو التيمم سبيلاً. وعن الشافعي روايتان. إحداهما: هكذاء والأخرى: يصلي 
وأعاد إذا قدرء وهو المشهور عنه. وقال أبو حنيفة» في المحبوس في المصر إذا لم يجد ماعءٌ 
ولا تراباً نظيفاً: لم يصلء وإذا وجده صلى. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي والثوري 
ومطرف: يصلي ويعيد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي: إن وجد المحبوس 

ف السطس نابا نطينا خلى' رأعاد. وقال زفر: لا يتيمم ولا يصليء وإن وجد تراباً نظيفاًء بناء 
عدن ان سبدو لا جتني اضر وقال ابن القاسم: لو تيمم على التراب النظيف أو على 
وجه الأرض لم يكن عليه إعادة إذا صلى ثم وجد الماء. وقال أبو عمر: أما الرّمِنَء قالوا: إن 
3 يقدر على الماء ولا على الصعيد صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الطهارة. 


#امت كانه لتقم “فك التكضر اذا لذ تمد الماء وحاف فزت الصّلذة 
باب التيمم في الحضر إذا لم يَجِدٍ وَخاف فو و 


أي: هذا باب في بيان حكم التيمم في الحضر إلى آخره؛ ذكر قيدين: أحدهما. 
فقدان الماءء والآخر: خوفه خروج وقت الصلاة» ويدحل في فقدان الماء عدم القدرة عليه 
وإن كان واتجدا تحو اما إذا وجده في بكر وليس عنده ألة الاستقاى أو كان بينه وبينه سبع أو 


عدو. 

والمناسبة بين اليابين من حيث إن الباب الأول كان في عادم الماء في السفرء وهذا 
في عادم الماء في الحضرء وجواب: إذاء محذوف يدل على ما تقدمه. تقديره: إذا لم يجد 
الماء وخاف فوت وقت الصلاة يتيمم. 

وَبِهِ قال عَطاءٌ. 

| أي : وبما ذكر من أن فاقد الماء ة فى الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم . قال عطاء بن 

أبي رباح: وقال بعضهم: ال اهن قلت: المعنى الذي يستفاد من التركيب ما 
ذكرته» ولا يرد عليه شيء» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) موصولاً عن عمر 
عن ابن جريج عن عطاء. قال: «(إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء 
فانتظر الماءء فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصلٌ». وقال الكرماني: وبقول عطاء قال 
الشافعي. قلت: مذهبنا جواز التيمم لعادم الماء في الأمصارء ذكره في (الأسرار). وفي (شرح 
الطحاوي): التيمم في المصر لا يجوز ! إل في ثلاث. إحداها: إذا حاف فوت صلاة الجنازة 
إن توضاً. والثانية: عند خحوف فوت صلاة العيد. والثالثة: عند خوف الجنب من البرد بسبب 
الاغتسال. وقال الإمام التمرتاشي: من عدم الماء في المصر لا يجوز له التيمم لأنه نادر. 
قلت: الأصل جواز التيمم لعادم الماءء سواء كان في المصر أو خارجه لعموم النصوص» وفي 
(كتاب الأحكام) لابن بزيزة؛ الحاضر الصحيح يعدم الماء» هل يتيمم أو لا؟ قالت طائفة: 
يتيممء وهو مذهب ابن عمر وعطاء والحسن وجمهور العلماء» وقال قوم من العلماء: لا 
يتيمم؛ وعن أبي حنيفة يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع 
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الآداء بأكمل الطهارتين. وعن محمد: إن. خاف فوت الوقت يتيمم. وفي (شرح الأقطع): 
التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب حتم» كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي 
إسحاق عن علي رضي الله عنه: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين ن أخخر الوقت» 
فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى». وقال ابن حزم: وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل 
وعطاء. وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخر. ولكن في وسط الوقت. وقال مرة: إن أيقن بوجود 
الماء قبل خروج الوقت أخره إلى وسط الوقتء» وإن كان موقناً أنه لا يجد الماء حتى يخرج 
الحاضر الماء في الوقت هل يعيد أم لا؟ فيه قولان في (المدونة) وقيل: إنه يعيد أبداً. 

وقال الحَسَنٌ فِي الْمَريض عِنْدَهُ الماع وَلا يَجدٌ مر من يُنَاوله يَتيَعُمُ. 

أي: الحسن البصري» رضي ألله عنه. قوله: والماء» في بعص النسخ: ماءء بل" لام. 
قوله: «من يناوله»)أي: يعطيه ويساعده على استعماله. وجاز عند الشافعي: وإن وجد من يناوله 
بالمرض الذي يخاف من الغسل معه محذوراء ولا يجب عليه القضاء. قوله: «يتيمم)2 وفي 
بعضها: «تيمم). على صيغة الماضي» وروى ابن بي سيبة في (مصنقه): عن الحسن وابن 
البخاري معلقاً. 

وَأَقَْلَ ابنُ عمَرَ من رضم بالْجرفٍ فَحَصَّرَتٍ العَصْرٌ مَوْبَدِ العم قَصَلَى ثُمَ دَحَلَ 
المَدِيئَةَ والسّمِسُ مِرْتفِعَةٌ تَفِعَةَ فَلَمْ يُعِدْ 

5000 

الأول: أن هذا التعليق في موطأ مالك: «عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله من الجرف 
حتى إذا كانا بالمدينة نزل عبد الله فتيمم صعيداً طيبأء فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم 
صلى»» رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ: (ثم 
صلى .العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة). قال الشافعي: والجرف 
قريب من المدينة. ورواه البيهقي من حديث عمرو بن محمد بن أبي رزين: حدّثنا هشام بن 
حسان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله: «أن النبي عَيْتُهُ تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة 
يمكان يقال له: مربد النعم)» ثم قال: تفرد عمر بن محمد باسناده هذل والمحفوظ عن نافع 
فضيل بن عياض عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى وهو على ثلاثة أميال أو 
ميلين من المدينة. وفي حديث يحيى بن سعيد عن نافع: تيمم عبد الله على ثلاثة أميال أو 
ميلين من المدينة. الل لو ري الو ا ان 
ا دك ار 1 0 
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ترك هذا ما هو من البخاريء والظاهر أنه من الناسخ» واستمر الامر عليه وليس له وجه غير 
هذا. 

الغالث: في لغاته. فقوله: «بالجرف» بضم الجيم والراء» وقد تسكن الراء: وهو ما 
تجري فيه السيول وأكلته من الأرض» وهو جمع: جرفة» بكسر الجيم وفتح الراء. وزعم 
الزبير: أن الجرفة على ميل من المدينة. وقال ابن إسحاق: على فرسخ. وهناك كان 
المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغزو. وزعم ابن قر قول أنه على ثلاثة أميال إلى جهة الشام؛ 
به مال عمر وأموال أهل المدينة» ويعرف ببكر جشم ويكر جمل. قوله: «بمربد النعم». قال 
السفاقسي: رويناه بفتح الميم» وهو في اللغة بكسرهاء وفي (المحكم): المربد محبس الإبل» 
وقيل: هي من خشبة أو عصى تعترض صدور الإبل فتمنعها من الخروج» ومربد البصرة من 
ذلك لانهم كانوا يحبسون فيه الإبل» والمربد: فضاء وراء البيوت ترتفق به. والمربد: 
كالحجرة في الدارء» ومربد التمر: جرينه الذي يوضع فيه بعد الجذاذ لييبس. وقال سيبويه: هو 
اسم كالمسطح.ء وإنما مثله به لأن المسطح ييبس. وقال السهيلي: المربد والجرين والمسطح 
والبيدر والاندر والجرجار: لغات بمعنى واحد. قوله: «النعم). بفتح النون والعين: وهو المال 
الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. 

الرابع في حكم الأثر المذكور: وهو يقتضي جواز التيمم للحضريء لأن من يجيز 
التيمم في السفر يقصره على السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال محمد بن مسلمة: إنما تيمم 
ابن عفر بالفرية لأنه ماف فريك الوقكم قيل -لعله وريد فزات: القت السعحب :زهو أن 
تصفر الشمس. وقوله: «والشمس مرتفعة» يحتمل أن تكون مرتفعة عن الأفق والصفرة 
دخلتهاء ويحتمل أن يكون ظن أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت فتيمم على ذلك 
الاجتهاد. وقال ابن القاسم: من رجا إدراك الماء في آخر الوقت فتيمم في أوله وصلى أجزأه 

يعيد في الوقت استحبابأء فيحتمل أن ابن عمر كان يرى هذا. وقال سحنون في (شرح 
5 كان ابن عمر على وضوء لأنه كان يتوضأ لكل صلاة» فجعل التيمم عند عدم الماء 
عوض الوضوعءء وقيل: كان ابن عمر يرى أن الوقت إذا دحل جل التيمم» » وليس عليه أن 
يؤخر لقوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا [النساء: 247 الماك كم 

5 ل حدئنا يخيى بن يكير قال حدئا الث عن جغْمَر بن ربيعة عنٍ الأغرج 
قال سعد سَمِعْتُ عُمَيراً مَؤلَى ابن عَكَاسٍ قال أُْبَلْتٌ أنا وعَيِدُ الله ؛ بن يسار مَوْلَى مَيموئة رَوْجٍ النبِي 
له حثى تلتا على أبي مهم بن الحَارب بن الضغة الأنساريٌ فقال ثم لبهي قبل 
الْبئ َيه من تخر يقر ججمل فَلَقَِهُ جل فلم عليه فَلَمْ يَْدٌ عليه النبئ عَتُهُ حتى أَقْبَلٌ عَلَى 
الْجَدَارٍ فُمَسَحَ بِوَجْههِ وَيَذَيْه رَدّ عَلَّيه السلام. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة هو أن النبي عَيلّهِ لما تيمم في الحضر لرد السلام» 
وكان له أن يرده عليه قبل تيممه؛ دل ذلك أنه إذا خشي فوات الوقت في الصلاة في الحضر أن 
له التيمم» بل ذلك أكدء لأنه لا تجوز الصلاة بغير وضوء ولا تيمم» ويجوز السلام بغيرهما. 
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ذكر رجاله: وهم سبعة. الأول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير القريشي 
المخزوميء أبو زكريا المصري. الثاني: الليث بن سعدء الإمام المشهور. الثالث: جعفر بن 
ربيعة بن شرحبيل الكندي المصريء. مات سنة خمس وثلاثين ومائة. الرابع: الأعرج وهو عبد 
الرحمن بن هرمز راوية أبي هريرة» تقدم في باب حب الرسول من الإيمان. الخامس: عمير 
مصغر عمرو بن سبد الله الهاشمي, مات بالمدينة سنة أربع ومائة. السادس: عبد الله بن يسار 
بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة: المدني الهلالي. السابع: أبو جهيم؛ بضم 
الجيم وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف: هو عبد الله بن:الحارث بن الصمة.» بكسر 
الصاد المهملة وتشديد الميم: الصحابي الخزرجي. وللبخاري حديثان عنه. ويروى: 
أبو الجهيم بالألف واللام» وقال الذهبي: أبو جهيم. ويقال: أبو الجهيم بن الحارث بن 
الصمةء كان أبوه من كبار الصحابة؛ وأبو جهم عبد الله بن جهيم. قال أبو نعيم وابن 
منده: أبو جهيم وابن الصمة واحله. وكذا قاله مسلم في بعض كتبه» وجعلهما ابن عبد البر 
اثنين. وعن ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ويقال: أبو الجهيم هو الحارث بن الصمة» فعلى هذا 
تكون لفظة: ابن في متن الحديث زائدة» لكن صحح أبو حاتم أن الحارث اسم لأبيه لا 
اسمهء وفي الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجهم» وهو صاحب الأنبجانية» وهو غير هذا 
لأنه قريشي وهذا أنصاري. قلت: أبو الجهم هذا هو الذي قاله الذهبي: أبو جهم عبد الله بن 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين؛ ولكن في رواية الإسماعيلي: حدثني جعفر. وفيه: أن نصف الإسناد الأول 
مصريون, والنصف الثاني مدنيون. وفيه: عمير مولى ابن عباس» كذا ههناء وهو مولى أم 
الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس» وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وقد روى 
ابن إسحاق هذا الحديث وقال: مولى عبيد الله بن عباس» وقد روى موسى بن عقبة وابن 
لهيعة وأبو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينها عميراً 
والصواب إثباته» وليس له في الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل. وفيه: 
رواية الأعرج عنه رواية الأقران. وفيه: السماع والقول. وفيه: عبد الله بن يسارء وهو أخمو عطاء 
ابن يسار التابعي المشهور» ووقع عند مسلم في هذا الحديث: عبد الله بن يسار وهو وهمء 
وليس له في هذا الحديث رواية» ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة» وقال: روى الليث فذكره. وأخرجه 
أب و ذاو فية :عن عبد املك تبن شعين بن الليق عن سعد عن أبية عرق جد وأخرجه 
النسائي فيه عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث به» ومسلم ذكر هذا الحديث منقعطا 
وهو موصول على شرطه. وفيه عبد الرحمن بن يسارء وهو وهمء كما ذكرناهء وفيه أبو 
الجهم مكبراً وهو أبو الجهيم مصغراء وروى البغوي في (شرح السنة) بإسناده من حديث 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن أبي جهيم بن الصمة. قال: 


«مررت على النبي َيه وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصاً 
كانت معهء ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي)»؛ قال: هذا حديث 
حسن. 

ذكر معناه وما ورد فيه من الروايات: قوله: «من نحو بئر جمل». أ مر حجهّة 
الموضع الذي يعرف ببعر جملء بالجيم والميم المفتوحتين. ويروى: «ببكر الجمل»» بالألف 
واللام» وكذا في رواية النسائي» وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها. قوله: «فلقيه 
رجل». هو أبو الجهيم الراوي» وقد صرح به الشافعي في حديئه الذي ذكرناه الآن. قوله: 
«فلم يرد)» يجوز في داله الحركات الثلاث: الكسر لأنه الأصل؛ والفتح» لأنه أخف؛ 
والضم لإتباع الراء. قوله: «حتى أقبل على الجدار» الألف واللام فيه للعهد الخارجيء أي: 
جدار هناك؛ والجدار كان مباحاً فلم يحتج إلى الإذن في ذلك» أو كان مملوكاً لغيره وكان 
راضياً به. وفي رواية الطبراني في (الأوسط): «حتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة 
ضرب بيديه على الحائط فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام»؛ وقال: إنه لم يمنعني أن 
أرد عليك إلا أني كنت على غير طهر). وعند أبي داود؛ من حديث حيوة عن ابن الهاد» أن 
نافعاً حدثه عن ابن عمر قال: «أقبل رسول الله عَيِْلهِ من الغائط» فلقيه رجل عند بكر جمل 
فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله عله حتى أقبل على الحائط فوضع يده عليه ثم مسح 
وجهه ويديه ثم رد غلى الرجل السلام». وعند البزار بسند صحيح: «عن نافع عنه أن رجلا مر 
على النبي عَيْيتَهُ وهو يبول» فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه عليه السلام؛ 
فقال: «إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على النبي 
فلم يرد عليء فإذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد 
عليك». وعند الطبراني من حديث البراء بن عازب «أنهُ سلم على النبي عَييلُهِ وهو يبلو فلم 
يرد عليه حتى فرغ»» وعنده أيضاً من حديت جابر بن سمرة بسند فيه ضعفء قال: «سلمت 

على النبي عَلهُ وهو يبول فلم يرد علي؛ ل 0 «وعليك 
السلام». وعند الحاكم من حديث المهاجرين قنقذء قال: «أتيت النبي عله وهو يتوضأ 
ل ل ل ل بإنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
أني كنت على غير وضوء». وأخرجه الطحاوي يما ولفظه: رذ أني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهارة». وأخرجه أبو داود ولفظه: «فلم يرد حتى توضأ ثم اعتذر إليه» قال: 
«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة». وأخرجه النسائي وابن 
وأحمد والبيهقي وابن حبان والطبراني» وزاد: «ققمت مهموماًء فدعا بوضوء فتوضأ ورد 0 
وقال: «إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوء» وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: 
«مر رجل على النبي لل وهو يبول» فسلم فلم يرد عليه» فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض 
فتيمم ثم رد عليه السلام». 

ذكر استنباط الأحكام منه: منها: ما قال ابن التين» قال بعضهم: يسعنبط منه جواز 


)60 لكايه القيمم ا باضه‎ ١ 


التيمم في الحضرء وعليه بوب البخاري» وقال بعضهم: فيه التيمم لليخطير إلا أنه لا دليل 
فيه أنه زفع بذلك التيمم الخدث رفعاً استباح به الصلاة» لأنه إما فعله كراهة أن يذكر الله 
على غير طهارة» كذا رواه حماد في (مصنفه) وقال ابن الجوزي: كره أن يرد عليه السلام؛ 
لأنه اسم من أسماء الله تعالى؛ أو يكون هذا في أول الأمر ثم استقر الأمر على غير ذلك. 
وفي (شرح الطحاوي) حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية الوضوء؛ وقيل: بحديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه» وقد جاء ذلك مصرحاً به في 
حديث رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن علقمة 
بن الغفراء عن أبيه قال: «كان النبي عَيِتّهِ إذا أراد الماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا 
يسلم علينا حتى نزلت آية الرخصة فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [النساء: 24 
والمائدة: 5"] وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث ‏ يعني حديث المهاجرين قنفذ ‏ معلول 
ومعارضء أما كونه معلولاً فلأن سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط في آخر عمره» فيراعى 
تيدتها ع سن دع ينه" قزل الاستافط ور ولا رواء الباق من شور لشمة قن اديه رميق 
فيه أنه لم يمنعني إلى آخرهء ورواه حماد بن سلمة عن حميد وغيره عن الحسن عن مهاجر 
منقطعاً فصار فيه ثلاث علل. 


وأما كونه معارضاًء فما رواه البخاري ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس. قال: 
«وبت عند خالتي ميمونة». الحديث» ففي هذا ما يدل على جواز ذكر اسم الله وقراءة القرآن 
مع الحدث» وزعم الحسن أن حديث مهاجر غير منسوخ؛ وتمسك بمقتضاهء فأوجب الطهارة 
للذكرء وقيل: يتأول الخبر على الاستحبابء لأن ابن عمر: ممن روى في هذا الباب» كما 
ذكرناه عن قريب روى ذلكء والصحابي الراوي أعلم بالمقصود. ومنها: أنه استدل به بعض 

أصحابنا على جواز التيمم على الحجرء قال: وذلك لآن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود. 
وقال ابن بطال» في تيمم النبي عَِقُهِ بالجدار رد على الشافعي في اشتراط التراب» لأنه معلوم 
أنه لم يعلق به تراب» إذ لا تراب على الجدار. 


وقال الكرماني: أقول ليس فيه رد على الشافعي إذ ليس معلوماً أنه لم يعلق به تراب» 

وما ذاك إلا تحكم بارد إذ الجدار قد يكون عليه التراب وقد لا يكون, بل الغالب وجود 
الغبار على الجدار» مع أنه قد ثبت أنه عَتَهِ حت الجدار بالعصا ثم تيمم» فيجب حمل 

المطلق على المقيد. انتهى. قلت: الجدار إذا كان من حجر لا يحتمل التراب لأنه لا يغبت 
. عليه» خصوصاً جدران المدينة» لأنها من صخرة سوداء. وقوله؛ مع أنه ثبت... الخ ممنوع لأن 
حت الجدار بالعصا رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد كما ذكرناه عن قريب» وهو حديث 
ضعيف. فإن قلت: حسنه البغوي كما ذكرنا. قلت: كيف حسنه وشيخ الشافعي وشيخ شيخه 
ضعيفان لا يحتج بهما؟ قاله مالك وغيره» وأيضاً فهو منقطع. لأن ما بين الأعرج وأبي جهيم 
ظ عمير كما سبق من عند البخاري وغيره» ونص عليه أيضاً البيهقي وغيره» وفيه علة أخرى وهي 


زيادة حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم» والحديث رواه جماعة كما ذكرناه وليس 
فى حديث أحدهم هذه الزيادة» والزيادة إنما تقبل من ثقة» ولو وقف الكرماني على ما ذكرنا 
لما قال: مع أنه قد ثبت أنه ميته حت الجدار بالعصا. ومنها: أنه استدل به الطحاوي على 
جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتهاء وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي. لأنه علائة, 
تيمم لرد السلام فى الحضر لأجل فوت الردء وإن كان ليس شرطاء ومنع مالك والشافعي 
وأحمد ذلك وهو حجة عليهم. ومنها: أن فيه دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض؛ 
وقال صاحب (التوضيح): وأبعد من خصه من أصحابنا بالفرائض. ومنها: أن التيمم مسح 
الوجه واليدين» لقوله: فمسح بوجهه ويديه. فإن قلت: أطلق يديه فيتناول إلى الكفين وإلى 
الحديث: فمسح بوجهه وذراعيه» وفيه خلاف بين العلماء» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 
عن قريب. 


؛ ‏ باب المُتَيَمُمٌ هَل يَنْقُعْ يما 


أي: هذا باب يذكر فيه المتيمم: هل ينفخ فيهما؟ أي: في اليدين. وقال 
الكرماني: وفي بعض النسخ: هل ينفح في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم؟ 
وإنما أورده بلفظ الاستفهام على سبيل الاستفسارء لأن نفخه عَّهُ في يديه في 
التيمم على ما يأتي في حديث الباب يحتمل وجوهاً ثلاثة: الأول: أن يكون لسيء 
علق بيديه فخشي عليه السلام» أن يصيب وجهه الكريم فنفخ لذلك. والثاني: ١‏ 
يكون قد علق بيده من التراب ما يكرهه. فلذلك نفخ 0 والثالث: أن 0 
لبيان التشريع وهو الظاهرء ولهذا احتج به أبو حنيفة» ولم يشترط التصاق التراب بيد 
المتيممء فعلى هذاء الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها بعضهم غير سديدة» بل 
ظاهر الحديث لبيان التشريع» والحكمة فيه إزالة التلويث عن الوجه واليدين» وتبويب 
البخاري أيضاً بالاستفهام غير سديد. 


ووجه المناسبة بين البابين ظاهرء وهو أن المذكور فيما قبل هذا الباب أحكام التيمم. 


70 - حذثنا آذ م قال حدّئنا سُعْبةُ قال حدّئنا الْحَكَمْ عن ذَرِ عن سَعِيدٍ بن عبد 
الى حْمَنٍ ابن أنزى عن أبيهِ قال جآء رَجُلُ إِلَى عُمَرَ بن الْحخَطَابٍ فقال إِنّي أتفت فَلَمْ أصِبٍ 
العاء فَقالَ عَكَارْ بن يار لممر بن الحَطَّابٍ أما تَذكُْ آنا كُنَا في سَفَرٍ أنا وَأنتَ فَأَمَا أنتَ فَلَع 
تصَلٌ وأمًا أنا مَمعكتُ َصَئْيِتُ هَذَكَرْتُ ذَلِكَ لي عله فقالٌ النبئ علل: : ونا كانَ يَكَفِيكَ 
هَكَذَاه مَصَرَبَ التَبِئ عله بكَقَّيْه الأرض وَتمَحَّ فِيهِمَا ؟ ع مَسَح بِهمَا وَجْهَهُ وَكفَيه. [الحديث 
رمعم أطراقه في: فعسم .عسل لوس وى ول مكل 45ل 5117]. 


الحديث يطابق الترجمة من حيث ذكر النفخ» ولكن ليس في الحديث استفهام فيه 
ولهذا قلنا إن تبويبه بالاستفهام ليس بسديد. 


ذكر رجاله: وهم ثمانية. الأول: آدم بن أي إياس» وقد تكرر ذكره. الثانى: شعبة بن 
الحجاج كذلك. الثالث: الحكم بفتحتين: ابن عتيبةق بضم العين وفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموخدة: مر في باب السمر بالعلم. الرابع: ذوةع بفتح 
الرحمن» بكسر العين. السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزى» بفتح الهمزة وسكون الباء 
الموحدة» وبالزاي المفتوحة وبالقصر: وهو صحابي خحزاعي كوفي» استعمله علي رضي الله 
تعالى عنه. على خراسان. السابع: عمر بن الخطاب. الثامن: عمار بن ياسر. 


ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة 
في ثلائة مواضع. وفيه: القول. وفيه: ثلائة من الصحابة. وفيه: أن رواته ما بين خراساني 


وكوفي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أدمء وأخرجه أيضاً في 
الطهارة عن سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير» وفرقهم وعن بندار عن 
غندر» ستتهم عن شعبة عن الحكم. وأخرجه مسلم فيه عن إسحاق بن منصور عن النضر بن 
شميل وعن عبد الله بن هاشم. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير عن سفيان وعن 
محمد بن العلاء وعن محمد بن بشار وعن علي بن سهل الرملي وعن مسدد وعن محمد بن 
المنهال وعن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي حفص عمرو بن علي. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وعن عبد الله بن عبد 
الرحمن وعن عمرو بن يزيد وعن إسماعيل بن مسعود عن عبد الله بن محمد بن تميم. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار عن غندر. 


ذكر ما فيه من الروايات واختلاف الألفاظ: وفي لفظ للبخاري؛ «ثم أدناهما من 
فيه). وفي لفظ: «قال عمار: كنا في سرية فاجنبناء وقال: تفل فيهما). وفي لفظ: «فأتيت 
النبى عَيلِلهِ فقال: يكفيك الوجه والكفان)», وفي لفظ «قال: عمار: فضرب رسول الله عه 
يده ارد فمسبح وجهه وكفيه). وفي لفظ «قال أب موسى لابن مسعود: إذا لم تجد الماء 
لا تصلٌ»» قال عبد الله: لو رحصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البر قال: هكذاء يعني 
تيمم» وصلى. قال أبو موسى: فقلت: فأين قول عمار لعمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: إني 
لم أرَ قَيِعَ عمر بقول عمارء وفي لفظ: «كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي #َرِلَهِ: كان 
يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار: كيف 
تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول؟) وفي لفظ: «بعثني رسول الله عَيِللُهِ في حاجة 
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فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي َك 
فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء وضرب بكفه ضربة على الأرضء ثم نفضها ثم 
مسح بها ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه. ثم مسح بهما وجهه). 

وفي لفظ: «مسح وجهه وكفيه واحدة». انتهى. وهو ظاهر في تقديم الكف على 
الوجه» وهو شاهد لما يراه أبو حنيفة» رأى ذلك محمد بن إدريس» وبقول أبي حنيفة قال 
ابن حزمء وحكاه عن الأوزاعي» وعند مسلم: (ثم تمسح بهما وجهك وكفيك».؛ وعند ابن 
ماجة» من حديث محمد بن أبي ليلى القاضي عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهم سألا 
عبد الله بن أبي أوفى عن التيممء فقال: أمر الله النبي عَيِْهِ عماراً أن يفعل هكذاء وضرب 
بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه» وقال سلمة: 
ومرفقيدي فى حديف”فبيد اللةنيق عيف الله عن انيه عرد عمار: «فتيممنا مع النبي 2 
إلى المتاكب»ة وسنده صحيح. ومن حديث عبيد الله عن عمار» عنده وعن أبي داود: 
«حين تيمموا مع النبي عَيَلّهُ فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم العراب ولم يقبضوا من 
التراب شيئاء فمسحوا وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى 
فمسحوا بأيديهم). قال أبو داود: وكذا رواه ابن إسحاقء قال به؛ عن ابن عباس» وذكر: 
ضربتين» كما ذكره يونس. عن الزهريء ورواه معمر: ضربتين» وعنده أيضاً بسند صحيح 
متصل عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: «فقام المسلمون مع رسول الله 
يله فضربوا بأيديهم إلى الأرض فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون 
أيديهم إلى الاباط). وفي لفظ بسند صحيح: (ثم مسح وجهه ويديه إلى نصف الذراع). 
وفي لفظ: «إلى تضنفن: “الساعك ولم يبلغ المرفقين» ضربة واحدة») وفي رواية: «وشك سلمة 
بن كهيل قال: لا أدري فيه إلى المرفقين): يعني: أو إلى الكفين. ورواه شعبة عنه: إلى 
المرفقين أو الذراعين. قال شعبة: «كان سلمة يقول: إلى الكفين والوجه والذراعين» فقال له 
منصور ذات يوم: أنظر ما تقول: فإنه لا يذكر الذراعين غيرك»). وفي حديث موسى بن 
إسماعيل: حدّثنا أبان عن قتادة عمن حدثه عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى: «أن 
رسول الله لتر قال: إلى المرفقين». 

وقال الطبراني في (الأوسط): لم يروه عن أبان بن يزيد العطار إلا عفان. وفي كتاب 
الدارقطني: قال الحربي: فذكر لأحمد بن حنبل فعجب منه. وقال: ما أحسنه! وقال ابن 
حزم: هو خبر ساقطء ورواه ابن أبي الذئب عن الزهري فذكر فيه ضربتين» رواه ابن 
مردويهء وعند الدارقطني: «لما تمرغ عمار رضي الله تعالى عنهء وسأله رسول الله علش 
فضرب بكفه ضربة إلى رض ثم نفضها وقال: تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين». 
وقال: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمانء» ووافقه شعبة وزائدة وغيرهماء 
وعند الأثرم من رواية عنه: «ثم تمسح بوجهك وكفيك إلى الرسغين»» وفي (الأوسط) 
للطبراني عن عمار: «تمسح وجهك وكفيك بالتراب» ضربة للوجه وضربة للكفين». وقال: 
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لم يروه - يعني عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن أبزى ‏ إلا إبراهيم بن محمد الأسلمي. 
وفي (المعجم الكبير) له: «وضربة لليدين إلى المنكبين ظهراً وبطنا»» وفى لفظ: «ومن 
بطوة أبديهي إلى الآباطو.. وقى القنظة«وإلى المناكب والاباظ» وفي “لفظ+ وأما كان 
يكفيك من ذاك التيمم؟ فإذا قدرت على الماء اغتسلت)» وفي قاط “رعرع في الإبل 
فأجنبت فأمرني بالتيمم وكنت تمعكت في التراب». وفي (الكنى) للنسائي: أنه قال عمر 
رضي الله عنه: «أما تذكر أن كنا نتاوب رعية الإبل فأجنبت)؟ وعند البيهقي يسنك مجع : 


«إن النبي َيِل قال له: إلى المرفقين». 


ذكر معناه وإعرابه قوله: «جاء رجل», وفي رواية للطبراني: «من أهل البادية)») وفى 
رواية سليمان بن حرب الآتية: أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك. قوله: «إني حبك 
بفتح الهمزة أي: صرت جنباًء ويروى: جنبت» بضم الجيم وكسر النون. قوله: «فلم 
أصب الماء). بضم الهمزة من الإصابة أي: لم أجد. قوله: «أما تذكر؟») الهمزة 
للاستفهام» وكلمة: ماء للنفي. قوله: «في سفر». وفي رواية مسلم: «في سرية). قوله: «أنا 
كنا في سفر». في محل التهة لأنه مفعول :عد كن قرلة وزآناءواتتك» سدس حيمر 
الجمع في: كناء قوله: «فأما أنت»تفصيل ما وقع من عمار وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
ولم يذكر في هذه الرواية جواب عمر؛ وكذلك روى البخاري هذا الحديث في الباب 
الذي يليه من رواية ستة أنفس عن شعية». ولم يذكر فيها جواب عمرء وذكره مسلم من 
طريق يحيى بن سعيدء والنسائي عن حجاج بن محمد فقال: «لا تصل»» وزاد السراج: 
«حتى تجد الماء)؛ وهذا مذهب مشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه» ووافقه عليه عيد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود على ما 
سيأتي في باب التيمم ضربة. وقيل: إن ابن مسعود رجع عن ذلك: فإن قلت: كيف جاز 
لعمر رضي الله تعالى عنه ترك الصلاة؟ قلت: معناه أنه لم يصل بالتيممء » لأنه كان يتوقع 
الوصول إلى الماء قبل خروج الوقتء أو أنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغرء 
وأدى اجتهاده إلى أن الجنب لا يتيمم. قوله: «فتمعكت». وفي الرواية الآتية بعد: 
«فتمرغت»» بالغين المعجمة أي : تقلبت. 


ذكر استباط الأحكام: الأول: فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه» لم يكن يرى للجدنب 
التيمم لقول عمار له: «فأما أنت فلم تصل». وقد ذكرنا أن البخاري لم يسق هذا الحديث 
ماف والاقية البعة أعرضو مزلا وممصصيرا» وروي أبنو ذاوة م عدف غيد الرسمو بو 
أبزى «قال: كنت عند عمر رضي الله تعالى عنهء فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر 
أو الشهرين» فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماءء قال: فقال عمار: يا أمير 
0 أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل» .فأصابتنا جنابة؟ فأما أنا فتمعكت»ء فأتينا 
الفين ِلِلَهِ فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه إلى 
الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» فقال عمر: يا عمار! اتتي 
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الله. فقال: يا أمير المؤمنين! إن شكت والله لم أذكره أبداً. فقال عمر: كلاء والله لنولينك ما 
توليت»). 
الغاني: فيه دليل عل صحة القياس لقول عمار: «أما أنا فتمعكت». فإنه اجتهد في 
صفة التيمم ظناً منه أن حالة الجنابة تخالف حالة الحدث الأصغرء فقاسه على الغسل» وهذا 
يدل على أنه كان عنده علم من أصل التيممء ثم إنه لما أخبر به النبي عَيّه علمه صفة 
التيممء فإنه للجنابة والحدث سواء. 
الثالث: فيه صفة التيمم وهي: ضربة واحدة للوجه واليدين» وبه قال عطاء والشعبي 
في رواية» والأوزاعي في أشهر قوليه» وهو مذهب أحمد وإسحاق والطبريء وقال أبو عمر: 
وهو أثبت ما روي في ذلك عن عمارء وسائر أحاديث عمار مختلف فيها. وأجابوا عن هذا 
بأن المراد ههنا هو صورة الضرب للتعليم وليس المراد جميع ما يحصل به التيمم؛ وقد 
أوجب الله غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ثم قال في التيمم: «إفامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم » [النساء: *4» والمائدة: 1] والظاهر أن 7 المطلقة ههنا هي المقيدة في الوضوء 
من أول الايق فلا يترك هذا الصريح إل بدلالة صريح. فإن قلت: ما تقول في حديثه: (تيممنا 
مع النبي عَلف إلى المناكب والآباط)؟ قلت: ليس هو مخالفاً لحديث الوجه والكفين» ففي 
هذا دلالة أنه التهى إلى ما علمه ابي موه وقال ابن أبي حازم”2؟ لا يخلو أن يكون حديث 
عمار بأمر أولأه فإن يكن عن غير أمر فقد صح عن النبي عَم خلافه» وإن كان عن أمر فهو 
منسوخ) وناسخه حديث عمار أيضاً. 
ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التيمم: فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم 
والليث بن سعد إلى أنه: ضربة للرعه وضربة لليدين إلى المرفقين» غير أن عند مالك إلى 
الكوعين فرضء وإلى المرفقين اختيار. وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان 
يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. وقال الخطابي: لم يقل ذلك أحد من أهل 
العلم غيرهما في علمي. وقال الزهري: يبلغ بالتيمم الآباط. وفي (شرح الأحكام) لابن بزيزة» 
قالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات: ضربتان للوجه وضربتان لليدين. وقال ابن 
بزيزة: وليس له أصل من السنة. وقال بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين» وغيره إلى 
الكوعين. قال: وهو قول ضعيفء وفي (القواعد) لابن رشد: روي عن مالك الاستحباب إلى 
تلقث والفرضن عاك .ومال ارح سيروى اثلاث كتريات القالقة.لهنا دين ولي ززاية عند 
ضربة للوجه وضربة للكف وضربة للذراعين. انتهى. 
ولما كانت لعمار في هذا الباب أحاديث مختلفة مضطربة» وذهب كل واحد من 
المذكورين إلى حديث منها كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على 
ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياساً على الوضوء واتباعاً بما روي في 


(1) وفي نسخة (ابن أبي حاتم) بدل ابن أبي حازم. 
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ذلك من أحاديث تدل على الضريتين إحداهما للوجه» والأخرى لليدين إلى المرفقين. منها: 
حديث الأسلع بن شريك التميمي» خادم النبي عَُِْه وقد ذكرناه فيما مضى عن قريب» وفيه: 
ضربتان؛ رواه الطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي. ومنها:. حديث ابن عمرء رواه 
الدارقطني مرفوعاً من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي عَْه قال: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» قال الدارقطني: كذا رواه علي بن طهمان مرفوعاًء ووقفه 
يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصوابء ورواه الطحاوي أيضاً من طرق موقوفاً. ومنها: 
حديث جابر رضي الله عنه» رواه الداقطني من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي عَيْكُه 
قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذارعين إلى المرفقين»؛ وأخرجه البيهقي أيضاًء 
والحاكم أيضاً من حديث إسحاق الحربيء؛ وقال: هذا إسناد صحيح. وقال الذهبي أيضاً: 
إسناده صحيح, ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته. وأخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة موقوفاً. 

ووردت في ذلك آثار صحيحة. منها: ما رواه الطحاوي من حديث قتادة عن الحسن 
أنه قال: «ضربة للوجه والكفين» وضربة للذراعين إلى المرفقين»» وروي عن إبراهيم وطاوس 
وسالم والشعبي وسعيد بن المسيب نحوه» وروى محمد عن أبي حنيفة» قال: حدّثنا حماد 
عن إبراهيم في التيمم» قال: ((اتضع راحتيك في الصعيد فتمسح وجهك» ثم. تضعهما الثانية 
فتمسح يديك وذراعيك إلى المرفقين». قال محمد: وبه نأخحذ. وقال ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): أخبرنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى. المرفقين»)»؛ حدّثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: «التيمم 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» وروى في ذلك أيضاً عن أبي أمامة وعائشة رضي 
الله تعالى عنهماء مرفوعاًء ولكنهما ضعيفان» فحديث أبي أمامة أخرجه الطبراني بإسناده إليه 
عن النبي َه قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»؛ وفي إسناده 
جعفر بن الزبير؛ قال شعبة: وضع أربع مائة حديث. وحديث عائشة: أخخرجه البزار بإسناده 
عنها عن النبي َيه قال: «في التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين»2 وفي إسناده الحريش بن حريث» ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 

الرابع: احتج به أبو حنيفة على جواز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليهاء لأنه لو 
كان معتبراً لما نفخ عله في يديه. 

الخامس: فيه: أن النفخ سنة أو مستحب . 


ه ‏ باب النَّيَمُمُ لِلوَخِهِ وَالكفين 
أي: هذا باب فيه بيان أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» ومعنى أحاديث هذا 
الباب هو معنى الحديث الذي في الباب السابق» غير أنه روي هناك عن آدم عن شعبة مرفوعاء 
وههنا أخرجه عن ستة مشايخ كلهم عن شبعة» ثلاثة منها موقوفة» وثلاثة مرفوعة» كما ستقف 
عليهاء وههنا: عن حجاج عن شعبة» وحجاح هو ابن منهال» بكسر الميم. وقوله: باب» منون 


خبر مبتدأً محذوف أي: التيمم؛ كما ذكرنا. وقوله؛ التيمم للوجه؛ مبتدأء والكفين» عطف 
على: الوجه؛ أي: وللكفين» وخبره محذوف أي: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين كما 
قررناه الآن» ثم يقدر بعد ذلك لفظة: جوازاء يعني من حيث الجوازء أو يقدر وجوباً يعني 
من حيث الوجوب. والمقصود منه إثبات أن التيمم ضربة واحدة سواء كان وجوباً أو جوازاً. 
وقال بعضهم؛ باب التيمم للوجه والكفين, أي: هو الواجب المجزىء. قلت: تقييده 
بالوجوب لا يفهم منه. لأنه أعم من ذلك» : ثم قال هذا القائل: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقوة دليله. فإن ا الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفهء والراجح عدم 
رفعه. وأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاًء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين 
في الصحيحين: وبذكر المرفقين في (السنن). انتهى. قلت: قوله: لم يصح منها سوى حديث 
أبي جهيم وعمار» غير مسلمء وكنا قد ذكرنا أنه روي فيه عن جابر مرفوعاً: «إن التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين»» وأن الحاكم قال: إسناده صحيح. وأن الذهبي قال: 
إسناده صحيح, ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته. فإن قلت: رواه جماعة موقوفاً. قلت: 
الرفع أقوى وأثبت لأنه أسند من وجهينء وقوله: أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين 
مجملاء غير صحيح. ولا يطلق عليه حد الإجمال؛ بل هو مطلق يتناول إلى الكفين وإلى 
المرفقين وإلى ما وراء ذلك» ولكن رواية الدارقطني في هذا الحديث خصصته وفسرته 
بقوله: «فمسح بوجهه وذراعيه». فإن قلت: هذا القائل لم يرد الإجمال الاصطلاحيء بل أراد 
الإجمال اللغوي. قلت: إن كان ذلك فحديث الدارتطني أوضحه وكشفه. كما ذكرنا. 


7 حذثنا حجاجٌ قال أخبرنا شّْ شنبة أخبرتي الْحَكمْ عن دَّدٌ عن ب سَعِيدٍ بن عَيْدِ 
الوخمن بن أُبْرَى عن أبيهِ قال عَكَارٌ بِهَذَا وَضَرَبَ سُعْبَةٌ بِيَدَئْهِ الأرْض ثُمٌ أَدْناهُمَا مِنْ فيه ثُمٌ 
مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفيِهِ. [انظر الحديث: 788 وأطرافه]. 

قد ذكرنا أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الباب عن ستة من المشايخ. الأول: 
موقوف يرويه عن حجاج بن منهال إلى آخره. وأخرجه الطحاوي: حدّثنا محمد بن خرية 
قال: حدّئنا حجاجء قال: حدّثنا شعبة» قال: أخبرني الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه عن عمار رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عله قال له: إنما كان يكفيك هكذا! 
وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه فنفخ فيهماء ثم مسح وجهه وكفيه). ثم 
قال الطحاوي: هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه) وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه. قال بعضهم: أشار الطحاوي إلى أنه 
وهم فيه» لأنه أسقط لفظة «ابن)» ولا بد منها لأن: أبرى» والد عبد الرحمن لا رواية له في 
هذا الحديث. قلت: رواية محمد بن خزيمة المذكورة تبتنى على صحة قول من يقول: إن 
أيزى والد عبد الرحمن صحابي؛ وهو قول ابن منده. فإنه جعله من الصحابة» وروى بإسناده 
عن هشام عن عبيد الله الرازي عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان عن أبي سلمة بن 


1 “ا كتاب التيمم/ باب (0) 


عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» «عن رسول الله عه أنه: خحطب للناس قائماًء ثم قال: ما بال 
أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم؛؟. الحديثء 
ورواه إسحاق بن راهويه في (المسند) عن محمد بن أبي سهل عن بكير بن معروف عن 
مقاتل عن علقمة بن عبد الرحمن بن أيزي عن أبيه عن جده عن النبي عَلهُ بهذاء وقد رده 
أبو نعيم عليه وقال: ذكر ابن منده أن البخاري ذكره في كتاب الوجدان» وأخرج له حديث 
أبي سلمة عن ابن أبزى عن النبي علد ولم يقل فيه: عن أبيه» وقال ابن الأثير: أيزى» والد 
عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» ذكره البخاري في الوجدانء ولا يصح له صحبة ولا رواية؛ 
ولابنه عبد الرحمن صحبة ورواية. قلت: وكذلك لم يذكر أبو عمر: أبزى في الصحابة» وإنما. 
ذكر عبد الرحمن لأنه لم يصح عنده صحبة أبزى» ومع هذا وقع الاختلاف في صحبة عبد 
الرحمن أيضاًء فإن ابن حبان ذكره في التابعين» وقال: أبو بكر بن أبي داود: لم يحدث ابن 
5 ليلى من التابعين إل عن ابن أبزى» وقال البخاري: له صحبة» وذكره غير واحد في 
الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك النبي عَيِتُه وصلى خلفه» روى 0200| 

ذكر رجاله: وهم سبعة. الأول: حجاج بن منهال. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: 
الحكم بن عتيبة. الرابع: ذر بن عبد الله الهمداني. الخامس: سعيد بن عبد الرحمن. 
السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزى. السابع: عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في بط ون الل يه 
الإفراد» وهو قوله: «أخبرني الحكم» وهو رواية كريمة» والأصيلي وابن المنذر» وفي راية 
غيرهم عن الحكم. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: عن سعيد بن عبد الرحمن وهو رواية 
أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية غيرهما: عن ابن عبد الرحمن. 

ذكر معناه: قوله: «قال عمار بهذا)»., أشار به إلى سياق المتن الذي قبله» من رواية أدم 
عن شعبة: وهو كذلكء ! إل أنه ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «وضرب شعبة) مقول الحجاج. قوله: «ثم أدناهما)» أي: قربهما من فيه» وهي كناية 
عن النفخ» وفيه إشارة إلى أنه كان خفيفاًء وفي رواية سليمان بن حرب: نقل فيهماء قال أهل 
اللغة: التفل دون البزق» والنفث دونه» وبقية الكلام قد مرت مستوفاة. 

وقال التُضْدْ أخبرنا سُعْبَةُ عنٍ الْحكم قال سَمِعْتُ ذَرَا يَقُولٌُ عنٍ ابن عبد الوَحْمَن ابن 
زيل قال الحَكم وقد صيغثة من ابن عبد لعن عن أبيه قال قال عاذ الصية اله 
وَضِوءٌ المشلم يكفِيه مِنَ الماءِ. 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول: أنه تعليق» وقد وصله مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر. وأخرجه أبو 
نعيم في (مستخرجه) من طريق إسحاق بن راهويه عنه» وقال الكرماني: قال النضر من كلام 
البخاري: والظاهر أنه علق عن النضر لأنه مات سنة ثلاث ومائتين بالعراق» وكان البخاري 


' ل كتاب التيمم/ باب (0) وف 


حينئدٍ ابن سبع سنين ببخاري. 

النوع الثاني في رجاله: وهم تسعة. الأول: النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة: ابن شميل» والبقية ذكروا غير مرة. وفيه: القول أولاً والإخبار بصيغة الجمع ثانياء 
والعنعنة ثالثأء والقول رابعاً وخامساً بينهما السماعء» والعنعنة سادسأء والقول سابعاء والسماع 
ثامنء والعنعنة تاسعاًء والقول عاشراً. قوله: «قال الحكم): الخ إشارة إلى أن الحكم كما 
سمع هذا الخبر من ذر» سمعه أيضاً من شيخ ذر وهو سعيد بن عبد الرحمنء فكأنه سمعه 
أولاً من ذز ثم لقي شعيذاً فأحدة عدف ولكن سماعه من در أثبك لوروده كذافي. أكثر 
الروايات. ثم قوله: «وقال الحكم»: يحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري» ويحتمل أن يكون 
من كلام شعبة فيكون داخلاً في إسناده. كذا قاله الكرماني. قلت: يحتمل أن يكون من 
كلام النضرء وهو الظاهر. 

(النوع الثالث في معناه: قوله: «الصعيد الطيب» أي: الأرض الطاهرة» وقد مر مرة أن 
الصعيد وجه الأرضء فعيل بمعنى مفعول أي مصعود عليه» وقال قتادة: الصعيد: الأرض التي 
لا نبات فيها ولا شجرء وقال أبو إسحاق: الطيب النظيفء وأكثر العلماء على أنه الطاهر. 
وقيل: الحلال» وقيل: الطيب» ما تستطيبه النفس» وذكر في (الهداية) في استدلال الشافعي 
على أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب» بقوله تعالى: إفتيمموا صعيداً طيباً) [النساء: 4» 
والمائدة: 1] أي: تراب منبتاء قاله ابن عباس قلت: في شرحه الذي قاله عبد الله بن عباس» 
رواه البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» قال: أطيب الصعيد 
حرث الأرضء والاستدلال للشافعى بهذا غير موجه لأنه غير قائل باشتراط الإنيات فى التراب 
الي تحور يه اشيم وقال التروي+ الإليات لمن يعتزط في الأمسي قولةة ايكفتيةه مين 
الماءويى يعني : يكفي المسلمء أي: يجزيه عند عدم الماء. 

7 ل حدّثنا سُلَّيِمانُ بِنُ حرب قال حدّثنا سعْبَةٌ عن الحكم عن ذَّرٌ عن ابن 
عَبِدٍ الدَحمَنٍ بن أبْرّى عن أبِيهِ أَنّهُ سَهِدَ عُمَرَ وَقالَ لَهُ عَكَارٌ كنا في سَرِيّةٍ فأختبتا وقالّ تَقَلُ 
فِيهمًَا. [انظر الحديث: 8*" وأطرافه]. 

هذه روايته الثالئة في الخبر المذكورء وهي عن سليمان بن حرب يروي عن شعبة إلى 
آخره. وأفادت روايته 007 عمر رضي الله تعالن عنهء كان قد أجنبء والدليل عليه أن 
اجتهاده خالف اجتهاد عمار. قوله: «شهد» أي: حضر. قوله: «وقال له عمار»» جملة وقعت 
حالا. قوله: «في سرية» بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروفء وهي القطعة من الجيش 
يبلغ أقصاها أربع مائة تبعث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة 
العسكر وخيارهم؛ من الشيء السري: النفيس. وقيل: سموا بذلك لأنهم يبعثون سرأ وخفية 
وليس بالوجه» لأن لام السر: راءء وهذه: يا قوله: «فأجنبنا» أي : صرنا عنينا والجنب 
يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع؛ والمؤنث» وقد ذكرناه. قوله: «وقال تفل فيهما» أي: 
في اليدين» وهو بالتاء المثناة من فوق. قال الجوهري: التفل شبيه بالبزاق» وهو أقل منهء أوله 


عمدة القاري اج؛ | 


البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ» والمقصود أنه قال مكان نفخ فيهما: تفل فيهما. 

0 سس حدثفا مُحَمّدُ بن كَثِيرٍ أخبرنا سُّعْبَةُ عن الحكم عن ذَرٌ عن ابنٍ عَبِدٍ 
الِحْمَنٍ بن أبرّى عن عَبِدٍ الوَخمَنٍ قال قال عَمَارٌ ِعُمر تَكَكُتُ فأئيْتُ النبئ عه ققال: 
«يَكفِيك الوَجْهُ والكمّين». [انظر الحديث: 88" وأطرافه]. 

هذه روايته الرابعة عن محمد بن كثير عن شعبة الخ. قوله: «تمعكت» أي : تمرغت» 
وكذا هو في رواية. قوله: «يكفيك الوجه). أي: يكفيك مسح الوجه والكفين في التيمم. 
قوله: «والكفين». بالنصب رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وغيره: «والكفان» 
بالرفع» وهو الظاهر لانه معطوف على الوجه وهو مرفوع على الفاعلية» والاحسن في وجه 
بمعنى: معء إذا الأصل مسح الوجه والكفين» فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان 
عليه انين قلت على 'قولة هذا يبعي أنديكوت الوه أيضا جروا كالكفيق هذا له :ونه 
فيهما على المفعولية إما بإضمارء أعني: أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين. انتهى. 

الأول: يبقى الفعل بلا فاعل وهو لا يجوزء وفي الثاني: أخذ الفعل فاعله فلا يحتاج 
إلى هذا التقدير لعدم الداعي إلى ذلكء والوجه ما ذكرناه. 

ويستنبط منه: أن التيمم هو مسح الوجه والكفين لا غير» كما ذكرناه» وإليه ذهب 
جماعة منهم: أحمد وإسحاقء وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم 
وأنكره الماوردي وغيره. قال: هو إنكار مردود لأن أبا ثور ثقة وقال هذا القول وإن كان 
سحا غيل الأصوحات ولكنة قو من ميف الدليل: وقد ذكزيا أن العراد عن غنذا التحديك 
بيان صورة الضرب للتعليم لا لبيان جميع ما يحصل به التيمم. وقال بعضهم: ويعقب بأن 
سياق الكلام يدل على التصريح أن المراد بيان جميع ما يحصل به العيمم؛ لأن ذلك هو 
الظاهر من فيل 1 إنما يكفيك. انتهى. أقلت: قال اكد وغيره. إن حديث 0 
عديت الاك عن 

لس حدّثنا مُسْلعٌ كال :حدقا شكية سُعْبَةٌ عن الحكم عن ذَدٌ عن ابن عَبِدٍ لمن 

عن عَبِدٍ الوَخْمّن قال مَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَعَارٌ وَساقَ الحَدِيتٌ. رانظر الحديث: / مم 
وأطرافه]. 

هذه روايته الخامسة عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم عن ذر» وفي هذه 


كتاب التيمم/ باب (5) وم 


الطريق: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن؛ وفي طريق ابن كثير: عن أبيه عبد 
الرحمن» وفي الطلرق الأربعة الباقية: عن ابن عبد الله بن أبزى عن أبيه فقط. قوله: «شهدت 
عمر» أي: حضرته. قوله: «قال له عمار»). جملة حالية» ويروى: فقال لهء بفاء العطف. قوله: 
«الحديث» الألف واللام فيه للعهد أي: المذكور آنفاً. 

م يي ل ا 1 
دوعو ابن عند الفحس بن أَبْرَى عن أبيه قال قال عمّارٌ فَصَرَبَ النبئ عق لله بيده الأرض 
فَمَسَحٌ وَجْهَهُ وَكَمّيه. [انظر الحديث: +7 وأطرافه]. 

هذه روايته السادسة عن محمد بن بشارء بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وقد 
مر غير مرة. وغندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة: على المشهورء 
وهو لقب محمد بن جعفر البصريء وفي هذه الطريق بين البخاري وبين شعبة اثنان» وفي 
بقية الطرق بينه وبينه واد 


اباك لشن ال ضُوءُ المُسْلِم يَكْفِيه مِنَّ الما 

أي: هذا باب يبين فيه الصعيد الطيب إلى آخرهء وبابء بالتنوين. قوله: «الصعيد» 
مبتدأ «والطيب» صفته؛ وقوله: «وضوء المسلم) خبره. وقد ذكرنا عن قريب معنى: الصعيد 
الطيب. قوله: «يكفيه) أي: يجزيه ويغنيه عن الماء عند عدمه حقيقة أو حكماًء ومثل هذه 
الترجمة روى البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً 
وصححه ابن القطان. وقال الدارقطني: الصواب إرساله» وروى أبو داود من حديث أبي قلابة 
عن عمرو بن بجدان عن أب ذر: «اجتمعت غنيمة عند رسول الله 2 الحديث» وفيىف 
فقال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين». ورواه الترمذي أيضاء وقال: 
حديث حسن صحيح. ورواه النسائي وابن حبان في (صحيححه) والحاكم في (المستدرك) 
وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. ولا يلتفت إلى تضعيف ابن القطان لهذا الحديث بعمرو 
ابن ,بجدان لكون حاله لا يعرف» ويكفي تصحيح الترمذي إياه في معرفة حال عمرو بن 
بجدان» وبجدانء. بضم الباء الموحدة وسكون الجيم بعدها دال مهملة وفي آخره نون. قوله: 
«ولو إلى عشر سنين» المراد بها 0 لا العشرةة وتخصيفن العشرة لأجل الكثرة لأنها مشهن 
عدد الأحاد. والمعنى: أن له أن يفعل يفعل التقيمم مرة بعد أخرى» وإن بلغت مدة عدم الماء إلى 
عشر سئين» وليس معناه: أن التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين. 

وقال الحَسَنُ يُجْرِئُهُ النَيمُمُ ما لَعْ يُحْدِثُ. 

أي: قال الحسن ا يكفيه التيمم الواحد ما لم يحدثء أي: مدة عدم الحدث. 
قوله: «يجزئه). بضم الياء وبالهمزة في آخره من: الإجزاءء وهو لغة: الكفاية» واصطلاحاً: 
الأداء الكافي لسقوط التعبد به» ويروى: «يجزيه)» بفتح البقم الأولئ وسكون الانيةد برقال 
الجوهري: جزأت بالشيء اكتفيت به» وجزى عني هذا أي : قضى فهو على التقديرين لازم 
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فلعل التقدير: يقضي عن الماء التيمم». فحذف الجار وأوصل الفعل» والقصد أن التيمم 
حكمهةه حكم الوضوء في جواز أذاء الفرائض المتعددة به والنوافل ما لم كلت باحك 
الحدثين.» وهو قول أصحايناء وبه قال إبراهيم وعطاء وابن المسيب والزهري والليث والحسن 
يتيمم لكل صلاة فرض» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» وهو قول قتادة وربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وشريك والليث وأبي ثور وذكره البيهقي عن ابن عمر وابن عباس من طرق 
ضعيفة) ومن حديث قتادة عن عمرو بن العاص والحارث عن علي اي طالب رضى أله 
0 عنهم. و ام 00 ديك ٠‏ أبي ذن و طول الكرماني في الخدم 
يفا روصل بن اطي ا قال حلط اليا 
الحدثي وحكاه أيضاً عن إبراهيم وعطاىئ ووصله أيضاً عبد الرزاق» ولفظه: (يجزىء تيمم 
واحد ما لم يحدث). ووصله أب منصور أيضاء ولفظه: «التيمم بمنزلة الوضويى إذا توضأت 
فأنت على وضوء حتى تحدث). وقال ابن حزم: وروينا عن حماد بن سلمة يعني من 
(مصنفه) عن يونس بن عبيد عن الحسن» قال: «يصلي الصلوات كلها بتيمم واحدى مثل 
الوضوى مالم بحدث). 

َم ابن عباس وهو متيئع. 

هذا التعليق وصله ابن بي شيبة والبيهقي أيضاً باسناد صحيح. 

ثم وجه مناسبة هذا للترجمة من حيث إن التيمم وضوء المسلم» فإذا كان كذلك 
تجوز إمامة المتيمم للمتوضىء كإمامة المتوضىء»؛ فدل ذلك على أن التيمم طهارة مطلقة 
غير ضرورية» إذ لو كان ضرورياً لكان ضعيفاء ولو كان ضعيفاً لما أم ابن عباس وهو متيمم 
يمن كان متوضتئاًء وهذا مذهب أصحابناء وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
عن محمد بن الحسن: لا يجوزء وبه قال الحسن بن حيي» وكره مالك وعبد الله بن. الحسن 
ذلك» ل م ا 0 6 
طالب: سألت أبا عبد الله عن الجنب يوم المتوضكين؟ قال: نعم! قد أَمٌّ ابن عباس أصحابه 
وفيهم عمار بن يسار وهو جنب» فتيمم» » وعمرو بن العاص صلى باصحابه وهو جنب قفاخبر 
النبي َيه فتبسم. قلت: عدان اين سطية ممع مرو عمرو نين الناض 165ل لا ولكن يقوى 
بيحديث أبن عباس. 0 قد روي عن جابر مرفوعا. اليم المتيمم 0 وحن 
حديثئان ضعيفان» ضعفهما الدارقطني وابن حزم وغيرهما. فإن قلت: ١‏ بن 
شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من حديث الزهري عن اين المسيب» عن عمر بن 
الخطاب» مرفوعاً: ولا يؤم المتيمم المتوضكئين». قلت: لما ذكره ابن شاهين ذكر بعده حديث 
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عمرو بن العاص» ثم قال: يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخاً للأول» وهذا الحديث أجود 
إسناداً من حديث الزهري؛ وإنت صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لضرورة وقعت مع 
وجود الماء. فإن قلت: يكون هذا رخصه لعمرو إذ لم ينهه ولم يأمره بالإعادة. قلت: لو كان 
رخصة له دون غيره لم يقل له؛ أحسنت وضحك في وجهه؛ وقال بعضهم: هذه المسألة 
وافق فيها الكوفيون والجمهور على خلاف ذلك. قلت: هذا عكس القضية» بل الجمهور 
على الموافقة» يقف عليه من يمعن النظر في الكتب. وقال هذا القائل أيضاً: واجعيج المصنف 
لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب: «فإنه يكفيك») أي : مالم تحدث أو تجد الما 
وحمله الجمهور على أعم من ذلك»-أي: لفريضة واحدة وما شت من النوافل. انتهى. قلت: 
معنى قوله: «فإنه يكفيك») أي : في كل الصلوات فرضها ونفلهاء وهذا هو معنى الأعمية» 
وليس في قوله: لفريضة واحدة وما شعت من النوافل معنى الاعمية» لآن معنى الاعمية في 
شيء أن يكون شاملاً لجميع أفراد ذلك الشيء» وليس لقوله: لفريضة واحدة: إفراد. وأما النفل 
فإنه تبع للفرضء والتابع ليس له حكم مستقبل بل» حكمه حكم المتبوع. فافهم. 

وقال يَحْتِى بن سعِيدٍ لآ بأسّ بالصَّلةٍ عَلَى السَبَحَةٍ وَالتَيمُم يهَا. 

يحيى بن سعيد هو الأنصاريء ومطابقة هذا للترجمة من حيث إن معنى الطيب الطاهر 
والسبخة طاهرة» فتدخل تحت الطيب. ويدل عليه ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء في شأن الهجرة: أنه قال عَيْلهُ: «أرأيت دار هجرتكم سبخة ذات نخيل) 
يعني المدينة» قال: وقد سمى النبي َه المدينة طيبة فدل على أن السبخة داحلة في 
الطيب» ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه» ولم يجوز التيمم بهاء والسبخة بفتح 
حروفها كلهاء واحدة السباخ. فإذا قلت: أرض سبخة؛ء كسرت الباء. وقال ابن سيده: هي 
أرض ذات ملح ونزوء وجمعها: سباخ» وقد ميخت ميبيذا فهي سبخة» وأسبخت. وقال غيره: 
هي أرض تعلوها ملوحة لا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وفي (الباهر) لابن عديس: سبخت» 
بكسر الباء وفتحها. وفي (شرح الموطأ) لعبد الملك بن حبيب: السبخة: الأرض المالحة 
التي لا تنبت شيئاء وليست الردغة - ولا الرداغ ‏ كما يقول من لا يعرف. 

ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثني يَحْيى بن سَهِيدٍ قال حدّثنا تحؤفٌ قال حدّثنا أبُو 
رَجَاءٍ عن عِمِرَانَ قال كنا في سَفَرٍ سَمَرِ مَعَ النبئ َل وَإِنا أشرنا حَمَّى كنا في آخر النّيِلٍ وَقعْنًا 
وَمْعَةٌ ولا وَفْعَةَ أخلّى عند المسافر ينها مما ْنا إلا حو الشَّمْس وكان أُوّلَ من اسْتَيقّظ كُلانٌ 
م فلن ثم كُلآنّ يُسميهم أبو رَجاءٍ تي عَوْفٌ ثم غُعز بن الْحَطَّابٍ الرَابعُ وكات المي عله 
ذا نَامَ لع وقظة حمّى يكونَ هُوَ يَسعَيقِظ لأنّا لآ دري مما يَحْدْتُ لَهُ في نؤمهِ قَلَمَا اشكيقّط 
عْمَرُ وَرَأى ما أصاب النَّاسَ وكات رجلا جَلِيداً كر وَرَقَعَ صَوْنَهُ هُ بالتكبِيرٍ قَمَا زَالُ 0 
صَْتَهُ بالتكبيرٍ حَبَّى اسْتَيقَظط لصوت الب عيلله ب هلكا اسقط سَكَوَا ِلَيه الذي أْصابَهُمْ قال: دلا 
ضَيِرَ أؤ لآ يَضِيرُ ازْتَحِلُوا/ فَارتَحَلُوا قَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمٌ نَرَلَ قَدَعَا ِالوَصُوءِ فَعَوَضَّأ وَنُودِيَ 
بالصّلاةٍ ةِ قَصَلَّى بِالئّاسٍ قَلَمًا الْمَعَلَ مِنْ صَلاَئه إذَا هُوَ بِرَلٍ مغل لم يُصَلَّ ‏ مَعَ الْقَوْم قال «ما 
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مَنَعَكَ يا قُلآنُ أن تُصَلّْي مع الْقَوْمٍ» قال أصابئني جَتَابَةٌ ولا ماء قالَّ: «عَلَيِكَ بالصَّعِيدٍ فَإِنَهُ 
يَكْفِيكَ0 ؛ ُمْ سَارَ الي عه فاشتكى إِلَيه الئاس مِنَ العطش 5 قَتَرَلَ َدَعا قُلآناً كانّ يُسَمُيهِ أَبُو 
رَجَاءٍ نَسِيَهُ تحؤفٌ وَدَعَا عَليًا فقالّ إِذْمَبا فائِتَفِيَا الْماء فَانْطَْلَّقَا قتلقيًا ائرأة بينَ مَرَادَتَينٍ أ 
مه بوك مكار اح عورا 
ََدِنَا خُلُوفاً قالاً لها اللي إذاً قالّثُ إلى أُيْنَ قالا إلى رسولٍ الله عَِه قالتِ الّذِي يُقالُ له 

الضابى؛ قالآَهُوَ انَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلَقِي نججآ بها إِلَى النّبئ عَيّهُ وحدّئاهُ الحَدِيتٌ قال 
فَاسَْئْرنُوها عن بعيرها - النبئ َيه يإناء ِ مََوعٌ فيه فيه فيه من أَْوَاه المَرَادَتَينِ أؤ السَطِيحمَينٍ وَأؤ كأ 
أَفْوَامَهُما وأطلْقٌ العرَالِيَ وَتُوديّ 01 لناب اشقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شاءَ وَاسْتَقَى من شاءً وكات 
عد ذَاكَ أن أَغطّى الَّذِي أصَابَئِهُ الجَتَابَةٌ إناء مِنْ ماءٍ قال اذْمَبٍ فأقْرِغْهُ عَلَيِكَ وَهْيَ فَائِمَةٌ تَنظد 
ىم عل اه و له لق أ اله بي أن كد مل ها حدة انأ دي 
فقال التي ميته : «اجمغوا لَهَا كَجمغْو جَمَغ ها مِنْ بَيْنِ عجْوَةٍ ودَقِيَةٍ وَسَويْقَةِ حَنّى جَمَعُوا لها 
د تر في أب ولو ع مرت ووذكرا الأذت بي نذنها تال له «تَعْلَمِينَ ما 

نبا من ماتلا شيئاً وَلَكنّ اللّهَ هُو الذي أسقانا» فأتَت أمْلّها وقد احتهسَثُ تبث عَنْهُمْ قالُوا ما 
5200 2 الت الععث افق رعلا كَدَّهَبا بي إلى هذا الذي يُقالُ آ لَهُ الصَّابِىءٌ فَمَعَلَ 
كدًا وكدًا قَوَالئّهِ إِنَهُ لآ لا شح الثابي مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَعَذِه وقالت بِإِصْبَعَيِهَا الوشطى وَالسَجَابَةٍ 
فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السّماءٍ تَعْنِى السّماءٍ والأوض أو إِنّهُ لرَسُولُ الله حَمًّا فكانَ المُسْلمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ 
يخِيرُونَ عَلى مَنْ عَزلها من“ الفش كين اه الَّذِي هي ينه فقالت يَوْماً لِقَوْمِهَا ما 
أرق أنَّ هَوْلاءِ الْمَوْمَ يَدَعُونَكَمْ عَمْداً فَهَلُ لَكُمْ في الإسشلام فَأُطاعُوها كَدََلُوا في الإسّلام. 
[الحديث 844 - طرفاه في: 748 .]781/١‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 

ذكر رجاله. وهم خمسة الأول: مسدد بن مسرهد تقدم. الثاني: يحيى بن سعيد 
القطان» قال بندار: ما أظن أنه عصى الله تعالى قط قد تقدم. الثالث: عوف الأعرابي» يقال 
له: عوف الصدوق» تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان. الرابع 1 : أبو رجاءى. بفتح الراء 
وتخفيف الجيم وبالمد: العطاردي» اسمه عمران بن ملحان» بكسر الميم وسكون اللام 
وبالحاء المهملة. قال البخاري: الأصح أنه ابن تيم» أدرك زمان الرسول عَيْهُ ولم يره» وأسلم 
بعد الفتح» ؛ وأتى علية عائة وعشوون: سد عابت في سبة ينع ومانة. الخامس: عمران بن 
حصينء» بضم الحاء المهملة وفتح المهملة أيضاء أسلم عام خيبر» وروي له عن رسول الله 
َيه مائة حديث وثمانون حديثاًء للبخاري منها اثني عشرء بعثه عمرء رضي الله تعالى عنه 
إلى البصرة ليفقههم. وكانت الملائكة تسلم عليه» وكان قاضياً بالبصرة» ومات بها سنة 
اثنتين وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: حدّثنا يحيى» وفي بعض النسخ؛ حدثني يحيى. وفيه: 
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مسدد بن مسرهد في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: مسدد بذكره وحله. وفيه: أن رواته 
كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري» أيضاً في علامات النبوة عن 
أبي الوليد عن سلم بن زرير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن سعيد الدارمي» وعن 
إسحاق بن إبراهيم وفي (المستدرك) من حديث الحسن عن عمران: «تمنا عن صلاة الفجر 
حتى طلعت الشمسء فأمر المؤذن فأذن. ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام المؤذن فصلى 
الفجر). وقال: صحيح على ما قدمنا ذكره في صحة سماع الحسن عن عمرانء وعند 
الدارقطني» من حديث الحسن عنه: «فصلى ركعتي الفجر حتى إذا أمكننا الصلاة صلينا». 
وعند أحمد: «فلما كان آخر الليل عرس فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمسء فجعل الرجل 
يقوم دهشا إلى طهوره؛ قال: فأمرهم النبي لَه أن يسكنوا ثم ارتحلوا. فسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمس» توضاً ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصلينا فقالوا: 
يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: «أينهاكم ربكم, تبارك وتعالى؛ عن الربا 
ويقبله منكم). وفي (صحيح ابن خزيمة) فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما التفريط في 
اليقظة». وعند ابن حزم؛ من حديث إسماعيل بن مسلم؛ حدّثنا أبو رجاء: «ثم أن الجنب 
وجد الماء بعد فأمره أن يغتسل ولا يعيد الصلاة». 


وعند مسلم» من حديث ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة: «أن رسول الله عكم 


حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرسء قال لبلال: إكلاً لنا الليل» 
فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه» فلم يستيقظ ولا أحد من أصحاب 
حتى ضربتهم الشمسء فكان رسول الله عَيْللُهِ أولهم استيقاظاً. قال: أي بلال! فقال بلال: 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك). وعنده أيضاً من حديث أبي قنادة: «كنا مع النبي جعة 
رهطء فمال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتناء فكان أول من استيقظ 
رسول الله َه والشمس في ظهره. وقمنا فزعين»» فذكر حديث الميضأة مطولاً: «وأن الناس 
فقدوا نبيهمء فقال أبو بكر وعمر: رسول الله عه يعدكم لم يكن ليخلفكم, وقال الناس: 
رسول الله علا بين أيديكم). وعتد أبي داودء من حديث خخالد بن سمير عن عبد الله بن 
رباح حدّثنا أبو قتادة» قال: «بعث رسول الله عله جيش الأمراء»» فذكره؛ قال أبو عمر بن عبد 
المرة وقول خالد» حيس الأمراةء وهم عند الجميع: لأن جيش الأمراء كان في مؤتة» وهي 
سرية لم يشهدها رسول الله عه قال ابن عر؛ وقد :شال خخالدا 'من متو الفط عنم :وغييد 
أبي داود بسند صحيح من حديث جامع بن شداد: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة عن 
ابن مسعودء قال: «أقبل النبي َيِه من الحديبية ليلا فنزلنا دهاشاً من الأرض فقال: من 
يكلونا؟ فقال بلال: أنا. قال: إذاً تنام؟ قال: لا فنام بلال حتى طلعت الشمس فاستيقظ فلان 
وفلان» فيهم عمر رضي الله عنهء فقال: «اهضبوا». أي تكلموا وامضوا فاستيقظ رسول الله 
َتيله). الحديث. وذكر أبو مسلم الكجيء في (كتاب السنن) عن عمرو بن مرزوق: أخبرنا 
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المسعودي عن جامعء؛ بلفظ: «قال عبد الله: لما رجع النبي ملل من الحديبية قال: من 
يحرسنا؟ قال عبد الله: قلت: أنا. قال: إنك تنام» مرتين أو ثلاث فقال: أنت» فحرست حتى 
كان في وجه الصبح أدركني ما قال النبي عَيْْهِه فدمت»: الحديث. وعند الطبراني وأبي داودء 
كد لبان ياطن رو بن أنية السمري» وكناامع النبى تك تي طبري مقلم الا 
فقال: هل لكم أن نهجع هجعة؟ فمن يكلؤلنا الليلة؟ قال ذو مخبر: أناء فأعطاه خطام ناقتهى 
وقال: لا تكن لكع. قال ذو مخبر: فانطلقت غير بعيد فأرسلتها مع ناقتي ترعيان» فغلبني 
عيني فما أيقظني إل حك الشمس على وجهيء فجفت أدنى القوم فأيقظعه. وأيقظ الناس 
يعضهع اويا أحتى امنافتةا: النبي عََُّهِ). وني (الموطأ): عو رودن أجلي كال وعرس سول 
الله يله ليلة بطريق مكة, شرفها الله» ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة.. ال 1 2 
كتاب عبد الرزاق: عن ابن جريج أخبرني سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن التعرس في 
غزوة تبوكء وكذا ذكره عقبة بن عامرء قال: «خرجنا مع النبي عَيِلهُ في غزوة تبوك فاسترقدء 
لما كان منها على ليلة» فاستيقظ حين كانت الشمس قيد رمح. فقال: ألم أقل لك يا بلال؟). 
وذكره البيهقي في كتاب (الدلائل) من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور عن أبيه عنه. 

ذكر معانيه ولغاته. قوله: دكنا في سفر مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم»؛ اختلفوا في تعيين هذا السفرء ففي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة أنه وقع 
عند رجوعهم من خيبر» وفي حديث ابن مسعود رواه أبو داود: «أقبل النبي عله من 
الحديبية ليله فنزل فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. وفي حديث زيد بن أسلم مرسلاً 
أخرجه مالك. فى (الموطأ): «عرس رسول الله لتر ليلا بطريق مكةء ووكل بلالا . وفى 
حديث عطاء سان عنناة رواه عبد الرزاق» أن ذلك كان بطريق تبوكء وكذا في يفيت 
عقبة بن عامر» ورواه البيهقي في (الدلائل). وفي رواية لأبي داود: كان ذلك في غزوة جيش 
الأمراء» وقد ذكرنا هذه كلها عن قريب. قوله: «إنا أسرينا»وقال الكرماني: وفي بعضها: 
ركنا يعدي بدون الهمزة. قلت: يقال: سرى وأسرى, لغتان. وقال الجوهري: سريت 
وأسريت بمعنى إذا سرت ليلاً. وفي (المحكم): اليسرى: سير عامة الليل. وقيل: سير الليل 
كلهء والحديث يخالف هذا القول» والسرى يذكر ويؤنث» ولم يعرف اللحياني إلا التأنيث» 
وقد سرى سريٌّ وسرية وسرية فهو سار وذكر ابن سيده: وقد سرى به وأسرى به وأسراه. 
وفي (الجامع): سرى يسري دري إذا سار ليلا وكل سائر ليلاً فهو سار. قوله: «وقعنا وقعة», 
أي : غمنا نومة كأنهم سقطوا عن الحركة. قوله: «ولا وقعة). كلمة: لاء لنفي الجنس» ووقعةء 
اسمه. وقوله: «أحلى) صفة للوقعة» وخبر: لاء محذوفء ويجوز أن يكون: أحلى» خبرا. 
قوله: «منها» أي: من الوقعة في أخر الليلء وهو كما قال الشاعر: 

وأحلى الكرى عند الصباح يطيب 

قوله: «وكان أول من استيقظ فلان» اعلم أن: كانء ههنا يجوز أن تكون تامةء وأن 

تكون ناقصة. فإن كانت ناقصة فقوله: أول بالنصب مقدماً خبرهاء واسمها هو قوله: فلان. 
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وإن كانت تامة بمعنى: واحدء فلا تحتاج إلى خبرء فقوله: أول» يكن اسمه ويكون قوله؛ 
فلانء بدلا منه. قوله: (يسميهم أبو رجاء) جملة من الفعل والفاعل والمفعول» أي: يسمي 
المستيقظين» وليس بإضمار قبل الذكر, لآن قوله: «استيقظ». يدل عليه. فإن قلت: ما موقع 
هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: الأقرب أن تكون حالاء وهذه الجملة والتي بعدهاء وهي 
قوله: «فنسي عرف». لبيين من كلام عمران بن حصين. وإغا هي من كلام الراوي» وعوف 
هو عوف الأعرابى المذكور في الإسناد. وقوله: «الرابع»» مرفوع لانه صفة عمر رضي الله 
تعالى عنّهء وعمرء مرفوع لأنه معطوف على مرفوع. وهو قوله: ثم فلان. وقال بعضهم: 
ويجوز نصيه على خبر. كان قلت: لم يبين هذا القائل أي كان هذاء والأقرب أن يكون مقدراً 
تقديره: ثم كان عمر بن الخطاب الرابع» يعني من المستيقظين. وقال الكرماني: وفي بعضها 
هو الرابع» وقد سمى البخاري في (علامات النبوة) أول من استيقظ» ولفظه: «فكان أول مر 
استيقظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه) فعلى هذا فأبو بكر هو أحد المستيقظين من الأربعة 
أولاء والرايع هو عمر بن الخطاب» وبقي اثنان من الذين عدهم أبو رجاء ونسيهم عوف 
الأعرابي» وبعضهم عين الثاني والثالث بالاحتمالء فقال: يشبه أن يكون الثاني عمران» راوي 
القصق والثالث؛ من شارك عمران في رواية هذه القصق وهو: ذو مخبر» فإنه قال فى حديث 
عمر بن أمية» رواه الطبرانى : «فما أيقظني إلا حن السمبو»: وهذا تصرف بالحدث والتخمين. 


قوله: «وكان النبي عد إذا نام لم نوقظه) بئون المتكلمء والضمير المنصوب يرجع 
إلى النبي عَيِّهِ وفي بعض النسخ: «لم يوقظ»., على صيغة المجهول المفرد. فإن قلت: هذا 
النوم في هذه القصة هل كان مثل نوم غيره أم لا؟ قلت: قد يكون نومه كنوم البشر في بعض 
وحي. فإن قلت: ما تقول في نومه يوم الوادي» وقد قال: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)؟ 
قلت: نعمء هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الآوقات» وقد يندر منه غير ذلك كما 
يندر من غيره بخلاف عادته» والدليل على صحة هذا فى الحديث نفسه: (أن الله قبض 
أرواحنا». وفي الحديث الآخر: «لو شاء الله لأيقظنا». ولكن أراد أن يكون لمن بعدكمء 
ويكون هذا منه لأمر يريده الله تعالى من إثبات حكم وإظهار شرع. وجواب آخر: أن قلبه لا 
يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه لما روي أنه كان متخ روشا وأنه كان ينام حتى 
ينفخ وحتى يسمع غطيطه؛ ثم يصلي ولا يتوضأ. فإن قلت: في حديث ابن عباس المذكور: 
فيه وضوءه عند قيامه من النوم! قلت: النوم فيه نومه مع أهله فلا يمكن الاحتجاج به على 
وضوئه بمجرد النوم إذا صلى ذلك لملامسته الأهل» أو حدث آخرء ألا ترى في آخر 
الحديث: 0 » ثم أقيمت الصلاة ة فصلى ولم يتوضاًح. وقيل: لا ينام 

من أجل الوحي» وأنه يوحى إليه في النوم» وليس في قصة الوادي إل نوم عينيه عن رؤّية 
اد وليس هذا من فعل القلب. وقد قال عََهِ: «إن الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها 
إلينا». في حين غير هذا. فإن قلت: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: «إكلاً لنا 
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الصبح!» قلت: كان من شأنه مُه التغليس بالصبح» ومراعاة أول الفجرء ولا يصح هذا ممن 
نامت عينه» إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة» فوكل بإلالةً بمراعاة أوله ليلعلمه بذلك» كما 

لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته. فإن قلت: هل كان نومهم عن صلاة الصبح مرة أو 
أكثر؟ قلت: قد جزم الأصيلي بأن القصة واحدة» ورد عليه القاضي عياض أن قصة أبي قتادة 
مغايرة لقصة عمران بن حصين» لأن في قصة أبي قتادة. لم يكن أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء مع النبي عَيْتُه لما نام» وفي قصة عمران: إن أول من استيقظ أبو بكرء ولم 
يستقيظ النبي عَتّهِ حتى أيقظه عمر رضي الله تعالى عنه. . ومن الذي يدل على تعدد القصة 
اختلاف مواطنهاء كما ذكرناهاء ولقد تكلف أبو عمر في الجمع بينهما بقوله: إن زمان 
رجوعهم كان قريباً من زمان رجوعهم من الحديبية» وإن طريق مكة يصدق عليهماء وفيه 
تعسف. على أن رواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك يرد عليهء ثم إن أبا عمر زعم أن نوم 
النبي عله كان مرة واحدة» وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاث مرات. إحداهما: رواية 
أب قتادة» ولم يحضرها أبو بكر وعمر؛ الثانية: حديث عمران وحضراها. الثالثة: حضرها أبو 
بكر وبلال. وقال عياض: ‏ حديث أبي قتادة غير حديث أن هريرة. وكذلك حديث عمران» 
ومن الدليل على أن ذلك وقع مرتين أنه قد روي أن ذلك كان زمن الحديبية» وفي رواية: 
بطريق مكة» والحديبية كانت في السنة السادسة» وإسلام عمران وأبي هريرة - الراوي حديث 
قفوله من خيبر - كان في السنة السابعة بعد الحديبية» وهما كانا حاضرين الواقعة. قلت: فيه 
نظرء لأن إسلام عمران كان بمكة, ذكره أبو منصور الماوردي في (كتاب الصحابة)» وقال 
ابن سكل إوآبو حمق السمكري. والطراض هن أتعريق: كان "الام هدها. 


قوله: دما يحدث له) بضم الدال: من الحدوث أي : ما يحدث له من الوحي» وكانوا 
يخافون انقطاعه بالإيقاظ. قوله: «ما أصاب الناس)أي: من فوات صلاة الصبحء وكونهم على 
غير ماء. قوله: «فلما استيقظ عمر). جواب: لماء محذوف تقديره: فلما استيقظ كبر. 
وقوله: «فكبر) يدل عليه. 30 «جليدا» بفتح الجيم: من جلد الرجل بالضم.ء فهو جلد 
وجليد أي: بين الجلادة بمعنى القوة والصلابة. وزاد مسلم هنا: «أجوف» أي: رفيع الصوت 
يخرج صوته من جوفه. قوله: «فكبر» أي: عمر رضي الله تعالى عنه وإنما رفع صوته بالتكبير 
لمعيين: أحدهما: أن استعمال التكبير لسلوك طريق الأدنت والجمع بين المصلحتينء .والآخر: 
اختصاص لفظ التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. قوله: «حتى استيقظ النبي عل 
فالنبي» مرفوع لأنه فاعل: استيقظ» وهو لازم بمعنى: تيقظ. قوله: «لصوته» أي؛ لأجل صوته 
ويروى: (بصوته) أي: بسبب صوته. قوله: «قال: لا ضير»». ويروى. «فقال: لا ضير)ء أي: لا 
ضرر» من ضاره يضوره ويضيره ضوراً وضيراً. أي ضره. قال الكسائي: سمعت بعضهم يقول: 
لا يمنعني ذلك ولا يضورني. . قوله: «أو لا يضير»)2» شك من عوف الأعرابي» وقد صرح بذلك 
الوق فق روايته» ولأبي تعفيم في و(مستخرجة): لا يسوء ولا يضيرء وإنما قال ذلك عَه 
لتأنيس قلوبهم لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة من وقتهاء لأنهم لم يتعمدوا 
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ذلك. قوله: «ارتحلوا» بصيغة الأمر للجماعة المخاطبين من الصحابة. قوله: «فارتحلوا» بصيغة 
الجمع من الماضيء أي: ارتحلوا عقيب أمر النبي عَْلَهُ بذلك» ويروى: «فارتحل» أي النبي 
عله فإن قلت: ما كان السبب في أمره عَُهِ بالارتحال من ذلك المكان؟ قلت: بين ذلك 
في رواية مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة: «فإن هذا منزل حضر فيه الشيطان). وقيل: 
كان ذلك لأجل الغفلة. وقيل: لكون ذلك وقت الكراهة» وفيه نظرء لأن في حديث الباب: 
«لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس». وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة. 
وقيل: الأمر بذلك منسوخ. بقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها». وفيه نظر, لأن الآية مكية والقصة بعد الهجرة. قوله: «فسار غير بعيد» 
يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. قوله: «فدعا بالوضوعع. ٠‏ 
بفتح الواو. وقوله: «ونودي بالصلاة» المراد من النداء هو التأذين» لأنه صرح في رواية مسلم 
من حديث أبي قتادة التصريح بالتأذين. 


قوله: «إذا هو برجل».؛ لم يعلم اسمه. وقال صاحب (التوضيح): هو خلاد بن رافع بن 
مالك الأنصاريء أخو رفاعة» وفيه نظر. لأن ابن الكلبي قال: هو شهد بدراً وقتل يومكذِء فوقعة 
البدر مقدمة على هذه القصة. فاستحال أن يكون ا وقيل: له رواية» فإذا صح هذا 
يكون قد عاش بعد النبي عَليِلهِ. قلت: لا يلزم من روايته عيشه بعد النبي َلثم لاحتمال 
انقطاعها أو نقلها عنه صحابي آخر. قوله: «معتزل», أي: منفرد عن الناس. قوله: «ولا ماء»قال 
بعضهم بفتح الهمزة أي: معي. قلت: تفسيره تفسير من لم يمس شيئاً من علم العربية» لأن 
كلمة: لاء على قوله لنفي جنس الماءء فأي شيء يقدر خبرها بقوله: معي؟ وعدم الماء عنده 
لا يستلزم عدمه عن غيرهء فحيتذٍ لا يستقيم نفي جنس الماءء ويجوز أن تكون: لاء ههنا 
بمعنى: ليسء» فيرتفع الماء حينئذِء ويكون المعنى: ليس ماء عندي. قوله: «عليك بالصعيد», 
كلمة: عليك؛ من أسماء الأفعال» ومعناه: الزم» والألف واللام في: الصعيدء للعهد المذكور 
في الآية الكريمة, وفي رواية سلم بن زرير: «فأمره أن يتيمم بالصعيد). قلت: سلمء بفتح 
السين وسكون اللام» وزريرء بفتح الزاي المعجمة وبرائين مهملتين بينهما ياء آخر الحروف 
أولاهما مكسورة. قوله: «يكفيك» أي: لإباحة الصلاة» والمعنى: يكفيك للصلاة ما لم 
تحدث. قوله: «فاشتكى الئاس إليه» أي: إلى النبى َيل ويروى: «فاشتكوا الناس), من 
قبيل: أكلوني البراغيث. قوله؛ «فدعا فلان» هو: ان بن الحصين راوي الحديث» ويدل 
على ذلك قوله في رواية ابن زرير: «ثم عجلني النبي مَيلِلُهُ في ركب بين يديه فطلب الماء)» 
وهذه الرواية تدل على أنه كان هو وعلي رضي الله تعالى عنه. فقطء لأنهما خوطبا بلفظ 
التثنية» وهو قوله: «إذهبا فابتغيا الماء». فإن قلت: فى رواية ابن زرير. فى ركبء فهذا يدل 
عن السداعة "كلك يحبا الجركون سينا غررهاء. و لكنينا خما بامتلاب انيما يها 
مقصودين بالإرسال. قوله: «فابتغيا)من الابتغاء» وهو الطب يقال: بغيت الشىء وابتغيته وتبغيته: 
إذا طلبته. وابتغيتك الشيء: جعلتك طالباً له. وفي رواية الأضصيلي: لوا ولأسيي 
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«فابغيانا»» قوله: «فتلقيا». ويروي: «فلقيا». ويروي: «فلقيا)». قوله: «بين مزادتين»» المزادة, 
بفتح الميم وتخفيف الزاي: الرواية» ويجمع على مزاد ومزائد» وسميت مزادة لأنها يزاد فيها 
جلد آخر من غيرهاء ولهذا قيل: إنها أكبر من القربة» وتسمى أيضاً السطيحة؛ بفتح السين 
وكسر الطاء. وقال ابن سيده: السطيحة: المزادة التي بين الأديمين قوبل أحدهما بالآخرء وفي 
(الجامع): هي إداوة تتخذ من جلدين» وهي أكبر من القربة. قوله: «أو سطيحتين». شك 37 
الراوي» وقال بعضهم؛ شك من عوف قلت: تعيينه به من أين وفي رواية مسلم: «فإذا نحن 
بامرأة سادلة) أي: مدلية رجليها بين مزادتين؟ قوله: «أمس»هو عند الحجازيين مبنى على 
الكسيوتعري غير تدر اللعدل والكليسة علد الديميين» علي تعدا هر يعني السون قات 
قلت: ما موقعةء من الإعراب؟ قلت: مرفوع على أنه خبر المبتدأ أو هو قوله: «عهدي». قوله: 
«هذه الساعة)» منصوب بالظرفية» وقال ابن مالك: أصله: فى مثل هذه الساعة؛ء فنحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 1 


قوله: «ونفرنا» وفي (المحكم): النفر والنفر والنفير والنفور: ما دون العشرة: من 
الرجال» والجمع أنفار. وفي (الواعي) النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» والعرب تقول: هؤلاء 
نفرك» أي: رهطك ورجالك الذين أنت معهم. وهؤلاء عشرة نفر» أي: عشرة رجالء ولا 
يقولون عشرون نفراً ولا ثلاثون نفراً. تقول العرب: جاءنا في نفره ونفيره ونفرته» كلها بمعنى» 
سموا بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وقال الخطابي: لا واحد له. 
قوله: «وخلوف»., بضم الخاء جمع الخالفء أي: المسافر» نحو: شاهد وشهودء ويقال: حي 
خلوف أي: غيب. وقال ابن عرفة: الحي خلوف أي: خرج الرجال وبقيت النساء. وقال 
الخطابي: هم الذين خرجوا للأسفار وخلفوا النساء والأثقال» وارتفاع: خلوفء, على أنه خبرء 
وفي رواية المستملي والحموي: «خلوفاً»» بالنصب. وقال الكرماني: أي: كان نفرنا خلوفاً. 
وقال بعضهم منصوب على الحال السادة مسد الخبر. قلت: ما الخبر هنا حتى تسد الحال 
مسده؟ والأوجه ما قاله الكرماني إنه منصوب بكان المقدر. قوله: «الصابىء»» بالهمزة 
وبغيرهاء فالأول: من: صبأ إذا خرج من دين إلى دين. والغاني: من: صبا يصبوء إذا مال» 
وسنوسع الكلام فيه عند تفسير البخاري في آخر هذا الحديث. 

قوله؛ «تعنين), أي: تريدين» من عنى يعنى: إذا قصد. قوله: «قالا هو الذي تعنين», 
قمعي لدت ويقده المكلسي ىز نالا لا اناك الستسينه لقالا يي ل ا 
ذلك؛ لأن فيه تقرير ذلك. قوله: «فاستنزلوها» من الاستنزال» وهو طلب النزول» وإنما ذكر فيه 
بلفظ الجمع لأنه كان مع عمران وعلي من تبعهما ممن يعينهما ويخدمهما. قوله: «ودعا 
النبي َيِه فيه حذف تقديره: فأتوا بها إلى النبي عَلُهُ وأحضروها بين يديه ودعا النبي 
عه . قوله: «ففرغ», من التفريغ. وفي رواية الكشميهني: «فأفرغ)» من: الإفراغ» وزاد 
الطبراني والبيهقي: «فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين)» وبهذه الزيادة تظهر 
الحكمة فى ربط الأفواه بعد فتحهاء وبهذا حصلت البركة لاختلاط ريقه المبارك للماءء» 
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والأأقواه ع فمء لأن أصله: فوهء فحذفوا: الواو» لأنها لا تحتمل التنوين عند الإفراده 
وعوضوا من: الهاء: ميماً. فإن قلت: لكل مزادة فم واحدء فكيف جمع؟ قلت: هذا من قبيل قوله 
تعالى: 9 صغت قلوبكما» [التحريم: 4]. قوله: «وأوكأ» أي؛ شد وهو فعل ماض من: الإيكائ 
وهو: شد الوكاءء وهو ما يشد به رأس القربة. «وأطلق العزالي»؛ أي: فتحهاء وهو جمع: العزلاء 
بفتح العين وبالمدء وهوء فم المزادة الأسفل. قال الجوهري: العزالي» بكسر اللام» وإن شعت فتحت 
مثل الصحاري والصحاريء ويقال: العزلاء: منصب الماء من الرواية والقربة. وفي (الجامع): عزلاء 
القربة: مصب يجعل في أحد يديها ليستفرغ منه ما فيهاء وإنما سميت: عزالي السحاب» تشبيهاً بها. 
وقال السفاقسي: رويناه بالفتح» وهو أفواه المزادة السفلى. وقال الداودي: العزالي: الجوانب الخارجة 
لرجلي الزق الذي يرسل منها الماء. وقال الداودي: ليس في أكثر الروايات أنهم فتحوا أفواه 
المزادتين أو السطيحتين» ولا أنهم أطلقوا العزالي» وإنما شقوا المزادتين» وهو معنى: صبوا منهما. قال: 
ثم أعاده فيهما ان كان هو المحفوظ. 

قوله: «اسقوا واستقوا» كل منهما أمر» فالأول من: : السقي» والغاني من: الاستقاء. 
والفرق بينهما أن السقي لغيره» والاستقاء لنفسه. ويقال أيضاً: سقيته لنفسه. وأسقيته لماشيته. 
قوله: «وكان آخر ذلك أن أعطى» يجوز في: آخرء النصب والرفع؛ أما النصب على أنه خبر: 
كان» مقدماً على اسمهاء وهو: أن أعطىء لأن أن. مصدرية تقديره: وكان إعطاؤه للرجل 
الذي أصابته الجنابة آخر ذلك. ويروى: ذاك. وأما الرفع فظاهرء وهو أن يكون اسم: كانء 
وأن أعطى» خبره» والأمران جائزان. وقال أبو البقاء: والأول أولى. قلت: وجه الأولوية لكون: 
آخر مضافاً إلى المعرفة» فهو أولى بالإسمية» وعندي كلاهما سواءء لأن: كد معرفة. قوله: 
«الذي أصابته الجنابة): وهو الرجل المعتزل المذكور. قوله: «فأفرغه» بقطع الهمزة. قوله: 
«وهي قائمة» أي: المرأة المذكورة قائمة تشاهد ذلك» وهي جملة إسمية وقعت حالاً على 
الأضل: قوله: «وأيم الله»» بوصل الهمزة» وقال الجوهري: أيمن الله» اسم وضع للقسمء هكذا 
بضم الميم والنون وألفه ألف الوصل عند الأكثرين» ولم يجيء في الأسماء: ألف وصل 
مفتوحة غيرهاء وهو مرفوع بالابتداء» وخبره محذوفء والتقدير: أيمن الله قسميء وربما حذفوا 
منه النونء فقالوا: أيم الله. وقال أبو عبيد: كانوا يحلفون ويقولون: يمين الله لا أفعل» فجمع 
اليمين على أيمن» ثم كثر في كلامهم فحذفوا النون منه. وألفه ألف قطعء وهو جمع. وإنما 
طرحت الهمزة في الوصل لكثرة استعمالهم إياها. قلت: 0 لغات جمع منها النووي في 
(تهذيبه) سبع عشرة» وبلغ بها غيره عشرين. قوله: «أقلع» بضم الهمزة من الإقلاعء يقال: أقلع 
عن الأمر: إذا كف عنه. قوله: «أشد ملأة» بكسر الميم وفتحها وسكون اللام بعدها همزة 
مفتوحة. وى رواية للبيهقي: «أملذ منها). معناه: أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر 
بها كان أولا. قوله: «من بين عجوة». العجوة: تمر من أجود التمر بالمدينة» وقال ابن العين: 
العجوة نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني» وتسمى: اللينة» وهي من أجود تمر المدينة. 
قوله: «ودقيقة وسويقة» بفتح أولهماء وفي رواية كريمة بضم الدال مصغراً. وقال الكرماني: 
دقيقة وسويقة» رويا مكبرين ومصغرين. قوله: «حتى جمعوا لها طعاماً). وزادا أحمد في 
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روايته: «كثيرأ»» والطعام في اللغة: ما يؤكلء قاله الجوهري. وقال: وربما خص الطعام بالبر 
وفي حديث أبي سعيد: «كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله مَلُهِ صاعاً من طعام 
أو صاعاً من شعير». وقال بعضهم: فيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة. والذرة» خلافاً 
لمن أبى ذلك. .قلت: هذا القول منه يخالف قول أهل اللغة» والمراد ههنا من الطعام غير ما 
ذكر من العجوة» وهو أعم من أن يكون حنطة أو شعيراً أو كعكاً أو نحو ذلك. قوله: 
«فجعلوه في ثوب». ويروى: «فجعلوها»., قال الكرماني الضمير في: جعلوه؛ يرجع إلى 
الطعام» وفي: جعلوهاء إلى الأنواع المذكورة: قلت: لم يجعل الطعام وحده في الشوب حتى 
يرجع الضمير إليه وحده؛ والصواب أن الضمير فيه يرجع إلى كل.واحد باعتبار المذكور. 
قوله: «قال لها», ويروى: «قالوا لها»» وهي رواية الأصيليء وفي رواية الإسماعيلي: «قال لها 
رسول الله عَيتْه». ووجه رواية الأصيلي أنهم قالوا لها ذلك بأمره عَلِهِ. قوله: «وحملوها» أي: 
المزادة. قوله: «بين يديها» أي قدامها. قوله: «تعلمين»» بفتح التاء والعين وتشديد اللام» 
كذا ضبطه بعضهم. ثم قال: أي إعلمي. قلت: لا حاجة إلى هذا التعسفء وإنما هو مفرد 
مخاطب مؤنث من باب: علم يعلم. 
قوله: «ما رزثنا من مائك شيئا» بفتح الراء وكسر الزاي» أي: ما نقصنا. قال الكرماني: 
وفي بعضها بفتحهاء يعني بفتح الزاي. قلت: الكسر هو الأشهر. يقال: ما رزأته ماله» وما رزئته - 
بالكسر ‏ ماله أي : ما نقيصته. وارتزأ الشيء انتقض. قوله: «أسقانا»» ويروي؛ «سقانا». قوله: 
«العجب»». مرفوع بفعل مقدر تقديره: حبسني العجبء وهو الأمر الذي يتعجب منه لغرابته 
وكذلك العجيب والعجاب بالضم والتخفيف» والعجاب بالتشديد أكثر منه» وكذلك الأعجوبة. 
ولا يجمع: عجب ولا عجيب. ويقال: جمع عجيب عجائب. مثل: تبيع وتبائع» وأعاجيب: 
جمع أعتجوية كأحاديث جمع أحدوثة وعجبت منٍ كذا وتعجبت منه واستعجبت» كلها بمعنى. 
وأعجبني هذا الشيء لحسنه» وعجبت غيري تعجيبا والعجب» بضم العين وسكون الجيم: اسم 
من أعجب فلان بنفسه فهو معجب برأيه وبنفسه. قوله: «من بين هذه وهذه» تعني من بين 
السماء والأرض. قيل: كان المناسب أن يقول في: بين» بلفظة: في وأجيب بأن: من» بيانية مع 
جواز استعمال حروف الجر بعهضا مكان بعض. قوله: «وقالت بأصبعها» أي: أشارت بأصبعهاء 
وهو من إطلاق القول على الفعل» وقد مر نظير هذا غير مرة. قوله: «السبابة», يعني المسبحة. 
قوله: «يغيرون» بضم الياء» من الإغارة بالخيل في الحربء قوله: «الصرم» بكسر 
الصاد المهملة» وهو أبيات من الناس مجتمعة؛ والجمع: أصرام. وقال ابن سيده: الصرم 
الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس» والصرم أيضاً الجماعة بين ذلك» والجمع أصرام 
وأصاريم» وصرمان» والأخيرة عن سيبويه. قوله: «فقالت يومها لقومها: ما أرى أن هؤلاء 
يدعونكم عمدأ». هذه رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: «ما أرى أن هؤلاء القوم». وقال 
ابن مالك وقع في بعض النسخ: (ما أدري أن هؤلاء» كلمة: أرى» بضم الهمزة بمعنى: أظنء 
وبفتحها بمعنى: أعلم: وماء موصولة. قوله: «يدعونكم» بفتح: الدال» أي يت ركونكم» والمعنى: 
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ظني أنهم يت ركونكم عمداً لاستئلافكم لا سهواً منهم؛ وغفلة عنكم» وقيل: مل نافية و: أن 
بمعنى لعل. وقيل: ما نافية و: اأن» بالكسرء ومعنأه: لا أعلم حالكم في تخلفكم عن 
الإسلام» مع أنهم يدعونكم عمداً. قوله: «فهل لكم» أي: رغبة. 


ذكر استبناط الأحكام منه: الأول: فيه استحباب سلوك الأدب مع الأكابر» كما في 
فعل عمر رضي الله تعالى عنهء في | يقاظ النبي عَيِلهِ. الغاني: فيه إظهار التأسف لفوات أمر 
من أمور الدين. الغالث: فيه لا حرج على من تفوته صلاة لا بتقصير منه لقوله عَيَيه: ولا 
ضير». الرابع: فيه أن من أجنب ولم يجد ماء فإنه يتيمم لقوله عَيِلهُ: «عليكم بالصعيد». 
الخامس: فيه أن العالم إذا رأى أمرا محديلة سال فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو وجه 
الصواب. السادس: فيه استحباب الملاطفة والرفق في الإنكار على أحد فيما فعله. السابع: 
فيه التحريض على الصلاة بالجماعة. الثامن: فيه الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة 
المصلين بغير عذر. التاسع: فيه أن قضاء الفوائت واجب ولا يسقط بالتأخير ويأثم بتأخيره 
بغير عذر. العاشر: فيه أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بدينه كما 
فعل الشارع بارتحالة عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشيطان. الحادي عشر: فيه أن 
من ذكر صلاته فائتة له أن يأخذ ما يصلحه من وضوء وطهارة» وابتغاء بقعة تطمكن نفسه 
للصلاة عليهاء كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة» فارتحل بعد الذكرء ثم توضأ وتوضأ 
الناس. الثاني عشر: فيه استحباب الآذان للفائتة. الغالث عشر: فيه جواز أداء الفائتة 
بالجماعة. الرابع عشر: فيه طلب الماء للشرب والوضوء. الخامس عشر: فيه أخذ الماء 
المملوك لغيره لضرورة العطش بعوضء وفيه أن العطشان يقدم على الجنب عند صرف الماء 
إلى الناس. السادس عشر: فيه جواز المعاطاة في الهبات والإباحات من غير لفظ من 
الجانبين. السابع عشر: فيه تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة 
الطهارة بالماء. فإن قلت: قد وقع في رواية سلم بن زرير: «غير أنا لم نسق بعيراً». قلت: هذا 
محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي. الغامن عشر: فيه جواز الخلوة 
بالأجنبية عند أمن الفتنة في حالة الضرورة الشرعية. التاسع عشر: فيه جواز استعمال أواني 
المشركين ما لم يتيقن فيها نجاسة. العشرون: فيه جواز أخذ مال الناس عند الضرورة يشمن 
إن كان له ثمن» كذا استدل به بعضهم. وفيه نظر. الحادي والعشرون: فيه جواز اجتهاد 
الصحابة بحضرة النبي عَْلَهِ وفيه خلاف مشهور وقد ذكرناه عن قريب. الثاني والعشرون: 
فيه جواز تأخحير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة» وذلك من قوله: 
«ارتحلوا» بصيغة الأمر. فافهم. الثالث والعشرون: فيه مراعاة ذمام الكافر والمحافظة بهد 
كما حفظ النبي عََيثْهِ هذه المرأة في قومها وبلادهاء فراعى في قومها ذمامها وإن كانت من 
صميمهم. الرابع والعشرون: فيه جواز الحلف من غير الاستحلاف. الخامس والعشرون: 
فيه جواز الشكوى من الرعايا إلى الإمام عند حلول أمر شديد. السادس والعشرون: فيه 
استحباب التعريش للمسافر إذا غلبه النوم. السابع والعشرون: فيه مشروعية قضاء الفائت 
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الواجب وأنه لا يسقط بالتأخير. الثامن والعشرون: فيه جواز الأخذ للمحتاج برضى المطلوب 
منه» وبغير رضاء إن تعين. التاسع والعشرون: فيه جواز النوم على النبي َه كنوم أحد منافي 
بعض الأوقات» وقد مر التحقيق فيه. الثلاثون: فيه إباحة السفر من غير أن يعين يوماً أو شهراً. 

فوائد: فيه: من دلائل النبوة حيث توضؤوا وشربوا وسقوا واغتسل الجنب مما سقط 
من العزالي» وبقيت المزادتان مملوءتان ببركته وعظيم برهانه عَم وكانوا أربعين نص عليهم 
في رواية سلم بن زرير» وأنهم ملأوا كل قربة معهم. وقال القاضي عياض: وظاهر هذه الرواية 
أن جملة من حضر هذه القصة كانوا أربعين» ولا نعلم مخرجاً لرسول الله عله يخرج في هذا 
العدد. فلعل الركب الذين عجلهم بين يديه لطلب الما وأنهمٍ وجدوا المرأة» وأنهم اسقوا 
لرسول الله علائرٍ قبل الناس وشربوا ثم شرب الناس بعدهم. وفيه: أن جميع ما أخذوه من الماء 
مما زاده اللّه وأوجده» وأنه لم يختلط فيه شيء من ماء تلك المرأة في الحقيقة» وإن كان في 
الظاهر مختلطاء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة. وفيه: دلالة أن عمر رضي الله تعالى عنه» 
أجلد المسلمين وأصلبهم في أمر الله تعالى. 

وفيه أسئلة: الأول: إن الاستيلاء على الكفار بمجرده يبيح رق نسائهم وصبيانهم, وإذا 
كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليهاء وكيف وقع إطلاقها وتزويدها؟ 
ولحويوتيانية اميف الم له الاستعلاف الذي جر دخول قومها أججمعين في الإسلام 
ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلكء أو كانت من قوم لهم عهد. 

الثاني: كيف جوزوا التصرف حيتئدٍ في مالها؟ وأجيب: بالنظر إلى كفرهاء أو لضرورة 
. الاحتياج إليه» والضروريات تبيح المحظورات 

الغالث: إن النبي َه نهى عن التشاؤم» وههنا ارتحل عن الوادي الذي تشاءم به؟ 
وأجيب: بأنه عَِلَهِ كان يعلم حال ذلك الوادي ولم يكن غيره يعلم بهء فيكون خاصاً به 
َي وأخذ بعض العلماء بظاهر ما وقع منه» عليه السلام» من رحيله من ذلك الوادي أن من 
انتبه من نوم عن صلاة فائتة في سفر فإنه يتحول عن موضعه. وإن كان بوادٍ فليخرج عنه. 
وقيل: إنما يلزم بذلك الواديٍ بعينه» وقيل: هو خاص بالنبي عَيُِهِ كما ذكرنا. 

قال بو عبد اللِّ صبَاً تحرج من دين إِلَى غَيْرِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِئِينَ فِرقَةٌ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب يَقْرَوُونَ الرّبُورَ. 

هذا إلى آخره رواية المستملي وحده. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. وأراد بإيراد 
هذه الإشارة إلى الفرق بين الصبائي النسدا اد في هذا الحديث, والصبائي المنسوب إلى الطائفة 
الذين بينهم أبو العالية رفيع بن مهران الرباحي. أما الصابىء الذي هو المراد في هذا الحديث 

في قول المرأة المذكورة الذي قال له: الصابىء» فهو من: صبا إلى الشيء يصبو: إذا مال 

وهو غير مهموزء وكانت العرب تسمي النبي مله الصابىء» لأنه خرج من دين قريش إلى 
دين الإسلام» ويسمون من يدخل في دين الإسلام: مصبوأء لأنهم كانوا لا يهمزون» ويسمون 
المسلمين: الصباة» بغير همزةء» جمع: صاب غير مهموزء كقاض وقضاةء وغاز وغزاة» وقد 


48 )7( كتاب التيمم/ باب‎  ': 


يقال: صبا الرجل إذا عشق وهوىء وقد يقال: صابىء»؛ بالهمز من: صبا يصبوء بغير همزء وأما 
الصابئون الذين ذكرهم أبو العالية فأصله من صبأ يصبأ صبأ وصبوءاً إذا خرج عن دين إلى 
آخرء وهذه الطائفة يسمون الصابئين» واختلف في تفسيرهء فقال أبو العالية: هم فرقة من أهل 
الكتاب يقرأون الزبور» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس عنهء 
وعن مجاهد: ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهمء ولا تؤكل ذبائحهم ولا ا نساؤهمء 
وكذا روي عن الحسن وابن نجيح. وقال ابن زيد: الصابكون أهل دين من الأديان كانوا 
بالجزيرة» جزيرة الموصلء يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» ولم 
يؤمنوا بالنبي عَقله. وعن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون 
الخمس. قال: فأراد أن يضع عليهم الجزية فأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وعن قتادة وأبي 
جعفر الرازي: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرأون الزبوره وفي الكتاب 
(الزاهر) لابن الأنباري: هم قوم من النصارى قولهمء ألين من قول النصارىء قال الله تعالى: 
«9إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين6* [البقرة: 17 فيقال: الذين آمنوا.هم: 
المنافقون» أظهروا الإيمان وأضمروا الكفر» والذين هادوا: اليهود المغيرون المبدلون» والتصارى 
المقيمون على لكفر بما يصفون به عيسى عليه الصلاة والسلام» من المحال. والصابكون: 
الكفار أيضاً اللمقارقون للحق. ويقال: الذين آمَتوا المؤمتوث حقا: والذين هادوا الذين تايوا أو 
لم يغيرواء والنصارى: نصار عيسى عليه الصلاة والسلام» والصابكون الخارجون من الباطل إلى 
الحقء من آمن بالله معناه: من دام منهم على الإيمان بالله تعالى فله أجرهء وفي كتاب 
الإشاطي: العناتي السبة. إلى ابي بق عتوشلخ ين خوخ ابن يرد بق هلول ين هين بق بالف 
بن شيث بن آدمء عليه الصلاة والسلام. وقال أبو المعالي في كتابه (المنتهى): هم جنس من 
أهل الكتاب يزعمون أنهم من ولد صاب بن إدريس النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل: 
نسبتهم إلى: الصابىء بن ماري» وكان في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقال النسفي 
في منظومته: 
الصابعيات كالكتابيات ٠‏ في حكم حل العقد والذكاة 

وشرحه: أن أبا حنيفة يقول: إنهم يعتقدون نبياء ولهم كتاب» فتحل مناكحة نسائهم 
وتؤكل ذبائحهم. وقال أبو يوسف ومحمد: هم يعتقدون الكواكبء فلا تحل مناكحة نسائهم 
ولا تؤكل ذبائحهم. 

٠+‏ باب إِذَا خافَ الجُنْبُ على نَفْسِهِ المَرَض أَوَ المَوْتَ أؤ خَافَ الْعَطَشَ تِيمّم 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا خاف الجنب: الخ. وقد ذكر فيه حكم ثلاث مسائل. 


الأولى: إذا خاف الجنب على نقسه المرض يباح له التيمم مع وجود الماء» وهل 
يلحق به خوف الزيادة؟ فيه قولان للعلماء والشافعي» والأصح عنده: نعم وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والثوري» وعن مالك رواية بالمنع» وقال عطاء والحسن البصري في رواية: لا يستباح 


عمدة القاري /ج؟ /م؛ 
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التيمم بالمرض أصلاً وكرهه طاوس» وإنما يجوز له التيمم عند عدم الماءء وأما مع وجوده 
فلاء وهو قول أبي يوسف ومحمدء ذكره في (التوضيح). وفي (شرح الوجيز): أما مرض 
يخاف منه زيادة العلة وبطء البرء» فقد ذكروا فيه ثلاث. طرقء» أظهرها أن في جواز التيمم له 
قولان: أحدهما المنع» وهو قول أحمدء وأظهرهما الجواز وهو قول الإصطخري وعامة 
أصحابهء وهو قول مالك وأبي حنيفة. وفي (الحلية): وهو الأصح. وإن كان مرض لا يلحقه 
باستعمال الماء ضرر كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم» وقال داود: يجوزء ويحكى ذلك 
عن مالك وغنه آنه لا يجؤن ولو كناف .من استعمال الماء شعا ف المتخل» "قال أبو العناين) 
لا يجوز له التيمم على مذهب الشافعي» وقال غيره إن كان الشين كأئر الجدري والجراحة 
ليس لهم التيمم؛ وإن كان يشوه من خلقه ويسود من وجهه كثيراً فيه قولان. والثاني من 
الطرق أنه: لا يجوز قطعاًء والثالث: أنه يجوز قطعاً. 

الغانية: إذا خاف الجنب على نفسه الموت يجوز له التيمم بلا خلاف» وفي 
قاضيخان: الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك للبرد جاز له التيمم» وأما المسافر 
إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاق» وأما المحدث في المصر فاختلفوا فيه 
على قول أبي حنيفة؛ فجوزه شيخ الإسلام» ولم يجوزه الحلواني 

الغالغة: أنه إذا حاف على نفسه العطش يجوز له التيمم» وكذا عندنا إذا خاف على 
رفيقه أو على حيوان معه نحو دابته وكلبه وسنوره وطيره. وفي (شرح الوجيز): لو خاف على 
نفسه أو ماله من سبع أو سارق فله التيمم؛ ولو احتاج إلى الماء لعطش في الحال أو توقعه 
في المآلء أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محترم جاز له التيمم. وفي (المغني) لابن قدامة؛ ' 
أو كان الماء عند جمع فساق فخافت المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم. 

قوله: «أو خاف العطش». غير مقتصر على الجنب الذي يخاف العطشء» بل الجنب 
والمحدث فيه سواء. 


وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله والذي بعده ظاهر, لأن هذه الأبواب كلها فى 


حكع الديتم. 
وَيُذ كو أنَّ عَمرّو بن اللعاص أَجْنَتَ ف لَيِلةٍ 0 قَتَيَهُمَ وَثَلا ولا تَفُثُلُوا أنْفُسَكمٍ إِنَ 
الل كان ؛ بكم رَحِيماً» [النساء: 5؟] كَذّكرَ للتّبى عله كلم يُعَتْفَهُ يُعَتقةُ 


ل ا ل ا 5 
الفتح مسلماًء وهو من زهاد قريشء ولاه النبي عَليْهِ على عمان ولم يزل عليها حتى قبض 
النبى عَييِله روي له سبعة وثلاثون حديثاء للبخاري ثلاثة» مات بمصر عاملاً عليها سنة ثلاث 
وأربعين على المشهور يوم الفطرء صلى عليه ابنه عبد الله ثم صلى العيد بالناس. قوله: . 
«ويذكر». تعليق بصيغة التمريض» ووصله أبو داود وقال: حدّثنا ابن المثنى» قال: حدثنا وهب 
بن جرير» قال: حدّئنا أبي» قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 


عمران ب بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص» قال: «احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبحء فذكروا ذلك للنبي تله فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته 
بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: «ؤولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيماً» [النساء: 9؟] فضحك نبي الله عليه الصلاة والسلام» ولم يقل شيكاً). 
ورواه الحاكم أيضاً. قوله: «في غزوة ذات السلاسل».؛ وهي وراء وادي القرىء بينها وبين 
المدينة عشرة أيام. وقيل: سميت بها لأنها بأرض جذام يقال له السلسل» وكانت في جمادي 
ون سنة ثمان من الهجرة. قوله: «فأشفقت» أي: خفت. قوله: «فلم يعنفه) أي: لم يعنفه 
النبي عَقَهِ يعني لم ينكر عليه؛ كذا لم يعنفه بالضمير في رواية الكشميهنيء وفي رواية 
غيره: «فلم يعنف)» بدون الضمير حذف للعلم بهء وعدم تعنيفه إياه دليل الجواز والتقرير» وبه 
علم عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم في هذه الحالة» وهو حجة على من يأمره 
بالإعادة» ودل أيضاً على جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان للبرد 
أو لغيره» وسواء كان في السفر أو في الحضرء وسواء كان جنباً أو محدثاً. وفيه دلالة على 
جواز الاجتهاد في عصره َه 

0/13١‏ ل حذثنا ِشْو بن خالِدٍ قال حَدَّئَنا محمد هُوَ عُْدَرٌ عَنْ شُغْبَة عَنْ سُلَيِمَانَ 
عن أبي نول قال قال آثو موسي لعب اللو بن تعزو إذا ل تينب العاء لا يُصَنّي. قال عَبِدُ الله 
لس يه عبن كيف وضلى: قال فلك 

قَوْلُ عَكَارٍ لِعُمَرَ قال | إِنّي لع أرَ عُمَرَ قَِعَ بقَولٍ عَمَارٍ [انظر التحدية م78 - وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «يعني تيمم وصلى». 

ذكر رجاله وهم سبعة. الأول: بشر بن خالد العسكريء أبو محمد الفرائضي» مات 
سنة ثلاث وخمسين ومائتين. الغاني: محمد بن جعفر البصري الملقب يغندر» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال على الأشهر. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان 
المشهور بالأعمش. الخامس: أبو وائل شقيق بن سلمة. السادس: أبو موسى الأشعري؛ عبد 
الله بن قيس. السابع: عبد الله بن مسعودء والكل تقدموا. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصفة الجمع مرتين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وقوله: هو غندرء ليس في رواية الأصيلي. قوله: «عن شعبة)» وفي 
رواية الأصيلي: «حدّثنا شعبة». وفيه: أن قوله؛ هو غندر» من عند البخاري وليس هو من لفظ 
شيخه: وفيه: إن الأعمش ذكر باسمه وشهرته بلقبه» وقلت: رواية يذكر فيها كذا سليمان 
ميجوذا. وفيه: محاورة صحابيين جليلين. 

ذكر معناه: قوله: «إذا لم يجد الماء» هذا على سبيل الاستفهام؛ والسؤال من أبي 
موسى الاشعري عن عيد الله بن مسعود يعني: إذا لم يجد الجنب الماء لا يصلي. وقوله: 
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«لم يجد). بصيغة الغائب. وكذلك: «لا يصلي» بصيغة الغائب» وهي رواية كريمة. وفي 
رواية غيرها بصيغة الخطاب في الموضعين» فأبو موسى يخاطب عبد الله» وكذا في رواية 
الاسماعيلي ما يدل على هذاه و لمك «فقال عبد الله: نعم إذا لم أجد الماء شهراً لا أصلي». 
قوله: «لو رخصت». أي: قال عبد الله لأبي موسى: لو رخصت لهم في هذاء أي: في جواز 
التيمم للجنب إذا وجد أحدهم البرد» وفي رواية الحموي: «إذا وجد أحدكم البرد». قوله: 
«قال هكذا». فيه إطلاق القول على الفعل» ثم فسره بقوله: يعني تيمم وصلىء وهو مقول 
قول ب موسى. قوله: «قال: قلت» أي: قال أبو موسى: قلت لعبد الله: فأين قول عمار بن 
ياسر لعمر بن الخطاب؟ وهو قوله: «كنا في سفر فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت 
لرسول الله عَينَهِ فقال: يكفيك الوجه والكفين»؟ قوله: «قال» أي: قال ابن مسعود: إني لم 
أرَ عمر بن الخطاب قنع بقول عمار بن ياسرء وإما لم يقنع عمر بقوله لأنه كان حاضراً معه 
في تلك السفرة» ولم يتذكر القصة, فارتاب في ذلك ولم يقنع بقولهء وهذا وقع هكذا 
مختصراً في رواية شعبة ويأتي الآن في رواية عمر بن حفصء ثم في رواية أبي معاوية أتم 
وأكمل. 

ل حذثنا عُمَرُ بن حَنْصٍ قال حَدَّثَما أبي قال حدّثنا الأَغمشٌ قال سمغت 

شَّقِيِقَ بن سَلَعَةَ قال كُنتُ ع عِنْدَ عَبْدِ عبد اللِّ وأبي مموصى كَمَالَ لَهُ بو موسى أَرأَِتَ يا أبا عبد 
الشكن من إذا أجتتٍ كَلَمْ جد ماء حَين يضتغ كَقَالَ عبد الل لا صني + حَمَّى يَحِدَ المَاءَ فَقَالَ أبو 
موس فَكَيَِ تطغ ِقَوْلٍ عَكَارٍ جين قال الي له كا يفيك فال ألم قر شعر قم يفخ 
دَلِكَ كَمَالَ أبُو مُوسى هَدَعْتَا مِنْ قَْلٍ عَمَارٍ كيف تَضصْتعْ , / ذِهِ الآية قَمَا درّى عَبِدُ اللّهِ ما , ل 
فَعَالَ نا لّو رَحَضْا لَهُعْ في هَدَاِ وك إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ المَاءٌ ان يَدَعَهُ وَيَكَيَهُمَ فَمُلْتُ 
لِشَقِيقٍ فَمَا كرة عَتِد الله لِهَذَا قال نَىَء نَعَمْ. [انظر الحديث 4+” - وأطرافه]. 


وهذا طريق آخخر في الحديث المذكور عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن 
سليمان الأعمشء ٠»‏ وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: حدّثنا الأعمش» » وفيه فائدة تصريح سماع 
الأعمش من شقيق. قوله: «أرأيت» أي : أخبر ني . قوله: «يا با عبد الرحمن» أصله: يا أبا عبد 
الرحمن, فحذفت الهمزة فيه تخفيفاء وأبو عبد الرحمن: كنية عبد الله بن مسعود. قوله: (إذا 
أجنب» أي: الرجل: «فلم يجد الماء». ويروى: «إذا أجنبت فلم تجد). بتاء الخطاب فيهما. 
قوله: «كيف يصنع؟» بياء الغيبة» أي: كيف يصنع الرجل؟ وعلى رواية الخطابي: «كيف 
تصنع؟» بتاء الخطاب أيضاًء والرواية بالغيبة أشهر وأوجه بدليل قوله: «فقال عبد الله لا 
يصلي» أي: لا يصلي الرجل الذي لا يجد الماء حتى يجدء أي: إلى أن يجد الماء. قوله: 
«كان يكفيك» أي: مسح الوجه والكفين. قوله: «فدعنا من قول عمار» أي: أتركناء وكلمة: 
دعء أمر من: يدعء وأمات العرب ماضيه» والمعنى: إقطع نظرك عن قول عمار فما تقول فيما 
ورد في القرآن؟ هو قوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً» [النساء: 4» والمائدة: 
1] وهو معنى قوله: «كيف تصنع بهذه الآية) وهي قوله تعالى: «إفلم تجدوا» [النساء: 4» 
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والمائدة: 1] الآية. قوله: «فما درى عبد الله ما يقول» أي : فلم يعرف عبد الله ما يقول في 
توجيه الآية على وفق فتواه» ولعل المجلس ما كان يقتضي تطويل المفاظ ةو زلا فكاة: عند 
الله أن يقول: المراد من الملامسة في الآية تلاقي البشرتين فيما دون الجماع؛ وجعل التيمم 
بدلاً من الوضوء فقطء فلا يدل على جواز التيمم للجنب. قوله: «في هذاء. أي: في التيمم 
للجنب. قوله: «لأوشك» أي : قرب وأسرع» وهدا رد على من زعم أنه لا يجيء من باب: 
يرسك أرقاكت ماهيا اول سيل ل مضارعاً. قوله: «إذا برد» بفتح الباء والراء» وقال 
الجوهري. يضم الراء» والمشهور الفتح» وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الملازمة بين 
الرخصة في تيمم الجنب وتيمم المتبرد» حتى صح أن يقال: لو رخصنا لهم في ذلك لكان 
إذا وجد أحدهم البرد تيمم؟ قلت: الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في عدم القدرة على 
استعمال الما لأن عدم القدرة إما بفقد الماء» وإما بتعذر الاستعمال. قوله: «فقلت» أي: قال 
الأعمش: قلت لشقيق. قوله: «لهذا» أي: لأجل هذا المعنى» وهو احتمال أن يتيمم المتبرد» 
وقال الكرماني: فإن قلت: الواوء لا تدخل بين القول: ومقوله. فلم قال: وإنما تكره قلت: هو 
عطف على سائر مقولاته المقدرة أي قلت؛ كذا وكذا أيضاً. انتهى. قلت: كأنه اعتمد على 
نسخة فيهاء وإنما بواو العطف, والنسخ المشهورة: فإنما بالفاء. 


ذكر ما فيه من الفوائد: الأولى: فيه جواز الماظرة» وقال الخطابي: هذه مناظرة 
والظاهر منهما يأتي على إهمال جكم الآية» وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من 
أجل أن بعض الناس عساه أن يستعملها على وجههاء وفي غير جنسها. وما الوجه فيما 
ذهب إليه: عبد الله من إبطال هذه الرخصة مع ما د إسقاط الصلاة عمن هو 
مخاطب بها ومأمور بإقامتها؟ وأجيب: عن هذا بأن عبد الله لم يذهب بهذا المذهب الذي 
ظنه هذا القائل» وإنما كان يتأول الملامسة المذكورة في الآية على غير معنى الجماعء إذ لو 
أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحاًء وذلك مما لا يجوز من مثله في علمه وفهمه 
وفقهه. 


الثانية: فيه أن رأي عمر وعبد الله رضى الله عنهماء انتقاض الطهارة بملامسة البشرتين» ٠‏ 
وإن الجنب لا يقيمم لقوله تعالى: «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: +. الثالثة: قال ابن 
بطال: فيه جواز التيمم للخائف من البرد. قلت: يجوز التيمم للجنب المقيم إذا خاف البرد ؛ 
عند أبي حنيفة» خلافاً لصاحبيه. الرابعة: فيه جواز الانتقال في المحاجة من دليل إلى دليل 
آخر بما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق» وذلك جائز للمتناظرين عند تعجيل القطع. والإفحام ٠‏ 
للخصم كما في محاجة إبراهيم عَِيْلّهُ ونمرود عليه اللعنة» ألا ترى أن إبراهيم عَيِيلّهِ لما قال: 
«إربي الذي يحيي ويميت» [البقرة: 5/8 ؟] وقال نمرود: للأنا أحيي وأميت» [البقرة: 54 ؟] 
لم يحتج إلى أن يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته؟ بل انتقل إلى قوله: لإفإن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب» [البقرة: .54؟] فأفحم نمرود عند ذلك. 0 
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 #‏ باب التَّيَكُم صربَة 

اهنا ناك قال فود ة الشيحو شرية .وقال الكرناص نباو انيت غرية اهدي 
وفي بعضها بالرفع قلت: لم يبين وجه ذلك. قلت: رواية الكشميهني: باب» بلا تنوين بل 
بالإضافة إلى التيمم» وضربة منصوب على الحالء والتقدير: هذا باب في بيان صفة التيمم 
حال كونه ضربة واحدة» وقد ذكرنا أن في صفة التيمم أقوالاء وأن رواية؛ ضربة واحدة» من 
رواية: ضربتين؛ عند البخاري» فلذلك بوب عليه؛ ورواية الأكثرين: باب» منون على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء وقوله؛ «التيمم ضربة» بالرفع لأنه خبر» والتيمم» مبتداً. 

الل حدّثنا مُحَمّدٌ بن سَلم قال أخهرنًا أو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأغمش عَنْ شَّقِيقٍ 
قال كُنتُ جالساً عع عد الله وبي ُوسى الأطْعر عَرِيٌ فَقَالَ [ لَهُ أبُو مُوسَى لؤْ أن رَجُلاً تب فَلَمْ يَجِدِ 
المَاءَ شَّهْراً أَمَا كان يَتَيكَةٌ يهم وَيُصَلَي َكيف تَضتغُونَ بِهَذِهِ الآيّة في سُورَةٍ المَائِدَةٍ ظإقَلَمْ تَجِدُوا ماءً 
هوا سيدا قال عه له لص لهم في هذاه َسَكُوا ِذَا برد عَلَهمُ المَاءُ أن 
يََهَمُمُوا الصّعِيدَ قُنْتُ وما كرِهْمُمْ هَذًا لِذَا قالَ رَ عم فقال أبُو مُوسى ألَع تُشمَغ قَؤْلَ عَمَارٍ لِععرَ بَعنّيِي 
رسولٌ الله ل ني حاجة فأجدثُ تبث فَلمْ أجدٍ الماء َكَموِغْتُ في الصَّعِيدٍ كَمَا تمع الدَابهُ فَذَكَوْتُ 
َلِكَ للنبئ عله فَالَ نا كان كفيك أنْ تضتع فكدا لح عراس على لام 
َقَضَّها ْم مصخ هما طَهْرَ كمه يشِمالِهِ أؤ طَهْرَ شِمِالِه يكف ته مَسَح يهما وَجْههُ فال عَبِدٌ 
اللّه ه أمَلم ترَ عُمَرَ لم يَفْتَعْ بِقَملٍ عَمّارٍ رضي الله عنهما. [انظر 596 8" وأطرافه]. 

هذه طريقة أخرى» وهي أتم من الطريقتين المذكورتين» عن محمد بن سلام» وفي 
رواية الأصيلي: هو محمد بن سلام بتخفيف اللام ‏ البيكندي عن أبي معاوية الضرير محمد 

بن خازم ‏ بالمعجمتين ‏ عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة» وهو أبو وائل المذ كور 
في الباب السابق في الطريقة الأولى» وهي رواية بشر بن خالد. قوله: «أجنب» أي: إذا صار 

جنباً. قوله: دأما كان يتيمم؟) والهمزة فيه في رواية كريمة والأصيلي؛ وفي رواية مسلم: 
0 تفع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً» ونحوه لانئ داود. 
«قال: فقال أبو موسى: : فكيف تصنعون بهذه الآية)؟ * تم الفتمزة فيد أما مقحمة وإما للتقرير» و 
ماء نافية على أصلهاء وعلى التقديرين الأولين وقع جواباً: للو» إما على تقدير الإقحام» فإن 
وجوده كعدمه. وأما على تقدير التقرير» فإنه لم يبق على معنى الاستفهام الذي هو المانع من 
وقوعه جزاء للشرطء والقول مقدر قبل لو. وحاصله يقولون: لو أجنب رجل ما تيمم» كيف 
تصنعون؟ وعلى التقدير الثالث: وقع جواباً: بتقدير القول أي: لو أجنب رجل يقال في حقه: 
إما يتيمم» ويحتمل أن يكون جواب: لوء هو: فكيف تصنعون؟. 

قوله: «في سورة المائدة», وفي رواية الكشميهني: «فكيف تصنعون. بهذه الآية في 
سورة المائدة؟») وليس في رواية الأصيلي لفظ: الاية» وقوله: «فلم تجدواء. هو بيان للمراد 
من الآية» ووقع في رواية الأصلي: «فإن لم تجدوا»ء وهو مغاير للتلاوة. وقيل: إنه كان 
كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحها على وفق الآية» وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في 
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مشروعية تيمم الجنب من آية النساءء لتقدم حكم الوضوء في المائدة» وقال الخطابي وغيره: 
فيه دليل على عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماعء فلهذا لم يدفع دليل أبي 
موسى وإلاً لكان يقول له: المراد من النملامسة العقاء اليشرتين قيما ذوت الجماع» وجغل 
القيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلاً من الغسل. قلت: لو أراد بالملامسة الجماع 
لكان مخالفة للآية صريحاًء وإنها تأولها على معنى غير الجماع» كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
«أن يتيمموا الصعيد» أي: أن يقصدوهء ويروى: «أن يتيمموا بالصعيد). قوله: «قلت) هو 
مقول شقيق» كذا قاله الكرماني. قلت: ليس كذلكء بل القائل ذلك هو الأعمشء والمقول له 
هو شقيق» كما صرح بذلك في رواية عمر بن حفص التي مضت قبل هذه. قوله: «هذا»أي: 
تحسم الجنب. قوله: «لذا» أي: لأجل تيمم صاحب البرد. قوله: «كما تمرغ الدابة», بالتشديد 
وضم الغين المعجمة:؛ وأصله: تعمرغ بالتائين فحذفت إحداهما للتخفيفء؛ كما في قوله 
تعالى: «إناراً تلظى » [الليل: 4 ]١‏ أصله: تتلظى. قوله: «بكفه ضربة» ويروى: «بكفيه). 

وقال الكرماني: اعلم أن هذه الكيفية مشكلة من جهات: أولا: مما ثبت من الطريق 
الآخر أنه ضربتان» وقال النووي: الأصح المنصوص ضربتان: وثانيا: من جهة الاكتفاء بمسح 
ظهر كف واحدة, وبالاتفاق مسح كلا ظهري الكفين. واجبء ولم يجوز أحد الاجتزاء 
بأحدهما. وثالقاً: من حيث إن الكف إذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف مسح به الوجه 
وهو صار مستعملا. ورابعاً: من جهة أنه لم يمسح الذارعين. وخامساً: من عدم مراعاة الترتيب 
وتقديم الكف على الوجه انتهى. 

قلت: هذه خمسة إشكالات أوردها. ثم تكلف في الجواب عنهاء ثم قال في آخره: 
هذا غاية وسعنا في تقريره ولعل عند غيرنا خيراً منه. أقول: وبالله التوفيق: ملخص جواب 
عن الأول بالمنع بأنا لا نسلم أن هذا التيمم كان بضربة واحدة. قلت: منعه ممنوع لأنه كان 
بضربة واحدة؛ لأنه صرح فيه بأن: الضربة الواحدة كافية» فيحمل هذا على الجوازء وما ورد 
من الزيادة عليها على الكمال. وقوله: وقال النووي: الأصح المنصوص ضربتان» اعتراض على 
الحديث بالمذهبء وهو غير صحيح. وأجاب عن الثاني: بأنه لا بد من تقدير: ثم ضرب 
ضربة أخرى ومسح بها يديه. قلت: لا يحتاج إلى هذا التقدير لأن أصل الفرض يقوم بضربة 
واحدةء كما في الوضوءء على أن مذهب جمهور العلماء الاكتفاء بضربة واحدة» كذا ذكره 
ابن المنذر» واختاره هو أيضاًء والبخاري أيضاًء فلذلك بوب عليه. وأجاب عن الثالث: بما لا 
طائل تحتهء والجواب السديد ملخصاً: أن التراب لا يأخذ حكم الاستعمال» وهذا الحكم في 
الماء دون التراب. وأجاب عن الرابع: بمنع إيجاب مسح الذراعين» وأكد ذلك بقوله: ولهذا 
قالوا مسح الكفين أصح في الرواية» ومسح الذارعين أشبه بالأصول. قلت: فعلى هذاء 
الإشكال الرابع غير وارد من الأول. وأجاب عن الخامس: بمنع إيجاب الترتيب كما هو 
مذهب الحنفية. قلت: هذه استعانة برأي من هو يخالف رأيه. 


قوله: «ثم مسح بها ظهر كفه). ويروى: (مسح بهما). قوله: «أو ظهر شماله بكفه 
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كذا هو بالشك في جميع الروايات إلا في رواية أبيٍ داود فإنه رواه أيعنا عن ريق أبي 
معاوية» كما رواه كاري ولفظه. فقال: «إنما يكفيك أن تصنع هكذاء وضرب بيديه على 
الأرض فنفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح 
وجهه». انتهى. وهذا يحرر رواية غيره؛ لأن الحديث واحدء واختلاف الألفاظ باختلاف 
الرواية» وفيه دليل صريح على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاء ولكن العامة 
أجابوا عن هذا: إن هذا الضرب المذكور كان للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل 
به التيمم؛ لأن الله تعالى أؤجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء في أول الآية» ثم قال 
في التيمم لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» [النساء: *4» والمائدة: 5] والظاهر أن اليد 
المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء. فافهم. 
قوله: «فقال عبد الى ويروى: قال عبد الله بدون: الفاء. قوله: «ألم تر عمر؟» وفي 
رواية الأصيلي وكريمة: «أفلم تر؟») بزيادة الفا فيه. قوله: «لم يقنع بقول عمار), ووجه عدم 
. قناعته بقول عمار هو أنه كان معه في تلك الفضية» ولم يتذكر عمر ذلك أصلء ولهذا قال 
لعمار فيما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبزى: «اتق الله يا عمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك 
نسيت أو اشتبه عليك؛ فإني كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذا»» ومعنى قول عمار؛ إني رأيت 
المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث وافقتك وأمسكت» فإني قد بلخته 
ولم ببق علي خرج؛ فقال له عمر رضي الله تغالى عنه: إنا نوليك ما توليت. أي : لا .يلزم من 
عو ا اك لحرا وى الب لامر عير ا جد اول اتوت اه 
ْ و فلى عن افع عن شقيق مُنث هع عبد لله وأبي موسي قال أو خوسى ألم 
تسمغ قَولَ عَمَارِ لمر إن وَسولَ الله له بعتبي أنا وأنت كَأجيِت فتكت بالصّعِيدٍ فَأَتينا 
رسولٌ الله عَيَِنهِ فأخبرتاهُ فقَال نا كان يفيك هَكَذَا وَمَسصَحَ نجه وَكَمّيِهِ وَاحِدَة؟. 


يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: ابن عبيد أبو يوسف 
الطنافسي الحنفي الكوفي» مات سنة تسع ومائتين. قال الكرماني: هذا إما داخخل تحت إسناد 
' محمد بن سلامء وإما مايق ين كاري كع امال سماع البخاري منهء لأنة أدرك عصره. 
قلت: هذا تعليق وصله أحمد في (إمسنده) ووضله الإسماعيلي عن ابن زيدان: حدّثنا أحمد 
ابن!حازم حدّثنا يعلى حدّثنا الأعمش فذكره. قوله: «إن رسول الله)» ويروى: «(إن النبي عليه 
' الصلاة والسلام). قوله: «بعثنسي أنا وأنت». قيل: كان القياس بعثني إياي وإياك» لأن: أناء 
' ضمير مرفوع فكيف وقع تأكيداً للضمير المنصوب؟ والمعطوف في حكم المعطوف عليه؟ 
. وأجيب: بأن الضمائر يقام بعضها مقام البعض» وتجري بينهما المناوبة. قوله: «هكذا)», وفي 
رواية الكشميهني: «هذا). قوله: «واحدة) يعني ضربة واحدةء» وهذا التقدير هو المناسب 
لغرض البخاري لأنه ترجم الباب بقوله: باب التيمم ضربة» ويحتمل أنه يقدر. مسحة واحدة 
وهو الظاهر من اللفظ. قال الكرماني: فيكون التيمم بالضربتين. قلت: لا يدل شيء ههنا على 
ذلك هم ثم سأل» فإذا حملته على الضربة واستعمل ف في الوجه فكيف مسح به الكفين؟ وأجاب: 


ا ل كتاب التيمم/ باب (1) 3 


يأ اننال مناقط علي مذهب من قال: التراب لا يصير مستعملاء وأما على مذهبنا فوجهه أنه 


يمسح الوجه : بكف واحدة ثم ينفض بعص الغبار في الكف الغير المستعملة إلى الأخرى» أ 
لت إحداهما بالأخرى ثم مسح اليدين بهما. قلت: هذا الذي ذكره وجعله مذهياً للا يقهم 
لديا 


وقع هكذا باب مجرداً عن الترجمة في رواية الأكثرين» وليس بموجود أصلاً في رواية 
الأصيليء فعلى روايته يكون الحديث الذي فيه داخلاً في الترجمة الماضية» فعلى قول 
الأكثرين يكون: بابء بمنزلة؛ فصلء ولا يكون معرباًء لأن الإعراب يكون بالعقد والتركيب. 

ولد حذّثنا عَبدانٌ قال أخبرئا عَيِدُ اللَّهِ قال 0 عَوْفٌ عَنْ بي واف قال 
حدّثنا عِعْرَانُ بن > حصَينٍ الحُراعِي أن رسولٌ الله عه رأى رجلا 2 مغقرلاً ل يُصَلَ فِي القَّمٍ 
قَالَ يا فُلآنْ ما متعك أن مُصَلّيَ في القَؤم كقَالَ با تسول الله أصَابئيي يكاية ول ماء قال 
عَلَيِكَ بالصعيد قَإِنَّه يَكفيك. [انظر الحديث 44" وأطرافه]. 

عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. وعبد الله هو ابن المبارك» وعوف 
هو ابن الأعرابي» وأبو رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان والكل تقدموا. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار 
كذلك في الموضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 

وهذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي مضى فى: باب الصعيد الطيب. فإن 
قلت: هذا لا يطابق الترجمة لأنه ليس فيه التصريح بكون رق في التيمم مرة واحدة. 
قلت: إن كان لفظ: باب؛ موجوداً على رأس الحديث فلا يحتاج إلى الجواب لأنه حيقذدٍ لا 
اختصاص له بذلكء بل للإشارة إلى أن الصعيد كاف للجنب وغيره» وإن كان غير موجود 
فجوابه أنه أطلق ولم يقيد بضربة ولا ضربتين» وأقله يكون مرة واحدة» فيدخل في الترجمة. 
فافهم» فإنه دقيق. 


مه 4 كتاب الصلاة/ باب )١(‏ 


سيم الف الركهى الركيدد 
4 كاب الصّلاة 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصلاة» وارتفع: كتاب» على أنه خبر مبتدأ محذوف 
كما قدرناه» ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبرء أي: كتاب الصلاة هذاء ويجوز أن 
ينتصب على تقدير خذ كتاب الصلاة» وقد مضى تفسير الكتاب مرة. ولشاشرع كن :بيات 
الطهارة التي منها شروط الصلاة» شرع في بيان الصلاة التي هي المشروطة. فلذلك أخرها 
عن الطهارات» لأن شرط الشيء يسبقهء وحكمه يعقبه. ثم معنى الصلاة في اللغة الغالبة 
الدعاء. قال تعالى: «#وصل عليهم» 1 : ]أي: ادع لهم. وفي الحديثء في إجابة 
الدعوة: «وإن كان صائماً فليصل» أي: فليدع لهم بالخير والبركة. وقيل: هي مشتقة من: 
صليت العود على النار: إذا قومته. قال النووي: هذا باطلء لأن لام الكلمة في: الصلاة: 
واوء بدليل الصلوات» وفي: صليت: فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ 
قلت: دعواه بالبطلان غير صحيحة» لأن اشتراط اتفاق حرم الأصلية في الاشتقاق 
الصغير دون الكبير والأكبر» فإن قلت: لو كانت واوية كان بن ينبغى أن يقال: صلوتء ولم يقل 
ذلك. قلت: هذا لا ينفي أن تكون واوية لأنهم يقلبون: اا إذا وقعت رابعة. وقيل؛ 
الصلاة مشتقة من: الصلوين» تثنية: الصلاء وهو ما عن يمين الذنب وشمالهء قاله الجوهري. 
قلت: هما العظمان الناتئان عند العجيزة» وذلك لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع 
والسجود. وقيل: مشتقة من المصلىء وهو الفرس الثاني من يل السباق» لأن رأسه تلي 
صلوي السابق. وقيل: أصلها من التعظيم؛ وسميت العبادة المخصوصة: صلاة» لما فيها من 
عظيم الرب. وقيل: من الرحمة» وقيل: من التقرب» من قولهم: شاة مصلية» وهي التي قربت 
إلى النار. وقيل: من اللزوم»؛ قال الزجاج: يقال: صلى واصطلى: إذا - وقيل: هي الإقيال 
على الشيء. وأنكر غير واحد بعض هذه الاشتقاقات لاختلاف لام الكلمة في بعض هذه 
الأقوال» فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف. قلت: قد أجبنا الآن عن ذلك. وأما معناها 
الشرعي: فهي عبارة عن الأركان المعهودة والافعال المخصوصة. 
وقد ذكر بعضهم وجه المناسبة بين أبواب كتاب الصلاة» وهي تزيد على عشرين نوعاً 
في هذا الموضعء ثم قال: آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة في هذا الجامع 
الصحيحء ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك. قلت: نحن نذكر وجه المناسبة بين كل بابين 
من هذه الأبواب بما يفوق ذلك على ما ذكرهء يظهر ذلك عند المقابلة» وذكرها في موضعها 
أنسب وأوقع في الذهن وأقرب إلى الصوابء وبالله التوفيق. ْ 


مو اخ ا 
١‏ باب كَيْفَ فرِضّت الصّلواتٌ في الإشراء 
أي: هذا باب في بيان كيفية فرضية الصلاة في ليلة الإسراء» وفي رواية الكشميهني 


والمستملي: «كيف فرضت الصلوات»» بالجمعء؛ واختلفوا في المعراج والإسراء هل كانا في 
ليلة واحدة أو في ليلتين؟ وهل كانا جميعاً في اليقظة أو في المنام؟ أو أحدهما في اليقظة 
والاخر في المنام؟ فقيل: إن الإسراء كان مرتين: مرة بروحه مناماء ومرة بروحه وبدنه يقظة. 
ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضاء حتى قال: إنه أربع إسراآت» وزعم بعضهم أن 
بعضها كان بالمدينة» ووفق أبو شامة في روايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد» فجعل 
ثلاث إسرأآت مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة إلى السموات 
على البراق أشنا “ومزة دهن مك إلى ريت التمقدتر ته إلى التمسوات» بوجمهور اسل 
والخلف على الإسراء كان ببدنه وروحه. وأما من مكة إلى بيت المقدس فبنص القرآن» 
وكان في السنة الثانية عشرة من النبوة؛ وفي رواية البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه أسري به قبل خروجه إلى المدينة بسنة» وعن السدي قبل مهاجرته بستة عشر 
شهراء فعلى قوله يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلى قول الزهري: يكون في ربيع 
الأول. وقيل: كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من رجبء وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن 
سرور المقدسي في سيرته» ومنهم من يزعم أنه كان في أول ليلة جمعة من شهر رجب» وهي 
ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة» ولا أصل لهاء ثم قيل: كان قبل موت أبي 
طالب. وذكر ابن الجوزي أنه كان بعد موته في سنة اثنتي عشرة للنبوة» ثم قيل: كان في 
ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضاتن في السنة الثالئة عشرة للنبوة. وقيل: كان في 
ربيع الأول. وقيل: كان في رجبء والله أعلم. 

فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب بعد قوله: كتاب الصلاة؟ وما وجه تتويج الأبواب 
الآتية بهذا الباب؟ قلت: لأن هذا الكتاب يشتمل على أمور الصلاة وأحوالها. ومن جملتها 
معرفة كيفية فرضيتهاء لأنها هي الأصل والباقي عارض عليه؛ فما بالذات مقدم على ما 
بالصفات. 

وقال ابن عَبَاسٍ حدّثني: أبُو سْفْيانَ في عَدِيث هِرَقْلَ كَقَالَ يَأمْرنا يَعنِي النبئ عله 
بالصَّلأَةِ وَالصَّدْقٍ وَالعَمّاف. 1 ١‏ 0 

الكلام فيه على أنواع. الأول أن ابن عباس هو عبد الله حبر هذه الأمة وترجمان 
القرآن» وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
القرشي الأموي المكيء وهو والد معاوية وإخوته, أسلم ليلة الفمح ادك تنوه مه عدن 
وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان. وهرقل» بكسر الهاء وفتح 
الراء على المشهورء وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف: كخندفء منهم الجوهري» 
وهو اسم عجمي تكلمت به العرب على أنه غير منصرف للعلمية والعجمة» ملك إحدى 
وثلاثين سنة» وفي ملكه مات النبي يَلَه ولقبه: قيصرء كما إن من ملك الفرس يقال له: 
كسرىء والترك يقال له: خحاقان. 

الغاني: أن هذا تعليق من البخاري» وقطعه من حديث طويل ذكره في أول الكتاب 


و 4 كتاب الصلاة/ باب )١(‏ 


مستدآء أو قال: حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: «وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف...) الحديث. 

اثالث في كاد قوله: «النبي», منصوب لأنه مفعول لقوله: يعين» ا فاعل 
لقوله: «يأمرنا»» والباء في: بالصلاة» يتعلق بقوله: «يأمرنا». وفي رواية للبخاري: «ويأمرنا 
بالصلاة والصدقة»: وفي رواية مسلم: «ويأمرنا بالصلاة والزكاة»» وكذا في رواية البخاري في 
التفسيرء والبخاري أخرج هذا الحديث في أربعة عشر موضعاًء وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذدي والنسائي» ولم يخرجه ابن ماجه. والصلاة: هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة 
بالتسليم. والصدق: هو القول المطابق للواقع. والعفاف: الانكفاف عن المحرمات وخوارم 
المروءات. 

الرابع في وجه مناسبة هذا للترجمة: قال بعضهم: مناسبته لهذه اله 
إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة, لأن أبا سفيان لم يلق النبي عله بعد الهجرة إلى 
الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له ا الحقيقة» والإسراء 
كان قبل الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له بطريق 
الحقيقة» والإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف» فظهرت المناسبة. انتهى. قلت: الترجمة في 
كفية الفرضية عق ١‏ كنت ذرضك» لاقي نيك وقت الفرض» تكيق اهن الماسة ستعى 
يفول هذا القائل: فظهرت المناسبة» وليس في هذا الحديث الذي زواه عبد الله بن غباس 
مطولاً ما يشعر بكيفية فرضية الصلاة؟ بل يذكر ذلك في حديث الإسراء الآتي» ولكن يمكن 
أن يوجه لذكر هذا ههنا وجهء وهو أن معرفة كيفية اشيم تستدعي مطرقة انه فليا از 
بهذا أولاً إلى ذات الصلاة من حيث الفرضية.» : ثم أشار إلى كيفية فرضيتها بذكر حديث 
الإسراءء فصار ذكر قول ابن عباس المذكور توطة وتمهيداً لبيان كيفيتهاء فدخل فيهاء فبهذا 
الوجه دل تحت الترجمة» وهذا مما سنح به خاطري من الأنوار الإلهية» ولم يسبقني بهذا 
أحد من الشراح. 

00 7 حدئنا يَختى بن بُكَيرٍ قال حدّثنا اللّيثُ عن يُونْسَ عَنٍ ابن شهاب عَنْ 
أَنّس بنٍ مالِكِ قال كان أَبُو دَرِ يُحَدَّتُ أنّ رَسُولَ اللَّهِ َه قال: «فْرج عَنْ سَفْفٍ بَنِبِي وأنا 
كه فنزّلَ جنريل فَفَرَجَ صَدرِي كم عسَلَهُ بمَاءِ ررم ُمْ جاء بطَستٍ من ذقب مُغتيىء 
حِكُمَة وَإهاناً فأَفْرَعَهُ في صَذَرِي ثُمْ أَطبِقَهُ ثم أخذّ بِيَدِي فعرَج بي إلى السّماءٍ الذُّنيا 
قَلَمًا جنتٌ إلى السّماءٍ الدُّنْيا قال جبريل لخازِنٍ السّماءِ افْمَحْ قال مَنْ هذا قال 00 
ل هل تك أخد قال تع هي محمد يه فال أل إيه قال تعن قلما فش عل 
السماءً الدّنيا فإِذًا رَجِلٌ قاعد عَلَى ينه أسْودةٌ وَعلى يَسَارِهِ أسْودةٌ إذا نَظرَ قل مين 
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صَحَكٌ وَإِذَا نَظَرَقِبَلَ يَساره بَكى فقالَ مزعباً بالتبئ الصَالِح والإننٍ الصالِح قلت لجبريلَ 
مَنْ هَذا قال هَذا آدَمُ وَهَذْهِ الأشودة عن من وطماله 1 نَسَمُ بَسيه فأَهلٌ اليمين م؛ مِنَهُم أهل 
الجَنّة وَالأَسْوِدةٌ المي عَنْ شِمَالِهِ هل النَارٍ فإذا نَظرَ عَنْ كِينهٍ ضَحَكُ وَإذا نَظرَ قبل شِمَالِه 
كى حت غرج بي إلى الشماء لبي فقال اانه الغ فقال 1 لَهُ خازِنُهًا مِثْل ما قال 
الأول ففْتَحٌ» قال أَنَسٌ هَذَكرَ أنه وجحدَ فِي السَمَواتٍ أدَمَ وَإِدْرِيسَ ومُوسى وعِيسى وإبْرَاهِيعَ 
صَلَواتٌ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ولم يُنْبِتْ ُشيث كيف عَتازلهُع غير أنه دك أله ود آدمّ فِي السماءٍ الدّنَا 
رايم في السمَاءِ السَادِسَةٍ قال أننئ ؟ تَلَعَا مَرٌ جبريل بالئبِي عله بإذريس قال مزعباً بالنِّيّ 
الصَّالِح والأخ الصَالِح فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قال هذا ريس نم مرذثُ موسَى فقال مرْحباً بالنّبِيٌ 
الصَّالِحٍ والأخ الصّالِحٍ قُلْتُ من هَذَا قال هَذَا مُوسَى ثُمٌ مَرَرْتُ بِعِيسى فقال مَوَحَباً بالأخ 
الصّالِح والتّبيٌ الصّالِحٍ قُلْثُ من هَدَا قال هذا ععيسى ثم مَرَرْتُ بإِبْرَاهِيم فقال مزعباً بالتبي 
الصَّالِحٍ والإين الصّالِح قُلْتُ من هَذَا قَالَ هَدَا إِنْرَاهِيمٌ عَكله قال ابن شِهَابٍ فأخبرني ابن حزم 
أن ابن عَبَاسِ وأا حَيةٌ الأنصَارِيٌ كانًا يَقُولآنِ قال التبئ عَلللله: «نُمْ اي 0 
لمُشتوىّ أَسْمَعْ فِيهِ صَرِيفٌ الأقلام». قال ابْنُ حرم وأَنَسُ بن مالِكِ قال النبئ عََيِه هَمَرَضَ 
اللَّهُ على اائتي حَهِيِينَ صَلاةٌ دَرجَعْتٌ يذَلِكَ عَنّى عَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فقالَ ما هَرَضٌ اللّهُ لَك 
عَلَى أميك قلت فْرَضٌ حمسن صَلاةٌ قال فازجغ م إلي رَبكَ فإِنَّ أمََكَ لآ تُطيقُ دَلِكَ فَراجَعَيِي 
فَوَضَعٌْ شَطْرَهًا قَرَجَعْتٌ بغت إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَْ سَطْرَهَا فقال رَاجِغ رَبِكَ فَإِنَّ أَكَقَكَ لا تُطِيقٌ 
فْرَاجَهْتٌ فَوَضَعٌ العا ا م م إلى رَبك كن أتك لآ تُطِيىُ ذَلِكَ كَرَاجَمْته 
فقال هِيَ حَمْسٌ وَهْيَ حَمْسُونَ لا يبدل ب لَدَىٌّ فَرَعْتُ إلى مُوسَى فقال رَاجِغْ رَبك 
فَقَلْتُ اسْتَحْيَيْتٌ من ربي ” 009 عَمَّى الْعَهَى بي إلى يدر المنْتهَى وعَشِيهًا أَلْوَان لآ 
أذري ما هي ثُمَ أَدْعِلْتُ الجن فَإِذّا فِيهَا عَبَائلٌ الاو وَإِذَا تَرَابُهَا المِسَكُ». [الحديث 849 - 
طرفاه في: 231775 8847ع. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن فيه بيان كيفية فرضية الصلاة. 

ذكر رجاله وهم ستة: يحيى بن بكيرء بضم الباء» تكرر ذكره. والليث بن سعدء 
ويونس بن يزيدء» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وأنس بن مالك وأبو ذرء بتشديد الراءء 
واسمه: جندب بن جنادة. 


ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني. 
وفيه: رواية صحابي عن صحابي . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البحج مختصراً عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذرء وأخرجه أيضاً في بدءٍ الخلق 
مد ا اين كم دجي ار وار ان تسيا مره ان 
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صالح عن عنبسة عن يونس عن ابن شهابء قال: قال أنس: عن أبي ذرء وأخرجه أيضاً في 
باب قوله: «إوكلم الله موسى تكليما» [النساء: ١514‏ في أواخر الكتاب عن عبد العزيز بن 
عبد الله عن سليمان عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك. وأخرجه مسلم .في الإيمان عن 
حرملة بن يحيى عن ابن وهبء وعن أبي موسى عن ابن أبي. عدي» وعنه عن معاذ بن هشام. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار عن غندر. وأخرجه النسائي في الصلاة عن 
يعقوب بن إبراهيم الدوزقي؛ وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة؛ لكن طرقه في 
الصحيحين دائرة عن أنس مع اختلاف أصحابه عنى فروآه الزهري عن أبي ذر كما في هذا 
الباب» ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة؛ ورواه شريك بن أبي مر وثابت البناني عنه عن 
النبي عَتُهِ بلا واسطةء وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر. وأخرجه النسائي أيضاً من 
طرق كثيرة عن أنس. 


ذكر لغاته ومعانيه: قوله: «فرج عن سقف بيتي»» بضم الفاء وكسر الراء وبالجيم 
أي: فتح فيه فتح» وروي: «فشق»)» فإن قلت: كان البيت لأم هانىء» فكيف قال: بيتي» 
بإضافته إلى نفسه؟ قلت: إضافه إليه بأدنى ملابسة» وهذا كثير في كلام العرب» كما يقول 
أحد حاملي الخشبة للآخر: خحذ طرفلك. فإن قلت: روي أيضاً أنه كان في الحطيمء ؛ فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: أما على كون العروج مرتين فظاهر, وأما على كونه مرة واحدة فلعله 
يلت بعد غسل صدره دخل بيت أم هانىء ومنه عرج به إلى السماء؛ والحكمة في دخول 
الملائكة من وسط السقف ولم يدخلوا من الباب» كون ذلك أوقع صدقاً في القلب فيما 
جاؤوا به. قوله: «ففرج صدري». بفتح الفاء والراء والجيمء وهو فعل ماض» أي: شقه 
ويروى: «شرح صدري»» ومنه: شرح الله صدره. فإن قلت: ذكر فى سير ابن إسحاق: شق 
صدره وهو مسترضع في بني سعد عند حليمة» ورجحه عياض. قلت: أجاب السهيلي بأن 
ذلك وقع مرتين؛ والحكمة في الشق الأول نزع العلقة التي قيل له عَم عند نزعها: «هذا 
خط الشيطان منك». وفى يي القاني: ليكون مستعداً للتلقي لما حصل له في تلك الليلة. وقد 
روى الطيالسي والحارث في (مسنديهما) من حديث عائشة: أن الشق وقع مرة أخرى عند 
مجيء جبرائيل عليه السلام» إليه بالوحي في غار حراء» وفي (الدلائل) لأبي نعيم 
(والأحاديث الجياد) للضياء محمد بن عبد الواحد: أن صدره يَرَلِلُهُ شق وعمره عشر سنين. 
قوله: «ثم غسله بماء زمزم» الغسل: طهورء والطهور: شطر الإيمان» وزمزم» غير منصرف: اسم 
للبعر التي في المسجد الحرام. قوله: «بطست» بفتح الطاء وسكون السين المهملة وفي آخره 
تاء مثناة من فوق» وقال ابن سيده؛ الطس والطسة والطسة؛ معروف» وجمع: الطس أطساس 
وطسوس وطسيس» وجمع: الطسة والطسة طسناسء ولا يمنع أن يجمع الطسة على طسيسء 
بل ذلك قياسه» والطّساس بائع الطسوسء والطساسة حرفته» وعن أبي عبيدة: الطست فارسي. 
قلت: هو فى الفارسية بالشين المعجمة. وقال الفراء: طي تقول: طستء وغيرهم يقول: طس» 
وهذا يرد ما حكاه ابن دحية» قال الفراء: يقال: الطسة: أكثر في كلام العرب» والطسء ولم 
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يسمع من العرب: الطستء» وفي كتاب (التذكير والتأنيث) لابن الأنباري» يقال: الطصست» 
بفتح الطاء وكسرهاء قاله أبو زيد» وقال ابن قرقول: طسء بالفتح والكسر والفتح أفصح. وهي 
مؤنثة» وخص الطست بذلك دون بقية الأواني لأنه آلة الغسل عرفاً. قوله: «من ذهب» ليس 
فيه ما يوهم استعمال أنية الذهب لناء فإن ذلك فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن 
يكون حكمهم حكمناء أو لأن ذلك كان أول الأمر قبل استعمال الأواني من النقدين» لأنه 
كان على أصل الإباحة» والتحريم إنما كان بالمدينة» وإنما كان من ذهب لأنه أعلى أواني 
الجنة» وهو رأس الأثمان, وله خمواص منها: أنه لا تأكله النار في حال التعليق؛ ولا تأكله 
الأرض» ولا تغيره» وهو أنقى كل شيء وأصفاهء ويقال في المثل: أنقى من الذهب؛ وهو 
بيت الفرح والسرور. وقال الشاعر: 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحقها لنى سيجونا بس عشم سيراه 

وهو أثقل الأشياء فيجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء فيرسبء وهو موافق لثقل 
الوحي. وهو عزيز وبه يتم الملك. قوله: «ممتلىء حكمة وإيانأ» الحكمة: اسم من حكم 
بضم عين الفعل أي: صار حكيماًء وصاحب الحكمة. المتقن للأمور» وأما: حكمء بفعح عين 
الفعل» فمعناه: قضى» ومصدره: حكم بالضمء والحكم أيضاً: الحكمة بمعنى: العلم» والحكيم: 
العالم» وزعم النووي: أن الحمكة فيها أقوال مضطربة» صفي لنا منها أن الحكمة عبارة عن 
الغلم المفضف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل» فالحكيم من حاز ذلك كله. 
وقال ابن دريد: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي 
حكمة. وقيل: الحكمة المانعة من الجهل. وقيل: هي النبوة. وقيل: الفهم عن الله تعالى. وقال 
ابن سيده: القرآن كفى به حكمة لأن الأمة صارت علماء بعد الجهل. وفي (التوضيح)»؛ وفي 
هذا الحديث دلالة صريحة أن شرح صدره عَيْييْهِ كان ليلة المعراج» وفعل به ذلك لزيادة 
الطمأنينة لما يرى من عظم الملكوتء أو لأنه يصلي بالملائكة عليهم والسلام. 

قوله: «فأفرغه في صدري» أي: أفرغ كل واحد من الحكمة والإيمان اللذين كانا في 
الطست في صدري. قوله: «ثم أطبقه» أي؛ ثم أطبق صدره» يقال: أطبقت الشيء إذا غطيته 
وجعلته مطبقاً. وفي (التوضيح): لما فعل به ذلك ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوى 
فجمع الله له أجزاء النبوة وختمهاء فهو خاتم النبيين» وختم عليه فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من 
أجل ذلكء لأن الشيء المختوم محروسء وقد جاء أنه استخرج منه علقة» وقال: هذا حظ 
الشيطان منك» وذكر عياض أن موضع الخاتم إنما هو شق الملكين بين كتفيه» ذكره القرطبي. 
وقال: هذه غفلة» لأن الشق إنما كان ولم يبلغ بالسن حتى نفذ إلى ظهرهء ورواه أو داود 
الطيالسي والبزار وغيرهما من حديث عروة عن أبي ذرء ولم يسمع منه في حديث الملكينء 
قال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه غسل الملاء» ثم خاط بطني 
وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآن» وهذا دال مع حديث البخاري» كما نبه عليه القرطبي» 
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وأنه في الصدر دون الظهرء وإناككان العام في ظهره ليلال على جه ختم النبوة به وأنه لا نبي 
بعده وكأن تهت نغخص كتف لأن ذلك الستوضيح مده يوسوين الشيطان. قوله: «فعرج 


بسي )يعني : صعد) 00 الصعود. يقال: عرج يعرجٍ عروجاً من باب: نصر ينصرء وقال ابن 
سيده: عرج في الشيء وعليه يعرج وعرج يعرج عروجاً: رقي» وعرج الشيء فهو عريج: ارتفع 
وعلاء والمعراج شبه سلم مفعال من العروجء كأنه آلة له. وقال ابن سيده: المعراج شبه سلم 
تعرج عليه الأرواح. وقيل: هو حيث تصعد أعمال ب: بنى آدم. قوله: «إلى السماء الدنيا» 
وروى ابن حبان في (صحيحه) نرفوعاً: وبين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام». وذكر 
في كتاب (العطعة) لابن سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي: عن عبد اللّهء قال: «ما 
بين السماء إلى الأرشن 'مسيرة سماتة غام» وبين السماء إلى :السماء :الى 'تليها مقل ذللكه 
وما بين السماء السابعة إلى الكرسي كذلكء والماء على الكرسيء» والعرش على ذلك الماء». 
وفي كتاب (العرش) 8 جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة» بإسناده إلى العباسء» قال: 
قال رسول الله عََِهِ: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا؛ الله ورسوله أعلم. قال: 
بينهما خمسمائة عام, ركتفت كل ستفاء حتيييخالة مة وفوق السماء السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض». وروي أيضاً عن أبي ذر مرفوعاً مثله. قوله: «افيح,ٍ 
أي: إفتح الباب» وهذا يدل على أن الباب كان مغلقاء والحكمة فيه أن السماء لم تفتح إل 
لأجلهء بخلاف ما لو وجده مفتوحاء وهذا يدل أيضاً على أن عروجه عله كان بجسده إذ 
لو لم يكن بجسده لما استفتح الباب. 


قوله: «قال من هذا؟» أي: قال الخازن: من هذا الذي يقرع الباب؟ قال: جبريل» وفيه 
إثبات الاستكذان» وأن يقول: فلانء ولا يقول: أناء كما نهي عنه في حديث جابر. قوله: 
سولق مه ساني كالارمئة يسم ونان والميواد لتخم وو اوقيل: -السجساعات) سراد 
الناس: عوامهم» وكل عدد كثيرء ويقال: هي الأشحاضق من كل شيء. قال أبو عبيد: هو 
شخص كل شيء من متاع أو غيره» والجمع: أسودة» وأساودة جمع الجمع. قوله: «مرحبا» 
معناه أصبت رحباً وسهلاء فاستأنس ولا تستوحش. قوله؛ «بالنبي الصالح»» وهو القائم 
بحقوق الله وحقوق العبادء وكلهم قالوا له: بالنبي الصالح؛ لشموله سائر الخلال المحمدة 
الممدوحة من الصدق والأمانة والعفاف والفضلء ولم يقل له أحد: مرحبأ بالنبي الصادق» 
و بالنبي الأمين» لما ذكرنا أن الصلاح شامل لسائر أنواع الخير. قوله: «نسم بنيه» النسم؛ 

بفتح النون والسين» والنسمة: نفس الروح» و: ما بها نسمة أي: نفسء والجمع: نسمء قاله ابن 
سيده. وقال الخطابي: هي النفس» والمراد أرواح بني آدمء وقال ابن التين: ورويناه: نسيم بني 
آدمء والأول أشبه. وقال القاضي عياض: فيه دلالة أن نسم أهل النار في السماء ثم قال: قد 
جاء أن أرواح الكفار في سجين؛ وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة؛ فكيف تكون مجتمعة 
في السماء؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور النبي 
عَيْلنهُ. فإن قلت: لا تفتح أبواب السماء لأرواح الكفار كما هو نص القرآن. قلت: يحتمل أن 
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الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شماله» وكان يكشف له عنهماء ويحتمل أن يقال: إن 
النسم المرئية هى لم تدحل الأجساد بعد وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم 
وشماله» وقد أعلمه الله بما يصيرون إليهء فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه» ويحزن إذا 
نظر إلى من عن يساره. قوله: «قال أنس: فذكراء ويروى: «فقال أنس: فذكر)ء أي أبو ذر. 

قوله: «أنه» أي : أن النبي عله قوله: «ولم يثبت) من الإثبات أي : لم يعين أ ذر لكل 
نتن باع معنا حير يهنا ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السادسة» وفى 
حديث أبى ذن وفي الثانية يحيى وعيسى » وفي الغالفة يوسىف» وفي الرابعة إدريس» وفي 
الخامسةق هارون وفى السادسة موسى )2 وفى السابعة إبراهيم» وهو مخالف لرواية أنس عن أب 
ذر أنه وجد إبراهيم في السادسة» وكذا جاء في صحيح مسلم. وأجيب: بأن الإسراء إن كان 
مرتين فيكون رأى إبراهيم في إحداهما في إحدى السمائين» ويكون استقراره بها ووطنه؛ وفي 
الثانية في سماء غير وطنهء وإن كان مرة فيكون أولاً رأه في السماء السادسة» ثم ارتقى معه إلى 
السابعة» ويقال: إن المعراج إذا كان مرة فالأرجح رواية الجماعة بقوله فيها أنه رآه مسنداً ظهره 
إلى النيت المعمور, وهو في السابعة بللا خللاف» وقول هذا القائل: بلا خلاافء غير صحيح. 
رضى انه عنه أنه عند سشجرة طوبى فى السادسة وروي عن مجاهد والضحاك أنه فى السابعة. 

فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأقوال وفيها منافاة قلت: لا منافاة بينهماء لأنه 
يحتمل أن الله رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة عند سدرة المنتهى» ثم إلى السابعة 
تعظيماً للنبى عَلِمِ حتى يراه في أماكن, ثم أعاده إلى السماء الدنيا. وفي (تفسير النسفى) 
البيت المعمور حذاء العرش بحيال الكعبة يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة 
في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألقا مرخ الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون 
إليه أبدء وخادمه ملك يقال له: رزين. وقيل: كان في الجنة فحمل إلى الأرض لأجل آدم 
ثم رفع إلى السماء أيام الطوفان. قلت: الضراح» بضم الضاد المعجمة وبالحاء المهملة. وقال 
الصغاني: ويقال له: الضريح ايضا. 

قوله: «قال أنس»» ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من ايا ذر. قوله: «قال ابن 
شهاب) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله: «ابن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الانصاري النجاري المدني» وأبوه محمك ولد في عهد رسول الله عله و 
َيه أباه أن يكتبه بأبي عبد الملك؛ وكان فقيها فاضلاء قتل يوم الحرة وهو ابن ثلاث 
قوله: «وأبا حبة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وهو المشهور. وقال القابسى: 
بالياء آخحر الحروف» وغلطوه في ذلك. وقال الواقدي بالنون» واختلف فى اسمف فقال أبو 


زرعة: عامر» وقيل: عمر) وقيل: ثابت» وقال الواقدي: مالك. قالوا: فى هذا الإسناد وهم لأن 
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المراد بابن حزم أما أبو بكرء فهو لم يدرك أبا حبة» وأما محمد فهو لم يدركه الزهري. وأجيب: 
بأن حزم روى مرسلاً حيث نقل بكلمة: ان» عنهماء ولم يقل نحو: سمعت وأخبرني» فلا وهم 
فيهء وهكذا أيضاً في (صحيح مسلم). قوله:. «حتى ظهرت» أي: علوت وارتفعت» ومنه قوله: 
والشمس في حجرتها لم تظهر 

قوله: «لمستوئ» بفتح الواو» وقال الخطابي: المراد به المصعدء وقال النضر بن 
شميل: أتيت أبا ربيعة.الأعرابي وهو على السطح: فقال: استوي: اصعد. وقيل: هو المكان 
المستوي. قوله: «صريف الأقلام» بفتح الصاد المهملةء وهو تصويتها حال الكتابة. وقال 
الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظء أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده الله من أمره وتدبيره في 
خلقه سبحانه وتعالى؛ لا يعلم. الغيب إلا هو الغني عن الاستذكار بتدوين الكتب والاستثبات 
بالصحفء أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً. قوله: «قال ابن حزم», أي: عن 
شيخه. وأنس :بن مالك أي: عن أبي ذر» وقال الكرماني: الظاهر أنه من جملة مقول ابن 
شهابء ويحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري» وليس بين أنس وبين رسول الله عله ذكن أبن 
ذرء ولا بين ابن جزم ورسول الله مُه ذكر ابن عباس وأبي حبة فهو إما من قبيل المرسل؛ 
وإما أنه ترك الواسطة اعتماداً على ما تقدم آنفء مع أن الظاهر من حال الصحابي أنه إذا قال: 
قال رسول الله لَه يكون بدون الواسطة» فلعل أنساً سمع هذا البعض من الحديث من 


قوله: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) وفي زوأية كات عن أنسن "عند مسبلم؛ 
«ففرض الله علي خمسين صلاة كل يوم وليلة)» ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند 
البخاري: فيحتمل أن يقال: في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصاره أو يقال: ذكر 
الفرض عليه يستازم الفرض على الأمة» وبالعكس: إلا ما يستثنى من خصائصه. قوله: «فارجع 
إلى ربك»» أي: الموضع الذي ناجيت ربك أولاً.. قوله: «فراجعت»» هذا رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: «فراجعني»» والمعنى واحد. قوله: «فوضع شطرها». وفي رواية مالك بن 
صعصعة؛ «(فوضع عني عشرأ ومثله لشريك» وفي رواية ثابت: «فحط عني خمساً). وقال 
الكرماني: الشطر: النصفء ففي المراجعة الأولى وُضع خمس وعشرونء وفي الثانية ثلاثة 
عضر يعني بتكميل المتكرر؛ إذ لا معنى لوضع بعض صلاةء وفي الثالثة: سبعة. قلت: هذا 
كلام لا يتجهء وهو يخالف ظاهر عبارة حل الباب» لأن المراجعة المذكورة فيه ثلاثة 
مرات» ولم يحصل الوضع إلا في المرتين الآوليين» وفي المرة الثالثة» قال: «هن خمس وهن 
خمسون»»: فلم يحصل.الوضع ههناء ويلزم من كلامه أن تكون المراجعة أربع مرات. في 
الأولى الشطرء وفي الثانية ثلاثة عشرء وفي الثالثة سبعة» وفي الرابعة قال: «هن خمس وهن 
نه وبين لامر كذلك. قال ابن المئير: ذكر الشطر أعم من كونه وضع دفعة واحدة 
وقال بعضهم: قلت:. وكذا العشر في دفعتين» والشطر في خمس دفعات. انتهى. قلت: على 


هذا يكون سبع دفعات» في المراجعة الأولى دفعتان وهما عشرون كل دفعة عشرة» وفي 
الغائية دكون خيس دفعات كل :دقعة عمس فصي خسة وعشرين» ولكن هل كل دفعة في 
مراجعة فتصير سبع مراجعات؟ أو دفعتانت في المراجعة الأول وخمس دفعات في الثانية؟ 
تلك ييا وعه بالالمال: ولك ظرامن الرواياك لااتضاعة شيعا ميلقإلا بالعاويل؛ وهو 
أن يكون المراد من الشطر البعضء وقد جاء في كلام العرب ذلكء وقد جاء بمعنى الجهة 
أيضاً كما في قوله تعالى: «إفولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 44 ]١‏ أي: جهته. فإذا كان 
كذلك فيكون المراد من الشطر في المراجعة الأولى العشر مرتين» وفي الثانية الخمس خمس 
مرات» فتكون الجملة خمساً وأربعين. إلى أن قال: «هن خمس»». يعني حمس صلوات في 
العمل» (وهي خمسون) في الثواب» لأن لكل حسنة عشر أمثالهاء كما في النص. وكان 
الفرض في الأول خمسين ثم إن الله تعالى رحم عباده وجعله بخمس تخفيفاً لنا ورحمة 
عليناء ثم هل هذا نسخ أم لا؟ يأني الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. فإن قلت: إذا 
كان الفرض أولاً هو الخمسين» كيف جاز وقوع التردد والمراجعة بين النبي عَِهُ وبين موسى 
كليم الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: كانا يعرفان أن الأول غير واجب قطعاًء ولو كان واجباً 
قطعاً لما كان يقبل التخفيفء ولا كان النبيان العظيمان يفعلان ذلك. 

قوله: «هن خمس وهن خمسون». وفي رواية: «هن خمس وهي خمسون)» يعني 
خمس من جهة العدد في الفعل» وخمسون باعتبار الثواب» كما ذكرناه الآن. قوله: «لا يبدل 
القول لدي» أي: قال تعالى: لا يبدل القول لدي. قوله: «ارجع إلى ربك»» ويروى: «راجع 
ربك». قوله: «قلت» ويروى «فقلت». قوله: «استحييت من ربي)» وجه استحيائه من ربه أنه 
لو سأل الرفع بعد الخمس لكان كأنه قد سأل رفع الخمس بعينهاء سي من أن 
يراجع بعد ذلكء» ولا سيما سمع من ربه: لا يبدل القول لدي بعد قوله: «هن خمس وهن 
خمسون» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة» وأول 
جمع الكثرة» فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال. قلت: هذا ليس بجواب في رواية 
هذا الباب» وأما في رواية مالك بن صعصعة وشريك (فوضع عني عشراً) ففيه إلحاح؛ لأن 
السؤال قد تكرر» وكيف, والإلحاح في الطلب من الله تعالى مطلوب؟. 

قوله: «إلى السدرة المنتهى» السدر: شجر النبق» واحدته: سدرةء وجمعها سدر 
وسدورء الأخيرة نادرة. وقال أبو حنيفة عن أبي زياد: السدرء من العضاهء وهو لونان» فمنه 
عبري ومنه ضال» فأما الفبرق :فم لا شكرك دالا منا لآ حضيي وأما الضال فهو ذو شوك 
وللسدر ورقة عريضة مدورة» وربما كانت السدرة محل الإقلال» وورق الضال صغار. قال 
وأجود نبق يعلم بأرض العرب نبق بهجر في بقعة واحدة تحمى للسلطان» وهو أشد نبق يعلم 
حلاوة» وأطيبه رائحة» يفوح فم أكله وثياب لابسه كما يفوح العطر. وفي (نوادر) الهجري: 
السدر يطبخ ويصبغ به» وفي كتاب النووي: تجمع السدر على؛ سدرات» بإسكان الدال» 
ويقال بفتحهاء ويقال بكسرها مع كسر السين فيها. قوله: «المنتهى» يعني المنتهى فوق 
السماء السابعة» وقال الخليل: في السابعة قد أظلت السموات والجنة» وفي رواية: «هو في 
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السماء السادسة» والأول أكثرء ويحمل على تقدير الصحة أن يكون أصلها في السادسة 
ومعظمها في السابعة» وزعم عياض أن أصلها في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. 
انتهى» وليس هذا بلازم» بل معناه: أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى 
حتى تخرج من الأرض وتسير فيها وروي أن من أصلها تخرج أربعة أنهار: نهران باطنان 
وهما: السلسبيل والكوثرء ونهران ظاهران» وهما: النيل والفرات» وعن ابن عباس: هي عن 
يمين العرش. وقال ابن قرقول: إنها أسفل العرش لا يجاوزها ملك ولا نبي» وفي الأثر إليها 
ينتهي ما يعرج من الأرض وما ينزل من السماء» فيفيض منها. وقيل: ينتهي إليها علم كل 
ملك مترب نونبي مرسل: وقال كعنين: وها لفيا فين ل بعلم إلذ ارا وقيل ينتهي إليها 
' أرواح الشهداء. وقيل: إن روح المؤمن ينتهي به إليها. فتصلي عليه هناك الملائكة المقربون. 
قاله ابن سلام في تفسيرهء قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ثم أدخلت الجنة) يدل على أن 
السدرة ليست في الجنة» وقال ابن دحية: ثم في هذا الحديث في مواضع ليست للترتييب» 
كما في قوله تعالى: #ؤثم كان من الذين آمنوا» [البلد: ]١07‏ إنما هي مثل: الواوه للجمع 
والإشتراك» فهي بذلك خارجة عن أصلها. : 

قوله: «حبائل اللؤلو) كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضعء بالحاء المهملة: 
ثم الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف ساكنة, ثم لام. وذكر جماعة منهم أنه تصحيف» 
وإتما هو: جنابذ» بالجيم والنون وبعد الالف باء موحدة ثم ذال معجمة» كما وقع عند المصنف 
في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» ومن رواية ابن المبارك وغيره عن يونس» وكذا عند غيره من 
الأئمة. وقال ابن الأثير: إن صحت رواية: حبائل» فيكون أراد به مواضع مرتفعة كحبال الرمل» 
كأنه جمع: حبالة» وحبالة جمع: حبل؛ على غير قياس» وفي رواية الأصيلي عن الزهري: 
«دخلت الجنة فرأيتت فيها جنابذ من اللؤْلوٌ). وقال ابن قرقول: كذا لجميعهم في البخاري 
حبائل» ومن ذهب إلى صحة الرواية» قال: إن الحبائل القلائد والعقود. أو يكون من حبال الرمل 
أي: فيها اللؤلؤ كحبال الرمل» وهو جمع حبل» وهو الرمل المستطيل» أو من الحبلة وهو ضرب 
من الحلي معروف. وقال صاحب (التلويح): وهذا كله تخيل ضعيفء بل هو بلا شك 
تصحيف من الكاتبء والحبائل إا تكون جمع: -حبالة» أو حبلة. و: الجنابذ» جمع: جنبذء 
بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة وبالذال المعجمة: وهو ما ارتفع من الشيء 
واستدار كالقبة» والعامة تقول بفتح الباء» والأظهر أنه فارسي معرب. قلت: هو في لسان العجم: 
كنبذ» بضم الكاف الصماء وسكون النون وفتح الباء الموحدة: وهي القبة. 

ذكر إعرابه وما يتعلق بالبيان: قوله: «وأنا بمكة)» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: 
«ممتلىء حكمة وإيانأ» ممتلىء: بالجر» صفة: طستء وتذكيره باعتبار الإناء» لأن الطست 
مؤنئة. وكلمة؛ من في: من ذهبء بيانية و: «حكمة وإيهان» منصوبان على التمييز» وجعل 
الإيمان والحكمة في الإناء وإفراغهما مع أنهما ياد وهذه صفة الأجسام من أحسن 
المجازات» أو أنه من باب التمثيل» أو؛ تمثل له عَتُهِ المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء 


كتاب الصلاة/ باب )١(‏ 5-8 


الدارجة بالصور التي كانوا عليهاء ومعنى المجاز فيه كأنه جعل في الطست شيء يحصل به 
كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى ذلك الشيء حكمة وإيماناً لكونه سبباً لهما. قوله: 
«فعرج بي إلى السماء» ويروى: «فعرج به)» بضمير الغائب» وهو من باب التجريد» فكأن 
النبي عَلُه جرد من نفسه شخصاً فأشار إليه. وفيه وجه آخرء وهو أن الراوي نقل كلامه 
بالمعنى لا بلفظه بعينه. وقال بعضهم: فيه التفات. قلت: هو تجريد كما قلنا. قوله: «أأرسل 
إليه؟) بهمزتين: أولاهما: للاستفهام وهي مفتوحة والثانية: همزة التعدي, وهي مضمومة. 
وفي رواية الكشميهني: «أَوَ أرسل إليه)؟ بواو مفتوحة بين الهمزتين» وهذا السؤال من الملك 
الذي هو نخحازن السداء يحتمل وجهين: أحدهما الاستعجاب بما أنعم الله عليه من هذا التعظيم 
والإجلال حتى أصعد إلى السمواتء والثاني: الاستبشار بعروجه إذا كان من البين عندهم أن 
أحداً من البشن لا يرقى إلى أسبانت السبماء مر "غير أن «يأذت الله لها ويأمر ملاتكته باصعادة. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون خحفي عليه أصل إرساله لاشتغاله بعبادته. قلت: كيف يخفى 
عليه ذلك لاشتغاله بعبادته» وقد قال أولاً: من هذا؟ :حين قال جبريل: إفتح. وقال أيضاً: هل 
معك أحد؟ قال جبريل: نعم معي محمد؟ وأين الخفاء بعد ذلك؟ وأين الاشتغال بالعبادة في 
هذا الوقت وهو وقت المحاورة والسؤال؟ وأمر نبوته كان مشهوراً في الملكوت لأنها لا 
تخفى على خزان السموات وحراسهاء فصح أن ايكون سوال بع اص الرسالة تون مان 
سؤالاً عن أنه أرسل إليه للعروج. والإسراع 5 فحينئذٍ احتمل سؤالهم الوجهين المذ كورين. 

فإن قلت: جاء في رواية شريك: «أو قد بعصث؟) وهذا يؤيد ما قاله هذا القائل. قلت: 
معنى: أرسل وبعث سواءء على أن المعنى ههنا أيضاً: أو قد بعث إلى هذا المكان؟ وذلك 
استعجاب منه واستعظام لأمره. قوله: «علونا السماء الدنيا»» ضمير الجمع فيه يدل على 
أنهما كان معهما ملائكة آخرونء فكأنهما كلما عديا سماء تشيعهما الملائكة إلى أن يصلا 
إلى سماء أخرى؛ والدنياء صفة السماء في محل النصبء بمعنى أنه: لا يظهر النصب. قوله: 
«مرحبا» منصوته بأنه مفعول مطلق» أي: أصبت سعة لا ضيقاًء والنتصب فيه كما في قولهم: 
أهلاً وسهلاً. قوله: «فإذا رجل قاعد». ويروى: إذاء بدون؛ الفاءى كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة 
وتختص بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى الجواب؛ وهي حرف عند الأخفشء؛ وظرف مكان 
عند المبرد» وظرف زمان عند الزجاج. 


قوله: «قبل شماله»., كلام إضافي منصوب بقوله؛ نظر» وهو بكسر القاف وفتح الباء» 

بمعنى الجهة. قوله: «بادريس» الباء» فيه» وفي قوله: «بالنبي» يتعلقان كلاهما بقوله: مر 
فالأولى للمصاحبة؛ والثانية للإلصاق ويندفع بهذا سؤال من يقول: لا يجوز تعلق حرفين من 
جنس واحد بمتعلق واحد لأنهما ليسا من جنس واحد. قوله: 0 مررت عموسى عليه الصلاة 
والسلام»؛ هذا قول النبي علش وفيه حذف تقديره؛ قال النبي عله : ثم مررت بموسى» لأنه 
قال أولا: فلما مر جبريل» فما وجه قوله بعد هذا: «ثم مررت»؟ قالذي قدرناه هو وجههء وفيه 
وجه آخرء وهو أن يكون الأول نقلاً بالمعنى» والثاني يكون نقلاً باللفظ بعينه. قوله: «حتى 
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ظهرت لمستوئ؛ اللام: فيه للتعليل» أي: علوت لأجل استعلاء مستوى» أو لأجل رويته أو 
يكون بمعنى: إلى» كما في قوله تعالى: إأوحى لها» [الزلزلة: 5] أي: إليهاء ويجوز أن 
يكون متعلقاً بالمصدر أي: ظهرت ظهور المتسوى. قلت: إذا كان: اللام» بمعنى: إلى» يكون 
المعنى: إني أقمت مقاماً بلغت فيه من رفعة المحل إلى حيث اطلعت على الكوائن» وظهر 
لي ما يراد من أمر الله تعالى وتدبيره في خلقه؛ وهذا هو المنتهى الذي لا يقدر أحد عليه. 
ويقال: لام؛ الغرض و: إلى» الغاية يلتقيان في المعنى. قلت: قال الزمخشريء في قوله تعالى: 
«إكل يجري إلى أجل مسمى» [1 : ] فإن قلت: يجري لأجل مسمىء ويجري إلى 
أجل مسمىء هو من تعاقب الحرفية. قلت: كلاء ولن يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق 
العطن؛ ولكن المعنيين» أعني: الانتهاء والاختصاصء» كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض» 
لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه: يبلغه وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى» 
يريد: يجري لإدراك أجل مسمى. قوله: وهن خمس» الضمير فيه مبهم يفسره الخير» كقوله: 
هي النفس ما حملتها تتحمل 

قوله: «فإذا فيها». كلمة: إذا ههنا وإلى في قوله: «وإذا ترابها» للمفاجأة. 

ذكر استنباط الأحكام والفوائد: منها: أن الذي يفهم من ترتيب البخاري ههنا أن 
الإسراء والجيرات واحدء لأنه قال أولاً: كيف فرضت الصلاة ة في الإسراءء ثم أوزد الحديث» 
وفيه: (ثم عرج بي إلى السام وظاهر إيراده في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
يقتضي أن الإسراء غير المعراع». فإنه ترجم للإسراء ترجمة» وأخرج فيها حديثاًء م ترجم 
للمعراج ترجمة وأخرج فيها حديثاً. ومنها: أن قوله: «فنزل جبريل» » وقوله: «فعرج بي إلى 
السماء» يدلان على رسالة النبي مَرْلَهِ وعلى خصوصيته بأمور لم يعطها غيره. ومنها: أن 
جبريل عليه الصلاة والسلام» هو الذي كان ينزل على النبي عَقهُ من عند الله وبأمره. ومنها: . 
أن بعضهم استدل بقوله: «ثم أخذ بيدي» على أن المعراج وقع غير مرة» لكون؛ الإسراء إلى 
بيت المقدس لم يذكر ههنا. وقال بعضهم: يمكن أن يقال: هو من باب اختصار الراوي. 
قلت: هذا غير مقنع» لأن الراوي لا يختصر ما سمعه عمداً. ومنها: أن فيه إثياث الاستهذان 
وبيان الأدب فيما إذا استأذن أحد بدق الباب ونحوه فإذا قيل له: من أنت؟ يقول: زيدء 
مثلاً. ولا يقول: أناء إذ لا فائدة فيه لبقاء الإبهام» كذا قالوا: قلت: ولا يقعصر على قوله: زيدء 
مثلا لأن المسمى: بزيدء قد يكون كثيراً فيشتبه عليه» بل يذكر الشيء الذي هو مشهور بين 
الناس به. ومنها: أن رسول الرجل يقول مقام آذنه» لأن الخازن لم يتوقف على الفح له على 
الوحي إليه بذلكء» بل عمل بلازم الإرسال إليه. ومنها: أنه علم منه أن للسماء أبواباً حقيقة 
وحفظة موكلين بها. ومنها: أنه علم أن رسول الله عَيَْه من نسل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. حيث قال: «والابن الصالح»., بخلاف غيره من الأنبياء المذكورين فيه.. فإنهم 
قالوا: الأخ الصالح. ومنها: جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من 
أسباب الفتن. ومنها: أن فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله. ومنها: ما قالت 
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الشافعية: إن فيه عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخمس. قلنا؛ نحن أيضاً نقول: لم 
يجب الوتر في ذلكء وإنما كان وجوبه بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله زادكم 
صلاة» الحديثء فلذلك انحطت درجته عن الفرضء لأن ثبوت الفرض الخمس بدليل 
قطعي. ومنها أن في ظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء وقد أمعنا الكلام 
فيه فيما مضى. ومنها: أن الجنة والنار مخلوقتان. قال ابن بطال: وفيه: دليل أن الجنة في 
السماء. ومنها: أنه قد استدل به بعضهم على جواز تحلية المصحف. وغيره بالذهبء وهذا 
استدلال بعيد, لأن ذلك كان فعل الملائكة واستعمالهم؛ وليس بلازم أن يكون حكمهم 
كحكمناء ويحتاج أيضاً إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلفنا به» ومع هذا كان هذا على أصل 
الإباحة وتحريم استعمال النقدين كان بالمدينة. 


ومنها: أن قوماً استدلوا بالنقض على أنه يجوز نسخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو 
جعفر النحاس هذا القول من وجهين. أحدهما: البناء على أصله ومذهبه في أن العبادة لا 
يجوز نسخها قبل العمل بهاء لأن ذلك عنده من البداءء والبداء على الله سبحانه وتعالى 
محال. الغاني: أن العبادة» وإن جاز نسخها قبل العمل بها عند من يراه» فليس يجوز عند 
أحد نسخها قبل هبوطها إلى الأرض ووصولها إلى المخاطبين. قال: وإنما ادعى النسخ فيها 
القاشاني ليصحح بذلك مذهبه في أن البيان لا يتأخر. قال أبو جعفر: وهذا إنما هي شفاعة 
شفعها رسول الله عَيلُهُ لأمته» ومراجعة راجعها ربه ليخفف عن أمته» ولا يسمى نسخاً. وقال 
السهيلي: قول أبي جعفر: وذلك بداء» ليس بصحيح, لأن حقيقة البداء أن يبدو للآمر رأي 
يتبين الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه» وهذا محال في حق الله تعالى» والذي يظهر أنه 
نسخ ما وجب على النبي عليه الصلاة والسلام» من أدائهاء ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد 
الوجوب؛ وهذا نسخ على الحقيقة» نسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ» فقد كان في كل 
مرة عازماً على تبليغ ما أمر به ومراجعته. وشفاعته لا تنفي النسخ, فإن النسخ قد يكون عن 
سبب معلوم» فشفاعته عَلِتّهُ كان سبباً للنسخ لا مبطلة لحقيقته» ولكن المنسوخ ما ذكرناه من 
حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ, وحكم الصلوات في خاصته. وأما أمته فلم ينسخ عنهم 
حكم إذ لا يقصور نسخ الحكم قبل وصوله إلى المأمور. 

والوجه الغاني: أن يكون هذا خبراً لا تعبداء فإذا كان خبراً لا يدحله النسخ» ومعنى 
الخبر أنه عله أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاة» ومعناه أنها في اللوح المحفوظ 
حمسونء فتأولها عليه الصلاة والسلام» على أنها خحمسون بالفعلء» فبينها له ربه تعالى عند 
مراجعته أنها في الثواب لا في العمل. ومنها: وجوب الصلوات الخمسء والباب معقود لهذاء 
وقال ابن بطال: أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. وقال ابن إسحاق: ثم إن 
جبريل عليه السلام؛ أتى فهمز بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت عين ماء مزن» فتوضأ جبريل 
عليه السلام» ومحمد عليه السلام» ينظ فرجع رسول الله عه فأخذ بيد خديجة رضي الله 
تعالى عنهاء ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل عليه السلام» ثم صلى هو وخديجة 
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ركعتين كما صلى جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال نافع بن جبير: أصبح النبي عَلَهِ ليلة 
الإسراء فنزل ‏ جبريل حين زاغت الشمس فصلى به وقال جماعة: لم تكن صلاة مفروضة 
قبلهاء لكام كاف أمر به عع قبا اللي من عي سل كما شورق حضورء وكان يقوم 
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ومنها: أن أرواح المؤمنين يصعد بها إلى السماء. ومنها: أن 
أعمال نبي آدم الصالحة تسر آدم وأعمالهم السيئة تسووٌه. ومنها: أنه يجب أن يرحب بكل 
أحد من الناس في حين لقائه بإكرام النازل» وأن يرقيه بأحسن صفاته. وأعمها بجميل الثناء 
عليه. ومنها: أن أوامر الله تعالى تكتب بأقلام شتى» وأن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام كثيرة» 
تلك سنة الله في سمواتهء فكيف في أرضه؟ ومنها: أن ما قضاه وأحكمه من آثار معلومة 
وآجال مكتوبة وشبه ذلك مما لا يبدل لديه» وأما ما نسخه رفقاً لعباده فهو الذي قال فيه 
«إيمحو الله ما يشاء ويثبت» [الرعد: 9759]. 

الأسئلة والأجوبة فمنها ما قيل: ما وجه اعتناء موسى عليه الصلاة والسلام» بهذه 
الأمة من بين سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» الذين رآهم النبي عَيْيلَهِ ليلة الإسراء؟ 
وأجيب: لما ورد أنه قال: يا رب اجعلني من أمة محمد ي2ََيَْه لما رأى من كرامتهم؛ على 
ربهم» فكان اعتناؤه بأمرهم وإشفاقه عليهم كما يعتني بالقوم من هو منهم. وقال الداودي؛ إنما 
كان ذلك من موسى لأنه أول من سبق إليه حين فرضت الصلاة» فجعل الله في قلب موسى 
عليه الصلاة والسلام» ذلك ليتم ما سبق من علم الله تعالى. 

ومنها ما قيل: ما معنى نقص الصلاة عشراً بعد عشر؟ وأجيب: ليس كل الخلق يحضر 
قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرهاء وقد جاء أنه يكتب له ما حضر قلبه منهاء وأنه يصلي 
فيكتب له نصفها وربعها حتى انتهى إلى عشرهاء ووقف» فهي خمس في حق من يكتب له 
عشرهاء وعشر في حق من يكتب له أكثر من ذلك» وخمسون في حق من كملت صلاته بما 
يلزمه من مام خشوعها وكمال سجودها وركوعها. 

ومنها ما قيل: إن النبي مَ كيف رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في السموات 
ومقرهم في الأرض؟ وأجيب: بأن الله تعالى شكل أرواحهم على هيئة صور أجسادهم. ذكره 
ابن عقيل» وكذا ذكره ابن التين» وقال: وإنما تعود الأرواح إلى الأجساد يوم البعك إلا حيسي 
عليه الصلاة والسلام» فإنه حي لم يمتء وهو ينزل إلى الأر فين قلت: الأنبياء أحياء» فقد 
رآهم النبي عَيثُهِ حقيقة» وقد مر على موسى عليه الصلاة والسلام» وهو قائم يصلي في قبره. 
ورآه في السماء السادسة. 


ومنها ما قيل: ما الحكمة في أنه عَييْلَهِ عين من الأنبياء آدم وإدريس وإبراهيم وموسى 
وعيسى في حديث هذا الباب» وفى غيره ذكر أيضاً: يحيى ويوسف وهاروث» وهم ثمانية؟ 
وأجيب. أما آدم فإنه خرج من الجنة بعداوة إبليس عليه اللعنة» له وتحيلهء فكذلك نبينا عَيله 
خرج من مكة بأذى قومه له ولمن أسلم معه؛ وأيضاًء فإن الله تعالى أراد أن يعرض على نبيه 
عله نسم بنيه من أهل اليمين وأهل الشمالء ليعلم بذلك أهل الجنة وأهل النار. وأيضاً فإن 
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آدم أبو البشر وأول الأنبياء المرسلين» وكنيته أبو البشر أيضاً. وقيل: أبو محمدء وروى ابن 
عساكر من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «أهل الجنة ليس لهم كنى إلا آدم فإنه 
يكنى: أبا محمد). ومن حديث كعب الأحبار: «ليس لأحد من أهل البحنة لحية اله آدمء فإن له 
لحية سوداء إلى سرته). وذلك لأنه لم يكن له لحية في الدنياء وإنما كانت اللحى بعد أدم ثم 
قيل: إن اسم آدم سرياني» وقيل: مشتقء» فقيل: أفعل من الأدمة. وقيل: من لفظ الأديم, لأنه 
خلق من أديم الأرض. وقال النضر بن شميل: سمي آدم لبياضه. وذكر محمد بن علي: أن الآدم 
من الظباء الطويل القوائم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله خلق آدم على صورته» طوله 
ستون ذراعاًء فكل من يدخل الجنة على صورته وطوله» وولد له أربعون ولداً في عشرين بطناء 
وعمر ألف سنة» ولما أهبطه من الجنة هبط «بسر نديب» من الهند على جبل يقال له؛ «نوذ» 
ولما حضرته الوفاة اشتهى قطف عنبء فانطلق بنوه ليطلبوه فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين 
تريدون؟ قالوا: إن أبانا اشتهى قطفا. قالوا: ارجعوا فقد كفيتموه» فرجعوا فوجدوه قد قبض» 
فغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل عليه الصلاة والسلام» والملائكة خلفه وبنوه 
خلفهم؛ ودفنوه. وقالوا: هذه سنتكم في موتاكم). ودفن في غار يقال له: غار الكنزء في أبي 
قبيس» فاستخرجه نوح عليه الصلاة والسلام» في الطوفان وأخذه وجعله في تابوت معه في 
السفينة» فلما نضب الماء رده نوح عليه الصلاة والسلام إلى مكانه. 


وأما إدريس» عليه الصلاة والسلام» فإنه كان أول من كتب بالقلم وانتشر منه بعده في 
أهل الدنياء فكذلك نبينا يَيلِنَه كتب إلى الآفاق» وسمي بذاك لدرسه الصحف الثلاثين التي 
أنزلت عليه فقيل: إنه خنوخ, ويقال: أخنوخ» ويقال: اخنخء ويقال: اهنخ بن برد بن مهليل بن 
قينن بن يانش بن شيث بن آدم. وقال الحراني: اسم أمه: برة» وخنوخ سرياني» وتفسيره بالعربي: 
إدريس» قال وخب: هو جد نوح وقد قيل: إنه إلياس»:وإنه لبس جد نوح :ولا هئ.في عمود 
هذا النسبء ونقله السهيلي عن ابن العربي» واستشهد بحديث الإسراء حيث قال فيه: «مرحباً 
بالاخ العتالج)؛ ولو كان في عمود هذا النسب لقال له. كما قال إبراهيم: «والابن الصالح)». 
وذكر بعضهم هم أن إدريس. كان تبيا'في .ب بني إسرائيل» فإن كان كذلك فلا اعتراض. وقال النووي: 
يحتمل 0 قال تلطفاً وتأدبأء وهو أخ, وإن كان آبنا 'والأبناء أخوة: والومتوق أعوف. وقال ابن 
المنير: أكثر الطرق على أنه خخاطبه بالأخ. قال: وقال لي ابن أبي الفضل: صحت لي طريق أنه 
خاطبه فيها بالإبن الصالح. وقال المازري: ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح؛ فإن قام دليل 
على أن إدريس أرسلء لم يصح قول النسابين: إنه جد نوح.ء لإخبار نبينا عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح: «ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعئه الله إلى أهل الأرض»» وإن لم يقم دليل 
جازم؛ قال: وصح أن إدريس كان نبياً ولم يرسل؛ قال السهيلي: وحديث أبي ذر الطويل يدل 
على أن أدم وإدريس رسولان. قلت: حديث أبي ذر أخرجه ابن حبان في (صحيحم): رفع إلى 
السماء الرابعة» ورآه عَُهِ فيهاء ورفع وهو ابن ثلاث مائة وخمس وستين سنة. 


وأما إبراهيم؛ عََِتُهُ فإن نبينا عَيْيلَهِ رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور» فكذلك حال 
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نبينا عله كان في حجه البيت واختتام عمره بذلكء كان نظير لقائه إبراهيم في آخر 
السموات» ومعنى إبراهيم: أب رحيمء وكنيته أبو الضيفان. قيل: إنه ولد بغوطة دمشق ببرزة 
في جبل قاسيونء والصحيح أنه ولد بكوثا من إقليم بابل من العراق» وكان بينه وبين نوح 
عدة قرون» وقيل: ولد على رأس ألف سنة من خلق آدم عليه الصلاة والسلام» وذكر الطبري: 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إنما نطق بالعبرانية حين عبر النهر فارا من تمرودء عليه اللعنة. 
وقال نمرود للذين أرسلهم ورواءه في طلبه: إذا وجدتم فتى يتكلم بالسريانية فردوه» فلما 
أدركوه استنطقوهء فحول الله لسانه عبرانيء وذلك حين عبر النهر» فسميت العيرانية بذلك. 
قلت: المراد من هذا النهر هو الفرات» وبلغ إبراهيم مائتي سنة. وقيل: تنتقص خمسة 
وعشرين. ودفن بالبلدة المعروفة بالخليل. 

وأما موسىء عليه الصلاة والسلام» فإن أمره آل إلى قهر الجبابرة وإخراجهم من 
أرضهمء فكذلك نبينا عله حاله مئل ذلك» حيث فتح مكة وقهر المتجبرين المستهزئين من 
قريش. وموسى: هو عمران بن قاهث بن يصهر بن لاوي بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. 

وأما عيسىء» عليه الصلاة والسلام» فإن اليهود راموا قتلهء فرفعه الله إليه» فكذلك نبينا 
َيِه فإن اليهود أرادوا قتله حين سموا له الشاة» فنجاه الله تعالى من ذلك. واسم عيسى 
عبراني» وقيل سرياني. ١‏ 

وأما يحيى» عليه الصلاة والسلام» فإن نبينا عَيِلّهُ رآه مع عيسى في السماءء وإنه رأى 
من اليهود ما لا يوصف حتى ذبحوهء فكذلك نبينا مده رأى من قريش ما لا يوصفء ولكن 
الله تعالى نجاه منهم. 

وأما يوسفء عليه الصلاة والسلام» فإنه عفا عن إخوته حيث قال: «9لا تشريب 
عليكم» [يوسف:؟4 ع الآية» فكذلك نبينا عَتُهُ عفا عن قريش يوم فتح مكة. 


وأما هارون» عليه الصلاة والسلام» فإنه كان ا إلى ب: اا حتى إن قومه 
كانوا يؤئثرونه على موسىء عليه الصلاة والسلام» فكذلك كان نبينا لتر َه ثم صار محبباً عند 
سائر الخلق. 


ومنها ما قيل: إن قوله في الحديث: لم يثبت يليت “كيف امبارليم؛ يخالفه كلمة؛ ثم التي 
للترتيب؟ وأجيب: بأنه إما أن أنساً لم يرو هذا عن أبي ذرء وإما أن يقال: لا يلزم منه تعيين 
منازلهم لبقاء الإبهام فيهء لأن بين آدم وإبراهيم ثلاثة من الأنبياء وأربعة من السموات أو 
خمسةق إذ جاء فى بعض الروايات: وإبراهيم فى السماء السابعة. 

ومنها ما قيل: قوله تعالى: لإما يبدل القول لدي» [ق: 55] لم لا يجوز أن يكون 
بعناةة له يسع عن البعيتن ولا يدل الشش :إلى أقل مك "ذلك وأعيبية: يانه لآ يتاب 
لفظ: «استحييت من ربي». فإن قيل: ألم 07 
أجيب: بأن معناه لا. يبدل الإخبارات» مثل أن ثواب الخمس.خمسون لا التكليفات» أو لا 
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يبدل القضاء المبرم لا القضاء المعلق الذي يمحو الله ما يشاء منه ويغبت منهء أو معناه: لا 
يبدل القول بعد ذلك. 

ومنها ما قيل: إن الإسراء كان ليلاً بالنص» فما الحكمة في كونه ليلاً؟ وأجيب: 
بأوجه: الأول: أنه وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة الملوك» وهو أشرف من مجالستهم 
نهارًء وهو وقت مناجاة الأحبة. الثاني: أن الله تغالى أكرم جماعة من أنبيائه بأنواع الكرامات 
ليله قال تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للإفلما جن عليه الليل رأى كوكباً» 
[الأنعام: 77] وفي قصة لوطء عليه الصلاة والسلام» لإفأسر بأهلك بقطع من الليل» [هود: 
١‏ والحجر: 10] وفي قصة يعقوبء عليه الصلاة والسلام: #وسوف استغفر لكم ربي » 
[يوسف: 48 وكان آخر دعائه وقت السحر من ليلة الجمعة» وقرب موسى عله نجياً ليلا 
وذلك تعالى: «إإذ قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً» [طه: .٠١‏ والقصص: 15] وقال: 
لإوواعدنا موسى ثلاثين ليلة [الأعراف: 57 .]١‏ وقال له لما أمره بخروجه من مصر ببني 
إسرائيل: «إفأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون» [الدخان: 97”ع. وأكرم نبينا أيضاً ليلا بأمور منها: 
انشقاق القمرء وإيمان الجن به» ورأى الصحابة آثار نيرانهم كما ثبت في (صحيح مسلم) 
وخرج إلى الغار ليلاً. الغالث: أن الله تعالى قدم ذكر الليل على النهار في غير ما آية فقال: 
لإوجعلنا الليل والنهار آنيعين4 [الإسراء: ]١١‏ وقال: «إولا الليل سابق النهار» زيس: ]6٠‏ 
وليلة النحر تغني عن الوقوف نهاراً. الرابع: أن الليل أصلء ولهذا كان أول الشهورء وسواده 
يجمع ضوء البصر ويحد كليل النظر ويستلذ فيه بالسمر ويجتلى فيه وجه القمر. الخامس: 
أنه لآ ليل إل ومعه نهارء وقد يكون نهار بلا ليل» وهو: يوم القيامة الذي مقداره خمسين ألف 
سنة. السادس: أن الليل محل استجابة الدعاء والغفران والعطاء. فإن قلت: ورد في الحديث: 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة» أو يوم الجمعة) قلت: قالوا ذلك بالنسبة إلى الأيام. 
قلت: ليلة القدر خير من ألف شهرء وقد دخل فى هذه الليلة أربعة آلاف جمعة بالحساب 
الجمليء» فتأمل هذا الفضل الخفي. السابع: أن أكثر أسفاره عَيْلّهِ كان ليل وقال: «عليكم 
بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل». والثامن: لينفي عنه ما ادعته النصارى في عيسىء عليه 
الصلاة والسلام؛ من البنوة لما رفع نهاراً تعالى الله عن ذلك. التاسع: لأن الليل وقت 
الاجتهاد للعبادة» وكان عَُهِ قام حتى تورمت قدماه. وكان قيام الليل في حقه واجباً وقال 
في حقه: «إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» [المزمل: ١‏ - ؟] فلما كانت عبادته ليلاً أكثر 
أكرم بالإسراء فيه» وأمره بقوله: للإومن الليل فتهجد به [الإسراء: 7/9ع. العاشر: ليكون أجر 
المصدق به أكثرء ليدخل فيمن آمن بالغيب دون من عاينه نهاراً. 


ومنها ما قيل: إنه ذكر في هذا الحديث أن صدره غسل بماء زمزم» وقلبه بالثلج؟ 
وأجيب: بأنه غسل بالئلج أولاً ليثلج اليقين إلى قلبه» وهذه لدخول الحضرة القدسية» وقيل: 
فعل به ذلك في حال صغره ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في 
الانشراح. والثانية: ليصير حاله مثل حال الملائكة. 
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ومنها ما قيل: ما كانت الحكمة فى الإسراء؟ أجيب: .بأنه إنما كان للمناجاة» ولهذا 
كان من غير مواعدةء وهذا أوقع وأعظمء وكان التكليم في موسى عن مواعدة وموافاةء فأين 
ذلك من هذا؟ وشتان ما بين المقامين وبين من كلم على الطورء وبين من دعي إلى أعالي 
البيت المعمورء وبين من سخرت له الريح مسيرة شهرء وبين من ارتقى من الفرش إلى العرش 
في ساعة زمانية. 

ومنها ما قيل: إنه عليه الصلاة 53 عرج به على دابة يقال لها البراق» وثبت ذلك 
بالتواتر» وما الحكمة في ذلك» وكان الله قادراً على رفعه في طرفة عين بلا براق؟ وأجيب: 
بأن ذلك للتأئيس بالمعتاد. والقلب إلى ذلك أميل» وعرج به لكرامة الراكب على غيره» 
ولذلك لم ينزل عنه على ما جاء في حديث حذيفة؛ ما زال على ظهر البراق حتى رجع. وإنما 
لم يذكر في الرجوع للعلم به لقرينة الصعود. وسمي: براقاً لسرعته تشبيهاً يبرق السحاب» 
وكانت بغلته. عليه الصلاة والسلام» بيضاءءأي: شهباءء فكذلك كان البراق» وفيه أسعلة. 
الأول: كون البراق على شكل البغل دون الخيل مع أن الخيل أفضل وأحسن. والجواب: 
كان الركوب في السلم والأمن لا في الخوف والحربء ولإسراعه عادة» ولتحقيق ثباته 
وصبره» فلذلك كان عَيَلَه ركب بغلته في الحرب في قصة حنين لتحقيق ثباته في مواطن 
المحرسة ونا زكرت الملفكة لديل كلانه اللسوره بالخيل في التحرورت 4 وكا الطقين من 
البغال واستدار أحسن من الخيل في الوجوه التي ذكرناها. الغاني: استصعاب البراق لماذا 
كان؟ والجواب: كان تيهاً وزهواً لركوبه عََتّ وقول جبريل: أبمحمد تستصعب تحقيق 
المحال زقك ارفص :عرق واه البيتفال؟ وعة قي > إتذاركيه الأسياء قبله أنضاء :وفول» إن 
جبريل ركب معه. الغالث: تشمس البراق حين قدومه إليه للركوبء قاله قتادة.الجواب: إن 
تشمسه ونفرته كان لبعد عهده من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وطول الفترة بين عيسى 

محمدء عليهما الصلاة والسلام. وقال: قال جبريل» عليه السلام لمحمد َيه حين تشمس 

به به الباق لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم؛ يعني الذهب؟ فأخبر النبي ته أنه مامسها . 
إلا أنه تمر بهآ. فقال: يالسن سدك من دوت الله تعالى» وما تششن :إلا لذلك ذكره 'السهيي: 
وسمعت من بعض أستاذي الكبارء أنه: إنما شمس ليعد له النبي عليه الصلاة والسلام» 
بالركوب عليه أولا يوم القيامة» فلما وعد له قر. 

ومنها ما قيل: ما معنى قوله: «وغشيها ألوان لا أدري ما هي)؟. أجيب: بأن هذا 
كقوله تعالى: «إإذ يغشى السدرة ما يغشى» [النجم: ]١5‏ في أن الإبهام للعفخيم والتهويل» 
وإن كان معلوماً. وقيل: فراش من ذهبء وقيل: لعله مثل ما يغشى من الانوار التي تنبعث 
منها وتتساقط على موقعها بالفراش» وجعلها من الذهب لصفائها وإضاءتها في نفسها. . 

ومنها ما قيل: كيف تصور الصعود إلى السموات وما فوقهاء والجسم الإنساني كثيف 
قبل هذا؟ أجيب: بأن الأرواح أربعة أقسام. الأول: الأرواح الكدرة بالصفات البشرية» وهي 
أرواح العوام» غلبت عليها القوى الحيوانية فلا تقبل العروج أصلاً. والغاني: الأرواح التي لها 
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كمال القوة النظرية للبدن باكتساب العلوم» وهذه أرواح العلماء. والغالث: الأرواح التي لها 
كمال القوة المدبرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة» وهذه أرواح المرتاضين» إذ كسروا 
قوى أبدانهم بالارتياض والمجاهدة. والرابع: الأرواح التي حصل لها كمال القوتين» فهذه 
غاية الأرواح البشرية» وهي أرواح الأنبياء والصديقين» فكلما ازدادت قوة أرواحهم ازداد ارتفاع 
أبدانهم من الأرض» ولهذا لما كان الأتبياء» صلوات الله عليهم وسلامه قويت فيهم هذه 
الأرواح» عرج بهم إلى السماء وأكملهم قوةً نبينا عَيلَه فعرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. 

7 س حدئفا عَبدُ اللِّ بن يُوشف قال أخحبرنا مالك عَنْ صَالِحِ بن كَنْسَانَ عَنْ 
عْرْوَةَ بن بن الرُبَيْرِ عَنٍ عَايْسَّة 1 المُؤْمِنِينَ قالتْ رض الله الصَّلآةَ حِينَ قَرَضَها رَكعَقَينٍ رَكُعَفَنٍ في 
الحَضَّرِ والمّر فأقدتٌ صَلاَةٌ الْسَّفْرِ وَزِيدَ في صَلاةٍ الخصّرٍ. [الحديث .ه” ‏ طرفاه فى 
محلل ملاوم]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وكذلك الإخبار 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مصري 0 ا 
من مراسيل عائشة لأنها لم تدرك القصة» ويحتمل أن تكون أخذت ذلك من النبي َيه أو 
من صحابي آخرء وعلى كل حال فهو حجة لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن مسدد عن 
يزيد بن زريع عن معمر عن النهري عن عروة عن عائشة قالت: اوعجر ع وكسوم 
هاجر النبي مُه ففرضت أربعا». وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيىء وأبو داود 
ا ا بن كيسان به. 

ذكر معناه وما يستنبط منه. قوله: «فرض الله أي: قدر الله» والفرض فى اللغة التقدير. 
هكذا فسره أبو عمر. قولها: «الصلاة») أي: الصلاة الرباعية» وذلك لأن الغلاثة وتر صلاة 
النهار. وأشار إلى ذلك في رواية أحمد من حديث ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان 
عن عروة: إلى آخره» وفيه: ل المغرب فإنها كانت ثلاثاً): وذكر الداودي أن الصلوات 
زيدت فيها ركعتان ركعتان» وزيدت في المغرب ركعة. وفي سنن البيهقي من حديث داود 
ابن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة ة قالت: «إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين؛ فلما 
قدم النبي عله المدينة واطمأن زاد ركعتين» غير المغرب» لأنها وتر صلاة الغداة. قال: وكان 
إذا سافر صلى الصلاة ة الأولى). قولها: «ركعتين ركعتين» بالتكرار ليفيد عموم التثنية لكل 
صلاةء لأن قاعدة كلام العرب أن تكرار الاسم المراد تقسيم الشيء عليه؛ ولولاه لكان فيه 
إيهام أن الفريضة في السفر والحضر ما كانت إلا قد ركعتين فقط. وانتصب: «ركعتين 
ركعتين» على الحالية» والتكرار في الحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو: مثنى» ونظيرها 


قولك: هذا مزاي» قائم مقام الحلو واللحامض. قولها: «وزيد في صلاة الخضر»». يعني: 
زيدت فيها حتى تكبرلاة حمسا فتكون الزيادة في عدد الصلوات» ويككون قولها: فرضت 
الصلاة ركعتين» أي: قبل الإسراءء لأن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس» 
وصلاة قبل طلوعها. ويشهد له قوله تعالى: «إوسبح بالعشي والأبكار» [آل عمران: ]4١‏ قاله 
أبو إسحاق الحربي ويحيى بن سلام؛ وقال بعضهم: يجوز أن يكون معنى: «فرضت الصلاة»» 
أي ليلة الإسراء حين فرضت الصلاة الخمس فرضت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة 
الحضر بعد ذلكء؛ فتكون الزيادة في عدد الركعات» وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا 
الحديث عن عائشة؛ وممن رواه هكذا الحسن والشعبي أن الزيادة في الحضر كانت بعد 
الهجرة: بعام» أو نحوه. وقد ذكر البخاري من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» 
قالت: «فرضت الصلاة» الحديثء وقد ذكرناه عن قريب» وقال بعضهم؛ فرضت الصلاة 
ركعتين» يعني: إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك» وإن اخختار أن يكون أربعاً 
فله ذلك. وقيل: يحتمل أن تريد بقولها: فرضت الصلاة» أي: قدرت» ثم تركت صلاة السفر 
على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب. 

. والفرض في اللغة: التقدير» وقال النووي: يعني فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد 
الاقتصار عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر 
على جواز الاقتصارء واختج أصحابنا بهذا الحديث» ع قول عائشة» رضي .الله تعالى 
عنهاء المذكور في هذا الباب» على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة؛ وبما رواه مسلم 
أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع 
ركعاتء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». ورواه الطبراني في (معجمه) بلفظ: 
«افترض رسول الله عَُّه ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعاً». وبما رواه النسائي 
وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه» قال: «صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير 
قصر على لسان نبيكم محمد عَْه). ورواه ابن حبان في صحيحه ولم يقدحه بشيء. فإن 
قلت: قال النسائي: فيه انقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر. قلت: حكم مسلم في 
مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمرء وضرج في بعض ريه قال عن هيد الرجيمن بن 
أبي ليلى» قال: سمعت عمر بن الخطاب. فذكره ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده: عن الحسين بن واقد عن الأخمش. عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى حدثه. قال: خرجت مع عمر بن الخطاب. فذكره. 

وقال الشافعي ومالك وأحمد: القصر رخصة. واحتجوا بحديث أخرجه أبو دادو يإسناده 
عن يعلى بن أمية قال: قلت: لعمر بن الخطاب: عجبت من اقتصار الناس الصلاة اليوم» وإنما 
قال الله تعالى: «9إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فقد ذهب ذلك اليوم. 
فقال: عجبت مما عجبت منهء فذكرت ذلك للنبي عَِتّه فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
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فاقبلوا صدقته». وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وبما أخرجه 
الدارقطني عن عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلِل: 
«وكان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم). وقال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد رواه 
البيهقي عن طلحة بن عمرو ودلهم بن صالح والمغيرة بن زياد» وثلاثتهم ضعفاء عن عطاء 
عن عائشة. قال: والصحيح عن عائشة موقوف. 

والجواب عن الحديث الأول أنه حجة لنا لأنه أمر بالقبول» فلا يبقى خيار الرد شرعاًء إذ 
الأمر للوجوب. فإن قلت: المتصدق عليه مختاراً في قبول الصدقة كما في المتصدق عليه من 
العباد. قلت: معنى قوله: «تصدق الله بها عليكم) حكم عليكم., لأن التصدق من الله فيما لا 
يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله. والجواب عن الحديث الثاني: أنه 
معارض بحديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: (صحبت 
رسول الله مُه في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصنحبت أبا بكر فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه الله تعالى» وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى)» وقد 
قال الله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: ١؟]‏ وإليه ذهب علماء 
0 السلف وفقهاء الأمصارء أي: إلى أن القصر واجبء» وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر 

بن عباس» روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد 

ا . وعن مالك: يعيد ما دام في الوقت. وقال أحمد: السنة ركعتان. وقال 
مرة أخرى: أنا أحب العافية من هذه المسألة. وقال الخطابي: والأولى أن يقصر المسافر الصلاة 
لأنهم أجمعوا على جرازها إذا قصرء واختلفوا فيما إذا أتم» والإجماع مقدم على الاختلاف» 
وسقط بهذا كله ما قاله بعضهم: ويدل على أنه أي القصر ‏ رخصة أيضاً قوله عليه الصلاة 
والسلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم». وقال أيضاً؛ احتج مخالفهم ‏ أي: مخالف الحنفية - 
بقوله تعالى: #إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ٠١١‏ لأن القصر إنما 
يكون من شيء أطول منه. 

قلت: الجواب عنه أن المراد من القصر المذكور فيها هو القصر فئ الأوصاف من 
ترك القيام إلى القعود» أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدو بدليل أنه علق ذلك 
بالخوف» إذ قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع., بل متعلق بالسفرء وعندنا قصر 
الأوصاف مباح لا واجب» اد رفع الجناح ف في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم 
يسيب دواميع على العام * في. الحضرء ذلك نظنة توهم النقصان» فرفع. ذلك عنهم. وقال 
هذا القائل أيضاًء والزموا 0 على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته» فالعبرة 
بما روي اد ادك عا ها كانت كرفي لصت" قلت: قاعدة الحنفية على أصلهاء ولا 
يلزم من إتمام عائشة في السفر النقض على القاعدة, لأن عائشة كانت ترى القصر جائزاً 
والإتمام جائزاء فأخحذت بأحد الجائزين» وإنما يرد على قاعدتنا ما ذكره أن لو كانت عائشة تمنع 
الإتمام» وكذلك الجواب في إتمام عشمان رضي الله تعالى عنهء وهذا هو الذي ذكره 
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المحققون في تاويليها. وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما كانا في 
منازلهماء وأبطل بأنه عليه الصلاة والسلام» كان أولى بذلك منهما. وقيل: لأن عثمان تأهل 
بمكة وأبطل بأنه عَيِلّهِ سافر بأزواجه وقصرء وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا 
ععه لناذ يعلعوق أن" فرضن اليلاة بواكمان أبدا هرا محضررا وأبقال ينهذ المتى فنا كان 
موجوداً في زمن النبي عَيِلَّه بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كانء وقيل: لأن 
عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج, وأبطل بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث» 
وقيل: كان لعثمان أرض بنى» وأبطل بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. 
؟ ‏ باب وُجُوبٍ الصَّلاةٍ في القْيَابٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة في الشياب» والمراد: ستر العورة. وقال أبو 
الوليد بن رشد في (القواعد): اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» واختلفوا: هل 
قارط اس روط متطة السيلحة م 45 وظاسن تتعيي مالك أنهنا من ساق الغا شن 
بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته» فقالت امرأة: غطوا عنا أست قارئكم» وعند 
بعضهم: شرط عند الذكر دون النسيان» وعند. أبي حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء وأهل 
الحديث: أن ذلك شرط في صحة الصلاة. فرضها ونفلهاء وإنما قال في الشياب» بلفظ الجمع 
نحو قولهم: فلان يركب الخيول ويلبس البرود. 

ووجه المناسبة بين البابين من حيث إنه ذكر في الباب السابق فرضية الصلاة» وذكر 
فى هذا أن ذلك الفرض لا يقوم إلا بستر العورة» لأنه فرض مثلها. فإن قلت: للصلاة شروط 
غير هذا فنا وج تخميصه بالتقدع على غيرة# قلت لأنه ألزم من خيره روفي تركه يشناغة 

عظينة عاذت غير مق الشروظ: 


وقول أله تعالى: حُدُوا 5 عند كلل مَسْحِدٍ[الأعراف: ا 

هذا عطف على قول: وجوب الصلاة» والتقدير: وفي بيان معنى قول الله تعالى» أراد 
بالزينة: ما يوراي العورة» وبالمسجد: الصلاة» ففي الأول إطلاق اسم الحال على المحل. 
وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال والمحل» وهذا 
لأن أخحذ الزينة نفسها. وهي عرض - محالء فأريد محلها وهو الثوب مجازأء وكانوا يطوفون 
عراة ويقولون: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء فنزلت. لا يقال: نزول الاية في الطواف». 
فكيف يثبت الحكم في الصلاة؟ لأنا نقول: العبرة لعموم اللفظ لاا لخصوص السببء» وهذا 
اللفظ عام لأنه قال: عند كل مسجدء ولم يقل: عند المسجد الحرام. فيعمل بعمومه» ويقال: 
لإحذوا زينتكم» [الأعراف: ]"١‏ من قبيل إطلاق المسبب على السببء لأن الثوب سبب 
الزنية» ومحل الزيئنة الشخصء وقيل: الزينة ما يتزين به من ثوب وغيرهء كما في قوله تعالى: 
«إولا يبدين زينعهن» [النور: ]١‏ والستر لا يجب نعين المسجد بدليل جواز الطواف عريانًء 
فعلم من هذا أن ستره للصلاة لا لأجل الناس حتى لو صلى وحده ولم يستر عورته لم تجز 
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صلاتهء وإن لم يكن عنده أحد. وقال بعضهمء بعد قوله» وقول الله عز وجل: «وخذوا زينتكم 
عند كل مسجد» [الأعراف: ]"١‏ يشير بذلك إلى تفسير طاوس في قوله تعالى: «وخذوا 
زينتكم4 [الأعراف: “١‏ قال: الشياب. قلت: هذا تخمين وحسبان» وليس عليه برهان» وقد 
اتفق العلماء على أن المراد منه ستر العورة» وعن مجاهد: وار عورتك ولو بعباءة» وفي مسلم 
من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة». 
وعن المسورء قال له النبي عَْلُهُ: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». وفي (صحيح ابن 
خزيمة)» عن عائشة يرفعه: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار». وقال ابن بطال: 
أجمع أهل التأويل على أن نزولها في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة» وقال ابن رشد: من 
حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغيره من الملابس التي هي 
زيئة» مستدلاً بما في الحديث أنه كان رجال يصلون مع النبي عَيهُ عاقدي أزرهم على 
أعناقهم كيهئة الصييان» ومن حمله على الوجوب استدل بحديث مسلم عن ابن عباس: 
«كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ وتقول: 
اليوم يبدو وبعضه أو كله) 
فنزلت «حذوا زيسكم» [الأعراف: .]"١‏ 
وَيُذْ كو عَنْ سَلَمَة بن الأكوع أن النبيّ عله قال: (يَرْرُهُ ولو بضَؤْكة». 

هذا أخرجه أبو داود: حدّثنا القعنبي حدّثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن 
إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص 
الواحد؟ قال: نعمء وإزاره ولو بشوكة) وأخرجه النسائي أيضاً قوله: «أفأصلي)؟ الهمزة فيه 
للاستفهام» فلذلك قال في جوابه: نعم» أي : صل. قوله: «ولو بشوكة» الباء فيه تتعلق 
بمحذوف تقديره: ولو أن تزره بشوكة» وهذه اللفظة فيما ذكره البخاري بالإدغام على صيغة 
المضارع» وفي رواية أبي داود بالفك على صيغة الأمرء من زريزر» من باب نصر ينصرء 
ويجوز في الأمر الحركات الثلاث في الراء» ويجوز الفك أيضاً فهي أربعة أحوال» كما في 
مد الأمر» ويجوز في مضارعه الضم والفعح والفك. وقال ابن سيده: الزر الذي يوضع في 
القميصء والجمع أزرار وزرور» وأند القميص جعل له زراً وأزره شد عليه أزراره. وقال ابن 
الأعرابي در الفممصن إذا كاك مجو لآ كيد هه ؤون الرسل كنت روه واورة التطارئ هيدا الدلالة 
على وجوب ستر العورة» وللإشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية السابقة لبس الثياب لا 
تزيينها وتحسينهاء إنما أمر بالزر ليأمن من الوقوع عن بدنه» ومن وقوع نظره على عورته من 
زيقه حالة الركوع؛ ومن هذا أخذ محمد بن شجاع ‏ من أصحابنا ‏ أن من نظر إلى عورته 
من زيقه تفسد صلاته,» كما ذكرناه عن قريب. 

وفي إسْتاده نَظَرٌ. 


أي: وفي إسناد الحديث المذ كور نظرء وجه النظر من موسى بن إبراهيم» وزعم ابن 
عمدة القاري اج؛ /م> 
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القطان أنه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو منكر الحديث؛ فلعل 
البخاري أراده. فلذلك قال: في إسناده نظرء وذكره معلقاً بصيغة التمريضء» ولكن أخرجه ابن 
خزيمة في (صحيحه) عن نصر بن علي عن عبد العزيز عن موسى بن إبرأهيم» قال: سمعت 
سلمة» وفي رواية: «وليس علي ع إل قميص واحدء أو جبة واحدة, فأزره؟ قال: نعم ولو 
بشوكة)». ورواه ابن حبان أيضاً في (صحيحه): عن إسحاق بن إبراهيم خدّئنا ابن أبي عمر 

حدَّئنا عبد العزيز بن محمد عن موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ربيعة عن سلمة بن 
الأكوع, «قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيدء وليس علي إلا قميص واحد! قال: فأزرره 
ولو بشوكة). رواه الحاكم في (مستدركه) قال: وهذا حديث مدني صحيح. فظهر بهذه 
الرواية أن موسى ههنا غير موسى ذاك الذي ظنه ابن القطان» وفيه ضعف أيضاًء لكنه دون ذاك 
وروى الطحاوي: حدّئنا ابن أبي داود» قال: حدّثنا ابن قتيبة» قال: أخبرنا الداراوردي عن 
موسى بن محمد.بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع, وهذا اختلاف آخر. وقال 
بعضهم: من صحح هذا الحديث فقد اعتمد على رواية الدراوردي. قلت: يجوز أن يكون 
وجه ذلك اعتماداً على رواية موسى بن إبراهيم المخزومي, لا على رواية موسى بن إبراهيم 
التيمي» والمخزومي هو موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزوميء, وهذا هو الوجه في تصحيح من صححه. ويشهد 
لما قلنا رواية ابن حبان» ولا يبعد أن يكون كل واحد من المخزومي والتيمي روى هذا 
الحديث عن سلمة بن الأكوع» وحمل عنهما الدراوردي ورواه» وقال :هذا القائل: ذكر 
محمد فيه شاذ. قلت: حكمه بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوي به فليس بشيء. لأن 
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. قال الكرماني: هو من تتمة الترجمة» وقال صاحب (التوضيح): وهذا منه دال على 
الاكتفاء بالظن فيما يصلي فيه لا القطع» وقال بعضهمء يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان: «أنه سأل اخته أم حبيبة: هل 
كان رسول الله عله يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذىٌ». 
قلت: لما قاله الكرماني وجه لأنه اقتبس هذا من الحديث المذكورء وأراد به إدخاله في 
ترجمة الباب» وهذا عم رأيته قد أذ من ثلاثة أحاديث وأدخلها في ترجمة الباب. الأول: 
حديث سلمة بن الأكوعء وقد مر. والثاني: حديث أم حبيبة؛ أخرجه أبو داود» وقال: حدّثنا 
عيسى بن حماد المصريء قال: حدّئنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن 
معاوية بن خديج عن معاوية بن أبن شقيان: وأنه :شال أيه أم حبيبة» زوج النبي علد هل 
كان رسول الله عَيّم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم إذا لم ير فيه أذيٌ». 
وأخبرجنه النسائي وابن ماجه. والغالث: حديث أي هريرة) رضي أله تعالى عنهء على ما 
نذكره عن قريب. قوله: «ما لم ير فيه أذىٌ», سقط لفظة: فيه. من رواية المستملي 
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والحموي» وفي رواية: إذا لم ير فيه دما» والأذى: النجاسة. 

وَأمَرَ النبيع عه أنْ لا يَملُوفَ بالبيتِ عُزِياتٌ. 

وفي بعض النسخ: وأمر النبي َيه هذا أيضاً اقتباس من حديث أبي هريرة» وقد وصله 
البخاري في الباب الثامن بعد هذا الباب» قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين 
يوم النحر نؤذن بمنيئع: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان». واستدل به 
على اشتراط ستر العورة في الصلاة لأنه إذا كان شرطاً في الطواف الذي هو يشبه الصلاة» 
فاشتراطه في الصلاة 7 أجلي وقال بعضهم: أشار 38 إلى حديث أبي هريرة. ولكن 
ليس فيه التصريح بالأمر. قلت: قد ذكرت لك أن هذا اقتباس» والاقتباس ههنا اللغوي لا 
الاصطلاحي» لأن الاصطلاحي هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث,ء لا على أنه 
منه» وههنا ليس كذلكء بل المراد ههنا أخذ شيء من الحديث والاستدلال به على 7 
كما كان يستدل به من الحديث المأخوذ منه» فحديث أبي هريرة المذكور يدل على اشتراط 

سعر العورة في الصلاة بالوجه الذي ذكرناه» وهو يتضمن أمر أبي بكرء وأمر أبي بكر يذلك 
من أمر النبي َه وأخحذ البخاري من ذلك المتضمن صورة أمرء فقال: وأمر رسول الله عله 

أن لا يطوف بالبيت عريان» واقتصر من الحديث على هذا لأنه هو الذي يطابق ترجمة الباب. 
فافهم. فإنه دقيق لم ينبه عليه أحد من الشراح. قوله: «أن لا يطوف» بالنصب لأنه في 
الحديث المأخوذ منه عطف على المنصوب. وهو قوله: «أن لا يحج بعد العام مشرك». 

1 حدثنا مُوسى بن إشماعِيلٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن إثراهيع عن ممححمدٍ عن أَمٌّ 
عَطِئّة قَالَتْ أمونا أن تُخْرجٌ الحيّضٍ يَوْمّ العِيِدَيْنِ وَذَوَاتِ الْحدُورٍ فَيَشْهُدْنَ جمَاعَةَ المُسْلِمِينَ 
وَدعْوَتَهُمْ وَيَْكَزِلُ الخيكض عَنْ مُصَلاُمُنٌ قالّتِ امرأةٌ يا رسولّ اللّهِ إِحدانًا 3 لَهَا جِلْبَاتٌ قال 
للب صَاحبتها مِنْ جلبابها». [انظر الحديث 54 57؟]. 

مطبابقته للترجمة في قوله: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها» لأنه عه أكد باللبس حتى 
بالعارية للخروج إلى صلاة العيدين؛ فإذا كان للخروج إلى العيد هكذاء فلأجل الفرض يكون 
بالطريق الأولى» وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب شهود الحائض العيدين بأتم 
من هذاء وتقدم الكلام فيه متسوفئ. ويزيد بن إبراهيم هو: التستري أبو سعيد البصري» مات 
سنة إحدى وستين ومائة» ومحمد هو ابن سيرين» ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: 
«أمرنا» بضم الهمزة» ولمسلم من طريق هشام عن حفصة: «عن أم عطية قالت: أمرنا رسول 
الله عَطْيَهِ. قوله: «الحيض» بضم الحاء وتشديد الياء» جمع حائض. قوله: «يوم العيدين»» 
وفي رواية المستملي والكشميهني: «يوم العيد) بالإفراد. قوله: «عن مصلاهن»؛ أي: عن 
مصلى النساء اللاتي لسن بخيض» وفي. رواية المسعملي؛ فعن مصلاهم» بالتذكير على 
التغليب» وفي رواية الكشميهني؛ «عن المصلى» بالإفراد. وهوء بضم الميم وفتح اللام: 
موضع الصلاة . قوله: «قالت امرأة» هذه المرأة هى أم عطية» وكنت به عن نفسهاء وفي رواية: 
«قلت: يا رسول الله إحدانا». قوله: «إحدانا» مدا أي: بعضناء وخبره. قوله: «ليس لها 
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جلباب». وهو بكسر الجيم: الملحفة. قوله: «لتلبسها». بالجزم. 


وقال عَبِدُ الله بن رَجاءٍ حدّثنا عِمْرانُ حدّثنا مُحَمَدُ بن سِيرِينَ حدثتنا أُمُ عَطِيَةٌ سَمِعْتُ 
النبئ عَِته بِهَذَا. 
هذا التعليق وصله الطبراني: حدّثنا علي بن عبد العزيز عن عبد الله بن رجاءء فذكره. 


وفائدته: تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له» وبطل بهذا زعم بعضهم من .أن 
تحبيد ناسو ور الخد حص عن 001 وعبد الله بن رجاء ‏ بالمد ‏ هو الغدانيء 

بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون: نسبة إلى غدانة» وهو أشرس 
وي ا مناة بن تميمء هكذا وقع في أكثر الروايات: عبد الله بن 
رجاءء بدون النسبة» ولكن المراد منه: الغداني» وقد وهم من قال: إنه عبد الله بن رجاء 
المكي وعمران المذكور هو القطان, والله أعلم. 

؟ ‏ باب عَفَدٍ الإَارٍ عَلَى القََا في الصّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان» عقد المصلي إزاره على قفاه» والحال أنه داخل في الصلاةء 
والقفا: مقصورء مؤخر العنق يذكر ويؤنث» والجمع قفي» مثل؛ عصي جمع عصا. وقد جاء 
أقفية» على غير قياس. . 

ووه المتاسبة بين هذا البات والباب الذي قبل وبين الأبواب الخيسية عشر التى ' بعده 
ظاهرء لأن الكل في أحكام الغياب» غير أنه تخلل فيها خمسة أبواب ذكرها وهي عي متقلقة 
بأحكام الثياب. وهي: باب ما يذكر في الفخذ. وباب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب. 
وباب: الصلاة على الحصير. وباب: الصلاة على الخمرة. وباب: الصلاة على الفراش 

أما مناسبة باب الفخد بالباب الذي قبلهء هو أن المذكور فيه هو الصلاة ة في ثوب 
ملتحفاً به لستر العورة» والمذكور في الذي بعده حكم الفخذى وهو أنه عورة» فإذا كان عورة 
يجب سترهء والستر إنما يكون بالئياب فتحققت المناسبة بينهما من هذا الوجه. وأما مناسبة 
باب الصلاة في المنبر بالباب الذي قبله هي: أن الوب فيه مستعل على الذي يصلي عليه 
فالمناسبة من حيث الاستعلاء متحققة» وإن كان الاستعلاء فى تقمنهة مخكلقا: وأما: المناسبة 
بين الأبواب الثلاثة» وهي:. باب الصلاة على الحصيرء وباب الضلاة على الخمرة والفراش 
فظاهرة جدا. 

وبقي وجه: تخلل باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجدء ووجه ذلك أن 
السجدة فيه كانت على الخمرة» وفي الباب. الذي قبله كان على المنبر أو السطوح» وكل 
منهما مسجد - بفتح الميم ‏ فالمناسبة من هذه الجهة موجودة. على أنا نقول: إن هذه 
الوجوه التي ذكرناها إقناعية ولسيت ببرهانية» والاستثناس في مثل هذا بأدنى شيء كافي. 

وقال أبُو حازم عَنْ سَهْلٍ صَلََا مع البئ عَْله عاقدي أَرْرِهِعْ عَلَى عَرَاِِهم 
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هذا تعليق أخرجه المصنف مسنداً في الباب الثالث» وهو باب إذا كان الثوب ضيقا 
عن مسدد حدّثنا يحيى عن سفيان» قال: حدّثنا أبو حازم عن سهل. ومطابقته للترجمة ظاهرة» 
وإنما ذكر بعض هذا الحديث ههنا معلقاً مع أنه ذكره بتمامه في الباب الثالث» لأجل الترجمة 
المذكورة» وذكر هذه الترجمة لتأكيد ستر العورة» لأنه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم تبد 
عورته. وقال ابن بطال: عقد الإزار على القفا 5 لم يكن مع الإزار سراويل» وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة بن دينار الأعرج الزاهد المدني» وسهل هو ابن سعد 
الساعدي أبو العباس الأنضاري الخزرجىء وكان اسمه حزناً فسماه رسول الله عله سهلا 
مات سنة إحدى وتسعين» وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة. قوله: «صلوا». فعل 
ماض: «وعاقدي أزرهم» أصله: عاقدين أزرهم» فلما أضيف سقطت منه النون» وهي جملة 
حاليةء وفي رواية الكشميهني: «عاقدوا أزرهم)» فعلى هذا هو خبر مبتدأ محذوف أي: صلوا 
وهم عاقدو أزرهم, والأزر. بضم الهمزة وسكون الزاي: جمع إزار. وفي (المحكم) الإزار: 
الملحفة» والجمع أزرة وأزر حجازية» وأزر» تميمية» وهو يذكر ويؤنث. قال الداودي: سمي 
إزاراً لأنه يشد به الظهر. قال تعالى: «إفآزره» [ : ] وهو المتزر واللحاف والقرام والمقرم» 
والعواتق جمع العاتق وهو موضع الرداء من المنكبين فيذكر ويؤنث. 

لل كك حدّثنا أَحْمَد بِنٌ يُونْسَ قال حدّثنا عاصِمٌ بِنٌ مُحَمّدٍ قال حدّثني وَاقِدُ بن 
محمد عَنْ محمد بن المُنْكَدِرٍ ا يي له مَوْضُوعَة 
عَلَى المِشْجبٍ قال 1 لَهُ قَائْلُ تصَلّي في إِرَارٍ وَاحِدٍ فقال إِمًا صَئَعْتٌ ذَلِكُ لِعَرانِي خفى تلك 
وَآَيَنَا كان لَهُ تَؤْيَانِ عَلَى عَهْد النبيٌّ عله الحديث 805 - أطراقه في: 87 الل 
ا 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونسء هو: أحمد بن عبد الله بن يونس 
ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي» وينسب إلى جدهء مات بالكوفة 
في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين» وهو ابن أربع وتسعين» وقد تقدم ذكره في باب 
من قال إن الإيمان هو العمل. الثاني: هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. الثالث: واقد بن محمد أخو عاصم بن محمدء وهو بكسر القاف وبالدال المهملة: 
القريشي العدوي العمري المدني. الرابع: محمد بن المنكدر التابع المشهورء تقدم في باب 
صب النبي علهِ وضوءه. الخامس: جابر بن عبد الله الأتصاري: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الاح عن الع رفم عام رراقه زارهما أجل د انا سحي ين ترئة بن عد نه بج عدي دا 
ذكرناه. وفيه: رواية التابعي عن التابعي من طبقة واحدة وهما: واقد ومحمد بن المنكدرء 
وهذا الطريق انفرد به البخاري. 
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ذكر لغاته وإعرابه قوله: «من قبل قفاه». بكسر القاف وفتح الباء الموحدة؛ بمعنى: 
الجهة» كلمة: منء تتعلق بقوله: «عقده» وهذه الجملة في محل الجر لأنها صفة لإزار. 
وقوله: «وثيابه موضوعة») جملة إسمية وقعت.حالا. قوله: «المشجب»». بكسر الميم وسكون 
الشين المعجمة وفتح الجيم وفي آخره باء موحدة: وهو ثلاث عيدان يعقد رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها تعلق عليها الثياب. وفي (المحكم): الشجاب: خشبات موثقة منصوبة توضع عليها 
الغيائب» والجمع: شجب, والمشجب كالشجابء وهو الخشبات الثلاث التي يعلق عليها 
الراعي دلوه وسقاه. وفي كتاب (المنتهى في اللغة) يقال فلان مثل المشجب من حيث 
أممته وجدته. قلت: المشجب يقال له السيبة في لغة أهل الحضرء وهي بكسر السين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء. قوله: «فقال له 
قائل»., ويروى: «قال له»). بدون::الفاءء ووقع في مسلم أنه: عباد بن الوليد بن الصامت. قوله: 
«تصلي في إزار وحد؟» التقدير: أتصلي؟ بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «إنما 
صنعت هذا». ويروى: «إنما صنعت ذلك»»: وأشار به إلى ما فعله من صلاته وإزاره معقود على 
قفاه, وثيابه موضوعة على المشجب. قوله: «ليراني» أي : لأن يراني. وقوله: «وأحمق». 
بالرفع فاعله» ومعناه: الجاهل» وهو صفة مشيهة من الحمقء بضم الحاء وسكون الميم» هو 
قلة العقل» وقد حمق الرجلء بالضمء حماقة فهو أحمق. وحمق أيضاً بالكسر يحمق حمقاًء 
ْ مثل: غنم غنماء فهو حمق» وامرأة حمقاء» وقوم ونسوة حمق وحمقىء وأحمقت الرجل إذا 
. وجدته أحمق» وحمقته تحميقا نسبته إلى الحمق» وحامقته إذا ساعدته على حمقه 
واستحمقته أي: عددته أحمق» وتحامق فلان إذا تكلف الحماقة. وقال ابن الأثير: وحقيقة 
الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. قوله: «مثلك» بالرفع صفة أحمقء 
ولفظة: مثل» وإن أضيفت إلى المعرفة لا يتعرف لتوغله في التنكير إلا إذا أضيفت بما اشتهر 
بالمماثلة» وههنا ليس كذلكء فلذلك وقعت صفة لنكرة» وهو قوله: «أحمق». 

٠‏ فإن قلت: اللام في قوله: «ليراي» للتعليل والغرض» فكيف وجه جعل إراءته الأحمق 

غرضاً؟ قلت: الغرض بيان جواز ذلك الفعل فكأنه قال: صنعته ليراني الجاهل فينكر علي 
بجهله 06 جوازه» وإنما أغلظ عليه نسبته إلى الحماقة لإنكاره على فعله؛ بقوله: «تصلي 
فى إزار واحد؟) لأن همزة الإنكار فيه مقدرة على ما ذكرنا. قوله: «وأينا» استفهام يفيد 
النفي» ومقصوده بيان إسناد فعله إلى ما تقرر في عهد رسول الله عله 

ذكر ما يستنبط منه: فمن ذلك جوازه الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر 
منه» وهو قول جماعة الفقهاء» وروي عن ابن عمر خلاف ذلكء» وكذا عن ابن مسعودء فروى 
ابن أبي شيبة عنه: «لا يصلي. في ثوب وإن كان أوسعٍ مماتعين السيماء والاره نو وقان ابد 
بطال. إن ابن عمر لم يتابع على قوله. قلت: فيه نظر لأنه روي عن ابن مسعود مثل قول ابن 
عمر كما ذكرناء وروي عن مجاهد أيضاً أنه للا يصلي في ثوب واحد إلا إن لا يجد غيره» 
نعم عامة الفقهاء على خلافه. وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة جابر وأبي 


هم كتاب الصلاة/ باب (4) بال 


هريرة وعمرو بن أبي سلمة. وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك أن العالم 
ل د ل اللي . ومن ذلك: لا بأس 
للعالم أن يصف أحداً بالحمق إذا عاب عليه ما غاب عنه علمه من السنة. وفيه: جواز 
التغليظ في الإتكار على الجاهل. 

2 شك كدت مُطَِدفٌ أَبُو مُضْعَبٍ قال حذّثنا عَبْدَ الوَحمْن بن أبي 0 0 
مُحَمْدٍ بن المنْكدِرٍ قال رَأَئِتٌُ جاير بن عَبِدٍ اللّهِ مُصَلَّي في توب وَاحِدِ وقال رَأَئْتٌ النبي َيل 
يُصَلي في تَؤبِ. [انظر الحديث ٠ه"‏ وأطرافه]. 

هذه طريقة أخرى لحديث جابر رضي الله تعالى عنه» وفيها الرفع إلى النبي عَتُهِ وأن 
الصلاة في ثوب واحد وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام» كما ذكرها لأنها أوقع في 
النفس وأصرح في الرفع من الطريقة الأولى. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف دلالة هذا 
الحديث على الترجمة؟ قلت: إما أنه مخروم من الحديث السابق» وإما أنه يدل عليه بحسب 
الغالب» إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالباً» وأنكر بعضهم على الكرماني في هذا 
السؤال وجوابه» وقال: ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليهء فإنه 
طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق» ولا ضرورة لما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه: 
«وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به»» وهي قصة أخرى كان الثوب فيها واسعاًء فالتحف به. 
وكان في الأول ضيقاً فعقده. قلت: لا هو مخروم من الحديث السابق» ولا هو طرف من 
الحديث المذكور في الباب الثامن» بل كل واحد حديث مستقل بذاته. ومطرف» بضم الميم 
وقمح الطاء وكسر الراء المهملتين وفي آخره فاء: ابن عبد الله بن سليمان الأصم أبو مصعب 
المدني مولى أم المؤمنين وهو صاحب مالك, مات سنة عشرين ومائتين. وعبد الرحمن: هو 
ابن زيد بن أبي الموالي» بفتح الميم على وزن: الجواري» وفي بعض النسخ: الموال» بدون 
الياء. 


؛ ‏ باب الصّلاة في الذّْبِ الوَاحدٍ مُلْتَحِفاً به 
أي: هذا باب في بيان صلاة من يصلي في الثوب الواحد حال كونه ملتحقاً به. 
الالتحاف» لغة: التغطي» وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به وقال الليث: اللحف تغطيتك 
الشيءغ باللحاف» وقال غيره: لحفت الرجل ألحفه لحفاً: إذا طرحت عليه اللحافء أو غطيته 
بشيء» ا اتخذت لنفسي لحافاً. 
قال الُهْرِيُ في عَدِيِهِ المُاتَحِفُ المُتَوَسْحُ وَهْوَ المُحَالِفُ بَنَ طَرَفَيِهِ عَلَى عاتِمَيِهِ وَهْوَ 
د 


أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في حديثه الذي رواه في الالتحاف عن 
سالم بن عمر عن عبد الله بن عمرء قال: «رأى عمر بن الخطاب رجلاً يصلي ملتحفاء فتمال 
له عمر» رضي اللّه تعالى عنه. حين سلم: لا يصلينٌ أحدكم ملتحفاً ولا تشبهوا باليهود). 


م8 م - كتاب الصلاة/ باب (5) 


رواه الطحاوي عن ابن أبي داود عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم بهء ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثئنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يصلي ملتحفا فقال: لا تشبهوا. باليهود. 
١‏ من لم يجد منكم إل ثوباً واحداً فليتزر به». وكذا في حديثه الذي رواه عن سعيد عن أبي 
هريرة» رواه أحمد وغيره. 
قوله: «المتوشح» اسم فاعل من باب التفعل» من: توشح يتوشحء والتوشح بالثوب: التغشي 
به والأصل فيه من الوشاح, وهو شيء ينسج عريضاً من أديمء وربما رصع بالجواهر 00 
وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. ويقال فيه: وشاح وإشاحء وقال ابن سيده: التوشح 
يتوشح بالثوب ثم يخرج الأيسر من تحت يده اليمنى» » ثم يعقد طرفيها على صدرهء وقد 
وشحه الثوب. قوله: «وهو المخالف» أي: المتوشح هو الذي يخالف بين طرفي الثوب» 
ْ وأوضح ذلك بقوله: «وهو الاشتمال على منكبيه». والضمير يرجع إلى التوشح الذي يدل 
عليه قوله: «المتوشح»., كما في قوله تعالى: «لأعدلوا هو أقرب» [المائدة: 8ع والظاهر أن 
الزهري لما فسر الملتحف بالمتوشح عند رواية حديثه فيه» أوضحه البخاري بقوله: وهو 
المخالف. إلى آخيره. 
[ قكل: قال أَمّ َانىع: القحف النبين ملل يكوب وخالف بن طَرَمَيهِ عَلَى عايقيه. 

هذا التعليق رواه البخاري 0 ني هذا الباب» ولكن ليس فيه. «وخالف بين 
طرفيه»؛ وفائدة ذكر هذا هي الإشارة إلى أن أم هانىء فسرت التحاف النبي عله عه بنوب 
بقولها: «وخالف بين طرفيه» وقال ابن بطال: وفائدة هذه المخالفة في الثوب أن لا ينظر 
| المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. قلت: يجوز أن تكون الفائدة أيضاً أن لا يسقط إذا ركع 
وإذا سجد. 

وأم هانىء»ء بالنون وبالهمزة: بدت أبي طالب القريشية الهاشمية» أحت علي بن أبي 
طالب» اسمها فاحتة» وقيل: هند وقد تقدم ذكرها. 

ح ميق 22 انين مراتر قال حدّثنا هِشَامٌ بن عُرْوَة عَنْ أبيه عن عُمَرَ 
ابن أبي سَلَعَةَ أنّ النبي َيه صَلَّى في َو ب واحدٍ قَدْ حالف بَيْنَ طَرَقَيه. (الحدية 1761 
طرفاه في: 253868 5ه5]. 

بقة هذا للترجمة ظاهرة لأن قوله: «قد خالف بين طرفيه» هو الالتتحاف الذي هو 

التوشحء والاشتمال: على المنكبين. 

ذكر رجاله: وهم أربعة. الأول: عبيد الله؛ بتصغير العبد: بن موسى بن باذام أيو محمد 
العبسيء مولاهم الكوفي» قال البخاري: مات في سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقد مر في 
ياب دعاؤٌؤكم إيمانكم. الثاني: هشام بن عروة. الثالث: عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: عمر 
ابن أبي سلمة» بضم العين» واسم أبي سلمة: عبد الله المخزومي أبو حفصء ربيب رسول الله 


كتاب الصلاة/ باب (4) د 
مله ولد بأرض الحبشة فى السنة الثانية من الهجرة» وقبض زمان عبد الملك بن مروان 
بالمدينة سنة ثللاث وكمانين” 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 
لأن هشاماً تابعي روى عن أبيه وهو تابعي وروى هو عن صحابيء وهذا سند عال جداً يشبه 
سند الثلاثيات» ولو كان هشام يرويه عن صحابى لكان ثلاثياً حقيقة. لأنه يكون حيشذٍ بين 
البخاري وبين الصحابي اثنينء فيكون: ثلاثياء وهنا بينه وبين الصحابي: ثلاثة» فيشبه الغلائي 
من جهة العلو. وليس بثلائي حقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري من ثلاثة طرق عن عبيد الله 
ابن موسى». وعن محمد بن المثنى» وعن عبيد الله بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن يحيى بن يحيى» وعن أبي كريبء وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن الليثء والنسائي عن قتيبة عن مالكء وابن ما 
عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع؛ الكل عن هشام بن عروة عن أبيه به. وبقية الكلام 
ظاهرة. 

5 حدّثنا مُحَيَد بنُ المُتَنّى قال حدّثنا يَحَْيَى قال حذثنا 0 قال حدذثني 
أبي عن مر بن أبي سلّمة أن رأى الدمئ عله مُصَلَي في ؤب وَاحَدٍ في بيت يت أ صلمة كَدْ 
َلْقَى طَرَقَيِهِ عَلَى عاتِقَيه 4. [انظر الحديث 4 ”٠‏ وطرفيه]. 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكورء ولكنها أنزل درجة من الطريقة الأولى» 
وفائدة هذه الطريقة أن فيها التصريح عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي عَيْللَه يصلي في 
ثوب واحدء وفيها زيادة وهي قوله: «في بيت أم سلمة». وفائدة هذه الزيادة تعيين المكان 
الذي يؤيد التصريح المذكور. 

ورجاله المذكورون قد مروا غير مرة» ويحيى هو القطان, وأم سلمة أم المؤمنين 
واسمها هند بنت أبي أمية. وقد مرت غير مرةء وهر أم عمق بن أبي«ندلينة الخد كور. 

ب هك حدثنا عُبِيِدُ بن إسماعِيلَ قال حدثنا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيه أنَّ 
حا ال ور ل تار ب رو بي 
بَيِتِ أمّ سَلَّمَة قَدْ أَلْقَى طَرَفَيِهِ عَلَى عائَقَيِه. [انظر الحديث 7٠4‏ وطرفيه]. 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكور بالنزول عن عبيدء بضم العين مصغراً. ابن 
إسماعيل» ويقال: اسمه عبد الله ويعرف بعبيد أبو محمد الهباريء بفتح الهاء وتشديد الباء 
الموحدة: الكوفي؛ مات سنة خمس ومائتين» يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة» وقد تقدم 
في باب فضل من علم. وفي هذه الطريقة فائدتان ليستا في الطريقتين الأوليين. إحداهما: أن 
فيها تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره. وفي الطريقتين الأوليين العنعنة. والأخرى: فيها 


(١ سد كتاب الصنلاة/ باب‎ 4 8 ٠ 


ذكر لفظ الاشتمال» وهو في الحقيقة تفسير ير قوله: «قد خالف بين طرفيه وألقى طرفيه على 


عاتقيه). 


وأخرج الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق صحاح: الأولى: عن أبي بكرة» قال: 
حدّثنا روح بن عبادة» قال: حدّئنا هشام بن حسان وشعبة عن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي 
سلمة: «أنه رأى رسول الله عَتِثُهِ يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة). الثانية: غن 
يونس عن ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: «عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى 
رسول الله عه يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه). الثالثة: 
عن ابن أبي داود» قال: حذثنا ابن أي مريم وعبد الله بن صالح. قال: حدّثنا الليث بن سعد 
عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة» قال: «رأيت النبي عه 
يصلي في توي .واج ملعهفا بده وأخرجه أبو داو عن قعيبة ين سعيفء قال دكا الليث 
عن يحيى بن سعيد إلى آخرهء ولفظه في آخره: لمخالنا بين طرقيه على منكبيه). الرابعة: 
مثل رواية أبي داود: عن علي بن عبد الرحمن» حدّثنا عبد الله بن صالح حدثني الليثء» قال: 
حدثني يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن أبي سلمة» قال: «رأيت رسول الله عَيِلنُهِ يصلي في 
وب واحد ملتحفاً به مخالفاً بين طرفيه على منكبيه». 

قوله: «يصلي في ثوب واحد» جملة فعلية في محل النصب على أنها مفعول ثان 
لقوله: «رأيت». قوله: «مشتملا») بالنتصب على الحال من الرسولء هذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية المسعملي والحموي بالجر أو الرفع» فوجه الجر للمجاورة» ووجه الرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء والتقدير: وهو مشتمل به. قوله: «في بيت أم سلمة» إما ظرف لقوله: 
يضليء وإما للاشتمالء وإما لهما. وقال ابن بطال: التوشح نوع من الاشتمال تجوز الصلاة 
به» والفقهاء مجمعون على جواز الصلاة في ثوب واحد» وقد روي عن ابن مسعود حلاف 
ذلك. قلت: ذهب طاوس وإبراهيم النخعي وأحمد في رواية» وعبد الله بن وهب من أصحاب 
مالك ومحمد بن جرير الطبري إلى: أن الصلاة في ثوب واحد مكروهة إذا كان قادراً على 
وباذة عات لي وكق تافر إلا على نولي واسد ركه أيضاً أن يصلي به ملتحفاً مشتملاً به» بل 
السنة أن يأتزر به. واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي. قال: حدّثنا ابن أبي. داودء قال: حدّثنا 
زهير بن عباد» قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء قال: 
. قال رسول الله عَيَِهِ: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. فإن الله أحق من تزين له فإن لم 
يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود». ورواه 
. البيهقي أيضاً. 
ْ وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أن الصلاة في ثوب واد تجوز 
والذين ذهبوا إلى ذلك جماعة من الصحابة» وهم: ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد.الخدري 
' وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وخخالد بن الوليد وجابر بن عبد 
الله وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وعائشة وأسماء وأم هانىء» رضي الله تعالى عنهم» ومن 


4 كتاب الصلاة/ باب (4) لك 


التابعين: الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن ومحمد بن الحنفية وعطاء بن نئي رباح وعكرمة وأبو حنيفة» رضي الله تعالى عنهم 

ومن الفقهاء: أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد في رواية إسحاق بن 0 
وآخرون كثيرون» واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. وقال الطحاوي: 
تواترت الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في القوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره 
من القياب» وأخرج في ذلك عن أحد عشر صحابياًء وهم؛ أبو هريرة وطلق بن علي وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وأبي 
ابن/كعب وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم هانىء» رضي الله تعالى عنهم. 


ولما أخرج الترمذي حديث عمر بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب واحد قال: وفي 
الكتاب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسد وأبي سعيد 
وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانىء وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت» 
رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً عن حذيفة وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن 
أبي أنيس وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وعلي بن أبي 
طالب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة وأم 
حبيبة وأم الفضل ورجل لم يسم؛ فحديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود؛ وحديث طلق 
ابن علي عند أبي داود والطحاوي» وحديث جابر عند الطحاوي والبزان وحديث عبد الله بن 
عمر عند الطحاوي» وحديث عمر بن أبي سلمة عند البخاري وغيره» وحديث سلمة بن 
الأكوع عند أبي داود والطحاوي» وحديث أم هانيء عند البخاري وغيره» وحديث عبد الله 
ابن عباس عند الطحاوي» وحديث أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة والطحاوي» وحديث أبي 
سعيد الخدري عند ابن ماجه والسعروت: وحديث تسن 9 مالك عند أحمد والمإتماني: 
وحديث عمرو بن أبي أسد عند البغوي في (معجم الصحابة) والحسن بن سفيان في مسنده 
وحديث كيسان عند ابن ماجة» وحديث عائشة عند أبى داود وحديث عمار بن ياسر عند2)0, 
وحديث عبادة بن الصامت عند الطبرانى فى الهم وحديث حذيفة عند أحمد» وحديث 
عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني في (الكبير) وحديث عبد الله بن ن أبئ أتيس عند الطبراتى 
أيضنا وحديث عبد الله بن سرجس عند أيضاء وحديث عبد الله بن عبد الله المفيع عيد 
أحيد وحديث على 2 طالب عند الطبراني» وحلايك معاة عددة: أرضياء وحديث معاوية 
عَنْدة أيضا دن أمامة عنده أيضاًء وحديث عبد الرحمن حاضن عائشة عنده أيضاً في 
(الأوسط) وحديث 1 حبية عد أاحيف وحدية أم الفضل عنده أيضاًء وحديث الرجل الذي 
لم يسم عنده أيضاء فمن أراد أن يقف على متون أحاديثهم بأسانيدها فعليه بشرحنا (شرح 
معاني الاثار). 


(1) هنا بياض في جميع الأصول. 


)4( م - كتاب الصلاة/ باب‎ ١ 


وأما الجواب عما احتجت به الطائفة الأولى من حديث عبد الله بن عمر فهو أن ابن 
'عمر روى عن النبي َل إباحة الصلاة في ثوب واحدء أخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن 
روح عن زمعة بن صالح؛ قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم عن أبيه عن النبي عَه 
مثل ما روى البخاري عن جابر» رضي الله تعالى عنه» فظهر من هذا أن حديثه ذاك في 
استعمال الأفضلء» فبهذا يرتفع الخلاف بين رواب يتيه وكذلك كل ما روي في هذا الباب من 
منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجوازء وقيل: هو 
محمول على التنزيه لا على التحريم. 


00/17 سب حدثنا. إشماعيل بن أبي وس ئس قال حدّثني .مالك بن أنس عَنْ أبي التّضْرٍ 
ل 0 1-0 


قن قلعا قر من كيه قم صلَى تعايى ركنا ملقجدا في َو ويد فلك 
انْصَرَفَ قُلْثُ يا رسول اللَّهِ رَعَعَ ابن أي أَنَّهُ قال رَجُلاً قَدْ أَجَرثهُ قُلآنَ بن مُبَيرَةَ قال رسول 
لله يله قَدْ جنا مَنْ أجرْتٍ يا أَمّ هَانِىءٍ قالّتْ أُمّ هَانِيءٍ ودَآكَ صُحَى. [انظر الحديث ٠١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة: واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القريشي التيمي» مات 
سنئة تسع وعشرين ومائة» وأبو مرة» بضم الميم وتشديد الراء: اسمه يزيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: 
القول. وفيه: أن رواته مدنيون. وفيه: أن أبا مرة مولى أم هانىء»؛ وذكر في باب العلم مولى 
عقيل» وهو في نفس الأمر مولى أم هانيء» ونسب إلى ولاء عقيل مجازاً لإكثاره الملازمة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة وفي الأدب 

عن القعنبي. وأخرجه سبلم في الطهارة؛ وات الصلاة عن يطبن بن :محين .عن عاللئة يه وفي 

الطهارة أيضاً عن محمد بن رمحء عن عن أبي كريب» وفي الصلاة أيضاً عن حجاج بن الشاعر. 
وأخرجه الترمذي في الاستكذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به وفي السير عن 
أبي الوليد الدمشقي. وأخرجه النسائي في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن 
مالك» وفي السير عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن محمد بن 
رمح. 


م كتاب الصلاة/ باب (8) فك 

ذكر معانيه وإعرابه قوله: «عام الفتح» أي: فتح مكة. قوله: «يغتسل» جملة حالية. 
وقوله: «وفاطمة تستره», جملة إسمية حالية أيضاً. قوله: «فقلت أنا». ويروى: «قلت). 
بدون: الفاء. قوله: «مرحباً»» منصوب بفعل مقدر تقديره: لقيت رحبا وسعة. قوله: «ثماني 
ركعات» بكسر النون وفتح الياء» قال الكرماني: ثمان ركعاتء بفتح النون. قلت: حينمذٍ 
يكون منصوباً بقوله: فصلى» وقال الجوهري: هو في الأصل منسوب إلى الثمنء لأنه الجزء 
الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء ثم إنهم فتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسبء وحذفوا منه 
إحدى يائي النسبة وعوضوا منها الألف» كما فعلوا في المنسوب إلى اليمني» فثبتت ياؤه 
عند الإضافة كما ثبتت ياء القاضي تقول: ثماني نسوةء وتسقط مع التنوين عند الرفع والجرء 
لت لآثها لين بجع قوله: «ملتحفا. نصب على الحال من الضمير 
الذي في: صلى. قوله: «فلما انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «زعم). معناه هنا: قال أو 
ادعى. 

قوله: «ابن أمي» وفي رواية الحموي: «ابن أبي)» ولا تفاوت في المقصود لأنها أحت 
عليء رضي الله تعالى عنهء من الأب والأم, ولكن الوجه في رواية: «ابن أمي) تأكيد الحرمة 
والقرابة والمشاركة في البطن» وذلك كما في قوله تعالى» حكاية عن هارون لموسىء عليهما 
الصلاة والسلام: «إقال يا ابن أمي لا تأحذ بلحيتي» [طه: 034. قوله: (إنه قاتل» لفظ قاتل 
اسم فاعل لا ماض من باب المفاعلة» والمعنى أنه عازم لقتله, لأنه لم يكن قاتلاً حقيقة في 
ذلك الوقت» ولكن لما عزم على التلبس بالفعل أطلقت عليه القاتل. قوله: «رجلاً) منصوب 
بقوله: قاتل. قوله: «قد أجرته» جملة في محل النصب لأنها صفة لرجل» وهو بفتح الهمزة 
بدون المدء ولا يجوز فيه المد لأنه إما من الجور فتكون الهمزة فيه للسلب. والإزالة يعنى 
لمن الفاعل على الممحول: أصن التعن :تسو احكيعة آي رلك شكاهة ونا سن اللجزار 
بمعنى: المجاورة. 

قوله: «فلان بن هبيرة» يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه خبر مبتداً 
محذوفء وأما النصب فعلى أنه بدل من: رجلا أو من الضمير المنصوب فى أجرته. 
وهبيرة» بضم الهاء وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: ابن أبي وعم ين 
عمر بن عائد بن عمران المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب؛ شقيقة علي بن أبي 
طالب» كرم الله وجههء وهي أسلمت عام الفتح» وكان لهبيرة أولاد منها وهم: عمرء وبه 
كان يكنى» وهانيء ويوسف وجعدة: وقد ذكرنا أن اسم أم هانىء: فاختة» وكنيت بهانىء 
أحد أولادها المذكورين. ثم قولها؛ فلان ابن هبيرة» فيه اختلاف كثير من جهة الرواية ومن 

جهة التفسيرء لق رشتهية من رطا محف رن مكلان بحو لطتمنه راح يه د 

0 : «عن أم 0 قالت: تانيز يوم الفتح حموان لي فاجرتهماء فجاء علي يريد قتلهما 

تيت النبي ا وهو في قبة بالأبطح بأعلى مكةة. الحديتث» وفية: وأجرنا من أجرت وأئنا 
من أمنت)». وفي (معجم الطبراني) «إني أجرت حموي). 


84 4م كتاب الصلاة/ باب لع 


وفي رواية: «حموي ابن هبيرة). وفي رواية: «حموي ابني هبيرة). وقال أبو عمر: في 
حديث أبي النضر ما يدل على أن الذي أجرته كان واحدأء وفي هذا اثنين: وأما من جهة 
التفسير فقال أبو العباس ابن سريج: الرجلان هما: جعدة بن هبيرة) ورجل آخرء وكانا من 
الشرذمة الذين قاتلوا خالداء رضي الله تعالى عنهء ولم يقبلوا الأمان ولا ألقوا السلاح» 
هانيء هذا:. انهما الحارث بن هاشم» وابن هبيرة بن أبي وهبء. وجزم ابن هشام في (تهذيب 
السيرة) أن اللذين أجارتهما أم هانىء هما: الحارث بن هاشم وزهير بن أض أمية المخزوميان. 
وقال الكرمانى: أرادت أم هانىء ابنها من هبيرة أو ربييهال كما أن الإبهام فيه محتمل أن 
يكون من أم هانيء» وأن يكون إلراوي نسي اسمه فذكره بلفظ: فلان» قال الزبير بن بكار: 
فلان بن هبيرة هو: الحارث بن هاشم المخزومي» وقال بعضهم؟ الذي يظهر لي أن في رواية 
الباب حذقاء لأنه كان فيه فلان بن عم هبيرة» فسقط لفظ: عمء أو كان فيه: فلان قريب 
هبيرة») فتغير لفظ: قريب» بلفظ: ابن» وكل من الحارث بن هشامء وزهير بن أبي أميق وعبد 
الله بن أبي ربيعة يصح وصقفه بأنه: ابن عم هبيرة. وقريبه, لكون الجميع من بني المخزوم. 


قلت: الأصوب والأقرب أن يقول في توجيه رواية أبي النضر. فلان بن هبيرة» أن 
يكون المراد من فلان. هنو ابن هبيرة من غير أم هانيء: فنسي الراوي اسمه وذكره بلفظ: 
فلان» ويدل على صحة هذا رواية ابن عجلان في (التمهيد) وروايات الطبراني» فإنها تدل 
علق أن الذي جارك ام أهائى وجو عمو هاء :فاخ قلك: اللمد كور فى رزواية أبي! التضر ؤاحخف 
وفي هذه الروايات اثنان. قلت: لا يضر ذلك لأنه يحتمل أن 0 الراوي اقتصر على ذكر 
واحد منهما نسياناء كما أبهم اسمه.نسياتء وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منها فهو 
ععدة وكتؤة أبؤ عمر :أن يكو سن برها زعو الآضيوث لها ذكرباء قن قلف "قال تعطهم: 
نقل أبو عمرء من أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غيرها. قلت: لا يلزم من عدم 
ذكرهم ذلك أن لا يكون له ابن من غيرها. فإن قلت: قال هذا القائل: جعدة معدود .فيمن له 
رواية ولم يصح له صحبة» وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين: البخاري وابن حبان 
وغيرهماء فكيف يتهيأً لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفح مقاتلاً حتى يحتاج 
إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد أم هانىء لم يهمء علي رضي الله عنه بقتله لآنها كانت قد 
أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها؟ قِلت: كونه تابغياً أو صحابياً على ما فيه 
الاخعلاف لا ينافي ما ذكرناه فيما قبل ذلككء وقوله: فكيف يتهيأ إلى آخره؟ مجرد دعوى 
فيحتاج إلى برهان» فظهر مما ذكرنا أن قول الكرماني: أرادت أم هانىء ابنها من هبيرة أو 
ربيبها أقرب إلى الصواب وأوجه. 

وقول بعضهم: والذي يظهر لي... الخ بعيد من ذلك» وتصرف من عنله بغير وجه 
لأن فيه ارتكاب الحذف والمجاز والتقدير بشئء بعيد غير مناسب» ومخالف لما ذكره هؤلاء 
المذكورون آنفء وهذا كله خلاف الأصلء ومما يمجه من له يد في التصرف في الكلام. 


كتاب الصلاة/ باب (8) ه6١‏ 


قوله: «وذلك ضحى» ويروى: «وذاك ضحى)» وهو إشارة لما ذكرته من قولها: 
«فصلى ثماني ركعات» أي: كان ذلك وقت ضحىء والدليل عليه ما في رواية أحمد في 
هذا الحديث, وذلك يوم فتح مكة ضحىء ويجوز أيضاً أن يقال: وذلك صلاة ضحىء 
والدليل عليه ما في رواية أبي حفص بن شاهين أن أم هانىء قالت: يا رسول الله؟ ما هذه 
الصلاة؟ قال: «الضحى». وما رواه ابن أب شيبة: «ثم صلى الضحى ثماني ركعات»» وهذا 
الوجه هو الأصح, وهذا أيضاً يمنع التحرض في ذلك بأن قال بعضهم هي: صلاة الفح 
وبعضهم: صلاة الإشراق» والدليل على ذلك ما في رواية مسلم: «ثم صلى ثماني ركعات 
سبحة الضحى). 

ذكر استنباط الأحكام منه: منها: جواز تستر الرجال بالنساء. ومنها: جواز السلام من 
وراء حجاب. ومنها: عدم الاكتفاء بلفظ: أناء في الجواب» بل يوضح غاية التوضيح كما في 
ذكر الكنية والنسب ههنا. ومنها: استحباب الترحيب بالزائر وذكر كنيته. ومنها: أنه يدل على 
صلاة الضحى وأنها ثماني ركعات. ومنها: جواز أمان رجل حر أو امرأة حرة لكافر واحد أو 
جماعة» ولم يجز بعد ذلك قتالهم إل أن يكون في ذلك مفسدة. ولا يجوز أمان ذمي لأنه 
متهم بهم ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهمء ولا أمان عبد عند أبي حديفة إلا أن يأذن له 
مولاه في القتال. وقال محمد: يجوزء وهو قول الشافعي وأبي يوسف في رواية» وفي رواية 
أخرى عنه. مثل قول أبي حنيفة» ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصحء كالمجنون. وإن 
كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الخلاف, وإن كان مأذوناً له في القتال فالأصح أنه 
يصح بالاتفاق. 

كك حدّثنا عَيِدُ اللّه بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عَنٍ ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ 
ابن المُسَيِبٍ عن ؛ بي هُرَئرَةً أن سائلة سال رول الله ه عله عَنٍ الصَّلاةٍ فِي ثؤب واحِدٍ فقال 
ول الله علائ أو لِكُلْكُمْ ! توْبَانِ. [الحديث 8ه ”5‏ طرفه في: 556]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن السؤال فيه عن الصلاة في الغوب الواحد» والجواب في 
الحقيقة أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة على ما تقرر عن قريب. 

ذكر رجاله وهم خحمسة قد ذكروا غير مرة» ومالك هو ابن أنس» وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر من أخرجه غيره. أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيىء قال: قرأت على مالك عن 
ابن شهاب. إلى آخره. :.حوه. وقال: حدثني حرملة بن يحيى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
أخبرني يونس» وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال: حدثني أبي عن جدي قال: 
حدثني عقيل بن خالد» كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 


هريرة عن النبي عَدُهُ وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالكء والنسائي عن قتيبة بن سعيد 
عن مالك. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي عي وهكام إن عمان كاراهما عن «ملفيان 
ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأخرجه الطحاوي من ستة طرق» 
رايد والدارمي والبيهقي» وروى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب» 
لكن قال في الجواب: «ليتوشح به ثم ليصل فيه). وأخرجه أبو داود عن مسدد: حدّثنا ملازم 
ابن عمرو الحنفي حدّثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: «قدمنا على نبي الله 
َيِه فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول 
الله عَوْيلهَ إزاره وطارق له رداءه فاشتمل بهماء ثم قام فصلى بنا رسول الله عَيتُّه فلما أن قضى 
الصلاة قال: أَوَ كلكم يجد ثوبين؟) وأخرجه الطبراني» وفي روايته طابق» قوله: «طارق». من 
قولهم: طارق الرجل بين الثوبين: إذا ظاهر بينهماء أي لبس أحدهما على الآخرء وكذلك 
معتّى: طابق. وأخرج الطحاوي حديث طلق بن علي هذا من طريقين أحدهما نحو حديث 
أ هريرة سواء. 

ذكر معناه قوله: دأن سائلا» وفي رواية الطحاوي عن أبي هريرة قال: «قام رجل فقال: 
يا رسول الله أُنصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم. فقال: أو كلكم يجد ثوبين»؟ وفي رواية ابن 
أبي شيبة عن أبي هريرة؟ قال: «سكل النبي عليه عن الصلاة في الغوب الواحد فقال: أو 
لكلكم ثوبان؟) وعلى كل تقدير السائل مجهول. قوله: «أو لكلكم ثوبان؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. (وقال الكرماني): فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مقدرء أي: أأنت 
سائل عن مثل هذا الظاهر؟ ومعناه: لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين لكلكم., إذ الاستفهام مفيد 
لمعنى النفي بقرينة المقام» وهذا التقدير على سبيل التمثيل. قلت: اللفظء وإن كان لفظ 
الامدياء): ردكن الف بالإخبار عه كان يملع عل بذ بعالهيع في العدام ,وطبيق عياف 
يقول: فإذا 8 بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان» والصلاة واجبة عليكم» فاعلموا 
أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. وقال القاضي عياض: وقول النبي عَِلَّهِ: أو لكلكم ثوبان؟ 
أوك :جد كيين صيغته صيغة الاستفهام» ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم» وفي ضمنه 
دليل على الرخصة وتنبيه على أن الثوب أفضل وأتم» وهو المهفوم منه عند أكثر العلماء. 

قلت: ذهب الطحاوي والباجى أيضاً إلى أن مفهومه التسوية بين الصلاة ة في الثوب 
الواحد مع وجود غيره وعدمه في الإجزاء. وقال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه استخبار 
ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقتير لما عندهم» وقد وقعت 
في ضمنه الفتوى من طريق الفحويء كأنه استزادهم في هذا علماً وفقهاً. يقول: إذا كان ستر 
العورة واجباً على كل واحد منكم» وكانت الصلاة لازمة له» وليس لكل واحد منكم ثوبان» 
فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ وقال الطحاوي: لو كانت الصلاة 
مكروهة في الثوب الواحد لكرهه لمن لآ يكرت ل إل ثوب واحدء» لأن حكم الصلاة ة في 
الثوب الواحد لمن يجد ثوبين» كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره. وقال بعضهم: وهذه 
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الكراهة. قلت: أخذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثم غمز فيهء ولو أخذ جميع 
كلامه لما كان يجد إلى ما قاله سبيلا. 


4 باب إذَا صَلَّى فِي الثَوبٍ الوَاحِدٍ مَلْيَجْعلَ عَلّى عاتِقَيهِ 
أي: هذا باب فيه إذا صلى الرجل إلى آخره أي: فليجعل بعضه على عاتقيهء وفي 
بعض النسخ على عاتقه بالإفراد» وفي بعضها فليجعل على عاتقه شيئاً. وفي (المخصص): 
ومن المنكبين إلى أصل العنق عاتقان. وقال أبو عبيد: هو مذكر وقد أنث» وقد قال أبو حاتم: 
وليس يعبتء وزعموا أن هذا البيت مصنوعء؛ وهو: 
ل 2 2299 كا كه 
والجمع: عتق وعواتق» وزاد في (المحكم): وعتق» وعن اللحياني: هو مذكر لا غيره. 
وفي (الموعب): صفح العنق من موضع الرداء من الجانبين جميعاً يقال له: العاتق. وقال أبو 
حاتم: روى من لا أثق به التأنيث» وسألت بعض الفصحاء فأنكر التأنيث» وقد أنشدني من لا 
أئق به بيعاً ليس بمعروف ولا عن ثقة. «لا صلح بيني»)... إلى آخره. وقال ابن التياني: قال أبو 
عبيد: قال الأحمر: العاتق يذكر ويؤؤنثء» وأنشدنا. (لا صلح بيني». الخ. وقال ابن الانباري 
عن الفراء مثله» وفي (الجامع): هو مذكر وبعض العرب يؤنث» وأنكره بعضهمء وقال: هذا لا 
يعرف» وأما يعقولب :بن السشكيت :هذ كره مذ كرا ومواتعا من غير ترذد. وتيعه على "ذلك جماعة 
منهم: أبو نصر الجوهريء وقد أنشد ابن عصفور في ذكر الأعضاء التي تذكر وتؤنث: 
عاك مين الام طعا ناهد عكوف . :موقت اتعييبات] وكنها تاقنر 
لسان الفتى والعنق والإبط والقفا وعاتمه والمتن والضرس يذكر 
وعندي ذراع والكراع مع المعا وعجز الفتى ثم القريض المحبر 
كذا كل نحوي حكى في كتابه ١‏ سوى سيبويه وهو فيهم مكبر 
عرىئ"أنحانيك التتراع مو :الذي أن عوهى الاك اكير في اذالم بكر 
وقال صاحب (دستور اللغة): بديع الزمان: باب الأسماء الخالية من علامات التأنيث» 
والأسماء التي اشترك فيها التذكير والتأنيث» وهي حدود مائتي اسم ونيفء وعلامة المشترك 
يجمعها قوله نظما: 
غعين مين عضد كف شكا ل أذ سبين ننفها رخسل يحند 
فشكن قرام أصبيع ات عمجو معز ساق بكرا كصيسنة 
وحش جراد رجلها أروى سعي ر زندهاذكاء طاغوت يد 
ذود طباع خنصر روح شبا خيل اتان وصف أنثى المفرد 


عمدة القاري /ج4 /م/ 
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وذكر بعد هذا أحد عشر بيتاً على قافية الباء الموحدة» وسبعة أبيات أخرى على قافية 
اللام. 

191/0 حب بهدتت 1 واعامي 2 عَنْ مالك ء عَنْ أبي الزّنَادٍ عَنْ عَبِدٍ الوحمن افرع عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال كك ا على ا الل الوَاحِدٍ ليس عَلَى عَاتِقَيهِ 
[الحديث 5ه” - طرفه في: .]55٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله: قد تقدموا غير مرة» وأبو عاصم هو: الضحاك بن مخلدء بفتح الميم: البصري 
المشهور بالنبيل» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: وهو عبد الله بن ذكوان. قوله: «لا 
يصلي» بإثبات الياء لأنه نفي, لأن لا نافية» ولا النافية لا تسقط شيئاًء ولكن معناه النهي 
ونص ابن الآثير على إثبات الياء في (الصحيحين) ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) بلفظ 
ولا يصل)» بغير: ياء» على أن لي لاء ناهية. ورواه النسائى؛ ا درن محمد بن 
منصورء قال: حدّئنا سفيان» قال: حدّثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَييِتهِ: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» بزيادة: نون. 
التوكيد في: «لا يصلي». ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: «نهى 
رسول الله عَيِللهِ), ورواه أبو داود قال: حدّثنا مسدد حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَرَيَْهِ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على 
منكبه منه شيء») وأخرج الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق» وذلك بعد أن قال: تواترت 
الآثار عن النبي مَرِهِ بالصلاة في الشوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره» ثم قال: فقد 
يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منهاء ويجوز أن يكون 
على كل الثياب ما ضاق منه وما اتسعء فنظرنا في ذلك فإذا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي 
قد حدّثناء قال: حدّثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعدء قال: 
«حدّثنا جابر أن رسول الله عَيلَهِ كان يقول: إذا اتسع الغثوب فتعطف به على عاتقكء وإذا 
ضاق فاتزر به ثم صل». فثبت .بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود. وأنه هو الذي ينبغي 
أن يفعل في الثياب التي يصلي فيهاء فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به. 

واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتملء هل 
يشتمل به أو يتزر؟ فكيف يفعل؟ فإذا يونس قد حدّثنا قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عل قال: دلا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء» فنهى عليه الصلاة والسلام» في حديث أبي الزناد عن الصلاة في 
الغوب الواحد متزراً به. وقد جاء عنه عَيِلُهُ أيضاً: «أنه نهى أن يصلي الرجل في السراويل 
وحده ليس عليه غيره». حدّثنا عيسى بن إبراهيم الغاققي» قال: حدّثنا عبد الله بن وهبء قال: 
حرق دل اساي عن أبن المتيم عن عيب لذن بريلة نعو ا دفن وراك الله 
يذلاك فيل مغل :لكي توه صب علي المدوى فدة غيرةه وان كان لذ يمد غبرة قاذ بأ 
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بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في القوب الصغير متزراً به» فهذا تصحيح معاني هذه الآثار 
المروية عن رسول الله عََهِ في هذا الباب. 

قوله: «ليس على عاتقه شيء» جملة حالية بدون الواوه ويجوز في مثل هذا: الواو 
تركه. (قال الكرماني) هذا النهي للتحريم أم لا؟ قلت: ظاهر النهي يقتضي التحريم» لكن 
الإجماع منعقد على جوز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة» فبأي وجه حصل جاز. قلت: فيه 
نظرء لأن الإجماع ما انعقد على جواز تركه. وهذا أحمد لا يجوز صلاة من قدر على ذلك 
وتركه ونقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجوازء ونقل بعضهم وجوب ذلك عن 
نص الشافعيء رحمه الله واختاره» مع أن المعروف في كتب الشافعية خلافه. وقال 
الخطابي: هذا نهي استحباب وليس على سبيل الإيجاب» فقد ثبت أنه عَللَه صلى في ثوب 
كان بعض طرفيه على بعض نسائه. وهي نائمة» ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب 
غير متسع لأن يتزر به» ويفضل منه ما يكون لعاتقه إذ لو كان لا بد أن يبقى من الطرف 
الآخر منه القدر الذي يسترهاء وفي حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث أيضاً جواز الصلاة 
من غير:شيء:علئ العاتق. 

7 ل حدئنا أبو ُه تم فال حذنا شا عن ختى بن أبي كدر عن مكرمة قال 

سَمِعيهُ أؤ كنت سَألْتُةُ قال سمِعْتٌ أبا هُرَيْرةَ يه يكل أكنية ألى :عفنت برهو اند تاد وله 
صَلَّى في نَوْبٍ واجدٍ فَلْيْخَالِفٌ بَيْنَ طَرَفَيِه. [انظر الحديث 9همح. 


وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة من حِيث إن المخالفة بين طرفي الثوب لا يتيسر 
إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق. وقال بعضهم: في بعض طرق هذا الحديث: فليخالف 
بين طرفيه على عاتقيه» وهو عند أحمد من طريق معمر عن يحيى» وعند الإسماعيلي وأبي 
نعيم من طريق حسين عن شيبان» ثم ادعى أن هذا أولى في مطابقة الترجمة, لأن فيه 
التصريح بالمراد» فالمصنف أشار إليه كعادته. قلت: دعوى الأولوية غير صحيحة» لأن الدلالة 
على المراد من الطريق الذي للمصئف من نفس الكلام المسوق أولى من الكلام الأجنبي 
عنة,. 

ذكر رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» بضم الدال. 
الثاني: شيبان بن عبد الرحمن. الثالث: يحيى بن بن أبي كثيرء ضد قليل. الرابع: عكرمة مولى 
ابن عباس. الخامس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
توتسوى: رقي المرك حن كن بهو الساع والسوال حيث قال أولا: هد آي معت 
عكرمة» ثم قال: أو كنت سألته يعني: سمعت منه إما بسؤالي أو بغير سؤالي» لا أحفظ كيفية 
الحال. وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن أبي نعيم بلفظ: 
سمعته أو كتب به إلي» والشك هنا بين السماع والكتابة. وقال الإسماعيلي: لا أعلم أحداً 
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ذكر فيه سماع يحيى عن عكرمة. ورواه هشام وحسين المعلم ومعمر وزيد بن سنانء كل 
عن أبي هريرة بالعنعنة من غير شك» ولفظه: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه 
على عاتقيه). وفيه: الشهادة والسماع من أبي هريرة حيث قال: أشهد الي سمت رسول اللّه 
ملكتن وذللة إشارة إلى تحفظلة وإتقانة واسسحطا زه 

ذكر معناه قوله: «في ثوب واحد). لفظ: واحدء في رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: «في ثوب»» بدون ذكر لفظ: واحد. قوله: «فليخالف بين طرفيه». أي: بين طرفي 
الثوب» والمخالفة بطرفيه على عاتقيه هو التوشح وهو الاشتمال على منكبيه» وإنما أمر بذلك 
لستر أعالي البدن وموضع الزينة. وقال ابن بطال: وفائدة المخالفة في الثوب أن ء ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع قلت: فائدة أخرى وهي أن له يسقط إذا ركع وهذا الاآمر 
للندب عند الجمهور» حتى لو صلى وليس. على عاتقه شي ء صحت صلاته. ويقال: إذا لم 
يخالف بين طرفيه ربما يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمتى 
على اليسرى» وام أحمد بظاهر الحديث» وشرط الوضع على عاتقه عند القدرة» وعنه أنه: 
تصح صلاته ولكنه يأثم بت ركه. 


اويا ذا كان الخور كا 


أي : هذا باب فيه كيف يفعل المصلي إذا كان الثوب ضيقاء والضيقء بفتح الضاد 
وتشديد اليالى وجاز فيه تخفيف الياء: وهو صفة مشبهة واسم الفاعل من هذه المادة: 


ضائق» على وزن: فاعل» والفرق بينهما: أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت» واسم الفاعل 


مامد كع ري وجي بك رد وك مسدب 


هبني بغض أشار فَُفت لل يض أئري فوجدته ّي وغل 0 
تل ان ريا لور ري الخريي يا بحاصتي نل ار ااه 
هَذَا الاشْتِمَال الذي رَأئِتُ قَلْتٌ كان ياه يَعْنِي يَعْيِى ضاق قال فإن كان وَاسِعاً فَالتَحفْ بهِ وَإِنْ 
كانَ ضَيْقاً فَائَر بهِ. [انظر الحديث 857 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخخذ من قوله: «فإن كان واسعا» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظيء بضم الواو 
وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة: الحمصي الحافظ الفقيه» مات سنة .أثنتين وعشرين 

مائتين. الغاني: فليحء بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء 00 

3 في أول كتاب العلم. الثالث: سعيد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. الرابع: 


6 كتاب الصلاة/ باب (5) ١٠١١‏ 


ذكر لطائف إسناده. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعء وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث من أفراد البخاري» من طريق سعيد بن الحارث. 
وأخرجه مسلم من حديث عبادة عن جابر مطولاء وفيه: وإذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه 
وإن كان ضيقاً فاشدده على حقوك»). وأخرجه أبو داود كذلك. قوله: «على حقوك» بفتح 
الحاء المهملة وكسرها: الإزار. والأصل فيه معقد الإزار. ثم سمي به الإزار للمجاورة 
تحيسلة أخحق والحعاء 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: دفي بعض أسفاره» عينه مسلم في روايته: «غزوة بواط)» 
بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو وبعد الالف طاء مهملة. قال الصغاني: بواط جبال جهينة 
من ناحية ذي خشبء وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثر. وقال ابن إسحاق: جميع ما غزا 
رسول الله عله بنفسه الكريمة سبع وعشرون غزوة. ودان: وهي غزوة الأبواء» وغزوة بواط من 
ناحية رضوى, ثم عد الجميع. قوله: «فجئت» أي: إلى رسول الله عله . قوله: «لبعض أمري» 
أي: لأجل بعض حوائجي والأمر هو واحد الأمور لا واحد الأوامر. قوله: «يصلي» في محل 
النصب على أنه مفعول ثان: لوجدت. قوله: «وعلى ثوب واحد» جملة إسمية في محل 
النصب على الحال. قوله: «وصليت إلى جانبه» كلمة إلى في الأصل للانتهاء» فالمعنى 
صليت منتهياً إلى جانبه» ويجوز أن تكون بمعنى: فيء لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام 
بعض» ويجوز أن يقال: فيه تضمين معنى الانضمام أي: صليت ضما إلى جانبه. قوله: «فلما 
انصرف» أي: من الصلاة واستقبال القبلة. 

قوله: «فقال: ما السري؟» بضم السين مقصوراً. وهو: السير بالليل» وهو استفهام عن 
سبب سرراه بالليل» والسؤال ليس عن نفس السري بل عن سببه. قوله: «ما هذا الاشتمال؟») 
كأنه استفهام إنكار» وسبب الإنكار أن الشوب كان ضيقاء وأنه خالف بين طرفيه وتواقص» 
أي: انحني عليه حتى لا يسقطء فكأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساتراً إذا 
انحنى ليستتر» فأعلمه. عليه الصلاة والسلام» بأن محل ذلك فيما إذا كان الثوب واسعاء وأما 
إذا كان ضيقاً فإنه يجزيه أن يتزر به لأن المقصود هو ستر العورة» وهو يحصل بالاتزارء ولا 
يحتاج إلى الانحناء المغاير للاعتدال المأمور به. قوله: «كان ثوبا» أي: كان المشتمل به 
ثوبأء فيكون انقصاب: ثوباء على أنه خبر: كان. وفي رواية أبي ذر وكريمة: «كان ثوب»» 
بالرفع وجهه أن تكون: كانء تامة فلا تحتاج إلى الخبر. وفي رواية الإسماعيلي: «كان ثوباً 
ضيقاً». قوله: «فاتزر به» أمر. وقال الكرماني: بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء» وقول 
التصريفيين: اتزر» خطأ هو الخطأء قلت: تحقيق هذه المادة أن أصل الفعل: أزرء على ثلاثة 
أحرفء فلما نقل إلى باب الافتعال صار: إئتزر» على وزن: افتعلء بهمزتين. أولاهما: 
مكسورة وهي همزة الافتعال» والأخرى: سناكنة وهي همزة الفعل» ثم يجوز فيه الوجهان. 
أحدهما: أن تقلب الهمزة ياء آخر الحروفء فيقال: ايتزرء والآخر: أن تقلب تاء مثناة من 


فط 4 كتاب الصلاة/ باب (3) 


فوق وتدغم التاء في التاء» وهو معنى قول الكرماني يإدغام الهمزة المقلوية تاء في التاء» ولفظ 
الحديث على الوجه الآول. 

ذكر استنباط الحكم منه: قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره النبي عيلله هو اشتمال 
الصماءء وهو أن يجلل نفسه يثوبه ولا يرفع شيئاً من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه لذ 
أسفله فيخاف أن تبدو عورته عند ذلكء وقال ابن بطال: حديث جابر هذا تفسير حديث 9 
هريرة الذي في الباب المتقدم.» وهو: ولا يصلين أحدكم ف فى الثوب الواعتد لكين على: ,عائعه 
منه شيء)2 في أنه أراد الثوب الواسع الذي يمكن أن 5 وأما إذا كان ضيقاً فلم يمكنه أن 
يشتمل به فليتزر به. وقال الكرماني: فإن قيل: الحديث السابق فيه نهي عن الصلاة في 
الغوب الواحد متزراً به؛ وظاهره يعارض: «وإن كان ضيقاً فاتزر بهه» وأجاب الطحاوي بأن 
النهي عنه للواجد لغيره» وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه» كما لا بأس بالصلاة في 
الثوب الضيق متزرا. ومما يستنبط منه جواز طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء موضعه؛ 
وجواز مجىء الرجل إلى غيره بالليل لحاجته. ومن ذلك أن الثوب إذا كان واسعا يخالف بين 
طرفيه» وإن كان ضيقاً يتزر به. 


0 ل حدئنا مُسَدَة د قال دنا 2 يَحيى عن سُفْيَانَ قال حدثني أُبُو حَازِم عَنْ 
سَهْلٍ قال كان رِجالٌ لون نه 0 أَزْره عَلَى أغتاقِه: كَهَيعَةِ الصّبِمَانٍ. 
[الحديث  ”55‏ طرفاه في: .]١5١8 »48١5‏ 


ذكر البخاري هذا الحديث في أول باب عقد الإزار على القفا معلقاً حيث قال: وقال 
أبو حازم عن سهل: «صلوا مع النبي َه عاقدي أزرهم على عواتقهم». وأخرجه ههنا مستداً 
عن مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري عن أبي حازم» بالحاء المهملة: 
سلمة إن هناو عن مهل بن معد الساغدي »رضي :اللا تسل عنس إلى أخيرةة واأغيرييه آنا 
عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن 
عبيد الله بن سعيد عن يحيى به» ولفظ أبي داود: عن سهل بن سعدء قال: «رأيت الرجال 
عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله عَيلهُ في الصلاة كأمثال الصبيان» 
فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤٌؤوسكن حتى يرفع الرجال). 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «عن سفيان» قد ذكرنا أنه الثوري» وقال الكرماني: يحتمل 
أن يكون سفيان بن عيينة لأنهما يرويان عن أبي حازم. قلت: نص المزي في (الأطراف) أنه 
سفيان الثوري. قوله: «كان رجال» قال الكرماني: التنكير فيه للتنويع أو للتبعيضء أي: بعض 
الرجال؛ ولو عرفه لأفاد الاستغراق» وهو خلاف المقصودء وتبعه بعضهم في شرحه فقال: 
التدكير فيه للتنويع» وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك. قلت: ما في 
رواية أبي داود المذكورة يرد ما ذكراهء لأن في روايته: رأيت الرجالء بالتعريف. قوله: 


كتاب الصلاة/ باب 7) ول 
«ويصلون» حبر: كان قوله: «عاقدي أزرهم) أصله: عاقدين أزرهمء فلما أضيف سقطت النون» 
وهي حال. ويجوز أن يكون انتصابه على أنه خبر: كانء ويكن. قوله: «يصلون» في محل . 
النتصب على الحال. قوله: «كهيئة الصبيان»» وفي رواية أ دادو: «كأمثال الصبيان): كما 
ذكرنا. والمعنى قريب. 

ومما يستنبط منه أن الثوب إذا كان يمكن الالتحاف به كان أولى من الاتزار به» لأنه 
أبلغ في الستر. 

وَيّقالَ لِلتَّاءٍ لآ تَهَعْنَ دُوُوسَكنٌ ع حَتَى يَسْتَوي لوال جلُوساً. 

قال الكرماني: أي: قال رسول الله عله وفي رواية أبي داود «فقال قائل: يا معشر 
النساء»ء كما ذكرناه الآن» وهذا القائل أعم من أن يكون النبي عَيْلهُ أو غيره» ويؤيده رواية 
الكشميهني: «ويقال للنساء». وفي رواية النسائي: «فقيل للنساء)ء وروى أبو داود ثم البيهقي 
من حديث أسماء بنت أبي بكر #سنعة رسول الله حك يقول: من كان سكن تؤمن بالثه 
واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن ترين عورات الرجال». 
وهذا فيه التصريح بأن القائل رسول الله عله قوله: «لا ترفعن» أي: من السجود. قوله: 
وجلوسا» إما جمع: جالسء» كالركوع جمع. راكع. وإما مصدر بمعنى: جالسين» وعلى كل 
حال انتصابه على الحال. وإنما نهى عن رفع رؤوسهن قبل جلوس الرجال خشية أن يلمحن 
شيئا من عورات الرجال عند الرفع منه. 

٠‏ باب الصّلاةٍ فِي الْجُبّة الشَاميّة 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الجبة الشامية» والجبة» بضم الجيم وتشديد 
الباء الموحدة. هي التي تلبس» وجمعها جباب» والشامية. نسبة إلى الشام» وهو الإقليم 
المعروف دار الأنبياء عليهم السلام. ويجوز فيه الألف والهمزة الساكنة» والمراد بالجبة 
الشامية هى: التى تنسجها الكفار وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث. وكان هذا 
في غزوة تبوكه والقنام إذ ذاك كانت يلاد كفرء ولم تفعح يعد وإنها أولنا بهنذا لأن:البا 
معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار ما لم تتحقق نجاستها. 

وقالَ الحَسَنٌ في القْيَابٍ يَنْشَهَا المجوس لَمْ ير ها بأساً. 

الحسن: هو البصريء ووصله نعيم بن حماد» وعن معتمر عن هشام عنه. ولفظه: (لا 
بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوس قبل أن يغسل». وروى أبو نعيم الفضل بن 
دكين في كتاب (الصلاة) تأليفه: عن الربيع» «عن الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي 
والنصراني». قوله: «المجوس» جمع المجوسيء وهو معرفة سواء كان محلى بالألف واللام 
أم لاء والأكثر على أنه يجري مجرى القبيلة لا مجرى الحي في باب الصرف» وفي بعض 
النسخ: ينسجها المجوسيء بالياء» والجملة صفة للثياب» والمسافة بين النكرة والمعرفة بلام 


)7( كتاب الصلاة/ باب‎ 6 ٠١٠+ 


الجنس قصيرة» فلذلك وصفت المعرفة بالنكرة. كما وصف اللكئيم بقوله: يسبني في قول 
الشاعر: 


ولقد أمر على اللثيم يسبني 
وفي بعض النسخ: «في ثياب ينسجها المجوس» بتنكير الثياب» وعلى هذه النسخة لا 
يحتاج إلى ما ذكرناء وينسج من باب: ضرب يضربء ومن باب: نصر ينصرء وقال ابن التين: 
قرأناه بكسر السين. قوله: «لم ير». على صيغة المعلوم أي: لم ير الحسن. وقال الكرماني: 
«لم ير» بلفظ المجهولء أي: القوم» فعلى الأول يكون من باب التجريد» كأنه جرد عن 
نفسه شخصاً فأسند إليه. 
وقال مَعْمرٌ رَأَيْتُ الزُهْرِيٌّ يَلْمِسُ مِن بياب الْهِمَن ما صُبِعٌ بالبؤل. 


معمر) . بفتح الميم: . هو ابن الراشد» ا 50000 ووصله 
عبد الرزاق فني (مصنفه) عنه. قوله: «بالبول» إن كان المراد منئه جنس البول فهو محمول 
على أنه كان يغسله قبل لبسه» وإن كان المراد منه البول المغهود» وهو بول ما يؤكل لحمه 
فهو طاهر عند الزهري. 

وَصَلى عَلِيٌ في نوب غَيْرَ مه مَعَصُورٍ. 

على: هو ابن أبى طالبء وأراد: بغير مقصور الخام. والمراد أنه كان جديداً لم يغسل 
وقال ابن التين: غير مقصورء أي: غير مدقوق. يقال: قصرت الثوب إذا دققته» ومنه القصار. 

3 

قلت: القصر ليس مجرد الدق» والدق لا يكون إلا بعد الغسل الذي يبالغ فيه. وقال الداودي: 
أي لم يلبس بعد» وروى ابن سعد من طريق عطاء بن مبحمد. قال: «رأيت علياً رضي الله 
تعالى عنه صلى وعليه قميص كرابيس غير مغسول». وعلم من هذه الآثار الغلاثة جواز لبس 
الغياب التي ينسجها الكفار» وجواز لبس الثياب التي تصبغ بالبول بعد الغسل» وجواز لبس 
الثياب الخام قبل الغسل. وقال ابن بطال: اختلفوا في الصلاة في ثياب الكفارء فأجاز الشافعي 
0 باع ا 0 0 0000007 
التى 0 المشركون» وفيما ا فإت فعل يعيل في ا وقال إسحاق نيه ثيابهم 

طاهرة. 

فإن قلت: ما مناسبة أثر الزهري وعلي للترجمة؟ قلت: لما ذكر أثر الحسن المطابق 
للترجئنة ذكر الأثرين الآخرين استطراداً. 

18 ل حذئنا يخ يَحْيَى قال حدّثنا أ فر تفي عْمَسٍ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق 
عن مُغِيَرَةَ ابن سُعْبَةَ قال 0 لمن عل بي قر فال ا ير د الإاوة تأعكه 
تَانْطَلَقَ رسول الله عه عتى تَوَارَى عَني فَقَضَى حاجتة وَعَلَيْهُ جَيَةٌ شَامِيَةٌ قَذَّهَتَ لب خرج يَدَهُ 
من كُمهَا مَضَافَتْ فَأَمْرَجٍ يَدَهُ مِنْ أشفلِهًا مَصَبَبِتٌ عَلَيِهِ فَتَوَضَّأُ وُصُوءَهُ لِلصَّلاةٍ وَمَسَحٌ عَلَى 


هم كتاب الصلاة/ باب 7) ه.ا 
خنه ته صل زانظر السذييت! 0و »وأطرائم: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: يحبى بن موسى أبو زكريا البلخي» يعرف بختء بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد التاء المثنئاة من فوق. وقال الغسانى فى (التقييد): قال البخاري فى 
انيه السيلاة فى الحية العنامية وف «الجداتر وق انين اببورة التانة كد فنا سو بددتنا أبن 
معاوية» فنسب ابن السكن الذي في الجنائز بأنه يحيى بن موسى البلخي» وأهمل الموضعين 
الآخرين» ولم لوقي مستريين الأسد من شيوخنا. وقال الكرماني: وأنا وجدته في بعض 
النسخ منسوباً إلى جعفر ابن أبي زكريا البخاري البيكندي؛ ويحتمل أن يكن يحيى بن معين: 
لأنه روى عن أبي معاوية» والبخاري يروي عنه. الشاني: أبو معاوية محمد بن خازم 
بالمعجمتين. الغالث: سليمان بن مهران الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح» بضم الصاد: أبو 
الضحى العطار» وتردد الكرماني في هذاء فقال: مسلم بن عمران البطين» بفتح الباء الموحدة» 
أو مسلم بن صبيحء وكذا تردد في أبي معاوية. وقال محمد بن خازم: ويحتمل أن يراد به أبو 
معاوية شيبان النحويء ثم قال: وأمثال هذه الترددات لا تقدح في صحة الحديث ولا في 
إسناده, لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاريء بدليل أنه قد روى في (الجامع) 
عن كل منهم. وقال بعضهم: لم يرو يحيى عن شيبان. قلت: هذا نفي لا يعارض الإثبات. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني» سمي به لأنه سرق في صغره. السادس: المغيرة بن 
شعبة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وكوفي. 

تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن موسى بن 
إسماعيل؛ وقي اللياس عن قيس بن حفص كلاهما عن عبد الواحد بن زياد» وعن إسحاق 
ابن نصر عن أبي أسامة مختصراً. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر وأبي كريب» 
كلاهما عن أبي معاوية. وعن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرمء كلاهما عن عيسى بن 
يونس أربعتهم عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن 
علي بن خشرم به» وفي الزينة عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية نحوه. وأخرجه ابن ماجه 
في الطهارة عن هشام بن عمار عن عيسى به. 

ذكر معناه. قوله: «الإداوة) بكسر الهمزة: المطهرة. قوله: «حتى توارى» أي: غاب 
وخحفي. قوله: «فضاقت». أي: الجبة. 

وفيه جواز أمر الرئيس غيره بالخدمة؛ والتستر عن أعين الناس عند قضاء الحاجةء 
والإعانة على الوضوءء والمسح على الخف. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب المسح 
على الحفين: 
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4 باب كراهيّة التعثي في الصّلاةٍ وَغَيِها 
وفي رواية الكشميهني والحموي: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء أي: هذا 
باب في بيان كراهة التعري في نفس الصلاة وغيرها أي: غير الصلاة. 
5/6 ل حدثنا مر لسر قال حدّثنا رَوْحٌ قال حدّثنا زَكَرِيَاءُ بن إشحاق قَالَ 
حدّثنا عَمُدُو بنٌ دِيئارٍ قال سَ سَمِغْتُ جابر بن عَبَدِ الل بُحَدْتُ أنّ رسولٌ الل َه كان يَنقُلُ 
مَعَهُمْ الْحِجَارَةً لِلْكَعْبةٍ وَعَلَيْه اد هُ فال لَهُ العكاسٌ عَمَْهُ يا ابن أخي لو حَلَلْت إِرَارَكُ فَجَعَلْتَ 
عَلَى مَتْكبَيِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قال فَحَلَّهُ عَلَى مَتْكبَيه فَسَقَط مَعْشِيَاً عَلَيْهِ قَمَا رُوْيَ بَعْدَ ذَلِكَ 
عُوياناً عِطِله. [الحديث 554 طرفاه في: 6188 7/055]. 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث عموم قوله: «فما رؤي بعد ذلك عرياناً» لأن 
ذلك يتناول ما بعد النبوة كما يتناول ما قبلهاء ثم بعمومه يتناول حالة الصلاة وغيرها. 
ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول: مطر بن الفضل المروزي. الغاني: روحء بفتح الراء 
وسكون الواو: ابن عبادة التنيسي» مر في باب اتباع الجنائز من الإيمان. الثالث: زكريا بن 
إسحاق المكي. الرابع: عمرو بن دينار الجمحيء تقدم في باب كتاب العلم. الخامس: 
جابر بن عبد الله. 
ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: التحديث بصيغة الإفراد والمضارع. وفيه: أن رواته ما بين تنيسي ومروزي ومكيء. وهذا 
الحديث من مراسيل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم؛ فإن جابراً لم يحضر القضية. وهي 
حجة, خلافاً لطائفة قد شذوا فيهء ففي نفس الأمر لا يخلو إما أن يكون سمع ذلك من 
رسول الله عَيلهِ بعد ذلك؛ أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة» والأقرب أنه سمعه من 
العياس» لأنه حدث به غنه أيفناء وسياقه أتم. أخرجه الطبراني» وفيه؛ «فقام وأخحذ إزارة 
وقال: نهيت أن أمشي عريانا». 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في بنيان الكعبة. وأخرجة 
مسلم في الطهارة عن زهير بن حرب عن روح بن عبادة عنه به. ١‏ 
ذكر معناه: قوله: «كان ينقل معهم» أي : مع قريش. قوله: «للكعبة) أي: لبناء الكعبة. 
وقال الزهري: لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام؛ الحلم. وقال ابن 
بطال وابن التين: كان عمره خمس عشرة سنة. وقال هشام: بين بناء الكعبة والمبعث خمس 
سئين. وقيل: إن بناء الكعبة كان في سئة ست وثلاثين من مولده يله وذكر البيهقي بناءا 
لكعبة قبل تزوجه لَه خديجة رضي الله تعالى عنهاء والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد 
تزوج خديجة بعشر سنين» فيكون عمره يه إذ ذاك خمسة وثلاثين سنة. وهو الذي نص 
عليه محمد بن إسحاقء وقال موسى بن عقبة: كان بناء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة 
سنةء وهكذا قاله مجاهد وغيرهء وفي (سيرة ابن إسحاق) أنه عَكتَهِ إن يحدث عما كان الله 
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يحفظة فى مغر أنه فاك القن رسن فى غنات فريس يقل الحيجازة تعفن ما فلتي به 
الغلمان» كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعل على رقبته يحمل عليها الحجارة فإني لأقبل معهم 
كذلك وأدبر إذ لكمني لا كم ما أزاة إلا لكنة وجيعة, ثم قال شد عليك إزارك. فأحذته 
فشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي». وقال 
السهيلي: وحديث ابن إسحاق هذا إن صح فهو محمول على أن هذا الأمر كان مرتين» في 
حال صغره. وعند بنيان الكعبة. قوله: «وعليه إزار» ويروى: «عليه إزاره»» بالضميرء وهذه 
الجملة حال بالواو وفي بعض النسخ بلا واو. قوله: «عمه) مرفوع لأنه عطف بيان. قوله: 
«لو حللت»؛ جواب: لو. محذوف إن كانت شرطية» وتقدير: لو حللت إزارك لكان أسهل 
عليك» ويجوز أن تكون: لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب حيثذٍ. قوله: «فجعلت» أي 
الإزاره وفي رواية الكشميهني: «فجعلته), بالضمير. وجاء في رواية غير (الصحيحين): (إن 
الملك نزل عليه فشد إزاره». قوله: «قال: فحله). يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من 
حدثه. قوله: «فسقط» أي: رسول الله عَلِلهِ مغشياً عليه: أي مغمي عليه؛ وذلك لانكشاف 
عورته. قوله: «فما رؤي)»» بضم الراء بعدها همزة مكسورة ويجوز كسر الراء بعدها ياء آخر 
الجتروفه ساكنة ثم همزة مفتوحة. وفي رواية الإسماعيلي: «فلم يتعرّ بعد ذلك2»2 قوله: 

وعرهانااتضي خلى آنه مقعول كان رقي : 


ذكر ما فيه من الفوائد منها: أن النبى عَيِلّهُ كان فى صغره محميماً عن القبائح» وأخلاق 
الجاهلية؛ منزهاً عن الرذائل والمعايب قبل النبوة وبعدها. ومنها: أنه كان مَك جبله الله تعالى 
على أحسن الأخلاق والحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء فلذلك غشي 
عليه» وما رؤي بعد ذلك عرياناً. ومنها: أنه لا يجوز التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر 
إليهاء والمشي عرياناً بحيث لا يأمن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن 
عراة. قالوا: وقد دل حديث العباس المذكور أنه لا يجوز التعري في الخلوة: ولا لأعين الناس. 
وقيل: إنما مخرج القول منه للحال التي كان عليهاء فحيث كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل 
معه الحجارة» فقال: نهيت أن أمشي عرياناً في مثل هذه الحالة» لو كان ذلك نهياً عن التعري 
في كل مكان لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الذي قد أمن أن يراه فيه أحد 
وكات حي حار باو اع والقعود بحيث يراه من لا يحل له أن يرى عورته في 

معنى المشي عريانا ولذلك نهى الشارع عن دخول الحمام بغير إزار فإن قلت: روى القاسم عن 
أبي أمامة مرفوعاً: «لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري لواريتها». وقال علي رضي الله تعالى 
عنه: «إذا كشف الرجل عورته أعرض عنه الملك». وقال أبو موسى الأشعري: «إني لأغتسل في 
البيت المظلم فما أقيم صلبي حياء من ربي». قلت: كل ذلك محمول على الاستحباب 
لاسسمال اللسعر ل على الحرمة؛ وفي (التوضيح): إذا أوجبنا السعر فى التخلوة فيل يحون أن 
ينزل في ماء النهر والعين بغير معزر؟ وجهان: أحدهما: لاء للنهي عنهء والثاني: نعم لأن الماء 
يقوم مقام المعزر في ستر العورة» والله أعلم. 
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4 باب الصّلاةٍ فِي القَييص والسَرَاوِيلٍ وَالشّبَانِ والقَبا 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في القميص إلى آخره. القميص معروف» وجمعه: 
قمصان وأقمصة» وقمصه تقميصاً وتقمصة أي ؟ لبسه: والسراويل أعجمي عدب نقل سيبويه 
عن يونس» وزعم ابن سيدهة أنه فارسي معرب 00 د ولم يعرف الأصمعي 6 إلا 
را د ار ل لسر ما عله سيد عن الأعاب بن هركا 
الشروال بالشين المعجمة. قلت: ولما استعملته العرب بدلوا الشين سيناً ثم جمعوه على 
سراويل» وقد يقال فيه: سراوين» بالنون موضع اللام» وفي (الجامع) للقزاز: سراويل وسروال 
وسرويل» ثلاث لغات. والتباك» بصم التاء المثناة من فوق وتشديد الباء الموحدة. قال فى 
(المحكم): التبان يشبه السراويل يذكر. وفي (الصحاحح: التبان سراويل صغير مقدار شبر يستر 
المصارعون. والقباء بفتح القاف والباء الموحدة المخففة. قال الكرماني: ممدودء وتبعه على 
ذلك بعضهم. قلت: لم يذكر غيره» بل الظاهر أنه مقصور. وفي كتاب الجواليقي: قال 
بعضهم: : هو فارسي معرب» وقيل: عربي واشتقاقه من: القبوء» وهو الضم والجمع وقال أبو 
2 : سمي قباء لتقبضه وقبوت 5 جمعته وقال ابو عن" هو ادعقم فارسي معرب 
(الصحاح: تقبيت إذا 0 قبا وفي لي (السحكية: قبا الشيه" اقبراً. جمعه بأصضاتعة) والقبرة 
الصلاة والسلام» فكان إذا أدخل رأسه في الثياب لنصت الشياطين» يعني: فصلت أنوفها. 
وزعم أبو موسى في (المغيث) بالسين: لنست. 


عع ا سْلَيِمَانُ بن حزب قال دنا حقاذ بق رار عن الول عن سر 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال قامَ يَجُلٍ إلى يق عه مَسَأَلهُ عنٍ الصَّلاةٍ في الوب الوَاجِدٍ فَقَالَ أو 
0 حمر فقالَ إدا وَسَعَ الله فوا بجع رَجُلٌ عَلَيْهِ ثياةٌ صَلّى 

في ِزَارِ وَرِدَاءِ في ار وََحِْيِصٍ في إِزَارٍ وَقَباءٍ في سَراويل وَرِدَاءِ في سَرَاوِيل 
وَقَميص فى ويل وَقَباءِ فى كان وَقَمِيصِ قال وَأَْحْسِبةٌ قال في تّكَانِ وَرداءِ. [انظر الحديث 
”]. 


مطابقة هذا للترجمة ظاهرة لأنها فى ذكر الصلاة في الأشياء الأربعة المذكورة» وصدرٌ 
هذا الحديث,ء أعني المرفوع منه. قد تقدم الكلام فيه في آخر باب الصلاة في الثوب الواحد 
العكقا بق لأنه رواه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
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اديت عن أبي هريرة: «أن سائلاً سأل رسول الله عله عن الصلاة في ثوب واحدء فقال 
رسول الله عَيْتُهُ: أو لكلكم ثوبان؟». وههنا عن سليمان بن حرب الخ. 

وأيوب: هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وقد تقدموا غير مرة. 

قوله: «أو لكلكم؟» بهمزة الاستفهام وواو العطف. أي: لا يجد كل واحد ثوبينء 
فلهذا تصح الصلاة في الثوب الواحد. قوله: «ثم سأل رجل عمر» أي: سأل عن الصلاة فى 
ثوب واحد» ولم يسم الرجل في الموضعين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ابن مسعود. ك 
اختلف هو وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما؛ في ذلك. فقال أبى: الصلاة فى الثوب 
الواتحد» “يعني :لا تكره.. وقال:ابن مستعودء :نا كات ذلك وفئ العياب قلة»: فقال خمرزة القول نا 
قال أبي»:ولم يأل ابن مسموه أيه لم يض “قلق اتصلاف ابي وابن:مسعود فى :ذلك إلا 
يدل على أن السائل من عمر هو ابن مسعود بعينه» ويحتمل أن يكون أبي» والاحتمال موجود 
فيهماء مع أنه حدس وتخمين. وأما اختلافهما في ذلك فقد أخرجه عد الرواق عن ابن عييئة 
عن عمر وعن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحدء 
فقال أبى: لا بأس بهء وقال ابن مييجود: إقنا كان ذلك إذ كان الئاس لا يجدون ثياباً. فأما إذا 
وجد وها فالضادة في ثوبين. فقام عمر على المنبر فقال: الصواب ما قال أبي لا ما قال ابن 
مسعود. قوله: «فقال: إذا وسع الله» أي: فقال عمر في جواب الرجل الذي سأله عن الصلاة 
في الثوب الواحد. 

قوله: وجمع رجل عليه» الخ من بقية قول عمر. وتتمة كلامه» والضمير في: عليه 
يرجع إلى الرجل: أي جمع رجل على نفسه ثيابه» ولفظه: جمع؛ وإن كانت صيغة الماضي 
ولكن المراد منها الأمر وكذلك قوله: «صلى». فلذلك قال ابن بطال: يريد ليجمع عليه ثيابه 
وليصل فيهاء ذكره بلفظ الماضي ومراده المستقبل» كقوله تعالى: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للناس» [المائدة: ]١١7‏ والمعنى: يقول الله» يدل عليه قول عيسى عليه الصلاة 
والسلام: لما قلت لهم إلا ما أمرتني ب/» [المائدة: .]١١17‏ قوله: «صلى رجل». أي: ليصل 
رجل في إزار ورداء» وهذه تسع صور. الأولى: هذه؛ والفرق بين الإزار والرداء بحسب العرف» 
لأن الإزار للنتصف الأسفلء والرداء للنصف الأعلى. الثانية: : من الصور: هي قوله: «في إزار 
وقميص» أي: ليصل في إزار وقميص. الثالثة: قوله: «في إزار وقباء»» أي: ليصل فيهماء وإنما 
قدم هذه الثلاة لأنها أستر وأكثر استعمالاً. الرابعة: قوله: «في سراويل ورداء» أي: ليصل 
فيهما. الخامسة: قوله: «في سراويل وقميص». السادسة: قوله: «في سراويل وقباء». 
السابعة: قوله: «في تبان وقباء». الثامنة: قوله: «في تبان وقميص». التاسعة: قوله: «في تبان 
ورداء». ولم يقصد بذلك العدد الحصرء بل ألحق بذلك ما يقوم مقامه. 

فإن قلت: كان المناسب أن يقول: أو كذا أو كذا. بحرف العطف. فلم ترك حرف 
العطف؟ قلت: أخرج هذا على سبيل التعداد فلا حاجة إلى ذكر حرف العطفء كما فى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «تصدق امرؤ من ديئاره من درهمه من صاع تمره». ويجوز أن يشان : 
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حذف حرف العطف على قول من. يجوز ذلك من النحاة» والتقدير حينئلٍ: صلى رجل في 
إزار ورداء» أو في إزار وقميصء أو في إزار وقباء. إلى آخره كذلكء وقال الكرماني: هو من 
باب الإبدال. قلت: كأنه أشار بذلك إلى ما قاله ابن المنير: إنه كلام في معنى الشرطء كأنه 
قال إن جشع رحن عليه نيايه تخسن" ثم فصل الجيم .يدون على البكالية : قولة: :ذقال 
وأحسبه) أي : قال أبو هريرة: وأحسب عمر قال: في ثياب ورداء. فإن قلت: كيف يدخحل 
حرف العطف بين قوله ومقوله؟ قلت: هو عطف على مقدر تقديره: بقي شيء من الصور 
المذكورة» وأحسبه قال: في تبان ورداء. 


فإن قلت: كيف لم يجزم به أبو هريرة» بل ذكره بالحسبان؟ قلت: لإمكان أن عمر 
أهمل ذلكء لأن التبان لا يستر الغورة كلها بناءً على أن الفخذ من العورة» فالستر به..حاصل 
مع القباء ومع القميصء وأما الرداء فقد لا يحصل. ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي 
ذكر هذه الصورء وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابغاً. وقال ابن. بطال: اللازم من 
الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة» وقول عمر رضي الله تعالى عنه؛ إذا وسع الله 
يدل عليه» وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان. ويقال: ذكر صورا تسعا: ثلاثة منها سابغة: 
الرداء ثم القميص ثم القباء» وثلاثة ناقصة: الإزار ثم السراويل ثم التبان» وأفضلها: الإزار ثم 
السراويل» ومنهم من عكس. واختلف أصحاب مالك فيمن صلى في سراويل وهو قادر على 
الغياب» ففي (المدونة): لا يعيد في الوقت ولا في غيره. وعن ابن القاسم مثله» وعن أشهب 
عليه الإعادة في الوقت» وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقاً. وأخرج أبو داود من حديث عبد 
الله بن بريدة عن أبيه» قال: «نهى رسول الله عله أن يصلي في لحاف ولا يوشح به). 
والآخر: أن تصلي في سراويل ليس عليك رداءء وبظاهره أخذ بعض أصحابنا. وقال: تكره 
الصلاة في السراويل وحدهاء والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه. 

حذّثنفا عاصِمٌ بن عَلِيّ قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍ عن الزُهْرِيٌ عن سَالِمِ 
عن ابنٍ مُمَرَ قال سَأَلَ رَجل رسول الله عَيتهِ فقال ما يَلْمِسُ المُحْرمٌ قال لآ يَلْبِسُ القَمِيصَ 
ولا الْسَرَاويل ولا ابسن وَلآ تَؤباً مَسَهُ الزُعْمَرانُ ولا وَرْسٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدٍ التَعلَيْنِ ليلس 


ه ونه 


الخفين وَلْيَقْطَعْهُمَا حَدٌ عَكَى يكو أُسْفَلَ مِنَ الكغبين. [انظر الحديث ١74‏ وأطرافه]. 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز الصلاة بدوت القمي ص والسراويل. 
وأخرج البخاري هذا الحديث في آخر العلم عن عاصم بن علي أيضاً. وأخرجه في 
العلم؛ وفي اللباس أيضاً عن آدم عنه به. وأخرجه أيضاً في الحج عن أحمد بن عبد الله بن 
وعاصم بن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطي» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين 
بواسط. وابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. والزهري هو: محمد بن 


مسلم. 
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قوله: «فقال» الفاء فيه تفسيرية إذ هو نفس: سأل. قوله: «ولا ثوبا» روي بالنصب 

والرفع» وتقدم بيان جوازه في آخر كتاب العلم. قوله: «وحقى يكونا» بصورة التثنية» وفي 
رواية 0 والمستملي: «حتى يكون»». بالإفراد على تقدير كل واحد منهما. 

وَعَنْ نَافِع عنٍ ابن عُمَرَ عنٍ النبي عَيله مِثْلهُ. 

8" روي عن نافع مولى ابن عمر عنه عن النبي َه مئل حديث شالع وقال 
الكرماني: هذا تعليق من البخاري؛ ويحتمل أن يكون عطفا على سالمء فيكون متصلاً. وشنع 
بعضهم عليه. وقال: التجويزات العقلية لا يجوز استعمالها في الأمور النقلية. قلت: هذا 
تشنيع غير موجه. لأن الكرماني إنما قال: هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة» ولم يجزم 
يلق ولهذا قال ريسل إلى احرف ثم إنه قال: عطفا عل سالمء وقال بعضهم: وعن ناقع» 
عطف على قوله: عن الزهري» قلت: قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكون, وإلاً فلا 
فساد في المعنى» » بل كلاهما بمعنى واحد. 

ورواية نافع هذه أخحرجها البخاري في آخر كتاب العلم عن أدم عن ابن أب ذئب عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي عي وعن الزهري عن سالم «عن ابن عمر عن النبي #َلتَّه أن 
رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟...) الحديث,ء فتقدم طريق نافع وعطف عليه طريق الزهري» 
وههنا عكس ذاك حيث قدم طريق الزهري وعطف عليه طريق نافع. 

٠‏ ل باب ما يَسْثْرٌ مِنَ العؤرةٍ 

أي: هذا باب في بيان ستر العورة» وكلمة: ماء مصدرية» ويجوز أن تكون موصولةء 
والتقدير: باب في بيان اي الذي يعر أن الذي يجب سترهء وكلمة؛ منء بيانية في 
الوجهين» ثم هذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجهاء وقيد بعضهم قوله: أي خارج 
الصلاة فكأنه أخحذ ذلك من لفظ الأحتباء الذي في حديث الباب» فإنه قيد النهي فيه بقوله: 
ليس على فرجه منه شيءء؛ وهذا ليس فيه تخصيص بخارج الصلاة» بل النهي أعم من أن 
يكون في الصلاة أو خارج الصلاة» ثم قول هذا القائل: والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى 
أن الواجب ستر السوءتين ليس بشيء, لأن الذي» يدل على ذلكء أي: تصرف منه ههنا. وإن 
كان مذهبه ذلكء والعورة: سوءة الإنسان وكل ما يستحى منه. 

ل حدئنا قَُيَهُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا ليت عنٍ ابن شِهَابٍ عن عُمَيدٍ الل بن 
م ا عه نُ قال نَهَى رسولٌ الله عله عن اشْتِمَالٍ الصّعَاءٍ وَأنّ 

يَحْتَبِي الرجل في تَوْبٍ واحِدٍ د لْهِسَ عَلَى فَوْجِهٍ مِنهُ شسَيْءٌ. [الحديث  ”517‏ أطرافه فى: 
0 ا ل ال ل لا 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس على فرجه منه شيء» فإن النهي فيه أن يكون الفرج 
مكشوفآء فهو يدل على أن ستر العورة واجبء والباب في ستر العورة. 

وكراإرجاله وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري» وأبو سعيد اسمه سعيد بن مالك. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة. في ثلاثة 
مواضع. وفيه: قول الضحابي عن نهي النبي عَيل. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد عن 
مخلد عن ابن جريج عن الزهري عنهء وأخرجه في البيوع عن سعد بن عفير عن الليث» وفي 
اللباس أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه أيضاً في البيوع عن عباس عن عبد 
الأعلى عن معمرء وفي الاستكذان عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه مسلم في البيوع 
عن سعيد بن عفير عن الليث؛ وفي اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وعن عمرو الناقد 
عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود في البيوع عن أحمد بن صالح وعن قتيبة وأبي 
الطاهر بن السرح» كلاهما عن سفيان به. وأخحرجه النسائي في البيوع عن يونس بن عبد 
الأعلى» وعن أبي داود الحراني» وعن إبراهيم بن يعقوب» وأخرجه في الزينة أيضاً عن قتيبة 
به وأخرجه في البيوع أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به» وعن الحسين بن حريث 
عن سفيان بالنهي عن البيعتين فيهء وبالنهي عن اللبستين ف فى الزينة. وأخرجه ابن ماجة في 
التجارات عن أبي بكر بن أبي شيبة» وسهل بن أبي سهل الرازي كلاهما عن سفيان. 

ذكر معناه. قوله: «عن اشتمال الصماء» بالصاد المهملة والمد» واختلف في تفسيره. 
قفي (الصحاح): هو أن يجلل جسده كله بالإزار أو بالكساءء فيرده من قبل يمينه على يده 
اليسرى. وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانياً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه 92 
جميعاً. وفي (النهاية) لابن الأثير: هو التجلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه» وفي 
كتاب (اللباس): هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» وعن 
الأضمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانياً فلا يبقى ما يخرج 
منه يدهء وعن أبي عبيد: إن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم 
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه فيبدو منه فرجه. وقال الكرماني: فإذا قلت 
اشتمل فلان الصماء كأنك قلت: اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب 
من الاشتمال. انتهى. 

قلك: تحقيق هذه الكملة أن الاشعمال ضاف إلى الضماء والصماء فى الأصل 
صفة» يقال: صخرة صماء إذا لم يكن فيها خرق ولا منفذ» ومعنى النهي عن اشتمال الصماء 
نهي عن اشتمال الثوب كاشتمال الصخرة الصماءء واشتمالها كون عدم الخرق والمنافذ فيهاء 
وتشبيه الاشتمال المنهي بها كونه يسد المتافذ كلهاء 2 ذكره الكرماني ليس تفسير ما 
و الم قوله: «وأن يي يحتبي الرجل» أي: ونهي أيضاً عن أن 

يحتبى الرجل» وكلمة: إن مصدرية والتقدير: وعن اخار الرجل في ثوب واحدء والاحتباء أن 
يقعد د الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتبي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده واسم هذه 
القعدة تسمى: الحبوة» بضم الحاء وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادة العرب في أنديتهم 
ومجالسهم., وإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. وقال الخطابي: الاحتباء هو.أن 
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ينعي" لجان بالنرثيت ورجلاه متجافيتان عن بطنه» فيبقى هناكء إذا لم يكن القثوب واسعاً قد 
رطا معن فرحا ارجا دواو وري قال: وهو منهي عنه إذا كان كاشفاً عن 
فرجه. وقال في موضع آخر: الاحتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. 

ذكر ما يستنبط منه وهو حكمان: الأول: اشتمال الصماءء وقد نهى عنه رسول الله 
َيِه قالوا:. على تفسير أهل اللغة: اشتمال الصماء إنما يكره للا تعرض له حاجة من دفع 
بعض الهوام ونحوها أو غير ذلكء» فيعسر أو يتعذر عليه إخراج يده» فيلحقه الضرر. وعلى 
تفسير الفقهاء: يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره. والقاني: 
النهي عي لضان اللي افيد تنيت السورة بو حرام مطلق ا روا كاذ قن ضاق ا 
خحارجها. 

ا 0 َبِيصَةٌ بن عُقْبَةَ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن أبي الرَّنَادٍ عنٍ الأغرج عن 
أب هُرَيْرَة قال تَهَى النبي ع َيه عن بَتِعَمَينِ عن اللَّمَاسِ والتَبَاذِ وَأَنْ يَسْعَمِلَ الصَّمَاءَ وأنْ يَحَْبِيَ 
لجل في تَوْبٍ وَاحدٍ. 

[الحديث 758 أطرافه في: 84م 8ه 2.1997 .)085١ 054819 5١45 1١148‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قبيصة, بفعح القاف: بن عقبة» بضم العين وسكون 
القاف. الثاني: سفيان الثوري. الغالث: أبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن ذكوان. 
الرابع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلا 
مواضع: وفيه: القول بالحكاية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيء وأبو 00 
الأعرجء وعن البخاري أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمرء وأصح أسانيد أبي 
هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في مواضع: هنا عن قبيصة» 
وفي الصلاة عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة وعن محمد عن عبدة بن سليمان» وفي 
اللباس عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن الثقفيء ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن حبيب 
ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 
بهذا الطريق عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة» وعن محمد بن عبد 
للد يق أثير غن أبيهء وطن محمد بن النض .عن عبد الوهاب التقني» ثلاثتهم عن عبيد الله بن 
عمرء وأخرجه أيضاً في البيوع عن أبي كريب وابن أبي عمرء كارع عن رجت بعر مواق 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان. وأخرجه النسائي أيضنا 'فية م 
طريق حفص بن عاصم. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة به منقطعاً في الصلاة 
وفي التجارات وفي اللباس. 

عمدة القاري اج )م8 
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ذكر معناه قوله: «عن بيعتين) تثنية: بيعة» بفتح الباء الموحدة وكسرهاء والفرق 
بينهما أن؛ الفعلة» بالفقح» للمرة وبالكسر للحالة والهيئة. قوله: «عن اللماس» بكسر اللام» 
وهو مصدر من: لامس» من باب: فاعل. وقد علم أن مصدره باتني على: مفاعلة».مثل: 
ملامسة. وعلى: فعالء» مثل: لماس. وكذلك الكلام في «النباذ»» بكسر النون وبالذال 
المعجمة, يأتي من بابه: فعال» مثل: نباذ» و: مفاعلة» مثل: منابذة. وفسر: اللماس» في كتاب 
3 بأنه لمس الثوب بلا نظر إليهء والنباذ: بأن الرجل يطرح ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر 
ليه. وقال النووي: :إن لأصحابنا في الملامسة تأويلات. أحدها: أن يأني بثوب مطوي أو فى 
ظلمة فيلمسه المستامء فيقول صاحبه: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظركء ولا 
خيار لك إذا رأيته. الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاء فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك. 
الثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس. وفي المنابذة أيضاً ثلاثة 
أوجه أن يجعل نفس. النبذ بيعاًء وأن يقول: إذا نبذته إليك انقطع الخيار. وإن يراد به نبذ 
الحصاء وله أيضاً تأويلات أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي 
أرميهاء وأن يقول: لك الخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة» وأن يجعلا نفس الرمي بالحصاة 
بيع فيقول: إذ رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع بكذا. وقال أصحابنا: الملامسة 
والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً في الجاهلية» وكان الرجلان يتساومان المبيع» وإذا ألقى 
المشتري عليه حصاة. أو نبذه البائع إلى المشتريء أو لمسه المشتري: لزم البيع» وقد نهى 
الشارع عن ذلك. قوله: «وأن يشتمل» عطف على قوله: «عن بيعتين» أي: ونهى أيضاً أن 
يشتمل. و: أن مصدرية أي ؟ وعن اشتمال الصماءء وكذلك الكلام في: «أن يحتبي) 
وتفسيرهما قد مرء والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله. 
0 - حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيم قال حدّثنا ابن أخي ابن 
شِهاب عن عَمْهِ قال أخبرني حُمَيدُ بن عَبِدٍ الوخمنٍ بن عَوْفِ أن أبا هُرَيْرَة قال بعتي أبُو بَكْرٍ 
في يِلْكَ الحصجة فِي مَُدنَِ يَؤم لخر تُوَدْنُ منى ألا يخي بغد العام مُشرِكُ ولا يعلوفٌ باليت 
عوِيانٌ قال حُْمَيِدُ بن عَيِدِ الوَحمن ثُمٌ أزدَفٌ رسول الله ف عَلِيًا كَأَمَرَهُ أن يُوَدّنَ يبرَاءَةٌ. قال أَبُو 
هُرَيْرَةَ فأَذّنَ مَعَنَا عَلِيَ في أَهْلٍ مِنى يَوْمَ الكّخر لآ يَحُج يَحُج ,َ َعْدَ العام مُشْرِكُ وَلآ يُطواف: القوت 
عُوِيانٌ. [الحديث 519 أطرافه في: 5717 لك لالا ول 400-418 4505 لام5قع. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يطوف بالبيت عريان». فإن منع الطواف عارياً يدل 
على وجوب ستر العورة» وقد تقدم الكلام في هذا الجزء من هذا الحديث في باب وجوب 
الصلاة في الثياب. 
ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: إسحاق بن إبراهيم» ووقع في رواية الأكثرين إسحاق 
مجرداً غير منسوب» فلذلك تردد فيه الحفاظ» فمنهم من قال: إسحاق بن منصورء ومنهم من 
قال إسحاق بن إبراهيم المشهور بابن راهويه, لأن كلاً منهما يروي عن يعقوب بن إبراهيم» 
والنسخة التي فيها إسحاق بن إبراهيم هي الأصح. وقال الكرماني: قوله: إسحاق» أي ابن 


م كتاب الصلاة/ باب )٠١(‏ ه١١‏ 


إبراهيم المشهور بابن راهويه في آخر باب فضل من علم. وقال بعضهم: ووقع في نسختي 
من طريق أبي ذر: إسحاق بن إبراهيم» فتعين أنه ابن راهويه» إذ لم يرو البخاري عن إسحاق 
ابن بأبي إسرائيل - واسمه إبراهيم - شيئاً قلت: : وقوع إفتجاق: معسوياً في نسخته إنما علم أنه 
ابن راهويه من جهة أبي ذر لا من جهة نسكته. وأيضاً فإنه قال: أولاً وردده الحفاظ بين ابن 
منصور وبين ابن راهويه» فكيف يعلل بعد هذا بقوله: إذ لم يرو البخاري عن إسحاق بن أبي 
إسرائيل؟ الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعدء سبط عبد الرحمن بن عوف. الثالث: ابن أخي 
ابن إشهاب» هو: محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري» والزهري محمد بن مسلم بن شهاب. 
الرابع: عمه. وهو الزهري. الخامس: حميد. بضم الحاء؛ اين عبد الرحمن بن عوف» رضي 
الله تعالى عنه. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: أربعة زهريون» وهم: يعقوب إلى أبي هريرة. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن أبي اليمان» 
وفي المغازي عن أبي الربيع الزهراني» وفي الحج عن يحيى بن بكيرء وفي التفسير عن سعيد 
ابن|عفير وعن عبد الله بن يوسف» وعن إسحاق بن منصورء وعن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
مال ب داه وأخرجه مسلم ف في لجح عن غارودا ين نعي ة نوكن جزملة ين يحي 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحبى بن فارس. وأخرجه النسائي عن أبي داود الحراني 

ذكر معانيه قوله: «في تلك الحجة». أي العي أمّر رسول الله عَييلَهِ الصديق على 
الحاج» وهي قبل حجة الوداع بسنة» وهي السنة التاسعة كما ذكر في (المغازي). قوله: «في 
مؤذنين» أي: في رهط يؤذنون في الئاس يوم النحرء كأنه مقتبس مما قال الله تعالى: «إوأذان 

من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» [التوبة: 7] وفي رواية أبي داودء يوم الحج 

الأكبر يوم النحرء والحج الأكبر: قلت: الحج الأصغر العمرة. قوله: «أَلهً يحج). أصله: أن لا 
يحج» فادغمت النون في: لاء فصار: أل ع الهمزة وتشديد اللام وهذه رواية الأككرين. 
وفي رواية الكشميهني: دألا لا يحج)ء بأداة الاستفتاح قبل حرف النفي. وقال بعضهم: 
بحرف النهي» وليس كذلكء بل هو حرف النفي. وقال الكرماني: هل يكون ذلك العام 
داخلاً في ذلك الحكم أم لا؟ قلت: الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. 
ينبغي أن يدخل هذا العام أيضاً بالنظر إلى التعليل. 

قوله: «قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله َيه هذا مرسل من قبيل 
مراسيل التابعين» لأن حميداً ليس بصحابي حتى يقال: إنه شاهده بنفسه. وقال الكرماني: ولفظ: 
قال حميد؛ وقال أبو هريرة» يحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري» وأن يكونا داخلين 
تحت الإسناد لكن ظاهر أن مسألة الإرداف لم يسندها حميد» وفي (التوضيح): وقول حميد: ثم 
أردف رسول الله عَِلّهِ... إلى آخرهء يحتمل أن يكون تلقاه من أبي هريرة وأن يكون الزهري رواه 


)١١( كتاب الصلاة/ باب‎ 6 ١١5 


عنه موسولا عند البكارئ» قلت : الوجه هو الذي ذكرتق كنا تمن عليه المزي وغيره قوله: 
«ثم أردف رسول الله عَيِدِ علياً» أي: ثم أرسل رسول الله عَقتهِ علي بن طالب وراء أبي بكرء 
فأمره أن يؤذن براءة. قال ابن عبد البر: أمر رسول الله عَيلِت أبا بكر بالخروج إلى الحج وإقامته 
للناس» فخرج أبو بكر ونزل صدر براءة بعدهء فقيل: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر 
يقرؤها على الناس في الموسم؟ فقال: إنه لا يؤديها عني [ لأرجل من أهل بيتي» ثم دعا علياً 
فقال: أخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن بها في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا في منئ» 
فخرج على ناقة رسول الله مُه العضباءء حتى أدرك أبا بكر الصديق فقيل: بذي الخليفة» 
وقيل: بالعرج فوصل بالسحرء فسمع أبا بكر رغاء ناقة رسول الله مُه فإذا علي» فقال أبو بكر: 
استعملك رسول الله َه على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثني أن أقرأ براءة على الناس. فقال أبو 
بكر: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. وقال: بع ل ل وفي لفظ: 
«فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: لاء ولكن جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ 
جاءني فقال: لن يفدي غنلك إلا انك أو رحل مكلفاه. فإن قلت: ما الحكمة في إعطاء علي 
برافة؟ غنقه أن برايو سين نمضن المون» وكانت سيرة العرب أن لا يندا الحقد. إلذ الذي عقده 
أو رجل من أهل بيته» فأراد عليه الصلاة والسلام» أن يقطع ألسنة العرب بالجحدء وأرسل ابن 
عمه الهاشمي» حتى لا يبقى لهم متكلم. وقيل: إن في سورة براءة ذكر الصديق يعني قوله 
تعالى: لإثاني اثنين إذ هما في الغار» [التوبة: ]4٠‏ فأراد عَُْهِ أن غيره يقرؤها فإن قلت: علي 
كان مأموراً بالتأذين ببراءة» فيكف قال؛ فأذن معناه بأنه لا يحج؟ قلت: إما لأن ذلك داخل في 
سورة براءة» وإما أن معناه أنه أذن فيه أيضاً معناه بعد تأذينه يبراءة. 

ذكر ما يستنبط منه هو أنه عله أبطل ما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراق 
واستدل به على أن ستر العورة واجب» وهو ليوات لترجمة الباب. وقال الكرماني: واستدل 
به على أن الطواف يشترط له ستر العورة. قلت: إذا طاف الحج عريانا فلا يعتد به عندهم. 
وعندنا يعتد» ولكن يكره. 

١١‏ باب الصّلاةٍ بِغَئْرِ ردَاء 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بغير رداء. 

ال حدّثنا عَبِدُ العزيز بنُ عَبْدِ اللّه قال حذّثني ابن أ المَوالِي عَنْ مُحَمَّدِ 
م ا ع ا ل ا ل ل 

مَوْصُوعٌ فَلَمَا اْصَرَفَ فُلَْا يا أبا عبد الل ُصَلّي ورِكاؤكَ مَوْصُوع قال نَع أخيبث تحت أذ ران 

الخيال ملك رَأَيْتُ النبى عَيْيَِه يُصَلّي هَكدًا. [أنظر الحديث: 857 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وتقدم في حديث جابر هذا في باب عقد الإزار على القفاء 
وهناك أخرجه عن أحمد بن يونس عن عاصم بن محمد عن وقد بن محمد عن محمد بن 
المنكدر. قال: «صلى جابر في إزار:..» الخ وأخرجه أيضاً هناك عن مطرف عن عبد 


كتاب الصلاة/ باب )١1(‏ /اذ١‏ 


الرحسن ينا أبن السوالى عق ختحسد ون المتكدن قال: ورارث جابرا يلي فى ترقا 
الحديث؛ وههنا أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي» 

وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. ولنتكلم ههنا بما لم نتكلم هناك. 

فتقوله: «وهو يصلي» جملة حالية. قوله: «ملعحفا بالنصب» حالء» وهو رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: «ملتحف» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هو ملتحف. وقال بعضهم: وفي نسختي عنهما بالجر على المجاورة. قلت: نسخته 
ليست بعمدة حتى يسلم الجر. ثم يقال: للمجاورة. قوله: «ورداؤه موضوع). جملة إسمية 
وقعت جنالاًء أي : موضوع على شيء» وهناك: موضوعة على المشجب. قوله: «فلما 
انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «قلنا: يا أبا عبد الله أصله: يا أبا عبد الله بالهمزة فحذفت 
مكفيفا وهو كنية جابر رضي الله تعالى عنه. قوله: وأحببت أن يراني الجهال». وهناك: 
«ليراني أحمق مثلك» سبب تغليظه القول فيه كونه فهم من كلام السائل إنكاره عليه 
والغرض في محبته لرؤية الجهال أن يقع السؤال والجواب فيستفاد منه بيان الجواز. قوله: 
«مثلكم) بالرفع» صفة: للجهال» وهو بضم الجيم وتشديد الهاى جمع: جاهلء وهناك ذكرنا 
أن لفظ: مثلء» متوغل في النكرة فلا يتعرفء وإن أضيف إلى المعرفة» فلذلك وقع صفة 
للدكرة. وهو قوله: «أحمق». وأما.ههنا فإنه وقع صفة للمعرفة» فوجهه أنه إذا أضيف إلى ما هو 
مشهور بالممائلة يتعرف» وههنا كذلكء على أن التعريف في: الجهال؛ للجنس فهو في 
حكم النكرة. و: المثلء بمعنى: المثيل» على وزن: فعيل» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
والمفرد والجمعء فلذلك ما طابق الجهال مع أن التطابق بين الصفة والموصوف في الإفراد 
والجمع شرطهء أو تقول: هو اكتسب الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على 
المفرد والمثنى والجمع. قوله: «يصلي كذا» وفي رواية الكشميهني: «هكذا». 


٠١‏ باب ما يُذْكُرُ فِي الفَخِذٍ 
أي: هذا باب ما يذكر في حكم الفخذء يجوز في: خاءء الفخذ الكسر والسكون معاً. 
وقد ذكرنا وجه إدخال هذا الباب بين الأبواب التي في حكم الثياب» ووجه مناسبته بما 


قال أَبُو عَيِدُ الله. 

هو البخاري» وذكر نفسه بكنيته وليس هذا بموجود فى غالب النسخ. 
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وَيُرْوَى عن ابن عَبَاسِ وَجَوْهَدٍ ومُحَمدٍ بن بحخش عن النبيٌ عَيه المَحِذ عَوْرَةٌ. 
هذا تعليق بصيغة التمريض ذكره عن ثلاثة أنفس. 


الأول: عن عبد الله بن عباس» وهو عند الترمذي موصولء أخرجه عن واصل بن عبد 


)١؟( م كتاب الصلاة/ ياب‎ ١١/ 


الأعلى عن يحيى بن آدم عن إسرائيل بن يونس عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن 
ضعيف وهو مشهور بكنيته» واختلف في أسمه على سبعة أقوال: قيل: مسلم» وقيل: زاذان» 
وقيل: عبد الرحمن بن دينار» وقيل: يزيد وقيل: زيان» وقيل: عمران» وقيل: دينار وهو 


وأما حديث جرهد فأخرجه مالك في (الموطأ) عن ابن النضر عن زرعة بن عبد 
الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده؛ قال: وكان جدي من أهل الصفة» قال: وجلس رسول ٠‏ 
الله عَْلنَهِ عددي وفخذي مكشوقة» فقال: خمّر عليك! أما علمت أن الفخذ عورة». قال 
الدارقطني: روى هذا الحديث أصحاب (الموطأ): ابن بكير وابن وهب ومعن وعبد الله بن 
يوسف» وهو عند القعنبي خخارج (الموطأ) في الزيادات عن مالكء ولم يذكره ابن القاسم في 
(الموطأ) ولا ابن عفير ولا أبو مصعبء ورواه عن مالك ابن مهدي وإبراهيم بن طهمان 
وعمرو بن مرزوق وأبو قرة وإسحاق بن عدي ومطرف وإسماعيل بن أبي أويس» وفي رواية 
ابن بكير وابن طهمان ومطرف وغيرهم» زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه» من غير ذكره جده. 
وعن ابن عساكر: رواه عبئل الله بن نافع عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن 
ابن جرهد عن أبيه عن جده؛ ورواه قبيصة عن الثوري عن أبي النضر عن زرعة بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده جرهدء لم يذكر أباه» ورواه ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن أبي 
النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من 
حديث أبن عاصم: عن سفيان عن أبي الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده. 

ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر قال: حدّثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد 
الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد قال: دمر النبي عله بجرهد في 
المسجد وقد انكشف فخذه. وقال: إن الفخذ عورة». هذا حديث حسن ما أرئى إسناده 
بمتصل. وقال: حدّثنا الحسن بن علي» قال: حدثني عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن أبي 
الزناد» قال: أخبرني ابن جرهد عن أبيه: «أن النبي علش مر به وهو. كاشف عن فخذه فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإنها من العورة». هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه عن واصل من حديث ابن عباس أيضأء وقد ذكرناه ورواه الشافعي عن سفيان عن 
أبي الزناد عن آل جرهدء ولما ذكره ابن القطان أعله بالاضطراب وبجهالة حال الراوي عن 
جرهدء ولما ذكره البخاري في (تاريخه) من حديث ابن أبي الزناد عن زرعة عن عبد الرحمن 
عن جده قال: ورواه صدقة عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن آل جرهد؛ وعن سالم أبي النضر 
عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جرهد. قال البخاري؛ ولا يصح. وقال ابن الحذاء: إنما لم 
يخرجه البخاري في مصنفه لهذا الاختلاف» و: جرهدء بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الها 
وفي آخره دال مهملة. وفي (التهذيب): جرهد الأسلمي هو ابن رزاح بن عديء وقيل: غير 
ذلك؛ له صحبة» عداده في أهل المدينة» له عن النبي يَِنْهِ حديث واحد: «الفخذ عورة» 
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وفي إسناد حديثه اختلاف كثير» يقال: إنه مات سنة إحدى وستين. وقال أبو عمر: جعل ابن 
أن حاتم: جرهد بن خويلد غير جرهد بن رزاح» ثم قال: هذا وهمء وهو رجل واحد من 
أسلم لا يكاد يسلمء له صحبة. 

وأما حديث محمد بن جحش فرواه الطبراني عن يحيى بن أيوب عن سعيد بن أبي 
مريم عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير» مولى محمد بن جحش» 
عنه قال: «كنت أصلي مع النبي عََّهُ فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه 
مكشوفتان فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذين عورة». وقال ابن حزم: رواية أبي كثير 
مجهولة» وذكره البخاري في (تاريخه) وأشار إلى الاختلاف فيه» ورواه أحمد في (مسنده) 
والحاكم في (مستدركه) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي 
كثير مولى محمد بن جحش عنه. ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش» 
نسب إلى جده له ولأبيه غيد الله صحية» وزيشنن بنت جنحتش' أم المومتين هئ عستهء وكان 
محمد صغيراً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وقد حفظ عنه. وقال الواقدي: كان مولده 
قبل الهجرة لخمس سنينء هاجر مع أبيه إلى المدينة» له صحبة. والله أعلم. 

وأما معمر المذكور فى الحديث المذكور فهو ابن عبد الله بن فضلة العدوي» وقد 
أخرج ابن نافع هذا الكدي ف م طريقه 5 

وقالَ أنَس حشر النَبى عه عن فَحِذِهٍ 

هذا أيضاً تعليق» ل الباب كما يأني قريب وحسرء بفتح حروفها 
المهملات» ومعناه: كشفء وسنتكلم فيه مستقصّى عن قريب. 

وَحَدِيثٌ أَنْسٍ أشتد وَحَدِيتُ جَرْهَدٍ أخوَطُء عتّى تَخْرْجَ من اختلاقِهم. 

لما وقع الخلاف في الفخذ: هلء هو عورة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه ليس بعورة» 
واحتجوا بحديث أنسء وذهب آخرون إلى أنه عورة» واحتجوا بحديث جرهد, وبما روي مثله 
في هذا الباب» كأن قائلاً قال؛ إن الأصل أنه إذا روي حديثان في حكم أحدهما أصح من 
الآخر فالعمل يكون بالأصح, فههنا حديث أنس أصح من حديث جرهد ونحوهء فكيف وقع 
الاختلاف؟ فأجاب البخاري عن هذا بقوله: «وحديث أنس أسند» إلى آخره تقديره: أن يقال: 
نعم حديث أنس أستد» يعني أقوق وأعضين مكدامن حنية جره ل أن العمل بحديث 
جرهد لأنه الأحوط» يعني أكثر احتياطاً في أمر الدين» وأقرب إلى التقوى» للخروج عن 
الاختلاف» وهو معنى قوله: «حتى نخرج من اختلافهم» أي: من اختلاف العلماء» وهو 
على صيغة جماعة المتكلم من المضارع» بفتح النون وضم الراء. 

ولأجل هذه النكتة لم يقل البخاري: باب الفخذ عورة» ولا قال أيضاً: باب الفخذ 
ليس بعورة» بل قال: باب ما يذكر في الفخذء أما القوم الذين ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة 
فهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وإسماعيل بن علية ومحمد بن جرير الطبري وداود 
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الظاهري وأحمدء في رواية» ويروى ذلك أيضاً عن الإصطخري من أصحاب الشافعي حكاه 
الرافعي عنه» وقال ابن حزم في (المحلى): والعورة المفروض سترها عن الناظر وفي الصلاة 
من الرجال الذكر وحلقة الدبر فقطء وليس الفخذ منه عورة» وهي من المرأة جميع جسدها 
حاشا الوجه والكفين فقطء الحر والعبد والحرة والأمة سواء في ذلكء ولا فرق. ثم قال؛ بعد 
أن روى حديث أنس الذي أخرجه البخاري: «إن رسول الله عليه الصلاة والسلام» غزا 
خيبر...» وفيه: «... ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي عليه 
الصلاة والسلام». فصح أن الفخذ من الرجل ليس بعورة» ولو كان عورة لما كشفها الله 
تعالى من رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة» ولا أراها أنس بن مالك 
ولا غيره» وهو تعالى عصمه من كشف العورة في حال الصباء وقبل النبوة. 

وأما الآخرون الذين هم خالفوهم وقالوا: الفخذ عورة» فهم جمهور العلماء من التابعين 
ومن بعدهمء من منهم: أبو حنيفة ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايت يتيه وأبو 
يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل» حتى قال أصحابنا: إن الصلاة مكشوف العورة فاسدة. وقال 
الأوزاعي: الفخذ عورة إلا في الحمام؛ وقال ابن بطال: أجمعوا على أن من صلى مكشوف 
العورة لا إعادة عليه. قلت: دعوى الإجماع غير صحيحة؛ فيكون مراده إجماع أهل مذهبه. 

وفي (التوضيح): حاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه. أصحها وهو 
المنصوص أنها: ما بين السرة والركبة» وهما ليستا بعورة» وهو صحيح مذهب أحمد بن 
حنبل؛ وقال به زفر ومالك. وثانيها: أنهما عورة» كما هو رواية عن أبي حنيفة. وثالفها: 

السرة من العورة. ورابعها: عكسه. وخامسها: للإصطخري: القبل والدبر» وهو شاذ. انتهى. 

' وفي (الوبري): السرة من العورة عند أبي خنيفة: :وني (النفيد) الر عه عر كيه من عظام 
الفخذ والساقء فاجتمع الحظر والإباحة فغلب الحظر احتياطاً. 

وأما الجواب عن حديث أنس فهو أنه محمول على غير انختيار الرسول عَيلهِ فيه 
' بسبب ازدحام الناس» يدل عليه مس ركية أنس فخذه عَُِّْ. وقال القرطبي: ويرجح حديث 
' جرهد وهو أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصة: يتطرق 

إليها الاحتمال ما لا يتطرق لحديث جرهدء فإنه أعطى حكماً كلياء فكان أولى. وبيان ذلك 

أن تلك الوقائع تحتمل خصوصية النبي 2َرَقِتّهِ بذلك» أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كأن لم 
٠‏ يحكم عليه في ذلك الوقت بشيىء ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه عورة. فإن قلت: روى 
الطحاوي» وقال؛ حدثنا ابن مرزوق» قال: حدّثنا أبو عاصم عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو 
خالد عن عبد الله بن سعيد المديني» قال: حدثتني حفصة بنت عمر قالت: «كان 15 الله 
َه ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخذيهء فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له النبي عله على 
اموس ثم جعاء عيضر مكل هذه الصيكة: ؛ ثم جاء أناس من أصحابه والنبي ينه على هيئته» ثم 
. جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له ثم أخذ رسول الله عَيكلَهِ ثوبه فجلله» فتحدثوا ثم خرجوا. 
فقلت: يا زسول الله! جاء أبو بكر وعمر وعلي وأناس من أصحابك وأنت على هيكتك؛ فلما 
جاء عثمان جللت بثوبك؟ فقال: «أو لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟» قالت: 


كتاب الصلاة/ باب (؟١) ١"‏ 


وسمعت أبي وغيره يحدثون نحواً من هذا. وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً. قلت: أجاب 
الطحاري عنهة بأ هنذا الحديت على هذا" الوه غرين» لأن جماعة من أهل البنت روزه 
على غير هذا الوجه المذكورء وليس فيه. ذكر: كشف الفخذين» فحييذٍ لا تثبت به الحجة. 
وقال أبو عمر: الحديث الذي رووه عن حفصة فيه اضطراب. وقال البيهقي: قال الشافعي: 
والذي روي في قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك فيه. وقال الطبري في كتاب 
(تهذيب الآثار والأخبار): التي رويت عن النبي عله أنه ول عليه أبو بككر وعمر وهو 
كاشف فخذه واهية الأسانيد لا يغبت بمثلها حجة في الدين» والأخبار الواردة بالأمر بتغطية 
الفخذ والنهي عن كشفها أخبار صحاح. وقول الطحاوي: لأن جماعة من أهل البيت رووه 
على غير هذا الوجه» حديث عائشة وعثمان أخرجه مسلم: حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث بن سعدء قال: حدّثنا أبى عن جديء قال: حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب: ( 
0 بن العاص أخبره أن عائشة» زوج النبي يَيلُه وعثمان 
رضي الله تعالى عنهء حدثاه: أن أبا بكر استأذن على رسول الله عَْئَهِ وهو مضطجع على 
فراشهء لابس مرط عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلكء فقضى إليه حاجته ثم انصرفء ثم 
استأذن عمر رضي الله تعالى عنه. فأذن له وهو على تلك الحالة» فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: إجمعي عليك ثيابك» فقضيت 
إليه حاجتي ثم انصرفتء فقالت عائشة يا رسول الله! ما لي لم أرك؛ فزعت لأبي بكر وعمر 
كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله عَيلته: «إن عفمان رجل حبيء وإني خشيت: إن أذنت له 
على تلك الحالة أن لا ييلغ إلي في حاجته). 

وأخرجه الطحاوي أيضاًء وقال: فهذا أصل هذا الحديث, ليس فيه ذكر كشف الفخذين 
أصلاً فإن قلت: قد روى مسلم أيضاً في (صحيحح) وأبو يعلى في (مسنده) والبيهقي في 
(سننه) هذا الحديثء وفيه ذكر كشف الفخذين. فقال مسلم: حدّثئنا يحبى بن يحيى بن أيوب 
ا دابن حجرء قال يحيى بن يحيى: أخبرناء وقال الآخرون: حدّثئنا إسماعيل ‏ يعنون ابن 
جعة ١9‏ طن مارت الى تسريه عن عطاء وتلصان ايحي يعار وأ ملسا يبه 
الرحمن أن عائشة قالت: ١كان‏ رسول الله عكة مضطحما فى بين كاهفا عر «فكذيه أو سافية: 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلكء 
فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم 
واحد فدخل فتحدثء فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ثم دخل عمر فلم 
تهتش له ولم تباله» فلما دحل عثمان فجلست وسويت . يت ثيابك؟ فقال) ألآ أسبحي من رجل 
تستحي منه الملائكة؟» قلت: لما أخرجه البيهقي قال. لا حجة فيه. وقال الشافعي: إن هذا 
مشكوك فيه لأن الراوي قال: «فخذيه أو ساقيه)» فدل ذلك على ما قاله الطحاوي: إن أصل 
الحديث ليس فيه ذكر كشف الفخذين» وقال أبو عمر: هذا حديث مضطرب. 


)١(‏ وفي نسخة: يعنون ابن حفص بدل ابن جعفر. 
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وقالَ أَبُو مُوسى عَصَّى الب عله زكبقيه حِينَ دَحَلَ عُثمَادُ. 

وجه مطابقة هذا للترجمة من حيث إن الركبة إذا كانت عورة فالفخذ بالطريق الأولى؛ 
لأنه أقرب إلى الفرج الذي هو عورة إجماعاً. وأبو موسى هو الأشعريء واسمه: عبد الله بن 
قيس» وهذا طرف حديث ذكره البخاري في مناقب عثمان من رواية عاصم الأحول: عن أبي 
عثمان النهدي عنهء وفيه: «أن النبي عَئَهِ كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكشف عن 
ركبته» أو ركبتيه» فلما دخل عثمان غطاها». وزعم الداودي الشارح: أن هذه الرواية المعلقة 
عن أبي موسى وهمء وأنها ليست من هذا الحديثء؛ وقد أدخل بعض الرواة حديثاً في 
حديث: (إما أتى أبو بكر إلى رسول الله عَيتّه وهو في بيته منكشف فخذه فلما استأذن 
عثمان غطى فخذه. فقيل له في ذلكء فقال: إن عثمان رجل حييء فإن وجدني على تلك 
الحالة لم يبلغ حاجته». قلت: الذي ذكرناه من رواية عاصم يرد عليه بيان ذلك أنا قد 
ذكرنا إن في حديث عائشة: «كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه)»» وعند أحمد بلفظ: «كاشفاً عن 


فخذه)» من غير شكء وعنده من حديث حفصة مثله. وقد ظهر من ذلك أن البخاري لم 
يدخحل حديثا في حديثء» بل هما قضيتان متغايرتان» في إحداهما كشف الركبة وفي 
الأخرى كشف الفخذء وفي رواية أبي موسى التي علقها البخاري: «كشف الركبة»» ورواية 
عائشة» «في كشف الفخذ»» ووافقها حفصة ولم يذكر البخاري روايتهماء وإنما ذكر مسلم 
رواية عائشة كما ذكرناء وقال الكرماني: الركبة لا تخلو إما أن تكون عورة أو لا؟ فإن كانت 
عورة فلم كشفها قبل دخول عثمان؟ وإن لم تكن فَلِمَ غطاها عنه؟ قلت: الشق الثاني هو 
المختار» وأما التغطية فكانت للأدب والاستحياء منه. وقال ابن بطال. فإن قلت: فَلِمم غطى 
حين دخوله؟ قلت: قد بين تر معناه بقوله: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة 
السماء؟» وإنما كان يصف كل واحد من الصحابة بما هو الغالب عليه من أخلاقهء وهو 
مشهور فيه» فلما كان الحياء الغالب على عثمان استحى منه. وذكر أن الملك يستحي منه 
فكانت المجازاة له من جنس فعله. ْ 

وقالَ رَيْدُ بِنْ ايت أَنْرَلَ اللَّهُ على زسولِه عله وََحِذَهُ على فَحذي كَتَقُلَتْ عَلَيَ حَتّى 
عِفْتُ أنْ تُرضٌ مُخذِي. 

هذا أيضاً تعليق وطرف من حديث وصله البخاري في تفسير سورة النساء في نزول 
قوله تعالى: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين» [النساء: 40] الآية حدّثنا إسماعيل بن عبد 
الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب حدثني سهل بن سعد 
الساعدي... الحديث. وفيه: «فأنزل الله على رسوله وفخذه على ففخذي...) إلى آخره 
وأخرجه أيضاً في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد 
بن حميدء وقال: حسن صحيح, وأخرجه النسائي في الجهاد عن محمد بن يحيى وعن 
محمد بن عبد الله. قوله: «ما أنزل الله على رسوله) أي قوله تعالى: «ؤلا يستوي القاعدون 
من المؤمنين» [النساء: 86]. قوله: «وفخذه على فخذي» جملة إسمية حالية. قوله: «أن 
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ترض»» بضم التاء المثناة من فوق وفتح الراء: على صيغة المجهول» ويجوز أن يكون على 
صيغة المعلوم أيضاً من الرضء» وهو: الدق. وكل شيء كسرته فقد رضضته. وإيراد البخاري 
هذا الحديث ههنا ليس له وجه. لأنه لا يدل على أن الفخذ عورة» ولا يدل أيضاً على أنه 
ليس بغورةة فأىق شق مال إلنه لا يذل عليه غلئ أنة:مال إلى أن الفحد غورة حيف- فال: 
وحديث جرهد أحوط. نعمء لو كان فيه التصريح بعدم الحائل لدل على أنه ليس بعورة» إذ 
لو كان عورة في هذه الحالة لما مكن النبي ميته فخذه على فخذ زيد, وقال بعضهم: 
والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل. قلت: لم يبين ما مراده من الأصل» فعلى كل حال لا 
يدل الحديث على مراده صريحا. 

07 ل حدثنا يَعْقُوبُ بن إنراهيم قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ ؛ بِنْ عُلَكَةَ قالّ حدّثنا عَيِدُ 
الغزنن دن شههب عن أت أن رسول الله جك حرا يبز فصلا ندحا ضلاة القتة يملس 
فكب نبي اللّهِ لله وَرَكب أبُو طَلححة وَأنَا رَدِيفُ أبي طَلْحَةً فأخري نَبِيْ الله عَيِْنهُ في زقاق 
مر وإنّ 2 كبعي تعس فَخِد تبي الله عله ثم حسر الإرَارَ عن فَحِذِه حَتّى إِنّي أنْظر إِلَى 
بَياض هَخِذٍ نَبِيّ الله عَيْه قلعا ل لقو الال كر عر بن حدر إنا [ذ1 زلنا يسناعة اقم 
فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ قالّهًا ثَلآَاً قال وََْرَجٌ القَّْمُ إلى أغتايوع كَمَانُوا مُحَمّدٌ قال عَبِدُ العزيز 
كر ل ا لك الا ان 


ال سه قر 


ل ارا 
لأ لَكَ قال اذْعُوةُ بها قَجَاءً بواانتا الجود اح عكر واد عارية يق تجن غتركا 
فس نع بعادي لَهُ ايت يا أبَا . حدر اناا لحي اي 
وَتَرَوّجها ححنَّى إِذَا كان بالطريق جَهُر" حير له أ سلَهِم كَأهْدَنها لَه مِنَ الل فأضبع النبئ عله 
عزوساً قال من كان طن لجيه ع به وبٍسَط يطعا فَجَعَلٌ الوْججلٌ تجيغ بالثخر وَجَعَلَ 
العجلٌ يَجِيءٌ بالشمن قال وَأَحْسِبْهُ قد ذَكرَ السَوِيقَ قَالَ فَحَاسُوا حيساً فكائتٌ وَلِيمَةَ رَسولٍ اللّه 
عله [الحديث الا" أطرافه في: ١٠ت‏ لاك فى كا هال وارارى "افارل 
657 5ك تل اأقذكت معلرلمال تاريل لأحعي بوك لي عاريقف 
لك اق 6155 5ك لماك اؤلكك اكاك الاك معاردف قهداف 
4ه لالمكلاف ه155 مدقت ككف عات اككت تككى علعسعنلزر 

هذا وصل الحديث الذي علقة فيما قبل قريبء وهو قوله: «وقال أنس: حسر النبى عاتم 
عن فخذه» فإن قلت: ما كانت فائدة هذا التعليق بذكر قطعة من هذا الحديث المتصل قبل 
أن يذكر الحديث بكماله؟ قلت: يحتمل أنه أراد به الإشارة إلى ما ذهب إليه أنس من أن 
الفخذ ليس بعورة» فلهذا ذكره بعد ذكر ما ذهب إليه ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش: 
أنه عورة. 

ذكر رجاله وهم أربعة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي. الثاني: إسماعيل بن علية 
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بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف. الثالث: عبد العزيز بن صهيب 
البناني البصري الأعمي. الرابع: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده:. هذا الإسناد بعينه تقدم في باب حب الرسول من الإيمان. وفيه: 
التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: من هو 
مشهور باسم أمه وهو إسماعيل ابن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصري أبو بشر الأسدي» أسد 
خزيمة مولاهمء المعروف بابن علية» وهي أمه» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. وفيه: أن رواته 
ما بين كوفي وبصري وأصل الدورقي من الكوفة وليس هو من بلد دورق» وإنما كان يليس 
قلنسوة دورقية فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخحرج البخاري حديث: «(أعتق صفية وجعل 
. عتقها صداقها» في النكاح عن قتيبة من حديث ثابت وشعيب بن الحجابء كلاهما عن أنس 
به وعن مسدد عن ثابت وعبد العزيز» كلاهما عن أنس به في حديث خيبر» وحديث الباب 
أخرجه مسلم أيضاً في الجا وفي المغازي عن زهير بن حرب وأخرجه أبو داود في 
الخراج عن يعقوب بن إبراهيم وأخرجه النسائي في النكاح» وفي الوليمة عن زياد بن أيوب» 
وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معانيه وإعرابه: قوله: «غزا خيبر». يعني غزا بلدة تسمى خيبر» وخيبر بلغة 
اليهود: حصنء وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيبر فسميت به 
وهي بلد عترة في جهة الشمال والشرق من المدينة النبوية على ستة مراحل» وكان لها نخيل 
كثيرء وكانت في صدر الإسلام داراً لبني قريظة والنضيرء وكانت غزوة خيبر في جمادى 
الأولى سنة سبع من الهجرة: قاله ابن سعد. وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله عَُْه بعد 
رجوعه من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرمء وخرج في بقيته غازياً إلى خيبر» ولم يبق من 
السنة السادسة إ شهر وأيام» وهو غير منصرف العلمية والتأنيث. قوله: «بغلس»». بفتح الغين 
واللام: وهو ظلمة آخر الليل. قوله: «فركب نبي الله أي: ركب مركوبه»ء وعن أنس بن 
مالكء قال: «كان رسول الله عَُّهِ يوم قريظة والنضير على حمرء ويوم خيبر عل حمار 
مخطوم برسن ليف وتحته إكاف من ليف». رواه البيهقي والترمذي وقال: وهو ضعيفء وقال 
أبن كفي والذي ثبيك في (الصحيح) عند البخاري عن أنس: «أن رسول الله عه أجري في 
زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه). فالظاهر أنه كان يومئذٍ على فرس لا على حمار 
ولعل هذا الحديثء إن كان صحيحاًء فهو محمول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو 
محاصرها. قوله: «وركب أبو طلحة» هو: زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة والمشاهد 
كلها وهو أحد النقباء» روي له اثنان وتسعون حديثاء روى له البخاري منها ثلاثة» مات سنة 
اثنتين أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو في البحرء وكان أنس ربيبه. قوله: «وأنا رديف 
أبي طلحة». جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «فأجرى». على وزن أفعل» من الإجراءء وفاعله 
النبي مَيلهُ والمفعول مخذوف أي: أجرى مركوبه. قوله: «في زقاق خيبر». بضم الزاي 
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وبالقافين: وهو السكة, يذكر ويؤنثء والجمع: أزقة. وزقان» بضم الزاي وتشديد القاف 
وبالنون. وفي (الصحاح): قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنئون الطريق والصراط والسبيل 
والسوق والزقاق» وبنو تميم يذكرون هذا كله والجمع: الزقان. والأزقة» مثل: حوار وحوران 
وأحورة. قوله: «عن فخذه) يتعلق بقوله: «حسر» على صيغة المجهولء والدليل على صحة 
هذا ما وقع في رواية أحمد في (مسنده) من رواية إسماعيل بن علية: «فانحسر»» وكذا وقع 
في رواية مسلمء وكذا رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري في هذا الموضع؛ 
وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن يعقوب بن إبراهيم» ولفظه: «فأجرى نبي الله عه في 
زقاق خخيير إذ خر الإزار»» ولا شك أن الخرور هنا بمعنى الوقوع. فيكون لازناء بو كلك 
الانحسار في رواية مسلمء وهذا هو الأصوبء لأنه عَيِتهِ لم يكشف إزاره» عن فخذه قصداً 
وإنما انتكشف عن فخذه لأجل الزحام, أو كان ذلك من قوة إجرائه عَيِلَه وقال بعضهم: 
الصواب أنه عند البخاري بفتحتين يعني؛ أن حسرء على صيغة الفاعل» ثم استدل عليه بقول 
أنس في أوائل الباب: «حسر النبي عَيْلَهِ عن فخذه» قلت: اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب 
إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله عَِتُهِ: «الفخذ عورة», على ما تقدم. وقال هذا القائل 
أيضاً: لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه. 


قلت: منع الملازمة ممنوعء ولئن سلمنا فيحتمل أن أنساً لما رأى فخذ رسول الله 
عليه مكشوفاً ظن أنه مَل كشفهء فأسند الفعل إليه وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من 
أجل الزحام أو مر من قوة الجري على ما ذكرناه. وقال الكرماني: وفي بعضهاء أي: وفي بعضٍ 
النسخ أو في ب بعض الرواية: على فخذه. أي: الإزار الكائن على فخذه. فلا يتعلق بحسن إل 
أن يقال: حروف الجر يقام بعضها مقام بعض. قلت: إن صحت هذه الرواية يكون متعلق: 
علىء محذوفاً كما قاله. لأنه حيقئلٍ لا يجوز أن يتعلق: على» بقوله: «حسر» لفساد المعنىء 
ويجوز أن تكون: علىء بمعنى: من» كما في قوله تعالى: «إإذا اكتالوا على الناس*» 
[المطففين: ؟] أي: من الناسء لأن: على» تأتي لتسعة معانء منها أن تكون بمعنى: من. 
قوله: «حتى أني أنظر». وفي رواية الكشميهني: «حتى ني لأنظر)» بزيادة لام التأكيد. قوله: 
«فلما دخل القرية) أي: خيبر» وهذا مشعر بأن ذلك الزقاق كان خراج القرية. قوله: «خربت 
خيبر) أي: صارت خراباًء وهل ذلك على سبيل الخبرية؟ فيكون ذلك من باب الإخبار 
بالغيب؟ أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم؟ أو على جهة التفاؤل لما رآهم خرجوا 
بمساحيهم ومكاتلهم؟ وذلك من آلات الحراث. ويجوز أن يكون أخذ من اسمهاء وقيل: إن 
الله أعلمه بذلك. قوله: «بساحة قوم)» قال الجوهري: ساحة الدار ناحيتهاء والجمع: ساحات 
1ك د أيضاً مثل: بدنة وبدن» وخشبة وخشب. قلت: على هذا أصل: ساحة سوحة 
قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وأصل الساحة الفضاء بين المنازل» ويطلق على: 
الناحية والجهة والبناء. قوله: وخرج القوم إلى أعمالهم). قال الكرماني: أي : مواضع 
أعمالهم. قلت: بل معناه خرج القوم لأعمالهم التي كانوا يعملونهاء وكلمة: إلى» تأتي بمعنى: 


5 4 كتاب الصلاة/ باب (؟١)‏ 


اللام. قوله: «فقالوا: محمد» أي: جاء محمدء وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف» 
ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا محمد. قوله: «قال عبد العزيز» وهو: عبد 
العزيز بن صهيب» وهو أحد رواة الحديث عن أنس. قوله: «وقال بعض أصحابنا» أشار بهذا 
إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من أنس» وإنما سمعه من بعض أصحابه عنهء وهذه رواية عن 
المجهول» إذ لم يعين هذا البعض من هوء وقال. بعضهمء يحتمل أن يكون بعض أصحاب 
عبن المزرن .محمد بن سيرين أن البخاري أخرج من طريقه أيضاء أو .يكوك ثابعا البناني» لأن 
مسلماً أخرجه من طريقه أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون غيرهماء فعلى كل حال لا يخرج عن 
الجهالة» والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من أنسء قالوا: جاء محمد. فقطء وقال بعض 
أصحابه: قالوا محمد والخميسء ثم فسر عبد العزيز: الخميس» بقوله: يعني الجيش» ويجوز 
أن يكون التفسير ممن دونه رعلى كل سال هر قري 


قوله: «والخميس». بفتح الخاءء» وسمي المويعن عبطيما لأنة تحمينة أقسام: مقدمة 
وساقة وقلب وجناحان» ويقال: ميمنة وميسرة وقلب وجناحان» وقال ابن سيده: لأنه يخمس 
ما وجدهء وقال الأزهري27©: الخمس إنما ثبت بالشرع؛ وكانت الجاهلية يسمونه بذلك» ولم 
يكنوا يعرفون الخمس. ثم ارتفاع: الخميس» بكونه عطفاً على؛ محمد؛ ويجوز أن تكون: 
الواو» فيه بمعنى: ع عت ا قوله: «عنوة) بفتح العين وهو 
القهرء يقال: أحذته عنوة أي : قهراً. وقيل: أخحذته عنوة» أي: عن غير طاعة. وقال ثعلب: 
أخذت الشيء عنوة أي: قهراً في عنفء وأخذته عنوة أي: صلحاً في رفق. وقال ابن التين: 
ويخوز أن يكون عن تسليم من أهلها وطاعة بلا قتال» ونقله عن القزاز في (جامعه): قلت: 
فحيئذٍ يكون هذا اللفظ من الأضداد. وقال أبو عمر : الصحيح في أرض خيبر كلها عنوة) 
وقال المنذري: اختلفوا في فتح خيبر كانت عدوة أو منليعة؟ ]د حاكن اهلها ده نين :قال؟ 
أو بعضها صلحاً وبعضها عنوةً وبعضها جلاء أهلها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح, وبهذا أيضاً 
يندفع العضاد بين الآثار. قوله: «فجاء دحية»: بفتح الدال وكسرها: ابن: خليفة بن فروة 
الكلبيء وكان أجمل الناس وجهاء وكان جبريل عليه الصلاة والسلام» يأتي رسول الله عل 
في صورته وتقدم ذكره مستوفئ» في قصة هرقل. 


قوله: «فقال: اذهب» ويروى: قال» بدوث: الفاء. قوله: «فخذ جارية)». وقال 
الكرماني: فإن قلت: كيف جاز للرسول له إعطاؤها لدحية قبل القسمة؟ قلت: صفي 
المغدم لرسول الله ع فله أن يعطيه لمن شاء عَله. قلت: هذا غير مقنع» لأنه َه قال له 
ذلك قبل أن يعين الصفي» وههنا أجوبة جيدة. الأول: يجوز أن يكون أذن له في أخذ الجارية 
على سبيل التنفيل له إما من أصل الغنيمة أو من حمس الخمسء سواء كان قبل التمييز أو 
بعده. الثاني: يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز. الغالث: يجوز أن 


(1) وفي نسخة بدل الأزهري؛ (الجوهري). 
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يكون أذن له ليقوّم عليه بعد ذلك ويحسب من سهمه. قوله: «فأخذ صفية بنت حبي)»» بفتح 
الصاد المهملة؛ وحييء بضم الحاء المهملة وكسرها وفتح الياء الأولى المخففة وتشديد 
الغانية: ابن أخطب بن سعية» بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف: ابن سفلة بن ثعلبة» وهي من بئات هارون عليه الصلاة والسلام» وأمها برة بنت 
علي ره ال ال د 00 ودفنت بالبقيع؛ وكانت تحت كنانة بن أبي 
الحقيق؛ بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى: قتل يوم خيبر. قوله: «فحاء رجل». 
مجهول لم يعرف. قوله: «قريظة). بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالظاء 
المعجمة. «والنضير)»). بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وهما قبيلتان عظيمتان من يهود 
خيبر» وقد 00 ال 0 و اه ة والسلام. قوله: وخد 0 
ب لت ل و اله وللزالك ان برجي عن 
هبة الولد» وإما لأنه اشتراها منه. قلت: أجاب بثلاثة أجوبة: الأول: فيه نظر لأنه لم يجر عقد 
هبته حتى يقال: إنه رجع عنهاء وإنما كان إعطاوها إياه بوجه من الوجوه التي ذكرناها عن 
قريب. الثاني: فيه نظر أيضاًء لأنه لا يمشي ما ذكره في مذهب غيره. الشالث: ذكر أنه 
اشتراها منهء أي: من دحية» ولم يجر بينهما عقد بيع أولأه فكيف اشتراها منه بعد ذلك؟ 


فإن قلت: وقع في رواية مسلم: أن النبي عق ؛ اشترى صفية منه بسبعة أرؤس. قلت: 
إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجازء لأنه لما أخذها منه على الوجه الذي نذ كره 
الآنء وعوضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرم والفضلء أطلق الراوي الشراء عليه لوجود 
معنى المبادلة فيه» وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له: إنها لا تصلح له من حيث إنها من 
بيت النبوة» فإنها من ولد هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام» ومن بيت الرياسة» فإنها 
من بيت سيد قريظة والنضيرء مع ما كانت عليه من الجمال الباعث على كثرة النكاح 
المؤدية إلى كثرة النسل» وإلى جمال الولد لا للشهوة النفسانية» فإنه ع معصوم منها. 

وعن المازري: يحمل ما جزى مع ذحية على ودين أحدهما: أن يكون رد الجارية 
برضا وأذن له في غيرها. الفانبي: أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي لا في أخذ 
أفضلهن» ولما رأى أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسباً شرن وسجمالة استرجعها ثلا يتميز دحية 
بها على باقي الجيش» مع أن فيهم من هو أفضل منهء فقطع هذه المفاسد وعوضه عنها. 
وفي (سير) الواقدي: أنه مل أعطاء أت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكان كنانة زوج 
صفية» فكأنه عَيْتَهِ طيب خخاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه ألحت روجها: وقال 
القاضي: الأولق عندي أن صفية كانت فيعاً لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع» وهو وأهله من 
بني الحقيق كانوا صالحوا رسول الله عَيُْه وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزاًء فإن كتموه فلا 
ذمة لهم» وسألهم عن كنز حي بن أخطب فكتموهء فقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه 
عندهم» فانتقض عهدهم فسباهم؛ وصفية من سبيهم» فهي فيء,لا يخمس بل يفعل فيه الإمام 
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ما رأى. قلت: هذا شرع على ربدكية أن الفيء لا يخمسء ومذهب غيره أنه يخمس. قوله: 
«فأعتقها) أي: فأعتق النبي علترٍ صفية» وسنذكر تحقيقه في الأحكام. قوله: «فقال له ثابت» 
أي: قال لأنس رضي الله تعالى عنه ثابت البناني: (يا با حمزة». أصلهء يا أبا حمزة» حذفت 
الألف تخفيفاً. قوله: «وأبو حمزة» كنية أنس. قوله: «أم سليم»» بضم السين المهملة» وهي: 
1 أسن. قولاء وحعى إذا كان بالطريق» جاء في (القحيح: «فخرخ يها حت إذا بلغنا سد 
الروحاء)» و: السدء بفتح السين وضمهاء وهو جبل الروحاءء وهي قرية جامعة من عمل الفرع 
لمزينة على نحو أربعين ميلاً من المدينة أو نحوهاء و: الروحاءء بفتح الراء وبالحاء المهملة 
ممدود. وفي رواية: «أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بهاء وكانت فيمن ضرب 
عليها الحجاب». وفي رواية: «أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام» فبنى بصفية). 

قوله: «فأهدتها» أي: أهدت أم سليم صفية لرسول الله عَْهِ ومعناه: زفتها. وقال 
الكرماني: وفي بعضها: فهدتهاء له وقيل: هذا هو الصواب. وقال الجوهري: الهداء مصدر 
قولك أهديت أنا المرأة إلى زوجها هداء. قوله: «عروساً» على وزن» فعول» يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما في إعراسهما. يقال:. رجل عروس وامرأة عروس» وجمع الرجل: عروس»؛ 
وجمع المرأة: عرائش. وفي المثل: كاد العروس أن يكون ملكاً. والعروس. اسم حصن 
باليمن؛ وقول العامة: العروس للمرأة» والعريس للرجل ليس له أصل. قوله: «من كان عنده 
شيء فليجىء به»: كذا هو في البخاري. قال النووي: وهو رواية» وفي بعضها: «فليجئني 
به»» بتون الوقاية. قوله: «نطعاً» بكسر النون وفتح الطاءء وعن أبي عبيد: هو الذي اختاره 
تثعلب في (الفصيح) وفي (المخصص): فيه أربع لغات: نطعء؛ بفتح النون وسكون الطاءء 
ونطع؛ بفتحتين» ونطع» بكسر النون وفتح الطاءء و: 2 بكسر النون وسكون الطاء. 
وجمعه: أنطاع ونطوعء وزاد في (المحكم): أنطع. وقال أبو عمرو الشيباني في (نوادره): 
النطع: هو المبناة والستارة. وقال ابن قتيبة: المبناة والمبناة: النطع. 

قوله: «قال: وأحسبه قد ذكر السويق» أي: قال عبد العزير بن ضهيب: أحسب أنساً 
ذكر السويق أيضاًء وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق. وقال الكرماني: أي قال: 
وجعل الرجل يجيء بالسويق» ويحتمل أن يكون فاعل: قال» هو البخاري. ويكون مقولاً 
للفربري» ومفعول: أحسب» يعقوب» والأول هو الظاهر. قوله: «فحاسوا حيسا» الحيس» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره سين مهملة: هو تمر يخلط بسمن وأقطء 
يقال: حاس الحيس يحيسه أي: يخلطه. وقال ابن سيده: الحيس هو الأقط يخلط بالسمن 
والتمرء وحاسه تباي وحيسة: خلطه. قال الشاعر: 


وإذا تكون كريهة يدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
قال الجوهري: الحيس: الخلط ومنه سمي الحيس» وفي (المخصص) قال الشاعر: 

لعج وا تو كتتوها والأفقة ... ٠‏ "اتيس الام لح يتسملد 
وفي (الغريبين): هو ثريد من أخلاط. قال الفارسي في (مجمع الغرائب): الله أعلم 
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بصحته. قوله: «فكانت وليمة رسول الله عله اسم: كانتء» الضمير الذي فيه يرجع إلى 
الأشياء الثلاثة التي اتخذ منها الحيس. قوله: «وليمة النبي عله بالنصب: خبره. 

ذكر الأحكام التي تستنبط منه منها: جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبحء خلافاً 
لمن كرهه من بعض الشافعية. ومنها: جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة: وفيه غير ما حديث. 
ومنها: استحباب التكبير والذكر عند الحرب» وهو موافق لقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة فائبعوا"واذكروا الله كثير» [الأنفال: 4 ومنها: استحباب التثليث في التكبير لقوله: «قالها 
ثلاثأ» أي ثلاث مرات. ومنها: أن فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة» وقد ذكرنا الجواب عنه. 
ومنها: أن إجراء الفرس يجوز ولا يضر بمراتب الكبارء لا سيما عند الحاجة أو لرياضة الدابة أو 
لتدريب النفس على القتال. ومنها: استحباب عتق السيد أمته وتزوجهاء وقد صح أن له أجرين كما 
جاء في حديث أبي موسىء وسيأتيء إن شاء الله تعالى. وقال ابن حزم: اتفق ثابت وقتادة وعبد 
العزيز بن صهيب عن أنس أنه عَتَهِ: عتق صفية وجعل عتقها صداقهاء وبه قال قتادة في رواية» وأخذ 
بظاهره أحمد والحسن وابن المسيب» ولا يحل لها مهر غيره» وتبعهم ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة 
ونكاح صحيح وصداق صحيح. فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة فلا يرجع عليها بشيءء ولو أبت 
أن تتزوجه بطل عتقها. وفي هذا خلاف متأخر ومتقدم. 

قال الطحاوي: حدّثنا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدّثنا أبان وحماد 
ابن زيدء قال: حدّثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك: «أن رسول الله عَبلِنّهُ أعتق صفية وجعل 
عتقها صداقها». وأخرجه مسلمء وأخرجه الترمذيء وأبو داود» والنسائي. ثم قال الطحاوي: فذهب قوم 
إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك» فإن تزوجت فلا مهر لها غير العتاق. 
قلت: أراد بهؤلاء القوم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
والأوزاعي ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح وقتادة وطاوساً والحسن بن حيي وأحمد 
وإسحاق فإنهم قالوا: إذا أعتق الرجل أمته على أن يكون عتقها صداقها جاز ذلكء فإذا عقد عليها لا 
تستحق عليه مهراً غير ذلك العتاق» وممن قال بذلك: سفيان الثوري وأبو يوسف ويعقوب بن 
إبراهيم؛ وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي أيضاً. وقال عياض: وقال الشافعي: هي بالخيار إذا 
أعتقهاء فإن امتنعت من تزوجه فله عليها قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيهاء وهذه لا يمكن الرجوع 
فيهاء وإن تزوجت بالقيمة الواجبة له عليها صح بذلك عنده. 

وفي (الأحكام) لابن بزيزة» في هذه المسألة: اختلف سلف الصحابة» وكان ابن عمر 
لا يراه وقد روينا جوازه عن علي وأنس وابن مسعود» وروينا عن ابن سيرين أنه استحب أن 
يجعل مع عتقها شيئاً ما كان» وصح كراهة ذلك أيضاً عن الحسن البصري وجابر بن زيد 
والنخعي. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته لله ثم يتزوجهاء وجعلوه 
كالراكب بدنته. وقال الليث بن سعد وابن شبرمة وجابر بن زيد وأبو حنيفة ومحمد وزفر 
ومالك: ليس لأحد غير رسول الله عَْلِتَهِ أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداقء وإنما كان 
ذلك لرسول الله عَيْيلّهِ خاصة, لأن الله تعالى لما جعل له أن يتزوج بغير صداق كان له أن 
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يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق. ثم إن فعل هذا وقع العتاق» ولها عليه مهر المثل» فإن 
أبت أن تتروجه 7 تسعى له في قيمتها عند أبي حنيفة ومحمدء وقال مالك وزفر: لا شيء له 
عليها. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كرهت 
نكاحه غرمت له قيمتها ومضى النكاح؛ فإن كانت معسرة ة استسعيت في ذلك. وقال مالك 
وزفر: إن كرعت :فهي خنرة ولا شىء .له عليها ]إلا أن.يقول: لاأعتى الأعلى هذا السررط فإ 
كرهت لم 3 تعتق لأنه من باب الشرط والمشروط»ء ثم إن الطحاوي استدل على الخصوصية بقوله 
تعالى: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت» [الأحزاب: هع الآية وجه الاستدلال أن الله تعالى لما أباح 
لنبيه عَيُِهِ أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداقء ومما يؤيد 
ذلك أن النبي َه أذ جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها. وجعل 
عتقها صداقهاء رواه الطحاوي من حديث ابن عمرء ثم روي عن عائشة كيف كان عتاقه عَلْه 
جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها. قالت: لما أصاب رسول الله عَيِلُهُ سبايا بني المصطلق 
وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو لابن عم له فكاتبت على 
نفسها. قالت: وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أعذت بنفسهء فأتت رسول الله 
كله لتستعينه في كتابتهاء فوالثه ما هي إلا أن رأيتها على باب الحجرة وعرفت أنه سيرى منها 
مثل ما رأيت» فقالت: يا رسول الله أنا جويرية. بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه. وقد 
أصابني من الأمر ما لم يخف عليك؛ فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء أو ابن عم له 
فكاتبته» فجىت رسول الله عَِلُهِ أستعينه على كتابتي. فقال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت 
وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. قال: فقد فعلت. 


وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عَيَْه تزوج جويرية بنت الحارثء فقالوا: صهر 
رسول الله عَيتُهِء فأرسلوا ما في أيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة من أهل بيت من 
ب المصطلقء فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ورواه أيضاً أبو داودء وفيه 
أيضاً حكم يختص بالنبي َيِه دون غيره» وهو أن يؤدي كتابة مكاتبة غيره لتعتق بذلك» ويكون 
عتقه مهرها لتكون زوجته؛ فهذا لا يجوز لأحد غير النبي عَيَهُء وهذا إذا كان جائزاً للبي عله 
فجعله عتق الذي تولى عتقه هو مهراً لمن.أعتقه أولى وأحرى أن يجوز. وقال البيهقي: قال 
القاضي البرني: قال لي يحيى بن أكتم: هذا كان للنبي َم خاصة» وكذا روي عن الشافعي أنه 
حمله على التخصيصء وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقاً ثم تزوجها على غير مهر. 

قوله: «حلوة)؛ بالضم من: الحلاوة. قوله: «ملاحة). بضم الميم وتشديد اللام» معناه: 
شديدة الملاحة» وهو من أبنية المبالغة. وقال الزمخشري: وكانت امرأة ملاحة» بتخفيف 
اللام» أي: ذات ملاحة» وفعال مبالغة في فعيلء نحو كريم وكرامء وكبير وكبار» وفعال 
بالتشديد أبلغ منه» وقد ناقش ابن حزم في هذا الموضع مناقشة عظيمة» وخلاصة ما ذكره أنه 
قال: دعوى الخصوصية بالنبي عََِهِ في هذا الموضع كذبء والأحاديث التي ذكرت ههنا 
غير صحيحة» وقد ردينا عليه في جميع ذلك في شرحنا (لمعاني الآثار) للطحاوي» فمن أراد 
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الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه. ومنها: أن الزفاف في الليل» وقد جاء أنه عله دخل عليها 
نهاراً قفيه عواز الأمرين: وهنهاء أن فيه ذلالة على مظلوبية الؤليمة للعرس» وأنها بعد الدخول» 
وقال الثوري: ويجوز قبله وبعذده والمشهور عندنا أنها سئق وقيل: واجبة وعندنا إجابة 
الدعوة سنئة سواء كانت وليمة أو غيرهاء وبه قال أحمد ومالك في رواية. وقال الشافعي: 
إجابة وليمة العرس واجبة» وغيرها مستحبة, وبه قال مالك في رواية» والوليمة: عبارة عن 
الطعام المتخذ للعرس» مشتقة من: الولم» وهو الجمع» لأن الزوجين يجتمعان فتكون الوليمة 
خاصة بطعام العرس» لانه طعام الزفاف» والوكيرة: طعام البناى والخرس طعام الولادة, وما 
تطعمه النفساء نفسها خرسة:, والإعذار طعام الختان. والنقيعة طعام القادم من سفرهء» وكل 
طعام صنع لدعوة مأدبة ومأدبة جمعا والدعوة الخاصة: التقري» والعامة: الجفلى والأجفلى. 

ومنها: أن فيه إدلال الكبير لأصحابه وطلب طعامهم. في نحو هذاء ويستجب 
لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم. ومنها: أن فيه الوليمة تتحصل 
بأي طعام كان» ولا تتوقف على شاة» والسنة تقوم بغير لحمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


#اعوناوافي كمسل المزأةٌ مِنَّ الثيابِ 

باب منون خبر مبتدأ محذوف أي: هذا باب, ولفظ: كمء لها الصدارة سواء كانت 
استفهامية أو خبرية» ولم تبطل صدارتها ههنا لأن الجار والمجرور في حكم كلمة واحدةء 
ومميز: كمء محذوف تقديره: كم 0 

وقال عِكْرَمَةٌ لَوْ وَارَتْ جَسَدَها في تَوْبٍ لدَعرئُه. 

عكرمة: هذا هو مولى ابن عباس» أحد فقهاء مكة, هذا التعليق وصله عبد الرزاق 
ولفظه: «لو أحذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من جسدها شىء أجزأ عنها»)» وروى 
ابن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن الجريري عن عكرمة» قال: «تصلي المرأة في درع وخحمار 
خصيف»». وحدّثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباسء قال: «لا بأس بالصلاة فى 
القميص الواحد إذا كان صفيقاً) وذكر عن ميمونة أنها صلت في درع وخمار» ومن طريق 
أخرى صحيحة أنها صلت في درع واحد فضلاًء وقد وضعت بعض كمها على رأسهاء ومن 
طريق مكحول عن عائشة» وعلي: تصلي في درع سابغ وخمار» وكذا روي عن أم سلمة من 
طريق أم محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ» ومن حديث ليث عن مجاهد: لا تصلي المرأة 
في أقل من أربعة أثواب» وعن الحكم: في درع وخمار وعن حماد درع وملحفة تغطي 
رأسها. قوله: «لو وارت» أي: سترت وغطت جازء وفي رواية الكشميهني: «لأجرأته»» بفتح 
لام التأكيد وسكون الجيم من الإجزاء. 

4 حدثنا أَبُو الَْمَانَ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قالَ أخبرني غُرْوَةُ أنَّ 
عائْسَّةَ قالّث لَقَدْ كان رسول اللَّهِ عله يُصَنِّي الفجر فَيشْهَدُ مَعَهُ نساءٌ مِنَ المُؤْمِناتٍ مُتَلَفّعاتِ 


)١7( 4م كتاب الصلاة/ باب‎ ١" 


[الحديث ؟/ا؟ ‏ أطرافه في: لاه /851» الاى]. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «متلفعات في مروطهن» لأن المستفاد 
منه صلاتهن في مروطه» والمرط ثوب واحد كما سنفسره عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: أبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» والزهري 
ابن محمد بن مسلمء وعروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهاء والكل تقدموا. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: ان رواته ما بين 
حمصي ومدني. وفيه: رواية :التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعنبي» وأخرجه مسلم فيه عن نصر بن علي وإسحاق بن موسىء كلاهما عن 
معن بن عيسىء ثلاثتهم عن مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة به. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن مالك به وعن إسحاق بن موسى به. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجة من حديث عروة. 

ذكر معناه: قوله: «لقد كان) اللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «تشهد) أي: 
تحضرء والنساء من الجمع الذي لا واحد له من لفظهء وهو جمع امرأة. قوله: «ملتفعات» 
نصب على الحال من النساء من التلفع؛ بالفاء والعين المهملة» أي: ملتحفات» وروي بالفاء 
المكررة بدل العين» والأكثر على خلافه. قال الأصمعي: التلفع بالثوب أن يشعمل به حتى 
يجلل به جسده. وهو اشتمال الصماء عند العربء لأنه لم يرفع جانباً منه فيكون فيه فرجة» 
وهو عند الفقهاء مثل الاضطباع» إل أنه في ثوب واحد وعن يعقوب: اللفاع: الثوب تلتفع به 
المرأة أي: تلتحف به فيغيبهاء وعن كراع وهو الملفع أيضأء وعن ابن دريد: اللفاع الملحفة 
أو الكساءء وقال أبو عمر: وهو الكساءء وعن صاحب (العين): تلفع بثوبه إذا امطبي ‏ 
وتلفع الرجل بالشيب كأنه غطى سواد رأسه ولتتخركه. . وفي (شرح الموطأ): التلفع أن يلقى 
الغوب على رأسه ثم يلتف بهء لا يكون الالتفاع إل بتغطية الرأس» وقد أخطأ من قال 0 
مثل الاشتمال. وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه. وفي (المحكم) الملفعة ما يلفع 
به من رداء أو لحاف أو قناع. وفي (المغيث): وقيل: اللفاع النطع» وقيل: الكساء الغليظء 
وفي (الصحاح) لفع رأسه تلفيعاً أي: غطاه. 

قوله: «في مروطهن» المروط جمع مرط بكسر الميمء قال القزاز: المرط ملحفة يتزر 
بها. والجمع أمراط ومروط» وقيل: يكون المرط كساء من خز أو صوف أو كتان وفي 
(الصحاح): المرط بالكسر. وفي (المحكم) وقيل: هو الغوب الأخضر. وفي (مجمع 
الغرائب) أكسية من شعر أسود وعن الخليل» ؛ هي أكسية معلمة. وقال ابن الأعرابي: هو 
الإزار» وقال النضر.بن شميل: لا يكون المرط إل ورغ وهو امو اع أحتضدن ولا يسسى 
المرط إلا أخضر ولا يلبسه النساء. وقال عبد الملك في (شرح الموطأ): هو كساء صوف 


م كتاب الصلاة/ بياب 15) وضوول 


رقيق خفيف مربعء؛ كن النساء و في ذلك الزمان يتزرن به ويلتفعن. قوله: دما يعرفهن أحد» 
وفي (سنن ابن ماجه): يعني من الغلسء وعند مسلم: «ما يعرفن من الغلس. ثم عدم معرفتهن 
يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل؛ أو لتغطيهن بالمروط غاية التغطي» وقيل: معنى ما 
يعرفهن أحدء يعنى ما يعرف أعيانهن» وهذا بعيدء والأأوجه فيه أن يقال: ما يعرفهن أحدء أي: 
أنساء هن أم رجال؟ وإنما يظهر للرائي الأشباح خاصة. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام منها: هو الذي ترجم له؛ وهو أن المرأة إذا صلت 
في ثوب واحد بالالتفاع جازت صلاتهاء لأنه استدل به على ذلك. فإن قلت: لم لا يجوز أن 
يكون التفاعهن في مروطهن فوق ثياب أخرىء فلا يتم له الاستدلال به. قلت: الحديث 
ساكت عن هذا بحسب الظاهرء ولكن الأصل عدم الزيادة» واختياره يؤخذ في عادته من 
الآثار التي يترجم بهاء وهذا الباب مختلف فيه. قال ابن بطال: اختلفوا في عدد ما تصلي فيه 
المرأة من الئياب» فقال مالك وأبو حنيفة والشاقعي: تصلي في درع وخمار وقال عطاء: في 
ثلاثة درع وإزان وعبمان. وقال ابن 'سيرين. في أربعة» الثلاثئة المذكورة» وملحفة. وقال ابن 
المتدر: عليها أن ينعن جميع بدتها إل وجهها وكفيهاء سواء سترته بثوب واحد أو أكثرء ولا 
22 رو و م ا بعلانة أو أريعة إل و طريق الاستحباب. وزعم أبو 
بكر بن عبد الرحمن أن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وهي رواية عن أحمد. وقال 
مالك والشافعي: قدم المرأة عورة» فإن صلت وقدمها مكشوفة أعادت في الوقت عند مالك» 
وكذلك إذا صلت وشعرها مكشوف. وعند الشافعي تعيد أبداً. وقال أبو حنيفة والثوري: قدم 
المرأة ليست بعورة فإن صلت وقدمها مكشوفة صحت صلاتها. ولكن فيه روايتان عن أبي 


حنيفة. 


ومنها: أنه احعج به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أن الأفضل في صلاة الصبح 
التغليس» ولنا أحاديث كثيرة ة في هذا الباب رويت عن جماعة من الصحابة منهم: رافع بن 
خديج؛ روى أبو داود من حديث محمود بن لبيد عنه. قال: قال رسول الله عَيِتهِ: «أصبحوا 
بالصبح فإنه أعظم لأجركم أو أعظم للأجر» ورواه العرمذي أيضاً. وقال: حديث حسن 
حي ورواه النسائي وابن ماجة أيضاً. قوله: «أصبحوا بالصبح» أي: نوروا به؛ ويروى: 
«(أصبحوا بالفجر)» ورواه ابن حبان في صحيحه. ولفظه: «أسفروا بصلاة ة الصبح فإنه 3 
للأجر». وفي لفظ له: «فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأج ركم). وفي لفظ للطبراني 
«فكلما أسف رتم بالفجر فإنه أعظم للأجر». ومنهم: محمود بن لبيد» روى حديثه د 
مسنده. نحو رواية أبي داودء ولم يذكر فيه رافع بن خديج, ومحمود بن لبيد صحابي 
مشهور. كذا قيل: قلت: قال المزي: الا د ا ا د بن امرىء القيس 
الا الأشهلي. ولد على عهد رسول الله ع وفي صحبته خلاف. انتهى. قلت: 

كره مسلم في التابعين في الطبقة الثانية» وذكر ابن أن حاتم أن البخاري قال: له صحبة. 
0 وقال أبي: لا يعرف له صحبة. وقال أبو عمر: قول البخاري أولى» فعلى هذا يحتمل أنه 


م١‏ 4 كتاب الصلاة/ باب )١18(‏ 


سمع هذا الحديث من رافع ولا فرواه عنه ثم سمعه من النبي مُه فرواه عنه: إلا أن في 
طريق أحمد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وفيه ضعف. ومنهم: بلال» روى حديثه البزار في 
مسنده نحو حديث رافع؛ وفيه: أيوب بن يسار وقال البزار: فيه ضعف. ومنهم: أنس» روى 
حديثه البزار أيضاً عنه مرفوعاً.. ولفظه: «أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر). ومنهم: قتادة 
ابن النعمان» روى حديثه الطبراني في معجمه من حديث عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 
عن أبيه عن جده مرفوعاً نحوهء ورواه البزار أيضاً. ومنهم: ابن مسعود» روى حديثه الطبراني 
أيضاً عنه مرفوعاً نحوه. ومنهم: أبو هريرة» روى حديثه ابن حبان عنه مرفوعاً. ومنهم: رجال 
من الأنصار» أخرج حديثهم النسائي من حديث محمود بن لبيد عن رجال من قومه من 
الأتضان أن النبي عل قال: «أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر». ومنهم: أبو هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهماء أخرج حذيثئهما الطبراني من حديث حفص بن سليمان عن ابن عباس 
وأبي هريرة: «لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بالفجر». ومنهم: أبو الدرداء أخرجه أبو 
إسحاق وإبراهيم بن محمد بن عبيد من حديث أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عن النبي عليه 
السلام» قال: «أسفروا بالفجر تفقهوا). ومنهم: حواء الأنصارية» أخرج حديثها الطبراني من 
حديث ابن بجيد الحارثي عن جدته الانصارية» وكانت من المبايعات» قالت: سمعت رسول 
الله عَيِنَهِ يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»» وابن بجيد» بضم الباء الموحدة وفتح 
الجيم بعدها ياء آخر الحزوف ساكنة: ذكره ابن حبان في الثقات» وجدته حواء بنت زيد بن 


السكن أخت أسماء بنت زيد بن السكن. 


فإن قلت: كان ينبغي أن يكون الإسفار واجباً لمقتضى الأوامر فيه! قلت: الأمر إنما 
يدل على الوجوب / إذا كان مطلقاً مجرداً عن القرائن الصارفة إلى غيره» وهذا الأوامر ليست 
كذلك فلا تدل إلا على الاستحباب. فإن قلت: قد يؤول الاستحباب في هذه الأحاديث. 
بظهور الفجرء وقد قال الترمذي: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يصبح 
الفجرء ولا يشك فيه ولم يروا أن الإسفار تأخير الصلاة. قلت: هذا التأويل غير صحيح, فإن 
الغلس الذي يقولون به هو اخختلاط ظلام الليل بنور النهار» كما ذكره أهل اللغة» وقبل ظهور 
الفجر لا تصح صلاة الصبح» فثبت أن المراد بالإسفار إِنما هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس 
وزوال الظلمة» وأيضاً فقوله: «أعظم للأجر» يقضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس» فلو كان 
الإسفار هو وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجرء لخروجه عن الوقت» وأيضاً 
يبطل تأويلهم ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في 
مسانيدهم, والطبراني في (معجمه) من حديث رافع بن خديج, قال: قال رسول الله عَيك 
لبلال: ويا بلال نوّر صلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار». وحديث آخر 
يبطل تأويلهم رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في كتابه (غريب الحديث): 
حدّئنا موسى بن هارون» خدّثنا محمد بن عبد الأعلى حدّثنا المعتمر سمعت بان أخبرنا 
سعيدء قال: سمعت أنساً يقول: «كان رسول الله عَييهِ يصلي الصبح حين يفسح البصر». 


كتاب الصلاة/ باب )١١(‏ هوم٠١‏ 


انتهى. يقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشيء عن بعد يعني به إسفار الصبح. فإن قلت: قد 
قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة» لأن الصبح لا يستبين فيها جداً فأمرهم 
بزيادة التبين استظهاراً باليقين في الصلاة. قلت: هذا تخصيص بلا مخصصء وهو باطل» ويرده 
أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: لامح اا ا يت 
اجتمعوا على التنوير بالفجرء وأخرجه الطحاوي في (شرح الآثار) بسند صحيح, ثم قال: ولا 
يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الله عَينه. فإن قلت: ل ين د 
بالإسفار صحيح؛ إلا أنه لا حجة لكم ة فيه إذا أضيف إلى الثابت من فعله عَُّهِ في التغليس» حتى 
إنه لينصرف والنساء لا يعرفن. قلت: الثابت من فعله 2َيلَهْ في التغليس لا يدل على الأفضلية 
لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه» وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمته» بخلاف الخبر الذي فيه 
الأمرء لأن قوله عه «أعظم للأجر» أفعل التفضيل» فيقتضي أجرين: أحدهما أجمل من الآخر 
لأن صيغة: أفعل» تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين» فحيقفٍ يقتضي هذا 
الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس» ولكن حصوله في الإسفار أعظم وأكمل منه فلو كان 
الإسفار لأجل تقصي طلوع الفجر لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه عن الوقت. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث ابن مسعود: «أنه عَيْلَه صلى الصبح بغلس» » ثم صلى مرة 
أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات عَيء ؛ لم يعد إلى أن يسفر). ورواه 
ابن حبان أيضاً في (صحيحم)؛ كلاهما من حديث أسامة بن زيد الليني. قلت: يرد هذا ما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن زيد عن ابن مسعود, قال: «ما رأيت رسول الله عله 
صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع؛ فإنه يجمع بين المغرب والعشاء بجمع؛ وصلى صلاة الصبح من 
الغد قبل وقتها». انتهى. قالت العلماء: يعني: ا 
وإنما غلس بها جداً ويوضحه رواية البخاري: «والفجر حين بزغ)؛ وهذا دليل على أنه عَنّهُ كان 
يسفر بالفجر دائماًء وقل ما صلاها بغلس» وبه استدل الشيخ في (الإمام) لأصحابنا. على أن أسامة 
ل ار وال اليد ليس بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديئه ولا يحتج بهء وقال 

ثي والدارقطني: ليس بالقوي. 

فإن قلت: قد قال البيهقي» رجح الشافعي حديث عائشة بأنه أشبه بكتاب الله تعالى» 
لأن الله تعالى» يقول: «إحافظوا على الصلوات» [البقرة: 8 فإذا دمل الوقت فأولى 
المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة» وإن رسول الله عَْدْهِ لا يأمر بأن يصلي صلاة في وقت 
يصليها هو في غيره»ء وهذا أشبه بسنن رسول الله عَلِلهِ. قلت: المراد من المحافظة هو 
المداومة على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وليس فيها دليل على أن أول الوقت أفضلء بل 
الآية دليل لنا. لأن الذي يسفر بالفجر يترقب الإسفار في أول الوقت» فيكون هو المحافظ 
المداوم على الصلاة» ولأنه ربما تقع صلاته في التغليس قبل الفجرء فلا يكون محافظاً للصلاة 
في وقتها. فإن قلت: جاء في الحديث: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله)» وهو لا يؤثر 
على رضوان الله شيعاًء والعفو لا يكون عن تقصير. قلت: المراد من العفو الفضل كما في 
قوله تعالى: «إويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» [البقرة: 9١؟]‏ أي: الفضل» فكان معنى 
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الحديث,ء والله أعلم؛ أن من أدى الصلاة في أول الوقتء فقد نال رضوان الله» وأمن من 
سخطه وعذابه لامتثال أمره» وأدائه ما وجب عليهء ومن أدى في آخر الوقت فقد نال فضل 
الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان» فكانت هذه الدرجة أفضل من تلك. فإن قلت: 
جاء في الحديث: «وسثل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة ة في أول وقتها). وهو لا" يدع 
موضع افر ولا يام النامن إلا يمن 
قلت: ذكر الأول للحث والتحضيض والتأكيد على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وإلهٌ 

فالذي يؤدي في ثاني الوقت أو في ثالئة أو رابعة كالذي يؤديها في أوله لا أن الجزء الأول له 
مزية على الجزء الثاني أو الثالث أو الرابع» فحاصل المعنى: الصلاة في وقتها أفضل الأعمالء 
ثم يتميز الجزء الثاني في صلاة الصبح عن الجزء الأول بالآمر الذي فيه الإسفار الذي يقتضي 
التأخير عن الجزء الأول. فإن قلت: قال البيهقي: قال الشافعي في حديث رافع: له وجه لا 
يوافق حديث عائشة ولا يخالفه» وذلك أن رسول الله َيِه لما حض الناس على تقديم 
الصلاة» وأخبر بالفضل فيه؛ احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخرء فقال: 
أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخرء معترضاًء فأراد عليه الصلاة والسلام» فيما يرى 
الخروج من الشك حتى يصلي المصلي بعد تبين الفجر, فأمرهم بالإسفار أي: بالتبيين. قلت: 
يرد هذا التأويل ويبطله ما رواه أبو داود الطيالسي عن رافع» قال: قال رسول الله عَيته لبلال: 
ديا بلال نوّر صلاة الصبح حتى تبصر القوم مواضع نبلهم من الإسفار». وقد مر هذا عن 
قريب. فإن قلت: قال ابن حازم في كتاب (الناسخ والمنسوخ): قد اختلف أهل العلم في 
الإسفار بصلاة الصبح والتغليس بهاء فرأى بعضهم الإسفار هو الأفضلء وذهب إلى قوله: 
«وأصبحوا بالصبح».. ورواه فشكنا وزعم الطحاوي أن حديث الإسفار ناسخ لحديث 
التغليس» وأنهم كانوا يدخلون مغلسين ويخرجون مسفرين» وليس الآمر كما ذهب إليه لان 
حديث التغليس ثابت» وأن النبي عَيتّهِ داوم عليه حتى فارق الدنيا. ‏ - 

قلت: يرد هذا ما رويناه من حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم» وقد 
ذكرناه عن قريب» وذكرنا أن فيه دليلاً على أنه عَيلَهِ كان يسفر بالفجر دائماء والأمر مثل ما 
ذكره الطحاوي وليس مثل ما ذكره ابن حازم» بيان ذلك أن اتفاق الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء بعد النبي عَيِتَهِ على الإسفار بالصبح؛ على ما ذكره اللاجارق اباد معي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: «ما اجتمع أصحاب محمد يَيَقِلُهُ على شيء ما اجتمعوا على التنوير) 
دليل واضح على نسخ حديث التغليس» لأن إبراهيم أخبر أنهم كانوا اجتمعوا على ذلك؛ فلا 
يجوز عندناء والله أعلمء : احتماق ملي يلاف يما قد له التي ع إل بيد تع ل 
وثبوت خلافه» والعجب من بعض شراح البخاري أنه يقول: ووهم الطحاوي حيث ادعى أن 
حديث: «أسفروا. ) ناسخ لحديث التغليس» وليس الواهم إل هوء ولو كان عنده إدراك مدارك 
المعاني لما اجترأ على مثل هذا الكلام. 

ومنها: أن فيه دلالة على خروج النساء» وهو جائز بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن» 
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وكرهه بعضهم للشوابء وعند أبي حنيفة تخرج العجائز لغير الظهر والعصرء وعندهما: يخرجن 
للجميع؛ واليوم يكره للجميع؛ للعجائز والشواب» لظهور الفساد وعموم الفتنة. والله أعلم. 
باب إِذَا صَلّى في نَؤبِ له أغلامٌ وَنَطَر إِنَى عَلَمِها 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صلى شخص وهو لابس ثوباً وله أعلام» ونظر إلى أعلام. 
هل يكره ذلك أم لا؟ وقال الكرماني: ونظر إلى علمهء وفي بعضها: إلى علمهاء والتأنيث فيه 
باعتبار الخميصة:» ونقله بعضهم عنه بالعكس حيث قال: قال الكرماني في رواية: ونظر إلى 
علمه. والاعلام جمع علمء بفتح اللام. 

0/09 لل حدذّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا إِيْراهِيمٌ بن سَعْدٍ قال حدّثنا ابن 
شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عائِضَّةَ أنّ النبئ عله صلّى في خخييصة لها أَغلامٌ كَتَمَ تطلر إلى أغلدبها تناز 
قَلَمًا انضرف قال اذْمَبُوا بحَمِيصَّتِي هَذِهٍ إِلَى أبي جَهْم وأنُوني بأنبجانيّة أبي + جَهْم فنا مقي 
آنفاً عن صَلاتي. 

[الحديث 079 طرفاه في: *هلاء .]5/0١1/‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

(ذكر رجاله) وهم خمسة ذكروا غير مرة. وأحمد بن عبد الله بن يونس وينسب إلى 
جدهء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوض, وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كوفيون ومدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن موسى بن 
إسماعيل. وأخرجه أبو داود أيضاً فيه عن موسى بن إسماعيل به. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن عمرو الناقد» وزهير بن حربء وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. وأخرجه 
النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن منصور عن سفيان. وأخرجه ابن ماجة في 
اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

ذكر لغاته ومعانيه: قوله: «في خميصة». بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد 
المهملة: وهي كساء أسود مربع له علمان أو أعلام» ويكون من خخز أو صوفء ولا يسمى 
خميصة د أن تكون سوداء معلمة» سميت بذلك للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت» 
مأخوذ من الخمص وهو: ضمور البطن. وقال ابن حبيب في (شرح الموطأ): الخميصة كساء 
صوف أو مرعزي معلم الصنعة. قوله: «لها أعلام) جملة وقعت صفة لخميصة, والأعلام 
جمع: علمء بفتحتين» وقد فسرناه عن قريب. قوله: «فلما انصرف»., أي: من صلاته واستقيال 
القبلة. قوله: «إلى أبي جهم»., بفتح الجيم وسكون الهاء:. واسمه عامر بن حذيفة العدوي 
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القرشي المدني الصحابي. وقيل: اسمه عبيدك أسلم يوم الفئح وكان معظماً في قريش وعالماً 
بال لنسب» شهد بنيان ١‏ لكعبة مرثين» مات في آخر خلافة معاوية» وهو غير أبي جهيم » المصغر 
المذكور في المرور. 


قوله: «بأنبجانية أبي جهم)» قد اختلفوا في ضبط هذا اللفظ ومعناهء فقيل: بفتح الهمزة 
وسكون النون وكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة. وقال ثعلب: يقال 
كبش إنبجانى» بكسر الياء وفتحها إذا كان ملتفاً كثير الصوف» وكساء أنبجاني» كذلك وقال 
الجوهري: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء منبجاني» أخ رجوه مخلد مخبراني 
ومنظراني» وقال أبو حاتم في (لحن العامة): لا يقال: كساء أنبجاني» وهذا مما تخطىء فيه 
العامة» وإنما يقال: منبجاني» بفتح الميم والباء. قال: وقلت للأصمعي: لِمَ فتحت الباء وإنما نسب 
إلى منبح بالكسر؟ قال: خرج مخرج: منظراني ومخبراني. قال: والنسب مما يغير البناء» وقال 
القراز في (الجامع): والتباج موضع تنسب إليه الغياب المنبجانية. وفي (الجمهرة): ومنبج موضع 
أعجمي» وقد تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية. وفي (المحكم) أن منبج موضع» 
قال سيبويه: الميم» فيه زائدة بمنزلة: الألف» لأنها إنما كثرت مزيدة أول فموضوع زيادتها 
كموضع الألف وكثرتها ككثرتها إذا كانت أولاً في الاسم والصفةء وكذلك النباج» وهما 
نباجان: نباج نيتل ونباج بن عامر» و: كساء منبجاني» منسوب إليه على غير قياس. وفي 
(المغيث): المحفوظ كسر باء الأنبجانية» وقال ابن الحصار في (تقريب المدارك): من زعم أنه 
منسوب إلى منبج فقد وهم. قلت: متبج» بفتح بع العنهم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفي 
أخره جيم: : بلدة من كور قنسرين بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على الشام» وسماها: متب 
وبنى بها بيت نار ووكل بها رجل فعربت فقيل: منبج والنسبة إليها: منبجي» على الأصل: 
ومنبجاني على غير قياس» والباء تفتح في النسبة كما يقال في النسبة إلى: صدفء بكسر الدال: 
صدفي بفتحها. ومن هذا قال ابن قرقول: نسبة إلى منبج» بفتح الميم وكسر الباء - ويقال: نسبة 
إلى موضع يقال له: أنبجان» وعن هذا قال ثعلب: يقال كساء أنبجاني» وعنذ) :هو لفرت إلى 
الصواب في لفظ الحديثء» وأما تفسيرهاء فقال عبد الملك بن حبيب في (شرح الموطأ): هى 
كساء غليظ تشبه الشملة يكون سداه قطناً غليظاً أو كتاناً غليظاًء التو كا ف 
في فتله لين» غليظ يلتتحف به في الفراش» وقد يشتمل بها في شدة البرد. وقيل: هي من أدوان 
الغياب الغليظة تتخذ من الصوفء ويقال: هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو 
خميصة:» وإن لم يكن فهو أنبجانية. 

قوله: «ألهسي» أي: أشغلتني» وهو من: الإلهاء» وثلاثيه: لهي الرجل عن الشيء يلهى 

عنه إذا غفل» وهو من باب: يعلمء وأما: لها يلهو إذا لعب فهو من باب: نصر ينصر. وفي 

والعرعي): وقد لهى يلهو والهني وألهاني عنهء كذا.. . أي أنساني .وشغلني. قوله: «آنفا» أي : 
قريباً واشتقاقه من الاثتلااف بالشيء أي : الابتداء به» وكذلك الاستعناف» ومنه أَنَفك كل شيء 
وهو أوله. ويقال: قلت آنفاً وسالفاء وانتصابه على الظرفية» قال ابن الأثير: قلت: الشيء آنفاً 
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في أول وقت يرقب مني. قوله: «عن صلاتي» أي: عن كمال الحضور فيها وتدبير أركانها 
وأذكارهاء والاستقصاء في التوجه إلى جناب الجبروت. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: جواز لبس الثوب المعلم وجواز الصلاة فيه. 
وفيه: أن اشتغال الفكر اليسير في الصلاة غير قادح فيهاء وهو مجمع عليه» وقال ابن بطال: 
وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر مما ليس متعلقاً بالصلاة» والذي حكي عن بعض 
السلف أنه مما يضر غير معتد به. وفيه: طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي كل 
ما يشغل القلب ويلهي عنه. ولهذا قال أصحابنا: المستحب أن يكون نظره إلى موضع 
سجودهء لأنه أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف هيناً وشمالاً. وفيه: المبادرة إلى ترك كل 
ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعة والإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها. وفيه: منع النظر 
وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرهاء وقد كان السلف لا يخطىء أحدهما 
موضع قدميهء إذا مشى. وفيه: تكنية العالم لمن دونهء وكذلك الإمام. وفيه: كراهة تزويق 
المحراب في المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. وفيه: قبول الهدية من 
الأمتباب والإزتال اليم واتعدن به الالعى على سبحة العماطاة فى العتود بعده بذك 
الصيغة» وقال الطيبي: إنما أرسل إليه لأنه كان أهداها إياه» فلما ألهاه علمها أي: شغله إياه عن 
الصلاة بوقوع نظره على نقوش العلمء ردهاء أو تفكر في أن مثل ذلك للرعونة التي لا تليق 
به» ردها إليه واستبدل منه أنبجانية كيلا يتأذى قلبه بردها إليه. وفيه: كراهية الأعلام التي 
يتعاطاه الناس على أردانهم. وفيه: أن لصور الأشياء الظاهرة تأثيراً في النفوس الطاهرة والقلوب 
الزكية. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: كيف بعث َيه بشيء يكرهه لنفسه إلى غيره؟ 
وأعيب: بأن يهها إلى أن جيب لم يكن اليا ذكرء :وإنا “كان لأنها كانت سيب ”فاته شماه 
عن الخشوع وعن ذكر الله» كما قال: أخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابكم فيه الغفلة» فإنه 
واد به شيطانء ألا ترى إلى قوله عَيَِتُه لعائشة في الضب: «إنا لا نتصدق بما لا نأكل»! وهو 
عليه الصلاة والسلام» أقوى خلق الله لرفع الوسوسة» ولكن كرهها لدفع الوسوسة. وقال ابن 
بطال: وأما بعثه مُه بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانيته فهو من باب الإدلال عليه 
لعلمهة يأنه يفرح به. 

ومنها ما قيل: ما وجه تعيين أبي جهم في الإرسال إليه؟ وأجيب بأن أبا جهم هو الذي 
أهداها له عله فلذلك ردها عليه. وروى الطحاوي عن المزني عن الشافعي قال: حدّثنا 
مالك عن علقمة ب ل ا ل «أهدى أبو 

جهم إلى النبي عَم خميصة شامية لها علمء فشهد فيها النبي مَل َك الصلاة. فلما انصرف 
وال ردي هذه الخميصة إلى أبي - جهم فإنها كادت تفتنني). 

ومنها ما قيل: أليس فيه تغيير خاطره بالرد عليه؟ وأجيب: بما ذكرناه الآن عن ابن 
بطال؛ والأولى من هذا ما دلت عليه رواية أبي موسى المدني: ردوها عليه وخذوا أنبجانيت 


١٠‏ م كتاب الصلاة/ باب فم 


لعلا يؤثر رد الهدية في قلبه. وعند أبي داود. «شغلني أعلام هذه وأخذ كرديا كان لأبي 
جهمء فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت خيراً من الكردي». 

ومنها ما قيل: أليس فيه إشارة إلى استعمال أبي جهم إياها في الصلاة؟ وأجيب: بأنه 
لا يلزم منه ذلك؛ ومثله قوله في حلة عطاردء حيث بعث بها إلى عمر: إني لم أبعث بها 
إليك لتليسهاء وإنما أباح له الانتفاع بها من جهة بيع أو إكساء لغيره من النساء. فإن قلت: 
ليست قضية أبي جهم مثل قضية عمرء رضي الله تعالى عنهء لأنه عَقيلَه قال له: لَّم أبعث بها 
إليك لكذا وكذاء وهي إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم, على أنه 
قيل: إنه كان أعمى فالإلهاء مفقود عنه. قلت: لعله عَيِلَهِ علم أنه لا يصلي فيهاء ويحتمل أن 
يكون خاصاً بالشارع» كما قال: «كل فإنني أناجي من لا تناجي». 

ومنها ما قيل: كيف يخاف الافتعان من لا يلعفت إلى الأكوان «إما زاغ البصر وما 
طغى )» [النجم: ١ع‏ وأجيب: بأنه كان في تلك الليلة خارجاً عن طباعه فأشبه ذلك نظره من 
ورائه» فأما إذا رد إلى طبعه البشري فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. 

ومنها ما قيل: إن المراقبة شغلت خلقاً من أتباعه حتى إنه وقع السقف إلى جانب 
مسلم بن يسار ولم يعلم. وأجيب: بأن أولفك يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهمء 
وكان الشارع يسلك طريق الخواص وغيرهم» فإذا سلك طريق الخواص غير الكلء» فقال: 
«لست كأحدكم)» وإذا سلك طريق غيرهم. قال: (إنما أنا بشر)» فرد إلى حالة الطبع» فنزع 
الخميضية النسن يه من كر كل' شاغل: 

وقالَ هِشامٌ بْنُ عُروَةَ عن أبيه عن عائِسَةَ قالَ التي َيه كنت أنْظْرْ إلى عَلَمِها وأنا في 
الصَّلأَةٍ فأُحَافٌ أن تَفتَتبي. 

قال الكرماني: هذا عطف على قوله: قال ابن شهاب» وهو من جملة شيوخ إبراهيم؛ 
ويحتمل أن يكون تعليقاً. قلت: هذا رواه مسلم في (صحيحه): عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن وكيع عن هشام؛ ورواه أبو داود عن عبيد الله عن معاذ عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عنه» ورواه أبو معمر فقال: عمرة عن عائشة قال الإسماعيلي» ولعله غلط منى 
والصحيح: عروة» ولم يذكر أبو مسعود هذا التعليق» وذكره خلف. قوله: «وأنا في الصلاة» 
جملة حالية. قوله: «أن تفتنني)» بفتح التاء من: فتن يفتن من باب: ضرب يضرب» ويجوز أن 
تكون بالإدغام» وأن تكون بضم التاء من الغلائي المزيد فيه يقال: فتنه وأفتنهء وأنكره 
الأصمعي. 

واعلم أن في هذه الرواية لم يقع له شيء من الخوف من الإلهاء لأنه قال: «فأخاف» 
وهذا مستقبل» ويدل عليه أيضاً رواية مالك: «فكاد يفتنني»» فهذا يدل على أنه لم يقعء 
والرواية الأولى تدل على أنه قد وقع لأنه صرح بقوله: «فإنها ألهتني» والتوفيق بينهما يمكن بأن 
يقال: للنبي عله حالتان: حالة بشرية وحالة تختص بها خارجة عن ذلكء فبالنظر إلى الحالة 


البشرية قال: «ألهتني)» وبالنظر إلى الحالة الثانية لم يجزم به بل قال: «أخاف»», ولا يلزم من 
ذلك الوقوع. وأيضاً فيه تنبيه لأمته ليحترزوا عن مثل ذلك في صلاتهم, لأن الصلاة المعتبرة 
أن يكون فيها خشوع, وما يلهي المصلي ينافي الخشوع والخضوع. 


0 باب 0000 ب مُصَلَّبِ أؤ تصَاوِيرَ هَل تَفْسَُ تَفْسَدُ صَلاتة وما يُنْهَى منْ ذَلِك. 


باب: منون» خبر مبتدأ محذوفء أي : هذا باب يذكر فيه إن صلى شخص حال كونه 
في «ثوب مصلب» بضم الميم وفتح اللام المشددة. قال بعضهم: أي فيه صلبان. قلت: ليس 
المعنى كذلكء بل معناه: إن صلى في ثوب منقوش بصور الصلبان. قوله: «أو تصاوير» قال 
الكرماني: أو تصاوير عطف على ثوب لا على مصلبء والمصدر بمعنى المفعول؛ أو: على 
مصلبء لكن بتقدير أنه في معنى ثوب مصور بالصليب» فكأنه قال: مصور بالصليبء» أو 
بتصاوير غيره. وقال بعضهم: أو تصاويره أي في ثوب ذي تصاويرء كأنه حذف المضاف 
لدلالة المعنى عليه. قلت: جعل الكرماني: تصاوير, مصدراً بمعنى المفعول غير صحيح, لأن 
التصاوير إسم للتماثيل» كذا قال أهل اللغة. قال الجوهري: التصاوير: التمائيل» وقد جاء 
التصاوير والتماثيل والتصاليب» فكأنها في الأصل جمع: تصوير وتمثال وتصليبء ولكن سلمنا 
كون التصاوير مصدراً في الأصل جمع تصويرء فلا يصح أن يقال» عند كونه عطفاً على ثوب 
أن يقدر: أو إن صلى في ثوب مصورة, لعدم التطابق حيتئذٍ بين الصفة والموصوفء مع أنه 
شرطء والظاهر أنه عطف على: مصلبء؛ مع حذف حرف الصلة» تقديره؛ إن صلى في ثوب 
مصور بصابان» أو ثوب مصور بتصاوير التي هي التمائيل. 

وقول بعضهم: لدلالة المعنى عليه» ولم يبين أن المعنى الدال عليه ما هوء والقول 
بحذف حرف الصلة أولى من القول بحذف المضافء لأن ذاك شائع ذائع. وفرق بعض 
العلماء بين الصورة والتمثال» فقال: الصورة تكون في 0 والتمثال تكون فيه وفي غيره. 
ويقال: التمثال ما له جرم وشخصء والصورة ما كان رقماً أو تزويقاً في ثوب أو حائط. وقال 
المنذري: قيل: التمائيل الصورء وقيل في قوله تعالى: لإوتماثيل» [سبأ: ]١‏ إنها صور 
العقبان والطواويس على كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام» وكان مباحاً. وقيل: صور 
الأثبياء والملائكة» عليهم الصلاة والسلام» من رخام أو شبه لينشطوا في العبادة بالنظر إليهم. 
وقيل: صور الآدميين من نحاسء والله تعالى أعلم. 

قوله: «هل تفسد صلاته؟» استفهام على سبيل الاستفسار» جرى البخاري فى ذلك 
على عادته في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلافء لأن العلماء اختلفوا في النهي الوارد 

في التي فيان حات لمعي في الشسة نهو وتتقيي الفبساد افيه وك كان لمعي :في غيره حهوا 

يقعتضى الكراهة أو الفسادء فيه خلاف. قوله: «وما ينهى من ذلك)»: أي: والذي ينهى عنه من 
املكو وهو؛ الصلاة في ثوب مصور بصلبان أو بعصاويرء وفي بعض النسخ لفظة: عنه 
موجودة. وفي رواية: عن ذلك» بكلمة: عن» موضع: من» والدوك أصح. 


ذل 4 كتاب الصلاة/ باب )١6(‏ 


7 حدّثفا أَبُو مَعْمَرٍ عَبِدُ الله بن عرو قال حدّثها عَعِدٌ الوارثِ قال حدّثنا 
عبد العَزيزٍ ابن صهَهِبٍ عن أنس كان قِرامٌ لِعَائِسَة سَكَرَتُ به انب ببيها فقال الت عَئ: 
«أميطي عَنَا قِرَامَكِ هَذَا قَإِنَهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُةُ تَعْرضُ في صَلاتي». 


وجه مطابقة الحديث ث للعرجمة من حيث إن ستر الذي فيه التصاوير إذا نهي عنه 
الشارع» فمنع لبسه بالطريق الأولنيئ: فإن قلت: الترجمة شيئان» والحديث لا يدل إلا على 
شيء واحدء وهو او الذي فيه الصورة. قلت: يلحق به الثوب الذي فيه صور الصلبان 
لاشتراكهما في أن كلاً منهما عبد من دونه الله عز وجل. 


ذكر رجاله: وهم أربعة الكل قد ذكروا: ومعمر بفتح الميم» وعبد ار وان 


وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والعنعنة في موضع واحد ورجاله 
كلهم يسريوة: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في اللباس. وأخرجه 
النسائي بألفاظء ففي لفظ: ديا عائشة أخرجي هذا فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا». وفي لفظ: 
«فإن فيه تمئال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل». وفي لفظ: «فيه تصاوير» فنزعه 
رسول الله عَيتَّه فقطعه وسادتين» فكان يرتفق عليهما». وفي لفظ: «كان في بيتي ثوب فيه 
تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيتء فكان رسول الله عَيَهِ يصلي إليه ثم قال: يا عائشة 
أخرجيه عني» فنزعته فجعلته وسائد». وفي لفظ: «دخل علي رسول الله يه وقد اشتريت 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده؛ وقال؛ إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله». وفي لفظ: «قدم النبي عَيْلّه من سفر وقد اشتريت بقرام على 
شهرة لي نيه كاتيل تترعة. وفي لفظ: «خرج رسول الله عله خرجة ثم دخل وقد علقت 
قراماً فيه الخيل أولات الأجنحة, فلما رآه قال: إنزعيه». 

ذكر معانيه قوله: «قرام», بكسر القاف وتخفيف الراة: وهو ستر رقيق من صوف ذو 
ألوان. وقال أبو سعد: القرام: صوف غليظ جداً. يفرش في الهودج. وفي (المحكم): هو 
ثوب من صوف ملون؛ والجمع: قرم. وعن ابن الأعرابي» جمعه: قروم» هو ثوب من صوف 
فيه ألوان من عهنء فإذا خيط صار كأنه بيت» فهو كلة. وقال القزاز وابن دريد: هو الستر 
الرقيق وراء الستر الغليظ على الهودج ‏ وغيره. وقال الخليل: يتخذ ستراً أو يغشى به هودج 
أو كلةء ززعم الجوهري أند: ستر فيه رقم ونقوش. وقال: وكذلك المقرم والقرمة. قوله: 
«أميطي» أي: أزيلي» وهو أمر من أماط يميط. قال ابن سيده: يقال: ماط عني ميطاً ومياطاً 
وأماط: تنحى وبعدء وماطه عنى وأماطه: نحاه ودفعه. قال بعضهم؛ مطت به انيف على 
حكم ما يتعدى إليه الأفعال غير المتعدية بالنقل في الغالب» وماط الأذى ميطاً وأماطه: نحاه 
ودفعه. قوله: «لا تزال تصاوير». بدون الضميرء وفي بعض الرواية: تصاويره» بإضافته إلى 


#است كناك السلذه/ باب :50 ١‏ 


الضمير والضمير في: فإنه للشأن. وفي الرواية التي بالضمير: يحتمل أن يرجع إلى الثوب. 
قوله: «تعرض» بفتح التاء وكسر الراء أي: تلوح» وفي رواية الإسماعيلي. «تعرض». بفتح 
العين وتشديد الراء» وأصله: تتعرض» فحذفت إحدى التاءين كما في «إناراً تلظى؛ [الليل: 
15]. 


ذكر ما يستنبط منه: قال الخطابي: فيه: دليل على أن الصور كلها منهي عنهاء سواء 
كانت أشخاصاً مائلة أو غير مائلة» كانت في ستر أو بساط أو في وجه جدار أو غير ذلك. 
وقال ابن بطال: علم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق الأولى» وهذا 
كله على الكراهة» فإن من صلى فيه فصلاته مجزئة, لأنه عَيْللَهِ لم يعد الصلاة» ولأنه عَيهِ 
ذكر أنها عرضت له؛ ولم يقل: إنها قطعتها. ومن صلى بذلك أو نظر إليه فصلاته مجئزة عند 
العلماء. وقال المهلب: وإنما أمر باجتناب هذا لإحضار الخشوع في الصلاة وقطع دواعي 
الشغل. وقيل: إنه منسوخ بحديث سهل بن حنيفء رواه مالك بن أنس: «عن أبي النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على طلحة الأنصاري يعوده, فوجد عنده سهل بن حنيف» 
فأمر أبو طلحة إنساناً ينزع نمطا تحته» فقال له سهل: ع تترعةة جال: لذن قد تدا وير قن 
قال رسول الله عَيلِنهُ: ما قد علمت! قال: ألم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟ قال؛ 6 
ولكنه أطيب للنفس». وأخرجه النسائي عن علي بن شعيب عن معن عن مالك به» واحقج 
أصحابنا بهذا أن الصور التي تكون فيما تبسط وتفترش وتمتهن خارجة عن النهي الوارد في 
هذا الباب» وبه قال الثوري والنخعي ومالك وأحمد في رواية» وقال أبو عمر: ذكر أبو القاسم 
قال: كان مالك يكره التماثيل في الأسرة والقباب» وأما البسط والوسائد والثياب فلا بأس به... 
وكره أن يصلي إلى قبة فيها تمائيل. وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد لأنها توطأ 
ويجلس عليهاء وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال» ولا يكرهون 
ذلك فيما يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة» وقال أبو مر وكرة 
الليث التمائيل في البيوت والأسرة والقياب والطئناس والنتتارات إل ما كان رقماً في ثوب» 
وأما الشافعية فإنهم كرهوا الصور مطلقاًء سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط 
ونحوهاء واحتجوا بعموم الأحاديث الواردة ذ في النهي عن ذلك» ولم يفرقوا فى ذلكء والله 
تعالى أعلم. 

5 0 0 2 لدشرلى 
١1‏ باب مَنْ صَلى في فروج حَرِيرٍ ثم نَرْعَه 

أي: هذا باب يذكر فيه من صلىء وهو لابس فروجاً من حرير ثم نزعهء وهو حكاية ما 
وقع من النبي عَيَيَهِ في ذلكء والفروجء بفتح الفاء وضم الراء المشددة وفي آخخره جيم وقال 
أبو عبد الله: هو القباء الذي شق من خلفه؛ وقال يحيى بن بكير: سألت الليث بن سعد عن 


الفروج» فقال: القباء وعن ابن الجوزي بإسناده عن أبي العلاء المعري: يقال» فيه بضم الفاء 
من غير تشديد على وزث: خروج» وقال القرطبي: قيد بفتح الفاء وضمهاء والضم المعروف» 


)13( كتاب الصلاة/ باب‎ 4 ١44 


وأما الراء فمضمومة على كل حال مشددة» وقد تخفف. وقال ابن قرقول بفتح الفاء والتشديد 
في الراء» ويقال: بتخفيفها أيضاً. وقال القرطبي: القباء والفروج كلاهما: ثوب ضيق الكمين 
ضيق الوسط مشقوق من خلف يشمر فيه للحرب والأسفارء وقوله: «حرير» بالجر صفة 
الفروج . 

043 ل حدّثفا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيِث عن يَزِيدَ عن أبي امير عن 

عُْبةَ بن عامِرٍ قال أفدي إِلَى الي عه توج عرير سه مَصَلَى فيه ثم انْصَرَفَ قَتَرَعهُ نَرْعاً 

سَّدِيداً كالكاره لَهُ وقالَ لآ ينْبنى يَنْبضي هَذَا لِلْمقِين. 

[الحديث ها" طرفه في: ]58٠01١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسيء تكرر ذكره. الغاني: 
الليث بن سعدء وقال الكرماني: عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفى. قلت: قد قيل: إنه 
ولي مدة يسيرة وكان على مذهب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. الثالث: يزيد بن حبيب. 
الرابع: أبو الخير مرثد» بفعح الميم وبالثاء المثلثة: اليزني» بفتح الياء آخر الحروف والزاي 
بعدها النون المكسورة. الخامس: عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه» روي له 
خمسة وخحمسون حديثاء للبخاري منها ثمانية» كان واليا على مصر لمعاوية» مات بها سنة 
ثمان وخمسين 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: بعد قوله عن يزيد هو ابن أبي حبيب في رواية الأصيلي. وفيه: 
أن رواته كلهم مصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخ رجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن 
الليث وأخرجه مسلم عن قتيبة به وعن أبي موسى. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة 
وعيسى بن حمادء كلاهما عن الليث به. 

ذكر معناه: قوله: «أهدي». على صيغة المجهول من الماضيء وكان الذي أهداه إلى 
النبي َيِه أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل» وذكر أبو نعيم أنه أسلم وأهدى إلى 
البي عل حلة سيراء. وقال ‏ ابن الأثير: أهدى لرسول الله عله وصالحه ولم يسلمء وهذا 
الاختلاف فيه بين أهل السيرء ومن قال: إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهراًء وكان نصرانياء ولما 
صالحه النبي كته عاد إلى حصنه وبقي فيه ثم إن خالداً أسره لما حاصر دومة الجندل أيام 
أبي بكر رضي الله عنه» فقتله مشركاً نصرانياًء وأكيدرء بضم الهمزة» ودومة الجندل اسم 
حصن. قال الجوهري: أصحاب اللغة يقولون بضم الدال» وأهل الحديث يفتحونهاء وهو سم 
موضع فاصل بين الشام والعراق على سبعة مراحل من دمشقء وعلى ثلاثة عشر مرحلة من 
المدينة. قوله: «فروج حرير» بالإضافة كما'في: ثوب خزء وخاتم فضة. ويجوز أن يكون: 
حرير» صفة لفروج» والإعراب يحتمل ذلكء والكلام في الرواية» والظاهر أنها الأول. قوله: 
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«ثم انصرف» أي: من صلاته. واستقبال القبلة. قوله: «لا ينبغي هذا للمتقين» أي: للمتقين 
عن الكفر» أي : المؤمنين» أو؛ عن المعاصي كلهاء أي: الصالحين فإن قلت: النساء المتقيات 
يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن؟ قلت: هذه مسألة مختلف فيهاء والأصح أن جمع 
المذكر السالم لا يدحل فيه النساءء فلا يقتضي فيه الاشتراك. ولعن سلما دخولهن فالجل 
لهن علم بدليل آخر. 
ذكر ما يستتبط منه من الأحكام: منها: حرمة لبس الحرير للرجال في كل الأحوال إل 
ع شور سي ينها في الحرب يجوز لبسها للرجال عند أبي يوسبف ومحمد. ومنها: 
للجرب. ومنها: لأجل البرد إذا لم يجد غيره» وقد جوز طائفة من الظاهرية لبسه للرجال 
مطلقاًء وإليه ذهب عبد الله بن أب مليكة» واحتجوا في ذلك بحديث مسور بن مخرمة 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي على ما نذكره في موضعه. وحجج 
الجمهور في ذلك كثيرة. منها: الحديث المذكورء وأخرج الطحاوي في هذا الباب عن 
خمسة عشر نفراً من الصحابة» وهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين والبراء 
ابن عازب وعبد الله بن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك ومسلمة بن مخلد وعقبة بن 
عامر الجهني وأبو أمامة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وفي الباب عن أم هانىء عن أبي 
يعلى الموصلي وأبي ريحانة عند أبي داود» واسم أبي ريحانة: شمعونء وأبي موسى الأشعري 
عند الترمذي» وأحاديث هؤلاء نسخت ما فيه الإباحة للبسه. فإن قلت: إذا كان حراماً على 
الرجال فكيف لبسه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: كان ذلك قبل التحريم» وقال 
النووي: ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه» ولهذا قال في حديث جابر الذي عند 
مسلم: «صل في قبا ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل عَيلّه». فيكون أول التحريم 
بهذاء وجعل الكرماني هذا تخصيصاً ولم يجعله نسخاً حيث قال: شرط النسخ أن يكون 
المنسوخ حكماً شرعياء ثم قال: ولن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل 
المكلفين» وهذا إنما هو عن البعض فهو تخصيص. 
قلت: لبسه عَيْلَهِ حكم ثم نزعه حكم آخر ينسخ الأول فكما أن الثاني حكم شرعي» 
كان الأول كذلك ولكنه نسخ. وكان الثاني يعم الرجال والنساءء لكن خرجت النساء بدليل 
آخر. وذهبت طائفة إلى تحريم الحرير للرجال والنساء جميعاء واحتجوا في ذلك بما رواه 
الطحاويء قال: حدّثنا أبو بكرة» قال: حدّثنا أبو داود» قال: حدّثنا هشيم 2 أنن يشر عن 
يوسف بن ماهك قال: سألت امرأة ابن عمر. قالت: أتحلى بالذهب؟ قال: نعم» قالت: ما 
تقول في الحرير؟ فقال: يكره ذلك. قالت: ما يكره؟ أخبرني أحلال أم حرام؟ قال: كنا 
نتحدث «أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وبما رواه أيضاً عن يحيى بن نصر 
حدّثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن 
عامر الجهني يخبر: «أن رسول الله عَيتَه كان يمنع أهله الحلية والحرير» ويقول: إن كنتن 
عمدة القاري أج4 /م ١٠١‏ 
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تحبين حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا». وبما رواه من حديث الأزرق بن قيس» 
ولا تليسوها نساءكم ولا أبنائكمء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وأخرجه 
منطلم أيضناً. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن ما روي عن ابن عمر محمول على الرجال خاصة» يدل 
عليه ما روي عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله عَِْهِ: «الذهب والحرير حل لإناث 
أمتي وحرام على ذكورها». رواه الطحاوي والطبراني» وما روي أيضاً عن علي بن أبي 
طالب: «أن رسول الله عَِتُهِ أخذ حريراً فجعله في يمينهء وأخذ ذهباً فجعله في شمال ثم قال: 
إن مان حرا قا كرد سي أخرجه الطحاوي وابن ماجة» وما روي أيضاً عن أبي 
موسى الأشعري :عن النبي 26 ِل أنه قال: «الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على 
ذكورها). أخرطة الطحاوي والترمذيء» وقال: حديث حسن صحيح. وفي الباب أيضاً عن 
عبد اللّه بن عمروء وعقبة بن عامرء وبأن ماروي عن عقبة تخالفه روايته الأخرى» وهي: 
«سمعت رسول الله عَينُهُ يقول: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي جل لإنائهم». وبأن 
ما روي عن ابن الزبير بأنه لم يبلغه الحديث المخصص لعموم الحرمة» في قوله: «من لبسه 
مد كن الا 
الرجال لقا والنامن يحرم رن دون ا وهو ا قاله ل 
وابن الماجشون. والتاسع: مباح بكل حال. والعاشر: يحرم وإن خلط مع غيره كالخز. 

ومنها: ما احتج به بعضهم في جواز الصلاة في الشياب الحرير لكونه عَتّهِ لم يعد 
تلك الصلاة» ولا حجة لهم في ذلكء لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم؛ أما بعده 
ففيه اختلاف العلماءء فقال أصحابنا؛ تصح صلاته ولكنها تكره ويأثم لارتكابه الحرام؛ وبه 
تال القافي وأبو توريب وكالابن العاضوة عن مالل اتن تصلى في لزني خرير يعي في الودت 
إن وجد 26 غيره» وعليه جل أصحابه. وقال أشهب: لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره» 
وهو قول إصبغ» وخفف ابن الماجشون لياسه في الحرب والصلاة للترهيب على العدو 
والمباهاة» وقال آخرون: إن صلى فيه وهو يعلم أن ذلك لا يجوز يعيد 

ومنها: أن فيه جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها. 


باب الصّلاةٍ في الثَّؤْبٍ الأخمرٍ 


أي: هذا لح اه الا وجافرب ل جر بحي تجوز . وقال 29 
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ولو عرف هذا القائل مذهب الحنفية لما قال ذلك» ولم يكتف بهذا حتى قال: وتأولوا 
حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمرء ولا يحتاج إلى هذا التأويل» لأنهم 
لم يقولوا بحرمة لبس الأحمر حتى تأولوا هذاء وإنما قالوا: مكروه لحديث آخرء وهو نهيه عل 
عن لبس المعصفرء والعمل بما روي من الحديثين أولى من العمل بأحدهماء فاحتجوا بالأول 
على الجوازء وبالثاني على الكراهة. وقال أيضاً: ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: «مر بالنبي عَيلُهِ رجل وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه فلم يرد عليه». 
وهو حديث ضعيف الإسناد. قلت: عرق العصبية حين تحرك حمله على أن سكت عن قول 
الترمذي» عقيب إخراجه هذا الحديث: هذا حديث حسن. 


5 ل حذّثنا مُحَمَدُ بن عَرْعَرَةَ قال حدّثني عُمَرُ بن أبي زَائْدَةَ عنْ عَوْنٍ ائْنِ 
أبي حَيقَة عن أبيه قالَ رَأَئْتُ رسولَ الله عيّْه في 5 بةٍ حهراء مِن أَدَمِ وَرَأَئْتُ بلالا أَحَدَ وَضُوءَ 
رمبول الله 2 وَدَأنِتُ الا تَبكدرُونَ ذلك الؤضوء كَمَنْ أصابت مِنْهُ شيعا تمشح يِه وَمَنْ لَمْ 
ل ا نث يلالا حل عَتَرة فكوا ورج الثبي َيه في 
خلَّةِ حهراءً مُشَمراً صَلَّى إِلَى العتَرّةِ يالئّاس رَكُعَمَينٍ وَرَأَيْتُ النّاس وَالدّوَابٌ يمْدُونَ مِنْ بَينِ يَدَي 
العَمّرّة. 0 الحديث ١810‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عرعرة» بالمهملتين المفتوحتين وسكون 
الراء الأولى» مر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الغاني: عمر بن أبي زائدة» أخو 
زكريا الهمداني الكوفيء وعمر بدون: الواو. الثالث: عونء بالنون في آخره: ابن أبي جحيفة. 
الرابع: أبوه أ حي بضم الجيم وفتح الحاء المهلة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الفاء وفي آخره هاء: واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين المهملة وتخفيف الواو 
وبالهمزة بعد الألف: الكوفي» مر في كتاب العلم. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
عرعرة عن عون به وفي اللباس أيضاً عن إسحاق عن النضر بن شميل عنه ببعضه. وأخرجه 
أيضاً في باب سترة الإمام سترة من خلفه؛ وبعده بقليل في باب الصلاة إلى العنزة. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن محمد بن حاتم عن بهز عنه» وأخرجه أيضاً عن محمد بن مثنى 
ومحمد بن بشار» وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو دادو فيه عن محمد بن سليمان الأنباري 
عن وكيع. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق. وأخرجه ابن ماجة في الصلاة 
عن أيوب بن محمد الهاشمي عن عبد الواحد بن زياد. 1 
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ذكر معانيه قوله: «في قبة حمراء من أدم» قال الجوهري: القبة من البناء» والجمع: 
قبب وقباب قلت: المراد من القبة هنا هي التي تعمل من الجلد, وقد فسر ذلك بكلمة: من؛ 
البيانية» والأدم» بفتح الهمزة والدال جمع: الأديم. وفي (المحكم) الأديم: الجلد ما كانء 
وقيل: الأحمرء وقيل: هو المدبوغ. وقيل: هو بعد الأفيق» وذلك إذا تم واحمرء والأفيق: هو 
الجلد الذي لم يتم دباغه. وقيل: هو ما دبغ بغير القرظء قاله ابن الأثير. والأدم اسم الجمع 
عند سيبويه. والأدام جمع أديم: كيتيم وأيتام» وإن كان هذا في الصفة أكثرء وقد يجوز أن 
يكون ب جمع: أدم. وفي (المخصص): عن أبي حنيفة: إذا رشف الجلد وبسط حتى يبالغ فيه 
ما 27 7 ال فهو حينئذٍ أديم» وأدم وأدمة. وفي (نوادر اللحياني) من خط الحافظ: الأدم 
والأدم جمع الأديم» وهو الجلد. وفي (الجامع): الأديم باطن الجلد. ورؤية أبي جيحيفة النبي 
عله كانت بالأبطح بمكة. صرح بذلك في رواية مسلم: «أتيت النبي يَيللَه بمكة وهو 
بالأبطح». وهو الموضع العروفء ويقال له: البطحاءء ويقال: إنه إلى منى أقرب» وهو: 
المحصبء وهو: خيف بني كنانة. وزعم بعضهم: أنه ذو طوى وليس كذلكء كما نبه عليه 
ابن قرقول» وعند النسائي: «وهو في قبة حمراء في نحو من أربعين رجلاً». 


قوله: «وضوء رسول الله يكم بفتح الواو: هو الماء الذي يتوضاً به. وقوله: «يبتدرون» 
أي: يتسارعون ويتسابقون إليه تبركاً بآثاره الشريفة. وفي رواية مسلم: «وقام الناس فجعلوا 
يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم, قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد 
من الغلج وأطيب رائحة من المسك). وفي رواية: «فأخرج فضل وضوء رسول الله عله 
فابتدره الناس» فئلت منه شيكا). قوله: «ذلك» ويروى: «ذاك الوضوء». قوله: «من بلل يد 
صاحبه) ويروى: «من بلال يد صاحبه). قوله: «عدزة» بفتح العين المهملة والنون والزاي» 
وهي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً. وفيها سنان مثل سنان الرمح, والعكازة قريب منها. 
قوله: «في حلة حمراء» في موضع النصب على الحالء» والحلة: ثوبان: إزار ورداء» وقيل: أن 
يكون كووين من عنس واد سميا بذللة» لأن كل وات منهما يحل على الآخر. وقيل: أصيل 
تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين» فما حل طيهما فقيل لهما: حلة» لهذاء ثم استمر 
عليهما الإسم. وقال ابن الأثير: الحلة واحدة الحلل» وهي: برود اليمن» ولا تسمى حلة إلآ 
أن تكون ثوبين من جنس واحد. وقال غيره: والجمع: حلل وحلال» وحلله الحلة: ألبسه 
إياها. وفي رواية أبي داود: «وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري». قوله: «برود) جمع: برد 
مرفوع لأنه صفة للحلة. وقوله: «يمانية). صفة للبرود أي منسوبة إلى اليمن. قوله «قطري» 
بكسر القاف وسكون الطاءء والأصل: قطريء بفتح القاف والطاء لأنه نسبة إلى؛ قطرء بلد 
بين عمان وسيف البحرء ففي النسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاءء ويقال: القطري» 
ضرب من البرود فيها حمرة» ويقال: ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: حلل 
جياد تحمل من قبل البحرين» وإنما لم يقل: قطرية» مع أن التطابق بين الصفة والموصوف 
شرط لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم. لذلك النوع من الحلل» ووصف الحلة بثلاث 
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صفات: الأولى: صفة الذات وهي قوله: «حمراء» والثانية: صفة الجنس وهي قوله: «برود» 
بين به أن جنس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية. والثالفة: صفة النوع» وهي قوله: 
«قطري». لأن البرود اليمانية أنواع, نوع منها قطري بينه بقوله: «قطري». وقيل: إنما لبس 
النبي عَْلَِهِ الحلة الحمراء في السفر ليتأهب للعدوء ويجوز أن يلبس في الغزو ما لا يلبس في 
غيره. قلت: فيه نظرء لأنه عله لم يكن في هذا السفر للغزوء لأنه كان عقيب حجة الوداع» 
ولم يبق له غزو إذ ذاك» وكأن هذا القائل نقل عن بعض الحنفية أنه ذهب إلى عدم جواز 
لبس القوب الأحمرء ثم لما أوردوا عليه ما روي في هذا الحديث أجاب بما ذكرنا. قلت: لا 
النقل عنه صحيح, ولا هو مذهب الحنفية» فلا يحتاج إلى الجواب المذكور. قوله: 
«مشمراً» بكسر الميم الثانيقه نصب على الحال من النبي عَي. يقال: شمر إزاره تشميرأء أي: 
رفعهء وشمر عن ساقه» وشمر في أمره أي: خفء والمعنى: رفعها إلى أنصاف ساقيهء كما 
جاء في رواية مسلم؛ «كأني أنظر إلي بياض ساقيه»). قوله: «وصلى بالناس» صلاته هذه هي 
صلاة الظهرء وفي رواية مسلم: «فتقدم فصلى الظهر ركعتين» ثم صلى العصر ركعتين» ثم لم 
يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة». قوله: «يمرون بين يدي العنزة», وفي رواية: «تمر 
من ورائها المرأة). وفي لفظ: «يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع». 


ذكر استنباط الأحكام منه: فيه: جواز لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه» والباب معقود 
عليهء وقد مر الكلام فيه عن قريب. وفيه: جواز ضرب الخيام والقباب. وفيه: التبرك بآثار 
الصالحين. وفيه: نصب علامة بين يدي المصلي في الصحراء. وفيه: جواز قصر الصلاة في 
السفر» وهو الأفضل عند أصحابناء والذي في مسلم يدل عليه. وفيه: جواز المرور وراء سترة 
المصليء وقال ابن بطال: فيه: أنه يجوز لباس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد في الدنياء 
والحمرة أشهر الملونات وأجل الزينة فى الدنيا. وفيه: طهارة الماء المستعمل. قيل: فيه حجة 
على الحنفية في قولهم بنجاسة الماء المستعمل. قلت: ليس كذلكء فإن المذهب أن الماء 
المستعمل طاهر حتى يجوز شربه والتعجين به غير أنه ليس بطهورء فلا يجوز به الوضوء ولا 
الاغتسال» وكونه نجساً رواية عن أبي حنيفة وليس العمل عليهاء على أن حكم النجاسة في 
هذه الرواية باعتبار إزالة الآثام النجسة عن البدن المذنب فيتئجس حكماء بخلاف فضل 
وضوء النبي عَييتُه فإنه طاهر من بدن طاهر وهو طهور أيضاً أطهر من كل طاهر وأطيب. 


جياه الظتلاة :في الاتطوع ولالمذين والتخشي 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في المنبر. إلى آخرهء يعني: يجوزء ولما كان 
فيه خلاف لبعض التابعين» وللمالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماً لم يصرح بالجواز 
وعدمه. ولكن مراده الجواز. قوله: «في المنبر» كان ينبغي أن يقول: على المنبرء» وحديث 
الباب يدل عليهء ولكن كلمة. في» تجيء بمعنى: على» كما في قوله تعالى: «إولأصلينكم 
في جذوع النخل» [طه: الا والمنبر» بكسر الميمء من: نبرت الشيء إذا رفعته» والقياس 
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فيه فتح الميم لأن الكسرة علامة الآلق» ولكنه سماعي» و: «السطوح» جمع منطح البيت» و: 
«الخشب» بفتحتين وبضمتين أيضاً. 

قال أبو عَبِدٍ اللّه. 

هو البخاري نفسه. 

وَلّمِ ير الحسنُ بأساً أنْ يُصَنّى عَلَى الْجَمدٍ والقَاطِرٍ وإن ري تختها بل أز فَوتهَا 
أو أمامَهًا إذّا كان بَيْتَهُمَا شثرةٌ. 

مطابقة هذا الأثر للترجمة تأني في القناطر» والمراد من الحسن . و لسر 


قوله: «على الجمد». بفتح الجيم وسكون الميم وفي آخره دال مهملة. قال السفاقسي: الجمدء 
بفتح الجيم وضمها: مكان صلب مرتفع» وزعم ابن قرقول أن في كتاب الأصيلي وأبي ذر بفتح 
الميم. قال: والصواب سكونهاء وهو الماء الجليد من شدة البرد. وفي (المحكم): الجمد الثلج» 
وفي (المثنى) لابن عديس: الجمدء بالفتح والإسكان: الثلج. قال أبو عبد الله موسى بن جعفر: 
الجمدء محرك الميم: الثلج الذي يسقط من السماء. وقال غيره: الجمد والجمد بالفتح والضمء 
والجمد بضمتين: ما ارتفع من الأرض وفي (ديوان الأدب) للفارابي: الجمد ما جمد من الماء؛ وهو 
نقيض الذوب» وهو مصدر في الاصل. وفي (الصحاح) الجمد, بالتحريك جمع؛ جامد» مثل: خادم 
وخدم؛ والجمد والجمد مفل: عسر وعسرء مكان صلب مرتفع» والجمع: أجماد وجمادء مثل: رمح 
وأرماح ورماح. قوله: «والقناطر») جمع قنطرة. قال ابن سيده: هي ما ارتفع من البنيان» وقال القزاز: 
القنطرة معروفة عند العرب. قال الجوهري: هى الجسر قلت: القنطرة ما تبنى بالحجارة» والجسر 
يعمل من الخشب أو التراب. ١‏ 

قوله: «وإن جرى تحتها بول» يتعلق بالقناطر فقط ظاهراء قاله الكرماني. قلت: يجوز 
أن يتعلق بالجمد, لأن الجمد في الأصل ماء فبشدة البرد يجمدء وربما يكون ماء النهر يجمد 
فيصير كالحجر حتى يمشي عليه الناس» فلو صلى شخص عليه وكان تحته بول أو نحوه ولا 
يضر صلاته. فإن قلت:. على هذا كيف يرجع الضمير في «تحتها» إلى الجمد وهو غير 
مؤنث؟ قلت: قد مر أن الجوهري قال: إن الجمد جمع جامدء فإذا كان جمعا يجوز إعادة 
الضمير المؤنث إليهء وكذلك الضمير في: «فوقها» و «أمامها» يجوز أن يرجع إلى القناطر 
بحسب الظاهرء وإلى الجمد بالاعتبار المذكورء والمراد من أمامها: قدامها. وقال بعضهم 
الجمد الماء إذا جمدء وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى على الثلج. 

قلت: إن لم يقيد الثلج بكونه متجمداً متلبداً لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسباً 
له» وفي (المحتبى): سجد على الثلج أو الحشيش الكثير أو القطن لماوح يجوز إن اعتمد 
حتى استقرت جبهته ووجد حجم الأرض إل فلا. وفي (فتاوى أبي حفص): لا بأس أن 
يصلي على الجمد والبر والشعير والتين والذرة» ولا يجوز على الأرز لأنه لا يستمسكء ولا 
يجوز على الثلج المتجافي والحشيش وما أشبهه حتى يلبده فيجمد حجمه. قوله: «إذا كان 
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بينهما سترة» قال الكرماني: أي: بين القناطر والبول» أو؛ بين المصلي والبول» وهذا التقييد 
ميختص بلفظ: «بأمامها» دون «أخويها». قلت: المصلي غير مذكور ل أن يقال: إن قوله: أ 
يصليء يدل على المصلىء والمراد من السترة أن يكون المانع بينه وبين النجاسة إذا كانت 
قدامهء ولم يعين حد ذلكء» والظاهر أن المراد منه أن لا يلاقي النجاسة سواء كانت قريبة . منه 
أو بعيدة» وقال ابن حبيب» من المالكية. إن تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد إل أن 
تكون بعيدة جداً. وفي (المدونة): من صلى وأمامه جدار أو مرحاض أجزأه. 


وَصَلَّى أبُو هُرَيْرَةَ عَلَى طَهْرٍ المَسْجِدٍ يصّلاةٍ الإِمَام. 


مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة وهي في قوله: «والسطوح). وقوله: «على ظهر 
المسجد» رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «على سقف المسجد)؛ ووصل ابن أبي 
شيبة هذا الأثر عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح. مولى التوءمة» قال: «صليت مع أبي 
هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل». وصالح تلكم فيه غير واحد من الأئمة» ولكن 
رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فتقوى بذلكء, فلأجل ذلك ذكره البخاري 
بصيغة الجزم» وروى ابن أبي شيبة عن أبي عامر عن سعيد بن مسلم, قال: «رأيت سالم بن 
عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر يعني» ويأتم بالإمام). وروي 
عن محمد بن عدي عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي 
بصلاة الإمام في رمضانء فقال: لا أعلم ند يان إلا ايكون بين يدي الإمام. وقال الشافعي: 
يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر ! ل إذا أراد تعليم أفعال الصلاة» 
أو أراد المأموم تبليغ القوم. وقال في (المهذب): إذ كره أن يعلو الإمام فالمأموم أولى: وعندنا 
أيضاً يكره أن يكون القوم أعلى من الإمام. وقال ابن حزم؛ وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز. 
قلت: ليس مذهب أبي حنيفة هذاء ومذهيه أنه يجوز ولكن يكره. وقال شيخ الإسلام: إنما 
يكره إذا لم يكن من عذرء أما إذا كان من عذر فلا يكره. كما في الجمعة إذا كان القوم 
على الرف وبعضهم على الأرض» والرفء بتشديد الفاء: شبه الطاق» قاله الجوهري. وعن 
الطحاوي: إنه لا يكرهء وعليه عامة المشايخ. 


وضَلئ أبن عُمَنَ عُلَى التلج. 
وكان 1-0 متليداً لأند إذا كان ل ا لهذا الأثر مطابقة 


6س حتائنا علي عد الله قال حثنا سفْاكُ قال حئا أبو حازم قال 
سَألُوا سَهْلَ بن سَعْدٍ مِنْ أي سَيْءٍ الْمِئبدُ فقالّ ما بَقِيَ بِالنَّاسٍ أُعْلَّمْ مِنّي هُوَ مِنْ أثلٍ العَابَةِ عَمِلَهُ 
لا اوس مل م ا م ا ل د 
ل ا ا رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمْ رَجَعَ القَهْمَرَى فَسَجَدَ 


- 2 6. 


على الأزض ثُمٌ عاد إلى المِنْبَر ثُمْ قَرَأْ ثُمْ رَكع ثُمٌ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمْ رَجَعَ القَهْمَرَى حَمَّى سَجَدَ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله هو ابن المديني. الثاني: سفيان بن 
عيينة. الغالث: أبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار. الرابع: سهل بن سعد 
الساعدي» أخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وصيغة الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قتيبة) 
وكذلك أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن قتيبة» وأتحرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن علي بن المديني» وأخرجه ابن ماجة فيه عن أحمد بن 
ثابت الجحدري عنه به. 

ذكر لغاته ومعانيه. قوله: «من أي شيء» أي: من أي عودء واللام في «المنبر» للعهد 
أي: عن منبره عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي داود: «أن رجالا أتوا سهل بن سعد 
الساعدي وقد امتروا في المنبر» ثم عوده؟» أي: وقد شكوا في منبر النبي عله من أي شيء 
كان عوده؟ قوله: «ما بقي بالناس» أي في الناس ويروى كذلك عن الكشميهني قوله: دهوة: 
مبتدأ وقوله: «من أثل الغابة», خبره وفي رواية أبي داود: «من طرفاء الغابة)» وفسر الخطابي: 
الأثل: بالطرفاء» وقال ابن سيده: الأثل يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه. وقال أبو زياد: من 
العضاه أثئل» وهو طوال في السماء ليس له ورق ينبت مستقيم الخشبة» وخشبه جيد يحمل 
إلى القرى فيبنى عليه بيوت المدرء ورقه هدي رقاق وليس له شوك, ومنه تصنع القصاع 
والأواني الصغار والكبار والمكاييل والأبواب» وهو النضار. وقال أبو عمر: وهو أجود الخشب 
للآنية» وأجود النضار الورس لصفرته» ومنبر رسول الله عله نضار. وفي (الواعي): الأثلة 
خمصة مثل الأشنان ولها حب مثل حب التنوم ولا ورق لها وإنما هي أشنانة يغسل بها 
القصاروت؛ غير أنها ألين من الأشنان. وقال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاء وليس 
به وهو أجود منه عوداًء ومنه تصنع قداح الميسر. والتنوم» بفتح التاء المثناة من فوق وضم 
النوت المشددة وبعد الواو الساكنة ميم: وهو نوع من نبات الأرض فيه ثمر وفي ثمره سواد 

و: الغابة» بغين معجمة وباء موحدة: أرض على تسعة أميال من المدينة كانت إبل 
النبي عَللَهِ مقيمة بها للرعي وبها وقعت قصة الغرنين الذين أغاروا على سرحه عَي وقال 
ياقوت: بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقال البكري: هما غابتان عليا وسفلى. وقال 
الزنمخشري: الغابة بريد من المدينة من طريق الشام. قال الواقدي» ومتها صنع المنبر. وفي 
(الجامع): كل شجر ملعف فهو غابة. وفي (المحكم): الغابة الأجمة التي طالت ولها أطراف 
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مرتفعة باسقة. وقال أبو حنيفة: هي أجمة القصبء قال: وقد جعلت جماعة الشجر غاباً 
مأخوذ من الغيابة» والجمع: غابات وغياب» و: الطرفاء» بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين 
ممدودة: شجر من شجر البادية واحدها: طرفة» مثل: قصبة وقصباءء وقال سيبويه: الطرفاء 
واحد وجمع. قوله: «عمله فلان» بالتنوين لآنه منصرفء لانه كناية عن علم المذكر بخلاف: 
فلانة» فإنه كناية عن علم المؤنثء والمانع من صرفه وجود العلتين وهما: العلمية والتأنيث» 
واختلفوا ف في اسم: فلان» الذي هو نجار منبرهء ففي (كتاب الصحابة) لابن أمين الطليطلي: 
إن اسم هذا النجار: قبيصة المخزومي. قال: ويقال: ميمون. وقال: وقيل: صلاح غلام العباس 
ابن عبد المطلبء وقال ابن بشكوال: وقيل: ميناء. وقيل: إبراهيم. وقيل: باقوم» بالميم في 
آخره. وقال ابن الأثير: كان رومياً غلاماً لسعيد بن العاص مات في حياة النبي عَيّهِ؛ وروى 
أبو سعد في (شرف المصطفى) من طريق ابن لهيعة: عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل 
عن أبيه قال: كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون» فذكر قصة المنبر. وقال ابن التين: 
عمله غلام لسعد بن عبادة. وقيل: لامرأة من الأنصار وقال أبو داود: حدّثنا الحسن بن علي» 
قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي داود عن نافع: «عن ابن عمر أن النبي عَيِّهِ لما بدا قال له قم 
الداري ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله تجمع أو تحمل عظامك؟. قال: بلى» 0 
مرقاتين». وفي (طبقات ابن سعد) من حديث أبي هريرة وغيره» قالوا: «كان النبي َيه 
يخكلي يوم الجمعة إلى جذع فقال: إن القيام يث يشق عليه فقال تميم الداري أ ا 
منبراً كما رأيته بالشام؟ فشاور النبي عَرُِهِ المسلمين في ذلك فرؤوا أن يتخذهء فقال العباس 
بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له: كلابء أعمل الناس. فقال النبي عَُه: مره أن يعملهء 
فعمله درجتين ومقعداء ثم جاء به فوضعه في موضعه). وعند ابن سعد أيضا بسند صحيح: 
«إن الصحابة قالوا: يا رسول الله! إن الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئاً تقوم عليه إذا خطبت! 
قال: ما شئتم؟ قال سهل: ولم يكن بالمدينة 0 نجار واحدء فذهبت أنا وذاك النجار إلى 
الغابتين» فقطعت هذا المنبر من أثله). وفي لفظ: «وحمل سهل منهن خشبة». 


قوله: «مولى فلانة», لم يعرف اسمهاء ولكنها أنصارية» ووقع في «(الدلائل) لاض 
موسى المدني» نقلاً عن جعفر المستغفري: أنه قال في أسماء النساء من الصحابة: علاثة» 
بالعين المهملة وبالثاء المثلثة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن 
أبي حازم؛ وقال فيه: «أرسل إلى علاثة امرأة» قد سماها سهلء ثم قال أبو موسى: صحف فيه 
جعفر أو شيخه. وإنما هي فلانة. وقال الحافظ الذهبي: علاثة» في حديث سهل: «أن مري 
غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً» وإنما هي فلانة» وقال الكرماني: قيل في فلانة: اسمها 
عائشة الأنصارية» وقال بعضهم: وأظنه صحف المصحف قلت: هذا الطبرانى روى فى 
معوه الأرسط من حديف حابن رضي الله تال عدن وأن رسو الله عليه السلا والسعلام: 
كان يصلي إلى سارية المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليهاء وأمرت عائشة فصنعت له منبره 
هذا». انتهى. وبه يستأنس أن فلانة هي: عائشة؛ المذكورة. ولا سيما قال قائله: الأنصارية» 


4ه ١‏ م كتاب الصلاة/ باب )١8(‏ 


ولا يستعبد هذاء وإن كان إسناد الحديث ضعيفاً فحيئذٍ إن المصحف من قال: علاثة» لا من 
قال: عائشة الأنصارية. وقد جاء في الرواية في الصحيح: «أرسلء أي: النبي مَيَيلَه إلى فلانة 
- سماها سهل ‏ مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس .عليهن إذا كلمت الناس؛ 
فأمرته» فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بهاء فأرسلت بها إلى رسول الله َيِل فأمر بها 
ترسك عيناة: .وف ابر :ذإنأئزاة قالكاة نيا رفول :ئلا آلا أجل للق قينا تمد غليه؟ كان 
لي غلاماً نجاراً...» الحديث. وفي (الإكليل) للحاكم: عن يزيد بن رومان: «كان المنبر 
ثلاث درجاتء» فزاد به معاوية» لعله قال: جعله ست درجات» وحوله عن مكائه فكسفت 
الشمس يومئذِ». قال الحاكم: وقد أحرق المنبر الذي عمله معاوية» ورد منبر النبي عه إلى 
المكان الذي وضعه فيه. وفي (الطبقات): كان بينه وبين الحائط ممر الشاة. وقيل فى 
(الإكليل) أيضاً: من حديث ا بن انضانة عن الكدن ين ادص رضي ال الى يد 
«لما كثر الناس قال النبي عَلهُ: إبنوا لي منبرأء فبنوا له عتبتين». وقد ذكرنا عن أبي داود في 
ديك ابن عمر : لمزقاتين + وهن تندية مرقاة وس الدريعة. نأك كلس اف والصتتيم): تلذث 
درجات» فما التوفيق بينهما؟ قلت: الذي قال: مرقاتين» كان لم يعتبر الدرجة التي كان 
يجلس عليهاء والذي روى له ثلاثاً اعتبرها. قوله: «فقام عليه»؛ ويروى: «فرقى عليه). قوله: 
«حين عمل ووضع». كلافنا مخهولان: قوله: وكبره بدوة: الؤان الأنهجوات عن سوال 
كأنه قيل: ما عمل بعد الاستقبال؟ قال: كبر. ويروى: «فكبر». وفي بعض النسخ: « وكبر)» 
بالواو. قوله: «ثم. رجع القهقرى». أي: رجع إلى ورائه. فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك 
قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسمء لآن القهقري ضرب من الرجوعء فيكون 
انتصابه .على أنه. مفعول مطلق, لكنه من غير انعد كلا تقو لب فقت خلوسا: قوله: «على 
الأرض»»؛ وذكر بعضه: بالأرضء وذكر الفرق بينهما من حيث إن في الأول: لوحظ معنى 
اااستعلاء» وفى في الثاني: معنى الإلصاق. 

ذكر استنباط الأحكام منه: منها: أن فيه الدلالة على ما ترجم له وهي.الصلاة على 
المنبر» وقد عللء صلى الله تعالى عليه وسلمء صلاته عليه وارتفاعه على المأمومين بالاتباع 
له والتعليم» فإذا ارتفع الإمام على المأموم فهو مكروه إلا لحاجة. كمثل هذا فيستحبء وبه 
قال الشافعي وأحمد والليث» وعن مالك والشافعي: المنع؛ وبه قال الأوزاعي» وحكى ابن 
حزم عن أبي حنيفة المنع» وهو غير صحيح؛ » بل مذهبه الجواز مع الكراهة» وقد مر الكلام 
فيه عن قريب. وعن أصحابنا عن أبي حنيفة جوازه إذا كان الإمام مرتفعاً مقدار قامةء وعن 
مالك:* تجوز في الارتفاع اليسيين:.. 

ومنها: أن المشى اليسير فى الصلاة لا يفسبدها. وقال صاحب (المحيط): المشي في 
الصلاة خطوة لا يبطلهاء وخطوتين أو أكثر يبطلهاء فعلى هذا ينبغي أن تفسد هذه الصلاة 
على هذه الكيفية» ولكنا نقول: إذا كان لمصلحة ينبغي أن لا تفسد صلاته ولا تكره أيضاً 
كما في مسألة من انفرد نلف الصف وحده؛ فإن له أن يجذب واحداً من الصف إليه 


كتاب الصلاة/ باب )١8(‏ هوا 


ويصطفانء فإن المجذوب لا تفسد صلاته ولو مشى خخطوة أو خطوتين. وقال الخطابي: فيه 
أن العمل اليسير لا يقفسد الصلاة وكان المنبر ثلاث مراقي» ولعله إغا قام على الغانية منها 
كليس في ارو وصعوده إل خطوتات. 
ومنها: أن فيه استحباب اتخاذ المنبر» وكون الخطيب على مرتفع كمتبر أو غيره. 
ومنها: أن فيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة» وأنه لا يقدح ذلك في صلاته. 
وليس من باب التشريك في العبادة» بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. 
ومنها: أن فيه أن العالم إذا الرد بلعم سيم يقول ذلك ليؤديه إلى حفظه 
قال أب عَبِدِ اللِّ قال عَلِي ؛ بنُ عبد اللَِّ سَألني أَحْمَدُ بن نجل رَحِعَهُ اللُّ عن هَدَا 
الحديث قال فَمَا أرَدْثٌ أنَّ لبي عله كاد أعلى مِنَ النّاسِ قلا يَأ أن يَكُونَ الإمام أَغلى 
من الكاس بهذا العديك قال 21 َقُلْتٌ إِنَّ سفْيَانَ بن عُيَيتَةَ كان يُسْأَلْ عن هذا كَثِيراً كَلَمْ تَسْمَعْهُ 
ِْهُ قال ل 
حنبل الإمام الجليل المشهورة آثاره فى الإسلام المذكورة مقاماته فى الدين» قال ابن راهويه: 
هو حجة بين الله وبين عباده في أرضهء مات ببغداد سنة إحدى وأربغين ومائتين. قوله: «بهذا 
الحديث» أي : ا هذا الحديث» وجوز العلو بقدر درجات المنبر. وقال ب بعض الشافعية: 
لو كان الإمام على رأ س منارة المسجدك والمأموم في قعر بثرء صح الاقتداء. قوله: «قال: 
فقلت»: أي : قال علي بن المديني اوه ب عي : وفي بعض النسخ: «قال: قلت)». بدون: 
الفاء. قوله: «إن سفيان».» وفي بعص النسخ: «فإن سفيان» بالفاء. قوله: «يسأل». على صيغة 
ذلك أن أحمد قد أخرج في مسنده عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل: 
كان المنبر من أثل الغابة فقط. 
ل ل ل ل 
وآلَى من ناته هرا فَجَدَسَ فِي مَشْرْبَِ لَه دَرَجَمْها مِنْ دوع فأَاهُ أصْحَاُ يفوذتة مَصَلَّى بهم 
جالِساً ومُمْ قِيَامٌ َلَكَا سَلَّمَ قال دنا جعِلَ الإمام يوت به فَإِدًا كَبْرَ فَكبرُوا وَإِذَا رَكعَ فازكفوا 
وإِذّا سَجَدَ فاسْجَدُوا وإِنْ صلى قَائِماً قَصَلُوا هاما وَتَرَلَ تشع وَعِشْرِينَ فقالوا يا رسول الله 
إِنْكْ آلَيْتَ شَهْراً فقال إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» [الحديث - أطرافه في: 08 
كلك اكلا مح لض 2151١1١ 41١١5‏ 555ل لادلاف فكرلاف كللل)]. 
بقة الحديث للترجمة في صلاته» عليه الصلاة والسلام» بأصحابه على ألواح 
ا واي ار يلاوو قاله 0 0 اك 


كل 4 كتاب الصلاة/ باب )١4(‏ 


جذوع النخل لا نفسهاء ثم قال: ويحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطحء إذ يطلق 
السطح على أرض الغرفة. قلت: الظاهر أن الغرفة كانت من خشبء فذكر كون درجها من 
النخل لا يستلزم أن تكون البقية من البناء» فالاحتمال الذي ذكره ليس بأقوى من الاحتمال 
الذي ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم البغدادي الحافظ المعروف 
بصاعقة. الغاني: يزيد بن هارون» تكرر ذكره. الثالث: حميد بضم الحاء: الطويل. الرابع: 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة فى 
موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وواسطي وبصري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن المثنى» 
وفي المظالم عن محمد هو: ابن سلام» وفي الصوم وفي النذور عن عبد العزيز بن عبد الله» 
وفي النكاح عن خالد بن مخلد» وفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه وهو عبد 
الحميد. وأخرجه مسلم ة في الصلاة عن محمد بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» 
والنسائي فيه عن قتيبة» وأخرجه ابن ماجه. 


ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه: قوله: «سقط عن فرس». وفي رواية أبي داود: «فصرع 
عنه)ء ومعناه: سقطء أيضاً وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة. قوله: 
«فجحشت». بضم الجيم وكسر الحاء المهملة: من الجحشء وهو سجح الجلد وهو 
الخدش» يقال: جحشه يجحشه جحشاً: خدشه. وقيل: أن يصيبه شيء ينسجح كالخدش أو 
أكير من ذلك. وقيل: الجحش فوق الخدش. وقال الخطابي: معناه أنه قد انسجح جلده؛ 
وقد يكون ما أصاب رسول الله عَيَِْهِ من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع؛ 
فلذلك منعه القيام إلى الصلاة. قوله: «أو كتفه» على الشك من الراوي» ويروى: بالواو 
الواصلة. وفي رواية للبخاري: «فجحش شقه الأيمن). وني لفظ عند أحمد عن حميد عن أنين 
بسند صحيح: «انفكت قدمه). قوله: «وآلى من نسائه» أي : حلف أن لا يدخحل عليهن 
شهراًء وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة 
أشهر أو أكثر منهاء وعند مالك والشافعي وأحمد: لا بد من أكثر والمولى من لا يمكنه قربان 
امرأته إل بشيء يلزمه. فإن وطئها في المدة كر .لأنه حنث في يمينه وسقط الإيلاع» إل بانت 
بتطليقة واحدةء وكان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية» فغير الشرع حكمه. ويأني. حكمه في بابه 
إن شاء الله تعالى. والإيلاء: على وزن إفعال» هو: الحلف. يقال: آل يؤلي إيلاءً» وتألى تألياء 
وإلالية: اليمين» والجمع ألا ياك كعطية وعطاياء وإنما عدي: آلى؛ بكلمة: من» وهو لا يعدى 
إلا بكلمة: على لأنه ضمن فيه معنى البعدء ويجوز أن تكون: منء للتعليل مع أن الأصل فيه 
أن يكون للابتداء أي: آلى من نسائه» أي بسبب نسائه ومن أجلهن. 


كتاب الصلاة/ باب )١8(‏ /اه١‏ 


قوله: «في مشربة» بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وضمها: وهي 
الغرفة. وقيل: هي أعلى البيت» شبه الغرفة. وقيل: الخزانة» وهي بمنزلة السطح لما تحتها. 
قوله: «من جذوع النخل» جمع جذع.؛ بكسر الجيم وسكون الذال وجمعه جذوع وأجذاعء 
قاله ابن دريد. وقال الأزهري في (التهذيب): ولا يتبين للدخلة جذع حتى يتبين ساقها. وفي 
«المحكم): الجذع ساق النخلة. قوله: وجالساً» حال. وقوله: «وهم قيام) جملة إسمية 
حالية» والقيام جمع قائم أو مصدر بمعنى إسم الفاعل. قوله: «إنما جعل الإمام» كلمة: إنماء 
للحصر لأجل الاهتمام والمبالغة» والمفعول الثاني لقوله: جعل» محذوف تقديره: إنما جعل 
الإمام إماماء والمفعول الأول قائم مقام الفاعل. قوله: «ليؤْتم به» أي ليقتدى به - ويتبع أفعاله. 

قوله: «إن صلى قائماً فصلوا قياما» مفهومه: إن صلى قاعداً يصلي المأموم أيضاً 
اوري د بعال يا ا لا بت أنه لاني آخر عمرء صلق قاغداً 
وصلى القوم قائمين. فإن قلت: جاء في بعض الروايات: «فإن صلى قاعداً فصلوا قعودا». 
قلت: معناه: فصلوا قعودا إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الإمام» فهو من باب التخصيص» 
وهو منسوخ كما ذكرنا. قوله: «إن الشهر»: اللام» فيه للعهد عن ذلك الشهر المعين» إذ كل 
الشهور لا يلزم أن تكون تسعاً وعشرين. 

ذكر استنباط الأحكام منه: منها: جواز الصلاة على السطح وعلى البففين: لأن: المشرفة 
بمنزلة السطح لما تحتهاء والصلاة فيها كالصلاة على السطحء وبذلك قال جمهور العلماء. وكره 
الحسن وابن سيرين الصلاة على الألواح والأخشاب» وكذلك روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي 
الله تعالى عنهم» رواه ابن أبي شيبة بسند صحيحء وذكره أيضاً عن مسروق أنه: كان يحمل لبنة في 
السفينة ليسجد عليهاء وحكاه أيضاً عن ابن سيرين بسند صحيح. 

ومنها: أن فيه مشروعية اليمين» لأنه عليه الصلاة والسلام» آلى أن لا يدخل على نسائه شهراً 


ويكهيا: ا 0 
كذاء وجاء الشهر تسعاً وعشرين يومء يخرج عن بمينه» فلو نذر صوم شهر بعينه فجاء الشهر 

تسعة وعشرين يوماً لم يلزمه أكثر من ذلكء وإذا قال: لله علي صوم شهر من غير تعيين» كان 
ا 0 


ومنها: ما احتج أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من أهل الحديث: أن الإمام 
إذا صلى قاعداً يصلي من خحلفه قعوداً. وقال مالك: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف 
القاعد لا قائماً ولا قاعداً. وقال أبو حديفة والشافعي والشوري وأبو ثور وجشهون الشلك:'لا 
يجوز للقادر على القيام أن يصلي لض القاعد إلا قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل 
سواء. والجواب عن الحديث من وجوه. 

الأول: إنه منسوخ؛ وناسخه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» بالناس في مرض موته 
قاعداً وهم قيام» وأبو بكر رضي الله تعالى عنهء قائم يعلمهم بأفعال صلاته بناء على أن النبي 
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عليه الصلاة والسلام» كان الإمام ون آنا بكر كات ماموما في تلك الصلاة. فإن قلت: كيف 
وجه ذا النسخ وقد وقع في ذلك خلاف». وذلك أن هذا الحديث الناسخ وهو حديث عائشة 
أنه َه كان إماماً وأبو بكر مأموماً؟ وقد ورد فيه العكس كما أخرجه الترمذي والنسائي عن نعيم 
بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق دعن عائشة قالت؛ صلى رسول ال عه في مرضه الذي 

ع ميعن اال زر مطلدة ضادها رعرل 0لا كه مع القرم؛ عيلى كني فولب واد 
متوشحاً خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه). قلت: مثل هذا ما يعارض ما وقع في الصحيح, 
مع أن العلماء جمعوا بينهماء فقال البيهقي في (المعرفة): ولا تعارض بين الحديثين,» فإن 
الصلاة التي كان فيها النبي عَّْك إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد والتي كان فيها 
ناموماً 007 صلاة البح من يد ال 0 ا صلاها د الله َيه حتى امج 
ا ل م ا ع ب 
فخرج فأدرك معه الركعة الثانية. وقال القاضي عياض: نسخ إمامة القاعد بقوله عَيك : دلا يمن 
أحد بعدي جالساً». .وبفعل الخلفاء بعده» وإنه لم يوم أحد منهم قاعداً. وإن. كان 0 
يمكن بعد النبي ييه نمكابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه َه عن إمامة القاعد بعده. 
قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في (سننيهما) عن جابر الجعفي عن الشعبي. 
وقال الدارقطيني: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم 
به حجة. وقال عبد الحق في (أحكامه): ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضاً ضعيف . 

الغاني: أنه كان مخصوصاً بالنبي عَلُّ وفيه نظرء لأن الأصل عدم التخصيص حتى 
يدل عليه دليل كما عرف في الأصول. 

الغالث: يحمل قوله: «فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» على أنه إذا كان الإمام في 
حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام» وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً: يعني إذا كان في 
حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود» وكذلك في قوله: «فإذا ركع فاركعواء وإذا سحد 
الصلاة للدم ا 2 وتاي 0 قيام» بل ولا يصلح لأنه يجوز صلاة القائم خلف 
الحديث أن ابي َيل عن لقاع د جيك لخو إل أبو باكر رقني الله تعالى عنف 
رواه الدارقطني في (ستنه) وأحمد في (مسننده). فإن قلت: قال ابن القطان في كتابه (الوهم 
والإيهام): وهي رواية مرسلة» فإنها ليست من رواية ابن عباس عن النبي عَيَه وإنما رواها ابن 
عباس عن أبيه العباس عن النبي عَم كذا رواه البزار في (مسنده) بسند فيه قيس بن الربيع 
وكواشعياتبة م 0 قال: ادال على كر ما قلت: 1 
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إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: «لما مرض رسول الله مَييلّه...» فذكره إلى أن 
قال: «قال ابن عباس: وأخذ رسول الله عله في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر رضي الله 
عنه). وقال الخطابي: وذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة» ولم 
يذكر صلاة رسول الله َيِه آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام» وهذا آخر 
الأمرين من فعله مَيلُهِ ومن عادة أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر 
الحديث في بابه» ويذكر الذي يعارضه في باب آخر على إثره؛ ولم أجده في شيء من 
النسخ فلست أدري كيف غفل عن ذكر هذه القصة وهي من أمهات السنن, وإليه ذهب أكثر 
الفقهاء. قلت: إما تركها سهواً أو غفلة أو كان رأيه في هذا الحكم مثل ما ذهب إليه الإمام 
أحمدء فلذلك لم يذكر ما ينقضه. والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن في قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» دليلاً على وجوب المتابعة للإمام في 
الأفعال حتى في الموقف والنية. وقال الشافعي وطائفة: لا يضر اختلاف النية» وجعل 
الحديث مخصوصاً بالأفعال الظاهرة. وقال أبو حنيفة ومالك: يضر اختلافهماء وجعلا 
اختلاف النيات داخلاً تحت الحصر في الحديث. وقال مالك: لا يضر الاختلاف بالهيئة 
بالتقدم في الموقفء وجعل الحديث عاماً فيما عدا ذلك. 

ومنها: أن أبا حنيفة احتج بقوله: «فكبروا» على أن المقتدي يكبر مقارناً لتكبير الإمام 
لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه» لأن: الفاء» للحال. وقال أبو يوسف ومحمد: الأفضل أن يكبر 
بعد فراغ الإمام من التكبيرء لأن الفاء للتعقيب وإن كبر مع الإمام أجزأه عند محمد رواية 
واحدة» وقد أساء. وكذلك في أصح الروايتين عن أبي يوسفء وفي رواية: لا يصير شارعاًء 
ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة الخاتم والإصبع» والبعدية 
على قولهما؛ أن يوصل ألف: الله؛ براء: أكبرء وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: قول أبي حنيفة 
أدق وأجودء وقولهما أرفق وأحوطء وقول الشافعي كقولهما. وقال الماوردي» في تكبيرة 
الإحرام قبل فراغ الإمام منها: لم تنعقد صلاته ولو ركع بعد شروع الإمام في الركوع؛ فإن 
قارنه أو سابقه فقد أساء ولا تبطل صلاتهء فإن سلم قبل إمامه بطلت صلاته إلا أن ينوي 
المفارقة ففيه خللاف مشهور. 

ومنها: أن الفاء في قوله: «فاركعوا» وفي قوله: «فاسجدوا» تدل على التعقيب وتدل 
على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع والسجود حتى إذا سبقه فيهما ولم 
يلحقه الإمام فسدت صلاته. 

ومنها: أن فيه استحباب العبادة عند حصول الخدشة ونحوها. 

ومنها: أن فيه جواز الصلاة جالساً عند العجز. والله أعلم. 


8 باب إذَا أصاب تَؤْبُ المصَلي آمْرأتَهُ إذَا سَجَدَ 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا أصاب ثوب المصلي امرأته وهو في حالة السجودء هل 


ل 4 كتاب الصلاة/ باب (19) 


تفسد صلاته أم لا؟ وظاهر حديث الباب يدل على صحة الصلاة» وكانت عادة البخاري أن 
يأني بمثل هذه العبارة في التراجم إذا كان في الحكم اختلاف» وهذا الحكم ليس فيه 
اختلاف. فإن قلت: روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» أنه كان يؤتى بتراب 
فيوضع على الخمرة فيسجد عليه. قلت: كان هذا منه على تقدير الصحة للمبالغة في 
التواضع والخشوع., لا على أنه كان لا يرى الصلاة على الخمرة» وكيف هذا وقد صلى 
لله عليها وهو أكثر تواضعاً وأشد خضوعاً؟ فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عروة أنه كان 
يكره على كل شيء دون الأرض. قلت: لا حجة لأحد في خلاف ما فعله النبي عَيله 
ويمكن أن يقال: إن مراده من الكراهة التنزيه» وكذا يقال في كل من روي عنه مثله. 

0 حذثنا مُسَدَّدٌ عن خالِدٍ 0 حذثنا سُلَيْمَانٌ الشَّيِعَانِيُ عن عَبِدٍ اللَّهِ بن 
شَدَّادٍ عَنْ مَيِمُوتَةَ قالث كان رسولُ الله كله يُصَلَّى وأنا حَِذَاءَهُ وأنا حائض وَرْبما أصايّبي تَوْبُهُ 
إذَا سَجَدَ قالتٌ وكان يُصَلّي عَلى الحُهمْرَة. [انظر الجلايك 8” وأطرافه]. 


متإابتسه لخروومة لئورة كن رطالةة وى توه د ول نوع ارد اف ابن يد الل 
الواسطي الطحان أبو الهيشم» وسليمان هو أبو إسحاق التابعي» وعبد الله بن شداد بن الهادء 
وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة عن الحسن 
درك زفي العبلاة أيضا عن عمرو ين زرازة بوعن أزي الا وأعرجه مسلم في الطتلدة 
عن يحيى بن يحيى» وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «يصلي» جملة في محل النصب على أنها خبر: كان. 
قوله: «وأنا حذاءه»» جملة إسمية وقعت حالاً أي: والحال أنا بإزائه ومحاذيه» والحذاء 
والحذوة والحذة كلها بمعنى. قال الكرماني: حذاءهء» نصب على الظرفية» ويروى: حذاؤه. 
بالرفع. قلت: الصحيح الرفع على الخبرية. قوله: «وأنا حائض» أيضاً جملة إسمية وقعت حالا 
إما من الأحوال المترادفة أو من لأحوال المتداخلة الأولى: بالواو والضميرء والثانية: بالواو 
فقط. قوله: «وربما» كلمة ربما تحتمل التقليل حقيقة والتكثير مجازاً. قوله: «على الخمرة)»», 
بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. 
قيل: سميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي عن الأرض. ومنه سمي الخمار الذي يستر 
الرأس. وقال ابن بطال: الخمرة مصلى صغير ينسج من السعف, فإن كان كبيرا قدر طول 
الرجل أو أكثر فإنه يقال له حيئذٍ: حصيرء ولا يقال له خمرة» وجمعها: خمر. وفي حديث 
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ابن عباس: «جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله عَلِلهِ 
على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم». وهذا ظاهر في إطلاق 
الخمرة على الكبيرة من نوعها. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام. الأول: فيه جواز مخالطة الحائض. الثاني: فيه 
طهارة بدن الحائض وثوبها. الثالث: إذا أصاب ثوب المصلي المرأة لا يضر ذلك صلاته ولو 
كانت المرأة حائضاً. الرابع: جواز الصلاة على الخمرة من غير كراهة» وعن ابن المسيب: 
الصلاة على الخمرة سنة» وقد فعل ذلك جابر وأبو ذر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم. وقال الكرماني: وفيه: أن الصلاة لا تبطل بمحاذاة المصليء وتبعه بعضهم فقال. 
وفيه: أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. قلت: قصدهما بذلك الغمر فى مذهب أبى حنيفة 
فى أن مشياكاة المرأة للحملي 'نفسينة لضلاة الريجل م ولكى هيهاك: لسااقالا لأن المتخادلة 
المفسدة عنده أن يكون الرجل والمرأة مشتركين فى الصلاة أداءً وتحرية» وهو أيضاً يقول: 
زه المتجاةاة المد كورة ف.هذا ادي غير ملف تسعد إطلاتها الجحكو هه صن سحي 
وهو من ضربان عرق العصبية. 

- باب الصّلاةٍ عَلَى الحَصِيرٍ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الحصيرء يعني جائزة» والحصيرء بفتح الحاء 
وكسر الصاد المهملتين. وذكر ابن سيده في (المحكم) و (المحيط) الأعظم: أنها سفيفة 
د بردى وأسلء ثم تفرش» سمي بذلك لأنه على وجه الأرض» ووجه الأرض يسلئ 
حصيراًء والسفيفة» بفتح السين المهملة وبالفاءين: شيء يعمل من الخوص كالزنبيل؛ والأسلء 
بفتح الهمزة والسين المهملة وفي آخره لام. نبات له أغصان كثيرة دقاق لا ورق لها. وفي 
(الجمهرة): والحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضها إلى بعض. وقال الجوهري: 
التخصيز البارية. 

فإن قلت: ما المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ قلت: قد ذكرت عند قوله: 
يافن عقن الإزا علي الققاء أن الأبزاى المتسلفة بالقياك يسة عشرديايا: والمتايتية نينا 
ظاهرة» غير أنه تخلل بين هذه الأبواب خمسة أبواب ليس لها تعلق بأحكام الشياب» وقد 
ذكرنا وجه تخللها والمناسية بينها هناك فارجع إليه تظفر بجوابك. 

وَصَلَّى جابيد وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَفِيئَةِ قاماً. 

الكلام فيه من وجوه. 

الأول في معناه: واسم أبي سعيد: سعد بن مالك الخدري. قوله: «في السفينة» 
هي : الفلك لأنها تسفن وجه الماء أي تقشره. فعيلة بمعنى فاعلة» والجمع سفائن وسفن 
وسفين. قوله: «قياماً» جمع قائم وأراد به التغئية أي : قائمين» نصب على الحال وفي بعض 
النسخ: قائماء بالإفراد بتأويل كل منهما قائماً. 

عمدة القاري /ج؛ /م١١‏ 
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الثاني: أن هذا تعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح: عن عبيد الله بن أبي 
عتبة مولى أنسء قال: «سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس 
قد سماهمء قال: فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائماًء ونصلي خلفه قياماء ولو شنا لأرفينا». 
أى: لأرسيناء يفال ركني السنقينة بالمين الموسجلة» وارفى» بالفاة إذا وقفن بها عخلن السظ. 
والبخاري اقتصر هنا على ذكر الإثنين» وهما: جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. 

الغالث: في وجه مناسبة إدخال هذا الأثر في باب الصلاة على الحصيرء فقال ابن 
المنير: لأنهما اشتركا في الصلاة على غير الأرض ثلثلا يتخيل أن مباشرة المصلي الأرض 
شرط من, قوله:عليه الصلاة والسلام» لمعاذ رضي الله تعالى عنه: «عفر وجهك فى 
التراب». قلت: ثمة وجه أقوى مما ذكره فى المناسبة وهو أن هذا الباب فئ الصلاة ع 
السصيوى: وان لكاي التي واي عامسل كلى المشر ف وب رافك ف التميو الشيزة 
بش مق ننسنم. لضن ٠»‏ ومن سحاد والمفينة ايض ل السفافة كن ويه لمان تيا 
أن المصلي يسجد على الخمرة والحصير دون الأرضء» فكذلك الذي يصلي في السفينة 
يسجد على غير الأرض. 

الرابع في استنباط الحكم منه: وهو أن الصلاة في السفينة إنما تجوز: إذا كان 
قائماً. وقال أبو حنيفة: تجوز قائماً وقاعداً بعذر وبغير عذر. وبه قال الحسن بن مالك وأبو 
قلابة وطاوسء روى عنه ابن أبي شيبة» وروى أيضاً عن مجاهد أن جنادة بن أبي أمية قال: 
«كنا نغزو معه لكنا نصلي في السقينة قعودا», أو لأن الغالب دورات الرأس فصار كالمحقق» 
والأولى أن يخرج إن استطاع الخروج نكي وكال انو رودي مويه لا عون اعد اله 
عذر لأن القيام ركن فلا يترك إلا من عذرء والخلاف في غير المربوطة» فلو كانت مربوطة 
لم تجز قاعداً إجماعاً. وقيل: تجوز عنده في حالتي الإجراء والإرساء ويلزمه التوجه عند 
الافتتاح كلما دارت السفينة لأنها في حقه كالبيت» حتى لا يتطوع فيها مومياً مع القدرة 
على الركوع والسجودء بخلاف راكب الدابة. 

وقال الحَسَنٌ تُصِلِّي قائماً ما لَمْ تَشْىّ على أْصْحَايِكَ تَدُودْ مَعَها وإلا مقاعِداً. 


الحسن هو البصريء؛ ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: حدّثنا حفص 
عن عاصم عن الشعبي» والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: صل في السفينة قائماً. وقال 
الحسن: لا تشق على أصحابكء وفي رواية الربيع بن صبيح: أن الحسن ومحمدا قالا: 
يصلون فيها قياماً جماعة» ويدورون مع القبلة حيث دارت. والبخاري اققصر على الذكر عن 
الحسن. قوله: «تصلي» خطاب لمن سأله عن الصلاة في السفينة: هل يصلي قائما أو قاعدا؟ 
فأجاب له: «تصلي قائماً» أي : خال: كوتلك انما دما لم تث تشق على أصحابك تدور معها» 
أي : مع السفينة. قوله: دوإلة» أي ؟ وإن شق على أصحابك القيام فقاعدا أي: فصل حال 
كونك قاعداً لأن الحرج مدفوع. 


م كتاب الصلاة/ باب ١ )5١(‏ 


57 ل حدّثفا عَبِدُ الله قال أخبرنا مالك عن إشحَاقٌ بن عَبِدٍ اللّهِ بن أبي طَلْحَةَ 
عن أنَسٍ بن مالِكِ أن جدَهُ مليكة دععث رسولٌ الله َه لَطَعَام صَتعئة لَهُ َكل ين ثُمْ قال: 
الرنوا لاسي لكي ول اك تققة بل حورن اشوا و لاما اه 
َقَامَ رَسولٌ الله وَصَمَفْتُ واليتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَضور فق ورائنا قصلي ليا وجول لله عيلته 
رَكْعَقَين ُ م الْصَرفٌ. ا م" أطرافه في: /االاء 285٠‏ الالىء 5لالمء .]١١55‏ 

بقة الحديث للترجمة 0 

أبن عبد الله بن اي طلحة 53 بط إسحاق ب 2 ا بنسبته ا جدم وأسم بي 
طلحة: زيد ل ا ا 
والخام: جدته لكاب الب والآن أ 0 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في موضعين وفيه: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء كذا هو في 
جده. وفيه: الاختلاف في الضمير الذي في جدته. فقال ابن عبد البر وعبد الحق وعياض 
يعود على إسحاق» وصححه النووي» ويؤيده ما رواه نو ا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا 
المثنى بن سعيد حدّثنا قتادة عن أنس بن مالك: (أن النبي يِه كان يزور أم سليم فتدركه 
الصلاة أحياناً فيصلي على بساط لناء وهو حصير ننضحه 52 وأم سليم هي: أم أنس» 
وأمها مليكة بنت مالك بن عدي؛ وهي جدة أنس. واختلف في اسم: أم سليم» فقيل: سهلة. 
وقيل: رميلة. وقيل: رميثة. وقيل: الرميصاء. وقيل: الغميصاء. وقيل: أنيفة» بالنون م 
مصغرة» وتزوج أم سليم: مالك بن النضر فولدت له أنس ,ب بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة 
فولدت له: عبد الله وأبا عمير» وعيد الله هو والد إسحاقء» راوي هذا الحديث عن عمه أخحى 
أبيه لأمه: أنس بن مالك. وقال ابن سعد وابن منذهة وابن الحصار: يعود الضمير فى جدته 
على أنس نفسه» ويؤيده ما ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في الحادي عشر من (فوائد 
جدتي إلى النبي مَقِتُهِ - واسمها مليكة ‏ فجاءنا فحضرت الصلاة فقمت إلى حصير لنا...» 
الحديث. ولا تنافي بين كون مليكة جدة أنس» وبين كونها جدة إسحاق. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الصلاة عن إسماعيل 
يحيى» وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى» 
والنسائي فيه عن قتيبة. 


)٠١( م كتاب الصلاة/ باب‎ ١54 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند مسلم: «فربما تحضر الصلاة وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح. ثم يؤم رسول الله عَيلثَهِ فنقوم خلفه. وكان 
بساطهم من جريد النخل». وعند ابن أبي شيبة: عن أنس بومالك كال ومدم يحص 
عمومتي للنبي عه طعاماء فقال إني أحب أن تأكل في بيعي وتصلي فيه. قال: فأتاه وفي 
البيت فحل من تلك الفحولء فأمر بجانب منه فكنس. ورش فصلى فصلينا معه). وعند 
النسائي: «أن أم سليم سألت رسول الله عَيْيُه أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلىء فأتاها 
فعمدت ا ا وصلينا معه). وفي (الغرائب) للدارقطني: عن أنس» 
قال: وصنعت مليكة طعاماً لرسول الله عه فأكل منه وأنا معهء ثم دعا بوض ء فتوضأء ثم قال 
لي: قم فتوضأ ومر العجوز فلتتوضاً رفو هذا اليتيم فليتوضا. فلأصلي لكم. قال: فعمدت 
إلى حصير عندنا خلق قد اسود». وفي رواية: «قطعة حصير عندنا خلق». وفي (سنن البيهقي) 
من حديث أبي قلابة: عن أنس «أن النبي عَيُْم كان يأتي أم سليم يقيل عندهاء وكان يصلي 
على نطعء وكان كثير العرق فتتبع العرق من النطع فتجعله في القوارير مع الطيب» وكان 
يصلي على الخمرة». 

ذكر معناه قوله: «لطعام» أي : أجل طعامء وقال بعضهم: وهو مشعر بأن مجيئه كان 
لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلئ لهمء كما في قصة عتبان بن مالك الآتية» 
وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وههنا بالطعام قبل الصلاة 
فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي له. قلت: لا مانع ف في. الجمع بين الدعاء للطغام وبين الدعاء 

للصلاة» ولهذا صلى رسول الله عَيّْهِ في هذا الحديثء والظاهر أن قصد مليكة من دعوتها 
كان للصلاة» ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها. وقوله: وهذا هو السر إلى آخرهء فيه نظرء لأنه 
يحتمل أن الطعام كان قد حضر وتهياً في دعوة مليكة» والطعام إذا حضر لا يؤخر فيقدم على 
الصلاة» وبدأ بالصلاة في قصة عتبان لعدم حضور الطعام. 

قوله: «فنضحته» من النضح وهو الرشء وذلك إما لأجل تليين الحصيرء أو لإزالة 
الأوساخ منه لأنه اسود من كثرة الاستعمال. وقوله: «من ل لبس» كناية عنها وأصل هذه 
المادة تدل علئ مخالطة ومداخلة» وليس ههنا: لبس» من: لبست الثوب, وإنما هو من قولهم: 
لبست امرأة» أي: وو ا 0 قد اسود من كثرة ما تمتع به طول 
الزمان» ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم.ء وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم 
النهي عن لبس الحريرء وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة من جواز افتراش الحرير 
وس ولكن الذي يدرك دقائق المعاني ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلكء ويقر بأن أبا 
حئيفة لا يذهب 3 شيء سدئى. قوله: «واليتيم», هو ضميرة ب بن أبي ضميرة) وأبق تمي 
مولى رسول الله عله كذا قاله الذهبي في (تجريد الصحابة)», ث ثم قال: له ولآبية صحبة. 
وقال فى (الكنى) أبو ضميرة مولى رسول الله ع كان من حميرء اسمه سعدء وكذا قال 
البخاري: إن اسمه سعد الحميري من آل ذي يزن» وقال أبو حاتم: سعيد الحميري هؤ جد 


م كتاب الصلاة/ باب )٠١(‏ ه١١‏ 


حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة. انتهى. ويقال: اسم أبي ضميرة: روح بن 
سندرء وقيل: روح بن شيرزاد؛ وضميرة» بضم الضاد المعجمة وفتح اليمم وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الراء في آخره هاء. قوله: «والعجوز» هي: مليكة المذكورة أولا. قوله: «ثم 
انصرف» أي: من الصلاة» وذهب إلى بيته. 

ذكر إعرابه: قوله: «صنعته) جملة فعلية في محل الجر لأنها صفة لطعام. قوله: 
«فلأصلي لكم» فيه ستة أوجه من الإعراب. الأول: فلأصليء بكسر اللام وضم الهمزة وفتح 
الياء» ووجهه أن اللام فيه. لام كيء والفعل بعدها منصوب: بأنء المقدرة تقديره: فلأن 
أصلي. قال القرطبي: رويناه كذاء و: الفاءء» زائدة» أو: الفاءء جواب الأمرء ومدخول: الفاءء 
محذوف تقديره: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. ويجوز أن تكون: الفاءء زائدة على رأي 
الأخفشء واللام متعلق: بقوموا. الوجه الثاني: فلأصليء مثلها إلا أنها ساكنة الياء» ووجهه أن 
تسكين الياء المفتوحة للتخفيف في مثل هذا لغة مشهورة. الثالث: فلأصلٌ: بحذف اليا 
لكون اللام لام الأمر, وهي رواية الأصيلي. الرابع: فأصليء على صيغة الإخبار عن نفسه. 
وهو خبر مبتدأً محذوف تقديره: فأنا أصلي» والجملة جواب الأمر. الخامس: فلنصل؛ بكسر 
اللام في الأصل وبنون الجمعء ووجهه أن: اللام؛ لام الأمرء والفعل مجزوم بها وعلامة الجزم 
سقوط الياء. السادس: فلأصليء ب بفتح اللام» وروي هكذا في بعض بعض الروايات» ووجهه: أن 
تكون: اللامء لام الابتداء اي أو 0 جواب قسم محذوفء و: القاءء جواب شرط 
محذوف تقديره: إن قمتم فوالله لأصلي لكم. 

قوله: «فصففت أنا واليتيم» كذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: 
«فصففت واليتيم)»» بغير لفظء أناء وفي مشلٍ هذا حلاف بين البصريين والكوفيين» فعند 
البصريين لا يعطف على الضمير المرفوع؛ إلا بعد أن يؤكد بضمير منفصل ليحسن العطف 
على الضمير المرفوع المتصلء بارزاً كان أو مستتراً. كقوله تعالى: «9اسكن انف زوك 
الجنة» [البقرة: 9 والأعراف: ]١5‏ وعند الكوفيين: يجوز ذلك بدون التأكيدء والأول هو 
الأفصح. قوله: «واليتيم» يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فلأنه معطوف على الضمير 
المرفوع. وقال الكرماني: بالنصبء ولو صح رواية الرفع فهو مبتدأ و: وراء» خبره» والجملة 
حال. قلت: وجه النصب هو أن تكون: الواو» فيه: واو المصاحبة» والتقدير: فصففت أنا مع 
اليتيم. قوله: «والعجوز من ورائنا» جملة إسمية وقعت حالاً. وفي حالة الرفع تكون معطوفاً. 
فافهم. قوله: «فصلى» أي. النبي عله : «لنا», أي: لأجلنا. 

ذكر استنباط الأحكام: فيه: إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس والأكل من 
طعامها. وفيه: جواز النافلة جماعة. فإن قلت: قد جاء في رواية أبي الشيخ الحافظ: 
«(فحضرت الصلاة). قلت: لا يلزم من حضور وقت الصلاة أن صلاته عا في بيت مليكة 
كانت للفرضء ألا ترى أن في رواية مسلم: «قوموا فلأصلي لكم). في غير وقت صلاةء 
فصلى بنا فإن قلت: قد جاء في رواية أخرى لمسلم: «فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا». 


ل 4 كتاب الصلاة/ باب (١؟)‏ 


قلت: الجواب ما ذكرناه الآن» ومع هذا كره أصحابنا وجماعة آخرون التنفل بالجماعة في 
غير رمضان. وقال ابن حبيبء عن مالك: لا بأس أن يقعله الناس اليوم في الخاصة من غير 
أن يكون مشتهراء مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض. 

وفيه: أن الأفضل أن تكون النوافل في البيت لأن المساجد تبنى لأداء الفرائض. 

وفيه: الصلاة في دار الداعي وتبركه بهاء وقال بعضهم: ولعله عَيُهِ أراد تعليم أفعال 
الصلاة مشاهدة مع تبركهم؛ فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله عَيِلّهُ في المسجدء فأراد أن 
تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

وفيه: تنظيف مكان المصلى من الأوساخ؛ ومثله التنظيف من الكناسات والزبالات. 

وفية قياغ: الطفل تمع الرعالةفي اصييفه واحد, 

وفيه: تأخر النساء عن الرجال. 

ويستنبط منه أن إمامة المرأة للرجال لا تصح لأنه إذا كان مقامها متأخراً عن مرتبة 
الصبي فبالأولى أن لا تتقدمهم» وهو قول الجمهور خلافاً للطبري وأبي ثورء في إجازتهما 
إمامة النساء مطلقاًء وحكى عنهما أيضاً إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد قارىء غيرها. 

وفيه: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين» وقال بعضهم: وفيه: الاقتصار في 
نافلة النهار على ركعتين؛ خلافاً لمن اشترط أربعاً. قلت: إن كان مراده أبا حنيفة» فليس 
كذلكء لأنه لم يشترط ذلكء بل قال الأربع أفضل سواء كان في الليل أو في النهار. وفيه: 
صحة صلاة الصبي المميز. وقال النووي: احتج بقوله: من طول ما لبس أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلاف» وهي إذا حلف لا يلبس ثوباً ففرشه فعندهم يحنثء وأجاب 
أصحابنا: بأن لبس كل شىء بحسبهء فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة» ولأنه 
المفهوم 500000 الأعين كرا “نان أل القرك: ل تمهموة من تنه الأ راقن 
انتهى. قلت: ليس معنى اللبس في الحديث الافتراش» وإنما معناه التمتع» كما قال صاحب 
(اللغة) يقال: لبست امرأة أي تمتعت بها زماناً طويلاء وليس هو من: اللبسء» الذي من: لبست 
الغياب» وقد ذكرناه عن قريب. 

وقب القلدة غلي انعسي عار عاكيعه الأرس وهو سسا ع الا من كد عديت أنه 
لم يصلٌّ عليهء وهو لا يصح قلت: كذا ذكره صاحب (التلويح) وأراد بقوله: لا يصحء 
الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن المقادم عن أبيه شريح بن هانىء: «أنه 
سأل عائشة رضي الله تعالى عنهاء أكان النبي عَينَهِ يصلي على الحصير؟ والله تعالى يقول: 
«9وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» [الإسراء: 8] فقالت: لا لم يكن يصلي على الحصير» 
وقالوا: هذا غير صحيح لضعف يزيد بن المقدام» ولهذا بوب البخاري باب الصلاة على 
الحصيرء فإن هذا الحديث لم يغبت عنده؛ أورده لمعارضة ما هو أقوى منهء والذي شد فيه 
هو عمر بن عبد العزيز فإنه كان يسجد على التراب» ولكن يحمل فعله هذا على التواضع. 


4 كتاب الصلاة/ باب ١ )١١(‏ 

وفيه: أن الأصل في الحصير ونحوه الطهارة» ولكن النضح فيه إنما كان لأجل التليين 
أو لإزالة الوسخ» كما ذكرنا. وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في نجاسته. قلنا: 
هذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل؛ وعندنا الطهارة 
لاجمل إلا بال 

وفوف أذ الاقدية يكرباة فينقا ورا الأنامى وهو مدعت العلمادا كافة لذ اند مسعوة 
فإنه قال: يكون الإمام بينهما. وفي (التوضيح): وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. قلت: مذهب 
أبي حنيفة ليس كذلككء بل مذهبه أنه إذا أم اثنين يتقدم عليهماء وبه قال محمدء واحتجا في 
ذلك بهذا الحديث المذكور في الباب» نعم» عن أبي يوسف رواية أنه يتوسطهما. قال 
صاحب (الهداية): ونقل ذلك عن ابن مسعود. قلت: هذا موقوف عليه» وقد روأه مسلم من 
ثلاث طرق ولم يرفعه في الأوليين» ورفعه إلى النبي عَم في الثالثة. وقال؛ هكذا فعل رسول 
الله عَه. وقال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه» وأما فعله هو فإنما كان لضيق المسجدء 
رواه الطحاوي في (شرح الآثار) بسند عن أبن سيرين أنه قال: لا أرى ابن مسعود فعل ذلك 
إلا شيف يدت أو لحدر اخري لا عل أنه السنةة 

وفيه: أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته بدليل وقوف العجوز في الأخير» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك» وقال أحمد وأصحاب الحديث: لا يصح لقوله عله 
دولا صلاة للمنفرد خلف الصف». قلنا؛ أريد به نفي الكمال. 

' وفيه: أن السلام ليس بواجب في الخروج من الصلاة» لقوله؛ ثم انصرف» ولم يذكر 

سلاماً. فإن قلت: المراد منه الانصراف من البيت الذي فيه. قلت: ظاهره الانصراف من 
الصلاة» وإن كان يحتمل الانصراف من البيت» وبهذا الاحتمال لا تقوم الحجة. 


"١‏ باب الصلاةٍ عَلى الحُمْرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الخمرة: يعني تجوز. 

فإن قلت: قد ذكر ذلك في حديث ميمونة في الباب الذي قبل باب الصلاة على 
الحصيرء فما فائدة إعادته؟ قلت: لأدروض فاه عن سه طول وههنا روي عن أبي 
الوليد مختصراء فأعاده موافقة لى وقد مر تفسير الخمرة ة عن قريب. 

1 ل حدّثنا أبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا سُلَيِمَانُ السَّيبَانِيَ عن عَبِدٍ 
اللَِّ ابن شَّدَّادٍ عن مَتِمُونَةَ قالّث كات النبئ َه يُصَلّي على الكُهْرَةٍ. [انظر الحيث “مم 

هذا طريق آخر في حديث ميمونة» والطريق الأول ذكره فى باب: إذا أصاب ثوب 
المصلي امرأته إذا سجد, لكن هناك عن مسدد عن خالد عن سليمان الشيبانى» وههنا عن 
أبي الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي» عن شعبة بن الحجاج عن سليمان الشيباني. 


١١4‏ م كتاب الصلاة/ باب (؟؟) 


وفائدة تكراره اختلاف بعض رجال الإسناد كما ترى» وبيان مقصد شيخه عند نقله 

الحديث؛ واختلاف استخراج الأحكام منه. ولكل من مشايخه مقصود غير مقصود الآخر. 
؟ ‏ باب الصّلاةٍ عَلى الفْراش 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على الفراش؛ يعني: تجوزه والفراش هنا اسم لما 
يفترش من أي 0 0 فرش» وبجيء مصدراً منة. فرشت 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

5 0 

وَصَلى أنسٌ على فِراسِهِ 
قال: كان أنس يصلى على فراشه. 

وقال أَنسٌ كنا نُصَلَّي مَعَ النبيع عله فَيسْجدُ أحَدُنًا على لَوْبه 

هذا التعليق وصله البخاري أيضاً فيما بعد في الباب الذي يليه. قوله: «أحدنا» أي: 


بعضنا. قوله: «على ثوبه), يحتمل أن يكون المراد منه بعض ثوبه الذي كان لابسه.ء نحو 
الفاضل من كمه أو ذيله» ويحتمل أن يكون ثوبه الذي يقلعه من جسمه فيسجد عليه وحديثه 
المسند يصرح بأن المراد منه بعض ثوبه حيث قال فيه: فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود, على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ووجه مناسبة هذه الأثر للترجمة ظاهرة» وهو أنه إذا سجد على ثوبه يكون ساجداً على 
الفراش» لأنه ف تطاويك ا 

04 7 حدّثنا إتجاعل قال حدّثني مالك عَنْ أن الَضْرِ مولن عْمَرَ بن عُبيِدِ 
اللّه عن أبي سَلَّمَةَ بن عَبِدٍ اله* حمَنٍ عن عائِضَةَ رَوْجٍ النبي عه أنّهَا قالّثْ كنت أنامُ بين يَدَيْ 
وول الله عله وَرِجْلدَيَ في وِبليِهِ كَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِي فَنَمضْتُ رجلي فإِدًا قامّ بَسَطْعُهُما قالَتْ 
والعيُوتٌ يَوْمَعِذِ لَهْسَ فِيهًا مَصَابِيحٌ. [الحديث م” - أطرافه في: 7 2538154 508 
ألم كلاف "لام ؤو(اف علص واف لاقف 411509 5لا57]. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قولها: وكنت أنام), لأن نومها كان على 
الفراش» وقد صرحت في حديثها الآخر بقولها: «على الفراش» الذي ينامان عليه. ْ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك 
ابن أنس» وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم مولى عمرء بدون 
الواو: ابن عبيد الله التيمي» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في آخخر. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته مدنيون. 


4 كتاب الصلاة/ ياب (9؟؟) امل 


ذكر تعدد موضع ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن القعنبي وعبد الله بن 
يوسف كلاهما عن مالك. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحبى بن يحبى عن مالك عن 
أب الضر. وأخرجه أبو داود فيه عن عاصم بن النضر عن المعتمر بن سليمان عن عبيد الله 
بن عمر عن أبي النضر. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «ورجلاي في قبلته) جملة وقعت حالاً أي: في مكان سجوده. 
قوله: «غمزني»» من الغمز باليد. قال الجوهري: غمزت الشيء بيدي» وغمزته بعيني» قال 
تعالى: «إوإذا مروا بهم يتغامزون» [المطففين: ."] والمراد ههنا: الغمز باليد» وروى أبو 
داود من حديث أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: وكنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي 
رسول الله عله وهو يصلي من الليل»؛ فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهماء فسجد». 
قوله: «فقبضت رجلي»». بفتح اللام وتشديد الياء بصيغة التثنية» وهذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي والحموي: «رجلي»» بكسر اللام وسكون الياءء بصيغة الإفراد. قوله: 
«بسطتهما». بتثنية الضمير على رواية الأكثرين» وبالإفراد على رواية المستملي. قوله: 
«والبيوت». مبتداً. وقوله: «ليس فيها مصابيح» خبره. والجملة حال؛ والمصابيح جمع: 
مصباح» وهذا اعتذار من عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن نومها على هذه الهيئة» والمعنى: 
لو كانت المصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجود. ولما أحوجته إلى غمزي» وهذا يدل 
على أنها كانت راقدة غير مستغرقة في النوم» إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيعا 
سواء كانت مصابيح أو لم تكن. قوله: «يومئفٍ) معناه: وقتتذ» أي: وقت إذ كان الرسول حياًء 
وإنما فسرناه هكذا لأن المصابيح من وظائف الليل» فلا يمكن إجراء اليوم على حقيقة معنا 
وقد يذكر اليوم ويراد به الوقت» كما في قوله تعالى: لإومن يولهم يومد دبره إل متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فقة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصيره [الأنفال: .]1١‏ 


ذكر استنباط الأحكام منه: الأول: فيه جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطع 
صلاتهء وكرهه بعضهم لغير الشارع لخوف الفتنة بها واشتغال القلب بالنظر إليهاء وأما النبي 
عله فمنزه عن هذا كله مع أنه كان في الليل ولا مصابيح فيه. 


الثاني: فيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة. 


الغالث: أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليهاء ولا من مرت بين يديه» وهو قول 
جسهور الفقهاء سلفا علق منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي» ومعلوم أن اعتراضها بين يديه 
أشد من مرورهاء وذهب بعضهم إلى أنه يقطع مرور المرأة والحمار والكلبء وقال أحمد: 
يقطييا الكل الاسرةة وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. والجواب: عن حديث قطع 
الصلاة بهؤلاء من وجهين: إن المراد من القطع: النقص» لشغل القلب بهذه الأشياء» وليس 
المراد إيظالها لأن المرأة تغير الفكر فيهاء والحمار ينهق: والكلب يهو فلما كانت هذه 
الأشياء آيلة إلى القطع أطلق عليها القطع. 


اا م كتاب الصلاة/ باب (؟؟) 


والغاني: أنها منسوخة بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤدا ما استطعتم)؛ وصلى 
الشتارع وبينه وبين القبلة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكان الأتان ترتع بين يديه ولم ينكره 
أحدء لكن النسخ لا ريفنار ليد اله بأمور منها التاريخ» وأنى به؟ وذهب ابن عباس وعطاء إلى 
أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائضء ورد بأنه جاء في روايات هذا الحديثء؛ قال 
شعية: «وأحسبها قالت: وأنا حائض). قال: فإن قلت: ورد في الحديث: «يقطع الصلاة 
اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير)؟ قلت: هذا حديث ضعيف. 

الرابع: أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح. 

الخامس: جواز الصلاة إلى النائم» وكرهه بعضهم واحتجوا بحديث ابن عباس أنه 
َه قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث». قلت: قال أبو داود: روى هذا الحديث 
من غير وجه عن محمد بن كعبء كلها واهية» وهذا أمثلها وهو أيضاً معنتو رصرجح. 
الخطابي» وغيره؛ «وكان ابن عمر لا يصبلي خلف رجل يتكلم إل يوم الجمعة). رواه أبو 
داود بسند منقطع» وفي (مراسيله) بسند ضعيف: «نهى النبي عَيْنُهِ أن يتحدث الرجلان 
وبينهما أحد يصلي»» وفي (كامل ابن عدي) بسند واه عن ابن عمر: «نهى رسول الله ع 
أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث». وفي (الأوسط) للطبراني. من حديث أبي هريرة 
بإسناد ضعيف مرفوعا: «نهيت أن أصلي خخلف النائم والمتحدثين). وفي (كتاب الصلاة) 
لأبي نعيم: حدّئنا سفيان عن ابن إسحاق عن معدي كرب عن عبد الله قال: «لا يصلي بين 
يدي قوم يمترون»). وعن سعيد بن جبير: «إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس). وفي رواية: «كره 
سعيد أن يصلى وبين يديه متحدث»» وضرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» رجلين 
أحدهما سبل الآخر وهو يصلي. ١‏ 

السادس: قال بعضهم: وقد استدل بقولها: غمزني» على أن لمس المرأة لا ينقض 
الوضوءء وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية: .قلت: هذا القائل أخذ بعض هذا من 
الكرماني» فإنه قال: فإن قلت: هل هو دليل على أن لمس المرأة لا ينتقض الوضوء؟ قلت: لا 
لاحتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب ونحوهء بل هو الظاهر من حال النائم. قلت: هذا 
غير موجه؛ قال ابن بطال: الأصل ة في الرجل أن يكون يغير حائل عرفاً. وكذلك اليدء وقول 
الشافعي: كان غمزه إياها على ثوب فيه بعد. وقوله: أو بالخصوصية.» غير صحيح» لأن النبي 
ا ل ل ل ا 
أفعاله وأقوال وأيضاً مجرد دعوى الخصوصية بلا دليل باطل» فإذا كان الأمر كذلك قام لنا 
الدليل من الحديث أن لمس المرأة غير ناقض للوضوءء والعناد بعد ذلك مكابرة. 

السابع: فيه جواز الصلاة على الفراش» وعقد البخاري الباب المذكور لذلك» وفي 
(التلويح): واختلف في الصلاة على الفراش وشبهه» فعند أبي خنيفة والشافعي: يصلي على 
البساط والطنفسة. وحكى ابن أبي شيبة ذلك عن أبي الدرداء بلفظ: «ما أبالي لو صليت على 
ست طنافس بعضها فوق بعض». قال: وصلى ابن عباس على مسح وعلى طنفسة قد طبقت 


نح كنات الصلاةا بيات 1 8 


البيت صلاة المغرب» وفعله أبو وائل وعمر بن الخطاب وعطاء وسعيد بن جبيرء وقال 
الحسن: لا بأس بالصلاة على الطنفسة. وصلى قيس بن عباد على لبد دابته» وكذلك قرة 
الهمداني» وصلى على المسح عمر بن عبد العزيز وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي طالب 
وأبو الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهمء وقال مالك: البساط الصوف والشعر 
وشبهه إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسأء كأنه يريد ما 
ذكره ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون 
أن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح., وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن علية عن يونس عن 
الحسن أنه كان يصلي على طنفسة وقدماه وركبتاه عليها ويديه وجبهته على الأرض أو 
بردي» وعن ابن سيرين وابن المسيب وقتادة: الصلاة على الطنفسة محدثء وكره الصلاة 
على غير الأرض عروة بن الزبير وجابر بن زيد وابن مسعود» ونهى أبو بكر عن الصلاة على 
البرادع» وقال أبو نعيم في (كتاب الصلاة) تأليفه: حدّثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام 
عن عكرمة عن ابن عباس: «أن النبي عَيلّهِ صلى على بساط»»؛ وحدّئنا زمعة عن عمرو بن 
دينار عن كريب عن أبي معبد عن ابن عباس» قال: «قد صلى رسول الله عَيْلنَه على بساط». 

889 سس حدّثقا يَحتى بن بير قال حدّئنا اللِتُ عن عُمَهِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني عُرْوَةُ أنَّ عائِسَةَ أُخبَرئُ أن رسول الله عله كان يُصَنِي وَهْيَ بَيتَهُ وَبَنَ القبِلّةِ عَلَى 
فِرَاشٍ أُمْلِهِ اتِراضٌ الجَتَارّة. [انظر الحديث 78٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: بكير» بضم الباء والليث: هو ابن سعد وعقيل» بضم العين: 
ابن خالد بن عقيل» بفتح العين» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعروة بن الزبير 
ابن العوام. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعء وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة: «كان النبي عله يصلي صلاته كلها من الليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة». وفى لفظ: «وسط السرير وأنا مضطجعة بينه 
وعك القيلة لكوت لى "الغلعة دأكزه إن اقرع فاسعفيلة نامل (مساكلا عن قدل كله بوقيا 
لفظ: «وأنا حذاءه وأنا حائض». وربما قالت: «أصابني ثوبه إذا سجد». وفي لفظ: «علي 1 
وعليه بعضه). وأخرجه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن هاشم بن عروة 
عن أبيه عن عائشة: «أن رسول الله عَيِْلهُ كان يصلى صلاة من الليل وهى معترضة بينه وبين 
القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليهء» حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترة). وفى لفظ: 
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«فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما». وفي لفظ: «فإذا أراد أن يوتر قال؛ تسحي». 
واخريحة ابن فاجه ايضا من حديث الرهرزي عن عررة يبهد 

ذكر معناه: قوله: دوهي بينه وبين القبلة» أي: والحال أن عائشة بين النبي عله وبين 
موضع سجوده. قوله: «اعتراض الجنازة», كلام إضافي منصوب بنزع الخافضء أي: 
كاعتراض الجنازة» وهو في الحقيقة صفة لمصدر محذوف تقديره» وهي معترضة بينه وبين 
القبلة اعتراضاً كاعتراض الجنازة. والمراد: أنها تكون نائمة بين يديه من جهة بمينه إلى جهة 
شمالهء كما تكون الجنازة بين يدي المصلي. والجنازة» بكسر الجيم ‏ وهو اختيار ثعلب في 
(فصيحه)» وحكى في (نوادره) عن أبي زيد: الجنازة» مكسورة الجيم ولا تفتح» وكذا ذكره 
أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري في كتابه (إصلاح المنطق)» وحكى المطرزي عن 
الأصمعي: الجنازة والجنازة لغتان بمعنى واحدء وكذا قاله كراع في (المنتخب) وقال ابن 
الأعرابي: الجنازة النعش» والجنازة إلميت. وفي (الصحاحح): العامة تقول: الجنازة» بالفتح 
والمعنى: الميت على السرير» وفي (شرح الفصيح) لابن علي أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوقي: الجنازة اسم المتوفي في الأصل. وقال بعضهمء بفتح الجيم في المتوفى» وقال 
الخليل: الجنازة بكسر الجيم: السرير» يعني سرير الميت. وقال أبو جعفر: لا يقال للميت 
جنازة حتى يكون على نعشء ولا يقال للنعش جنازة حتى يكون عليها ميت. وفي 
(المحكم): جنز الشيء يجنزه جنزاً: ستره» وقال ابن دريد عن قوم: إن اشتقاق الجنازة من 
ذلك» قال: ولا أدري ما صحتهء وقد قيل: هو نبطي. 

4 سل حذثنا عَبِدُ الله بِنُ يُوشفٍ قال حدّثنا اللّيِثُ عَنْ يَزِيدَ عن عِرَاكِ عَنْ 
عُرْوَةَ أن الب َه كان يُصَلِّي وعائِمَةٌ مُعْمرصَةٌ بَيَهُ وَبَينَ القجلَةِ على الفِراش الّذِي يَتامانٍ 
عَلَيْهِ. [انظر الحديث 2807 وأطرافه]. 

هذا مرسل لكنه محمول على أن عروة سمع ذلك عن عائشة» يدل على ذلك الرواية 
التي قبل هذهء وكذا ذكر هذا مرسلاً الإسماعيلي وأبو نعيم والحميدي وأصحاب الأطراف» 
وفائدة ذكر البخاري إياه التنبيه على تقييد الفراش بكونه: الذي ينامان عليهء» بخلاف الرواية 
السابقة» فإن فيها على فراش أهلهء وهو أعم من أن يكون هو الذي ناما عليه أو غيرهء كذا 
قال بعضهم. قلت: ليس فيه زيادة فائدة لأن مقصود البخاري بيان جواز الصلاة على الفراش 

مطلقاً وليس المراد تقييده بكونه الذي ينامان عليه أو غيره» وإنما النكتة في إيراده الإشعار بأن 
هذا الحديث روي 17 وموسيلة. 

ذكر رجاله: وهم: عبد الله بن يوسف التنيسيء والليث بن سعدء ويزيد بن أبي 
حبيب» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: يزيد وعراك وعروة. 
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وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني. 


وبقية الكلام عرفت فيما مضى. 


؟؟ ‏ باب السّجُودٍ عَلى الذّؤْبِ في شِدَةٍ الحرُ 

أي: هذا باب في بيان بعرو الجولى غل طرف توه تن" تقر يلد تجن اقزة 
الحرء ولفظ: الحرء ليس بقيدء لأن حكم البرد كذلك. وإنما ذكر موافقة للفظ الحديث. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

وقال الحسَنٌ كان القَمْ يَسَجَدُونَ على العامة وَالَلنْصَوة وَيَدَاهُ في كُمُد. 

بقة هذا الأثر للترجمة غير ظاهرة إلا بالتعسفء لأن العرجمة فى السجود على 

الثوب» وهذا لا يطلق على العمانة' ولا على القلنسوة» :ولكن كات هذا البات والأبزات التلسة 
التي قبله في السجود على غير وجه الأرضء بل كان على شيء هو على الأرض» وهو أعم 
من أن 'يكرة حصيرا أو تمرة أو فراشا أواعمافة أو فلشرة أز فصيو ذللف فبيك السفية 
تدخل العمامة والقلنسوة في الباب؛ والحسن هو: البصريء وأراد بالقوم الصحابة» والقلسنوة: 
غشاء مبطن تلبس على الرأس. قاله القزاز في (شرح الفصيح) وعن ابن خالويه: العرب تسمي 
القلنسوة برنساً. وفي (التلخيص) لأبي هلال العسكري: البرنس: القلنسوة الواسعة التي تغطى 
بها العمائم» تستر من الشمس والمطر. وفي (المحكم): هي من ملابس الرؤوس معروف. 
وقال ابن هشام في (شرحه): هي التي تقول لها العامة الشاشية» وذكر ثعلب في (فصيحه) لغة 
أخرى وهي: القليسية» بضم القاف وفتح اللام وسكون الياء وكسر السين وفتح الياء وني 
آخره هاهء وفي (المحكم): وعندي أن قليسية ليست بلغة, وإنما هي مصغرة» وفي (شرح 
الغريب) لابن سيده: وهي قلنساة وقلساة» وجمعها: قلانس وقلاسي وقلنس وقلونس» ثم 
يجمع على: قلنس» وفيه قلب حيث جعل الواو قبل النون» وعن يونس: أهل الحجاز يقولون: 
قلنسية» وتميم يقولون: قلنسوة. وفي (شرح المرزوقي): قلنست الشيء إذا غطيته. 

قوله: «ويداه في كمه). هكذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني: «ويديه في 
كمه)ء وجه الأول أن: يداهء كلام إضافي مبتدأٌ وقوله: في كمه خبره والجملة حالء» 
والتقدير: ويدا كل واحد في كمهء فلأجل ذلك قال: ويداه في كمهء وذلك لأن المقام 
يقتضي أن يقال: وأيديهم في أكمامهمء ووجه الثاني: أن: يديه» منصوب بفعل مقدر تقديره: 
ويجعل كل واحد يديه في كمه وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبي 
أسامة عن هشام عن الحسن قال: «إن أصحاب النبي عَيْلّهُ كانوا يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته). 

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن حسان عن الحسن نحوه. وأخرج 
ابن أبي سيب عن هشيم عن يونس: «عن الحسن أنه كان يسجد فى طيلسانه). وأخرجه عن 
محمد بن عدي: «عن حميد: رأيت الحسن يلبس أنبجانيا في الشتاء ويصلي فيه ولا يخرج 
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يديه». وكان عبد الرحمن بن زيد يسجد على كور عمامته» وكذلك الحسن وسعيد بن 
المسيب وبكر بن عبد الله» ومكحول والزهري وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن يزيدء 
وكان عبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو عبيدة وإبراهيم النخعي وابن 
سيرين وميمون بن مهران وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة يكرهون 
السجود على العمامة» وذكر محمد بن أسلم الطوسي في كتابه (تعظيم قدر الصلاة): عن 
جللاد وريدن عرو قينك انهه بن الطصر عم يزيد تبن الأسم عن أبي هريرة: «أن السي َيه 
سجد على كور عمامته»). قال ابن أسلم: هذا سند ضعيف. 

8 عونم إن بو الوَلِيدٍ هِشَامُ بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّثنا يِشْرْ بن المُمَضَّلٍ قال 
حدّثني غالِتٌ القَطانُ مغرب د الح الى بي ملك قل خا على عع اشن 
فيضَّعٌ أَحَدّنًا طرف الوب من شِدَةٍ الح فِي مَكَانٍ الشَجُود. [الحديث 78٠‏ طرفاه في 
١5م ١١١8‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة» ذكرواء و: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: ابن 
المفضلء» بضم الميم وفتحٌ الفاء وتشديد المعجمة المفتوحة: الرقاشي» بفتح الراء: العثماني» 
كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة. وغالبء بالغين المعجمة وكسر اللام: ابن خطاف» بضم 
الخاء المعجمة وبفتحها وتشديد الطاء المهملة: القطان» بالقاف. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أبي الوليدء وفي بشر وبالإفراد 
في غالب عند الأكترين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون.: وفيه: العتعنة: في مؤضعين. وفيه: 
حكاية قول الصحابي عما يفعله» والنبي عله يشاهده ولا ينكره» فيكون تقريراً منه عَلَهِ. فإن 
قلت: كان أنس خلف النبي عَِله؟ قلت: ما كان يخفى عليه شيء من أحوال من كان خخلفه 
في الصلاة, لأنه َه قد كان يرى من خلفه كما يرى من قدامهء فيكون قول الصحابيء 
كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع؛ ولا سيما اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث في 
صحيحيهماء وغيرهما كذلك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسددء 
وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك» وأخرجه النسائي 
عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه قوله: «فيضع أحدناء جملة معطوفة على قوله: : «وكنا لصلعي». قوله: «طرف 
ثوبه»» كلام إضافي منصوب لأنه مفعول: يضع؛ وفي رواية مسلم وأبي داود: «بسط ثوبه 
فسجد عليه). وفي رواية النسائي:. «كنا إذا صلينا خلف رسول الله عتم بالظهائر سجدنا على 
ثيابنا اتقاء الحر». وعند ابن أبي شيبة: «كنا نصلي مع النبي عَيلَهِ في شدة الحر والبرد 
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ذكر ما يستتبط منه احتج به أبو حنيفة ومالك» وأحمد وإسحاق على جواز السجود على 
الثوب في شدة الحر والبرد» وهو قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ رواه ابن أبي شيبة من 
حديث إبراهيم قال: «صلى عمر ذات يوم بالناس الجمعة في يوم شديد الحرء فطرح طرف ثوبه 
بالأرض فجعل يسجد عليه؛ ثم قال: يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه). 
ورواه زيد بن وهب عن عمر بنحوه؛ وأمر به إبراهيم أيضاً وعطاءء وفعله مجاهد. وقال الحسن: لا 
بأس بهء وحكاه ابن المنذر أيضاً عن الشعبي وطاوس والأوزاعي والنخعي والزهري ومكحول 
ومسروق وشريح. وقال صاحب (التهذيب) من الشافعية: وبه قال أكثر العلماء» والحديث حجة على 
الشافعي نديث لم يجوز ذلك. وقال النووي: حمله الشافعي على الثوب المنفصلء قلنا: لفظ: ثوبه, 
دل على المتصل به من حيث اللفظ» وهو تعقيب السجود بالبسط» كما في رواية مسلم وأبي داود 
وكذا دل على المتصل به من خارج اللفظء وهو قلة الغياب عندهم. فإن قلت: أيد البيهقي حمل 
الشافعي على الثوب المنفصل بما رواه الإسماعيلي في هذا الحديث بلفظ: «فيأخذ أحدنا الحصى 
في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه). قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى 
تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. 

قلت: ورد هذا باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد 
عليها مع بقاء سترة له. فإن قلت: احتج الشافعي بحديث باب قال: «شكونا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام» حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا». أي: فلم يزل شكواناء وبما روى عنه َيِه أنه قال: 
«ترب جبينك يا رباح». قلت: حديث خباب ليس فيه ذكر الجباه والآاكف في المسانيد 
المشهورة» ثبت فهو محمول على التأخير الكثير حتى تبرد الرمضاءء وذلك يكون في أرض الحجاز 
بعد العصر. ويقال: إنه منسوخ بقوله عَبلِلهُ: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم). ويدل 
عليه ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن قال: «جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام» فصلى بنا في 
مسجد بني عبد الأشهلء فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد». رواه أحمد وابن ماجة. فإن قلت: 
هذا محمول على الثوب المنفصل الذي لا يتحرك بحركته. 

قلت: هذا بعيد لقوله: «بسط ثوبه فسجد عليه»). إذ: الفاء» فيه للتعقيب. وكل حديث 
احتج به الشافعي في هذا الباب فهو محتمل» وما احتج به غيره من الأئمة المذكورين فهو 
محكم؛ فيحمل المحتمل على المحكم على أنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا 
سجوده؛ عليه الصلاة والسلام» على كور عمامته. منهم: أبو هريرة» أخرج حديثه عبد الرزاق 
في (مصنفه). وابن عباس أخرج حديثه أبو نعيم في (الحلية). وعبد الله بن أبي أوفي» أخرج 
حديثه الطبراني في (الأوسط)» وجابر أخرج حديثه ابن عدي في (الكامل). وأنس أخرج 
حديثه ابن أبي حاتم في كتابه (العلل). وابن عمر أخرج حديثئه الحافظ أبو القاسم تمام بن 
محمد الرازي في (فوائده). فإن قلت: قال البيهقي في (المعرفة): أما ما روى أن النبي عله 
كان يسجد على كور عمامته فلا يثبت منه شيء. قلت: حديث ابن عمر وابن عباس وابن. 
أبي أوفى جيادء وما كان منه من الضعيف يشتد بالقوي» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في هذا 
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الياب. وبما ذكرنا ههنا يحصل الجواب عما قاله الكرماني في هذا الباب من فرقه بين 
المحمول المتحرك وغيره,» والااستد لال بقوله علال: «ترب وجهك». وحديث الباب أيضاً يرد 
ما ذكره من قوله: والقياس على سائر الأعضاء قياس بالفارق» وقياس فى مقابلة النص. 

قلنا: لا نسلم ذلك لأنا عملنا أولاً بالحديث الذي ورد في هذا الباب» وبالقياس أيضاًء 
فهذا أقوى. وقوله: ثبت أنه َه كان يباشر الأرض بوجهه في سجوده»ء فنقول: باشر أيضاً 
ثوبه في سجوده) كما مر وبدليل ما لو سجد على البساط يجوز بالإجماع. فإن احتج بقوله 
عن : «مكن جبهتك وأنفك من الأرض»» فنقول بموجبهء وهو وجدان حجم الأرضن حتى إذا 
امتنع حجمها لا يجوز. وقال بعضهم: فيه أي في حديث الباب ‏ تقديم الظهر في أول 
الوقت قلنا: ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإيراد بالظهر يعارضه؛ ودفعها إما بأن نقول: إن 
التقديم رخصة والإيراد سنة» فإذا قلنا: أحاديث الأمر بالإيراد ناسخة لا يبقى تعارض. فافهم. 

وما يستنبط من الحديث المذكور أن العمل اليسير في الصلاة عفوء لأن وضع طرف 

4 باب الصّلاةٍ في النعال 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في النعالء أي: على النعال أو؛ بالنعال» لأن 
الظرفية غير صحيحة. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق تغطية الوجه بالثوب الذي يسجد 
يَزِيدَ الأَرْديٌ قال شالك ل أكاة ل اديت 
88 -_طرفه في .]586٠‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة مر ذكرهمء وأبو مسلمة» بفتح الميم وسكون السسين المهملة 
وفتح اللام» وسعيد بالياء» ويزيد من الزيادة. 
الجمع في موضع واحد. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين عسقلاني وكوف وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم ة فني الصلاة عن يحيى بن يحيى عن بشر .بن المفضل 
وعن أبي الربيع الزهراني عن عباد بن العوام.: وأخرجه الترمذي فيه عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن 


م4 ب كتاب الصلاة/ باب (0؟) /با/ا١‏ 


ذكر معناه واستنباط الحكم منه: قوله: «أكان النبي 2 استفهام على سبيل 
الاستفسار. قوله: «يصلي في نعليه؟») أي : على نعليه» أو بنعليه» كما ذكرنا. والنعل: الحذاء 
مؤنثة وتصغيرها: نعيلة» وقال ابن بطال: معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في 
النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهماء وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما ويصلى فيهما. 
واختلفوا في تطهير النعال من النجاساتء فقالت طائفة: إذا وطىء القذر الرطب يجزيه ن 
يمسحهما بالتراب ويصلي فيه. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماءء 
وإن كان يابساً أجزأه 1 وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل 
وغيرهما. وقال ابن دقيق العيد: الصلاة في النعال من الرخص لا من المستحباتء لأن ذلك 
لا يدخحل في المعنى المطلوب من الصلاة. 

قلت: كيف لا تكون من المستحبات بل ينبغي أن تكون دع القن لأ آنا حاوة روف 
في (سننه): حدّثنا قتيبة بن سعيد حدّئنا مروان ابن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي 
عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه» قال: قال رسول الله عَيَهِ: «خالفوا اليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا في خفافهم». ورواه الحاكم أيضاء فيكون مستحباً من جهة قصد 
مخالفة اليهود» وليست بسنة لأن الصلاة في النعال ليست بمقصوده بالذات» وقد روى أبو 
داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: «رأيت رسول الله عله حافياً 
ومتنعلاً»» وهذا يدل على الجواز من غير كراهة» وحكى الغزالي في (الإحياء) عن بعضهم أن 
الصلاة فيه أفضل. 

ومما يستنبط منه: جواز المشي في المسجد بالنعل. 


0 باب الصّلاةٍ فِي الخِقَافٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الخفاف أي: بالخفاف. وهو جمع خف. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


عن عام بن الْحارِثِ قال رَأَدتُ جَرِير بن عبد ال َال تع تع على حدَيهِ كم قا 
قَصَلى فَسْكِلَ فقال رَأَئْتٌ النبئ عََيِله صَنَعْ مِثْلَ هذا 0 0 جريراً كان 
مِنْ آخر مَنْ أَسْلَم. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومسح على خفيه ثم قام فصلى» لأنه عََللَهِ صلى وهو 
لابس ححفيه» إذ لو نزعهما بعد الغسل لوجب غسل رجليه؛ ولو غسلهما لنقل في الحديث. 
ذكر رجاله وهم ستة: آدم بن أبن إياس» وشعبة بن الحجاج, وسليمان الأعمش» 
وإبراهيم بن يزيد النخعي» وهمام: على وزن فعال بالفئح والتشديد» كان من العباد مات في 
زمن الحجاج, وجريرء بفتح الجيم: ابن عبد الله البجلي الصحابي» رضي الله تعالى عنه. 
عمدة القاري /ج4 /م؟١١‏ 


م/ا١‏ 6 كتاب الصلاة/ باب (8؟) 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والتحديث بصيغة 
الإفراد من المضارع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول 
والرواية. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين: الأعمش وإبراهيم. 
وهمام يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي (ذكره من أخرجه غيره) أخرجه مسلم في 
الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن يحيى بن يحيى وإسحاق وأبي كريب 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن أبي شيبة وعن ابن أبي عمرو عن منجاب بن الحارث. 
وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن وكيع. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» وفي الصلاة عن 
محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمدء الكل عن 
الأعمش عن إبراهيم به» ومعنى حديقهم واحد. وأخرجه أبو داود عن علي بن الحسين عن 
عبد الله بن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: «أن جريراً بال ثم توضأ 
فمسح على خفيه, قال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله عَِْلّهِ يمسح؟ قالوا: إنما كان 
ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة». ورواه الطبراني في الأوسط 
ل ل «وضأت رسول الله عَيَْهِ فمسح على خفيه بعد ما 
نزلت سورة المائدة). ثم قال: لم يروه عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي إلا ياسين الزيات» 
ترد به عد الرزاقه ويمين متكلم ف وفي رواية له من حديث محمد بن سيرين عنه أنه 
كان مع رسول الله ا في حجة الوداع فذهب النبي عليه الصلاة والسلام» يتبرز فرجع 
فتوضاً ومسح على خفيه؛ ثم قال: لم يروه عن محمد بن سيرين إلا خالد الحذاءء ولا عن 
خالد إل حارث بن شريحء تفرد به شنان بن فروخ. 

ذكر معناه: قوله: (ثم قام فصلى», ظاهره أنه صلى في خحفيه كما ذكرناه الآن. قوله: 
«فسئل»؛ على صيغة المجهول أي: سكل جرير عن المسح عل الخفين والصلاة فيهماء وقد 
بين الطبراني في حديثه من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو 
همام بن الحارث المذكورء وله من طريق زائدة عن الاعمشء. فعاب عليه ذلك رجل من 
القوم. قوله: «مغل هذا» أي: من المسح على خفيه والصلاة فيهما. قوله: «قال إبراهيم» أي : 
المذكورء وهو النخعي. قوله: «فكان» أي : فكان حديث جرير يعجبهم» أي : يعجب القوم 
لأنه من جملة الذين أسلموا في آخر حياة رسول الله عَيِْهِء وقد أسلم في السنة التئ توفي 
فيها رسول الله عه وني رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: كان يعجبهم هذا 
الحديث» ومن طريق عيسى بن يونس» فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم. قوله: 
«من آخر من أسلم».؛ وفي رواية مسلم: «لآن إسلام جرير. كان بعد نزول المائدة». 

وفي رواية أبي داود: «إنما كان ذلك...» أي: مسح النبي عليه الصلاة والسلام» على 
الخفين بعد نزول المائدة. فقال جرير: مان أمتلتسة إل بعد نزول المائدةء وقد ذكرناه عن 


قريب. وفي رواية الترمذدي» من طريق شهر بن حوشب: «قال: رأيت جرير بن عبد الله... 
فذكر نحو حديث الباب» قال: «فقلت له: أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلمت ال ند 


م كتاب الصلاة/ باب (0؟) ١/8‏ 


المائدة». قال الترمذي: هذا حديث مفسرء لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن 

مسح النبي عَيلّهِ على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة» فيكون منسوخاً: 
فذكر جرير في حديثه أنه رآه ببح بعد نزول المائدة» فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم 
حديث جرير لأن فيه رداً على أصحاب التأويل المذكور. قلت: قال الله تعالى في سورة 
المائدة: «إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» [النساء: 47» والمائدة: 1] الآية, فلو 
كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية 
المائدة» فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل بهء وهو مبين أن المراد بآية المائدة 
غير صاحب الخفء فتكون السنة مخصصة للآية. وفي (سنن البيهقي): عن إبراهيم بن أدهم 
رضي الله عنهء قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير رضي الله 
عنه»ء وقد ورد مؤرخاً بحجة الوداع في حديث الطبراني كما ذكرتاه. 

واعلم أنه وردت في المسح على الخفين عدة أحاديث تبلغ التواتر على رأي كثير من 
العلواى "قال الشعوي: .عن أحند: فيينا سعة وتاخرة صحابياً:وتن زواية الحمن بن محمد 
عنه: أربعون» كذا قاله البزار في (مسنده). وقال ابن أبي حاتم: 8 وأزبعوك:ضحاتيا: وفي 
(الأشراف) عن الحسن: حدثني به سبعون صحابياً. وقال ابن عبد البر: مسح على الخفين 
سائر أهل بدو والهديبية:وفيرهم من المهاجحرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار وعامة أهل العلم والأثرة بولا يدكرة ل مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. 
وفي (البدائع): المسح على الخفين ار الفقهاء وعامة الصحابة ل 
ابن عباس: إنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم قال: روي عن الحسن البصري أنه قال: 
أدر كع سيفن يتزيا نز العسكابة رضي "للد ا عنهمء كلهم يرون المسح على الخفينء 
ولهذا رآه أبو حنيفة من #راقط السحة والعتماعة فقال متها أن تفضل الشيحينةة وتشعب 
الختنين» وترى المسح على الخفين» وأن لا تحرم نبيذ الجر يعني المثلث. وروي عنه أنه 
قال: ما قلت بالمسح حتى جاء مثل ضوء النهار» فكان الجحود رداً على كبار الصحابة 
ونسبته إياهم إلى الخطأ فكان بدعة» ولهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا ب 
المسح على الخفين. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز البول بمشهد الرجل وإن كانت السنة الاستتار عنه. 
وفيه: المسح على الخفين جائزء وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب المسح على الخفين. 
وفيه: الإعجاب ببقاء حكم من الأحكامء وهو يدل على عدم النسخ, وقال ابن بطال: وهذا 
الباب كالباب الذي قبله في أن الخف لو كان فيه قذر فحكمه حكم التعل. 

4 حدذثنا إشحاق بن نَضْرٍ قال حدّثنا أَبُو أسَامَةَ عن الأغمش عن مُسْلِم 
عن مَشؤوق عَنٍ الْمغِيرةِ بن شغْبَةٌ قال وضأَتُ النبئ لله تمسح عَلَى مه وصَلَّى. [انظر 
الحديث ١87‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


عا 4 كتاب الصلاة/ باب (5؟) 


ذكر رجاله وهم ستة: إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر» ينسب إلى 
جدهء وأبو أسامة حمادء والأعمش سليمان» ومسلم بن صبيح بضم الصاد ويكنى أبا الضحى؛ 
مشهرو باسمه وكنيته. وقال الكرماني: ومسلم إما المشهور بالبطين» وإما ابن صبيح أبي 
الضحىء لكن الظاهر الأول. قلت: كل واحد منهما يروي عن مسروق» والأعمش ويروي عن 
كل واحد منهماء وليس دعوى الظهور للأول بظاهرء بل الظهور الثاني وهو أبو الضحى نص 
عليه المزي في (الأطراف) في رواية مسلمء ومسروق على وزن مفعول هو ابن الأجدع. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول والحكاية عن الفعل. وفيه: أن رجال إسناده كلهم كوفيون. وفيه: ثلاثة 
من التابعين. وهم: الأعمش ومسلم ومسروق» يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن إسحاق بن نصر مختصراً 
وأخرجه في الجهاد أيضاً عن موسى بن إسماعيل» وفي اللباس عن قيس بن حفصء وفي الصلاة عن 
يحبى عن أبي معاوية. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر وأبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعن علي بن خشرم. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن خشرم به» وفي الزينة عن أحمد بن حرب. 
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن هشام بن عمار عن عيسى به. 

وبقية الكلام مرت عن قريب» وفي كتاب الوضوء أيضاً. 

باب إذَا لم يُيَم السَّجُودَ 

أي: هذا باب في حكم المصلي إذا لم يتم سجوده في صلاته» يعني أنه: لا يجوز 
لترتب الوعيد الشديد في حقه. هذا الباب» والباب الذي يليه لم يقعا ههنا أصلاً عند 
المستملي» لأن محلهما في أبواب صفة الوضوءء وإنما وقعا عند الأصيلي» ولكن قبل باب 
الصلاة في. النعال» وقال بعضهم: إعادة هاتين الترجمتين هناء وفي باب السجوذء الحمل فيه 
عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. قلت: تكرار هذا 
الباب وإعادته له وجه» لأن عادته التكرار عند وجود الفائدة» وهي موجودة فيه لأنه ترجم هنا 
بقوله: «باب إذا لم يتم السجود» , وهناك ترجم بقوله: «باب إذا لم يتم الركوع». وشيخه 
هنا: الصلت ابن محمد يروي عن مهدي عن واصل عن أبي وائل عن خذيفة أنه رأى 
رجلاً... وهناك شيخه: حفص بن عمر عن شعبة عن سليمان» قال: سمعت زيد بن وهبء 
قال: رأى حذيفة رجلاً. وفي بقية المتن أيضاً تغاير. وأما الباب الثاني فليس لذكره محل 
ههناء لأنه كما هو مذكور ههنا مذكور هناك, كذلك: ترجمة ورواةً ومتناً. 

فإن قلت: على ما ذكره الأصيلي: بارج لاسي يون هذا البايتا وبين باب السجود 
على الثوب في شدة الحر؟ قلت: ظاهر لأن كلاً منهما في حكم السجود. 

0ه 785 ب اخرقا الصلْتُ بن مُحَمَدٍ أخبرنا مَهْدِيٌ عن واضل عن أبي وال عن 

حَدَيمَة أنه رأى رجلا لآ يدم 1ك عَهُ ولا سجُودَةٌ فَلّما قَضَى صَّلاْمَةُ قال لَهُ حُحَذْيقَة د ما صَلّْعَتَ قال 


6 كتاب الصلاة/ ياب (17؟) حل 
وأباقة قال لؤ مت مب على غير شئَةٍ محقد َله. [الحديث 7585 طرفاه في: ١ولاء‏ 
604]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخاركي 
البصري» ونسبته إلى خارك بالخاء المعجمة والراء والكاف» وهو من سواحل البصرة. الثاني: 
مهديء بلفظ المفعول: ابن ميمون أبو يحبى الأزدي» مات سنة اثنتين وسبعين ومائة. الثالث: 
واصل بن حبان الأحدب. الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة. الخامس: حذيفة بن اليمان» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي» النصف الأول بصري والنصف الثاني كوفي. 

وحديث حذيفة هذا معلق من أفراد البخاري. 

قوله: «لا يتم ركوعه). جملة وقعت صفة لقوله: درجلا». قوله: «فلما قضى صلاته)., 
أي: فلما أدى صلاته» والقضاء يجيء بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض» [الجمعة: ١٠حع.‏ قوله: «ما صليت». قد نفى الصلاة عنهء لأن الكل 
ينتفي بانتفاء الجزءء فانتفاء إتمام الركوع مستلزم لانتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة» وكذا 
حكم السجود. قوله: «وأحسبه» أي: قال أبو وائل: وأحسسي طيزيفة قال أيضاك لو تان 
ويروى فيه كسر الميم من: مات يمات» وضمها من: مات يموتء والمراد من السنة الطريقة 
المتناولة للفرض والنفل. وقال ابن بطال: ما صليت» يعني: صلاة كاملة» ونفى عنه العمل 
لقلة التجويد فيهاء كما تقول للصانع: إذا لم يجد ما صنعت شيئاًء تريد نفي الكمال» وهو 
يدل على أن الطمأنينة سنة - قلت: هذا التأويل لمن يدعي أن الطمأنينة في الركوع والسجود 
سنة» وهو مذهب أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف والشافعي فرض على ما يأتي بيانف 
إن شاء الله تعالى. 


0" باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ ويّجَافِي في السحُودٍ 

أي : هذا باب في بيان أن السنة للمصلي أن يبدي ضبعيه. قوله: «يبدي)) بضم الياء 
من الإبداءء وهو: الإظهار. قوله: «ضبعيه» تثنية: ضبعء بفتح الضاد وسكون الباء. وفي 
«الموعب): الضبع مثال صقر: العضدء مذكر ويقال: الإبط. وقيل: ما بين الإبط إلى نصف 
العضد من أعلاه. وفي (المخصص:: قيل: الضبع هو إذا أدخلت يدك تحت إبطيه من خلفه 
واحتملته» والعضد يذكر ويؤنث. وفي (المحكم): الضبع يكون للإنسان وغيره. وفي 
(الجامع)» للقزاز و(الجمهرة) لابن دريد: الضبعان رأس المنكبين؛ الواحد ضبعء ساكن الباء. 
وفي (الجامع) و(الصحاح): الجمع أضباع. وقال السفاقسي: الضبع ما تحت الإبطء ومعنى: 


حل 4 كتاب الصلاة/ باب (9؟) 


يبدي ضبعيه» لا يلصق عضديه بجنبيه. قوله: «ويجافي» أي: يباعد.عضديه عن جنبيه 
ويرفعهما عنهماء ويجافي: من الجفاءء وهو البعد عن الشيء. يقال: جفاه إذا بعد عنهء وأجفاه 
إذا أبعده ‏ ويجافي بمعنى يجفي أي: يبعد جنبيه» وليست المفاعلة ههنا على بابهاء كما في 
قوله تعالى: «إوسارعوا» [آل عمران: ١7+‏ أي: أسرعوا. 

فإن قلت: ما المناسبة بين البابين على تقدير ثبوت هذا الباب ههنا. قلت: من حيث 
إن المذكور في الباب السابق حكم الطمأنينة في السجود» وههنا إبداء الضبعين ومجافاة 
الجنبين في السجودء وكلها من أحكام السجود. 

1 اخبرنا يَحيَى بن بُكير قال حدّثنا بكر بن مُضَّرَ عن جَعْفَرٍ عن ابن هُرِ 
عن عَبدٍ الل بن مالك بن بحيقة أن النبي عه كان إِذا صَلّى رج بين يدَنْهِ حَتّى يبدو 0 
ِبْطَيِهِ. [الحديث "9٠.‏ طرفاه فئ: /ا١م»‏ 5"83714]. 

بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «كان إذا صلى» لأن المراد من قوله: صلى: 

سجن فيل تلن الكلء وإرادة الجرء. وإذا فرج بين يديه لا بد من إبداء ضبعيه 
والمجافاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: يحيى بن بكيرء بضم الياء الموحدة؛ وبكرء بفتح الباء 
الموحدة: ابن مضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة» وروي غير منصرف للعلمية والعدل» 
ض عمر» وقال الكرماني: 'أما باعتبار العجمة. “قلت: هذا بعيد لأنه لفظ عربي خالص من: 

مضر اللبن بمضر مضررأء وهو الذي يحذي اللسان قبل أن يروب. وقال أبو عبيد: قال أبو 
الوليد: اسم مضر مشتق منهء وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وجعفر هو ابن ربيعة بن 
شرحبيل المصريء توفي سنة خمس وثلاثين وماثة» وابن هرمزء بضم الهاء والميم: هو عبد 
الرخمن الأعرخ المشهور بالرواية عن أبي هريرة» وعبد الله بن مالك بن القشب» بكسر القاف 
وسكون الشين المعجمة وبالباء الموحدة: الأزدي» وبحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو اسم أم عبد الله» فهو منسوب إلى 
الوالدين» أسلم قدياً وصحب النبي عَِلّهُ وكان ناسكاً فاضلاً يصوم الدهرء مات زمن معاوية 
وقال النووي: الصواب فيه أن ينون مالك» ويكتب: ابن؛ بالألف لأن: ابن بحينة» ليس صفة 
لمالك» بل صفة لعبد الله اسم أبيه مالك واسم أمه بحينة فبحينة امرأة مالك وأم عبد الله فليس 
الاين واقعا بين علمين متناسبين. 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في ثلاثة 
مواضع وفيه إن رواته ما بين مصري ومدني. 

ذكر تعدد مواضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي عله عن 
قتيبة عن بكر بن مضر. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة به» وعن عمرو بن سواد عن ابن 
وهب. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. 

ذكر معناه وما اختلف من ألفاظه. قوله: «فرج بين يديه). معناه: فرج بين يديه 


م كتاب الصلاة/ ياب (7؟) وال 


وجنبيه» وفرج الله الغمٌّ بالتشديد والتخفيف وهو من باب: ضرب يضربء وهو لفظ مشترك 
بين الفرج: العورة» والثغر وموضع المخافة» والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين 
الجبهة من الأرضء وأبعد من هيئات الكسالى. قوله: «بين يديه)» على حقيقته يعني قدامه, 
وأراد ببعد: قدامه من الأرض حتى يبدو بياض إبطيه ويؤيد هذا ما في رواية مسلم: «إذا سجد 
يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه)» وفي رواية الليث: «كان إذا سجد فرج يديه عن 
إبطيه حتى إنى لأرى بياض إبطيه). وعنده أيضاً» من حديث ميمونة: «كان عله إذا سجد لو 
شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت». وفي رواية: «خوى بيديه)» يعني: جنح «حتى يُرى 
وضح إبطيه من ورائه). وعند الترمذدي نكسا وعند الحاكم 0 عن عبد الله بن أقرم: 
فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه عَيْلتُهُ إذا سجد. وعند الحاكم مصححاً عن ابن عباس: «أتيت 
النبي ْلَه من خخلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه)» وعند الدارقطني ملزماً 
للبخاري تخريجه؛ عن أحمد بن جزء أنه قال: «كنا لنأوي لرسول الله عَم مما يجافي 
مرفقيه عن جنبيه إذا سجد). وعند أحمدء وصححه أبو زرعة الرازي وابن خزيمة عن جابر: 
دكان النبي عَيتْهُ إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه). وعند ابن خزيمة عن عدي بن 
عميرة: «كان النبي عي إذا سجد يُرى بياض إبطيه). وفي (صحيح ابن خزية) أيضاً عن 
البراء: «كان النبي عَيْلْه إذا سجد جنح). وعند الحاكمء على شرطهما عن أبي هريرة: (إذا 
سجد يُرى وضح إبطيه) وعند مسلم من حديث أبي حميد في عشرة من الصحابة: (إذا 
سجد جافى بين يديه). وعند أب داود عن أبي مسعودء ووصف صلاته علش وفيه: (ثم 
جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه). 

قوله: «يجنح» من التجنيح» وهو أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض فيصيران له 
مثل جناحي الطيرء فكذلك التجنح. قوله: «وضح إبطيه)» أي: بياضهماء وهو بفتح الواو 
والضاد المعجمة. قوله: «بهمة», بفتح الباء الموحدةء قال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن 
خاصة» وتطلق على الذكر والأنفى» والسخال أولاد المعزى. وقال أبو عبيد وغيره: البهمة 
واحد البهم؛ وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث» وجمع: البهم: اليهام» بكسر الباء وفي 
رواية الحاكم والطبراني: بهيمة بالصغيرة» وقيل: هو الصوابء وفتح الباء خطأ. قوله: 
«وخوى». بالخاء المعجمة وتشديد الواو المفتوحة: أي جافى بطنه عن الأرض ورفعهاء وجافى 
عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك. قوله: «ومجخ). بضم الميم وكسر الجيم 
وبالخاء المعجمة المشددة من: جخ» بفتح الجيم والخاء المعجمة المشددة: إذا فتح عضديه 
عن جنبيه» ويروى: جخىء بالياء» وهو أشهرء وهو مثل: جخ. وقيل: كان إذا صلى جخعء 
يعني : تحول من مكان إلى مكان. قوله: «لنأوي» أي نرق له ونرثئي» يقال: أويت الرجل آأوي 
له: إذا أصابه شيء فرئيت له؛ العفرة» بضم العين المهملة وسكون الفاء: البياض» وزعم أبو 
نعيم في (دلائل النبوة) أن بياض إبطيه عَيَكُهُ من علاماتنبوته. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: التفريج بين يديهء وهو سنة للرجالء والمرأة والخنثى تضمان 


84 م كتاب الصلاة/ باب (58؟) 


لأن المطلوب في حقهما السترء وحكي عن بعضهم أن السنة في حق النساء التربع» وبعضهم 
خيرها بين الانفراج والانضمام. وقال ابن بطال: وشرعت المجافاة في المرفق ليخف على 
' الأرض ولا يثقل عليهاء كما روى أبو عبيدة عن عطاء أنه قال: خففوا على الأرض. وفي 
(المصنف): وممن كان يجافي أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري؛ وقاله الحسن البصري 
وإبراهيم؛ وعلي بن أبي طالبء قال: وممن رخص أن يعتمد المصلي بمرفقيه أبو ذر وابن 
مسعود وابن عمر وابن سيرين وقيس بن سعد. قال: وحدّثنا ابن عييئة عن سمي عن النعمان 
ابن أبي عياش» قال: «شكونا إلى النبي عَرَيله الإدغام والاعتماد في الصلاة فرخص لهم أن 
يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه». وعند الترمذي عن أبي هريرة: «أنه اشتكى 
أصحاب النبي عله مشقة السجود عليهم: تقال استعيتوا بالر كب وزو أبو كاوه أيضا 
ولفظه: «اشتكى أصحاب النبي مَْهِ إلى النبي عليه الصلاة والسلام» مشقة السجود عليهم 
إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب». وفي (المصنف): حدّثنا يزيد بن هارون عن ابن عون» 
قال: «قلت لمحمد: الرجل يسجد إذا اعتمد بمرفقيه على ركبيه؟ قال: ما أعلم به بأسا». 
حدثنا عاصم عن ابن جتريج عن نافع قال: كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد؛ 
حدنا ابن يرع دكا الأعد عن حبيينةه قال: «سأل رجل ابن عمر: أضع مرفقي على 
فخذي إذا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك). حدّئنا وكيع عن أبيه عن أشعث بن 
أبي الشعثاء عن قيس بن السكنء قال: كل ذلك قد كانوا يفعلون» ويضمون ويتجافونء كان 
بعضهم يضم وبعضهم يتجافى. وفي (الأم) للشافعي: يسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن 
جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه. وتضم المرأة بعضها إلى بعض. وقال القرطبي: وحكم 
الفرائلض والتوافل في هذا سواء. 
وقال اللّدِثُ حدّثني جَعَْرْ بن رَبِيعَةَ تَخوة. 
هذا التعليق أخرجه مسلم في صحيحه. فقال: حدّثنا عمرو بن سواد عن ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث» والليث بن سعدء كلاهما عن جعفر بن ربيعة به. وفي رواية عمرو بن الحارث: (إذا 
سجد يجنح في سجوده حتى يُرى وضح إبطيه». وفي رواية الليث: «كان إذا سجد فرج يديه عن 
إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه». وقال الكرماني: وقال الليث: عطف على بكرء أي: حدثنا 
يحيى» قال الليث: حدثني جعفر بلفظ التحديثء وما روى بكر عنه بطريق العنعنة. 


باب فَضْلٍ اسْتقبَالٍ الْقِبلة 
لما 3 من بيان 5-6 ستر العورة ا شرع ني بيان ار القبلة على 


لعلف وذكر ما 0 من أحكام المساجد. 


يَسْعقْيلُ يأَطْرَافٍ رِجْلَيْه قالَهُ أبُو حُمَيدٍ عن النبي عَلله. 
أي: يستقبل المصلي برؤوس أصابع رجليه نحو القبلة» هذا تعليق قطعة من حديث 


كتاب الصلاة/ باب (584) وهم١‏ 


طويل فى صفة الصلاة» رواه أبو حميد عن النبي عله وخرجه البخاري مسنداً فيما بعد فى 
باب سنة الجلوس في التشهد وجعل هذه القطعة ترجمة لباب آخر فيما بعد حيث قال: 
باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه؛ قال أبو حميد عن النبي عَيُه واسم أبي حميد: عبد 
الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري المدني» قيل: اسمه المنذر» غلبت عليه كنيته» مات 
في آخر زمن معاوية. 

فإن قلت: ما مطابقة هذه القطعة للترجمة؟ قلت: إذا عرف فرض الاستقبال وعرف 
فضله عرفت المطابقة؛ أما فرضه فهو توجه المصلي بكليته إلى القبلة» وأما فضله فهو استقباله 
فقال: الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد, ثم روى حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها 
القبلة والجلوس على اليسرى. وقال يي أراد بذ كره بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما 
يمكن من الأعضاء. قلت: ليسن كذلكء لأن الترجمة في فضل الاستقبال لا في مشروعيته» 
على ما لا يخفى. 

ل حدثنا عَمْرُو بن عَبَاسِ قال حدّثنا ابن مَهْدِيٌ قال حذّثنا مَنْصورٌ بن سَعْدٍ 
لس م ا ل الك ب سر 
قبلتتا قِبلّتتا وأكلٌ دَبِيحَتَنًا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الذي لَهُ ذِمّةٌ الله 4 وَدْمَةُ رَسُولِهِ فلآ تُخْفِووا اللّهَ في 
ذِمَتهِه. [الحديث 79١‏ طرفاه في: 917 3و" 

بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «واستقبل قبلتنا», بيانه أنه عَيلِلهِ أفرد بذكر 
استقبال القبلة بعد قوله: «من صلى صلاتنا) مع كونه داخلاً فيهاء لأنه من شرائطهاء وذلك 
للتنبيه على تعظيم شأن القبلة وعظم فضل استقبالهاء وهو غير مقتصر على حالة الصلاةء» بل 
أعم من ذلك على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله وهم خمسسية: الأول: عمرو» بالواو: ابن عباس» بتشديد ألباء الموحدة: أب 
عثمان الآأهوازي البصري» مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. الغاني: عيد الرحمن بن مهدي 
ابن حسان أبو سعينك البصري اللؤلؤي. الثالث: منصور بن سعكى وهو صاحب اللؤلؤي 
البصري. الرابع: ميمونث بن سيا بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد 
الآلئ عاق برعو بالفارسيةء ومعكام: الأسوةه تبكر يه العيرقن امهم أننا امع للها بية 
والعجمة وأما صرفه فلعدم شرط المنع» وهو أن يكون علماً فى العجم. ولفظ: سيا ليس 
بعلم في العجمء فلذلك يكون صرفه أولى. وقال بعضهم: وهو فارسيء» وقيل: عربي. قلت: 
قوله: وقيل عربي» غير صحيح لعدم تصرف وجوه الاشتقاق فيه. الخامس: تمن بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 


ذكر من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الإيمان عن حفص بن عمر عن عبد الرحمن به. 


١/1‏ م كتاب الصلاة/ باب (18؟) 


ذكر لغادة وفعناه وإعراية. قوله: «من صلى صلاتنا) أي: صلى كما نصليء ولا 
يوجد 0 من معترف بالتوحيد والنبوة» ومن اعترف بنبوة محمد َه فقد اعترف بجميع ما 
جاء به عن الله تعالى» فلهذا جعل الصلاة علماً لإسلامه» ولم يذكر الشهادتين لأنهما داخخلتان 
في الصلاة» وإنما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة به. لأن القبلة أعرف من 
الصلاة» فإن كل أحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاته» ولأن من أعمال صلاتنا ما هو 
يوجد في صلاة غيرنا: كالقيام والقراءة» واستقبال قبلتنا مخصوص بناء ثم لما ذكر من 
العبادات ما يميز المسلم من غيره أعقبه بذكر ما يميزه عادة وعبادة: فقال: «وأكل ذبيحتنا». 
فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العادات» فكذلك هو من العبادات الثابتة في كل 
ملة. قال الطيبي: وأقولء والله أعلم؛ إذا أجري الكلام على اليهود سهل تعاطي عطف 
الاستقيال على الصلاة بعد الدخول فيهاء ويعضده اختصاص ذكر الذبيحة:؛ لأن اليهود 
خصوصاً يمتنعون من أكل ذبيحتناء وهم الذين حين تحولت القبلة شنعوا بقولهم: «إما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: 57 ]١‏ أي: صلوا صلاتنا وتركوا المنازعة في أمر القبلة 
والامتناع عن أكل الذبيحة؛ لأنه من باب عطف الخاص على العام» فلما ذكر الصلاة عطف 
ما كان الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه عليهاء كما أنه يجب عليهم أيضاً عند الدخول في 
الإسلام أن يقروا ببطلان ما يخالفون به المسلمين في الاعتقاد بعد إقرارهم بالشهادتين. 


قوله: «صلاتنا»» منصوب بنزع الخافض» وهو في نفس الأمر صفة لمصدر محذوف 
أي: من صلى صلاة كصلاتناء كما ذكرناه. قوله: «فذلك المسلم). جواب الشرطء. وذلك» 
مبتدأ وخبره: المسلمء وقوله: «الذي» صفته. وقوله: «ذمة الله»» كلام إضافي مبتدأ وخبره. هو 
قوله: له والجملة صلة الموصول. قوله: «ذمة الله الذمة: الأمان والعهد. ومعناه في أمان الله 
وضمانهء ويجوز أن يراد بها الذمام وهو الحرمة. ويقال: الذمة الحرمة أيضاً. قال القزاز: الذمام 
كل حرمة تلزمك منها مذمة» تقول: ألزمنى لفلان ذمام وذمة ومذمة» هذا بكسر الذال» وكذا 
لزمي لداؤنانة» مفعون الأول .وفئ (المسكم:«الدمام والتملمة: الحية والتجيع: أذيةة 
والذمة: العهد والكفالة. والجمع: ذممء وفي (الغريبين): قال ابن عرفة: الذمة الغيمان وبه 
سمي أهل الذمة لدخولهم في ضمان المسلمين. قال الأزهري في قوله تعالى: «إإلا ولا ذمة» 
أي: ولا أماناً. قوله: «فلا تخفروا الله». قال ثعلب في (فصيحه): خفرت الرجل إذا أجرته 
وأخفرته إذا نقضت عهده. وقال كراع في (المجرد) وابن القطاع في كتاب (الأفعال) أخفرته 
بعقت معه خفيراء وقال القزازء خفر'فلان بفلان وأخفره إذا غدر بهء وقال ابن سيده: خفره 
خفراً وخفراً وأخفره: نقض عهده وغدرهء وأخحفر الذمة: لم يف بها. قلت: لا تخفرواء بضم 
التاء من الإخفار» والهمزة فيه للسلبء أي: لسلب الفاعل عن المفعول أصل الفعل نحو 
أشكيته» أي: أزلت شكايته» وكذلك: أخفرته» أي: أزلت خفارته. وقال الخطابي: فلا تخفروا 
الله» معناه: ولا تخونوا الله في تضييع حق من هذا سبيله, وإنما اكتفى في النهي بذمة الله 
وحده ولم يذكر الرسول كما ذكر أولاًء لأنه ذكر الأصل لحصول المقصود به ولاستلزامه 


بت كتانب" الصلاةا بات 88 /ام١ا‏ 


عدم إخفاره ذمة الرسولء وأما ذكره أولاً فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلقاء والضمير في ذمته 
يرجع إلى المسلم أو إلى الله تعالى» فافهم. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: أن أمور الناس محمولة على الظاهر دون باطنهاء فمن أظهر 
شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك»: فإذا دحل رجل غريب في 
بلد من بلاد المسلمين بدين أو مذهب في الباطن غير أنه عليه زي المسلمين حمل على ظاهر 
اترو صلق سمي حي كور شالق دلق وفيه: ما يدل على تعظيم شان القبلة» وهي من 
فرائض الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين» ومن ترك القبلة متعمدا فلا صلاة له ومن لا صلاة 
له فلا دين له. وفيه: أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقاء إلا في حالة الخوف,. ثم من كان 
بمكة شرفها الله تعالى فالفرض في حقه إصابة عينها سواء كان بين المصلي وبين الكعبة حائل 
بجدار أو لم يكن» حتى لو اجتهد وصلى فبان خخطؤهء فقال الرازي: يعيد» ونقل ابن رستم عن 
محمد بن الحسن: لا يعيد إذا بان خطؤه بمكة أو بالمدينة» قال: وهو الأقيس لأنه أتى بما فى 
وسعاء :ود كر أبو البغاء أن ريل عليه الضلاة السلا وضع محرا زيول" الله يله لزاني 
الكعبة» وقيل: كان ذلك بالمعاينة» بأن كشف الحال وأزيلت الحوائلء فرأى رسول الله عله 
الكعبة فوضع قبلة مسجده عليهاء وأما من كان غائياً عن الكعبة ففرضه جهة الكعبة لا عينها 
وهو قول الكرخي وأبي بكر الرازي وعامة مشايخ الحنفية. وقال أبو عبد الله الجرجاني» شيخ 
أبي الحسن القدوري الفرض إصابة عينها في حق الحاضر والغائب؛ وهو مذهب الشافعي. قال 
النوووي: الصحيح عن الشافعي فرض المجتهد مطلوبية عينها. وفي تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه فرض كفاية. الثاني: فرض عين ولا يصح. الثالث: فرض كفاية إلا أن ريك عفرا 
وقال البيهقي في (المعرفة): والذي روي مرفوعاً: «الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام 
والمسجد الحرا م قبلة أهل مكة ممن يصلي في بيته أو في البطحاء ومكة قبلة أهل الحرم 
والحرم قبلة لأهل الآفاق». فهو حديث ضعيف : يحتج به. . وفيه: أن من جملة الشواهد بحال 
المسلم أكل ذبيحة المسلمين» وذلك أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل 
ذبائح المسلمين والوثني الذي يعبد الوثن أي الصنم. 

0 عَم قال حدّثنا ابن المبارّك عِنْ حُمَيِدٍ الطويل عن أنسّ رداك 
قال قال رسول الله عَيِنَهِ أمرتُ أن أقاتِلٌ الئاس حَقّى يُقولوا ل لَه إل الله إِدًا قالُوها وصَلَوَا 
صَلاتنا واسْتفْبَلُوا قبلتتا وَدْبَحُوا ذُبِيحَتَنًا فَقَدُ حَرْمَتْ عَلينا دِمازُّهُمْ وَأموانُهُمْ إل بحَقَّها 
وحَسَابهُمْ عَلَى اللّهِ. [انظر الحديث 951١‏ وأطرافه]. 

حديث أنس هذا أخرجه البخاري في هذا الباب من ثلاثة أوجه. الأول: مسند عن 
عمرو بن عباس الخ وقد مر. والثاني: فيه خلاف بين الرواة من أربعة أوجه. الأول: حدثه 
البخاري عن نعيم بن حماد الخزاعي» ونعيم خرجه معلقاً من حيث قال: قال ابن المبارك؛ 
وهو عبد الله بن المبارك, وهذا هو المذكور في نسخختنا. الغاني: قال ابن شاكر راوي 
البخاري عنه: قال نعيم بن حماد: فالبخاري علقه. والثالث: رواية الأصيلي وكريمة» قال ابن 


مما م كتاب الصلاة/ باب (18) 


المبارك بغير ذكر نعيم: فالبخاري أيضاً علقه. والرابع: وقع. مسنداً حيث قال في بعض 
النسخ: حدّثنا نعيم حذّثنا ابن المبارك... الخ. والغالث من الأوجه: التي ذكرها البخاري: 
معلق موقوف على ما يأتي عن قريب. 

وأخرج أبو داود هذا الحديث في الجهاد والترمذي في الإيمان عن سعيد بن يعقوب عن 
ابن المبارك. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن حاتم عن حبان عن ابن المبارك. 


قوله: «أمرت» أ ي: أمرني الله تعالى» وإنما طوى ذكر الفاعل لشهرته ولتعظيمه. قوله: «أن 
أقاتل الناس» أي: بأن أقاتل» وكملة: أنء مصدرية» وأراد بالناس: المشركين. قوله: «وحتى 
يقرتوا'لة المزلا اش فا كفي بيذ كرحتا العتر طمن عون السام محمد وسول اندم لأند 
عبر على طريق الكناية عن الإقرار برسالته بالصلاة والاستقبال والذبح: لأن هذه الثلاثة مُن 
خواص دينه عَيِتّي لأن القائلين: لا إله إلا الله» كاليهود فصلاتهم بدون الركوعء وقبلتهم غير 
الكعبة» وذبيحتهم ليست كدييسهاء. وقد يجات: بأن:هذا الشرط الأول بق كلمة الخنهادة 
شعار لمجموعهاء كما يقال قرأت: «إألم ذلك الكتاب# [البقرة: ١‏ ؟] والمراد كل 
السورة» لا يقال: فعلى هذا لا يحتاج إلى الأمور الثلاثة» لأن مجرد هذه الكلمة التي هي 
شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال» لأنا نقول: الغرض منه بيان تحقيق القول بالفعل 
وتأكيد أمرهء فكأنه قال: إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة. وأما 
تخضيص هذه الفلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين فلكونها أظهرها وأعظمها وأسرعها 
علماً بهاء إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص يعمل صلاته وطعامه؛ غالبا بخلاف 
نحو الصوم فإنه لا يظهر الامتياز ب بيننا وبينهم به ونحو الحج فإنه قد يتأخر إلى شهور وسنين» 
وقد لا يجب عليه أصلاً. قوله: «وذبحوا ذبيحتنا» أي: ذبحوا المذبوح مثل مذبوحناء 
والذبيحة على وزن: فعيلة بمعنى: المذبوح. فإن قلت: فعيل: إذا كان بمعنى المفعول يستوي 
فيه المذكر والموّنث فلا تدخله التاء. قلت: لما زال عنه معنى الوصفية وغلبت الإسمية عليه 
واستوى فيه المذكر والمونث فدخحله التاءء» وقد يقال: إن الاستواء فيه عند ذكر الموصوف 
معهء وأما إذا انفرد عنه فلا. قوله: «إلا بحقها». أي: 0 بحق الدماع والأموال» وفيى حديث 
ابن عمر: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ل بحق الإسلام». قوله: «وحسابهم 
على الله». على سبيل التشبيه أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع؛ وإلاً فلا يجب 
على الله شيء» وكان الأصل فيه أن يقال: وحسابهم لله أو إلى الله» وقد مر تحقيق الكلام 
في هذا الباب مستوفئ في باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» [التوبة: ه» .]١١‏ 
وقالَ عَلٌِ بنُ عبد اللَِّ حدّثنا خالِدُ بنُ الْحَارِثِ قال حدّئنا ميد مَيدٌ قال سَأَلَّ مَيمُونُ بِنُ 
سياه أنّسّ بْنَ مالك قال يا أبا حَهْرَة وما يحم م الْعِدِ ومالهُ فقال مَنئ شَهِدَ أن لا إلة إلا الله 


وَاسْتَفْبَلَ وِبِلتَئَا وَصَلَّى صَلائنا وأكلَ ذَّبِيِحَتَنا قَهْوَ الْمُسْلِم لُ ما لِلْمْسْلِم وعلَيهِ ما عَلَى الْمْسْلِم 


هذا معلق وموقوف أما التعليق فإنه قال: قال علي بن عبد الله هو ابن المديني. وفاعل 


كتاب الصلاة/ باب (18؟) /|ظ 


قال الأول: هو: البخاري» وفاعل قال الغاني: ظاهر وهو شيخه علي بن المديني. وأما الوقف 
فإن أنساً لم يرفعه. قوله: ديا با حمزة» أصله: يا أبا حمزة» فحذفت الهمزة للتخفيف»ء وأبو 
حمزة كنية أنس. قوله: «وما يحرم؟». بالتشديد من التحريم»ء وكلمة: ماء استفهامية. فإن 
قلت: و: ما يحرم» عطف على: ماذا؟ قلت: على شيء محذوف كأنه سأل عن شيء قبل 
هذاء ثم قال: وما يحرمء ولم تقع: الواوه في رواية الأصيلي وكريمة. وقال بعضهم: الواو 
استثنافية. قلت: الاستغناف كلام مبتدأ فعلى هذا لا يبقى مقول لقالء فيحتاج إلى تقدير. فإن 
قلت: الجواب: ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال» والسؤال هنا عن سبب التحريم» فالجواب 
كيف يطابقه؟ قلت: المطابقة ظاهرة لأن قوله: من شهدء الخ هو الجواب وزيادة» لأنه لما 
ذكر الشهادة وما عطف عليها علم أن الذي يفعل هذا هو المسلمء والمسلم يحرم دمه وماله 
إلا بحقه. قوله: «له» أي: من النفع» و: «عليه» أي: من المضرة. والتقديم يفيد الحصر أي: 
لهم لا له لير 

...9" قال ابن أبي مَرمَ أخبرنًا يَحْيَى قال حدّثنا حُمَيْدٌ قال حدّثنا أَنّسٌ عن النبئّ 
َيْه. [انظر الحديث 79١‏ وطرفيه]. 

هذا أيضاً معلق رواه ابن أبي مريم» وهو سعيد بن الحكم المصري عن يحيى بن أيوب 
الغافققي المصري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك» وقد وصله أبو نعيم: حدّثنا أبو أحمد 
الجرجاني حذثناء إبراهيم بن موسى حدّثنا إبراهيم بن هانىء حدّثنا عمرو بن الربيع (ح) 
وحدّثنا إبراهيم بن محمد حدّثنا أبو عروبة حدّثنا عمر بن الخطاب حدّثنا ابن أبي مريم» قالا: 
حدّئنا يحيى بن أيوب أخبرني حميد سمع أنساً... فذكره. وفي هذا فائدة وهي: تصريح 
حميد بسماعه إياه من أنسء ولكن طعن فيه الإسماعيلي وقال: الحديث حديث ميمون وإنما 
سمعه حميد منهء ولا يحتج بيحبى بن أيوب قي قوله: عن حي ينا انين قال ويدل على 
ذلك ما أخبرنا يحيى بن محمد بن البحتري حدّثنا عبيد الله بن معاذ حدّئنا أبي عن حميد 
عن ميمون» قال: «سألت أنساً ما يحرم مال المسلم ودمه؟) الحديث 

قلت: رواية معاذ لا دليل فيها على أن حميداً لم يسمعه من أنس» لأنه يجوز أن يكون 
سمعه من أنس ثم استثبت فيه عن ميمون» فكأنه تارة يحدث به عن أنس لأجل العلى وتارة 
عن ميمون 0 وقد جرت عادة حميد وغيره بهذه الطريقة. فإن قلت: جاء عن أبي 
هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها). وجاء عن ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»؛ وجاء عن أنس 
المذكور في هذا الباب» فما التوفيق بين هذه الروايات الثلاث؟ قلت: إنما اختلفت هذه 
الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي وقعت هذه الأقوال فيهاء وكانت 
أمور الشريعة تشرع شيئاً فشيئاً فخرج كل قول فيها على شرط المفروض في حينه» فصار كل 
منها في زمانه شرطأ لحقن الدم وحرمة المال؛ ولا منافاة بين الروايات ولا اختلاف. 


١‏ م كتاب الصلاة/ باب (9؟) 


9 باب قِبْلَّة أل المدينة وافلٍ الشْأمٍ والمَشْرقٍ لَيْسَ في المَشْرقٍ ولا في المَغْرِبٍ 


هذا الموضع يحتاج إلى تحرير قويء فإن أكثر من تصدى لشرحه لم يغنٍ شيثاً بل 
بعضهم ركب البعاد وخرط القتاد» فنقول» وبالله التوفيق: إن قوله: بابء إما أن يضاف إلى ما 
بعده أو يقطع عنهء وإن لفظة: قبلة» بعد قوله: ولا في المغربء إما أن تكون موجودة أو لاء 
م واحد من ذلك وجه. 

ففي القطع وعدم وجود لفظة: قبلة» يكون لفظة. باب» منوناً على تقدير: هذا باب. 
ويجوز أن يكون ساكناً مثل تعداد الأسماء لأن الإعراب لا يكون ل بالعقد والتركيب» ويكون 
قوله: قبلة أهل المديئة, الذي هو كلام إضافي مبتدأء أو قوله: وأهل الشام. بالجر عطفاً 
على المضاف إليهء وكذلك قوله: والمشرقء بالجر. وقوله: ليس في المشرقء» خبر 
المبتداً. ولكن لا بد فيه من تقديرين: أحدهما: أن يقدر لفظ: قبلة» الذي هو المبتداأ بلفظ: 
مستقبل أهل الشامء لوجوب التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث. والغاني: أن 
يؤول لفظ: المشرقء بالتشريق» ولفظ: المغربء بالتغريب» والعرب تطلق المشرق والمغرب 
لمعنى التشريق والتغريب» قاله ثعلب وأنشد. 
أبعد مغربهم بغداد ساحتها 

وقال ثعلب: معناه أبعد تع فإن قلت: لم لم يذكر: المغرب» بعد قوله: 
والمشرقء مع أن العلة فيهما مشتر كة؟ قلت: اكتفى بذلك عنه كما في قوله تعالى: 
«إسرابيل تقيكم الحر»» [النحل: ١‏ أي: والبرد» وأما تخصيص المشرق فلأن أكثر بلاد 
الإسلام في جهة المشرق. 

وأما في الإضافة» وتقدير وجود لفظ: قبلة؛: بعد قوله: ولا في المغربء. فتقديره؛ هذا' 
باب في بيان قبلة أهل المدينة وقبلة أهل الشام وقبلة أهل المشرقء ثم بين ذلك بالجملة 
الاستكنافية» وهي قوله: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة, ولهذا ترك العاطف» 
والجملة الاستئنافي في التحقتعة حيرات عن سؤال عقدى: وهو أنه لننا قال ياب قيلة اهن 
المدينة وأهل الشام والمشرق» انتصب سائل فقال: كيف قبلة هذه المواضع؟ فقال: ليس في 
المشرق ولا في المغرب قبلة. وقال السفاقسي: يريك أن قبلة مولا السدامين ليست في 
المشرق منهم ولا في المغربء بدليل أن النبي عَيْدْهِ أباح لهم قضاء الحاجة في جهة 
المشرق منهم والمغرب. قلت: معناه: القبلة ما بينهماء لما روى الترمذي بإسناده عن أبي 
هريرة» قال: قال النبي 2َيلهُ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». ثم قال: وقد روي عن غير 
00 من أصحاب النبي يَيْنُّهِ: ما بين المشرق والمغرب قبلة» منهم عمر بن الخطاب وعلي 

بن أبي طالب وابن عباس» وقال ابن عمر: وإذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن 

0 فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة) وقوله عَيِلَهِ: وما بين المشرق والمغرب قبلة»» 


كتاب الصلاة/ باب (19؟) ١و١‏ 


ليس عاماً في سائر البلاد» وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة» وما وافق قبلتهاء وقال البيهقي 
في (الخلافيات): والمرادء والله أعلمء أهل المدينة. ومن كزنك فاك عانى متيف كن 
المدينة. وقال أحمد بن خالد الذهبي: قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» قاله بالمدينة» فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو من سعة ما بين 
الميقترق والمغرب» ولستائن البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال» 
ونحو ذلك؛ وقال ابن بطال: تفسير هذه الترجمة يعني: وقبلة مشرق الأركي كله إلا افاي 
مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب» فحكم 
مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائطء 
لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها. قال: وأما ما قابل مشرق مكة من 
البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من مشرقهاء إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال 
هذا الحديث, ولا يصح لهم أن يشرقوا. ولا أن يغربوا لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة» وإذا 
غربوا استقبلوهاء وكذلك من كان موازياً بمغرب مكة إن غرب استدبر القبلة» وإن شرق 
استقبلهاء وإنما ينحرف إلى الجنوب أو الشمال» فهذا هو تغريبه وتشريقه. 

قال: وتقدير الترجمة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام - والمشرق والمغرب ليس 

في التشريق ولا في العغريب يعتي أنهج عنذا الانحراف. للعشويق والعغرييليسوا مواجهين 

للقبلة ولا مستدبرين لها. 

لقؤلٍ التي عَيَهُ «لا تَستفْيلُوا القبلة بعَائْطٍ أؤ بَوْلٍ وَلَكنْ سَرٌقُوا أؤ غَرُبُواء. 

هذا التعليق رواه النسائي موصولاً. فقال: أخبرنا منصورء قال: حدّثنا سفيان عن الزهري 
عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي عَِْلَّه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولكن شرقوا أو غربوا». واحتج البخاري بعموم هذا الحديث؛ وسوى بين الصحاري 
والأينية» وجعله دليلة للترجية التي وضعهاء واعترض عليه بأن في نفس حديثه الذي ذكره أبو 
داود في (سننه) والبخاري أيضاً على ما يجيء الآنء ما يدل على عكس ما أراده وذلك أن أبا 
أَيَوت رضي الله تعالى عنهء قال في حديثه؛ «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو 
الكعبة» لكنا ننحرف عنهاء ونستغفر الله عز وجل). قلت: لا يرد عليه هذا أصلاً لأن المنع 
لأجل تعظيم القبلة وهو موجود في الصحراء والبنيان» ولهذا قال أبو أيوب: «لكنا ننحرف 
عنها ونستغفر الله عز وجل»» وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة» وبه قال أحمد فى رواية. 
وذهب الشافعي ومالك إلى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط» ولا يحرم 
ذلك في البنيان» وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الوضوء. 

ا لاه قال حدّثنا سَفْيانٌ قال حدّثنا الغرِي عن عطاء 
ابن يَزِيدَ عن أبي كرت الأنْصارِيٌ أن النبي عله قال: «إذًا ني الْغائْطً قلا تَسْتقْبلوا القِِلَةَ 
ولا تشتد روه ولكن سَرُْوا أز غَوْبُواء قال أَبُو أَيُوبَ هَقَدِمْنا السَّأمَ هَوَجَدْنا مَراحِيضٌ بُنِيِتْ قر 
القِبلَةِ مَتَنْحَرِفٌ وَتَسْتَغْفِرْ اللَّهَ تعالى. [انظر الحديث 44 .]١‏ 


؟5١‏ 4 كتاب الصلاة/ باب (19) 


بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «شرقوا أو غربوا» لأنه قال فيها: ليس في 

المشرق ولا في المغرب قبلة» فإذا لم تكن فيهما قبلة يتوجه المستنجي إليها إما يشرق وإما 
يغرب. 

ذكر رجاله وهم خمسة: علي بن عبد الله المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري 
هو محمد بن مسلم بن شهابء واسم أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة عن آدم بن 
إياس عن ابن أبي دلي عن الزهري» وأخرجه مسلم فيها عن يحبى بن يحبى وزهير 0 مير» 
وأبو داود فيها أيضاً عن مسدد, والترمذي أيضا عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي؛ 
خمستهم عن سفيان به. والنسائي أيضاً عن محمد بن منصور عن سفيان به وابن ماجه 
كذلك عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه قوله: «الغائط), اسم للأرض المطمعنة لقضاء الحاجة. قوله: «فقدمنا 
الشام»» وهو إقليم مشهور يذكر ويؤنث» ويقال مهموزاً ومسهلاً وستعفث. يسام بن توح غليه 
الصلاة والسلام» لأنه أول من نزلهاء فجعلت السين شيناً معجمة تغييراً للفظ الأعجمي» وقيل: 
سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات. قوله: «مراحيض»» 

بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة: جمع مرحاضء؛ بكسر الميم» وهو البيت 
المعخذ لقضاء حاجة الإنسان» أي: التغوط» قوله: «قبل الكعبة), بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة» أي : مقابلها. قوله: وفسشحرف» أي : عن جهة القبلة من الانحراف. ويروى: 
«فنتحرف) من التحرف. قوله: «ونستغفر الله تعالى». قيل: نستغفر الله لمن بناها فإن 
الاستغفار للمذنبين سنة. وقيل: نستغفر الله من الاستقبال» وقيل: سواه من ذنوبه. 
ويقال: لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر في ذلك ولم يره مخصصا. وحمل ما رواه 
على العموم؛ وهذا الاستغفار لنفسه لا للناس على هذه الهيئة. فإن قلت: الغالط والساهي لم 
يفعل إثماً فلا حاجة فيه إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد 
يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءء وقد مر ما يستنبط 

وعن الرُهْرِيٍّ عن عَطَاءٍ قال سَمِعْتٌ أبا أيُوبَ عن النبئ عه مِْلهُ. 


قوله: «وعن الزهري» عطف على قوله: «حدّثنا سفيان عن الزهري» يعني بالإسناد 
المذ كور أيضاً عن الزهري عن عطاء بن يزيد المذكور, سمعك: أيا أيوب: وفائدة ذكره مكرراً 
أن في الطرق الأول عنعن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب» وفي هذا الطريق صرح عطاء 
بالسماع عن أبي أيوب» والسماع أقوى من العنعنة. وقال الكرماني: السماع أقوى من العنعنة. 


كتاب الصلاة/ باب (0*) م١‏ 


وهي أقوى من أنء لكن فيه ضعف من جهة التعليق عن الزهري. قلت: الظاهر مع 
الكرماني» ولكن الحديث بهذا الطريق مسندًا في مسند إسحاق بن راهويه عن سفيان. إلى آخره. 
والله أعلم. 
*' - باب قَولٍ الل تعال: ظوانخِنُوا من مَقَام إنَاهِيمَ مُصَلّى 

[البقرة: ©2؟7١].‏ 

أي هذا باب قول الله تعالى إنما بوب بهذه الآية الكريمة لأن فيها بيان القبلة على ما 
نذكرهء وهذا أيضاً هو وجه المناسية في ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب المذكورة ههنا 
المتعلقة بالقيلة وأحكامها. قوله: «واتخذواه بلفظ الأمر على القراءة المشهورة. وقال 
الزمخشري: واتخذوا على إرادة القول أي: وقلتا: اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه» وهو 
على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب. وقال غيره: وقرىء بلفظ الماضي عطفاً على 
«إجعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا» [البقرة: ١١5‏ وقد اختلف المفسرون في المراد 
بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: حدّئنا عمرو بن شيبة النميري حدّثنا أبو خحلف» يعني: عبد 
الله بن عيسى» حدّثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس «إواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى#4 [البقرة: ]١١©‏ قال: مقام إبراهيم الحرم كلهء وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. 
وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إيراهيم عليه السلام؛ 
حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي وضعفه ورجح غيرهء وحكاه الرازي في (تفسيره) عن 
الحسن اليصري وقتادة والربيع بن أنسء وقال اين أبي حاتم: حدّثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابراً 
يحدث عن حجة النبي عَيِلّهُ قال: «لما طاف النبي عَِلّهِ قال له عمر رضي الله تعالى عنه: 
هذا مقام أبينا إبراهيم عليه السلام؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# [البقرة: © .]١17‏ 

وقال عثمان بن أبي شيبة: حدّثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة» 
قال: قال عمر: «قلت: يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا ع مصلى؟ 
فنزلت: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4* [البقرة: .]١١5‏ وقال ابن مردويه؛ حدّثنا دعلج 
ابن أحمد حدّثنا غيلان بن عبد الصمد حدّثنا مسروق بن المرزيان حدّثئنا زكريا , بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون: «عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم عليه السلام 
فال: يا رسول الله أليس تقوم مقام خليل الله؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم 
يلبث إلا تسبيرا حتى نزلت: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: ]١١©‏ وحكى ابن 
بطال عن ابن عباس أنه قال: الحج كله مقام إبراهيم؛ وقال مجاهد: الحرم كله مقام إبراهيم» 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عنه قال: هو عرفة وجمع ومنى. وقال عطاء: 
مقام» إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمارء واختلفوا في قوله: «#مصلى4 [البقرة: ©١١ع‏ فقال 


عمدة القاري اج /م ١‏ 


)؟١( م كتاب الصلاة/ باب‎ ١4 


مجاهد: مدعيئ» كأنه أخذه من: صليت,ء بمعنى: دعوت. وقال الحسن؛ قبلة» وقال السدي 
وقتادة: أمروا أن يصلوا عنده» ولا شك أن من صلى إلى الكعبة من غير الجهات الثلاث التي 
لا تقابل مقام إبراهيم فقد أدى فرضه.ء فالفرض إذاً البيت لا 00 وقد صلى الشارع 
خارجهاء وقال: هذه القبلة» ولم يستقبل المقام حين صلى داخلهاء ثم استقبل المقام فإن 
المقام إنما يكون قبلة» إذا جعله المصلى بينه وبين القبلة. 

وو“ ل حذثنا الْحْمَيِدِي قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا عَمْرُوٍ بن دِينارٍ قال سَأَلْنا 
ابْنَ عُممَرَ عن رججلٍ طافٌ بِالْبَيِتِ لِلْْمْرَةٍ ولغ ل بَينَ الصّمًا والمَروَةٍ أيأتِي امْرَأتَةُ فقال قَدِمَ 
النبئ عله فَطافٌ ايت سَبعاً وصَلَّى لف المَقَامٍ ركعَمَينِ وطاف بِيْنَ الصّا وَالمَوُوَة 
وقد كان لَكمِ في رسولٍ الله أسوةٌ حسَنَة4. [الحديث 880 أطرافه في: 157 
لاك تك لكك “*تلال]. 

3 ل وسسآنا جابر بن عَبِدِ اللَّهِ فقال لا يَقْربَنها حعى يَطوفَ بِيْنَ الصّمًا والمؤوة. 
[الحديث 95" أطرافه في: 15715 235155 .]١785‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلى خلف المقام». 

ذكر رجاله: وهم خمسة. الأول: الحميدي؛ بضم الحاء وفشح الميم وسكون الياء 
آخر الحروف. واسمه عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي أبو بكر المكي» ونسبته إلى بطن من 
قريش يقال له: حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. الغاني: سفيان بن عيينة. 
الغالث: عمرو بن دينار المكي. الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: جابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال في 
موضعين. وفيه: إن رواته الغلائة مكيون» ولا يدخل هذا الحديث في مسند جابر لأنه لم 
يرفعه» إنما هو من مسند ابن عمرء قاله خلف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري ههناء وفي الحج عن 
الحميدي» وفي الحج أيضأ عن قتيبة وعلي بن عبد الله فرقهم» ثلائتهم عن سفيان» وعن آدم 
عن شعبة» وعن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج. وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب 
عن سفيان» وعن يحيى بن يحيى» وعن أبي الربيع الزهراني» كلاهما عن حماد بن زيد» وعن 
عبد الله بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» ومحمد 
ابن منصور وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» فرقهم, ثلائتهم عن سفيان وعن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد, وعمرو بن 
عبد الله» كلاهما عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «طاف بالبيت للعمرة»» كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية 
المستملي والحموي: «طاف بالبيت العمرة) بحذف: اللام» من قوله: «للعمرة». ولا بد من 


كتاب الصلاة/ باب (0؟) هوا 


تقديره» إذ المعنى لا يصح بدونه. قوله: «ولم يطف»)2 أي : لم يسع بين الصفا والمروة فأطلق 
الطواف على السعي إما لأن السعي نوع من الطوافء. وإما للمشاكلة ولوقوعه في مصاحبة 
طواف البيت. قوله: «أيأتي امرأته؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسار أي: أيجوز 
له الجماع؟ يعني: أحصل له التحلل من الإحرام قبل السعي بين الصفا والمروة أم لا؟ قوله: 
«فقال». أي: ابن عمر في جوابه: قدم النبي عَيْيله إلى آخرهء فأجاب ابن عمر بالإشارة إلى 
وجوب اتباع النبي مَيتُّه لا سيما في أمر المناسك لقوله عَيتَهِ: «خذوا عني مناسككم). 
والنبي َه ما تحلل قبل ب مني ييه اللاضرويية وهو معنى قوله: «وقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» والاسوة بضم الهمزة وكسرها: أي قدوة. قوله: «لا يقربنها» جملة 
فعلية مضارعية مؤكدة بالنون الثقيلة, وهذا جواب جابر بن عبد اللّه بصريح النهي عنهة وإنما 
خص إتيان المرأة بالذكرء وإن كان الحكم سواء في جميع المحرماتء لأن إتيان المرأة من 
أعظم المحرمات. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: أن السعي واجب فى العمرة وهو مذهب العلماء بن 
حكاه عياض عن ابن عباس أنه جاز التحلل بعد الطواف وإن لم يسعء؛ وهو ضعيف ومخالف 
للسنة. وفيه: أن الطواف لا بد فيه من سبعة أشواط. وفيه: الصلاة ركعتين خلف المقام. 
فقيل: إنها سنئةق وقيل: واجبة وقيل: تابعة للطواف إن كان الطواف سنة فالصلاة سنةق وإن 
كان واجباً فالصلاة واجبة. 


8 حب جديد مُسَدَةٌ د قال حدّثنا يَحخيى عن سَيِفٍ قال سَمِعْتُ مجاهدا: قال خخ 
ابْنُ عُمَرَ فَقِيل لَهُ هَذَا رسولٌ الله عله دَحَلَ الكَعْبَةٌ فقال ابن مر فَأَْملْتُ والنبئ عله كذ 
ترج وأَجِدُ بلالا قائِماً ؛ بن الاين فَسَأَلْتُ بلالاً مَقلْتُ أَصَلّى النبئ عله في الكَغبةٍ قال تَعَم 
رَكْعَقِي بَيْنَ الشاريكين اللَكينِ على يَسَاره إِذَا دَعَلْتَ ثم خَرَجٍ فَصَلى في وَحَْهِ الكغبة رَكعئين. 
[الحديث 8907 أطرافه في: ملق كنف معنم كدف لاكأالنل لمقهت ووه3ق 
لملحمحوك 545 ٠٠‏ 55]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى في وجه الكعبة» أي: مواجه باب الكعبة وهو مقام 
سيف »)2 بميح ل اليه كر الياء 2 الحروف وفي له فاء: ل 0 ا 07 
سليمان المخزومى المكي» ثبت صدوق» مات سنة إحدى ولخمسين ومائة. الرابع : مجاهد 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة فى 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي. 


الحاحل م كتاب الصلاة/ ياب (١؟)‏ 


دكر تعدد مروضعه ومن ع أخرجه غيره أخرجه البخاري في مواضع هنا عن مسدد عن 
يحيى وأخرجه أيضاً عن أبي نعيم عن يحيى عن سيف» وفي يه الحج عن قديبة عن الليث عن 
ابن شهاب عن سالمء وحديث: إن النبي مُه صلى بين العمودين أخرجه البخاري أيضاً في 
الصلاة وفي (الأطراف) للمزي وفي المغازي عن إبراهيم بن المنذر» وعن ابن محمد عن ابن 
المبارك» وعن عبد الله بن يوسف عن مالك» وعن موسى بن إسماعيل وعن محمد بن شريح 
ابن النغعمان» وفي الجهاد عن يحبى بن بكير عن الليث» وفي الصلاة عن أبي التعمان وقتيبة) 
كلاهما عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم ة في الحج عن قتيية ومحمد بن رمح» كلاهما عن 
الليث» وعن خرملة وعن سحو ون يح برضن أبن الرييع وعق ابن أب تعن ومن أن بكر بن 
أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نميرء وعن زهير بن حرب وعن حميد بن مسعدة. 
يعقوب بن إبراهيم وعن أحمد بن سليمان وعن عمرو بن علي وعن محمد بن عبد الأعلى 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أتي ابن عمره بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «خرج» 
أي: من الكعبة. قوله: «وأجد» على صيغة -المتكلم وحده من المضارع؛ وكان المناسب أن 
يقول: ووجدت بعدء قوله: «قأقبلت» لكنه عدل عن الماضي إلى المضارع حكاية عن الحال 
الماضية واستحضاراً لعلك الحالة. قوله: وبلالاي منصوب لأنه مقعول: ا «وقائما»: 
منصوب لأنه 00 قوله: 0 قال 0 أي: 0 الباب إذ 
5-5 عليه انبلق 3 كان قى زمان رواية الررقف لجا بارا لأن 0 رد أنه 
تعالى عنهء جعل لها بابين. وقال بعضهم: بين البابين أي: المصراعين» وحمله الكرماني على 
حقيقة التشنية وقال: أراد بالباب الثاني اليباب الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة» وهذا 
يلق كد زكرن إن عقر ويطد حاولا انيج رمللكة الكقرة برطي وده 


قلت: الكرمانى فسر قوله: بين البابين» بثلاثة أوجه فأخذ هذا القائل الوجه الأول من 
تقشيرة ولم بعزه إليةه كم كينب إليما لم تشهد يه ريه لأن عيازة الكرماتن في وتترسدعابا 
ذكرته الآنء ثم قال: وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة. قلت: 
هذه الملازمة ممنوعة لأن عبارة الكلام لا تقتضي ذلكء ثم قال: وفيه بعد. قلت: ما فيه بعد 
بل البعد في الذي اختاره من التفسيرء وهو ظاهر لا يخفى. وفي رواية الحموي: «وأجد بلالا 
قائماً بين الناس»» بالنون والسين المهملة. قوله: «أصلى النبي عَيلَهِ؟) الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «قال: نعم ركعتين» أي : تعم صلى ركعتين. قوله: «بين الساريتين» تثنية سارية وهي: 
الأسطوانة. قوله: «على يساره». الضمير فيه يرجع إلى الداخل بقرينة: إذا دخلت» وفي بعض 
النسخ: «يسارك)» وهذا هو المناسبء أو كان يقول: إذا دخل. ووجه الأول أن يكون من 


الالتفاتء أو يكون الضمير فيه عائداً إلى البيت. قوله: «ثم خرج» أي : من البيت. قوله: «في 
وجه الكعبة» أي: مواجه باب الكعبة وهو مقام إبراهيم عليه السلام» أو يكون المعنى: في 
جهة الكعبة» فيكون أعم من جهة الباب. قوله: وركعتين» مفعول قوله: وفصلى». 

ذكر ما يسسبط هنه فيه: جواز الدخول في البيت وفي (المغني): ويستحب لمن حج 
أن يدخل البيت ويصلي فيه ركعتين كما فعل النبي عََكِلَهِ ولا يدخل البيت بنعليه ولا خفيه. 
ولا يدخل الحجر أيضاً لأن الحجر من البيت. 

وفيه: استحباب الصلاة ركعتين في البيت فإن بلالا أخبر في هذا الحديث أنه عت 
صلى فيه ركعتين. قال النووي: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال» لأنه مثيت ومعه 
زيادة علم» فوجب ترجيحه. وأما نفي من نفى - كأسامة ‏ فسيبه أنهم لما دخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي عَيَْلّهُ يدعو فاشتغل هو أيضاً بالدعاء في ناحية 
من نواحي البيت ورسول الله عَم في ناية أخرى وبلال قريب منهء ثم صلى التبي عََهُ فرآه 
بلال لقربه» ولم يره أسامة ليعده مع خفة الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله بالدعاء» وجاز له 
نفيها عملاً بظنه. وقال بعض العلماء: يحتمل أنه عله دخل البيت مرتين» فمرة صلى فيه 
ومرة دعا فلم يصل» ولم تتضاد الأخبار. 
قلت: روى الدارقطني: من حديث ابن عباس قال: ودخل رسول الله عَييْهِ البيت فصلى بين 
الساريتين ركعتين» ثم خرج فصلى بين الباب والحجر ركعتين» ثم قال: هذه القبلة» ثم دحل 
مرة أخرى فقام فيه يدعو ثم خرج ولم يصل. فإن قلت: روى الطبراني من حديث ابن عياس» 
قال: هما أحب أن أصلي في الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئاً خلفهء ولكن حدثنى أخى 
أن رسول الله عله حين دخلها خرٌ بين العمودين ساجداً ثم قعد فدعا ولم يطل قلت: 
هذان نفي وإثبات في روايتين» فرواية الإثيات مقدمة كما ذكرناء وكيف وقد صرح بلال في 
الحديث المذكور. بقوله: «نعم ركعتين؟». 

فإن قلت: قال الإسماعيلي: المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: 
«ونسيت أن أسأله كم صلى»» فدل على أنه أخبره بالكيفية» وهي تعيين الموقف في الكعبة 
ولم يخبره بالكمية؛ ونسي هو أن يسأله عنها. قلت: أجيب: يأن المراد من قوله صلى 
الصلاة المعهودة وأقلها ركعتان» لأنه لم ينقل عن النبي عَلهُ أنه تنفل في النهار بأقل من 
ركعتين» فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما. وأصرح من هذا ما رواه عمر بن أبي شيبة في 
(كتاب مكة) من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
في هذا الحديث: «فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله عَيِتَهُ ههنا؟ فأشار بيده: أن 
صلى ركعتين» بالسبابة والوسطى»» فعلى هذا يحمل قوله: «نسيت أن أسأله كم صلى» على 
أنه لم يسأله باللفظ ولم يجبه باللفظ» وإنما استفيد منه صلاته الركعتين بالإشارة لا بالنطقء 
وقد قيل: يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالآء ثم لقيه مرة خرى فسأل. 
وقال بعضهم: فيه نظر من وجهين. أحدهما: أن القصة لم تتعد لأنه أتى في السؤال بالفاء 


م6١‏ مح كتاب الصلاة/ ياب )7١(‏ 
المعقبة في الروايقين معاًء فقال: في هذه: فأقبلت, ثم قال: فسألت بلالأء وقال في الأخرى: 
فبدرت فسألت بلالأء فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد. وثانيهما: 
أن راوي قول ابن عمر: ونسيتء هو نافع مولاه» ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن 
يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلاً. قلت: في نظره نظر من وجوه: 
الأول: أن قوله: إن القصة لم تتعددء دعوى بلا برهان» فما المانع من تعددها؟ والثاني: أنه 
علل على ذلك بالفاء لكونها للتعقيب» ولقائل أن يقول له: فَلِم لا يجوز أن تكون الفاء ههنا 
بمعنى: ثم» كما في قوله تعالى: «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة» [المؤمنون: 
.]١‏ فإن الفاء في «إفخلقنا المضغة» [المؤمنون: 4 ]١‏ وفي «إفكسونا» [المؤمنون: 4 ]١‏ 
بمعنى: ثم لتراخي معطوفاتهاء وتارة تكون بمعنى: الواوء كما في قول الشاعر: 
ش بين الدخول فحومل 

ولعن سلمنا أنها للتعقيب» وهو في كل شيء بحسبه. ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان 
فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل؟ وإن كانت مدة متطاولة» ودخلت البصرة فبغداد 
إذا لم يقم في البصرة ولا بين البلدتين؟ والشالث: أن قوله: ويبعد مع طول ملازمته... إلى 
آخرهء غير بعيدء فإن الإنسان مأحوذ من النسيان. فإن قلت: قال عياض: إن قوله: ركعتين, 
غلط من يحيى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال: نسيت أن أسأله كم صلىء وإما دخل 
الوهم عليه من ذكر الركعتين. قلت: لم ينفرد يحبى بن سعيد بذلك حتى يغلطء فقد تابعه أبو 
نعيم عند البخاري والنسائي» وأبو عاصم عند ابن خخزيمة» وعمر بن علي عند الإسماعيلي» 
وعبد الله بن نمير عند أحمد عنهء» كلهم عن سيف» ولم ينفرد به سيف أيضأء فقد تابعه عليه 
خصيف عن مجاهد عند أحمدء ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمرء فقد تابعه عليه ابن أبي 
مليكة عند أحمد والنسائي» وعمر بن دينار عند أحمد أيضاً باختصارء ومن حديث عثمان بن 
طلحة عند أحمد والطبراني؛ يإسناد قوي» ومن حديث أبي هريرة عند البزار» ومن حديث عبد 
الرحمن بن صفوانء قال: «فلما خرج سألت من كان معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية 
الوسطى). أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. ومن حديث شيبة بن عثمان» قال: «لقد صلى 
ركعتين عند العمودين»» أخرجه الطبراني بإسناد جيدء فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يقدم 
عياض على تغليط حافظ جهبذ من غير تأمل في بابه؟ 

وفيه: حجة لمن يقول: الأولى في نفل النهار ركعتان» والشافعي يقول: الأفضل في 
النوافل مثنى مثنى في الليل والنهار» وهو قول مالك وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: مثنى 
أفضل بالليل» وقال أبو حنيفة: الأربع أفضل في الليل والنهارء واحتج في ذلك بحديث ابن 
عباس حين بات عند خالته ميمونة يرقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه: «كان يصلي 
أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن». 

وفيه: حجة على ابن جرير الطبري حيث قال بعدم جواز الصلاة في الكعبة فرضاً كان 
أو نفلا وقال مالك: لا تصلى فيه الفريضة ولا ركعتا الطواف الواجبء فإن صلى أعاد في 


كتاب الصلاة/ باب (90) ل 


الوقت» ويجوز أن يصلي فيه النافلة. وفي (المسالك) لابن العربي: روى محمد عن إصبغ أن 

من صلى في البيت أعاد أبداً. وقال محمد: لا إعادة عليه. وقال أشهب: من صلى على ظهر 

حدّثفا إسْحَاقٌ بن نَضْرٍ قال حدّثئنا عَبِدُ الورّاقٍ أحبرنا ابن ريج عن 

و عل 2 

قط قال سيق ابن عباس قال لا دل النبن عله ابيدت 5عا في تواييه كُلّها َم صل 
- أطرافه في: .5ن لهس لاملل 3581 ف]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قبل الكعبة», والمراد: مقابل الكعبة» وهو مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصرء ذكر في (أسماء رجال الصحيحين) 
إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي, وكان ينزل المدينة» وروى عنه البخاري في 
غير موضع في كتابه. مرة يقول: حذثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعدء ومرة يقول: حدّثنا 
إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الثاني: عبد الرزاق بن همام. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة الجمع 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة فى موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: إسحاق وقع منسوبا 
في الروايات كلهاء وبذلك جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مسعود وآخرون» وذكر أبو العباس 
في (الأطراف) له: أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوبء وأخرجه الإسماعيلي وأبو 
نعيم في (مستخرجيهما) من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر 
فيه يإسناده هذاء فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد» وكذلك رواه مسلم من طريق 
محمد بن بكر عن ابن جريج, وهو الأرجح. قلت: هذا يدل على أن هذا الحديث من 
مراسيل ابن عباسء وأيضاً لم يقبت أن ابن عباس دخل الكعبة مع النبي قله وفيه: أن رواته 
ما بين مدني وصنعاني ومكي. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن 
حميدء كلاهما عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء به» وفيه قصة. وأخرجه النسائي 
عن خحشيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن ابن جريج بإسناده» ورواه عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن أسامة» ولم يذكر ابن عباس. 

ذكر معانيه قوله: دفي نواحيه» جمع: ناحية وهي الجهة. قوله: «ركع» أي: صلى» 
أطلق الجزء وأراد الكل. قوله: «في قبل الكعبة»» بضم القاف والباء الموحدة» وتضم الباء 
وتسكن أي : مقابلها وما استقبلك منها. قوله: «هذه القبلة)؛ الإشارة إلى الكعبة. وقال 
الخطابي: معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه 
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أبدا ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام فإنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانيها 
الثلاثة» وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. ويحتمل أنه دل بهذا القول على أن 
حكم من شاهد البيت وعاينه خلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عياناً دون 
الاتعصار على الاجتهادء وذلك فائدة ما قال: هذه القبلةء وإن كانوا قد عرفوها قدياً 
وأحاطوا يها علماً. وقال التووي: ويحتمل معنى آخر وهو: أن معناه: هذه الكعبة هي 
المسجد الحرام أمرتم باستقبالهء لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي هو حول الكعية» بل 
هي الكعبة نفسها فقط. فإن قلت: روى اليزار من حديث عبد الله بن حيشى الخثعمي قال: 
«رأيت رسول الله َه يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس إن الباب قبلة البيت». 
قلت: هذا محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته. 
كما أشرنا إليه. 

ووجه التوفيق بين هذه الرواية والتي قبلها قد مر مستوفى. 

١‏ - باب التَّوَجُهِ نَحْوَ القبْلةِ حَيْثْ كان 

أي: هذا باب في بيان التوجه إلى جهة القبلة حيث كان المصليء أي: حيث وجد 
ف سفر أو حضرء وكانء تامة فلذلك: اقتصر على اسمههء والمراد به: 8 صلاة الفريضة.: 
وذلك لقوله تعالى: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: .]١5١ ١55‏ 

والمتاسبة بين البابين ظاهرة. 


وقال أَبُو مُرَيْرَةَ قال النبخ عله «اشتقبل القِبلّة وَكبّزه. 


هذا التعليق طرف من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاتهء ساقه البخاري 
بهذا اللفظ في كتاب الاسغذان. 


ابن عازب رَضِي حب كد را لج ساي حر يا لدي ار 
سبعة عَشَر حَهراً وكات رسول الل َه يِب أن يوئجة إِلَى الكمبة أئْرلَ الله عر وجل قذ ترى 
تلت وَجْهِكَ في الكماءٍ مَمَوَجُهَ تَحْوَ الكغبَة وقال السِفَهاءٌ مِنَ الئاس وَهُمْ اليَهُودُ مَا مَا وَلَأَهُمْ عن 
قَثِلجٍ لهم التي كاثوا عَلتِهَا مل لِّهِالحضرقُ والعغْربُ يدي من يِشَاءُإِلَى صِرَاطٍ مُشتقيم مَصَلّى 
البئ لله وجلَ م خوج بفتما صلى مو على قو من الأنصار في حا العم نو 
بَعِِ يت المَمْدِسٍ فقالَ هُوَ يَشْهَدُ أنه صَلّى مَعَ سول الله عله وَأَنّهُ َوَجَهَ تَحوَ الكعْبَةِ فَتَحَ 
الوم عَمّى تَوَجَهُوا نحو الكغبة. [انظر الحديث ٠‏ 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفتوجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدأ» تا حالة 
كان المصلي صلاة الفرض. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن رجاءء بعخفيف الجيم: الغداني» يضم 
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الغين المعجمة. الثاني: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. الثالث: أبو إسحاق السبيعي» جد 
إسرائيل واسمه: عمرو بن عبد الله الكوفي. الرابع: البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في باب الصلاة من الإيمان 
عن عمرو بن خخالد عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء» وأخرجه في التفسير أيضاً عن أبي 
نعيم وعن محمد بن المثنى» وفي خبر الواحد عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم :فى 
الصلاة عن محمد بن المثنى وأبي بكر بن خلاد. وأخرجه الترمذي والتسائي وابن ماجهء وقد 
ذكرنا جميع ذلك في باب الصلاة من الإيمان. 

ذكر معناه قوله: وصلى نحو بيت المقدس» أي : بالمدينة.» صلى جهة بيت 
المقدس وستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» فالشك من اليراء» وكذا وقع الشك عند 
البخاري في رواية زهير وأبي نعيم» ورواه أبو عوانة في (صحيححه): من رواية أبي نعيم» فقال: 
ستة عشرء من غير شك» وكذا في رواية مسلم رواية الأحوصء والنسائي من رواية زكريا بن 
أبي زائدة. ووقع في رواية أحمد والطبراني» عن ابن عباس: سبعة عشرء ونص النووي على 
صحة ستة عشر» والقاضي على صحة سبعة عشر وهو قول أبي إسحاق وابن المسيب ومالك 
بن أنس؛ والجمع بينهما أن من جزم بستة عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً 
وألغى الأيام الزائدة فيه» ومن جزم بسيعة عشر عدهما.معاء ومن شك تردد فيهماء وذلك أن 
قدوم النبي عَلَ المدينة كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف. وكان التحويل في نصف شهر 
رجب في السنة الثانية على الصحيحء وبه جزم الجمهور. 

وجاءت فيه روايات أخرى: ففي (ستن) أبي داود وابن ماجه: ثمانية عشر شهراء 
وحكى المحب الطبري: ثلائة عشر شهرا وفي رواية أخرى سنتين» وأغرب منهما: تسعة 
أشهرء وعشرة أشهرء وهما شاذان. قوله: وأن يوجهه على صيغة المجهول. قوله: «وصلى مع 
النبي عليه الصلاة والسلامء رجل» واسمه: عباد بن بشرء قاله ابن يشكوال. وقال أيو عمر: 
عباد بن نهيكء» بفتح النون وكسر الهاء» ووقع في رواية المستملي والحموي: «فصلى مع 
النبي عَيْيلَه رجال». بالجمع. وقال الكرماني: فعلى هذه الرواية إلى ما يرجع الضمير في قوله: 
«ثم خرج؛؟ قلت: إلى ما دل عليه؛ رجال» وهو مفرد, أو معناه: ثم خرج تخارج. قلت: معناه 
على هذا: ثم خرج خارج منهم» فيكون الفاعل محذوفاً. قوله: «بعدما صلى» كلمه: ماء إما 
مصدرية وإما موصولة. قوله: «في صلاة العصر نحو بيت المقدس». كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس»»؛ أي: جهته. 
قوله: «فقال» أي: الرجل. 0 


قوله: «وهو يشهد» أراد به نفسه؛ ولكن عبر عنها بلفظ الغيبة على سبيل التجريدء أو 
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على طريقة الالتفات» أو نقل كلامه بالمعنى» ويؤيده الرواية المذكورة في باب الإيمان من 
الصلاة بلفظ: أشهدء ووقع هنا صلاة العصرء وجا في برولية أخرى عن ابن عمر في البخاري 
ومسلم والنسائي: صلاة الصبح. والتوفيق بينهما أن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون 
في نفس المدينة صلاة العصرء ثم وصل إلى أهل قبا في صبح اليوم الثاني» لأنهم كانوا 
خارجين عن المدينة» لأن قبا من جملة سوادهاء وفي حكم تنقيا وقد استقصينا الكلام 
فيه في باب الصلاة من الإيمان. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز نسخ الأحكام عند الجمهور إلا طائقة لا شولوة دولا يننا 
بهم. وفيه: الدليل على نسخ السنة بالقرآن عند الجمهور» وللشافعي فيه قولان. وفيه: دليل على 
قبول خبر الواحد. وفيه: وجوب الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة. وفيه: جواز الصلاة 
الواحدة إلى جهتين. وفيه: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» وفي هذا الباب أبحاث 
طويلة» فمن أراد الوقوف عليها فعليه بالمراجعة إلى ما ذكرنا في شرح باب الصلاة من الإيمان. 

4 ل حدّثنا مُسَلِمٌ قال حدّئنا هِشَامٌ قال حدّثنا يَحى بن أبي كثِيرٍ عَنْ مُحَمْدٍ 
بوعيد الوخه يعن ابر بال يول اللّهِ يِه يُصَلي على رَاحِلَتِهِ حَيْثٌ تَوَجهَتْ فإِذًا 
أرَادَ المُرِيضَةَ الا [الحديث 1٠٠١‏ - أطرافه في: .]5١450 41١١99 23٠١915‏ 

بقة هذا الحديث للترجمة فى قوله: «فاستقبل القبلة». 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم القصابء الغاني: هشام الدستوائي 
الغالث: يحيى بن أبي كثير» بالثاء المثلثة. الرابع: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري 
المدني. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضعين. 
وفية: ذكر مسلم شيخ البخاري غير هنسوب وفي رواية الأصيلي مسلم بن إبراهيم. وفيه: ذكر هشام 
أيضاً غير منسوبء وفي رواية الأصيلي: هشام بن أبي عبد الله. وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث؛ وفي طبقته: محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئاً. وفيه: أن رواته ما بين بصري ويماني ومدني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في تقصير الصلاة عن معاذ 
ابن فضالة عن هشام» وعن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير به» وأخرجه أيضأ في 
المغازي عن آدم عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر رضي الله تعاليج 
عنه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله عه 
يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر». وأخرج أبو داود والترمذي من حديث جابر: (بعثني 
النبي عَلَهُ في حاجة فجعت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أخفض». قال 
الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن أنس عند الدارقطني في (غرائب مالك) وعامر بن 
أل ربيعة عند البجاري ومسلم وأنئ يندين عبد : 


(1) بياض مقدار كلمتين في جميع النسخ الخطية. 
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ذكر معناه قوله: «على راحلته). الراحلة: الناقة التي تصلح لأن ترحل» وكذلك 
الرحولء ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. قوله: «حيث توجهت به), 
هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «توجهت» بدون لفظة: به. قوله: «فإذا أراد 
الفريضة» أي: إذا أراد أن يصلي صلاة الفرض نزل عن الراحلة واستقبل القبلة. 


ذكر ما يستنبط منه فيه: الدلالة على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضةء وهو 
إجماع؛ ولكن رخص في شدة الخوف, وفي خلاصة الفتاويء, أما صلاة الفرض على الدابة 
بالعذر فجائزة» ومن الأعذار: المطرء وعن محمد: إذا كان الرجل فى السفر فأمطرت السماء 
فلم جد مكانا بابسا يدول للسلاة» مانه رق على الذاية عقيل القبلة ورضك بالإجاء إذا 
أمكنه إيقاف الدابة» فإن لم يمكنه يصلي مستدبر القبلة وهذا إذا كان الطين بحال يغيب 
وجهه. فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية صلى هنالكء» ثم قال: هذا إذا كانت الدابة 
تسير بنفسهاء أما إذا سيّرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرضء فمن الأعذار كون الدابة 
جموحاً لو نزل لا يمكنه الركوب. ومنها: اللص والمرض وكونه شيخاً كبيراً لا يجد من 
يركبه. ومنها: الخوف من السبعء وفي (المحيط): تجوز الصلاة على الدابة في هذه 
الأحوال» ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذرء وهذا كله إذا كان خارج المصر. وفي 
(المحيط): من الناس من يقول إنما يجوز التطوع على الدابة إذا توجهت إلى القبلة عند 
افتتاحها ثم يترك التوجه وانحرف عن القبلة» أما لو افتتحها إلى غير القبلة لا تجوزء وعند 
العامة: تجوز كيف ما كان» وصرح في (الإيضاح): أن القائل به الشافعي. وقال ابن بطال: 
استحب ابن حنبل وأبو ثوران يفتتحها متوجهاً إلى القبلة» ثم لا يبالي حيث توجهت. وقالت 
الشافعية: المنفرد في الركوب على الدابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير رأسها عند الإحرام 
إلى القبلة في أصح الوجهين» وهو رواية ابن المبارك» ذكرها في (جوامع الفقه). وفي الوجه 
الثاني: لا يلزمه, وفي القطار والدابة الصعبة لا يلزمه» وفي العمادية وفى المحمل الواسع يلزمه 
التوجه كالسفينة» وقيل: في الدابة يلزمه في السلام أيضأء والأصح أن اناق بيعم بن كوهة 
وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إل في قيامه» ومذهب أصحابنا قول 
الجمهورء وهو قول علي وابن الزبير وأبي ذر وأنس وابن عمرء وبه قال طاوس وعطاء 
والأوزاعي والثوري ومالك والليث» ولا يشترط أن يكون السفر طويلاً عند الجمهور» بل لكل 
من كان خارج المصر فله الصلاة على الدابة. واشترط مالك مسافة القصرء ويحكى هذا أيضاً 
عن بعض الشافعية» ومذهب ابن عمر منع التنفل في السفر بالنهار جملة. وجوازه ليلاً على 
الأرض والراحلة» حكاه ابن المنذر في (حواشيه). وأما التنفل على الدابة في الحضر فلا يجوز 
عند أبئ حنيفة ومحمد والإصطخري من الشافعية» ويجوز عند أبي يوسف. وعن محمد: 
يجوز ولكن يكره والأساديت الدالة على جواز العنفقل على الداية وردرت في السفرء ففي 
رواية جابر: كانت في غزوة أنماره وهي غزوة ذات الرقاع» وفي رواية: «أرسلني رسول الله 
َيه وهو منطلق إلى بني المصطلقء فأنيته وهو يصلي على بعيره». وفي رواية ابن عمر: 
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«بطريق مكة»» وفي رواية: «متوجه إلى المدينة»6. وفي رواية: «متوجه إلى خخيبرة» والحاصل 
أنها كانت مرات كلها في السفر. فإن قلت: روي عن أبي يوسف في جوازه في المدينة 
أيضاًء فقال: حدثني فلان» ورفع الإسناد: «أن رسول الله ميته ركب الحمار في المدينة يعود 
سعد بن عبادة وكان يصلي». قلت: هذا شاذء وهو فيما تعم به البلوى لا يكون حجة» ولكن 
لقائل أن يقول: لأبي يوسف - على ما ذهب إليه ‏ أن يحتج بما رواه أنس: «أنه عله صلى 
على حمار في أزقة المدينة يومي إيماءة» ذكره ابن بطال. 

6 مج بعدية عُشْمانُ قال حدّثنا جرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عن إنراهيم عن عَلْمّمة قال قال 
عد الله صَلى الثبئ عَيه قال إنراهيم لا أذري راد أو نص فلا سَلُم قِيلَ ا لَهُ يا رَسولٌ الله 
أَحَدَتٌ فِي الصَّلاةٍ نّ ع قال دوما ذَاكُ قالوا صَنّيِتَ كُذًا وَكذًَا فَتَتَى رِجْلَيْهِ وَاستَقْمَل القِبلَة 
وَسَجَدَ سَجَدَتَنٍ ين ثُمْ سَذْع لها مل عَلَيَا يوه قال لإنّهُ لؤ حَدَتَ في الصّلاةٍ شَيْءٌ لتأئكُم 
به وَلَكن إِنها أَا + بَعَرَ مَِكُمْ أنسى كما تنسَؤن قدا نَيِيتُ فَذَّكرُوني وَإِذَا شك أعَدّكُمْ فِي 
صَلأَتِهِ فَلْيَمَحَرٌ الصوَابَ فَلَيِيِمٌ عليه ثُمٌ لِيُسَلمْ ثُمّ يَسجُذ سَجْدَتَينِ). [الحديث 5:٠١‏ - 
أطراقه في: )”5ل الاكك 77555]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «فتنى رجليه واستقبل القبلة» لأنه استقبلها 
بعد أن سلم سلام الخروج من الصلاة. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: عثمان بن أبي شيبة. الغاني: جرير بن عبد الحميد. 
الغالث: منصور بن المعتمر. الرابع: إبراهيم بن يزيد النخعي. الخامس: علقمة بن قيس 
النخعي . السادس: عيد الله بن مسعود» رضي ضي الله عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون وأئمة أجلاء وإسناده من أصح الأسانيد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن إسحاق. 
وأخرجه جم عن عثمان ين أبي شيبة» وأبي بكر بن أبي شيية وإسحاق بن إبراهيم ومحمد 
ابن يحبى وأبي كريب ومحمد بن حاتم وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن المثنى 
ويحيى بن يحبى. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان يه. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
عبد الله المخزومي وعن الحسن بن إسماعيل وعن سويد بن نصر وعن محمد بن راقع. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن بتدار وعن علي بن محمد عن وكيع يه. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «صلى النبي عَقْقّهِه هذه الصلاة قيل: الظهرء وقيل: العصر. 
وروى الطيراني من حديث طلحة بن مصرف عن إبراهيم به: أنها العصرء فنقص في الرابعة 
ولم يجلس حتى صلى الخامسة. ومن حديث شعية عن حماد عن إبراهيم أنها الظهر وأنه 
صلاها خمساً. قوله: «قال إبراهيم» أي: النخعي المذكور. قوله: «لا أدري زاد أو نقص» 
مدرجء وفي رواية أبي داود: دفلا أدري6» أي: فلا أعلم هل زاد النبي عه في صلاته أو 
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نقصء والمقصود أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكورء هل كان لأجل الزيادة أو 
النقصان؟ وهو مشتق من النقص المتعدي لا من النقصان اللازم» والصحيح كما قال 
الحميدي: إنه زاد. قوله: «وأحدث؟» الهمزة فيه للاستفهام» ومعناه السؤال عن حدوث شيء 
من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة بالزيادة على ما كانت معهودة» أو بالنقصان عنه. قوله: 
«حدث» بفتح الدال معناه: وقع» وأما: حدثء» بضم الدال فلا يستعمل في شيء من الكلام 
إل في قولهم: أخذني ما قدّم وما حدّث» للازدواج. 
قوله: «وما ذاك؟ سؤال من لم يشعر بما وقع منه ولا يقين عنده ولا غلبة ظن» وهو 
خلاف ما عندهم حيث قال: صليت كذا وكذاء فإنه إخبار من يتحقق ما وقع. وقوله: «كذا 
وكذا». كناية عما وقع إما زائداً على المعهود أو ناقصاً. قوله: «فشى». بتخفيف النون» مشعق 
من الغنى أي: عطف» والمقصود منه: فجلس كما هوهيئة القعود للتشهد. قوله: «رجله» 
بالإكراد وق رواية الكشميهنى - والأصيلى: وجليةة بالتثنية. قوله: «لنبأتكم به): أي 
لأخبرتكم 5 وهذا من بانجن- نبا مالقا وهو مما ينصب ثلاثة مفاعيل» وكذلك: أنبأء 
من باب أفعلء والثلاثي: تبأ والمصدرء النبأء معناه الخبر. تقول نبأ وأنبأ ونيأء أي: أخبرء ومنه 
أخذ النبي لأنه أنبأ عن الله تعالى» واللام فيه لام الجواب. وتفيد التأكيد أيضاء وزعم بعضهم 
أن: اللام» بعد: لوء جواب قسم مقدر. 
فإن قلت: أين المفاعيل الثلاثة ههنا؟ قلت: الأول: ضمير المخاطبين؛ والثاني: الجار 
والمجرورء أعني لفظة: به» والضمير يه يرجع إلى الحدوث الذي يدل عليه قوله: «لو حدث 
في الصلاة شيءه. كما في قوله: إأعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. والغالث: 
محذوف. قوله: «ولكن إنما أنا بشر مثلكم» لا نزاع أن كلمة؛ إنماء للحصرء لكن تارة 
تقتضي الحصر المطلق» وتارة حصراً مخصوصاًء ويفهم ذلك بالقرائن والسياق» ومعنى 
0 في الحديث بالنسبة إلى الإطلاع على بواطن المخاطبين لا بالنسبة إلى كل شيىئء 
فإن لرسول الله عَتْيلُهُ أوصافاً أخر كثيرة. 
قوله: «وأنسى كما تنسون». النسيان في اللغة حلاف الذكر ولحفظء وفي الاصطلاح: 
النيسان غفلة القلب عن الشيءء ويجيء النسيان بمعنى الترك كما في قوله تعالى: #إنسوا الله 
فنسيهم 4 [التوبة: 25037 والبقرة: 717]. قوله: «فذكروني» أي: في الصلاة بالتسبيح ونحوه. 
قوله: «وإذا شك أحدكم» الشك في اللغة خلاف اليقين» وفي الاصطلاح الشك: ما يستوي 
فيه طرف العلم والجهلء وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهماء فاذا قوي 
أحدهما وترجح على الآخرء ولم يأخذ بما رجح ولم يطرح الآخر فهو الظنء وإذا عقد القلب 
على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن» وغالب الرأي» فيكون الظن أحد طرقى الشك 
بصفة الرجحان. قوله: «فليتحرً» الصواب التحري: القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل والقول» وفي رواية لمسلم: «فينظر أحرى ذلك إلى الصواب». 
وفي رواية: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». وفي رواية: «فليعحر الذي يرى أنه صواب. 
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ويعلم من هذا أن التحري طلب أحد الأمرين» وأولاهما بالصواب. قوله: «فليتم عليه» أي 
فليتم بانياً عليه ولولا تضمين الإتمام معنى البناء لما جاز استعماله بكلمة الاستعلاء؛ وقصد 
الصواب في البناء على غالب الظن عند أبي حنيفة وعند الشافعي: الأخذ باليقين. قوله: «ثم 
يسجد سجدتين»» ويروى: «ثم ليسجد سجدتين) يعني للسهو. 


ذكر استتنباط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على جواز النسخ وجواز توقع الصحابة 
ذلك» دل على ذلك استفهامهم حيث قيل له عَينَهِ: أحدث في الصلاة شيء؟ ومنها: أن فيه 
جواز وقوع السهو من الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام» في الأفعال. وقال ابن دقيق الغيد: وهو 
قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي عله السهوء وهذا 
الحديث يرد عليهم. قلت: هم متعوا السهو عليه في الأفعال البلاغية» وأجابوا عن الظواهر 
الواردة في ذلك بأن السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم تحل منه مفسدة بل تحصل 
فيه فائدة» وهو بيان أحكام الناس وتقرير الأحكام» وإليه مال أبو إسحاق الإسفرايني؛ وقال 
القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه يله في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان 
أحكام الشرع في أفعاله وعاداته وأذكار قليهء فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية 
فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمذه. وأما السهو في الأقوال الدنيوية» وفيما 
ليس سبيله البلاغ من الكلامٌ الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بهاء ولا 
يضاف إلى وحي فجوزه قوم, إذ لا مفسدة فيه. قال القاضي عياض: والحق الذي لا شك فيه 
ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار. كما لا يجوز عليهم خلف 
في خبر لا عمداً ولا سهواً لا في صحة ولا في مرضء ولا رضى ولا غضب. وأما جواز 
السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع. 

ومنها: أن فيه جواز النسيان في الأفعال على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» واتفقوا 
على أنهم لا يقرون عليه بل يعلمهم الله تعالى به. وقال الأكثرون: شرطه تنبيهه مَيلَهِ على 
الفور أي متصلاً بالحادثة» وجوزت طائفة تأخير مدة حياته. فإن قلت: ما الفرق بين السهو 
والنسيان؟ قيل: النسيان غفلة القلب عن الشيءع» والسهو غفلة الشيء عن القلبء ففي هذا قال 
قوم: كان النبي عَيَْهِ لا يسهو ولا ينسىء فلذلك نفى عن نفسه النسيان في حديث ذي 
اليدين» «بقوله: لم أنس)» لأن فيه غفلة. ولم يغفل. وقال القشيري: يبعد الفرق بينهما في 
استعمال اللغة؛ وكأنه يعلوح من اللفظ على أن النيسان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» 
والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. وقال القرطبي: لا نسلم الفرق» ولئن سلم فقد أضاف 
َيه النسيان إلى نفسه في غير ما موضع كقوله: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». وقال القاضي: إنما أنكر عَتِْ: نسيت المضاف إليه وهو قد نهى عن هذا بقوله: 
«بثسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذاء ولكنه نسّي»» وقد قال أيضاً: «لا أنسى» على النفي» 
«ولكن أنشى». وقد شك بعض الرواة في روايته فقال: «أنسى أو أنشى». وإن: أىو للشك أو 
للتقسيمء وإن هذا يكون منه مرة من قبل شغله؛ ومرة يغلب ويجبر عليه» فلما سأله السائل 
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بذلك في حديث ذي اليدين أنكره» وقال: كل ذلك لم يكنء وفي الرواية الأخرى: «لم أنس 
ولم تقصر)ء أما القصر فبينٌء وكذلك: لم أنس حقيقة من قبل نفسي» ولكن الله أنساني. 
وسنتكلم في هذا كما هو المطلوب في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن بعضهم احج به على أن كلام الجانبي لا يبطل الصلاة. وقال أبو ع 
ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهيا في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك 
وأصحابه سواءء وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً يقول: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا 
كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم إل ما روي عنه في المنفرد» وهو قول 
أحمد, ذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم يفسد عليه 
صلاته» فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه. وذكر الخرقي عنه: أن مذهبه فيمن تكلم عامداً أو 
ساهياً بطلت صلاته إل الإمام خاصة. فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته. وقال 
الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أعتجانت مالك وغيرهم: إن من تعمد الكلام وهو يعلم أنه 
لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته؛ فإن تكلم ناسياً أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة 
لا تبطل» وأجمعوا على أن الكلام عامداً إذا كان المصلي يعلم أنه في الصلاة ولم يكن ذلك 
وت صلاته أنه يفسد الضاؤة إل ما روي عن الادزاغي . أنه: من 00 لإحياء نفس أو مثل 
وقال 00 إن ا 0ك تقس حمطة انام 

الأول: الكلام جاهلاً بتحريمه فيها. قال القاضي في (الجامع): لآاعك عن انا 
فيه ويحتمل أن لا تبطل. 

الغاني: الكلام ناسياً وهو على نوعين: أحدهما: أن ينسى أنه في الصلاة» ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تبطل» وهو قول مالك والشافعي. والأجرى: تبطل» وهو قول النخعي وقتادة وحماد بن 
أي سليمان وأصحابٍ الرأي. والنوع الآخر: أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم فإن كان سلاماً لا 
تبطل رواية واحدة إلا فالمنصوص عن أحمد: إن كان لأمر الصلاة لا تبطل» وإن كان لغير أمرها 
مثل: إسقني يا غلام ماءء تبطل. وعنه رواية ثانية أنها تفسيك بكل حال» وهذا مذهب أضحاب 
الرأي» وفيه رواية ثالئة: أنها لا تبطل بالكلام في تلك الحال بحال» سواء كان من شأن الصلاة أو 
لم يكن إماماً كان أو ماهوا وهذا مذهب مالك والشافعي. . وتخرج رواية رابعة وهو أن المتكلم 
إن كان إماماً تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسدء وإن تكلم غيره فسدت. 

القسم الثالث: أن يتكلم مغلوباً على الكلام» وهو ثلاثة: أنواع: أحدها: بأن تخرج 
الحروف من فيه بغير اختياره» مثل: إن تثاوب فقال: آى أو تنفس فقال: أى أو يسعل فينطق 
في السعلة بحرفين وما أشبه هذاء أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن» أو 
يجيئه بكاء فيبكي ولا يقدر على رده» فهذا لا تفسد صلاته. نص عليه أحمد. وقال القاضي: 
فيمن تثاوب فقال: أىو آم فسدت صلاته: النوع الثاني: أن ينام فيتكلم» فمد توقف الخد 
عن الجواب فيه وينبغي أن لا تبطل. النوع الغالث: أن يكره على الكلام» فيحتمل أن يخرج 
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على كلام التاسي» والصحيح إن شاء الله أن هذا تفسد صلاته. 

القسم الرابع: أن يتكلم بكلام واجبء مثل أن يخشى على صبي أو ضرير الوقوع في 
هلكة: أو يرى حية ونحوها تقصد غافلاً أو نائمآء أو يرى ناراً يخاف أن تشتعل في شيء 
ونحو هذاء فلا يمكنه التنبيه بالتسبيح» فقال أصحابنا: تبطل الصلاة بهذاء وهو قول بعض 
أصحاب الشافعي» ويحتمل أن لا تبطل» وهو ظاهر قول أحمدء وهذا ظاهر مذهب الشافعي. 

القسم الخامس: أن يتكلم لإصلاح الصلاة, وجملته أن من سلم من نقص في صلاته 
يظن أنها قد تمتء ثم تكلم ففيه ثلاث روايات: إحداها: لا تفسد إذا كان لشأن الصلاة. 
العامة تفسكء وهو 0 الخلال وأصحاب الراي. والثالثنة: صلاة الإمام لا تفسدك وصلاة 

56 أصحابنا أنه: لا يجوز الكلام في الصلاة إل بالتكبير والتسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن» 0 5 لأجل شيء بد مد ع 
وقتادة, وحماد بن أبي ليان وعيد الله بن وهب وابن نافع من أصحاب مالك ا في 
ذلك بحديث ا ام السلمي أخر ميل سمطو" وليه رذ هذه ؛ الفبادة للا عت 
أ وهِذ! ا تحريم الكلام في الما سواء كان عامداً 1 ا لحاجة أو 
غيرهال وسواء كان لمصلحة الصلاة أو عيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه إمام ونحوه سبح إن كان 

رجلا وصفقت إن كانت امرأة» وذلك لقوله عَكْتهِ: ومن نابه شيء في الصلاة فليقل: سبحان 

ش الى وإنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال», رواه سهل بن سعلك أخر جه الطحاوي عمف 
وأخرجه البخاري مطولاء ولفظه: لأيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في 

1 و«من تابه أي من نزل به شيء من الأمور المهمة والمراد الك صرب 
ظاهر إحدى يديه على باطن الأخحرى» وقيل: بيأصبعين من أحدهما على صفحة الأخرى 
للإنذار والتنييه. وقال الطحاوي: إن هذا الحديث دل على أن كلام ذي اليدين لرسول الله 
عله بما كلمه به في حديث عمران وابن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم؛ كان قبل 
تحريم الكلام في الصلاة. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو سجدتان» وهو قول عامة الفقهاءء وحكي 
عن الأوزاعي أنه يلزمه لكل سهو سجدتان» وكذا حكي عن ابن أبي ليلى. وقال التووي: وفيه 

و ناغيم ديلا عن أد ماح حور م وهو حجة على الشاضي و ومن 
0 اللذين ورد النص بسجودهما بعد الام وهما: إذا سلم من نقص في م أو 
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تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه» وما عداهما يسجد له قبل السلام» نص على هذا في 
رواية الأثرم» وبه قال سليمان بن داود وأيو خيثمة وابن المنذر. وحكى أبو الخطاب عن 
أحمد روايعين أخريين: إحداهما: إن السجود كله قبل السلام» والثانية: أنها قبل السلام إن 
كانت لنقصء وبعد السلام إن كانت لزيادة» وهذا مذهب مالك وأبي ثور» ويما قال أصحاينا 
الحنفية قال إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري وسفيان الثوري» وهو مروي عن 
علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن 
ياسر وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك» رضي الله عنهم: فإن قلت: لو سجد للسهو قبل 
السلام كيف يكون حكمه عن الحنفية. قلت: قال القدوري: لو سجد للسهو قبل السلام جاز 
عندناء هذا في رواية الأصول» وروي عنهم أنه: لا يجوزء لأنه أداه قبل وقته. وفي (الهداية): 
وهذا الخلاف في الاولوية» وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عبد البر وغيرهم. 

ومنها: أن فيه الرجوع إلى المأمومين» وفيه إشكال على مذهب الشافعي لأن عندهمٍ 
أنه لا يجوز للمصلي الرجوع في قدرضلاته إلى قزل غير إماماً كان أو مأموماء ولا يعمل إلا 
على يقين نفسه؛ واعتذر النووي عن هذا بأنه َه سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكرء فعلم 
السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم؛ ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول 
غيره لرجع ذو اليدين حين قال عَكْنهِ: «لم تقصر ولم أنس». قلت: هذا ليس بجواب 
مخلص لأنه ١‏ يبخلى عن الوتتوع سوا كان رجوعه للتذكر أو لغيره» وعدم رجوع ذي 
اليدين كان لأجل كلام الرسول لا لآأجل يقين نفسه. فافهم. وقال اين القصار: اختلفت 
الرواية في هذا عن مالكء فمرة قال: يرجع إلى قولهم» وهو قول أبي حنيفة» لأنه قال: يبنى 
على غالب ظنه. وقال مرة أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهمء كقول الشافعي. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة لقوله عَِلِ: «لو حدث 
في الصلاة شيء لنبأتكم به». 

ومنها: أن فيه حجة لأبي حنيفة ولغيره من أهل الكوفة على أن: من شك في صلاته 
في عدد ركعاتها تحرى لقوله عَيلّهِ: «فيتحر الصواب»»؛ ويبني على غالب ظنه ولا يلزمه 
الاقتصار على الأقل» وهو حجة على الشافعي ومن تبعه في قولهم فيمن شك: هل صلى ثلاث 
أم أربعاً مثلاً؟ لزمه البناء على اليقين» وهو الأقل فيأتي بما بقي ويسجد للسهو. فإن قلت: أمر 
الشارع بالتحري وهو القصد بالصواب» وهو لا يكون إلا بالأخذ بالأقل الذي هو اليقين» على 
ما بينه في حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله عَيهِ : دإذا صلى أحدكم فلم يدر 
أثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين ويدع الشك...» الحديث أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة. قلت: هذا محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء؛ ففي 
هذا نقول: يبني على الأقل لأن حديثه ورد في الشكء وهو ما استوى طرفاه ولم يترجح له 
أحد الطرفين» ففي هذا يبنى على الأقل بالإجماعء فإن قلت: قال النووي في دفع هذا: إن 
تفسير الشك هكذا اصطلاح طرأ للأصوليين؛ وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه 
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كله يسمى شكاًء سواء المستوي والراجح والمرجوحء والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن 
هناك حقيقة شرعية» أو عرفية» فلا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح. قلت: 
هذا غير مجدٍ ولا دافع» لأن المراد الحقيقة العرفية» وهي أن: الشك .ما استوى طرفاهء ولعن 
سلمنا أن يكون المراد معناه اللغوي فليس معنى الشك في اللغة ما ذكره؛ لأن صاحب 
(الصحاح) فسر الشك في باب: الكاف, فقال: الشك خلاف اليقين» ثم فسر اليقين في 
باب: النون» فقال: اليقين العلم» فيكون الشك ضد العلمء وضد العلم الجهلء ولا يسمى 
المتردد بين وجود الشيء وعدمه جاهلاًء بل يسمى شاكاء فعلم أن قوله: وأما في اللغة 
فالتردد بين وجود الشيء وعدمه يسمى شكاً هو الحقيقة العرفية لا اللغوية. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه» فإن النبى 
عينم تكلم بعد أن سهاء واكتفى فيه بسجدتين» وهذا مذهب الجمهور من الفقهاى ومنهم 
من قال: يتعدد السجود بتعدد السهو. 

وعنهاء أن افيه وليل على أن سجوه السو فى امن الصلاة: لأنه عللول مله ]له 
كذلكء, وقيل: في حكمته: إنه أخر لاحتمال سهو آخر فيكون جابراً للكلء» وفرع الفقهاء 
على أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرهاء وصوروا ذلك في 
صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير 
فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. والثانية: أن يكون مسافراً فيسجد للسهو وتصل به السفينة 
إلى الوطن أو ينوي الإقامة فيتم ثم يعيد السجود. 

الأسئلة والأجوبة منها ما قاله الكرماني: فإن قلت: قوله: «وسجد سجدتين» دليل على أنه 
لم ينقص شيئاً من الركعات ولا من السجدات وإلا لتداركها فكيف صح أن يقول إبراهيم: لا أدري؟ 
بل تعين أنه زاد إذ النقصان لا يجبر بالسجدتين» بل لا بد من الإنيان بالمتروك أيضاً؟ قلت: كل 
نقصان لا يستلزم الإتيان به بل كثير منه ينجبر بمجرد السجدتين» ولفظ: نقصء لا يوجب النقص 
فى الركمة ونحوها. قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن الحميدي أنه قال: بل زاد» وكانت زيادته أنه 
صلق الظهر خسيا. ما نكر الطرانئ, فعفل كاف مسحروه نادير السادة. ولرياديه من بعس 
الصلاة» وقوله: إذ النقصان لا ينجبر بالسجدتين» غير مسلم, لأن النقصان إذا كان في الواجبات أو 
في تأخيرها عن محلها أو في تأخير ركن من الأركان ينجبر بالسجدتين. وقوله: بل لا بد من الإتيان 
بالمتروك» إنما يجب إذا كان المتروك ركنآء وأما إذا كان من الواجبات و من السنن التي هي في قوة 
الواجب فلا يلزمه الإنيان بمثله» وإنما ينجبر بالسجدتين. 

ومنها ما قاله.الكرماني أيضاً: فإن قلت: الصواب غير معلوم» وإلا لما كان ثمة شكء 
فكيف يتحرى الصواب؟ قلت: المراد منه: المتحقق والمتيقن» أي: فليأخذ باليقين. قلت: 
هذا الذي قاله بناء على مذهب إمامه فإنه فسر الصواب بالأخذ باليقين» وأما عند أبي حنيفة: 
المراد منه البناء على غالب الظن واليقين في أين ههنا؟ ومنها .ما قاله الكرماني أيضاً. فإن 
قلت: كيف رجع إلى الصلاة بانياً عليها وقد تكلم بقوله: وما ذاك؟ قلت: إنه كان قبل تحريم 
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الكلام في الصلاة» أو أنه كان خطاباً للنبي عه وجواباً وذلك لا يبطل الصلاة» أو كان 
قليلاً وهو عله في حكم الساهي أو الناسي؛ لأنه كان ظن أنه ليس فيها. قلت: مذهب إمامه 
أن الكلام في الصلاة إذا كان ناسياً أو ساهياً لا يبطلهاء فلا فائدة حيشدٍ في قوله: إنه كان 
قبل تحريم الكلام في الصلاة. والجواب الثاني: لا يمشي بعد النبي عَْت. والجواب الثالث: 
غير موجه لأنه قوله عَِنَهِ: «وما ذاك؟) غير قليل على ما لا يخفى. 

ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قيل: كيف رجع النبي َيِه إلى قول غيره؛ 0 
يجوز للمصلي الرجوع في حال صلاته إلا إلى علمه ويقين نفسه؟ فجوابه: أن النبي عله 
سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قول 0 9 
أن قول السائل أحدث شكاً عند رسول الله عله فسجد بسبب حصول الشك له فلا يكون 
رجوعاً إلا إلى حال نفسه قلت: هذا كلام فيه تناقضء لأن قوله: سألهم إلى قوله: فبتى عليه 
رجوع إلى الغير بلا نزاع؛ وقوله: لا أنه رجع إلى مجرد قول الغيرء يناقض ذلك. وقوله: 
فسجد بسبب حصول الشكء غير مسلمء لآن سجوهه إنما كان للزيادة لا للشك الحاصل من 
كلامهمء لأنه لو شك لكان تردداء إذ مقتضى الشك التردد» فحين سمع قولهم: صليت كذا 
وكذا ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. 

وعقينا نما قال الكونات» ايها :كان كلك: عر الشديه يدل :عي :شككرة السم 
الات ,له على كنول تعد ينمي الكنافن أنه يس قل الباكم وتاول اكز :اديت 
بانهكر ل وال ول قعل والقعل تلم عاو القرل لاه ادل على اللمتضيوفه أل أنه عله انين بأن 
يسجد بعد السلام بياناً للجوازء وفعل نفسه قبل السلام لأنه أفضل. قلت: لا نسلم أن الفعل 
ققدم على القول» الآن مطل القول يلال على الوسوت» غلى آنا تقول يعكمل أن يكول سلم 
قبل أن يسجد سجدتين» ثم سلم سلام سجود السهوء فالراوي اختصره؛ ولأن في السجود 
بعد السلام تضاعف الأجرء وهو الأجر الحاصل من سلام الصلاة ومن سلام سجود السهوى 
انه سا للنقص أو للزيادة التي في غير محلها وهي أيضاً نقص كالإصبع الزائدة» 
والجبر لا يكون لذ يرد عام المتجور وما بقي عليه سلام الصلاة» فهو في الصلاة. 

ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قلت: لم عدل عن لفظ الأمر إلى الخبر وغير أسلوب 
الكلام؟ قلت: لعل السلام والسجود كانا ثابتين يومئذٍء فلهذا أخبر عنهماء وجاء بلفظ الخبر 
بخلاف التحري والإتمام» فإنهما ثبتا بهذا الأمرء أو للإشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحري 
والإتمام. قلت: الفصاحة من التفنن في أساليب الكلام» والنبي عه أفصح الناس لا يجارى في 
فصاحته؛ وقوله: أو للإشعار بأنهما ليسا بواجبين» غير مسلمء بل هما واجبان لمقتضى الأمر 
المطلق» وهو قوله عله : «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم)؛ والصحيح من 
المذهب هو الوجوبء ذكره في (المحيط) و(المبسوط) و(الذخيرة) و(البدائع) وبه قال مالك 
وأحمد» وعند الكرخي من أصحابنا: سنة» وهو قول الشافعي. وعلى رواية: «فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين»» لا يرد هذا السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. 
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ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قلت: السجدة مسلم أنها ليست بواجبة» لكن السلام 
واجب. قلت: وجوبه بوصف كونه قبل السجدتين ممنوعء وأما نفس وجوبه فمعلوم من 
موضع آخر. قلت: قوله: مسلمء غير مسلم لما ذكرنا الآن» وقوله: ممنوع: غير همنوع أيضاً 
لأن محل السلام الذي هو الصلاة في آخرها متصلاً بها فوجب بهذا الوصفء ولا يمتنع أن 
يكون الشيء واجبا من جهتين. 

ومنها ما قيل: إن التحري في حديث الباب محمول على الأخذ بالأقل الذي هو 
«فليتحر الصواب»: فليقصد الصواب فليعمل به» وقصد الصواب هو ما بيته في حديث أبي 
سعيد الخدري الذي رواه عنه مسلمء » قال: قال رسول الله عَيُْهِ: «إذا شلك أحدكم في 
صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على اليقين...؛ 
الحديث. وأجيب: بأنه محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيع فحينكذ 0 
إنه بيني على الأقل» ولا يخالف هذا لما قلنا. 

ومنها ما قيل: المصير إلى التحري لضرورة» ولا ضرورة ههناء لأنه يمكنه إدراك اليقين 
و بأن يبني على 0 فلا حاجة إلى اه وأحيب: بأنه قد مطل علي الوصول إلى 
قيل: 00 قلت: ا يي 0 وثانياً إلى ما لا يتناهى» ا 
قلت: يبنيه على الأقل.قلت: لا وجه لذلك أيضاًء لأن ذلك لا يوصله إلى ما عليه: فلا يبني 
على الأقل إلا عند عدم وقوع تحريه على شيع كما ذكرنا. 


"3 باب ما جاء فِي القِبْلَة وَمَنْ ل يَرى الإعادَة على منْ سَهَا قَصَلَّى إِلَى غَْر 
أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر القبلة» وهو بخلاف ما تقدم قبل هذا ذا الباب» 
فإن ذاك في حكم التوجه إلى القبلة» وهذا في حكم من سها فصلى إلى غير القبلة. وأشار 
إلى حكم هذا بقوله: ومن لم ير الإعادة. إلى آخره. وهذا باب فيه الخلافء وهو أن الرجل 
إذا اجتهد في القيلة فصلى إلى غيرها فهل يعيد أم لا؟ 
فال إبرا هيم التمخني والشعبي وعطاء وسعيد بن المسيب وحماد: لا يعيد» وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وإليه ذهب البخاري. وعن مالك كذلكء وعنه: يعيد في الوقت 
استحساناً. وقال ابن المنذر؛ وهو قول الحسن والزهري» وقال المغيرة: يعيد أبداً. وعن حميد 
ابن عبد الرحمن وطاوس والزهري: يعيد في الوقت. وقال الشافعي: إن فرغ من صلاته ثم بان 
له أنه صلى إلى المغرب استأنف الصلاة» وإن لم يبن له ذلك إلا ياجتهاده قلا إعادة عليه. 
وفي (التوضيح): وقال الشافعي: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه» وإلا أعاد وروى الترمذي 
وابن ماجة من حديث أنه قال: «كنا مع النبي عله في سفر فغيمت السماء وأشكلت علينا 
القبلة فصليناه وأعلمناء فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القيلة» فذكرنا ذلك 


كتاب الصلاة/ باب (75) يلف 


للنبي عي فأنزل الله تعالى فإينما تولوا فثم وجه الله» [البقرة: .4]١١‏ وروى البيهقي في 
(المعرفة) من حديث جابر: «أنهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حيالهء فذكروا 
ذلك للنبي عَقْلهِ فقال: «مضت صلاتكم». ونزلت إفأيئما تولوا فثكم وجه الله» [البقرة: 
ويحتج بهذين الحديثين لما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه في المسألة المذكورة. 
فإن قلت: قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: حديث جابر ضعيف قلت: روي 
حديث جابر من ثلاث طرق: إحداها أخرجه الحاكم في (المستدرك) عن محمد بن سالم 
عن عطاء بن أبي رباح عنهء ثم قال: هذا حديث صحيح.: ومحمد بن سالم لا أعرقه بعدالة 
ولا جرح. وقال الواحدي: مذهب ابن عمران: الآية نازلة و في التطوع بالنافلة. وقال ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما: لما توفي النجاشي جاء جيريل عليه السلام إلى النبي عَيْكُمِ فقال: إن 
النجاشي توفي فصل عليه. فقال الصحابة في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات ولم 
يصلٌ إلى قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس إلى أن مات فنزلت الآية. وقال 
قتادة: هذه الآية منسوخة 6 «وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 414 ]١‏ 
وهي رواية عن ابن عباس. قوله: «ومن لم ير الإعادة»» وفي بعض النسخ «ومن لم يرى 
الإعادة»,» وهو عطف على قوله: «في القبلة» أي: وباب ما جاء فيمن لا يرى إعادة الصلاة 
على من سها فصلى إلى غير القبلة. وقال الكرماني: فصلى تفسير لقوله: سهاء والفاءء 
تفسيرية. قلت: وفيه: بعدء والأولى أن تكون للسببية كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» [الحج: 57 ولو قال: بالواو» لكن أحسن على 
ما لا يخفى. 
وقد سَلَّمَ النبئ عله في ركعتي الظْفْرٍ وأقبلَ على النّاسٍ بِوَجْهه ثُمٌ أتمّ ما بَِى. 

بقة هذا الحديث للترجمة من حيث عدم وجوب الإعادة على من صلى ساهياً إلى 
غير القبلق» وهو ظاهر, لأنه عت في حال إقباله على الناس داخحل في حكم الصلاة» وأنه في 
ولك الزمان شاد مضل إل غير القبلة؛ وهذا التعليق قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عتفى في قصة ذي اليدين» وزعم ابن بطال وابن التين أنه طرف من حديث أبن مسعود 
الذي سلفء وهذا وهم منهماء لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من 
ركعتين. 

7 - حدّثنا ل ا ا 
وَاقَتُ رَبٌي في تّلآث هَقُلْتُ يا رسول الله لو انُحَذْنا من مَقَام إنواجيع مُصَلّى فَترَ 
«وَائَخِدُوا من مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَّى »4 وَآيَهٌ الحججاب قُلْتٌ يا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَوْتَ نِسَاءَكَ أنْ 
يَحْمَجِبنَ فإنّهُ يُكلّْمْهُنٌ البد والقَاجِر فَتَرَلَثْ آي الجججاب وامجممع نِسَاء الي عه في العَيْرةِ 
عليه فَقُلْتُ لَهُن «إعصى رَبْهُ إن طلّقَكُنٌ أن مدل أزواجاً حيرا منَكُنٌ» فَتر رَلَتْ هَذِهِ الآيَةٌ 
[الحديث 4.١7‏ - أطرافه في: 24485 :47/3٠0‏ 4515]. 


بيقة هذا الحديث للترجمة فى الجزء الأول» وهو قوله: «لو اتخذنا من مقام 


"1١+‏ م كتاب الصلاة/ باب [قفرة 


إبراهيم مصلى». والمراد من مقام إبراهيم الكعبة على قول» وهي قبلة» ‏ والباب فيما جاء فى 
القبلة وعلى قول من فسر مقام إبراهيم بالحرم» فالحرم كله قبلة في حق الأفاقيين» والباب 
في أمور القبلة. وأما على قول من فسر المقام بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم عَِتُهُ فتكون 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عمرو بن عون أبو عثمان الواسطي البزازء بالزاي 
المكررة: نزيل البصرة» مات سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني: هشيمء بضم الهاء وفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف؛ ابن بشير» بفتح الباء الموحدة. وقد هر ذكره في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين واسطي وبصري. وفيه: رواية صحابي عن 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عمرو بن 
حجاج. وأخخرجه النسائى فيه عن هناد عن يحيى بن زائدة عن حميد بالقصة الاولى» وعن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم بالقصة الثالثة» اجتمع نساؤه في الغيرة. وأخرجه ابن 
ماجه في الصلاة عن محمد بن الصباح عن هشيم بالقصة الاولى. 


ذكر معناه وإعرابه قوله: «وافقت ربي» من الموافقة من باب المفاعلة التي تدل على 
مشاركة اثنين فى فعل ينسب إلى أحدهما متعلقاً بالآخرء والمعنى فى الأصل: وافقنى ربى» 
فأنزل القرآن ع وفق ما رأيت» ولكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه لا إل الو 
جل وعز. قوله: «في ثلاث» أي: في ثلاثة أمور» وإنما لم يؤنث الثلاث مع أن الأمر مذكر 
لأن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث. 

فإن قلت: حصلت الموافقة له في أشياء غير هذه الثلاث: منها: في أسارى بدر حيث 
كان رأيه أن لا يفدون فنزل لإما كان لنبي أن يكون له أسرى» [الأنفال: 317] ومنها: في 
منع الصلاة على المنافقين فنزل: لإولا تصل على أحد منهم مات أبدا»ه [التوبة: 5 8] ومنها: 
في تحريم الخمر. ومنها: ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث حماد بن سلمة؛ حدّثنا علي 
ابن زيد. «عن أنس قال عمر: وافقت ربي في أربع». وذكر ما في البخاري قال «ونزلت 
#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» إلى قوله: «إثم أنشأناه خلقاً آخر» [المؤمنون: 
- 54١ع]‏ فقلت أنا: «إتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: ]١ 5 - ١١‏ فنزلت كذلك». 


4 كتاب الصلاة/ باب (9*) 6" 


ومنها: في شأن عائشة رضي الله عنها «لما قال أهل الإفك ما قالء فقال: يا رسول الله من 
زوجكها؟ فقال: الله تعالى» قال: أتنظر أن ربك دلس عليك فيها؟ إسبحانك هذا بهتان 
عظيم » [النور: ]١5‏ فأنزل الله ذلك» ذكره المحب الطبري في (أحكامه) وقد ذكر أبو بكر 
ابن العربي أن الموافقة في أحد عشر موضعاً. قلت: يشهد لذلك ما رواه الترمذي مصححاً 
من حديث ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر رضي الله تعالى عنهء إلا 
نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه» وهذا يدل على كثرة موافقته» فإذا كان 
كذلك فكيف نصف على الثلاث في العدد؟ قلت: التخصيص بالعدة لا يدل على نفي 
الزائدء وقيل: يحتمل أنه ذكر ذلك قبل أن يوافق في أربع وما زادء وفيه نظرء لأن عمر أخبر 
بهذا بعد موت النبي عَُهُ فلا يتجه ما ذكر من ذلكء ويقال: يحتمل أن الراوي اعتنى بذكر 
الغلاث دون ما سواها لغرض له 

قوله: «قلت». ويروى: دفقلت»). قوله: «لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى).؛ جواب: لى 
محذوف, ويجوز أن يكون: لوء للتمني فلا يحتاج إلى جوابء واختلفوا فيه» فقال ابن الصائغ 
وابن هشام: هي قسم برأسها لا يحتاج إلى جواب كجواب الشرطء ولكن قد يؤتى لها بجواب 
منصوب كجواب: ليت وقال بعضهم هي؛ لو الشرطية أشربت معنى التمني» وقال ابن مالك: هي 
لو المصدرية أغنت عن فعل التمنى. قوله: «وآية الحجاب» هي قوله تعالى: «يا أيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» [الأحزاب: 5] و: آية الحجاب» 
كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب والجرء أما الرفع فيحتمل وجهين: أحدهما: بالابتداء 
محذوف الخبر تقديره: وآية الحجاب كذلكء والآخر: أن يكون معطوفاً على مقدر تقديره: هو 
اتخاذ المصلىء وآية الحجاب» وأما النصب فعلى الاختصاصء وأما الجر فعلى أنه معطوف على 
مجرورء وهو بدل من: ثلاثء والتقدير: في ثلاث: اتخاذ المصلىء وآية الحجاب. 

قوله: «البر»ء بفتح الباء الموحدة: صفة مشبهة من بررت أبر من باب: علم يعلمء فأنا 
بر وباره ويجمع البر على أبرار» والبار على البررة» والبر مقابل الفاجر من الفجورء قال 
الجوهري: فجر فجوراً أي: فسق» وفجر أي: كذب. وأصله الميل. والفاجر المائل. قوله: «في 
الغيرة» بفتح الغين المعجمة وهي: الحمية والأنفة» يقال: رجل غيور وامرأة غيور بلا هاءء لأن 
فعولاً يشترك فيه الذكر والأنئى» يقال: غرت على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور للمبالغة. 

ذكر استنباط الأحكام وهي على ثلاثة أنواع كما صرح بها في الحديث: الأول: 
سؤال عمر رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله عه أن يعخذ من مقام إبراهيم مصلىء وقال 
الخطابي: سأل عمر رضي الله تعالى عنهء أن يجعل ذلك الحجر الذي فيه أثر مقامه مصلى بين 
يدي القبلة يقوم الإمام عنده» فنزلت الآية. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ما السر فى أن عمر 
رضي الله تعالى عنه: لم يقنع بما قي شرعنا حتى طلب الاستنان بملة إبراهيم عليه السلام وقد 
نهاه عَيْيلَهِ عن مثل هذا حيث أتى بأشياء من التوراة؟ فالجواب: أن عمر لما سمع قوله تعالى 
في إبراهيم: إإني جاعلك للناس إماماً» [البقرة: ١714‏ ثم سمع لإأن اتبع ملة إبراهيم»# 
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[التحل: ]١77‏ علم أن الاثتمام به مشروع في شرعنا دون غيره» ثم رأى أن البيت مضاف 
إليه وأن أثر قدمه في المقام كرقم اسم الباني في البناء ليذكر به بعد موتهء فرأى الصلاة عند 
المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه. انتهى. ولم تزل آثار قدمي إبراهيم عليه السلام» 
ظاهرة فيه معروفة عند العرب في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة: 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاء كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه عله أخمص قدميه 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدّئنا يزيد بن زريع 
حدّثنا سعيد عن قتادة: «إواتخذوا من مقام إبراعيم مصلى4 [البقرة: ١”‏ إنما أمروا أن يصلوا 
عنده ولم يؤمروا بمسحهء ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلقته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لتنا 
من رأى أثر عقبه وأصابعه فيهاء فما زالت هذه الآمة يمسحونه حتى اتخلولق واممحى. 

الغاني: الحجاب, فكان عَيِظَهِ جارياً فيه على عادة العرب» ولم يكن يخفى عليه عَكِثِ 
أن حجبهن خير من غيره» لكنه كان ينتظر الوحي بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار بذلك. 
قال القرطبي: وكان الحجاب في السنة الخامسة في قول قتادة» وقيل: في السنة الثالثة» قاله 
أبو عبيدة معمر بن المثنى» وعند ابن سعد في ذي القعدة سنة أربع» وكان السبب في ذلك 
أنه لما تزوج زينب بنت جحش أو لم عليهاء فأكل جماعة وهي مولية بوجهها إلى الحائط 
ولم يخرجواء فخرج رسول الله عَييَهِ ولم يخرجواء وعاد ولم يخرجواء فنزلت آية الحجاب. 
وقال عياض: أما الحجاب الذي خص به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام» فهو فرض 
عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرهاء ولا 
إظهار شخصهن إذا خرجن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها ستر شخصها حين خرجت» 
وبنيت عليها قبة لما توفيت» قال تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» 
[الاحزاب: 07]. 

الغالث: اجتماع نساء النبي عَّهُ في الغيرة عليه» وهو ما ذكره البخاري في تفسير 
سورة البقرة: حدّثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: دقال عمر رضي الله 
تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث» فقلت: يا رسول الله لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلى؟ وقلت: يا رسول الله يدحل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب قال: وبلغني معاتبة النبي عَيهُ بعض نسائه؛ 
فدخلت عليهنء قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منتكن؟ حتى أتيت إحدى نسائه 
. فقالت: يا عمر أما في رسول الله عله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى: 
«ؤعسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات» [التحريم: 5] الآية, وأخرج في 
سورة التحريم» وقال: حدّثنا عمرو بن عون حدّثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: «قال عمرء 
رضي الله تعالى عته: اجتمع نساء النبي يقت في الغيرة عليه» فقلت لهن: «إعسى ريه إن 


كتاب الصلاة/ باب (5*) ١؟‏ 


طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» [التحريم: ه] فنزلت الآية» وأصل هذه القضية أن رسول 
الله عله كان إذا صلى الغداة دحل على نسائه امرأة امرأة» وكانت قد أهديت لحفصة بنت 
عمر رضي الله تعالى عنهماء عكة من عسلء فكانت إذا دخل عليها رسول الله عَكِنهِ مسلماً 
حيسته وسقته منهاء وأن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنكرت احتياسه عندهاء فقالت لجويرية 
عندها حبشية يقال لها خضرة: إذا دخل رسول الله عَيّه على حفصة فادخلي عليها فانظري 
ماذا تصنع! فأخبرتها الخبر وشأن العسل» فغارت فأرسلت إلى صواحيهاء وقالتة إذا دحل 
عليكن رسول الله عَييْهُ فقلن: إنا نجد منك ريح مغافيرء وهو صمغ العرفط كريه الرائحة 
وكان رسول الله عََيُمُ يكره ويشق عليه أن يوجد منه ريح منتنة» لأنه يأتيه الملك» فدخل 
رسول الله عاد على سودة» قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله عت ثم إني فرقت 
من عائشة» فقلت: يا رسول الله! ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت المغافير؟ قال: لا 
ولكن حفصة سقتني عسلاء ثم دخل رسول الله عله على امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك» ثم 
دحل على عائشة فأخذت بأنفها فقال لها النبي عَِلَهِ: ما شأنك؟ قالت: أجد ريح المغافير 
أأكلتها يا رسول الله؟ قال: لاء بل سقتنى حفصة عسلاء قالت: جرست إذاً نحله العرفط» 
قال لوق “رايد لا فم آيذاً جره علق نفسنه. 

قالوا: وكان رسول الله عَيْتّهِ قسم الأيام بين نسائهء فلما كان يوم حفصة قالت: يا 
رسول الله إن لي إلى أبي حاجة نفقة لي عندهء فأذن لي أن أزوره وآتى بهاء فأذن لهاء فلما 
خرجت أرسل رسول الله عله إلى ا مارية القوطية 1 إبراهم وكات قد أهداهاله 
المقوقسء فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فأنت حفصة فوجدت الياب مغلقاء فجلست 
عند الباب فخرج رسول الله ووجهه يقطر عرقاء وحفصة تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: إنما 
أذنت لي من أجل هذا؟ أدحلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي؟ أما 
رأيت لي حرمة وحقاً؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن. فقال رسول الله عَِلُهِ: أليس هي 
جاريتي قد أحلها الله لي؟ اسكتي فهي على حرام ألتمس بذلك رضاكء فلا تخيري بهذا امرأة 
منهن, وهو عندك أمانة» فلما خرج رسول الله عَِء قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين 
عائشة» فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله عتم قد حرم عليه أمته مارية» فقد أراحتا الله منهاء 
وأخبرت عائشة بما رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي عله فلم يزل 
نبي الله عَييتَهِ حتى حلف أن لا يقربهاء فأنزل الله تعالى: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك# [القحريم: ]١‏ يعني العسل ومارية؛ ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه. لما بلغه ذلك دخل 
على نسائه عَكُهُ فوعظهن وزجرهنء؛ ومن جملة ما قال: لإعسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيراً منكن» [التحريم: 5ع فأنزل الله هذه الآية» فهذا من جملة ما وافق عمر ربه عز 
وجل ووافقه ربه. 

وقال صاحب (الكشاف): فإن قلت: كيف يكون المبدلات خيراً منهن ولم يكن على 
وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله عَكِلهِ لعصيانهن له 


هنذا م كتاب الصلاة/ باب (88) 


وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة» وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع 
الطاعة لرسول الله مُه والنزول على هواه ورضاه خيراً منهن» وإنما أخليت الصفات كلها عن 
العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن فى 

رالصعاكه لم يكن دمن الوا برقال التتيقي + الآ تواردة :في الاجيان عن القدرة ل عن 
الكون في الوقتء لأنه تعالى قال: إن طلقكن» [التحريم: 0] وقد علم أنه لا يطلقهن؛ 
وهذا كقوله: «وإن تتولوا يستبدل قوما أ غي ركم» [محمد: 8”] الآية» فهذا إخبار عن القدرة 
وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد عَيه. 

قال أَبُو عَيِدِ الله قال ابن أبي مَوْيمّ قال أخبرنا يَحْيَى ب بن أَيُوبَ قال حدّثني حُحمَيدٌ قال 
سكت أنسا بِهَذًا. 

أبو عبد الله هو: البخاري نفسههء وابن ن أبي مريم هو: ببعياه بن محمد اذى الحكم 
المعروف بابن أبي مريمء ويحيى بن أيوب الغافقي وحميد الطويل» وهذا ذكره البخاري معلقاً 
ههنا وفي التفسير أيضأء ونص عليه أيضاً خلف وصاحب (المستخرج) وهو الظاهر ووقع في 
رواية كريمة: حدّثنا ابن أبي مريم وهو غير ظاهرء لأن البخاري لم يحتج بيحبى بن أيوبء وإنما 
ذكره في الاستشهاد والمتابعة. فإن قلت: قال ابن بطال: خرج له الشيخان. قلت: فيه نظرء» 
لانه نقض كلام نفسه بنفسه بذكره له ترجمة في أفراد مسلم. فإن قلت: ما فائدة ذكر 
البخاري له إذا كان الأمر كما ذكرت؟ قلت: ليفيد تصريح حميد فيه بسماعه إياه من أنس» 
فحصل الأمن من تدليسه. وقال الكرماني؛ إنما استشهد بهذا الطريق للتقوية دفعاً لما فى 
الأسعاد البتانى مي جوت طقطة حدين م [ دقل إنه حدلمن: فلك دين يكن أن اتعيفينات 
الصحيحين كلها مقبولة محمولة على السماع ‏ وكلامه يدل على هذاء فحينئذٍ ذكره كما 
ذكرنا هو الواقع في محلهء ثم قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ ما عكس بأن يجعل هذا الإسناد 
أصلاً؟ قلت: لما في يحيى من سوء الحفظهء ولأن ابن أبي مريم ما نقله بلفظ النقل 
والتحديثء بل ذكره على سبيل المذاكرة» ولهذا قال البخاري: قال ابن أبي مريم. قلت: 
يعكر على ما قاله رواية كريمة: حدّثنا ابن أبي مريم» كما ذكرناهء والظاهر أن الكرماني لو 
اطلع على هذه الرواية لما قال ما ذكره. قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكور سندا ومتناء 
فهو من رواية أنس عن مر لا من رواية أنس عن النبي عََه. فافهم. 

07 ل حدثنا عَبِدُ الل ِنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ بن أنَسٍ عن عد اللّهِ بنٍ 
دينار عَنْ عَِدٍ اللِّ بن تمر قالَ بَيتا النَاسٍ يفُباءٍ في صَلآَةِ الصّح إِذْ جاءمُع آتِ فقالَ إِنّ رسول 
الل عد كد أَنزِلَ عليه اليل رن وَقَدْ ذ أَمِرَ أن يَسْعَقْبلَ الكَعْبَةٌ فاسْتَفْيُوها وكاتثُ وُجُوهُهُمْ إلى 
الشّام فَاسْنَدَارُوا إلى الكَعْبَة. [الحديث 4.8 - أطرافه في: 2444848 4495٠0‏ ١4551ء‏ 
245490 45554. ١هآل].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث الدلالة عليها من الجزء الأول» وهو قوله: «وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة»؛ ومن الجزء الثاني أيضاً وذلك لأنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة 


هم كتاب الصلاة/ باب (9*) ل 


المنسوخة التي هي غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبه؛ والجاهل كالناسي حيث لم 
يؤمروا بإعادة صلاتهم. 
ورجاله أئمة مشهورون 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» والإخبار كذلكء والعنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً ذ فى التفسير عن يحيى بن 
قزعة وقتيبة فرقهماء وفي خبر الواحد عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
والنسائي فيه. وفي التفسون متها عن قتيبة» أربعتهم عنه به. 

ذكر معناه قوله: «بينا»» أصله: بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً يقال: بينا وبينماء 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل مبتدأ وخبرء» ويحتاجان 
إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه: إذ وإذاء وقد جاءا كثيراً 
تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه. و: بيناء ههنا 
أضيف إلى المبتداً والخبر وجوابه قوله: «إذ جاءهم آت». وفي «قباء») ست لغات: المد 
والقصر والتذكير والتأنيث والصرف والمنع؛ وأفصحها المد» وهو: موضع معروف ظاهر 
المدينة» والمعنى هنا: بينا الناس في مسجد قبا وهم في صلاة الصبح, و: اللام» في الناس 
ان الذهني» لأن المراد: أهل قباء ومن حضر معهم في الصلاة. قوله: «آت»., فاعل من أتى 

تى فأعل إغلال قاض هذا الات هوه عباد» بالعشديكة ابن يكس بكسز الباء السوعيدة 
00 الشيوة المتحية وف هديك "برا مقلم در صلاة البصير :رلا فاه ويك 
الخبرين» وقد ذكرنا وجهه في حديث البراء» وهو: أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو 
داخل المدينة» ووقت الصبح في اليوم الثاني إلى من هو خارجها. 

قوله: «وقد أنزل عليه الليلة قرآن» أطلق الليلة على بعض اليوم الماضي وما يليه 
متحازاء وأراة بالقرآن قوله تعالى: «وقد نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: 44 ]١‏ 
الآيات» وفيه: أيضاً مجاز حيث ذكر الكل وأراد الجزء؛ وفي بعض النسخ: القرآن» بالألف 
واللام التي هي للعهد. قوله: «وقد أمر» على صيغة المجهولء أي: أمر النتبى عِلهِ. قوله: «أن 
يستفيل الكعية» اي بأن 'يستقيل» و أنه مميدرية. والتتعدية اتفال الكعية. قولةة 
«فاستقبلوها» على صيغة الجمع من الماضيء والضمير فيه يرجع إلى النبي مَيِيلُهِ وأصحابهء 
ويحتمل أن كز ال كان لاحل ويام يي حي ضر عن الانى ما التو .دا الدة. 
وفي رواية الأصيلي: «فاستقبلوها»» بكسر الباء على صيغة الأمر للجمع» والأمرا لآهلة قناامقة 
الآتي. قوله: «وكانت وجوههم)؛ هو من كلام ابن عمر لا كلام الرجل المخبر بتغير القبلة» 
قاله الكرماني. قلت: لا مانع أن يكون من كلام المخبرء فعلى هذا تكون: الواوء للحال 
فتكون جملة حالية على رواية الأكثرين, وهو أن يكون صيغة الجمع من الماضيء وعلى 
رواية الأصيلي» تكون: الواوء للعطف وجاء عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» والضمير 


في: وجوههمء يحتمل الوجهين المذكورين: وقال بعضهم: عوده إلى أهل قباء أظهر» ويرجح 
رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير: «وقد أمر أن يستقبل الكعبة» ألا فاستقيلوها»» 
قدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه يقية الخبر الذي قبله. قلت: ألا ٠‏ في 
مثل هذا الموضع تكون للتنبيه لتدل على تقحق ما بعدهاء ولا يسمى حرف استفتاح إلا في 
مكان يهمل معناهاء وفي ترجيحه الكسر بهذا نظرء لأنه يعكر عليه قوله: «فاسعداروا» إذا 
جعل «وكانت وجوههم).؛ من كلام ابن عمر. 

ذكر ما استنبط منه قد مر أكثره في حديث البراء بن عازب. وفيه: ما يؤمر به النبي عل 
يلزم أمته. وفيه: أن أقعاله يجب الإتيان بها عند قيام الدليل على الوجوب» ويسن ويستحب 
بحسب المقام والقرائن. وفيه: قبول خبر الواحد. وفيه: جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو 
قيها. وفيه: استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يضر صلاته. وفيه: أن من تبلغه 
الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له هكذا استنبطه الطحاوي منه. 

06 7 حدثقار مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَحْيَى عَنْ سُعْبَةٌ عن الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 

عَلْقّمة عن عد اللِّ قال صَنّى النبي عه الظهرَ حمسا فقائوا أزيدَ في الضَّلاةٍ قال وما ذاك 
قانُوا صَلَيِتَ حمسا فَنَنَى رِجْلَيه وَسَجَدَ سَجِدَتين. [انظر الحديث 5٠١‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: «ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى» ظاهرة لأنه 
ع بى :فصل ولم يقد تلك العدلقة؛ وهذا الحديث مضى عن قريب في الباب الذي قبل 
هذا الباب» ويحيى هو القطان» وشعبة بن الحجاج والحكم بن عيينة وإبراهيم يم النخعي وعلقمة 
ابن قيس النخعي وعبد اللّه بين مسعود. 

فإن قلت: ما وجه احتجاج البخاري بهذا الحديث؟ قلت: هو أن إقباله على التاس 
بوجهه بعد انصرافه بعد السلام كان في غير صلاة» فلما بنى على صلاته بان أنه كان في 
وقت استدبار القبلة في حكم المصلي» لأنه لو حرج من الصلاة لم يجز له أن يبني على ما 
مضى منهاء فظهر بهذا أن من أخطأ القبلة لا يعيد. 

6؟ ‏ باب حَكُ الباق باليَدِ مِنّ المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيات حك البزاق باليدء سواء كان بآلة أو لا. فإن قلت: في حديث 
الباب الحك باليد من غير ذكر آلة وكذلك في الترجمة قلت: قوله: باليد. أعم من أن يكون 
فيها آلة أو لاء على أن أبا داود روى عن جابر قال: «أتانا رسول الله عَيلَهِ في مسجدنا وفي 
يده عرجون ابن طابء فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة» فأقبل عليها فحتها بالعرجون...» 
الحديثء فهذا يدل على أنه باشر بيده بعرجون فيها؛ والعرجون» بضم العين: هو العود 
الأصغر الذي فيه الشماريخ إذا يبس واعوج» وهو من الانعراج» وهو الانعطاف» وجمعه: 
عراجين» و: الواو والنون فيه زائدتان» و: اين طاب» رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من 
تمر المدينة» ومن عاداتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحدء ومع هذا يحتمل تعدد 
. القصة وفي البيزاق ثلاث لغات: بالزاي والصاد والسينء والاوليان مشهورتان. 


كتاب الصلاة/ باب (85) ملف 

ولما فرغ من بيان أحكام القبلة شرع في بيان أحكام المساجدء والمناسبة ظاهرة. 

6 ل حدثفا قمدَِةٌ قال حدّئنا إشماعِيل بن جَعْمَرٍ عن حُمَيْدٍ عن أَنْسٍ أنَّ النبيّ 
َيه رأى نُحَامَةٌ في القبلة فَشَنْ ذَلِكَ عليه حت روي في وَجهد فقا فَحكَة يِه فقال: دإِنَّ 
أحَدَكمْ ذا قا في صَلاَيه فإ يتاجي وَبهُ أو إن رب َه و: بَيْنَ القبلّة قلا يع 0 قَنّ أَحَدُكُم قِبَلَ 
قِبِلتِهِ وَلَكنْ عن يَسَارِهِ أؤ تخت تخت فَدَعيه لم أشد نلف رتاه بصق فيه م و تغضة على 
بَعْض فال أو تقل فكداء [انظر الحديث ١4؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الإسناد بعينه تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخر جه البخاري أيضاً فى باب كقارة البزاق فى 
المسجد؛ وفي باب إذا بدره البزاق وفي باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» وفي باب 
ليبصق عن يساره» وفي باب ما يجوز من البزاق» وفي باب المصلي يناجي ربه. وأخرجه 
مسلم أيضاً. وأخرجه الترفيقق وأبو داود والنسائي» وقي هذا الباب فن أي ير وأبي سعيد 
وعائشة يأتي عن قريب» وحديث النسائي عن أنس قال: «رأى رسول الله عله نخامة في قبلة 
المسجد فغضب حتى احمر وجههء فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقاً 
قال رسول الله عَلِهِ: ما أحسن هذا!» وفي كتاب (المساجد) لأبي نعيم: «من ابتلع ريقه 
إعظاماً للمسجد ولم يمح أشما من أسماء الله تعالى ببزاق كان من حيار عباد الله). وفي 
سنده ضرار بن عمروء وفيه كلام» وذكر ابن خالويه فى هذا «أن النبى عه لما رأى التخامة 
في المحراب قال: من إمام هذا المسجد؟ قالوا؛ فلان. قال: قد عزلته, فقالت امرأنه: لِعَ 
عزل النبي عَيََهِ زوجي عن الإمامة؟ فقال: رأى نخامة في المسجد فعمدت إلى خلوق طيب 
فخلقات: يه المحراب» كالجتاز علي الضلاه والشبلام بالمسعه ‏ فقال» من قعل هذا؟ قال: 
امرأة الإمام! قال: قد وهبت ذنبه لامرأته ورددته إلى الإمامة». فكان هذا أول خخلوق كان فى 
الإسلام. 1 

ذكر معناه قوله: «نخامة»., بضم النون: النخاعةء وقد ذكره اليخاري بهذا اللفظ في 
باب الالتفات. يقال: تنخم الرجل إذا تنخع. وفي (المطالع): النخامة ما يخرج من الصدر 
وهو البلغم اللزج. وفي (النهاية): النخامة البزقة التي تخرج من الرأس. ويقال: النخامة ما 
يخرج من الصدر. والبصاق ما يخرج من الفم» والمخاط ما يسيل من الأنف. قوله: «في 
القبلة» أي: في حائط من جهة قبلة المسجد. قوله: «حتى روي في وجهه). بضم الراء 
وكسر الهمزة وفتح الياء» أي: شوهد أثر المشقة في وجهه عَيلّه وقد ذكرنا أن في رواية 
النسائي: «فغضب حتى احمّر وجهه). ولليخاري في الأدب من حديث ابن عمر: 0 
على أهمل المسجد). قوله: دإذا قام في صلاتهه., الفرق بين: قام في الصلاةء وقام إلى 
الصلاة» أن الأول يكون بعد الشروع» والثاني عند الشروع. قوله: دفإنه», الفاء: فيه جواب: 
إذاء والجملة الشرطية» قائمة مقام خبر المبتدأ. قوله: «يناجي ربه». من المناجاة. قال النووي: 
المناجاة إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى. قلت: المناجاة 


يفف م كتاب الصلاة/ باب (**) 


والنجوى هو السر بين الإثنين» يقال: ناجيته إذا ساررته» وكذلك نجبوت نجوىء ومناجاة 
الرسه مجان أن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة» إذ لا كلام موسا 0 من طرف العبد» 
فيكون المراد لازم المناجاة وهو إرادة الخير» ويجوز أن تكون من باب التشبيه أي: كأنه ربه 
ينادي» والتحقيق فيه أنه شبه العبد وتوجهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة 
والأذكار وكشف الأسرار واستنزال رحمته ورأفته مع الخضوع والخشوع. بمن يناجي مولاه 
ومالكهء فمن شرائط حسن الأدب أن يقف محاذيه ويطرق رأسه ولا يمد بصره إليه ويراعي 
جهة أمامه حتى لا يصدر من تلك الهيئات شيء وإن كان الله تعالى منزهاً عن الجهات» لأن 
الآداب الظاهرة والباطنة مرتبط بعضها ببعض. قوله: «أو أن ربه بينه وبين القبلة». كذا هو 
بالشك في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: بواوه العطف ولا يصح حمل 
هذا الكلام على ظاهره: لأن الث تعالى منزه عن الحلول في المكان, فالمعنى على التشبيف 
أي: كأنه بينه وبين القبلة» وكذا معنى قوله في الحديث الذي بعده: (فإن الله قل وجهه). 
وقال الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه» فصار في التقدير كأن 
دتضودة بعد ون لاقباية كات أن عصان عالت الجدية عن الباق وشجوة ا ع أنعال البترف :قولف 
«قبل»؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. أي: جهة القبلة. قوله: «أو تحت قدمه اليسرى» 
نما فئ حديث أبي هريرة أي: في الباب الذي بعده؛ وزاد أيضاً من طريق همام عن أبي 
هريرة: «فيدفنها», كما متيأني إن شاء الله تعالى. قوله: «ثم أخذ طرف ردائه...) الخ» فيه 
البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع. قوله: «أو يفعل هكذا» عطف على المقدر بعد 
حرف الاستدراكء أي: ولكن يبزق عن يساره أو يفعل هكذاء وليست كلمة: أوء ههنا للشك 
بل للتنويع» ومعناه أنه: مخير بين هذا وهذا. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: تعظيم المساجد عن أثقال البدنء وعن الغاذورات بالطريق 
الأولى. وفيه: احترام جهة القبلة. وفيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار من المسجد. وفيه: أنه 
إذا بزق يبزق عن يساره ولا يبزق أمامه تشريفاً للقبلة» ولا عن يمينه تشريفاً لليمين» وجاء في 
رواية البخاري: «فإن عن يمينه ملكاأ), وعند ابن افي شيبة بسند صحيح: (لا يبزق عن يينه 
فعن يمينه كاتب الحسناتء ولكن يبزق عن شماله أو خلف ظهره». وقوله: «فإن عن بمينه 
ملكاً» دليل على أنه لا يكون حالتعذٍ عن يساره ملك» الأنه في طاعة فإن قلت: يخدش في 
هذا قوله عَيْيُهِ: «إن الكرام الكافين: ل زفارثات العنه ل عند الخلاء والجماع». قلت: هذا 
حديث ضعيف لا يحتج به. قال النووي: هذا في غير المسجد. أما فيه فلا يبزق إلا في ثوبه. 

قلت: وسياق الحديث على أنه في المسجد. واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة 
مطلقاء سواء احتاج إليه أم لاء فإن احتاج يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد يكون خطيئة 
وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفنه» وقال القاضي عياض: البزاق ليس بخطيعة إلا في حق من 
لم يدفنهء فأما من أراد دفنه فليس بخطيعة» وهذا غير صحيح؛ والحق ما ذكرناه. واختلفوا في 
المراد: بدفته» فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه 


كتاب الصلاة/ باب (87) يفف 


الأخات ولا معرسهاز' رقن أمحانه العاف ولاه ادحا رحراجط خيارقا روه اللستقوق 
عن الروياني» فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا يجود احراما للماليةة وفيه 
أن البزاق طاهرء وكذا النخامة طاهرة» وليس فيه لاف إله ما حكي عن إبراهيم النخعي 
يقول: البزاق نجس. وقال القرطبي: الحديث دال على تحريم البصاق في القبلة» فإن الدفن لا 
يكفيه. قيل: هو كما قال. وقيل: دفنه كفارته. وقيل: النهي فيه للتنزيه» والأصح أنه للعحريمه 
وفي (صحيحي) ابن خزيمة وابن حبان» من حديث حذيفة مرفوعا: «من تفل تجاه القبلة جاء 
يوم القيامة وتفله بين عينيه»). وفي رواية لابن خزيمة» من حديث ابن عمرء مرفوعاً: (يبعث 
صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه). وروى أبو داود من حديث أبي سهلة 
السائب بن خلاد» قال أحمدء من أصحاب النبي 2َلَهِ: «إن رجلاً أم قوماً فبصق في القبلة 
ورسول الله عَيلِلهُ ينظ فقال رسول الله عَِْتّهِ حين فرغ: ا 
يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله عََل فذكر ذلك لرسول الله عَيلُهِ فقال: نعم 
وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله». والمعنى: أنه فعل فعلاً لا يرضي الله ورسوله. 
وروى أبو داود أيضاً من حديث جابر أنه قال: «أتانا رسول الله عَلِته في مسجدنا هذاء وفي 
يده عرجون ابن طاب...)), ذكرتاه و في أول الباب» وفي رواية مسلم: (ما يال أحدكم يقوم 
يستقبل ربه» عز وجل» 1 أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟...) الحديث. 
ال اد حدثنا عَِدُ اللِّ بن ُوشف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبَدٍِ اللّهِ ين 
عُمَرَ أن رسول الله لات َأ يُصَاقاً في جَدَارٍ القبلّة فَحكة مع ثم مهل على الناس فقال: «إذًا كانّ 
أحَدُكُمْ يُصَلَي قلا يصن قِبِلَ هه فإِنّ الله قبل وَجْهِهِ ِذَا صَلَى). [الحديث 2.5 - أطرافه 
في: #هلاء 01ل 0 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن المتبادر إلى الفهم من إسناد الحلك إليه أنه 
كان بيده. وأن المعهود من جدار القبلة» جدار قبلة مسجد رسول الله عل وبهذا التقدير 
يسقط سؤال من يقول: زذتهذا السوديف لا يدق إلذ على بعش العم ولا يعلم أن الحك 
كان بيده ولا من المسجد فافهم. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب وغيره. وأخرجه مسلم عن يحيى بن 
يحيى. وأخرجه النسائي عن قتيبة» ثلاثتهم عنه به. 
قوله: «في جدار القبلة)., وفي رواية المستملي: «في جدار المسجد). وفي رواية 
للبخاري في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع: «في قبلة المسجد» وزاد فيه: «ثم نزل 
فحكها بيده)» وفيه إشعار بأنه كان في حالة الخطبة» وصرح الإسماعيلي بذلك في رواية من 
طريق شيخ البخاري» وزاد فيه أيضاً قال: «وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به)» وزاد عبد الرزاق 
في رواية عن معمر عن أيوب» فلذلك صنع الزعفران في المساجد. قوله: «فإن الله قبل 
وجهه». بكسر القاف وفتح الباءه أي: جهة وجهه. وهذا أيضاً على سبيل التشبيهء أي كأن 
الله تعالى في مقابل وجهه. وقال النووي: فإن الله قل الجهة التي عظمهاء وقيل: فإن قبله 


4" 4 كتاب الصلاة/ باب (55) 


الله وقبله ثوايه ونحو ذلك» فل" يقابل هذه الجهة بالبزاق الذي هو الاستخفاف لمن يبزق إليه 


وتمجحهيرهة. 
0/0 ل حدكنا عَبدُ الله بنْيُوسشف قال أخبرنا مالك عن جشام بن . ُزوة ع أبيه مدع 
عائمّة أمَّ المُؤْمِنِينَ أنَّ رسول اللَّهِ عله رأى في جِدَارٍ القِبلةٍ محَاطاً أو بُصاقاً أو تُكَامَةٌ فحكة. 


مطايقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً. وأخرجه 
منسلم. أيضاً. قوله: «أو بصاقاً أو نخامة»., كذا هو وقع في (الموطأ) بالشكء وفي وراية 
الإسماعيلي من طريق معن عن مإلك: وأو نخاعأه بدل: ومخاطأه. وقد ذكرنا الفرق بين هذه 
الثلاثة. 

باب حك المّخَاطٍ بالخصّى مِنّ المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان حك المخاط بالحصى من المسجد. فإن قلت: ذكر في 
الباب السابق حك البصاق باليد» وذكر ههنا حك المخاط بالحصىء فهل فيه زيادة فائدة؟ 
قلت: نعم وذلك أن المخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج في قلعه إلى معالجة وهي 
بالحصى ونحوهء والبصاق ليس له ذلك فيمكن نزعه بلا آلة» اللهم إل أن يخالطه بلغم 
فحيكذٍ يلحق بالمخاط. فإن قلت: الباب معقود على حك المخاطء والحديث يدل على 
حك النخامة. قلت: لما كانا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما واحدء 
هذا الذي ذكره الكرماني» والأوجه أن يقال: وإن كان بينهما فرق» وهو أن المخاط يكون 
من الأنف والنخامة من الصدرء كما ذكرناه عن (المطالع)» لكنه ذكر المخاط في الترجمة 
والنخامة فى الحديث إشعاراً بأن بينهما اتحاداً في الثخانة واللزوجة» وأن حكمهما واحد من 
هذه افيه ارهن 1 

قال ابن عَيِاسِ رضي الله عَنْهُما إن وَطِفْتَ عَلَّى قَدَّرِ رَطْبٍ فاغْسِلْهُ وإن كان يابساً قلآ. 


قال بعضهم: مطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة في النهي احترام القبلة لا مجرد 
العأذي بالبزاق» فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس» باخلات با عله الحو حي بره 
الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه. قلت: هذا تعسف وبعدٌ عظيم» لأن قوله: العلة في النهي 
احترام القبلة لا مجرد التأذي بالبزاق» غير موجه لأن علة النهي فيه احترام القبلة» وحصول 
التأذي منه كما ذكره في حديث أبي سهلة «أنك أذيت الله ورسوله»: وحصول الأذى فيه هو 
ما ذكره في الحديث» «فإن الله قبل وجهه إذا صلى4»ء ويزاقه إلى تلك الجهة أذىٌ كبية وهو 
من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم, ومعناه: لا يرضى الله به ولا يرضى به رسوله أيضأء وتأذيه 
َيه من ذلك هو أنه نهاه عنه ولم ينته, وفيه ما فيه من الأذى» فعلم من ذلك أن العلة 
العظمى هي حصول الأذى مع ترك احترام القبلة» والحكم يثبت بعلل شتى. وقوله بخلاف ما 
عل النهي فيه مجرد الاستقفا فلا يضره وطء البايسس غير صحيحه لأن علة النهي فيه كونه 

نجساً ولم تسقط عنه صفة النجاسة» غير أن وطء يابسه لا يضره لعدم التصاقه بالجسم 


بت كناب الصلة/ بان 14 ضف 
وعدم التلوة» لاا لمجرد كوته يابساء حعى لواضلئ على مكان علية تجسن يابمن لا تجوز 
صلاته» ولو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة لا يجوز أيضأء فعلم أن النجاسة المائعة 
تضره مطلقاًء غير أنه عفى عن يابسها في الوطءء ويمكن أن يوجه له تناسب بوجهه وهو أن 
يقال: المذكور فى حديث الباب حك النخامة بالحصى» وفي التمرجمة حك الممخاط 
بالحصىء وذا يدل على أنه كان يابساً إذ الحك لا يفيد فى رطبه لأنه ينتشر به ويزداد 
التلوث» فظهر الفرق بين رطبه ويابسه وإن لم يصرح به في ظاهر الحديث» ففي الرطب يزال 
بما تمكن إزالته به وفي اليايس بالحصاة ونحوهل فكذلك في أثر ابن عباس: الفرق حيث 
قال: إن كان رطباً فاغسله وإن كان يابساً فلاء أي: فلا يضرك وطوهء فتكون المناسبة بينهما 
من هذه الحيثية» وهذا القدر كافي, لأنه أقناعي غير برهاني» ثم إن أثر ابن عباس ذكره 
البخاري قلق ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيحء وقال في آخره: وإن كان اننا لم ريصيرة. 

يفيك ل48 ل حدثنا مُوسَى بنٌ إشماعِيل قال أخبرنا إبْرَاهِيمٌ بنُ سَعْدٍ قال 
أخبرنا ابن شِهَابٍ عن حُمَيِدٍ بن عَبْدٍ الوَحْمن أنَّ با شريْرةَ وأبَا سَعِيدٍ حدّئاه أنَّ رسول الل عله 
وأ لكام فين جدار العشجد اول خضاة فَحَكهَا فقالَ إِذًا تَعَكَّمَ أحدّكع فلا يَتَكّمَنٌ 00 
وَجْهِهِ ولا عن بيمينه وَليِيصخ عن يَسَارِوِ أو تحت قَدَمِهِ الهِسَرى. [الحديث 1٠8‏ طرفقاه 
في: ]1١5 61٠١‏ [الحديث 1.9 - طرفاه في: .]4١54 »4١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتناول حصاة فحكها». 
الزهري. الخامس: أبو هريرة. السادس: أبو سعيد الخدري» وأسمه: سعد بن مالك» رضصى 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة التثنية في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم مدنيوكت ما 
خلا موسى بن إبراهيم فإنه بصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن علي بن 
عبد الله عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولم يذكر 
سفيان أبا هريرة. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبى شيبة 
وعمرو الناقد» ثلائتهم عن سفيان بن عيينة به» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن 
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة أيضاً عن أبي مروان محمد بن عثمان عن إبراهيم بن سعد يه. 

ذكر معناه قوله: «فحكهاء» أي: حك النخامة, وفي رواية الكشميهني: «فحتها». بالتاء 


عمدة القاري اج /مه ١‏ 


ال م4 كتاب الصلاة/ باب )0 
المثناة من فوق» ومعناهما واحد. قوله: «إذا تنخم)» أي: إذا رمى بالنخامة. وبقية الكلام 
تهقدمت. 


0 باب لا يَنْصُقْ عنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاةٍ 


07 


أي : هذا باب: فيه يذكر لا ييصق المصلي عن عي يمينه في الصلاة. 


6 # 40 2 حلدثفا يَختى بن بكر قال حدّثنا الليِتُ عن مُمَهلٍ عن | بن 
شِهَابٍ عن ححمَيْدٍ بن عَبِدٍ الوَحَمن أن أبا هُرَيْرَةَ وأبَا سَعِبِدِ أخخيراة سول لَه رأى 
تُحَامَةَ في حائط المشجد تككَاول ترسول الله 202 عهاة تعكيا : نّم قال: «إِذًا ند َتَحَُمَ أَحَدّكُمْ 
قلا بد 34 يَكتَحمْ قِبِلَ وَجْهِهِ ولا عن يمينه وَلْيَبِصْقْ عن يَسَارِهِ ا ديه الْمُسْرَى». [انظر 
الحديثين لم١٠5‏ و09١4‏ وطرفيهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يتسخم قبل وجهه ولا عن بمينه» أي: ولا يتدخم عن 
يمينه. فإن قلت: الترجمة: لا ييبصق عن يمينه» ولفظ حديث الباب: (لا' يتسخم؟) قلت: جعل 
النبي لت حكم النخامة والبصاق واحداًء ألا ترى أنه قال في حديث أنس الآتي: «لا يبزقن 
فى قبلته» ولكن عن يساره) بعد أن رأى نخامة فى القبلة» فدل ذلك عل تساويهما فى 
الحكم. وهذا الحديث هو عين الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله» غير أنه من طريق 
أخرى عن ابن شهابء فبين البخاري وبين ابن. شهاب ثلاثة أنفس» وهم: يحيى بن بكيرء 
بضم الموحدة. والليث بن سعد وعقيل بن خالد. وفى ذاك الحديث بينهما اثنان» وهما: 
موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن سعلكن وهناك أن أبا هريرة وأبا سعيدك: حدثافق وههنا: أخبراه. 
وهناك ل جدار المسجدك وههنا 1 حائط المسجك وهناك: فحكهاء وههنا: فحتهلء 
وهناك: فلا يتنخمن؛ بالنون المؤكدة» وههنا: فلا يتنخمء بدون التأكيد, وهناك: تحت قدمه. 
وهنا: تحت قدمه اليسرى» وقوله هناك: تحت قدمف أعم من أن يكون قدمه اليمنى أو 
اليسرى» وههنا فسر أن المراد من القدم هو اليسرى لان اليمين له فضل عن اليسار. 

ثم هذا الحديث غير مقيد بحالة الصلاة إل في حديث أن المتقدم الذي روأه عن 
قتيبةق وفي حديث ابن عمر المتقدم الذي رواه عن عبد الله بن يوسف» وفي حديث نم 
الآتي الذي رواه عن آدمء ومن ذلك جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجهاء 
وسواء كان فى المسجد أو غيره» ونقل عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الضلاة» وروى 
عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن بمينه وليس في الصلاة. وعن معاذ بن جبل» 
قال: ما بصقت عن يمينى مذ أسلمت» وعن'عمر ين غبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مظلقاء 
وهذه كلها تشهد للمنع مطلقاً. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة 
إغا هو مع إمكان غيره) فإن تعذر فله ذلك. وقال الخطابي: إن كان عن يساره واحد فلا يبزق 
في واحد من الجهتين» لكن تحت قدمة أو ثوبه, وقد روى أبو داود عن طارق بن عبد الله 
المحاربى قال: قال رسول الله عَكِتَهِ: «إذا قام الرجل إلى الصلاة, أو إذا صلى أحدكمء 


م كتاب الصلاة/ باب (5؟) ا" 
ثم ليقل به). وهذا الحديث يؤيد ما قاله الخطابي» ومعنى قوله: «إن كان فارغا) أي: 
متمكناً من البزق في يساره. قوله: «ثم ليقل به), أي : ليدفنه إذا بزقه تحت قدمه اليسرى» 
وقد ذكرنا أن لفظ: القول» يستعمل عند العرب في معانٍ كثيرة. 

46 7 حدّثنا حَفْصٌ بِنٌ مَُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةَ قال أخبر ني قَتَادةٌ قال سَمِعْتٌ 
أنّساً قال قال النبيئ عله «لا يَْفِآَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ولا عن 4 تمينه وَلَكن عن يَسَارِهِ أؤ تحت 
رجْله». رانظر الحديث 54١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن معنى: لا يتفلن: لا يبزقن. وهو بالتاء المثناة من فوق 
وبضم الفاء وكسرهاء والتفل شبيه بالبزق» وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم 
النفخ. وقد ذكر المصنف حديث أنس هذا في مواضعء وقد ذكرناها. 

71 باب لِيَبْرْقَ عن يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَمِهِ اليُسْرَى 

أي : هذا باب فيه يذكر البصق عن يساره» وفي بعض النسخ: «ليبزق», ومعناهما 
واحدء وذكر فيه هذا الباب حديثين: أحدهما: عن أنس بن مالكء» وقد تكرر وفيه القيد 
بالصلاة والآخر: عن أبي سعيد الخدري» وليس فيه القيد بالصلاة على ما يجيء بيانه 
والمناسية ين البانيث كلاه ف 

0 حذّثنا أدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا قَتَادَةٌ قال سَمِعَتٌ أنَسَ 0 عل 
قال قال النبي ينه «إنَّ المُؤْمنَ ذا كانَ في الصَّلاةٍ فَإِمَا يُتاجي رَبَهُ فلا يَِرْقَنَ بَبْنَ 
وَلا عن تمينه ينه ولكن عن يَسَارِهِ أؤ تحت قَدَمِهِ». [انظر الحديث 55١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن عن يساره». ومعناه: ولكن ليبصق عن يساره» وقد 
ذكر هذا في باب حك البزاق باليد من المسجد بأزيد منهء وقد تقدم ما فيه من الكلام. 

وفي إسناده: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه: التصريح بسماع قتادة 
عن أنس رضي الله عنه. 

1 ل حذثنا على قال حذثنا سَفْيَانٌ قال حَدثنا الزُهْرِيّ عن محمَيْدٍ بن عَبِدِ 
0 تسر تُحَامَةٌ في وِبلةٍ المشجدٍ فَحكها بِحَصَاةٍ ثم نَهَى 

يَعدْقَ التجلٌ 0 يَديْه أَوْ عن 2 ينه قينه ولك عن يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَمِهِ الْمُشْرّى. [انظر الحديث 
10 50 
في رواية 0 بتصريح عبد اللّه» ا الحديث تقدم كن ه من وجهين أخرين 00 
وهو: محمد بن شهاب» ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة فيهماء وإنما ذكر ههنا. ووقع في 
رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل َس سعيكع والظاهر أنه وهم ووافقه كين هذا ما ذكره 


8" م كتاب الصلاة/ باب (/ا) 


البخاري في آخر الحديث, و: عن الزهري سمع حميداً عن أبي سعيد» فظن أنه عن أبي 
ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه؟ قلت: يقيد به عملاً بالقاعدة المقررة من تقييد 
لمطلق. قلت: لفظ الحديث: «أو تحت قدمه اليسرى». وكأن نسخته قد سقطت منها 
لفظة: اليسرىء فبنى هذا السؤال والجواب على هذاء ومع هذا سأل أيضاً بقوله: فإن قلت: 
لفظة: عن يساره» شامل لقدمه اليسرىء فما فائدة تخصيصها بالذكر؟ قلت: ليس شاملاً لها 
إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق» وبين كلاميه تناقض. قوله: «ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه) كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية أبى الوقت: «وتحت قدلمه»ي 
بواو العطف من غير شكء ووقع في رواية مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «ولكن عن يساره تحت قدمه)) بحذف كلمة: أ وكذا للبخاري من حديث أننن 
رضى أله عنهف فى أواخر الصلاة ورواية كلهة* أو أعم وأشمل. 

وعَنِ الزْهْرِيٌّ سَمِعَ حُْمَيدا عن أبي سَعِيدٍ تَحُوةُ. 

أشار البخاري بها أن محمد بن مسلم الزهري روى أن سفيان بن عيينة روى هذا 
الحديث من وجهين: أحدهما: بالعنعنة والآخر: صرح فيه بسماعه من حميدء قال الكرماني: 
هذا تعليق» وقال بعضهم: ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: «وعن الزهري» معلق. بل 
هو موصول قلت: أراد بالبنعض: الكرماني» وظاهر الامر مع وهو أذّعى أنه موصول ولم يبين 
وجه ذلك. 

1 سٌّ 7 
/ا؟ ‏ باب كفارة البزاق في المَسْحِدٍ 

أي: هذا باب فى بيان كفارة البراق فى المسجدء والكفارة على وزن: فعالة» للمبالغةء 
كقتالة وضرابة» وهى من الصفات الغالبة في باب الإسمية» وهى عبارة عن الفعلة والخصلة 
التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أي: تسترها وتمحوهاء وأصل المادة من الكفر وهو السترء 
ومنه سمى الزارع: كافراً لأنه يستر الحب في الأرض» وسمي المخالف لدين الإسلام كافراً 
لأنه يستر الدين الحقء والتكفير هو فعل ما يجب بالحنثء والإسم منه: الكفارة. 

7 ل حدّثنا آدَمُ قا حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا قَقَادَةٌ قال سَمِعْتُ أَنَسَ بن مالِكِ 
قال قال النبخ َيِه «البِرَاقُ في المشجدٍ عَطِيَةٌ وكَفَارَئُها دَفْئُها». ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: 
التصريح بسماع قتادة عن أنس. وفيه: القول. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن ب يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث. وأخرجه أبو 


بت كتاب الصلاة/ باب إليكلة 58" 


قوله: «البزاق في المسجد» وفي رواية مسلم: «التفل في المسجد»» بالتاء المثناة من 
فوق» وفي رواية ع داود: «وكفارته أن تواريه) أي : أن تغيبه يعني: تدفنه. قوله: «في 
المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه 
يتناوله النهي. قوله: «خطية) أي إثمء وأصلها بالهمزة» ولكن يجوز تشديد الياء. واختلف 
العلماء في المراد بدفن البزاق» فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصائه 
إن كانت فيه هذه الأشياء وإ يخرجه. وروى أبو داود من حديث أ هريرة» قال: قال 
رسول الله عَييُهِ: «من دحل هذا المسجد فبزق فيه أو تدخم فليحفر فليدفنه. فإن لم 
يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به». قوله: «فإن لم يفعل», أي : فإن لم يحفر أو: لم يكن 
الحفر «فليبزق في ثوبه». وروى الطبراني في (الأوسط) عن ابن عباس يرفعه: «البزاق في 
المسجد خطية وكفارته دفنه), وإستادة ضعيف. وقال النووي: هذا في غير المسجد. و 
المصلي في المسجد فلا يبزق اا ري ورد عليه بأحاديث كثيرة إن ذلك كان في 
المسحجد» وروئ جمد في (مسنده) من حديث سعد بن أب وقاص مرفوعاً بإسناد حسن: 


«(من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤّمن أو ثوبه فتؤذيه). وروى أحمد 
أيضاًء والطبراني ياسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعاًء قال: «من تنخع في المسجد فلم 
يدفنه فسيعة) وإن دفنه فحسسنئة). وفي حديث مسلم عن ابن ذر: «ووجدت فى مساوىء 
أعمال أمتى النخامة تكون في المسجد ولا تدفن». وقال القرطبي: فلم يغبت لها حكم السيئة 
بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة» وروى سعيد بن منصور: «عن أبي 
عبيدة أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزلهء فأحذ شعلة من نا 
ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله لله الذي لم يكتب علع خطيئة الليلة). 
8 باب دَفْن النّخَامَةِ فِي المَسْجِدٍ 

أي: :هذا بايه فى نيان دقن الننحابة فن اللسستحعدة يعنى. جنوان ذللك.: والمناسية بين 
البابين ظاهرة. 
أبا هُرَيْرَةَ عَنِ النبي علا كته قال: دإذًا قم 0 1 الصَّلدةٍ قلا 0 أشاقة قَإنهَا يُتاجي الل 
ما دام ففِي مُضَلاةُ ولا عَنْ » ينه فإنّ عَنْ كيه مَلّكاً ولْيَبِضُقْ عَنْ يَسَارِهِ أؤ كحت قَدَمِهٍ 
فَهَذْفِتها». [انظر الحديث 4١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيدفنها)». 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: 00 ال للا" 
وزث فعال بالتشديد: ابن منبه . الخامس: أبو هريرة. 


ا" كتاب الصلاة/ باب (59) 


وفيه: العفنة في موعن وفيه: التصريح بسماع همام عن أبي هريرة. وفيه: عنعنة أبي هريرة 
عن النبي عَيلهِ. وفيه: أن رواته ما بين بخاريء بالباء الموحدة والخاء المعجمة؛ وصنعاني 
وبصري. 
ذكر معناه قوله: «فلا يبصق» نهي الغائب. قوله: «فإنما يناجي الله)» وفي رواية 
الكشميهني: «فإنه يناجي». قوله: «ما دام في مصلاة». أي: مدة دوامه في مصلاه. فإن 
قلت: هذا تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة» ورواية «أذى المسلم» تقعضي المنع 
مطلقاًء ولو لم يكن في الصلاة قلت: هذه مراتب» فكونه في الصلاة أشد إثماً مطلقاء وكونه 
في جدار القبلة أشد إنما من كونه في غيرها من جدر المسجد. قوله: «فيدفنها» بنصب النون 
لأنه جواب الأمرء ويجوز رفعها على أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي: فهو يدفنهاء ويجوز 
الجزم عطفاً على الأمرء وتأنيث الضمير في «فيدفنها» على تأويل البصقة التي يدل عليها 
0 وليبضق؛ -وقيل: إما لم يقل يغطيها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يؤمن أن يجلس 
غيره عليها فتؤذيه» بيخللاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. قلت: يؤيد هذا ما 
روه و الظبراتي : «فليحفر وليدفته)» وعند ابن أ تقتيمنة مرفوعاً: «إذا برق في المسجد فليحفر 
وليمعن). 08 (صحيح ابن خزيمة): «فليبعد)», لا يقال: إن الباب معقود على دفن النخامة 
والحديث يدل على دفن الببراق» قد قلنا فيما مضى أنه: لا تفاوت بينهما في الحكم فإن 
قلت: . قوله: «فإن عن يينه ملكا يقتضي اختصاص منع البزق عن هينه لأجل الملك» وفي 
سازة آيشاً متف؟'قلت: أحيت؟ بأنا لو معنااذلك كلليفين شرقة::وفيه نظلا يف 
وقيل: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيعات فيهاء وفيه نظر أيضاّء لأنه 
ولو لم يكن "لل يفيل عنة تاعس نا يجاب .يه أن يكال »إن لكل واحد قريا وموقفه يبتاره: 
كما ورد في حديث أب أمامة» رواه الطبراني: «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يينه وقرينه 
عن يساره)» فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك 
منه شيء. 
4 باب إذَا بَدَرَهُ الباق مَلَيَأْخُدْ طرف ذُوْبه 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا بدره البزاق: إذا غلب عليه ولم يقدر على دفعهء ولكن لا 
يقال: بدرهء بل يقال: بدر إليه» قال الجوهري: بدرت إلى الشيء أبدر بدوراً: أسرعت» 
وكذلك: بادرت إليه» وتبادر القوم تسارعواء وأجاب بعضهم عن هذا نصرة للبخاري بأنه 
يستعمل في المغالبة فيقال: بادرت كذا فبدرني أي: سبقني قلت: هذا كلام من لم يمس 
شيعاً من علم التصريف. فإن في المغالبة يقال: ادر ني فبدرتهء ولا يقال: بادرت كذا فبدرني» 
والفعل اللازم في باب المغالبة يجعل متعدياً بلا حرف صلة» يقال: كارمني فكرمته» وليس 
هنا باب المغالبة حتى يقال: بدره. 


6 ل حدّثنا مالك بن إِسماعِيلَ قال حدّثنا زُمَيوْ قال حدّثنا محمَهدٌ عَنْ أنّس أن 


كتاب الصلاة/ باب (9؟) أرق 


ابي مََه رأى نُحَامَة في القبلة مَعكها يده ورُوِْيّ مِنْهُ كَرَاهِيةٌ أؤ رُوِْيَ كَرَاهِيتُُ لِذَلِكَ وسِدَنُهُ 

عليه وقال «إنّ أَحَدَكم إِذَا قامَّ في 2 صَلَنِه فإنًا يُتاجي رَنَهُ أو رَبهُ َبْهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ قبلته فلا يَنَزْقَنّ 
في قَبْليهِ ولكن عَنْ يسارِه أو تخت قَدَمِهه ثم أحدَ طَرفَ رده كبرق فيه وَرَدُ تَغضّة عَلَى 
يَغض قال أؤ يَفْعَلُ هَكدًا. [انظر الحديث: 74١‏ وأطرافه]. 


الترجمة مشتملة على ث5 شيئين: أولهما مبادرة البزاق» والآخر هو أخذ المصلي بزاقه 
بطرف ثوبهء وفي الحديث ما يطابق 5 وهو قوله: «ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه» وليس 
للجزء الأول ذكر في الحديث أصلا ولهذا اعترض عليه في ذلكء ولكن يمكن أن يقال» وإن 
كان فية مضك + انه شان وذلك: إلى نانح يعض :طرف المحاييتة وهودها زواة سات يمن 
حديث جابر بلفظ: «وليبصق عن يساره 5 رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل 
بثوبه هكذاء ثم طوى بعضه على بعض»). وروى أبو داود: «فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه 
هكذاء وضعه على فيه ثم دلكه). قوله: «بادرة) أي : حدة» وبادرة الأمر: حدتف والمعنى: إذا 
غلب غليه البصاق والنخامة فليقل بثوبه هكذا. وقوله: «وضعه على فيه) تفسير لقوله: «فليقل 
به»» ولأجل ذلك ترك العاطف أي: وضع ثوبه على فمه حتى يتلاشى البزاق فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي. وقد مر في باب 
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. الثاني: زهيرء بالتصغير: ابن معاوية الكوفي. الثالث: 
حميد الطويل. الرابع: أنس بن مالك. 

وقد تقدم هذا الحديث في باب حك البزاق باليد من المسجدء وذكرنا هناك ما يتعلق 
به من الأبحاث. ولنذكر ههنا ما لم نذكره هناك. قوله: «كراهية)» مرفوع بقوله: رؤي» على 
صيغة المجهول. قوله: «أو رؤي كراهيته) شك من الراوي قوله: «لذلك» أي: لأجل رؤية 
النخامة في القبلة. قوله: «وشدته عليه) يجوز فيه الرفع والجر عطفاً على الكراهية أو على 
لذلك قوله: «أو ربه» مبتدأ وخبره هو قوله: «بينه وبين القبلة)» والجملة معطوفة على: 
«يناجي ربه). عطف الجملة الإسمية على الفعلية. قوله: «وقال») في بعض النسخ: «فقال)»» 
يالفاء. 


وفيه من الفوائد: استحباب إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. وفيه: تفقد 
الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وفيه: أن للمصلي أن يبصق في الصلاة ولا تفسد 
صلاته. وفيه: أنه إذا نفخ أو تنحنح جازء كذا قالواء ولكن هذا بالتفصيل وهو أن التنحدم لا 
يخلو إما أن يكون بغير اختياره فلا شيء عليه؛ وإن كان باختياره فإن حصلت منه حروف 
ثلاثة تفسد صلاته وفي الحرفين قولان» وعن أبي حنيفة: إن النفخ إذا كان يسمع فهو ممنزلة 
الكلام يقطع الصلاة. وفيه: إن البصاق طاهرء وكذا النخامة والمخاطء خلافاً لمن يقول: كل 
ما تستقذره النفس حرام. ومن فوائده: أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع؛ لكون اليمين 
مفضلة على اليسار» واليد مفضلة على القدم. 


ضف م كتاب الصلاة/ باب (40) 


باب عِطَةٍ الإمام النَاسَ في إِنْمَامٍ الصّلاةٍ وِكْر الِب 

أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام الناس بأن يتموا صلاتهم ولا يتركوا منها شيعا 
والعظة على وزن: علة» مصدر من: وعظ يعظ وعظاً وعظة وموعظة؛ وأصل: عظة: وعظء 
فلما حذفت منه الواو عوضت منها التاء فى آخره» أما الحذف فلوجوده ني فعله وأما كسير 
العين فمن الواو. فافهم. والوعظ: النصح والمقاكين بالعوافيين تيقال وطظع افاشظ أ :قبل 
الموعظة. 

وجه المناسبة في ذكر هذا الباب عقيب الأبواب المذكورة من -حيث إنه كان فيها أمر 
ونهي وتشديد فيهماء وهي كلها وعظ ونصح. وهذا الباب أيضاً في الوعظ والنصح. قوله: 
«وذكر القبلة» بالجر عطف على: «عظة» أي: وفي بيان القبلة. 

- حدفنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرّج 
عن أبي هنر أن رسول الله مي قال «هل تَرَؤْنَ فلتي ههنا فََه ما يَحفى عَلَيّ خُشْوْعكُم 
ولا رُكُوعْكُمْ إِنْي لأْرَاكم مِنْ ورَاءِ ظِهْرِي». [الحديث 4١8‏ - طرفه في: .]7541١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في هذا الحديبث وعظاأً لهم وتذكيراً وتنبيهاً لا يخفى 
عليه ركوعهم وسجودهمء يظنون أنه لا يراهم لكونه مستدبراً لهمء وليس الأمر كذلكء لأنه 
يرى من خلفه مثل ما يرى من بين يديه. 

ذكر رجاله: وقد تكرر ذكرهمء وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد اللَّه بن 
فراعو عد الرحدن بن عزدر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ههنا عن إسماعيل عن 
مالك. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «هل ترون قبلعي؟ٍ استفهام على سبيل إنكار ما يلزمه منه» المعنى» 
أنتم تحسبون قبلتي ههناء وإنني لا أرى إلا ما في هذه الجهةء فوالله إن رؤيتي لا تختص 
بجهة قبلتي هذهء فإني أرىمن خلفي كما أرى من جهة قبلتي؛ ثم العلماء اختلفوا ههنا في 
موضعين: الأول: : في معنى هذه الرؤية» فقال قوم: المراد بها العلم إما بطريق أنه كان يوحى 
إليه بيان كيفية فعلهمء وإما بطريق الإلهام, وهذا ليس بشيء» لأنه لو كان ذلك بطريق العلم 
ما كانت فائدة في التقييد بقوله: «من وراء ظهري». وقال قوم: المراد به أنه يرى من عن 
يمينه ومن عن يسارهء» ممن تدركه عينه مع التفات يسير في بعض الأحوال وهذا أيضاً ليس ' 
بشىءء وهو ظاهر. وقال الجمهورء وهو الصواب: إنه من خصائصه. عليه الصلاة والسلام» 
وإن إبصاره إدراك حقيقى انخرقت له فيه العادة» ولهذا أخرجه البخاري هذا الحديث في 
علامات النبوة» وفيه دلالة للأشاعرة حيث لا يشترطون في الرؤية مواجهة ولا مقابلة» وجوزوا 
إيصار أعمى الصين بقعة أندلس قلت: هو الحق عند أهل السنة: إن الرؤية لا يشترط لها عقلا 
عضو مخصوصء ولا مقابلة ولا قرب» فلذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


كتاب الصلاة/ باب () وض 


خلافاً للمعتزلة في الرؤية مطلقاء وللمشبهة والكرامية في خلوها عن المواجهة 0 
فإنهم إنما جوزوا رؤية الله تعالى لاعتقادهم كونه تعالى في الجهة والمكانء وأهل السنة أثبتوا 
رؤية الله تعالى بالنقل والعقل» كما ذكر في موضععه. وبينوا بالبرهان على أن تلك الرؤية 0 
عن الانطباع والمواجهة واتصال الشعاع بالمرئي. الموضع الثاني: اختلفوا في كيفية رؤية 
النبى» عليه الصلاة والسلام» من خلف ظهره.ء فقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من 
وزائه دافحا دوقيل كانتك اله وين قطي غينات ابقل سنو القياط يعس قعل رق الاير يشي 
بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره. وقيل: بل كانت صورهم تنطيع في حائط قبلته كما تنطبع 
في المرأة أمعلتهم فيهاء فيشاهد بذلك أفعالهم. قوله: «لاا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم) 
يعني: إذا كنت في الصلاة مستدبراً لكم؛ ويجوز أن يكون المراد من الخشوع السجود لأنه 
غاية الخشوعء وقد صرح في رواية مسلم بالسجودء ويجوز أن يراد به أعم من ذلك. فيتناول 
جميع أفعالهم في صلاتهم. فإن قلت: إذا كان الخشوع بمعنى الأعم يتناول الركوع أيضاء فما 
فائدة ذكره» قلت: لكونه من أكبر عمد الصلاة» وذلك لأن الرجل ما دام في القيام لا يتتحقق 
أنه في الصلاة» فإذا ركع تحقق أنه في الصلاة» ويكون فيه عطف العام على الخاص. قوله: 
«فوالله), قسم منه عله وجوابه قوله:. دلا يخفى». وقوله: «إني لأراكم» إما بيان وإما بدل. 
قوله: «ركوعكم» بالرفع فاعل «لا يخفى» وقوله: دولا خشوعكم). عطف عليه أي: لا 
يخفى علي خشوعكم. والهمزة في لأراكم مفتوحة, واللام للتأكيد. 

ومما يستفاد منه أنه ينبغي للإمام إذا رأى أحداً مقصراً فى شىء من أمور دينه أو ناقصاً 
للكمال منه أن ينهاه عن فعلهء وتخضة على مافيه تجزيل الحظ. الا تزى أنه مله كيت نوبت 
من نقص كمال الركوع والسجودء ووعظهم في ذلك بأنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم 
من بين يديه؟ وفي تفسير سنيد: حدّثنا حجاج عن ابن أبي ذئب حدّثنا يحيى بن صالح 

حدّئنا قليح عن هلال ابن علي عن أنس قال: «صلى لنا رسول الله ْله كد صلاة» ثم رقى 
المنبر فال» في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم). وفي لفظ: «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصواء قاني أراكم من وراء ظهري». وفي 
لفظ: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي, وربما قال: من بعد ظهريء إذا 
ركعتم وإذا سجدتم). وعند مسلم: «صلى بنا ذات يوم» فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه. 
فقال: أيها الناس: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصرافء فإنى 
أراكم أمامي ومن حلفي ثم قال. والذي نفس محمد بيدهء لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً. قالوا ::واما:رأيك يا رسول الله؟ قال رأيت: الجنة والنار). 

417 لس حذثنا يَحيى بن صالح قال حدّثنا فُلَيْحُ بن سُلَّيمانَ عن مهِلآلٍ بِنِ عَليٌ 
عل أن بنٍ مالِكِ قال صَلّى يتا النبئ َيه صَلاَةٌ نُمٌ َقِي المِنْمِر فقالَ: في الصّلاة وفِي 
الكوع «إني لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أرَاكُمْ). [الحديث 4١5‏ طرفاه في: 57 لاء 151414]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الذي قبله. 


4 م كتاب الصلاة/ باب )5١(‏ 


ذكر رجاله: وهم أربعة: يحيى بن صالح الوحاظي» بضم الواو. الغاني: فليح» بضم 
الفاء وفتح اللأم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة» وقد مر ذكره. الثالث: 
ف آخر خلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:أخرجه البخاري أيضاً عن محمد ابن سليمان عن 
فليح, وأخرجه في الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: «صلى لنا» أي : صلى لأجلنا. قوله: «صلاة» بالتدكير للإبهام. قوله: 
«ثم رقي المنبر». بكسر القاف ويجوز فتحها على لغة طيء. قوله: «فقال في الصلاة)» فيه 
حذف تقديره: فقال في شأن الصلاة وفي أمرهاء أو يكون متعلقها محذوفاً تقديره: ارآكم في 
الصلاة. وقال بعضهم: هو متعلق بقوله بعد: لأراكم قلت: هذا غلطء لأن في انالا 
يتقدم عليها. قوله: «وفي الركوع؛ إنما أفرده بالذكر وإن كان داخلاً في الصلاة للاهتمام 
بشأنه إما لأنه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لو أدرك الركوع أدرك تلك الركعة بتمامهاء 
وإما لأنه مويه علم أنهم قصروا في حال الركوعء فذكره لزيادة التنبيه. قوله: «من ورائي» 
وفي بعض الروايات: «من وراء»ء حذفت الياء منه واكتفى بالكسرة عنها. وقال اكرمانية: فإن 
قلت: الرؤية من الوراء كانت ممعخصوصة بحال الصلاة أم هي عامة لجميع الأحوال» قلت 
اللفظء سيما في الحديث السابق» يقتضي العموم» والسياق يقتضي الخصوص قلت: نقل عن 
مجاهد أنه كان في جيمع أحواله. قوله: «كما أراكم»» أي كمااراكف من أمامي» وصرح به 
في رواية أخرىء كما سيأتي إن شاء الله تعالى: وفي رواية مسلم: (إني لابصر من ورائي كما 
أبصر من بين يديٌ»» وعن بقي بن مخلد أنه يَكتْهِ كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الغو :وه الكاك :.في: كنا أراكم "للتكتبيةم فالمفية يه الرؤية المقيدة بالوراء: .ويقية الكلام 
مرت في الحديث السابق. 


لساك قل تقل فس مَسْجِدُ بَنِي فلآن 

أي: هذا 000 
الملازم للصلاة فيه هل يجوز أن يقال ذلك؟ نعم يجوزء والدليل عليه حديث ابن عمر الاتي 
ذكره. وإنما ترجم الباب بلفظة: هل» التي للاستفهام لأن في هذا خلاف إبراهيم يم النخعيء فإنه 
كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان» أو: مصلى فلانء لقوله تعالى: «وإن المساجد لله» 
[الجن: ]١8‏ ذكره ابن أبي شنية عنهء وضلايث الباب يرد علية» والجوات عن تمسكه يالاية 
أن الإضافة فيها حقيقة» وإضافتها إلى غيره إضافة تمييز وتعريف. 

فإن تلع ها ف 145 هذا اتناته عيماة زما معةه السعاسية ينه وبين الأبرات 
المتقدمة؟ قلت: المذكور فى الأبواب السابقة أحكام تتعلق بالمساجدء والمذكور في هذا 
اباب أرقا سكي من ا حكاتهاء.رهذا المقدان حاف 


كتاب الصلاة/ باب )5١1(‏ و 


1 ل حذثفا عَبِدُ اللّهِ بنُ يُوسْفَ قال أخيرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ اللَّهِ بن 
عُمَرَ أن رسول الله علاتر سَابَقَ بَينَ الحَيِلٍ التي أَضْمِرَتٌ مِنَ الحَفّياءِ وأمَدُها كَبيَةٌ الَْدَاعَ وسابَقٌ 
ين الكل الِّي لم تُضْعر مِن الثّيئة إلى عشجدٍ يني رَرَنِقٍ وأن عد الله بن هر كان فين 
سابَقَ بهًا. [الحديث 45٠١‏ - أطرافه في: 24ت ترك .لاحمكى كلع 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «إلى مسجد بني زريق»» ورجاله تكرروا غير مرة. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخحرجه أبو داود 
في الجهاد عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي في الخيل عن محمد بن مسلمة 
والحارث بن مسكينء. كلاهما عن ابن القاسم عن مالك. 
ذكر معناه: قوله: «سابق», من المسابقة وهي السبق الذي يشترك في الاثنان» وباب 
المفاعلة يقتضي ذلكء والخيل التي أَصبريك هي التي كانت المسابقة بينهاء وكان فرس التبي» 
سل الله كمال عليه وميد بيدا بنسمى سكي قاقر اق محا للق البيدو لد ميد 
وهو أول فرس ملكه. وأول فرس غزا عليه؛ واشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق» وكان 
إسمه عند الأعرابي: الضرسء فسماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: السكب» 
وسابق عليه فسبق وفرح به» وهو أول فرس سابق عليه فسبق وفرح المسلمون به. قوله: 
«أضمرت»» بضم الهمزة على صيغة المجهول من الإضمارء يقال: ضمر الفرسء بالفتح وأضمرته 
أنا والضمرء بضم الضاد وسكون الميم: الهزال» وكذلك الضمورء وتضمير الفرس أن يعلف حتى 
يسمن ثم يرده إلى القوت» وذلك في أربعين يوماً. وفي «النهاية): وتضمير الخيل هو أن تظاهر 
غليها الملا عي تسيو تن لأاقملق. إلا ونا لين وقيل: كبن ليها ماروسا وتجال بالأجلة 
حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. قوله: رهلهاء بفتح الراء والهاء وباللام» من رهل 
لحمهء بالكسر: اضطرب واسترخى» قاله الجوهري» والمضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق» 
والمضمار الموضع الذي يضمر فيه الخيل» وتكون وقتاً للأيام التي يضمر فيها. 
قوله: «من الحفياء»؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبالياء آخر الحروف والألف 
الممدودة وقدم بعضهم الياء على الفاء» وهو اسم موضع بينه وبين ثنية الوداع ئمسة أفيال 
أو ستة أو سبعة» وثنية الوادع عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يحشي معة 
المودعون إليهاء والثنية: لغة الطريقة إلى العقبة» فاللام فيه للعهد. قوله: «وأمدهاء الأمد, بفعح 
الهمزة وفتح الميم: الغاية. قوله: «بسي زريق»» بضم الزاي المعجمة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره قاف. وبنو زريق ابن عامر حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج. 
وقال صاحب (التوضيحح): وبئو زريق بطن من الخوارج قلت: تفسيره بهذا هنا غلطء 
والصحيح هو الذي ذكرناه. قوله: «وأن عبد الله يجوز أن يكون مقول عبد الله بن عمر 
بطريق الحكاية عن نفسه باسمه على لفظ الغيبة» كما تقول عن نفسك: العبد فعل كذالء 
ويجوز ان يكون مقول نافع قوله: «بها» أي : بالخيل أو بهذه المسابقة 
ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز المسابقة بين الخيول وجواز تضميرها وتمرينها على 


ضرف 4 كتاب الصلاة/ باب (؟4) 


الجري» وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كراً وفرأء وهذا إجماع» وعن 
الشافعية أنها سنة» وقيل: مباح» وكانت الجاهلية يفعلونها فأقرها الإسلام» ولا يختص جوازها 
بالخيل؛ خلافاً لقوم» والحديث محمول على ما إذا كان بغير رهان» والفقهاء شرطوا فيها 
غر رطا كينا حواة الرعاة دن حانج وان ,ومن الساسين مان لا بمحللء وقد علم .في 
موضعه» وليس في الحديث دلالة على جواز ذلك ولا على منعه. وقال ابن التين: إنه عََقِهِ 
سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن» فأعطى السابق ثلاث حلل وأعطى الثاني حلتين 
والغالث حلة والرابع ديناراً» والخامس درهماًء والسادس فضة. وقال: «بارك الله فيك. وفي 
كلكم وفي السابق والفسكل». قلت: الفسكلء بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما 
وفي آخره اللام: وهو الذي يجيء في الجلبة آخر الخيل. 
وفيه: تجويع البهائم على وجه الصلاح وليس من باب ايح وفيه: بيان الغاية ومقدار 
مده :وقد جر ان إعيانة المسعة زلى رانف إلى عقيل فياه كني كرناء وكذلك تجور 
إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم وليس في ذلك تزكية لهم. 
يا الْقِسْمَةٍ وتعليق الْقِنْوِ فِي الْمَسْجد 

أي: هذا باب في بيان قسمة الشيء في المسجد يعني: يجوز لأنه عَيَهِ فعلها كما 
في حديث الباب. قوله: «في المسجد». يتعلق بالقسمة. «وتعليق القنو» عطف على 
القسمة. 

والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة لأنها في أحكام تتعلق بالمسجد. 

قال أَيُو عَبِدٍ الله القَئْوُ العِرْقُ والإنَْانِ قِنْوَانِ وَالجِمَاعَةٌ أيضاً قُنْوَانٌ مث صِئْوٍ وصِئْوَانٍ. 

أبو عبد الله هو: البخاري نفسه» وفسر القنو بالعذق» والقنوء بكسر القاف وسكون 
النون. وقال ابن سيده: القنو والقنا الكياسة» والقنا بالفعح لغة فيه عن أبي حنيفة» والجمع في 
كل ذلك أقناء وقنوان وقنيان. وفي (الجامع): في القنوان لغتان» بكسر القاف وضمهاء وكل 
العرب تقول: قنو وقنو في ا قوله: «العذق») بكسر العين المهملة وسكؤن الذال 
المعجمة: هو كالعنقود للعنب» والعذق» بفتح العين: النخلة. قوله: «والاثنان قنوان»,» على 
وزن: تمدن مكتبرز الغاك وكللاك الجمع هذا الوزن؟ فإن قلت: فبأي شيء يفرق بين التثنية 
والجمع؟ قلت: بسقوط النون في التثنية عند الإضافة وثبوتها في الجمعء وبكسرها في التثنية 
وإعرابها في الجمع. قوله: «مثل صنو» يعني: في الحركات والسكنات» وفي التثنية والجمع» 
والصنو هو: النخلتان أو ثلاثة تخرج من أصل واحدةء وكل واحد منهن صنوء والإثنان 
صنوانء بكسر النون» الجمع: صنوان يبإعرابهاء والبخاري لم يذكر جمعه لظهوره مرخ الأول 

4 سس وقال إثراهِيم يغني ابن طَهْمَانَ عن عبد العزيزٍ بن صُهَيٍِ عن أن رضي الله عنه 
قال أنى النبئ عي جَالٍ مِنَ المخرَينٍ فقال ١‏ وه فِي المشجدٍ وكانّ أكتّر مال أَتِي به رسول الله 
َه مَكْرجَ رسولٌ الله عله إلن الصّلاةٍ ولَمْ يَلْتَفِتٌ إِلَيْهِ قَلمًا قَضى الصّلاةَ هَ جاءً فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا 


<6 


ب كتاب الصلاة/ ياب (2غ) وض 


كان يَرى أحداً إلا أغطاٌ إِذّ جاءَةٌ َه الْبَاسُ فقال يا رسولَ الله أغطني فإنّي فادَيْت نَفْسِي وََادتْتُ 
عقبلا فقال لَه رسول الله َل د معدا ني زب ثم دعب ْله ل يشقيلغ فقا يا رسول الله مو 
بَعْضَّهُمْ يَْفَعْهُ إِلَىَ قال لآ تال فَارْفَغةُ أَنْتَ عَلئَ قال لا فَكثْرَ مِنْهُ ّم ذَهَب يُقِلّةُ فقال يا رَسولَ الله 
اؤْمْْ بَعضَّهُمْ يَقّغه عَلَيّ قال لا قال فازقّغة أُنْتَ عَلَّيَّ قال لا فَتثرَ مئه ثمٌ احقملة دألْقَاهُ عَلَى كاهِله 
يي ا ل 
الله ثمّة منها دِرْهَمٌ. [الحديث١ 47‏ طرفاه في: .]5١58 »2*”٠0149‏ 


هذا تعليق من البخاري. قال الإمبياعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان 
قَيما ألحمت بغير إسنادى يعني تعليقاً. وفي بعض الرواية: قال إبراهيم» بغير ذكر أبيه» والأول 
هو الأصحء و: طهمانء» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: ابن شعبة الخراساني أبو سعيدء 
مات سنة ثلاثة وستين ومائة بمكة. وأخرجه البخاري أيضاً معلقاً في الجهاد وفي الجزية» وقال 
الحافظ المزي: هكذا هو في البخاري: إبراهيم» غير منسوب وذكره أبو مسعود الدمشقي» 
وخلف الوسطي في ترجمة عبد العزيز ابن صهيب عن أنس» 0 
بجيرء بضم الباء الموحدة وفتح الجيمء ونسبه عمر إلى جده البجيري في (صحيحه) من 
رواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقيل: ا 
وقد روى أبو عوانة في (صحيحه) حديثاً من رواية إبراهيم بن:طهمان عن عبد المزير بن رفيع 
عن أنس: «تسحروا فإن في السحور بركة). وروى أبو داود والنسائي ديفا مد روائة إبراهيم 
ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
حديث: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا في إحدى ثلاثة)... الحديثء» فيحتمل أن يكون هذاء 
ويحتمل أن يكون هذا والله أعلم أيهما هوا 

وقال بعضهم: قال المزي في (الأطراف) قيل: إنه عبد العزيز بن رفيع وليس 1 
قلت: قوله: ليس بشيء» را جع إلى قول صاحب هذه القيل» لأن المزي قال بالاحتمالء كما 
ذكرناء 5 ثم إن هذا المعلق وصله أبو نعيم الحافظ: حدّئنا محمد ابن إبراهيم بن علي حدّثنا 
أحمد بن محمد بن يزيد حدّئنا أحمد بن حفص بن عبد اللَّه بن راشد حدثني أبي حدثني 
إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس قال: «أتي رسول الله عل عمال 
من البحرين»... الحديث: فإن قلت: الترجمة مشتملة على شيكين: أحدهما: الكسعة في 
المسجدك والآخر: تعليق القنو فيه وليس في حديث الباب إلا ما يطايق الجزء الأول. قلت: 
ذكر أبو محمد بن قتيبة في (غريب الحديث) تأليفه في هذا أنه لما خرج رأى أقناء معلقة 
في المسجدء وكان أمر بين كل حائط بقنو يعلق في المسجد ليأكل منه من لا شيء له 
وقال ثابت في كتاب «الدلائل) وكان عليها على عهده عه معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنه. انتهى ومن عادة البخاري الإحالة على أصل الحديث وما أشبهه. 

وام حير عااميا ونع نالصي للأحذ منه لا للادخان وعدم 
التفات النبي» مَيْئل َيه إليه استقلالاً للدنيا وما فيهاء فسقط بما ذكرنا قول ابن بطال في عدم 


م م كتاب الصلاة/ باب (؟4) 


ذكر البخاري حديثاً في تعليق القنو إنه أغفله» وكذلك سقط كلام ابن التين أنساه. 

ذكر معناه: قوله: «أتى النبي مَل بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: دبمال 
من البحرين»» وقد تعين المال فيما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد مرسلاً أنه كان مائة 
ألف» وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. قال: وهو أول خراج حمل إلى 
رسول الله عَم وقد روى البخاري في (المغازي) من حديث عمر بن عوف: «أن النبي عله 
صالح أهل البحرين وأئّر عليهم العلاء بن الحضرميء وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم» فقدم 
أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه»... الحديث. فإن قلت: ذكر الواقدي في «(الردة) أن 
رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو: العلاء بن حارثة الثقفي» قلت: يحتمل أنه كان رفيق 
أبي عبيدة فاختصر في رواية الواقدي عليه فإن قلت: في (صحيح البخاري) من حديث جابرء 
رضي الله عنه: «أن النبي َيه قال له: لو جاء مال البحرين أعطيتك!» وفيه: «فلم يقدم مال 
السريع سدق ماك النتي عله فهذا معارض لحديث الباب. قلت: لا معارضة؛ لأن المراد 
أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي عَّه لأنه كان مال خراج أو جزية» فكان يقدم 
مرق اسثة إلى سيد 

وأما: البحرين» فهو: تثنية بحر في الأصلء وهي بلدة مشهورة بين البصرة وعمان» 
وهي: هجرء وأهلها عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان» وقال القاضي عياض: قيل: بينها وبين البصرة أربعة وثمانون فرسخاً. وقال أبو 
عبيد البكري لما صالح أهله رسول الله عَيَِْهِ أكّر عليهم العلاء بن الحضرميء وزعم أبو الفرج 
في (تاريخه) أنها ريبة» وأن ساكنيها معظمهم مطحولون» وأنشد: 

ومن يسكن البحرين يعظم طحاله 2 ويغبط بمافي وجوفه وهو ساغب 

وزعم ابن سعد أن رسول الله مُه لما انصرف من الجعرانة» يعني: بعد قسمة غنائم 
حنئين؛ أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي» وهو بالبحرين يدعوه إلى 
الإسلام» فكتب إلى رسول اللّه 2 بإسلامه وتصديقه. قوله: «انغروه» أي : صبوه. قوله: 
«إليه» أي: إلى المال الذي قدم. قوله: «إذ جاءه العباس»», وهو عم النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ابن عبد المطلب» وكلمة: إذ» ظرف في الغالب» والعامل فيه يجوز أن يكون قوله: 
فجلس إليه» ويجوز أن يكون قوله: يرى. قوله: «فأديت نفسي))2 يعني: يوم بدر حيث أخذ 
أسيراً. و: فاديت» من المفاداة يقال: فاداه يفاديه إذا أعطى فداءه» وأنقذ نفسه. ويقال: فدى 
وأفدى وفاذى ففدى إذا أعطى المال لخلاص غيره» وفادى إذا فتك الأسير بأسير مثله 
لخلاص نفسهء وأفدى إذا أعطى المال. قوله: «وفاديت عقيلا»» بفتح العين: وهو ابن أب 
طالب» وكان هو أيضاً أسر يوم بدر مع عمه العباس. قوله: «فحشى» بفتح الحاء المهملة والثاء 
المثلثة والضمير فيه يرجع إلى العباس» يقال: حثوت له إذا أعطيته شيفاً يسيراً قوله: «في 
ثوبه): أي 8 ثوب العباس. قوله: «يقله)2» بضم الياء من الإقلال وهو الرفع والحمل. قوله: 
«فلم يستطع) أي: حمله. قوله: «مر بعضهم يرفعه علي» أي: مر بعض الحاضرين يرفع 
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المال الذي أخذته علئ» وإنما قال ذلك لأنه لم يستطع حمله. فإن قلت: ماوزن: مر؟ قلت: 
عل لأن الممحذوف منه فاء الفعل» لأن أصله ؤم لآنه من أمر يأس مهموز الفاى فحذفت 
همزة الكلمة لاجتماع المثلين في أول الكلمة المؤدي ا الاستثقال» فبقي : أمرء فاستغني 
عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها فحذفتء» فصار: مرء على وزن: عل. وفي 00 أكهر ,علي 
الأصل. قوله: «يرفعه» بياء المضارع والضمير المستتر فيه يرجع إلى البعضء والبارز إلى 
المال الذي حثاه العباس فى ثوبه ويجوزر فيه الرفع والجزم: أما الرفع فعلى الاستعناف 
والتقدير: هو يرفعه. وأما الجزم فعلى أن جواب لمن ويروي برفعه بالباء الموحدة. فإن قلت:* 
كيف ما أمر النبي» عليه الصلاة والمنادة بإعانته في الرفع» ولا أعانه بنفسه؟ قلت: ا له 
عن الاستكناو سي المال» وأذ لاعن إلا فر حاجن أو ليه علق أن أحداً لا يحمل عن 
أحد شيئاً. قوله: «فألقاه» أي: العباس على كاهلهء والكاهل ما بين الكتفين. قوله: «يتبعه 
بصره». بضم الياءء من الإتباع أي: لم يزل َيِه يتبع العباس بصره حتى خفي عليهء وذلك 
تعجباً من -حرصة» وهو معنى قوله: «عجباً) من حرصه وانتصابه على أنه مفعول مطلق من 
قبيل ما يجب حذدف عامله, ويجور أن يكون منصوباً على أنه مفعول له. قوله: «وثمة» بفتح 
الغاء المثلثة أي: هنالك. وقوله: «درهم» وخبره قوله: «منها» مقدماء والجملة وقعت حال 
والمقصود منه إثبات القيام عند انتفاء الدرهمء إذ الحال قيد للمنفى لا للنفى» والمجموع 
منت بانتفاء القيد لانتفاء المقيد وإن كان ظاهره نمي القيام حال ثبوت الدرهم. 


ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: منها أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده. ومنها: 
ما قاله ابن بطال: إن العطاء لأحد الأصئاف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه دون غيرهمء 
لأنه أعطى العباس لما شكى إليه من الغرم» ولم يسوه في القسمة مع الثمانية 00 لق 
قسم ذلك على التساوي لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان. وقال الكرماني: لا يصح 
هذا الكلام» لأن الشمانية هي: مصارف الزكاة» والزكاة حرام على العباس» بل كان هذا المال 
إما فيئاً أو غنيمة. قلت: لم يكن هذا المال فيئء وإنما كان خراجاًء ولو وقف الكرماني على 
ما ذكرناه عن ابن أبي شيبة فيما مضى عن قريب لما قال هذا الذي قاله» وكذلك ابن بطال 
وهم فيما قاله حيث جعل المال من الزكاة» وتبعه صاحب «التلويح) حيث قال: وفيه دلالة 
لأبي حنيفة ومن قال بقوله: إنه يجوز الاقتصار على بعض الأصئاف المذكورين في الآية 
الكريمة, لأنه أعطى العباس لما شكى الغرم بغير وزن ولم يسوه في القسم مع الأصئاف 
الشمانية» ولم ينقل أنه أعطى أحداً مثله. قلت: هذا أيضاً كلام صادر من غير تأمل؛ لأنه ليس 
للأُصناف الئمانية دل في هذاء ولا المال كان من مال الزكاة. ومنها: أن السلطان إذا علم 
حاجة لأحد إلى المال لا يحل له أن يدخر منه شيئاً. ومنها: أيه كرو لسري لك وزع 
في الدنياء وأنه لم يمنع شيعاً سكله» إذا كان عنده. ومنها: أن فيه وضع ما الناس م* مشت ركون فيه 
من صدقة وغيرها في المسجدء آذ لسع لاا يجحي هق عدن كدري العامة من 
دخوله. والناس فيه سواء. وقال ابن القاسمء وسمل مالك عن الإفتاء في المسجد وما يشبه 
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ذلك؟ فقال: لا بأس به. وسعئل عن الماء الذي يسقى في الليشنتحن: أترى أنه يشرب منه؟ 
قال: نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة» فلا أرى أنه يترك شربه» ولم يزل هذا 
فر آم العام 
45 باب مَنْ دعا لِطْعَام فى المَسْجِدٍ وَمَنْ أجاب منه 
أي: هذا باب في بيان حكم من دعى إلى آخره؛ وقوله: «في المسجد» يتعلق بقوله: 
«دعا». لا بقوله: «لطعام». فإن قلت: صلة: دعاء بكلمة: إلى» نحو: «إوالله يدعوا إلى دار 
السلام» [يونس: 055 وبالباء في نحو: ودعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» و: اللام» للاختصاصء فما وجه هذا؟ قلت: تختلف صلات الفعل بحسب اختلاف 
المعاني» فإذا قصد بيان الانتهاء جيء بكلمة: إلى» وإذا قصد معنى الطلب جيء: بالباء» وإذا 
قصد معنى الاختصاص جيء: باللام» وههنا قصد معنى الاختصاص. قوله: «ومن أجاب منه» 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «ومن أجاب إليه». فإن قلت: ما الفرق بين 
الروايتين؟ قلت: كلمة: منء في رواية: منه للابتداء» والضمير يعود على: المسجد؛ وفي 
رواية: إلى» يعود الضمير إلى الطعام. فإن قلت: ما قصد البخاري من هذا التبويب؟ قلت: 
الإشارة إلى أن هذا من الأمور المباحة» وليس من اللغو والذي يمنع في المساجد. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله؟ قلت: من قوله: باب حك 
البزاق باليد من المسجدء إلى قوله: باب سترة الإمام» خمسة وخمسون باباً كلها فيما يتعلق 
بأحكام المساجدء فلا يحتاج إلى ذكر وجه المناسبة بينها على الخصوص. 
2/4 ب حدّثفنا عَتِدُ الل 3 لوست أعردا سلاك هن إعفياق ين غير الله سبع 
الجا ول رقت لخن يو بي العف ل مَعَهُ نام فَقُمْتُ فقالٍ لِي أَرْسَلَكَ أبُو طلحة قُلكُْ 
َعَمْ قال ِطعَام قُلْتُ نَعَمْ فقال لِمَنْ مَعَهُ مَعَدُ قُومُوا فانْطلَقَ والطلَقتُ بَيْنَ أنديهم. [الحديث5717 
90 ملاو الزرلف .دوف للمذلركك]. 
بقة هذا الحديث للترجمة كلها ظاهرة: أما الشق الأول: فلأنًا قد ذكرنا أن: فى 
مله يتملق: إقرفة دعا اتوي لظمانة ضمت بالدعاء إلى الظقام في التنيهنوآنا 
الشق الثاني: فهو إجابة النبي عَيتُهُ بقوله لمن حوله: قومواء فبهذا التقرير يندفع اعتراض من 
يقول: إن المطابقة للترجمة في الشق الثاني فقط فافهم. 
ورجال الحديث قد تكرر ذكرهمء إسحاق بن عبد اللّه ابن أخي أنس من جهة الأم. 
وأخرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس وفرقهما. وأخرجه أيضأ في علامات النبوة 
مطولاء وفي الأطعمة والإيمان والنذور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وفي 
الأطعمة. وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى» 
وفي المناقب والنسائي فيه عن قتيبة كلهم عن مالك به؛ وأخرجه في الوليمة أيضاً. ظ 
ذكر معناه: قوله: «وجدت» أي: أصبتء ولهذا اكتفى بمفعول واحد. قوله: «في 
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المسجد». حال من النبي تر وقوله: «ومعه ناس)2 جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: 
«أرسلك». ويروي: «أأرسلك» بهمزة الاستفهام. قوله: «أبو طلحة). هو: زيد بن سهل 
الأنصاري أحد نقباء العقبة» شهد المشاهد كلهاء روي له اثنان وتسعون حديثاًء منها للبخاري 
ثلاثة» وهو زوج أم أنس» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين على الأصح. قوله: «قال لطعام), 
ويروى: «للطعام». قوله: «قال لمن حوله) منصوب بالظرفية أي: لمن كان حوله. قوله: 
«فانطلق» أي: إلى بيت أي طلحة» وفي بعض النسخ: «فانطلقوا) أي: انطلق النبي» صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء ومن كان معه. 

ذكر ما يستبط منه: فيه: جواز الحجابة,» وهو أن يتقدم بعض الخدام بين يدي الإمام 
ونحوه. وفيه: الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة. وفيه: أن الدعاء إلى ذلك من المسجد 
وغيره سواءء لأن ذلك من أعمال البرء وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل من ثواب 
الإظعام:.وفيه:'دعاء السنلطان إلى اللعام القليل:وقيه: أن الرجل الكيير إذا ذعي إلى طعامء 
وعلم أن صاحبه لا يكره أن يجلب معه غيره وأن الطعام يكفيهم أنه لا بأس بأن يحمل معه من 
حضره وإنما حملهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء إلى طعام» أبي طلحة, وهو قليل؛ لعلمه 
أنه يكتفي جميعهم ببركته وما خصه الله تعالى به من الكرامة والفضيلة» وهو من علامات النبوة. 

4 باب القضاء واللّعَانَ فِي المَسجدٍ بَيْنَ الرّجال والنّساء 

أي: هذا باب في بيان القضاءء وهو: الحكم وحكم اللعان في المسجدء وعطف 
اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام» لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان أو 
غيره» واللعان مصدر: لاعن من: اللعن» وهو الطرد والإبعاد» وسمى به لما فيه من لعن نفسه 
فى التحاسدة وج مرق سكي الكل باعيم البعطيء” كالصيلاة تمني ركوعا وستتهرد ا واللقاقة 
عندنا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام القذف في حقه. ومقام حد الزنا 
في حقهاء وعند الشافعي ومالك وأحمد: هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة بشرط أهليه 
اليمين» وصفة اللعان ما نطق به نص القرآن في سورة النور» وهو أن يبتدىء القاضي بالزوج 
فيشهد أربع شهادات يقول في كل مرة أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء 
يشير إليها في كل مرة» ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فيما رماها 
به من الزناء ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان .من الصادقين فيما رماني 
به من الزنا. قوله: «بين الرجال والنساء». حشوء ولهذا لم ينبت إلا في رواية المستملي. 

493*4 لل حدّقفا يَحَيَى قال أخبرنا عَبِدّ اراق قال أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني 
ابن شهاب عن سَهلٍ بن سَغد أن رجلا قال يا رسول الله أَرَأَيَتَ رَجلاً وجَدَ مَمَ امرأيَهِ رَجلاً 
أَيمْمُلُهُ مَتَلأَعَنَا في المَسشجدٍ وأنا شاهِدٌ. [الحديث58: - أطرافه في: 40/45 24045 
فعاف لناف كقحث5اف :مرت مكاللكء تكللاء أ للع 1 
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رسول الله ار ل ولا سد وجدان يه 
أيقتله؟. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يحيى بن موسى أبو زكرياء يعرف بالختء بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق. الثاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. الثالث: 
عبد الملك بن جريج. الرابع: محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
ابن مالك بن خالد الخزرجي الساعديء أبو العباس» وقيل: أبو يحبى. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: حدّثنا يحيى مجرداً في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: يحيى بن موسى. وقال ابن السكن: هو يحيى بن 
موسىء» وقيل: هو يحيى بن جعفر البيكندي. وقال الكرماني: ويحتمل أن يراد به: يحيى بن 
معين» لأنه سمع من عبد الرزاق قلت: الأصح ماقاله ابن السكن. وفيه: أن رواته ما بين 
بلخي وصنعاني ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله وفي التفسير عن عبد الله بن يوسفء كلاهما عن مالك» وفي الاعتصام عن آدم 
عن ابن أبي ذئب» وفي الأحكام؛ وفي المحاربين عن علي بن عبد الله عن سفيان» وفي 
التفسير عن أبي الربيع الزهراني عن فليح؛ وعن إسحاق عن الفريابي عن الأوزاعي» وفي 
الطلاق أيضاً عن يحيى عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحيى بن يحيى عن 
مالك» وعن حرملة عن ابن وهبء» وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن القعنبي عن مالك مطولا وعن أبي الربيع الزهراني ببعضه» وعن مسدد ووهب بن 
بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان» وعن محمود بن خالد» وعن أحمد بن 
صالح» وعن محمد بن جعفر الوركاني» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم عن مالك بهء وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معناه وما يستنبط منه: قوله: «أن رجلا» اختلفوا فيه» فقيل: إنه هلال بن أمية 
وقيل: عاصم بن عديء وقيل: عويمر العجلاني. قلت: روئ الطحاوي من حديث الزهري: 
«عن سهل بن سعد الساعدي أن عوهراً جاء إلى عاصم ابن عدي فقال: أرأيت رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً فقتله أتقعلونه؟ سل يا عاصم رسول الله عَيكلْهِ)... الحديث؛ وفي حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنهء هلال بن أمية» روى الطحاوي عن حديث ابن سيرين: «عن أنس بن 
مالك أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سمحاء بامرأته» فرفع ذلك إلى رسول الله عَيَُْه فقال: 
«ائت بأربعة شهدا وال فحد في ظهرك).. . الحديث. وفيه: «فنزلت آية اللعان)» وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاًء وفي حديث ابن عباس: عوير العجلاني: «أن رسول الله عَيَهِ لا عن 


كتاب الصلاة/ باب (55) 1 


بين العجلاني وامراتةا: .!السنديةة ورا الطحاوي وحن في (مسنده) والبيهقي في (سننه) 
ووقع في حدية عبف الله ين مشعودة ب كان ركحاذ من 7الأسار. حلم إلى سرع لل ا دافن 
امرأته. وقال المهلب: الصحيح أن القاذف: عويمر» والذي ذكر في حديث ابن عباس من قوله 
العجلاني هو عويمرء وكذا في قول عبد اللَّه بن مسعودء وكان رجلا وهلال بن أمية خطأء 
وأظنه غلطاً من هشام بن حسان» وذلك لأنها قصة واحدةء والدليل على ذلك توقفه 7ه فيها 
حتى نزلت الآية الكريمة» ولو أنهما قضيتان لم يتوقف على الحكم في الثانية بما نزل عليه في 
الأولى. قلت: كأنه تبع في هذا الكلام محمد بن جريرء فإنه قال في (التهذيب): يستنكر قوله 
في الحديث: هلال بن أمية» وإنما القاذف عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان. وفيما 
قالاه نظر لان قضية هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في صحيح البخاري في موضعين: 
الشهادات والتفسير وفي صحيح مسلم من حديث أنس. وقال ابن التين: الصحيح أن هلالاً 
لاعن قبل عويمرء وقال الماوردي في الحاوي. الأكثرون على أن قصة هلال أسبق من قصة 
عويمر» وفي (الشامل) لابن الصباغ قصة هلال» تبين أن الآية الكريمة نزلت فيه أولاً. 


قوله: «أرأيت رجلا؟) الهمزة فيه للاستفهام. أي : أخبرني بيحكمه في أنه هل يجوز 
قتله أو لا؟ قوله: «فتلاعنا), فيه حذف كثير وقد بين ذلك فى غيره من الأحاديث العى 
أخرجها البخاري مكررة» كما ذكرناء والمحذوف بعد قوله: «أيقتله» أم كيف يفعل؟ فأنزل 
الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين» فقال النبي عَِلّهُ: قد قضي فيك وفي 
امرأتنك» قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدء فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يإمره رسول الله عله حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النبي 
عله فقال: «ذاك تفريق بين كلا متلاعدين»... الحديث وسيأتى أحكام اللعان مستقصاة فى 
كتاب اللعان» وما ذكر ابنخاري هذا الحديث 0 لأج جواز القضاة في المسجدء 
الكتميل بيه ركان ابن فياه ا تن عحن ‏ النسناء ا ان 
المساجد خخارجاً. وقال أشهب : لا بأس أن يقضى فى بيته أو حيث حت واستحب بعضهم 
فيه وروي عن سعيد بن المسيب كراهية ذلكء قال: لو كان لي من الامر شيء ما تركت 
اثنين يختصمان في المسجد. وعن الشافعي كراهيته في المسجد إذا أعده لذلك دون ما إذا 
اتفقت له حكومة فيه إذ فيه حديث: «جنبوا مساجد كم رفع أصواتكم وخصوماتكم)ء ولا 
يعترض على هذا باللعان لأنها أيمان ويراد بها الترهيب ليرجع المبطل. 

قلت: قال أصحابنا جميعاً: والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع. 
فإن كان وبتكذاً بجنب داره قله ذلك» وإن قضى في داره جانء والجامع أرفق المواضع 
بالناس وأجدر أن لا يخفى على أحد جلوسه ولا يوم حكمه: وقد كان الشعبى يقضى فى 
الجامع» وشسّريح يقضي في المستحد ويخطب بالسواد» وقد قضى النبي علا في مسجده بين 


44" م كتاب الصلاة/ باب (58) 
الأنصار في مواريث تقادمت» وكانت الأئمة يقضون في المساجدء وعثمان» رضي الله تعالى 
عنه في الحر يقيم في المسجد وقضى بين سقا وخصم له في المسجدء وإن حضر في 
المسجد لغير الحكم فحضر خصمان لم يكره له أن يحكم بينهماء وعن عمر بن عبد العزيز: 
لا يقعد القاضي في المسجد يدخل فيه المشركون» فإنهم نجسء وتلا الآية. وكان يحيى بن 
يعمر في الطريق» وقصده رجل إلى منزله فقال: القاضي لا يؤتى في منزله. 
0 باب إذَا دَخْل بَيْتا يُصَلَى حَيْتُ شاءً أؤ حَيْتُ أمرَ ولا يَتَحَسّسُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا دخل رجل بيت أحد يصلى فيه حيث شاء؟ وهمزة 
الاستفهام مقدرة فيه تقديره أيصلي حيث شاء؟ أو حيث أمر؟ أو يصلى حيث أمره 
صاحب البتت: وفي بعضص الخ همكذا بهمزة الاستفهام» والمعنى. على هذا وال لد 
يطابق الحديث الترجمة حسِيما ولا يطابق إل الشق الثاني» وهو قوله. صلى الله تعالى 

عليه وسلم: «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟» وعن هذا قال اين بطال: لا يقتضي لفظ 
الحديث أن يصلي حيث شا وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمرء لقوله: أين تحب أن 
أصلي لك؟ فكأنه قال: باب دخل بيتاً هل يصلي حيث شاء أو حيث أمرء لأنه عَيلله 
استأذنه في موضع الصلاة ولم يصل حيث شاءء فيبطل حكم: حيث شاءء ويؤيد هذا قوله: 
ولا يتجسسء». أي : ولا يتفحص موضعا يصلي فيهء وهو بالجيمء وقيل: بالحاءء والمعنى 
متقاربء والأول أظهر و كثر. 
عن مَححَمُودٍ ابنٍ الرَبيع ع الور ل 
صني لَكَ من يَتِتِك قال فَأَمَوتُ َهُ إِلَى مكانٍ فَكَيِرَ الت عه فَصَمَفْنَا خلّْفهُ مَصَلّى 
رَكعَفَين. [الحديث 4 47 - أطرافه في: هق لاكت كالركت الى ٠ع‏ تلض كمالك ق١‏ مدق 
ا اا للا 

وجه مطابقة الحديث للترجمة قد ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنيى. الثانىي: إبراهيم بن 
ملحي 587 بفتح الراء: الخزرجي الأنصاري الصحابي. الخامس: عتبان» بكسر العين 
المهملة وضمها 0 التاء المثناة من فوق بعدها الباء الموحدة: الانصاري السالمي 
المدنى الأعمىء وكان إمام قومه على عهد رسول الله عَيْظِ روي له عشرة أحاديث» 
للبخاري منها واحدء قاله في (الكمال) مات بالمدينة زمن معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع» وصرح أبو داود الطيالسي في مسنئدهة بسماع إبراهيم بن سعد من ابن شهاب وفيه: أن 
رواته كلهم مدنيوكت. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 


ف :قداث لعشا بات ا 4" 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً 
في أكثر من عشرة مواضع؛ ففي الصلاة عن هناد عن عبد الله بن مسلمة عن حبان بن 
موسى» وعن معاذ بن أسدء وعن إسماعيل عن مالك» وعن إسحاق عن يعقوب» وعن سعيد 
ابن عفير» وفي الرقاق عن معاذ بن أسدء وفي استتابة المرتدين عن عبدان» وفي المغازي عن 
القعنبي» وعن سعيد بن عفير» وعن يحيى بن كثير» وعن أحمد بن صالحء وفي الأطعمة عن 
يحيى بن كثير. وأخرجه مسلم أيضاً في عدة مواضع. ففي الصلاة عن حرملة» وعن محمد 
ابن رافع وعبد بن حميد» وعن إسحاق بن إبراهيم؛ وفي الأيمان عن شيبان بن فروخ عن 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» وعن أبي بكر بن نافع. وأخخرجه النسائي أيضاً في 
مواضع: ففي الصلاة عن هارون بن عبد الل وعن الحارث بن مسكين» وعن نصر بن علي» 
وفي اليوم والليلة عن أبي بكر بن نافع» وعن محمد بن سلمة» وعن عمرو بن علي» وعن 
محمد بن علي بن ميمون. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي مروان محمد بن عثمان 
عن إبراهيم بن سعد بطوله. 

ذكر معناه وما يستنبط منه: قوله: «أتاه في منزله), وعند الطبراني: (أن النبي عا 
أتاه يوم السبت ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما». وفي لفظ: «أن عتبان لقي النبي 
عله يوم جمعة فقال: إني أحب أن تأنيتي». وفي بعضها: «أن عتبان بعث إليه)) ورواه أبو 
الشيخ الأصبهاني من حديث النضر ب بن أنس عن أبيه قال: «لما أصيب عتبان)» فجعله من 
مسئد أنس بن مالك» وعند ابن حبان في (صحيحه) عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه (أن 
وجل مرج الأتصار أريتل إلى نيوك ايه ملك آنه تال فخط لي مسجداً في داري أصلي فيه 
وذلك بعدما عميء فجاء ففعل». انتهى. هذا كأنه عتبانء والله تعالى أعلم. قوله: «أن أصلي 
لك؟») هكذا في رواية المستمليء وفي رواية الأكثرين: «أن أصلى من بيتك؟) وفى رواية 
الكشميهني: «في بيتك)»: فإن قري الصلاة لله فكيف قال: لك؟ قلت: نفس الصلاة لله 
أتعالى: والأداء في الموضع المخصوص له. قوله: «فصففنا». ويروى: «وصففنا)ء بالواو 
ويروى: «فصفنا) بالتشديدء أي: صفنا رسول الله يَِلَهِ: أي جعلنا صفاً خحلفه. 

ومما يستنبط منه: استحباب تعيين مصلى فى البيت إذا عجز عن حضور المساجد. 
رقي حير ان السستاعة امن العيوك.. وفيت جعواز القرائل اتماص يفيه إكان الرتيسن إلى انيت 
المرؤوس. وفيه: تسوية الصف خلف الإمام. وفيه: ما يدل على حسن خلقه وتواضعه مع 
جلالة قدره وعظم منزلته عَيك. 


تحبا نتساج ني الكتوت 


أي : هذا باب في بيان جواز اتسخاذ المساجد في البيوت» هذا الباب والذي قبله في 
الحقيقة باب واحد لأن 0 حديثئاً واحداً عن عتبان» وإنما أخرجه في عدة مواضع كما 


5" م كتاب الصلاة/ باب (43) 


وصلن المَرَاءٌ بن م غازب فِي مَسْجِدِهِ فِي ذَاره في جَمَاعَةَ 

هذا تعليق روى معناه ابن أب شيبة في قصة. قوله: «في جماعة» هكذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «جماعة» بدون كلمة: في» منصوبة. 

حس خدتنا سويد بن قار مُفيرٍ قال حدّثني اللَهْثُ قال حدّثني عُقَهْل عن ابنٍ 
شِهَابٍ قال أخبرني مَخْمودٌ بن الربيع الأَنْصَارِيٌ أنّ عِتْمَانَ بن مالِكِ وَهْوَ مِنْ أُصْجحابٍ رسول 
لله عله معن نَهِدَ بذراً , مِنَ الأنْصَارٍ أَنّهُ أَى رسول الله عه فقال يا 0 
بَصَرِي وأنا أَصَلّي لِقَومِي فإذًا كانت الأمْطَارُ سَالَ الوَادِي لَذِي بيني وَبَيتَهُمْ لْمْ أشكم م أن آتِيِ 
مَسَْجِدَّهُمْ فَأَصْلَّيَ به وَوَوِدْثُ با سول الله تلك تَأَتَي يني كَمصَلَىَ فِي به بيني فَأَنَحِدَهُ مُصَلَّى قال 
فال لغ رسول أ له ساف إن شا له ال مثا تهنا رسول ل عل واب كر جو 
وَتَمَءَ َع التَاْ فاستأٌُتَ رسول الله عله كَأَوِنْتُ ‏ لَهُ فَلَعْ يَجَلِس حِينَ دَحَلَ المَيِتَ ثم قال أَئْنَ 
أن َي من بيلك حال تورث له إلى تاجة بن لدت فقم رول اله ع كي شك 
مَصَمَّا فصَلَّى رَكُعَقين * ُمْ سَلّعْ قال وحجشتاة عَلَى خَزِيرَةٍ صَتَعْاها لَهُ قال هَنَابَ فِي المَيِتِ 
رجالٌ من أَمْلٍ الدّارٍ ذَّوو عَدَدٍ فاجِمَمَعُوا فقال ا ا 
فمالَ بَعْضهُع ذَلِكَ ممنافق لا بحِبٌ الله وشوله فقال رسول الله َيه لا تقل ذَلِكَ ألا قرا ُ قد 
قال لا إِلَهَ الله يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ الله قال الله وَرَيُ ا ول فإنًا نَرَى وَجهْهُ البسعة ل 
المتافقين قال رسول اله عه فإن الله قد عَم عَلَى الث مَنْ قال لآ إلّه إلا اله يتفي بذَ! 

جه الله. قال ابن شيات 2 شالك اللحمين بن كعد الأنصاري وَهْوَ أَحَدُ تبي سَالِمِ وَهُوَ 
شرنو دل حوبت لقره بن الكبيع فَصَدَّقَهُ يدَلِكُ. [انظر الحديث 29 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء: وهو سعيد بن 
كثير بن عفير المصريء والليث بن سعد المصريء وعقيل؛ بضم العين: بن خالد الأيلي؛ 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: أن رواته ما بين مصري وأيلي ومدني. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. فإن قلت: 
من قوله: إن عتبان ابن مالك إلى قوله: قال عتبان» من رواية محمود بن الربيع بغير واسطة» 
فيكون هذا القدر مرسلاء فلا يكون رواية الصحابي عن الصحابيء؛ ومن هذا قال الكرماني: 
الظاهر أنه مرسل لأنه لا جزم أن محموداً سمع من عتبان؛ ولا أنه رأى بعينه ذلك لأنه كان 
صغيراً عند وفاة رسول الله َيِه قلت: قد وقع تصريحه بالسماع عند البخاري من طريق 
معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد كما مر في الباب الماضيء ووقع التصريح بالتحديث أيضا 
بين عتبان» ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» فتكون رواية الصحابي 


م كتاب الصلاة/ باب (45) /ا 4" 


عن الصحابي» فيحمل قوله: قال عتبان» على أن محموداً أعاد اسم شيخه اهتماماً بذلك 
لطول الحديث» وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «إن عتبان بن مالك», ظاهره الإرسال» وقد حققناه الآن» واختلفوا فيما 
إذا قال: حدّثنا فلان أن فلاناً قال كذاء أو فعل كذاء فقال الإمام أحمد وجماعة: يكون منقعطاً 
حي بين السجاعء وقال الجمهور هو كمن: حول على الماع بشرط أن يكون الراوي غير 
مدلسء» وبشرط ثبوت اللقاء على الأصح. قوله: «ممن شهد وا من الأنصار», وفائنة ذكر 
قوله: «من أصحاب رسول الله علش تقوية الرواية وتعظيمه والافتخارء والتلذذ به إلا كان هو 
مشهوراً بذلك» أو غرضه تعريف الجاهل به. قوله: «إن عتبان بن مالك» في محل النصب على 
أنه مفعول ثان لقوله: أخبرني. قوله: «أنه أتى)؛ بدل من: أن عتبان» وفي رواية ثابت عن أنس 
عن عتبان» فإن قلت: جاء في رواية مسلم أنه بعث إلى النبي مَيكلَهُ يطلب منه ذلك. فما وجه 
الروايتين؟ قلت: يحتمل أن يكون جاء إلى النبي َه بنفسه مرة» وبعث إليه رسوله مرة أخرى 
لأجل التذكير. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون نسب إتيان رسول الله عَيُهِ إلى نفسه مجازاء 
قلت: الأصل الحقيقة» والدليل عليه ما رواه الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب يسنده 
أنه قال للنبي عَيتّهُ يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله وفيه أنه أتاه يوم السبت. 

قوله: «قد أنكرت بصري» يحتمل معنيين: العمى أو ضعف الإبصارء وفي رواية 
مسلم: «لما ساء بصري)» وفي رواية 0 «جعل بصري يكل)» وفي رواية أخرى 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: أصابني في بصري بعض الشيءء وكل ذلك 
يدل على أنه لم يكن بلغ العمى» وفي رواية للبخاري في باب الرخصة في المطرء من طريق 
مالك عن ابن شهاب فقال فيه: «إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمىء وأنه قال لرسول الله 
علِله: إنها تكون الظلمة والسيلء وأنا رجل ضرير البصر». فإن قلت: بين هذه الرواية 
والروايات التي تقدمت تعارض ظاهراء قلت: لا معارضة فيها لأنه أطلق عليه العمى في هذه 
الرواية لقربه منه» وكان قد قرب من العمى بالكلية؛ والشيء إذا قرب من الشيء يأخذ حكمة. 

قوله: «وأنا أصلي لقومي» أي : لأجلهم: والمعنى أنه كان يؤمهمء وصرح بذلك أبو 
داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. قوله: «فإذا كانت الأمطار» أي: فإذا وجدتء و: كانت» 
تامة» فلذلك ليس لها خبر. قوله: «سال الوادي» من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال» 
أي سال ماء الوادي. قوله: «بيني وبينهم»؛ وفي رواية الإسماعيلي «يسيل الوادي الذي بيني 
وبين مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم). قوله: «فأصلي بهم) بالنصب» عطف 
على قوله: «أن آتي».؛ ويروى: لهم بدل: بهم. قوله: «ووددت» بكسر الدالء قاله ثعلب» 
ومعناه: تمنيت. وفي (الجامع) للقزاز: وحكى الفراء عن الكسائي: وددتء بالفتح» ولم 
يحكها غيره» والمصدر: ودء فيهما. ويقال في المضدر: الودء والود والوداد والوداد» والكسر 
أكثر والودادة والودادة. قوله: «وجاء مودة) حكاه مكي في شرحه. وقال اليزيدي في (نوادره): 
ليس في شيء من العربية: وددت» مفتوحة. قوله: «فتصلي» بسكون الياء» ويجوز النصب 
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لوقوع الفاء بعد التمني. قوله: «فأتخذه» بالرفع وبالتصب أيضاً. لأن الفاء وقعت بعد التمني 
المستفاد من الودادة. قوله: «إن شاء الله»؛ تعليق بمشيئة الله عملا بقوله تعالى: #ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» [الكهف: 99 قال الكرماني: وليس لمجرد 
التبرك» إذ محل استعماله إنما هو فيما كان مجزوماً به. قلت: يجوز أن يكون للتبرك لأن 
إطلاعه بالوحي على الجزم بأنه سيقع غير مستبعد في حقه. قوله: «فغدا علىء». زاد 
الإسماعيلي: «بالغد». وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال وقع يوم الجمعة والتوجه إليه 
وقع يوم السبت على ما ذكرنا. قوله: «وأبو بكر». لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب 
غيره» حتى إن في رواية الأوزاعي: «فاستأذنا فأذنت لهما»» لكن في رواية أبي أويس: ومعه 
أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء وفي رواية مسلم من طريق أنس عن عتبان: «فأتاني ومن شاء 
الله تعالى من أصحابه»» وفي رواية الطبراني من وجه آخر عن أنس: «في نفر من أصحابه). 

فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: هو أن أبا بكر كان معه في ابتداء توجهه ثم 
' عند الدخول أو قبله بقليل اجتمع عمر وغيره من أصحابه فدخلوا معه. قوله: «فلم يجلس حين 
دخل».: وفي رواية الكشميهني: «حتى دخل». قال النووي في (شرح م زعم بعضهم 
أن: حتى» غلط وليس بغلط؛ إذ معناه: لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت 
مبادراً إلى قضاء حاجته التي طلبها منه وجاء بسببهاء وهي: الصلاة في بيته» وفي رواية 
يعقوب عن البخاري وعند الطيالسي أيضاً: «فلما دخل لم يجلس حتى قال: أين تحب؟» 
. وكذا الإسماعيلي من وجه آخر قلت: إنما يتعين كون رواية الكشميهني غلطاً إذا لم يكن 
لعتبان دار فيها بيوت» وأما إذا كانت له دار فلا يتعين. قوله: «فقام رسول الله عَيَلِلُهُ فكبر». 
٠‏ هذا يدل على أنه حين دخل البيت جلس ثم قام فكبر للصلاة» وبينه وبين ما قبله تعارض» ودفعه 
يمكن بأن يقال: لما دخل قبل أن يجلس قال: أين تحب؟ ويحتمل أنه جلس بعده جلوساً ماء ثم 
قام فكبر فإن قلت: حديث مليكة في باب الصلاة على الحصير: «بدأ بالأكل ثم صلى»» 
وههنا: «صلى ثم أكل»» فما الفرق بينهما؟ قلت: كان دعاء عتبان النبي عَيِيلَهِ للصلاة» ودعاء 
مليكة كان للطام؛ ففي كل واحد من الموضعين بدأ بالأهم» وهو ما دعي إليه 


قوله: «أن أصلي من بيتك؟) كذا في رواية الأكثرين» وعند جمهور الرواة: من 
. الزهري» وفي رواية الكشميهني وحده: «أن أصلي من بيتك». فإن قلت: ما معنى «من 
بيتنك؟» وأصل: من؛ للابتداء؟ قلت: الحروف ينوب بعضها عن بعض: فمن ههنا بمعنى: في» 
كنا في كرله تماد «وأروني ماذا حلقوا من الأرض» [فاطر: ]6٠‏ «إإذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة» [الأحقاف: 4]. قوله: «وحبسناه) أي: منعناه عن الرجوع. قوله: «على 
خزيرة», بفتح الخاء المعجمة وكسر الزاي وسكون الياء أخر الحروف وفتح الراء في آخره 
هاءء قال ابن سيده: هي للحم الغاث» بالثاء المثلثئة أي : المهزول» يؤخذ فيقطع مغارام 

يطبخ بالماء» فإذا أميت طبخاً ذر عليه الدقيق فعصد به ثم أدم بأي إدام بشيءع» ولا 0 
الخزيرة إلا وفيها لحم. وقيل هي ثلاثة: النخالة تصفى ثم تطبخ» وقيل: الخزيرة والخزير: 
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الحساء من الدسم والدقيق» عن أبي الهيثم: إذا كان من دقيق فهي خزيرة» وإذا كان من 
نخالة فهي حريرة بالمهملات. وفي (الجمهرة) لابن دريد: الخزير: دقيق يلبك بشحم» 
كانت العرب تعير بأكله» وفي موضع: يعير به بنو مجاشع. قال: والخزيرة السخينة. وقال 
الفارستي + أكثر هذا الآنواعلى: قيلة لأله فى معي مقهرل»:وقي ‏ رواية الأوزاغي علد سدك: 
على جليفة بع ولسكمتين. قال أهل اللغةا حن أن تطحن السنظة هليل تم يلقن فيه 
شحم أو غيره. وفي (المطالع): إنها رويت في الصحيحين بخاء ورائين مهملات» وحكى 
البخاري في الأطعمة عن النضر: أنها تصنع من اللبن. قوله: «فئاب في البيت رجال»». بالثاء 
المثلئة وبعد الألف باء موحدة: أي اجتمعوا وجاؤاء يقال: ثاب الرجال إذا رجع بعد ذهابه. 
وقال ابن سيده: ثاب الشيء ثوباً وثؤباً: رجع» وثاب جسمه ثوباناً: أقبل. وقال الخليل: المثابة 
مجتمع الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت: مثابة. 

قوله: «من أهل الدار» أي: من أهل المحلة» كقوله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«خير دور الأنصار دار بني النجار»» أي: محلتهم, والمراد أهلها. ويقال: الدار القبيلة أيضاء 
وإنما جاؤوا لسماعهم بقدوم النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله: «فقال قائل منهم». لم 
يسم هذا القائل. قوله: «مالك بن الدخيشن»» بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وكسر الشين المعجمة وفي آخره نون. قوله: «أو ابن الدخشن»» 
بضم الدال وسكون الخاء وضم الشين» وحكي كسر أوله» والشك فيه من الراوي: هل هو 
مصغر أو مكبر» وعند البخاري في المحاربين من رواية معمر: الدحشنء بالنون مكبراً من غير 
شكء وكذا في رواية مسلم من طريق يونسء وعنده من طريق معمر بالشك» ونقل الطبراني 
عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخشم. بالميم؛ وهي رواية الطيالسيء وكذا في رواية 
لمسلم عن أنس عن عتبان» وكذا للطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. 

قوله: «فقال بعضهم) قيل: هو عتبان راوي الحديث» وبعضهم نسب هذا القول: بأنه 
عتبان إلى ابن عبد البر» وهو غير ظاهرء لأنه قال: لا يصح عن مالك النفاق» وقد ظهر من 
حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. وقال أيضاً: لم يختلف في شهود مالك بدراً وهو الذي أسر 
سهيل بن عمروء ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء قال لمن تكلم فيه: أليس قد شهد بدراً؟» وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بعث مالكاً هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرارء فدل ذلك 
كله أنه بريء مما اتهم به من النفاق. فإن قلت: إذا كان كذلكء, فكيف قال هذا القائل: إنا 
نرى وجهه ونصيحته للمنافقين؟ قلت: لعل كان له عذر في ذلكء؛ كما كان لحاطب بن أبي 
بلفعق وهو أيضنا مسن كتهد. يدرل: :ولمل الذي قال ذلك بالنظر. إلى «الظاع الاخترئ. أن الفين 
عنكق الله تثانى عليه وسلم» كين قال»«عند بقوله هذاه وقإن. الله حرم على الناز .من قال:.لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) وهذا إنكار لقوله هذاء ويجوز أن يكون اتهامه إياه بالنفاق 
غير نفاق الكفرء كذا قيل. قوله: «لا تقل ذاك» أي : القول بأنه منافق. قوله: «ألا تراه قد قال 
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لا إله إلا الله؟» وفي رواية الطيالسي: «أما يقول لا إله إلا الله)؟. وفي رواية مسلم: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله». قوله: «يريد بذلك وجه الله» أي: ذات اللهء وهذا شهادة من رسول 
الله عد يإيمانه باطناً وبراءته من النفاق. قوله: «فإنا نرى وجهه) أي: توجهه. قوله: «ونصيحته 
للمنافقين», ويروي: «إلى المنافقين». وعلى هذه الرواية.قال الكرمانى: فإن قلت:. يقال: 
شاك :180لا اليواق اجات عله عرد ند حمق معد الاسهاءة وقال يعني الظاهر إن 
قوله: «إلى المنافقين) متعلق بقوله: «وجهه)». فهو الذي يتعدى يإلى» وأما متعلق: «ونصيحته) 
فمحذوف للعلم به. قلت: كل منهما لم يمش على قانون العربية لآن قوله: «ونصيحته» 
عطف على قوله: «وجهه» داحل في حكمه لأنه تابع» وكلمة: إلى» تتعلق بقوله: وجهه. ولا 
يحتاج إلى دعوى حذف متعلق المعطوف, لأنه يكتفي فيه بمتعلق المعطوف عليه. 

قوله: «يبتغي) أي: يطلب بذلك وجه الله فيه رد على المرجتة الغلاة القائلين بأنه: 
يكفي في الإيمان النطق فقط من غير اعتقاد. فإن قلت: لا بد من: محمد رسول الله عله 
قلت: قال الكرماني: هذا إشعار لكلمة الشهادة بتمامها قلت: هذا في حق المشركء وأما في 
حق غيره فلا بد من ذلك. قوله: «فإن الله تعالى قد حرم على النار» المراد من التحريم هنا 
تحريم التخليد حمنا بينه وبين ما ورد من دخول أهل المعصية» فيهاء وكوفيقا بين الأدلة. 
وعن الزهري: أنه نزلت بعد هذا الحديث فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها. وعند 
الطبراني أنه: من كلام عتبان» واعترض ابن الجوزيء وقال: إن الصلوات الخمس فرضت 
بكة قبل عذه القضنية مقة :وظاعر الحديث يقعضي أن مجرة القول يدقع العذاب ولو ترك 
الصلاة» وإنما الجواب أن من قالها مخلصاً.فإنه لا يترك العمل بالفرائض»ء إذ إخلاص القول 
حامل على أداء اللازم» أو أنه يحرم عليه خخلوده فيها. وقال ابن التين: معناه إذا غفر له وتقبل 
منه» أو يكون أراد نار الكافرين فإنها محرمة. على المؤمنين» فإنها كما قال الداودي: سبعة 
أدراك» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار مع إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. 


قوله: «قال ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري أحد رواة الحديثء وقال 
بعضهم: أي قال ابن شهاب بالإسناد» ووهم من قال إنه معلق قلت: ظاهره التعليق» فإنه قال: 
قال ابن شهابء بدون العطف على ما قبله. قوله: «ثم سألت الحصين بن محمد).ء وفي 
رواية الكشميهني: «ثم سألت بعد ذلك الحصين»» بضم الحاء المهملة وبالصاد المهملة 
المفتوحةء وهكذا ضبطه عند جميع الرواة إلا القابسي فإنه ضبطه بالضاد المعجمة» وغلطوه 
في ذلكء» وهو: الحصين بن محمد الأنصاري المدني من ثقات التابعين. وقال. الكرماني: فإن 
قلت: محمود كان عدلاء فلم سأل الزهري غيره؟ قلت: إما للتقوية ولاطمكنان القلب» وإما 
لأنه عرف أنه نقله مرسلاء وإما لأنه تحمله حال الصباء واختلف في المتحمل زمن الصبا. 
قوله: «وهو من سراتهم», أي : الحصين بن محمد من سراة بني سالم» والسراةء بفتح السين: 
جمع سري: وقال أبو عبيدة: وهو المرتفع القدر. وفي (المحكم): السور المروءة والشرف» 
سرو سراوة وسروا الأخيرة عن سيبويه واللحياني» وسرى سرواً يسري سراءًء ولم يحك 
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اللحياني مصدر سرى إلا ممدودا ورجل سري من قوم أسرياء وشرفاءء كلاهما عن اللحياني» 
والسراة اسم للجمع وليس بجمع عند سيبويه. ودليل ذلك قولهم: سروات. وفي (الصحاح): 
وجمع السري سراة» وهو جمع عزيز أن يجمع: فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره. وفي (الجامع): 
وقولهم: فلان سري إنما معناه في كلام العرب: الرفيع» وهو سرا الرجل يسرو صار رفيعاًء وأصله 
من: السراة» وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة. وقيل: بل السراة الرأس وهو أرفع الجسم. قوله: 
«وعن حديث محمود بن الربيع». يتعلق بقوله: «سألت» قوله: «فصدقه بذلك» أي: 
بالحديث المذكورء وهذا يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبان» ويحتمل أن يكون 
سمعه من صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام والفوائد: منها: جواز إمامة الأعمى. ومنها: جواز 
التخلف عن الجماعة للعذر نحو المطر والظلمة أو الخوف على نفسه. ومنها: أن فيه إخبار 
المرء عن نفسه بما فيه من عاهة وليس يكون من الشكوى. ومنها: جواز اتخاذ موضع معين 
للصلاة. فإن قلت: روى أبو داود في (سننه) النهي عن إيطان موضع معين من المسجد. 
قلت: هو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. ومنها: أن فيه تسوية الصفوفء وقال ابن 
بطال: فيه رد على من قال إذا زار قوماً فلا يؤمهم» مستدلاً بما روى وكيع عن أبان بن يزيد 
عن بديل بن ميسرة عن أبي عطية عن رجل منهم: «كان مالك بن الحويرث يأتينا في 
مصلاناء فحضرت الصلاة فقلنا له: تقدم فقال: لاء ليتقدم بعضكم فإن النبي» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء قال: من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم». وقال ابن بطال: هذا 
إسناده ليس بقائم» وأبو عطية مجهول يروي عن مجهولء؛ وصلاة النبي» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» في بيت عتبان مخالفة له وكذا ذكره السفاقسي» وفيه نظر في مواضع: 

الأولخوواء أو بذ اود عو عسل بن ,لحت واد ماحه عر سورك تح عي الما 
الحسين المعلم عن محمد بن سليمان الباغندي: حَدّثنا محمد بن بان الواسطي» قال: حذثنا 
أبان. الغاني: قوله: إسناده ليس بقائم» يرده قول الترمذي: هذا حديث حسن. الثالث: الذي في 
أب داود والترمذدي والنسائي والمصنف: أن أبا عطية قال: كان مالك بن الحويرث باجنا * 
فد جروة 0 وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 0 
النبي عَيْيلَهِ وغيره» قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن 
له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب 
المنزل» وكذلك صاحب المنزل لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم» يقول: ليصلي بهم 
رجل منهم. وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه 
للصلاة» وقد روي عن أبي موسى أنه أمر ابن مسعود وجذبه في داره. وقال أبو البركات ابن 
تيمية: أكثر أهل العلم على أيه لذ باس بإماقة الزائر ةريب المنزل. وفيه: أن المسجد 
المتخذ في البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه. بخلاف السمجد المتخذ في المحلة. 


وفيه: التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين. وفيه: أن من دعا من الصلحاء إلى 


نم 4 كتاب الصلاة/ باب (41) 


شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إليه إذا أمن العجب. وفيه: الوفاء بالعهد. وفيه: صلاة النافلة 
في جماعة بالنهار. وفيه: إكرام العلماء إذا دعوا إلى شي ء بالطعام وشبهه. وفيه: التنبيه على 
أهل الفسق والنفاق عند السلطان. وفيه: أن السلطان يجب عليه أن يستغبت في أمر من يذكر 
عنده بفسق ويوجه له أجمل الوجوه. وفيه: أن الجماعة إذا اجتمعوا ا وغاب أحد منهم 
أن يسألوا عنه, فإن كان له عذر وإلا ظن به الشر» وهو مفسر فى قوله: «لقد هممت أن آمر 
بحطب)». وفيه: جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة الفرض. وفيه: إمامة الزائر المزور 
برضاه. وفيه: أن السنة في نوافل النهار ركعتان» وفيه خلاف على ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى. وفيه: جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه. وفيه: الاستكذان على الرجل في منزله وإن 
كان قد تقدم منه استدعاء. وفيه: أنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى منزل 
بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. وفيه: الذب عمن 
ماو ا وفيه: ل المكار كر قلت: 3 
1 إلى القوم. 
باب التَيّمّن في دُخُولٍ المَسْجِدٍ وَغَثْر 
أي: هذا باب فى بيان البداءة باليمين فى دخول المسجد وغيره. قال الكرماني: 
وغيره» بالجر عطف على: الدخول له على: المسجدك» ولا على: التيمن» وتبعه بعضهم على 
ذلك قلت:* لِمَ له يجوز أن يكون عطق على المستحت» أي : وغير المسحل: مثل: النيتك 
مطابقة هذا له 0 ويؤيد 0 الحاكم في المستدرك 
من طريق معاوية بن قرة: «عن أنس» رضي الله تعالى عنه: أنه كان يقول: من السنة إذا فلت 
السمجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى». وقول الصحابي: من 
السئة كذاء» محمول على أنه مرفوجع إلى لنبي َه وهو الصحيح. قوله: «يبدأ» أي: في 
4 -س حثتا شلجعا بن عرب قال حذئنا ب عن الث بن سلَهِمٍ عن 
لل يحِتُ التَّيَمُىَ ما اشقطاع في شأ نه كله فِي 
0 تله و7 تتغُلهِ. [انظر الحديث: مدا وأطرافة]. 
مطابقته ل لأن عمومه يدل على البداءة باليمين في دخول 
المسجدء وذكر هذا الحديث في باب التيمن في الوضوء والغسل عن حفص بن عمرء قال: 
حدثنا شعبةق قال: أخب رنى أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي عن مسروق عن عائشه. رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان النبي علا يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه 
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كله). وقد ذكرنا هناك أن الجماعة أخرجوا هذا الحديثء؛ وأن البخاري أخرجه أيضاً في 
اللباس وفي الأطمعة وتكلمنا فيه بما فيه الكفاية مستوفي» ولنذكر ما يتعلق به ههنا. 

قوله: «ما استطاع» كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة وتكون بدلا من التيمن» ويجوز 
أن تكون بمعنى: ما دام» وبه احترز عما لا يستطيع فيه التيمن شرعاً كدخول الخلاء 
والخروج من المسجد. قوله: «في شأنه» يتعلق بالتيمن» ويجوز أن يتعلق بالمحبة أو بهما 
على سبيل التنازع. قوله: «في طهوره». بضم الطاء بمعنى طهره. قوله: «وترجله» أي: تمشيطه 
الشعرء قوله: «وتنعله» أي: لبسه النعل. فإن قلت: ما موقع: في طهوره؛ من الإعراب؟ قلت: 
بدل من: شأنى بدل البعض من الكل فإن قلت: إذا كان كذلك يفيد استحباب التيمن فى 
بعض الأمورء وتأكيد شأنه بالكل يفيد استحبابه في كلها قلت: عد يض يد تمده 
وخص هذه الثلاثة بالذكر اهتماماً بها وبياناً لشرفهاء ولا مانع أن يكون بدل الكل من الكل» 
إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات» والترجل يتعلق بالرأسء والتنعل بالرجلء» وأحوال الإنسان إما 
أن تتعلق بجهة الفوق أو بجهة التحت أو بالأطراف» فجاء لكل منها بمثال. قلت: كيف قالت 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنها «كان النبي عََّهُ يحب التيمن»»؛ والمحبة أمر باطني» فمن أ 
علمت ذلك؟ قلت: عملت حيه بهذه الأشياء إما بالقرائن أو بإخباره» صلى الله تعالى وسلمء 
لها بذلك. 

#ا يان قل تنمشن فلو قبُورُ مُشْركي الجَاهِليّة وَيِدَ تخد مكانها مَسَاحِدَ 

أي: هذا باب 51 نبش قبور المشركين الذين ملكرا في الجاهلية» يعني: يجوز 
ذلك لما صرح به في حديث الباب فإن قلت: كيف يفسر كذلك وفيه كلمة: هل 
للاستفهام؟ قلت: هل هنا للاستفهام التقريري» وليس باإستفهام حقيقي صرح بذلك جماعة من 
المفسرين؛ وقوله تعالى: لإهل أتى على الإنسان» [الإنسان: ]١‏ ويأتي: هلء أيضاً بمعنى: قد 
كذا فسر الآية جماعة» منهم ابن عباس والكسائي والفراء والمبرد» وذكر فى (المقتضب) هل 
للاستفهام نحو: هل جاء زيد؟ وتكون بمنزلة: قد نحو قوله تعالى: #وهل اتى على الإنسان» 
[الإنسان: ]١‏ وقد بالغ الزمخشري فزعم أنها أبداً بمعنى: قد وإنما الاستفهام مستفاد من همزة 
مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سيبويه» وقال في (الكشاف): هل أتى» [الإنسان: 
]١‏ أي: قد أتى» على معنى التقرير والتقريب فيه جميعاًء ومن عكس الزمخشري ههنا فقد 
عكس نفسه: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإنالقول ماقالت حذام 

وهذا الذي ذكرنا أحسن من الذي يقال: إن ذكر كلمة: هلء ههنا ليس له محلء لأن 

عادته إنما يذكر: هلء إذا كان حكم الباب فيه خلاف. وليس ههنا خلاف, ولم أرَ شارحاً هنا 


شفى العليل ولا أروى الغليل؛ دونه كيان يع ورياك هل تنبش قبور مش ركي الجاهلية؟ 
بقوله: أي : دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم؛ قلت: هذا تفسير عجيب مستفاد من سوء 
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التصرف» لأن معناه ظاهرء وهو جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم فيستفاد منه عدم 
جواز نبش قبور غيرهم سواء كانت قبور الأنبياء أو قبور غيرهم من المسلمين لما فيه من 
الإهانة لهم؛ فلا يجوز ذلك؛ لأن حرمة المسلم لا تزول حياً وميتأء فإن كان هذا القائل اعتمد 
في هذا التفسير على حديث عائشة المذكور في الباب» فليس فيه ذكر النبش وهو ظاهرء 
وإنما فيه أنهم إذا مات فيهم رجل صالح يبنون على قبره مسجداً ويصورون فيه تصاوير» ولا 
يلزم من ذلك النبشء لأن بناء المسجد على القبر من غير نبش متصور. قوله: «ويسخذ مكانها 
مساجد» عطف على قوله: «تنبش» و: «مكانها») منصوب على الظرفية. و: «مساجد»» مرفوع 
لأنه مفعول ناب عن الفاعل» وهذا الوجه إذا جعل الإتخاذ متعدياً إلى مفعول واحدء وأما إذا 
تمل مسد إن اهلان على عا هو الأمتلة دين الال العتير كساقي ار تعالى: 
طإواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: ١ع‏ فيكون أحد المفعولين: مكانهاء فحيشذٍ يرفع 
على أنه مفعول به قام مقام الفاعلء بخلاف الوجه الأول فإنه فيه منصوب على الظرفية». كما 
ذكرناء والمفعول الثاني هو: مساجد بالنصب. فافهم. فإن الكرماني ذكر فيه ما لاا يخلو عن 
نظر وتأمل. 
َنُولٍ النبئ عَْله: «لَعنَ الله اليهُود انَحَدُوا قور أنبيائِهم مَسَاجِدَ» 

هذا تعليل قوله: «ويتخذ مكانها مساجد»), خاصة لأن الترجمة شيئان والتعليل للشق 
الغاني: 

وجه الاستدلال به أن اليهود لما خخصوا باللعنة باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد علم 
جواز اتخاذ قبور غيرهم ومن هم في حكمهم من | : لمسلمين. فإن قلت: أليس في اتخاذ قبور 
المشركين مساجد تعظيم لهم؟ قلت: لا يستلزم. ذلك؛ لانه إذا نبشت قبورهم ورميت عظامهم 
تصير الأرض طاهرة» منهم» والأرض كلها مسجدء لقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» وهذا الحديث أخرجه البخاري في آخر كتاب الجنائز في باب ما 
جاء في قبر النبي عَيَِهِ حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة: «عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيْتهُ في مرضه الذي لم يقم منه: لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماهد السديف:» وأعحه بها في مواضع 
أخر في الجنائزء وفي المغازي أيضاً عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. 


وما يكْرَهُ مِنّ الصَّلاة فِي القَبُورٍ 
هذا عطف على قوله: «هل تنبش»» لا يقال: إن هذه جملة خبرية وقوله: هل تنبش» 
طلبية» فكيف يصح عطفها عليها؟ لأنا نقول: قد ذكرنا أن: هل استفهام تقريري» وهو في 
حك لجنأ الخبرية الثبوتية مثلهاء وقوله هذا يتناول ما إذا صلى على القبر أو إليه أو بينهماء 
وفيه حديث أب مرثئدك» واسمه كناز ب بن الحصين. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
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والنسائي: بلفظ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)ء وروى الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله عل والأرض كلها مسسجد إلا المقيرة ة والحمام». 

وَرَأى عْمَرْ أنّسَ بِنَ مالك يُصَلْي عِنْدَ قر فقال القَبِر القَبر وَلَع يَأمْْهُ بالإعادة. 

هذا التعليق رواه وكيع بن الجراح في مصنفه فيما حكاه ابن حزم عن سفيان بن سعيد 
عن حميد «عن أنس قال: رآني عمرء رضي الله تعالى عنه. أصلي إلى قبرء فنهاني؛ فقال: 
القبر أمامك». قال: وعن معمر عن ثابت «عن أنس قال: رآني عمر أصلى عند قبر فقال لى: 
القبرء لا تصلي إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخحذ نيلف ذا أراد أن 8 فيتنحى ع 
القبور». ورواه أبو نعيم شيخ البخاري عن حريث بن السائبء» قال: سمعت الحسن يقول: 
«بينا أنسء رضي الله تعالى عنهء يصلي إلى قبر فناداه عمر: القبر القبر» وظن أنه يعني القمرء 
فلما رأى أنه يعني القبر تقدم وصلى وجاز القبر». قوله: «القبر القبره» منصوب على التحذين 
يجب حذف عامله وهو: إتق» أو اجتنب. وفي بعض الرواية بهمزة الاستفهام. أي : أتصلي 
عند القبر؟ قوله: «ولم يأمره بالإعادة» أي : لم يأمر عمر أنساً بإعادة صلاته تلك» فدل على 
أنه يجوز ولكن يكره. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في جواز الصلاة على المقبرة» فذهب أحمد إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة» ولم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من 
النجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عنهاء كالبيت والعلو وقال أبو 
ثور: لاا يصلى في حمام ولا مقيرة على ظاهر الحديث» يعني قوله عَلِئه: «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام». وذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي إلى كراهة الصلاة في 
المقرة» وفرق الشافعي وي امقر المتوسة ‏ وعيرها قار ذا كاتنت مختلطة التراب 56 
الموتى وصديدهم وما يخرج منها لم يجز الصلاة فيها للنجاسة, فإن صلى رجل في مكان 
طاهر منها أجزأته صلاته. وقال الرافعي : أما المقبرة فالصلاة فيه مكرومة يكل خال» ولم ير 
مالك بالصلاة في المقبرة بأساء وخكى أبو مضعت عن مالك كراهة الفبلدة فى المقبرة 
كقول الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة» سواء كانت مقابر 
المسلمين أو الكفار» وحكى ابن حزم عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم: عمر 
وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس». رضي الله تعالى عنهم. وقال: ما نعلم لهم مخالفاً من 
الصحابة» وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس 
وعمرو بن دينار وخخيثمة وغيرهم. 

قلت: قوله: الا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة» عارش اها كاه الحطاني في بعالم 
السنن) عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة ة في المقبرة» وحكي أيضاً عن الحسن 
البصري أنه صلى في المقبرة. وفي (شرح الترمذي): حكى أصحابنا اختلافاً في الحكمة في 
النهي عن الصلاة في المقبرة» فقيل: المعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسة» وقد قال 
الرافعي: لو فرش في المجزرة والمزبلة شيئاً وصلى عليه صحت صلاته» وبقيت الكراهية 


ال 4 كتاب الصلاة/ باب (44) 


لكونه مصلياً على نجاسة وإن كان بينهما حائلء وقال القاضي حسين: إنه لا كراهة مع 
الفرش على النجاسة مطلقاً. وحكى ابن الرفعة في (الكفاية): أن الذي دل عليه كلام القاضي: 
أن الكراهة لحرمة الموتى» وعلى كل تقدير من هذين المعنيين» فينبغي أن تقيد الكراهة بما 
إذا حاذى الميتء أما إذا وقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة, 
إلا أن ابن الرفعة بعد أن حكى المعنيين السابقين قال: لا فرق في الكراهة بين أن يصلي على 
القبر أو بجانبه. أو إليه» قال: ومنه يؤخحذ أنه: تكره الصلاة 0 انا اي 

04 "ل حذثنا مُحَدَدٌ بن بن المُتَنّى قال حدذثنا د يَحْيَى عن هِشَّامْ قال أخبرنى أي 
عن عائِضَةَ أنَّ أمّ بي وأمّ سَلَعَةَ ذَكَرَنَا كُنيسة ا الحََة يها مَصَاويد كرا دَلِكَ للب 
عله فقال إِنَّ وليك إِذَا كان فِيهمُ الرَجُل الصَّالِحٌ فَمَاتَ بَتَرا عَلَى قَبْرِهِ مشجداً وَصَوَّرُوا 
فيه تَلْكُ الصُّوَرَ فأُولَيِكِ ؟ شِْرَارُ رُ الخَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ. [الحديث 4707 أطرافه في: 
١ 24#‏ كك لالم !]. 


وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «لعن الله اليهود). من حيث إنه يوافقه» 
وذلك أنه متم لعن اليهود لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وفي هذا الحديث ذم 
النصارى بشيء أعظم من اللعن في كونهم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تصاوير. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى» بفتح النون المشددة بعد الثاء 
المثلثة. الغاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير 
ابن العوام. الخامس:عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: 
أخبرتني عائشة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة عن 
محمد بن المثنى» وأيضاً أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حربء والنسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «أن أم حبيبة)» بفتتح الحاء المهملة أم المؤمنين اسمها: رملة» يفعح 
الراء على الأصح بنت أبي سفيان صخر الأموية» هاجرت مم زوجنها عبد الله بن جدحش» 
بتقديم الجيم على الحاء المهملة إلى الحبشة» فتوفي هناك فتزوجها رسول الله َه وهي 
هناك سنة ست من الهجرة؛ وكان النجاشي أمهرها من عنده عن رسول الله عَيله وبعثها إليه» 
وكانت من السابقات إلى الإسلام» توفيت سنة أربع وأربعين بالمدينة على الأصح. قوله: «وأم 
سلمة»., فتح اللام» أم المؤمنين أيضاًء واسمها: هندء على الأصح, بنت أبي أمية المخزومية» 
هاجر بها زوجها أبو سلمة إلى الحبشة؛ فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول 
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الله عينم تقدمت في باب العظة بالليل. قوله: «ذكرتا», بلفظ التثنية للمؤنث من الماضيء 
والضمير فيه يرجع إلى: أم حبيبة وأم سلمة» وهو على الأصح في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملى والحموي: «ذكرا»» بالتذكير وهو على خلاف الأصلء والأظهر أنه من النساخ أو 
من بعض الرواة :غير المميزين. قوله: «كنيسة» بقعح الكاف» وهي معيد النصارئ. وفي 
موضع آخر: يقال لها مارية» والمارية بتخفيف الياء: البقرة» وبتشديدها: القطاة الملساء. قوله: 
«رأينها» .بصيغة جمع المؤنث من الماضيء وإنما جمع باعتبار من كان مع أم حبيبة وأم 
سلمة, وفي رواية الكشميهني والأصيلي: «رأتاها»» على الأصل بضمير التثنية. قوله: «فيها 
تصاوير» جملة إسمية فى محل النصب لأنها صفة كنيسة» والتصاوير: التماثيل. قوله: «إن 
أولئك»), بكسر الكاف و فتحها.قوله: «فمات»). عطف على قوله: «كان». قوله: «بنوا» 
جواب: إذا. قوله: «تيك الصور) بكسر التاء المثناة وسكون الياء آخر الحروف بدل اللام 
في: تلكء وهي لغة فيهء وهي في رواية المستملي وفي رواية غيره: «تلك». 
قوله: «فأولكك».: ويروى: «وأولعك». بالواوء والكلام فيه مثل الكلام في: أولعك» 
الماضية. قوله: «شرار الخلق».: بكسر الشين المعجمة جمع: الشرء كالخيار جمع الخيرء 
والبحار جمع البحرء وأما الأشرار فقال يونس: واحدها شر أيضاً. وقال الأخفش: شريرء مثل: 
يتيم وأيتام. قال القرطبي: إنما صور أوائلهم الصور ليأتنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهمء ثم خلف من بعدهم خحلوف 
جهلوا مرادهم؛ ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموتها 
فعبدوهاء فحذر النبي عَيْلَهِ عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك؛ وسداً للذرائع في 
قبره يِه وكان ذلك في مرض موته إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ بعده, 
ولما احتاجت الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء والتابعون إلى زيادة مسجده عليه الصلاة 
والسلام بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لعلا تصل إليه العوام فيؤدي إلى ذلك 
المحذور, ثم بنوا جدارين بين ركني القبر الشمالي حرفوها حتى التقيا حتى لا يمكن أحد أن 
ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: قال ابن بطال: فيه: نهي عن اتخاذ القبور مساجدء 
بعل قعل المضاويرء ونا مى عنه لاتخاذهم القبور والصور آلهة. وفيه: دليل على تحريم 
تصوير الحيوان خصوصا الأدمي الصالح. وفيه: منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه 
التحريم؛ كيف وقد ثبت اللعن عليه؟ وأما الشافعي وأصحابه فصرحوا بالكراهة» وقال 
البندنيجي: والمراد أن يسوى القبر كد فيان 57 وقال: إنه يكره أن يبنى عنده مسجد 
فيصلى فيه إلى القبرء وأما المقبرة الدائرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر فيه بأسأء 
لآن المقاير ونتن: ركذا المسجة كتساها واسكء زقد لذ كزنا عن قري مداع القلماء فى 
المطلاة كران القدرب وقان السط نوفيا لوا الفط الجورة اليا ور ييه رف لفيوو الأنبياء 
تعظيماً لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاتاً لعنهم النبي 
عمدة القاري أج4 /م/١‏ 
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يله ومنع المسلمين عن مثل ذلكء فأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك 
بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدل في الوعيد المذكور.. وفيه: جواز حكاية 
ما يشاهده المرء من العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به. وفيه: ذم فاعل 
المحرمات. وفيه: أن لسار في بزاتكم الشرع 2 لا 0 


فِيهم 0 عَشْرَةَ ل نُعٌ أَوْسَل 0 بَنِي ي النجار ناوا تي الشيو عقي أنظد إلي 0 
له على زاجلي وأو كر ردق َمَلا بتي النججَارٍ حَوا حَمّى أَلْقَى يِفِئاءِ أبي أَيُوبَ وكان يُحبٌ 
أن يُصَلَّى عَيِتٌ أَذْرَكَتهُ الصَّلاةٌ ا د 
بن تبي النجارٍ قال يا بتني الدجار ثاينوني بِحَائيِكمْ هذا لوا لا وله لا تطلك ؟ َمَتهُ إلا إِلَى الله 
فقال أ فكان فيه ما أقولُ كم توذ الممشركين وف عرب وَفِيهِ تَحُلّ كَأَمَرَ النبئ عله يقبو 
العشرين لست أ ُعٌ يالخرب فَسْو فَسُوّيَتٌ بث وبالكخل قشاع قصهرا لحرا لي وَجعلوا 
عِضَاائهِ الججاز ةَ وَجِعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ يَرْنَجرُونَ والبئ مََهُ مَعَهُمْ وَهْوَ يَقُولُ: 
النَهُع لآ خهر إلا حيو الآخِره قَاممفِزللائصر والهَاجرة 
[انظر الحديث 4 ” وأطرافه]. 
رق العصرية: الترس ااه 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد 
التيمي. الثالث: أبو التياح» بفتح المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء 
مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعيء والكل تقدموا. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف.اسناده:. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في. موضعين» وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:أخرجه البمخاري في الصلاة ة في موضعين من 
الوصاياء وفي هجرة النبي َيه عن مسددء وفي الحج عن أبي معمر عبد الله بن عمروء وفي 
البيوع عن موسى بن إسماعيل وفي الوصايا عن إسحاق عن عبد الصمد بن عبد الوراث» وفي 
الهجرة عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن 
يحيى وشيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد به وعن موسى بن إسماعيل عن 
حمادء وأخرجه النسائي فيه عن عمران بن موسى عن عبد الوارث نحوه. وأخرجه ابن مابجه 
فيه عغن علي بن محمد بن وكيع عن حماد بن سلمة ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: «قدم النبي عله المدينة»: قال الحاكم: تواترت الأخبار بورود 
النبي» عليه الصلاة والسلام» قباء يوم الإئئين لشمان خلون: من ربيع الآول. وقال محمد بن 
موسى الخوارزمي» وكان ذلك يوم الخميس الرابع من تيرماه» ومن شهور الروم العاشرة من 
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أيلول سنة سبعمائة وثلاثة وثلاثين لذي القرنين» وقال الخوارزمي: من حين ولد إلى حين أسري به: 
أحد وسنون سنة وسعة أشهر وثمانية وعشروت يوم ومنه إل اليوم الذئ هاجرز: سنة وتفهران 
ويوم» فذلك ثلاث وخمسون سنة» وكان ذلك يوم الخميس. وفي (وطبقات ابن سعد): أن رسول 
لله عَطِتهِ خرج من الغار ليلة الإثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول» ويقال: لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول» فنزل على كلثوم بن هدمء وهو المثبت عندناء وذكر البرقي أنه 
َه قدم المدينة ليلأء وعن جابر: لما قدم المدينة نحر جزوراً. قوله: «فنزل أعلى المدنية» 
ويروى: في المدينة» وفي رواية أبي داود: «فنزل في علو المدينة) بالضم وهي العالية. 


قوله: «في حي»؛ بتشديد الياء وهي: القبيلة» وجمعها أحياء. قوله: «بنو عمرو بن عوف»., 
بفتح العين فيهماء «فأقام فيهم أربع عشرة ليلة», وهذه رواية الأكثرين» وكذا في رواية أبي داود 
عن شيخه مسددء وفي رواية المستملي والحموي: (أربعاً وعشرين ليلة)» وعن الزهري: أقام فيهم 
(بضع عشرة ليلة). وعن عويمر بن ساعدة: «لبث فيهم ثماني عشرة ليلة ثم خرج) قوله: «ثم 
أرسل إلى بني النجار». وبنو النجار هم بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الجموح, والنجار 
قبيل كبير من الأنصار» منه بطون وعمائر وأفخاذ وفضائلء وتيم اللات هو النجار» سمي بذلك 
لأنه احتتن بقدوم, وقيل: بل ضرب رجلا بقدوم فجرحهء ذكره الكلبي وأبو عبيدة» وإنما طلب بني 
النجار لأنهم كانوا أخواله عَيَْه لأن هاشماً جده تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي 
ابن:النجار بالمدينة فولدت له عبد المطلب. قوله: «فجاؤوا متقلدي السيوف»., هكذا فى رواية 
كريمة بإضافة: متقلدين إلى السيوف وسقوط النون للإضافة» وفي رواية الأكثرين «متقلدين 
السيوف»»؛ بنصب السيوف وثبوت الئون لعدم الإضافة» وعلى كل حال هو منصوب على الحال 
من الضمير الذي في: جاؤواء والتقلد جعل نجاد السيف على المنكب. قوله: «على راحلته), 
الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى: وكانت راحلته ناقة تسمى القصواء. 

قوله: «وأبو بكر ردفه». جملة اسمية في موضع النصب على الحال» والردف بكسر 
الراء وسكون الدال: المرتدف» وهو الذي يركب خلف الراكب. وأردفته أنا إذا أركبته معك» 
وذاك الموضع الذي يركبه: رداف» وكل شيء تبع شيعاً فهو: ردفه. وكان لأبي بكر ناقة 
فلعله تركها في بني عمرو بن عوف لمرض أو غيره» ويجوز أن يكون ردها إلى مكة ليحمل 
عليها أهله» وثم وجه آخر حسن وهو: أن ناقته كانت معهء ولكنه ما ركبها لشرف الارتداف 
خلفه لأنه تابعه والخليفة بعده. قوله: «وملة بني النجار حوله) عملة إشمية عالية أبفناً و: 
الملأء أشراف القوم ورؤساؤهمء, سموا بذلك لأنهم ملآى بالرأي والغنى» والملاً: الجماعة؛ 
والجمع أملاء. وقال ابن سيده: وليس الملا من باب: رهطء وإن كان إسمين» لأن رهطا لا 
واحد له من لفظه. والملاً: رجل مالىء جليل ملا العين بجهرته» فهو كالعرب والزوج» حكى 
فلآقة على الأمر أملوة وفلاته كذلك» أي: شاورئة و ما كان الأمر عن هلا هنا أيه عن 
تشاور وإجماع. قوله: «ألقى» أي: حتى ألقى رحله والمفعول محذوفء يقال: ألقيت الشىيء 
إذا طرحته. وقوله: «بفناء أبي أيوب» أي: بغناء دار أبي أيوبء الفناء» بكسر الفاء: سعة أمام 
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الباء من الفاء. وأسم أبى أيوب: خالد بن زيد الانصاري» رضي الله تعالى عنفى وقد ذكرناه 
عن قريب» وفى (شرف المصطفى): لما نزلت الناقة عند دار أبي أيوب جعل جبار ابن صخر 
ينخسها برجله» فقال أبو أيوب: يا جبار» أعن منزلي تنخسها؟ أما والذي بعثه بالحق لولا 
الإسلام لضربتك بالسيف قلت: جبار بن صخر بن أمية بن خنساء السلميء ويقال: جابر بن 
صخر الأنصاري» سهد العقبة وبدراً وهو صحابي كيين روى محمد بن إسحاق عن أبي سعد 
الخطمي سمع جبار بن عبد الله قال: وصليت لف رسول الله ونه أنا وجاير ير كر 
فأقامنا خلفه). والصحيح: أن اسه جبار بن صخر. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب 
(المبتداً وقصص الأتبيام» عليهم الصلاة والسلام» تأليفه: أن تبعاً وهوابن حسان لما قدم 
مكة قبل مولد رسول الله عله بألف عام؛ وخرج منها إلى يثرب وكان معه أربع مائة رجل 
من الحكماءء فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منهاء وسألهم تبع عن سر ذلك ققالوا: إنا 
نجد فى كتبنا أن نبياً اسمه محمد هذه دار مهاجره؛ فنحن نقيم لعل أن نلقاه» فأراد تبع 
الإقامة معهمء ثم بني لكل واحد من أولئك دارء واشترى له جارية وزوجها منهء وأعطاهم مالا 
جزيلاً. وكتاباً فيه إسلامه وقوله: 
شهدت على أحمد أنه ونشو سحن اللا شرع الث 

في أبيات؛ وخحتمه بالذهب ودفعه الى 0 1-2 أن يدفعه 0 ميحمدك عل إن 
الملاك 0 أن صارت بي ا 5-7 الله تعالى عنه وهو من ولد لق 7" الذي دفع 
إليه الكتاب» قال: وأهل المدينة من ولد أولئك العلماء الأربع مائة» ويزعم بعضهم أنهم كانوا 
الأوس والخزرجء ولما خرج رسول الله صلى تعالى عليه وآله وسلم, أرسلوا إليه كتاب تبع 
مع رجل يسمى أبا ليلى» فلما رآه َيِه قال: أنت أبو ليلى ومعك كتاب تبع الأول» فبقي 
أو ليل متفكرا ولثم بعرت الى علق » فقال: من أنت فإني لم أر في وجهك أثر السحرء 
وتوهم أنه ساحرء فقال: أنا محمد, هات الكتاب. فلما قرأه» قال: مرحبا بتبع الأخ الصالح, 
ثلاث مرات»؛ وفي سيرة ابن إسحاق: اسمه تبان أسعد أبو كربء وهو الذي كسى البيت 
الحرام, وفي (مغايص الجوهر في أنساب حمير): كان يدين بالزبور» وفي (معجم الطبراني): 
ولا تسبوا تبعاً». وقال الثعلبي بإسناده إلى سهل بن سعدء رضي الله تعالى عنه؛ إنه قال: 
(سمعت رسول الله ا يقول: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم». وأخرجه امن في مسندة. 

وتبع» بضم التاء المثناة من فوق وفتح الباء المشددة وفي آخخره عين مهملة: لقب لكل 
من ملك اليمن»؛ ككسرى لقب لكل من ملك الفرس» وقيصر لكل من ملك الروم» وقال 
عكرمة: إنما سمي لكثرة أتباعه» وكان يعبد النارء فقال: وهذا تبع الأوسطء قال: وأقام ملكا 
ثلدثاً وثلاثين سنة وقيل: ثمانين سنة. وقال ابن سيرين: هو أول من كسى ليت وملك الدنيا 
والأقاليم بأسرهاء وحكى القاسم بن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: كان إذا عرض 


كت كتاب الصلاة/ باب (4غ) "55١‏ 


الخيل قاموا ا من دمشق إلى صنعاءء وهذا بعيد إن أراد به صنعاء اليمن» لأن بينها وبين 
دمشق أكثر من شهرينء والظاهر أنه أراد بها صنعاء دمشق؛ وهي قرية على باب دمشق من 
ناحية باب الفرديسء» واتصلت حيطانها بالعقبة» وهي محلة عظيمة بظاهر دمشقء وذكر ابن 
عساكر في كتابه: أن تبعاً هذا لما قدم مكة وكسى الكعبة وخرج إلى يثرب كان في مائة 
ألن. وثلاقين ألفاً من الفرسان» :وماثة أل وثلاثة عشر ألفاً من الرجالة: .وذكر أيضاً: أن تبعا لما 
خرج من يثرب مات في بلاد الهند» وذكر السهيلي: أن دار أبي أيوب هذه صارت بعده إلى 
أفلح مولى أبي أيوب فاشتراه منه» بعد ما خرب» المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرة» فأصلحه المغيرة وتصدق به على أهل بيت 
فقراء بالمدينة. 


قوله: «ويضصلي في مرابض الغتي؛ المرابض جمع: مربضء وهو: مأوى 000 قوله: 
(إنه أمر» بكسر الهمزة في: : إن» لأنه كلام مستقبل بذاتهء أي: إن النبي عَُْهِ أمر ببناء 
المسجدء ويروى: أمر على بناء المفعول» فعلى هذا يكون الضمير في: 7 للشأن» 
والمسجد: هو بكسر الجيم وفتحهاء وهو الموضع الذي يسجد فيه. وفي (الصحاح): 
المسجدك بفتح الجيم: موضع السجود. وبكسرها: البيت الذي يصلى فيه. ومن العرب من 
يفتح في كلا الوجهين» وعن الفراء: سمعنا المسجد والمسجدء والفتح جائز وإن لم نسمعه. 
وفي (المعاني) للزجاج: كل موضع يتعبد فيه مسجد. قوله: «ثامنوني» بالثاء المثلغة» وقال 
الكرماني: أي بيعونيه بالشمن» وقال بعضهم: أي اذكروا لي ثمنة. وقال صاحب (التوضيح): 
أي قدروا ثمنه لأشتريه منكم وبايعوني فيه. قلت: كل ذلك ليس تفسيراً لموضوع هذه 
المادة» وإن كان يدل على المقصودء والتفسير هو الذي ذكرته في (شرح سنن أبي داود) 
وهو: أن هذه اللفظة من: ثامنت الرجلء في البيع أثامنه» إذا قاولته في ثمنه» وساومته على 
بيعه وشرائه. قوله: «بحائطكم). الحائط ههنا البستان يدل عليه قوله: «وفيه نخل»». 
وبالئخل فقطع؛ وفي لفظ: كان مربداء وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. قوله: دلا 
نطلب ثمنه إل إلى الله عز وجل». وقال الكرماني ما حاصله: لا نطلب ثمن المصروف في 
سبيل الله» وأطلق الشمن على سبيل المشاكلة. ثم قال: فإن قلت: الطالب يستعمل: بمن» 
فالقياس أن يقال: إلا من الله! قلت: معناه: ب اس ل للج ل فو د 
تعالى» قلت: وهذا كله تعسف مع تطويل» بل معناه: فطلب العم إلا عن اث بعال ركذا 
وقع عند الإسماعيلي: ليطي ققد إلا عن ابل وقد جاء: إلى» في كلام العرب للابتداع 
كقوله: 


فلا يروى إلى ابن أحمد. أي: منى؛ ويجوز أن تكون: إلى ههناء على معناها لانتهاء 
الغاية» ويكون التقدير: ننهي طلب الثمن إلى الله» كما في قولهم: أحمد إليك الله» والمعنى: 
أنهي حمده إليك؛ والمعنى لا نطلب منك الثمن بل نتبرع به» ونطلب الثمن أي: الأجر من 
الله تعالى» وهذا هو المشهور في (الصحيحين). وذكر محمد بن سعد في (الطبقات): على 


خض م كتاب الصلاة/ باب (484) 


الواقدي أن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ اشتراه منهم بعشرة دنانير» دفعها أبو بكر الصديق. 
ويقال: كان ذلك مربد اليتيمين» فدعاهما التّبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فساومهما ليتخذه 
مسجداء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء حتى 
ابتاعه منهما بعشرة دنانير» وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. وفي (المغازي) لأبي معشر: فاشتراه أبو 
أيوب منهما وأعطاه الثمن» فبناه مسجداً. واليتمان هما: سهل وسهيلء ابنا رافع بن عمرو بن أبي 
عمروء من بني النجارء كانا في حجر أسعد بن زرارة» وقيل: معاذ بن عفراء» وقال معاذ: يا رسول 
الله أنا أرضيهماء فاتخذه مسجداً. ويقال أن بني النجار جعلوا حائطهم وقفاً وأجازه النبي» صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء واستدل ابن بطال بهذا على صحة وقف المشاع. وقال: وقف 
المشاع جائز عند مالك؛ وهو قول أبي يوسف والشافعي» خلافاً لمحمد بن الحسنء والصحيح 
أن بني النجار لم يوقفوا شيئء بل باعوه ووقفه النبي َل فليس وقف مشاع. 


قوله: «قبور المشركين» بالرفع بدل أو بيان لقوله: دما أقول». قوله: «وفيه خرب» 
قال أبو الفرج: الرواية المعروفة: «خرب»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء» جمع خربه. كما 
يقال: كلمة وكلمء وقال أبو سليمان: حدّئناه الخراب» بكسر الخاء وفتح الراء وهو: جمع 
الخراب» وهو ما يخرب من البناء في لغة بني تميم» وهما لغتان صحيحتان رويتاء وقال 
الخطابي: لعل صوابه: خرب» بضم الخاء المعجمة: جمع: خربة» وهي الخروق في الأرض 
إلا أنهم يقولونها في ثقبة مستديرة في أرض أو جدارء قال: ولعل الرواية جرف جمع الجرفة 
ويه جمع الجرف,. كما يقال: خرج وخرجة» وترس وترسة» وابين من ذلك إن ساعدته الرواية 
أن يكون حدباً جمع حدبة» وهو الذي يليق بقوله: فسويت» وإنما يسوى المكان المحدودب 
أو موضع من الأرض فيه خروق وهدوم؛ فأما الخرب فإنها تعمر ولا تسوىء» وقال عياض: هذا 
التكلف لا حاجة إليه فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى» كما أمر يقطع النخل لتسوية 
الأرضء أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية 
للمصلين» وكذلك فعل بالقبور. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة» بسند صحيح: وأمر بالحرث 
فحرثء وهو الذي زعم ابن الأثير أنه روي بالحاء المهملة والثاء المثلثة» يريد الموضع 
المحروث للزراعة. قلت: كذا هو في رواية الكشميهنيء ولكن قيل: إنه وفب قرلة: 
«وبالنخل» أي: أمر بالنخل فقطع. قوله: «فصفوا النخل» من صففت الشيء صفاء وفي 
(مغازي ابن بكير) عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن» ويقال: بل من حجارة 
منضودة بعضها علئ بعضء وسيأتي في (الصحيح): أن المسجد كان على عهده عَلُهُ مبنياً 
باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخلء ولم يزد فيه أبو بكر شيئاء ولعل المراد بالقبلة 
جهتهاء لا القبلة المعهودة اليوم» فإن ذلك لم يكن ذلك الوقتء وورد أيضاً أنه كان في 
موضع المسجد الغرقد فأمر أن يقطع» وكان في المربد قبور جاهلية فأمر بها رسول الله َيه 
فنبشت» وأمر بالعظام أن تغيب» وكان في المربد ماء مستنجل فستره حتى ذهب. قوله: نز 
قليل الجريء من النجل وهو: الماء القليل» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة 


4 كتاب الصلاة/ باب (44) ا 


ذراع» وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع»» ويقال: كان أقل من المائة» وجعلوا الأساس 
قريباً من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن» وجعل النبي عَيْتّهِ ينقل معهم اللبن 
والحجارة بنفسه ويقول: 
هيدا التجتمال الا عمال عييير هذاأبر بتنا وأط هر 

وجعل قبلته إلى القدس» وجعل له ثلاثة أبواب باباً في مؤخره» وباباً يقال له: باب 
الرحسة :زه لمات للف وتتعى نات العاتكة والفاانث اتلي. يدعن سه عليه ليناد 
والسلام» وهو الباب الذي يلي آل عثمان» وجعل طول الجدار قامة وبسطة» وعمده الجذوع, 
وسقفه جريداً فقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: عريش كعريش موسى خشيبات» وتمام الأمر أعجل 
من ذلك؛ وسيأتي في الكتاب عن قريب: عن ابن عمر: أن المسجد كان على عهد رسول 
لله َيه مبنياً باللبن وسقفه الجريد وعمده خحشب النخلء» ولم يزد فيه أبو بكر شيا وزاد فيه 
عمرء وبناه على بنائه في عهد النبي عَّهِ باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً ثم غيره عثمان 
فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة وجعل عمده حجارة منقوشة» 
وسقفه بالساج. وفي «الإكليل) ثم بناه الوليد بن عبد الملك في إمرة عمر بن عبد العزيزء 
وفي (الروض): ثم بناه المهديء ثم زاد فيه المأمون» ثم لم يبلغنا تغيره إلى الآن. قوله: 
«عضادتيه) تثنية: عضادة» بكسر العين. قال ابن التياني في (الموعب): قال أبو عمر: وهي 
جانب الحوضء وعن صاحب (لعين): أعضاد كل شيء ما يشده من حواليه من البناء وغيره» 
مثال عضاد الحوض» وهي صفائح من حجارة ينصين على شفيره» وعضادتا الباب ما كان 
عليهما يطبق الباب إذا أصفق. وفي «التهذيب) للأزهري: عضادتا الباب الخشبتان المنصوبتان 
عن يمين الداحل منه وشماله. وزاد القزاز: فوقهما العارضة. قوله: «يرتجزون» أي: يتعاطون 
الرجزء من: الرجزء وهو ضرب من الشعرء وقد رجز الراجز وأرجزهء وقد اختلف العروضيون 
وأهل الأدب في الرجز هل هو شعر أم لاء مع اتفاق أكثرهم على أن الرجز لا يكون شعراً 
وعليه يحمل ما جاء من النبي عَِلُهِ من ذلك: لأن الشعر حرام عليه بنص القرآن العظيم. وقال 
القرطبى: الصحيح في الرجز أنه من الشعرء وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبى 
علد زيافو فال لو كان شعراً لماتعلسه قال4 وهنا لمن بشوى لأن من أنشه الفليل من 
الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعرء ولا يقال فيه: إنه يعلم 
الشعرء ولا ينسب إليه. وقال ابن التين: لا يطلق على الرجز شعراء إنما هو كلام مرجز مسجع 
بدليل أنه يقال لصانعه: راجزء ولا يقال: شاعر. ويقال: أنشد رجزاً ولا يقال أنشد شعراً. 
وقيل: أن ما قاله الشاعر ليس برجز ولا موزون» وقد اختلف هل يحل له الشعر؟ فعلى القول 
كف الخو انهل يشاك بيدا وايدا؟ مقي ل رمه إلا حيرا ارابك مق قالاء. انييف الو اضيد 
ليس بشعرء ولما ذكر قول طرفه. 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً. 

قال: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر: يا رسول الله! لم يقل هكذاء وإنما 


أل م كتاب الصلاة/ باب (44) 


قال: 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود. 

فقال: كلاهما سواءء فقال: أشهد أنك لست بشاعرء ولا تحسنه. ولما أنشد» على ما 
ذكرناء خرج أن يكون شعراء وقد قيل: قوله تعالى: لإوما علمناه الشعر» [يس: 19] أي: 
صنعتهء وهي الآلة التي لهء فأما أن يحفظ ما قال الناس فليس بممتنع عليه. قوله: «والنبي 
معهم), جملة حالية» أي: والنبي عله يرتجز معهمء وكذا قوله: «وهو يقول») حال قوله: 
«اللهم) معناه: يا الله» وقال البصريون: اللهمء دعاء لله بجميع أسمائه إذ: الميم» تشعر بالجمع 
كما في: عليه وقال الكوفيون: أصله الله أمنا بخيرء أي: اقصدناء فخفف فصار: اللهم 
قوله: «لا خير إلا خير الآخرة». وفي رواية أبي داود. 

«اللهم إن الخير خير الآخرة». قوله: «فاغفر للأنصار», كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي والحموي: «فاغفر الأنصار»» بحذف: اللام» ووجهه أن يضمن: أغفرء معنى 
استر» وفي رواية أبن داود عن مسدد شيخ البخاري وشيخه أيفاً بلفظ: «فانصر الأنصار)»» 
والأنصار جمع نصيرء كأشراف جمع شريفء والنصير الناصر من نصره الله على عدوه ينصره 
نصرا والأسم: النصرة» وسموا بذلك لأنهم أعانوه عله على أعدائه وشدوا منهء «والمهاجرة) 
الجماعة المهاجرة» وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة النبوية محبة فيه وطلباً للآخرة»» 
والهجرة في الأصل من الهجر ضد الوصلء وقد هجره هجراً وهجراناء ثم غلب على الخروج 

من آرفن :الى أرض+ وتزلك الأولى للثانية. يقال منه هاجر مهاجرة» وقال الكرماني: واعلم أنه 

لو قرىء هذا البيت بوزن الشعر ينبغى أن يوقف على: الآخرة» والمهاجرةء إل أنه قيل: 
إنه َيه قرأهما بالتاء متحركة ع عن وزن الشعر. 

ذكر ما يستتبط منه من الأحكام: فيه: جواز الإرداف. وفيه: جواز الصلاة في مرابض 
الغنم. وفيه: جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. وفيه: جواز نبش قبور 
المشركين لأنه لا حرمة لهم. فإن قلت: كيف يجوز إخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن 
دفن فيه فقد جازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه؟ قلت: تلك القبور التي أمر النبي عَرَِنّهُ بنبشها 
لم تكن أملاكاً لمن دفن فيهاء بل لعلها غصبتء فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم 
أنها حبست فليس بلازم؛ إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار» ولهذا قالت الفقهاء: إذا 
دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه فضلاً عن المشرك» وقد يجاب بأنه دعت 
الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجازء فإن قلت: هل يجوز في هذا الزمان نبش قبور الكفار 
ليتخذ مكانها مساجد؟ قلت: أجاز ذلك قوم محتجين بهذا الحديثء وبما رواه أبو داود أن 
الب َيِه قال: هذا قبر أبي رغال» وهو: أبو ثقيفء وكان من ثمود وكان بالحرم يدفع عنه 
فلما خرج أصابته النقمة فدفن بهذا المكانء وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدر 
الناس فنبشوه واستخرجوا الغصنء قالوا: فإذا جاز نبشها لطلب المال فنبشها للانتفاع 
بمواضعها أولى» وليست حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء» بل هو مأجور في ذلك» وإلى 


كتاب الصلاة/ باب (149) و" 


جواز نبش قبورهم للمال ذهب الكوفيون والشافعي وأشهب بهذا الحديثء وقال الأوزاعي: لا 
يفعل» لأن رسول الله عَيْيلّهِ لما مر بالحجر قال: ولا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إل أن 
تكونوا باكين». فنهى أن يدخل عليهم بيوتهم» فكيف قبورهم؟ وقال الطحاوي: قد أباح 
دخولها على وجه البكاء. 

فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة 
من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأسأء وذلك لأن المقابر وقف 
من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا درست واستغنى عن الدفن 
فيها جاز:ضرفها إلى المسجد: لآن المسجد أيضا وق من أوقاف التسلمين لا يجوز تملكه 
اده فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله 
جماعة؛ والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكاً لأربابهاء فإذا عادت ملكاً يجوز أن يبنى 
موضع المسجد داراً وموضع المقبرة مسجداً وغير ذلك» فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت 
الال 

وقيه: أن القير ]ذا لم'يبق فية يقنية من .اميك ومن كرابه المخعلط بالصديد جات 
الصلاة فيه. وفيه: جواز قطع الأشجار المثمرة للضرورة والمصلحة إما لاستعمال خشبها أو 
ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتخاذ موضعها مسجداًء وكذا 
قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها لأن فيه نكاية وغيظاً لهم وإرغاماً. وفيه: جواز 
الارتجاز وقول الأشعار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها 


1 باب الصّلاةٍ فِي مَرَابضٍ العَنَم 

أي : هذا باب في بيان الصلاة ة في مرابض الغنم» وقد ذكرنا أن المرابض جمع: 

بضء بكسر الباء» لأنه من ربض يربضء مثل: ضرب يضربء يقال: ربض في الأرض إذا 
0 بهاء وأقام ملازماً لهاء واسم المكان: مربضء وهو مأوى الغنم» وربوض الغدم مثل بروك 
الإبل. وفي (الصحاح): ربوض الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك الإبلء وجثوم الطير. 
وضبط بعضهم المربضء بكسر الميم: وهو غلط. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فى هذا الباب بعينه طرف من 
الحديث في الباب السابق لكن المذكور هناك أنه عَم كان يحب الصلاة حيث أدركته إذا 
دخل وقتهاء سواء كان في مرابض الغنم أو غيرهاء والمذكور ههنا: كان يصلي في مرابض 
الغنم قبل أن يبني المسجد. 

لس حدّثنا سُلَيِمَان إن حوب قال حدّثئنا سغبَةٌ شغبَةٌ عن أبي ناح عن أنّسِ قال 
ل الغكم ثم سَمِعْتُهُ بَعدُ يقُولُ كان يُصَلّي فِي مَرابض العتم قَبِلَ 

يتتى المشجدٌ. [انظر الحديث 6م؟ طرفي 

بِقَةَ الحديث للترجمة ظاهرة. 


ا 4 كتاب الصلاة/ باب (60) 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو التياح مضى ذكره في الباب السابق. وفيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: القول» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في 
باب أبوال الإبل في كل الوجوه. 

قوله: «ثم سمعته بعد يقول»., قال بعضهم: هو شعبة» يعني: يقول ثم ممعت أنا التياح 
يقول» بقيد بعد أن قال مطلقء قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون القائل هو أبا التياح سمع من أنس 
أولاً بإاطلاق» ثم سمع بقيد يعني: أبو التياح يقول ثم سمعت أنساً بعد ذلك القول يقول: كان 
يصلي إلى آخرهء أشار بذلك إلى أن قوله أولاً مطلق وقوله ثانياً مقيدء فالحكم أنهما إذا وردا 
سواء يحمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين» والمراد بالمسجد مسجد رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم. 


باب الصّلآةٍ في مَوَاضِعِ الإيلٍ 


أي: هذا باب في بيان الصلاة في موضع الإبل» وفي بعض النسخ: في مواضع الإبل» 
بالجمع ثم إن البخاري إن إراد من مواضع الإبل معاطنها فالصلاة فيها مكروهة عند قوم» 
خلافاً لآخرين» وإن أراد بها أعم من ذلك فالصلاة فيها غير مكروهة بلا خلاف» وعلى كل 
تقدير لم يذكر في الباب حديثاً يدل على أحد .الفصلين» وإنما ذكر فيه الصلاة إلى البعير وهو 
لا يطابق الترجمة» وعن هذا قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث بيان أنه صلى في 
تردة الإبلء وإنما صلى إلى البعير لا في موضعه؛ وليس إذا أنيخ البعير في موضع صار ذلك 
عطناً أو مأوىّ للابل. انتهى. قلت: لأن العطن اسم لمبرك الإبل عند الماء ليشرب عللاً بعد 
نهل» فإذا استوفت ردت إلى المراعي» وأجاب بعضهم عن كلام الإسماعيلي بقوله: إن مراده 
الإشارة إلى ها ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين» كأنه يقول: لو كان 
ذلك مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي» وكذلك صلاة وأكنهاء وقد 
ثبت أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان يصلي النافلة وهو على بعيره. 

قلت: سبحان الله! ما أبعد هذا الجواب عن موقع الخطابء فإنه متى ذكر علة النهي 
عن الصلاة ة في معاطن الإبل حتى يشير إليه ولم يذكر شيئاً في كتابه من أحاديث النهي في 
ذلك» وإنما ذكره غيره» فمسلم ذكر حديث جاب و سير كو روانة جقار بن اف تروعه 
«أن رجلاً سأل رسول الله عَكيلَهِ: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فلا تتوضا. قال: 
أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعمء 
قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ قال: لا.» وأبو داود ذكر حديث البراء من رواية عبد الرحمن بن 
أبي ليلئ. وفيه: «سكل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من 
الشياطين». والترمذي ذكر حديث أبي هريرة من حديث ابن سيرين عنه» قال: قال رسول الله 
عَدِيلهِ: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل». وابن ماجه ذكر حديث سبرة بن 
ا ا ل ا 0 


كتاب الصلاة/ باب (00) م 


َيِنَهِ قال: «لا تصلي في أعطان الإبل وتصلي في مراح الغنم». وذكر ابن ماجه أيضاً حديث 
عبد الله بن مغفل من رواية الحسن عنه قال: قال رسول الله عله «صلوا في مرابض الغنم 
ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلف من الشياطين». وذكر أيضاً حديث ابن عمر من 
سروك مشازب بن دثان يقول» سقدت عند الله رن عد رقزل: دك رسول اشن “صل الئد 
تعالى عليه وسلمى يقول: «توضأوا من لحوم الإبل». الحديث. وفيه: «ولا تصلوا في 
معاطن الإبل». وذكر الطبراني في (الأوسط) حديث أسيد بن حضير. قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «توضأوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مناخها». وأخرج أيضاً 
في (الكبير) حديث سليك الغطفاني عن النبي مَيَلْهِ يعلى في (مسنده) حديث طلحة بن 
عبيد الله قال: «كان رسول الله عتم يتوضأ من ألبان الإيل ولحومها ولا يصلي في أعطانها». 
وذكر أحمد في (مسنده) عيديف عب الله ون عدير اين العاض أن النبي عَيلله: «كان يصلي 
في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر» وأخرجه الطبراني في (الكبير) أيضاً 
ولفظه: «لا تصلوا في أعطان الإيل وصلوا في مراح الغنم». وذكر الطبراني أيضاء من حديث 
عقبة بن عامر في (الكبير) و(الأوسط) عن النبي عله قال: صلا في مرابض ض الغنم ولا تصلوا 
في أعطان الإيل أو في مبارك الإبل). وذكر أحمد والطبراني أيضاً حديث يعيش الجهني 
المعروف بذي الغرة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» قال: «عرض أعرابي لرسول الله 
عِْنَّه. الحديث, وفيه: «تد ركنا الصلاة ونحن فى أعطان الإبل فنصلى فيها؟ فقال رسول الله 
ار لا). وأخرجه أحمد أيضاً.. 1 1 


فهذا كما رأيت وقع في موضع: مبارك الإبل» وفي موضع: أعطان الإبل» وفي 
موضع: مناخ الإبل» وفي موضع: مرابد الإبل. ووقع عند الطحاوي في حديث جابر بن 
سمرة: «أن رجلا قال: يا رسول الله أصلي في مباءة الغنم؟ قال: نععمء قال: أصلي في 
مباءة الإبل؟ قال: لاء والمباءة المنزل الذي تأوي إليه الإبل». والأعطان جمع عطن وقد 
فسرناه» والمبارك جمع مبرك وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كانء والمناخ» بضم 
الميم وفي آخره خاء معجمة: المكان الذي تناخ فيه الإبل» والمرابد هيء بالدال المهملة: 
الأماكن التي تحبس فيها الإبيل وغيرها من البقر والغدم. وقال ابن حزم: كل عطن فهو 
مبرك» وليس كل مبرك عطناً لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء 
فقطء والمبرك أعمء لأنه الموضع المتخذ له في كل حالء فإذا كان كذلك تكره الصلاة 
قن مارك" الآبق ومواسفهاء سواء كانس «غطاا أوامناصا أو مباءة أو هرايف أو غير للك قدل 
هذا كله أن علة النهي فيه كونها خلقت من الشياطين ولا سيما فإنه مله علل ذلك بقوله: 
«فإنها خلقت من الشياطين)» وقد مر في رواية أبى داود: «فإنها من الشياطين»» وفى راوية 
ابن ماجه: «فإنها خلقت من الشياطين»)» فهذا نعل على أن الآبل خحلقت من 0 لأن 
الشياطين من الجن على الصحيح من الأقوال» وعن هذا قال يحيى بن آدم: جاء النهي من 
قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقي حينئدٍ ألا ترى أنه يقول: إنها جن» ومن جن 
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خلقت؛ واستصوب هذا أيضاً القاضي عياض. 

وذكروا أيضاً أن علة النهي فيه من ثلاثئة أوجه أخرى: 

أحدها: من شريك بن عبد الله أنه كان يقول: نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأن 
أصحابها من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بذلك أعطان الإبل» فنهى عن 
الصلاة فيها لذلكء لا لعلة الإبل» وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما 
كانت» بخلاف مرابض الغنم» فإن أصحابها من عادتهم تنظيف مواضعهم وتترك البول فيها 
والتغوط» فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك» وهذا بعيد جدا مخالف لظاهر الحديث. 

والوجه الثاني: أن علة النهي هي كون أبوالها وأروائها في معاطنهاء وهذا أيضاً بعيد 
أيضاً لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك. 

والوجه الغالث: ذكره يحيى بن آدم. أن العلة في اجتناب الصلاة في معاطن الإبل: 
الخوف من قبلهاء كما ذكرناه الآن» بخلاف الغنمء لأنه لا يخاف منها ما يخافف من الإبل. 
وقال الطحاوي: إن كانت العلة هى ما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط 
والبول سواء كان عطنا أو غيره» 17 كان ما قاله يحيىء» فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف 
على النفوس» سواء كان عطناً أو غيره» وغمز بعضهم في الطحاوي بقوله: قال إن النظر 
يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرهاء كما هو مذهب أصحابه. وتعقب بأنه 
مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة» فهو قياس فاسد الاعتبار. 

قلت: هذا الكلام فاسد الاعتبار لأن الطحاوي ما قال قط: إن النظر يقتضي عدم 
التفرقة» وإنما قال: حكم هذا الباب من طريق النظر أنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم أن 
الصلاة فيها جائزة» وإنما اختلفوا في أعطان الإيل» فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم 
لحمان الغنم في طهارتهاء ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستهاء فكان 
. يجيء في النظر أيضاً أن يكون حكم الصلاة في مواضع الإبل كهو في مواضع الغنم قياسأء 
ونظراً على ما ذكرناء فمن تأمل ما قاله علم أن القياس الذي ذكره ليس من جهة عدم 
التفرقة» وليس هو بمخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة» وإنما ذهب إلى عدم التفرقة 
من حيث معارضة حديث صحيح تلك الأحاديث المذكورة. وهو قوله عَلهِ: «جعلت لي 
الأزض مسجداً وطهورا»» فعمومه يدل على جواز الصلاة في أعطان الإبل وغيرها بعد أن 
كانت طاهرة وهو مذهب جمهؤز العلماء» وإليه ذهب أب تحنيفة ومالك والشافعي وأبو 
يوسف ومحمد وآخرون وكرهها الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وعن أحمد في 
رواية مشهورة عنه أنه إذا صلى في أعطان الإبل فصلاته فاسدة» وهو مذهب أهل الظاهر. 
وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاة فيها. وقال أصبغ: يعيد في الوقت وفي (شرح الترمذي) 
وحمل الشافعي وجمهور العلماء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل: على الكراهة إذا كان بينه 
وبين النجاسة التي في أعطانها حائل» فإن لم يكن بينهما حائل لا تصح صلاته. 
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قلت: إذا لم يكن بين المصلي وبين النجاسة حائل لا تجوز صلاته في أي مكان كانء 
وجواب آخخر عن الأحاديث المذكورة: إن النهي فيها للتنزيه كما أن الأمر في مرابض الغنم 
للإباحة وليس للوجوب اتفاقاً ولا للندب. فإن قلت: في حديث البراء عند أبي داود: «وسكل عن 
الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فإنها بركة». وعند الطبري في حديث عبد اللَّه بن مغفل: 
«فإنها بركة من الرحمن)؛ وفي رواية أحمد: «فإنها أقرب من الرحمة»؛ وعند البزار من حديث 
أبي هريرة: «فإنها من دواب الجنة». فكل هذا يدل على استحباب الصلاة في مرابض الغنم لما 
فيها من البركة» وقرب الرحمة قلت: ذكر هذا للترغيب في الغنم لإبعادها عن حكم الإبلء إذا 
وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة» ووصف أصحاب الغنم بالسكينة» ولا تعلق لاستحباب 
الصلاة بمرابض الغنم» فإن قلت: مرابد البقر هل تلحق بمرابض الغنم أم بمرابد الإبل؟ قلت: ذكر 
أبو بكر بن المنذر أنها ملحقة برايد الغنم» فلا تكره الصلاة فيها. فإن قلت: في حديث عبد 
الله بوك عل وجوه سكو اجر الاتيا بالإبل كما تقدم! قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة: 
والكلام فيه مشهور. 


0/9 سس حدائفا صَدَكَ بن المَضْلٍ قال أخبرنا سُليْمانُ بن حَيَّانَ قال حدّثنا عبد اللّه 
عن نافع قال رَأَيِتٌ ابن مَُمَرَ يُصَلّي إِلَى بَعيرِهِ وقال رَأَْت النبئ عَيْله يَفْعَلّهُ. [الحديث -:7٠.‏ 
طرفه في: 007 9]. 

وقد ذكرنا أن هذا الحديبث يخبر أنه يصلي إلى البعير لا في موضعه. فلا تطابق له 
للترجمة؛ وقد ذكر بعضهم فقال: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإيل 
والغدم ليست على شرطه. لكن لها طرق قوية» منها: حديث جابر بن سمرة عدد مسلم 
وحديث البراء بن عازب عند أبي داود» وحديث أي هريرة عند الترمذي. وحديث عبد الله 
ابن مغفل عند النسائي» وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجهء وفيها كلها التعبير بمعاطن 
الإيل. انتهى. قلت: ليت شعري ما وجه هذه الإشارة» وبما دل على ما ذكرء وقوله: وفيها 
كلها التعبير بمعاطن الإبل» ليس كذلكء فإن المذكور في حديث جابر بن سمرة: مبارك 
الإبل» والمبارك غير المعاطن؛ لأن المبرك أعمء وقد ذكرناه» وكذلك المذكور في رواية أبي 
داود لفظ: المبارك. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول:صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي» مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين» وقد تقدم في باب العلم والعظة بالليل. الغاني: سليمان بن حيان» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون منصرفاً وغير منصرف: أبو نخالد 
عمر بن حفص بن عاصم بن عسر بن الخطابء؛ كان من سادات أهل المديئة فضلاً وعبادةٌ 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. 


ا م4 كتاب الصلاة/ باب )6 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول والرؤية في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي 
ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاًء يأتي ذكره عن قريب» 
وترجم عليه باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرء والرحل عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي البصري. قال: حدّثنا معتمر بن سليمان... إلى آخره. وأخرجه مسلم منقطعأء وروى 
الشطر الأول عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير عن أبي خخالد الأحمرء قال ابن أبي شيبة: 
كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن تمير: صلى إلى بعيرء وروى الشطر الثاني عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر,, ووواة أيظا عن تحمل رن عه الله ون عير عن أبية كن عرين 


الوق عن باتكل : كان يصلى سبحته حيث ما توجهت به ناقته. وأخرجه أبو داود عن عثمان 
بن أبي شيبة ووهب بن بقية وأبي بن خلف وعبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر. 
وأخرجه الترمذي عن سفيان بن وكيع: حدّثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي تََيِنَهُ صلى إلى بعيره أو راحلته. وكان يصلي على راحلته حيث ما 
توجهت به. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.ء وفي الباب عن أبي الدرداء: ورواه البزار في 
(مسنده) بلفظ: «صلى بنا,رسول الله عَيْيلهُ إلى بعير من المغنم». وذكر مالك في (الموطأ) أنه 
بلغه أن ابن عمر كان يستتر براحلته في السفر إذا صلى» ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه). 
ذكر معناه: قوله: «يصلي إلى بعيرة». وفي (المحكم) البعير الجمل الباذل» وقيل: 
الجذعء وقد يكون للأنثى: حكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري» وصرعتني بعير 
5 والجمع أبعرة وأباعر وأباعير وبُعران وبعران. وفي (المخصص:: قال الفارسي: أباعر: 
جمع أبعرة: كأسقية وأساقٍ وفي (الجامع): البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من 
الناس إذا رأيت جملا على البعد قلت: هذا بعير» فإذا اسغبته قلت: هذا جمل أو ناقة. 
قال الأصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها ساعة تضعه: سليل» قبل أن يعلم أذكر هو أم 
أنثى» فإذا علم فإن كان ذكراً فهو: سقبء, وأمه: مسقبء وقد أذكرت فهي مذكرء وإن كان 
اهتين : حائل» وأمها: أم حائل. فإذا مشى فهو: راشح والأم: مرشح, فإذا ارتفع عن الراشح 
فهو: جادلء فإذا جمل في سنامه شحماً فهو: مجذء ومكعرء وهو في هذا كله: حوارء فإذا 
اشتد قيل: ربع» والجمع أرباع ورباع» والانني: ربعة فلا يزال ربعاً حتى يأكل الشجر ويعين 
على نفسه. ثم هو: فصيل» وهبع والأنثى: فصيلة» والجمع: فصلان وفصلانء لأنه فصل عن 
أمه. فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني ف فهو: ابن مخاضء والأنثى: بنت مخاضء فإذا 
استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة فهو: ابن لبون» والأنثى: بنت لبون» فإذا استكمل الثالثة 
ودخل فى الرابعة فهو حينفذٍ: حقء والأنفى: حقة» سمي به لأنه استحق أن يحمل عليه 
زور كب فإكا مضت الرابعة ودخل في الخامسة فهو: 6 والأنثى: جذعة» فإذا مضت 
الخامسة ودخل في السنة السادسة وألقى ثنيته فهو: ثني» والأنثى: ثنية» فإذا مضت السادسة 


كتاب الصلاة/ باب (01) ابام 


ودخل في السابعة فهو حيٍ رباع والأنشى: رباعية: فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة 
وألقى السن فهو: سديس وسدسء لغتان» وكذا يقال للأنثى» فإذا مضت الثامنة ودخل في 
التاسعة فطر نابه وطلع فهو حيئئنٍ: فاطر وباذلء وكذلك يقال للأنثى» فلا يزال باذلاً حتى 
تمضي التاسعةء فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حيئقكٍ: مخلف» ثم ليس له اسم بعد 
الإخلاف» ولكن يقال له: باذل عام؛ و: باذل عامين» ومخلف عامء و: مخلف عامين؛ إلى ما 
زاد على ذلكء فإذا كبر فهو: عود. والانثى: عودة» فإذا ارتفع عن ذلك فهو: قحرء والجمع 
أقحر وقحور. قوله: «يفعله» أي: يصلي والبعير في طرف قبلته. 
ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز الصلاة إلى الحيوان» ونقل ابن التين عن مالك إنه لا 
يصلى إلى الخيل والحمير لنجاسة أبوالها. وفيه: جواز الصلاة بقرب البعير وأنه لا بأس أن 
بعر العفاي بالراحلة والبعير في الصلاة» وقد حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أنهم لا 
يرون به بأسأء وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أنس أنه صلى وبينه وبين القبلة بعير عليه 
محمله. وروى أيضاً الاستتار بالبعير عن سويد بن غفلة والأسود بن يزيد وعطاء تين رباح . 
والقاسم وسالمء وعن الحسنء لا بأس أن يستتر بالبعير» وقال ابن عبد البر في (الاستذكار): 
لا أعلم فيه. أي في الاستتار بالراحلة ‏ خلافاً. وقال ابن حزم: من منع من الصلاة إلى البعير 
فهو مبطل. 
2١‏ باب مَنْ صَلَّى وَقُدَامَهُ تَنُورُ أو نارٌ أو كَيْءٌ هِمًا يُخْبَد فَأردَ به وَجْهَ الله تَعَالَى 
أي : هذا باب في بيان حكم من صلى وبين يديه تنور أو شيء إلى آخرهء يعني لا 
يكره. فإن قلت: يوضح البخاري ذلك بل أجمله وأبهمه يحتمل: لا يكره. ويحتمل: يكره. 
فمن أين ترجيح احتمال عدم الكراهة؟ قلت: إيراده بالحديثين المذكورين في الباب يدل على 
احتمال عدم الكراهة» لأن النبي عَيُه لا يصلي صلاة مكروهة» ولكن لا يتم استدلاله بهذا 
من وجوه: 
الأول كما ذكرة الاسباعيلي 'بقولهة لين ها آراء ارك قحال شرن الثار بكيم اعللته غايها 
بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم» ولا حكم ما أري ليخبرهم كحكم من وضع 
الشيء بين يديه أو رآه قائماً موضوعاء فجعله أمام مصلاه وقبلته. الوجه الثاني: ما ذكره 
السفاقسي: ليس فيه ما بوب عليه لأنه لم يفعله مختارا وإنما عرض ذلك لمعنى أراده الله 
تعالى» ورؤيته عَيلتُهُ للنار رؤية عين كشف الله عنهاء فأراه إياهاء وكذلك الجنة كما كشف له 
عن المسجد الأقصى. الوجه الثالث: ما ذكره العاسي امود في رذيخ الهداية) فقال: لا 
دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة, لأنه. َيِه قال: أريت النارء ولا يلزم أن تكون 
أمامه توجهاً إليهاء بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك. الوجه الرابع: ما 
ذكره هو أيضاًء فقال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة. انتهى. قلت: 
قد تصدى بعضهم في نصرة البخاري فأجاب عن هذين الوجهين بجواب تمجه الأسماع 


نف م كتاب الصلاة/ باب )6١(‏ 


وتستمجه الطباع» وهو أن البخاري كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر 
الباب بالمعلق عن أنسء ففيه: «عرضت علي النار وأنا أصلي». وأما كونه رآها أمامه فساق 
حديث ابن عباس يقتضيهء ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف: «يا رسول الله! رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت»! أي: تأخرت إلى خلف»ء وفي جوابه أن ذلك بسبب 
كونه أرى النار انتهى. 

فانظر إلى هذا الأمر الغريب العجيب» شخص يكاشف اعتراض شخص يأني من بعده 
بمدة مقدار خمسمائة سنة أو أكثر بقليل» ويجيب عنه بتصدير هذا الباب الذي فيه حديث 
انين مهنا وحتتيية ادن عبان موصولت ونع هنذا ليسم الجوائيه 3 كرو ولا يعم 
الاستدلال به للبخاري. بيان ذلك أن قوله: «وأنا أصلي)» في حديث أنسء» يحتمل أن يكون 
المعنى: وأنا أريد الصلاة» ولا مانع من هذا التقدير. وأما تناوله الشيء وتأخره إلى خلف في 
حديث ابن عباس لا يستلزم أن يكون ذلك بسبب رؤّيته النار أمامه» ولا يستحيل أن يكون 
ذلك بسبب رؤيته إياها عن بمينه أو عن شماله. وقوله وفي جوابه: إن ذلك بسبب كونه أري 
النار. مسلم إن ذلك كان بسبب كونه أري النارن ولكن لا نسلم أنه كان ذلك بسبب كون 
رؤيته النار أمامهء ولئن سلمنا جميع ذلك فتقول: لنا جوابان آأخران غير الأربعة المذكورة: 


أحدهما: أنه عََّهُ أريها في جهنم وبينه وبينها ما لا يحصى من بعد المسافة» فعدم 
كراهة صلاته َيِه لذلك. والآخر: يجوز أن يكون ذلك منه َه رؤية عدم ووحي باطلاعه 
وتعريفه في أمورهاء تفصيلاً ما لم بعرفة قبل للك وجواب آخر: ذكره ابن التين» وقال: لا 
حجة فيه على الترجمة. لأنه لم يفعل ذلك اختياراً» وإنما عرض عليه ذلك للمعتى الذي أراده 
الله من تنبيهه للعباد» وقال بعضهم: وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه قلت: لا 
نسلم العسوية» فإن الكراهة تتأكد عند الاختيار» وأما عند عدمه فلا كراهة لعدم العلة الموجبة 
للكراهة» وهي التشبه بعبدة النار. وقال ابن بطال: الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد 
الصلاة إليه وقصد بها الله تعالى» والسجود لوجهه خالصاً. ولا يضره استقبال شيء من 
المعبودات وغيرهاء كما لم يضر النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء ما رآه في قبلته من النار. 

قوله: «وقدامه تنور» جملة إسمية وقعت حالاً. فقوله: «تنور» مبتدأء و«قدامه» بالنصب 
على الظرف خبره» و: التنور» بفتح التاء المثناة من فوق وضم النون المشددة» وقال 
الكرمانى: حفيرة النار: قلت: التنور مشهورء وهو تارة يحفر في الأرض حفيرة» وتارة يتخذ 
من المت ويدفن في الأرض وتوقد فيه النار إلى أن. يحمى فيخبز فيه» وتارة يطبخ فيه» فقيل: 
هو عربيء وقيل: معرب توافقت عليه العرب والعجم. قوله: «أو ناره» عطف على قوله: 
«تنور». فإن قلت: هذا يغني عن ذكر التنور . قلت: عذامن عطب) العام على المخامنة وفائدته 
الاهتمام به لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدون إل النار المكومة الظاهرة» وربما لا تظهر 
النار من التنور لعمقه أو لقلة النار. قوله: «أو شيء مما يعبد» عطف على ما قبله؛ والتقدير 
أو: من صلى وقدامه شيء مما يعبد كالأوثان والأصنام والتمائيل والصور ونحو ذلك مما 


م كتاب الصلاة/ باب )6١1(‏ رذق 


يعبده أهل الضلال والكفرء وهذا أعم من النار والتنور. قوله: «فأراد به وجه الله» أي: فأراد 
المصلي الذي قدامه شيء من هذه الأشياء ذات الله تعالى» وأشار بهذا إلى أن الصلاة إلى 
شيء عن الأطياء التي ذكرها لا تكون مكروهة إذا قصد به وجه الله تعالى» ولم يقصد الصلاة 
إليه. وعند أضحابنا يكره ذلك مطلقاً لما فيه من نوع التشبه بعبدة الأشياء المذكورة ظاهراًء 
وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن سيربن أنه كره الصلاة إلى التنور» وقال: بيت نار. 

وقالَ الزّهْرِيُ أخبرني أَنَسَ قال قال النبي عله عُرِضَتْ علي التَّار وَأنَا أهبلي: 

وجه مطابقة هذا الحديث المعلق للترجمة من حيث إنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
شاهد النار وهو في الصلاة» ولكن فيه ما فيهء وقد أمعنا الكلام فيه» وقد ذكر البخاري هذا 
الذي علقه موصولا في باب: وقت الظهر عند الزوال» كما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله 
تعالى» وأخرجه أيضاً في الاعتصام عن أبي اليمان الحكم بن نافع» وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي َيه عن عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان به. 

5 - حلدّثا عَبِدُ الله ؛ بن تعلعة عن مالِكِ عن رَنِدِ بن أشلم عن عَطاءِ بنٍ 
يسَارٍ عن عَبِدٍ الله ب بن عباس قال الْحَسَفَّتِ الشَّمْسُ قَصَلَّى رسولٌ الله عله نّم قال: أَرِيثٌ الثّارَ 
فَلَمْ أر منظراً كالهؤم قط أُفْظَعَ. [انظر الحديث 75 وأطرافه]. ْ 

وجه التطابق مع ما فيه ما ذكرناه هو الذي مضى في حديث أنس. ورجاله قد ذكروا 
غيره مرة. 

ومن لطائف إسناده: أن فيه: صيغة التحديث بالجمع في بويع واحدء والباقي عنعنة» 
وأن: رواته كلهم مدنيون إل أن فيك الل يع مسلمة مك النصرة ‏ وآن هذا الأستاة عه مر 
في باب كفران العشير. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صلاة الخسوفء وفي 
الإيمان عن عبد الله بن مسلمة» وفي النكاح عن عبد اللّه بن يوسفء وفي بدء الخلق عن 
إسماعيل بن أبي أويسء ثلائتهم عن مالك عن زيد بن أسلم عنه به وأخرجه مسلم في 
العاوة عن مسمة بن :راقع عن إميحاق بن عسي .عن ماللة يهو وطن سويد ب يعي حن 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه النسائي 
عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «انخسفت الشمس» أي: انكسفتء روى جماعة أن 
الكسوف يكون في الشمس والقمرء وروى جماعة فيهما بالخاء» وروى جماعة في الجن 
بالكافء وفي القمر بالخاءء والكثير في اللغة» وهو اختيار الفراء أن يكون الكسوف للشمس 
والحسوق للقمن يقال: كتفت الشمشن وكسفها الله تعالى» واتكسقفك: وخسفي القمر 
وخسفه الله وانخسف, وذكر ثعلب في (الفصيح) أن كسفت الشمس وخسف القمر أجود 
الكلام. وفي (التهذيب) للأزهري خسف القمر وخسفت الشمس إذا ذهب ضوؤهما. وقال 

عمدة القارى /ج4 /ملم١‏ 
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أبوعبيدة معمر بن افق : عست القمن و كس وعد ذه ضووة» وفيل>» الكسيوفه أن 
يكسف ببعضهماء والخسوف أن يخسف بكلهماء قال الله تعالى: لإفخسفنا به وبدازه الأرض» 
[القصص: .]8١‏ وقال شمر: الكسوف في الوجه: الصفرة والتغير» وقال ابن حبيب في (شرح 
العوظ) الكس فك اتغيد ابلونة والخسوف انخسافهماء وكذلك تقول في عين الأعور إذا 
انخسفت وغارت في جفن العين وذهب نورها وضياوؤها. وفي (نوادر اليزيدي) و(الغريبين) 
انكسفت الشمسء وانكر ذلك الفراء والجوهري. وقال القزاز: كسفت الشمس والقمر تكسف 
كسوفاً فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة وقوم يقولون: انكسفت وهو غلط. وقال الجوهري: 
العامة يقولون: انكسفت وفي (المحكم): كسفها الله وأكسفهاء والأولى أعلى» والقمر 
كالشمس. وقال اليزيدي: خسف القمر وهو يخسف خسوفاً فهو خسف وخسيف وخاسف» 
وانخسف انخسافاً قال: وانخسف أكثر في ألسنة الناس» وفي (شرح الفصيح) لأبي العباس 
أحمد بن عبد الجليل: كسفت الشمس اسودت في رأي العين من ستر القمر إياها عن الأبصار 
وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» وانكسفت. نأي حام: إذا ذهب ضوء بعض 
الشمس بخفاء بعض جرمها فذلك الكسوف» وزعم ابن التين وغيره: أن بعض اللغويين قال: لا 
يقال في الشمس إل كسفت» وفي القمر إلا خحسفء وذكر هذا عن عروة بن بن الزبير أيضاًء 
وحكى عياض عن بعض أهل اللغة عكسه. وهذا غير جيد» لقوله تعالى: لإوخسف القمر» 
[القيامة: 4]. وعند ابن طريف: كسف الشمس والقمر والنجوم والوجوه كسوفأء وفي (المغيث) 
لأبي موسى: روى حديث الكسوف عن وابن عباس وأبي بن كعب وسمرة وعبد الرحمن بن 
سمرة وعبد الله ابن عمرو والمغيرة وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو شريح الكعبي والنعمان بن بشير 
وقبيصة الهلالي» رضي الله عنهم جميفاء بالكات. :ورواة آبو عوسي وأسماء وعبد اللّه بن عدي 
ار 0 ا عن جابر وابن مسعود('وعائشة رضي الله عنهم بالتمظلة عقا كلهم 
حكوا عن مك رلا ينكسفان)» بالكاف» فسمي كسوف الشمس. والقمر كسوفاً: 

قلت: 0 حديث ابن مسعود من عند البخاري: لا ينكسفان. قوله: «فصلى رسول 
الله منت أي: صلاة الكسوف. قوله: «أريت», بضم الهمزة وكسر الراء» أي: بصرت النار 
فى الصلاة. قوله: «كاليوم». الكاف للتشبيه بمعنى: مثلء» وهو صفة لقوله: «منظرا»» وهو 
530 النظر منصوب بقوله: «لم أر». قوله: «أفظع», بالنتصب صفة لقوله: «منظرأ»» وفيه 
حذف أيضاً وتقدير الكلام: فلم أر منظراً أفظع مثل منظر اليوم» وأفظع من الفظيعء وهو 
الشنيع الشديد» والمجاوز للمقدارء يقال: فظع الأمر بالضمء فظاعة فهو فظيع أي: شديد 
شنيع جاوز المقدار. وكذلك أفظع الأمر فهو مفظعء وأفظع الرجل؛ على ما لم يسم فاعله؛ 
. أي: نزل به أمر عظيم. فإن قلت: أفظع أفغل» ولا يستعمل إلا يمن؛ قلث: أفظع هنا بمعنى 
فطيع» فلا يحتاج إلى: منء أو يكون على بابه» وحذف منه منء كما في الله أكبرء أي: أكبر 
من كل شيء. قوله: «قط) ههنا لاستغراق زمان مضى فتختص بالنفي» واشتقاقه من: قططته 


)١(‏ وفي نسخة: وابن عباس بدل أبن مسعود. 
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أي : قطعته. فمعنى: ما فعلته قطء ما فعلته فيما انقطع من عمري» وهي بفتح القاف وتشديد 
الطاء المضمومة في أفصح اللغات» وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين» وقد تتبع قافه طاءه 
في الضمء وقد تخففف طاوه مع ضمها أو اسكانهاء وبنيت لتضمنها معنى : مث وإلى إذ 
المعنى: مذ أن خلقت إلى الآن. وإنما بنيت على الحركة ثثلا يلتقي ساكنان» وعلى الضمة 

ذكر ما يستنبط منه: فيه استحباب صلاة الكسوف. وفيه: أن النار مخلوفة اليوم 
وكذا الجنة إذ لا قائل بالفرق خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وفيه: من معجزات النبي» 
ا ال رسا جي 
اسن نا زم لومي ل ريد لد اي 

05 باب كَرَاهِيَة الصّلآةٍ في المَقَابر 

أي: هذا باب في بيان كراهية الصلاة في المقابر» وفي بعض النسخ: كراهة الصلاة. 
الكراهة والكراهية كلاهما مصدران» تقول: كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» فهو شيء: 
كريه ومكروه. وبين البابين تناسب من حيث الضدء والمقابر جمع مقبرة) بضم الباى هو 
المسموع» والقياس فتح الباء. وفي «شرح الهادي): إن ما جاء على: مفعلة - بالضم ب يراد 
بها أنها موضوعة لذلك ومتخذة له فإذا قالوا: المقبرة بالفتح أرادوا مكان الفعل» وإذا ضموا 
أرادوا البقعة التي من شأنها أن يقبر فيهاء وكذلك: المشربة والمشربة. والتأنيث في هذه 
الأسماء لإرادة البقعة» أو للمبالغة» ليدل على أن لها ثباتاً في أنفسها. 

سس حلدثنا مُسَدَدٌ كال حدثنا يخي عن عُيِدٍ الله قال أخبرني ان عن اين 
تُُمَرَ عن النبي عله قال: اجعَلُوا في ب مُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ ولا تَمَخِدُوهَا قُبُوراً. 
[الحديث475 - طرفه في: .]١١81/‏ 

قيل: هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنها فى كراهة الصلاة فى المقابر» والمراد من 
الحديث: أن لا تكونوا في بيوتكم كالأموات في القبور حيث انقطعت عنهم الأعمال؛ 
وارتفعت عنهم التكاليف» وهو غير متعرض لصلاة الأحياء في ظواهر المقابر» ولهذا قال: لا 
تعخذوها قبوراء ولم يقل: مقابر. وقال الإسماعيلى: هذا الحديث يدل على النهى عن 
الصلاة في القبر لا في المقابر. وقال السفاقسي ما ملخصه: إن البخاري تأول هذا الحديث 
على منع الصلاة في المقابر» والهذا ترجم به» وليس كذلك لأن منع الصلاة في المقابر أو 
جوازها لا يفهم منه» وقال بعضهم في رد ما قال الإسماعيلي. قلت: قد ورد بلفظ: المقابر» 
عجيب) كيف يقال: حديث يرويه غيره) بأنه مطابق لما ترجم به؟ وقال بعضهم أيضاً فى رد 
ما قاله السفاقسي: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم.ء وإن أراد نفي ذلك مطلقاً 
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فاطرالين قينا وج لاط انتهى. قلت: وجه استنباطه أنه قال: استنبط من قوله في 
الحديث: «ولا تعخذوها قبورا). أن القبور ليست بمحل للعبادة» .فتكون الصلاة فيها مكروهة, 
وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك حديث أبي سعيد الخدريء. رضي الله 
عنه مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إل المقبرة والحمام». انتهى. قلت: دعواه بأن البخاري 
استنبط كذالء وأنه أشار إلى حديث أبي سعيد الخدري أعجب وأغرب من الأول لأن معنى 
قوله» صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تعخذوها قبورا». لا تعخذوها خالية من الصلاة وتلاوة 
القرآن كالقبور حيث لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن» ويدل على هذا ما رواه الطبرانى من 
حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبيه» يرفعه: «نوروا بيوتكم بذكر الله تعالى وأكثروا فيها 
تلاوة القرآن» ولا تتخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والنصارى» فإن البيت الذي يقرأ فيه 
القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة» وتدحض عنه الشياطين» وإن البيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله ويقل خيره وتنفر منه الملائكة وتحضر فيه 
الشياطين». انتهى. وأيضاًء فإن معنى هذا على التشبيه البليغ» فحذفت منه أداة التشبيه لأن 
معناه لا تجعلوها مثل القبور حيث لا يصلى فيهاء ولا دلالة لهذا أصلاً على أنها ليست بمحل 
للعبادة بنوع من أنواع الدلاللات اللفظية. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسدد بن مسرهدء ويحيى القطان» وعبيد اللّه بن عمر 
العمري» ونافع مولى ابن عمرء وعبد اللّه بن عمرء والكل ذكروا غيره مرة. 

وفيه من لطائف الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع واحدء وفيه: العنعنة في موضعين. 

وأخرجه: مسلم عن محمد بن المثنى. وأبو داو ع أحمد بن حنبل ومسدد فرقهما. 
وابن ماجه عن زيد بن أخزم وعبد الرحمن بن عمرو مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «من صلاتكم), قيل: أي بعض صلاتكم. قال الكرماني: هو مفعول 
الجعل» وهو متعد إلى واحدء كقوله تعالى: #ووجعل الظلمات والنور [الأنعام: ١ع]‏ وهو إذا 
كان بمعنى: التصييرء يتعدى إلى مفعولين» كقوله تعالى: «إوهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض» [الأنعام: 55 قلت: معنى قوله: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم): صلوا فيها 
ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة» والمراد صلاة النافلة» أي: صلوا النوافل في 
بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة:؛ ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في 
بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. قال: وقال 
الجمهور: بل هو في النافلة لإخفائهاء وللحديث الآخر: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
إل المكتوبة). قلت: فعلى التقدير الأول يكون: منء في قوله: «من صلاتكم». زائدة» ويكون 
التقدير: إجعلوا صلاتكم في بيوتكم» ويكون المراد منها النوافل» وعلى التقدير الثاني تكون: 
من» للتبعيض مطلقاً. ويكون المراد: من الصلاة» مطلق الصلاة» ويكون المعنى: اجعلوا بعض 
صلاتكم وهو النفل من الصلاة المطلقة في بيوتكم؛ والصلاة المطلقة تشمل النقل والفرض» 
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على أن الأصح منع مجيء من زائدة في الكلام المثبت» ولا يجوز حمل الكلام على الفريضة لا 
كلها ولا بعضهاء لأن الحث على النفل في البيت» وذلك لكونه أبعد من الرياء وأصون من 
المحبطات»ء وليتبرك به البيت وتنزل الرحمة فيه والملائكة» وتنفر الشياطين منه على ما دل عليه 
الحديث الذي أخرجه الطبرانى الذي ذكرناه عن قريب قوله: دولا تخذوها قبورا» من التشبيه البليغ 
البديع بحذف حرف التشبيه للمبالغة» وهو تشبيه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتمكن 
الميت من العبادة فيه. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا 
تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت. وقال: وأما من أوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت 
فليس بشيءء وقد دفن رسول الله عَيُهِ في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. وقال الكرماني: هو 
شيء فيه نظر» ودفن رسول الله عَيَه فيه لعله من خصائصه؛ سيما وقد روي: «الأنبياء يدفنون حيث 
يموتون). قلت: هذه الرواية وها ابن عاجة من سحديت ابن عباس عن أبي بكر مرفوعاً: (ما قبض نبى 
0 دفن حيث يقبض). وفي إسناده: عسي غيل اللد الهاشمي» وهو ضعيف» وروى العرمذي في 
(الشمائل) والنسائي في (الكبرى) من طريق سالم بن عبيد الأشجعي: «عن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه أنه: قيل له: وأين يدفن رسول الله عَلّهِ؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه. 
فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب»» وهذا الإسناد صحيح ولكنه موقوف. وحديث ابن ماجه 
أكثر تصريحاً في المقصود. 

وقال بعضهم: وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك» 
بل هو متجه لآن استمرار الدفن في البيوت ربما يصيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. 
ولفظ أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر)» 
فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقاً. قلت: لا نسلم هذا الاقتضاء من ظاهر 
اللفظ. بل المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ: لا تجعلوا بيوتكم خالية عن الصلاة كالمقابر» 
فإنها ليست بمحل للعبادة» ولهذا احتجت به طائفة على كراهة الصلاة في المقابر. 


ذكر ما يستنبط منه:قال الخطابي: فيه: دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر. 
قلت: الحديث لا يدل على هذاء بل ترجمة الباب تساعده على ذلكء» وقد حققنا الكلام فيه. 
وقد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة تدل على كراهة الصلاة في المقابرء بل 
استدلت بها جماعة على عدم الجواز كما ذكرنا فيما مضى» وهي ما روي عن أبي سعيد 
الخدري وعلي وعبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة 
وأبي ذَرء وقال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر أبو عفار الحسين: ين سخرية» قال: أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى ناويد الخدري تال قال رسول الله عه : 
«الأرض كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام». ثم قال: وفي الباب عن عليء وذكر من 
تكرجاس: إلتى الخرو ا ولللماة ترلان فى معلى ححديك 00 أحدهماة أنه “ورد فى .«صلاة النافلة 
لأنه عله قد سن الصلوات في جماعة كما هو مقرر في الشرع. والثاني: أنه 0 في صلاة 
الفريضة ليقتدي به من لا يستطيع الخروج إلى المسجدء وقد ذكرناه مفصلاً عن قريب» من 
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صلى في بيته جماعة فقد أصاب سنة الجماعة وفضلها. وقال إبراهيم: إذا صلى الرجل مع 
الرجل فهما جماعة» ولهما التضعيف خمساً وعشرين درجة» وروي أن إسحاق وأحمد وعلي 
ابن المدني اجتمعوا في دار أحمد فسمعوا النداء» فقال أحدهم أخرج بنا إلى المسجدء فقال 
أحمد: خروجنا إنما هو للجماعة ونحن جماعة:؛ فأقاموا الصلاة وصلوا في البيت: وقد روي 
حو "خياعة انيم كائرا لا يتطوهرة فى السكيد» تنه >حلينة والمثائية بين يويك والريسة ين 
خشيم وسويد بن غلفة» ومن هذا أخذ علماءونا أن الأفضل في غير الفرائض المنزل» وروى 
ابن أبي شيبة بسند جيد عن زيد بن خالد الجهني يرفعه: «صلوا في بيوتكم ولا تعخذوها 
قبورأ»» وروي أيضاً من حديث جعفر بن إبراهيم عن ولد ذي الجناحين حدثني علي بن عمر 
عن أبيه جعفر الطيار عن علي بِنٌّ الحسين عن أبيه عن جده يرفعه: ولا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبور». وقال الطحاوي: حدّثنا أبو بكرة قال: حدّثنا أبو المطرف: بن أبي الوزير قال: 
حدّثنا محمد بن موسى عن سعيد بن إنحاق عن أبيه عن جده: «أن النبى مله صلى 
ا المغرب في مسجد بني عبد الأشيزة: فلما فرغ رأى الناس يسبحون» فقانة يا أيه الناس إنما 
هذه الصلاة في البيوت». 


وأخرجه أبو داود وابن ماجه أيضاًء وروى الطحاوي أيضاً عن بحر بن نصر بإسناده عن 
عبد الله يق شعتة قال: اسألت النبي عي عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد ققال: 
ددا رعو الح فكي عا زد ماني بت اح اوسن اذا امسا دين 
المسجد إلا أن تكون صلاة مكتويةه. وأخرحة الطبراني أيضا * ثم قال الطحاوي: باب 0 
في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟ ثم روى حديث 5 ذر» رضي أللّه 
تعالى عنه» قال: «صمت مع النبي عَيتّه)... الحديث وفيه: (إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى 
ينصرف كتب لهم قيام.تلك الليلة». ثم قال: فذهب قوم إلى أن القيام في شهر رمضان مع 
الإمام أفضل منه في المنازل» واحتجوا في ذلك بما ذكرناء وأراد بهؤلاء:.الليث بن سعد وعبد 
الله بن المبارك وإسحاق وأحمد فإنهم قالوا: القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في 
المنازل. وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل: القيام في المسجد مع الإمام أحب إلي وأفضل 
من صلاة المرأ في بيته. وقال به قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 
الشافعي» فتن أمسحاب أبي عتنيفة: عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة وأحمد بن آبي عسران. 
ومن أصحاب الشافعي: إسماعيل بن يحيى المزني ومحسددين عبن الله بن الحكم. قال 
أحمد: كان جابر وعلي وعبد اللّه يصلونها في جماعة. 


قلت: ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب ومحمد بن سيرين وطاوس» وهو مذهب 
أصحابنا الحنفية. وقال صاحب (الهداية) يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد 
العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحاتء ثم قال: والسنة فها الجماعة على. وجه الكفاية» 
حتى لو امتنع أهل مسجد عن إقامتها كانوا مسيئين» ولو أقامها البعض فالمتخلف عن 
الجماعة تارك للفضيلة» لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التخلفء ثم قال الطحاوي: وخالفهم 
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في ذلك آخرون فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام» وأراد بهؤلاء القوم: مالكاً والشافعي 
وربيعة وإبراهيم والحسن البصري والأسود وعلقمة؛ فإنهم قالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع 
الإمام. وقال أبو عمر: اخختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضانء فقال مالك 
والشافعي: صلاة المنفرد في بيته أفضل» وقال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس. وقال مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم, إلا في 
بيته. وروي ذلك عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 
وقال الترمذي: واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئأء ثم احتج الطحاوي بهؤلاء ما رواء 
زيد بن ثابت عن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: «خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)» ثم 
روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضانء وروي أيضاً إبراهيم 5208 
وذهب إليه الطحاوي أيضاً حتى قال في آخر الباب: وذلك هو الصواب. 


57 باب الصّلأةٍ في مَوَاضِعْ الخَسْفٍ وَالعَذَاب 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الأمكنة التي خسفت أو نزل عليها العذاب» 
وأبهم حكمه حيث لم يبين: هل هي مكروهة أو غير جائزة؟ ولكن تقديره: يكره لدلالة أثر 
على على ذلك» يقال: خسف المكان يخسف حسوفاً: ذهب فى الارض» وخسف ألنّه به 
الأرض حسفا أي : غاب به فيهاء ومنهة قوله تعالى: «وفخسفنا به وبداره الأرض» [القصص: 
١‏ وخسف هو في الأرض» وخسف به؛ وخخسوف العين ذهابها في الرأس» وحسوف 
القمر كسوفه. قوله: «(والعذاب», من باب عطف العام على الخاص. 

ويذْكَدُ أنّ عَلِيًا رَضي الله عنه كَرِه الصّلاةَ بِخَسْفِ بابل 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» وهو يدل أيضاً على أن مراده من عقد هذا الباب هو 
0 الى أن د الخسف 0 وهذا التعليق رواه الو 0 
1 0 رضي الله تعالى عنهف فمررنا ا لخي الذي 00 فلم دل حتى 51 
أي تعداة و: ادل م 0 وكير الحاء ل وتشديد 0 0 ' أبو داود 0 
أنه ل وهو يسير» فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة ار فلما ا 7 المؤذن» فأقام» 
فلما فرغ من الصلاة قال: إن حبيبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل» فإنها ملعونة». 
سمع منه. وقال ابن القطان: في ستدذة رجال لا يعرفون. وقال عبد الحق: هو حديث وأه. 
وقال البيهقي في (المعرفة): إسناده غير قوي. وقال الخطابي: في سنده مقالٌ ولا أعلم أحداً 
من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصح متف وهو قوله عل : «(جعلت 
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ل الأرض مستجداه ويشبهء :إن تبك التحديك» أن يكون انهاه أن يتحدها وطن ومقاما اذا 
أقام بها كانت صلاته بهاء وهذا من باب التعليق في علم البيان قلت: أراد بها الملازمة 
الشرعية» لأن من لازم إقامة شخص بمكان أن تكون صلاته فيه» فيكون من باب إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم» وإنما قيدنا الملازمة بالشرعية لانتفاء الملازمة العقلية. وقال الخطابي 
أيضاً: لعل النهي لعلي خاصة, ألا ترى أنه قال: نهاني» ولعل ذلك إنذار منه ما لقي من 
المحنة بالكوفة» وهي من أرض بابل. قال أبو عبيد البكري: بابل بالعراق مدينة السحر 
معروفة. وقال الجوهري: بابل» اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمرء وقال الأخفش: 
لا ينصرف لتأنيئه» وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا 
ينصرف في المعرفة» وقال أصحاب الأخبار: بنى نمرود المجدل, أي: القصر بهاء وطوله في 
اماد سيت الاق ذواع» وهو البنيات التي ذ كره الله تعالى.فى كتاية المرين يقوله تعالتى: 
«إفأتى الله بنيانهم من القواعد» [النحل: 7١5‏ ويات الناس ولسانهم سرياني فأصبحوا وقد 
تفرقت لغاتهم على اثنين وسبعين لسائاً كل يتبلبل بلسانه» فسمى الموضع بابلاً. وقال 
الهمداني: وربما سموا العراق بابلآ» قال عمر بن أبي ربيعة؛ وأتى البصرة فضافه ابن الهلال 
المعروف بصديق الجن: 
باأمل:بايل ما تفسه عليكم. . من عيشكم الأ ثلات حدل: 
ماءالفرات» وظل عيش بادر وغنى عين لابن هلال 

وذكر الطبراني في تفسيره: بابل» اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض»ء وقد اختلف أهل 
التأويل فيهاء فقال بعضهمء وهو السدي: هي بابل دنباوند» وقال بعضهم: بل ذلك بالعراق» ورد 
ذلك في حديث مروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنها واعلم أنه قد وردت أحاديث فيها النهي 
عن الصلاة في مواضع. منها: حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله عَُهُ نهى 
أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي 
معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله)؛ رواه الترمذي وابن ماجه. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: 
المواضع التي لا يصلى فيها ثلائة عشر موضعاًء فذكر السبعة المذكورة وزاد: إلى المقبرة. 
وأمامك جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وفي قبلتك تماثيل وفي دار العذاب. وذكر 
غيره» الصلاة في الأرض المغصوبة وإلى النائم والمتحدث, والصلاة في بطن الوادي والصلاة 
في مسجد الضرار» فصارت الجملة ثمانية عشر موضعاً. 

فنقول: أما المزبلة فهي المكان الذي يلقى فيه الزبل» وهو السرجين» وفيها لغتان: 
فتح الباء وضمهاء أما الصلاة فيها فإن كانت بها نجاسة فتحرم الصلاة فيها من غير حائل؛ 
وإن فرش عليها شيء حائل بينه وبينها انتفى التحريم وبقيت الكراهة. وأما المجرزة: فهي: 
بفتح الزاي: المكان الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والغنم» وهي أيضاً محل الدماء 
والأرواث» والكلام فيه مثل الكلام في المزبلة. وأما المقبرة: فقد مر الكلام فيها. قارعة 
الطريق: فلما فيها من شغل الخاطر بمرور الناس ولغطهم. وأما الحمام: فقال أحمد: لا تصح 
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الصلاة فيهاء ومن صلى فيها أعاد أبداء وعند الجمهور يكره ولا يبطلء؛ ثم قيل: العلة 
الغسالات» وقيل: لأنها مأوى الشياطين» فعلى الأول إذا صلى في مكان طاهر فيها لا يكره 
ويلزم من الثاني أن تكره الصلاة في غير الحمام أيضاً لعدم خخلو الأمكنة من الشياطين. وأما 
معاطن الإبل: فقد مر الكلام فيها. وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله: ففيه خلاف وتفصيل 
عرف ذلك من الفروع. وفي (شرح الترمذي): ولم يصح فيه حديث. وأما الصلاة إلى جدار 
مر حاض: فلما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد اللَّه بن عمرء قال: «لا يصلى إلى 
الحش»)» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: «لا تصلي تجاه حش»). وعن إبراهيم: «كانوا 
يكرهون ثلاثة أبيات القبلة وذكر منها الحش». وفي (شرح الترمذي): وقد نص الشافعي على 
أنه لا تكره الصلاة إذا صلى وبين يديه جيفة» وحكى المحب الطبري في (شرح التنبيه): أنه 
يكره استقبال الجدار النجس والمتنجس في الصلاة» وقال ابن حبيب من المالكية: من تعمد 
الملؤة إلى تتجامة بظلت تصاسه إلا أن يكون بعيداً جداً. وأما الصلاة في الكئيسة والبيعة: 
فكرهها الحسن البصريء وفي (مصنف ابن أبي شيبة): إن ابن عباس كره الصلاة في 
الكئيسة إذا كانت فيها تصاويرء ولم ير الشعبي وعطاء وابن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة 
والبيعة بأساً وكذلك ابن سيرين» وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة. 

وأما الصلاة إلى قبلة فيها تاثيل:, فقد مر الكلام فيها. وأما الصلاة في دار العذاب: 
فلما روي عن عليء رضي الله تعالى عنه» وقد ذكر عن قريب. وأما الصلاة في الأرض 
المغصوبة: فلما فيه من استعمال حق الغير بغير إذنه فيحرم وتصح ولا ثواب فيها. وأما 
الصلاة إلى النائم والمتحدث: فلما روي عن ابن عباس النهي في ذلك رواه أبو داود وابن 
ماجه. وأما الصلاة في بطن الوادي؛ فهو خوف السيل السالب للخشوع. قاله الرافعي» وإن لم 
يتوقع ذلك. فيجوز أن يقال: لا كراهة. وأما الصلاة في مسجد الضرار: فلقوله تعالى: «إلا 
تقم فيه أبدايه [التوبة: ]١٠١4‏ وقال ابن حزم: لا تصح الصلاة فيه لأنه ليس موضع صلاة 
وقال: لا تجوز الصلاة أيضاً في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله» أو بشيء من الدين» أو 
في مكان يكفر فيه بشيء» فإن لم يمكنه الزوال ولا قدرة صلى» وأجزأته صلاته. 

4574 ل حذثفا إِسْماعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني مالِكُ عن عَبْدٍ الله بن دِيئَارٍ عن 
عبِدِ اللّهِ بن مُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول َه قال لا تَدخلُوا على هَؤُلاءٍ المُعذَّبِينَ إلا 
أَنْ تَكونُوا باكينَ فِنْ لم تكوئُوا باكينَ قلا تَدْحُنُوا عَلَيْهِمْ لا يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُْ. [الحديث 


شرت - أطرافه في: 98٠١‏ اللا 4515 5١‏ 1ك ااة]. 


هذا الحديث مطابق لأثر علي من حيث عدم النزول من النبي عَِّهِ لما مر بالحجر ديار 
ثمود في حال توجهه إلى تبوك» ومن علي كذلك حيث لم ينزل لما أتى خسف بابل» فأثر علي 
رضي الله تعالى عنه» مطابق للترجمة للوجه الذي ذكرناه» فكذلك حديث ابن عمر مطابق 
للترجمة؛ لأن المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. وعدم نزولهما فيهما مستلزم لعدم 
الصلاة فيهماء وعدم الصلاة لأجل الكراهة والباب معقود لبيان الكراهة» فحصلت المطابقة فافهم. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة» ذكروا غير مرة» وإسماعيل هو المشهور بابن أويس. 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في موضعء ويصيغة الإفراد في موضع» 
والعنعنة في موضعء وأن رواته كلهم مدنيون. 

وأخرجه: البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى بن بكرء وفي التفسير عن إبراهيم بن 
المنذر عن معن بن عيسى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «هؤلاء المعذبين»» بفتح الذال المعجمة: يعني ديار هؤلاء وهم 
أصحاب الحجر قوم ثمود وهؤلاء قوم صالح., عليه السلام» و: الحجر.. بكسر الحاء وسكون 
الجيم: بلد بين الشام والحجازء وعن قتادة فيما ذكره الطبري: الحجر أسنم الوادي الذي 
كانوا به. وعن الزهري: هو اسم مدينتهمء وكان نهي النبي عَلهِ إياهم بقوله: «لا تدخلوا» 
حين مروا مع النبي عَلِتُهِ بالحجر في حال توجههم إلى تبوك» وللبخاري في (أحاديث 
الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم». وقال المهلب: 
إنما قال عَيَِهِ: لا تدخحلوا» من جهة التشاوم بتلك البقعة التي نزل بها السخطء يدل عليه قوله 
تعالى: «إوسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» (إبراهيم: 45] في مقام التوبيخ على 
السكون فيهاء وقد تشاءم عَتُهِ بالبقعة التي نام فيها عن الصلاة» ورحل عنها ثم صلىء 
فكراهية الصلاة في موضع الخسفء أولى؛ ثم استثنى من ذلك قوله. «إلا أن تكونوا باكين» 
فأباح الدخول فيه على وجه البكاء والاعتباره وهذا يدل على أن من صلى هناك لا تفسد 
صلاته» موضع بكاء واعتبار. 

وزعمت الظاهرية: أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو إن كان 
ساهياء وإن تعمد ذلك بطلت صلاته. قلت: هذا خلف من القول إذ ليس فى الحديث ما يدل على 
فساد صلاة من لم يبكء وإنما فيه خوف نزول العذاب به. وقال الخطابن: ممت هذا الحديث أن 
الداحل في ديار القوم الذين أهلكوا بخسف وعذابء إذا دخلها فلم يجلب عليه ما يرى من آثار ما 
نزل بهم بكاءء ولم يبعث عليه حزناً إما شفقة عليهم وإما خوفاً من حلول مثلها به» فهو قاسي القلب 
قليل الخشوع غير مستشعر للخوف والوجلء فلا يأمن إذا كان حاله كذلك أن يصيبه ما أصابهمء 
وهو معنى قوله: «لا يصيبكم ما أصابهم». وهو بالرفع لأنه استثناف كلام. 

وقال بعضهم: والمعنى فيه: لثلا يصبيكم. قلت: الجملة الاستعنافية لا تكون تعليلا. 
وقال هذا القائل أيضاً: ويجوز الجزم على أن: لا ناهية وهو أوجه. قلت: هذا مبني على 
صحة الرواية بذلك. وقوله: وهو أوجه. غير موجه. لأنه لم يبين وجهه؛ وفي لفظ البخاري: 
(أن يصيبكم)) بفتح همزة: أن» وفيه إضمار تقديره: حذر أن يصيبكم» أو خحشية أن يصيبكم. 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يصيب عذاب الظالمين لغيرهمء «إولا تزر وازرة وزر 
أخمرى. [الأنعام: 4 الإسراء: ١١‏ فاطر: 18هء الزمر: لاء النجم: قلت:.لا نسلم 
الإصابة إلى غير الظالم. قال تعالى: «إواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» 


كتاب الصلاة/ باب (604) وك 


[الأنفال: ]١©‏ وأما الآية الأولى فمحمولة على عذاب يوم القيامة» ثم لا نسلم أن الذي 
يدخل موضعهم ولا يتضرع ليس بظالم, لأن ترك التضرع فيما يجب فيه التضرع ظلم. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطناً 
لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداً» وقد نهى أن يدخحل دروهم اديه 
الصفة. وفيه: المنع من المقام بها والاستيطان. وفيه: الإسراع عن المرور بديار المعذبينء 
كما فعل رسول الله عَتُهِ في وادي محسرء لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك. وفيه: أمرهم 
بالبكاء لأنه يدشأ عن التفكر في مثل ذلكء وقال ابن الجوزي: التفكر الذي ينشأ عنه البكاء 
في مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: تفكر يتعلق بالله تعالى إذ قضى على أولئك 
بالكفر. الغاني: يتعلق بأولئكك القوم إذا بارزوا ربهم الكفر والفساد. الفالث: يتعلق بالمار 
عليهم لأنه وفق للإيمان وتمكن من الاستدراك والمسامحة في الزلل. وفيه: الدلالة على كراهة 
الصلاة في موضع الخسف والعذاب» والباب معقود عليه. 

باب الصّلآةٍ في البيعة 

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في البيعة» بكسر الباء الموحدة: معبد النصارى» 
والكنيسة: معبد اليهود» فإن قلت: إذا كان كذلك فكيف عقد الباب للصلاة فى البيعةء 
والمذكور في الحديث هو الكنيسة؟ قلت: عقد الباب هكذا على قول من لم يفرق 00 فإن 
الجوهري قال: الكنيسة والبيعة للنصارى» ويقال: البيعة صومعة الراهب» ذكره في (المحكم) 
ويقال: البيعة والكنيسة للنصارى» والصلوات لليهود. والصوامع للرهبان. وقال الداوذي البيع 
لليهود» والصلوات للصابئين. وقيل: كالمساجد للمسلمين. وقال عياض: وأنكر بعض أهل اللغة 
هذه المقالة» وقال الجواليقي: جعل بعض العلماء البيعة والكئيسة فارسيتين معربتين. وقال 
لمهلب: هذا الباب ليس معارضاً لباب من صلى وقدامه نار أو تنور» وذلك أن الاختيار أن لا 
يبتدىء بالصلاة إلى شيء من معبودات الكفارء أن يعرض له كما في حديث صلاة 
لخسوف وعرض النار عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت: تقرير معنى المعارضة بين البابين 
أن في هذا الباب كراهة الصلاة أو تحريمهاء وفي ذاك الباب جوازها مع عدم الكراهة» وتقرير 
لجواب أن ما كان في ذاك الباب بغير الاختيار» وما في هذا الباب كقول عمرء رضى الله تعالى 
عنه: إنا لا ندخل كاك يعني بالاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك. 


وقال عُمَرُ رضي الله عنه» إنَا لآ نَدْخُلَ كَنَائِسَكُمْ من أجل التَمَائِيلٍ الَّتِي فِيها الصُوَدُ 
مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن عدم دخوله في كنائسهم لأجل الصور التي 
فيهاء ولولا الصور ما كان يمتنع من الدخول» وعند الدخول لا تمنع الصلاة» فحينئذٍ صح فعل 
الصلاة في البيعة من غير كراهة إذا لم يكن فيها تمائيل. ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) عن سهل بن سعد عن حميد عن بكرء قال: «كتب إلى عمرء رضي الله 
تغال عنه من تجراة أنهم ,لم يتجدوا مكانا أنظلى: ولا أجود من أبيعة فتن الطسدرها غاء 


8" م كتاب الصلاة/ ياب (0ه6) 


وسدر وصلوا فيها». وأثر عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمرء قال: «لما قدم 
عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماًء وكان من عظمائهم» وقال: أنا أحب أن تجيبني 
وتكرمني. فقال له عمر: إِنّا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها». يعني التماثيل. 
قوله: «إنا لا ندخحل كنائسكم» بكاف الخطاب, وفي رواية الأصيلي: اا بضمير 
الجمع الغائب. قوله: «التي فيها الصور». جملة إسمية؛ لأن الصور مبعدأ مرفوع» وقوله: 
«فيها) خبره. أي: في الكنائس» والجملة صلة الموصول وقعت صفة للكنائس لا للتماثيل 
لفساد المعنى» لأن التماثيل هي الصور. ويروى الصورء بالجرء فعلى هذا يكون الموصول مع 
صلته صفة للتماثيل» كو الصور بالجر بدلاً من: العمائيل» أو عطف بيان. ويجوز نصب 
الصور على الاختصاص» ووجه بعضهم رفع الصورء بقوله: إن التمائيل مصورةء وهذا توجيه 
من لا يعرف من العربية شيئا. وفي رواية الاصيلي: والصورء بواو العطف على التعماثيل؛ 

را ولأجل الصورة التي فيهاء والصورة أعم من التمثال. 

وكات ابن عَبَاسٍ يُصَلَّي فِي البيعة إلا بيد فِيهَا تَائِيلُ. 

هذا التعليق وصله البغوي في الجعديات» وزاد فيه: «فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى 
في المطر)» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند فيه خصيفء وفيه كلام: عن مقسم عن 
ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير وممن لم ير بالصلاة في الكنائس 
والبيع بأساً: عطاء والشعبي وابن سيرين» وهو قول مالك» وروى عنه أنه كره الصلاة في 
الكنائس لما يصيب أهله فيها من الخنازير والخمرء إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو 
مطر. ٠‏ 

4/6 ل حذثنا ' ية قال أخبرنا عَبدَةُ عن هِشَامٍ بن عُزوَةَ عن أبيه عن عائِسَة 

أنَّ أَمّ سَلَعَةَ ذَكَوَتُ لِرَسولٍ الله له كديس انها بأْرْضٍ الحجمّة يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ 0 
رَأثْ فِيهًا مِنَ الصُوَرِ قال تسول الله عه أُولَيِكَ قَومْ إِذَا مات فِيهِمُ العَبِدٌ الصَّالِحُ أو 
الرَجْلُ الصّالِحٌ تا عَلَى قَْرِهِ مشجداً وَصَوَّرُوا فِيهِ يَلْكَ الصّرّرَ أولَيِكِ شِرَارُ الحَلْقٍ عِنْدَ 
الله [انظر الحديث 47١7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 0 
لأن الباب في الصلاة في البيعة» وقد مر أنها تكره في البيعة إذا كانت فيها صورء وهذا 
الحديث ذكره في باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ قبل هذا الباب بخمسة أيواب» 
وذكرنا ما يتعلق به هناك مستوفئ» ومحمد هو ابن سلام البيكندي» كما صرح به ابن السكن 
في روايته» وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمان» واسمه: عبد الرحمن» 
وعبدة لقبه. قوله: «مارية» بالراء وتخفيف الياء آخر الحروض. 
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كتاب الصلاة/ باب (88) هى" 


روي في أكثر الروايات» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وله تعلق بذاك. 

وجه التعلق أن كلاً منهما مشتمل على الزجر عن اتخاذ القبور مساجدء والتصوير 
مذكور هناك وههنا يشير إلى أن اتخاذ القبور مساجد مذموم» سواء كان فعل ذلك بصور أم 
لا. 

1|011 و11 ل حدثنا أبُو اليَمانٍ قال أخبرنا 00 سعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبر ني بيد 
اله ب عمد الله بن غثمة أن عايكة وعد اله بق قاس 'قالاً لها ترّل يسول الله كته طفق 
يكرك عتميضة العلل هه َإِدَا اَم بها كَسَمَهَا عن وَجْهِهِ فقال وَهُوَ كَذَلِكَ: لَغتَةُالله عَلَى 
اليَمُودِ وَالنَصَاوَى عدوا قير نْبِيَائْهِمْ مَسَاجِدَ تكله ها تفقوا :رالعديك هوت اند 
في: "#٠6‏ ١ء‏ .99ل #9#ه4”. .444١‏ 4443. هالمممع. [الحديث 495 أطرافه 1 
4 445 15ذلث 0 ]. 


مطابقته لترجمة الباب المترجم في قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد), لأنهم إذا 
اتخذوها مساجد يصلون فيها ويسمون المساجد: البيع والكنائس» والباب في الصلاة في 
البيع. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. القاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عبيد الله بن عبد الله» بتصغير الابن وتكبير 
الأب. الخامس: عائشة أم المؤمنين. السادس: عبد الله ين عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك 
في موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضع آخر. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن 
رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: رواية صحابي عن صحابي وصحابية كلاهما عن النبي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى بن 
بكير» وفي المغازي عن سعد بن عفيرء كلاهما عن الليث عن عقيل» وفي ذكر ب: بنى إسرائيل 
عن بشر بن محمد عن ابن العبارك عن معمر ويونس» أربعتهم عن الزهري) “ورج مسلم 
في الصلاة عن هارون بن سعيد الأيلي» وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب عن يونس 
به. وأخرجه النسائي فيه وفي الوفاة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به وفي الوفاة أيضاً عن 
عيد الله. ين شعد بن إبراهيم 'عن عنمه يعقوب: ْ 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «لما نزل», على صيغة المعلوم في رواية أبي ذرء وفاعله 
محذوفه أي: لما نزل الموت. وفي رواية غيره» بضم النون وكسر الزاي على صيغة 
المجهول. قوله: «طفق»؛ جواب: لماء وهو من أفعال المقاربة» وهي ثلاثة أنواع. منها: ما 
وضع للدلالة على الشروع في الخبر وأفعاله. أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ, وتعمل هذه 
الأقعال عمل: كان» إلا افيه سي كريد جيه حكى الأخفش: طفق يطفقء مثل: 


خف 4 كتاب الصلاة/ باب (08) 


ضرب يضربء وطفق يطفق مثل: علم يعلم» ولم يستعمل له اسم فاعل» واستعمل له مصدر. 
حكى الأخفش طفوقاً عمن قال: طفقء بالفتح وطفقاً عمن قال: طفق بالكسرء ومعناه ههنا 
جعل. وقوله: «يطرح» جملة خبره. و: «خميصة» بالنصب مفعول: يطرح., وهي: كساء له 
أعلام أو علمان أسود مربع» وقد مر تفسيرها مستقصئ. قوله: «له»» في محل النصب لأنها 
صفة: لخميصة. قوله: «على وجهه). يتعلق بقوله: «يطرح) قوله: «فإذا اغتم). بالغين 
المعجمة أي : إذا تسخن وحمى. قوله: «بها). أي بالخميصة. قوله: «فقال وهو كذلك» أ 
في تلك الحال. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة 

وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة. قلت: هذا بيعد جداً لا يخفى على الفطن» 
وقال الكرماني: قوله: «وهو كذلك» مقول الراوي؛ أي: قال رسول الله عَيلهِ: وهو حال 
الطرح والكشف. قوله: «لعنة الله)» اللعنة الطرد والإبعاد عن الرحمة. قوله: «اتخذواي), جملة 
استعنافية كأنها جواب عن سؤال سائل ما سبب لعنهم؟ فأجيب: بقوله: اتخذوا. قوله: 
«يحذر ما صنعوا» مقول الراوي لا مقول الرسول: وهي أيضاً جملة مستأنفة» وإنما كان 
يحذرهم من ذاك الصنيع لثلا يفعل بقبره مثله» ولعل الحكمة فيه أنه يصير بالتدريج شبيهاً 
بعبادة الاصنام. 
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17 ب حدئا عبد اله , بن مَسَلّمَة عن مالك عنٍ ابن شِهَابِ عَنْ م عفد بن 
الشدكن عن أب هُرَيْرةَ أن رَسولٌ اللّهِ عه قال قائل اللَّهُ اليهُودَ اتَكَذوا قُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَا 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. ورجاله مشهورون قد ذكروا غير مرة 
وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. وفي إسناده صيغة الجمع بالتحديث» والباقي 
بالعنعنة» ورواته مدنيون» وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن سعيد بن هارون عن ابن 
وهب عن مالك ويونس» كلاهما عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في الجنائز عن القعنبي به. 
وأخرجه النسائي في الوفاة عن عمرو بن سواد بن الأسود عن مالك 7 

ذكر معناه وما يستنبط منه قوله: «قاتل الله اليهود». أي: قتلهم اللهء لأن فاعل يجيء 
بمعنى فعل أيضاًء كقولهم: سافر وسارع بمعنى: سفر وسرعء ويقال: معناه لعنهم الله» ويقال: 
عاداهم الله» ويقال: القتال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة» فمؤداه ومؤدي اللعنة 
واحدء وإنما خصص اليهود ههنا بالذكر بخلاف ما تقدم لأنهم أسسوا هذا الاتخاذ وابتدؤوا 
به فهم أظلمء » أو لأنهم أشد غلرًا فيه. وقد استشكل بعضهم ذكر النصارى في الحديث 
الأول لأنهم ليس لهم نبي بين عيسى وبين نبينا َكل غير عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وليس له قبر لأنه في السماء. وأجيبت:؛ عنه: بأنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم غير مرسلين 
كالحواريين ومريم في قول. قلت: هذا الجواب فيه لعن اث جاء في رواية عن عكرمة 
وقتادة والزهري أن الثلاثة الذين أتوا إلى أنطاكية المذكورين في قوله تعالى: «إإذ أرسلنا إليهم 
اثنين فكذبوهما فعززنا بغالث» [يس: 4 ]١‏ كانوا رسلاً من الله تعالى وهم: صادق وصدوق 


م تتاب الصلاة/ باب (65) لام" 
وشلوم» وعن قتادة إنهم كانوا رسلاً من عيسى عله فعلى هذا لم يكونوا أنبياء فضلاً عن أن 
يكونوا رسلاً من الله تعالى؛ وأما مريم فزعم ابن حزم وآخخرون أنها نبية» وكذلك سارة أم 
إسحاق وأم موسىء عليهما الصلاة والسلام» وعند الجمهورء كما حكاه أبو الحسن الأشعري 
وغيره من أهل السنة والجماعة: أن النبوة مختصة بالرجال وليست في النساء نبية. 

ومما يستنبط منه: منع البناء على القبرء لأن أبا داود أخرج هذا الحديث في باب 
البناء على القبر» وروي أيضاً عن أحمد بن حنبل: حدّثئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني 
ابن الزبير أنه سمع جابراً يقول: «سمعت رسول الله عَينَهَ نهى أن يقعد على القبر وأن 
يقصص وأن يبنى عليه). وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي. وفي روايته: «وأن يكتب عليها». 
والنسائي أض وفي روايته: «وأن يزاد عليه). 


57 باب قؤل النّبِيَ عله جُعِلتْ لي الأزض مَسجداً وَطَوورا 

أي : هذا باب في بيان قول النبي عَيلَه : وجعلت لي الأرض مسحدا أوطهوراً. وإيراد 
هذا الباب عقيب الأبواب المتقدمة إشارة إلى أن الكراهة فيها يسيك للتحريم, لأن عموم قوله 
لاله . «جعلت لي الأرض ميحد وطهوراً. يدل على جواز الصلاة على أي جزء كان من 
أجزاء اللأرض. وقال ابن بطال: فدخحل في عموم هذا: المقابر والمرابض والكنائس وغيرها. 

4 ل حدذفنا محمد بن سََانٍ قال حدّثنا مُسَيِمْ قال حدّثنا سَكَاد هُو أبُو الحكم 
قال حدّثنا يَزِيدُ القَّقِيدِ قال حدّثنا جايئ بنٌ عَبِدٍ اللِّ قال قال رَسولٌ اللَّهِ مللله: أغطِيتٌ حمسا 
َم يُعْطَهُنٌ أحدٌ مِنَ الأنبياء قَبِلِي نُصِرْتُ بالرْغبٍ مَسِيرَةَ َهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مشجداً 
وَطْهُورا وَاا وَل من أُمتِي أذركتة الصَّلاة فَليِصَلٌ وجنت لِي العََائم م وكان النبيٌّ عله يُنَعَتُ 
إلى قَوْمِهِ خاصّة وَبِعِنْتُ بُعفْتُ إِلَى الئاس كافّةَ وَأَعطِيتُ الشَّفَاعَة. رانظر الحديث 76 وطرفيه]. 

الترجمة من نفس هذا الحديث» ووضعه على هذا الوجه قد ذكرناه. 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. الثاني: هشيم» بضم الهاء: ابن بشيرء بضم الباء الموحدة: 
السلمي مولاهم الواسطي» مات سنة ثللاث وثمانين ومائتين ببغداد. الثالث» سيار» على وزث 
فعال بالتشديد: بن أبي سيار» واسمه: وردان أبو الحكم العنزي الواسطي» مات سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين. الرابع: يزيد بفتح الياء آخر الحروف من الزيادة ابن صهيب الفقير. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده جميع سنده بالتحديث بصيغة الجمع» وهو من النوادرء ورواته ما 
بين واسطي وكوفي. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره فى أو كتاب التيمم» » فالبخاري أخرجه 
هناك أيضاً عن محمد بن سنان» وسعيد بن النضرء وفي الخمس أيضاً كذلك عن محمد بن 
سنا وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى . وابن أب شيبة والنسائي في الطهارة 
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بتمامه؛ وفي الصلاة ببعضه عن الحسن بن إسماعيل» خمستهم عن هشيم عن سيار» وتكلمنا 
فيما يتعلق به هناك مستقصىئ. 

و طهر بفتح الطاء. 0 ركافة)يى أي جميعاً وهو مما يلزمه النتصب على 

/اه ‏ باب نَوْم المَزأة فِي المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان نوم المرأة في المسجدء يعني: يجوز وكذا إقامتها فيه إذا لم 
يكن لها مسكن» كما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما فيما يتعلق بالمسجد» وسيأتي حكم نوم 
الرجل أيضاً فى الباب الذي يليه. 

لمم اليد ل حدذثنا عُبَيِدُ بن إشماعيل قال حدّثنا أَيُو أُسَامَةَ عن هشام عن أبيه عن 
ل ل 5 
نص ا توق الث اشتعرة لل بجثرة الث معني ب الث لتر تفي 
حرا يا اح للد لي اللا م ا مَوَتِ الححديَّاةٌ فَلْقَتْهُ قا لث َوَكَعَ بيتهم قال 
0 هَمْدُمونِي لات ب سس ب 0 
00 ا ا 

وَيَوْمَ الوشّاح ين أعاشتينة وتنا ألا إِنَّهُ مِن بَلْدَةَا لكر أتجانبي 

عاك غائدة كثلك: تابنا شائل ل تتعديق عي تسد إل قلت هذا الت تعدي 
بِهَذَا الحدِيث. [الحديث رقم 499 طرفه في: 858]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان لها خباء في المسجد»». لأنها لم تنصب خباء فيه 
إلا للبيتوتة والنوم فيها. 

ذكر رجاله: وهم خمسه. الأول: عبيد بن إسماعيل» بالتصغير» وفي بعص الرواية عبيد 
أللّه . الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: عروة بن الزبير بن 
العوام. الخامس: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 

وهذا الإسناد بعينه قد تقدم في باب نقض المرة شعرها عند غسل المحيض. 

ذكر معانيه وإعرابه قوله: «إن وليدة» أي: أمة» والوليدة في الأصل الطفلة, وقد 
تطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. وفي (المخصص:: إذا ولد المولود فهو وليد ساعة تلده 
اعم والأنثى وليدة. وفي (المحكم): الجمع ولدان. قوله: وكانت سوداء), تعني: كانت 
امرأة كبيرة سوداءء ولم يذكر أحد اسمها ولا اسم الحي التي كانت لهمء ولا اسم الصبية. 
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قوله: «لحي من العرب». أي: لقبيلة منهمء ومتعلق: اللام» محذوف تقديره: كائنة لحي من 
العرب» وهي في محل النصب على الوصفية. قوله: «فخرجت صبية لهم» أي: لهؤلاء 
الحي» وروى ثابت في (الدلائل) من طريق أبي معاوية عن هشام فزاد فيه: «أن الصبية كانت 
عروساً فدخلت في مغتسلها فوضعت الوشاح»» وهو بكسر الواو وبضمها - ويقال: الإشاح 
أيضاً بكسر الهمزة على البدل من الواوه وهو خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهماء 
معطوف. أحدهما على الآخر, والجمع: أوشحة ووشح ووشائحء قال كثير: 

كأن قئاالمران تحت نخدودها ظباء الفلا نيطت عليها الوشائح 


ذكر في (المحكم) وقال في (المخصص) عن الفارسي: الوشاح من وسط إلى أسفل. 
قال: ولا يكون الوشاح وشاحأ حتى يكون منظوما بلؤلؤٌ أو ودع. وفي (الجامع) للقزاز: 
الوشاح خرز تتوشح ابه المرأة» ومنه قول امرىء القيس: 

إذا ما الشريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل 

ويقال أيضا: الوشحن» قال"الراجن: 
احدهما معطوف على الآخر والجمع: وشح وفي «(الصحاح): الوشاح ينسج من اديم عرضاء 
ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. وفي (المغيث): الجلد. فإن قلت: 
قوله: من سيور. يدل على أن الوشاح المذكور كان من جلدء وكان عليه لؤلقٌ فكيف 
حسبته الحدياة لحما حتى خطفته؟ قلت: لما رأت بياض اللوْلوُ على حمرة الجلد حسبته أنه 
لحم سمين فخطفته. قوله: «أو وقع». شك من الراوي. قوله: «حدياة», بضم الحاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف» وبعدها القت وفي آخرها تاى والأصل أن يقال: خنديأة بهمزة 
مفتوحة بعد الياء لأنها مصغر: حدأق على وزنء عنبة» ولكن أبدلت الهمزة: ياء» وأدغمت 
الياء في الياء, وجمع عددأة حدقي مقصور مهموز» نص عليه تعلبء» وقال ابن قتيبةٌ: جمعه 
حدان. وقال ابن سيده: والحداء أيضاً بالمد والكسير جمع: الحدأق وهو نادر. وقال أبن 
درستويه فيما حكاه ابن عديس: من العرب من يسميها أيضاً: الحدو بكسن الحاء وفتح 
الدال وواو بعدها ساكنة. وقال ابن منصور في «التهذيب): لا بأس بقتل الحدوء وقال ابن 
عديس: وهي الحدي مثل العزي» وأهل الحجاز يقولون لها: حدية» يشددون الياء ولا 
يهمزوث والجمع حداوي» وعن أن حاتم: أنه خطأهم في هذا وحكى ابن الأنباري في 
مقصوره: الحداء جمع: حدأق وربما فتحوا الحاء فمَالوا: حداة وحداة, والكسر أجود. وفى 
(الموعب): هي طائر يأكل الجرذان. قلت: هو الطائر المعروف الذي هو من الفواسق 
الخمس الماذون بقتلهن في الحل والحرم. 

قوله: «وهو ملقى). أي: الوشاح ملقى» أي مرمي» والجملة حالية. قوله: «فخطفته), 

عمدة القاري /ج؛ /م5١‏ 
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بكسر الطاء وقيل بفتحها. قوله: «فالتمسوه» أي: ظلبوه وسألوا عنه. قوله: «فطفقوا» أي: 
فجعلوا يفتشوني» والأصل أن يقال: يفتشونني» ويروى: يفتشون. قوله: «قبلها),» بضم القاف 
والباء أي فرجها. فإن قلت: كان القياس أن يقال: قبلي» بياء المتكلم. قلت: إن كان هذا من 
كلام عائشة فهو على الأصلء وإن كان من كلام الوليدة فهو من باب الالتفات» أو من باب 
التجريد» فكأنها جردت من:نفسها شخصاً وأخبرت عنه. والظاهر أنه من كلام الوليدة» وزاد 
فيه ثابت في (الدلائل) قالت: «فدعوت الله أن يسرثني فجاءت الحديأة وهم ينظرون). قوله: 
«لقائمة)». اللام فيه للتأكيد. قوله: «إذ مرت الحديأة», كلمة: إذء على أربعة أقسام: أحدها: 
أن تكون اسماً للزمن الماضي والغالب في استعمالها أن تكون طرفأء وإذ ههنا من هذا القبيل. 
وبقية الأقسام تعرف في موضعها. قوله: «زعمتم), مفعوله محذوف تقديره؛ زعمتم أن 
أخذته. قوله: «وأنا منه بريئة)» جملة حالية والضمير في منه يرجع إلى الزعم الذي يدل عليه: 
زعمتم» ويجوز أن يرجع إلى الوشاح أي: من أخذه. قوله: «وهو ذا هو) فيه أوجه من 
الإعراب: الأول: أن يكون: هوء مبتداً و: ذاء خبره و: هوء الثاني خبر بعد خبرء والثانى: أن 
يكون» هوء الثاني تأكيداً للأول. والثالث: أن يكون تأكيداً: لذاء والرابع: أن يكون بياناً له. 
والخامسن: أن يكون. ذاء مبتداً ثانياء وخبره: هوء الثاني» والجملة خبر المبتدأ. والسادس: 
أن يكون: هوء ضمير الشأن ويكون: ذاء هوء والثاني جملة أو خبر الثاني محذوفاً والجملة 
تأكيد الجملة. والسابع: أن يكون: ذاء منصوباً على الاختصاص. ووقع في رواية أبي نعيم: 
«وها هوذا»)» وفي رواية ابن خزيمة: «وهو ذا كما ترون». قوله: «قالت)أي: عائشة. قوله: 
«فجاءت» أي: المرأة. قوله: «خباء), بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبالمد. 
خيمة تكون من وبر أو صوفء وهي على عمودين و ثلاثة وما فوق ذلك. وفي (المخصص): 
الخباء يكون من وبر و صوفء ولا يكون من شعرء وقد أخبيت وخبيت وتخبيت» وعن ابن 
السكيت: اخبيناه خباء: نصبناه» واستخبينا نصبناه ودخلنا فيه. وعن ابن دريد: الخباء مشتق 
من خبأت خبيعاً. ويقال: تخبأت» وعن الفارسي: أصل هذه الكلمة التغطية. وقال ابن دريد: 
الأخبية بيوت الأعراب» وإذا ضخم الخباء فهو بيت. وقال الكلبي: بيوت العرب ستة: مظلة 
من شعرء خخباء من صوفء بجاد من وبر» خمية من شجرء أفنة من حجرء قبة من أدم. قوله: 
«أو حفش»., بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وفي آخره شين معجمة: وهو بيت صغير قليل 
السمك مأخوذ من الانحفاشء» وهو الانضمام» وذكر ابن عديس في (الكتاب الباهر): أنه 
الصغير من بيوت الأعراب. وقيل؛ الحفشء بالفتح والكسر والإسكان وبفتح الفاء: البيت 
القريب السمك من الأرض» وجمعه أحفاش وحفاش. وفي (المخصص): أنه من الشعر لا من 
الآجرء وفي (المغرب) للمطرزي: استعيرت من حفش المرأة» وهو درجها. وقال أبو عبيد: 
تن الحنث ار ديه وقد السويه برقال الستوعر هوا وعاء التعارل ١‏ فلك الك ممعي 
للبيت الصغير. قوله: «فتحدث», بلفظ المضارع» أصله: تتحدثء, من التحدث فحذفت 
إحدى التاءين» فعند سيبويه المحذوف هو التاء الثانية» لأن الثقل نشأ منها. وقيل: هي. الأولى 
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لأنها زائدة. قوله: «ويوم الوشاح». الخ؛ من البحر الطويل»؛ وأجزاؤه ثمانية وهي: فعلولن 
مفاعيلن» ثمان مرات. وفيه: القبض في الجزء الثاني» وهو حذف الخامس الساكن. قوله: 
إل أنه» بعخفيف اللام للضرورة. قوله: «من تعاجيب ربنا» أي : من أعاجيب ربناء ده 
أعجوبة. وقال ابن سيده: لا واحد للتعاجيب من لفظه؛ء ويروى: من أعاجيب ربنا. قوله: (إلا 
قلت هذا». أي: هذا البيت. قوله: «بهذا الحديث)» أي: بهذه القصة. 

ذكر ما يستنبط منه قال ابن بطال: وفيه: أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت 
يباح له المبيت في المسجدء سواء كان رجلا أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة. وفيه: 
اصنطاع الخيمة وشبهها للمسكين» رجلاً كان أو امرأة. وفيه: أن السنة الخروج من بلدة 
جرت فيا قكنة على الإنشنان تقناقما بهاء.ورعا' كاث الى حرق عليه"'من السعكدة سيب لخير 
أراده الله بها في غير تلك البلدة» كما جرى لهذه السوداء» أخرجتها فتنة الوشاح» إلى بلاد 
الإسلام» وزقنة لبي سيب الآنام: قال الله تعالى: «إألم تكن أرض الله واسعة» [النساء: 91]. 
وفيه: فضل الهجرة من دار الكفر. 

6 باب نَؤْم الرجَالٍ في المَسْحِدٍ 

أي : هذا باب في بيان نوم الرجال ْ المسجد أي : جواز ذلكء» فإن قلت: لِمَ ما قال 
نوم الرجل مثل ما قال في الباب السابق نوم المرأة على الإفراد؟ قلت: أما الإفراد هناك فلأجل 
أن الحديث الذي فيه في قصة امرأة واحدة» وأما الجمع ههنا فلأن الأثر الذي ذكره في أول 
هذا الباب في الجماعة» على أن في بعض النسخ باب نوم الرجل. والمناسبة بين البابين 
ظاهرة. 

وقال أبو لابه عن أنّسٍ كَيمَ رَمْطْ مِنْ كل عَلَّ التي عه فَكَانُوا في الصُمَّة. 

هذا التعليق قطعة من قصة العرنيين» وقد تقدم حديثهم في الطهارة» وهذا اللفظ أورده 
موصولاً في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وهو بكسر القاف وخفة 
اللام وبالباء الموحدة: واسمه عبد الله بن زيد: «والرهط» ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة. و: «عكل) بضم العين المهملة وسكون الكاف وباللام: قبيلة من العرب. و: 
«الصفة) بضم الصاد وتشديد الفاء: موضوع مظلل من المسجد يأوي إليه المساكين. 

وقالَ عَبِدُ الخمن بن أبي بكر كان أصحابُ الصّمَةِ القُقَاهُ. 

هذا التعليق أول حديث طويل يأتي ذكره في باب السمر مع الأهل» والضيف»ء وأوله: 
حدّئنا أبو النعمان» قال: حدّثنا معتمر بن سليمان» قال: حدّئنا أبى» قال: حدّثنا أبو عثمان عن 
د الرتحدن ين اذى بكر قاذ ممعت ليق كاترا الما فقر مه واد الع 1 قال نين 
كان عدي علعاء اين ولتلاسي قلقي التحد يقي رغيد ارين كود ايع ان كالمل 
و: الصفة» كانت موضعاً مظللاً في مسجد النبي طقل كان الفقراء المهاجرون الذين ليس 
لهم منزل يسكنونها. وقيل؛ سموا بأصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجدهء 


5" م كتاب الصلاة/ باب (08) 


لأنهم غرباء لا مأوى لهم. قوله: «فقراء». ويروى «الفقراء». بالألف واللام. 

ل 0 مُسَدَّدٌ د قال حدّثنا يَحْهَى عَنْ عُبَيدٍ الل قال حَدث: ثني نَافِعٌ قال 
أخبرني عَبِدُ اللَّهِ بن ُمَرَ أن كان يَتَامُ وَهْوَ سَاتٌ أغرّبُ لآ أَهْلّ لَهُ في مشجد النبئ عَلله. 
[الحديث 44.6 أطرافف فبى: 1650١5١‏ لاك .كلال ملالاء لاللاء 
لا]. ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله. وهم قد ذكروا غير مرة» وأما الإسناد بعينه تقدم في باب كراهة الصلاة 
في المقابر. ويحبى هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعينء ورجاله ما بين. مصري ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن عمر» وترجم 
البخاري أيضاً على هذا الحديث في أواخر الصلاة باب فضل قيام الليل» وذكره مطولاء 
وفيه: «كنت غلاماً شاب وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله عَيْللّهِ...» الحديثء 
وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم وابن ماجه أيضاء ولفظ مسلم: 
وك د لي المح ولي يل ..) ولفظ ابن ماجه: اتات مكحي 
عهد رسول الله عه . 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «وهو شاب» جملة إسمية وقعت حالء و: أعزب» صفة 
للشاب» ووقع في رواية أبي ذر: عزبء, بدون الألفء. وقال القزاز في (الجامع): العزب الذي 
لا امرأة له» وكذلك المرأة التي لا زوج لهاء كل واحد منهما عزب وعزبة» وقد عزب الرجل 
يعزب عزوبة فهو عزب ولا يقال: أعزب, ورد أبو إسحاق الزجاج على ثعلب في (الفصيح) 
فى قوله: وامرأة عزبة» فقال: هذا خطأء وإنما يقال: رجل أعزب وامرأة عزبء ولا يثنى ولا 
يعد لا يؤنث لأنه مصدر. قال الشاعر: 

يتايج عل عدويا عددى عدوت على فعاة سمل تبراش ادهب 

النبراس» بكسر النون وسكون الباء الموحدة: المصباحء قاله الجوهري. وقال ابن 
درستويه في (شرحه): العامة تقول: عزبة وهو يجوز في المصادر إذا غلبت على الصفة 
حتى جرت مجرى الأسماء وليس بالمختار» وفي (المحكم): رجل عزب ومعزابة لا أهل 
له وامرأة عزبة وعزب, والجمع أعزاب» وجمع العازب: عزاب» والعزب اسم للجمعع؛ 
وكذلك العزيب اسم للجمع. وقال صاحب (المنتهى): العزب؛ بالتحريك» نعت للذكر 
والأننى. وقال الكسائي: العزبة التي لا زوج لهاء والأول أشهر. قوله: «لا أهل له» أي: لابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهما. قيل: العزب هو الذي لا زوج له فما فائدة قوله «لا أهل له)؟ 
وأجيب: بأنه للتأكيد, أو التعميم لأن الأهل أعم من الزوجة. قوله: «في مسجد». يتعلق 
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بقوله: «ينام». 

ذكر ما يستتبط منه وهو: جواز النوم في المسجد لغير الغريب. وقد اختلف العلماء 
في ذلكء فممن رخص في النوم فيه: ابن عمرء وقال: «كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول 
الله عه وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومحمد بن سيرين» مثله. وهو 
أحد قولي الشافعي» واختلف عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: ولا تتخذوا المسجد مرقدا), 
وروي عنه أنه قال: «إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس»)» وقال مالك: لا أحب لمن له منزل 
أن يبيت في المسجد ويقيل فيه؛ وبه قال أحمد وإسحاقء» وقال مالك: وقد كان أصحاب 
النبي عَُْهُ يبيتون في المسجد». وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس ومجاهدء. وهو قول 
الأوزاعي» وقد سكل سعيد بن المسيب وسلميان بن يسار عن النوم فيه» فقالا: كيف تسألون 
عنها وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد؟ وذكر الطبري عن 
الحسنء قال: رأيت عثمان بن عفان نائماً فيه ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين قال: وقد نام 
في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب 
والجلوس وشبه النوم من الأعمال. والله أعلم. 

1 44 ل حدذّثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عَبِدُ العزيزٍ بن أبي حَازِمٍ عن أبي سَهْلٍ 
ابن حازم عن سَعْدٍ قال جاء رسولٌ الله عله بَيتَ بهت فاطعة كُلَمْ يجذ عَلِيًا ِي الْمِِتِ فقال أَيْنَ 
ابن عَمُكِ قال كان بي وبيتة شَيْء مَمَاصَبنِي مَكرج لَمْ يَقِلْ عند عِنْدِي فقال رسولٌ الله لتم 
لإنْمانٍ انْظز أَئْنَ ع هُوَ جا فقال يا رسول الله هو في العشججدٍ رَاقِدَ َجَاءَ رسولُ اللو عله وَهُوَ 
ا ا ل 

ثُرَابٍ قُمْ أبا ثُرَابٍ. [الحديث 55١‏ - أطرافه في: لضن ا اياك 
بع هذا التحديك للترجمة ظاهرة: 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيدء, وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد العزيز 
ابن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي المعجمة: المدني, لم يكن بالمدينة أفقه منه بعد 
مالك» مات سنة أربع وثمانين ومائة. الغالث: أبوه أبو حازم» واسمه: سَلّمة بفتح اللام: بن 
دينار الأعرج. الرابع: سهيل بن سعد الصحابيء وهو آخر من مات من الصحابة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وهو إسناد رباعي ورواته مدنيون غير شيخ البخاري فإنه بلخي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الاستكذان عن قتيبة 
أيضاً وأخرجه في فضل علي رضي الله تعالى عنه أيضاً عن القعنبي» وأخرجه مسلم في 

ذكر معناه. قوله: «أين ابن عمك؟» أراد به: علي بن أبي طالبء وفي الحقيقة ابن 
عم النبي عَُك وإنما اختار هذه العبارة ولم يقل: أين زوجك؟ أو: أين علي؟ لأنه عَُهِ فهم أنه 


94" كتاب الصلاة/ باب (08) 


جرى بينهما شيء؛ فأراد استعطافها عليه بذكره القرابة النسبية التي بينهما. قوله: «فغاضبني» 
من باب المفاعلة الموضوع لمشاركة اثنين. قوله: «فلم يُقِل)؛ بكسر القاف من القيلولة» 
والقيلولة: نوم نصف النهار» ذكره ابن درستويه وفي (الفصيح) قلت: من القائلة قيلولة» وزعم 
الزمخشري أن: الهاءء في القائلة تدل على الساعة» كقولهم: الهاجرة» وفي المصادر للفراء. 
قلت: وأنا أقيل قيلاً ومقيلاً وقيلولة وقائلة» وفي (نوادر اللحياني): أنا قائل» والجمع: قائلون 
وقيال» وفي (المخصص:: قوم قيل. وفي (الصحاح): قيل» بالعتخفيف مثل: صاحب 
وصحب. قوله: «وهو مضطجع)., جملة إسمية وقعت حالا ولكن في الكلام مقدر تقديره: 
فجاء رسول الله عله إلى المسجد ورآه وهو مضطجع. وكذلك قوله: «قد سقط رداؤه»» 
جملة حالية. قوله: «عن شقه). أي: عن جانبه. قوله: «أبا تراب)» حذف منه حرف النداء 
والتقدير: يا أبا تراب. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه جواز دخول الوالد في بيت ولده بغير 
إذن زوجها. الغاني: كد العمطافت التحس صل غير ين ره ديه من القزابة. الفاليع : 
فيه إباحة النوم في المسجد لغير الفقراء ولغير. الغريب» وكذا القيلولة في المسجد., فإن علياً 
لم يقل عند فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ونام في المسجد. وفي (كتاب المساجد) لأبي 
نعيم» من حديث بشر بن, جبلة: عن أبي اوسن عن ععرر بن اديدان قن لاقع رين جيم بن 
مطعم عن أبيهء يرفعه: «لا تمنعوا القائلة في المسجد مقيما ولا ضيفا». الرابع: فيه الممازحة 
للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان ذلك لا يغضبه بل يؤنسه. الخامس: فيه مداراة الصهر 
وتسلية أمره في غيابه. السادس: فيه جواز التكنية بغير الولدء فإنه عَيلُهُ كناه: أبا تراب» وفي 
الببخاري في كاب الاشكدانه مه عاق لعلي "انث لت إنيد من ألي تراب + وإنه. كان يقري إذا 
دعي بها. السابع: فيه الفضيلة العظيمة لعلي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. 

سس حدثنا يُوسْفٌ بن عِيسَى قال حدّثنا ابن مُصَيِلٍ عن أيمه عن أبي حازم 
عَنْ أبي مُرَْرَة ة قال لَقَدْ رَأَئِتُ سَبِعِينَ مِنْ أصْحَاب الصفَة ما مِنْهُءْ ِنْهُع رَجلٌ عَلَي ِدَاءٌ إِمَا إِرَارٌ وما 
كسَاء قد رَبَطوا في أغتاقِهم م كَمِِهَا ما يَِنُمُ نِضفّ الشائين ويلا ما لحي كتجعفة بيده 
كَرَاهِيَةَ أن تُرى عَوْرَثُةُ. 

يوسف بن عيسى هو المروزي سبق في باب من توضأ من الجنابة» وابن فضيل» بضم 
الفاء وفتح المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: هو محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد 
الرحمن الكوفي» مات سنة خمس وتسعين ومائة» وأبوه فضيل مر في باب التستر في الغسل» 
وأبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي» وهو أكبر من أبي حازم الذي قبل في الت واللقاي 
وإن كانا جميعاً مدنيين تابعيين ثقتين» ويحتاج الواقف هنا أن يكون على التيقظ لعلا يقع 
التلبيس لأجل التشابه. 0 «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة). هؤلاء الذين رأهم أبو 
هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام» في غزوة بعر معونة وكانوا من أهل 
الصفة أيضاء لكنهم استشهدوا قبل إسلام أب هريرة. قوله: «عليه رداء» هو: ما يستر النصف 
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الأعلى من ادق والآزار ما يكيير السف الأسفل. قوله: «إما إزار» أي: فقطء «وإما 
كساء). على الهيئة المشروحة في المتن. قوله: «قد ربطوا» أي: الأكسية فحذف المفعول 
للعلم به. قوله: «فمنها» أي: المي باعتبار أن الكساء جنس. قوله: «فيجمعه بيده)», 
أي : الواحد منهمء وفي رواية الإسماعيلي زيادة وهي: إن ذلك في حال كونهم في الصلاة. 


4 باب الصّلاة إِذَا قَِمَ من سَفَرِ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الرجل من سفرء وغالب الأبواب فى هذا 
الموضع فيما يتعلق بالمساجد فلا يحتاج إلى زيادة طلب وجوه المناسبات» فيها. : 

وقال كعفث بن مالِكِ كان النبئ مَيلهِ إِذّا قم من سَمَرِ بَدَأْ بالمشجدٍ قَصَلَّى فيه 

هذا التعليق ذكره البخاري مسنداً في غزوة تبوك» وهو حديث طويل يرويه عن يحيى 
ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
عاللكة أى عيق الله بن اكع بن مالك» وكان قائد كعب من بنيه حين عمي, قال: سمعت 
كعب بن مالك يحدثني تخلف عن غزوة تبوك... الحديث بطوله. يأتي إن شاء الله تعالى» 
وفيه: «وأصيح رسول الله َيه قادما وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين 
ثم جلس للناس...) الحديث» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

449/0 لس ذقنا خَلاَكُ بن يخم يَحتى قال حدّثنا مِسْعرٌ قال حدّثنا مُحَاربُ بن دثارٍ عن 
وين عند اللد قال لبك الب كله وخر في اتسين قال ده شهدا أراة قال تتح حقال صل 
وكففين وكانَ لي عَلَّيْهِ دَيْنٌّ فَمَضَانِي وَرَادَنِي. [الحديث 417 - أطرافه فى: أعمكىق 
لكا لظا مزلا ووس كلو الوا لك وألكى تلن لخرى 
لالككى لالحي, كفلؤريك تكد ظ لاأفيقف فلايف تؤريف 7114م 44لم مكلاف 
05م لكام لاتله لالملاكع. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة في بيان الصلاة عند القدوم من السفر» ومشروعية 
هذه الصلاة أعم من أن تكون بفعله عَيقُه وأن تكون بقوله: فبين الأول: بالحديث المعلق؛ 
والثاني: بحديث جابر هذا. وقال بعضهم: ذكر حديث جابر بعد المعلق ليجمع بين فعل 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأمره» فلا يظن أن ذلك من خصائصه. قلت: قوله: فلا يظن أن 
ذلك من خصائصه؛ ليس كذلكء لأنه يشعر أن كل فعل يصدر منه. عليه الصلاة والسلام» 
يظن فيه أنه من ختصائصه. وليس كذلك. فإن مواضع الخصوص لها قرائن تدل على ذلك. 

وقال الكرماني. فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: هذا الحديث مختصر 
من مطول ذكره في كتاب البيوع وغيره» د قال: «وكنت مع النبي 2ََقتُّ في غزاة 
واشترى مني جملة بأوقية» ثم قدم رسول الله علش قبلي وقدمت بالغداة فوجدته على باب 
المسجدء قال: الآن قدمت؟ قلت: نعمء قال: فادخل فصل ركعتين. قلت: هذا فى الحقيقة 
وجه الترجمة على ما ذكرناه» ولكنه اقتصر على مجرد النقل ولم يو حق الكلام. 
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وقال صاحب «التلويح): وليس فيه ما بوب عليه هذا لأن لقائل أن يقول: إن جابراً لم يقدم 
من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. قلت: هذا الكلام عجيبء» وكيف هذا والحديث 
مختصر من مطول وفيه التصريح بقدومه من السفر؟ وقد جرت عادة البخاري في مثل هذا 
على الإحالة على أصل الحديث. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: خلاد على وزن فعال بالتشديد, مر في باب من بدا 
بشقه الأيمن في الغسل. القاني: مسعرء بكسر الميمء مر في باب الوضوء بمد. الغالث: 
محارب» بضم الميم وبالحاء المهملة وبكسر الراء وفي آخره باء موحدة: ابن دثاء» بكسر 
الدال المهملة وبالثاء المثلثة وبالراء: الساوسي قاضي الكوفة. الرابع: جابر بن عبد الله 
الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: من أفراد البخاري خلاد بن يحيى. 

ذكر تعدد موضعه ومن نح أخرجه غيره أخرجه البخاري في سبعة عشر موضعاً: هنا عن 
خلاد بن يحيى» وفي الاستقراض كذلكء وفي الهبة عن ثابت بن محمدء وفي الجهاد عن 
سليمان بن حربء وفي الاستقراض عن أبي الوليد» وفي الهبة عن بندار عن غندر» وفي 
الشفاعة في وضع اليدين» وفي الشروط في الجهاد في أربعة فواضة» وفي النكاح في ثلاثة 
مواضعء وفي النفقات والدعوات. وأخرجه مدلم في الصلاة عن أحمد بن جواس وفيه وفي 
البيوع عن عبيد الله بن معاذ. وفي ي البيوع أيضاً عن يحيى بن حبيب. . وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن 
منصورء ومحمد بن عبد الله بن يزيد» وفي السير عن عمرو بن يزيد. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «وهو فيا لمسجد. جملة حالية. قوله: «أراه. بضم 
الهمزة أي: أظن؛ والضمير المنصوب فيه يرجع إلى محارب. وهذا كلام مدرج أعني قوله: 
«قال مسعر أراه قال: ضحى». قوله: «فقال» أي: النبي عَم قوله: «وكان لي عليه دين», 
كذا هو فى رواية الأكثرين» وفى رواية الحموي. «وكان له)» أي: لجابر عليه أي على النبي 
تله هذا الدون كان تمن جمل جابرء وقال بعضهم: فيه التفات» قلت: الالتفات لا يجيء 
إل في رواية الحموي لا مطلقاً. وقال النووي: هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها 
تثنية المسجة فته انشحبات قضاء الدين زاكدا وهو من باب المروءة وسيجيء فوائد هذا 
الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى. 


 ”‏ باب إذَا دَكَلَ أحَدُكُمٌ المشجد فَليرْكَمْ رَكْعَتَيْن كُعَتَيْنِ قَبْلَ أن يَمْلِسَ 


أي: هذا باب يقال فيه: إذا دخل... الخ» والنسخ مختلفة فيه» ففي بعضها مثل ما 
ذكرناء وفى بعضها: باب إذا دخل المسجد فلي ركع ركعتين» وفي بعضها: إذا دخل المسجد 
فلي ركع قبل أن يجلسء ولما كانت كلمة: إذاء هنا بمعنى الشرط دخل في جوابها: الفاء. 


4م كتاب الصلاة/ باب )6 /1؟ 


ا عَمْرِو بن سْلَيِمٍ لقي 50 قَتَادَةٌ المي أن ا اللّه 2-7 قال: إذا 6 
أَحَدُكُمْ المشجد فَلْيَرْكَمْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أن يَجْلِسَ. [الحديث 454 طرفه في: .]١١57‏ 

الترجمة ومتن الحديث سواء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنئيسيء من أفراد البخاري. 
الغاني: مالك بن أنس. الثالث: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المدني أبو 
الحارث» بالمثلثة» كان عالماً عابداًء مر في باب إثم من كذب. الرابع: عمروء بفتح العين: 
ابن سليمء بضم السين: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري المدني. 
الخامس: أبو قتادة» واسمه: الحارثء بالمثلثة: ابن ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 
ويالعين المهملة وبالياء المشددة: السلمي» بفتح السين واللام كليهما. وقال ابن الأثير في 
(جامع الأصول): :اكير اناب العدية 0 اللام لأنه نسبة إلى: سلمة» بكسر اللام» 
فارس رسول الله عَيُّه روي له مائة وسبعون حديثاً للبخاري ثلاثة عشرء مات بالمدينة سنة 
أربيع وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإحبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الإسناد كله مدني ما خلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً عن مكي بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى والقعنبي وقتيبة» ثلاثتهم عن مالك بهء وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به» وعن مسدد عن عبد الواحد بن 
زياد. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة 
به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن العباس بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن مالكء وقال 
الدارقطني: رواه شيخ يقال له: سعيد بن عيسى عن عبد الله بن إدريس عن زكريا عن عامر 
عن عبد الله بن الزبير عن أبي قتادة ولم يتابع عليه» وسعيد هذا ضعيف» 000 
حديث زكريا ولا من حديث الشعبي» والمحفوظ قول مالك ومن تابعه. وقال سهيل بن 
صالح: : عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله؛ 0 
ذكره جابراً. وقال الطوسي في (الأحكامم)» والترمذي في (الجائق) + حديية شيل عير 
محفوظ. وقال علي بن المديني: حديث سهيل خطأ. وقال ابن ماجه: رواه الأوزاعي عن 
يحيى بن سعيد عن عامر عن أبي قتادة وهو وهم. وفي (صحيح ابن حبان): عن أبي قتادة 
رفعه بزيادة: «قبل أن يجلس أو يستخبر). وفي (مصنف ابن أبي شيبة) زيادة من طريق -حسنة: 
«أعطوا المساجد حقها. قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن يجلس». وزاد 
أبو أحمد الجرجاني: «وإذا دخل بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين» فإن الله عز وجل جاعل 
له من ركعتيه في بيته خيرا». وقال إسناده منكرء وقال أبو محمد الإشبيلي: قال البخاري: 


للحن 4 كتاب الصلاة/ باب )35١1(‏ 


هذه الزيادة لا أصل لهاء وأنكر ذلك ابن القطان. وزعم أنه لا يصح نسبته إليه. 

ذكر معناه قوله: «فليركع» أي: فليصلء أطلق الجزء وأراد الكل. فإن قلت: الشرط 
سبب للجزاءء فما السبب ههنا؟ أهو الركوع أو الأمر بالركوع؟ قلت: إن أريد بالأمر تعلق 
الأمر فهو الجزاءء وإلا فالجزاء هو لازم الأمرء وهو الركوع؛ والمراد من الركعتين تحية 
المسجدء ولا يتأدى هذا بأقل من ركعتين لأن هذا العدد لا مفهوم لأكثره بالاتفاق» واختلف 
في أقلهء والصحيح: اعتبارهما. 

ذكر ما يستبط منه: قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى أنه محمول على الندب 
والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من :دشل المسجذ لما روي: أن كبار أضحاب. رسول 
الله علا يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون؛ وأوجب أهل الظاهر فرضاً على كل 
مسلم داخل في وقت تجوز فيه الصلاة الركعتين» وقال بعضهم: واجب في كل وقتء لأن 
فعل الخير لا يمنع منه إلا بدليل معارض له. وقال الطحاوي: من دخمل المسجد في أوقات 
النهي فليس بداخل في أمره َه بالركوع عند دخوله المسجدء واستدل الطحاوي أيضاً في 
عدم الوجوب بقوله عَيلهِ للذي رآه يتخطى: إجلس فقد -- ولم يأمره بالصلاة. فقال 
السفاقسي: :وفقهاء الأمصار حملوا هذا على الندب لقوله يله للذي سأله عن الصلاة: «هل 
على غيرها؟ قال: إل أن تطوع). ولو قلنا بوجوبهما 56 على المحدث الحدث الأضغر 
دخول المسجد حتى يتوضأء ولا قائل به» فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه 
أنه لا يجب عليه سجودها عند دخوله» فإن قصد دخول المسجد ليصلي فيه في الاوقات 
المكروهة فلا يجوز له ذلك عند الشافعي. وقال النووي: هي سنة بإجماعء فإن دخحل وقت 
كراهة يكره له أن يصليهما في قول أبي حنيفة وأصحابهء وحكي ذلك أيضاً عن الشافعي» 
ومدعية الصحيم ألا كرافة حراش الع وقال اعباض وظاهر ملعي انك اهما من 
النوافل. وقيل: من السنن» فإن دخل مجتازا فهل يؤمر بهما؟ خفف في ذلك مالك» وعن 
بعض أصحاب مالك: إن من تكرر دخوله المسجد سقطتا عنه. واستدل بعضهم بقوله: «قبل 
أن يجلس,». بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك» ورد هذا بما رواه ابن حبان في 
(صحيحه) من حديث أي ذر: (أنه دخل المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
أركعت ركعتين؟ قال: لاء ثم قال: قم فاركعهما». ترجم عليه ابن حبان باب تحية المسجد 
لا تفوت بالجلوس. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة 
وبعده وقت جوازء أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاءء ويحتمل أن يحمل مشروعيتهما بعد 
الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. 


اال باب الحَدَثِ فِي الْمَسْجدٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الحدث الحاصل في المسجدء والمراد منه الحدث 
الناقتض للوضوء: كالريح ونحوم وقد قيل: المراد منةهة في الحدث أعم من ذلك وحكئ 


كتاب الصلاة/ باب (11) حل 


بعضهم هذا ثم فسره بقوله: أي مالم يحدث 00 ثم قال: ويؤيده رواية مسلم: «ما لم 
يحدث فيهء ما لم يؤذ فيه)» على أن الغانية 0 قلت: لا نسلم أن الغانية تفسير 
للأولى لعدم الإبهام. غاية ما في الباب ذكر فيه شيئين: أحدهما: حدث الوضوءء والآخر: 
حورت !لاقو عن أل مالحا وغيرة قد فهرو النهك: تفن الوعنو: كما قونا؟ لاخ كلت: 
قد ذكر ابن حبيب عن إبرا هيم النخعي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول: هو حدث 
الإثم. قلت: لا منافاة بين التفسيرين لكونهما مصرحين في يرواية مسلمء وفي رواية البخاري 
مقتصرة على تفسير مالك وغيره» ولهذا في رواية أخرى للبخاري: (ما لم يوذ بحدث فيه)» 
فهذه تصرح أن المراد من الأذى هو الحدث الناقض للوضوء وعن هذا قالوا: إن رواية 
الجمهور: ما لم يحدث» في الحديث بالتخفيفء من: الإحداث» لا بالعشديد من: 
التحديث» كما رواه بعضهمء وليست بصحيحة: ولهذا قال السفاقسي: لم يذكر التشديد 
أحد. 

ا ل ا لي 
5 رن أن رسولٌ الله عه قال إِنَّ ا ا ال لذي 
صَلَى فيه ما لَمْ يخدث تَقُرلٌ الله اغَفِرَ لَه م ازْحَمْهُ. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المراد من قوله: «ما دام في مصلاه الذي صلى فيه» هو 
المسجدء» يدل على ذلك رواية البخاري فيما يتعلق بالمساجد على ما يأني» وهي: «فإن 
أحذكم إذا توما فاحسي الرضوند وات المسييف لا يرون إل الصادة ة لم يخط خطوة إلا رفعه 
الله بها درجة وحط عنه بها خطيكة حتى يدخل المسجد. » فإذا دخل المسجد كان في صلاة 
ما كانت تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه ما لم يؤذ بحدث فيه). والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فعلم أن المراد بقوله: 
«في مصلاه) هو المكان الذي يصلي فيه في المسجدء. وإن كان بحسب اللغة يطلق على 
المصلي الذي في غير المسجد. 

ذكر رجاله وهم خحمسة قذ ذكروا غير مرة» وأبو الزناد بكسر الزاي-المعجمة بعدها 
النون: عبد الله بن ذكوان» والاعرج هو: عبد الله بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره أخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة ة عن القعنبي عن 
مالك وأخرجه أبو داود أيضاً فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» وفي 
الخلائكة عن محمد بن سلمة عن اين القاسم عن مالك به. وأخرجه مسلم من حديث أبي 
صالح عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري أيطباً "من :هذا الوجه وأ خرجه مسلم أيضاً من حديث 
أبي رافع الصائغ ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة» ويأتي في البخاري أيضاً من حديث عبد 


و.م" م كتاب الصلاة/ باب (؟11) 


الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. 

ذكر معناه قوله: «إن الملائكة تصلي» هكذا في رواية الكشميهني بزيادة: إن» وفي 
رواية غيره: الملائكة» بدون: أن قال بعضهم: المراد بالملائكة أو السيارة أو أعم من ذلك. 
قلت: الملائكة جمع محلى باللام فيفيد الإستغراق. قوله: «في مصلاه). بضم الميم: وهو 
أسم المكان. قوله: «تقول» بيان لقوله: «تصلي» وتفسير له. قوله: «اللهم اغفر له» يعني: يا 
الله اغفر له وارحمه. والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب» والرحمة إفاضة 
الإحسان إليه. 

ذكر ما يستنبط منه: قال السفاقسي: الحدث في المسجد خطيئة يحرم به المعحدث 
استغفار الملائكة» ولما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة 
فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة. وقال ابن بطال: 
من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء 
الملائكة واستغفارهم لهء فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى*» 
[الأنبياء: 4؟]. وفيه: بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت في مجلسه ذلك من 
المسجد أو تحول إلى غيره. وفيه: أن الحدث في المسجد يبطل ذلك ولق استعمر تبفالساً. 
وفلف أن السدة فى اسع أختدد من النكقامة -ومال السازرقي: أشان التجاري إلى" الرد عل 
من هع السحدك زم مطل التسي أن يتجلس فيه قلت: قد اختلف السلف في جلوس 
المحدث في المسجدء فروي عن أبي الدرداء أنه خرج من المسجد فبال ثم دخل» فتحدث 
مع أصحابه ولم يمس ماء. وعن علي رضي الله تعالى عنهء مثلهء وروي ذلك عن عطاء 
والنخعي وابن جبير» وكره ابن المسيب والحسن البصري أن يتعمد الجلوس في المجلس 
على غير وضوء. 

ناه بنْيَانِ المَسِْدٍ 

أي: هذا باب فى بيان صفة بنيان المسجد النبويء والبنيان: البناء» يقال: بنى يبني 
با ون وساف غال«الجر هرف العران اليحقطة يقال ين فلان بين عن الكياة ».وين على 
أهله بناءً أي: زفهاء والعامة تقول: بنى بأهله وهو خطأ. 

وقال أَبُو سَعِيدٍ كان سَمَْفُ المشجدٍ مِن جَرِيدٍ النُخلٍ. 

بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وقد رواه مسنداً في باب هل يصلي الإمام يمن 

حضر: حدّثنا مسلمء قال: حذثنا لا طن كد عن أ مك قال: «سألت أبا سعيد 
الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل» فأقيمت 
الصلاة فرأيت رسول الله عَيَلنُهِ يمسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته). 
قوله: «وكان سقف المسجد)» أي: عالق ما وموك للم تا فالألف واللام فيه للعهد. 
وقول الكرماني: وأما لجنس المساجد فبعيد. قوله: «من جريد النسخل» الجريد: هو الذي 


نحت كتاب الصلاة/ باب إفقة .م 


وَأْمَرَ مُْمَرُ يبناءِ المشجدٍ وقال أكنٌ النَّاسَ مِنَ المطر وَإِيّاك أن تُكَمرَ أؤ تُصَفْرَ مَتَفْىَ 
النّاسَّ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة جدأء والمراد من المسجد: مسجد رسول الله عَيل ويأني في 
هذا الباب أنه روي من حديث نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله 
َيه مبيناً باللبن وسقفه الجريد وعمده خحشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه 
عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله عَيْلُهِ باللبن والجريدء وأعاد عمده حشباً. ورواه أبو 
داود أيضاً. قوله: «باللبن»» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة» ويقال: اللبنة» بكسر اللام 
وسكون الباء الموحدة: وهي الطوب النيء. قوله: «وعمدة)) بضم العين والميم وبفتحهماء 

جمع الكثرة لعمود البيت» وجمع القلة: أعمدة. قوله: «أكن)فيه 6 الأول: أكن» بفعح 
الهمزة وكسر الكاف وفتح النونء على صورة الأمر من الإكنان» وهي رواية الأصيليء ؛ وهي 
الأو ويدل عليه قوله قبله: «أمر عمر» وقوله بعده: «وإياك») وذلك أنه أولاً أمر بالبناء 
وخاطب أحداً بذلك ثم حذره من التحمير والتصفير بقوله: «وإياك أن تتجمر أو تصفر». 
والإكنان من أكننت الشيء أي: صنته وسترته. وحكى أبو زيد والكسائي: كننته» من الثلاثي 
بمعنى: أكننته. وقال ثعلب في (الفصيح): أكننت الشيء أي: أخفيته» وكنيته إذا سترته بشيء. 
ويقال: أكننت الشيء سترته وصنته من الشمسء وأكننته في نفسي أسررته. وفي (كتاب فعل 
وافعل) لأبي نع تيدر بن الى قالث ميم كيت المجازية أكنها كاه يكنم كاف 
وأكننت العلم والسر. وقالت قيس: كتنت العلم والسر بغير ألفء وأكننت الجارية بالألف. 
وقال ابن الأعرابي» في (نوادره): أكنننت السرء وكننت وجهي من الحرء وكننت سيفيء 
قال: وقد يكون هذا بالألف أيضاً. الوجه الثاني: أكن الناس» بضم الهمزة وكسر الكاف 
وتشديد النون المضمومة: بلفظ السكم من الفعل المضارعء وقال ابن التين: هكذا رويناه 
وفي هذا الوجه التفات وهو أن غمر أخبر عن نفسه ثم التفنت إلى الصانع فقال: وإياكء» ويجوز 
أن يكون تجريداء فكأن عمر بعد أن أخبر عن نفسه جرد عنها شخصاً ثم خاطبه بذلك. 
الوجه الثالث: قال عياض: كن الناس» بحذف الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون: من كن 
يكن» وهو صيغة أمرء وأصله أكن بالهمزة حذفت تخفيفاً على غير قياس. الوجه الرابع: كن 
بضم الكاف. من: كن فهو مكنونء وهذا له وجهء ولكن الرواية لا تساعده. قوله: «وإياك)» 
كلبية تبحدي: أي : اعدو سن أن تسن وكلينةة أنه معتكرية ومقعر > مسد مسوك 
تقديره: إياك تحمير المسجد أو تصفيره» ومراده الزخرفة. وقد روى ابن ماجه من طريق عمرو 
ابن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخخرفوا 
مساجدهم). قوله: «فتفتن الناس)» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الفاء: من فتن يفتن» من 
باب ضرب يضربء فتناً وفتوناً إذا امتحنته» وضبطه ابن التين بضم تاء الخطاب من أفتن» 
والأصمعي أنكر هذاء وأبو عبيد أجازه» وقال: فتن وافتن بمعنى» وهو قليلء؛ والفتنة اسم وهو 
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في الأصل الامتحان والاختبار» ثم كثر استعمالها بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة 
والصرف عن الشيء.. وقال الكرماني: ويفتن من الفتنة» وفي بعضها من التفتين. قلت: إذا كن 
من التفعين يكون من باب التفعيل» وماضيه: فتن» بتشديد التاء» وعلى ضبط ابن التين يكون 
من باب الإفعال وهو الإفتان بكسر الهمزة» وعلى كل حال هو بفتح النون لأنه معطوف على 
المنصوب بكلمة. أن. 

وقال أَنَسَ 'َبَامَوْنَ بها ثُمَ لا يَمؤوئها إلا قِيلاً. 

هذا التعليق مرفوع في (صحيح ابن خزيمة): عن محمد بن عمرو بن العياس حدثنا 
سعيد بن عامر عن أبي عامر الخراز قال: قال أبو قلابة: انطلقنا مع أنس نريد الزاوية» نعني 
قصر أنس» فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال أنس: لو صليئا في هذا المسجدء 
فقال بعض القوم: نأتي المسجد الآخرء فقال أنس: إن رسول الله عله قال: «يأبي على 
الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إل قليلاٌ أو قال: يعمرونها قليلاً). ورواه 
أبو يعلى الموصلي أيضاً في (مسنده)» وروى أبو داود في (سنئنه): حدّثنا محمد 0 عبد الله 
الخزاعي حدّثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة وقتادة عن أنس: «إن النبي عَِلهِ قال: 
ليه تقوم الساعة حتى يتباهي الناس في المساجد). وأخخرجه النسائي وابن ا أيضاًء 
وروى أبو نعيم في (كتابث المساجد) من حديث محمد بن مصعب القرقساني: عن حماد 
«يتباهى الناس ببناء المساجد)»؛ ومن حديث علي بن حرب: عن سعيد بن عامر عن الخراز: 
«يتباهون بكثرة المساجد). قوله: «يتباهون», بفتح الهاء من المباهاة وهي المفاخرة» والمعنى 
أنهم بزخرفون المسباجد ويرينونها ثم يقعودن فيها ويتمارون ويتباهون ولا يشتغلون بالذكر 
وقراءة القرآن والصلاة. قوله: «بها». أي : بالمساجدء والسياق يدل عليه. قوله: إلا قليلا, 
بالنصبء ويجوز الرفع من جهة النحوء فإنه بدل من ضمير الفاعل. 

وقال ابن عباس لَتُرَحْرِفُتَهَا كما رَخْرَفْتٍ اليَهُودُ والنّصَارَى 

هذا التعليق رواه أبو داود موصولاً عن ابن عباس هكذا ميان وروي عنه مرفوعاًء 
قال: حدّثنا محمد بن الصباح عن سفيان أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي 
فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عَيينهِ: «ما أمرت بتشييد 
المساجد». قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارىء وأبو فزارة اسمه راشد 
ابن كيسانء وإنما اقتصر البخاري على الموقوف منه ولم يذكر المرفوع منه للاختللاف على 
يزيد بن الأصم في وصله وإرساله» ويزيد هذا روى له مسلم والأربعة. قوله: «لتزخرفنها» أي: 
لتزخرفن المساجد» بضم الفاء ونون التأكيد» والضيمر فيه للمذكرين. وأما اللام فيه فقد ذكر 
الطيبى فيه وجهين. الأول: أن تكون مكسورة» وهي لام التعليل للنفي قبله» والمعنى: ما 
مركت لي الاي لأجل زخحرفتهاء والتشييد من شيد يشيد: رفع البناء والإحكام» ومنه 
قوله تعالى: «9ولو كنتم في بروج مشيدة ]4 [النساء: 78. الوجه الثاني: ب الوم على أنها 
جواب القسمء وقال بعضهم: هذا هو المعتمدء والأول لم تقبت به الرواية أصلاً. قلت: الذي 
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قاله الطيبي هو الذي يقتضيه الكلام» ولا وجه لمنعه. ودعوى عدم ثبوت الرواية يحتاج إلى 
برهان. ومعنى الزخرفة: التزيين» يقال: زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل» 
والزرخحرف: الذهبء والمعنى ههنا: تمويه المساجد بالذهب ونحوه كما زخرفت اليهود 
كنائسهم والنصارى بيعهم. قال الخطابي: وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها 
حين حرفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخاريف والتزيين. وقال محيي 
السنة: إنهم زخرفوا المساجد عند ما بدلوا دينهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير 
أمركم إلى المرآآة بالمساجد والمباهاة بتزيينهاء وبهذا استدل أصحابنا على أن نقش المسجد 
وتزيينه مكروه» وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش المسجدء معناه تركه أولى ولا يجوز من 
مال الوقفء ويغرم الذي يخرجه سواء كان ناظراً أو غيره. 

فإن قلت: ما وجه الكراهة إذا كان من ماله دون مال الوقف؟ قلت: إما اشتغال 
المصلي بهء وإما إخراج المال في غير وجهه. 

57 -س حدائفا عَلَنُ بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا يَعْقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ بن سَعْدٍ قال 
حدّئني أبي عنْ صَالِحِ ؛ بن كَيِسَانَ قال حدّثنا نافع أنَّ عَبدَ اللّهِ أخبرة أنَّ الععجد كاه على 
ل سَقْفَهُ الجَرِيدٌ وَعَمَدَهُ حَضَبٌ التَحْلٍ َلَّمْ يَرِدْ فِيه أ ا 
شَّيِعاً وَرَادَ فِيهِ عُُمَدُْ و بّناهُ عَلَى تتجائه في عَفِدَ رول الله عله باللين والخريد وَأعادٌ عُهْدَهُ 
حَسَباً تع غَيْرَهُ 56 قَرَادَ فِيهِ زيادَة كَثِيرَة وَبَنْى جِدَارَُ بالحجارة المَنْقُوسَّةٍ والقّصَّةٍ وَجَعَلَ 
عُمُدَهُ مِن حجارة مَنْقُوسَةِ كا هُ بالمشاج. 

بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح أبو الحسن» يقال 
له ابن المديني البصري. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري» أصله مدني كان بالعراق. الغالث: أبوه إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن 
“كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. وفيه: رواية 
الأقران وهي رواية صالح عن نافع لأنهما من طبقة واحدة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي لأن 
صالحاً ونافعاً كلاهما تابعيان. وفيه: زاد الأصيلي لفظة: ابن سعدء بعد قوله: حدّثنا يعقوب 
ابن إبراهيم. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن يحيى بن فارس 
ومجاهد بن موسى وهو أتمء قالا: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم إلى آخره. 

ذكر معناه قوله: «وكان على عهد رسول الله عله أي: في زمانه وأيامه. قوله: 
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«باللبن», بفتح اللام وكسر الباء الموحدة» وقد رفسير كن اريت وكذلك معنى الجريد 
مر عن قريب. و: «العمد»» بضمتين وفتحتين أيضاًء وقد ذكرناه. قوله: «فلم يزد فيه أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه). يعني: لم يغير فيه شيعاً بالزيادة والنقصان. قوله: «وزاد فيه عمر 
رضي الله تعالى عنه», يعني: في الطول والعرض ولم يغير في بنائه بل بناه على بينان النبي 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «في عهد رسول الله عله إما صفة للبنيان أو حالء وإنما غير 
عمده لأنها تلفت. قال السهيلي: نخرت عمده في خلافقة عمر فجددهاء وهو معنى قوله: 
«وأعاد عمده خشباأ». قوله: «ثم غير عثمان».» يعني من جهة التوسيع وتغيير الآلات. قوله: 
«بحجارة رم هكذا في رواية الحموي والمستملي؛ وفي رواية غيرهما «بالحجارة 
المنقوشة)., يعني: بدل اللبن. قوله: «والقصة» أي: وبالقصة» بفتح القاف وتشديد الصاد 
المهملة» وهي ا بلغة أهل الحجاز. قلت: الجص: لغة فارسية معربة وأصلها: كج, وفيه 
لغتان: فتح الجيم وكسرهاء وهو الذي يسميه أهل مصر جيرا وأهل البلاد الشامية يسمونه: 
كلساً. قوله: «وجعل عمده» عطف على قوله: «وبنى جداره». قوله: «وسقفه» بلفظ الماضي 
من التسقيف من باب التفعيل عطفاً على جعل» ويروى بلفظ الاسم عطفاً على عمده. قوله: 
«بالساج): بالسين المهملة وبالجيم: وهو ضرب من الخشب معروف يؤتى به من الهند وله 


قيمة. 


ذكر ما يستنبط منه قال ابن بطال: ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في 
بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنيانهاء وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه: مع الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان 
عليه في عهد النبي عََهِ ثم جاء الأمر إلى عثمان والمال في زمانه أكثر ولم يزد على أن يجعل 
مكان اللبن حجارة وقصة وسقفه بالساج مكان الجريد» فلم يقصر هو وعمر رضي الله عنهماء عن 
البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات» إل عن علمهما بكراهة النبي عَينُهُ ذلك» وليقتدي بهما في . 
الأخذ من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالي أمورها وإيثار البلغة منها. 

قلت: أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر 
عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من 
الفتنة. وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها فانتدب أن يصنع ذلك بالمساجد 
صوناً لها عن الاستهانة. وقال بعضهم: ورخص في ذلك بعضهم.ء وهو قول أبي حنيفة إذا 
وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجدء ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. قلت: 
مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه؛ وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش المسجدء معناه: تركه 
أولى» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


71 - باب التّعَاوُن في بِنَاءِ الْمَسْجِدٍ 


أي: هذا باب في بيان تعاون الناس بعضهم بعضاً في بناء المسجدء وأشار بهذا إلى 
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أن في ذلك أجرا ومن زاد في عمله في ذلك زاد في أجره» وفي بعض النسخ: في باء 
المساجدء بلفظ الجمع. 

وَقَوْلُ الله لما كان للفشركين 20 يَعْموُوا مَسَاجِدَ الله شاهِدِينَ عَلَى أنفُسِهمْ يالكفْر 
وليك 0 عْمَالّهُمْ وفي النَار هُْ خالِدُونَ. ماي وف عضاعة للها فق لكك لذ واليؤم الآخِرٍ 
وَأكَامَ الصّلاةَ وآتى الرّكاةً وَلَمْ يَحْسَى إل الله فُعَمِن وليك أنْ يكوئوا مِنَ المُهَْدِينَ4 [التوبة: 
١١‏ - هلل. 

كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: ««إما كان للمشركين إن يعمروا مساجد 
الله) إلى قوله: «والمهتدين» [التوبة: ]١8 - ١‏ ولم يقع في روايته لفظ: وقول الله عز وجل. 

وسبب نزول هذه الآية أنه لما أسر العباس» رضي الله تعالى عنهء يوم بدرء أقبل عليه 
المسلمون فعيروه بالكفر وأغلظ له علي رضي الله تعالى عنه» فقال العباس: ما لكم تذكرون 
مساوينا دون محاسننا؟ فقال له لي ألكم محاسن؟ قال؛ نعم! إنا لنعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال بعضهم في 
توجيه ذكر البخاري هذه الآية ههنا وذكره هذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين 
من أحد الاحتمالين» وذلك أن قوله تعالى: إمساجد الله» [التوبة: ١١7‏ - ١ع‏ يحتمل أن 
يراد بها مواضع السجودء ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثاني 
يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانهاء ويحتمل أن يراد الإقامة فيها لذكر الله تعالى قلت: هذا الذي 
قاله هذا القائل لا يناسب معنى هذه الآية أصلاًء وإنما يناسب معنى قوله تعالى: «إإنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر...» [التوبة: ١ع‏ الآية» على أن أحداً من المفسرين 
لم يذكر هذا الوجه الذي ذكره هذا القائل؛ وإنما هذا تصرف منه بالرأي في القرآن فلا يجوز 
ذلك؛ ويجب الإعراض عن هذا. قال المفسرون: معنى هذه الآية: ما ينبغي للمشركين بالله أن 
يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك له ومن قرأ مسجد الله أراد به 
المت اقدرات | غرف الماح فيج الأرض الف يفن فين أول بورع على قياة انه الي 
وحده لا شريك له. وأسسه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» هذا وهم شاهدون على 
أنفسهم بالكفر. وقال الزمخشري: أما القراءة بالجمع ففيها وجهان: أحدهما: أن يراد به 
المسجد الحرام؟ وإنما قيل: مساجد الله لأنه قبلة المساجد كلهاء وإمامهاء فعامره كعامر 
جميع المساجد» ولآن كل بقعة منه مسجد. 

والغاني: أن يراد به جنس المساجدء فإذا لم يصلحوا أن يعمروا جنسها دخل تحت 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس - ومقدمته» وهو آكدء لأن طريقه 
طريق الكناية» كما لو قلت: فلان لا يقرأ كتب الله» كنت أنفى لقراءة القرآن من تصريحك 
بذلكء» ثم إن البخاري ذكر هذه الآية من جملة الترجمة وحديث الباب لا يطابقهاء ولو ذكر 
قوله تعالى: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله...» [التوبة: ١ع‏ الآية لكان أجدر وأقرب 

بقة ولكن يمكن أن يوجه ذلك وإن كان فيه بعض تعسفء وهو أن يقال: إنه أشار به إلى 


كن 4 كتاب الصلاة/ باب (59) 
أن التعاون في بناء المساجد المعتبر الذي فيه الأجر إنما كان للمؤمنين» ولم يكن ذلك 
للكافرين» وإن كانوا بنوا مساجد ليتعبدوا فيها بعبدتهم الباطلة» ألا ترى أن العباس رضي الله 
تعالى عنهء لما أسر يوم بدر وعير بكفره وأغلظ له علي رضي الله تعالى عنهء ادعى أنهم كانوا 
يعمرون المسجد الحرامء فبين الله لهم ذلك أنه غير مقبول منهم لكفرهم حيث أنزل على نبيه 
الكريم: «إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله [التوبة: /١١ع‏ كما ذكرناه الآنء ثم أنزل 
في حق المسلمين الذين يتعاونون في بناء المساجد قوله: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله...4 [التوبة: 8١ع‏ الآية» والمعنى: إنما العمارة المعتد بها عمارة من آمن بالله» فجعل 
عمارة غيرهم كلا عمارة حيث ذكرها بكلمة الحصرء وروى عبد بن حميد في مسنده: 
حدّثنا يونس بن محمد حدّثنا صالح المزي عن ثابت البناني وميمون بن سياه وجعفر بن زيد 
عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله عَهِ: دإن عمار المسجد هم أهل الله». ورواه 
الحافظ أبو بكر البزار أيضاًء ولا شك أن أهل الله هم المؤمنون. 

0 سس ذاثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدٌ العزيز بن مُحَْارٍ قال عدن خالة الضداه 
عن عِكَرِمَة مه قال لِي ابن عَاس وَلإنيه عَلِيَ إِنْطَلِقَا إل أبي سَعِيدٍ فاشمَعَا من حَدِييه مَانْطَلَقَْا قدا 
هُوَ في حَائِطٍ يُصْلِحْهُ كَأحدَ رِاءَهُ فاختبي ثُع أَنْشَأْ يُحَدئنا ختى أتن على .ذكر يتاع المتشيحد 
ل ا ا ل ل رد 
عَمَارٍ تَفثُلهُ الفتهُ الباغِيةٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى الثَارٍ قال يَقُولُ عَمَارْ أَعُودُ باللّهِ مِنَ 
الفِمن. [الحديث /ا 44‏ طرفه في: .]581١17‏ 

مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهدء, وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد العزيز 
ابن مختار أبو إسحاق الدباغ البصري الأنصاري. الثالث: خالد بن مهران الحذاءء بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الذال المعجمة» وقد تقدم. الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: علي 
ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو الحسنء ويقال: أبو محمد. كان 
مولده لئلة ل على بن أبن طالت فسنم باسمة وكين يكتيتهى_ وكات غاية"فى العيادة والزهد 
والعلم والعمل وحسن الشكل والفقهء وكان يصلي كل يوم ألف ركعة» هو جد السفاح 
والمنصور الخليفتين» وكان يدعى: السجادء لذالك. وكان له خمسمائة أصل زيتون يصلي 
كل يوم عند أصل كل شجرة ركعتين» مات بعد العشرين ومائة» إما سنة أربع فغيرة آذ 
سبع عشرة أو عشرء عن ثمان أو تسع وسبعين سنة. السادس: أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنة,. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: أن إسناده كله بصري لأن ابن عباس أقام أميراً على البصرة 
مدةء وعكرمة مولاه معه 
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ذكر تعدد موضعه: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إبراهيم بن موسى. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «ولابنه), الضمير فيه يرجع إلى ابن عباس. قوله: «فإذا 
هو». كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة» أي: فإذا أبو سعيد الخدري في حائطء أي: بستان. وسمي 
به لأنه لا سقف له. قوله: «يصلحه» جملة في محل الرفع لأنها خبر لقوله: هوء ولفظ 
البخاري فى باب الجهاد: «فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه» قيل: أخوه هذا لأمه 
وغار كناد رح اليا ورد بأن هذا لا يصحء أذ علي ين عمد ينون حبانن :ونلا في اندر 
خلافة علي بن أبي طالبء ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله ل ا ل ل ا ار 
قتادق» فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة» والله ل أعلنمه قوله: «فاحتبى»», 
بالحاء المهملة وبالباء الموحدة بعد التاء المثناة من فوق» يقال؛ احتبى الرجل إذا جمع ظهره 
وساقيه بعمامته» وقد يحتبى بيديه. قوله: «أنشأ» بمعنى: طفقء وهما من أفعال المقاربة وضعا 
للدلالة على الشروط في ا ويعملان عمل: كان إلا أن خبرهما يجب أن يكون جملةء 
ويشاركهما في هذا الذي ذكرناه: جعل وعلق وأخذ. 

قوله: «يحذثنا» فى محل النصب لأنه خير: أنشأاً. قوله: «(حتى أتى» وفى رواية 
كريمة: «حتى إذا أتى). قوله: «بناء المسجدى. أي: المسجد النبوي» فالألف واللام فيه 
للعهد. قوله: «قال»: أي أبو سعيد الخدري. قوله: «لبنة)» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة 
بعدها النون: وهي الطوب النيء. وانتصابها على أنها مفعول: نحملء وانتصاب الثانية بأنه 
تأكيد لها. قوله: «وعمار» أي: يحمل عمار بن ياسر لبنتين لبنتين. زاد معمر في روايته: «لبنة 
عنه ولبنة عن رسول الله عه . وفيه زيادة أيضا لم يذكرها البخاري» 5550 عند 
الإسماعيلي وأبي ع في «السسترع) من طريي خالد الواجاي :عن بالك السداف وهلي : 
«فقال النبي عَيك : يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد عر اش لاجو 


قوله: «فرآه النبي ينه الضمير المنصوب فيه يرجع إلى عمار. قوله: «فنفض 
التراب عنه»)». ويروى: «فينفض التراب عنه)» وفيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي 
لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه شاهدهء وفي رواية الكشميهني: «فجعل ينفض التراب 
عنه). وفي لفظ للبخاري في باب الجهاد: «عن رأسه). وكذا في رواية مسلم. قوله: «ويح 
عمار»» كلمة: ويح» كلمة رحمة كما أن كلمة: ويل» كلمة عذاب. تقول: ويح لزيد وويل 
له برقعهما على الابتداء» ولك أن تقول: ويحاً لزيد وويلاً له» فتنصبهما بإضمار فعل؛ وأن 
تقول: ويحك وويح زيدء وويلك وويل زيدء بالإضافة فتنصب أيضاً بإضمار الفعل» وههنا 
بنصب الحاء لا غير. قوله: «الفئة) هي الجماعة: و: «الباغية) هم الذين خالفوا الإمام 
وخرجوا عن طاعته بتأويل باطل ظناً بمتبوع مطاع. قوله: «يدعورهم» أي : يدعو عمار الفعة 
الباغية وهم الذين قتلوه في وقعة صفينء وأعيد الضمير إليهم؛ وهم غير مذكورين صريحاً. 
قوله: «إلى الجنة) أي: إلى سببهاء وهي الطاعة. كما أن سبب النار هو المعصية. قوله: «ويدعونه 
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إلى النار»» أي: يدعو هؤلاء الفئة الباغية عمارًا إلى النار. فإن قيل: كان قتل عمار بصفين» 
وكان مع علي رضي الله تعالى عنه» وكان الذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من 
الصحابة فكيف يجوز أن يدعوه إلى النار؟ فأجاب ابن بطال عن ذلك فقال: إنما يصح هذا في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي عماراً يدعوهم إلى الجماعة» وليس يصح في أحد من 
الصحابة لاه لا تجو أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل. قلت: تبع ابن بطال في ذلك 
المهلب» وتابعه على ذلك جماعة في هذا الجواب» ولكن لا يصح هذاء لأن الخوارج إنما 
خرجوا على علي رضي الله تعالى عنهء بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم يذلك» لأن 
ابتداء أمرهم كان عقيب المعكي بين على ويمارية ولم يكن التحيكم إلا بعد انتهاء القعال 
بصفينء. وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاء وأجاب بعضهم بأن المراد بالذين يدعونه إلى النار 
كفار قريشء» وهذا أيضاً لا يصحء لأنه وقع في رواية ابن السكن.وكريمة وغيرهما زيادة 
توضيح بأن الضمير يعود على قتلة عمار» وهم أهل الشام. وقال الحميدي: لعل هذه الزيادة 
لم تقع للبخاري» أو وقعت فحذفها عمداً ولم يذكرها في الجمع. قال: وقد أخخرجها 
الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث؛ والجواب الصحيح في هذا أنهم كانوا مجتهدين 
ظانين أنهم يدعونه إلى الجنة» وإن كان في نفس الأمر خلاف ذلكء فلا لوم عليهم في اتباع 
ظنونهم, فإن قلت: المجتهد إذا أصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجرء فكيف الأمر ههنا. 
قلت: الذي قلنا جواب إقناعي فلا يليق أن يُذكر في حق الصحابة خلاف ذلكء لأن الله 
تعالى أثنى عليهم وشهد لهم بالفضلء بقوله: «ؤوكنتم خير أمة ري للناس» [آل عمران: 
٠ع‏ قال المفسرون: هم أصحاب محمد عله 


ذكر ما يستنبط منه من الفوائد فيه: أن التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال 
لأنه مما يجري للإنسان أجره بعد موته» ومثل ذلك حفر الآبار وكري الأنهار وتحبيس 
الأموال التي يعم العامة نفعها. وفيه: الحث على أخذ العلم من كل أحد وإن كان الأخذ 
أفضل من المأخوذ منه. ألا ترى أن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه علياً بالأخذ عن أبي 
سعيد الخدري؟ قيل: يحتمل أن يكون إرسال ابن عباس إليه لطلب علو الإسناد» لأن أبا 
سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعاً من النبي عه قلت: مع هذا لا ينافي ذلك ما ذكرناه. وفيه: 
أن العالم له أن يتهيأً للحديث ويجلس له جلسة. وفيه: ترك التحديث في حالة المهنة إعظاما 
للحديث وتوقيراً لصحابه. وهكذا كان السلف. وفيه: أن للإنسان أن: يأخحذ من أفعال البر ما 
يشق عليه إن شاء كما أخذ عمار لبنتين. وفيه: إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه 
بالفعل والقرل:.وفيه: علفة النيوة لأند علق أعين عا يكون لكات كنا قال وفيه: إسلاح 
الشخص: بما يتعلق بأمر دنياه كإصلاح بستانه وكرمه بنفسه وكان السلف على ذلك لأن فيه 
إظهار التواضع ودفع الكبر وهما من أفضل الأعمال الصالحة. وفيه: فضيلة ظاهرة لعلي 
وعمار» ورد على النواصب الزاعمين أن علياً 2 يكن مشينا في حروبه. وفيه: استحباب 
الاستعاذة من الفتن لأنه لا يدري أحد في الفتنة أمأجور هو أم مأزور ل بغلبة الظن» ولو كان 
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مأجوراً لما استعاذ عمار من الأجر. وقال ابن بطال. وفيه: رد للحديث الشائع: «لا تستعيذوا 
بالله من الفتن فإن فيها حصار المناقين» قلت: ويروى: «لا تكرهوا الفتن»» ولكن لم يصح 
هذاء فإن عبد الله بن وهب قد سعل عن ذلك فقال؛ إنه باطل. 

4 باب الاسْيَعَانَة بالنّجّارٍ والصّناع فِي أَعْوَادٍ المِثْبْر وَالْمَسْجِدٍ 

أي: هذا باب فى بيان الاستعانة «بالنجار» على وزن: فعالء بالتشديد وهو الذي يعمل 
صنعة النجارة. قوله: «والصناع» أي: والاستعانة بالصناع؛ بضم الصاد وتشديد النون» جمع: 
صانع وهو من قبيل عطف العام على الخاص. وقال بعضهم: فيه لف ونشرء فقوله: «في 
أعواد المنبر» يتعلق بالنجار» وقوله: «والمسجد». يتعلق بالصناع أي : والاستعانة بالصناع في 
المسجد, أي في بناء المسجد. قلت: لا يصح ذلك من حيث المعنى لآن النجار داخل في 
الصناع» وشرط اللف والنشر أن يكون من متعدد. فافهم. 

4 ل حذثفا قَُيبةٌ قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيزِ عن أبي حازم عن سَهْلٍ قال بَعَتَ 
رَسولُ اللَّهِ عله إلى اشرأةٍ أنْ مُري عُلامَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أغواداً أخَلِسٌ عَلَيِهِنٌ. [انظر 
الحديث 7/17 وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم 
واسمه سلمة بن دينار» يروي عن أبيه أ حازم وهو الثالث: الرابع: سهل بن سعد 
الساعدي؛ وقد مر في باب الصلاة في المنبر والسطوحء وكذلك حديثه بأتم منه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع. وفية؛ زواية الابين عن الأبيهه وفيدة أت زؤائة ما بين 
للحي ومني 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن علي بن 
عبد الله. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة» وقد رقا في باب الصلاة 5 
المنبر. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «إلى امرأة): هي أنصارية» وقد بينا الاختلاف في اسمها. 
في باب الصلاة في المنبر وكذلك في اسم غلامها. قوله: «أن مري» أن: هذه مفسرة ممنزلة: 
أي» كما في قوله تعالى: «إفأوحينا إليه أن أصنع الفلك» [المؤمنون: 717] ويحتمل أن تكون 
مصدرية بأن يقدر قبلها حرف الجرء وعن الكوفيين إنكار بأنء التفسيرية البتة» ويروى: «مري») 
بدون: أن ومري: أمر من أمر يأمرء والياء علامة الخطاب للمؤنث. قوله: «يعمل)» مجزوم 
لأنه جواب الأمر. قوله: «أعواداأ» أي: منبراً مركباً منها. قوله: «أجلس». بالرفع أي: أنا أجلس 
عليها. 
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وههنا مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيغ أم لا؟ وهل الغلام 
مأمور من قبل رسول الله عَيلُهِ أم لا؟ وفيه الخلاف, والأصح عدمه. وساق البخاري هذا 
الحديث في البيوع بهذا الإسناد بتمامه» وههنا اختصره. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستعانة بأهل الصنعة فيما يشمل المسلمين نفعه. 
وفيه: التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. 

1س حدّثنا حَادَدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بنٌ أُمَنَ عن أبيه عن جابر أنَّ امرا 
الث يا رسولٌ الل أذ أَجْعلُ لَكَ سَيا تقْعدُ عليه فإنّ لي عُلاماً تَجاراً قال إِنْ شِفْتٍ فَعَمِلتِ 
المئبر. [الحديث 445 - أطرافه في: مات 30956 ؛لره/ دلرهكع]. 

قال الكرماني: الحديث لا يدل على الشق الآخر من الترجمة» وهو؛ ذكر الصناع 
والمسجد. ثم قال: قلت: إما أنه اكتفى بالنجار والمنبر لأن الباقي يعلم منهء وإما أنه أراد أن 
000 ولم يتفق له ولم يثبت عنده بشرطه ما يدل عليه. قلت: الجواب 
الأول أوجه من الثاني. 

ذكر رجاله: وهم أربعة. الأول: خلاد, بتفح الخاء المعجمة وتشديد اللام: وهو ابن 
يحيى» سبق في باب الصلاة إذا قدم من سفره. الغاني: عبد الواحد بن أيمن» بفتح الهمزة 
وسكون الياء آخر الحروف' وفتح الميم وفي آخره نون: الحبشي المكي القرشي المخزومي» 
. وعبد الواحد هذا يروي عن أبيه أيمن هذاء وأبوه هو الثالث» وهو يروي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما وهو الرابع | : 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: رواية الإبن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومكي. 

ذكر تعدد موضعه أخرجه البخاري في البيوع أيضاً عن خلاد بن يحبى أيضأء وأخرجه 
في علامة النبوة عن أبي تعيم. 

ذكر معناه قوله: وأن امرأة», هي التي ذكرت في حديث سهل بن سعد المذكور 
آنفاً. قوله: وألكى هي مخففة مركبة من 2 الاستقهام و: لاء النافية» وليست حرف التنبيه 
ولا حرف التحضيض. قوله: «فإن لي غلاماً نجارا. وفي رواية الكشميهني: «فإن لي غلام 
نجار). قوله: «إن شكت».) جزاوه محذوف تقديره: إن شعت عملتء. ويروى: (إن شعت 
فعلت»., بلا حذف. قوله: «فعملت». أي: المرأة عملت المنبر» وهذا إسناد مجازي» لأن 
العامل هو الغلام وهي الآمرة» وهو من قبيل قولهم: كسا الخليفة الكعبة. قيل: هذا الحديث 
لا يدل على الاستعانة. لأن هذه المرأة قالت ذلك من تلقاء نفسهاء أجيب: بأنها استعانة 
بالغلام في نجارة المنبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: قبول البذل إذا كان بغير سؤال» واستنجاز الوعد ممن تعلم 
منه الإجابة» والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. وقال ابن بطال. فإن قلت: الحديثان 
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متخالفان» ففي حديث سهل: أن النبي علا ملت سأل المرأة أن تأمر عبدها بعمل المنبر وفي 
خديت حاير أن "اتمراأة سالث: النبتي 1 ذلك. قلت: يحتمل أن تكون المرأة بدأت 
بالمسألة» فلما أبطأ الغلام بعمله استنجزها إتمامه» إذ علم طيب نفس المرأة بما بذلته من صنعة 
غلامهاء ويمكن أن يكون إرساله ميته إلى المرأة ليعرفها صنعة ما يصنع الغلام من الأعواد. 


كيه قن على مشهنا 

أي: هذا باب في بيان فضل من بنى مسجداً. 

400٠‏ ل حدّثفا يَحْتى بن سُلَّقِمَن حدثني ابنُ وَهْبٍ أخبرني عَهْدٌ و أن ا 
أنّ عام بن عر بن تاد حدَئة أنه يع غبيد الل الحؤلاني أنّهُ شيع عفان بن عدا رضي 
اللَّهُ عنه يه قُولُ عند قَْلٍ الناس فبه من بتى مشجعد الرسول عَيكله نم كترم وني سمغت 
النبى عله د َقُول مق بتى مشجداً قال يكيد عنينقك أنه قال يقفى به وَجْهَ اللَّهِ تتى اللَّهُ لَهُ مِمْلَهُ 
في الجَنّة. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن الباب في بيان فضل من بنى المسجد. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: يحيى بن سليمان الجعفيء مر في باب كتابة العلم. 
الغاني: عبد الله بن وهبء وقد مر أيضاً غير مرة. الغالث: عمروء بفتح العين: ابن الحارث 
الملقب بدرة الغواص» مر في باب المسح على الخفين. الرابع: بكيرء مصغر مخفف: ابن 
عبد الله الأشج المدني» خرج قديماً إلى مصر فنزل بها. الخامس: عاصم بن عمرء بضم 
العين: الاوسى الانصاري» مات بالمدينة سنة عشرين وماثة. السادس: عبيد الله» بتصغير 
العبد: ابن الأسدة الخولاني» بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالنون: رببيب ميمونة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها. السابع: عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السماع في موذبعين. وفيه: ثلاثة 
التابعين في نسق واحد وهم: بكير وعاصم وعبد الله. وفيه: ثلاثة من أول الإسناد مصريون» 
وثلاثة من آخره مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصرء وهو بكير. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن هارون بن سعيد الأيلي 
وأحمد بن عيسى عن ابن وهب إلى آخره. وأخرجه أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم 
عن أبي بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباحء وفيه: وفي آخر الكتاب عن زهير بن حرب 
ومحمد بن المثنى» كلاهما عن الضحاك بن مخلد, ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر عن 
أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن بندار عن أبي 
بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان... إلى آخره. 
وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن أبي بكر الحنفي. وقال 
الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة 
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وأم حبيبة وأبي ذر وعمرو بن عنبسة» ووائلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهم. ش 

قلت: حديث أبي بكر رواه الطبراني في (معجمه الأوسط) من رواية وهب بن حفص 
عن حبيب بن نوح عن محمد بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن مرة الطيب عن أبي بكر 
الصديق فذكره» ووهب بن حفص ضعيفء وفي (علل) أبي حاتم الرازي قال: هو منكر. عن 
أبي بكر الصديق: «من بنى معدا للد ولو مثل مفحص قطاة). وحديث علي رضي الله تعالى 
عنه أخرجه ابن حبان: «من بنى لله مسجداً يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة). 
وحديث عمر رضي الله تعالى عنه. عند ابن ماجة» من حديث عروة عن عليء قال: قال 
رسول الله 21 «من بنى مسد ند بنى الله له بيتاً في الجنة). وإسناده ضعيف. وحديث 
عبد الله بن عمر وعند أبي نعيم الأصبهاني: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
نحوه وزاد: (أوسع منة). وروى أحيد أرضا نحوه. وحديث سن عند الترمذي رواه عن قتيبة 
ابن سعيد حدّثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس قال: 
قال رسول الله عه : «من بنى لله ومتهداء صغيراً كان أو كبيراً بتى الله له بيتاً في 
الجنة», وأخرجه أيضاً أبو نعيم» ولفظه: «من بنى مسجداً لله في الدنيا يريد به وجه الله 
قالوا؛ إذاً نكثر يا رسول الله!! قال: الله أكشر» وفي لفظ: «كل بناء ويال على صاحبه يوم 
القيامة إلا مسجداً فإن له به قصراً في الجنة من لؤلؤ). وحديث: ابن عباس عند أبي مسلم 
الكجي مثلهء وزاد: «ولو كمفحص قطاة). وحديث: عائشة عند مسدد في (مسنده الكبير): 
عن أبي داود عن كثير بن عبد الرحمن الطحان عن عطاء عن عائشة أنها قالت: قال رسول 
الله علِلهِ: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة قلت: يا رسول الله وهذه المساجد 
التي في طريق مكة؟ قال: وتلك». وحديث: أم حبيبة عند الطبراني في الأوسط. وحديث: 
أبي ذر عند البزار. وحديث: عمرو بن عنيسة عند النسائي. وحديث: وائلة بن الأسقع عند 
الطبراني في (معجمه الكبير): «من بنى مسجداً يصلي فيه بنى الله له بيتاً في الجنة أفضل 
منه). وحديث: أبي هريرة عند الطبراني في (الأوسط) وعند البيهقي في (شعب الإيمان): 
«من بنى بيتاً يعبد الله فيه حلالا بنى الله له بيتاً في الجنة من الدر والياقوت». وحديث جابر 
١‏ قار اين شرهة اللو مقر عا لم + شويع طقل كلد عدي بمو سكع ول أن و لاا لاك لا اجر الله 
يوم القيامة» ومن بنى مسجداً كمفحص قطة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة). 
قلت: وفي الباب عن أبي قرصافة ونبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بنت يزيد 
' ومعاذ وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي موسى وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
. تعالى عنهم. فحديث أبي قرصافة» واسمه: جندرة بن خيشنة» عند الطبراني في (الكبير): أنه 
. سمع النبي عَييَهِ يقول: «ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى...» فذكره؛ وزاد: 
. «قال رجل: يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم. وإخراج القمامة 
. منها مهور حور العين». وفي إسناده جهالة. وحديث نبيط عنده أيضاً في (الصغير). وحديث 
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عمر بن مالك عند أبي موسى المديني في (١كتاب‏ الصحابة) ولفظه: «من بنى لله مسجداً بنى 
الله له بيتاً في الجنة). وحديث أسماء بنت يزيد عند الطبراني نحوه؛ ورواه أبو نعيم ولفظه: 
«من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة أوسع منه». وحديث معاذ عند أبي الفرج في 
(كتاب العلل): «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة)» ومن علق فيه قنديلاً صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يطفىء ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيراً صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يتقطع ذلك الحصير ومن أخرج منه قذاة كان له كفلان من الأجر»ء وفيه 
كلام كثير. وحديث أبي أمامة عند أبي نعيم: «لا يبنى أحد مسجداً لله إلا ؛ بنى الله له بيتاً في 
الجنة أوسع منه). وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه الحافظ عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي في جزء جمعه. وحديث أبي موسى كذلك. وحديث عبد الله بن عمر عند البزان 
والطبراني في (الأوسط) من رواية الحكم بن ظهير وهو متروك عن ابن أبي ليلى عن نالع عن 
ابن عمرء فذكره وزاد فيه الطبراني: «ولو كمفحص قطاة) فهؤلاء ثلاثة وعشرون صحابيا. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «يقول). جملة وقعت حالاً عن عمثان. قوله: «عند قول 
الناس فيه), أي : في عثمان» وذلك أن بعضهم أنكر عليه عند تغييره بناء المسجد وجعله 
بالحجارة المنقوشة» والقصة» ووقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن 
لبيد الأنصاري وهو من صغار الصحابة قال: «لما أراد عثمان رضي الله تعالى عنهء بناء 
المسجد كره الئاس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيئته). أي: في عهد النبي عَرِنَهِ. قوله: « 
ببى» أي: حين أراد عثمان أن يبنى ولم يبن عثمان إنشاءً وإنما وسعه وشيدهء وقد ذكرناه في 
باب بنيان المسجدء وقال بعضهم: فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في 
حق من أنشأء أو المراد بالمسجد ههنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض. 


قلت: ذكر هذا القائل شيئين: الأول: مستغنئ عنه فلا حاجة إلى ذكره. والغاني: لا 
يصح لأنه ذكر في باب بنيان المسجد حديث عبد الله بن عمرء» وفيه: مباعوه عفان ئاء 
فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 
بالساج». انتهى. فبهذا يدل عل أنه غير الكل وزاد فيه يعني: في الطول والعرضء وكان 
االسعجدا بطي باللين وسفقه «الجرية: وصواد عفيك: الدخل» وساء سهان بالسمارة وعفل 
عمده بالحجارة وسقفه بالساج فكيف يقول هذا القائل: أو المراد بالمسجد هنا بعض 
المسجد؟ فهذا كلام من لم يتأمل ويتصرف من غير وجه. قوله: «مسجدٍ 0 كذا في 
رواية الأكثرين؛ وفي رواية الكشميهني والحموي: «مسجد رسول الله عَِلَه. قوله: «إنكم 
أكفرتم) مقول لقوله: يقول» ومفعوله محذوف للعلم به والتقدير: لكو أكثرتم الكلام في 
الإنكار على قعالين. قوله: «من بنى مسجدا» التنوين فيه للشيوع, فيعاول سورد دا 
كبيراً أو 'ضغيرا يدل عليه حديث أن الذي الخريجنة الترمذي بهذا اللفظ على ما ذكرناف 
وروى ابن أبي شيبة حديث الباب عن عثمان من وجه آخرء وزاد فيه: «ولو كمفحص قطاة». 
وفي حديث جابر: «كمفحص قطاة أو أصغر)» وللعلماء في توجيه هذا قولان: فقال أكترهم: 
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هذا محمول على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه 
لا يكفى مقداره للصلاة فيهء ويؤيده حديث جابر الذي ذكرناه. وقال آخرون: هو على 
ظاهره. اسفن على هذا أن يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة على هذا 
القدرء أو يشترك جماعة في بناء مسجدء فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدرء قيل: هذا 
كله بناء على أن المراد من المسجد ما يتبادر إليه الذهن, وهو المكان الذي يتخذ للصلاة 
فيه. فإن كان المراد بالمسجد موضع السجودء وهو ما يسع الجبهة. فلا يحتاج إلى شيء 
مما ذكر. قلت: قوله: «من بنى)يقتضي وجود بناء على الحقيقة. فيحمل على المسجد 
المعهود بين الناس» ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة. «من بنى لله بيتأ»» وقد ذكرناه عن قريب» 
وحديث عمر رضي الله تعالى عنهء أيضاً: «من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله»» وكل ذلك 
يدل على أن المراد بالمسجد هو المكان المتخذ لا موضع السجود فقطء وهو الذي ذهب 
إليه الفرقة الأولى» ولكن لا يمنع إرادة موضع السجود مجازاًء فيدخمل فيه المواضع المحوطة 
إلى جهة القبلة» وفيها هيكة المحراب في طرقات المسافرين» والحال أنها ليست كالمساجد 
المبنية بالجدران والسقوفء وربما يجعل منها موضع في غاية الصغر يدل عليه حديث أبي 
قرصافة الذي ذكرناهء قوله: «قال بكير: حسبت أنه» أي: أن عاصم بن عمر بن قتادة» وهو 
شيخه الذي روى عنه هذا الحديث» قال في روايته: (يبتغي به وجه المي وهذه الجملة 
مدرجة معترضة وقعت في البين» ولم يجزم بها بكيرء فلذلك ذكرها بالجسبان» وليست هذه 
الجملة في رواية جميع من روى هذا الحديثء فإن لفظهم فيه: «من بنى لله مسجدا بنى الله 
له مثله في الجنة)» فكأن بكيراً نسى لفظة: الل فذكرها بالمعنى» فإن معنى قوله: «لله» يبتخي 
به وجه الله» لاشتراكهما في المعنى المقصود. وهو الإخبلاص. ثم إن لفظة. يبتغي بهء على 
تقدير ثبوتها في كلام الرسول تكون حالاً من فاعل بنى» والمراد: بوجه الله ذات الله وابتغاء 
وجه الله في العمل: هو الإخلاصء وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضة الله تعالى من 
دون رياء وسمعة: حتى قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان 
بعيداً من الإخلاصض: :افإن قت: فعلن هذا لآ يحتصل الوعد المخصضوص لمن يبنية بالأجرة 
لعدم الإخلاص. قلت: الظاهر هذاء ولكنه يؤجر في الجملة» يدل عليه ما رواه أصحاب السنن 
وابن خزيمة والحاكمء من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة: 
الجنة: صانعه المحتسب في صنعته» والرامي به والممد به») فقوله: «المحتسب في صنعته» 
هو من يقصد بذلك إعانة المجاهد, وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلكء أو بأجرة» لكن 
الإخلاص لا يكون إلا من المتطوع فإن قلت: قوله: «من بنى»» حقيقته أن يباشر البناء بنفسه 
ليحصل له الزعد التخفوض» قلا دعل فيه الم بذلك قلت يخاول الآمر أيضاً بعينه: 
«والأعمال بالنيات». فإن قلت: يلزم من ذلك الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو ممتنع قلت: 
لا امتناع فيه عند الشافعي» وأما عند غيره فبعموم المجازء وهو أن يحمل الكلام على معنى 
مجازي يتناول الحقيقة» وهذا يسمى: عموم المجازء ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في 


م كتاب الصلاة/ بياب (660) وام 


معنى مجازي يكون المعنى الحقيقى من إفراده كاستعمال الدابة عرفا فيما يدل على الأأرض» 
ومثال ذلك فيمن أوصى ا ويد مثلاًء وله أبناء وأبناء أبناء» يستحق الجميع عند أبي 
يوسف ومحمد عملا بعموم المجازء حيث يطلق الأبناء على الفريقين. قوله: «بنى الله له» 
إسناد البناء إلى الله مجازء اتفاقاً قطعاً. فإن قلت: إظهار الفاعل فيه لماذا؟ قلت: لأن فى 
تكزاز ابعنه تحظيما له وتللذا للذاكن. “قال الشاعره ١‏ 
أعد ذكر نعمان لناإن ذكره هوالمسك ما كررته يتكضوع 

وقال بعضهم: لكلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المسجد. قلت: كلا 
الوجهين غير صحيح, أما الأول: فلأن التنافر إنما يكون إذا كانت الضمائر كثيرة. وأما الثاني: 
فممنوع قطعاً للقرينة الحالية والمقالية. قوله: «مثله»» منصوب على أنه صفة لمصدر 
محذوف. أي بناء مثله» والمثل في اللغة: الشبه» يقال: هذا الشيء مثل هذاء أي: شبهه. قال 
الجوهري: مثل» كلمة تسوية يقال: هذا مثله ومثله» كما تقول: شبهه وسبهه» وعند أهل 
المعقول المماثلة بين الشيئين هو الاتحاد في النوع كاتحاد زيد وعمرو في الإنسانية» وإذا 
كان في الجنس يسمى مجانسة كاتحاد الإنسان مع الفرس في الحيوانية» وقد اختلفوا في 
المراد بالمثلية ههناء فقال قوم» منهم ابن العربي: يعني مثله في المقدار والمساحة. 

قلت: يرد هذا حديث عبد الله بن عمرو: «بيتاً أوسع منه)» وكذلك في حديث أسماء 
وأبي أمامة على ما ذكرناه. وقال قوم: مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء. قلت: هذا ليس 
بشيء على ما لا يخفىء مع أنه ورد في حديث واثلة عند أحمد والطبراني: «بنى الله له بيتاً في 
الجنة أفضل منه». وقال صاحب (المفهم): هذه المثلية» ليست على ظاهرهاء وإنما يعنى أنه يبنى 
له بثوابه بيتاً أشرف وأعظم وأرفع. وقال النووي: يحتمل قوله: «مثله) أمرين: أحدهناء |3 يكون 
معناه: بنى الله له مثله في مسمى البيت» وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلهاء فإنها ما لا 
عيْنَ رأت: ولا أذن سمعت "ولا خطر غلئ قلب بغر والثاني: أن معناه: إن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. قلت: الوجه الثانى: لا يخلو عن بعد» وقال بعض 
شراح الترمذي: ويحتمل أنه أراد أن ينبه بقوله: «مثله» على الحضن على المبالغة في إرادة الانتفاع 
به في الدنيا في كونه ينفع المصلين ويكنهم عن الحر والبرد» ويكون في مكان يحتاج إليه 
ويكثر الانتفاع به ليقابل الانتفاع به في الدنيا انتفاعه هو بما يبنى له في الجنة. 

وقال صاحب (المفهم): وهذا البيت - والله أعلم ‏ مثل بيت خديجة الذي بشرت به: 
ببيت في الجنة من قصبء يريد: من قصب الزمرد والياقوت» قلت: قد ذكرنا حديث أبى 
هريرة من عند الطيزاني في (الأوسطع والبيهقي في (شعب الإيمان): «بنى الله له ببيتاً فى 
الجنة من در وياقوت». فإن قلت: قال الله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 
[الأنعام : 0 فما معنى التقييد بمثله؟ قلت: أجابوا عن هذا بأجوبة. الأول: ما قاله بعضهم: 
أنه عه قاله قبل نزول هذه الآية. قلت: هذا بعيدء ولا يعلم ذلك إلا بالتاريخ. الثاني: أن 
المثلية إنما هي بحسب الكمية» والزيادة بحسب الكيفية. قلت: المثلية بحسب الكمية تسمى 


عام 4 كتاب الصلاة/ باب 11) 


مساواة كاتحاد مقدار مع آخر في القدرء وفي كيفية ة تسمى مشابهة. الثالث: أن التقييد به لا 
ينفي الزيادة» واستبعده بعضهم وليس ببعد. الراية؛ أن المقصود منه بيان الممائلة في أن 
أجزاء هذه الحسنة من ب جئسن العمل لا من غيره» وعند جواب فتح لي به من الأنوار الإلهية» 
وهو؟؛ أن المجازاة بالمثئل عدل منه. والزيادة عليه بحسب الكيفية والكمية فضل منه. قوله: 
«في الجنة) قال بعضهم: هو متعلق: ببنى» أو هو حال من قوله: مثله قلت: ليس كذلك» 
وإنما هو متعلق بمحذوف وقع صفة لمثلهء والتقدير: بنى الله له مثله كائناً في الجنة» وكيف 
يكون حالاً من مثله وشرط الحال أن يكون من معرفة كما عرف في موضعهء ولفظ: مثلء لا 


يتعرف وإن أضيف. 


باب يَأَخْدْ بتُصُولٍ النَّيلٍ إذَا مَرٌ فِي المَسْجدٍ 

أي : هذا باب في بيان أن الشخص يأخذ بنصول السهام إذا مر في مسجد من 
المساجدء وإنما قدرنا هكذا لعلا يقع لفظ: باب ضائعاًء وأيضاً فيه بيان أن الضمير المرفوع 
في: يأخذ, يرجع إلى هذا القدرء لثلا يكون إضماراً قبل الذكرء وليلتكم التركيب؛ ولم: أر 
أحداً من الشراح يذكر شيعاً في مثل هذه المواضع؛ مع أن فيهم من يدعي دعاوي عريضة في 
هذا الباب وليس له حظ من هذه الدقائق. والنصول: جمع نصل. قال الجوهري: النصل نصل 
السهم والسيف والرمح. والجمع نصول ونصال. والنبل» بفتح النون وسكون الباء الموحدة 
وفي آخره لا العيام العرية رع لولاا راغ لها عزن لفيا وكوا ]ذال عر قولة 
يأحذ دما 

01/01 ل حدثنا تيب بن سَمِيدٍ قال حدّئنا سُفْيَانُ لور أسيفتك جار و 
عبِدٍ الله يَقُولُ مد رَجلٌ فِي المشجدٍ وَمَعَهُ جياة فقال ل#اوسول الداع عَيِدِ أنيسك بنصّالها. 
[الحديث 45١‏ طرفاه في: #ا/ا.ل/اء .]7٠0174‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه مَيِْهِ أمر يامساك النصال عند المرور في المسجد. 

ذكر رجاله وهم أربعة. الأول: قتيبة بن سعيد. الغاني: سفيان بن عيينة. الغالث: 
عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن عبد اللّه الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول. وفيه: 
السؤال عن السماع بطريق الاستفهام» ولم يذكر له جوابء قال ابن بطال. فإن قيل: حديث 
جابر لا يظهر فيه الإسناد لأنه لم ينقل أن عمراً قال له: نعم. قلنا: قد ذكر البخاري في غير 
كتاب الصلاة أنه قال: نعمء فبان بقوله: نعمء إسناد الحديث. وقال صاحب (التلويح): هذه 
مسألة اختلف فيها المحدثون» فمنهم من شرط النطق إذا قال له التلميذ: أخبرك فلان بكذا 
وكذاء ومنهم من لم يتشرطء وذكر البخاري في موضع آخر عن علي بن عبد الله عن سفيان» 
فقال: نعم. انتهى. قلت: المذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين منهم البخاري أن قول 
الشيخ: نعمء لا يشترط» بل يكتفي بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاء فعلى هذا فالإسناد في 


كتاب الصلاة/ باب (13) لدم 


حديث جابر ظاهرء ومع ذلك فقد جاء في رواية الأصيلي أنه قال له: نعم فانقطع النزاع. 
وقال بعضهم: حكى عن رواية الأصيلى أنه ذكره في حديثه» فقال: نعم» ولم أره فيهالء قلت 
عدم رؤيته لاا يستلزم عدم الرواية عنه. فإن لم يره هو فقد حكى من هو أكبر منه أنه روي عنه 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن علي بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ومحمد بن منصور. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن هشام بن عمار سبعتهم؛ عنه به وأخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن 
أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابرء وأخرجه مسلم في الأدب عن يحيى بن 
يحيى وأبي الربيع عنه به. وأخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما 
عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر: «أن النبي عه أمر رجلاً كان يعصدق بالنبل في 
المسجد أن لا يي لأ وهو آخخذ بنصولها). وأخرجه أبو داود في الجهاد عن قتيبة به 
وأخرجه الطبراني في (معجمه الأوسظع من حديف أشن البلاد عن محمد بن عبد الله قال: 
وكنا عند أبي سعيد الخدري؛ فقلب رجل نبلاً فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم أن رسول 


الله عَِيُهِ نهى عن تقليب السلاح وسله) يعني في المسجد. 


وروى ابن ماجه من حديث زيد بن جبير» وهو ضعيف»ء عن داود بن الحصين عن نافع 
عن ابن عمر يرفعه: «خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاًء ولا يشهر فيه سلاح» ولا 
ينبض فيه بقوسء ولا ينثر فيه نبل» ولا يمر فيه بلحم نيء» ولا يضرب فيه حدء ولا يقتص 
فيه من أحدء ولا يتخذ سوقا». وروي أيضاً من حديث الحارث بن نبهان» وهو متروك 
الجديثء. عن عتبة بن يقظان» وهو غير ثقة» عن أبي سعيدء وهو مجهول الحال والعين» عن 
مكحول عن وائلة» وأنكر سماعه عنه ابن مسهر والحاكم. وقال البخاري في (التاريخ 
الأوسط) سمع منه أن النبي عله قال: «جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانيتكم وشراءكم 
وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم, واتخذوا على 
أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع). وعنده أيضاً من حديث ابن عباس: «نزهوا 
المساجد ولا تعخذوها طرق ولا تمر فيه حائض» ل 0 ولا 
ينثر فيه نبل» ولا يسل فيه سيفء ولا يضرب به حدء ولا ينشد فيه شعر. فإن أنشد قيل: 


فض الله فاك). 

في أوقات الصلاة» وهذا التأكيد من النبى عَِنهِ لأنه خحشي أن يؤذى بها أحد. وفيه: كريم 
خلقه ورأفته بالمؤمنين. وفيه: التعظيم لقليل الدم وكثيره. وفيه: أن المسجد يجوز فيه إدخال 
السلاح. 


1م 4 كتاب الصلاة/ باب (37) 


نايا ازور ف اللمشجد 

أي: هذا باب بيان جواز المرور بالتبيل في المسجد إذا أمسك نصاله. وفي هذه 

0 حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيلَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاجِدٍ قال حدّثنا أَبُو يُوْدَةَ بن 
عَيِدٍ النَّهِ قال ب سَمِعْتُ أبا بُْدةٌ عن أبيهِ عنٍ النبيّ عَيَْه قال مَنْ مَرٌ في شَيْءِ من مَسَاجدنا أؤ 
شرا كل ليد على يصالها لا يقهر يعن معما. [الحديث 4057 طرفه فى: ه8/ا١٠7].‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «(من مري., فإنه صرح فيه بلفظ المرورء» وجعله 
شرطأًء ورتب عليه الجزاءء وهو قوله: «فليأخذ». فدل هذا على جواز المرور في المسجد 
بنبل يأخذ نصاله. وبهذا يحصل الجواب عن سوال الكرمانى» حيث قال: فإن قلت: ما وجه 
تخصيص هذا الحديث - يعني حديث أبي موسى الأشعري - بهذا الباب» وهو قوله: باب 
المرور في المسجك وتخصيص الحديث السابق يعني حديث جابر المذ كور بالباب 
السابق - وهو قوله: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجدء أ كاذ سن المعد يفون يدل 
على كل من الترجمتين؟ وتقرير الجواب: هو أنه نظر إلى لفظ الرسول حيث لم يكن في 
الأول لفظ المرورء في لفظٍ الرسول عَِلَه وفي الثاني ذكره مقصوداً بالوجه الذي ذكرناه. 

ذكر رجاله وهم خمسة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذ كي» وقد مر في باب كتاب 
الوحى. الثاني: عبد الواحد بن زياد بكسر الزاي المعجمة بعدها الياء آخر الحروف.». وقد مر 
في باب الجهاد من الإيمان. الثالث: أبو بردة» بضم.ء الباء الموحدة وسكون الراء» واسمه: 
بريد مصغر. برد ضد الحر: أبن عبد الله . الرابع: أبو بردة الثاني» واسمه: عامر وهو جد أبي 
بردة الآول. الخامس: أبو موسى الاشعري واسمه: عيد الله ين قيس. 

ذكر لطائف إسنادهة فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه: السماع فى 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الراوي عن جده وَهْو انو بردة الأول 
يروي عن مي بردة الثاني» وهو جد كأنه قال: سمعت جدي يروي عن أبيه. وفيه: رواية 
الابن عن أبيه الصحابي» وهو رواية أ بردة. الثاني: عن أبيه أبي موسى الأشعري: وفيه: أن 
رواته ما بين بصري وكوفي. 

0 الس ع ع د ا 0 كريب 
امسا سا و به. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «من مرا كلمة: من موصولة تضمنت معنى الشرط في 
محل الرفع على الابتداى» وخبره هو. قوله: «فليأخذ». قوله: «أو أسواقنا» كلمة؛ أو للتنويع 
من الشارع وليست للشك من الراوي. قوله: «بنبل»).» اليباء» فيه للمصاحبة معناه: من مر 


كتاب الصلاة/ باب (34) هلم 


اليا للنبل» وليست: الباء» فيه مثل: الباء في قولك: بزيد» فإنها للإلساف: قوله: «على 
نصالها)» ضمنت كلمة الأخذ هنا معنى الاستعلاء للمبالغة فعديت بعلى» وال فالوجه أن يعدى 
الأحذ: بالباء. قوله: «لا يعقر» أي: لاا يجرح؛ وهو مرفوعء ويجوز الجزم نظراً إلى أنه جواب 
الأمر. قوله: «بكفه): الباءء فيه تتعلق بقوله: «فليأخذ» لا بقوله: «لا يعقر» فإن العقر بالكف لا 
يقصورء ووقع في رواية الأصيلي: «فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلماً». وقال الكرماني: 
يحتمل أن يراد منه كف النفس أي: لا يعقر بكفه نفسه عن الأخذ أي: لا يجرح بسبب تركه 
أخذ النصال مسلماً. قلت: لا يبعد هذا الاحتمال» ولكن الأول راجح ويؤيده رواية مسلم من 
حديث أبى أسامة: «فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين). وله 
طريق ثابت عن أبي بردة: «فليأخذ بنصالها» ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأذ ينصالها». 


4 باب الشغر فِي المَسْجِدٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم الشعر في المسجدء وفي بعض النسخ باب إنشاد الشعر 
في المسجد. 

408/1 ب حدّثنا أب اليَمَانِ الحَكمٌ بن نافع قال أخبرنا ؛ سُعَيْبٌ عن الزَهْرِيٌ قال 
أخبرني أب سَلَعَةٌ بن عبد الرّخمنٍ بنٍ عو أنهُ شِع سات بن ثايتٍ الأنصَارِيٌ سهد أب 
ل د يَقُولُ يا حَسَانٌ أجب عن رَسولٍ اللَّهِ عله اللّهُمٌ 
َُِ يَدْهُ برُوح القدّسٍ قال أَبُو هْرَيْرَةَ نَعَمْ. [الحديث ه45 طرفاه في: .]11١817 75١17‏ 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة ههنا لأنه ليس فيه صريحاً أنه كان فى المسجدء والترجمة 
هو الشعر في المسجدء ولكن البخاري روى هذا السديع افق عاب بدء الخلق وفيه 
التصرّيح أن كان في :اتلد فال حذكا على ين عد إل دنا مشيان عن الرهريئ اعرد 
سعيد بن المسيب»ء قال: «مر عمر رضي الله تعالى عنهء فى المسجد وحسان ينشدء فلحظ 
إليى: قال قمع انعد قبع اوقيد من اع جز دل ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله 
أسمعته عَْلهُ يقول: أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس؟ قال: 5 وهما حديث واحدء 
ويقال: إن الشعر المشتمل على الحق مقبول بدليل دعاء النبي عل لحسان على شعره فإذا 
كان كذلك لا يمنع في المسجد كسائر الكلام المقبول» ا البخاري من وضع هذه 
الترجمة هو الإشارة إلى جواز الشعر المقبول في المسجدء والحديث يدل على هذا بهذا 
الوجهء فيقع التطابق بين الحديث الع مواد 


ل 


أنكره عمر على حسان. قلت: الأمر كذلك» لكن يحمل ذلك على أن سعيداً سمع ذلك من 
أ هريرة بعل أو سمع ذلك من حسانء أو وقع لحسان استشهاد أبى هريرة مرة أخرى» . 
فحضر ذلك سعيدء ويؤيد هذا سياق حديث البابء فإن فيه: إن أبا سلمة سمع حساناً 
يستشهد أبا هريرة» وأبوسلسة لو يدرك ورمن مرور عم أيضا زائه أمض مح سعد فدل على 
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تعدد الاستشهاد. غاية ما في الباب هنا أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك 
استشهاد حسان لأبي هريرة وهو مرفوع موصول بلا تردد. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: أبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: شعيب بق أن حمزة واسم أ حمزة: ديئار الحمصي. الغالث: محمد بن مسلم 
الزهري. الرابع: أبو سلمة» وهؤلاء تقدموا في باب كتاب الوحي. الخامس: حسان بن ثابت 
ابن المنذر بن الحرام» ضد الحلال» الأنصاري المدني» شاعر رسول الله عله من فحول 
شعراء الإسلام والجاهلية» وعاش كل واحد منهم مائة وعشرين سنة وقال أبو نعيم: لا يعرف 
في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد واتفقت مدد أعمارهم هذا القدر غيرهم» وعاش 
حسان في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام كذلك, مات سنة خمسين بالمدينة. فإن قلت: 
هو منصرف أو غير منصرف قلت: إن كان مشتقا من: الحسن؛ فهو منصرفء وإن كان من: 
الحسء فغير منصرف. فافهم. السادس: أبو هريرة» وقد تكرر ذكره. 

فإن قلت: هذا الحديث يعد من مسند حسان أو من مسند أبي هريرة؟ قلت: لم يذكر 
أبو مسعود والحميدي وغيرهما أن لحسان بن ثابت رواية في هذا الحديثء ولا ذكروا له 
حديفاً مستداء وإها أوردوا هذا الحديث في يدك أب هريرة» وخالف خلف فذكره في مسند 
حسانء وأنه روى عن النبي َه هذا الحديث؛ وذكر في مسند أبي هريرة أن البخاري 
أخخ رجه في الصلاة عن أبي اليمان» وذكر ابن عساكر لحسان حديثين مسندين: أحدهما هذاء 
وذكر أنه في (سان أبي داود) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: وليس في 
حديثه استشهاد حسان به وأنه في النسائي مرة بالاستشهاد» ومرة من حديث سعيد عن عمر 
يعدمه) ثم أورده في مسند أب هريرة رضي الله تعالى عنه.» من طريق أبي سلمة عنه. وفي 
كتاب (من عاش مائة وعشرين) لابن منده: من حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» 
قال: مر عمر رضي الله تعالى عنهء بحسان.... الحديثء وقال المنذري: وسعيد لم يصح 
سماعه من عمر» وإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وكذلك الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع 
واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي 
ابن المديني كما ذكرناه» وفي الأدب أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر 
وفيه أيضاً عن أبي اليمان» كما أخرجه ههنا. وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن 
إبراهيم ومحمد بن يحيى وعمر بن محمد الناقذ» ثلائتهم عن سفيان بهء وعن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان به وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن 
حميدء ثلاثتهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد به. وأخحرجه أبو داود في 


الأدب عن محمد بن أحمد بن أبي خلف, وأحمد بن عبدة» كلاهما عن سفيان به وعن 
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أحمد بن صالح عن عبد الرزاق به. وأخرجه النسائي في الصلاة» وفي اليوم والليلة عن قتيبة 
ومحمد بن منصور فرقهماء كلاهما عن منصور عن سفيان بهء وأخرجه أيضا عن خمسة 
أنفس» وأخرجه أيضاً في القضاء عن محمد بن عبد الله بن بزيغ عن يزيد بن زريع عن شعبة 
عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن حسان بن ثابت قال: قال لي رسول الله عََكِلهِ: 
«اهجهم أو: هاجهم).؛ يعني المشركينء «وجبرائيل معك)» رواه سفيان بن حبيب عن 
شعبة فجعله من مسند البراء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «ويستشهد أبا هريرة») أي : يطلب منه الشهادة. ومحلها 
النصب على الحال من حسانء فإن قيل: لا بد في الشهادة من نصاب فكيف ثبت غرض 
حسان بشهادة أبي هريرة فقط؟ أجيب: بأن هذه رواية حكم شرعي» ويكتفى فيها عدل 
واحد. وأطلق الشهادة على سبيل التجوز لأنه في الحقيقة إخبار» فيكفي فيه عدل واحدء 
كما بين ذلك في موضعه. قوله: «أنشدك الله», بفتح الهمزة وضم الشين: معناه سألتك بالله. 
قال الجوهري: نشدت فلاناً أنشده نشداً إذا قلت له: نشدتك اللهء أي: سألتك بالله. كأنتك 
ذكرته» إياه» فنشد أي تذكر. وقال ابن الأثير: يقال: نشدتك الله وأنشدك الله وبالشهء 
وناشدتك الله أي: سألتك وأقسمت عليكء؛ ونشدته نشدة ونشداناً ومناشدة» وتعديته إلى 
مقعولين إما لأنه بمنرلة ذعوت» حيث قالوا: نشدتك الله وبال كما قالوا: دعوت زيداً وبزيد» 
أو لأنهم ضمنوه معنى ذكرت. وأما: أنشدتك بالله فخطأ. 

قوله: «أجب عن رسول الله عَيهُ وني رواية سعيد: «أجب عني»؛ ومعنى الأول: أجب 
الكفار عن جهة رسول الله يَلِلَهِ ولفظ: جهة, مقدرء ويجوز أن يضمن: أجب معنى: إدفع 
والمعنى: إدفع عن رسول الله مَك ويحتمل أن يكون الأصل رواية سعيد» وهي: أجب عنيء» ثم نقل 
حسان ذلك بالمعنى. وزاد فيه لفظة؛ رسول الله عَم تعظيماً له» ويحتمل أن تكون تلك لفظة 
رسول الله مَل بعينه لأجل المهابة وتقوية لداعي المأمور» كما قال تعالى: لإفإذا عزمت فتوكل على 
لله [آل عمران: ]١59‏ وكما يقول الخليفة: أمير المؤمنين يرسم لكء لأن فيه تعظيماً له» وتقوية 
للمأمور ومهابة بخلافء قوله؛ أنا أرسم. والمراد بالإجابة: الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله عه . 

قوله: «اللهم أيده» هذا دعاء من رسول الله عَُهِ لحسانء دعا له بالتأييد» وهو القوة 
على الكفار. قوله: «بروح القدس»: الباء: فيه تتعلق بقوله: أيده. والمراد: بروح القدسء هنا 
جبريل عليه السلام» يدل عليه ما رواه البخاري أيضاً من حديث البراء بلفظ: وجبريل معك. 
والقدسء بضم القاف والدال بمعنى: الطهر»ء وسمي جبريل بذلك لأنه خلق من الطهر. وقال 
كعب: القدس الرب». عز وجل» ومعنى: روح القدس روح الله» وإنما سمي بالروح لأنه يأتي 
بالبيان عن الله تعالى فتحيي به الأرواح. وقيل: معنى القدس البركة» ومن أسماء الله تعالى: 
العدوس: أكنة الطاعر التمتره عق الغيوبه والنقاكطن»' وميه الأرطج التتقرسة» وبييخ السقدس» 
لأنه الموضع الذي يتقدس فيهء أي: يتطهر فيه من الذنوب. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه الدلالة على أن الشعر الحق لا يحرم في 
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المسجدء والذي يحرم فيه ما فيه الخناء والزور والكلام الساقط. يدل عليه ما رواه الترمذي 
مصححاً من حديث عائشة: «كان رسول الله مُه ينصب لحسان منبراً في المسجد فيقوم 
عليه ويهجو الكفار». فإن قلت: روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن سعيد حدّئنا أبو 
خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهى رسول الله عله 
عن تناشد الأشعار في المساجد)ء. وحسنه الحافظان: الطوسي والترمذي» وروى أبو داود من 
حديث صدقة بن خالد عن محمد بن عبد الله الشعبي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام 
مرفوعاً: «نهى النبي #َِنْهِ أن يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 
الحدود). وروى عبد الرزاق في (مصنفه) من حديث ابن المنكدر: عن أسيد بن عبد 
الرحمن: «أن شاعراً جاء النبي عَيْلُهُ وهو في المسجدء قال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: لاء 
قال: بلىء فقال له النبي عَرلُهِ: فاخرج من المسجدء فخرج فأنشده فأعطاه رسول الله عتم 
ثوبا)». وقال: هذا بدل ما مدحت به ربك. قلت: أما حديث عمرو: فمنهم من يقول: إنه 
صحيفة» حتى قال ابن حزم: لا يصح هذاء لكن يقول: من يصحح نسخته يصحح حديثه. 
وأما حديث حكيم بن حزام فقال أبو محمد الأشبيلي: إنه حديث ضعيف. وقال ابن القطان: 
لم يبين أبو محمد من أمره شيئأء وعلته الجهل بحال زفرء فلا يعرف. قلت: أما زفر فإنه ليس 
كما قال» بل حاله معروفة..قال عثمان بن سعيد الدارمى: سألت يحيى عنه» فقال: ثقة» 
وذ كرابن عباة في وكباب القافات) 4 وفسحح الهالتحاكن محدينا عن المفيرة بن .شعية :ونا 
حديث أسيد ففي سنده ابن أبي يحبى شيخ الشافعي. وفيه كلام شديد. وقد جمع ابن خزيمة 
في (صحيحه) بين الشعر الجائز إنشاده ني المسجد وبين الممنوع من إنشاده في المستحند 
وبين 0 وقال أبو << نعيم الأصبهاني في (كتاب المساجد): نهى عن 
تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين فيه» فأما أشعار الإسلام والمحقين فواسع غير محظور. 


وقد اختلف العلماء أيضاً في جواز إنشاد الشعر مطلقاًء فقال الشعبي وعامر بن سعد 
البجلي ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد: لا بأس بإنشاد الشعر 
الذي ليس فيه هجا ولا نكب عرض أحد من المسلمينء ولا فحش. وقال مسروق بن 
الأجدع وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري وعمرو بن شعيب: 0 رواية 
الشعر وإنشاده» واحتجوا في ذلك بحديث عمر بن الخطاب عن رسول الله عزيكة ينه قال: «لأن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً». ورواه ابن 0 شيبة والبزار 
والطحاوي؛ وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي َه قال: «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً يريه خير من أن يمتلىء شعرا)». وأخرجه ابن ماجة أيضأء وأخرجه البخاري عن 
ابن عمر عن النبي 2ه نحو رواية ابن أبي شيبة» وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة نحو 
روايته عن سعدء وأخرجه أيضاً عن أبي سعيد الخدريء وأخرجه الطحاوي أيضأ عن عوف بن 
مالك عن النبي عَيلَ وأخرجه الطبراني أيضاً عن أبي الدرداء عن النبي مُه وأجاب الأولون 
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عن هذا وقالوا: إما :هذه الأحاديث ورزدت على خاض من الشعن وهو أن يكون فيه فحدن 
وخناء» وقال البيهقي عن الشعبي: المراد به الشعر الذي هجي به النبي عَيْللّهء وقال أبو عبيدة: 
ل ا ل ار ل الو ا 
ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر. قيل: فيما قاله 
أبو عبيدة نظرء لأن الذين هجوا النبي عَلُهِ كانوا كفارا» وهم في حال هجوهم موصوفون 
بالكفر من غير هجوء غاية ما في الباب: قد زاد كفرهم وطغيانهم بهجوهم., والذي قاله 
الشعبي أوجه. قلت: قال الطحاوي: قال قوم: لو كان أريد بذلك ما هجي به رسول الله عَيئلهٍ 
من الشعر لم يكن لذكر الامتلاء معنئ» لأن قليل ذلك وكثيره كفرء ولكن ذكر الامتلاء ليس 
فيما دونه. قالوا: فهو عندنا على الشعر الذي يملا الجوف فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا 
غيره» فأما من كان في جوفه القرآن والشعر مع ذلك» فليس ممن امتلً جوفه شعرأء فو خارج 
من قول رسول الله عَييّهُ: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء 
شعرا». وقال أبو عبد الملك: كان حسان ينشد الشعر في المسجد في أول الإسلام» وكذا 
لعب الحبش فيهء وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه. فلما كمل الإسلام زال ذلك كله. 
قلت: أشار بذلك إلى النسخء ولم يوافقه أحد على ذلك. قوله: «قيحاً» نصب على التميين 
وهو: الصديد الذي يسيل من الدمل والجرح, قوله: «يريه» من الوري» وهو الداء يقال: ورى 
يوري فهو موري إذا أصاب جوفه الداء وقال الجوهري: وروى القيح جوفه يريه ورياً: أكل 
وقال قوم: معناه حتى يصيب ريته. قلت: فيه نظر. 

الغاني من الأحكام: جواز الاستنصار من الكفار. قال العلماء: ينبغى أن لا يبدأ 
الجخير كو امنب والهجاء مخافة من سهم الإسلام وأهله» قال تعالى: «إولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا [الأنعام: م ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش» 
0 أن تدعو إلى ذلك ضرورة كابتدائهم به فكيف إذا هم أو نحوه كما فعله عله . 

الثالث: فيه استحباب الدعاء لمن قال شرا مثل قصة حسان. 

الرابع: فيه الدلالة على فضيلة حسان رضي الله تعالى عنه. 

4 باب أضكاب الجراب في المَسْجدٍ 


أي تعدا نياب فى جيلان خوار دضول أسجحابة السر اناف اللمستحة» والمز اه د 
أصحاب الحراب هنا هم الذين يتشاققون بالسلاح كالحراب ونحوها للاشتداد والقوة على 
الحرب مع أعداء الدين» وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» وكل ما 
كان من الأعمال التي تجمع منفعة الدين وأهله واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على 
معاني الحروب فهو جائز في المسجد وغيره؛ و: الحرب» بكسر الحاء: جمع حربة» 
كالقصاع: جمع قصعة. والحراب» أيضاً مصدر من: حارب يحارب محاربة وحرابا» والمراد 
هنا الأول. 
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6 -# حدئنا عبد الري بن عب الله قال حدّثنا إْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عن 
ابن شِهَابِ قال أخبرني عُرْوَةُ بن الرَّبهِرٍ أنَّ عائِسَةَ قالّث لَقَدْ رَأَئِتُ قل للم م يَؤماً عَلَى 


باب حججرتي والحبشةٌ يَلْعَبُونَ فِي العسحل ورسول :الله َه يسني بِردَائِه أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِم. 
[الحديث 454 أطرافه في: 428 46٠‏ ريتك 1625م 19د 5151 51١5١‏ 
2535 ]. 


460/١‏ ؤادَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرٍ حدّثنا ابن وَهْبٍ أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهابٍ 

عن عووَةَ تحن عائْضَةَ قالّث رَأَئْتٌ النبئ عَلُهُ وَالْحَبَسَةٌ يَلْعَبُونَ بجرايهخ. [انظر الحديث 454 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والحبشة يلعبون بحرابهم». 

ذكر رجاله وهو تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
العامري المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم. بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: 
صالح ابن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير ابن العوام. السادس: إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
مر في. كتاب العلم وهو شيخ البخاري. السابع: عبد الله بن وهب. الثامن: يونس بن يزيد 
الأيلي. التاسع: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعينء والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن عبد العزيز من أفراد البخاري. وفيه: 
ثلاثة من التابعين وهم: صالح وابن شهاب وعروة. وفيه: أن رواته ما بين مدني ومصري 
وأيلي. وفيه: أن قوله: «زاد ابن المنذر» يحتمل التعليق» قاله الكرماني: قلت: وهو تعليق بلا 
احتمال» وقد وصله الإسماعيلي من طريق عثمان بن عمر عن يونس» والذي زاده هو لفظ: 
«بحرابهم). 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في العيدين وفي مناقب 
قريش. وأخرجه مسلم في العيدين أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «لقد رأيت رسول الله 2 أي: والله لقد أبصرت» فهم 

معنى القسنم من: اللام» ولفظة: قد, اللتان تدلان على التأكيد» و: رأيت» بمعنى: أبصرت» 
فلذلك اقعصر على مفعول واحد. قوله: «يوماً». نصب على الظرف. قوله: «والحبشة 
يلعبون): جملة حالية» و: الحبشة. والحبش: جنس من السودان مشهور. قوله: «ورسول الله 
يسترني» جملة حالية يض وهذا يدل على أنه كان بعد نزول الحجاب. قوله: .«أنظر» أيضاًء 
جملة حالية. قوله: «إلى لعبهم). بفتح اللام وكسر العين وبكي الام وسكون العين. قوله: 
«زاد»» فعل ماض وقاعله: ابن المنذرء وهو فاعل: قالء أيضاًء ومفعوله الذي زيد هو قوله: 
«بحرابهم» كما ذكرنا. 
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ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: جواز اللعب بالحراب في المسجد على الوجه 
الذي ذكرناه في أول الباب» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي: أن اللعب بالحراب 
في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة» أما القرآن فقوله تعالى: «إفي بيوت.أذن الله أن ترفع» 
[النور: 87]. وأما السنة في حديث واثلة بن الأسقع الذي أخرجه ابن ماجه: «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم؛؛ ورد بأن الحديث ضعيفء وليس فيه ولا في الآية تصريح 
بما ادعاه» ولا عرف التاريخ حتى يثبت النسخ. وفيه: جواز النظر إلى اللعب المباح. وقال 
الكرماني: وقد يمكن أن يكون ترك النبي مََهِ عائشة لتنظر إلى لعبهم لتضبط السنة في ذلك» 
وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك. وفيه: 
من حسن خلقه الكريم وجميل معاشرته لأهله. وفيه: جواز نظر النساء إلى الرجال ووجوب 
استتارهن عنهم. وفيه: فضل عائشة وعظم محلها عند رسول الله عَيلله. 

٠‏ باب ذِكْرٍ البَيْع والشْراء عَلَى المِدْبَر في المشجدٍ 

أي: هذا باب في بيان ذكر البيع والشراء يعني في الإخبار عن وقوعهما على المنبر 
في المسجد لا عن وقوعهما على المنبر» وفي بعض النسخ: على المنبر والمسجدء قيل: 
على هذه النسخة يكون التقدير: وعلى المسجدء ولا تدخل عليه كلمة الاستعلاء» والأصل 
أن يقال: وفي المسجد. أجيب: بأن هذا عكس ما عمل في قوله تعالى: #ولأصلبتكم في 
جذوع النخل»» والأصل أن يقال: على جذوع النخلء ولكن الحروف ينوب بعضها عن 
بعض. وقال الكرماني: يجوز أن يكون من باب: 

علفتها: تبن وما بارداً 

قلت: تقديره: وسقيتها ماءٌ بارداًء لأنه لا يعلف بالماء. 

يي ل م ب م 
ا و ا شع شِفْتِ أَغطَيتٌ أُمْلّكِ و يكونُ الول ِي 
وقال أهلّها إِنْ سِفْتِ أغطييها ما بَةِ بَقِيَ. وقال سُفْيانُ مَوَةَ إنْ سِئْتٍ أَعتقْيها 0 الوَلام لّنا قلعا 
ام تر لل لله ذكرئة ذَلِكَ 0 النبئ عَُهِ انتاعيها فأغتقيها فَإِنَّ |الولاءَ لِمَنْ أغتقّ ثمٌ 
ام رسول الله عه ء عَلَى المِئبر. وقال سفْيانُ مرّةَ فَصَعِدَ رسول الله مله عَلَى المنبرٍ 
فقال ما بال أقَوَام يشْترِطُونَ شُرْوطاً لَيْسْث في كتاب الله مَنِ اشْترَ اشْترَطٌ ضَرْطاً لين في 
كاب الله فلَّهِس لَهُ وإن اشترط ماقة َرةٍ قال علي قال تخجى وَعهِدُ الؤهاب عن تختيئ عن 
عَهْرَة. وقال جَعْفَرُ بن عَوْنَ عن يَْتَى قال سَمِعْتُ سَمِعْتُ عَمِرَةَ قالث سَمِعْتُ عائِشَّة رضي الله عنها 
وَرَوَاهُ مالك عَنْ يَحْيَى عن عَمْرَة أن بَرِيرَة وَل د و له المِئْبَرَ. [الحديث 5ه - أطرافه 
فنلي: 49# ه71 14 اتدل إحهلى لتهلل 1جهلل محون 
ملاد, لاالاث كالاث وكلاكى دطلاتل لاقيف كلاكف كركف .لوف لالزلا 
١دلاك‏ 5هلات لرهلات عكلاا]. 
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بقة الحديث للترجمة تعلم من قوله عَرِلهِ: دما بال أقوام يشترطون...» إلى آخرهء 
فإنه عَيَْهِ ذكره هنا عقيب قضية مشتملة على بيع وشراء وعتق وولاء» فإنه َيِه لما قال: 
«ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق», قبل صعوده على المنبر» دل على حكم هذه 
الأشياء» ثم لما قال على المنبر: «ما بال أقوام...» الخ أشار به إلى القضية التي وقعت» 
فكانت إشارته إليها كوقوعها على المنبر في المسجد, وهذا هو الوجه. لا ما ذكره أكثر 
الشراح مما تنفر عنه الطباع وتمج عنه الاسماع» وسيعلم ذلك من يقف عليه. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. 
الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية» وقد 
تكرر ذكرهم. الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء» وعلى رواية الحميدي 
في (مسنده) في ثلاثة مواضعء» لأن في روابته: حذّثنا سفيان حذّثنا يحيى. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مديني ومكي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن 
الصحابية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أأخرجه البخاري في مواضع عديدة: في الزكاة 
في باب الصدقة على موالي أزواج النبي عَييله. وفي العتق والمكاتب والهبة والبيوع 
والفرائض والطلاق والشروط والأطعمة وكفارة الأيمان» وأخرجه في الطلاق من حديث ابن 
عياان» وني الفرانين من حديث ابن عمرء وأخرج مسلم طرفاً من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري أيضاً في باب البيع والشراء مع النساء من طريق عروة عن عائشة» وفي 
باب إذا اشترط في البيع شروطاً من حديث هاشم عن أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضاً 
مغل يه وميقتاضيرا: وأخرجه أبو داود في العتق عن القعنبي وقتيبة من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة. وأخخر جه 6 0 وأخرجه النسائي ف في البيوع عن 
قتيبة به وفيه: وفي العتق عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي أيضاً عن عمرة عن 
عائشة في الفرائض عن أحمد بن سليمان وموسى بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل وهو 
ابن علية» ثلائتهم عن جعفر بن عون بهء وعن الحارث بن مسكين عن ابن أبي القاسم عن 
مالك بهء وفي العتق وفي الشروط عن محمد بن منصور عن سفيان به وفي الشروط أيضاً 
عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان ببعضه. وأخرجه ابن ماجة أيضاً في العتق عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وعلي بن محمدء قالا: حدّئنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج 
النبي مُه أن بريرة أنتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على : تسع أواق» فقالت لها: إن شاء 
أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال: فأنت أهلها فذ كرت ذلك لهم فأبوا د 
أن يشترط الولاء لهمء فذكرت عائشة ذلك للنبي 2َرلَْهِ نقال: إفعلي. قال: فقام النبي عَيْ 
فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق, 
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وشرط الله أوثق» والولاء لمن أعتق». 

ذكر اعرابه ومعناه قوله: «قال: أتتها بريرة»)» فاعل: قالت» يحتمل أن يكون: عمرة» 
ويحعمل أن يكون: عائشة, فإذا كانت: عائشة» ففيه التفات من الحاضر إلى الغائب» وبريرة» 
بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى وفتح الثانية بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» وزعم 
القرطبي أن وزنها. فعيلة» من البرء ويحتمل أن تكون بمعنى مفعولة أي: مبرورة» كأكيلة السبع أي 
مأكولته ويحتمل أن تكون بمعنى: فاعلة» كرحيمة بمعنى: راحمة» وهي بنت صفوانء» كانت لقوم 
من الأنصار أو مولاة لأبي حمد بن جحشء وقيل: مولاة لبعض بني هلال» وكانت قبطية. 

وقال الكرماني: بريرة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبي لهب» قلت: ذكرها الذهبي في 
الصحابيات» وقال: يقال: إن عبد الملك بن مروان سمع منهاء وفي ار الطبراني): من 
حديث عبد الملك بن مروان» قال: وكنت أجالس بريرة بالمديئة فكانت تقول لي: يا عبد 
الملك! إني نى أرى قياف ختصالة وإنك لخليق أن تلي هذا اللأمر فإن وليته فاحذر الدنياء فإني 
سمعت رسول الله عَيهِ يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملىء 
محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق». انتهى. 

وعبد الملك اختلف في مولدهء فقال حنيفة بن خياط: سنة ثلاث؛ وقال أبو حسان 
الزيادي: سنة خمسء وقال محمد بن سعد سنة خمسء وقال محمد بن سعد. سنة ست 
وعشرينء وولاه معاوية ديوان الخراج وعمره ستة عشر سنة» فعلى هذا تكون بريرة موجودة 
بعد سنة أربعين. وقد اختلف في اسم زوج بريرة ففي (الصحيح): مغيث» بضم الميم وكسر 
الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره ثاء. مثلثة» وعن الصريفيني عن 
العسكري: معتب» بعين مهملة وكسر التاء المثناة من فوق وفي آخره باء موحدة» وعند أبي 
موسى الأصبهاني اسمه: مقسم.ء والله تعالى أعلم. 

قوله: «تسألها في كتابتها»» جملة حالية وقعت كال عو وروي والأصل ذ فى السؤال 
أن يعدى: بعن» كما في قوله تعالى: لإيسألونك عن الأنفال» [الأنفال: ]١‏ ولكن لما كان 
سؤالها بمعنى الاستعطاى بمعنى: تستعطيها في أمر كتابتهاء عدي بكلمة الظرفء ويجوز أن 
يكون معنى: تسأل» تستعين بالتضمين؛ على أن في رواية جاءت هكذاء والكتابة فى اللغة 
مدر كدي من الكسوى وسو التحسة ومن ابرع القرية إذا هقينا رسنس ناعقي 
كتابة ومكاتبة لأن فيه ضم حرية اليه لي قري زفق ار لذن فعفه ا ابس ف 
أو لأن كلا منهما يكتب الوثيقة» وفي الشرع: تحرير المملوك يدأ في الحال» ورقبة في 
العال» لأن المكاتى له يمسر رقبة إل إذا أدى المال» وهو بدل الكتابة» وأما في الحال فهو 
حر من جهة اليد فقط حتى يكون أحق بكسبه» ويجب على المولى الضمان بالجناية عليه أو 
على مالهء ولهذا قيل: المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة الحرية» فصار 
كالنعامة أن استطير تباعر» وان استحمل تطاير. قوله: «فقالت: إن شكت» أي: قالت عائشة 
مخاطبة لبريرة: إن شعتء» وهو بكسر التاء. قوله: «أعطيت». بلفظ المتكلم. قوله: 
«أهلك»المراد به: مواليهاء وهو منصوب على أنه مفعول أول لأعطيتء؛ ومفعوله الثاني 
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محذوف وهو: ثمنكء لدلالة الكلام عليه. قوله: «ويكون الولاء لي» بفتح الوا وهو في 
عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الإرث» والعقد والولاء في اللغة. النصرة والمحبة إل 
أن اختص في الشرع: بولاء العتق» والموالاة واشتقاقه من الولي وهو: القرب. وحصول الثاني 
بعد الأول من غير فصل. قوله: «وقال أهلها» أي: بريرة. قوله: «إن شعت اعطيتها» مقول 
القولء اللتاء: في شعت وأعغطيات» هكسورة لأنهنا خطاب لعائشة.. قوله: «ما بقي» أي: الذي 
بق من مال الكداية” قن كسةتبريزة «وسجل هذه الطلة الست لأنيا:وقت نولا ثانا اقولة 
أعطئكهاة ومقاوله الأرل الشييي المتطوب فى أعطيههاء قوله + ووقال متقيان)ء هو ار عبينة 
أخد الرواة الم كورية'فى الحديت» وأشاز يه إلى أن سقيات حدك به على -وععهين» فمرة 
قأل: إن شعت أغطيتها ما بقىء :ومرة قال: إن شت أعتقعهاء ويكون الولاء لناه يعني .فى 
الوجهين» و: التاء» في أعتقتها مكسورة لأنها خطاب لعائشة. وقوله: «قال سفيان» داحل في 
الموصول غير معلق. فافهم فإن قلت: كم كان مال الكتابة على بريرة؟ قلت: ذكر في باب 
الكتابة من حديث يونس عن الزهري عن عروة: «عن عائشة قالت: إن بريرة دخلت عليها 
تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين...) الحديث فإن 
قلت: ذكر في باب سؤال الناس: «وكاتبت بيت أهلي على تمتع أوافه في كل عام أوفية أعيسني: 

فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق»»؛ فبين الروايتين تعارض 

قلت: هذا الحديث أصح لاتصاله ولانقطاع ذاكء ولأن راوي هذا عن أمه وهو أعرف بحديث 
أمه وخالته» وقيل: يحتمل أن تكون هذه الخمسة الأواق التى قد استحقت عليها بالنجوم من 
جملة التسعة» أو أنها أعطت نجوماً وفضل عليها تنس قلف هذا يرده ما رواه البخاري في 
الشروط: في البيع» ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً. والأواق جمع: أوقية» بضم الهمزة 
وتشديد الياءء والجمع يشدد ويخفف مثل: أثفية وأثافي وأثئافء وربما يجيء في الحديث: 
وقية» وليست بالعالية وهمزتها زائدة» وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماًء ثم أنها 
تختلف باختلاف اصطلاح البلاد. قوله: «ذكرته»., قال الكرماني: ذكرته» بلفظ التكلمء 
والمتكلم به عائشة. والراوي نقل لفظلها بعينه» وبالغيبة: كأن عائشة جردت من نفسها ميا 
فحكت عنهاء فالأول: حكاية الراوي عن لفظ عائشة؛ والغاني: حكاية عائشة عن نفسها. 
انتهى. وقال بعضهم: «ذكرته ذلك)» كذا وقع هنا بتشديد الكاف. فقيل: الصواب ما وقع في 
رواية مالك وغيره بلفظ: ذكرتء لأن التذكير يستعدي سبق علم بذلك» ولا يتجه تخطئة 
هذه الرواية لاحتمال السبق على وجه الإجمال قلت: لم يبين أحد منهما راوي التشديد ولا 
راوي التخفيفء واللفظ يحتمل أربعة أوجه. الأول: ذكرتهء بالعشديد وبالضمير المنصوب. 
والثاني: ذكرت» بالتشديد بدون الضمير المنصوب. والثالث: ذكرت» على صيغة البناصي 
للمؤنئة الواحدة بالتخفيف بدون الضمير. والرابع: ذكرته بالتخفيفء والضمير لان ذكر 
بالتخفيف يعدى يقال: ذكرت الشيء بعد النسيان» وذكرته بلساني وبقلبي وتذكرته وأذكرته 
غيري وذكرته» بمعنى. قوله: «فقال ابتاعيها» أي: قال النبي عَيتُهِ لعائشة: اشتريهاء أي: بريرة. 
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قوله: «وقال سفيان مرة فصعد رسول الله عَلِكم) أراد أنه روي بوجهين: مرة قال: ثم قام 
رسول الله عَيلُهِ على المنبر» ومرة قال: فصعد رسول الله مله على المنبرء وذكر في باب 
الشراء والبيع مع النساءء قال لي النبي عَلُه: «اشتري واعتقي فإنها الولاء لمن أعتق» ثم قام من 
العشي فأثنى على الله بما هو أهله. ..) الحديث. 
قوله: «ما بال أقوام؟» أي: ما حالهم؟ وفي باب الشراء واليبع مع النساء: «ما بال أناس 
يشترطون شروطاً. ..؟) الحديث. قوله: «وليست في كتاب الله تعالى», أي : الشروط» 
ويروى: ليسء بالتذكير» ووجهه إما باعتبار جدس الشرطهء أو باعتبار المذكور. وقال الكرماني: 
إما باعتبار الاشتراط. قلت: فيه نظر لا يخفىء والمراد: من كتاب اللهء قال الشيخ تقي الدين: 
يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله ويراد بذلك نفي كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير 
واسطة» فإن الشريعة كلها في كتاب الله» أما بغير واسطة كمالنصوصات في القرآن من 
الأحكامء وأما بواسطة قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه)» [الحشر: 7] للإوأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول6» [المائدة: 47» والنور: 2554 والتغابن: ]١١‏ قال الخطابي: ليس المراد أن 
ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطلء فإن لفظ: «الولاء لمن أعتق». من قوله عَلانِ 
لكن الأمر بطاعته في كتاب الله» فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب انتهى. ويجوز أن يكون المراد 
بكتاب الله: حكم الله سواء ذكر في القرآن إو السنة» وقيل: المراد من الكتاب: المكتوب» 
يعني المكتوب في اللوح لش و قوله: «فليس له» أي: ذلك الشرطء أي: لا يستحقه. 
وفي رواية النسائي: «من شرط شرطاً ليس في كتاب الله لم يجز له). 
قوله: «وإن اشترط مائة مرة). ذكر المائة للمبالغة فى الكثرةء لا أن هذا العدد بعينه 
هو المراد. وقال بعضهم؛ لفظ مائة للمبالغة» فلا مفهوم لهء قلت: لم يدر هذا القائل أن 
مفهوم اللفظ في اللغة هو معناه» فعلى قوله يكون هذا اللفظ مهملاً وليس كذلكء وإن كان 
قال ذلك على رأي الأصوليين حيث فرقوا بين مفهوم اللفظ ومنطوقه» فهذا الموضع ليس 
محلهء وفي رواية للبخاري في باب الشراء والبيع مع النساء: «وإن اشترط مائة شرطء وشرط 
الله أحق وأوثق»» وكذا في رواية ابن ماجه أيضاً. قوله: «ورواه مالك», معلق وصله فى باب 
المكاتب: عن عبد الله بن يوسف عنه. ورواه النسائي في الغر امعط خرن لبها وقاحو تي 
عن ابن القاسم عن مالك» كما ذكره مرسلاء ورواه الشافعي عن مالك. ولفظه: «واشرطي لهم 
الولاء). بغير: تاء. قال الطحاوي: معناه أظهري؛ لأن الإشراط” الإظهار. وقال القرطبي: وهي 
رواية تفرد الشافعي عن مالك بها. قوله: «قال علي) ب يعني ابن عبد الله المديني المذكور في 
أول الباب. قوله: «قال يحيى) هو ابن سعيد القطان و: «عبد الوهاب»). هو 8 عبد المجيد 
الثقفي يريد بذلك أن الحديث من طريق هذين الرجلين مرسل» يوضحه قول الإسماعيلي: 
ليس فيما عندنا من حديث يحبى بن سعيد وعيد الوهاب عن يحيى ذلك المنبر وصعوده» 
وحديثهما مرسل. حدّئنا أبو القاسم حدّثنا بندار حدّثنا يحيى بن سعيدء قال: وأنبأنا القاسم 
أنبأنا بددار حدّثنا عبد الوهاب» قال: قال: سمعنا يحيى يقول: أخبرتني عمرة به. قوله: «عن 
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عمرة نحوه) يعني: نحو رواية مالك. قوله: «وقال جعفر بن عون...) الخ, أفاد به تصريح 
يحيى بسماعه له عن عمرة» وكذا سماع عمرة عن عثاشة» وخرجه النسائي عن أحمد بن 
سليمان وموسى بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل بن جعفر عن عون عن يحبى بن سعيد».. 
فذكره فأمن بذلك ما فيه من الإرسال المذكورء واعلم أن التعليق عن مالك متأخر فى رواية 
كريمة عن طريق جعفر بن عون. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه دليل على جواز الكتابة» فإذا كاتب رجل 
عبده أو أمته على مال شرط عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتباء والدليل عليه أيضاً قوله تعالى: 
#إفكاتبوهم لحا عر يا على لطر ا لق حي 
بإجماع بع النههاء سوى ما ذهب إليه داود الظاهري , ومن تبعه» وروي نحوه عن عمرو بن 
مقيد 0 جإن 0 فيهم 2 اللو 3 فيكون أمر ندب» وذهب بعض أصحابنا 
إلى أنه أمر إباحة» وهو غير صحيح, لأن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح 
بدونه بالاتفاق» وكلام اللّه منزه عن ذلك» والمراد بالخير المذ كور أن لا يضر المسلمين 
بعدالعتق» فإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكتاتبه» وإن كان يصح. وعن ابن عباس وابن عمر 
وعطاء: الخير الكسب خاصة» وروي عن الثوري والحسن البصري أنه الأمانة والدين خاصة. 
وقيل؛ هو الوفاء والأمانة والصلاحء وإذا فقد الأمانة والكسب والصلاح لا يكره عندناء وبه قال 
مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق وأبو الحسين بن القطان من الشافعية؛ يكره ولا يعتق 
المكاتب إلا بأداء الكل عند جمهور الفقهاءء لما روى أبو داود وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَيْلّهَ أنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
درهم) وروى الشافعي في (مسندة) أخبرنا ابن أبي عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد أن زيد 
ابن ثابت قال في المكاتب: «هو عبد ما بقي عليه درهم)»)» واختاره لمذهبه.» وهو مذهب 
أَضِحَانناء وفيه اخعلااف الصحابة. فمذهب ابن عباس أنه يعتق كما أخحذ الصحيفة من مولاه 
يعني؟ ل ل ل ا ل ل 

يعتق إذا أدى قيمة نفسه ومذهب زيد ما ذكرنام» وإنما اختاره الأربعة لأنه مؤيد بالحديث 
ل كان زوجها ار ل فَليك: زول لساري وعن ابن 
عباس قال: رأيته عبداً) يعنى : 2 بريرة» «كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي 
عليها ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي مُه لعمه العباس: ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي لله لو راجعتيه! قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: 
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إنما أنا أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه». فإن قلت: ذكر في الفرائضء قال الحكم: كان 
زوجها حراً قلت: قال: وقول الحكم مرسلء وذكر في باب ميراث السائبة» قال الأسود: 
وكان زوجها حراً. قال: وقول الأسود منقطع» وقول ابن عباس أصح. وفي مسلم أيضاً قال 
عبد الرحمن. وكان زوجها عبداً. 

الغالث: في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه. فهذا لا خلاف فيه للحديث المذكور, 
واختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاء له وهو المسمى بالسائبة» فمذهب الجمهور أن الشرط 
باطل والولاء لمن أغتق» ومذهب أحمد أنه لم يكن له الولاء عليه» فلو أذ من ميرائه شيئاً 
رده في مثله. وقال مالك ومككحول وأبو العالية والزهري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
يجعلء ولاوُه لجميع المؤمنين» كذا فعله :بعض الصحابة. 

الرابع: فيه دليل على تنجم الكتابة» لقولها: «كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل 
عام أوقية». وقال التبيخ تقي الدين: وليس فيه تغرض للكتابة الحالة فيتكلم عليه. قلت: 
يجوز عند أصحابنا أن يشترط المال حال ومنجماً لظاهر قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم» 
[النور: 77] من غير شرط التنجم والتأجيل؛ فلا يزاد على النص بالرأي» وبه قال مالك. وفي 
(الجواهر): قال أبو بكر: ظاهر قول مالك: إن التنجيم والتأجيل شرط فيهء ثم قال: وعلماؤنا 
النظار يقولون: إن الكتابة الحالية جائزة ويسمونها قطاعة» وهو القياس. وقال الشافعي: لا 
ال ولا بد من نجمينء وبه قال أحمد في ظاهر روايته. 

الخامس: اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد؟ فيه خلاف» فظاهرا لحديث أنه لا 
يفسده لما قال في هذا الحديث: «واشترطي لهم الولاء». ولا يأذن النبي عََهِء في عقد 
باطل. وقال الشيخ تقي الدين: إذا قلنا إنه صحيح فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب 
الشافعي» والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث. فإن قلت: كيف يأذن النبي عَْتهِ في البيع 
على شرط فاسد؟ وكيف يأذن ة في البيع حتى يقع على هذا الشرط ويقدم البائع عليه ثم بيطل 
اشتراطه؟ قلت: أجيب: عنه بأجوبة: الأول: ما قاله الطحاوي: وهو أنه لم يوجد اشتراط 
الولاء في حديث عائشة إلا من رواية مالك عن هشام, فأما من سواه وهو: الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث فإنهما رويا عن هشام عن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها 
بأداء مكاتبتها إليهم» فقال عَيْلَهُ: «لا يمنعك ذلك عنها: ابتاعي وأعتقي وإنما الولاء لمن 
اعتق). وهذا خلاف ما رواه مالك عن هاشم: «خذيها واشرطي. ؛ فإنا الولاء لمن أعتق», مع 
أنه يحتمل أن يكون معنى: أشرطي: أظهري, لأن الإشراط في كلام العرب الإظهار» ومنه قول 
أوس بن حجر. 


أي: أظهر نفسه؛ أي: أظهري الولاء الذي يوجب إعتاقك إنه لمن يكون العتاق منه 
دون من سواه. الثاني: أن معنى: «واشترطي لهم» أي: 'عليهم, ؛ كقوله تعالى: «إإن أحسندمٍ 
أحستعم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» [الإسراء: 0] 0 فيه :نظر لأن. سياق الحديثت وكتيرا 
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من ألفاظه ينفيه» ورد بأن القرينة الحالية تدل على هذا مع أن مجيء: اللام» بمعنى: على» كثير في 
القرآن والحديث والأشعارء على ما لا يخفى. الغالث: أنه على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه 
النهي» كما في قوله تعالى : #إاعملوا ما شعتم» [فصلت: ]4٠‏ وقوله: «إواستفزز من استطعت 
منهم 4# [الإسراء: 14 ألآ ترى أنه صعد المنبر وخطب وقال: ما بال رجال... إلى آخره. 

الرابع : أنه عَيَِهِ قد كان أخبرهم بأن الولاء لمن. اعتقء ثم أقدموا على اشتراط ما 
يخالف هذا الحكم الذي علموه» فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والنكير 
لبخالنتهم الحكم الشرعي. الخامس: أن إبطال هذا الشرط عقوبة ونكال لمعاندتهم في 
الآمرا الشرقي: تصار هذا من باج الغقوية بالمال: كتحرهات القائل من الميزات» وكان غ222 
بين لهم حكم الولاء» وأن هذا الشرط لا يحلء فلما ألحوا وعاندوا أبطل شرطهم. السادس: 
أن هذا خاص بهذه القضية عام في سائر الصورء ويكون سبب التخصيص بابطال هذا الشرط 
المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع» كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان 
خاصاً بتلك الواقعة» مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. وقال 
القاضي: ل ا م اي «اشتريها 
وأعتقيها واشترطي لهم الولاء»» كيف أمرها رسول الله عَم بهذا وفيه عقد بيع على شرط 
لا يجوزء وتغرير بالبائعين إذا شرط لهم ما لا يصح؟ ولما صعب الانفصال عن هذا على بعض 
الناس أنكر هذا الحديث أصلاًء فحكي ذلك عن يحيى بن أكتم وقد وقع في كثير من 
الروايات سقوط هذه اللفظة» وهذا الذي شجع يحيى على إنكارها. 

السادس من الأحكام: ما قاله الخطابي: إن فيه دليلاً على جواز ِ المكاتب» رضي 
به أو لم يرض» عجز عن أداء نجومه أو لم: يعجز, أدى بعض النجوم أم لا. وقال الشيخ تقي 
الدين: اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثئة مذاهب: المنعء والجواز والفرق .بين أن يشتري 
للعتق فيجوز أو للاستخدام فلا. أما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديثء فإنه ثبت أن بريرة 
كانت مكاتبة» وهو قول عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية» وقال أبو حنيفة والشافعي 
ومالك في رواية: لا يجوز بيعه» وهو قول ابن مسعود وربيعة. قلت: مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه أنه لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبها حتى يعجزء ولا يجوز بيع مكاتبه بحال» 
وهو قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه. وقال النووي: وقال بعض العلماء: 
يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام. 

السابع: ما قاله الخطابي: فيه جواز بيع الرقبة بشرط العتق» لأن القوم قد تنازعوا الولاء 
ولا يكون الولاء إل بعد العتق» فدل أن العتق كان مشروطاً في البيع. قلت: إذا اشترط البائع 
على المبتاع إيقاع معنئ من معاني البر فإن اشترط عليه من ذلك ما يتعجل كالعتق المعجل 
فذلك جائز عند الشافعي» ولا يجوز عند أبي حنيفة. فإن امتنع البائع من إنفاذ العتق؟ فقال 
أشهب: يجبر على العتق. وقال ابن كنانة: لو رضي البائع بذلك لم يكن له ذلك ويعتق عليه. 
وقال ابن القاسم: إن كان اشتراه على إيجاب العتق فهو حرء وإن كان اشتراه من غير إيجاب 
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عتق لم يجبر على عتق» والإيجاب أن يقول: إن اشتريته منك فهو حرء وإن لم يقل ذلك» 
وإنما اشترط أن يستأنف عتقه بعد كمال ملكه فليس بإيجاب. وقال الشافعي: البيع فاسد 
ويمضي العتق اتباعاً للسنة» وروي عنه: البيع جائز والشرط باطل؛ وروى المزني عنه: لا يجوز 
تصرف المشتري بحال في البيع الفاسد» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واستحسن أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن أن ينجز له العتق ويجعل عليه الثمن» وإن مات قبل أن يعتقه كانت عليه 
القيمة. وقال أبو يوسفض: العتق جائز وعليه القيمة» والحجة أبن حنيفة في هذا الباب وأمثاله 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عَْتُّهُ: أنه نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في 
بيعة» وعنه أيضاً: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع؛ أخرجه الأربعة والطحاوي 
بأسانيد صحاح.ء وفسروا قوله عَهِ: وعن شرطين في بيع» بأن البيع في نفسه شرطهء فإذا 
شرط فيه شرط آخر فقد صار شرطين. وقول الخطابي: فدل أن العتق كان مشروطاً في البيع 
لا دليل له فيه ظاهراًء والحكم به عى جواز البيع بالشرط غير صحيح, لأنه مخالف لظاهر 
الحديث الصحيح. 

الفامن: ما قاله الخطابي فيه أيضاً: إنه ليس كل شرط يشترط في بيع كان قادحاً في 
أصله ومفسداً له» وإن معنى ما ورد من النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع 
من الشروطء وقال عياض: الشروط المقارنة للبيع ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون من مقتضى 
العقد: كالتسليم وجواز التصرف في المبيع؛ وهذا لا خلاف في جواز اشتراطه لأنه يقضي به 
وإن لم يشترط. والثاني: أن لا يكون من مقتضاه. ولكنها من مصلحته: كالتحميل والرهن 
واشتراط الخيارء فهذا أيضاً يجوز اشتراطه لأنه من مصلحته فأشبه ما كان من مقتضاه. والثالث: 
أن يكون خارجاً عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه في العقود» بل يمنع من مقتضى العقد أو يوقع 
فيه غرراً أو غير ذلك من الوجوه الممنوعة؛ فهذا موضع اضطراب العلماء. والله تعالى أعلم. 

قلت: عند أصحابنا البيع بالشرط على ثلاثة أوجه. الأول: البيع والشرط كلاهما 
جائزان» وهو على ثلاثة أنواع: أحدها: أن كل شرط يقتضيه العقد ويلائمه فلا يفسده بأن 
يشتري أمة بشرط أن تخدمه أو يغشاهء أو دابة بشرط أن يركبها ونحو ذلك. النوع الثاني: 
كل شرط لا يقتضيه العقد ولكن يلائمه بأن يشترط أن يرهنه بالشمن رهناًء وسماه أن يعطيه 
كْقِيلا وسماه والكفيل حاضر فقبلهء وكذلك الحوالة» جاز استحساناً خلافاً لزفر. النوع 
الثالث: كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ولكن ورد الشرع بجوازه: كالخيار والأجل؛ أو 
لم يرد الشرع به ولكنه متعارف متعامل بين الناس بأن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع» أو 
قلنسوة بشرط أن يبطنه. جاز استحساناً خلافاً لزفر. الوجه الثاني: البيع والشرط كلاهما 
فاسدان» وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» وفيه منفعة لأحدهما أو للمعقود عليه. 
بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع» أو عبداً على أن لا يبيعه» وكذا على أن لا يعتقه 
خلافاً للشافعي فيه فإن أعتقه ضمن الثمن استحساناً عند أبى حنيفة» وعندهما قيمته. الوجه 


الفالث: البيع جائز والشرط باطل» وهو على ثلاثة أنواع: الأول: كل شرط لا يقتضيه العقد 


وليس فيه منفعة بل فيه مضرة بأن باع ثوباً أو دابة بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه» أو طعاماً بشرط أن لا 
يأكل ولا يبيع» جاز البيع وبطل الشرط. الثاني: كل شرط لا يقتضيه العقد وليس فيه منفعة ولا 
مضرة لأحد» بن باع طعاماً بشرط أن يأكله جاز البيع وبطل الشرط. الثالث: كل شرط يوجب منفعة 
لغير المتعاقدين والمبيع نحو: البيع بشرط أن يقرض أجنبياً لا يفسد البيع. 

التاسع: قال الخطابي: فيه دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه؛ ولا لمن 
حالف إنساناً على المناضرة» وقال الشيخ تقي الدين: فيه حصر الولاء للمعتق فيقضتي ذلك 
أن لا ولاء بالحلف والموالاة وبإسلام الرجل. على يد الرجل ولا بالتقاطه للقيظ.ء وكل هذه 
الصور فيها خلاف بين الفقهاء» ومذهب الشافعي: لا ولاء.في شيء منها للحديث. قلت: 
الولاء عند أصحابنا نوعان: أحدهما: ولاء العتاقة» والآخر: ولاء الموالاة» وقد كانت العرب 
تتناصر بأشياء: بالقرابة والصداقة والمؤاخاة والحلف والعصبة» وولاء العتاقة وولاء الموالاة) 
وقرر رسول الله عَْقَهِ تناصرهم بالولاء بنوعين وهما: العتاقة وولاء الموالاة» وقال عَللَهُ: «إن 
مولى القوم منهم وحليفهم منهم). رواه أربعة من الصحابة» فأحمد في (مسنده): من 
حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله 
لَه «مولى القوم منهمء وابن أختهم منهم. وحليفهم منهم). والبزار في (سنته): من 
حديث أبي هريرة عن النبي مله قال: «وحليف القوم منهم وابن ن أختهم منهم). . والدارمي 
في (مسنده): من حديث عمرو بن عون أن رسول الله عتم قال: «ابن أخت القوم منهم 
وحليف القوم منهم». والطبراني في (معجمه): من حديث عتبة بن غزوان عن النبي عَيَك 
نحوه» والمراد بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف. 

العاشر: أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة أن يخطب الئاس ويبين لهم حكم ذلك 
وينكر عليها. 

الحادي عشر: فيه أنه يستحب للإمام أن يحسن العشرة مع رعيته» ألا ترى أنه عَكلله 
لما خطب لم يواجه صاحب الشرط بعينه» لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة 
وشناعة عليه. 

: الثاني عشر: فيه المبالغة في إزالة 5220050-86 تقبيحه. 

الثالث عشر: في جواز كتابة الأمة دون زوجها. | 

الرابع عشر: فيه أن زوج الأمة ليس له منعها من السعي في كتابتهاء وقال أبو عمر: لو 
استدل مستدل من هذا المعنى بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها كان حسناً. 

الخامس عشر: فيه دليل على أن العبد زوج الأمة له منعها من الكتابة التي تؤول إلى 
عتقها وفراقها له» كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبدء وإن أدى ذلك إلى إبطال نكاحه؛ 
وكذلك له أن يبيعها من زحجها الحر وإن كان في ذلك بطلان عقده. 

'السادس عشر: فيه دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لهاء لأن العلماء 
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قد اجتمعوا ولم يختلف في تلك الأحاديث أيضاً أن بريرة كانت حين اشترتها عائشة.ذات 
الزوج؛ وإنما اختلفوا في زوجها: هل كان حراً أو عبداً؟ وقد اجتمع علماء المسلمين على أن 
الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد أنها تخيرء واختلفوا إذا كان زوجها حراً هل تخير أم لا؟. 

السابع عشر: فيه دليل على جواز أخذ السيد نجوم المكاتب من مسألة الناسء لترك 
النبي عليه الصلاة والسلام» زجرها عن مسألة عائشة إذا كانت تستعينها في أداء نجمهاء وهذا 
يرد قول من كره كعابة المكاتب الذي ينأل الناس» وقال: يطعمني أوساخ الناس. 

الثامن عشر: فيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة لأنها إذا خيرت فاختارته بقيت 
معه وهى حرة وهو عبد. 

التاسع عشر: قالوا: فيه ما يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق: كالكتابة 
والتعليق بالصيغة وغير ذلك. 

العشرون: فية .وليل على بول خير العند- والآمة. لأن بريرة ليرت أنهنا مكاتية 
فأجابتها عائشة بما أجابت. 

١‏ بابُ التقاضي والمُلارّمَة في المَسْجِدٍ 

أي: هذا الباب في بيان حكم التقاضيء أي في مطالبة الغريم بقضاء الدين. قوله: 
«والملازمة)» أي: وحكم ملازمة الغريم في طلب الدين. قوله: «في المسحد» يتعلق 
بالتقاضى وبالملازمة أيضاً بالتقدير» لأنه معطوف عليه. 

7 ل حدذثنا عَبِدٌ اللَِّ بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا عُتْمانُ بن عُمَرَ قال أخبرنا يُونْسُ 

5 ه < 2< عمو عم م ع 5 - 4 
عن الزهْرِيٌ عَنْ عَبِدٍ الله بن كغب بن مالِكِ عَنْ كفب أنَّهُ تَقَاضَى ابن أبى حَدَرَدٍ دَيْناً كان لهُ 
عليه فِي المشجدٍ فَازْتَمَعتَ أَصْوَاتُهُمَا عَتَّى سَمِعَهَا رَسولَ الله مَِقهِ وهو فِي بَتِِهِ مَكَرَج إِلَيهِمَا 
حتى كشّفَ سِمفَ ححجرَتِه فَتَادى يا كغبٌ قال لَبَيِكٌ يا رَسِولَ اللَّهِ قال ضَعْ مِن دَينِكَ هَذَا 
وأَوْمَأ إِليْهِ أي الصَّطْرَ قال لَقَدْ َعَلْتُ يا رسولّ اللَّه قال قُعَ فَاقْضِهِ. [الحديث 407 أطرافه 
في: 4١‏ 5518 20474 5دلاك, ١‏ الالع. 


ع 


وجه مطابقته للترجمة في التقاضي ظاهرء وأما في الملازمة فبوجهين. أحدهما: أن 
كعباً لما طلب ابن أبي حدرد بدينه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؛ لازمه إلى أن 
خرج النبي عليه السلام» وفصل بينهما. والآخر: أنه أخرج هذا الحديث في عدة مواضع كما 
سنذكرهاء فذكر في باب الصلح وفي باب الملازمة عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان 
له على عبد الله بن أبي حدرد مال فلزمه... الحديثء فكأنه أشار بلفظ الملازمة هناء إلى 
الحديث المذكورء على أن ما ذكره في عدة مواضع كلها حديث واحدء وله عادة في بعض 
المواضع يذكر التراجم بهذه الطريقة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول #احيد اللاديق سحنيد رو ينه الاق ينخس دن اليماةء أزو 
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جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي», مات يوم الخميس لست ليالٍ بقين من ذي 
القعدة سنة تسع وعشرين ومائتين. الثاني: عثمان بن عمرء بضم العين: ابن فارس البصري. 
الغالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن الزهري. الخامس: عبد الله بن كعب بن مالك 
الأنصاري السلمي المدني. السادس: أبو كعب ابن مالك الأنصاري الشاعر أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم وأنزل الله فيهم: «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: ]١١4‏ روي له 
ثمانون حديثاء للبخاري منها أربعة» مات بالمدينة سنة خمسين؛ وكان ابنه عبد الله قائده حين 
عمي . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة الجمع 
أيضاً في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده. وفيه: 
رواية الابن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلح وفي الأشخاص 
عن عبد الله بن محمد وأخرجه أيضاً في الملازمة وفي الصلح أيضاً عن يحيى بن بكير عن 
الليث. وأخرجه مسلم في البيوع عن حرملة عن ابن وهب بن وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
عثمان بن عمر به. وأخرجه أبو داود في القضايا عن احمد بن صالح عن ابن وهب به. 
وأخرجه النسائي فيه عن أبي داود سليمان بن سيف عن عثمان بن عمر به» وعن الربيع بن 
سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه» وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن كعب بن مالك مرسلاً. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن محمد بن يحيى 
الذهلي. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «إنه تقاضي» أي : أن كعباً تقاضي أي: طالب ابن أبي حدرد 
بالدين» و: تقاضىء على وزن: تفاعل» وأصل هذا الباب لمشاركة أمرين فصاعداً نحوه: 
تشاركاء قال الكرماني: هو متعد إلى مفعول واحد وهو الابن. قلت: إذا كان تفاعل من فاعل 
المتعدي إلى مفعول واحد: كضاربء لم يتعدّ وإن كان من المتعدي إلى مفعولين: كجاذبته 
الثوب» يتعدى إلى واحد. وقال الكرماني: دينء منصوب بنزع الخافض أي: بدين قلت: إنما 
وجه بهذا لأنا قلنا: إن تفاعل إذا كان من المتعدي إلى مفعولين لا يتعدى إلا إلى مفعول 
واحد. قوله: «ابن أبن حدرد). اسم ابن أب حدرد: هو عبد الله بن أبي سلامة: كما 0 
به البخاري في أحد رواياته على ما ذكرناء وهو صحابي على الأصحء شهد الحديبية و 
بعدهاء مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين عن إحدى وثمانين سنة. وقال الذهبي: عبد الله بن 
سلامة بن عمير هو ابن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي؛ أمر على غير سرية. وقال في باب 
الكنى: أبو حدرد الأسلمي سلامة بن عميرء روى عنه ابنه عبد الله ومحمد بن إبراهيم 
وغيرهماء وخروف حدرد كلها مهملة» والحاء مفعوحة وكذا الراء والدال ساكنة. قال 
الجوهري ثم الصنعاني: حدرد اسم رجل لم يأت من الأسماء على فعلع بتكرير العين غيره. 
قوله:. «وكان له عليه) جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: «دينا». قوله: «في مسحجد) 


م كتاب الصلاة/ باب )9١(‏ مم 


يتعلق بقوله: «تقاضى». قوله: «أصواتهما»؛ من قبيل قوله تعالى: «إفقد صغت قلوبكما» 
[التحريم: 4] ويجوز اعتبار الجمع في: صوتيهما باعتبار أنواع الصوت. قوله: «وهو في 
بيته) جملة اسمية فى محل النتصب على الحال من رسول لله عله قوله: «فخرج إليهما» 
غير المرور؟ قلت: وفق قوم بينهما بأنه يحتمل أن يكون مر بهما أولا ثم إن كعباً لما أشخص 
خصمه للمحاكمة فتخاصما وارتفعت أصواتهما فسمعهما النبي َيه وهو في بيته فخرج 
إليهما. وقال بعضهم: فيه بعدء لأن في الطريقين أنه عََِ أشار إلى كعب بالوضيعة» وأمر 
غريمه بالقضاىء فلو كان أمره بذلك تقدم لما احتاج إلى إعادته. قلت: الذي استبعد فقد أبعدء 
لأن إعادته بذلك قد تكون للتأكيد, لأن الوضيعة أمر مندوب والتأكيد بها مطلوب» ثم قال 
هذا القائل: والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي. قلت: إن أراد 
بالأمر المعنوي الخروج ففيه إخخراج اللفظ عن معناه الأصلي بللا ضرورة» والأولى أن يكون 
اللفظ على معناه الحقيقي ويكون المعنى أنه عَيه: لما سمع صوتهما خرج من البيت 
لأجلهما ومر بهما. والاحاديث يفسر بعضها بعضاء ولا سيما في حديث واحد روي بوجوه 
عن أبيه: (أن النبي عَِدُهُ مر به وهو ملازم رجل في أوقيتين» فقال له النبي علد : هكذا يضع 
الشطرء وقال الرجل: نعم يا رسول اللهء فقال: أذ إليه ما بقي من حقه». 

قوله: «سجف حجرته».؛ بكسر السين المهملة وفتحها بعدها جيم ساكنة» وقال ابن 
سيده: هو السترء وقيل: هو الستران المقرونان بينهما فرجة» وكل باب ستر بسترين مقرونين 
فكل شق منه سجفء والجمع أسجاف وسجوفء وربما قالوا: السجاف والسجف والسجيف 
التبعر أي ارمتلعةأوفال عواضن وضيرةة لا ينت مسقا إلا أن يكون .مشفوق الرسنظ: 
كالمصراعين. قليك: الذي قاله ابن سيذده يرده. قوله؛ «لبيك») تقنية ب للك وهو الإقامة وهو 
مفعول مطلق يجب حذف عامله» وهو من باب الثنائى الذي للتأكيد والتكررا ومعناه: لبا بعد 
لب أي : أنا مقيم على طاعتك. قوله: (ضع»)) على وزث: فع. أمر من: وضع يضع. قوله: 
«أي الشطر» تفسير لقوله: هذل أي : ضع عنه الشطر أي : النصف. وجاء لفظ: النصف» 
مصرحاً في رواية الأعرج على ما يجيء إن شاء الله تعالى» وهو منصوب لأنه تفسير 
للمنصوب» وهو قوله: هذا لأنه منصوب بقوله: ضع. قوله: «(لقد فعلت» مبالغة فى امتثال 
الأمر لأنه أكد فعلت: باللام» وكلمة؛ قل وفيه معنى القسم أيضاً. قوله: «قم», خطاب لابن 
أبى حدرد. قوله: «فاقضه» أمر على جهة الوجوب, لأن رب الدين لما أطاع بوضع ما أمر به 
تعين على المديان أن يقوم بما بقي عليه لكئلا يجتمع على رب الدين وضيعة ومطل. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والمطلء؛ لأن 


عمدة القاري /ج4 /م؟؟ 


لوف 4 كتاب الصلاة/ باب (79) 


بالديون» قاله ابن بطال. وفيه: دليل على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش لعدم 
الإنكار منه عليه الصلاة والسلام» وقد أفرد له البخاري باباً يأنى عن قريبء إن شاء الله تعالى 
فإن قلت: قد ورد فئ حديث وائثلة من عند أبن ماجه 2 «(جنبوا مساجد كم صبيانكم 
وخصوماتكم»» وحذيث مكحول من عند أبي : نعيم الأصبهاني عن معاذ مثله» وحديث جبير 
ابن مطعمء ولفظه: «ولا ترفع فيه الأصوات)» وكذا حديث ابن عمر من عند أ الحمند: 
قلت: أجيب: بأن هذه الأحاديث ضعيفة» فبقى الأمر على الإباحة من غير معارض» ولكن 
كا ”ليوات ل سس الأو الأجاديك الشس يف سا هاه و تسقوف :إذا | على لا رفيا 
عا يه اك أن يقال: أحاديث المنع محمولة على ما إذا كان الصوت متفاحشاًء 
وحديث الإباحة محمول على ما إذا كان غير متفاحش. وقال مالك: لا بأس أن يقضي الرجل 
فى المسجد دينأء وأما التجارة والصرف فلا أحبه. وفيه: جواز الاعتماد على :الإشارة لقوله: 
هكذاء أي: الشطرء وأنها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليهء فيصح على هذا يمين الأخغرس 
وشهادته ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك. وفيه: إشارة الحاكم إلى الصلح على جهة 
الإرشاد. وههنا وقع الصلح على الإقرار المتفق عليه لأن نزاعهما لم يكن في الدين وإنما 
كان في التقاضي. وأما الصلح على الإنكار فأجازه أبو حنيفة ومالك» وهو قول الحسن. وقال 
الشافعي: هو باطلء وبه قال ابن أبي ليلى. وفيه: الملازمة للاقتضاء. وفيه: الشفاعة إلى 
صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وجسن التوسط بينهم. وفيه: قبول الشفاعة في غير 
ضية: وقيه إزسال السكور عند الحجرة. 
١‏ باب كَنْسِ المَسْجد والتَقَاطٍ الخِرق والقَدّى وَالعِيدان مِنْهُ 

أي: هذا باب في بيان فضل كنس المسجدء وهو إزالة الكناسة منه. والالتقاط هو أن 
تعثر على شيء من غير قصد وطلبء و: الخرق» بكسر الخاء وفتح الراء جمع: خرقة» و: 
القذى؛ بفتح القاف والذال المعجمة جمع: قذاة» وجمع الجمع: أقذية. قال الجوهري: 
القذى في العين والشراب: ما يسقط فيه قلت: المراد منه ههنا كد" الك اتن والقش ونحو 
ذلك» و: العيدان» جمع: عود» وهو الخشب. قوله: «منه» ليس في أكثر النسخ» ولكن بقدر 
فيهء وهو يتعلق بالالتقاط. 

ع ع سُلَيِمَان بي حوب قال حدّثئنا ا ا 6 فى 
رَافْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَجلاً أُسوَدَ أو امْرَأَةٌ سَؤدَاءَ كان َف مم المشجدّ قَمَاتَ فَسَأَل النبئ عله 
عنةٌ كَقَالُوا مات قال قلا كنم آَدَنْثْمُونِي به دُلوني عَلَى قَْرِهِ أؤ قال عَلّى قَبرها كَأَتَى كَْرَهُ 
َصَلَّى عَلَيها. [الحديث 458 طرفاه في: .]١8890/-.45٠‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «كان يقم المسجد)» أي: يكنسه. فإن قلت: 
التقاط الخرق إلى آخره من جملة الترجمة» وليس في الحديث ما يدل على ذلك» قلت: قال 
الكرماني: لعل البخاري حمله بالقياس على الكنسء والجامع بينهما: التنظيف. وقيل: أشار 


م كتاب الصلاة/ باب (؟9) ا خا 


البخاري بذلك كله إلى ما ورد فى بعض طرقه صريحاً: «وكانت تلتقط الخرق والعيدان من 
المسجد).ء رواه ابن خزيمة» وفى حديث بريدة عن أبيه: «كانت مولعة بلفظ القذى من 
المسجد)». 
وبالحاء المهملة» نسبة إلن: واشح» بطن من الازد, البصري. الغاني: حماد بن زيد» وقد 
ذكر غير مرة. الثالث: ثابت البناني. الرابع: أبو رافع: نفيع» بضم النون وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف: الصائغ التابعي الكبين ولقد وهم من قال: إنه أبو رافع الصحابي» وقال: 
الصحابي. الخامس: أبو هريرة. 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً فى الصلاة عن أحمد بن 
الزهراني» وأبي كامل الجحدري. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب ومسدد 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن عبدة. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «أو امرأة سوداء». الشك فيه إما من ثابت أوامبرة. أب 
رافع» ولكن الظاهر أنه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذاء وأخرج البخاري أيضاً عن 
حماد بهذا الإسناد. قال: ولا أراى إل امرأة. وأخرجه ابن حزيمة من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال: «امرأة سوداء)» من غير شك فيهل ووقع في رواية 
البيهقى: من .حديث ابن بريدة عن أبيه: أن أسم المرأة أم محجن. 

وفائدة أخرى فيه أن الذي أجاب النبي عَيَيِلهِ عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق. قوله: 
وكان يقم), من: قمء الشيء يقم نا من باب: نصر ينصر نضراء ومعناه: كنسةع والقمامة. 
بضم القاف: الكناسة. قاله ابن سيده: وقال اللحياني: قمامة البيت ما كنس منه فألقى بعضه 
على بعض »2 وهي لغة حجازئةق والمقمة» بكسر الميم: المكنسة. وفي «الصحاح) والجمع: 
القمام. قوله: «سثل عنه». أي عن حاله» ومفعول: سأل» محذوف أي: سأل الناس عنه. قوله: 
رأفلا كنتم؟) لا بد من مقدر بعد الهمزةء والتقدير: أدفنتم؟ فلا كنتم أذنتموني: بالمدء أي : 
أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه. وإنما قال ذلك لأن صلاته عَييلُهِ رحمة ونور في قبورهمء 
على ما جاء في رواية مسلم: «إن امرأة أو شاباً...» الحديث» وزاد فى أخخره: «إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم». قيل: إن البخاري لم 
يخرج هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد. وهي من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد 
من أصحاب حماد بن زيد. قلت: قال البيهقي» الذي يغلب على القلب أن هذه الزيادة في 
غير رواية أبي رافع عن أبي هريرة» فإما أن يكون عن ثابت عن النبي عَيْيلُهِ مرسلاء كما رواه 


4٠‏ 4 كتاب الصلاة/ باب (7ا) 


أحمد بن عبدة ومن تابعه» أو عن ثابت عن أنس عن النبي عََيْهِ كما رواه غير حماد بن زيد 
عن ثابت عن أبي رافع» فلم يذكرها. وروى ابن حبان من حديث خارجة بن زيد بن ثابت 
ارج ربا ا قال: «خرجنا مع النبي عيللف فلما ورد البقيع إذ مر بقبر جديدء فسأل 
عنهء فقيل: فلانة. فعرفهاء وقال: ألا أذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلاً صائماً فكرهنا أن 
نؤذيك. قال: فلا تفعلوا لأعرفن» ما مات فيكم ميت ما كنت , بين أظهر كم إل آذنتموني بهء 
صلاتي/ عليه رحمة له ثم أتى القبر فصفقنا خلفه فكبر عليه أربعأه. انتهى. كذا ذكره فى 
صحيحه؛ وقال صاحب «التلويح): وهو يحتاج إلى تأمل ونظرء وذلك أن يزيد قعل باليمامة 
سنة ثنتي عشرة» وخارجة توفي سنة ماثة أو أقل من ذلك» وسنه سبعون سنة» فلا يتجه سماعه 


ذكر ما يستنبط منه من الأحكام فيه: فضل تنظيف المسجدء وقال ابن بطال. وفيه: 
الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه مله إنما رخصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل 
ذلك» وقد روي عن النبي مَريتْهِ أنه كنس المسجد. وفيه: خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم 
والصديق إذا غاب وافتقاده. وفيه: المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه على نفع 
المسلمين ومصالحهم. وفيه: الرغبة في شهود جنائز الصالحين. وفيه: جواز الصلاة على القبرء 
وهي مسألة خلافية جوزها طائفة» منهم: علي وأبو موسى وابن عمر وابن مسعود وعئاشة رضي 
الله تعالى عنهمء وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ومنعه: النخعي والحسن 
البصري والثوري. وهو قول أبي حنيفة والليث ومالك» ومنهم من قال: إنما يجوز إذا لم يصل 
الولي والوالي» ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل: إلى شهرء وقيل: ما لم يبل 
جسده. وقيل: أبداً» وسيأتي مزيد الكلام فيه في الجنائز إن شاء الله تعالى. وفيه: استحباب 
الإعلام بالموت. وقال الكرماني: وفيه: أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكاً. 


"ا باب تخريم يَجَارَةٍ الخَمْرٍ فِي المشجدٍ 


أي: هذا باب في بيان تحريم تجارة الخمرء ولا بد فيه من تقدير مضافء لأن المراد 
سان للك ودر قوم كك يه ولينن المواةا رمد عي يعمد بالوتسق لاله كراد واد 
كانت في المسجد أو في غيره. وقوله: في المسجدء يتعلق بالتحريم لا بالتجارة. وقال 
صاحب (التوضيح): أخذ من كلام ابن بطال: وغرض البخاري هنا في هذا الباب, والله أعلم 
أن 'اتمسسد لما كات للضلاة ولذكر الله يعاق مؤها من الفواحكن» والعمر والرنا من أكبز 
الفواحش يمنع من ذلك» فلما ذكر الشارع تحريمها في المسجدء ذكر أنه لا بأس بذكر 
المحرمات والأقذار في المسجد على وجه النهي عنهاء والمنع منها. انتهى. وأخذ بعضهم 
من كلامه: فقال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجدء أي: جواز ذكر ذلك. قلت: كل 
هذا خارج عن المهيع أو تصرفات بغير تأمل» لأنه لا فائدة في بيان جواز ذكر ذلك في 
المسجدء إذ هو مبين من الخارج» وليس غرض البخاري ذلكء وإنما غرضه بيان أن تحريم 


م كتاب الصلاة/ باب (9) 4م 


تجارة الخمر وقع في المسجدء لأن ظاهر حديث الباب مصرح بذلكء» لأن عائشة. قالت: 
لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي مَيتُهِ إلى المسجد إلى آخرهء فهذا 
ظاهره أن تحريم تجارة الخمر بعد نزول آيات الريا. فإن قلت: كان تحريم الخمر قبل نزول 
إيانع الزن ده ظرتيلةة كمارح شواامية كلها خريتث المعد كيك العجارة فبها أيضا قطنا 
فما الفائدة في ذكر تحريم تجارتها ههنا. قلت: يحتمل كون تحريم التجارة فيها قد تأخرت 
عن وقت نكري عينهاء ويحتمل أن يكون ذكره هنا تأكيداً ومبالغة في إشاعة ذلكء أو يكون 
قد حضر المجلس من لم يبلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلكء فأعاد 2َرلِتّهِ ذكر ذلك للإعلام 
لهمء وكان ذلك ورسول الله َيه في المسجدء وهذا أيضاً هو موقع الترجمة» وليس ذلك 
مثل ما قال بعضهم: وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش قولاً وفعله لكن يجوز 
دكرفا “فيه الميحد ير امنيا اتفهى : اقلتف:: إذا كان ذكر الفواتح #يدائرا ون الفستهة لابجل 
التحاين كما وج تخميصض كر فاحفة كسرع الشين في الستحدة وجرا غلا يلوم بهذا 
القائل» فعلى ما ذكرنا لا يرد سؤال فلا يحتاج إلى جواب. 

04 ل حدّثنا عَبِدَاكُ عَنْ أبي عهرّة عن الأَعْمشٍ عن مشْلِم عَنْ مَشروقٍ عَنْ 

ئِشَةَ قالّث لَمًا أَنْزلَتِ الآياتُ مِن سورة البقّرةِ فِي الوِبَا حَرَج النبئ لله إلى المشجد مَقَرَأْمُيّ 
ام اير الخُمر. [الحديث 8 - أطرافه في: ا اا :ه24 
هك 47ه4ى, 4048 ش 


بقة الحديث للترجمة قد ذكرناها الآن. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبدان: هو عبد الله بن عثمان المروزي» وعبدان» بفتح 
العين وسكون الباء الموحدة: لقب له قال البخاري: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين» وأصله 
من البصرة. الثاني: أبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: اسه محمد بن ميمون السكريء مر 
في باب نفض اليدين في الغسل. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح؛ بضم 
الصاد وفتح الباء الموحدة: وكنيته أبو الضحى الكوفي. الخامس: مسروق بن الأجدع 
الكوفي. السادس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
حمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض وهم: الأعمش ومسلم ومسروق. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة. أخر جه البخاري أبعتاً في البيوع عن مسلم بن 
إبراهيم» وفي التفسير عن بشر بن خالد» وفيه أيضاً عن عمر بن حفصء وفي البيوع والتفسير 
أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم ذ واو و2 ا اي ا ري كريب 
وإسحاق بن إبراهيم وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم به» وعن 
عثمان عن أبي معاوية. وأخرجه النسائي فيهء وفي التفسير عن بشر بن خالد به وعن محمود 


7ع #مك كتاب الصلاة/ باب )007 


ابن غيلان. وأخرجه ابن ماجة في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن علي بن محمدء 
كلاعيا عن أبن معازية الغدرين بد ١ ١ ١‏ 
ذكر معناه قوله: «لما نزلت الآيات» هي من قوله تعالى: «إالذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# [البقرة: 70؟] إلى قوله: «لا 
تظلمون ولا تظلمون» [البقرة: 179] وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس أنه قال: 
«آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق». قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير 
والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وروى ابن جرير فال: حدثني المثنى 
حدّثئنا مسلم بن إبراهيم حدّثئنا ربيعة بن كلثوم حدّثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
قال: «يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك للحربء وقرأ: «9لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي بتخبطه الشيطان من المس» [البقرة: 71/5] قال: وذلك حين يقوم من قبره». قوله: 
«من سورة البقرة» وفي لفظ للبخاري: «لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة ف فى الرباء قرأها 
رسول الله َيه على الناس ثم حرم العجارة في الخمره. وقال ابن كثير في تفسيره: قال 
بعض من تكلم على هذا الحديث من الائمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمرء وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك. .قلت: ظاهر هذا يدل على أن تحريم الخمر كان مع تحريم الرباء 
ولكن قالوا: إن تحريم الحم فيل تعجر الربا بمدة طويلة» كما ذكرنا عن قريب. والربا: 
مقصورمن: ربا يريو إذا ازاد فزكشي بالألف» وأجان الكوفيون كتبه بالياء بسبب الكسرة في 
أوله» وقد كتب في المصحف: بالواو. قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا 
الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو» فعلموهم صورة الخط على لغتهم.؛ قال: ويجوز كتبه 
بالألف وبالواو وبالياء. قوله: «تجارة الخمر» أي: بيعها وشراءها. 


4 باب الخدم لِلْمَسْحِدٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر الخدم بفعح الخاء والدال: جمع خادم؛ هكذا بكلمة: في 
في رواية كريمة» وفي رواية الأكرين: الخدم للمسجدء باللام: وكان المناسب أن يكون هذا 
الباب عقيب باب: كنس المسجدء على ما لا يخفى. 

وقال ابن عباس ظنَدَرْتُ لَك مَا فِي بطني» تَغيي «إمكوّرا4 للمشجدٍ يحْدُمها. 

أشار البخاري بهذا التعليق إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً أيضاً في 
الأمم الماضية: ألا ترى أن الله تعالى حكى عن حنة أم مريم أنها لما حبلت نذرت لله لله تعالى 
أن يكون ما في بطنها محرراًء يعني عتيقاً يخدم المسجد الأقصىء ولا يكون لأحد عليه 
. سبيلء ولولا أن خدمة المساجد مما يتقرب به إلى الله تعالى لما نذرت :به وهذا أيضأ 
' موضع الترجمة. وأما التعليق. المذكور فإن الضحاك ذكره عن ابن عباس في تفسيره. قوله: 
«تعني») بلفظ المؤنث الغائب» لأنه يرجع إلى حنة أم مرم» و: حنة» بفتح الحاء المهملة 
وتشديد النون. قوله: «يخدمها»., ويروى: «ويخدمه)»» أي: يخدم المسجد.ء وعلى الأول: 


يخدم المساجد أو ال المقدسة. ونحو ذلك. 
لحك ل حدذثنا أَحَْمَدُ بن وَاقِد قال حدّثنا حَمادٌ عَنْ ثابتِ عن أبي رَافِع عنٌ أن 
أ 


0-6 أن ل الكر ا ولا أَرَاةُ إل امْرأةٌ فَذَّكَرَ حدِيتً النبيئ عله نه 
بالقاف هو أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني أبو يحيى» مات سنة إحدى وعشرين 
ومائتين ببغداد» وحماد هو ابن زيد»ء وثابت البناني وأبو رافع نفيع» وقد مر ذكرهم. قوله: «ولا 
أرأة»» بضم الهمزة أي : لا أظنه» وهذا من كلام أي رافع» ويحتمل أن يكون من كلام أب 
هريرة) رضى الله تعالى عنه,. قوله: «فذكر) أي : أبو هريرة رضى الله تعالى عنهع ذكر حديث 
النبى عليه الصلاة والسلام» الذي تقدم في الباب السابق. 


0 باب الأَسِيرٍ أو الغَرِيم يُرْبَطُ فِي المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في مان ' إناسة ويط لاسي أو الغريم في المسجد, وكان القاضي شريح 
يأمر بربط الغريم في سارية من سواري المسجد. قوله: «الأسير»؛ فعيل بمعنى مفعولء قال 
الجوهري: أسره أي : شده بالإسارء وهو القيد» ومنه سمى الاسير. وكانوا يشدونه بالقيد 
فسمى كل أحيت أسيراء وإن لم يشد به الم هو الذي عليه الديرن: وقاة يكن العرم لد 
الدين» والمراد هنا الأول. قوله: «يربط»: جملة وقعت حالاً من 0 واحد من: الأسير والغريم» 
بتقدير جملة أخرى نحوها للمطعوف عليه ورواية الأكثرين بكلمة: أو التي للتنويع» وفي 
رواية ابن السكن وغيره: والغريم؛ بواو العطف. 

1 ل حدثفا إسْحَاقٌ بن إنراهيع قال أخبرنا رَوْحٌ وَمْحَمُدُ بن جَعْمَرٍ عن عقي 
0 ة عن ابي عه قال إن عِفِْيتاً من الجن تَقَنّتَ عَلَيّ البارحة 

نحَوّها لِيقْطع عَلَيّ ع الصّلاة يي اللّهُ نه كَأَرَدْتٌ إِنْ أَرْبطَةُ إِلَى سارية مِنْ سَوَارِي 

0 ٍِ عَتّى تُضيخوا وتنظروا لَه كُلكُمْ مَذَكرثُ َولَ أي شليماة وت 6 هَبْ لِي ملكا لآ 
يَنبضي لأحدٍ مِنْ بغدي قال رَوْحٌ فرَدٌهُ خايعاً. [الحديث 45١‏ - أطرافه في: 20351١‏ 974. 
ا 1 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «الأسير». ظاهرء وأما في قوله: «والغريم» فبالقياس 
عليه» لأن الغريم مثل الأسير في يد صاحب الدين. 

ذكر رجالهوهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه» تقدم في كتاب 
العلم. الثاني: روح» بفتح الراء: ابن عبادة» بضم العين المهملة وخفة الباء الموحدة. الثالث: 
محمد بن جعفر المشهور بغندر. الرابع: شعبة بن الحجاج. الخامس: محمد بن زياد 
بكسر الزاي المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف» تقدم ذكره في باب غسل الأعقاب. 
السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 


4 م كتاب الصلاة/ باب (780) 


ذكر لطائف إسناذه) فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أزرطةافواضي انيه زوالة إسحافاعى طيشن وفيه» القوك .بره ورستوياء ,زقيهة أاترواتة نا 
بين مروزي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد بن 
تغنارة وف التفسير عن إسحاق بن إبراهيم أيضاء وفي أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» عن محمد بن بشار أيضاء وفي صفة إبليس عن محمود ومحمد فرقهماء كلاهما 
عن شبابة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم.وإسحاق بن منصورء وعن 
محمد بن بشار عن غندرء وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في التفسير عن غندر 

عن بندار. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «إن عفريتا) قال ابن الحاجب: وزنه: فعليت وفي 
(المحكم): ربل عر وعفرية وعفاريت وعفريتء بين العفارة: خبيث منكر. وقال الزجاج: 
العفريت النافذ في الامر المبالغ فيه» من: خبث ودهاءء وقد تعفرت. وفي (الجامع): والشيطان 
عفريت وعفرية وهم العفاريت والعفارية» وفي القرآن: قال عفريت من الجن [النمل: 89] 
وقرأ بعض القراء: قال عفرية من الجنء قال الجوهري: إذا سكنت الباء صيرت الهاء تا 
وإذا حركتها فالتاء هاء في الوقف. قوله: «من الجن». قال ابن سيده: الجن نوع من العالم» 
والجمع: جنان» وهم: الجنة» والجني منسوب إلى الجنء والجنة طائف من الجنء والمجنة 
الجن» وأرض مجنة: كثيرة الجنء والجان: أبو الجن» والجان: الجن؛ وهو اسم جمع. 

واعلم أن الموجود الممكن الذي ليس بمتحيز ولا صفة للمتحيز هم الأرواح» وهي: 
إما سفلية وإما علوية. فالسفلية: إما خيرة وهم: صالحو الجنء أو شريرة وهم مردة الشياطين. 
والعلوية: إما متعلقة بالأجسام: وهي الأرواح الفلكية» أو غير متعلقة بالأجسام: وهي الأرواح 
المقدسة. وقال ابن دريد: الجن خلاف الإنسء يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في 
معنى واحد: إذا سترهء وكل شيء استعر فقد جن عنك؛ وبه سميت الجن» وقال ابن عقيل: 
إنما سمي الجن جناً لانعساتهم واتشارهة عن العيون» ومنه سمي الجنين جنيناً. 
قوله: «تفلت»). بفتح الفاء وتشديد اللام: أي تعرض لي فلعة أي بغتة. وفي 
(المحكم): أفلت الشيء إذا أخذه بغتة في سرعة؛ و: كان ذلك فلتة أي: فجأة» والجمع: 
. فلتات» لا يجاوز بها جمع السلامية» والفلتة الأمر يقع من غير إحكام. وفي (المنتهى): تفلت 
. علينا وإلينا. وفي (الصحاح): أفلت الشيء يفلت وانفلت بمعنى» وأفلته غيره. قوله: «البارحة». 
فين أقرب ليلة مضت. وفي (المنتهى): كل زائل بارح؛ ومنه سميت البارحة أدنى ليلة زالت 
. عنكء تقول: لقيته البارحة» والبارحة الأولى» ومنذ ثلاث ليال. وفي (المحكم): البارحة هي 
الليلة الخالية ولا تحقرء وقال قاسم في (كتاب الدلائل): يقال: بارحة الأولى يضاف الاسم 
إلى الصفة, كما يقال: مسجد الجامع» ومنه الحديث: «كانت لي شاة فعدا عليها الذئب 
بارحة الأولى». وانتصابها على الظرفية. قوله: «أو كلمة نحوها» أي: أو قال كلمة» نحو: 


4م كتاب الصلاة/ باب )760) ووم 


تفلت علي البارحة» مثل قوله في رواية أخرى للبخاري: «عرض لي فشد علي»» ووقع في 
رواية عبد الرزاق: «عرض لي في صورة هر)»ء وفي رواية مسلم من حديث أبي الدراء: «جاء 
بشهاب من نار ليجعله في وجهي». قوله: «إلى سارية) وهي الأسيطوانة. قوله: «وحتى 
تصبحوا». أي: حتى تدخلوا في الصباحء وهي تامة لا تحتاج إلى خبر. قوله: «كلكم), 
بالرفع تأكيد للضمير المرفوع. قوله: «رب اغفر لي وهب لي» كذا في رواية أبي ذرء وفي 
بقية الروايات هنا: «رب هب لي)» قال الكرماني: ولعله ذكره على قصد الاقتباس من القرآن» 
لا على قصد أنه قرآن. انتهى. ووقع في رواية مسلمء كما في رواية أبي ذر: والأخوة بين 
سليمان وبين سيدنا محمد عَيْتهِ بحسب أصول الدين أو بحسب الممائلة في الدين. قوله: 
«قال روح فرده خاسئاً» أي: قال روح بن عبادة المذكور في سند الحديثء فرده النبي عَيلل 
أي: العفريت»: حال كونه خاسفاً أي: مطروداً. وفي (المحكم): الخاسىء من الكلاب 
والخنازير والشياطين: البعيد الذي لا يترك أن يدنو من الناس» وخساً الكلب يخسأ نخسا 
وخسوءاً فخسأ وانخسأء ويقال: اخسأ إليك واخسأ عني. وفي (الصحاح): خسأت الكلب 
طردته وخا الكلب نفسهء يتعدي ولا يتعدى, ويكون الخاسىء بمعنى: الصاغر الذليل» ثم 
إن قوله هذا بحسب الظاهر يدل على أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن 
جعفرء ولكن البخاري روى في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر 
وحدهء فزاد في آخره أيضاً: رذق خاسعاً) وفي رواية مسلم: «فرده الله تخاسكاى فعل هذا 
دل على أن قوله: قال روح داخل تحت الإسناد» وبهذا يحصل الجواب عن قول الكرماني. 
فإن قلت: هذا تعليق للبخاري منه» أو هو داخل تحت الإسناد السابق. 


ذكر ما يستنبط منه من الفوائد الأولى: قال الخطابي: فيه دليل على أن رؤية الجن 
البشر غير مستحيلة» والجن أجسام لطيفة والجسمء وإن لطف فدركه غير ممتنع أصلء وأما 
قوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: 707] فإن ذلك حكم 
الأعم الأغلب من أحوال بني آدم امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيذوا به من 
شرهمء ويطلبون الأمان من غائلتهمء ولا ينكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين 
من عباده بخلاف ذلكء وقال الكرماني: لا حجة إلى هذا التأويل؛ إذ ليس في الآية ما ينفي 
رؤيتنا إياهم مطلقاء ؛ إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا نراهم في زمان 


رؤيتهم لنا قطء ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. 


الغانية: فيه دليل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناريء, 00 عه قال: 
«إن عدو الله إيليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي». . وقال عه : «رأيت ليلة 
أسري بي عفريتاً من الجن يطلبني بشعلة من نار كلما التفت إليه رأيته». ولو كانوا باقين 
على عنصرهم الناري» وأنهم نار محرقة» لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان أو العفريت منهم 
بشعلة من نارء ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو.شى يمن أغصبافه إذا من :اود آدم أحرقه؛ 
كما تتحرقة الآدمي التار الحقيقية بمجرد اللمش»-فدل على أن تلك النارية انغمرت فى سائر 


45" 6 كتاب الصلاة/ باب (75) 


العناصر حتى صار إلى البرد ويؤيد ذلك قوله عله : وحتى وجدت برد لسانه على يدي», 
وفي رواية: (برد لعابه). 

الغالفة: فيه دليل على أن أصحاب سليمان عَيَلِّهُ كانوا يرون الجن» وهو من دلائل 
نبوته» ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكانته عليه. 

الرابعة: قال ابن بطال: رؤيته عله للعفريت هو مما خص به. كما خص برؤية 
الملائكة. وقد أخبر أن جبريل َيه له ستمائة جناحء ورأى النبي عَييلَهِ الشيطان في هذه 
الليلق» وأقدره الله عليه لتجسمه؛ لأن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقى في روعه ما 
ومن ماييان: مالل فلم يشذتها قوق عليه من حسف رغبة غم آراق ستِلجمان الاتقراة يذ 
وحرصاً على إجابة الله تعالى دعوته. وأما غير النبي عَلِتُهِ من الناس فلا يمكن منه ولا يرى 
أحد الشيطان على صورته غيره عَيْينَهَ لقوله تعالى: «إإنه يراكم» [الأعراف: 9ع الآية» لكنه 
يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكله» كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في 
بيته على صورة حية» فقتله فمات الرجل به فبين النبي عَِقهِ ذلك بقوله: «إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيعم من هذه الهوام شيعا فاذنوه ثلاثأء فإن بدا لكم فاقتلوه»» رواه الترمذي 
والنسائي في اليوم والليلق» من حديث أبي سعيد الخدري. 

ثم اعلم أن الجن يتصورون في صور شتى» ويتشكلون في صور الإنسان والبهائم 
والحيات والعقارب والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحميرء» وفي صورة الطيور. وقال 
القاضي أبو يعلى: ولا قدرة للشيطان على تغيير خلقتهم والانتقال في الصورء إنما يجوز أن 
يعلمهم الله كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله من صورة إلى 
قبورة أخرئ: وأما أل فصوو سه قذلة«محال» لأن اففالها مق سورة إلى 'صتورة إنا بكرن 
بنقض البئية وتفريق الأجزاءء وإذا اتتقضت بطلب الحياة» والقول في تشكل الملائكة كذلك. 

الخامسة: فيه دليل على إباحة ربط الأهين قن المسجدء وعل هذا بوب البخاري 
الباب» ومن هذا قال المهلب: إن في الحديث جواز ربط من خشي هروبه بحق عليه أو 
دين» والتوئق منه فى المسجد أو غيره. فإن قلت: قوله ته : «وأردت أن أربطه)., ما وجهه 
وهو فى الصلاة؟ قلت: يحتمل أن يكون ربطه بعد تمام الصلاة» أو يربطه بوجه كان شغلا 
حديم به الصلاة. ش ش 


باب الاجْتِسَالٍ ذا ل وَرَبِطٍ الأسِير أَيْضاً فِي الْمَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم اغتسال الكافر إذا أسلم» وبيان ربط الأسير في المسجدء 
وهذه الترجمة وقعت هكذا في أكثر الروايات وليس في رواية الآصيلي وكريمة قوله: «وربط 
الأسير أيضاً في المسجد». ووقع عند البعض لفظ: باب» بلا ترجمة والصواب هنا النسخة 
التي فيها ذكر الباب مفرداً بلا ترجمة لأن حديث هذا الباب من جنس حديث الباب الذي 
قله ولكن لما كانث بهم عقائرة ما قصل بينهما بلفظ: باك» مفرداء وآنا قول ابن السثير 


م كتاب الصلاة/ باب 0/ع) وم 


وذكر هذا الحديث في باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد أوقع وأنص على المقصودء 
لأن ثمامة كان أسيراً فربط في المسجدء ولكنه لم يذكره هناك, لأنه عله لم يربطه. ولم 
يأمر بربطه» فقول صادر من غير تأمل» لأن ابن إسحاق صرح في مغازيه أن النبي عله وهو 
الذي أمرهم بربطهء فإذا كان كذلك كان حديث ثمامة من جنس حديث العفريت» ولكن لما 
كان بينهما مغايرة ماء وهو أن النبي عَتَه هم بربط العفريت بنفسه؛ ولكنه لم يربطه لمائع 
ذكرناه» وههنا ربطه غيرهء فلذلك فصل البخاري بينهما بلفظ: باب» مفرداء وهو أصوب من 
النسختين المذكورتين؛ لأن في نسخة الجمهور ذكر الاغتسال إذا أسلم» وليس في حديث 
لبان ذ كز لذلك بولا إشارة إلبس وفى 'تسيكة الأصيلى ريط الأسين غير هد قور وصديت اياف 
يصرح بذلك» وأبعد من الكل النسخة العي ذكرها اين المنير وهي: باب ذكر الشراء والبيع» 
وفيه أبو هريرة: «بعث رسول الله عله خخيلا...» الحديثء؛ ثم قال: وجه مطابقة حديث ثمامة 
للبيع والشراء في المسجد أن الذي تخيل المنع مطلقاًء إنما أخذه من ظاهر أن هذه المساجد 
إنما بنيت للصلاة ولذكر الله» فبين البخاري تخصيص هذا العموم بإجازة فعل غير الصلاة فى 
المسجدء» وهو ربط ثمامة» لأنه مقصود صحيح» فالبيع كذلكء انتهى» ولا يخفى ما فيه 17 
التكلف والتعسف. وقال صاحب «التلويح)» بعد أن نقل هذا الكلام منكراً عليه ومستبعداً 
وقوعه منه: 
وذاك لحري قول مقلم ماران كتاب الصحيح المنتقى في المدارس 
ولم ير ما قد قاله في الوفود من سياق حديث واضح متجانس 

وكان الشيخ قطب الدين الحلبي تبع ابن المنير في ذلك» وأنكر عليه تلميذه صاحب 
(التوضيح) وهو محل الإنكار لأن الترجمة التي ذكرها ليس في شيء من نسخ البخاري. 

وكان شُرَيْحٌ يَأَمْدْ العَريمّ أن يُخْبس إِلَى ساريّة المشجدٍ. 

مطابقة هذا الأثر للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة» وهذا تعليق من البخاري» وقد وصله 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: وكان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في 
المسجد إلى أن يقوم بما عليهء فإن أعطى الحق وإلا أمر به في السجن»» وشريحء بضم الشين 
المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن الحارث الكندي؛ 
كان من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» وكان في زمن النبي عَيِقهِ ولم يلقه. قضى بالكوفة 
من قبل عمرء رضي الله تعالى عنه. ومن بعده ستين سنة» مات سنة ثمانين وقال ابن مالك فى 
إعرات هذا وعهان :(أخدهماء أن يكرت الأصل بالخرم» توأن. يجين يدن اشعمال: كم عندقت 
الباء كما في قوله: 

أمرتك الخير 

والغاني: أن يريد كأن يأمره أن ينحبس فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه 

إياه. انتهى. قلت: هذا تكلف» وحذف الباء في الشعر للضرورة ولا ضرورة ههناء وهذا 


4" 4 كتاب الصلاة/ باب (975) 


التركيب ظاهر فلا يحتاج إلى مثل هذا الإعراب؛ ولا شك أن المأمورء هو الغريم» أمر بأن 
يحبس نفسه في المسجد فإن قضى ما عليه ذهب في حاله وإلا أمر به في السجنء وأن 
يحبس أصله بأن يحبس ويحيسء على صيغة المجهولء يعني: أمره أن يحبس نفسه في 
المسجد أولاً. وعند المطل يحبس في السجن. 1 ١‏ 

د ال ا ل 
لقي اراد الب بَعَتَّ النبيئ َيه خَيْلاً قِبَلَ تَجَدٍ فَجَاءَتُ يرَجل مِنْ بَنِي حَنِيَة 
قَالُ لَهُ ثُمَامَةٌ بي أثال كَرَبَطوهُ بساريَةٍ مِنْ سوَاري المشجد مَكْرَج إِلَيهِ النبئ عَْهِ فقال: أطْلِقُوا 
ثهاقة نائطلقَ إِلّي نَحْلٍ قرب من العشجد فالْمسلَ ثم دَحَلَ المشجد فقال أَعْهَدُ أن لاله إلا اله 
أن سهد رسول الله [الحديث 4537 - أطرافه في: 8 ا 3 ا17]. 


: 3 


بقة هذا الحديث للجزء الثانى من الترجمة ظاهرة: كما في الأثر المذكور. 


ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الليث بن سعد. 
الثالث: سعيد بن ابي سعيد المقبري» والكل تقدموا. الرابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث في ثلاثة مواضع في موضعين بصيغة الجمع وفي 
موضع بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في الأشخاص عن قتيبة: 
وعنه قا في الصلاة. وأخرجه أيضاًا في الصلاة والأشخاض والمغازي عن عبد الله بن 
يوسف. وأخرجه مسلم في المغازي عن قتية. وأخرجه أبو داود في الجهاد.» وعن عيسى بن 
حماد وقتيبة. وأخحرجه النسائي ة في الطهارة عن قتيبة ببعضه. و الس 

ذكر معناه قوله: «وخيلا» الخيل الفرسانء قاله الجوهري والخيل أيضاً: الخيول. وقال 
بعضهم أي: رجالاً على خخيل. قلت: هذا تفيسر من عنده وهو غير صحيحء بل المراد ههنا 

من الخيل هم الفرسان. ومنه قوله تعالى: لإواجلب عليهم. بخيلك ورجلك© [الإسراء: 114] 
أي: بفرسانك ورجالتك» والخيالة: أصحاب الخيول. وقال ابن إسحاق؛ السرية التي أخذت 
قمائة: كان امير ها معكد بن سنلننةة أرسله علق عن : ثلاتين راكبا إلى الفرظاء :من دن أب 
بكر بن كلاب بتاهية ا خرية والنكرات لعكيس تيال تعلوة رن اللبجدرم ينه نت وعند ابن 
سعد على ران قسعة وسمسين شهرا من الهحرزة: وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة وقدم 
لليلة بقيت من المحرم. قوله: القرطاء» بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة: وهم نفر من 
بني أبي بكر بن كلاب» وكانوا ينزلون البكرات ‏ بناحية ضرية» وبين ضرية والمدينة سبع ليال» 

وشبية بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف: وهي أرض كشيرة 
العشب» وإليها ينسب الحمى» وضربة: فى الأصل بنت ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» 
وسمي الموضع المذكور باسمهاء و: اا بفتح الباء الموحدة في الأصل: جمع بكرة» 
وهي ماء بناحية ضرية. قوله: «قبل نجد).؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: وهو الجهة, 


4م كتاب الصلاة/ باب )5/) 4ه 


ونجدء بفتح النون وسكون الجيم: وهو في جزيرة العرب. قال المدائني: جزيرة العرب 
خمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن. أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من 
الحجاز» وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل سد من 
اليمن حتى يتصل بالشام وفيه المدينة وعمان وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين. وقال 
الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة ومن وراء ذلك إلى أن 
يشارف أرض البصرة فهو نجدء وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف» نجدء وما كان 
وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء سمي حجازاً لأنه 
يحجز بينهما. قوله: «ثمامة)ء بضم الثاء المثلئة وتخفيف الميم وبعد الألف ميم أخرى 
مفتوحةء وأثئال» بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وبعد الألف لام. 


قوله: «فانطلق إلى نجل» أي: فأطلقوه فانطلق إلى نجل» ونجل: بفتح النون وسكون 
الجيم وفي آخره لام؛ وهو الماء النابع من الأرض. وقال الجوهري: استنجل الموضع أي كثر 
به النجل» وهو الماء يظهر من الأرض» وهكذا وقع في النسخة المقروءة على أبي الوقتء 
وكذا زعم ابن دريدء» وفي أكثر الروايات: إلى» نخلء بالخاء المعجمة. وكذا في رواية 
مسلم» ويؤيد هذا ما وكا ابن نخزيمة في (صحيحه) من حديث أبي هريرة: «أن ثمامة أشتر 
وكان النبي عَيلْهِ يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تمن 
تمن على شاكرء وإن ترد المال نعطك منه ما شعقتء وكان أصحاب النبي َيِه يحبون الفداء 
ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النبي َيه يوم فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة؛ فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين» فقال عَِه: لقد حسن إسلام أخيكم». 
وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً ابن حبان في (صحيححم): وأخرجه البزرا أيضاً بهذه الطريق وفيه 
«فأمره النبي عليه الصلاة والسلام» أن يغتسل بماء وسدراء وفي بعض الروايات: «أن ثمامة 
ذهب إلى المصانع فغسل ثيابه واغتسل»» وفي (تاريخ البرقي): فأمره أن يقوم بين 5 بكر 
وعمر فيعلمانه. 

ذكر ما يستفاد منه من الفوائد. الأولى: جواز دخول الكافر المسجد. قال ابن التين: 
وعن مجاهد وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه؛ وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة 
ومالك والمزني: لا يجوز. وقال أبو حنيفة؛ يجوز للكتابي دون غيره» واحتج بما رواه أحمد 
في (مسنده) بسند جيد: عن جابر رضي الله اتغاتي عنهء قال: قال رسول الله عَيثم: رلا 
يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إل أهل العهد وخدمهم) واحتج مالك بقوله 
تعالى: «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسسجد الحرام» [التوبة: ]١8‏ وبقوله تعالى: «إوفي 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه# [النور: 5"] ودخول الكفار فيها مناقض لرفعهاء 
وبقوله عَيهُ: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر». والكافر لا يخلو 
عن ذلكء وبقوله عليه السلام: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» والكافر جنب. 
ومذهب الشافعي أنه: يجوز يإذن المسلم» سواء كان الكافر كتابياً أو غيره» واستثنى الشافعي 


ان كتاب الصلاة/ باب (73) 


من ذلك مسجد مكة وحرمه» وحجته حديث ثمامة» وبأن ذات المشرك ليست بنجسة. 
الثانية: فيه أسر الكافر وجواز إطلاقه» وللإمام في نحق الأسير العاقل القتل أو الاسترقاق أو 
الإطلاق مئّاً عليه, أو الفداء. قال الكرماني: يحتمل أنه عََِه أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه 
وسيظهره بكلمة الشهادة. وقال ابن الجوزي: لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسهء وكأن رسول الله. 
َيِه أحس بذلك منه؛ فقال: أطلقوه؛ فلما أطلق أسلم قلت: يرد هذا حديث أبي هريرة الذي 
رواه ابن خزيمة وابن حبان الذي ذكرناه الآن» وفيه: «فمر عَِقُهِ يوماً فأسلم فحله». فهذا يصرح 
بأن إسلامه كان قبل إطلاقه» فيعذر الكرماني في هذا. لأنه قال بالاحتمال ولم يقف على 
حديث أبي هريرة» وأما ابن الجوزي فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث؟ 
الغالث: فيه جواز ربط الأسير في المسجد. وقال القرطبي: يمكن أن يقال: ربطه 
بالمسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك. قلت: يوضح هذا ما 
رواه ابن خزيمة في (صحيحه): عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم 
النبي عَيله المسجد ليكون أرق لقلوبهم. وقال جبير بن مطعمء فيما ذكره أحمد, رحمه الله: 
دخلت المسجد والنبي مه يصلي المغربء فقرأ بالطور»ء فكأنما صدع قلبي حين سمعت 
القرآن» وقيل؛ فك أن كوه :ريط ,التسحة لأنة لم مركن الم عراضم ربط قله إلا المسكد 
الرابعة: فيه اغتسالالكافر إذا أسلم وذهب الشافعي إلى وجوبه على الكافر إذا أسلم 
إن كانت عليه جنابة في الشرك؛ سواء اغتسل منها في الشرك أو لاء وقال بعض أصحابه: إن 
كان اغتسل منها أجزأه. إلا وجبء وقال بعض أصحابه وبعض المالكية: لا غسل عليه 
ويسقط حكم الجنابة بالإسلام» كما تسقط الذنوب. وضعفوا هذا بالوضوءء وأنه يلزم 
بالإجماع. هذا إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلاًء ثم أسلمى فالغسل 
مسعحب. وكذا قاله مالك. وقال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن غسل الكافر كان 
مشروعاً عندهم معروفاء وهذا ظاهر البطلان. وقال أيضاً: والمشهور من قول مالك أنه إنما 
يغتسل لكونه جنباً. قال: ومن أصحابنا من قال: إنه يغتسل للنظافة» واستحبه ابن القاسمء 
ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسلء» رواه عنه ابن وهب وابن ن أبي أويس. 
وقال ابن بطال: أوجب الإمام أحمد الغسل علي من أسلم. وقال الشافعي: أحب أن 
يغتسل فإن لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضاً. وقال مالك: إذا أسلم النصراني فعليه الغسل؛ لأنهم 
لا يتطهرون. فقيل: معناه لا يتطهرون من النجاسة في أبدانهم, لأنه يستحيل عليهم التطهر 
من الجنابة» وإن نووها لعدم الشرعء وقال: وليس في الحديث أن النبي جََينُه أمره 
بالاغتسال؛ ولذلك قال مالك: لم يبلغنا أنه عَإَِْهِ أمر أحداً أسلم بالغسل. .قلت: قد مر في 
حديث أني هريرة الذي أخرجه ابن نخزيمة وابن حبان والبزار وقيه: قآمرة أث يعسل. وفي 
كار تيعابون العاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل: عن أبيه عن جده قال: 
لما أسلمت أمرني النبي عَْدّهِ بالاغتسال. وفي (الحلية): لأبي نعيم عن واثلة» قال: «لما 
للحت قالالى العبي 2: اغتسل بماء وسدرء واحلق عنك شعر الكفر). وفي كتاب 


4 كتاب الصلاة/ باب (/اا) وأه؟ 


القرطبي: روى عبد الرحيم بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول 
الله عَيْللَه أمر رجلاً أسلم أن يغتسل». وروى مسلم بن سالم عن أبي المغيرة عن البراء بن 
عازب. «أن النبي َيَهِ أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر). 

الخامسة: أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز دخول الجنب المسلم المسجدء 

وأنه أولى :من "المضرك لأنه ليس نيس بخلافه المشره. 
الا باب الخَيْمَةٍ في المَشجِد لِلْمَرْضَى وَغْدْهِم 

أي: هذا باب في بيان جواز الخيمة في المسجد لأجل «المرضى» وهو: جمع 
مريض. قوله: «وغيرهم» أي: وغير المرضى. 

00/0 جتنا زكرئاة بن يخي قال سدئا عبد اللّد بن تمر فال انما يشا 
عن أبيه عن عائِسَة قالّث أَصِيب سَعْدَ يَوْمَ الحَندقٍ في الأككل مَصَرَب النبئ عله حَيِمَةَ في 
المسجيا إيفوكة من قريب كلم بر يرغم وفي المشجد حَيمَةٌ مِنْ بَبِي عِمَارٍ إل الم يَسِيل اليه 
فقالوا يا أل الحَيْمَةٍ ما هذا الذي يَأَتِينَا مِنْ بكم فَإِذَا سَعْدٌ يَمْدُو مجرخة دماً قَمَاتَ فِيها. 
[الحديث 45 - أطرافه في: 721 9.1" 41١1/‏ 4177)]. 

يقة اللغديت: الترحية ظاهرة 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: زكريا بن يحيى بن عمر أبو السكن الطائي الكوفي. 
الثاني: عبد الله بن نمير» بضم النون وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راءء 
وقد تقدم. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبوه عروة. الخامس: عائشة أم 
المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن زكريا من أفراد البخاري ويجوز فيه المد والقصر. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخحرجه البخاري مقطعاً في الصلاة» وفي 
المغازي؛ وفي الهجرة عن زكريا بن يحيى وفي الصلاة ة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبد الله بن نمير به مختصراً. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كزيب: وأخرجه أبو داود ني الجنائز عن عثمان بن أب شيبة. وأخخرجه النسائي في الصلاة 
عن عبيد الله بن سعيد. 

ذكر معناه قوله: «(سعد) هو سعد بن معاذ أبو عمرو سيد الأوسء» بدري كبير.: قال أبو 
نعيم: مات في شوال سنة خمسء وكذا قال ابن إسحاق» ونزل في جنازته سبعون ألف ملك 

ما وطئوا الأرض قبل» واهتز له عرش الرحمنء وفي رواية: العرش فإن قلت: ما وجه اهتزاز 
العرش له؟ قلت: أجيب بأجوبه. الأول: أنه اهتز استبشاراً بقدوم روحه. الثاني: أن المراد 


عونم 4 كتاب الصلاة/ باب (/اا) 


اهتزاز حملة العرشء ومن عنده من الملائكة. الثالث: أن المراد بالعرش الذي وضع عليه» وسيأتي عند 
البخاري أن رجلاً قال لجابر بن عبد الله: إن البراء بن عازب يقول: اهتز السريرء فقال: إنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن. قال ابن الجوزي وغيره: يعني بالحيين: الأوس والخزرج. وكان سعد من 
الأوسء والبراء من الخزرجء وكل منهم لا يقر بفضل صاحبه عليه. قال صاحب «التلويح): وفيه نظر من 
حيث إن سعداً والبراء كل منهما أوسيء وإنما أشكل عليهم فيما أرى أنه رأى في نسب البراء بن عازب 
بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج» وسعد بن معاذ بن 
النعمان بن امريء القيس بن زيد بن عبد اللأشهل بن جشم بن الحارث الأوسيء فظن أن الخزرج الأول 
هو أبو الخزرجيين» ففرق بينهماء وإنما هو الخزرج أبو الحارثيين المذكورين في نسبهماء وهو ابن 
عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا ذكر نسبهما بن سعد وابن إسحاق وخليفة في الآخرين. 


قوله: «يوم الخندق»؛ ويسمى: الأحزاب» ذكرها ابن سعد في ذي القعدة» وموسى بن عقبة: 
في شوال سنة أربع. وقال .ابن إسحاق: في شوال سنة خمس» وزعم أبو عمر وغيره: أن سعدا 
مات. بعد الخندق بشهرء وبعد قريظة بليال. قوله: «في الأكحل» على وزن: الأفعل» عرق 
في اليدء ويقال له: النساء في الفخذء.وفي الظهر الأبهر. قاله في (المخصص) و(المجمل) 
وقيل: الأكحل هو عرق الحياة» ويدعى: نهر البدن» وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على 
حدةء» نذا فطع في اليد ديرق الدم. وفي (الصحاح): هو عرق في اليد يفصدء ولا يقال 
عرق الأكحل. قوله: «فضرب النبي يَِلَهِ خيمة»» ضرب يستعمل لمعان كثيرة» وأصل 
التركيب يدل على الإيقاع» والباقي يستعمل ؤيحمل عليه» وههنا المعنى: نصب خيمة وأقامها 
على أوتاد مضروبة في الأرض» والخيمة؛ بيت تبنيه العرب من عيدان الشجرء والجمع: 
خيمات وخيم؛ مثل: بدرة وبدرء والخيم: مثل الخيمة» والجمع: خيام مثل؛ 00 وفراخ» وعند 
أبي نعيم الأصبهاني: ضرب له النبي َه خباء في الممتكنة والتاء رعق الأضيية من وير 
أو صوفء ولا يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك» فهو بيت. 


قوله: «فلم يرعهم», بضم الراء وسكون العين المهملة: من الروع؛ وهو الفزع. يقال: 
رعت فلاناً وروعته فارتاع» أي: أفزعتهء ففزع. وقال الخطابي: الروع إعظامك الشيء وإكباره 
فترتاع. قال: وقد يكون من خوفء وفي (المحكم): : الروع؛ والرواع واليروع: الفزع» راعني 
الأمر روعا ورووعاء عن ابن الأعرابي» كذلك حكاه بغير همزء وإن شعت همزة» وارتاع منه 
وله وروعته فتروع» ورجل روع ورائع متروع كلاهما على النسبء والمعنى ههنا؛ فلم يرعهم 
أي: لم يفزعهم إلا الدم» وقال الخطابي: والمعنى أنهم بينا هم في حال طمأنينة وسكون حتى 
أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له. قوله: «وفي المسجد خيمة من بني غفار) جملة معترضة بين 
الفعل؛ أعني: لم يرعهمء والفاعل أعني: إلا الدم. و: بني غفار بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الفاء وفي آخره راء» وبنو غفار: من كنانة رهط أبي ذر الغفاري» رضي الله تعالى 
عنهء وهذه الخيمة كانت لرقية الأنصارية. وقيل: الأسلمية» وكانت تداوي الجرحى 
وتحتسب بخدمتها من كانت به ضيعة من المسلمين. قوله: «من قبلكم» بكسر القاف. أي: 


م كتاب الصلاة/ باب (08) ووم 
من جهتكم قوله: «يغذو». بالغين والذال المعجمتين أي: يسيلء وهو فعل مضارع من غذا 
العرق نفسه يغذو غدواً وغذوانا إذا سال» وكل ما سال فقد غذاء والغذوان المسرع. وقوله: 
«(جرحه)ء مرفوع لأنه فاعل: يغذو. وقوله: «دمأى نصب على التمييز. قوله: «منها» أي: من 
الجراحة» وهذه رواية الكشميهني والمستمليء؛ وفي رواية غيرهما: «فمات فيها». أي: في 
الخيمة أو في الجراحة التي الجرح بمعناهاء وكانت جراحته في الأكحلء رماه رجل من 
قريش يقال له: حبان بن العرفة» وهو حبان ابن أبي قبيس من بني مغيص بن عامر بن لؤي» 
والعرفة هي أم عبد مناف» واسمها: قربة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص» 
سميت العرفة لطيب ريحهاء فيما ذكره الكلبي. وقال أبو عبيد بن سلام: العرفة هي أم حبان» 
وتكنى: أم فاطمة» قال السهيلي: وهي جدة عدحة أم أمها هالة. / 

ذكر ما يستنبط من الأحكام الأول: استدل به مالك وأحمد على أن النجاسات 
ليست إزالتها بفرض» ولو كانت فرضاً لما أجاز النبي عَيِلّهِ للجريح أن يسكن في المسجدء 
وبه قال الشافعي في القديم. قلت: لقائل أن يقول: إن سكنى سعد في المسجد إنما كان بعد 
ما اندمل جرحهء والجرح. إذا اندمل زال ما يخشى من نجاسته. الغاني: قال ابن بطال: فيه 
جواز سكنى المسجد للعذر, والباب مترجم به. الغالث: فيه أن السلطان أو العالم إذا شق 
عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمره ينقل المريض إلى موضع يخف عليه 
فيه زيارته» ويقرب منه. وللحديث فوائد أخرى يأتى عند ذكر البخاري تمامه إن شاء الله 
تعالى. ١‏ 

0 باب إذخال البَعِير فِي المَسجد للْعِلٍَ 

أي : هذا باب في بيان إدخال البعير في المسجد للعلة أي: للحاجة.» وهى ي أعم من أن 
تكون للضعف أو غيره» وقيل: المراد بالعلة الضعفء واعترض عليه بأن هذا ظاهر فى حديث 
أم سلمة دون حديث ابن عباس. وأجيب: بأن أبا داود روي عنه أن النبي ا قلق مكلا وهو 
يشتكي» فطاف على راحلته» ومع هذا كله تقييد العلة بالضعفء لا وجه له لأنا قلنا: إنها 
أعمء فتتناول الضعف وإن يكون طوافه على بعيره ليراه الناس» كما جاء عن جابر: أنه إنما 
طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه» فإن الناس غشوه. 

وقال ابن عباس طاف النبيئ عله عَلَى تعير. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه إدخال البعير في المسجد للعلة لأنه عَلَهِ لما قدم 
مكة كان يشتكي على ما رواه أبو داود عنه» فذكره البخاري معلقاًء وذكره مسنداً فى باب: 
من أشار إلى الركن في كتاب الحج. ١‏ 

64 ل حدّئني عَبِدُ اللّهِ بِنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن مُحَمَّدٍ بن عَبِدٍ 
اومن من بن َؤكلٍ عن مُزوة عَنْ رينت يذْتٍ أبي سَلَعةَ عن أَمْ سَلَمَةَ قاّث شَكَوْتُ إلى رسو 
الل عله أي أشْعك ي قال طوفِي مِنْ وَراءِ النّاسٍ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ مَطفْتُ ورسول اللّهِ يله يُصَلّىي 


عمدة القاري /ج؛ /م ١١‏ 


64 أ كتاب الصلاة/ باب (7/4) 


د 8 2 ك 0 ع 
إِنَى جنب البَِيتٍ يَفْرَاْ ب«#الطور وكتاب مَشطور» [الطور: ١50؟].‏ [الحديث 454 - أطرافه 
في: ازكل تكلاكحل "كنك اماقع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة), وفيه: جواز إدخال 
الشير فق الممحك لعلة العف 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الشاني: الإمام مالك. 
الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل» بفتح النون والفاء: يعرف بيتيمم عروة 
ابن الزبيرء تقدم ذكره في باب الجنب يتوضاأ ثم ينام. الرابع: عروة بن الزبير. الخامس: 


زيئب بدت أبي سو كاه و مكسم و لوده 
أمية. 


ذكر لطائف اسناددفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك. 
وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما محمد وعروة 
ورواية عروة عن صحابية وهي زينب لأنها سمعت النبي #َلِتُه عند البخاري. وفيه: رواية 
صحابية عن صحابية وهما: زينب وأم متك نيه أن رواة إسناده مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة» وفي التفسير 
عن عبد الله بن يوسفء وأخرجه في الحج عن إسماعيل والقعنبي» وفيه أيضاً عن محمد بن 
حرب. وأخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين.» وفيه وفي التفسير 
عن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجة في الحج عن إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن مالك به. 

ذكر معناه قوله: «إني. أشمكي» في مكل السب تإنه مول شكرتك» يقال: 
اشتكى عضواً من أعضائه إذا توجع منه وشكوت فلاناً: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. قوله: 
«فطفت» أي: راكبة على البعير» حتى يدل الحديث على الترجمة. قوله: «إلى جنب البيت» 
أي: الكعبة» لأن البيت علم للكعبة شرفها الله وعظمها. وقال الكرماني: فإن قلت: الصلاة 
إلى البيت فما فائدة ذكر الجنب؟ قلت: معناه أنه كان يصلي منها إلى الجنب,» يعني قريبا 
عن الك لأف عنم انتب برقال أو عمو ساكف ‏ ل عمد لسعم ل أنه لفاك 
كان حيئدٍ ملصقاً بالبيت قبل أن ينقله عمرء رضي الله تعالى عنهء من ذلك المكان إلى 
صحن المسجد. انتهى. والوجه فى نلك أن النيق كله قبلة فحيث صلى المصلي منه إذا 
عوك أناله ان نميا جار أ قرلفه لإيقر ا بالطو أي يسور الطون بولعلها لم لذ كر: 
واو القسم لأن لفظ الطور كأنه صار علماً للسورة. 


م كتاب الصلاة/ باب (99) ووم 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: فيه: جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها ولا 
واعترض عليه بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة» بل ذلك دائر مع 
التلويث وعدمهء فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول؛ وفيه نظرء لأن قوله عَيْكُهِ: «طوفي وأنت 
راكبة» لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع العلويث» بل ظاهره يدل على الجواز مطلقاً عند 
الضرورة» وقيل إن ناقته عَِتَهُ كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة» 
قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي عَلّهُ ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة وهي 
طائفة» ولكن قيل: إنها كانت ناقة النبي عَيتّه قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل. 

ومن فوائده: أن النساء ينبغي لهن أن يطفن من وراء الرجال. لأن بالطواف شبهاً 
بالصلاة» ومن سنة النساء فيها أن يكن خلف الرجال فكذلك من الطواف. ومنها: أن راكب 
الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاعء ولا يخالط الرجالة. ومنها: أن فيه جواز 
يجوز لقوله عَِلَهِ: «الطواف بالبيت صلاة»»؛ ولنا إطلاق قوله تعالى: «إوليطوفوا» [الحج: 
القرطبي: الجمهور على كراهة ذلككء قلنا: نحن أيضاً نقول بالكراهة حتى إنه يعيده ما دام 
بمكة وسيجىء مزيد الكلام فيه فى باب الحج إن شاء الله تعالى. 


04 باب 


إن لم يقدر شيء قبل لفظ: ناح أن مدن ل كرف سيا الأن الاعرات 7 بكرن لذ 
بعد العقد والتركيب. ثم إن البخاري جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ باب مجرداً عن الترجمة 
يدل ذلك على أن الحديث الذي يذكر بعده يكون له مناسبة بأحاديث الباب الذي قبله. 
وههنا لا مناسبة بينهما أصلاً بحسب الظاهر على ما لا يخفى» لكن تكلف في ذلك فقيل: 
ماقت واف اناسل بح اعية اف الرعليه الخراسع اندي تله تن التسيحة فى تللق الليلة 
المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه» وقال بعضهم: فعلى هذا كان يليق أن يترجم له: فضل 
المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة. 

قلت: كل واحد من الكلامين غير موجه لأن حديث الباب لا يدل عليه أصلاًء لأن 
حديث الباب في الرجلين اللذين خرجا من عند النبي َل في ليلة مظلمة حتى أتيا أهلهماء 
وقاك ابن بطال؟ "دعر اناري نهدا السديف انق بات أحكام المسابعد واه الي أعلي 
لأن الرجلين كانا مع النبي عله في المسجد وهو موضع جلوسه مع أصحابه. وأكرمهما الله 
تعالى بالنور في الدنيا ببركته عَلُهُ وفضل مسجده وملازمته» قال: وذلك آية للنبي عَلك 
وكرانه هده" هذا ايض فد هد والرجه دي اتتيقال؟ قدا لثما كاناء ملسف مم النبين 
َيِه وهما ينتظران صلاة العشاء معه أكرما بهذه الكرامة» وللمسجد في حصول هذه الكرامة 


كه 4 كتاب الصلاة/ باب (78) 


دخلء فناسب ذكر حديث الباب ههنا بهذه الحيثية. 

5م / 410 حذثنا مُحَمَدُ بن المُتَتَى قال حدّثنا مُعَادٌ بن هشام قال حذّثني أبي 
عَنْ قَعَادَةَ قا حدّثنا أنَسٌ أنَّ َجُلّنٍ مِنْ أضحاب النبئ عَيْهِ حَرجحا من عند النبي مزه في لَيْلَ 
مُطْلِعَةٍ وَمَعهُما مِثلٌ المصْباحين يضِعانٍ مين أنييهما فَلَعًا الرقًا صاز مع كل وَاحِدٍ متها واد 
حَتّى أنَى أَهْلَهُ. [الحديث 450 - طرفاه في: فلاكحى دللململع. 

وجه المناسبة والمطابقة قد ذكرناه الآن. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول محمد بن المثنى» بلفظ المفعول: من التثنية» مر في 
باب حلاوة الإيمان. الثاني: معاذء بضم الميمء مر في باب من خص بالعلم قوماً. الثالث: 
أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري. الرابع: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى 
البصري. الخامس: أنس .بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبالإفراد في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. وفيه: أن الراوي عن 
الصحابي كان معه غيره» فلذلك أخبر بصيغة الجمع. 

ذكر تعدد موضعه أخخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة متنا وإسناداء وفي منقبة 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر في مناقب الأنصاري وقال فيه: وقال معمر عن ثابت عن أنس: 
إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار... وقال حماد: حدّثنا ثابت عن أنس: كان أسيد وعباد 
ابن بشر عند النبي عل 

ذكر معناه قوله: «أن رجلين»., هما: عباد بن بشر وأسيد بن حضير. وقال السفاقسى: 
الرجلان: عباد بن بشر وعويم بن الساعدة وأسيد بن حضيرء وعباد» بفتح العين السوياة 
وتشديد الباء الموحدة؛ وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة؛ وأسيد» بضم 
الهمزة مصغر أسد؛ وحضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكوؤن الياء آخر 
الحروف وفياخره راء؛ عويم» بضم العين المهملة وفتح الواو مصغر عوم. قوله: «مظلمة». 
بكسر اللام يقال: أظلم الليل» وقال الفراء: ظلم الليل؛ بالكسرء وأظلم بمعنى. قوله: 
«ومعهما): الواوء فيه للحال. قوله: «يضيئان» من: أضاءء تقول: ضاءت النار وأضاءت مثله 
وأضاءته النار يتعدى ولا يتعدى. قال الزمخشري: أضاء إما متعدٍ بمعنى لّورء وإما غير متعدٍ 
بمعنى: لمع» وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهرء وأن يكون متعدياً. قوله: «بين 
أيديهما» أي: قدامهماء وهو مفعول فيه إن كان فعل الإضاءة لازم ومفعول به إن كان 
متعدياً. قوله: «منهما» أي: من الرجلين. قوله: «واحد»., أي من المصباحينء؛ وارتفاعه على أنه 
فاعل صار. 

ومما يستفاد منه أن فيه: دلالة ظاهرة لكرامة الأولياء» ولا شك فيه. وفيه: رد على 
من ينكر ذلك» وقد .وقع مثل هذا قدياً وحديثاً. أما قدياً: فمن ذلك ما ذكره ابن عساكر 
وغيره: «عن قتادة بن النعمان أنه خرج من عند رسول الله عَيْلُهُ وبيده عرجون فأضاء 


العرجون». وفي (دلائل البيهقي): من حديث ميمون بن زيد بن أبي عبس حدثني أبي: «أن 
أبا عبس كان يصلي مع النبي عَيْيلَه الصلوات ثم يرجع إلى بني حارثة» فخرج في ليلة مظلمة 
مطيرة فنورت له عصاه حتى دخل دار بني حارثة). ومن حديث كثير بن زيد عن محمد بن 
حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه. قال: «كنا مع رسول الله عَْلَِه فنفرنا في ليلة مظلمة 
فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير». وفي لفظ: 
«نفرت دوابنا ونحن في مشقة..) الحديث. وأما حديثاً فمن ذلك ما ثبت بالتواتر عن جماعة 
من طلبة العلم الثقات أنهم كانوا مع الشيخ الإمام العلامة حسان الدين الرهاوي مصنف 
(البحر) وغيره في وليمة بمدينة عينتاب وكانت في ليلة مظلمة شاتية» فلما. تفرقوا أراد جماعة 
أن ينوروا على الشيخ إلى باب داره لشدة الظلمة فما رضي بذلكء فرجعوا وتبعه جماعة من 
بعد فقالواء وهم يحلفون: إنهم شاهدوا نورين عظيمين مثل الفوانيس أحدهما عن يمين الشيخ 
والآخر عن يساره» فلم يزالا معه إلى أن وصل إلى باب دارهء فلما فتح الباب. ودخل الشيخ 
ارتفع النوران. ولقد أخبروا عنه بكرا مات أخرى غير ذلك وهو أحد مشايخي الذين أخحذت 
عنهم العلم وانتفعت بهم. 
 /‏ باب الحْوْحَةِ وَالمَمَرٌ فِي المَسْحِدٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه أمر الخوخة الكائنة في المسجد وأمر الممر فيهء وهو بفتح 
الميمين وتشديد الراء: موضع المرورء والظاهر أن مراد البخاري من وضع هذه الترجمة 
الإشارة إلى جواز اتخاذ الخوخة والممر في المسجد, لأن حديث الباب يدل على ذلك. 

نين" 7 ل حذثنا مُحَمدٌ بن سَِانِ قال حدّثنا قُلَيِحَ قال حدّثنا أَبُو النضْرٍ عن م عبَكِدِ 
ابن حي عَنْ بُشرٍ بن سَعِيدٍ عَنْ أبي ا ري ا 
عَبداً بَيْنَ الدّنيا وَبَْنَ ما عِندَُ فامَارَ ما عِنْدَ اللِّ نمَكَى أبُو بكر بكر رَضِيَ اللّهُ عنه فَقُلْثُ فِي 
َي ما بتكي هَذَا السَّبِحَ إن يَكُنٍ اللّهُ ٠‏ حر عبداً بَيْنَ الدّنيا وَبَينَ ما عِنْدَهُ فاْمَارَ ما عِنْدَ الله 
00 نّ الئاس 
عَلَيّ في صُحَبِيهِ وماله أبُو بكْرِ وَلَو كنت متخا حَبِيلاً من أمْهِي لأنَحَذْتُ أبا بَكرٍ 


وَلَكَنْ أَخُوّةُ الإشلام وَمَوَدَتَهُ لا يَبِمَينَ في المَسْجدٍ بابٌ إلا سُدَّ إلا باب أب كر . 
[الحديث 455 طرفاه في: + 5554]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الخوخة هي الباب الصغير» وقد تكون بمصراع واحد 
وبمصراعين» وأصلها فتح في الحائطء قال الجوهري: هي كوة في الجدار تؤدي الضوء. فإن 
قلت: الترجمة شيئان: أحدهما الخوخة: والآخر الممرء فمطابقته للخوخة ظاهرة» وليس فيه 
ذكر الممر قلت: الممر من لوازم الخوخةء فذكرها يغني عن ذكره. 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سنان» بكسر السين المهملة بعدها النون» 
وقد تقدم. الثاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء 


م ٠‏ 4 كتاب الصلاة/ باب (40) 


مهملة: ابن سليمان» وكان اسمه عبد الملكء ولقبه: فليح» فغلب على اسمه كور 
الغالث: أبو النضرء بفتح النون وسكون الصاد المعجمة: واسمه سالم بن أبي أمية. الرابع: 
عبيد» بضم العين» مصغر العبد ضد الحر: ابن حنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون 58 
الياء آخر الحروف وفي آخره نون أيضاً: أبو عبد الله المدني. الخامس: بسرء بضم الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: ابن سعيدء بفتح السين. السادس: أبو سعيد 
الخدري واسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عن عبيد بن حنين. وفيه: عن بسر بن 
سعيدء هكذا في أكثر الروايات»:وسقط في رواية الأصيلي: عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد 
فصار: عن عبيد بن حنين غن أبي سعيد. وقال الكرماني: وقع في بعض النسخ: أبو النضر 
عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد» وفي بعضها: أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيدء 
وفي بعضها: أبو النضر عن عبيد وعن بسر عن أبي سعيد بالجمع بينهما: بواوء العطف. وفي 
بعضها: أبو النضر عن عبيد عن بسر عن أبي سعيد بدون: الواوء بينهما قلت: قال ابن 
السكن: عن الفربري» قال محمد بن إسماعيل: هكذا رواه محمد بن سليمان. عن فليح عن 
أبي النضر عن عبيد عن.بسر عن أبي سعيد» وهو خطأء وإنما هو: عن عبيد بن حنين وعن 
بسر بن سعيد يعني: بواوء العطف. 

وكذا أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد وبسر بن 
سعيد جميعاً عن أبي سعيد ورواه عن فليح كرواية سعيد بن يونس بن محمد عن ابن أبي 
شيبة» ورواية أبي زيد المروزي في (صحيح البخاري): حدّثنا محمد بن سنان حدّثنا فليح 
حدّثنا أبو النضر عن عبيد عن ابن سعيدء ورواه البخاري في فضل أبي بكر عن عبيد الله بن 
محمد عن ابن عامر حدّثنا فليح حدّثنا سالم عن بسر عن سعيد عن أبي سعيد» وفي هجرة 
النبي َيِه عن إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي 
سعيدء بلفظ: «أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء)ء وفيه: «فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا». وكذا رواه مالك: عن عبد الله بن مسلمة وابن وهب ومعن ومطرف وإبراهيم بن 
طهمان ومحمد بن الحسن وعبد العزيز بن يحيى. قال الدارقطني: ولم أره في (الموطأ) إل 
في (كتاب الجامع) للقعنبي ولم يذكر في (الموطأ) غيره ومن تابعه» فإنما رواه في غير 
(الموطأ) والله تعالى أعلم. 

قلت: وكان هذا الاختلاف إنما أتى من فليح لأن الحديث حديثه وعليه يدور» وهو عند 
بعضهم: هو لي الرواية؛ وحاصل الرواية أن فليحاً كان يروي تارة عن عبيد وعن بسر كليهماء 
وتارة يقتصر على أحدهما. وأخطأ من محمد بن سنان: حيث حذف الواو العاطفة. فافهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في فضل أبي بكر رضي 
الله تعالى عنهء عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الفضائل. 


6 كتاب الصلاة/ باب (٠م)‏ هب 


ذكر معناه وإعرابه: قوله: «عنده» أي عند الله وهو: الآخرة. قوله: «ما يبكي هذا 
الشيخ) من الإبكاءء وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «إن يكن الله خير»ء كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «إن يكن لله عبد خير)ء فإعراب الأولى: هو: أن: إن» 
بالكسر شرطء ويكن» فعل الشرط وهو مجزومء ولكنه لما اتصل بلفظ: الله كسر لأن الأصل 
في الساكن إذا حرك حرك بالكسر. قال الكرماني: الجزاء محذوف يدل عليه السياق. قلت: 
لا حاجة إلى هذاء بل الجزاء قوله: «فاختار ما عند الله قوله: «خير» على صيغة المعلوم 
من: التخيير» وعبداء مفعوله و: الضمير في: فاختارء يرجع إلى: العبدء و: ما عند اللهء في 
محل النصب مفعوله. وإعراب الرواية الثانية: هو أن: إن أيضاً كلمة شرط» و: يكن» مجزوم 
به. وقوله: عبدء مبتدأ وخبره هو قوله: مقدمأء وقوله: خير» على صيغة المجهول في محل 
الرفع لأنه صفة لعبدء والجزا هو قوله: «فاختار». وقال السفاقسي: ويصح أن تكون الهمزة, 
يعني همزة: أن مفتوحة بأن يكون منصوباً: بأن» فيكون المعنى ما يبكيه لأجل أن يكون الله 
خير عبداً. وقال بعضهم: وجوز ابن التين فتحهاء يعني: فتح: أنء على أنها تعليلية» وفيه 
نظر. قلت: في نظره نظرء لأن التعليل هنا لأجل فراقه َيه لا على كونه خيّر عبداً بين الدنيا 
وبين ما عنده. قوله: «هو العبد». أي: المخير: قوله: «وكان أبو بكر أعلمنا» حيث فهم أنه 
رسول الله عه وإنما قال عليه السلام: عبدأء على سبيل الإبهام ليظهر فهم أهل المعرفة 
ونباهة أصحاب الحذق. وكان ذلك في مرض موته كما يجيء في حديث ابن عباس بعدهء 
إن شاء الله تعالى. ولما كان أبو بكر أعلم الصحابة» إذ لم ينكر أحد منهم ممن حضر حين 
قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمناء اختصه الشارع بالخصوصية العظمى. وقال: (إن أمنّ 
الناس علي...» إلى آخره فظهر أن للصديق من الفضائل والحقوق ما لا يشاركه في ذلك 
مخلوق. قال العلماء: في ممعنى هذا الكلام» منهم الخطابي: أي أكثرهم جوداً وسماحة لنا 
بنفسه وماله» وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأنه مبطل للثواب» لأن المنة لله 
ولرسوله في قبول ذلك. قال الخطابي: والمن في كلام العرب الإحسان إلى من يكافئه. قال 
تعالى: هذا عطازنا فامنن» [ص: 85] وقال: «ؤولا مانم [المدثر: 5] أي: لا تعط لتأحذ 
من المكافأة أكثر ما أعطيت. وقال القرطبي: وززن: أمن» أفعل» من: المنةء أي الإمتنان أي: 
أكثر منة. ومعناه: أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره لا متن بهاء وذلك لأنه بادر 
بالتصديق ونفقة الأموال» وبالملازمة والمصاحبة إلى غير ذلك بانشراح صدر ورسوخ علم بأن 
الله ورسوله لهما المنة في ذلك والفضلء لكن رسول الله َك بجميل أخلاقه وكريم أعراقه 
اعترف بذلك عملا بشكر المنعمء لسن كما قال الأنسال. وفي (جامع الترمذي)» من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: «ما لأعد دنا ينإل انان جا كله أن بكر فإن له عندنا يداً يكافعه الله 
بها يوم القيامة). قوله: «ولو كنت متخذاً خليلا, الاتخاذ: افتعال من الأحذنء واتخذ يتعدى 
إلى مفعول واحد ويتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر فيكون بمعنى: اختار واصطفى» 
وهنا سكت عن أحد مفعوليه وهو الذي دخخل عليه حرف الجرء فكأنه قال: لو كنت متخذاً 


وم فت كتان' الفيلاة ارات 4::12) 


من الناس خخليلاً لاتخذت منهم أبا بكر. والخليل: المخالء وهو الذي يخالك أي: يوافقك 
في خلالك» أو يسايرك في طريقتك؛ من الخل وهو الطريق في الرمل» أو يسد للك كما 
تسد خللهء أو يداخحلك خلال منازلك. وقيل: أصل الخلة الانقطاع؛ فخليل الله المنقطع 
إليه. وقال ابن فورك: الخلة صفاء المودة بتخلل الأسرار. وقيل: الخليل من لا يتسع قلبه 
لغير خليله. وقال عياض: أصل الخلة الافتقار والانقطاعء فخليل الله أي: المنقطع إليه لقصره 
حاجته عليه. وقيل: الخلة الاختصاص بأصل الإصطفاءء وسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
خليل الله لأنه وإلى فيه وعادى فيه. وقيل: سمي به لأنه تخلل بخلال حسنة وأخلاق كرية 
وفكلة الله سال لقصره وجمله إنانا للحن علو ورم التفاقتتى أنه كان احفة جديلد من 
الملائكة. ولهذا قال: «لو كنت متخذاً خليلاً من أمتي». انتهى» يرده قوله: «ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن»؛ وفي رواية: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي»؛ ومعنى الحديث: أن أبا بكر 
متأهل لأن يتدخذه َه خليلاً لولا المانع المذكورء وهو أنه امتلاٌ قلبه بما تخلله من معرفة الله 
تعالى ومحبته ومراقبته حتى كأنها مزجت أجزاء قلبه بذلك فلم يتسع قلبه لخليل آخرء فعلى 
هذا لا يكون الخليلء إلا واحداًء ومن لم ينته إلى ذلك ممن تعلق القلب به فهو حبيب» 
ولذلك أثبت لأبي بكر وعائشة أنهما أحب الناس إليه» ونفى عنهما الخلة التي هي فوق 
الحية وقد اديت أزبات القلون فى كللم تذهته الجمهور إن أن التشلقة أعلن قضكا 
بوانا” سيف هيه ا بن كورلدة إلى أن القضة أعلرة لأنينا سقة ابي سجود 06ل ركد 
أفضل من الخليل. وقيل:.هما سواء فلا يكون الخليل إلا حبيباًء ولا الحبيب إلا خليلا 
وزعم الفراء أن معناه. فلو كنت أخخمص أحداً بشيء من العلم دون الناس لخصصت به أبا 
بكر لأن الخليل من تفرد بخلة من الفضل لا يشاركه له فيها أحدء وقيل: معنى الحديث: 
لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكر, لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك. فإن 
قلت: قال بعض الصحابة: سمعت خليلي ظَيلَه. قلت: لا بأس في الانقطاع إلى النبي عَدَه 
لأن الانقطاع إليه انقطاع إلى الله تعالى» وفي حكم ذلك. 


قوله: «ولكن أخوة الإسلام» كذا هو بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«ولكن خوة الإسلام) بحذف الألف. قال الكرماني: وتوجيهه أن يقال: نقلت حركة الهمزة 
إلى نون: لكن» وحذفت الهمزة» فعرض بعد ذلك استثقال ضمة من كسرة وضمة فسكن 
انون تحقيفاء قضاز: ولكن خدوة» :وسكون التون يعد .هذا العمل غير سكوتة الأصبلي» قع :تقل 
عن ابن مالك أن فيه ثلاثة أوجه: سكون النون» وثبوت الهمزة بعدها مضمومة» وضم النون 
وحذف الهمزة» وسكونه وحذف الهمزة. فالأول أصلء والثاني فرعء والثالث فرع فرع. 
انتهى. قلت: كل هذا تكلف خارج عن القاعدة» ولكن الوجه أن يقال: إن: لكن» على حالها 
ساكنة النون» وحذفت الهمزة من أخوة. اعتباطاًء ولهذا قال ابن التين: رويناه بغير همزة» ولا 
أصل لهذاء وكأن الهمزة سقطت هناء وهي ثابتة في باقي المواضع: ثم إن قوله: إخوة 
الإسلام» كلام إضافي مبتدأ. وخبره محذوف تقدثره: ولكن أخوة الإسلام أفضلء» ونحو ذلك» 


ع كنات" الفا [نيات :7 دم 


ويؤيده أن في حديث ابن عباس الذي بعده وقع هكذا. قوله: «ومودته» أي : مودة الإسلام» 
والفرق بين الخلة والمودة باعتبار المتعلق مع أنهما بمعنى واحدء وهو أنه أثبت المودة لأنها 
بحسب الإسلام والدين» ونفى الخلة للمعنى الذي ذكرناه» والدليل على أنهما بمعنى واحد 
هو قوله في الحديث الذي بعده. ولكن خلة الإسلام» بدل لفظ المودة. وقد قيل: إن الخلة 
أحنضن. وأعلى امرقنة نن المودة فقنى التخاطن 'وانيت القاغ: فإن قيل: المراد من السياق أفضالة 
أبي بكر وكل الصحابة داخلون تحت أخوة الإسلام؛ فمن أين لزم أفضليته؟ وأجيب: بأنها 
تعلم مما قبله ومما بعده. قوله: «لا يبقين), بالنون المشددة: للتوكيد. وقال الكرماني: بلفظ 
المجهول» ويروى بلفظ: المعروف أيضاً. قلت: في صيغة المجهول يكون لفظ: باب» مرفوعاً 
على أندمفغول: تاي كن القاغل»والتقدين» ل وبق أخد :في المسد باباً إلا باب أبي بكرء 
وفي صيغة المعلوم يكون: باب» مرفوعاً على أنه فاعل؛ ولا يقال: كيف نهى الباب عن البقاء 
وهو غير مكلفء لأنا نقول: إنه كناية لأن عدم البقاء لازم للنهي عن الإبقاء فكأنه قال: لا 
يبقيه أحد حتى لا يبقى؛ وذلك كما يقال: لا أرينك ههنا أي لا تقعد عندي حتى لا أراك؟ 
قوله: إل سد الاسعشاء و تقديره: لا يبقين باب بوجه من الوجوه إل بوجه السد إل باب 
أب يك أو يكرك الغدير إلا بايا مده حكن لا يتال: الفعل ركم تسق ,رست 0 فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه من الفوائد الأولى: ما قاله الخطابي: وهو أن أمره عَيَيلّهُ بسد 
الأبواب غير الباب الشارع إلى المسجد إل بابه اب يكز يال على "مناه شديد لأبن 
بكرء وإكرام له لأنهما كانا لا يفترقان. الثانية: : فيه دلالة على أنه قد أفرده فى ذلك بأمر لا 
شارك عبد قاولى :ما بصرت: إليه التأويل "فيه أمر التخلاقة» وقد أكفر الذلالة عليه بأمرم ياه 
بالإمامة في الصلاة التي بنى لها المسجدء قال الخطابي: ولا أعلم أن إثبات 0 أقورى من 
حدم الصحابة على استخللااف أني بكر» مستدلين في ذلك باستخلافه عَلِثَمٍ إياه ذ في أعظم 
أمور الدين» وهو الصلاة» فقاسوا عليها سائر الأمورى ولأنه عَيدهِ كان يخرج من باب بيته وهو 
في المسجد للصلاة» فلما غلق الأبواب إلا باب أبي بكر دل على أنه يخرج منه للصلاة) 
فكأنه عه أمر بذلك على أن من بعده يفعل ذلك هكذاء فإن قلت: روي عن ابن عباس أنه 
عد قال: «سدوا الأبواب إلا باب علي» قلت: قال الترمذي: هو غريبء وقال البخاري: 
حديث: انا ابن بكر أصيح: وقال الحاكم: تفرد به مسكين بن بكير الحراني عن شعبة» 
وقال ابن عساكر: وهو وهمء وقال صاحب (التوضيح): وتابعه إبراهيم بن المختار . الغالغة: قال 
ابن بطال: فيه: التعريض بالعلم للناس» وإن قل فهماؤهم خشية أن يدخل عليهم مساءة أو 
حزي. الرابعة: فيه أنه لا يستحق أخذ العلم : حقيقة إل من فهم, والحافظ لا يبلغ درجة 
الفهم» وإما يقال للحافظ: عالم بالنص لا بالمعنى. الخامسة: فيه دليل على أن أبا بكر أعلم 
الصحابة. السادسة: فيه الحض على اختيار ما عند الله والزهد في الدنيا والإعلام بمن اختار 
ذلك من الصالحين. السابعة: :فيه أن علئ السلطان شكر مخ أحسن صتحيعه ومغوتته 'بنفسه 
وماله» واختصاصه بالفضيلة العي لم يشارك فيها. الفامنة: فيه ائعلاف النفوس بقوله: «ولكن 


كحضن م كتاب الصلاة/ باب )4٠(‏ 


أخوة الإسلام أفضل»). التاسعة: فيه أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها من خوخان 
ونحوها إلا مو أبرابها 1ن محايحة ميم العاشرة: فيه أن الخليل فوق الصديق والأخ. 
ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ الجُعْفِئٌْ قال حدّثنا وَهُْبُ بن جرير قال 
حدا أبي قال سبغث تغلى بن حكيم عن رع عن ابن عباس فال رج رسول الله عله 
فِي مَرَضِهٍ الَّذِي مات فِيه عاصباً رَأسَهُ يَخرقَةٍ مَقَعَدَ عَلَى المِنبرٍ مَحَمِدَ الله وَأنْنَى عليه ثم قال 
إِنُّ َس مِنَ الئاس أحَد أَمَنَّ :حي ف تلج ومال جن أي شري ادي فصا ولو حت 
مَُخذاً من الناس خَلِيلاً لانّحَدْتُ أبا بَكْرٍ خلبيلاً ولكن حُلَةُ الإشلام أقْضَلْ سُدُوا عَنّي 
كُنَّ خرْحَةٍ في هذا المشجدٍ غَيْرَ حَوْحَةٍ اصن بكر [الحديث 4507 - أطرافه في: 5565) 
لاعدى, لطلاكع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكره رجاله وهم ستة. الأول: عبد الله بن محمد الجعفي» » بضم الجيم وسكون العين 
المهملة وبالفاء: المسندي. الغاني: وهب بن جرير» بفد بفتح الجيم. الفالث: أبوه جرير بن 
حازم بالحاء المهملة وبالزاي: العتكي. الرابع: يعلىء بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين 
المهملة: ابن حكيمء بفتح الحاء المهملة: الثقفي المكيء سكن البصرة ومات م 
الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع والقول. وفيه: رواية الابن عن الأب. 

والحديث يأني في الفرائض بزيادة. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي 
عن وهب 

بيان معناه قوله: «عاصباً رأسه». انتتصاب: عاصباً على أنه حال» و: رأسه منصوب 
ويروى: «عاصب راسه)» بالإضافة. وقال ابن التين: المعروف عضسين:رأضة تعصيباً. قلت: ذكر 
صاحب (دستور اللغة): عصبء بالتخفيف أيضاًء فقال: عصب: شد ذكره في باب فعل 
يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل. قوله: «فحمد الله» أي: على وجود 
الكمال» وأثنى أي: على . عدم التقصان. قوله: «ابن أبي قحافة), بضم القاف وتخفيف الحاع 
البصلة ريفن الغ افا واسمة مكناة وى خامر السمي» أتتقع ريرم التق وعاش إلى تخلافةا 
عم 'رطتي" ابه تعالى عته: مات وله منيع : وتسعونة: صنة». وليس في الصحابة من في نسله ثلاثة 
بطون صحابيون إلا هو. قوله: «(إنه) أي : إن الشأن ليس من الناس أحد من علي في نقفسه 
وماله من أبي بكر بن أبي قحافة» وفي حديث أبي سعيد السابق: «إن أمن الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكر). والفرق عند العباركين أت الأولن أبلغ لأن الثانية يحتمل أن يكون له من 
يساويه في المنة» إذ المنفي هو الأفضلية لا المساواة. قوله: «ولكن خلة الإسلام)» بضم 
الخاء المعجمة» وقال ابن بطال: وقع في الحديث: «ولكن خوة الإسلام)» ولا أعرف معناه. 


كتاب الصلاة/ باب )41١(‏ ساس 


قال: وقد وجدت الحديث بعده: «خلة) بدل: خوة» وهو الصواب ا عله صرف الكلام 
على ما تقدمه من ذكر الخلالة» فأتى بلفظ مشتق منها ولم أجد خوة بمعنى خلة في كلام 
العرب. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: جواز الخطبة قاعداً. قاله الكرماني. قلت: هذه الخطبة لم 
خحوخة أبي بكر» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية | شم لكشميهني: «إلا خوخحة أ بكر). 

اعت ياي" الأئوان والخّلق: للكفية والمشاجة 

أي« تعذا'بايت فى بيان“اتبعاذ الأيوات للكعية ولعيرها من المساحي لأجل ضنوتها عن ذا 
يصلح فيهاء ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العادية» ولهذا قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب 
للمساجد واجب» وعلل الوجوب بم ذكرنا. قوله: «والغلق» بتحريك اللام» وهو المغلاق وهو 
ل ليد 
لم0 َئِتَ مَصَاجد ابن عئاس وَأبْواها. 

مطابقته للترجمة فى قوله: الأبواية: قوله: «قال أبو عبد الى المراد به البخاري نفسهة 
وعيد الله بن محمد هو الجعفى المسندي» مضى ذكره فى الباب السابق» وسفيات: هو ابن 
عيينة» وابن جريج هو عبد الله بن جريج؛ وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
مليكة بضم الميمء واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي الأحول المكي 
القاضي. قوله: «لو رايت». جزاوؤه محذوف» اي : رأيتها كذا وكذاء ويحتمل أن تكون: لو 
للتمنى فلا تحتاج إلى الجزاءء وهذا الكلام يدل على أن هذه المساجد كانت لها أبواب» 

فلضايف ب حدثنا أَبُو التُغمان وقُتَيِجةٌ قال حذثنا حَمَاد عن أَيُوبَ عن نافع عن ابن 
عر أنّ النبئ َه كَدمَ مكة كدعا عُْمَانَ ابن طَلْحَة مَمَمَح البات كَدَحَلَ البئ عله وَبللَ 
رات لقا ا ل ا 0 
7 أن أشْأَلَهُ 0 [انظر لحري ا 0م 

مطابقته للترجمة في قوله: «ففتح الباب»» وفي قوله: «ثم أغلق». 

ذكر رجاله وهوم ستة: الأول: أبو التعمان» بضم الميم» محمد بن المفضل السدوسي 
البصري. الثاني: قتيبة بن سعيد وقد تكرر ذ كره. الثالث: حماد بن زيد» وقد تقدم غير مرة. 


مم م كتاب الصلاة/ باب (81) 


ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: يروي البخاري عن شيخين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إبراهيم بن 
المنذر وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وعن عبد الله بن يوسف عن مالك وعن موسى 
ابن إسماعيل وعن محمد بن النعمان» وفي لجهاد عن يحبى بن بكير وعن مسدد عن يحيى 
وعن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الحج عن قنيبة وعن محمد بن رمح وعن يحبى بن يحبى 
عن مالك وعن أبي الربيع وقتيبة وأبي كاملء؛ ثلاثتهم عن حماد به» وعن ابن أبي عمرو عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن زههر بن حرب وعن حميد بن 
مسعدة. وأخرجه أبو داود في الحج عن القعنبي وعن عبد الله بن محمد بن إسحاق وعن 
عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث وعن محمد بن مسملة 
والحارث بن مسكين وعن يعقوب بن إبراهيم وعن أحمد بن سليمان وعن عمرو بن علي 
وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه قوله: «عشمان بن طلحة). هو عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العزى العبدري الحجبي قتل أبوه وعمه يوم أحد كافرين في جماعة من بني عمهماء 
وهاجر هذا مع خالد ب بن الوليد وعمرى ودفع النبي عَيّْهِ له وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان 
مفتاح الكعبة. وقال الكرماني: أسلم يوم هدنة الحديبية» وجاء يوم الفتح بمفتاح الكعبة وفتحها 
فقال رسول الله عتهِ: «خذوهاء». يعني المفتاح «يا آل أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها 
منكم إلا ظالم». ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي عَيْك» ثم تجول إلى مكة ومات بها 
سنة اثنتين وأربعين. قوله: «وبلال»» عطف على قوله؛ النبي. ٠‏ أي: ودخل بلال أيضاً مع النبي 
َيِه ودحمل أيضاً أسامة بن زيد وعثمان بن أبي طلحة. وإدخاله عََيلَ هؤلاء الغلاثة معه 
لمعان تخص كل واحد منهمء فأما دخول بلال فلكونه مؤذنه ونخادم أمر صلاته» وأما أسامة 
فلأنه كان يتولى خدمة ما يحتاج إليه وأما عثمان فلعلا يتوهم الناس أنه مََْه عزلهء ولأنه 
كان يقوم بفتح الباب وإغلاقه. قوله: «فبدرت». أي: أسرعت. قوله: «فسألت بلال». أي: 
عن صلاة النبي عَُ في الكعبة. قوله: «فقلت: في أي؟» أي: في أي نواحيه؟ ويروى: في 
أي نواحيه؟ بوجود المضاف إليه. قوله: «بين الأسطوانتين» هي تثنية الأسطوانة» بضم 
الهمزة؛ وزنها أفعوالة. وقيل: فعلوانة» وقيل: إفعلانة. قوله: «فذهب علي), أي: فات مني 
سؤال الكمية. قوله: «أن أسأله», بفتح: أن» هي مصدرية في محل الرفع لأنه فاعل: ذهب. 
ومما يستفاد منه. ما قاله الخطابي: وابن بطال: إن أغلاق باب الكعبة كان لعلا يكثر 
الناس عليه فيصلوا بصلاته عَيَلِلهِ ويكون ذلك عندهم من المناسك» كما فعل في صلاة الليل 
حين لم يخرج إليهم خشية أن تكتب عليهم. وقيل: إنما كان ذلك لكلا يزدحموا عليه لتوفر 
دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنهء وقيل: ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. 


كتاب الصلاة/ باب (45) ومدم 


ومنها: ما قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجبء وقد ذكرناه عن قريب. ومنها: أن 
المستحب لمن يدخل الكعبة أن يصلي بين الأسطوانتين» كما فعل النبي عله وسيجيء في 
كتاب الحج عن ابن عمر أنه سأل بلالا هل صلى فيه رسول الله عَكلّه؟ قال: نعم». بين 
العمودين اليمانيين» وفى لفظ: «جعل العمودين عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثئة أعمدة 
وزاءه وكات البيت يومعل على سعة أعمدة كم عنلى)» وقي لفظ: وفمكث' في البيك تهاراً 
طويلاً ثم خرج فابتدر الناس من الدخول فسبقتهم؛ فوجدت بلالا قائماً وراء البيت» فقلت له: 
أين صلى؟ فقال: بين ذينك العمودين المقدمين» قال: ونسيت أن أسأله كم صلىء وعند 
المكان الذي صلى فيه مرة مرة حمراء)» وروى أحمد من حديث عثمان بن أبي طلحة بسند 
صالح: (أن النبي ا دخل البيت فصلى ركعتين بين الساريتين»» وفي فوائد سمويه بن عبد 
الرحمن ابن الوضاحء قال: «قلت لشيبة: زعموا أن النبي عتم دخل الكعبة فلم يصل فيهاء 
قال: كذبوا وأبي» لقد صلى ركعتين بين العمودين» ثم ألصق بهما بطنه وظهره». 
85 باب دُخول المُشرك الْمَسْجِدٍ 

أي عذا ياب فى يبان جواز دول التشرك امسج وفيه حلاف «فعكدنا يجوة 
معللقاء وعند المالكية والمزني المنع مكللقا وعند الشافعية التفصيل بين المسجد الجواع 
وغيره» ولنا حديث الباب. 


64 ل حدثنا قُتَيْهة قُكَيبَةٌ قال حدّثنا اللَّهِتُ عن سَعِيدٍ طبيق بن أبن شعي الدصينة أب 


خز ُو بك رشون لله له خيلا بل د تباث برخل ين ني حي لقال 5 كا 
ابن أثالي ا يسَارِية مِنْ سَوَارِي المشجد. [انظر الحديث ”457 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث بعينه قد تقدم في باب الاغتسال إذا أسلمء وكذا 
رجال إسناده, غير أن هناك: عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعدء وههنا: عن قتيبة بن 
سعيد عنهء فإن قلت: هذه الترجمة مكررة لأنه ذكر هناك وربط الأسير أيضاً فى المسجدهء 
وربطه فيه يستلزم إدخاله. قلت: أجيب بأن هذا أعمء لأن المشرك أعم من أن يكون أسيراً أو 
غير أسير. قلت: هذا غير مقنع لأن الأسير أيضاً أعم من أن يكون مشركاً أو غير مشرك. 

تبان رَفع الصّوْتٍ فِي المَسَاحِدٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم رفع الصوت في المساجدء ولكن هذا أعم من أن يكون 
0 أو غير ممنوع؛ 0 يي إلئ بيان و ل 

4/09 ل حذّثفا عَلِنْ بن عَبِدٍ اللّهِ قال حدثنا يَحْتى بن سَعِيدٍ قال حدّثنا الْجَعَيِدُ 
ابِنُ عَبِدٍ المَحْمَنٍ قال حدّثني يَزِيدُ بنُ حَصّيفَةَ عن السَائِبٍ بن يَزِيدَ قال كنْتٌ قائماً فِى. 


سم 4م ّ- كتاب الصلاة/ باب 45م 


المشجدٍ نَحَصَبي رَجِلّ نظت فإذا عُمَوُ بن الحَطَابٍ فقال اذهب فَأيِي يهَذَْنِ كَحلقهُ بهما 
قال من أَنُّما أو مِن أيْن أنْثُما قالا من أَهْلٍ الطَائِْفٍ قال لَوْ كُنثُما مِن َمل البَلّدِ لأؤيجغكما 
تَدْفَعَانِ أشوانكعا لي معد وسرل الله عللله. 

مطابقته للترجمة فى أحد احتماليهالء وهو: المنع. 

ذكر رجاله. وهم لخمسة. الأول: علي بن المديني» وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى 
القططان» كذلك. الغثالث: .الجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفى آخره دال مهملة؛ ويقال له: جعيدء أيضاً بدون الألف واللام» ويقال له: الجعدء بدون 
أوس» وهو ثقة روى له مسلم حديئاً واحداً عن السائب. الرابع: يزيد» بفعح الياء آخر 
الحروف وكسر الزاي: أبو خصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء: ابن أخحى السائب المذكور فيهء وخصيفة جده وأبوه عبد الله بن 
خصيفة) وقد نسب إلى جدهة. الخامس: السائب» بالسين المهملة: ابن يزيد من الزيادة ابن 
أخت النمر الكندي الصحابيء» وقد تقدم في باب استعمال فضل وضوء الناس» وروى ثمة 
الجعيد عن السائب بدون واسطة» وههنا روى عنه بواسطة» يزيد» وروى حاتم بن إسماعيل 
هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة» أخرجه الإسماعيلي» وصح سماع الجعد 
عن الساب كما ذكرناه الآن» فلا يكون هذا الاختلآف قادحأء وروى عبد الرزاق هذا من 
طريق أخرىق عن نافع قال: «كان عمر رضي الله تعالى عنهء يقول: لا تكثروا للغط. فقال: إن 
مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت». الحديثء وهذا فيه انقطاع لأن نافعاً لم يدرك هذا 
الزمان. 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين مديني 

ذكر معناة وإعرابه قوله: وكنت قائمأ, وقع في الأصول بالقاف» ويروى: وائمأي» 
بالنون ويؤيد هذه الرواية ما ذكره الإسماعيلي عن أبي يعلى حدّثنا محمد بن عباد حدّثنا حاتم 
ابن إسماعيل عن الجعيد عن الساتي ثال؟ وعفت مسيطجها فحصبني إنسان». قوله: 
«فحصبني»» من: حصبت الرجل أحصبهء بالكسر: رميته بالحصباء. قوله: «إذا هو عمر بن 
الخطاب» كلمة؟؛ إذاء للمفاجأة وهو: وعمر: خبره) ويرؤوى: فإذا عمر بن الخطاب» فعلى 
هذا: عمر» مبتدأً وخخبره محذوف تقديره؟ فإذا عمر حاضرء أو: واقف. قوله: «فقال: اذهب») 
أي : فال عمر للسائب: إذهب. قوله: «فأتنسي بهذين». يعني : بهذين الشخصين وكانا 
ثقفيين» كذا فى رواية عبد الرزاق. قوله: «لأوجعتكما»؛ وفي رواية الإسماعيلي: (لأوجعتكما 
جلدا). قوله: «ترفعان»), خطاب لهذين الإثنين» وهي جملة استعنافية), أوهي في الحقيقة 
جواب عن سؤال مقدرء كأنهما قالا: لم توجعن؟ قال: لأنكما ترفعان أصواتكما في مسسجد. 


كتاب الصلاة/ باب (45) خض 


رسول الله عَلهِ. فإن قلت: ما وجه الجمع في أصواتكماء مع أن الموجود صوتان لهما؟ 
قلت: المضاف المثنى معنىء إذا كان جزء ما أضيف إليه الأفصح أن يذكر بالجمع: كما 
في قوله تعالى: «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4] ويجوز إفراده نحو: أكلت رأس شاتين» 
والتشنية مع أصالتها قليلة الاستعمال» وإن لم يكن جزءه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية» نحو: سل 
الزيدان سيفيهماء وإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمعء كما في قوله: «يعذبان 
في قبورهما) وفي رواية الإسماعيلي: «برفعكما أصواتكما»» أي : بسبب رفعكما أصواتكما. 


ومما يستفاد منه. ما قاله ابن بطال: قال بعضهم: أما إنكار عمر فلأنهما رفعا 
أصواتهما فيما لا يحتاجان إليه من اللغط الذي لا يجوز فى المسجدء وإنما سألهما من أي 
أنتما ليعلم أنهما إن كانا من أهل البلد وعلما أن رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غير 
جائز زجرهما وأديهماء فلما أخبراه أنهما من غير البلد عذرهما بالجهل. وفيه: ما يدل على 
جواز قبول اعتذار أهل الجهل بالحلم إذا كان في شيء يخفى مثله. وفيه: جواز تأديب الإمام 
من يرفع صوته في المسجد باللغط ونحو ذلك» وقال بعضهم: هذا الحديث له حكم الرفع 
لأن عمر لا يتوعد الرجلين المذكورين بالجلد إلا على مخالفة أمر توفيقي. قلنك: لا سدم 
ذلك لأنه يجوز أن يكون ذلك باجتهاده ورأيه. 


“ارالك سب حدقنا أحَمدٌ قال حدّثنا ابن وَهُبٍ قال أخبرني يُونْسُ بن يَزِيدَ عن ابن 
شِهَابٍ قال حدّثني عَيِدُ اللَّهِ , بن كته إن عاك أن كفس بن عاك أخيرة أله تقاطئ ابن أنى 
و ا 0 عدن سيفها 
رَسولٌ الل عتلنه وَهْوّ في بَيْتِهِ فخْر ع هما رسول الله كه حكى كحت بنش حجرت 
ونادى يا كب بن مالِكِ قال لَِئِكَ يا رسول الله فأشَارَ بهَدِهِ أن ضَع الشّطرَ من دَنِيِكَ قال 
كفك قن مقاك زا سول الل فال سول الله عنم قم فاقْضِهِ. رانظر الحديث 4517 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الاحتمال الثاني» وهو: عدم المنع. 

ذكر رجاله. وهم ستة: الأول: أحمدء قال الغساني: قال البخاري في كتاب الصلاة 
في موضعين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن وهبء فقال ابن السكن: هو أحمد بن صالح 
المصري. قلت: وكذا وقع في رواية الفربري: حدّثنا أحمد بن صالح. وقال الحاكم في 
(المدخل): إنه هوء وقيل: إنه أحمد بن عيسى التستريء ولا يخلو أن يكون واحداً منهما. 
وقال الكلاباذي: قال لي ابن منده الأصفهاني: كل ما قاله البخاري في (الجامع): أحمد عن 
ابن وهبء هو: أحمد ابن صالح المصري. الثاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: 
يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبد الله بن 
كعب بن مالك. السادس: أبوه كعب بن مالك الانصاري السلمي المدني الشاعر. 

وهذا الحديث مع تحقيق معناه وفوائده قد مضى في باب التقاضي والملازمة في 
المسجد قبل مقدار عشرة أبواب. 


لمان م كتاب الصلاة/ باب (85) 


قوله: «وحتى سمعها». أي: حتى سمع النبي عله أصواتهما: وفي رواية الأصيلي: 

حتى سمعهما. والله تعالى أعلم. 
4 باب الحلّقٍ وَالْجُلوسٍ فِي المَسْجدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحلق والجلوس في المسجدء يعني: يجوز ذلك 
سصرها إذا كان لعلم أو ذكر أو قراءة قرآن. قوله: «الحلق»؛ بكسر الحاء المهملة وفتح 
اللام» كذا قاله الخطابي في (إصلاح الغلط). وقال ابن التين: الحلق» بفتح الحاء واللام: 
جمع حلقة» مثل تمرة وتمر. وفي (المحكم): الحلقة كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة 
والذهب» وكذلك هو في الناس» والجمع: حلاق» على الغالب» و: حلق على النادر: هضبة 
وهظنب» والخلق؛ عند شيبوية اشع للجمع وليس :بجمع لأن.قعلة ليست:مها يكسر على 
فعل» ونظير هذا ما حكاه من قولهم؛ فلكة وفلكء, وقد حكى سيبويه في: الحلقة» فتح اللام» 
وأنكرها ابن السكيت وغيره. وقال اللحياني: حلقة الباب وحلقته بإسكان اللام وفتحهاء وقال 
كراع: حلقة القوم وحلقتهمء وحكى الأموي: حلقة القوم وحلاق» وحكى أبو يونس عن أبي 
عمرابن الحلاء اتجلعة فى الراتحل بالتخرياك: والجضع حلقات وفي (الموعب): الحلق مؤنثة 
في القياس إل أني رايته في رجز دكين مذكراء وبلغني أن بعضهم يقول: الحلقة» بالتحريك 
وهي لغة قليلة» فجاء التذكير على هذاء وحكى مكي عن الخليل: بالتحريك. قال الفرزدق: 

يا أيها الجالس في وسط الحلقة أفي زناً جلدت أم في سرقة 

وفي (المجرد) لكراع: حلقة القوم» وحلقة» وحلقة والجمع: حلق وحلق وحلاق. 

ا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ب ل اه 
ينٍ مُمَرَ قال سَألَ ‏ ل البي عله وَهُوَ عَلَى الجثبر ما ترَى في صَلَةٍ الل قال متي 
فَإِذًا -0 الصّعحَ 078 وَاجِدَةً فأؤْتَرَثُ لَهُ ما صَلَى إن كان يول اعهلوا اعد 0 ورا 
إن الى عله ل [الحديث 4077 أطرافه في: «/41» 39٠0‏ 49, 398 0١١ع.‏ 

مطاقة هذا العديف الجر القاتى سق الترجمة ظافرة لأن. كون الى عله على المتس 
يدل على كون جماعة جالسين في المستفة ومنهم الرجل الذي سأله ا الليل» وهذا 
لم يعرف اسمه. وقال ابن بطال: شبه البخاري في الحديث جلوس الرجال في المسجد حول 
النبي عَينَهِ وهو يخطب: بالحلقء والجلوس في المسجد للعلم. انتهى قلت: فعلى هذا طابق 
الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهد» وقد تكرر ذكره. الغاني: بشر» 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن المفضلء على صيغة المفعول» مر في باب 
قول النبي لالد : «رب مبلغ أوعى». الثالث: عبيد الله بن عمر العمري» مر في باب الصلاة 
في مواضع الإبل. الرابع : نافع مولى أبن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

ذكر لطائف إسبناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 


عد كتاب الصلاة/ ياب )غ84 هه 


مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب على ما يأتي 
إن شاء الله تعالى عن أبي النعمان» وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع 
وعبد الله بن ديئار عن ابن عمر. وأخحرجه الطحاوي في (معاني الآثار) من اثني عشر 
طريقاً. 
ذكر معناه وإعرابه قوله: «وهو على المنبر) جملة حالية. قوله: «ما ترى؟») يحتمل 
أن يكون من الرأي» أي: ما رأيك؟ وأن يكون من الرؤية التي هي العلمء والمراد لازمة أي: ما 
حكمت؟ إذ العالم يحكم بعلمه شرعاً. قوله: «مثنى مثنى» مقول القول» وهو في الحقيقة 
جملة لأن مقول القول يكون جملة» فالمبتدأ محذوف تقديره: صلاة الليل. مثنى مثنى» أي: 
اثنين اثنين» والغاني تأكيد للأول» وهو غير منصرف لأن فيه العدل الحقيقي والصفة. قوله: 
«فأوترت» على صيغة الماضي» أي : أوترت تلك الواحدء له أي : للمصلي. قوله: « 
صلى». جملة في محل النصب لأنها مفعول أوترت» والفاعل فيه الضمير الذي يرجع إلى 
الواحدة. قوله: «وأنه»» جملة استثنافية» والضمير فيه يرجع إلى ابن عمرء والقائل هو نافع. 
قوله: «بالليل)» وقعت في رواية الكشميهني والأصيلي. فقط. قوله: «أمر به», أي: بالوتر» أو 
بالجعل الذي يدل عليه قوله: «اجعلوا». 
ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز الحلق في المسجد للعلم ‏ والذكر وقراءة القرآن ونحو 
ذلك فإن قلت: روى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: «دخحل رسول الله عله المسجد 
وهم حلقء فقال: مالي أراكم عزين؟) فهذا يعارض ذلك قلت: تحلقهم هذا كان لغير فائدة 
ولا منفعة» بخلاف تحلقهم في ذلكء» لأنه كان لسماع العلم والتعلم» فلا معارضة. وفيه: أن 
الخطيب إذا سكل عن أمر الدين له أن يجاوب من سأله. ولا يضر ذلك خطبته. وفيه: أن 
صلاة الليل ركعتان. 
واختلف العلماء في النوافل» فقال مالك والشافعي وأحمد: السنة أن تكون مثنى مثنى 
ليلاً ونهاراً. قال أبو حنيفة: الأفضل الأربع ل ليلا وتهارا وتان أبؤ يوسش ومحعكد: الأفسن 
بالليل ركعتانء وبالنهار أربع. واحتج أبو حنيفة في صلاة الليل بما رواه أبو داود في (سننه) 
من حديث عائشة «أنها سئلت عن صلاة رسول الله عَِلَهِ في جوف الليل» فقالت: كان 
يصلي صلاة العشاء في جماعة. ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات» ثم يأوي إلى 
فراشه...) الحديث بطوله. وق لسر «حتى قبض على ذلك»» واحتج في صلاة النهار بما 
رواه مسلم من حديث معاذة «أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله عَلله يصلي الضحى؟ 
قالت: أربع ركعات يزيد ما شاء)ء رواه أبو يعلى في مسندهء وفيه: (لا يفصل بينهن بسلام». 
فإن قلت: روى الأربعة عن ابن عمر أن النبي عَيْهِ قال: «صلاة الليل والهار مثنى مثنى)» 
قلت: لما رواه الترمذدي سكت عنه. إل أنه قال: اختلف أصحاب شعبة في فرفعه بعضهم 
ووقفه بعضهمء ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي مَيْلَه ولم يذكر فيه صلاة النهار, 
عمندة القاري /ج+ /م4 ١‏ 


ويام 4 كتاب الصلاة/ باب (84) 


وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأء وقال في (سننه الكبرى) إسناد جيد إلا أن جماعة 
من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فيهء فلم يذكروا فيه النهارء منهم: سالم وناقع وطاوس 
والحديث في (الصحيحين) من. حديث جماعة عن ابن عمر وليس فيه ذكر النهار» وروى 
الطحاوي عن ابن عمر أنه. كان يصلي بالنهار أربعاً. وبالليل ركعتين» ثم قال: فمحال أن 
يروي ابن عمر عن رسول الله عَيْللهُ شيئاً ثم يخالف ذلكء فعلم بذلك أنه كان ما روي عنه 
عن رسول الله َه ضعيفاًء أو كان موقوفاً غير مرفوع. فإن قلت: روى الحافظ أبو نعيم في 
(تاريخ أصفهان): عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَيللهِ: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى»؛ وروى إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) عنه عَُه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مشنى»؟ قلت: الذي رواه البخاري ومسلم أصح منهما وأقوى وأثبت» وعلى تقدير التسليم 
نقول: معناه شفعاً لا وترأه بسبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازاً جمعاً بين الدليلين. 


وفيه إن قوله: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة». احتج به من يقول: إن الوتر 
ركعة واحدة» واحتجوا أيضاً بما رواه مسلم من حديث ابن مجلزءقال: سمعت ابن عمر 
يحدث عن النبي عَكنَهُ قال: «الوتر ركعة من آخر الليل»» وإليه ذهمب عظاء بن اع رباح 
وسعيد بن المسيب ومالك والاتمي وميد وأبو ثور وإسحاق وداودء وهم جعلوا هذا 
الحديك أضلا في الإبتان بر تعد إلا أن مالكاً قال: ولا بد أن يكون قبلها شفع ليسلم بينهن 
فى الحضر والسفرء وعنه: لا بأس أن يوتر التتادر بواحدة» وكذا فعله سحنون في مرضه. 
وقال ابن العربي: الركعة الواحدة لم تشرع إل في الوتر» وفعله أبو بكر وعمر» وروي عن 
عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وأبي موسى وابن الزبير وعائشة رضي الله 
تعالى عنهم. 
وقال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد» في رواية 
الحسن بن حيبي وابن المبارك: الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا ني آخرهن كصلاة المغرب» 
وقال أبو عمر: يروى ذلك عن عمر بن الخطابء» وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحذيفة والفقهاء السبعة» وأجابوا 
عما احتجت به أهل المقالة الأولى من الحديث المذكور ونحوه في هذا الباب بأن قوله 
ملت (والوقن ركم من 'آخر اليل مسعمال نما :دعيو إلية در يعمل أن يكرن راكمة حم شم 
تقدمهاء وذلك كله وترء فتكون تلك الركعة توتر الشفع المتقدم لهاء وقد بين ذلك آخر 
حديث الباب الذي احتج به هؤلاءء وهو قوله: «فأوترت له ما صلى»» وكذلك قوله عَلل 
في الحديث الثاني من هذا الباب: «فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»» وآخر حديثهم 
حجة عليهم؛ وروى الترمذي في (جامعه): عن علي رضي الله تعالى عنه؛ أن رسول الله 
علانر: «كان يوتر بثلاث...», الجديث؛ وروى الحاكم في (مستدركه) عن عائشة» قالت: 
دكات رسول الله عه يوتر بعلاث لا يعقد إل في آخره»» وروى النسائي والبيهقي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة» قالت: «كان رسول 


كتاب الصلاة/ باب (844) ألم 
الله َيِه لا يسلم في ركعتي الوتر». وقال الحاكم: لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوترء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وروى الإمام محمد بن 
نصر المروزي من حديث عمران بن حصين: وأن النبي عله كان يوتر بثللاث») الحديث» 
وروى مسلم وأبو داود من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه رقد عند رسول الله 
َه فذكر الحديث. 


وفيه؛ ثم أوتر بغلاث» وروى النسائي من رواية يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال: 
«كان رسول الله عَيينْهُ يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث»» وروى أبو داود والنسائي 
وابن ماجه» من رواية عبد الرحمن بن أبرى عن أبي بن كغين: (أن رسول الله اك كان يوتر 
بغلاث ركعات»» وروى ابن ماجه من رواية الشعبي» قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله 
بن عمر رضي الله تعالى عنهمء؛ عن صلاة رسول الله عَيْنُهُ فقالا: ثلاث عشرة» منها: ثمان 
بالليل ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجرء وروى الدارقطني في (سننه) من حديث عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله عَكّهِ: «وتر الليل ثلاث كوتر 27 صلاة المغرب». وروى 
محمد بن نصر المروزي من حديث أنس بن مالك: «أن النبي عَْهِ كان يوتر بثلاث» وروى 
أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: «أن رسول الله َه كان يوتر بثلاث)» وروى 
ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدّئنا حفص عن عمرو عن الحسنء قال: أجمع المسلمون 
على أن الوتر ثلاث ليلح إلاني اخرمن. فإن قلت: روي عن أبي هريرة عن النبي عَيْْ 
قال: «لا توتروا بغلاث وأوتروا ب بخمس أو بسبع» » ولا تشبهوا بصلاة المغرب». قلت: روي هذا 
موقوفاً على أبي هريرة» كما روي مرفوعاء ومع هذا هو معارض بحديث علي وعائشة ومن 
ذكرنا معهما من الصحالة» وأيضاً إن قولة: ولا توتروا يقللاث 6ه يعمل كراعة الوتر من غير 
تطوع قبله من الشفعء ويكون المعنى: لا توتروا بثلاث ركعات وحدها من غير أن يتقدمها 
شيء من التطوع الشفعء بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلها لتكون عمسا وإليه أخار بقولةة 
«واوتروا بخمس» أو: أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلها لتكون سبعاء وإليه أشار بقوله: «أو 
بسبع) أي: أوتروا بسبع ركعات: أربع تطوع وثلاث وترء ولا تفردوا هذه الثلاث كصلاة 
المغرب ليس قبلها شيء» وإليه أشار بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» ومعناه: لا تشبهوا 
بصلاة المغرب في كونها منفردة عن تطوع قبلهاء وليس معناه: لا تشبهوا بصلاة المغرب في 
كونها ثلاث ركعات. والنهي ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإنما هو وارد على تشبيه 
الصفة بالصفة» ومع هذا فيما ذكره نفي أن تكون الركعة الواحدة وتراًء لأنه أمر بالإيتار 
كمي ارمع لسن إلا فافهم. فإن قلت: قال محمد بن نصر المروزي: لم نجد عن النبي 
َيه خبرً ثابعاً مفسراً أنه أوتر بغلاث لم يسلم إلا في آخرهن؛ كما وجدنا في الخمس 
والسبع والتسع» » غير أنا وجدنا عنه أخباراً أنه أوتر بغلاث لا ذكر للتسليم فيها؟ قلت: يرد عليه 
ما ذكرناه من (المستدرك) من حديث عائشة: أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في أخرهن» 
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نفس 4 كتاب الصلاة/ باب (45) 
هذا ثابتاً. قلت: هذا تعصب لا يجدي ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتاً أن لا يكون ثابتاً عند 
غيره. 

وفيه: إن قوله: اجعلوا آخر صلاتكم... إلى آخره؛ دليل على أن ذلك يقتضي الوجوب 
لظاهر الأمر به» ولكنه مستحب في حق من لا يغلبه النوم؛ فإن كان يغليه ولا يثق بالانتباه أوتر 
قبله. 

ا أبُو النغمانٍ قال حدّثنا عاد عَنْ أَيُوبَ عَنْ ناقِعٍ عن ابن مُمَرَ أن 
رَجْلاً جاء إِلَى النبئ عَي وَهْوَ يَخْطْبُ فقال كيف صَلاهُ الَلٍ فقال مَثْتى مَنْتَى فإِذًا حَشِيتَ 
الصَّبِحَ فَأَوِربَاحدَةٍ ُوتَر لَكَ ما قَدْ صَلْيِتَ. قال الوَلِيدُ بنُ كَثِيرٍ حدّثني عُيِدُ اللّهِ بنُ عَبِدٍ 
اللّه أنَّ ابن مُْمَرَ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نادى النبئ عَيلَهُ وَمْوَ في المشجدٍ. [انظرا لحديث 407 
وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة قد مر عند الحديث السابق. 

ذكر رجاله وهم خمسة. الكل قد تقدمواء وأبو النعمان: هو محمد بن الفضلء» وأيوب 
هو السختياني. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في ثلاثة مواضعء وبقية الكلام قد 
مر عن قريب. 

قوله: «توتر لك»» مجزوم لأنه جواب الأمره ويروى بالرفع على الاستكناف. وقوله: 
لكء في رواية الأصيلي والكشميهني. قوله: «قال الوليد بن كشير»» بفتح الواو وكسر اللام» 
و: كثيرء ضد قليل؛ أبو محمد القرشي المخزومي المدني» سكن الكوفة وكان ثقة عالماً 
بالمغازي» مات بها سنة إحدى وخمسين ومائة» و: عبيد الله بن عبد الله» بتصغير الابن 
وتكبير الأب» ابن عمر بن الخطاب» روى عن أبيه فقال بلفظ: حدثهم إذا لم يكن هو منفرداً 
عند التحديث به. قوله: «وهو» أي: النبي مََيِلُهِ أو الرجل أو النداء الذي دل عليه قوله: 
نادى» وهذا علقه البخاري وأراد به بيان أن ذلك كان في المسجد لأجل صحة مطابقة 
الحديث للترجمة» وبهذا يرد على الإسماعيلي حيث اعترض على البخاري بأنه ليس فيما 
ذكره دلالة على الجلوس في المسجدء وهذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن 
الوليد» وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

ل ا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك ء عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبِدٍ الله 
ابن أبي طُلْحَة أن أبا مَُةَ مَؤْلّى عَقِيلٍ بن أبي طالِبٍ أَخْبَرَهُ عنْ أبي َاقَدٍ اللِّيِيَ قال بَيكَمَا 
رسولٌ اللّه عه ني المشجدٍ فَأْقْبَل نَلانَة هٌ تمر فَأَقْلَ انْنانٍ إلع رَسولٍ الله عل َيه وذَهَبَ وَاحِدٌ 
قَأمَا أَحَدُهُما فَرَأى فُوْجَة فَجَلّسَ وَأما الحو مَجَلَسَ حَلْمَهُعْ وَأكَا الآخير فَأذبَرَ ذَاهِبا َلَعَا فَرَعَّ 
رَسولُ اللّهِ عتم قال أله أخبركم عن اتا ما أَحَدّهُمْ فأوَى إِلَى الله فَآَوَاهُ اللّهُ وأمًا الآحَد 


أمَا 


فاشْمَخيا فاستخيا اللَّهُ مِئْهُ وَأَمَا الآخَدْ فَأَعْرَض فَأَعْرَضٌ اللَّهُ عَنْهُ. [انظر الحديث 15]. 


كتاب الصلاة/ باب (86) يض 


مطابقته للترجمة ظاهرة خصوصاً في قوله: «فرأى فرجة في الحلقة», وهذا الحديث 
بعينه بهذا الإسناد قد مر في كتاب العلم في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء غير أن شيخ البخاري هناك: إسماعيل عن مالك» وههنا: 
عبد الله بن يوسف عن مالك. وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. قوله: «أبا مرة» بضم الميم» 
و: «عقيل»» بفتح العين» و: «واقد» بالقاف. قوله: «فأوي إلى الله». بالقصرء وقوله: «قآواه 
الى بالمد. 


0 - باب الاسْيَلقَاءِ فِي المَسْجدٍ وَمَدٌ الرجْلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز الاستلقاء في المسجدء والاستلقاء مصدر: استلقى» 
ولاكتيدي لقن للق سل إل باسدد الاسم لون فقن مقافي على فقا ب الع 
فين ياب اللفان وذكر فيه: واستلقى على قفا ومصدره إذن يكون: الاستلقاء. وذكره ابن 
الأثير في باب: سلئق يسلنق ومستلق: بالنون في الأول» والتاء في الثاني» والصحيح ما ذكره 
الجوهري. 

4 لب حدثنا عَبِدُ اللِّ بن مشلّمَة عن مالِكِ عن ابن شِهَابٍ عن عَجَادٍ بن تيم 
عَنْ عَكْه أَنّهُ رأى رسول الله مله ممشتلقياً في المسشجدٍ وَاضِعَاً إخدّى رجِلَيهِ على الأخرى. 
[الحديث 4/8 طرفاه في: 20555 /1781]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن نس 
الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عباد» بفتح العين المهملة وتشديد الباء 
الموحدة. تقدم في باب: لا يتوضأ من الشك. الخامس: عمه عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني» تقدم في هذا الباب أيضاً. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: الرؤية. وفيه: رواية الرجل عن عمه. وفيه: أن رواته مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري في اللباس عن أحمد بن يونس 
عن إبراهيم بن سعد وفي الاستئذان عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» خمستهم عن سفيان به 
وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة» وكلاهما عن ابن وهب عن يونس وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن عيد بن حميد». كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء كلاهما عن الزهري به. 
وأخرجه أبو داود في الأدب عن القعنبي والنفيلي» كلاهما عن مالك به. وأخرجه الترمذي فى 
الاستعذان عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي 
في الصلاة عن قتيبة عن مالك به. 


ذكر إعرابه وما يستفاد منه. قوله: «رأى» بمعنى: أبصرء فلذلك اكتفى بمفعول واحد. 
قوله: «مستلقيا» حال» وكذلك: «واضعاً). كلاهما من رسول الله عل وهما حالان 
مترادفتانة ويجور أن يكونة واضعاء الا مح الضمين الذي فى مستلقياء فغلئ هذا يكون 
الال منداحلتين: 1 

وقال الخطابي: فيه: بيان جواز هذا الفعل؛ والنهي الوارد عن ذلك منسوخ بهذا 
الحديث. قلت: النهي هو ما روى جابر بن عبد الله: «أن رسول الله عله نهى أن يضع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق». وأجاب: الخطابي عن النهي بجواب آخرء 
وهو: أن علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك» فإن الإزار ريما ضاق» فإذا شال لابسه 
إحدى رجليه فوق الأخرى بقيتٍ هناك فرجة تظهر منها عورته. وممن جزم بأنه منسوخ ابن 
بطال. وقال بعضهم: محمل النهي حيث ينخشى أن تبدو عورة الفاعل أولى من ادعاء النسخ» 
لأنه لا يغبت بالاحتمال. قلت: القائل بالنسخ ما ادعى أن النسخ بالاحتمالء وإنما جزم به 
فكيف يدعي الأولوية بالاحتمال؟ ويقوي دعوى النسخ ما روي عن عمر وعثمان أنهما كانا 
يفعلان ذلكء على ما نذكره إن شاء الله تعالى» ويقال: يحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك 
لضرورة؛ أو كان ذلك بغير محضر جماعة» فجلوس رسول الله عَيِْهِ في الجامع كان على 
خلاف ذلك من التربع والامحتباء» وجلسات الوقار والتواضع. وفيه: جواز الاتكاء في المسجد 
والاضطجاعء وأنواع الاستراحة غير الانبطاح» وهو الوقوع على الوجهء فإن النبي عَيَْلُه قد نهى 
عنه» وقال: إنها ضجعة يبغضها الله تعالى. 

وعن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بِنٍ المُسَيِبٍ قال كان عُمَرُ وَعُثْمانُ يَفْعَلآنِ ذَلِك. 

قال الكرماني: يحتمل أن يكون هذا تعليقاًء وأن يكون داخلاً تحت الإسناد السابق» 
أي: عن مالك عن ابن شهابء؛ وقال صاحب (التوضيح): وعن ابن شهاب... إلى آخره» 
ساقه البخاري بالسند الأول» وقد صرح به أبو داود» وزاد أبو مسعود فيما حكاه الحميدي 
في جمعهء فقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك. وقد أخرج البرقاني هذا 
الفصل من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري متصلاً بالحديث الأول» ولم يذكر سعيد 
بن المسيبء وسعيد لم:يصح سماعه عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ وأدرك ثمان ولم 
يحفظ له عنه رواية عن رسول الله مَل وقال بعضهم: وعن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب. معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي» 
وهو كذلك في (الموطأ)» وغفل عن ذلك من زعم أنه معلق. 

قلت: يريد به الكرماني» والكرماني ما جزم بأنه معلق» بل قال: يحتمل» وهو صحيح 
بحسب الظاهر وتصريح أبي داود بذلك في كتابه لا يدل على أن هذا داخل في الإسناد 
المذكور ههنا قطعاًء ورواية أبي داود هكذا: حدّثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك» أي: المذكور 
من الاستلقاء والوضع. قلت: اختلف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب» 


كتاب الصلاة/ باب (83) وام 


فذهب محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره وضع إحدى الرجلين 
على الأخرى؛ وروي ذلك عن ابن عباس وكعب بن عجرة» وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: 
لا بأس بذلك» وهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمد بن 
الحنفية» ويروى ذلك عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب وعثمان وعبد 
الله بن مسعود وأنس بن مالك. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا وكيع عن عبد العزيز بن 
الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يفعلانه» حذّثنا يحيى بن 
سعيد عن محمد بن عجلان عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه قال: «دخل على عمر 
ورأى مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى»» حدّثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن 
الحسن عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث «أنه رأى ابن 
عمر يضطجع فيضع إحدى رجليه على الأخرى»», حدّثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: «كان 
ابن عمر يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرىء لا يرى بذلك بأسأء ويفعله بذلك 
وهو جالس لا يرى بذلك بأسأوء حدّثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود 
عن عمه؛ قال: «رأيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» مستلقياً واضعاً إحدى رجليه فوق 
الأخرى وهو يقول: «إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» [يونس: 85] حدّثنا ابن مهدي عن 
سفيان عن عمران» يعني: ابن مسلمء قال: «رأيت أنسأ واضعاً إحدى رجليه على الأخرى». 


باب المتشجدٍ يَكُونُ في الطريق من غَيِْ صم بلاس 

أي: هذا باب في بيان جواز بناء المسجد يكون في طريق الناس» لكن بشرط أن لا 
يكون فيه ضررء لهمء ولما كان بناء المسجد على أنواع: نوع منه يجوز بالإجماع وهو أن 
يبنيه في ملكه. ونوع منه لا يجوز بالإجماع وهو أن يبنيه في غير ملكه. ونوع يجوز ذلك 
بشرط أن لا يضر بأحدء وذلك في المباحات. وقد شذ بعضهم منهم: ربيعة» في منع ذلك. 
أراد البخاري بهذا الباب الرد على هؤلاء» واحتج على ذلك بقصة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهء وعلم بذلك النبي عَْيتهِ فلم ينكر عليه فأقره على ذلك. فإن قلت: روي منع ذلك عن 
علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قلت: ذكره عبد الرزاق بإسناد ضعيفء والصحيح ما 
نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وبهِ قال الحَسَنٌ وأيُوبُ وماليك. 

أي: بجواز بناء المسجد في الطريق بحيث لا يحصل ضرر للناس» قال الحسن 
البصري - وأيوب السختياني - ومالك بن أنس. فإن قلت: الجمهور على جواز ذلك» فما 
الفائدة في تصريح هؤلاء الثلاثة بأسمائهم وتخصيصهم به؟ قلت: لما ورد عنهم هذا الحكم 
صريحاًء صرح بذكرهم. 

6 لس حدّثفا يَحْبى بن بُكبرٍ قال حدّثنا اللَِّثُ عن عُمَيلٍ عن ابن شِهَابِ قال 
أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَهِرٍ أنَّ عائْشَةَ رَّوْجَ النبئ َيه قالث لم أَعْقِلْ أب َوَيٌّ إلا وهّما يَذِينَانِ الدينَ 


خض 4م كتاب الصلاة/ باب (45) 


وَلَمْ يمْوَ عَلَينا يَومٌّ 0 ييا ِيهِ رسول الله َه طرفي التهَار بُكرَةٌ وَعَشْيّةٌ نُمْ بَدَا لأبى بَكْرٍ 
ا م أ القُرآنَ مَقِفُْ عَلَيهِ ِساءُ المشْ رين َأَبْناؤّمُمْ 
يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظرُونَ إِلَيْه وكانَ و ير وجلا كه لا تلك عيته ذا قا اراك فاع ويك 
أَشْرَافٌ فويس مق الشش ركين: [الحديث 475 أطرافه فى: ١#‏ 5755 554الء 
للفكى منوى .ك4 لاعرف 9لا 10]. : 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكررجاله وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا 
المخزومي المصري. الثاني: الليث بن سعدكل المصري. الثغالث: عقيل» بضم العين بن خحالد 
الايلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزرهري. الخامس: عروة بن الريس. بن العوام. 
السادس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد» بالفاء وفي بعض النسخ أخبرني» فوجه الفاء أن تكون 
للعطف على مكدن كأن ابن ٠‏ شهاب قال: م 0 بكذا 7 فأخبرني عقيب تلك 
الأول والباقي ٠‏ مدنيوك. ش/ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخخر جه البخاري هنل وفى الهجرة والإجارة وفى 
الكفالة وفي الأادب مختصرا ومطولا عن يحيى بن بكير» وساق بعضه في غزوة الرجيع من 
حديث هشام بن عروة عن عائشة. 

ذكر معناه قوله: دلم أعقل» أي: لم أعرف. قوله: «أبوي»» وأرادت عائشة أبا بكر 
وأمها: أم رومان» وهذه التثنية من باب التغليب» وفي بعض النسخ: أبواي» بالألئف» وذلك 
على لغة بني الحارث بن كعبء جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها ألف: كعصى» 
فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب. قوله: «يديئان الدين», أي: يتدينان بدين الإسلام» 
وانتصاب: الدين» بنزع الخافضء يقال: دان بكذا ديانة» وتدين به تديئاء ويحتمل أن يكون 
50000 ويدين بمعنى يطيع. » ولكنه فيه تجوز من حيث جعل الدين كالشخص المطاع. 
قوله: «بكرة وعشية)؛ منصوبتان على الظرفية» وقد ذكر البخاري في كتاب الهجرة مطولاً 
بهذا الإسناد بعد قوله: عشية» وقبل قوله: ثم بدا لأبي بكرء قصة طويلة في خروج أبي بكر 
توح رع رمحن شرار ابن الله وات شتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته» فعند فراغ 
القصة. قال؛ ثم بدا لأبى بكر أي : ظهر له من بدا الأمون بدواء مثل: قعد قعوداًء أي : ظهر. 
قال الجوهري: بدا له في هذا لمر أي نشاً له فيه رأي. قوله: «بفناء دارة»» بكسر الفاء 
معدوداء وهو ما امتد من جوانبها. قوله: «بكاع), على وزن فعال مبالغة: باكء قوله: «لا يملك 
عينيه) أي : لا يطيق إمساكهما ومنعهما من البكاءء وفي بعض النسخ: ولا يملك عينه)2» وهو 
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إن كان مفرداًء لكنه جنس يطلق على الواحد والاثنين. قوله: «إذا قرأ» إذا: ظرفية» والعامل 
فيه: لا يملك» أو: شرطية» والجزاء مقدر يدل عليه: لا يملك. قوله: «فأفزع». من الإفزاع وهو 
الإخافة. قوله: «ذلك»., أي الوقوف. وكان خوفهم من ميل الإبناء والنساء إلى دين الإسلام. 

ومما يستفاد منه جواز بناء المسجد في الطريق إذا لم يكن ضرر للعامة» كما ذكرناه 
وبيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مما لا يشاركه فيه أحدء لأنه قصد تبليغ كتاب 
الله وإظهاره مع الخوف على نفسه. ولم يبلغ شخص آخر هذه المنزلة بعد رسول الله عه 
وفيه: فضائل أخرى لأبي بكرء وهي: قدم إسلامه, وإسلام أبويه» وتردد رسول الله مَل إليه 
طرفي النهار» وكثرة بكائه» ورقة قلبه. 

اوسا الصلاةٍ في مَسْجِدٍ السُوق 

أي: هذا باب في بيان جواز الصلاة في مسجد السوقء ويروى في مساجد السوق» 
بلفظ الجمع: وهي 5 الأكترين ولف الإفراد رواية أب ذرء وقال الكرماني: المراد 
بالمساجد مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجدء فكأنه قال: باب 
الصلاة في مواضع الأسواق. وقال ابن بطال: روي أن الأسواق شر البقاع» فخشي البخاري أن 
يوهم من رأى ذلك الحديث أنه لا تجوز الصلاة في الأسواق استدلالاً به» فجاء بحديث أبي 
هريرة» إذ فيه إجازة الصلاة في السوق وإذا جازت الصلاة في السوق فرادى فكان أولى أن 
يتخذ فيه مسجد للجماعة. وقال بعضهم: موقع الترجمة الإشارة إللن: أن الحديث الوارد في 
الأسواق شر البقاع» وأن المساجد خير البقاع» كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده. ولو 
صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حيكذ تكون بقعة خير. 

قلت: كل منهم قد تكلفء أما الكرماني فإنه ارتكب المجاز من غير ضرورة» وأما ابن 
بطال فإنه من أين تحقق خشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب؟ وأما القائل الغالث 
فإنه أبعد جداًء لأنه من أين علم أن البخاري أشار به إلى ما ذكره؟ والأوجه أن يقال: إن 
البخاري لما أراد أن يورد حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أن صلاة المصلى لا تخلو 
إما أن تكون في المسجد الذي بني لهاء أو في بيته الذي هو منزله» أو السوق» وه باباً فيه 
جواز الصلاة في المسجد الذي في السوقء وإنما خص هذا بالذكر من بين الثلائة لأنه لما 
كان موضع اللغط واشتغال الناس بالبيع والشراء والإيمان الكثيرة فيه بالحق والباطل» وربما كان 
يتوهم عدم جواز الصلاة فيه من هذه الجهات خصه بالذكر. 

وصَلّى ابن عَْنٍ فِي جد فِي دار يمل عَلَيهِمْ الباب. 

ليس في العردمة ما يطابق هذا الآثرد :وفال الكرماتى: ولعل غرطن البخارئ :مله "الرد 
على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المساجد في الدار المحجوبة عن الناس» ونقله 
بعضهم في شرحه معجباً به قلت: جازف الكرماني في هذا لأن الحنفية لم يقولوا هكذاء 
بل المذعي فيه أذدمن نذا مسيعدا في ذارة :وأقور طريقة يبحرؤ ذلك ونضير مستحدا قاذ 
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أغلق بابه وصلى فيه يجوز مع الكراهة» وكذا الحكم في سائر المساجد. 

وابن عونء بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره نون: هو عبد الله بن عون» 
وقد تقدم في باب قول النبي عَيِلّهِ: رب مبلغ.... وقال صاحب (التلويح): كذا في نسخة 
سماعناء يعني أنه ابن عون وقال ابن المنير: ابن عمرء قلت: قالوا إنه تصحيف» والصحيح 
إنه ابن عون» وكذا وقع في الأصول. 

ل هدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأغمش عنْ أبي صالِح عنْ 
أب هُرَيْرةعنٍ النبيّ عه قال: صَلاٌ الجتميع تزبد عَلَى صَلايه في ته ولاه في شوقه فسا 
وعِشْرِينَ دَرَجَدٌ فإن أحَدَكُمْ إِذَا تَوَضّأ فأحَسَنَ )نار لجع ١‏ إزية إلا الضلاة لم يم 
حُطْوَةَ إلا رَفَعَهُ اللّهُ بهَا دَرَجَةَ جَةَ أو خط عَنْهُ بها خَطِيعَةٌ حدٌ حَمَّى يَدْخْلَ المَسجدَ وإذًا دَخَلَ 
الممشجدّ كان في صَلاةٍ ما كائث تَخْيسْة وَتُصلّى يَغني عَلَيِهِ المَلابكَةُ ما دَامَ في مَجلِسِهٍ 
الَذِي فيه اللّهُمَ اغْفِر لهُ اللَّهُمَ ارْحَمْهُ ما لَمْ يُوءِذِ يُحْدِثُ فِيه. رانظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلاته في سوقه». 

ذكر رجاله وهم خمسة:؛ كلهم قد ذكرواء وأبو معاوية محمد بن حازم الضريرء 
والأعمش هو سليمان بن مهران» وأبو صالح هو.ذكوان. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في باب فضل الجماعة 
عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة) وأبي كريت: وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذدي فيه عن هناد 
ابن السري. وأخرجه أبن ماجة فيه عن أبي يكن ين أب شيبة. 

ذكرمعناه: قوله: «صلاة الجميع) أي: صلاة الجماعة» والجميع في اللغة ضد 
المتفرق والجيش أيضاً والحي المجتمع؛ ويؤكد به» يقال: جاؤوا جميعاًء أي: كلهم. وقال 
الكرماني: صلاة الجميع» أي: صلاة في الجميع؛ يعني صلاة الجماعة» قلت: هذا تصرف غير 
مرضي. قوله: «على صلاته في بيته» أي: عل صلاة المنفرد» وقوله: دفي بيته) قريئة على 
هذا إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفرداً. قوله: «وخمساأ نصب على أنه مفعول لقوله: 
تزيد» نحو قولك: زدت عليه عشرة ونحوها. قوله: «فإن أحدكم)» بالفاء مي رواية الك كترين) 
وفي رواية الك لكشمهيني: «بأن أحدكم» بالباء الموحدة» ووجهها أن تكون الباء للمصاحبة. 
فكأنه قال: تزيد على صلاته بخمس وعشرين درجة مع فضائل أخرء وهو رفع الدرجات 
وصلاة الملائكة ونحوهاء ويجوز أن تكون للسببية. قوله: وفأحسن» كذا هو بدون مقعولهة 
والتقدير فأحسن الوضوءء والإحسان في الوضوء إسباغه برعاية السنن والآداب. قوله: «لا يريد 
إلا الصلاة»» جملة حالية» والمضارع المنفي إذا وقع ل يجوز فيه الواو وتركه. قوله: 
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وخطوة) قال السفاقسي: رويناه بفتح الخاى وهي المرة الواحدة» وقال القرطبي: الرواية بضم 
الخاء» وهي واحدة الخطىء وهي ما بين القدمين» والتي بالفقح مصدر. قوله: «أو حط». 
ويروي: «وحط» بالواو» وهذا أشمل. قوله: «ما كان يحبسه)., أي: ما كان المسجد يحبسه 
وكلمة: ماء للمدة أي: مدة دوام حبس المسجد إياه. قوله: «وتصلي الملائكة عليه أي 
تدعو له بقولهم: اللهم اغفر لى اللهم افع وقوله: «اللهم اغفر له). تقديره: وتدعو 
الملائكة قائلين: اللهمء إذ لا يصح المعنى اه وقيل: إنه بيان للصلاةء» كذا هو بدون 
مفعوله» والتقدير: فأحسن الوضوء. قوله: «ما لم يؤؤذ)ء بضم الياء آخر الحروف وبالذال 
المعجمة: من الإيذاء»ء والضمير المرفوع الذي فيه يرجع إلى المصلي» ومفعوله محذوف 
تقديره: ما لم يؤذ الملائكة وايذاوٌه إياهم بالحدث في السسجةء وهو معنى قوله: يحدث» 
بضم الياء من الإحداث بكسر الهمزة» وهو مجزوم وفي رواية الأكثرين على أنه بدل من: 
يوذ ويجوز رفعه على طريق الاسعناف. وفي رواية الشكهيني: (ما لم يؤذ بحدث فيه بلفظ 
الجار والمجرور متعلقا: بيؤذ قال الكرماني: وفي بعض النسخ: «ما لم يحدث). بطرح لفظ 
يؤذ أي : ما لم ينقض الوضوع. والذي ينقض الوضوء الحدث. وقال بعضهم: يحتمل أن 
7 أعم من ذلك قلت: الحديث رواه أبو داود في سننه. ولفظه: ما لم يؤذ فيه أو يحدث 

). والأعمية التي قالها هذا القائل لا تمشي في رواية البخاري على ما لا يخفى» وتمشي في 
0 أبي داود لأنه عطف: أو يحدثء على قوله: «لم يوذ فيه)» والمعنى: مالم يؤذ في 
مجلسه الذي صلى فيه أحداً بقوله أو فعله» أو: يحدثء بالجزم من الإحداث بمعنى الحدث 
لا من التحديث» فافهم. فإنه موضع تأمل. 


ذكر تعدد الروايات في قوله: مهنا وعشرين درجة» في رواية البخاري أيضاً من 
حديث أبي سعيد: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته خمساً وعشرين 
درجة). وعند أبي ماجة: «بضعاً وعشرين درجة»» وفي لفظ: «فضل الصلاة على صلاة 
أحدكم وحده امنا وعشرين جزءاً) . وعند السسراج: «تعدل خمسة وعشرين صلاة من صلاة 
الفذ), وفي لفظ: «تزيد على صلاة الفذ خمساً وعشرين»» وفي لفظ: «سبعة وعشرين جزءاًي 
وفي لفظ: خير من صلاة الفذ»» وفي لفظ: «تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)»» 
وفي لفظ: «صلاة مع الإمام أفضل من خحمس وعشرين يصليها وحده». وفي كتاب ابن حزم: 
صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعاً وعشرين درجة» وفي (سنن الكجي): صلاة 
الجميع تفضل على صلاة الفذ» وعند ابن حبان: «فإن صلاها بأرض فيء ا وها 
وركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة)») وعند أبى داود: «بلغت خمسين صلاة». 
وقال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلاة تضاغف على صلاته في 
الجماعة؛ وعند البخاري» من حديث نافع عن ابن عمر: «صلاة الرجل في جماعة تفضل على 
صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة). قال الترمذي: كذا رواه نافع» وعامة من روى عن 
النبي عَيه إنما قال: وخمساً وعشرين درجة)» وعند ابن حبان من حديث أبي بن كعب: 
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«أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين درجة» وصلاة الرجل أذكى من صلاته وحده؛ وصلاته مع 
الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل» وصلاته مع الثلاثة أذكى من صلاته مع الرجلين» وما 
أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل».؛ وعند أبي نعيم: عن العمري عن نافع بلفظ: «سبعة أو 
خمسة وعشرين)» وعند. أحمد بسئد جيد عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: «صلاة 
الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفاًء كلها مثل صلاته)» وفي 
(مسند ابن ب شيبة): «بضعاً وعشرين درجة). 


وعند السراج: «(بخمس وعشرين صلاة)» وفي لفهله وتريه يها وعشرين)2 وفي 
(تاريخ البخاري): من حديث الإفريقي عن قباث بن أشيم: «صلاة رجلين» يؤم أحدهما 
صاحبه. أذكى عند الله من أربعة تترى» وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أذكى عند الله من صلاة 
ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أذكى عند الله من صلاة مائة تترى)» وعند العراع؟ 1 
من حديث أنس موقوفاً بسند صحيح: «تفضل صلاة الججديع على كيده الرجل ده يها 
. وعشرين صلاة». وعند الكجي» من ديت أبان مزفوعاً: «تفضل صلاة الجميع على صلاة 
الرجل وحده بأربع وعشرين صلاة)» وعند السراج بسند صحيح, وعن عائشة: «تفضل على 
صلاته وحده خخمساً وعشرين درجة): وكذا رواه معاذ عند الطبراني» وعند ابن أبي شيبة: عن 
عكرمة عن ابن عباس: «فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد خحمس وعشرون درجة قال» 
فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجدء فال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم». 
وعشد أبن 'زنجوية» من حديت: ابن الخطاب الدمشقي: عن زريق بن عبد الله الأنصاري: 
«صلاة الرجل في بيته» وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد 
الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة». وفي فضائل القدس لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي» 
من حديث أبي الخطاب: «وصلاة في مسجد القبائل بست وعشرين» وصلاة في المسجد 
الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة» وصلاة في المسجد 
الجرام كاثة أل عبلاةود :ومن ديك امار ين الحسمة: حدّثنا إبراهيم بن هدبة عن أنس مرفوعاً 

مثله: وصلاته على الساحل بألفي ألف صلاة» وصلاته بسواك بأربع مائة ألف صلاة. 


ذكر وجه هذه الروايات اختلفوا في وجه الجمع بين سبع وعشرين درجة وبين خمس 
وعشرين. فقيل: السبع متأخرة عن الخمس فكأن الله أخخبره بخمس ثم زاده» ورد هذا بتعذر 
التاريخ» ورد هذا الرد بأن الفضائل لا تنسخ, فتعين أنه متأخر. وقيل: إن صلاة الجماعة في 
المسجد أفضل من صلاة الفذ في المسجد بسبع وعشرين درجة» ورد. هذا بقوله: «وصلاة 
الرجل في جماعة تضعف تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفاً». وقيل: إن 
الصلاة التي لم تكن فيها فضيلة الخطى إلى الصلاة» ولا فضيلة انتظارها تفضل بخمسء» 
والتى فيها ذلك تفضل بخمس.ء والتي فيها ذلك تفضل بسبع. وقيل: إن ذلك يختلف 
باختلاف المصلين والصلاة». فمن أكملها وحافظ عليها فوق من أخل بشيء من ذلك» وقيل: 
إن الزيادة لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء ويؤيده حديث أبي 
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هريرة: «تفضل صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً وتجتمع ملائكة الليل والنهار في 
صلاة الفجر». فذكر اجتماع الملائكة بوإو فاصلة» واستأنف الكلام وقطعه من الجملة 
المتقدمة» وقيل: لا منافاة بين الحديثين لأن ذكر القليل لا ينافي الكثيرء ومفهوم العدد. باطل 
عند جماعة من الأصونييق: وقال ابن الأثير: إنما قال: درجةء ولم يقل: جزءاً ولا نصيباً ولا 
حافظاً ولا شيئاً من أمثال ذلكء لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع» وأن تلك فوق هذه 
بكذا وكذا درجة, لأن الدرجات إلى جهة فوق قلت: قد جاء فيه لفظ: الجزء والضعفء وقد 
تقدما عن قريب» فكأنه لم يطلع عليهما. وقيل: إن الدرجة أصغر من الجزءء فكأن الخمسة 
والعشرين ن إذا جزئت ت درجات كانت سبعاً وعشرين درجة قلت: هذا ليس بصحيح لأنه جاء 

فى الصحيحين: منعا مشر وريه اتنا وعشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ 
الدرجة, وقد قيل: يحتمل أن تكون الدرجة في الآخرة والجزء في الدنيا فإن قلت: قد علم 
وجه الجمع بين هذين العددين» ولكن ما الحكمة في التنصيص عليهما؟ قلت: نقل الطيبي 

عن التوربشتي: وأما وجه قصر أبواب الفضيلة على خمس وعشرين تارة» وعلى سبع وعشرين 
أخرى فإن المرجع في حقيقة ذلك إلى علوم النبوة التي قصرت عقول الألباء عن إدراك 
جملها وتفاصيلهاء ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة وهي اجتماع المسلمين مصطفين 
كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغيرها انتهى قلت: هذا لا يشفي 
الغليل ولا يجدي العليل» والذي ظهر لي في هذا المقام من الأنوار الإلهية والأسرار الربانية 
والعنايات المحمدية أن كل حسنة بعشر أمثالها بالنص» وأنه لو صلى في بيته كان يحصل له 
ثواب عشر صلوات» وكذا لو صلئ في سوقه كان لكل صلاة عشرء ثم أنه إذا صلى 
بالجماعة يضاعف له مثله فيصير ثواب عشرين صلاة» أو زيادة الخمس فلأنه أدى فرضاً من 
الفروض الخمسة:؛ فأنعم الله عليه ثواب خمس صلوات أخرى نظير عدد الفروض الخمسة 
زيادة عشرين إنعاماً وفضلاً منه عليه» فتصير الجملة خمسة وعشرين. وجواب آخرء وهو: إن 
مراتب الأعداد آحاد وعشرات ومئات وألوف؛ والمئات من الأوساطء وير الأمور أوسطهاء 
والخمسة والعشرون ربع الماثة» وللربع حكم الكل. وأما زيادة السبع؛ فقال الكرماني: يحتمل 
أن يكون ذلك لمناسبة أعداد ركعات اليوم والليلة إذ الفرائض سبعة عشر والرواتب المؤٌّكدة 
عشرة. انتهى. قلت: الرواتب المذكورة اثني عشرء لحديث المثابرة فتصير: تسعة وعشرين» 
فلا يطابق الواقع» فنقول: يمكن أن يقال: إن أيام العمر سبعة» فإذا صلى بالجماعة يزاد له على 
العشرين ثواب سبع صلوات» كل صلاة من صلوات كل يوم وليلة من الأيام السبعة. وأما الوتر 
فلعله شرع بعد ذلكء ثم العلماء اختلفوا: هل هذا الفضل لأجل الجماعة فقط حيث كانت؟ 
أو أن ذلك إنما يكون ذلك في الجماعة التي تكون في المسجد لما يلزم ذلك من أفعال 
تختص بالمساجد؟ قال القرطبي: والظاهر الأول» لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه 


الحكم. والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه قال ابن بطال: فيه: أن الصلاة فيه نفرد درجة من خمس 


دكا م كتاب الصلاة/ ياب (88) 


وعشرين درجة. وقال الكرماني: لم يقل يساوي صلاته منفرداً خمساً وعشرين حتى يكون له 
درجة منهاء بل قال: تزيد» فليس للمنفرد من الخمسة والعشرين شيء قلت: قال ذلك بالنظر 
في الرواية المذكورة في الباب» فلو كان وقف على الروايات التي ذكرناها لما قال ذلك 
كذلك. وفيه: الدلالة على فضيلة الجماعة. وفيه: جواز اتخاذ المساجد في البيوت 
والأسواق. وفيه: ما استدل به بعض المالكية على أن صلاة الجماعة لا يفضل 5-00 على 
بعض بكثرة الجماعة» ورد هذا بما ذكرنا عن ابن حبان» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى؛ 
وإلى مطلوبية الكثرة ذهب الشافعي وابن حبيب المالكي. 
باب تَشْبِيكِ الاصَابع فِي المَسْجِدٍ وغَْرِِ 

أي: هذا باب في بيان جواز تشبيك الأصابع» سواء كان في المسجد أو غيره. 
والموجود في غالب النسخ في هذا الباب حديثان: أحدهما: حديث أبي موسى الأشعريهة 
والآخر: حديث أبي هريرة. وفي بعض النسخ حديث أخر عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وجد ذلك بخط البرزلي ولم يستخرجه الحافظان الإسماعيلي وأبو نعيم» ولا ذكره 
ابن بطال أيضاًء وإنما حكى أبو مسعود الدمشقي في (كتاب الأطراف) أنه رآه في كتاب أبي 
رميح عن الفربري وحماد بن شاكر عن البخاري» وهو هذا. 


0/1 - 5178 480 ا احذثنا حامِدٌُ بن عُمَرَ عن بَشْرٍ قال حدّثنا عاصِمٌ 0 
حدئنا وقد عن أبيه عن ابن عر أو ابن هرو قال عُبِكَ البئ َيه أصابعة. وقال عَاصِمٌ بن 
عَلِي حدّثنا عاصِمٌ بن مُحَمْدٍ سَمِعْتُ سَمِعْتٌ هَدًا. الحدِيت من أبي فَلَم أمظ فَقَوَمَهُ ِي وَاقِدٌ عَنْ 
يبد قال صجغث أبي ومو يَعُولُ قال عبد اله قال رسول الله له ما عبة الله بن خرو كيف 
بيك إِذَا به بِيت فِي حُكَالةٍ مِنَ الناسٍ هذا ولفْطَهُ في بجفع الححميدِي في غشتدٍ ابن مر سَبِك 
النبي عه أصَابعَة وقال كيف أَنْتَ يا عَبدَ الله إذَا بَقَيْتَ فِي حَُالَةٍ مِنَ الئاس قَذْ مَربحثْ 
عُهُودْمٍُ وأمانَاتهُمْ وَاخَتَلَهُوا قَصَاروا هَكَذًا وَسَّكَكُ بَينَ أصابعِه نال تيت الل بارزسول اليه 
قال تأخدُ ما تَعرفٌ وَتَدَعٌ ما تك وتُقْبلُ على خاصِتَك وتَدَعْهُعْ وَعَوَامَهُمْ 

مطابقته للترجمة في أحد جزئيهاء واكتفى البخاري بدلالته على بعض الترجمة حيث 
دل أبي هريرة على تمامها. 

ذكر رجاله فيه تسعة أنفس: الأول: حامد بن عمر البكراوي من ذرية أبي بكر الثقفي 
نزيل نيسابور» وقاضي كرمان» روى عنه مسلم أيضاء مات بنيسابور أول سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين. الغاني: بشرء بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل الرقاشي الفحةة كان يسوم يونا 
مقط يوا ويصلي كل يوم أربعمائة ر ة» مات سنة تسع وثمانين ومائة. الغالث: عاصم بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني» وثقه أحمد وغيره. الرابع 
أخو عاصمء وهو: واقدء بالقاف: ابن محمد بن زيد المذكورء وثقه أبو زرعة وغيره. 
الخامس: أبوه محمد بن عبد الله وثقه غير واحد. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


كتاب الصلاة/ باب (88) عورم 


السابع: عبد الله بن عمرو بن العاص. الثامن: أبو عبد الله وهو البخاري نفسه. التاسع: 
عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي شيخ البخاري والدارمي» وفي (تهذيب 
التهذيب): كان من ثقات الشيوخ وأعيانهم. وقال ابن معين: ضعيف»ء وفي رواية: ليس بشيءء 
وفي رواية: ليس بثقة» وفي رواية: كذاب» مات في نصف رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: القول والسماع. وفيه: الشك بين عبد الله بن عمر بن الخطاب وبين 
عبد الله بن عمرو بن العاص,» والظاهر أن الشك من واقد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر معناه) قوله: «قال عاصم بن علي» تعليق من البخاري ووصله إبراهيم الحربي 
في (غريب الحديث) لهء قال: حدّثنا عاصم بن علي حذثنا عاصم بن محمد عن واقد 
سمعت أبي يقول: قال عبد الله» قال: رسول الله َه فذكره. قوله: «في حفالة» بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الثاء المثلثة» قال ابن سيده: هو ما يخرج من الطعام من زوان ونحوه مما 
لا خير فيه. وقال اللحياني: هو جل من التراب والدقاق قليلاً. وخصه بالحنطة, والحثالة 
والحثل: الرديء من كل شيء», وقيل: هو القشارة من التمر والشعير وما أشبههماء وحثالة 
القرط نقايته. قوله: «مرجت عهودهم)», قال أبو المعالي في (المنتهى): مرجت عهودهم: إذا 
لم تثبت. وأمرجوها: إذا لم يوفوا بها وخلطوهاء ومرجت أمانتهم فسدت» ومرج الدين اختلط 
واضطرب. وفي (المحكم): مرج الأمر مرجاً فهو مارج ومريج: التبس واختلط» ومرج أمره 
يمرجه: ضيّعه. ورجل ممارج يمرج أموره ولا يحكمها ومرج العهد والدين والأمانة: فسدء 
وأمرج عهده: لم يف بهء قوله: «وشبك بين أصابعه), أي : شبك النبي ع2 بين أضابخه 
ليمثل لهم اختلاطهم. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز تشبيك الأصابع سواء في المسجد أو غيره لإطلاق 
الحديث» ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة» وكره إبراهيم 
ذلك في الصلاة» وهو قول مالك. ورخص في ذلك ابن عمر وابنه سالم» فكان يشبكان بين 
أصابعهما في الصلاة» ذكره ابن أبي شيبة» وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في 
المسجد. وقال مالك: إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد وما به بأس. 

وإغما يكره في الصلاة» وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث. منها: ما أخرجه ابن 
حبان في (صحيححه). فقال: حدّثنا أبو عروبة حدّثنا محمد بن سعدان حدثنا سليمان بن عبد 
الله عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة: أن النبي مله قال له: يا كعب, إذا توضأت فأحسنت الوضوى ثم 
خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة). ومنها: ما أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) من حديث إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلك: 
لإذا توضا أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذاء 
وشبك بين أصابعه)», “وثال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة 


إن 4 - كتاب الصلاة/ باب (88) 


عن وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لأبي سعيد» وهو مع 
رسول الله عله فدحل رسول الله عله المسجد فرأى رجلاً جالساً وسط الناس وقد شبك 
بين أصابعه يحدث نفسهه. فأومأ إليه رسول الله عَيْتّهِ فلم يفطن له فالتفت إلى أبي سعيد 
فقال: «إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان». فإن قلت: هذه 
الأحاديث معارضة لأحاديث الباب قلت: غير مقاومة لها في الصحة:ء ولا مساوية. وقال ابن 
بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة بما روي من النهي عن التشبيك في 
المسجدء وقد وردت فيه مراسيل» ومسند من طرق غير ثابتة.قلت: كأنه أراد بالمسند حديث 
كعب بن عجرة الذي ذكرناه فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 
وابن حباث قلت: في اسناده اختلاف» فضعفه بعضهم بسببه» وقيل: ليس بين هذه الأحاديث 
معارضة لأن النهي إما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة وفعله عله 
ليس في الصلاة ولا في المضي إليها معارضة إذاء وبقي كل حديث على حياله فإن قلت: 
فى حديت أن عرو اللي في الاب زنع لشبيك لك وو في الضادة ولك : إنما بعد 
انقضاء الصلاة في ظلنه فهو في كم المعصرت عن الصلاة» والرواية التي فيها النهي عن 
ذلك ما دام في المسجد ضعيفه. لد كني فنا ردير وقد رواها ابرع أب شيبة» ولفظه: 
«إذا صلى أحدكم فلا يشيكن بين أصابعه. فإن التشبيك من الشيطانء» وإن أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه 
الأحاديث تعارضء إذا المنهى عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إنما هو المقصود 
التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ فإن قلت: ما حكمه النهي عن التشبيك؟ قلت: أجيب 
بأجوبة. الأول: لكونه من الشيطان, كما مر الآن. الثاني: لأنه يجلب النوم» وهو من مظان 
الحدث. الثالث: أن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف» كما نبه عليه في حديث ابن 
عمرء فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه. قوله: َه 
للمصلين: دولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»». والله تعالى أعلم. 

4 حذثنا حَلاَةُ بن يخيى قال حدّثنا سْفَْانُ عن أبي بُْدةً بنٍ عَبِدٍ الله بن 
أبي بزدة عَنْ بده عنْ أبي موسى عن الي عله قال إِنَّ الخؤمنٍ كالبنيانٍ ن يَصُدَّ بَعصّهُ بتغضاً 
وَسَتَكٌَ عله أصَابعَةُ. [الحديث 48١‏ - طرفاه في: 2514155 .]1١0577‏ 

مطابقته للترجمة في أحد جزئيها كما ذكرنا في حديث ابن عمر السابق. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: خلاد بن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي: سكن مكة ومات بها قريباً من ثلاث عشرة ومائتين. الغاني: سفيان الثوري. الثالث: 
أبو بردة» بضم الباء الموحدة واسمه بريدء» مصغر بردهء عبد الله بن بردة بن أبن موسى 
الأشعري الكوفي. الرابع : أبو بردة بن أبي موسى الكوفي الفقيه قاضي الكوفة اسمه: 
الحارث» وقيل: عامر وهو جد أبي بردة الأول الخامس: أبو موسى الأشعري واسمه: عبد 
الله بن قيس» رضي الله تعالى عنه. 


حك كتاب الصلاة/ باب بح4) ممم 


ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده. وفيه: الكشمهيني: حدثنا سفيان عن بريد بتصريح 
اسمه. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الأب عن جده ورواية جده عن أبيه. 

ذكر تعدد مواضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن 
يوسفء وفي المظالم عن أبي كريب. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر عبد الله بن 
نردة :وعنق أبى كريب عن ابن إدريشن- وأعرعه الترمزي في البر عن الحسن بن علي 
الخلال وغير واحدء كلهم عن أبي أسامة. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عبد الله بن 
الهيئم عن عثمان. 

ذكر معناه قوله: «كالبئيان»» بضم الباء الموحدة» أي: كالحائط» وهو بمعنى المصدر 
أبسا من بت بيقن قوله: «يشد) مضارع.ء وفاعله: بعضه. و: بعضاء مفعوله. وفي رواية 
المستملي: «شد)» على صيغة الماضي. قوله: «وشبك». أي: رسول الله عَإكك. 

21 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا ابن شمَيْلٍ أخبرنا ابنُ عَوْنٍ عن ابن سِيرِينَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قال صَلَّى يا رسولٌ الله يه إخدى صَلاتِي العَشِيَ قال سِيرِينَ قد سَكَاهَا أَبُو هُرَيْرةَ 
وَلَْكُنْ نَسِيتٌ أنا قال مَصَلَّى ب با ركعت م نُعٌ سَلَّمْ فقامَ إِلَى حَشَّبَةٍ مَعْوُوضّةٍ في المشجدٍ فَانَكَا 
لها كاه ضهان وضع يه الفعتى على الفحرى وعهك كذ بين أصابعه ووضّع حََدَهُ الأيمَنَ 
عَلّى طَهْرٍ كمّهِ الُشرى وَحَرَحتٍ السَرَعانُ م مِنْ ناب المشجدٍ فقالُوا مَصْرَتٍ الصَّلاةٌ وفي 
القَؤم ُو بكر وعُمَرُ َهَابَاُ أن يُكَلّمَاُ وفي القَوْم ل فى يذ له طول يقال هُ ذو الهدَينٍ قال يا 
رسولَ الله سيت أم قَصْرَتٍ الصَّلاةٌ م قالَ لَمْ ألْس وَلَمْ تُفْصَرْ فقا أكما : يَقُولٌ دُو اليَدَيْنٍ 
فقانُوا د عم دم مَصَلّى ما تَوَكَ كُمْ سلّم ثم كير وسجحد مِْلَ شمجوده أؤ أطْولَ كم رقع رأسَة 
وكير 5 نم كبر وسَجَدَ مِكْلَّ جود ه أذ أطول ثم رَهَعَ رأسَةُ وكير رجا سألوة ثم سَلّ فيقُولُ ين 
أن عِمْرانَ بن مح صَّينٍ قال ثم سَلَّعَ. [الحديث 485 أطرافه في: 4 الاء هالاء /751اء 
ماك وركلن لمنى م ]. 


مطابقعه للترجمة ظاهرة» والحديث يدل على تمامهاء لأن التشبيك إذا جاز في 
المسيعه فقي غيرة اول بالنجواذ. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام» تقدم في باب فضل من 
غلم الثاني: النضر بن شميل» بضم المعجمة» تقدم في باب العنزة. الغالث: عبد الله بن 
عون» تقدم. الرابع: محمد بن سيرين» تكرر ذكره. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديك: يصيفة الجتمع في موضعينة الإخبا ر كذلك في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسحاق بن منصور هو المجزوم به عند 
أبي نعيم. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن مسلمة عن 


مرا و 1 ع دع ون انه 


ان م كتاب الصلاة/ باب (84) 


مالك وعن حفص بن عمرو عن آدم عن شعبة. وأخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك وعن 
حجاج بن الشاعر. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن علي ابن نصر بن علي» وعن محمد بن 
عبيد وعن معاذ عن أبيه. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن يزيد ابن زريع» وعن 
عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن أبي أسامة. وأخرج الطحاوي 
هذا الحديث من ثلاثة عشر طريقا. 

ذكر معناه. قوله: «إحدى صلاتي العخيق هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الحموي والمستملي: «العشاء)» بالمدء والظاهر أنه وهم لأنه صح 0 أخرى للبخاري: 
«صلى بنا النبي عَرِتُهِ الظهر أو العصر). وفي رواية مسلم: «صلى بنا النبي عَيييُهِ العصر فسلم 
في ركعتين»» وفي 8 له. «صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم)» وفي رواية أبي داود: 
«صلى بنا رسول الله َِقهِ إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصر)ء وفي رواية الطحاوي: 
«صلى بنا رسول الله عََِهِ إلحدى صلاتي العشى الظهر أو العصرء وأكبر ظني أنه ذكر صلاة 
الظهر). قوله: «وأكبر ظني أنه ذكر صلاة اللي هو قول انق سحرون أ أكير ظني أن أبا 
هريرة ذكر صلاة الظهرء وكذا ذكره البخاري في كتاب الأدب», وأطلق على الظهر والعصر. 
صلاتي العشى» لأن العشى يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب فإن قلت: قال الجوهري: 
العسي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة؟ قلت: الذي ذكره هو أصل الوضعء وفي 
الإستعمال يطلق على ما ذكرناه» وقال الأزهري: العشي» بفتح العين وكسر الشين وتشديد 
الياء: ما بين زوال الشمس وغروبها. 


قوله: «معروضة» أي: موضوعة بالعرض أو مطروحة في ناحية المسجد. قوله: «وضع 
يده اليمنى)»: يحتمل أن يكون هذا الوضع حال التشبيك وأن يكون بعد زواله. وعند 
الكشمهيني: «وضع خده الأيمن) بدل: يده اليمنى». قوله: «السرعان» قال الجوهري: سرعان 
الناس» بالتحريك: أوائلهم» ويقال: أخفاؤهم والمستعجلون منهم, ويازم الإعراب نونه في كل 
وجهء وهو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة» وكذا ضبطه المتقنون. وقال 
ابن الأثير: السرعان» بفتح السين ا أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه 
بسرعة» ويجوز تسكين الراء قلت: وكذا نقل القاضي عن بعضهم, قال: وضبطه الأصيلي في 
البخاري» بضم السين وإسكان الراء» ووجهه أنه بعري كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان» 
ومن قال: سرعانء بكسر السين فهو خطأ. وقيل: يقال أيضاً: سرعان بكسر السين والراء وهو 
جمع: سريع؛ كرعيل ورعلان. وأما أقوالهم: سرعان ما فعلت» ففيه ثلاث لغات: الضم 
والكسر والفتح مع إسكان الراء والنون مفتوحة أبداء قوله: «قصرت الصلاة) بضم القاف 
وكسر الصاد ويروى بفتح القاف وضم الصاد. قوله: «فهاباه» أي هاب أبو 0 وعمر النبي 
ِنَم ويروى: «فهابا»» بدون الضمير المنصوبء وهو من الهيبة» وهو: الخوف والإجلال؛ 
وقد هابه يهابه» والأمر منه: هبء بفتح الهاء. قوله: «أن يكلماه» كلمة أنء مصدريةء 
والتقدير: من التكليم. قوله: «وفي القوم رجل) جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «ذو اليدين» 


4 كتاب الصلاة/ باب (48) ان 


فيه روايات: ففي رواية الطحاوي: «فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله عَرتّهُ سماه ذا 
اليدين». وفي رواية: «فقام ذو اليدين»» وفي رواية: «فقام رجل من بني سليم)» وفي رواية: 
«رجل يقال له الخرباق بن عمروء وكان في يديه طول). وفي رواية: «وكان رجلاً بسيط 
اليدين»: وقع ذلك في رواية الطحاوي في حديث عمران بن حصين: «أن رسول الله عله 
صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرفء فقال له الخرباق: يا رسول الله إنك 
صليت ثلاثاً؟ فجاء فصلى ركعة ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم). واخرجه أحمد أيضا في 
(مسنده) والطبراني في «الكبير). 

وخحرباق» بكسر الخاء المعجمة: ابن عبد عمرو السلميء وهو الذي يقال له: ذو 
اليدين وذو الشمالين أيضاً وكلاهما لقب عليه وقال السمعاني فى الأنساب ذو اليدين ويقال له 
ذو الشمالين لأنه كان يعمل بيديه جميعا. وقال ابن حبان في (الثقات): ذو اليدين» ويقال له: 
ذو الشمالين أيضاً: ابن عبد عمرو بن فضلة الخزاعي. وقال أبو عبد الله العدني في (مسنده): 
قال أبو محمد الخزاعي: ذو اليدين أحد أجدادناء وهو ذو الشمالين بن عمرو بن ثور بن 
ملكان بن أفضى بن حارثة بن عمرو بن عامر وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا ابن 
فضيل عن حصين عن عكرمة قال: «صلى النبي عَيللهِ بالناس ثلاث ركعات ثم انصرفء فقال 
له بعض القوم: حدث في الصلاة شيء؟ وما ذلك؟ قالوا: لم نصل إلا ثلاث ركعات. فقال: 
أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يسمى ذا الشمالين» فقال: نعم. فصلى ركعة وسجد سجدتين) 
وقال؛ ابم" الأثيد في (معرفة الصحابة): ذو اليدين اسمه الخرباق من بني سليم» كان نزل بذي 
خحشب من ناحية المدينة» وليس هو ذا الشمالين خزاعي حليف لبني زهرة» قتل يوم بدرء وأن 
قصة ذي الشمالين كانت قبل بدرء ثم أحكمت الأمور بعد ذلك. 


وقال القاضي عياض في (شرح مسلم): وأما حديث ذي اليدين فقد ذكر مسلم في 
حديث عمران بن حصين أن اسمه الخرباق» وكان في يديه طول. وفي الرواية الأخرى: 
بسيط اليدين» وفي حديث أبي هريرة: رجل من بني سليم ووقع للعذري: سلم وهو خطأء 
وقد جاء في حديث عبيد بن عمير مفسراء فقال فيه: ذو اليدين أخو بني سليمء وفي رواية 
الزهري: ذو الشمالين رجل من بني زهرة» وبسيب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن 
حديث ذي اليدين منسوخ دوك اد مسعود» قالوا: لأن ذا الشمالين قعل يوم بدر فيما 
ذكره أهل السير» وهو من بني سليم؛ فهو ذو اليدين المذكور في الحديثء وهذا لا يصح 
لهمء وإن قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق» وهو رجل آخر حليف لبني زهرة 
اسمه: عمير بن عبد عمرو من خزاعة» بدليل رواية أبي هريرة حديث ذي اليدين ومشاهدته 
خبره» ولقوله: صلى بنا رسول الله عَيْتُهُء وذكر الحديثء وإسلام أبي هريرة بخبر بعد يوم بدر 
بسنتين» فهو غير ذي الشمالين المستشهد ببدر» وقد عدوا قول الزهري فيه هذا من وهمى 
وقد عدهما بعضهم حديثين في نازلتين وهو الصحيح لاختلاف صفتهماء لأن في حديث 
الخرباق ذا الشمالين أنه: سلم من ثلاث؛» وفي حديث ذي اليدين: من اثنتين» وفي حديث 


ين 4 كتاب الصلاة/ باب (88) 


الخرباق: إنها العصرء وفي حديث ذي اليدين: الظهر لغير شك عند بعضهمء وقد ذكر مسلم 
ذلك كله. انتهى. وقال أبو عمر: ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في 
حديث أبي هريرة. وأما قول الزهري في هذا الحديث: أنه ذو الشمالين» فلم يتابع عليه 


قلت: الجواب على ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع أنه: وقع في كتاب 
النسائي: ذا اليدين وذا الشمالين واحد»ء كلاهما لقب على الخرباق كما ذكرنا حيث قال: 
اليزنا متمد وى رائع تددم عبد الرزاوابطياتا مط ان الرعري عن الي سل بن يه 
الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن أبي هريرة قال: «صلى النبي عَلُهِ الظهر أو 
العصر فسلم من ركعتين فانصرفء فقال له ذو الشمالين ابن عمرو: أنقضت: الصلاة أم 
نسيت؟ فقال النبي مَك يَِلهِ: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول اللهء فأتم لهم الركعتين 
اللتين نقصتا»ء وهذا سند صحيح متصل صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين. وقال 
لاني أيضاً: أن هارون بن موسى الفروي حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: انسي رسول لله عله فسلم في سجداتينه فقال ذو 
الشمالين: اقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله عَِلّهِ: أصدق ذو اليدين؟ 
قالوا: نعمء فقام رسول الله عَيَِهِ فأتم الصلاة»» وهذا أيضاً سند صحيح صريح فيه أيضاً أن: ذا 
الشمالينء» هو: ذو اليدين. وقد تابع الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس» قال النسائي: 
أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: «أن رسول الله عه صلى يوماً فسلم في ركعتين ثم انصرف» فأدركه 
ذو اليدين فقال: يا رسول الله انقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة ولم أنس! 
قال: بلى» والذي بعك بالحق! قال رسول الله عه أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم فصلى 
بالناس ركعتين): وهذا يضاً سند صحيح على شرط مسلم. وأخرج نحوه الطحاوي: عن ربيع 
المؤذن عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب إلى آخره نحوه» فثبت أن 
الزهري لم ينفرد بذلك؛ وأن المخاطب للنبي عَتْهِ ذو الشمالين» وأن من قال ذلك لم يهمء 
ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيح عدم صحته, فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين 
واحدء وهذا أولى من جعله رجلين لأنه خلاف الأصل في هذا الموضع فإن قلت: أخرج 
الوق كينا رسعدل تاغل ارقا كي لدي نه الذي لله : فقال: الذي قعل ببدر هو ذو 
الشمالين بن عبد عمرو بن فضلة» حليف بني زهرة من خزاعة: وأما ذو اليدين الذي أخبر 
اللبي علق بسهوه فإنه بقي بعد النبي عَيُهِ. كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظء ثم خرج 
عنه بسنده إلى معدي بن سليمان» قال: حدثني شعيب بن مطير عن أبيه ومطير حاضر 
فصدقه؛ قال شعيب: يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي عسي :فأسيرك أن .زسول: الله 
لله الحديث؛ ثم قال البيهقي: وقال بعض الرواة: في حديث أبي هريرة» فقال ذو 
الشمالين: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: كل من قال ذلك 
فقد أخطأء فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو قلت: سه ميق لذن قد 


م كتاب الصلاة/ باب (88) ل 


معدي بن سليمان» فقال أبو زرعة: واهي الحديثء وقال النسائي: ضعيف الحديث. وقال أبو 
حاتم: يحدث عن ابن عجلان مناكير. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات» 
والملزومات عن الأثبات لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد. وفي سنده أيضاً شهيب لم يعرف 
حاله وولده مطيرء قال فيه ابن الجارود: روى عنه ابنه شعيب لم يكتب حديفه وفي 
(الضعفاء) للذهبي: لم يصح حديثه. وفي (الكاشف): مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه 
أبناء شعيب وسليم لم يصح حديثه. 

ولضعف هذا السند قال البيهقي في (كتاب المعرفة): ذو اليدين بقي بعد النبي عله 
فيما يقال» ولقد أنصف وأحسن في هذه العبارة» ثم إن قول شيخه أبي عبد الله: كل من قال 
ذلك فقد أخطأء غير صحيح. روى مالك في (موطمه) عن ابن شهاب عن ابن أبي بكر بن 
سليمان عن أبي خيثمة: «بلغني أن رسول الله عَلّهُ ركع ركعتين في إحدى صلاتي النهار, 
الظهر أو العصرء فسلم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين» رجل من بني زهرة بن كلاب: 
أقصرت الصلاة؟)... الحديث,» وفي آخره: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلكء» فقد صرح في هذه الرواية أنه ذو الشمالين وأنه 
من بني زهرة فإن قلت: هو مرسل. قلت: ذكر أبو عمر في (التمهيد): أنه متصل من وجوه 
صحاح. والدليل عليه ما ذكرنا مما رواه النسائي آنفاء ثم قول الحاكم عن ذي الشمالين: لم 
يعقب يفهم من ظاهره أن ذا اليدين أعقبء ولا أصل لذلك فيما قد علمناه» والله تعالى 
أعلم. فإن قلت: إن ذا اليدين وذا الشمالين إذا كانا لقب على شخص واحد على ما زعمتم - 
فحيشذ يدل على أن أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة» وذلك لأن ذا اليدين الذي هو ذو 
الشمالين قتل ببدر» وأبو هريرة أسلم عام خيبر وهو متأخر بزمان كثير» ومع هذا فأبو هريرة 
يقول: «صلى بنا رسول الله عَيِنَهِ إحدى صلاتي العشيء إما الظهر أو العصر»... الحديث؛» 
وفيه: «فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله)... أخرجه مسلم وغيره. وفي رواية: «صلى بنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين»... الحديث قلت: أجاب 
الطحاوي بأن معناه: صلى بالمسلمين» وهذا جائز فى اللغة» كما روي عن النزل بن سبرة 
قال: «قال لنا رسول الله عَه: أنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف».:. الحديث والتزال لم ير 
رسول الله عَيَّه وإنما أراد بذلك: قال لقومناء وروي عن طاووسء قال: «قدم علينا معاذ بن 
جبل فلم يأخذ من الخضراوات شيئاًء وإنما أراد: قدم بلدناء لأن معاذاً قدم اليمن في عهد 
رسول الله عله قبل أن يولد طاوس»» ومثله ما ذكره البيهقي في باب: البيان أن النهي 
موصيو هن تحض: الأدكرة عن مجاهدء قال: جاءنا أبو ذر» رضي الله تعالى عنه؟ إلى لخر 
قال البيهقي: مجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر. وقوله: «جاءنا», أي: بلدنا. فافهم. 


قوله: «لم أنس ولم تقصر). أي : الصلاة» وفي رواية مسلم: «كل ذلك لم يكن)» 
وفي رواية أن داود: «وكل ذلك لم أفعل»» قال النووي فيه تأويلان: أحدهما: أن معناه لم 
يكن المجموع. ولا ينفي وجود أحدهما. والثاني: هو الصواب» معناه: لم يكن لا ذلك ولا 
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ذا في ظني» بل ظني أني أكملت الصلاة أربعاً. ويدل على صحة هذا التأويل» وأنه لا يجوز 
غيره» أنه جاء في رواية للبخاري في هذا الحديث: أن النبي َه قال: «لم نقصر ولم أنس 
يرجع إلى السلام أي: لم أنس فيه إنما سلمت قصداًء ولم أنس في نفس السلام» وا "سهوت 
عن العدد. قال القرطبي: وهذا فاسدء لأنه حيقذ لا يكون جواباً عما سكل عنه. ويقال: بين 
النسيان والسهو فرق» فقيل: كان قله يسهو ولا ينسىء فلذلك نفي عن نفسه النسيان, لأن 
فيه غفلة» ولم يغفل. قاله القاضي. وقال القشيري: هذا الفرق بينهما في استعمال اللغة» وكأنه 
يلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو عدم الذكر لأمر 
يتعلق بهاء ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر» والسهو عدم 
الذكر لا لأجل الإعراض. وقال القرطبي: لا نسلم الفرق» ولعن سلم فقد أضاف النبي عَلت 
النسيان إلى نفسه في غير ما موضعء بقوله: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». وقال القاضي: إنما أنكر عَيْليّه نسيت المضافة إلى نفسه» وهو قد نهى عن هذا 
يقزله< وعسما الخد أن يعول: حبيك كذاء ولكط انسنون وقد قال أرضاء لا أنبسى» وقد 
شك بعض الرواة في روايته» فقال: أنسى أو أنسىء وأن: أو للشك أو للتقسيم» وأن هذا يكون 
منه مرة من قبل شغلهء ومرة يغلب ويجبر عليه فلما سأله السائل بذلك أنكره. وقال: «وكل 
ذلك لم يكن» وفي الأخرى: «لم أنس ولم تقصره. أما القصر فبين» وكذلك: لم أنسء 
حقيقة من قبل نفسي ولكن الله تعالى أنساني» ويمكن أن يجاب عما قاله القاضي: أن النهي 
في الحديث عن إضافة نسيت إلى الآية الكريمة لأنه يقبح للمؤمن أن يضيف إلى نفسه نسيان 
كلام الله تعالى» ولا يلزم من هذا النهي الخاص النهي عن إضافته إلى كل شيء. فافهم. 
وذكر بعضهم أن العصمة ثابتة في الإخبار عن الله تعالى» وأما إخباره عن الأمور الوجودية 
فيجوز فيها النسيان قلت: تحقيق الكلام في هذا المقام أن قوله: لم ينس ولم تقصر الصلاة» 
مثل قوله: كل ذلك لم يكنء والمعنى: كل من القصر والنسيان لم يكن» فيكون في معنى: 
لا شيء منهما بكائن» على شمول النفي وعمومه لوجهين: 

أحدهما: أن السؤال عن أحد الأمرين: بأم» ويكون لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما 
عند المتكلم؛ لا على التعيين؛ براه ]ةا كر الك أز اليو يلجي 
لا بنفي الجمع بينهماء حتى يكون نفي العموم لأنه عارف بأن الكائن أحدهما. 

والغاني: لما قال يله كل ذلك لم يكنء قال له ذو اليدين: قد كان بعض ذلك. 
ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجموع. وقوله: قد كان 
بعض ذلك؛ موجبة جزئية ونقيضها السالبة الكلية» ولولا أن ذا اليدين فهم السلب -- 
ذكر في مقابلته الإيجاب الجزئي» وههنا قاعدة أخرى وهي: أن لفظة: كل إذا وقعت في حيز 
النفي كان النفي موجبها خاصة: وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد» كقولك: ما جاء 

كل القوم ولم آخذ كل الدراهم. وقوله. 
ماكلمايتمتنىالمرء يدركه 
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وإن وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد. كقوله عَيلَهِ: «كل ذلك لم 
يكن). 

قوله: «أكما يقول ذو اليدين؟) أي: الأمر كما يقول. قوله: «فقالوا: نعم». وفي رواية 
للبخاري: «فقال الناس: نعم)اء وفي رواية اسن داود: «فأومأوا» أي: نعم) وفي أكثر الأحاديث 
قالوا: نعم ويمكن أن يجمع بينهما بأن بعض أومأء وبعضهم تكلم. وسنذكر وجه هذا عن 
قريب. قوله: «فربما سألوه) فريما سألوا ابن سيرين: هل في الحديث: ثم سلمء يعني: سألوا 
ابن سيرين أن رسول الله عَيْيلهِ بعد هذا السجود سلم مرة أخرىء أو اكتفى بإسلام الأول؟ 
وكلمة: ربء أصلها للتقليل» وكثر استعمالها في التكثير» وتلحقها كلمة: ماء فتدخل على 
الجمل. قوله: «فيقول: نبئت)) بضم النون: أي أخبرت أن عمران بن حصين قال: ثم سلمواء ' 
بن حخصين: (أن رسول الله عش صلى بهم وسهاء فسحد سجدتين ثم تشهد ثم سلم). ورواه 
النسائي والترمزي وقال: حسن غريب» ورواه الطحاوي من حديث شعبة عن خالد الحذاى 
قال: سمعت أبا قلابة يحدث عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين: «أن رسول الله 
يله صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرفء فقال له الخرباق: يا رسول الله إنك 
صليت ثلاثاً! قال: فجاء فصلى ركعة ثم.سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم». وأبو قلابة 
أسمه: عبد الله بن زيد الحرمي» وعمه أبو المهلب اسمهة: عمرو بن معاوية قاله النسائي. 
وقيل: عيدك الرحمن بن معاوية. وقيل: معاوية بن عمروء وقيل: عيدك الرحمن بن عمروء وقيل: 
النضر بن عمروء وفي رواية أبي داود: رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ذكر ما يستبط منه من الأحكام وهو على وجوه: الأول: فيه دليلاً على أن سجود 
السهو سجدتان. 

الغاني: فد تححة لأصجعاتنا الحنفية أن سجدتي السهو بعد السلام» وهو حجة على 
الشافعي ومن تبعه في أنها قبل السلام. 

الغالث: أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل يصح؟ 
فظاهر الحديث يدل على أنه يصح. لأنه قال في رواية عمران بن حصين: «فجاء فصلى 
ركعة)» وفي رواية غيره من الجماعة: «فتقدم وصلى». وهو رواية البخاري ههناء وفي رواية: 
«فرجع رسول الله عَيْيلَهَ إلى مقامه). ولكن اختلف الفقهاء في هذه المسألة, فعند الشافعي فيها 
وجهان: أصحهما: أنه يصح لأنه ثبت في صحيح مسلم: «أنهى عليه السلام» مشى إلى 
الجذع وخرج السرعان». وفي رواية: «دخل منزله». وفي رواية: «دخل الحجرة ثم خرج 
ورجع الناس وبنى على صلاته). والوجه الثفاني: وهو المشهور عندهم: أن الصلاة تبطل» 
بذلك قال النووي. وهذا مشكلء وتأويل الحديث صعب على من أبطلهاء ونقل عن مالك أنه 
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ما لم ينتقض وضووه يجوز له ذلك وإن طال الزمان» وكذا روي عن ربيعة» مستدلين بحديث 
عمران. ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: إذا سلم ساهياً على الركعتين وهو في مكانه 
لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم عاد إلى القضاء لما عليه؛ ولو اقتدى به رجل يصح 
اقتداؤه بهء أما إذا صرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلككء لأن 
المسجد كله في حكم مكان واحدء لأنه مكان الصلاة» وإن كان خرج في المسجد ثم 
تذكر لا يعود» وتفسد صلاته. وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز السفوف 
ومحري م ا و وإلاً فلاء وإن مشى أمامه لم 
يذكره في الكتاب. 

وقيل: إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد وإلاً فلاء وهو مروي عن أبي يوسف اعتباراً 
لأحد الجانبين. وقيل: إذا جاوز موضع سجوده لا يعود» وهو الأصحء وهذا إذا كن بين يديه 
سترة» فإن كان يعود ما لم يجاوزهاء لأن داخل السترة في حكم المسجد. والله اعلم. 

وأجابوا عن الحديث: إنه منسوخ» وذلك أن عمر بن الخطاب عمل بعد رسول الله عله 
بخلاف ما كان لَه عمله يوم ذي اليدين» والحال أنه كان فيمن حضر يوم ذي اليدين» فلولا ثبت 
عنده انتساخ ذلك لما عمل بخلاف ما عمل به النبي لَه وأيضاً فإن عمر فعل ذلك بحضرة 
الصحابة ولم ينكر عليه أحدء فصار ذلك منهم إجماعاً. وروى الطحاوي ذلك عن ابن مرزوق» قال: 
حدّثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود. قال: «سمعت عطاء يقول: صلى قمر بن الشطات» بأصحانة 
فسلم في ركعتين ثم انصرف»ء فقيل له في ذلك» فقال: إني جهزت عيراً من العراق بأحمالها وأقتابها 
حتى وردت المدينة» قال: فصلى بهم 0 ركعات). 

الرابع: استدل به قوم على أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم إذا كان على 
وجه إصلاح الصلاة لا يقطع الصلاة» وأن الكلام من الإمام والمأمومين فيها على السهو لا 
يقطع الصلاة» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال أبو عمر بن عبد البر: 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك 
وأصحابه سواءء وإنما الخلاف بينهم أن مالكاً يقول: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيما إذا 
كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسمء إلا ما روي عنه في المنفرد» وهو 
قول أحمد بن حنبل ذكره الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم 
تفسد عليه صلاته» فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه: وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن 
تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة» فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل 
صلاته. وقال الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم: إن من تعمد الكلام 
وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة» وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ناسياً أو تكلم وهو يظن أنه 
ليس في الصلاة» لا يبطلها. قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» 
وهو قول ابن عباسء وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري» 
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وفي أصح الروايتين عنه: تبطل صلاته بالكلام ناسياً أو جاهلا انتهى. وأجمع المسلمون طراً 
أن الكلام عامداً في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في الصلاة ولم يكن ذلك لإصلاح 
صلاته أنه يفسد الصلاةء إل ما روي عن الأوزاعي أنه: من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من 
الأمون الجسام لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول ضعيف في النظر. وقال العام عياض 
المشهور عن مالك ا الأخحذ بحديث ذي اليدين» وروى عنه ترك الأحذ به وأنه كان 
يستحب أن يعيد ولا يبنى. قال: وإنما تكلم النبي» عليه الصلاة ة والسلام» وأصحابه لأنهم ظنوا 
أن الصلاة قصرت 0 بجوو ذلك لأحدنا اليوم. وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك 
كلهم قالوا: كان هذا أول الإسلامء وأما الآن فمن تكلم فيها أعادها. 

الخامس: فيه دليل على أن من قال ناسياً: لم أفعل كذاء وكان قد فعلهء أنه غير 
كاذب. 

السادس: فيه جواز التقليب الذي سبيله التعريف دون التهجين. 

السابع: فيه الإجزاء بسجدتين عن السهوات لأنه عَِلهِ سها عن الركعتين وتكلم ناسياً 
واقتصر على السجدتين. 

الثامن: فيه دليل على جواز تشبيك الأصابع في المسجدء على ما ترجم عليه الباب. 

الأسئلة والأجوبة الأول: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم في الصلاة بعد؟ وأجيب: 
بأنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع 
إلى ركعتين. وقال النووي: إن هذا كان خطاباً للنتبي» عليه الصلاة والسلام» وجواباًء وذلك لا 
يبطل عندنا ولا عند غيرناء وفي رواية ابن داود بإسناد صحيح: (إن الجماعة أو مأوايء أي: 
أشاروا نعم» فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. 

الغاني: قيل: فيه إشكال على مذهب الضابعي)؛ لأن عنادهم أنه لا يجوز جمدي 
الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماماً أو مأموماء ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ وأجاب 
النووي عن ذلك: بأنه ناته سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكر فعلم السهو قبنى عليه لا أنه 
رجع إلى مجرد قولهمء ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين 
قال النبي» عليه الصلاة والسلام: «لم تقصر ولم أنس» قلت: هذا ليس بجواب مخلص لأنه 
لا يخلو من الرجوع؛ سواء كان رجوعه للتذكرة أو لغيره» وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل 
كلام الرسول عَلهِ لا لأجل يقين نفسه. وقال ابن القصار: اختلف الرواة في هذا عن مالك» 
فمرة قال: يرجع إلى قولهمء وهو قول أبي حنيفة» لأنه قال: يبني على غالب ظنه. وقال مرة 
أخرى : يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهم» كقول الشافعي. 

الغالث: قد روي في بعض روايات مسلم في قصة ذي اليدين أن أبا هريرة قال: «بينا 
أنا أصلي مع النبي» عليه الصلاة والسلام» صلاة الظهر»... الحديث» وهذا صريح أنه حضر 
تلك الصلاة؟ والجواب عنه قد ذكرناه عن الطحاوي عن قريب» وقيل: يحتمل أن بعض الرواة 
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فهم من قول أبي هريرة في إحدى رواياته: «صلى بنا»» أنه كان حاضراء فروي الحديث 
بالحقتى على :زمه وقال.بينا آنا أصيلي: ش 
الرابع: في لمشو عداو حضين ننه علق وجل متزلة و نولا يعوو لخد التوم أن 
ينصرف عن القبلة» ويمشي وقد بقي عليه شيء من الصلاة؟ أجيب: بأنه فعل ذلك وهو لا 
يرى أنه في الصلاة فإن قيل: فيلزم على هذا لو أكل أو شرب أو باع أو اشترى وهو لا يرى 
في الصلاة أنه لا يخرجه ذلك منها؟ قلت: هذا كله منسوخ فلا يعمل به اليومء والله أعلم. 


4 باب المَسَاجدٍ التي عَلَى مرق المَِيئة وَالمواضِع التي صَلّى فِيها النبئ عَقله 

أي: هذا باب َس وناك اسان في الطرق التي بِينَ المدينة النبوية ومكة المشرفة» 
وفي أكثر النسخ على طرق المدينة» والمواضع العي صلى فيها النبي عَيه. 

ع مُحَهَدٌ به أبي بكر امعد غم قال حدثنا فضيل بن سُلَهْمَانَ قال 
حدّثنا مُو سى ابن عُمْبَةً قال رَأيْتُ سالِم بن عَبِدٍ اللَِّ يقحرّى أماكن من الطَِيقٍ فَيِصَلْي فِيها 
ويحدّثُ أن أله كان ِصَلَي فمها وأ رَأى النبئ عله بصني في َلك الأْكتة حدشي نافع 

عنٍ ابنٍ عر أَنّهُ كان يُصَلّي فِي يِلْكَ الأفكةٍ وَسأْلْتُ سالا قلا أَغلّمة إلا وَاقَقَ نافِعاً في 
الأفكئة كلها إلا أَنَهُما اتلّفا فِي مَسْجدٍ ب بشَرَفٍ الرؤحاء. [الحديث 48 - أطرافه فى: 
مهل بوعلى ووكللع. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدمء على 
وزن اسم المفعولء البصري» مات سنة أربع وثلاثين ومائئين. الثاني: فضيل» بضم الفاء وفتح 
الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: النميري بضم النون. الغالث: موسى بن عقبة 
بضم العين وسكون القاف وفتح الباء الموحدةء تقدم في باب إسباغ الوضوء. الرابع: سالم 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطابء» تقدم في باب الحياء من الإيمان. السخامس: نافع» مولى 
ابن عمرء وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الرواية 
بصيغة الماضي للتكلم. وفيه: صيغة التحديث بلفظ المضارع المفرد وبلفظ الماضي المفرد. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر معناه وما يستفاد منه) قوله: «يتحرى» أي : يقصد ويختار ويجتهد. قوله: «أن 

أباه» أي: عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله: «وأنه» أي: وأن أباه رأى النبي عه وهذا 
مرسل من سالم إذا ما اتصل سنده. قوله: «وحدثني نافع» القائل ذلك هو موسى بن عقبة, 
وهو عطف على: رأيت» أي: قال موسى: وحدثني. و: سألتء أيضاً عطف عليه. قوله: 
«بشرف الروحاء), وهو موضع ارتفع من مكان الروحاءء» وهي بحاء مهملة ممدودة. قال أبو 
عبيد الله البكري: هي قرية جامعة لمزينة على ليلعين من المدينة بينهما أحد وأريعون ميلاً. 
وقال كثير عزة: سميت الروحاء لكثرة أرواحها وبالروحاء بناء يزعمون أنه قبر مضر بن نزار. 


خخ كتاب الصلاة/ باب (48) 6م 


2 أبو عبيد: 0 4 بوك التي اي وقد قيل: روخاوي» على القباس. وفي 
ل في 7 الأذان: 0 و ن 0 وفي كتاب 3 9 شيية: 0 ثلاثين عاط وقال 
ابن قرقول: وهي من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة. وقال أبو عبيد: روى نافع 
عن مولاه أن بهذا الموضع المسجد الصغير دون الموضع الذي بالشرف» قال: وروى أصحاب 
الزهري عنه عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة: «سمعت رسول الله َيِه يقول: والذي نفسي 
بيده ليلهن ابن مريم» عليهما السلام» بفج روحاء حاجاً أو معتمراً أو بثنيتها» وفي رواية الأعرج 
عن أبي هريرة مثله» وروى غير واحد أن رسول الله عله قال وقد وصل المسجد الذي ببطن 
عليهم السلام» وقد مر به موسى بن عمران حاجا ومعتمرا في سبعين الفا من بني إسرائيل. 

فإن قلت: قد جاء عن عمر بن الخطاب خلاف فعل ابنه, روى المعرور بن سويد: كان 
عمر في سفر فصلى الغداة» ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه» ويقولون: صلى فيه النبي 2 
00 إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم وانخذوها كنائس وبيعاء فمن عرضت له 

اقبلذة اليضن رالا فليمض قلس إن عمر إنما خشي أن يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع حتى 
لاسو ع عر امات و ا 1 8 
بتلك الاماكن» ا مشهور» 0 - 
غفية عن نيع أذ عبة لهأ ع ا 


ساس 


وفي حَجتِه جر عبن خخ تخت شكرة في مَؤْضع المشجدٍ الذي يذِي الْحْلَيمَةٍ وكانَ إذَا رَجَعَ من 
عَرٍ كان في يلك الطّريي ا و ل اي لا 
بالبَطحاءٍ الْعِي عَلَى سفِيرٍ الوَادِي الصّرقَيَةِ ا يُضبح لَيِسَ عِنْدَ العسجي الذي 
بحجارة ولا علي الأكمة ابي علتها المشجة كان ؛ م حَلِيج يُصَلّي عَبِدُ الل عِنْدَهُ فِي بَظيد 
ُنْب كان رسولٌ الله علق ؟ نَع ايَصَلَي قتا السكل عبد بالتطاحاء. عكى دقن ذلك المكات اللاي 
كان عَبِدٍ اللَّهِ يُصَلّي فيه. [الحديث 5 - أطرافه في: اله ل لاه لك 69لا١].‏ 
- ون عَبِدَ اللَّهِ بن مُمَرَ حدَنَهُ أنّ النبي عَيَه صَلَّى حَيِتُ المشجدٌ الصَّعِيدُ 
الذي دُونَ المشجدٍ الذِي يشَرَفٍ الدؤحاءٍ وقد كان عَبدُ الل يعلّمْ المكانٌ الذي كان صَلى 
فِيهِ النبئ عله د يقولُ نَم عن ينك حِين تَقُومْ ِي العشجدٍ تُصَنّي وَدَلِكَ المشجدٌ عَلَى حاقة 
الطريق اليُمتى وأَنْتَ ذَاهِبٌ إلى مَكد بيه وبَيْنَ المشجدٍ رَمْيَةٌ يحجر افيد 
2 وان ابْيَ عُمَرَ كان يُصَلنّي إِلَى العوقٍِ عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الرَؤْحاءٍ وَذَّلِكَ الوق 
الا طيخ على حاف لطرير شر السحيحد لذي بدا وين تدرف وانك كيين إلى +12 
وَقَد أتتبي كم مشجدٌ فَلَمْ يَكنْ عَبدُ الله يُصَنّي في ذَلِكَ المسجدٍ كان 0 
ويْصَلَي أمامة إِلَى الِرقٍ نَفْسِهِ وكات عَبِدُ الله يَُوح من الَؤحاءٍ كلا يُصَنّي الَهْرَ حتّى 


جوم كتاب الصلاة/ باب (89) 


دَلِكَ المكان فَمِصَنّي فِبهِ الُهِرَ وإذا أل مئ مكح فإِنْ مر به قَِلَ الصبح يساعةٍ أو من آخرٍ 
الشكر عَوْسَ عتى يُصَلَّي بها الصّبح. 

- وَانْ عَبِدَ الله عَدّئة هُ أن النبي عه كان ينل تخت سَرْحَةٍ صَحْعَةٍ دُودَ 
الووَيْئَةِ ع عَْ الطريق ووجاةٌ الطريق في مكانٍ بطح سَهْلٍ عَتّى يُفْضِيَ من أكمَةٍ ذُوَيْنَ بَريدٍ الوُوَيَة 
يلين وََدِ الْكَسَرَ أغلآها فالتتى في جَوْفِها وَهِي قَائِمَةٌ عَلَى ساق وفي ساقِهًا كَنْبٌ كثيرة. 

.../هدة سب وان عبد الله بن مر حَدَلهُ أن النبي عَيْكه صَلَى فِي طَرَف تَلْعةٍ مِنْ وراد 
العزج وَأَنْتٍ ذَاهِبٌ إلى مَصْبَةٍ عنْدَ ذلِك المَسْجدٍ قَبِرَان أو م عَلَى القُور وَطْمْ من سجارة 
عَنْ كين الطرِيقٍ عِنْدَ سَلْمَاتٍ الطّربقٍ بن أُولككَ ففِصلّي السَلِمَاتٍ كان ء عَبِدُ الله يوخ من 
القج بغد أنْ تميلَ السّمْسُ بالهَاجرةٍ َمِصَلَي الظفرَ في ذَلِكَ المشجدٍ. 

79 ون عَبِدُ الله بن مر حَدٌَهُ أن وَسولَ الله َه َرَلَ عند سَرحاتٍ عن 
يَسَارِ الطَرِيقٍ فِي مَسِلٍ دُونَ هَرْسََئْء ذَّلِكٌ الممسيلٌ لأصِقٌّ بكرَاع هؤْشى بَْنَهُ وبَينَ الطريقٍ قريبٌ 
مِنْ عَلَوَةٍ وكات عَبِدُ الله يُصلّي إلى سَرْحَةٍ هِى أَقْربُ الشرّحات إِلَى الطريقٍ وَهي أَطَوَلْهُنّ. 

س وان عَبدَ الله بن مممر عَدَتَهُ أن النبي عه كان 530 
في أذتى مَرَالطهْرانِ قَبِلَ المديئةِ حون تفيطّ من الصُفْرَاوَاتِ ينِْلٌ في بَطنٍ ذَلِكَ العسِيلٍ عن 
الطريقٍ وأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مكة لَهِسَ بِيْنَ مَل رسول الله ته و بين اريت إلا رَميَةٌ حجر . 

ل ع ب مم يَنْزِلُ يِذِي طوّى وَتَيِيتُ 

يُضبح يُصَنَّي ال حِينَ يَقْدَمُ م ع م ار 
و ار ا ا ل كات 1 - 
طرفاه في 2110/51 .]١759‏ 

0 هُ أن النسيي عل اسفْملَ مُرضَعِي الججل الَذِي بَيتهُم 
وَبَينَ بَينَ الل الطويلٍ نَحْوَ لكعبةٍ َجَعَلَ العشجد الَّذِي يبي كم يَسَارَ المشجدٍ بطري 6 

ا ع لقلا مِنْهُ عَلَى الأكمة الشؤداءِ تَدَعُ مِنَ الأكمَةٍ عَشْرَة أذْرُع أوْ تَخوها ثُمَ 
اك ا 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة في الفصلين. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بكسر الذال المعجمة الحزامي 
نسبة إلى أجداده؛ ببيانه إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن 
حزام بن خويلد بن أسد بن عبد الصمد ابن قصي المديني» توفي سنة ست وثلاثين ومائتين. 


الثاني: أنس بن عياض المدني؛ مات سنة ثمانين ومائة. الثالث: موسى بن غقبة» تقدم في 
هذا الباب. الرابع: نافع وقد تقدم. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف اسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الماضي المفرد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: 


4 - كتاب الصلاة/ باب (89) وم 
أن رواته مدنيون. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «بذي الحليفة», بضم الحاء المهملة وفتح اللام وهو: 
الميقات المشهور لأهل المدينة» وهو من المدينة على أربعة أميال. ومن مكة على مائتي ميل 
غير ميلين. وقال الكرماني في (مناسكه) بينها وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل ثلث فرسخ 
وهو أربعة آلاف ذراع؛ ومنها إلى مكة عشر مراحلء وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من 
كه تعفليم ا لإحرام النبي» عله قوله: «حين يعتمر وفي حجته حين حج) إنما قال في العمرة 
بلفظ المضارعء وفي الحج بلفظ الماضي لأنه. عَيَِْهَء لم يحج إلا مرة وتكررت منه العمرة؛ 
وقال الكرماني: والفعل المضارع قد يفيد الاستمرار. قلت: الماضي أقوى في إفادة الاستمرار 
من المضارع» لأن الماضي قد مضى واستقر بخلاف المضارع. قوله: «تحت سمرة)؛ بضم 
الميم: وهو شجر الطلح: وهو العظيم من الأشجار التي لها شوك وهي في ألسن الناس تعرف 
بأم غيلان. قوله: «وكان في تلك الطريق»» أي : طزيق ذي الحليفة. قوله: «وكان», جملة 
حالية» ويروى: كانء بدون: الواوه وهي صفة للغزوء ويروى: من غزوة» بالتأنيث. فإن قلت: 
على هذا ما وجه التذكير في: كان؟ قلت: باعتبار السفر» ويجوز أن يرجع الضمير فيه إلى 
رسول الله عَيلاترٍ وقال الكرماني: فإن قلت: لم ما أخر لفظ: كانء في تلك الطريق عن الحج 
والعمرة. قلت: لأنهما لم يكونا إلا من تلك. 

قوله: «بالبطحاء». قال في (المحكم): بطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول» 
والجمع: بطحاوات وبطاحء فإن اتسع وعرض فهو الأبطح. والجمع: الأباطح. وقال أبو 
حنيفة: الأبطح لا ينبت شيئاً إنما هو بطن السيل. وفي (الجامع) للقزاز: الأبطح والبطحاح: 
الرمل المنبسط على وجه الأرض. وفي (الواعي): البطحاء: حصى ورمل ينقل من مسيل 
الماء» وقال نضر بن شميل: بطحاء الوادي وأبطحه: حصاؤه اللين» وقال أبو سليمان: وهي 
حجارة ورمل وقال الداودي: البطحاء كل أرض منحدرة. وفي (الكفاية) الأبطح والبطحاء 
منعطف الوادي. وفي (المنتهى) الأبطح: مسيل واسع فيها دقاق الحصىء والجمع: الأباطح. 
وكذا البطحاء. وفي (الصحاح): البطاح على غير قياس» والبطيحة مثل الأبطح. قوله: «شفير 
الوادي» بفتح الشين الحرف أي: الطرف. وقال ابن سيده: شفير الوادي وشفره ناحيته من 
أعلاه . قوله: «الشرقية)» صفة البطحاء. 

قوله: «فعرس». بالتشديد, وقال الأصمعي: عرس المسافرون تعريساً: إذا نزلوا نزلة في 
وجه السحر وأناخوا إبلهم فروحوها ساعة حتى ترجع إليها أنفسهاء وعن أبي زيد: عرس القوم 
تعريساً في المنزل: حيث نزلوا بأي حين كان من ليل ونهار. وفي (المحكم): المعرس الذي 
يسير نهاره ويعرس أي ينزل أول الليل. وفي (الصحاح): أعرسواء لغة فيه قليلة» والموضع: 
معرس ومعرسء وفي (الغريبين) التعريس: نومة المسافر بعد إدلاج الليل» وفي (المغيث): 
عرس أي: نزل للنوم والاستراحة» والتعريس النزول لغير إقامة. قوله: «ثم)» بفتح الغاء المثلثة 
وتشديد الميم» أي : هناك. قوله: «حتى يصبح)». بضم الياء: أي يدحل في الصباح وهي تامة 
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لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «الأكمة» بفتح الهمزة والكافء قال ابن سيده: هي التل من القف 
من حجارة واحدة. وقيل: هو دون الجبال. وقيل: هو الموضع الذي قد اشتد ارتفاعه مما 
حوله؛ وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراء والجمع: أكم وأكم وأكمام وإكمام وأءكم 
كأفلسء الأخيرة عن ابن جني. وفي (الواعي) لأبي محمد: الأكمام» دون الضراب. وفي 
(الصحيح): والجمع أكمات» وجمع الأكم: آكام مثل: عنق وأعناق. قوله: «خليج». بفعح 
الخاء المعجمة وكسر اللام. قال في (المنتهى): هو شرم من البحر اختلج منهء والخليج: 
النهر العظيم؛ والجمع: خلجان؛ وربما قيل للنهر الصغير يختلج من النهر الكبير: خليج. وفي 
(المحكم): الخليج ما انقطع من معظم الماء لانه يختلج منه. وقد احتلج» وقيل: الخليج 
شعبة تتشعب من الوادي تغير بعض مائه إلى مكان آخرء والجمع خلج وخلجان؛ وفي كتاب 
ابن التين: الخليج واد عميق ينشق من آخر أعظم منهء وفي (كتاب الأماكن) للزمخشري: 
جبل خليج أحد جبال مكةء شرفها الله. 

قوله: «يصلى عبد الله», أي: عبد الله بن عمر. قوله: «وكقب» بضم الكاف وضم الثاء 
المثلثة: جمع كثيبء قال أبو المعالي: وهو رمل اجتمع؛ وكل ما اجتمع من شيء وانهار فقد 
انكثب فيهء ومنه اشتق: الكثيب من الرمل» في معنى مكثوب لأنه انصب في مكان واجتمع فيه 
والجمع: كثبان» وهي تلالي من رمل. وفي (المحكم): الكثيب من الرمل القطعة تبقى محدودبة. 
وقيل: هو ما اجتمع واحدوبء والجمع: أكثبة وكثب. وفي (الجامع) للقزاز: إنما سمي كثيباً لأن 
ترابه دقاق كأنه مكثوب أي منثور بعضه على بعض لرخاوته. قوله: «كان رسول الله عَيْلله», هذا 
مرسل من نافع. قوله: «ثم)» بفتح الغاء وقد تكررت هذه اللفظة. قوله: «فدحا»., الفاء للعطف: 
ودحاء من الدحوء وبالحاء المهملة وهو: البسطء» يقال: دحا يدحو ويدحي دحواء قاله ابن سيده. 
وفي (الغريبين): كل شيء بسطته ووسعته فقد دحوته وفي الإسماعيلي: فدخلء بالخاء المعجمة 
واللام ويروى: قد جاءء بكلمة: قد» للتحقيق» وبكلمة: جاء من المجيء. 


قوله: «وأن عبد الله بن عمر حدثه). أي: بالإسناد المذكور فيه. قوله: «حيث 
المسجد الصغير» بالحاء المهملة وسكون الياء أخر الحروفء وبالثاء المثلثة» ويروى: 
وجنب)»» بالجيم والنون والباء الموحدة» والمسجدء مرفوع على الرواية الأولى لأن حيثء لا 
تضاف إلا إلى الجملة على الأصح. فتقديره: حيث هو المسجدء ونحوهء وعلى الرواية 
الغانية: مجرور. قوله: «بشرف الروحاء» هي: قرية جامعة على ليلتين من المدينة وهي آخر 
السبالة للمتوجه إلى مكة» والمسجد الأوسط في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم. 
قوله: «وقد كان عبد الله يعلم), بضم الياء من أعلم من العلامة وفي بعض النسخ. يعلمء 
بفتح الياء من العلم. قوله: «على حافة الطريق» بعخفيف: الفاء أي على جانب الطريق 
وحافتا الوادي: جانباه. قوله: «إلى العرق»: بكسر العين وسكون الراء المهملتين وبالقاف» 
أي: عرق الظيبة. قال الكرماني: جبل صغيرء ويقال أيضاً للأرض الملح التي لا تنبت» وقال 
أبو عبيدة هو واد معروف وقال ابن فارس تنبت الطرفاء. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: تنبت 
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الشجرة. وقال الخليل: العرق: الجبل الدقيق من الرمل المستطيل مع الأرض قال الداودي: 
هو المكان المرتفع. وفي (التهذيب) لأبي منصور: العرق هو الجبل الصغير. 

قوله: «عند منصرف الروحاء)ء بفتح الراء في: منصرفء. أي: عند آخرها. قوله: «وقد 
ابتسي»» بضم التاء المثناة من فوق على صيغة المجهول من الماضي. قوله: «وورائه» بالجر 
عطف على: يساره» وبالنصب بتقدير: فيء ظرفاً. قوله: «وأمامه» أي: قدام المسجد. قوله: 
«من آخر السحر)., وهو عبارة عما بين الصبح: الكاذب والصادقء والفرق بين العبارتين أعني 
قوله: «آخر السحر»., هو أنه أراد بآخر السحرء أقل من ساعة. أو أراد الإبهام ليتناول قدر 
الساعة» وأقل وأكثر منه. 

قوله: «سرحة». بفتح السين المهملة وسكون الراء وفقح الحاء المهملة» وأراد بها 
الشجرة الضخمة أي: العظيمة. وقال أبو حنيفة في (كتاب النبات) إن أبا زيد قال: السرح من 
العضاهء واحدته سرحة؛ والسرح طوال في السماءء وقد تكون السرحة دوحة محلا لا واسعة 
يحل تحتها الناس في الصيف ويبنون تحتها البيوت» وقد تككون منه العشة القليلة الفروع 
والورق» وللسرح عنب يسمى: آآء. واحدته: آءة» يأكله الناس أبيضء ويربون منه الرب» وورقته 
صغيرة عريضة تأكله الماشية لو تقدر عليه؛ ولكن لا تقدر لطوله ولا صمغ له ولا منفعة فيه 
أكثر مما أخبرتك» إلا أن ظله صالح فمن أجل ذلك قال الشاعر عنها بامرأة: 


وليس للسرح شوك. وقال أبو عمر: والسرح يشبه الزيتون» وروى الفراء عن أبي الهيثم: 
أن كل شجرة لا شوك فيها فهي سرحة يقال: ذهب الى السرخ: وهو أسهل من كل شيءء 
وأخبرني أعرابي قال في السرحة غبرة» وهي دون الأثل في الطولء وورقها صغار. وهي 
يصحطة الأففات قال: وهي مائلة النبتية أبداً وميلها من بون جميع الأشجار في .' شق اليمين» ولم 
أبل على هذا الأعرابي كذباًء وزعم بعض الرواة: أن السرح من نبات القف. وقال غيره: من 
نبات السهل؛ وهو قول الأصمعي. وفي (المنتهى): السرح شجر عظام طوال. وفي رت 
كل شجرة طالت فهي سرحة. وفي (المطالع): قيل: هي الدفلى» وقال أبو علي: هو نبت. 
وقيل: لها هدب وليس لها ورق» وهو يشبه الصوف. 

قوله: «دون الرويثة» أي: تحتها قريب منها: والرويئة بضم الراء وفمح الواو وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة» على لفظ التصغيرء قال البكري: وهى قرية جامعة بينها 
وبين المدينة سبعة عشر فرسخاء ومن الرويثة إلى السقيا عشر فراسخ وعقبة العرج على أحد 
عشر ميلاً من الرويثة» بينها وبين العرج ثلاثة أميال» وهي غير الرويثة ماء لبني عجل بين طريق 
الكوفة والبصرة» وذكره ياقوت الكرماني: وفي بعض النسخ الرقشة» بفتح الراء وسكون القاف 
وإعجام الشين. قلت: لم يذكر البكري إلا الرقاش» وقال: هو بلد. قوله: «ووجاه». بضم الواو 
وكسرها المقابل» وهو عطف على «اليمين)» ويجوز بالنصب على الظرفية. قوله: «بطح». 
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بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء وسكونها: أي واسع. قوله: «حتى يفضي» بالفاء من الإفضاء 
بمعنى الخروج يقال: أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء أو بمعنى الدفع كقوله تعالى: إفإذا 
أفضتم من عرفات4. أو بمعنى الوصول. قلت: الضمير في: يفضيء يرجع إلى ماذا؟ قلت 
يرجع إلى الرسولء ْم ويجوز أن يرجع إلى المكان. وقال الكرماني: في بعض النسخ 
بلفظ الخطاب. قوله: «دوين»» مصغر الدون» وهو نقيض: الفوق» ويقال: هو دون ذاك. أي : 
قريب منه. والبريد هو المرتب واحد بعد واحدء والمراد به موضع البريد» والمعنى: بينه وبين 
المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثئة ميلان» ويقال: المراد بالبريد سكة الطريق. قوله: 
«فانئنى)» بفمح الثاء المثلغة على صيغة المعلوم من الماضيء ومعناه: انعطف. قوله: «وهي 
قائمة على ساق» أي: كالبنيان ليست متسعة من أسفل وضيقة من فوق. 

قوله: «في طرف تلعة), بفتح التاء المثناة وسكون اللام وفتح العين المهملة: وهي 
أرض مرتفعة عريضة يتردد فيها السيل» والتلعة: مجرى الماء من أعلى الوادي» والتلعة ما 
انهبط من الأرض. وقيل: التلعة مثل الرحبة» والجمع في كل ذلك: تلع وتلاع؛ وعن صاحب 
(العين): التلعة: أرض مرتفعة غليظة» وربما كانت على غلظها عريضة. وفي (الجامع): التلعة 
من الوادي ما اتسع من فوهته. وقيل: هي مسيل من الأرض المرتفعة إلى بطن الواديء فإن 
صغر عن ذلك فهي: شعبة» فإذا عظم فكان نصف الوادي فهي: الميثاء وعن الرماني: الأصل 
في التلعة الارتفاع. قوله: «العرج», بفتح العين المهملة وسكون الراء ثم جيم: قرية جامعة 
على طريق مكة من المدينة بينها وبين الرويئة أربعة عشر ميلاً. قال البكري: قال السكوني: 
المسجد النبوي على خمسة أميال من العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عندها قبران أو ثلاثة 
عليها رضم حجارة. قال كثير: إنما سمي العرج لتعريجه؛ وبين العرج إلى السقيا سبعة عشر ميلاً. 
وقال ياقوت: العرج قرية جامعة من نواحي الطائفء والعرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة 
الطريق» تذكر مع السقياء وسوق العرج: بلد بين المحالب والمهجم. وقال الزمخشري: العرج واد 
بالطائف؛ والعرج أيضاً: منزل بين المدينة ومكة؛ وجاء فيه فتح الراء أيضاً. 


قوله: «إلى هضبة».؛ بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: وهي 
الجبل المنبسط على وجه الأرض. وقال أبو زيد: الهضبة من الجبال ما طال واتسع وانفرد» 
وهي الهضبات والهضابء وعن سيبويه: وقد قالوا: هضبة وهضب. وقال صاحب (العين) 
الهضبة كل جبل خلق من صخرة واحدة» وكل صخرة ضخمة صلبة راسية تسمى هضبة. 
وفي (الجامع): هي القطعة المرتفعة من أعلى الجبل. وفي (المجمل): هي أكمة ملساء قليلة 
النبات. وفي (المطالع): هي فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. قوله: «رضم حجارة», 
الرضم هي الحجارة البيض»؛ والرضمة: الصخرة العظيمة مثل الجزور وليست بثابتة» والجمع: 
رضم ورضامء ورضم الحجارة جعل بعضها على بعض» وكل بناء بني بصخر رضيمء ذكره 
ابن سيده. وفي (الجامع): ومرضوم» ووقع في رواية الأصيلي: رضم من حجارة بتحريك 
الضاد. قوله: «عند سلمات الطريق»»: بفعح السين المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر 
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والأصيلي» وفي رواية الباقين» بفتح اللام. قيل: هي بالكسر: الصخراتء وبالفتح: الشجرات. 
وقال أبو زياد. من العضاة السلمء وهو سليب العيدان طولا يشبه القضبان ليس له خشب وإن 
عظمء وله شوك دقاق طوال حار إذا أصاب رجل الإنسان وكل شيء من السلمة مر يدبغ ب 
قاله أبو حنيفة. وقال غيره من الرواة: السلمة أطيب الغضاه ريحاًء وبرمتها أطيب البرم ريحاًء 
وهي صفراء تؤكل» وقيل: ليس شجرة أردى من سلمة» ولم يوجد في ذرى سلمة صرد قطء 
ويجمع على: أسلام» وأرض مسلوم: إذا كانت كثيرة السلم. وفي (الجامع): يجمع أيضاً 
على: سلامى. قوله: «بين أولئك السلمات».: وفي بعض النسخ من أولكك السلمات» وهي 
في النسخة الأولى ظاهر التعلق بما قبله» وفي الثانية بما بعده. قوله: «بالهاجرة» وهي: نصف 
النهار عند اشتداد الحر. 


قوله: «في مسيل»». بفتح الميم: وهو المكان المنحدر. قوله: «دون هرشى». بفتح 
الهاء وسكون الراء وفتح الشين المعجمة مقصورء على وزن: فعلى. قال أبو عبيد: هو جبل 
من بلاد تهامة» وهو على ملتقى طريق الشام والمدينة في أرض مستوية هضبة ململمة لا 
تنبت شيئأء وهي قرية بين المدينة والشام قريبة من الجحفة. يرى منها البحر ويقرب منها 
طفيل» بفتح الطاء وكسر الفاء وهو جبل أسودء على الطريق من ثنية هرشى ثلاث أودية غزال 
وذو ذوران وكلية» وكلها لخزاعة» وبأعلى كلية ثلاثة أجبل صغار يقال لها: سنابك» وغدير 
حم واد يصب في البحر» وفي (الموعب) لابن التياني: هرشى ثنية قرية من الجحفة وفي 
(أسماء الجبال) للزمخشري: هرشى هضبة دون المدينة. وقال الشريف: على هرشى نقب في 
حرة بين الأخصيمي وبين السقيا على طريق المديئة» ويليه جبال يقال لها: طوال هرشى. 
وفي «(المغيث) للمديني: قيل سميت هرشى لمهارشة كانت بينهم) والتهريش الإفساد بين 
الناس. قوله: «من غلوة», بفتح الغين المعجمة. قال الجوهري: الغلوة الغاية مقدار رمية. وفي 
(المغيث) لا تكون الغلوة إلا مع تصعيد السهم. وقال ابن سيده: غلا بالسهم غلواً وغلواً وغالا 
به غلاءٌ ورفع به يده يريد أقصى الغاية» وهو من التجاوز. ورجل غلاء: بعيد الغلو بالسهمء 
وغلا السهم نفسه: ارتفع في ذهابه» وجاوز المدى» وكذلك الحجرء وكل مرماة: غلوة. 
والجمع غلواة وغلاء» وقد تستعمل الغلوة في سباق الخيل. قالت الفقهاء: الغلوة أربعمائة 
ذراع. 
قوله: «مر الظهران») زعم البكري أنه بفتعح أوله وتشديد ثانيه.» مضاف إلى: الظهران» 
بظاء معجمة مفتوحة: بين مر والبيت ستة عشر ميلا. قلت: هو الوادي الذي تسميه العامة 
بطن مرء وبسكون الراء بعدها واوء وقال كثير عزة سميت مراً لمرارة مائها. وقال أبو غسان: 
معي ردنك لأن فى حيط الرامن يكزا وشفلة كانه عرق كن الأرض شق 'حعاين إلا أن 
الميم موصولة بالراء» وبيبطن مر تخزعت خزاعة من أخواتها فبقيت بمكة شرفها الله تعالى» 
وسارت أخواتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال الزمخشري: مر الظهران بتهامة قريب من 
عرفة. وعن صاحب (العين): الظهران من قولك: مر ظهرهم, وقال الفراء: لم أسمع إلا بتثنيته 
عمدة القاري جع ١|‏ 
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لم يجمع ولم يوحد. قوله: «قبل المدينة»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: مقابلها 
وجهتها. قوله: «من الصفراوات». بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء جمع صفراءء وهي 
الأودية أو الجيال بعد مر الظهران. 

قوله: «تنزل» بلفظ الخطاب ليوافق أنت. قوله: «بذي طوى».: بضم الطاء في رواية 
الأكثرين وفي رواية الحموي والمستملي: بذي الطوى» بزيادة الألف واللام. وقيده الأصيلي 
بالكسرء وحكى عياض وغيره الفتح أيضاً. وقال النووي: ذو طوىء بالفتح على الأفصح. 
ويجوز ضمها وكسرهاء وبفتح الواو المخففة. وفيه لغتلن: الصرف وعدمه. عند باب مكة 
بأسفلها. وقال الجوهري: ذو طوى؛ بالضم موضع بمكة وأما طوى» فهو اسم موضع بالشام 
تكسر طاوٌه وتضم. قوله: «ولكن أسفل» بالرفع» خبر مبتداً محذوف» وبالتصب أي : في 
أسفل. 

قوله: «فرضتي الجبل»»: ويقال أيضاً لمدخل النهر وفرضة البكر ثلمته التي تسقى منها 
وفي (المحكم) فرضة النهر مشرب الماء منه والجمع: فرض وفراض. قوله: «نحو الكعبة». 
أي: ناحيتهاء وهو متعلق بالطويل أو ظرف للجبل أو بدل من الفرضة. قوله: «فجعل» الظاهر 
أنه من كلام نافع» وفاعله: عبد الله ويسار مفعول ثان. قوله: «بطرف الأكمة) صفة للمسجد 
الثانى. 


ذكر باقي المتعلقات والكلام فيه على وجوه. الأول: في ذكر المساجد التي 
بالمدينة» وفي المواضع التي صلى فيها النبي عَيُهِ. وأخرج أبو داود في (كتاب المراسيل) من 
النبي عَيتُهِ يسمع أهله تأذين بلال» رضي الله تعالى عنه» فيصلون في مساجدهم أقربها مسجد 
بني عمرو بن مبذولءٍ ومسجد بني ساعدة) ومسجد بني عبيدك» ومسجد بني سلمة» ومسجد 
بني رايح بن عبد الأشهلء ومسجلكل بني زريق» ومسجد غفارء» ومسجد أسلمء ومسجد 
جهينة وت تن كاسع دفي كتاب د م 7 ا 0 
ع في المسجذ الصغير الذي بأحد في شعب الجرار على يمينك اللازق بالجبل: وَعل 
أسيد بن أبى أسيد عن أشياخه أن النبي» عَِثْم دعا على الجبل الذي عليه مسجد الفتح. 
وصلى في التشجد الصغير الذئ بأصل 'الهيل حين تضعد الجبل::-وعن عبمارة ابن أبى 
التين: على الب عللا قن المستجد الأسقل: وعن جابر: دعا النبي عليه الصلاة والسلام. 
في المسجد المرتفع ورفع يديه مدأء وعن عمرو بن شرحبيل أن النبي عَيتُّ صلى في مسجد 
بني خدارة» وعن عمرو بن قتادة أن النبي عليه. الصلاة والسلام» فلن لهم ك ينه لي 
بني أمية من الأنصارء وكان في موضع الخربتين اللتين عند مال نهيك. وعن الأعرج أن النبي 
عليه الصلاة والسلام» صلى على ذباب وهو: جبل بالمدينة» بضم الذال المعجمة وبالبائين 


الم كتاب الصلاة/ باب (469) “.ع 


النبي» عليه الصلاة والسلام» مسجد جهينة ليلآء وفي لفظٍ «وصلى فيه)» وعن سعد بن 
إسحاق: (إن النبي تر صلى في مسجد بني ساعدة الخارج من بيوت المدينة» وفي مسجد 
بني بياضة وفي مسجد بني الحبلى ومسجد بني عصية»). وعن العباس بن سهل أن النبي 
عِلِنْهُ صلى في مسجد بني ساعدة» وعن يحيى بن سعد: «كان النبي َه يختلف إلى 
مسجد أبي فيصلي فيه غير مرة أو مرتين» وقال: لولا أن يميل الناس إليه لأكثرت الصلاة 
فيه). وعن يحيى بن النضرة: «أن النبي عَيُّهٌ صلى في مسجد أبي بن كعب في بني جديلة 
ومسجد بني عمر بن مبذول ومسجد بني دينار ومسجد النابغة ومسجد ابن عدي» وجلس 
في كهف سلع: وعن هشام بن عروة:«أن النبي عَيكدُه صلى في مسجد بلحارث بن الخزرج 
ومسجد السخ ومسجد بني خطمة ومسجد الفضيح وفي صدقة الزبير وفي بني محمم وفي 
بيت صرمة في بني عدي). 

وعن الحارث بن سعيد: «أن النبي عَتّه صلى في مسجد بني حارثة وبني ظفر وبني 
عبد الأشهل». وعن اسماعيل بن حبيبة (إن النبي يله صلى في مسجد واقم». وعن ابن 
عمر: وأن: النبي َيه صلى في مسجد بني معاوية). 0 (أن العبي 2 
صلى في مسجد عاتكة في بني سالم». وعن جابر: (أن النبي عَيكنُهُ صلى في مسجد الخربة» 
ومسجد القبلتين ومسجد بني حزام الذي بالقاع». وعن محمد بن عتبة بن أ مالك: «أن 
النبي علش صلى في صدقته). وعن يحيى بن إبراهيم: «أن النبي لخر في مسجد رايح». 
وعن زيد بن سعد: «(أن النبي ينه صلى في حائط بي الهيثم). وعن جابر: «أن النبي عاد 
صلى الظهر يوم أحد على عينين). وعن علي بن رافع: أن النبي عه صلى في بيت امرأة 
من الخضرء فأدخل ذلك في البيت في مسجد بني قريظة». وعن سلمة الخطمى: «أن النبى 
علش صلى في بيت المقعدة عند ا وائل في مسجد العجوزة). وعن - هريرة: وأن 
النبي عله عرض المسلمين بالسقيا التي بالبحرة متوجهاً إلى بدر وصلى يها». 


وعن المطلب: «أن النبي عَيِيله صلى في بني ساعدة» وصلى في المسجد الذي عند 
ام ل وعن هشام: «أن النبي عَيللُه صلى في مسجد الشجرة 
بالمعرس)». وعن أبي هريرة: «أن النبي ءا نه صلى في مسجد الشجرة». وعن ربيعة بن عثمان: 
أن الى عله صيلى :في بيك إلى جد سماد بلي سبد رق قال أبو غسان: قال لي غير واحد من 
أهل العلم: ا و ا ل ا : 
صلى فيه النبي َيه وذكر أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد النبي عَلَهِ سعل؛ والناس يومكذ 
متوافرون» عن المساجد التي صلى فيها النبي َيِه في دار الشفا عن يمين من دتمل الدار» وصلى 
في دار بسرة بنت صفوان» وفي دار عمرو بن أمية الضمرى. قلت: قد اندرس أكثر هذه المساجد 
وبقي من المشهور الآن مسجد قباء ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد 
قريظة» ومسجد بني ظفرء شرقي البقيع ويعرف: بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية ويعرف 
بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من جبل سلع» ومسجد القبلتين في بني سلمة. 


5ه م كتاب الصلاة/ باب )1٠(‏ 


الوجه الثانيفي بيان وجه تتبع عبد الله بن عمر المواضع التي صلى فيها رسول الله 
ينه وهو أنه يستحب التتبع لآثار النبي عَم والتبرك بهاء ولم يزل الناس يتبركون بمواضع 
الصالحين. وقد روى شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويدء قال: كان عمر بن 
الخطاب؛ رضي الله عنهء في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه 
ويقولون: صلى فيه النبي عَلْه. فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب» إنهم كانوا اتبعوا آثار 
أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعأًء فمن عرضت له الصلاة فليصلء وإلا فليمض. قالوا: أما ما 
روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه ذكر ذلك فلأنه خشي أن ابام التاين الضادة دي 
تلك المواضع؛ فيشكل ذلك على من يأتي 0000000 
رأى الناس يلتزمون النوافل التزاماً شديداً أن يترخص فيها في بعض المرات ويتركها ليعلم 
يفعله ذلك أنها غير واجبة»' كما فغل :ابن عباس من ترك الأضحية. 
الوجه الثالث: فيما نقل عن الفقهاء في ذلك روى أشهب عن مالك أنه سثل عن الصلاة 
في المواضع التي صلى فيها الشارع؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا في مسجد قبا لأنه َه كان 
يأنيه يأك وماشياً ولم يفعل ذلك في تلك الأمكنة. وقال البغوي: إن المساجد التي ثبت أن رسول 
لله صلى فيها لو نذر أحد الصلاة ة في شيء منها تعين كما تعين المساجد الثلاثة. 
اك اللي 0 مك كك ا ار 


0 7 در 


فت باب 0 سترة الإمام 52 من خلفه 

أي: هذا باب في بيان كون سترة الإمام الذي يصلي وليس بين يديه جدار ونحوه 
سترة لمن كان يصلي خلفه من المصلين. والسترة» بضم السين: ما يستر به والمراد ههنا 
عكازة أو عصا أو عنزة» ونحو ذلك. وفي بعضص النسخ قبل قوله باب سترة الإمامء أبواب سترة 
المصلى. أي : هذه أبواب فى بيان أحكام سترة ة المصلى. 

وجه المناسبة بين هذه الأبواب والأبواب العي قبلها من حيث أن الأبواب السابقة في 
أحكام المساجد بوجوههاء وهذه الأبواب في بيان أحكام المصلين في غيرها. وهي خمسة 
أبواب متناسقة. 

4915 ب حدّئنا عَبدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شّهَابٍ عَنْ بيد الله بن 
عبد الله بن عُمْبَدَ عن عِبْدٍ الله بنٍ ل اه 
الاختلامَ وََسُول لله عله مُصَلَي بالداس + منى الَى غَيِرٍ جدَارٍ فَمرَتُ بن يَدَيْ بَعض الصف قر 
وَأْْسَلْتُ الأناَ وَدَحَلْتُ فِي الصَّفٌ فلم يا ينكد ذَلِكَ على أحدٌ. َانظر الحديث 75 وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة تستنبط من قوله: «إلى غير جدار» لأن هذا 
اللفظ مشعر بأن ثمة سترة» لأن لفظ: غير» يقع دائماً صفةء وتمديره: إلى شيء غير جدار» 
نظر لأنه ليس فيه أنه عله صلى إلى سترة» وقد بوب عليه البيهقي: باب من صلى إلى غير 


كتاب الصلاة/ باب (10) هه 


سترة. قلت: دليله لا يساعد نظره لأنه لم يقف على دقة الكلام والبيهقي على د قة الكلام» 
والبيهقي أيضاً لم يقف على هذه النكتة» والبخاري دقق نظره فأورد هذا الحديث في هذا 
الباب للوجه الذي ذكرناه» على أن ذلك معلوم من حال النبي عَيلّه وهذا الحديث بعينه بهذا 
الإسناد قد تقدم في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغيرء غير أن هناك شيخه 
إسماعيل عن مالك» وههنا عبد الله بن يوسف عنه, وهناك: حدثني مالكء, وههنا: ديرن 
مالك. وهناك: فلم ينكر ذلك» على صيغة المجهول مع طي ذكر الفاعل» وههنا على صيغة 
المعلوم» والفاعل هو قوله: أحدء وقد ذكرنا مباحث هذا الحديث هناك مستوفاة. 

كك حدثنا إِسْحاقٌ قال حدّثنا عَيِدُ الله بن تمْيِرٍ قال حدّثنا عُمَيِدٌ الله بن 


عَمَر 
عن نافع عن ابن تمر أن رسول الله ِل كان إدا حرج زم العيدٍ أمر بالكرزبة مَموضع بين 
يَذَيْه هه إِلَيْهَا وَالنَّاسٌ وَرَاءَهُ وكانٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَمَرِ فَمِنْ نّمْ اتّحَذها الْأُمَرَاء. [الحديث 
1 ا اله في: 2.4958 "الاى "الاقع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجمة في أن سترة الإمام سترة 
لمن خخلفه وليس في الحديث ما يدل على ذلك؟ قلت: يدل على ذلك من وجوه ثلاثة: 
الأول: أنه لم ينقل وجود سترة لأحد المأمومين» ولو كان ذلك النقل لتوفر الدواعي على نقل 
الأحكام الشرعية» فيدل ذلك على أن سترته مله كانت سترة لمن خخلفه. الثاني: أن قوله: 
«فيصلى إليها والناس وراءه»؛ يدل على دخول الناس في السترة لأنهم تابموك للإمام. من 
جميع ما يفعله. الغالث: أن قوله: وراءه» يدل على أنهم كانوا وراء السسترة أيضاًء إذ لو 
كانت اليم منعرة لم يكونوا وراءه» بل كانوا وراءها. وقد نقل القاضي عياض الاتفاق على أن 
السأموهين يصلون إلى سترة الإمام. وقال: ولكن اختلفوا: أهل سترتهم سترة الإمام أو سترة 
الإمام نفسه؟ وقال بعضهم: فيه نظر لما رواه عبد الرزاق: عن الحكم بن عمرو الغفاري 
الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة» فمرت حمير بين يدي أمحابة فأعاد 
بهم الصلاة. وفي رواية أنه قال لهم: الإنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم). قلت: :لا 
يرد على ما نقله عياض من الاتفاق لاحتمال أنه لم يقف على قوله عله سترة الإمام سترة 
لمن خلفه. أخرجه الطبراني من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه» وكذا روي عن ابن عمر 
أخرجه عبد الرزاق ار عليه على أن الرواية تعن الجكم مختلفة» ومع هذا لا يقاوم ما 
روي عن ابن عمرء ثم قال هذا القائل: ويظهر أثر هذا الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر 
بين يدي الإمام 2 فعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة لمن خلفه؛ تضر صلاته 
وصلاتهم» وعلى قول من يقول: سترة الإمام سترة من خخلفه؛ تضر صلاته ولا تضر صلاتهم. 
قلنت: سعرة الإمام سنعرة مطلقاً بالجدية المذكور, فإذا وجدت سترة لا تضر صلاة الإمام ولا 
صلاة المأموم. 


بيان رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق. قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا 
عسوي قن اراق وقال الكرماني: وفي بعض النسخ إسحاق بن منصور. قلت: كذا جزم به 


5ه م كتاب الصلاة/ باب )4٠(‏ 


أبو نعيم وخلف. الثاني: عبد الله بن نميرء بضم النون» وقد تكرر ذكره. الثالث: عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان القرشي العدوي المدني» توفي سنة تسع وأربعين وماثة. 
الرابع: نافع» مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما 

فيين ومدنيين. وفيه: أن شيخه الراوي عن ابن نمير غير منسوب. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن تمير» 
وعن محمد بن المثنى. وأخحرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن 
تمير. 

ذكر معناه) قوله: «أمر بالحرية» أي : خادمة الحربة. وللبخاري في العيدين» ومن 
طريق الأوزاعي عن نافع: وكان يغدو إلى الصلاة والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي 
إليها». وزاد ابن ماجة وابن خزيمة والإسماعيلي: «وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه 
شيء». قوله: «والناس» بالرفع عطف على فاعل: يصليء «ووراءة» منصوب على الظرفية. 
قوله: «ذلك», أي: الأمر بالحربة» والوضع بين يديه والصلاة إليها لم يكن مختصاً بيوم العيد. 
قوله: «فمن ثم). بفتح الثاء المثلئة أي: فمن أجل ذلك اتخذ الحرية الأمراي» وهو الرمح 
العريض النصل يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوهء وهذه الجملة أعني قوله: «فمن ثم 
اتخذها الأمراء» من كلام نافع» كما أخخحرجه ابن ماجة بدون هذه الجملة» فقال: حذّثنا 
محمد بن الصباح أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: 
دكان النبي عله يخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الاحتياط وأخذ آلة دفع الأعداء سيما في السفر. وفيه: جواز 
الاستخدام وأمر الخادم. وفيه: أن سترة الإمام سترةلمن خلفه؛ وادعى بعضهم فيه الإجماع» 
نقله ابن بطال» قال: السترة عند العلماء سنة مندوب إليها. وقال الأبهري سترة ة المأموم سترة 
إمامة فلا يضر المرور بين يديهء لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه. قال: ولا خلاف أن 
السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه» وفي الأمن قولان عند مالك» 
وعند الشافعي: مشروعة مطلقاً لعموم الأحاديث» ولأنها تصون اليصر. قال: فإن كان في 
الفضاء فهل يصلي إلى غير سترة؟ أجازه ابن القاسم لحديث ابن عباس المذكورء وقال 
المطرف. وابن الماجشون: لا بد من سترة. وذكر عن عروة وعطاء وسالم والقاسم والشعبي 
والحسن أنهم كانوا يصلون فى الفضاء إلى غير سترة. قلت: قال محمد: يستحب لمن 
ملاس السعراء أن يكون بن داكي ء مثل عصا ونحوهاء فإن لم يجد يستتر بشجرة 
ونحوها. فإن قلت: الحربة المذكورة هل لها حد في الطول؟ وما المعتبر في طول السترة؟ 
قلت: قال أصحابنا: مقدارها ذراع فصاعداًء وأخذوا ذلك بحديث طلحة بن عبيد الله قال: 
قال رسول الله عله : «إذا جعلت بين يديك مثل مؤّخرة الرحل فلا يضرك من يمر بين يديك». 
رواه مسلم» » وذكر شيخ الإسلام في (مبسوطه): من حديث أبي جحيفة الآتي ذكره أن: مقدار 


كتاب الصلاة/ باب (10) .ع 


العنزة طول ذراع في غلظ إصبعء ويؤيد هذا قول ابن مسعود: يجزىء من السترة السهم» وفي 
(الذخيرة): طول السهم ذراع وعرضه قدر إصبع. واختلف مشايخنا فيما إذا كانت السترة أقل 
من ذراع» وقال شيخ الإسلام: لو وضع قناة أو جعبة بين يديه وارتفع قدر ذراع كانت سترة 
بلا خلاف» وإن كانت دونه ففيه خلاض» وفي (غريب الرواية): النهر الكبير ليس بسترة 
كالطريق» وكذا الحوض الكبير. وقالت المالكية: تجوز القلنسوة العالية» والوسادة بيخللاف 
السوطء وجوز في (العتبية): السترة بالحيوان الظاهرء بخلاف الخيل والبغال والحمير» وجوز 
بظهر الرجلء ومنع بوجهه؛ وتردد في جنبه؛ ومنع بالمرأة واختلفوا في المحارم» ولا يستتر 
بنائم ولا مجنون ومأبون في دبره ولا كافر. انتهى. 

49045 ل حدّثفا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن غود بن أبي جُحَيْفَة قال سَمِعْتُ 
أبي أن النبى عله صَلى بهع بالبطحاءٍ وَبَينَ يَدَيْهِ عَنْرَةٌ الظهْر رَكُعَئَينِ والعضرَ رَكُعَمَينِ تمه 
يَدَيْه المَوأةٌ وَالْحِمَارُ. [انظر الحديث ١81‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة بن حجاج. الثالث: عون بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالنون. الرابع: أبوه 
أبو حنيفة» بضم الجيم وفتح الحاءء مر في كتاب العلم واسمه: وهب بن عبد الله السوائي» 
بم السين المهملة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: التحديث بصيغة المضارع المفرد. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري و كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أدم. 
وأخرجه مطولاً ومختصراً في باب استعمال وضوء الناس» وفي ستر العورة» وفي الأذان» وفي 
صفة النبي عله في موضعين» وفي اللباس في موضعين» وأخرجه أيضاً بعد بابين في باب 
الصلاة إلى العنزة» وفي باب السترة بمكة وغيرها. وأخرطه ملم في الصلاة. وكذلك أبو 
داود والترمزي وابن ماجة» وقد ذكرناه في باب الصلاة في الثوب الأحمر 

ذكر معناه: قوله: «بالبطحاء» أي: بطحاء مكةء ول ان ع أيضاً. قوله: «وبين 
يديه عنزة)» جملة وقعت عيال: قوله: «الظهر) منصوب لأنه مفعول: صلى. قوله: «ركعتين» 
نصب إما على أنه حالء وإما على أنه بدل من الظهرء وكذلك الكلام في قوله: «والعصر 
ركعتين». قوله: «تمر بين يديه المرأة والحمار», جملة وقعت حال والجملة الفعلية إذا 
وقعت حالاً وكان فعلها مضارعاً يجوز فيها الواو وتركها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جعل السترة بين يديه إذا كان في الصحراء. وفيه: أن مرور 
المرأة والحمار لا يقطع الصلاة» وهو قول عامة العلماء» وروي عن أنس ومكحول وأبي 
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الأحوص والحسن وعكرمة: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وعن ابن عباس: يقطع 
الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. وعن عكرمة يقطع الصلاة الكلب والحمار والخنزير 
والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي. وعن عطاء: لا يقطغ الصلاة إلا الكلب الأسود 
والمرأة الحائض. وعن أحمدء في المشهور عنه: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود البهيم. 
وفي رواية: يقطعها أيضاً الحمار والمرأة والكلب البهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر. وفي 
(جامع شمس الأئمة): تفسد الصلاة بمرور المرأة بين يديه. وفي (الكافي): عند أهل العراق 
تفسد بمرور الكلب والمرأة والحمار والخنزير. والحديث المذكور حجة على ما يقول بقطع 
الصلاة بمرور المرأة والحمارء والحجة على من يرى بقطع الصلاة بالآشياء المذكورة من 
هؤلاء المذكورين ما رواه أبو داود في سننه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
عَِلَهِ: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان». وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي أمامة وأنس وجابر» فحديث ابن عمر عند الدارقطني في (سننه) وحديث أبي أمامة 
وأنس أيضاً عندهء وحديث جابر عند الطبراني في (الأوسط). قلت: أما حديث الخدري ففيه 
مقال» وأما حديث ابن عمر وأبي أمامة وأنس» فقال ابن الجوزي: لا يصح منها شيء. وأما 
حديث جابر ففيه عيسى بن ميمونء قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به» ومستند 
المذكورين ما رواه مسلم: عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله عََينه: 
«تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كأخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت 
ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: يا أبا أخمي» سألت رسول الله عَِقُهِ كما سألتني فقال: الكلب 
الأسود شيطان). وحجة العامة ما رواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله َيِه يصلى وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة». وقد روي هذا بوجوه 
مختلفة» منها ما فيه: وأنا مطرانهة وأنا مناقطي ونه الانعدلال يه أن اعترامن الدراة خضتوضا 
الحائض بين المصلي وبين القبلة لا يقطع الصلاة» فالمارة بطريق الأولى. وبوب عليه أبو 
داود في (سننه) باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. وبوب أيضاً باب من قال الكلب لا 
يقطع الصلاة» ثم روى عن الفضل بن عباس قال: «أتانا رسول الله عَتَه ونحن في بادية ومعه 
عباس» فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة» لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى 
ذلك». وأخرجه النسائي أيضاً. وقال النووي: وتأول الجمهور القطع المذكور في الأحاديث 
المذكورة على قطع الخشوعء؛ جمعاً بين الأحاديث. فإن قلت: قلت: هذا جيد فيما إذا 
كانت الأحاديث التي رويت في هذا الباب مستوية الأقدام» وأما إذا قلنا: أحاديث الجمهور 
أقوى وأصح من أحاديث من خالفهم فالأخذ بالأقوى أولى وأقوى: فإن قلت: قال ابن 
القصار: من قال: إن الحمار يقطع الصلاة؟ قال: إن مرور حمار عبد الله كان نلف الإمام 
بين يدي بعض الصفء والإمام سترة لمن خلفه. قلت: رد هذا بما رواه البزار أن المرور كان 
بين يديه عَِلهِ: فإن قلت: روى أبو داود من حديث سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك 
. وهو حاجء فإذا برجل مقعد فسأله عن أمره فقال: سأحدثك بحديث فلا تحدث به ما 
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سمعتء أني حي: إن رسول الله عَِتّهِ نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتناء ثم صلى إليها. 
تأقيلف وأنا علا أسسمى .مد :مروت ,نبلد :ونيعينا تقال قم بج اخننا قط الل اتريه لما قست 
عليها إلى يومي هذا. قلت: قوله: عليهاء أي: على رجلي وليس بإضمار قبل الذكر لوجود 
العرية فنك" أب أداوة مكت ,ضتر وال يح مهديك واو:,لالكن تلقتنا منص قوتي متسوم 
بحديث ابن عباس» لأن ذلك كان بتبوك وحديئه كان في حجة الوداع بعدها. والله أعلم. 
وفيه: جواز قصر الصلاة الرباعية» بل هو أفضل من الإتمام» وهل هو رخصة أو عزيمة؟ فيه 
خلاف بينناً وبين الشافعي على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


9١‏ باب قَدْرِ كَمْ ينْبَفِي أنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلّي وَالسَارَة 

أي: هذا باب في بيان قدركم ذراع ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ وقد علم 
أن لفظة: كمء سواء كانت إستفهامية أو خبرية لها صدر الكلام» وإنما قدم لفظ: قدرء عليها 
لأن المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة. ومميز: كمء محذوفء لأن الفعل لا 
يقع مميزاء والتقدير: كم ذراع ونحوهء كما ذكرنا: «والمصلي»»؛ بكسر اللام: اسم فاعل. 
قيل: يحتمل أن يكون بفتح اللام» أي: المكان الذي يصلي فيه. قلت: هذا احتمال أخذه 
قائلة من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: الحديث دل على القدر الذي بين المصلي 
بفتح اللام والسترة» والترجمة بكسر اللام؟ قلت: معناهما متلازمان. انتهى. قلت: لا يلزم من 
تلازمهما عقلاً اعتبار المقدار» لأن اعتبار المقدار بين المصلي وبين السترة لا بينها وبين 
المكان الذي يصلي فيه. 

ين للف ل حدثنا عَمْرُو بن زُرَارةَ قال أخبرنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن أبي حارم عن أبيه عنْ 
سَهْلٍ قال كان بَينَ مُصَنَّى رسول الله عله وبَنَ الجدار مَمَدُ الشَّاهِ. [الحديث 445 - طرفة 
في: 15”"”ل]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عمرو بالواو ابن زرارة بضم الزاي ثم الراء قبل الألف 
وبعدها: أبو محمد النيسابوري» مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. الفاني: عبد العزيز بن أبي 
حازم. الثالث: أبوه حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن دينار» وقد تقدم في باب 
غسل المرأة أياها. الرابع: سهل بن سعد الساعدي» وقد تقدم فيه أيضاً. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عن أبيهء في رواية أبي داود والإسماعيلي: أخبرني أبي. وفيه: 
سهل غير منسوبء وفي رواية الأصيلي: عن سهل بن سعد. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الصلاة عن يعقوب الدورقي. وأبو داود فيه 
عن النفيلي والقعنبي. 

ذكر معناه: قوله: «بين مصلى». بفتح اللام» وهو المكان الذي يصلي فيهء والمراد 
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به: مقامه عََِهِ وكذا هو في رواية أبي داود. قال: حدّثنا القعنبي والنفيلي» قال: حدّثنا عبد 
العزيز هو ابن حازم قال: أخبرني أبي عن سهلء قال: «كان بين مقام النبي عَيْلَه وبين القبلة 
وموضع السجود أيضا. قوله: (ممر الشاة» وهو موضع مرورهاء وهو منصوب لانه خبر: كان 
والاسم قدر المسافة والممرء والسياق يدل عليه كذا قاله الكرماني» ثم قال: وفي بعضها 
بالرفع. قلت: وجه أن تكون: كان» تامةق ويكون: ممر الشاة» اسمها ولا يحتاج إلئن خبر. أو 
تكون ناقصة والخبر هو .الظرف. وفي رواية أبى داود: ((ممر العنز). كما ذكرناه» والعنز هو 
الماعز. 

ذكر ما يستفاد منه قال القرطبي: إن بعض المشايخ حمل حديث ممر الشاة على ما 
إذا كان قائماء وحديث بلالء» رضى الله تعالى عنهء أن النبى» عليه الصلاة والسلام» لما صلى 
في الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريباً من ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. قال: ولم 
. يحد مالك في هذا حداً إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجدء ويتمكن من دفع من يمر بين 
ش يديه وقيده بعص الناس: شين وآخرون: بثلاثة أذرع؛ وبه قال الشافعى وألحمدء وهو قول 

عطاء. وآخرون بستة أذرع» وذكر السفاقسي: قال أبو اسحاق: رأيت عبد الله بن مغفل يصلي 

الكلام فى الباب السابق. ٠‏ 

57 ل حدّثنا الممكيٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بنْ أبي عُبَهِدٍ عن سَلَمَةَ قال كان جِدَارُ 
المشجد عِنْدَ المئئر ما كادّت الشَّاةٌ تجورها. 

معلا تققد للعر عي لاسر عر يق إنقة 1 كان يقوم بجنب المتبر لأنه لم يكن 
الواسجذة محرا شكون مجافة ما بيه ودين التجدان تير نا بين السر والهدان مكاه كال: 
الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره والجدار القبلي» وقيل غير 
ذلك» تركناه لأنه لا طائل تحته. 

ذكر رجاله وهم ثلاثة قد سبقوا بهذا الإسناد في باب اسم من كذب على النبي؛ 
ند وسلمةء بفتح اللام: هو ابن الأكوع الصحابي. وهذا من ثلائيات البخاري رضي الله 
عشة . 
ا موضع واحد. وفيه: أن اسم شيخ البخاري على صورة النسبة إلى مكة. 
والحديث أخرجه مسلم أيضأ وهو موقوف على سلمة» ولكن في الاصل مرفوعء يدل 
عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ: وكان المنبر على 
عهد رسول الله عَُهِ ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنز». 

ذكر معناه قوله: «المسجد» أي: مسجد النبي» عليه الصلاة والسلام. قوله: «عند 


المنبر) من تتمة اسم: كان أي : الجدار الذي كان عند منبر رسول الله عل وخبر: كانء 
الجملة. أعني قوله: «ما كادت الشاة تتجرزهاهء ويجوز أن يكون الخبر هو قوله: «عند 
المنبر) وقوله: وما كادت الشاة) استعنافاً: تقديره: إذا كان الجدار عند المنبر فما مقدار 
المسافة بينهما؟ فأجاب: ما كادت الشاة تجوزها. أي : مقدار ما كادت الشاة تجوز المسافة 
ليس ياضماز قبل 'الذكن: لأن سوق الكلام يدل عليه. ثم اعلم أن: كاد من أفعال 00 
وخبره يكون فعا مضارعاً بغير: أن» كما في الرواية أن تجوزها. قلت: ما وجه دخول: أن 
قلت: قد تدخل: أن على خبر: كاد» كما تحذف من خبر: عسىء إذ هما أخوان يتعارضان. 
فإن قلت: إذا دحل حرف النفي على: كادء يكون النفي كما في سائر الأفعال» فما حكمه 
0 قلت: القراعية اللو تقتطص 0 0 ههنا الإثبات للحديث الأول» 0 
ليس من الصواب أن يصلي وبينه وبين السترة صفان. وروى ابن يك : تباعد 
عن سترته وأن شخصاً قال له: أيها المصلي ألا تدنو من سترتك؟ فمشى الإمام إليها وهو 
يقول: «وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً)» [النساء: .]١١1‏ 
باب الصّلاةٍ إلى الحزبَةٍ 
أي: باب في بيان الصلاة إلى جهة الحربة المركوزة بينه وبين القبلة» وقد بينا أن 


يقال لها العنزةء فكأنها بالغلية صارت علماً لها. 


سد ,خدننا م يَحيَى عن عُبَيْدٍ الله أخبرني ي نافِجٌم عن عَبْدٍ الله 
ابن تُحمرَ رضي الله عنهما أنَّ النّبىَ ء, ل ا [انظر الحديث 
5 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ساق هذا الحديث فى الباب السابق» وذكره مختصراً. 
قوله: «يركز» من الركز بالزاي في آخرهء وهو: الغرز في الآارض. 


باب الصّلاة إلى الْعَتَرَة 
أي: هذا باب في بيان الصلاة إلى - جهة العنزة المركوزة بينه وبين القبلة) وقد مر 
تفسير تفسسير العنزة. 
04 ل حذثنا آدَمٌ قال حدّثنا سعْبَةٌ قال حدّثنا عَوْنُ بن أبي مجحَيِمَة قال 
سَمِعْتٌ أبي قال حرج عَلَيتا رسول الل َه بالهاجرة فأني بوضوع ُتوضاً فصشلى يا الطؤه 
وَالْعَصِرَّ وب يَذَيْه عَدْرَة وَالمَوأَةٌ والحمَارٌ دون مِنْ وَرَائها. [انظر الحديث ١/8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد تقدم حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي في 
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الباب الذي بينه وبين هذا بابان» وهناك رواه: عن أبي الوليد عن شعبة» وههنا عن آدم بن أبي 
إياس عن شعبة. 

قوله: «بالهاجرة» وهي: اشتداد الحر عند الظهيرة. قوله: «فأتي» على صيغة 
المجهول. قوله: «بوضوء»ه بفتح الواو وهو: الماء الذي يتوضأ به. قوله: «وبين يديه عدزة», 
جملة حالية» قيل: فيه تكرار, لأن العئزة هي الخربة» ورد بأن الحربة غير العنزة لأن الحربة 
هي الرمح العريض النصل» كما ذكرنا عن قريبء والعنزة مثل نصف الرمح. قوله: «يمرون» 
كان القياس في ذلك أن يقال: يمران» بلفظ التثنية, لأن المذكور تثنية»ء وهى: المرأق 
والحمارء ووجهوا هذا بوجوه. فقال بعضهم: كأنه أراد الجنسء. ويؤيده واي «الناس 
والدواب يمرون». قلت: هذا ليس بشيء لأنه الجنس يراد جنس المرأة وجنس الحمار فيكون 
تثنية» فلا يطابق الكلام. فقال هذا القائل أيضاً: والظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواةء 
وهذا أيضاً ليس بشيء لأن فيه نسبتهم إلى ذكر ما يخالف القواعد. وقال ابن مالك: أرادوا 
المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه؛ ثم غلب عليه تذكير الراكب 
المفهوم على تأنيث المرأة» وذو العقل على الحمارء فقال: يمرون. قلت: هذا فيه تعسف 
وبعدء وقال ابن التين: فيه إطلاق اسم الجمع على التثنية» وهذا أوجه من غيره لأن مثل هذا 
وقع في الكلام الفصيح. قوله: «من ورائها». أي: من وراء العنزة. 

مه مُحَمْدُ بن حاتم بِنٍ بزيع قال حدّثنا شَادَان عنْ سُعْيَةَ عن عطاءٍ 
أن أبي + مَدِمُوئة قال سَمِعْتُ أَنَسَ بن ماك قال كان النبي عَيَْه إذَا تحرج لحاججيه تيغة أنا 
وغلامٌ ومَعَنَا كاه أؤ تحصاً أؤ عَتَرَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فإِذًا فَرَغ من حَاجَيهِ ناو لْتَاهُ الإِدَاوَة. [انظر 
الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة على ما وجد في أكثر النسخ: «أو عنزة» بالعين المهملة والنون 
والزاي» وفي بعض النسخ: أو غيره؛ بالغين المعجمة والياء آخر الحروف أي: أو غير كل 
واحد من العصا والعكازة. فإن صح هذا فليس فيه ما يطابق الترجمة. فإن قلت: الضمير في: 
غيره» يرجع إلى ماذا؟ والمذكور شيئان» وهما العكازة والعصا؟. قلت: تقديره: أو غير كل 
واحد منهماء قال بعضهم: الظاهر أنه تصحيف. قلت: كيف يكون تصحيفاً وهي رواية 
الستعملي والحموي؟ فكأن هذا القائل ارتكب هذا لثلا يقال: إن هذا الحديث لا يطابق 
الترجمة» وهذا الحديث قد مر في كتاب الوضوء في باب حمل العنزة مع الماء في 
الاستنجناءء ولكن هناك أخرجه عن محمد بن بشار بن جعفر عن شعبة» وههنا عن محمد 
ابن حاتم» بالحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق: ابن بزيعء بفتح الباء الموحدة وبكسر الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: أبو سعيدء مات ويغداد في سنة تسع وأربعين 
ومائتين» وشاذان» بالشين المعجمة: تقدم في باب حمل العنزة في الاستجناء. قوله: «تبعته 
أنا»» وإنما أتى بضمير الفصل ليصح العطف, وهذا على مذهب البصريين. والإداوة» بكسر 
الهمزة. 
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وقال ابن بطال: فيه الاستجناء بالماء. هذا ليس بصريح» فإن قوله: «فإذا فرغ من 
حاجته» يشمل الاستجناء بالحجر ونحوهء وتكون مناولة الماء لأجل الوضوء. قال. وفيه: 
خدمة السلطان والعالم. قلت: حصره للإثنين لا وجه لهء والأحسن أن يقال: فيه خدمة 
الكبير. 

94 باب السُْرَة بِمَكْةَ ومثرها 
أي: هذا باب فى بيان استحباب السترة لدرء الماره سواء كان بمكة أو غير مكة» وإنما قيد 
بمكة دفعاً لتوهم من توهم أن السترة قبلة» ولا يتبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها 

إلى سترة» وكل من يصلي في مكان واسع فالمستحب له أن يصلي إلى سترة بمكة كان أو 
غيرها :إلا أن بصني سيد مكه يثري الكنبة نيك لامك لأجه المروز بيه وبينهاء اقلا يختاج 
إلى سترة إذ قبلة مكة سترة له فإن صلى في مؤخر المسجد بحيث يمكن المرور بين يديه. أو في 
سائر بقاع مكة إلى غير جدار أو شجرة أو ما أشبههماء فينبغي أن يجعل أمامه ما يستر من المرور 
بين يديه» كما فعل الشارع حين صلى بالبطحاء إلى عنزة والبطحاء خارج مكة. 

د 0 داك رخزي ان اد وا وى اسح بعل أب لي 
3 بخرع رسول الله عَيْيُِه بِالهَاجِرَةٍ َصَلَّى بالبَطَحَاءٍ الظهْر وَالعَصْرَ رَكُعَمَينِ ونَصَب بَيْنَّ يَدَيهِ 

عَتََةَ وَتَوَضَّأ فَجَعَلْ النّاسٌ يَتَمَسَحُحونَ بِوَصُويْهِ. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى بالبطحاء». لأنها فى مكة» ولما كان فضاء نصب 
بين يديه عنزة فصلى ا والحديث قد مر في الباب الذي قبله» وفي الباب الذي فيه سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. وفيه: زيادة» وهي قوله: «فجعل الناس» إلخ, والحكمء بفتح الحاء 
والكاف: ابن عتيبة مصغر العتبة. قوله: «بالبطحاء» أي : ببطحاء مكة. قوله: «ركعتين»» يتعلق 
بكل واحد من الظهر والعصرء لا يقال: نصب العنزة والوضوء قبل الصلاة» فكيف عكس هنا؟ 
لأنا نقول: إن الواوه وإن كانت للعطفء فلا تدل على الترتيب بل لمطلق الجمعء وإن كانت 
للحال فلا إيراد. قوله: «بوضوئه), بفتح الواو» والمعنى يتمسحون بفضله وضوئهء أي: بالماء 
الذي يتقاطر حين التوضيء. 

دك باب الضّلاةٍ إلى الاسطوائة 

أي : هذا باب في استحباب الصلاة إلى جهة الإسطوانة إذا كان في موضع فيه 
أسطوانة» لمارا بضم الهمزة معروفة» والنون أصلية وزنها: أفعوالة» مثل: أقحوانة» لأنه 
يقال: أساطين مسطنة. وقال الأخفش: وزنها: فعلوانة» وهذا يدل على زيادة الواو والألف 
والنون» وقال قوم: وزنها أفعلانة وهذا ليس بشيء» لأنه لو كان كذلك لما جمع على 
أساطينء لأنه ليس في الكلام: أفاعين» وقال بعضهم: الغالب أن الأسطوانة تكون من بناء 
بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قلت: قيد الغالب لا طائل تحتهء ولا نسلم أن العمود 
يكون من حجر واحد لأنه ربما يكون أكثر من واحد» ويكون من خشب أيضاً. 
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بقة هذا الأثر 00 لأن السواري هي 517 والسواري جمع سارية؛. قال ابن 

الأثير: السارية الأسطوانة» وذكر الجوهري في باب سراء ثم ذكر فيه المادة الواوية والمادة 
شيبة من طريق همدان يريد عمر» رضي الله تعالى عنهء أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به 
وهمدان بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة. قوله: «المصلون أحق».: وجه الأحقية أن 
المصلين والمتحدثين مشتركان فى الحاجة إلى السارية: المتحدثون إلى الإستناد» والمصلون 
لجعلها سترة» لكن المصلين في عبادة فكانوا أحق. قوله: «من المتحدثين) أي: 
المتكلمين. 
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وَرَأى عمَرُْ رَجْلا يُصَلي بَعَ أَسْطوَائَتِينَ فَأدْتَاهُ إلى سَارِيَةِ فقال صل إليْها. 
بعضهم: هو أشبه بالصواب» فقد رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق معاوية ابن قرة بن 
إياس المزني عن أبيه» وله صحبة قال: «رآني عمر وأنا اصلي. فذكر مثله سواءء ولكن زاد: 
فأخذ بقفاي». انتهى. قلت: رواية الأكثرين أشبه بالصواب مع احتمال أن يكون قضيتان: 
إحداهما مع عمرء والأخرئ مع ابنهء ولا مانع لذلك. وقال هذا القائل أيضاً: وقد عرف بذلك 
المبهم المذكور في التعليق. قلت: هذا إنما يكون إذا تحقق اتحاد القضية. قوله: «فأدناه» 
أي : قربه, من: الإدناع وهو التقريب. وادعى ابن التين أن عمر إنما كره لانقطاع الصفوف. 
وقيل: أرادبذلك أن 0 0 7 سترة. 
سَلَمَةَ ابن الأكوّع َيِصَنّي عِنْدَ 0 0 عَنْدَ المُضْعَضٍ 5 يا أبَا نا شيم أزلك تككد تَحَوى 
الصّلاه عد هَذِْهٍ الاشطوائة قال فإِنّي رأَيْثٌ لنب عله يتحؤى الصلاة عِنْدَها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيصلي عند الأسطوانة», وقوله: «يتحرى الصلاة 
عندها». 

ذكر رجاله وهم ثلاثة: الاول: مكي بن إبراهيم. الغاني: يزيد بن أب عبيدة) مولى 
سلمة بن الأكوع. الثالث: سلمة بن الأكوع. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول. وفيه: أنه 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى عن مكي به 
وعن اسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن المثنى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن يعقوب بن 
-حميد. 
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ذكر معناه قوله: «التي عند المصحف». هذا يدل على أنه كان في مسجد رسول 
الله عَيِله موضع خاص للمصحف الذي كان ثمة من عهد عثمان» ووقع عند مسلم بلفظ: 
معروفة بأسطوانة المهاجرين. قوله: ديابا مسلم) أصله: يا أبا مسلمء حذفت الهمزة 
للتخفيف» وهو كنيته سلمة بن الأكوع. قوله: «أراك» أي: أبصرك. قوله: «تعحرى». أي 
تجتهد وتختارء وقال ابن بطال: لما كان رسول أنه عله يستتر في الصحراء كانت 
الإسطوانة أولى يذلك» لأنها أشد سترة منها. قوله: «يتحرى الصلاة عندها»., أي: عند 
الأسطوانة أمامة ولا تكون إلى جنبه لكلا يتخلل الصفوف شيء ولا يكون له سترة. 

6 0# ل حدّثفا قَيِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن عامر عن أنّس قال لقَدْ 
رَأَنْثُ كبار أضكاب النبي عله يَتِعَدِرُونَ السوّاري عِنْدَ المَغْرب. وَزَادَ سُعْبَةٌ عن عَمْروٍ عن أنس 
حَتّى يَخْرْجٍ النبئ عَيْينِ. [الحديث .٠ه‏ طرفه في: 1378]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: قبيصة بن عقبة الكوفي. الثاني: سفيان الثوري. 
الغالث: عمروء بالواو: وابن عامر الكوفي الأنصاري؛ وليس هو: عمرو بن عامر البصريء فإنه 
سلميء ولا والد أسد فإنه بجلي. الرابع: أنس بن مالك. 
موضعين. وفيه: أن رواته كوفيون ما خلا أنس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن قبيصة وعن بندار عن 
وفي نسخة: عن شعبة» بدل: سفيان. ٠‏ ش 
«لقد رأيت». قوله: «كبار أصحاب محمد». الكبار: جمع كبير» والأمتحات: جمع صاحب. 
قوله: «يبتدرون السواري». يتسارعون إليها. قوله: «عند المغرب» أي: عند أذان المغرب» 

١ :‏ 
وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن مهدي عن سفيان» ولمسلم من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس نحوه. قوله: «وزاد شعبة عن عمرو)إلى آخره تعليق» وقد وصله البخاري 
في كتاب الآذان من طريق غتدر عن غسرو:بن عامر الأتضاري» وزاد فيه أيضاً: «يضلون 
الركعتين قبل المغرب». قوله: «حتى يخرج النبي 2 ويروى: «حين يخرج» وسيأتي 
الكلام في حكم الصلاة قبل المغرب بعد الغروب في موضعه إن شاء الله تعالى. 


11 باب الصّلاةٍ بَيْنَ السَّوَارِي في غير جَمَاعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الصلاة بين السواري أي: الأساطين والأعمدة فى غير جماعة: 
يعني إذا كان مهرد له بام في الصلاة بين الساريتين» إذا لم يكن في جماعة؛ وقيد بغير 
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جماعة لأن ذلك يقطع الصفوفء وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوبة. 

004/10 ل حلدّثقا مو مُوسَى بن إِسْمَاعيلٌ قال حدّثنا جُوَنريةٌ عن نافع عنٍ ابنٍ عُمَرَ قال 

حَلَ النبئ عله البَيت وَأ حامةٌ بن ري فا بى طَلعة و بلالٌ فأطَالَ * 8 خرع كنث أزل 
0 علي ئَرِهِ مَسَأُنْتُ بلالا أيِنَ صَنَّى قال بَبنَ العَمُودَيْنِ المُقَدَمَنِ. [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألت بلالا»: إلى آخره. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي 
يقال له: التبوذكي. الثاني: جويرية» بضم الجيم مصغر الجارية: ابن أسماء الضبعي. الثال: 
وفيه القول وفيه أن نصف الرواة بصري والنصف الآخر مدني وفيه من الغريبان جويرية أصلها 
للمؤنث ثم اشترك فيها الرجال والنساء وكذلك اسم أبيه بهذه الحالة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد ذكرنا في باب الأبواب والغلق للكعبة 
والمساجدء وقد ذكرنا أيضاً أكثر ما يتعلق به من المعنى وغيره. قوله: «وكندت أول الناس» 
في رواية أبي ذر وكريمة: «كنت»» بلا: واوء وفي رواية الأصيلي وابن عساكر بزيادة: واو في 
أولهى وهذه الجملة مقول ابن عمر. قوله: «دخل» جملة حالية وكلمة: قد مقدرة. قوله: 
«على أثره» بفتح الهمزة والثاء المثلئة ويروى بكسر الهمزة وسكون القاء. قوله: )2 
العمودين المقدمين» وفي رواية الكشميهني: «المتقدمين)». 

6ه نه حدكنا عَعِدُ الله بز توشف قال أخبرنًا عالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
مد إن 5 لي ل ار ا ا ل ل 
للب رن لا رو نكت ما صَنَعٌ النبي عه قال جَعل عَمُو 
يَسَارِهِ وَعَمُوداً عن ينه وثَلانّةَ أَغْمِدَةٍ ة ورَاءَهٌ وكان البَعِتٌ يَوْمَعِلُ على سِنَّة أَغمِدَة ب 0 
وقال لا إشماعِيلٌ حدّثني مالك وقال عَمُودَيْنٍ عن . ينه . يمينه. [انظر الحديث لاوم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ة له: وف وداه إل اعيزه:..ووجالة كن تكزرواء 'قولة: 

في قو عمو خخره. و وا. فو 

«وأسامة» بالنصب عطفا على: رسول الله عله ويجوز رفعه عطفا على فاعل دخل. قوله: 
«الحجبي» بفتح الحاء المهملة ثم بالجيم وبالباء الموحدة المكسورة. قوله: «فأغلقها», أي: 
أغلق عثمانء الكعبة أي : بابها. فإن قلت: في رواية مالك إشكال لأنه عموداً عن يساره 
وعموداً عن كينه وهذان إثنان» ثم قال: وثلاثة أعمدة وراءف فتكون الجملة خمسة) ثم قال: 
وكان البيت يومعذ على ستة أعمدة. قلت: أجاب الكرماني عنه بأن تفظ العمود جنس يحتمل 
الواحد الإثنمين فهو مجمل بينه مالك في رواية إسماعيل بن أبي أويس عنة وهي قوله: وقال 
لنا إسماعيل: حدثني مالك؟ فقال: عمودين عن يينه» فحينعفذ تكون الأعمدة ستة. وقال 
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خلف: لم أجده من حديث إسماعيل. وقد اختلف عن مالك في لفظه فرواه مسلم: «عمودين 
عن يساره وعموداً عن بمينه)» عكس رواية إسماعيلء؛ وفي رواية البخاري «عموداً عن يمينه 
وعموداً عن يساره». قال البيهقي: وهو الصحيح؛ وفي رواية: «جعل عموداً عن يمينه وعمودين 
عن يساره)» عكس ما سبق. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه؛ فوافق الجمهور 
عبد الله بن يوسف في قوله: (عموداً عن بيمينه)؛ ووافق إسماعيل في قوله: «عمودين عن يينه)؛ 
ابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة» وكذلك الشافعي وابن 
مهدي في إحدى الروايتين عنهمء: وأجاب قوم عنه باحتمال تعدد الواقعة» وروى عفمان بن 
عمر عن مالك: «جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره)» فعلى هذا تكون الأعمدة 
سبعةء ويردها قوله: «وكأن البيت يومئذ على ستة أعمدة بعد قوله: «وثلاثة أعمدة وراءة» 
وعن هذا قال الدارقطني: لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك؛» وأجاب الكرماني بجوابين 
آخرين: الأول: هو أن الأعمدة الثلاثئة المقدمة ما كانت على سمت واحدء بل عمودان 
مسامتان والثالث على غير سمتها؛ ولفظ المقدمين في الحديث السابق يشعر به فتعرض 
للعمودين المسامتين وسكت عن ثالثها. والقاني: أن تكون الثلاثئة على سمت واحدء وقام 
رسول الله عله عند الوسطاني. 

قوله: «وقال لنا إسماعيل» وهو أبي أويس بن أك مالك بن أنسء» وهذا موصول 
بواسطة قوله لناء وهي رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر والأصيلي: وقال إسماعيل» بدون لفظ: 
قال لناء أحط درجة من: حدّثنا. قوله: «حدثني مالك», يعني: بهذا الحديث. 


 1!/‏ باب 

أي: هذا بابء فإذا لم يقدر شيئاً لا يكون معرباًء لأن الإعراب يكون بالعقد والتركيب» 
كذا وقع لفظ: بابء بلا ترجمة في رواية الأكشرين» وليس لفظ باب في رواية الأصيليء 
وعلى قول الأكثرين: هو كالفصل من الباب الذي قبله. وإنما فصله لأن فيه زيادة» وهي مقدار 
ما كان بينه وبين الجدار من المسافة. 

0 ل حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ قال حدّئنا أَبُو ضَهْرَةَ قال حدّثنا مُوسَى بن 
عر ان ا ل انرا عن لكا كي ول وريد سمه العل وختل لباك وال 
ظهْرهِ و فُمَشَّى حَشَّى يكن بَيِتهُ وَبيْنَ الجدَارٍ الذي وبل وَهِهِ قَرِيباً من ثَلانَةِ َع صَلَّى يعَوَحَى 
لمكا ّي أخبرة يلال أن ادبي يل حلّى فيه قال وى على أعينا أي أن صلى في 
أي تَوَاحَى ي ألبَيِْتِ شاءَ.[انظر الحديث 8917 وأطرافه]. 


بِمَهَ هذا الحديث للترجمة بطريق الإستلزام» وهو أن الموضع المذكور من كونه 

مقابلاً للباب قريياً من الجدار يستلزم كون صلاته بين الساريتين. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامى المديني. 
الثاني: أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسلههة نبي ب عاط مر في 


055 الما > اهة أبنب 
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بات القيزن فى البيوت. الغالث: موسى بن عقبة بن أبي عياش المديني» مات سنة إحدى 
وأربعين ومائة. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ 
البخاري من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «قبل وجهه». بكسر القاف وففج الباء الموحدة: أي مقابل وجهه 
وكذلك الكلوم في: «قبل وجهه) الذي بعده. قوله: «قريبا» كذا وقع بالنصب» ويروى بالرفع 
وَهْو الأضل لأنه اسبوة يكونة ووجه النصب أن يكون اسمه محذوفاً والتقدير: يكون القدر أو 
المكان قريباً من ثلاثة أذرع» ولفظه: «بغلاثة» بالتأنيث في وواية الاكترين» وفي رواية أبي ذر 
من: ثلاث أذرع» بلا تاء. فإن قلت: الذراع مذكر فما وجهه ترك التأنيث. قلت: أجاب 
بعضهم أن الذراع يذكر ويؤنث» وليس كذلك على الإطلاق بل الذراع الذي يذرع به يذ كر 
وذراع اليد يذكر ويؤنثء وههنا شبه بذراع اليد. قوله: «صلى». جملة استثنافية. قوله: 
«يتوخى) أي: يتحرى» يقال: توخيت مرضاتك. أي: تحريت وقصدت. قوله: «قال» أي: ابن 
عمر. قوله: «إن صللى»» بكسر الهمزة» وصلى بلفظ الماضيء وفي رواية الكشمهني: (أن 
يصلي)» بفتح الهمزة ولفظ المضارعء والتقدير: ولا بأس بأن يصليء وحذف حرف سائغ. 

ذكر ما يستفاد منه فيه جواز الصلاة في فين البينت:. وفية: الدئو من السعرة: .وقد آمر 
الشارع بالدنو منها لعلا يتخلل الشيطان ذلك. وفيه: السترة بين المصلي والقبلة ثلاثة أذرع؛ 
وادعى ابن بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاة» كما جاء في 
الآثار. وفيه: أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي 
َيِه كما أشار إليه ابن عمرء ولكن الموافقة أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره» وقد ذكرنا 
أن الحديث لا يدل صريحاً على الصلاة بين الساريتينء وإنما دلالته على ذلك بطريق 
الاستلزام» وقد بيناه. وقد اختلف السلف في الصلاة بين السواري»: فكرهه أنس بن مالك 
لورود النهي بذلك» رواه الحاكم وصححه: وقال ابن مسعود: لا تصفوا بين الأساطين واتموا 
الصفوف». وأجازه الحسن وابن سيرين» وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة 
يؤمون قومهم بين الأساطين» وهو قول الكوفيين وقال مالك في (المدونة) لا بأس بالصلاة 
بينهما لضيق المسجد. وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجدء 
وإنها هيه عنه إذا كان المسجد واسعاً. قال القرطبي: وسبب الكراهة بين الأساطين أنه روي 
أنه سكل ! اشن الم منين. 

8 باب الصّلاةٍ إلى الرَاجِلّة والبَعير والشَّجَرِ والرُخلٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بالتوجه إلى الراحلة إلى آخرهء والراحلة: الناقة 


التى يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن النظرء فإذا كانت في 
جماعة الإبل عرفت» و الها فيه للمبالغة كما يقال: رجل داهية وراوية. وقيل: إغا سميت : 
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راحلة» لأنها ترحل. قال الله تعالى. آإفي عيشة راضية [الحاقة: 27١‏ والقارعة: 7] أي: 
مرضية» والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. ويقال للجمل: بعير وللناقة: بعير» وبنو تميم 
يقولون: بعير وشعير بكسر الباء والشينء والفتح هو الفصيح, وإنما يقال له: بعير إذا أجذع؛ 
ليت أبعرة في أدنى العدد» وأباعر في الكثيرء وأباعير وبعران» وهذه عن الفراء. ومعنى: 
بأجذع, إذا دعل في البسة النعاسة "ناه :قنك 4 إذا اطلى البكين علي الناقة» والراحلة هي: 
الناقة» فما فائدة ذكر البعير؟ قلت: ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا 7 تفع إلا على الأنثى» 
ولأجل ذلك أردفه بالبعير» فإنه ا قوله: «والشجر» 0 وفي حديث 
علي؛ رضي الله عنهء قال: «لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الث عللئى 
فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح) . رواه النسائي بإسناد حسن. قوله: «والرحل» 

بفتح الراء وسكون الحاء المهملة: وهو للبعير أصغر من القعب» وهو الذي يركب عليه. وهو: 
ا فإن قلت: حديث الباب لا يدل إلا على الصلاة ة إلى البعير والشجر؟ 
قلت: كأنه وضع الترجمة على أنه يأني لكل جزء منها بحديث» فلم يجد على شرطه إلا 
حديث الباب» وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة والرحل» واكتفى به عن بقية ذلك بالقياس 
على الراحلة» وقد روى غيره: في الصلاة إلى البعير والشجرء أما الصلاة إلى البعير فرواه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وعبد الله بن سعيدء قال عثمان: أخبرنا أبو 
خالد» قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: (أن النبي عَيلّهِ كان يصلي إلى بعيره». 
وأما الصلاة إلى الشجر فقد ذكرناه الآن عن النسائي. 

17 ل حدثنا مُحَمَدُ بن أبي بكر المْمَدّمِئْ الْمَصْرِيٌ قال حدّثنا مُعْتَمِدٌ عن عُبَيدٍ 
اله عن نافع عن ابن عر عن الدبئ عله أنّهُ كان يوس رَاحِلته فصني إليها قلت قرت إذا 
هَكتِ الؤكابُ قال كان يَأْحُذ هذا الدخلّ مَيِعَدُلُهُ مَيِصَلي إلي آخرَتِهِ أو قال مُوَّخرِهِ وكانّ ابن 
عْمَرَ رضي الله عنه يَفْعَلَهُ. [انظر الحديث .]47٠‏ 


مطابقته للترجمة في. قوله: «يعرض راحلته فيصلي إليها». وفي قوله: «كان يأخذ 
الرحل»: إلى آخره. وأما ذكر البعير والشجر فى الترجمة فقد ذكرنا وجهه آنفاً. 

وأخرجه مسلم أَنِضناً في الصلاة عن من بن حنبل» ولفظه: (آخرة الرحل»» وأخخحرجه 
أيضا من حديث ا ذرء وأبي هريرة وأخحرج النسائي من حديث عائشة: «سكل رسول لله 
َيه في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل. 

ذكر معناه: قوله: «يعرض» )2 بتشديد الراء من التعريض أي : يجعلها عرضاً. قوله: 
«أفرأيت؟» الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة أي: أرأيت في تلك الحالة» فرأيت في هذه 
الحالة الأخرى» والمعنى: أخيرني عن هذه وفي بعض النسخ: «أرأيت» بدون: الفاء. فإن 
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قلت: من السائل هنا ومن المسؤول عنه؟ قلت: الذي يدل عليه الظاهر أنه كلام نافع» وهو 
السائل. والمسؤول عنه هو ابن عمرء ولكن وقع في رواية الإسماعيلي من طريق عبيدة بن 
حميد: عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله» والمسؤول نافع» فعلى هذا يكون هو 
مرسلا. لأن فاعل: يأخذء هو النبي عَيكلْهِ ولم يدركه نافع. قوله: «إذا هبت الركاب»», هبت 
بمعنى: هاجت وتحركتء يقال: هب الفحل إذا هاج» وهب العير في السير إذا نشط. وقال 
ابن بطال: هبت أي زالت عن موضعها وتحركت. يقال: هب النائم من نومه إذا قام» وقيده 
الأصيلي بضم الهاء» والفتح أصوبء والركاب» بكسر الراء وتخفيف الكاف: الإبل التي يسار 
عليها والواحد الراحلة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع الركب مثل الكتب. قوله: 
«فيعدله). من التعديل وهو تقويم الشيء. يقال: عدلته فاعتدل أي: قومته فاستقام» والمعنى 
يقيمه تلقاء وجهه. لأن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فحينكذ كان 
النبيء عله يعدل عنها إلى الراحل فيجعله سترة. وقد ضبط بعضهم: فيعدله. بفتح أوله 
وسكون العين وكسر الدال» ثم فسره بقوله: أي يقيمه تلقاء وجهه. والصواب ما ذكرناه لأنه 
من باب: فعل» بالتشديد» لكنه يأني بمعنى: فعل بالتخفيف» كما يقال: زلته وزيلته» وكلاهما 
بمعنى: فرقته. قوله: «إلى آخرته)» بفتح الهمزة والخاء والراء بلا مد أي: فصلى إلى آخرة 
الرحل» ويجوز المد في الهمزة» ولكن بكسر الخاءء وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب. 
قوله: «أو قال مؤخرته» في ضبطه وجوه: الأول: بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة 
قاله النووي. والثاني: بفتح الهمزة وفتح الخاء المشددة. والثالث: إسكان الهمزة وتخفيف 
الهاء» وقال أبو بيد يحور كسر الخاء وفتحهاء وأنكر ابن قتيبة الفقتح» وقال ابن مكي: لا 
يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العير خاصة: وأما في غيرها فلا يقال: إلا بالفتح فقطء وقال 
الجوهري: مؤخرة الرحل لغة قليلة في أخرته» وقال ابن التين: رويناه بفتح الهمزة وتشديد 
الخاء وفتحها. وقال القرطبي: مؤخرة لمعل العود الذي يكون في د الرحل بضم الميم 
وكسر الخاء. والرابع روى بعضهم بة بفتح الهمزة ة وتشديد الخاء. قوله: «وكان ابن عمر 
يفعله), مقول: نافع» والضمير المنصوب في: يفعله. يرجع إلى كل واحد من التعريض 
والتعديل اللذين يدل عليهماء قوله: يعرضء وقوله: فيعدله» من قبيل قوله تعالى: «إأعدلوا هو 
أقرب للتقوى#[المائدة: 8] أي: العدل أقرب للتقوى» فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه قال الخطابي: فيه: دليل على جواز السترة بما يثبت من الحيوان. 
قال ابن بطال: وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شيء طاهر. وقال القرطبي: في هذا الحديث 
دليل على جواز التستر بالحيوان» ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن 
مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة الصلاة حيتكذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لأنهم كانوا 
يتخلون بها مستترين بها. وقيل: علة النهي في ذلك كون الإبل لقت من الشياطين» وقد مر 
الكلام فيه مستوفى في باب الصلاة في مواضع الإبل. 
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أي: باب في بيان حكم الصلاة إلى السريرء ومراده: على السريرء لأن لفظ الحديث: 
«فيتوسط السرير فيصلي». فهذا يدل على أنه يصلي على السريرء على أن في بعض 
النسخ: باب الصلاة على السرير» نبه عليه الكرماني» وقال: حروف الجر يقام بعضها مقام 
البعض. فإن قلت: قوله: «فيتوسظ السرير». يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه. قلت: لا 
نسلم ذلك لأن معنى قوله: «فيتوسط السرير» يجعل نفسه في وسط السرير. فإن قلت: ذكر 
البخاري في الإستئذان حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: «كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة». فهذا يبين أن المراد من حديث الباب أسفل 
السرير. قلت: لا نسلم ذلك لاختلاف العبارتين مع احتمال كونهما في الحالتين» فإذا علمت 
هذا علمت أن قول الإسماعيلي: بأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى السرير» غير واردء 
يظهر ذلك بالتأمل. 

: ا 1 عَتْمانُ ابن أبي شَيْمة شيية تقال يدانا خريز عن متضور عن ابزاهيع عن 

الأسْوّدٍ عن عائِسَّةَ قَالَتْ أَعْدَلْيمُونا بالكلب والجمار له َقَدْ رأنيي مُضْطْحِعَةٌ عَلى الشرير نجي 

لنب عله مَيعوَسْطُّ السرِير مَيِصَلِي فأكره هُ أنْ أُسَنحَهُ فأنْسَلُ مِنْ قِبَلٍ رخلّي الشرير عه عَمّى أَنْصَلٌ 
مِنْ لحافي. [انظر الحديث 78٠‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة قد ذكرناه الآن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عثمان بن أبي شيبة» وهو عثمان بن محمد بن أبي 
شيبة» واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو الحسن العبسي الكوفي» أخو أبي بكر بن أبي 
شيبة» مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين» وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين. 
الغاني: جريرء بفتح الجيم: ابن عبد الحميد الرازي» كوفي الأصل. الثالث: منصور بن 
المعتمر السلمي الكوفي. الرابع : إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. الخامس: الأسود بن يزيد 
النخعي الكوفي» خخال إبراهيم المذكور. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً بعد خمسة أبواب عن عمر 
ابن خفض. بن غياث عن أبيه. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وأخرجه مسلم 
في الصلاة أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير وأخرجه فيه أيضاً عن عمرو الناقد وأبي 
سعيد الأشج وعمر بن حفص بن غيائه. 

ذكر معناه) قوله: «أعدلتمونا؟» الهمزة فيه للإستفهام على سبيل الإنكار, أي: لِمَ 
عدلتمونا؟ وقالت ذلك حيث قالوا: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قوله: «لقد رأيتسي» 
بضم التاء المثناة من فوق. وقال الكرماني: رأيتني بلفظ المتكلم وكون ضميري الفاعل 
والمفعول عبارتين عن شيء واحد من جملة خصائص أفعال القلوب. قلت: المعنى: رأيت 


1.2 لت كان السلاةا بات اسم 


نفسي لا يقال: فيه كون الفاعل والمفعول واحداً. قوله: «مضطجعة), نصب على الحال لأن 
الرؤية هنا من رؤية العين. قوله: «أن أسنحه» بفتح النون والحاء المهملة. وقال الخطابي: 
وهو من قولك: سنح لي الشيء: إذا عرض» تريد: إني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته. 
ومن هذا: سوانح الظباءء وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم ويجوز إلى ميامنهم. 
وقال ابن الجوزي وغيره: السانئح عند العرب ما يمر بين يديك عن يمينك» وكانوا يتيمنون به 
ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك» لأنه أمكن للرمي. و: البارح» عكسه والعرب تتطير 
به. وقال صاحب (العين): أسنحه أي: أظهر له» كل ما عرض لك فقد سنح. قوله: «فأنسل»» 
بصيغة المتكلم من المضارع عطفاً على: أكره» أي: أخرج بخفة أو برفق. قوله: «من قبل») 
بكسر القاف. «ورجلي» بلفظ التثنية مضافاً إلى: السرير. 

ذكر ما يستفاد منه) فيه: جواز الصلاة على السرير. وفيه: دلالة على أن مرور المرأة 
بين يدي المصلي لا يقطع صلاته لأن أنسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصليء» وقد 
استوفينا الكلام فيه فيما مضى. 


٠٠‏ ل باب يرد المُصَلّي مَنْ مَرٌ بَيْنَ يدنه 
أي : هذا باب ترجمته: يرد المصلي من مر بين يديه» وسنبين هل الرد إذا مر بين يديه 
في موضع سجوده؟ أو يرده مطلقاً؟ أو له حد معلوم؟ وأن الرد واجب أم سنة أم مسعحب؟ 
وأنة :عقيد مكان مخصوص أو في جميع الأمكنة؟ على ما نذكره مفصلاً إن ضَاء الله تعالى: 
ووذ انق غم الهاف 7 بن يَدَيْهِ في التّشَهّدٍ وَفِي الْكَعْبَةِ وقال إِنْ أتى إلا أن مُقَاتلهُ تمَتَلُ 
الكلام فيه على أنواع: الأول في وجه مطابقته للترجمة وهي ظاهرة لأن ابن عمر رد 
المار من بين يديه وهو في الصلاة. 
الغاني في معنى التركيب: فقوله: ورد ابن عمرء أي: رد عبد الله بن عمر بن 
الخطاب المارٌ بين يديه حال كونه في التشهدء وكان هذا المار هو: عمرو بن دينار» نبه عليه 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. قوله: «في الكعبة» أي», ورد أيضاً في الكعبة. قال 
الكرماني: هو عطف على مقدرء أي: رد المار بين يديه عند كونه في الصلاة وفي غير 
الكعبة وفي الكعبة أيضأء ويحتمل أن يراد به كون الرد في حالة واحدة جمعاً بين كونه في 
التشهد وفي الكعبة» فلا حاجة إلى مقدر. وقال أبو محمد الإشبيلي في كتابهإ(الجمع بين 
الصحيحين): كذا وقعء وفي الكعبة. وقال ابن قرقول: ورد امن عمر فى التقية وفي الكعبة. 
وقال القابسي: وفي الر كدق يدلا من الكغية أشيه:. وكذا وقع في بعض الأصول: الركعة. 
وقال صاحب «التلويح): والظاهر أنه: وفي الكعبة» وهو الصواب كما في كتاب الصلاة لأبي 
نعيم: حدّثنا عبد العزيز بن الماجشون عن صالح بن كيسانء قال: رأيت: ابق عمسن يلي "في 
الكعبة فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره. قال بردة: حدّئنا مطر بن خليفة حدّثنا عمزو بن 
دينار قال: مررت بابن عمر بعده ما جلس في اخر صلاته حتى أنظر ما ب يصنعء فارتقع من 
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مكانهء فدفع في صدري. وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن فضيل عن مطر عن عمرو بن دينار 
قال: مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدريء وفي 
كتاب (الصلاة) ع نعيم: فانتهزني بتسبيحة» وقال بعضهم: رواية الجمهور متجهة. 
وتخصيص الكعبة بالذكر لعلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. قلت: 
الواقع في ,نفس الأمر ان ابن عمر في الرد في غير الكعبة وني الكعبة أيضاً فلا يقال: فيه 
التتخصيصء والتعليل فيه بكون محل المزاحمة غير موجه لأن في غير الكعبة أيضاً توجد 
المزاحمة» سيما في أيام الجمع في المجوامع ونحو ذلك. قوله: «وقال» أي: ابن عمر: «إن 
أبى» أي : الما أي: امتنع بكل وجه إل بأن يقاتل المصلي المار قاتله. قوله: «إلا أن يقاتله» 
وقوله: قاتله» على وجهين: أحدهما: أن يكون لفظ: قاتله. بصيغة الفعل الماضي» وهذا عند 
كون لفظ «إلا أن يقاتله» بصيغة الفعل المضارع المعلوم» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى 
المار الذي هو فاعل لفظة: أب والمنصوب يرجع إلى المصليء والضمير المرفوع في 
قاتله» يرجع إلى المصلي والمنصوب يرجع إلى: المارء والوجه الآخخر: أن يكون لفظة 38 
أن تقاتله» بصيغة المخاطب: أي إلا أن تقاتل المار «فقاتله» بكسر التاء وسكون اللام على 
صديقة الأمر للحاضرء وهذه رواية الكشميهنيء والأول رواية الأكثرين. فإن قلت: لفظة: قاتله» 
في الوجه الثاني جملة أمرية» والجملة الأمرية إذا وقعت جزاء للشرطية فلا بد فيها من الفاء. 
قلت: تقدير الكلام: فأنت قاتله» قال الكرماني: ويجوز حذف الفاء منها نحو: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
قلت: حذف الفاء منها لضرورة الوزن فلا يقاس عليه» ويروى: فقاتله بالفاء على الأصل. 
النوع الثالث في أن المروي عن ابن عمر ههنا على سبيل التعليق بثلاثة أشياء: الأول: 
رده المار في التشهدء وقد وصله أبو نعيم وابن أبي شيبة كما ذكرناه عن قريب. الثاني: رده 
في الكعبة, وقد وصله أبو نعيم أيضاً كما ذكرناه وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب 
ابن عمر بمكة فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه. الغالث: : أمره بالمقاتلة عند عدم امتناع 
المار من المرور بين يدي المصليء وقد وصله عبد الرزاق» ولفظه عن ابن عمر قال: لا تدع 
أحداً يمر بين يديك وأنت تصليء فإن أي ل أن تقاتله فقاتله. وهذا موافق لرواية الكشميهني. 
0 ل حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارث قال حدّثنا يُونْسٌ عن حُمَيْدٍ بن 
هلال عن أبي صالح أن أبا سعِيدٍ قال قال النبئ عَنهِ عي (ح) وحدذثنا آدَمٌ بن أبي إيَاسٍ قال حدّثنا 
لقان بق العفيث كال مدقا هيد ب ع هِلألٍ الْعَدَوى قال حدّثنا أبو صالح السَكَانُ قال رَأَئِتُ 
أبا سَهِبدٍ الحُدرِي في َؤم مجمعةٍ يُصَلَي إلى سَيْءٍِ يَسئرهُ من التّاسٍ فأرَاد نَابٌ من تبني أبي 
مُعَيِطٍ أنْ يَجْتَارَ بَينَ يَدَيْهِ فَدََعَ أَبُو سَعِيدٍ سَعِيدٍ في صَذْرِهِ فََظَرَ السَّابُ قَلَعْ يَجِدْ مَساعَاً إلا بن يَدَيْهِ 
فَعاد لِيَجْتَارَ فَدَقَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَسَّدَّ مِنَ الأولّى كَتَالَ من أبي سَعِيدٍ ثُمَ دَحَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكا 
إليِهِ ما لَقِيَ + مِنْ أبي سَهِدٍ وَل أو سَعيدٍ حَلْقَهُ على مَرُوانَ فقال ما لَك وَلابْن أحِيك يا أبَا 
سَعِيدٍ قَالَ سَمِغْت النبئ يِل يَقُو يَقُولُ إِدَا صَلَّى أحَدُكُغ إِلَى شَيْءٍ يَسْبُرهُ مِنَ الئاس فأراد أحدّ أن 
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يَجْثَارَ بين يدَئِهِ َنْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أبَى فَلْمْمَاتِلْهُ فإِمًا هُوَ سَيْطَانٌ. [الحديث 9.ه ‏ طرفة في: 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ثمانية: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو بن 
أب الحجاج المقعد البصري» مات بالبصرة سنة أربع وعشرين ومائتين» وقد عدم في باب 
قول' النبي يك : اللهم علمه الكتاب. الثاني: عبد الوارث بن سعيد» تقدم أيضاً في هذا 
الباب. الغالث: يونس بن عبيدء بالتصغير: ابن ديناز أبو عبد الله البصري» مات سنة تسع 
وثلاثين ومائتين. الرابع: حميد» يضم الحاء: تصغير الحمد بن هلال» بكسر الهاء وتخفيف 
اللام: العدويء بفتح العين والدال المهملتين: التابعي الجليل. الخامس: أبو صالح ذكوان 
السمان» وقد. تكررء ذكره. السادس: آدم بن أبي إياس. السابع سليمان بن المغيرة القيسي 
البصري. الثامن: أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» واسمه: سعد بن مالك. 

وذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع من الماضي في سبعة مواضع. 
وفيه: العنمنة في موطهن: وفيه: القول والرؤية. وفيه: رواية التابعي عن الصحابي. وفيه: أن 
رواته كلهم بصريون إل أبا صالح فإنه مدني» وآدم فإنه غسثلاني» وليه أن آدم من أفراد 
البخاري. وفيه: أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيعاً يل إل هذا الحديث» 
ذكره أبو مسعود وغيره. وفيه: التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديثء» وعلامته 
حرف: الحاءء المفردة. وفيه: في الإسناد الأول: حميد عن أبي صالح أن أبا سعيد»ء وفي 
الثاني: قال أبو صالح: رأيت أبا سعيد. والثاني أقوى. وفيه: أن في الثاني ذكر قصة ليست 
في الأول» وقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد الذي ساقه هناك 
من رواية يونس بعينه» وههنا من لفظ سليمان بن المغيرة لا من لفظ يونس. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن أبي معمر في صفة 
إبليس. وأخرجه مسا في الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى 
اق اسماعيل: 

ذكر معناه قوله: «فأراد شاب من بني أبي معيط) ووقع في (كتاب الصلاة) لاب 

نعيم الفضل بن دكينء قال: حدّثنا عبد الله بن عامر عن زيد بن أسلمء » قال: «بينما أبو سعيد 
م يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيطء فأراد أن يمر بين يديه فرده» فأبى 

إل أن يمر فدفعه ولكمه». فهذا يدل على أن هذا الشاب هو الوليد بن عقبة» وفي (المصنف) 
لابن أبي شيبة: حَدّثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين» قال: وكان أبو سعيد قائماً يصلي 
فجاء عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام يمر بين يديه فمنعه) فأبى إل أن يجيء فدفعه أبو 
سعيد فطرحه. فقيل له: تصنع هذا بعبد الرحمن؟ فقال: والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره 
لأخذت». وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد 
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الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: إذ جاء شاب؛ ولم يسمعه. وعن معمر عن زيد بن 
أسلم فقال فيه: فذهب ذو قرابة لمروان. ومن طريق أبي العالية عن أبي سعيد فقال فيه: فمر 
رجل بين يديه من بني مروانء والنسائي من وجه آخر فمر ابن لمروان» وسماه عبد الرزاق من 
طريق سليمان بن موسى داود بن مروان» ولفظه: أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي بين 
سعيد» ومروان يومكذ أمير بالمدينة» فذكر الحديث وبه جزم ابن الجوزي؛, وهذا كما رأيت 
الاختلاف في تسمية المبهم الذي في الصحيح, والأحسن أن يقال بتعدد الواقعة لأبي سعيد 
مع غير واحدء لأن في تعيين واحد من هؤلاء مع كون اتحاد الواقعة نظرأء لا يخفى. 


قوله: «من بسي أبي معيط»., بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة. وأبو معيط في قريش واسمه: أبان بن أبي عمرو ذكوان بن 
أمية الأكبر هو والد عقبة بن أبي معيط الذي قتله رسول الله َيِه صبراً. ومعيط تصغير: 
أمعطء وهو الذي لا شعرعليه؛ والأمعط والأمرط سواء. قوله: «أن يجتاز». بالجيم من الجواز. 
قوله: «فلم يجد مساغا». بفتح الميم وبالغين المعجمة أي: طريقاً يمكنه المرور منها. يقال: 
ساغ الشراب في الحلق إذا نزل من غير الضررء وساغ الشيء طاب. قوله: «من الأولى» أي: 
من المرة الأولى أو الدفعة الأولى. قوله: «فنال من أبي سعيد») بالنون أي : أصاب من عرضة 
بالشتمء وهو من النيل» وهو الإصابة. قوله: «ثم دمل على مروان»» وهو مروان بن الحكمء 
بفتح الكاف: الأموي أبو عبد الملكء يقال: إنه رأى النبي عت قاله الواقدي ولم يحفظ عنه 
شيئاًء توفي النبي عله وهو ابن ثمان سنين» مات بدمشق لثلاث خلون من رمضان سنة 
خمس وستين وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقد تقدم ذكره في باب البزاق والمخاط. قوله: 
«فقال: مالك؟» أي فقال مروان» فكلمة: ما مبتداً و: لك خبره. «و: لابن أخيك» عطف عليه 
بإعادة الخافضء وأطلق الأخوة باعتبار أن المؤمئين أخوة» وفيه تأييد لقول من قال إن المار 
بين يدي أبي سعيد الذي دفعه غير الوليدء لأن أباه عقبة قتل كافراً. فإن قلت: لِمَ لَمْ يقل: 
ولأخيك» بحذف الأبن. قلت: نظراً إلى أنه كان شاباً أصغر منه. 


قوله: «فليدفعه», وفي رواية مسلم: «فليدفع في نحره». قال القرطبي: أي بالإشارة» 
ولطيف المنع. قوله: «فليقاتله», بكسر اللام الجازمة وبسكونها. قوله: «فإنها هو شيطان»», 
هذا من باب التشبيه حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إنما هو كشيطانء أو يراد به شيطان 
الإنس» وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع؛ وقد جاء في القرآن قوله تعالى: 
«ؤشياطين الإنس والجن» [الأنعام: ١١7‏ وقال الخطابي: معناه أن الشيطان يحمله على 
ذلك ويحركه إليهء وقد يكون أراد بالشيطان المار بين يديه نفسهء وذلك أن الشيطان هو 
المارد الخبيث من الجن والإنس. وقال القرطبي: ويحتمل أن يكون معناه: الحامل له على 
ذلك الشيطانء» ويؤيده حديث ابن عمر عند مسلم: «لا يدع أحداً يمر بين يديه فإن ين 
فليقاتله فإن معه القرين)». وعند أبن ماجه: «قال: القرين»» وقال المنكدري: فإنه معه العزى 
وقيل: معناه: إنما هو فعل الشيطان لشغل قلب المصليء كما يخطر الشيطان بين المرء 
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ذكر ما يستنبط منه من الأحكام وهو على وجوه. الأول: فيه اتخاذ السترة للمصليء 
وزعم ابن العربي أن الناس اختلفوا في وجوب وضع السترة بين يدي المصلي على ثلاثة 
أقوال. الأول: أنه واجبء فإن لم يجد وضع خطأء وبه قال أحمدء كأنه اعتمد حديث ابن 
عمز الذي صححه الحاكم: دلا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك»: وعن أب 
نعيم في (كتاب الصلاة): حدّثنا سليمان» أظنه عن حميد بن هلال؛ قال عمر بن الخطاب: 
لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» وعند ابن أبي 
شيبة» عن ابن مسعود: (إنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه». الثاني: أنها 
مستحيةء ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعى. الثالث: جواز تركهاء وروي ذلك عن مالك. 
قلت: قال أصحابنا: الأصل ف السترة أنها مبتحية وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون 
إذا صلوا في الفضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم. وقال عطاءء لا بأس بترك السترة» 
وصلى القاسم وسالم في الصحراء إلى غير سترةء ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

واعلم أن الكلام في هذا على عشرة أنواع: الأول: أن السترة واجبة أو لا؟ وقد مر 
الآن. الغاني: مقدار موضع يكره المرور فيه» فقيل: موضع سجودهء وهو اختيار شمس الأئمة 
السرحسي وشيخ الإسلام قاضيخانء وقيل: مقدار صفين أو ثلاثة» وقيل: بثلائة أذرع» وقيل: 
بخمسة أذرع. وقيل: بأربعين ذراعاًء وقدر الشافعي وأحمد بثلاثة أذرع» ولم يحد مالك في 
ذلك حداً إلآ أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من مر بين يديه. والغالث: 
أنه يستحب لمن صلى في. الصحراء أن يتخذ أمامه سترة» وروى أبو داود من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد 
فلينصب عصاً فإن لم يكن له عصاء فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه». وخرجه ابن حبان 
في (صحيحه) وذكر عبد الحق أن ابن المديني وأحمد بن حنبل صححاهء وقال عياض: هذا 
الحديث ضعيف وإن كان قد أخخذ به أحمد. وقال سفيان بن عيينة: لم نجد شيك نشد به. 
هذا الحديث. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدون 
به» وأشار الشافعي إلى ضعفه. وقال النووي: فيه ضعف وأضطراب. وقال البيهقي: ولا بأس 
به في مثل هذا الحكم. 

الرابع: مقدار السترة» قد ورد: قدر ذراعء وقد ذكرنا الكلام فيه مستوفى فيما مضى 
عن قريب. والخامس: ينبغي أن يكون في غلظ الإصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد. . 
والسادس: يقرب من السترة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب سترة الإمام سترة لمن 
خلفه. والسابع: أن يجعل السترة على حاجبه الأيمن» أو على الأيسرء وأخخرج أبو داود من 
حديث المقداد بن السو قال: «ما راسف رسول الله علد يصلى إلى عود ولا عمود ولا 
نجرف را ساد على ساح لا ين اناالا نع رزلا هه لعشم ا يعني لم يقصده قصداً 
بالمواجهة» والصمد هو القصد في اللغة. والثامن: أن سترة الإمام سترة للقوم» وقد مر الكلام: 
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فيه. والتاسع: ذكر أصحابنا أن المعتمد الغرز دون الإلقاء» والخطء لأن المقصود هو الدرء فلا 
يحصل بالإلقاء ولا بالخطء وفي (مبسوط) شيخ الإسلام: إنما يغرز إذا كانت الآأرض رخوةء 
فإذا كانت صلبة لا يمكنه فيضع وضعاً. لأن الوضع قد وري كما روي الغرز» لكن يضع طولا 
لا عرضاً. وروى أبو عصمة عن محمد: إذا لم يجد سترة؟ قال: لا يخط بين يديه فإن الخط 
وتركه سواءء لأئه لا يبد للناظر مك عند وقال الشافعي بالعراق: إن لم يجد ما يخط خطاً 
طولآ وبه أخذ بعض المتأخرين. وفي (المحيط): الخط ليس بشيء. وفي (الذخيرة) 
للقرافي: الخط باطل» وهو قول الجمهورء وجوزه أشهب في «العتبية) وهو قول سعيد بن 
جبير والأوزاعي والشافعي بالعراق» ثم قال بمصر: لا يخطء والمانعون أجابوا عن حديث أبي 
هريرة المذكور أنه ضعيف. وقال عبد الحق: ضعفه جماعة ابن حزم في (المحلى): لم يصح 
في الخط شيء ولا يجوز القول به. والعاشر: أن السترة إذا كانت مغصوبة فهي معتبرة عندنا 
ع أحمد تبطل صلاته» ومثله الصلاة في الثوب المخغصوب عنده. ٠‏ 
الثاني من الأحكام أن الدرءء وهو: دفع المار بين يدي المصلي هل هو واجب أو 
ندب؟ فقال التووي: هذا الأمر, أعني قوله: «فليدفعه). أمر ندب متأكد ولا أعلم أحداً من 
الفقهاء أوجبه. قلت: قال أهل الظاهر بوجوبه لظاهر الأمرء فكأن النووي ما أطلع على هذاء أو 
اعتد بخلافهم. وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع المار إذا صلى إلى سترة» فأما إذا صلى إلى 
غير السترة فليس له لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه 
فلم يستحق أن يمنعه إلا ما قام الدليل عليه وهي السترة التي وردت السنة بمنعها. 
الغالث: إنه يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده؛ وإنما يدافعه ويرده من موضعه.ء لأن 
منجية ةا لحي عع مق قرورة بين يكدية :رقا أبيت له :تدركما اله مق امو فقت زانا ناذا 
كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح» ولا يجمع بينهما. وقال إمام الحرمين: لا ينتهي دفع المار 
إلى منع محقق» بل يومىء ويشير برفق في صدره من يمر به» وفي الكافي 2 يدفعه 
ويصر على ذلك» وإن أدى إلى قتله. وقيل: يدفعه دفعاً شديداً أشد من الدرىع ولا ينتهى إلى 
ما يفسد صلاته» وهذا هو المشهور عند مالك وأحمد. وقال أشهب فى والحسدوفة إن 
قرب منه درأه ولا ينازعه؛ فإن مشى له ونازعه لم تبطل صلاته» وإن تجاوزه لا يرده لأنه مرور 
ان» وكذا رواه ابن القاسم من أصحاب مالكء وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو مسعود 
وسالم: يرده من حيث جاءء وإذا مر بين يديه ما لا تؤثر فيه إلا الإشارة كالهرة. قالت 
المالكية: دفعه برجله أو ألصقه إلى الستر. 
الرابع: هل يقاتله؟ فيه: فإن أبى فليقاتله. قال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته 
بالسلاحء ولا بما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق 
العلماء» وهل تجب ديته أم تكون هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء» وهما قولان فى مذهب مالك. 
قالابن شعيان: عليه الدية في ماله كاملة وقيل: هى على عاقلته. وقيل: هدق .ذكره ابن 
إلعين: واختلفوا في معنى: فليقاتلهء» والجمهور على أن معناه: الدفع بالقهر لا" جواز القعل» 
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والمقصود: المبالغة في كراهة المرور. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» ورد 
ابن الغربي ذلكء وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وقال بعضهم: معنى فليقاتله» فليلعنه. قال 
الله تعالى. «إقتل الخراصون» [الذاريات: ٠١‏ أي: لعنوا وأنكره بعضهم وقال ابن المنذر: 
يدفع في نحره أول مرة» ويقاتله في الثانية» وهي المدافعة. وقيل: يؤاخذه على ذلك بعد إتمام 
الصلاة ويؤنبه. وقيل: يدفعه دفعاً أشد من الرد منكراً عليه. وفي (التمهيد): العمل القليل في 
الصلاة جائز» نحو قتل البرغوث» وحك الجسدء وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم 
تكن المتابعة والطولء» والمشي إلى لغرج ل إذا كان ذلك قريباً» ودرء المصلي وهذا كله ما لم 
يكثرء فإن كثر فسد. 

الخامس: فيه أن المار كالشيطان؛ في أنه يشغل قلبه عن مناجاة ربه. 

السادس: فيه أنه يجوز أن يقال للرجل إذا فتن في الدين: إنه شيطان. 

السابع: فيه أن الحكم للمعاني لا للأسماءء لأنه يستحيل أن يصير المار شيطاناً بمروره 
بين يديه. 

الثامن: فيه أن دفع الأسوأ إنما بالأسهل فالأسهل. 

التاسع: فيه أن في المنازعات لا بد من الرفع إلى الحاكم ولا ينتقم الخصم بنفسه. 

العاشر: فيه أن رواية العدل مقبولة وإن كان الراوي له منتفعاً به. 


١‏ باب إِثْم المَارِ بَيْنَ يَتي المصَلّي 

أي هذا باب في بيان إثم المار 3 يدي العصسلي؛ وأصل المار: مارر» فاسكنت الراء 
الأولى وادغمت الثانية» والإدغام في مثله واجب. 

6 ٠ه‏ ل حدثنا د الله بن يُوشفَ أخبرنا مالك عن أبي الْضْرٍ عَؤْلَى عُمَرَ بن 
بيد الله عن بُسْرٍ بن سهيد أن رَيِدَ : ن حَادٍ أله إلى أبي وهم سأ مادا سمع من وَسُولٍ 
اله عه فِي الْمَارِ بَيْنَ يدي الْمُصَلّي فقال أَبُو هيم قال رول الله عله لو يَعلّمْ الْمَارُ بَينَ 
دي الخصلي ماذ كن أن َف ارا را له من أن و + بَيْنَ يَدَيْهِ قال أَبُو النَضْرٍ لآ 
أذْري أقال أَرْبَعِينَ يها 1 شور سه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة قد ذكروا. وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اسمه سالم ابن أبي أمية» و: بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: الحضرمي 
المدني الزاهدء مات سنة مائة» ولم يخلف كفناً. وزيد بن خالد الجهني الصحابيء وأبو 
جهيمء يضم الجيم وفتح الهاء: واسمه عبد الله بن جهيم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك. 
وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: تابعي وصحابيان. وفيه: أبو جهيم, بالتصغير مر في باب 
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التيمم في الحضرء وقال ابن عبد البر: راوي حديث المرور هو غير راوي حديث التيمم؛ 
وقال الكلاباذي: أبو جهيمء ويقال: أبو جهم بن الحارث؛ روى عنه البخاري في الصلاة 
والتيمم. وقال النووي: أبو جهيم راوي حديث المرور وحديث التيمم غير أبي الجهم 
مكبر المذكور في حديث الخميصة والأننفاقة لأن اسمه: عبد الله وهو أنصاري» واسم 
ذلك عامرء وهو عدوي وقال الذهبي: أبو الجهيمء يقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمةء 
كان أبوه من كبار الصحابة» ثم قال: أبو جهيم عبد الله بن جهيم جعله» وابن الصمة واحداً 
أبو نعيم وابن مندة» وكذا قاله مسلم في بعض كتبهء وجعلهما ابن عبد البر اثنين وهو أشبه 
لكن متن الحديث واحد. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه بقية الستة» قال ابن ماجة: حدّثنا هشام بن عمار حدّثنا 
ابن عيينة عن أبي النضر عن بسرء قال: «أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين 
يدي المصلي فأخبرني عن النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: لأن يقوم أربعين خير له من أن 
يمر بين يديه. قال سفيان. ولا أدري أربعين سنة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة). وفى (مسئد 
البزار): أخبرنا أحمد بن عبدة حدّثنا سفيان به» وفيه: «أرسلني أبو جهيم إلى زيد 9 خالد. 
فقال: لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه). وقال أبو عمر في (التمهيد): رواه 
ابن عيينة مقلوباء والقول عندنا قول مالك» ومن تابعه» وقال ابن القطان في حديث البزار 
خطىء فيه ابن عيينة وليس خطوه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد. 
وزيد بعثه إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد ما عند الآخر, فأخبر كل منهما بمحفوظه فشك 
أحدهما وجزم الآخر. واجتمع ذلك كله عند أبي النضر. قلت: قول مالك في (الموطأ) لم 
يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيمء وتابعه سفيان الثوري 
عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: عن 
بسر بن سعيدء قال: «أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله» فذكر هذا الحديث: قلت: 
هذا عكس متن (الصحيحين) لأن المسؤول فيهما هو أبو جهيم» وهو الراوي عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» وعند البزار المسؤول زيد بن خالد. 


ذكر معناه. قوله: «ماذا عليه). أي: من الإثم والخطيئة» وفي رواية اه «ماذا 
عليه من الإثم»: وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره؛ وكذا في (الموطأ) ليست 
هذه الزيادة» وكذا في سائر المسندات. وفي المستخرجات» غير أنه وقع في (مصنف ابن 
اع شيبة): ماذا عليه؛ يعني من الإثم» وعيب علق المحب الطبري حيث عزا هذه الزيادة في 
الأحكام للبخاري. قوله: «بين يدي المضصلي» أي : أمامه بالقرب منهء وعبر باليدين لكون 
أكثر الشغل يقع بهما. قوله: «أن يقف أربعين», وقد ذكرنا أن في رواية ابن ماجه: «أربعين 
مضة أو هرا أو صباحاً أو ساعة». وفي رواية البزار: «أربعين خريفأ» وفي (صحيح ابن حبان): 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَِالم: لم يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه 
معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام نر له من الخطوة ة التي خطأً). ٠‏ وفي (الأوسط) 
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للطبراني: عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن الذي يمر بين يدي المصلي عمداً يتمنى يوم 
القيامة أنه شجرة يابسة). وفي المصنف عن عبد الحميد؛ عامل عمر بن عبد العزيز» قال 
َِتهِ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه». 
وقال ابن مسعود: «المار بين يدي المصلي أنتقص من الممر عليه» وكان إذا مر أحد بين يديه 
التزمه حتى يرده». وقال ابن بطال: قال عمرء رضي الله عنه: «لكان يقوم حولاً خير له من 
مروره»). وقال كعب الأحبار: «لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه). قوله: «قال 
أبو النضر» قال الكرماني: إما من كلام مالك فهو مسند» وإما تعليق من البخاري. قلت: هو 
كلام مالك وليس هو من تعليق البخاري لأنه ثابت في (الموطأ) من جميع الطرق» وكذا 
ثبت في رواية الثوري وابن عيينة. قوله: «أقال؟» الهمزة فيه للإستفهام» وفاعله: بسر أو رسول 
الله عَلتّهِ كذا قاله الكرماني. قلت: الظاهر أنه بسر بن أمية. 
ذكر إعرابه) قوله: «ماذا عليه؟) كلمة ما: استفهام ومحله الرفع على الابتداء» وكلمة: 
ذاء 0 خبره؛ والأولى أن تكون: ذا موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده لأن. تقديره: ماذا 
من الإثم» ثم إن: ماذا عليه» في محل النصب على أنه سد مسد المفعولين لقوله: «لو 
0 وقد علق 0 بالإستفهام. قوله: «لكان» جواب: لوء وكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: 
لو يعلم المار ما الذي عليه من الإثم من مروره بين يدي المصلي لكان وقوفه أربعين خيراً له 
من أن يمر؟ أي: من مروره بين يديه. وقال الكرماني: جواب: لوء ليس هو المذكورء إذ 
التقدير: لو يعلم ماذا عليه لوقف أربغين» لم وقن أريعين لكان حيرا لد -قلت+ لا ضترورة إلى 
هذا التقدير وهو تصرف فيه تعسفء وجق التركيب ما ذكرناه. قوله: «خيراً» فيه روايتان: 
النصب والرفع. أما النصب فظاهر لأنه خبر: لكان» واسمء كانء هو قوله: أن يقفء لأنا قلنا: 
إن كلمة: ن» مصدرية» وأن التقدير: لكان وقوفه أربعين خيراً له. وأما وجه الرفع» فقد قال ابن . 
العربي: هو اسم: ولم يذكر خبر ما هوء وخبر هو قوله: أن يقفء والتقدير: لو يعلم المار ماذا 
عليه لكان خير وقوفه أربعين» وتعسف بعضهم فقال: يحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن 
والجملة خبرها. 
قوله: «أقال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة؟» لأنه ذكر العدد أعني أربعين» ولا بد من 
مميزء لأنه لا يخلو عن هذه الأشياءء وقد أبهم ذلك ههنا. فإن قلت: ما الحكمة فيه؟ قلت: 
قال الكرماني: وأبهم الأمر ليدل على الفخامة» وأنه مما لا يقدر قدره ولا يدحعل تحت 
العبارة. انتهى. قلت: الإبهام ههنا من الراوي» وفي نفس الأمر الحندد: نحين» ألا ترق كيف تغين 
فيما رواه ابن ماجه من حديث أ هريرة «لكان أن يقف مائة عام؟) الحديث؟ كما ذكرناء 
وكذا عين في مسند البزار من طريق سفيان بن عيينة: ولكان أن يقق أربعين خريفا: وقال 
الكرماني: فإن قلت: هل للعخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ قلت: أسرار أمثالها لا يعلمها 
إل الشارع» ويحتمل أن يكون ذلك لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين» 
كاطوار النطفة» فإن كل طور منها بأربعين» وكمال عدل الإنسان في أربعين سنةء ثم الأربعة 


كتاب الصلاة/ باب (؟١٠)‏ أشي 


أصل جميع الأعداد, لأن أجزاءه وهي عشرة» ومن العشرات المآت»ء ومنها الألوفء فلما أريد 
التكثير ضوعف كل إلى عشرة أمثاله. انتهى. قلت: غفل الكرماني عن رواية المائة حيث 
قصر في بيان الحكمة على الأربعين» وقال بعضهم, في التنكيت على الكرماني: بأن هذه 
الرواية تشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. قلت: لا 
ينافي رواية المائة عن بيان وجه الحكمة في الأربعين» بل ينبغي أن يطلب وجه الحكمة في 
كل منهماء لأن لقائل أن يقول: لِعَ أطلق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر. ولِع لَمْ يذكر 
الخمسين أو ستين أو نحو ذلك؟ والجواب الواضح الشافي في ذلك أن تعيين الأربعين للوجه 
الذي ذكره الكرماني» وأما وجه ذكر الطحاوي أنه قيد بالمائة بعد التقييد بالأربعين للزيادة في 
تعظيم الأمر على المارء لأن المقام مقام زجر وتخويف وتشديد. فإن قلت: من أين علم أن 
التقييد بالمائة بعد التقييد بالأربعين؟ قلت: وقوعهما معاً مستعبد» لأن المائة أكثر من 
اللأربعين» وكذا وقوع الأربعين بعد المائة لعدم الفائدة,» وكلام الشارع كله حكمة وفائدة, 
والمناسبة أيضاً تقتضي تأخير المائة عن الأربعين. فإن قلت: قد علم فيما مضى وجه الحكمة 
في الأربعين» فما وجه الحكمة في تعيين المائة؟ قلت: المائة وسط بالنسبة إلى العشرات 
والألوف. وخير الأمور أوسطهاء وهذا مما تفردت به. 


ذكر ما يستفاد منه من الأحكام فيه: أن المرور بين يدي المصلي مذموم, وفاعله 
مركب الأتم. وقال النووي» فيه :ليل على حرم المرورء فإن في الحديث النهي الأكيد 
والوعيد الشديد» فيدل على ذلك. قلت: فعلى ما ذكره ينبغي أن المرور بين يدي المصلي 
من الكبائر ويعد من ذلكء» واختلف في تحديد ذلك» 0 إذا مر بينه وبين مقدار سجوده 
وقيل: بينه وبين الساتر ثلاث أذرع. وقيل: بينهما قدر رمية بحجرء وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ. وفيه: قال ابن بطال: يفهم من قوله: «لو يعلم»ٍ أن الإثم يختصر بمن يعلم بالمنهي 
وارتكبه. قال بعضهم: فيه: بعد قلت: ليس فيه بعد لأن: لوء للشرط فلا يترتب الحكم 
المذكور إلا عند وجوده. وفيه: عموم النهي لكل مصل وتخصيص بعضهم بالإمام والمنفرد 
لا دليل عليه. وفيه: طلب العلم والإرسال لأجله. وفيه: جواز اللإستنابة. وفيه: حك العلماء 
بعضهم من بعض. وفيه: الإقتصار على النزول مع القدرة على العلو لإرسال زيد بن خالد بسر 
ابن إسعيد إلى جهيمء ولو طلب العلو لسعى هو بنفسه إلى أبي جهيم. وفيه: قبول خبر الواحد. 

: : : 
نياك لاتقل النكل الكل زهو صل 

أي : هذا باب في بيان استقبال الرجل الرجلء؛ والحال أنه يصلي يعني: هل يكره أم 
ذه اليل الاوك مضاف إليه للاستقبال والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول. وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره» وفي بعضها استقبال الرجل وهو 


يصلي» وفي بعضها لفظ: الرجل مكررء ولفظ: هوء يحتمل عوده إلى الرجل الثاني» فيكون 
الرجلان متواجهين» وإلى الأول فلا يلزم التواجه. 


فرت م كتاب الصلاة/ باب )٠١12(‏ 


وكرة عُثْمَانُ أنْ يُْتَقْيَلَ الكل وَهُوَ يُصَلَي . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعفمان هو ابن عفان أحد الخلفاء الأربعة الراشدين. قوله: 
«ويستقبل»))» بضم الياء على صيغة المجهولء و: «الرجل» مرفوع لنيابته عن الفاعل» ويجوز 
فتح الياء على صيغة المعلوم: ولا مانع من ذلكء والكرماني اقتصر على الوجه الأول. قوله: 
«وهو يصلي» جملة إسمية وقعت حالاً عن: الرجل؛ وقال بعضهم: ولم أر هذا الأثر عن 
عثمان إلى الآن» وإنما. رأيته في (مصنف) عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما: من طريق هلال 
ابن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلكء وفيهما أيضاً عن عثمان ما يدل على عدم كراهة ذلك» 
فليتأمل: لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف عن عمر إلى عثمان. قلت: لا يلزم 
من عدم رؤية هذا الأثر من عثمان أن لا يكون منقولاً عنهء فليس بسديد زعم التصحيف 
بالاحتمال الناشيء عن غير دليل. فإن قلت: رواية عبد الرزاق: وابن ن أبى شيبة عن عثمان 
بخلاف ما ذكره البخاري عنه دليل الاحتمال. قلت: لا نسلم ذلك لاسا أن يكون 
المنقول عنه آخراً بخلاف ما نقل عنه أولا لقيام الدليل عنده بذلك. 

وَِمَا هذدًا إذا اسْتَمَلَ به فأمًا إِذَا لّعْ يَسَْغِلَ فَقَدْ قال رَيْدُ بِنُ ثايتٍ ما بالبَيتٌ إِنَّ الوَجُل 
لا يَقْطعُ صَلاةَ الكججل. 

قال صاحب (التوضيح): هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن مذهبه ههنا بالتفصيل» 
وهو أن استقبال الرجل الرجل في الصلاة إنما يكره إذا اشتغل المستقبل المصليء لأن علة 
الكراهة في كف المصلي عن الخشوع وحضور القلبء وأما إذا لم يشغله فلا بأس به 
والدليل عليه قول زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الفرضيء كاتب رسول الله عَكته: ما 
باليت» أي: بالاستقبال المذكور. يقال: لا أباليه أي: لا أكترث له. قوله: «إن الرجل» بكسر: 
إن لأنه استعناف ذكر لتعليل عدم المبالاة. وروى أبو نعيم في (كتاب الصلاة): حدّثنا مسعرء 
قال: أزاني أول من سمعه من القاسم قال: ضرب عمر رجلين: أحدهما مستقبل والآخر 
يصلي. وحدّثنا سفيان حدّثنا رجل عن سعيد بن جبير أنه: أن يصلي وبين يديه مخنث 
محدثء وحدّثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن ابن جبير. قال: إذا كانوا يذكرون الله 
تعالى فلا بأس» وقال ابن بطال: أجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين» 
وكرهة إنن مسكودة وكان أن عم لا يسقبل عن يتكلم إلا ينه الجدعة: وعن مالك: لا بأس 
أن يصلي إلى ظهر الرجلء وأما إلى جنبه فلا» وروى عنه التخفيف في ذلك. وقال: لا تصلوا 
إلى المتحلفين: لأن بعضهم يستقبله. قال: وأرجو أن يكون وأضفاء وذهبت طائفة من العلماء 
إلى أن الرجل يستر إلى الرجل إذا صلى. وقال الحسن وقتادة يستره إذا كان جالساً. وعن 
الحسن: يستره ولم يشترط الجلوس ولا تولية الظهرء وأكثر العلماء على كراهة استقباله 
بوجهه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية المسجد قال لي: ظهركء وهو 
قول مالك. وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي. ش 

ل حدّثنا إسشْماعيلُ بن خَلِيلٍ قال حدّثنا على بن مُسْهِرٍ عن الأغمش عَنْ 
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ل ار ا و ا 
م والمرأةٌ قالّث لَقَدْ جَعَلْكُمُونا كلاباً َقَدْ رَأَئِتُ النبي عله يُصَلّي وإنْي بيه 
0 ب القِجِلَّة وأنا مِضْطَجِعَةٌ عَلَى الصرير فَدَكُونُ لي الحاجةٌ فأكرَةُ أنْ ُسْتَقْبلَهُ فَأَنْسَلٌ ليلدلا 
0 الحديث 787 وأطرافه]. 
وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة على وجوه: الأول: ما قاله الكرماني: حكم الرجال 
والنساء واحد في الأحكام الشرعية إلا ما خصه 0 قلت: بيان ذلك أن عائشة كانت 
مضطجعة على السرير» وكانت بين يدي النبي لله وبين القبلة فيكون استقبال الرجل المرأة 
في الصلاة ولم تكن تشغل النبي عله فدل على عدم الكراهة. ولا يقال: الترجمة استقبال 
الرجل الرجل» وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة» لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحد إلى 
آخر ما ذكرناء وقد ذكرنا أن الترجمة رويت على ثلاثة أوجهء وهذا الذي ذكرناه فى الوجه 
الواحد» وهو: باب استقبال الرجل الرجل» وهو يصلي. وأما في الوجهين الآخرين فالتطابق 
ظاهر فلا يحتاج إلى التكلف. الوجه الثاني: ذكره ابن المنير فقال: لأنه يدل على المقصود 
بطريق الأولى» وإن لم يكن تصريح بأنها كانت مستقبلة» فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة. 
الوجه الثالث: ذكره ابن رشد فقال: قصد البخاري: أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في 
قبلته» على أي حالة كانت؛ أشد من شغله بالرجل ومع ذلك فلم يضر صلاته؛ عليه الصلاة 
والسلام» لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بهاء وبالرجل من باب 
أولى. 
الكوفي» تقدم في باب مباشرة الحائض» وكذلك علي بن مسهر» والاعمش: هو سليمان 
الكوفي» ومسلم: هو البطين ظاهراًء قاله الكرماني. قلت: الظاهر أنه مسلم بن صبيح أبو 
الضحى» ومسروق بن الاأجدع. 
والكلام فيه قد مر في باب الصلاة إلى السريرء لأنه أخرجه هناك من أوجه أخر. قوله: 
وكلابا» أي: كالكلاب في حكم قطع الصلاة. قوله: «رأيت» أي: أبصرت. قوله: «وإني 
لبينه» أي: لبين النبيء َه وهذه الجملة في محل النصب على الحال» وكذلك: وأنا 
مضطجعة. قوله: «وأكره» كذا هو بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشمهينى: «فأكره» 
بالفاء. لاحل أي 0 بالحفية : 
وو ان 1 ا را ب لح عا لووك بن التو رين 
عائشةق رضي الله تعالى عنهاء قال الكرماني: هذا يحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر 
أيضاً. قلت: خرجه بعد البابين في باب من قال لاا يقطع الصلاة ة شيء» والحاصل أن هذا 
معطوف على الإسناد الذي قبله» ونبه به على أن علي بن مسهر قد روى هذا الحديث عن 
الأعمش باسنادين إلى عائشة. أحدهما: : عن مسلم عن مسروق عن عائشة باللفظ المذ كور. 
والآخر: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بالمعنى. وأشار إليه بقوله. 
عمدة القاري /ج؟ /مم8؟ 
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«نحوهة) وهو بالنصب. فإن قلت: كيف يقول: نحوهء ولفظ النحو يقتضي الممائلة بينهما 
من كل الوجوه وههنا ليس كذلك؟ قلت: لا نسلم أنه كذلكء بل يقتكضي المشاركة في 
أصل المعنى المقصود فقط. 
باب الصّلاةٍ خَلفَ النَائِم 

أي هذا باب فى بيات الصلاة خلف النائ » يعنى: يجوز ولا يكره على ما سنبينه إن 
شاء الله تعالى. 

لل كك حَدكنا مده فال عدننا يحين قأل.حدننا عِشَامٌ قال خذتت أبى عن 
عائشةً د كان لني تر لله مُصَلي وأنا رَاقِدَهُ مُعْتَرضَةٌ تحلى فِرَاشِهِ فإذًا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَئِقَطَيِى 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. فإن قلت: كيب الاهور و تمه ختلمي ادام والحدوت 
خلف النائمة. قلت: قد ذكرنا أن الرجال والنساء واحد في الأحكام الشرعية إل ما خصه 
الدليل» أو أنه إذا جاز خلف النائمة فخلف النائم بالطريق الأولىء أو أراد بالنائم الشخص 
النامو رد كرا كات أو اي 

ذكر رجاله) وهم خمسة» كلهم قد ذكروا: ويحيى هو القطان» وهشام بن عروة. 
وأخخرجه النسائى أيضاً فى الصلاة عن عبد الله بن سعيد القطان به. 

ذكر معناه) قوله: «كان النبيء عَِنَهِ يصلي» مثل هذا التركيب يفيد التكرار. قوله: 
«وأنا راقدة» جملة حالية. قوله: «معترضة». صفة بعد صفة. قوله: «أن يوتر» أي: إذا راد أن 
يصلي الوتر. قوله: «أيقظسي». من الإيقاظ. | 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام قال ابن بطال: الصلاة خلف النائم جائزة» إلا أن 

ثفة كرهتها خحوف ما يحدث من النائم فيشتغل المصلى به أو يضحكه فتفسد صلاته. وقال 
مالك: له يصلى إلن نائم إل أن يكون دونه سترة») وهو قول طاوس. وقال مجاهد: أن أصلي 
وراء قاعد أحنبن إلي من أن أصلي وراء نائم. فإن قلت: روؤى أبو داود عن ابن عباس أن 
النبي» عله قال: رلا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث). وأخرجه ابن ماجة أيعا وروىك 
البزار عنه أن النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «نهيت أن أصلي إلى النائم والمتحدث». 
وروى ابن عدي عن ابن عمر نحوه؛ وروى الطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة نحوه. 
قلت: قال أبو داود: طرق حديث ابن عباس كلها واهية وقال الخطابي. هذا الحديث - يعني 
حديث أبن مانا وت ا - لضعف سنده. قلت: وني و(مسند) 0 ا 
المقدام مسا ن زياد لبصري 5 يحتج بحديئه لام ان عمر وي هريرة تاعاذا أيضاًء 
الال ل ل «أن 


كتاب الصلاة/ باب (8 )٠١6 ٠١‏ وكوف 


روسل الله َيه رأى رجلاً يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة» قال: يا رسول الله إني 

صليت رك اي قال: هذا حديث ا 0 اماد وكام هذا المصدي 

2 عن مجاهد يرفعه قال: ا بنائم ولا محدث). وقال وكيع: حدّثنا سفياك عم 
وفيه: استحباب إيقاظ النائم للطاعة. وفيه: أن الوتر يكون بعد النوم. 


4 باب التّطَوُع خَلْفَ المَزأةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الطلوع شلك المزاة يعني يجوف 
01/17 ل حدّثفا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن أبي التَضَرٍ مَوْلَى عُمَرَ 
ابنِعُبَهِدَ الله عن سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الآخمنٍ عن عائِشَّةً زَوْجٍ النبئّ عله أنّهَا قالّث كنت أنام بَينَ 
يَدَيْ رسول الله َيه وَرِجْلايَ فِي قِبليه فإدًا سَجَدَ عَمَرَنِي فََعَضْتُ رِجْلَيَ فإدًا قام بَسَطتّهُما 
قالتٌ وَالبِيُوتٌ يَوْعِذٍ لَيِسَ فيها مصابيح. 
[انظرالحديث 787 وأطرافه]. 
هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد مر في باب الصلاة على الفراش» غير أن هناك أخرجه 
عن إسماعيل عن مالك؛ وههنا عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وأبو النضر سالم مولى عمر 
بدون الواو» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء, وقد تكلمنا هناك فيما يتعلق به 
مستوفئ مستقصىء ومطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرماني: كيف دلالته على التطوع إذ 
الصلاة ة أعم منه؟ ثم أجاب بأنه: قد علم من عادته عَيْيَِْه أن الفرائض كان يصليها في 
المسجد وبالجماعة. وقال أيضاً: لفظ الحديث يقتضي أن يكون ظهر المرأة إلى المصلي فما 
وجه دلالة الحديث عليه؟ ثم أجاب بقوله لا نسلم ذلك الاقتضاءء ولىن سلمنا فالسنة للنائم 
التوجه إلى القبلة» والغالب من حال عائشة أنها لا تتركها. 
0 - باب من قال لا يَقْطْمٌ الصّلاةٌ شِيَءٌ 
أي: هذا باب في بيان قول من قال لا يقطع الصلاة شيء ومعناه من فعل غير 


امعد : 


4/1 ل حدّثفا مُمَرُ بنُ حَفْصٍ قال حدّثنا أب قال حذّثنا الأغمٌ قال حذثنا 
باهم تحن الأشود عن عَائِسَةٌ قال الأأغمش وحداثني مُسْلِمٌ عن مشرُوق عن عائِضَةَ ذُكر 
عِنْدَها ما يَمُطِعُ الصّّلاً لصَّلاة الكلْبُ والحِمَار وَالمَوأَةٌ فَقالتْ سَبَهْثمُونا بِالحُمْر والكلاب والله لَقَدْ 
رَأَيْثُ ا السئ قصلي واني على الشرير ته وت اقب مشطجعة ذو بي الحاجة فاغرة 
أن أخيس فأُوذِي النبئ عله انسل مِنْ عِنْدٍ رِجْلَيِهِ. [انظرا لحديث 78٠١‏ وأطرافه]. 


غرف 4 كتاب الصلاة/ باب )٠١6(‏ 


مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على أن الصلاة لا يقطعها شيء.ء بيان 
ذلك أن عائشة أنكرت على من ذكر عندها أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة بكونها 
كانت على السرير بين النبي عَلهِ وبين القبلة وهي مضطجعة: ولم يجعل النبي مَيَلُه ذلك 
قطعاً لصلاته» فهذه الحالة أقوى من المرورء فإذا لم تقطع في هذه ففي المرور بالطريق 
الأولى» ثم المرور عام من أي حيوان كان, لأن الشارع جعل كل ما بين يدي المصلي 
شيطاناء وذلك في حديث أبي سعيد الخدريء أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. 
وأبو داود عن القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َيِه قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يعر 
بين يديه. وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان». وهو بعمومه يتناول بني آدم 
وغيرهم» ولم يجعل نفس المرور قاطعاء وإنما ذم المار حيث جعله شيطاناً من باب التشبيه. 

ذكر رجاله وهم ثمانية قد ذكروا كلهمء والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي» 
والاسود هو ابن يزيد النخعي» ومسلم هو أبو الضحى» ومسروق هو ابن الاجدع. 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضعء وبصيغة الإفراد 
ا وفيه: العنعنة في أربعة مرامع. وفيه: إسنادان: أحدهما: عن عمر بن حفص 
ابن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» والآخر: عن الأعمش عن مسلم 
عن مسروق عن عائشة) ة» وأشار إليه بقوله» وقال الاعمش: حدثني مسلم» » قال الكرماني: هذا 
إما تعليق وإما داخل تحت الإسناد الأول» وهذا تحويل سواء كان بكلمة(ح) كما في بعض 
النسخ» # أو لم يكن, وقال بعضهم: قال الأعمشء» وهو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق. 
قلت: أراد به الرد على الكرماني ولليسن له جف لأنه ذكر الععانيق بالنظر إلى ظاهر الصورة» 
وك كر يفنا أنه داخحل تحت الإسئاد الأول. وهذا الحديث قد تكرر ذكره بلول ولافيا 
بوجوه شتى وطرق مختلفة ذكر في باب الصلاة ة على الفراش» وفي باب الصلاة على 
السرير» وفي باب استقبال الرجل الرجل في الصلاة» وفي باب الصلاة خلف النائم» وفي باب 
التطوع خلف المرأة» وفي هذا الباب في موضعين. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «ذكر عندها» أي: إنه ذكر عند عائشة. قوله: (ما يقطع», 
كلمة: مال 0 اويجوز و فيه وجهان: الأول: أن و مبتدأ وخبره قوله: الكلب» والجملة 
الوجه الثاني: أن ا ماء مفعول ما 5 يسم فاعله, 0 قوله: الكلب» بدلا منه. . قوله: 
«وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة) ثلاثة أخبار مترادفة, قاله الكرماني» وقال 
أيضاً: أو خبران وحال» أو: حالان وخبر» وفي بعضها مضطجعة بالنتصب» فالأولان خبران» أو 
أحدهما حال والآخر خبر. قلت: التحقيق فيه أن قوله: وأنا على السرير» جملة اسمية وقعت 
خالا من خائقية: وكذا: بينه وبين القبلة» حال. وقوله: مضطجعة بالرفع_خخبر مبتداً محذوف 
تقديره: وأنا مضطجعة. وعلى العقديرين تكون هذه الجملة أيضاً حالةٌ ويجوز أن يكون: 


م كتاب الصلاة/ باب )٠١0(‏ غرف 


مضطجعة, بالرفع خبراً لقوله: وأنا أي: والحال أنا مضطجعة على السرير» فعلى هذا لا يحتاج 
إلى تقدير مبتداً. وأما وجه النصب في: مضطجعة: فعلى أنه حال من: عائشة؛ أيضاء ثم يجوز 
أن يكون هذان الحالان مترادفين» 00 أن يكونا متداخلين. قوله: «شبهتمونا بالحمر 
والكلاب». وفي رواية للبخاري: «لقد جعلتمونا كلابا»» وهي في استقبال الرجل وهو يصليء 
وفي رواية مسلم: «قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر). وفي رواية أخرى له: «لقد شبهتمونا 
بالحمير والكلاب»» وفي رواية الطحاوي: «لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير). وقد أخرج 
الطحاوي هذا الحديث من سبع طرق صحاح؛ وفي رواية سعيد بن منصور: «قالت عائشة: 
يأأهل العراق قد عدلتمونا». الحديث» وقد أخرج أهل العراق حديثاً عن أبي ذر أخرجه مسلمء 
وقال: حدّئنا ابن أبي شيبة» قال: حدّثنا إسماعيل بن علية وحدثني زهير بن حربء قال: 
حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرء قال 
رسول الله مَك : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مغل آخرة الرحل» 
فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ومن الكلب الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخي, سألت رسول الله عَيِنُهِ كما سألتني, فقال: الكلب الأسود شيطان». 


وأخرجه الأربعة أيضاً مطولاً ومختصراء وقيد الكلب في روايته بالأسود» وروى ابن ماجه 
من حديث ابن عباس عن النبي عَُه قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض». وقيد 
المرأة في روايته بالحائض. قوله: «فتبدو لي الحاجة» أي: تظهرء وفي (مسند) السراج: «فيكون 
لي حاجة). قوله: «فأكره أن أجلس» أي: مستقبل رسول الله عإلاله وذكر في باب الصلاة على 
السرير: «فأكره أن أسنحه). وفي باب استقبال الرجل: «فأكره أن أستقبله»» والمقصود من ذلك 
كله واحدء لكن باختلاف المقامات اختلفت العبارات. قوله: «فأوذي» بلفظ المعكلم من 
المضارع وفاعله الضمير فيه: «والنبي» بالنصب مفعوله» وفي النسائي: من طريق شعبة عن منصور 
عن الأسود عن عائشة في هذا الحديث: «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه). قوله: «فأنسل» بالرقع 
عطفا على قوله: «فأكره». وليس بالنصب عطفاً على: «فأوذي». ومعنى: «فأنسل»: أي: أمضي 
بتأن وتدريج. وقد ذكرنا مرة وفي رواية الطحاوي: «فأنسل انسلالاً». وكذا في رواية للبخاري. 


ذكر ما يستفاد منه: قال الطحاوي: دل حديث عائشة على أن مرور بني أدم بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة» وكذلك دل حديث أم سلمة وميمونة بنت الحارث» فأخرج 
اللاساوي عايية ام ينلخ عن رونب ينك إلى سلعة عن أم اسليةاقالت: «كان يفرش لي 
حيال مصلى رسول الله علش كان يصلي وأنا حياله). وأخرجه أحمد في (مسنده) نحوهء 
غير أن في لفظه: «حيال مسجد رسول الله علش أي: تلقاء وجهه. وأخرج الطحاوي أيضاً 
حديث ميمونة: عن عبد الله 0 قال: حدثتني خالتي ميمونة بدت الحارث» قالت: 
«كان فراشي حيال مصلى رسول الله عله فربما وقع ثوبه علي وهو يصلي؟: وأخرجه أبو 
فاوةة ولفيل: وكان رسول الله عل يصلي وأنا حذاءه» وأنا حائضء وربما أصابني ثوبه إذا 


48 4 كتاب الصلاة/ يبأب )66) 


سجد وكان يصلي على الخمرة». قوله: «مصلى رسول الله عل بف بقح الام وهو الموضع 
الذي كان بعلي فيد تاي ترا وهو مسجده الذي عينه للصلاة فيه» و: الخمرةء بضم 
قدرها ما يوضع عليها الوجه والأنف» فإذا كبرت عن ذلك تسمى حصيراً. وقال الطحاوي: فقد 
تواترت هذه الآثار عن رسول الله عَيْيلُهِ بما يدل على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة» وقد جعل 
مل ما بين يدي المصلي في حديث ابن عمر وأبي سعهد شيطانأ وأخبر أبو ذر: أن الكلب 
الأسود إنما يقطع:الصلاة لأنه شيطان» فكانت العلة التي جعلت لقطع الصلاة قد جعلت في بني 
آدم أيضا وقد ثبت عن النبي مَل أنهم لا يقطعون الصلاة؛ فدل على أن كل مار بين يدي 
المصلي» » مما سوى بني آدم» كذلك أيضاً لا يقطع الصلاة» والدليل على صحة ما ذكرنا أن ابن 
غمر» مع روايته ما ذكرنا عنه ميته من قوله» قد وري عنه من بعده ما حدّثنا يونس» قال: حدّثنا 
سفيان عن الزهري عن سالم, قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة» يقول: يقطع 
الصلاة الكلب والحمارء فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء وقد دل هذا على ثبوت 
نسخ ما كان سمعه من رسول الله عَثَهِ حتى صار ما قال به من ذلكء» وقال بعضهمء وتعقب 
شيءء فلو لم يغبت عنده نسخ ذلك لم يقل بما قال من عدم القطع؛ ومن الدليل على ذلك أن 
ابن عباس» الذي هو أحد رواة القطع» وري أنه حمله على الكراهة. 

وقال البيهقي: روى سماك عن عكرمة؛ قيل لابن عباس: أتقطع الصلاة المرأة والكلب 
والحمار؟ فقال: «إإليه يصعد الكلم الطيب والعحل الضالع برتعد» [قاطر ]٠‏ فما يقطع هذاء 
ولكن يكره. وقال الطحاوي: وقد روى عن نفر من أصحاب رسول الله عَيَْهُ: أن مرور بني أدم 
وغيرهم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» ثم أخرج عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح أن 
علياً وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء قالا:.«لا يقطع صلاة المسلم شيء وادروًا ما استطعتم». 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن ابن المسيب عن علي وعثمان» قالا: دلا يقطع 
الصلاة شيء فادرؤوهم عنكم ما استطعتم». وأخرج الطحاوي: عن كجدين عند /ها عن حلرينة 
ابن اليمان يقول: دلا يقطع الصلاة يا . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً. وأخرج الطبراني من 
حديث علي رضي الله عنه 00 دلا يقطع الصلاة هي إلا الحدث). وقال الكرماني: 
00 0 من أين 2 به؟ قلت: ا 00 ولفظ: شبهتموناء يدل عليه إذ 

قلت: هذا السؤال سؤال من لم يقف على الأحاديث التي فيها القطع؛ وأحد شقي 
الحوايا تيو مو 0 ع ا النصوص. نل الكرماني: فإن قال 
صاحبة الواقعة ومن جهة و أو 0 أولت القطع بقطع لحف وتراطاة القلب اللسان 
في العلاوةء لا قطع أصل الصلاة, أو جعلت حديثها وحديث ابن عباس مرور الحمار الأنان 


كتاب الصلاة/ باب )٠١8(‏ ارق 


ناسخين له وكذا حديث أي سعيد الخدري حيث قال: «فليدفعه وفليقاتله). من غير حكم 
بانقطاع الصلاة بذلك. فإن قلت: لِمَ لَعْ يعكس بأن يجعل الأحاديث الثلاثة منسوخة؟ قلت: 
للإحتراز عن كثرة النسخ؛ إذ نسخ حديث واحد أهون من نسخ ثلاثة» أو لأنها كانت عارفة 
بالتاريخ وتأخر عنه. 1 

ا حدثنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَعْقَّوتُ سن برَاهِيمَ قال حذثني ابن أي ابن 
0 أن سأل لع ادي ا أخرني 3 بن بن لخر أن 
بَتِنَهُ 1 القِثلَةِ ة عَلَى فِرَاشٍ أُمْلِهِ. [انظر الحديث ١/5‏ ا 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم بم الملل المعروف بابن راهويه» هذه 
رواية أبي ذر» وفي رواية غيره وقع إسحاق غير منسوب, وزعم أبو نعيم أنه: إسحاق بن 
منصور الكوسجء وجزم ابن السكن بأنه: ابن راهوية» وقال: كل ما في البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهو ابن راهوية. وقال الكلاباذي: إسحاق ابن إبراهيم. وإسحاق بن منصور 
وكلاهما يرويان عن يعقوب. الغاني: يعقوب بن إبراهيم» وقد مر. الثالث: ابن أخي ابن 
الرابع: عمه؛ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الربس:. السادس: 
أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
كذلك في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السؤال والقول. وفيه: رواية الرجل عن 
عمهء وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا إسحاق فإنه مروزي. 

ذكر معناه قوله: «لا يقطعها». أي: لا يقطع الصلاة شيء» وهذا عام مخصوص بالأمور 
الثلاثة التي وقع النزاع فيهاء لأن القواطع في الصلاة كثيرة مثل القول الكثير وغيرهماء وما 
من عام إلا وقد خخص إلا: #إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 2511١‏ 785 - النساء: ١75‏ - 
المائدة: 917 الأنفال: ٠١٠١‏ التوبة: ١١5‏ النور: ه#, 54 العنكيوت: 59 - 
الحجرات: ١5‏ - المجادلة: .لا التغابن: ١١]ونحوه.‏ قوله: «أخبرني)»» من تتمة مقول ابن 
شهاب. قوله: «وإني لمعترضة). جملة أسمية مؤاكدة: بأن» واللام فى موضع النتصب على 
الحال. قوله: «على فراش أهله». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «على 
فراش»)» وعلى الروايتين هو متعلق: بقوم» مع أن الرواية الأولى يحتمل تعلقها بلفظ: يصلي» 
أيضاً. 

ذكر ما يستفاد منه به استدلت عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة 
الرجل. وفيه: جواز صلاة الرجل إليهاء وكراهة البعض لغير النبي» عليه الصلاة والسلام؛ ٠‏ 
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ولخوف الفتنة بها ويذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليهاء والنبي» مُه منزه عن ذلك 

كلهء مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح. وفيه: إستحباب صلاة الليل. 

وفيه: جواز الصلاة على الفراش 

5 - 8 4 
1 بِابٌ من حَمَلَ جَارِيةٌ صَغِيرَةٌ على عُنقِهِ في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب فى بيان من حمل جارية صغيرة على عنقه؛ يعنى: لا تفسد صلاته. 

وقال ابن بطال: أدخخل البخاري هذا الحديث هنا ليدل أن حمل المصلي الجارية على العنق 

لا يضر صلاته, لأن حملها أشد من مرورها بين يديه» فلما لم يضر حملها كذلك لا يضر 

مرورها. قلت: فلذلك ترجم هذا الباب بهذه الترجمة» وبينه وبين الأبواب التي قبله مناسبة من 


هذا الوجه. 

0001 مسح هدكنا عَيِدٌ الله بن يُوسشسفر قال أخبرنا مالك عن عامِرٍ بن عهدٍ الله بن 
لير عن عَمْرو بن سُلَيِمٍ الرُرِقِيّ عن أبي قَتَادَة د الأَنْصَارِيٌ أنّ رسولّ الله عله كان يُصَلّي وَهُوَ 
حاو أمامة رشك رركت كك رسول اك عله :ولأين لقا إن اين ابن غيل شفسي وإذا سكة 
وَضَعَها وَإِذَا قام حَمَلها. [الحديث ١ه‏ طرفة في: 5155]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: أين الظهور وقد خصص الحمل بكونه على العنق» 
ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق أخرى منها 
لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم؛ وصرح فيه: «على عنقه)ء وكذا في 
رواية بي داود له: «فيصلي رسول الله علاترٍ عِييمُ وهي على عاتقه)» وفي رواية لأحمد من طريق 
ابن جريج: «على رقبته). 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: مالك بن أ 
الغالث: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. الرابع: عمرو بن سليمء بضم السين: الزرقي» 

بضم الزاي وفتح الراء» وهو في الأنصار نسبة إلى زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارئة بن 
ل 0 الخامس: أبو قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن 
ربعي السلمي» وقال ابن الكلبي وابن إسحاق: اسمه النعمان. قال الهيثم بن عدي: إن علياً 
صلى عليه بالكوفة في سنة ثمان وثلاثين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع» والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: في رواية عبد الرزاق: عن مالك سمعت أبا قتادة) 
وكذا في رواية أحمد من طريق ابن جريج: عن عامر عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد 
الطيالسي. وأخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة» ثلاثتهم عن مالك 
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به» وعن قتيبة عن الليث به» وعن ابتن أبي عمرو وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن 
المثنى عن أبي بكر الحنفي وعن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد» كلاهما عن ابن 
وهب به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به» وعن قتيبة عن الليث به» وعن محمد بن 
سلمة عن ابن وهب به. وعن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك بهء وعن قتيبة عن الليث به وعن قتيبة عن سفيان 
وعن محمد بن صدقة الحمصي عن محمد بن حرب. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «وهو حامل أمامة), جملة إسمية فى محل النصب على 
الحالء ولفظ: حامل؛ بالتنوين» وأمامة» بالنصبء» وهو المشهور يروى بالإضافة كما في قوله 
تعالى: «إإن الله بالغ أمره» [الطلاق: "]بالوجهين في القراءة وقال الكرماني. فإن قلت: قال 
النحاة: فإن إسم الفاعل للماضي وجيت الإضافة» فما وجه عمله؟ قلت: إذا أريد به حكاية 
الحال الماضية جاز إعماله كما في قوله تعالى «9وكلهم باسط ذراعيه» [الكهف: 8١]و:‏ 
أمامة» بضم الهمزة وتخفيف الميمين: بنت زينب» رضي الله تعالى عنهاء كانت زينب أكبر 
بنات رسول الله علق وكاتتت قاطمة أصغرهين وأحبهن إلى رستول الله ملق وكان أولاد 
رسول الله عَِتّه كلها من خديجة سوى إبراهيم فإنه من مارية القبطية» تزوجها النبي» عليه 
الصلاة والسلام» قبل البعثة. قال الزهري: وكان عمر يومعذ إحدى وعشرين سنة» وقيل: 
حمسا وغكيؤين سنة زُعان يميت الكعيةه قالددالواقدى» وزاده ولها من الس مين واريعوة 
سنة. وقيل: كان عمره. عَيّهِء ثلاثين سئة وعمرها أربعين سنة» فولدت له: القاسم وبه كان 
يكنى والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» وتزوج بزيدب: أبو العاص بن الربيع فولدت 
منه وأمامة هذه المذكورة في الحديثء تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة» فولدت 
منه محمداًء وكانت زينب في ثمان. قاله الواقدي. وقال قتادة: في أول سنة ثمان. 


قوله: «ولأبي العاص» بن الربيع بن عبد شمسء وفي أحاديث (الموطأ) للدارقطني: 
قال ابن نافع وعبد الله بن يوسف والقعنبي في رواية إسحاق عنه؛ وابن وهب وابن بكير وابن 
القاسم وأيوب بن صالح عن مالك: ولأبي العاص بن ربيعة عبد شمس. وقال محمد بن 
الحسن: ولأبي العاص بن الربيع» مثل قول معنء وأبي مصعب. وفي (التمهيد) رواه يحيى: 
ولأبي العاص بن ربيعة» بهاء التأنيث» وتابعه الشافعي ومطرف وابن نافع» والصواب: ابن 
الربيع» وكذا أصلحه ابن وضاح في رواية يحيى. قال عياض: وقال الأصيلي: هو ابن ربيع 
ابن ربيعة» فنسبه مالك إلى جده قال عياض: وهذا غير معروف, ونسبه عند أهل الأخبار 
باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف. وقال الكرماني: 
البخاري نسيه مخالفاً للقوم من جهتين» قال: ربيعة» بحرف التأنيث» وعندهم: الربيع, ينه 
وقال: ربيعة بن عبد شمسء وهم قالوا: ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس. قلت: لو اطلع 
الكرماني على كلام القوم لما قال: نسبة البخاري مخالفاً للقوم من جهتينء» على أن الذي 
عندنا في نسختنا: الربيع عبد شمسء بالنسبة إلى جده؛ واختلف في اسم أبي العاص» قيل: 
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ياسر» وقيل: لقيط» وقيل: مهشم, وقال الزبير: عن محمد بن الضحاك عن أبيه اسمه القاسمء 
وهو أكثر في أسمهة. وقال أو عمر: والأكثر لقيط. ويعرف بجر البطحاء. وربيعة عمف وأم 
أبي العاص: هدلة» وقيل: هند بنت خويلد أحت خديجة». رضى الله تعالى عنهاء لأبيها وأمهاء 
وأبو العاص أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه السلام» عليه إبنته زينب وماتت معه. وقال ابن 
إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدومين مالا وأمانة وتجارةٌ» وكانت خديجة هى 
التي سألت رسول الله َيِه أن يزوجه بابنتها زينب» وكان لا يخالفهاء وكان ذلك قبل 
الوحي» والإسلام فرق بينهما. وقال ابن كثير: إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام 
الحديبية سئة ست من الهجرة» وكان أبو العاص في غزوة بدر مع المش ركين,» ووقع في 
الأسر. وقال ابن هشام: كان أسره خراش بن الصمة؛ أحد بني حرامء وقال ابن إسحاق» عن 
عائشة: لما بعث أهل مكة في فداء أسرتهم بعت زينب بنت رسول الله عَيْلّهِ في فداء أبي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لهاء وكانت خديجة رضي الله تعالى عنهاء أدخلتها بها على 
أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله عَيِْلّهُ رق لها رقة شديدة» وقال: إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه 
وردوا عليها الذي لها. وقال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله عَيْلتَهِ قد أذ عليه أن يخلى 
سبيل زينب» يعني أن تهاجر إلى المدينة فوفى أبو العاص بذلك ولحقت بأبيهاء وأقام أبو 
العاص بمكة على كفرهء واستمرت زينب عند أبيها بالمدينق ثم آخر الأمر أسلم وخرج حتى 
قدم على رسول الله عه وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: رد عليه رسول الله عله 
ابنته زيئب على التكاح الأول لم يحدث شيا وسنذكر حقيقة هذا الكلام في موضعه إن شاء 
الله تعالى. فإن قيل: ما اللام في: لأبي العاص؟ أجيب بأن الإضافة في بنت بمعنى: اللام 
والتقدير فى بنت لزينب» فأظهر هنا ما هو مقدر فى المعطوف عليه. 


قوله: «فإذا سحد وضعها). وفي مسلم من طريق عثمان بق أب سليمان ومحمد بن 
عجلان والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريجء وابن حبان من طريق أبي 
العميس» كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: «إذا ركع وضعها). وفي رواية 5 
داود. من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا أراد أن يركع اخذها فوضعها ثم ركع 
وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده فقام أخذها فردها في مكانها)». 

ذكر ما يستفاد منه: تكلم الناس في حكم هذا الحديثء فقال النووي: هذا يدل 
لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمم ١‏ لصبي وا لصبية وغيرهما من ١‏ لحيوان في صلاة 
(البدائع) وفي بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسدها: فالكثير ما 
يحتاج فيه إلى استعمال اليدين» والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك» وذكر لهما صوراً حتى 
قال: إذا أخذ قوساً ورمى فسدت صلاتهء وكذا لو حملت امرأة صبيها فأرضعته؛ لوجود العمل 
الكثير الذي يفسد الصلاة» وأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد. ثم روى 
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الحديث المذكورء ثم قال: وهذا الصنيع لم يكره منه عَِقهِ لأنه كان محتاجاً إلى ذلك لعدم 
من يحفظهاء أو لبيان الشرع بالفعل» وهذا غير موجب فساد الصلاة. ومثل هذا أيضا في 
زمائنا لا يكره لواحد ما لو فعل ذلك عند 'الحاجة, أما بدون الحاجة فمكروه. انتهى. وذكر 
أشهب عن مالك أن ذلك كان من رسول الله عَييلَهِ في صلاة النافلة» وأن مثل هذا الفعل غير 
جائز في الفريضة. وقال أبو عمر: حسبك بتفسير مالك» ومن الدليل على صحة ما قاله في 
ذلك أني لا أعلم خلافاً أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه. وقال النووي: هذا التأويل 
فاسدء لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة» قلت: هو ما رواه 
سفيان بن عيينة بسنده إلى أبى قتادة الأنصاري» قال: «رأيت النبي عل يؤم الناس وأمامة 
فك أ العاص» :رع بعتا ريدها امه رشو الل عللة على عائقه. :ولاق العالت في تإنافية 
كر الله علد كانت قن الفرائض دون النوافل وفي رواية أبي داود عن أبي قتادة صاحب 
رسول الله عَِْه قال: «بينما نحن ننتظر رسول الله عَم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعا 
بلال للصلاة» إذ خرج إلينا وأمامة بدنت أبي العاصء بنت ابنته» على عنقه. فقام رسول الله 
عله في مصلاه وقمنا خلفه» الحديث. 


وفي كتاب (النسب) للزبير بن بكار: عن عمرو بن سليم أن ذلك كان في صلاة 
الصبح. وقال النووي: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ. وقال الشيخ تقي الدين: هو مروي 
عن مالك أيضاً. وقال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة وقد رد هذا 
بان قوله 2 «إن في الصلاة لشغلا» كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من 
الحبشة» وأن قدوم زينب وبنتها إلى المدينة كان كذلكء ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه 
إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد» وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أن هذا كان للضرورة» 
وادعى بعض المالكية أنه خاص بالنبي» ذكره القاضي عياض. وقال النووي: وكل هذه 
الدعاوى باطلة ومردودة؛ فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح في 
جواز ذلك» وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع, لان الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة 
معفو عنه لكونه في معدنهء وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة» ودلائل الشرع متظاهرة 
على أن هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعل النبي عَيلتَهِ هذا بياناً 
للجواز وتنبيهاً عليه. 

قلت: وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلاً لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل 
نذا الحديت» وإن كنت لا أسبق لالد افعله وقد كان عبن بل يجين هذا قال 
الأثرم: سكل أحمد: يأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم. واحتج بحديث أبي قتادة. قال 
الخطابي: يشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله َه لا عن قصد وتعمد له في الصلاة. 
ولعل الصبية لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة كانت تتعلق به حتى تلايسه 
وهو في الصلاة فلا يدفعها عن نفسه ولا يبعدهاء فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه» وضعها 
بأن يحطها أو يرسلها إلى الأرض حتى يفرغ من سجوده. فإذا أراد الفياء: وقد عادت الصبية 
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إلى مثل الحالة الأولى» لم يدافعها ولم يمنعهاء حتى إذا قام بقيت محمولة معه. هذا عندي 
وجه الحديث. ولا يكاد يتوهم عليه عَلَهُ أنه كان يتعمد لحملها ووضعها وإمساكها في 
الصلاة تارة بعد أخرى.لأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكرر» والمصلي يشتغل بذلك عن 
صلاته» وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجانية» فكيف لا 
يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمور؟ وفي ذلك بيان ما تأولناه. وقال النووي» بعد أن نقل 
ملخص كلام الخطابي: هذا الذي ذكره باطل ودعوى مجردة ومما يرد عليه قوله في 
(صحيح مسلم): «فإذا قام حملها). وقوله: «فاإذا رفع من السجود أعادها. وقوله في غير رواية 
مسلم: «خرج علينا حاملاً أمامة فصلى). وذكر الحديثء» وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل 
القلب بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب» وإن أشغله فيترتب عليه فوائد وبيان 
قواعد مما ذكرناه وغيره» فاحتمل ذلك الشغل بهذه الفوائد بخلاف الخميضة:؛ فالصواب 
الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لناء 
فأخذها فردها في 5008 وهنا صريح في في أن لل والوضع غاة منه ته لامن 
أمامة وقال بعض أفتيحات مالك* لأنه عليه السلام لو تركها لبكعثت وشغلت سسرهة في 0 
أكثر من شغله بحملهاء وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة. وقال الباجي: إن وجد من 
يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما وحمل أكثر أهل العلم هذا 
الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. وقال الفاكهاني: كان 
السر في حمل أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن؛ 
وخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
القول. 0 
باب إذَا صَلَى إلى فراش فِيهِ حايض 

أي: هذا باب فيه إذا صلى» وجواب: إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه: 
باب هذه المسألةء وهي ما يقوله الفقهاء إذا صلى إلى فراش فيه حائض كيف يكون حكمه 
يكره أم لا؟ وحديث الباب على عدم الكراهة. 

ل حدثنا ا أعيرتا هُشَيِمٌ عن الشّيْبَانِيَ عن عَبْدِ الله بن 
سَّدَّادٍ بن الهَادٍ قال أخبرئني خالبي مير بئْتُ الحارِثٍ قالَتٌُ كان فِرَاشِي خفال ل 
النبي عن دبا وَقَعْ نَوْبْهُ عَلَىَ وأنا 5 08 [انظر الحديث 788 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة عند التأمل» ولكن اعترض فيه بوجهين: الأول: كيف دل على 
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الترجمة التي هي كون المصلي منتهيا إلى الفراش» لأنه قال: إذا صلى إلى فراش. وكلمة: 
إلى لانتهاء الغاية؟ والغاني: أن هذا الحديث يدل على اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته» 
فهذا يدل على جواز القعودء لا على جواز المرور. وأجيب: عن الأول: بأنه لا يلزم أن يكون 
الانتهاء من جهة القبلة» وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله عله فرسول الله مََيلُهِ ينتهي 
إليها وإلى فراشها. وعن الثاني: بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض» فإن المتعلق 
بالإعتراض قل تقدم, والذي قصده البخاري: بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب 
المصلي ولو أصابتها ثيابه» لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. 
المكررة» وقد تقدم في باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ الثاني: هشيمء 
مصغراً: ابن بشيرء بضم الباء الموحدة: الواسطي» مات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة. 
شدادء بتشديد الدال: ابن الهادء واسمه: أسامة الكوفي. الخامس: أم المؤمنين ميمونة بست 
الحارث إحدى زوجات النبى عه 
كذلك هئ موضع واحدى والإخبار بصيغة الإفراد من الماضى فى موضع واحد. وفيه: العنعنة 
في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين واسطي وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد ذكرنا هذاء ومعنى الحديث وما يتعلق به من 
الأحكام في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته في السجود.ء فإنه أخرج هذا الحديث هناك: 
عن مسدد عن خغخالد عن الشيباني. 


707 ل حذثنا أَبُو النعَمَانِ قال حدّثنا عَقِدُ الوَاحِدٍ بن زِيَادٍ قال حدّثنا الشَّهمَانِيُ 
سَلَيْمَانُ حدّثنا عَبِدُ الله بي سَدَّادٍ قال سَمِعْتٌ مَيمُوئَةَ ؟ قُولُ كات النبئ عه مُصَنّي وأنا إَِى 
جَئْبهِ نَائِمَةٌ فإِذًا سَجَدَ أصابَيِي تَوْبُهُ وأنا حائضٌ وَرَادَ مُسَدَّدٌ عن خالِدٍ قال حدّثنا سُلَّيِمَانُ 
السيْبَانِيُ وأنًا حائِضٌ. [انظر الحديث +78 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر بلفظ آخر عن أبي النعمان» بضم النون: محمد بن الفضيل» وهذا 
الإسناد بعينه قد مر في باب مباشرة الحائض في أوائل كتاب الحيضء ولفظ الحديث هناكء 
قالت يعني ميمونة: «كان رسول الله عَيُه إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي 
حائض». قوله: «ثوبه») ويروى: «أصابتني ثيابه). قوله: «وأنا حائض) هذه الجملة وقعت َال 
في رواية أبي ذرء وسقطت لغيره. قال الكرماني فإن قلت: قالوا: إذا أريد الحدوث يقال: 
حائضه. وإذا أريد الغبوت» وإن من شأنها الحيضء يقال: حائضء ولا شك أن المراد ههنا 
كونها في حالة الحيض. قلت: معناه أن الحائضة مختصة بما إذا كانت فيه» والحائض أعم 
منه. انتهى. قلت: لا فرق بين الحائض والحائضة؛ يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً 
ومحيضاً فهي حائض وحائضة عن الفراء وأنشد: 
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وفي اللغة: لم يفرق بينهماء غير أن الأصل فيه التأنيث» ولكن لخصوصية النساء به 
وعدم ترك التاء. 


4 باب قل يفْمِرُ الومُل امْرَآتَهُ عِنْدَ السّجُودِ لِكَيْ يَسْجدَ 

أي : هذا باب فيه: هل يغ يغمز الرجل؟ إلى أخرهء يعني: نعم» إذا غمزها فلا شيء يترتب 
عليه من فساد الصلاة. 

يمالك كا حدثنا عَمْرْو بن #علي قال حَدّثنا يحي قال حدّثنا عُبَيِدُ اللّه قال حذثنا 
لقَاسِمْ عن عائِسَةٌ رضي الله عنها قالّث يفْسَما عَدَلُْمُونا يالكلْبٍ وَالحِمَارٍ له لَقَدْ رأئشي .ورسول 
اللّهِ عله يُصَلْي وَأنااخصطعة عه ونث القجلة اذا آزاة أن يفهة مر كلم فتطتوبا: 
[انظرالحديث "8٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وبين البخاري في هذا الباب صحة الصلاة ولو أصابها بعض 
اجحسدة) وبين في الباب السابق صحتها ولو أصابها بعض ثيا 

لكر 0 الأول: عمرو 00 علي الف الباملل: 00 

ذكر لطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «بتسما». كلمة بئس من أفعال الذم» كما أن كلمة: نِعْمَ 
من أفعال المدحء وشرطهما أن يكون الفاعل المظهر فيهما معرفاً باللام أو مضافاً إلى المعرف 
بها أو مرا مميزاً بنكرة منصوبة وههنا يجوز الوجهان. الأول: أن تكون: ما بمعنزى الذي 
ويكون فاعلاً: لبعس. والجملة أعني قوله: «عدلتمونا». صلة له بكون المخصوص بالذم 
محذوفاء والتقدير: بعس الذي عدلتمونا بالحمار ذلك الفعل. والوجه الفاني: أن يكون فاعل: 
بشس » مضمراً سمي وتكون الجملة بعده صفة ولتتصوي 0 أيضاً 0 ولتقدير 
0 ا ا بن معن سر دده 17 
الفراش 

قولها: «لقد رأيتني» بضم التاءء وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: لقد رأيت نفسي. وقال الكرماني: إن كانت الرؤية بمعناها 
الأصلى فلا يجوز حذف أحد مفعوليه» وإن كانت بمعنى الإبصار فلا يجوز اتحاد الضميرين» 
ثم أجاب بقول الزمخشري: فإنه قال في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتً» [آل عمران: 59١]جاز‏ حذف أحدهما لأنه مبتدأ في الأصل فيحذف كالمبتدأء ثم 
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قال الكرماني هذا مخالف لقوله في المفصل وفي سائر مواضع الكشاف لا يجوز الاقتصار 
على أحد مفعولي الحسبان» ثم أجاب عنه بأنه روي عنه أيضاً: أنه إذا كان الفاعل والمفعول 
عبارة عن شيء واحد جاز الحذف»ء وأمكن الجمع بينهما بأن القول بجواز الحذف فيما إذا 
القسم الأول» إذ تقديره: و نا ل 0 الإضان حاف 
الرؤية التي من أفعال القلوب. قولها: «ورسول الله مُه يصلي», جملة إسمية وقعت حالا 
على الأصل» أعني : بالواو وكذلك قولها: «وأنا مضطحعة». قولها: «غمز رجلي» قال 
وغمزته بعيني» قال تعالى: «وإذا مروا بهم يتغامزون» [المطففين: ٠7]والمراد‏ هنا 
الغمز باليدء وفى رواية للبخاري: «فإذا سجد غمزنى» فقبضت برجلي» وإذا قام بسطتهما). 
وفي رواية الطحاوي: «فإذا سجد غمزرني فرفعتهما فقبضتهماء فإذا قام مددتهما). وفي رواية: 
«وغمزها برجله فقال: تنحي). وفي رواية لأبى داود: «فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلى 
فقبضتهما فسجد). وفي رواية له: «فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إلي ثم سجد». 
ثم ما يتعلق بالأحكام قد ذكرناه مستوفئ في باب الصلاة على الفراش 


9 باب المزأة تَطْرَمُ عَن المُصَلى شَيْنا مِنّ الأنى 
أي: هذا باب فيه المرأة تطرح إلى آخرهء ولفظ: باب منون لأنه خبر مبعدأ محذوف. 
وقوله: المرأقء مبتداً و: تطرح» خبره وكلمة: من بيانية. قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى 
أخذه من أي جهة أمكنها تناوله» فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس 
بدونه» وقد ترجم على حديث هذا الباب في الطهارة قبل الغسل بقوله: باب إذا ألقي على 
ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. 
و ل ل ل ل ل يك نك 
إليه من غير ما ذكرنا. 
006 ل حدائنا أَحْمَدٌ بن إشكاقٌ الور ماري قال حدّثنا حَُيِدُ الله بن مُوسَى قال 
2 1 219 
حدّثنا إسْرَائِيلٌ عن أبي إشكاق عن عَمْرِو بِنٍ مَيِمُونٍ عَنْ عَبدِ الله قال يتما رسول الله عله 
قائِم يُصَلْي عند الغ وجَمع من مُرنش في مَجالِسِهمْ إِذْ قال تَائْلُ منْهع ألا َنطوُونَ إلَى هَدَا 
المُرَائِي أيُكُم يَقُومُ إِلَى جَرُورٍ آل فُلانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْيْهًا وَدَمِهَا وسَلأَهَا فَيجيءٌ به ثُمَْ كْهِلَهُ 
اسداس سس لكان ا م ١‏ كتفي 
نبت النبئ عله ساجداً مُضَحكُوا عَتّى مال بَعْضُهُمُ إلى بَغض مِنَ الضَّحِكِ فَانْطَّلَقَ مُنْطَلِقٌ 
00 يد فافْلّيث تشعى وتْبَتٌ النبيئ مله ساجداً عَتَّى الْقَنْهُ عَنْهُ 
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وأقُلَِث عَلَيِهُمْ تَسْبِهُم هُمْ قلعا قضّى رسول الله عله الصلاة ة قال اللَّهُعٌ عَلَيِكُ بِقُرَيْشُ اللّهُمَ 
عَلَيِكَ بِقْرَنِشِ اللُّمْ عَلَيِكَ ِقْرنِشٍ ْم سَمَى اللَّهُمْ عَلَيِكَ بعرو بن مِسَام وَعُتْبَةَ بن وَبِيَة 
وشَيَةَ بن ربِيعَةَ وَالوَلِيد بن نب وأمية بن لف وَعُفْبَةَ بن أبي مُعَيطٍ ومَارة ةَ بن الوَلِيدٍ 
قال عَبدُ الله وَاللَهِ لَقَد رَأَيهُمْ صَرْعَى يَوْمْ م بَدْرِ نّم سحبُوا إلى القِيبٍ قَلِيبٍ بَذْرٍ ثُمْ قال 1 
لله عله وأتُبع ع أْصْحَابُ القَليب لَّْنَة. انظر الحديث ٠4؟‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن إسحاق السرماري» بكسر السين المهملة وفتحها وسكون 
. الراء الأولى: نسبة إلى سرمار» قرية من قرى بخارىء وهو الذي يضرب بشجاعته المثل» قتل 
ألفاً من الترك» مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وهو من صغار شيوخ البخاري» وقد شاركه 
في روايته عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكورء وعبيد الله ومن بعده كلهم كوفيون» 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق أسمه: عمرو بن عبد الله وهذا 
المسمقاوي ف الخال بإسناده» وعمرو بن ميمون مر في باب إذا 5 على ظهر المصلي قذرء 
وعيد اللّه هو ابن مسعود. 

قوله: «بينما رسول الله عل وفي روايته هناك: «بينا»» وقد ذكرناه هناك» والعامل فيه 
معنى المفاجأة التي في: إذ قال» ولا يجوز أن يعمل فيه: يصليء, لأنه حال من رسول الله 
علد والمضاف إليه بين فلا يعمل فيه. قوله: «فيعمد) بالرفع عطف على: «يقوم». ويروى 
بالنصب لأنه وقع بعد الاستفهام. قوله: «فانبعث أشقاهم) أي: انتهض أشقى القوم» وهو عقبة 
: ابن أبي معيط. قوله: «جويرية) أي صغيرة» وهو تصغير جارية. قوله: «اللهم عليك بقريش»» 
أي : بهلاكهم. قوله: «بعمرو بن هشام» هو أبو جهل» عليه اللعنة. قوله: «وعمارة بن الوليد» 
لس ولم يذكره الراوي هناكء وههنا ذكره لأنه هناك نسيه وهنا تذكره. قوله: «أتبع» 

بضم الهمزة» إخبار من رسول الله عَيِللَهِ بأن الله أتبعهم اللعنة» أي: أنهم مقتولون في الدنيا 
. مطرودون عن رحمة الله في الآخرة» ويروى: وأتبع» بفتح الهمزة. ويروى بلفظ الأمرء فهو 
عطف على: «عليك بقريش» أي : قال في حياتهم: اللهم أهلكهم: وقال في هلاكهم: اللهم 
أتبعهم اللعنة. 
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بسم الله الرُحمن الرّحِيم 
4- كتاب مواقفيت الصلاة 

أي : هذا كتاب في بيان أحكام مواقيت الصلاة» ولما فرغ من بيان الطهارة بأنواعها 
التي هي شرط الصلاة شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروطء والشرط مقدم على 
المشبروطء وقدمها على الزكاة والصوم وغيرهما لما أنها تالية الإيمان وثانيته في الكتاب 
والسنة ولشدة الاحتياج وعمومهة إلى تعليمها لكثرة وقوعها ودورانهاء بخلاف غيرها من 
العيادات. وهى فى اللغة من تحريك الصلوين وهما: العظمان النابتان عند العجيزة. وقيل: من 
الدعائ :فإن كانت من الأول انكو مع الأسماء السعيرة: شرعاء :اللمقزرة لغف :وإن كانت مرن 
الثاني: 'تكون من الأسماء الستقولة» وف الشرع غبارة عن الأركان المعلومة والأقعان 

والمواقيت جمع: ميقات. على وزن: مفعال» وأصله موقات قلبت الواو ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء من وقت الشيء يقته إذا بين حده وكذا وقته يوقته, ثم اتسع فيه فأطلق 
على المكان في الحجء والتوقيت أن يجعل للشىء وقت يختص بهء وهو بيان مقدار المدة 
وكذلك: التأقيت. وقال السفاقسي: الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع. وفي 
(المنتهى): كل ما جعل له حين وغاية فهو موقتء ووقته ليوم كذا أي أجله. وفي 
(المحكم): وقت موقوت وموقت محدد. وفي (نوادر الهجري).؛ قال القردي: أيقتوا موقتاً 
آتيكم فيه. 

ثم قوله: كتاب مواقيت الصلاة» هكذا في رواية المستملى وبعده البسملة» ولرفيقيه 
البسملة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلهاء وكذا فى رواية كريمة» لكن بلا بسملة» 
وكذا في رواية الأصيلى لكن بلا: باب. 

١‏ باب مَوَاقِيتٍ الصلاة وَفْضَلِهَا 

من العادة المستمرة عند المصنفين أن يذكروا الأبواب والفصول بعد لفظ: الكتاب» 

فإن الكتاب يشمل الأبواب والفصولء والباب هو النوع» وأصله: البوب» قلبت الواو ألفاً 


لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ويجمع على: أبواب» وقد قالوا: أبوبة وإنما جمع في قول القتال 
الكلابي: 


للازدواج» ولو أفرده لم يجن ويقال: أبواب مبوبة كما يقال ضاق مصنفةق والبابة: 
الخصلة؛ والبابات: الوجوه وقال ابن السكيت: البابة عند العرب: الوجه. 


و 
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َقَْلِ: إن الصّلآةَ كانث علَى الْمُؤْمنِينَ كابأ مَؤْقُوتً)[النساء: ١٠م‏ 
كَُ عَلْيْهِمْ : 


«وقوله». مجرور عطفاً على: مواقيت الصلاة» أي: هذا باب في بيان مواقيت الصلاة 
وبيان قوله: فت الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت» [النساء: ]٠١‏ وفسر: موقوتاًء 
بقوله: دوقته عليهم». أي : وقت الله تعالى الكتاب» أي: المكتوب الذي هو الصلاة 
عليقم .ة أي؛ على المسلمينء وليس بإضمار قبل الذكر لوجود القرينة» ووقع في أكثر 
الروايات: موقوتاً موقتا وقته عليهمء وليس في بعض النسخ لفظ: موقتاء يعني بالتشديد 
ادن ابن التين تشديد القاف من: وقتهء وقال: المعروف في اللغة التخفيف. قلت: ليس 

فيه إشكال لأنه جاء في اللغة: وقته» بالتخفيف و: وقته» بالتشديد فكانه.ما اطلغ على ما في 

(المحكم) وغيره. . وقال بعضهم: أراد بقوله: موقتاًء بيان قوله: موقوتاً. قلت: هذا كلام واه 
لعن في لفط: موقوتاًء إبهام حتى يبينه بقوله: موقت وعن مجاهد في تفسير قوله: موقوتا 
يعني مفروضاً وقيل: يعني محدوداً. 


١ه‏ سس حدئنا عبد الله ب عشاعة قال قرت على مالك عن ابن شْهَابٍ أن مشعر 
ابن عَبِدٍ العزيز َحْهِ الصّلاة يَؤماً مَدَحَلَ عليه عُووَة بن الدُبيِر فأخبرة أن الْمْغِيرَةَ بن سُعْبَةَ أُخْر 
الصَّلأةَ يَؤ يؤماً وَهْوَ بِالْعرَاقٍِ فَدَحَلَ عليه أَبُو مَشعودٍ الأنُصَارِيٌٍ فمَالَ ما هَدًا يا مُغِيرَدُ أَلَّيِسَ قَدْ 
بعت أن جبربل لله تل صل قصَلَى د شولُ الله قله ثم صلى فصلى رسولٌ الله عله 
م صلّى فصلّى رسُولُ الله عله ؛ تان وجرن لله يلد ل على سان ررد اله 
كه م ال يذ يرث فقال معز لغزة هَ اغلّغ ما تُحَدَّتٌ أو إِنَّ حَِبِرِيلَ هُوَ أنَامَ لِرَسُولٍ الله 
عله . فت الصَّلأَةٍ قال عُوْوَة كذَّلِكَ كان بَشِيدْ بن أبي مشعُودٍ يُحَدَّتُ عن أبيه. [الحديث 
- طرفاه في: ااكاللا.ء: 2 ]. 


ار ممص 


س# قال عُوْوَةُ وَلَقَدُ حَدَّتَئْنِي عائِسَةٌ أنَّ رسولّ الله لَه كانَ يُصلّي العَضْرَ 
والشْمْسٌ في محجرتهًا قَبِلَ أنْ تَظهَرَ. [الحديث ١ه‏ - أطرافه في: 5415ه6 6251468 51ه5) 
لمع 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن جبريل؛ عليه السلام» نزل فصلى...» إلى آخرهء وهي 

خمس مرات» فدل أن الصلاة موقتة بخمسة أوقات. فإن قلت: إن الحديث لا يدل إل على 

عدد الصلاة» لأنه لم يذكر الأوقات. قلت فلع بور المنادة عمس رات يستلزم كون الأوقات 
خمسة» واقتصر أبو مسعود على ذكر العددء لأن الوقت كان معلوماً عند المخاطب. 

ذكر رجاله المذكورين فيه تسعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الغاني: مالك 

ابن أنس. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عمر بن عبد العزيز بن مروان» 

أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: المغيرة 
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ابن شعبة الصحابي. السابع: أبو مسعود الأنصاريء واسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي 
الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. القامن: ابنه بشيرء بفتح الباء الموحدة: التابعي الجليل. 
التاسع: عاء ئشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار بصيغة 
الإفراد من الماضي. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله 
كلهم مدنيون. وفيه: ما قال اين عبد البر وهو أن هذا السياق منقطع عند جماعة من العلما 
لأن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر بن عبد العزين وعروة لم يقل: حدثني 
بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور بيثبوت اللقَاءِ والمجالسة, لا بالصيغ. وقال الكرماني: اعلم 
أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس بمتصل الإسناد. إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله 
عله ولا قال: قال رسول الله علا وقال بعضهم: رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال 
كله ولفظه: قال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود» يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله عَيلك يقول: فذكر الحديث. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: 
كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره؛ وفي رواية شعيب عن الزهري: سمعت عروة يحدث أن 
عمر بن عبد العزيز... الحديث. انتهى. قلت: قول هذا القائل: رواية الليث عند المصنف 
تزيل الإشكال كله... الخ ؛ غير مسلم في الرواية التي ههنا لأنها غير متصلة الإسناد 0 
إلى الظاهرء وإن كانت في نفس الأمر -متصلة الانيتاف وكلام الكرماني بحسب الظاهرء وإ 
كان الإسناد في نفس الأمر متصلا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن قتيبة 
عن الليث» وفي المغازي عن أبي اليمان عن شعيبء ثلائتهم عن الزهري عن عروة عنه به 
وأخرجه مسلم في الصلاة ة عن قتيبة ومحمد بن رمح؛ كلاهما عن الليث به وعن يحيى بن 
يحيى عن مالك به. . وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن أسامة بن زيد 

عن الزهري به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 
دكن معداة قوله: «أخر الصلاة يوم وفي رواية البخاري كوايدة الخلق: «أخر 


العصر يوماً)». وقوله: «يوما» بالتدكير ليدل على التقليلء ومراده يوماً ماء لا أن ذلك كان 
سجيته» كما كانت ملوك بني أمية تفعل, لا سيما العصر » فقد كان الوليد بن عتبة يوّخرها 
في زمن عقثمان» رضي أله تعالى عنفة وكان ابن مسعود ينكر عليف وقال عطاء: أخر الوليد 
مرة الجمعة حتى أمسى» » وكذا كان الحجاج يفعل» وأما عمر بن عبد العزيز فإنه أخرها عن 
الوقت المستحب المرغب فيه لا عن الوقت» ولا يعتقد ذلك فيه لجلالته وإنكاره عروة عليه 
الال لاسي ا مد سما ا 
في هذا 56 قال: «دعا ل لو هي ا ناه 
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فرك د سبعاه أنه كاري الحساء لا أنه دعل فين اقوالةة وهو بالغرا قي حيلة إنبعية زعت بعالا 
عن المغيرة» وأراد به:.عراق العرب» وهو من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى 
حلوان عرضاً. وفي رواية القعنبي وغيره» عن مالك: وهو بالكوفة» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
عن أبي خليفة عن القعنبي» والكوفة من جملة عراق العرب» وكان المغيرة بن شعبة إذ ذاك 
أميراً على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان. قوله: «فقال: ما هذا؟») أي: التأخير. قوله: 
«أليس قد علمت؟ الرواية وقعت كذا: أليسء وكان مقتضى الكلام: ألستء بالخطاب. 
قال القشيري: قال بعض فضلاء الأدب: كذا الرواية وهي جائزق إل أن المشهور في 
الاستعمال: ألست» يعني بالخطاب» وقال عياض: يدل ظاهر قوله: قد علمت على علم 
المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة 
المغيرة. قلت: لأجل ذلك ذكره بلفظ الاستفهام في قوله: اليش تولكتن يويد الرجه الأو 
رواية شعيب عن ابن شهاب عند البخاري أيضاً في غزوة بدر بلفظ: فال لقد علمت»ء بغير 
حرف الاستفهام» ونحوه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً. قوله: «إن جبريل نزل» 

بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة 
الإسراء. قوله: «فصلى فصلى رسول الله عله الكلام .هنا في موضعين: أحدهما في كلمة: 
«ثم صلى فصلى». والآخر في كلمة: الفاءء أما الأول: فققد قال الكرماني فإن قلت: قال في 
يادو خبريل علية الصيلدة ة والسلام: «ثم صلى) بلفظ: ثم وفي صلاة الرسولء عَتُُ: فصلى 
بالفاء؟ قلت: لأن صلاة الرسول كانت متعقبة لصلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» بخلاف 
صلاته. فإن بين كل صلاتين زماناء فناسب كلمة التراخي. وأما الغاني: فقد قال عياض: 
ظاهره أن صلاته عله كانت بعد فراغ صلاة جبريل» عليه الميلذة والسلام» لكن المنصوص 
في غيره أن جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ أمّ النبى» عه فيحمل قوله: «صلى فصلى». 
على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة تابعه النبيء َيه ففعله. وقال النووي: صلى 
فصلى» فكرراً عكذا مين عرات» معناه أنه كلما فعل جزءاً من أجزاء الصلاة فعله النبي» 
َيِه حتى تكاملت صلاتهما.انتهى. قلت: مبنى كلام غياض على أن الفاءء في الأصل 
للتعقيب» فدل على أن صلاة النبي عََهُ كانت عقيب فراغ جبريل؛ عليه الصلاة والسلامء 
من صلاته. وحاصل جوابه أنه جعل: الفاء» على أصله وأوله بالتأويل المذكور. وبعضهم ذهب 
إلى أن: الفاءء هنا بمعنى: لواو لأنه ع إذا ائتم بجبريل يجب أن يكون مصلياً معه لا بعده. 
وإذا حملت: الفاءء» على حقيقتها وجب أن لأ يكون ليا عع واعترض عليه بأن: الفاءء إذا 
كان بمعنى الواوء يحتمل أن يكون النبي» ينه صلى قبل جبريل» لأن: الواوء لمطلق الجمع؛ 
و الفاء» لا تحتمل ذلك» قلت: مجيء: الفاءء بمعنى: الواوى لا ينكر كما في قوله: 


بين الدحول فدح وم| 


فإن: الفاءء فيه بمعنى: الواوء والاحتمال الذي ذكره المعترض يدفع بأن جبريل؛ عليه 
السلام» هنا مبين لهيئة الصلاة التي فرضت ليلة الإسراءءفلا يمكن أن تكون صلاته بعد صلاة 
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النبي عل وإلاً لا يبقى لصلاة جبريل فائدة. ويمكن أن تكون: الفاءء هنا للسببية» كما في 
قوله تعالى: «إفوكزه موسى فقَضضى عليه» [القصص: ١‏ ١ع‏ قوله: «بهذا»., أي : بأداء الصلاة 
في هذه الأوقات. قوله: «أمرت», روي بضم التاء وفتحهاء وعلى الوجهين هو على صيغة 
المجهولء وقال ابن العربي: نزل جبريلء عليه الصلاة والسلام» على النبي َيه مأموراً مكلفاً 
بتعليم النبي 2ََيَهُ لا بأصل الصلاة» وأقوى الروايتين فتح التاءء يعني: أن الذي أمرت به من 
الصلاة البارحة مجملكٌ هذا تفسيره اليوم مفصلاً. قلت: فعلى هذا الوجه يكون الخطاب من 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» للنبي مَيْه وأما وجه الضم: فهو أن جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» يخبر عن نفسه أنه أمر به هكذاء فعلى الوجهين الضمير المرفوع في قوله: ثم قال: 
يرجع إلى جبريل» عليه الصلاة والسلام» ومن قال في وجه الضم: أن النبي, َي أخبر عن 
نفسه أنه أمر بهء هكذاء وأن الضمير في: قال» يرجع إلى النبي عَيِدهُ فقد أبعدء وإن كان 
التركيب يقتضي هذا أيضاً. قوله: «اعلم ما تحدث به). بصيغة الأمرء تنبيه من عمر بن عبد 
العزيز لعروة على إنكاره إياه. وقال القرطبي: ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة 
جبريلء عليه الصلاة والسلام؛ إما لأنه لم يبلغه» أو بلغه فنسيهء والأولى عندي أن حجة عروة 
عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذكر له حديث جبريل موطئاً له 
ومعلماً له بأن الأوقات «إنما ثبت أصلها يإيقاف جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» للنبي, عَيْلِل 
عليها). قوله: «أو أن جبريل» قال السفاقسي: الهمزة حرف الاستفهام دخلت على: الواو 
فكان ذلك تقديراً. وقال النووي: الواوه مفتوحة» وأن ههنا تفتح وتكسرء وقال صاحب 
(الاقتضاب) كسر الهمزة أظهر لأنه استفهام مستأنف إلا أنه ورد: بالواوء والفتمح على تقدير: 
أو علمت أو حدثت أن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» نزل؟ قلت: لم يذكر أحد منهم أنَّ: 
الواو أي: واو هي» وهي: واوء العطف على ما ذكره بعضهم. ولكنه قال: والعطف على 
شيء مقدرء ولم يبين ما هو المقدر. قوله: «وقت الصلاة» بإفراد الوقت في رواية الأكثرين» 


وفي رواية المستملي: وقوت الصلاة» بلفظ الجمع. 


قوله: «قال عروة». قال الكرماني: هذا إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري. 
قلت: فكيف يكون تعليقاً وقد ذكره مسنداً عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: كما شبياتي 
في باب وقت العصرء فحينئذ يكون مقول ابن شهاب؟ قوله: «في حجرتها)؛ قال ابن سيده: 
الحجرة من البيوت معروفة» وقد سميت بذلك لمنعها الداحل من الوصول إليهاء يقال: 
استحجر القوم واحتجروا: اتخذوا حجرة» وفي (المنتهى) و(الصحاح): الحجرة حظيرة الإبلء 
ومنه حجرة الدار. تقول: احتجرت حجرة أي: اتخذتهاء والجمع: حجر مثل غرفة وغرف 
وحجرات بضم الجيم. قوله: «أن تظهر) ذكر في (الموعب): يقال: ظهر فلان السطح إذا 
علاه» وعن الزجاج في قوله تعالى إفما استطاعوا أن يظهروه» [الكهف: 57] أي: ما قدروا 
أن يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه؛ وفي (المنتهى): ظهرت البيت علوته» وأظهرت بفلان: 
أعليت به وفي كتاب ابن التون وغيره: ظهر الرجل فوق السطح إذا علا فوقه» قيل: وإنما قيل 
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له كذلك لأنه إذا علا فوقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله» وقيل: معناه أن يخرح الظل من قاعة 
حجرتها فيذهب» وكل شيء خرج فقد ظهرء والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهر الحديث» 
لأن الضمير في قوله: «تظهر» إنما هو راجع إلى: الشمسء ولم يتقدم للظل ذكر في الحديث» 
وسنستوفي الكلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن قريب في باب وقت العصر» 
إن شاء الله. 


ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دليل على أن وقت الصلاة من 
فرائضها وأنها لا تجزىء قبل وقتهاء وهذا لذ علذف فيه بين الملعاء إلا شيء روي عن أبي 

سى الأشعري» وعن بعض التابعين: أجمع العلماء على خلافه ولا وجه لذكره ههنا لأنه لا 
يح عنهم وصح عن أبي مرسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اثفاقً مسحي . الثاني: فيه 
المبادرة بالصلاة فى أول وقتها وهذا هو الأصل وإن روي: الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 
بالأحاديث الصحيحة. الثالث: فيه دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف 
السدة. الرابع: فيه جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عند التنازع إلى السنة. 
الخامس: فيه أن الحجة في الحديث المسند دون المقطوعء ولذلك لم يقنع عمر به فلما 
أستد إلى بشير بن أبي مسعود قنع به. السادس: استدل به قوم منهم ابن العربي - على 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به 
الإنس» قلت: هذا استدلال غير صحيح؛ لأن جبريل» عليه الصلاة والسلامء كان مكلفاً بتبليغ 
تلك الصلاة ولم يكن متنفلا » فتكون صلاة مفترض خلف مفترض. وقال عياض: يحتمل أن 
لا تكون تلك الصلاة واجبة على النبي عَيْهِ حينشف, ورد بأنها كانت صبيحة ليلة فرض 
الصلاة» واعترض عليه باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا 
بعد تلك الصلاة :"السابغ: فيه جواز البنيان» ولكن ينبغي الاقتصار في ألا ترى أن جدار 
الحجرة كان قصيراً؟. قال الحسن: كنت أدخل في بيوت و 0 
بيدي. الثامن: استدل به من يرى جواز الاثتمام بمن يأتم بغيره» والجواب عنه أن النبي» ع 
كان مبلضاً فقط كما في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء في صلاته خلف النبيء َيه 
وصلاة الناس خخلفه. وسيأني مزيد الكلام فيه في أبواب الإمامة. التاسع: فيه فضيلة عمر بن 
عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. العاشر: فيه: ما قال ابن بطال فيه دليل على ضعف 
الحديث الوارد في أن جبريل» عليه الصلاة والسلامء أم بالنبيء عَِدّهِ في يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر 
ا ل ا ات مل مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني 
في آئخر حر الوقت. وقال: الوقت ما بين هذين. وأجيب عن هذا بأنه يحتمل أن تكون صلاة 
عمر» رضي الله تعالى عنهء كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه لا 
عن وقت الجواز وهو مغيب الشمسء» فحيكذ يتجه إنكار عروة» ولا يلزم منه ضعف الحديث 
أو يكون إنكار عروة لأجل مخالفة عمر ما واظب عليه النبي؛ يِه وهو الصلاة في أول 
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الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً. 
وفي قوله: ما واظب عليه النبي» عَُه وهو الصلاة في أول الوقت نظر لا يخفى. فإن قلت: 
عروة احتج بحديث عائشةق رضي أللّه تعالى عنهاء في كونه عله كان يصلي العصر 
والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره 
يحديث عائشةق 02 الله و مسعود لأن جلي عاض رضي أله 
بأن أصل بيان الأوقات 0 الصالدة ة والسلام. فإن قلت: 0 
قبل أن تظهر؟ والشمس ظاهرة على كل شيء من أول طلوعها إلئن غروبها؟ قلت: إنها 
رادت لي 0 لضا لس عرد لأن 
ا 0 وفي لفظ: لقعم طالد في حي فافهم. 


؟ ‏ باب قَوْلَ الله تَعالَى: 
فيه لَه 4 وَاتُوةُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ َل توراه بن المذركين» 1 اع 


رواية غيره: باب قوله تعالى» بالإضافة» ثم الكلام في هذه الآية على أنواع: 

الأول: أن هذه الآية الكريمة في سورة الروم وقبلها قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين 
تحتيفاً فطرت الله [الروم: ]٠‏ الآية. 

الغاني: في معناها وإعرابهاء فقوله: «إفأقم وجهك للدين» [الروم: ١٠]أي:‏ قوم 
وجهك له غير ملتفت هيناً وشمالاء قاله الزمخشريء. وعن الضحاك والكلبي: أي : أقم عملك. 
قوله: إحنيفاً» [الروم: 0٠١‏ أي: مسلماأء قاله الضحاك. وقيل: مخلصاًء وانتصابه على 
الحال من الدين. قوله: «إفطرت الله4 [الروم: ]٠0‏ أي: وعليكم فطرة الله أي: الزموا فطرة 
اللهء وهي الإسلام. وقيل: عهد الله في الميثاق. قوله: «إمنيبين» [الروم: ]*١‏ نصب على 
الحال من المقدر وهو: إلزموا فطرة الله معناه: منقلبين» واشتقاقه من: ناب ينوب» إذا رجعء 
وعن قتادة: معناه: تائبين. وعن أب زيد معناة مطيعين» والإنابة الانقطاع الى الله بالإنابة أي: 
ا 
الصلاة من جملة 3 لتقت به الإيمان 5 عماد 0 فمن ا فد أقام 00 ومن 


ا حم 1 حدّثنا عَبَادٌ هُوَ ابنُ عَبَادٍ عن أبي جَهْرَةٌ عن 
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ابن عَمَاسٍ قال قدمَ وَفْدُ عبد الهس على ر رَسُولٍ الله عله َمَانُوا نا مِنْ هدًا الحيّ مِنْ رَبِيعَة 
وَلَّسنا صل إِنَيكَ إلا فِي الشهْرٍ الحرَام فَمُرنَا بشَيِءٍ َأُحْذْهُ عَنْكَ وَتَدتُوا َيه مَنْ وَرَاءنَ فمَالَ 
آمُرْكُمْ بأزتع وأنهَاكُم عَنْ أزبّع الإيَانٌ بالله 3 نم فَسَرَهَا لهم سَهَادَةٌ أن لذ إِلَهَ إلا الله وأني 
رَسُولٌ الله وإقامٌ الصَّلاة وإِيتَاءُ الرّكاة وأَنْ م ُوَدُوا إِلَىَ حُمّس ما غَيمْكُمْ وَأَنْهَى عن الدّبّاء 

وَالمُمَيرٍ والتقير. [الحديث: 577 - أنظر الحديث 8ه وأطرافه]. 
بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن في الآية المذكورة اقتران نفي 
الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث: اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء فإن قلت: كيف المناسبة 
بين النفي والإثبات؟ قلت: من جهة التضاد لأن ذكر أحد المتضادين في مقابلة ار يعد 

ا ين من هذه الجهة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: قتيبة» وعباد بن عباد المهلبي البصري» وأبو جمرة» بالجيم 
والراء واسمه: نصر بن عمران» وقد أمعنا الكلام فيه في باب أداء الخمس من الإيمانء لأن 
هذا الحديث ذكر فيه لكنه رواه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة» قال: 
«كنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره» فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من 
مالي» فأقمت معه شهرين؛ ثم قال: إن وفد عبد القيس...» الحديثء» وقد ذكرنا هناك أنه 

أخرج هذا الحديث في عشرة ا وذكرنا أيضاً من أخرجه غيره. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عباد وهو ابن عباد» كذا وقع في رواية أبي ذر: بالواوه وفي 
رواية غيره عباد هو ابن عباد بدون: الواو. وفيه: من وافق اسمه اسم أبيه. وفيه: أنه من 
رباعيات البخاري. وفيه: أن رواته ما بين بغلاني» وبغلان قرية من بلخ» وهو: قتيبة. وبصري 

وهو: عباد» وأبو جمرة. 

ذكر معناه مختصراً: قوله: «إن وفد عبد القيس». الوفد- قوم يجتمعون فيردوت 
البلاد» وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركباء وهو اسم الجمع» وعبد القيس: أبو قبيلة» 
وهو ابن أفصى» بالفاء: ابن دعمىء» بالضم: ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نذار. قوله: (إنا 
من هذا الحي» بالنصب على الاختصاص. قوله: إل في الشهر الحرام). المراد به 
الجنسء فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجبء وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. قوله: 
«نأحذه», بالرفع على أنه استعناف» وليس جواباً للأمر بقرينة عطف ندعو عليه مرفوعاً. قوله: 
دن وراءنا» في محل النصب على أنه مفعول: ندعو. قوله: «ثم فسرها». إنما أنث الضمير 
را ال أن المراد من الإيمان الشهادة وإلى أنه خصلة؛ إذ 'التقدير: آمركم بأربع خخصال. فإن 
قلت: ِمَ لَمْ يذكر الصوم ههنا؟ مع أنه ذكر في باب أداء الخمس من الإيمان حيث قال 
«وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان»., والحال أن الصوم كان واجبا حيتِدٍ لآن 
وفادتهم كانت عام الفتح؛ وإيجاب الصوم في السنة الثانية من الهجرة. قلت: قال ابن 
الصلاح: وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوي وليس من الاخختلاف الصادر عن 
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رسول الله عي قوله: «الدباء». بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمدء وقد تقصر وقد 
تكسز الدال: وهو اليقطين اليابس» وهو جمعء والواحدة: دباءة» ومن قصر قال: دباة و: 
«الحنتم)» بفسح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهي الجرار الخضر 
تضرب الى الحمرة» و: «النقيراء بفتح النوت وكسر القاف. وهو جذع ينقر وسطه وينبذ فيه 
و: «المقير)» ب بضم الميم وفتح القاف وتشديد الياء آخر الحروف: وهو المطلي بالقان وهو 
الزفت وفي باب أداء الخمس من الإيمان: الحنتم والدباء والنقير والمرفت» وربما قال: المقير. 

فإن قلت: ما مناسبة نهيه) عله عن الظروف المذكورة وأمره بأداء الخمس بمقارنة أمره 
بالإيمان وما ذكره معه (قلت) كان هؤلاء الوفد يكثرون الانتباذ في الظروف المذكورة فعرفهم 
ما يهمهمء ويخشى منهم مواقعته» وكذلك كان يخشى م: منهم الغلول في الفيء فلذلك نص 
عليةه. 


 *‏ باب البَيَْةٍ على إِقامَةٍ الصّلاةٍ 
أي : هذا باب في بيان البيعة على إقامة الصلاة. وقوله: «إقامة الصلاة» بالتاء رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها باب البيعة على إقام الصلاة» بدون: التاء» وهو الأصل. والبيعة: هو 
المبايعة على الإسلام» وقال عن الأثير: البيعة عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة, 
كأن كل واحد منهما باع م عله من صاحيه وأعطاه خالصة نقسه وطاعته ودخيلة أمره. 


ل حذّثفا مُحَمَدٌ بن المُتَنّى قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا إشماعِيلٌ قال 
ل 0 الصّلآة وَإِيتَاءٍ الرّكاةٍ 

والنْضح لِكُلّ مُشلِم. [الحديث 0014 - انظر الحديث لاه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث يشتمل على ثلاثة أشياءء» والترجمة على الجزء 
الأول منها. 

ذكر رجاله وهم خمسة: محمد بن المثنى» بفتح النون المشددة» تقدم» ويحيى هو 
القطان. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وقيس ابن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي» وهذا 
الحديث بعينه مع هذا الاسناد, غير محمد بن المثنى» قد مضى في باب قول النبي» عله 
«الدين النصيحة لله ولرسوله» في آخر كتاب الإيمان» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق بلطائف 
الإسناد» ومعنى الحديث وغير ذلك مستوفئ مستقصئ. 


على مهس 


4 باب الصّلاة كَفَارةٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه الصلاة كفارة» هكذا: الصلاة كفارة» فى أكثر الروايات» وني 
رواية المستملي باب تكفير الصلاة. الكفارة عبارة عن الفعلة والخف 1 التي من شأنها أن 
0 أي : 00 وتمحوهاء يو 0 0 فعالة بالتشديد للمبالغة, كقتالة ا 
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بألا ستهلاك» والتكفير مصدر من: كفرء بالتشديد. 


4 ل حدثفا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحَيَى عن الأغمش قال حدّئئي شَقِيقٌ شَقِيقٌ قال 
سَمِعْتٌ خذيفة ال ا 0 
قله يني الفثة كُلْتْ أن كما قَلَهُ نّكَ علب أز ليها لَجَرِيء كلت فته الؤجل في أهله ومله 
وولدِهٍ وجاره تُكَمدْهَا الصّلاةٌ والصّومٌ وَالصَّدقَهُ والأهو والنَهئ قال ليس هَذَا أَرِيدُ وَلَكِنٍ الفئتة 
اي تمُوج كما ُو الخد قال لس عَلَهكَ منها بأ يا أمير الخؤيدين إن بيتك وتيتها باب مفلقا 
قال أَيكْسَرُ أَمْ يخ قال يُكْسَرْ قال إذآ لا مْلنُ بدا قلا أكانَ عمو يَعلَمْ البات قال نعم كما أن 
دُونَ العَدِ الليلهَ إنّي حَدَنْتُةُ بِحَدِيثِ ليس بالأغالِيظٍ فَهَبنَا أَنْ تَسأَلَ حَدَّيْمَةَ فَأْمَوْنَا مشدوقاً فسَألهُ 
فقالَ التاثُ عُمَد. الحديث ه١ه‏ - أطرافه في: ه2157 201898 3585 .]١91‏ 


بقة هذا الحديث للترجمة 3 قوله: «تكفرها الصلاة». 
اليمان» رضي أله 0 عنةه. 
الموضعين. وفيه: لجان مع د وفيه: حدثني حذيفة) رواية المستملية و« وفي رواية 
غيره: سمعت حذيفة. وفيه: بصريان وهما: مسدد ويحيى» وكوفيان: الأعمش وشقيق. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: : أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن قتيبة عن 
جرير» وفي علامات النبوة عن عمر بن حفص قاله المزي في (الأطراف) وهو وهم وإنما 
أخرجه عن عمر بن حفص في الفتن وفي الصوم عن علي بن عبد الله. . وأخرجه مسلم في 
الفتن عن ابن مير وأبي بكرء كلاهما عن أبي معاوية» قاله المزي؛ وهو وهمء وإثما رواه مسلم 
من طريق أبي معاوية عن ابن نمير» وأبي كريب ومحمد بن المثنى» ؛ ثلاثتهم عن أبي معاوية) 
فوهم في ذكره لأبي بكرء وفي إسقاطه لابن المثنى. وأخرجه الترمذي في الفتن أيضاً عن 
محمود بن غيلاك. وأخرجه ابن ماجة فيه أيضاً عن ابن نمير عن أبيه وأبي معاوية» كلاهما عن 
الأعمش به. 
ذكر معناه قوله: «كنا جلوسأ» أي: جالسين. قوله: ««في الفتنة») وهي: : الخبرة 
والإعجاب بالشيءء فتنه يفتنه فتناً وفتوناً وأفتنه. وأباها الأصمعي. وقال سيبويه: فتنه جعل فيه 
فتنة» وأفتنه أوصل الفتنة إليه. قال: إذا قال: أفتنته» فقد تعرض الفتن وإذا قال: فتنته فلم 
يتعرض الفتن» وحكى أبو زيد: أفتن الرجل» بصيغة ما لم يسم فاعله, أي: فتن» والفتنة: 
الضلال والإثم» وفتن الرجل: أماله عما كان عليه. قال تعالى: #وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك4 [الإسراء: 17]. والفتنة: الكفر. قال تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة © [البقرة:. .]١97‏ والفتدة: الفضيحة: والفتنة: العذاب» والفتنة: ما يقع بين الناس من 
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القتال ذكره ابن سيده. والفتنة: البلية» وأصل ذلك كله من الاختبار» وأنه من: فتنت الذهب 
في النار: إذا اختبرته. وفي (الغريبين): الفتنة الغلو في التأويل المظلمء وقال ابن طريف: فتنته 
وأفتنته وفتن» بكسر التاء» فتوناً: تحول من حسن إلى قبيح؛ وفتن إلى النساءء وفتن فيهن: أراد 
الفجور بهن» وفي (الجمهرة): فتنت الرجل أفتنه وافتنته إفتاناً. وفي (الصحاح): قال الفراء: 
أهل الحجاز يقولون: «إما أنتم عليه بفاتنين» [الصافات: .]١57‏ وأهل نجد يقولون: بمفتنين» 
من أفتنت. . وزعم عياض أنها الابتلاء والامتحانء. قال: وقد صار في عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختبار عن سوءء» ويكون في الخير والشر قال تعالى: لإونبلوكم بالشر والخير فتنة» 
[الأنبياء: هم]. قوله: «قلت: أنا كما قاله» أي: أحفظ كما قاله رسول الله مَلَهِ. فإن قلت 
الككاف» ههنا لماذاء وهو حافظ لنفس قول رسول أللّه عله مكار + يكون كمئله؟ قلت: يجوز أن 
تكون: الكافء هنا للتعليل لأنها اقترنت بكلمة: ماء المصدرية أي: أحفظ لأجل حفظ 
كلامهء ويجوز أن تكون للاستعلاء» يعني: أحفظ ما عليه قوله. وقال الكرماني: لعله نقله 
بالمعنى» فاللفظ مثل لفظة في أداء ذلك المعنى. قلت: حاصل كلامه يؤول إلى معنى 
المثلية» وهو في سؤاله نفي المثلية» فانتفى بذلك أن تكون: الكاف, للتشبيه. وقال بعضهم 
الكاف. زائدة. قلت: هذا أخذه من الكرماني» ولم يبين واحد منهما أن الكاف إذا كانت 
زائدة ما تكون فائدته؟ فإن قلت: لفظ: أناء مفرد وهو مقول قوله: «قلت»,أناء مبتدأ وخخبره 
محذوف تقديره: أنا أحفظ. أو أضبط أو نحوهما. 


قوله: «عليه» أي: قول رسول الله عَم ي. قوله: «أو عليهاه» أي: أو على مقالته» والشك من 
حذيفة» قاله الكرماني: «قلت): يجوز أن يكون ممن دونه. قوله: «الجريء» خبر إن في 
قوله: «إنك». واللام للتأكيد و: الجريءء على وزن: فعيلء من الجراءة» وهي الإقدام على 
الشيء. قوله: «فتنة الرجل في أهله» قال ابن بطال: فتنة الرجل في أهله أن يأتي م 
ما لا يحل .له من القول أو العمل مما لم يبلغ كبيرة» وقال المهلب: يريذ ما يعرض له معهن 
من شر أو حزن أو شبهه. قوله: «وماله»: فتنة الرجل فى ماله أن يأخذه من غير مأخذه. 
ويصرفه في غير مصرفه. أو التفريط بما يلزمه من حقوق الحال تكو عليه لساري قوله: 
«وولده»؛ فتنة الرجل في ولده فرط محبتهم وشغلهم بهم عن كثير من الخير أو التوغل في 
الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام. قوله: «وجاره): فتنة 
الريحل "في اجاره أن يسن أن .يكون جغاله! مكل خالة :إن كان عتما قال تعالى: «9وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة» [الفرقان: .]٠١‏ قوله: «تكفرها الصلاة», أي: تكفر فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره أداء الصلاة» قال تعالى: «9إن الحسنات يذهبن السيعات» [هود: .]١١14‏ 
يعني: الصلوات الخمس إذا اجتنبت الكبائر. هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: هى قول 
د سبحان اللهء والحمد للف ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وقال ابن عبد البر: قال بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر 
تكفرها الصلاة والطهارة» واستدل بظاهر هذا الحديث؛» وبحديث الصنابحى: «إذا توضاً 
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خرجت الخطايا من فيه...)» الحديث, وقال أبو عمر: هذا جهل وموافقة للمرجكة» وكيف 
يجوز أن تحمل هذه الأخبار على عمومهاء وهو يسمع قوله تعالى: ظإيا أيها الذين آمنوا توبوا 
إلى الله توبة نصوحا» [العحريم: 8]. في أي كثيرء فلو كانت الطهارة وأداء الصلوات 
وأعمال البر مكفرة لما احتاج الى التوبة» وكذلك الكلام في: الصوم والصدقة» والأمر المي 
فإن المعنى أنها تكفر إذا اجتنبت الكبائر. قوله: «والأمر». أي: الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر كما صرح به البخاري في الزكاة. فإن قلت: ما النكتة في تغيي عدذة الأشيناء 
الخمسة؟ قلت: الحقوق لما كانت في الأبدان والأموال والأقوال» فذكر من أفعال الأبدان 
أعلاهاء وهو الصلاة والصوم: قال الله تعالى: «إنها لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: © 4] 
وذكر من حقوق الأموال أعلاها وهئ: الصدقة» ومن الأقوال أعلاها وهي: : الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قوله: «تموج». من: ماج البحرء أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضها 
لعظمهاء وكلمة: ماء في: كما تموجء مصدرية أي: كمواج الببر» وهو تشبيه غير بليغ. قوله: 
«قال» أي: قال حذيفة. قوله: «بأس) أي: شدة. قوله: «لباباً» ويروى: «بابا»» بدون اللام. 


قوله: «مغلقاً» صفة الباب» قال ثعلب في (الفصيح): أغلقت الباب فهو مغلق. وقال ابن 
درستويه: والعامة تقول: غلقت بغير'ألف» وهو خطأ وذكره أبو علي الدينوري في باب: ما 
تحذف منه العامة الألف. وقال ابن سيده في (العويص) والجوهري في (السكام): فأغلقت. 
قال الجوهري: وهي لغة رديئة متروكة. وقال ابن هشام في (شرحه): الأفصح: غلقت» 
بالعشديد. قال الله تعالى: ووغلقت الأبواب6» [توسفك: 86ع. وفيه نظرء لأن: غلقت» 
مشددة للتكثير» قاله الجوهري وغيره» وفي (المحكم) : غلق الباب وأغلقه وغلقه» الأولى. من 
ابن دريد عزاها إلى قي زيد» وهي نادرة» والمقصود من هذا الكلام أن تلك الفتن لا يخرج 
منها شيء في حياتك. قوله: «قال: أيكسر؟» أي: قال عمرء رضي الله تعالى عنهء أيكسر هذا 
الباب أم يفتح؟ ؟ قوله: «قال: يكسر). أي: قال حذيفة: بكس قوله: إذاً لا يغلق أندأ» أي: 
قال عمر» رضي الله تعالى عنه: إذاً لا يغلق أبداً هذا الباب» وإذاء هو جواب وجزاءء أي : إذا 
انكسر لا يغلق أبداً» لأن المكسور لا يعاد بخلاف الممتوج؛ والكسر ايكون غالبا إل عن 
إكراه وغلبة وخلاف عادة» ولفظ: لا يغلق» روي مرفوعاً ومنصوباء وجه الرفع أن يقال: إنه 
خبر مبتدأ محذوف»ء والتقدير: الباب إذاً لا يغلق» ووجه النصب: أن لا يقدر ذلكء فلا يكون 
ما بعده معتمداً على ما قبله» والحاصل أنه فعل مستقبل منصوب بإذن» وإذن تعمل النصب 

فى الفعل المستقبل بثلاثة أشياء» وهي: أن يعتمد ما قبلها على ما بعدهاء وأن يكون الفعل 
عد حال» وذ لا يكون معها: ؤاوء العطف» وهذه الثلاثة معدومة في النصب. قوله: «قلنا», 


هو مقول ثُ شقيق. قوله: وكما أن دون الغد الليلة), أي : كما يعلم أن الغد أبعد ما من الليلة» 
يقال: هو دون 0 أي: أقرب منه. 
قوله: «إني حدثته», مقول حذيفة. قوله: «ليس بالأغاليط»., جمع أغلوطة» وهي ما 


يغالط بها. قال النووي: وخا كيه سينا كد 3 لم0 عرو نجيف وسول الل كل امن 
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اجتهاد رأي ونحوه. وغرضه: أن ذلك الباب رجل يقعل أو يموت» كما جاء في بعض 
الروايات» قال: ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره أن يخاطب عمر 
بالقعلء فإن عمر كان يعلم أنه هو الباب» فأتى بعبارة يحصل منها الغرضء ولا يكون إخباراً 
صريحاً بقتله. قال: والحاصل أن الحائل بين الفتنة والإسلام عمر»ء رضي الله تعالى عنه» وهو 
الباب» فما دام عضن خياً لا تدحل الفتن فيه. فإذا مات دخلت. وكذا كان قوله: فهبنا», أي : 
خفناء من: هاب» وهو مقول شقيق أيضاً. قوله «مسروقا, هو: مسروق بن الأجدع؛ وقد تقدم 
ذكره. قوله: «فقال: الباب عمر» أي: قال مسروق: الباب هو عمرء رضي الله تعالى عنه. فإن 
قلت: قال أولا: «إن بينك وبينها باب فالباب يكون بين عمر وبين الفتنة» وهنا يقول: 
«الباب هو عمر) وبين الكلامين مغايرة؟ قلت: لا مغايرة بينهماء لأن المراد بقوله: «بينك 
وبينها) أي : بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك. وقال الكرماني: ا المراد: بين 
نفسسك وبين الفتنة بدنك» إذ الروح غير البدن» أو بين الإسلام والفتنة. وقال أيضاً فإن قلت: 
من أين علم حذيفة أن الباب عمر؟ وهل علم من هذا السياق أنه مسند إلى رسول الله عله 

بل كل ما ذكر في هذا الباب لم يسند منه شيء إليه؛ عَيكه؟ قلت: الكل ظاهر مستد إليهء 
عر بقريئة السوال والجواب» “ولأته قال»حدنه بحديت» ولفظ: الحدية» المطلى أله 
يستعمل إلا فى تحديعه ع2 فإ قلث: كيف سأل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن الفتنة التي 
تأني بعده خوفاً أن يدركهاء مع علمه بأنه هو الباب؟ قلت: من شدة خوفه حشي أن يكون 
نسي » فسبال من يذ كرم: 

0 ل حدثنا قَُيبة قال حدئنا يَزِيدٌ بن رُرَئْعِ عن سُلْيِمَانَ النّيِمِيّ عنْ أبي عُشْمَانَ 
0 د قاع أْصَاب من امرأة قله َأتَى النبي عَيلثه مير اَنَل الله 

: ملقم الصَّلاةَ طرفي التَّهَارِ ورلا م مِنَ اللَيِلٍ هَ الحَسَنَاتِ يُذّهِبنَ السَّيّمَاتِ [هود: 
0 فقَالٌ الل يا رك الله ألي هذًا قال لَجَمِيع أُمُبِي كُلهِْ. [الحديث ٠ه‏ طرفه 
في: /ا434]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن الحسنات يذهين السيئات», لأن المراد من الحسنات: 
الصلوات الخمسء فإذا لامها تكفر عنه الذنوب إذا اجتنبت الكبائر» كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قنيبة بن سعيد. والثاني: يزيد» من الزيادة: ابن زريع 

بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة. والثالث: سليمان 
1 طرخان أبو المعتمر» وقد مر في باب من خخص بالعلم. والرابع: أبو عثمان عبد الرحمن 
ابن مل» بكسر الميم وضمها وتشديد اللام: النهدي. بفتح النون وسكون الهاء وكسر الدال 
المهملة: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن أسلمء بضم اللام: ابن الحاف بن قضاعة, أسلم 
على عهد رسول الله مين ولم يلقهء ولكنه أدى إليه الصدقات» عاش نحواً من مائة وثلاثين 
سنة» ومات سنة خمس وتسعين» وأنه كان ليصلي حتى يغشى عليه. والخامس: عبد الله بن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه. 


5" 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (4) 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا قتيبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد عن 
يزيد بن زريع. وأخرجه مسلم في التوبة عن قتيبة وأبي كامل كلاهما عن يزيد بن زريع وعن 
محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سلمان وعن عثمان بن جرير. وأخرجه الترمذي في 
التفسير عنّ محمد بن بشار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وابن أبي عدي وعن 
إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن ماجة في الصلاة عن سفيان بن وكيع 
وفي الزهد عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان. 

ذكر معناه قوله: «أن رجلاه هو: أبو اليسرء بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة 
وقد صرح به الترمذي في روايته: : حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا يزيد بن هارون 
قال: أخخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة» عن أبي 
اليسرء قال: أتتني امرأة تبتاع ترا فقلت: إنافى: البيت تمراً أطيب منهء فدخلت معي في 
البيت» فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء فذكرت ذلك لهء فقال: 
استر على نفسك وتبء فأتيت عمرء رضي الله تعالى عنهء فذكرت له ذلك» فقال: أستر على 
نفسك وتب ولا تخبر أحداًء فلم أصبرء فأتيت رسول الله عليه فذكرت ذلك له فقال: 
أخعلفت غازياً في سبيل الله في أهله ممثل هذا؟ حتى تنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساع. 
حتى ظن أنه من أهل النار. قال: فأطرق رسول الله عله طويلاً. حتى أوحى الله تعالى إليه: 
#أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 2 
للذاكرين» [هود: 4 .]١١‏ قال أبو اليسر: فأتيته طعي رسره الله ينه فقال أصحابه: يا 
رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة». ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب» وتمتراين الزديع صقن رم وغيره» وقال الذهبي: َ اليسر: كعب بن عمرو 
الستلمق بدري. قوله: «فأتى النبي عله أي: أتى الرجل النبي َه فأخبره بما أصابه. قوله: 
«فأنزل الله تعالى «إأقم الصلاة» [هود: ]١١4‏ يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في 
أبي اليسر المذكور. 

وفي تسر أين مردويدة لعن أبن أمامة أن رجلاً جاء إلى النبيء عله فقال: يا رسول 
. الله أقم في حد الله مرة أو مرتين» فأعرض عنه) ثم أقيمت الصلاة فأنزل الله تعالى الآية)» 
وروى أبو علي الطوسي في (كتاب الأحكام) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذء 
رضي الله لله تعالى عنهء قال: ولم يسمع منه «أتى النبي عَكتّهُ رجل فقال: يا رسول اللّه! أرأيت 
رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة» فليس يأتي الربحاء شيا إلى امرأته إلا قد أتاه إليها إلا أنه 
لم يجامعهاء فأنزل الله تغالى الآية» فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت يا رسول الله 
أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال* بل للمؤمنين عامة). وروى مسلم من حديث ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه: (يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني 
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أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض في بما شكت. فقال عمر: لقد سترك الله لو 
سترت على نفسكء ولم يرد عليه النبي مَيَكْلهِ شيعاً. فانطلق الرجل فأتبعه رجلاً فتلا عليه هذه 
الآية». واعلم أن في كون الرجل في الحديث المذكور: أبا اليسرء هو أصح الأقوال الستة. 

القول الثاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاريء أبو حبة» بالباء الموحدة» التمار 
ردأ أو حك عن انق اال «وجاءت امرأة ا 4 تبتاع 00 فقال: 2 بيتي 
اا اع ا 2 يك فال 1 
تناولت امرأة فصنعت بها كل شيء يصنع فم الرعل بامرانة إلا اف ل ألم علبهة فقال النبي 
21 ِلهِ: ما أدري» ولم يرد عليه شيئاً فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة فصلواء فنزلت الآية: 
للأقم الصلاة» [هود: .])١١5‏ 

القول الثالث: إنه ابن معتب» رجل من الأنصار ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه) من 

حديث إبراهيم النخعيء قال: «أتى النبي عله رجل من الأنصار يقال له: معتب»» فذكر 
الحديث. 


القول الرابع: إنه أبو مقبل» عامر بن قيس الأنصاري ذكره مقاتل في (نوادر التفسير) 
وقال: هو الذي نزل فيه: «لأقم الصلاة» زهود: 14 .]١١‏ 

القرل الخامس: هو نبهان التمار» وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: 
«ؤوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: 80٠١ع.‏ الآية. 

القول السادس: إنه عباد» ذكره القرطبي في تفسيره. 

قوله: «وطرفي النهار» [هود: .]١١5‏ قال الثعلبي: طرفي النهار: الغداة والعشيء وقال 
ابن عباس: يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب. وقال مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشي. 
وقال الضحاك: الفجر والعصرء وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرفء؛ وصلاة المغرب 
والعصر طرفء وانتصاب: «طرفي النهار» على الظرف لأنهما مضافان إلى الوقت» كقولك: 
أقمت عنده جميع النهارء وهذا على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. قوله: «إوزلفا من 
الليل»: [هود: :]١١4‏ صلاة العتمة. وقال الحسن: هما المغرب والعشاءء وقال الأخفش: 
يعني صلاة الليل» وقال الزجاج: معناه الصلاة القريبة من أول الليل» والزلف: جمع زلفة» وقرأ 
الجمهورء بضم الزاي وفتح اللام» وقرأ أبو جعفر بضمهماء وقرأ ابن محيصن بضم الزاي 
وجزم اللام» وقرأ مجاهد زلفى مثل قربى» وفي (المحكم) زلف الليل: ساعات من أوله. 
وقيل: هي ساعات الليل الأخيرة من النهار وساعات النهار الأخيرة من الليل. وفي (جامع) 
القزاز: الزلفة: القربة من الخير والشرء وانتصاب: زلفىء على أنه عطف على: الصلاة» أي: 
أقم الصلاة طرفي النهار» وأقم زلفى من الليل. قوله: «وإن الحسنات» [هود: .]١١4‏ قال 
القرطبي: لم يختلف أحد من أهل التأويل أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الفرائض. قوله: 


عمدة القاري | جه 1م 
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«ألي هذا؟» الهمزة للاستفهام؛ وقوله: هذاء مبتدأ وقوله» لي» مقدماً خبره. وفائدة التقديم 
التخصيص. قوله: «كلهم». ليس في رواية المستملي. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من المسن ونحوه من 
الصغائر» وهو من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن. وقال صاحب («التوضيح): 
وقد يستدل به على أنه لا حد ولا أدب على الرجل والمرأةق» وإن وجدا فى ثوب واحدء وهو 
اختيار ابن المنذر. انتهى. قلت: سلمنا في نفي الحدء ولاتشلم في تفي الأدي مهنا فى 
هذا الزمان. ش 

وفيه: أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة في ارتكاب الصغائر. 

وفيه: أن باب التوبة مفتوح» والتوبة مقبولة وفي الآية الغ د كورة دليل غلى قول أبى 
حنيفة في أن التنوير بصلاة الفجر أفضل» وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب إقامة 
الصلاة في طرف النهار» وبيّنا أن طرفي النهار: الزمان الأول بطلوع الشمسء والزمان الأول 
بغروبها. وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع؛ 
فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية» فوجب حملها على المجازء وهو أن يكون المراد إقامة 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهارء لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه 
اسمهء فإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس» وإلى غروبها كان أقرب 
إلى ظاهر اللفظء وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند 
الغلس: وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب 
من إقامتها عندما صار ظل كل شيء مثله» والمجاز: كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان 
حمل اللفظ عليه أولى. ْ 

وفيها: دليل أيضاً على وجوب الوتزء لأن قوله «إوزلفا» [هود: .]١١5‏ يقتضي الأمر 
بإقامة الصلاة في زلف من الليل» وذلك لأنه عطف على الصلاة في قوله: «إأقم الصلاة 
طرفي النهاريه [هود: 4 .]١١‏ فيكون التقدير: وأقمٍ الصلاة في زلف من الليل» والزلف جمع» 
وأقل الجمع ثلاث فالواجب إقامة الصلاة في الأوقات الثلاثة» فالوقتان للمغرب والعشا 
والوقت الثالث للوتر» فيجب الحكم بوجوبه. وقال صاحب (التوضيح) ذكر هذا شيخنا قطب 
الدين» وتبعه شيخنا علاء الدين» وهي نزغة ولا نسلم لهماء قلت: لا نسلم له لأن عدم 
التسليم بعد إقامة الدليل مكابرة. 

هباب فَصْلٍ الصَّلاةٍ وَقيها 

أي : هذا في بيان فضل الصلاة لوقتهاء وكان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتهاء 
لأن الوقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان: الأول: أن عند الكوفيين أن حروف الجر يقام 
بعضها مقام البعض. والغاني: اللام» هنا مثل اللام في قوله تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» 
[الطلاق: ]١‏ أي: مسعقبلات لعدتهن؛ ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهر» وتسمى: 
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بلام التأقيت» والتأريخ. وأما قيام: اللام» مقام: في» ففي قوله تعالى: #ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة» [الأنبياء: 7 وقوله: «ؤلا يجليها لوقتها ل هوء» [الأعراف: 410 .]١‏ وقولهم: 
مضى لسبيله. فإن قلت: ففي حديث الباب: على وقتهاء الترجمة لا تطابقه؟ قلت: اللام تأي 
بمعنى: على أيضاً نحو قوله تعالى: لإويخرون للأذقان» [الإسراء: 0٠١5 2٠١07‏ «إودعانا 
لجنبه» [يونس: 0١١‏ لإوتله للجبين» [الصافات: *١٠].وعلى‏ الأصل جاء أيضاً ني 
الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن بندار» قال: حدّثنا عثمان بن عمر حدّثنا مالك بن 
مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو عن عبد اللهء قال: «سألت رسول الله عََِْهِ أي 
العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في وقتها)». وأخرجه ابن حبان أيضاً في (صحيحم). وكذا 
أخرجه البخاري في التوحيد بلفظ الترجمة. وأخرجه مسلم بالوجهين. 
ايعدته أبو الولين عشاء يق حفن اتعيك«قال عمدنيا: سعبة بعال الؤليك يق 

العَيِرَارٍ أخبرني قال سَمِعْتٌ أبَا عَمْرو السَّيْبَانِيَ كول حدّثنا صاحِبٌُ هذه الدَّارٍ وأسَارَ إِلَى دَارِ 
عَبِدٍ الله قال َأَنْتُ الي َه أي المَعَلٍ حب إلى الله قال الصّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا قال ثُمٌ أي 
قال 5 ثمّ بر الوَالِدَيْنِ قال ثُمَ أي قال الجهَادُ فِي سَبِيلٍ اله قال حدثني بهن رسولٌ الله عل 
ولو اسْتَرَدْتُهُ َرَادَنِي. حك /الاه - أطرافه في: الاك ٠./اوه‏ 54هلع. 


مطابقة هذا الحدايك للترجمة ظاهرة» وتقدم الكلام في: على واللام. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة ين اللحجاج: الثالث: الوليد بن العيزار» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالزاي قبل الألف وبالراء بعدها: ابن حريث» بضم الحاء المهملة: الكوفي. الرابع: 
أبو عمرو الشيباني» وهو سعيد بن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: 
المخضرم؛ أدرك 97 الجاهلية والإسلام» عاش مائة وعشرين سنة قال: أذكر أني سمعت 
بالنبي عَيْيُهِ وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة» بالظاء المعجمة» وتكامل شبابي يوم القادسية 
فكنت ابن أربعين سنة يومئذء» وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود. الخامس: هو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بلفظ الإفراد في الماضي. وفيه: القول والسماع والسؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي. وفيه: قوله: قال الوليد بن العيزار : أخبرني» تقدم وتأخير تقديره: حذثنا شعبة» قال: 
أخبرني الوليد بن العيزار» قال: سمعت أبا عمرو. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليدءٍ 
وفي التوحيد عن سليمان بن حرب» وفي الجهاد عن الحسن بن الصباح؛ وفي التوحيد أيضاً 
عن عباد بن العوام. وأخرحه عملم في" لمان عرق يها الله .ون ساك وعن محمد بن يحيى» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة: 
وفي البر والصلة عن أحمد بن محمد المروزي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن 
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علي وعن عبد الله بن محمد. 
ذكر معناه قوله: «حذثنا صاحب هذه الدار»» لم يصرح فيه شعبة باسم عبد الله» بل 
رواه مبهماً. ورواه مالك بن مغول عن البخاري في الجهاد» وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد 
عن الوليد» وصرحا باسم عبد الله» وكذا رواه النسائي من طريق أي معاوية عن 0 عمرو 
الشيباني» وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه) ومع هذا في قوله: 
«وأشار بيده إلى دار عبد الله» اكتفاءً عن التصريح, لأن المراد من: عبد الله هو ابن مسعود. 
قوله: «أي العمل أحب إلى الله؟». وفي رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل؟» وكذا 
لأكثر الرواة. قوله: «على وقتها» استعمال لفظة: علىء ههنا بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على 
الوقت» والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائهاء واتفق أصحاب شعبة على اللفظ 
المذكورء وخالفهم علي بن حفصء فقال: «الصلاة في أول وقتها». وقال الحاكم: روى هذا 
الحديث جماعة عن شعبة». ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج عن علي بن حفص» وحجاج 
حافظ ثقة» وقد احتج مسلم بعلي بن حفص. قوله: «قال: ثم أي؟» قال الفاكهاني: إنه غير 
منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لاا يوقف عليه 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده. وقال ابن الجوزي في 
هذا الحديث: أي» مشدد منون» كذلك سمعت من ابن الخشاب. وقال: لا يجوز إلا تنوينه 
لأنه معرب غير مضاف. وقال بعضهم: وتعقب بأنه مضاف تقديرأء والمضاف إليه محذوف» 
والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. قلت: قال النحاة: إن أياً الموصولة 
والشرطية إحيات معربة دائماً فإذا كانت: أي هذه معربة عند الإفراد» فكيف يقال: إنها 
مبنية عند الإضافة؟ ولما نقل عن سيبويه هذا هكذا أنكر عليه الزجاج؛ فقال: ما تبين لي أن 
سيبويه غلط 0 في موضعين: هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول 
يبنائها إذا أضيفت؟ قوله: «قال: بر الوالدين», هكذا هو عند أكثر الرواة» وفي رواية 
المستملي: «قال: ثم بر الوالدين»»: بزيادة كلمة: ثم و:.البر» بكسر الياء: الإحسان» وبر 
الوالدين: الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك العقوق والإساءة إليهما من: بر يبر فهو بارء 
وجمعه: بررة. 
قوله: «الجهاد في سبيل الله وهو: المحاربة مع الكفار لإعلاء كلمة الله وإظهار 
شعائر الإسلام بالنفس والمال. فإن قلت: ما الحكمة في تخضيهن الذكر بهذه الأشياء 
الغلاثة؟ قلت: هذه الثلاثئة أفضل الأعمال بغد الإيمان» من ضيع الصلاة التي هي عماد الدين 
مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر الدين أشد تضييعاًء وأشد تهاوناً واستخفافاء وكذا من 
رد زر اسه نهر قير فلت ون حترف الا دارا وكذا الجهاد: ون تر كه تع اقدرنه علده 
عبد عيئ هيا القين ؤللك نك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى أشد تركاأء فالمحافظ 
على هذه الثلائة حافظ على ما سواهاء والمضيع لها كان لما سواها أضيع. قوله: «وحدثني 
بهن) مقول عبد الله بن مسعودء» رضي الله تعالى عنهء أي: بهذه الأشياء الثلاثة» وأنه تأكيد 
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وتقرير لما تقدم» إذ لا ريب أن اللفظ صريح في ذلكء وهو أرفع درجات التحمل. قوله: 
«ولو استزدته) أي: ولو طلبت منه الزيادة في السؤال لزادني رسول الله عَُِْهِ في الجواب» ثم 
طلبه الزيادة يحتمل أن يكون أرادها من هذا النوع» وهي مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن 
يكون أرادها من مطلق المسائل المحتاج إليها. وفي رواية الترمذي: من طريق المسعودي عن 
الوليد: «فسكت عني رسول الله عله ولو استزدته لزادني)» فكأنه فهم منه السآمةء فلذلك قال 
ما قاله» ويؤيده ما في رواية مسلم: «فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه)» أي: شفقة عليه 
لكلا يسأم. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن أعمال البر تفضل بعضها على بعض عند الله تعالى. فإن 
قلت: ورد أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام؛ وورد: «إن أحب الأعمال إلى الله أدومه)» 
وغير ذلكء» فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت: أجاب النبي عَيلهِ لكل من سأل بما يوافق غرضه: 
أو يليقع © أى يحمبيا الرقة» إن الستهاف كان هن ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه 
كان كالوسيلة إلى القيام بها. والتمكن من أدائهاء أو بحسب الحال» فإن النصوص تعاضدت 
على فضل الصلاة على الصدقة؛ وربما تجدد حال يقتضي مواساة مضطر فتكون الصدقة 
حيكذ أفضل» ويقال: إن أفعل» في: أفضل الأعمال» ليس على بابه» بل المراد به الفضل 
المطلق. ويقال: التقدير أن 00 الأعمال» فحذفت كلمة: من» وهى مرادة قلت: وفيه' 
نظر. 
وفيه: ما قال ابن بطال: إن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيهاء لأنه 
إنما شرط فيها أن تكون أحب من الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. قلت: لفظ الحديث 
لا يدل على ما ذكره على ما لا يخفى» وقال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 
أولاً ولا آخرا فكان المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. فاق بعضهم: وتعقب بأن 
إخراجها عن وقتها محرمء ولفظ: أحب»ء يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكون المراد 
الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. قلت: الذي يدل ظاهر اللفظ أن الصلاة مشاركة لغيرها من 
الأعمال في المحبة؛ فإذا وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله تعالى من غيرهاء 
فيكون الاحتراز عن وقوعها خخارج الوقت. فإن قلت: روى الترمذي من حديث ابن عمس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عله «الوقت الأول من الصلاة رضوان الل 
والوقت الآخر عفو الله». والعفو لا يكون إلا عفد التقصير.. قلت: قال ابن حبان؛» لما رواه 
فى لاكنان الضعفاء): وتفرد به يعقوب بن الوليدء وكان يضع الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: هو موضوع. وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف شيئاً ينبت في 
أوقات الصلاة أولها كذا وآخرها كذاء يعني: مغفرة ورضواناً. وفيه: تعظَيم الوالدين وبيان 
فضله ويجب الإحسان إليهما ولو كانا كافرين. وفيه: السؤال عن مسائل شتى في وقت 
واحدء وجواز تكرير السؤال. وفيه: الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله. وفيه: 
أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه. مميزة عن غيره. ألا ترى أن 
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الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة» يقع طلاقه. بحسب الإشارة» وكذا سائر تصرفاته. 


؟ ‏ باب الصَلَوَاتُ الحَمْسُ كقارَة 

باب منون» تقديره: غذاتباك يذكر فيه الضلوات الحمين كنارة: وهكذا وقم في أكثر 
الروايات. وفي بعض الروايات الترجمة سقطتء وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه. وفي رواية 
الكشميهني: وباب السلرات التعدين كنان المكينايا ذا لاه الرقنيى في الجتماعة 
وغيرها). وقوله: الصلوات مبتدأء و: الخمسء صفته. و: كفارة» خبره. وقد مر تفسير الكفارة. 

والخطايا جمع خطيئة؛» وهي الإوثم. يقال: خطأ يخطأ خطأ وخطأة. على وزن: فعلة 
بكسر الفاءء والخطيئة على وزن فعيلة: الإثم. ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها 
كسرة أو: واوء ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق» ولا هما من نفس الكلمة؛ 
فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوأء وبعد الياء ياءّ وتدغم. وتقول في مقروء: مقرؤٌ وفي 
خطيئة: خطية» وأصل الخطايا: خطائيء, على وزن فعائل» فلما اجتمعت الهمزتان قلبت 
الثانية: ياه لأن قبلها كسرة» ثم استفقلت؛ والجمعء ثقيل» وهو معتل مع ذلك» فقلبت الياء 
ألفأء ثم قلبت الهمزة الأولى ياءًّ لخفائها بين الألفين. 

م حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَهْرَّةَ قال حدّثني ابن أبي حازم وَالدَّرَاوَرْديٌ عَنْ يَزِيدَ 
عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ بن إثراهيع عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عبد الوَحْمَنٍ من عَنْ أبِي هرَئرة أنَّهُ شيع رسول الله َل 
يول أرق ل أَنْ ترا بياب أحدم يغقِلُ فيد كل يَوْمِ حَمْساً ما تَقُولُ ذدَلِكَ يُثِقِي مِنْ 
دَرَنِهِ قالُوا لا ينتقي مِن دَرَنهِ شَيعاً قال فَذَلِكَ مِذْلُ الصّلَرَاتِ الحَمْس تنجو الله بهِ الحَطايَا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والباب الذي قبل الباب الذي قبله أعم من هذه الترجمة لأنه 
يتناول الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلاة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن حمزة» بالحاء المهملة» وقد مر في كتاب 
الإيمان. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة, وقد مر في باب نوم الرجال. 
الغالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» نسبة إلى دراورد» بفتح الدال والراء المهملتين ثم 
ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة: وهي قرية بخراسان. وقال أكثرهم منسوب 
إلى دار بجردء مدينة بفارس وهي من شواذ النسب. الرابع: يزيد» من الزيادة: ابن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد الليشي الأعرج» مات سنة تسع وثلاثين ومائة. الخامس: محمد بن إبراهيم 
التيمي» مات سنة عشرين ومائة. السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السابع: أبو 
هريرة» سماه البخاري: عبد الله» وقال عمرو بن علي: لا يعرف له اسم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الإفراد.في موضع واحدء وبصيغة الجمع 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: اثنان اسم كل منهما: عبد العزيز» وفيه: 
ثلاثة تابعيون وهم: يزيد وهو تابعي صغير» ومحمدء وأبو سلمة. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة: عن قتيبة عن ليث وبكر بن مضر 
عن ابن الهاد. وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به. وأخرجه النسائي؛ في الصلاة عن 
قتيبة عن اللنث وحذه به.. 


ذكر معناه قوله: «أرأيتم» الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير» والتاء للخطاب»» 
ومعناه: أخب روني » ويروى: «أرأيتكم)ء بالكاف والميمء لا محل لهما من الإعراب. قوله: «لو 
أن نهر قال الطيبي: لفظ: لو يقعضي أن يدحل على الفعل وأن يجابء؛ لكنه وضع 
00 موضعة تأكيذا أو تقزيرا والتقدير» لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء والنهرء 

بفتح الهاء وسكونها: ما بين جنبيّ الوادي» سمي بذلك لسعته» وكذلك سمي النهار لسعة 
ضوئه. قوله: «ما تقول» أي: أيها السامع» وفي رواية مسلم: «ما تقولون». قوله: «ذلك»» 
إشارة إلى الاغتسال؛ وقال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظنء 
والشرط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً مسنداً إلى المخاطب متصلاً بالاستفهام» كما في هذا 
الحديث. ولغة سليم إجراء فعل القول مجرى الظن بلا شرط» فيجوز على لغتهم أن يقال: 
قلت زيداً منطلقاًء ونحوه. قوله: «ما تقول؟)2 كلمة: ماء الاستفهامية في موضع نصب بلفظ: 
يبقى» وقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام» والتقدير: أي: نظن ذلك الامعتال» مهيا فى 
درنه؟ و: تقول» يقتضي مفعولين: أحدهما هو قوله: ذلك» والآخر وهو المفعول الثاني قوله: 
«يبقى) وهو بضم الياء من الإبقاء. قوله: «من وربذه يقنع إلداك والراء وهو: الوسخ. قوله: 
«شيئاً» منصوب لأنه مفعول: لا يبقى» بضم الياء أيضاً وكسر القافء وفي رواية مسلم: (لا 
يبقى من درنه شيء)» فشي مرفوع لأنه فاعل قوله: لا يبقي» بفتح الياء والقاف. قوله: 
«فكذلك)»: : الفاء» فيه جواب شرط محذوف أي: إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثل 
الصلوات. وفائدة التمثيل التقييد وجعل المعقول كالمحسوس. وقال ابن العربي: وجه التمثيل 
أن الجرء: كما دين بالأكدار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثيرء فكذلك 
الصلوات تظهر العيد من أقذان التو حو الاجر تبقي له ذنباً إلا أسقطته وكفرته. فإن قلت: 
ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر لأن لفظ الخطايا يطلق عليها. 


قلت: روى مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبسي هريرة مرفوعاً: «الصلوات 
الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر». قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد 
الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والجراحات. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالدرن الحب؟ قلت: لا بل المراد به: 
الوسخ, لأنه هو الذي يناسبه التنظيف والتطهير» ويؤيد ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري» رضي 
الله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله مَيلّهُ يقول: «أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل» وبين منزله 
ومعتمله خمسة أنهار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق فكلما مر 
بنهر اغتسل منه...» الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار 
عنه. فإن قلت: الصغائر مكفرة بنص القرآن باجتناب الكبائرء فما الذي تكفره الصلوات 
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٠‏ بابُ تَضْيِيع الصَّلاةٍ عَنْ َقَيَهَا 

أي : هذا تابه في ينان تضبيع المتلوات عن ونتهاء وتضييعها: تأخيرها إلى أن يخرج 
وقتهاء وقيل: تأخيرها عن وقتها المستحب» والأول أظهر لأن التضييع إنما يظهر فيه وهذه 
الترجمة إنما تغنبت في رواية الحموي والكشميهني» وليست بثابتة في رواية الباقين. 

4 7 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا مَهْدِيُ عَنْ غيلآنَ عن أنّس قال ما 
ش أغرفٌ مَيعاً مع كان على عَهْدٍ النبئ عَيْه قِيلَ الصّلاة قالّ ألَهس صَيَعْكُمْ ما صَيِعْتُمْ فِيها. 

وجه مطابقته مكيه و د كا لاض 
ذكره. الثاني: مهدي بن ميموث 2 يحيى » مات ا سنة 00 وسبعين ومائة. الثالث: 
غيلان» بفتح الغين | لمعجمة ابن جرير. الرابع: أنس بن مالك. 


ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الإفراد في موضعء وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسناده كلهم بصريون. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري. 
ذكر معناه: قوله: «قيل: الصلاة», أي: قيل له: الصلاة هي شيء مما كان على عهد 
رسول الله ا وهي باقية» فكيف تصدق القضية السالبة عامة؟فأجاب بقوله: «أليس ضيعتم 
ما ضيعتم فيها؟) يعني من تضييعها وهو: خروجها عن وقتها. وقال المهلب: المراد بتضييعها 
تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتهاء وتبعه على هذا جماعة. قلت: 
الأصح ما ذكرناه لأن أنساء رضي الله تعالى عنه» إِنما قال ذلك حين علم أن الحجاج والوليد 
ابن عبد الملك وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء واالرني لت مشهورة. منها: ما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فجعت فصليت 
الظهر قبل أن أجلسء ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطبء وإنما فعل ذلك عطاء 
خوفاً على نفسه. ومنها: ل ل ل 
ابن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة: 'فتمشى فتمشى) الحجاج للصلاة ة فقام أبو جحيفة 
فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج؛ فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
' معه. ومن طريق محمد بن إسماعيل قال: كنت - بمعنى» وصحف - تقرأ للوليدء فأخروا 
الصلاة فنظرت إلى. سعيد بن جبير وعطاء يوميان إِيماءٌ وهما قاعدان. . مما يؤيد ما ذكرناه قوله 
تعالى: #فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة4 [مريم: 59]. أخروها عن مواقيتها 


15 كتاب مواقيت الصلاة / باب (7) ه” 


وصلوها ار قوله: «أليس؟» اسمه ضمير الشان. قوله: «صنعتم ما صنعتم فيها؟) 
بصادين مهملتين» والنون في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي بالمعجمتين وتشديد الياء 
آخر الحروف. قال ابن قرقول: رواية العدوي: صنعتم» بالصاد المهملة. ورواية الحوسدي 
بالمعجمة وبالياء المثناة من تحت. قال: والأول أشبه يريد: ما أحدثوا من تأخيرهاء إلا أنه 
جاء في نفس الحديث ما يبين أنه بالضاد المعجمة. وهو قوله: «ضيعت» في الحديث انين 
قلت: ويؤيد الأول ما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنسء فذكر نحو هذا 
الحديثء» وقال في آخره: «أو لم تصنعوا في الصلاة ما قد انا 


م لا 5 م 
ابن مَاِكِ يدِمَشْقَ وَهْوَ يدكي فَقْلْتُْ ما يُبكيكٌ فقالَ لا أغرفٌ شَيعاً عا أذركث إلا هذه 
الصَّلاةٌ وَهَذْهِ الصَّلاةٌ قَدْ قَدْ ضُيِعَتٌ. 


مطابقته 500 في و «ضيعت)2 وهذه المطابقة أظهر من مطابقة الحديث السابق 


كر رجاله وهم خمسة: 5 عمرو بن زرارة» مر في باب قدركم ينبغي أن يكون 
بين المصلى..._الثاني: عَبَك الواحد. السدوسي البصري» مات سنة تسع ومائة. الفالث: عثمان 
ابن أبي رواد» بفتح الراء وتشديد الواو وبالدال المهملة: واسمه ميمون. الرابع: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين نيسابوري وخراساني وبصري ومدني. وفيه: أخو عبد العزيز في رواية الأكثرين أي هو 
أخو عبد العزيز. وفي رواية الكشميهني: أخي عبد العزيز» بدل من: عثمان. 
ذكر معناه قوله: «بدمشق)., بكسر الدال المهملة وفتح الميم بعدها شين معجمة 
ساكنة. وزعم الكلبي في (كتاب أسماء البلدان) تأليفه: إنما سميت بذلك لأنه بناها دماشق بن 
قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام. وقال أهل الأثر: سميت 
بدماشق بن تمرود بن كنعان,. وهو الذي بناهاء وكان مع إبراهيم. عليه الصلاة والسلامء كان 
دفعه تمرود إليه بعد أن نجاه الله تعالى من النار. وعن إسحاق بن أيوب: الشيطان الذي بناها 
كان اسمه جيرون» وكان من بناء سليمان» عليه السلام. وقال ابن عساكر: قيل: إن توجاء 
عليه الصلاة والسلام» اتطها. وقيل: بناها العازر» واسمه دمشق غلام ابن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» وكان تخي وهبه له تمرود. وقيل: إن الذي بناها بيوراسف. وعن البكري 
عن الحسن بن أحمد الهمداني : نزل جيرون بن سعد بن عاد دمشق وبنى مدينتها فسميت 
باسمه جيرون. وقال: وهي «إرم ذات العماد). ويقال: إن بها أربعماثة ألف عمود من حجارة» 


ها 1 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 
وقال أهل اللغة اشتقاق دمشق من قولهم: ناقة دمشق اللحمء إذا كانت خفيفة اللحمء 
٠‏ 0 شقة: الخفة. قوله: «وهو يبكي») جملة إسمية وقعت "مالا .من أن وكات عدوم أنس 

مشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكياً من الحجاج للخليفة» وكان الخليفة إذ 
ذاك الوليد بن عبد الملك بن مروان. قوله: «مما أدركت؟» أي: في عهد رسول الله عئاله . 
قوله: رإلا هذه. الصلاة), بالنصب لا غير سوا يتعلته البتيتداء دود لك قن قولف شيعاً. قوله: 
«وهذه الصلاة قد ضيعت». بخيلة :امجدة فت يها لا رن الصيلةة. 

وقال بكب حدّثنا مُحَقِدٌُ بن بَكر البْوسَالنِيُ قال أَخْبَرنا عُتْمَانُ بن أبي رَوَادٍ نَحْوّةُ. 

بكر بن خلف»ء بالخاء المعجمة ولام المفتوحتين. قال الغساني: ا" 
البرساني أبو بشر» ذكره البخاري مستشهداً به في كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن 
عبيدة الحداد» وهو ختن عبد الله بن يزيد المقري» امح ير ها 
البرساني» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالنون: البصري منسوب إلى 
«برسان») بطن من أزدء مات سنة ثلاث ومائتين؛ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي» قال: حذثنا 
محمود بن محمد الواسطي حدّثنا أبو بشر بن بكر بن خلف حدّثنا محمد بن بكر؛ ورواه 
أيضاً أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد حدّثنا أحمد بن علي الخراز حدّثنا بكر بن خلف أنبأنا 
محمد ختن المقرىء أخبرنا محمد بن بكر فذكره. قوله: «نحوه» أي: نحو سوق عمرو بن 
زرارة عن عبد الواحد عن عثمان بن أبي رواد. إلى آخرهء والذي ذكره الإسماعيلي موافق 
للذي قبلهء وفيه زيادة وهي: لا أعرف شيئاً مما كنا عليه في عهد رسول الله مَل والباقي 


شتواء. 


- باب المصَلّي بتاجي ي رَبُ عر وجل 

أي : هذا باب يذكر فيه المصلي يناجي ااه يناجيه مناجاة فهو مناج» وهو 
التخاطن لغيزة والمحدتك لن وكلانيه من تبجا يشو تجاة: إذا استرعء :ونها من الأمه إذا 
خلصء وأنجاه غيره. 

ومناسبة هذا الباب بالأبواب التي قبله التي تضمنها كتاب مواقيت الصلاة من حيث إن 
فيه بيان أن أوقات أداء الصلاة أوقات مناجاة الله تعالى» ومناجاة الله تعالى لا تحصل للعبد 
إل وري خاضة وال حاذية السابقة دلت على مدح من صلى في وقتها وذم من أخرها عن 
وقتها. وأورد البخاري أحاديث هذا الباب تَرَغيباً للمصلي في تحصيل هذه الفضيلة على 
الوجه المذكور في أحاديث هذا الباب لكلا يحرم عن هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها 
على المقصر في ذلك. ظ 

1 حدّثنا مُسْلِمٌ بن إبْرَاهيم قال حدّثنا هِضَامٌ عن كَعَادَةَ تمن أَنَْسِ قال قال 
التي عله إن أحدَحخ إِذَا صَلّى يُتاجي رَبّهُ قلا يثِْنَ عن هينه وَلَكَنْ تحت قَدَمهٍ الهُسْرَى. 
[انظر الحديث 4١‏ وأطرافه] 


- كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 2 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الإسناد بعينه قد مر في الحديث الأول في باب زيادة 
الإيمان ونقصانه. حيث قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم أخيرنا هشام أخبرنا قتادة عن أنس قال 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله...» الحديث؛ ومسلم بن إبراهيم أبو عمرو البصري» 
وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي» بفتح الدال. وقتادة ابن دعامة» وهذا الحديث قد مضى 
في باب حك البزاق باليد من المسجد بأطول منه؛ رواه عن قتيبة إسماعيل بن جعفر عن 
0 عن أنس (أن النبي 0 رأى نخامة...) الحديث. وأخرجه أيضاً في باب لا ييبصق عن 
يمينه في الصلاة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري؛ رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه أيضاً 
عن أنس من حديث شعبة عن قتادة عنه من طرق مختلفة» وأخرجه أيضاً عن أبي هريرة» وقد 
مر الكلام فيه مستوفئ. 


01-7 


8 


وقال سَعِيدٌ عَنْ كَتَادَةَ لآ يَثفِلٌ قُدَّامَهُ أؤ بن يَدَيْه ولكن عق ضارعأو كت كتمنه. 

سعيد هو ابن أبي عروبة أي: قال سعيد عن قتادة بالإسناد المذكورء وطريقه موصولة 
عند الإمام أحمد وابن حبان. قوله: «أو بين يديه)2, شك من الراوي ومعناه: قدامه. 

وقال شُغبة لا يت بين َدَِِ ولا عَنْ ينه وَلكن عن يَسَارِوٍ أز تَحْتَ قد 

أي : قال شعبة بن الحجاج عن قتادة بالإسناد أيضاء وقد أوصله البخاري أيضاً فيما 
كيم عر ادم عي ٠‏ 

وقال عند عن أن عَنٍ المي عه لا تع في القبلة ولا عَنْ ييييه ولكن عَنْ 
يَسَارِهِ أُوْ تَحْتَ قدَّمه. 

أوصله البخاري أيضاً فيما تقدم» ولكن ليس في تلك الطريقة. قوله: «ولا عن ينه». 

وقال الكرماني: هذه تعليقات لكنها ليست موقوفة على شعبة ولا على قتادة» ويحتمل 
الدخحول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا: حدّثنا مسلم حدثنا شعبة عن قتادة عن 


أنس: عن العبي» عل :. قلت: كلها موصولة على الوجه الذي ذكرناه» فلا يحتاج إلى ذكر 
الاحتمال. 


0١‏ ل حدثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ قال حدّثنا يَزِيدُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا قَتَادَةُ عن 
أنّس عن التي عه قال اعتدِنُوا في السمجودٍ ولا تدشط ذِرَاعَيهِ كالكَلْب وإذًا َرَقَ قلا 
تفن بي يَدَيِِ ولا عنْ يينه فَإنّهُ يقاجي رَبَُ. [انظر الحديث 4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله تقدموا. 
القول. 


1 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (94) 
مم ا 020 48- كتاب مواقيت الصلاة/ باب (9) 


قوله: «اعتدلوا في السجود». المقصود من الاعتدال فيه أن يضبع كفه على الأرض 
ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذء والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ 
في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلوات وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء والاعتدال من: عدلته فعدل» أي: 
قومته فاستقام. قاله الجوهري. قوله: دولا يبسط ذراعيه». بسكون الطاءء وفاعله مضمر أي 
المصلي» وفي بعض النسخ: «(لاا يبسط أحدكم) بإظهار الفاعل» والذراع: الساعد. قوله:. «فإا 
يناجي ربه» وفي رواية الكشميهني: «فإنه يناجي ربه»» وسأل الكرماني ههنا ما ملخصه: إن 
فيما مضى جعل المناجاة علة لنهي البزاق في القدام فقط لا في اليمين حيث قال: «فلا 
ييبصق أمامه فإنه يناجي ربه)ء وقال: «ولا عن يينه يمينه فإن عن بمينه ملكاً)» وأجاب بأنه لا محذور 
بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين منفردتين أو مجتمعتين» لأن العلة الشرعية معرفة» وجاز تعدد 
المعرفات فعلل نهي البزاق عن اليمين بالمناجاة» وبأن ثم تلكا» وفال أيفيا عادة المناجي أن 
يكون في القدام» وأجاب بأن المناجي العويقت؟ قن يكو قداما وقد تيكو عا 


باب الإِبْرَاد بالظهر في شدَة الحَر 

أي: هذا باب في بيان فضل الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الك رفير اراد 
الحديثء وإنما قدم الإبراد بالظهر على باب وقت الظهر لالاهتمام به ” 7 

1 اناه 4ه ب حذّثنا أَيُوبُ بن سُلَيِمَانَ قال حدّثنا أَبُو بَكْرٍ عن سُلَّيِمَانَ قال 
صَالِحُ بن كَيْسَانَ حدّثنا الأغرج عَبِدُ الخمن وَغَيُِهُ عن أبي هُرَيْرَة ونَافِعٌ مَوْلَى عَبْدٍ الله بنٍ 
عُمَرَ عَنْ عَبِدٍ الله بن عُمَرَ أَنّهُمَا حَدَّنَاهُ عن رَسُولٍ الله عله أَنّهُ قال إِذَا اشْتَدَّ الحَرُ فَأَبْرِدُوا 
بالصّلاةٍ فإِنَّ شِدَّة الحَر مِن فَيْح جَهَتَمَ [الحديث ماه طرفه في: 5075]. ١‏ 

«مطابقته للترجمة من حيث إن المراد بقوله: «فأبردوا بالصلاة»» هي صلاة الظهرء لأن 
الإبراد إنما يكون في وقت يشتد الحر فيهء وذلك وقت الظهرء ولهذا صرح بالظهر في حديث 
ل سعيد حيث قال: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم): على ما يأني في آخر 
هذا الباب» فالبخاري حمل المطلق على المقيد في هذه الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال المدني» مات سنة أربع 
وثلاثين وماثتين. الغاني: أبو بكرء واسمة عبد الحميد بن أبي أويس الأضبحي» توفي اسئة 
ثنتين ومائة. الغالث: سليمان بن بلال والد أيوب المذكور. الرابع: ا 
٠‏ الخامس: الأعرج وهو: عبد الرحمن بن هرمز. السادس: نافع مولى ابن عمر. السابع: أبو 
هريرة. الثامن: عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيعة التثنية من 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: صحابيان وثلاثة من التابعين وهم صالح بن كيسان فإنه 
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رأى عبد الله بن عمرء قاله الواقدي» والأعرج ونافع. وفيه: أن أبا بكر من أقران أيوب. قوله: 
«وغيره» أي: وغير الأعرج. الظاهر أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. وروى أبو نعيم هذا 
الحديث في (المستخرج) من طريق آخر عن أيوب بن سليمان» ولم يقل فيه: وغيره. قوله: 
«ونافع» بالرفع عطف على قوله: الأعرج. 
ذكر معناه: قوله: «أنهما حدثاه» أي: أن أبا هريرة وابن عمر حدثا من (حدّث) الم 

ابن كيسان. ويحتمل أن يعود الضمير في: أنهماء إلى الأعرج ونافع» أي : أن الأعرج ونافعاً 

حدثا أي : صالح بن كيسان عن شيخهما بذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي: «أنهما 
حدثا): بغير ضميرء فلا يحتاج إلى التقدير المذكور. قوله: «إذا اشتد) من الاشتداد, من باب 
الافتعال» وأصله: اشتدد» أدغمت الدال الأولى في الثانية. قوله: «فأبردوا», بفتح الهمزة من 
الإبراد. قال الزمخشري في (الفائق): حقيقة الإبراد الدخول في البرد» والباء للتعدية» والمعنى: 
إدخال الصلاة ة في البردء ويقال: معناه افعلوها في وقت البرد» وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة 
انكسا ر الحر لأن شدته تذهب الخشوع. وقال السفاقسي: أبردوا أي ادخلوا في وقت الإبراد. 

مثل أظلم دحل في الظلام» وأمسى» دخل في المساء. وقال الخطابي: الإبراد انكسار شدة 

حر الظهيرة» وذلك أن فتور حرها بالإضافة إلى وهج الهاجرة بردء وليس ذلك بأن يؤخر إلى 
آخر برد النهار وهو برد العشي» إذ فيه الخروج عن قول الأئمة. 

قوله: «بالصلاة), وفي حديث أبى ذر الذي يأتى بعد هذا الحديث: «عن الصلاة)» 
والفرق بينهما أن: الباى) هو الأصلء» وأماء عن» ففيه تضمية معنى التأخين أي: أخروا عنها 
مبردين. وقيل: هما بمعنى واحدء لأن: عن؛ تأتي بمعنى: الباء» كما يقال: رميت عن القوس. 
أي : بالقوس. وقيل: الباء» زائدة» والمعنى: أبردوا بالصلاة. وقوله: «بالصلاة) بالباء» وقيل: 
زائدةة ومع أرردوا أخروا عر سبيل التضمين. قلت: قوله: للتعدية؛ غير صحيح لأنه لا 
يجمع في تعادية اللازع بين الهمزة والباءء قوله: على سبيل التضمين» أيضاً غير صحيح, لأن 

معنى التضمين في رواية: الباء» فافهم. وقد ذكرنا أن المراد من الصلاة هي صلاة الظهر. 

قوله: «فإن شدة الحر». الفاء فيه للتعليل» أراد أن علة الأمر بالإبراد هى شدة الحرء واختلف 
في حكمة هذا التأخين فقيل: دفع المشقة لكون شدة الحر مما يذظطي لوي وقيل: لأنه 
وقت تسجر فيه جهنم» كما روى مسلم من حديث عمرو بن عيسة» حيث قال له عَِلَهِ: 
«أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم). انتهى. فهذه الحالة 
ينتشر فيها العذاب. 

فإن قلت: : الصلاة سبب الرحمة وإقامتها مظنة دفع العذاب» فكيف أمر مه بتركها في 
هذه الحالة؟ قلت: حجنت عنه بجوابين: أحدهما: قاله اليعمري بأن 0 إذا جاء من جهة 
الشارع وجب قبوله» وإن لم يفهم معناه. والآخر: من جهة أهل الحكمة» وهو أن هذا الوقت 
كر ا ل ل 0 الشفاعة حيك 
اعتذر الانبياء كلهم ؛ عليهم السلام» للأمم بذلك سوى النبي ع عله فإنه أذن له في ذلك. 
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قوله: «من فيح جهنم»., بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: وهو 
سطلوع الحر وفورانه. ويقال: بالواوو فوح. وفاحت القدرة تفوحء إذا غلت. وقال ابن سيده: 

فاح الحر يفيح فيحاً: سطع وهاج. ويقال: هذا خارج مخرج التشبيه والتمثيل أي: كأنه فار 
جهنم في حرهاء ويقال: هو حقيقة. وهو أن نغار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم 
حقيقة» ويقوي هذا حديث: (اشعكت النار إلى ربها»» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما 
لفظ: جهنمء فقد قال قطرب: : زعم يونس أنه اسم أعجميء وفي (الزاهر) لابن الانباري: قال 
أكثر النحويين: هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة. وقال: إنه عربي ولم تجر للتعريف 
والتأنيث. وفي (المغيث): هي تعريب: كهنام» بالعبرانية. وذكره في (الصحاح) في الرباعي؛ 
ثم قال: هو ملحق بالخماسي لتشديد الحرف الثالث. وفي (المحكم): سميت جهنم لبعد 
5 ولم يقولوا فيها: جهنامء ويقال: بعر جهنام بعيدة القعرء وبه سميت جهنم. وقال أبو 
عمر: وجهنام اسم وهو: الغليظ البعيد القعر. 


ذكر ما يستتبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن فيه الأمر بالإبراد في صلاة الظهر 
واحتلفوا في كيفية هذا الأمرء فحكى القاضي عياض وغيره: أن بعضهم ذهب إلى أن الأأمر 
فيه لل جويد قال الكرمات: فإن قلت: ظاهر الأمر الرجرت قَلِمَ قلت للاستحباب؟ قلت: 
للإجماع على عدمه. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب قلت: 
لا يقال: إنه غفل» » بل الذين نقل عنهم فيه الإجماع» كأنهم لم يعتبروا كلام من ادعى 
اموت فصار كالعدم. وأجمعوا على أن الأمر للاستحباب فإن قلت: ما القرينة الصارفة عن 
الوجوب وظاهر الكلام يقعضيه؟ قلت: لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة 
الحرء وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له فلو كان الوسر بي بع عرلجة تعره 
الأمر على موضوعه بالنقض» وفي (التوضيح): اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة» فمنهم من 
لم يره وتأويل الحديث على إيقاعها في برد الوقت وهو أوله» والجمهور من الصحابة 
والتابعين وغيرهم على القول به ثم اختلفوا. فقيل: إنه عزيمة. 


وقيل: واجب تعويلاً على صيغة الأمر. وقيل: رخصة؛ ونص عليه في البويطي وصححه 
الشيخ أبو على من الشافعية. وأغرب النووي فوصفه في (الروضة): بالشذوذء لكنه لم يحكه 
قولأء وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجند هل يسن له 
الإبراد؟ إن قلنا: رخصة: لم يسن له إذ لا مشقة عليه في التعجيل» + وإن قلنا:: مبئة أبرد وهو 
الأقرب لورود الأثر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهدم. 520 
(الهداية) من أصحابنا: يستحب الإبراد بالظهر في أيام الصيف» ويستعحب تقديمه في أول 
الشتاء. فإن قلت: يعارض حديث الإبراد حديث إمامة جبريلء عليه الصلاة والسلام» لأن 
إمامته في العصر في اليوم الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثله. فدل ذلك على خروج 
وقت الظهرء وحديث الإبراد دل على عدم خروج وقت الظهرء لأن امتداد الحر في ديارهم 
في ذلك الوقت. قلت: الآثار إذا تعارضت لا ينقضي الوقت الثابت بيقين الشكء وما لم يكن 
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ثابتاً بيقين هو وقت العصر لا يغبت بالشك. فإن قلت: هل في الإبراد تحديد؟ قلت: روى 
أبو داود والنسائي والحاكم من حديث 000 مسعودء رضي الله تعالى عنه: كان قدر صلاة 
رسول الله مُه الظهر في الصيف ثلا أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى 
سبعة أقدام» فهذا يدل على التحديد. 


اعلم أن هذا الأمر مختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوى في جميع المدن 
والأمضيان وذلك لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشيمين في الستيياء 
وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصسر 
وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطولء» ولذلك ظلال الشتاء تراها 
أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله عَيينَهِ بمكة والمدينة 
وهما من الإقليم الثاني ثلاثة أقدام» ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار 
ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله 
فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول 
خمسة أقدام وشيء؛ وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء؛ فقول ابن مسعود منزل على 
هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني. 
وفي (التوضيح): اختلف في مقدار وقتهء فقيل: أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما 
يظهر للحيطان ظلء» وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث 
أن ذر: «حتى رأينا فيء التلول»)» وقال مالك: إنه يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعاً» 
وسواء في ذلك الصيف والشتاء. وقال أشهب في (مدونته): لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 
وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلي الظهر في أول الوقتء وكان 
يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواى وأجاز ابن عبد الحكم التأخير إلى آخر الوقت» 
وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحرء وعن 


أبي حنليقة والكوفيين وأحمد وإسحاق يؤخرها حتى يبرد الحر. 


الوجه الاي أن بعض الناس استدلوا بقوله: «فأبردوا بالصلاة) على أن الإبراد يشرع 
في يوم الجمعة أيضاء لأن لفظ: الصلاة» يطلق على الظهر والجمعة» والتعليل مستمر فيها. 
وفي (التوضيح) اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم: 
لا يشرعء وهو مشهور مذهب مالك أيضاًء فإن التبكير سنة فيهاء انتهى. قلت: مذهبنا أيضاً 
التبكير يوم الجمعة لما ثبت في (الصحيح) أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس 
للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لها أول الوقت» فدل على عدم الإبراد. والمراد 
بالصلاة في الحديث: الظهرء كما ذكرناء فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه. وقال 
أبن بزيزة: إذا اشتد الحر في العصر هل يبرد بها أم لا؟ المشهور نفي الإبراد بهاء وتفرد 
أشهت يابْرادة» ‏ وقال أيضا: وهل يبرد الفذ أم لا؟ والظاهر أن الإبراد مخصوص بالجماعة؛ وهل 
يرد في زمن الشتاء أم لا؟ نفيه قولان» والظاهر نفيه. وهل يبرد بالجمعة أم لا؟ المشهور نفيه. 
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الوجه الثالث: فيه دليل على وجود جهنم الآن. 

1 ب حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارِ قال حدّئنا عُنْدَدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن المُهَاجِر 
أبي الحَسَنٍ سَمِعَ رَيْدَ بِنَ وَهَبٍ عن أبي دَدٌ قال أدّنَ مُوَدُنُ النبئ عله الهْرَ فقال أَبْرذ أَبْرِْ 
أؤ قال الَْظِرْ الْمَظِوْ وقال شِدَّة الحَرٌ من فيح جَهَنَمَ فإِذّ اسْتَدٌ الحَرُ فَأَبْرِدُوا عن الصّلاةٍ 
حعى رَأَيْنَا ف التُلُولٍ. [الحديث همه - أطرافه في: ولاه 25159 5558]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشار الملقب ببندار» وقد تكرر ذكره. 
الغاني: غندرء وهو لقب محمد بن جعفرء ابن امرأة شعبة» وقد تقدم. الغالث: شعبة بن 
الحجاج. الرابع: المهاجرء بلفظ اسم الفاعل من باب المفاعلة» ويكنى بأبي الحسن. 
الخامس: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. قال: رحلت إلى رسول الله موه 
فقبض وأنا في الطريق» مات زمن الحجاج. السادس: أبو ذر الغفاري الصحابي المشهورء 
واسمه: جندب بن جنادة على المشهور. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: ذكر أحد الرواة بلقبه 
والآخر بكنيته وهو المهاجر. فإن كنيته أبو الحسن ذكرت للتمييزء فإن في الرواة المهاجرين 
مبدمارالملاتي من الاق ملم والألف واللام فيه للمح الصفةء كما في: العباس» فإنه في 
الأصل صفة ولكنه صار علماً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أدم وعن 
مسلم بن إبراهيم» وفي صفة النار عن أبي الوليد» كلهم عن شعبة عن مهاجر أبي الحسن» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن غندر به. وأخخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة بمعناه. 

ذكر معناه: قوله: وأذن مؤذن النبي 2 هو: بلال» رضي الله تعالى نه الأثة “جاء 
في بعض طرفه: أذن بلال» أخرجه أبو عوانة. وفي أخرى له: «فأراد أن يؤذن فقال: مه يا 
بلال». قوله: «الظهر» بالنصبء أي: وقت الظهرء ولما حذف المضاف المنصوب على 
الظرفية أقيم المضاف إليه مقامه. قوله: «فقال: أبرد أبرد» يعني مرتين» وفي لفظ أبي داود: 
«فأراد المؤذن أن يؤذن الظهرء فقال: أبرد ثم أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد» مرتين أو 
ثلاثا». قوله: وعن الصلاة», قد ذكرنا وجه: عنء هنا في الحديث السابق» قوله: «حتى رأينا 
فيء التلول»» التلول جمع: تل. قال ابن سيده: من التراب معروف»ء والتل من الرمل: كومة 
منهء وكلاهما من التل الذي هو القاذي جثة» والتل الرابية. وفي (الجامع) للقزاز: التل من 
التراب وهي الرابية منه تكون مكدوساً وليس بحلقة» والفيء فيما ذكره ثعلب في (الفصيح) 
يكون بالعشي» كما أن الظل يكون بالغداة» وأنشد: 
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فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا النفىء. من برد التحشنى دوق 

قال: وقال أبو عبيدة: قال روبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو 
فيء وظلء وما لم يكن عليه شمس فهو ظل. وعن ابن الأعرابي: الظل ما نسخته الشمسء 
والفيء ما نسخ الشمس. وقال القزاز: الفيء رجوع القنان عن حانت المشرق إلى حَان 
المغرب. وفي (المخصص) و: الجمع أفياء وفيوء» وقد فاء الفيء فيئاً: تحول» وهو ما كان 
كنئسا لمعه الا : وقيل: الفيء لا يكون إلا ينه الروالن وأما الظل فيطلق على ما قبل 
الزوال» وأما بعده» وروى فيه: فيء» بتشديد الياء. واعلم أن كلمة: حتىء للغاية» ولا بد لها 
من المغيا وهو متعلق: بقال» أي: كان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخرىء أو هو متعلق 
بالإبراد» أي: أبرد إلى أن ترى الفيء وانتظر إليه» ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر محذوف 
تقديره: أخرنا حتى رأينا فيء التلول. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين» ولكن في لفظ 
آخر للبخاري: «فأراد أن يؤذن للظهر». وظاهر هذا الأمر بالإبراد وقع قبل الأذان. وقال 
بعضهم: 0 بينهما على أنه شرع في الأذان» فقيل له: أبرد» فترك. فمعنى: أذن» شرع في 
الأذان» ومعنى : أراد أن يؤذن» أي: يتم به الأذان. قلت هذا غين عديد: لأنه لا وهر يتركه يعد 
الشروع» ولكن معناه: أراد أن يشرع في الأذان» فقيل له: أبرد» فترك الشروع. والدليل عليه 
لفظ أبو عوانة: فأراد أن يؤذنء» فقال: مه يا بلال. كما ذكرناه» ومعناه: اسكت لا ل في 
الأذان» والأقرب في هذا أن يحمل اللفظان على حالتين فلا يحتاج إلى ذكر الجمع بينهما 

1# حت كدتنا علي ب كبو اله قال حدّثنا سَفْيَانُ قال حَفِظَتَاهُ من الزّهْرِيّ عَنْ 

سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عَيلهُ قال إِذَا اشْتَدّ الحَد دوا بالصّلاَةٍ فَإِنَ 
شِدَة الحَرٌ مِنْ فيج جَهَنمَ [انظر الحديث 87 مع. 
لاله ل واشْتَكَتِ الما ا رَيْهَا فقالّتُ يَا رب أكل يغصي يننا فاون لها يتصق 

نَمَسِ في الشْتَاءٍ وتَمّسِ فِي الصَّيِفٍ كَهْوَ أقكرما تها رد عن امعو نما يد 
الرّمْهَرِيرٍ. [الحديث 0ه طرفه في: .]8"375٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن 
مسلم بن شهاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول والحفظ» 
وفي رواية الإسماعيلي: حدّثنا الزهري» ورواية البخاري أبلغ لأن حفظ الحديث عن شيخ 
فوق مجرد سماعه منه. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قنيبة» وعن محمد بن عبد 
الى كلاهما عن علي بن المديني. 


عمدة القاري / جه / م" 
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ذكر معناه وإعرابه: قوله: «اشتكت النار»)» قيل: إنه موقوف. وقيل: إنه معلق» وهو غير 
صحيح بل هو داخل في الإسناد المذكور, والدليل عليه أن في رواية الإسماعيليء قال: 
«واشتكت النار»» أي: قال النبي عَيلُه: اشتكت النار» وشكوى النار إلى ربها يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون بطريق الحقيقة» وإليه ذهب عياض. وقال عياض: وقال القرطبى: لا إحالة 
في حمل اللفظ على الحقيقة لأن المخبر الصادق بأمر جائز لا يحتاج إلى تأويله فحمله على 
حقيقته أولى» وقال النووي» نحو ذلكء ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب» وقال نحو 
ذلك الشيخ التوربشعي. قلت: قدرة الله تعالى أعظم من ذلكء لأنه يخلق فيها آلة الكلام؛ 
كما خلق لهدهد سليمان ما خلق من العلم والإدراك» كما أخبر الله تعالى عن ذلك في 
كتابه الكريم وحكى عن النار حيث تقول: «إهل من مزيد» [ق: .]7"٠‏ وورد أن الجنة إذا 
سألها عبد أمنت على دعائه» وكذا النار. وقال ابن المئير: حمله على الحقيقة هو المختار 
لصلاحية القدرة لذلكء, ولأن استعارة الكلام للحال» وإن عهدت وسمعتء لكن الشكوى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجازء خارج 
عما ألف من استعماله. وقال الداودي: وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل» وقد جاء أنه ليس 
شيء أسمع من الجنة والنارء وقد ورد أن النار تخاطب سيدنا محمداً رسول الله عله 
وتخاطب المؤمن بقولها: «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي». والوجه الثاني: أن يكون 
بلسان الحال» كما قال عنترة: 


يشكو إلي جملي طول السرى ممحلا روميذا اتككلوت ميات 

ورجح البيضاوي حمله على المجازء فقال: شكوها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها 
بعضا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. قوله: «بنفسين), 
تثنية: نفس» بفتح الفاء» وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء. قوله: «نفس)») في 
الموضعين بالجر على البدل أو البيان» ويجوز فيهما الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: أحدهما نفس في الشتاء والآخر نفس في الصيفء ويجوز فيهما النصب على 
تقدير: أعني نفساً في الشتاء 07 في الصيف. قوله: «وأشد ما تجدون»), بجر أشد على 
أنه بدل منءنفسء أو بيان» ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هو أشد ما 
تجدون. وقال البيضاوي: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: فذلك أشد. وقال الطيبي: جعل 
أشد» مبتدأ محذوف الخبر أولى» والتقدير: أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس. انتهى. 
ويؤيد الوجه الأول رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فهو أشدء ويؤيد الوجه الثاني رواية 
النسائي من وجه آخر بلفظ: (فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم)» وفي اللفظ الذي 
رواه البخاري لف ونشر على غير الترتيب» ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النارء لأن 
المراد من النار محلها وهو جهنم؛ وفيها طبقة زمهريرية» ويقال: لا منافاة في الجمع بين الحر 
والبرد في النار لأن النار عبارة عن جهنم وقد ورد أن في بعض زواياها نارأء وفي الأخرى 
الزمهرير» وليس محلاً واحداً يستحيل أن يجتمعا فيه. قلت: الذي خلق الملك من ثلج ونار 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (9) ناوا 


قادر على جمع الضدين في محل واحدء وأيضاً فالنار ا الآخرة» وأمور الآخرة لا تقاس 
على أمور الدنيا. وفي (التوضيح) قال ابن عباس: نحلق الله النار على أربعة: فنار تأكل 
وتشربء ونار لا تأكل ولا تشربء ونار تشرب ولا تأكل» وعكسه. فالأولى: التي خلقت 
منها الملائكة. والثانية: التي في الحجارة» وقيل: التي رؤيت لموسىء عليه السلام؛ ليلة 
المناجاة. والثالثة: التي في البحرء وقيل: التي خلقت منها الشمسء والرابعة: نار الدنيا ونار 
جهنم تأكل لحومهم وعظامهم. ولا تشرب دموعهم ولا دماءهم» بل يسيل ذلك إلى طين 
الخبال. وأخبر الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات مصراً على شرب الخمرء والذي 
في الصحيح أن نار الدنيا خلقت من نار جهنم. وقال ابن عباس: ضربت بالماء سبعين مرة 
ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق» وإنما خلقها الله تعالى لأنها من تمام الأمور الدنيوية» وفيها 
تذكرة لنار الآخرة وتتخويف من عذابها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر فى الصيف. وفيه: 
أن دهت يغلوعة الآن بعلاياً لمن يقرلل من السسكرلةه إنيا سيحلن يوم النكانة. :فيه أن 
الشكوى تتصور من جماد ومن حيوان أيضاء كما جاء في معجزات النبي عَيَللَه شكوى 
الجذع وشكوى الجمل على ما عرف في موضعه. وفيه: أن المراد من قوله: «فأبردوا 
بالصلاة» هو: صلاة الظهر» كما ذكرناه. 

6 2 حذثنا عُمَرُْ بِنُ حفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش قال حدّثنا 
بو صَالِحِ عن أبي سَعِيدٍ قال قال رسول الله عَِهِ أَبْرِدُوا بالظفر فإنَّ شِدَّة الحرٌ من فَيِْح 
جهنم [الحديث 8ه طرفه في: 5959]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرة» والأعمش هو سليمان بن مهران 
وأبو صالح ذكوان. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» والعنعنة في 
موضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الابن عن الاب. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المذكورة» وبين حديث خباب 
«شكونا إلى النبي عَيينُه حر الرمضاء فلم يشكنا»» رواه مسلم؛ فقال بعضهم: الإبراد رخخصة 
والتقديم أفضل» وقال بعضهم: حديث خباب منسوخ بالإبراد» وإلى هذا مال أبو بكر الأثرم 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وأبو عه ا وقال: وجدنا ذلك في حديئين أحدهما 
حديث المغيرة: «كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا عَييلُهُ أبردوا». فتبين بها أن الإبراد كان بعد 
التهجيرء وحديث أنسء رضي الله تعالى عنه. إذا كان البرد بكرواء وإذا كان الحر أبردوا. 
وحمل بعضهم حديث خباب على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد. وقال أبو عمر في 
قول خباب: فلم يشكناء يعني: لم يحوجنا إلى الشكوىء, وقيل: لم يزل شكواناء ويقال: 


حديث خباب كان يبمكة وحديث الإبراد بالمدينة) فإن فيه من رواية أبن هريرة. وقال 


ىم 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب )٠١(‏ 
الخلال في (علله) عن أحمد: آخر الأمرين من النبي عَُه الإبراد. 

اما رم 0 1 ا د 

تابه سَفْيَّانَ وَيَحْبَى وابُو عوَانة عن الاعمش 

أي: تابع حفص بن غياث والد عمر المذكور سفيان الثوري» وقد وصله البخاري في 

صفة الصلاة عن الفريابي عن سفيان بن سعيد. قوله: «ويحيى».؛ أي: تابع حفصاً أيضاً يحيى 
ابن سعيدك القطان» وقد وصله حفن في (مسنده) عنه بلفظ: الصلاق ورواه الإسماعيلي عن 
يحيى ولفظه: «فوح جهنم». وقال أحمد: ما أعرف أن أحداً قال: بالواو غير الأعمش. قوله: 
«وأبو عوانة» أي: تابع حفصاً أيضاً أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله» وأراد بمتابعة سفيان الثوري 
ويحيى القطان وأبي عوانة لحفص بن غياث في روايتهم عن الاعمش في لفظ: «ابردوا 
بالظهر). 


0 ٠ 2 16 0 

أي: هذا باب في بيان الإبراد بصلاة الظهر في حالة السفرء وأشار بهذا إلى أن الإبراد 
بالظهر لا يختص بالحضر. 

7 ل حدثفا آَم بن أبي إياس قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا مُهاجرٌ أَبُو الحَسَنٍ 
تولى ليني تدم اله قال سمغ ربد بن وهب عن أبي در الاي قال ك5 مع النبي علق 
في سَمَرٍ فَأَرَادَ المُودْنُ أَنْ يُوَدُنَ ِلظهْرٍ فقال النبئ عَيه برذ نُمَ أرَادَ أن يُوَدْنَ فقال َهُ أبْرذ 
حشى ولاق الول فقال البئ يوك إن شِدَةُ لحر مِن فيح جَهَنَمَ فإذًا اشْتَدَّ الحَرُ 
فأبْرِدُوا بالصّلاة. [انظر الحديث هه وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله» غير أن هناك أخرجه عن محمد بن بشار عن 
وفي هذا من الزيادة ما ليست هناك فاعتبرهاء وهذا مقيد بالسفرء وذلك مطلق. وأشار بذلك 
إلى أن المطلق محمول على المقيد لأن المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقة» فلا تفاوت 
بين السفر والحضر. قوله: «فأراد المؤذن» وهو: بلال» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن 
شبابة» ومسدد عن أمية بن خالد» والترمذي من طريق أبي داود الطيالسيء» وأبو عوانة من 
طريق حفص بن عمر ووهب بن جريرء والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم 
عن شعبة التصريح بأنه بلال. قوله: «ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» وفي رواية أبي داود عن 
0 الوليد عن شعبة» «مرتين أو ثلاثئأ» وفي رواية البخاري عن مسلم بن إبراهيم في باب 
الأذان للمسافرين فى هذا الحديث: «فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن 
ققال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبردء حعى ساوى الظل التلول». 

وقال الكرماني: فإن قلت: الإبراد إنما هو فى الصلاة لا فى الأذان؟ قلت: كانت عادتهم 


أنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة؛ فالإبراد بالأذان إِنما هو لغرض 
الإبراد بالصلاة» أو المراد بالتأذين الإقامة. قلت: يشهد للجواب الثاني رواية الترمذي حيث 
قال: «حدّئنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن 
عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله مََِللْهِ كان في سفرء ومعه بلالء فأراد أن يقيم 
فقال رسول الله مَييه: أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله عَزلهِ: أبرد في الظهرء قال: 
حتى رأينا فيء التلول» ثم أقام فصلى. فقال رسول الله عَيْيلّهِ: إن شدة الحر من فيح جهنم 
فأبردوا عن الصلاة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فإن قلت: في (صحيح أبي 
عوانة) من طريق حفص بن عمر عن شعبة: «فأراد بلال أن يؤذن بالظهر)ء وفيه بعد. قوله: 
«فيء التلول ثم أمره فأذن وأقام). قلت: التوفيق بينهما بأن إقامته ما كانت تتخلف عن 
الأذان» فرواية الترمذي: «فأراد أن يقيم»» يعني: بعد الأذان» ورواية أبي عوانة: «فأراد بلال أن 
يؤذن»» يعني: أن يؤذن ثم يقيم. وقال الترمذي في (جامعه) وقد اختار قوم من أهل العلم 
تأخير صلاة الظهر في شدة الحرء وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاقء وقال الشافعي: إنما 
الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد فأما المصلى وحدهء والذي يصلى 
في مسجد قومه. فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في ده العو كال ابد م ين 
من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر فهو أولى وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعي 
أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على 
خلاف ما قاله الشافعي. قال أبو ذر: «كنا مع رسول الله عله في سفر فأذن بلال بصلاة 
الظهرء فقال النبي عَهِ: يا بلال أبرد ثم أبرد» فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم 
يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفرء فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من 
البعد, وقال الكرماني: أقول: لا نسلم اجتماعهم لأن العادة في القوافل سيما في العساكر 
الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح مع التخفيف على الأصحابء وطلب المرعى 
وغيرهء» خصوصا إذا كان فيه سلطان جليل القدر فإنهم يتباعدون عنه احتراما وتعظيما له. 


قلت: هذا ليس برد موجه لكلام الترمذي فإن كلامه على الغالب» والغالب في المسافرين 
اجتماعهم في موضع واحد لأن السفر مظنة الخوفء سيما إذا كان عسكر خرجوا لأجل 
الحرب مع الأعداء. وقال بعضهمء عقيب كلام الكرماني: وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ 
خباء كبير يجمعهم, بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء ليس هناك كن يمشون فيه فليس 
في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه استنبط من النص العام معنى يخصه. 
اقيق قلخ هذا كبر يعدا من عاق ,الكرماتي لأنة فتعر إبتفاط العسل يعمو التفيوض الوارةة 
في الإبراد بالظهر بأشياء ملفقة من الخارج. 50 فليس في سياق الحديث... إلى آخره» 
غير صحيحء لأن الخلاف نظاهر الحديث صريح لا يخفى, لأن ظاهره عام؛ والتقييد بالمسجد 
الذي ينتاب أهله من البعد خلاف ظاهر الحديث,ء والاستنباط من النص العام معنى يخصصه لا 
يجوز عند الاكثرين» ولئن سلمنا فلا بد من دليل للتخصيصء ولا دليل لذلك. ههنا. 
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وقال ابن عَئاس رضِي الله عنهما فَا ميل 


أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إيتفيأ ظلاله» [النحل: 48]. أن معناه: 
تقسيل: كانة أراد أن القئع يمني به لأنه ظل مال إلى جهنة غير الجهة الأولئى: وقال 
الجوهري: تفيأت الظلال» أي: تقلبتء» ويتفيأء بالياء آخر الحروف أيء وفاعله محذوف 
تقديره: يتفياً الظل» ويروى تتفياً: بالتاءء المثناة من فوق أي: الظلال. 

ومناسبة ذكر هذا عن ابن عباس لأجل ما في حديث الباب: «جتى رأينا فيء 
التلول», وهذا تعليق وقع في رواية المستملي وكريمة» وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. 


لي عر 01 420 22 
١‏ باب وقت الظهّر عند الزُوَال 
أي: هذا باب» ويجوز في: بابء التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف» كما قدرناه. 
ويجوز أن يكون بالإضافة والتقدير: هذا باب يذكر فيه أن وقت الظهرء أي: ابتداؤّه عند زوال 
الشمس عن كبد السماء وميلها إلى جهة المغرب. 


وقال جابرٌ كان الي َل يُصَلِي بالْهَاجِرةٍ 

هذا التعليق طرف من حديث جابر ذكره البخاري موصولاً في باب وقت المغرب» 
رواه عن محمد بن بشارء وفيه: «فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان 0 الله عله يصلي 
الظهر بالهاجرة» والهاجرة: نص النهار عند اشتداد الحرء ولا يعارض هذا سنيف الإلزاة” لأنه 
ثبت بالفعل» وحديث الإبراد بالفعل» والقول» فيرجح على ذلك. وقيل: إنه منسوخ بحديث 
الإبراد. لأنه متأخر عنه. وقال البيضاوي: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل» ولا 
يخرج بذلك عن حد التهجيرء فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. قلت: 
بأدنى التأخير لا يحصل الإبراد» ولم يقل أخد: إن الهاجرة تمتد إلى قرب العصر. 

0/7 لس حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عَنِ الزُهْرِيٌّ قال أخبرنى أَنَسٌ بِنٌ 
مَالِكِ أنَّ رسول الله عَم م خوج جين راغت اشع قَصلّى الُِرَ ْنَم علّى المنعر كذكر 
السَاعَةً فَذَكرَ أنَّ فِيهَا ورا عِظاما 5 نُمّ قال مَنْ أحَبٌ أنْ يَشأل عنْ شَيْءٍ فَلْعَسَأل فلا 
أربي عن شن إلا شم ما فنك في مقابي هذا 0 

يَقُولَ سَلُونِي كَقَامَ عَبِدُ الله بن خدَاقَةَ السَهْمِيْ فقال م مَنْ أبي قال أَبُوكَ خذافةٌ ثُمَ أكثرَ أَنْ يَقُو 
سَنُونِي هبك عُمرُ عَلَى رُكْبكيه فقالَ رَضِينَا بلله َب وبالإشلام ديناً ومُحَعدٍ نيا سكت مم 1 
عُرِضَتْ عَلَيّ الجَنَة والتَارُ آنفاً في عُوْض هَذَا الحَائطٍ فَلَمْ أرَ كَالْحَيْرِ والشّدٌ. [انظر 
الحديث 647 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر). وهذا الإسناد 
بعينه مضى في كتاب العلم في باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث؛ ومتن 
الحديث أيضاً مختصراء والزيادة هنا من قوله: «خرج حين زاغعت الشمس» إلى قوله: «فقام 


عبد الله بن حذافة) وكذا قوله: «ثم عرضت» إلى آخحره. قوله: «حين زاغت» أي: حين مالت» 
وفي رواية الترمذي بلفظ زالت» وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهرء إذا لم ينقل 
عن أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أن وقت الظهر زوال الشمسء وذكر ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة: أن الصلاة في 
أول الوقت تقع نفلا قال: والفقهاء بأسرهم على خخلاف قوله. قلت: ذكر أصحابنا أن هذا 
تس ذل بع سن نه ردي اس ا أي سنا لد ة في أول الوقت 
تقع نفلآء والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً. وذكر القاضي عبد 
الوهاب في الكتاب (الفاخر)» فيما ذكره ابن بطال وغيره عن بعض الناس: يجوز أن يفتح 
الظهر قبل الزوال؛ وقال شمس الأئمة في (المبسوط): لا حلاف أن أول وقت الظهر يدحل 
بزوال"الكسس لذ شيء نقل عن بعض الناس أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك» وصلاة 
النبي مُه حين زاغت الشمس دليل على أن ذلك من وقتها. قوله: «فليسأل» أي: فليسألني 
عنه. فول رفلا تسألوني», بلفظ النفي» وحذف نون الوقاية منه جائز. قوله: إل أخب رتكم) 
أي: إل أخب ركم» فاستعمل 8 موضع المستقبل إشارة إلى تحققه. وأنه كالواقع. وقال 
المهلب: إنما خطب النبي عَل بعد الصلاة» وقال هو: سلونيء لأنه بلغه أن قوماً من 
المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن بعض ما يسألونف فتغيظ وقال: لا تسألوني عن شيء إل 
أخبرتكم به. قوله: «فأكثر الناس في البكاء» إنما كان بكاؤهم خوفاً من نزول عذاب لغضبهء 
عله كما كان ينزل على الأمم عند ردهم على أنبيائهم» عليهم الصلاة والسلام» والبكاء يمد 
ويقصر.ء إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء» وإذا قصرت أردت الدموع 
وخروجها. قوله: «وأكثر أن يقول) كلمة: أن» مصدرية تقديره: وأكثر النبيء علش القول 
بقوله: سلوني» وأصله: اسألوني» فنقلت حركة الهمزة إلى السين» فحذفت واستغني عن همزة 
الوصلء فقيل: سلوني» على وزن: فلوني. قوله: «فقام عبد الله بن حذافة»» قال الواقدي: إن 
عبد الله بن حذافة كان يطعن في نسبهء فأراد أن يبين له ذلك» فقالت أمه: أما خشيت أن 
أكون قارفت بعض ما كان يصنع في الجاهلية» أكنت فاضحي عند رسول الل عَيْلَه؟ فقال: 
والله لو ألحقني بعبد للحقت به. قوله: «انفل أي : في أول وقت يقرب منيء» ومعنتاه هنا: 
الآنء وانتصابه على الظرفية لأنه يتضمن معنى اللرف. قوله: «في عرض هذا الحائط», 

بضم العين المهملة» يقال: عرض الشيء؛ بالضم: ناحيته من أي وجه جنته. قوله: «فلم أر 
ا أي : ما أبصرت قط مثل هذا الخير الذي هو الجنة» وهذا الشر الذي هو النار. أو: 
ما أبصرت شيئاً مثل الطاعة والمعصية في سبب دخول الجنة والنار. 


1 اجامحوكط د طباورو اا ل.ل بي المِنْهَالٍ عَنْ أبي بَوْرّةَ 
كان النبي عَيْلهِ يُصَنْي الم لقم بزاع ةنا مرف جليسة زيثرا قيهاني + بك التتى إلى المائة 
وكان يُصَلّي الظهر إذا زالك التتسيق وَالعَضْرَ وأحَدُنا 1ك إلى الي المَدِيئَةٍ رَجَمَّ 
والخسشريت حَيْةٌ ونَيِيتُ ما قال فِي المَغْرِبٍ ولا يُبَالِي بتأَجِيرٍ الِشَاءٍ ِلَى ثُلِثِ اللّملٍ ثم ل 
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شَطْرٍ اللهل. وقال مُعَادُ قال سُعْبَةُ ثُمَ لَقِيثهُ مَوَةٌ فقال أؤ ثُنْثِ اللَيلٍ. [الحديث ١4ه‏ - أطرافه 
في: 50 مكف 5ؤ5ه. ١لالا].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي الظهر إذا زالت الشمس». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: حفص بن غياث» تكرر ذكره» وكذلك شعبة بن الحجاج» 
وأبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون واسمه سيار بن سلامة الرياحيء بكسر الراء 
وتخفيف"الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة: اضرف وأبو برزة بفعح الباء الموحدة 
وسكون الراء ثم بالزاي: الأسلمي؛ واسمه: نضلةء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن 
عبيد مصغراًء أسلم قدياً وشهد فتح مكة, لودل يغزو مع رسول الله عه حتى قبض 
فتحول ونزل البصرة» ثم غزا خراسان ومات بمرو أو بالبصرة أو بمفازة سجستان سنة أربع 
وستين» روى له البخاري أربعة أحاديث. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في موضعين. 
وفيه: القول» وفي رواية الكشميهني: حدّئنا أبو المنهال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي» ويجوز أن يقال: كلهم بصريونء لأن شغبة ‏ وإن كان من واسط ‏ فقد سكن 
البصرة ونسب إليها. ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن آدم بن أبي إياس عن 
شعبة» وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله» وعن مسدد عن يحيى» كلاهما عن عوف نحوه. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن حبيب» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيهء كلاهما عن شعبة 
وعن أبي كريب عن سويد بن عمرو الكلبي. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر بتمامه» 
وفي موضع آخر ببعضه. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى؛ وعن محمد بن 
بشار» وعن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار عن بندار به. 

ذكر معناه: قوله: «واحدنا» الواو فيه للحال. قوله: «جليسه). الجليس على وزن: 
فعيل» بمعنى: المجالسء وأراد به الذي إلى جنبهء وفي رواية الجوزقي من طريق وهب عن 
شعبة: «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه». وفي رواية أحمد: «فينصرف الرجل فيعرف وجه 
جليسه). وفي رواية لمسلم: «وبعضنا يعرف وجه بعض». قوله: «ما بين الستين إلى المائة» 
يعني: من آيات القراآن الحكيم. قال الكرماني: فإن قلت لفظ: بينء» يقتضي دخوله على 
متعددء فكان القياس أن يقال: والمائة» بدون حرف الانتهاء؟ قلت: تقديره ما بين الستين 
وفوقها إلى المائته فحذف لفظ: فوقهاء لدلالة الكلام عليه. قوله: «والعصر» بالنصب أي» 
ويصلي العصرء و: الواو» في: وأحدناء للحال. قوله: «إلى أقصى المدينة) أي: إلى آخرها. 
قوله: «رجع)2 كذا وقع بلفظ الماضي بدون: الواوء وفي رواية أبي ذر والأصيليء وفي رواية 
غيرهما: «ويرجع)»ء بواو العطف وصيغة المضارع؛ ومحله الرفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو 
قوله: «وأحدنا»ء فعلى هذا يكون 00006 بمعنى : ذاهباًء ويجوز أن يكون: يذهب» 


في محل الرفع على أنه خبر لقوله: «أحدنا»» وقوله: رجع» يكون في محل النصب على 
الحال و: قدء فيه مقدرة لأن الجملة الفعلية الماضية؛ إذا وقعت حالاً فلا بد منها من كلمة: 
قد إما ظاهرة وإما مقدرة» كما في قوله تعالى: #أوجارٌوكم حصرت صدورهم» [النساء: 
ة].. أي: كذ حضرت» ولكن تكون سالا منتظرة مقدرة» والتقدير: وأحدنا يذهب إلى أقصى 

المدينة حال كونه مقدراً الرجوع إليها والحال أن الشمس حية. 
وقال بعضهم: يحتمل أن تكون: الواوه في قوله: وأحدناء بمعنى ثم. وفيه تقديم وتأخير 
والتقدير: ثم يذهب أحدناء أي ممن صلى معه. وأما قوله: راجع» فيحتمل أن يكون بمعنى: 
ترجع» ويكون: ينانا لقولة» يذعب. قلت هذا فيه ارتكابه المسدون من وجوه الأول: 
كون: الواوء بمعنى: ثمء ولم يقل به أحد. والفاني: إثبات التقديم والتأخير من غير احتياج 
إليه. والغالث: قوله: يرجعء بيان لقوله: يذهب» فلا يصح ذلك لأن معية روجع لين .فية 
غموض حتى يبينه بقوله: يذهب» ومحذور آخر وهو أن يكون الفغى: واحدنا يرجع إلى 
أقصى المدينة» وهو مخل بالمقصود. وزعم الكرماني أن فيه وجهاً آخرء وفيه تعسف جداًء 
وهو أن: رجع؛ بمعنى: يرجع؛ عطف على: يذهبء و: الواو» مقدرة وفيه محذور آخر أقوى 
من الأول» وهو أن المراد بالرجوع هو: الرجوع إلى أقصى المدينة لا الرجوع إلى المسجد 
فعلى هذا التقدير يكون الرجوع إلى المسجد., والدليل على أن المراد هو الذهاب إلى أقصى 
المدينة والرجوع إليها رواية عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة الآتية عن قريب» ثم يرجع 
أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية. واقتصر ههنا على ذكر الرجوع لحصول 
الاكتفاء به لأن المراد بالرجوع الذهاب إلى المنزل» وإنما سمي رجوعاً لأن ابتداء المجيء 
كان من المنزل إلى المسجدء فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاً. 

قوله: «والشمس حية) وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم يغير» وبقاء لونها لم 
يتغير» وإنما يدخلها التغير بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها موتاً لها. قوله: «ونسيت» أي: قال 
أبو المنهال: نسيت ما قاله أبو 0 في (المغرب). قوله: «ولا يبالي» عطف على قوله: 
«يصلي» أي : ولا يبالي النبي عله وهو من المبالاة وهو الاكتراث بالشيء. قوله: «إلى 
شطر الليل» أي : نصفه.ء ولا يقال: إن الذي يفهم منه أن وقت العشاء لا يتجاوز النصف» 
لأن الأحاديث الآخر تدل على بقاء وقتها إلى الصبح.ء وإنما المراد بالنصف ههنا هو الوقت 
المختار» وقد اختلف فيه والأصح الثلث. قوله: «قبلها». أي: قبل العشاء. قوله: «قال معاذ» 
هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي» قاضي البصرة» سمع من شعبة وغيره» 
مات سنة ست وتسعين ومائة. قال الكرماني: هذا تعليق قطعاًء لأن البخاري لم يدركه. قلت: 
هو مسند في (صحيح مسلم)» قال: حدّثنا عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة... فذكره. 
قوله: «ثم لقيته». أي: أبا المنهال مرة أخرى بعد ذلك. قوله: «فقال: أو ثلث الليل». تردد 
بين الشطر والثلث. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الحجة للحنفية لأن قوله: «وأحدنا يعرف جليسه». يدل على 
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الإسفار» ولفظ النسائي والطحاوي فيه: «كان رسول الله ميته ينصرف من الصبح فينظر 
الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه». ولكن قوله: «ويقرأ» فيها ما.بين الستين إلى المائة 
يدل على أنه كان يشرع في الغلس ويمدها بالقراءة إلى وقت الإسفارء وإليه ذهب الطحاوي. 
وفيه: أن وقت الظهر من زوال الشمس عن كيد الشسماء. وفيه: أن الوؤقت المستحب للعصر 
أن يصلي ما دامت الشمس حية» وهذا يدل على أن المستحب تعجيلهاء كما ذهب إليه 
مالك والشافعي وأحمدء وفي رواية أبي داود: «كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة 
حية» ويذهب الذاهب إلى العوالي والكمسن مرتفعة). والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
قال ابن الأثير: وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية» ولكن في 
زوانة الرهزي: لأدناها من الجدينة على ملي كما ذقره أب داوف تزقال النووية واراد بهذا 
الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
وثلاثة» والشمس بعد لم تتغيرء ثم قال: وفيه دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن 
وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: لا يدحل حتى يصير ظل 
كل شيء مثليه» وهذا حجة «للجماعة عليه. قلنا: الجواب من جهة أبي حنيفة أنه عله أمر 
بإبراد الظهر بقوله: أبردوا بالظهرء يعني: صلوها إذا سكنت شدة الحرء واشتداد الحر في 
ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثلهء ولا يفتر الحر إل بعد المثلينء فإذا 
تعارضت الآثار يبقى ما كان على ما كان» ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشك» ووقت 
العصر ما كان ثابتاً فلا يدل بالشك.. وفيه: أن الوقت المستحب للعشاء تأخيره إلى ثلث 
الليل أو إلى شطره وهو حجة على من فضل التقديم. 

وقال الطحاوي: تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحبء وبه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاله الترمذي. وإلى النصف مباحء وما بعده مكروه. وحكى ابن 
المنذر: أن المنقول عن ابن مسعود وابن عباس إلى ما قبل ثلث الليل» وهو مذهب إسحاق 
والليث أيضاًء وبه قال الشافعي في كتبه الجديدة» وفي الإملاء» والقديم تقديمها. وقال 
النووي: وهو الأصح. وفيه: كراهة النوم قبل العشاء لأنه تعرض لفواتها باستغراق النوم. وفيه: 
كراهية الحديث بعدهاء وذلك لأن السهر في الليل سبب للكسل في النوم عما يتوجه من 
حقوق النوم والطاعات ومصالح الدين. قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التي لا مصلحة 
فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلم» وحكايات الصالحين» 
ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة؛ 
ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهمء والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة 
إليهم في خيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك» وكل 
ذلك لا كراهة فيه. 


ا حدذّتثنا مُحَمَدٌ يَعْنِي ابنَ مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال أحبرنا حالِدٌ بن 
عَبِدِ المخمن كال حااسي خالت القطاك عل يثرن عد الله الزني عن ني بي عاك فال 
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كنا إذَا صَنّينَا حَلْفَ رَسُولٍ الله عَكِل بِالظّهَائِرٍ مَسَجَدًْا عَلَى بْعَابنا إتّقَاءَ الحَر. [انظر الحديث 
85 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن صلاتهم خخلف النبي َيه بالظهائرء تدل على أنهم 
كانوا يصلون الظهر د فى أول وقتهى, وهواوقت اسشتداد الحر عند زوال الشمس» كما مرف فى أول 
الباب عن ا قال: دكان النبي عَيْلّهُ يصلي بالهاجرة». ولا يعارض هااا مكرك الأدر 
بالإبراد» لأن هذا لبيان الجوازء وحديث الأمر بالإبراد لبيان الفضل. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل؛ بضم الميم: أبو الحسن المروزي. 
الفاني: عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي. الغالث: خالد بن عبد الرحمن بن بكير 
السلمي البصري. الرابع: غالبء بالغين المعجمة: ابن خخطاف المشهور بابن أبي غيلان» 

بفتح الغين الجمعة :و كوت اليك سر الحروف: القطان» تقدم في باب السجود على الثوب. 
9-7 بكر بن عبد الله المزني» تقدم في باب عرق الجنب. السادس: أنس بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمغ في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
بصيغة الماضي في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن مقاتل من أفراد البخاري؛ ووقع للأصيلي وغيره: حدّثنا محمد من 
غير نسبة» وفي رواية أبي ذر: حدّثنا محمد بن مقاتل؛ بنسبته إلى أبيه. وفيه: وقع خالد بن 
عبد الرحمن على هذه الصورة وهو السلمي واسم جده بكير» كما ذكرناه. وفي طبقته: خالد 
ابن عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق» وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي» ولم يخرج 
لهما البخاري شيعا وأما خالد السلمي المذكور هنا فليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في 
هذا الموضعء وهو من أفراد البخاري. وفيه: أن راوييه مروزيان والبقية بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه |غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك ومسدد, فرقهماء كلاهما عن بشر بن المفضل. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن محمد عن ابن المبارك وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه 
ابن ماجة فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن المفضل. 

ذكر معناه: قوله: «بالظهائر» جمع: ظهيرة» وهي الهاجرة. وأراد بها: الظهرء وجمعها 
نظراً إلى ظهر الأيام. قوله: «سجدنا على ثيابنا»» كذا في رواية أبى ذرء والأكثرين» وفى 
رواية كريمة: «فسجدناء» بالفاء العاطفة على مقدر نحو: فرشنا الغياب فسجدنا عليها. قوله: 
«اتقاء الحر» أي: لأجل اتقاء 0 وانتصابه على التعليل» والاتقاء: مصدر من: اتقى» يتقي» 
وأصله: اوتقى» لأنه من: وقى. فنقل إلى باب الافتعالء ثم قلبت: الواو تاءٌ وأدغمت التاء في 
التاء» فصار: اتقى» وأصل الاتقاء: الاوتقاء» ففعل به ما فعل بفعله. وقال الكرماني: والاتقاء 
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مشتق من الوقاية» أي: وقاية لأنفسنا من الحر أي : احترازاً منه. قلت: المصدر يشتق منه 
الأفعال ولا يقال له: مشتق, لأنه موضع صدور الفعل» كما تقرر في موضعه. وقد ذكرنا ما 
يتعلق بالأحكام التي ف فيه في باب السجود على الثواب في جاده الحر. 


باب نَأ خير الشفر إِلَى العَصَرٍ 

أي: هذا باب في بيان تأخير صلاة الظهر إلى أول وقت العصرء والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الفلهر دخل وقت صلاة العصر وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد. 

5/6 ل حدثنا أبُو التّعْمَانٍ قال حدّثنا حَمَادٌ فؤاابق زند عن عفرو بن د يتار عن 
حابر بن رَئِدٍ عن ابن عَبَاسٍ أنَّ النبئ عله صلّى بالعديئة سَبعاً وَتَمَانِياً الظهِرَ وَالْعنَضْدَ 
والمَعْربَ والْعِشَاءَ فقال أي بُ لعَلَّهُ في لَْلَةٍ مَطِيرَةٍ قال عَسَى. [الحديث مه - طرفاه في: 
7م .]١١0714‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «سبعاً وثمانياً). لأن المراد من قوله: «سبعاً) المغرب 
والعشاء» ومن قوله: «ثمانياً» الظهر والعصرء على ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى» وذلك أنه أخر 
المغرب إلى آخر وقته» فحين فرغ منه دخل وقت العشاء» وكذلك أخر الظهر إلى آخر وقته» 
فلما لاا عر رم ودخل وقت العصر صلى العصرء فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا: إنه 
ذللف الأنمن تأصير الغلهر إلى العضر لآ ينه لاللة ولا يشتلرمه: 

ذكر رجاله: وهم خمسة: 0 أبو التمشان متحين ين الفسال» الغاي: يجعات بن 
البخامسى: 0 رضى 0 ف الى عه » 
مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا عمرو بن دينار» فإنه مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه أيضاً في صلاة الليل عن علي بن عبد 
عن حماد. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب ومسدد وعمرو بن عون ثلاثتهم عن 
حماد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به وعن حماد به» وعن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار نحوه» وعن أبي عاصم. 

ذكر معناة: قوله: وسبعا» أي: سبع ركعات» ثلاثاً للمغرب وأزيعاً للعشاءع. وثئمان 
ركعات للظهر والعصرء وفي الكلام لف ونشر. قوله: «الظهر» وما عطف عليه. منصوبات إما 
«وأيوب» هو: أيوب السختياني» والمقول له هو جابر بن زيد. قوله: «لعله») أي: لعل هذا 


التأخير كان في ليلة مطيرة» بفتح الميم وكسر الطاءء أي: كثيرة المطر. قوله: «قال: عسى» 
أي : قال جابر بن زيد: عسى ذلك كان في الليلة المطيرة» فاسم عسى وخبره محذوفان. 
ذكر ما يستفاد منه: تكلمت العلماء في هذا الحديث» فأوله بعضهم على أنه جمع 
بعذر المطرء ويؤيد هذا ما رواه أبو داود: حدّثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: #ضلى. رسول: الله عله الليير والعضتر تحتنيعا 
والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر). 
وأخرجه مسلم والنسائي» وليس فيه كلام مالك. رحمه الله. وقال الخطابي: وقد اخحتلف 
الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف» روي 
ذلك عن ابن عمرء وفعله عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم» وابن المسيب وعمر بن عبد 
العريز وابو يكرنين عند الرحمن وأبق بزلمة وعامة فقهاء المدينة» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» غير أن الشافعي اشعرط ني ذلك أن يكون المطر قائماً في وقت افتتاح 
الصلاتين مع وكذلك قال أبو ثور ولم ي+ يشترط ذلك غيرهما. وكان مالك يرى أن يجمع 
الممطور في الطين وفي حالة الظلمة» وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال الأوزاعي وأصحاب 
الرأي: يصلي الممطور كل صلاة في وقتها. قلت: هذا التأويل ترده الرواية الأخرى (من غير 
خوف ولا مطر» وأوله بعضهم على أنه كان في غيم فصلى الظهرء ثم انكشف وبان أن أول 
وقت العصر دخل فصلاهاء وهذا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا 
احتمال فيه في المغرب والعشاءء وأوله آخرون على أنه كان بعذر المرض أو نحوه مما هو 
في معناه من الأعذار. وقال النووي وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابناء وانختاره 
الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار لتأويله لظاهر الحديث» ولأن المشقة 
فيه أشق. من المطر. ْ 
قلت: هذا أيضاً ضعيف لأنه مخالف لظاهر الحديثء وتقييده بعذر المطر ترجيح بلا 
مرججح وتخصيص بلا مخصصء وهو باطل» وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القبول أنه 
غلى تأخين الأول إلى آخر وقتها فصلاها فيهء فلما فرغ عنها دخلت الثانية فصلاهاء ويؤيد 
هذا التأويل 0 عير ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود, قال: (ما 
رأيك “رسول الله عل مبلن مله لغير وففهنا إل بجمع؛ فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع» وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها). وهذا الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه 
جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما. 
فإن قلت: في حديث ابن عمر: «إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 
الشفق»» رواه أبو داود وغيره» وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين. وقال 
النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الغانية إلى أول وقتهاء ومثله في حديث أنس: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت 
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الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى: «ويؤخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق». 

قلت: الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان: أحمر وأبيض» كما اختلف العلماء من 
الصحابة وغيرهم فيهء ويحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر فتكون في المغرب في 
وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض؛ وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من 
يبول الشفق هو الأحمرء ويطلق عليه أنه جمع بينهما بعد غياب الشفقء والحال أنه صلى 
كل واحدة منهما في وقتها .على اختلاف القولين في تفسير الشفقء وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي. 

وقال الآخر: فيه: إبطال لقول من ادعى بطلان تأويل الحنفية فى الحديث المذكور. 

والجواب عن الثاني: أن معنى قوله: أخر الظهر إلى وقت العصر أخره إلى وقته الذي يتصل به 
وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته» ثم صلى العصر متصلاً به في أول وقت العصرء 
فيطلق عليه أنه جمع بينهماء لكنه فعلاً لا وقتاً. والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر 
مختلف فيه كما عرفء وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مغله أو مثليه» فيحتمل أنه أخخر الظهر 
إلى أن صار ظل كل شيء مثله ثم صلاها وصلى عقيبها العصرء فيكون قد صلى الظهر في 
وقتها على قول. من يرى أن آخخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثلهء ويكون قد صلى 
العصر في وقتها على قول من.يرى أن أول وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليهء ويصدق على 
من فعل هذا أنه جمع بينهما في أول وقت العصرء والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في 
وقتها على اختلاف القولين في أول وقت العصرء ومثل هذا لو فعل المقيم يجوز فضلاً عن 
المسافر الذي يحتاج إلى التخفيف. فإن قلت: قد ذكر البيهقي في باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر: عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أنه سار حتى غاب 
الشفق فنزل فجمع بينهما»» رواه أبو داود وغيره» وفيه: أخر المغرب «بعد ذهاب الشفق حتى 
ذهب هو أي: ساعة من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء» قلت: لم يذكر سنده حتى 
ينظر فيه» وروى النسائي خلاف هذا وفيه: «كان َيِه إذا جد به أمر أو جد به السير جمع 

بين المغرب والعشاء». فإن قلت: قد قال البيهقي: وروأه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
الأتضارق وتان فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل» ثم نزل فصلى قلت: أسنده في 
(الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه: «فسرنا أميالاً ثم نزل 
فصلى). 

قال يحيى: فحدثني نافع هنا العدييف هرة أعوف فقال: وسرنا محض ]ذا كان قريب من 

ربع الليل نزل فصلى). فلفظه مضطرب كما ترى» قد روي على وجهين فاقتصر البيهقي في 
(السنن) على ما يوافق مقصوده» واستدل جماعة فين الأثية إلى الأخحذ بظاهر هذا الحديث 
على جواز الجمع في الحضر للحاجة؛ لكن بشرط أن لا يتخذ عادة وممن قال به: ابن 
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سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب 
الحديثء. واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبيرء قال: 
«فقلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أن من أمته) . وللنسائي من طريق 
عمرو بن هرم: عن أبي الشعفاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيءء 
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل. وروى مسلم من طريق عبد الله بن 
شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطية» وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت 
النجوم» ثم جمع بين المغرب والعشاءء والذي ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء 
مثله عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه الطبراني» ولفظه: «جمع رسول الله عَيِيلّهُ بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء فقيل له في ذلكء؛ فقال: صنعت هذا ثلا تحرج أمتي). 

قلت: قال الخطابي في هذا الحديث: رواه مسلم عن ابن عباس» هذا حديث لا يقول به 
أكثر الفقهاء. وقال الترمذي: ليس في كتابي حديث أجمعت العلماء على ترك العمل له إلا 
حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر» وحديث قتل شارب الخمر 

في المرة الرابعة. وأما الذي 6 الطبراني فيرده ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
سننعنوة:: «ما:رأيت وسول الله لله صلئ صلاة لغير وقتها...) الحديثء وقد ذكرناه عن 


فريب. 


إن ام ور 2 54 
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؟١‏ باب وَقِتَ العَصَرِ. وقال أبو أسامّة عن هشام من قَغْرٍ خجْرتِهًا 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة العصر. 
والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة» خصوصاً بين هذا الباب والذي قبله. 


سس دقفا إبْرَاهِيم بن المُْذِرٍ قال حدّثنا أَنَسُ بن عَيّاضِ عن هِشَّامِ عن أبيه 
50007 تعالى عنها قَالّتٌ كان رسُولٌ الله قله يُصَلّي العضر والشّمسٌ لم كوج 

خَجْرَيِهًا. [انظر الحديث: 7ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث مضى في باب مواقيت الصلاة فى آخر حديث 
المغيرة بن شعنة علق يبك قالل؟ قال عروة: «ولقد حدثتنى عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن 
رسول الله عَيْهِ كان يصلي العصر والشمس في ججرتها قبل أن تظهر»ء وقد ذكرنا هناك 
معنى الحديث» وهشام فيه هو: هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن 
عائشة أم المؤمنين. 

قوله: «والشمس» الواو: فيه للحال. قوله: «من حجرتها» أي: من حجرة عائشة» وكان 

القياس أن يقال: من حجرتيء وقال بعضهم: فيه نوع التفات. قلت: ليس التفات هناء 8 
يصدق عليه حد الالتفات» وإنما هو من باب التجريد, فكأنها جردت واحدة من النساء وأثبعت 
لها حجرة وأخبرت أن النبي عَْكلَهِ كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتهاء وفيه: 
السهان ايض لان المراد من الشمس ضوؤهاء لأن عين الشمس لا تدحل حتى تخرج.. 
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010/7 د حذّثنا مُتَيْبَدَ قالّ حدّثنا اللَّيِثُ عن ابن شِهَابِ عن غُرْوَةَ عن عَائِْسَةَ أن 
رَسُولَ الله ميته صَنَّى العَضرَ والمَّمْسُ في حُجْرَتِهَا لَعْ يَظْهَرِ الْمَيْءُ من حجرَيهًا. [انظر 
الحديث: 7ه وأطرافه]. 

قتيبة هو ابن سعيد» والليث بن سعد» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعروة بن 
الزبير» كلهم قد ذكروا غير مرة. ظ 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضعء ورواته ما بين 
بلخي وبصري ومدني. 

قوله: «والشمس في حجرتها» أي: باقية» و: الواو» فيه للحال. قوله: قور 
الفيء» أي : الظلء ذ في الموضع الذي كانت الشمس فيه وقد مر في باب المواقيت 
والشمس في حجرتها ا تظهرء ومعنى الظهور هنا الصعود. يقال: ظهرت على الشيء إذا 
علوته» وحجرة عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء كانت ضيقة الرقعة» والشمس تقلص عنها 
سريعا وما كان النبي مله يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس. فإن قلت: ما المراد بظهور 
الشمس وبظهور الفيء؟ قلت: المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء: 
انبساطه في الختكدرة :“ريض بين الروائعين اعلافب» لأن انبساط الفيء لا يكون» ل بعد 
خروج الشمسء واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. وقال 
الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن 
الشمس تحعجب عنها إل بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على التعجيل. وقال بعضهم: 
وتحفت 0 الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة 
والمشاهدة أن حجر أزواج النبي عَيُه لم تكن متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقياً في قعر 
الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإل متى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة» ولو كانت الجدر قصيرة. 

فلت "لتر السام اودارأ ج كي الا تنمت عن اتحكرة التصيرة العجدا زوالا زنب 
غروبهاء وهذا يعلم بالمشاهدة» فلا يحتاج إلى المكابرة» ولا دخل هنا لاتساع الحجرة ولا 
لضيقهاء وإنما الكلام في قصر جدرهاء وبالنظر على هذا فالحديث حجة على من يرى تعجيل 
العصر في أول وقتها. فإن قلت: عقد البخاري باباً لوقت العصر وذكر فيه أحاديث لا يدل 
واحد منها على أن أول وقته بماذا يكون؟ بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه؟ قلت: قال 
بعضهم: لم يقع له حديث في شرطه على تعيين ذلك» فذكر الأحافوف المذكورة الدالة على 
ذلك بطريق الاستنباط». قلت: لا يلزم من عدم وقوعه له أن لا يقع لغيره في تعيين ذلك. 


قال: قال رسول الله عَلَهِ: «أمني جبريلء عليه الصلاة والسلامء عند البيت مرتين...») 
الحديتك .وقيه: وصلى. بن العصر حين كان ظله مثله». هذا في المرة الأولى» وقال في الثانية: 
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«وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه). أخرجه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن. 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ورواه ابن خحزيمة في صحيحه؛ وقال ابن عبد البر في (التمهيد): وقد تكلم بعض 
الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له. ورواته كلهم مشهورون بالعلم. قلت: هذا 
الحديث هو العمدة في هذا الباب. وقوله: «حين كان ظله مثليه)» بالتثنيةء وهذا آخر وقت 
الظهر عند أبي حنيفة» لأن عنده: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت 
الظهرء ويدخل وقت العصرء وعند أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل. كل شيء مثله يخرج 
وقت الظهر ويدخل وقت العصرء وهي رواية الحسن بن زياد عنه. وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد والثوري وإسحاقء ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. 

وقال القرطبي: خالف الناس كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتى أصحابه. قلت: إذا كان 
استدلال أبي حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الئاس له ويؤيد ما قاله أبو حنيفة حديث 
علي بن شيبان» قال: «قدمنا على رسول الله عَُه المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس 
بيضاء نقية». رواه أبو داود وابن ماجةء وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر عند صيرورة 
ظل كل شيء مثليه» وهو حجة على خصمه. وحديث جابر: «صلى بنا رسول الله عله 
العصر حين صار ظل كل شيء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة العنق؛» رواه ابن 
في شيبة بسند لا بأس به. 


ا 2 7 - 
5 كر لاله ٠‏ 6 0 ان 2 وورمءه 
وَقال ْو أسَامَة عَنْ هشام من قغْرٍ حُجْرتهَا 
هذا التعليق وقع في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة على رأس الحديث الذي عقيب 
الباب» والصواب وقوعه ههناء وأستده الإستاعياي عن ابن ماجة» وغيره عن أبي عبد الرحمن؛ 
قال: حدّثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: «كان رسول الله عله يصلي 
صلاة العصر والشمس في قعر حجرتى)) وأبو أسامة حماد بن أسامة الليئى» وهشام بن عروة. 
0 أَبُو نُعَيِمٍ قال أخبرنا ابن عُيَيَِةَ عن الرّهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عَائِْسَةَ 
قالّث كان النبئ لَه يُصَلِّي صَلاةَ العضر والسَّمْسُ طلِعَةٌ في حججرتي لَع يَظْهَرِ الْمَيْءٌ بَعْدُ. 
[انظر الحديث: ؟؟ه وأطرافه]. 
عيينة: حدّثنا الزرهري» وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي عن سفيان: «سمعته 
أذناي ووعاه قلبي من الزهري»» والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب» وعروة ب بن الزبير 
ابن العوام. قوله: «والشمس طالعة» أي: ظاهرة» و: الواو فيه للحال. قوله: «بعد) مبني على 
الضم لأنه من الغايات المقطوع عنها الإضافة المنوي بهاء ولو لم تنو الإضافة لقلت من بعد 
التنوين. 


عمدة القاري / جه /م: 
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قال أَبُو عَبِدٍ الله وقال مالك وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ وَسْعَيِبٌ 


وابنُ 000 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وأشار بهذا إلى أن هؤلاء الأربعة المذكورين رووا 

الحديث المذكور بهذا الإسناد» وعندهم: «والشمس قبل أن تظهر»., فالظهور في روايتهم 
للشمسء وفي رواية سفيان بن عيينة الظهور للفيء» وقد ذكرنا عن قريب طريقة الجمع 
بينهماء ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعيب بن أبي حمزة بالمهملة» وابن أبي حفصة محمد 
ابن |ميسرة أبو سلمة البصزي. وأما طريق مالك فقد أوصله البخاري في باب المواقيت» وأما 
طريق يحيى بن سعيد فعند الذهلي موصولاء وأما طريق شعيب فعند الطبراني في (مسند 
الشاميين)» وأما طريق ابن أبي حفصة فعند إبراهيم بن طهمان من طريق ابن عدي. 
ْ 6 سل حذئنا مد بن مُقَايِلٍ قال أخبرنا عَيِدُ الله قال أخبرنا عَوْفَ عَنْ سَيّار 
. ابن سَلاَمَةَ قال دَحَلْتٌ أنَا وأبي عَلَى أبي بَزْرَة الأشلّمي فقال له أبي كنف كان وول الله 
َيه يُصَنْي المكثربة فقال كان بُصَلْي الهَجِيرَ الي ذه وكا الأرنى عجن تعس لشم 
ويُصَلّي العَضْد * ا إِلَى رَحْلِهِ ني أَقْصَى المَدِيئَة والسّمْسٌ عبد ونسِيتٌ ما قال 

في المَعْربٍِ وكانَ يَسْتَحِتُ أنْ يُوَحْرَ الِضَاءَ الّعي كَذْءٌ عُونَهَا العَتَمَةَ وكانَ كر النّومَ َبِلَهَا 
والحَدِيتٌ بَعْدَهَا وكانّ يَْيلُ مِنْ صَّلاةٍ العَدَاةٍ حِينَ يَعْرِفٌ الوجلّ جَلِيسَهُ ويَمْرا بالشئّين إلى 
المائَةً. [انظر الحديث ١5ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى 

المدينة». وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في باب وقت الظهر عند الزوال: عن حفص 
. ابن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وهو سيار بن سلامة» وههنا: عن محمد بن مقاتل عن 
عبد الله بن المبارك عن عوف الأعرابي عن.سيار بن سلامة عن أبي برزة .نضلة بن عبيد» وفيه 
تقديم وتأخير وزيادة ونقصان» ويظهر ذلك بالمقابلة. وقد كن هناك ما فيه الكفاية. ونذكر 
ههنا ما لم نذكر هناك. 

قوله: «قال دخلت أنا وأبي) القائل هو: سيار وأبوه سلامة» وحكى عنه ابنه هناء ولابنه 
عنه رواية في الطبراني (الكبير) في ذكر الحوضء وكان دخولهما على أبي برزة زمن أخرج 
ابن زياد من البصرة» قاله الإسماعيلي» وكان ذلك في سنة أربع وستين. وقال الإسماعيلي: 
لما كان زمن أخرج ابن زياد» ووثب مروان بالشام» قال أبو المنهال: «انطلق اق إلى أبي برزة 
وانطلقت معهء فإذا هو قاعد فيظل علو له من قصب في يوم شديد الحر... فذكر الحديث. 
قوله: «المكتوبة» أي: الصلوات المفروضة التي كتبها الله تعالى على عباده. وقال بعضهم: 
استدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة» لكون أبي برزة لم يذكره. قلت: عدم ذكره إياه 
لا يستلزم نفي وجوب الوتر» وقد ثبت وجويه بدلائل أخرى. قوله: «يصلي الهجير)ء وهو 
الهاجرة» أي: صلاة الهجيرء وهو وقت شدة الحرء وسمي الظهر بذلك لأن وقتها يدخل 
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حينئذ. قوله: «التي تدعونها الأولى».؛ وتأنيث الضمير إما باعتبار الهاجرة وإما باعتبار الصلاة» 
ويروى: «يصلي الهجيرة». وإنما قيل لها: الأولى» لأنها أول صلاة صليت عند إمامة جبريل 
عَِلهِ. وقال البيضاوي: لأنها أول صلاة النهار. 


قوله: «حين تدحض» أي: حين تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب من: الدحض 
وهو: الزلق. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولكن لا يعارض حديث 
الأمر بالإبراد لما ذكرنا وجه ذلك مستقصى. قوله: «إلى رحله»؛ بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة: وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. قوله: «في أقصى المدينة) صفة 
لرحل» وليس بظرف للفعل. قوله: «والشمس حية» أي: بيضاء نقية» و: الواوه فيه للحالء 
وفي (سنن أبن داود) بإسناد صحيح: عن خحيثمة التابعي» قال: «حياتها أن تجد حرها). قوله: 
«ونسيت ما قال» قائل ذلك هو: سيارء بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة به. قوله: 
«وكان»؛: أي: رسول الله عله قوله: «أن يوؤّخر العشاء». أي: صلاة العشاء. قوله: «السي 
تدعونها العتمة», بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» والعتمة من الليل بعد غيبوبة 
الشفق» وقد أعتم الليل أي: أظلمء وفيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك. 

قوله: «والحديث بعدها». أي: التحدث. قوله: «وكان ينفتل» أي: ينصرف من الصلاةء 
أو يلتفت إلى المأمومين. قؤوله: «صلاة الغداة» أي: الصبحء وفيه أنه لا كراهة في تسمية 
الصبح بذلك. قوله: «يقرأ» أي: في الصبح» «بالستين إلى المائة» أي: من الآي. وقدرها 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوها. وقال النووي: هذا الحديث حجة على الحنفية حيث قالوا: 
لا يدحل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. قلت: لا نسلم أن الحنفية قالوا ذلك» 
وإنما هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة وحدهء وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله. وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفرء واختاره الطحاوي» وروى 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا 
يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه الكرخي» وفي رواية الحسن أيضاً: إذا صار 
ظل كل شيء قامة خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وبينهما وقت 
مهملء وهو الذي يسميه الناس: بين الصلاتين. وحكى ابن قدامة في (المغني): عن ربيعة أن 
وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس» وعن عطاء وطاوس: إذا صار ظل كل شيء مثلهء دخل 
وقت الظهرء وما بينهما وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. وقال ابن راهويه 
والمزني وأبو ثور والطبراني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخمل وقت العصرء ويبقى وقت 
الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات» ثم يتمحض الوقت للعصرء وبه قال مالك. 


0 ل حدثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَة عن مَالِكِ عن إشحاق بن عَبِدٍ الله بنٍ أبي 


طَلْحَةَ عَنْ أنّسٍ ببنٍ مالِكِ قال كنا نُصَلّْي القضر ثم يخر م اج الإنْسَانٌ إلى بنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ 
َتَحِدُهُمْ يُصَ1 نَّ الْعَصْرَ. [الحديث 8 - أطرافه فى: دوف (أدف ١9‏ الا]. 
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مطابقة هذا الحديثء» ومطابقة بقية أحاديث هذا الباب للترجمة من حيث إن دلالتها 

7 0 2 5 - 

على تعجيل العصرء وتعجيله لا يكون إلا في أول وقتى وهو عند صيرورة ظل كل شيء مثله 
أو مثليه على الخلاف. 
الله بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك؛ يكنى: أبا يحيى؛ 
مات سنة أربع وثلاثين ومائة» قال الواقدي: كان مالك لا يقدم عليه أحداً في الحديث. 
مواضع. وفيه: القول. فإن قلت: هذا الحديث مسند أو موقوف؟ قلت: قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء فيه خلاف» فذهب بعضهم إلى أنه مسندء وهو انختيار الحاكمء وإبراد البخاري 
هذا الحديث مشعر بأنه مسندء وإن لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي َيِه وقال الدارقطني 
والخطيب وآخرون: إنه موقوفء والصواب أن يقال: إن مثل هذا موقوف لفظأء مرفوع حكماء 
لان الصحاب لال عرس اليا 1 لوه وقد 
روى ا هذا الماك ا فقال فيه: «كان رسول الله َيه َه يصلي العصر». 

ذكر تعدد موضه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف. 
وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر 
عن ابن المبارك. 

ذكر معنأة: قوله: «(بني عمرو بن عرف». بفتح العين وسكون الواو وبالفاعء وكانت 
منازلهم على ميلين من المدينة بقباء. قوله: «فيجدهم يصلون العصر» أي: عصر ذلك اليوم» 
وهذا 0 ار يؤخرون عن أول الونتو ا 0 00 
وقتهاء 3 لي يه 
أن في مثل هذا خخلافاًء هل هو موقوف أو في حكم المرفوع؟ 


ديه ابن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا أبُو بكر بن عُدْماَ بنٍ 
سَهْلِ بن * عُتيفٍ قال سمغت أبا امامة يَقُولُ صَلينا مع مُعر بن عَبدٍ العزيز الطهرَ ثُمْ تا 
عتى َحَذنا علّى أنس بن مالك موجذكة صني القضر قلت با عم ما هذه الشلاة الْتِي 
صَلَّيتَ قال العَصْ وهَدِهِ صَلاَةٌ رسول الله عله اليبي كنا نُصَلِّي معة 

ابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» المجاور بمكة. وعبد الله هو: 
ابن المبارك» وأبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: الأنضاري 0 سمع عمه أبا أمامة» بضم 
الهمزة» واسمه: أسعد بن سهلء المولود في عهد النبي ع َه وهو صحابي على الأصح. 
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مات سنة مائة. 
في موضعين. وفيه: القول والسماع وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: راويان 
مروزيان والبقية مدنيوك. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخخحرجه مسلم في الصلاة عن منصور بن مزاحم. وأخرجه 
النسائى فيه عن سويد بن نصرء كلاهما عن عبد الله بن المبارك. 

ذكر معناة. قوله: و(دخلنا على أنس بن مالك») وداره كانت بيجنب المسحسنك:. قوله: 
(يا عم), بكسر الميم» وأصله: يا عمى فحذفت اليا وهذا من باب التوقير والإكرام 0 
لأنه ليس عمه على الحقيقة. قوله: «ما هذه الصلاة؟» أي: ما هذه الصلاة فى هذا الوقت؟ 
والإشارة فيه بحسب وقت تلك الصلاة له بحسب شخصها. وقال النووي: هذا الحديث 
صريح في التبكير لصلاة العصر ة في أول وقتهاء فإن وقتها يدخحل بمصير ظل كل شيء مثله 
ولهذا كان الآخرون يؤّخرون الظهر إلى ذلك الوقتء وإنما أتحرها عمر بن عبد العزيزء رضي 
الله تعالى عنهء على عادة الأمراء قبل أن تبلغه السنة في تقديمها قبله ويحتمل أنه أخرها لعذر 
عرض لهء وهذا كان حين ولى المدينة نيابة» لا فى خلافته» لأن أنساً توفى قبل خلافته بنحو 
تسع سنئين. انتهى. قلت: ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومثل عمر بن عبد العزيز 

لسعو و أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيّ قال حدّئني أنسٌُ بِنُ 
مالك قال كان ون الله عله صني العَصِرّ ركعي مُوْتفِعَةٌ حَيةٌ فَيَذْهَتْ الذاهث إِلَى 
العَوَالِي بيهم والسَّمْسٌ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضٌ العَوَالِي مِنَ المَدِيئةِ عَلَى أَرْبَعةٍ أمْيَالٍ أؤ نَحْوه. [انظر 
الحديث: 4/8 ه وطرفيه]. 

أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي» » وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد 
ابن مسلم. 
الماضي في موضع آخر. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. 
وفيه: القول. وفيه: من الرواة حمصيان ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن عمرو بن 
والنسائي عن قتيبة. واخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «والشمس مرتفعة). الواو: فيه للحال» وقد مر تفسير قوله: حية. 
قوله: «العرالي», جمع: عالية وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجدكب وأما من جهة 
تهامة فيقال لها: السافلة. قوله: «فيأتيهم والشمس مرتفعة» أي: دون ذلك الارتفاع. قوله: 
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«وبعض العوالي...». إلى آخره؛ قال الكرماني: إما كلام البخاري وإما كلام أنس أو هو 
للزهري» كما هو عادته في الإدراجات. قلت: الظاهر أنه من الزهريء؛ يدل عليه ما رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث» فقال فيه بعد قوله: «والشمس حية»: قال 
الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي 
بكر السعنانى عزن أبى'الوفان شي اليخازيه .وفام :فى حرمو ويسة العراني ,بيطت البباء 
الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه البخاري في الاعتصام تعليقاً» ووصله البيهقي من 
طريق الليث: عن يونس عن الزهري؛ لكن قال: أربعة أميال أو ثلاثة. وروى هذا الحديث أبو 
عوانة في (صحيحه) وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن 
حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري» ولفظه: «والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال» 
وأخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده المذ كور فوقع عنه: «على 
ستة أميال). ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فال فيه: «على ميلين أو ثلاثة). 

ووقع في (المدونة) عن مالك» رحنه الله تعالى: أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال. قال 
عياض: كأنه أراد معظم عماركياء وإلا قالميها قمانية أمبال. قلت علم من هذه الاخختلافات 
أن أقرب العوالى من المدينة. مسافة ميلينء وأبعدها ثمانية أميال» وأما الثلاثة والأربعة والستة 
قاعساز القررك والبعة من المدينةء فبهذا الوجه يحصل التوفيق بين هذه الروايات» والميل: 
ثلث فرسخ, أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشيء» طولها أربعة وعشرون إصبعاً 
بعدد حروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعرض الإصبع: ست حبات شعير ملصقة 
ظهراً لبطن» وزنة الحبة من الشعير: سبعون حبة خردل. وفسر أبو شجاع الميل: بثلاثة آلاف 
ذراع» وخمسمائة ذراعء إلى أربعة آلاف ذراع. وفي (الينابيع) الميل: ثلث الفرسخ. أربعة 
آلاف خطوة» كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهو أربعة وعشرون إصبعا. 


66/7 بس بحدتنا عبد الله بن يُوسْفٌ قال أخبرنا مالك عن ابن شَهَاب عن الي بن 
مالك قال كنا صل العَصِرّ د يد عَث الذَّاهِكَ مم هنا إلى قُبَاءِ أيهم وَالسَّمْسُ موِتَفِعَة. [انظر 
الحديث 1ه وطرفيه]. 


قد تكرر ذكر هؤلاء الرواة. | 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع واحد. 
وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. 

قوله: «كنا نصلي العصره» أي: مع النبي عَم والدليل عليه ما رواه خالد بن مخلد 
عن مالك» كذلك ا به أخرجه الدارقطنى فى (غرائبه). قوله: «إلى قباء), قال أبو عمر 
قول مالكء» قباءء» وهم لا شك فيه ولم يتابعه لطن ف عن ابن شهاب» وقال النسائي: لم يتابع 
مالك على قوله: «قباء»)» والمعروف: العوالي» وكذا قاله الدارقطني في آخرين: إلى العوالي» 
وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة4من حديث الزهريء وقال التيمي: 
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الصحيح بدل قباء العوالي» كذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك في (الموطأ) 
فإنه تفرد بذكر: قباء» وهو مما يعد على مالك أنه وهم فيه. 
قلت: تابع مالكاً ابن أبي ذئبء فإنه روى عن الزهري: إلى قباءء كما قاله مالك» نقله 
الباجي عن الدارقطني» فنسبه الوهم إلى مالك غير موجه ولكن سلمنا أنه وهمء ولكن لا 
نسلم أن يكون ذلك من مالك قطعاًء فإنه يحتمل أن يكون من الزهري حين حدث به مالكاً. 
وقال ابن بطال: روى خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: إلى العوالى» كما قاله الجماعة» 
فهذا يدل على أن الوهم فيه ممن دون مالك. ورد هذا بأن مالكاً أثبعه في (الموطأ) باللفظ 
الذي رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد عنه شاذة» ولكن سلمنا الوهم فيه» فهو إما من مالك 
كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهماء أو من الزهري حين حدث بهء ومع هذا كله فقباء 
من العوالي» فلعل مالكاً رأى في رواية الزهري إجمالاً وفسرها بقباء» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
نسبة الوهم إلى أحد. فافهم. قوله: «فيأتيهم) أي : فيأتي أهل قباء» و: الواوء» في 
«والشمس» للحال. 
14 بات إِنْم مَنْ فَانَهُ العَصِرُ 

أي: هذا باب في بيان إثم من فاتته صلاة العصرء والمراد بفواتها تأخيرها عن وقت 
الجواز بغير عذرء لان ترتب الإثم على ذلك. 

ا ل ا ا قال أخخبرنا مايك عن نافع عن ابن عُُمَرَ أنَّ 
رسولّ الله عَيِتهِ قال الَذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ القضر كأنًا ود ُتِرَ أَهْلَهُ وماله. 

رجال هذا الحديث ولطائف إسناده قد مرت غير مرة. 

وأخحرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً من طريق مالك» وأخرجه الكشي من حديث 
حماد بن سلمة عن نافع» وزاد في آخره: «وهو قاعد»ء وكذا رواه النسائي عن نوفل بن معاوية 
كرواية ابن عمرء وفي (الأوسط) للطبراني: إن نوفلاً رواه عن أبيه معاوية بلفظ: «لأن يوتر 
أحد كم أهله وماله 0 من أن تفوته صلاة العصر». وقال الذهبي: نوفل بن معاوية الديلي» 
شهد الفتح وتوفي بالمدينة سنة يزيد» روى عنه جماعة» وقال في باب الميم: معاوية بن نوفل 
الديلي صحابي روى عنه ابنه. قوله: «صلاة العصر» في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
«يفوته العصر». قوله: «كأنما», كذا هو فى رواية الأكثرين» وفى رواية الكشميهنى: «فكأنما» 
بالقاو» والمفدا إذا' تستمق :مس الفترط ان فى اخهرةة:الغاءه: ومر كياد «قولة: :وير أهله :وهالة» 
ينتصب اللامين في رواية الأكدرية لأنه مفعول ثان لقوله: «وتر)» وهو على صيغة المجهولء. 
والضمير فيه يرجع إلى قوله: «الذي تفوته صلاة العصر). وهو المفعول الأول. 

فإن قلت: الفعل الذي يقتضي المفعولين يكون من أفعال القلوب» ووتر ليس منها. قلت: 

إذا كان أحد المفعولين غير صريح يأتي أيضاً من غير أفعال القلوب. وههنا كذلك؛ ووتر ههنا 
متعد إلى مفعولين بهذا الوجه. وذلك كما في قوله تعالى: #ولن يتركم أعمالكم» [محمد: 
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أي: لن ينقصكم أعمالكمء فعلى هذا المعنى في: وترء نقص من: وترته» إذا نقصته 
فكأنك جعلته: وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: معناه ههنا: سلب أهله وماله» فبقي وتراً ليس 
له أهل ولا مال. وقال النووي: روي برفع اللامينء قلت: هي رواية المستملي» وجهها أنه لا 
يضمر شيء في: وت بل يقوم: الأهل. مقام ما لم يسم فاعله. و: ماله عطف عليه. وقال ابن 
الأثير: من رد النقص إلى الرجل نصبهماء ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. وقيل: معناه 
وتر في أهله» فلما حذف الخافض انتصبء وقيل: إنه بدل اشنمال أو بدل بعضء ومعناه: 
انتزع منه أهله وماله. وقال الجوهري: الموتر: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. تقول منه: 
وتره يتره وترأً ووتراً وترة. قلت: أصل: ترة وترء فحذفت منها الواو تبعاً لفعله المضارع؛ وهو: 
يتر» لأن أصله يوترء فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» فلما حذفت الواو في المصدر 
عوض عنها: التاء» كما في: عدة. 

وتكلموا في معنى هذا الحديثء فقال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسلبهم» فبقي 
بلا أهل ولا مال» فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر: معناه 
كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترأء وهي الجناية التي تطلب ثأرهاء فيجتمع 
عليه غمان: غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأر. وقال الداودي: يتوجه عليه من الاسترجاع 
ما يتوجه على من فقد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل: معناه 
ل ا كنا يضق م ضع أهلة ونال 


ثم اختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث؛ فقال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم 
يصلها في ين المختار. وقال الأصيلي وسحنون: هو أن تفوته غزوب الشمسن. وكين أن 
يفوتها إلى أن تصفر الشمسء وقد ورد مفسراً في رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال: 
وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. وروى سالم 2 أنه قال :هذا ل فاتته ناسياء وقال 
الداودي: هذا فى العامدء وكأنه أظهر لما في البخاري: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». 
ونا ظاهر ف العينك (وقال السيلت :هر قرانها اق الجباعة لعاا شه مو شهود الملاتكة 
الكلية رالماريض ولو كانتقواتها بعثرية أ اسفرار يطل الأعتصافن» الأة دهان الرقت عله 
موجود في كل صلاة» وقال أبو عمر: يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه جواباً بالسائل 
سأل عن صلاة العصرء وعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح بطلوع الشمسء والعشاء 
بطلوع الفجرء كذلك. وخصت العصر لفضلها ولكونها مشهودة. وقيل: خصت بذلك تأكيداً 
وحضاً على المثابرة عليها لأنها تأتي في وقت اشتغال الناس» وقيل: يحتمل أنها خصت 
بذلك لأنها على الصحيح أنها الصلاة الوسطى» وبها تختم الصلوات. واعترض النووي لابن 
عبد البر في قوله: فعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح.. إلى آخرهء فإن غير المنصوص إنما 
يلحق بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا 
يلحق غير العصر بها. انتهى. 
قلت: لقائل أن يحتج لابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن 
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أبعي الدرداء مرفوعاً: «من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته...) الحديث» ورد بأن في إسناده 
انقطاعا لأن أبا قلابة لم يسمع من أ الدرداء» وقد روى أحمد حديث أب الدرداء بلفظ: 
«من ترك العصر»». فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر. قلت: روى ابن حبان وغيره 
عن نوفل بن معاوية مرفوعاً: «من فاتته الصلاة فكأما وتر أهله وماله). وقد ذكرناه عن قريب» 
وهذا يشمل جميع الصلوات المكتوبات» ولكن روى الطبراني هذا الحديث ‏ أعني حديث 
الباب - من وجه آخرء وزاد فيه عن الزهري: «قلت لأبي بكر يعني ابن عبد الرحمن» وهو 
الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال: العصر). رواه 5 خحيشمة من وجه آخر فصرح 
بكونها العصر في نفس الخبرء ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر فصرحا بكونها العصر 
في نفس الخبر, ورواه الطحاوي من وجه آخرء وفيه: إن التفسير من قول ابن عمرء رضي الله 
تعالن هنهنماء واعترضن :ابن السرم 7 الديلت الغد كون عد قرين !بات الفسر أيضا كنها 
شهود الملائكة الليلية والنهارية» فلا يختص العصر بذلك. قال: والحق أن الله تعالى يخص ما 
شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. وبوب الترمذي على حديث الباب ما جاء فى السهو 
عن وقت العصر فحمله على الساهى. قلت: لا تطابق بين ترجمته وبين الحديث» فإن لفظ 
الحديث: الذي تفوته, أعم من أن يكون ساهياً أو عامدا وتخصيصه بالساهي لا وجه له. بل 
القرينة دالة على أن المراد بهذا الوعيد في العامد دون الساهي. 
.نمز ع 2 امه .2 2 إن 
َال أبنو عَبِدٍ الل يكم أعْمالكم وَتَوْتُ الَجُلَ إذا قَتَلْتُ لَهُ فيلا أؤ أحَذْتُ لَهُ مالا 
أو عبدد الله عو التشاري» توأعار يدللت إلى أن لفظة: يتركم في قوله تعالى: «9ولن 


يتركم» [محمك: .]١١0‏ أنه متعد إلى مفعولين» وهذا يؤيد نصب اللآمين في الحديث» 
وأشار بقوله «وترت الرجل» إلى أنه يتعدىر إلى مفعول واحد وهو يؤيد رواية المستملي. 


١١‏ - بابُ إِنْم مَنْ َرَك العَضْرَ 
أي: هذا باب في بيان إثم من ترك صلاة العصر. قيل: لا فائدة فى هذا التبويب لأن 
الباب السابق يغني عنه. وكان ينبغي أن يذكر حديث هذا الباب في الباب الذي قبله, لأن 
كلاً منهما في الوعيد» قلت: بينهما فرق دقيق» وهو أنهم قد اختلفوا ة في المراد من معنى 
التفويت على ما ذكرناء والترك لا خلاف فيه أن معناه: إذا كان عامداً. 


/"ده ل حذثنا مُسْلِمٌ بنُ إِبْرَاهِيعَ قال حدثنا هِشَامٌ قال حدّثنا يَحَيَى بن أبي 


فر عن أبي قِلابَة عن أبي الملر قال نا مع برفة في عَزْةٍ في ؤم ذي غيم فقال يكوا 
يِصَّلاةٍ العضر فَإِنَّ النبي َيِه قالَ مَنْ تَرَكَ صَلاة العضر فَقَدْ خبط عَمَلَهُ. [الحديث مه - 
طرفه في: 5915]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الحديث يتضمن حبط العمل عند الترك» والترجمة في إثم 
العرك. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسلم بن ابراهيم الأزدي الفراهيدي البصري القصاب» 
يكنى أبا عمرو. الثاني: هشام بن عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو 
قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الحرمي. الخامس: أبو المليح» بفتح الميم وكسر اللام 
وبالحاء المهملة: واسمه.عامر بن أسامة الهذلي» مات سنة ثمان وتسعين. السادس: بريدة 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب» 
بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: 
الأسلمي» روى عن رسول الله 1 مائة -حديث وأربعة وستون حديقاء للبخاري منها ثلاث» 
مات غازيا بمروء وهو أخر من مات من الصحابة بخراسان سنة اثنتين وستين. 

ذكر لظائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع باتفاق الرواة عن مسلم بن إبراهيم. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن هشام عند أبي ذرء وعند غيره. أخبرنا بصيغة الجمع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع عن يحيى عند أبي ذرء وعند غيره: حدّثنا. وفيه: العنعنة عن أبي 
قلابة عن أبي المليح» وعند ابن خزيمة: من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى: أن 
أبا قلابة حدثهء وعند البخاري في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم: عن معاذ بن فضالة عن 
هشام عن يحيى عن أبي قلابة: أن أبا المليح حدثه. وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاء. 
وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخريجه البخاري أيضاً عن معاذ بن فضالة. 


وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام به. ورواه ابن 
خزيمة كما رواه البخاري. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عنه؛ قال ابن حبان: وهم الأوزاعي في تصحيفه عن 
يحيىء فقال: عن أبي المهاجرء وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة عن عمه عنه. على 
الصواب. واعترض عليه الضياء المقدسي» فقال: الصواب أبو المليح عن أ بريدة. 

ذكر معناه: قوله: «ذي غيم)», صفة يوم ومحل: «في غزوة) و: «في يوم) نصب 
على الحالء وإنما خص يوم الغيم لأنه مظنة التأخيرء لأنه ربما يشتبه عليه فيخرج الوقت 
بغروب الشمس. قوله: «بكروا» أي: أسرعوا وعجلوا وبادروا وكل من بادر إلى الشيء فقد 
بكرء وأبكر إليه أي وقت كانء يقال: بكروا بصلاة المغرب أي: صلوها عند سقوط القرص. 
قوله: «من ترك) كلمة من» موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء وخبره: 
«فقد حبط عمله). ودخول: الفاءء فيه لأجل تضمن المبنداً معنى الشرط. و: حبط» بكسر 
الباء الموحدة أي: بطل» يقال: حبط يحبط من باب: علم يعلم» يقال: حبط عمله وأحبطه 
غيره» وهو من قولهم: حبطت الدابة حبطاً - بالتحريك ‏ إذا أصابت مرعى طيباء فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ فتموت» وزاد معمر في رواية هذا الحديث لفظ: متعمداء وكذا أخرجه 
أحمد من حديث أبي الدرداء. وفي رواية معمر: «أخبط الله عمله)» وسقط من رواية 


المستملي لفظ: فقد. 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١5(‏ 68 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به أصحابنا على أن المستحب 
تعجيل العصر يوم الغيم. الثاني: احتج به الخوارج على تكفير أهل المعاصيء قالوا: وهو 
نظير قوله تعالى: «ؤومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. ورد عليهم أبو عمر 
بأن مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله؛ فيتعارض مفهوم الآية ومنطوق 
الحديثء فإذا كان كذلك يتعين تأويل الحديثء لأن الجمع إذا كان ممكناً كان أولى من 
الترجيح» ونذكر عن قريب وجه الجمع. إن شاء الله تعالى. الثالث: احتج به بعض الحنابلة: 
أن تارك الصلاة يكفرء ورد بأن ظاهره متروكء والمراد به التغليظ والتهديد. والكفر ضد الإيمان 
وتارك الصلاة لا ينفي عنه الإيمان» وأيضاً لو كان الأمر كما قالوا لما اختصت العصر بذلك. 
وأخاتوسه وباس اليد بذلك فلأنه وقت ارتفاع الأعمال» ووقت اشتغال الناس بالبيع 
والشراء في هذا الوقت بأكثر من بوقت غيره» ووقت نزول ملائكة الليل. 
وأما وجه الجمع فهو أن الجمهور تأولوا الحديث فافترقوا على فرق: فمنهم من أول سبب 
الترك فقالوا: المراد من تركها جاحداً لوجوبهاء أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامهاء 
وفيه نظرء لأن الذي فهمه الراوي الصحابي إنما هو التفريط» ولهذا أمر بالتبكير والمبادرة إليها 
وفهمه أولى من فهم غيره. ومنهم من قال: المراد به من تركها متكاسلاء لكن خرج الوعيد 
مخرج الزجر الشديد» وظاهره غير مراد كقوله عَلِل: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». ومنهم من 
أول سبب الحبطء فقيل: مو من مجاز التشبيه» كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. قيل: 
معناه كاد أن يحبط» وقيل: المراد من الحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه 
الأعمال إلى الله تعالى» وكان المراد بالعمل الصلاة خاصة أي: لا يحصل على أجر من صلى 
العصرء ولا يرتفع له عملها حيتئذ» وقيل: المراد بالحبط الإبطال» أي: بطل انتفاعه بعمله في 
وقت ينتفع به غيره في ذلك الوقت. وفي (شرح الترمذي) ذكر أن الحبط على قسمين: حبط 
إسقاط وهو: إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو: إحباط المعاصي 
للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته. 
وقيل: المراد بالعمل في الحديث العمل الذي كان سبباً لترك الصلاة» بمعنى أنه: لا ينتفع به 
ولا يتمتع. وأقرب الوجوه 0 هذا ما قاله ابن بزيزة: إن هذا على وجه التغليظ» وإن ظاهره 
غير مراد» والله تعالى أعلمء لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك. 


- بابُ فَضْل صَّلاَةٍ القضر 


أي: هذا باب في بيان فضل العصر. والمناسبة بين هده الأبؤات: اهرة: 


1 سس حذثنا الحُمَيْدِي قال حدّثنا مَوْوَانُ بن مُعَاوِيَة قال حذّثنا إِسْمَاعِيلُ عن 
َيِسٍ عن جرير قال كنا عِنْدَ النبئ عَيهُ تر إِلَى القَمَر لَهْلَة يَعنِي البذر فقال إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ 
رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الَمرَ لا ُضَامُونَ في رَؤْتَيهِ فإن استطَغكم أن لا ثفليؤا عَلَى صَلاةٍ قبل 


0 


طلُوع الشَّمْسٍ وَقَبِلَ عُُوبِهَا فافْعَلُوا ثم كرأ سبح يحهدٍ رَبْكَ قَبِلَ نوع الشَّمْسٍ وَفَعلَ 


5 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١5(‏ 


الغُووبِ قال إِسْمَاعِيلٌ افْعَلوا ل تَمُوتَتَكُمْ. [الحديث 4ده ‏ أطرافه فى: لالاه» »466١‏ 
على مولا 55ولا ع. ١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وقبل غروبها»» أي: قبل غروب الشمسء والصلاة 
في هذا الوقت هي فاذة العص ولو قال ناب فطل حيله "الفتر والعضن لكان أولن: لأن 
المذكور في الحديث والاية صلاة الفجر والعصر كلتاهما. وقال بعضهم: باب فضل صلاة 
العصرء أي: على جميع الصلوات» 0 المذكور في الحديث فيه تعسف, ولأن جميع 
الصلوات مشتركة في الفضل غاية ما في الباب أن لصلاتي الفجر والعصر مزية على غيرهماء 
وإنما خصص العصر بالذكر للاكتفاء» كما في قوله تعالى: #إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: 
.١‏ أي: والبرد أيضاً. وقيل: إنما خص العصر لأن في وقته ترتفع الأعمال وتشهد فيه 
ملائكة الليل» ولهذا ذكر في الحديث: «فإن استطعتم...». الحديث. قلت: وفي الفجر أيضاً 
تشهد فيه ملائكة النهار والأوجه في الجواب ما ذكرته الآن. وقال بعضهم: ويحتمل أن 
يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. قلت: كل الصلوات ذوات فضيلة» 
والترجمة أيضاً تنبىء عن ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة: واسمه عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميدء ونسبته إلى جده: حميد القرشي 
المكي» مات سنة تسع عشرة وماتين. الثاني: مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري» مات 
بدمشق سنة ثلاث وتسعين ومائة» قبل التروية بيوم فجأة. الغالث: إسماعيل بن أبي خالد» 
بالخاء المعجمة. الرابع: قيس بن أبي حازم بالحاء المهملة. الخامس: جبير بن عبد الله بن 
جابر البجلي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث .بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول» ووقع عند أبي مردويه من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع 
إسماعيل من قيسء» وسماع قيس عن جرير. وفيه: ذكر الحميدي بنسبته إلى أحد أجدادى 
وأنه من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مكي وكوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي» 
وهما: إسماعيل وقيس. وفيه: أن أحد الرواة من السخه مين قز عر 3 قدم ادي 
بعدما قبض النبي» عَُِّهِ مات سنة أربع وثمانين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في الصلاة أيضاً وأخرجه في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن جريرء وفي التوحيد 
عن عمرو بن عون عن خالد وهشيم وعن يوسف بن موسى عن عاصم وعن عبدة بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن مروان به وعن أبي بكر ابن أبي شيبة 
عن جرير و وكيع وأبي أسامة به. وأخرجه النسائي عن يحبى بن كثير وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه ووكيع وعن علي بن 
محمد عن خالد ويعلى بن عبيد ووكيع وأبي معاوية» أربعتهم عن إسماعيل به. 
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ذكر معناه: قوله: «ليلة). قال الكرماني: الظاهر أنه من باب تنازع الفعلين عليه. قلت: 
الظاهر أن: ليله نصب على الظرفية» والتقدير: نظر إلى القمر في ليلة من الليالي» وهذه الليلة 
كانت ليلة البدر. وبه صرح في رواية مسلمء وسنذكر اختلاف الروايات فيه. قوله: دلا 
الميم» وأصله: تتضامنون» حذفت إحدى التائين» أي: لا يضام بعضكم بعضاً كما تفعله الناس 
في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عنده) يريد أن كل واحد منهم 
0 مكانه لا ينازعه في رؤيته أحد. والآخر: لا تضامون من: الضيم» » أي: لا يضيم بعضكم 
بعضاً في رؤيته. وقال التيمي: لاا تضامون» بتشديد المي مراده: أنكم لا تختلفون إلى بعض 
فيه حتى تجتمعوا للنظرء وينضم بعضكم إل بعض فيقول واحد: هو ذاك, ويقول الآخر: 
ليس ذاك» كما تفعله الناس عند النظر إلى الهلال أول الشهر» » وبتخفيفهلء معنأه: لاا يضيم 
بعضكم بعضاً بأن يدفعه عنه أو يستأثر به دونه. 


وقال ابن الأنباري أي: لا يقع لكم في الرؤية ضيم وهو الذل» وأصله: تضيمون فألقيت 
حركة الياء على الضاد فصارت الياء ألفاً لانتعاع ها قبلها. وقال ابن الجوزي: لا تضامون» 
بضم التاء المثناة من فوق وتخفيف الميمء وعليه أي: كثر الرواة» والمعنى لا ينالكم ضيمء 
والضيم أصله: الظلم؛ وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين: أحدهما من مزاحمة الناظرين له 
أي : لا تردحمون في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض » ولا يظلم بعضكم بعضاً. والغاني: من 
تأخره عن مقام الناظر المحقق» فكأن المتقدمين ضاموه؛ ورؤية الله عز وجل 2 
الكل » فلا ضيم ولا ضرر ولا مشقة. وفي رواية: «لا تضامون, أو لا تضاهون). . يعني: على 
الشك» أي: لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته. وقيل: لا تشبهونه في 
رؤيته بغيره من المرئيات. وروي: «تضارون»» بالراء المشددة والتاء مفتوحة ومضمومة. وقال 
الزجاج: معناهما لا تتضارون أي: لا يضار بعضكم بعضاً في رؤيته بالمخالفة. وعن ابن 
الأنباري: هو تتفاعلون من الضرارء أي: لا تتنازعون وتختلفون. وروي أيضاً: لا تضارون» 
بضم التاء وتخفيف الراء» أي: لا يقع للمرء في رؤيته ضير ما بالمخالفة أو المنازعة أو الخفا. 
وروي: تمارون» براء مخففة يعني: تجادلون أي: من الغلبة بالنوم والاشتغال بشيء من الأشياء 


المانعة عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها. 


قوله: «فافعلوا) أي: الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم بعد قوله: «قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبح. وقبل غروبها صلاة العصر». وقال الكرماني: فإن قلت: ما المراد بلفظ: 
إفعلوا؟ إذ لا يصح أن يراد إفعلوا الاستطاعة» أو إفعلوا عدم المغلوبية؟ قلت: عدم المغلوبية 
كناية عن الإتيان بالصلاة» لأنه لازم الإتيان» فكأنه قال: فأتوا بالصلاة فاعلين لها. انتهى. 
قلت: لو قدر مفعول: إفعلوا مثل ما قدرناء لكان استغنى عن هذا السؤال والجواب. قوله: «ثم 
قرأ» لم يبين فاعل: قرأ من هو في جميع روايات البخاري. وقال بعضهم: الظاهر أنه النبي 
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عله قلت: هذا تخمين وحسبان. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في شرحه: لم يبين أحد 
في روايته من قرأء ثم ساق من طريق أبي نعيم في (مستخرجه) أن جريراً قرأه. قلت ان 
ا ل ع ايك ارد و 1 أي 
أبي ل لعي مو الست قلف لخن يي اذهل عن زوز إلى داج ٠‏ قوله: م 
العلاوة» وسيح: : بالواو لا: بالفاى المراد بالتسبيح: الصلاة قوله: «افعلوا), أي: افعلوا هذه 
الصلاة له تفوتكم» ار اا 0 يرجع إلئ الصلاة, وهو بنوك التأكيد» وهو مدرج من 


ذكر الروايات: في قوله: ا سترون 0 هذا ا 
ترود هذل 5 أو لا تضاهون في رقيت». وفي كتاب 107 «أنكم ستروث ربكم 
عياناً). وفي التفسير: «فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة)» وعن اللالكائي عن البخاري: «أنكم 
ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر). وعند الدارقطني: وقال..زيد بن أبني 
أنئيسة: «فتنظرون إليه كما تنظرون الخ هذا القمر)» وقال وكيع: «ستعاينون»)» وسيأتي عند 
البخاري: عن أبي هريرة وأبي سعيد: «وهل تضارون في رؤية الشمس ف فى الظهيرة 5 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمن اليلة لبدو ليك فيه ساب 4 قالوا: لا 
قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما). 0 
موسى عنده بنحوه وعن أبي رزين العقيلي: «قلت: يا رسول الله أكلنا رع ريه "متجاليا يوم 
القيامة؟. قال: نعم. قال: وما.آية ذلك في خخلقه؟ قال: يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر 
ليلة البدر منجلياً به؟ قال: فالله أعظم وأجلء وذلك آية في خلقه). وعند ابن ماجه عن 
جابر: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف 
عليهم» فينظر إليهم وينظرون إليه») . وعن صهيب عند مار فذكر حديثا فيه: «فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحب إليهم من النظر إليه). وفي. 
(سنن اللالكائي): عن أنس وأبي بن كعب وكعب بن عجرة: «سكل رسول الله َيه عن 
الزيادة في كتاب الله تعالى» قال: النظر إلى وجهه). 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه. . الأول: استدل بهذه الأحاديث وبالقرآن وإجماع 
الصحابة ومن ويعده على إلبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين» وقد روىق أحاديث الرؤية أكثر 
رشؤي نابت وقال أبو القاسم: روى رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في القيامة: أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جيل وابن مسعود وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وحذيفة 
وأبو أمامة وأبو هريرة وجابر ونم وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وبريدة 
ل م الخ سس كر ثم ذكر 
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الخدري وعمارة بن رؤيبة وأبا رزين العقيلي وأبا برزة. وزاد الآجري في (كتاب الشريعة) وأبو 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ في (كتاب السنة الواضحة) تأليفهما: عدي 
ابن حاتم الطائي بسند جيد, والرؤية مختصة بالمؤمئين ممنوعة من الكفار. وقيل: يراه منافقو 
هذه الأمة وهذا ضعيفء والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء وعن ابن عمر 
وحذيفة: من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. 


ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجعة» واحتجوا في ذلك بوجوه: الأول: 
قوله تعالى: للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: .]٠١‏ وقالوا: يلزم من نفي 
الإدراك بالبصر نفي الرؤية. الغاني: قوله تعالى: #إلن تراني» [الأعراف: 47 ١].و:‏ لن 
للتأبيد بدليل قوله تعالى: للإقل لن تتبعونا» [الفقح: .]١5‏ وإذا ثبت في حق موسىء عليه 
الصلاة ة والسلام؛ عدم الرؤية ثبت في حق غيره, الثالث: قوله تعالى: «إوما كان لبشر أن 
يكلمة اث أله وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً» [الشورى: .0١‏ فالآية دلت على 
أن كل من يتكلم الله معه فإنه لا يراه» فإذا نيت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت في غير 
وقت الكلام ضرورة» أنه لا قائل بالفصل. الرابع: أن الله تعالى ما ذكر في طلب الرؤية في 
القرآن إلا وقد استعظمه وذم عليه. وذلك في آيات ت: منها: قوله تعالى: «إوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ألم تنظرون» [البقرة: 55]. الخامس: لو 
صحت رؤية الله تعالى لرأيناه الآنء والتالي باطل» والمقدم مثله 

ولأهل السنة فنا" ذكرناه م الأجادييةع الصحيحة. قوله تعالى: «إوجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» [القيامة: .]١"‏ وقوله تعالى: «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: ه5].» بهذا يدل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين» والجواب عن قوله 
تعالى: «ولا تدركه الأبصار» [الأنعام: ٠١‏ ٠١].أن‏ المراد من الإدراك الإحاطة» ونحن أيضاً 
نقول به» وعن قوله: «إلن تراني» [الأعراف: 47 ١ع.‏ أنا لا نسلم أن: لنء.تدل. على .التأكيد» 
بدليل قوله تعالى: للؤولن يتمنوه أبدً» [البقرة: 15]. مع أنهم يتمنونه في الآخرة. وعن قوله: 
«ووما كان لبشر» [الشورى: ١د].‏ الآية أن الوحي كلام يسمع بالسرعة» وليس فيه دلالة 
على كون المتكلم ليود كن لادان ارد محجرة ل جره وعن قوله: «إوإذ 
قلتم يا موسى» [البقرة: هدع. الآية أن الاستعظام لِمَ لا يجوز أن يكون لأجل طلبهم الرؤية 
على سبيل التعنت والعناد؟ بدليل الاستعظام في نزول الملائكة في قوله: «إلولا أنزل علينا 
الملائكة» [الفرقان: ١؟].‏ ولا نزاع في جواز ذلك» والجواب عن قولهم: لو صحت رؤية 
الله تعالى... إلخ أن عدم الوقوع لا يستلزم عدم الجوازء فإن قالوا: الرؤية لا تتحقق إلا بثمانية 
أكياءة فلامة'العاية و عون الديء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن يكون المرئي مقابلاً 
للرائي» أو في حكم المقابل» فالأول كالجسم المحاذي للرائي والثاني كالأعراض المرئية» 
فإنها ليست مقابلة للرائي إذ العرض لا يكون مقابلاً للجسمء ولكنها حالة في الجسم المقابل 
للرائي فكان في حكم المقابل» وأن لا يكون المرئي في غاية القرب ولا في غاية البعد» وأن 
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لا يكون في غاية الصغر ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب. قلنا: 
الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن انيناع ]ل في رؤية الأجسامء والله تعالى ليس بجسمء فلا 
يمكن اعتبار هذه الخرالط:ني رؤيته» ولا يعتبر في حصول الرؤية إلا أمران: سلامة الحاسة» 
وكونه بحيث يصح أن يرى» وهذان الشرطان حاصلان. فإن قلت: الكاف. في: كما ترون» 
للتشبيه» ولا بد أن تكون مناسبة بين الرائي والمرئي؟ قلت: معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية 
متففة لا سا دفني ولا لضفه ولا حتاف كبا ترون القمر كلاللك فيو تحبية للرزية بالرقية له 

المرئي بالتمرئي. 

الوجه الثاني: فيه زيادة شرف الصلاتين» وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء ولان 
وقت صلاة الصبح وقت لذة النوم كما قيل: 

ألذ الكرى عند الص باح يطليب 

والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره» وصلاة العصر وقت الفراغ عن 
الصناعات وإتمام الوظائف» والمسلم إذا حافظ عليها 2 فيه من التثاقل والتشاغل فلأن 
يحافظ على غيرها بالطريق الأولى. 

الوجه الثالث: إن قوله: «افعلوا»» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين. 


]وده د حدّثنا عَبِدَ الله بن يُوسُفَ قال دنا مالك عن أبي الرّنادِ عن الأغررج 
عنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسُولَ الله عله قال يَعَعَاقَبونَ فِيكُم مَلائكَة اليل 
وملابكة بِالتَهَارٍ يتمغن د صَلاةٍ المَجْرِ وَصَلاةٍ اقفرم يَْرْجُ الّذِينَ إباثوا فيكم 
فَيسْألْهُمْ وهو أَعْلّمُ بهم كيف تَرَكْثُمْ عِبَادِي فَيَقُوُونَ تَركْتاهُم وهُم يُصَلُونَ وََتيتَاهُمْ وهُمْ 
يُصَلُون. الحديك :86ه د أطرافه في: 578 459 لاء 445 /]. 

مطابقته للترجمة في قوله: روتجتمعون في صادة الفجر وصلاة العصر») وقد ذكرنا أن 
اقتصاره في الترجمة على العصر من باب الاكتفاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: وقد ذكروا غير مرة» وأبي الزناد عبد الله بن ذكوانء والأعرج 

عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء ورواته مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف فإنه تنيسي» 
وهو من أفراد البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل 
وقتيبة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه وفي البعوث عن 
قتيبة وعن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم» الكل عن مالك. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة» فاعل: يتعاقبون مضمر والتقدير: 
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ملائكة يتعاقبون. وقوله: «ملائكة) بدل من الضمير الذي فيه إو بيان كأنه قيل: من هم؟ 
فقيل: ملائكة. وهذا مذهب سيبويه فيه وفي نظائره» وقال الأخفش ومن تابعه: إن إظهار 
ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم جائزء وهي لغة بني الحارث. وقالوا: هو نحو: 
أكلوني البراغيث. وكقوله تعالى: «إوأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: "]. وقال 
القرطبي: هذه لغة فاشية ولها وجه في القياس صحيح. وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: 
«إوأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: *]. وقيل: هذا الطريق المذكور هنا اختصره 
الراوي» وأصله: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وبهذا اللفظ رواه البخاري 
في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد: «إن الملائكة يتعاقبون فيكم). 
فاختلف فيه عن أبي الزناد. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد 
بلفظ: «إن الملائكة يتعاقبون فيكم). فاختلف فيه على أبي الزناد فالظاهر أنه كان تارة يذكره 
هكذاء وتارة هكذاء وهذا يقوي قول هذا القائل» ويؤيد ذلك أن غير الأعرج م من أصحاب أبي 
هريرة قد رووه تامآء فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية 
موسى بن عقبة» لكن بحذف: إنء من أوله. وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله ملائكة يتعاقبون»» وهذه الطريقة أخرجها البزار أيضاً. وأخرجه أبو 
نعيم في (الحلية) بإسناد صحيح من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ: (إن لله ملائكة 
فيكم يتعاقبون). ومعنى: يتعاقبون» تأتي طائفة عقيب طائفة» ومنه: تعقيب الجيوشء وهو أن 
يذهب قوم ويأتي آخرون. وقال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن 
يأتي هذا مرة 52007 هذاء ومنه: تعقيب الجيوشء أن يجهز الأمير بعثاً إلى مدة» ثم يأذن لهم 
في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين فإن 
قلت: ما وجه تكرير تدكير ملائكة؟ قلت: ليدل على أن الثانية غير الأولى. كقوله تعالى: 
«لإغدوها شهر ورواحها شهر» [سبأً: .]١١‏ وأما الملائكة فعند أكثر العلماء هم الحفظة. 
فسؤاله لهم إنما هو سؤال عما أمرهم به من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم. 


وقال عياضء رحمه الله: وقيل: يحتمل أن يكونوا غير الحفظة. فسؤاله لهم إنما هو 
على جهة التوبيخ لمن قال: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]7١‏ وقال القرطبي: 
هذه حكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين» أو يكون سؤاله لهم استدعاءً لشهادتهم لهمء 
ولذلك قالوا: «أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». وهذا من خفي لطفه وجميل 
سترهء إذ لم يطلعهم إلا على حال عبادتهم؛ ولم يطلعهم على حالة شهواتهم وما يشبهها. 
انتهى. هذا الذي قاله يعطي أنهم غير الحفظة, لأن الحفظة يطلعون على أحوالهم كلهاء اللهم 
إل أن تكون الحفظة غير الكاتبين» فيتجه ما قاله. والظاهر أنهم يرشبا لأنه جاء في بعض 
الأحاديث: «إذا مات العبد جلس كاتباه عند قبره يستغفران له ويصليان عليه إلى يوم القيامة). 
يوضحه ما رواه ابن المنذر بسند له عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: 
«يتداول الحارسان من ملائكة الله تعالى: حارس الليل وحارس النهار» عند طلوع الفجر». 


عمدة القاري / جه )مه 
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وعن الضحاك في قوله تعالى: «إوقرآن الفجر» [الإسراء: 8/ا]. قال: «تشهد ملائكة الليل 
وملائكة النهار يشهدون أعمال بني آدم). وفي تفسير ابن أبي حاتم: تشهده الملائكة والجن. 


قوله: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» اجتماعهم في هاتين الصلاتين 
لطف من الله تعالى بعباده المؤمنين» إذ جعل اجتماعهم عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات 
عبادتهم؛ واجتماعهم على طاغة ربهمء فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير. وقال ابن 
حبان في (صحيححم): فيه بيان أن ملائكة الليل تنزل والناس في صلاة العصرء وحيتقذ تصعد 
ملائكة النهار وهذا ضد قول من زعم: أن ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. فإن قلت: 
ما وجه ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية«؟ قلت: لما ثبت لهما من الفضل على غيرهما 
من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك؛ ناسب أن يجازي المحافظ عليهما 
بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. والله أعلم. فإن قلت: التعاقب غير مغاير للاجتماع 
فيكون بين قوله: «يتعاقبون»»2 وبين قوله: «يجتمعون) منافاة؟ قلت: كل منهما فى حالة» فلا 
منافاة. فإن قلت: شهودهم معهم الصلاة في الجماعة أم مطلقاً؟ قلت: اللفظ يعد للجماعة 
وغيرهم» ولكن الظاهر أن ذلك في الجماعة. قوله: «ثم يعرج»)» من: عرج يعرج عروجاً من 
باب: نصر ينصر: والعروج: الصعود» ويقال: عرج يعرج عرجاناً إذا عجز عن شيء أصابه 
وعرج يعرج عرجاً: إذا صار أعرج أو كان خخلقه فيه» وعرج بالتشديد تعريجاً: إذا قام. قوله: 
«الذين باتوا فيكم»., الخطاب فيه وفي قوله: «يتعاقبون فيكم). للمصلين. وقال بعضهم: 
أي: المصلين أو مطلق المؤمنين قلت: لا يصح أن يكون مطلق المؤمنين» لأن هذه الفضيلة 
للمصلين, والدليل على ذلك قوله: «يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر». وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للاكتفاء 
بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]8١‏ وإما لأن 
الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك» 
وإما لأن حكم طرفي النهار يعلم من طرفي الليل» فذكره يكون تكراراً. انتهى. 
وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا:في الحال؛ وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار. وقال. بعضهم: وهذا 
ضعيفء لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو خلاف ظاهر الحديث. قلت: هذا 
الذي ذكره ضعيفء لأن لبث ملائكة النهار لضبط بقية عمل النهار لا يستلزم عدم السؤال. 
وقيل: الحكمة في ذلك بناء على أن الملائكة هم الحفظة أنهم لا يبرحون عن ملازمة بني 
آدم» وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيدها ما رواه أبو نعيم في (كتاب الصلاة) 
له من طريق الأسود بن يزيد النخعي» قال: «يلتقي الحارسان»» أي : ملائكة الليل وملائكة 
النهار «عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة 
النهار». وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة: وأما النزول فيقع في 
الصلاتين معأ وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصرء وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية 
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عند الفجرء فتجتمع الطائفتان في صلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فقطء ويستمر الذين نزلوا 
وقت الفجر إلى العصرء فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاًء ولا يصعد 
منهم أحدء بل تبيت الطائفتان أيضاً ثم تعرج إحدى الطائفتين» ويستمر ذلك» فتصح صورة 
التعاقب مع اختصاص النزول بالعصرء والعروج بالفجرء فلهذا حص السؤال بالذين باتوا. 


وقيل: إن قوله: في هذا الحديث» أعني: حديث الباب. «ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر» وهم, لأنه ثبت من طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر 
صلاة العصرء كما في (الصحيحين) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في اثناء 
حديثء قال فيه: «ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر). قال أبو هريرة: 
واقرأوا إن شكتم: لإوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: 74]:وفي الترمذي 
والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: «إإن قرآن الفجر كان 
مشهوداً» [الإسراء: 78]. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى ابن مردويه في 
تفسيره من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوهء وقال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية 
التي ذكر فيها العصر. قلت: محصل كلامه أن ذكر الفجر في الحديث الذي استدل به 
القائل المذكور على أن ذكر العصر وهم غير صحيحء لأن ذكر الفجر لا يستلزم نفي ذكر 
العصرء ولا وجه لنسبة الراوي الثقة إلى الوهم مع إمكان التوفيق بين الروايات» مع أن الزيادة 
مق الفقة العدل مقبولة» أو يكون الاقتصار في الفجر لكونها جهرية» ولقائل أن يقول: لِمَ لا 
يجوز أن يكون تقصير من بعض الرواة في تركهم سؤال الذين أقاموا النهار؟ ولِع لا يجوز أن 
يحمل قوله: الذين باتواء على ما هو أعم من المبيت بالليل وبالإقامة بالنهارء فلا يختص ذلك 
حينئذ بليل دون نهار» ولا نهار دون ليل» بل كل طائفة منهم إذا صعدت سكلت؟ ويكون فيه 
استعمال لفظ: بات» في أقام مجاز ويكون قوله: فيسألهم؛ أي: كلاً من الطائفتين في الوقت 
الذي تصعد فيه؟ ويدل على هذا ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) والسراج في (مسنده) 
بيدا عن بوسقة بن مرسى من تعرس عن الأغتش عن أبي تالح عن أبي. هرنرة, قال: قال 
رسول الله عله . «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر 
فيجتمعون في صلاة الفجر, فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار. ويجتمعون في 
صلاة العصرء فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» فيسألهم ربهم: كيف تركتم 
عبادي؟...) الحديثء وهذا فيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين. 


قوله: «فيسألهم» الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستعطافهم بما يقعضي 
العطف عليهمء وقيل: كان ذلك لإظهار الحكمة في خلق بني آدم في مقابلة من قال من 
الملائكة «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]6٠‏ الآية والمعنى: أنه قد وجد فيهم من 
يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقال عياض: وهذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة» 
كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم؛ وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. قوله: 
«كيف تركتم؟» قال ابن أبي حمزة: وقع السؤال عن آخر الأعمال» لأن الأعمال بخواتيمها. 
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قال: والعباد المسؤول عنهم هم الذين ذكروا في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان» [الحجر: 547 والإسراء: 10]. قوله: «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون». فإن قلت: كان مقعضى الحال أن يبدأوا أولاً بالإتيان ثم بالعرك» ولم يراعوا 
الترتيب؟ قلت: لأن المقصود هو الإخبار عن صلاتهم؛ والأعمال بخواتيمهاء فناسب أن 
يخبروا عن آخر أعمالهم قبل أولها. وقال ابن التين: الواو» في قوله: «وهم يصلون» واو الحال» 
أي: تركناهم على هذه الحال. 

فإن قلت: يلزم من هذا أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة» فلم يشهدوها معهمء والخبر 
ناطق بأنهم شهدوها. قلت: الخبر محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول 
وقتهاء وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك» ومن شرع في أسباب ذلك. فإن قيل: ما الفائدة في 
قولهم «وأتيناهم)؟ وكان السؤال عن كيفية الترك؟ وأجيب: بأنهم زادوا في الجواب إظهارا 
لبياث فضيلتهم» وحرصاً على ذكر ما يوجب مغفرتهمء كما هو وظيفتهم فيما أخبر الله عنهم 
بقوله: «إويستغفرون للذين أمنوا» [غافر: ا]. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عليها وقع السؤال والجواب. 

وفيه: التنبيه على أن الفجر والعصر من أعظم الصلوات» كما ذكرناه. وفيه: الإشارة إلى 
شرف هذين الوقتين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح, وأن الأعمال ترفع آخر 
النهار» فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وعمله. وفيه: إشارة إلى تشريف هذه الامة 
على غيرهاء ويلزم من ذلك تشريف نبينا على غيره من الأنبياء» عليهم السلام. وفيه: الإيذان 
أن الملائكة تحب هذه الأمة ليزدادوا فيهم حباً ويتقربون بذلك إلى الله تعالى. وفيه: الدلالة 
على أن الله تعالى يتكلم مع ملائكته. وفيه: الحث على المثابرة على صلاة العصرء لأنها 
تأني في وقت اشتغال الناس» وقال بعضهم: استدل بعض الحنفية بقوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصرء ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر 
النهان ثم قال: وتعقب بأن ذلك غير لازم؛ إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون 
إلا ساعة الفراغ من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار ولا 
مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق» ويقيم ملائكة الليل. انتهى. 

قلت: هذا القائل ذكر في هذا الموضع ناقلاً عن البعض أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا 
في الحال» وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار» ثم قال: 
وهذا ضعيف لأنه يقتضى أن ملائكة النهار لا يسألون؛ وهو خلاف ظاهر الحديث؛ والعجب منه 
أنه ناقض كلامه الذي ذكره في التعقيب على ما لا يخفى؛ وبمثل هذا التصرف لا يتوجه الرد على 
المستدلين بقوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصر. 


١١‏ باب من أَذْرَكَ ركقة من القضر قبْلَ الغُرُوبٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس. 
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قيل: جواب: منء التي تضمن معنى الشرط محذوف. قلت: لا نسلم أن: من؛ ههنا شرطية» 
ولكنها موصولة» يوضح ذلك ما قدرناه. وقال بعضهم: إنما لم يأت المصنف في الترجمة 
بجواب الشرط لما ني لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال» وهو قوله: «فليتم صلاته). فإن 
الأمر بالؤعام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء. قلت: لا بد للشرط من جواب» سواء 
كان ملفوظاً أو مقدراء والجواب في الحديث مذكورء وكون الأمر بالإتمام أعم ليست قرينة 
لترك جواب الشرط في الترجمة» وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف 
تقديرة: قليتمء ووبينه جواب الشرط الذي في متن الحديت» .ولكن الفقدير الذي قدرناه لا 
يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط ولا إلى القول بأن: من» شرطيه. 


0/8 س حدّثنا أبُو م نعِيمٍ قال حدثنا سَّْبَانُ عَنْ يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌُ الله َيِه إذا أذْرَكَ أَحَدكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةٍ 
العضر قَبلَ أن تَغْرْبَ الشَّمْسٌ فَلْمِيمٌ صَلائَهُ وَإِذَا أذرَكَ سَجْدَةَ مِنْ صَلاَةٍ الصّبِح قَبِلَ أن 
تطلع الشَّمْسُ فَلَيْيِمٌ صَلاََهُ . [الحديث "هه طرفاه في: لاه .]58٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر». فإن 
قلت: المذكور في الترجمة ركعة» وفي الحديث: سجدة., والترجمة في الإدراك من العصرء 
والحديث في:العصر والصبح» فلا تطابق؟ قلت: المراد من السجدة الركعة على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى» وترك الصبح فيها من باب الاكتفاء. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: أبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن ن التميمي» 
ويحبى بن أبي كثير» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري ومدني. 

ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث المذكور: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله عَيَلِنَهِ قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح, » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر». أخرجه في باب من أدرك من الفجر ركعةء وفي رواية النسائي «إذا أدرك أحدكم أول 
السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته). وكذا أخرحه ابن حبان في 
(صحيحه)» ورواه أحمد بن منيع ولفظه: «من أدرك منكم أول ركعة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك). . وفي رواية ع داود: «إذا أدرك أحد كم أول السجدة من صلاة العصر...) وعند 
السراج: «من صلى بسجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس. ثم صلى ما بقي بعد 
غروب الشمس فلم يفته العصرء ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم 
صلى ما بقي بعد طلوعها فلم يفته الصبح). وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
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تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك». وفي لفظ: «من صلى ركعة من صلاة الصبح 
ثم طلعت الشمس فليتم صلاته». وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى). وفي لفظ: «من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمسء ثم صلى ما بقي 
بعد الغروب فلم يفته العصر). وفي لفظ: «من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك 
الصلاة» ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة). وفي لفظ: «من أدرك ركعة 
أو ركعتين من صلاة العصر...)2» وفي لفظ: «ركعتين)» من غير تردد. غير أنه موقوفء وهو 
عند ابن خزيمة مرفوع بزيادة: «أو ركعة من صلاة الصبح)» وهو عند الطيالسي: «من أدرك من 
العصر ركعتين أو ركعة .الشك.من أبي بشر - قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك» ومن أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك». 


وعند أحمد: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك؛ ومن أدرك 
ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك»). وفي رواية النسائي: «من 
أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك». وعند الدارقطني: «قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها». 
وعنده أيضاً: «فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقي)؛ وضعفه وفي (سنن) الكجي: «من أدرك من 
صلاة ركعة فقد أدركها)» وفي (الصلاة) لابي نعيم: «ومن أدرك ركعتين قبل أن تغرب 
الصلاة مع 0 فقد د أدرك الم . وعند النسائي بسند صحيح: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة 0 أنه يقضي ما فاته)» وعند الطحاوي: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة وفضلها». قال: وأكثر الرواة لا يذكرون: فضلهاء قال: وهو الأظهر. وعند 


ذكر معناه: قوله: «إذا أدرك) كلمة: إذاء تتضمن معنى الشرطء فلذلك دخلت: الفاءء 
في جوابهاء وهو قوله: «فليتم صلاته). قوله: «(سجدة» أي : ركعةء يدل عليه الرواية الأخرى 
للبخاري: «من أدرك من الصبح ركعة». وكذلك فسرها في رواية مسلم: حدثني أبو الطاهر 
وحرملة» كلاهما عن ابن وهبء والسياق لحرملة؛ قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
غروة بن الزبير عدف عن غائعة رضي اله تدالق عتهاء اكه قال رستول. اللذ ره ومن اهرك 
من العصر سجدة قبل أن تغرب 55 أو من الصبح قبل أن تطلع, فقد أدركها». 
والسجدة إنما هي الركعة» وفسرها حرملة» وكذا فسر في (الأم) أنه يعبر بكل واحد منهما عن 
الآخرء وأياً ها كاذ فالمراد: بعض الصلاة» وإدراك شيء منهاء وهو يطلق على الركعة 
والسجدة وما دونهاء مثل: تكبيرة الإحرام. وقال الخطابي؛ قوله: «سجدة)»., معناها: الركعة 
بركوعها وسجودهاء والركعة.إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة: 
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: «من أدرك من الصبح سجدة؟) وبين قوله: «من أدرك سجدة من 
الصبح؟») قلت: رواية تقدم السجدة هي السبب الذي به الإدراك» ومن قدم الصبح أو العصر 
قبل الركعة فلن هذين الإسمين هما اللذان يدلان على هاتين. الصلاتين دلالة خاصة تتناول 
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جميع أوصافهاء بخلاف السجدة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاة» فقدم اللفظ الأعم 
الجامع. 
ذكر ما يستفاد منه من الأحكام منها: أن فيه دليلاً صريحاً في أن من صلى ركعة من 

العصرء ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. وأما في 
الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة. وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل 
صلاة الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة» بخلاف الغروب» 
والحديث حجة عليه. قلت: من وقف على ما أسس عليه أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس 
بحجة عليه» وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهمء فنقول: لا شك أن 
الوقتت سبب للصلاة وظرف لهاء ل ل ل 
كذلك يلزم تأخخير الأداء عن الوقت» فتعين أن يجعل بعض الوقت سبباء وهو الجزء الأول 
لنلامتة عن المزاحيء إن اتضل .به الأداء تقررت السببية وإلة تنتقل إلى الجزء الثاني والثالث 
والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقتء ثم هذا 
الجرء إن" كاث :ميا بحيث لم ينسب إلى الشيطان ولم يوصف بالكراهة كما في الفجر 
وجب عليه كاملا حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الصلاة 
فسدتء خلافاً لهم؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص» كالصوم المنذور المطلق وصوم 
القضاء لا يتأدى في أيام النحر والقشريق» وإذا كان هذا الجزء ناقصاً كان منسوباً إلى 
الشيطان: كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصاًء لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان 
المسببء فيتأدى بصفة النقصان لأنه أدى كما لزم» كما إذا أنذر صوم النحر وأداه فيه» فإذا 
غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصرء لأن ما بعد الغروب كامل فيتأدى فيه لأن 
واوعين تاق يتأدى كاملا بالطريق الأولى. فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في 
الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت. قلت: لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت» 
فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبناءء لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر» وأما 
الجواب عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاويء وهو: أنه 
يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون» يعني يبلغون قبل طلوع الشمس» 
والحيض اللاتي يطهرنء والنصارى الذين يسلمونء لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر 
الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم 
قضاوؤٌهاء وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. 

فإن قلت: فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «إذا 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته, وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». رواه البخاري لاد أي 
فإنه صريح في ذكر البناء بعد طلوع الشمس؟ قلت: قد تواترت الآثار عن النبي عَيَهُ بالنهي 
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عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر بإباحة الصلاة عند ذلك؛ فدل ذلك على أن ما 
كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما كان فيه التواتر بالنهي. فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا 
والذي تذكره احتمال؟ وهل يثبت النسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتمع في 
هذا الموضع محرم ومبيح؛ وقد تواترت الأخبار والآثار في باب ا ما لم تتواتر في باب 
المبيح؛ وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمحرمء ويكون 
المبيح منسوخاء وذلك لأن الناسخ هو المتأخر» ولا شك أن الحرمة متأخرة عن الإباحة لأن 
الأصل في الأشياء الإياحة» والتعحريمٍ عارضء ولا يجوز العكس لأنه يلزم النسخ مرتين. فافهم. 
فإنه كلام دقيق قد لاح لي رلا وان الإلهية. قلت: دل حديث عمران بن حصين الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة الفائتة قد دلت في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وعن عمران أنه قال: «سرينا مع رسول الله عَيتُّهُ في غزوة» أو 
قال: فى سرية» فلما كان آخر السحر عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس...) 
الحديث؛ وفيه أنه يلل آخر صلاة لضب حت قات عنهم إلى أن ارتفعت الشمس» ولع 
يصلها قبل الإرتفاع» فدل ذلك أن النهي عام يشمل الفرائض والنوافل» والتخصيص بالتطوع 
ترجيح بلا مرجح. 

ومنها: أي: من الأحكام: أن أبا حنيفة ومن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أن آخر 
وقت العصر هو غروب الشنمسء لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك لهء فإذا كان 
مدركاً يكون ذلك الوقت من وقت العصر لأن معنى قوله: «فقد أدرك», أدرك وجوبهاء حتى 
إذا أدرك الصبي قبل غرويه الشفسن أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض 
تتجب عليه سناكة 'العسين. ولق" كان الؤقت الذي در كه حرا يسيرا لا يسع فيه الأداء» وكذلك 
الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء» وكذلك الحكم 
قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء فيه حقيقة» وعن الشافعي 
قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلاً: أحدهما:, لا يلزمه. والآخر: يلزمهء وهو 
أصحهما. 

ومنها: أنهم اختلفوا في معنى الإدراك. هل هو للحكم أو للفضل أو للوقت في أقل من 
ركعة؟ فذهب مالك وجمهور الأئمة» وهو أحد قولي الشافعي: إلى أنه لا يدرك شيعاً من ذلك 
بأقل من ركعة» متمسكين بلفظ الركعة» وبما في (صحيحح) ابن حبان عن أبي هريرة: (إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة». 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول: إلى أنه يكون مدركاً لحكم الصلاة. فإن 
قلت: قيد في الحديث بركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد الركعة فيه خرج مخرج 
الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة أو نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما 
أراد رسول الله مَِتهِ بذكر الركعة البعض من الصلاة» لأنه روي عنه: «من أدرك ركعة من 
العصر...) و: «من أدرك ركعتين من العصر)ء «ومن أدرك سجدة من العصر»» فأشار إلى بعض 
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الصلاة مرة: بركعة؛ ومرة: بركعتين؛ ومرة بسجدة. والتكبيرة في حكم الركعة لأنها بعض 
الصلاة» فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. وقال القرطبي: واتفق هؤلاءء يعني أبا حنيفة وأبا 
يوسف والشافعي في قول؛ على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل الغروب» واختلفوا في الظهرء 
فعند الشافعي في قول: هو مدرك بتكبيرة لها لاشتراكهما في الوقتء وعنه أنه بتمام القيام 
للظهر يكون قاضياً لها بعد. واختلفوا في الجمعة» فذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث 
وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إل أن: من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وهو قول النخعي 
والحكم وحمادء وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد فقالوا: إن من فاتته الخطبة يوم 
الجمعة يصلي أرباًء لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة: وحمل أصحاب مالك قوله: 
«من أدرك ركعة من العصر» على أصحاب الأعذار: كالحائض والمغمى عليه وشبههماء ثم 
هذه الركعة التي يدركون بها الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة 
معتدلة ويركع ويسجد سجدتين يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلكء» على قول من أوجب 
الطمأنينة» وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة؛ يكفيه تكبيرة الإحرام 
والوقوف لها. وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة» وسبب الخلاف: هل المفهوم من 
اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟ 

وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع؛ ويمكن يديه 
من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه» وهذا مذهب الجمهورء وروي عن أبي هريرة أنه: لا يعتد 
بالركعة ما لم يدرك الإمام قائماً قبل أن يركع؛ وروي معناه عن أشهبء وروي عن جماعة من 
السلف أنه: متى أحرم والإمام راكع أجزأه» وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام. وقيل: 
يجزيه وإن رفع الإمام رأسه ما لم يرفع الناس» ونقله ابن بزيزة عن الشعبيء قال: وإذا انتهى 
إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم, أو بقي منهم واحد لم يرفع رأسه: وقد رفع الإمام 
رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة» لأن الصف الذي هو فيه إمامه؛ وقال ابن أبي ليلى وزفر 
والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك» وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على 
ركبتيه فإنه لا يعتد بها. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة 
للركوع فقد أدرك تلك الركعة. وقال القرطبي: وقيل: يجزيه إن أحرم قبل سجود الإمام. وقال 
ابن بزيزة: قال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود يسجد معهم, فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة 
ولا يسجدء ويعتد بتلك الركعة. وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان إذا جاء والقوم 
سجود سجد معهمء فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى, ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: إذا 
ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بهاء وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن 
يصل إلى الصف فلا يعتد بها. 

وأما حكم هذه الصلاة: فالصحيح أنها كلها أداء» قال بعض الشافعية: كلها قضائء 
وقال بعضهم: تلك الركعة أداء» وما بعدها قضاءء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر 
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وصلى ركعة فى الوقتء فإن قلنا: الجميع أداء» فله قصرها. وإن قلنا: كلها قضاءء أو: 
بعضهاء وجب إتمامها أربعاً إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا 
كله إذا أدرك ركعة في الوقتء فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور: كلها قضاء. 


4 / اده ل حذثنا عَبِدُ العزيز بن عَبِدٍ الله قال حدّئني إبْرَاهِيمُ عن ابن شِهَابِ عن 
حالم بن عبد الله عن أبيه أنّهُ أخهرة أنه سَمِعَ رسول الله عله يَُولُ إن بقاوْكُمْ فِيمَا سَلَفَ 
َبِلَكُمْ مِنَ الأمهم كمَا بَينَ ضصَلا صَلاَةٍ العَضْر إلى غروب الشّمْسِ أوتي ي هل العؤرَاةٍ التَوْرَاةَ 
فَعمِلُوا حَتّى إذَا الْقصَفَ التَهَارُ عَجَرْ ُوا فأغطوا قِيراطاً قيرَاطا ثم أُونِي أل الإنجيلٍ 
الإنْجيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةٍ القضرٍ ثُمْ عَجَرُوا أغطوا قيراطاً قراط ثم أوتيتا القُرْآنَ فَمِلتا 
إِلَى عُروب الهمس فَأَعْطِينا ِرَاطْينِ قِرَاطينِ فقال أَهُْلٌ الكِتَابَين أي ربا أغطيتٌ هَؤُلاءٍ 
قِيرَاطيْنٍ قِيِرَاطْينٍ وَأَعْطَيئتا قِيرَاطاً قِيرَاطاً وَدَ نَحْنْ كنا أكثرَ عَمَلاً قال قال الله عَرّ وجل هَل 
لدع من أخركم ين شيء فالوا لا قال فو قطلِي أوديه من أَهاء والحديت /اهه - 
أطرافه في: مات وتكدككتاكل ومعتتث الللم لاتق لاء 35171]. 


بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «إلى غروب الشمس»., فدل على أن وقت 
العصر إلى غروب الشمسء وأن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك وقتهاء فليتم 
ما بقي» وهذا المقدار بطريق الاستغناس الإقناعي» لا بطريق الأمر البرهاني» ولهذا قال ابن 
المنير: هذا الحديث مثال لمنازل الأمم عند الله تعالى» وإن هذه الأمة أقصرها عمراً وأقلها 
عملا وأعظمها ثواباً. 
ويستنبط منه للبخاري بتكلف في قوله: «فعملنا إلى غروب الشمس»»» فدل أن وقت 
العمل ممتد إلى غروب الشمسء وأنه لا يفوت» وأقرب الأعمال المشهور بهذا الوقت صلاة 
العصرء وهو من قبيل الأخذ بالإشارة» لا بد من صريح العبارة» فإن الحديث مثال وليس 
5 عملاً خاصاً بهذا الوقت» بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات»؛ وغيرها من 
ئر العبادات في سائر مدة بقاء الأمة إلى قيام الساعة» وكذا قال أبو المعالي الجويني: بأن 
0 لا تتعلق بالأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال فإنه موضع تجوز. وقال المهلب: إنما 
أدخل البخاري هذا الحديثء والحديث الذي بعدهء في هذا الباب لقوله: «ثم أوتينا القرآن 
فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين»» ليدل على أنه قد يستحق بعمل 
البعض أجر الكل مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله» فمثله كالذي أعطي 
على ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها في آخر الوقت. 
وقال صاحب (التلويح): فيه بعدء لأنه لو قال: إن «هذه الأمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان 
أشبه ولكنها ما أعطيت إل بعض أجر جميع النهار, تع مت هذه الأمة قليلاً وأخحذت 
كثيراً ثم هو أيضاً منفك عن محل الاستدلال» لأن عمل هذه الأمة آخر النهار كان أفضل 
من عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من صلاتها متأخرة» ثم 
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هذا من الخصائص المسئئناة عن القياس» فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا 
يقوم مقام جملته» وكذا سائر العبادات؟ انتهى. قلت: كل ما ذكروا ههنا لا يخلو عن تعسف» 
وقوله: لا خلافء غير موجه, لأن الخلاف موجود في تقديم صلاة العصر وتأخيرهاء وقياسه 
على الصوم كذلكء لأن وقت الصوم لا يتجزأء بخلاف الصلاة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عيد العزيز الأويسي؛ بضم الهمزة. مر في كتاب 
الحرص على الحديث ونسبته إلى أويس أحد جاده : الغاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع.» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد من الماضي. 
وفيه: القول. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
وفيه: رواية التابعة عن التابعي . وهما: ابن شهاب وسالم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في باب الإجازة إلى 
نصف الذهان عون يماك بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع به وأخرجه أيضاً ني باب 
فضل القرآن عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وأخرجه 
أيضاً في التوحيد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد اللهء وأخرجه أيضاً 
في باب ما ذكر عن بني إسرائيل عن قتيبة عن ليث عن نافع به. وأخرجه مسلم والترمذي 
أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم»., ظاهره ليس براد, لأن 
2 أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس كذلكء وإنما معناه: أن نسبتكم 

كنسبة وقت العصر إلى تمام النهارن وفي رواية الترمذي: «إنما أجلكم ذ في أجل من خلا 
من ن الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». قوله: «إللى غروب الشمس». كان 
المقياس أن يقال: وغروب الشمس» بالواو لأن: بين يقتضي دخوله على متعدد ولكن المراد 
من الصلاة وقت الصلاة» وله أجزاءء فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر. 


قوله: «أوتي أهل التوراة». أوتي: على صيغة المجهولء» أي : أعطي»؛ فالتوراة الأولى 
مجرورة بالإضافة» والثانية منصوبة على أنه مفعول ثان» قيل: اشتقاق التوراة من الوري» 
ووزنها: تفعلة» وقال الزمخشري: التوراة والإنجيل إسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما من 
ادزي والنجل» ووزنهما: تفعلة وإفعيل»؛ إنما مح 0 عربيين. وقرأ الحسن: الأنجيل» 
بفتح الهمزة. وهو دليل على العجمة, لأن: أفعيل» ب بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب. قوله: 
عورا قال الداودي: قاله أيضاً في النصارىء؛ فإن كان المراد من مات منهم مسلماً فلا 
يقال: عجزواء لأنه عمل ما أمر به وإن كان قاله فيمن آمن من ثم كفر فكيف يعطى القيراط 
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من حبط عمله بكفر؟ وأجيب: بأن المراد: من مات منهم مسلماً قبل التغيير والتبديل» وعبر 
بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا ما قدر لهمء فقوله: عجزواء 
أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي ينه وآمن به أعطي الأجر 
مرتين. قوله: «قيراطا» هو نصف دانئق» والمراد منه: النصيب والحصة» وقد استوفينا الكلام 
فيه في باب اتباع الجنائز من الإيمان» وإنما كرر لفظ القيراط ليدل على تقسيم القراريط على 
جميعهم» كما هو عادة كلامهم؛ حيث أرادوا نه تقسيم الشيء على متعدد. قوله: «ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل») الأول مجرور بالإضافة» والثاني منصوب على المفعولية. قوله: 
«فقال أهل الكتابين» أي: التوراة والإنجيل. قوله: «أي ربنا».» كلمة: أي» من حروف النداءعء 
يعنى: يا ربناء ولا تفاوت في إعراب المنادى بين حروفه. قوله: «ونحن كنا أكثر عملا»» 
قال الإسماعيلي: إنما قالت النصارى: نحن أكثر عملاً لأنهم انعا مرفي اوعس + فلكونا 
الصلاة والسلام. قلت: النصارى لم يؤمنوا بموسى 2 على ذلك جماعة الإخباريين» وأيضاً 
قوله: «ونحن أكثر عملا حكاية عن قول أهل الكتابين» وقال الكرماني: قول اليهود ظاهرء 
لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب»؛ وقول النصارى لا يصح 
الأعلى مدعب الحفية» ينع يقولون: العصر هو مصير ظل الشيء مثليه» وهذا من جملة 
أدلتهم على مذهبهم. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أي حنيفة وحدم وغيره من أصحابه 
يقولون مثله» ويمكن أن يقال: إنما أسند الأكثرية إلى الطائفتين» وإن كان في إحداهما بطريق 
التغلين: ويتال: لأ ايان كرلهم أكثر عملا أكثر زمانا لاحتمال كون العمل أكثر في الزمان 
الأقل. قوله: هل ظلمتكم؟» أي: هل نقصتكم؟ إذ الظلم قد يكون بزيادة الشيء» وقد يكون 
بنقصانه. وفي النسخ: «أظلمتكم؟» بهمزة الاستفهام» وهو أيضاً بمعنى: هل ظلمتكو؟ أي : في 
الذي شرطت لكم شيئا؟. 


ذكر ما يستنبط منه فيه: تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العمل وإنما فضلت 
بقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن زلت فأكثر زللها في الفروع: بخلاف من كان قبلهم 
كقولهم: لاجعل لنا إله» [الأعراف: .]١1‏ وكامتناعهم من أخذ الكتاب حتى نتق الجبل 
فوقهمء و: «إفاذهمب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 5]. 
وفيه: ما استنبطه أبو زيد الدبوسي في (كتاب الأسرار) من أن وقت العصر إذا صار 
ظل كل شيء مثليه: لأنه إذا كان كذلك كان قريباً من أول العاشرةء فيكون إلى المغرب 
ثلاث ساعات غير شيء يسير» وتكون النصارى أيضاً عملوا ثلاث ساعات وشيئاً يسيرأء وهذا 
من أول الزوال إلى أول الساعة العاشرة» وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه» واعترض على 
هذا بأن النصارى لم تقلهء وإنما قاله الفريقان: اليهود والنصارىء» ووقتهم أكثر من وقتناء 
فيستقيم قولهم: أكثر عملا؟ وأجيب: بأن اليهود والنصارى لا يتفقان على قول واحدء بل 
قالت النصارى: كنا أكثر عملاً وأقل عطاءًء وكذا اليهود» باعتبار كثرة العمل وطوله» ونقل 
بعضهم كلام أبي زيد هكذاء ثم قال: تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد إلى أن وقت العصر 


من مصير ظل كل شيء مثليه» لأنه لو كان ظل كل شيء مثله لكان مساوياً لوقت الظهرء 
وقد قالوا: كنا أكثر عملا فدل على أنه دون وقت الظهر. ثم قال: وأجيب بمنع المساواق 
وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة بين الظهر والعصر أطول من المدة 
التي بين العصر والمغرب. انتهى. 
قلت: لا يخفى على كل أحد أن وقت العصرء لو كان بمصير ظل كل شيء مثله» يكون 

وقت الظهر الذي ينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثله» مثل وقت العصر الذي نقول: وقته 
بمصير ظل كل شيء مثله» ومع هذا أبو زيد ما ادعى المساواة بالتحقيق» ثم قال هذا القائل: 
وعلى التنزيل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة. قلت: ما ادعى هو التسوية 
من كل جهة حتى يعترض عليه. 

وفيه: ما استتبطه بعضهم أن مدة المسلمين من حين ولد سيدنا رسول الله عَيَهَ إلى 
قيام الساعة ألف سنة» وذلك لأنه جعل النهار نصفين الأول لليهود» فكانت مدتهم ألف سنة 
وستمائة سنة وزيادة في قول ابن عباسء رواه أبو صالح عنهء وفي قول ابن إسحاق: ألف سنة 
وتسعمائة سنة وتسع عشرة سنة» وللنصارى كذلكء فجاءت مدة النصارى لا يختلف الناس 
أنه كان بين عيسى ونبينا صلوات الله على نبينا وعليه ستمائة سنة» فبقي للمسلمين ألف سنة 
وزيادة» وفيه نظرء من حيث إن الخلاف في مدة الفترة» فذكر الحاكم في (الإكليل) أنها 
مائة وخمسة وعشرون سنة» وذكر أنها أربعمائة سنة» وقيل: خمسمائة وأربعون سنة. وعن 
الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة» وقد ذكر السهيلي عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: 
أن جعفراً حدث بحديث مرفوع: «إن أحسنت أمتتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف 
سنةء وإن أساءت فنصف يوم». وفي حديث زمل الخزاعيء قال: «رأيتك يا رسول الله على 
منبر له سبع درجات»؛ وإلى جنبك ناقة عجفاء كأنك تبعتهاء ففسر له النبي مَيْيَْهِ الناقة بقيام 
الساعة التي أنذر بهاء ودرجات المنبر عدة الدنيا: سبعة آلاف سنةء بعث في آخرها ألفأ» قال 
السهيلي: والحديث,؛ وإن كان ضعيف الإسناد. فقد روي موقوفاً على ابن عباس من طرق 
"أن قال: «الدنيا سبعة أيام» كل يوم ألف سنة»» وصحح الطبري هذا الأصل وعضده 
بآثار. 

وفيه: ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه وذلك أنه جعل لنا من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما 
اير اوهو يدل أن بينهما أقل من ربع النهار لأنه لم يبق من 
الدنيا ربع الزمان» لقوله 2 «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى)» فشبه ما 
بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. قال 
السهيلي: وبينهما نصف سبع لأن الوسطى ثلاثة أسباع» كل مفصل منها سبع» وزيادتها على 
السبابة نصف سبعء والدنيا على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنة» فلكل سبع ألف 
سنة» وفضلت الوسطى على السبابة بنصف الأتملة» وهو ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر 
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الطحاوي وغيره» وزعم السهيلي: أنه بحساب الحروف المقطعة أوائل السور تكون تسعمائة 
سنة وثلاث سنين» وهل هي من مبعثه عَُهِ أو هجرته أو وفاتة؟ والله أعلم. 


- هم 


ا 6 أب كرب قال 0 0 عن فد عن أبي بُودَةَ عَنْ أبي 
معلا إلَى لل كعمو ى يضب الثقار فقوا ل عاج 0 أجرلة اتاج آخريق ققال 
أكمِنُوا بْقِعَهَ قد يَوْمِكُمْ لَك الذي ل فَعَمِلُوا حتّى إِذَا كانَ حِينَ صَلاةٍ العضر قانُوا لَكَ ما 
عَمِنَْا اق قَوْمَاً كُعْملوا بَقعَةٌ بَقِيَةَ يَوْمِهِمْ حَنَّى غَابَتِ السَّمِسٌ وَاسْكَكَمَنُوا أخِرَ المَرِيمَينِ 
[الحديث لمهه ‏ طرفه فى: ١/ا؟؟].‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح؛ بيان ذلك أن وقت العمل 
ممتد إلى غروب الشمس» وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر» وإنما قلنا: 
بطريق: اللاشارة لأن هذا الحديتك قصيد يددبيات الأعتال “ل بيات الاوفات. 
الثاني: أبو أسامة حماد برق أب أسامة. الثالث: بريد بضم الباء الموحدة: أبن عبد أيه بن 
أب بردة تق نال موسى الأشعرئ الكوفي» ويكنى أبا بردة. الرابع: أبو بردة» واسمه: عامر 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة فى أربعة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جده» ورواية الابن عن أبيه. وفيه: أن رواته ما 
بين كوفي وبصري. وفيه: ثلاثة بالكنى. 

ولهذا المسنيك ا سركهه البتقاري فن الإجارة ايها 


ذكر معناة: قوله: «مثل المسلمين». المثل» بفتح الميم في الأصل بمعنى : المثل» 
بكسر الميمء وهو النظير. يقال: مثل ومثل ومثيل: كشيه: وشبه 'وشبيه» ثماقيل للقول السائر 
الممثل مضربه بمورده مثل» ولم يضربوا مغلا إلا لقول فيه غرابة) وهذا تشبيه المير كب 
بالمركبء فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطوفية» وال كان الفياض أن 
يقال كمثل: أقوام استأجرهم رجل. ودخحول: كافء التشبيه على المشبه به في تشبيه المفرد 
بالمفرد» وهذا ليس كذلك. قوله: «لا حاجة لنا إلى أجرك»؛ الخطاب إنما هو للمستأجر 
والمراد منة لازم هذا القول» وهو ترك العمل. قوله: «فقال أكملوا, من الإكمال بهمزة 
القطع, وكذا وقع فى رواية البخاري فى الإجازة» ووقع هنا في رواية الكشميهني: «اعملوا)» 
بهمزة الوصل من العمل. قوله: وحين». متصوب لأنه خخبر: كان. أي: كان الزمان زمان 
الصلاة» ويجوز أن يكون مرفوعاً بأنه اسم: كان» وتكون تامة. وحاصل المعنى من قوله: 
«وقالوا لا حاجة لنا في أجرك...» إلى آخره لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لناء وما 
عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلواء اعملوا بقية يومكم وخذوا أجرتكم كاملا فأبوا وتركوا 
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ذلك كله عليه فاستأجر قوماً آخرين» فقال لهم: إعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهؤلاء من الأجرء فعملوا حتى حان العصرء قالوا: لك ما عملنا باطل ذلك الأجر الذي جعلت 
لب اج ا وبدا اتفال لتم اكملوا بقية عملكم, فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا 
أج ركمء فأبوا عليه فاستأجر قوماً آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا 
أجر الفريقين كلهء ذلك مثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله تعالى» ومثل المسلمين 
الذي قبلوا هدى اللهء وما جاء به رسول الله عَيِْتّمِ والمقصود من هذا الحديث ضرب المثل 
للناس الذين شرع لهم دين موسىء عليه الصلاة والسلام» ليعملوا الدهر كله بما يأمرهم به 
وينهاهم إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم باتباعه فأبوا وتبرأوا مما جاء به 
وعمل آخرون بما جاء عيسىء عليه السلام» فأمرهم على أن يعملوا بما يؤمرون به باقي الدهرء 
فعملوا حتى بعث سيدنا رسول الله عَِتهِ فدعاهم إلى العمل بما جاء به فأبوا وعصواء فجاء 
الله تعالى بالمسلمين فعملوا بما جاء به واستكملوا إلى قيام الساعة» فلهم أجر من عمل 
الدهرء كله بعبادة الله تعالى» كاتمام النهار الذي استؤجر عليه كله أول طبقة. 


وفي حديث ابن عمر: قدر لهم مدة أعمال اليهودء ولهم أجرهم إلى أن نسخ خ الله تعالى 
شريعتهم بعيسى» عليه الصلاة والسلام. ل من يعمل إلى 
مدة هذا الشرع وله أجر قيراط؟ فعملت النصارى إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بمحمد عَللله 
تقال يعفاطناذ على اللسديية» من يعمل يفية الدهاز إلى النيا وله فيزاطان؟ 'فمال 
النوانيونة تحن عمل إلى القطاع الدهره من عل من البهود: | إلى أن آمن بعيسى عليه 
السلام» وعمل بشريعته له أجره مرتين» وكذلك النصارى إذا آمنوا بمحمد ع ينه كما جاء في 
الحديث, «و: رجل آمن بنبيه وآمن بي» يؤتى أجره مرتين». 
فإن قلت: حديث أبي موسى دل على أن الفريقين لم يأخذا شيعا وحديث ابن عمر 
دل على أن كلاً منهما أخذ قيراطاً. قلت: ذلك فيمن ماتوا منهم قبل النسخ» وهذا فيمن 
حرف أو كفر بالنبي الذي بعك يعد قبية» "وقال ابن رشدا ما مححصلة: إن «حديت ايخ عمر 
دكو انالا لأفن الأعذان لقولة تمحرو فار إلى أن مح عيدز. عن ابشيفاء اعد :عن عير أن 
يكون له صنيع في ذلك الأجر يحصل له تاماً فضلاً من الله تعالى» وذكر حديث موسى مغالاً 
لمن أخر من غير عذرء وإلى ذلك إشارة بقوله عنهم: لا حاجة لنا إلى أجركء فأشار بذلك 
إلى أن من أخر عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. وقال الخطابي: دل حديث ابن 
عمر ان مبلغ أجرة اليهود لعمل النهار كله قيراطان» وأجرة النصارى للنصف الباقي من النهار 
إلى الليل قيراطان. ولو تمموا العمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجرة» وهو: قيراط» ثم إن 
المسلمين لما استوفوا أجرة الفريقين مع حاسدوهمء وقالوا:.... الخ يعني قولهم: أي ربنا 
أعطيت هؤلاء قيراطين... الخ. ولو لم تك «صمور 4 لامر على هذا لم يصح هذا الكلام. وفي 
طريق أبي موسى زيادة بيان له وقولهم: لا حاجة لناء إشارة إلى أن تحريفهم الكتب وتبديلهم 
الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية» فحرموا تمام الأجرة لجنايتهم على أنفسهم حين 
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1 باب وقتٍ المغرَبَ 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة المغرب. 


وقال عَطَاءٌ يَجْمَعُ المَرِيض بَبْنَ المَغْرَب والعِشَاءٍ 

عطاء هو ابن أبي رباع وقد العليق وصلة هبد الررات فين (مصنفه) عن أبن جريج 
عنه» وبقوله: قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية» وهذا بناء على أن وقت المغرب والعشاء 
الجن عددةه أوقال أعياضة: الجمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات تكون تارة سنة وتارة 
رخخصة» فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة. وأما الرخصة فالجمع في السفر والمرض والمطرء 
فمن تمسك بحديث صلة النبي عَيتَهِ مع جبريل» عليه الصلاة والسلامء وقد أمّهء لم ير 
الجمع في ذلك» ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيهء وقاس 
المرض عليهء فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفرء فأحرى أن يباح للمريض. وقد 
قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيممء وأما الجمع في المطر 
فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاءء وعنه قولة شاذة: إنه لا يجمع إلا في 
مسجد رسول الله عه ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء في المطر. 

فإن قلت: ما وجه مطابقة هذا الأثر للترجمة؟ قلت: من حيث إن وقت المغرب يمتد 
إلى العشاءء والترجمة في بيان وقت المغرب. 

0 2د حدّثنا مُحَمَد بن م مَهْرَانَ قال حدّئنا الوَلِيدُ قال حدّثنا الأَورَاعِيْ قال 

حدّئنا أبُو النَجَاشِيٌ وي ع لا م 

يَكُول 156 تُضلىي العنرت م مَعَ اللَِنَ عَْيَه فَيَنْصَرِفٌ أحدنًا وإِنّهُ لَيِْصِرَ مَوَاقِعَ نَبله 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل بالإشارة لا بالتصريح» فإن المفهوم منه ليس إلا 
مجرد المبادرة إلى صلاة المغرب خوفاً أن تتأخر إلى اشتباك النجوم. وقد روى ابن خزيمة 
والحاكم من حديث العباس بن عبد المطلب: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا 
المغرب إلى النجوم). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ا الجمالء بالجيم: الحافظ الرازي 
أبو جعفر, مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. الغاني: الوليد بن مسلمء بكسر اللام الخفيفة: أبو 
العباس الأموق عالم أهل الشام» مات سنة خمس وتسعين ومائة. الثالث: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وقد مر في باب الخروج في طلب العلم. الابع: أبو النجاشيء بفتح النون 
وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة: واسمه عطاء بن صهيب» بضم الصاد المهمئة» مولى رافع 
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ابن خديج. الخامس: رافع» بالفاء: ابن خحديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وبالتتيم: الأتضاري الأوسي الحداتي: 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: التحديث 
بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه: القول في خحمسة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: ان رواته ما بين رازي وشامي ومدني.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن مهران به وعن 

إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن دحيم 
عن الوليد به. 

ذكر معناه: قوله: «ليبصر). بضم الياء آخر الحروف: من الإبصار. واللام: فيه 
للتأكيد. قوله: «مواقع نبله»» المواقع جمع: موقع؛ وهو موضع الوقوع. و: النبل» بفتح النون 
وسكون الباء الموحدة: السهام العربية» وهي مؤنثة. وقال ابن سيده: لا واحد له من لفظه. 
وقيل: واحدتها: نبلة» مثل: تمر وتمرة» وفي (المغيث) لأبي موسى: هو سهم عربي لطيف غير 
طويل» لا كسهام النشاب» والحسيان أصغر من النبل يرمى بها على القسي الكبار في مجاري 
الخشب. 


ومعنى الحديث أنه: يبكر بالمغرب في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ينصرف 
أحدنا ويرمي النبل عن قوسه» ويبصر موقعه لبقاء الضوء. 

ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث المذكور على أنه عَيلِلُهُ صلى المغرب عند غروب 
الشمس وبادر بها بحيث إنه لما فرغ منها كان الضوء باقياً» وهو مذهب الجمهور. وذهب 
طاوس وعطاء ووهب بن منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجمء واحتجوا في 
ذلك بحديث أبي بصرة الغفاري» قال: «صلى بنا رسول الله َيِه العصر بالمحمضء فقال: 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين, ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد, والشاهد: النجم». أخرجه مسلم والنسائي 
والطحاويء, وأجاب الطحاوي عنه بأن قوله: «ولا صلاة بعدها حين يرى الشاهد»» يحتمل أن 
يكون هو آخر قول النبي عَرِنّهُ كما ذكره الليث» ولكن الذي رواه غيره تأول أن الشاهد هو 
النجم» فقال ذلك برأيه لا عن النبي عَم على أن الآثار قد تواترت عن النبي عَِله أنه كان 
يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. و: أبو بصرة» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الصاد المهملة» واسمه: حميل» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف» 
وقيل: جميل: بالجيم, والأول أصحء و: المحمضء بفتح الميمين وسكون الحاء المهملة 
وفي آخخره ضاد يعجية: وهر المومع الذي برعي فيه" الأبل الحمعن» وجو عا عيض روملم 
وأمر.من التبات: كالرمت والآثن:والطرقا وتحوهاء وة البخلة مك الت نا كان تخلواً: تقول 
العرب: الخلة خبز الإبل» والحمض فاكهتها. 


عمدة القاري / جه / م 
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ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث واختلاف رواته: رواه أبو داود من حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه: «كنا نصلي المغرب ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله». وعن كعب بن 
مالك: «كان النبي عَيْللهُ يصلي المغرب ثم يرجع الناس «إلى أهليهم يبني سلمة وهم يبصرون 
مواقع النبل حين يرمى بها». قال أبو حاتم: صحيح مرسل. وعن أبي طريف: «كنت مع النبي 
َيه حين حاصر الطائف» فكان يصلي بنا صلاة البصرء حتى لو أن رجلاً رمى بسهم لرأى 
موضع نبله). قال أحمد بن حنبل: صلاة البصر: المغرب» وعند أحمد من حديث جابر رضي 
الله عنه ولفظه: «نأنتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النيل»). وعند الشافعي» من حديثه عن 
إبراهيم: «ثم نخرج نتناضل حتى ندل بيوت بني سلمة فننظر مواقع النبل من الإسفار». 
وعند النسائي» بسند صحيح: عن رجل من أسلم: أنهم كانوا يصلون مع النبي عَزللُه المغرب» 
ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة» ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهمء وعند الطبراني 
في لجو الكبين من ديت زيد بن جبالد: كنا تي مع النبي َيه المغرب ثم 
ننصرف حتى نأني السوق» وإنّا لنرى مواضع النبل). وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان نحوه» 
ذكره أبو علي الطوسي في (الأحكام) فإن قلت: وردت أحاديث تدل على تأخيره إلى قرب 
سقوط الشفق؟ قلت: هذه لبيان جواز التأخير. 


اخبليوا لي خروج وقت المغرب» فقال الثوري وابن أبي ليلى وطاوس ومكحول 
والحسن بن حبي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق ‏ وهو 
الحمرة ‏ خرج وقتهاوممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد. وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
ابن المبارك والأوزاعي» في رواية» ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء: 
لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيضء؛ وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبيرء وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال ابن المنذر: 
وكان مالك والجاتضي والأوزاعي يقولون: لا وقت لها إل وقتاً واحداً إذا غابت الشمسء» وقد 
روينا عن طاوس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. 


00/0 ل حذثنا محمد بن بن بَشَّارٍ قال حدّثنا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ قال عدبا شغية 
عن سَعْدٍ عن مُحَمْدٍ بن عغرو بن الحصن بن عَليٌ قال قدِمَ الحجا كَسَألنا اير بن عبد 
الله فقالٍ كان التَبِيُ لله يُصَلّي الظهْرَ بِالهَاجِرَة والْعَصْرَ وَالشَّمْسٌ نَقِيْةَ وَالْمَغْربَ إِذَا وَجَمَتْ 
والعِضَاء أَخهاناً وأخاناً إذَا رَآَهُمْ اجْكَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطأوا أَخْرَ والصُّبِحَ كانُوا أؤ كان 
النبئ تضَليهًا بِعُلّسِ. [الحديث ٠ه‏ طرفه في: 018]. 


ذكر رجاله: وهم ستة: محمد بن جعفر هو غندر وقد تكرر ذكرهء وسعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف». ومحمذد بن عمرو - بالواو- بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبو عبد اللهء وجابر بن عبد الله الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: تابعيان. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري ومدني وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري إيضاً في الصلاة عن مسلم. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر وبندار وأبي موسى» ا عن غندر؛ وعن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن 
إبراهيم به وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وبندار» وكلاهما عن غندر به. 


ذكر معناه: قوله: ««قدم الحجاج» هو ابن يوسف الثقفي والي العراق» وقال بعضهم: 
وزعم الكرماني أن الرواية بضم ,أوله قال: وهو جمع حاج. قال: وهو تحريف بلا خلاف. 
قلت: لم يقل الكرماني: إن الرواية بضم أولهء وإنما قال: الحجاجء بضم أوله جمع الحاج» 
وفي بعضها بفتحهاء وهو ابن يوسف الثقفي» وهذا أصح ذكره في مسلم ولم يقف الكرماني 
على الضم بل نبه على الفتح» ثم قال: وهذا أصح. وقوله في مسلم: هو ما رواه من طريق 
معاذ عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات. قوله: «قدم الحجاج» يعني: قدم المدينة واليا 
من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقيب قتل ابن الزبير» رضي الله 
عنهماء فأمّره عبد الملك على الحرمين. قوله: «فسألنا جابر بن عبد الله» لم يبين المسؤول ما 
هو تقديره» فسألنا جابر بن عبد الله عن وقت الصلاة وقد فسره في حديث أبي عوانة في 
(صحيحه) من طريق أبي النضر عن شعبة» سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج» وكان 
يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. قوله: «بالهاجرة» الهاجرة: شدة الحرء والمراد بها نصف 
النهار بعد الزوالك سميت بها لأن الهجرة هي الترك» والناس يتركون التصرف حيقذ لشدة 
الحر لأجل القيلولة وغيرها. فإن قلت: يعارضه حديث الإبراد» لان قوله: «وكان يصلي الظهر 
بالهاجرة)؛ يشعر بالكثرة والدوام عرفاً. قلت: لا تعارض بينهماء لأنه أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاً. والإبراد مقيد بشدة الحر. قوله: «والعصره. بالنصب أي: وكان يصلي 
العصر. قوله: «والشمس نقية) جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواوه ومعنى: نقية 
خالصة صافية لم يدخلها بعد صفرة وتغير. قوله: «والمغرب»., بالنصب أيضناء أي : وكان 
يصلي المغرب إذا وجبتء أي: إذا غابت الشمس. وأصل الوجوب السقوطهء والمراد سقوط 
قرص الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم: «والمغرب إذا غربت». وفي رواية 
أبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة: «والمغرب حين تجب الشمس» أي: حين تسقط. 
قوله: «والعشاء» بالنصب أيضاً أي : وكان يصلي العشاء. قوله: «أحياناً وأحيانا» منصوبان 
على الظرفية» والمعنى» كان يصلي العشاء في أحيان بالتقديم» وفي أحيان بالتأخير. وقوله: 
دإذا رآهم اجتمعوا على عجلء» بيان لقوله: «أحيانأ» يعني: إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل 
بالعشاءء لأن في تأخيرها تنفيرهم. وقوله: «وإذا رآهم أبطأوا أخره بيان لقوله: «وأحيانا» 
يعني: إذا رأى الجماعة تأخروا بالعشاء لإحراز فضيلة الجماعة, والأحيان جمع: حين» وهو 
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أسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان» وهو المشهورء وهو المراد ههنا. وإن كان جاء 
بمعنى أربعين سنة وبمعنى ستة أشهر. 

وقوله: «أبطأوا» على وزن: أفعلواء بفتح الطاء وضم الهمزة. وقال الكرماني: والجملتان 
الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل» أي: يصلي العشاء معجلاً إذا اجتمعوواء 
ومؤخراً إذا تباطأواء ويحتمل أن يكونا من المفعول. والراجع إليه محذوفء إذ التقدير: عجلها 
وأخرها. قلت: لا نسلم أن: إذا ههنا للشرط» بل على أصلها للوقتء والمعنى: كان يصلي 
العشاء أحياناً بالتعجيل إذا رآهم اجتمعواء وكان يصلي أحياناً بالتأخير إذا رآهم تأخرواء 
والجملتان بيانيتان كما ذكرناء وكل واحد من: عجل وأخر جواب: إذا. قوله: «والصبح» 
بالنصب أيضاً أي: وكان يصلي الصبح. وقوله: «يصليها بغلس».؛ إضمار على شريطة التفسير» 
وقد علم أن الإضمار على شريطة التفسير كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو 
متعلقه. لو سلط عليه لنصبه. وههنا الإسم هو قوله:. «الصبح». وقوله: «يصليهاء». فعل وقع 
بعده. 

قوله: «كانوا أو كان» بكلمة الشكء وقال الكرماني: الشك من الراوي عن جاسرء 
ومعناهما متلازمان لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد النبي» عَيَلُِه فالصحابة في ذلك 
كائرا/مففتوإن آراد السحابة فالتبي؟ تكله كان إمانهي وير اناه متحذوفه رؤال عليه كان 
يصليهاء أي: كانوا يصلون. وقال ابن بطال: ظاهره أن الصبح كان يصليها بغلسء اجتمعوا أو 
لم يجتمعواء ولا يفعل فيها كما يفعل في العشاءء وهذا من أفصح الكلام» وفيه حذفان: 
حذف خبر: كانواء وهو جائز كحذف خبر المبتدأء كقوله تعالى: «إواللائي لم يحضن» 
[الطلاق: 64]. والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن مثل ذلك ثلاثئة أشهرء والحذف الثاني 
حذف الجملة التي هي الخبر لدلالة ما تقدم عليه وحذف الجملة التي بعد: أو مع كونها 
مقتضية لها. وقال السفاقسي: تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين» ويصح أن تكون: كانء تامة 
غير ناقصة» فتكون بمعنى الحضور والوقوع» ويكون المحذوف ما بعد: أوء وخاصة. وقال ابن 
المنير: يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» هل قال: كان النبي» أو كانوا؟ ويحتمل أن يكون 
تقديرهة والصيح كانوا محسسين مع الس ملك أو كان الى اعكلة وسيدة يضايها بعلي 
قلت: الأوجه ما قاله الكرماني» وقول كل واحد من الثلائة لا يخلو عن تعسف لا يخفى 
ذلك على ١‏ لمتأمل. قوله: بغلس» متعلق بقوله: «كانوا»» أو: «كان» باعتبار الشكء» فإن علقتها 
بقوله: «كانوا» لا يلرم منه.أن لا يكون النبي 0 معهم» وإن علقتها: «بكان) لا يلزم أن لا 
يكون أصحابه معهء والغلسء» بفتحتين: ظلمة آخر الليل. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان معرفة أوقات الصلاة الخمس. وفيه: بيان المبادرة إلى 
الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد فيه الإبراد بالظهر والإسفار بالصبح» وتأخير العشاء عند تأخر 
الجماعة. وفيه: السؤال عن أهل العلم. وفيه: تعين الجواب على المسؤول عنه إذا علم 
بالمسؤول. ٠‏ 
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آي 5 َ- 7 5 عن ع 
74 حدثنا المكئ بن إِبْرَاهِيم قال حذثنا يَزِيدٌ بن أبي عُبِيِدٍ عَنْ سَلْمَةَ قال كنا 
تُصَلَي مع النبى عَِتُه المَغْربَ إِذَا تَوَارَتُْ بالحجاب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يعلم منه أن وقت المغرب يو الشمس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن هذا من ثلاثيات البخاري. وفيه: أن اسم 
شيخ البخاري على صورة المنسوب» وربما يتوهم أنه شخص منسوب إلى مكة وليس كذلك. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أيضاً مسلم في الصلاة عن قتيبة» وأبو داود عن عمرو 
ابن علي والترمذي عن قتيبة وابن ماجة عن يعقوب بن حميد. 

ذكر معناه: قوله: «المغرب)» أي: صلاة المغرب. قوله: (إذا تواترت» أي: الشمس» 
ولا يقال: إن الضمير فيه مبهم لا يعلم مرجعه. لأن قوله: «المغرب» قرينة تدل على أن 
الضمير الذي فيه يرجع إلى الشمس كما في قوله تعالى: وحتى توارت بالحجاب» [ص: 
1 3]. والظاهر أن طي ذكر الفاعل فيه من شيخ البخاري» لأن عبد بن حميد رواه عن صفوان 
ابن عيسى» والإسماعيلى كذلك عن يزيد بن أبى عبيد بلفظ: «كان يصلى المغرب ساعة 
تغرب الشمس حين يغيب حاجبها). وفي رواية أبن داود عن سلمة: «كان النبي ا يصلي 
المغرب ساعة مغرب الشمس إذا غاب حاجبها). قوله: «ساعة) نصب على الظرف ومضاف 
إلى الجملة. قوله: «إذا غاب حاجبها»؛, بدل من قوله: ساعة تغرب الشمس». طرفها الأعلى 
من قرصهاء وحواجبها نواحيها. وقيل: سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان» 
فعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولاء ولا يسمى جميع جوانبها حواجب. 

ومما يستفاد منه: أن أول وقت صلاة المغرب حين تغرب | لشتمنيث 3 وفئ خروج وقته 
اختلااف» وقد ذكرناه عن قريب. 

69 ل حدثفا دم قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّئنا عَمْرُو بن دِيتارٍ قال سَمِعْتٌ جاير 
ابنَ رَيْدٍ عنِ ابن عَجَاسٍ قال صَلَّى النَبِيْ مَل سَبِْعَاً جَمِيعَاً ونَمَانِياً بجمِيعاً. [انظر الحديث 
417 ه وطرفه]. 

مطابقته للترجمة إنما تتأتى إذا حمل الجميع في هذا على جمع التأخير» والحديث مر 
في باب تأخير الظهر إلى العصرء رواه عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 

قوله: «وسبعاً» أي : سبع ركعات» وهي: المغرب والعشاء. قوله: «ثمانيلح أي : ثماني 
ركعات» وهي : الظهر والعصر. 
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أي: هذا باب في بيان قول من كره أن يقال للمغرب: العشاءء وإنما لم يجزم بقوله: 
باب» كراهية كذاء لأن لفظ الحديث لا يقتضى نهياً مطلقاء لأن النهى فيه عن غلبة الإعراب 
على ذلك» فكأنه رأى جواز إطلاقه بالعشاء على وجه لا يترك التسمية.الأخرى» كما ترك 
الإعراب. والمشروع أن يقال لها: المغرب, لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها. ووجه 
كراهة إطلاق العشاء عليها لأجل الالتباس بالصلاة الأخرى» فعلى هذا لا يكره أن يقال 
للمغرب: العشاء الأولى» ويحتاج إلى دليل خاص لأنه لا حجة له من حديث الباب. وقال 
المهلبة قا كرة أن يقال للشهرب» العشاي لأن التسمية من الله تعالى ورسوله» قال ثغالى: 
«إوعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: .]"١‏ 

ل حذثفا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبِدٌ الله بنُ عَمْرِو قال حدّثنا عَبْدٌ 00 عَنِ 
الحْسَينِ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن بُرَئدَةَ قال حدّثني عَِدُ الله المرّني أن النبي ع علتهِ قال له 
تَغْليئكُمْ الأغرَابُ عَلَى اشم صَلَيكُمْ المَغْرب قالَ وتَقُولُ الأغرَابُ هي العِضَاءُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه علد نهاهم أن يسموا المغرب بالاسم الذي تسميه 
الأعراب وهو: العشاء. 


ذكر رجاله: وهم خينة: الأول : أب معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو 
ابن |أبي الحجاج المنقري المقعد البصري. الغاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الرابع: 
المهملة: قاضي مروء مات بها سنة خحمس عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن مغفل» بضم 
الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء: المزني من أصحاب الشجرة.» قال: «(كنت أرفع 
أغصانها عن رسول الله عله روي له ثلاثة وأربعون حديثاً للبخاري منها خمسة» وهو أول 
من دخل تستر وقت الفتح» مات سنة ستين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد من 
رواته كلهم بصريونء وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: دلا تغلببكم الأعراب»؛ قال الأزهري: معناه: لا يغرنكم فعلهم هذا 
عن صلاتكم فتؤخروهاء ولكن صلوها إذا كان وقتهاء والعشاء أول ظلام الليل» وذلك من حين 
يكون غيبوبة الشفق. فلو قيل في المغرب: عشاءء لأدى إلى اللبس بالعشاء الآخرة» والكراهة 
في ذلك أن لا تتبع الأعراب في هذه التسمية. وقيل: إن الأعراب يسمونها: العتمة لكونهم 
يؤخرود الحلب إلى شدة الظلام. وقال القرطبي: لعلا يعدل بها عما سماها الله تعالى. فهو 
إرشاد إلى ما ١‏ هو الأولى لامي جرم ولا 0 أنه لا يجوز. أ 0 قد قال: «ولو 
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أبي شيبة. وقال الطيبي: يقال: غلبه على كذا: غصبه منه؛ أو أخذه منه قهراًء والمعنى: لا 
تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء, والعشاء بالعتمة» فيغصب منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سماها الله تعالى بهاء قال: فالنهي على الظاهر للأعراب» وعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنتكم تسمونها إسماً وهم يسمونها إسماًء فإن سميتموها 
بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم, وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى 
غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ. 


قلت: لما فسر الطيبي الغلبة: بالغصبء يحتاج إلى هذا التقدير ليتضح المعنى» وقال 
التوربشتي شارح (المصابيح): المعنى: لا تطلقوا هذا العم حلى نا مو كداول. بينييم تيعليب 
مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم. قوله: «الأعراب» قال القرطبي: الأعراب من كان 
من أهل البادية وإن لم يكن عربياًء والعربي من ينبت إل العرت وار لم يسكن البادية. وقال 
اين 'الأنيزة 'الأعراب :ساكب الناقية :من الغرث الذين :لا يمون كن الأتصال ولا يتكيلوتها إلا 
لحاجة؛ والعرب اسم لهذا الجيل من الناس» ولا واحد له من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو 
المدن. والنسبة إليهما أعرابي وعربي. قوله: «على اسم صلاتكم المغرب»» كلمة: علىء 
متعلقة بقوله: «لا تغلبنكم). و«المغرب». بالجر صفة: للصلاة وهذه اللفظة ترد تفسير 
الأزهري: 00 وهو الذي ذكرناه عنه عن قريب. 


قوله: «قال: وتقول الأعراب»» قال الكرماني: أي : قال عبد الله المزني: وكان الأعراب 
يقولون» ويريدون به المغرب» فكان يشتبه ذلك على المسلمين بالعشاء الآخرة فنهى عن 
إطلاق العشاء على المغرب دفعاً للالتباس. وقال بعضهم: وقد جزم الكرماني بأنه فاعل: قال» 
شوغيه الله السرتى .راوي العدية: يجفا إلى تقل ناض لدذللقء ولا تطاهر إبراد 
الإسماعيلي: أنه من تتمة الحديثء فإنه أورد بلفظ: فإن الأعراب تسميهاء والأصل في مثل 
هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه. قلت: لم يجزم الكرماني بذلك» 
وإنما قال: قال عبد الله المزني» بناء على ظاهر الكلام» فإنه فصل بين الكلامين بلفظ: قال: 
والظاهر أنه الراوي» على أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في رواية الإسماعيلي. قوله: 
«هي العشاء». بكسر العين وبالمدء وهو من المغرب إلى العتمة. وقيل: من الزوال إلى طلوع 
الفجر. واعلم أنه اختلف في لفظ المتن المذكورء فرواه أحمد في (مسنده) وأبو نعيم في 
(مستخرجه) وابن خزيمة في (صحيحه) كرواية البخاري» ورواه ابو مسعود الرازي عن عبد الصمد: 
«لا يغلبتكم على اسم صلاتكمء فإن الأعراب تسميها عتمة». وكذا رواه علي بن عبد العزيز البغوي 
عن أبي معمر شيخ البخاري. وأخرجه الطبراني كذلكء ورجح الإسماعيلي رواية أبي مسعود 
الرازي لموافقته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء الذي رواه مسلم من طريق أبي سلمة ابن 
عه الرستي بن عرق عروايى عش لظ لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم؛ » فإنها في 
كتاب الله العشاى وإنهم يعتمون بحلاب الؤبل»). ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة ياسناد 
حسنء ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف كذلك. 
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أي: هذا باب في بيان ذكر العشاء والعتمة في الآثار» ومن رأى إطلاق اسم العتمة 
على العشاء واسعاًء أي: جائزاً والعتمة بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق: وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وقال الخليل: هى بعد غيبوبة الشفق. وأعتم: إذا دمل في العتمة» والعتمة 
الإبطاء. يقال: عتم اللي م إذا أخره» وعديت الحاجة وميه إذا وات فإن قلت: 
م يت لت لأنه لم ب م 0 إطلاق 2 لخاد في الننطر بيه 
وثبت عنه إطلاق أسم العتمة على لكان فغاير البخاري بين الترجمتين بحسب ذلك. 


وقَالَ أبُو هُرَيْرَة عن لني ع مله أنقَل الصَّلاةٍِ عَلَى المُافِقِينَ العِشَاءُ والمَجْرُ وقال 
لز يَعْلَمُرن ما في العتَمَةٍ الَخْرِ 
اللفظ الأول» أسنده البخاري في فضل العشاء في جماعة؛ والغاني أسنده في باب 
الأذان والشهادات» وأشار البخاري بإيراد هذا الحديث» وال اد ييف التي بعذه محذوفة 
الأسانيد» إلى جواز تسمية العشاء بالعتمة» وقد أباح تسميتها بالعتمة أيضاً أبو بكر وابن عباس» 
ذكره ابن أبى سيبة ‏ 
01 اع 6ه ع و اا اك أل ما 000 
قال أَبُو عَبِدٍ الله والاختياز أنْ يُقول العِشَاءُ لِمَولِهِ تغالى: «إومن بَعْدِ صَلاةٍ العشاءي4 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وكأنه اقعبس مما ثبت أنه عله قال: لا يغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله تعالى: العشاء. قال تعالى: «إومن 
بعد صلاة العشاء» [النور: 58]. وقال ابن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة» فإن لفظها 
يفهم التسوية, وهذا ظاهر في الترجيج وأجيب عنه بأنه: لا منافاة بين الجواز والأولوية: 
فالشيعات إذا كانا جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار أولى منه لموافقته 
لفظ القرآن. قلت: لا نسلم أن لفظ الترجمة يفهم بالتسوية» غاية ما في الباب إنما تفهم الجواز 
عند من رأه والجواز لا يستلزم التسوية. 
ويل كد عنْ أبي مُوسَى قال كنا َتَادَبُ البئ ءا علد عِنْدَ صَلاةٍ الهَِاءِ فَأعتَمَ بها 
هذا التعليق وصله البخاري في باب فضل الشعاء مطولا وهو الباب الذي يلي الباب 
الذي بعده. ولفظه فيه: «فكان يتناوب النبي ءيةه كله عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهمء فوافقنا 
النبي» عله أنا وأصحابي» وله بعضص الشغل في بعض أمرى فأعتم بالصلاة. 3 الحديث. 
فإن قلت: اصح د فكيف فكيف ذكره بصيغة التمريض نحو: يذ كر ابتصية لديا 
تححوء قال» كما قال: وقال أبو هريرة فيما مضى الآن. 


وقال اب عَبَاس وعَائْسَةُ غم لبي يلت بالعثمَةٍ بالِشَاء 
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هذا التعليق ذكر بصيغة التصحيح؛ وحديث ابن عباس وصله في باب النوم قبل العشاءء 
وهو الباب الرابع بعد هذا الباب» ولفظه فيه: قلت: لعطاءء فقال: سمعت ابن عباس يقول: 
وأعهم. رسول الله مه ليلة بالعشاء حتى رقد الناس... التحديث» وأما ديت غائشة فوضله 
في باب فضل العشاء ولفظه: عن عروة أن عائشة أخبرته» قال: «اعتم رسول الله عه ليلة 
بالعشاء...» الحديث» وكذا وصله في باب النوم قبل العشاء عن عروة أن عائشة قالت: «أعتم 
رسول الله علق بالعشاء...) الحديث. قوله: «أعتم النببي عله بالعتمة» أي : أخر صلاة 
العتمة أو أبطأً بها. قوله: «بالعشاء». بدل اشتمال من قوله: (بالعتمة». 


وقال بَعْصّهُمْ عن عَائْشَةَ عتم الى عله عد بِالعنَمَةٍ 
هذا التعليق وصله البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق 
شعيب عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه النسائي ابا عن هذا الطريق قوله: «أعتم 
بالعتمة)» أي: دخل في وقت العتمة. 


وقال جابرٌ كان الي ته يُصَلَي العِشَاء 
لما ذكر ثلاث تعليقات عن ثلاثة من الصحابة وهم: أبو موسى الأشعري وابن عباس 
وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهمء وفيها ذكر العتمة وأعتم» شرع يذكر عن خمسة 
من الصحابة بالتعليق فيها ذكر العشاء: الاول عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا التعليق 
طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت المغرب عن محمد بن بشار عن محمد بن 
جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم إلى آخره. وفيه: «والعشاء أحياناً وأحياناً...» الحديث» 
ووصله أيضاً في باب وقت العشاء الذي يلي الباب الذي نحن فيه. 


وقال أبو در ة كان لني د يو و خر العشاءً 


هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العصر الذي مضى قبل 
هذا الباب بستة أبواب من حديث سيار بن سلامة» قال: «دخلت أنا وأبى على أبى برزة...») 
الحديث وفيه: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء). 


وقال أ 7 الل ع عتم العشاء الآخرّة 
وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العشاء إلى نصف الليل» 
وهو بعد الباب الذي نحن فيه بأربعة أبواب» من حديث حميد الطويل عن أنسء قال: «أخر 


النبي عَُه صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


وقال ابن حُمَرَ وأبُو أيُوبَ وابنُ عباس رضي اله تعالى عنهم صلى النسي عله 
الْمَغْرِبَ والعشاءً 


هه 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب )٠١(‏ 

وهذا التعليق فيه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمرء وأبو أيوب خحالد بن زيد 
الخزرجيء وعبد الله بن عباس. أماا حديث ابن عمر فوصله البخاري في الحج بلفظ: «صلى 
النبي عَيلُهِ المغرب والعشاء بالمزدلفة». وأما حديث أبي أيوب فوصله أيضاً بلفظ: «جمع 
النبي عه في حجة الوداع بين المغرب والعشاء». وأما حديث ابن عباس لوط في باب 
تأخير الظهر إلى العصرء وكذا أسنده أبو داود وابن ماجه. 

014/43 سل حدائنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عِدٌ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن لزْغْرِي قال سالِعٌ 
أخبرني عَبِدٌ الله قال صلّى لَنَا رسولٍ الله عله لَِلَدَ صَلاة العَِاءٍِ وَهْيَ الّبِي دغ وان 
لعنعة ثم انْصَرف ذأفين عابنا فقال يكم لتحم هَذِهِ قن وأْسَ مان ستة ينها ل يَنقى 

مِمّنْ هُرَ عَلَى طَهْرٍ الأض أَحَدٌ. [انظر الحديث ١١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ فإن فيه ذكر العشاء والعتمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدانء» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
وهو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. الغاني: عبد الله بن المبارك. الفالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. السادس: أبوه عيد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد من الجاعدى في موضع. وفيه: العنعنة في موطع: وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الإبن عن أبيه بذكر اسمه وهو قوله: قال سالم: أخبرني: 
عبد الله» فإن سالماً هو ابن عبد الله بن عمرء وشيخه. هنا هو أبوه عبد الله بن عمر. وفيه: أن 
رواته ما بين مروزي ومدني وأيلي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في كتاب العلم في باب السمر بالعلم 
أن البخاري أخرج هذا الحديث فيه عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد 
عن ابن شهاب - هو الزهري ‏ عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة أن عبد الله بن 
عمرء قال: «صلى لنا رسول الله علنه في أخر حياتهء فلما سلم قال: أرأيتكم...» الحديث» 
وأخرجه أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب الزهري. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن 
عبد الرحمن عن شعيب به» وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر به. 

ذكر معناه قوله: «صلى لنا». ويروى: «صلى بنا)» ومعنى: اللام» صلى إماماً لناء إلا 
فالصلاة لله لا لهم. قوله: «ليلة» أي: في ليلة من الليالي. قوله: دوهي التي يدعو الناس 
العتمة) وقد مر نظيره في حديث أن برزة في قوله: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي 
تدعونها العتمة»» وهذا يدل على غلبة استعمالهم لها بهذا الاسم ممن لم يبلغهم النهي» وأما 
من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. قوله: «ثم انصرف». أي: من 
الصلاة. قوله: «أرأيتكم» بفتح الراء وتاء الخطاب» وقد استقصينا الكلام فيه في باب السمر 
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بالعلم. قوله: «فإن رأس», وفي رواية الأعكان: «فإن على رأف مائة سنة). قوله: «منها), أي : 
من تلك الليلة. قوله: «لا يبقى». حبر: إن. والتقدير: لا يبقى عنده أو فيه. وقال النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
عمره بعد ذلك أو لا وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. وقال ابن 
بطال: إنما أراد رسول الله عَلِكمٍ أن هذه المدة تخترم الجيل الذين هم فيهاء فوعظهم بقصر 
أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. 
وقيل: أراد ١‏ لنبي مَُهُ بالأرض: البلدة التي هو فيها: وقال تعالى: لإأَلَمْ تكن أرض واسعة» 
[النساء: 41]. يريد المدينة. وقوله: «ممن هو على وجه الأرض» احتراز عن الملائكة» وقد 
أمعنا الكلام فيه هناك. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور 
على خلافه» وقال السهيلي» عن أبي عمر بن عبد البر: قد تواترت الأخبار بالتما] الخضر 
بسيدنا رسول الله عَيلالٍ وهذا يرد قول من قال: لو كان حياً لاجتمع بنبينا عََللَهِ وأيضاً عدم 
إتبانه إلى النبي عَيهِ ليس مؤثراً في الحياة ولا غيرهاء لأنا عهدنا جماعة آمنوا به و إيروه مع 
الإمكان» وزعم ابن عباس ووهب: أن الخضر كان نبياً مرسلا وممن قال بنبوته أيضاً: مقاتل 
وإسماعيل بن أبي زياد الشامي. وقيل: كان ولياً. وقال أبو الفرج: والصحيح أنه نبي» ولا 
يعترض على الحديث بعيسى» لأنه ليس على وجه الأرضء ولا بالخضر لأنه في البحرء ولا 
بهاروت وماروت لأنهما ليسا ببشرء وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث: لا يبقى 
ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام أرية نه السصومة: والجواب الأوجه في هذا أن نقول: 
إن المراد ممن هو على ظهر الأرض: أمتهء وكل من هو على ظهر الأرض: أمته المسلمون 
أمة إجابة» والكفار أمة دعوة» وعيسى والخضر ليسا داحلين في الأمةء والشيطان ليس من 
بني آدم. 


١١‏ - بابُ وَفْتٍ المِشَاءِ إذَا تمع الثاسُ أو تَحروا 

أي : هذا باب في بيان وقت العشاء عند اجتماع الجماعة وعند تأخرهمء فوقتها عند 
الاجتماع أول الوقت» وعند التأخر التأخير وأما حد التأخير ففي حديث عمرو بن العاص: 
وقتها إلى نصف الليل الأوسظ» وفي رواية بريدة أنه صلى في اليوم الثاني بعدما ذهب ثلث 
الليل» » وفي رواية: عندما ذهب ثلث الليل» ومثله فى حديث أب موسى: حين كان ثلث 
الليل» وفي حديث جبريل» عليه الصلاة والسلام» 0 عاط بقن الليل» وفي رواية ابن 
عباس: إلى ثلث الليل» وفي حديث أبي برزة: إلى نصف الليل أو ثلثه» وقال مرة: إلى نصف 
الليل» ومرة إلى ثلث الليل» وفي حديث أنس: شطره. وفى حديث ابن عمر: حين ذهب 
ثلثئه» وفي حديث جابر: إلى 5 وعنه إلى ثلئه وفي عوك عائشة: حين ذهب عامة 
الليل. واختلف العلماء بحسب هذاء وقال عياض: وبالثلث قال مالك والشافعي في قول: 


١‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (؟؟) 


وبنصف قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشافعي في قولء؛ وابن حبيب من أصحابنا. 
وعن النخعي: الربع» وقيل: وقتها إلى طلوع الفجرء وهو قول داودء وهذا عند مالك وقت 
الضرورة. 

قلت: مذهب أبي حديفة: التأخير أفضل إلا في ليالي الصيفء وفي (شرح الهداية): 
تأخيرها إلى نصف الليل مباح» وقيل: تأخيرها بعد الثلث مكروه» وفي (القنية): تأخيرها على 
النصف مكروه كراهة تحريم. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنها 
تسمى العشاء إذا عجلتء والعتمة إذا أخرت. قلت: هذا كلام واهء لآن الترجمة لا تدل على 
هذا أصلاء وإنما أشار بهذا إلى أن اختياره في وقت العشاء التقديم عند الاجتماع» والتأخير عند 
التأخرء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم) أنهم إذا اجتمعوا عجلء» وإذا أبطأوا أخر. 

5 ل حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّئنا شُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عنْ 
مُحَمْدٍ بنٍ عَمْرِو ومُوَ الحَسَنُ بن عَلِيَ قال سَالنَا جابرَ بنَ عَبِد اللهِ عن صَلاةٍ لني عله 
فقَالَ كان التي يُصَنّي الظهر ِالهَاجِرَةٍ والعَضْرَ والسَّمْسٌ عَيةٌ والمَغْرِتَ إِذَا وَجَمَتْ والعِشَاءَ 
إِذَا كَثْرَ النَّاسُ عَجَلَ وإذَا قَلّوا أَخَرَ والصّبِح بِعَلّس [انظر الحديث: .]57٠‏ 

قد تقدم هذا الحديث في باب وقت المغرب عن قريب» رواه عن محمد بن بشار عن 
محمد بن جعفر عن شعبة» فانظر بينهما في التفاوت في الرواة ومتن الحديثء» وقد مر الكلام 
فيه هناك مستقصىئ. 


بابُ فَضْل العِشَاء 


أي: هذا باب فى بيان فضل العشاء. ووجه المناسبة بين هذه الأبواب ظاهر. 


1 حيت لعلاتها ل يا اا و و م ل 1 
عَووَةَ أن عائْشَة ا قال أغقم وول الله لله عله ليلد بِالعِشَاءِ وذَّلِكُ قل أن د يَفْشُوَ الإسلامُ 


قَلَمْ يحورج عه عقى قال حمر نام النّسَاءُ والصَّبِيَانُ فَخَرَجَ فال لأمْلٍ المشجدٍ ما يَنْتَظِرُها أحد 
من أهْلٍ الأزض َي ركم . [الحديث 5 ده - أطرافه في: 875 248557 654]. 

قال بعضهم: لم أر من تكلم على هذه الترجمة» فإنه ليس في الحديثين اللذين 
ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة. وكأنه مأخحوذ من 
قوله: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركوة» نعلى هذا في الترجمة حذف تقديره: باب 
فضل انتظار العشاءء قلت: هذا لقال نات لزلا كلظ الناس على هذه الترجمة. قاذ كر سينا 
ادعى أنه تفرد به» وهو ليس بشيء لأن كلامه آل إلى الفضل لانتظار العشاء لا للعشاء. 
والترجمة في أن الفضل للعشاء. فنقول: مطابقته للترجمة من حيث إن العشاء عبادة قد 
اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات» وبهذا ظهر فضلها فحسن قوله: باب فضل 
العشاء. 
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ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» والليث: هو ابن سعد, وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري؛ وعروة بن الزبير بن 
العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: الإخبار بتأنيث الفعل و 0 وفيه: القول. وفيه: عن عروة» وعند 
مسلم في رواية: يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه: أخرجه البخاري أيضاً في باب النوم قبل العشاء لمن 
غلب عليه وهو الباب الذي يلي الباب الذي قبل الباب الذي نحن فيه. وأخرجه مسلم أيضاً 
بإسناد الباب. ولفظ مسلم: «أعتم رسول الله عَيُه ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي 
تدعى: العتمة». قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله عَْيلُه قال: وما كان لكم أن تبرزوا 
رول الله عار على الصلاة» وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنهء قال ابن شهاب» 
ولا يصلي يومعذ | إلا بالمدينة كال: وكانوا يصلون فيما بون أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل 
الأول» وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم عن عائشة: «أعتم رسول اللهء عَرِقَهِء ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل؛ وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلىء وقال: إنه لوقتها لولا أن يشق 
على أمتي). 

ذكر معناه: قوله: «أعتم»: أي: دخل في العتمة» ومعناه: أخر صلاة العتمة» وذكر ابن 
سيده: العتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» وقيل: عن وقت صلاة العشاء الآخرة» 
وقيل: هي بقية الليل. وفي (المصنف): حدّثنا وكيع حدّئنا شريك عن أبي فزارة عن ميمون 
ابن مهران» قال: قلت لابن عمر: مَن أول من سماها العتمة؟ قال: الشيطان. قوله: «وذلك 
قبل أن يفشو الإسلام». أي: قبل أن يظهرء يعني: في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في 
غيرها بعد نبج بك قوله: «حتى قال عمر. رضي الله تعالى عنه). وفي رواية للبخاري» 
تأتي من رواية صالح عن ابن شهاب: «حتى ناداه عمر الصلاة)» بالنصب بفعل مضمر تقديره: 
0 الصلاة ونحوها. قوله: «نام النساء والصبيان». أراد بهم الحاضرين في المسجد لا 

النائمين في بيوتهمء وإنما خص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم» ومحل الشفقة 

والرحمة. قوله: «ما ينتظرها» أي : الصلاة في هذه الساعة. وذلك إما أنه للا يصلي حينئذٍ 
بالمدينة» وإما لأن سائر الأقوام ليست في أديانهم صلاة في هذا الوقت. قوله: لحي 
بالرفع: صفة اكد ووقع صفة للنكرة لأنه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغله في الإبهام, 
أللهم إل إذا أضنيق إلى المشعهن بالمغايرة ويجوز أن يكون بدلا من لفظ: أحدء ويجوز أن 
ينتصب على الاستثناء. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: «أعتم ليلة». يدل على أن غالب أحوال النبي عله 
كان تقديم العشاء. وفيه: جواز النوم قبل العشاءء وهو الذي بوب عليه البخاري: باب النوم 
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قبل العشاء لمن غلب. وفيه: الدلالة على فضيلة العشاء كما بيناها في أول الباب. وفيه: 
جواز الإعلام للإمام بأن يخرج للصلاة إذا كان في بيته. وفيه: لطف النبي» عله وتواضعه 
حيث لم يقل شيئاً عند مناداة عمرء رضي الله تعالى عنه. ١‏ 


64 نس حدقا ميحد بن العلآءٍ قال أخبرنا أبُو أسامة عن بُرَيْدٍ عن أبي بُردَة 

عن أبي مُوسَى قال "كنت أنا وأضحابي الّذِين قَدِمُوا مَعِي فِي الشفِيئة 0 
لين عله بالعييئة نكاد تتاو الثبئ قله ند سلاة اليا عل أ 5 0 
النبئ عَته أنا وأضحابي وَلَهُ بَعْضُ الشْعْلٍ في بَغض أمره فأغقع بالصَّلاةٍ حَتَّىابِهَارٌ للَيلُ ثُمْ 
حرج النبئ عه مَصَنّى هم فَلَعَا قضّى صَلانَُ قال لِمَنْ عَطَرَهُ عَلَى رسا م انزو إن من 
ِعمَةٍ الله عَلَيكُمْ أنّهُ لَيِسَ أحدّ مِنَ النّاسِ يُصَنّي هَذِهٍ السَاعَةَ غَيِرْكُمْ أؤ قال ما صَلَّى هَذٍ 
السَاعَةَ أحد غَيْرَكُمْ لآ دري أيٌّ الكَلِمَعَينِ قال. قال أبُو موسّى لي 
تشول اش عه 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديث السابق. 


ذكر رجاله: كلهم تقدمواء ومحمد بن العلاء هو أبو كريب» وأبو أسامة حماد بن 
أسافنة» وبريد بضم الباء الموحدة» وَأبو بردة اسمهة: عامر» وهو جد بريد وأبو موسى عبد أله 
مواضع. وفيه: و وفيه: ا 0 وفيه: ثلاثة بالكتى. وفيه: 5 ا عر 
أبيه. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني» وهذا الإسناد بعينه مضى في باب من أدرك من 
العصر ركعة؛ غير أن هناك ذكر محمد بن العلاء» بكنيته وههنا باسمه. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله 
ابن براد وأبي كريب» ثلاثتهم عن أبي أسامة عنه به وروى ألحونند وأبو داود والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: «صلينا مع رسول اله 
كته صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» فقال: إن الناس قد صلوا 
وأحذوا مضاجعهم» واكم لن تزالوا في عبلدة م انتعارم الصلاق ولوللا ضعف الضعيف وحم 
اقيم 5 ذي ع 5 هذه الضلاة إلى خط الس توا عوعة ابن ناخ عق أي 
بهم 51 ولا الي والسقيم ل أن ا هذه امياد إلى شطر انين وروى 
الترمذي من حديث اف هريرة: «لولا أن أشي علي امع لأمرتهم أن يؤخروا العشاء 0 
الليل أو نصفه). وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهة يقول: « 
رسول الله عَيَهُ في صلاة العتمة فتأخر حعى ظن ظان أنه ليس بخارج» 0 
صلى وأنا كذلك حتى خرج النبي َه فقالوا له كما قالواء فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم 
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قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم». قوله: «بقينا» بفتح القاف أي 
انتظرناه» يقال: بقيت الرجل أبقيته إذا انتظرته. وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد الله بن عمر: 
«مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عَيْلَهِ لصلاة العشاء: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعدهى فلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك؟ فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا 
أن تفقل على أمتبي لصليت بهم هذه الساعة 5 ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة). وأخرجه 
سلج والشمنائي أيضا. 
ذكر معناه: قوله: «نزولا», جمع: نازل» كشهود جمع شاهد. قوله: «في بقيع 

بطحان» البقيع» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالعين 
المهملة؛ وهو من الأرض: المكان المتسع؛ ولا يسمى بقيعاًء إلا وفيه شجر أو أصولهاءو: 
بطحان» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وبالحاء المهملة»؛ غير منصرف: واد 
بالمدينة» وقال ابن قوقول: بطحانء» بضم الباء» يرويه المحدئون أجمعونء وحكى أهل اللغة 
فيه بطحانء بفتح الباء وكسر الطاءء ولذلك قيده أبو المعالي في (تاريخه)» وأبو حاتم. وقال 
البكري: بفتح أوله وكسر ثانيه على وزن: فعلان» لا يجوز غيره. قوله: «نفر» مرفوع لأنه 
فاعل: يتناوب» و:النفر» عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله:«فوافقنا السي ينه بلفظ 
المتكلم. قوله: «وله بعض الشغل»» جملة حالية» وجاء في تفسير: بعض الشغل» في (معجم 
الطبراني)» من واجه مح عن الأعمش عن أبن سفيان عن جابر: «كان في تجهيز جيش »)2 
قوله: «فأعتم بالصلاة) أي : أخرها عن أول وقتها. 

قوله: «حتى ابهار الليل»» بتشديد الراء على وزن: إفعال» كإحمار. ومعناه: انتتصف. 
وعن سيبويه: كثرت ظلمته. وابهار القمر» كثر ضووهء ذكره في (الموعب) وفي (المحكم): 
ابهار الليل إذا تراكمت ظمته وقيل: إذا ذهبت عامته. وفي كتاب (الواعي): ابهيرار الليل: 
طلوع نجومه. وفي (الصحاح): ابهار الليل ابهيراراً: إذا ذهب معظمه وأكثرهء وابهار علينا 
الليل أي: طال. قال الداودي: انهار الليل» يعني بالنون» موضع الباءء تقول: كسر منه وانهزم» 
ومنه قوله تعالى: «إفانهار به في نار جهنم » [التوبة: .]٠١5‏ وفيه نظرء ولم يقله أحد غيره. 
قوله: «على رسلكم, بكسر الراء وفتحها أي: على هيئتكم؛ والكسر أفصح. قوله: «أبشروا» 
من: أبشرء إبشاراء يقال: بشرت الرجل وأبشرته وبشرته بالتشديد. ثلاث لغات بمعنى» ويقال: 
بشرته بمولود فأبشر إيشاراً أي : سر. قوله: «إن من نعمة الله كلمة: منء» للتبعيض وهو اسم: 
إن. وقوله: إنهء بالفعح لأنه خبره. وقال بعضهم: أنه: بالفتح للتعليل. قلت: ليس كذلك على 
ما لا يخفى. قوله: «ففرحنا» بلفظ المتكلممء عطف على قوله: فرجعنا». هذا في رواية 
الكشميهني؛ وفي رواية غيره: «فرجعنا فرحى»» على وزن: فعلى. وقال الكرماني: إما جمع 
فريح على غير قياس» وإما مؤنث الأفرح» وهو نحو: الرجال فعلت. 

قلت: بل هو جمع: فرحان» كعطشان يجمع على: عطشىء» وسكران على سكرى» 
ويروى «فرجعنا فرحا بفتح الراء مصدراً بمعنى الفرحين» وهو نحو: الرجال فعلواء وعلى 


91 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (77) 
الوجهين أعني: فرحى وفرحاًء نصب على الحال من الضمير الذي في رجعناء فإن قلت: 
المطابقة بين الحال وذي الحال شرط في الواحد والتغئية والجمع والتذكير والتأنيث» وفي 
رواية: «فرحا»» غير موجود. قلت: الفرح مصدر في الأصل ويستوي فيه هذه الأشياء. قوله: 
«يما سمعناة». الباء: تتعلق «بفرحنا), وكلمة: ماء موصولة» والعائد محذوف تقديره: بما 
سمعناه. فإن قلت: ما سبب فرحهم؟ قلت: علمت باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة 
عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنىء؛ هذا الوجه ذكره الكرماني» وعندي وجه آخرء وهو أن النبي 
َه مع كونه مشغولاً بأمر الجيش» خرج إليهم وصلى بهمء فحصل لهم الفرح بذلك. 
وازدادوا فرحاً ببشارته بتلك النعمة العظيمة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز الحديث بعد صلاة العشاء. وفيه: إباحة تأخير العشاء إذا 
علم أن بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الانتظار لأن المنتظر للصلاة في الصلاة. 
وقال ابن بطال: وهذا لا يصلح اليوم لأثمتناء لأنه عله لما أمر الأئمة بالتخفيف وقال: «إن 
فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة». كان ترك التطويل عليهم في انتظارها أولى» وقال 
مالك: تعجيلها أفضل للتخفيفء وقال ابن قدامة يستحب تأخيرها للمنفرد» ولجماعة يرضون 
بذلك» وإنما نقل التأخير عنه عَِه مرة أو مرتين لشغل حصل له. قلت: قال أصحابنا: إن 
كان القوم كسالى يستحب التعجيل» وإن كانوا راغبين يستحب التأخير. وفيه: أن التأني في 
الأمور مطلوب. وفيه: أن التبشير لأحد بما يسره محبوب لأن فيه إدخال السرور في قلب 
المؤمن. 


٠‏ ب بابُ ما يِكرَةُ م ِنَ الَْم قبل الِشَاء 


أي: هذا باب في بيان كراهة النوم قبل صلاة العشاء. 

0 ل حذائقا مُحَمَدٌ بن عم قال أخبرنا عَيِدٌ 0 التَقَفِيُ قال حدّثنا خالِدٌ 
الحَذَاءُ عن أبي المئهَالٍ عن أبي بَوْرَةَ أن رسولٌ الله لَه كان يَكرَهُ النّوْمَ قَعْلَ العِشَاءِ 
والحدِيتٌ بَعْدَهًا. [انظر الحديث: وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وأبو المنهال» بكسر الميم: اسمه سيار بن 
سلامة الرياحي» بالياء آخر الحروف. وأبو برزة» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي 
المعجمة: اسمه نضلة بن عبيد الاسلمي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن سلامء كذا وقع بذكر أبيه في رواية أبي ذرء ووافقه ابن السكن 
أنه: ابن سلام» ووقع في في أكثر الروايات: حذثنا محمد غير منسوب»ء ورواية أبي ذر تفسره. 
وقال أبو نصر: إن البخاري يروي في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد 
ابن المغنى عن عبد الوهاب وسلامء هذا بتخفيف اللام. 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (4؟) ش 1 

ذكر معناه: قوله: «قبل العشاء». أي: قبل صلاة العشاء. قوله: «والحديث» بالنصب 
عطف على قوله: «النوم» أي : وكان يكره الحديث» أي: المحادثة بعدهاء أي: بعد العشاء. 
وهذا محمول على المحادثة التي لا مصلحة فيها والتي فيها المصلحة الدينية أو الدنيوية 
فلا كراهة فيه» وبهذا يندفع الاعتراض عليه بما ورد أنه عَيْْلَهِ: «كان يتحدث بعد العشاء». وأما 
سبب كراهة النوم قبلها فلأن فيه تعرضاً لفوات وقتها باستغراق النوم؛ ولئلا يتساهل الناس في 
ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. وأما كراهة الحديث بعدها فلأنه يؤدي إلى السهرء ويخاف 
منه غلبة النوم عن قيام الليل والذكر فيه؛ أو عن صلاة الصبح؛ ولأن السهر سبب الكسل في 
النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنياء وقال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم 
قبل صلاة العشاء» ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة» وحمل الطحاوي الرخصة على ما 
قبل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. وفي (التوضيح): واختلف السلف في 
ذلكء» فكان ابن عمر يسب الذي ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال: ولكن روي عنه أنه كان 
يرقد قبلهاء وذكر عنه: كان ينام ويوكل من يوقظه. روى معمر عن أيوب عن نافع عنه: أنه 
كان ربما ينام عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه. وعن أنسء رضي الله تعالى عنه: كنا 
نجتنب الفرش قبل العشاء. وكتب عمرء رضي الله تعالى عنه: لا ينام قبل أن يصليهاء فمن 
نام فلا نامت عيناه. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاوس ومالك 
والكوفيون» وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه ربما أغفى قبل العشاءء وعن أبي موسى 
وعبيدة» ينام ويوكل من يوقظهء وعن عروة وابن سيرين والحكم: أنهم كانوا ينامون نومة قبل 
الصلاة» وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلكء وبه قال بعض الكوفيين» واحتج لهم بأنه كره 
ذلك لمن خشي الفوات في الوقت والجماعة, أما من وكل به من يوقظه لوقتها فمباح» فدل 
على أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابة» لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوط. 


4 - بابُ النَوْم قَبِلَ العِشَاءٍ لِمَنْ عْلبَ 


أي: هذا باب في بيان حكم النوم قبل صلاة العشاءء لمن عُلبٍء على صيغة 
المجهول» أي : لمن غلب عليه النوم» وتمام الكلام مقدرء يعني : لا بأس به والحديث الثاني 
في هذا الباب يدل على هذا. 


7 ل حدثنا أيُوبُ بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني أَبُو بَكْرٍ عن سُلَيِمَانَ قال صالخ 
ابن كَيْسَانَ أخبرنى ابنُ شِهَابٍ عن عُروَة أن عَائِمَة ةَ قالتْ أَعْتَمَ رب شولٌ الله َلك بِالعِشَاءِ ءِ حَنّى 
نادَاةٌ عُمَدْ الصَّلدَءٌ نام النُساءُ والصَّبِيَانُ فَخَرَجَ فقالما يَنْتَظْرْهَا أَحَذّ من أَهْلٍ الأزض غَْرْكُمُ 
قال ولا تُصَلّى يَوْمَقِذٍ إلا بالعديكة قال وكائرا يصون الفضاة فيما ب أن بحت اسفن إلى 
يُلْتْ الئل الأَوّلٍ. [انظر الحديث 555 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نام النساء والصبيان» فإنه» َيل لم ينكر على من نام من 
الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولم يكن نومهم إلا خين غلب النوم عليهم. 


1 عمدة القاري / جه / ملا 00 


م1 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (84؟) 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال» مولى عبد الله بن أبي 
عتيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 
الغاني: أبو بكرء هو عبد الحميد بن أبي أويسء واسمه: عبد الله أخو إسماعيل شيخ 
البخاري» ويعرف بالأعشى. الغالث: سليمان بن بلال أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي 
التيمي» مولى عبد الله بن أبي عتيق المذكور آنفاً. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمدء 
ويقال: أبو الحارث الغفاري مولاهم. السخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
السادس: عروة ابن الزبير. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وبصيغة الإخبار المفردة من الماضي. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه: شيخ البخاري من الأفراد. وفيه: رواية الرجل عمن روى عن أبيه. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: القول» في أربعة مواضع 


ذكر معناه: قوله: «أعتم الرسول عه قد مر معناه في باب فضل العشاء لأن 
الحديث قد تقدم فيه رواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قوله: 
«الصلاة», نصب على الإغراء. قوله: «نام النساء» من تتمة كلام عمزء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: دولا تصلّى». على صيغة المجهول. أي : لا تصل الصلاة بالهيعة المخصوصة 
بالجماعة 0 بالمدينة» وبه صرح الداودي» لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إل سرّأء وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله: «قال»» أي: 
الراوي» ولم يقل: قالتء نظراً إلى الراوي سواء كان القائل به عائشة أو غيرها. قوله: «بين 
أن يغيب» لا بد من تقدير أجزاء المغيب حتى يصح دخول: بينء» عليه. و: «الشفق» البياض 
دون الحمرة عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو: الحمرة. قوله: 
«الأول» بالجر صفة: الغلث» وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب زيادة في هذا 
الحديث. وهي: قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله عَينُمِ قال: وما كان لكم أن تنزروا 
رسول الله عله للصلاةء وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنه...) قوله: «تنزروا»., 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون النون وضم الزاي بعدها راء أي: تلحوا عليه وروي بضم 
أوله بعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي: تحرجوا. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: ما ذكرناه في الحديث الأول في باب فضل العشاء. وفيه: 
تذكير الإمام. وفيه: أنه إذا تأخر عن أصحابه؛ أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم» يعتذر 
إليهم ويقول لهم: لكم فيه مصلحة من جهة كذاء أو: كان لي عذرء ونحوه. 


01 ل 091 سس حلّققا مَحَمُودٌ قال أخبرنا عَيِدُ ارقي قال أخبرني ابن جُرَيْج 
قال أ نافع قال حدّثنا عَيِدُ الله بن عُمَدَ أن رسول الله ع عدا لَهِلَةٌ 0 
خبرني نافِعٌ بق كر سوا 


- 


عَبّى رَقَدْنَا في المشجدٍ كُمْ اسْتَيِمَطْتَا ثم رَكَدَْا ُمْ اسْتَيمظتا ثُمْ حَرَ ع علا الب عق 4 


9 - كتاب مواقيت الصلاة / باب (4؟) 55 


لَيِسَ أحدٌ مِنْ أَهْلٍ الأزض يَنْتَظِرْ الصَّلاةٌ غَيِرْكُمْ وكات ابن عْمَرَ لا يَُالِي أَنَدَّمَهَا أم أَخرَهَا إذًا 
كان لا يَسْمَى أنْ يغْليَُ النؤم عن وَِْهَا وكات يَرقدُ َِلَهَا قال اب مجريج قُلْتُ لِعَطَاءٍ فقَالَ 
سَمِعْتُ ابن عَباسٍ : َقُولٌ أغكم سول أنه لهلة بالمشاء ختين ركد لاس وَاسْتَيِقَظُوا وَدَقَدُوا 
واسْعَيِقَظُوا فقام عُمَُ بن الطاب فقال الصَّلآةَ قال عَطَاءٌ قال ابنُ عباس فَحَرَجٍ نَبِيُ الله عله 
و 0 الآنّ يَقْطدِ رأ 0 واضعاً يَدَهُ على رَأسَه فقال ولا أن أشي عَلَى أمّبَي 


- 


نْ يُصَنُوها هَكَذًَا فاسْكئيتٌ عَطَاءٌ كيذ كيف وضع النبئ عَيْه يَدَهُ ع على زايد كنا آنه ابن 

كي تطدية أيه خعا ل تع ولد 110 
ضَعْهَا يِرْهَا كذلِكَ على الرَأسٍ عتّى مشت إبهَا مه طرف انما تلي الوجة على الصدغ 
وناجهّة اللّحْهةٍ لآ يُقَصْرْ د ولا يلس إلا حَذَلِكَ وقال لَؤلة أن أشقٌّ قَّ على أَمّتِي لأَمَرْتْهُمْ أن 
يُصَلُوا هكدًا. [الحديث الاه - طرفه في: 9؟/]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رقدنا في المسجد» وفي قوله: «رقد الناس», وفي 
قوله: «وكان يرقد قبلها», أي: كان ابن عمر يرقد قبل العشاءء وحمله البخاري على ما إذا 
غلبه النوم» وهو اللائق بحال ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمود بن غيلان» بفعح الغين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف: الحافظ المروزي» تقدم. الثاني: عبد الرزاق اليماني» تقدم. الثالث: عبد 
الملك بن جريج. الرابع: نافغ “"مولى عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي ويماني ومكي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: رجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رافع. وأخرجه: 
أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل إلى قوله: «ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم)». 
وأخرجه مسلم عن عطاء مفرداً تع هن حديث نافع بلفظ: «قلت لعطاء: أي حين أحب 
إليك أن أصلي العشاء؟ فقال: سمعت ابن عباس...) الحديث. قلت: لعطاء: كم ذكر لك أن 
النبي» عَْ أخرها ليلتئذ؟ فقال: لا أدري. قال عطاء: وأحب إلي أن تصليها إماماً وخلواً 
مؤخرة» كما صلاها النبي» عَْلَه ليلتئذ. فإن شق ذلك عليك خلواً. أو على الناس في 
الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطأً لا معجلة ولا مؤخرة. وعند النسائي: عن عطاء عن ابن 
عباس» وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: «أخر النبي عَيله العشاء ذات ليلة حتى 
ذهب الليلء فقام عمرء رضي الله تعالى عنه. فنادى: الصلاة يا رسول الله» رقد النسساء 
والولدان. فخرج رسول الله مُه والماء يقطر من رأسه فقال: إنه للوقت, لولا أشق على 
أمني لصليت بهم هذه الساعة». 

ذكر معناه قوله: «شغل»» بلفظ المجهولء قال الجوهري: يقال: شغلت عنك بكذاء 


على ما لم يسم فاعله. قوله: ««عنها» أي: عن وقتهاء أي: متجاوزاً عنه. قوله: «وكان ابن 
عمر لا يبالي» أي: لا يكترث أقدَّم العشاء أم أخرها عند عدم خوفه من غلبة النوم عن وقت 
العشاءء وقد «كان يرقد قبلها» أي : قبل العشاء. قوله: «قال ابن جريج» أي : قال عبد الملك 
بن جريج بالإسناد الذي قبله» وهو: محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج» وليس 
هو بتعليق» وقد أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) بالإسنادين» وأخرجه من طريقه الطبراني وعنه 
أبو نعيم في (مستخرجه). قوله: «فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة»» وفي رواية 
للبخاري: زاد: «رقد النساء والصبيان»)» كما في حديث عائشة, و:الصلاة» منصوبة على 
الإغراء. قوله: «يقطر رأسه ماء» جملة فعلية مضارعية وقوت حالاً بدون: الواو» والمعنى: 
يقطر ماء رأسه, لأن العمييز في حكم الفاعل. قوله: «واضعاً يده على رأسهه. أيضاً حال. 
وكان قد اغتسل قبل أن يخرج. ووقع في رواية الكشميهني: «على رأسي).؛ وهذا وهم. قوله: 
«فاستفبت». مقول ابن جريج بلفظ المتكلم, والاستثبات: طلب التقبيت» وهو التأكيد في 
سؤاله. قوله: «عطاء») منصوب بقوله: «فاستثبت» وهو عطاء ابن أبي زباح» وقد تردد فيه 
الكرماني بين عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح» والحامل عليه كون كل منهما يروي عن 
ابن عباس. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه ابن يسار. قلت: أراد به الكرماني: ولكنه ما جزم 
بأنه ابن يسارء بل قال: الظاهر أنه عطاء بن يساءء ويحتمل عطاء بن أبي رباح. 
قوله: «كما أنبأه» أي: مثل ما أخبره ابن عباس. قوله: «فبدد) أي: فرق» التبديد: التفريق. 
قوله: «على قرن الرأس». القرن. بسكون الراء: جانب الرأس. قوله: «ثم ضمها) أي: ثم ضم 
أصابعه» وهو بالضاد المعجمة والميم. وفي رواية مسلم: «وصبها», بالصاد المهملة والباء 
الموحدة» وقال عياض» رحمه الله: هو الصواب» لانه يصف عصر الماء من الشعر باليد. 
قوله: «حتى مست إبهامه طرف الأذن»»؛ فإبهامه مرفوع بالفاعلية» وطرف الأذن منصوب 
على اللمفعولية.. وهكذا وقع في.رواية الكسميهني بإفراة الإبهامة زفي رواية غيره إزهاميه 
بالتئنية والنصب» ووجهها أن يكون قوله: «إبهاميه) منضوياً على المفعولية. و:«طرف الأذن» 
مرفوعاً بالفاعلية» ووقع في رواية النسائي عن حجاج عن ابن جريج: «حتى مست إبهاماه 
طرف الأذن». فإن قلت: فى رواية الأكقرين: كيف أنث الفعل المسند إلى الطرف وهو 
مذكر؟ قلت: لأن المضاف 5-5 التأنيث من المضاف إليه لشدة الاتصال بينهماء فأنث 
كذلك. قوله: «لا يقصر). بالقاف من التقصيرء ومعناه لا يبطىء. وفي رواية الكشميهني: لا 
يعصرء بالعين. قوله: «ولا يبطش» أي: لا يستعجل. قوله: «لأمرتهم» أي : انتفاء الأمر لوجود 
المشقة. قوله: «وهكذا» أي: في هذا الوقت بين ذلك في رواية أخرى بقوله: «إنه للوقت». 
ذكر ما يستفاد منه فيه: إباحة النوم قبل العشاء لمن يغلب عليه النوم ولمن تعرض له 
ضرورة لازمة. وفيه: الدلالة على فضيلة صلاة العشاء. وفيه: تذكير الإمام والإعلام بالصلاة. 
وفيه: استحباب حضور النساء والصبيان الصلاة بالجماعة. وفيه: أن النوم من القاعد لا ينقض 
الوضوء إذا كان مقعده ممكناء وهذا هو مجمل الحديثء وهو مذهب الأكثرين» والصحيح 
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من مذهب الشافعيء والدليل عليه أنه لم يذكر أحد من الرواة أنهم توضأوا من ذلك النوم» 
ولا يدل لفظ: «ثم استيقظوا». على النوم المستغرق الذي يزيل العقلء, لأن العرب تة 
استيقظ من سنته وغفلته. وفيه: رد على المزني حيث يقول: قليل النوم وكثيره حدث ينقض 
الوضوء. لأنه محال أن يذهب على أصحابه أن النوم حدث فيصلون به. 
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في النوم» فذهب البعض إلى أن النوم لا ينقض الوضوء 
على أي حالة كانء وهذا محكي عن ص موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب وأبي مجلر 
وحميد الأعرج وشعبة. ومذهب البعض أنه ينقض بكل حالء وهو مذهب الحسن البصري 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه» وهو قول غريب للشافعي. وقال _ 
المنذر: وبه أقول. قال: وقد روي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة. ومذهب البعض أن كثير 
ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حالء» وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي 0 
وأحمد في رواية. ومذهب البعض أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين: كالراكمع 
والساجد والفائم والقاعب لا ينتقض وضووهء سواء كان في_ الصلاة أو لم يكنء وإن نام 
مضطجعا أو مستلقياً على قفاه انتقضء وهو مذهب أي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي» 
ومذهب البعض أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. وروي هذا عن أحمد أيضاً. ومذهب 
البعض: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينققض خارج الصلاة . وهو قول ضعيف 
للشافعي. ومذهب البعض أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض» وال انتقض» 
سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهو مذهب الشافعي. 
"١‏ بابُ وقْتٍ الهِشَاءٍ إِلَى نِضْفٍ الئل 

أي: هذا باب في بيان أن وقت العشاء إلى نصف الليلء وهذه الترجمة تدل على أن 
اختياره في آخر وقت العشاء إلى نصف الليل» والدليل عليه حديث الباب» وقد تكلمنا بما فيه 
الكفاية في باب وقت العصر فيما مضى. وقال الكرمانى: ظاهر الترجمة مشعر بأن مذهب 
اللضارية افيرقت الععاة رت السديت اله ولييذا 5 قي جديا يدل جل تعدا ريه لم 
الصبح. انتهى. قلت: مراده من هذا وقت الاختيار لا وقت الجوانزء وهو صريح بذلك قبل 
كلامه هذا بأن المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء. وقال الكرماني أيضاً: فإن قلت: 
قد تقدم أن الوقت المختار إلى الغلث كما قال في الباب السابق: «وكانوا يصلون فيما بين أن 
يغيب الشفقء إلى ثلث الليل)؟ قلت: لا منافاة بينهما إذ الغلث داخل في النصفف. 

وقال أب بَرْرّة كانَ الى عيلته يَسْتَحبٌ تأخيرَهَا 

هذا طرف من حديث أبي برزة الذي تقدم في باب وقت العصرء وهو الذي رواه عن 
محمد بن مقاتل» وفيه: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة). فإن قلت: 
هذا لا يطابق الترجمة لأند لديل كريقيه إلا تيف اللي قلت: لما وردت أحاديث في هذا 
الباب بعضها مقيد بالثلث وبعضها بالنصفء كان النصف غاية التأخير» فدل على الترجمة 
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دلالة لا تصريحاً. 

4 ل حدّثنا عَبِدٌ الْرحِيم المحاربي قال حدّثنا رَائِدَة عن * ُحمَيدٍ الطوِيلٍ عن 

نس قال أَخْرَ الت عله صَلاةَ المِشَاء إِلَى نِضفِ اللهلٍ ثم صَلَّى نم قَالَ قَدْ صَلّى النَاسُ 

18 أمَا ِنكُمْ في صَلاَةٍ ما الْمَظَرْهُوهَا. [الحديث ”/اه ‏ أطرافه في: 355١ 25٠6٠‏ 
855ه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن 55 المحاربي 
الكوفي» ويكنى أبا زياد» وهو من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة إحدى عشرة ومائتين. 
وليس للبخاري في الصحيح عنه غير”هذا الحديث الواحد. قوله: «المحاربي»»؛ بضم الميم 
وإهمال الحاء وكسر الراء وبالباء الموحدة» وهو نسبة إلى: محارب بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيس. الثغاني: زائدة بن قدامة» بضم القاف. وقد تقدم. الثالث: 
حميدء بضم الحاء: الطويل. الرابع: أنس بن مالك. ش 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه؛ العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري ليس له ههنا إلا هذا الحديث. 
وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر معناه: قوله: دقد صلى الناس», أي: المعهودون من المسلمين إذ ذاك. قوله: 
«أما إنكم». بتخفيف الميم حرف التنبيه. قوله: دما انتظرتهوها» أي: مدة انتظاركمء والمعنى: 
أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في نفس الصلاة. 

ل أَنَهُ 


وراد ابن أسي مر م أخبرنا َحْيَىيٍ ب أيُوبَ قال حدثنيٍ حَمَيْد 
كأنّي أنْظرٌ إلى وبيص خائه لَبْلئذٍ 

وهذا تعليق نبه به على أن حميد الطويل سمع أنسأًء وذكر هذا التعليق أيضاً في اللباس 
بلفظ: وقال يحبى بن أيوب عن حميد... فذكره. وأخرجه مسلم أيضاًء ووصله البغوي: حدّثنا 
أحمد بن منصورء قال حدّثنا ابن أبي مريم.. إلى آخره»ء وأول الحديث: «سكل أنس» رضي الله 
تعالى عنه. هل اتخذ النبي َلِتَهِ خاتماً؟ قال: نعم أخر العشاء». فذكره وفي آخره: «فكأني 
أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتعذ». وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري. قوله: «وبيص 
خاتمه», الوبيص» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: البريق واللمعان. 
و:«الخاتم) فيه أربع لغات: كسر التاء وخاتام وخيتام. قوله: «ليلشذ» أي: ليلة إذ أخر الصلاة» 
والتنوين عوض عن المضاف إليه. 


١؟ ‏ بابُ فصل صَلاةٍ الفَجْرِ 


أي: هذا باب في بيان صلاة الفجر. قوله: «وقع في رواية أبي ذر ولم يقع في رواية 


نهُ سَمِعَ أنّسأ قال 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (5؟) ١٠٠.‏ 
غيره». قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث في هذا الموضعء وقد يقال: الغرض 
منه باب كذا: وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. وقال بعضهم: ولم يظهر لي 
توجيه لهذا: اللفظ» واستبعد توجيه الكرماني» ثم قال: والظاهر أن هذا وهم» ويدل لذلك أنه 
ترجم اجنية حجري أيفياً باب صلاة العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة 
العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصرء فتحرفت الكلمة 
الأخيرة. قلت: استبعاده كلام الكرماني بعيد, لأنه لا يبعد أن يقال: تقدير كلامه: باب في 
بيان فضل الفجرء وفي بيان الحديث الوارد فيه» وهذا أوجه من ادعاء الوهمء ولا يلزم من 
قوله: لفظ الحديث فى باب صلاة الفجرء أن تكون هذه اللفظة ههنا وهماًء والاحتمال الذي 
ذكره يعنف لآق 56 العصر بالجديث بعيل: ذا. 

فإن قلت: فما وجه خصوصية هذا الباب بهذه اللفظة دون سائر الأبواب الذي يذ كر 
فيها فضائل الأعمال؟ قلت: يحتمل أن يكون وجه ذاك أن صلاة الفجر إنما هي عقيب النوم؛ 
والنوم أخو الموتء ألا ترى كيف ورد أن يقال عند الاستيقاظ من النوم: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». فإذا كان كذلك ينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر شكراً لله على حياته وإعادة روحه إليه» ويعلم أن لإقامتها فضلاً عظيماً لورود الأحاديث 
فيه» فنبه على ذلك بقوله: والحديث» وخص هذا الباب بهذه الزيادة. 


8/ "لاه ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حد يات ع مان قال حدّثنا قَيِسٌ قال .لي 
جَرِيرٌ بن عبد الله كنا عِندَ النِي عيكله إذْ نظر نَظْرَ إلى القَّمَرٍ لَيْلَةَ ادر اد 
ربكم كما ة تَرَوْنَ هذ ' لذ تُضَامُونَ أؤ لآ نصَاهمُونَ في رُوْيَتِ + فإِنْ اسْتَطَعْتُم أ أن لا تَغْلَبُوا عَلّى ‏ 
صَلاةٍ قَبلَ طنُوع السَّمس وِقَبِلَ عُرُوبهَا فافْعَلُوا نم قال: فسبخ بِحَمدٍ رَبك قَبْلَ طلوع 
الشَّمْس وقَبِلَ عُرُوبهًا. [انظر الحديث 054 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ««على صلاة قبل طلوع الشمس». وقد مر هذا الحديث 
في باب فضل صلاة العصرء ورواه هناك عن الحميدي عن مروان بن معاوية عن إسماعيل عن 
قيس عن جرير» وههنا عن مسدد عن يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال: قال لى جرير بن عبد الله» وهناك: قال عن جريرء وقد ذكرنا هناك متعلقات 
الحديث كلها. قوله: دأَوْ لا تضاهون» من المضاهاة؛ وهي المشابهة. قال النووي: معناه لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه. 

7/5 ل حذثنا هُدَبَةٌ بن خَالِد قال حَدّثنا هَمَّامٌ قال حدّئني أبُو جَمْرَة عن أبي 
بكر بن أبي مُوسَى عن أبيه أنَّ رَسُولَ الله َيه قال من صَلى البَردَيْنِ دَحَلَ الجَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أحد البردين صلاة الفجر. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: هدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة وبالباء الموحدة: 
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يحبى» وقد تقدم. الثالث: أبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي البصري. الرابع: 

أبو بكر بن عبد الله بن قيسء هو أبو موسى الأشعري. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وبصيغة الإفراد من 


الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي 
عن الصحابي. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: ثلاثة بصريون بالتوالي. وفيه: في أبي بكر 
اختلفوا فقال الدارقطني: قال بعض أهل الغلم: هو أبو بكر بن غمارة ابن رؤيبة الثقنيء وهذا 
الحديث محفوظ عنه. وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي موسى إلا من هذا الوجه؛ وإإنما 
يعرف: عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه» ولكن هكذا قال همامء يعنيان بذلك 
حديث أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة المخرج عند مسلم بلفظ» قال عمارة: «سمعت رسول 
الله عله يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعني الفجر 
والعصرة:ورزي: الطبراتي :من يجدديث السري بن إسماعيل عن الشعبي عن عمارة بن رؤيبة: «لن 
يدخحل النار من مات لا يشرك: بالله شيئاء وكان يبادر بصلاته قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها). 

ذكر معناه: قوله: «البردين»: تثنية برد» بفتح الباء الموحدة وسكون الراءء» والمراد 
بهما: صلاة الفجر والعصر. وقال القرطبي: قال كثير من العلماء: البردان الفجر والعصرء 
وسميا بذلك لأنهما يفعلان فى وقت البرد. وقال الخطابى: لأنهما يضليان في بردي النهار» 
رهن رادرس بطي المراء وتلعب بمو الجر وكالى السناتى عن أب داه المزاة 
الصبح والعصر والمغرب» وفيه نظر لأن المذكور تثنية ومع هذا لم يتبعه على هذا أحدء 
وزعم القزاز أنه اجتهد في تمييز هذين الوقتين لعظم فائدتهماء فقال: إن الله تعالى أدخل الجنة 
كل من صلى تلك الصلاة ممن آمن به في أول دعوته» وبشر بهذا الخبر أن من صلاهما معه 
في أول فرضه إلى أن نسخ ليلة الإسراءء اديع الله الجنة كما بادروا إليه من الإيمان تفضلاً 
منه تعالى. انتهى. 

قلت: كلامه يؤدي إلى أن هذا مخصوص نان معينين» ولا عموم فيه؛ وأنه منسوخ» 
وليس كذلك من وجوه: الأول: أن راويه أبا موسى سمعه في أواخر الإسلام؛ وأنه فهم 
العموم» وكذا غيره فهم ذلك لأنه خير فضل لمحمد يِه ولأمته. الغاني: أن الفضائل لا 
تنسسخ. الثالث: أن كلمة: من شرطية. وقوله: «دخل الجنة» جواب الشرطء فكل من أتى 
بالشرط فقد استحق المشروط لعموم كلمة الشرطء ولا يقال: إن مفهومه يقتضي أن من لم 
يصلها لم يدخل الجنة, لأنا نقول: المفهوم ليس بحجة وأيضاً فإن قوله: «دخل الجنة» 
خرج مخرج الغالب» لأن الغالب أن من صلاهما وراعاهماء انتهى عما ينافيهما من فحشاء 
ومنكرء لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أو يكون آخر أمره دخول الجنة. 

وأما وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهما وترغيبا في حفظهما لشهود الملائكة فيهماء 

كما تقدم, وقد مضى ما رواه الطبراني فيه وروى أبو القاسم بن الجوزي من حديث ابن 
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مسعودء رضي الله تعالى عنه. موقوفاً وينادي مناد عند صلاة الصبح يا بني آدم قوموا فأطفئوا 
ما أوقدتم على أنفسكم. وينادي عند العصر كذلكء فيتطهرون ويصلون وينامون ولا ذنب 
لهم». ووجه العدول عن الأصل وهو أن يقول: يدخل الجنة» بصيغة المضارع لإرادة التأكيد 
في وقوعه بجعل ما هو للوقوع كالواقع» كما في قوله تعالى: «إونادى أصحاب الجنة» 
[الأعراف: 415]. 


وقال ابن رجاءٍ حدّثا هُمَامٌ عن أبي جمْرَةٌ أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا 

أورد البخاري هذا التعليق عن شيخه عبد الله بن رجاءء بفتح الراء والجيم وبالمد: 
الغداني البصري ليفيد بذلك أن نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى الأشعري, لأن الناس 
اختلفوا فيه» كما ذكرنا عن قريب» وقد وصله الطبراني في (معجمه) فقال: حدّثنا عثمان بن 

عمر الضبيء قال: حدّثنا عبد الله بن رجاءء فذكره. قوله: «أخبر بهذا» أي: بهذا الحديث» 

وهو مرسل لأنه لم زوع أبيهة إلا أن قال التمراف بالمهار إليه الحديف وبعية الأستاة 
كلاهما. 

/4١‏ ... حدّففا إسْحَاقٌ عن عَبَانَ قال حدّثنا هَكَامٌ قال حدّثنا أبُو جمرةً عن أبي بَكْرٍ 
ابن عَبِدٍ الله عن أبيه عن النَبِيَ عله مِثْلهُ. 

أشار البخاري بهذا أيضاً بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله بن قيسء وهو أبو 
نوسى الاشعري» رد على:من زعم أنه ابن عسارة بن رؤيبة. وقك ذكرنا أن حنديث عمارة 
أخرجه مسلم وغيره فظهر من هذا أنهما حديثان: أحدهما عن أبي موسىء والآخر عن عمارة 
بن رؤيبة. قوله: «حدّثنا إسحاق» قال الغساني في كتابه (التقييد): لعله إسحاق بن منصور 
الكوسج, وقال في موضع آخخر منه: قال ابن السكن: كل ما في كتاب البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهوابن راهويه» واستدل الغساني على أنه منصور بأن مسلماً روى عن إسحاق 
بن منصور عن حبان بن هلال حديثاً غير هذا. قلت: الأصح أنه إسحاق بن منصورء لأنه روفن 

عن الفربري في باب البيعان بالخيار: حدّثنا إسحاق بن منصور حدّثنا جعفر بن هلال» فذكر 

حديثاً. وحيان هذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن, هلال الباهلي» مات سنة 
ست عشرة ومائتين. قوله: «مثله». أي: مثل هذا الحديث الس كو ويروى «بمثله» بزيادة 
الباء. 


0و" باب وقت الفجر 
أي : هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر. 
؟05/ هلاه ل حذثنا عمو بن عاصم قال حدثنا مكام عن فكاذة عن انسن أن رَيْدَ بنّ 


اج عدلة الهم تجكررا جع الندي ماله 7 نُمْ قامُوا إلى الصّلاة قُلْتُْ كم كان بَِتَهُمَا قال قَدْدُ 
حَمْسِينَ أؤ سِنَّينَ يَغْني أيَة. [الحديث هلاه - طرفه في : .]١55١‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تسحروا بمقدار قراءة خمسين 
آية أو نحوهاء وذلك أول ما يطلع الفجرء وهو أول وقت الصبح. واستدل البخاري بهذا أن 
أول وقت الصبح هو طلوع الفجرء فحصل التطابق بين الحديث والترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عاصم.ء بالواوء الحافظ البصري» مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين. الثاني: همام بن يحيى. الغالث: قتادة بن دعامة. الرابع : أنس بن 
مالك. الخامس: زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم» عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع عن هشام به. وعمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن همام بهء وعن محمد بن المثنى 
عن سالم بن نوح عن عمرو بن عامر عن قتادة به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى 

عن أبي داود الطيالسي» وعن هناد عن وكيع عن همام به وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق 

ابن إبراهيم عن وكيع به» وعن إسماعيل بن مسعود عن خخالد بن الحارث عن همام به وأخرجه 
ابن ماجة عن علي بن محمد الطناقسي عن وكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «أنهم» أي: أنه وأصحابه تسحروا. أي: أكلوا السحورهء وهو بفتح 
السين» اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم المصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما روي 
بالفقح» وقيل: إن الصواب بالضمء ؛ لأنه بالفمح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في 
الطعام. قوله: دإلى الصلاة» أي: صلاة الفجر. قوله: «كم كان بينهما»» سقط لفظ: 0 
من رواية السرخسي والمستمليء وفاعل قلت هو: أنسء والضمير في بينهما يرجع إلى 
العسحرء والقيام إلى الصلاة من قبيل: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. قوله: «قال» 
أي: زيد بن ثابت. قوله: «قدر خمسين» مرفوع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: قدر 
خمسين آية بينهماء والتمييز محذوف أشار إليه بقوله: «يعني آية». 

ومما يستفاد منه: استحباب التسحر وتأخيره إلى قريب طلوع الفجر. 


66/ 0/1 سب حدقفا حَسَيْ بن صَبَاحٍ سَحِعَ رحا قال حدّثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن أُنّسِ 
ا ل 00 ل ليد 
قال ا ريل خصيية ل 5305 ا 00 ا 

0 رجاله: وهم خمسة: 50 ا م بيتشديد الباء البزار بالزاي ثم الراء 
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أحد الأعلام وقد تقدم. الغاني: روحء بفتح الراء: بن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء 
الموحدة» تقدم. الغالث: سعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملة» تقدم. الرابع: قتادة بن 
دعامة. الخامس: أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعينء والفرق بين سند هذا الحديث وسند الحديث السابق أن هذا الحديث 
من مسانيد أنس» وذاك من مسانيد زيد بن ثابث؛ ورجح مسلم رواية همام عن قنادة فأخرجها 
ولم يخرج رواية سعيد. قال بعضهم: ويدل على رجحانها أيضاً أن الإسماعيلي أخرج رواية 
سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يظهر 
لي في الجمع بين الروايتين أن 'أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل ذلك سأل 
زيداً عن مقدار وقت السحور. انتهى. قلت: خرج الطحاوي من حديث هشام اراي عن 
قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا.. الحديث» فكيف يقول هذا القائل: إن أنساً 
حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما؟ 

ذكر معناه: قوله: «سمع روح بن عبادة» جملة وقعت حال وكلمة: قدء مقدرة فيه 
كما في قوله تعالى: «إأو جاؤوكم حصرت صدورهم 4 [النساء: ٠6]ع.‏ أي: قد حصرت. 
قوله: «تسحراء. بالتثنية, وفي رواية السرخسي والمستملي: «تسحروا) بالجمع. قوله: 
«فصلينا»» بصيغة الجمع عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بصيغة التثنية» ويروى: 
«فصلى» بالإفراد. قوله: «قلت لانس» القائل قتادة» ويروى: «قلنا»» بصيغة الجمع. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان أول وقت الصبحء» وهو طلوع الفجر لأنه الوقت الذي 
يحرم فيه الطعام والشراب على الصائمء والمدة التي بين الفراغ والسحور والدخول في 
الصلاة هي قراءة الخمسين آية أو نحوهاء وهي قدر ثلث خمس ساعة» واختلفوا في آخر 
وقت الفجرء فذهب الجمهور إلى آخره أول طلوع جرم الشمسء وهو مشهور مذهب مالك» 
وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم: أن آخر وقتها الإسفار الأعلى؛ وعن الإصطخري: من. 
صلاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضياً مؤدياً وإن لم تطلع الشمس. 

00س حدثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبير - ع أيه عن سْلَيِمَانَ ع أبي حازم أنه 
ممع شل :ب سعد يثول: كدثك اتسده واقي أهلى 2 تكرة اشررعة بن أن أَذرِكَ صَلة الفَجْرٍ 
مَعَ رَسُولٍ الله متيل [الحديث /الاه ‏ طرفه في: .]١97٠‏ 

مطابقته للترجمة بطريق الإشارة أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر. وقال بعضهم: 
الغرض منه ههنا الإشارة إلى مبادرة النبيء عَيُْهء إلى صلاة الصبح في أول الوقت. قلت: 
الترجمة في بيان وقت الفجر لا فيما قاله» فلا تطابق حيئئذ بين الترجمة والحديثء؛ وأيضاً لا 
يستلزم سرعة سهل لإدراك الصلاة مبادرة النبي عَْتهِ بها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. واسم أبي أويس: عبد الله 
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الأصبحي لاني ابن أحت مالك بن أنس» رحمة الله . الثاني: أخوه عيد الحميد بن أبي 
أويس» يكنى أبا بكر. .الثالث: سليمان بن بلال أبو أيوب» وقد تقدم. الرابع: أبو حازم سلمة 
ابن دينار الأعرج» من عبّاد أهل المدينة. الخامس: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري» رضي 
الله تعالى عنه. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. 

ذكر معناه: قوله: «ثم تكون سرعة»؛ يجوز في: سرعة؛ الرفع والنصب؛ أما الرفع فعلى 
أن : كانء تامة بمعنى : توجد سرعة ولفظة: بي تتعلق به وأما النتصب فعلى أن تكون: كان 
ناقصة ويكون اسم: كان» مضمراً فيه» وسرعةء خبره» والتقدير: تكون السرعة سرعة حاصلة 
بي. وهكذا قدره الكرماني» وقال: والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظة السرعة. قلت: 
فيه تعسف)» الاأوجه أن يقال: إن: كان ناقصة: وسرعة. بالرفع اسمهالء وقوله: بي فى محل 
الرقع على أنها صفة سرعة» وقوله: «أن أدرك» خبر: كان» وكلمة: أن مصدرية. والتقدير: 
وتكون سرعة حاصلة بي لإدراك صلاة الفجر مع النبي عل وأما نتصب: سرعة فد ذكر 
الكرماني فيه وجهين: أحدهما ما ذكرناه» والآخر: أنه نصب على الاختصاصء فالأول فيه 
التعسف» كما ذكرناء والثاني لا وجه له يظهر بالتأمل. 


60 ل حدثفا يَحْتى بن بُكبرٍ قال أخبرنا ليث عن عُقَهِلٍ عنٍ ابن شِهَابِ قال 
أخبرني عُرْوَةٌ بن البَئِرٍ أن عائِسَّةٌ أُخْبرئهُ قالّثْ كن نِسام المُؤْمِئاتٍِ يَشْهَدَنَ 0 الله 
د مُدوطِهنٌ ع يَنْقَلِنَ إِلَى بُيُوتِهنَ جين يَفْضِينَ الصّلةَ لآ يَعْرِفْهُنٌ 
حَدٌ مِنَ العَلّس. [انظر الحديث ”70/7 وطرفيه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في باب في كم تصلي المرأة من الغياب؟ عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري وهو ابن شهاب, وتكلمنا هناك بما فيه الكفاية في جميع 
متعلقات الحديثء ولنتكلم هنا ببغض شيء زيادة الإيضاحء وذكر هذا الحديث ههنا لا 
يطابق الترجمة. فإن قلت: فيه دلالة على استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. 
قلت: سلمنا هذاء ولكن لا يدل هذا على أن وقت الفجر عند طلوع الفجرء لأن المبادرة 
تحصل ما دام الغلس باقياً. قوله: «الليث عن عقيل»»؛ الليث هو ابن سعد المصريء» وعقيل 
بالضم ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

وفي الإإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين.. والإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي المذكر في موضعء ومثله في موضع ولكن بالتأنيث. 

قوله: «كن». أي: النساءء والقياس أن يقال: كانت النساء المؤمنات» ولكن هو من 
قبيل: أكلوني البراغيث» في أن البراغيث إما بدل أو بيان» وإضافة النساء إلى المؤمنات 
مؤولة» لأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوزء والتقدير نساء الأنفس المؤمنات» أو الجماعة 
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المؤمنات. وقيل: إن النساء ههنا بمعنى: الفاضلات» أي: فاضلات المؤمنات» كما يقال: 
رجال القوم أي فضلاؤٌهم ومتقدموهم. قوله: «يشهدن» أي: يحضرن. قوله: «صلاة الفجر», 
بالنصب إما مفعول به أو مفعول فيهء وكلاهما جائزان لأنها مشهودة ومشهود فيها. قوله: 
«متلفعات», حال أي: متلحفات, من التلفع وهو: شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف 
به. قوله: «بمروطهن»»؛ يتعلق: بمتلفعات» وهو جمع: بكسر الميم وهو: كساء من صوف أو 
خز يؤتزر به. قوله: «ثم ينقلين», أي: يرجعن إلى بيوتهن. 

قوله: «لا يعرفهن أحد» قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجالء يعني: لا يظهر للرائي 

إلا الأشباح خاصة. وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين فاطمة وعائشة. وقال النووي: فيه 
نظر لأن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة» ورد بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان» فلو كان المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم. وقال بعضهم: وما ذكره من أن المتلفعة 
بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر لأن لكل امرأة هيئة غير هيعة الأخرى في الغالب» ولو كان 
بدنها مغطى. انتهى. قلت: هذا غير موجه لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن 
مغطيات؟ والرجل لا يعرف هيئة امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج؟ وقال 
الباجي: ا م ان 
لا الغلس. قوله: «من الغلس»)2 كلمة : من, ابتدائية» ويجوز أن تكون تعليلية» والغلس» 
بفتحتين: ظلمة آخر الليل» ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبن برزة الذي مضى 
من أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه. لأنه إخبار عن رؤية 565 وهذا إخبار عن 
ركية السام سن النعا 


باب من أَذرَكُ ركقة مِنَ الفَخرِ 

أي : هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجر, وقد أشبعنا الكلام فيه 
في باب من أدرك ركعة من العصرء فليرجع إليه 

ا الح عدنة 0 لمر ا عر براحن رون تتم رع ععاووين 
يَسَارٍ وعَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدٍ وعَنِ الأغررج يُحَدنُونَة عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول ال عله قال منْ 
أذْرَكَ سن الصُبِح رَكعَةَ قبل أَنْ تَطَلْعَ السَّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّبِحَ ومَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العضر 
قبل أنْ تَغْدتت الَشَّمْسُ فَقَدُ أذْرَكُ العَضّرَ. [انظر الحديث 55ه وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون 
السين المهملة وبالراء. والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يحدثونه». أي: يحدثون زيد بن أسلمء ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله: «من 

الصبح). أي : من وقت الصبح» أو : من نفس صلاة الصبح. قوله: «ركعة» أي: قدر ركعة, 
والإدراك: الوصول إلى الشيء» وقد ذكرنا ما المراد من الإدراك في باب من أدرك ركعة من 
العصرء واستوفينا الكلام فيه في هذا الباب. 
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89 بابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصّلاة رَكعَةٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك من الصلاة ركعة. وقال الكرماني: الفرق بين 
البابين - أعني هذا الباب والذي قبله ‏ أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» وهذا فيمن 
أدرك من نفس الصلاة ركعة. قلت: ذاك الباب أخصء وهذا الباب أعم. لأن قوله: من 
الصلاة يشمل الصلوات الخمس وأورد البخاري في الباب السابق: عن عطاء ومن معه عن 
أبي هريرة. وأورد في هذا الباب عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وكذا في باب من أدرك من 
العصر عن أبي تلفئة عن أبي هريرة» والأحاديث الغلاثة عن أبي هريرة» والرواية مختلفة. ولما 
كان ذكر العصر مقدماً على الصبح في حديث: باب من أدرك من العصرء » قال في الترجمة: 
باب من أدرك من الفجرء فراعى المناسية في التقديم والتأخير. وكذلك في هذا الباب لما 
كان ذكر الصلاة غير مقيدة بشيء ذكر الترجمة بقوله: باب من أدرك من الصلاة» وهذه نكتة 
مليحة تدل على إمعان نظره في التصرفات. 

لد ادص وح عَقِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أسخبرنا .مالك عن ابن شِهابٍ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوّخمن من عن أبي هُرَئْرةَ أنَّ رسولّ الله َي قال من أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلاةٍ 
فَقَدْ د أَذْرَكُ الصّلآةَ [انظر الحديث هه وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورواته تقدموا غير مرة) وقد ذكرنا في: باب من أدرك من 
العصرء اخختلاف الألفاظ والرواة فى هذا الحديثء وذكرنا ما يتعلق به هناك من جميع 
التعلقات. 


"٠‏ ل باب لاز ف افج كو انزع الخد 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمسء وقدر 
بعضهم بعد ذكر الترجمة: يعني 0 


4 ل حذثنا حَنْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن أب بي العامة عن 
9 عَجَاسٍ قال سَهِدَ عِنْدِي رجال مَروْضِيونَ وأَرْضَاهُمْ عئدي ُْمَرُ أنَّ النبيّ لله تهَى نَهَى عَنٍِ 

لصَّلاةٍ بَعْدَ د البح عتّى تَشْوْقَ قَّ الشَّمْسُ وبَغدَ العَضْرٍ حتّى تَغْرْبَ. 

مطابتةه الترتجية “ظاهرة قن قلضه اديت مشعمل علق القن والتمكن والترصة 
بالاقتصار على الفجر؟ قلت: لأن الصبح هي المذكورة أولاً في سائر أحاديث الباب» ولأن 
العصر صلى بعدها النبي عَم بخلاف الفجر. 5 

ذكر رجاله: وهم عنمسة: الأول: حفص بن عمر الحوضيء وقد مر. الثاني: هشام 
الدستوائي كذلك. الغالث: قتادة بن دعامة؛ كذلك. الرابع: أبو العالية الرياحي» بالياء آخر 
الحروف» واسمه: رفيع» بالتصغيرء ووقع مصرحاً به عند الإسماعيلي» من رواية غندر عن 
شعبة. الخامس: عبد الله بن عباس 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخر جه غيره: أخرجه مسلمء وأخرجه أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: 
حدّثنا أبان» قال: حدّثنا قتادة عن أبى العالية عن ابن عباسء» قال: «شهد عندي رجال مرضيون 
وفيهم عمر بن الخطاب» زأرطاهم عندي عمر أن نبي الله عله قال: «لا صلاة بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس.ء ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه 
الترمذي: حدّثنا أحمد بن منيع» قال: حذثنا هشيم» قال: أخخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن 
قتادة» قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس» قال: «سمعت غير واحد من أصحاب النبي عَللَّ 
منهم عمر بن الخطاب» وكان من أحبهم إليّء أن رسول الله عَِتُهُ نهى عن الصلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه النسائي: أخبرنا 
أحمد بن منيع» قال: حدّثنا هشيم؛ قال: حدّئنا منصور عن قتادة» قال: حدّثنا أبو العالية» - 
واسمه رفيع ‏ عن ابن عباس نحو حديث الترمذي» وأخرجه ابن ماجه: حدّثنا محمد بن بشار 
حدثنا محمد بن جعفر حذّثنا شعبة عن قتادة (ح) وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا عفان 
حدّئنا همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس نحو حديث أبي داود» ورواه مسدد في 
مسنده» ومن طريقه رواه البيهقي» ولفظه: حدثني ناس أعجبهم إليّ عمرء رضي الله تعالى 


عنة. 


ولما رواه الترمذي قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر 
وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن عفراء والصنابحي. ولم يسمع من النبي يَيلُِه وعائشة وكعب بن مرة وأبي أُمامة 
وعمرو بن عنبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً: عن 
سعد بن أبي وقاص وأبي ذر الغفاري وأبي قتادة وأبي الدرداء وحفصة. فحديث علي» رضي 
الله تعالى عنه أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في مسنده. ثم البيهقي من جهته عنه: «كان 
رسول الله عله يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر». وحديث ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه» أخرجه إسحاق بن راهويه أيضاً بإسناده عن ابن مسعود قال: 
انيتا 'نتحن غند وسول الله عه :.» الحديث: .ووإذا صليت المغري: فالصلاة مقبولة مشهودة 
حتى تصلي الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيضء فإن الشمس تطلع بين 
قرني الشيطان»» وفيه: «فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمسء فإن 
الشمس تغرب بين قرني الشيطان). وحديث بي سعيد الخدري أخرجه البخاري ومسلم عنه» 
قال: سمعت رسول الله عله يقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». وحديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنهء أخرجه 
مسلم عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله عَيُّْهِ ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن نقبر فيهن 


ا 
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موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب». وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري على ما يأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري عنه قال: قال رسول الله عَيْلهِ: دلا 
تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها...» الحديث» حديث سمرة بن جندب أخرجه 
عنه أحمد في مسنده عنه عن النبي عَيْْه: دلا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان». وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في (مسنده) قال: 
«اكنت أسافر مع رسول الله علق فنا رأعه ستل ند الغير ولا يعد السنيم.. وجيت زيد بن 
أثابت أخرجه عنه أبوان يعلى الموصلي: ل ل 
| غاب قرنها فإنها تطلع بين قرني شيطان». وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه عنه ابن أبي شيبة 
' قال: قال رسول الله عِنَهِ: ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». وحديث معاذ بن عفراء ا 
. البخاري عنه على ما يأتي عن قريبء؛ إن شاء الله تعالى. وحديث الصنابحي - ولم يسمع من 
٠‏ النبي عله -.وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه عنها أبو يعلى الموصلي» قالت: 
. «كان رسول الله مه ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بقرن 
الشيطان وينهى عن الصلاة خين تقارب الغروب حتى تغيب». وحديث كعب بن مرة أخرجه 
عنه..... وحديث أبي أمامة أخرجه عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن النبي عَيهُ قال: 
«لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها كل كافر....» 
الحديث. وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه عنه عبد بن حميد في حديث طويلء وفيه: «إذا 
صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطانء, فإن 
007 الكفار يصلون لها...) الحديث. وحديث أبن يعلى بن أمية أخخر جه عنه. 
ذكر معناه: قوله: «شهد عندي رجال» يعني: بينوا لي وأعلموني به» قال الله تعالى: 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: .]١8‏ قال الزجاج: معناه: بين. وقال الكرداني: 
المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي : أعلمني رجال عدول. قوله: «مرضيون» أي: لا 
شك في صدقهم ودينهم. قوله: «وأرضاهم» أفعل التفضيل للمفعول. قوله: «بعد الصبح» أي : 
3 0000 تعدا صلاة الصبح» ليواي ايكون السك ني نينا الونتء إذ لا بد من أداء الصبح. 
قوله: «وحتى تشرق»» بضم التاء: من الإشراق يقال: أشرقت الشمس: ارتفعت وأضاءت 
-.وانيسطت. وقيل: شرقت وأشرقت: أضاءت» وشرقتء بالكسر: دنت للغروب» وكذا حكاه 
ابا القطاع في (أفعاله)» وزعم أنه قول الأصمعي. وابن خالويه في (كتاب ليس)»؛ وقطرب في 
...كناب الأزمنة)» وقال عياض: المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد 9 
كه 
ذكر ما يستنبط منه: احتج به أبو حنيفة على أنه: يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر 
حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء وبه قال الحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمنء وقال الدخعي: كانوا يكرهون ذلك» 
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وهو قول جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: تواترت الأحاديث عن النبي عَيللَه: «أنه نهى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر». وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» يضرب على الركعتين 
بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» فدل على أن صلاته» عليه السلام» مخصوصة 
به دون أمته. وكره ذلك: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن 
جندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن مرة وأبو أمامة وعمرو بن عنبسة وعائشة 
والصنابجي - واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة ‏ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. 

وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي العالية قال: لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال: وكان عمرء رضي الله تعالى عنه, 
يضرب على ذلك. ون الأشعرء قال: كان خخالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد 
الصلاة» وكرهها: سالم ومحمد بن سيرين» وعن ابن عمرء قال: صليت مع النبي يَرَلِلُهُ ومع 
أبي بكر وعمر وعثمان» فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس. قال أبو سعيك: قرتات بديد 
أحب إلي من صلاة العصر بعد العصر. وعن ابن مسعود: وجني كل تعاض لوالو 
الشمس وعند غروبها». وقال بلال: الم يعن الصادة ة إلا عند غروب الشمسء لأنها تغرب 
في قرن الشيطان». ورأى أبو مسعود رجلاً يصلي عند طلوع الشمس فنهاف وكذا شريح» 
وقال الحسن: كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى 
. تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة. وفي (فوائد) أبي الشيخ: رأى حذيفة رجلاً يصلي بعد 
العصر فنهاه» فقال: أو يعذبني الله عليها؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. 

فإن قلت: أخرج البخاري ومسل عر اسرد عر ايده قالت: «لم يكن رسول الله عَيْلِله 
يدعهما سراً ولا علانية» ركعتان: قبل قبل الصبح» » وركعتان بعد العصر). وفي لفظ لها: « ما كان 
ليق َيه يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». وزوق أو 'داود من "حديك قيس ين 
عشر: .وقال: «رأئ رسول الله كاله رجلة يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال عَِتَهِ: الصبح 
ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن» فسكت 
رسول الله عَكه). هكذا رواه أبو داود» وقال قيس بن عمرو: وفي رواية قيس بن قهد بالقاف. 

قلت: استقرت القاعدة أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاضر متأخرا وقد ورد 

نهي كثير في أحاديث كثيرة وأما حديث الأسود عن عائشة فإن صلاته عله فيه مخصوصة 
به والدليل عليه ما ذكرنا أن عمرء رضي الله تعالى عنه» كان يضرب على الركعتين بعد 
العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير وذكر الماوردي من الشافعية وغيره أيضاً: أن ذلك 
من خصوصياته. عَلله. وقال الخطابي أيضاً: كان النبيء عَتَه مخصوصاً بهذا دون الخلق. 
وقال ابن عقيل: لآ ويه له إل هذ الوم وقال الطبري: فعل ذلك تنبيهاً لأمته أن نهيه كان 
على وجه الكراهة لا التحريم. وقال الطحاوي: الذي يدل على الخصوصية أن أم سلمةء 
رضي الله تعالى عنهاء هي التي روت صلاته. إياهما. قيل له: أفنقضيهما إذا فاتتا بعد العصر؟ 
قالت: لا. 


عمدة القاري / جه / مم 


):( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 8 ١١ 


وأما حديث قيس بن عمروء فقال في (الإمام) إسناده غير متصل» ومحمد بن إبراهيم لم 
يسمع من قيس. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وقد أكد النهي حديث علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه. رواه أبو حفص: حدّثنا محمد بن نوح حدّثئنا شعيب بن أيوب 

حدّئنا أسباط بن محمد وأبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليٍ 

ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء قال: «كان رسول الله عَيْلتّه لا يصلي صلاة مكتوبة إلا 
صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصر». وزعم ابن مربي أن الصلاة في هذين الوقتين تؤدى 
فيهما فريضة دون النافلة» عند مالك» وعند الشافعي: تؤدى فيهما الفريضة والنافلة التي لها 
شييب؟ وملفب آقر: لآ يصنلى قيهننا بحال "لا قريضة ولأ تافلة؛ ومدهب أخر» تعنوز: فكة 
دون غيرها. وزعم الشافعي في (كتاب اختلاف الحديث)» وذكر الصلاة التي لها سبب 
وعددهاء ثم قال: وهذه الصلاة وأشباهها تصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله 
عله حيث قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وصلى ركعتين كان يصليهما بعد 
الظهر شغل عنهما بعد العصرء وأمر أن لا يمنع أحد طاف بالبيت أي ساعة شاء». والاستثناء 
الوارد في حديث عقبة: إلا بمكة. وله في الجمعة حديث أي سعيد: (أنه علد نهى عن 
الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة)؛ والجواب عن حديث: من نسيء أنه مخصوص 
بحديث عقبة» وعن قوله: «صلى ركعتين كان يصليهما) أنه من خواصه عَيلَهِ كما ذكرنا. 
وقوله: «إلا بمكة» غريب لم يرد في المشاهيرء أو كان قبل النهي. 

فإن قلت: روي عن أنس: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله عله 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي عَْتُهِ وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء. قلت: حمل ذلك على أول الأمر قبل النهيء أو قبل أن يعلم ذلك 
رسول الله عَِلهِ. وقال أبو بكر بن العربي: اختلفت الصحابة فيهما ولم يفعله بعدهم أحد. 
وقال النخعي : بدعة. 

حدّثنا مُسِدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ عن قَتَادَةَ سَمِعْتُ أبا العَالِيَةِ عن ابن عَبَاسٍِ 
قال حدَّئني ناسٌ يهَذًا. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره» وذكر 

هذه الطريقة ليبين أن قتادة سمع هذا الحديث من أبي العالية» ولم يصرح بالسماع في طريق 
الحديث الأول» ولمتابعة شعبة هشاماً. فإن قلت: كان ينبغي أن يبدأ بالحديث الذي فيه 
سماع قتادة من أبي العالية؟ قلت: إنما قدم ذاك الحديث لعلوه. قوله: «بهذا» أي: بهذا 
الحديث بمعناه. 


08749 ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَّى بن سَعِيدٍ عن عا قال أخبرني أبي 


قال أخبرني ابن مُمَرَ قالٍ تالو مول ا عقاو 1 نَحَوَّوًا بِصَلاَتَكُمْ طُلُوعَ السَّمْسٍ ولا 
٠‏ غرُويَبيهًا. [الحديث 8ه - أطراقه في: مرف قرف "داك وأكاكك "لا" .)١‏ 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (.#) ١16‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو ابن عروة. 
الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
محمد بن عبدة. وأخرجه مسلم في الصلاة مقطعا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع؛ وعن 

ذكر معناة: قوله: وله تحروايى أصله: لا تتحرواء بالتاءين» فحذفت إحداهما أي: لا 
تقصدوا. وقال الجوهري: فلان يتحرى الأمر أي : يتوخحاه ويقصده. وتحرى فلان بالمكان 
أي : مكثء قال التيمي: قال قوم: أراد به: لا تقصدوا ولا تبتدروا بها ذلك الوقت. وأما من 
انتبه من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصد إليها ولا متحرء وإنما المتحري القاصد إليها. 
وقيل: إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله تعالى» 
فنهى النبي عله عنه كراهة أن يتشيهوا بهم. قلت: قوله: «لا تحروا». نهي مستقل في كراهة 
الصلاة في الوقتين المذكورين» سواء قصد لها أم لم يقصدء ومنهم من جعل هذا تفسيراً 

0 ه. 

للحديث السابق ومبينا للمراد به فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا لمن 
ذلك بما روأه مسلم من طريق طاوس» عن عائشة. قالت: وهم عمر» رضي الله تعالى عنهة إغا 
نهى رسول الله َه أن يعحرى طلوع الشمس وغروبها. ومنهم من قوّى ذلك بحديث: ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى»» فأمر بالصلاة حينكذء فدل 
على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا يمن وقع له اتفاقاً. وقال 
البيهقي: إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي مَِتّهِ يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على 
من قصد ذلك لا على الإطلاق. وأجيب» عن هذا: بأن صلاتهة عله تلك كانت قضاى 
كما ذكرناء وقيل: كانت خصوصية له. وأما النهي مطلقاً فقد ثبت بأحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 


- وقال حدّثفي ابن مَمَرَ قال قال رسولٌ الله َه إذَا طَلَعَ حاجبُ 
الشّمْس فأَخُرُوا الصَّلاةَ حَتنّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غاب حَاجبُ الشّمْس فأَخُرُوا الصَّلاَةَ حَتّى تَغِيبت. 
[الحديث 8ه طرفه في: .]57١57‏ 


أي : قال عروة: وحدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنف وهذا نينا حديث مستقل 
كالأول» وأخرجهما الإسماعيلي: الآأول: من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد 
ابن بشر ووكيع ومالك بن سعيد ومحاضرء كلهم عن هشام. والثاني: فقط من رواية عبد الله 


لحل 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (.") 
ابن نمير عن هشام. فإن قلت: قال عروة في الحديث السابق: أخبرني ابن عمرء وفي هذا قال: 
حدثني» قلت: رعاية للفرق الذي بينهما عندهء ولا فرق بين: حدّثنا وأخبرنا وسمعت» عند 
الأكثرين» وجعل الخطيب: سمعتء أرفعها وابن الصلاح دونها. قوله: وحاجب الشمس» 
قيل: هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع ولا يغيب عند الغروب» وقيل: النيازك 
التي تبدو إذا حان طلوعها. وقال الجوهري: حواجب الشمس: نواحيها. 
تابَعَهُ عَبِدَةٌ 

أي: تابع عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد القطان على روايته لهذا الحديث عن 
هشام, ورواية عبدة هذه أوصلها البخاري في بدء الخلق» وقال: حدّثنا محمد حدّثنا عبدة بن 
سليمان عن هشامء وفيه الحديثان معأء وقال فيه: «حتى تبرز» بدل: «ترتفع). وقال فيه: «لا 
تحينوا»» بالياء آخر الحروف المشددة وبالنون» وزاد فيه: فإنها تطلع بيين قرني شيطان. وفيه 
إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنبسة 
حيئذ: «تسجد لها الكفار»» فالنهي حيكذ لترك مشابهة الكفار» وفيه الرد على أبي محمد 
البغوي حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناهء وجعله من قبيل الأمور التعبدية التي 
يجب الإيمان بها. 

سل حذثنا عُبَِيِدُ بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ أبي أُسَامَةَ عن عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ حُبَيِبٍ بن 
عبد الوخمن عَنْ حفص بن عَاصِم عن أبي هُرَئْرَةَ أَنَّ رشول الله عله نَهَى عن بَِعَتَينِ وعن 
لعِسَئَينٍ وعَنْ صَلائَينٍ نَهَى عن الصّلاةٍ بَعْدَ المَجْرٍ عتَّى تَطلُعَ السَّعْسُ وبَغْدّ االعضرٍ عَتّى 
تَعْدبَ الشَّمْسٌُ وعَنٍ اشْتِمَالٍ الصَّماءٍ وعن الاخيِبَاءِ في نَوْبٍ واحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إلى الشماءِ 
وعن المُتَابَدّةِ وعن المُلامَصَة. رَانظر الحديث 758 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «وعن صلاتين»» إلى قوله: «حتى تغرب 
الشمس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: غبيد» بضم العين: ابن إسماعيل» تقدم في باب نقض 
المرأة شعرها. القاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. االقالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري الخزرجي. الخامس: حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» جد عبيد الله المذكور آنفاً. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده واسمه في الأصل: عبد الله يكنى: أبا محمد 
القرشي. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وهو عبدة» ومدني وهو خبيبء والبقية مدنيون. وفيه: 
رواية الرجل عن عمه وهو عبيد الله فإنه ابن أخي خبيب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن عبدة بن 


9 كتاب مواقيت الصلاة / باب (1”) ١١‏ 
سليمان» وأخرجه في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي. وأخرجه 
مسلم في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه وعن 
متجمد بى المفف :. وأعرحه النيثات قاض محكد يغبت الأعلى . وأخرحه ابن ماحه عن 
أب تبكر ين اتن نعية يه حتعاناء :فى العيلدة وف اسجارانة. 

ذكر معناه قوله: «عن بيعتين)» تثنية: بيعة» بفتح الباء الموحدة وكسرهاء والفرق 
بينهما أن: فعلة» بالفتح للمرة» وبالكسر للهيئة. وأراد بهما: اللماس والنباذء بكسر اللام 
وبكسر النون» وقد مر تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة. قوله: 
«وعن لبستين». بكسر اللام: الهيئة والحالة» وقال ابن الأثير: وروي بالضم على المصدرء 
والأول هو الوجه. قوله: «بعد الفجر») أي: بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. قوله: «وعن 
اشتمال الصماء». بالصاد المهملة وبالمدء قال ابن الأثير: هو التخلل بالثوب وإرساله من غير 
أن يرفع جانبه. وفي تفسيره اختلاف قد ذكرناه في: باب ما يستر من العورة . » وأمعنا الكلام 
فيه هناك. قوله:: «وعن الاحتباء في ثوب واحد) قال الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي 
الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل 
ينا منه على فرجه تبدو عورته منها. قال: وهو منهي عنه. قوله: «يفضي» من الإفضاء. قوله: 
«فرجه)» ويروى: «بفرجه). بالباء» قوله: «وعن المنابذة).: بالذال المعجمة مفاعلة من نابذة 
ومنابذة ونباذأ» وصورتها: أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. 
قوله: «والملامسة) مفاعلة من: لامس ملامسة ولماسأء وهو: أن يلمس الثوب بلا نظر إليه 
قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً فى الجاهلية» وكان الرجلان 
يعساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه 
المشتري لزم البيع» وقد نهى الشارع عن ذلك كله. 

ذكر ما يستفاد منه: استفيد منه: منع الشخص من فعل عشرة أشياء وهي: البيعتان 
واللبستان والصلاتان في الوقتين المذكورين واشتمال الصماء والاحتباء على الصورة المذ كورة 
فيه والمنابذة والملامسة. وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللباس إن شاء الله تعالى» 


والله تعالى أعلم. 


0 2 0 2 1 4 1 
 ”١‏ بابٌ لا و يَتَحَرَى الصّلاة قبل غروب الشمس 
أي : هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يتحرى أي: لا يقصد الصلاة قبل غروب 
الشمس» وفي بعض النسخ: باب لا تعمحروا. قوله: دلا يتحرى) على صيغة المجهولء» و: 
«الصلاة) بالرفع لأنه نائب عن الفاعل» وهذا يشعر بأنه إذا وقع منه اتفاقاً لا بأس به» وقد وقع 
الكلام فيه في الباب السابق مستقصئ. 
131 ل حذثفا عَبِْدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنًا مالك عن نَافِع عن ابن عُمَرَ أن 


رسول الله عَيهِ قال لآ يَكحرّى أَحَدُكُم فَيِصَلي ء عِنْدَ طُلُوع السَّمْسٍ ولا عِنْدَ عُرويهَا. [أنظر 


)7”1١( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 4 ١18 
الحديث 8مه وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا عند غروبها». قال الكرماني: فإن قلت: الترجمة قبل 
الغروب. والحديث عند الغروب؟قلت: المراد منهما واحد. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث مضى في الباب الذي قبله. قوله: «لا يسحرى» 
كذا وقع بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي: لا يكون إلا هذا. 
قوله: م «فيصلي». بالنصب وهو نحو: ما تأتينا فتحدّثتاء في أن يراد به نفي التحري والصلاة 
كلاهماء وأن يراد به نفي الصلاة فقطء ويجوز الرفع من جهة النحوء أي: لا يتحرى أحدكم 
الصلاة ة في وقت كذاء فهو يصلي فيه. . وقال الطيبي: لآ يعسترئ» وعوا دفي بمعنى النهي؛ 
ويصليء هو منصوب بأنه جوابه. ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضاًء فالفعل المنهي معلل 
في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني» والمعنى على الثاني: لا يتحرى أحدكم فعلاً يكون 
سبباً لوقوع الصلاة في زات الكراهة» وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى فقيل: لم ينهانر عنه؟ 
فأجيب عنه: خيفة أن تصلوا أوان الكراهة, وقال ابن خروف: يجوز في: : فيصلي» » ثلاثة أونجه: 
الجزم على العطف» أي: لا يتحر ولا يصلء والرفع على القطع أي: لا يتحرى فهو يصلي» 
والنصب على جواب 0 ؛ والمعنى: لا يتحرى مصلياً. 


رس ا د ال ع لق لش رد اا عد لطر 
تَغِيبَ الشّمْسٌ. [الحديث 5ب2ره - أطرافه في: محملك لاو19ك >#كذلمك كوك .]١5586‏ 


مطابقته للترجمة بطريق الإشارة لأنه يلزم من نفي الصلاة بعد الصبح قبل ارتفاع 
الشمسء وبعد العصر قبل غروبها أن لا يتحراها في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو القرشي 
المدني. الغاني: إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الثكالث: 
صالح بن كيسان الغفاري» موؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عطاء بن يزيد - 0 
الجندعي مدر الجندعي» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها بعد عين 
مهملة: نز نسبة إلى جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. السادس: أبو سعيد 
الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 
وفيه: أن ل وفيه: ل وفيه: رواية النابغي من 
التابعي عن الصحابي. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن حرملة عن ابن وهب عن 
وواللسع. وأخرجه النسائي» فيه عن عبد الحميد بن محمد الحراني عن مخلد بن يزيد وعن 
محمود بن خالد. 

ذكر معناه: قوله: «لا صلاة). كلمة: لال لنفي الجنس أي: لاا صلاة حاصلة بعد 
الصبحء أي: بعد صلاة الصبحء ويقال: هذا نفي بمعنى النهيء والتقدير: لا تصلوا. ثم قيل: إن 
النهي للتحريم» والأصح أنه للكراهة. وبالنظر إلى صورة نفي الجنس قال أبو طلحة: المراد 
بذلك كل صلاة» ولا يعبت ذلك عنه. وقال أصحابنا: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين 
الفائتة ويسجد للتلاوة) ويصلي على الجنازة. 


7/7 ب حدثنا مُحَمّدُ بن أَبَانِ قال حدّثنا عَنْدُرٌ قال حدّثنا سُعْبٌَ عن أبي التّيّاح 
قال سَمِعْتٌُ حُمْرَانَ بن أَبَانَ يُحَدَّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قال إِنكُم لَتُصَلُونَ صَلاَةَ لَقَدْ صَحِبنَا رَسُولٌ 
له عله هما رََئَِاهُ يُصَليهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الدَكْعَمَينٍ بَعْدَ العضرٍ. [الحديث /مه - 
طرفه فى: 55لا؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: 
البلخي أبو بكر مستملي وكيع المعروف بحمدويه مات سنة أربع واربعين ومائتين. وقال 
بعضهم: هو محمد بن أبان الواسطي لا المذكور. قلت: لكل من القولين مرجحء وكلاهما 
ثقة. الثاني: غندر. محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو 
التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمه 
يزيد بن حميدك الضبعي البصري. الخامس: حمراث» يضم الحاء المهملة وسكون الميم: ابن 
أبان» مر فى بياب الوضوءع. السادس: معاوية بن أبى سفياك. 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين بلخى وواسطى 
وبصري ومدني. وفيه: عن معاوية» وفي رواية الإسماعيلي: من طريق معاذ وغيره عن شعبة: 
خطبنا معاوية» رضي الله تعالى عنه. وخالفهم عثمان بن عمرو وأبو داود الطيالسي فقالا: عن 
أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية وطريق البخاري أرجحء ويجوز أن يكون لابي التياح 
شيخان: أحدهما: حمران» والآخر: معبد الجهنى. 

ذكر معناه: قوله: «لتصلون»: اللام» فيه مفتوحة للتأكيد, وكذلك: اللام» فى كلمة: 
لقد. قوله: «يصليها». بإفراد الضمير أي: يصلي تلك الصلاة» هذا في رواية الحموي» وفي 
رواية غيره: «يصليهما)» بضمير التثنية أي : يصلي الركعتين» وكذا وقع الخلاف بين الرواة فى 


قوله: عنها أو عنهما. وقال بعضهم: وما نفاه معاوية من رؤيته صلاة النبي عََِتُهِ لهما لقد أثبته 
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غيره» والمثبت مقدم على النافي. قلت: نفي معاوية يرجع إلى صفة النبي عَيَكِْهِ لا إلى ذاتهاء‎ 
لأنه عَيِنُهُ كان يصليهما على وجه الخصوصية له. كما ذكرناه عن قريب؛ وهؤلاء كانوا‎ 
يصلون على سبيل التطوع الراتب لهماء كما كانوا يصلون بعد الظهرء فأنكر معاوية عليهم من‎ 
هذا الوجهء لأنه ثبت عنده ورود النهي عن النبي عله عن ذلك» كما ورد عن غيره عن‎ 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء على ما قد ذكرناه.‎ 
وقال هذا القائل أيضاً: لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي»‎ 
لأن رواية الإثيات لها سسب »2 والنهي محمول على ما لا سببا له. قلت: الأحاديث الواردة في‎ 
النهي عاهة فلا يترك العمل بعمومها للأحاديث الواردة التي لها سبب التي لا تقاومهاء على أنا‎ 
نقول: إن أحاديث النهي متأخرة» فالعمل للمتأخر دون المتقدم.‎ 
ل حدثنا مُحَمْدُ بن سَلَمٍ قال حدّثنا عَبِدَةُ عن عَُيدٍ الله عن حُبيب عَنْ‎ 6 
عَفْسٍ بن عَاسِم عن أبي ُزئزة قال تهى رسول الله َه عن ضلاكيي بغ الجر عثى تطلع‎ 
هذا الحديث قد تقدم في الباب الذي قبله بأتم منه. أخرجه هناك: عن عبيد بن‎ 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله وههنا: عن محمد بن سلام  بتشديد اللام - عن عبدة‎ 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن خبيب - بضم الخاء المعجمة  إلى آخره...‎ 


"١‏ ب بابُ مَنْ لَمْ يَكرَهٍ الصَّلاةَ ألا بَعْدَ القضر والفَجْر 
أي: هذا باب في بيان رواية من لم يكره الصلاة إلا بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
الصبحء» ثم بين هؤلاء الذين لم يكرهوا الصلاة إلا في الوقتين المذكورين بقوله: 


عو روه 1 0 8 
رَوَاةُ ُمَرْ واب عُمَرَ وأبُو سَعِيدٍ وأبُو هُرَيْرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي : روى عدم كراهة الصلاة إل في هذين الوقتين المذكورين: عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله بن عمر وأبو سعيد سعد بن مالك وأبو هريرة» رضي اللّه تعالى عنهم» وأحاديثهم في 
ذلك تقدمت في البابين اللذين قبل هذا الباب» فحديث عمر عن حفص بن عمر عن هشام» 
وحديث عبد الله بن عمر عن مسدد عن يحبى بن سعيد» وحديث أبي سعيد عن عبد العزيز 
ابن عبد الله عن إبراهيم بن سعدء وحديث أبي هريرة عن عبيد بن إسماعيل. 

0 7 حدثفا ابو أبُو التْعمَانٍ قال حدّثنا عاد بن رَِدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عنٍ ابن 
مر قال أُصَلّي كما رَأئِت أضحابي يُصَنُونَ لا أهَى أعداً مصَلْي بلَبِلٍ ولا هار ما شاء غَهِرَ 
أَنْ ل تكدؤا طلُوع السّمْسِ ول عُدْويَهًا. [انظر الحديث "مره وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «غير أن لا تحروا...» إلى آخرهء وفي (التوضيح): 
غرض البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الاستواء» وهو ظاهر قوله: «لا أمنع 
أحداً يصلي بليلٍ أو نهار». قلت: عدم منع ابن عمر عن الصلاة عام في جميع الليل والنهار. 
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غير أنه منع التحري في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم خيسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيدء وفي بعض النسخ: حماد؛ غير منسوب. القالث: أيوب السختياني. الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. ة: 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الثلائة بصريونء ونافع مدني. وفيه: رواية 
المولى عن سيده. 

ذكر معناه: قوله: «أصلي». زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد: 
وكان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمسء ويقول: أصلي...) إلى آخره.. قوله: 
«أصحابي»» قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه؟ قلت: إما تقرير رسول الله مَل 
أصحابه عليه إن أراد الرؤية في . حياته علا وإما إجماعهم إن أراد بعد وفات إذ الإجماع لا 
يتصور حجيته إدُ بعد وفاته. إل فقوله وحده حجة قاطعة. 

قوله: «بليل أو نهار» ويروى: بليل ولا نهار» ويروى: بليل ونهار: بالواو فقطء غير أن: 
لا تحرواء أصله: أن لا تتحرواء فحذفت إحدى التائين» أي: غير أن لا تقصدواء وزاد عبد 
الرزاق في آخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع: «فإن رسول الله عله نهى عن ذلك. 
وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس» وقال الكرماني: فيه دليل لمالك حيث قال: 
لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس. وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة إل يوم 
الجمعة, لما ثبت أنه عه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. قلت: لم يغبت يغبت ذلك يوم 
الجمعة» فإن الحديث فيه غريب» وبقول مالك قال الليث والأوزاعي» وقال 0 ما أدركت 
أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة نصف النهار. وعن الحسن وطاوس مثله؛ والذين 
منعوا الصلاة عند الاستواء: عمرو بن مسعود والحكم؛ وقال الكوفيون: لا يصلى فيه فرض 
ولا نفل» واستقنى الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة خاصة لأن جهنم لا تسجر فيهء وفيه 
حديث ع داود: إن جهنم تسجر فيه إل يوم الجمعة؛ وفيه انقطاع.» واستثنى منه مكحول 
المسافر» وكانت الصحابة يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج عمر رضي الله تعالى 
عنه» وكان لا يخرج حتى تزول الشمسء وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يصلي 
نصف النهارء فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تكرهء فقال: ولِع؟ قال: قالوا: إن 
أبواب جهنم تفعح نصف النهارء فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفتح 
أبوابها. 


 ”*‏ بابُ ما يُصَلَى بَغْدَ العضرٍ من القَوَائْتِ وعَيرها 
أي: هذا باب في بيان الدع تفيل بعد العصرء وقد على صيغة المجهول» و: 
بعد العصر» أي : بعد صلاة العصرء وكلمة: من بيانية. قوله: «وغيرها», في بعض النسمخ: 
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«ونحوها). وقال ابن المنير: السر في قوله: ونحوهاء لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرهاء وقال 
أيضاً: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. انتهى. قلت: لا نسلم أن قوله: 
ونحوهاء لدخول رواتب النفل» بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في 
ذلك الوقت» وسجدة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النوافل التي لها بئيية 
0 0 حديث عقبة بن عامر يمنع الكل. 


وقال كريب عَنْ أمْ سَلَمَةَ صَلّى الي عتلته تغد القضر رَكعتين وقال شَعَلبِي ناس 
7 بن عبد اليس عن الكين بغ الور 
| كريب» بضم الكاف: 'مولى ابن عباس» مر في باب التخفيف في الوضوء» وأم سلمة 
أم المؤمنين زوج النبي مَيلُهُ واسمها: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية المخزومية» مانت في شوال سنة تسع وحمسين في أخر ولاية معاوية وولاية 
الوليد بن عتية على المدينة» وصلى عليها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق 
. أخرجه مسنداً في السهوء وفي وفد عبد القيس عن يحيى عن سليمان عن ابن وهب عن 
م ل ل أن ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
ألى عائشة... الحديث بطوله» وفيه: قال: «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء 
وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». . وعند 
0 «ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم)» وعند البيهقي: «قدم علي وفد بي تميم أو 
قة شغلوني عنهماء فهما هاتان الركعتان». قوله: «بعد الظهر» صفة ركعتين أي: 
ا قال الكرماني: وهذا دليل الشافعي في جواز صلاة لها سبب بعد 
العصر بلا كراهة. قلت: هذا لا يصلح أن يكون دليلاء الاسام انعد عالت من 
خصائصهء كما ذكرناء فلا يكون حجة لذاك. 


هوه سب حدّثنا أَبُو تَعِيم قَالَ حَدَّنَنا عَِدُ الوَاحِدٍ بن أَمَنَ قال حدّثني أبي أَنّهُ سَمِعَ 
عائِمَةَ قالّث والَّذِي ذَعَب به ما تَرَكَهُمَا عتّى لَقِي الله وما لَقَِيَ الله تعالّى حَتّى تَقُلَ عن 
الصَّلاةٍ وكانّ يُصَلِّي كثِيراً مِنْ صَلاَتِهِ قاعِداً تَعْنِي الدَكُعَمَينِ بَعْدَ انِعَضْرٍ وكات التَبِئ عله 
ِصَلَيهِمَا ولا يُصَلَهِعَا في المشجدٍ مَحَاَةَ أن يكف عَلَى أَكيه وكان يُحِبُ ما يُحَنْتُ عَنْهُ. 
[الحديث له - أطرافه و في: اوم لاقم لقف ١55١‏ ). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

4 رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: عبد الواحد بن 
أن بة بمتح بفتح الهمزة» تقدم. الثغالث: أبوه أيمن الحبشي» مولى ابن أن عمرو المخزومي القرشي 
المكي. الرابع: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبضيغة الإفراد في 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) يقل 


بموضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أيمن من أفراد البخاري. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومكي. 

ذكر اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: «ما ترك السجدتين بعد العصر عندي 
قط). وفي لفظ: «ركعتان لم يكن يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان قبل قبل الصبح» وركعتان بعد 
العصر»ء وفي لفظ: «ما كان يأنيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»» 0-0 
«دكان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم 
وكان إذا صلى صلاة 7 وعند الدارقطني: «كان لا يدع ركعتين قبل الفجر اميم بعد 
العصر)؛ وفي لفظ: «دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين؛ فقلت: يا رسول الله أحدث 
بالناس شيء؟ قال: لاء إلا أن بلالاً عجل الإقامة فلم أصل الركعتين قبل العصر فأنا 
أقضيهما الآن. قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا». وفي لفظ: «كان يصلي 
الركعتين بعد العصر وينهى عنهما». وفي لفظ: «ولم أره عاد لهما)» ولفظ محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أن معاوية أرسل إليها يسألها عن هاتين الركعتينء 
فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني» فذكره. 


ذكر معناه: قوله «والذي ذهب به). أي: برسول الله عَالك وفي رواية الإسماعيلي 
والميقن:» ووالدى ذهب تعس خلقت عافكنة بالك على أن رسول الله عَيِْهِ ما ترك الركعتين 
بعد الحصين حتى مات. قوله: «ثقل». بضم القاف. قوله: «قاعدأ» نصب على الحال. قوله: 
«مخافة)», نصب على التعليل أي: لاجل المخافة. وهو مصدر ميمى بمعنى: الخوف. وكلمة: 
أنء في: أن يثقل» مصدرية أي: مخافة العنقيل على أمته؛ ويفقل» بضم الياء وتشديد القاف 
المكسورة من: التفقيل» ويروى» بفتح الياء وضم القاف. قوله: «ما يخفف عنهم). أي: عن 
أمتهه ويخفف, بضم الياء وكسر الفاء المشددة: من التخفيف, هذه رواية المستملي» وغيره 
روى: ما خفف» بصيغة الماضي. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم 
يقصد الصلاة عند غروب الشمسء وأورده البخاري في قضاء الفائتة بعد العصرء ولهذا ترجم 
عليه به ونحن نقول كما قلنا غير مرة: إن هذا كان من خصائصه عَيتَّه ومن الدليل عليه ما 
رواه أبو داود من حديث ذكوان, مولى عائشة أنها حدثته أنه عَللَهِ: «كان يصلي بعد العصر 
وينهي عنهاء ويواصل وينهي عن الوصال». وروى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: «إنما صلى النبي عَُِهِ الركعتين بعد العصر 
لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعد». قال الترمذي؛ 
حديث حسن. قال: وقد روى غير واحد عن النبي» عله : (أنه صلى بعد العصر ركعتين»» 
وهذا خلاف ما روي أنه: نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء» وحديث ابن 
عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. 


4؟7 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب ("ا"ا) 


107 حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرني أبي قال 
قالَتُ عائِسَةٌ ابن أي ما ترك النبيئ عله الكَجِدَئين ن بَعْدَ العَضْر عِنْدِي قّط. [انظر الحديث 
موه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله تقدموا غير مرة» ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 
والحديث أخر جه النسائي أيضاً في الصلاة عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن يحي 
القطان. ْ : 

قوله: «ابن اختسي»)» حذف حرف النداء منهء يعني: يا ابن أختي » وهو عروةء لأن أم 
عروة أسماء بنت أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «السجدتين» يعني: 
الركعتين» من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. 

64 لب حدفنا مُوسَى بن إسمَاعِيلَ قال حدّئنا عَبِدُ الوَاجِدٍ قال حدّثنا الشئجاني 
قال حدّثنا عبد القخمن بن -الأسوّدٍ عَنْ أبيهِ عَن عَائْسَةَ َه قالّث رَكْعَمَانٍ لَمْ يكن رشول الله 
لله يَدَعْهُمَا سِداً ولا عَلاَنِيِةٌ ركعتانٍ قَبِلَ صَلاةٍ الصّْحٍ ورَكعَمَانٍِ بَعْدَ العَضْرِ. [انظر. الحديث 
وه وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن موسى بن إسماعيل المنقري عن عبد الواحد بن زياد عن أبي 
إسحاق الشيباني - واسمه: سليمان بن أبي سليمان ‏ عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

قوله: «ركعتان» أي: صلاتان» لأنه فسرها بأربع ركعات» وهو من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل أو: هو من باب الإضمارء أي: وكذا ركعتان بعد العصرء والوجهان جائزان بلا 
تفاوت؛ لأن المجاز والإضمار متساويان. أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل 
والكثير. «لم يكن يدعهماء., أي: لم يكن يتركهماء وفي رواية النسائي: «لم يكن يدعهما 
في بيتي 4 قال الصرفيون: لم يستعمل: ليدع ماض» وكذا: ليذر. واورد عليهم قراءة: دما 
ودعك ربك وما قلى» [الضحى: .]"٠‏ بالتخفيف. 

50/1 ب حدّثنا مُحَكَدُ بن عَرْعَرَةَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إسحَاق قال رأَئِْتٌ 
الأسْوّد وتشووقا سَّهِدَا عَلَى عائِضَّةَ قالَتْ ما كان لنبئ عه تبني في يم بعد العضر إلا 
صَلَّى رَكْعكَين. [انظر الحديث .5ه وأطرافه]. 

هذا طريق لاعن ماطف ان رك بالمهملتين ويسكون الراء الأولى د 
عن أبي إسحاق المذكور في السند السابق» فإن هذا: أبو إسحاق السبيعي» وذاك: أبو إسحاة 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8م) ؟١‏ 


الشيباني. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء كلاهما عن غندر. 
وأبو داود أيضاً فيه: عن حفص بن عمرء والنسائي أيضاً فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد 
ابن الممارك: أربعتهم عن شعبة به. 

قوله: دإلة صلتى». أي: بعد الإتيان» وهو استثناء مفرغء أي: ما كان يأتيني بوجه أو 
حالة ل بهذا الوجه أو هذه الحالة. وقال الكرماني: (فإن قلت) ما وجه الصيخع بون ده 
الأحاديث وما تقدم أنه عله نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ قلت: أجيب عنه: بأن النهي 
كان في صلاة لا سبب لهاء وصلاة رسول الله عَِثَهِ كانت بسبب قضاء فائتة الظهر. وبأن 
النهي هو فيما يتحرى فيهاء وفعله كان بدون التحري. وبأنه كان من خصائصه. وبأن النهي 
كان للكراهة ‏ فأراد, َيه بيان ذلك ودفع وهم التحريم ‏ وبأن العلة في النهي هو التشبه 
بعبدة الشمس»ء والرسول منزه عن التشبه بهم. وبأنه عَيْيهِ لما قضى فائتة ذلك اليوم» وكان في ٠‏ 
فواته نوع تقصيرء واظب عليها مدة عمره جبراً لما وقع منه» والكل باطل. 

آنا أولة: 'قلآن'الفوات كان فى يرما واحده وهو يوم اشعغالة يعي القيسن: والخيه يعد 
العصر كانت مستمرة دائماً. وأما ثانياً: فلأن رسول الله عَيِْتهِ كان يداوم عليها ويقصد أداءها 
كل يومء وهو معنى التحري. وأما ثالثاً: فلأن الأصل عدم الاختصاصء ووجوب متابعته لت 
لقوله تعالى: «إفاتبعوه» [سبأ: .0٠١‏ وأما رابعاً: فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدة, ولا 
يحتاج في دفع وهم الحرمة الى المداومة عليها. وأما خامساً: فلأن العلة في كراهة ضلاة بعد 
فرض العصر ليس التشبه بهم بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط. وأما سادسا: 
فلإنا الا شلعم أنه كادي تقصيراً لأنه مشتغلاً في ذلك الوقت بما هو أهمء وهو إرشادهم إلى 
الحق» أو لآن الفوات كان بالنسيان» ثم إن الجبر يحصل بقضائه مرة واحدة على ما هو 
حكم أبواب القضاء في جميع العبادات» بل الجواب الصحيح أن النهي قول: وصلاته فعل» 
والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل به. انتهى. ش 

قلت: قوله: والكل باطلء لا يمشي في الكل بل فيه شيء موجه وشيء غير موجه. 
وكذلك في كلامه ودعواه ببطلان الكل» أما الذي هو غير موجه فهو قوله: إن النهي كان في 
صلاة لا سبب لهاء وهذا غير صحيح, لأن النهي عام وتخصيصه بالصلاة التى لا سَيِه لها 
تخصيص بلا مخصصء وهذا باطل» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وأما الذي هو غير 
موجه من كلام الكرماني فهو قوله: إن الأصل عدم الااختصاصء وهذا عب مبحين على 
إطلاقه لأنه إذا قام الدليل على الاختصاص فلا ينكرء وههنا قد قامت دلائل من الأحاديث 
وأفعال الصحابة في أن هذا الذي صلى» 0 بعد العصر كان من خصائصه. وقد ذكرناها 
فيما مضى. وقول الكرماني: وصلاته بعد العصر كانت مستمرة» ترد دعواه عدم التخصيص» 
إذ لو لم يكن من خصائصه لأمر بقضائها إذا فاتت» ولم يأمر بذلك ألآ ترى في حديث أم 
سلمة المذكور فيما مضىء قالت: «قلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا). فدل 
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ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فائتاه خلاف حكمه» » فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر. 
وهنا شيء آخر يلزمهمء وهو أنه علل كان يذاوم عليهماء وهم لا يقؤلرة به في الأصح 
الأهن: نآ عورصيوا' يقوتون »هنذا من عصباقض رسول :الله عله ادا 
بالحديث: يقولون: الأصل عدم التخصيصء وهذا كما يقال: فلان مثل الظليم» » الذكر من 
النعام» يستحمل عند الاستطارة» ويستطير عند الاستحمال. وقوله: ليس التشبه بهم غير 
صحيح: فإن حديث أبي أمامة على التشبه بهم» وهو الذي رواه مسلمء وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الصلاة. فقال: ل جا ب ل ا 6 101 
حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وحينكذ يسجد لها الكفار...» الحديث» وفيه أيضاً: 
«فإنها تغرب بين قرني الشيطان)» والشارع أخبر بأن الشيطان 8 الشمس بقرنيه عند 
الطلوع, وعند الغروب والكفار يسجدون لها حيئذ» فنهى الشارع عن الصلاة في هذين 
الوقتين حتى لا يكون المصلون فيهما كالساجدين لهاء وقوله: والقول والفعل إذا تعارضا يقدم 
القول» ليس على إطلاقه. فإن أحدهما إذا كان حاظرا والآخر مبيحا يقدم الحاظر على 
المبيح» سواء كان قولاً أو فعلء فافهمء والله تعالى أعلم. 


4" ب باب التَبكير بالصّلاةٍ في يَوْم غيم 
أي: هذا باب في بيان التبكير» أي: المبادرة والإسراع إلى الصلاة في اليوم الذي فيه 
الغيم 0 خارج الوقت. 
ات ا اطي ةِ فإنَّ 
النَبِيَ عَينُهِ قال مَنْ ثَرَا ك صَلاة العضر عبط عَمَلُهُ. [انظر الحديث 7ههع. 


هذا الحديث بعينه قد مر في باب إثم من ترك العصرء غير أن هناك رواه عن مسلم بن 
إيراهيم عن هشام إلى آخره نحوهء وفيه لفظة زائدة» وهي: «كنا مع بريدة في غزوة في يوم 
ذي غيم)» وقد استقصينا الكلام فيه هناك, وأبو قلابة» بكسر القافء عبد الله بن زيد الجرمي 
وأبو المليح عامر بن أسامة الهذلي» وبريدة» بضم الباء الموحدة: بن الحصيبء» بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة: الأسلمي. فإن قلت: الترجمة في التبكير في الصلاة 00 
في يوم الغيم؛ والحديث لا يطابقها من وجهين: أحدهما: أن المطابقة لقول بريدة لا 
للحديثء؛ والغاني: أن المذكور في الحديث صلاة العصرء وفي الترجمة مطلق الصلاة؟ 
قلت: دلت القرينة على أن قول بريدة: «بكروا بالصلاة) كان في وقت دخول العصر في يوم 
غيم» فأمر بالتبكير.حتى لا يفوتهم بخروج الوقت بتقصيرهم في ترك التبكير» وهذا الفعل 
كتركهم إياها في استحقاق الوعيدء وتفهم إشارته أن بقية الصلوات كذلكء لأنها مستوية 
الإقدام في الفرضية» فحيئذ يفهم التطابق بين الحديث والترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح. 
وتال يعضهة: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما يشتمل عليه لفظ الحديث» ولو لم يكن 
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بعضهة وكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها شيئاًء ولا فائدة في ذكر الترجمة 
عند عدم الإيراد بشيع. فإن قلت: ما فائدة ذكر بريدة الحديث الذي فيه العصر مع أن غيره 
مثله. قلت: كان أمره بالتبكير في وقت العصر كما ذكرنا اديه مثله» وقد روى الأوزاعي 
من طريق أخرى عن أبي يحيى بن كثير» بلفظ: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك 
صلاة الفجر حبط عمله). وأما فائدة تعيين العصر في الحديث فقد ذكرناه. 
وم 0 لدان بِغْدَ ذَّهَاب الوَفْتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان بعد خروج الوقت» وفي رواية المستملي: باب 
الأذان بعد الوقت» وليس فيها لفظة: ذهاب» وهي مقدرة أيضأء وهذه مسألة مختلف فيها 
على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى. 
| 00 0 قال 0 حَدّئنا ححصَينٌ ححصي 
ا الله قال عات ان ل ادل ] أنا أ 2501110 سَتَدَ 
لا ره إلى راي ع تام فاط البئ ل وقذ لع حاب الشّعس فقال ب 
بلآل أن ْنَ ما قُلْتَ قال ما الْقِيِتْ عَلَيّ نَوْمةٌ مِْلّهَا قط قال إنَّ الله فَبَضّ أَرْوَاحَكُمْ جين شاءً 
وَرَدّها عَلَيكُمْ جين شاءَ يا بلآلُ قُمْ فَأَذْنْ بالنّاسٍ بالصّلاةٍ فَتَوَضّأً َلََا ازتَقَعتِ السَّمْسٌ 
وابْيِاضّتُ قامَ قَصَلَّى. [الحديث 5ه طرفه في: .]7/41١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قم يا بلال فأذن». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ تقدم في باب رفع 
رمضان إيماناً. الغالث: حصينء بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر 
عبد الله 52 قتادق تقدم في باب الاستنجاء باليمان: الخامس: أبوه أبو قتادق واأسمه: 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى التوحيد عن محمد بن 
سلام عن هشيم. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله وعن 
هناد عن عبثر بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه عن هناد به» وفي التفسير عن محمد بن كامل 
المروزي عن هشيم به. 
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ذكر معناه: قوله: «سرنا مع النبي, َل ليلة من : سار يسير_سيراء وفيه زواية 
عمران بن حصين: (إنا أسرينا»» ويروى: «سرينا)» وقد مضى الكلام فيه فى باب الصعيد 
الاين وطتوء اليم مسعرفئى وذ كرا آيضا اذتهده الليلة في أي سغرة كانت قولةة: ولو 
عرست بنا يا رسول الله». جواب: لوء محذوف تقديره: لكان أسهل عليناء أو هو للتمني. 
وعرستء» بتشديد الراء من: التعريس» وهو: نزول القوم في السفر آخر الليل للاستراحة. قوله: 
«أنا أوقظكم». وفي رواية مسلم في حديث أن هريرة: «فمن يوقظنا؟ فقال بلال: أنا». قوله: 
«فاضطجعوا», يجوز أن يكون بصيغة الماضي» ويجوز أن يكون بفديقة الأمره قوله: «إلى 
راحلته» أي: إلى مركبه. قوله: «فغلبته عيناه» أي: عينا بلال» وفي رواية السرحسي: «فغلبت» 
بغير ضمير. قوله: «فنام», أي: بلال. قوله: «فاستيقظ النبي عله وقد طلع حاجب 
الشمس»»؛ أي: طرفهاء وحواجب الشمس نواحيها. وفي رواية مسلم: «فكان أول من استيقظ 
النبي عَيَِْهِ والشمس في ظهره).قوله: «أين ما قلت؟) يعني: أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟. 
قوله: «ما ألقيت». على صيغة المجهول. وقوله: «نومة) مفعول نائب عن الفاعل. قوله: 
«مثلها)» أي مثل هذه النومة التي كانت في هذا الوقت» و: مثلء لا يتعرف بالإضافة» ولهذا 
وقع صفة للنكرة. قوله: «إن الله قبض أرواحكم) الأرواح: جمع روح؛ يذكر ويؤنث» وهو: 
جوهر لطيف نوراني يكدره الغذاء والأشياء الرديكئة الدنية» مدرك للجزئيات والكليات» حاصل 
في البدن متصرفء فيه غنئ غن الاغتذاء» بريء عن التحلل والنماء» ولهذا يبقى بعد فناء 
البدن إذ ليست له حاجة إلى البدن» ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصر بل من عالم 
الملكوت» فمن شأنه أن لا يضره خلل البدن ويلتذ بما يلائمه ويتألم بما ينافيه» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» [آل 
عمران: 59١ع.‏ الآية. وقوله: عَيَِهِ: «إذا وضع الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه. 
ويقول: يا أهلي ويا ولدي» فإن قلت: كيف يفسر الروح وقد قال تعالى: «لإقل الروح من أمر 
ربي »4 [الإسراء: /١ع.‏ قلت: معناه من الإبداعات الكائنة: بكن من غير مادةء وتولد من أصل» 
على أن السؤال كان عن قدمه وحدوثه» وليس فيه ما ينافي جواز تفسيره. 


فإن قلت: إذا قبض الروح يكون الشخص ميتاًء لكنه نائم لا ميت؟ قلت: المعنى من 

قبض الروح هنا قطع تعلقه عن ظاهر البدن فقط» والموت قطع تعلقه بالبدن ظاهراً وباطنأء 
فمعنى قوله َه «إن الله قبض أرواحكم». مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها» [الزمر: ؟4]. قوله: «حين شاء». في الموضعين ليس. لوقت واحدء 
فإن نوم القوم لا يتفق غالباً في وقت واحد» بل يتتابعون نميكرن حين الأول جزءا من أحيان 
متعددة. قوله: دقم فأذن»» بتشديد الذال» من التأذين. وفي رواية الكشميهني: «فآذن»»: بالمد 
ومعناه: أعلم الناس بالصلاة. قوله: «فتوضأ» أي: النبي عله وزاد أبو نعيم في (المستخرج): 
«فتوضاً الناس»). قوله: «وابياضت» على وزن: افعالت» من الابيضاضء» وهذه الصيغة تدل 
على المبالغة» يقال: ابيض الشيء إذا صار ذا بياض» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه ينقلونه إلى 
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باب الافعيلال» فيقولون: ابياض. وكذلك: احمر واحمار» وقال بعضهم: وقيل: إغما يقال ذلك 
في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له أبيضء قلت: هذا القول 
صادر عمن ليس له ذوق من علم الصرف ولا اطلاع فيه. قوله: «قام فصلى», وفي رواية 
أبى داود: «فصلى بالناس»). 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات. 

الثاني: فيه جواز الالتماس من السادات فيما يتعلق بمصالحهم الدينية بل الدنيوية أيضاً 
مما فيه الخير. 

الغالث: أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية. 

الرابع: فيه جواز الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها 

الخامس: فيه جواز التزام خادم يمراقبة ذلك. 

السادس: فيه الأذان للفائتة» ولأجله ترجم البخاري الباب» واختلف العلماء فيه فقال 
أصحابتنا: يؤذن للفائتة ويقيم» واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين رواه أبو داود 
وغيره» وفيه: «ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر). وبه قال 
الشافعى فى القديم. وأحمد وأبو ثور وابن المنذر» وإن فاتته صلوات أذن للأولى» وأقامء وهو 
مخير في الباقى: إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت» وإن شاء اقتصر على الإقامة لما 
روى الترمذي عن ابن مسعود: أن النبي عَرلُِّهُ فاتته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى 
المغرب ثم أقام فصلى العشاء). 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فمن أين التسخيير؟ قلت: جاء في رواية: «قضاهن عََلل 
بأذان وإقامة»). وفي رواية: «بأذان وإقامة للأولى وإقامة لكل واحدة من البواقي». ولهذا 
الحسن: إذا فاتته صلوات تقضى الأول بآذان وإقامة والباقى بالإقامة دوت الاذان. وقال 
الشافعي في (الجديد) يقيم لهن ولا يؤذن» وفي القديم: يؤذن للأولى ويقيمء» ويقتصر في 
البواقي على الإقامة. وقال النووي في (شرح المهذب): يقيم لكل واحدة بلا خلافء. ولا 
يؤذن لغير الأولى منهن. وفي الأولى ثلاثة أقوال في الأذان» أصحها: أنه يؤذن ولا يعتبر 
بتصحيح الرافعي منع الآذان, والآذان للأولى مذهب: مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال 
ابن بطال: لم يذكر الآذان في الأولى عن مالك والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: 
لا يؤذن لفاثتة. 

السابع: فيه دليل على أن قضاء الفوائت بعذر ليس على الفور» وهو الصحيح؛ ولكن 
يستحب قضاؤها على الفور. وحكى البغوي وجهاً عن الشافعى: أنه» على الفورء وأما الفائتة 
بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفور» وقيل: له التأخير كما في الأولى. 


عمدة القاري / جه / مه 


ينا 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (5) 

الغامن: فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء واختلف 
أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع. قال في الأصل: حعى ترتفع 
الشمس قدر رمح أو رمحين. وقال أبو بكر محمد بن الفضل: ما دام الإنسان يقدر على النظر 
إلى قرص الشمس لا تباح فيه الصلاة» فإن عجز عن النظر تباح. 

التاسع: فيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة. 

العاشر: احتج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح, قال: لأنه عله 
لم يأمر أحداً بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيه نظر لا يخفى. 

الحادي عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد.» واستدل به قوم على ذلك» وقال ابن 
بزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه عَيْلَهُ لم يرجع إلى قول بلال بمجرده» بل بعد النظر 
إلى الفجر لو استيقظ مثلا. 

الثاني ع عشر: استدل به مالك في عدم قضاء سنة الفجرء وقال أشهب: سكل مالك هل 
ل ل ل ل 
وقال أشهب: بلغني أنه عَْيْهِ ركع. وقال علي بن زياد: وقال غير مالك» وهو أحب إلى أن 
يركع» وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي» وقد قال مالك: إن أحب أن يركعهما من فاتته 
ارتفع النهار إلى وقت الزوال» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما هذا إذا فاتت 
وحدهاء وإذا فاتت مع الفرض يقضي اتفاقاً. 

الغالث عشر: فيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس لأتى 
َه ترك الصلاة حتى ابياضت الشمسء ولورود هي ذ فيه أيضاً. 

؟” ‏ باب مَنْ صَلَّى بالئّاس جَمَاعَةَ به بَعْدَ ذَهَاب الوَقْتِ 

أي : هذا باب يكر فيد من صلى بالناس الفائتة بعد خروج الوقت. قوله: «جماعة)», 

سس حدائفا مُعاذٌ بن فَضَالَة قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ عن 
جار بنٍ عَبدٍ الله أن عُمَر , ل ل بَتِ الشفسٌ فَجَعْلٌ يَسْتْ 
كماد قة ْشٍ قال يا رَسُولَ الله ما كذتُ أَصَلْي العضرٌ + عتّى كادتٍ السَّمْسُ تَغْدبُ قال التي 
لله وال ما صَلَلها فنا إلى ملحا توا لش وتَوَصّأَنَا لَهَا مَصَلَّى العَصْر بَعْدَمَا غَرَبَتِ 
الشَّمْسُ مُ على تغدها المغْرت. [الحديث 5 - أطرافه في: 4وه., اكككء 355 
ف). 

مطابقته للترجمة استفيدت من اختصار الراوي في قوله: «فصلى العصر» إذ أصله 
فصلى بنا العصرء وكذا رواه الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن هشام: وقال الكرماني: 
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فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما لأن البخاري استفاد من بقية الحديث 
الذي هذا مختصره؛ء وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة :التي هي المغرت 
مجرى واحداًء ولا شك أن المغرب كان بالجماعة» 56 هو معلوم من عادة 0 علله. 
قلت: الوجه الأول: هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفس الأمر. وأما الوجه الثاني: فلا 
وبتعه لها لاله يرد نم1 واه هيد في (مسنده) من حديث أبي سعيد» قال: «حبسنا يوم الخندق 
عن الصلاة ة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليلء حتى كفيناء فدعا رسول الله َيه بلالاً 
فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك» 
ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلككء ثم أقام العشاء فصلاها كذلك». قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: «إفرجالاً أو ركباناالبقرة: 99 ؟]. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن فضالة الزهراني» ويقال: القريشي 
مولاهم البصري. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الغالث: يحيى بن أبي كثير. 
الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمنء وقد تقدم ذكرهم غير مرة. الخامس: جابر بن عبد الله 
الأنصاري. السادس: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع.وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما 
بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحبى وعن 
أبي نعيم عن شيبان» وفي صلاة الخوف عن يحبى بن وكيع» وأخرجه في المغازي عن مكي 
.ابن إبراهيم. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي موسى وأبي غسان وأبي بكر بن أبي 
شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «يوم الخندق»». أي: يوم حفر الخندق» وهو لفظ أعجمي تكلمت 
به العرب» وكان في السنة الرابعة من الهجرة» ويسمى: بغزوة الأحزاب. قوله: «بعدما غربت 
الشمس»» وفي رواية للبخاري: عن شيبان عن يحيى: «بعدما أفطر الصائم)» والمعنى واحد. 
قوله: «فجعل» أي : عمر (يسب)الكفار لأنهم كانوا السبب لاشتغال المسلمين بحفر الخندق 
الذي هو سبب لفوات صلاتهم. قوله: «ما كدت أصلي العصر». اعلم أن: كادء من أفعال 
المقاربة وهي على ثلاثة أنواع: نوع منها وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو: كاد وكرب 
وأوشكء والراجح في: كاد, أن لا يقرن: بأن» عكس: عسىء وقد وقع في رواية مسلم: 
«حتى كادت الشمس أن تغرب». قال الكرماني: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرء رضي الله 
الى علا سق قل الثروب. قله" لاانسني بل قطي أذ كيدوكته كائف فد لوطي 
ولا يلزم وقوع الصلاة فيها بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً: ما صليت حتى 
غربت الشمس. وقال اليعمري: إذا تقرر أن معنى: كادء المقاربة فقول عمرء رضي الله تعالى 
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عنه» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء معناه: أنه صلى العصر قرب غروب 
الشمسء لان نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فيحصل من ذلك لعمر 
ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. وقال بعضهم: لا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما 
ادعاه من الفرق ممنوع» وكذلك العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي» 
لأن: كادء إذا أثبعت نفت, هذا مع ما في تعبيره بلفظ: كيدودة» من الثقل. انتهى. قلت: كل 
ذلك لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» والتحقيق في هذا المقام أن: كاد إذا دخل عليه 
النفي فيه ثلاثئة مذاهب: الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النفي كان معناها إثباتء وإن 
دخل عليها نفي كان معناها نفيٌ لأن قولك: كاد زيد يقوم؛ معناه إثبات قرب القيام لا إثبات 
نفس القيام» فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل» فمعناه: نفي قرب الفعل. الثاني: أنه إذا دخل 
عليها النفي كانت للإثبات. 

الغالث: إذا دحل عليها حرف النفى ينظرء هل دخل على الماضى أو على المستقبل» 
فإن كان ماضياً فنهي للإثبات» وإن كان مستقبلاً فهي كالأفعال» والأضيع .هيو العذهث: الأول 
نص عليه ابن الحاجب. وإذا تقرر هذا فكاد ههنا دخل عليه النفى فصار معناه: نفياء يعنى: 
نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعل» نفي قرب 5 فإذا نفي قرب الصلاة 
فنفي الصلاة بطريق الأولى. وقوله: «حتى كادت الشمس تغرب» حال عن النفي» فهي 
كسائر الأفعال. وقول اليعمري: يشير إلى المذهب الثالث؛» هو غير صحيح ولا يمشي ههنا 
أيضاء فإن قلت: قوله تعالى: «إفذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: »]١‏ يساعد المذهب 
الثالث؛ لأن: كادء ههنا دخل عليها النفي وهو ماض واقتضى الإثبات» لأن فعل الذبح واقع 
بلا شك. قلت: ليس فعل الذبح مستفاداً من: كاد بل قوله: «إفذبحوها» [البقرة: .]١‏ 
والمعنى: فذبحوها مجبرين» وما قاربوا فعل الذبح مختارين. أو نقول: فذبحوها بعد التراخي 
وما كادوا يفعلون على الفور» بدليل أنهم سألوا سؤالا بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من 
حين أمروا به. قوله: «بطحان»» بضم الباء الموحدة وسكون الطاءء وقيل: بفتح أوله وكسر 
ثانيه» وهو: واد بالمدينة. قوله: «فصلى العصر» أي: صلاة العصرء ووقع في (الموطأ) من 
طريق أخرى: أن الذي فاتهم الظهر والعصرء وفي حديث أبي سعيد الخدريء الذي ذكرناه 
عن قريب: الظهر والعصر والمغرب» وفي لفظ النسائي: «حبسنا عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء». وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه: «أن المشركين شغلوا النبي 
ا عن أربع صلوات يوم الخندق...) الحديث. 


وقال بعضهم. وفي قوله: «أربع), تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت. قلت: معناه أن العشاء 
فاتته. عن وقتها الذني كان يصليها فيه غالباً. وليس معناه أنها فاتت عن وقتها المعهود» وقال 
ابن العربي: الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصرء ويؤيد ذلك ما رواه 
مسلم من حديث عليء» رضي الله تعالى عنه: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر». 
قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامء وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (75) يفيل 
الأيام» قال: وهذا أولى» فإن قلت: تأخير النبي عَْْهِ الصلاة في ذلك اليوم كان نسياناً أو 
عمداً؟ فقيل: كان نسياناً. ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد في (مسنده) من حديث ابن 
لهيعة: أن أبا جمعة حبيب بن سباع قال: «إن رسول الله عَيينه عام الأحزاب صلى المغرب» 
فلما فرغ قال: هل عند أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ما صليتهاء 
فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب». وقيل: كان عمداً لكنهم شغلوه ولم 
يمكنوه من ذلك» وهو أقرب. فإن قلت: هل يجوز اليوم تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو 
والقتال؟ قلت: اليوم لا يجوز تأخيرها عن وقتهاء بل يصلى صلاة الخوفء وكان ذلك 
الاشتغال عذراً في التأخير لأنه كان قبل نزول صلاة الخوف. ‏ 


ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز سب المشركين» ولكن المراد ما ليس بفاحشء» إذ هو 
اللائق بمنصب عمرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبتت 
على ذلك مصلحة دينية. وقال النووي: هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من توكيد الأمر 
أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وإنما حلف النبي 
عله تطبيباً لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها. وقيل: يحتمل أنه تركها نسياناً لاشتغاله بالقعال» 
فلما قال عمر ذلك تذكرء وقال: والله ما صليتها. وفي رواية مسلم: «والله إن صليتها»ء وإن: 
بمعنى: ماء وفيه: أن الظاهر أنه صلاها بجماعة» فيكون فيه دلالة على مشروعية الجماعة فى 
الفائتة» وهذا بالإجماع» وشذ الليث فمنع من ذلكء ويرد عليه هذا الحديث وحديث الوادي, 
وفيه: احتجاج من يرى امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق لأنه قدم العصر عليهاء ولو 
كان ضيقاً لبدأ بالمغرب للا يفوت وقتها أيضاًء وهو حجة على الشافعي في قوله الجديد في 
وقت المغرب: إنه مضيق وقته. وفيه: دليل على عدم كراهية من يقول: ما صليت» وروى 
البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتناء وليقل: لم ندرك. وقال البخاري: وقول 
النبي» عله أصح. 
وفيه: ما كان النبي عَم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم؛ وما 
ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه: ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة» 
وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأحمد وإسحاقء» وهو قول عيد الله بن عمرء وقال طاوس: الترتيب غير واجبء وبه 
قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون؛ وهو مذهب الظاهرية» ومذهب مالك وجوب 
الترتيب كما قلناء ولكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت» كذا في 
(«شرح الإرشاد). وفي (شرح المجمع): والصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك: سقوط 
الترتيب بالنسيان» كما نطقت به كتب مذهبه. وعند أحمد: لو تذكر الفائتة فى الوقتية يتمها 
ثم يصلي الفائتة» ثم يعيد الوقتية» وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة 15 يك وحجونت 
الترتيب» وعند زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة» وقال ابن أبي ليلى: 
من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدهاء واستدل صاحب (الهدايا) وغيره في مذهينا غا رواه 


١4‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (/ام) 


الدارقطني ف الموكن فرتحي : عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله عله : «من نسي صلاة فلم يذكرها إل وهو مع الإمام فليتم صلاته فإذا فرغ من 
صلاته فليعد التي نسي, ثم ليعد التي صلاها مع الإمام». وقال الدارقطني: الصحيح أنه 
من قول ابن عمرء كذا رواه مالك عن ابن عمرء من قوله: وقال عبد الحق؛ وقد وقفه سعيد 
ابن ,عبد الرحمن ووثقه يحيى بن معين. قلت: وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعاًء واستدل 
أيعنا من يرق وسو الفركيي مقوله 6ق ول يلاه لسو عليه صلاة: قال أنو يكن هر 
باطل» وتأوله جماعة على معنى: لا نافلة لمن عليه فريضة. وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه 
على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاً. وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: ما معنى 
قوله عله ولا صلاة لمن عليه صلاة)؟ قال: لا أعرف هذا البتة. وفيه: ما استدل به من يرى 
عدم مشروعية الأذان للفائتق وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الزاوي 
الأذان لهاء اعتماداً على أن من عادته يِه الأذان للحاضرة» فالترك من الراوي لا أنه لم يقع 
في نفس الأمرء واعترض باحتمال وقوع المغرب بعد خروج الوقت بعدم نهي إيقاعها فيه. 
قلت: هذا الاعتراض على مذهب من يرى بضيق وقت المغرب» ومع هذا يندفع بتقديمه مَل 
العصر عليهاء وهو حجة على من يرى بضيق وقت المغربء والله تعالى أعلم. 

١‏ ب بابُ من نَسِيَ صلاة فَلْيِصَل إذا ذكرهَا وَل يُعِيدُ إلا َلك الصّلاةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها فليصلها إذا ذكرها. ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة» أي: لا يقضيها. وفي بعض النسخ: ولا يعدو الفرق بينهما أن الأول 
نفي» والثاني نهي. 

وقال إِنْراهِيمُ مَنْ تر كَ صَلاةٍ واحدّة عِشْرِينَ سَنَةَ لَمْ يعد بعد إلا بِلْكَ الصَّلاة الوَاحِدَةَ 

إبراهيم هو النخعيء مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة. لأن قوله: «من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها» أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من 
ذلك» وقيده بعشرين سنة للمبالغة» والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي نسيها 
خاصة في أي وقت ذكرها. وأخرج الثوري هذا في (جامعه) موصولاً عن منصور وغيره عن 
إبراهيم» وأشار البخاري بهذا الأثر إلى تقوية قوله: «ولا يعيد إل تلك الصلاة)» ويحتمل أنه 
أشار أيضاً إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النوم 
عن الصلاقء حيث قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها), فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة 
المقضية مرتين: عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. وأجيب عن هذا: بأن اللفظ 
المذكور ليس نصاً فى ذلكء لأنه يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها» أي: الصلاة 
التي تحضرء لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث عمراتن بن الحصين في هذه القصة: «من أدرك 
منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» قلت: قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (0) وم 
بظاهره وجوبأء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. 
انتهى. وحكى الترمذي عن البخاري: أن هذا غلط من براويه» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من 
حديث عمران بن حصين أيضاً: «أنهم قالوا: يا رسول الله؛ ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال 
عار . له ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم؟). 

07/لاده ل حذثنا أَبُو َعَم 0 م إشماعِيل قالآ حدّثنا هَعَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن 
أنّسٍ بن مَالِكِ عن النبِي َيه قال: مَنْ نَسِيَ صَلاَةٌ كَلْيصَلٌ إذا ذَكَرَها لآ كار لها إلا ذلك 

وأقم الصَّلاة لِلْذِ كرى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: موسى بن 
إسماعيل المقري التبوذكي. الثالث: همام بن يحيى. الرابع: قتادة. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن البخاري روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما: كوفي وهو أبو نعيم 
وبقية الرواة بصريون. وفيه: القول في موضعين. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن هدبة بن خالدء وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن همام. 

ذكر معناه: قوله: «من نسي صلاة فليصل». كذا وقع في جميع الروايات: «فليصل»» 
بحذف الضمير الذي هو المفعول» ورواه مسلم عن هدبة بن خالد بلفظ: «فليصلها)» وزاد 
أيضاً من رواية سعيد عن قتادة: (أو نام عنها»» ولمسلم أيضاً في رواية أخرى: (إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: «إأقم الصلاة لذكري#) 
وطه: + .]١‏ وعند النسائي: (أو يغفل عنهاء فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها). وعند ابن 
ماجة: «سكل عن الرجلء يغفل عن الصلاة أو يرقد عنهاء قال: يصليها إذا ذكرها). وفى 
(معجم) أبي الحسين محمد بن جميع الغساني: عع تحادة عن ان وإذا كرجا أر إذا 
استيقظ). قوله: «إذا ذكر». أي: إذا ذكرها. فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال 
إذا ذكر» مع أن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقاًة قلت: أجيب عنه بأنه لو تذكرها 
ودام ذلك التذكر مدةء وصلى في أثناء تلك المدة» صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم 
أن يكون في أول حال التذكرء وجواب آخر: أن: إذاء للشرط كأنه قال: فليصلء إذا ذكن 
يعني : لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاءء أو: جزاؤه مقدر يدل عليه المذكور أي: إذا ذكر 

فليصلهاء والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحالء بل يلزم أن يترتب عليه في 

الجملة. قوله: «لا كفارة لها إل ذلك» أي: لا كفارة لتلك الصلاة المنسية إل فعلهاء وذلك 
إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: «فليصلها إذا ذكرهاء. لأن الصلاة عند الذكر هى 
القضاءء والكفارة عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترهاء. وهي 5 


١‏ 14 - كتاب مواقيت الصلاة / باب (/ام) 
وزن: فعّالة» للمبالغة» وهي» من الصفات الغالبة في الإسمية. وقال الخطابي: هذا يحتمل 
على وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة» ولا 
صدقة ولا زيادة تضعيف لهاء إنما يصلي ما ترك. قوله: «أقم الصلاة لذكري». بالألف واللام 
وفتح الراء بعدها مقصورة» ووزنها: فعلى» مصدر من ذكر يذ.كرء وفي رواية مسلم من طريق 
يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلكء والقراءة المشهورة: لذكريء بلام واحدة وكسر الراء» 
كما يجيء الآن» وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذاء فقيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: 
لأذكرك بالمدح والثناء وقيل: لأوقات الذكرى» وهي مواقيت الصلاة. وقيل: لذكري لأني 
ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء وقيل: لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبهاً بذكر غيري» 
وقيل: شكراً لذكري. وقيل: أي أذكر أمري. وقيل: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن 
الصلاة عبادة الله» فمتى ذكر المعبود فكأته أراد لذكر الصلاة. وقال التوربشتي: هذه الآية 
تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل» لكن الوايسي ابض اذ نان الم سعد يراد « اماد 
فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى» أو: يقدرالمضاف أي: لذكر 
صلاتي» أو: وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها. 


ذكر ما يستتبط منه: وهو على وجره: الأول: الأمر بقضاء الناسي من غير إثمى 
وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت» وهذا مذهب العلماء كافة» وشذ بعضهم فيمن 
زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاءئء حكاه القرطبى» ولا يعتد بهء فإن تركها عامداً 
فالجمهور على وجوب القضاء أيضاء وحكي عن داود وجمع يسير عد ابن حزم) منهم خمسة 
من الصحابة». عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكرء والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من 
الصحابة وهم: عمر بن الخطاب وأبنه عبد أله وسعد إن أبن وقاص وابن مسعود وسلمان» 
رضي اللّه تعالى عنهم» وغيرهم: القاسم بن محمد وبديل بن ميسرة ومعحمد بن سيرين 
وأجيب عنه: بأن القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب أو لأنه ما ورد على السبب الخاص 
مثل أن يكون ئمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المتسية أو أنه إذا وجب القضاء على 
المعذور فغيره أولى بالوجوبء وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وشرط اعتبار مفهوم 
المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السيب الخاص» وعدم مفهوم الموافق» وادعى ناس 
بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي).؛ لآن النسيان يطلق على الترك سواء 
كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: لإنسوا الله فأنساهم أنفسهم» [الحشر: .]١9‏ «ؤنسوا 
الله فنسيهم» [التوبة: 517]. أي: تركوا أمره فتركهم في العذابء قالوا: ويقوي ذلك قوله: «لا 
كفارة لها والنائم والناسى لا إثئم عليه وضعفه بعضهم بأن الخبر بذ كر النائم ثابت» وقد 
قال فيه: لا كفارة لهاء والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. قلت: كما في 
قعل الخطأء فإن فيه الكفارة» ويجاب بهذا أيضاً عن اعتراض معترض بقوله عَيه: «رفع عن 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (/”) فل 
أمتي الخطأ والنسيان». وأيضاً إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة» بين لهم أن لا كفارة 
فيهاء وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء أخر. وقال بعضهم: وجوب القضاء بالخطاب 
الأول. قلت: ليس على إطلاقه» بل فيه خلاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديد أو 
لامر الول 

الثاني: فيه دليل على أن أحداً لا يصلي عن أحد. وهو حجة على الشافعي. 

الثالث: فيه دليل أيضاً أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره؛ أللّهم إلا إذا 
كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالفدية عنهاء فإنه يجوز كما بين في 
(الفروع). 

الرابع: أن بعضهم احتج بقوله: إذا ذكرء على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي 
عن الصلاة فيه. قلت: ليس بلازم أن يصلى في أول حال الذكرء غاية ما فى الباب أن ذكره 
تبن لرجعوي القطاف ناذا ذكرها تن الومة الستيي رأخرها إلى أن يغرب ذلك وصيلق» 
يكون عاملاً بالحديئين: أحدهما هذاء والآخر: حديث النهي في الوقت المنهي عنه. 


قال مُوسَى قال همَامٌ سَوِغْتهُ يَقُول بَْدُ وأقم الصّلاةَ لذِكُرِي 

أ !قال موف بن 50 وهير لصد السيطين المد كورين فى أول السحدينف: 
سمعته» يعني : سمعت قتادة يقول يعد بضم الدال» أي : بعد زمان رواية اسفن حاصله أن 
هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ: للذ كرى» يعني: بقراءة ابن شهاب التي ذكرناهاء ومرة بلفظ: 
لذكري: أي : بالقراءة المشهورة. وقد احتلف في هذه: هل هي من كلام قتادة؟ أو هي من 
قول النبي» عدر ؟ وفي رواية مسلم عن هدابء قال قتادة: لإوأقم الصلاة لذكري» [طه: 
.]١ 5‏ وفي روايته الأحرى من طريق المثنى عن قتادة» قال رسول الله عاد : «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: «إأقم الصلاة 
لذكري») [طه: .]١4‏ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي َيه . 

وقال حَبَانُ حدّثنا هَمّامُ قال حدّئنا قتَادَةُ حدّثنا أنس عن المي عله 

أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قتادة من أنس لأنه صرح فيه بالتحديثء لأن قتادة 
من المدلسين» وروى عنه أولاً بلفظ: عن أنس» فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ: حدّثنا أنس؛ 
وهذا التعليق وصله أبو عوانة في (صحيحه) عن عمار بن رجاء عن حبان؛ بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال» وفيه: أن همام بن يحيى سمعه من قتادة مرتين؛ 
كما في رواية موسى بن إسماعيل. 


8 - باب قَصَاءِ الصّلرَاتٍ الأولى فَالأُولَى 
أي : هذا باب في بيان حكم قضاء الصلوات الفائتة» والصلوات بالجمع رواية 
الكشميهنيء وفي رواية غيره: «قضاء الصلاة) بالإفراد. قوله: «الأولى»» بضم الهمزة» أي: 


مم١‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8*9) 
حال كون الصلاة الأولى في القضاء من الصلوات الفائتة» أراد أنه يقدم الأولى ثم الثانية التي 
هي الأولى أيضاً بالنسبة إلى الثالثة» ثم الثالثة التي هي الأولى بالنسبة إلى الرابعة» وهلم جراً. 

4 سس حذاثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن هِشَامِ قال حدّثنا يَحيى هُوَ ابن أبي 
كَثِيرٍ عَنْ أبي سَلَّمَةَ عن جَايرٍ قال جعَلٌ ُمَرُ يم الكَنْدَقٍ يَسَبُ كُمَارَهُمْ وقال يا رسول الله 
ما كِدْتُ أصَلَّي العَضْرّ حبّى عَرَيَتْ قال فَتَرَلْنَا يُطْحَانٌ فَصَلَّى بَعْدَمَا غَرَبتِ الشَّمْسُ تُمْ صَلَّى 
المَعْربت. [انظر الحديث وه وأطراقه]. 

هذا الحديث قد مر فى: باب من صلى بالناس جماعة؛ قبل هذا الباب بباب» وأخرجه 
هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. وههنا: عن مسدد عن هشام الدستوائي عن 
يحيى ابن أبي كثير» وقال بعضهم: ويحيى المذكور فيه هو القطان» وكذا قال الكرماني. 
قلت: هو غلطء لأن اليخاري صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن أبي كثيرء ضد القليل» واسم 
أبي كثير: صالح بن المتوكلء وقيل: غيره. وإنما قال البخاري: بلفظ» هو لأنه .ليس من كلام 
هشامء بل من كلام البخاري» ذكره تعريفاً له وهو غاية الاحتياط في رعاية ألفاظ الشيوخ. 
قوله: «جعل عمر» ‏ جعل ‏ هنا من أفعال المقاربة التي وضعت للشروع في الخبر» وهو 
يعمل عمل كاد إلا أن خيره يجب أن يكون جملة. وقوله: «(يسب ) جملة خبره. قوله: 
دكفارهم), أي: كفار قريشء ولكونه معلوماً جاز عود الضمير إليه من غير سبق ذكرهء وفي 
رواية معاذ بن فضالة: «فجعل يسب كفار قريش»» قوله: «حتى غربت الشمس»». هذه الرواية 
صريحة في فوات العصر عنهء وقد استوفينا الكلام فيه بجميع تعلقاته هناك فارجع إليهء والله 


أعلم. 


4 باب ما يُكرَهُ من السّمَرٍ بَعْدَ العِشَاء 
أي: هذا باب في بيان ما يكره من السمر بعد صلاة العشاءء ومراده من السمر ما 
يكون فى أمر مباح» وأما المحرم فلا اختصاص له بوقت» بل هو حرام في جميع الأوقات» 
والسمرء بفتح الميم: من المسامرة. وهي: الحديث بالليل. ورواه بعضهم بسكون الميم 
وجعله المصدرء وأصل السمر: لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. 


السَامِدُ م من السَمَرِ والْجَمْعُ السّمَارُ والسَامِرُ ههُنَا في موضِع الْجَفْع 
هذا هكذا وقع في رواية أن ذر وحدهء وقال بعضهم: استشكل ذلك لأنه لم يتقدم 
للسامر ذكر في الترجمة» والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى: #إسامراً 
تهجرون»ٍ [المؤمنون: /507"]. وهو المشار إليه بقوله ههناء أي: في الآية. قلت: لا إشكال فى 
ذلك أصلاٌ ودعوى ذلك من قصور الفهم» والتعليل بقوله لأنه لم يتقدم للسامر 0 
الترجمة غير موجه ولا تحته طائل» وذلك لأنه لما ذكر لفظ السمر الذي هو إما إسم وإما 
مصدرء كما ذكرناء أشار إلى لفظ: السامرء مشتق من: السمرء وهو المراد من قوله: «السامر 


5 كتاب مواقيت الصلاة / باب (40) م١‏ 
من السمر ثم أشار إلى أن لفظ السامر تارة يكون مفرداً ويكون به جمعه: سمارء بضم 
السين وتشديد الميم» كطالب وطلاب» وكاتب وكتاب. وتارة يكون جمعاً أشار إليه بقوله: 
والسامر ههناء يعني في هذا الموضعء وذلك كالباقر والجامل للبقر والجمال» يقال: سمر 
القوم وهم يسمرون بالليل» أي: يتحدثون فهم سمار وسامرء وقول هذا القائل: الذي يظهر 
لي... إلى آخرهء أخذه من كلام الكرماني. وكلاهما تائه» ومتى ذكر الآية ههنا حتى يقول: 
وهو المشار إليه بقوله ههنا أي في الآية؟ وهذا كلام صادر من غير تفكر ولا بصيرة» 
والتحقيق ما ذكرناه الذي لم يطلع عليه شارح, ولا من بفكره قارح. 

اه حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا 3 0 حدّثنا عَؤفٌ قال حدّثنا أَبُو المِنْهَالٍ 
ال الث عع أبي إلى أبي 'ززة المي نالك حَدَّنْنَا كيف كان رَسُولُ الله عم 
0-0 قال كان يُصَلّي الهجيرَ وَهْيَ 50 وها الأولى حو تذخض الشُعس 
وَيُصَلَي العضرّ ثُمٌ يَوْجِعُ أَحَدُنًا إِلَى أَمْلِه فِي أَقْصَى المَدِيئةٍ وَالشّمْسٌ عَيةٌ ونسِيتٌ ما قال فِي 
0 قال وكان يَسَتَحِتُ أنْ يُوَحْع الِعِسَاءَ قال وكانٌ يَكرَةُ الئّوْمّ قَبِلَّهَا وَالحَدِيتَ بَعْدَمَا 
وكانَ يَنْمَتِلُ مِنْ صلاةٍ العَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدّنًا جَلِيسَهُ يقرا + مِنَ السئّينَ إِلَّى المائَةِ. [انظر 
الحديث ١4ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها». والحديث بعد 
العشاء هو السمرء وهذا الحديث إلى قوله: «ونسيت ما قال في المغرب». قد مر في: باب 
وقت الظهر عند الزوال» رواه: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وههنا: عن 
مسدد عن يحبى القطان عن عوف الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامة» واسم أبي برزة: 
نضلة بن عبيد الأسلمي. وقد مر الكلام فيه مستوفئ» هناك بجميع تعلقاته. قوله: «حدّثنا 
كيف كان» بلفظ الأمر. 


4٠‏ ب باب السّمَرِ في الفقْهِ والخَيْر بَغْدَ العِشَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم السمر في الفقه بأن يتباحثوا فيه» وإنما خصه بالذكرء وإن 
كان داخلا ة في الخير» تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدره. قوله: «بعد العشاء» أي: بعد صلاة 
العشاءء وروى الترمذي من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عَْئّهِ كان يسمر هو 
وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» في الأمر من أمر المسلمين»» وقال: حديث حسن. 

7 سس حذاثفا عَبِدُ الله بن الصاح قال حدّثنا أَبُو عَلِيَ الحَتَفِئْ قال حدّثنا قُوةُ 
ابن حَالِدٍ قال الْتَظُوْنَا الحَسَنّ وَرَاثَ عَلَينَا حَبّى قَرَْا مِنْ وَقْتٍ قِيامِهِ فَجَاءَ فقال دعانا جيرائنا 
عَوُلاءٍ نُمْ قال قال أَنْسَ تَظزنا النبي عل دَاتَ لَيلةِ حَتّى كان شَطَرُ الليلٍ يتلق مَجَاءَ مَصَلَى 
نا نم حَطبا فقال ألا إنَّ النّاسَ م مين 
الصّلاةَ قال الحَسَنٌ وَإنَّ القَوْمَ لا يَرَانُونَ بِحَيِرٍ ما الْعَظرُوا الحَيِرَ قال قُرَةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أنَس 
عَنٍ النَبِيَ عله [انظرالحديث 77 وأطرافه]. 


)4١( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 4 ١4 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم خخطبنا». 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن صباح» نديد الباء الموحدة.ء ويروى 
الصباح بالألف واللام» ويجوز دخول الألف واللام على العلم إذا كان في الأصل صفة للمح 
الوصفية؛ وهو العطاء» مات سنة تسع ومائتين. الثاني: أبو علي الحنفي» واسمه: عبيد الله بن 
عبد المجيدء مات سنة أربع وخمسين ومائة. الغالث: قرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن 
خالد السدوسي» مات سنة أربع وحمسين ومائة. الرابع: الحسن البصري. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم من حديث قرة عن قتادة عن أنسء والبخاري أبدل قتادة بالحسن. 

ذكر معناه: قوله: «وراث علينا»)» جملة فعلية حالية وفعلها ماضء فتكون بالواو 
ومعنى : راثء بالثاء المثلئة: أبطأء يقال: راث يريث ريئاً. قوله: «حتى قربنا» أي: حتى كان 
الزمان أو ريئه قريباً من وقت قيام الحسن من المسجد لأجل النوم؛ أو من النوملأجل 
التهجد. ويروى: «حتى قربنا» من: قرب يقرب» جملة فعلية. قوله: «جيراننا»» بكسر الجيم 
جمع: جارء وإنما قال الحسن هذه المقالة في معرض الاعتذار عن تخلفه عن القعود على 
عادته. قوله: «ثم قال» أي: الحسن. قوله: «نظرنا النبي َه وفي رواية الكشميهني: 
«انتظرنا»» وكلاهما بمعنى. والنظر يجيء بمعنى: الانتظار. قوله: «ذات ليلة). أي: في ليلةء 
والمعنى قطعة من الزمان» وإضافة: ذاتء إلى: ليلة» من قبيل إضافة المسمى إلى الاسمء وهي 
قليلة لأنها تفيد بدون المضاف ما تفيده معه. قوله: «حتى كان شطر الليل» شطرء بالرقع» 
و: كان, تامةء ويجوز أن تكون ناقصة. وقوله: «يبلغه), خبرهء ويروى: «شطر الليل» 
بالنصب» أي: كان الوقت شطر الليل» ويكون يبلغه استعنافاًء أو جملة مؤكدة. ومعناه: يصل 
الليل» إذ الانتظار إلى الشطرء يقال: بلغت المكان بلوغاء إذا وصلت إليهء وكذلك إذا شارفت 
عليه وقاربته. 


قوله: «ما انعظرتم الصلاة) أي: مدة انتظار الصلاة, قوله: «في خير» ويروى: «بخير) 
بالباء» يعني: عمم الحسن في الحكم في كل الخيرات» وذكر ذلك لأصحابه مؤنسا لهم 
ومعرفاً أنهم» إن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهمء فلم يفتهم 
الأجر مطلقاء لأن منتظر الخير فى خيرء فيحصل له الأجر بذلك. وقال الكرماني: فإن قلت: 
التشعطر للساكة جاو ل الكلام والأكن والشوت وتجوهاء قينا مسن ونه في الصادةةقلت: 
من جهة حصول الثواب له. لا من جميع الجهات. قوله: «قال قرة», وهو من نحدينف: أننن 
أي: قال قرة بن خالد.» وهو أي :قول الحسن. «فإن القوم لا يزالون في خير...») إلى آخره» 
من حديث أنس لا من حديث النبي عَكتَه لأن الحسن لم يصرح برفعه ولا بوصله» بخلاف 


الكلام الأول؛ فإنه ظاهر أنه عن النبي عَللل. 


107 ل حدذّثفا أَبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ سُعَيِبٌ عن الرَّهْرِيٌ قال حدَّنَبِي سالِمٌ بن 
ا ل ا صَلَى النبئ عله صَلاةَ 
الِشَاءٍ في آحِرٍ حبَاتهِ كَلَمَا سَلّم قام التي َيه فقال أَرَأِككُم لَيِلَكُمْ هَذِهِ فَإِنّ وَأْسَ مائة لآ 
تقى ممّنْ هُرَ الهؤم على شر الأؤض أعد وهل الثاان في عَقَالةٍ رسو لله عه إلى ما 

يَتَحَدَّنُونَ من هَذْهِ الأَححادِيثِ عن مائة سَبَةٍ وإنما قال النبئ عله لآ يَبِقَى مِمَنْ 
طَهْرٍ الأدض يُرِيدُ يذَلِكَ أنّهَا تَحْرِمُ مُ ذَّلِكَ القَونَ. [انظر الحديث ١١5‏ 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما سلم قام النبي عله إلى قوله: «فوهل الناس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أن حمزة الحمصي» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء وأبو بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة» بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة: وهو ينسب إلى جدهء وقد 
تقدموا في: باب السمر بالعلمء لانه روى هذا الحديث في: باب السمر بالعلم» في كتاب 
العلم: عن سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «صلى لنا رسول الله عَِثٍ العشاء في آخر حياته). إلى قوله: «أحد) ومن 
قوله: «فوهل الناس» إلى آخرهء وزاده ههنا في هذه الرواية. 

بيان معناه: قوله: «رأيتكم) معناه: أعلموني» والكاف للخطاب لا محل لها من 
الإعراب» والميم لا يدل على الجماعة» وهذه موضعه نصبء والجواب محذوفء والتقدير: 
أرأككم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها. قوله: «فوهل»., بفتح الهاء وكسرهاء أي: 
قال ابن عمر: فوهل الناس. قال الجوهري: وهل من الشيء وعن الشيء: إذا غلط فيه» ووهل 
إليهء بالفتتح» إذا ذهب وهمه إليه» وهو يريد غيره» مثل: وهم. وقال الخطابي: أي توهموا 
وغلطوا في التأويل. وقال النووي: يقال: وهلء بالفتح يهل وهلا كضرب يضرب ضرباً أي: 
غلط وذهب همه إلى خلاف الصوابء» وهلء بالكسر » يوهل وهلا كحذر يحذر حذراً: أي 
فزع. قوله «في مقالة النبي َيه وفي رواية المستملي والكشميهني: «من مقالة النبي عَيْلنه) 
أي: من حديئه. قوله: «إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث» أي: حيث تؤولونها بهذه 
الأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشاراً إليها عندهم في المعنى المراد عن ماثة سنة. مثل: 
إن المراد بها انقراض العالم بالكلية ونحوهء لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند 
انقضاء مائة سنة» كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري. ورد عليه 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وغرض ابن عمر: أن الئاس ما فهموا ما أراد رسول 
الله عَيلَهِ من هذه المقالة» وحملوها على محامل كلها باطلة» وبي أن رسول الله عَيِلهِ أراد 
بذلك انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلكء وهو القرن الذي كان هو فيهء بأن 
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تنقضي أهاليه ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة» وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية» 
وكذلك وقع بالااستقراء» فكان آخر من ضبط عمره ممن كان موجودا حينقذ أبو الطفيل عامر 
بقي إلى سنة عشر ومائة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي ع عش وهذا 00 لله 
50 أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا في العمل. 
قوله: «يريد» أي: يريد النبي نه بذلك أي: بقوله هذا: أنهاء أي: مائة سنة» يعني: مضيها. 
قوله: «تخرم). من الإخرام» بالخاء المعجمة. قوله: «ذلك القرن» أي: القرن الذي هو في 
والقرن» بفتح القاف: كل طبقة مقترنين في وقتء ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها 
نبى: قرن» قلأت الستون أو كثرت. 
ومما يستنبط من هذا الحديث والذي قبله: أن السمر المنهى عنه بعد العشاء إنما هو 
فيما لا ينبغي » وكان ابن سيرين والعامسم وأصحابه يتحدثون بعد العكتائ يعني في الخير» 
وقال مجاهد: يكره الا ا ا اكير 


أي: هذا باب في بيان السمر مع 0 وأهل الرجل خاصته وعياله وحاشيته. فإن 
قلت: ما وجه إفراد هذا الباب من الباب السابق مع اشتماله عليه ودخوله فيه؟ قلت: 
يكون بالسمر الجائر أو المتردد بين الإباحة والندب» فلذلك أفردها بالذكر. 

لت حدثنا أبُو النغمَانِ قال حدّثنا مُعْتَمِدُ مغتول بن سْلَيِمَانَ قال حدّثنا أبُو عُثُمانَ 
عن عَبِدٍ الوَحْمَنٍ بن أبي بكر أنَّ كات الضفة كائما أناسا فوا وأن الَبِيَ َه قال مَنْ 
ا عِنْدَهُ 00 انْتَيِ فَلْيَذْمَثِ يقالي إن 1 فخاوين أؤ سَاوِسٌ وأ أبا 0 جاء بِثَلانَةِ 
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ار ع ا 00 م لَِتَ ع؟ ع شلب امنا ؛ أ وج 
َلَبِتَ عتّى تعقّى التبيخ عله فَجَاءَ يَعْدَ ما عَضَى ٠‏ ين الما عاء الك فقث 23 عر ثهُ وما 
حَجَسَكٌ عن أَضْيَافِكَ أؤ قَالَتْ ضَيْفِكَ قال أَوَ ما عَشَّيِهِمْ قالّث أبَؤا حَتّى تَجِيء قَذْ عُرِضُوا 
با قال هَدَهَبْتُ أنا فَاحْمَأتُ فقال يا عُدْعوُ مَجدّع وسبٌ وقال كُنُوا لا هَييعاً فقال وال لا 
أَطْعَمَُ أبداً وَاتمُ الله ما كنًا ناد م مِن لُقْمَةٍ إلا رَبَا مِئْ أُسْفَلِهَا أكَثرُ مِنْهَا قال يَعْبي حتَّى سَبعُوا 
وصارّث أُكُتر يا كائث قَبلَ ذَلِكَ فَتَطرَ إِليهَا أبُو بَكرٍ فإدًا هي كما هِي أز أكثرَ مها فقال 
لاماي يا أت بي فراس لايس اد اه 
مَكَاتِ فاكلَ مِنْها أبُو بَكْرٍ وقال نا كان ذَّلِكَ مِنَ الصَّيِطَانٍ يِيهُ ثُمَ أكلّ مِنْهًا لْقْمَهَ ثُمٌ 
عملا إلى الى مك دأشجعث خنده وكات هنا وين قزم عفد نعط الأ قرا الع 
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مومع كن ريل يجم تلن ره اقم كم مع كل رَجِلٍ فأكنُوا مِنهًا أَجْمَعُوتَ أؤ 


ا 


الاح 
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كما قال. [الحديث 505 - أطرافه في: ١مهلاء 65115٠6‏ 3141]. 


مطابقته للترجمة توؤخذ من قول ا بكر رضي الله تعالى عنه لزوجته: دأَوَمَا 
عتؤية؟: ومراجعته لخبر اللأضياف. وقوله: لاضيافه: «كلوا»» وكل ذلك في معنى السمر 
المباح. 

ذكر ررجاله: وهم حمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
معتمر بن سليمان السدوسي. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن 
ابن مل بن عمرو النهدي» الخ سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاثين ومائة سنة» وكان قد أدرك 
الجاهلية؛ تقدم في باب الصلاة كفارة. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: راو من المخضرمين وهو: أبو عثمان.وفيه: 
رواية الصحابي عن الصحابي ابن الصحابي: وهو عبد الرحمن. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
موسى بن إسماعيل؛ وفي الأدب عن أبي موسى محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن عبيد الله بن معاذ وحامد من عس ويكتكددين عيد الأعلىء وت الي 
المثنى» وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن المثنى وعن مؤمل بن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «إن أصحاب الصفة», قال النووي: هم زهاد من الصحابة فقراء 
غرباءء كانوا يأوون إلى مسجد النبي عَتَه وكانت لهم في آخره صفة» وهي مكان مقتطع 
من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» وكانوا يقلون ويكثرون. وفي وقت كانوا سبعين» وفي 
وقت غير ذلك» فيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج. وفي 
(التلويح): الصفة» هو موضع مظلل في المسجد كان للمساكين والغرباء» وهم الأوفناض» أي : 
الفرق والأخلاط قن النافن باوث إلنه وعد منهمٍ 7 نعيم في (الحلية) مائة ونيفاً. قوله: 
«كانوا أناسأ» في .رواية الكشميهدى: لاكاتوا تاساء بلا ألف» والناس والأناس بمعنى واحد. 
قوله: «فليذهب بثالث»» أي: من أمعدانن الصفة» هذا هو الصواب» وهو الأصح من رواية 
مسلم: «فليذهب بثلاثة)» لأن ظاهرها صيرورتهم خمسة» وحيكئذ لا يمسك رمق أحد بخلاف 
الواحد مع الإثنين 

وقال القرطبي: لو حملت رواية مسلم على ظاهرها فسد المعنى» وذلك أن الذي عنده 

طعام إثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحداً منهم. ولا يمسك رمقهء بخلاف الواحد مع 
الاثنين. وقال النووي: والذي في مسلم أيضاً له وجه تقديره: فليذهب من يتم بثلاثة» أو بتمام 
ثلاثة» كما قال تعالى: «إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» [فصلت: ١٠ع.‏ أي: في تمام أربعة 
أيام. وقال ابن العربي: لم يقل عَيْلهِ أن طعام الإثنين يشبع الثلاثة. إنما قال: يكفي. وهو غير 
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الشبع» وكانت المواساة إذ ذاك واجبة لشدة الحال. قوله: «وإن أربع فخامس أو سادس»‎ 
أي : وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادسء. هذا وجه الجر في: خامس‎ 
وسادسء ويروى برفعهماء فوجهه كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو: طعام» وياضمار‎ 
مبتدأ للفظ: خامس. وفي رواية مسلم: «من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس»).‎ 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يتصور السادس إذا كان عنده طعام أربع؟ قلت: معناه:‎ 
فليذهب بخامس أو بسادس مع الخامسء والعقل يدل عليهء إذ السادس يستلزم خامساء فكأنه‎ 
قال فليذهب بواحد أو يإثنين» والحاصل أن: أو: لا تدل على منع الجمع بينهماء ويحتمل أن‎ 
يكون معنى: أو سادسء وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادسء فيكون من باب عطف‎ 
الجملة على الجملة. وقال ابن مالك: هذا الحديث مما حذف فيه بعد: أن والفاءء فعلان‎ 
وحرفا جر باق عملهماء وتقديره: وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو بسادس» وفي‎ 
(التوضيح): كلمة: أوء للتنويع وقيل: للإباحة.‎ 

قوله: «وانطلق النبي َيِه قال هنا: انطلق» وعن أبي بكر قال: جاء لأن المجيء هو 
المشي المقرب إلى المتكلم. والانطلاق المشي المبعد عنه. قوله: «قال» أي: قال عبد 
الرحمن «فهو أنا وأبي وأمي) هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية المحمدي 0 «فهو أنا وأمي». 
وقوله: «وخادم», بالرفع عطف على: امرأتي» على تقدير: أن يكون لفظ: امرأتي» على تقدير: 
أن يكون لفظ: امرأتي جود قيس نالا فهو عطف على: أميء قوله: «بين بيتنا وبيت أبي 
بكر» هكذا هو في رواية أبي ذرء والرواية المشهورة: «بيننا وبين أبي بكر) يعني: مشترك 
خدمتها بيننا وبين ع بكر. وقوله: بين» ظرف لخادم. قوله: «تعشى) أي : أكل العشاءء وهو 
بفتح العين: الطعام الذي يؤكل آخر النهار. قوله: زثم لبث) أي: في داره. قوله: «وحتى 
صليت».: بلفظ المجهولء وهذه رواية الكشميهنيء يعني لفظ: حتىء وفي رواية غيره: 
وحيث صليت»» قوله: «العشاء» أي: صلاة العشاء. قوله: «ثم رجع» أي: إلى رسول الله 
عَتلَهِ. وني (ضحيح) الإسماعيليء «ثم ركع»» بالكاف أي: صلى النافلة بعد العشا 0 هذا 
على أن قول البخاري: ثم رجعء ليس مما اتفق ق عليه الرواة. قوله: «حتى تعشى النبي 
عله وعند مسلم: «حتى نعس النبي ْلَه قوله: «قالت له) أي لذبي بكر «امرأته» وهي: 
أم رومان»ء بضم الراء وفتحها. وقال السهيلي: اسمها: دعدء وقال غيره: زينب» وهي من بني 
فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. قوله: «أو ضيفك» شك من الراويء وقال الكرماني: قوله: 
«ضيفلك». 1 

فإن قلت: هم كانوا ثلائة» فلم أفرد؟ قلت: هو لفظ الجنس يطلق على القليل والكثير 
أو مصدر يتناول: المثنى والجمع. انتهى. قلت: هذا السؤّال على أن نسخته كانت: ضيفك» 
بدود قوله: «أضيافك». ولكن قوله: أو مصدرء غير صحيح لفساد المعنى. قوله: دأََمَا 
عَشَّيتهم) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة. ويروى: عشيتهيم؛ » بالياء 
الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: «أبوا» أي: امتنعواء وامتناعهم من الأكل رفقاً به لظنهم أنه 
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لا يجد عشاءًء فصبروا حتى يأكل معهم. قوله: «قد عرضوا» بفتح العين أي: الأهل من 
الابن والمرأة والخادم. وفي رواية «فعرضنا عليهم)», ويروى: «قد عرضوا» على صيغة 
المجهولء ويروى: «قد عرصواء. بالصاد المهملة. وقال ابن التنين: لا أعلم وجهاًء ويحتمل 
أن يكون من: عرص إذا نشطء فكأن أهل البيت نشطوا في العزيمة عليهم, وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ بضم العين أي: عرض الطعام على الأضياف» فحذف الجار وأوصل الفعل» 
أو هو من باب القلب» نحو: عرضت الحوض على الناقة. قوله: «قال فذهبت». أي: قال عبد 
الرحمن. قوله: «فاختبأت» أي: اختفيت؛ وكان اختفاؤه خوفاً من خصام أبيه لأنه لم يكن في 
المنزل من الرجال غيره. أو لأنه أوصاه بهم. قوله: «فقال» أي: أبو بكر: «يا غنشر» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الغاء المثلئة وضمها أيضاًء قال ابن قرقول: معناه: يا لكيم يا 
دنيء. وقيل: الثقيل الوخم. وقيل: الجاهلء من الغثارة وهي الجهلء والنون زائدة. وقيل: 
مأخوذ من الغتز وهو السبغوظ. وقال عبان !اومن عضن الشيوع “نيا عكر ينبح الغين. المهملة 
وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهو: الذباب الأزرق» شبهه به تحقيراً له» والأول 
هو الرواية المشهورة» قاله النووي. 


قوله: «فجدع). بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة وفي آخره عين مهملة: أي: دعا 
بالجدعء وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالأنف أخص. وقيل: معناه السب. وقال 
القرطبي: فيه البعد لقوله: فجدع وسبء وقال ابن قرقول: وعند المروزي - بالزاي - قال: 
وهو وهم. قال القرطبي: وكل ذلك من أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» على ابنه ظناً منه أنه 
فرط في حق الأضيافء فلما تبين له أن ذلك كان من الأضياف أدّبهم بقوله: «كلوا لا 
هنيئ»» وحلف أن لا يطعمه. وقيل: إنه ليس بدعاء عليهم إنما هو خبرء أي: لم تتهنوا به في 
وقته. وقال السفاقسي: إنما خاطب بذلك أهله لا أضيافه. و: هنيئأء منصوب على أن فعله 
محذوف واجب حذفه في السماعء والتقدير: هناك الله هنيئاًء وهنيثاً دخل عليه حرف النفي. 
قوله: «وأيم الله». مبعداً وخبره محذوف أي: ايم الله قسمي. وهمزته همزة وصل لا يجوز فيها 
القطع عند الأكثرين» والأصل فيه: يمين الله» ثم جمع اليمين على أيمنء ولما كثر استعماله في 
كلامهم خففوه يحذف النون فقالوا: ايم الله» وفيه لغات قد ذكرناها في: باب الصعيد الطيب 
وضوع اقلم قوله: «إلا رََاه أي: زاد. قوله: «وصارت» أي: الأطعمة. قوله: «أكثر مما 
كانت». بالثاء المثلثة» ويروى بالباء الموحدة: أكبرء قوله: «فإذا هي كما هي». أي: فإذا 
الأطعمة كما هي على حالها لم تنقص شيئاًء والفاء فيه: فاء المفاجأة. قوله: «فقال لامرأته», 
أي: فقال أبو بكر لزوجته. وهي: أم عبد الرحمن وأم رومان. قوله: «يا أخحت بسي فراس» إنما 
قال كذلك لأنها زيب بنت دهمان؛ بضم الدال المهملة وسكون الهاء؛ أحد بني فراس بن 
غنم بن مالك بن كنانة» كما ذكرناه عن قريب. وقال النووي: معناه يا من هي من بني فراس. 
قوله: وما هذا؟») استفهام من أبي بكر عن حال الأطعمة. قوله: «قالت: لا وقرة عيني»», 
كلمة: لاء زائدة للتأكيد» ونظائره مشهورة» ويحتمل أن تكون: لاء نافية واسمها محذوف 


عمدة القاري / جه / م١٠‏ 
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أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قولها: وقرة عيني» و: الواو» فيه واو القسمء و: قرة العين» 
بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة» ورؤية ما يحب الإنسان. قيل: إنما قيل ذلك 
لأن عينه تقر لبلوغ أمنيته» .ولا يستشرف لشيء فيكون مشتقاً من القرار. وقيل: مأخوذ من 
القرء بالضمء وهو: البرد. أي: إن عينه باردة لسرورها وعدم تقلقها. وقال الأصمعي: أقر الله 
عينهة أي : أبرد دمهه الآن ادمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. وقال الداودي: أرادت بقكة 
عينها النبي, عَِلُّه فأقسمت به. وقال ثعلب: تقول قررت به عيناً أقر. وفي (الغريب المصنف») 
و (الإصلاح): قررت وقررت قرة وقروراً. وفي (كتاب المثنى) لابن عديس: وقرة» وحكاه ابن 
سيدهء وفي (الصحاح): تقر وتقر وأقر الله عينه: أعطاه حتى تقرء فلا تطمح إلى من هو 
فوقه. وقال ابن تخالويه: أي: ضحكت فخرج. من عيني ماء قرورء وهو البارد» وهو ضد: 
أسخن الله عينه» قال القزاز: وقال أبو العباس: ليس كما ذكر الأصمعي من أن دمعة الفرح 
باردة والحزن حارةء قال: بل. كل دمع حار. قالوا: ومعنى قولهم: هو قرة عيني إنما يريدون 
هو: رضى نفسي. قال: وقرة العين ناقة تؤخذ من المغنم قبل أن يقسم فيطبخ لحمها ويصنع 
فيجتمع أهل العسكر عليه فيأكلون منه قبل القسمة, فإن كان من هذا فكأنه دعى له بالفرج 
والغنيمة. وفي (كتاب الفاخر): قال أبو عمرو: معناه أنام الله عينك» المعنى: صادف سروراً 
أذهب سهره فنام» وحكى القالي: أقر الله عينك» وأقر الله بعينك. 


قوله: «فأكل منها». أي: من الأطعمة. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان»» يعني: 
يمينه وهو قوله: «والله لا أطعمه أبدأ». قوله: «ثم أكل منها لقمة». وتكرار الأكل مع أنه 
واحد لأجل البيان. لأنه لما وقع الأول أراد الإبهام بأنه أكل لقمة, أما تركه اليمين ومخالفته 
لأجل إتيانه بالأفضلء للحديث الذي ورد فيه أو كان مراده لا أطعمه معكم., أو: في هذه 
الساعة» أو: عند الغضبء وهذا مبني على أنه يقبل التقييد إذا كان اللفظ عام وعلى أن 
الاعتبار لعموم اللفظ أو لخصوص السبب. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان» وفي رواية: 
الأولى من الشيطان يعنيء يمينه» فأخزاه بالحنث الذي هو خيرء وفي بعض الروايات: «لما 
جاء بالقصعة إلى النبي عَيْلَِهِ أكل منها». قوله: «فأصبحت عنده» أي: أصبحت الأطعمة عند 
النبي عَلِله. .قوله: «عقد» أي: عقد مهادنة» وفي رواية: «وكانت بيننا»» والتأنيث باعتبار 
المهادنة. وقوله: «ففرقنا» الفاء فيه فاء الفصيحة أي: فجاؤوا إلى المدينة» ففرقنا من التفريق 
أي: جعل كل رجل مع اثني عشر فرقة. وفي مسلم: «فعرفنا»» بالعين والراء المشددة: أي: 
جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «فقرينا»». من: القرىء 
بمعنى الضيافة. قوله: «اثنا عشر»)» وفي البخاري ومعظم نسخ مسلم «اثني عشر». وكلاهما 
صحيح. الأول: على لغة من جعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة» وقال السفاقسي: لعل 
ضبطه: ففرقنا بضم الفاء الثانية وبرفع: اثنا عشرء على أنه مبتدأ وخبره: «مع كل رجل منهم 
أناس». قوله: «الله أعلم» جملة معترضة» أي: أناس الله يعلم عددهم. قوله: ذكم مع كل 
رجل» مميز: كمء محذوف أي: كم رجل مع كل رجلء قوله: «أو كما قال». شك من أبي 
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عثمان» وفاعل: قالء عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن للسلطان إذا رأى مسغبة أن يفرقهم على السعة بقدر ما لا 
يجحف بهم. قال التيمي: وقال كثير من العلماء: إن في المال حقوقاً سوى الزكاة» وإنما 
جعل رسول الله عَكَهِ على الإثنين واحداء وعلى الأربعة واحداًء وعلى الخمسة واحداء ولم 
يجعل على الأربعة والخمسة بإزاء ما يجب للإثئين مع الثالث» لأن صاحب العيال أولى أن 
يرفق به» والحاصل فيه أن تشريك الزائد على الأربعة لا يضر بالباقين» وكانت المواساة إذ 
ذاك واجبة لشدة الحال. وزاد عَيْيقَهِ واحداً وواحداً رفقاً لصاحب العيال» وضيق معيشة الواحد 
والإثنين أرفق بهم من ضيق معيشة الجماعات. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة وأنه عند كثرة 
الأضياف يوزعهم الإمام على أهل المحلة ويعطي لكل واحد منهم ما يعلم أنه يتحمله 
ويأخحذ هو ما يمكنه, ومن هذا أخذ عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه؛ فعله في عام 
الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراءء ويقول لهم: لَعْ يهلك امرؤٌ عن نصف قوته؛ 
وكانت الضرورة ذلك العام» وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسبغة قوله تعالى: 
«إان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» [التوبة: .]١١١‏ ومعناه: أن 
المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم» ولهذا قال كثير من 
العلماء: إن في المال حقأ سوى الزكاة» وورد في الترمذي مرفوعا. وفيه: بيان ما كان عليه 
الشارع من الأخذ بأفضل الأمورء والسبق إلى السخاء والجود؛ فإن عياله» عليه الصلاة 
والسلام» كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة» فأتى بنصف طعامه أو نحوه» وأتى أبو بكر 
رضي الله تعالى عنهء بثلث طعامه أو أكثر. 


وفيه: الأكل عند الرئيس» ‏ وإن كان عند ضيف - إذا كان في داره من يقوم بخدمتهم. 
وفيه: أن الولد والأهل يلزمهم من نخدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل. وفيه: أن الأضياف 
ينبغي لهم أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتوا على الطعام دونه. وفيه: الأكل من 
طعام ظهرت فيه البركة. وفيه: إهداء ما ترجى بركته لأهل الفضل. وفيه: أن آيات النبي عَلله 
قد تظهر على يد غيره. وفيه: ما كان عليه أبو بكر » رضي الله تعالى عنهء من حب النبي 
َه والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأضياف. وفيه: كرامة ظاهرة 
للصديق؛ رضي الله تعالى عنه. وفيه: إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنة. وفيه: 
جواز تعريف العرفاء للعساكر ونحوهم. وفيه: جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على 
تقصير واقع منه. وفيه: جواز الدعاء بالجدع والسب على الأولاد عند التقصير. وفيه: ترك 
الجماعة لعذر. وفيه: جواز انخطاب للزوجة بغير اسمها. وفيه: جواز القسم بغير الله. وفيه: 
حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفان؛ والاجتهاد في رفع الوحشة وتطييب 
قلوبهم. وفيه: جواز ادخار الطعام للغد. وفيه: مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها. وفيه: 
أن الراوي إذا شك يجب أن ينبه عليهء كما قال: لا أدري هل قال: وامرأتي» ومثل لفظة: أو 
كما قال» ونحوها. وفيه: أن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب» فإن امرأة أبي بكرء رضي الله 
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تعالى عنهماء لما رأت أن الضيفان تأخروا عن الأكل تألمت لذلكء فبادرت حين قدم تسأله‎ 
عن سبب تأخره مثل ذلك. وفيه: إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنزل» وأن لا‎ 
يمتنعوا إذا كان قد أذن في ذلكء لإنكار الصديق في ذلك. والله تعالى أعلم.‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الأذان. وفي بعض النسخ» بعد البسملة: أبواب الأذان. 
وسقطت البسملة في رواية القابسي وغيره. 
والأذان في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: «إوأذان من الله ورسوله» [التوبة: ]. من: 
أذن يؤذن تأذيناً وأذانء مغل: كلم يكلم تكليماً وكلاماء فالأذان والكلام: اسم المصدر 
القياسي. وقال الهروي: والأذان والأذين والتأذين بمعنى. وقيل: الأذين: المؤذن؛ فعيل بمعنى 
مفعل. وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. وفي 
الشريعة: الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة: ويقال: الإعلام 
بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثناة. وقال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
0 على مسائل العقيدة» لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله؛ ثم 
تنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة؛ ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب 
الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» 
وفيه الإشارة إلى المعاد. ثم أعاد ما أعاد توكيداً. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» 
والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل 
وسهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. والله أعلم. 
١‏ باب بيذءِ الأذَانٍ 


أي: هذا باب في بيان ابتداء الأذان» وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب. 


عر وَل إودًا نادت إَى الصَلاةٍ اوها هرو ولأ لِك بُّ قرم ا 
0 [المائدة: 58ع. وقَولِهِ: «9إِذَا ُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمْعَةِ»4 [الجمعة: 4ع. 
وقول الله مجرور لأنه عطف على لفظ: بدءء وقوله الثاني عطف عليه؛ وإنما ذكر هاتين 
الآيتين إما للتبرك أو لإرادة ما بوب له: وهو بدء الأذان. وإن ذلك كان بالمدينة» والآيتان 
المذكورتان مدنيتان. وعن ابن عباس: إن فرض الأذان نزل مع الصلاة «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 3ع. رواه أبو الشيخ, أما الآية الأولى ففي سورة 
المائدة» وإيراد البخاري هذه الآية ههنا إشار ة إلى بدء الأذان بالآية المذكورة» كما ذكرنا. 
وعن هذا قال الزمخشري في (تفسيره): قيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا 
بالمنام وحده. قوله: 9وإذا ناديتم إلى الصلاة [المائدة: 8ه]. يعني: إذا أذن المؤذن 
للصلاة» وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم؛ فأضاف 


١.8 
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إليهم» فقال: «إوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا)ه [المائدة: /5]. يعني/ الكفار إذا 
سمعوا الأذان استهزؤوا بهم» وإذا رأوهم ركوعاً سجوداً ضحكوا عليهم واستهزؤوا بذلك. 
قوله: «إذلك» [المائدة: 58ح. يعني: الاستهزاء «إبأنهم قوم لا يعقلون» [المائدة: 8ه]. 
يعني: لا يعلمون ثوابهم. وقال أسباط عن السديء قال: «كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حرق الكاذب» فدخلت خادمته ليلة 
من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله). 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأما الآية الشانية ففي سورة الجمعة» فقوله: «إإذا نودي 
للصلاة) [الجمعة: 85. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» ذكره 
النسفي في (تفسيره) واختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن الآذان كان وحيا لا مناما. وقيل: 
إنه أذ من أذان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في الحج. «إوأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلى كل ضامر» [الحج: 707]» قال: فأذن رسول الله عَلله. وقيل: نزل به جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» على النبي عَيْلتّهِ والأكثرون على أنه كان برؤيا عبد الله بن زيد وغيره» 
على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن النداء عدي في الآية الأولى بكلمة: وإلى» وفي الغانية: باللام» لأن صلاة 
الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام» والمقصود في الأولى: معنى الانتهاءء وفي الثانية: 
معنى الاختصاص. ويحتمل أن يكون: إلى» بمعنى: اللام» وبالعكسء لأن الحروف ينوب 
بعضها عن بعض. 

0/١‏ ل حذّثفا عِمْرَانُ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ قال حدّثنا خَالِدٌ الحَذَاءُ 
عن أبي قِلابَةَ عن أنَس قال ذكروا الئّارَ والنّاقُوسَ هَذَكَرُوا اليَهُودَ والتّصَارَى فَأَمَرَ بلالا أن 
يَشْفَعَ الأَذَانَ وأنْ يُوترَ الإقَامَة. [الحديث 50 أطرافه في: ه50 3.5 لادلث لاه4لع. 


مطابقته للعرجمة من حيث إن بدء الأذان كان بأمر النبي عَيَللُهِ بلالا لأنهم كانوا 
يصلون قبل ذلك في أوقات الصلوات بالمناداة في الطرق: الصلاة الصلاة» والدليل عليه 
حديث أنس أيضاًء رواه أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب الأذان) تأليفه» من حديث عطاء بن 
أبي .ميمونة عن خالد عن أبي قلابة: «عن أنسء؛ رضي الله تعالى عنهء كانت الصلاة إذا 
حضرت على عهد رسول الله عله سعى رجل في الطريق فينادي: الصلاة الصلاة» فاشتد 
ذلك على الناس» فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً! فقال رسول الله عَيِيّهِ ذاك للنصارى» فقالوا: لو 
اتخذنا بوقاً! فقال: ذاك لليهود» فقالوا: لو رفعنا ناراً. فقال رسول الله عَيْيُهُ: ذاك للمجوس. 
فقأمر بلال....) الحديثء» وعند الطبراني من هذا الطريق: «فأمر بلالا). فإن قلت: قد أخحرج 
الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن يزيد مع حديث عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنهء قَلِمَ اختار البخاري فيه حديث أنس؟ قلت: لأنه لم يكن على شرطه. 
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الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الثالث: خالد الحذاء. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف:‎ 
عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: أنس بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته 
بصريوكث. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
عمران بن ميسرة» وعن محمد بن سلام» وعن علي بن عبد الله» وعن سليمان بن حرب» 
وأخرجه سسلم كي الصبلاة عن صلق ين عضاب وعن يحي بن يحي ومن إمنجات بن 
إبراهيم» وعن محمد بن حاتم» وعن عبيد الله بن عمر. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن 
حر دوع ارسي بر الوا رلك وعرر مومني ابرض إسما غيل وعن ليد إن معاد وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن عبد الوهاب ويزيد بن زريع. وأخحرجه النسائي أيضا عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن عبد الله بن الجراح» وعن نصر بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «والناقوس»., وهو الذي يضربه النصارى لأوقات الصلاة. وقال ابن 
سيده: النقس: ضرب من النواقيسء وهو الخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة. وقال الجواليقي: 
ينظر فيه هل هو معرب أو عرني؟ ومواعلئن وزن: فاعولء قال ابن الأعرابي: لم يأت في 
الكلام: فاعولء لام الكلمة فيه: سين إلا الناقوس. وذكر ألفاظاً أخر على هذا الوزن» ولم 
يذكر فيها الناقوس» والظاهر أنه معرب. 

قوله: «فذكروا اليهود والنصارى». وعبد الوارث اختصر هذا الحديثء» وفي رواية روح 

ابن عطاء عن خالد عن أبي الشيخ, ولفظه: «فقالوا: لو اتخذنا ناقوساء فقال رسول الله عَيه: 
ذاك للنصارىء فقالوا: لو اتخذنا بوقاء فمال: ذاك لليهودء فقالوا: لو رفعنا نارا! فقمال: ذاك 
للمجوس»» فعلى هذا كأنه كان في رواية عبد الوارث: وذكروا النار والناقوس والبوق» 
فذكروا اليهود والنصارى والمجوسء فهذا لف ونشر غير مرتبء لأن الناقوس للنصارى» 
والبوق لليهود. والنار للمجوس. قوله: «فأمر بلال» أمر بضم الهمزة على صيغة المجهول. 
وهذه الضيغة يتتمل أن يكون الآمر فيهاغيز الزستوق: عله وفيه خلاف عند الأصوليين كما 
عرف في موضعه. وقال الكرماني: والصواب وعليه الأكثر: أنه مرفوع لأن إطلاق مثله 
ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي. وهو: رسول الله َيل قلت: مقصود من هذا الكلام 
تقوية مذهبه. وقوى بعضهم هذا بقوله: وقد وقع في رواية روح عن عطاء: فأمر بلالأ 
بالنصبء وفاعل: أمرء هو النبي عَيُهِ. قلت: روى البيهقي في (ستنه الكبير) من حديث ابن 
المبارك: عن يونس عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأبو عوانة في 
(صحيحه) من حديث الشعبى: عنهء ولفظه: «أذن مثنى وأقام مثنى). وحديث أبى محذورة 
عند الترمذي ينا 57 الأذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مثنى). وحديث 78 جحيفة: 
أن بلالا رضي الله تعالى عنه. «كان يؤذن مثنى مثنى). وروى الطحاوي من 5-50 وكيع: 
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الآذان والإقاهمة: اعذثنا محمد ين غرعة حذقنا محمد بن ستان حدثنا سماد بن سلمة عن 
حماد بن إبراهيم» قال: «كان ثوبان» رضى الله تعالى عنهء يؤذن مثنى مثنى» ويقيم مشنى 
قال: فى الإقامة مرة مرة إغا هو شيء أحدثه الأمراءء وأن الأصل التثنية.قلت: وقد ظهر لك 
بهذه الدلائل أن قول النووي في «(شرح مسلم): وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة 
وهذا المذهب شا قول وأه له يلتفت إليه. وكيف يكون شاذاً م وجود هذه الأحاديث 
والأعبار السعيحة كإن الوا عدوت أب متحدوزة لأ يواري حديث أن المذ كرن من هه 
واحدةء فضلاً عن الجهات كلهاء مع أن جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن اللفظة فى تثنية 
الإقامة غير محفوظة ثم رودا من طريق البخاري: عن عبيك الملك بن أبي محذورة: أنه سمع 
أبا محذورة يقول: «إن النبي عَِتُهِ أمره أن يشفع الأذاث وورقر "الأقامة . قلفاء قد ذعرنا أن 
الترمذي صححه.؛ وكذا ابن خخزيمة وابن حبان صححا هذه اللفظة» فإن قالوا: سلمنا أن هذه 
محفوظة» وأن الحديث ثابت» ولكن نقول: إنه منسوخ لأن أذان بلال هو آخر الأذانين؟ قلنا: 
لا نسلم أنه منسوخ, لأن حديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان» كما دل عليه حديث 
أنس» وحديث أبي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدة مديدة. قوله: «ويوتر)»؛ بالنتصب 
عطفاً على: يشفع. من: أوتر إيتاراً أي: يأتي بالإقامة فرادى. 
ذكر ما يستنبط منه فيه: التصريح بأن الأذان مثنى مثنىء والإقامة فرادى» وبه قال 
الشافعي وأحمدء وحاصل مذهب الشافعي: أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع؛ 
والإقامة إحدى عشرة» وأسقط مالك تربيع التكبير في أوله وجعله مثنى» وجعل الإقامة عشرة 
بإفراد كلمة الإقامة. وقال الخطابي: والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام 
. واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى» ومذهب عامة العلماء أن 
يكون لفظ: قد قامت الصلاة مكرراء إلا مالكأء فالمشهور عنه: أنه لا تكريرء وقال: فرق بين 
الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقتء والإقامة أمارة لقيام 
الصلاة» ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك؛ وصار سبباً لأن يفوت كثير من الناس صلاة 
. الجماعة إذا سمعوا الإقامة» فظنوا أنها الأذان. انتهى. 
قلت: العجب من الخطابي كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» ومثل 
هذا الفرق الذي بين الأذان والإقامة غير صحيح, لأن الأذان إعلام الغائبين» ولهذا لا يكون إلا 
على المواضع العالية كالمنائر ونحوهاء والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاة, فكيف 
يقع الاشتباه بينهما؟ فالذي يتأمل الكلام لا يقول هذاء وأبعد من ذلك قوله: إن تثنية الإقامة 
تكون سببا لفوات كثير من الناس صلاة الجماعة لظنهم أنها الآذان» وكيف يظنون هذا وهم 
حاضرون» لأن الإقامة إعلام الحاضرين؟ وبمثل هذا الكلام يحتج أحد لنصرة مذهبه وتمشية 
قولهء وأعجب من هذا قول الكرماني: قال أبو حنيفة: تثنى الإقامة» والحديث حجة عليه 


٠‏ - كِتَابٌ الأذَانِ / باب )١1(‏ ا شل 
وكيف يكون حجة عليه وقد تمسك فيما ذهب إليه بالأحاديث الصحيحة الدالة على تثنية 
الإقامة على ما ذكرناها عن قريب؟ ونحن أيضاً نقول: هذه الأحاديث حجة على الشافعي» 
وروي عن عليء رضي الله تعالى عنهء أنه مر بمؤذن أوتر الإقامة فقال له: اشفعها لا أم لك. 
وروي عن النخعي أنه قال: أول من أفرد الإقامة معاوية» وقال مجاهد: كانت الإقامة في عهد 
النبي عَتُّه مثنى مثنى حتى استخفه بعض أمراء الجور لحاجة لهمء وقد ذكرناه عن قريب. 
وقال الكرماني أيضاً: ظاهر الأمر للوجوبء لكن الأذان سنة؟ قلت: ظاهر صيغة الأمر له لا 
ظاهر لفظه. يعني: (أمر)» وههنا لم تذكر الصيغة» سلمنا أنه للإيجاب» لكنه لإيجاب الشفع 
لا لأصل الأذان» ولا شك أن الشفع واجب ليقع الأذان مشروعاًء كما أن الطهارة واجبة 
لصحة صلاة النفل» ولئن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال: إنه فرض كفاية» لأن أهل بلدة لو 
اتفقوا على تركه قاتلناهم» أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره. 
قلت: كيف يقول: إن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره. وقد حمله قوم على 

ظاهره؛ وقالوا: إنه واجب؟ وقال ابن المنذر: إنه فرض كفاية فى حق الجماعة فى الحضر 
لفق وقآل عالزه رتسي ف ميك التججاعة زفا ل عطاءوسحاهد: لا لضن الساذة غير 
أذان» وهو قول الأوزاعي» وعنه: يعاد في الوقت. وقال أبو علي والاصطخري: هو فرض في 
الجمعة. وقال: الظاهرية هما واجبان لكل صلاة» واختلفوا فى صحة الصلاة بدونهما. وقال 
داوةة هما رمن الجمدافة وليينا زعورنط لعستيا. وك ,سين للحت ها يذل على 
وجوبه فإنه قال: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه؛ ولو تركه واحد 
ضربته وحبسته. وقيل: إنه عند محمد من فروض الكفاية» وفي (المحيط) و(التحفة) 
و(الهداية): الأذان سئة مؤكدة, وهو مذهب الشافعي وإسحاق. وقال النووي: وهو قول 
جمهور العلماء. 

سس خدننا محم مَحْمُودُ بن غَيلانَ قال حدتما عَعِدٌ الكرّاق قال أخبرنا ابنٌ جرَيْج 
قال أخبرنى يي نافتٌ أن ابن عْمَرَ كان يَقُولُ كان م المَدِيبَة كشي ن 
فَيَتَحَيِئُونَ الصَّلاةَ لَهِسَ يُتادى لَهَا فَتَكَلّمُوا ,َ يَؤْماً في ذَلِكَ فقال بَعْصُ 0 ناقوساً مِفْل 
ناهوس التّصَارَى وقال يْضّهُع بل بوقاً يقل قن الَهُودٍ فقال عُمَرُ أَوَ لآ تَبِعَُونَ رجلا مِنكُمْ 
يتَادِي بالصّلاةٍ فقال رسول الله ميته يا بلآلُ قُمْ فتَادٍ بالصّلاةٍ.. 

مطابقته للترجمة في قوله «يا بلال قم فناد بالصلاة».. فإن قلت: كيف يطابق الترجمة 
والترجمة في بدء الأذان والحديث يدل على أنه عَيَِْهِ أمر بلالاً بالنداء بالصلاة» والنداء لا 
يفهم منه الأذان المعهود بالكلمات المخصوصة؟ قلت: المراد بالنداء الأذان المعهود. ويدل 
عليه أن الإسماعيلي أخرج هذا الحديث, ولفظه: «فأذن بالصلاة». وكذا قال أبو بكر بن 
العربي: إن المراد الأذان المشروع فإن قلت: قال القاضي عياض: المراد الإعلام المعحض 
بحضور وقتهاء لا خصوص الأذان المشروع. قلت: يحمل أنه استند فى ذلك على ظاهر 
اللفظ ولقن سلمنا ما قاله فالمطابقة بينهما موجودة باعتبار أن أمره عَهِ لبلال بالنداء بالصلاة 
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كان بدء الأمر في هذا الباب» فإنه لم يسيق أمر بذلك قبلهء بل إنما قال ذلك ته بعد 
تحينهم للصلاة وتشاورهم فيما بينهم ماذا يفعلون في الإعلام بالصلاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد تكرر ذكرهم. و:غيلان» بالغين المعجمة» وابن جريج هو: 
عيد الملك. 

ومن لطائفه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين.؛ والإخبار في موضعين: أحدهما: 
بصيغة الجمع؛ والآخر: بصيغة الإفراد من الماضي. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

بيان من أخرحه غيره: وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
وعن إسحاق بن إبراهيم؛ وعن هارون بن عبد الله. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي 
النضر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن. 

ذكر معناه: قوله: «أن ابن عمر كان يقول». وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر: 
أنه قال: قوله: «حين قدموا المديئة», أي: من مكة مهاجرين. قوله: «فيتحينون». بالحاء 
المهملةء أي: يقدرون حينها ليأتوا إليهاء وهو من التخين من باب التفعل الذي وضع للتكلف 
غالبا والتحين من الحين وهو الوقت والزمن. قوله: «ليس يُنادَى لها». أي: للصلاة» وهو 
على بناء المفعول. وقال ابن مالك: هذا شاهد على جواز استعمال: ليس» حرفاً لا اسم لها 
ولا خبر لهاء أشار إليها سيبويه» ويحتمل أن يكون اسمها ضمير: الشأن: والجملة بعدها خبراً. 
قوله: «اتخذوا» على صورة الأمز. قوله: «بوق» أي : قال بعضهم: اتخذوا بوقأء بضم الباء 
الموحدة وبعد الواو الساكنة قاف. وهو الذي ينفخ فيهء ووقع في بعض النسخ: «بل قرنا»» 
وه برواية مسلم والنساتن» واليوق: والقرت معروفان: :وهر من شعان البهود ويشدى أيضاً: 
الشبور» بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة. قوله: «فقال عمر وَل" تبعفون؟) 
الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدرء أي: أتقولون بموافقتهم ولا تبعثون؟ وقال الطيبي: 
الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي: المقدرة» وتقرير للجملة الثانية. قوله: «رجلاً منكم» هكذا 
رواية الكشميهنيء وليس لفظة: منكمء في رواية غيره. قوله: «ينادي») جملة فعلية مضارعية 
في محل النصب على الحال من الأحوال المقدرة. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله 
ابن زيد لما أخبر برؤياهء وصدقه النبي عَيلَهِ بادر عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: «أولا 
تبعثون رجلا ينادي؟» أي: يؤذن بالرؤيا المذكورة. 

«فقال النبيء عَيلهُ: قم يا بلال». فعلى هذا: فالفاءء في قوله: فقال عمر. فاء الفصيحة» 

والتقدير: فافترقواء فرأى عبد الله بن زيدء فجاء إلى النبي َه فقص عليه فصدقه. فقال 
عمر: أولا تبعثون؟ انتهى. قلت: هذا يصرح أن معنى قوله عليه السلام: «قم يا بلال فناد 
بالصلاة», أي: فأذن بالرؤيا المذكورة» وقال بعضهم: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف 
ذلك. فإن فيه:. لما قص رؤياه على النبيء عَيْتّهَ قال له: ألقها على بلال فليؤذن بهاء قال: 
فسمع عمر الصوتء فخرج فأتى النبي عَيِتّك فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى» فدل على أن 
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عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياهء والظاهر أن إشارة 
عمر بإرسال رجل ينادي بالصلاة كانت عقيب المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن 
زيد كانت بعد ذلك 
قلت: أما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه أبو داود: حدّثنا محمد بن منصور الطوسي 

حدّثنا يعقوب حدّئنا أبي عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن محمد بن عبد الله ابن زيد بن عبد ربهء قال: حدّثنا أبي عبد الله بن زيد قال: «لما أمر 
رسول الله عَيُهِ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي - وأنا نائم - رجل 
يحمل ناقوساً في يده» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبر الله أ"كبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. ثم استأحر غير بعيد. ثم قال: ثم 
تقول إذا أقمت: إلى الصيلاة اله كبر الله اكب أشيت أن لا المولا الله أشهد أن سيدا 
رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله» فلما أصبحت أتيت النبي عَيَّيلّهُ فأخبرته بما رأيته» فقال: إنها لرؤيا حق 
إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به. فإنه أندى صوتاً منك, فقمت مع 
بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن بهء قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب»رضي الله تعالى عنه» 
وهو في بيته» فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله» لقد.رأيت مثل ما 
رأى» فقال رسول الله َه فلله الحمد»؛ وأخرجه الترمذي أيضاً غلم يذكر فيه كلمات 
الأذان ولا الإقامة. وقال: حديث حسن صحيح ورواه ابن اماجة أيضاً فلم يذكر فيه لفظ 
الإقامة» وزاد فيه شعراء فقال عبد الله بن زيد في ذلك: 

أحمد الله ذا الجلال وذا الإ ترام تدا على الأذان كيرا 

إذ أشائي نه التتشييي الله قبتاتبيتتحة اندي متحيده ا 

في ليالٍ وافى بهن ثلا ث. كلما جاء زادني توقيراً 

وأخرج ابن حبان أيضاً هذا الحديث في (صحيححهم). ورواه أحمد في (مسنده) وقال 

أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبي عَيتّهُ في قصة عبد الله بن زيد في بدء الأذان جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقارية» وكلها تتفق على أمره عند ذلك. والأسانيد فى ذلك 
من وجوه صحاح. وفي موضع آخر: من وجوه حسانء ونحن نذكر أحسنهاء فذكر ما رواه 
أبو داود: حدّثنا عباد بن موسى الختلي وحدّثنا زياد بن أيوب» وحديث عباد أتم» قالا: أخبرنا 
هشيم عن أبي بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأنصار قال: «اهتم النبي عَللَهِ للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند 
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حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلكء قال: فذكر له القنع» يعني 
الشبور» وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلك» وقال: هو من أمر اليهود, قال فذكر له 
الناقوس» فمّال: هو من أمر النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي» فأري 
الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله 2َيِْهِ فأخبرهء فقال: يا رسول الله إني لبين نائم 
ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قد 
رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماء قال: ثم أخبر به النبي عَِتَه فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ 
فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» فقال رسول الله عَيتّهِ: يا بلال قم فانظر ما يأمرك 
به عبد الله بن زيد فافعله» فأذن بلال». فأبو داود ترجم لهذا الحديث بقوله: باب بدء الأذان» 
فهذا الذي هو أحسن أحاديث هذا الباب» كما ذكره أبو عمر يقوي كلام القرطبي الذي 
ذكرناه آنفاء لأنه ليس فيه ما يخالف حديث عبد الله بن زيد بهذه الطريقة» لانه لم يذكر فيها 
أن عمر سمع الصوت فخرج فأتى النبي عله فدل بحسب الظاهر أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه,» كان حاضراً فهو يرد كلام بعضهم الذي ذكرناه عنه وهو قوله: فدل على أن عمر لم 
يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه إلى آخر ما ذكره. فافهم. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: رقم يا بلال فناد أو فأذن», يدل على مشروعية 
الأذان قائماً: وأنه لا يجوز قاعداًء وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثورء» فإنه جوزه» ووافقه أبو 
الفرج المالكي» رحمه الله تعالى» واستضعفه النووي لوجهين: أحدهما: المراد بالنداء ههنا 
الإعلام. الثاني : المراد: قم واذهمب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة» وليس فيه تعرض للقيام 
في حال 5 قال النووي: ومذهبنا المشهور أنه سنة» فلو أذن قاعداً بغير عذر صح أذائنهى 
لكن فاتته الفضيلة ولم يقبت في اشتراط القيام شيء. وفي كتاب أبي الشيخ» » بسند لا بأس به 
عن وائل بن حجرء قال: خحق وسدة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا و نام 
وفي (المحيط): إن أذن لنفسه فلا بأس أن يؤذن قاعداً من غير عذرء ومراعاة لسنة الأذان 
. وعدم الحاجة إلى إعلام الناس» وإن أذن قاعداً لغير عذر صح. وفاتته الفضيلة» وكذا لو أذن 
قاعداً مع قدرته على القيام صح أذانه» وفيه: دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. وفيه: منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: التشاور في الأمور المهمة» وأنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم 
صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة. وفيه: التحين لأوقات الصلاة. 


فوائد: الأولى: الاستشكال فى إثبات الأذان برؤيا عبد الله بن زيد, لأن رؤيا غير 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام, لا اذ يفي عابيا حكم شرعيء والجواب: مقارنة الوحي لذلك» 
وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: «أول من أذن بالصلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» في 
السماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» رضي الله تعالى عنهماء : فسبق ععمر بلالاً إلى البي عله 
وأخبره بهاء فقال النبى يَلِلَهِ لبلال: سبقك بها عمر». وقال الداودي: «روي أن النبي عَيْيله أتاه 
جبريل؛ عليه الصلاة والسالامة بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام». ذكره 
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ابن إسحاقء» قال: وهو أحسن ما جاء في الأذان» وقد ذكرنا في أول الباب أن الزمخشري‎ 
نقل عن بعضهم أن الأذان بالوحي لا بالمنام وحده. وفي كتاب أبي الشيخ: من حديث عبد‎ 
العزيز بن عمران عن أبي المؤمل عن أبي الرهين عن عبد الله بن الزبير قال: «أحذ الأذان من‎ 
.]7107 أذان إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام؛ «إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا...» [الحج:‎ 
الآيق» قال: فأذن رسول الله عَييلُه). وقال السهيلي: الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجل.‎ 
ولم يكن بوحيء فلأن سيدنا رسول الله عَييتُهُ قد أريه ليلة الإسراء فوق سبع سموات» وهو‎ 
أقوى من الوحي. فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينة» وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة» فلبث‎ 
الوحي حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقت ما كان رآه في السماءء قال: إنها لرؤيا حق إن شاء‎ 
الله تعالى». وعلم حيتئذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض» وقوى ذلك‎ 
موافقة رؤيا عمرء مع أن السكينة تنطق على لسان عمرء رضي الله تعالى عنه» واقتضت‎ 
الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على غير لسان النبي عَُه لما فيه من التنويه بعبده» والرفع‎ 
لذكرهء فلأن يكون ذلك على لسان غيره أنوه وأفخر لشأنه» وهو معنى قوله تعالى: إورفعنا‎ 
لك ذكرك» [الشرح: "]. وروى عبد الرزاق وأبو داود في ,(المراشيل): .من طريق عبيد بن‎ 

عمير الليفي؛ أحد كبار التابعين: «أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لما رأى الأذان 0 ليخبر 
النبي مَقِلُهُ فوجد الوحي قد ورد بذلكء, فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي عَم سببقك 
بذلك الوحي)». 

الثانية: هل أذن رسول الله عَِنُهِ قط بنفسه؟ فروى الترمذي من طريق يدور على عمر 
أبن الرماح يرفعه إلى أب هريرة: «(أن النبي عا أذن في سفر وصلى بأصحابه؛ وهم على 
رواحلهمء السماء من فوقهم, والبلة من أسفلهم)». هكذا قاله السهيلي. وقال صاحب 
(التلويح): هذا الحديث لم يخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» كما ذكره السهيلي» وإنما 
هو عنده من حديث عمر بن الرماح: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة 
الشقفي عن أبيه عن جدهء وقال أبو عيسى: هذا حديث غريبء تفرد به عمر بن الرماح 
البلخي» لا يعرف ل من حديثه» ومن هذه الطريقة أخخرجه البيهقي وضعفهء وكذا ابن العربي. 
وسكت عنه الإشبيلي» وعاب ذلك عليه ابن القطان بأن عمراً وأباه عثمان لا يعرف حالهما. 
ولما ذكره النووي صححه؛ ومن حديث يعلى أخرجه أحمد في (مسنده)» وأحمد بن منيع 
وابن أمية والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) والعدني, وفي (التاريخ) للأثرم» و(تاريخ 
الخطيب) وغيرهمء وقال الذهبي: يعلى بن مرة بن وهب الثقفي بايع تحت الشجرة وله دار 
بالبصرة. 


الغالثة: الترجيع في الأذان» وهو أن يرجع ويرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهماء 
وبه قال الشافعي ومالكء إلا أنه لا يؤتى بالتكبير في أوله. ل مرتين. وقال أحمد: إن رجّع 
فلا بأس بهء وإن لم يرجع فلا بأس به. وقال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: إن ترك 
الترجيع يعتد به وحكى عن بعض أصحابه أنه لا يعتد به كما لو ترك سائر كلماته. كذا في 
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(الحلية). وفي شيج الوجيز): والأصح أنه إِنْ ترك الترجيع لم يضره» وحجة الشافعي حديث 
أبي محذورة: «أن رسول الله عَِلتَهِ علمه الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» ثم يعود 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح؛ الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله). رواه الجماعة إل البخاري من حديث عبد الله بن محيريز عن 
أبي محذورة» وحجة أصحاينا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع فيه وكأن حديث أبي 
محدوزة لجل التعليم فكررهء فظن أبو محذورة أنه ترجيعء وأنه في أصل الأذان» وروى 
الطبراني في (معجمه الأوسط) عن أبي محذورة أنه قال: «ألقىٍ علي رسول الله عتم الأذان 
حرفاً حرفاً: الله أكبر الله أكبر...») إلى آخره لم يذكر فيه ترجيعاً. وأذان بلال بحضرة رسول 
الله َيه سفراً وحضراًء وهو مؤذن رسول الله عَهُ بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول 
الله عي ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي من غير ترجيع. 

الرابعة: أن التكبير في أول الأذان مربع» على ما في حديث أبي محذورة» رواه مسلم 
وأبو عوانة والحاكم» وهو المحفوظ عن الشافعي من حديث ابن زيدء رضي. الله تعالى عنه 
وقال أبو عمر: ذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير فى أول الأذان مرتينء قال: وقد روي 
ذلك من وجوه صحاح في أذان َع محذورة» وأذان 0 زيدء والعمل عندهم بالمدينة على 
ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهمء قلنا: الذي ذهبنا إليه هو أذان الملك النازل من السماء. 

الخامسة: في أذان الفجر: ا مرتين بعد الفلاح لما روى الطبراني 
في (معجمه الكبير) بإسنادة عن بلال أنه أتى النبي ييه يؤذنه بالصبحء فوجده راقداًء فقال: 
الصلاة خير من النوم» مرتين فقال النبي عَيللَّهِ: «ما أحسن هذا يا بلال إجغله في أذانك». 
وأخرجه الحافظ أبو الشيخ في (كتاب الأذان)» له عن ابن عمر قال: «جاء بلال إلى النبي 
َه يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفىء فقال: الصلاة ير من النوم» فقال له: إجعله في أذانك 
إذا أذنت للصبحء فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح). ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن 
المسيب: «عن بلال أنه أتى النبي عَيلُهُ يؤذنه بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم» فقال: الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر»ء وخص الفجر به لأنه وقت نوم 
وغفلة. 

السادسة: في معاني كلمات الأذان: ذكر ثعلب أن أهل العربية اختلفوا في معنى: 
أكبر» فقال أهل اللغة: معناه كبيرء واحتجوا بقوله تعالى: «ؤوهو أهون عليه» [الروم: 70]. 
معناه وهو هين عليه» وكما في قول الشاعر: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمست فعلك سبيل لست فيهابأوحد 


أي: لست فيها بواحد. وقال الكسائي والفراء وهشام: معناه أكبر من كل شيء) 
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فحذفت: من» كما في قول الشاعر: 
إذا ها سغور الببيث ارحيت الم يكن. . ٠‏ مكراج حتفنا الا ووكنييتك سور 

أي: أنور من غيره» وقال ابن الأنباري: وأجاز أبو العباس: ألله كبرء واحتج بأن الأذان 
سمع وقفاً لا إعراب فيه. قوله:«أشهد أن لا إله إلا الله) معناه: أعلم وأبين» ومن ذلك: شهد 
الشاهد عند الحاكمع » معناه: قد بين له وأعلمه الخبر الذي عنده. وقال أبو عبيدة: معناه 
أقضي» كما في: «إشهد الله» [آل عمران: .]١8‏ معناه: قضى الله. وقال الزجاجي: ليس 
كذلكء وإنما حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء أي: خضوره. قوله: 
«رسول الله) قال ابن الأنباري: الرسول معناه في اللغة: الذي تتابع الأخبار من الذي بعثه من 
قول العرب» قد جاءت الإبل رسلا أي: جاءت متتابعة. ويقال في تثنيته: رسولان» وفي 
جمعه: رسلء» ومن العرب من يوحده في موضع التثنية والجمعء؛ فيقول: الرجلان رسولك» 
والرجال رسولكء قال الله تعالى: «إإنا رسولا ربك [طه: 47].وفي موضع خر: «إأنا رسول 
رب العالمين» [مريم: .]١5١‏ ففي الأول رج الكلام على ظاهره لأنه إخبار عن موسى 
وهارون» عليهما الصلاة والسلام» وفي الثاني بمعنى الرسالة» كأنه قال: إنا رسالة رب العالمين» 
قاله يونسء وقال أبو إسحاق الزجاج: ليس ما ذكره ابن الأتباري في اشتقاق الرسول صحيحاًء 
وإنما الرسول المرسل المبعد من أرسلت أي أبعدت وبعئتء وإنما توهم في ذلك لأنه رآه على 
فعول» فتوهمه مما جاء على المبالغة» ولا يكون ذلك إل لعكرار الفعل فهو ضروب وشبهه 
وليس كذلكء وإنما هو اسم لغير تكثير الفعل بمنزلة: عمود وعنود. وقال ابن الأنباري: 
وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن والاهم يقولون: أشهد أن محمداً رسول الله» وجماعة من 
العرب يبدلون من الألف عيناً فيقولون: أشهد عن. قوله: «حي على الصلاة». قال الفراء معناه: 
هلمء وفتحت الياء من حي لسكون الياء التي قبلها. وقال ابن الانباري: فيه ست لغات» حي 
هلاء بالتنوين» وفتح اللام بغير تنوين» وتسكين الهاءء وفتح انلام وحي هلنء وحي هلين, قاله 
الزجاج. 

الوجه الخامس: بالنون هو الأولء بعينه لأن التنوين والنون سواءء ومعنى الفلاح الفوز 
يقال: أفلح الرجل إذا فاز. 


؟ ‏ باب الأذان مَيْنَى مَنتَى 
أي: هذا باب يذكر فيه الأذان مثنى مثنى» ومثنى هكذا مكرراً رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: مثنى مفرداًء ومثنى مثنى» معدول من اثنين اثنين» والعدل على قسمين: عدل 
تحقيقي وهذا منه» وعدل تقديري كعمرو وزفر» وقد عرف في موضعه. وفائدة التكرار 
للتوكيد, إن كان التكرار يفهم من صيغة المثنى لأنها معدولة عن: اثنين اثنينء كما ذكرناه. 
ويقال الأول لإفادة التثنية لكل ألفاظ الأذان» والثاني لكل أفراد الأذان» أي: الأول: لبيان تثنية 
الأجزا. والثاني: لبيان تثنية الجزئيات. 1 
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نت هدننا شليهان ب عزج يال عدا عناة بن اند عن يماد بن عَطِيّة 
عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن أس قال أُمِرَ يلآل أنْ يَسْمَعَ الأَذَانَ وأَنْ يُوتِر 0 
[انظر الحديث 5٠١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث الإشارة لاا من حيث التصريح» لأن لفظ: يشفع» يدل على 
التشنية» لكن لا بطريق التصريح. وثبت معنى هذه التعرجمة في حديث ال 
عمر» رضي الله تعالى عنهء قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله ال عي مرتين مرتين.. 
الحديثء ورواه النسائي أيضاًء وابن خزيمة وصححه. وقال بعضهم: ثبت لفظ هذه ا 
في حديث مرفوع أخرجه أبو داود. قلت: ليس لفظ هذه الترجمة لفظ الحديث المذكورء 
وإنما همي معناه كما ذكرناء وقد ذكر البخاري هذا الحديث في الباب الذي قبله: عن عمران 
ابن ميسرة عن عبد الوهاب عن خخالد عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنسء فاعتبر التفاوت 
وسماك بن عطية» بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف: بصري ثقة» روى عن 
أيوب السختياني وهو من أقرانه» ورجال إسناده كلهم بصريون. 

قوله: «إلا الإقامة) أي: لفظ الإقامة» وهى قوله: قد قامت الصلاةء فإنه لا يوترها بل 
يشفعها والمزاد من.الإقامة الأولى هو جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاةء ومن 
الثانية هو لفظ: قد قامت الصلاة» وفي (صحيح ابن منده): هذه اللفظة, أعني: قوله: إلا 
الإقامق» من قؤل أيوب» هكذا رواه ابن المدينى عن أبيه عن ابن علية» فأدرجها سليمان عن 
حداف وزو قتعي واعل عن ماد ولع يذ كزوا عقو اللتعلة» )ركذا قال أب سيكت الأصيلي» إن 
اللفظة من قول أيوب. قلت: وفي (مسند السراج): عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم 
والحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه: (كان بلال» رضي اللّه تعالى عنه» يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة). وهذا جاء بالكير متصيلة بسنده مفشترا: 

8 ست حدينا مُحَمَدٌ قال أخبرنا عَفِدُ الوَمَّاب قال حير خالِدٌ الحَذَاءٌ ع عن أبي 
قِلابَةَ عَن نس بن مالك قال ع كثر النامي قال ذَكُرُوا أَنْ يُعَلِمُوا وَقَتَ الصَّلاةٍ ' بِشَئْءِ عْرِقُونَه 
فَذَّكدُوا أَنْ يُودُوا نأرا أو يَضْرِيُوا ناقوساً فَأمِرَ بلآل أنْ يَشْفَعَ الأَذَّانَ وأنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. [انظر 
الحديث “.5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الآول. 

ذكر رجاله: وهم خمسة الأول: محمد بن سلام» هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي 
رواية غيره: حدثني محمد غير منسوبء وقال أبو علي الجياني: ذكر البخاري في مواضع 
حدّثنا محمدء غير منسوب: منها في الصلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيد» وفي 
بعضها: محمد بن سلام منها ههنا على الاختلاف المذكورء وقال أبو نصر الكلاباذي: إن 
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البخاري» روى في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى 
ومحمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب النقفي. الثاني: عبد الوهاب الغقفي. 
الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمكث وفي بعضص النسخ: حدّثنا محمثى وفيه: 
حدثني عبد الوهاب» وهي في رواية كريمة: أخبرناء وفي رواية الأصيلي: حدّ : العقة 
وليس في رواية كريمة: التقفي» وفيه: حدثئنا خالد الحذاى وهي رواية 3 ذر د 
ولغيرهما: أخبرنا. 

ذكر معناه: قوله: «لما كثر الناس» جواب: لماء قوله: «ذكروا» ولفظ: قالء ثانياً 
مقحم تأكيداً: لقال» ول قوله: «أن يعلموا» بضم الياءء معناه: يجعلون له علامة يعرف بها. 
قوله: «أن يوروا» أي : يوقدوا ويشعلواء يقال: أوريت النار أي : أشعلتهاء وروى الزند: إذا 
خرجت نارها وأوريته إذا أخرجتهاء ووقع في رواية مسلم: «أن ينوروا نار أي: يظهروا نورهاء 
وقد مر تفسير الناقوس. قوله: «فأمر» على صيغة المجهول. قوله: «وأن يوتر الإقامة» أي: 
ألفاظ الإقامة التي يدخل بها في الصلاة. 

72 ع م0 
ديات الإقا مَةَ واحدة إلا قله قد قل قامَتِ الصَّلاةٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه الإقا قامة أ اس 2 لوي دك عدي قد 
0 قد قامت الصلاةق مرتين» وهذا لفظ معمر عن أيوب كما ذكرنا من 

0/0 ل حذثفا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا إسماعِيل ب !: رَاهِيمَ قال حدّثنا خالِدٌ 

عن أبي قَلابَةَ عن نس قال مر لآل أن يشْفَعَ الأذانَ وأن يو تَنَ الإقا مَة. [انظر الحديث 

.عه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يوتر الإقامة) أي : يوحد ألفاظهاء وقال ابن المنير: 
خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة؛ فعدل عنه إلى قوله: واحدة, لأن لفظ الوتر غير 
منحصرة في المرةء فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه وقال بعضهم: إنما قال 
وإخدة 0 للفظ ا 0 / في ذلك» وهو عند 2 حبان من حديث ابن عمر» رضي الله 
من وضع ترجمة 00 لم يورده» 18 بن عبد أله الس 000 ات : هو 
ابن علية. 

5 ا ف د 4 
قال إسماعيل فذكزتة لأيوب فقال: إلا الإقامة 

إسماعيل هذا هو المذكور في أول الإسناد. قوله: «فذكرته» أي: الحديث هكذا 

بالضمير في رواية الأصيلي والكشميهنيء, وفي رواية الأكثرين: «فذكرت»» بحذف الضمير 
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الذي هو المفعول» وأيوب هو السختياني أراد أنه: زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء وأراد به 
قوله: «قد قامت الصلاة مرتين»» وقال الكرماني: قال المالكية: عمل أهل المدينة خلفاً عن 
سلف على إفراد الإقامة» ولو صحب زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن 
يكون ذلك في وقت ماء ثم ترك .لعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقر الأمر عليه 
والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلاف, وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة.» مع 
أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء وقال بعضهم: وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى» مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى 
النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة:» يعني: الذي رواه أصحاب 
السننء وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» وعورض بأن في بعض طرق. حديث 
أبن محذورة المحسنة التربيع والترجيع؛ فكان يلزمهم القول به» وقد أنكر أحمد على من 
ادعى النسخ بحديث أبي محذورة» واحتج بأن النبي َه رجع بعد الفتح إلى المدينة» وأقر 
بلالا على إفراد الإقامة» وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده» كما رواه الدارقطني والحاكمء 
قلت: الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
ابن زيدء قال: «كان أذان رسول الله عَِلُهُ شفعاً شفعاً في الأذان. والإقامة»:.حجة على هذا 
القائل بقوله: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنتى مثل الأذان» وكذلك ما 
رواه ابن خزيمة في (صحيحه) ولفظه: فعلمه الاذان والإقامة مثنى مثنى» وكذلك رواه ابن 
حبان في (صحيحه): كل هذه حجة.عليه وعلى إمامه» وأما الجواب عن وجه ترك الترجيع 
ووجه النسخ فقد ذكرناه. 


أي: هذا باب في بيان فضل التأذين» وهو مصدر: أذن» بالتشديد وهو مخصوص في 
الاستعمال بإعلام وقت الصلاة» ومنه أخذ أذان الصلاة» وقال الجوهري: والأذين مثله» وقد 
أذن أذاناء وأما الإيذان فهو من آذن على وزن: أفعل ومعناه: الإعلام مطلقاء وإنما قال البخاري: 
باب فضل التأذين» ولم يقل: باب فضل الأذان» مراعاة للفظ الحديث الوارد في الباب» وقال 
ابن المنير: وحقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة. قلت: لا نسلم 
هذا الكلام: لأن التأذين مصدرء فلا يدل إلا على حدوث فعل فقط. 
ا حدكنا غية الند بق توت كال أحبريا مالك عق أب ْنَا عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله َيه قال إذا تُودِي للصلاة أَدْبَرَ السَّقِطِانُ وَلَهُ صُرَاطُ حتى 0 
التأذين فإذا قَضَى التَدَاءَ أمْبَلَ حَتّى إذا ثُوْبَ بالصّلاةٍ ة أدب 0 إذا قَضَى التُوِيت أقبل > عَنَّى يَخْطْرَ 
بَوْنَ العَرءِ ونَفْسِهٍ يَقُولُ ادكو ذا الكو ذا لما لَع يكن يذ كو عه عَتّى يَطلَّ الول لا يَدْرِي كم 
سك [الحديث 508 أطرافه في: 5515 اكاك اك 5586]. 


مطابقته للترجمة من حيث هروب الشيطان عن الأذان» فإن الأذان لو لم يكن له فضل 
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عظيم يتأذى منه الشيطان لم يهرب منه. فمن حصول هذا الفضل للتأذين يحصل أيضاً 
للمؤذن» فإنه لاا يقوم إلا به. 
ذكر رجاله: وهم خحمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد بالزاي والنون المخففةء 
وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي أيضاً فيه عن 
قتيبة عن مالك. 
ذكر معناه: قوله: «إذا نودي للصلاة» أي : إذا أذن لأجل الصلاة» وفي رواية أب داود 
والنسائي: «إذا نودي بالصلاة)ي وقال بعضهم: ويمكن حملها على معنى واحد. وسكت على 
هذا ولم يبين وجه الحمل ما هو؟ قلت: تكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: «إفكلا 
أخحذنا بذنبه» [العنكبوت: ٠‏ 5]. أي : بسبب ذنيه وكذلك المعنى ههنا: بسبب الصلاق 
ومعنى التعليل قريب من معنى السيبية. قوله: «أدبر الشيطان» الإدبار: نقيضص الإقبال» يقال دبر 
وأدبر إذا ولى» وال واللام في: الشيطان» للعهد. والمراد: الشيطان المعهود. قوله: وله 
ضراط) جملة إسمية وقعت حال والأصل فيها أن تكون بالواو وقد تقع بلا: واو نحو: 
كلمته فوه إلى في ووقع في رواية الاصيلي: بالواوى على الاأصل» وكذا وقع للبخاري في 
بدء الخلق. وقال عياض: ييمكن حمله على ظاهره لآنه جسم منفذ يصح منه خروج الريح. 
قلت: هذا تمغيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيمء 
واعتراه خطب جسيمء حتى لم يزل يحصل له الضراط من شدة ما هو فيهء لأن الواقع في 
شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مفاصله ولا يقدر على أن يملك نفسهء فينفتح منه 
مخرج البول والغائط. ولما كان الشيطان ‏ لعنه اللّه - يعتريه شدة عظيمة وداهية. جسيمة عند 
النداء إلى الصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذان» شبه حاله بحال ذلك الرجلء وأثبت .له على 
وجه الادعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد. وفي الحقيقة ماثم ضراطء 
ولكن يجوز أن يكون له ريح» لآنه روح» ولكن لم تعرف كيفيته. وقال الطيبي: شمه شغل 
الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه: 
ضراطا تقبيحا له. 
فإث قلتعة كيش يورت من الأذان ولا يهرب من قراءة القرآن» وهي أفضل من الأذان؟ 
والشيطان أيضا شيء أو هو داخل في الجنء لأنه من الجن. فإن قلت: إنه يدبر لعظم أمر 
الأذان لما اشعمل عليه من قواعد الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه. وقيل: ليأسه من 
وسوسة الإنسان غبد الإعلات بالعوحيد- “فيان قلت كيف يهرب “من الأذان ويدذنو من الضلاة 
وفيها القرآن ومناجاة الحق؟ قلت: هروبه من الآذان ليأسه من الوسوسة» كما ذكرناه» وفي 
الصلاة» يفتح له أبواب الوساوس. قوله: «حتى لا يسمع التأذين», الظاهر أن هذه الغاية 
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لأجل إدباره» وقال بعضهم: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي‎ 
يخرجه عن سماع المؤذن. وإما أنه يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاءء قلت: الظاهر‎ 
كما ذكرناء لآنه وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابرء فقال: حتى يكون مكان‎ 
الروحاء» وحكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثون‎ 
ميلا قوله: «فإذا قضي النداء». بضم القاف على صيغة المجهولء أسند الى فاعله وهو النداء‎ 
القائم مقام المفعول» وروي على صيغة المعلوم ويكون الفاعل هو الضمير فيه؛ وهو المؤذن,‎ 
والنداء منصوب على المفعولية» والقضاء يأتي لمعان كثيرة» وههنا بمعنى: الفراغ. تقول:‎ 
قضيت حاجتي أي: فرغت منها أو بمعنى الانتهاء. قوله: «أقبل» زاد مسلم في رواية أبي‎ 
صالح عن أبي هريرة: «فوسوس» قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة»). بضم الثاء المثلثة وتشديد‎ 
الواو المكسورةء أي: حتى إذا أقيم للصلاة» والتغثويب ههنا الإقامة» لعا لا تعرف التثويب‎ 
إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من الدوم» حسبء ومعنى التثويب في الأصل‎ 
الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعهء وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند أمر يرهقه من‎ 
خوف أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوت, وإنما سميت الإقامة: تثويبا‎ 
لأنه عود إلى النداء» من: ثاب إلى كذا إذا عاد إليه» وقال القرطبي: ثوب بالصلاة أي: أقام‎ 
وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل وذ موا في كرت ويدل عليه رواية مسلم‎ 4 
في رواية أت صالح عن أبي هريرة: «فإذا سمع الإقامة ذهب).‎ 


قوله: «حتى يخطره. بضم الطاء وكسرهاء وقال عياض: ضبطناه من المتقنين بالكسر. 
وسمعناه من أكثر الرواة بالضمء قال: والكسر هو الوجه؛ ومعناه: يوسوسء من قولهم: خطر 
الفحل بذنبه إذا حركه يضرب به فخذيه وأما الضمء قال: يدنو منه فيما بينه وبين قلبه 
فيشغله عما هو فيه» وبهذا فسره السراج» وبالأول فسره الخليل» وقال الباجي: فيحول بين 
المرء وما يريد يحاول من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. قال الهجري في (نوادره): 
يخطرء بالكسرء في كل شيء» وبالضم ضعيف. قوله: «بين المرء ونفسه» أي: قلبه» وكذا 
وقع للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق: وبهذا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف 
يتصور خخطورة بين المرء ونفسه» وهما عبارتان عن شيء واحد؟ وقد يجاب بأن يكون تمثيلاً 
لغاية القرب منه. قوله: «أذكر كذا وأذكر كذا». و: كذاء في رواية مسلم وللبخاري أيضاً 
في صلاة السهوء وزاد مسلم في رواية عبد ربه عن الأعرج» «فهناه ومناه وذكره من حاجته ما 
لم يكن يذكر». قوله: «لما لم يذكره أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في 
الصلاة» وفي رواية لمسلم: «لما لم يذكر من قبل». 

قوله: «حتى يظل الرجل». بفتح الظاء أ حتى :يصير الرخل: ها يدري كم :ميلى من 
الركغات» ورواية الجمهور بالظاء المشالة المفتوحة ومعناه في الأصل اتصاف النخبر عنه بالخبر 
نهاراً لكنها ههنا بمعنى يصير كما في قوله تعالى: «وظل وجهه» وقيل معناه يبقى ويدوم ووقع 
عند الأصيلي «يضل» بالضاد المكسورة أي ينسى ويذهب وهمه. ويسهوء قال الله تعالى: «إأن 


٠‏ - كِتَابُ الأَذَانٍ / باب (4) وا 
تضل أحدهما» [البقرة: ؟58]. وقال ابن قرقول: وحكى الداودي أنه روي: يضل ويضل» 

من الضلال وهو الحيرة. قال: والكسر ف في الجستفيل أشهرء وقال القشيري: ولو روى هذا 
الرجل حتى يضل الرجل لكان وجهاً صحيحاً يريد: حتى يضل الشيطان الرجل عن درايته 
كم صلى؟ قاال: لا أعلم أحذا زواء.لكنه لو وق لكان وجها صتحيييا في المعنى» غير 
خارج عن مراد النبي نلف وفي رواية للبخاري في صلاة السهو: «أن يدري كم صلى». وكذا 
في رواية أبي داود. وكلمة: إنء بالكسرء نافية بمعنى: ما يدريء قال القاضي عياض: وروي 
بفتحهاء قال: وهي رواية ابن عبد البر» وادعى أنها رواية أكثرهم» وكذا ضبطه الأصيلي في 
(كتاب البخاري)» والصحيح الكسرء قلت: الفتح إنما يتوجه على رواية: يضلء بالضاد 
فيكون: أن مع الفعل بعدها بتأويل المصدر أي: يجهل درايته وينسى عدد ركعاته. فإن قلت: 
ثبت له الضراط في إدباره الأول ولم يثبت في الثاني؟ قلت: لأن الشدة في الأول تلحقه 
على سبيل الغفلة فيكون أعظمء أو يكون اكتفى بذكره في الأول عن ذكره في الثاني. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان له فضل عظيم حتى يلحق الشيطان منه أمر عظيم 

كما ذكرناه» وكذلك المؤذن, له أجر عظيمء إذ كان أذانه احتساباً لله تعالى» وفي (صحيح)» 
ابن خزيمة وابن حبان: «المؤذن يغفر له مد صوته» ويستغفر له كل رطب ويابس» وشاهد الصلاة 
يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما) وعند أحمد: «ويصدقه كل رطب 
ويابس سمعه)» وعند أبي شيخ: «كل مدرة وصخرة سمعت صوته). وفي كتاب (الفضائل) 
لحميد بن زنجويه» من حديث 5 هريرة مرفوعاً: «يكتب للمؤذن عند أذانه أربعون ومائة 
حسنة» وعند الإقامة عشرون ومائة حسنة)» وفي كتاب أب القاسم الجوزي عن أبن سعيد» 
وغيره: «ثلاثة يوم القيامة على كثب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب». 
الحديث, وفيه: «رجل أذن ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله تعالى» وعند السراج عن 
أضٍ هريرة بسند جيد: «المؤذنون أطول أعناقأء لقولهم: لا إله إلا الله»». وفي لفظ: «يعرفون 
بطول أعناقهم يوم لفيا أخرجة أيضاً ابن حبان في (صحيحه). وعند ب الشيخ «من أذن 
خمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)» وفي (كتاب الصحابة) لأبي موسى 
من حديث كثير بن مرة الحضرمي مرفوعاً: «أول من يكسى من حلل الجنة بعد النبيين» 
عليهم الصلاة والسلام؛ والشهداء: بلال وصالح المؤذنين». وفي كتاب (شعب الإيمان) 
للبيهقي» من حديث أبي معاوية: عن أبي يعيش السكوني عن عبادة بن نسي يرفعه: «من 
حافظ على النداء بالأذان سنة أوجب الجنة)؛ وعند أبي أحمد بن عدي» من حديث عمر بن 
حفص العبدي» وهو متروك» عن ثابت عن أنس: «يد الله تعالى على رأس المؤذن حتى يفرغ 
من أذانه أو أنه ليغفر له مد صوته وأين بلغ). زاد أبو التي من حديث النعمان: «فإذا فرغ 
قال الرب تعالى: صدقت عبدي وشهدت شهادة الحق فأبشر). وعند أي الشيخ من حديث 
أبي موسى: «يبعث يوم الجمعة زاهراً منيراً وأهل الجنة محفوفون به كالعروس تهدى إلى 
بيت زوجهاء لا يخالطهم ل المؤذنون المحتسبون». وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه: 


ل ٠‏ - كتَابٌ الأذَانِ / باب (6) 
«قيل: يا.رسول الله! مَن أول الناس دخولاً الجنة؟ قال: الأنبياءء ثم الشهداءء ثم مؤذنوا 
الكعبة» ثم مؤذنوا بيت المقدسء ثم مؤذنوا مسجدي هذاء ثم سائر المؤذنين)»» سندهما 
صالح» وحديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه:«دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ اللؤلق 
فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ فقال: للمؤذنين والأئمة من أمتك»» وقال أبو حاتم الرازي: هذا 
حديث منكرء وعند عبد الرزاق: من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن عمار بن سعد المؤذن 
عن صفوان بن سليم عن أنس رفعه: «إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم». 
وعند السراج بسند صحيح: «الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن أللهم ارشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». ومن هذا أخذ الشافعي أن الأذان أفضل من الإمامة» وعندنا الإمامة أفضل لأنها 
وظيفة النبي عَيكله. 
ومما يستفاد منه: أن السهو الذي يحصل للمصلي في صلاته من وسوسة الشيطان. 
هباب رَفع الصَّوْتِ بالئداء 


أي : هذا باب في بيان رفع الصوت بالنداء» أي : رفع المؤذن ضوته بالأذانه» قال ابن 
المنير: 1 لأنه من صفة الأذانء وهو لم ينض في أصل الأذان 
على حكم قلت: هو في الحقيقة صفة المؤذن لا صفة الأذان» ولا يحتاج إلى نص الحكم 
ظاهراً» لأن حديث الباب يدل على أن المراد ثواب رفع المؤذن صوتهء فيكون تقدير كلامه: 
باب في بيان ثواب رفع المؤذن لل ا النسائي : باب الثواب على رقع 
الصوت بالأذان. 
وقال هُمَدُ بنُ عَبدٍ العزيز أذّنْ أذاناً سمحاً وإلا فاعمرلنا 
بقة هذا الأثر للترجمة:» ما قاله الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رفع بالأذان فعلمه» وليس أنه نهاه عن رفع الصوتء قلت: كأنه كان يطرب في 
صوته ويتنغم» ولا ينظر إلى مد الصوت مجرداً عن ذلكء فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة. 
وهي: السهولة» وهو أن يسمح بترك التطريب ويمد صوته» ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني 
بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس: «أنه عه كان له مؤذن يطربء فال له 2 المؤذن 
سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن»» ويحتمل أن هذا المؤذن لم يكن 
يفصح في كلامه ويغمغم فأمره عبد العزيز بالسماحة في أذانه» وهي: ترك الغمغمة بإظهار 
الفصاحةء وهذا لا يكون إلا بمد الصوت بحدة. وروى مسجاشع عن هارون بن محمد عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسبول الله عن : ولا يؤذن لكم إلا فصيح». وقال ابن عدي: هارون 
هذا لا يعرف» وأما التعليق المذكور فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمر بن 
سعد عن أبي الحسن: أن مؤذناً أذن فطرب له في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذاناً 
000 فاعتزلنا. قوله: «أذن» بلفظ الأمر من الفعلء وهو خطاب لمؤذنه. قوله: «سمحا» 
أي : سهلاً بلا نغمات وتطريب. قوله: «فاعتزلنا» أي: فاترك منصب الأذان. 


٠‏ كتَابُ الْأذَانٍ / باب (0) اا 


7 حدذثنا عَِدُ الله بن يُوسّْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبِدٍ الدَحمن ن بن عَهٍِ الله 
ابن عبد الوّمَنٍ بنٍ أبي صَغْصّغة الأنْصَارِيٌ نُمْ المازنئ عن أبِيهِ أَنّهُ أخبرة أن أبا سهيدٍ 
الخُدْرِيّ قال لَهُ ني أراك تحب العتم وا لجَادِيَة فَإِدَ دا كنت فِي عَتَمِكٌ أؤ بَادِيِيِكَ فَأَدْنْتَ 
بالصّلآةٍ ارمع صَوْئَكٌ بِالندَاءٍ فإِنّهُ لآ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُؤْذّنِ جنٌ ولآ إِنْس ولا سَيْءٌ إلا 
سَهِدَ له يَوْمَ التيامَةٍ قال أَبُو سَعِيدٍ سَمِغْقُةُ من رَسُولٍ الله عَله. [الحديث: 04> طرفاه في 


كلك” ل 4وملع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فارفع صوتك بالتداء». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الإمام مالك بن 
اسن الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة, بالمهملات المفتوحات إلا العين 
الأولى» فإنها ساكنة, لإا المازني: بالزاي والنون» مات في خلافة في جعفر» ومنهم 
من ينسبه إلى جدهء واسم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم 
ابن مازن بن النجار» مات أبو صعصعة في الجاهلية وابنه عبد الرحمن صحابي. الرابع: أبوه 
عبد الله بن عبد الرحمن. الخامس: أبو سعيد الخدري. 

ذكر لطائف إستاذه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في 
موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن عبد 
الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر الجن عن قتيبة» 
وفي التوحيد عن اسماعيل وعن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه. ذكره خلف وحده. وقال أبو القاسمء لم أجده ولا ذكره 
أبو مسعود» وأخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن القَاسم عن مالك به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد به. كذا يقول سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «قال له أي : قال أبو سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن. قوله: 
«والبادية»» أي: وتحب البادية أيضاً لأجل الغنمء لأن محب الغنم يحتاج إلى إصلاحها 
بالمرعى» وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. قوله: «فإذا 
كنت في غنمك». أي: بين غنمكء» وكلمة: فيء» تأتي بمعنى بين» كما في قوله تعالى: 
«إفادخلي في عبادي» [الفجر: 75]. وفي (المخصص) ): الغنم جمع لا واحد له من لفظه. 
وقال ابو حاتم: وهي انثى. وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغام وغنوم. وفي (المحكم): 
ثنوه فقالوا: غنمان. وفي (الجامع): هو اسم لجمع الضان والمعز. وفي (الصحاح): موضوع 
للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعاً. قوله: «أو باديتك» كلمة: أوء هنا يحتمل 
أن تكون للشك من الراوي» أو تكون للتنويع» لأية هد يكوت في غنم بلا بادية» وقد يكون في 
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بادية بلا غنم» وقد يكرن تهنا سا وه لأريكوة يسا معاء وعلى: كل محال لذ يتزلفة الأذات: 
قوله: «فأذنت للصلاة» أي: لأجل الصلاة» وفي رواية للبخاري في بدء الخلق: «بالصلاة»؛ 
والباءغء للسببية ومعناهما قريب. قوله: «بالنداء» أي: الأذان. قوله: «مدى صوت» أي: لا 
يسمع غاية صوت المؤذن. قال التوربشتى: إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية 
بقوله: 00 
يشهد له الأولون. وقال القاضي البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى لا محالة. فإذا شهد له 
من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فلأنه يشهد له من هو أدنى منه وسمع مبادي صوته 
أولى. قوله: «لا شيء» هذا من عطف العام على الخاصء لأن الجن والإنس يدخلان في: 
شيء» وهو يشمل الحيوانات والجمادات. قيل: إنه ممعخصوض بمن تصح منه الشهادة ممن 
يسمع: كالملائكة؛ نقله الكزماني. وقيل: المراد به كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى 
ما لا يعقل دون الجمادات. وقيل: عم حتى في الجمادات أيضاء والله تعالى يخلق لها 
إدراكاً وعقلا وهو غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً. وقال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن 
السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي» :فهل ذلك إل حكاية على لسان 
الحال؟ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها. قوله: «إلاً شهد له». وفي رواية 
الكتمييفي: وإلاّ يشهد له)». والمراد من الشهادة «إوكفى بالله شهيداً» [النساء: 79 
وك5ك3 00 اع. اشتهاره يوم :القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجة» وكما أن الله 
يفضح قوماً بشهادة الشاهدين؛ كذلك يكرم قوماً بها تجميلاً لهم وتكميلاً لسرورهم وتطميناً 
لللوهو تي , 
قوله: «سمعته من رسول الله 2 قال الكرماني: أي: سمعت هذا الكلام الأجين وهو 
قوله: «فإنه لا يسمع.. .» إلى آخخره. قلت: أشار بذلك إلى أن من قوله: «إني أراك»» إلى 
قوله: «فإنه لا يمسمع»؛, موقوفء ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية أبن عيينة 0 
«قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله عَيْلله 
يقول: سبع مس موت الود .) فذكرهء ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ: 
«أن النبيء عه قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع.. .) فذكرهء وقد أورد الغزالي 
والرافعي والقاضي حمين هذا التحديف وسملوة كله مزفوعاء ولقطهة :وأن السنء» عو قال 
لذبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم...). وساقوه إلى آخره» ورده النووي» وتصدى ابن الرفعة 
للجواب عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: سسعفه مرج رسول الله عق بجع إلى كلما 
ذكرء والصواب مع النووي لما ذكرناه. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ولو أذن 
على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوتء وكان بلال» رضي الله تعالى عنهء يؤذن علي 
بيت امرأة من بني النجارء بيتها أطول بيت حول المسجد. وفيه: العزلة عن التاس خخصوصاً 
في أيام الفتن. وفيه: اتخاذ الغنم والمقام بالبادية» وهو من فعل السلف. وفيه: أن أذان المنفرد 
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مندوب» ولو كان في برية» لأنه إن لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهادة من سمعه من 
الحيوانات والماداك وللشافعي في 3 لعن د ثلاثة لوال 0 0 لحديث أبي 
والإعلام» وها لا ينتظم في 0 . والثالث: ! إن رجى حضور جماعة أذن لإعلامهم وال 
فلا وحمل حديث أبئ سعيد على أنه كان يرجو حضور غلمانه. وفيه: أن الجن يسمعون 


اناك ل لان , بن الا 
منعت من قتله وإراقته» أي : جمعته له وحبسته عليه وأصل الحقن الحبس» ومنهة الحاقن لأنه 
يحبس بوله أو غائطه في بطنه» ومنة: حقن اللبن» إذا سحيسيهة 3 السقاى والدماء جمع: دم. 
ان عل اي عله كا ع كه ل كذ تو نا على بيع دل فنا عم 

أذّاناً ككف عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَغ أذّاناً أَغَارَ عَلَيِهِمْ قال فَحَرَجْنَا إلَى خَيِبَر فَانَْهَيئا إلَيْهِم لَيلاً 
ذلا أشبع وم بصمغ أذنا وكت ووكبث حلت أبي طلعة وإ قتمي لفك قت لبي 
عله قال فَكَرَجُوا إِلَينَا بمكاتلهم وَمَسَاحِيِهِمْ فلَمًا رَأوا النبئ عَِتهِ قالوا مُحَمّدٌ واللّهِ مُحَمّدٌ 
والحَمِيسٌ قال قَلَّمًّا رَآَهُمْ رسولٌ الله عَيِْهِ قال الله أكبر الله أكبز حَحربَث يبَر نا تَرَلْنا بسَاحَةٍ 
قَوْم فسَاءَ صَبَاحُ المُئْذْرِينَ. [انظر الحديث 707١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: وهذا الإسناد بعينه قد سبق في: باب خوف المؤمن أن يحبط 
عملهة وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري» وحميد الطويل. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن قتيبة في الجهادء وروى مسلم - المتعلق بالأذان من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء قال: «وكان رسول الله عي يله يغير إذا طلع الفجر 
وكان يستمع الأذان» فإن سمع الأذان أمسك وال أغار) . 

ذكر معناه: قوله: «إذا غزا بنا» أي: مصاحباء فالباء للمصاحبة. قوله: «لم يغزو بنا» 
قال الكرماني: فيه خمس نسخ. قلت: الأولى: لم يغزء من: غزا يغزو غزواء والاسم: الغزاة» 
وكان الأصل فيه إسقاط: الواو علامة للجزم, ولكنه على بعص اللغات» ل عدم إسقاط 
الواوى وإخراجه عن الأصل. ثم قيل: هذه لغق وقيل: ضرورة» ولا ضرورة ل في الشعر كما 
قال الشاعر: 

لم تهج وولم تناع 
ووروده هكذا يدل على أنها لغق وهي » رواية كريمة. والغانية: لم يغن مجزوماً على 
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أنه بدل من لفظ: لم يكن. وهي رواية المستملي. الثالثة: لم يغير» من الإغارات يإثبات الياء 
بعد الغين» وهي رواية الأصيلي؛ وهو على غير الأصل. الرابعة: لم يغر من الإغارة أيضاً لكنه 
على الأصل. الخامسة: لم يغدوء بإسكان الغين وبالدال المهملة من: الغدوء ونقيض الرواح 
وهي رواية الكشميهني. قوله: «وينظر»» أي: ينتظر. قوله: «فخرجنا إلى خيبر)ء وخيبر بلغة 
اليهود: حصنء وقد ذكرنا تحقيق هذا في: باب ما يذكر من الفخذء فإن البخاري ذكر بعض 
هذا الحديث هناك عن أنس رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عَيِلُهُ غزا خيبر فصلينا عندها 
صلاة الغداة بغلس» فركب رسول الله َه وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحةء فأجرى 

نبي الله عله في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله عَيكَمَ ثم حسر الإزار عن فخذه 
حتى كأني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله عَيلدُهِ فلما دخل القرية قال: الله أكبر» خربت خيبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؛ قالها ثلاثاً...») الحديث. وأبو طلحة وهو 
الصحابي المشهور» واسمه: زيد بين سهل» وهو زوج أم أن . وقال 2 «لصوت أ طلحة 
في الجيش خير من فئة)» وروي: «من مائة رجل» قوله: «بمكاتلهم)» هو جمع: المكتل» 
بكسر الميم وهو: القفة» أي: الزنبيل» والمساحي» جمع: مسحاة وهي: المجرفة إلا أنها من 
الحديد. قوله: «والجيش» أي : جاء محمد والجيش» وروي بالنصب على أنه مفعول معه. 
ويروى «والخميس»». بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وهو بمعنى: الجيش» سمي به لأنه 
خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة. قوله: «خربت خيبر»» إنما قال بخرابها لما 
رأى في أيديهم من آلات الخراب من المساحي وغيرهاء وقيل: أخذه من اسمهاء والأصح أنه 
أعلمه الله تعالى بذلك. قوله: «بساحة» الساحة: الفناء» وأصلها: الفضاء بين المنازل. قوله: 
«فساء» كلمة: ساءء مثل: بمسء. من أفعال الذم و: «صباح)» مرفوع لأنه فاعل: ساء و: 
«المنذرين»» بفتح الذال المعجمة. 


ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه: بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام» وأنه أمر 
واجب لا يجوز تركهء ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه 
وقال التيمي: وإنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي عَيْثَ قال: 
وهذا لمن قد بلغته الدعوةء وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكان الناس 
مجيبين للدعوة أم لاء لأن الله وعده إظهار دينه على الدين كلهء وكان يطمع في 
إسلامهم» ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذاناء لأنه قد 
علم غائلتهم للمسلمين؛ فينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم. وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة. وفيه: استحباب التكبير عند لقاء العدو. وفيه: جواز الاستشهاد بالقرآن في 
الأمور السصتعة ووك نه داكا عن عضري الأبهال في الستاؤراك لفق العحديق» تعظيما 
لكتاب الله تعالى. وفيه: أن الإغارة على العدو يستحب كونها في أول النهارء لأنه وقت 
غفلتهم» بخلاف ملاقاة الجيوش. وفيه: أن النطق بالشهادتين رد إسلاماًء قاله الكرماني» 
وفيه خلاف مشهور. 
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باب ما يقول إذا سَمِعَ المُتَادِي‎  ا/‎ 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن يؤذنء إنما لم يوضح ما يقول‎ 
السامع لأجل الخلااف فيه ولكنه ذكر حديشين: أحدهما: عن أبي سعيدك الخدري» والآخر:‎ 
عن معاوية فالأول 1 0 يخصصهة فكأنه 0 بهذا 7 أن 0 عنده ما ذهب‎ 


000 


4 - حدئنا عَيِدٌ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن عَطَاءٍ بن 
يزيد الليِي, عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ أنَّ رسولّ الله عله قال إِذَا سَمِعْتُمُ التّدَاءَ فَقُونُوا مِثْلَ ما 
َقُوِلُ المُوَدْنُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مثل ما يقول المؤذن». فهذا يوضح الإبهام الذي في قوله: 
«ما يقول إذا سمع المنادي». وقد تكرر ذكر رجاله» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهريء. وعطاء بن يزيد من الزيادة - الليئي» وفي رواية ابن وهب عن مالك ويونس 
عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره. أخرجه أبو عوانهء واختلف على الزهري في إسناد هذا 
الحديثء وعلى مالك أيضاًء لكنه اختلاف لا يقدح في صحتهء فرواه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن ماجه؛ وقال أحمد بن 
صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصحء ورواه أيضاً يحيى القطان 
عن مالك عن الرهري عن السائب بن يزيد. أخرجه مسدد في (مسنده) عنه: وقال الدارقطني: 
إنه خطأء والصواب الرواية الأولى. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيىء وأبو داود 
عن القعنبي والترمذي عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن معنء والنسائي عن قتيبة» وفي 
اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر وأبي 
كريب» كلاهما عن زيد بن الحباب» كلهم عن مالك. وقال الترمذدي: حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «النداء» أي: الأذان. قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» مثل 
منصوب على أنه ضفة لمصدر محذوف»ء أي: قولوا قولاً مثل ما يقول المؤذن» وكلمة: ماء 
مصدرية أي: مثل قول المؤذنء والمثل هو النظير» يقال: مثل ومثل ومثيل مثل: شبه وشبه 
وشبيهء والممائلة بين الشيئين اتحادهما في النوع: كزيد وعمرو في الإنسانية. وقال ابن 
وضاح: قوله المؤذنء مدرج والحديث: «فقولوا مثل ما يقول)» وليس فيه المؤذن» وفيه نظر 
لأن الإدراج لا ينبت بمجرد الدعوىء والروايات في الصحيحين: «مثل ما يقول المؤذن»» 
وحذف صاحب (العمدة) لفظ: المؤذن» ليس بشي ع وإنما قال: مثل ما يقول المؤذنء بلفظ 
المضارعء؛ ولم يقل: مثل ما قال المؤذنء بلفظ الماضيء ليكون قول السامع بعد كل كلمة 
مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة: «أن النبي عَِتهِ إذا كان 
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عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين يسكت)» وأخخ رجه ابن خزيمة في (صحيحه) وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: قوله: على شرط الشيخين» غير جيدء لأن في 
سنده من ليس عندهماء ولا عند أحدهماء وهو: عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» ورواه أبو 
عمر بن عبد البر من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عنهاء وكذا أبو الشيخ الأصبهاني. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بقوله: «فقولوا» أصحابنا أن إجابة المؤذن واجبة على 
السامعين لدلالة الأمر :على الوجوب:»:وبه قال ابن وهب"من أضحاب ماللك» والظاهرية آلا 
ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده وكل عمل غير الإجابة؟ فهذا 
كله أمارة الوجوب. وقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء: الأمر في هذا الباب على 
الاستحباب دون الوجوبء وهو اختيار الطحاوي أيضاً. وقال النووي: تستحب إجابة المؤذن 
الول كل لوااتاكل ع افيف او اكير وات وب وعاقان ركوس من 0م 11 
من الإجابة. 

فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاءء أو جماع أهله أو نحوها. ومنها: أن يكون 
في صلاة» فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة» فإذا سلم 
أتى بمثله» فلو فعله في الصلاة هل يكره؟ فيه قولان للشافعي» ففي أظهرهما يكرهء لكن لا 
تبطل صلاته» فلو قال: حي على الصلاة» والصلاة خخير من النوم» بطلت صلاته إن كان عالما 
00 لأنه كلام أدمي» ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح ونحوهما قطع ما هو فيه 

تى بمتابعة المؤذن. ويتابعه في الإقامة كالأذان ل أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله 
0 وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم؛ قال سامعه: صدقت 
وبررت. انتهى. 

وقال أصحابنا: يجب .على السامع أن يقول مثل ما قال المؤذن: إلا قوله: حي على 
الصلاة» فإنه يقول مكان قوله: حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
ومكان قوله: حي على الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ لأن إعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاءء وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم» ولا يقول السامع مثله» 
ولكن يقول: صدقت وبررت». وينبغي أن لا يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة» ولا يقرأ 
القرآن» ولا يسلم ولا يرد السلام» ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في 
قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيبء وفي (فوائد) الرستغفني: لو سمع وهو في المسجد 
يمضي في قراءته» وإن كان في بيته فكذلكء إن لم يكن أذان مسجده. وعن الحلواني: لو 
أجاب اللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيباً. ولو كان في المسجد ولم يجب لا 
يكون آثماً ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة» ولأجيب إيضاً وهو في الصلاة 
شَواء كانت فرظا أو نفلا. 

وقال عياض: اختلف أصحابنا: هل يحكي المضلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو 

النافلة أم لا يحكيه فيهماء أم يحكي في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال. انتهى. ثم 


٠‏ - كِتَابُ الأذَانِ / باب (7) يفل 
اختلف أصحابنا: هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط؟ وسكل ظهير الدين عن هذه 
المسألة فقال: يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل. فإن قلت: روى مسلم من حديث 
انس رضي الله تعالى عنهء قال: «كان رسول الله عله يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع الأذان أمسك وال أغار. قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال 
رسول الله عَينُهِ على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فال رسول الله عَيلتهُ: خرجت 
من النار» فنظروا فإذا هو راعي معزى». وأخرجه الطحاوي من حديث عبد الله قال: «كنا مع 
النبي عَُهِ في بعض أسفاره فسمع منادياً وهو يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال النبي عَلله: 
على الفطرة» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فال رسول الله علد حرجت من النار» فابتدرناه 
فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذن لها». قال الطحاوي: فهذا رسول الله عَيَهِ قد 
سمع المنادي ينادي وقال غير ما قال» فدل ذلك على أن قوله: «إذا سمعتم المنادي فقولوا 
مثل الذي يقول»» إن ذلك ليس على الإيجاب» وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير 
وإصابة الفضل» كما قد علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دبر الصلوات وما 
أشبه ذلك. 

قلت» الأمر المنطلق المجرة عن القرائق يدل على الوجوب» ولا سيمَاً قد تأيد ذلك يا 
روي من الأخبار والآثار في الحث على الإجابة» وقد روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن 
وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: من الجفاء أن تسمع 
المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. انتهى. ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب» وترك 
المستحب ليس من الجفاءء ولا تاركه جافء والجواب عن الحديثين: أنهما لا ينافي إجابة 
الرسول لذلك المنادي بمثل ما قال» ويكون الراوي ترك ذكره أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه 
القضية. قوله: على الفطرة» أي: على الإسلام؛ إذا كان الأذان شعارهمء ولهذا كان جيه إذا 
سمع أذاناً أمسكء وإن لم يسمع أغارء لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام. فإن 
قلت: كيف يكون مجرد القبول بلا إله إلا الله إيماناً؟ قلت: هو إيمان بالله فى حق المشركء 
بحن جواتم بكرن ملعيو أن الكناس والدي عالط التسليوق لا بفم ري إلا 
بالتلفظ بكلمتي الشهادة» بل شرط بعضهم البرئ مما كان عليه من الدين الذي يعتقده. وأما 
الدليل على ما ذهب إليه أصحابنا في الحيعلتين والصلاة خير من لعوم. فسنذكره في 
الحديث الات إن شاء الله تعالى. 

5 سس حدّثنا مُعَاذُ بن َضَالةَ قال حدّثنا نام عن ب" يَحْيَى عن محمد بنٍ إِبراهِيم 
ابن الحَارثِ قال حدّثني عِيسَى بن طلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَؤْماً تقال مِثْلَهُ إِلّى قَوْلِهِ وأَسْهَدُ أن 
مُكَمّداً رسولٌ الله. [الحديث 5١١‏ طرفاه في: 251 5 41]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام. في قوله: «ما يقول لد 
وقد قلنا: إنه أبهم الترجمة لاحتمالها الوجهين» فحديث أبي سعيد أوضح الوجه الأول 
وحديث معاوية هذا أوضح الوجه الثاني. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن فضالة؛ بضم الميم وفتخ الفاءء تقدم ذكره. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير, الرابع: محمد بن إبراهيم بن الحارث 
المدني» مضى ذكره في: باب الصلاة الخمس كفارة. الخامس: عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة» مات في زمن عمر بن عبد العزيز. السادس: 
معاوية بن أبي سفيان. 

| ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني. 

وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به» ولم يذكر الزيادة. 

ذكر معناه: قوله: «فقال مثله», أي: مثل ما يقول المؤذن» ويروى: بمثله» وههنا سأل 
الكرماني سؤالين: الأول: إن السماع لا يقع إلا على الذوات إلا إذا وصف بالقول» ونحوهء 
كقوله تعالى: «إسمعنا منادياً ينادي للإيمان» [آل عمران: *5١ع.‏ وأجاب بأن القول مقدرء 
أي: سمع معاوية قال يومأء ولفظ: فقال» مفسر: لقال المقدرء ومثل هذه: الفاءء تسمى بالفاء 
التفسيرية. والغاني: كلمة: إلى» للغاية» وحكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء ويلزم أن لا يقول 
في أشهد أن محمداً رسول الله مثلهء وأجاب بأن: إلى» ههنا بمعنى: المعية كقوله تعالى: 
«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ؟ع. سلمنا أنها بمعنى الانتهاء» لكن حكمها 
متفاوت» فقد لا تدخل الغاية تحت المغيا؟ قال صاحب (الحاوي): الإقرار بقوله من واحد 
إلى عشرة إقرار بتسعة» وقد تدخل: قال الرافعي: هو إقرار بالعشرة» وعليه الجمهور» سلمنا 
وجوب المخالفة بين ما بعدها وما قبلها. لكن لا نسلم وجوبها بين نفس الغاية وما قبلهاء 
كما يقال: ما بعد المرفق حكم مخالف لحكم ما قبله» لا نفس المرفق. ففي مسألتنا: تجب 
مخالفة حكم الحيعلة لما قبلهاء لا حكم الشهادة بالرسالة. قلت: الأصل في المسألة 
المذكورة عند أبى حنيفة أنه لا يدحل الابتداء ولا يدخل الانتهاء, وعند أب يوسف 
ومحمد: يدخلان م وعند زفر: ل يذكخلان: جتميعاء فالذي يلزمه عند أبي حنيفة تسعة 
وعندهما عشرة» وعند زفر ثمانية. ش 

ذكر ما يستفاد منه المستفاد من حديث معاوية في هذا الباب: أن يقول السامع من 
المؤذن مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» واختصر البخاري حديث معاوية ههناء وقد 
روى حديئه بألفاظ مختلفة» ولهذا قال أبو عمر: حديث معاوية في هذا الباب مضطرب 
الألفاظ» بيان ذلك أنه روى مغل ما يقول طائفة» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن من أول 
الأذان إلى آخره؛ روي هذا عن الطحاوي: حدّئنا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري» قال: حدّئنا محمد بن عمرو الليقي عن أبيه عن جده؛ قال: «كنا عند 
معاوية فأذن المؤذن» فقال معاوية: سمعت النبي عَِتُهُ يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا 
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مثل مقالته). أو كما قال» وروى عنه: «مثل ما يقول»» طائفة أخرىء وهو أن يقول مثل ما 
يقول المؤذن في كل شيء إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول فيهما: لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم يعم الأذان» وهو رواية الطبراني في (الكبير): حدّثنا معاذ بن 
المثنى» قال: حدّثنا مسدد حدّئنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده. قال: «أذن 
المؤذن عند معاوية فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله فقال: أشهد أن محمداً رسول اللا. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. فقال: حي 
على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. فقال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: هكذا سمعت 
رسول الله عَيِتَهِ). وروي عنه: مثل ما يقول» طائفة أخرى. وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن 
في التشهيد والتكبير دون سائر الألفاظء وهو رواية عبد الرزاق في (مصنفه): عن ابن عيينة 
عن مجمع الأنصاري أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف حين سمع المؤذن كبر وتشهد بما 
تشهد به. ثم قال: هكذا حدّثنا معاوية أنه سمع رسول الله عله يقول كما يقول المؤذن, فإذا 
قال: أشهد أنمتههيداً رسول اللّهء فقال: وأنا أشهدء ثم سكت. وروى عنه: مثل ما يقول 
طائفة أخرىء وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ: حي على الصلاة حي على 
الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» بدل الي مرتين» على حسب ما يقول 
المؤذن» ثم لا يزيد على ذلكء» وليس عليه أن يختم الاذان» وهو رواية البخاري عن معاذ بن 
فضالة المذكور في هذا الباب الخ. 

ثم مذاهب العلماء في ذلكء» فقال النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في 
رواية: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه» وهو مذهب 
أهل الظاهر أيضاً. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في الأصحء ومالك 
في رواية: يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. واحتجوا بما رواه مسلم: حدئني إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن جهضم الثقفيء قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن 
عبد الله بن أساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن 
الخطابء قال: «قال رسول الله عَلِلّهُ: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد 
أن محمداً رسول الله فقال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح؛ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر. فقال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللهء فقال: لا إله إلا الله من 
قلبه دخخل الجنة») ورواه أبو داود والنسائي والطحاوي. قوله: «من قلبه» أي: قال ذلك خالصاً 
من قلبهء لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص. 


0/٠‏ ل حذّثنا إسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ قال حدّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ قال حدّثنا هشامٌ 
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عن يَحْيَى نوه . قال يخبى وحدّئي. يَغضُ إخواينا أنَهُ قال لما قال حي على الصَّلاةْ قال لا 
ربولا مُدة إلا بالله برقال د يفول (انظلر الحدية: © 3 وأظزاقه]ء 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسحاق: هو ابن راهويه. قال الغساني: قال ابن 
السكن: كل ما روى البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه» وكذلك صرح به أبو 
نعيم في (مستخرجه) وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه. الثاني: وهب بن جريرء 
بفتح الجيم: وقد مر غير مرة. الغالث:. هشام الدستوائي. الرابع: يحبى بن أبي كثير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: السماع بصيغة الجمع. 

ذكر معناه: قوله: «نحوه) أي : نحو التحديث المذكور بالإسناد المتقدم. قوله: «قال 
يحيى. وحدثني بعض إخواننا» هذا من باب الرواية عن المجهول. قال الكرماني: قيل المراد 
به الأوزاعي» وقال بعضهم: وفيه نظرء لأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية» 
وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟ انتهى. 

قلت: أخرج الطحاوي حديث معاوية هذا من أربع طرق: الأول: من حديث محمد 
ابن عمرو الليئي عن أبيه عن جدهء قال: كنا عند معاوية... الحديث» وجده علقمة بن وقاص 
المدني» روى له الجماعة. والثاني: كذلكء, ولفظه: أن معاوية قال مثل ذلك» ثم قال: هكذا 
قال رسول الله عَيَهِ. والثالسث: عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة» قال: كنت جالساً 
إلى جنب معاوية» فذكر مثلهء ثم قال معاوية: هكذا سمعت رسول الله عَِلّهِ يقول. والرابع: 
عن عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص» فذكر نحوه. 
وأخرجه الدارمي في (سننه): حدّثنا سعيد بن عامر حدّثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده: 
أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر...» الحديث. 
وأخرجه الطبراني في (الكبير) من حديث داود بن عبد الرحمن العطار: حدثني عمرو بن 
يحيى عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كنت جالساً مع معاوية... الحديث. 
وأخرجه البيهقي في (المعرفة) من حديث ابن جريجء قال: أخبرنا عمرو بن يحيى المازني 
عن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء قال: «إني لعند معاوية...» 
الحديث. وأخرجه النسائي أيضاً من حديث عبد الله بن علقمة عن أبيه علقمة بن وقاص عن 
معاوية. وكذلك أخرجه ابن خزيمة» وأخرج أيضاً من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن أبيه عن جده؛ قال: كنت عند معاوية... الحديث. وفي هذه الطرق كلها 
الراوي عن معاوية هو علقمة بن وقاصء وعن علقمة ابنه عبد الله وابنه عمروء ويحيى بن أبي 
كثير إن كان أدرك علقمة فالمراد من قوله: بعض إخواننا هو: علقمة, وإن لم يدرك فالمراد 
غالباً أحد ابني علقمة» وهما: عبد الله وعمروء والله أعلم. وقد روى عن معاوية أيضاً نهشل 
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التميمي: أخرجه الطبراني يإسنادٍ واو. 


ثم اعلم أن قوله: «قال يحيى وحدثني...» إلى أخره» صورته صورة التعليق» وليس 
بتعليق كما زعمه بعضهمء بل هو داخل في إسناد إسحاق. ولهذا قال الشيخ الحافظ قطب 
الدين في (شرحه): أن يحيى رواه بالإسنادين» والبخاري أحال الإسناد الأول بقوله: نحوه 
على الذي قبله» والذي قبله ليس بتمام» وقد ذكرنا تمامه فيما مضى. قوله: «ولما قال» أي: 
المؤذن لما قال الحيعلة يعني: حي على الصلاة» قال: أي معاوية» الحوقلة وهي: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وإنما لم يذكر حكم حي على الفلاح اكتفاء بذكر إحدى الحيعلتين عن الأخرى 
لظهوره. قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله») يجوز فيه خحمسة أوجه. الأول: فتخهما بلا تنوين. 
والغاني: فتح الأول ونصب الثاني منوناً. الغالث: رفعهما منونين. والرابع: فتح الأول ورفع 
الثاني منوناً. والخامس: عكسه. والحول: الحركة أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله 
تعالى» قاله ثعلب وغيره. وقال بعضهم: لا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل خيرء إلا 
بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته؛ ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا 
عن ابن مسعودء وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله؛ بالياءء 
قال: والحيل والحول بمعنى. قلت: لاا ينسب إليه الضعف في ذلكء وقد ذكر في (الجامع) 
و(المنتهى) و(الموعب) و(المخصص) و«(المحكم): الحول والحيل والحول والحيلة 
والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل» كل ذلك: جودة النظر والقدر على التصرف» 
فلا ينفرد إذاً بهذه اللفظة. وقال الأزهري: يقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا 
بالله: الحوقلة» وقال الجوهري: الحوقلة» فعلى الأول - وهو المشهور ‏ الحاء والواو من 
الحول؛ والقاف من القوةء واللام من اسم الله. وعلى الثاني: الحاء واللام من الحولء والقاف 
من القوة» ومثلها: الحيعلة والبسملة والحمدلة والهيللة والسبحلة» في حي على الصلاة وحي 
على الفلاح» ويسم اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء وسبحان الله. وقال المطرزي: في (كتاب 
اليواقيت) وفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة وهي: بسمل الرجلء إذا قال: 
سيم الله وسيع ده إذا قال سييعان الم ويعرقل» إذا قال :لذ نول رلا قوة إلا بارلمه وكيم : 
إذا قال: حي على الفلاح. ويجيء على القياس: حيصلء إذا قال: حي على الصلاة» ولم 
يذكر: وحمدلء إذا قال: الحمد لله. و: هيللء إذا قال: لا إله إلا اللهء و: جعفلء إذا قال: 
جعلت فداءك. زاد الثعالبي: الطيقلة» إذا قال: أطال الله بقاءك» و: الدمعزة» إذا قال: أدام الله 
عزك. وقال عياض: قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح. بل الحيعلة تطلق على 
حي على الصلاة وحي على الفلاح» كلها حيعلة, ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان 
الذي يقال في: حي على الفلاح؛ الحيفلة بالفاء» وهذا لم يقل» وإنما الحيعلة من قولهم: حي 
على كذاء فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه؟ وانظر قوله: جعفلء» في: جعلت فداءك, 
لو كان على قياس الحيعلة لقال جعلفء إذ اللام مقدمة على الفاءء كذلك: والطيقلة» تكون 
اللام على القياس قبل القاف, والله تعالى أعلم. 


عمدة القاري / جه /م؟,١‏ 


٠ 4‏ - كتابٌُ الأَذَانِ / باب (8) 
2 ود 7 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند تمام النداءء وهو الأذان. وقال بعضهم: إنما لم يقيد 
بذلك اتباعاً لإطلاق الحديث. قلت: ليس في .لفظ الحديث هذه اللفظة» وفي لفظ الحديث 
ع 0 أو :0 
أيضا مقدرء وإلا يلزم أن يدعو وهو يسمعء» وحالة السماع وقت الإجابة, والدعاء بعد تمام 
السماع. 


0 ل حدثفا عَلِي بن عَيِاشضٍ قال حدّثنا شُعَيبُ بن‎ 03١ 
المُتْكدِرٍ عن جاير بن عبد الله أن رسول لله عَيهه قال: م مَنْ قال جِينَ يَسْمَعُ التّدَاءَ اللّهُمْ رب‎ 
هَذْهٍ الدَّعْوَةٍ الّامَةٍ والصّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَمّداً الرَسِيلَة والقَضِيلّة ابعل مَقَاماً محْموداً‎ 
.]4719 طرفه في:‎ 5١4 الذي وعَدْتَهُ حَلّتْ له سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

دكررعام : وهم أربعة: الأول: علي بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وبعد الألف شين معجمة: الألهاني» بفتح الهمز وسكون اللام وياليوق بعد الآلق: 
الحمصيء مات سنة تسع عشرة ومائتين» وهو من كبار شيوخ البخاري. الثاني: شعيب بن 
أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي: الحمصيء وقد تقدم. الثالث: محمد بن المنكدر» بوزن 
اسم الفاعل من الانكدارء وقد تقدم. الرابع: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده ولم يرو عنه أحد من الستة 
غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه أحمد في (مسنده) عنه» ورواه علي بن 
المديني شيخ البخاري مع تقدمه عن أحمد عنه» أخرجه الإسماعيلي من طريقه؛ وذكر 
الترمذي أن شعيباً تفرد به عن ابن المنكدرء فهو عرييب امع معد وقد توبع ابن المنكدر 
عليه عن جابر. أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر. وفيه: أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن 
عياش» وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن سهل بن عسكرء وإبراهيم بن. يعقوب. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن 
عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحيى والعباس بن الوليد ومحمد بن 
أبي الحسينء سبعتهم عن علي بن عياش. 

ذكر معناه: قوله: «من قال حين يسمع النداءي. أي : الأذان» وظاهر الكلام كان 
يقتضي أن يقال: حين سمع» بلفظ الماضي» لأن الدعاء مسنون بعد الفراغ من الأذان» لكن 
معناه: حين يفرغ من السماع أو المراد من النداء تمامه إذ المطلق محمول على الكامل؛ 
ويسمع) حال لا استقبال» ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه مسلم بلفظ: 
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«قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة». ففي هذا: إن ذلك إما يقال عند 
فراغ الأذان. قوله: «اللهم», يعني: يا ألله والميم عوض عن الياء» فلذلك لا يجتمعان. قوله: 
«رب»»؛ منصوب على النداء» ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أنت رب هذه 
الدعوة» والرب: المربي المصلح للشأن. وقال الزمخشري: ربه يربه فهو رب». ويجوز أن 
يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة» كما في الوصف بالعدلء ولم يمرا ارلا في: الله 
وحده وفي غيره على التقييد بالإضافة» كقولهم: رب الدارء ونحوه. قوله: «الدعوة», بفعح 
الدال وفي (المحكم): الدعوة والدعوة بالفقح والكسرء والمدعاة: ما دعوت إليه؛ وخص 
اللحياني بالمفتوحة: الدعاء إلى الوليمة. قلت: قالوا: الدعوة» بالفتح في الطعام» والدعوة 
بالكسر في النسبء والدعوة بالضم في الحربء والمراد: بالدعوة» ههنا ألفاظ الأذان التي 
يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعإلى. وفي رواية البيهقي: من طريق محمد بن عوف عن 
علي بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» والمراد بها: دعوة التوحيد» كقوله تعالى: 
«ؤله دعوة الحق» [الرعد: 4 .]١‏ 

قوله: «التامة» صفة للدعوة» وصفت بالتمام لأن الشركة نقصء وقيل: معناها التي لا 
يدخلها تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقيل: وصفت بالتمام لأنها هي التي 
تستحق صفة التمام» وما سواها معرض الفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم 
القول» وهو: لا إله إلا الله. ويل: التامة الكاملة» وكمالها أن لا يدحلها نقص ولا عيب كما 
يدحل في كلام الناس. وقيل: معنى التمام كونها محمية عن النسخ باقية إلى يوم القيامة. 
وقال الطيبي: من أوله إلى قوله: محمد رسول اللهء هي الدعوة التامة. قوله: «والصلاة 
القائمة) أي: الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة» وأنها قائمة ما دامت السموات 
والأرض. قوله: «آت» أي: اعط وهو أمر من الإيتاء» وهو الإعطاء. قوله: «الوسيلة) وهي في 
اللغة: ما يتقرب به إلى الغير والمنزلة عند الملكء يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل 
إليه بوسيلة: إذا تقرب بعمل» وهي على وزن فعيلة» وتجمع على: وسائل ووسلء» وفسرها في 
حديث مسلم بأنها: منزلة في الجنة» حدّثنا محمد بن مسلمة المرادي حدّئنا عبد الله بن وهب 
عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير: «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عَوْيلَهِ يقول: إذا سمعتم المؤذن افقولوا مثل ما 
يقول؛ ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشراً. ثم سلوا الله 
لي الوسيلة: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو, 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة». وأخرجه أبو داود والنسائي أيضاً وأخرجه 
الطحاوي ولفظه: «فإنها منزلة في الجنة»» فالمنزل والمنزلة واحدء وهي المنهل والدار. 

قوله: «والفضيلة» أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون الفضيلة 
منزلة أخرى. وقال بعضهم: أو تكون تفسيراً للوسيلة. قلت: لا إبهام في الوسيلة مع أنها بينت 
في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو. قوله: «مقاماً محمودا انتتصاب متناف على 
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أن يلاحظ معنئ الإغطاء في البعثء فحيتئنٍ يكون مفعولاً ثانياً له» وذكر الكرماني فيه وجوهاً 
أخرى ما تمشي إلا بالتعسفء وقد استبيعد بعضهم بأن قال: نصب على الظرفية» وهو مكان 
غير مبهم, فلا يجوز أن يقدر فيه كلمة: في. . فإن قلت: ما وجه التدكير فيه؟ قلت: ليكون 
حكاية عن لفظ القرآن. وقال 0 إنما نكر لأنه أفخم وأجزل» كأنه قيل: مقاماء أي: مقاماً 
محموداً بكل لسان. وقال النووي: ثبعت الرواية بالتدكير. قلت: وقع في رواية النسائي وابن 
خزيمة وغيرهما: المقام المحمود» بالألف واللام. وقال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد 
يالمقام المحمود: الشفاعة. وقيل: إجلاسه على العرش. وقيل: على الكرسي وقيل: معناه: 
الذي يحمده القائم فيه وكل من رآه وعرفه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات. وعن ابن عباس: مقام يحمدك فيه الأولون والآخرون» وتشرف فيه على ى جميع 
الخلائق؛ تُسأل فتعطى» لين هذا إلا مت الزاباكة وعن أبي هريرة عن النبي عَيّْهُ: هو 
العام الى أشقع فيه لأمسى: (هإن قلت قد وعذه اله بالمقام اللمحتودء ومو لا يخلف 
الميعاد» فما الفائدة فى دعاء الأمة بذلك؟ قلت: إما لطلب الدوام والثبات» وإما للإشارة إلى 
جواز دعاء الشخص روي والاتكناة بدعائه في حوائجه؛ ولا سيما من الصالحين. قوله: 
«الذي وعدته) بدل من قوله: مقاماء أو مرفوع بتقدير: هوء أو منصوب على المدج. فإن 
قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمقام؟ قلت: إن قلنا: المقام المحمود» صار علماً لذلك 
المقام يجوز أن يكون صفةء ل لا يجوز لأنه نكرة. وأما على رواية النسائي: المقام 
المحمودء فيجوز بلا نزاع؛ والمراد بالوعدء ما قاله تعالى: «إعسى أن يبعقك ربك مقاماً 
محمودا [الإسراء: 79]. وأطلق عليه: الوعد, لأن عسى من الله واقع» وليس على بابه في 
حق الله تعالى» وفي رواية البيهقي: «الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد». قوله: وحلت 
شفاعتي)» جواب: من. ومعنى: حلت أي: استحقتء ويكون من الحلال لأنه من كان 
الشيء حلاله كان مستحماً لذلك» وبالعكسء ويجوز أن يكون من الحلول بمعنى النزول» 
وتكون اللام بمعنى: على» ويؤيده رواية مسلم: «حلت عليه)» وفي رواية الطحاوي من حديث 
ابن مسعود: «وجبت له) ولا يجوز أن يكون من الحل خلاف 0 لأنها لم تكن قبل 
ذلك محرمة. فإن قيل: كيف عل :دراك ثواباً بالقائل ذلك مع أنه * ثبت أن الشفاعة للمذنبين؟ 
وأجيب: بأن للنبي عَلّهِ شفاعات متعددة: كإدخال الجنة بغير حسابء ورفع الدرجات» 
فيشفع لكل أحد بما يناسب حاله. ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه: أنه كان يرى 
تخصيص ذلك بمن قال مخلصاً مستحضراً لجلال الله تعالى» لا بمن قصد بذلك مجرد 
الغواب ونحو ذلك» وهذا مجرد تحكم, فليس بمناسب. وقال بعضهم: ولو كان أخرج من 
ذلك الغافل اللاهي لكان أشبه» وفيه نظر أيضاً على ما لا يخفى. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: الحض على الدعاء في أوقات الصلاة حين تفتح أبواب 
السماء للرحمة. وقد جاء: «ساعتان لا يرد فيهما الوه حضرة النداء بالصلاة) وحضرة 
الصف فى سبيل الله». فدلهم عَم على أوقات الإجابة. فإن قلت: هل الإتيان بهذه الألفاظ 
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المذكورة سبباً لاستحقاق الشفاعة,أو غيرها يقوم مقامها؟ قلت: روى الطحاوي من حديث 
عبد الله بن مسعود. رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله عله قال: «ما من مسلم يقولء إذا 
سمع النداءء فيكبر المنادي فيكبر, » ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً رسول الله. فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمداً | الوسيلة واجعله في 
الأعلين درجته.ء وفي المصطفين محبته. وفي المقربين ذكره إل وجبت ل#شفاعتي 
يوم القيامة). وأخرجه الطبراني أيضاً. قوله: «واجعله) أي: واجعل له درجة في الأعلين» وهو 
جمع أعلى» وهو صفة من يعقل ههنا لأن المراد منهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
فلذلك جمع بالواو والنون» فإعرابه بالواو حالة الرفع وبالياء حالتي النصب والجرء وهذا 
مقصورء والضمة والكسرة فيه مقدرتان في حالتي النصب والجر. قوله: «المصطفين»» بفتح 
الفاء جمع: مصطفىء وهو أيضاً كذلك بالواو وبالياء حالتي النصب والجرء والمصطفى: 
المختار من الصفوة» وأصله مصتفىء بالتاء» فقلبت طاء كما عرف في موضعه. وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: «علمني رسول الله 
عل وقال: يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولي: اللهم عند استقبال ليلكء وإدبار 
نهارك» وأصوات دعائك؛ وحضور صلواتكء اغفر لي...» وأخرجه أبو داودء ولفظه: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي». وأخرجه الطبراني في (الكبير) وفي 
آخره: وكانت إذا تعارت من الليل تقول: رب إغفر وارحمء واهد السبيل الأقوم» وروى أبو 
الشيخ من حديث ابن عباس يرفعه: «من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له اوأن محمنداً عبده ورسوله» أبلغه الدرجة والوسيلة عندك» واجعلنا في شفاعته يوم 
القيامة. إل وجبت له الشفاعة») وفيه: إثيات الشفاعة للأمة صالحاً وطالحاً لزيادة الثواب أو 
إسقاط العقاب» لأن لفظة: منء عامة» فهو حجة على المعتزلة حيث خصصوها بالمطيع 
لزيادة درجاته فقط. 


9 باب الاستهّام في الأذانٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم الاستهام أي: الاقتراع في الأذان. قال الخطابي: وإنما 
0 لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا ذ في الشيء» فمن خرج سهمه 


غلبء والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشيء لترجيح 
56 وفيها تطييب القلوب. 


ا َه 0 ً* 1 0 حج: 2 م ار امير ل 
ويُذكرٌ أن أقوّاما اختلفوا فى الآذان فافرع بَيْنَهُمْ سَغْد 
ويروى: «أن قومأ». قوله: «الأذان» أي : في منصب التأذين» يعني: اختلافهم لم يكن 


في نفس الأذان» وإنما كان في التأذين» والأذان يأني بمعنى : التأذين» وسعد هو سعد بن أني 
وقاص» أحد العشرة المبشرة» وكان ذلك عند فتح القادسية في خحلافة عمر بن الخطاب» 


رضي الله تعالى عنه في سنة خمس عشرة» وكان سعد يومعذ أفهراً على :التاسس. وذكره 


يكل ٠‏ - كتَابُ الْأَذَانِ / باب (9) 


البخاري هكذا معلقاً. وأخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي من طريق أبي عبيد» كلاهما عن 
هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الذكان بالقاتيتية واتحهيهرا إل سعد ين 
أبي وقاصء فأقرع بينهم» وهذا منقطع» وقد وصله سيف بن عمر في «الفتوح) والطبري من 
طريقه: عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل - قال: افتتحنا القادسية صدر 
النهار» فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهمء فأذن. وقال 
الصغاني: القادسية قرية غلى طريق الحاج على مرحلة من الكوفة. وقيل: مر إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» بالقادسية فوجد هناك عجوزاًء فغسلت رأسه فقال: قدست من أرض» 
فسميت: القادسية. وقيل: سميت بها لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمروإلروذ. 
017 - حدثنا عَبِدُ اللِّ بنُ يُوشفٌ قال أغبرنا مالك عق شم مَؤْلَى أبي بكر 
عن أبي صَالِحِ عَنْ أبي_هُرَئرَة 3 ة أنّ رشول الله عَلُهِ قال لَؤْ يَغلمٌ النّاسُ ل ها في الا الصف 
الأوّلِ * ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إل أن يَسْمَهِمُوا عليه ولَرْ يَعْلّمُونَ ما فِي التَجِيرٍ لآشتبقوا إِلَيْهِ ولو 
يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةَ وَالصّبْح لأتَوْهُمَا ولو حَبواً. [الحديث ه١51‏ - أطرافه في: 25514 
١االاء‏ 5584]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء» وهو الأذان. 

ذكر رجاله وهم خمسة: عبد اللّه التنيسي» ومالك ين أنسن» وسمي» بضم السين 
المهملة وفتح .الميم وتشديد الياء آخر الحروف؛ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام القرشي المدنيء قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع» وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق 
ابن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهما وعن 
الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم» سبعتهم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «لو يعلم الناس» قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد 
إمكهران العلدى: قوله: «ما في النداء» أي: الأذان» وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند 
السراج. فإن قلت: ما الفرق بين النداء والأذان؟ قلت: لفظة الأذان والتأذين أخص من لفظ 
النداء لغة وشرعاً. والفرق بين الأذان والتأذين أن التأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من 
قول وفعل وهيئة ونية» وأما الأذان فهو حقيقة تعقل بدون ذلك. قوله: «والصف الأول» زاد 
أبو الشيخ في رواية له من طريق 00 عن أبي هريرة: «من الخير والبركة»» والتقدير: لو 
يعلم الناس ما في الصف الأول؟ وقال الطيبي: أطلق مفعول: يعلمء وهو كلمة: ماء ولم يبين 


٠‏ - كِتَابُ الأذَانٍ / باب (9) ذال 
الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة» وأنه مما لا يدخل تحت الوصف. قوله: «ثم لا 
يجدون». اه المستملي والحموي» وفي رواية غيرهما: «لم يجدوا). وقال الكرماني: 
وفي بعض الروايات: (لا يجدوا»)ء ثم قال: جوز بعضهم حذف النون بدون الناصب والجازم» 
قال ابن مالك: حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في اللغة في الكلام 
الفصيح نظمه ونثره. قوله: «إلا أن يستهموا عليه» من الاستهام وهو الاقتراع» يقال: استهموا 
فسهمهم فلان سهماً إذا أقرعهم» وقال صاحب (العين): القرعة مثال الظلمة». والاقتراع» وقد 
اقترعوا وتقارعوا وقارعته فقرعته أي: أصابتني القرعة دونه. وأقرعت بينهم: إذا أمرتهم أن 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضاًء والأول أصوبء ذكره ابن التياني في (البموعب) وفي 
(التهذيب) لأبي منصور عن ابن الأعرابي القرع والصبق والتدني: البخطز الذي يمعبق عليه 
وقال النووي: معناه أنهم لو علهوا فضيلة الأذان 'وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه 
به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤذن للمسجد ل واحد لاقترعوا في تحصيله. وقال الطيبي: 
المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة» ثم حاولوا الاستباق» لوجب عليهم 
ذلكء وأتى: بثمء المؤذن بتراخي رتبة الاستباق من العلمء وقدم ذكر الأذان دلالة على تهييء 
المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة. 
قوله: «عليه» أي: على كل والحد هن الأذان والصف الأول» وقد نازع ابن عبد البر 
والقرطبي في مرجع الضميرء فقال ابن عبد البر: يرجع إلى الصف الأول لأنه أقرب 
المذكورين. وقال القرطبي: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له» بل الضمير يعود على 
معنى الكلام المتقدم» مثل قوله تعالى: للإومن يفعل ذلك يلق أثاماً» [الفرقان: 148].أي: 
جميع ما ذكر. قلت: الصواب مع القرطبي» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: 
«لاستهموا عليهما). فدل ذلك على صحة التقدير الذي قدرناه. قوله: «ما ني التهجير» أي: 
التكبير إلى الصلوات. قاله الهروي: وقال غيره: المراد التبكير بصلاة الظهرء يعني الإتيان إلى 
صلاة الظهر في أول الوقق: لآن التهجير مشتق من الهاجرة وهي سشدة الحر تنصف النهان 
وهو أول وقت الظهر. قلت: الصواب مع الهرويء لأن اللفظ مطلق وتخصيصه بالاشتقاق لا 
- له. ثم المراد 0 إلى الصلوات التهييء والاستعداد لهاء ولا يلزم من ذلك إقامتها 
فى أول أوقاتهاء وكيف وقد أمر الشارع بالإبراد في الظهرء والإسفار في الفجر؟ وأيضاً 
الهاجرة تطلق على وقت انظهر إلى أن يقرب العصرء فإذا أبرد يصدق عليه أنه هجر على ما 
لا يخفى. قوله: «لاستبقوا إليه» أي: إلى التهجير. وقال ابن أبي حمزة: المراد من الاستباق 
التبكيرء يأن يسبق غيره في الحضور إلى الصلاة. قوله: «ما في العتمة», وهي صلاة العشاءء 
يعني: لو يعلمون ما في ثواب أدائها وأداء «الصبح لأتوهما ولو حبواً» أي: ولو كانوا حابين» 
من: حبى الصبي إذا مشى على أربع. قاله صاحب (المجمل). ويقال: إذا مشئ على يديه أو 
ركبتيه أو إسته. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الأذان وقد ذكرنا فيما مضى من ذلك: وفيه: فضيلة 


لفل ٠‏ - كتَابُ الأَذَانٍ / باب )٠١(‏ 


الصف الأول لاستماع القرآن إذا جهر الإمام» والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقيب 
تكبير الإمام» وأيضاً يحتمل أن يحتاج الإمام إلى استخلاف عند الحدث فيكون هو خليفته» 
فحصل له بذلك أجر عظيم» أو يضبط صفة الصلاة وينقلها ويعلمها الناس» وروى مسلم: 
«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». وفي 
(الأوسط) للطبراني: «استغفر عَيلَهِ للصف الأول ثلاث مرات» وللثاني مرتين» وللثالث مرة). 
ؤعن جابر بن سمرة من حديث مسلم: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون 
الصف الأول؟؛ وعند ابن ماجه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «لا يزال قوم يتأخرون عن 
الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار). وعن عبد الرحمن بن عوف: («إن الله وملائكته 
يصلون على الصف الأول». وعند ابن حبان عن البراء عن عازب: «إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول». وقال القرطبي اختلف في الصف الأول: هل هو الذي يلي الإمام أو 
المبكر؟ والصحيح: أنه الذي يلي الإمام» فإن كان بين الإمام وبين الناس حائل» كما أحدث 
الناس المقاصيرء فالصف الأول الذي على المقصورة. وفي: (التوضيح): الصف الأول ما يلي 
الإمام» ولو وقع فيه حائل» خلافاً لمالك. وأبعد من قال: إنه المبكرء ولو جاء رجل ورأى 
الصف الأول دوو لا ينبغي له أن يزاحمهم» وقد روي عن ابن عباس يرفعه: «من ترك 
الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلماً أضعف الله له الأجر». وفيه: فضيلة التبكبير إلى الصلاة. 
وفيه: حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح» والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من 
المشقة على النفس من تنقيص أول النوم وآخره. وفيه: تسمية العشاء بالعتمة. فإن قلت: قد 

ثبت النهى عنه. قلت: هذه التسمية لبيان الجواز وإن النهي ليس للتحريم وأيضاً استعمال 
الكتة هه لمشلاحة لأن الغري ادك تعمل الغماء في الملغزب ».فلو قال ما كي العام 
لحملوها على المغرب» ففسد المعنى» وفات المطلوبء فاستعمل العتمة التي لا يشكون 
فيهاء فقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. وفيه: أن الصف 
الثاني أفضل من الثالث؛ والثالث أفضل من الرابع وهلم جرا. وفيه: دلالة لمشروعية القرعة. 
وفيه: ما استدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وهذا ليس بظاهر لصحة 
استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» وزعم بعض من شرح الحديث المذكور أن 
المراد بالاستهام ههنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج مخرج المبالغة» واستأنس لذلك بحديث: 
«لتجالدوا عليه بالسيوف». قللت: الذي قصده البخاري» وذهب إليه هو ور الأرسه والأولى» 
ولذلك استشهد بقضية سعد» رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ بات الكلام نِي الأذَانٍ 


أي: هذا باب قئُ بيان حكم الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه. ولكنة ما صرح 
بالحكم كيف هو أجائز أم غير جائز؟ لكن إيراده الأثرين المذكورين فيه» وإيراده حديث ابن 
عباس يشير إلى أنه اختار الجوازء كما ذهبت إليه طائفة» على ما نذكره عن قريب إن شاء 
الله تعالى. 


1 )٠١( كتَابُ الأذَانِ / باب‎ ٠ 
كلم سَُمانُ بن صرَدٍ في أذان‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وصردء بضم الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال‎ 
مهملة: وهو سليمان بن صرد بن أبي الجون الخزاعي الصحابي» وكان اسمه في الجاهلية:‎ 
يساراً فسماه النبى» عَم سليمان» وكنيته أبو الطرف» وكان خميّرا عابداء نزل الكوفة» وقال‎ 
ابن سعد: قتل بالجزيرة بعين الوردة في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين» وكان أميراً على‎ 
البوابين» أربعة آلاف يطلبون يدم ل رضي الله 0 عنهم» وعلق البخاري ما‎ 
ركانت له صحية " ان يوذن ف ورد أمر غلا بالحاجة في أذائهء م بو‎ 
شيبة.‎ "5 
0 ل‎ 2 1 1 5 
وقال الْحَسَنُ لا بَاسَ أن يَصْحَك وهو بودن أو يُقِيمْ‎ 
الحسن هو البصريء وهذا الأثر المعلق غير مطابق للعرجمة لأنها في الكلام في‎ 
الاذان» والضحك ليس بكلام» لانه صوت يسمعه نفس الضاحك» ولا يسمع غيره» ولو علق‎ 
عنه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حذّثنا ابن علية قال: سألت يونس عن الكلام في‎ 
الأذان والإقامة» فقال: حدثني عبيد الله بن غلاب عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأسأء‎ 
لكان ولي وأوفق للمطابقة.‎ 


1/1 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمَادٌ عن أُيُوب وعَبِدٍ الحميدٍ صاحب الرَّيادِي 
وَعَاضِمٍ الأخوّلٍ عن عَبْد الله بن الحارِث قال حَحطَبنا ابنُ عَبَاسٍ في يَوْم رق تتعدبلق 
0 عي 0 الصَّلاةٍ 0 أن ا الصَّلاَةَ في الوحالٍ لتر الوم / بَعْصُّهُمْ إِلَى بَغض 

هذا الحديث غير مطابق للترجمة على ما زعمه الداوديء فإنه قال: لاا حجة فيه على 
جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. قلت: 
سلمنا أنه مشروع في مثل هذا الموضع.ء ولكننا لا نسلم أنه من جملة ألفاظ الأذان المعهودة» 
بل يحتمل أن يكون هذا حجة لمن يجوز الكلام في الأذان من السامع عند ظهور مصلحة 
وإن كانت الإجابة واجبة فعلى هذا أمر ابن عباس للمؤذن بهذا الكلام يدل على أنه لم ير 
بأساً بالكلام في الأذان» فمن هذا الوجه يحصل التطابق بين الترجمة والحديث. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: مسدد بن مسرهك. الغاني: حماد هو ابن زيد. 
عاصم بن سليمان الأحول. السادس: عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين وزوج 


شل ٠‏ - كتَابُ الأَذَانٍ / باب )٠١(‏ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين ورجال الإسناد كلهم بصريون. وفيه: رواية أيوب عن ثلاثة 
أنفس. وفيه: عبد الله بن الحارث تابعي صغيرء ورواية الثلاثة عنه من رواية الأقران» لأن الثلاثة 
من صغار التابعين» فيكون فيه أربعة أنفس من التابعين» وهم أيوب فإنه رأى أنس بن مالك» 
وعبد الحميد. سمع أنس بن مالك» وكذلك عاصم بن سليمان سمع أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: احرج البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن إعبد الوهاب الحجبيء فرقهماء كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب» وفي الجمعة عن 
مسدد عن إسماعيل بن علية عن عبد الحميد به. وأخرجه مسلم في الصلاة عن علي بن 
حجر عن إسماعيل به وأخرجه عن أبي كامل الجحدري عن أبي الربيع الزهراني عن حماد 
وعن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الحميد به» وعن عبد بن 
حميد عن سعيد بن عامر عن شعبة» وعن عبد بن حميد عن أحمد بن.إسحاق الحضرمي عن 
وهب عن أيوب» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن إسماعيل به. وأخرجه ابن ماجة عن 
أحمد بن عبدة الضبي عن عباد بن عباد المهلبي عن عاصم به. 

ذكر معناه: قوله: «في يوم رقع بفتح الراء وسكون الدال المهملة وبالغين المعجمة: 
وهذه رواية ابن السكن والكسنيودي وأبي الوقت. وفي رواية الأكثرين: «رزغ»» بالزاي موضع 
الدال. وقال القرطبي: والأول أشهر. وقال أيضاً: والصواب الفتح» يعني فتح الدال؛ فإنه اسم 
وبالسكون مصدر. وقال صاحب (التلويح): الردغ» بدال مهملة ساكنة وغين معجمة, رواه 
العذري» وبعض رواة مسلمء وكذا لابن السكن والقابسي 0 أنهما فتحا الدال: وهي روايتنا 
من طريق أبي الوقت» ورواية الأصيلي والسمرقندي: رزغء بزاي مفتوحة بعدها غين معجمة. 
وقال السفاقسي: رويناه بفتح الزاي وهو في اللغة بسكونها. قال الداودي: الرزغ: الغيم البارد 
وفي «المحكم): الرزغ الماء القليل في الثمادء والرزغة أقل من الردغة» والرزغة بالفتح: الطين 
الرقيق. وفي (الصحاح): الرزغة» بالتحريك: الوحل» وكذلك: الردغة بالتحريك» وفي كتاب 
أبي موسى: الردغة» بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير»ء ووحل كثير الو رداغ» 
وقد يقال: ارتدعء بالعين المهملة تلطخ» والصحيح الول 

وقوله: «في يوم ردغ) بالإضافة» وفي رواية: «في يوم ذي ردغ)» وفي رواية ابن 
علية: «في يوم مطير»» وقال الكرماني: فإن قلت: اليوم أهو بالإضافة إلى الردغ أو بالتنوين 
على أنه موصوف؟ قلت: الإضافة ظاهرة» ويحتمل الوصف بأن يكون أصله يوم ذي ردغء 
قلت: لم يقف على الرواية التي ذكرناها حتى تصرف بذلك. قوله: «فأمره» أي: أمر ابن 
عباس المؤذن» وهذا عطف على مقدرء وهو جواب لما تقديره: لما بلغ المؤذن إلى أن 
يقول: حي على الصلاة» أراد أن يقولها فأمره ابن عباس «ينادي: الصلاة في الرحال» 
ويوضح ذلك في رواية ابن علية: «إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله» فلا تقل: حي على 
الصلاة»» وابن علية هو إسماعيل» روى أبو داود عن مسدد عن إسماعيل. أخبرني عبد الحميد 
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صاحب الزيادي» حدّثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين: «أن ابن عباس قال 
لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول اللهء فلا تقل: حي على الصلاة» قل: 
صلوا في بيوتكمء قال: فكأن الناس استنكروا ذلكء» فقال: قد فعل ذا من هو خير مني إن 
الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر). وقوله: «الصلاة», 
منصوب بعامل محذوف تقديره: صلوا الصلاة وأدوها في الرحال» وهو جمع: رحل؛ وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من الإناث. أي: صلوها في منازلكم. قوله: «فنظر القوم» أي : 
نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك» وفي رواية الحجي: كأنهم أنكروا 
ذلك» وفي رواية أ داود: «استنكروا ذلك»» على ما ذكرناها آنفاً. قوله: «فقال» أي: ابن 
عباس» فعل هذا أشار به إلى ما أمر المؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال» موضع: حي على 
الصلاة. قوله: «من هو خير منه) كلمة: من» في محل الرفع لأنه فاعل قوله: «فعل»» والضمير 
في: منهء يرجع إلى ابن عباس» ومعناه: أمر به من هو خير من ابن عباس. وفي رواية 
الكشميهني: منهم؛ ووجهه أن يرجع الضمير فيه إلى المؤذن والقوم جميعاً. وقال بعضهم: 
وأما رواية الكشميهني ففيها نظرء ولعل من أذن كانوا جماعة» أو أراد جنس المؤذنين. قلت: 
في نظره نظرء وتأويله بالوجهين غير صحيح. أما الأول: فلم يغبت أن من أذن كانوا جماعة 
وهذا احتمال بعيد, لأن الأذإن بالجماعة محدث. وأما الثاني فلأن الألف واللام في: 
المؤذن» للعهدء فكيف يجوز أن يراد الجنس وفي رواية الحجبي: «من هو خير مني»» وكذا 
وقع في رواية مسلم وأبي داود. قوله: «وإنها عزمة» أي: إن الجمعة عزمة» بسكون الزاي» 
أي : واجبة متحتمة» وجاء في بعض طرقه: إن الجمعة عزمة. فإن قلت: ل يسبق ذكر الجمعة 
فكيف يعيده إليها؟ قلت: قوله: «خطبنا», يدل على أنهم كانوا في الجمعة وقد صرح بذلك 
في رواية أبي داود» حيث قال: «إن الجمعة عزمة)» قوله في رواية أبي داود: «أن أحرجكم)» 
بالحاء المهملة أي: كرهت أن أشق عليكم بالزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطرء 
ويروى: «(أن أخر جكم) بالخاء المعجمة من الإخراج» ويروى: «كرهت أن أؤثمكم» أي : 
أكرن سيا لاكتسالكم' الاثم عند شي صدور كه 


ذكر ما يستفاد منه: قال التيمي: رخص الكلام في الأذان جماعة مستدلين بهذا 
الحديث منهم: أحمد بن حنبل. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن 
وتتادة» :وين البحدي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة؛ وعن الثوري المنع» وعن أبي حديفة 
وصاحبيه خلاف الاولى» وعليه يدل كلام الشافعي ومالك. وعن إسحاق بن راهويه: يكره إلا 
أن كان يتعلق بالصلاة» واختاره ابن المنذر وفيه: دلالة على فرضية الجمعة» وأبعد بعض 
المالكية حيث قال: إن الجمعة ليست بفرضء وإنما الفرض الظهر أو ما ينوب منابه» والجماعة 
على خلافه» وقال ابن التين: وحكى ابن أبي صفرة عن (موطأ ابن وهب) عن مالك: إن 
الجمعة سنة. قال: ولعله يريد في السفرء ولا يحتج به. وفيه: تخفيف أمر الجماعة في المطر 
ونحوه من الأعذار وإنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وقال الكرماني: وفيه: أن يقال: هذه 
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الكلمة يعني: الصلاة في الرحال. في نفس الأذان. قلت: أخذه من كلام النووي؛ فإنه قال: 
هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» وبرد عليه حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء الآتي 
في باب الأذان للمسافر: إنها تقال بعده» ونص الشائعي على أن الأمرين جائزان؛ ولكن بعده 
أحسن لقلا ينرم نظم الأذات: وقال التووي: ومن أصحابنا من قال: لا يقول إلا بغد الفراخ. 
قال: وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. 

قلت: الأمران جائزان» وبعد الفراغ أحسن كما ذكرناء وكلام النووي يدل على أنها 
تزاد مطلقاً إما في أثنائه وإما بعده. لا أنها بدل من الحيعلة. قلت: حديث ابن عباس لم 
يسلك مسلك الأذان, ألا ترى أنه قال: فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكمء 
وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذرء كما فعل في التثشويب للأمراء وأصحاب 
الولايات» وذلك لأنه ورد في حديث ابن عمر: أخرجه البخاري» وحديث ا هريرة أخرجه 
ابن عدي في (الكامل) أنه إنما يقال بعد فراغ الأذان. 


1١‏ بات أذانٍ الأغمّى إذا كان لهُ مَنْ يُخبرْهُ 


أي: هذا باب في بيان أذان الأعمى» إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت» يعني 
يجوز أذانه حيتئذ» وما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخبره بدخول 
الوقتء ونقل النووي عن أبي حنيفة: أن أذان الأعمى لا يصح قلت: هذا غلط لم يقل به أبو 
حنيفة» وإفما ذكر أصحابنا أنه يكره ذكره في (المحيط) وفي (الذخيرة) و (البدائع): غيره 
أحبء فكأن وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقتء وهو في الأصل 
مبني على المشاهدة. 

6 لس حذئنا عَبِدٌ الله بن مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ عن سالِم بِنٍ عَبِدٍ 
الله عن أبيه أن ر ول الله يله قال إن بلالا يدن َيل فكُلُوا وا شْرَبُوا حَمّى يُتَادِيّ ابن أمّ 
مَكْتُوم نُمْ قال وكان رجلا أغمى لآ يْتَادِي عَتَّى يُقَالَ لَهُ بحت أَصْبَخت. [الحديث 1117- 
أطرافه في: للك "للكت للماقك كهمككت2 م5 5ل/]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا ينادي...») إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلمة» بفتح الميمء وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري» وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي من تسع طرق صحاح: ثمانية مرفوعة» وواحدة 
موقوفة. الأول: عن يزيد بن سئان عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخرهء نحو رواية 
البخاري. الغاني: عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابن عمر عن النبي عَْلُهِ مثله. الفالث: عن إبراهيم بن أبي داود عن أبي اليمان عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهريء قال: قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله يقول: إن 
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النبي مَيلهِ قال: «إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». الرابع: عن 
يزيد بن سنان عن أبي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري» 
فذكرمثله. الخامس: عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي عن محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عَيتَهِ مثله. السادس: عن إبراهيم بن مرزوق 
عن وهب بن جرير عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عَيُهِ ياسناده, مثله. 
السابع: عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن عبد الله بن دينار» فذكر بإسناده مثله. 
الثامن: عن علي بن شيبة عن روح بن عبادة عن مالك وشعبة عن عبد الله بن دينا. فذكره 
بإسناده مثلهى غير أنه قال: «حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم)» شك شعبة. التاسع: هو 
الموقوف عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي عله مثله 
ولم يذكر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما 

وقال أبو عمر بن عبد البر: هكذا رواه يحيى عن مالك مرسلاً عن سالمء لم يقل فيه: 
عن أبيهء وتابعه على ذلك أكثر رواة (الموطأ)» وممن تابعه على ذلك: ابن القاسم والشافعي 
وابن بكير وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومصعب الزبيري ومحمد بن الحسن 
ومحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى»؛ ووصله جماعة عن مالك 
فقالوا فيه: عن سالم عن أبيه عن النبي عََُه وممن رواه مسنداً هكذا: القعنبي وعبد الرزاق 
وأبو قرة موسى بن طارق وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع ومطرف وابن أبي أويس وعبد 
الرحمن ابن مهدي وإسحاق بن إبراهيم الخبيبي ومحمد بن عمر الواقدي وأبو قتادة الحراني 
ومحمد بن حرب الأبرش وزهير ابن عباد وكامل ين الود وابن وهب في رواية أحمد بن 
صالح عنه. وأما أصحاب ابن شهاب فرووه متصلاً مسنداً عن ابن شهاب. 

ذكر معناه: قوله: «إن بلالا يؤذن بليل». وفي رواية الطحاوي: «إن بلالاً ينادي 
بليل)» ومعناهما واحدء لأن معنى قوله: ينادي يوؤذنء والباء في: بليل» للظرفية. قوله: وحتى 
ينادي» أي : حتى يؤذن ابن أم مكتومء واسمه: عبد اللّهء» ويقال: عمرو وهو الأكثر ويقال: 
كان اسمه الحصين فسماه النبي عَلّهِ عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامريء واسم أم 
مكتوم: عاتكة بنت عبد الله بن عنكشة بن عامر بن مخزومء وهو ابن خال خديجة بنت 
خويلد» رضي الله 4 خاي عنها. وابن أم مكتوم هاجر الى المدينة قبل مقدم النبي عله 
واستخلفه النبي عله على المدينة ثلاث عشرة مرة» وشهد فتح القادسيةء وقتل. شهيداء وكان 
معه اللواء يومئذ. وقيل: رجع إلى المدينة ومات بهاء وهو الأعمى المذ كور في سورة: عبس» 
ومكتوم من: الكتمء سمي به لكتمان نور عينيه. قوله: «ثم قال وكان رجلا أعمى». قيل: إن 
هذا القائل هو ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وبذلك جزم الشيخ الموفق في (المغني) 
قلت: في رواية الطحاوي: قال ابن شهاب؛ وكان رجلا أعمى» وكذا في رواية الإسماعيلي 
عن أبي خليفة. فإن قلت: فعلى هذا في رواية البخاري إدراج. قلت: لا نسلم ذلك لأنه لا 
يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله. وكذا شيخ شيخه. والدليل عليه ما في رواية 
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قوله: «أصبحت»» أي: قاربت الصباح» لأن قرب الشيء قد يعبر عنه كما في قوله 
تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 2584 والطلاق: ؟]. أي: قاربن لأن العدة إذا تمت فلا 
رجعة» و: كان فيه تامة» فلا تحتاج إلى خبر» فهذا العفسير يدقع إشكال هن يقول إنه. ججعل 
أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخعل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر» 
والإجماع على خلافه إلذنا كوف عرة سلمناة الأعم جوازه بعد طلوع الفجر ولا يعتد به. فإن 
قيل: يشكل على هذا ما رواه البيهقي من حديث الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن 
يونس» والليث جميعاً عن ابن شهاب. وفيه: «ولم يكن يؤذن حتى يقول الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ م الفجر: أذن». وكذا رواية البخاري في الصيام: «حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجرة. وأيضاء فإن قوله: (إن بللالاً يؤذن بليل) يشعر أن ابن أم مكتوم 
بخلافه» ولأنه لو كان 3 قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلاً منهما أذن قبل 
الوقت» وأجيب بأن المراد بالبزوغ ابتداء طلوع الفجرء فيكون أذانه علامة لتحريم الأكل؛ 
والظاهر أنه كان يراعي له الوقت, والدليل عليه.ما رواه أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر 
حديئا فيه» وكان ابن ام مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطعه. ولا يكون توخي الأعمى في مثل 
هذا ل من كان له من يراعي الوقت. وأجاب بعضهم بأنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: 
أصبعفة) أي : قاربت الصبا » وقوع أذانه قبل الفجرء لاحتمال أن يكون قولهم ذلك وفع ني 
آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في يي أول جزء من طلوع الفجر. انتهى. قلت: هذا بعيد جداً. 
والمؤقت الحاذق في علمه يعجز عن تحرير ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد 
وأسحاق وداود وابن جرير الطبري فقالوا: يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته. وممن ذهب 
إليه: يوسفء» واحتجوا أيضاً بما رواه البخاري عن عائشة عن النبي» للق أنه قال: «إن بلالاةً 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». على ما يجيء, ورواه مسلم والنسائي 
أيضاً ولفظه: «إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» فإن قلت: روى ابن 
خزيمة في (صحيحه) من حديث أنيسة بنت خبيبء قالت:. قال رسول الله عَيْتهِ: «إذا أذن ابن 
أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. وإن كانت المرأة منا ليبقى 
عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري». وروى الدارمي من 
حديث الأسود: «عن عائشة قالت: كان لرسول الله ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو 
ابن أم مكتوم» فقال رسول الله عََهِ: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم, وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد). وروى النسائي أيضاً: عن يعقوب عن هشيم عن منصور عن خبيب 
اين كيه النحمن عن عمعه أنيشنة جو حدييف اثبد خركئة :“قلت + يصوق أن ايكون النبئ. :قد 
جعل الأذان بالليل نوباً بين بلال وعمروء فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولاً بالليل» فإذا 
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نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنهار» فإذا جاءت نوبة عمرو بدى فأذن بليل فإذا نزل صعد 
بلال فأذن بعده بالنهان وكانت مقالة النبي عَيْيُِهِ: إن بلالاً يؤذن بليل في الوقت الذي كانت 
النوبة لبلال في الأذان بالليل وكانت مقالته عَيَهِ: إن ابن مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي 
كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتومء فكان َيه يعلم الناس في كلا الوقتين أن 
الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار» وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاماً ولا شراباً وإن 
الآذان القاني إا ممبع المظعم والمشرب» إذ هو بتهار لا بليل. وقال القوري وأبو حديفة 
ومحمد وزفر ين الهديل: ليجو أن وذن للشجر أيظا إلا بعد درل .وفيا كينا لأييدة 
لسائر الصلوات إل بعد دخول وقتهاء لأنه للإعلام به وقبل دخوله تجهيل وليس بإعلام فلا 
يجوز. وأما الجواب عن أذان بلال الذي كان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت فلم يكن ذلك 
لأجل الصلاة» بل إنما كان ذلك لينتبه النائم وليتسحر الصائم» وليرجع الغائب؛ بين ذلك ما 
رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي ء عله قال: (لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحداً منكم 
أذان بلال من سحورهء فإنه يؤذن - أو ينادي ‏ بليل ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم...» 
الحديث على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً. وأخرجة الطحاوي 
من ثلاث طرقء ولفظه: «لا يمنعن ل أذان بلال من سحورهء فإنه ينادي - أو يؤذن - 
ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم). الحديث؛ ومعنى: «ليرجع غائبكم): ليرد غائبكم من الغيبة 
ورجع يتعدى بنفسه ولا يتعدى, والرواية المشهورة: «ليرجع قائمكم») من: > القيام ومعناه: 
ليكمل ويستعجل بقية ورده» ويأتي بوتره قبل الفجر. 

وقال عياض ما ملخصه: ما قاله الحنفية بعيد إذ لم يختص هذا بشهر رمضانء وإنما 
أخبر عن عادته في أذانه» ولأنه العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة» وإليه رجع أبو 
يوسف حين تحققه. ولأنه لو كان للسحور لم يختص بصورة الأذان للصلاة. قلت: هذا الذي 
قاله بعيد لأنهم لم يقولوا بأنه مختص بشهر رمضان» والصوم غير مخصوص بههء فكما أن 
الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحورء فكذلك الصائم في غيره» بل هذا أشد 
لأن من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيره تفلي ترلم إذا كان أذان بلال 
للصلاة كان ينبغي أن يجوز أداء صلاة الفجر به بل هم يقولون أيضاً بعدم جوازهء فعلم أن 
أذانه إنما كان لأجل إيقاظ النائمء ولإرجاع القائم. ومن أقوى الدلائل على أن أذان بلال لم 
يكن لأجل الصلاة زرا كاري مر حبري وات برسلا بن زو كن اي «عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهم: أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي عله أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن العبد نام). وأخرجه أبو داود أيضاًء فهذا ابن 
عمر روى هذاء والحال أنه روى عن النبي ءية ينه أنه قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
عضن ينابق" بخ آذ مكنوع)» نتيك بزذلك: أن امنا كان من يلاقه اقل طلوع الفجر للم يكين 
للصلاة. 
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الذي فيه:: إن بلالاً ينادي بليل...» إلى آخره؟ قلت: ما قاله: لا يكون محفوظء صحيحاًء 
لأنه لا مخالفة بين حديثيه» لأنا قد ذكرنا أن حديثه الذي رواه غير حماد إنما كان لأجل 
إيقاظ النائم وإرجاع القائم» فلم يكن للصلاة. وأما حديث حماد فإنه كان لأجل الصلاة 
فلذلك أمره بأن يعود وينادي: (ألا إن العبد نام»» ومما يقوي حديث حماد ما رواه سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن بلالاً أذن قبل الفجر فأمره النبي مََله 
أن يصعد فينادي: إن العبد نام». رواه الدارقطني .ثم قال: تفرد به أبو يوسف عن سعيدء وغيره 
يرسلهء والمرسل أصح. قلت: أبو يوسف ثقة» وهم وثقوهء والرفع من الثقة زيادة مقبولة» ومما 
يقويه حديث حفصة بنت عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله عَيْلهِ كان إذا أذن 
المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذنٍ 
حتى يصبح). رواه الطحاوي والبيهقي: فهذه حفصة تخبر أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا 
بعد طلوع الفجر. فإن قلت: قال البيهقي: هذا محمول ‏ إن صح - على الأذان الثاني» وقال 
الأثرم: رواه الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفصة؛ ولم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم عن 
نافع. قلت: كلام البيهقي يدل على صحة الحديث عنده. ولكنه لما لم يجد مجالا لتضعيفه 
ذهب إلى تأويله. وعبد الكريم الجزري ثقة» أخرج له الجماعة وغيرهم» فمن كان بهذه المثابة 
لا ينكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره. وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن 
في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق لضعف في بصره. والدليل على ذلك ما 
رواه أنس قال: قال رسول الله عن : دلا يغرنكم أذان بلال» فإن في بصره شيئاً». وقد ذكرناه 
فيما مضىء وأخرج الطحاوي أيضاً تأكيداً لذلك عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال 
رسول الله مَيِله لبلال: «إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعاً وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا 
معترضاً» والمعنى: أن بلالاً كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب الذي لا يخرج به حكم 
الليل» ولا تحل به صلاة الصبح» ومما يدل حديث الباب على استحباب أذان واحد بعد 
واحد. 

وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم» وقالوا: أول من أحدثه بنو أمية. وقال الشافعية: لا 
يكره إلا إن حصل منه تهويش. وقال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الإثنين فليس في 
الحديث تعرض إليه. ونص الشافعي على جوازهء ولفظه: ولا يضيق إن أذن أكثر من اثنين. 

وفيه: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وصحح النووي في كتبه: أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة. 

وفيه: الاعتماد على صوت المؤذن والاعتماد عليه أيضاً في الرواية إذا كان عارفاً به 
وإن لم يشاهد الراوي. 

وفيه: استحباب السحور وتأخيره. وفيه: جواز العمل بخبر الواحد. وفيه: أن ما بعد 
الفجر في حكم النهار. وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف. وفيه 
جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. وفيه: جواز التكنية للمرأة. 
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أي: هذا باب في الأذان المعتبر الواقع بعد طلوع الفجرء وقدم هذا الباب على الباب 
الذي يليه لكونه أصلاًء لأن الأذان المعتبر هو الذي يكون بعد دخول الوقتء ولأن الأذان 
الواقع بعد طلوع الفجر لا خلاف فيهء بخلاف الأذان الذي قبله. 

0 ل حدّقفا عَبِدٌ الله بِنُ يُوسفٌ قال أخبرنا مالك عن نافع عَنْ عَمِدٍ اللّهِ ينٍ 
عْمَرَ قال أخبرئبي حَفْصَّةٌ أن رسولٌ الله عله كان إِذَا اغتكف المُوَدْنُ لِلصّبح من رَكُعَفَينٍ 
حَفِيفَينِ قَبِلَ أنْ ثُقَامَ الصّلةُ. [الحديث 5١8‏ طرفاه في: 21107 .]١١81‏ 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يستقيم إلا على ما رواه الجماعة عن مالك: 
وكان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين). لأنه يدل على أن ركوعه كان متصلاً 
بأذانه» ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجرء فلذلك كان الأذان بعد الفجرء وعلى هذا 
المعنى حمله البخاري وترجم عليه: باب الأذان بعد الفجر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة؛ تكرر ذكرهم. وفي الإسناد: التتحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحد, والإخبار كذلك في موضعء وبصيغة الإفراد من الفعل المؤنث في موضع وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعينء والرواة مدنيون ما نخلا عبد الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب وعن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وعن 
قتيبة ومحمد بن رمح وعن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعن زهير عن إسماعيل بن 
علية وعن أحمد بن منيع وعن قتيبة عن مروان. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن عبد الله 
ابن الحكم وعن إسحاق بن منصور وعن شعيب وعن هشام بن عمار وعن يحيى بن محمد 
وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن سلمة وعن إسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن عبد الرزاق. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: «كان إذا اعتكف المؤذن للصبح)., هكذا رواه عبد الله بن يوسف 
عن مالك» وهكذا هو عند جمهور الرواة من البخاري؛ وخالف عبد الله سائر الرواة عن مالك» 
فرووه: «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح»» وهكذا رواه مسلم وغيره» وهو 
الصواب: وقال ابن قرقول: رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر: «كان النبي عَرِيه إذا اعتكف 
المؤذن للصبح وبدا الصبح ركع ركعتين». وقال القابسي: معنى اعتكف هنا: انتصب قائماً 
للأذان» كأنه من ملازمة مراقبة الفجرء وفي رواية الهمداني: «كان إذا أذن المؤذن». وعند 
النسفي: «وكان إذا اعتكف أذن المؤذن للصبح).؛ وقال بعضهم: : وقد أطلق جماعة من الحفاظ 
القول: بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. انتهى. قلت: الخاصل نهنا 
حمس روايات» ولكلها وجه فلا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد منهم. الرواية الأولى: رواية 
عبد الله بن يوسف كان إذا اعتكف المؤذن للصبح., ومعنى اعتكف قد مر الآن. والثانية: إذا 
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سكت المؤذنء وهي ظاهرة لا نزاع فيها. والثالغة: كان إذا أذن المؤذن» وهي أيضاً ظاهرة‎ 
كذلك. والرابعة: كان إذا اعتكف أذن المؤذنء يعني إذا اعتكف النبي َه وجواب: إذا هو‎ 
قوله: وصلى ركعتين»؛ وقوله: «أذن المؤذن»» جملة وقعت حالا بتقدير: قدء كما في قوله‎ 
أي: قد حصرت.‎ 01٠ تعالى: «إأوجاؤو كم حصرت صدورهم» [النساء:‎ 

الخامسة: «كان إذا اعتكف وأذن المؤذن». وكذلك الضمير في: اعتكف, ههنا يرجع 
إلى النبي عَيُهِ. وقوله: «وأذن) عطف عليه. فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون هذا مختصاً 
بحال اعتكافه عَيلِلّهِ وليس كذلك؟ قلت: الملازمة ممنوعة لأنه يحتمل أن حفصة راوية 
الحديث المذكور قد شاهدت النبي عَِلُهِ في ذلك الوقت» وهو في الاعتكاف» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون عله في كل هذا الوقت في الاعتكاف. فافهم. قوله: «وبدا الصبح)»» بالباء 
الموحدة» فغل ماض من: البدوء وهو الظهورء أسند إلى الصبح وهو فاعلهء و:الواو فيه واو 
الحال لا واو العطفء وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: ونداء الصبحء بالنون من المناداة. 
قال: وهو الأصح. وقال بعضهم: ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح»» )» فيكون التقدير: لنداء 
الصبح» وليس كذلكء فإن الحديث في جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري ومسلم وغيرها: 
بالباء الموحدة. قلت: لكلام الكرماني وجه من جهة التركيب والإعراب» وأما من جهة الرواية 
فيحتاج إلى البيان» ومع هذا كونه بالباء الدرحدة في جميع النسخ من (الموط) والبخاري 
ومسلم لا يستلزم نفيها بالنون. عند غيرهاء قوله: «قبل أن تقام» كلمة: أن مصدرية أي: قبل 
قيام الصلاة» وهي الفرض. 

ومما يستفاد منه: أن سنة الصبح ركعتان وأنهما خفيفتان» وأن وقت صلاة الفجر بعد 
طلوع الفجرء ولو صلى الفرض قبله لم يجزء وعلى هذا ترجم البخاري» رحمه الله. 

و نُعَقِمِ قال حدّثنا شَّيَِانٌ عَنْ يَخيى عن أبي سَلمَةَ عن عَائَِة 
كان التّبِئ مَل يُصَلِي رَكْعَمينِ حَفِيمَعَينِ بَينَ النَدَاءٍ والإقَامَةِ مِنْ صَلاَةٍ الصُبِح. [الحديث 
8 - طرفه في: .]١١59‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة بطريق الإشارة» وهو أن صلاته عَتُه بهاتين الركعتين 
بين الأذان والإقامة يدل على أنه صلاهما بعد طلوع الفجرء وأن النداء أيضاً بعد طلوع الفجرء 
وهو الأذان بعد الفجرء فطابق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون» وهو الفضل بن دكين. الثاني: 
فيان رنر فيه شين ع التيمي. الثالث: يحبى بن أبي كثير. الرابع : أبو سلمة» بفتح اللام: بن 
عبد الرحمن بن عوفء رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن محمد بن المثنى. قوله: «بين النداع» 0 الأذان. 
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7 ل حذثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قالَ أخبرنا مالك عَن عَبِدِ الله بِنٍ دِيئَارٍ عن 
عَبِدِ الله بن عُمَرَ أنَّ رشولَ الله عَيلهِ قال إِنَّ يلالا يُتادِي بِلَيْلٍ فكلوا واشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي 
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ابن م مَكْيُوم [انظر الحديث 51177 وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث قبل هذا الباب. أخرجه البخاري: عن عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه» الحديث. وقد استوفينا الكلام فيه هناك 
وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد لم يختلف عن مالك فيه ووجه مطابقته للترجمة بطريق 
الإشارة أيضاًء لأن قوله: «حتى ينادي ابن أم مكتوم), يقتضي أن نداءه حين يطلع الفجرء لأنه 
لو كان قبله لم يكن فرق بين أذانه وأذان بلال. قوله: «ينادي», أي: يؤذن, والباء في: بليل» 


١‏ بات الأذَانِ بل الفخر 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجرء هل هو مشروع أم لا؟ وإذا 
شرعء هل يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وميل البخاري إلى الإعادة بدليل إيراده 
الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة» وقد بينا المذاهب فيه منفصلة فيما مضى. 

أله اليل حدذّثنا أَحْمَدُ بِنُ يُونْسَ قال حدّثنا رُمَيْدْ قال حدّثنا سُلَهِمَانُ التَّيِمِيْ عن 
الى كان كموي عن غيل لا ان > مَسعُودٍ عن النبي َه قال لا يعن أح دك أو أحداً 
نكم أذَانُ بلالٍ من سَحُورهِ فَإنهُ يُؤّذْنُ ؛ أذ ادي ييل لجع قا م وليتبه نائم م ولّيِسَ 
أن يَقُولَ المَجْرْ أو الصّبِحُ وقال بأصابعِه وَرَفَْعَهَا إلى فَوْقُّ وطأطأً إلى أَسْمَلُ عَتّى يَقول 
هكذًا وقال زُهَيْدْ بِسَبَابَتَيْه ِحَْدَاهُمَا فَؤْقَ الأخرى م مَدَّهُمَا عَنْ تمينه وعن شْمَالِهِ. [الحديث 
"١‏ - طرفاه في: 2557954 71407/]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن أذان بلال كان قبل الفجرء لأنه أخبر أنه كان يؤذن 
الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون» وقد مر الكلام فيه: في: باب الصلاة كفارة. الخامس: 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أحد الرواة من المخضرمين وهو أبو عثمان. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما: سليمان وأبو عثمان. وفيه: أن شيخ البخاري منسوب 
لك جده وهو أحَمِد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي. وفيه: أن الاثنين الأولين. من 
الرواة كوفيان والإثنان الآخران بصريان. وفيه: عن أبي عثمان بالعنعنة» وفي رواية ابن خزيمة 
من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه حدّثنا أبو عثمان. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الطللاق عن القعنبي 
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عن يزيد بن زريع» وفي خبر الواحد عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في الصوم 
.عن زهير بن حرب وعن محمد بن مير وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن يونس به» وعن مسدد به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو 
ابن علي عن يحيى به وفي الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة 
عن يحبى بن حكيم. 

ذكر معناه: قوله: «لا يمنعن أحد كم» بنتصب: أحدكمء وفاعله هو قوله: «أذان بلال». 
قوله: «أو: أحداً منكم», شك من الراوي» وقال صاحب (التلويح) يحتمل أن يكون هذا 
الشك من زهيرء فإن جماعة رووه عن سليمان التيمي فقالوا: لا يمنعن أحدكم أذان بلال. 
وقال الكرماني: أو واحداً منكم, ثم قال: هل فرق بين أحدكم أو واحداً منكم؟ قلت: 
كلاهما عام» لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضافء والثاني: لأنه نكرة في سياق 
النفي. انتهى. قلت: الفرق بين أحد وواحد من جهة المعنى: أن أحداً يرجع إلى الذات» 
وواحداً يرجع إلى الصفات. قوله: «من سَحوره». بفتح السين» وهو ما يتسحر.به» وبضمها 
التسحر كالوضوء والوضوءء وفي بعض النسخ: من». سحره؛ ولم أعلم صحته. قوله: «فإنه» 
أي : فإن بادلا يؤذن بليل أو ينادي» شك من الراوي ومعناهما واحد. قوله: «بليل) أي ني 
ليل. قوله: البرجعا» بيع الباء ركس المككم المشففة الاستففل خا لارما وتفيديا قوق : 
رجع زيد ورجعت زيداً وههنا متعدٍ وفاعله: بلال. قوله: «قائمكم). بالنصب مفعوله. ومعناه: 
يرد القائم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطأء أو يكون له حاجة إلى 
الصيام فيتسحر. وقال الكرماني: ليرجع؛ إما من الرجوع وإما من الرجع. وقائمكمء مرفوع أو 
منصوب؟ قلت: فهم منه أنه جوز الوجهين ههنا: أحدهما كون ليرجع لازم ويكون قائمكم 
فاعله مرفوعاًء والآخر: يكون متعدياًء ويكون قائمكم منصوباً على أنه مفعول له. 

قوله: «ولينبه» من التنبيه أي: وليوقظ نائمكم. وقال الكرماني: ولينبه من التنبيه وهو 
الإنبا وفي بعضها: ولينتبه من الانتباه. قلت: جوز الوجهين فيه أيضاًء ثم قال: معناه أنه إنما 
يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريبء فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح 
نشيطاً ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد قليل أو تسحر أو اغتسال. 
قلت: أو لإيتار إن كان نام عن الوترء وهذا كما ترى جوز الكرماني الوجهين في كل واحد 
من قوله: «ليرجع» و«لينبه» ولم يبين أنهما رواية أم لاء والظاهر أنه تصرف من جهة المعنى. 
وقال بعضهم: من روى ليرجع قائمكمء من الترجيع يعني: بضم الياء وتشديد ا فقد 
أخطأ. قلت: إن كان خطؤه من جهة الرواية فيمكن, وإلا فمن جهة المعنى فليس بخطأء 
وتعليل هذا القائل الخطأ بقوله فإنه يصير من الترجيع» وهو الترديد وليس براد هنا فيه نظرء 
لأن الذي روى من الترجيع له أن يقول: ما أردت به الترديد» وإنما أردت به التعدية» فإن رجع 
الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف كما في سائر الألفاظ اللازمة. قوله: «وليس أن يقول» 
بالياء آخر الحروف, وهذا من كلام الرسول عله أي: قال عَتُهِ: ليس الفجر أو الصبح على 
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الشك من الراويء أن يقول الشخص هكذاء وأشار بإصبعيه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى‎ 
أسفلء وأشار به النبي عَيْلُهُ إلى الفجر الكاذب» وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفلء‎ 
وهو من الليل» ولا يدحل به وقت الصبح. ويجوز فيه التسحر ونحوه. قوله: «(حتسى يقول»,‎ 
هكذا إلى آخره إشارة إلى الصبح الصادق» وقد فسر زهير الراوي الصادق بقوله بسبابتيه إلى‎ 
هه‎ 3 
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واعلم أن قوله: «الفجر» اسم: ليسء وخبره هو قوله: «أن يقول» ومعنى القول 
بالأصابع: الإشارة بهاء قوله: «بأصابعه» بلفظ الجمع رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«بإصبعيه)» وقال الكرماني: ويروى: «ياإصبعه)»» بلفظ المفردء ولم يذكره غيره. وفي الاصيع 
عشر لغات: فتج الهمزة» وضمهاء وكسرهاء وكذلك الباء فهذه تسع لغات» والعاشر الأصبوعء 
والسبابة من الأصابع التي تلي الإبهام» وسميت بذلك لأن الئاس يشيرون بها عند الشتم. 
قوله: «إلى فوق» روي مبنياً على الضم على نية الإضافة» ومنوناً بالجر على عدم نيتهاء 
وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفعح» وكذا سائر الظروف التي تقطع عن 
الإضافة» وقرىء بهما في قوله تعالى: «إلله الأمر من قبل ومن بعد [الروم: 4]. قوله: 
«وطأطأ» على وزن: دحرج» أي : خفض إصبعيه إلى أسفل» وهذا هو الإشارة إلى كيفية 
الصبح الصادق» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان قال: الفجر 
ليس هكذاء ولكن الفجر هكذا واختلفت ألفاظ الرواة في هذا فقال بعضهم وأخصر ما وقع 
فيها رواية جرير عن سلمان عند مسلم «ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل». قلت: رواية 
مسلم: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل» هكذاء حتى يستطير 
هكذا). وحكاه حماد بن زيد» وقال: يعني معترضاً. وفي رواية أبي الشيخ من طريق شعبة عن 
سوادة: سمعت سمرة يخطبء قال رسول الله عَيلّهُ: «لا يغرنكم أذان بلالء ولا هذا البياض 
حتى يبرق الفجر أو ينفجر الفجر). 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال» رضي الله تعالى عن 
كان لرجع القائم وإيقاظ النائم» وبه قال أبو حنيفة. قال: ولا كم ان ره كما فعل ابن 
أم مكتوم» وهو قول النووي أيضاًء وقد ذكرنا احتلاف العلماء فيه فيما مضىء وقال أبو الفح 
القشيري: الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول الوقت اختلفوا في وقته» فذكر بعض 
الشافعية أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب» ويكره التقديم على ذلك 
الوقت» وعند البعض: يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل» وقيل: عند ثلث الليل» 
وقيل: عند سدسه الآخر. 

وقال أبو يوسف وأحمد ومالك في قول الجواز: من نصف الليل» وهو الأصح عق 
أقوال أصحاب الشافعيء رضي الله تعالى عنه. والقول الغاني: عند طلوع الفجر في السحر 
وقال النووي: وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي. والثالث: يؤذن لها في 
الشتاء لسيع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع يبقى. والرابع: من ثلث الليل آخر 
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الوقت المختار. والخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح؛ ع1 إمام الحرمينء وقال: لولا 
حكاية أبي علي له وأنه لم ينقل إلا ما صح عنده لما استجزت نقلهء وكيف يحسن الدعاء 
لصلاة الصبح في وقت الصبح في وقت الدعاء للمغرب؟ والسرف في كل شيء مطروحء 
وأما السبع ونصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديثء وإنما رواه الشافعي عن بعض 
أصحابه عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أبيه عن جده عن سعيد القرظي» 
وهو مخالف لمذهبه فإنه قال: كان أذاننا في الشتاء لسبع ونصف السبع يبقى من الليل» وفي 
الصيف اسيع يبقى منهء وقال ابن الأثير في (شرح المسند)» وتقديم الأذان على الفجر 
مستحبء وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف. وقال 
بعضهم: ادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان» وإنما كان تذكيراً أو تسخيراًء كما يقع للناس اليوم» وهذا مردود لأن الذي يصنعه 
الناس اليوم محدث قطعاًء وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه 
الشرعي مقدم. 

قلت: لفظ الأذان يتناول معناه اللغوي والشرعيء وقد قام دليل من الشارع أن المراد 
من أذان بلال ليس معناه الشرعي»؛ وهو أذان ابن أم مكتوم؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد 
الفرق بين أذانيهماء والحال أن الشارع فرق بينهماء وقد قال: أن أذان بلال لإيقاظ النائم 
ولرجع القائم» وقال لهم: لا يغرنكم أذان بلال. وجعل أذان ابن أم مكتوم هو الأصل كما 
قررنا نيما عضي :وتظافر الطزق لا يضادم ما :د كرياة: 

كيان الفحز الكادت والصادقة: 

وفيه: زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيداً للتعليم» وقال المهلب يؤخذ منه أن الإشارة تكون 
أقوى من الكلام. 

ف كك © ل حذثنا إشحاق قال أخحبرنًا أَبُو ا قال مبَهِدٌ الله حدّثنا عَنِ 
القَاسِمِ بنِ مُحَمَدٍ عن عائِشَّةٌ وعن نافع عن ابنٍ مُمَرَ أن رسول الله عَيكه قال ح وحدّثني 
يُوشفٌ بن عيسى المزوزي قال حدئنا المَضْلْ قال حدئنا عبد الله بن ثممر عن القَايِم ينٍ 
مُحَمَّدٍ عن عائِشَةَ عنٍ النبِيٌ عه أنه قال إِنَّ بلالا يُوَدْنُ بِلَيْلٍ فَكَلُوا واد شرَبُوا حَنَّى يُوَدْنَ 
أب بن أمّ مكثُوم. [الحديث 577 - طرفه في: 8 ]] [إانظر الحديث 51717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أذان بلال في الليل قبل دخول وقت الفجر. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: إسحاق غير منسوب» وزعم الجياني أن إسحاق عن 
أبي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن منصور الكوسجء أو 
إسحاق بن نصر السعدي وزعم الحافظ أبو الحجاج الدمشقي في (أطرافه): أنه إسحاق بن 
إبراهيم» ووجد بخط الحافظ الدمياطي على حاشيته الصصحيح: أن إسحاق هذا هو ابن :شاهين 
الواسطي. وقال بعضهم أما ما وقع بخط الدمياطي بأنه ابن كاعيق» قلسن تصرات» الأند لا 


يعرف له عن أبي أسامة شيء. قلت: عدم معرفته بعدم رواية ابن شاهين عن أبي أسامة لا 
يستلزم العدم مطلقاء وجهل الشخص بشيء لا يستلزم جهل غيره به. قلت: هذا الأنسائن فخ 
في الأسناد؟ قلت: لاء لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري. الثاني: أبو أسامة» 
وهو حماد بن أسامة وقد تقدم. الثالث: عبيد الله» بتصغير العبد» وهو: عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني العمري العدوي القريشيء وقد تقدم. الرابع: 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم. الخامس: نافع 
مولى ابن عمر. السادس: يوسف بن عيسى أبو يعقوب المروزيء وقد تقدم. السابع: الفضل 
ابن موسى السيناني» وسينان بكسر السين المهملة» قرية من قرى مرو. الثامن: عائشة أم 
المؤمنين. التاسع: عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده منها: أنه أخرج هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين 
ذكر له في أحدهما إسنادين: نافع عن ابن عمرء والقاسم عن عائشة. والوجه الثاني: اقتصر 
فيه على القاسم عن عائشة. ومنها أن فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن إسحاق وعن يوسف» 
ويروى بصيغة الجمع أيضاً في ثلاثة مواضع: عبيد الله عن القاسمء والفضل عن عبيد الله 
ويوسف عن الفضل. ومنها أن فيه: الإخبار بصيغة الجمع إسحاق عن أبي أسامة. ومنها أن 
فيه: العنعنة في سبعة مواضعء وهو ظاهر لا يخفى. وفيه: القول في أربعة مواضع بعد إسحاق 
وبعد أبي أسامة وبعد يوسف وبعد الفضل. 

قوله: «قال عبيد الله: حدّثنا عن القاسم» فاعل: قال» هق أبو أسامة, وعبيد الله هو 
القائل بقوله: حدّثنا. وفيه: تقديم وتأخير» وأصل التركيب: قال أبو أسامة: حدّئنا عبيد عن 
القاسم» وكأنه راعى لفظ شيخه ولم يذكره على الأصل. قوله: «وعن نافع»» عطف على 
القاسم أي: قال عبيد الله عن نافع أيضاًء ومنها أن فيه كلمة: (ح) في أكثر النسخ» وهي 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر متن الحديث, أو إشارة إلى الحائل أو 
إلى الحديث» وقد مر في الكتاب مثل هذا في غير موضع. 

قوله: وحتى يؤذن» وفي رواية الكشمي لكشميهن : «حتى ينادي»))» وقد أورده البخاري في 
الصيام بلفظ: «يؤؤذن). وفي آخره: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). قال القاسم: لم يكن بين 
أذانهما إل أن يرقى هذا وينزل هذا. فإن قلت: هذا مرسل. لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة 
المذكورة. قلت: ثبت عند الطحاوي من رواية يحيى القطان». وعند النسائي من رواية حفص 
بن غياث» كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عا ئشةء فذكر الحديثء «قالت: فلم 
يكن بينهما إل أن ينزل هذا ويصعد هذا». وعلى هذا فمعنى قوله: في رواية البخاري» قال 
القاسم؛ أي: في روايته عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر بقية الكلام قد مر عن قريب: قال الكرماني: قالت الحنفية: لا يسن الأذان قبل 
وقت الصبح. قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه النائم ويرجع القائم لا للصلاة. 
وقال غيره: إنه كان نداء لا أذانء كما جاء في بعض الروايات أنه كان ينادي. أقول للشافعية: 
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أن يقولوا: المقصود بيان أن وقوع الأذان قبل الصبحء وتقرير الرسول عَيلَهِ له» وأما أنه للصلاة 
أو لغرض آخرء فذلك بحث آخر. وأما رواية: «كان ينادي»» فمعارض برواية: «كان يؤذن» 
والترجيح معنا لأن كل أذان نداء بدون العكسء فالعمل برواية: «يؤذن» عمل بالروايتين» وجمع 
بين الدليلين» والعكس ليس كذلك. قلت: أراد الكرماني أن ينتصر لمذهبه لكن لم يأت 
بشيء عليه قبول» فقوله: قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه النائم ويرجع القائم» هو 
من كلام الشارعء فإن أراد بذلك الاعتراض عليه فهو باطل. وقوله: لا للصلاة» مسلم عندهم 
أيضاء. حتتى لو صلى بذلك الأذان صلاة الفجر لا يجوز. وقوله: المقصود بيان أن وقوع 
الأذان قبل قبل الصبح, فهذا لا ننازعهم فيه وتبحق أيضاً نقول: إنه وقع قبل الصبح.» » ولكن لا 
يعمد به في حق الصلاة. وقوله: وتقرير الرسول عَلَهِ لهء يرده قوله َيه لبلال: أن يرجع 
فينادي: «ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن العبد نام». رواه الطحاوي والترمذي من 
ديف تماد بن :سلية عن أيونية عن اقم عن ابرع مره رضي الله تعالل عفهينا, 


فإن قلت: قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظهء والصحيح ما روى عبيد الله بن 
عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ميته قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم). قلت: ما لحماد بن سلمة» وهو ثقة؟. وليس حديثه يخالف 
حديث عبيد الله بن عمر, لأن حديثئه لإيقاظ النائم ورجع القائم» ولم يكن لأجل الصلاق 
فلذلك لم يأمره عَرلِلَهِ بأن يرجع وينادي: «ألا إن العبد .نام». وأما حديث حماد بن سلمة فقد 
كان لأجل غفلة بلال عن الوقت» وعلى كلا التقديرين: أذان بلال لم يكن معتداً للصلاة. 
وقوله: وأما رواية «كان ينادي...» إلى آخرهء فليس كذلكء لأن كلاً من الأذان والنداء في 
الحقيقة يرجع إلى معنى واحد, وهو الإعلام؛ ولا إعلام قبل الوقت. ثم قال الكرماني: بأن 
الأذان للإعلام بوقت الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارع» وهو لا يصدق عليه.؛ لانه ليس 
إعلاماً بوقتها. فأجاب بأن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأن الوقت دخلء أو قرب 
أن يدخمل. انتهى. قلت: فعلى ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت صلاة ‏ أي صلاة كانت - 

ينبغى أن يكتفى به ولا يعاد» ويصلى به. ولم يقل به أحد في كل الصلاة. وقال بعضهم: 
ع الطحاوي بعدم مشروعية الأذان قبل الفجرء بقوله: «لما كان بين أذانيهما من القرب»» 
ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا ل » فيخطئه 
بلال ويصيبه ابن أم مكتوم» وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي عله مؤذناء واعتمد 
عليه» ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه ل قلت: لو اعتمد عليه في أذان الفجر 
لكان لم يقل: دلا يغرنكم أذان بلال»)» وتقريره إياه على ذلف لع يكن إلا لمعت بينه في 
الحديث» وهو: تنبيه النائم ورجع القائم» لمعان مقصودة في ذلك. 


4 - باب كم بَبْنَ الأذَانِ والإقامَةٍ ومن يَتَِْرْ إقَامَةَ الصّلاةٍ 


ييا هذا بانية تيل كر عيّه كم بين الأذان والإقامة» فحينئذ يكون باب منوناً مرفوعاً على 
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أنه خبر مبتدأ محذوفء وقال بعضهم: أما باب» فهو في روايتنا بلا تنوين. قلت: ليت شعري 
من هو الراوي له. فهل هو ممن يعتمد عليه في تصرفه في التراكيب» وهذا ليس لفظ 
الحديث حتى يقتصر فيه على المروي؛ وإنما هو كلام البخاري» فالذي له يد في تحقيق 
النظر في تراكيب الناس يتصرف فيه بأي وجهء يأتي معه على قاعدة أهل النحو واصطلاح 
العلماء فيه» وباب هنا منون» ووجهه ما ذكرناه» ومميز: كمء محذوف أي: كم ساعة» ونحو 
ذلك. قوله: «والإقامة) أي: إقامة الصلاة. قوله: «ومن ينتظر الإقامة) ليس بموجود في كثير 
من النسخ؛ وعلى تقدير وجوده يكون عطفاً على المقدر الذي قدرناهء تقديره: ويذكر فيه من 
ينتظر إقامة الصلاة. 


ا كه إِشحاقٌ الوَاسِطِئيٌ قال حدثنا حَالِدٌ عَنِ الجُرَيْرٍي عنٍ أبن بُرَيْدَةَ 
عَنْ عَيْدِ الله بن مُغَمّلٍ المُرَنِيَ أن رسُولَ الله عكِهِ قال بَيْنَ كل أَذَانَينَ صلاةٌ ئلاثاً لِمَنْ 
شاءً. [الحديث 5754 طرفه في: /11"]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن معنى قوله: «بين كل أذانين صلاة», بين الأذان والإقامة» 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلكء أي بقوله: باب كم بين الأذان والإقامة» إلى ما روي 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عَُه قال لبلال: إجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه» والمقتصر إذا دخل لقضاء حاجة». أخرجه الترمذي 
والبجا حم ؛ لكن إسناده ضعيف. قلت: هذا كلام عجيب لأنه كيف يترجم باباً ويورد فيه 
حديثاً صحيحاً على شرطه ويشير بذلك إلى حديث ضعيف؟ فأي شيء هنا يدل على هذه 
الإشارة؟ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق هو ابن شاهين الواسطيء وفي الرواة إسحاق 
ابن وهب العلاف الواسطي, ولكن ليست له رواية عن خالد» وإنما تميز إسحاق ههنا عن غيره 
من إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج بقوله: 
الواسطي. الثاني: خالد بن عبد الله الطحان وقد تقدم. الغالث: الجريري»: بضم الجيم 0 
الراغ الأول “وسكون: الما أخير الحروف وبالراء المهملة: هو سعيد بن إياس. الرابع: 
بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وهو عيد 
الله بن حصيب الأسلمي» قاضي مروء مات بها. الخامس: عبد الله بن مغفل» بضم الميم 
وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: من الرواة الأولان واسطيان؛ والإثنان بصريان. 
وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده وأنه لم يذكره إلا بنسبته إلى بلده: واسط. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن:يزيد المقري عن كهمس بن الحسن. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 


.0" ٠-كتَابُ‏ الأذْان / باب )١4(‏ 


أبي اسامة رركي » كلاهما عن كهمس به وعن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن الجريري 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن إسماعيل بن علية عن الجريري به. وأخرجه الترمذي 
فيه عن هناد عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد 
عن كهمس به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «بين كل أذانين» أي: الأذان والإقامة» فهو من باب التغليب. وقال 
الخطابي: حمل أحد الإسمين على الآخر شائع» كقولهم: الأسودان: للتمر والماءء والأسود 
إنما هو أحدهما. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة» لأن لأذان 
في اللغة الإعلام؛ الأذان إعلام بحضور الوقتء والإقامة إعلام بفعل الصلاة. قلت: الأذان 
إعلام الغائبين» والإقامة إعلام الحاضرين. وقيل: لا يجوز حمل هذا على ظاهره» لأن الصلاة 
واجبة ل أذاني وقتين» والحديث يخبر بالتخيير بقوله: «لمن شاء». قوله: «صلاة» أي: 
وقت صلاة وموضعها. قوله: دثلاثأ» أي : قالها في الثالئة: «لمن شاء»)» وفي رواية مسلم 
والإسماعيلي: «قال في الرابعة: لمن شاء). وعند أبي داود: «قالها مرتين»» وقال ابن الجوزي: 
فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن 
لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. 

ذكر ما.يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة بين كل أذانين» يعني بين الإقامة والأذان» 
والحاصل أن الوصل بينهما مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا 
للصلاة بالطهارة» فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة» وبالوصل ينتفي هذا المقصود. ثم اختلف 
أصحابنا في حد الفصلء فذكر التمرتاشي في وجامعه): أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو 
أربع» أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله؛ والشارب من شربه» والحاقن من قضاء حاجته. 
وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يثوب ثم يقيمء كذا في (المجتبى) وفي (شرح 
الطحاوي): يفصل بينهما مقدار ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» ويَتفظي 
المؤذن للناس» ويقيم للضعيف المستعجلء» ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرهاء وهذا كله إلا 
في صلاة المغرب عند أبي حنيفة؛ لأن تأخيرها مكروه؛ فيكتفي بأدنى الفصلء» وهو سكتة 
يسكت قائما ساعة ثم يقيم: فإن قلت: ما مقدار السكتة عنده؟ قلت: قدر ما يتمكن فيه من 
قراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة. وروي عن أبي حنيفة: مقدار ما يخطو ثلاث خطوات. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطيتين» ومذهب 
الشافعيٍ ما ذكره النووي» فإنه قال: يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلاً يسيراً 
بقعدة أو سكوت أو تنحوهماء وهنا لا خحلاف فيه عندنا. ونقل صاحب والهتداية) ين 
الشافعي: أنه يفصل بركعتين اعتباراً بسائر الصلوات» وفيه نظرء وقال أحمد: يفصل بينهما 

بصلاة ركعتين في المغرب اعتباراً بسائر الصلوات» واحتج بالحديث المذكور. قلت: روى 

لدارقطني ثم البيهقي في (سننيهما): عن حبان بن عبد الله العدوي حدّثنا عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله عَلتهِ: وإن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب». فإن قلت: ذكر 
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ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حبان هذا 
كذاباً؟ قلت: الحديث رواه البزار في (مسنده) فقال: لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حبان 
ابن عبد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به. 

0 ل حدذثفا مُحَمَدٌ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعَْةٌ قال سَمِعْتٌ 
عَمْرَو بن عَامِرٍ الأنصَارِيٌ عَنْ أُنّسِ بن مالِكِ قال كان المُوَدتُ إذًا أَذّنَ قامّ ناسٌ بن حاب 
ابي عله يَبْتَدِرُونَ السْوَارِي حَنّى يحرج النبئ عله ومُع كَذَلِكَ يُصَلُونَ الوكععينٍ قَبِلَ 
المَعْربِ ولَّمْ يَكنْ بس الأَدَانٍ والإقَامَةِ مَةِ شَيْع. [انظر الحديث ٠.٠7‏ ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهم يصلون الركعتين قبل المغرب» فإن صلاتهم قبل 
صلاة المغرب بعد الأذان فصل بينه وبين الإقامة» وبهذا أذ أحمد وإسحاق. والجواب ما 
ذكرناه من استثناء المغرب في اذيك بريدة المذ كور آنفاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة:؛ ذكروا غير مرة» وبشار على وزن: فعال بالتشديدء بالباء 
الموحدة والشين المعجمة؛ وغندرء بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر ابن امرأة 
شعبة» وعمروء بفتح العين: ابن عامر الأنصاري, مر في باب الوضوء من غير حدث. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: السماع. وفيهء العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري ومدني وواسطي» وهو شعية. 

بيان محل تعدده ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عنه به نحوه» 
وفي نسخة عن شعبة بدل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «كان المؤذن إذا أذني وفي رواية الإسجاعياي: «إذا أخذ المؤذن في 
أذان المغرب». قوله: «قام ناس». وفي رواية النسائي: «قام كبار أصحاب رسول لله عله . 
قوله: «يبتدرون». أي: يتسارعون ويستبقون. قوله: «السواري» جمع سارية وهي: الأسطوانة» 
وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. قوله: 
دوهم كذلك». أي : في تلك الحالة هم مبتدرون منتظرون الخروجء وفي رواية مسلم زيادة 
وهي: «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها». رواها من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «وهي كذلك»» بدل: 
وهم. والأمران جائزان في ضمير العقلاء» نحو: الرجال فعلت وفعلوا. قوله: «قال ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء ).2 أي : قال ألس+ ولم يكن بينهما زمان أو صلاة. 

فإن قلت: هذا أثر وهو نافء والذي سبق قبله من النبي عله وهو مثبت» فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: قال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة 
مجازاء والإثبات للتعليل على الحقيقة. وقال الكرماني: وجه الجمع بينهما أن هذا خاص 


ل ٠‏ 2 كتَابُ الأَذَان / باب ,)١86(‏ 
بأذان المغرب» وذاك عامء والخاص إذا عارض العام يخصصه عند الشافعية» سواء علم تأخبره 
أم لاء والمراد بقوله: «كل أذانين» غير أذاني المغرب» وقيل: التنوين فيه للتدكير والتعظيم؛ 
ونفي الكثير لا يستلزم نفي القليل» ويؤيد ذلك ما رواه الإسماعيلي من حديث شعبة: «وكان 
بين الأذان والإقامة قرب». قلت: يدل عليه ما رواه عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: «ولم 
يكن بينهما إلا قليل». وقيل: حديث الباب على ظاهرهء وقوله: ولم يكن بينهما شيء»؛ يدل 
على أن عموم قوله: «بين كل أذانين صلاة) مخصوص بالمغربء فإنهم لم يكونوا يصلون 
بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه» ويؤيد ذلك حديث 
بريدة المذكور عن قريب» فإن فيه استثناء المغرب كما ذكرنا. 

قلت: قول هذا القائل: ويفرغون مع فراغه فيه نظر لأنه ما في الحديث اي يدل 
على ذلك» وشروعهم في الأذان لا يستلزم فراغهم مع فراغ الأذان» وادعى بعض المالكية 
نسخهما لأن ذلك كان في أول الأمر لما نهى عن الصبلاة بعد العصر حتى تغرب» ثم ندب 
المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك 
دريعة إلى :مخالقة إؤزاله ال وقعهاء برقال يفشي :دضو الي الادلدل علييا: تلت 
يستأنس لتأييد قول هذا القائل بما رواه أبو داود عن طاوسء قال: سكل ابن عمر عن الركعتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله. عه يصليهما. وقال أبو بكر ابن 
العربي: اختلف الصحابة فيه ولم يفعله أحد بعد الصحابة» رضي ايه تعالى عنهم. وقال 
النخعي: إنها بدعة» وروي عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لاا يصلونهما. 
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ل ا ا شغبَة شُغْبَةَ لَمْ يكن بَيتهُمَا إل َيل 
جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة: ابن ابي رواد» أبن أخي عبد العزيز بن أبي رواد» 
واسمه: ميموث ار مولاهم البصري وأبو داود: سليمان بن داود الطيالسي» وهو من أفراد 
بتاع » ويقال أبو داود هذا: عمر بن سعيك الحفري الكوفي» وحفر بالفاء موضع بالكوفة» وهو 
ينا مق أفراد مسلم. قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق منة لأن البخاري كان ابن عشرة عند 
وفاة الطيالسي. 
١١‏ باب مَنِ الْتَظرَ الإقامَة 


أي : هذا باب في بيان من سمع الأذان وانتظر إقامة الصلاة» والظاهر من وضع هذا 
الباب الإشارة إلى أن ذلك مختص بالإمام لأن المأموم بتنعتوك أن انهو القيف الأول 
ويمكن أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريباً من المسجد بحيث يسمع الإقامة من 
منزلهء فإنه إذا كان متهيعاً للصلاة كان انتظاره لها كانتظاره إياها وهو في المسجد. 


دذالقن حدذّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا ب تيت عن الزُمْرِيّ قال أخبرني عُرْوَةُ بنُ 
الُبيرِ أنَّ عَائِسََ قالّتُْ كان رسولٌ الله عله ذا كات المُوَدْنُ بالأولّى من صلاةٍ المَجْرٍ قامَ 


٠‏ اكاب الأذَان / باب )١6(‏ هم" 
ركع دكعقينٍ فقت مَل صلاة الجر بَغد أنْ يستيين المَجِوُ ثم اشطججع عَلَى شِقَ شِقَهِ الأمَنٍ 
حَتّى يَأتِيه المُوَّدْنُ لِإقَامَةِ مَة. [الحديث 75" - أطرافه في: 255915 اا اا 5٠‏ الالال 
13٠‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اضطجع على شقه الأيمن...» إلى آخره. 

ذكر رجاله: : وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم ب بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 

حمزة. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عروة بن ع الزبير ب بن العوام. 
الخامس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضصع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفي رواته حمصيان 
ومدنيان.. 


وأخرجه النسائي في الصلاة أيضا عن عمرو بن منصور عن علي بن عياشء كلاهما 


عن سعيب به. 


ذكر معناه: قوله: «إذا سكت المؤذن» أي: إذا فرغ من الأذان بالسكوت عنهء هكذا 
في رواية الجمهور المعتمدة, بالتاء المثناة من فوق. وحكى ابن التين: بالباء الموحدة» ومعناه: 
صب الأذان في الآذان» جمع الأذنء واستعير الصب للإفاضة في الكلام. وقال ابن قرقول: 
ورويناه عن الخطابي: «سكب المؤذن»» بالباء الموحدة. قال: ورأيت بخط أبي علي الجياني 
عن أبي مروان: سكب وسكتء بمعنى وابن الأثير لم يذكر غير الباء الموحدة» وقال: إرادة إذا 
أذن فاستعير السكب للإفاضة في الكلام» كما يقال: أفرغ في أذني حديئاً أي: ألقى وصبء 
وقال الصاغاني في (العباب) أيضا: بالباء الموحدة» وذكر أن المحدثين صحفوها بالمثناة. 
وقال بعضهم: وليس كما قال. قلت: لم يبين وجه الرد عليهء وليس الصاغاني ممن يرد عليه 
في مثل هذاء وقال ابن بطال والسفاقسي: إن هذه رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عن 
الزهري. قالا: ولها وجه من الصواب. قلت: بل هو عين الصوابء؛ لأن سكت بالتاء المثناة 
من فوق لا يستعمل بالباء الموحدة» بل يستعمل بكلمة: منء أو: عن» وسكب. بالباء الموحدة 
استعمل هنا بالباء. فإن قلت: الباء تجيء بمعنى: عن» كما في قوله تعالى: «إفاسأل به خبيراه 
[الفرقان: 8]. أي: عنه. قلت: الأصل أن يستعمل كل حرف في بابهء يستمل في جر 
بابه إلهٌ لنكتة» وأي نكتة هنا؟ قوله: «بالأولى», مراده الأذان الأول» آله أزل: بالجبية: إلى 
الإقامة» ولكنه أنثه باعتبار المناداة والأذان الأول يؤذن به عند دخول الوقت» وهو أول بالنسبة 
إلى الإقامة» وثان بالنسبة إلى الأذان الذي قبل الفجرء ويجوز أن يؤول: الأولىء بالمرة الأولى 
وبالساعة الأولى. قوله: «بعد أن ب يستبين الفجر» من الاستبانة» وهو: الظهورء ويروى: يستنير 
من الاستنارة» ويروى: يستيقن. قؤله: «على شقه) أي: على جنبه الأيمن. قال الكرماني: 
والحكمة فيه أن لا يستغرق في النوم» لاد العليه نو جيه البيان سمل يفل غير عقر 


٠ 0000‏ كتَابُ الأذَانٍ / باب )١8(‏ 
وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق» وأيضاً يكون انحدار الثقل إلى سفل 
أسهل وأكثر فيصير سبباً لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه في أسرع وقت. قلت: لا يستحسن هذا 
الكلام في حقه. عَلَه وإنما يمشي في حق غيره؛ والنبي عَيتّه كان يحب التيامن في كل 
شيع» وجميع ما صدر عنه من قول وفعل كان على أحسن الوجوه وأفضلها وأكملهاء وأيضاً 
النوم على اليمين نوم الصالحين» وعلى اليسار نوم الحكماءء وعلى الظهر نوم الجبارين 
والمتكبرين» وعلى الوجه نوم الكفار. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: استحباب التخفيف في سنة الفجرء واستحب قوم تخفيفهاء 
وهو مذهب مالك والشافعي في آخرين. وقال النخعي, واختاره الطحاوي: لا بأس بإطالتهاء 
ولعله أراد بذلك غير محرم. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن سعيد بن جبير: «كان رسول 
الله َه ربما أطال ركعتي الفجر». وقال مجاهد: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجرء وبالغ قوم 
فقالوا: لا قراءة فيهاء حكاه عياض والطحاوي: والحديث الصحيح يرد ذلك» وهو: «كان 
النبي َيِه يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و:لإقل يا أيها الكافرون4[الكافرون: .]١‏ وفي 
الثانية بالفاتحة وطإقل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ وفي رواية ابن عباس كان يقرأ فيهما: 
«إقولوا آمنا بالله» [البقرة: .]١85‏ وبقوله: «إقل يا أهل الكتاب» [آل عمران: 74 و98 
و895» والمائدة: 9ه و58 ولالا]. واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة» على ظاهر قول 
عائشة: كان يخففهما حتى إني لأقول قد قرأ فيهما بأم الكتاب. وفي (فضائل القرآن العظيم) 
لأبي العباس الغافقي: «أمر رجلاً شكى إليه شيئاً أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ألم نشرح؛ 
وفي الثانية بالفاتحة وسورة ألم تر كيف». 

وفيه: استحباب الاضطجاع على الأيمن عند النوم» وهو سنة عند البعض واجب عند 
الحسن البصري» وذكر القاضي عياض: أن عند مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة 
بدعة. قلت: يعني الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وفي (سنن أبي داود) والترمذي بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين» من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله 
عللهِ: بإذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يينه». واعلم أنه ثبت في 
الصحيح «أنه مله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين»» فهذا الاضطجاع كان بعد 
صلاة الليل» وقبل صلاة ركعتي الفجرء ولم يقل أحد: إن الاضطجاع قبلهما سنة» فكذا 
بعدهما. وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: (إن كنت مستيقظة حدثني وإلا 
اضطجع). فهذا يدل على أنه ليس بسنة, وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا 

وفيه: استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام الراتب وإعلامه بحضور الصلاة. 

وفيه: دلالة على أن الانتظار للصلاة في البيت. كالانتظار في المسجد, إذ لو لم يكن 
كذلك لخرج النبي مله إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار. 


"6.0 )15( كتَابٌُ الْأَذَانٍ / باب‎ - ٠ 


وفيه: أن مراعاة الوقت للمؤذن وأن [الإخام يجعل إليه ذلك. وقال الداودي في حديث 
عائشة دلالة أن المؤذن لا يكون إل غالماً بالأوقات» أو يكوة له من يعرقه بها: 

وفيه: تعجيل ركعتي الفجر عند طلوع الفجرء وقد كره جماعة من العلماء منهم 
أصحابنا التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي الفجرء لما في مسلم عن 
حفصة: (كان رسول الله عله إذا طلع الفجر لا يصلي إل ركعتين خفيفتين). وعند أبي 
داود: «عن يسار مولى ابن عمرء قال: رآني عبد الله وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا 
يسنا ر إن رسول الله يِه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: لا تصلوا بعد الفجر إلا 
ركعتين» 4 وقال أبو عيشي : حديث غربب لا نعرفه إل من حديث قدامة بن موسى» وهذا مما 
أجمع عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمدء اسان الشافعى فيه ثلائة أوجه: أحدها: مثل الجماعة, 
الثاني: لا تدحل الكراهة حتى يصلي سنة الفجرء الغالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي 
الصبح؛ وقال النووي: وهو الصحيح, والله تعالى أعلم. 

5 - باب بَبْنَ كل أَذَانَيَ صلاةٌ لِمَنْ شاءً 

أي: هذا باب بيان أن بين كل أذانين صلاة» وقد قلنا: إن المراد من الأذانين الأذان 
والإقامة بطريق التغليب» كالعمرين والقمرين ونحوهماء لا يقال: هذا الباب تكرار لأنه ذكر 
قبل هذا البابء لأنا نقول: إنه قد ذكر هناك ببعض ما دل عليه لفظ حديث الباب» وهنا ذكر 
بلفظ السديت» وأيضا لما كان بعض اختلاف في رواة الحديث وفي متنه ذكره بترجمتين 


بحسب ذلك. 


الكت 


707/1 لب حمذثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ قال حدّئنا كَهْمَسُ عن عَبْدٍ الله بن بُرَئْدَةَ عَنْ 
عَيِدِ الله بن مُعَفّلِ قال قال لي عله بِبنَ حل دان صلاة بَينَ حل أذاين صلاة كم قال 
في التَالئَة لْمَنْ شاءً. [انظر الحديث 5714]. 

مطابقته للترجمة لفظه كما ذكرناء وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقري مولى 
آل عمر البصري» ثم المكي» مات سنة ثللاث عشرة ومائتين» روى عنه البخاري» وروى عن 
علي بن المديني عنه في الأحكام وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع» وروى عنه 
مسلم بواسطة. وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة: ابن 
الحسن مكبر النمريء بفتح النون والميم: القيسي» مات سنة تسع وأربعين ومائة» وباقي الرواة 
وما يتعلق بالحديث قد ذكرناه. 

فإن قلت: ما الفرق بين عبارة حديث ذاك الباب وعبارة حديث هذا الباب؟ قلت: 
الحديث الذي هنا يفسر ذاك الحديثء والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وقوله هناك: ثلائا 
من لفظ الراوي أي: قالها ثلاث مرات»ء وبين ذلك رواية النسائي: «بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة). وقال الكرماني: فإن قلكاه ما التوفيق بينه حيث قيد 
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الثالئة بقوله: لمن شاءء وبين المطلق الذي ثمة؟ قلت: هذا في المرتين الأوليين مطلق» وذاك 
مقيد بقوله: «لمن شاء» في المرات» والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليين+ وأيضا 
ثمة نقل الزيادة في الأوليين» وزيادة الثقة مقبولة عند المحدثين. قلت: مشيئة الصلاة مرادة 
بين كل أذانين على أي وجه كان د ترى أن عند الترمذي قالها مرة» وقال في الرابعة لمن 
شاء؟ وعند أبي داود قالها مرتين وعند البخاري ثلاثاً وعند النسائي ثلاث مرات. مكررة بغير 
لفظ .العدد؟ والله تعالى أعلم. 


١/‏ بات مَْ ' قال يردن في السَفَر م مُرَدنٌ واحد 

أي:. هذا باب في بيان قول: من قال... إلى آخرهء. وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
واججدا هد المسافرين إذا أذن يكفي ولا يحتاج إلى أذان البقية» لأنه ربما كان يتخيل أنه لا 
يكني الأذان 0 من جميعهم» لأن حديث الباب يدل ظاهراً أن الأذان في السفر لا يتكرر» 
سواء كان في الصبح أو في غيره. 

4 ل حذثنا تعن بِنُ أْسَدٍ قال حدّئنا وُعَهِبٌ عن أيُوبَ عَنْ أبي قِلابةَ عن 
مالك بن الحُوَيْر ع ا لا الل 
رجِيماً رَفيقا كلكا رأ ى سَّوْقَنا إِلَى أُمَالِيئَا قال ازْجِعُوا فكونُوا فِيهِمْ م وعَلْْمُوهُمْ وصّلوا فإدًا 
حَصَرَتٍ الصَّلاةُ َلْيوَدُن لَكُع أعَدُكُمْ وَلْيَؤْمْكُمْ أكبزك. [الحديث 578 أطرافه في: 
دلت الات رمعت مضت كليل للكت للددت 5أكلع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليؤذن لكم أحدكم». 

ذكر رجاله: وهم عنية: الأول: فعلي بن اسن بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد اللام المفتوحة: أبو الهيثم البصري العمريء أخو بهز بن أسدء مات بالبصرة في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين. الثاني: وهيب» مصغر وهبء ابن خالد البصري الكرابيسي» 
وقد تقدم. الغالث: أيوب السختياني» وقد تقدم غير مرة. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف: عبد 
الله بن زيد. الخامس: مالك بن الحويرث» مصغر الحارثء بالثاء المثلثة: ابن أشيم الليثي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي على قول من قال: إن أيوب رأى أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي خبر الواحد عن محمد بن المثنى: وفي الأدب عن مسدد, وفي الصلاة أيضاً 
عن محمد بن يوسفء وفيه وفي الجهاد عن أحمد بن يونس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن زهير بن حربء وعن أبي الربيع الزهراني» وخلف بن هشام» وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن أ سعيد الأشبح. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وخر جه الترمذي فيه عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه عن حاجب بن الوليد وعن زياد بن أيوب. وعن 
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علي بن حجر. وأخرجه ابن ماجة فيه عن بشر بن هلال الصواف.‎ 

ذكر معناه: قوله: دفي نفرهء بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» والنفير مثله 
ولا واحد له من لفظه. وسموا بذلك لأنهم إذا حزيهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وفي 
(الواعي): ولا يقولون عشرون نفراً ولا ثلاثون نفراً. قوله: «من قومي» هم: بئو ليث بن بكر 
ابن عبد مناف بن كنانة. قوله: «فأقمنا عنده» أي: عند النبي عَبْللَه. «عشرين ليلة»: المراد 
بأيامهاء بدليل الرواية الثانية في الباب: «بعد عشرين ا وليلة). قوله: «وكان» أي : النبي» 
عَنهِ. قوله: درحيما» بمعنى: ذا رحمة وشفقة ورقة قلب. قوله: درقيقا». بقافين في رواية 
الأصيليء قيل: والكشميهني أيضاًء ومعناه: كان رقيق القلبء, وفي رواية غيرهما: «رفيقاً» 
بالفاء أولا ثم بالقافء من: الرفق. وقال النووي: رواية البخاري بوجهين: بالقافين وبالفاء 
والقاف. ورواية مسلم بالقافين خاصة. وقال ابن قرقول: رواية القابسي بالفاءء والأصيلي وأبي 
الهيئم بالقاف. 

قوله: «إلى أهليناء. هو جمع أهلء والأهل من النوادر حيث يجمع مكسراً نحو: 
الأعالي» ومصححاً بالواو والنون نحو: الأهلون. وبالألف والتاء نحو: الأهلات. قوله: 
«ارجعوا» من الرجوع لا من الرجع. قوله: «وصلوا» زاد في رواية إسماعيل بن علية عن 
أيوب: وكما رأيعموني أصلي». قوله: «فإذا حضرت الصلاة» يعني: إذا حان وقتها. قوله: 
«فليؤذن لكم أحدكم». فإن قلت: في الرواية الآنية في الباب الذي يليه في حديث مالك بن 
الحويرث أيضاً: «إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما»» وبينهما تعارض ظاهر؟ قلت: قيل معناه: 
من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضلء وفيه نظر. وقال الكرماني: 
قد يقال: فلان قتله بنو تميم» مع أن القاتل واحد منهمء وكذا في الإنشاء يقال: يا تميم اقتلوه. 
قلت: حاصله أن التثنية تذكر ويراد به الواحد» مثل قوله: 

5 : ' 5 ا 


ومراده الخطاب للواحدء وكذلك يأني في الجمعء وقال التيمي: المراد من قوله: أذنا 
الفضل وإلاً فأذان الواحد يجزىء. 

ذكر اختلاف الفاظ هذا الحديث: الرواية ههنا: «أتيت النبي عَِنُهُ في نفر من 
قومي». وعن خالد بن أبي قلابة في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة: «أتى رجلان 
النبي عَيْتّهُ يريدان السفرء إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما». وفي: باب: 
الإثنان فما فوقهما جماعة: دإذا حضرت الصلاة فأذنا...» الحديث. وفي باب: إذا استووا في 
القراءة: «فليؤمهم أكبرهم», قدمنا على النبي عه ونحن شببة متقاربون» وفيه: «لو رجعتم إلى 
بلادكم فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا. وفي إجازة 
خبر الواحد: دفلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناهء فقال: ارجعوا 
إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم, ومروهم... وذكر أشياء أحفظها ‏ أو لا أحفظها ‏ وصلوا 


عمدة القاري / جه / م1١‏ 
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كما رأيتموني أصلي...» الحديث. وفي باب رحمة الئاس واليهائم» نحوه. وعند أبي داود: 
«كنا يومذ متقاربين في العلم). وفي رواية لأبي قلابة: «فأين القران؟ قال: إنهما كانا 
متقاربين». وفي رواية ابن حزم: «متقارنين»» بالنون في الموضعين»؛ من: المقارنة. يقال: فلان 
قرين فلانء إذا كان قرينه في السنء وكذا إذا كان في العلم. وقال القرطبي: يحتمل أن 
تكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه في وفادتين أو في وفادة واحدة, غير أن النقل تكرر 
منهء ومن النبي عَه. 

ذكر ما با منه: فيه: الأمر بأذان للجماعة» وهو عام للمسافر وغيره» وكافة العلمام 
على استحباب الأذان للمسافرء إلا عطاء فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاقء وإلاّ 
مجاهداً فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعاد» وأخذا بظاهر الأمرء وهو: أذنا وأقيما. وقيل: الإجماع 
صارف عن الوجوبء وفيه نظرء وحكى الطبري عن مالك أنه: يعيد إذا ترك الأذان» ومشهور 
مذهبه الاستحباب. وفي (المختصر) عن مالك: ولا أذان على مسافرء وإنما الأذان على من 
يجتمع إليه لتأذينه» وبوجوبه على المسافر قال داود. قالت طائفة: هو مخيرء إن شاء أذن 
وأقام» وروي ذلك عن علي» رضي الله تغالى عنه» وهو قول عروة والثوري والنخعي. وقالت 
طائفة: تجزيه الإقامة» روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسمء وكان ابن عمر يقيم في 
السفر لكل صلاة إلا الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وقال قاضيخان: من أصحابنا رجل 
صلى في سفر ‏ أو في بيته - بغير أذان وإقامة يكره. قال: فالكراهة مقصورة على المسافرء 
ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة الجماعة» ولهذا كان الجهر 
بالقراءة في حقه أفضل. وقال القرطبي في قوله: «ثم ليؤمكما أكبركما» يدل على تساويهما 
في شروط الإمامة» ورجح أحدهما بالسن. قلت: لأن هؤلاء كانوا مستورين في باقي 
الخصالء لأنهم هاجروا جميعاًء وأسلموا جميعاً وضِحَبوا رسول الله َه ولازموه عشرين 
ليلة» فاستووا في الأخذ عنه. فلع بيو نا يعلة بيه إلا السر. 

وفيه: حجة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان لأنه عََيَهُ قال: «ليؤمكما 
أكب ركما» خخص الإمامة بالأكير. 

وفيه: دليل على أن الجماعة تصح يإمام ومأموم» وهو إجماع المسلمين. 

وفيه: الحض على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. 

وفيه: أن الأذان والجماعة مشروعان على المسافرين. 

- بابُ الأذَانٍ للْمُسَافرِينَ إذَا كاثُوا جَمَاعَةَ والإقامَة 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان للمسافرين» وأشار بهذه الترجمة إلى أن للمسافر 
أن يؤذن. وقوله: إذا كانوا جماعة. هو مقتضى أحاديث الباب» ولكن ليس فيها ما يمنع أذان 
المنفرد. وقوله: «للمسافرين»., بلفظ الجمع هو رواية الكشميهني» وهو مناسب لقوله: «إذا 
كانوا جماعة»» وفي رواية الباقين: «للمسافر»» بلفظ الإفراد» فيؤول على أن تكون الألف 
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واللام فيه للجنس» وفيه معنى الجمع فحصلت المناسبة من هذا الوجه. قوله: دوالإقامة»,‎ 
بالجر عطفاً على الأذان.‎ 


وكذَّلِكَ بعَرَفة - 
أي: 00 الأذان ا بعرفة مي اي . م زدكرة 0 0 
من ذي الحجة» وعلى المكان وهو الموضع المعروف الذي يقف فيه الحجاج يوم عرفة» 
ولم يذكر في: جمع.ء حديثا فكأنه اكتفى بحديث ابن مسعود الذي دعوتي تداك 
الجمع» » وفيه: أنه صلى المغرب بأذان إقامة والعشاء بأذان وإقامة, ثم قال: رأيت رسول أيه 
عله يفعله 0 وقد روى جابر في حديث طويل أخرجه مسلمء 
وفيه: (أن بلالا أذن وأقام لما :. جمع النبي عاد بين الظهر والعصر يوم عرفة»). 
58 ٌُ 3 ص2 ٠.‏ 0 . 1 3 01 
وقول المُوّدْنٍ الصّلاة في الرّحَالٍ في اللئلة البارِدَةٍ أؤ المَطِيرةٍ 
وقول: مجرور أيضاً عطفاً على قوله: «والإقامة)» وإلى هنا كله من الترجمة. قوله: 
«الصلاةي بالنتصب أي : أدوهاء ويروى بالرفع على أنه مبتداً وخبره قوله: «في الرحال», 
تقديره: الصلاة تفلن ف الريقال: وهو جمع: رحلء ورحل الشخص: منزله. قوله: «أو 
المطيرة» بفتح الميم» على وزن: فعيلة» بمعنى: الماطرة. وإستاد المطر إلى الليلة بالمجانز إذ 
الليل ظرف له لا فاعل» وللعلماء في: أنبت الربيع البقل» أقوال أربعة: مجاز في الإسناد» أو 
في أنبتء أو في الربيع» وسماه السكاكي: استعارة بالكناية» أو المجموع مجاز عن 
المقصودء وذكر الإمام الرازي أن المجاز العقلي» وإنما لم يجعل المطيرة بمعنى الممطور فيها 
لأن فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها معهاء وههنا الليلة موصوفها مذكورء 
فلذلك دخلها تاء التأنيث» وعند عدم ذلك لا تدحل فيها تاء التأنيث. 


0 ل حذثنا مُسْلِمٌ بن إبرَاسيم قال حدّثنا شُْبَةٌ عن المُهَاجِرٍ بن أبي الحَسَنٍ . 
عن َي بن وهب عن أبي ذ قال كا مع الث عله في سمَرٍ كراد الود أن يد فقال 
لَهُ برذ ثم أرَاد أنْ يُوَدْنَ فقال لهُ أَبْرِدْ حَئّى ساوّى الطلّ التُلُولَ فقال النبئ عله إِنّ شِدّة 


سف 


الحرّ مِنْ فيح جَهَنْجَ. . [انظر الحديث ”7ه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤؤذن فأمره النبي عَيْ بالإيراد ثلاث 
مرات» ولم يتعرض إلى ترك الأذان» فدل على أنه أذن بعد الإبراد الموصوفء وأقام» وأنه 
َيه مع الصحابة كانوا في سفرء فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية.فإن قلت: لا دلالة 
هنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معاً؟ قلت: المقصود هو الدلالة في' 
الجملة» ولا يلزم الدلالة صريحاً على كل جزء من الترجمة» ومن لا يترك الأذان في السفر مع, 
كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان» وهذا الحديث بعينه ولفظه قد 
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مر في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء وفي الباب الذي يليه: باب الإبراد مع الظهر في 
السفرء مع اختلاف يسير في الرواة والمتن» فإنه في الكل عن شعبة... إلى آخره» غير أن 
شيخه في الأول: عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة؛ وفي الثاني: عن آدم عن شعبة 
وههناء كما رأيت: عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة» ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب 
البصري من أفراد البخاري. ش 

قوله: «ساوى»., أي : صار الظل مساوياً التل. أي: مثله. وقال الكرمانى: فإن قلت: 
فحينئذ يكون أول وقت العصر عند الشافعية» ولا يجوز تأخير االظهر إليه؟ قلت له الي اد 
ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثلهء بل هو بعد الفيء وظل المثل كليهما. قلت: أول 
وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه» وبين مساواة الظل المثل» وكون ظل كل شيء 
مثليه انات عديدة. 


57 لس حدئفا مُحَدكدٌ بن يُوسْفَ قال حدّئنا سَفْيَانُ عن خالِدٍ الحَذَاءِ ءِ عن أبي 
قَلابَةَ عن مالك بن الْوَيْرثِ قال أنَى رَجَلآنٍ الي عله يُرِيدانٍ الكَمّر فقال النبئ َيه إذا 
أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا َأَذْنَا ثم أقِيمَا قِيمَا ثُمٌ لِيَرُمُكُمَا أ أكْبَوكُمًا. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة لجمع المسافرين» والحديث للتثنية؟ قلت: 
للتثنية حكم الجمع؛ وفيه الأذان والإقامة صريحانء وقد مر الكلام فيه في الباب السابق» 
ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. فإن قلت: قد روى البخاري أيضاً عن 
محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة» فمن أين إن سفيان هنا هو الثوري؟ قلت: لأن الذي 
يروي عن ابن عيينة هو محمد بن يوسف البيكندي» وليست له رواية عن الثوري. فإن قلت: 
الفريابي يروي أيضاً عن ابن عيينة؟ قلت: نعم» ولكن إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري» وأما 
إذا روى عن ابن عيينة فإنه يبينه. 

قوله: «رجلان», هما: مالك بن الحويرث ورفيقهء ولفظ البخاري فى: باب سفر 
الإثنين من كتاب الجهاد: «انصرفت من عند النبى عله أنا وصاحب لى». قوله: «فأذنا»» قد 
قلنا في الباب الماضي: إن المراد بد سوفن أن الواحد قد 5-6 بصيغة التثنيةء كما 
ذكرنا هناك, ويدل على هذا ما رواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في 
هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما». وقال ابن. القصار: أراد 
به الفضل» بإ فأذان الواحد يجزىء. قلت: نظر هو إلى ظاهر اللفظء وليس ظاهر اللفظ 
بمراد, لأن المنقول عن السلف خلاف ذلكء وإن اراد أن يؤذن كل واحدء فليس كذلك 
أيضافإن أذان الواحد يكفي الجماعة. قوله: «ثم ليؤمكما أكبركماه» قال القرطبي: يدل على 
تساويهما في شروط الإقامة» ورجح أحدهما بالسنء وقال ابن بزيزة: يجوز أن يكون أشار إلى 
كبر الفضل والعلم. 


7 ل حدذثفا مُحَمَدُ بن المُتَنّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَهّابِ قال حدّثنا أَيُوبُ عَنْ 
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أبي قِلابَةَ قال حدّثنا مالك قال أَنَينَا إلى التبِن عَيَللهُ ونَخنٌ سَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ َأَقَمْنا عِنْدَهُ عِضْرِينَ 
يَؤْمأ ١‏ وَََةٌ وكات رشولٌ الله عله يعاً رفيقاً هلها طن أن قَدِ امهيا هلا أؤ قَدِ اشتقتا سألنا 
عَمن تركتا بَعْدَنًا فأَحْبَوْنَاةُ قال ازْجِمُوا إِلَى أفليكم فأقِيمُوا فيهم وعَلْمُوهُمْ ومُرُوهُمٍْ وذْكْرَ 
َشْاءَ أخمَظها أو لا أَحْفَطُهَا وَصَنُوا كما رَأَيثمُون ني أَصَنِّي فإِذًا حَصَرَتٍ الصَّلاة فَلْيْوَدْنْ 
لَكُمْ أَحَدّكُمْ ولْيْؤْئَكُمْ أكبزكغ. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في أكثر الحديث قد مضى في الباب السابق» وعبد 
الوهاب بن عبد المجيد البصري وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة عبد الله بن زيد» ومالك 
هو: ابن الحويرث. قوله: «شببة)» على وزن: فعلة بعحريك العين وهو جمع: شاب» 
«ومتقاربون»» صفته أي: في السن. قوله: «سألنا» بفتح اللام» قوله: «أو قد اشتقنا» شك من 
الراوي» ويروى «وقد اشتقنا» بواو العطف بغير شك. قوله: «إلى أهليكم». ويروى: «إلى 
أهاليكم». قوله: «أو لا أحفظها» شك من الراوي. 

0# ا هدك مُسَدَدٌ قال أخبرنا يَخيى عن عبَيِدِ أله بن ُمَىَ قال عدي نافع 
قال أذْنَ ابق من في ل بارٍدَةٍ بِضَجتَانَ ثُ؛ نُمّ قال صَلوا في رِحَالِكم َُحجرنا أن ريستو[ ارله 
ْله كان يمد مُوَدْناً يُوَذْكُ ثم يَقُولُ على 0 أل صَلُوا في الرّحَالٍ في اللَّيْلَةِ البَارِدَةٍ أو 
المَطِيرَةٍ في السّفَرِ. [الحديث 5175 طرفه في: 1557]. 

مطابقته للترجمة التي هي: «وقول المؤذن الصلاة في الرحال...) إلى آخرهء ظاهرة» 
لأن ابن عمر هذا هو الذي أذن» * ثم قال: صلوا في رحالكم. قوله: وحذثنا يحيى) هو 
القطان. قوله: «بضجنان». بفعح ا المعجمة وسكون الجيم وبعدها نون وبعد الألف نون 
أخرى: وهو جبل على بريد من مكةء وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلأ 
وبينه وبين مر تسعة أميال. وقال أبو عبيدة: ويدلك أن بين ضجنان وقديد ليلة» قول معبد 
الخزاعي 

قد نفرت من رفقتي محمد توويعدنن وين" انيديا الأفلد 
قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لنا ضحى الغد 

وهو على وزن: فعلان» غير منصرف. قوله: «وأخبرنا» عطف على قوله: أذن» قوله: 
«ثم يقول» عطف على قوله: «يؤذن». قوله: «على إثره», بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة 
وفتحها: ما بقي من رسم الشيء. قوله: «في الليلة الباردة»). ظرف لقوله: «كان يأمر» وقوله: 
«ثم يقول» يشعر بأن القول به كان بعد الأذان. فإن قلت: قد تقدم في باب الكلام, في الأذان 
أنه كان في أثناء الأذان؟ قلت: : يجوز كلاهماء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم). ولكن 
الأولى أن يعال؛ بعد الأذات. وقوله: :والكه ليه فيه اوتخضيصن» وقد مر تفسير والقطيرةة 
وكلمة: أو فيه للتنويع لا للشك. وفي (صحيح أي عوانة): ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات 
ريح. وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن 
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بطال فيه الإجماعء لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» ولكن جاء في (السنن) من طريق ابن إسحاق عن نافع في 
هذا الحديث: «في الليلة المطيرة والغداة القرة». 


0 حدّثنا إِشْحَاقٌ قال أخبرنا جَعْمَدْ بِنُ عَوْنٍ قال حدّثنا 3 العُْمَيْسِ عن 
عؤن بن أبير جحَيفَة عَنْ أبيه قال رايت رول ابل علق بالأبطح فَجَاءَهُ يلال فَآذَّنَهٌ بالصَّلاةٍ 
ثُمْ حرج يلال بِالْعَئَرَةِ حَمّى رَكَرَهَا بَينَ يَدَيْ رسول الله عله بالأبطح َأقَامَ الصّلةً. [انظر 
الحديث ١81‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه الأذان والإقامة والنبي عَيِْهِ مع أصحابه في السفر. 
والحديث قد مر في: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه في 
مواضع من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. قوله: «إسحاق» وقع في رواية أبي الوقت أنه 
إسحاق بن منصورء وبذلك جزم خلف في الأطهارء وتردد الكلاباذي: هل هو ابن إبراهيم أو 
ابن منصور؟ ورجح الجياني أنه ابن منصورء واستدل على ذلك بأن مسلماً أخرج هذا 
الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور. قلت: فيه نظر لا يخفى» وأبو العميس» بضم 
العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» وأبو جحيفة» 
بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» واسمه: وهب بن 
عبد الله السوائي. قوله: «بالأبطح» وهو موضع معروف خارج مكة «والعنزة»» بفتح النون 
أطول من العصاء وقد مر الكلام فيه وفي غيره مستوفئ. 

9 بابٌ هَل , ب المُوَدنُ فاه مهنا وهَهُنا وهَلَ يَلتَقِثُ في الأَذَانٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يتبع المؤذن... إلى آخره. قوله: «يتبع», بضم الياء آخر 
الحروف وإسكان التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة: من الإتباع» وهو رواية الاصيلي» 
و: المؤذن» مرفوع لأنه فاعل: يتبع» و: فاهء منصوب على أنه مفعول. وفي رواية غيره: يتتبع» 
بفتح الياء وبالتائين المثناتين من فوق والباء الموحدة المفتوحة» من: التتبع من باب: التفعل. 
وقد تكلف الكرماني وقال: لفظ: المؤذنء» بالنصب موافق لقوله: «فجعلت أتتبع فاه». فإن 
قلت: ما فاعله؟ قلت: الشخص. فإن قلت: فما وجه نصب فاه؟ قلت: بدل عن المؤذن. 
انتهى. قلت: الموافقة التي ذكرها ليست بلازمة» فجعل غير اللازم لازماً تعسف. قوله: «ههنا 
وههنا» يعني يميناً وشمالا وهما ظرفا مكان. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي جحيفة: 
«فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول بميناً وشمالا: : حي على الصلاة حي على الفلاح». وعند 
أبي داود: «فلما بلغ: حي على الملا حي سملي المادج' لوى عنقه بميناً وشمالاً ولم يستدر». 
وعند النساتي: «فجعل يقول في أذانه هكذاء ينحرف ييناً وشمالاً». وعند الطبرانى: «فجعل 
يقول برأسه هكذا وهكذا يميناً وشمالاً حتى فرغ من أذانه). وعند الترمذي ا من 
حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عن عون عن أبيه. قال: «رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه 
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يميناً وشبال ههنا وههنا). وفي رواية أب عوانة في (صحيحهم): «فجعل 'يتيع بفيه بميناً‎ 
وشمالا». وفي رواية وكيع عن سفيان عند الوميماعيلي «رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه).‎ 
ووصف سفياكت يميل برأسه يميناً وشمالكة والحاصل أن يلال كان يتتبع بفيه الناحيتين» وكان‎ 
أبو جحيفة ينظر إليه» فكل منهما متتبع باعتبار. ش‎ 


قوله: «وهل يلتفت» أي: هل يلتفت المؤذن في الأذان؟ نعم يلتفت» يدل عليه رواية 
الإسماعيلي المذكورة» ورواية أبي داود أيضاً تدل عليه» والمراد من الالتفات أن يلوي عنقه 
ولا يحول صدره عن القبلة» ولا يزيل قدميه عن مكانهماء وسواء المنارة وغيرهاء وبه قال 
الثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية: وقال ابن سيرين: يكره الالتفات؛ وهو قول 
مالكءإلاً أن يريد إسماع الناس. وقال صاحب (التوضيح) من الشافعية: الالتفات في الحيعلتين 
سنة ليعم الناس بإستماعة.وخض ذلك لأنه دعاءء وفي وجه: يلعفت ييناً وشمالاً فيحيعل» ثم 
يستقبل ثم يلتفت فيحيعل» وكذلك الشمال. قال: ويلتفت في الإقامة أيضاً على الأصحء ثم 
ذكر أبو داود في روايه» ولم يستدرء وتمامه: قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا قيس - 

يعني ابن الربيع - وحدّثنا محمد بن سليمان الأنباري حدّثنا وكيع عن سفيان جميعاً عن عون 
الذأبي جحيفة عن أبيه» قال: «أتيت النبي عَللّهِ بمكة وهو ني قبة حمراء من أدم» فخرج بلال 
فأذن» فكنت أتت تتبع فمه ههنا وههناء قال: ثم خخرج النبي عل وصليه شلة كمراء بزوه عانية 
قطري»» وقال موسى: قال: «رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن» فلما بلغ: حي على الصلاة 
حي على الفلاح» لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدرء ثم دخحل فأخرج العنزة). وساق حديثه. 
وأخرج الترمذدي يي من حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عبن عون عن أبيه؛ قال: 
«رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه ههنا وههنا». وفي رواية ابن.ماجة» قال: «أتيت النبي عَللته 
بالابطح وهو في قبة حمراء» فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه). 
واعترض البيهقي» فقال: الاستدارة في الأذان ليست في الطرق الصحيحة في حديث أبي 
جحيفة» ونحن نتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج بن أرطأة عن عون والتستياج غير محتج 
به» وعبد الرزاق وهم في إدراجه ثم أسند عن عبد الله بن محمد بن الوليد عن سفيان به 
وليس فيه الاستدارة. وقد رويناه من حديث قيس بن الربيع عن عونء وفيه: «ولم يستدر», 
وقال الشيخ في الإمام: أما كونه غير مخرج في الصحيح فليس بلازم» وقد صححه الترمذي 
وهو من أئمة الشان. وأما عبد الرزاق وهم فيه فقد تابعه مؤمل» كما أخرجه أبو عوانة في 
(صحيحه) عن مؤمل عن سفيان به نحوه؛ وتابعه أيضاً عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أبو نعيم 
في (مستخرجه) على كتاب البخاري» وقد جاءت الاستدارة من غير جهة الحجاج؛ أخرجه 
الطبراني عن زياد بن عبد الله عن إدريس الأزدي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه؛ قال: «بينا 
رسول ايلم 28 وحضرت الصلاة» فقام بلال فأذن وجعل إصبعيه في أذنيه» وجعل يستدير 
يميناً وشمالا». وفي (سنن الدارقطني) من حديث كامل بن أبي العلاء: عن أبي صالح عن أبي 
هريرة: أمر بو محذورة أن يستدير في أذانه. 
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ويُذْكرْ عَنْ بلا أنه جَعَلَ إضبعيه في أَذَْيه 

ذكر هذا التعليق بصيغة التمريض» وقد ذكرنا الآن عن ابن ماجة حديثه» وفيه جعل - 
يعني بلال - إصبعيه في أذنيه. وكذا في رواية الطبراني المذكورة الآن. وفي كتاب أبي 
الشيخ» من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار: حدثئني أبي عن أبيه عن جده: «أن رسول 
الله عله أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه». ومن حديث ابن كاسب: حدّثنا عبد الرحمن 
ابن سعد عنّ عبد الرحمن بن محمد وعمير وعمار ابني حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن 
بلال: «أن النبي عَييقُهُ قال: إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيكء فإنه أرفع لصوتك». وذكر 
ابن المنذر في كتاب (الأشراف): أن أبا محذورة «جعل إصبعيه في أذنيه» زاد في (شرح 
الهداية): ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه» وفي (المصئف) لابن أبي شيبة: عن ابن 
سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديهء فإذا بلغ: الصلاة والفلاح» أدخل إصبعيه في 
أذنيه, وفي الصلاة يي نعيم عن سهل بن سعدء قال: «من السئة أن تدخل إصبعيك في 
أذنيك». وكان سويد بن غفلة يفعله» وكذا ابن جبيرء وأمر به الشعبي وشريك. قال ابن 
المنذر: وبه قال الحسنء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن سيرين» قال مالك: ذلك 
واسع. وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي 
الإقامة أيضاًء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن بطال: وهو مباح عند العلماء» وروى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة) رضي أله تعالى عنه: إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن» وبه قال 
أحمد.قوله: «جعل إصبعيه في أذنيه» مجاز عن الأغملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء» 
والحكمة فيه أنه يعينه على رفع صوته» ولهذا قال في حديث ابن كاسب المذكور: «فإنه 
أرفع لصوتك». ويقال: إنه ربما لا يسمع صوته من به صممء فيستدل بوضع إصبعيه على أذنيه 
على ذلك» ولم يبين في الحديث ما هي الإصبع» ونص النووي على أنها: المسبحة» ولو 
كان في إحدى يديه علة جعل الإصبع الأخرى في صماخه. وصرح الروياني: أن ذلك لا 
يستحب في الإقامة لفقد المعنى الذي علل به» وعن بعضهم: أنه يستحب في الإقامة أيضاء 
كما ذكرناه عن قريب. 

- 2 
وكان ابن عُمَرَ ل َجعَل إضبعيه في أَذَْيه 

ذكر هذا التعليق بصيغة التصحيحء فكأن ميله إليه. ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع: 
حدّثنا سفيان عن نسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير» قال سفيان: فقلت له: رأيته 
يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا. ونسيرء بضم النون وفتح السين المهملة: ابن ذعلوق» بضم 
الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام وفي آخره قاف: أبو طعمة. 

0 و 09 - 
وقال إِنْرَاهِيمُ: لا بأْسَ أنْ يوذ عَلى غير وْصُوءِ 
إبراهيم هو: النخعي» وروى هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن جرير عن 
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منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء ثم ينزل فيتوضاً. وحدّثنا وكيع 
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وعن قتادة وعبد 
الرحمن بن الأسود وحماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوءء وعن الحسن: لا 
بأس أن يؤذن غير طاهر» ويقيم وهو طاهر. وقال صاحب «الهداية) من أصحابنا: وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهرء لأن الأذان والإقامة ذكر شريف» فيستحب فيه الطهارة» فإن أذن على 
غير وضوء جازء وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم» وعن مالك: أن الطهارة شرط في 
الإقامة دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: تشترط فيهما. وقال أصحابنا: 
ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة» بالاشتغال بأعمال 
الوضوء. وعن الكرخي: لا تكره الإقامة بلا وضوءء وتكره عندنا أن يؤذن وهو جنب» وذكر 
محمد في (الجامع الصغير): إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان» وإن لم يعد أجزأه. 
وقال صاحب (الهداية): الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنبء ولا تعاد الإقامة» لأن تكرار 
الأذان مشروع في الجملة. 


أي: عطاء بن أبئ رباح. قوله: «وسنة» أي: وسنة للشرعء وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق عن ابن جريجء قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوطعا 
هو من الصلاة» هو فائحة الصلاة» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفم: عن محمد بن عبد الله 
الأسديء عن معقل بن عبيد الله» عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوئء 
وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعةء وذكرها أبو الشيخ عن أي عاصم: «حدّثنا هشام بن عمار 
حدثما الوليد بن مسلم عن معاوية عن يحبى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أن النبي عتم قال: لا يؤذن إلا متوضىء». وقال البيهقي: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو ضعيف» والصبيح رواية يونس وغيره عن الزهري مرسلاً ولما ذكر الترمذي حديث 
يونس قال: هذا أصحء يعني من الحديث المرفوع الذي عنده من حديث الزهري عن أبي 
هريرة» وعند أبي الشيخ من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا 
يؤذن إلآٌ وهو طاهر. وقاله علي بن عبد الله بن عباس» ورواه عن أبيه أيضاً مرفوعاّء وعند ابن 
أبي شيبة أمر ميجاهد مؤذنه أنه لا يؤذن حتى يتوضاً. 


وَقَالْتْ عائشَةُ كان النبئ عت يَذْكْرْ اذ عَلَى كل أخيانه 
هذا التعليق وصله مسلم من حديث عبد الله البهي عنهاء وقال فيه الترمذدي: حسن 
غريب. فإن قلت: ذكر البخاري هنا عن بلال وابن عمر وإبراهيم وعطاء وعائشة رضي الله 
تعالى عنهم» فما وجه ذلك في هذا الباب» وليس في الترجمة ما يشتمل على شيء من 
ذلك؟ قلت: إنه لما ترجم هذا الباب بما ترتجم بهء وذكر فيه الاستفهام في موضعين ولم 
يجزم بشي ء فيهما لأجل الاختلااف الذي ذكرناه فيهمل 0 بالخلااف الذي بين بلال وابن 
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عمرة رضي الله تعالى عنهمء إلى أن هذا الذي شاهد بلالاً حين يتبعه فاه» رآه بالضرورة أنه 
جعل إصبعيه في أذنيه» والذي شاهد ابن عمر لم ير منه ذلكء» فكان لذكر ذلك في هذا 
الباب وجه من هذه الحيثية» ثم أشار بالخلاف الذي بين إبراهيم وغطاء: إلى أن هذا المؤذن 
الذي يتبع فاه أو غيره يتبع فاه كيف حاله؟ أهو في الطهارة أم لا؟ وهو أيضاً وجه ما من هذه 
الحيثية».فوجدت المناسبة في ذكر هذين الشيئين» اي المناسبة كافيء لآن المقام إقناعي 
غير برهان. وأما وجه ذكر ما روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ههنا فهو لبيان عدم 
صحة إلحاق الأذان بالصلاة» فإن منهم من شرط فيه الطهارة» وذكر أن .يمكنينه يفالنفك 
لحكم الضلاة» لأنه من جملة الأذكارء فلا تشترط فيه الطهارة كما لا تشترط في سائر 
الأذكار» وأشار إلى ذلك بحديث عائشة المذكورء لأن قولها: «على كل أحيانه» متناول 
لحين الحدثء وأشار بهذا.أيضاً إلى أن قوله في ذلك هو مثل قول النخعي» وهو قول 
أصحابنا أيضاً. كما ذكرناه. 
ال وده و عسي كه قال حدّثنا سْفْيَانُ عن عَوْنِ بن أبن !كين عدا بيه 
أنهُ رأى بلالا يُوَذّْنُ هَجَعَلْتُ تيع فاه هَهُا وهَهُنَا بالأذّانِ. [انظر الحديث ١80‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: محمد بن يوسف الفريابي» وسفيان الثوري» وعونء بفتح العين: ابن 
أبي جحيفة» وأبوه أبو جحيفة» بضم الجيم: واسمه وهب بن عبد اللهء وقد تقدموا كلهم. 

وأخرجه النساتي :في الصلاة عن محمود بن عيلات عن و كيج عنه نحو ورواية وكيع 
عن سفيان عند مسلم أتم من رواية البخاري فإنه أورده مختصراًء وفيها: «فجعلت أتتبع فاه 

ههنا وههنا يميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح». وفيه تقييد الالتفات في 
الأذان وأن محله عند الحيعلتين» ويوب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤذن عند قوله: حي على 
الضلاة حي على القلاح؛ بقمه لا بيدته كله. قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف 
الوجه» أثم ساقه من طريق وكيع انع بلفظ: فجعل يقول في أذاتة حكدا ويحرق: وأسسه يمينا 
وشمالء وقد ذكرنا اختلاف الروايات: فيه في أول الباب. والله أعلم. 


٠‏ بات قَوْلٍ الرجِلٍ اتنا الصلاةٌ 
أي: هذا باب في بيان قول الرجل: فاتتنا الصلاة» يعني: هل يكره أم لا؟ 
00 /: 6ه 1 امه 3 4 1 0 اا : 
وَكرة ابنُ سِيرِينَ أن يُقرل فاتتنا الصَّلاةَ ولك لبقل لم ندرك 
ابن سيرين هو محمد بن سيرين» بكسر: السين المهملة ومطابقته للتعرجمة ظاهرة» وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن 
يقول: فاتتنا الصلاةء» ويقول: لع أدرك مع بني فلان. قوله: «أن يقول». أي: الرجل. قوله: 
«وليقل»» ويروى: «ولكن ليقل». 
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َقَؤْل الي عله أَصَحٌ‎ 
«قول النبي»: كلام إضافي مبتدأً وقوله: «أصح» خبره» وليس المراد منه أفعل‎ 
التنفضيل» لأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحاً. وقول النبي عَ‎ 
أصح منهء وليس كذلكء وإئما المراد بالأصح: لأنه قد يذكر أفعل ويراد به التوضيح لا‎ 
التفضيل. وهذا الكلام من البخاري رد على ابن سيرين؛ لأن الشارع جوز لفظ الفوات» وابن‎ 
سيرين كرهه.‎ 


5 7 حذثنا أبُو نع هم قال حدّئنا سيان عن يختى عن عَبدِ الله بنٍ أبي قََاَة عن أبيه 
قال بَيتما تحن تُصَلْي مع لين عله إ؛ سَمِع جَلبَةً الوجَالٍ هَلَعًا صَلّى قال ما شَأَنُكُمْ قالوا 
اسْتَعْجُلْتا لير الصّلاَةٍ قال قلا تَفْعَلُوا إذا أَنَيْتُمُ الصَّلاةَ ة فَعَلَيِكُمْ بالسكيتة ما أذر كت فَصَلوا 
وَما فَاتَكُمْ فأقوا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما فاتكم فأتموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو : نعيم الفضل بن دكين. الثغاني: شيباك» بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعذها الباء الموحدة: ابن عبد الرحمن ن النحوي. 
الثالث: يحيى بن أمي أكثير. الرابع : عبد أله بن أبي قتادة. الخامس: أبو قتادة واسمه 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: القول في موضعين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر بن أبي 


سبية. 


ذكر معناه: قوله: «بينما» أصله: بين» فزيدت فيه: الميم والألف» وربما تزاد الألف 
فقطء فيقال: بيناء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح أن لا يكون إذ وإذا في جوابيهما. 
تقول: بينا زيد جالس دحل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه عمرو. وقوله: 
«جلبة الرجال» بالألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصوتي» «جلبة رجال)» بدون 
الألف واللام» والجلبة» بالفتحات: الأصوات» وذلك الصوت كان بسبب حركتهم وكلامهم 
واستعجالهم. قوله: «ما شأنكم؟» الشأن بالهمزة والتخفيف أي: الحال. أي: ما حالكم حيث 
وقع منكم الجلبة؟ قوله: «لا تفعلوا» أي: لا تستعجلواء وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال 
مبالغة في النهي عنه. قوله: «بالسكينة»» بفتح السين وكسر الكاف: التأني والهينة» ويروى: 
«فعليكم السكينة», بدون حرف الجرء وبالنصب نحو: عليك زيداًء أي: إلزمهء ويجوز الرفع 
على أنه مبتدأ وخبره هو قوله: «عليكم». قوله: «فما أدركتم» أي: القدر الذي أدركتموه في 
الصلاة مع الإمام فصلوا معهء وما فاتكم منها فأتموه. 
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وفي هذه اللفظة اختلاف؛ فعند أبي نعيم الأصبهاني: «وما فاتكم فاقضوا»» وكذا 
ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحيى» وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة» 
دفما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» وكذا هو في أكثر روايات مسلم. وفي رواية: «فاقض 
ما سبقك»» وفي رواية لأبي داود: «فاقضوا ما سبقكم»» وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن 
. الزهري عن سعيد عنه: «وما فاتكم فاقضوا)». وفي (المحلى): من حديث ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة أنه قال: «إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رسلهء فإنه في صلاة 
فما أدرك فليصل» وما فاته فليقضء بعد ما قال عطاء: وإني لا أصنعه). وفي (مسند أ قرة): 
عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عنه بلفظ: «فاقضوا). قال: وذكر سفيان عن سعد 
ابن إبراهيم حدثني عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عنه» بلفظ: «وليقض ما سبقه». 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين: هل هما بمعنى 
واحد أو بمعنيين؟ وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام: هل هو في أول 
صلاته أو آخرها؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال 
والأقوال» وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي» وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن 
وعطاء ومكحولء ورواية عن مالك وأحمد, واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتموا». لأن لفظ 
الوتمام واقع على باقٍ من شيء قد تقدم سائرهء وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب: عن 
عطاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليء رضي الله تعالى عنه: «ما أدركت 
فهو أول صلاتك»» وعن ابن عمر بسند جيد مثله.. 

الثاني: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة إلى الأقوال . 
فيقضيهاء وهو قول مالك. وقال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل 
الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة» وقال سحنون: هذا الذي لم يعرف نخلافه دليله ما 
رواه البيهقي من حديث قتادة: أن علي بن أبي طالب قال: «ما أدركت مع الإمام فهو أول 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القرآن». 


الغالث: أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع الإمام» وإذا قام 
للقضاء قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته» وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر. 

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد في رواية» وسفيان ومجاههد وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهينا ومذهب 
أبن حنيفة أنه آخر صلاته؛ وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم 
النخعي والشعبي وأبو قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك» وهو قول أشهب وابن الماجشونء 
واختاره ابن حبيبء واستدلوا على ذلك بقوله عَرِلّهُ: «وما فاتكم فاقضوا». ورواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن أبي ذرء وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به 
على رأي جماعة عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. 
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والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه وهو قوله: «فأتموا»: أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: «فأقوا» على أن: من قضى ما فاته فقد أتم لآن الصلاة 
تنقص بما فات. فقضارًه إتمام لما نقص. فإن قلت: قال النووي: وحجة الجمهور أن أكثر 
الروايات: «وما فاتكم فأتهوا». وأجيب: عن رواية: «واقض ما سبقك» بأن المراد بالقضاء الفعل 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاءء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل» فمنه قوله 
تعالى: «ؤفقضامن سبع سموات في يومين» [فصلت: ؟١].‏ وقوله تعالى: «إفإذا قضيعم 
مناسككم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة4» [الجمعة: .]٠١‏ ويقال: 
قضيت حق فلان» ومعنى الجميع: الفعل. 

قلت: أما الجواب عن قوله: «فأتموا» فقد ذكرناه آنفأء وأما قوله: المراد بالقضاء: الفعل» 
فمشترك الدلالة» لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعاً ومعنى: «ؤفقضاهن سبع 
سموات» [فصلت: .]١١‏ قدرهن؛ ومعنى «وقضيتم مناسككم» [البقرة: .]٠٠١‏ فرغتم عنهاء 
وكذا معنى «إفإذا قضيت الصلاة# [الجمعة: .]٠‏ ومعنى: ا 0 
حقهء ولو سلمنا أن القضاء بمعنى الأداء فيكون مجازا والحقيقة أولى من المجازء ولا سيما 

على أضلهع أذ التنتجاز روزي لا يان إليه إل عفن الضرورة والتعذر. فإن قلت: حكى 
البيهقي عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة ‏ يعني: فاقضوا ‏ رواها عن الزهري إل ابن 
عيينة» وأخعطاً. قلت: تابعه ابن أبي ذئب فرواها عن الزهريء كذلكء وكذا وقع في رواية 
لمسلم و وأبي داود كما ذكرنا عن قريبء وقال الكرماني: «وما فاتكم فأتمراء, دليل للشافعية 
حيث قالوا: ما أدركه المسبوق م فهو أولهاء لأن التمام لا يكون ل للآخر لأنه لا 
يقع على باقي شيء تقدم أوله» وعكس أبو حنيفة فقال: ما أدرك مع الإمام فهو آخرها. انتهى. 
قلت: هو عكس حيث غفل عن رواية: فاقضواء وما قال فيه العلماء وقد ذكرناه» ولو تأدب 
لأحسن في عبارته» وليس أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه فيما قاله وحدهء وقد ذكرنا أنه 
قول: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» وقول سفيان وابن سيرين 
ومجاهد والنخعي والشعبي وأبي قلابة وآخرين. 

ومما يستفاد من الحديث: الحث في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار» وسواء فيه 
سائر الصلوات» سواء خخاف فوت تكبيرة الإحرا م أم لا. وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاق 
وأنه لا كراهة فيه عند جمهور العلماء» وقد مر الكلام فيه والله أعلم. 


١‏ باب لآ يَسْعى إِلَى الصَّلاةٍ وَلْيأْتِ ِالسّكِيئةِ والؤقار 
أي : هذا باب يذكر فيه: لا يسعى الرجل إلى الصلاة... إلى آخرهء وسقطت هذه 


الترجمة من رواية الأصيلي ومن رواية أبي ل وفي بعضص نسخ السراج: 
باب ما أدركتم فصلوا وما احم فأتمواء قاله أبو قتادة عن النبى ع والأوجه ما مشينا عليه. 


وقال ما أذركتم َصَلُا وَما انك موا قالهُ أبُو قََادَة عن الي عله 
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أي: قال َه والضمير المنصوب في: قاله» يرجع إلى المذكور في الترجمة» وهو 


قوله: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا», والمعنى: قاله عن النبي عَم وهو الذي رواه 
البخاري في الباب السابق. 


يه أَدَمُ قال أحدّثنا ابن أبي 5 قال حدثنا الزْهْرِيّ عن سَ يل سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن 2 عله وعن الزُهْرِيّ عن ”7 سَلَعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النبيّ َه قال 
إِذَا سَمِعكُمُ الإقَامَة هُشُوا إِلَى الصَّلاةٍ وعَلَيْكُمْ با لسَكِيئَةٍ والوَقَارٍ وله تُسْرِعُوا فما أدرَكتُم 


فَصَلوا وما را [الحديث  ”775‏ طرفه في: ٠8‏ ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة. وأخرجه من طريقين. الأول: عن آدم بن أبي 
إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن ٠‏ 
العسيب عن أبى هريزة:. الغاني: عن آدم أيضاً عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
سبعة مواضع. وفيه: أن “الى تعونت ع كيو عن معدن السسيية واف سلمة.» وقد 
جمع البخاري بينهما في: باب المشي إلى الجمعة عن آدم فقال فيه: ميعية براي 
سلمةء كلاهما عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إيراهيم بن سعد عن الزهري» 
عنهما. والترمذي أخرجه من طريق يزيد بن زريع: عن معمر عن الزهري عن ابن أبي سلمة 
وحده؛ ومن ظريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه عسقلاني. 

ذكر معناه: قوله: «إذا سمعتم الإقامة» أي: إقامة الصلاة» إنما ذكر الإقامة تنبيهاً على 
ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع خحوف فوت بعضهاء فقبل الإقامة 
أولى. ويقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد 
انبهر» فيقرأ في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل» وغيره» بخلاف من جاء 
قبل ذلكء فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح. قوله: «فعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «وعليكم السكينة)» بالنصب بلا: باء» وكذا في رواية بسلم من طريق 
يونس» وضبطها القرطبي الشارح بالنصب على الإغراء» وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة 
في موضع الحال. وقيل: دخول الباء لا وجه له لأنه متعد بنفسه. كما في قوله تعالى: 
وعيكم أنفسكم» [المائدة: ]٠١ ٠‏ ورد بأنها ازائدة للتأكيد, ولم تدخل للتعدية. وجاء في 
الأحاديث كثير من ذلك نحو: «(عليكم رخصة الله تعالى»» «فعليه بالصوم فإنه له وجاء»)» 
«وعليكم بقيام الليل). تسر ذلك وقال بعضهم: ثم إن الذي علل بقوله لأنة مهل بتفشييه غير 
موف بمقصوده. إذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه امتناع تعديته بالباء. انتهى. قلت: هذا القائل 
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لم يشم شيئاً من علم التصريفء ونفى الملازمة غير صحيح. 

قوله: «والوقار» قال عياض والقرطبي: وهو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد. 
وقال النووي: السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار فى الهيئة» كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم 0 قوله: «ولا تسرعوا». فيه زيادة 0 ولا منافاة بيئه وبين 
قوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله» [الجمعة: 4] وإن كان معناه يشعر بالإسراعء لأن المراد 
بالسعي الذهابء يقال: سعيت إلى كذا أي: ذهبت إليه» والسعي أيضاً جاء بمعنى: العمل 
وبمعنى: القصد. والحكمة في منع الإسراع أنه ينافي الخشوع. وتركه أيضاً يستلزم كثرة 
الخطىء وهو أمر مندوب مطلوب» وردت فيه أحاديث: منها حديث مسلم رواه..عن جابر: 
«إن بكل خطوة درجة). قوله: «فما أدركتم»: الفاء» فيه جزاء شرط محذوفء أي: إذا بينت 
لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قوله: «وما فاتكم فأتموا» أي: أكملواء وقد بينا 
اختلاف الألفاظ فيه في الباب السابق. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة. 
لقوله: «فما أدركتم فصلواء. ولم يفصل بين القليل والكثير. وفيه: استحباب الدخول مع 
الإمام في أي: حالة وجده عليها. وفيه: الحث على التأني والوقار عند الذهاب إلى الصلاة» 
ومنه استدل قوم على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته 
وقد فاته القيام والقراءة فيه» وهو أيضاً مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة حلف الإمام» وهو 
قول أبي هريرة أيضاً. واختاره ابن خزيمة. وعند أصحابناء وهو قول الجمهور: أنه 0 مدركا 
لتلك الركعة لحديث أبي بكرة حيث ركع دون الصفء فقال له النبي؛ عله : «زادك الله 
وميا ولا تعد). ولم يأمره بإعادة تلك الركعة» وروى أبو داود من حديث معاوية بن عن 
سفيان قال: قال رسول الله عَيَلِئ : «لا تبادروني بركوع ولا سجود., فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني به إذا رفعت», وإني قد بدنت». وهذا يدل على أن المقتدي إذا لحق 
الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير مدركاً لتلك الركعةء فإذا شرع 
وقد رفع رأسه لا يكون مدركاً لتلك الركعة» ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام قبل 
قيامه يجوز عندنا خلافاً لزفر» رحمه الله. 

5 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَاسُ ذا رَأًا الإمام عِنْدَ الإقَامَة 

أي : هذا باب يذكر فيه متى تقوم الجماعة إذا رأوا الإمام عند إقامة الصلاة» وحديث 
الباب يبين ذلك. 
- حذئنا تله بن إنواهيع قال حدثنا هِشَامٌ قال كمّب إِلَىَ يَحْيَى عن عَبِدٍ الله 
ابن أبي قَتَادَةَ عن أبيه قال قال رسولٌ الله عَرلَِمِ إذا أُقِيمتِ االصَّلاَةٌ قلا تَقُومُوا حَتّى تَرَوْنِي. 
[الحديث 3807 طرفاه في: 518 405]. 


َه 


مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الحديث أن الجماعة لا يقومون عند الإقامة إلا 
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حين يروث أن الإمام قام» وقد بين ذلك معنى الترجمة التي فيها الاستفهام عن وقت قيام الناس 
إلى الصلاةق, وقد اختلف العلماء في وقت قيام الناس إلى الصلاة على ما نبينه عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر رجاله: وهم.خمسة» قد ذكروا. و: هشام هو الدستوائي» وأبو قتادة الحارث بن 
17 ّْ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الكتابة وهي طريق من طرق الحديثء وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو 
حاضر إما أن تكون مقرونة بالإجازة أو لاء وذلك عندهم معدود في المسند الموصول» 
وظاهر قوله: وكتب إلي يحيى» أنه لم يسمعه منه» وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن 
هشام وحجاج الصواف» وكلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ» وصرح أبو نعيم في 
(المستخرج) من وجه آخر: عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه. 
فأمن من تدليس يحبى. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي نعيم 
عن شيبان عن يحيى به وعن عمرو بن علي عن أبي قتيبة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عليه وعن ميد 
ابن حاتم وعبيد الله بن سعيد. وأخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل 
وعن إبراهيم بن موسى وعن أحمد بن صالح. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد. 
وأخحرجه النسائي فيه عن الحسين بن جريث وعن علي بن حجر. 

ذكر ما يستفاد منه: قوله: «أقيمت الصلاة» أي: ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها. 
قوله: «حتى تروني» أي: تبصروني خرجتء وبه صرح ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
وحده: «حتى تروني خرجت»» ولا بد فيه من التقدير» تقديره: لا تقوموا حتى تروني خرجت 
فإذا رأيتموني خرجت فقوموا. وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ فذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حدء ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في 
الإقامة» وكان أنس »رضي الله تعالى عنه)» يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وكبر الإمام» 
وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وكذا قيس بن أبي حازم وحماد» وغن سعيك ابن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: الله أكبر» وجب القيام» وإذا قال: حي على 
الصلاة؛ اعتدلت الصفوفء وإذا قال: لا إله إلا الله الله أكبر. وذهبت عامة العلماء إلى أنه: 
لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وفي (المصنف): كره هشام ‏ يعني ابن عروة ‏ أن 
يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة» وعن يحبى بن وثاب: إذا فرغ المؤذن كبر» وكان 
إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبرء ومذهب الشافعي وطائفة أنه يسعحب أن لا يقوم حتى 
يفرغ المؤذن من الإقامة» وهو قول أبي يوسف» وعن مالك رحمه الله تعالى: السنة في 
الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف. وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت 
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الصلاة» يقوم. وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قامواء وإذا قال ثانياً حجر‎ 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت‎ 
الصلاة كبر الإمام» لأنه أمين الشرع. وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه وإذا لم يكن الإمام ني‎ 
المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.‎ 

فإن قلت: روى مسلم من حديث أبي هريرة: «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا رسول الله عَْه). وفي رواية: «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله عله 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي عَيْيلُهُ مقامه). وفي رواية جابر بن سمرة: «كان بلال 
يؤذن» إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبي عله فإذا خرج الإمام أقام الصلاة 
حين يرأه) وبين هذه الروايات معارضة. قلت: وجه الجمع بينهما: أن بلالاً كان يراقب خروج 
النبي مَيَقِله من حيث لا يراه تله القليل» فعند أول خروجه يقيم» ولا يقوم الناس حتى 
يروه» ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبى هريرة: «فيأخذ الناس 
مصافهم قبل خروجه»» لعله كان مرة أو مرتين أو نحوهماء لبيان الجواز؛ أو لعذر. ولعل قوله» 
َيِه «فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه 
ئلا يطول عليهم القيام؛ لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. 


- باب لآ يَسْعَى إِلَى الصَّلاةٍ مُستغجلاً وَلْيُْمْ بالسشكيئة والَقار 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا يقوم الشخص إلى الصلاة حال كونه مستعجلاًء وليقم إلى 
الصلاة متلبساً بالسكينة والوقارء وقد مر معناه؛ والفرق بينهماء وهذا هكذا هو رواية الحموي» 
وفي رواية المستملي: باب لا يسعى إلى الصلاة» وفي رواية الباقين: باب لا يسعى إلى 
الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا. 


4 7 حذثنا أَبو 3 اسسرس ام كو لو 
بيه قال قال كول 0 أُقِيمَتَ الصَّلآةٌ فلآ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوؤْنِي وَءَ 
بالشكيتة, [انظر الحديث /51307]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن د كين» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
ويحيى بن أبي كثيرء وهذا الحديث قد مر عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن يحيى عن 
عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه. وفي هذا زيادة على ذلك وهو قوله: «وعليكم بالسكينة)», 
وهذا هكذا في رواية 5 ذر وكريمة, وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت: «وعليكم بالسكينة» 
بحذف: الباء» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق شيبان» وقد ذكرنا إعراب الوجهين عن قريب. 

بعلي بنْ لاز 
أي : تابع علي بن المبارك البصري شيبان عن يحيى بن أبي كثير» وقد وصل البخاري 


هذه المتابعة في كتاب الجمعة؛ ولفظه: «وعليكم السكينة) بغير: باء. وقال أبو العباس 
: عمدة القاري / جه / م١١‏ : 
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الطرقي: تفرد شيبان وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة» ورد عليه ذلكء لأن معاوية بن 
سلام تابعهما عن يحيى» ذكره أبو داود عقيب رواية أبان عن يحيى» فقال: رواه معاوية بن 
سلام وعلي بن المبارك عن يحبى وقالا فيه: «حتى تروني وعليكم السكينة». 


4 - باب هَلْ يَخْْجُ بن المَسْجدٍ لعل 


أي: هذا باب يذكر فيه: همل يخرج الرجل من المسجد بعد إقامة الصلاة لأجل علة؟ 
أي: ضرورة؟ وذلك مثل أن يكون محدثاً أو جنباً أو كان حاقناً أو حصل به رعاف أو نحو 
ذلكء أو كان إماماً بمسجد آخر؟ فإن قلت:. روي «عن أبي هريرة أنه رأى رجلاً يخرج من 
المسجد بعد أن أذن المؤذن بالعصرء فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم). رواه مسلم 
والاريقةة قلت: هذا محمول على من خرج بغير ضرورة» وقد أوضح ذلك ما رواه الطبراني 
في (الأوسط): من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عله ولفظه: «لا يسمع 
ع في مكور و ع ا 1 ا 
الصَلاةُ ولت الشكرث على | م في مله 11101107 
فَمَكَنْنَا عَلَى هَيْمَيَنَا حنّى حرج إِلَيْنَا يَنْطِفٌ رأْسْهُ ماءً ود اغَْسَلَّ. [انظر الحديث ١7٠‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة فى أربعة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض, وهم صالح بن كيسان فإنه رأى عبد الله بن عمرء 

م البخاري في كا حل في ؛ باب إذا ا عيفد لذ عن ٠‏ يخرج كما 
ا عن أبي سلمة 08 هريرة» قال: «أقيمت الصلاة 50 مكرك قياماًء فخرج 
إلينا رسول الله عَيْلَم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنبء فقال لنا: مكانكمء ثم رجع فاغتسل 
ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر وصلينا معه». وقد قلنا هناك: إنه أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائى, وتكلمنا بما فيه الكفاية» ولنعكلم هنا بما يتعلق بالحديث المذكور. 


فقوله: «خرج» أي : من الحجرة» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون خروجه في حال 
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الإقامة, ادن أن 0 الإقامة تقدمت خروجه. وهو وظافر” في الرواية و ني الباب الذي 
اللحضاك لقان ذكرهماء 0 معنى 000 0 لأن الع دفني 38 رد 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف». وقعتا حالين» والمعنى أنه خرج والحال أنهم أقاموا 
الصلاة وعدلوا الصفوف؛, وكذلك معنى الحديث الثاني» لأن الفاء فيه ليست للتعقيب كما 
ظنه هذا القائل» وإنما هذه: الفاءء تسمى: فاء الحال» والمعنى: حال إقامة الصلاة وتعديل 
الصفوف خخرج النبي عَيلَهِ وقال الكرماني: فإن قلت: السنة أن تكون الإقامة بنظر الإمام» فلم 
أقيمت قبل خروجه؟ وتقدم حديث: «لا تقوموا حتى تروني)» فلِمَ عدلت الصفوف قبل ذلك؟ 

قلت: لفظ: قد يقرب الماضي من الحال» خرج في حال الإقامة» وفي حال التعديل 
فلا يلزم المحذوران المذكوران أو علموا بالقرائن خروجه؛ أو أذن له في الإقامة ولهم في 
القيام. انتهى. قلت: لا حاجة إلى قوله: بأن لفظ: قدء يقرب الماضي من الحالء لأن الجملة 
التى دخلت عليها لفظة: قد. حالية كما ذكرناء والأصل أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت 
حال توخل علهاء قدو كنا عتسل ‏ الواق على العسلة الاسكمية إذا وققت بعالا وإذا وعتلى 
الجملة الفعلية الواقعة حالاً عن لفظة: قدء ظاهراً تقدر فيهاء كما في قوله تعالى: إأوجاؤوكم 
حصرت صدورهم» [النساء: ل]. أي: قد حصرت. قوله: «وعدلت» أي: سويت. قوله: 
«حتى إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر انصرف». وفي رواية مسلم من طريق يونس عن 
الزهري: «قبل أن يكبر فانصرف». وفيه: دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة. 
فإن قلت: يعارضه ما رواه أبو داود وابن حبان: «عن أبي بكرة أن النبي مَرلِيه دخل في صلاة 
الفجر فكبر ثم أومأ إليهم»» وما رواه مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً أنه َيه د 
صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن: امكثوا قلت: إذا قلنا إنهما واقعتان فلا تعارض» وإلاّ 
فالذي في الصحيح أصح. قوله: «انتظرنا», جملة حالية عامل في الظرف. قوله: «أن 7 
كلمة: أن» مصدرية أي: انتظرنا تكبيره. قوله: «انصرف» أي: إلى الحجرة» وهو جواب: إذا. 
قوله: «قال»), استئناف. قوله: «على مكانكم), أي : توقفوا على مكانكم والزموا موضعكم. 
قوله: «فمكننا». من: المكث» وهو: اللبث. قوله: «على هيئتنا»)» بفتح الهاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الهمزة بعدها التاء المثناة من فوق: أي: على الهيئة والصورة التي كنا 
عليهاء وهي: قيامهم في الصفوف المعدلة» وفي رواية الكشميهني: «على هينتنا» بكسر الهاء 
وسكون الياء آخر الوك وفتح النون و اكز لفاك المثناة من فوق» والهينة: الرفق والتأني» 
ورواية الجماعة أصوب وأوجه. قوله: «ينطف», بكسر الطاء وضمها أي: يقطرء كما صرح به 
هي الرواية التي تأنئي بعدها هذى وهذه الجملة حال» وكذا قوله: «وقد اغتسل»» و ماى 
نصب على التمييزء وفي رواية الدارقطني من وجه أخخر: عن أبي هريرة فقال: «إني كنت جنباً 
فنسيت أن أغتسل) . 

ومما يستفاد من هذا الحديث: جواز النسيان على الأنبياع عليهم الصلاة والسلام» 
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في أمر العبادة للتشريع. وطهارة الماء المستعمل. وانتظار الجماعة لإمامهم ما دام في سعة من 
الوقت. وجواز الفصل بين الإقامة والسلاة لأن قوله: «فصلى». ظاهر في أن الإقامة لم تعده 
والظاهر أنه مقيد بالضرورة» وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد. قلت: الظاهر أنه 
إذا لم يكن له عذرء وفيه: أنه لا حياء في أمر الدين. وفيه: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. 
وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. وفيه: أنه لا يجب على من احتلم في 
المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. 
09 و 7 
ه»" باب إذا قال الإمام مكالكم حَنَى لَوْجِعَ الْتظروه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام للجماعة: إلزموا مكانكم حتى نرجع. قوله: 
«انتظروة» على صيغة الماضي جواب إذاء وقال بعضهم: هذا اللفظ في رواية يونس عن 
الزهري كما مضى في الغسل. قلت: فى هذا اللفط كي رراية يونين + يات لفظلةة «فقال لنا: 
مكانكم ثم رجع). ولو قال: هذا اللفظ أخذه من معنى رواية يونس لكان أصوب. قوله: 
وحتسى نرجع). بالنون في رواية الكشميهني» وبالهمزة: «أرجع) للأصيلي» «ويرجع)» بالياء 
آخر الحروفء لبقية الرواة» وعل كل حال: هو منصوب بأن المقدرة. 
»14 حدثفا إشكاقٌ قال حدّثنا مُحَمٌدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا الأوزاعيئع عن الرُّمْرِي 

عن أبي سَلَمَةٌ بنٍ عَبِدِ الرَحْمَنٍ عن أبيٍ هَُرَيْرَةَ قال أُقِيمَتِ الصَّلاةٌ و وى النَّاسُ صُفُونَهُمْ 

َحَرَج رسول لله عله كَقَدَمَ وَهْوَ جنب ثُمْ قال عَلَى مكانِكم فاغْقسَلّ ثُمْ خَرَج وَرَأَسْهُ تقطد 
ماع فَصَلَى بِهِم. [انظر الحديث 77٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا وقع غير منسوب في جميع الروايات» قال 
الغساني: لعله إسحاق بن منصورء وجوزه ابن طاهرء وجزم به المزي. ومحمد بن يوسف: هو 
الفريابي وهو شيخ البخاري» وأكثر الرواية عنه بغير واسطة» وههنا روى عنه بواسطةء 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي. نحوه: (أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله عله فقام مقامه. 
فأومأ إليهم بيده أن: مكانكمء فخرج وقد اغتسل ورأسه يقطر الماء» فصلى بهم)». وعن 
إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم مختصراء وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مؤمل بن 
الفضل عن الوليد بن مسلم نحو حديث زهير بن حرب, وفي الصلاة عن محمود بن خالد 
وداود بن رشيدء وكلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسىء قوله: «فتقدم 
وهو جنب)) يعني: : في نفس الأمرء لا أنهم اطلعوا منه» قبل أن يعلمهم» » وقد مضى في رواية 
يونس في الغسل: «فلما او مات ذكر أنه جنب)2 وفي رواية أبي نعيم: «ذكر أنه لم 
يغتسل). قوله: «على مكانكم). أي: اثبتوا في مكانكم ولا تفرقوا. قوله: «فرجع» أي: إلى 
الحجرة. قوله: «ورأسه» مبتدأ وخبره قوله: «يقطر». والجملة حالء و: ماء نصب على 


٠‏ - كِتَابُ الْأذَانِ / باب (75) حرق 
التمييز. قوله: «فصلى بهم). ظاهره أنه لم يأمرهم يإعادة الإقامة وفى بعض النسخ بعدى قيل 
لأبي عبد الله: إن بدا اي د فأي شيء يصنع؟ 
فقيل: ينتظرونه قياماً وقعوداًء قال: إن كان قبل التكبير فلا بأسء أن يقعدواء وإن كان بعد 
التكبير ينتظرونه قياماً. 


5 - بابُ قَوْلٍ الرجلٍ ما صَلَينا 


أي : هذا باب يذكر فيه قول الرجل: ما صليناء وفي بعض النسخ: باب قول الرجل 
لبي عَيه : ما صلينا. وقال ابن بطال:فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل: لم 
نصل» وكراهة النخعي ليست على إطلاقهاء بل إنما هي في حق منتظر الصلاة» ومنتظر الصلاة 
في الصلاة فقول المنتظر: ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع, فلذلك كرهه., والدليل على 
ذلك أن البخاري لو أراد الرد عليه مطلقاً لصرح بذلك كما صرح بالرد على ابن سيرين في 
ترجمة: فاتتنا الصلاة. 


1/0 سس حدّثنا أبو تُعَيِمٍ قال حدّثنا شَّيْعَانُ عن يَحْتى قال سَمِعْتُ أبا سَلَعَة يقل أخندا 
جايذ ب عد لل أن الى ْله جاهة معو بئ الطاب يوم ادق فقال با رسول الل واه 
ما كذتُ أن أَصَلْي + عَتّى كادتٍ الشَّمْسُ تَعْوْبُ ودَلِكَ_بَعْدَ ما أَفْطَرَ الصّائ ثم فقال النبئ عله 
وَاهِ ما صَلَيئُها عراسي إن طقن را عي حرطا ل مل ل الح قي ب 
اشن د ما بَعْدَهَا المَغْربَ. [انظر الحديث 5ه وأطرافه]. 


قال الكرماني: ما يظهر من كلامه أن مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ما كدت أن 
أصلي». وهو معنى: ما صليت» بحسب عرف الاستعمال» فهذا قول عمرء رضي الله تعالى 
عنه للنبي عَللك وقال بعضهم: ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي 
ينه لا من قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاًء وهو عمر كما 
أورده في المغازي» وهذه عادة معروفة للمؤلف» يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث 
الذي يسوقهء ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو الأوجه لاله لا يجين أن يترجم ببعض ما في حديث أورد في غير الباب الذي 
ترجم به والأحسن أن تقع المطابقة بين الترجمة والحديث في الباب الذي ذكره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم: الفضل بن دكين» وشيبان بن 
عبد الرحمن النحوي ويحبى ابن أبي كثير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

وهذا الحديث قد مر في: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» وقد 
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استوفينا الكلام فيه هناك. 

قوله: «ما كدت أن أصلي» خبر: كاد قد يستعمل: بأن استعمال: عسىء والأصل 
عدمهاء وقد استعمل ههنا على الوجهين حيث قال: «أن اصلي» «وتغرب». قوله: «وذلك» 
أي: القول. قوله: «بعدما أفطر الصائم» أي: بعد الغروبء قال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون المجىء بعد الغروب» وقد صرح أنه جاء يوم الخندق؟ قلت: أراد باليوم الزمان» كما 
يقال رأيته يوم ولادة فلانء» وإن كانت بالليل» والغرض منه بيان التاريخ لا خصوصية الو 
قوله: «بطحان»), بضم الباء الموحدة وسكون الطاع. وهو واد بالمديئة» غير منصرف. 

_ ل 7 > #س مة م 
# باب الإمام تعض َهُ الحاجَةٌ بَعْدَ الإقامَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الإمام تعرض... إلى آخره» و: تعرضء بكسر الراء: أي» تظهرء 
وبعده مقدرء تقديره: هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والحاصل: 
أنه يجوز. وقيد بقوله: «بعد الإقامة), لأن قبل الإقامة الجواز بالطريق 0 
لعزي بن صُهَهِبٍ عَنْ أنْس قال أَقِيِعتٍ الصَلةٌ 7 الاي بد وه 
قَما قامَ إِلَى الصَّلأَةِ عتّى نَامَ القَومُ. [الحديث 547 طرفاه في: 25147 175515]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه مَنَهِ ناجى ذلك الرجل والصلاة قد أقيمتء وأطال 
المناجاة فهذا هو عروض الحاجة لى فلذلك قيد فى الترجمة بالإمام. وقال ابن المنير: خص 
الإمام بالذكر ‏ يعني في الترجمة ‏ مع أن الحكم عام. قلت: إنما قيدها بالإمام لتعلق هذا 
الحكم به إذا عرضت له حاجة لا يتقيد به غيره من القومء» بخلاف الإمام» فإنه إذا عرضت 
له حاجة يتقيد به القوم جميعاء ومع هذا فقد أشار إلى بيان عموم الحكم بالباب الذي بعد 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم أربعة قد ذكرواء وأبو معمر بفتح الميمين») وعبد الواردث بن سعيك 
وعبد العزيز بن صهيبء بضم الصاد المهملة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفي 
أخخره ياء مواحدة. 1 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة ا وفيه: أن ا قوله: , عن أنس» 
وفى رواية لمسلم: (اسمع أنساً) . 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ» وأبو داود عن مسدد. 

ذكر معناه: قوله: «وأقيمت الصلاة),» وكانت صلاة العشاءء بينه حماد بن ثابت عن 
أنس عن مسلمء » ودلت القرينة أيضاً أنها كانت صلاة العشاع وهي قوله: «والنبي»» مبتداً 
وخبره.» قوله: «يناجي) 2 والجملة حال» والمعنى: يناجي رجلا يحادثه. وفي رواية أبي داود: 


٠‏ - كِتَابُ الأَذَانِ / باب (7/8) ضف 
«ورسول الله عَيينُّنجي في جانب المسجد»» يعني: مناج» كنديم» بمعنى: منادم» ووزير بمعنى 
موازر» وإنما ذكر من باب المفاعلة ليدل على أن الرجل أيضاً يشاركه في الحديث. قيل: لم 
يعرف اسم الرجل ما هو؟ وقيل: كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفى. عَيِت على الإسلام 
وليس لهذا دليل. قلت: لا يبعد أن يكون هذا ملكاًء وأنسء» رضي الله تعالى عنه» رآه في 
صورة رجل. قوله: «حتى نام القوم)»» وزاد شعبة عن عبد العزيز: «ثم قام فصلى)» وهذه 
الزيادة عند البخاري في الاستكذان» ولمسلم أيضاً. وقال الكرماني: ونام القوم» أي: نعس 
بعض القوم. قلت: الظاهر أنه فسر هذا هكذا من عنده؛ ولكنه وقع هكذا في رواية ابن حبان 
من وجه آخر: عن أنس» ووقع في مسند إسحاق بن راهويه: عن ابن علية عن عبد العزيز فيه: 
حتى نعس بعض القوم» ولو كان وقف الكرماني على هذا لكان أشار إليه بوجه ما. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة» وقال بعضهم: وفي 
الحديث جواز مناجاة الواحد بحضرة الجماعة. قلت: باب المفاعلة لا يسند إلى الواحد» ولو 
كان هذا القائل وقف على معاني الأفعال لقال مثل ما قلنا. وفيه: جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام للضرورة» وقال صاحب (التلويح) وفيه: جواز الكلام بعد الإقامة» وإن كان إبراهيم 
والزهري وتبعهما الحنفيون: كرهوا ذلك» حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن 
تعاد الإقامة استحباباً. قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة» 
وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره. وفيه: جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 

7 
8 باب الكلام إذَا أَقِيمَتِ الصَّلاة 

أي: هذا باب جواز الكلام لأجل 0007 الآأمور عند إقامة الصلام وكأن البكاري 
أراد بذلك الرد على من كرهه مطلتقا. 
89 ب حذّثفا عَيَاشٌ بن الوَلِيدٍ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّثنا حُحمَيدٌ قال سألْتُ 
تابعاً البتاتع عن الفجل تكلم تعد ما ثقاة الكلاة فعدتيى, عق أنس. بن مالك قال أقيعنت 
الصَّلاةٌ فَعَرَضَ للجية علق بل قفيضة يفك ما أفيعد. الصّلاةُ. زانظر الحديث 49+ 
وأطرافه]. : 


مطابقته للترجمة في قوله: «فحبسه بعدما أقيمت الصلاة», لأن معناه: حبسه عن 
الصلاة بسبب التعكلم معة. ١‏ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد» بفتح الواو وكسر اللام» وقد تقدم في: باب 
الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي؛ بالسين المهملة» مر في: باب 
المسلم من سلم المسلمون. الثالث: حميد» بضم الحاء: الطويلء» وقد تقدم. الرابع: ثبات» 


المح ٠‏ كتَابُ الأذَانٍ / باب (9؟) 


بالثاء المثلثة: ابن أسلم البناني» بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى 
مكسورة» وهي نسبة إلى: بنانة» زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر. وقيل: كانت حاضنة 
لبنيه فقط» وقال ابن دريد في (الوشاح): في: باب من دحل في قبائل قريش وهم فيهم إلى 
اليوم؛ وهم الذين يقال لهم: بنو بنانة» وبنانة حاضنتهم» وليس بنسب. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد في 
موضبع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وقوله: عن الرجل» ليس له تعلق في الإسناد. وفيه: 
السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن حميداً روى ههنا عن أنس د وهو 
يروي عنه كثيراً بلا واسطة. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن حسين بن معاذ عن عبد الأعلى. 

قوله: «فحبسه» أي : منعه من الدخول في الصلاة» وزاد فيه في روأيته: «حتى نعس 
بعض القوم». وقال التيمي: هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وجب 
على الإمام تكبيرة الإحرام. 

وفيه: دليل على ان اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السننء وإنما هو مستحبها. 

9 باب وجب ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة بالجماعة» وقال بعضهم: هكذا بت الحكم في 
هذه المسألة وكان ذلك لقوة دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو هو أعم من كونه وجوب 
عين أو كفاية, إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بأنه يريد وجوب عين. قلت: لا 
يقال: هذه القسمة ل في الفرضء فيقال: فرض عين وفرض كفاية» أللهم إل أن يكون عند 
من لم يفرق بين الواجب والفرض» ومن أين علم أن البخاري أراد وجوب العين؟ ومن أين 
يدل عليه أثر الحسن؟ وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المروي عن التابعي 
وهذا محل نظر. 
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وقالَ الحَسَنُ إِنْ مَتَعثهُ أَمهُ عن العِشَاءٍ في الجَماعَةٍ عَةِ سَفَقَهَ لَمْ يُطِعْهَا 

الحسن هو البصري» يعني إن منعت الرجل أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع 
الجماعة شفقة عليه أي: لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه فهذا يدل على أن الصلاة بالجماعة 
فرض عندهء ولهذا قال: لم يطع أمه. مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية» وإنما عين 
العشاءء مع أن الحكم في كل الصلوات سواء لكونها من أثقل الصلاة على المنافقين. فإن 
قلت: الفجر كذلك. قلت: ذكر أحدهما يغني عن الآخرء وإنما عين الأم مع أن الأب كذلك 
في وجوب طاعتهماء لأن الأم أكثر شفقة من الأب على الأولاد» ولم يذكر صاحب 
(التلويح) ولا صاحب (التوضيح) وصل هذا الأثر مع كثرة تتبع صاحب «التلويح) لمثل هذاء 


٠‏ كتَابُ الأَذَانِ / باب (79) يفيف 
واتساع اطلاعه في هذا الباب» وذكر بعضهم أنه وجد معناه» بل أتم منهء وأصرحء في كتاب 
والعبام للحدوق ين السين الدروري: بإساد سشوع: عن «الحمن فى ركل يسوم يعي 
تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطر. قال: فليفطرء ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. قيل: 
فتنهاه أن يصلي العشاء بجماعة. قال: ليس ذاك لهاء هذه فريضة. 
س ححدّثفا عَبِدُ الله بِنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن أبي الرّنادٍ عن الأغرج عنْ أبي 
مُرَيَْة أن رسولّ الله عله قال والذي تفسي بِهِدهٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمر بخطب فَيْحْطَبَ ثُمْ 
آمْرَ بالصّلاةٍ فَهُوَدْنَ لَهَا ثم آمْرَ رَجُلاً فَمَوْمُ الئاس ثُمْ أَحَالِف إلى رِجَالٍ فأَحَرُقَ عَلَيْهِمْ 
بيُوتهُم والَّذِي نفسِي بيده لؤ يَعلَمُ أَعَدُهُمْ نَهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً أ مَرْمَائيْنَ ححسَتقين لَشَهِدَ 
العِشَاءَ. [الحديث 5414 أطرافه في: لاه“ 47٠١‏ 7”ء 7714/]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على وجوب الصلاة بالجماعة لما فيه من وعيد . 
شديد يدل على أن تاركها يدخل فيه. 

ذكر رجاله ولطائف إسناده: أما رجاله فقد ذكروا غير مرةء وأبو الزناد» بالزاي والنون: 
عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وأما لطائف إسناده ففيه: العحديث 
بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
اثنان لم يذكرا باسمهماء فأحدهما ذكر بالكنية» والآخر باللقب. وفيه: عن الأعرجء وفي 
رواية السراج من طريق شعيب: عن أبي الزناد سمع الأعرج. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما 
خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن 
إسماعيل. وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قتيبة عن مالك. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند البخاري في: باب فضل صلاة العشاء في 
الجماعة «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء...» الحديث؛ وفي لفظ له: «لقد 
هممت أن آمر المؤذن فيقيم)» وفيه: «ثم آخذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 
الصلاة بغير عذر». وفي لفظ: «ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم»»: وعند 
أحمد بن حنبل؛ رضي الله تعالى عنه: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار». وعند أبي داود: «ثم آني قوماً يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم». وفي (مسند السراج): «آمر فتيتي إذا سمعوا الإقامة 
من تخلف أن يحرقوا عليهم إنكم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً». وفي لفظ آخر: 
«أخر النبي عَْللهُ صلاة العشاء حتى تهور الليل وذهب ثلثه أو نحوهء ثم خخرج إلى المسجد 
فإذا الناس عزونء وإذا هم قليلون» فغضب غضباً شديداً لا أعلم أني رأيته غضب غضباً أشد 
منهه ثم قال: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناسء ثم أتتبع هذه الدور التي تخلف أهلوها 


إيف ٠‏ - كتَابُ الأذَانٍ / باب (79) 


عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران». وفي (كتاب الطوسي) مصححاً: «ثم آتي قوماً 
يعخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم؛ - يعني صلاة العشاء - وفي (مسند عبد الله بن 
وهب): حدّثنا ابن أبي ذئب حدّثنا عجلان عنه: «لينتهين رجال من حول المسجد لا 
يشهدون العشاء أو لأحرقن بيوتهم». وفي (كتاب الثواب) لحميد بن زنجويه: «أآمر وجالة في 
أيديهم حزم حطب لا يؤتى رجل في بيته سمع الأذان, إلا أضرم عليه بيته). وفي (الأوسط) 
للطبراني: «آمر رجالاً إذا أقيمت الصلاة أن يتخلفوا دون من لا يشهد الصلاة فيضرموا عليهم 
بيوتهم). . قال: «ولو أن رجلاً أذن الناس إلى طعام لأتوه والصلاة ينادى بها فلا يأتونها». وفي 
(معجمه الصغير): اثم أنظر فمن لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيته). وفي كتاب «الترغيب 
والترهيب) لأبي موسى العديدي الأصبهاني: «خرج بعدما تهور الليل فذهب ثلثه ثم قال: لو 
أن رجلا نادى الناس إلى عرق أو مرماتين أتوه لذلك وهم يعخلفون عن هذه ا وعند 
الدارقطني في (مسنده): «لو كان عرقاً سميناً أو مغرفتين لشهدوها). وفي (مصنف) عبد 
الرزاق بسند صحيح: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلي حزماً من حطب ثم أنطلق 
فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة». رواه عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم 

عن أبي هريرة. ولما رواه البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق كذاء 
قال كذا: الجمعة» وكذلك روي عن أبي الأحوص عن ابن مسعودء والذي يدل عليه سائر 
الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعات» وروي في (المعجم الأوسط) عن ابن مسعود 
بالإطلاق من غير تقييد بالجمعة؛ والذي فيه التقييد بالجمعة رواه السراج عن أبي الأحوص 
عن عبد الله. 


ذكر معناه: قوله: «والذي نفسي بيده) أي : والله الذي نفسي بيده» وهو قسم كان 
المي ؛ لله كثيراً ما كان يقسم به. قوله: «لقد هممت» جواب القسم أكده باللام وكلمة: 
قد ومعنى: هممت أي: قصدت من الهم وهو: العزم» وقيل: دونه. قوله: «فيحطب» بالفاء 
وهو على صيغة المجهول وهو رواية الكشميهني وفي رواية الحموي والمستملي «ليحطب» بالام 
ورواية الكشميهني هو رواية الأكثرين ورواية الموطأ أيضاً وقال الكرماني اوفي بعض الروايات 
«ليحطب» بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر وقال أيضاً ليحتطب أي: ليجمع. يقال: 
حطبت واحتطيت إذا جمعت الحطب. وقال بعضهم: ومعنى: يحطب يكسر ليسهل إشعال 
النار به. قلت: ليس المعنى كذلكء والمعنى أن: آمر بحطبء فيحطبء أي: فيجمع» 
وكذلك معنى يحتطب» كما ذكرناه. ولم يقل أحد من أهل اللغة: إن معنى يحطب: يكسر. 
قوله: «ثم آمر بالصلاة» الألف واللام فيها إن كانت للجنس فهو عام وإن كانت للعهد ففي 
رواية أنها العشاء. وفي أخرى الفجرء وفي أخرى الجمعة) وفي أخرى يتخلفون. عن الصلاة 
مطلقاً ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة» نعم إذا كان المراد الجمعة فالجماعة شرط فيهاء 
ومحل الخلاف إنما هو في غيرهاء وقال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر 
بالجمعة عن الجماعة» ونوزع فيه لأن أبا داود والطبراني رويا من طريق يزيد بن جابر 
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عن يزيد بن الأصمء فذكر الحديثء قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف: الجمعة 
عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناني إن لم أكن سمعت أبا هريرة أنها غير الجمعة» وظهر من 
هذا أن البيهقي وهم في هذا. نعم جاء في حديث ابن مسعود أخرجه مسلم. وفيه الجزم 
بالجمعة» وهو حديث مستقل برأسه» ومخرجه مغاير لحديث أبي هريرة لا يقدح أحدهما في 
الآخر لإمكان كونهما واقعتين» كما أشرنا إلى ذلك عن قريب. قوله: «فيؤذن لها» كذا هو: 
باللامء أي أعلم الناس لأجلهاء ويروى: بالباء» أي: أعلمت بهاء والهاء مفعول ثان. 

قوله: «ثم أخالف» من باب المفاعلة. قاله الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان 
أي: يأنيه إذا غاب عنه. وقال الزمخشري: يقال خالفني إلى كذا إذا قصده وأنت مولى عنه. 
قال تعالى: «إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» [هود: 68] والمعنى: أخالف 
المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بايوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم. 
ويقال: معنى أخالف إلى رجال: أذهب إليهم» والتقييد بالرجال يخرج الصبيان والنساء. قوله: 
«فأحرق». بالتشديد من التحريق, والمراد به: التكثير. يقال: حرقه بالتشديد إذا بالغ في 
تحريقه. ويروى «فأحرق» من الإحراق ورواية التشديد أكثر وأشهر. قوله: «والذي نفسي 
بسيده» أعاد يمينه لأجل المبالغة في التهديد. قوله: «عرقا» بفعح العين وسكون الراء جمعه: 
عراق» قال الأزهري في (التهذيب): هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحمء ويبقى عليها 
لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ اهالتها من طفاختها ويؤكل ما على العظام من لحم 
رقيق وتشمس العظام ولحمها من أطيب اللحوم عندهم: يقال: عرقت اللحم وتعرقته وأعرقته: 
إذا أخذت اللحم منه نهشاً بأسنانك» وعظم معروق إذا ألقي عنه لحمه. أي: قشرء والعرام 
مثل العراق» قاله الرياشي. وقال القتبي: سمعت الرياشي يروي عن أبي زيد أنه قال: قول 
الناس: ثريد كثيرة العراق» خخطأ لأن العراق: العظام. وفي (الموعب) لابن التياني: عن ابن 
قتيبة» تسمى: عراقاً إذا كانت جرداء لا لحم عليهاء وتسمى: عراقا وعليها اللحم وزعم 
الكلبي أن العرق: العظم الذي أخذ أكثر مما بقي عليه وبقي عليه شيء يسير. وعن 
الأصمعي: العرق» بجزم الراء: الفدرة من اللحم. وفي (المحكم): العراق العظم بغيز لحمء 
فإن كان عليه لحم فهو عرقء والعرق: الفدرة من اللحمء وجمعها: عراق. وهو من الجمع 
العزيز. وحكى ابن الأعرابي في جمعه: عراق» بالكسر وهو أقيس وفي (المغرب): العرق 
العظم. 

قوله: «أو مرماتين», بكسر الميم وفتحهاء وهي تثنية: مرماة» وقال الخليل هي: ما 
بين ظلفي الشاة» وحكاه أبو عبيدة» وقال: لا أدري ما وجهه. ونقله المستملي في روايته في 
(كتاب الأحكام): عن الفربري عن محمد بن سليمان عن البخاري قال: المرماة, كسد 
الميم مثل: منساة وميضاة؛ ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال عياض: فالميم على هذا 
أصلية. وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب» 
فأيهم أثبتها في الكوم غلبء. وهي المرماة والمدحاة.وحكى الحربي عن الأصمعي: أن 
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المرماة سهم الهدف. وقال: ويؤيده ما حدثني» ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة 
بلفظ: «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل». 
وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم دقيق مستو غير محددء وقال أبو سعيد: 
المرماتان في الحديث: سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه» يقول: يسابق إلى إحراز الدنيا 
وسبقهاء ويدع سبق الآخرة. فإن قلت: لِمَ وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن؟ قلت: 
ليكون الباعث النفساني في تحصيلهما. وقال الطيبي: الحسنتين؛ بدل من: المرماين» إذا أريد 
بهما العظم الذي لا لحم عليه وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان 
صفة للمرماتينء قال: والمضاف محذوف يعنى فى قوله: «لشهد العشاء». أي: صلاة 
العشاءء فالمعنى: لو علم أنه عق الصلةة لويد ننه دتيويا وإن كان خجييا حيرا 
لحضرهاء لقصور همته على الدنياء ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى ونعيمها. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن جماعة استدلوا: به على أن الجماعة فرض عين. وقال 
صاحب (التلويح): اختلف في صلاة الجماعة هل هي شرط في صحة الصلاة. كما قال داود 
ابن علي وأحمد بن حنبل» أو فرض على الأعيان» كما قاله جماعة من العلماء ابن خزيمة وابن 
المنذرء وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثورء وهو الصحيح عند أحمد. وقال في (شرح 
المهذب) وقيل إنه قول للشافعي وعن أحمد واجبة ليست بشرط. وقيل: سنة مؤكدة» كما 
قاله القدوري. وفي (شرح الهداية): عامة مشايخنا أنها واجبة» وقد سماها بعض أصحابنا: سنة 
مؤكدة» وفي (المفيد): الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة. وفي (البدائع) إذا فاتته 
الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابناء لكن إن أتى مسجداً 
يرجو إدراك الجماعة فيه فحسنء وإن صلى في مسجد حيه فحسن. وعن القدوري: يجمع 
بأهله. وفي (التحفة) إنما تجب على من قدر عليها من غير حرج؛ وتسقط بالعذر: فلا تجب 
على المريض ولا على الأعمى والزمن ونحوهم, هذا إذا لم يجد الأعمى والزمن من يحمله 
وكذا إذا وجدا عند أبى حنيفة» وعندهما: يجب» وعن شرف الأئمة وغيرهء تركها بغير عذر 
يوجب التعذيرء ريات العيران بالسكوت عن تاركها. وعن بعضهم: لا تقبل شهادته فإن 
00 بتكرار اللغة لا يعذر في ترك الجماعة؛ وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذرء فإن تركها أهل 
حية قوتلوا بالسلاح. وفي (القنية): يشتغل بتكرار الفقه ليلاً ونهاراً ولا يحضر الجماعة لا 
5 وقال أبو حنيفة: سها أو نام أو شغله عن الجماعة شغل جمع بأهله 
في منزله وإن صلى وحده يجوز. واختلف العلماء في إقامتها في البيت. والأصح أنها 
كإقامتها في المسجد. وفي (شرح خواهر زاده): هي سنة مؤكدة غاية التأكيد. وقيل: فرض 
كفاية» وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما. وهو قول الشافعي المختار. وقيل: سنة. 
وفي (الجواهر): عن مالك: هي سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفاية. واستدل من قال بفرضية 
عينها بحديث الباب» وقال: لو كانت فرض كفاية لكان قيام النبي عَييلُهِ وأصحابه بها كافياًء 
ولو كانت سنة فتارك السنة لا يحرق عليه بيته» إذ :سينا رسول انلق عكر لا يهم إلا بحق» 


٠‏ - كْتَابُ الأَدَانِ / باب (9؟) يفف 


ويدل على وجوبها صلاة الخوف إذ فيها أعمال منافية للصلاة» ولا يعمل ذلك لأجل فرض 
كفاية ولا سنة. 


وبما في (صحيح مسلم): (إن أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب». وخرجه أبو عبد الله في 
(مستدركه): من حديث عبد الرحمن بن عباس عن ابن أم مكتوم «قلت: يا رسول الله إن 
المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال: تسمع: حي على الصلاة) حي على الفلاح؟ قال: نعم 
قال: فحيهلا)» وقال: صحيح الإسناد إن كان سمع عن ابن أم مكتوم. وأخرجه من حديث 
زائدة: عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم بلفظ: «إني كبير شاسع الدار ليس لي قائد 
يلازمني» فهل تجد لي رخصة؟ قال: تسمع النداء؟ قلت: نعم. قال: ما أجد لك رخصة». 
قال الحاكم: وله شاهد بإسناد صحيح, فذكر حديث أبي جعفر الرازي: عن حسين بن عبد 
الرحمن عن عبد الله بن شداد عنه: «أن النبي ع استقبل الناس في صلاة العشاء فقال» - 
يعني ابن أم مكتوم ‏ «فقال: لقد هممت أن آني هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم. قال: فقلت: يا رسول الله لقد علمت ما بي!) الحديث. وعند أحمد 
«أتى النبي عله المسجد فوجد في القوم رقة» فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماماً ثم أعرج 
فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة ة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا 
رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلاً وكتحراء ولا أقدر على قائد كل ساعةق أيسعني أن 
أصلي في بيتي؟ فقال: أتسمع إقامة الصلاة؟ قال: انعم. قال: فأتها». وأعلٌ ابن القطان حديث 
ابن أم مكتوم فقال: لأن الراوي عنه أبو رزين وابن 5 ليلى» فأما أبو رزين» فإنا لا نعلم سنه 
ولكن أكبر ما عنده من الصحابة علي» رضي الله تعالى عنه» وابن أم مكتوم قتل بالقادسية 
زمن عمر رضي الله تعالى عنه؛ وابن أبي ليلى مولده لست بقين من خلافة عم رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. 

قال صاحب «التلويح): فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: أبو رزين لا نعلم مولده 
غير جيك لأن :ابو بان ذكر انه كان اكير بها من أبي وائل» وأبو وائل قد علم إدراكه 
لسيدنا رسول الله عَتُه فعلى هذا لا تنكر روايته عن ابن أم مكتوم. 


الثاني: قوله أعلى ما له الرواية عن علي مردود بروايته الصحيحة عن ابن مسعود 
الغالث: قوله مات ابن أم مكتوم بالقادسية مردود بقول ابن حبان فى كعاب 
الصحابة شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة فمات بهاء في خلافة غمرء رضي الله 
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أبي حاتم الرازي» وسأله ابنه: هل يسمع عبد الرحمن من بلال؟ فقال: بلال خرج إلى 
الشام قدياً في خلافة عمرء فإن كان رآه صغيراً فهذا أبو حاتم لم ينكر سماعه من بلال 
المتوفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» بل جوزه» فكيف ينكر من عمر رضي الله 
تعالى عنه؟ ورواه البيهقي من حديث ابن شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن 
ابن أم مكتوم» «قلت: يا رسول الله إن لي قائداً لا يلزمني في هاتين الصلاتين: العشاء 
من حديث البزار: «إن ابن أم مكتوم شكا إلى النبي عَيِْيّهِ وسأله أن يرخص له في صلاة 
العشاء والفجر:. وقال: إن بيني . وبينك أشب)» بفتح الهمزة وفتح الشين المعجمةق وفى 
آخره باء موحدة: وهو كثيرة الشجرء يقال بلدة أشبة إذا كانت ذات شجرء وأراد ههنا 
النخلء فقال: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم مرة أو مرتين ‏ فلم يرخص له في ذلك» 
وعنده أيضاً من حديث عدي بن ثابت: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة: «جاء رجل ضرير إلى النبي عَرَلِتّهِ فقال: «إني أسمع النداء فلعلي لا أجد قائداً 
ويشق على أن أتخذ مسجداً في بيتى؟ فقال عَيِلّهِ: أيبلغك النداء؟ قال: فإذا سمعت 
فأجب». وقال: تفرد به زيد بن أبي أنيسة عن عبد الله بن مغفل. وعند. مسلم: من 
حديث أبي هريرة: «أتى النبي عق روصل أعمي فقال: يا رسول الله ليس لي قائد 
فلما ولى دعاهء فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب». 


وأخرجه السراج في (مسنده) من حديث عاصم عن أبي صالح: عن أبي هريرة» قال: 
أتى ابن أم مكتوم الأعمى.الحديث. وبما روي عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
عله : «من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ]لا مرج عذر). خرجه ابن حبان في (صحيحه) 
من حديث سعيد بن جبير عنه» وفسر العذر في حديث سليمان بن قرم بلفظ: «من سمع 
النداء ينادى به صحيحاً فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله له صلاة غيرهاء قيل: وما العذر؟ 
قال: المرض والخوف». وبما رواه ابن ماجه من حديث الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن 
الحكم بن مينا: أخبرني ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: سمعا النبي عَلهُ يقول 
على أعواده: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمن الله على قلوبهم». وبما رواه ابن 
ماجه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم: عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيدء 
قال: قال رسول الله عَقُه: «لينتهين رجال على ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم». وبما رواه أبو 
سعيد بن يونس في (تاريخه): من حديث واهب بن عبد الله المغافري عن ابن عمرء رضي 
لله تعالى عنهماء مرقوعاً: «لأنا على أمتي في غير الخمر أحوف عليهم من الخمر: سكنى 
البادية وترك المساجد). وبما رواه الطبراني في (الأوسط) بسندك جيد: عن أنس رضي الله 
تعالى عنه: «لو أن رجلاً دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه» وهم يدعون إلى هذه الصلاة 
في جماعة فلا يؤتونها» لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس في جماعة فأضرمها عليهم 
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نار فإنه لا يتخلف إلا منافق». 


ويما رواه أبو داود في (سننه) بسند لا بأس به: عن أبي الدرداء مرفوعاً: دما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب القاصية). وبما رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
مرفوعاً: امن سمع الدذاء فلم يجن قل اصلاة له إلا من علار وضعفه. وبما رواه أبو نعيم 
الد كيني بسند صحيح يرفعه: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له). وبما رواه 
الكجي في (سننه) عن حارثة بن النعمان يرفعه: «يخرج الرجل في غنيمته فلا يشهد الصلاة 
حتى يطبع على قلبه) في إسناده عمر مولى عفرة» وعن أبي زرارة الأنصاري قال: قال عَِله: 
«من سمع النداء فلم يجب كتب من المنافقين»» ذكره أبو يعلى أحمد بن علي المثنى في 
(مسنده) بسئد فيه ضعف. وبما روأه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار): عن جابر» رضي الله 
تعالى عنه قال عله : «لولا شيء لأمرت رجلاً يصلي بالئاس ثم لحرقت بيوتاً على ما 
فيها). 


وأما اسعدلال من قال بأنها: سنة أو فرض كفايةء معام نوهد الكتاب من 
الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة» تفضل على صلاة الفذء لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك 
في الفضل» وترجيح أحد الجانبين» وما لا يصح لا فضل فيه. ولا يجوز أن يقال: إن أفضل» 
قد يستعمل ممتى: الفاضل: :ولأ يقال: إن ذلك متحمول عل ضلاة المعدور هذاه لأن:الفدذ 
معروف بالألف واللام» فيفيد العموم» ويدخل تحته كل فذ من معذور وغيره» ويدل أيضاً أنه 
أراد غير المعذور بقوله: «أو في سوقه», لأن المعذور لا يروح إلى السوق. وأيضاً: فلا يجوز 
أن يحمل على المعذور, لأن المعذور في أجر الصلاة كالصحيح. واستدلوا أيضاً بما رواه 
الحاكم وصححه: عن أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحدهء وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجلء وما كثر فهو أحب إلى الله 
عز وجل». وبقوله مُه للذين صليا في رحالهما من غير جماعة: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما المسجد فصلياء فإنها لكما نافلة). فلو كانت الجماعة فرضاً لأمرهما بالإعادة ومثل 
هذا جرى لمحجن الديلي» ذكره في (الموطأ). 


وأما الجواب عن حديث الباب فعلى أوجه: أحدهما: ما قاله ابن بطال» وهو: أن 
الجماعة لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجزيه صلاته 
لأنه وقت البيان» ونظر فيه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيصء وقد يكون بالدلالة. 
فلما قال عل . «لقد هممت...» الخ دل على وجوب الحضورء وهو كافي في البيان. 
قلت: ليست فيه دلالة من الدلالات الثلاث: المطابقة والعضمن والالتزام» ولا فيه دلالة 
أصولية فافهم. الثاني: ما قاله الباجي» وهو: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإنها 
المراد المبالغة لآن الإجماع منعقد على منع عقوبة المسلمين بذلك. قيل: إن المنع وقع بعد 
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نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائزء فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. الثالث: 
ما قاله ابن بزيزة عن بعضهم: إنه استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه عَ هم 
بالتوجه إلى المتسخلفيئن» فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجهء ثم نظر فيه 
ابن بؤورة بأن الواجت يجوز تركه لعنا هو أوجب معد الرايع خا قيل4 أناتركهة عه 
تحريقهم بعد التهديد يدل على عدم الفرضية. الخامس: ما قاله عياض وهو: أنه عََِه هم 
ولم يفعل. السادس: ما قاله النووي» وهو: أنها لو كانت فرض عين لما تركهمء وهذا أقرب 
من الأول ظ 

السابع: ما قيل: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة» ورد بما 
رواه مسلم: دلا يشهدون الصلاة)» أي: لا يحضرون,» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة: (لا 
يشهدون العشاء في الجميع). أي: في الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه 
مرفوعاً: «لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم). الغامن: ما قيل إن 
الحديث ورد في الحقيقة على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم. التاسع: أنه ورد 
في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهم. فلا يتم الدليل» ورده بعضهم 
بأنه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة» مع العلم أنه لا صلاة لهمء وبأنه 
كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال: (لا يتحدث الناس بأن محمدا 
يقعل أصحابه)» ورده ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين واجباً 
عليه؛ ولا دليل على ذلكء فإذا ثبت أنه كان مخبراء فليس في إعراضه عنهم ما يدل على 
وجوب ترك عقوبتهم. قلت: قوله عَلتّهِ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر»» 
يوضح بأنه وزد في المنافقين» ولكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله في 
رؤاية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع), وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود: «ويصلون 
في بيوتهم وليس بهم علة)؛ فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفرء لأن الكافر 
لا يصلي في بيته» وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة؛ فإذا خلا في بيته كان كما وصفه 
الله تعالى به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي. وقال الطيبي: خروج المؤمن من هذا 
الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل إن التخلف 
ليس من شأنهم؛ بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه: لقد رأيتنا ونا ككلق عو" اليشيافة إلا عنافق: العاشر: ما قيل: إن فرضية الجماعة كان , 
5 أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلوات على المنافقين» ثم نسخ. حكاه 
عياض. الحادي عشر: ما قيل: إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقى الصلوات» وحسنه 
القرطبي» ورد بالأحاديث الواردة المصرحة بالعشاء. ١‏ ا 

وفيه من الفوائد: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى بالعقوبة. قلت: يكون هذا من باب الدفع بالأخف. 

وفيه: جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهرء واستدل به قوم من القائلين بذلك من 
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المالكية» وعزى ذلك أيضاًء إلى مالك؛ وأجاب الجمهور عنه بأنه كان ذلك في أول الإسلام‎ 

وفيه: جواز إخراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه وامتنع بكل طريق يتوصل 
إليه. كما أراد» مُه إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم» وحكى 
الطحاوي في (أدب القاضي الصغير) له: أن بعضهم كان يرى الهجوم على الغائب» وبعضهم 
لا يرى» وبعضهم يرى التسمير على الأيواب» وبعضهم لا يراه. وقال بعض الحكام: أجلس 
رجلاً على بابه ويمنع من الدخول والخروج من منزله إلا الطعام والشراب» فإنه لا يمنع عنهماء 
ويضيق حتى يخرج فيحكم عليه. قال الخصاف: ومن رأى الهجوم من أصحابنا على الخصم 
في منزله إذا تبين ذلك فيكون ذلك بالنساء والخدم والرجالء» فيقدم النساء في الدخحول 
ويفتش الدارء ثم يدخحل البيت الذي فيه النساء خاصة فإذا وجد أخرجء ولا يكون الهجم إلا 
على غفلة من غير استثمار» يدخل النساء أولا كما قلنا آنفاً. 

وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. 

وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف» كما في حلف النبي عَلله. 

وفيه: جواز التخلف عن الجماعة لعذر: كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان» ومنه 
خحوف فوات الغريم. 

وفيه: جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كانت فيه مصلحة واستدل ابن 
العربي منه في شيئين: أحدهما: على جواز إعدام محل المعصية» كما هو مذهب مالك. 
والغاني: استدل به على مشروعية قتل تارك الصلاة تهاوناً بهاء وفيه نظر لا يخفى. والله 
تعالى أعلم. 


:“ا ب باب فضل ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل الصلاة بالجماعة» وفي بعض النسخ: باب فضل صلاة 

الجماعة» لا يقال: إن بين هذه الترجمة وبين الباب الذي قبله منافاةء لأن هذه فى بيان 

الفضيلة وتلك في بيان الوجوبء لأنا نقول: كون الشيء متصفاً بالوجوب لا ينافي اتصافه 
بالفضيلة. 

7 مره اك ونين العام ل ار ل" ان 700 
وكان الاسْوّد إذا فاتته الجَمَاعَهُ ذهب إلئ مشجدل اخرَ 
بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» وهي أن الأسود بن يزيد التابعى الكبيرء كان إذا 
تفوته الصلاة بالجماعة في مسجد يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه بالجماعة» ووصل هذا 


إلى مسجد آخر». وقال صاحب «التوضيح): وقد روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن جبيرء 
عمدة القاري / جه /م”١‏ 
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وذكر الطحاوي عن الكوفيين ومالك إن كام على فى امتيجيدة وحدمة وإن شام أتى مدحذا 
آعرتظلن فيه الحماغة: إلا أن" حالكا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو في مسجد 
رسول الله عه فلا يخرج منه ويصلي فيه وحدهء لأن الصلاة في هذين المسجدين أعظم 
أجراً ممن صلى في جماعة. وقال الحسن البصري: ما رأينا المهاجرين يبتغون المساجد. 


وفي (مختصر ابن شعبان) عن مالك: من صلى في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في 
مسجد مكة والمدينة. 
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وجاءً أَنْسٌ إلى مَسْحِدٍ فد صَلي فِيه فأذنَ وأقامَ وصّلى جَمَاعة 

مطابقته للترجمة ظاهرة كالتي. قبلهاء وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
الجعد أبي عثمان عنه وعن هشيم أخبرنا يونس بن عبيد حدثني أبو عثمان فذكره؛ ووصله 
أيضاً أبو يعلى في مسنده من طريق الجعدء قال: مر بنا أنس بن مالك... فذكر نحوهء 
فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى. واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في 
عطاء والحسن في رواية» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله عََهُ: «صلاة 
او كر ب ب و ب الحديه ا 0 
ريا والأوزاعي وأبي حديفة والشافعي. وقال بعضهم: إنما كره ذلك خشية 0_8 الكلمة 
وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة. وقال مالك والشافعي: إذا كان المسجد على 
طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم» وحاصل مذهب الشافعي أنه: لا يكره في المسجد 
المطروق» وكذا غيره إن بعد مكان الإمام ولم يخف فيه. 
56/41 ل حدّقنا عَبِدٌ الله بن يُوسشف قال أخبرنا مالك عن نَافِعٍ عَنْ عَبِدٍ الله بن حمر أن 
رسولّ الله ميته قال صَلاَةٌ الجَمَاعَةٍ تَفْصُلُ ضصلاة القَذّ يسبع وعِشْرِينَ دَرَجَة. [الحديث 
65 طرفه في: 155]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير هرة» وفيه: بين مالك والنبي عَيِنهِ اثنان. 

وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً في. الصلاة» ولفظ مسلم: «صلاة الرجل في الجماعة 
تزيد على صلاته وحده)» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «صلاة الفرد» والرواية المشهورة. «صلاة الفذ»., بفتح الفاء وتشديد الذال 
المعجمة: ومعناه: المنفرد. يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي وحدهء وقد استقصينا الكلام 
في لفظ: سبع وعشرين درجة) في: باب الصلاة في مسجد السوق فيما مصى . 
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5 ل حذثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا اللْهِتُ قال حدّثني ابن الهادٍ عن عَبِدِ الله 
ابن حاب عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدَرِي أنه سَمِعَ النبئ عَيْللهُ يَقُولُ صَلآةٌ الجَمَاعَةٍ تَفْصُل صلاة 
القَذ بَحَمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي» والليث بن سعك ويزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الهاد الليغي؛ وعبد الله بن خحباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أخرى: الأنصاري التابعي» وليس هو بابن الخباب بن الأرت 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن 
رواته ما بين مصري ومدنيء وهذا الحديث ساقط في بعض النسخ ثابت في الأطراف لأبي 
مسعود وخلف. قلت: هو ساقط في رواية كريمة» وثابت في رواية الباقين» وهو من أفراد 
البخاري» وذكره أبو نعيم هنا بعد حديث ابن عمرء وذكره الإسماعيلي ف في أول الباب الذي 


ذكر معناه: قوله: 0 صلاة الفذ» كذا هو في عامة ص البخاري» وعزاه ابن 
الأثير إليه في (شرح المسند) بلفظ: «على صلاة الفذ)» ؛ ثم أولها: بأن تفضل لما كانت 
بمعنى: تزيد» وهي تتعدى: بعلى» أعطاها معناها فعداها بهاء وإلا نهي متعدية بنفسها. قال: 
وأما الذي في مسلم: أفضل من صلاة الفذء فجاء بها بلفظ: أفعل؛ التي هي للتفضيل؛ 
والتكثير في المعنى المشترك؛ وهي أبلغ من: تفضلء على ما لا يخفى. وقد ذكرنا أن: الفذء 
هو: الجر ولغة عبد القيس: الفنذ. بالنون وهي: غنة؛» لا نون حقيقة. قوله: وبخمس 
وعشرين»»: وفي رواية الأصيلي: (خمساً وعشرين»)» زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن 
أبي سعيد: «فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة». أي: بلغت 
صلاته خمسين صلاة. والمعنى: يحصل له أجر خمسين صلاة» وذلك يحصل له في الصلاة 
مع الجماعة, لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة» فإذا صلاها منفرداً لا 
يحصل له هذا التضعيفء وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرون لأجل أنه 
صلاها مع الجماعة» وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع 
صلاته وسجودهاء وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيفء فمن أمعن نظره فيه علم أن 
الإشكال الذي أورده بعضهم فيه من لزوم زيادة ثواب المندوب على الواجب غير وارد. 
47/5 سس حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبِدُ الواحِدٍ قال حدّثنا الال قال 
سَمِعْتُ أبا صالِح 1 تقول صيهك أبا فود يفول قال رول ال عفار صَلةٌ الول في 
الجماعة تُضَعَفْ ُضَعْفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ حَمْساً وعِشْرِينَ ضغفاً وذّلِكُ أَنّهُ إذَا 
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نَوَضَّأُ فأخسَن 0 المشجدٍ لا يُخْرِجْهُ إل الصّلاهُ لم يَخطّ حَطْرَةَ إلا 
فِعَتْ لَهُ بها دَرَجَةَ جَةَ و خط عَنْهُ بِهَا خَطِيتَةٌ فإذًا صَلّى لَمْ َرَلِ المَلابَكَةُ ُصَلَّي عَلَيِهِ ما دامَ 
ني مُصَله الَُْ صَلَّ عل لاف ولا َال دع في صَلة ما التطر الضلاة. 
[انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث عن أبي مسعودء مضى في باب الصلاة في مسجد السوقء غير أن 
هناك أخحرجه: عن مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش إلئ أخره» وههنا: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح ذكوانء, واللفظ هناك: «صلاة الجمع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 
خمساً وعشرين درجة؛ فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم 
خط شهررة إلا ركع الوه به "ديعت امسر صدررها مسري به دل لوحن وإذا دمل 
المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وتضلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه 
الذي يصلي فيه؛ اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه). وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره؛ 
ومعناه وما يستفاد منه مستقصىئء وذكرنا أيضاً اختلاف الروايات فيه» والتوفيق بينهاء فلا 
يحتاج إلى الإعادة إلا في بعض المواضع» كما نذكره الآن. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في ستة مواضعء وقوله: يقول: في الموضعين في محل النصب على 
الحال. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

ذكر معناه: قوله: «في الجماعة» وفي رواية الحموي والكشميهني: «في جماعة)؛» 
بدون الألف واللام. قوله: «تضعف» أي: تزداد» والتضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل 
بمثلين أو أكثر, والطدعةت بالكسر المثل قوله: وخمسة وعشرين ضعفاة. كذا في أكثر 
الروايات» ويروى وخمساً وعشرين»»: ووجهها أن يؤول الضعف بالدرجة أو بالصلاة» توضيحه 
أن: ضعفاء مميز مذكر فتجب التاء فقيل بالتأويل المذكورء والأحسن أن يقول: إن وجوب 
التاء فيما إذا كان المميز مذكوراء وإذا لم يكن مذكوراً يستوي فيه التاء وعدمهاء وههنا مميز 
الخمس غير مذكور فجاز الأمران فإن قلت: يقتضي قوله: «في بيته وفي سوقه» أن الصلاة 
2 المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت» وفي السوق» سواء كانت جماعة أو 
فرادى» وليس كذلك. قلت: هذا خارج ممخرج الغالب» لأن من لم يحضر الجماعة في 
المسجد يصلي منفرداً في بيته أو سوقه: وأما الذي يصلي في بيته جماعة فله الفضل فيها 
على صلاته منفرداً بلا نزاع. قوله: «وذلك». إشارة إلى التضعيف الذي يدل عليه قوله: 
«تضعف)»): يعني : : التضعيف المذكور سببه أنه إذا توضاً. .. إلى آخره. قوله: «لا يخرجه») من 
الإخراج. قوله: إل الصلاة)» أي: قصد الصلاة في جماعة. قوله: «لم يخط). بفتح الياء 
وضم الطاء. قوله: «خطوة». يجوز فيه ضم الخاء وفتحهاء وجزم اليعمري بأنها ههنا بالفتح. 
وقال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم. وقال الجوهري: الخطوة. ‏ بالضم: ما بين 
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القدمين. وبالفقح: المرة الواحدة. قوله: «فإذا صلى» المراد به: فإذا صلى الصلاة التامة 
ليسي تحق هذه الفضائل. قوله: «مصلاه). بض بضم الميم: الذي يصلي فيه. وهذا خرج مخرج 
الغالب» وإلذ قلق كاعر فى يمه اشرق من السسيدد عبرا على كية إسطان الضناذة كان كذلك. 
قوله: «اللهم ارحمه)». أي: لم تزل الملائكة يصلون عليه حال كونهم قائلين: يا الله إرحمه. 
وزاد ابن ماجه: «اللهم تب عليه». 

ذكر ما يستفاد منه من ذلك: الدلالة على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال» 
لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. ومنه: الدلالة على 
تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهمم 
والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء لهم. كذا قيل قلت: هذا ليس على إطلاقى فإن 
خواص بني آدمء وهم الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أفضل من الملائكة» وعوامهم أفضل 
من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم. وفيه: الدلالة على أن الجماعة 
لكستع فرظا تمعد الملةة لان اقؤله علي ماه ومسا يدل قلت تيه تنا 1 
لاقتضاء صيغة: أفعل التفضيلء الاشتراك في أصل التفاضل» فذلك يقتضي وجود الفضيلة في 
صلاة المنفرد, لأن ما لا يصح من الصلاة لا فضيلة فيه. وفيه: رد على داود ومن تبعه في 
اشتراطهم الجماعة في صحة الصلاة. 


"١‏ باب فضّل ضَلاةٍ الفخر فى جمَاعةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل صلاة الفجر مع الجماعة» إنما ذكر هذه الترجمة مقيدة 
وذكر الترجمة التى قبلها مطلقة إشارة إلى زيادة خصوصية الفجر بالفضيلة. 
4 ل حدّثفا أبُو اليِمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٍ قال أخبرني سَهِيدُ بن 
المُسيّبٍ وأبو سَلمَة بن عَبِدٍ اومن ل ا 
صَلاةٌ الججمِيع صَلاة أحَدِكُم وَحْدَةُ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ مجزءا وَتَجْمَمِعْ مَلائِكَةُ الليلٍ 
وَمَلائْكةٌ التهَارٍ في صَلاةٍ الفخر ثُعٌ د تقول ألو ووه فافد وا إن تن إن قُوآنَ المَجْر كان 
مَشْهُوداً. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 


دَرَجَةٌ [انظر الحديث 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار»., فإنه يدل على 
مزية لصلاة الفجر على غيرها. 

ذكر رجاله: وهم ستة» قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن 
أبي حمزة ومحمد بن مسلم الزهري. 
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موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. .وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: ثلاثة من التابعين. 

ذكر معناه: قوله: رتفصلء أي: تزيد صلاة الجميع الإضافة فيه بمعنى في: لا بمعنى 
اللام. فافهم. قوله: «بخمسة وعشرين جزءأ, كذا هو في عامة نسخ البخاري. وقيل: - 
في الصحيحين: «خحمس وعشرين»» بدون الباء الموحدة وبدون الهاء في آخخرهء وأول بأن 
لفظ: خمسء مجرور بنزع الخافض وهو: الباء» كما وقع في نظيره في قول الشاعر: 

افتنارق #باننسيية يخنالا ككف العامة 

وتقديرة إلى كليينة: ونا حدق الماع تغلى تأوين السو بالدرجة ملت :وما لآن 
المميز غير مذكورء وههنا مميز: نخمسء غير مذكور. قوله: «وتجتمع ملائكة الليل...» إلى 
آخره» وهو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة» وكذا في صلاة العصر أيضاًء. فلذلك 
حث الشارع على المحافظة عليهما ليكون من حضرهما ترفع الملائكة عمله وتشفع له. 
وقال ابن بطال: ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة فيهما هما الدرجتان الزائدتان على 
الحسسة والمشرين جروا في سائر الصلوات التي لا تجتمع الملائكة فيها. قوله: «قرآن 
الفجر). كناية عن صلاة الفجر لأن الصلاة مستلزمة للقرآن. قوله: «مشهودأ» أ متخضوراً 
فيه. قوله: «قال شعيب»»: هو شعيبء المذكور فى سند الحديثء وقال: يحتمل أن يكون 
تكدلا تع الانيكاك الأول تتعلي « :كفا أب اليواق قال فتعييع: ودر زكر تعليها من 
البخاري. وقال بعضهم: وحدثني نافع» أي: بالحديث مرفوعاً نحوه إلا أنه قال: «بسبع 
وعشرين درجة)»., وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع» وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز 
الكرماني أن تكون معلقة وهو عيذ لأنه ما حكم بالجزم ل بالاحتمالء» وذلك بحسب 
الظاهر»ء بل القريب ما ذكره ويقويه أن طريق اشكييا,هدة لم نر إلا عبد البخاري» والذليق كاده 
ما قاله هذا القائل: لم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسند 
الشاميين في ترجمة شعيب. 
8 ب لخدتن عُمَدْ بن حَفْصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأَعْسَق قال" مديعة عدالما 


قال سَمِعْتٌ أم الدَّوْدَاءٍ و دَحَلَ عَلَيّ أبُو الدرْدَاءٍ وَهْوَ مُعْضَتٌ فَقلْتٌ ما أَغضَّبَكٌ فقال والله 
ما أغرفٌ ين أئةٍ محقدٍ عله مَياً إلا أنهُع #تشارون حيينا: 


مطابقته للترجمة من حيث إن أعمال الذين يصلون بالجماعة قد وقع فيها النقص 
والتغيير ما خلا صلاتهم بالجماعة» ولم يقع فيها شيء من ذلك» فدل ذلك على أن فضل 
الصلاة بالجماعة في الفجرء والذي يفهم من هذا الحديث أعم من ذلك» فكيف يكون 
التطابق؟ قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمة يكفي» ومثل هذا وقع له كثيراً في هذا 
الكتاب. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفي. الغاني: أبوه حفص 
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ابن غياث بن طلق النخعي. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: سالم بن أبي الجعد.‎ 
الخامس: أم الدرداع. التي اسمها: هجيمة وهي أم الدرداء الصغرى التابعية, لا الكبرى التي‎ 
خيرة» وهي الصحابية. وإنما قلنا كذلك لأن الكبرى ماتت في حياة أبئ الدرداء‎ 0 
شت الصغرى بعده بزمان طويل» وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا‎ 

0 فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى. وقال الكرماني: أم الدرداء هي: خيرة» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: بسنت أبى حدرد الأسلمية من فاضلاات 
الصحابيات وعاقلاتهن وعابداتهن»: ماتت بالشام في خلافة عثمان. قلت: هذا سهو منه 
والصحيح ما ذكرناه. السادس: أبو الدرداءء واسمه: عويمر بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعية 
عن الصحابى. وفيه: التابعى عن التابعية. وفيه: أن رواته الأربعة كوفيون. 

وهذا من أفراد البخاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «مغضب». بفتح الضاد المعجمة. قوله: «ما أعرف من أمة محمد 
تيه كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الباقين: «من محمد) بدون لفظة: أمة» وعليه 
الصلاة في جماعة» فحذف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه» ووقع في رواية أبي الوقت: 
من أمر محمك) بفتح الهمزة وسكون الميم وفي أخخره راع وكذا ساقه الحميدي في 
(«جمعم)» وكذا هو في (مسند أحمد) و(مستاخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم): من طرق عن 
الأعمش» وعندهم بلفظ: «ما أعرف فيهم)» أي: في أهل البلد الذي كان فيه أبو الدرداء قيل: 
كان لفظ: فيهمء لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة لفظ: أمرء بلفظة: أمة 
ليعود الضمير ف في: أنهمء على الأأمة. قلت: لد محذور في كون لفظة: مد بل الظاهر هذا 
على ما لا يخفى . قوله: «يصلون ها أي : مجتمعين وانتصابه على الجال» ومفعول: 
يصلون» محذوف تقديره» يصلون الصلاة أو الصلوات. 

ومما 8 يستفاد منه: جواز ا -_ لغعضب عند تغير سشيء من أمور الدين, وجواز إنكار ا لمنكر 
5 ل حذثنا مُحَمَدُ بن العلآءِ قال حدّثنا أ بُو أسامّة عَنْ بُرَيْدٍ بن عبد اله عن أبي 
بُوْدَةَ عن أبي مُوسَى قال قال النبي عه أغظم الئّاس أخراً في الصَّلاةٍ أِعَدُهُمْ 00 
ممشى والَّذِي يَْتَظِرْ الصَّلاَةَ حَنّى يُصَلْيهَا مَعَ الإمام أَعْظمُ أخراً م مِنَ الَّذِي بُصَلّي ثُمْ ينا يَتَامُ. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم, 0 
ممشى)». بيان ذلك أنه بين فيه أن سيب أعظمية الأجر فى الصلاة هو: بعد الممشى» وهو 
المسافة» وذلك لوجود المشقة فيه. وقد علم أن أفضل الأعمال أحمزهاء فكل صلاة توجد 
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فيها المشقة من حيث بعد الممشى فهي أعظم أجراً وأفضل من الصلاة التي لا يوجد فيها 
ذلك» فينتج من ذلك أن صلاة الفجر إذا كان فيها بُغد الممشى مع كونه عقيب النوم الذي 
فيه راحة للبدن» مع مصادفة الظلمة أحيانا تكون أعظم أجرا وأفضل من غيرهاء فيهذه الحيثية 
طابق هذا الحديث الترجمة. فإن قلت: تشاركها العشاء في ذلك مع دلالة آخر الحديث على 
ذلك؟ قلت: نعم تشاركها في وجود تلك المشقة» ولا تشاركها في الزيادة المذكورة» ولكن 
سلمنا أنها تشاركها مطلقاً فلا يضر ذلكء لأن المقصود هو مطابقة ما بين الحديث 
والترجمة» وهى موجودة بالطريق الذي ذكرناه فهذا القدر فيه الكفاية, ولا يحتاج إلى ما أكثره 
بعض الشراح من كلام فيه ما فيه من حرارة في القلب من الحسد. 
أسامة ثمة باسمه حمادء وههنا بكنيته» وبريدء بضم الباء الموحدة» وأبو بردة اسمه: عامر 
وقيل: الحارث» يروي عن أبيه ا موسى واسمه: عبد اللّه بن قيس . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة. 

ذكر معناه: قوله: «أجرأ» نصب على التمييز. قوله: (أبعدهم» بالرفع خبر المبتداً 
أعنى. قوله: «أعظم الناس». قوله: «فأبعدهم), الفاء فيه للاستمرار» كما في قولهم الأمثل 
فالأمثل» هكذا قاله الكرماني قلت: لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى الاستمرار 
ولكن يمكن أن تكون الفاء ههنا للترتيب مع تفاوت من بعض الوجوه. وقال الزمخشري: للفاء 
مع الصفات ثلاثة أحوال: أحدها: أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كقوله: 


يا لهف زيابة للحارث الصابح لتكت تنك كك © لكك اك 


أي : الذي صبح فغنم فآب. والثاني: تدل على ترتيبها. في التفاوت من بعص الوجوه. 
نحو قولك: خذ الأكمل فالأفضلء واعمل الأخسن فالأجمل. والثالث: أن تدل على ترتيب 
موصوفاتها في ذلك» نحو: رحم الله المحلقين فالمقصرين. وقيل: تمع الفاء تارة بمعنى : ثم 
كما في قوله تعالى: لثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لحماً) [المؤمنون: .0١5٠‏ فالفا آت فيها بمعنى: ثم» لتراخي معطوفاتهاء فعلى 
هذا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى: ثم بمعنى أبعدهم ثم أبعدهم. قوله: «ممشى).» بفتح 
الطيع الأولى وسكون الثانية اسم مكان» وهو منصوب على التمييز» والمعنى: أبعدهم مسافة 
إلى المسجد. قوله: «من الذي يصلي» أعم من أن يكون مع +جماعة أو وحده. قوله: «ثم 
ينام» قال الكرماني فإن قلت: هذا التفضيل أمر ظاهر ضروريء فما الفائدة في ذكره؟ قلت: 
معناه أن الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجراً من الذي يصليها في 
وقت الاختيار وحدهء أو: الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من. الذي يصليها 
أيضاً مع الإمام بدون انتظارء أي: كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول 
الزمان» لأنهما يتضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة للجماعة» قلت: قد علم أن السبب في 
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تحصيل هذا الأجر العظيم انتظار الصلاة وإقامتها مع الإمام» فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا‎ 
يحصل له ذلكء ويعلم من هذا أيضاً أن تأخير الصلاة عن وقت الاختيار لا يخلو عن أجر‎ 
كما في تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد الحرء وتأخير العصر إلى ما قبل تغير‎ 
قرص الشمسء وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل» وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار. ثم قال‎ 
الكرماني أيضاً. فإن قلت: فما فائدة: ثم ينام؟ قلت: أشار إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي‎ 
في ضمن الانتظار.‎ 

ومما يستفاد منه: الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطى» وسيأتي بيان 
ذلك في الباب الذي يلي الباب الذي يلي هذا الباب» إن شاء الله. 


؟" ب باب فَضّلٍ التَفْجِيرٍ إلى الظهْرٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل التهجير إلى صلاة الظهر. التهجير: التبكير إلى كل شيء 
والمبادرة إليه» يقال: هجر يهجر تهجيراً فهو مهجرء وهي لغة قليلة حجازية» أراد المبادرة إلى 
أول وقت الصلاة» وإنما قال: إلى الظهر ‏ مع أن لفظ التهجير يغني عنه ‏ لزيادة التأكيد. 
وعامة نسخ البخاري: باب فضل التهجير إلى الظهر. وعليه شرح ابن التين وغيره. وفي 
بعضها: باب فضل التهجير إلى الصلاة» وعليه شرح ابن بطال» وهذه النسخة أعم وأشمل. 
01 سل حدّثنا قُتَيِبَةٌ عن مالك عن ولي أب بكر عق أبن صالح الشَمانٍ عن 
أبي هرئرة_أنّ رشول الله عي قال بَيكَما وَجُلُ يِشِي بطَرِيقٍ وَجَدَ عُضْنَ طَؤْكِ على الطريق 
فَأَخرَهُ فَشَكَرَ الله لَهُ فَمَقَرَ لَهُ. [الحديث 50١‏ طرفه في: 477 7]. 


م قال الجهداق 9 0 والبطون 0 الهذم 


إل أن يَستهِمُوا 0 شتهيوا عليه كلت 7ه" - أطرأفة في ىك 106 اكات 


5 لأُتَوِهُمَا ع [انظر ايت ك احا 55 

مطابقته للترجمة ني قوله: «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه) وهذا المتن, 
الذي ذكره مشتمل على خمسة أحاديث: الأول: الذي أحذ الغصن. الثاني: الشهداى. 
الغالث: الاستهام. الرابع: التهجير. الخامس: الحبىو ولم يفرق البخاري بينها كعادته لأجل 
التراجم: لأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسةق قد ذكروا غير مرةع وَسْمَيٌّ) بضم السين المهملة وفتح 
الميم: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القريشي المخزومي 
المدني» وأبو صالح اسمه: ذكوانء بالذال المعجمة» وكان يجلب السمن والزيت إلى 


الكوفة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحدء وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما .خلا قتيبة بن سعيدء فإنه بغلاني» بغلان بلخ 
من سخراسان. ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيزه: أخرج البخاري قوله: «لو يعلم الناس ما في 
النداء...» إلى آخخره في الصلاة عن عبد الله بن يوسفء, وفي الشهادات عن إسماعيل؛ 
وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهماء وعن الحارث بن مسكين عن عبد 
الرحمن بن القاسمء سبعتهم عن مالك به وأخرج قوله: «بينما رجل يمشي في طريق...) 
الحديث في الصلاة عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الأدب وفي الجهاد عن يحيى بن يحيى؛ 
كلاهما عن مالك. وأخ رجه الترمذدي في البر عن قتيبة به» وقال: .حديث حسن صحيح. 


ذكر معناه: قوله: «بينبما رجل»., قد ذكرنا فيما مضى أن أصل: يتما ين فأشيهت 
الفتحة فصارت ألفاً وزيدت فيه الميم» فصارت: بينما. ويقال: بيناء بدون الميم» أيضاً 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة) ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر» ويحتاجان 
إلى جواب يتم به المعنى» والمبتداً هنا قوله: «رجل» خحصص بالصفة وهى قوله: «فشكر الله 
له)» معناه: تقبل الله منه وأثنى عليه» يقال: شكرته وشكرت له بمعنى واحد. .قوله: «الشهداء» 
جمع: شهيد» سمي به لأن الملائكة يشهدون موته. فكان مشهوداً. وقيل: مشهود له بالجنة) 
فعلى هذا يكون الشهيد على وزن: فعيل؛ بمعنى: مفعول» وقيل: لأنه حي عند الله حاضر 
يشهد حضرة القدس ويحضرهاء وقيل: لأنه شهد ما أعد الله له من الكرامات. وقيل: لأنه 

006 ا ا - 3 3 1 3 : 

ممن يستشهد مع النبي علئر يوم القيامة على سائر الامم المكذبين» فعلى هذه المعاني 
يكون: الشهيد, بمعنى: شاهد. قوله: «خمس». بدون التاء» هكذا في رواية أي ذر عن 
الحمويء وفي رواية الباقين: خمسة: بالعاء» وهذا هو الأصل. ولكن إذا كان المميز غير 
مذكور جاز الأمران» وفي رواية مالك في (الموطأ): «الشهداء سبعة)) ونقص: الشهيد في 
سبيل اللّه» وزاد: صاحب ذات الجنب والحريق» والمرأة تموت بجمع» أي: التي تموت 
وولدها في بطنها. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم؛ من حديث جابر بن 
عتيك مرفوعاً: «الشهادة سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون والغريق وصاحب الجنب 
المبطون وصاحب الحريق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع)». وفي حديث ابن 
ماجه» من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «موت الغريب: شهادة)» وإسناده ضعيف. 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكتهِ: «من عشق فعف وكتمه ثم مات 
مات شهيداً». وقد أنكره على سويد الأثمة» قاله ابن عدي في كامله» وكذا أنكره البيهقي 
وابن طاهرن وقال ابن حبان: من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته, 
ب ال د ا 0 
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الحديث,» وذكر ابن عساكر عن ابن عباس في تعداد الشهداء: الشريق وما أكله السبع. فإن 
قلت: الشهداء ف في الصحيح: خمسة وفي رواية مالك: سبعة» ومع رواية ابن ماجه عن ابن 
0 00 ثمانية, يي يي تسعة وفي و 


ا 


قوله: «والمطعون»): هوء الذي يموت في الطاعون» أي : الوباء» ولم يرد المطعون 
بالسنان» لأته الشهيد في سبيل الله والطاعون مرض عام فيفسد له الهواء فتفسد الأمرجة 
والأبدان. قوله: «والمبطون», هو صاحب الإسهال, وقيل: هو الذي به الاستسقاءء وقيل: هو 
الذي يشتكي بطنه. وقيل: من مات بداء بطنه مطلقاً. قوله: «وصاحب الهدم). هو الذي 
يموت تحت الهدمء وقال ابن الجوزي: بفتح الدال المهملة» وهو اسم ما يقع» وأما بتسكين 
الدال فهو الفعل» والذي يقع هو الذي يقتل» ويجوز أن ينسب القعل إلى الفعل. قوله: 
«والشهيد في سبيل الله» هذا هو الخامس من الشهداء. وقال الطيبي فإن قلت: خمسة؛ خبر 
الجبيذا والمعدود هذا بيان له فكيف يصح له في الخامسء فإنه حمل الشيء على نفسه 
فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟ قلت: هو من باب: 
أحا اندو ايحم وشعري شعري 
وقال الكرماني: الأولين” أن يقال: المراد بالشهيد: القعيل» فكأنه قال: الشهداء كذا 
وكذا والقتيل في سبيل الله. قوله: «إلا أن يستهموا» أي: إلا أن يقترعواء وتقدم الكلام فيه 
في: باب الاستهام في الأذان. قوله: «ولو حبوا). الحبو: حبو الصغير على يديه ورجليه. وقال 
ابن الأثير: الحيوان يمشي على يديه وركبتيه أو إستى وحبا البعير» إذا برك ثم زحف من 
الإعياء» وحبا الصغير إذا زحف على إسته فإن قلت: بما انتتصب حبواً؟ قلت: على أنه صفة 
لمصدر محذوفء أي: لأتوهما ولو كان إتياناً حبواً. ويجوز أن يكون خبر: كان» المقدر 
والتقدير» ولو كان إتيانكم حبواً. 
ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه: فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» 
وهي أدنى شعب الإيمان» فإذا كان الله عز وجل يشكر عبده ويغفر له على إزالة غصن شوك 
من الطريق» فلا يدري ما له من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك. الغاني: فيه: بيان 
الشهداء» والشهيد عندنا من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر لجراحه؛ أو قتله 
المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله دية» وعند مالك والشافعي وأحمد: الشهيد هو الذي قتله 
افر غازياً في المعركة: ثم الشهيد يكفن بلا خلاف ولا يغسلء؛ وفي (المغني): إذا مات 
في المعترك: فإنه لا يغسلء» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم؛ ولا نعلم فيه خلافاً إلا 
عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به» ويصلى عليه عندناء وهو 
قول ابن عباس وابن الزبير وعتبة ابن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
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ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد في رواية» واختارها الخلال» وقال مالك 
والشافعي وإسحاق: لا يصلى عليه؛ وهو قول أهل المدينة. وقال النووني في (شرح 
المهذب): الجزم بتحريم الصلاة عليه. وقال ابن حزم: إن شاؤوا صلوا عليه وإن شازوا 
تركوها. وقال الكرماني: فإن قلت: الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه؛ وهذا الحكم 
غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق؟ قلت: معناه أنه يكون لهم في الآخرة مثل ثواب 
الشهداءء قالوا: الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من مات في قتال الكفار 
بسببه. وشهيد الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون. وشهيد الدنيا دون الآخرة» 
وهو من قتل مدبراً أو غل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنياوي لا لإعلاء كلمة الله تعالى. فإن 
قلت: فإطلاق الشهيد على الأربعة الأول مجازء وعلى الخامس حقيقة» ولا يجوز إرادة 
الحقيقة والمجاز باستعمال واحدء قلت: جوزه الشافعي» وأما غيره فمنهم من جوزه في لفظ 
الجمع؛ ومن منعه مطلقاً حمل مثله على عموم المجاز يعني: حمل على معنى مجازي أعم 
من ذلك المجاز والحقيقة» قلت: العمل بعموم المجاز هو قول أصحابنا الحنفية. الغالث 
فيه: فضيلة السبق إلى الصف الأول والاستهام عليه. الرابع فيه: فضيلة التهجير إلى الظهرء 
وعليه ترجم البخاريء ولا منافاة بينه وبين حديث الإبراد لأنه عند اشتداد الحر والتهجير هو 
الأصلء وهو عزيمة وذاك رخصة. الخامس: فيه: فضيلة العشاء والصبح لأنهما ثقيلان على 
المنافقين. 


#"م ب بابُ اخْتِسَاب الآثار 

أي: هذا باب في بيان احتساب الآثارء أي: في عد الخطوات إلى المسجدء والآثار 
جمع أثرء وأصله من أثر المشي في الأرضء والمراد بها ههنا: الخطوات» كما فسره مجاهد 
على ما يجيء. 
4 ل حذثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله بن حؤسّبٍ قال حدّثنا عَبِد الوَمّابِ قال حدّثنا 
حَمَيْدٌ عن أَنَسِ قال قال النبيئ عله يا بَبِي سَلِمَةَ ألا تَحْتَسِبْونَ آنَارَكُمْ. [الحديث ه50 
طرفاه في: كه”ي لا84١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكرواء و: حوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة وفي آخره باء موحدة. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وحميد ابن 
أبي حميد الطويل. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع» والعنعنة في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين طائفي وبصري. 
وفيه: القول في أربعة مواضع. 

قوله: ديا بسي سلمة». بفتح السين وكسر اللام: وهم بطن كبير من الأنصار ثم من 
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الخزرج» وقال القزاز والجوهري: وليس في العرب سلمة غيرهم. قلت: ليس الأمر كذلك؛ 
فإن ابن ماكولا والرشاطي وابن حبيب ذكروا جماعات غيرهم. قوله: رألا تححتسبون») كلمة: 
ألاء للتنبيه والتتحضيضء ومعناه: ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ وإنما خاطبهم 
النبي عله بذلك حين أرادوا النقلة إلى قرب مسجد النبي عله وعند مسلم من حديث 
جابر» رضي الله تعالى عنه: «خلت البقاع حول المسجد فأراد أبو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد, فبلغ ذلك النبي عَيَلَهِ فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب 
المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قد أردنا ذلك. فقال: يا بسي سلمة! دياركم تكتب 
آثاركم, دياركم تكتب آثاركم)». وفي لفظ: كانت ديارنا نائية من المسجد فأردنا أن نبيع 
بيوتنا فنقرب من المسجد. فنهانا رسول الله عَيَلّهُ فقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وعند 
ابن ماجة من حديث ابن عباس: «كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجدء فأرادوا أن 
يتقربوا فرلبت: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» زيس: 2١١‏ قال: فثبتوا)» زاد عبد بن حميد في 
تفسيره: «فقالوا: بل نقبت مكاننا». وقوله «تحتسبون؟» بنون الجمع على الأصل في عامة 
النسخ» وشرحه الكرماني بحذف النون. فقال فإن قلت: ما وجه سقوط النون؟ قلت: جوز 
النحاة إسقاط النون بدون ناصب وجازم. 
4 وغ 07 1 1 1 كر 31 َه . 5 7 2 
وقال مُجَاهِد في فَؤْله إوتكتبُ ما قدموا وآنارَهُمْ4 ريس:٠0‏ قال: حُطاهُم 

فسر مجاهد الآثار بالخطى» خطاهم آثارهم: أي: مشوا في الأرض بأرجلهم» وفي 
تفسير عبد بن حميد عن أبي سعيد موقوفا: #نكتب ما قدموا وآثارهم» زيس: ]١١‏ قال: 
الخطىء وعند البزار: «فقال لهم النبي مَيَهِ: منازلكم منها تكتب آثاركم».؛ وعند الترمذي: 
عن أبي سعيدء رضي الله تعالى عنه: «شكت بنو سلمة إلى النبي يَِلّهُ بعد منازلهم من 
المسجد فأنزل الله تعالى: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» [يس: 2١١‏ فقال النبي 21 
منازلكم. فإنها تكتب أثاركم». وقال حسن غريب. 
ل وقال ابنٌ أبي مَرْيمُ قال أخبرنا يَحْيَى بن أَيُوبَ قال حدّئني حُمَيْدٌ قال حدّثني 
أننق. أن كبن ,شلعة أزاذرا أن يَتَحَوّلُوا عن منَازِلِهخ فَيِْلُوا قَرِيباً مِنَ الت عله قال فَكرة 
رستول لله عله أن يُعْرُوا المديتة فقال ألا تَحْتَِبُونَ آثاركم. قال مُجاهِدٌ حُطَاهُع آتَارْمُعْ أن 
ينْشََى في الأرض يِأْرْجُلِهِم. [انظر الحديث ه55 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله تقدمواء وابن أبي مريم هو: سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري» 

قوله: «وحدثنا ابن أبي مر ما هكذا هو في رواية أ ذر وحدمة, وفي رواية الباقين: 
«وقال ابن أبي مريم» وقال صاحب (التلويح): وقال ابن أبي مريم» ثم قال: هكذا ذكر هذا 
الحديث معلقاًء وكذا ذكره أيضاً صاحب (الأطراف). قال: والذي رأيت في كثير من نسخ 
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البخاري: وحدّثنا ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في (المستخرج): كذا ذكره البخاري بلا 
رواية» يعني: : معلقأء وقال بعضهم: هذا هو الصواب قلت: هذه دعوى بلا دليل. قوله: «عن 
أنس) هكذا هو في-رواية أبي ذر وحدهء وفي رواية الباقين «حدّئنا أنس) وكذا ذكره أبو نعيم 
أيضاً. قوله: «فينزلوا قريبأ» أي: منزلاً قريباً من مسجد النبي عله لأن ديارهم كانت بعيدة 
عن المسجد» وقد صرح بذلك في رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله» يقول: «كانت 
ديارنا بعيدة من المسجد فأردنا أن نبتاع بيوتنا فنتقرب من المسجدء فنهانا رسول الله مُه 
وقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وفي (مسند السراج) من طريق أبي نضرة عن جابر: 
«أرادوا أن يتقربوا من أجل الصلاة)»). وفي رواية ابن مردويه» من 00 أخرى: عن أبي نضرة 
عنه» قال: «كانت منازلنا بسلع». فإن قلت: في الاستسقاء من حديث أنس: «وما بيننا وبين 
سلع من دار) .فهذا يعارضه؟ قلت: لا تعارض لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع؛ 
وبين سلع والمسجد قدر ميل. 


قوله: «أن يعروا المدينة) وفي رواية الكشميهني: (أن يعروا منازلهم»» وهو بضم الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة: أي: يتركوها عراء أي: فضاء خالية. قال عز وجل: 
«إفنبذناه بالعراء» [الصافات: 45 .]١‏ أي: بموضع خال. قال ابن سيده: هو المكان الذي لا 
يستتر فيه شيء. وقيل: الأرض الواسعة. وجمعه: إعراءء وفي (الغريبين): المدود المتسع من 
الأرض» قيل له ذلك لأنه لا شجر فيه ولا شيء يقطية و العراى مقهيور ا الناضيةووصة 
كراهة النبي» عََيلّه في منعهم من القرب من المسجد هو أنه أراد أن تبقى جهات المدينة 
عامرة بساكنيها. قوله: «وقال مجاهد: خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم)» كذا هو 
في رواية فض ذر» وفي رواية الباقين: وقال مجاهد: «إونكتب ما قدموا آثارهم» [يس: ]١١‏ 
قال: خطاهمء وهكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله: 
#ونكتب ما قدموا» [يس: 7١]قال:‏ أعمالهمء وفي قوله: «إواثارهم» [يس: ؟١١]‏ قال: 
خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية» 
وقد ورد مصرحاً به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه» وقد ذكرناه 
عن قريب. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على كثرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى 
المسجدء وسكل أبو عبد الله بن لبابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد الجامع 
للفضل في كثرة الناس؟ قال: لا يدع مسجده. وإنما فضل المسجد الجامع للجمعة فقط. 
وعن أنس بن مالك أنه: كان يجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمة» وفعله مجاهد 
وأبو وائل. وأما الحسن فسكل: أيدع الرجل مسجد قومه ويأتي غيره؟ فقال: كانوا يحبون أن 
يكثر الرجل قومه بنفسه؛ وقال القرطبي: وهذه الأحاديث تدل علئ أن البعد من المسجد 
أفضل؛ فلو كان بجوار المسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن. قال: وهو مذهبناء 
وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان» واختلف فيمن كانت داره قريبة من 
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المسجد, وقارب الخطى بحيث يساوي خطاه من دارة بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟‎ 
وإلى المساواة مال الطبري. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من طريق أنسء قال: «مشيت مع‎ 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطىء وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد».‎ 
قلت: لا يلزم منه المساواة في الفضل» » وإن دل على أن في كثرة ة الخطى فضيلة لأن ثواب‎ 
الخطى الشاقة ليست كثواب الخطى السهلة؛ واستنبط بعضهم من الحديث استحباب قصد‎ 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» فقيل: هذا (ذا لازم من ذهابه إلى البعيد‎ 

هجر القريب» إل فإحياؤٌه بذكر الله أولى. ثم إذا كان إمام القريب مبتدغا أو لحاناً في 
الفرايق أو قومه يكرهونه» فله أن يتركه ويذهب إلى البعيدء وكذا إذا كان إمام البعيد بهذه 
الصفة» وفي رواحه إليه ليس هجر القريب له أن يترك البعيد ويصلي في القريب. 

وفيه: أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه: استحباب السكنى 
بقرب السشعد إلا رن قيلت ند نيقي ارقن وأراد تكثير الأجر بكثرة ة المشي ما لم 
يكلف نفسه. والدليل على ذلك أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه 
فما أنكر النبي عله عليهم ذلك» وإنما كره ذلك لدرء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة 
كما ذكرنا. 


4 - بابُ فَضْل صَلاةٍ العِشَاءٍ في الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل صلاة العشاء الآخرة حال كونها في الجماعة. 
06 ل حذثنا عمَرُ بن حَفْصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأعسق قال حدّثني أبُو 
صالِح عن أبي هُرَئرَةَ قال قال النبي عل لَهِسَ صَلاهُ 5 ألقَل على المتافقِينَ مِنَ الفخرٍ 
ب ا هَمَمْتُ أَنْ آمرَ المُوَدْنَ فَيَقِيمَ ثُمْ 

مُْرَ رَجلا يَوُمُ النّاسّ كُمَ آحَدُ شعلا مِنْ نار فأَحَوٌقَ على مَنْ لا يَخْوْجٌ ِلَى الصّلاةِ بَعْدُ [انظر 

الحديث 544 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الثاني لأنه يدل على زيادة فضيلة العشاء والفجر على 
غيرهما من الصلوات» فوضع الترجمة لبيان فضيلة صلاة العشاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: فالثلاثة الأول مضت متناسقة في سند حديث أبي الدرداء 
في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة.» وهم: عمر بن حفص بن غياث النخعي 
والكوفي؛ وهو يروي عن أبيه حفص بن غياث» وهو يروي عن سليمان الأعمشء 
وسليمان يروي هناك عن سالم بن أبي الجعد. وههنا يروي عن أبي صالح ذكوان 
السمان.» وقد مضى هذا مفرقا. 

قوله: «ليس صلاة أثقل» هكذا هو رواية الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة عنه 
وف رواية الأكثرين؟ لين أنقل على الجتافتين»» يدت اسم ليسن» وأنا وعد فد كيره اليس 
فلأن الفعل إذا أسند إلى المؤنث غير الحقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث» وقوله: «أثقل». 
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أفعل التفضيل؛ فيدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين» والفجر والعشاء أثقل من 
غيرهماء وأما الفجر فلأنه وقت لذة النوم» وأما العشاء فلأنه وقت السكون والراحة»وقد قال الله 
تعالى في حق المنافقين: «إولا يأتون الصلاة إل وهم كسالى# [التوبة: 4 5]. وقيل: وجه 
ذلك هو كون المؤمنين يفوزون بما يترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. 
قوله: دما فيهما: أي: فى النجن والعشاء من الثواب والفضل. قوله: «لأتوهما» أي : را 
الفجر والعشاء ولو كان إتيانهم حبواً لأتوهما حابين» من: حبا الصبي: إذا زحف على إسته 
وقد ذكرناه عن قريب. وقال الكرماني: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم 
يستطيعوا الإتيّان إليهما إلا حبواً لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما. وقال بعضهم: لأتوهما 
أي : لأتوا إلى المحل الذي تصليان فيه جماعة) وهو المسجد. قلت: هذا تفسير لا يطابق 
الشر كيت أصلا والصجيح الذي ذكرناه. قوله: «يؤم الناس») والنتصب في: الناس» والجملة 
في محل النصب على أنها صفة لقوله: «رجلا»» وهو منصوب لأنه مفعول لقوله: «ثم آمر». 
وهو منصوب لأنه عطف على: آمرء الأول المنصوب بأن. قوله: «فيقيم» أرشا عتصيرت 
عطفاً على ما قبله. 


قوله: «ثم آخذ» بالنصب لأنه عطف على قوله: «ثم آمر»» قوله: «شعلا)» بضم الشين 
م 81 جمع شعيلة؛ رعو الففيلة تيها جار تحبر صحيفة وصحف» 

بفتح العين» جمع الشعلة من النار. قوله: «فأحرق» بالنصب عطفاً على: ونم آخذ» قوله: 
«بعد), نقيض: قبل» مبني على الضم» » فلما حذف منه المضاف إليه بني على الضم وسمي 
غاية لانتهاء الكلام إليهاء والمعنى: بعد أن يسمع النداء إلى الصلاة» ووقع في رواية 
الكشميهني لفظة: يقدرء بدل: بعدء ومعناه: لا يخرج إلى الصلاة حال كونه يقدرء وقد علم 
أن الجملة الفعلية المضارعية إذا وقعت حالاً يجوز فيها ترك الواو» ووقع عند الداودي: لا 
لعذرء عوض اللفظين المذكورين» أي : يقدر وبعد» ويؤيده ما في حديث أن ذاود الذي رواه 
عن أبي هريرة من حديث يزيد بن الأصمء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيكل: 
«لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ثم آني قوماً يصلون في بيوتهم 
ليست بهم علة فأحرقها عليهم.. .» الحديث» ولكن ما روى هذا غير الداودي» وهذا 
الحديث يدل على أنه عَيلنَهِ أطلق على المؤمنين الذين لا يحضرون الجماعة ويصلون في 
بيوتهم من غير عذر ولا علة تمنع عن الإتيان اسم المنافقين على سبيل المبالغة في التهديد. 
فافهم. 

ه” ‏ باب اثنان قَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةَ 


أي: هذا باب مترجم بلفظ: إثنان فما فوقهما جماعة. وهو لفظ حديث ورد من طرق 
ضعيفة» منها ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن عمرو 
ابن جراد عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله عه : «اثنان فما فوقهما جماعة)». 
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وقال ابن حزم في (كتاب الأحكام): هذا خبر ساقط. ومنها ما رواه البيهقي من حديث سعيد 

ابن أبي زربى» وهو ضعيفء قال: حدّثنا ثابت عن أنس... فذكره بمثلهء ومنها ما رواه 

الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده... مثله قال ابن حزم: لا يصح. 

0 ما روي في (الكامل) للجرجاني من حديث الحكم بن عمير مرفوعاً مثله...؛ وفي 
ه: عيسى بن طهمان؛ وهو منكر الحديث. 


ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حذّثنا يَزِيدٌ بن ُرَئِع قال حذّثنا خالِدٌ عن أبي قِلابَةَ عن 
مالِكِ بن الحُوَيْرِثِ عن التَبِيَ عله قال إِذَا حَصَّرَتٍ الصّلاةٌ فَأَذّنا وَأَقِيما ,ٌ كُمّ لِحَؤُْئْكُمَا 
أكبدكمًا. [انظر الحنيت 08> وأطرافة]. 

توجيه مطابقته حديث الباب للترجمة مشكلء فقال بعضهم: ذلك مأخوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتهما معاً مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاة, كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا قلت: هذا اللازم لا يستلزم كون الاثنين جماعة» على 
ما لا يخفى» فكيف يستنبط منه مطابقته للترجمة؟ ويمكن أن يذكر له وجهء وإن كان لا يخلو 
عن تكلفء وهو أنه عََلِلّهُ إنما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما ليحصل لهما فضيلة 
الجماعة» فكأنهما لما صليا واحدهما إمام صارا كأنهما صليا مع جماعة؛ إذ حصل لهما ما 
يحصل - يصلي بالجماعة» فصار الاثنان ههنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار لا باعتبار 
الحقيقة. وتقدم حديث مالك بن الحويرث» في: باب الأذان للمسافرين: عن محمد بن 
يوسف عن سفياة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرثء قال: «أتى رجلان 
النبي مُه يريدان السفرء فقال النبي, 2ه إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما 
أكب ركما». وههنا خالد هو الحذاء أيضاًء وأبو قلابة: بكسر القافء عبد الله بن زيد» وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 


؟” - بابُ مَنْ جَلْسَ فى المشجد يَنْتَظْءْ الصَّلاةَ وفْضْل المسَاجِدٍ 


أي: هذا باب في بيان فضل من جلس في المسجد حال كونه ينتظر الصلاة ليصليها 
بالجماعة وفي بيان فضل المساجد. 


6١‏ حدثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عنْ مالِكِ عنْ أبي الزّنَادٍ عن الأغرّج عن أبي هُرَيْرَةَ 
سول ل ةد التوكا نعلي على اعدف نادم في مضا م لع ع يُخْدِثْ 

هُ اللهُمٌ اْحَمْهُ لا يَرَال أَحَدْكُم في صَلاةٍ ما دَامَتِ الصَّلاةٌ تَحْبِشَهُ لآ ييتعْهُ 
يَنْقَلِتَ 8 أَهْلِهِ إلا الصَّلاةٌ. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
هذا الحديث إلى قوله..: «لا يزال أحدكم». ذكره البخاري في: باب الحدث فى 
المسجدك أخخرجه عن عبد اللّه بن يوسف عن مالك إلى آخره» تنحوهم غير أن هناك: «إن 


عمدة القاري / جه / م7١‏ 
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الملائكة تصلي» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. وقوله: «لا يزال أحدكم...) إلى آخره. أفرده مالك في (موطئه) عما قبلهء وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول وجعلوه حديثاً واحداً. وذكر البخاري: في: باب فضل الجماعة» حديث 
أبي هريرة مطولاء وفيه: دلا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 
قوله: «تصلي على أحدكم؛. قد ذكرنا غير مرة أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. فإن 
قلت: ما النكتة في لفظ الصلاة دون لفظ الاستغفار؟ قلت: لتقع المناسبة بين العمل والجزاء. 
قوله: دما دام» كلمة: ماء للمدة في الموضعينء ومعناه: ما دام في موضعه الذي يصلي فيه 
منتظراً للصلاة» كما صرح به البخاري في الطهارة من وجه آأخر. قوله: «اللهم اغفر له». بيان 
لقوله: «تصلي». وفيه مقدرء وهو إما لفظ: تقول الملائكة: اللهم اغفر له وإما: قائلين: 
اللهم...؛ وعلى التقديرين كلاهما بالنصب على الحال. قوله: «في صلاة) أي : في ثواب 
صلاة» لا في حكم الصلاق, ألا ترى أنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع الصلاة؟ قوله: دما 
دامت» وفي رواية الكشميهني: دما كانت».» قوله: «لا يمنعه),» جملة من الفعل والمفعول. 
قوله: دأن ينقلب».: فإن مصدرية في محل الرفع على الفاعلية تقديره: لا يمنعه الانقلاب. أي: 
الرواح إلى أهله إلا الصلاة» وكلمة: إلأ بمعنى: غير»ء وهذا يقتضي أنه صرف نيته عن ذلك 
صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكورء وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر» ويدخل في 
ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البر كلها. 
65 سس حدئنا كاد , بن بَشَّارٍ قال حدئنا يخ عن ميد الله قال حدّث: بيب بن 
اك و عن أبي هُرَيْرَة عن الي عله قال: سَبْعَة سَبعة يُظِلهُمُ لله في 
لوم لايل إلا له الام العادل واب نشا في ججائة ته وجل قبا فعلق في 
المَسَاجِدٍ ورَجلانٍ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَلَيْهِ ورجحل طَلَبْهُ امرأة ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ 
فقال إِنّي أحَافُ الله وجل تَصَدّقَ أخقى عَمٌى لا تَغلّمَ سْمَالَهُ ما ني 4 ِيئهُ ورَجُلٌ ذكَرَ 
الله خالياً فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ. [الحديث 550 - أطرافه في: 20114337 51405 1805]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دورجل قلبه معلق في المساجد»؛ أي: متعلق» ولو لم يكن 
للمساجد فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها هذا الفضل العظيمء وهذا للجزء الثاني من 
الترجمة» وهو قوله: «وفضل المساجد»» ويدل على هذا الجزء أيضاً قوله: «وشاب نشأ في 
عبادة ربه», لأن من هذه صفته يكون له ملازمة للمساجد بقالبه» وأما عن قلبه فلا يخلوء وإن 
عرض لقالبه عارض» وهذا أيضاً يدل على فضل المساجد. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
' المعجمة. الثاني: يحبى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد اللهء بتصغير العبدء ابن عمر العمري. 
الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره باء موحدةء ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يسافء أبو الحارث الأنصاري المدنيء وهو 
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عبيد الله المذ كور لأبيه. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الرجل عن نحاله 
وجده. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وهما: محمد بن بشار ويحيى» والبقية مدنيوك. وفيه: 
أن شيخ البخاري مشهورا ببندار» ويحبى مشهور بالقطان. وفيه: عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة من حديث يحيى بن يحيى والترمذي من حديث معن. قالا: حدّثنا مالك عن خبيب 
ع ع.ر 0 ع و 

عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيدء إلا أبا قرة ومصعباء فإنهما قالا: عن مالك 
عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاء وكذا رواه أبو معاذ 
لحرن ل وروأه الوقار زكيريا بن يحيى عن ثلاثة من أصحاب مالك عن أبي سعيد 
وحذده ولم يتابع. ق قلت: الثلاثة هم: عبد الله بن وهب» وعيدك الرحمن بن القاسم» ويوسف بن 
عمرو بن يزيد. وفي (غرائب) مالك) للدارقطني: رواه أبو معاذ عن أبي سعيد أو عن أبي 
هريرة أو عنهما جميعاً أنهما قالا... فذكره. قلت: وفيه رد لما ذكره ابن عبد البر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن مسددء 
وفي الرقاق عن محمد بن بشار» وفي المحاربين عن محمد بن سلام. واخحرجه مسلم في 
الزكاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى وعن إسحاق بن موسى. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به. 

ذكر معناه: قوله: «سبعة» أي: سبعة أشخاص. وإنما قدرنا هكذا ليدخل فيه النساءء 
فالأصوليونٍ ذكروا أنحكام الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على الواحد حكم على 
ري ات فإن قلت: ا 0 
ظله). 000 الخساماة حطال السبعة المذكورة» فدل على ما قلنا. وقال م 
وأما التتخصيص بذكر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فيه: ذلك لأن الطاعة إما تكون بين العبد 
وبين الله أو بينه وبين الخلقء والأول: إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن 
والثاني: إما أن يكون عاماً وهو العدل» أو خاصاً وهو إما من جهة النفس وهو التحاب أو من 
جهة البدن. أو من جهة المال. انتهى. قلت: أراد كونه باللسان هو الذكرء وأراد كونه بالقلب 

هو المعلق بالمسجد» وأراد بجهة جميع البدن الناشىء بالعيادة, وبجهة المال: الصدقة. ومن 

جهة البدن ذ فى الصورة الخاصة هي: العفة. قوله: «يظلهم الله)» جملة في محل الرفع على 
أنها 0 أعني قوله: «سبعة). وقال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك. وكل ظله 
فهو ملكه. قلت: إضافة الظل إليه إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره» كما يقال 
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للكعبة: بيت الله» مع أن المساجد كلها ملكه. وأما الظل الحقيقى فالله تعالى منزه عنهء لأنه 
من خواص الأجسامء ويقال: المراد ظل العرش» ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن 
من حديث سلمانء» رضي الله تعالى عنه: (سيعة يظلهم الله في ظل عرشه...» فذكر 
الحديث» ثم كونهم في ظل عرشه يستلزم ما ذكره بعضهم من أن معنى : «يظلهم الله 
يسترهم في ستره ورحمته. تقول العرب: أنا في ظل فلان» اي: في ستره وكنفه وتسمي 
العرب الليل: ظلاء لبرده» ويقال المراد من الظل: ظل طوبى أو ظل الجنة» ويرد هذا قوله: 
«يوم لا 3 إلا ظله» لأن اراد من اليوم المذكور يوم القيامة» والدليل عليه أن عبد الله بن 
ل أوطل لح ا بكو بد اساي في الحا وها م فيح كل م دسا 
يقوم الناس 95 الما نتن ودنلت منهم 00 ويشتد ب 0 وعدت الغرق لا ظل 
هناك لشيء إلا ظل العرش 

قوله: «الإمام العادل», خبر مبتدأً محذوف د تمديره: : أحد السبعة: الإمام العادل. 
والكلام كيه من وجوه الأول : إن قوله: «العادل» اسم فاعل من العدلء» وقال أبو عمر: أكثر 
رواة (الموطأ) رووه... عادل» وقد رواه بعضهم؛ عدلء وهو المختار عند أهل اللغة. يقال: 
رجل عدل. ورجال عدلء وامرأة عدل. ويجوز إمام عادل على اسم الفاعل» يقال: عدل فهو 
غادلة كسا تال شيرب تيو لتارتعي' وقال :انق الأثين؟ السذلنت: لأسيل معدو تدم بيه 
فوضع. موضع العادل» وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً. الثاني: معناه: الواضع كل 
شيء في موضعه. وقيل: المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريطء سواء كان في العقائد أو في 
الأعمال أو في الأخلاق. وقيل: الجامع بين أمهات كمالات الإنسان الثلاث» وهي: الحكمة 
والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الغلاث» أعني: القوة العقلية والغضبية والشهوانية. 
وقيل: المطيعٍ لأحكام الله تعالى. وقيل المراعي لحقوق الرعية وهو عام في كل من إليه نظر 
في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام. الثالث: قدم الإمام العادل في ذكر السبعة 
لكثرة مصالحه وعموم نفعه. فالإمام العادل يصلح الله به أموراً عظيمة» ويقال: ليس أحد 
أقري مقرلة :من 'الله تفال ايند الأتبياف عليهم الصلاة ة والسلام» من إمام عادل. وقال ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. ما حَكم قوم بغير حق إلا سلط الله عليهم إماماً جائر 1 


قوله: «وشاب» أي: والثاني: : من السبعة شاب نشأ في عبادة ربه» يقال: نشأ الصبي 
ينشأ نشأ فهو ناشيء إذا كبر وشب. يقال: نشأ وأنشأ إذا خرج وابتدأء وأنشأ يفعل كذا أي: 
ابتدا يفعل» وفى رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان: «شاب نشأ بعبادة الله)» وهي رواية 
سبلم أيضاء ونا حماد بن زيد عن .عييد الله بن عمر: «حتى توفي على اللقن اعرية 
الجوزقي. وفي حديث سلمان: دأفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله). فإن قلت: لِمَ خص 
الثاني من السبعة بالشباب» ولم يقل: رجل نشأً؟ قلت: لأن العبادة في الشباب أشد وأشق 


"0 )"”5( كِتَابُ الْأَذَانِ / باب‎ 2 ٠ 
لكثرة الدواعي وغلبة الشهوات» وقوة البواعث على اتباع الهوى.‎ 

قوله: «ورجل قلبه» أي: الغالث: رجل قلبه معلق في المساجدء بفتح اللام. وقال 
الكرماني: أي: بالمساجدء وحروف الجر بعضها يقوم مقام بعضء ومعناه: شديد الحب لها 
والملازمة للجماعة فيها. قلت: رواية أحمد: «معلق بالمساجد) وفي رواية المستملي: 
«متعلق)» بزيادة التاء المثناة من فوق بعد الميمء ومعناه: سُدة تعلق قلبه بالمساجدء وإن كان 

خارجاً عنه» وتعلق قلبه بالمساجد كناية عن انتظاره أوقات الصلوات فلا يصلي صلاة ويخرج 

مد إلا وو معان وات صلاة أخرى حتى يصلي فيه وهذا يستلزم صلاته أيضاً بالجماعة. 

قوله: «ورجلان تحابا) أي : الرابع: رجلان تحاباء بتشديد الباء الموحدة, وأصله 
تحابباء فلما اجتمع الحرفان المتماثلان أسكن الأول منهما وأدرج في الثاني وهو حد 
الإدغام» وهو من باب: التفاعل» وقال الكرماني فإن قلت: التفاعل هو الإظهار إذ أصل الفعل 
حاصل له وهو منتف ولا يريد حصوله نحو تجاهلت؟ قلت: قد يجيء لغير ذلك نحو: باعدته 
فتباعد. انتهى. قلت: التحقيق في هذا أن: تفاعلء لمشاركة أمرين أو أكثر في أصله يعني في 
مصدر فعله الثلائي صريحاًء نحو: تضارب زيد وعمروء فلذلك نقص مفعولاً عن فاعل 
وحاصله أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل ذلك 
ووضع: تفاعل» لنسبته إلى المشتركين في شيء من غير قصد إلى 8 له» فلذلك جاء الأول 
زائداً على الثاني بمفعول أبداًء فإذا كان الأمر كذلك كان المقام يقتضي أن يقال: ورجلان 
تحابياء من باب: المفاعلة» لا من باب: التفاعل» ليدل على أن الغير فعل مثل ما فعل هو 
والجواب: عنه أن تفاعل» قد يجيء للمطاوعة وهي كونها دالة على معنى حصل عن تعلق 
فعل آخر متعذ كقولك: باعدته فتباعد, فقولك: تباعد» عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل 
متعد.ء وههنا كذلكء فإن تحابا عبارة عن معنى حصل عن تعلق حابب» والجواب الذي قاله 
الكرماني غير مستقيم» لأن معنى ذلك هو الدلالة على أن الفاعل أظهر أن المعنى الذي اشتق 
منه: تفاعل» حصل لهء مع أنه ليس في الحقيقة كذلك. فمعنى: تجاهل زيد أنه أظهر الجهل 
من نفسهء وليس عليه في الحقيقة» وليس المعنى ههنا أنه أظهر المحبة من نفسه؛ وليس 
عليه في الحقيقة. تافقو ذإند موضع دقيق. 

فإن قلت: قال: رجلان» فيكون المذكور ثمانية لا سبعة؟قلت: معناه: ورجل يحب 
غيره في الله والمحبة أمر نسبي فلا بد لها من المنتسبين» فلذلك قال: رجلان. قوله: «في 
الله» أي: لأجل الله لا لغرض دنياوي» وكلمة: في» قد تجيء للسببية» كما في قوله عله 
«في النفس الموّمنة مائة إبل». أي : بسبب قتل النفس المؤمنة» ووقع في رواية حماد بن 
زيد: «ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في اللهء فصدرا على ذلك». قوله: «اجتمعا 
على ذلك» أي: على الحب في الله وفي رواية الكشميهني: «اجتمعا عليه) أي: على 
الحب المذكور وكذلك الضمير في عليه؛ يعني: كان سبب اجتماعهما حب الله 
والاستمرار عليه حتى تفرقا من ا كذا قاله الكرياقي: ولا يحتاج إلى قوله: حتى 
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تفرقا من مجلسهماء بل المعنى: أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي» 
سواء اجتمعا حقيقة أو لا حتى فرق بينهما الموت. 

قوله: «ورجل طلبته» أي: والخامس: رجل طلبته امرأة» وفي رواية أحمد عن يحيى 
القطان: «دعته امرأة»» وكذا في رواية كريمة» ولمسلم وللبخاري أيضاً في الحدود: عن ابن 
المبارك: وزاد ابن المبارك: «إلى نفسها»» وفي رواية البيهقي في (شعب الإيمان)» من طريق 
أبي صالح: عن بي هريرة: «فعرضت نفسها عليه)»: وظاهر الكلام أنها دعته إلى الفاحشة» وبه 
جزم القرطبي. وقيل: يحتمل أن تكون طلبته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة 
بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والأول 
أظهر لوجود قرائن عليه. قوله: «ذات منصب» المنصبء بكسر الصاد: الحسب والنسب 
الشريف. قال الجوهري: المنصب الأصلء وكذلك النصابء وإنما خصصها بالذكر لكثرة 
الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي طالبة لذلك وقد أغنت عن مراودته. قوله: «فقال: إني 
أخاف الله), زاد في رواية كريمة: «رب العالمين»» وقال القاضي عياض: يحتمل أن يقول ذلك 
بلسانه زجراً لها عن الفاحشة» ويحتمل أن يقول بقلبه لزجر نفسه. قال القرطبي: إنما يصدر 
ذلك عن شدة الخوف من الله والصبر عنها لخوف الله من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 

قوله: «ورجل تصدق» أي: والسادس: رجل تصدق أخفى» بلفظ الماضي» وهو جملة 

وقعت حال بتقدير: قدء ومفعول: أخفى» محذوف أي : أخحفى الصدقة» ووقع في رواية 
أحمد: «تصدق فأخفى»», وكذا في رواية البخاري في الزكاة: عن مسدد عن يحيى «تصدق 
بصدقة فأخحفاها» ومثله لمالك في (الموطأ). ووقع في رواية الاآصيلي: «تصدق إخفاء), 
بكس ر الهنمزة ممدودا على أنه مضدر متضوب: على أنه حال تمس محفياً. قوله: وحعى لا 
تعلم), بضم الميم وفتحهاء نحو: مرض حتى لا يرجونه» وسر حتى تغيب الشمس. قوله: 
«شماله», مرفوع لأنه فاعل لقوله: «لا تعلم). قوله: «ما تنفق يمينه)» جملة في محل النصب 
على أنها مفعولء وإنما ذكر اليمين والشمال للمبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
المثل بهما لقرب اليمين من الشمال ولملازمتهماء ومعناه: لو قدرت الشمال رجلا متيقظاً لما 
علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد مَنْ على شماله من الناس. 

ثم اعلم أن أكثر الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره: «حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق بمينه) ووقع في (صحيح مسلم) مقلوباء وخرسحي صل ندج قحيال 
وقال عياض: هكذا في جميع .النسخ التي وصلت إلينا من (صحيح مسلم) مقلوباء والصواب 
الأول قلت: لأن أهل السِئّة المعهودة إعطاء الصدقة باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في 
الزكاة: باب الصدقة باليمين» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم.ء وقال بعضهم: 
ليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه» بل هو من شيخه أو شيخ شيخه: يحيى القطان» 
وقد طول الكلام فيه ولا ينكر الوهم من مسلم ولا ممن هو دونه أو فوقه» ويمكن أن يكون 
هذا القلب من الكاتب واستمرت الرواة عليه 
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قوله: «ورجل») أي: والسابع: رجل ذكر الله خالياًء أي- من الخلق» لأنه حينكذ يكون‎ 
أبعد من الرياءء وقيل: خالياً من الالتفات إلى غيره تعالى» ولو كان في الملأء ويؤيده رواية‎ 
البيهقي «ذكر الله بين يديه», ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد: «ذكر الله في‎ 
خلاء»» أي: في موضع خالء وقال بعضهم: «ذكر الله) أي : بقلبه من التذ كر أو بلسانه من‎ 
الذكر قلت: ليس _كذلك؛ لأن الذكز بالقلب من:. الل كرة: .تضم الذال» وباللسآن من الذاكن‎ 
كمض الذال» وايها تع د عرديلة فيد ولا يكون مشتقاً من التذكرء فمن له يد في علم‎ 
التصريف يفهم هذا. قوله: «ففاضت عيناه»» وإنما أسند الفيض إلى العين - أن 0 لا‎ 
تفيضء لأن الفائض هو الدمعء مبالغة كأنها هي الفائض» وذلك كقوله: «ؤوترى أعينهم تفيض‎ 
من الدمع» [المائدة: 87]. وقال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما‎ 
ينكشف لهء ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله» وفي حال أوصاف‎ 
الجمال كون البكاء من الشوق إليه» ويشهد للأول ما رواه الجوزقي من رواية حماد بن زيد:‎ 
«ففاضت عيناه من نحشية الله).‎ 


ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الإمام العادل وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رفعه: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا)» وقال ابن عباس: ما أخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العذاب» 
وما نقص قوم الميكال. منعوا القطرء ولا كثر الربا في قوم إل سلط الله عليهم الوباء» وما 
حكم قوم بغير حق إلا سلط عليهم إمام جائر». فالإمام العادل يصلح الله به. وفيه: فضيلة 
الشاب الذي نشاً في عبادة ربه» وفي الحديث: «تعجب ربك من شاب ليست له صبوة». 
وفيه: فضل من سلم من الذنوب واشتغل بطاعة ربه طول عمره» وقد يحتج به من قال: إن 
الملك أفضل من البشر لأنهم: ملإيسبحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء: ١٠].وقيل‏ لابن 
عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام يقارف بعض الأشياء ورجل يصلي المكتوبة ويصوم 
مع السلامة. قال: لا أعدل بالسلامة شيعا قال تعالى: إوالذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إل اللمم [النجم: 57]. 

وفيه: فضيلة من يلازم المسجد للصلاة مع الجماعة» لأن المسجد بيت الله وبيت 
كل تقيء وحقيق على المزور إكرام الزائر» فكيف بإكرام الكرماء؟ وفيه: فضيلة التحاب فى 
الله تعالى» فإن الحب في الله والبففن في الله من الإيمان» وعند مالك من الفرائض» و 
ابن مسعود والبراء بن عازب مرفوعاً: إن ذلك من أوثق عرى الإيمان» وروى ثابت عن أنس 
رفعه: «ما تحاب رجلان في الله إل كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه)ء وروى أبو رزين» 
قال وقال الى النبى ع1 يا أبا رزين إذا خلوت حرك لسانك بذكر الله وحب في الله 
وأبغض في اللهء فإن المسلم إذا زار في الله شيعه سبعون ألف ملك يقولون: أللهم وصله فيك 
فصله ومن فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك 
على دعائه). رواه أبو داود مرفوعاً. وفيه: فضيلة من يخاف الله قال الله تعالى: #إوأما من 
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خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» [النازعات: .]4١ :5٠‏ 
وقال: «إولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 47]. وروى أبو معمر عن سلمة بن نبيط 
عن عبيد بن أبي الجعد عن كعب الأحبار» قال: إن في الجنة» لدارأء درة فوق درة» ولؤلؤة 
فوق لؤلؤة» فيها سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف دارء في كل دار سبعون ألف 
ضع ل يدرلها [ل د نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه أو إمام عادل. قال سلمة: 
فشألت غبيداً عن: المسك في فده قال: جو ئرج يلف الحراء مو احاموار برو لال 
فيتعرض .لهء فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى» فذلك المحكم في نفسه. 

وفيه: فضيلة المخفي صدقته ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى: «إوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة: ١717ع.‏ وقال العلماء: هذا في صدقة التطوعء فالسر 
فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص» وأبعد من الرياء. وأما الواجبة فإعلانها أفضل ليقتدى به 
في ذلك. ويظهر دعائم الإسلام» وهكذا حكم الصوم فإعلان فرائضها أفضل. واختلف في 
السنن: كالوتر وركعتي الفجرء هل إعلانهما أفضل أم كتمانهما؟ حكاه ابن التين» وقال 
القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ: إن ذلك الإخفاء أن يتصدق على الضعيف في 
صورة المشترى منه فيدفع له مثلاً درهماً في شيء يساوي نصف درهم. فالصورة مبايعة 
والحقيقة صدقة» وهو اعتبار حسن قيل: إن أراد أن المراد في هذا الحديث هذه الصورة 
حامق نقيه كزين ززة آراة ناهذا أرضا من ضور الصداية السعلية توبات دون رهد 
أحمد) رحمه الله» من حديث أنس» رضي الله تعالى عنهء يإسناد حسن مرفوعاً: «إن الملائكة 
قالت: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نع الحديد. قالت: فهل أشد 
من الحديد؟ قال: نعمء النار قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعمء الماء. قالت: فهل أشد من 
الماء؟ قال: نعمء الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدق بيمينه 
فيخفيها عن شماله). 

وفيه: فضيلة ذكر الله في الخلوات مع فيضان الدمع من عينيه؛ وروى أبو هريرة 
مرفوعاً: «لا يلج النار أحد بكى من نخشية الله حتى يعود اللبن في الضرع». وروى أبو عمران: 
(عن أبي الخلد» قال: قرأت في مساءلة داود» عليه الصلاة والسلام» ربه تعالى: إلهي ما جزاء 
من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجهه؟ قال: أسلم وجهه من لفح النار). وروى 
الحاكم من حديث أنس مرفوعاً: «من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب 
الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة». 


ل لل عق سانا ل نعم اشر ليلا سل الما إلى كطر اقل أ بل علا مومه 
بَعْدَ ما صَلَّى فقالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَرَانُوا في صَلاَةٍ مُئِذُ الْتَظَرْهُوهَا قال فُكأني 
ند إل وبيص اه . [انظر الحديث ؟/اه وأطرافه]. 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة؛ وهو قوله: ومن جلس فى المسجد ينتظر الصلاة»)» 
وفي الحديث هو قوله: «ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرقوها». - 

ورجاله: قتيبة بن سعيد» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وحميد هو 
الطويل. وهذا الحديث قد مضى في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» عن عبد الرحيم 
المحاربى عن زائدة عن حميك الطويل عن أنس قال وأحر العبى عي ضلاة العنشاء إلى 
تففف للد ثم متلني كو فاق قد تسترا القاس وثاموة" أن كو لقي صيباذة نا اط موقا وقد 
مضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إلى شطر الليل» أي : نصفه. على ما صرح به في الحديث المذكور. قوله: 
«وبيص خاققه, بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو: بريق الخاتم ولمعانه. 


# بابُ فضل من عَدَا إلى المَسْجِدٍ ومن راح 

أي: هذا باب في بيان فضل من يخرج إلى المسجدء وفي رواية أبي ذر: «من خرج)» 
بلفظ الماضيء وفي رواية الأكثرين: باب فضل من غدا إلى المسجدء موافقاً للفظ الحديث. 
وقال ابن سيده: الغدوة: البكرة علم للوقت» والغداة كالغدوه وجمعها غدوات. وقال ابن 
الأعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة. والغد و جمع غداة نادرة» وغدا عليه 
غدواً وغدواًء واغتدى: بكرء وغاداه: باكره. وفي (الجامع) للقزاز: الغدوة إسم سمي به الوقت 
فجعل معرفة لذلك وصار إسماً لشيء بعينه. وقال الخليل: الغدو الجمع مثل الغدوات» وجمع 
غدوة غداوء وفي «(الصحاح): الغدوة ما بين صلاة الغداة وبين طلوع الشمسء والغدو نقيض 
الرواح» وزعم ابن قرقول أنه قد استعمل الغدوة والرواح في جميع النهار. وفي (المحكم): 
الرواح: العشي. وقيل: من لدن زوال الشمس إلى الليل» ورحنا رواحاً وتروّحنا: سرنا في ذلك 
الوقت» أو: عملنا. وفي (الصحاحح): الرواح نقيض الصباح؛ وهو اسم للوقت. ويقال: الغدو: 
السير في أول النهار إلى زوال الشمسء والرواح من الزوال إلى آخر النهار» ويقال: غدا: خرج 
مبكراًء وراح: رجع. وقد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقاً توسعاً. 
4 7 حدّئنا علي بنُ عَبِدٍ الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بن هارُونَ قال 0 مُحَمَدٌ بن 
مطوب عن زرَيْدٍ ين أشلم عن عَطَاءٍ بن يَسَارٍ عن أبي غرَئرة عنٍ النبي عله قال منْ غَذَا 
إلى المَسْجدٍ ورَاحَ أَعَنَّ الله لَهُ تُيُلاً منَ الجَنّةِ كُلّما غَذَا أو راع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسنء يقال له: ابن 
المديني البصريء وقد تقدم. الثاني: يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي» تقدم. الثالث: 
محمد بن المطرف» بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء وبالفاء: أبو غسان الليقي المدني. 
الراية: زيد ين أنقلية بلق بالماضي» مول حكن ين الخطاي 'العدني التشا مس +غطاء بن 
يسار» ضد اليمين. أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيء عَيّهِ مات 
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سنة ثلاث ومائة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي ومدني. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شببة. 

قوله: «أعد» من الإعداد وهو التهيئة. قوله: «نزلا»» بضم النون وسكون الزاي وضمها 
وهي: ما يهيأ من الأشياء للقادم» ونزلا بالتدكير رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: نزل 
بالإضافة إلى الضميرء وفي رواية مسلم وابن خزيمة وأحمد مثل رواية الكشميهني. قوله: 
وكلما غدا أو راح» أي: بكل غدوة وروحة» وقال الكرماني: في بعض الروايات: وراح» بواو 
العطفء والفرق بين الروايتين أنه على: الواوء لا بد له من الأمرين حتى يعد له النزل» وعلى 
كلمة: أوء يكفي أحدهما في الإعداد. وقال بعضهم: الغدو والرواح في الحديث كالبكرة 
والعشي. في قوله تعالى: «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 17]. يراد بها: الديمومة 
لا الوقتان المعينان. والله تعالى أعلم. 
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باب إِذَا أقِيمتِ الصلاةٌ فلا صَلاةَ إلا المكثُوبة‎ - 

أي: هذا باب ترجمته: إذا أقيمت... إلى آخرهء وهذه الترجمة بعينها لفظ حديث 
أخرجه مسلم في: كتاب الصلاة» من طرق كثيرة عن عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» وأخرجه الترمذي عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بشر بن 
خلف. فإن قلت: ما كان المانع للبخاري جعل هذا ترجمة ولم يخرجه؟ قلت: اختلف هذا 
على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» فلذلك لم يخرجه. ولكن الحديث الذي ذكره في الباب 
يغني عن ذلك» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 
ده/ 77 ل حدذثنا عَبِْدٌ العزيز بن عبِدٍ الله قال حدّثنا إبْراهِيمُ بن مَعْدٍ عن أبيه عن حفص 
اراعايع ع عند ارو مز ان لكي كال د النيي كه ل قال وعدزني عمد 
الرخمن قال حدّثنا بَهْرُ بِنُ أُسَدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال أخبرني سَعْدُ بن إبراهيم قال سَمِعْتُ 
حَفْصٌ بنّ عَاضِمٍ قال سَمِعْتٌ رلا م الأَزدِ يقال لَهُ مللِكُ ب بحيقة أن رسول الله عللله 
رَأى رجلا وَدْ أَقِيمَتٍ الصَّلاةٌ يُصَلّي رَكْعَقِينَ هَلَّعًا انْصَرَفَ رسولٌ الله يلات به التّاسٌ 
فقال لَهُ رسول الله عه آلصّبْح أزبعاً آلصّبِح أزبعاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الصبح أربعاً؟» حيث أنكر قي على الرجل. الذي كان 
يصلي ركعتين بعد أن أقيمت صلاة الصبح. فقال: «الصبح أربعاً؟» أي : الصبح تصلى أربعاً؟ 
لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبح» 
فيكون في معنى من صلى الصبح أربعاًء فدل هذا على أن لا صلاة بعد الإقامة إلا الصلاة 
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المكتوبة. فإن قلت: حديث الترجمة أعم لأنه يشمل سائر الصلوات» وحديث الباب في 
صلاة الصبح؟ قلت: كلاهما في المعنى واحدء لأن الحكم في الإنكار فيه أن يتفرغ 
المصلي للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام» فهذا يعم الكل في 
الحقيقة. وقال بعضهم: يحتمل أن تكون اللام ‏ في حديث الترجمة ‏ عهدية فيتفقان. قلت: 
لا حاجة إلى ذكر الاحتمالء لأن الأصل في اللام أن تكون للعهد في الأصلء فحين قال 
لالد . «إذا أقيمت الصلاة) لا نزاع أنه كان ذلك في وقت صلاة من الصلوات. 


ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى» أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو 
إسحاق الزهري المدني. الغالث: أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الرابع: 
عضن ول عاميه رن عدر يل التحطانا) القافس» عيذ الله ين حاللك ابن ابتنة:ووطينة بطم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وفي آخره هاء: 
وهي بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وهو اسم أم عبد الله. وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: بحينة أم أبيه مالك بن القشبء بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وفي آخره 
باء موحدة: وهو لقبء واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن راقع الأزدي. وقال ابن سعد: 
بحينة عبدة بنت الحارثء لها صحبة» وقال: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية فحالف 
بني المطلب بن عبد مناف» وتروج بحينة بنت الحارث بن المطلب» وأدركت: بحينه الإسلام 
فأسلمت وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قدياء وحكى ابن عبد البرء» خلالفاً لبحينة» هل هي 
أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب: أنها أم عبد الله» كما قلنا. السادس: عبد الرحمن بن بشر 
ابن الحكم بن محمد النيسابوري» مات في سنة ستين ومائتين.. السابع: بهزء بفتح الباء 
الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي ابن أسد العمي أبو الأسود البصري. الثامن: شعبة بن 
الحجاج. التاسع: مالك بن بحينة» قال ابن الأثير: له صحبة. وقال الذهبي في (تجريد 
الصحابة): مالك بن بحينة والد عبد الله» ورد عنه حديث وصوابه: لعبد اللّه» وقال ابن عساكر 
في ترجمته: مالك بن بحينة عن النبي عَيْهُ أنها وهم وقال ابن معين: عبد الله هو الذي روى 
عن النبي عَيَدّه وليس يروي أبوه عن النبي عَيلُهِ شيئاء نقله عن الغساني. 

ذكر لطائف إسناده: هنا إسنادان: الأول: عن عبد العزيز عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك. الإسناد الغاني: عن عبد الرحمن عن بهز عن 
شعبة عن سعد عن حفص عن مالك بن بحينة» هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي» وتابعه 
خلل يقللكه أبن ضرانةا وسطنافديق يناسة وححك ‏ التحداقك يسني نوم معيق و انملا روطم والنشا 
والإسماعيلي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم في موضعين: أحدهما: أن بحينة 
والدة عبد الله لا والدة مالك. والآخر: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» وجنح 
الداودي إلى أن مالكاً له صحبة» حيث قال: وهذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو 
صاحب. فإن قلت: لِمَ لَمْ يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد وتحول إلى رواية شعبة؟ 


٠ "58‏ - كتَابُ الأذَان / باب (8/”) 


قلت: كأنه أوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلكء وقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد 
بالسند المذكورء ولفظه: «مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء لا ندري 
ما هوء فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال رسول الله عَيْيلْهِ؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن 
يصلي الصبح أربعاً!». ففي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه عَِتَهِ كلم الرجل وهو 
يصلى» ورواية شعبة تقتضى أنه كلمه بعدما فرغ. قلت: يمكن الجمع بينهما أنه كلمه أولاً 
سرأء ولهذا احتاجوا أن يسألوه» ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوه. وفائدة التكرار تقرير الإنكار. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: أن رواته ما 
بين نيسابوري وبصري ومدني وواسطي. وفيه: أن شيخه عبد العزيز من أفراده. وفيه: اثنان من 
الصحابة على قول من يقول: مالك بن بحينة من الصحابة. وفيه: اثنان من التابعين أحدهما: 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان من أجلة التابعين» والآخر: حفص بن عاصم. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه» وعن قتيبة عن أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة به 
قال: وقوله: عن أبيهء خط بحينة هى: أم عبد النّهء قال أبو مسعود: وهذا يخطىء فيه القعنبى 
بقوله: عن أبيهء» وأسقط مسلم وله عن أبيه» ثم قال في عقبة: وقال القعنبي: عن م 
وأهل العراق منهم شعبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة يقولون: عن سعد عن حفص عن مالك 
ابن بحينة» وأهل الحجاز قالوا: في نسبة عبد الله بن مالك: ابن بحينة» وهو الأصح. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به» وعن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير عن شعبة بإسناد نحوه؛ 
رقال: هذا خطأء والصواب: عبد الله بن بحينة» وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبى مروان محمد 
ابن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به. ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «من الأزد». بسكون الزاي» ويقال له: الأسدء أيضاًء وهم: أزد 
شنوءة» وبالسين رواية الأصيلي. قوله: «رأى رجلا» هو: عبد الله الراوي» كما رواه أحمد من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. «أن النبي عَُهُ مر به وهو يصلي»» وفي رواية: 
«خرج وابن القشب يصلي). وأخخرج ابن خخزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم: عن أبن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي 
عكل. وقال: اتسلي الصبح أريما فإنا قلت > ييتكدل آنا يكرن الرخل حو ابن عبايل» قلع لاه 
بل هما قضيتان. قوله: «وقد أقيمت». هو ملتقى الإسنادين والقدر المشترك بين الطريقين» إذ 
تقديره: مر النبى َيه برجل وقد أقيمت... ومعناه: وقد نودي للصلاة بالألفاظ المخصوصة. 
قوله: «فلما انصرف» أي: من الصلاة» قوله: «لاث به الناس». بالثاء المثلئة الخفيفة» أي: 
دار وأحاط. وقال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» ويقال لاث عمامته أي أدارهاء ويقال فلان 
يلوث بي: أي: يلوذ بي» والمقصود أن الناس أحاطوا به والتفوا حوله. والضمير في: به» يرجع 
إلى النبي مََهِء ولكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه يرجع إلى الرجل» قوله: 
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«الصبح أربعاً؟) بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام للإنكار التوبيخي. 
والصبح منصوب بإضمار فعل مقدر تقديره: أتصلي الصبح؟ وقال الكرماني: ويجوز الصبح 
بالرفع أي: الصبح تصلي أربعاً؟ قلت: يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأء وقوله: تصلي 
أربعاً جملة وقعت خبرا» والضمير محذوف لأن تقديره: تصليه أربعاً؟ والضمير الذي يقع 
مفعولاً حذفه شائع ذائع» وانقصاب: أربعاًء على الحال قاله ابن مالك. وقال الكرماني: على 
البداية قلت: يكون بدل الكل من الكل» لأن الصبح صار في معنى الأربع» ويجوز أن يكون 
بدل الكل من البعضء لأن الأربع ضعف صلاة الصبح» ويجوز أن يكون بدل الاشعمال؛ لأن 
الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى. 

ذكر ما يستبط منه: وهو على وجوه: الأول: اختلف العلماء فيمن دخل المسجد 
لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة» هل يصلي ركعتي الفجر أم لا؟ فكرهت طائفة أن يركع 
ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر محتجين بهذا الحديث. وروي ذلك عن 
ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وإبراهيم وعطاء والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك 
الركعة الأخيرة مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي, إلا أن الأوزاعي أجاز أن 
يركعهما في المسجدء وقال. العوري: إت شي فوت ركعة دخل معه ولم 'يسنلهماء: ولا 
صلاهما في المسجد. وقال صاحب «الهداية): ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو 
لم يضل :ركمني لجز إن معدي أن تفوته كعات رمن من الجر ب لاشتعاله بالسنة» ويدرك 
الركعة الاأخرى» وهي الثانية» يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد» لانه لو صلاهما في 
المسجد كان متنفلاً فيه مع اشتغال الإمام بالفرضء وإنه مكروه لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)» وخصت سنة الفجر بقوله َقُِهُ: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»»؛ رواه 
أبو داود عن أبي هريرة» هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلكء وإن لم يكن يصليهما 
في المسجد خلف سارية من سواريه» خلف الصفوف. وذكر فخر الإسلام:وأشدها كراهة أن 
يصلي مخالطاً للصف مخالفاً للجماعة» والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه 
وبين الصف. وفي «(الذخيرة): السنة في سنة الفجر ‏ أن يأتي بهما في بيته. فإن لم يفعل 
فعند باب المسجد - إذا كان الإمام يصلي فيهء فإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج إذا كان 
الإمام في المسجد الداحلء وفي الداخخل إذا كان الإمام في الخارج. وفي (المحيط): وقيل: 
يكره ذلك كلى لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد. وعند الظاهرية: إنه يقطع الصلاة إذا أقيمت 
الصلاة» وفي (الجلاب): يصليهما وإن فاتته الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت واسعاً. 

واستدل من كره صلاتهما بحديث الباب» وبما في مسلم من حديث عبد الله بن 
سرجس: «جاء رجل والنبي» عله يصلي الصبح؛ فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي عَهِ في 
الصلاة» فلما انصرف قال له: يا فلان! أيتهما صلاتك التي صليتها وحدك أم التى صليت 
معنا؟» وبما ذكره ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث ا عباس» رضي أللّه تعالى عنه 
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قال:« كنت أصلي ...4 وقد ذكرناه عن قريبء. وعند ابن خزيمة عن أنس: «خرج النبي علا 
حين أقيمت الصلاة» فرأى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة؛ فقال: صلاتان معاً؟ فنهى أن تصليا 
في المسجد إذا أقيمت الصلاة. فإن قلت: قد روى ابن عباس أن النبي عَيلَهِ كان يصلي عند 
الإقامة في بيت ميمونة؟ قلت: هذا الحديث وهاه ابن القطان وغيره. وفي (كتاب الصلاة) 
للد كيني: عن سويد بن غفلة: كان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء يضرب على 
الصلاة قبل الإقامة» ورأى ابن جبير رجلاً يصلي حين أقيمت الصلاة» فقال: ليست هذه ساعة 
صلاة. وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت 
الصلاة: ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعند البيهقي: رأى ابن عمر رجلاً 
يصلي الركعتين والمؤذن يقيمء فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعاً؟ وذكر أبو أمية محمد بن 
إبراهيم الطرسوسي في كتابه (مسند ابن عمر) رفعه من حديث قدامة بن موسى: عن رجل من 
بني حنظلة عن أبي علقمة عن يسار بن نمير مولى ابن عمرء قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي 
الفجر فقال: يا يسارا إن النبي مه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ عليناء 
وقال: ليبلغ شاهد كم يلكي لاصلاة بعد الفجر إل ركعتين). وذكر ابن حزم نحوه عن ابن 
شيريق وإبراهييوعنت أي تفي الففين عن طاوس: «إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة 
فدعها). وعند عبد الرزاق قال سعيد بن جبير: «إقطع صلاتك عند الإقامة». وعند ابن أبي 
شيبة» وقال سفيان: كان قيس بن أبي حازم يؤمناء فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة 
فتركهاء ثم تقدم فصلى بناء وكذا قاله الشعبي. 

واستدل من أجاز بقوله تعالى: «إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 8*]ء وبما رواه 
ريني ين رين يساح اود لير حر جاة بن كابر تن ليث عن خااء كن ابي اهراد أن 
رسول الله عله قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إل ركعتي الفجر». قال 
البيهقي: هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج وعباد ضعيفان. قلت: قال يعقوب بن شيبة: سألت 
ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي البصريء فقال: صدوقء وذكره ابن حبان في 
الثقات» وعباد بن كثير كان من الصالحين» وعن ابن مسعود: أنه دحل المسجد وقد أقيمت 
صلاة الصبحء فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. قال ابن بطال: 
وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء: وعن ابن 
عي آنه ان المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصليء فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين» 
ثم دخل في صلاة الإمام. وعند ابن أبي شيبة: عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صلاتك 
شيء فأتهمه. وعنه إذا اقتتحت الصلاة تطوعاء وأقيمت الصلاة فأتم. 


الثاني: من الوجوه: في حكمة إنكار النبي عله الصلاة عند إقامة الفرضء فقال عياض: لثلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله َيه فيما رواه مسلم من حديث إبراهيم بن سيك 
«ويوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً»» وقد ذكرناه عن قريب» وعلى هذا إذا حصل الأمن 
لا يكره ذلك. وقال بعضهم: وهو متعقب بعموم حديث الترجمة. قلت: قوله تعالى: جؤولا 
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تبطلوا أعمالكم» [محمد: *9] يخص هذا العام مع ما روي عن هؤلاء الصحابة المذكورين 
آنفاً. وقال هذا القائل أيضاً: وقيل: لكلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل» وإلى هذا جنح الطحاوي 
واحتج لهء ومقتضاه أنه: لو كان سخارج المسجدء أو في زاوية منه. لم يكره» وهو متعقب 
أيضاً بما ذكر. انتهى. 

قلت: دعواه التعقب متعقبة لأن الأصل في النصوص التعليل» وهو وجه الحكمة:؛ فالعلة 
في حديث الترجمة هو كونه جامعاً بين الفرض والنفل» في مكان واحد, فإذا صلى تخارج 
المسجد أو فى زاوية منه لا يلزم ذلك وهذا كنهيه عَيَيْلهِ من صلى الجمعة أن يصلى بعدها 
تطوفا فى مكان وبمك مما ادي من على اليم التوككم أو يسم ركان هذا الفائن 
أيضاً: وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل» لكلا يلتبساء وإلى 
هذا جنح الطحاويء واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه: لو كان في 
زاوية من المسجد لم يكره. وهو متعقب بما ذكره. إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين 
الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل في 
الفرض. انتهى. قلت: ذكر شيئاً لا يجدي لرده ما قاله الطحاويء فلو نقل ما رواه الطبحاوي 
أيضاً لكان علم أن رده ليس بشيء. وهو أنه روى بسنده: «أن رسول الله عَيُِْمُ مر بابن بحينة 
وهو يصلي بين يدي نداء الصبح. فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهرء واجعلوا 
بينهما فصلاً», فبان بهذا أن الذي كرهه النبي عَينُه لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان 
واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسير. قلت: فعلم بذلك أنه ما اعتبر الفصل. اليسير والسنلام 
منهء وكان سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل فى مكان واحدء ولا اعتبار بالفصل 
بالسلام» فمقتضى ذلك أن لا يكره خارج المسجد ولا 7 زاوية منه» وهذا هو التحقيق في 
استنباط الأحكام من النصوصء وليس ذلك بالتحسيس من الخارج. 

وقال النووي: الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولها فيشرع فيها 
عقيب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة» قلت: 
الاشتغال بسنة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه الفريضة أولى. 
فإن قلت: في حديث الترجمة منع عن التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» وسواء كان من 
الرواتب أو لاء لما روى مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديثء «قيل: يا 
رسول الله ولا ركعتي الفجر؟). أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» 
قلت: روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «إن 
رسول الله عَيْيلهِ لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتين قبل الصبح). 
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عدر : رله 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». أي: لا تتركوهما وإن طردتكم الفرسان, فهذا كناية عن 
المبالغة» وحث عظيم على مواظبتهما. وعن هذا أصحابنا ذهبوا فيه إلى ما ذكرنا عنهم, على 
أن فيه الجمع بين الأمرين فافهم. 


فق ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (9”) 

الوجه الثالث: إن قوله في الترجمة: إلا المكتوبة» أي: المفروضة» يشمل الحاضرة 
والفائتة, ولكن المراد: بالحاضرة» وصرح بذلك أحمد والطبخاوي من طريق أخرى عن أبي 
0 هريرة بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إل التي أقيمت)». وقد مر وجه 

تاتعه 0 د ومُعَاذْ عنْ سعْبَة عنْ مَالِكَ 

أي: -تابع بهذا غندر» وهو محمد بن جعفر أبو عبد أله بن امرأة شعبة وغندر» بصم 
الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة» وقد تقدم غير مرة» وقد وصل أحمد طريق 
غندر عنه كذلك. قوله: «ومعاذ» أي: وتابعه عاة أيضاء وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري 
قاضيهاء ووصل طريقه الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه. قوله: «في مالك» 
أي : في الرواية عن مالك بن بحينة. ويروى: «عن مالك)») وهي أوضحء وهي رواية 
الكشميهني. 

وقال ابن إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ عنْ حَفْص عن عَبْدٍ الله بن بحت 

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب المغاري عن العاد اين [بزاهيم عن خنصض 
ابن عاصم» وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه. وهى هى الراجحة. وقال أبو 
مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد اللّه بن بحينةق وأهل العراق يقولون: مالك بن بحينة» والأول 
هو الصواب. ورواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه» قال 
مسلم في (صحيحة): قوله: عن أبيه» خطأء وأسقط مسلم في كتابه من هذا الإسناد قوله: 
عن أبيه؛ من رواية القعنبي ولم يذكره. لكنه نبه عليه. وقال يحيى بن معين: ذكر أبيه خطأً 
ليس يروي أبوه عن النبي عَله شيئاً. 


وقال حَمّادُ أخبرنا سعد عن حَفْص عن مالِكِ 
حماد هو ابن سلمةء جزم به المزي وجماعة آخرون» وكذا أخرجه الطحاوي وابن 
منده موصولا من طريقه. وقال الكرماني: حماد أي : ابن زيدك وهو وهم منهء والمراد أن حماد 
ابن سلمة وافق شعبة في قوله: عن مالك بن بحينة. فافهم. 
٠ َ 2‏ 8 0 م َه 
9" باب حَد المريض أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَة 
أي : هذا باب في بيان -حد المريض» لأن يشهد الجماعة» وكلمة: أن» مصدرية. 
والتقدير: لشهود الجماعة, وحاصل المعنى: باب في بيان ما يحد للمريض أن يشهد 
الجماعة. حتى إذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودهاء وإليه أشار ابن رشيد. وقد 
تكلف الشراح فيه بالتصرف العسف منهم ابن بطال» فقال: معنى الحد هنا: الحدة» كما قال 
عمر» رضي الله تعالى عنه» في أبي بكر» رضي الله تعالى عنه: كنت أداري منه بعض الحدء 


٠‏ كتَابُ الأَذَانِ / باب (8”) يفف 


أي: الحدة. وتبعه على ذلك ابن التين» والمعنى على هذا: الحض على شهود الجماعة» 
وقال ابن التين أيضاً: ويصح أن يقال أيضاً: في باب جد المريضء بالجيم المكسورة» بمعنى: 
باب اجتهاد المريض لشهود الجماعة. ثم قال: لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. قلت: روى 
ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. 


67 ل حذثقا عُْمَرُ بِنُ حفص بن غَاثِ قال حدّثني أبي قال حدّثنا الأغمشُ عن 
إنواهيم قال الأ سْوَدُ كنا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها مَذَكَوْنَا المُوَاظَعَةَ على الصَّلاةٍ 
حي ارس رسولٌ الله يلل مَرَضَهُ الّذِي ا الصَّلاةٌ فأدَّنَ 

مُرُوا أبا بكر فَلْيِصَلٌَ الئاس َقِيلَ لَه إنّ أبا بكر رب سِيفٌ إِذَا قامّ في مَقَامِكَ لَمْ 
يريس وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأعَادَ الكَالِئَةَ قال اك 0 0 00 أبَا 
بكر فليِصَلٌ بلاس كحرج أبو بكر مصَلَى كود المي وين نه سه اخ اج يُهَادَى بَينَ 

يْنِ كأني 0 تَخْطِانٍ الأْضٌ مِنَّ الوبجع فَأَرَادَ أو بكر أن اي 
لله أن عكَائكَ م عَتّى جَلّس إِلّى جليه قل للأغعش وكات الب كله يُصَنّي وأو 
يت 00 يُصَلُونَ يصَلاةٍ أبي بكر فقال يِرَأسِهِ نَعَمْ. [انظر الحديث:98١‏ 
وأطرافه]. 

مناسبته للترجمة من حيث إنه عَقْله خرج إلى الجماعة وهو مريض يهادي بين اثنين» 
فكان هذا المقدار هو الحد لحضور الجماعة» حتى لو زاد على ذلك أو لم يجد من يحمله 
إليها لا يستحب له الحضور فلما تحامل النبي عَيَْهِ ذلك وخرج بين اثنين دل على تعظيم 
أمر الجماعة, ودل على فضل الشدة على الرخحصة.» وفيه ترغيب لأمته فى شهود الجماعة لما 
لهم تمن عظم الأجن وفلا يعدز أحد منوم هده في الجحل عن السناعة :نا أمكته وقدر 
عليها. 


ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» والأسود بن 
يزيد النخعي . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث في ثلاثة مواضع بصيغة الجمع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
الاب. وفيه: التصريح باسم الجد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن 
أبي معاوية وعن مسدد عن عبد الله بن داود. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن يحيى بن يحبيى وعن منجاب بن الحارث وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه 
عن أي كرت عن أبي معاوية. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي 
ابنأمحمد 


ذكر اختلاف الروايات في هذه القصة: ا ا «أول ما اشتكى, عله 


عمدة القاري جه / م8١‏ 


٠ 07‏ كتَابُ الأذَانِ / باب (#8) 


في بيت ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأَذنَ له. قالت: 
فخرج ويده على الفضل بن عباس؛ رضي الله تعالى عنهماء والأخرى على رجل آخرء وهو 
يخط برجليه في الأرض. قالت: فلما.اشتد به.وجعه قال: أهريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في مخضب لحفصة. ثم طفقنا نصب عليه 
من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم 
وخطبهم. ..» «قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاءء فمر عمر 
فليصلٌ بالناس. تتعلت بسفصية: قالع كن الى مرحي يوسفء مروا أبا بكر فليصل 
بالناس. فقالت لعائشة: ما كنت لأأصيب منك خيراً). وفي (فضائل الصحابة) لأسد بن 
موسى: حدّثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة في 
حديث طويل في مرض النبي عَيللهُ: «ورأى رسول الله عَيتُهُ من نفسه خفة» فانطلق يهادي بين 
رجلين» فذهب أبو بكر يستأخر فأشار إليه النبي 2َرلُهِ بيده: مكانك» فاستفتح النبي مََكلْهِ من 
حيث انتهى أبو بكر من القراءة...»» وفي حديفه عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا: 
«فلما دخل المسجد ذهب أبو بكر يجلسء فأومأ إليه» أن: كما كنتء فصلى النبي عَيه 
خلف أبي بكر ليريهم أنه صاحب صلاتهم من بعده؛ وتوفي رسول الله عَلِلتّهِ من يومه ذلك 
يوم الإثنين). 


وعند ابن حبان: «فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس» ثم خرج فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد»» وعنها: «رجع مَرِتّهُ من جنازة بالبقيع وأنا 
أجد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وا رأساهء فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك 
لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك؟ فقلت: لكأني بك لو فعلت ذلك 
رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك» فتبسم رسول الله عَلَهِ ثم بدا في وجعه الذي 
مات فيه). وعنها: «أغمي عليه ورأسه في حجريء فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاءء فلما 
أفاق قال: لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام». وفي 
لفظ: «سمعته؛ وأنا مسندته إلى صدري يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى»..وفي.لفظ: (إن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله مُه في الصف .خلفه).. ولفظه: 
عند الترمذي: «صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً». وقال:. حسن صحيح 
غريب» وعنده من حديث أنس: «صلى في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً 
به». .وقال: حسن صحيح..زاد النسائي: وهي آخر صلاة صلاها مع القوم. قال ابن حبان: 
خالف شعبة زائدة بن قدامة فى متن هذا الخبر عن موسئء فجعل شعبة النبي عَلقّهُ مأموماً 
حيث صلى قاعداًء والقوم قيام؛ وجعله زائدة إماماً حيث صلى قاعداً والقوم قيام» وهما 
متفقان حافظان وليس بين حديثيهما تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ؛ بل مجمل مفسر. 
وإذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهماء واستعمل كل خبر في موضعه. بيان ذلك أنه 
عه صلى في علته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة» في إحداهما: كان إماماء 


٠‏ -كتَابُ الأَانِ / باب (89) تكفا 
وفي الأخرى كان افوا والدليل على أن ذلك في خبر عبد الله بن جريج: بين رجلين 
أحدهما العباس والآخر علي» رضي الله تعالى عنه. وفي خبر مسروق: خرج بين بريرة ونوبة» 
فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدة» وكذلك التوفيق بين كلام نعيم بن أبي 
هندء وبين كلام عاصم بن أبي النجود في متن خبر أبي وائلء فإن فيه: «وجيء بنبي لله عله 
فوضع بحذاء أبي بكر في الصف» قال أبو حاتم: في هذه الصلاة كان النبي عََكلَهِ مأموماً 
وصلى قاعداً خلف أبي بكرء فإن عاصماً جعل أبا بكر مأموماً وجعل نعيم أبا بكر إماماً» وهما 
ثقتان حافظان متقنان. وذكر أبو حاتم أنه عَيِنُهِ حرج بين الجاريتين إلى الباب» ومن الباب 
أخذه العباس وعليء رضي الله تعالى عنهماء حتى دخلا به المسجد, وذكر الدارقطني في 
(سننه): «خرج رسول الله عله يهادي بين الرجلين: أسامة والفضل» حتى صلى خلف أبي 
بكر»» فيما ذكره السهيلي» وزعم بعض الناس أن طريق الجمع أنهم كانوا يتناويون الأخذ 
بيده عَلَهِ وكان العباس ألزمهم بيدهء وأولئك يتناوبونهاء فذكرت عائشة أكثرهم ملازمة ليده 
2 العباس» وعبرت عن أحد المتناوبين برجل آخر. فإن قلت: ليس بين المسجد وبيته عَيْله 

فة تقتضي التناوب. قلت: يحتمل أن يكون ذلك لزيادة في إكرامه عَييلَه أو لالتماس 
الح ا ار لل الو 0 
عنها «إن رسول الله عله كان وجعاء فأمر أيا دان بالناس» فوجد رسول الله عله خحفة 
تخا قدا ري بدي ابي بكر » فأم رسول الله عَيلُهِ أبا بكر وهو قاعدء وأم أبو بكر الناس وهو 

قائم). 


وفي حديث قيس عن عبد الله ابن أبي السفر عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس 
عن العباس بن عبد المطلب: «أن النبي َه قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
ووجد النبي, عَُّه في نفسه خفة, فخرج يهادي بين رجلين؛ فتأخر أبو بكر فجلس إلى 
جنب أبي بكرء فقرأ من المكان الذي انتهى إليه أبو بكر من السورة»» وفي حديث ابن 
خزية أخرجه عن سالم بن عبيد قال: «مرض رسول الله علد فأغمي عليه ثم أفاق فقال: 
أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم. قال: مروا بلالاً فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» ثم أغمي 
عليه). فذكر الحديث. وفيه: «(أقيمت الصلاة؟) قلن: نعم. قال: جيئوني يإانسان فأعتمد عليه 
فجاؤوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما. ثم خرج إلى الصلاة» فأجلس إلى جنب أبي بكر 
فذهب أبو بكر يتنحى» فأمسكه حتى فرغ من الصلاة». وفي كتاب عبد الرزاق: أخبرني ابن 
جريجء أخبرني عطاء قال: «اشتعكى رسول الله عَتُهِ فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فصلى النبي 
عق للدان يوما قاعداً وججعل أبا بكر وراءه ننه وبين التائن» قال قصلي الناس وراءه قياماء 
فقال النبي َيه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة إمامكم ما 
كان إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً». وعند أبى داود من حديث 
عبد الله بن زمعة» لما قال عَِله: «مروا أبا بكر يصلي بالناس»)» خرج عبد الله بن زمعة» فإذا 
عمر في الناس» وكان أبو بكر غائباًء فقال: قم يا عمر فصل بالناس» فتقدم؛ فلما سمع رسول 
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الله عله صوته قال: أبن :أبو يكر؟ يأبى الله “للك والمسلموق: ل ية 
أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى أبو بكر بالناس. 

ذكر معناه: قوله: «والتعظيم لها», بالنصب عطفاً على: المواظبة» قوله: «مرضه الذي 
مات فيه)» قد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب» أن ذلك كان 
بعد أن اشتد به المرض وابعير في بيت عائشة. قوله: «فأذن», على صيغة المجهولء من: 
التأذين. وفي رواية الأصيلي: وأذن بالواوء وقال بعضهم: وهو أوجه قلت: لم يبين ما وجه 
الأوجهية» بل الفاء أوجه على ما لا يخفى. قوله: «وأذن» أي: بالصلاة كما فى رواية أخرى 
جاء كذلكء وفي أخرى: وجاء بلال يؤذنه بالصلاة» وفي أخرى: إن هذه الصلاة صلاة 
الظهر. وفي مسلم: خرج لصلاة العصر. قوله: «مروا» أصله: أوٌمرواء لأنه من: أمرء فحذفت 
الهمزة للاستثقال» واستغني عن الألف فحذفتء فبقي: مرواء على وزن: علوء لأن المحذوف 
فاء الفعل. وقال الكرماني: وهذا أمر من رسول الله عَيتَهِ لأبي بكرء ولفظ: مرواء يدل على 
أنهو الآمروت لذ زسول' اث علق ثم أجاب :بقولهة؛ بالأصح غدد الأصولي أن المامور بالأمر 
بالشيء ليس أمراً به» سيما وقد صرح النبي بقوله ههنا بلفظ الأمر» حيث قال: فليصل. انتهى. 
هذه مسألة معروفة في الأصولء وفيها خلاف. قال بعضهم: إن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً 
به» ومنهم من منع ذلكء وقالوا: معناه: بلغوا فلاناً أني أمرت 

قوله: «فليصل بالناس» الفاء فيه للعطفء تقديره: فقولوا له قولى: فليصل. قوله: 
«فقيل له)., قائل ذلك عائشة» كما جاء فى بعض الروايات. قوله: رأسنيف» على وزن: فعيل» 
بمعنى: فاعل» من الأميقت وهو شدة 6 والمراد: أنه زقيق القلب سريع البكاء ولا يستطيع 
لغلبة البكاء وشدة الحزن» والأسف عند العرب شدة الحزن والندم. يقال منه: أسف فلان 
على كذا يأسفء إذا اشتد حزنه» وهو رجل أسيف وأسوفء ومنه قول يعقوب» عليه الصلاة 
والسلام: «إيا أسفي على يوسف» [يوسف: 84] يعني: واحزناه واجزعاه تأسفاً وتوجعاً 
لفقده. وقيل: الأسيف: الضعيف من الرجال في بطشه: وأما الأسف فهو: الغضبان المتلهف. 
قال تعالى: #إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» [الأعراف: .]١5١‏ وسيأتي بعد ستة 
أبواب من حديث ابن عمر في هذه القصة: «فقالت له عائشة: إنه رجل رقيق القلب إذا قرأ 
غلبه البكاء»..ومن رواية مالك 0 هشام عن أبيه عنهاء بلفظ» قالت عائشة: «قلت: إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك :لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمرء رضي الله تعالى عنه)» كما ذكرناه 
عن قريب. قوله: «وأعاد» أي: رسول الله عل مقالته في ل بكر بالصلاة. قوله: «فأعادوا 
له» أي: من كان في البيت» يعني: الحاضرون له مقالتهم في كون أبي بكر أسيفاً. فإن قلت: 
الخطاب لعائشة كما ترى» فما وجه الجمع؟ قلت: جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها 
على ذلكء ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد» ولفظه: فعادت» وفي رواية ابن عمر: 
فعاودته. قوله: «فأعاد الثالغة», أي: فأعاد, عله المرة الثالئة في مقالته تلك. وفي رواية 


أخرى: «فراجعته مرتين أو ثلانا. 


٠‏ - كتَابُ الأَذَانِ / باب (8”) ”ا 


وفي اجتهاد عائشة في أن لا يتقدم والدها وجهان: أحدهما: ما هو مذكور في بعض 
طرقه. «قالت» «وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس من 
بعده رجلا قام مقامه أبداء وكنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إل تشاءم الناس به فأردت أن 
يعدل ذلك رسول الله عَيِتهِ عن أبي بكر». الوجه 0 أنها علمت أن الناس علموا أن أباها 
يصلح للخلافة» فإذا رأوه استشعروا بموت رسول الله عله بخلاف غيره. 

قوله: «إنكن صواحب يوسف» أي: مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة 
الإلحاح فيما يمكن إليهء وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا 8 المعاودة إليه في كونه أسيفاً لا 
يستطيع ذلك. والصواحب جمع: صاحبة» على خلاف القياس» وهو شاذ. وقيل: يراد بها 
امرأة العزيز وحدهاء وإنما جمعها كما يقال: فلان يميل إلى النساء وإن كان مال إلى واحدةء 
وعن هذا قيل: إن المراد بهذا الخطاب عائشة وحدهاء كما أن المراد زليخا وحدها في قصة 
يوسف. قوله: «فليصل بالئاس»» وفي رواية الكشميهني: «للناس». قوله: «فخرج أبو بكر 
يصلي» فإن قلت: كيف تتصور الصلاة وقت الخروج؟ قلت: لفط: يصليء وقع حالاً من 
الاحوال المنتظرة. وفي رواية: فصلىء بفاء العطف». وهي رواية المستملي والسرخحسيء ورواية 
غيرهما: يصليء باإلياء آخر الحروف. وظاهره أنه شرع في الصلاة» ويحتمل أنه تهيأ لهاء 
ويؤيده رواية الأكثرين لأنه حال» ففي حالة الخروج كان متهيئاً للصلاة ولم يكن مصلياً. فإن 
قلت: في رواية أبي معاوية عن الأعمش: فلما دخل في الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون 
المعنى: فلما أراد الدخول في الصلاة» أو: فلما دخل فى مكان الصلاة» وفى رواية موسى بن 
أني غائعةة:فأناه الرسول» أي يلال لأنه هو الذي أعدم بحضون الصلاة: وفي رواية: :قال لله: 
إن رسول الله عََهِ يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكرء وكان رجلا رقيقاً يا عمر!ا صل 
بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذاك وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أرادت عائشة 


قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً وليس كذلكء بل قاله للعذر المذكورء 

وهو أنه رقيق القلب كثير البكاءء فخشي أن لا يسمع الناس. وقيل: يحتمل أن يكون» رضي 
الله تعالى عنهء فهم من الإمامة الصغرى الإمامة الكبرى» وعلم ما في تحملها من الخطرء 
وعلم قوة عمرء رضي الله تعالى عنهء على ذلك فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن 
يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح. قوله: «فوجد النبي عله َه من نفسه خفة» ظاهره: : أنه 
َيِه وجدها في تلك الصلاة بعينهاء ويحتمل أن يكون ذلك بعدها. وفي رواية موسى بن أبي 
عائشة: ئشة: فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله كله وجد من نفسه خحفة» فعلى هذا 
يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاى قوله: «يهادى بين رجلين». بلفظ: المجهول 
من المفاعلة» يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين» إذا كان يمشى بينهما معتمداً عليهما من 
ضعفه» متمايلكٌ إليهما في مشيه من شدة الضعفء والرجلان هما: العباس بن عبد المطلب 
الباب» وقد مر في بيان اختلااف الروايات: فخرج بين بريرة ونوبة» بصم النون وفتح الباء 
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الموحدة؛ وكان عبداً أسودء ويدل عليه حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة بلفظ: 
فخرج بين بريرة ورجل آخرء وقال بعضهم: وذكره بعضهم في النساء الصحابيات» وهو وهمء 
قلت: أراد بالبعض الذهبيء فإنه ذكر: نوبة» في باب النون في الصحابيات» وقال: خرج 
رسول الله عَيْيُْهِ في مرضه بين بريرة ونوبة» وإسناده جيدء وقد علمت أن الذهبي من جهابذة 
المتأخرين لا يجارى في فنه. قوله: «يخطان الأرض» أي : لم يكن يقدر على رفعهما من 
الأرض. قوله: «أن مكانك», كلمة: أن» بفتح الهمزة وسكون النون» ومكانك». منصوب على 
معنى: إلزم مكانك؛ وفي رواية عاصم: أن اثبت مكانكء» وفي رواية موسى بن أبي عائشة: 
فأومأ إليه بأن لا يتأخر. قوله: «ثم أي به) بضم الهمزة أي: أتي برسول'الثة 22 حدئ 
جلس إلى جنبه؛ وبين ذلك في رواية الأعمش: حتى جلس عن يسار أبي بكرء على ما 
سيأتي في: باب مكان الجلوس. وقال القرطبي في (شرح مسلم): لم يقع في الصحيح بيان 
جلوسه عَيِيهِ هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره؟ قلت: هذا غفلة منهء وقد بي ذلك في 
(السديع كنا ذعرياة الآن. قوله: «فقيل للأعمش» عو سليمانة دروك قيل» يدوك القاءء 
وظاهر هذا أنه منقطع لأن الأعمش لم يسنده» لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك 
متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة. 


ذكر ما يستفاد من هذه القصة: وهو على وجوه: الأول: فيه الإشارة إلى تعظيم 
الصلاة بالجماعة. الثاني: فيه تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة: الثالث: فيه 
فضيلة عمر بن الخطاب بعده. الرابع: فيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب. 
الخامس: فيه ملاطفة النبى عَيلِلَهِ لأزواجه وخصوصاً لعائشة. السادس: فى هذه القصة 
وجوب القسم على النبي عله جوف 018 قبي نكن لد لق فألقت: اله ساف لاد 
بالتمريض في بيت عائشة؛ على ما سيأتي. السابع: فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. الثامن: 
فيه المشاورة في الأمر العام. التاسع: فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن 
الصف. العاشر: البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثرء وذلك لأنه يِه علم حال أبي بكر 
في رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنهء ولا نهاه عن البكاء. وأما في هذا الزمان فقد قال 
أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤهء فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاته 
وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعهاء وبه قال مالك وأحمد وقال 
الشافعى: البكاء والأنين والتأوه ييطل الصلاة إذا كانت حرفين» سواء بكى للدنيا أو للآخرة. 
الحادي عشر: أن الإيماء يقوم مقام النطق» لكن يحتمل أن اقتصار النبي عَيلُهِ على الإشارة 
أن يكون لضعف صوته؛ ويحتمل أن يكون للإعلام» بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
أولى من النطق. 

الثاني عشر: فيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشدء وإن كان المرض يرخص 
في تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمثل» وإن كانت الرخصة أولى. 
الثالث عشر: استدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض» وهو ممختار الطبري 
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أيضاء. وأشاز ليه البساري” كمايا رن سناء اله تعالى» ورد بآن آنا بكرء رضي الله تعالى 
عنهء كان مبلغاء وعلى هذا فمعنى الاقعداء اقتداؤه بصوته» والدليل عليه أنه عَهِ كان جالساء 
وأبو بكر كان قائمء فكانت بعض أفعاله تخفى على بعض المأمومين» فلأجل ذلك كان أبو 
بكر كالإمام في حقهم. الرابع عشر: استدل به البعض على جواز استخلاف الإمام لغير 
ضرورة» لصنيع أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. الخامس عشر: استدل به البعض على جواز 
مخالفة موقف الإمام للضرورة» كمن قصد أن يبلغ عنه. ويلتحق به من زحم عن الصف. 
السادس عشر: فيه إتباع صوت المكبر وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم من شرط في 
صحته تقدم إذن الإمام. السابع عشر: استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به 
ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. الغامن عشر: فيه جواز إنشاء القدوة في أثناء 
الصلاة. التاسع عشر: استدل به البعض على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام؛ بناء على 
أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة واكم برسول الله عَيَْلِنَهَ والدليل عليه ما رواه 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: فابتدأ النبي َيه القراءة من حيث انتهى أبو بكرء كما 

قدمناه. العشرون: استدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً لف القاعدء خلافاً 
للمالكية وأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خلف القاعد. قلت: يصلي القائم خلف 
القاعد عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وبه قال الشافعي ومالك في رواية. وقال أحمد 
والأوزاغي يضلرة كمه قموداء "ويه قال هماه بن ريد وإستحاقة نؤابن المتدرة وهو السروق 
عن أربعة من العندجابة وهم: جابر بن عبد الله وأبو هريرة» وأسيد بن حضيرء وقيس ابن فهد 
حتى لو صلوا قياما لاا يجزيهم» وعند محمد بن الحسن: لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد, 
وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وزفر. الحادي والعشرون: استدل له ابن المسيب 
على أن مقام لكام يكون عن يسار الإمام؛ لأنه عَُهُ جلس على يسار أبي بكرء والجماعة 
على خلافه» ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكرء وأما من قال: الإمام هو النبي عَيْهِ فلا 
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قوله: قلت: اختلفت الروايات: هل كان النبي عَيلتهِ الإمام أو أبو بكر الصديق؟ فجماعة 
قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة صريح في أن النبي َيِه كان الإمام إذ 
جلس عن يسار أبي بكرء ولقوله: «فكان رسول الله عَنهِ يصلي بالناس جالساً وأبو بكر 
قائماً يقتدي به», وكان أبو بكر مبلغاً لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان. وجماعة قالوا: 
كان أبو بكر هو الإمام» لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: «أن 
النبي عَتَهِ صلى خخلف أبي بكر» وفي رواية مسروق عنها: «أنه عَينُهِ صلى خلف أبي بكر 
جالساً في مرضه الذي توفي فيهء وروي حديث عائشة بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهماء 
وفيه اضطراب غير قادح. وقال البيهقي: لا تعارض في أحاديثهاء فإن الصلاة التي كان فيها 
النبي عَلهُ إماماً همي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحدء والنبي كان فيها مأموماً هي صلاة 
الصبح من يوم الإثنين. وهي آخر صلاة صلاها عَْله حتى خرج من الدنيا. وقال نعيم بن أبي 
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هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة؛ وليس فيها تعارضء فإن النبي عه 
صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجدء في إحداهما كان إماماء وفي الآأخرى 
كان -ماموماً. وقال الضياء المقدسي وابن ناصر: صح وثبت أنه عله صلى خلفه مقتدياً به في 
مرضه الذي توفي فيه ثلاث مراتء ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية. وقيل: إن 
ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث» ويه جزم ابن حبان. وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح 
على أن النبي عَْدُهِ هو الإمام. الغاني والعشرون: فيه تقديم الأفقه الأقرأء وقد جمع الصديقء 
رضي الله تعالى عنه. بين الفقه والقرآن في حياة النبي مَك كما ذكره أبو بكر بن الطيب 
وأبو عمرو الدواني. الثالث والعشرون: فيه جواز تشبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين 
الناس. الرابع والعشرون: فيه أن للمستخلف أن يستخلف في الصلاة ولا يتوقف على إذن 
خاص له بذلك. 


ر بو 42 امه وورة :د 1-01 
رواة أَبُو داودَ عن شغيّة عن الاغمش بغصّه 
أي: روى الحديث المذكور أبو داود وسليمان الطيالسي. قوله: «بعضه». بالنصب 
بدل: من الضمير الذي في: رواه» وروايته هذه وصلها البزار قال: حدثنا أبو موسى محمد بن 
المثنى جدّثنا أبو داود به. ولفظه: «كان رسول الله عَِلُهِ المقدم بين يدي أبي بكر»ء هكذا 
رواه مختصرأء يعني: يوم صلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه. 
04 يه 00 وام ءٍِ َ بم ٍ ٍِ ِ 
َرَادَ أب مُعَاوِيَة جَلْسَ عن يَسَارِ أبي بكر فكانّ أَبُو بكر يُصَلي قائما 
يعني : زاد أبو معاوية محمد بن حازم الضرير في روايته عن الأعمش بإسناده» وهذه 
الزيادة أسندها البخاري في: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» عن قتيبة عنه» على 
«فكان النبي عله يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر قائمآه. 
6/07 هذثنا إِبْرَاهِيمُْ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامُ بن يُوشُفٌ عن مَعْمَرِ 3 الزّهْرِيٌ 
ذال برقي لي الاك عكر الى لفاك فاك عازن لكا لكل النمئ: لاك رشق و" جَعَهُ اسْتَأدّنَ 
رك 1 أن وض ِ بثني 0 لُ 000 بَينَ 0 خط 0 لش وكان / ون ا 
لت لوس ل ل لل عر ره اس طالت. انار 
الحديث ١5/8‏ وأطرافه]. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي الفراء» أبو 
إسحاق الرازي» يعرف بالصغير» روى عنه مسلم أيضا. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد 
الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين ومائة. الغالث: معمر بفتح الميمين 
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وسكون العين: ابن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس:‎ 
عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. السادس: عائشة‎ 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها.‎ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: هشام بن 
يوسف من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين 
رازي ويماني وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الطهارة في: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري إلى آخره مطولا وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في المغازي وفي الطب وفي 
الصلاة وفي الهبة وفي الخمس وفي ذكر استهذان أزواجه. وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه أيضاً وذكرنا أيضاً هناك ما يتعلق به من الأشياء» ونذكر بعض شيء. 

فقولها: «ثقل» بفتح الثاء المثلثة وبضم القاف: من الثقل وهو عبارة عن اشتداد المرض 
وتناهي الضعف وركود الأعضاء عن خفة الحركات. قوله: «استأذن» من الاستئذان» وهو 
طلب الإذن. قوله: «فأذن»» بتشديد نون جماعة النساء. وقال الكرماني: «فأذن» بلفظ 
المجهول قلت: يعني بصيغة الإفراد. ثم قال: وفي بعضها بلفظ المعروف بصيغة جمع 
المؤنث» وجعلها رواية. قوله: «لم تسم). قال الكرماني: لم ما سمته ثم قال: ما سمته 
تتعميرا أو عدازة حاإشاهامى ذلك وقال: التووي: فبك أيضا أنذنا تك نجاء بين لين 
أحدهما أسامة وأيضاً أن الفضل بن عباس كان آخذاً بيده الكريمة فوجهه أن يقال: إن الثلائة 
كانوا يتناوبون في الأذ بيده الكريمة» وكان العباس يلازم الأخذ باليد الأخرىء وأكرموا 
الفياس «اعتقناصةة ريد :واسعهيرازهنا لهالا له من السن والععومة وغد هيا قلد للق د كريد 
عائشة مسمى صريحاً وأبهمت الرجل الآخر إذ لم يكن أحدهم ملازماً في جميع الطريق ولا 
معظمهء بخلاف العباس. انتهى. قلت: وفي رواية الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر: 
ولكن عائشة لا تطيب نفساً له بخير» وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): عن الزهري: 
ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير» وقال بعضهم: وفي هذا رد على من زعم أنها أبهمت 
الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها. قلت: أشار بهذا إلى الرد على النووي» 
ولكنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له. 


8 1 كىي ع ٍِ 
4٠‏ - باب الرّخْصّةٍ في المَطر والعلة أنْ يُصَليَ في رَخْلِهِ 
أي: هذا باب في بيان الرخصة عند نزول المطر وعند حدوث علة من العلل المانعة 


من حضور الجماعة مثل: الريح الشديد والظلمة الشديدة والخوف فى الطريق من اليش أو 
الحيوان ونحو ذلك؛ وعطف العلة على المطر من عطف العام على الخاص. قوله: «أن 
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يصلي» كلمة: أن» مصدرية و: اللام فيه مقدرة أي : للصلاة في رحله. وهو منزله ومأواه. 


عم 


اح هدنت عَبِدُ الله بن يُوشفٌ قال أخبرنا مالك عن افِعِ أن ابنَ عْمَرَ أذن بالصّلاة 
فِي لَيْلَةِ ذَاتَ بَْدٍ ويح ثم ثم قال ألا صَلُوا ذ في الرّحالٍ تم قال إِنَّ رسول الله عله كان يَأَمه 
الْمْوَدْنَ إِذّا كائث لَهْلَةٌ ذاتُ يَزدٍ ومَطرٍ 9 أله ضرا فِي الرّحَالٍ. [انظر الحديث ؟17]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة» وإسناده بعينه مر غير مرة» والحديث قد مر فى: باب الأذان 
للمسافر: عن مسدد عن يحبى عن عبيد الله بن عمر بن نافع» الحديث. 
0 حدّثنا إسماعِيلُ قال حدّثني مالِكُ عنٍ ابن شِهَابٍ عن مَحْمود بنِ الربيع 
الأنصَارِيٌ أن عِتْمَاكَ بنَ مالِكِ كان يَوُمُ م قومة وهو أغفى أنه قال لرسول الله تكله نيا وسول 
الله إِنّها تكونُ الظلمَةٌ والشهل وأنا رجحل ضَرِيرٌ صر مَصَلٍ يا “رسول لله في بَيْتِي مَكاناً 
أَنَحِدَهُ تل قَجَاءَهُ رسولٌ الله َيِه فقال أَيْنَ تحِتُ أَنْ أَصَلَّىَ فَأَشَارَ إِلَى مكانٍ مِنَ البَيتِ 

فيد رسول :الك عل :رانظر الحديق 244 واطرافش 

لطابقعه أيضاً للفرجمه ار زه التتديية قن ا باب المساجد في 
الأسارع. 5500 باغ شيخ 509006 هنا هو 3 أبى 0 

قوله: «محمود بن الربيع). بفتح الراء» وعتبان» بكسر العين المهملة وسكون التاء 
المثناة من فوق وبالباء الموحدة. قوله: «إنها». أي: أن القصة, أو: أن الحالة. قوله: «تكون» 
تامة لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «والسيل» سيل الماء. قوله: «اتخذه» بالرفع والجزم. قوله: 
«مصلى). بضم الميم أي: موضعا للصلاة. وقال الكرماني: الظلمة هل لها دخل في الرخصة 
أم السيل وحده يكفي فيها؟ فأجاب: بأنه لا دخل لها وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من 
الثلاثئة عذر كاف في ترك الجماعة؛ لكن عتبان جمع بين الثلاثة بياناً لتعدد أعذاره ليعلم أنه 
سُديد الحرص على الجماعة لا يتركها لذ عق كثرة الموانع. 

وفيه من الفوائد::جواز إمامة الأعمى وترك الجماعة للعذر. والتماس دخول الأكابر 
منزل الاصاغر. واتخاذ موضع معين من البيت مسجدا وغيره. 

قوله في حديث ابن عمر: ثم قال هذا مشعر بأنه قاله بعد الأذان» وتقدم في باب 
الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان» فعلم منه جواز الأمرين. وقوله: «إن رسول الله 
عَيِْتَهِ كان يأمر المؤذن» محتمل لهما لا تخصيص له بأحدهما. قوله: «ذات برد» بسكون 
الراءه وكذلك حكمه: في ليلة ذات بردء بفتح الراء. وقال الكرماني: ابن عمر أذن عند الريح 
والبرد» وأمر رسول الله عله كان عند 0 وار فنا نويه استدلاله؟ فاجات: بأنه قاس 
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١‏ باب هل يُصَلي الإمامُ مَنْ حَضَرَ ومَلْ يَحْطبُ يَْمَ الجْمْعَةٍ في المَطرٍ 

أي: هذا باب ترجمته: هل يصلي الإمام بمن حضر من الذين لهم العلة المرخصة 
للعتخلف عن الجماعة؟ يعني: يصلي بهم ولا يكره ذلك؟ فإن قلت: فحينمذ ما فائدة الأمر 
بالصلاة في الرحال؟ قلت: فائدته الإباحة» لأن من كان له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك 
ولا حرج عليه. 

قوله: «وهل يخطب» أي: الخطيب يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار 
المذكورين» يعني: يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة. 
حدذثنا عَبِدُ الله بنُ عَبْد الوَمّابٍ قال حدّثنا حَمادُ بن رَيْدٍ قال حدّثنا عَبْدٌ 
الحَمِيدٍ صاحبٌ الزيَادِي قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن الحَارِثِ قال حَطَيبًا ابن عَباس ٍ ذم ذي 
ا و قال قل الصّلاةٌ في الرَحَالٍ َنَظرَ بَعْضُّهُمْ إِلَى 
بَعْض فكأ ع الكزوا فقال كام الك هذا إن هذا عله عن هو خيد يني تي البئ عل 
ِنّهَا عَرْمَةٌ وإني كرِهْتٌ أنْ أخرجكم. [انظر الحديث 717 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «خطبنا», لأن ذلك كان يوم الجمعة؛ وكان يوم 
المطر. ومن قوله أيضاً: «إنها عزمة» أي: إن الجمعة متحتمة» ومع هذا كره ابن عباس أن 
يكلفهم بها لأجل الحرج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء والحديث أيضاً مضى في: باب الكلام في 
الأذان. وأخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحول عن عبد الله بن الحارث. قال: خطبنا ابن عباس.. الحديث. وفي متني الحديث 
تفاوت يقف عليه المعاود» وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث. 

وشيخه هنا: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبيء بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر 
الباء الموحدة: البصريء وقد تقدم في: باب ليبلغ الشاهد الغائب في كتاب العلم. 

قوله: «ذي ردغ» أي: ذي وحل. قوله: «الصلاة» بالنصب أي: الزموهاء ويجوز بالرفع» 
أي : الصلاة رخصة في الرحال. قوله: «كأنهم», ويروى: فكأنهم. قوله: «إن هذا فعله)» على 
صيغة الماضي» ويروى: «هذا فعل رسول الله له . قوله: «أن أحر جكم), بضم الهمزة 
وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم: ومعناه أن أؤثمكم, من الإثم» وأحرجكم من 
الإحراج» وثلاثيه من الحرجء وهو الإثم. ويروى: «أن أخرجكم) من الإخراج» بالخاء المعجمة. 


وعن حَمّادٍ عن عَاصِمِ عن عبد لله بن الححارثٍ عن ابن عَبَاس نخرة عير أله قال 
كرفت أن أَنْمَكمْ فَتَحِيُونَ وتَدُوسُونَ الطينَ إلى ركبكم. 


قوله: «ووعن حماد عن عاصم» عطف على قوله: «حذّثنا حماد بن زيد»» وليس بمعلق» 
وقد ذكرنا الآن أنه رواه في: باب الكلام في الأذان» عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد 
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اليه وعاصم, وهنا: عن حماد عن عاصم وحدةء وعاصم هو الأبعول. قوله: «نحوه» أي: 
نحو الحديث المذكور آنفاًء ولكن لما كانت فيه زيادة ذكرها بقوله: «غير أنه قال: كرهت 
أن أؤثمكم...» إلى آخرهء» وفي الحديث المذكور آنقاً: «وكرهت أن أحرجكم)» وهنا: 
أؤؤثمكم» وكلاهما في المعنى قريب» والتفاوت في اللفظ. 

ثم هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: أن أؤثمكم.ء من الإيثام من باب الإفعال» 
يقال: آثمه يؤثمه. إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أؤثمكم من التأثيم من باب التفعيل. قوله: 
«فتجيئون...2 إلى آخره» زائد صرف على الرواية الأولى» وتجيكون: بالنون على الأصل فى 
وواية الأمعرين :وق روانة كيني : السجيبر انيد ةك الخرتة وهو لم للعري»حيت 
يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب. قوله: «وتدوسون الطين» من الدون وهو الوطء. 
7/0 حدّثفا مُْلِمُ بنُ إِبْرَهِيم قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْيى عن أبي سَلَمَةَ قال سألْتُ 
أبَا سَعِيدٍ الخدْرِيٌ فقال حاءث: سَحَابَةٌ فمطرث: حدّى .سال الشقفث وكات مَنْ جَرِيدٍ النخلٍ 

فَأَقِيمتِ الصّلاةٌ يت رسول الله مله همد في العا والعلين عطى رأ أت اللن في 

جو [الحديث 559 أطرافه في: "ال 2195 015 ا لاا كد 
56]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر يتخلف 
بعض الناس عن الجماعة» فلا شك أن صلاة الإمام تكون حيكذ مع من حضرء فينطبق على 
قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وقال الكرماني: وإن صح أن هذا كان في يوم 
الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قلت: سيأتى فى الاعتكاف أنها كانت فى صلاة 
0 يا لي 6 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. الثاني: 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الفالث: يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي. الرابع: أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: أبو سعيد الخدريء رضى الله تعالى عنه» واسمه: 
سعد بن مالك. ١‏ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي 
ويماني ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في الاعتكاف عن معاذ 
ابن فضالة» وفي الصلاة في موضعين عن مسلم بن إبراهيم وفيه أيضاً عن موسى بن إسماعيل. 
وفي الصوم أيضاً عن عبد الله بن منير وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن 
يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمروء وعن محمد بن 
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عبد الأعلى وعن عبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأخرجه أبو داود في 
الصلاة بعل الفعمي عن نالك وعخ ميخمل بن المنقى وعن ممه بن :يحي :وعن مؤمل بن 
الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد 
ابن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشار. وأخرجه ابن ماجة في الصوم عن 
محمد بن عبد الأعلى عن معتمر ببعضه وعن أبي بكر بن أبي شيبة يبعضه. 

ذكر معناه: قوله: «سألت أبا سعيد): المسؤول عنه محذوف بيّنه فى الاعتكاف وهو 
قوله: إن أبا سلمة قال: «سألت أبا سعيد»ء قلت: هل سمعت رسول الله َه يذكر ليلة القدر؟ 
قال: نعم...» وسرد تمام الحديث. قوله: «حتى سال السقف». هو إسناد مجازي, لأن 
السقف لا يسيل» وإنما يسيل الماء الذي يصيبهء وهذا من قبيل قولهم: سال الواديء أي: ماء 
الوادي» وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «وكان من جريد النخل». أي: 
وكان سقف المسجد من جريد الندخل» والجريد بمعنى: المجرود. وهو القضيب الذي يجرد 
عنه الخوصء يعني: يقشرء وسيأتي تمام الكلام في باب الاعتكاف. 
7 لس حداثفا أ م قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا أَنَسُ بن سِيرِينَ قال سَمِعْتٌ أنسأ ر تقول 
قال رج مِنَ الأنْصَارٍ إِنّي لآ أسْعَطِيعٌ الصَّلاة مَعَكَ وكان ا ا 
ل يو اح ل 0 كك قمال 
تريخ آل :الجاؤود نس أكان النبئ عله يُصَلَي الضُحى قال ما رَأنِتُهُ صَادُهَا إلا يَومقلٍ 
[الحديث "٠‏ - طرفاه في: .]108٠١ 2١١/9‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَِلّهُ كان يصلي بسائر الحاضرين عند غيبة الرجل 
الضخمء فينطبق الحديث على قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ فإن قلت: ليس فى 
حديث أنس ذكر الخطبة. قلت: ول د 5 جل الل ل ري 

لو دل البعض على البعض لكفى. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: آدم بن أبي إياس وقد تكرر ذكره. الغاني: ةن 
الحجاج كذلك. الثالث: أنس بن سيرين ابن أخي محمد بن سيرين» مولى أنس بن مالك 
الأنصاري» مات بعد سنة عشر وماثة. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين 
عسقلاني وواسطي وبصري. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صلاة الضحى عن علي بن 
الجعد عن شعبة وني الأدت عن تحمل بن سلام, وأخرجه أبو داود في الصلاة ة عن عبيد 
الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: «قال رجل من الأنصار»» قال بعضهم: قيل: إنه عتبان بن مالك وهو 
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محتمل لتقارب القضيتين. قلت: هو مبهم لا يفسر بهذا الاحتمالء وأيضاً من هو هذا القائل؟ 
ينظر فيه. قوله: «معك) أي: في الجماعة في المسجد قوله: «ضخما» أي ستميناء والضخم 
الغليظ من كل شيء. قوله: «حصيرا قال ابن سيده: الحصير سقيفة تصنع من بردى وأسل 
ثم تفترش» سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرضء ووجه الأرض سمي حصيراً. وفي (الجمهرة): 
الحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضه إلى بعض. وقال الجوهري: الحصير البارية. 
قوله: «ونضح طرف الحصير». النضح بمعنى: الرش إن كانت النجاسة متوهمة في طرف 
الحصيرء وبمعنى: الغسلء إن كانت متحققة» أو يكون النضح لأجل تليينه لأجل الصلاة 
عليه. قوله: «رجل من آل الجارود». وفي أن داود: قال فلان بن الجارود لين و 
الجارود» بالجيم وبضم الراء وبعد الراء دال مهملة. قوله: «أكان النبي عَيِنْهِ؟) الهمزة فيه 
للاستفهام. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل 
ليستفيد من علمهم. الثاني: فيه استحباب إجابة الدعوة» وقيل بالوجوب. الثالث: فيه جواز 
الصلاة على الحصير من غير كراهة» وفي معناه: كل شيء يعمل من نبات الأرضء وهذا 
إجماع إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء فإنه كان يعمل لأجل 
التواضع كما في قوله عله لمعاذ بن جبل: «عفر وجهك بالتراب». فإن قلت: ما تقول في 
حديث يزيد بن المقدام عند ابن أبي شيبة: عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة: أكان 
النبي يله يصلي على الحصير؟ فإني سمعت في كتاب الله عز وجل «إوجعلنا جهدم 
للكافرين حصيرا» [الإسراء: 8]. فقالت: لا لم يكن يصلي عليه. قلت: هذا ليس بصحيح 
لضعف يزيدء ويرده الرواية الصحيحة. الرابع: فيه جواز التطوع بالجماعة. الخامس: فيه 
استحباب صلاة الضحى» لأن انما أعير أنه علتر منلدماء ولكن ما راغا إلا يوصد» ين يوم 
كان في منزل رجل من الأنصار. وروى أبو داود من حديث أم هانىء بنت أبي طالب». رضي 
الله تعالى عتها: وأناعبك أله عن شقيق سالها: هل كان رسول الله عَِته يصلي الضحى؟ 
قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه...) الحديث. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
نطول والختصيرا والجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته َه الضحى وإلناتها عد أذ 
النبي َه كان يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء » ويتركها في بعضها خشية أن تفرض. 
وتأويل قولهاء لا إلا أذ يجوء من مشيبةه ما رأيته» كما قالت في الرواية الأخرى: «ما رأيت 
رسول الله عَيِلُهُ يصلى سبحة الضحى». وسببه أنه عَيِنّمِ ما كان يكون عند عائشة في وقت 
الضحى إل في تاذ من الأوقات» وقد يكون في ذلك مسافرء وقد يكون حاضراً ولكنه في 
المسجد أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها: ما 
رأيته يصليهاء كما في رواية مسلمء وكذا يصح قولها: لاء كما في رواية أبي داود» أو يكون 
معنى قولها: لا ما رأيته يصليها ويداوم علَيهَاء فيكون 'ثفيا للعذاومة لا لأصلها. فافهم. 
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على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بهاء كما كانوا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت 
ونحوها مذمومء أو يقال: قوله: بدعة أي: المواظبة عليهاء لأنه عَيِلّه لم يواظب عليها خشية 
أن تفرض. وقد يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي عَيِلُهُ الضحى وأمره بهاء وكيف ما 
كان فجمهور العلماء على استحباب الضحىء وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن 
عمر. وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجليء قال: 
قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو 
بكر؟ قال: لا. قلت: صلاها النبي عَيلَهِ؟ قال: لا أخال. حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة عن أبي عبيدة» قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى. 
السادس: فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن» وزعم ابن حبان في (صحيحم): أنه تتبع 
الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من السنن» فوجدها عشراً: المرض المانع من الإتيان إليهاء 
وحضور الطعام عند المغربء والنسيان العارض في بعض الأحوالء والسمن المفرط» ووجود 
المرء حاجته في نفسه. وخوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجدء والبرد 
الشديد؛ والمطر المؤذي» ووجود الظلمة التي يخاف المرء على نفسه المشي فيهاء وأكل 
الثوم والبصل والكراث. 
١‏ - بابٌ إِذَا حَصّرَ الطعَامُ وأقيمتٍ الصَّلاة 


أي: هذا باب ترجم فيه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» وجواب: إذاء محذوف» 
تقديره: يقدم الطعام على الصلاة» وإنما لم يذكر الجواب تنبيهاً على أن الحكم بالنفي أو 
بالإثبات غير مجزوم به لقوة الخلاف فيه. 

و 
وكان ابن عُمَرَ يندأ بالعشاء 

هذ الأترايية دان كرات إذاه ف الرجيو القتاهة ويه السطابفة عزون الك نسمة 
وهذا الأثر مذكور في الباب بمعناه مسنداً قريباً حيث قال: «وكان ابن عمر يوضع له الطعام 
وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام). وفي (سنن ابن ماجة) من طريق 
صححيح: وتعشى ابن عمر ليلة وهو ليسمع الإقامة. و العشاى بفتح العين وبالمد: الطعام 
بعينه» وهو نخخلاف الغداء. 

ُ 1 2 300 2 9 ام 3 58 

وقال أبّو الدزدَاءِ مِنْ فِقهِ المَرْءِ إقبالة على حاجته حَنَّى يُقبل على صَلاتَه 
م 
دده 

هذا الاتزسمن ذلك قن :ونان هرات إذاة فى «العرسيية "ربد البتطاية اللترضية لان 
معنى قوله: (إقباله على حاجته) أعم من إقباله إلى الطعام إذا حضرء ومن قضاء حاجة نفسه 
على أكمل حال. وهذا الأثر وصله عبد الله بن المبارك في (كتاب الزهد). وأخرجه محمد 
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ابن نصر المروزي في (١كتاب‏ تعظيم قدر. الصلاة) من طريق ابن المبارك. 


05ح هده مُسَدّدٌ قال حدثنا د يَحْيَى عن هِشَامٍ قال حدّثني أبي قال سَّ سَمِعْتٌ عائشة 
عن النبئ عَه أَنَهُ قال إِذَا وُضِعَْ العَضَاءُ رك الصَّلاَةٌ فابْدَووا يِالعَضَاءٍ. باسح 38 
د اطرقه في : 04568]. 


ورجاله تقدموا غير مرة» ويحيى هو: ابن سعيد القطانء وهشام هو ابن عروة بن الزبير 
رضي الله تعالى عنة,. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضع» وفي رواية مسلم عن ابن نمير وحفص ووكيع بلفظ: «إذا 
حضر»ء وكذا في رواية السرّاج من طريق يحيى بن سعيد الاموي عن هشام عن عروة. «إذا 
حضّر)ا ولكن الذين رووه بلفظ: «إذا وضع» أكثر قاله الإسماعيلي» والفرق بين اللفظين أن 
الحضور أعم بن الوضع» فيحمل قوله: «حضر)» أي : بين يديه لفق الروايتان لاتحاد 
المخرج. ويؤيده حديث أنس الآتى بعده بلفظ: (قدم العشاءياء» ولمسلم: «إذا قرب)) وعلى 
هذا فلا يناط الحكم بما اذا حضر العشاءء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغء ونحوه. 
قوله: «وأقيمت الصلاة». قيل: الألف واللام فيهما للعهدء وهي: المغرب. لقوله: «فابدأوا 
بالعشاء». ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى: «فابدأوا به قيل أن تصلوا المغرب». 
والحديث يفسر بعضه بعضاً. وقيل: الألف واللام فيه.للاستغراق نظراً إلى العلة وهي التشويش 
المفضي إلى ترك الخشوعء وذكر المغرب لا يقتضي الحصر فيهاء لأن الجائع غير الصائم 
قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. قوله: ««فابدأوا» احتلفوا في هذا الأمرء فالجمهور 
على أنه للندب. وقيل: للوجوبء وبه قالت الظاهرية» وقالوا: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين 
يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاءء فإن فعل فصلاته باطلة» والجمهور على 
الصحة وعلى عدم الإقامة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: فى هذه الأحاديث التى وردت فى هذا الباب كراهة 
للصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوعء 
وهذه الكراهة إذا صلى كذلكء وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا 
يجوز تأخير الصلاة. ولأصحابنا وجه: أنه يأكل وإن خرج الوقتء لأن المقصود من الصلاة 
الخشوع فلا يفوته. وفيه: دليل على امتداد وقت المغرب؛ وعلى أنه يأكل حاجته من الأكل 
بكماله. وقال في (شرح السنة): الأبتاداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان 
إلى الأكل؛ وكان في الوقت سعة. وإلا فيبدأ بالصلاة لأن النبي عَيِّهِ كان يحتز من كتف 
شاة» فدعي إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي. وقال أحمد بن حنبل: يؤول هذا الحديث ‏ أعني 
حديث الحز من كتف شاة ‏ بأن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة 
ولا يتمادى في الاكل» لأنه قد أخخذ منه ما يمنعه من شغل البال» وإنما الذي أمر بالأكل قبل 
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الصلاة من لم يكن بدأ به لكلا يشتغل باله به. وقال ابن بطال: ويرد هذا التأويل حديث ابن 
عمرو: لا يعجل حتى يقضي حاجته. انتهى. قيل لا رد عليه لأنه يقول: أنه قد قضى حاجته. 
كما في الحديثء إذ ليس من شرطه أنه يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكله. َيِه وأنه 
يكتفي بحزة واحدة» ولكن لقائل أن ليكول نيسح الصلاة التي دعي إليها في حديث عمرو 
ابن أمية» وهو حديث الحز من كتف الشاة» أنها المغرب» وإذا ثبت ذلك زال ما يؤول به. 
وفي (التوضيح): واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث» فذكر ابن المنذر أنه قال بظاهرها 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاقء وأصله: شغل القلب 
وذهاب كمال الخشوع. وقال الشافعي: يبدأ بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليهء فإن 
لم يكن كذلك ترك العشاءء وإتيان الصلاة أحب إلي. وذكر ابن حبيب مثل معناه» وقال ابن 
المنذرء عن مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً حفيفاً. وفى الدارقطني» قال حميد: كنا 
عند أنس» فأذن بالمغربء فقال أنس: ابدأوا بالعشاى وكان عشاؤه عونا وقال بعض 
أصحاب الشافعي: لا يصلي بحالء بل يأكل وإن خرج الوقت؛ والصواب خلافه. وقال ابن 
الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق, عز وجل» وليس 
كذلكء وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلوب غير مشغولة. فإن قلت: روى أبو 
داود من حديث جابرء قال: قال رسول الله عَيُِْه: ولا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره». قلت: 
هذا حديث ضعيف»ء فبالضعيف لا يعترض على الصحيح. ولعن سلمنا صحته فله معنى غير 
معنى الآخر بمعنى إذا وجبت لا تؤخرء وإذا كان الوقت باقياً يبدأ بالعشاء فاجتمع معناهما 
ولم يتهاترا. 


76 ل حدئفا يختى بن يكثر قال حدّئنا اللّثُ عن عُمَِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ عن أنّس بن 
مالك أن رسول الله َيه قال إِذَا قدّمَ العَضَاءُ فَانِدَووا بِهِ قَبْلَ أنْ تُصَلوا صَلاَةَ المَغْرب وَلآ 
تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ. [الحديث 0/7" - طرفه في: 4537 50]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لكن الترجمة أعم منة وهو يشمل المغرب وغيرها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة تكرر ذكرهمء والليث: هو ابن سعد وعقيل» بضم العين: هو 
ابن خالد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة فى ثلاثة 
الإسماعيلي: أخبر ني أنس. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى جده وهو: يحيى بن عبد الله بن 
يكير :ويه الانان. الأولان مصرياق»«والعالة إيلى زابن شهاب عدي 

وأخخحرجه البخاري في مواضع أخر, ولمسلم: (إذا أقيمت الصلاة والعشاء فابدأوا 
بالعشاء) . 
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موسى بن أعين:. عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: «وأحدكم صائم). وقد أخرج مسلم 
من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها. 
قلت: موسى ثقَة متفق عليه» ولما ذكر الدارقطني هذه الزيادة قال: ولو لم تصبح هذه الزيادة 
لكان معلوماً من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. قوله: دولا 
تعجلوا»؛ بفتح التاء والجيمء من الثلاثي» ويروى: بضم التاء وكسر الجيمء من الأفعال. 
70 ل حدثنا عُبَيدٌ الله بن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ أبي أُسَامَةَ مَهَ عن عُبَيد الله عن نالع عنابن 
مُْمَرَ قال قال رسول الله ميته إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ حك وأَقِيمَتِ الصّلاةٌ فَابْدَوُوا بِالْعَضَاءِ وله 
يَْجَل حَّى يَفرَعٌ مله. وكانّ ابنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطّعَامُ وتُقَامُ الصَّلاةُ فلا يَْتِيهَا حَمّى يَفْرَعَ 
وإنّهُ يَسْمَعُ م قِرَاءَةَ الإمَام.[الحديث 507 طرفاه في: 2.50/14 505515]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد 
البخاري» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وعبيد الله بتصغير العيد ‏ ابن عمر بن حفص بن 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «ولا يعجل». الضمير فيه يرجع إلى الأحد في: أحدكمء قال الطيبي: الأحد إذا 
كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع» وفي الحديث في سياق الإثبات» فكيف 
وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد؟ فأجاب: بأنه جمع نظراً إلى لفظ: كم وأفرد 
نظراً إلى لفظ الأحد» والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا انتم بالعشاءء ولا يعجل هو 
حتى يفرغ 00 منه. قوله: «وكان ابن عمر). هو موصول عطفاً على 08 وقد رواه 
وكان ابن عمر إذا ا وسمعح الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتئى 5 ٠‏ قوله: وله 
يسمع)ا وفي رواية الكشميهني: «ليسمع)» يلام التأكيد في أوله. 
كنا جات مشا و ا الوا يا م 0 
اللبي عي : إذا كان أحَدُكُم عَلَى الطُعَام فلا يَعْجَلٌ حَتّى يَقْضِي حاجَتَهُ مِنْهُ وإن أُقِيمَتِ 
الصّلآةُ. [انظر الحديث +517 وطرفه]. 

زهير» بضم الزاي: هو ابن معاوية الجعفي» ووهب عطف عليه. قوله: «عن موسى بن 
عقبة» يعني يرويان عن موسى عن 0 إلى 2 0 تعليق من لكي وزعم الحميدي 
إسحاق 8 بن عياض عن موسى» وطريق زهير المذكورة وصلها أبو عوانة في 
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قال أَبُو عَبْدِ الله رَوَاهُ إْرَاهِيمْ بن المُنْذِرٍ عن وَهَبٍ بن عُثْمَانَ وَوَهْبٌ مَدِيبيٌ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن المنذر عن 
وهب بن عثمانء وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري» ومن أفراده» ووهب بن عثمان 
استشهد به البخاري ههناء ورواه عن موسى بن عقبة أيضاً حفص بن ميسرة وأيضاً أخرجه 
البيهقي. قوله: «ووهب مديني»., بكسر الدال» ويروى: مدني» بفتحهاء وكلاهما نسبة إلى 
مدينة رسول الله عَيله غير أن القياس فتح الدال كما يقال في النسبة إلى ربيعة: ربعي» وإلى 
جذبمة: جذمي. فإن قلت: ما فائدة ذكر البخاري نسبة وهب بقوله مديني أو مدني؟ قلت: لم 
يظهر لي شيء يجدي إل أنه أشار إلى أنه مديني» كما أن إبرأهيم بن المنذر الذي روى عنه 
مدني أيضاً. 

02 - 7 لي 
49 # بابُ إذَا دعي الإمام إِلَى الصّلاةٍ بيده ما يأكل 

أي: هذا باب ترجمته إذا دعي الإمام إلى آخرهء والواو في: «وبيده», للحال. قوله: 
«ما يأكل»: ماء موصولة: ويأكل» صلتهاء والعائد محذوف والتقدير: ما يأكله. ومحلها مرفوع 
بالابتداء» وخبره هو قوله: «بيده»» ويجوز أن تكون: ماء مصدرية والتقدير: وبيده الأكل» أي: 
المأكولء وإنما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق» تنبيهاً على أن الأمر فيه للندب لا 
للإيجابء إذ لو كان تقديم العشاء على الصلاة التي أقيمت واجباًء لكان النبي عَيْلهِ كمل 
أكله ولا ألقى السكين في الحديث الذي يأتي في الباب» ولا قام إلى الصلاة. فإن قلت: 
العلة في تقديم العشاء إخلاء القلب عن الشواغل التي أكبرها ميل النفس إلى الطعام الذي 
حضرء والنبي عله كان قوياً على مدافعة قوة الشهوة: «وأيكم يملك أربه)» قلت: لعله لله 
أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة. فإن قلت: ما 
فائدة تقييد الترجمة بالإمام؟ قلت: تقييده به يحتمل أنه يرى التفصيل بين ما إذا أقيمت 
الصلاة ة قبل الشروع في الأكل أو بعده» كما ذهب إليه قوم كما ذكرناف ثم إنه يرى بأن 
يكون الإمام مخصوصاً به وغيره من المأمومين يكون الأمر متوجهاً إليهم على الإطلاق. 


7 ل حذثنا عَبِدٌ العزيز بن عَبِدِ الله قال حذثنا إبْرَاهِيمٌ عن صالح عن ابن شِهَاب 

قال أخبرني جَعْفَرُ بن عهرو بِنٍ أمية أن أباة قال ريت رسول الله عله يَأكل ذواعاً بحن مدنا 

فَدُعِيَ إلى الصَّلاةِ فقَامّ فَطرَّح الشكَين مَصَلَّى ولَعْ يتَوَضاً. [انظر الحديث / 5 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث ما تضمنه معنى الحديث وهو ظاهر. 
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السادس: أبوه عمرو بن.أمية بن خويلد. أبو أمية الضمري سهد بدراً وأحداً مش رك وأسلم 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: الإحبار بصيغة 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

وقد مر هذا الحديث في: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة» وتكلمنا هناك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياء» والله تعالى أعلم. 

و 
5 مه اه 001 ا 59 41 6 2 
4؛ س باب من كان في حاجة أَهْله فأقِيمَتٍ الصَّلاةَ فخْرَجَ 

أي: هذا باب فى بيان شأن من كان... إلى أآتخره» ونان بهذا الباب إلى أن حكم 
هذا خحلاف حكم الباب السابق» إذ لو قيس عليه كل أمر تتشوق النفس إليه لم يبق للصلاة 
وقت. وإثما حكم هذا أن من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها ويترك تلك 
الحاجةق بخلااف ما إذا حضر العشاى وأقيمت الصلاة) فإنه يقدم العشاء على الصلاة إل إذا 
حاف فوتها. 
لفك حدّثنا آدَمٌ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا الحَكمٌ عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسوّدٍ قال 
َألْتُ عائِضَة ما كان الب عه ضغ في بيجه قالّث كان يكو في عوثة أغله تقيى خَدَمَة 
أْهْلِهِ فإذًا حضَّرَتٍ الصّلاةٌ خَرَج إِلَى الصّلاةِ. [الحديث 5075 طرفاه فى: مه 
لل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله تقدموا غير مرة» وآدم ابن إياس» والحكم.ء بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن 
عيينةق وإبراهيم يم النخعي؛ سكيف ومدقاية النخعي. 

وفيه: التحديث : بصيغة | لجمع في ثلائة مواضع وا م لعنعنة في موط صعين. وفيه: السؤال. 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية الرجل عن خاله. وهو إبراهيم يروي عن خاله 
الاسود. 
عرعرة. 0 يخ ارم ع عاك كر » وقال: صحيح. 

ذكر معناه: قوله: (ما كان». كلمة: ماء للاستفهام. قوله: «كان يكون» فائدة تكرير: 
الكون» الاستمرار وبيان أنه مَيِيّْه كان يداوم عليها. واسم: كان. ضمير الشأن. قوله: «في 
مهنة أهله». بكسر الميم وفتحها وسكون الهاءء وقد فسرها آدم شيخ البخاري في نفس 
الحديث, بقوله: «تعنى: خدمة أهله). وقال الجوهري: المهنة» بالفتح: الخدمة. وقال ابن 
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ه: المهنة: الحذق بالخدمة» والعمل» وقال بفتح ل وكسرهاء وفتح الهاء أيضاً. وأنكر 
الس الكسرء فقال: مهنهم يمهنهم مهنا ومهنةء من باب: نصر ينصرء والماهن الخادم. 
وجمعه: مهان ومهنة» بفتح الميم والهاء. ووقع في رواية المستملي وحده: في مهنة بيت 
أهله. وقال الكرماني: البيت تارة يضاف إلى الرسول عَيُْهِ وتارة إلى أهله» وهو في الواقع إما 
له أو لهم. ثم أجاب بقوله: فيما أثبعت الملكية فالإضافة حقيقية» وفيما لم تثغبت فالإضافة 
فيه بأدنى ملابسة» وهو نحو كونه مسكناً لقي وقلو وقح الميدة امقويرة. في والقجائل) لادرلاني؛ 
من طرق غتهرة عن عائقة بلقلظ :"وما كات إلا شرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم 
نفسه) ولأحمن وابن حبان من رواية عروة عنها: «يخيط ثوبه ويخصف نعله). وزاد ابن 
حبان: «ويرقع دلوه»» وزاد الحاكم في «(الإكليل) : «وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا حادماً). 


ه؛ - بابُ مَنْ صَلّى بالنّاس وَهْوَ لآ يِيدُ إلا أن يعلْمَهُمْ صَلاةٌ اللي مَل وذ 
أي : هذا باب ترجمة: من صلى بالناس... إلى آخره. و: الواو» في قوله: وهو للحال. 

قوله: (وسنته). وهو بالنصب عطف على صلاة النبي» 0 

6 7 حدثنا موسي بن إشماعيل قال حدّثنا وُمَيِتٌ قال حدّثنا أيوبُ عن أبي قِلابَةَ 

قال جاءنا مالك بق الخويرث في + مَشجينًا هَذَا فقالٌ إِنّْي لأضلى يكم ونا أَرِيدُ الصَّلاةٌ 

أسلي ميق زان المع ع بعلي كذ لأبي جل بت كان سي قال بل شي 

هَذَا وكانَ سَيِحَاً يَجْلِسٌ إذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الشَجودٍ قَبْلَ أنْ يَنْهَض فِى الدَكْعَة الأولى. ' 


[الحديث /8/ا 5‏ أطرافه فى: 2٠١7‏ الل 454]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
وهصيب لصحي رمب - بين خخالد صاحب الكرابيسى . الغالث: : أيوب 00 تميمة 

ا إسناده فيه: م ا ثلاثة 0 وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي لأن 
أنونت رأى أنس بن مالك» رضي اللّه تعالى عنة. وفيه: أن رواته كلهم بصريوتء ومالك بن 
الحويرث سكن البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة عن معلى بن 
سين وعن سليمان بن حرب وأبى النعمان محمد بن الفضل» وخر جه أبو داود فيه عن 


ذكر معناه: قوله: «في مسجدنا هذا الظاهر أنه مسجد البصرة. قوله: «إني 


لأصلي» اللام فيه للتأكيد. وهي مفتوحة. قوله: «وما أريد الصلاة»: الواو فيه للحال أي: 
ليس مقصود أداء :قرط الصلاة) لأنه ليس وقت الفرضء أو لأني صليته؛ بل المقصود أن 
أعلمكم صلاة رسول الله عَيتّهُ وكيفيتها. فإن قلت: في هذا النفي يلزم وجود الصلاة بغير 
قربة» وهذا لا يصح؟ قلت: أوضحت لك معنا لبد انراد في القربة» وإنما هو بيان أن 
السبب الباعث له على ذلك قصد التعليم. فإن قلت: هل تعين التعليم عليه حتى فعل ذلك؟ 
قلت: يحتمل ذلك لأنه أحد من خوطب' بدللك في قرام «صلوا كما زأسونى أصلي». فإن 
قلت: فيه نوع التشريك في العبادة قلت: لاء لأن قصده كان التعليم ل للتشريك فيه 
دخل. قوله: «أصلي كيف رأيت» أي: أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله 
َيه يصليء وفي الحقيقة» كيفء مفعول فعل مقدرء تقديره: أريكم كيف رأيت» والمراد 
من الرؤية لازمهاء وهي كيفية صلاته َه لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها. قوله: 
«فقلت ا قلابة) القائل هو أيوب السختياني. قوله: «مفغل شيخنا». هذا هو عمرو بن 
سلمةء كما سيأتي في: باب اللبث بين السجدتين. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم 
الركوع» وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قوله: «في 
الركعة الأولى» يتعلق بقوله: «من السجود» أي: السجود الذي في الركعة الأولى؛ لا 
قبل أن ينهضء لأن النهوض يكون منها لا فيهاء ويجوز أن يكون في الركعة: الأولى خبر مبتداً 
محذوف, أي: هذا الجلوس أو هذا الحكم به كان في الركعة الأولى» وييجوز أن تكون 
كلمة: في» بمعنى: من فإن قلت: هل جاء: في» بمعنى: م قلت: نعم»ء كما في قول امرىء 
القيس: 
وهل يعمن من كان أحدث عهده امون شيعااني فلذث أحوال 

أي: من ثلاثة أحوال. فإن قلت: هذه ضرورة الشاعر قلت: لا ضرورة هنا لأن هذا من 
الطويل فلو قال: منء لا يختل الوزن. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: احتج به الشافعي وقال: إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمداً يديه على الأرض. وفي «التلويح): اختلف 
العلماء في هذه الجلسة التي تسمى: جلسة الاستراحة» عقيب الفراغ من الركعة الأولى 
والثالئة» فقال بها الشافعي في قول: وزعم ابن الأثير أنها مستحبة. وقال في (الأم): يقوم من 
السجدة الثانية» ولم يأمر بالجلوس. فقال بعض أصحابه: إن ذلك على اختلاف حالين إن 
كاف كبير | وسمينا خنين دولا لت يسن وقال بعض أصحابه: في المسألة قولان: 
أحدهما: لا يجلسء وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر وعلي وأبي الزناد والنخعي. وقال ابن قدامة: وعن أحمد 
قول: إنه يجلس» وهو اختيار الخلال. وقيل: إنه فصل بين الضعيف وغيره. وقال أحمد: وترك 
الجلوس عليه أكثر الأحاديث. وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب 


رسول الله عَيِْتهِ لا يجلس. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. 
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وقال أبو الزناد: تلك السنة» وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث بأنه: يحتمل ذلك 
أن يكون بسبب ضعف كان به عَيتّمِء وقال السفاقسي: قال أبو عبد الملك: كيف ذهب هذا 
الذي أخذ به الشافعي على أهل المدينة والنبي عَِلُّه يصلي بهم عشر سنين» وصلى بهم أبو 
بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ قال 
الطحاوي: والنظر يوجب أنه ليس بين السجود والقيام جلوسء لأن من شأن الصلاة التكبير 
فيها والتحميد عند كل خفض ورفع وانتقال من حال إلى حالء فلو كان بينهما جلوس 
لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك الجلوس تكبيرة» كما يكبر عند قيامه من الجلوس في 
صلاته إذا أراد القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس. وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد عند 
قيامه» وفعله مسروق ومكحول وعطاء والحسنء؛ وهو قول الشافعي وأحمد محتجين بهذا 
الحديث. وأجازه مالك في (العتبية) ثم كرههء ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن 
يكون شيخاً أو مريضاء وقال ابن بطال: روي ذلك عن علي والنخعي والثوري» وكره الاعتماد 
ابن سيرين وقال صاحب («الهداية). وما رواه الشافعي» وهو حديث مالك بن الحويرث» 
ع اسع ا الو ا . قلت: فيه تأمل» لأن إنهاء ما عمر مَل ثلاث 
وستون سنة» وفي هذا القدر لا يعجز الرجل عن النهوضء اللهم إلا إذا كان لعذر مرض أو 
جراحة ونحوهما. وفي 0 06 مالك هذا الحديث على حالة الضعف بعيد» وكذا 
قول من قال: ولعله رآه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنة الصلاة أبعد» وأبعد 
لا يقال ذلك فيه. ش 

وجلسة الاستراحة ثابتة في حديث أبي حميد الساعدي, لا كما نفاها الطحاوي» بل 
هي ثابتة في حديث المسيء 8 صلاته في البخاري. انتهى. قلت: ما نفى الطحاوي إل 
كونها سنة» وكيف وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة: «أن النبي عَيهِ كان ينهض في 
الصلاة معتمداً على صدور قدميه). وقال الترمذدي: هذا الحديث عليه الفمك عند أهل العلم. 
فإن قلت: في سنده خالد بن إياس» وقيل: خالد بن إياس ضعفه البخاري والنسائى وأحمد 
وابن معين؟ قلت: قال الترمذي: مع ضعفه يكتب حديته» ويقويه ما روي عن الصيحابة في 
ذلك على ما ذكرتاه. 

وفيه: دليل على أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوء. عملا وعيانأء كما 
فعل جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ بالنبي عَْنُهِ. وفيه: أن التعليم بالفعل أوضح من القول. 


5 - بات أفل العلم والفضّل أحق بالإمَامةٍ 
أي: هذا باب ترجمته أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من غيرهم ممن ليس من أهل 
العلم» وقال بعضهم: ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل. قلت: هذا 
التركيب لا يقتضي أصلاً هذا المعنى» بل مقتضاه أن العالم أحق من الجاهل؛ والفاضل أحق 
من غيره الفاضل. ثم قال: وذكر الفضل بعد العلم من ذكر العام بعد الخاص. قلت: هذا إغا 
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يتمشى إذا أريد من لفظ الفضل معنى العموم؛ وأما إذا أريد منه معنى خاص لا يتمشى هذ 
على ما لا يخفى. 
8 حدذّثنا إسْحَاقٌ بنُ نَضْرٍ قال حدّثنا ححسَينٌ عن رَائِدَةَ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن مير 
كال سدنس انو لاد عن أي رمي قال مَرِضً النبئ عه مَاسْمَدٌ مَرضْهُ فقال مُرُوا أبا بَكرٍ 
َنهِصَلٌ بالثاس قالّث عَائِسَة نه جل رَقِيق إذا قَاء ا ا 
مُرُوا أبَا بَكرٍ فَلْيْصَلٌَ بالئّاس نكن صَوَاجِبُ يُوسُْفٌَ فأنَاةُ الوَسُولٌ مَصَلَّى بالئّاس فِي حيا 

9 عله [الحديث 078" - طرفه في: 888"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن أبا بكر أفضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن نصرء بفعح النون وسكون الصاد المهملة: 
وهو إسحاق بن إبراهيم» وروى عنه البخاري في غير موضع من كتابه» مرة يقول: حدّئنا 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الثاني: 
حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي. الغالث: زائدة بن قدامة. الرابع: عبد الملك بن 
عمير - بتصغير عمرو ‏ بن سويد الكوفي كان معروفاً: بعبد الملك القبطيء لأنه كان له فرس 
سابق يعرف بالقبطي» فنسب إليه. وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي وهو أول من عبر نهر 
جيكون ثهر زم من ظروى تمركدده عات بسن سنت وثلاتين وئاقة وخمرة وال ابعة نادرق 
سنين. الخامس: أبو بردة بن أبئ موسى واسمه: عامر. السادس: أبو موسى الأختري: 
واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعينء وبصيغة الجمع في 
موضعء وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: نسبة الراوي إلى جده وهو شيخ البخاري. وفيه: 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون سوى شيخ البخاري 
وفيه: أن شيخه من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في أحاديت الأنبياف 
عليهم السلام» عن الربيع عن يحيى. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: وقد ذكرنا أكثر معانيه وما يتعلق به فى: باب حد المريض أن يشهد 
التيافة تانتررض عن البعدريف عاك برد ديك الأموة عن غاتطة) ويها شناق .ها 23 فيه 
من اختلاف الروايات. قوله: «رقيق» أي: رقيق القلب. قوله: «لم يستطع» أي: من البكاء 
لكثرة الحزن ورقة القلب. قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى مقالتها الأولى. قوله: «فإنكن», 
الخطاب لجنس عائشة» وال فالقياس أن يقال: فإنك» بلفظ المفرد. قوله: «فأتاه الرسول»., 
أي: فأتى أبا بكر رسول النبي عَُِهِ بتبليغ الأمر بصلاته بالناس» وكان الرسول هو بلال» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «فصلى بالناس في حياة النبيء عَِنَهفإن قلت: أي: إلى أن مات» 


وكذا صرح به موسى بن عقبة في (المغازي). 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (45) و" 


ذكر ما يستغفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دلالة على فضل أبى بكرء رضى الله 
تعالى عنه. القاني: فيه أن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبي» يللد وكانث في هذه 
الإمامة التي هي الصغرى دلالة على الإمامة الكبرى. الشالث: فيه أن الأحق بالإمامة هو 
الأعلمء واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة. فقالت طائفة: الأفقه. وبه قال أبو حديفة 
ومالك والجمهور. وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأء وهو قول ابن سيرين وبعض 
الشافعية» ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق الصديقء ألا ترى إلى قول أبي سعيد: 
وكان أبو بكر أعلمناء ومراجعة الشارع بأنه هو الذي يصلي تدل على ترجيحه على جميع 
الصحابة وتفضيله. فإن قلت: في حديث أبي مسعود البدري الثابت في مسلم: «ليؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى»» يعارض هذا؟ قلت: لاء لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارىء إلا وهو 
فقيهء وأجاب بعضهم: بأن تقديم الأقرأ كان في أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلاً 
وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك» وكان سالم يوم المهاجرين والأنصار 
في مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حيئئذء وقال أصحابنا: أولى الناس بالإمامة 
أعلمهم بالسنة» أي: بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة» 
وهو قول الجمهورء وإليه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك والشافعي. وعن أبي يوسف: أقرأ 
الناس أولى بالإمامة» يعني: أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها وما يتعلق بالقراءة» 
وهو أحد الوجود عند الشافعية. وفي (المبسوط) وغيره: إنما قدم الأقرأ في الحديث 3 
كانوا في ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه. حتى روي أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهاء حفظ 
سورة البقرة في اثنتي عشرة سنةء فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكام وعن ابن عمر 
أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله عَيَلَهِ إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها 
وحرامهاء والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيئاً. 


فإن قلت: لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قولهء عَيَهِ: «فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة؟» وأقرؤهم هو: أعلمهم بالسنة في ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا؟ 
قلت: المساواة في القراءة توجيهها في العلم في ذلك الزمان ظاهراً لا قطعاء فجاز تصور 
مساواة الإثنين في القراءة مع التفاوت في الأحكام, ألآ ترى أن أبي بن كعبء رضي الله 
تعالى عنهء كان أقرأ وابن مسعود كان أعلم وأفقه. وفي (النهاية): استقل بحفظ القرآن ستة: 
أبو بكر وعشمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. رضي الله تعالى عنهم؛ وعمر. رضي الله 
تعالى عنهء كان أعلم وأفقه من عثمان. ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن» فجرى 
كلامه عَيتُِ على الأعم الأغلب. فإن قلت: الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز 
على أي وجه كانء» وقولى عام : «فإن كانوا ذ في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة). بصيغة تدل 
على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود 0 لأن صيغته صيغة إخبار» وهو في اقتضاء 
الوجوب آكد من الأمرء وأيضاً فإنه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار الثانى إنما كان بعد 
وجود الأول لا قبله. 1 
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قلت: صيغة الإخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيرهء كقوله َِتَهُ: «يمسح المقيم 
يوماً وليلة». ولئن سلمنا أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمرء ولكن الأمر يحمل على 
الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع. فإن قلت: لو كان المراد في الحديث من 
قوله: «يؤم القوم أقرؤهم) هو الأعلم لكان يلزم تكرار الأعلم في الحديثء ويكون التقدير: 
يؤم القوم أعلمهمء فإن تساووا فأعلمهم؟ قلت: المراد من قوله: كان أقرؤهم أعلمهمء يعني: 
أعلمهم بكتاب الله دون السنة. ومن قوله: أعلمهم بالسنة أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة 
جميعاً. فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول. فإن قلت: حديث أبي مسعود الذي أخرجه 
البخاري ومسلم: «يؤم القوم أقرؤهم»؛ الحديث يعارضه قوله عَِّهُ: «مروا أبا بكر يصلي 
بالناس»» إذ كان فيهم من هو أقرأ منه للقرآن مثل: أبي» وغيره وهو أولى» قلث: حديث أبي 
مسعود كان في أول الهجرة وحديث أبي بكر في آخر الأمرء وقد تفقهوا في القرآنء وكان 
أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء أعلمهم وأفقههم في كل أمرهء وقال أصحابنا: فإن تساووا في 
العلم والقراءة فأولاهم أورعهم. وفي (البدرية): الورع الاجتناب عن الشبهاتء والتقوى 
الاجتناب عن المحرمات» فإن تساووا فى القراءة والعلم والورع فأسنهم أولى بالإمامة لقوله 
عَيْهِ: «وليؤمكما أكبركما». وفي (المحيط): الأسن أولى من الأورع إذا لم يكن فيه فسق 
ظاهر. وقال النووي: المراد بالسن سن مضى في الإسلام» فلا يقدم شيخ أسلم قريباً على 
شاب نشأ في الإسلام» أو أسلم قبله. قال أصحابنا: فإن تساووا في السن فأحسنهم خلقاء 
وزاد بعضهم: فإن تساووا فأحسنهم وجهاً. وني (مختصر الجواه): يرجح بالفضائل الشرعية 
والخلقية والمكانية وكمال الصورة» كالشرف في النسب والسنء ويلتحق بذلك حسن 
اللباس.. وقيل: وبصباحة الوجه وحسن الخلق وبملك رقبة المكان أو منفعته. قال المرغيناني: 
المستأجر أولى من المالك» وفي (الخلاصة): فإن تساووا في هذه الخصال يقرع؛ أو الخيار 
إلى القوم. وقيل: إمامة المقيم أولى من العكسء وقال أبو الفضل الكرماني: هما سواءء 
وللشافعي قولان في القديم: تقديم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن» وهو الأصح. والقول 
الغاني: يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة» وفي تتمتهم: ثم بعد الكبر والشرف تقدم 
نظافة الثوبء والمراد به النظافة عن الرسيح لا عن النجاسات» لأن الصلاة ة مع النجاسات لا 
تصح. ثم بعد ذلك حسن الصوتء لأنه به تميل الناس إلى الصلاة ة خلفه فتكثر الجماعة, ثم 
م لبور 


0 حتائن عبد له ب وشت قال أحبرنا مالك عن معام بن محزوة عن أببه عن 
َائمَةَ أمَ المُؤْمِدِينَ رَضِي الله تغالى عَنْهَا أنّهَا قَلَتْ إن د سول الله عَِنُهِ قال فِي مَرَضِهِ مُرُوا 
أبا بكر فلِْصَلّي بالئاس قالّث عائسَة قُلْتُ إن أبا بكر إدَا قم في مَقَامِكَ لَمْ يُشمع النَاسَ مِنَ 
البكَاءِ كَمْرْ عمَرَ كَْيِصَلَ بالنّاسٍ فقالّث عائِمَةُ كَقُلْتُ لِحَفْصَة فُوبِي َهُ إن أبَا بكر ذا قَامَ في 

ايك لم ندمع لكان من لمكا قغو شمر ِل بلا تمك حفص فقا رسو ا 
علد مذ إِنكنٌ أن صَوَاجِبُ يُوسُفَ مُرُوا أبا بَكْرٍ فَلْيْصَلٌ لللئاس فَمَالَتْ حفصّة لَعَائِْسَةَ ما 
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كنك لاضيت: وثلق كيرا زانظاز الحديت + ١‏ وأطرافم: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: «عن عائشة). رواه حماد عن مالك موصولاٌ وهو في أكثر نسخ (الموطأ) 
مرسلاً ليس فيه عائشة. وأخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه الترمذي في المناقب 
عن إسحاق بن موسى عن معن. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «فليصل بالناس». ويروى: «للناس»» وهي رواية الكشميهنيء ويروى: 
«فليصلي»» بالياء. قوله: «إنكن» ويروى: «فإنكن»» أي: إن هذا الجنس هن اللاتي شوشن 
على يوسفء عليه الصلاة والسلام», وكدرنه وأوقعنه في الملامة: فجمع باعتبار الجنسء أو 
لأن أقل الجمع عند طائفة اثنان. 
00 -س حدئنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِتٌ شُعَوْبٌ عن الزُهْرِيٌّ قال أخبرني أَنّسُ بن مالِكِ 
الأنْصَارِي وكانّ تبع النبي َيه وَحَدَمَهُ وَصَحبَهُ أنَّ أبَا بكر كان يُصلِّي بِهِم في وبع النبي 
0 ا تار و ا ل ا 

سثر الحججرة يَْظك ينا وهو َائِمٌ كأنَ وَجْهَهُ وَرقَةٌ غضكبٍ كُمْ تشم تضححك تَهَمَهتا أن 

َْتمنَ مِنَ المّرح يِرُؤَْ َْةٍ ابي 'عطله كص أبُو بكر عَلّى عَقمَي عَقِبَيِهِ لِمَصِلَ الصّفّ وطن أن البْبِيّ 
َيه ارج إِلَى اللا كأَارَ ينا ابي مله أن وا صَلاتكع وأزحى الشغر وي من تؤمه 
انه [الحديث 58٠‏ أطرافه في: المت 5هلاء 2215.68 4448). 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إن أبا بكر كان يصلي بهم». 

ورجاله تقدمواء وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب: ابن أبي حمزةء 
والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: «تبع النبي عله ما ذكر المبتوع فيه ليشعر بالعموم» أي: تبعه في العقائد 
والأقوال والأفعال والأخلاق. قوله: «وخدمه». أي: وخدم النبي عَم إنما ذكر خدمته لبيان 
زيادة شرفهء وهو كان خادماً له عشر سنين ليلاً ونهاراء وذكر صحبته له ميته لأن الصحبة 
مع علق أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماتهم. قوله: «يوم الإثدين» بالنصب أي: كان 
الزمان يوم الإثنين» ويجوز أن تكون: كانء تامة» ويكون: يوم الإثنين مرفوعاً. قوله: «وهم 
صفوف». جملة إسمية وقعت حالا وكذا قوله: «ينظر», جملة وقعت حالاء ويروى: «فنظر». 
قوله: «كأن وجهه ورقة مصحف» الورقة.- بفتح الراء - والمصحفء مثلثة الميم» ووجه 
التشبيه: عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة. قوله: «يضحك». جملة وقعت 
حالاً تقديره: فتيسم ضاحكاًء وسبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة» واتفاق 
كلمتهم وإقامتهم شريعتهء ولهذا استنار وجهه. ويروى: «فضحك)»» بفاء العطف» قوله: 
«فهممنا) أي: قصدنا. قوله: «فنكص أبو بكر» أي: رجع. قوله: «ليصل الصف» من 
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الوصول لا من الوصل. قوله: «الصف» منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: 
«فتوفي من يومه0. ويروى: «وتوفي». بالواو. 


ع ا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَارثِ قال حدّثنا عَبِدَ العزيز عن نس قال لم 

يحرج النبئ مه كلاناً فَأقِيِمَتٍ الصَّلاةٌ مَدَمَت أبو بَكْرٍ كََقَدمَ فقال نبي الله َه بالحجَاب 
َ لاوش وجا لبي له حي وشع أن اما انبئ عله بيده لى أبي بَكرٍ أن 
يَعَقَدّمَ وأَرْتَى التّبئ عَلَّهُ الحِجَاب فَلَمْ يُفْدَرْ عَلَيْهِ حتى ماتّ. [انظر الحديث 58٠١‏ 
وأطرافة: 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأوما النبي عت بيده إلى أبي بكر» لأن إشارته إليه 
بالتقدم أمر له بالصلاة للقوم على سبيل الخلافة» ولم يوم إليه إلا لكونه أعلمهم وأفضلهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصريء وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيبء والرواة كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وهارون الجمال» كلاهما عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به. 

قوله: «ثلاثأه, أي: ثلاثة أيام» وقد قلنا غير مرة: إن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز 
في لفظ العدد التاء وعدمه. وكان ابتداء الثلاث من حين خرج» عله فصلى بهم قاعداً. 
قوله: «فذهب أبو بكر نل ويروى: «يتقدم)»» بياء المضارعة وموقعها حال؛ أي: فذهب 
متقدماً. قوله: «فقال», أي: نبي الله مله بالحجاب, أي: أخذ الحجاب فرفعه. وإجراء لفظ: 
قال» بمعنى: فعل» شائع في كلام العرب. قوله: «فلما وضح) أي: فلما ظهر وجه النبي مده 
وقال ابن التين: أي: ظهر لنا بياضه وحسنه لأن الوضاح؛ عند العرب هو: الأبيض اللون 
لحسنه. قوله: دما رأينا». وفي رواية الكشميهني: «ما نظرنا». قوله: «أن يتقدم)., كلمة: أن» 
مصدرية أي: فأومأ النبي عَيْلله إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ بالتقدم إلى الصلاة ليصلي 
بهم. قوله: «فلم يقدر عليه»» أي: على المشيء ويقدر بفتح الياء وفتح الدال بلفظ المفرد 
الغائب على صيغة المجهولء ويروى: «فلم شدر بفتح النون وكسر الدال: بلفظ المتكلمء 
قاله الكرماني. 

ومما يستفاد منه: أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. كان خليفته في الصلاة» إلى 
موته» َيِه ولم يعزله عنهاء كما زعمت الشيعة؛ أنه عزل بخروج النبي عله وتخلفه وتقدم 
النبي لله وأن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في مثل هذا الموضع 
١1آ-‏ حدثنا يَحْيَى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثنا ابنُ وَمَبٍ قال حدّثني يُونْسُ عن ابن 
شِهَاب عن حهزة بن عبد اله أنه أخبرة عن أببه قال لما اشْتدّ يرشول الله عله وَجَغهُ ِل له 
نِي الصّلاةٍ فقال مرُوا أبا بَكْرٍ فَْمِصَل بالناس قالّث عائْشَةٌ إن أبا بكر َمل َقِيقٌ إذا قَرَأْ عَلَبَهُ 
البِكاءٌ قال مُووةٌ هُ مَِصَلّي فَعَاوَدَنُهُ قال هُرُوهُ فَيَصَلّي إِنَكُنّ م صَرَاحِبُ يُوسُْف. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن د يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي» 
سكن مصر ومات بها سنة ثمان» ويقال: سبع وثلاثين ومائتين. الغاني: عبد الله بن وهب 
المصري. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أبو عمارة أخو 
سالم. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وأيلي 
ومصرئ) ومدني: 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في: عشرة النساءء عن صفوان بن عمرو عن بشر بن 
شعيب عن أبيه عن الزهري. 

قوله: «في الصلاة» أي: في شأن الصلاة وتعيين الإمام. قوله: «فليصل» ويروى: 
«فليصلي» بالياء. قوله: «فعاودته). بفعح الدال وسكون التاء أي: فعاودته عائشة» ويروى: 
«فعاودنه)» بسكون الدال بعدها نون الجمع؛ وهي: عائشة ومن معها من النساء. قوله: «فقال» 
ويروى: «قال»)» بدون الفاء. قوله: «فليصل». ويروى «فليصلي» بالياء. 


1 ار 2 
تابعه الرْبَيْدِي 
أي : تابع يونس بن يزيد الربيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالدال المهملة: وهو محمد بن الوليد الحمصي أبو الهذيل. قال: أقمت مع 
الزهري عشر سنين بالرصافة» مات بالشام سنة ثمان وأربعين ومائة» ووصل الطبراني هذه 
0 ً. 0 5 
بْنُ أخي الزَهْري 
غلمانه بأمر ولده في خلافة أ جعفر وقال الواقدي: وكان ولده فيا شاطرأء قتله 
للميراث» فوثب غلمانه بعد سنتين فقتلوه. ووصل متابعته ابن أخى الزهري ابن عدي من رواية 


الدراوردي عنه. 


أي : تابع يونس 506 بن يحيى م العمصي ووصل متابعته هذه أبو بكر 
ابن شاذان البغدادي. 
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عن الزَهْرِي 
يتعلق بالثلاثة المذكورينء؛ وقال الكرماني: الفرق بين المتابعتين أن الثانية كاملة من 
حيث رفع إلى النبي مَيَْهِ والأولى ناقصة حيث صار موقوفاً على الزهري» ويحتمل أن يفرق 
بينهماء بأن الأولى: هي المتابعة فقطء والثانية: ار لا متابعة» وفيها إرسال أيضاً. قلت: 
الثانية مرسلة لا غير. 


الو 
وقال عُقَئِل وَمَعْمَرْ عن الزَهْرِيّ عَنْ حَمْرَةَ عن لني لله 

أشار بهذا إلى أن عقيلاً ومعمراً.خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث؛ وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي» ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشدء وقد تكرر ذكرهماء وقد وصل 
الذهلي رواية عقيل في الزهرياتء وأما معمر فاختلف عليه؛ فرواه عبد الله بن المبارك عنه 
مرسلاً كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولاء 
لكن قال: عن عائشة» بدل قوله: عن أبيه» كذلك أخر جه مسلم. 

40 # بابُ من قا إِلَى جَنْبٍ الإمام لعل 

أي : عنا ياب في عبان سكم سن كام من المصلين إلى جنب الإمام لأجل علة؛ وإما 
قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم» ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند 
وجود أسباب تقتضي ذلك: أحدها: هو العلة التي ذكرها. والثاني: ضيق الموضعء فلا يقدر 
الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف. والثالث: جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم 
في الصف. والرابع: أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه» كما فعل النبيء لله 
بابن عباس إذ أداره من خلفه إلى يمينه» وبهذا يرد على التميمي حيث حصر الجواز المذ كور 
على صورتين» فقال: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين: أحدهما: 
مثل ما في الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم. والقاني: أن يكون رجل 
واحد مع الإمام» كما فعل النبيء عَتّهِ بابن عباس حيث أداره من خلفه إلى يمينه 
864 ل حدثنا رَكَرِيَاءُ بن يَحْيَى قال حدّئنا ابنُ تُميِرِ قال أخبرنا هِشَامٌ بن عُرْوَةَ عن أبيه 
عن عائة قالث أمو رسول الله قله أبا بكر أن مُصلّي بالئاس في عَرضِه كات يصَلَي يهخء 
قال عروةٌ قُوجَدَ رسول الله عه في نفسه ينه مُخرَج فإدًا أبو بكر يو يَوُمُ التّاسَ فَلعًا رَآهُ أَبو 
بكرٍ اسْتأَحرَ كَأَسَارَ ليه كما أنْتَ مجلس رسولٌ الله عَيه حِذَاءَ أبي بكر إِلَى جَنْيهِ فكانَ أبو 
بكْرٍ يُصِلّي بصلاة رسول الله عله والناسُ يُصَلُونَ ِصَلاةٍ أبي بكر. [انظر الحديث ١58‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن ثمير هو عبد الله بن تمير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. والعنعنة في 


موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 


وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن 
عبد الله بن ثمير به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


قوله: «قال عروة...» إلى آخره؛ قال الكرماني: من ههنا إلى آخره موقوف عليه وهو 
من 'مراسيل العابعية :ومن تعليقات البكاري» ويتسمل وعولة فحع: الإنتعاد الأول وقال 
بعضهم: هو بالإسناد المذكورء ووهم من جعله معلقاًء قلت: أشار بهذا إلى قول الكرماني؛ 
ومع هذا إن الكرماني ما جزم بأنه مرسل» بل قال: يحتمل دخوله تحت الإسناد الأول. 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد متصلاً بما قبله» قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا عيد 
الله بن تمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: «أمر رسول الله َيِه أبا بكر أن يصلي 
بالناس في مرضه فكان يصلي بهمء فوجد رسول الله عَييتَهِ خفة فخرجء فإذا أبو بكر يؤم 
الناس» فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله عَيلِلهُ أن: كما أنت». فجلس رسول الله 
َيه حذاء أبي بكر إلى جنبه؛ فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عله والناس يصلون 
بصلاة أبي 55 فإن قلت: إذا كان الحديث متصلاً قَلِمَ قطعه عروة عن القدر الأول الذي 
أخذه عن عائشة؟ قلت: لاحتمال أن يكون عروة أخذه عن غير عائشة» فقطع الثاني عن القدر 
الأول لذلك. قوله: «استأخر» أي: تأخر. قوله: «أن: كما أنت» كلمة: ماء موصولة. وأنت» 
مبتدأ وخبره محذوفء أي: كما أنت عليه أو فيه» و: الكافء للتشبيه. أي: كن مشابهاً لما 
أبث غلية أي يكون “حالك. فى التسفقيل سقابيا بجائلة: فى الماضى. ويجوز أن تكون 
الكاف زائدة» أي: التزم الذي أنت عليهء وهو الإمامة. قوله: ذا كن بكره أي: محاذياً 
متعوة لكي لاحن جيه القذاة: ولعافت بول قو فاه يو وله فى :"لبر جمقة قال إلى اين 
الإمام» وهنا قال: جلس إلى جنبهء لأن القيام إلى جنب الإمام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في 
جنبه. ولا شك أنه كان قائماً في الابتداء ثم صار جالساًء أو قاس القيام على الجلوس 0 
جواز كونه في الجنبء أو المراد: قيام أبي بكر لا قيام رسول الله َيِه والمعنى: قام د 
بكر يجتب رشول: الله عل محاذيا له لا معخلقاً عنهة لغرض ‏ مشاهدة أحوال .رسول انل علق 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإشارة المفهمة عند الحاجة» وجواز جلوس المأموم 
بجنب الإمام عند الضرورة 3 الحاجق وفى قوله: استأخر» دليل واضح أنه لم يكن عنذه 
مستنكراً أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصلاة 
من غيرهاء فكل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه فذلك جائز. قيل: 
في الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه» كما هو مذهب المالكية. 
وأجيب: بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم؛ أو جاز محاذاة 
العقبين لا سيما عند الضرورة أو الحاجة. وفيه: دلالة أن الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من 
يأتم بهم جاز أن يركع المأموم بركوع المكبر. وفيه: أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. 


.م ٠‏ - كتَابُ الأَذَانِ / باب (/4) 


8 - بابُ من وَخََلَّ رم 0 جَاء الإمام الأرّلَ فتأحرَ الأول أؤ لم يتحر 
تْ صَلائه 


أي: هذا باب ترجمته من دخل... 0 آخره. قوله: «الإمام» الأول أي: الإمام الراتب. 
قوله: «فتأخر الأول» أي: الذي أراد أن ينوب عن الراتب» والمعرفة إذا أعيدت إنما تكون عين 
الأول عند عدم القريئة الدالة على المغايرة» ويروى: «فتأخر الآخر»» والمراد منه: الداخل. 
وكل منهما أول باعتبار. 


أي : في المذكور من قوله: «فجاء الإمام الاول فتأخر الأول...» إلى أخرف روي عن 
عائشة» وأشار به إلى حديثها الذي روى عنها عروة المذكور في الباب السابق» وهو قوله: 
«فلما رآه أبو بكر استأخر»» أي: فلما رأى النبىء َلَق أبو بكر فالنبى يلم هو الأول لأنه 
الإمام الراتب» وأبو بكر هو الداخخل ويطلق عليه الأول باعتبار أنه تقدم أولأء ويطلق عليه الآخر 
لأنه بالنسبة إلى الأول آخر. فافهم. 
0 7 حدائفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن أبي حازم بن ديار عن سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ السَاعِدِيٌّ أن رَسُولَ الله عَنُهِ ذَمَب إِلَى بَنِي عَمْرو بن عَوْفٍ لِفِضْلِح بَينَهُمْ فُحَانَتِ 
الصَّلاةٌ فَجاءَ المُوَدُنُ ِلَى أبي بَكْرٍ فقال أَتْصَنَي لِنَاسٍ فَأقِيمَ قال نعم مَصَلّى أبو بكرٍ نحا 
رسول الله َيِه والئّاسٌُ فِي الصَّلاةٍ َتَخَنّصَ عَتّى وقّفَ في الصَّفٌ َصَفَّقَ النّاسُ وكانّ أَبُو 
بكر لا يَْتَيِتُ فِي صَلاَيه فَلَمَا أكقر النّاسُ كبر انك ول ري اق تار راد 
رسولٌ الله يِه أن اكت مكاكَ َرنََ أو بكر رضي الله تعالى عنه يَدَبْهِ مَحيدَ الله على ما 
أمَرهُ به رسول لله َه من لِك م اشتأحر أبو بكر عمّى اشتوى في الصف تدم رسول 
لله عله مَصَلَّى هَلَمَا انصرف قال يا أبا بَكرٍ ما مَتَعَكَ أَنْ دأ تَثْيْتَ إِذْ أمَ مَرْنُكَ فقال أَبُو بَكرٍ ما 
اق لابن أي خعاقة أذ مصلي ف كي تسول ال ل نال رسو لك كل ماري رََيكُمْ 
كترم التََصفِيقٌ من رَابَهُ شَيءٌ في صَلاَيه فليُسبخ فَإنهُ إذَا سَبْحَ التفت إِلَيْهِ ونا التضفِيقٌ 
لَلنّساءِ. [الحديث 5814 - أطرافه في: 00ت 0 :"ان .كت لتكت 
0لل]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم 
رسول الله عله فصلى). ١‏ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. القاني: مالك بن أنس. 
الثالث: أبو حازمء بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمة بن دينار وقد تقدم. الرابع: سهل بن 
سعد الساعدي الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 


٠‏ - كتَابٌ الْأَذَانٍ / باب (48) لكان 
بصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عن سهل» 
وفي رواية النسائي من طريق سفيان: عن أبي حازم» سمعت سهلاً. وفيه: أن رواته ما بين 
تنيسي ومدني-. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في سبعة مواضع هناء وفي 
الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجال» ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به» والإشارة 
فيهاء والسهوء والصلح والأحكام. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وعن محمد بن عبد 
الله بن بزيع وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو دواد عن القعنبي وعن عمرو بن عوف. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله وعن أحمد بن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «إلى بني عمرو بن عوف) هم: ع ولك" عاللفو و الا واس رو كاتا 
بقباء» والأوس أحد قبيلتي الأنصار» وهما: الأوس والخزرجء وبنو عمرو بن عوف بطن كثير 
من الأوس فيه عدة أحياء منهم: بنو أمية بن زيد» وبنو ضبيعة بن زيدء وبنو ثعلبة بن عمرو بن 
عوفء والسبب في ذهابه عَيْتُهِ إليهم ما رواه البخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر 
عن أبي حازم: «أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله عَيِْهِ بذلكء فقال 
إذهبوا بنا نصلح بينهم». وروي في الأحكام من طريق حماد بن زيد: أن توجهه كان بعد أن 
صلى الظهرء وروى الطبراني من طريق عمرو بن علي عن أبي حازم: أن الخبر جاء بذلك» 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر. قوله: «فحانت الصلاة», أي : صلاة العصرء وصرح به في 
الأحكام. ولفظه: «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». ولم 
يبين فاعل ذلك» وقد بين ذلك أبو داود في (سننه) بسند صحيح» ولفظه: «كان قتال بين بني 
عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي عَُْهِ فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال» رضي الله 
تعالى عنه؛ إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت صلاة 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». وعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فجاء 
المؤذن) هو: بلال. قوله: «فقال»2 أي: المؤذن الذي هو بلال. قوله: «أتصلي للناس؟) 
الهمزة فيها للاستفهام على سبيل التقرير» وبهذا يندفع إشكال من يقول: هذا يخالف ما ذكر 
في رواية أب داود من قوله: «ثم أمر أبا بكر فتقدم»» ويروى: «أتصلي بالناس؟) بالباء الموحدة 
عوض عن اللام. قوله: «فأقيم)» قال الكرماني: بالرفع والنصبء» وسكت على ذلك. قلت: 
وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أقيم» ووجه النصب على أنه جواب 
الاستفهام. والتقدير: فإن أَقَيَمْ قوله: «قال نعم» أي: قال أبو بكر: نعم أقم الصلاة» وزاد في 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لفظة: «إن شكت». وأخرج البخاري هذه الزيادة في: 
باب رفع الأيدي؛ ووجه هذا التفويض إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي مَل 
في ذلك. 

قوله: «فصلى أبو بكر», ليس على حقيقته» بل معناه: دخل في الصلاة» ويدل عليه 
رواية عبد العزيز: «وتقدم أبو بكر فكبر» ورواية المسعودي عن أبي حازم: «فاستفتح أبو بكر 


عمدة القاري / جه / م١٠‏ 


اانا ٠‏ كتَابُ الأذَانِ / باب (48) 
الصلاة»؛ وهي رواية الطبراني انها قوله: «والناس في الصلاة» جملة حالية يعني: شرعوا 
فيها مع شروع بي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «فتخلص». قال الكرماني: أي: صار 
خالصاً من الاشغال» قلت: ليس المراد هذا المعنى ههناء بل. معناه: فتخلص من شق 
الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول» وهو معنى قوله: «حتى وقف في الصف» أي: في 
الصف الأول» والدليل على ما قلنا رواية عبد العزيز» عند مسلم: «فجاء النبي» يََيلَه فخرق 
الصفوف حتى قام عند الصف المقدم». قوله: «فصفق الناس».؛ بتشديد الفاءء» من: التصفيق. 
قال الكرماني: التصفيق الضرب الذي يسمع له صوتء والتصفيق باليد التصويت بها. انتهى. 
التصفيق: هو التصفيح بالحاءء سواء صفق بيده أو صفح. وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر 
اليد إحداهما على صفحة الأخرى, وهو الإنذار والتنبيه. وبالقاف: ضرب إحدى الصفحتين 
على الأخرى.؛ وهو اللهو واللعب. وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء ضرب 
ياصبعين من بمينها على كفها اليسرى. وقال الداودي: في بعض الروايات: «فصفح القوم» وإنما 
التصفيح للنساء». فيحمل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم قلت: رواية عبد العزيز: «فأخذ 
الناس في التصفيحء قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق». قوله: «كان أبو بكر لا 
يلتفت في صلاته» وذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وفي (صحيح ابن خزيمة): سألت عائشة 
النبي عَييلُهِ عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
الرجل. قوله: «فلما أكثر الناس التصفيق». وفي رواية حماد بن زيد: وفلما رأئ التصفيح لا 
يمسك عنه التفت»» قوله؛ «أن امكث مكانك». كلمة: أن. مصدرية؛ والمعنى: فأشار إليه 
النبي عَللُه بالمكث في مكانه. وفي رواية عبد العزيز: «فأشار إليه يأمره بأن يصلي»» وفي 
رواية عمرو بن علي: «فدفع في صدره ليتقدم فأبى). قوله: «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) 
ظاهره أنه حمد الله تعالى بلفظه صريحاًء لكن في رواية الحميدي عن سفيان: «فرفع أبو بكر 
رأسه إلى السماء شكراً لله ورجع القهقرى»؛ وادعى ابن الجوزي أنه أشار إلى الشكر والحمد 
بيده ولم يتكلم؛ وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون بلفظه. ويقوي ذلك ما رواه 
أحمد من رواية عبد العزيز بن الماجشون عن أبي حازم: (يا أبا بكر لم رفعت يديك؟ وما 
منعك أن تعبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك). 
وزاد المسعودي:«فلما تنحى .تقدم النبي» ...2 ونحوه في رواية حماد بن زيد. 


قوله: «ثم استأخر» أي: تأخر. قوله: «فلما انصرف» أي: رسول الله عَيْيِلهُ من الصلاة؛ 
قوله: «إذ أمرتك» أي: حين أمرتك. قوله: «لابن أبي قحافة) بضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة وبعد الألف فاء: واسمه عثمان بن عامر القرشي» أسلم عام الفقح» وعاش إلى خلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ومات سنة أربع عشرة» وإنما لم يقل أبو بكر: ما لي» أو: ما لأبي 
بكر تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله عله قوله: «بين يدي رسول الله 
يله والمراد من بين يدي: القدام. وقال الكرماني: أو لفظ يدي مقحم؟ قلت: إذا كان 
لفظ: يدي مقحماً لا ينتظم المعنى على ما لا يخفى. قوله: «ما لي رأيتكم» تعريض» 


٠‏ - كِتَابُ الأَذَّانِ / باب (48) كنا 
والغرض: ما لكم. قوله: دمن نايه» أي : من أصابه. قوله: «فليسبح)»» أي: فليقل: سبحان 
اللهء وكذا هو في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم» «فليقل: سبحان الله». قوله: 
«التفت إليه» على صيغة المجهولء قوله: «وإنما التصفيق للنساء». وفي رواية عبد العزيز: 
«وإنما التصفيح للنساء». ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمرء ولفظه: (إذا نابكم أمر 
فليسبح الرجال وليصفح النساء). 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه فضل الإصلاح بين 
الناس وحسم مادة الفتنة بينهم وجمعهم على كلمة واحدة. 

الثاني: فيه توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح» وتقديم ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسه. لأن في ذلك دفع المفسدة وهو أولى من الإمامة بنفسه؛ ويلتحق بذلك توجه 
الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا علم أن فيه مصلحة. 

الغالث: قيل فيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب 
إذا غاب يستخلف غيره» وإنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو 
و بو ريسي اناا ساترنا سن عير 0ك جعي امسلا ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
المأمومين. انتهى. قلت: جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخر مسلمء » لأن الإمام 
إذا أحدث واستخلف خليفة .فأتم الخليفة صلاته صح ذلك ويطلق عليه أنه صلاة واحدة 
بإمامين» وقوله أيضاً: إن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره مسلم أيضاً. وقوله: وإنه إذا 
حضر... إلى آخرهء غير مسلم. واحتجاج من يذهب إلى هذا بهذا الحديث غير صحيح, لأن 
ذلك من خصائص النبي» ٠‏ َه ذكر ذلك ابن عبد البرء» وادعى الإجماع على عدم جواز 
تزف لعيرة لج لأ ل مجو التقدم بين يدي النبي» عه وليس لسائر الئاس اليوم من 
الفضل من يجب أن يتأخر لهء وكان جائراً لأبي بكر أن لا يتأخر لإشارة النبي» عله «أن 
امكث مكانك»: وقال بعض المالكية أيضاً: تأخر أبي بكر وتقدمة عله من خخواضة 22 ولا 
يفعل ذلك بعد النبي عله وقال بعضهم: ونوقض - يعني: دعوى ابن عبد البر - الإجماع 
المذكورء بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. انتهى. قلت: هذا 
خرق للإجماع السابق قبل هؤلاء الشافعية» وخرق الإجماع باطل. 

الرابع: قيل فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماماً وفي بعضها مأموماً انتهى. قلت: قوله: فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» قول غير 
صحيح يرده قوله عَْلهِ: «إذا كبر الإمام فكبروا». ولفظ البخاري: «فإذا كبر فكبروا»» وقد رتب 
تكبير المأموم على تكبير الإمام فلا يصح أن يسبقه. وقال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن 
من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي بناء على مذهبه. وهو أن صلاة المأموم غير مرتبطة 
بصلاة ة الإمامء وسائر الفقهاء لا يجيزون ذلك. 


الخامس: استنبط الطبري منه» وقال: في هذا الخبر دليل على خطأ من زعم أنه لا 
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يجوز لمن أحرم بفريضة وصلى بعضها ثم أقيمت عليه تلك الصلاة أنه لا يجوز له أن يدخحل 
بع المجماعة في يعي عيازتة شيو رارع متها ريما واتم يلاجيل معو إن يدككل مهم دوك 
سلام فسدت صلاته ولزمه قضاوؤها. انتهى. قلت: الحديث يبين خطأه هو وذلك أنه ملل 
ابتدأ صلاة كان أبو بكر صلى بعضها وائتم به أصحابه فيهاء فكان النبي» ْلَه مبتدثاً والقوم 


متممين. 

السابع: فيه أن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن, وأن المؤذن هو الذي 
يقيم وهذا هو السنة» فإن أقام غيره كان خلاف السنة. قيل: يعتد بإذنه عند الجمهور. قلت: 
وبغير إذنه أيضاً يعتدء وإذا أقام غير المؤذن أيضاً يعتد عندناء لقوله عله لعبد الله بن زيد حين 
رأى الأذان: «ألقها على بلال فإنه أمد عدوت منك» وأقم أنت). وقوله عله : «من أذن فهو 
يقيم)» كان فى حق زياد بن الحارث الصدائي» وكان حديث العهد بالإسلام» وأمره به كيلا 
تدخله الوحشة. 


الثامن: فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله تعالى» وأما إذا قال: 
الحمد للهء وأراد به الجواب اختلف المشايخ في فساد صلاته. وفي (المحيط): لو حمد الله 
العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه» عن أبي حنيفة» لا تفسد ولو حرك تفسد. وفي (فتاوى 
العتابي): لو قال السامع: الحمد على رجاء الثواب من غير إرادة الجواب لا تفسدء وإذا فتح 
على إمامه لا تفسدء وعلى غيره تفسد. وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام 
بطلت صلاته» قلت: هذا غير صحيح. وقال السفاقسي: احتج بالحديث جماعة من الحذاق 
على أبي حنيفة في قوله: إن فتح الرجل لغير إمامه لم تجز صلاته. قلت: ليس في الحديث 
دلالة على هذاء والذي ليس في صلاته لا يدحل تحت قوله: «من نابه شيء في صلاته) 
ولأنه يكون تعليماً وتلقيناً. وقال السفاقسي: قال مالك: من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله 
تعالى لا تضر صلاته. وقال ابن القاسم: من أخير بمصيبة فاسترجع؛ أو أخبر بشيء فقال: 
الحمد لله على كل حالء أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تعم الصالحات» لا يعجبني» 
وصلاته مجزية. وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة. ومذهب مالك .والشافعي: إذا 
سبح لأعمى خوف أن يقع في بكر أو دابة أو في حية إنه جائز. 
التاسع: فيه جواز الالتفات للحاجة» قاله ابن عبد البر» وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا 
يفسد الصلاة إذا كان يسيرء قلت: هذا إذا كان لحاجة» لما روى سهل بن الحنظلية من 
حديث فيه: «فجعل رسول الله عَِلُهُ يصلى وهو يلتفت إلى الشعب». وقال أبو داود: كان 
أرسل فارساً إلى الشعب يحرسء وقال الحاكم: سنده صحيح, وأما إذا كان لا لحاجة فإنه 
يكرهء لما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله عََِْه: «لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد 
وهو في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه). وعند ابن خريمة عن ابن عباس: 
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كان عل بلعقت عيعاً وقتبالا ولا يلوض عهه غتلي لوه وعد الفرمديئ» واشتعريهة 
«يلحظني يمينا وشمال». وقال ابن القطان: صحيح. وعند ابن خزيمة عن علي بن شيبان» 
وكان أحد الوفد قال: «صليت خلف النبي مُه فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود). وعن جابر رضي الله عنهء وهو شاكء فصليناه وراءه قعودا فالتفت إلينا 
فإن قلت: روى أبو داود: لا صلاة لملتفت قلت: ضعفه ابن القطان وغيره. 

العاشر: فيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلكء وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي» وهو قول عمر وعلي والحسن وعلقمة وعطاء والنخعي 
والثوري» وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام. 

الحادي عشر: فيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى 
الصف الأول» لكن هذا في حق الإمام ويكره في حق غيره. 

الثاني عشر: فيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 

الغالث عشر: فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 

الرابع عشر: فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. 

الخامس عشر: فيه أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدهاء لتأخر أبي بكر عن مقامه 
إلى الصف الذي يليه. 

السادس عشر: فيه تقديم الأصلح والأفضل. 

السابع عشر: فيه تقديم غير الإمام إذا تأخرء ولم يخف فتنة ولا إنكار من الإمام. 

الثامن عشر: قيل فيه تفضيل الصلاة في أول الوقت. قلت: إنما صلوا في أول الوقت 
ظئاً منهم أنه عَُّْه لا يأتيهم في الوقت والجماعة كانوا حاضرين» وفي تأخيرهم كان 
تشويش لهم من جهة أن فيهم من كان ذا حاجة وذا ضعف ونحو ذلك. 

التاسع عشر: فيه أن رفع اليد في الصلاة لا يفسدها. 

العشرون: فيه أن المصلي إذا نابه شيء فليسبحء أي فليقل: سبحان الله. وعن مالك: 
المرأة تسبح كالرجل لأن كلمة: من» في الحديث تقع على الذكور والإناث. قال: و: 
التصفيق منسوخ بقوله: «من نابه شيء في صلاته فليسبح)»» وأنكره ه بعضهم.ء وقال: لأنه لا 
يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره» ومذهب الشافعي والأوزاعي تخصيص النساء 
بالتصفيق» وهو ظاهر الحديثء وفي (سنن أبي داود): (إذا نابكم شيء في صلاة فليسبح 
الرجال وليصفق النساء). 

الحادي والعشرون: فيه شكر الله على الوجاهة في الدين. والله أعلم بحقيقة الحال. 


8 بابٌ إِذَا اسْتَوًا في القراءة فَلْيَوْمَهُمْ أكبرهم 


أي: هذا باب ترجمته: إذا استووا... إلى آخرهء يعني إذا استوى الحاضرون للصلاة في 
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القراءة فليوؤمهم من كان أكبر السن منهم 

7 ل حذثفا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدٍ عن أَيُوب عن أبي قَِلاَبَةَ 
عن مللِكِ بن الخخؤثرث قال قيضا على النبي عله وتخن طيجة نا ينه تخواً من يشر 
لَيْلَةِ وكات التبِئ مَرَللْه رَحِيماً فقال لَوْ رَجَعْتُمْ ِلَى بلأدِكُم فَعَلمْثُمُوهُمْ م مُرُ مُرُوهُمْ فَلْيِصَلُوا 
صَلاةَ كَذَا في جين كذا وَصَلاةَ كَذَا في جين كذَا وإذًا حَضَرَتٍ الصّلاة فَلْيْوَذْن لَكُمْ 
أَحَدُكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أكبرْكم. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ‏ وإن لم تذكر في الحديث صريحاً ‏ استواؤهم في القراءة من حيث 
اقتضاء القصة هذا القيد, لأنهم أسلموا وهاجروا معأء وصحبوا رسول الله عَيْيِله ولازموه 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في 
الهجرة سواء قليؤمهم أكبرهم سنا». انتهى. قلت: ما أبعد هذا الوجه لبيان التطابق بين 
الحديث والترجمة» فكيف يضع ترجمة لحديث أخرجه غيره» والمطلوب من التطابق أن 
يكون بين الترجمة وحديث الباب؟ 


ذكر رجاله: وهم خمسة؛ مضى ذكرهم غير مرة» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو 
عبد الله بن زيد الجرمي» وقد مضى حديث مالك بن الحويرث هذا في: باب من قال ليؤذن 
في السفر مؤذن واحدء أخرجه عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرثء قال: «أتيت النبي عَينّهُ في نفر من قومي...» الحديثء وقد ذكرنا هناك 
جميع متعلقات الحديث مستوفئع. 
قوله: «ونحن شببة»؛ جملة إسمية وقعت حالآء و: الشببة» بفتح الشين المعجمة 
والباءين الموحدتين: جمع شاب وفي رواية في الأدب: «شببة متقاربون»» أي: في السسن. 
قوله: «نحواً هن عشرين)»2 وفي رواية هناك: «عشرين ليلة)» بتعيين العشرين جزماًء والمراد 
بأيامهاء كما وقع العصريح به في خبر الواحد من طريق عبد الوهاب: عن أيوب. قوله: 
«رحيما». وفي رواية ابن علية وعبد الوهاب: «رحيما رقيقا». قوله: «لو رجعتم)» جواب: لو. 
قوله: «مروهم»., وقوله: «فعلمتوهم», عطف على قوله: «رجعتم»» ويجوز أن: يكون جواب: 
لوه محذوفاً تقديره: لو رجعتم لكان خيراً لكم إنما قالء عَيلَهِ ذلك لأنه علم منهم أنهم 
اشتاقوا إلى أهليهم وأولادهم. والدليل على هذا رواية عبد الوهاب: «فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلينا...) الحديث. فقال ذلك على طريق الإيناس» لآن في الأآمر بالرجوع بغير هذا الوجه 
تنفيرًء والنبي عَيْلُه يتحاشى عن ذلكء ثم على تقدير أن يكون جواب: لوء محذوفاً يكون 
قوله: «مروهم؛ استثنافاً. كأن سائلاً سأل: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات كذا وكذاء 
والأمر بها مستلزم للتعليم. قوله: «وليؤمكم أكبركم»؛ يعني: بالسن عند التساوي في شروط 
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الإمامة» وإلا فالأسن إذا وجد وكان منهم من هو أصغر منه ولكنه أقرأ قدم الأقرأء كما في 
حديث عمرو بن سلمة» وكان قد أم قومه في مسجد عشيرته وهو صغير وفيهم الشيوخ 
والكهولء ولكن قالوا: إنما كان تقديم الأقرأ فى ذلك الزمان لأنه كان فى أول الإسلام حين 
كان الحفاظ قليلاء وتقديم عمرو كان لذلك» أو نقول: لا يكاد يوجد قارىع»ء إذ ذاك إل وهو 
فقيه» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 
بات إذا َارَ الإمام قَرْما َأمَهُمْ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا زار الإمام أي: الإمام الأعظمء أو من يجري مجراهء إذا زار 
قوماً فأمهم في الصلاة» ولم يبين حكمه في الترجمة: هل للإمام ذلك أم يحتج إلى إذن 
القوم؟ فاكتفى بما ذكر فى حديث الباب فإنه يشعر بالاستعذان كما سنذكرم إن شاء الله 
تعالى. 
حب حدثنا مُعَادُ بن أَسَدٍ قال أَحْبَرَنًا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُمْرِيٌ قال 
أخبرني مِحْمُودٌ بنُ بن الوبيع قال سَمِعْتٌ عِتْبَانَ بن مالِكِ الأنصَارِيٌ قال اسَعَأدنَ النبئ عل 
ادنك كا كيال أبن فعيثت تُحِبٌٍ أن أَصَنّْيَ مِنْ بَِتِكَ فأسَرث لَهُ إِلَى المَكَانٍ الَّذِي أ حب فقامَ 
وَففنا خاقة 5ه ع سَلّعَ وَسَلمْنا. (أنظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال: أين تحب أن أصلىي .» إلى أحرف فإنه امن 
أمرين: أحدهما: قصدا وهو تعيين المكان من صاحب المدورل. والآخر: مهنا وهو 
الاستفذان بالإمامة» فإن قلت: الإمام الأعظم سلطان على المالك فلا يحتاج إلى الاستكذان؟ 
الرجل فى سلطائه ولا يجلس على تكرمته إلا يإذنه»» فإن مالك الشىء سلطان عليه» وقد نقل 
بعضهم هنا وجهين في ذكر الترجمة. وفيهما عسف وبعد والوجه ما ذكرته. 

ذكر رجاله: وهم سستة: الأول: معاذ بن أسد أبو عبد انه المروزي نزيل البصرة. وليس 
هو أخاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضاء وكان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن 
الميارك وهو شيخه فى هذا الإسناد» وحكى عنه البخاري أنه قال فى سنة إحدى وعشرين 
0 الخامس: محمود بن ل بفتح الراء: 0 محمد الأنسارى. وقال 7 نعيم» عقل 
م ا 0 ذكره الذهبي في كتاب (تجريد 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: 


؟لم ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (01) 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي والصحابي عن الصحابى. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
وفيه: ' أن رواته ما بين مروزيين والبصري والمدني. 

وقد ذكرنا تعدد موضعهء ومن أخرجه غيره في: باب إذا دخل بيتاً يصلى حيث يشاءء 
بقية ما يتعلق به فى: باب المساجد فى البيوت. 

قوله: «وصففنا حلفه) بفتح الفاء الأولي وسكون الثانية: جمع المتكلم ويروى: 
«وصفنا)ء بتشٍديد الفاء أي : صفنا رسول الله عله خحلفه. 


2 000 ل 
١ه‏ باب إنما جل الإمَام ليؤتم به 
أي: هذا باب ترجمته: إنما جعل الإمام ليؤتم أي: ليقتدى بهء وهذه الترجمة قطعة من 
حديث مالك من أحاديث الباب على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


وصَلَّى النبئ َه في مرضِه الذي توفي فيه بلاس وَهْوَ جايس 


هذا التعليق تقدم ميلفلا بعر عو ويف هاشم فإن قلت: لي الرية 
فما فائدة ذكره؟ قلت: إنه يشير به إلى أن الترجمة التي هي قطعة من الحديث عام يقتضي 
متابعة المأموم الإمام مطلقاًء وقد لحقه دليل الخصوصء وهو حديث عائشة: «فإن النبي لد 
صلى في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والناس خلفه قيام» ولم يأمرهم بالجلوس»» فدل 
على دخول التخصيص في عموم قوله: (إنما جعل الإمام ليوْتم به). 

0 04 م “بير 02 2 
وقال ابن مَسْعُودٍ إِذَا رَْمَ قبل الإمام يَُودُ فيكت بَِذرٍ ما رفع ثم تبغ الإقام 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من لفظ الترجمة على ما لا يخفى» وهذا التعليق وصله ابن أبي 
شيبة بسدد صحيح: عن هشيم أخبرنا حصين عن هلال بن يسار عن أبي حيان الأشجعي» 
وكان من أصحاب عبد اللهء قال: قال رسول الله عَقْيلهِ: «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا 
بالسجود. وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به 
الإمام». وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود بإسناد صحيح, ولفظه: «أيما رجل 
رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه»» ورواه البيهقي من 
طريق ابن لهيعة» وقال البيهقي: رويناه عن إبراهيم والشعبي أنه يعود فيسجد» وحكى ابن 
سحنون عن أبيه نحوهء ومذهب مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام 
إمامه لم يرفع من ذلكء وبه قال أحمد وإسحاق والحسن والنخعي» وروي ننحوه عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه»ء وقال ابنه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة لهء وهو قول أهل 
الظاهر. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساءء ويجزيه 
حكاه ابن بطالء ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر مقتدياً به ووقف حتى رفع الإمام رأسه 
فركع لا يجزيه عندناء خلافاً لزفر. 


2-5 )81( كتَابٌ الأذَانِ / باب‎ - ٠ 
ار ل ا عد ارا لاخر‎ 
سَجْدْتَين لم 3 قْضِي الرَكعةً الأولى بِسْجُودِها وفِيمَنْ لْسِيَ سَجْدَة عد حَتّى قَامَ يَسْجلُ‎ 

أي : 00 البصريء والذي قاله مسألتان: الأولى: قوله: «فيمن يركع) إلى قوله: 
«بسجودها». ووصلها سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسنء ولفظه: «في الرجل 
يركع يوم الجمعة مره ابناس فاو يقكن على اللصعوة قال: إذا فرغوا من صلاتهم سجد 
سجدتين لركعته الأولى» ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين». قوله: «ولا يقدر على السجود» 
أي: لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين» وقد فسره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: 
«في الرجل يركع يوم الجمعة فيزاحمه الناس فلا يقدر على السجود).ء وإنما ذكر يوم الجمعة 
في هذاء وإن كان الحكم عاماً لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس. قوله: «الآخرة». 
ويروى: «الأخيرة»» وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به. 

المسألة الثانية: قوله: «وفيمن نسي سجدة» أي: قال الحسن فيمن نسي سجدة من 
أول صلاته. قوله: «يسجد) يعني: يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة ويجعل 
وجوده كالعدم؛ ووصلها ابن أبي شيبة بأتم منه» ولفظه: «في رجل نسي سجدة من أول صلاته 
فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته» قال: يسجد ثلاث سجداتء فإن ذكرها قبل 
السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة»» فإن قلت: ما 
مطابقة المروي عن الحسن للترجمة؟ قلت: مطابقته لها من حيث إن فيه متابعة الإمام بوجود 
بعض المخالفة فيه» وقال مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد, فإن خالف يعيد 
وقال أصحابنا والشافعي وأبو ثور: يسجد ولا إعادة عليه. 


04 لل حدثفا أَحمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا رَائِدَهُ عنْ مُوسَى بن أبي عاد يشَةَ عن عُبَيِدِ 
الع جر ري كن وان جاكلظ على لا مَقلْتُ ألا تُحَدَئِينِي عَنْ مَرَضٍ رسولٍ الله 
عه قالّث بَلَى تَقُلَ النبئ عَيْلله فقال أصَلَّى النَّاسُ قتا لأ هُمْ ينْمَظِرُوئَكَ قال ضَعُوا لي ماء 
في المخصّب قالث فُتَعلمًا فالمتصل دُذَعْتٍ لِيثُوء فأعْمِي عَلَيهِ نُمْ أفاق فقال عله أصَلّى 
الما قُلَْا لأ هُمْ يَنْمَظِوْوَِكَ يا رسولٌ الله قال ضَعُوا ِي ماءٌ في المخْضّب قالَتُ فَقَعَدَ 
فصل نع دكت ليث علي م فاق فقال أصلى الثاى كفنا لاوم قزرت ب 
رسول الله فقال ضَعُوا لي ماءً ذ في اللمحعس لع افير اع لاعت لازم لأعون اللراا3 
أفاق فقال أصَلَّى النَّاسٌ فَمُلْنا ل هُعْ يَنْتَظِرُوتَكَ يا رسول الله والناس مُمكُوفٌ في العشحد 
تتطزر الي ِل صلا الام لآجزة َأزِمل المي عله إلى أبي بكر يأك بصي بلقاي 
قَأُنَاهُ ال#آسول فقال إن رسولٌ لله علله يَأمْدِكُ أن تُصَلّىَ الئاس فقال أبُو بَكرٍ وكات رَجْلاً 
لقعا سمل بوبنا َهُ حمر أنْتَ أعقٌ يِذَلِكَ مَصَلَّى أبُو بكر يَلْكَ الأام نم إِنّ 
لبي عه جد من تَفْسِه سه * حَفَةَ مَخَرَج بين رَجَلَينٍ أُحَدُهُما العَكاسُ لِصَلاةِ الظهرٍ وأبُو بَكْرٍ 
يُصَلي بالئاس 5 لعا رَآهُ أب بكر ذَهَب لِعأحْرَ مَأَؤْمأ إِلَِهِ النبيئ عه بأَن لا يأر قال أَلِسَانِي 


ل لقن ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (61) 


إلى ج جنيه تأخلساة إلى جنب بي بكْرٍ قال جل أبر بكر يِصَلْي وهو ثم يلاق البى عله 
والنّاسُ يِصَلاةٍ ةِ أبي بكر والنبئ عَِلُهُ قَاعِدٌ قال عَُبَيِدُ الله فَدَحَلْتُ عَلى عَبْدٍ الله بنِ عَيَاسِ 
فَقُلْتُ لَهُ ألا أغغرصُ عَلَِكَ ما حَدَتَئنِي عائِضَةٌ عن مَرَضٍ النبي عَُْهِ قال هات مَعَرَضْتُ عليه 
حديتها قَمَا أَنْكَرَ مه 4 سَيئاً غَيِر أنّهُ قال أُسَعْتٌ لَك الوَجلَ الَّذِي كان مَعَْ العئاس قَلْتُ. لآ قَال 
هُوَ عَلِنَ. [أنظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي, َيه 
وكون الإمام جعل ليوتم به ظاهر ههنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفن بن يونس هو: الجميل بن عبد الله التميمي 
اليربوعي الكوفي. الثاني: زائدة بن قدامة البكري الكوفي. الغالث: موسى بن أبي عائشة 
الهمداني أبو بكر الكؤفي. الرابع: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أبو عبد الله الهذلي» أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. الخامس: أم المؤمنين 


عائشة 


وفيه: القول ف في ثلاثة 50 وفيه: أن الاثة الأول من الرواة ون وفيه: شيخ ليحار 
ا موضعه ومن أخرجه غيره: أما البخاري فإنه أخرج هذا الحديث تقلغا 
ومطولا ومختصرا في مواضع عدة قد ذكرنا أكثرهاء وأخرجه هنا عن أحمد بن يونس» ووافقه 
في ذلك مسام» وأخرجه عن زائدة عن موسى بن أي عائشة به. وأخرجه النسائي في الصلاة 
عن ابن عباس العنبري عن ابن مهدي عن زائدة به» وفي الوفاة عن سويد بن نصر عن ابن 
ذكر معناه: قوله: «ألا»» للعرض والاستفتاح. قوله: «بلى). بمعنى: نعم أحدثك. قوله: 
«لما ثقل»» بضم القاف, يعني: لما اشتد مرضه. وقد استقصينا الكلام فيه في: باب الغسل 
والوضوء في المخضبء وفي: حد المريض أن يشهد الجماعة وغيرهماء ونذكر ههنا بعض 
شيء مما يحتاج إليه لسرعة الوقوف عليه. قوله: «أصلى الناس؟» الهمزة فيه للاستفهام 
والاستخبار. قوله: «فقلنا: لا»» ويروى: «قلنا» بدون الفاء. قوله: «وهم ينتظرونك» الواو فيه 
للحال. قوله «ضعوا لي ماء). باللام» وفي رواية المستملي والسرخسي: «ضعوني»» بالنون» 
باللام لا بالنون» لآن الماء مفعول وهو لا يتعدى إلى مفعولين» ثم أجاب بأن الوضع ضمن 
معنى الإيتاء أو لفظ الماء تمييز عن المخضب مقدم عليه إن جوزنا التقديم» أو هو منصوب 
بنزع الخافض. قلت: كل هذا تعسف إلا معنى التضمين فله وجه. قوله: «في المخضب»» 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وفي أخره بام موحلة: وهو 


المركن: أي الإجانة. 5 «ففعلنا 5-5 ويروى: وماك نشب تاعكمالة: قوله: 
«فذهب». بالفاء. وفي رواية الكشميهني: «ثم ذهب». قوله: «لينوء). بضم النون بعدها 
همزة: أي لينهض بجهد. وقال الكرماني: وينوء كيقوم لفظاً ومعنى. 

قوله: «فأغمي عليه)» فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» وقال النووي: 
لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فإنه لم يجز عليهم لأنه نقص. قلت: العقل في 
الإغماء يكون مغلوباً وفي المجنون يكون مسلوباً. قوله: «قلنا: لا)» يعني: لم يصلوا. قوله: 
(وهم ينتظرونك», جملة إسمية وقعت حالاً بلا: واوء وهو جائزء وقد وقع في القرآن نحو 
قوله تعالى: «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 57]. وكذلك: هم ينتظرونك. 
الثاني: قوله: «لصلاة العشاء». كذا باللام في رواية الأكثرينء وفي رواية المستملي 
رالحييهني: «الصلاة العشاء الآخرة». قوله: «عكوف» بضم العين جمع: العاكف. أي: 
مجتمعون وأصل العكف اللبث» ومنه الاعتكاف لأنه لبث في المسجد. قوله: «تلك الأيام» 
أي: التي كان رسول الله عَييلّه فيها مريضاً غير قادر على الخروج. قوله: لصلاة الظهر». هو 
صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهرء وزعم بعضهم أنها الصبح. قوله: 
«أجلساني» من الإجلاسء قوله: «وهو يأتم بصلاة النبيء عليه الصلاة والسلام»» هذه رواية 
المستملي والسرخسيء ورواية الأكثرين: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم» من القيام. قوله: 
«بصلاة النبي عله ويروى”: «بصلاة رسول الله علش وقد قال الشافعي: بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي صلى 
فيها قاعداً وكان أبو بكر فيها إماماًء ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير. قوله: «ألا أعرض؟» 
الهمزة للاستفهام و: لاء للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيضء بل هو استفهام 
للعرض. 

ذكر ما يستفاد منه: وقد ذكرنا أكثر فوائد هذا الحديث فى باب حد المريض أن 
يشهد الجماعة ونذكر أيضاً ما لم نذكره هناك. فيه: دليل على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بالقوم قاعدأء لأنه عَيلِْهِ استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير 
مرة واحدة. وفيه: صحة إمامة المعذور لمثله. وفيه: دليل على صحة إمامة القاعد للقائم أيضاً 
خلافاً لما روي عن مالك في المشهور عنه ولمحمد , بن الحسنء وقالا فى ذلك: إن الذي 
نقل عنه َيِه كان خاصاً به واحتج محمد أيضاً بحديث جابر عن الععن عرقوعا: «لا يؤمرٌ 
أخد يعدئ 'جالساو: أخرجه الدارقطني ثم البيهقي» وقال الدارقطني: لم يروه عن 00 غير 
جابر الجعفيء وهو متروك. والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وقال اق بزدرة: لوصح لم 
يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منه الصلاة ة بالجالس. قلت: يعني يجعل: جالساًء 
كول لاتسال وهذا خلااف ظاهر التركيب في زعم المع به» وزعم عياض - ناقلاً عن 
بعض المالكية ‏ إن الحديث المذكور يدل على : نسخ الأمر المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا 
خلفه قياماء ورد بأن ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ. 


٠ 30‏ - كتَابٌ الأَذَانٍ / باب (01) 


ثم اعلم أن جواز صلاة القائم خلف القاعد هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي ومالك في رواية» والأوزاعي» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكور. فإن 
قلت: روى البخاري ومسلم والأربعة عن أنس» قال: «سقط رسول الله عَيُّهِ عن فرس...» 
الحديث, وفيه: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً»» وروى البخاري أيضاً ومسلم عن عائشة 
قالت: «اشتكى رسول الله عله فدخل عليه ناس من أصحابه...) الحديثء» وفيه: (إذا صلى 
جالسا فصلا جلزسا؟,: قلت هؤلاء يحعلون هذين الحديفين مسرغين بيخديث خائغلة 
المتقدم: أنه صلى آخر صلاته قاعداً والناس خخلفه قيام» وأيضاً أن تلك الصلاة كانت تطوعاًء 
والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض» وقد صرح بذلك في بعض طرقهء كما 
أخرجه أبو داود فى (سننه) عن أبى سفيان عن حابن :قال ركه رول الله مله فرساالة 
في المدينة» و على جذع نخلة فانفكت قدمهء فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة 
' يسبح جالساء قال: فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتينا مرة أخرى نعوده فصلى المكتوية جالساً 
' فقمنا خلفهء فأشار إلينا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساًء فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ولا تفعلوا كما يفعل أهل الفارس بعظمائها». ورواه ابن 
حبان في صحيحه كذلك» ؛ ثم قال: وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد عن 
. أنس أنه : صلى بهم قاعداً وهم قيام أنه إنما كانت الصلاة سبحة» فلما خضرت الفريضة أمرهم 
بالجلوس فجلسواء فكان أمر فريضة لا فضيلة. قلت: ومما يدل على أن التطوعات يحتمل 
فيها ما لا يحتمل في الفرائض» ما أخرجه الترمذي: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن أنسء قال: «قال لي رسول الله عَيِتهِ: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة, فإن كان لا 
بد ففي التطوع لا في الفريضة».؛ وقال: حديث حسن. 


6 ل حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفٍ قال أخبرنا مالك عن هِشَام بن عرْوَةَ عن أ بيه عن 
َائِعَة أ المؤيدين أنها الث صلّى رسو لله عله في بي وَوَمَاكِ مصلَى جالساً وصلَى 
وَرَاءَهُ كَوْمٌ م قياماً كَأسَارَ ِلَيْهِمْ أنْ اجيشوا قَلَعًا انْصَرَفَ قال نا ججِلَ الإمامُ ليُؤْتم به فإدًا رَكعَ 
فازْكعُوا وإذا رفع فازقغوا وإذّا قال سَمِع الله ِمَن حَمِدَةُ فَقُوُوا ربا وَلَكَ الحَهدُ وإذا 
صَنَّى جَالِساً قَصَلُوا جُنُوساً أَجْمَعُونَ. [الحديث 588 - أطرافه في: 4111 5؟1) 
164 5]. 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة لأن الترجمة هي بعينها. قوله: عَيْه: «إغغا جعل الإمام ليؤْتم 
به). 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة» وفي السهو 
عن إسماعيل. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «في بيته» أي: في المشربة التي في حجرة عائشة» كما بينه أبو 
سفيان عن جابر» وهذا يدل على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجدء وكأنه عَيْلَهِ عجز عن 


٠‏ -كتَابٌ الْأَذَانِ / باب (01) لالم 


الصلاة بالناس في المسجدء ركان بصاي: في نبينة بون خطتي الكدة لم يفثل أنه امتطلمية 
ومن ثمة قال عياض: إنه الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وأتم به من حضر عندهء ومن كان 
في المسجد. وهذا الذي قاله يحتمل» ويحتمل أيضاً أن يكون استخلفء وإن لم ينقل. لكن 
رم على الأول أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأمومين» ومذهب عياض خلافه. 
قلت: له أن يقول: إنما يمنع كون الإمام أعلى من المأموم» إذا لم يكن معه أحدء وكان معه 
هنا بعض الصحابة. قوله: «وهو شاك»؛ بتخفيف الكاف وأصله: شاكي. نحو: قاضء وأصله 
قاضي» استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصارت: شاك وهو: من الشكاية وهي: المرض» 
والمعنى هنا: شاك عن مزاجه لانحرافه عن الصحة. وقال ابن الأثير: الشكو والشكوى 
والشكاة والشكاية: المرض. 


قوله: «فصلى جالساً» أي: حال كونه جالساً. وقال عياض: يحتمل أن يكون أصابه 
من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام» ورد هذا بأنه ليس كذلكء وإنما كانت قدمه 
منفكة) كما في رواية بشر بن المفضل: عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي» وكذا لأبي 
داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيان عن جابر قال: «ركب رسول الله عَيللُهُ فرساً بالمدينة 
فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه. فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة..) الحديث» 
وقد ذكرناه عن قريب. وفي رواية يزيد بن حميد: «جحش ساقه أو كتفه»» وفي رواية الزهري 
عن أن ((اجحش شقه الأيمن)» والحاصل هنا أن عائشة أبهمت الشكوى» وبين جابر وأنس 
السبب وهو: السقوط عن الفرسء وعين جابر العلة في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القدم فإن 
قلت: وقعت المخالفة بين هذه الروايات فما التوفيق بينها؟ قلت: يحتمل وقوع هذا كله قوله: 
«فأشار عليهم)» كذا وقع في رواية الحموي بلفظ: عليهم, وفي رواية الأكثرين: «فأشار 
إليهم»؛ وروى أيوب عن هشام بلفظ: «فأومأ إليهم»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام 
بلفظ: «فأعلف بيده يومي بها إليهم). قوله: «فلما انصرف». أي: رسول الله عَرَلِهِ من 
الصلاة. قوله: «إغا جعل الإمام ليؤْتم به) أي: ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسنيق 
متبوعه ولا يتقدم عليه في موقفه ويراقب أحواله. قوله: «فإذا ركع» أي : الإمام «فاركعوا». 
الفاء فيه وفي قوله: «فاسجدوا». للتعقيب» ويدل على أن المقتدي لا يسبق الإمام بالركوع 
والسجود حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحق الإمام فسدت صلاتهء والدليل على أن الفاء 
للتعقيب ما رواه مسلم من رواية الأعمش عن أي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «(لا تبادروا 
الإمام إذا كبر فكبروا»» وفي رواية أبي داود» من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح: ولا 
تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد). قوله: «إذا رفع» أي : الإمام زاسنة «فارفعوا) 
رؤوسكم. فإن قلت: الفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة» والفاء التى هنا للربط فقط لأنها 
وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام؟ قلت: وظيفة الشرط : 
التقدم على الجزاء؛ مع أن رواية أبي داود تصرح بانتفاء التقدم والمقارنة» ولا اعتبار لقول من 
يقول: إن الجزاء يكون مع الشرط. ٠‏ 


اولض -٠‏ كتَابث الأذّانِ / باب (01) 


قوله: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده). قوله: سمع ايلهء مجاز عن الإجابة» والإجابة 
مجاز عن القبول» فصار هذا مجاز المجازء والهاء في: حمدهء هاء السكتة والاستراحة لا 
للكناية. قوله: «ربنا ولك الحمد». جميع الروايات صيدريث عائشة بإثبات الواوء وكذا 7 
حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في باب إيجاب التكبيرء 
والكشميهني بحذف الوا رمه من رجح تناك الاو لآت :فيه معى رادا لكوي عاظفة 
على محذوف تقديره: يا ربنا استجبء أو: يا ربنا أطعناك ولك الحمدء فيشتمل على الدعاء 
والثناء معاً. ومنهم من رجح حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام. 
وقال ابن دقيق العيد: والأول أوجهء وقال النووي: ثبعت الراوية بإثبات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائزان بغير ترجيح. قوله: «وإذا صللسى جالساً» أي: حال كونه جالساً. قوله: 
«فصلوا جلوساً» أي: جالسينء وهو أيضاً حال. قوله: «أجمعون». تأكيد للضمير الذي في 
صلواء كذا وقع بالواو في جميع الطرق في (الصحيحين) إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام 
عن أبي هريرة فقال بعضهم: أجسنن بالباء فوجهه أن يكرق سطنويا عل الحال» أي «جلونيا 
مجتمعين» أو يكون تأكيداً لهه وقال بعضهم: يكون نصباً على التأكيد لضمير مقدر منصوب» 
كأنه قال: أعنيكم أجمعين. قلت: هذا تعسف جدأء ليس في الكلام ما يصحح هذا التقدير. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز صلاة القائمين وراء الجالس؛ 
وقد مر الكلام فيه مستوفّى عن قريب. الغاني: فيه وجوب متابعة المأموم حتى في الصحة 
والفساد وقال الشافعي: يتبع في الموافقة لا في الصحة والفسادء وقال النووي: متابعة الإمام 
واجبة في الأفعال الظاهرة بخلاف النية؛ وقال بعضهم: يمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخولهاء لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما لو 
كان معدا أو حايل نجاسة: فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح.قلت: 
لا دلالة فيه على الحصرء » بل يدل الحديث على وجوب المتابعة مطلقاء » ثم قال هذا القائل: 
ثم مع وجود المتابعة ليس شيء منها شرطاً في صحة القدوة إل تكبيرة الإحرام» واختلف في 
السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول. انتهى. «قلنا»: 
تكفي المقارنة» لأن معنى الاتتمام: الامتثال» ومن فعل مثل ما فعل إمامه صار ممتثلاً. الثالث: 
استدل أبو حنيفة بقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» على 
أن وظيفة الإمام: العسميع ووظيفة المأموم: التحميدء لأنه عه قسمء والقسمة تنافي الشركة 
وبه قال مالك وأحمد في رواية» وقال أبو يوك ومحمه والشائعي وأحمد في رواية يأني 
الإمام بهماء والحديث حجة عليهم وأما"الموت قلا يقول إلأ:تربعا ولك الحمدء ليس إلا 
عندناء وقال الشافعي ومالك: يجمع بينهما. 


ا ا :قال أخيرنا 00 2 0 
رفاظ شا راد 4 تُُوداً كَلَعَا انُضَرِفَ قال ا نر وفنا جني زان 


٠‏ كتَابٌُ الأذَانِ / باب (01) لم 
َصَنُوا قاماً فإدًا ركع فازكغوا وإ رَقََ فازقمُوا ال رَبتَا 
ولك الحَمْدُ وإذّا صَلَّى قائماً فَصَنُوا قِياماً وإذّا صَلى جالساً قَصَنُوا جُلُوساً أَجْمَعُو مَعُونَ 
[أنظر الحديث 80م وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبلهء وابن شهاب هو: محمد بن 
مسلم الزهريء وهو أنه مثل الحديث الأول غير أن ذاك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» وهذا عن مالك عن الزهري عن أنس»ء واعتبر الاختلاف في المتن من حيث 
الزيادة والنقصان. قوله: «عن أنس»» وفي رواية شعيب عن الزهري: أخبرني أنس. قوله: 
«فصلى صلاة من الصلوات», وفي رواية سفيان عن الزهري: «فحضرت الصلاة»)» وكذا في 
رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي. وقال القرطبي: اللام للعهد ظاهراًء والمراد الفرض لأن 
المعهود من عادتهمٍ اجتماعهم للفرض بخلاف النافلة» وحكى عياض عن ابن القاسم: أن هذه 
الصلاة كانت نفلاً. وقال بعضهم: وتعقب: بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود 
الجزم بأنها فرضء لكني لم أقف على تعيينها إلا في حديث أنس: «فصلى بنا يومعذ»» 
والظاهر أنها الظهر أو العصر انتهى. قلت: لا ظاهر هنا يدل على ما دعاه ولما لا يجوز أن 
تكون التي صلى بهم يومكذ نفلاً. قوله: «فجحش»». بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة 
أي : خدشء وهو أن يتقشر جلد العضو. قوله: «فصلينا وراءه قعوداً» أي: حال كوننا 
قاعدين. 

فإن قلت: هذا يخالف حديث عائشة لأن فيه: «فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً». 
قلت: أجيب عن ذلك بوجوه: الأول: أن في رواية أنس اختصاراً وكأنه اقتصر على ما آل إليه 
الحال بعد أمره لهم بالجلوس. النادي: ما قاله القرطبي وهو أنه: يحتمل أن يكون بعضهم 
قعد من أول الحالء وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوسء؛ وهو الذي 
حكته عائشة. الثالث: ما قاله قوم وهو احتمال تعدد الواقعة» وقال بعضهم: وفيه بعدء قلت: 
البعد في الوجهين الأولين» والوجه الثالث هو القريب» ويدل عليه ما وقع في رواية أبي داود 
عن جابوة رمي الله اتعالى عنه أنهم دخلوا يعودونه مرتين» يا 0 ا » وبين أن 


بالجلوس. وفي ززائةالشر عن حتيد ون ادي ل نحوه عند 00 قوله: «وإذا 
0 فصلوا جلوساً» قيل: إن المراد بالأمر أن يقتدي به في جلوسه في التشهد وبين 
السجدتين لأنه ذكر ذلك عقيب ذكر الركوع والرفع منه» والسجود فيحمل على أنه لما 
جلس بين السجدتين قاموا تعظيماً له فأمرهم بالجلوس تواضعاًء وقد نبه على ذلك بقوله في 
حديث جابر: (إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملركيم وهم قعود فلا 
تفعلوا». وقال ابن دقيق العيد: هذا بعيد لأن سياق طرق الحديث يأباه ولأنه لو كان المراد 
بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله: «فإذا سجدواء قلما عدل عن 
ذلك إلى قوله: «وإذا صلى جالساً» كان كقوله: «وإذا صلى قائمه. 


٠ 0‏ - كتَابٌ الأَذَانٍ / باب (51) 


ومما يستفاد منه: غير ما ذكرنا في الحديث السابق» مشروعية ركوب الخيل 
والتدرب على أخلاقهاء واستحباب التأسي إذا حصل منها سقوط أو عثرة أو غير ذلك بما اتفق 
لبن َيه في هذه الواقعة» وبه الأسوة الحسنة» ومن ذلك أنه يجوز على النبي َيه ما يجوز 
على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه 
جلالة. 


ا 


ل أ غير ال قل المي أ إلى جا وا أرما غرفي عزج 


م 


لقم ثم صلى بف ذَلِكَ اد ع لَه جالساً والنّاسُ خَلْفَهُ قياماً لَمْ يَأمُر هُمْ بلعو 


وإنما يو خل بالآخرٍ فالآخرٍ من فغلٍ لبي اد 
أبو عبد الله هو: البخاري نفسه. والحميدي هو شيخ البخاري وتلميذ الشافعي» 
واسمه: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي 
الأسدي المكيء. ويكنى أبا بكرء وهو من أفراد البخاري» مات سنة تسع عشرة اديت 
ويفهم من هذا الكلام أن ميل البخاري إلى ما قاله الحميديء وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
والشافعي والثوري وأبو ثور وجمهور السلف أن القادر على القيام لا يصلي قراغ القافن إل 
قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل سواء. وقوله: (إِنما يؤخذ...» إلى آخرهء إشارة إلى أن 
الذي يجب به العمل هو ما استقر عليه آخر الأمر من النبي َيِه ولما كان آخر الأمرين منه 
مَكِتهِ صلاته قاعداً والناس وراءه قيام» دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم. فإن 
قلت: ابن حبان لم ير النسخ» فإنه قال» بعد أن روى حديث عائشة المذكور: وفي هذا الخبر 
بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وأفتى به من 
الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهدء ولم يرو عن غيرهم من 
الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطعء فكان إجماعاً والإجماع عندنا إجماع 
الصحابة. وقد أفتى به أيضاً من التابعين. وأول من أبطل ذلك من الأمة المغيرة بن مقسمء 
وأختد عنه: حماة ين م لو ا 
احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي وهو قوله عَيلِدّه: «لا يمن أحد بعدي 
جالساً). وهذا لو صح إسناده لكان اعرسلة والمرسل عندنا وما لم يرو سيا :نا لو قبلنا 
إرسال تابعي وأن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن إتباع التابعين» وإذ قيلنا لزمنا قبوله من أتباع 
التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله مَل وفي هذا نقض 
الشريعة» والعجب أن أبا حنيفة يخرج عن جابر الجعفي ويكذبه. ثم لما اضطره الأمر جعل 
يحتج بحديثه وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة: حدّئنا أحمد 
بن أبي الحوراء سمعت أبا يحيى الجمان سمعت أبا حنيفة يقول: 0 
أفصل من قطي زلا لافيت قرمن لقيك أكذب من خابرا الس » ما أثبته بشيء من رأ ي إل 
جاءني فيه بحديث. 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (7ه) ام 


قلت: أما إنكاره النسخ فليس له وجه على ما بيناه» وأما قوله: أفتى به من الصحابة 
جابر وغيره»ء فقد قال الشافعي: إنهم لم يبلغهم النسخء وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب 
عن بعض. انتهى. وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغهم خبر النسخء وأفتى بظاهر الخبر 
المتسوع» وأما قوله: والإجماع إجماع الصحابة» فغير مسلمء فإن الأدلة غير فارقة بين أهل 
عصر بل تتناول لأهل كل عصر كتناولها لأهل عصر الصحابة إذ لو كان خطاباً للموجودين 
وقت النزول فقط يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجوداً وقت النزول» 
لأنه حيكذ لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت النزولء ويلزم أن لا يعتد 
بخلاف من أسلم أو ولد من الصحابة بعد النزول لكونهم خارجين عن الخطابء وقد اتفقتم 
معنا على إجماع هؤلاء فلا يختص بالمخاطبينء والخطاب لا يختص بالموجودين كالخطاب 
بسائر التكاليفء وهذا الذي قاله ابن حبان هو من مذهب داود وأتباعه» وأما قوله: والمرسل 
عندنا وما لم يرو سيان... إلى آخرهء فغير مسلم أيضاً لأن إرسال العدل من الأئمة تعديل له 
إذ لو كان غير عدل لوجب عليه التنبيه على جرحه والإخبار عن حاله» فالسكوت بعد الرواية 
عنه يكون تلبيساً أو تحميلاً للناس على العمل بما ليس بحجة» والعدل لا يتهم بمثل ذلكء 
فيكون إرساله توثيقاً له لأنه يحتمل أنه كان مشهوراً عنده فروى عنه بناء على ظاهر حاله؛ 
وفوض تعريف حاله إلى السامع حيث ذكر اسمه. 


وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق الصحابة فإنهم اتفة تفقوا على قبول 
ل ل إلا أربع أحاديث لصغر سنه كما ذكره 
الغزالي» أو بضع عشر حديثاً كما ذكره شمس الأئمة السرخسي. وقال ابن سيرين::ما كنا 
نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة» وقال بعضهم: رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين 
والشعبي والنخعي من أهل الكوفة» وأبو العالية والحسن من أهل البصرةء 0 
الشام كانوا يرسلونء» ولا يظن بهم إل الصدقء. فدل على كون المرسل حجة نعمء وقع 
الاختلاف في مراسيل من دون القرن الثاني والشالث» فعند أبى الحسن الكوفى: يقبل إرسال 
كل غدل:قق كل عصرء فإن الغلة التويه لتيول. المزاسيل ني القرون الثلانة زهي : 'العدالة 
والضبط» تشمل سائر القرون» فبهذا التقدير انتقض قوله. وفي هذا نقض للشريعة. وأما قوله: 
والعجب من أبي حنيفة... إلى آخرهء كلام فيه إساءة أدب وتشنيع بدون دليل جلي: فإن أبا 
حنيفة من أين يحتج بحديث جابر الجعفي في كونه ناسخا؟ ومن نقل هذا من الثقات عن 
أبي حنيفة حتى يكون متناقضاً في قوله وفعله؟ بل احتج أبو حنيفة في نسخ هذا الباب مثل 
ما احتج به غيره كالثوري والشافعي وأبي ثور وجمهور السلف» كما مر مستوفئٌ. 


أ 2 + ره 000 
اه بابُ مَقى يَسْجِْدُ مَنْ خََلْفَ الإمام 
أي: هذا باب ترجمته: متى يسجد من خلف الإمام» يعني يي إذا اعتدل أو جلس بين 


السجدتين. قوله: «من) فاعل قوله: «يسجد)». 
عمدة القاري / جه /م١؟‏ 


قف ٠‏ 2 كتَابٌ الأذَانِ / باب (07) 


قال أَنّسْ فإِذًا سَجَدَ فاسْجُدُوا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين معنى متى يسجد من خلف الإمام» وهو أنه يسجد 
إذا سجد الإمام» بناء على تقدم الشرط على الجزاءء وهذا التعليق أخرجه موصولاً في: باب 
إيجاب التكبير» فإن فيه: وإذا سجد فاسجدوا. وقال بعضهم: هو طرف من حديثه الماضي 
في الباب الذي قبله» قلت: ليست هذه اللفظة في الحديث الماضيء وإنما هي في: باب 

إيجاب التكبير» كما ذكرنا وقال صاحب (العلويح): وفي بعض النسخ, قال أنس: إذا سجد 

فاسجدواء يعني: من غير ذكره: عن النبي عَزكله. 
1 حذّئنا مُسَدَّدٌ قال حَدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن سَفْيَانَ قال حدّئني أبو إِسَْحَاقٌ 
قال حدّثني عَبِْدُ الله بنٌ يَزِيدَ قال حدّثني البَرَاءُ وَهْوَ غَيْدْ كذُوب قال كان رسول الله عقتر 
ذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَّمْ يَحْنٍ أحدٌ مِنا ظهْرَهُ حَتّى يَقَعَ النبئ عله ساجداً ثُمَ تَقَعْ 
سُجوداً بَعْدَةُ. [الحديث 55٠‏ طرفاه في: /ا4لاء .]81١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم نقع سجوداً بعده). فإنه يقتضي أن يكون سجود من 
خلف الإمام إذا شرع الإمام في السجدة. 

ذكر رجاله: وهم بنة الآول: لسدد برع مستر هده :وق تكن ذكره. الثاني: يحيى بن 
القطان. الثالث:. سفيان الثوري. الرابع: أبو إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي» بفتح 
السين المهملة وكسر الباء الموحدة: نسبة إلى سبيع بطن من همدان. الخامس: عبد الله بن 
يزيد من الزيادة - الخطمي كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلي ة في رواية شعبة عن أبي 
إسحاق» وهو منسوب إلى خطميء بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء: بطن من الأوس. 
وقال الذهبي: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الخطمي 00 
الحديبية ومات قبل ابن الزبير. السادس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 

ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: عبد الله بن 
يزيد الصحابي من أفراد البخاري. وفيه: رواية الصحابي ابن الصحابي عن الصحابي ابن 
الصحابي. وذكر الذهبي في (تجريد الصحابة) والد عبد الله ووالد البراء كليهما من 
الصحابةء فقال: يزيد بن زيد بن حصين الانصاري الخطمىء وجد عدي بن ثابت لامه. وقال 
أيضاً: عازب بن الحارث والد البراء» قال البراعوفيه: اشر أبوجكر مره عاوت وجل وفية 
أن أبا إسحاق: كان معروفاً بالرواية عن البراء بن عازب لكته روى الحديث المذكور ههنا 
بواسطة. وهو: عبد الله بن يزيد. وفيه: أن أحد الرواة كان أميراً وهو: عبد الله بن يزيدء وكان 
أميراً على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير» وفي رواية البخاري في: باب رفع البصر في 
الصلاة: أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب. وفيه: قوله: «غير كذوب» وهو 
على وزن: فعول» وهو صيغة مبالغة: كصبور وشكور, واختلفوا في هذا قيل: في حق من؟ 


٠‏ كتَابُ الْأذَانِ / باب (09) م 
فقال يحبى بن معين والحميدي وابن الجوزي: إن الإشارة في قول أبي إسحاق: غير كذوب» 
إلى في الله ين وريد لا إلى النزاء» لآنالميتحابة عدرل ,دلا مات اعد متهم إلى ترتكية 
وتعديل. وقال الخطيب: إن كان هذا القول من أبي إسحاق فهو في عبد الله بن يزيدء وإن 
كان من عبد الله فهو في البراء. وقال الخطابي: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي؛ وإنما 
يوجب حقيقة الصدق له لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى» 
وكان أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوقء وقال ابن مسعود: حدثني الصادق 
المصدوق» وسلك عياض أيضاً هذا المسلك وقال: لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية 
الحديث إذ حدث به البراء» وهو غير متهم: ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني 
الحبيب الأمين. وقال النووي: معنى الكلام: حدثني البراء وهو غير متهم» كما علمتم فثقوا بما 
أخب ركم به عنه. 

قلت: قد ظهر من كلام الخطابي وعياض والنووي أن هذا القول في البراء» ويترجح 
هذا بوجهين: 

الأول: أنه روي عن أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول: حدّثنا البراء» وكان غير كذوب. قال ابن دقيق العيد: استدل به بعضهم على 
أنه كلام عبد الله بن يزيد. .قلت: إذا كان هذا كلام عبد الله فيكون ذاك في البراء» وأوضح 
من هذا وأبين ما رواه ابن خزيمة في(صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبد 
الله بن يزيد على المنبر يقول: حدثني البراء وكان غير كذوب. 

الثاني: أن الضمير ‏ أعني قوله: وهو يرجع إلى أقرب المذكورين وهو البراءء» فإن 
قلت: كيف نزه يحبى بن معين البراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عبد الله بن يزيد وهو 
أيضاً صحابي؟ قلت: يحيى بن معين لا تغفبت صحبته فلذلك تنسب هذه اللفظة إليه» ووافقه 
على ذلك مصعب الزبيري» وتوقف في صحبته أحمد وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البرقي 
والدارقطني وآخرون. فإن قلت: نفي الكذوبية لا يستلزم نفي الكاذبية» مع أنه يجب نفي 
مطلق الكذب عنهماء قلت: معناه غير ذي كذبء كما قيل في قوله تعالى: «ؤوما ربك بظلام 
للعبيد)» [فصلت: 15]. أي : وما ربك بذي ظلم. فإن قلت: ما سبب رواية عبد الله بن يزيد 
هذا الحديث؟ قلت: روى الطبراني من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة» فكان الناس 
يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسهء ويرفعون قبل أن يرفع رأسهء فذكر الحديث في إنكاره 
عليهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم وعن حجاج 
عن شعبة وعن آدم عن إسرائيل. وأخرجه مسلم فيه عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى 
كلاهما عن زهير وعن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان به. وأخرجه النسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية وعن علي بن الحسين الدرهمي عن أمية بن خالدء كلاهما 


فض ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (8ه) 
عن تعب يهاه ا 

ذكر معناه: قوله: «إذا قال: سمع الله لمن حمده» وفي رواية شعبة: (إذا رفع رَأسَة 
من الركوع». وفي رواية لمسلم: «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده لم 
نزل قياماً). قوله: «لم يحن». بفتح الياء أخر الحروف وسكون الحاء المهملة» من: حنيت 
العود عطفته وحنوت لغة» قاله الجوهري؛ وفي رواية مسلم: ولا يحنو أحد, ولا يحني»» 
روايتان أي: لا يقوس ظهره. قوله: «حتى يقع ساجدأ» أي: حال كونه ساجداًء وفي رواية 
الإسرائيلي عن أبي إسحاق: «حتى يضع جبهته على الأرض»» ونحوه وفي رواية مسلم من 
رواية زهير عن أبي إسحاقء وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة: «حتى يسجد ثم 
يسجدون). قوله: «ثم نقع» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «سجودا حال» وهو جمع: 
ساجدء ونقع؛ مرفوع لا غير و: يقع الأول الذي هو منصوب فاعله النبي مُه يجوز فيه 
الآمران: الرقع والنتصب. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: وجوب متابعة الإمام فى أفعاله» واستدل به ابن الجوزي على 
أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمامء وفيه نظرء لأن الإمام إذا أتم الركن ثم شرع 
المأموم فيه لا يكون متابعاً للإمام ولا يعتد بما فعله» ومعنى الحديث أن المأموم يشرع بعد 
شروع الإمام في الركن وقبل فراغه منه حتى توجد المتابعة» ووقع في حديث عمرو بن سليم 
أخرجه مسلم: «فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستقيم ساجداً. وروق أبو يعلى م 
حديث أنس: «حتى يتمكن النبي عَلهِ من السجود», ومعنى هذا كله ظاهر في أن المأموم 
يشرع في الركن بعد شروع الإمام فيه» وقبل فراغه منه. واستدل به قوم على طول الطمأنينة: 
وفيه نظرء لأن الحديث لا يدل على هذا. وفيه: جواز النظر إلى الأمام لأجل اتباعه في 
انتقالاته في الأركان. 


حدثنا أبو نِم عن سُفْيانَ عن أبي إسْحَاق نَحْوَة هذا 

أبو نعيم هو الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو السبيعي المذكور 
وهذا السند وقع في البخاري في رواية المستملي وكريمة» وليس بموجود في رواية الباقين. 
وقال صاحب «التلويح): هذا السند مذكور في نسخة سماعناء وفي بعض النسخ عليه ضرب» 
ولم يذكره أصحاب الأطراف: أبو العباس الطرقي وخلف وأبو مسعود فمن بعدهم, ولم 
يذكره أيضاً أبو نعيم في (المستخرج) قلت: أخرجه أبو عوانة عن الصاغاني وغيره عن أبي 
نعيم» ولفظه: «كنا إذا صلينا خلف النبي َه لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي عله 
جبهته). 1 

لاه باب إِنْم مَنْ رَقَعَ رَأَسَهُ قبل الإمام 

أي: هذا باب في بيان إثم ع رأسه في الصلاة فنالا رفع الإمام رأسه. قال 

بعضهم: أي: من السجود. قلت: ومن الركوع أيضاء فلا وجه لتخصيص السجود لأن 


٠‏ - كِتَابُ الأذَانِ / باب (67) م 
الحديث أيضاً يشمل الإثنين بحسب الظاهر كما يجيء. فإن قلت: لهذا القائل أن يقول: إنما 
قلت: أي من السجود. لأنه في رواية أبي داود عن حفص بن عمرو عن شعبة عن محمد بن 
زياد قال: قال رسول الله عَكلِ: «أما يخشى ‏ أو ألا يخشى ‏ أحدكم إذا رفع رأسه 
والإمام ساجد...) الحديث فتبين أن المراد الرفع من السجود. قلت: رواية البخاري تتناول 
رواية البخاري برواية أبي داودء لآن الحكم فيهما سواءء ولو كان الحكم مقصورا على الرفع 
من السجود لكان لدعوى التخصيص وجهه. ومع هذا فالقائل المذكور ذكر الحديث عن البراء 
من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام 
إنما ناصيته بيد الشيطان». وهذا ينقض عليه ما قاله» ويرده عليه. وأعجب من هذا أنه رد على 
ابن دقيق العيد حيث قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع 
من الركوع والسجود معاًء فهذا دقيق الكلام الذي قاله ابن الدقيق» ومستنده في الرد عليه هو 
لآن الكلام ههنا في رواية البخاري وليس فيها نص في السجود. بل هو نص عام في السجود 
والركوع. ودعوى التتخصيص لا تصح كما ذكرناء نعم لو ذكر النكتة في رواية أبي داود في 
تخصيص السجدة بالذ كر لكان له وجفى وهي أن رواية أبي داود من باب الاكتفاء فاكتفى 
بذكر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة واحدة وهي السبق على الإمام كما 
في قوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]8١‏ أي: والبرد أيضاء وإنما لم يعكس 
الآمر لآن السجدة أعظم من الركوع في إظهار التواضع والتذلل» والعيد أقرب ما يكون إلى 
الرب وهو ساجد. 

ب حذثفا حَجّاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا سَعْبَةٌ عن مُحَمّدٍ بن زِيادٍ سَمِعْتُ 
أبا هُرَيْرَةَ عن النَبِئْ مه قال أمَا يَحْضَى أَحَدُكُم أؤ ألا يَحْشَى أَحَدُّكُم إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبلَ 
الإمقام أن يَجْعَل الله رَأَسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أؤ يَجْعَل الله صُورَتَهُ صُورَة حِمَارٍ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه وعيداً شديداً وتهديداء ومرتكب الشىء الذي فيه 
الوعيد آثم بلا نزاع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: حجاج بن منهال السلمي الأنماطي البصري أبو محمدء 
وقد مر ذكره في: باب ما جاء إن الأعمال بالنية» في آخر كتاب الإيمان. الثاني: شعبة بن 
المدني سكن البصرة. الرابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي 
ومدنى. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 


بم ٠‏ - كتَابُ الأَذَانِ / باب (7ه) 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة ولكن بهذا الإسناد أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمرو عن 
شعبةق وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» رضي 
ماجة عن حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد عن حماد بن زيد عن محمد بن زيادء» وروى 
الطبراني في (معجمه الكبير) من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه: «أنه كان يصلى 
بالناس ههنا وكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع 
رأسهء فلما انصرف التفت إليهم فقال: يا أيها الناس لِمَ تأثمون وتؤثمون» صليت بكم صلاة 
رسول ايلىء عله لا أخرم عنها). وزع أبقنا عن حجندرية ابن مسعود رضي الله تعالى عنف 
أبصارهم إلى السماءء أو لتخطفن أبصارهم). وروى أيضاً في (الأوسط) من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه. قال: «صلى رجل خلف النبى» عه فجعل يركع قبل أن 
يركعء ويرفع قبل أن يرفع» فلما قضى النبي عَيّهّ صلاته قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يا 
رسول الله. قال: اتقوا خداج الصلاة, إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. 


ذكر معناه: قوله: (أما يخشى أحدكم)؛ وفي رواية الكشميهني: و ل يخشى». 
قلت: اختلفت ألفاظ هذا الحديثء فرواية مسلم والترمذي وابن ماجه: «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه). وفي رواية النسائي: «ألآ يخشى».. وفي رواية البخاري وأبي داود من رواية شعبة: (أمَا 
يخشى - أو ألا يخشى -» بالشكء قال الكرماني: الشك من أبي هريرة» وكلمة: أماء 
بتخفيف الميم: حرف استفتاح مثل ألاً. وأصلها: ماء النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» 
وهو ههنا استفهام توبيخ وإنكار. قوله: «إذا رفع رأسه قبل الإمام», زاد ابن حزيمة من رواية 
حماد بن زيد عن محمد بن زياد: «في صلاته)2» وفي رواية أن داود عن حفص بن عمر: 
«الذي يرفع رأسه والإمام ساجد). قوله: «أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟» وههنا أيضاً 
اختلفت ألفاظ الحديثء» ففي رواية يونس بن عبيد عند مسلم: «ما يأمن الذي يرفع رأسه في 
صلاته أن يحول الله صورته في صورة حمار؟». وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم: «أن 
يجعل الله وجهه وجه حمار؟» وفي رواية لابن حبان» من رواية محمد بن ميسرة عن محمد 
ابنإزياد: «أن يحول الله رأسه رأس كلب» وفي رواية الطبراني في الأوسطع مخ رزواية محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما يؤمن من يرفع رأسه قبل الإمام ويضعه» 
وفي رواية الدارقطني من رواية مليح السعدي عن أبي هريرة قال: «الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان». ورواه البزار أيضاء كما ذكرنا وذكرنا الآن أيضاً 
عن ابن مسعود: (أن يعود رأسه راس كلب؟) وهو موقوف»ء ولكنه لا يدرك بالرأي» فحكمه 
حكم المرفوع. قوله: «أو يجعل صورته صورة حمار؟» قال الكرماني أيضاً: الشك فيه من 
أبي هريرة. وقال بعضهم: الشك من شعبة ثم أكد هذا بقوله» فقد رواه الطيالسي عن حماد 
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ابن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن 
مسلم» كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. 

قلت: لا يلزم من إخراجهم بغير تردد أن لا يخرج غيرهم بغير ترددء وإذا كان الأمر 
كذلك يحتمل أن يكون التردد من شعبة أو من محمد بن زياد أو من أبي هريرة» فمن ادعى 
تعيين واحد منهم فعليه البيان» وأما اختلافهم في الرأس أو الصورة ففي رواية حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة: أن وفي رواية يونس : صورة وفي رواية الربيع» وجه. وقال بعضصهم: 
الظاهر أنه من تصرف الرواة. قلت: كيف يكون من تصرفهم ولكل واحد من هذه الألفاظ 
معنى في اللغة يغاير معنى الآخر؟ أما الرأس فإنه اسم لعضو يشتمل على الناصية والقفا 
يقال: صورة الأمر كذا وكذا أي: صفته» ويطلق على الوجه أيضاً يقال: صورته حسنة أي: 
وجهه ا 0 الخلقة. ل اسم ا الإنسادة وهو من 
هذا 000 من اختلادف تعدد القضية) ورواة الرأس أكش وعليه العمدة. 1 0 هذه 
الروايات 3 متفقة لأن الوجه في الرأس» ومعظم الصورة فيه وفيه نظر» لأن 0 خلاف الرأس 
نه وشزعا. 


ثم العلماء تكلموا في معنى: «(أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟» 
قال الكرماني: قيل هذا مجاز عن البلادة» لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة. وقال القاضي 
أبو بكرابن العربى: ليسن قوله: «أن يحول الله رأسه ران حمار) فى هذه الأمة بموجودء فإن 
السك كبها مأتوت».وإفا الدراة وه منس «التجماز تبن قله البضيرة وتكره القناه عزن من شان ذا 
قيد حزن وإذا حبس طفر لا يطيع قائدا ولا يعين حابسا. قلت: في كلامهما: إن المسخ لا 
يجوز في هذه الأمة» وإن المسخ فيها مأمون» نظر» وقد روي وقوع ذلك في آخر الزمان عن 
جماعة من الصحابة» فرواه الترمذي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله عَِنَه: «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف..) الحديث» وروي أيضاً 
عن علي وأبي هريرة وعمران بن حصين» وروى ابن ماجة من حديث ابن مسعود وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد, وروى أححمد والطبراني من حديث أبي أمامة وروى عبد 
الله بن أحمد في (زوائد المسند) من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس؛ وروى أبو يعلى 
والبزار من حديث أنس» وروى الطبراني أيضاً من حديث عبد الله بن بشر وسعيد بن أبي 
راشد وروى الطبراني أيضاً في (الصغير) من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس يقن 
ولك اح ميا ل عار فو ا وقال اصع اندي الدين: إن الحديث يقتضي تغيير الصورة 
الظاهرة» ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازاًء فإن الحمار موصوف بالبلادة. قال: 
ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» وربما يرجح هذا 
المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع من كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» وقد بينا 
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أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك ا 
صالحاً لأن يقع ذلك الوعيدء ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قلت: وإن 
سلمنا ذلك فَلِم لا يجوز أن يؤخر العقاب إلى وقت يريده الله تعالى؟ كما وقفنا في بعض 
الكتب وسمعنا من الثقات أن جماعة من الشيعة الذين يسبون الصحابة قد تحولت صورتهم 
إلى صورة حمار و خنزير عند موتهمء وكذلك جرى على من عق والديه» وخاطبهما باسم 
الحمار أو اليخنزير أو الكلب؟ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كمال شفقته شفقته ع بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب. وفيه: الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام» ونظر ابن مسعود إلى 
من سبق إمامه فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وعن ابن عمر نحو وأمره 
بالإعادة. ‏ والجمهون على عدم الإعادة: وقال القرظيي: مخ خالف الإمام فقد ,الف سية 
المأموم وأجزأته صلاته عند جميع العلماء. وفي (المغني) لابن قدامة: وإن سبق إمامه فعليه 
أن يرفع ليأتي بذلك مؤتماً بالإمام فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو جهلاً فلا شيء 
عليه» فإن سبقه عالماً بتحريمه. فقال أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة» لقوله: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام...؟) الحديث, ولو كان له صلاة لرجى له الثواب» 
ولم يخش عليه العقاب», وقال ابن بزيزة: استدل بظاهره قوم لا يعطلوة على وار التناسخ. 
قلت: هذا مذهب مردودء وقد بنوه على دعاوى باطلة بغير دليل وبرهان. 


ه ‏ بابُ إمامةٍ اليد والمَؤلَى 
أي: هذا باب في بيان حكم إمامة العبد والمولىء وأراد به المولى الأسفلء وهو 
المعتوق» وللفظ المولى معان متعددة) والمراد به هنا: ال لم يفصح بالجوازء 
لكن لوح به لإيراده أدلته. 

ْ َه يده و هد د» 

وكائث عَائِشْة مُها عَبِدُهَا ذَكَوَانُ مِنَ المُضْحَفٍ 
إيراد هذا ا مراده من الترجمة الجوازء وإن كانت الترجمة مطلقةق 
ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة: أن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أعتقت غلاماً عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف. 
وروى أيضاً عن ابن علية:: عن أيوب سمعت القاسم يقول: كان يؤم عائشة عبد يقرأ في 
المصحف» ورواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن 
مخرمة وناس كثيرء فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشة» وهو يومئذ غلام لم يعتق. وكان إمام بني 
محمد بن أبي بكر وعروة. وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي: 
حدّثنا محمد بن حمير حدّئنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان 
كان عبداً لعائشة) فأعتقه وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمهاء وهو عبد. وروى ابن أبي داود' 
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في (كتاب المصاحف) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كان يؤمها غلامها 
ذكوان في المصحف. وذكوان: بالذال المعجمة» وكنيته أبو عمروء مات في أيام الحرة أو 
قتل بها. 

قوله: «وهو يومئذ غلام)؛ الغلام هو الذي لم يحتلم ولكن الظاهر أن المراد منه 
المراهق» وهو كالبالغ. قوله: «من المصحف». ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف 
في الصلاة» وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاءء وكان أنس يصلي وغلام خلفه 
يمسك له المصحفء وإذا تعايا في آية فتح له المصحف. وأجازه مالك في قيام رمضانء 
وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبي» وهو رواية عن الحسن. وقال: هكذا يفعل 
النصارىء وفي مصنف ابن أبي شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة 
وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماماً كان أو غيره» فإن 
تعمد ذلك بطلت صلاته. وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن ن السلمي 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» قال صاحب («التوضيح): وهو غريب لم أره عنه. قلت: 
القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثيرء وعند أبي يوسف 
ومحمد يجوزء لأن النظر في المصحف عبادة» ولكته يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
في هذه الحالة» ويه قال الشافعي وأحمدء وعند مالك وأحمد في رواية. لا تفسد في النفل 


وأما إمامة العبدء فقد قال أصحابنا: تكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولاه» وأجازها أبو 
ذر وحذيفة وابن مسعودء ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.؛ وعن أبي سفيان أنه كان يؤم 
بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة محمد بن مسلمة وسلمة بن سلام» وصلى 
سالم خلف زياد مولى ابن الحسن وهو عبدء ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح 
والنخعي والشعبي والحكم, ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاقء وقال 
مالك: تصح إمامته في غير االجمعة» وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئاً ومن خحلفه الأحرار 
لا يقرأون» ولا يوم في جمعة ولا عيد. وعن الأوزاعي: لا يوم إلأ أهله. وممن كره الصلاة 
خلفه: أبو مجلزء فيما ذكره ابن أبي شيبة» والضحاك بزيادة: ولا يوم من لم يحج قوماً فيهم 
من قد حج. وفي (المبسوط): إن إمامته جائزة وغيره أحب. قلت: ولا شك أن الحر أولى 
بها آنه "مضي ليل + فالس آليق وهاه وكال' ابن سيراك من اصجانه الشاففنة ذكزة إننابعة 
للحرء وخالف سليم الرازي؛ ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه فثلاثة أوجه: أصحها أنهما 
سوا ويترجح قول من قال: العبد الفقيه أولى لما أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يوم 
المهاجرين الأولين في مسجدك قباء فيهم عمر وغيره لأنه كان اكترهن قرآناً. 


رَوَلْدِ البغي 


عطف على قوله: والمولى» ولكن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأثر عائشة» 
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و: البغى» بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديدها: وهمى الزانية ونقل ابن التين 
أنه رواه بفتح الباء وسكون الغين» وقال بعضهم: وسكون المعجمة والتخفيف. قلت: قوله: 
والتخفيفء غلط لأن السكون يغني عن ذكرهء وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهور 
0 النخعي إمامته, وقال: رب عبد ل خخير من مولام والشعبي وعطاء والحسن» وقالت 

ئشة: ليس عليه من وزر أبويه شي ذكره ابن 5 شيبة» وإليه ذهب الثوري والأوزاعي 
0 وإسحاق ومحمد بن عبد الحكمء وكرهها عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك إذا 
كان راتباً. وقال صاحب (التوضيح): ولا تكره إمامته عندنا خلافاً للشيخ أبي حامد والعبدري» 
وقال الشافعي: وأكره أن أنصب من لا يعرف أبوه إماماء وتابعه البندنيجي» وغيره مبوع 
بعدمهاء وقال ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهمء والقرشي سواى لا 
تفاضل بينهم إلا بالقراءة» وقال أصحابنا الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا لأنه يستخف به 
فإن تقدما جازت الصلاة. 


والاعرَابي 

بالجر عطف على: ولد البغي» وهو يفتح الهمزة, وقد نصب إلى الجمع لأنه صار 
علا له + نهر فى كم المفرد والأعراب: سكان البادية من العرب. وقال صاحب 
(المنتهى) خاصة: والبجبيخ أعاريب» وليس الأعراب م لعرب» كما أن الأنباط 0 
للنبط وذكر النضر وغيره أن الأعراب جمع عرب مثل: غنم وأغنام» وإنما سموا أعراباً لأنهم 
عرب تجمعثت من ههنا وههناء وأجاز أبو حنيفة إمامته ب الكرايية لخابه الجهل عليه وبه قال 
الشثوري والشانعي وإسحاق» وصلى ابن مسعود حلف أعرابي» ولم ير بها بأساً إبراهيم 
والحسن وسالم. وفي الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً: رلا يتقدم الصف 

الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم»). 

37 . َه م واه 
والغلام الذي لم يَحْتَلِمْ 

بالجر أيضاً عطف على ما قبله» وظاهره مطلق يتناول المراهق وغيرهء ولككن يخرج منه 
أيضاًء ومذهب أب حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خلقهة وبه قال أحمد وإسحاق» وقال داود: 
في النفل روايتان عن أبي حنيفة» وبالجواز في النفل قال أحمد وإسحاقء وقال داود: لاا تصح 
ا و0 وعمر بن عبد العزيز وعطاء. وأما نقله: ابن 
المنذر عن أبى حنيفة وصاحبيه أنها مكروهة فلا يصح هذا النقل» وعند الشافعي في الجمعة 
قولان» وفي غيرها يجوز لحديث عمرو بن سلمة الذي فيه: أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين» 
وعن الخطابي أن أحمد كان يضعف هذا الحديث» وعن ابن عباس: لا يوم الغلام حتى 
يحتلم» وذكر الأثرم بسنك له عن ابن مسعود أنه قال: له يوم الغلام حتى تجب عليه الحدود» 


٠‏ - كِتَابُ الأَذَّانِ / باب (04) رضن 


لِقَولٍ الي 10 مُه وُه لكات الله 
معنى الحديث: لم يفرق بين المذكورين وغيرهمء ولكن الذي يظهر من هذا أن إمامة أحد 
من هؤلاء إنما تجوز إذا كان أقرأ القوم. ألا ترى أن الأشعث بن قيس قدم غلاماًء فعابوا ذلك 
عليهء فقال: ما قدمته. ولكن قدمه القرآن العظيمء وقوله عَيثَمِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
اللفى تعليق» وهو طرف من حديث أني مسعود أخخر جه مسلم وأصحاب السنن بلفظ: (يوّم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)» وروىك أبو سعيد عندهة أيضا مرفوعا: «أحق بالإمامة أقرؤهم)» 
وعتد أي داود من حديث 0 مسعود: «وليؤمهم أقرؤهم). 
2 ّ 1 7 60 يو افيا سي 
وَل ئْنَُ العبدُ من الجَمَاعَةِ بير عل 

هذه الجملة معطوفة على الترجمة. وهي من كلام البخاري وليست من الحديث 
العبادة» وقد ورد وعيد شديد في ترك حضور الجماعة بغير ضرورة» أشار إليها بقوله: بغير 
غلم 0 0 3 بعضهم: 0 لسيدة؛ قليت: سمدم 
28 حت بعداثنا إبْرَاهِيم بن المُنْذِرٍ قال حذثنا أَنْسٌ بن نُّ عياض عن عُبَيْدٍ الله عن نافع 
عن ابن غَمَرَ قال لَعَا قوم المهاعرود الأَوَلُونَ العُصْبَة رطع يِقُبَاءَ قبل مَقُدَم رسولٍ الله 
عِييلَهُ كان يَوْمهُمْ سالِمٌ مَوْلَى أبي حُدَيْمَةَ وكانَ أكتَرَهُمْ قُوآناً. [الحديث 597 طرفه في 
هلا الاع]. 

ذكر رجاله: : وهم تجتويرنة : 7 إبراهيم بن المنذر بو إسحاق الحزا مي المدني» وقد 
مر غير مرة. الغاني: نس بن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف. مر 
في: باب التبرز في البيوت. الثالث: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ العمري» وقد مر غير مرة. 
الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه:التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيوك. 


ذكر من أخرجه غيرة: أخريكه أبو داود في الصلاة أيضاً عن القعنبي عن أنس بن 
عياض» ورواه البيهقي وزاد: وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثئة وعامر بن ربيعة» 
وقال الداودي: وإمامته لآبي بكر رضي الله تعالى عنه» يحتمل أن تكون بعد قدومه مع النبي 


طرف ٠‏ كِتَابُ الأَذَانِ / باب (84) 

ذكر معناه: قوله: «لما قدم المهاجرون) أي: من مكة إلى المدينة» وصرح به في 
رواية الطبراني. قوله: «الأولون»؛ أي: الذين قدموا أولاً قبل قدوم النبي عَيْلَهِ. قوله: «العصبة». 
بالنصب على الظرفية لأنه اسم موضع. قال الزمخشري في كتاب (أسماء البلدان): العصبة 
موضع ا قال الشاعر: 


وفي (التوضيح) ضبطه شيخنا علاء الدين في (شرحه): بفتمح العين وسكون الصاد 
المهملة بعدها باء موحدةء وضبطه الحافظ شرف الدين الدمياطي: بضم العين» وكذا ضبطه 
الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) وقال أبو عبيد البكري: موضع بقباء. روى البخاري 
عن ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون المعصب كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة 
وكان أكثرهم قرآناء كذا ثبت في متن الكتاب» وكتب عبد الله ب بن إبراهيم بو الاهيلن عليه 
العصبة مهملاً غير مضبوط. قوله: «موضعاً», يجوز فيه النصبء والرفع» أما النصب فعلى أنه 
بدل من العصبة» أو بيان لهء وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو موضع. قوله: 
«بقباء» في محل النصب على الوصفية أي: موضعا كائنا بقباء» وقباء يمد ويقصر» ويصرف 
ويمنع» ويذكر ويؤنث. قوله: «سالم)» بالرقع لأنه اسم: كان. «وكان» أي: سالم «أكثرهم)», 
أي: أكثر المهاجرين الأولين قرآنء وهو نصب على التمييزء وكان سالم مولى امرأة من 
الأنصار فأعتقته. وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبي حذيفة بعد أن أعتق فتبناهء فلما 
نهوا عن ذلك قيل له: مولاه؛ واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى 
عنه. ويقال: قتل شهيداً هو وأبو حذيفة فوجد رأس سالم عند رجل أبي حتيفةا وراس تخديقة 

عند رجل سالمء وقال الذهبي: سالم مولى أبي حذيفة من كبار البدريين» مشهور كبير القدرء 

يقال له: سالم بن معقل» وكان من أهل فارس من اصطخرء وقيل: إنه من العجم من سبي 
كرمان» وكان يعد في قريش لتبني أبي حذيفة لهء ويعد في العجم لأصله ويعد في 
المهاجرين لهجرته» ويعد في الأنصار لأن معتقته أنصارية» ويعد من القراء» لأنه كان أقرؤهم 
أي: أكثرهم قرآنا ل ل ل 0 
السابقين. قوله: «وكان أكثرهم قرآنا» إشارة إلى سبب تقديمهم له 0 كوه أشرك'منه وف 
رواية الطبراني : «لأنه كان أكثرهم قرآنأ». وكانت إمامته بهم قبل أن يعد يعتق لأن المبحث فيه. 
65 ل حذثنا 1ه بِنٌ نٌّ بشارٍ قال حَدثنا يَحيى قال حدثنا سُعْبَةٌ قال حدّئني أبُو 
التّيّاح عن أنّس عن الئبِيَ َه قال اسْمَعْو | واظيفراءوإن اشتغيل عتشئ كأنءراسة زييية. 
[الحديث 5917 - طرفاه في: 25957 57 .]١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيلّهِ أمر بالسمع والطاعة للعبد إذا استعمل ولو كان 
عبداً حبشياًء فأذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه, أو إن المستعمل هو الذي فوض إليه 
العمل يعني: جعل أميراً أو واليأء والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالى. 


٠‏ - كتَابُ الْأَذَانِ / باب (8ه) وفركن 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة؛ وقد مر غير مرة. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. القالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف حاء 
مهملة» واسمه يزيد بن حميد الضبعي» مر في: باب رف فع العلم فيما مضى. الخامس: ابن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. ‏ وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي» وهو شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً فى الصلاة عن محمد بن 
أبان عن غندر» وفي الأحكام عن مسدد عن يحيى. وأخرجه ابن ماجة في الجهاد عن بندار 
وأبي بكر بن خلف» كلاهما عن يحبى به. 

ذكر معناه: قوله: «اسمعوا وأطيعوا». يعني: في المعروف لا في المنكر. قوله: «وإن 
استعمل» أي : وإن 9 عاملاً» وفي رواية البخاري في الأحكام: عن مسدد عن يحيى: «وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي». قوله: «كأن رأسه زبيبة», يريد سوادهاء وقيل يريد قصر شعرها 
واجتماع بعضه وتفرقه حتى يصير كالزبيب. وقال الكرماني: كأن رأسه زبيبة أي: حبة من 
العنب يابسة سوداءء وهذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقيل: معناه 
صغيرة» وذلك معروف في الحبشة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على صحة إمامة العبد لأنه إذا أمر بطاعته فقد أمر 
بالصلاة خلفهء كما ذكرناه الآنء وقال ابن الجوزي: هذا فى الأمراء والعمال لا الأئمة 
والخلفاء فإن الخلافة في قريش لا مدخل فيها لغيرهم» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون العبد والياً وشرط الولاية الحرية؟ قلت: بأن يوليه بعض الأئمة أو يتغلب على البلاد 
بالشوكة. وفيه: النهي عن القيام على السلاطين وإن جاروا, لأن فيه تهييج فتئة تذهب بها 
الأنفس والحرم والأموال» وقد مثله بعضهم بالذي يبني قصراً ويهدم مصراً. وفيه: دلالة على 
وجوب طاعة الخارجي لأنه قال: حبشي» والخلافة في قريش. فدل على أن الحبشي إغا 
يكون متغلباً» والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع والجماعات والعيد والجهاد. 

هه بات إِذا لم يتم الإمَاُ م وَأتم مَنْ حَلْقَهُ 

أي: هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خلفه أي: 
المقتدي. وجواب: إذا محذوف تقديره: لا يضر من خلفهء ولكن هذا لا يمشي إلا عند من 
زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتديء وإذا قدرنا الجواب: يضرء لا يمشي 
إل عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي؛ وهذا مذهب الحنفيةء لأن 
صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفساداً والأول مذهب الشافعية. لأن الاقتداء 
عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقطء وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن 


اليف ٠‏ كتَابُ الْأَذَانِ / باب (8ه) 


حديث الباب يدل على أن جوابه: لاا يضر. 


05> حدذثنا المَضْلٌ ؛ بِنُ سَهْلٍ قال عدن العمزة ب الاشى. الأشنف فال تعذقنا عيد 
لوخمن بن عد الله بن دما عن رَبدِ بن أشلّم عن عطَاءِ بن يار عن أبي مرئرة أن رول 
الله عه قال يُصَلُونَ لَكُمْ فإن أَصَابُوا فلَكُمْ وإنْ أخطأوا فَلَكُم وَعَلَيِهِم. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإمام إذا لم يتم الصلاة وأتمها المقتدي فليس عليه 
شيءء وهو معنى قوله: «فإن أصابوا» يعني فإن أتمواء وبه صرح ابن حبان في رواية من وجه 
آخر عن أبي هريرة» ولفظه: «يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم)» والأحاديث 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي» من صغار 
شيوخ البخاري؛ مات قبل البخاري ليلة عيد الفطر سئة ست وخمسين ومائتين» ومات الفضل 
ابن |سهل ببغداد يوم الإثنين لثلاث ليال بقين من صفر سنة خمس وخمسين ومائتين. الثاني: 
الحسن بن موسى الأشيب أبو علي الكوفي» سكن بغداد وأصله من خراسان» ولي قضاء 
حمص والموصل ثم قضاء طبرستان» ومات بالري سنة تسع ومائتين» والاشيب بفتح الهمزة 
وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف وفي أخره باء موحدة. الثالث: عبد الرحمن 
ابن|عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر المدني. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى 
عمر بن الخطاب. الخامس: عطاء بن يسار» بفتح 000 الحروف وتخفيف السين 
المهملة: أبو محمد مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَيَقَِهِ. السادس: أبو هريرة» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي ومدني. وفيه: 
أن عبد الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث انفرد به البخاري. وأخرجه ابن حبان عن أبي هريرة من وجه أخرء وقد 
دكريا وا غرييه القار امي عن أبي هريرة: «سيليكم بعدي ولاة فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق 
الحق» وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم» وإن أساؤوا فعليهم». وفي (سنن أبي داود) بإسناد 
حسن؛ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرؤن الصلاة» فهي 
لكم وهي عليهم؛ ؛ فصلوا معهم ما صلوا القبلة». ورواه أبو ذر وثوبان أيضاً مرفوعاء وروى 
ا «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم» » وإن أساء فعليه لا 
علبي وأخرجه على خرط سام وأخرج أيضاً على شرط البخاري عن عقبة بن عامر: «من 
أم الناس فأتم)» وفي نسخة: «فأصاب فالصلاة له ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا 
عليهم). وأعله الطحاوي بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة وأبي علي الهمداني الراوي 
عن عقبة» وفي مسند عبد الله بن وهب: :: عن أبي شريح العدوي: «الإمام جنة فإن أتم فلكم 


٠‏ كتَابٌ الأَذَانِ / باب (8ه) وسم 
ولهء وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام). 

ذكر معناه: قوله: «يصلون» أي : الأئمة. قوله: «لكم» أي : لأجلكمء فاللام فيه للتعليل. 
قوله: «فإن لاوا يعني: فإن أتمواء يدل عليه حديث عقبة بن عامر المذكورء آنفاً. وقال ابن 
بطال: (إن أصابوا) ب يعني: الوقت» فإن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة ة تأخيراً شديداً. قلت: 
يدل عليه ما رواه أبو 0 بسندك جيد: عن قبيصة بن وقاصء قال رسول الله علث : «يكون 
عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم. فصلوا معهم ما صلوا 
القبلة»» وما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود, قال عَيُهِ: «ستدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون, ثم صلوا 
معهم واجعلوها سبحة». وقال الكرماني: فإن أصابوا في الأركان والشرائط والسنن فلكم. 
قوله: «وان أخطأوا» أي: وإن لم يصيبوا. قوله: «فلكم) أي: ثوابهاء «وعليهم» أي: عقابهاء 
لأن: على تستعمل في الشرء و: اللام» في الخير. وقال أبو عبد الملك قوله: «فلكم» يريد 
ثواب الطاعة والسع» «وعليهم» إثم ما نا وأخطأواء وقيل: إن صليتم أفذاذاً في الوقت 
فصلاتكم تامة إن أخطأوا في صلاتهم وائتكممتم بهم. وقال الكرماني: الخطأ عقابه مرفوع عن 
المكلفين» فكيف يكون عليهم؟ وأجاب بأن الأخطاء ههنا في مقابلة الإصابة لا في مقابلة 
العمدء وهذا الذي في مقابلة العمد هو المرفوع لا ذاك» وسأل أيضاً ما معنى كون غير 
الصواب لهم إذ لا خير فيه حتى يكون لهم؟ وأجاب بقوله: معناه صلاتكم لكم وكذا ثواب 
الجماعة لكم. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وفيه: جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف 
بنع يعدي ذا كان امي شوكة. وفي (شرح السنة) فيه: دليل على أنه إذا صلى بقوم 
محدثاً أنه تصح صلاة المأمومين خلفه وعليه الإعادة» قلت: هذا على مذهب الشافعي كما 
ذكرنا أن المؤتم عنده فى ادمع في مجرد الموافقة لا في الصحة والفسادء وبه قال مالك 
وأحمد» وعندنا يتبع له مطلقاء يعني: في الصحة والفساد. وثمرة الخلاف تظهر في مسائل: 
منها: أن الإمام إذا ظهر محدثا أو جنباً لا يعيد المؤتم صلاته عندهم. ومنها: أنه يجوز اقعداء 
القائم بالمومى. ومنها: قراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي. ومنها: أنه يجوز اقتداء 
المفترض بالمتنفل؛ ويمن يصلي فرضاً آخر. ومنها: أن المقعدي يقول: سمع الله لمن حمده. 
وعندنا: الحكم بالعكس في كلهاء ودليلنا ما رواه الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد: 
«الإمام ضامن)» يعني: صلاتهم في ضمن صلاته صحة وفساداً. وقد استدل به قوم: أن 
الاثمام بمن يحل بشيء من الصلاة ركناً كان أو غيره صحيح إذا أتم المأموم» قيل: هذا وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. 

وقال قوم المراد: بقوله: «فإن اخطأوا فلكم» يعني : صلاتكم في بيوتكم في الوقت» 
وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون» روي عن ابن عمر أن الحجاج لما أخر الصلاة 
بعرفة صلى ابن عمر في رحله ووقف فأمر به الحجاج فحبسءوكان الحجاج يؤخر الصلاة 


احرف ٠‏ كتَابٌ الأذَان / باب (85) 
سس بيس يح يبيييبييييييييييببيييييييييييبييييييييي ب بيببيبييج 0 


يوم الجمعة: وكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي الحجاج فنصلي معه؛ وفعله 
مسروق مع زياد» وكان عطاء وسعيد بن جبير في زمن الوليد إذا أخر الصلاة صليا في 
محلهما ثم صليا معهء وفعله مكحول مع الوليد أيضاًء وهو مذهب مالك. وفي «التلويح): 
وكان جماعة من السلف يصلون في بيوتهم في الوقت ثم ي يعيدون معهم» وهو مذهب مالك» 
وعن بعض السلف: لا يعيدون. وقال النخعي: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت 
قليلاًء وروى ابن أبي شيبة عن وكيع: حدّثنا قسام قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
الصلاة خليف الأمراء قال: صل معهم وقيل لجعفر بن محمد: كان أبوك يصلي إذا رجع إلى . 
البيت؟ فقال: لا والله ما كان يزيد على صلاة الأئمة» والله أعلم. 


١ه‏ ب باب إِمَامَةٍ المَفيُونٍ والمُبتِع 

أي: هذا باب في بيان حكم إمامة المفتون» وهو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب 
ماله وعقله؛ والفاتن: المضل عن الحقء والمفتون المضلء بفتح الضاد. هكذا فسره 
الكرماني. وقال بعضهم: أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. قلت: هذا التفسير لا 
ينطبق إلا على الفاتن» لان الذي يدحل في الفتنة ويخرج على الإمام هو الفاعل» وكان ينبغي 
للبخاري أيضاً أن يقول: باب إمامة الفاتن. قوله: «والمبتدع» وهو الذي يرتكب البدعة؛ 
والبدعة لغة: كل شيء عمل علي غير مثال سابق» وشرعاً إحداث ما لم يكن له أصل في 
عهد رسول الله عل وهي على قسمين: بدعة ضلالة» وهي التي ذكرناء وبدعة حسنة: وهي 
ما رآه المؤمنون حسناً ولا يكون مخالفاً للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماعء والمراد هنا 
البدعة: الضلالة. 


2 
وقال الحسَنُ صَلّ وعَلَيِهِ بدْعَتَهُ 

كان الحسن البصري سكل عن الصلاة خلف المبتدع» فقال: صل وعليه إثم بدعته. 
ووصل هذا التعليق سغيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان: أن الحسن سكل 

عن الصلاة خلف صاحب بدعة فقال: صل خخلفه وعليه بدعته. 
- قالَ أبُو عَبِدٍ الله وقال لَنَا مُحَمِدُ بن يُوسُفَ قال حدّثنا الأؤْرَاعِيُ قال حدّثنا 
الزْمْرِيٌ عن حُمَيِدٍ بن عَبِْدٍ الوَحْمَنٍ ن عن عُبَيِدٍ الله بن عَدِيُ بن خِيارٍ أنّهُ دَحَلَ عَلَى عُفْمَانَ بن 
عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهْوَ م مَخْصُورٌ فقال نك إِمَامُ عا عائة ل ويل يلك ما وى وإصا ّنا مام ين 


ونَتَحَوجٌ فقال الصَّلاةٌ أُحْسَنٌ ما يَعْمَلُ النّاسٌُ فَإِذَا أخسن النَّاسٌ فَأُحِسِن مَعَهُمْ وإذا أساؤُوا 
فاجتيث إِسَاءَتَهُمْ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي لنا إمام فتنة...» إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الثاني: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: حميد بن عبد الرحمن 


٠‏ كْتَابُ الأَذَّانِ / باب (85) حرفن 
نادت قاب الفاو با 1530 لح حا ع ا ل ب تر 7 ل 1 


ابن عوف» مر في أوائل كتاب الإيمان. الخامس: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن عديء بفتح 
العين وكسر الدال المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن خيار» بكسر الخاء المعجمة 
وخحفة الياء آخر الحروف وبالراء: النوفلي المدني التابعي» أدرك زمن النبي عله ولم تغبت 
رؤيته» وكان من فقهاء قريش وثقاتهم» مات زمن الوليد بن عبد الملك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أولاً قال البخاري: قال لنا محمد بن يوسف: قال صاحب 
(التلويح): كأنه أخذ هذا الحديث مذاكرة» فلهذا لم يقل فيه: حذثناء وقيل: إنه مما تحمله 
بالإجازة أو المناولة أو العرض»ء وقيل: إنه متصل من حيث اللفظ متقطع من حيث المعنى. 
وقال عطي : هو متصل لكن لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفء أو كان فيه راو 
ليس على شرطه. والذي هنا من قبيل الأول. قلت: إذا كان الراوي على غير شرطه كيف 
يذكره في كتابه؟ وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعضء وهم: الزهري عن 
حميد عن عبيد الله. وفيه: الزهري عن حميد, وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني حميد. وفيه: 
حدّثنا الأوزاعي» وفي رواية ابن المبارك: عن الأوزاعي. وفيه: عن حميد عن عبيد الله وفي 
رواية أبي نعيم والإسماعيلي: حدثني عبيد الله بن عدي. 

ذكر من وصله: وصله الإسماعيلي قال: حدّثنا عبد الله بن يحيى السرخسي حدّثنا 
مكيل بن يدطى حناتنا أحيك بن يوقف ذف الأرواعى حدذنا الرهرى كذاكزه وقال أيضا: 

حدّثنا إبراهيم بن هانىء حدّثنا الزيادي حدّثنا أحمد بن صالح حدّثنا عنيسة حذّثنا يونس عن 

ابن شهاب عن عروة عن عبيد الله بن عدي بهء ومن طريق هقل بن زياد: سمعت الأوزاعي 
عن الزهري حدثني حميد» ومن طريق عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد: حدثني 
عبيد الله بن عديء ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق الحسن بن سفيان عن حبان عن عبد 
الله بن المبارك» أخبرنا الأوزاعي... فذكره. 

ذكر معناه: قوله: «وهو محصور». جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواو أي: 
محبوس في الدار ممنوع عن الأمور. قوله: «إمام عامة), بالإضافة أي: إمام جماعة» وفي 
رواية يونس: «وأنت الإمام» أي: الإمام الأعظم. قوله: «ما نرى» بنون المتكلمء ويروى: «ما 
ترى». بتاء المخاطب أي: ما ترى من الحصار وخروج الخوارج عليك. قوله: «ويصلي لنا 
إمام فتنة» أي: رئيس فتنة. وقال الداودي: أي في وقت فتنة. وقال ابن وضاح: إمام الفتنة 
عبد الرحمن بن عديس البلوي» وهو الذي جلب على عثمان» رضي لله تعالى عنه أهل مصر 
وقال ابن الجوزي: وقد صلى كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج بالناس أيضاء وكان هؤلاء 
لما هجموا على المدينة كان عثمان يخرج فيصلي بالناس شهراء ثم خرج يوماً فحصبوه حتى 
وقع على المنبر ولم يستطع الصلاة يومثذء فصلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف»؛ فمنعوه 
فصلى بهم عبد الرحمن بن عديس تارة» وكنانة بن بشر تارة» فبقيا على ذلك عشرة أيام. فإن 
قلت: صلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيفء وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف»ء وأبو 


عمدة القاري / جه / م 


أرقن ٠‏ - كتَابٌ الْأَذَانٍ / باب (05) 
أيُوب الأنصاري» وطلحة بن عبيد الله» فكيف يقال في حقهم إمام فتنة؟ قلت: وليس واحد 
من هؤلاء مراداً بقوله: «إمام فتنة) دل على ذلك تفسير الداودي بقوله: أي وقت فتنة أو يقول: 
إنهم استأذنوه في الصلاة فأذن لهم لعلمه أن المصريين لا. يصلون إليهم بشر. 

فإن قلت: هل ثبت صلاة هؤلاء؟ قلت: أما صلاة أبي أمامة فقد رواه عمر بن شيبة 
بإسناد صحيح» ورواه المدايني من طريق أبي هريرة. وأما صلاة عليء رضي الله تعالى عنه 
فرواه الإستناعيلي في (تاريخ بغداد) من رواية ثعلبة بن يزيد الجماني. قال: فلما كان يوم 
العيد» عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس. وقال عبد الله بن المبارك» فيما رواه الحسن 
الحلواني: لم تضل بهم عير صلاة العيد وفعل ذلك عليء رضي الله تعالى عنه؛ لعلا تضاع 
السنة. وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات. وأما صلاة سهل بن حنيف فرواه عمر بن شيبة 
أيضاً بإسناد قوي. قوله: «ونحرج»» بالحاء المهملة وبالجيم: من التحرج أي: نخاف الوقوع 
في الإثم» وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه. وفي رواية ابن 
المبارك: «وإنا لتتحرج من الصلاة معهم». وهذا القول ينصرف إلى صلاة من صلى من رؤساء 
الخوارج في وقت الفتنة» ولا يدحل فيه من ذكرناهم من الصحابة. قوله: «فقال: الصلاة 
أحسن) أي : قال عثمان» رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن. فقوله: الصلاة مبتداً وقوله: 
أحسن» مضاف إلى ما بعده خبره» وفي رواية ابن المبارك: «إن الصلاة أحسن»» وفي رواية 
هقل بن زياد عن الأوزاعي عن الإسماعيلي: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس». 

فإن قلت: هذا يدل على أن عثمان لم يذكر الذي أمهم من رؤساء الخوارج بمكروهء 
وتفسير الداودي على هذا لا اختصاص له بالخارجي. قلت: لا يلزم من كون الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس أو من أحسن ما عمل الناس أن لا يستحق فاعلها ذماً عند وجود ما يقتضيه. 
قوله: «فإذا أحسن الناس فأحسن معهم) ظاهره أن عثمان» رضي الله تعالى عنه» رخص له 
في الصلاة معهمء كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما 
افتقن به» وبهذا توجد المطابقة بينه وبين الترجمة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأي أن 
الصلاة خلفه لا تصحء فحاد عن الجواب بقوله: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» لأن الصلاة 
التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة:؛ وصلاة الخارجي غير صحيحة: لأنه إما كافر أو 
فاسق. انتهى. «وأجيب». بأن هذا الذي قاله إنما هو نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة 
جلي الفاسىء وهذا عردود لما وو شيف ين خسر: في والفتوج) عن سهل:ين يوس 
الأنصاري عن أبيه» قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إل عثمان» فإنه قال: 
من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما ينكر من قول 
أو فعل أو اعتقاد يدل عليه. قوله: «وإذا أساؤوا فاجتنب». وفيه: أن الصلاة خلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. وقال بعضهم: وفيه: رد على من زعم أن الجمعة لا 
تجزىء أن تقام بغير إذن الإمام. قلت: ليس فيه ردء بل دعوى الرد على ذلك مردودة. لأن 


٠‏ - كتَابٌ الأذَانِ / باب (05) فا 
علياً صلى يوم عيد الأضحى الذي شرطها أن يصلي من يصلي الجمعة» فمن أين ثبت أنه 
صلى بغير إذن عثمان؟ وكذلك روي عنه أنه صلى عدة صلوات وفيها الجمعة» فمن ادعى أنه 
صلى بغير استعذان فعليه البيان» ولئن سلمنا أنه صلى بغير استئذان» ولكن كان ذلك بسبب 
تخلف الإمام عن الحضورء وإذا تعذر حضور الإمام فعلى المسلمين إقامة رجل منهم يقوم 
به وهذا كما فعل المسلمون بموته لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد» رضي الله 
تعالى عنهء أو نقول: إن علياً لم يتوصل إليهء فعن هذا قال محمد بن الحسن: لو غلب على 
مصر متغلب وصلى بهم الجمعة جازء ونقل ذلك عن الحسن البصريء» وكان علي» رضي 
الله تعالى عنه؛ أولى بذلكء لأن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» رضوا به وصلوا وراءه 
وسواء كان يإذن أو بلا إذن» فلا نرى جوازها بغير إذن الإمام» وكيف وقد روى ابن ماجه عن 
جابر بن عبد اللهء قال: «خطبنا رسول الله عله الحديث وفيه: «فمن تركهاك» أي: الجمعة 
«في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجحودا لها فلا جمع الله شمله 
ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى 
يتوب» الحديث؟ ومن هذا أخذ أصحابنا وقالوا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان وهو الإمام 
الأعظمء أو لمن أمره: كالنائب والقاضي والخطيب. 


فإن قلت: هذا الحديث ضعيفء وفي سنده عبد الله بن محمد وهو تكلم فيه قلت: 
هذا روي من طرق كقيرف ووخوه مختلفة» فحصل له بذلك قوةء فلا يمنع من الاحتجاج به. 
وأما الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيهء فأجازت طائفة: منهم ابن عمر 
إذ صلى خلف الحجاجء وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ثم خرجا عليه. وقال 
النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانواء أو كان أبو وائل يجمع مع المختار بن عبيدء 
وسكل ميمون بن مهران عن الصلاة حلف رجل يذكر أنه من الخوارج؟ فقال: أنت لا تصلي 
له إنما تصلي لله عز وجلء وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حرورياً أزرقياً. وروى أشهب 
عن مالك: لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية» ولا السكنى معهم في بلد» وقال ابن 
القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع. وقال أصبغ: يعيد أبداً» وقال 
الثوري في القدري: لا تقدموه. وقال أحمد بن حنبل: لا يصلى نخلف أحد من أهل الأهواء 
إذا كان داعياً إلى هواهء ومن صلى خلف الجهمية والرافضية والقدرية يعيدء وقال أصحابنا: 
تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة» ولا تجوز خلف الرافضي والجهمي والقدري لأنهم 
يعتقدون أن الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه. وهو كفرء والمشبهة ومن يقول. بخلق القرآن» 
وكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع؛ ومثله عن أبي يوسف. وأما الفاسق بجوارحه: 
كالزاني وشارب الخمرء فزعم ابن الحبيب أن من صلى خلف من شرب الخمر يعيد أبدا إلا 
أن يكون والياً. وقيل في رواية: يصحء وفي (المحيط) لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون 
محرز لثواب الجماعة ولا ينال ثواب من صلى خلف المتقي. وفي (المبسوط): يكره 
الاقتداء بصاحب البدعة. 


٠ 0‏ - كتَابُ الأذانِ / باب (/اه) 


وقال الرْبَيدٍ دي قال الزُهْرِيُ يُلأتْرى أنْ يُصَلّى خَلْفَ المُحَنّتِْلأمِنْ صَرُورَةٍ ل َل مها 


الزبيدي» بضم 5 الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المكسورة: 
وهي نسبة إلى زبيديء وهو بطن في مذحج. وفي الأزد. وفي خولان القضاعية» وهو 
صاحب الزهري واسمه: محمد بن الوليد أبو الهذيل الشامي الحمصي. قال ابن سعد: مات 
سنة ثمان وأربعين ومائة» وهو ابن سبعين سنة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: 
«أن يصلّى» على صيغة المجهولء قوله: «المخنث» بكسر النون وفتحهاء والكسر أفصح» 
والفتح أشهر. وهو الذي خلقه خلق النساءء وهو نوعان: من يكون ذلك خخلقة له لا صنع له 
فيه» وهذا لا إثم عليه ولا ذم ومن تكلف ذلك وليس له خلقيا وهذا هو المذموم. وقيل: 
بكسر النون: من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساءء وبالفتح: من يؤتى في دبره. وقال أبو عبد 
الملك: أراد الزهري: الذي يؤتى في دبره؛ وأما من يتكسر في كلامه ومشيه فلا بأس بالصلاة 
خلفه. وقال الداودي: أرادهما لأنهننا بدعة وجرحة» وذلك لأن الإمامة موضع كمالء واخحتيار 
أهل الفضل. وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى الفتنة 
ذهيت [مامتهم إلا من ضرورة» ولهذا أدخل البخاري هذه المسألة هنا. وقال ابن بطال: ذكر 
هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته. قوله: «إل من ضرورة» أي: إلا أن يكون ذا 
شوكة فلا تعطل الجماعة بسببه» وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد. أخرجه عبد الرزاق عنه. 
ولفظه: «قلت: فالمخنث؟ قال: ولا كرامة» لا تأتم به»» وهو محمول على حالة الاختيار. 


7 ل حدقا مُحَمدٌ بِنٌ أبانَ قال حدثنا عُنْدَرٌ عن سُعْبَةَ عن أبي التياح اله نمع أنبن 


ابن مالِكِ قال النبئ عله لإيي ذَّرَ امع وَآَطِعْ ولو لِحَبَشى كان رَاسَهُ وَبِيبَة. [أنظر 
الحديث 597 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذه الصفات لا توجد غالباً إل فيمن هو غاية الجهلء 
ومفتون بنفسه. وقد مر هذا الحديث في: باب إمامة العبدء غير أن هناك: محمد بن بشار 
عن يحبى عن شعبة» وههنا: محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع» وقيل: هو واسطي» وهو 
يحتمل» ولكن ليس للواسطي رواية عن غندرء والبلخي يروي عنه» وغندرء بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال: وهو لقب محمد بن جعفر ابن امرأة شعبة عن أبي 
التياح يزيد بن حميدء وهناك الخطاب للجماعة وهنا الخطاب لابي ذرء رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «ولو لحبشي» أي: ولو كان الطاعة أو الأمر لحبشيء سواء كان ذلك الحبشي 


مفتوناً أو مبتدعاً. 
/اه # بابٌ يَُومُ عن تين الإمام بحذَائِه سََاء ذا كانا انين 


أي : هذا باب ترجمته يقوم إلى آخره والضمير في: يقوم. يرجع إلى الماموم بقرينة 
ذكر الإمام. قوله: وبحذائه), الحذاء ممدودا الإزاء والجنب. قوله: وسواء» أي: مساوياء 


"4١ كباب الأَانٍ / باب (8ه)‎ ٠ 


وانتصابه على الحال. قوله: «إذا كانا» أي: الإمام والمأموم» وقيد به لأنه إذا كان مأمومان مع 
إمام فالحكم أن يتقدم الإمام عليهماء وهكذا نسخ البخاري باب يقوم. وقال ابن المنير: 
النسخة باب من يقوم بإضافة الباب إلى: من» ثم تردد بين كون: من» موصولة أو استفهامية 
لكون المسألة مختلفاً فيها. وقال بعضهم: الواقع أن: من» محذوفة» والسياق ظاهر في أن 
المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. انتهى. قلت: لا نسلم أن الواقع أن: من» محذوفة, 
فكيف يجوز حذف: من» سواء كانت استفهامية أو موصولة؟ والنسخة المشهورة صحيحة فلا 
تحتاج إلى تقدير وارتكاب تعسف»ء بل الصواب ما قلناء وهو: أن لفظة: باب» مرفوع على أنه 
خبر مبتداً محذوف أي : هذا باب» وقوله: يقوم» جملة في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ 
محذوف»ء والتقدير: ترجمته يقوم المأموم... إلى آخره» كما ذكرنا. 

41 حذثنا سُلَيِمَانُ بق حوب قال حذثنا شُعْبَةٌ عن الحكم قال سَمِعْتٌ سَعِيدَ بنّ 
جر عنٍ ابن عَبَاسٍ رَضِي الله عَنهمَا قال يت في بَنِتٍ بَِتِ خاليي ميفوئة مَصَلَّى رسول الله عله 
لعِشَاء ثم جاء مَصَلَّى أزيع ز 0 عات ثُمْ نام تَُّ قم كَجنْتُ كَقُمْتُ عن : ا 


إِلَى الصّلاة. [أنظر الحديث ١١107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلني عن يمينه)» وهذا الحديث قد ذكره في: باب 
السمر بالعلم» بأطول منه عن آدم عن شعبة عن الحكم .بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» وقد تكلمنا هناك ما يتعلق به من الآمور مستوفى. قوله: «جاء» 
أي: من المسجد إلى منزله. قوله: «فجكت» الفاءء» فيه فصيحة أي: قام من النوم فتوضأ 
فأحرم بالصلاة فجعت» ويحتمل أن لا تكون فصيحة بأن يكون المراد: ثم قام إلى الصلاة 
والقيام على الوجه الأول» بمعنى النهوض. وعلى الثاني بمعنى المنهوض والمراد من الصلاة: 
عيلاة الع ١‏ 
6 بات إذا قَامَ لجل عنْ يسار الإمام فَحَوَلَهُ الإِمَامُ إلى ينه لَمْ َه تَفْسْدْ صلائهُمَا 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى آخره. قوله: «الرجل»»2 وفي بعض النسخ: «إذا 
قام رجل» قوله: «لم تفسد صلاتهما). جواب: إذاء أي: صلاة الرجل والإمام» وفي بعض 
النسخ: لم تفسد صلاتهء أي: صلاة الرجل. 
ل كك حدّثنا أَحْمَدٌ قال حدّثنا ابنُ وَهَب قال حدّثنا عَمْرْو عن عَبْدٍ رَبَهِ بن سَعِيدٍ 
عر ماي عن را ا عر الى أي رضي هموما لت 
عِتْكَ م تتهوتة والنبئ عي عئدها يَلْكُ اللَّيلَةَ مََوَضَّأ ّم قام يُصَلّي فَقُّمْتُ عَلَى -يَسَارِه كَأَحَدَنِي 
نكتلض عن عم عصَلَى كلت عفرة رع كع نام على تم وكان إذ1 م تنخ كع كه 
المُوَّدْكُ فَخَرَجَ قَصَلَّى وَلَمْ يكَوَضَّأً. قال عَهْوُو فَحَدَّنْتٌ به بُكيراً فقال حدّثني كُرَيْبٌ بِذَنِكَ 
[أنظر الحديث ١١17‏ وأطرافه]. 


٠ "4‏ -كتَابٌ الأذَان / باب (9ه) . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذني فجعلني عن ينه 

ذكر رجاله: وهم سبّعة: الأول> أحمذ» ذكر كذا غير منسوب في النسخ المتداولة» 
وقال ابن السكن في نسختهء وابن منده وأبو نعيم في (المستخرج): هو أحمد بن صالح. 
وقال بعضهم: هو أحمد بن عيسىء» وقيل: ابن أخي ابن وهبء وقال ابن مندة: لم يخرج 
البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) شيئاء وإذا حدث عن 
أحمد بن عيسى نسبه. الغاني: عبد الله بن وهب. الثالث: عمرو بن الحارث المصري. 
الرابع: عبد ربه» بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة» وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. 
الخامس: مخرمة:» بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة ابن سليمان قد مر في: باب قراءة 
القرآن بعد الحدث. السادس: كريب» بضم الكاف: مولى ابن عباسء السابع: عبد الله بن 
عباس. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وثلاثة مدنيين. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: قد ذكرنا في كتاب الطهارة في: بعد الحدث» 
أن البخاري أخرج هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 1 في ستة 
مواضعء وههنا عن عبد ربه عن مخرمة» وذكرنا هناك أيضاً من أخرجه غيره وما يتعلق به من 
الاشياء مستوفئ. 

قوله: «نمت». وفي رواية الكشميهني: «بت»» من البيتوتة. قوله: «قال عمرو» أي: ابن 
الحارث المذكور. وقال الكرماني: قوله: «قال عمرو). والظاهر أنه مقول ابن وهبء ويحتمل 
التعليق. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل 
سياقه قلت: أراد بقوله: وهم من زعم أنه تعليق» الكرماني» والكرماني لم يهم في ذلك» 
وإنما قال: يحتمل التعليق» وبين الوهم والاحتمال فرق كبيرء لان الوهم غلط ومدعي 
الاحتمال ليس بغالط» وكون سياق أبي نعيم نحو سياق عمرو لا يستلزم نفي احتمال 
التعليق في سياق البخاري» رضي الله تعالى عنهء مع أن الكرماني قال أولا: الظاهر أنه 
مقول ابن وهب أي: عبد الله بن وهب المذكور في إسناد الحديث. قوله: «فحدثت به 
بكيرأ»» هو بكير بن عبد الله بن الأشجء ونبه عمرو بذلك على أن سند روايته عن بكير أعلى 
من روايته المذكورة أولا. 

9ه بابٌ ذا َم بَثرٍ الإمام أن يوم ثم جاء قَْم فَأمَهُم 

أي : هذا باب ترجمته: إذا لم ينو الإمام أن يؤم» فأن: مصدرية: أي : الإمامة» ولم 
يذكر جواب: إذاء لأن في هذه المسألة اختلافاً في أنه: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أم 
لا؟ وحديث الباب لا يدل على النفي» ولا على الإثبات» ولا على أنه نوى في ابتداء صلاته» 


3-3 )09( -كتَابُ الأَذَانِ / باب‎ ٠ 
ولا بعد أن أقام ابن عباس فصلى معه؟ ولكن في إيقاف النبي ميته ابن عباس منه موقف‎ 
المأموم ما يشعر بالثاني» والمذهمب 0 هذه المسألة نية الإمام الإمامة في حق الرجال‎ 
ليست بشرطء لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكمء وفي حق النساء شرط عندنا لاحتمال فساد‎ 
صلاته بمحاذاتها إياه» وقال زفر والشافعي ومالك: ليست بشرطء كما في الرجال. وقال‎ 
السفاقسي وقال الشثوري» ورواية عن أحمد وإسحاق: على المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام‎ 
الإمامة» وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة» وعن أحمد: أنه شرط أن ينوي في الفريضة‎ 
دون التافلة.‎ 


4 لب حدّئفا مُسَدّدٌ قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن إِيْرَاهِيع عن أَيُوبَ عن عَبْدِ الله بن سَعِيدٍ 


ابن مر عن أبيه عنٍ ابنٍ عَجَاسٍ قال بت عنْدَ حالِّي م مَيمُوئَة فقَامَ النبيئ عله يُصَنّي مِنَ اللَيلٍ 
َقّعْتٌ أَصَلّي م مَعَهُ عَنْ يَسَارِهِ فَأْحَلَ برأسي فَأقَامَنِي عن بمينه. [أنظر الحديث ١١‏ ١وأطرافه].‏ 


مطابقته للعرجمة من حيث إن الحديث يتضمن أن ابن عباس اقتدى بالنبي عََللَهِ صلى 
معه. وأقره على ذلك كما في حديث أخرجه مسلم عن أنس |دأن النبي َيِه صلى في رمضان» 
قال: فجىت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطأء فلما أحس بنا النبي 
دي صلاته). وهذا 00 أنه لم ينو الإمامة ابتداء» وهم ائتموا به وأقرهم عليه. 
مقسم الأسدي ا 1 علية 5-9 لبي أ أسد. الغالث: 8 المنضياق. لزاه 
الله بن سعيد بن جبير. الخامس: أبوه سعيد بن جبير. السادس: عبد اللّه بن عباس. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن عبد الله بن سعيد من أقران أيوب 
الراوي عنه. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به. 

0 «وبت) من البيولة. 8 وفقمت عن ا وهو عطف 00 قمت» درل 
أن: قمت)2» الأول بمعنزى أردت. قوله: ل عن وقعت حالا. 

ومما يستفاد منه: أن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساوياً له» وهو 
قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة وأبي حنيفة 
ومالك والأوزاعي وإسحاق» وعن محمد بن الحسن: ع أصابع رجليه عند عقب الإمام» 
وقال الشافعي: جحت أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا. وعن النخعي: يقف حلفه إلى أن 
ركم نإذا جاء أحددوالا قام عن وثه. وقال أحمد: إن وقف عن يساره تبطل صلاته. وفيه: أن 
العمل القليل» وهي إدارته إلى يمينه من شماله. لا يبطل الصلاة. 


٠ 4‏ - كتَابُ الأانٍ / باب (50) 


6 00 ااه ا 
٠٠‏ ب باب إذا طوّل الإمامٌ وكان لِلرَجْل حاجة فخْرَج فصَلَى 

أي: هذا باب ترجمته: إذا طول الإمام... إلى آخره. قوله: «طول الإمام)» يعنى: 
صلاته. قوله: «وكان الرجل» أراد به المأموم. قوله: «فخرج» يحتمل الخروج من اقتدائه أو 
من صلاته بالكلية أو الخروج من المسجدء لكن في رواية النسائي ما ينفي خروجه من 
المسجد؛ وذلك حيث قال: «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد). وفي رواية مسلم 
ما يدل على أنه خرج من الاقتداء» أو من الصلاة أيضاً بالكلية حيث قال: «فانحرف رجل 
فسلم ثم صلى وحده»» وبهذا يرد على ابن رشيد قوله: الظاهر أنه خرج إلى منزله فصلى فيه 
وهو ظاهر قوله في الحديث: «فانصرف الرجل وصلى»» وفي رواية الكشميهني «فصلى», 
بالفاء» وجواب» إذا محذوف تقديره: وصلى صحت صلاته؛ والحاصل أن للمأموم أن يقطع 
الاقتداء ويتم صلاته منفرداء وهذا مذهب الشافعي» ومال إليه البخاري» ونذكره عن قريب 
مفصلا. 


5 سس حلائنا ممشلم قال حدنا عب عن عرو عن جاير بن عب لله أن معاد بن علي 
كان علي مع مَع النَبِئَ عَيله نُمّ يَرْجِعْ م فَيَوْمُ قَوْمَةُ. [الحديث ٠ ٠‏ - أطرافه في: القن 0 
١الاء‏ ك١٠١طاكل)].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث الذي يأتى عقيبهة والكل حديث 
واحب. وفيه: «فانصرف الرجل»» على ما يأتى. وفيه المطابقة. فإن قلت: فإذا كان كذلك» 
فِلِمَ قطعه؟ قلت: للتنبيه على فائدتين: الأولى: أنه أشار بالطريق الأولى إلى علو الإسناد. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: مسلم بن إبراهيم» وشعبة بن الحجاجء وعمرو بن دينار» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر على ما 
يأتى الآن» ونذكر عن قريب متعلقات الحديثء» إن شاء _ تعالى. 
عل الما البَرةِ فانْضَوفٌ بز 0 تان 
َتَانٌ كَتَانُ نَلاتٌ مِرَار أو قال فاتناً فاتِناً فاتناً وأمَرَهُ بِسُورَتَينِ مِن أؤْسَطٍ المُمَصّل قال عَمْدِو لآ 
أُحْمَظَهُمَا. رأنظر الحديث 7/٠١‏ وأطرافه]. 

هذه الطريقة التي رواها عن بندار عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة... إلى 
آخرهء تتمة الحديث الذي أخرجه قبله عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة» وقد ذكرنا وجه 
تقطيعه إياه ووجه مطابقته للترجمة. 
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البخاري أيضاً لحديث جابر هذا في: باب» من شكا إمامه إذا طول» من حديث مخارب ابن 
دثار عن جابر: «أقبل رجلين بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي...» الحديث» 
وسيأتي» إن شاء الله تعالى» في بابه. وأخرجه مسلم من حديث أبي الزبير: عن جابر عن 
قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عنه» وعن محمد بن رمح عن الليث بلفظ: «قرأ معاذ في 
العشاء بالبقرة). وأخرجه مسلم ولفظه: «فافتح سورة البقرة». وفي رواية: «بسورة البقرة أو 
النساء» على الشكء وأخرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن رمح. وأخرجه السراج عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقرة والنساء». بالواو 
بلا شك. «فقال عَيْللّهِ: أما يكفيك أن تقراً: والسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو 
هذا؟) وأخرجه عبد الله بن وهب في مسنده: أخبرنا ابن لهيعة والليث عن أبي ابزبير» فذكره 
وفيه: «طوّل على أصحابه فأخبر النبي عَيلهُ فقال: أفئّان أنت؟ خفف على الناس واقراً: سبح 
اسم ربك الأعلى؛ والشمس وضحاهاء ونحو ذلك ولا تشق على الناس». وعند أحمد في 
(مسنده) من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقرأً: اقتربت الساعة)» وفي (صحيح ابن حباذ) من 
حديث سفيان: عن عمرو عن جابر: «أخر النبي عله العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ ثم 
رجع إلينا فتقدم ليؤمنا فافتتح بسورة البقرة» فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى فصلى 
وحده)ء وفيه: «فأمر بسور قصار لا أحفظهاء فقلنا لعمرو: إن أبا الزبير قال لهم: إن النبي مَل 
قال له: إقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». 
قال عمرو بنحو هذا. 

وفي (صحيح ابن خزيمة): عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن 
أي الزبير عن جابر بلفظ: «فقال معاذ: إن هذا يعني: الفتى - يتناولني ولأخبرن النبي عَيلله 
فلما أخبره قال الفتى: يا رسول الله نطيل المكث عندك ثم نرجع فيطول علينا. فقال أفتان 
أنت يا معاذ؟ كيف تصنع يابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النارء أي: لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبي عَيِلُهِ: أنا ومعاذ حولها ندندن...) 
الحديث. وفي (مسند أحمد) من حديث معاذ بن رفاعة: «عن رجل من بني سلمة يقال له 
سليم أنه أتى النبي عَيدهِ فقال له: يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصليء 
فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول عليناء فقال النبي عَيهِ: يا معاذ لا تكن 
فاتنا» ورواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه: عن معاذ بن رفاعة «أن رجلا من بني 
سلمة...)» فذكره مرسلاً. ورواه البزار من وجه آخخر: عن جابر وسماه سليماً أيضاً ووقع عند 
ابن حزم من هذا الوجه: أن اسمه: سلمء بفتح أوله وسكون اللام» فكأنه تصحيف. والله 
أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «يصلي مع النبي, عله وفي رواية مسلم من رواية منصور عن 
عمرو: «عشاء الآخرة»)» فكأن معاذاً كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. قوله: «ثم يرجع 
فيوم قومه» وفي رواية منصور: «فيصلي بهم تلك الصلاة». قال بعضهم: وفي هذا رد على 
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من زعم أن المراد: إن الصلاة ة العي كان يصليها مع النبي؛ ٠‏ عله غير الصلاة التي كان 
يُصَليهنا بقومة: قلتة: ا الجعوات عيه من وجوة: الأول: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار 
من النبي علق وشرط ذلك علمه بالواقعة» وجاز أن لا يكون علم بها. الغاني: أن النية أمر 
مبطن لا يطلع عليه ل بإخبار الناوي» ومن الجائز أن يكون معاذ كان يجعل صلاته معه. 
تله بدية النفل ليتعلم سنة القراءة منه» وأفعال الصلاة» ثم يأتي توب تبغدلي بهم ماده 
الفرض. فإن قلت: يستبعد من معاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف النبي» ٠‏ مله ويأتي , به مع 
قومه» وكيف يظن بمعاذ بعد سماعه قول النبيء عله دإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». ولعل صلاة واحدة مع النبي, عََقنُهِ خير له من كل صلاة صلاها في عمره؛ ولا 
سيما في مسجده التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه» قلت: أليس تفوت الفضيلة معه 
نه في سائر أئمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة خلفه من أداء الفرض مع قومه يقوم مقام 
أداء الفريضة خلفه؛ وامتثال أمر النبي» عَلَهِه في إمامة قومه زيادة طاعة. الغالث: قال المهلب: 
يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القراء» أو وقت لا عوض للقوم من 
معاذء فكانت حالة ضرورة فلا تجعل أصلاً يقاس عليه. قلت: هذا كان قبل أحدء فلا حاجة 
إلى ذكر الاحتمال. الرابع: أنه يحتمل أن يكون كان معاذ يصلي مع النبيء عَيلهِ صلاة 
النهار. ومع قومه صلاة الليل» لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم؛ 
فأخبر الراوي عن حال معاذ في وقتين لا في وقت واحد. الخامس: أنه حديث منسوخ على 
ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فصلى العشاء». كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب: «صلى بأصحابه المغرب» وكذا في رواية عبد الرزاق من رواية أبي الزبير. 
وقال بعضهم: فإن حمل على تعذد القضيّة أو على أن المغرب أريد. يه العشاء مجازا وإلا هما 
في الصحيح أصح؟ قلت: رجال الطحاوي في روايته رجال الصحيحء فمن أين يأتي الأصحية 
في رواية العشاء؟ قوله: «فقرأ بالبقرة»» وفي رواية مسلم عن ابن عيينة: «فقرأ بسورة البقرة». 
وكذا في رواية الإسماعيلي؛ وقال بعضهم: فالظاهر أن ذلك من :تصرف الرواة. قلت: ليس 
ذلك من تصرف الرواة» بل من تعدد القضية. 
قوله: «فانصرف الرجل»» إما أن يراد به الجنس» والمعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه» 
فكأنه قال: رجل أو يراد المعهود من رجل معين» ووقع في رواية الإسماعيلي: «فقام رجل 
وانصرف)»)»2 وفي رواية سليم بن حبان: «فتحول رجل فصلى صلاة خفيفة)» وفي رواية مسلم 
. عن ابن عيينة: «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده)» قال بعضهم: هو ظاهر في أنه قطع 
الصلاة. ونقل عن النووي أنه قال: قوله: «فسلم»»؛ دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم 
استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذرء قلت: ذكر البيهقي أن محمد بن عباد 
مخ مهلج نويه بكر «ثم سلم» وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة ومن أصحاب شيخه 
عمرو بن ديئار وأصحاب جابر لم يذكروا السلام» وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن 
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الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة» وسائر الروايات تدل على أنه قطع 
الصلاة فقط ولم يخرج من الصلاة» بل استمر فيها منفرداً. وقال بعضهم: واستدل بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» وذلك لان ابن جريج روى عن عمرو بن دينار 
عن جابر في حديث الباب: «هي له تطوع ولهم فريضة». قلت: هذه زيادة» وقد تكلموا فيهاء 
فزعم أبو البركات ابن تيمية: أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال: أخشى أن لا تكون 
ششورظة أن ابن عيينة يزيد فيها كلاماً لا يقوله أحدء وقال ابن قدامة في (المغني): وروى 
الحديث منصور بن زاذان وشعية فلم 2 ما قال سفيان بن عيينة» وقال ابن الجوزي: هذه 
الزيادة لا تصحء ولو صحت لكانت ظنا من جابر» وبنحوه ذكره ابن العربي في (العارضة). 


وقال الطحاوي: أخبرنا ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر أتم من سياق ابن جريجء ولم 
يذكر هذه الزيادة. وقال بعضهم: وتعليل الطحاوي بهذا ليس بقادح في صحتهه لأن ابن 
جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو بن دينار منه» ولو لم يكن كذلك فهي 
زيادة ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منى قلت: هذه مكابرة لتمشية كلامه في 
حق الطحاوي» فهل ذكر هذا عند قول أحمدء وهو أجل من ابن جريج وابن عيينة: هذه الزياة 
ضعيفة» أو عند كلام ابن الجوزي: إن هذه الزيادة لا تصحء أو عند كلام ابن العربي على ما 
ذكرنا؟ وهذا الرافعي الذي هو من أكابر أئمتهم, “ومين يعمد اعليهم ويؤجدا عليهم» قال في 
شرح هذا الحديث: هذا غير .,سحمول على ما قالواء لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه 
وكون ابن جريج أسن من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو بن دينار منه بعد التسليم لا يستلزم 
نفي ما قاله الطحاوي, وقد قال الطحاوي: يحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرجة» ورده بعضهم 
بآن الأصل عدم الأذراح حسمن رقبثت التقصيل» فمهها كان مصحوما إلى الحلاية فهواعت 
قلت: لا دليل على كونها مدرجة لجواز أن تكون من ابن جريج, وجواز أن تكون من عمرو 
ابن دينار» ويجوز أن تكون من قول جابر» فمن أين هؤلاء الثلاثئة كان هذا القول؟ فليس فيه 
دليل على حقيقة ما كان يفعل معاذ» ولو ثبت أنه عن معاذ لم يكن فيه دليل أنه كان بأمر 
رسول الله تلن 


وقوله: فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه. غير صحيح. » لأنه يلزم منه أن لا 
يوجد مدرج أصلاًء وسنذكر مزيد الكلام فيه في ذكر ما يستفاد منه. إن شاء الله تعالى فإن 
قلت: هل علم اسم هذا الرجل؟ قلت: هنا لم يسمء ولكن روى أبو داود الطيالسي في في 
(مسنده) والبراء من طريقه: عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: «مر 
حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمةء » فافتشح بسورة طويلة ومع 
حزم ناضح له...) الحديث. قال البزار: لا نعلم أحداً سماه عن جابر إلا ابن جابر. قال 
الذهبي في (تجريد الصحابة): حزم ابن أبي كعب» ٠‏ قيل: هو الذي طول عليه معاذ في العشاء 
ففارقه منهاء وروى أبو داود في (ستنه): حدثنا موسى بن إسماعيل حذثنا طالب بن حبيب» 
قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب أنه أتى معاذاً وهو يصلي 
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بقوم صلاة المغرب» في هذا الخبر قال: فقال رسول الله عَِلهِ: ديا معاذ لا تكن فتاناًء فإنه 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر). 


قوله: في هذا الخبرء أشار به إلى ما رواه عمرو عن جابر:«كان معاذ يصلي مع النبي» 
عله ثم يرجع فيؤمنا...» الحديث. وقيل: اسم الرجل حرام» روى أحمد في (مسنده) يإسناد 
صحيح: عن أنس قال: «كان معاذ يوم قومه فدحل حرام وهو يريد أن يسقي نخله...) 
الحديثء وقال ابن الأثير: حرام ضد الحلال بن ملحان» بكسر الميم: خال أنس بن مالك. 
وقال بعضهم: وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان: خال أنس بن مالك» لكن لم أره منسوياً في 
الووايقة وهيل ايكون مشههما عن محري اقلت غلم رقعه بويا د في الرواية لا يدل على 
أنه مصحف من حزم. دلي تار وهو في (مسند أحمد): بسنئد صحيح: عن أنس 
دكان معاذ يؤم قومه, فدخل حرام - ؛ يعني: ابن ملحان ‏ وهو يريد أن يسقي نخلهء فلما رأى 
معاذاً طول» تحول ولحق بنخله يسقيه). وقيل: اسمه سليمء؛ رجل من بني سلمة» وروى 
أحمد أيضا في(مسنده) من حديث معاذ بن رفاعة: «عن سليم رجل من بني سلمة أنه اتى 
النبي عَيِلتهِ فقال: يا رسول الله إن معاذاً...» الحديث» وقد ذكرناه مستوفئ عن قريب. 

قوله: «فكان معاذ ينال منه» أي: من الرجل المذكورء ومعنى: ينال منه أي: يصيب 
منهء أي: يعيبه ويتعرض به بالإيذاء. وقوله: «كان»» فعل ماضء ومعاذ بالرفع اسمه. وقوله: 
«ينال منه» جملة في محل النصب على أنه خبر: لكان» وفي رواية المستملى: «يتناول منه) 
من باب التفاعل» وفي رواية الكشميهنى: «فكأن معاذاً» بالهمزة والنون المشددة. وقوله: 
«معاذأ» بالنصب اسم: كأن» وقد فسر ذلك في رواية سليم بن حبان. ولفظه: «فبلغ ذلك 
معاذاً فتقال: إنه منافق»» وكذا في رواية أبي الزبير وابن عيينة: «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ 
قال: لا والله» لآتين رسول الله مَيلِتهِ فلأحبرنه». فكأن معاذاً قال ذلك في غيبة الرجلء وبلّغه 
إلى الرجل أصحابه. قوله: «فبلغ النبي عَيْقَهِ أي: فبلغ ذلك الأمر إلى النبي َيه وقد بين 
ابن عيينة ومحارب بن دثار فئ روايتهما أنه الذي جاء فاشتكى من معاذء وفي رواية للنسائي: 
«فقال معاذ: لعن أصبحت لأذكرنٌ ذلك للنبيء عله فذكر ذلك له؛ فأرسل إليه فقال: ما 
حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله» عملت على ناضح لي بالنهار» فجئت وقد 
أقيمت الصلاة فدخلت المسجدء فدخلت معه فى الصلاة فرأ بسورة كذا وكذاء فانصرفت 
فصليت فى ناحية المسجد. فقال رسول الله عَيَِهِ: أفتاناً يا معاذ؟ أفتاناً يا معاذ؟ قوله: «فتان 
فتان فتان ثلاث مرار»» ويروى: «ثلاث مرات» و: فتان» مرفوع على أنه مبتدأ محذوفء أي: 
أنت فتان» والتكرار للتأكيد» وفي رواية ابن عيينة: «أفتان أنت)؟ بهمزة الاستفهام على سبيل 
الإنكار ومعداة: أنك مشفرء لأن التطويل سبب لخروجهم من الصلاة» وللتكره للصلاة في 
الجماعة» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي: معذبء, لأنه عذبهم بالتطويل 
اكبااكي كوه سال «وإن الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات*» [البروج: .]٠١‏ عذبوهم. قوله: 
«رأو قال: فاتناً فاتناً فاتناً؟» هذا شك من الراوي» ونصبه على امايو :ايكون مهدر اه 
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يكون فاتناً. وفي رواية أبي الزبير: أتريد أن تكون فاتناً؟ وفي رواية أحمد في حديث معاذ بن‎ 
رفاعة المتقدم ذكره: «يا معاذ لا تكن فاتنأ». وزاد في حديث أنس: «لا تطول بهم؛. قوله:‎ 
«من أوسط المفصل» أوسط المفصل من: كورت إلى الضحىء وطوال المفصل من سورة:‎ 
الحجرات إلى: والسماء ذات البروج؛ وقصار المفصل من: الضحى إلى آخر القرآن. وقيل:‎ 
أول الطوال من: قافء وقال الخطابي: روي هذا في حديث مرفوع؛ وحكى القاضي عياض‎ 
أنه من: الجاثية» وسمي المفصل لكثرة الفصول فيه. وقيل: لقلة المنسوخ فيه. قوله: «قال‎ 
عمرو: لا أحفظهما» أي: قال عمرو بن دينار: لا أحفظ الصورتين المأمور بهماء وكان عمراً‎ 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سليم بن حبان عن عمرو: إقرأً: والشمس‎ 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها. وذكرنا شيئا من هذا فيما رواه عبد الله بن وهب‎ 
في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه).‎ 


ذكر ما يستفاد منه: استدل الشافعى بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض» وبالثانية النفل. وبه قال أحمد في رواية 
واختاره ابن المنذر» وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداودء وقال أصحابنا: لا 
يصلي المفترض خلف المتنفل» وبه قال مالك في رواية» وأحمد في رواية أبي الحارث عنه 
وقال ابن قدامة: اختار هذه الرواية أكثر أصحابناء وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاريء وقال الطحاوي: وبه قال 
مجاهد وطاوسء وقال بعضهم: ويدل عليه أي: على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» ‏ ما 
رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج: عن عمرو بن 
دينار عن جابر في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم فريضة)» وهو حديث صحيح. 
ورجاله رجال الصحيخ) والجواب عن هذا: أن هذه زيادة قد ذكرنا ما قالوا فيهاء ونقول 
أيضاً: إن معاذاً كان يصلي مع النبي عَكثُهِ صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل» فأخبر الراوي 
في قوله: «فهي لهم فريضة وله نافلة» بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحدء أو نقول: هي 
حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بهاء ونستدل بما في (صحيح ابن حبان): «الإمام 
ضامن)»»؛ بمعنى: يضمنها صحة وفساداء والفرض ليس مضموناً في النفل. وقال ابن بطال: ولا 
اختلاف أعظم من اختلاف النيات» ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما 
شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة» بعضهاء وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها 
في غير الخوف» أنه كان مكنه مه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية ل 
نافلة وللطائفة الثانية فريضة. وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي مه ولا 
تقريره» ورده بعضهم بقوله: فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره 
حجةق والواتج هناك كذلكء فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثو 
عقيباً وأربعون بدرياء قاله ابن حزم. قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» 0 
قال بعضهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 
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قلت: يحتمل أن يكون عدم مخالفة غيره له بناء على ظنهم أن فعله كان بأمر النبي؛ 
ته ويكون من هذا الوجه أيضاً عدم امتناع غيره من ذلك. وقال الطحاوي أيضاً: لو سلمنا 
جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلى 
فيه مرتين» فيكون منسوخاً. قال بعضهم: فقد تعقبه ابن دقيق العيذ بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحتمال» وهو لا يسوغ. قلت: يستدل على ذلك بوجه حسن, وذلك إن إسلام معاذ متقدم» 
وقد صلى النبيء َيه بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة 
ظاهرة بالأفعال المناقضة للصلاة» فيقال: لو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن 
إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيها المنافاة» والمفسدات في غير هذه الحالة» وحيث 
صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
دل على أنه لا يجوز ذلك. وقال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدليل على ما ادعاه 
من إعادة الفريضة. قلت: كأنه لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» وهو حديث 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين». ومن وجه آخر 
مرسل: إن امل الي جاثواء نما رن ان بوه يعن واوا بق لبيك عل فبلغه ذلك 
فنهاهم. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرء لاحتمال أن يكون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم البيهقي جمعاً بين الحديثين. 

قلت: إن كان الرد بالاستمالء مرتحن اضيا تقال + يسحمل أن يكون النهي في ذلك 
لأجل أن أحداً يقتدي به في واحدة من الصلاتين اللتين صلاهما على أنهما فرض» وفي نفس 
الأمر فرضه إحداهما من غير تعيين» فيكون الاقتداء به في صلاة مجهولة» فلا يصح. وقال 
بعضهم: وأما استدلال الطحاوي على أنه عَلهُ نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن 
الحارث: إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك. ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي 
ولا تصلي بقومكء وإما أن تخفف عن قومك ولا تصلي معي» فيه نظ لأن للمخالف أن 
يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقطء إذا لم تخففء وإما أن تخفف بقومك فتصلي 
معي » وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف» لأنه هو المسؤول 
عنه المتنازع فيه. قلت: الذي قدره المخالف باطلء لأن لفظ الحديث: لا تكن قتاناء إما أن 
تصلي معي وإما أن تخفف عن قومكء فهذا يدل على أنه يفعل أحد الأمرين: إما الصلاة معه 
أو بقومه ولا يجمعهماء فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع» وكل أمرين بينهما منع 
الجمع كان بين نقضيهما منع الخلوء كما قد بين هكذا في موضعه. 

ومما يستفاد منه: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين لما روى 
الخاري ومسلواين عديت الأعرج: عن أبي هريرة أن النبي َيه قال: «إذا صلى أحدكم 
للناس فليخففء فإنما فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء». 
فهذا يدل على أن 3 يراعي حال قومه. وهذا لا خلاف فيه لأحد. ومن 
ذلك: أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وقال بعضهم: وفيه: جواز إعادة 
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الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. فإن قلت: ليس هذا بمطلق» لأن إعادته على سبيل أنهما 
فرض ممنوعة بالنص» كما ذكرنا عن قريب» وقال بعضهم أيضاً: وفيه: جواز خروج المأموم 
المهذب): اختلف العلماء فيمن دخخل مع إمام في صلاة فصلى بعضهاء هل يجوز له أن 
وت منها؟ فاستدل أصحابنا بذا الحديث على أن للمأموم أن بحرم القدوة ويتم صلاته 
منفردا 0 ٠‏ وفي هذه المسألة غلاثة أوجه: أصحها: أنه يجور لعذر ولغير 
عذر, والثاني :لا يجوز مطلقاً. والغالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره» وتطويل القراءة عذر 
على الأصح. قلت* أصحابنا لا يجوزون شيعاً من ذلك» وهو مشهور مذهب مالك» وعن 
اا لآن فيه إبطال العمل» 0 عن ذلك. ومن ذلك: 0 صلاة 
مطلقاً. . ومن 0000 ا ول و ا معناه: ا الي يي البقرة» وورد أيضاً: 
بسورة البقرة» كما ذكرنا. ومن ذلك: الإنكار في المكروهات والاكتفاء في التعزير بالكلام. 
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أي: هذا بايا ف :يبان كع تحميتا العام قن التنياء وفي حكم إتمام الركوع 
والسجود. وقال الكرماني: الواو» في: وإتمام» بمعنى: مع كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا 
يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في الحديث: فليتجوزء لأنه لا يأمر بالتجوز 
المؤدي إلى فساد الصلاة قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلفء لأن المامور به في نفس الأمراهو 
إتمام جميع الأركان» وإثما ذكر التخفيف في القيام لأنه مظنة التطويل. 


للف ل حدذّثنا أَحْمَدُ بِنُ يُونسّ قال حذّثنا رُعَيدِ قال حدثنا إشماعيل قال سَمِعْتٌ فَهْساً 
قال أخبرنى أو مَشْعُودٍ أن وجلا قال والله يا رسول الله إِنْي تكد عنْ ضَلاةٍ العَدَاٍ مِنْ أجل 
لآنِ مما مطل ينا هما رَأَئتُ رسول الله َه في عَوْعِطَة أَعَدَّ عَضَباً نه يوذ ثم قال إن 
منكم مُتفْرِينَ فَأيكُْ ما صَلَى بالنّاسٍ فلْيتجَودْ فإن فِيهم الصَّعِيفَ وَالكَبيرَ وا التائجة. 
[أنظر الحديث 4١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ة على القوم. فإن قلت: 
كيف المطابقة والأمر بالتخفيف في الحديث أعم» وفي الترجمة خص التخفيف الح 
قلت: لما ذكرنا الآن: أن القيام مظنة التطويل في غالب الأحوالء وغير القيام لا يشق إتمامه 
على أحدء وإن كان تطويله يشق. وقال صاحب «(التلويح): وكأن البغاري ركب من كدي 
معاذ وأبي مسعود ترجمته فإن في حديث معاذ تخفيف القيام خاصةةء وبينه بالقراءة هنا في 
القيام»؛ وبقي الركوع والسجود على حاله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي. الثاني: زهير» بضم الزاي: ابن معاوية الجعفي. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد. 


الرابع: قيس بن أبي حازم. الخامس: أبو مسعود البدري الأنصاري» واسمه: عقبة بن عمروء» 
ولم يشهد بدرأء وإنما قيل له: البدري» لأنه من ماء بدر سكن الكوفة. 

ذكر لظائف إسناده: فيه: العتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: اللإخبار 
بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى 
جده. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة» أخرجه عن 
محمد بِنّ كثير عن سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود» فانظر 
إلى التفاوت بينهما في المتنء وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «إني لأتأخر عن صلاة الغداة» يعني: لا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. 
قوله: ومها: يطيل ايعاو كلقة: ماء مصدرية أي: من تطويلهء وفي وواكاقية الله بن المبارك 
في الأحكام: «والله إني لأتأخر...» بزيادة القسمء وفي رواية سفيان الآتية قريباً عن الصلاة 

فى الفجرء وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا ولأ ا التوجه 

لم لستعرفة إليها. قوله: «أشد»., بالنصب على الحال من رسول الله ميته ونصب «غضباً» 
على التمييز. وقال بعضهم: أشنة بالاعنب مث لحفسر دوق أ عطي اهن قلخا 
هذا ليس بشيء لفساد المعنى يذوقه من له يد في العربية. قوله: «يومتذ» أي: يوم أخبر 
بذلك. قال ابن دقيق العيد: سبب الغضب: إما لمخافة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي 

تعلمه. وقال أبو الفح اليعمري: فيه نظرء لأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قلت: يحتمل 
تقدم الإعلام به بقصة معاذء ولهذا لم يذكر في حديثه الغضبء وواجهه وحده بالخطاب. 
وهنا قال: «إن منكم منفرين)» بصيغة الجمع» زهو عن اقفن ويقال: تفن يقن فور وار إذا 
فر وذهب. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه 
ليكونوا من سماعه على بال. قوله: «فأيكم» أي: أي واحد منكم. قوله: دما صلى بالناس», 
كلمة: ماء زائدة» وزيادتها مع : أي: الشرطية كثيرة» وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم. قوله: 
«فليتجوز) جواب الشرط 7 فليخفف. يقال: تجوز في صلالة أي : حفف» وأصل اللام فيه 
أن تكون مكسورة» وجاز فيها السكون. وقال ابن بطال: لما أمر الشارع بالتخفيف كان 
المطول عاصياء ومخالفة العاصي جائزة لأنه لا طاعة إل في المعروف. وقيل: إن التطويل 
والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء ء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة 
إلى عادة آخرين. وقال اليعمري: الأحكام إا تناط بالغالب: لا بالضرورة النادرة» فينبغي للأئمة 
التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر في الصلاة في حق المسافر وعلل بالمشقة 
وهي مع ذلك تشرع؛ ولو لم تشق عملاً بالغالب» لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك. 
قلت: يؤيد كلامه صيغة الأمر بالتخفيفء فإنه أمر بعد الغضب الشديد. رظاوزه يقني 
الوجوب. قوله: «فإن فيهم الضعيف والكبير) ووقع في رواية سفيان في كتاب العلم في 
باب الغضب في الموعظة: «فإن فيهم المريض والضعيف»» والمراد بالضعيف هنا المريض» 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (57) روم 
وهناك من يكون الضعف في خلقته: كالنحيف والمسن» وكل مريض ضعيف من غير 
عكسن. 
بابٌ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِه فَلْيْطّلَ ما شاءً 

أي: هذا باب في بيان حكم المصلي إذا صلىء» وأشار بهذا إلى أن الأمر بالتخفيف 
على الإطلاق إنما هو في حق الأثئمة لأن خلفه من لا يطيق التطويل» وأما إذا صلى وحده فلا 
حجر عليه إن شاء طول؛ وإن شاء خففء ولكن لا ينبغي التطويل إلى أن يخرج الوقتء أو 
يدخل في حد الكراهة. 
1 مسح لخاقةا عَبِدُ الله بن يُوشف قال أحبرنا مالِكُ عن أبي لزنا عن الأغررج عن أبي 
مُرَِرَةَ أنّ رسول الله عليه قال ذا صَنَّى أَحَدُكُم للئاسٍ فَلْيِحَقُفْ فر إِنَّ فِيهُمُ الصَّعِيفَ 
وَالسَقِيمَ والكَبيرَ وإذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتفْسِهٍ فَلْيْطَوَلُ ما شاء. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة. وأبو الزنادء بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه أبو داود عن القعنبى عن مالك» وأخرجه ابن ماجه عن قتيبة عن 
للك ١‏ 

قوله: «للناس» أي: إذا صلى إماماً للناس» أو لأجل ثواب الناس أو لخيرهم الحاصل 
من الجماعة. قوله: «فإن فيهم» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «فإن منهم)» 
والمراد بالضعيف هنا: ضعيف الخلقة» وبالسقيم: المريض. وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي 
الزناد: «والصغير والكبير)». وزاد الطبراني من حديث عفثمان بن أبي العاص: «والحامل 
والمرضع)» وله من حديث عدي ب بن حاتم: «والعابر السبيل)» وحديث ابي مسعود الذي مضى 
عن قريب يشمل الأوصاف المذكورة. قوله: «فليطول ما شاء), وفي رواية مسلم: «فليصل 
كيف شاء» أي: مخففاً أو مطولا. وفي (مسند السراج): حدّثنا الليث بن سعد عن ابن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء فذكر الحديث. وفيه: «إذا صلى وحده 
فليطول إن شاء». انتهى. وذلك لانه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره» وقد ذكر الرب» جل 
جلاله؛ الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال تعالى: «إعلم أن 
سيكون منكم مرضى» [المزمل: 7٠١‏ الآية» فيتبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركانء آلآ 
ترى أنه, عَيلّه قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده: «إرجع فصل فإنك لم تصل»! وقال» 
عَِلهِ: «لا تجزىء صلاة من لا يقيم ظهره في الركوع والسجود»» وممن كان يخفف الصلاة 
من السلف أنس بن مالكء قال ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله» وكان سعد إذا 
صلى في المسجد خفف الركوع والسجود» وتجوزء وإذا صلى في بيته أطال الركوع 
والسجود والصلاة» فقيل له: فقال: إنا أئمة يقتدى بناء وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة 
فقيل له: أنتم أصحاب النبيء عله أخف الناس صلاة» فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وقال 


عمدة القاري / جه / يسن 


اران -٠‏ كاب الأذانٍ / باب (5) 


عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان» وكان أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ يتم 
الركوع والسجود ويتجوزء فقيل له: هكذا كانت صلاة رسول الله عَإِلله؟ قال: نعم وأجوز. 
وقال عمرو بن ميمون: لعا لعن خمر رصي الله تعالى عنه تقدم عبد الرحمن بن عوف». رضي 
الله تعالى عنهماء فقرأ بأخحصر سورتين في القرآن: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ١ع‏ و«إإذا 
جاء نصر الله والفتتح» [النصر: ]١‏ وكان إبراهيم يخفف الصلاة ويتم الركوع والسجودء وقال 
أبو مجلز: كانوا يتمون ويتجوزون ويبادرون الوسوسة» ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة في 
(مصنفه). 
بابُ منْ شكا إمامَهُ إِذَا طَوَّل 
أي: هذا باب ترجمته: من شكى إمامه إذا طول عليهم الصلاة. 
2 هه 
وقال أَبُو أَسَيْدٍ ولت بنا يا بْنَيّ 

بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» فإن قول أبي أسيد لابئه: طولت بنا الصلاة» 
كالشكاية من تطويله» وأبو أسيدء بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره دال مهملة» وفي (التوضيح): وأسيدء بضم الهمزة» كذا بخط الدمياطي. وقال الجياني 
في نسخة أب قر تن بزواية المستملي وحده: أبو أسيد» بفتح الهمزة. وقال أبو عبد الله: قال 
عبد الرزاق ووكيع: أبو أسيد. وهو الصواب» واسمه: مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي 
المدني» شهد المشاهد كلهاء وهو مشهور بكنيته» مات سنة ثلاثين» وقيل: سنة ستين» وفيه 
اختعلاف كثيرء وهو آخر من مات من البدريين وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن وكيع: 
حدّئنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» قال: حدثني المنذر بن أبي أسيد الأنصاري قال: 
كان أبي يصلي خلفيء فربما قال لي: يا بني طولت بنا اليوم بالصافات. انتهى. وعلم من 
هذا أن اسم أبي أسيد: المنذر» وقوله: يا بني - بالتصغير ‏ لأجل الشفقة دون التحقير. وفي 
(التلويح) قال البخاري: وكره عطاء أن يوم الرجل أباه» هذا التعليق مذكور في بعض النسخء 
فلئن صح فقد رواه ابن أبي شيبة: عن وكيع حدّثنا إبراهيم بن أبي يزيد المكي عن عطاء قال: 


لا يوم الرجل أباه. 
حذثفا مُحَمَد . يُوشفٌ قال حدّثنا سُفْيَاذُ عن ِسْمَاعِيِلٌ بن أبي خالِدٍ 0 
فيس .بن أبي خازم عن أبي مسْعُودٍ قال قال رججلٌ يا رسول الله إِنّي لأْتأخمُ عن الصّلاةٍ 
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ربعا ليل بن لان يها تقب رسول اله عله مار ب في وضع عاك كل 
غَضُباً مِنْهُ يَوْمَعِذٍ مَيذٍ ثم قالَ يا يها الناسٌ إِنّ نك متفرِينَ فَمَن أمَّ الئاس فَلْيَعَجَوَرْ إن حَلْقَهُ 
الضّعِيفٌ والكبير وذًَا الحاجة. [أنظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في الباب الذي سبق قبل الباب الذي 
قبلةة..وهناك: عن أحمد بن يوس عن زغير غن إسماعيل) وههناء عن محمد بن يوسف 


٠‏ - كتَابُ الأدَانٍ / باب 077 يان 


الفريابي 0 الثوري» وقيل: محمد بن يوسف: : هو أبو محمد البخاري الكتدئ عن 
سفيان عن عيينة» والأول أصحء نص عليه أبو نعيم. وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو البدري. 
قوله: دفي نوعظة»: ويروى: «في موضع). قوله: «منفرين». ويروى: «المنفرين»» بلام 
التأكيدء وروي في هذا الباب عن أبي واقد الليثي وابن مسعود وابن عمر وعثمان بن أبي 
العاص وأنس رضي الله تعالى عنهم 

آنا سعديَف 5 واقد فأخرجه الشافعي في (مسنده) من حديث عبد الله بن عثمان بن 
خثيم: عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد الليئي فسمعته يقول: «كان رسول الله لل 
أخف الناس صلاة على الناسء فأطول الناس صلاة لنفسه». وأما حديث ابن مسعود فأخرجه 
الظبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم التيمي: عن أبيه سمعت ابن مسعود قال: قال 
رسول الله مُه «أيكم أم الناس فليخففء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». وأما 
حديث ابن عمر فأخرجه النسائي بسند صحيح عنه: «كان رسول الله مُه يأمرنا بالتعخفيف 
ويؤمنا»» وأما حديث عثمان فأخرجه مسلم عنه يرفعه: «من أم الناس فليخفف فإن فيهم 
الكبيرء وإن فيهم الضعيفء وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم فليصل كيف شاءة. وأما 
حديث أنس فأخرجه البخاري في هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما الحكمة في أنه عله في بعض المواضع عمم الخطاب ولم يخاطب معاذاً 
بخصوصه. وقال: إن منكم). وفي بعضها خصصه. وقال: «أفتّان أنت؟) قلت: نظراً إلى 
المقاو فحيث بلغ النبي عه أن معاذاً نال منه خاطبه بالصريح» وحيث لم يبلغه عممه 
تضعيفاً للتعزير بتضعيف الجريمة. 


65 ل حدثفا آَم بن أبي إياس قال حدّثنا شَعْبَةٌ قال حدّثنا مُحَارِبٍُ بنُ دِنَارٍ قال 
سَمِعْتُ جاير بن عَبَدٍ الله الأَنْصَارِيَ قال أَنْجلَ وَجُز باسك ونث عت اللَيْلُ فَوَاقَقَ مُعَاذاً 
يُصَلَّي قَتَرَكَ ناضِحةُ وأْقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ هَقَرأْ بشورة البَقَرَةِ أو النّساءٍ فَانْطَلّقَ الرَجلُ وَبَلَعَهُ أنَّ معاذاً 
الام الى اي ليلدك ا موه د ا ل 


رار فلو م صَليْتَ بسَبخ اشم رَبك الأغلّى والشمس وصُعَاهَا وَالنَّيْلٍ إِذَا يَفْضَى 
وَرَاءَكُ الكبيز والصَعِيفٌ وَدُو الحَاجَةٍ أخيِبٌ هذا في الحَدِيث. [أنظر د 
٠ ٠‏ /ا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه شكوى صاحب الناضح إلى رسول الله عه من معاذ 
حين طول الصلاة وهو إمام. 

ذكر رجاله: وهم أربعة» قد ذكروا فيما مضى» ومحارب» بضم الميم وكسر الراء. و: 
دثار» بكسر الدال: خلاف الشعار. 


ان ٠‏ - كتَابٌُ الأَذَانِ / باب (57) 

ذكر معناه: قوله: «بناضحين» الناضح, بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة: ما 
استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع» وهو البعير الذي يستقى عليه. قوله: «وقد جبح 
الليل» أي: أقبل بظلمته» وهو بفتح النون من باب: فتح يفتح. قوله: «فقرأ سورة البقرة», 
يقال: قرأها وقرأ بهاء لغتان. قوله: «أو النساء» الشك من محاربء دلت عليه رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة: شك محاربء وبهذا يرد على من زعم أن الشلك فيه من جابر. قوله: 
«وبلغه» أي: بلغ الرجل» وهو صاحب الناضح. قوله: «إليه» أي: إلى النبي عه قوله: «أفتان 
أنت؟) فتان صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهر» ويجوز أن يكون مبتدأ و:أنت» ساداً 
مسد الحير» يتجوز أيِضاً أن تكون: أنت مبتداً و: هوء خبره» و: فتان» صيغة مبالغة. فاتن. 
وقوله: «أو فاتن» على وزن: فاعل» شك من الراوي. قوله: «فلولا صليت» أي: فهلا صليت. 
وقال الخطابي: معناه فهلا قرأت. وقد علم أن لولا تأتي على أربعة أوجه: منها: أن تكون 
للتخصيص والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله. ومنها: أن تكون للتوبيخ والتنديم 
فتختص بالماضي. ومنها: لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد لأكرمتك. ومنها: 
أن تكون للاستفهام نحو: «إلولا أخرتني إلى أجل قريب [المنافقون: .]٠١‏ وفيه خلاف» 
وههنا بمعنى القسم الثالث» وهو الظاهر. قوله: «بسبح اسم ربك الأعلى...» الخ فيه دليل 
على أن أوساط المفصل إلى: والضحىء لأن هذه الصلاة صلاة العشاءء والسنة فيها القراءة 
من أوساط المفصل لا من قصاره» ثم ذكر هذه السور الثلاث ليس للتخصيص بعينهاء لأن 
المراد هذه الغلاث أو نحوها من القصارء كما جاء في بعض الروايات لفظ: ونحوها. قوله: 
«أحسب هذا في الحديث؛» قائل: أحسبء هو شعبة الراوي عن محاربء» ولفظة: هذاء 
إشارة إلى الجملة الأخيرة. وهي قوله: «فإنه يصلي...» إلى آخرهء والتذكير باعتبار المذكور 
وقال الكرماني: المحسوب هو:: «فلولا صليت...) إلى آخره. لأن الحديث برواية عمرو 
فيما تقدم آنفاً انتهى عنده حيث قال: ولا أحفظهما. وقال الكرماني أيضاً: أحسب يحتمل أن 
يكون كلام محارب أو من بعده. 

قلت: قد بين أبو داود الطيالسيى أن قائله شعبة» كما ذكرناء وقد رواه غير شعبة من 
أصحاب محارب عنه بدونهاء وكذا 5 جابرء رضي الله تعالى عنه؛ وقال الكرماني 
أيضاً: وقيل: أو إنه من كلام البخاري» وأن المراد به لفظ: ذو الحاجة» فقط. قلت: هذا 
الذي قاله تخمين وحسبان, فلذلك قال: هو لكن لم يتحقق لي ذلك لا سماعاً ولا استنباطاً 
من الكتاب. 


١ 04 1 0‏ عمال 7 ر م با أ 4 م 
قال أب عَبْدٍ الله وتابعه سَعِيد بن مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ والسْيْبَانِيُ 
أي: تابع شعبة سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري» وقد وصل روايته هذه أبو 


عوانة من طريق أبى الأحخوص عنه. قوله: «(ومسعر)ء بالرفع عطف على: سعيد» أي: وتابع 
شه أيضناً مسعر» بكر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوفي» وقد وصل روايته 


٠‏ - كِتَابُ الأذَّانِ / باب (54) بوم 
السراج: عن زياد بن أيوب حدّثنا أبو نعيم عنه عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقرة والنساءء فقال 
النبي عَيلهِ: أما يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو هذا؟» قوله: 
«والشيباني»» بالرفع أيضاً عطف على: مسعر» أي : وتابع شعبة أبو إسحاق الشيباني» وأسمه: 
سليمان 0 سليمان» والتنه: فيروز اكري ووصل روايته البزار عن محارب ومتابعة 
2 1 51 3 آذه 0 02 100 9 1 7 م 
فال وَعْبَيُْ الله بن مِقسَم اط َّبر عن جَابرٍ قرأ مُعَادْ في العِشَاءٍ باقر 

عمرو: هو ابن دينار» وإنما قال: قال عمروء» ولم يقل: وتابعه, مثل ما قال في سابقه 
ولاحقه. لأن هؤلاء الثلاثة لم يتابعوا أحداً في ذلكء أما رواية عمرو فقد تقدمت في: باب إذا 
طول الإمامء وأما رواية عبيد الله بن مقسمء بكسر الميم وسكون القاف: المدني فوصلها ابن 
خزيمة عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عنه» وقد ذكرناه فيما مضى عن 
قريب» وأما رواية أبي الزبير محمد بن كنانة فوصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنهء وهي 
عند مسلم من طريق الليث عنه. لكن لم يتعين أن السورة البقرة. 

00 4 هم ار سم 
وتابعه الاعمّش عن ممحارب 

أي: تابع شعبة سليمان الأعمش عن محارب بن دثار ووصل روائثه 00 و ريق 
افطول” بهم معاذ ولم يعين السورة)» والفرق ؛ بين 0 16 السابقة لقف 
الأولى ناقصة. إذ لم يذكر المتابع عليه والأخخيرة كاملة إذ ذكره حيث قال: 0 
والله أعلم. ْ 

1 سس بات الإيجاز ز في الم لصلاة وَإكمَالهًا 

أي: هذا باب في بيان إيجاز الصلاة مع إكمالهاء أي: إكمال أركانهاء وفي بعض 
النسخ: باب الإيجاز فقط. ومع هذا هذه الترجمة إنما ثبعت عند المستملى وكريمة وذكرها 
الإسماعيلي أيضاء وليست بموجودة في رواية الباقين. 
0 حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِد الوارث قال حدّثنا عبد العَزِيز عن أَنَسٍِ قال 
كان النبئ لتو وري الكتلدة ويكيلها: 

مطابقته للترجمة ظاهرة جد فإن قلت: فعلى سقوط هذه الترجمة. فما وجه مناسبة 
هذا الحديث لترجمة الباب السابق؟ قلت: من حيث إن النبى عَيله أمر فنى حديث ذلك 
الباب بالإيجازء وههنا فعله بنفسه. فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب لأنه ثبت 


ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو معمر بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد. من مزازا 
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عديدة» وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب. 

وفي إسناده: الميحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» والعنعنة في موضع» والقول 

وأخرجه مسلم أيضاً وابن ماجه ولفظه: «يوجز الصلاة ويتم الصلاةي» وعند السراج: 
«يوجز في الصلاة)» وفي لفظ مسلم: «كان نم الناس صلاة في إيجازه). وفي لفظ: «أخف 
الناس صلاة في تمام»» وفي لفظ: «من أخف»» وفي لفظ: «كانت صلاته متقاربة». وكانت 
صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. وفي لفظ: «ما صليت بعد النبي 
ينه صلاة أخف من صلاته في تمام ركوع وسجود)ء وفي لفظ: «كان إذا قال: سمع الله 
لمن حمده» قام حتى نقول, قد أوهمء وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم). قوله: 
«يوجر الصلاة)» من الإيجاز, وهو صد الإطناب» والإكمال ضصد النتقص. 


ه؟ ‏ بابُ من أَحَفٌ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءٍ الصَبِيّ 


يجوز أن يضاف: باب» إلى: من» الموصولة» ويجوز أن ينون على أنه خبز مبتداً 
محذوف تقديره: هذا باب. قوله: «من أخف» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: ترجمته من أخحفء وقوله: أخحف»ء : وزن 0 من يد وهو التخفيف. 
بي تحر عن عد اله بن أبي تاهة عن أبمه أب قاف عن المي مله قال لي لأُوم في 
الصَّلاةٍ أَرِيدٌ أنْ أَطوّل فِيهًا فَأْسْمَعٌ بكاءَ الصَّبي فأتجَوَّرُ في صَلاتِئي كَرَاهِيَةَ أنْ أَسقَّ 
عَلَى أمّهِ. [الحديث 7/١‏ طرفه فى: 85/8]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سلتة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
يعرف بالصغير» مر في: باب غسل الحائض رأس زوجها. الثاني: الوليد بن مسلم» مر في: 
باب وقت المغرب. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي» وقد تكرر ذكره. الرابع: يحيى 
ابن أبي كثير» وقد مر أيضاً. الخامس: عبد الله بن أل قتادة أبو يحيى الانصاري السلمي. 
السادس: أبوه الحارث بن ربعي الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن يحيى» وفي رواية بشر الآتية عن يحيى 
الأوزاعي حدثني يحيى. وفيه: عن عبد الله بن أبي قتادة في رواية ابن سماع عن الأوزاعي 
عند الإسماعيلي: حدثني عبد الله بن أبي قتادة. وفيه: أن رواته ما بين رازي ودمشقي ويماني 
ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن مسكين 
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عن بشر بن بكر. وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن دحيم عن عمر بن عبد الواحد وبشر 
ابن بكر. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي. وأخرجه ابن 
ماجة فيه عن دحيم به. 

ذكر معناه: قوله: «إني لأقوم في الصلاة أريد» وفي رواية بشر بن بكر: «لأقوم إلى 
الصلاة وأنا أريد»» والواو في: وأنا أريدء للحال. وقوله: أريدء أيضاً في موضع الحال. قوله: 
«أن أطول): أنء مصدرية أي: أريد التطويل في الصلاة. قوله: «بكاء الصبي» البكاء إذا 
مددت أردت به الصوت الذي يكون معهء وإذا قصرت أردت خروج الدمع؛ وههنا ممدود لا 
محالة بقرينة: «فأسمع), إذ السماع له يكون إل في الصوت. قوله: «فأتجوز» أي : فأخحفف. 
وقال ابن سابط: التجوز هنا: يراد به تقليل القراءة» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة: حدّثنا 
وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النهدي: «عن ابن سابط: أن رسول الله عَِتُهُ قرأ في الركعة 
الأولى بسورة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات». قلت: ابن سابط 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحىء مات بمكة سنة ثمان عشرة ومائة. قوله: 
وكراهيةه بالعضي على التغليل مطاف إلوية أن اللتضدرية: 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعضهم على جواز إدخال الصبي في المسجد. وقال 
بعضهم: فيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفاً في بيت يقرب من المسجد. قلت: 
ليس هذا موضع النظرء لأن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه غالباً. وفيه: دلالة على جواز صلاة 
النساء مع الرجال. وفيه: دلالة على كمال شفقة النبي, َك على أصحابه» ومراعاة أحوال 
الكبير منهم والصغيرء وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل 
يريد الصلاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة فى جماعة» وذلك أنه إذا كان له أن يحذف 
من طول الصلاة لحاجة الإنسان فى بعض اموق اللانيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى» 
بل هذا أحق وأولى...وقال'القرطبي :ولا دلآلة افيه الأن هذا زيادة عمل في الضلاة :بنخلاق 
الحذف. وقال ابن بطال: وممن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
وقال آخرون: ينتظر ما لم يشق على أصحابه» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال 
ماللقة :لا يعظر لأنه يضر مين لقع وه فقول الأوتاعن وأبى حديفة والشافن .. وقال 
السفاقسي عن سحئون: صلاتهم باطلة. 1 1 ١‏ 

قلت: وفي (الذخيرة) من كتب أصحابنا: سمع الإمام في الركوع خفق النعال» هل 
ينتظر؟ قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاهء وقال أبو حنيفة: 
أخشى عليه أمراً عظيماً - يعني الشرك - وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك؛ وعن أبي 
مطيع: أنه كان لا يرى بأسأ. وقال الشعبى: إذا كان ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين» وقال 
بعضهم: يطول التسبيحات ولا يزيد في العداد وقال أبو القاسم الصمّار: إن كان الجائبي غنياً 
لا يجوزء وإن كان فقيراً يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائى لا 
ينتظره وإن لم يعرفه فلا بأس بهء إذ فيه إعانة على الطاعة. وقيل: إن أطال الركوع لإدراك 
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الجائي خاصة ولا يريد إطالة الركوع للتقرب إلى الله تعالى» فهذا مكروهء وقيل: إن كان 
الجائي شريراً ظالماً لا يكره لدفع شره. 


تابَعه بشْرْ بن بكر وابنُ الْمُبَارَك وي بَقِي عن الأورَاعِيٌ 

أي : تابع الوليد بن مسلم بن بشر بن 0 بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة. وبكرء بفتح الباء الموحدة. وذكر البخاري في: باب خروج النساء إلى المساجدء 
حديث .«بشر مسنداً: حذثنا محمد بن مسكين» قال: حدّثنا بشر بن بكر قال: حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه» قال: 
قال رسول الله عَاه: «إني لأقوم إلى الصلاة...») الحديث. وقال بعض الشراح في هذا 
االموضع التي بوضراه عد وات في كناب اميم . قلت: هذا غفلة منه وسهوء) وليس 
الأمر إلا كما ذ كرناة. قوله: «وابن المبارك» أي: تابع الوليد بن مسلم أيضاً عبد الله بن 
المبارك» ومتابعته هذه رواها النسائي عن سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي» 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي» َيِه قال: إني 
لأقوم...» الحديث. قوله: «وبقية») أي: وتابع الوليد بن مسلم بقية أيضأء بفتح الباء الموحدة 
وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: ابن الوليد الكلاعي» بفتح الكاف وتخفيف اللام: 
ابن إبراهيم حدّثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيهء قال: قال رسول الله عَُّهُ: «إني لأقوم...» الحنديثء وتابع 
الوليد أيضاً إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» أخرجه الإسماعيلي. 
لام هدين خالِدٌ بن مَخُلَّدٍ قال حدّثنا سُلَيْمَانُ 5-2 ع بلآلٍ قال حدّثنا شَرِيك به بن عَبْدِ 
الله قال سَ حوفت آنى. بن مالك يمول ماضَلوت ل ملاس عي اجن لد 


سي مير ييف .يق 


عله له وإن عَانَ لمع بُكَاءَ الصبِى فَيِكَمَتُ مكاقة أن مف ف َنم كد 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: خالد بن مخلدء بفتح الميم: البجلي الكوفي» مر في 
أول كتاب العلم. الثاني: سليمان بن بللال أبو أيوب» ويقال: أ محمد التيمي. الثالث: 
لي ميسن ي» ويقال: الليئي من أنفسهمء مات عام 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري كوفي وبقية 
الرواة مدنيوثء» وقال بعضهم: واللإسناد كله مدنيوث وليس كذلك» فإن خالد بن مخلد 
كوفى» كما ذكرناء ويقال له: القطواني أيضاًء وقطوان محلة على باب الكوفة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى ويحيى بن 
أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن شريك. 

ذكر معناه: قوله: «أخف)» صفة للإمام» وصلاة نصب على التمييز. قوله: «وإن كان»» 
إن هذه لفظة مخففة وأصلها: وأنه» والضمير فيه للشأن. قوله: «فيخفف». بين مسلم في 
رواية ثابتة محل التخفيف»ء ولفظه: «فيقرأ بالسورة القصيرة». قوله: «مخافة)» نصب على 
التعليل مضاف إلى: أن. المصدرية. قوله: «أن تفتتن أمه». من الافتتان» أي: تلتهي عن 
صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه» زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: «أو تتركه فيضيع». وقاله 
الكرماني: ويفتن من الثلائي» ومن الأفعال والتفعيل. والالث: من التفتين» والذي ذكرته من 
باب الافتعال» فيكون على أربعة أوجه. 
ع ا ا لاا قال حدّثنا يريد بن رَرَئْعِ قال حدّثنا سَعِيدٌ قال حذثنا 
0 أن أَنَسَ بِنَ مَالِكِ حَدَّتَهُ أنّ النبئ َيه قال إِنْي لأذخل فِي الصَّلاةٍ وأنًا أَرِيدُ إِطَالَتهًا 

مَهُ سْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيَ فأ تَجَوَّرُ في صَلاتِي مما أغلَّمُ مِنْ شِدَةٍ وَجْدٍ أُمّهِ من بُكائه. 

0 8 طرفه في: .]0٠١‏ 

هذا طريق آخر من حديث أنس عن علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسنء يقال له: 
ابن المديني» عن يزيد بن زريع» بضم الزاي وفتح الراء» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضعء وبصيغة الإفراد في موضع واحد. 
ورواته كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن 
ماجة نيه عن نصر بن علي عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى. 

قوله: «مما أعلم). كلمة كنا مفتدرية وبخوز أن تكوق سوميولة والعاية متخدونا. 
قوله: «وجد أمه» الوجد: الحزن. قال ابن سيده: وجد الرجل وجداً ووجداًء كلاهما عن 
اللحياني: حزن. وفي (الفصيح): ووجدت في الحزن وجداًء ومضارعه: يجدء وحكى القزاز 

عن الفراء: يجد. يعني بضم الجيم. وفي (المطالع): من موجدة أمه. أي: من حبها إياه 

وحزنها لبكائه. قال: وقد روي: «من وجد أمه), قال بعضهم: وكأن ذكر الأم خرج حرج 
الغالب» وإلا قمن كان في معناها يلعحق بهاء وفيه نظرء لأن غير الأم ليس كالأم في 
الموجدة؛ ويفهم من قوله: «وأنا أريد إطالتها». أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء لا 
يجب عليه الوفاء به» بل يستحبء خلافاً لأشهبء فإنه قال: من نوى التطوع قائماً ليس له 
أن يتمه جالساً. 


89 ل حذّثنا مُحَمَدٌ بن 0 قال حدّثنا ابن أي عَدِي عنْ سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أنَس 


. ابن مالِكِ عن النبي عله قال إِنّي لأَدَلُ في الصّلاةٍ فأِيدٌ إطَالَتهَا فَأَسْمَعْ بُكَاءَ الصّبِيْ - 
فَأَتَجَوَرُ مِنَا أعْلّمُ مِنْ شِدَةٍ وَجْدٍ أَمْهِ مِْ بُكَائِه. [أنظر الحديث و .]30١‏ 
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هذا طريق آخر من حديث أنس عن محمد بن بشار الملقب ببندار عن محمد بن أبي 
عدي واسم أبي عدي: إبراهيم البضري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في أربعة مواضع. 

ورجاله كلهم بصريون. قوله: «مما أعلم), وفي رواية الكشميهني: «لما أعلم)» يلام 
التعليل. 

وقال مُوسَى حدّثنا أبانُ قال حدّثنا قعَادَة قال حدّثنا أن عن الي عله مله 

هذا تعليق» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبان هو ابن يزيد العطار. 

وفائدة هذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنسء. ووصله السراج في (مسنده) 
فقال: حدّثنا عبد الله بن جرير بن جيلة حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّئثنا أبان بن يزيد 
حدّثنا قتادة» فذكره بلفظ: «إني أقوم في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه). وفي حديث حميد وعلي بن 
يزيد عنه: إن رسول الله علش جوز ذات يوم في صلاة الفجرء فقلت له: جوزت يا رسول 
الله! قال: سمعت بكاء صبي فكرهت أن أشغل عليه أمه». وفي لفظ: «سمع صوت صبي 
وهو في الصلاة» فخفف الصلاة فظننا أنه خفف رحمة للصبي من أجل أن أمه في الصلاة». 
وفي حديث ثابت عنه: «إذا سمع بكاء الصبي قرأ بالسورة الخفيفة» أو السورة القصيرة» شك 
جعفر بن سليمان». 


5 بابُ إِذَا صَلَّى ثُمَ أ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا صلى رجل مع الإمام ثم أم قوماً ولم يذكر جواب: إذاء 
جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيهء والظاهر أن ميله إلى جواز ذلك؛ 
فحينئذ يقدر الجواب لفظ: يجوز أو يجزىء. 
حل لد كا حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب وأبُو النْعْمَانِ قالا حدّثنا حَمَادٌ بن زَيْدِ عن أيُوبَ عن 
غغرو بن دمتاد عن جاو قال كان علا مسي عع الثيئ لله ثم تأتي كز قَوْمَ مَهُ فَيِصَلّي بهم. 
[أنظر الحديث 7٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد مروا غير مرة» وقد مر البحث فيما يتعلق به 

# بابُ من أشمع الّاس تَكبِيرَ الإقام 

أي: هذا باب في بيان حكم من أسمع الناس» وهذا بعمومه يتناول المؤذن وغيره ممن 
يسمع الناس تكبير الإمام في الصلاة. 
/ حدّثفا تُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن دَاوُدَ قال حدّثنا الأغمش عن إِبْرَاهِيم عن 
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الأأشو َدِ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى غنها قالْثْ لما مض النبئ عله مضه الذي مات فيه 
أتاةُ بلآلٌ يُوْذْنُهُ بالصَّلاةِ فقال مُدوا أبا بكر مَلْفِصَلٌ كُلْتُ إِنّ أبا بَكرٍ و 0 
مَقَامَكُ يبكي قلا يَقْدِرْ عَلى القِرَاءَةٍ قال شووا أبا بكر فصل كت مِلهُ فقال في للق 
الرايعة بع نكن صَوَاحِبُ ود مُرُوا أَا بكر هَلْفِصَلُ فَصَلَّى وخرج الس ملك اد من 

كني أَنْظر إلَي يَحْط بِرِجْلَيِهِ الأرْض فَلَمًا رَآهُ أَبُو يَكْرِ دهت يتَأْحَد فَأَسَارَ إِلَيْه أن صَلّ 
3 شر أبر بخ رضي الله تعالى عه وعد الي عه إلى يه وأ بحر ضيغ الث اكير 
[أنظر الحديث ١5/8‏ وأطرافه]. 


مستقصئ في: باب حد المريض أن يشهد الجمعة. وفي: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 

قوله: «يؤذنه» بضم الياء من الإيذان» وهو الإعلام. قوله: «أسيف» أي : رقيق القلب. 
قوله: «إن يقم مقامك». وقال ابن مالك في بعض الروايات: «إن يقم مقامك يبكي». قوله: 
«فليصل»», أمر مجزومء ويجوز بإثبات الياء فيه في موضعينء» وهو من قبيل إجراء المعتل 
معتمداً عليهما. قوله: «وأبو بكر» الواو فيه للحال. 


تابَعَهُ مُحَاضِرٌ عن الْأَعْمَش 
أي: تابع عبد الله بن داود محاضر عن سليمان عن الأعمشء» و: محاضرء بضم الميم 


وبالحاء وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة وفي آخره راء: ابن المورع؛ بضم الميم وفتح الواو 
وكسر الراء: الهمداني الكوفي. مات سنة ست ومائتين. 
8 - بابٌ الوَجُلْ يتم بالإمام ويأتم النّاسُ بِالمَأْمُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقتدي بالإمام ويقتدي الناس بالمأموم الذي 
اقتدى بالإمام» والذي يظهر من هذه الترجمة أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبي في ذلك» 
لأن الشعبي يرى أن الجماعة يتحملون عن بعضهم بعضاً ما يتحمله الإمام؛ والدليل عليه أنه 
قال» فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركهاء ولو كان 
الإمام رفع قبل ذلك؛ لأن بعضهم لبعض أئمة» فهذا يدل على أن كل واحد من الجماعة إمام 
للآخرء مع كونهم مأمومين» وأنه ليس المراد أنه يأتم بالإمام ويأتم الناس به في التبليغ فقط. 
فإن قلت: ظاهر حديث الباب السابق يدل على أن الناس كانوا مع أبي بكر في مقام التبليغ 
حيث قال فيه: «وأبو بكر يسمع الناس فيه». قلت: إسماع أبي بكر لهم التكبير جزء من أجزاء 
ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره» والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن 
داود عن الأعمش في حديث الباب السابق» وفيه: «والناس يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر 
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يسمعهم). ومما يؤكد أن ميل البخاري إلى مذهب الشعبي كونه صدر هذا الباب بالحديث 
كما نذكره عن قريب. 


ويذْكرُ عنٍ النبي علله: الْتمُوا بي ويم بكم مَنْ بَغدَكُم 

هذا التعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) عن الدارمي: حدّثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشي حدّثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة «عن أبي سعيد: أن رسول الله 
َيِه رأى في أصحابه تأخراء فقال لهم: تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم, ولا 
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى»؛ وأخرجه أبو داود أيضاً: حدّثنا موسى بن 
إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعيء قالا: حدّثئنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري... الحديث؛: وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا. 

قوله: «ائتموا بي» خطاب لأهل الصف الأول. قوله: «وليأتم بكم من بعد كم» معناه 
عند الجمهور: يستدلون بأفعالكم على أفعالي» لا أنهم يقتدون بهمء فإن الاقتداء لا يكون إلا 
لإمام واحدء ومذهب من يأخذ بظاهره وقد ذكرناه الآن. 

وفيه: جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو 
صف قدامه يراه متابعاً للإمام. 

قوله: «من».بفتح الميم؛ في محل الرفع لأنه فاعل لقوله: «وليأتم», قوله: «ولا يزال 
قوم يتأخرون» أي: عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عن عظيم فضله أو رفع منزلته أو نحو 
ذلك. وقال الكرماني» ويذكر تعليق بلفظ التمريضء قال بعضهم: هذا عندي ليس بصواب 
لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح للاحتجاج به عنده» بل قد يكون صالحاً 
الاسيجاح بن عيذم وليدن هو على ترط اصكيخة لدي قو على اخروط الضحة » قلت: هذا 
الذي ذكره يخرم قاعدته؛ لأنه إذا للم ايكن على شرطه كيف يتخ يه وإلا فلا فائدة لذلك 
الشرط» وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري» ليس على شرطه؛ 
وإنما يصلح عنده للاستشهادء ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» وأبو نضرة» بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء: واسمه 
المنذر بن مالك العوفي البصري وأبو الأشهب في مسند أبي داود واسمه: جعفر بن حبان 
العطاردي السعدي البصري الأعمىء وثقه يحبى وأبو زرعة وأبو حاتم» مات سنة ست وثلاثين 
ومائة» روى له الجماعة. 
0/٠“‏ - ع حدّئنا قَتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو مُعَاوِيَة عَنِ الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن الاسْوّدٍ 
عن عائِسَة قاّث لما لَقُلَ رسولٌ لله عيْقهُ جاه يلال يدث بالصلاة فقال مُرُوا أبَا بَكْرِ أنْ 
يُصَلَيَ بالئاس كَقُلْتُ يا رَ ول الله إن أبَا بكر رح أسِيفٌ وإِنّهُ مَتَى ما يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعٌ 
لاسن فل أمرت مر فقال مزوا أبا كر يُصَلَّيَ بالئاس كَقلتُ لِحَفْصَة تُوني إن أبا بكر دل 
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يف وإ تقى بَمُم مقَامكَ لآ يُشمغ الناس فلو أخزت مر قالَ نحن لأنان صَوَاحِبُ يُوسْفَ 
روا أبا بكر أن يُصَلْي الئاس فَلَمًا دَحَلَ في الصّلآة وَبَدَ رسول الله لله ؛ تقينه حجقة 
فقام يُهَادِى بَْنَ وَجُلَينِ ورجلا يَحْطَانٍِ في الأرضٍ عمَّى دَخَلَ المشجد فَلَعَا سَمِعَ أبُو بَكْرٍ 
حِسَهُ ذَهَبَ أ بو بكر يَتأحَدْ فأؤمأ إلَيه ده رسولُ الله َي محجاءَ رسول الله عله حَتّى بلس عن 
يَسَارٍ أبي بَكْرِ فَكَانَ أبُو بكر بُصَلّي قائماً وكان رسول الل َه يُصلّي قاِداً : يَْكدِي أَبُو بَكرِ 
بِصَلأةِ رسول الله عله والئّاسٌ مُمْعَدُونَ بصَلاةٍ ة أبي بَكرٍ رَضِيَ الله عحئهُ. [أنظر الحديث 
8 ١وأطرافه].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عَْيِه...» إلى آخرهء وهذا 
الحديث مضى في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رواه عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الاعمش عن إبراهيم عن الآسود عن عائشة؛ وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن 
أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: 
وفي: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة, وقد مر الكلام في مباحثه مستوفئ. قوله: «يؤذنه» أي: يعلمه. 
قوله: «مروا أبا بكر أن يصلي»., هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «مروا أبا بكر 
يصلي». قوله: «متى ما يقوم). هكذا بإثيات الواو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: «متى ما يقم). بالجزم هذا على الأصلء لأن: متىء من كلم المجازاة» وأما 
على رواية الأكثرين فشبهت: متى بإذا فأهملت كما تشبه: إذا بمتى» فتهمل كما في قولهء 
عله تإذا أعذتا مطتاجمكما تكيرا أربعا وقلكتين. وتسيها خلانا وثلاتين:» وتحمدا فلا 
وثلاثين». قوله: «فلو أمرت» لوء إما للشرط وجوابه محذوفء وإما للتمني فلا يحتاج إلى 
جواب. قوله: «خطان في الأرض». هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «تخطان 
الأرض». قوله: وحسه» أي: صوته الخفي. قوله: «يتأخر». جملة حالية. قوله: «فأومأ إليه 
رسول الله عله أي: أشار إليه أن لا يتأخر. قوله: «حتى جلس عن يسار أبي بكره إنما لم 
يجلس عن اليمين؛ لأن اليسار كان من جهة حجرته؛ فكان أخف عليه. قوله: «مقتدون 
بصلاة أبي بكر» على صيغة الجمع باسم الفاعل» ويروى: «يقتدون»» بصيغة المضارع. 


8 باب هَلْ يأل الإمام ذا شَّكُ بِقَْلِ الناس 


أي : هذا باب ترجمته: هل يأخعذ الإمام... إلى آخره. وفي بعض النسخ: هل يأخذ 
الإمام بقول الناس إذا شكء يعني في الصلاة» وإنما لم يذكر الجواب لأنه مشى على عادته أن 
الحكم ف فيه إذا كان مختلفاً فيه لا يذكره بالجزم. وقد اختلف العلماء في أن الإمام إذا شك 
في صلاته فأخبره المأموم بترك ركعة مثلاء هل يرجع إلى قوله أم لا؟ واختلف عن مالك في 
ذلك فقال مرة: يرجع إلى قولهم: وهو قول أبي حنيفة: وقال مرة: يعمل عمل يقينه ولا يرجع 
إلى قولهمء وهو مذهب الشافعي, والصحيح عند أصحابه. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
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عله شك بإخبار ذي اليدين» فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين» فلما صدقوا ذا اليدين علم 
صحة قوله. قال: وهو الذي أراد البخاري بتبويبه. 


0 حدذّثفا عَبِدٌ الله بنُ مَسْلَّمَةَ عن مَالِكِ بن أنَس عن أيُوبَ بن أبي تَمِيمَة 
الشخياني عن محمد بن يرن عن أبي غرئر ةَ أنَّ وَسُولَ لله َه انْصَرفَ مِنٍ تتقين قن نقال 
لَهُ ذُو الهَدَيْنِ أقصّرَتٍِ الصّلاةٌ أم نَسِيتَ يا رَسول الله فقال رسول الله عله أُصَدَفَ دو اليدين 
فقال النّاسٌ نَعَمْ كام رسولٌ الله عَيهِ مَصَلّى الت لكين أخريين ؛ َع سَلّعَ ثُمٌْ كبر َسَجَدَ مِثْلَ سْجُودِهِ 
أؤ أطوّل. رأنظر الحديث ؟48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَلَهِ شك فيما قاله له ذو اليدين» فرجع فيه إلى قول 
الناس» وهو السبب الظاهر في ذلك» وإن كان يحتمل تذكره 2َرُِْهِ الأمر من تلقاء نفسه؛ فبنى 
عليه لا على إخبار الناس؛ لأن هذا سبب خفىء والشىء إذا كان له سببان ظاهر وخفى 
فيستدك إلى السبب الظاهر دون الخفي. ١‏ : 
0 ذكر رجاله: قد ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء 
والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: ذكر مالك بنسبته إلى أبيه» وكذلك أيوب ذكر مع نسبته إلى 
حرفته» واسم أبي تميمة:. كيسان. وفيه: أن رواته ما بين مدني وبصري. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي. وقد ذكرنا مباحث هذا الحديث وما يتعلق به من كل شيء في 
باب تشبيك الاصابع في المسجد وفي: باب التوجه نحو القبلة. 

قوله: «انصرف من اثنتين) أي: ركعتين اثنتين من الصلاة الرباعية» وكانت إحدى 
صلاتي العشاءء على ما جاء في لفظ البخاري: «صلى بنا رسول الله عَِيهُ إحدى صلاتي 
العشاء». قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا. وفي رواية أيوب عن بس 
أكبر ظني أنها الظهرء وكذا ذكره البخاري في الأدب» وفي (الموطأ): العصر. قوله: «أصدق 
ذو اليدين؟» واسمه: الخرباق» بكسر الخاء المعجمة» والهمزة في: «أقصرت؟) للاستفهام عن 
سبب تغيير وضع الصلاة ونقص ركعاتها. قوله: «مغل سجوده) ظاهره أنه سجدة واحدة, 
ولكن لفظ السجود مصدر يتناول السجدة والسجدتين» والحديث الذي يأتي بعده يبين أن 
المراد سجدتان. 


- 


04 سس احذائفا 1 ُو الوَليدٍ قال حدّثنا سُعْبَةَ سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ أبي 
7 “ل حلى اع ع اطق يل لمث كتيل تصلى وعنقق كه اشلع 4 
سَجَدَ سَجدَتَين 4 [أنظر الحديث 5/7 وأطرافه]. 

هذا 0 آخر في الحديث المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمه أبي سلمة عن 
أبي هريرة وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. 
وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله عن بهز عن شعبة به» وقال: لا أعلم أحداً ذكر 
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في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين» غير سعد بن إبراهيم» فإن قلت: روى ابن عدي في 
(الكامل): أخبرنا أبو يعلى حدّثنا ابن معين حدّثنا شعيب بن أبي مريم حدّثنا ليث وابن وهب 
عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَْتّهُ: لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهوء قال: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها 
فليس عليه سجدتا السهوء لهذا الحديث,» قلت: قال مسلم في التمييز: قول ابن شهابء إنه 
لم يسجد يوم ذي اليدين» خطأ وغلط. وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو من رواية الثقات 


أبن سيرين وغيره. 
٠‏ بابٌ إذَا بَكى الإمامٌُ فى الصّلاةٍ 


أي: هذا باب ترجمته: إذا بكى الإمام في الصلاة» يعني هل تفسد أم لا؟ ولم يذكر 
جواب: إذاء لما فيه من اللخلااف والتفصيل على ما نذكره عن قريب»ء إن شاء الله 0 


22 ر 
رقال عَبِدُ لله بن سَذَادٍ سَمِغتُ شيع عُمَرَ وأنا في آخر الصُفُوفٍ ب يَْرا نا أشكو 
بشي وَخُزْنِي إلى الله 

عبد الله بن شداد بن الهاد تابعى كبير له رواية» ولأبيه صحبة. وقال الذهبى: عبد الله 
ار سد وار أسامة ري الهاد الكداتىالليعى العتوارك مدن تدماق القابعين. قال قن مالقا 
خداناين الهاقء واليم الاك امه بن عمروه وقيل :له الهنادة: لأنه كان يوق النان في اللي 
ليهتدي إليه الاضياف. وقيل: الهاد. لقب جده عمروء وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن أبن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذاء وزاد في صلاة 
الصبح. وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عميرء قال: «صلى عمرء رضي الله تعالى عنه 
الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأ «ووابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» [يوسف: 84]. 
فيكى حتى انقطع ثم رجع). وقال البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن 
أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدّئنا محمد بن إسحاق حدّئنا حجاج, قال: 
قال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة» يقول: أخبرني علقمة بن وقاصء قال: كان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يقرأ في العتمة بسورة يوسفء عليه الصلاة والسلام؛ وأنا فى 
مؤخر الصف» حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه من مؤخر الصف. في لكي 
اليج على .ورة: فعيل» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. وفي آخره جيم من: ز نشج الباكي 
ينشج نشجاً: إذا غعص بالبكاء في حلقه أو تردد في صدره ولم ينتحب» وكل صوت بدأ 
كالنفحة فهو نشيجء ذكره أبو المعالي في (المنتهى). وفي (المحكم): النشيج: أشد البكاءء 
وقيل: هي فاقة يرتفع لها النفس كالفواق» وقال أبو عبيد: النشيج هو مثل بكاء الصبي إذا ردد 
صوته في صدره ولم يخرجه وفي (مجمع الغرائب): هو صوته معه توجع وتحزن. وقال 
السفاقسي: أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى وخخشيته. 
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واخختلفوا في الأنين والتأوه قال ابن المبارك: إذا كان غالباً فلا بأسء وعند أبي حنيفة 
إذا ارتفع تأوهه أو بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطعهاء وإن كان من وجع أو 
مصيبة قطعهاء وعن الشافعي وأبي قور: لآ بأ بها إلا أن يكون كلما مفهوماء وعن الشعبي 
والنخعي: يعيد صلاته. 
ا د إسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا مالك , بن نس عن هِشَامٍ بن عُمرْوة عَنْ أبيه ه عَنْ 
عائِضَةَ أم المُؤْمِيِينَ أن رسول الله عله قال في مَرَضِهِ هُرُوا أبا با بَكرٍ يُصَلّي بالناسٍ قالَتُ 
عَائِشَةٌ قُلْتُ قُلْتُ إن أبا بكر إذَا قَامَ في مَمَامِكَ لَمْ يُ: ُشجع النّاسّ من البكَاءِ كم عُمر مَلَيِصَلُ فقال 
م شو ها ِل لس كات عابعة لص قولي 1 نَهُ أنَّ أبَا بكر إذَا قامَ في مَقَامِكَ لَم 
يشيع الناس مِن البكَاءِ كَمْرْ مر فَلفِصَلَ لِلئّاسٍ فَفَعَلَتْ حَفْصَةٌ َفْصَةٌ فقال رسول الله عه مذ نحن 
واب رشف نزوا أ ب سل الدب تلد + خقضة لعافقة با كنك ايت 

مطابقته للترجمة من حيث إن عائشة أخبرت فيه أن أبا بكر إذا قام في مقام النبي» 
لَه يبكي بكاءً شديداً حتى لا يسمع الناس قراءته من شدة البكاء. فإن قلت: هذا إخبار 
عما سيقع وليس فيه ما يدل على أنه بكى؛ قلت: هي أخبرت عما شاهدته من بكائه في 
صلاته قبل ذلك» وقاست على هذا أنه إذا قام مقام النبيء عَْلّهُ يبكي أشد من ذلك لرؤيته 
خلو مكان النبيء مَََهِ مع ما عنده من الرقة وسرعة البكاءء فإن قلت: ما في الحديث شيء 
يدل على أن أبا بكر كان إمامأء فضلاً عن أنه بكى وهو إمام؟ قلت: جاء في حديث هذا 
الباب عن عائشة: «قلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه». 
فثبت بهذا أنه كان يبكي إذا قرأ القرآن» وثبت أنه كان إماماً قبل أن يأتي النبي عَيُه وكان 
قرأ قبل ذلك» والدليل عليه ما جاء فيه: فاستفتح النبي عَريِّهِ من حيث انتهى أبو بكر من 
القراءة» فدل ذلك على أنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن» وأنه كان يقرأ وهو إمام إلى وقت 
مجيء النبي َيِل فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. فافهم. فإن أحداً ما نبه على 
ذلك. 

ذكر بة م م ع 0 وإسماعيل بن 
موضع واحد. قرله: . دمن ن البكاء» كلمة: : من» ا لأجل البكاء. رقال 85 في 
البكاءع أي : لأجل البكاء و: في جاء للسببية أو هو حال» أي : كائناً في البكاء, وهو من 
قوله: «فمر عمر فليصل». ويروى: «يصلي» قوله: «بالناس» ويروى: «للناس». قوله: «ففعلت» 
أي: القول المذكور ولم تقل: فقالت كذا وكذا اختصاراً. وقوله: «مه» كلمة زجرء وقد 
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باب ت نَسْوِيَةٍ الصّفُوف عِنْدَ الإقامَة وبَعْدَهًا‎  ا/١‎ 


أي: هذا باب في بيان حكم تسوية الصفوف عند الإقامة للصلاة. وبعد الإقامة 
أي: بعد الفراغ من الإقامة قبل الشروع في الصلاة. 
خم عددنا أُبُو الوليد هِضَامُ بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَهْرُو بن 

حججذ69أأي 0 يع سَمِعْتُ التُعْمَانَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ قال النبئ عَيَهِ لَتُسَونَّ 

صُفُوفَكُم أز لَيحَالَِ لل بين و 

مطابقته للترجمة في لفظ 0 ظاهرة وليس فيه ما يطابق. قوله: «عند الإقامة 
وبعدها», ولكنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك» وقد روى 
مسلم من حديث النعمان قال ذلك ما كاد أن يكبر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكرواء وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: أبو عبد 
الله الجهمي» بضم الجيم: المرادي» بضم الميم وتخفيف الراء: الكوفي الأعمشء من الأئمة 
العاملين» مات سنة عشرة ومائة. والجعدء بفتح الجيمء وبشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة: مر في كتاب الإيمان في: باب فضل من استبراً. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أذ تشييطه هد كور اليم و ديق ريه . 
وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن 
المثنى وابن بشار عن غندر عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: «لتسون». اللام فيه للتأكيد» وقال البيضاوي: هذه اللام هي التي 
يعلقئ بها القسم والقسمٍ هنا مقدرء ولهذا أكده بالنون المشددة» وقد أبرزه أبو داود في 
(سننه): حدّثنا عشمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم 
الجدلي» قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عه على الناس بوجهه. 
فقال: أقيموا صفوفكم. ثلاثاًء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله في قلوبكم». 
الحدث» وأصل: لتسوونء لأنه من التسوية تقول: تسوي تسويان تسوون» بضم الواو الأولى 
وسكون الثانية» والنون فيه علامة الجمع؛ فلما دخلت عليه نون التأكيد الثقيلة حذفت نون 
الجمع وإحدى الواوين لالتقاء الساكنين» فالمحذوف هو: واو الجمع؛ أو: واو الكلمة؟ فيه 
خلاف؛ وقد علم في موضعه. وفي رواية المستملي: «لتسوون»» فالنون على هذه الرواية نون 
الجمع. فإن قلت: ما معنى تسوية الصفوف؟ قلت: اعتدال القائمين بها على سمت واحد» 
ويراد بها أيضاً سد الخلل الذي في الصف على ما سيأتي. قوله: «أو ليخالفن الله», بفعح 
اللام الأولى لأنها لام التأكيد, وبكسر اللام الثانية وفتح الفاءء ولفظ: الله» مرفوع بالفاعلية» 
وكلمة: أوء في الأصل موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياءء وقد تخرج إلى معنى: بل» وإلى 


عمدة القاري / جه / م1" 
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معنى: الواوء وهي حرف عطف ذكر المتأخرون لها معاني كثيرة» وههنا لأحد الأمرين» لأن 
الواقع أحد الأمرين إما إقامة الصفوف وإما المخالفة. والمعنى: ليخالفن الله إن لم تقيموا 
الصفوف, لأنه قابل بين الإقامة وبينه. فيكون الواقع أحد الأمرين» وهذا وعيد لمن لم يقم 
الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم لاختلافهم في مقامهم» وقيل: يوقع بينكم العداوة -والبغضاء 
واختلاف القلوب؛ يقال: تغيز وجه فلان عليء أي: ظهر لي من وجهه كراهية فيّ وتغير» لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظاهر» واختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقيل: 
هو على حقيقته» والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء وهذا 
نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء ويؤيد حمله على 
ظاهره ما رواه تحمل من حديث أبي أمامة بلفظ: «لتسون الصفوف و لتطمسن الوجوه»). قال 
القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبهء لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة؛ ويقال: المراد. من الوجه إما الذنات 
فالمخالفة بحسب المقاصدء. وإما العضو المخصوصء فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية 
وغيرهاء وإما بحسب الصفة. وإما بحسب القدام والوراء. قوله: «ليخالفن».؛ من باب 
المفاعلة» ولكن لا يقتضي المشاركة لأن معناه: ليوقعن الله المخالفة بقرينة لفظة: بين. 


07 ل حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ عن عَبِدٍ العَزِيزٍ تمن أنّس أنّ الى عله 
قال أَقِيمُوا الصّمُوفَ فإِنّي أَرَاكم حَلْفَ طَهْرِي [الحديث ٠١8‏ وطرفاه في: 19لا 86/]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الأمر بإقامة الصفوف هو الأمر بالتسوية» ورجاله قد مرواء 
وأبو معمرء بفتح الميمين: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعدء وعبد 
الوارث بن سعيد البصري. 

وأخرجه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث» وعند النسائي: «كان يقول: استووا استووا 
فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم بين يدي». 

قوله: «أقيموا الصفوف» أي: عدلواء يقال: أقام العودء أي: عدله وسواه. قوله: «فإني 
أراكم خلف ظهري» الفاء فيه للسببية» وأشار به إلى أن سبب الأمر بذلك إنما هو تحقيق 
منكم خلافه» ولا يخفى ذلك على أني أرى من خلف ظهريء كما أرى من بين يدي. ثم 
إن هذا يجوز أن يكون إدراكاً خاصاً بالنبي مَيلُهُ محققاً انخرقت له العادة وخلقت له عين 
وراءه فيرى بهاء كما ذكر مختار بن محمد.في رسالته الناصرية: أنه عَََّهِ كان بين كتفه 
عينان مثل سم الخياطء فكان يبصر بهماء ولا تحجبهما الثياب. وفي حديث: كان ظَقِلَهُ يرى 
في الظلام كما يرى في الضوء. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك راجع إلى العلمء وأن معناه: 
لأعلم؛ وهذا تأويل لا حاجة إليه. بل حمل ذلك على ظاهره أولى» ويكون ذلك زيادة في 
كرامات الشارعء قاله القرطبي. وقال أحمد وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية العين حقيقة ولا 
مانع له من جهة العقل» وورد الشرع به فوجب القول به. 


٠‏ كتَابُ الأذَانِ / باب (77) ابام 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بتسوية الصفوفء وهي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة 
والشافعي ومالك, وزعم ابن حزم أنه فرضء لأن إقامة الصلاة فرضء وما كان من الفرض فهو 
فرض. قال عله «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». فإن قلت: الأصل ذ في الأمر الوجوب 
ولا سيما فيه الوعيد على ترك تسوية الصفوف,. فدل على أنها واجبة. 0 هذا الوعيد من 
باب التغليظ والتشديد تأكيداً وتحريضاً على فعلهاء كذا قاله الكرماني» وليس بسديد. لأن 
الأمر المقرون بالوعيد يدل على الوجوبء بل الصواب أن يقول: فلتكن التسوية واجبة 
بمقعضى الأمرء ولكنها ليست من واجبات الصلاة بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته أو 

غاية ما في الباب إذا تركها يأثم» وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه. أنه كان يوكل 
رجاب بإقامة الصفوفء فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت؛» وروي عن علي وعثمان» 
رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا يتعاهدان ذلك.ويقولان: استوواء وكان علي» رضي الله 
تعالى عنه. يقول: تقدم يا فلان» وتأآخر يا فلان. وروى أبو داود من حديث النعمان بن بشير» 
قال: «كان رسول الله عت يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة وإذا استوينا كبر للصلاة»)» ولفظ 
مسلم: (كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. حتى رأى أنا قد غفلنا عنهه خرج 
يوماً حتى كاد أن يكبر فرأي رجلا بادياً صدرهء فقّال: عباد الله لعسونٌ صفوفكم...) 
الحديث. 


يسم 


بابُ إقبال الإمام النَّاسَ عِنْدَ َسْوِيَة الصّفُوفٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم إقبال الإمام» ولفظ الإقبال مصدر مضاف إلى فاعله؛ 
وقوله: الناس» بالنصب مفعوله. 
4 7 حدئفا أُحْمَدٌُ بن م أبي رَجَاءٍ قال حدّثنا مُعَاوِيَة يَهُ بِنُ عَمْرِو قال حدّثنا َائِدَة بن 
قَدَامَةَ قال حدّثنا حَمَيْدٌ الطوِيلٌ قال حدّثنا أنَسٌ لافيت الصَّلاةٌ فَأَقْمَلَ عَلَينا رسولٌ الله 
عله بِوَجْهِهِ فقال أقِيمُوا صَفُوِفَكُمْ وتَرَاصُوا فَإِنْي أَرَاككُم مِنْ وَرَاءٍ ظهْرِي. [أنظر الحديث 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: أحمد بن أبي رجا بفتح الراء وتخفيف الجيمء 
وبالمد واسم أبي رجاء: عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي» مات بهراة في سئة 
اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهد يزار. الغاني: معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي 
البغدادي» وأصله كوفي. الثالث: زائدة بن قدامةء بضم القاف: مر في: باب غسل المذي. 
الرابع: حميد الطويل» بضم الحاء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد. ولم يقع مثل 
هذا إلى هنا. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين هروي وبغدادي وكوفي 


41 أده كنات الأذان / باب (/0) 
ب ا ا ل ا ا 777 ا ا 


وبصري. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن معاوية بن عمرو أيضاً من شيوخ البخاري» وهو 
من قدماء شيوخه؛ وروى له ههنا بواسطة أحمد بن أبي رجاءء والظاهر أنه لم يسمع هذا 
الحديث منه. وفيه: تصريح حميد بالتحديث عن أنس» فأمن بذلك تدليسه. 

ذكر معناه: قوله: «أقيموا صفوفكم»: الخطاب للجماعة الحاضرين لأداء الصلاة مع 
النبي َه وإقامة الصفوف: تسويتها. قوله: «وتراصوا». بضم الصاد المشددة وأصله: 
تراصصواء أدغمت الصاد في الصاد لأنهما مثلانء فوجب الإدغام ومعناه: تضامنوا وتلاصقوا 
حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع؛ وأصله من الرص» يقال: رص البناء يرصه رصاً إذا لصق 
بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى: «9كأنهم بنيان مرصوص4 [الصف: 54]. وفي (سنن أبي داود) 
و(صحيح ابن حبان): من حديث أنس أن رسول الله ميته قال: «رصوا صفوفكم وقاربوا 
بينها وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده أني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف». 
كأنه الحذف». والحذفء بفتح الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وفي آخره فاء: وهي 
غنم صغار سود تكون باليمن» وفسرها مسلم: بالنقدء بالتحريك» وهي جنس من الغنم قصار 
الأرجل قباح الوجوه. وقال الأصمعي: أجود الصوف صوفها. وفي رواية البيهقي: «قيل: يا 
رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن». وقال الخطابي: 
ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. قوله: «من وراء ظهري» أي: من خلف ظهريء وههنا 
دك هتلاه الستديثة الساق + والمكعة فيه آنه إذا ونس عن .ركواة صنرييها نإن 
مبدأ الرؤية ومنشأها من خلف بأن يخلق الله حاسة باصرة فيهء وإذا عدم يحتمل أن يكون 
منشؤها هذه الحاسة المعهودة» وأن تككون غيرها مخلوقة في الوراءء ولا يلزم رؤيتنا تلك 
الحاسة» إذ الرؤية إنما هي بخلق الله تعالى وإرادته. 1 

ومما يستفاد منه: جواز الكلام بين الإقامة وبين الصلاة» ووجوب تسوية الصفوف. 
وفيه: معجزة النبي مََكله. 

٠١‏ باب الصَّفِ الأَوّلٍ 


أي: هذا باب في بيان ثواب الصف الأول» واختلف في الصف الأول فقيل: المراد به 
مآادلّى' الأمام متطلقاًأوقيل: 'التمراد.يق. شن .سيق إلى اللشالاة. ولو ينآر الطتقوفه: كاله ابن 
عبد البر. وقيل: المراد به أول صف تام مسدود لا يتخلله شيء مثل مقصورة ونحوها. وقال 
النووي: القول الأول هو الصحيح المختارء وبه صرح المحققونء والقولان الآخران غلط 
صريح. قلت: القول الثاني لا وجه له لأنه ورد في حديث 6 شعن أحريقه أحمد: «وأن 
خير الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر...) الحديثء والقول الثالث له وج 
لأنه ورد في حديث نس أخحرجه أبو داود وغيره: «رصوا صفوفكم)») وقد ذكرناه عن قريب» 
وإذا تخلل بين الصف شيء ينتقض الرصء وفيه أيضاً: «أني لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف». وأما كون القول الأول هو الصحيح فوجهه أن الأول إسم لشيء لم يسبقه شيء ولا 


٠‏ كاب الأَذَانِ / باب (7/) فض 
يطلق على هذا إلا على الصف الأول الذي يلي الإمام مطلقاً. فإن قلت: ورد في حديث 
البراء بن عازب أخرجه أحمد: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف 
الأول». قلت: لفظ الأول من الأمور النسبية» فإن الثاني أول بالنسبة إلى الثالث» والثالث أول 
بالنسبة إلى الرابع» وهلم جرا... ولكن الأول المطلق هو الذي لم يسبقه شيء. ثم الحكمة 
في التحريض والحث على الصف الأول المطلق على وجوه: المسارعة إلى خلاص الذمة 
والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام, واستماع قراءته والتعلم منه» والفتح عليه عند 
الحاجة» واحتياج الإمام إليه عند الاستخلاف»ء والبعد ممن يخترق الصفوفء وسلامة الخاطر 
من رؤية من يككون بين يديه وخلوه موضع سجوده من أذيال المصلين. 


9 ل حدّثفا أبُو عَاصِم عَنْ مالِكِ عن سُمَيَ عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال 
النبوع ينه : الشهَدَاءُ العَرِقُ وَالْمَطعُونُ وَالمبِطونُ وَالهَدِمُ. [أنظر الحديث 07" وأطرافه]. 
- وقَال وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَهْجِيرٍ لاسْتَبمُوا ولو يَعْلَّمُونَ ما فِي العَتَمَةٍ والصّبح 

لأنَوْهُمَا ولّؤ حهواً ولّؤ يَعْلَمُونَ ما في الصّفٌ الأول لاسْئَهَمُوا [انظر الحديث وأطرافه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: كلهم قد ذكرواء وأبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن 
مخلد, وسميء بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: القرشي 
المخزومي أبو عبد الله المدني» مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وأبو 
صالح ذكوان السمان. 

وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في أربعة مواضعء ورواته ما 
بين بصري ومدنيء فالبصري شيخ البخاري والباقون مدنيون. 

وأخرج البخاري من هذا الحديث في: باب فضل التهجيرء عن قتيبة عن مالك عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بأتم منهء ولفظه: «الشهداء خمس: المطعون والمبطون 
والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله). وفيه: «والصف الأول»» وأخرجه في: باب 
الاستهام في الأذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي... إلى آخرهء ولفظه: 
يعلم الناس ما في النداء الأول والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا... 
الحديث. وليس فيه ذكر: الشهداء. وذكرنا في البابين - جميع ما يتعلق به من الأشياء. 0 
«الغرق»؛ بكسر الراء بمعنى: الغريق» «والمبطون»: هو صاحب الإسهالء «والهدم»» بكسر 
الدال» وقيل: بسكونها. وقال الكرماني: هو المهدوم. قلت: المهدوم هو الذي يهدم,؛ وأما 
الهدم هو الذي يقع عليه الهدم. كما في الحديث الماضيء وصاحب الهدم.ء «والتهجير»: 
التبكير إلى كل شيء, «والعتمة» صلاة العشاءء و: الحبوء الزحف على الإست و: الاستهام: 
الاقتراع» و: المقدم: ضد المؤخرء وهو أيضاً أمر نسبي» ويروى: الصف الأول» فإن أردت 


٠ 3‏ - كتَابٌُ الأذَانِ / باب (7/4) 
الإمعان في الكلام فعليك بما في البابين المذكورين. 
0 3 4 7 0 0 إن 
4 - بابٌ إقامة الصّف مِنْ تام الصَّلاةٍ 


أي: هذا باب في بيان إقامة الصفء وهي تسويته من تمام الصلاة» وسنذكر ما المراد 
من: تمام الصلاة. 


ل حدثفا عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ قال حدّثنا عَبِدُ الورّاقَ قال أخبرنا مغ مَعْمَدُ عَنْ هَمَام 
عن أبي هُرَئْرَة عن النبئ عَيَه أنهُ قال: نا معِلَ الإمام وتم بهِ قلا تَحْتِفُوا عليه فإذا رَكَعَ 
فازكمُوا وإذًا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا لَك الحَمْدُ وإِذًا سجدَ فَاسْجدُوا وإذا 
صَلّى جالساً فَصَلوا جُلُوساً أَجْمَهُ جْمَعُونَ وأقِيمُوا الصَّفّ في الصلاة فإنَّ إِقَامَةَ الصَّفُ مِنْ 
حُحشن الصلاةٍ [الحديث ؟"لا ‏ طرفه في: 0914]. 

ذكر البخاري في الترجمة: من تمام الصلاةء وفي الحديث: «من حسن الصلاة» وفي 
حديث أنس في الباب: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». وفي رواية أبي داود عن أبي 
الوليد الطيالسي وسليمان بن حربء؛ كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنسء قال: قال رسول 
الله عَلّهِ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي خليفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي» كلاهما عنه» وكذا مسلم وغيره من طريق 
جاعة” عن شعبة» ثم توجيه المطابقة بين الترجمة وحديثي الباب من حيث إن المراد من 
الحسن هو الكمالء لأن حسن الشيء زائد على حقيقته» فتعين تقدير هذا اللفظ في الترجمة 
هكذا باب: إقامة الصف من كمال تمام الصلاة أو من حسن تمام الصلاةء ولا خفاء أن تسوية 
الصف ليست من حقيقة الصلاة» وإنما هي من حسنها وكمالهاء وإن كانت هي في نفسها 
سنة أو واجبة أو مستحبة على اختللاف الأقوال. وكذلك الكلام في حديث ل رن تسوية 
الصفوف ليست من إقامة ة الصلاة؟ لأن الصلاة ة تقام بغيرهاء والتقدير: فإن تسوية الصفوف من 
كمال إقامة الصلاة» وقد تكلف بعض الشراح ههنا بكلام لا طائل تحته. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري 
الجعفي المسندي, مات في ذي القعدة سنئة تسع وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الرزاق بن 
همام أبو بكر الصنعاني اليماني. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن راشد البصري. الرابع 
همام بن منبه اليماني. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ويمانيين. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن رافع. وقد مضى في: باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به نحو حديث أبي هريرة هذا في موضعين: أحدهما: عن عائشة أم المؤمنين» 
لكن أوله: «صلى رسول الله مُه في بيته وهو شاكِ فصلى وهو قاعد وصلى وراءه قوم قياماً 
فأشار عليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء 


٠‏ -كتَابُ الْأذَانِ / باب (76) وام 


وإذا رفع فارفعوا. ا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». انتهى. والآخر: حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء وأوله: 
«أن رسول الله ْلَه ركب فرساً فصرع عنهء فجحش عن شقه الأيمن» فصلى صلاة من 
الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداًء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤْتم به»» إلى 
قوله: «أجمعون». نحوه مع بعض تفاوت في المتن يظهر ذلك عند المقابلة. قوله: «أقيموا 
70١‏ لس ذقنا 1 بُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أتس عَنٍ النّبِي عَلهُ قال: 
سَوُوا صُفُوفَكُمْ فإنَّ تسو يَهَ الصُفْوفٍ مِنْ إِقَامَةِ مَةِ الصَّلاةٍ. 

وجه مطابقة ا للترجمة قد ذكرناه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأبو الوليد هو: هشام بن عبد الملك. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار» وكلاهما عن غندر. وأخرجه 
أبو داودء وفيه: عن أبي الوليد وسليمان بن حرب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار عن يحبى 
وعن نصر بن علي عن أبيه وبشر بن عمر. 

قوله: «فإن تسوية الصفوف» وفي رواية الأصيلي: «الصف)» بالإفراد. قوله: «من إقامة 
الصلاة». كذا ذكره البخاري عن أبي الوليدء وذكره غيره عنه بلفظ: «من تمام الصلاة»» 
وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة» فاستدل به على أن تسوية الصف سنة. قال: 
لأن حسن الشيء زيادة على تمامهى وأورد عليه رواية: من تمام الصلاةق وأجاب ابن دفيق العيد» 
7 قل يؤْخذ من قوله: لكام الصلاة4ي)» الاستحباب. لأن تمام الشيء ة فى العرف أمر زائد على 

ا ا ع ل ار ا ار 
5 ما 5 والله أعلم بحقيقة الحال» وهو متصف بصفة الكمال. 


ل و 6 6 
ها باب إثم ثم مَنْ لم ْنِم الصفوف 
أي: هذا باب في بيان إثم من لا ب يتم الصفوف عند القيام إلى الصلاة. 
حت بعقفن لا3 بز أو اول تربلا الكل بتري قال ايا عيذ و قلا 
الطائئ عَنْ بُشَءٍ بُشَْرِ بن يَسَارٍ الأَنصَارِيٌ عَنْ أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ أَنّهُ قَدِمَ المديئة نه فقيل له ما أتكوت 
وم هت رمو الله قل مر شي إل ام لغوت الشقوقة. 
الصفوف» وإنكاره يدل على أنه يرى تسوية الصفوف واجبة» فتارك الواجب آثم. وظاهر 
ترجمة البخاري يدل على أنه أيضا عرئ وجوب التسوية» والصواب هذا لورود الوعيد الشديد 
في ذلك. قيل: الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم. قلت: 


هن ٠‏ - كتَابُ الْأذَانٍ / باب (ه/) 


الإنكار يستلزم المنكر وفاعل المنكر آثم» على أنه عله أمر بالتسوية. والأصل في الأمر 
الوجوب إلا إذا دلت قرينة على غيره؛ 1 ورود الوعيد على تركها وإنكار أنس ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي مَْيِْ من إقامة الصفوف, فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثيم. وقال بعضهم: وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون لأن التأثيم إنما 
يحصل من ترك واجب. قلت: قول هذا القائل ضعيفء بل هو كلام الفساد لانا لا نسلم إن 
حصول التأثيم منحصر على ترك الواجب» بل التأثيم يحصل أيضاً عن ترك السنة» ولا سيما 
إذا كانت مؤكدة) وبع القول بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاته لانها خارجة عن حقيقة 
الصلاة» ألا ترى أن أنساء مع إنكاره عليهم» لم يأمرهم بإعادة الصلاة» ولا يعتبر ما ذهب إليه 
ابن حزم من بطلان صلاته مستدلاً بما صح عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه 
ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصفء وبما صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال 
يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال ابن حزم: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً 
على ترك غير الواجب. قال بعضهم: فيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة 
قلت: في هذا النظر نظرء لأن قائله قد ناقض في قوله حيث قال؛ فيما مر عن قريب: التأثيم 
إنما يحصل عن ترك واجبء فإذا لم يكن تارك السنة آثماً فكيف يستحق التعزير؟ بل الظاهر 
أن ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب, ولاستحقاق الوعيد الشديد في الترك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن أسد أبو عبد الله المروزي 
نزل البصرة. الثاني: الفضل بن موسى المروزي السيناني» بكسر السين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى: نسبة إلى سينان» قرية من قرى مرو 
مات سنة إحدى أو ائنتين وتسعين ومائة. الغالث: سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي. . 
الرابع: بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره 
راء: ابن يسارء بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبعد الآلف راء: المدني 
مولى الأنصار. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: بشير 
المذكور ليس له في الكبن الستة عن أنس غير هذا الحديث. والحديث أخرجه أيضاً من 
أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي ومدنيء وتابع الفضل أبو معاوية 
وإسحاق الأزرقي عن سعيدء كما أخرجه الإسماعيلي عنهما. 

ذكر معناه: قوله: (أنه قدم المدينة)» أي: من بصرة. . قوله: «ما أنكرت». أي: أي 
شيء أنكرت منا منذ يوم عهدت؟ وقد علمت أن: مند:ومك: حرفا جر وهو لفحي «(وقيل: 
إسمان مضافان» فيكون بمعنى: منء إن كان الزمان ماضياً وبمعنى: في» إن كان حاضراء 
وبمعنى: من وإلى جميعاء إن كان معدوداً تحو: ما رأيته منذ يوم الخميس أو منذ يومنا أو 
عامنا أو منذ ثلاثة أيام والمعدى ههناء ما أنكرت. منا من يوم غهدت زسول الله ع2؟ 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (75) بام 
عهدت؟) بغير لفظ منا. قوله: «ما أنكرت شيئا...» إلى آخره.ء يدل على أن إنكاره على ترك 
الواجب أو السنة المؤكدة» فلذلك بوب البخاري بالترجمة المذكورة. 


وقال عُقْبَةُ , بن عُبيِدٍ عَنْ بُشَيِرٍ بن يَسَارٍ قَدِمَ عَلَينَا أنَسُ ‏ بن مالك المَدِيئة بهذا 


عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف: أخحو سعيد بن عبيدء راوي الإسناد الذي 
قبله» وليس للنفاري عن حقية إل هذا المعلق» ويكنى عقبة بأبي الرحال» بفتح الراء وتشديد 
الحاء المهملة» وقد وصل هذا المعلق أبو نعيم الحافظ عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن 
أن عن أبيه قال: حدّثنا أبو معاوية ويحيى بن سعيدء قالا: حذّثنا عقبة بن عبيد فذكره 
ووصله أحمد أيضاً في مسنده عن يحيى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي» حدثني بشير بن 
يسارء قال: وجاء أنس إلى المديئة فقلنا: ما أنكرت منا من عهد رسول الله عَِل؟ قال: ما 
أنكرت منكم شيئاً غير أنكم لا تقيمون الصفوف». وهذه المقدمة لأنس غير المقدمة التي 
تقدم ذكرها في: باب وقت العصرء فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول 
وقت العصرء وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذي تقدم ذكره في: باب تضييع الصلاة عن 
وقتهاء حيث قال: لا أعرف شيئاً مما كان على عهد النبى كَلِلهِ إلا الصلاة وقد ضيعت. فإن 
الك كان بالعاة هذا بالسد وف قرو قلف ا فاته كر هذا لمعن ونا الغرقا بي 
الطريقين؟ قلت: الجواب عن الأول: أن البخاري أراد بذكر الطريق الثاني بيان سماع بشير بن 
يسار له عن أنسءرضي الله تعالى عنهء وعن الثاني: أنه في الأول روى عن أنسء وفي الثاني 
ما روى عنهء بل شاهد بنفسه الحال. 
س بابُ إِلصَاق المئكب بالمتكب والقدم بلقم في الصّفْ 
أي : هذا ياب فى بيان إلضاق المتكب بالسكب... إلى آخعرةء وأشاز يبهذا إلى 
المبالغة في تعذيل الضتفوف وسد التخلل في وقد.وردت احاديث كديرة في ذلك. منها: ما 
رواه أبو داود من حديث محمد بن مسلم بن السائب صاحب (المقصور) قال: «صليت إلى 
جنب أنس بن مالك فعا فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان 
ول لله عَيَّْهِ يضع يده عليه ويقول: استووا وعدلوا صفوفكم). ثم قال: حدّثئنا مسدد 
حاذا مده لمر - ذا معطب ل لد عن متحد بل مياد تن أن بن مالك بهذا 
الحديث قال: «إن رسول اللهعئه كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: 
اعتدلوا سووا صفوفكم, ثم أخذه بيساره. وقال اعتدلوا سووا صفوفكم). وفي لفظ: «رصوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق»» الحديث. وفي افظ: «أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر). ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحه): 
عن البراء بن عازب «كان رسول الله عَيْلُهُ يتتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا 
ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم», وفي لفظ: «فيمسح عواتقنا وصدورنا»» وعند 


للم ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (5/) 
السراج: «مناكبنا أو صدورنا»» وفي لفظ: «كان يأني من ناحية الصف إلى ناحيته القصوى 
بين صدور القوم ومناكبهم)» وفي لفظ: «يمسح عواتقنا ‏ أو قال: مناكبناء أو قال صدورنا - 
ويقول: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم). ومنها: ما رواه مسلم من حديث أبي 
مسعود: «كان يمسسح مناكينا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» 
الحديث. ومنها: ما رواه أبو داود: حذثئنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب وحدثنا 
قتيبة حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم من معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن 
مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول 
الله ميته قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخللء ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفاً قطعه 
الله». قلت: ابن وهب هو عبد الله بن وهب وأبو الزاهرية: حدير بن كريب»بضم الحاء 
المهملة» وأبو شجرة: هو كثير بن مرة. قوله: «ولينوا بأيدي إخوانكم» قال أبو داود: معناه 
إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في 
الصف. قوله: «ولا تذروا» أي: ولا تتركوا. 


وقال لمان بن بَشِيرِ رَأَئْتُ الرَجُل ه نا يلق كَفبَهُ بكب صَاحِبِهِ 


النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني صاحب 
رسول الله َيه وابن صاحبهء وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي عَيلُهَ وقال 
يحيى بن معين: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من رسول الله عَيَهِ وأهل العراق يصححون 
سماعه منه قعل فيما بين دمشق وحمص يوم راهطء وكان زبيرياً. وعن أبي مسهر: كان 
عاملاً على حمص لابن الزبير» فلما تمرد أهل حمص خرج هارباً فاتبعه خالد بن عدي فقتله 
وقيل: قتل في سئة ست وستين بسلمية» وهذا التعليق طرف من حديث رواه أبو داود: حدّثنا 
غثمان بن أبي شيبة حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدليء قال: 
سه التعمان "بخ يقي يفول وأقيل رصول الله كله » على النان توجههة فقال: :وأقيهوا 
صفوفكم ثلاثاًء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فقال: فرأيت الرجل يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه يكعبه)». وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
ومتسيهة أبن العات الجدلي: انط المشسون ب اتهما رم الجسيزت إلى عتذيالة ميسن 
الكوفي. قوله: «لتقيمن) - بضم الميم لأن أصله: لتقيّمون» فلما دخلت عليه نون التأكيد 
حذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله: «أو ليخالفن الله): اللام الأولى للتأكيد مفتوحة» والفاء 
مفتوحة. قوله: «يلزق»)» بضم الياء: من الإلزاق أي: يلصق. قوله: «كعبه بكعب صاحبه)» أي: 
يلزق كعبه بكعب صاحبه الذي بحذائه. 


وفيه: دليل على أن الكعب هو العظم الناتىء في مفصل الساق والقدمء وهو الذي 
يمكن إلزاقه» وقال بعضهم» خخلافاً لمن ذهب: إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم. وهو قول 


٠‏ - كاب الأذَانٍ / باب (ا/ا) بام 


ما أراد بهذا الذي في باب الوضوءء وإنما مراده الذي في باب الحج, فنسبة هذا إلى بعض 
الحنفية على هذا غير صحيحة 


0 ل حدائنا تخزرين شاد نال حدّئنا زُمَيرْ عَنْ محمَيدٍ عن أُنَسٍ عن الثبي عله 
قال أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فإئي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي وكانَ أحدُنًا يُلْزِقُ منكبة بكب صاحِبهِ 
وَقَدَمَهُ ِقَدَمِهِ. [آنظر الحديث 8 الاوطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا غير مرة» وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني 
الجزري سكن مصرء وزهير بن معاوية» وحميد الطويل» ورواه سعيد بن منصور عن هشيم 
فصرح فيه بتحديث أنس لحميدء وفيه الزيادة التي في آخره» وهي قوله: وكان أحدنا... إلى 
آخره. وصرح بأنها من قول أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ: قال 
أنس: فلقد رأيت أحدنا... إلى آخره. وزاد معتمر في روايته: «ولو فعل ذلك بأحدهم اليوم 
لنفر كأنه بغل شموص». 

لا بابٌ إذا قامَ الرَجل عَنْ يَسَا الإمام وَعوَلُ الإمام حَلْقَهُ إِلَى ييه تعْتْ صلائة 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى أخره. وقوله: «تمت صلاته), جواب: إذاء يعني: 
لا يضر صلاته.وقوله: «خلفه». منصوب بالظرفية. أي : في خلفه أو بنزع الخافض أي : من 
خلفه. والضمير راجع إلى الإمام. قال الكرماني: أو إلى الرجلء لا يقال: الإمام أقرب» فهو 
أولى4:لأت الفاعل». وإن تأخر لنظاء لكنةه مقدم ينه فلكل متهما قري دن وه قينا 
متساويان. قلت: الأولى أن يكون الضمير للإمام» لأنه هو الذي يحوله من خلفه. ويحترز به 
من أن يحوله من بين يديه. ولا معنى لتحويله من خلف الرجل. وقوله: «تمت صلاته» أي: 
صلاة المأموم» لأنه كان معذوراً حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفه. ويحتمل أن 
يكون الضمير للإمام فلا تفسد صلاته. لأن تحويله إياه لم يكن عملاً كثيراً مع أنه كان في 
مقام التعليم والإرشاد» وقد مر قبل هذا الباب بعشرين باباً: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
فحوله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهماء وهذه الترجمة مثل ترجمة هذا الباب الذي هناء 
غير أنه لم يذكر لفظ: خلفه. هناك وفيها قال: لم تفسد صلاتهماء وهذا يدل على جواز 
رجوع الضمير في قوله: «تمت صلاته» إلى المأموم وإلى الإمام» كما ذكرنا. ش 
375 ل حذثنا كَُيْبَة بل شعيد: قال عدتنا حاوذ عن عَمْرِو بن دِيئارٍ عن كُرَيْبٍ امؤلى 
ابن عَيّاسٍ عن ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّدتُ مَمَ التي عله دَات لَيْلَةٍ هَُعتُ 
عن يسار كَأْحَدَ رسول الله َه برسي مِن وزائي فَجَعلَبِي عَنْ بين مُصَنّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ 
المُوَدُنُ فقَامَ وصَلّى ولَمْ يَكوضّاً. [أنظر الحديث ١١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقمت عن يساره...») إلى آخرهء وقد تكرر هذا الحديث 
فيما مضى وههنا في عدة مواضعء أولها: في كتاب العلم في: باب السمر بالعلم» ومباحث 


ان ٠‏ - كتَابُ الأذانِ / باب (8/) 


هذا الحديث قد مر في الأبواب التي تقدمتء وأكثرها في كتاب العلم وفي: باب تخفيف 
الوضوءء وداود المذكور فى الإسناد هو ابن عبد الرحمن العطارء ويقال: داود بن عبد الله 
يكنى أبا سليمان» مات 0 وتسعين ومائة. 
و 01 
باب المَرأة وَحْدَهَا تكونُ صَفَا 
أي: هذا باب في بيات أن المرأة تكون ضفاء اعترض الإسماعيلي فقال: الواحد 
والواحدة لا تسمى صفاً إذا انفرد» وإن جازت صلاته منفرداً لف الصفء وأقل ما يسمى إذا 
جمع بين اثنين على طريقة واحدة» ورد عليه بأنه قيل في قوله تعالى: «إيوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً» [النبأ: 074 أن الروح وحده صفء والملائكة صفء وأجاب الكرماني: 
بأن المراد أنها لا تقف في صف الرجال» بل تقف وحدهاء ويكون في حكم صف. أو أن 
جنس المرأة غير مختلطة بالرجال تكون صفاً. 
6 حدكها عَبِدُ الله بنٌ مُحَمَدٍ قال حذثنا سُفْهَادٌ عَنْ إِسَْحَاقَ عَنْ نس بن مالك 
قال صَنَيِتُ أنا وبتِيم في بَنيتا حَلْفَ النبئ عله أي َم سلَّيِم حَلْمَتا. [أنظر الحديث 8/٠١‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأمي أم سليم خلفنا». لأنها وقفت خلفهم وحدهاء 
فصارت في حكم الصف. وعبد الله بن أبي محمد هو الجعفي المعروف بالمسندي» 
وسفيان هو ابن عيينة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وفي رواية الحميدي عند أبي نعيم 
وعلي بن المدني عند الإسماعيلي» كلاهما عن سفيان حدّثنا إسحاق بن عبد الله إن أن 
طلحة: أنه سمع أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنه. 
وأخرجه النسائي أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ن الزرهري. وأخرج البخاري 
هذا الحديث مطولاً في: باب الصلاة على الحصيرء عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
إسحاق بن عبد الله» وقد ذكرنا مباحثه هناك مستوفاة. 
قوله: «صليت أنا ويتيم»» 1 لفظة: أناء ليصح العطف على الضمير المرفوع؛ وهو 
مذهب البصريين» والكوفيون لم ي* يشترطوا ذلك» واليتيم هو: ضميرة بن أبي ضميرة» بضم 
الضاد المعجمة» له ولابنه صحبة. قوله: «وأمي أم سليم» وأمي» عطف على: يتيم؛ و: أم 
سليمء عطف بيانء وكانت مشتهرة بهذه الكنية» واسمها: سهلة» وقيل: رميلة أو رميثة أو 
الرميصاء أو الغميضاءء زوجة أبي طلحة» وكانت فاضلة دينة. 
ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: أن النساء إذا صلين مع الرجال يجوزء ولكن يقفن في 
آخر الصفوفء لما روي عن ابن مسعودء» رضي الله تعالى عنه: «أخروهن من حيث أخرهن 
الله». أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن ابن مسعود» ومن طريقه رواه الطبراني في (معجمه). وكلمة: حيث؛ عبارة عن 
المكان» ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة» فالمأمور بالتأخير الرجال» فإذا 
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حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتهاء لأنه ترك ما هو مخاطب به. وقال بعضهم: 
المرأة لا تصف مع الرجال» فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور, وعند الحنفية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة» وهو عجيبء وفي توجيهه تعسف. قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما 
قاله الحنفية ههنا ما قال: وهو عجيب» وتوجيهه ما ذكرناء وليس فيه تعسفء والتعسف على 
الذي لا يفهم كلام القول. وقال هذا القائل أيضاً: واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه»» 
على أن السنة في موقف الإثنين أن يصفا خلف الإمام, لمن قال من الكوفيين: أحدهما يقف 
عن يمينه ولآخر عن يساره. قلت: القائل بذلك من الكوفيين هو أبو يوسفء فإنه قال: الإمام 
يقف بينهماء لما روى الترمذدي في (جامعه): عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
بينهما. وأما عند أبي حنيفة فإنه يتقدم على الإثنين لما في حديث أنن امل كوو وأجيتب 
عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة: الأول: أن ابن مسعودٍ لم يبلغه حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه. والثاني: أنه كان لضيق المكان رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال الذي فعله ابن 
مسعود كان لضيق المكان أو لعذر آخر لا على أنه من السنة. والثالث: ما ذكره البيهقي في 
كتاب المعرفة أنه رأى النبي عَيْتّهِ يصلي وأبو ذر عن يمينه كل واحد يصلي لنفسه» فقام ابن 
مسعود خلفهما فأومأ إليه النبي عَيُّْهُ بشماله» فظن ابن مسعود أن ذلك سنة الموقف. ولم 
يعلم أنه لا يؤمهما. وعلمه أبو ذرء رضي الله تعالى عنه. حتى قال: يصلي كل رجل منا 
لنفسه؛ واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصفء لأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. وقال الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحدهء 
فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني في (الأوسط): 
«أن النبي عله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال: أعد الصلاة». هذا قول النخعي 
وأحمد وإسحاق. وقال ابن حزم: صلاة المنفرد خل الصف وحده باطلة» لما في حديث 
وابصة بن معبدء أخرجه ابن حبان في (صحيحه): «صلى رجل خلف الصف فقال له عَللت: 
أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك). . وفي حديث علي بن شيبان: «استقبل صلاتك»» وفي لفظ: 
«أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: 
صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة. وأجيب: عن حديث أبي هريرة بأن الأمر بالإعادة على 
الاستحباب دون الإيجاب» وعن حديث وابصة: أنه لم يغبت عن جماعة» وفيه اضطرابء قاله 
أبو عمر. وقال الشافعي: في سنده اختلاف» وعن حديث ابن شيبان: أن رجاله غير مشهورين» 
وعن الشافعي: لو ثبت هذا لقلت به. 


4 باب مَيْمَنَةِ المَسْجِدٍ والإمَام 
أي : هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده. 


ا و ا ماد ره 10 


كن ٠‏ - كتَابُ الأذَانٍ / باب )8٠(‏ 


بِعَصّدِي عتّى أُقَامَنِي عَنْ كمينه وقال بِهَدِهِ مِنْ وَرَائي. [أنظر الحديث ١١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في حق الإمام ظاهرة» وأما في جهة المسجد فكذلكء لأن المأموم 
إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع» ولا يرد الاستشكال فيه من جهة أن 
هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً. وأما إذا كثر فلا دليل فيه على فضيلة 
ميمنة المسجدء لأنا نقول: إن البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديثء وهو ما 
ذكرناه» أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحدهء وأما الذي يدل على 
فضيلة ميمنة المسجدء والإمام» فحديث البراء أخرجه النسائي بإسناد صحيح قال: «كنا إذا 
صلينا خلف النبي عَُهِ أحببنا أن نكون على بمينه». فإن قلت: روى ابن ماجه «عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قيل للنبي عَُّهِ: إن ميسرة المسجد تعطلت! فقال: من عمر 
ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجره. قلت: فى إسناده مقال» ولكن سلمنا صحته فلا 
يعارض حديث البراء» لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي. الثاني: ثابت» بالثاء 
المثلثة في أولهه اين زيدة ويقال: "ابن يزيد» والأول أصص ويكتى أبا زيد الأحول البتصري: 
الثالث: عاصم بن سليمان الأخول أبو عبد الرحمن البصري. الرابع: الشعبي وهو: عامر بن 
شراحيل أبو عمرو الكوفي. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية من يلقب بالأحول عن الأحول. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي واحد وهو الشعبي» وثلاثة بصريين. 

والحديث أخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب عن عبد 
الواحد بن زياد عن عاصم عنه به. 

قوله: «أو بعضدي» شك من الراوي وقال الكرماني الشك من ابن عباس. قلت: 
يحتمل أن يكون من غيره ووجه الجمع بين قوله: «فأخذ بيدي» وبين قوله في باب إذا أم 
الرجل فأخذ برأسي كرن القضية متغددة وإلا فوجهّه أن يقال إذا أحتل أولا براسه ثم بيده أو 
بعضده أو بالعكس. قوله: «فقال بيده» أي أشار بها أو تناول ويدل عليه رواية الإسماعيلي 
فأحذ بيدي. قوله: «من ورائي» وفي رواية الكشميهني من ورائه أي من وراء الرسول مُه 


وهذا أوجه. 

2 اله اله 
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م ل باب إذا كان بَيْنَ الإمَام وبَيْنَ القْم حائط أوْ سُتْرَة 
أي: هذا باب ترجمته: إذا ككان... إلى آخره» وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا يضره 
ذلك» والمسألة فيها خلافء. ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائزء وهو مذهب 
المالكية أيضا وهو المنقؤل عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالمء وكان عروة يصلي 
بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريقء وقال مالك: لا بأس أن يصلي وبينه 
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وبين الإمام نهر صغير أو طريق» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها تجزيهم 
الصلاة معهء وكره ذلك طائفة» وروي عن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه: إذا كان 
بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه؛ وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما 
طريق وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا يجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في 
الطريق» وبه قال الليث والأوزاعي وأشهب. 


عه ىر 
قال الحسن لا بأ أن مصَلي وتيت وبَيْئهُ نهد 
يضر. وروى سعيد بن منصور بإسئاد صحيح في الرجل يصلي خلف الإمام وهو فوق سطح 
يأتم به لا بأس بذلك» قوله: «وبينك» حال» وقوله: «نهر)ء ويروى «نهير) مصغرالء وهو يدل 
على أن المراد من النهر الصغير والكبير يمنع 
ل 0 عي 0 > م عقر 4 3 57 م 4 غ2 

وفال أبُو مجاز يتم بالإمام وإن كان بَْنهُمَا طريق أَوْ جدَارٌ إذا سَمِعَ تكبيرَ الإمام 
معجمة: اسمه لاحق بن حميك بضم الحاء: ابن سعيد البصري الأعور سن التابعين 
المشهورين؛ مات بظهر الكوفة في سنة ماثة أو إحدى ومائة» وأخرج أثره موصولاً ابن أبي 
ل ل مد و اواك ع رده مقافي إولااهاي برينها 


ا يي 7 أخيرنا عَبِدَةُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ 
ِشَةٌ قاّث كات رسول الله ع يصَلْي من اللْلِ في مجرةٍ وَجِدَارُ الحخرة ة قَصير فَرَأى 
ااا شخ الم عل فم ار يلون ير فتَحَدَّنُوا بدَّلِكَ فقام لَيِلَةَ العَانية 
ام معة أَنَاٌ يُصَنُونَ بصَلاتِهِ صَتعُوا دَلِكَ لَيلعينٍ أؤ كلام عَمَّى إِذَا كانَ بَعْدَ ذَلِكُ جَلَسَ 
رسول الله َيه كلم يوخ هلما أضبح وَكَرَ َلِكَ التاا فقال د 
صَلاةٌ اللَّيِلٍ. [الحديث 69 أطرافه في: لكالا 5ق 595 ال الماك امن 
اكلم 6م]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فقام ناس يصلون بصلاته» لأنه كان بينه وبينهم جدار 
الحجرة. 
من السبوي 00 اررق الو 0 أسمهة: 000 وعبدة عاك 0 
0 آنا محمد الثالث: الك يس الجر الرابع: سن د 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع ني موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: من غلب لقبه على اسمه» وهو: عبدة» وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته ما بين البيكندي وهو شيخ البخاري» وكوفي ومدني. وفيه: أن شيخ البخاري 
من أفراده. وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن 
هشيم بن“ بشير عن يحيى به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «في حجرته)» أي: ني حجرة بيته» يدل عليه ذكر جدار الحجرة. 
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيمء» بلفظ: ل 

حجر أزواجه)» والحجرة الموضع المنفرد من الدار. قوله: «شخص النبي علد الشخص 
اد الإنسان وغيره يراه من بعيد» وإنما قال بلفظ: الشخصء لأنه كان ذلك بالليل ولم يكونوا 
يمصرون منه إلا سواده. قوله: «فقام ناس»» وفي رواية الكشميهني: «فقام أناس»» بزيادة همزة 

في أوله. قوله: «بصلاته», أي: متلبسين بصلاته أو مقتدين بها. قوله: : «فأصبحوا» أي: دخلوا 

في الصباحء وهي تامة. قوله: «فقام ليلة الثانية» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الأحطتي: 
«فقام الليلة الغثانية)» وجه الرواية الأولى أن فيه حذقاً تقديره: ليلة الغداة الثانية» وقال 
الكرماني: الليلة مضافة إلى الثانية من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: «ذلك» أي: 
الاقتداء بالنبي عَلل. قوله: «إذا كان», أي: الوقت والزمان. قوله: «فلم يخرج». أي: إلى 
الموضع المعهود الذي كان صلى فيه تلك الليالي» فلم يروا شخصه. قوله: «فلما أصبح 
ذكر ذلك الناس» أي: للنبي َيِه وذكر عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمرء رضي الله 
تعالى عنهء أخرجه معمر عن الزهري عن عروة عنها. 

قوله: «أن تكتب»» أي: تفرض» وقال الخطابي: قد يقال عليه: كيف يجوز أن تكتب 
عَلينا غلاة وقد أكمل الله الفراكضء ورد عدة التدمسين منها إلى الخمس؟ ففيل: إن صلاة 
الليل كانت واجبة على النبي عله وأفعاله التي تفضل بالشريعة واجب على الأمة الائتساء به 
فيهاء وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقعدون بهء ويرونه واجبأء فترك النبي عَْه 
الخروج في الليلة الرابعة» وترك الصلاة فيها لتلا يدخل ذلك الفعل في الواجبات كالمكتوبة 
عليهم من طريق الأمر بالاقعداء بهء فالزيادة إنما تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال 
رسول الله كته لا من جهة إنشاء فرض يستأنف زائداء وهذا كما يوجب الرجل على نفسه 
صلاة نذرء ولا يدل ذلك على زيادة جملة في الشرع المفروض في الأصل» وفيه وجه آخرء 
وهو أن الله تعالى فرض الصلاة أولاً خمسينء ثم حط بشفاعة رسول الله عله معظمها 
تخفيفاً عن أمته» فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكتب 
فرضاً عليهم: وقد ذكر الله عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهمء 6 
قصروا فيها لحقتهم الملامة في قوله: #وفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: .]٠07‏ فأشفق 
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عله أن يكون سبيلهم أولئك؛ فقطع العمل به تخفيفاً عن أمته. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما قاله المهلب جراز الاثتمام يمن لم ينو أن يكون إماماً في 
تلك الصلاة لأن الئاس ائتموا به ميته من وراء الحائط؛ ولم يعقد النية معهم على الإمامة: 
وهو قول مالك والشافعي قلت: هو مذهب أبي حنيفة أيضاً إل أن أصحابنا قالوا: لا بد من 
نية الإمامة في حق النساءء خلافاً لزفر. وفيه: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وقال ابن 
القاسم عن مالك: إن التنفل في البيوت أفضل إلي منه في مسجد النبي لَه إلا للغرباء. 
وفيه: جواز النافلة في جماعة. وفيه: أيضاً شفقته مله على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة 
الليل فيعجزوا عنهاء فترك الخروج لثلا يخرج ذلك الفعل منه. وفيه: أن الجدار ونحوه لا يمنع 
الاقتداء بالإمام» وعليه ترجمة الباب. قلت: إنما يجوز ذلك إذا لم يلتبس عليه حال الإمام. 

١‏ بابُ صَلاةٍ اللي ظ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الليل لم تقع هذه الترجمة على هذا الوجه إلا في رواية 
المستملي وحده. ولا وجه لذكرها ههناء لأن الأبواب ههنا في الصفوف وإقامتهاء ولهذا لا 
يوجد في كثير من النسخ, ولا تعرض إليه الشراح» ولصلاة الليل بخصوصها كتاب مفرد 
سيأتي في أواخر الصلاة» وقد تكلف بعضهم فذكر مناسبة لذكر هذه الترجمة هنا فقال: لما 
كان المصلي الذي بينه وبين إمامه حائل من جدار ونحوه قد يظن أنه يمنع من إقامة الصف»ء 
ذكر هذه الترجمة بما فيها دفعاً لذلك. وقيل: وجه ذلك أن من صلى بالليل مأموماً كان له 
في ذلك شبه بمن صلى وراء حائط. 
0 ل حدثفا إبراهِيمٌ بِنٌ المُنْذِرٍ قال حدّثنا ابن أبي فُدَيْكِ قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍِ عن 
المَقْبرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوخمن عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ التي َه كان لَه 
حَصِيرٌ يَعِسْطهُ بِالتّهَارِ وَيَسْعَجِرْهُ بالنّلٍ قَقَابِ إِلَهِهِ ناس مَصَنُواوَرَاهُ. [أنظر الحديث 5 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفوا وراءه», لأن صفهم وراء النبي َيِه كان في صلاة 
الليل. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول:إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق المدني» وقد مر ذكره غير مرة. 
الغاني: ابن أبي الفديكء» بضم الفاء وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره كاف, وقد يستعمل بالألف واللام وبدونها: من فدكت القطن إذا نفشته» وهو محمد 
ابن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديكء واسم أبي فديك: دينار الديلي أو إسماعيل 
المدني. الثالث: ابن أبي ذئبء» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
باء موحدة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث عانق ذيب» اك في 
ذيب هشام بن شعبة أبو الحارث المدني. الرابع: المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم 
الباء الموحدة وكسرهاء وقيل: بفتحها أيضاء وهي نسبة إلى المقبرة» والمراد به ههناء سعيد 


عمدة القاري / جه / م٠١‏ 
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.ابن |أبي سعيدء واسم أبي سعيد: كيسان أبو سعيد المدني» ؤسمي بالمقبري لأن سكناه كان 
بجوار المقبرة. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: أم المؤمنين عائشة» 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ 
البخاري من أقزاده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أربعة من الرواة لم 
يسموا: أحدهم مذكور بالنسبة» والآخرون مذكورون بالكنية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
أبي بكر عن معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن المقبري به. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة بتمامه. وأخرنجه ابو ناجة فيه عن أي بكر بن أي كينة عن-مسمد .بن يشر عن غَبيد 
الله بن عمر مختصرا. 

ذكر معناه: قوله: «حصير». قال الجوهري: الحصير البارية قلت: هو المتخذ من 
البردى وغيره؛ يبسط في البيوت. قوله: «ييسطه بالنهار» جملة في محل الرفع على أنه صفة 
لحصير. قوله: «ويحتجره» بالراء المهملة في رواية الأكثرين» ومعناه: يعتخذه مثل الحجرة 
فيصلي فيهاء وفي رواية الكشميهني: «يحجزه»» بالزاي أي: يجعله حاجزاً بينه وبين غيره. 
قوله: «فشاب إليه ناس». بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة من: ثاب الناس إذا اجتمعوا 
وجازوا. وقال الجوهري: ثاب الرجل يثوب ثوباً وثوباناً: رجع بعد ذهابه» وثاب الناس اجتمعوا 
وجاؤواء وكذلك: ثاب الماء إذا اجتمع في الحوضء ومنه المثابة وهو الموضع الذي يثاب إليه 
أي : يرجع إليه مرة بعد أخرى» ومنه قوله تعالى: لوواذ جعلنا البيت مثابة للناس» [البمرة: 
. لأن أهله يتصرفون في أمورهم ثم يثوبون إليه أي يرجعون, هذا هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والسرخحسي: «فثار إليه ناس)» بالثاء المثلثة والراء من: ثار يثور 
ثوراً وثوراناً إذا انتشر وارتفع. قاله ابن الأثير. وقال الجوهري: إذا سطعء وقال غيره: الثوران 
الهيجان» والمعنى ههنا ارتفع الناس إليهء ويقال: .ثار به الناس إذا وثبوا عليه» ووقع عند 
الخطابي: آبواء أي: رجعوا يقال: آب يؤوب أوباً وأوبة وإيابء والأوّاب التائب» والمآب المرجع. 
قوله: «فصلوا وراءه» أي: وراء النبي عَييتُم وأخرج هذا الحديث مختصراًء ولعل مراده منه بيان 
أن الحجرة المذكورة في الحديث الذي رواه عن عمرة عن عائشة المذكور قبل هذا الباب 
. كانت حصيراًء والأحاديث يفسر بعضها بعضاء وكل موضع حجر عليه فهو حجرة» وفي حديث 
. زيد بن ثابت الآتي ذكره الآن: «اتخذ حجرة: قال: حسبت أنه قال: من حصير»» وجاء في رواية: 
«احتجر بخفصة أو حصير في المسجد». وفي رواية: «صلى في حجرتي»» رواه عمرة عن 
عائشة» وفي رواية: «فأمرني فضربت له حصيراً يصلي عليه»» ولعل هذه كانت في أحوال. 
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5 "ب حدّثنا عَبِدُ الأغلّى بن كاد قال حدّثنا وُمَيِبٌ قال حذّثنا مُوسَى بن عُقبَة عن 
سَالِمٍ أبي النطْرٍ عن بُشْرٍ بِنٍ سَعِيدٍ بد عن ريد بن كات أ سول الله عله انح ححَجِرَةٌ قال 
حَسِبْتُ أَنّهُ قال منْ حصِيرٍ في رمَضَانَ مَصلّى فيها ليالي نَصَلَّى يصَلاتِه ناس مِنْ أَضحَابه 
قَلَّمًا عَلِمَ بهم جَعَلَ يَفْعْدُ كر إِلَيهم. فقال كذ عرفت الَّذِي رَيْتُ مِنْ صَيِبعِكمْ فَصَنُوا بها 
الئّاسُ فِي بُيوتِكُمْ فإنَّ ف لص ةِ صَلاة المَرْءِ فِي بَثْتِهِ إلا المَكتُوبَة. قال عَفَانُ حدّثنا 
وُعَيِبٌ قال حدّثنا مُوسَى قال سَمِعْتٌ أبا النَضْرٍ عن بسر عن رَئْدِ عن النبي عَيْيلّهُ .[الحديث 
”7 طرفاه في: 855٠ 21١١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الحديث في صلاة الليل. 

ذكر رجاله: وهم: كلهم ذكرواء فعبد الأعلى بن حماد» بتشديد الميم: ابن نصر أبو 
يحيى: مر في: باب الجنب يخرج» ووهيب ابن خالد مر في: باب من أجاب الفتياء وموسى 
أمية» مر في: باب المسح على الخفين. وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: 
ابن سعيد») مر في: باب الخوخة في المسجد. وزيدك ب بن ثابت الأنصاري كاتب الوحي» مر 
في: باب إقبال الحيض. 
ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة مدنيون على نسق واحد من التابعين» أولهم: موسى بن عقبة ووهيب 
بصري وعبد الأعلن أصئله من البضرة» سكن يقداد. وفيه: عن سالم أبي النضرء» وروى ابن 
جريج عن موسى فلم يذكر سالماًء وأبا النضر في هذه الإسناد أخحرجه النسائي وقال: ذكر فيه 
ابن محمد بن تميم المصيصيء قال: سمعت حجاجا قالء قال ابن جريج: أخبرني موسى بن 
عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أن النبي عَيه قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة». أخبرنا أحمد بن سليمان» قال حدّثنا عفان بن مسلم.ء قال: حدّثنا وهيب» 
قال سمعت موسى بن عقبة» قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن 
ثابت: أن النبي عله قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة). ثم قال: وقفه مالك. اأعر اك و سياه ان الاش اي تين 
اسر بن سعيد أذ زد بن ثابت» ف قال: اسل المي صلاتكم في بيوتكم). يعني يعني : إل صلاة 

ذكر تعدد 0 غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق 
عن عفان؛ وفى الأدب» وقال المكي: حدّثنا عبد الله بن سعيد وعن محمد بن زياد عن 
محمد بن جعفر. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر 
به وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب به. وأخرجه أبو داود فيه عن هارون بن 
عبد الله عن مكي بن إبراهيم به وعن احمد بن صالح عن ابن وهب» الفصل الاخير. 
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وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن محمد بن جعفر الفصل الأخير منه. وأخرجه النسائي فيه 
عن أحمد بن سليمان بن عفان به. وعن عبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج عن ابن 
جريج, الفصل الأخير منه. ولما أخرج الترمذي الفصل الأخير قال: وفي الباب عن عمر بن 
الخطاب وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعيد وزيد بن خالد 
قلت: حديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه ولفظه: قال عمر: «سألت رسول الله عله 
فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنورء فنوروا بيوتكم)» وفيه انقطاع. وحديث جابر عند مسلم 
98 أفراده,ٍ قال: قال رسول الله عَيلهِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في 
بيته نصيباً من صلاته». وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه عن النبي َه : «إذا قضى أحدكم 
صلاته فليجعل لبيته منها نصيباًء ؛ فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا». وحديث 
أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي في «الكبير) وفي اليوم والليلة: أن رسول الله عَيْلهُ قال: لا 
تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة). وحديث ابن 
عمر أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وحديتث عائشة أخرجه أحمد: (أن رسول الله 
َه كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورأ. ا 
أخرجه الترمذي في الشمائلء وابن ماجه قال: «سألت رسول الله عَه: أيما أفضل: الصلاة في 

بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في 
متي أحب إني من أت أصلي في المسجد أن ُكون سلاة مكترية وحديث زيد بن 
خالد أخرجه أحمد والبزار والطبراني» قال: قال رسول الله عَيْل: «صلوا في بيوتكم ولا 
تعخذوها قبورأه. قلت: مما لم يذكره عن الحسن بن علي بن أبي طالب وصهيب بن 
النعمان. أما حديث الحسن فأخرجه أبو يعلى. قال: قال رسول الله مََلِلّهُ: «صلوا في بيوتكم 
ولا تشخذوها قبوراً» الحديث. وأما حديث صهيب بن النعمان فأخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبير) قال: قال رسول الله عَيَهِ: «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه 
الناس كفضل المكتوبة على النافلة). 

ذكر معناه: قوله: «اتخذ حجرة)». بالراء عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
بالزاي» أيضاء فمعناه: شيئاً حاجزاً أي: مانعاً بينه وبين الناس. قوله: «قد عرفت»» ويروى: «قد 
علمت». قوله: «من صنيعكم): بفتح الصاد وكسر النون» وفي رواية الكشميهني: «من 
صنعكم)»؛ بضم الصاد وسكون النون أي: حرصكم على إقامة صلاة التراويح» وهذا الكلام 
ليس لأجل صلاتهم فقطء بل لكونهم رفعوا أصواتهم وسيحوا به ليخرج إليهم؛ وحصب 
بعضهم الباب لظنهم أنه نائم» وسيأتي ذلك في الأدب» وزاد في الاعتصام «حتى خشيت أن 
يكتب عليكمء ولو كتب عليكم ما قمتم به» قوله: «فإن أفضل الصلاة..» إلى آخرهء ظاهره 
يشمل جميع النوافل. قوله: «إلاً المكتوبة» أي: الفريضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن صلاة التطوع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في 
المساجد, ولو كانت في المساجد الفاضلة التي تضعف فيها الصلاة على غيرهاء وقد ورد 
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التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت» فقال فيها: «صلاة المرء 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)» وإسنادها صحيح؛ فعلى هذا: لو 
صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم 
الحديث,؛ وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة» وهكذا حكم مسجد مكة وبيت 
المقدس إلآ أن التضعيف بمكة يحصل في جميع مكة» بل صحح النووي: أن التضعيف 
يحصل في جميع الحرم» واستثنى من عموم الحديث عدة من النواقل» ففعلها في غير البيت 
أكملء وهي: ما تشرع فيها الجماعة: كالعيدين والاستسقاء والكسوف. وقالت الشافعية: 
وكذلك: تحية المسجد وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كذي 
الحليفة» وكذلك التنفل في يوم الجمعة قبل الزوال وبعده. 

وفيه: حجة على من استحب النوافل في المسجد - ليلية أو نهارية - حكاه القاضي 
عياض والنووي عن جماعة من السلف» وعلى من استحب نوافل النهار في المسجد دون 
نوافل الليل» وحكى ذلك عن سفيان الثوري ومالك. وفيه: ما يدل على أصل التراويح, لأنه 
علش صلاها في رمضان بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب عليناء ثم اختلف العلماء 
في كونها سنة أو تطوعاً مبتدأ» فقال الإمام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنة, أما أداؤها 
بالجماعة فمستحبء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن التراويح سنة لا يجوز تركها. وقال 
الشهيد: هو الصحيح, وفي (جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدة.» والجماعة فيها واجبة, 
وفي(الروضة) لأصحابنا: إن الجماعة فضيلة. وفي (الذخيرة) لأمتحابنا عن أكثر المشايخ: إن 
إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية» ومن صلى في البيت فقد ترك فضيلة المسجد. وفي 
(المبسوط): لو صلى إنسان في بيته لا يأثم» فعلها ابن عمر وسالم والقاسم ونافع وإبراهيم 
ثم إنها عشرون ركعة. وبه قال الشافعي وأحمد» ونقله القاضي عن جمهور العلماء» وحكي أن 
الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة» ويوتر بسبع» وعند مالك: تسع ترويحات بست 
وثلاثين ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة» واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنابلة بما رواه البيهقي بإسنئاد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي» قال: كانوا يقومون 
على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» بعشرين ركعة, وعلى عهد عثمان وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله. 

فإن قلت: قال في (الموطأ): عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر» رضي 
الله تعالى عنهء يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة؟ قلت: قال البيهقي: والثلاث هو 
الوترء ويزيد لم يدرك عمرء ففيه انقطاع. ١‏ 

فائدة: استثناء المكتوبة مما يصلى في البيوت هو في حق الرجال ذون النساءء فإن 
صلاتهن في البيوت أفضلء وإن أذن لهن في حضور بعض الجساعا بك وقد قال رسول الله 
عله في الحديث الصحيح: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن 
وبيوتهن خير لهن». 


م ٠‏ - كاب الْأَذَانٍ / باب (81) 


أخرى: قوله: «في بيوتكم). يحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج بيوت الله تعالى» 
وهي المعساطك) فيدخل فيه بيت المصلي وبيت غيره» كمن يريد أن يزور قوماً في بيوتهم 
ونحو ذلك. ويحتمل أن يريد بيت المصلي دون بيت غيره» وهو ظاهر قوله في الرواية 
الأخرى: «أفضل صلاة المرء في بيته»» فيخرج بذلك أيضاً بيت غير المصلي. 

أخرى: اختلف في المراد بقوله: في حديث ابن عمر: «صلوا في بيوتكم)ء فال 
الجمهور فيما حكاه القاضي عنهم: إن المراد في صلاة النافلة استحباب إخفائها. قال: وقيل 
هذا في الفريضة:» ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى 
المسجد من نسوة وعبيد ومريضص ونحوهمء قال النووي: والصواب أن المراد النافلة فلا يجوز 
حمله على الفريضة. 

ا أخرى: إنما حث على النوافل في البيوت لكونها أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من 
المحبطات» وليشيرك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكة, وتنقر منه الشياطين. والله 
تعالى أعلم. 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (85) اوم 
واب صِفةٍ الصّلاةٍ 

لما فرغ من بيان أحكام الجماعة والإقامة وتسوية الصفوف المشتملة على مائة واثنتين 

وعشرين حدينا الموصول من ذلك ستة وتسعودث حديقاً والمعلق ستة وعشرون» وعلى سبعة 


عشر أثراً من الصحابة والتابعين» شرع في بيان صفة الصلاة بأنواعها وسائر ما يتعلق بها 
بتفاصيلهاء فقال: 


١‏ بابُ إيجَاب التكبير رَافتَاح الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان إيجاب تكبيرة الإحرام؛ ثم: الواوء في: وافتتاح الصلاة» قال 
بعضهم: الظاهر أنها عاطفة إما على المضاف وهو إيجابء» وإما على المضاف إليه وهو 
التكبير» والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء» لأنه لا يجب. والذي يظهر من سياقه 
أن: الواو بمعنى: معء وإن المراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة. انتهى. قلت: لا نسلم أن: 
الواو» هنا عاطفة, فلا يصح قوله: إما على المضاف وإما على المضاف إليه» بل: الواوء هنا 
إما بمعنى: باء الجرء كما في قولهم: أنت أعلم ومالكء» والمعنى: إيجاب التكبير بافتتاح 
الصلاة. وإما بمعنى: لام التعليل» والمعنى: إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. ومجيء: 
الواو» بمعنى: لام التعليل» ذكره الخارزنجيء, ويجوز أن تكون بمعنى: مع؛ أي: إيجاب التكبير 
مع افتتاح الصلاة» ومجيء: الواوى بمعنى: معء شائع ذائع. 

ثم اعلم أنه كان ينبغي أن يقول: باب وجوب التكبيرء لأن الإيجاب هو الخطاب 
الذي يعتبر فيه جانب الفاعل» والوجوب هو الذي يعتبر فيه جانب المفعول, وهو فعل 
المكلف, وإطلاق الإيجاب على الوجوب تسامح. 

واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة: هي شرطء وقال مالك والشافعي 
وأحمد: ركن. وقال ابن المنذر: وقال الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير» قال أبو 
بكر: ولم يقل به غيره. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام 
وذهبت طائفة إلى أنها سنة» روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري 
والأوزاعي» وقالوا: إن تكبير الركوع يجزيه عن تكبير الإحرام» وروي عن مالك في المأموم ما 
يدل على أنه سنة» ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنه واجب على كل واحد منهماء 
وأن من نسيه يستأنف الصلاة. وفي (المغني) لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا 
به سواء تركه سهواً أو عمداً. قال: وهذا قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي 
ثورء وحكى الثوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية» والأصم كقول الزهري في 
انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير» وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة: قالت طائفة 
بوجوب تكبير الصلاة كله وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليبست بواجبة 


مطلقاً. منهم: ابن شهاب وابن المسيبء» وأجازوا الإحرام بالنية لعموم قوله َيِه «إنما الأعمال 
بالنيات»)» والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. واختلف مذهب مالك: هل يحملها الإمام 
عن المأموم أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 

ثم اختلف العلماء: هل يجزىء الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك 
وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزىء إلا: الله أكبرء وعن الشافعي أنه يجزىء: 
الله الأكبر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيمء وذكر في (الهداية) 
قال أبو يوسف: إن كان المصلي د يحسن التكبير لم يجز إلأ: الله أكبرء أو: الله الأكبرء أو الله 
الكبير» وإن لم يحسن جاز. وقال بعضهم: استدل بحديث عائشة: «كان النبي عله يفتعح 
الصلاة بالتكبير»» وبحديث ابن عمر: «رأيت النبي عَيْيتّهُ افتتح التكبير في الصلاة» على تعيين 
لفظ: التكبيرء دون لفظ غيره من ألفاظ التعظيمء وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة 
المسيء صلاته. أخرجه أبو داود: «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر». وبحديث أبي حميد: «كان رسول الله عَيْيتُهِ إذا قام إلى الصلاة عقد قائماً 
ورفع يديه ثم قال: الله أكبر», أحرجه الترمذي قلت: التكبير هو التعظيم من حيث اللغة» كما 
في قوله تعالى: «إفلما رأينه أكبرنه» [يوسف: .]7١‏ أي: عظمنه. إوربك فكبرم» [المدثر: 
*] أي: فعظمء فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به ومن أين قالوا: إن 
التكبير وجب بعينه حتى يقتصر على لفظ: أكبر؟ والأصل في خطاب الشرع أن تكون 
نصوصه معلومة معقولة» والتقييد خلاف في الأصل على ما عرف في الأصول. 

وقال تعالى: إوذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: ]١5‏ وذكر اسمه تعالى أعم من أن 
يكون: باسم الله أو: باسم الرحمن؛ فجاز الرحمن أعظمء كما جاز: الله أكبرء لأنهما في 
كونهما ذكرا سواءء قال الله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: ]١18٠١‏ 
وقال عََِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الرحمن 
أو العزيز كان مسلماء فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصلء ففي فرعه أولى. وفي (سنن 
ابن أبي شيبة): عن أبي العالية أنه سئل: بأي شيء كان الأنبياء عليهم السلام» يستفتحون 
الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل. وعن الشعبي قال: بأي شيء من أسماء الله تعالى 
افتمحت الصلاة أجزأك؛ ومثله عن النخعي وعن إبراهيم: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في 
الافتتاح» والجواب عن حديث رفاعة: أنه عَيَلتّهُ قد أثبتها صلاة ونفى قبولهاء ويجوز أن تكون 

ثزة ولا تكون مقبولة» إذ لا يلزم من الجواز اده وعندهم لا تكون صلاة فلا حجة فيه. 

6 7 حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أَخْبَرَنَا تُ هِب عن الزّمْرِي قال أخبرني أنَسُ بن مالك 
الأنْصَارِيٌ أنّ رسُولَ اللعَيله رَكبَ فَرساً َحْحشن . شِقّهُ الأمَنُ قال أَنَسْ رضي لله عنهُ َصَلّى 
ْنا يَوْمهِذٍ صَلاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ وهو قَاعِدٌ مَصَنيا وَرَاَهُ مُعُوداً نّم قال لجنا سَلّع: نا هل 
الإمَامُ لِيؤتم به فَِذًا صَلَّى قائماً فَصَلُوا قِياماً وإذا رَكمّ فا زْكعوا وإِذَا رَفَعَ فازْقَعُوا وإِذًا سَجَدَ 
فَاسْجُدُوا وإذًا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِذهُ فَقُولُوا رَبْنَا ولك الحَمْدُ. ر[انظر الحديث //ا؟ 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (85) وم 
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وأطرافه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك بن شهاب عن أنس» وبينهما تفاوت في بعض الألفاظء فهناك: «ركب فرساً 
فصرع عنه فجحش» وهناك بعد قوله: «وراءه قعوداًء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام»؛ 
وليس هناك: ووإذا سجد فاسجدواء). وفى آخره هناك: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون». وفي نفس الأمر هذا الحديث والذي بعده في ذلك الباب حديث واحدء فالكل 
من حديث الزهري عن أنس» رضي الله تعالى عنه» فإذا كان الأمر كذلك ففي الحديث الذي 
يتلوه: «وإذا كبر فكبروا»» وهو مقدر أيضاً في هذا الحديثء لأن قوله: «إذا ركع فاركعوا». 
يستدعي سبق التكبير بلا شك» والمقدر كالملفوظء, فحينئذ يظهر التطابق بين ترجمة الباب 
وبين هذين الحديثين, لأن الأمر بالتكبير صريح في أحدهماء مقدر في الآخرء والأمر به 
للوجوبء فدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: باب إيجاب التكبير. 

وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: وافتتاح الصلاة» فبطريق اللزوم» لأن التكبير في 
أول الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحهاء وافتتاحها هو الشروع فيهاء فإذا أمعنت النظر فيما قلت 
عرفت أن اعتراض الإسماعيلي على البخاري ههنا ليس بشيء» وهو قوله: ليس في حديث 
شعيب ذكر التكبير ولا ذكر الافتتاح» ومع هذا فحديث الليث الذي ذكره إنما فيه: «إذا كبر 
فكبروا»» ليس فيه بيان إيجاب التكبير» وإنما فيه بيان إيجاب التي يكبرون بها لا يسبقون 
إمامهم بهاء ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير بهذا اللفظ لكان قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». إيجاباً لهذا القول على المؤتم. انتهى. 

وقد قلنا: إن هذه الأحاديث الثلاثة في حكم حديث واحد وقد بينا وجهه. وأنه يدل 
على وجوب التكبير» وبطريق اللزوم يدل على افتتاح الصلاة» وقوله: وليس فيه بيان إيجاب 
التكبير» ممنوع» وكيف لا يدل وقد أمر به عَم وعن هذا قال ابن التين وابن بطال: تكبيرة 
الإحرام واجبة بهذا اللفظء أعني بقوله: «فكبروا»» لأنه ذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من 
سبائر التكبتيرات» والأمرللوجنوثك. 'وقولة+ ولو كان ذللة: إيجاباً :إلى أخعره "يان غير 
صحيح. لأن التحميد غير واجب على المؤتم بالإجماعء ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه 
على المؤتم, لأن خلافهم لا يعتبر» ولعن سلمنا ذلك فيمكن أن يكون البخاري أيضاً قائلاً 
بوجوب التحميد» كما يوجبه الظاهرية. 

فإن قلت: روى عن الحميدي أنه قال بوجوبه؟ قلت: يحتمل أنه لم يكن اطلع على 
كون الإجماع فيه على عدم الوجوب» وعرفت أيضاً أن قول صاحب (التلويح): وافتقاح 
الصلاة ليس في ظاهر الحديث ما يدل عليه ليس بشيء أيضاء لآنه نظر إلى الظاهرء ولو 
غاص فيما غصناه لم يقل بذلك. والكرماني أيضاً تصرف وتكلف هناء ثم توقف فاستشكل 
دلآلته "على :الترعية حيت .قال: آولة: الحديف ذل على الجر العاتن “من الترنجينة): لأن لفظء 
«إذا صلى قائماً» يتناول لكون الافتتاح في حال القيام» فكأنه قال: إذا افتتح الإمام الصلاة 


وم ٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (89) 


قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قياماًء إلا أن تكون: الواو بمعنى: معء والغرض بيان إيجاب التكبير 
عند افتتاح الصلاة» يعني: لا يقوم مقامه التسبيح والتهليل» فحيقذ دلالته على الترجمة 
مشكل. انتهى. قلت: قوله: والغرض... إلى آخره؛ غير صحيح, لأن الغرض ليس ما قاله» بل 
الغرض بيان وجوب نفس تكبيرة الإحرام للوجه الذي ذكرناء خلافاً لمن نفى وجوبهاء ثم قال 
الكرمانى: وقد يقال: عادة البخاري أنه إذا كان فى الباب حديث دال على الترجمة يذكره» 
ررحي يني أيهنا ما بساسيهة نكن يتطق بال بحمةة ا نعهى» 'قللك :نذا براه صا عط عدن 
توجيه الكلام على ما لا يخفى. ١‏ 
ثم اعلم أنا قد تكلمنا على ما يتعلق بهذا الحديث مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام 

ليؤتم به وشيخ البخاري أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصيء وشعيب هو ابن 
أبي حمزة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.. 

ومن لطائف إسناده: إنه من رباعيات البخاري. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحدء وبلفظ الإخبار في موضع بصيغة الجمع؛ وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية حمصيين ومدنيين. 


ل حدّثفا ُتيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لَهِتّ عن ابن شِهَابِ عن أن بن مالك أنه 
قال حرد رسولُ الله َه عَنْ كَسٍ فَجحِسَ مَصَلَّى لا ادا مَصَلينا معة ُمُوداً ثُمْ انْصَرَفَ 
فقال إِنَنا الإِمَامُ أؤ نا جَعِلَ الإمامُ يوت به فَإِذًا كبر فكبروا وإِذَا رَكَعَ فازكعُوا وإذا رقع 
فازْقَعُوا وإذا قال سَمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا رَبَنَا لَك الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. [انظر 
الحديث 7/8" وأطرافه]. 


هذا طريق عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعيد عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن أنس بن مالك. ‏ قوله: «خر». بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء أي: وقع من 
الخرورء وهو السقوط. قوله: «فجحش» بتقديم الجيم على الحاء المهملة أي: خدش وهو أن 
يتقشر جلد العضو. قوله: «فلما انصرف». وفي رواية الكشميهني «ثم انصرف». قوله: 
«وإنهاه» شك من الراوي في زيادة لفظ: «جعل» ومفعول: «فكبروا» ومفعول: «ارفعوا» 
محذوفان. قوله: «سمع الله لمن حمده» قال الكرماني: فلا بد أن يستعمل بمن لا باللام. 
قلت: معناه سمع الحمد لاجل الحامد منه قلت: يقال: استمعت له وتسمعت إليه وسمعت 
له وسمعت عنه» كله بمعنى أي: أصغيت إليه. قال الله تعالى: «ؤلا تسمعوا لهذا القرآن» 
[فصلت: 5؟] وقال تعالى: «إلا يسمعون إلى الملا الأعلى» [الصافات: 8]. والمراد منه في 
التسميع» مجاز بطريق إطلاق اسم السبب وهو الإصغاء على المسبب وهو القبول والإجابة» 
أي: أجاب له وقبله. بمعنى: قبل الله حمد: من حمده. يقال: سمع الأمير كلام فلان» إذا قبل» 
ويقال: ما سمع كلامه أي : رده ولم يقبله» وإن سمع حقيقة. قوله: «ولك الحمد» قال 
الكرماني» بدون: الواو؛ وفي الرواية السابقة» بالواو» والأمران جائزان» ولا ترجيح لأحدهما 
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على الآخر في مختار أصحابنا قلت: روي هنا أيضاً: بالواوء فلا يحتاج إلى هذا التصرف. 
وقوله: لا ترجيح لاحدهما على الاخر» غير مسلم لان بعضهم رجح الذي بدون: الواو 
لكونها زائدة. وفي (المحيط): ربنا لك الحمد أفضل لزيادة: الواو» وبعضهم رجح الذي 
بالواو لأن تقديره: ربنا حمدناك ولك الحمدء فيكون الحمد مكرراء ثم لفظ: ربناء لا يمكن 
أن يتعلق بما قبله. لأنه كلام المأموم وما قبله كلام الإمام» بدليل: فقولواء بل هو ابتداء كلام» 
ولك الحمدء حال منه أي: أدعوك والحال أن الحمد لك لا لغيرك» ولا يجوز أن يعطف 
على: أدعوك» لأنها إنشائية» وتلك خبرية. 

اننا حدّثنا أَبُو الهَمَانٍ قال أخيرنا شعت قال حدائيي أبُو بو الرّنادٍ عن الأر عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبي عله نا جل الإِمَامُ ليؤتم بهِ فإذًا كَبَرَ فكبؤوا وإذا ركع فازْكَعُوا 
وإذا قال سمع الله لِمَنْ حَِدهُ فَُولُوا ْنا ولك الححفدُ وإذًا سَجَدَ فاسْدُوا وَِذَا صَلّى 
جالساً فصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ. رأنظر الحديث 777]. 

مطابقته للترجمة بيناها في حديث أنس في أول الباب: وأخرجه عن أبي اليمان 

الحكم بن نافع مثل ما أخرج حديث أنس عن أبي اليمان أيضاًء غير أن هناك عن شعيب عن 
الزهري عن أنس» وهنا عن شعيب عن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هريرة, وقد مر الكلام فيه مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


”مم | باب َفع اليَديْنِ ف في التكبيرة الأولى مَعْ لافيتاح سَوَاءٌ 


أي: هذا باب في بيان رفع المصلي يديه في تكبيرة الإحرام مع الافتتاح» أي: الشروع 
في الصلاة. قوله: «سواء» أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين. 


70 ل حدثفا عَبِدُ الله بل مشلعة عن مَالِكِ عنٍ ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بن عَبِدٍ الله 
عن أبيه أن رسول الله َيه كان يَرْقَُ يَدَيْهِ عدو منكبيه إذا افْتتَح الصَّلاةَ وإذا كبر لكوع 
وإذًا دَمَعٍ َه مِنَ الوكوع رَمَعَهُمَا كَذَلِكَ أيضاً وقال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ريا ولك الحَمْدٌ 
وكانَ لأ يَفْعَلُ ذلِكَ في السُجودِ. [الحديث ه؟لا - 3 في: "الاء ل*لاء 9الا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يرفع يديه إذا افسح الصلاة». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي» وابن شهاب محمد بن 
مسلم الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة» وعن عمرو بن علي»؛ وعن سويد 
نصر عن ابن المبارك. 

قوله: «رفعهما» جواب لقوله: «وإذا رفع». قوله: «كذلك» أي: حذو منكبيه. قوله: 
«وكان لا يفعل ذلك في السجود)» أي: لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه. 
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ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقال 
ابن المنذر: ولم يختلفوا أن رسول الله عه كان يرفع يديه إذا افتمئح الصلاة. وفي (شرح 
المهذب): أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع فيه ونقل العبدري عن الزيدية» ولا يعتد بهم أنه لا يرفع يديه عند الإحرام؛ 
وفي (فتاوي القفال): إن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع يديه لم تصح 
صلاته لأنها واجبة» فوجب الرفع لهاء بخلاف باقي التكبيرات» لا يجب الرفع لهاء لأنها غير 
واجبة. قال النووي: وهذا مردود بإجماع من قبله. وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة 
فرض لا تجزىء الصلاة إلا به. وقد روي ذلك عن الأوزاعي. قلت: وممن قال بالوجوب: 
الحميدي وابن خزيمة» نقله عنه الحاكمء وحكاه القاضي حسين عن أحمدء وقال ابن عبد 
البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا رواية عن الاوزاعي والحميدي» 
ونقله القرطبي عن بعض المالكية. 

واختلفوا في كيفية الرفع» فال الطحاوي: يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه 
القبلة» كأنه لمح ما في (الأوسط) للطبراني من حديئه عن محمد بن حزم» حدّئنا عمر بن 
عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه 
وليستقبل بباطنهما القبلة» فإن الله تعالى»عز وجلء أمامه. وفي (المحيط): ولا يفرج بين 
الأصابع تفريجاًء كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: «دخل علينا 
أبو هريرة مسجد بني زريق» فقال: ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس؛ كان عَيْي إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذاء وأشار أبو عامر العقدي بيديه» ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها». 
وضعفه. وفي (الحاوي) للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى» وعن سحنون: 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القاضي: يقيمهما محنيتين شيئاً يسيراً. 
ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولا 
تفريقاً» بل يتركهما على هيئتهما. وقال الرافعي: يفرق تفريقاً وسطاً. وفي (المغني) لابن 
قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. 


الوجه الغاني: في وقت الرفع» فظاهر رواية البخاري أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء 
التكبير» وفي رواية لمسلم: أنه رفعهما ثم كبرء وفي رواية له: ثم رفع يديه فهذه حالات 
فعلت لبيان جواز كل منها. وقال صاحب (التوضيح): وهي أوجه لأصحابنا أصحها الابتداء 
بالرفع مع ابتداء التكبير؛ وبه قال أحمدء وهو المشهور من مذهب مالكء ونسبه الغزالي إلى 
المحققين» وفي (شرح الهداية): يرفع ثم يكبر. وقال صاحب (المبسوط): وعليه أكثر 
مشايخنا. وقال خواهر زادة: يرفع مقارناً للتكبير» وبه قال أحمدء وهو المشهور من مذهب 
مالك. وفي (شرح المهذب): الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع التكبير وانتهاؤه مع انتهائه» 
وهو المنصوص. وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع إرسال اليدين» وقيل: يرفع بلا 
تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير» وهذا مصحح عند البغوي. وقيل: يبتدىء بهما معا 
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وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. وقيل: يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في 
الانتهاعى وهذا مصحح عند الرافعي. وقال ابن بطال: ورفعهما تعبد» وقيل: إشارة إلى التوحيد. 
وقيل: حكمته أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة» والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم دخوله 
في الصلاة. وقيل: انقياد. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة. 
وقيل: استعظام ما دحل فيه. وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. وقال القرطبي: هذا أنسبها. وقال الربيع: قلت 
للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه عَِه. ونقل عن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة» بكل رفع عشر حسنات» بكل أصبع حسنة. 

الوجه الثالث: إلى أين يرفع؟ فظاهر الحديث, يرفع حذو منكبيه» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال القرطبي: هذا أصح قولي مالكء وفي رواية عنه: إلى 
صدره. لما روى مسلم عن مالك بن الحويرث: «كان النبي عله إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه). وفي لفظ: «حتى يحاذي بهما فروع اذنيه). وعن أنس مثله عند 
الدارقطني» وسنده صحيح. وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً 
من شحمتي أذنيه)» وذهب ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه. وفي رواية: فوق رأسه. 
وقال ابن عبد البر: روي عن النبي عَِلُهُ الرفع مداً مع الرأس» وروي أنه كان يرفعهما حذاء 
أذنيه» وروي: إلى صدره؛ وروي: حذو منكبيه» وكلها آثار محفوظة مشهورة دالة على 
التوسعة. وعن ابن طاوسء عن طاوس: أنه كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقال: 
رأيت ابن عباس يصنعه. ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله عَيُِْه يصنعه. وصححه ابن 
القطان في كتابه (الوهم والإيهام): ويكبر مرة واحدة. وعند الرافضة: ثلاثاً. وأخرج ابن ماجه: 
«كان رسول الله عَيّْهُ يرفع يديه عند كل تكبيرة». وزعم النووي: أن هذا الحديث باطل لا 
أصل له. 

الوجه الرابع فيه: رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند رفع رأسه من الركوع» وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن جرير الطبري؛ ورواية عن مالك» وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة 
ومكحول وسعيد بن جبير وعبدالله بن المبارك وسفيان بن عيينة. وقال البخاري في كتابه 
(رفع اليدين في الصلاة) بعد أن أخرجه من طريق علي» رضي الله تعالى عنه: وكذلك روي 
عن تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله عَُهِ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوعء 
وعدد أكثرهم وزاد البيهقي جماعات؛ وذكر ابن الأثير في (شرحه): أن ذلك روي .عن أكثر 
من عشرين نفرأء وزاد فيهم الخدريء وقال الحاكم: من جملتهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي: روى الرفع عن رسول الله عَيْلُهُ نيف وثلاثون 
من الصحابة» وفي (التوضيح): ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع» وحكى الإجماع 
عليه» وحكى عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام» وبه قال ابن سيار من أصحابناء وحكي عن 
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بعض المالكية» وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه. وقال ابن خخزيمة: من ترك الرفع 
في الصلاة فقد ترك ركناً من أركانها. وفي (قواعد) ابن رشد: عن بعضهم وجوبه أيضاً عند 
السجود. وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وبه قال الثوري 
والنخعي وابن أبي ليلى وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعي وخيثمة والمغيرة ووكيع وعاصم بن كليب وزفرء وهو رواية ابن القاسم عن مالك» 
وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند أصحابه؛ وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من 
أصحاب النبي عَُْهُ والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وفي «البدائع): روي عن ابن 
عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله عَيُهِ بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في 
افتتاح الصلاة وذكر غيره عن عبد الله بن مسعود أيضاً وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وعبد 
الله بن عمر وأبا سعيدء رضي الله تعالى عنهم» واحتج أصحابنا بحديث البراء بن عازب» قال: 
«كان النبي» عَْلَه إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه 
ثم لا يعود). أخر جه أبو داود والطحاوي من ثلاث طرق وابن أبي شيية في (مصنفه): فإن 
قالوا: في حديث البراء قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد 
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء» ولم يذكروا: ثم لا يعود. وقال 
الخطابي: لم يقل أحد في هذا: ثم لا يعود. غير شريك. وقال أبو عمر: تفرد به يزيد» ورواه 
عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: «ثم لاا يعود». وقال البزار: لا يصح حديث يزيد في 
رفع اليدين ثم لا يعود. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد 
وقال أحمد: هذا حديث واه. قد كان يزيد يحدث به لا يذكر: ثم لا يعود» فلما لقن أخذ 
يذكره فيه. وقال جماعة: إن يزيد كان يغير بآخرهء فصار يتلقن. 


قلنا: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في (الكامل) رواه هشيم وشريك وجماعة 
معهما: عن يزيد بإسناده» وقالوا فيه: ثم لم يعد, فظهر أن شريكاً لم ينفرد برواية هذه الزيادة» 
فسقظ بذلك أيضاً كلام الخطابي: لم يقل في هذا: ثم لا يعود غير شريك. فإن قلت: يزيد 
ضعيف وقد تفرد به؟ قلت: لا. نسلم ذلك؛ لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضاً عن ابن أبي 
ليلى» فكذلك أخرجه الطحاويء إشارة إلى أن يزيد قد توبع في هذا. وأما يزيد في نفسه فإنه 
ثقة. فقال العجلىي: هو جائز الحديث وقال يعقوب بن سفيان: هوء وإن تكلم فيه لتغيره» فهو 
مقبول القول عدل ثقة...وفال أبو:داود: لا أغلم الحدا تزه حديفة .وغيزه أحب إل متةد:وقال 
ابن شاهين في كتاب (الثقات): قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة» ولا يعجبني قول من يتكلم 
فيه. وخرج حديثه ابن خزيمة في (صحيححم). وقال الساجي: صدوقء وكذا قال ابن حبان 
وخرج مسلم حديثه؛ واستشهد به البخاريء فإذا كان كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه 
حدث ببعض الحديث تارة» وبجملته أخرى؛ أو يكون قد نسي أولاً ئم تذكر. وقد أتقنا 
الكلام فيه في (شرحنا للهداية) والذي يحتج به الخصم من الرفع محمول على أنه كان في 
ابتداء الإسلام» ثم نسخ. والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة 
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عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوعء فقال له: لا تفعلء فإن هذا شيء فعله رسول الله 
ْلَه ثم تركهء ويؤيد النسخ ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح: حدّثنا ابن أبي داود» قال: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن يونس» قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد, 
قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. قال 
الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي عله فعله. 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّئنا أبو بكر بن عياض .عن حصين عن 
مجاهد, قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إل في أول ما يفتتح» فقال الخصم: هذا حديث 
منكرء لأن طاوساً قد ذكر إنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي عله من 
ذلكء قلنا: يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس يفعله قبل أن تقوم الحجة عنده 
بنسخة» ثم قامت الحجة عنده بنسخه فتركه» وفعل ما ذكره عنه مجاهدء فإن احتج الخصم 
بعلن أبي حميد الساعديء فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة: أحدها عن 
أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع؛ والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد 
الحميد بن جعفرء فهو ضعيف. قالوا: إنه مطعون في حديثه فكيف يحتجون به علئ 
الخصم؟ فإن قلت: هو من رجال مسلمء قلت: لا يلزم من ذلك أن لا يكون ضعيفاً عند 
غيره» ولن سلمنا ذلك فالحديث معلول بجهة أخرى؛ وهو أن محمد بن عمر وابن عطاء لم 
يسمع هذا الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث مثل أبي قتادة وغيره 
فإنه توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكانت خلافته في سنة خمس وعشرين 
ومائة» ولهذا قال ابن حزم: ولعل عبد الحميد بن جعفر وهم فيه يعني في روايته عن محمد 
ابن عمر وابن عطاء. فإن قال الخصم: قال البيهقي في (المعرفة): حكم البخاري في 
(تاريخه): بأنه سمع أبا حميدء قلنا: القائل بأنه لم يسمع من أل حميد هو الشعبي؛ وهو 
حجة في هذا الباب» وإن احتج الخصم بحديث أن هريرة الذي أخرجه ابن ماجه؛ قال: 
(رأيت .سول الله عَيْلهُ يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع 
وحين يسجد»» فجوابه أنه من طريق إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان, وهم لا 
يجعلون إسماعيل فيما يروى عن غير الشاميين حجة» فكيف يحتجون بما لو احتج بمثله عليهم 
لم يسوغوه إياه؟ وقال النسائي: إسماعيل ضعيف. وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه. 
فخرج عن حد الاحتجاج به. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 


فإن احتج الخصم بحديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله عَْقُهِ يرفع يديه حين 
يكبر للصلاة وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه) أخرجه أبو داود 
والنسائي» فجوابه أنه ضاده ما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى 
عنهء أنه لم يكن رأى النبي َيه فعل ما ذكر من رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» فعبد 
الله أقدم صحبة لرسول اللهء مََِتّ وأفهم بأفعاله من وائل» وقد كان رسول الله عَيْللُه يحب أن 
يليه المهاجرون ليحفظوا عنهء وكان عبد الله كثير الولوج على رسول الله عله ووائل بن 
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حجر أسلم في المدينة في مه ع من الجر وبين إسلاميهما العام وعشرون سنة ولهذا 
قال إبراهيم للمغيرة.» حين قال: إن وائلا حدث أنه رأى «رسول الله عَيْنهُ يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال ركوع»: إن .كان وائل رآه مرة يفعل ذلك» فقد رآه عبد 
الله خمسين مرة لا يفعل ذلكء فإن قلت: خبر إبراهيم غير متصل لأنه لم يدرك عبد الله» لأنه 
مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة) وقيل: بالكوفة, ومولد إبراهيم سنة خمسين» كما صرح به 
ابن حبان» قلت: عادة إبراهيم إذا أرسل حديئاً عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من 
الرواة عنهء وبعد تكاثر الروايات عنهء ولا شك أن خبر الجماعة أقوى من خبر الواحد وأولى. 

فإن احتج الخصم بحديث عليء رضي الله تعالى عنهء أخرجه الأربعة» وفيه: رفع يديه 
حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك» إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا ركع رقع هن 
ال ركفي تجواية دروي انا اانه 0 فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن 
لاا ع سوام الور كن كات عم ع ار 
وقد ثبت نسخ الرفع في غير تكبيرة الإحرام» وإسناد. حديث عاصم بن كليب صحيح على 

الوجه الخامس: فيه أنه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء وبه استدل 
الشافعي أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

الوجه السادس: فيه أنه لا يرفع يديه في ابتداء السجود ولا في الرفع منهء كما صرح 
به فيما يأتي» وبه قال أكثر الفقهاء. وخالف فيه بعضهم. 

64 - باب رفع اليدَيْنِ إذا كبر وإذا ركع وإذا رَفْعَ 

أي : هذا باب في بيان رقع الود لكب ام قوله: «وإذا رفع» أي : رأسه من 
الوكيع: 
74 ل حذثفا مُححَمْدُ بِنٌ مَُاتِلِ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن الزْهْرِي قال 
أخبرني سالِع بن عَبدٍ اله عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رأَئْتُ رسول 
لل َيه ذا قَامَ في الصَّلاةٍ رََعَ يَدَ نه حتّى يكوا ذو تنكبيه وكات يَفْعَلُ ذَلِكَ جين يكبز 
ل الل ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة. 
مات سنة ست وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد الايلي. 
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وفيه: عن أبيه كلا مر قي رراية أبي بذ رقن رأية البانىة 0 وفيه:‎ 
تصريح الزهري اخبار مالم 2 وفيه: : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: من الرواة اثنان‎ 
. مروزيان واثنان مدنيان وواحد أيلي‎ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن عبد الله بن قهزاد 
عن استللنة برخ جليماة: ب ا ا ا ا رمك 
يديه 7 عن الزهري عشرة: مالك. ويونس. وشعيب. وابن 58 حمزة. وابن جريج. 18 
عيينة. وعقيل. والزبيدي. ومعمر. وعبد الله بن عمر. ورواه عن مالك جماعة منهم: القعنبي 
ويحيى بن يحيى الأندلسي فلم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع, وتابعه على ذلك 
جماعاتء؛ ورواه عشرون نفساً بإثباته» كما ذكره الدارقطني في (جمعه لغرائب مالك التي 
ليست في الموطأ). وقال جماعة: إن الإسقاط إنما أتى من مالكء, وهو الذي كان أوهم فيه 
ونقله ابن عبد البرء قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم بن عبد الله 
إلى ابن عمر وفعله» ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمرء والقول فيها قول سالمء ولم يلتفت 
الناس فيها إلى نافع؛ فهذا أحدها. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قام في الصلاة» أي: إذا شرع فيهاء وهو غير قائم إليها وقائم 
لهاء ولا يخفى الفرق بين الثلاث. قوله: «حين يكبر للركوع» أي : عند ابتداء الركوع» وهو 
حاصل رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال: «وإذا أراد أن يركع رفع 
يديه). وسيأتي في: باب التكبير إذا قام من السجود» من حديث أب هريرة: لاثم يكبر حين 
براكع). 0 «ويفعل ذلك إذا 0 : إذا ا أن 0 0 دولا 
5 يذكر التحميد, والظاهر أن السقط 00 
ل حدّثفا إسْحَافٌ الوَاسِطِي قال حدّثنا خالِدُ بن عَبِدٍ الله عن حَالِدٍ عن أبي قِلابَةَ 
أنه رَأى مالك بن الخوير رِثِ إذَا سن كير ورَفَعَ يَذَيْهِ ذا أَرَادَ أَنْ يكم رَفْعَ يَدَيْهِ وإذًا رَفْعَ 
رَأْسَهُ مِنَ الكو رَفَعَ يَدَيْهِ ه وَحَدَّتَ أنَّ رسولّ الله عَيْللهِ صَنَعْ عَكدًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أحمسة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: 0 
ل ا 0 الخالث: خالد الحذاى وقد تكرر ذكره. الرابع: 

بق بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: مالك ارس م 


عمدة القاري / جه /م" 
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وقد اختلف في نسبه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: إثنان من الرواة متفقان في الاسم. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده» وممن ذكره بلا 
نسبة. وفيه: حدّثنا خالد هو رواية المستملي والسرخسيء وفي رواية غيرهما: حدّثنا خالد عن 
خالد. 

ذكر معناه: قوله: «رأى» الضمير فيه يرجع إلى أبي قلابة» وهو فاعله, وقوله: مالك بن 
الحويرث؛ أحد مفعولي رأى, والآخر التي بعده. قوله: «كبر» جواب: إذا. قوله: «وإذا أراد» 
إنما قال ههنا: أراد. وفي غيره قال: إذا صلى. وإذا رفع» بدون لفظ: أرادء لآن رفع اليدين ليس 
عند الركوع؛ بل عند إرادة الركوع» بخلاف رفعهما في رفع الرأس منه فإنه عند الرفع لا عند 
إرادة الرفع. قوله: «وحدث»., جملة حالية وليست عطفاً على قوله: «رأى»., لأن الضمير فيه 
يرجع إلى مالك بن الحويرث وهو فاعله. والرائي. هو أبو قلابة» فإذا عطفت: حدثء على: 
رأى» يصير الحديث مرسلاًء وليس الأمر كذلك. قوله: «هكذا»؛ إشارة إلى ما صنعه مالك 
ابن: الحويرث. 

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن مالك بن الحويرث فذكره. 


هم باب إلى أبْنَ يَف يَذَيْه 

أي: هذا باب ترجمته إلى أين يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة وغيره» وإنما لم 
يصرح بحده لكون الخلاف فيه؛ لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث 
الباب» كما هو مذهب الشافعية» وأما الحنفية فإنهم أخذوا بحديث مالك بن الحويرث الذي 
رواه مسلم ولفظه: «كان النبي عَيْتُهُ إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه». وعن أنس 
مثله بسند صحيح من عند الدارقطني» وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون 
إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه». وعن وائل بن حجر: «حتى حاذتا أذنيه»» عند أبي داود. 
وقال بعضهم: ورجح الأول يعني: ما ذهب إليه الشافعي لكون إسناده أصحء قلت: هذا 
تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سواءء فمن أين الترجيح؟ 

وقال أَبُو حُمَيدٍ في أضْحَابهِ رَفمَ البي َيِه حَذوَ ملكبيه 

أبو حميدء بضم الحاء واسمه: عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري» مر في: 
باب فضل استقبال القبلة» هذا التعليق طرف من حديثه الذي أخرجه في: باب سنة الجلوس 
في التشهد. قوله: «في أصحابه) جملة وقعت عبالة. وكلمة: في» بمعنى: بينء أي: حال 
كونه بين أصحابه من الصحابة. قال الكرماني: يحتمل أن يراد به أنه قال: في حضور 
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الأول 
0 حدثنا أَبُو اليَمَانٍ قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الزُهْرِيٍّ قال أخبرنا سَالِمٌ بن عَبْدٍ الله 


أن عَبِدَ الله بن مُممَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رَأَئْتُ النبئ عله اتح التّكبيرَ في الصّلاً 
قَرَهَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبْرُ حَنّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكبَيه وإذًا كبر لكوع فَعَلَ مِْلَهُ وإذًا قال سَمِعَ 
اله لِمَنْ حَمِدَهُ فعَلّ مِقْلَهُ وقال رَيْنَا ولك الححهْدٌ ولا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجدُ ولا حِينَ يَْقَعُ 
رَأَسَهُ مِنَ الشججودٍ. [انظر الحديث 780 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحتى يجعلهما حذو منكبيه», وهذا اللفظ أيضاً يفسر 
قوله: «إلى أن يرفع يديه» الذي هو الترجمة» وهذا الإسناد بعينه مذكور في أول: باب إيجاب 
التكبير» لكن هناك: عن الزهري عن أنس» وههنا: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزة والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش وعن 
أحمد بن محمد بن المغيرة عن عثمان بن سعيد كلاهما عن شعيب. 

قوله: «حذو» بفتح الحاء المهملة بمعنى: إزاء منكبيهء والمنكبء بفتح الميم وكسر 
الكاف: مجمع عظم العضد والكتف. قوله: «مثله» أي: مثل المذكور من رفع اليدين حذو 
المنكبينء وكذلك معنى: مثله. الثاني. قوله: «ولا يفعل ذلك». أي: رفع اليدين في 
الحالتين» في حالة السجدة وفي حالة رفع رأسه من السجدة. فإن قلت: جاء في حديث 
عمير بن حبيب الليثي: وكان رسول الله عه يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة»؛ رواه ابن ماجه: حدّثنا هشام بن عمار حدّثنا رفدة بن قضاعة الغساني عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيبء قال: «كان رسول الله ...2 فذكره. 
قلت: قال ابن حبان: هذا خبر مقلوب إسناده؛ ومتنه منكر ما رفع النبي َيِه يديه في كل 
خحفض ورفع قطء وإخبار الزهري عن سالم عن أبيه مصرح بضده. وأنه لم يكن يفعل ذلك 
بين السجدتين. وقال ابن عدي: حديث الرفع يعرف برفدة» وقد روي عن أحمد بن أبي روح 
البغدادي عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي» وقال مهنأ: سألت أحمد ويحيى عن هذا 
الحديث فقالا: ليس بصحيح: ولا يعرف عين رد كمير عدي عن أبية شنا ولاه جدف 
وبقية مباحث الحديث قد مضت مستوفاة فيما مضى. 


8١‏ باب رَفع الْيدَْنٍ إِذا قام من الرَكعتين 
أي : هذا باب في بيان رفع العف يديه إذا قام من ال ركعتين» يعني : بعد التشهد. 


فلن كك حدثنا عَيَاشُ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدّثنا عُبَيِدُ الله عن تافِع أَنَّ ابن 


نذا 


1١ 
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عُمرَ كان إكَا عل فِي الصّلاة كبر دقُع بِدَيْهِ وَإذًا ركع رَمَع يَدَئْهِ وَإذَّا قال سَمِع الله لِعَن 
ِحَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ورَفَعَ ذَلِكَ ابن عُمَرَ إِلَى نبي الله عَْه. [أنظر الحديث 75 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي أخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام البصريء مر في: باب الجنب يخرج. 
الغاني: عبدالأعلى السامي, بالسين المهملة: البصري. الفالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن النصف الأول من الرواة بصريء والنصف 
الثاني مدني. وفيه: إن شيخه من أفراده. 

ذكر من أخرجه غيره وما قيل فيه: ورواه أبو داود في (سننه) في الصلاة عن نصر بن 
علي عنه بأتم من الأول» وعن القعنبي عن مالك عن نافع نحوه ولم يرفعه. وقال أبو 
داود:الصحيح قول ابن عمرء وليس بمرفوع؛ ورواه القعنبي يعني: عبد الوهاب عن عبيد الله 
وأوقفه. وكذارواه الليكيعن سما وابى جريج عن اناقع موقوفاًء وحكى الدارقطني في «العلل) 
الاختلاف في رفعه ووقفهء وقال: الاشبه بالصواب قول عبد الأعلى» يعني حديث البخاري» 
وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» وميل 
البخاري إلى رفعه» فلذلك أخرج هذا الحديث» وفيه: ورفع ذلك ابن عمرء ويؤيده ما رواه أبو 
داود: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي» قالا: حدّثنا محمد بن فضيل 
عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمرء قال: «كان النبي عَهْهُ إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه)» وصححه البخاري في كتاب رفع اليدين» ويقوي ذلك أيضاً 
حديث أ حميد الساعدي: أخرجه أبو داود ع وفيه: (ثم إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما كبر عند افتتاح الصلاة)» وكذلك أخرج أبو داود 
من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء وفيه: «(إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر». 
وأخرج الحديثين ابن خزيمة وابن حبان وصححاهماء والمراد من السجدتين: الركعتان» وهو 
الموضع الذي اشتبه على الخطابي لأنه قال: أما ما روي في حديث عليء رضي الله تعالى 
عنهء أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه؛ 
فإن صح الحديث فالقول به واجب. 

قلت: اشتبه عليه ذلك لكونه لم يقف على طرق الحديث. وقال النووي في 
(الخلاصة): وقع في لفظ أبي داود: «السجدتين»» وفي لفظ الترمذي: «الركعتين»» والمراد 
بالسجدتين: الركعتان. كما ذكرنا. وقال البخاري في كتاب رفع اليدين: ما زاده ابن عمر 
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وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح. لأنهم لم‎ 
يحكوا صلاة واحدة فاحتلفوا فيهال وإنها زاد بعضهم على بعض » والزيادة مقبولة من أهل‎ 
العلم. وقال ابن بطال: هذه زيادة يحب قبولها لمن يقول بالرفع» وقال ابن حزيمة: هو سنة‎ 
وإن لم يذ كره الشافعي» فالإستناد صحيوج: وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دفيق‎ 
العيد: قياس نظر الشافعي أن يستحب الرفع فيه لأنه أثبت عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً‎ 
على من اقتصر عليه عند الافتتاح, والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من‎ 
يسيرها. قال: والصواب إثباته» وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو‎ 

وقال بعضهم وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم 
يطلع عليه الشافعي, أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوهء فلا والأمر هنا 
صحيحاً. وقال الطحاوي: وقد روي عن علي» رضي الله تعالى عنهء خلاف هذاء يعني: 
خلاف ما رواه أبو داود وغيره عنه. ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي: حدّئنا عاصم بن كليب 
عن أبيه أن علياًء رضي الله تعالى عنه» كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع 
بعده» قال: فلم يكن علي ليرى النبي َه يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه. قال: 
ويضعف هذه الرواية أيضاً أنه روي من وجه آخرء وليس فيه الرفع» ثم أخرجه عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج به ولم يذكر فيه الرفع» فإن قلت: استنبط 
البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول بهء لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة 
وغيرها: وبهذا نقول. والنووي أيضاً أطلق في (الروضة) أنه نص عليهء قلت: الذي في (الأم) 
خلاف ذلكء فإنه قال في: باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن 
عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي 
لها ركوع وسجود. إلا في هذه المواضع الثلاثة. 

فإن قلت: وقع في آخر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع قلت: أجيب عن هذا 
بأنه يحمل الخفض على الركوع, والرفع على الاعتدال؛ وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيضاً وهو خلاف ما عليه الجمهورء قلت: في قوله: والرفع على 
الاعتدال» نظر لا يخفىء, ومع هذا ذهب إليه جماعة منهم: ابن المنذر وأبو على الطبري 
والبيهقي والبغوري» وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين. 
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وَرَوَاه حَمَّاد بِنُ سَلمَةَ عنْ أَيُوبٍ عَنْ نافع عن ابن عَمَرَ عن النسى عله 

وهذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ. حدّثنا محمد بن يعقوب» حدّثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سلمة حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن 
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رفع رأسه من الركوع». وصله البخاري أيضاً في كتاب رفع اليدين: عن موسى بن إسماعيل 
عن حماد مرفوعاء ولفظه: «كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه . من الركوع). 
مرماك )اه افراع يه 26 ام عع م ثيرة قومء 
َرَوَاةُ ابنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَمُوسَى بن عُفْبَةَ مختصراً 
يعني: رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب... إلى آخره. وأخرجه البيهقي فقال: حدّثنا 
ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه حين يفتتح 
الصلاة» وإذا ركع؛ وإذا استوى قائماً من ركوعه. حذو منكبيه. ويقول: كان رسول الله عَيلِل 
يفعل ذلك. وقال الدارقطني: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء 0 0 0 00 حماد 0 ابن طهمان بأن 000 
لني السام دخل له هذا الحرف فى مد ايده رمك لعو بَأنْ 
الوكارد تعد الرة صاتى رمن جار بأن رواية نافع لصي ”الجرية موقوفة» وأنه خالف في ذلك 
سالما كما نقله ابن عبد البر وغيرهء وقد بين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في رفعه 
ووقفه ليس إلأ. 


م بابُ وَضْع اليفتى عَلَى المُسرى فِي الصَّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان وضع الععتي د نمس رج اليد نيعل فى ماله الفنياه 
في الصلاة. 
#0 حدائنا عبد اله ب مشّعة عن عاك عن أبي حازم عن هلي بن فد قال 
كان الثّام سٌ يُؤْمَدونَ أن 7 يَضَعَْ الوبجل اليَدَ اليُمتى عَلى زْرَاعِهِ اليِسْرَى في الصّلاةٍ ة قال أبُو حازم 
لآ أَغلّمُهُ إلا يمي ذَلِكَ إلى النبئ عيلله . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: عبل الله بن مسلمة القعنبي» ومالك بن أنس» وأبو حازم» 
بالحاء المهملة: سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع.» والعنعنة في ثلاثة مواضع. وهو من أفراد 
البخاري. 

قوله: دوكان الئاس يؤمرون» هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك 
هو النبي عله قوله: «أن يضع») أي : بأن يضعء» لآن الآمر يستعمل: بالباءء وكان القياس أن 
يقال: يضعون. لكن وضع المظهر موضع المضمر. قوله: («لا أعلمه إلا ينمي ذلك)» أي: لا 
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أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي مَيلَِهِ. قوله: «ينمي», بفتح الياء وسكون النون 
وكسر الميم. قال لجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته. وقال 
ابن وهب: ينمي: يرفع ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميه» فمراده يرفع ذلك 
إلى النبي 2 ولو لم يقيد. قوله: «على ذراعه اليسرى» لم يبين موضعه من الذراع» وفي 
حديث وائل عند أبي داود والنسائي: (ثم وضع يذه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من 
الساعد). وصححة ابن خزيمة وغيره») و: الرسغ. بضم الراء وسكون السين المهملة وفي آخره 
غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف. 

ثم إعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الوجه الأول: في أصل الوضع: فعندنا يضعء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة 
أهل العلمء وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والثوري» وحكاه ابن المنذر عن مالك. وفي 
(التوضيح): وهو قول سعيد بن جبير وابي مجلز وأبي ثور وأبي عبيد وابن جرير وداود. وهو 
قول أبي بكر وعائشة وجمهور العلماء. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
وابن سيرين: أنه يرسلهماء وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما وإن طال ذلك عليه 
وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. قاله الليث بن سعد: وقال الأوزاعي: هو مخير بين 
الوضع والإرسال. ومن جملة ما احتجحججنا به في الوضع حديث رواه ابن ماجه من حديث 
الأحوص: عن سماك بن حرب عن قبيصة بن المهلب عن أبيه» قال: «كان النبي عَيِتُهِ يؤمنا 
فيأخذ شماله بيمينه)» وحديث آخر أخرجه مسلم في (صحيحه): عن وائل بن حجر: «إن 
رسول الله عَيه رفع يديه... الحديثء وفيه: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى». وحديث 
عثمان يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلىء فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه 
النبي» مَيَلُه فوضع يده اليمنى على اليسرى. وحديث آخر أخرجه الدارقطني من حديث ابن 
عباس: عن النبيء عََه قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا على شمالنا في 
الصلاة). وفي إسناده طلحة بن عمرو متروك» وعن ابن معين: ليس بشيء وحديث آخر ٍ 
أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاًء نحو حديث ابن عباس» وفي إسناده 

الوجه الثاني: في صفة الوضع: وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى» 
فيكون الرسغ وسط الكف. وقال الإسبيجابي: عبد اين يوسف يقبض بيده اليمنى رسخ يده 
رسغها بالخنصر والإبهام» وهو المختارء وفي «الدراية): يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن» وبه 
قال الشافعي وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد في رواية: يضع باطن أصابعه على الرسغ 
طولاء ولا يقبضء واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما: بأن يضع باطن كفه اليمنى 
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على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. 

الوجه الغالث: في مكان الوضع: فعندنا: تحت السرة» وعند الشافعي: على الصدرء 
ذكره في (الحاوي) وفي(الوسيط): تحت صدره.ء واحتج الشافعي بحديث وائل بن حجر 
أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) قال: «صليت مع رسول الله عله فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره»؛ ولم يذكر النووي غيره في (الخلاصة) وكذلك الشيخ تقي الدين في 

(الإمام)» واحتج صاحب (الهداية) لأصحابنا في ذلك بقوله عَإله: إن من السنة وضع اليمنى 

على الشمال تحت السرة. قلت: هذا قول علي بن أبي طالبء وإسناده إلى النبي عله غير 
صحيح: وإنما رواه أحمد في (مسنده) والدارقطني ثم البيهقي من جهته في (سننيهما) من 
حديث أبي جحيفة عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: أن من السئة وضع الكف على 
الكف تحت السرة. وقول علي : إن من السنة» هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم. وقال 
أبو عمر في (التفصي): واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبي عََللُه 
وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحيهاء كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. 

فإن قلت: سلمنا هذاء ولكن الذي روي عن علي فيه مقالء لأن في سنده عبد 
الرحمن بن إسحاق الكوفيء» قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث؛ قلت: روى أبو داود 
وسكت عليه؛ ويعضده ما رواه ابن حزم من حديث أنس: من أخلاق النبوة وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة. وقال الترمذي: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعها تحت السرة؛» وكل ذلك واسع 

الوجه الرابع: وقت وضع اليدين:والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه 
أعني: اعتماد يده اليمنى على اليسرىء وما لا فلاء فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة» 
ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد» وهذا هو الصحيح؛ وعند أبي 
علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو 
لا. ْ 

الوجه الخامس: في الحكمة في الوضع على الصدر أو السرة: فقيل: الوضع 
على الصدر أبلغ في الخشوع.؛ وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة فكان أولى من إشارته إلى 
العورة بالوضع تحت السرة» وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدرء ونحن 
نقول: الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب» وأقرب إلى ستر 
العورة وحفظ الإزار عن السقوط, وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضع على الصدر 
تشبه بالنساء فلا يسن. 


قال إسماهيل ينمى َلك وم قل ينبي 


قال صاحب (التلويح): إسماعيل هذا يشبه أن يكون إسماعيل بن إسحاق الراوي عن ' 
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القعنبي هذا الحديث في (سنن البيهقي)» وقال بعضهم: إسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي 
أويس شيخ البخاري» كما جزم به الحميدي في (الجمع) وأنكر على صاحب «التلويح) فيما 
قالهء فقال: ظن أنه المراد» وليس كذلكء لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية 
البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه» وهو أحدث ما د البخاري» وأحدث 
سماعاًء قلت: لا يتوجه الرد على صاحب (التلويح) لأنه لم يجزم بما قاله» ولا يلزم من كون 
إسماعيل بن إسحاق المذكور وأحدث سناً من البخاري وأحدث سماعاً نفي رواية البخاري 
عنه. قوله: يتفيف بض الداع واج المري على مبينة االسجهول» ركم يكل تبني : يتقح 
الياء» على صيغة المعلوم» فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلاً. لأن أبا حازم لم 
يعين من أنماه له» وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلاًء لأن الضمير فيه يكون لسهل 
بق ستغيدة لأن أبا حازم حينئذ قد يتعين له المسند وهو: سهل بن سعدء وقال بعضهم: فعلى 
الأولة الواى تسيو الشاة فكدن رسك كله آراة بالأول. صبعة امورل اراك سير 
الشأن الضمير المنصوب في: لا أعلمه» وليس هذا بضمير الشأن» وإنما هو يرجع إلى ما ذكر 
نن الحديت: 


بابُ الخُشوع في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان الخشوع في الصلاق ولما كان الباب السابق في وضع اليمنى 
على اليسرى» وهو صفة السائل الذليلء؛ وأنه أقرب إلى الخشوع وأمنع من العبث الذي 
يذهب بالخشوع, وذكر هذا الباب عقيب ذاك حثا وتحريضا للمصلي على ملازمة الخشوع 
ليدخل في زمرة الذين مدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون# [المؤمنون: ١‏ و8]. قال ابن عباس: مخبتون أذلاء. وقال الحسن: 
خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. وقال علي: الخشوع في القلبء وأن تلين للمسلم كتفك 
ولا تلتفت. وقال مجاهد: هو غض البصر وخحفض الجناح. وقال عمرو بن دينار: ليس 
الخشوع الركوع والسجود, ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وقال ابن سيرين: هو أن 
لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقال قتادة: الخشوع وضع اليمنى على الشمال في 
الصلاة. وقيل: هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواها. وقال أبو بكر الواسطي: هو الصلاة 
لله تعالى على الخلوص من غير عوض. وعن ابن أبي الورد: يحتاج المصلي إلى أربع خلال 
حتى يكون خاشعاً: إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التمام» وجمع الهم. 

وليس في رواية أبي ذر ذكر الباب» وهو في رواية غيره» والأصح الأولى ذكره. 


6 ل حدذثنا إششاعيل قال حدّثني ماِك عن أبي الرّنَادِ عنٍ الأغرّج عن أبي هُرَيْرَة 
ا رادي وا را بلقي كاي رار كير مارك 
هذا الحديث ا في: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» عن عبد الله بن 
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6 عن مالك 9 7 و وههنا ره عن 00 بن أبي أويس؛ ان عم مالك 
0 اا يا 0 يقي اهنا كر ويه المطالية 
وبين الترجمة من حيث إن في قوله: دولا خشوعكم) تنبيهاً إياهم على التلبس 0 
الصلاةق لأنه لم يقل ذلك» اللا 8 ل أن 7 الألضنات 5 0 اللذين 0 
06 [المؤمنون: 57 إل بالخشوعء ولا شك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة» 
فيكون تسسحا وحكى النووي: أن الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» وأورد عليه 
قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت 
الصلاة: وقال أيضاً أبو بكر المروزي» قلت: هذا ليس بوارد لاحتمال كلامهما في مدافعة 
شديدة أفضت إلى خروج شيء» فإن قلت: البظلان حينقذ بالخروج لا بالمدافعة» قلت: 
المدافعة سبب للخروج» فذكر السبب وأراد المسبب للمبالغة» وأجاب بعضهم بجوابين غير 
طائلين: 

أحدهما: قوله: لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق. 


والثاني: قوله: أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه. وقال ابن بطال: فإن قال 
قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له: يحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه 
ونيته» ويريد بذلك وجه الله» ولا طاقه له بما اعترضه من الخواطر. قلت: وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. أنه قال: إني لأجهز جيشي في الصلاة. وعنه: «إني 
لأحسب جزية البحرين وأنا في صلاتي». قوله: «هل ترون؟» الاستفهام بمعنى الإنكار» والمراد 
من القبلة إما: المقابلة وهي المواجهة» أي: لا تظنون مواجهتي ههنا فقطء وإما فيه إضمار 
أي: لا ترون بصري أو رؤيتي في طرف القبلة فقطء وإما أنه من باب لازم التركيبء لأن 
كون قبلته ثمة مستلزم لكون رؤيته أيضاً ثمة» فكأنه قال: هل ترون رؤيتي ههنا فقط؟ والله 
لأراكم من غيرها أيضاً. والجمهور على أن المراد من الرؤية الإبصار بالحاسة» وسبق تحقيقه 
هناك. وقد يحتج به من يقول: إن الطمأنينة فرض في الركوع والسنجودء لأن الشارع توعد 
على ذلك,ء .قلت: لا يدل ذلك عليه لأن الطمأنينة فيها لو كانت فرضاً لأمرهم بالإعادة» . 
وحيث لم يأمرهم بها دل على عدم الفرضية. 
فالتا حدّثنا مُحَكَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا َنْدَرٌ قال حدّثنا سُّعْبَةُ قال سَمِعْتٌ قَتَادَةَ 
عن أنس بن مالِكِ عن النبيٌّ لَه قال أقيمُوا الوؤكوع والسججود فَوَابِ إني لراك مِنْ 
بَعْدِي ورا قال مِنْ بَعْدِ ظهْرِي إِذَا رَكَغْكُمْ وَسَجَدمُ. [انظر الحديث 5١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن إقامة الركوع والسجود لا تكون إلا بالسكون والطمأنينة 
وهو الخشوعء فإن الذي يستعجل ولا يسكن فيهما تارك الخشوع. ورجاله قد ذكروا غير 
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مرة» وغندر هو محمد بن جعفر البصري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر. 
قوله: «عن أنس»» وعند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر: «سمعت أنس بن مالك». 
قوله: «أقيموا» أي: أكملواء وفي رواية معاذ عن شعبة: «أتموا» بدل «أقيموا». قوله: «فوالل» 
فيه جواز الحلف لتأكيد القضية وتحقيقها. قوله: «لأراكم» اللام فيه للتأكيد. قوله: «من 
بعدي» أي : من حلفي. وقال الداودي يعني: من بعد وفاتي» يعني : إن أعمال الامة تعرض 
عليه» ويرده قوله: «وربما قال من بعد ظهري». 

ومما يستفاد من الحديث: النهي عن نقصان الركوع والسجود. 

9 س باب ما يَقُولَ بعد التُكبير 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ المصلي بعد أن يكبر للشروع. وقوله: «ما يقرأ هو في 
رواية المستملي» وفي رواية غيره: باب ما يقول بعد التكبير. 
48/10 ل حدقا حَفْصٌ بن مر قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن قَمَادةَ عَنْ أنس أن النبئ عه وأبا 
بكر وعُمَر رضي الله تعالى عنهما كاثُوا يَفَْتِحُونَ الصّلاةَ بالحَمدُ لله ربٌ العَالَمِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهوة. 

ورجاله ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي فيه عن أبي سعيد 
الأشج وحميد الطويل ومحمد بن نوح. 

قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أي: بهذا اللفظء وهذا ظاهر في 
عدم الجهر بالبسملة» وتأويله: على إرادة اسم السورة» يتوقف على أن السورة كانت تسمى 
عندهم بهذه الجملة» فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا بدليل. وقال بعضهم: 
لا يلزم من قوله: «كانوا يفتحون» أنهم لم يقرأوا البسملة سراً. قلت: لا نزاع فيه» وإنما النزاع 
في جهر البسملة لعدم كونها آية من الفاتحة. قوله: «بالحمد لله) بضم الدال على سبيل 
الحكاية. الكلام في هذا الباب على أنواع. 

الأول: أن هذا الحديث رواه عن أنس» رضي الله تعالى عنهء جماعة منهم: قتادة 
وإسحاق بن عبد الله ومنصور بن زاذان وأيوب على اختلاف فيه وأبو نعامة قيس بن عباية 
الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف والحسن وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن نوح. أما 
حديث قتادة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي, كما ذكرنا الآن. وأما حديث 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن مهران 
عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس: «صليت خلف النبي 


اب 


عَينُهُ وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم»). وأما حديث 
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منصور فأخرجه النسائي وقال: 000000 وأما حديث أيوب فأخرجه الشافعي 
والنسائي وابن ماجهء فال النسائي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمنء قال: حدّثنا 
سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال «صليت مع النبي عله ومع أبي بكر ومع عمر 
فافتتحوا بالحمد» وقال الدارقطني اختلف فيه عن أيوب» فقيل: عن قتادة عن أنس» وقيل: 
عن أبي قلابة عن أنس» وقيل: عن أيوب عن أنسء رضي الله تعالى عنه. وأما حديث: أبي 
نعامة فأخرجه البيهقي بلفظ: (لا يقرأون» يعني: لا يجهرون بها. وفي لفظ: «لا يقرأون» فقط. 
وأما حديث عائذ بن شريح فقال الدارقطني: اختلف عنه» فقيل عنه: عن أنس» وقيل عنه: عن 
ثمامة عن أنسء رضي الله تعالى عنه. وأما حديث الحسن عن أنس فأخرجه الطبراني بلفظ 
«وكان يسر بها). وأما حديث ثابت فذكره البيهقي والطحاوي من حديث شعبة عن ثابت عن 
أنس قال: «لم يكن رسول الله عَُْه ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وأما حديث حميد عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: «قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا 
يقرأون: بسم الله الرحمن الرحيمء إذا افتتح الصلاة». وقال الطحاوي: حدّثنا فهدء قال: حدّثنا 
أبو غسانء قال: حدّثنا زهير عن حميد عن أنس أن أبا بكر وعمر» ويروي حميد أنه قد ذكر 
النبي عله ثم ذكر نحوه. وأما حديث محمد بن نوح عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن 
إبراهيم بن منقذ عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن , 
نوح» أخخا بني سعد بن بكرء حدثه عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله عَييُه وأبا بكر ' 
وعمر يستفتحون القراءة: بالحمد لله رب العالمين. 


وروى عن قتادة جماعة: شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب وسعيد بن أبي عروية . 
والأوزاعي وشيبان. فرواية شعبة عن قتادة أخرجها البخاري ومسلم. ورواية هشام عنه أخرجها | 
أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبزاهيم حدّثنا هشام عن قتادة عن أنس: «أن النبي عَيْيُه وأبا بكر ' 
وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». ورواية أبي عوانة عن قتادة 
أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجهء فقال الترمذي: حدّثنا قتيبة» قال: حدّثنا أبو عوانة عن 
قتادة عن أنس قال : «كان رسول الله عَيَله وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين» وقال حديث حسن صحيح وقال النسائي أخبرنا قتيبة ابن سعيد 
قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: «كان رسول الله عَيْلُه وأبو بكر وعمر يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين». وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المفلس حدّثنا أبو عوانة 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: فذكره نحو رواية النسائي» ورواية أيوب عن قتادة أخرجها 
النسائي وابن ماجه. وقد ذكرناها الآن» ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجها النسائي 
أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد قال: حدثني عقبة» قال: حدّثنا شعبة وابن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنسء قال: «صليت خلف النبي عََْهِ وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى 
عنهمء فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»» ورواية الأوزاعي عن قتادة 
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أخرجها مسلم, ولفظه: «أن قتادة كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه قال: صليت خلف‎ 
النبي عَيْتُهِ وأبي بكر وعمر وعثمان: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون‎ 
ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». وليس للأوزاعي عن قتادة عن أنس‎ 
في الصحيح غير هذا. ورواية شيبان عن قتادة أخرجها الطحاوي عن ابن أبي عمران وعلي بن‎ 
عبد الرحمن. كلاهما عن علي بن الجعد, قال: أخبرنا شيبان عن قتادة» قال: «سمعت أنسا‎ 
يقول: صليت خلف النبي عَفْهِ وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم‎ 
الله الرحمن الرحيم». وروى هذا الحديث عن شعبة أيضأ جماعة منهم حفص بن عمر كما‎ 
سبق عن البخاري ومنهم غندر في مسلم. ولفظه: «صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم‎ 
أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم) ومنهم الأعمش أخرجها الطحاوي حدّثنا أبو‎ 
أمية قال حدقا الأحوضن بن جواي» قال دنا عهار ين :وريق عن الأعش عم شعبة هو‎ 
ثابت عن أنس قال: «لم يكن رسول الله عَهِ ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن‎ 
الرحيم»»؛ ومنهم عبد الرحمن بن زياد أخرجها الطحاوي أيضاً عن سليمان بن شعيب‎ 
الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد قال: حدّثنا شعبة عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك»‎ 
رضي الله تعالى عنهء يقول: «صليت خلف النبي عَِلُه وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع‎ 
أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم».‎ 

النوع الثاني: في اختلاف ألفاظ هذا الحديث: فلفظ البخاري ما مرء ولفظ مسلم: 
«فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في 
أول قراءة ولا في آخرها». ورواه النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطنيء وقالوا فيه: «فكانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)». وزاد ابن حبان: «ويجهرون بالحمد لله رب العالمين» 
وفي لفظ للنسائي وابن حبان أيضاً: «فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وفي لفظ أبي يعلى في (مسنده): «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب 
العالمين». وفي لفظ للطبراني في (معجمه) وأبي نعيم في (الحلية) وابن خزيمة في (مختصر 
المختصر): «فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم»» ورجال هؤلاء الروايات: كلهم ثقات 
مخرج لهم في (الصحيح). وروى الترمذي: حدّثنا أحمد بن منيع؛ قال: حدّئنا سعيد الحريري 
عن قيس بن عباية: «عن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال: أي بني محدث؟ إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من أصحاب 
رسول الله عَِلهِ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني» منه قال: وقد صليت مع النبي 
يله ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلها إذا أنت 
صليت. فقل:. الحمد لله رب العالمين». وقال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبيء عه منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم» ومن بعدهم 
من التابعين» وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا. 


ولحديث أنس طرق أخرى دون ما أخرجه أصحاب الصحاح في الصحة» وكل ألفاظه 
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ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضه بعضاً وهي سبعة ألفاظ. 

فالأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والثاني: نقد مقي دا شيم برل أو يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والغالث: فلم يكونوا يقرأون ؛ يسم الله الرحمن 0 

والسادس: فكانوا يسروث يبيسم الله 0 0 

والسابع: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وهذا اللفظ الذي صححه 
الخطيب ضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه. 
وجعل غيره متشابهاً. وحمل على الافتتاح بالسورة لا بالآية وهو غير مخالف للألفاظ الباقية 
جهء فكيف يجعل مناقضاً لها؟ فإن 2 حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية 
جهراً أو سر فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب؟ ويؤيده قوله في رواية مسلم: ولا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». فإن قلت: قال النووي. في 
(الخلاصة): وقد ضعف الحفاظ حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه الترمذي» وأنكروا 
على الترمذي تحسينه» كابن خرهة وابن عبد البر والخطيب قالوا: «إن مداره على ابن عبد 
الله بن مغفل وهو مجهول؛). قلت قلت: ورواه أحمد في (مسنده) من خديث أن نعامة عن ابن 
عبد الله بن مغفل قال «وكان أبونا إذا سمع أحداً منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي 
1 7 1 اا ع . 7 5 5 5 عِِ ع" - 
يقول بسم الله الرحمن الرحيم) ورواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عبد 
الله بن مغفل عن أبيه مثله ثم أخرجه عن أبي سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبد الله 
ابن مغفل عن أبيه قال: وصليت خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء» فلما فرغ من 
صلاته قال: ما هذا؟ غيب عنا هذه التي أراك : تجهر بها فإني قد صليت مع النبي َه وأبي ش 
بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بها» نهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل 
عن أبيه» وهو: أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية» وثقه ابن معين وغيره.» وقال ابن عبد البر: هو 
ثقَةَ عند جميعهم» » وقال الخطيب: لا أعلم أحداً رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته» 
وعبد الله بن بريدة وهو أشهر من أن يثنى عليه؛ وأبو سفيان السعدي وهو وإن تكلم فيه 
ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمي ابن عبد الله بن مغفل: يزيد, 
عنهة وقد تقدم في (مسند الإمام أحمد): عن أبي نعامة عن بني عبد الله بن مغفل» وبئوه 
الذين يروي عنهم: يزيد وزياد ومحمد. والنسائي وابن حيان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاع. 
مع أنهم مشهورون بالرواية» ولم يرو أحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد ولا متايع حتى 
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يخرج بسبيه وإنما روواهمارواه غيرهم من الثقات» فأما يزيد فهو الذي سمي في هذا 
إمام يبيت غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وزياد أيضاً روى له الطبراني عنه عن أبيه 
مرفوعاً: «لا تخذفواء فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ العدوى ولكنه يكسر السن ويققاأ العين». 
الصحيح, فلا ينزل عن درجة الحسن» وقد حسنه الترمذي» والحديث الحسن يحتج به لا 
سيما إذا تعددكت شواهده وكثئرت متابعاته, والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به بجهالة ابن 
عبد الله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه. بل احتج الخطيب بما يعلم 
أنه موضوع. فذلك جرأة عظيمة لأجل تعضبه وحميته بما لا ينفعه فى الدنيا ولا في الآخرة. 
ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه فى (كتاب المعرفة): فهذا 
الله بن بريدة وأبو سفيان كما ذكرناهء وقوله: أبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما 
والحسن يحتج به. وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن نبيهم 
يتوارثونه خلفهم عن سلفهمء؛ وهذا وحده كاف في المسألة» لأن الصلاة الجهرية دائمة 
ضبَاح] ومساءء فلو كان عليه السلام يجهر بها دائماً لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباف 
ولكان معلوماً بالاضطرارء ولما قال أنس: لم يجهر بها عله ولا خلفاؤه الراشدونء ولما قال 
عبد الله بن مغفل ذلك أيضاء وسماه حدثاء ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي 
َيه ومقامه على ترك الجهر فيتوارثه آخرهم عن أولهم؛ ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة 
والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف ما كان َيِه يفعله. وسيأتى الجواب 
عن أحاديث الجهرء إن شاء النّه تعالى. 

النوع الثالث: احتج به مالك وأصحابه على ترك التسمية: فى ابتداء الفاتحة» وأنها 
ليست منهاء وبه قال الأوزاعي والطبري. وقال أصحابنا: البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل 
بين السور وليست من الفاتحة» ولا من أول كل سورة» ولا يجهر بها بل يقولها: سراًء وبه 
قال الثوري وأحمد وإسحاق. وقال أبو عمر: قال مالك: لا تقرأوا البسملة في الفرض سراً 
وابن أبي ليلى وأحمد: يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة إلا ابن أبى ليلى فإنه قال إن شاء جهر 
بها وإن شاء أخفاها وقال الشافعي هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر 
واختلف قوله هل هي أية من كل سورة أم لا على قولين أحدهما نعم وهو قول ابن المبارك 
والثاني لا. 


النوع الرابع في أنها يجهر بها أم لا؟: قال صاحب (التوضيح): وعندنا يستحب 


الجهر بها فيما يجهر فيه وبه قال أكثر العلماء» والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة 
عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابياً رووا ذلك عن النبي عله 
جيم من صرت بذلاي رستهم من فهم من عيارتة؛ والحجة قائمة بالجهر وبالصحة, ثم ذكر 
من الصحابة أبا هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنساً وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب 
قلت: ومن الذين عدهم: عمار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية 
وبريدة بن الحصيب وجابر وأبو سعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق 
ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعريء فهؤلاء أحد 
وعشرون نفساً. 
أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي في (سننه) من حديث نعيم المجمر قال: 
«صليت وراء أبي هريرة فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قرأ بأم القرآن حتى قال: «وغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: /]قال آمين في آخرهء فلما سلم قال: إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله عله وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني: في (سننه) وقال: 
حديث صحيح ورواته كلهم ثقات» وأخرجه البيهقي في (سننه) وقال: إسناده صحيح وله 
شواهد. وقال في (الخلافيات): رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في 
الصحيح. 
والجواب عنه من وجوه: الأول: أنه معلول» فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم 
المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمان مائة ما بين: صاحب وتابع» ولا يغبت عن ثقة 
من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه عليه كان يجهر بالبسملة في الصلاة» ألا 
ترى كيف أعرض صاحب (الصحيح) عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة» كان يكبر في 
كل صلاة من المكتوبة وغيرها الحديث. فإن قلت: قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة» والزيادة 
عن الثقة مقبوا لة قلت: في هذا خلاف مشهور, فمنهم من لا يقبلها. الغاني: أن قوله: فقرأء 
وكا ليس 0 شمعيا متف ]د وحرد ايكون أو طريرة أخرن تعيدا يانه قرأها سراء 
ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافتته لقربه منه» كما روي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ 
الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجودهء ولم يكن منه ذلك دليلاً على الجهر. الثالث: أن 
لتشبيه لا يقعضي أن يكون مئله من كل وجه» بل يكفي في غالب الأفعالء وذلك متحقق 
في التكبير وغيره دون البسملة؛ فإن التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن عن أبي 
هريرة» وكان مقصوده الرد على من تركه: وأما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى 
الصحيح الثابت دون غيرهء ويلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر 
بالتعوذ» فإن الشافعي روى: أخبرنا أبو محمد الابلي عن ربيعة بن عئمان عن صالح بن أبي 
صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يوم الناس رافعاً صوته في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن: ربنا 
إنا الي الرجيم فهلا أخذوا ا بجهر البسملة مستدلين بما في 
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الصحيحين عنه؟ فما أسمعنا مََقْهِ أسمعناكمء وما أخفانا أخفيناكم. وكيف يظن بأبي هريرة‎ 
أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي ع2َكنَهِّ وقال: «يقول الله تعالى:‎ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» فنصفها لي ونصفها لعبديء, ولعبدي ما سألء فإذا‎ 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي...)» الحديث؛ أخرجه‎ 
مسلم عن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وهذا ظاهر‎ 
في: أن البسملة ليست من الفاتحة وإلآ لابتدأ بها. وقال أبو عمر: حديث العلاء هذا قاطع‎ 
لقلق المنازعين» وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه.‎ 
واعترض بعض المتأخرين على هذا الحديث بأمرين:‎ 

أحدهما: لا يعتبر بكون هذا الحديث في مسلم. فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه 
ابن معين» فقال: ليس حديثه بحجةء مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به. 

الغاني: على تقدير صحتهء فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية» كما أخرجه 
الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: 
«سمعت رسول الله عَْلُهِ يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبديء فنصفها له يقول عبدي إذا 
افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيذ كرني عبدي» ثم يقول: الحمد لله رب العالمين» 
فأقول: حمدني عبدي...) الحديث. وهذه الرواية» وإن كانت ضعيفة» ولكنها مفسرة بحديث 
مسلم أنه أراد السورة لا الآية» قلت: هذا القائل حمله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي 
والفكر على أنه ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه» وقال: لا يعتبر بكونه 
في مسلم. مع أنه قد رواه عن العلاء الآئمة الثقات الأثبات: كمالك وسفيان بن عيينة وابن 
جريج وشعيب وعبد العزير الدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن 
كثير وغيرهمء والعلاء في نفسه ثقة صدوق, وهذه الرواية مما انفرد بها عنه ابن سمعان وقال 
عمر بن عبد الواحد سألت مالكاً عنه أي ابن سمعان فال كان كذاباً وكذا قال يحيى بن 
معين وقال يحيى بن بكير قال هشام بن عروة فيه لقد كذب علي وحدث عني بأحاديث لم 
أحدثها له وعن أحمد متروك الحديث وكذا قال أبو داود وزاد من الكذابين فإن قلت: أخرج 
الخطيب عن أبي أويس واسمه: عبد الله بن أويسء قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي عَيِْهِ كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم)»»؛ ورواه 
الدارقطني في (سننه) وابن عدي في (الكامل) فقالا فيه: قرأء عوض: جهرء وكأنه رواه 
بالمعنى قلت: أبو أويس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم فلا يحتج بما انفرد به. فكيف إذا 
انفرد بشيء وقد خالفه فيه من هو أوثق منه؟ فإن قلت: أخرج مسلم لأبي أويس قلت: صاحبا 
(الصحيح) إذا أخرجا لمن تكلم فيه إنما يخرجان بعد إنقائهما من حديثه ما توبع عليه 
وظهرت شواهده. وعلم أن له أصلاء ولا يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالف الثقات» وهذه 
العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهم» ومن أكثرهم 
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تساهلاً: الحاكم أبو عبد الله في (كتابه المستدرك) فإنه يقول: هذا على شرط الشيخين أو 
. أحدهماء وفيه هذه العلة» إذ لا يلزم من كون الراوي محتجاً به في الصحيح أنه إذا وجد في 
أي حديث كان يكون ذلك .الحديث على شرطه. ولهذا قال ابن دحية في (كتاب العلم) 
المشهور: ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير 
الغلط ظاهر السقطء وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلكء فإن قلت: قد 
جاء في طريق آخر أخخرجه الدارقطني عن خالد بن الياس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلله: «علمني جبريل» عليه الصلاة والسلام» الصلاة فقام 
فكبر لنا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة». قلت: هذا إسناد 
ساقط» فإن خالد بن الياس مجمع على ضعفه؛ وعن البخاري عن أحمد أنه منكر الحديث» 
وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال الحاكم: روى عن المقبري ومحمد بن المنكدر 
وهشام بن عروة أحاديث موضوعة. 

فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً عن جعفر بن مكرم: حدّثنا أبو بكر الحنفي حدّثنا عبد 
المجيد عن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عله «إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن ا إحدى آياتها». قلت: قال أبو بكر الحنفي: ثم 
لقيت نوحاً فحدئني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه» فإن قلت: د 
الحق في (أحكامه الكبرى): رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة» وثقه ابن 
معين» قلت: كان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه ولئن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة على 
الجهرء ولئن سلم فالصواب فيه الوقف. قال الدارقطني: لأنه رواه المعافي بن عمران عن عبد 
الحميد عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي 
عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. فإن قلت: هذا توتركا اي سكع المرليع؛ إذ لا 
يقول الصحابي: إن البسملة إحدى أيات الفاتحة إلا ع توفي أو دليل قوي ظهر له فحينعذ 
يكون له حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرارء قلت: لعل أبا هريرة ممع اللبى عله 
نقرأها فظنها من الفاتحة» فقال: إنها إحدى آياتهاء ونحن لا ننكر أنها من القرآن» ولكن النزاع 
في موضعين. 

أحدهما: أنها آية من الفاتحة. 

والفاني: أن لها حكم سائر آيات الفاتحة تجهرا وسراء وتحن ‏ تقول إنها آية مستقلة 
قبل السورة وليست مننها نمع بين الأدلة: وأبو هريرة لم يخبر عن النبي عَث أنه قال: هي 
إحدى آياتهاء وقراءتها قبل الفاتحة لا تدل على ذلك» وإذا جاز أن يكون مستند أبي هريرة 
قراءة النبي عَيْنهِ لهاء وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل علئ محل النزاع؛ فلا تعارض به أدلتنا 
الصحيحة الثابتة» وأيضاًء فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا 
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الحديث عدم ذكر البسملة» كما رواه البخاري في (صحيحه) من حديث ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 والحمد للّه هي أم القرآن» وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم». ورواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح., على 
في(صحيحه) وليس تضعيف من ضعفه مما يوحب رد حديثه. ولكن الثقة قد يغلط» والظاهر 
أنه قد غلط في هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 


وأمااسديث ام مامه دوا جنات ترز الور لت عن عمسر بن ارون كن ريج 
0 0 على عا ا في الصلاة: 
آي إلى 0 ا الدارقطني والبيهقي» 00 عنه أن ال هذه 00 عن عمر 
ابن هاروث البلخي» وهو مجروحء تكلم فيه غير واحد من الآائمة. فعن أحمد: لا أروي عنه 
شيعاً. وعن يخيى: ليس يبشيء. .وعن ابن المبارك: كذاب. :وعن النسائي:.متروك الحديبك: 
وعن ابن الجوزي عن يحيى: كذاب خبيث ليس حديثه بشيءع. 
فإن قلت: روى أبو داود في (كتاب الحروف): حذّثنا سعيد بن يحيى الأموي, قال: 
حدّثنا أبي» قال: حدّثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة «عن أم سلمة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء ذكرت - أو كلمة غيرها ‏ قراءة رسول الله عَْيلَهِ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» يقطع قراءته آية آية). وأخرجه أحمد: حدّثنا 
يحيى بن سعيد الآموي. .. إلى آخره نححوه ولفظه: «أنها سئلت عن قراءة رسول الله عاتم 
فقالت: كان يقطع آية آية: «#بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين4»). قلت: ليس فيه حجة للخصم.» » لأن فيه ذكرها قراءة النبي عله 
كيف كانت» وبيان ترتيله وليس فيه ذكر الصلاة. فإن قلت: قال البيهقي في (كتاب 
المعرفة): 0 ب و 1 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم» يعدها أية. 0 الحمد لله رب لكين يعدها ست أيات)؟ 
0 قال الطحاوي في (كتاب الرد على الكرابيسي): لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث 
ولهذا أسنده الترمذي من جهة يعلى» وقال: غريب حسن صحيح» لان فيه ذكر قراءة: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من أم سلمة» نعت منها لقراءة رسول الله عََقُِْه لسائر القرآن» كيف 
كانت» وليس فيه ما يدل على أن رسول الله عَيلةِ كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. 
والعجب من البيهقي أنه ذكر حديث يعلى في: باب ترتيل 2 0 في: باب الدليل 
على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة» لكونه لا يوافق مقصوده. ولأن فيه بيان 
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وقال: ورواه عمر بن هارون البلخي وليس بالقوي. وذكره في: باب لا شفعة فيما ينقل أنه 
ضعيف لا يحتج به. ثم إن كان العد بلسانه في الصلاة فذلك منافي للصلاة» وإن كان 
بأصابعه فلا يدل على أنها آية من الفاتحة, قاله الذهبي في (مختصر السنن). 

وأما حديث ابن عباس فأأخرجه البيهقي في (سننه) من حديث ابن المبارك عن ابن 
جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في السبع المثاني» قال: فاتسة الكتاب» 
قرأها ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم سبعاً. فقلت لأبي: أخبرك سعيد عن ابن عباس أنه 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله؟ قال: نعم. ثم قال: قرأها ابن عباس في 
الركعتين جميعاً. وأخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله. بن عباس: «وولقد آتيناك سبعاً من المثاني » [الحجر: /المع]. قال: 
فاتحة الكتاب, ثم قرأ عليه ابن عباس قلت: الجواب: 

أولاً: إن في إسناده عبد العزيز بن جريج والد عبد الملكء وقد قال البخاري: حديثه لا 
يتابع عليه. 

وقآنياء إنه لأ يعارطته ما يدل غك عتلافت: وهو ايت أبن اهريرة قال: كان رسول 
الله عَإْلله إذا نهض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين». 5 مسلم والطحاويء وهذا 
دليل صريح على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت منها لقرأها في الثانية مع 
الفاتحة» فإن قلت: روى الحاكم في (المستدرك) عن عبد الله بن عمرو بن حسان عن 
شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله عَيُْهُ يجهر: ببسم 
الله الرجمن الرحيم)»؛ قال الحاكم: إسناده صحيح وليس له علة» قلت: هذا غير صريح ولا 
صحيح, أما أنه غير صريح فلأنه ليس فيه أنه في الصلاة» وأما أنه غير صحيح فلأن عبد الله 
ابن عمرو بن حسان: كان يضع الحديث. قاله إمام الصنعة علي بن المديني» وقال أبو حاتم: 
ليس بشيء» كان يكذب. 

فإن قلت: رواه الدارقطني عن أبي الصلت الهروي؛ واسمه: عبد السلام بن صالح: 
حدّثنا عباد بن العوام حدّثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «كان 
رسول الله عَكلّه يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا أضعف من الأول 
فإن أبا الصلت متروك. وقال أبو حاتم: ليس عندي. بصدوق. وقال الدارقطني:. رافضي خبيث» 
روى البزار في (مسنده) عن المعتمر .بن سليمان: حدّثنا إسماعيل عن أبي خالد عن ابن 
عباس: «أن النبي عد كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة). وأخرجه أبو داود في 
(سننه) والترمذدي في (جامعه) بهذا السند. والدارقطني في (سننه) وكلهم قالوا فيه: كان 
يفتمح ضلاته ببسم الله الرحمن الرحيم قلت: قال البزار: إسماعيل ليس بالقوي في الحديث» 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال أبو داود: حديث ضعيف. ورواه العقيلي في كتابه 
وأعله بإسماعيل هذاء وقال: حديئه غير محفوظء وأبو خالد مجهولء ولا يصح في الجهر 
بالبسملة حديث مسند. ورواه الدارقطني من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن 
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عطاء عن ابن عباس: أن النبي عَيتّهُ لم يزل يجهر في السورتين: ببسم الله الرحمن الرحيم؛ 
حتى قبض». قلت: هذا لا يجوز الاحتجاج به» فإن عمر بن حفص هذا ضعيف»ء وقال ابن 
الجوزي في (التحقيق): أجمعوا على تركه. 

وأما حديث أنس رضي الله ثعالى عنهء فأخرجه الحاكم والدارقطني من حديث 
محمد بن أبي المتوكل بن أبي السري؛ قال: «صليت خلف المعتمر بن سليمان من 
الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب» فكان يجهر: بيسم الله الرحمن الرحيم» قبل فاتحة 
الكتاب وبعدها» قال المعتمر: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أقتدي بصلاة 
أنسء وقال أنس: ما أكره أن أقتدي بصلاة رسول الله َيه قلت: الجواب أن هذا معارض بما 
رواه ابن خزيمة في (مختصره) والطبراني في (معجمه): عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أن «أن رسول الله عَم كان يسر: ببسم الله الرحمن في الصلاة» وزاد ابن خزيمة وأبو بكر 
وعمر في الصلاة (فإن قلت) روى الحاكم من طريق آخر عن محمد بن أبي السري حدثنا 
مالك عن حميد عن أنس قال صليت خلف النبي عَلتُهِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
اللهاقعالق اعنهع و كليم كارا يجهررت بو الله الرحمان ن الرحيم» قال الحاكم وإنما ذكرته 
شاهداً إقلت) قال الذهبي في مختصره أما يستحي الحاكم أن يورد في كتابه مثل هذا الحديث 
الموضوع فأنا أشهد بالله أنه لكذب وقال ابن عبد الهادي سقط منه لا وقد روى الحاكم عن 
عبد الله بن عثمان ابن خيئم حديئاً آخر عن أنس أنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر 
فيها بالقراءة» فبداً: ببسم الله الرحمن الرحيم.. الحديث مطولاء وفيه مقال كثير. وروى 
الخطيب أيضاً عن ابن أبي داود عن ابن أخي ابن وهب عن عمه عن العمري ومالك وابن 
عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله عَيلهِ: كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» في 
الفريضة). وجوابه ما قاله ابن عبد الهادي: سقط منه: لا كنا رواه الباغندي وغيره عن ابن 
أخي ابن وهب هذا هو الصحيح. 

وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنه؛ فما رواه الحاكم في (مستدركه): عن سعيد 
ابن عثمان الخراز حدّئنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن حدّثنا قطر بن خليفة عن أبي الطفيل 
عن علي وعمار: «أن النبي عَِنّه كان يجهر في المكتوبات: ببسم الله الرحمن الرحيم؛؛ 
وقال: صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح. قلت: قال الذهبي في 
(مختصره): هذا خبر واو كأنه موضوعء» لأن عبد الرحمن صاحب مناكير» ضعفه ابن معين» 
إن كان الكريزي» فهو ضعيف. وإلا فهو مجهولء وقال ابن عبد الهادي هذا حديث باطل. 

وأما حديث سمرة بن جندبءرضي الله تعالى عنه» فأخرجه البوشنجي: «كان للنبي 
َه سكتتان: سكتة إذا فرغ من القراءة» وسكتة إذا قرأً: بسم الله الرحمن الرحيم). فأنكر 
ذلك عمران بن حصين. فكتبوا إلى أ بن كعب مي أن صدق سمرة. فال الدارقطنى 
ليقي رزرجال إشنادة ثقاته وصشيعه أروتقامة وغيره اقلك هذا "يلال على الجر بل 
هو دليل لنا على الإخفاء. 
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وأما حديث عمارء فقد ذكرناه مع حديث علي رضي الله تعالى عنه. 

وأما حديث عبد الله بن عمر, فأخرجه الدارقطني: حدّثنا عمر بن الحسن بن علي 
فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمرء قال: «صليت خلف النبي عله وأبي بكر 
وعمر فكانوا يجهروت: بيسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا باطل من هذا الوجه لم يحدث 
به ابن أبي فديك قطء والمتهم به أحمد بن عيسى أبو طاهر القرشيء. وقد كذبه الدارقطني» 
فيكون كاذباً في روايته عن مثل هذا الثقة» وشيخ الدارقطني ضعيفء وهو أيضاً ضعفه. 
والحسن بن علي وجعفر بن محمد تكلم فيه الدارقطني» وقال: لاا يحتج به وله طريق آخر 
عند الخطيب: عن عبادة بن زياد الاسدي» حذثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن المعتمر. بن 
سليمان عن أبي عبيدة عن مسلم بن حيانء قال: «صليت خلف ابن عمر فجهر: ببسم الله 
الرحمن الرحيمء في السورتين فقيل له. فقال: صليت خلف رسول الله عَيِيِيُهِ حتى قبض 
وخلف أبي بكر حتى قبض وخلف عمر حتى قبض فكانوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع 
الجهر بها حتى أموت». قلت: هذا أيضاً باطل» وعبادة بن زيادء بفتح العين: كان من رؤوس 
الشيعة. قاله أبو حاتم» وقال الحافظ محمد النيسابوري: هو مجمع على كذبه. وشيخه يونس 
ابن يعفور ضعفه النسائي وابن معين. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به عندي» ومسلم 
ابن حيان مجهول. 

وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه الدارقطني في (سننه): عن يعقوب بن .يوسف 
النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عَييّهُ: «أمني جبريل عند الكعبة فجهر؛ بيسم الله 
ويعقوب بن يوسف ليس بمشهورء وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن 
مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جدا. 

وأما حديث الحكم بن عمير: فأخرجه الدارقطني: حدّثنا أبو القاسم الحسين بن 
حدثنا موسى, بن أبي حبيب الطائي عن الحكم بن عمير وكان بدرياء قال: «صليت خلف 
النبي عَيِلَهِ فجهر: ببسم الله الرحمن الرحيمء في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة». 
قلت: هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة» بل هو حديث باطلء لآن الحكم بن عمير ليس 
بدرياً ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمرء بل لا تعرف له صحبة» له أحاديث منكرة. 
وقال الذهبي: الحكم بن عمير - وقيل: عمرو الثمالي الأزدي ‏ له أحاديث ضعيفة الإسناد 
إليه؛ وموسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابياء بل هو مجهول لا يحتج بحديثه. وذكر 
الطبراني في (معجمه الكبير) الحكم بن عمير» ثم روى له بضعة عشر حديثا منكرا. وإبراهيم 
ابن حبيب وهم فيه الدارقطني فقال: الضبيء بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة. 
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وأما حديث معاوية فأخرجه الحاكم في (مستدركه): عن عبد الله بن عثمان بن خيثم 
أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: «صلى معاوية بالمدينة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة فبداً: ببسم الله الرحمن الرحيمء لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها 
حتى قضى تلك الصلاة» ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه من 
سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كان على مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 
نسيت؟ أين: بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين ن التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فلما صلى بعد 
ذلكء قراأ: ب 0 الرحمن الرحيمء للسورة التي بعد أم القراةه و كب ع ديرف مادا 
قال الحاكم: ع0 شرط مسلم. ورواه الدارقطني» وقال: رواته كلهم ثقات. وقد 
اعتمد الشافعي على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر. وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد 
عليه في هذا الباب. قلت: مداره على عبد الله بن عثمان» فهو وإن كان من رجال مسلم - 
لكنه متكلم فيه من يحيىء أحاديثه غير قوية. وعن النسائي: لين الحديث ليس بالقوي فيه 
وعن ابن المديني: منكر الحديثء وبالجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن 
إسناده مضطرب» بيناه في هه معاني الآثار) و(شرح سك أبي داود) وهو أيضاً شاذ بعال 
فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس» وكيف يرى أنس بمثل حديث معاوية محتجاً 
به وهو مالف ماروا عن البي عل وعن الخلفاء الراشدين» ولم يعرف أحد من أصحاب 
أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك؟ 

ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم 
يذكر أحد علمناه أن أنساً كان معهء بل الظاهر أنه لم يكن معه. زألطيا إن علي أهل 
المدينة قدياً وحديثاً ترك الجهر بهاء ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاً. قال عروة بن الزبي 
أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأئمة وما يسعفتحون القراءة إلا: بالحمد لله رب العالمين» ولا 
بعك عن أحة هن أهن الشديكة بإنضاد مكحيس أنه كان يتجهر برها إلا بشيء سيره وله 
محملء وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم؛ فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم وهذا 
باطل؟ ش 

وأما حديث بريدة بن الحصيب فأخرجه الدارقطني والحاكم في «(الإكليل): «قال لي 
رسول الله عَكِله: بأي شيء تفتهح القرآن إذا انسحت الصلاة؟ قال: قلت: ببسم الله الرحمن 
الرحيم. قال: هي هي». قلت: أسانيده واهية عن عمر بن شمر عن الجعفي» ومن حديث 
إبراهيم بن المحشر وأبي خالد الدلاني وعبد الكريم أبي أمية. 

وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في (الإكليل): «قال لي رسول الله عَله: كيف 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقول: الحمد لله رب العالمين. قال: قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم». قلت: هذا لا يدل على الجهر. 

وأما حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الحافظ البوشنجي: 
«أن النبي عله صلى بهم المغرب وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: في إسناده نظر. 
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وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الحاكم في (الإكليل) من حديث سليمان 
ابن مسلم المكي عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عنه بلفظ: «من ترك من أم القرآن: 
بسم الله الرحمن الرحيمء فقد ترك آية من كتاب الله». قلت: لا يدل على الجهر. 

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى: فأخرجه الدارقطني بإستناد فيه ضعفاء قال: «جاء 
رجل إلى النبي عله فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمنى ما يجزينى منه 
فقال: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». قلت: ضعيفء ولا يدل على إثبات 
الجهر. 

وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الحافظ أبو القاسم 
الغافقي الأندلسي في كتابه (المسلسل) بسند فيه مجاهيل أنه قال: «عن النبي عَييلَهِ عن 
١‏ جبريل» عليه الصلاة والسلام» عن إسرافيل» عليه الصلاة والسلام» عن رب العزة عر وجل. 
فقال: من قرأ ب بسم الله الرحمن ن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب في صلاته غفرت ذنوبه). قلت: 
ضعيف ولا ا الجهر. 

وأما حديث مجالد بن ثورء وبشر بن معاوية فأخرجه الخطيب بسند فيه مجهولون: 
أنهما كانا من الوفد الذين قدموا على رسول الله عَيْلتُهُ فعلمهما يسء وقرأ: الحمد لله رب 
العالمين» والمعوذات الغلااث» وعلمهما الابتداء: ببسم أله الرحمن ن الرحيم» والجهر بها في 
الصلاة. 

وأما حديث الحسين بن عرفطة الأسدي فأخرجه أبو موسى المديني في (كتاب 
المستفاد بالنظر وبالكتابة فى معرفة الصحابة) قال: كان اسمه: حسيلاء فسماه سيدنا رسول 
الله عله حسيناء ثم ذكر بسند فيه مجاهيل: أن النبي َيه قال له إذا قمت إلى الصلاة 
٠‏ فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها ببسم الله الرحمن 
الرحيم قل هو الله أحد إلى آخرها. 

وأما حديث أب موسى الأشعري فأخرجه البوشنجي بإسناده عن أبي بردة عنه أن 
النبي عَيْهِ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت: في إسناده نظر. 

وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلها ضعيفةء وأحاديث الجهر ليست مخرجة في 
ش «الصحاح) ولا في (المسانيد) المشهورة» ولم يرو أكثرها إلا الحاكم والدارقطني. فالحاكم 
قد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة. والدارقطني: فقد ملا كتابه 
من 'الأجاديتة الغريية والشتاذة والمعللة: 3 فيه من حديث لا يوجد في غيره»ء وفي رواتها: 

ا ا 1 م ع و ا رقع فس ا 

ش وعبد اللّه بن عمرو بين حسان» وأبي الصلت الهروي الملقب بجراب الكذب» وعمر بن 
1 هارون البلخي» وعيسى بن ميموث المدني وآأخرون. وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما 
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رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث أنسن الذي زواء' عن غير ومن الأفينة‎ 
الثقات الأثبات. ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه؟ ويرويه عنه شعبة الملقب بأمير‎ 
المؤمئين في الحديث. وتلقاه الأئمة بالقبول؟ وهذا البخاري مع شدة تعصبه وفرط تحمله‎ 
يذكر شيئاً من ذلك ولم يذكروا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. فإن‎ 
قلت: إنهما لم يلتزما أن يودعا في (صحيحيهما) كل حديث صحيح., فيكونان قد تركا‎ 
أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة؟ قلت: هذا لا يقوله إلا كل‎ 
مكابر أو سخيفء فإن مسألة الجهر من أعلام المسائل ومعضلات الفقهء ومن أكثرها دوراناً‎ 
في المناظرة وجولاناً في المصنفات» ولو حلف الشخص بالله أيماناً مؤكدة أن البخاري لو‎ 
اطلع على حديث منها موافق لشرطه أو قريب منه لم يخل منه كتابه» ولعن سلمنا فهذا أبو‎ 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد‎ 
الضعيفة» لم يخرجوا منها شيئاء فلولا أنها واهية عندهم بالكلية لما تركوها. وقد تفرد النسائي‎ 
منها بحديث أب هريرة» وهو اقوى ما فيها عندهم» وقد بينا ضعفه من وجوه.‎ 

فإن قلت: أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإخفاء بأشياء: منها: كثرة الرواة» فإن 
أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة وهما: أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل؛ وأحاديث 
الجهر فرواها أكثر من عشرين صحابياً كما ذكرنا. ومنها: أن أحاديث الإخفاء شهادة على 
نفي» وأحاديث الجهر شهادة على إثبات والإثبات مقدم على النفى. ومنها: أن أنساً قد روي 
قال: سألت أنساً أكان رسول الله عَيْقُهُ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ 
قال: إنك لتسألني عن شىء ما أحفظء أو ما سألنى أحد قبلك! قال الدارقطنى: إسناده 
صحيح. قلت: الجواب عن الأول: أن الاعتماد على كثرة الرواة إنما تكون بعد صحة الدليلء 
وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريحء؛ بخلاف حديث الإخفاء فإنه صحيح صريح ثابت 
مسخرجه في الصحيح» والمسانيد المعروفة والسنن المشهورة. مع أن جماعة من الحنفية له 
يرون الترجيح بكثرة الرواة. وعن الثاني: أن هذه الشهادة» وإن ظهرت في صورة النفي» 
فمعناها الإثبات على أن هذا مختلف فيه؛ فعند البعض هما سواءء وعند البعض النافي مقدم 
على المثبت» وعند البعض على العكس. وعن الثالث: أن إنكار أنس لا يقاوم ما ثبت عنه 
في الصحيح. ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبر سنه. وقد وقع مثل هذا 
كتير كما سثل يوماً عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فاسألوه فإنه حفظ ونسيناء وكم ممن 
حدث ونسيء ويحتمل أنه ربما سأله عن ذكرها في الصلاة أصلاً لا عن الجهر بها وإخفائها. 

فإن قلت: يجمع به الأحاديهة بآن: يكوق أن لم متبجعة لتعدة وأنه كان صبياً ردك 
قلت: هذا مردود لانه ع هاجر إلى المدينة ولاانس يومئكذ عشر سنين» ومات وله عشروت 
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سنة» فكيف يتصور أن يكون يصلي خلفه عشر سنئين فلا يسمعه يوماً من الدهر يجهر؟ هذا 
بعيد بل مستحيلء ثم قد روي في زمن رسول الله مُه فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر 
وعمرء وكهل في زمن عثمان مع تقدمه في زمانهم وروايته للحديث؟ وقال الحازمي في 
(الناسخ والمنسوخ): إن أحاديث الجهرء وإن صحتء فهي منسوخة بما أخبرناء وساق من 
طريق أبي داود: حدّئنا عباد بن موسى حدثنا عباد بن العوام عن شريك عن سالم عن سعيد 
ابن جبيرء قال: «كان رسول الله عله يجهر: بيسم الله الرحمن الرحيم بمكة. قال: وكان أهل 
مكة يدعون مسيلمة الرحمنء وقالوا: إن محمداً يدعو إله اليمامة» قأمر رسول الله عله 
فأخفاهاء فما جهر: بها حتى مات». فإن قلت: هذا مرسل؟ قلت: نعم ولكنه يتقوى بفعل 
الخلفاء الراشدين» لأنهم كانوا أعرف بأؤاخر الأمورء والعجب من صاحب (التوضيح) كيف 
يقول: وردت أحاديث كثيرة في الجهر ولم برد لصريج: بالإسرار عن النبي َيِه إلا روايتان 
إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة: والغانية: عن أنس وهي معللة بما أوجب سقوط 
الاحتجاج بهاء وهل هذا إلا من عدم البصيرة وفرط شدة العصبية الباطلة؟ وقد عرفت فيما 
مضى ظلم المتعصبين الذين عرفوا الحق وغمضوا أعينهم عنة) وأعجب من هذا بعضهم من 
الذين يزعمون أن لهم يدا طولى في هذا الفن كيف يقول: يتعين الأخذ بحديث من أثبتت 
الجهر؟ فكيف يجترىء هذا ويصدر منه.هذا القول الذي تمجه الأسماع؟ فأي حديث صح 
في الجهر عنده حتى يقول هذا القول؟ 


الوح الخامس: في كونها من القرآن أم لا؟ وفي أنها من الفاتحة أم لا؟ ومن أول 
كل سورة أم لا؟ والصحيح من مذهب أصحاينا أنها من القرآن» لأن الأمة أجمعت على أن ما 
كان مكتوباً بين الدفتين بقلم الوحي فهو من القرآن» والتسمية كذلك» وينبني على هذا أن 
فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند 
بعض 0 لأنها آية من القرآن. وقال بعضهم: : لا يعأدى» لأن في كونها أية تامة احتمال» 
فإنه روي عن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن: بسم الله الرحمن : الرخيم إلا في "سود 
النمل وحدهاء وليست بآية تامة» وإنما الآية من قوله: «إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» [النمل: .]7١‏ فوقع الشك في كونها آية تامة» فلا يجوز بالشك؛ وكذلك يحرم 
قراءتها على الجنب والنفساء والحائض على قصد القرآن. أما على قياس رواية الكرخي 
فظاهرء لأن ما دون الآية يحرم عليهم, وأما على رواية الطحاوي لاحتمال أنها آية تامة فيحرم 
عليهم احتياطاًء وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة» وهو قول ابن المبارك 
وداود وأتباعه, وهو المنصوص عن أحمد. وقالت طائفة: ليست من القرأن إلا في سورة 
النمل» وهو قول مالك وبعض الحنفية وبعض الحنابلة» وقالت طائفة: إنها آية من كل سورة أو 
بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعي: أنها ليست من 
أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السون تبركاً بها. 


وقال الطحاوي: لما ثيت عن رسول الله عه ترك الجهر بالبسملة ثبت أنها ليست من 
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القرآن» ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواهاء ألا ترى أن: بسم 
الله الرحمن الرحيم التي في النمل يجب أن يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن لأنها من 
القرآن؟ وثبت أن يخافت بها كما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبههاء وقد رأيناها أيضاً 
مكوية في اقزائخ السور في المصحف في فاتحة الكتاب وفي غيرهاء ولما كانت في غير 
داتس اكاك لوسك يانه يت ابن انها فى ازائحة الكتات البننيتا بايا . فإن قلت: إذا لم 
تكن قراناً لكان مدخلها في القرآن كافراً. قلت: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية» ويمنع 
من ا فإن في الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب 
العققائد, فإن قيل: نحن نقول: إنها آية في غير الفاتحة. فكذلك إنها أية من الفاتحة. قلت: 
هذا قول لم يقل به أحدء ولهذا قالوا: زعم الشافعي أنها آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا 
القول أحدء لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنها من الفاتحة أو ليست بآية منهاء ولم 
يعدها أحد آية من سائر السورء والتحقيق فيه أنها آية من القرآن حيث كتبتء وأنها مع ذلك 
ليست من السورء بل كتبت آية في كل سورة» ولذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة 
كما تلاها النبي مَيْلُهِ حين أنزلت عليه: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: .]١‏ وعن هذا قال 
الشيخ حافظ الدين النسفي: وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورء وعن ابن عباس: 
كان النبي عَيْلنُهِ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيمء وفي رواية: 
لا يعرف انقضاء السورة» رواه أبو داود والحاكمء وقال: إنه على شرط الشيخين. فإن قلت 
لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي عَيُهُ بالكوثر. قلت: لا نسلم أنه يدل على 
أنها من أول كل سورة» بل يدل على أنها آية منفردة» والدليل على ذلك ما ورد في حديث 
بدء الوحي: «فجاءه الملك فقال له: إقرأ. فقال: ما أنا بقاريء ثلاث مراتء ثم قال له: «ؤاقراً 
باسم ربك الذي خلق» [العلق: .]١‏ فلو كانت البسملة آية من أول كل سورة لقال: إقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم للاقرأ باسم ربك» [العلق:١].‏ ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أصحاب 
السنن الأربعة: عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن النبي عَيَه قال: «إن 
سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي: «إتبارك الذي بيده الملك# [الملك: .]١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسنء ورواه أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) والحاكم 
في (مستدركه)» ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافتتتحها عَم بذلك. 
7 ل حذثفا مُوسَى 9 إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبْدُ الوَاحِدٍ بن م زِيَادٍ قال حدّثنا عُمَارَةُ 
ابن القَعْمَّاع. قال حدّثنا أب رُرْعَةَ قال حدّثنا أبو هُرَيْرَةَ قال كان رشول الله عل وشكث من 
لكر وين القدافة إشكاقة قال أشيقة قال هُنَيِهَ فَقَلْتُ يأبي رالى يا رسولٌ الله إسْكائكٌ بَينَ 
انّبر والقِرَاءةٍ ما تَقُولُ قال أُقُولٌ ١‏ ع باهذ تيبي وبي طَااي تخا باعذت تَ بيخ 
المَشرِقٍ والمَفرِب اللّهمْ نفدي مِنَ الحَطَايَا كَمَا يُتَقى الكَوْبُ الأَنِيِصُ مِنَ الدّنَس اللّهُمْ 
اغسِلٌ حَطَايايَ بالماء وَالتلج وَالبَرّدِ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أنه عَييهِ كان يقول بين التكبير والقراءة 
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هذا الدعاء المذكورء فيصدق عليه القول: بعد التكبير» وهذا ظاهر فى رواية: ما يقول بعد 
التكبير» وأما على رواية ما يقرأ بعد التكبير فيحمل على معنى ما 58 بين الدعاء والقراءة 
بعد التكبيرء لأن أصل هذا اللفظ الجمعء وكل شيء جمعته فقد قرأته» ومنه سمي القرآن قرآناً 
لأنه جمع بين القصص و«الأمر والنهي والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها إلى بعض» 
وقول من قال: لما كان الدعاء والقراءة يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى» استغنى بذكر 
أحدهما عن الآخر كما جاء: 
وتجادت هخ ياوها مهما وسنداء سحاردا 

غير سديدء وكذا قول من قال: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه 
بالسؤال» وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين غير موجهء لآن 
المقصود وجود المناسية بين الترجمة وحديث الباب لا وجود المناسية بين الحديفين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري المعروف 
بالتبوذكي. الثاني: عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر البصري. الغالث: عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي. الرابع: أبو زرعة» هو عمرو 
ابن جرير البجلي» واختلف في اسمه فقيل: هرم وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
عمروء وقيل: جرير. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد» وهذا نادر 
فلذلك اختار البخاري رواية عبد الواحد. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: الإثنان 
الأولان من الرواة بصريان» واثنان بعدهما كوفيان. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير» وعن أبي كامل» وأخرجه أبو داود عن أبي 
كامل الجحدري بهء وعن أحمد بن أبي شعيب الخزاعي.وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن 
غيلان عن سفيان عنه مختصراًء وفي الطهارة عن علي بن حجر عن جرير بتمامه. 9 
ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي» وروى البزار بسند 
جيد من حديث خبيب بن سلمماث بن سمرة عن أبيه عن جده أن رسول اله عله قال: «إذا 
صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم إني أعوذ يك أن تصدعني بوجهك يوم القيامة» للبم نقد ان الخولايا كبا بشن 
القوب الأبيضن: من الدانسن: اللهم أحيني مسلماً وأمتني مسلماً). وخبيب» بضم الخاء 
المعجمة: وثقه ابن حبان» وكذلك وثق أباه سليمانء ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل 
حالهما غير جيد» وقال الإشبيلي: الصحيح في هذا فعل النبي عَيُّه يعني حديث أبي هريرة 
لا أمره. 

ذكر معناه: قوله: «يسكت». بفتح الوه سكت يتكت سكوناء ويروق: يسكت 
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بضم الياء من أسكت يسكت إسكاتاً. قال الكرماني: الهمزة للصيرورة. قلت: معناها: صيرورة‎ 
الشيء إلى ما اشتق منه الفعل» كأغد البعير أي: صار ذا غدة» ومعناه هنا: يصير ذا سكوت»‎ 
ويجوز أن يكون بمعنى الدخحول في الشيء» تقديره: كان يدخل في السكوت بين التكبير وبين‎ 
القراءة. قوله: «إسكاته» بكسر الهمزة على وزن: إفعالة» قال بعضهم: إسكاتة من السكوت.‎ 
قلت: لا بل من أسكتء والسكوت من سكتء وهذا الوزن للمرة والنوع من الثلاثي المزيد‎ 
فيه» ومن المجرد يجيء على: سكتة, بالفقح للمرة» وبالكسر للنوعء والأصل في المزيد فيه ؛‎ 
١ من الثلائي والرباعي المجرد والمزيد أن مصدرها إذا كان بالتاء فالمرة والنوع على مصدرها‎ 
المستعمل والفارق القرائن نحو: استقامة ودحرجة واحدة أو حسنة؛ وإن لم يكن بالتاء فللبناء‎ 
على مصدره مزيداً فيه التاء» نحو: انطلاقة وتدحرجة واحدة أو حسنة. وشذ قولهم: أتيته‎ 
إتيانة» ولقيته لقاءء لانهما من الثلاثئي المجرد الذي لا تاء في مصدره.؛ إذ مصدرهما إتيان‎ 
ولقاء. والقياس: إتية ولقية» وقال الخطابي: معناه سكوتاً يقتضي بعده كلاماً أو قراءة مع قصر‎ 
المدة» وأريد بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه يقول: ما تقول في‎ 
إسكاتك؟ وانتصاب إسكاته على أنه مفعول مطلق أما على رواية: يسكتء بضم الياء فظاهر‎ 
لأنه على الأصلء وأما على رواية: يسكتء بفتح الياء فعلى خلاف القياس, لأن القياس‎ 
.]١07:حون[ سكوتاً كما جاء بالعكس في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتاً»ه‎ 
والقياس: إنباتا.‎ 

قوله: «أحسبه قال هنية» أي: قال أبو زرعة: قال أبو هريرة بدل إسكاته: هنية» هذه 
رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جرير عند مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه 
وغيره بلفظ: «سكت هنية)» وأما هنيئة ففيه أوجه: الأول: بضم الهاء وفتح النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الهمزة» وقال ابن قرقول: كذا عند الطبريء ولا وجه له وقال: وعند 
الأصيلي وابن الحذاء وابن السكن: هنيهة؛ بالهاء المفتوحة موضع الهمزة» وهو الوجه الثاني: 
قلت:هو رواية الكشميهني» ورواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير. الوجه 
الغالث: قاله النووي» هنية» بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة» ومن همزها فقد 
العطا قلت: .ذكر عياض والقرطبي.أن أككر.زواة ملم بالهتمرة» وقال العووي أصنلها: بحنرة» 
فلما صغرت صارت: هتيوة» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
ياءء وأدغمت الياء في الياء. وفي (الموعب) لابن التياني: هنية هي اليسيرة من الشيء ما 
كان. 

قوله: «بأبي وأمي» الباء تتعلق بمحذوف إما إسم: فيكون تقديره: أنت مفدى بأبي 
وأمي» وإما فعل: فالتقدير: فديتك بأبي» وحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وعلم المخاطب 
به وفيه تفدية الشارع بالآباء والأمهات. وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه مذاهب 
أصحها: نعم بلا كراهة. وثانيها: المنع» وذلك خاص به. وثالفها: يجوز تفدية العلماء 
الصالحين الأخيار دون غيرهم. قوله: «إسكاتك» بكسر الهمزة» قال بعضهم: وهو بالرفع على 
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الابتداء ولم.يبين خبره» والصحيح أنه بالنصب على أنه مفعول: فعل» مقدر أي: أسألك 
إسكاتك ما تقول فيه؟ أو منصوب بنزع الخافضء أي: ما تقول في إسكاتك؟ ووقع في رواية 
المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي: «ما 
تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟) ولمسلم: «أرأيت سكوتك؟») وكذا في رواية أبي 
داودء ومعناه: أخبرني سكوتك. قوله: «ما تقول؟» أي: فيها. قيل: السكوت منافء للقول 
فكيف يصح أن يقال ما تقول في سكوتك؟ وأجيب: بأنه يحتمل أنه استدل على أصل القول 
بحركة الفم» كما استدل به على قراءة القرآن في الظهر والعصر باضطراب اللحية. قوله: 
«باعد) بمعنى: أبعدء قال الكرماني: أخر جه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة. قلت: لم يقل أهل 
التصريف إلا للتكثير» نحو: ضاعفت» بمعنى ضعفت.. وفي المبالغة معنى التكثير. قوله: 
«خطاياي». جمع خطية كالعطايا جمع عطية» يقال: خطأ في دينه خطأ إذا أثم فيه» والخطأ 
بالكسر الذنب والإثم» وأصل خطايا خطايىءء فقلبوا الياء همزة كما في قبائل جمع قبيلة: 
فصار خطأيء بهمزتين» فقلبوا الثانية ياءٌ فصار: خطائي» ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة فصارت: 
خطايي» فقلبت الياء فصار: خطايا: إن كان يراد بها اللاحقة فمعناه إذا قدر لى ذنب فبعد 
وى وينةةروزن كان يراد .يهنا السابقة فجمداء امعو بوالعفراة ويقال؟ العراة بالمباعدة مر 
ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهذا مجازء لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان 
والمكان. 
قوله: «كما باعدت» كلمة: ماء مصدرية تقديره: كتبعيدك بين المشرق والمغرب» 
ووجه الشبه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلاً شبه أن يكون اقترابه من الذنب 
كاقتراب المشرق والمغرب. وقال الكرماني: كرر لفظ: البين» في قوله: «وباعد بيني وبين 
خطاياي». ولم يكرر: بين المشرق والمغربء لأنه إذا عطف على المضمر المجرور أعيد 
الخافض.. قلت: يرد عليه قوله: بين التكبير وبين القراءة. قوله: «نقسي» بتشديد القاف وهو أمر 
من: نقى ينقي تنقية» وهو مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها. قوله: «من الدنس» بفتح 
النون وهو: الوسخ. قوله: «كما ينقى الغثوب الأبيض»)», ونا شبه به لأن النوب الأبيض أظهر 
من غيره من الألوان. قوله: «والبرد» بفتح الراء» وهو حب الغمام. قال الكرماني: الغسل البالغ 
إنما يكون بالماء الحار» فلم ذكر كذلك؟ فأجاب ناقلاً عن محي السنة: معناه طهرني من 
الذنوب» وذكرهما مبالغة في التطهير» وقال الخطابي: هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه 
المسميات» وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه. والفلج 
والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان 
معنى ما أراده من تطهير الثوب. 
وقال التوربشتي: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول 
الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء بياناً لأنواع المغفرة التي لا تخلص من الذنوب إلا بهاء أي: 
. طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلائة في إزالة 
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الأرجاس ورفع الأحداث. وقال الطيبي: يمكن أن يقال: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء 
لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة والتركيب من باب: رأيته متقلداً سيفاً ورمحأء أي: إغسل 
خطاياي بالماء أي : اغفرهاء وزد على الغفران شمول الرحمة. طلب أولاً المباعدة بينه وبين 
الخطاياء ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها شيء تنقية تامةء ثم سأل ثالثاً بعد الغفران غاية 
الرحمة عليه بعد التخلية. وقال الكرماني: والآقرب أن يقول: جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجية لها بحسب وعد الشارع» قال تعالى: «ؤومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم [الجن:71]. فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاءء وبالغ فيه باستعمال 
المبردات كرفا عن السام إلى أبرد مته وهو الشلج ثم إلى أبرد من الغلج وهو البردء بدليل 
جموده لأن .ما هو أبرد فهو أجتمد. وأما تثليث الدعوات فيحتمل أن يكون نظراً إلى الآزمنة 

ذكر ما يستنبط منه: ذكر البخاري لهذا الحديث فى هذا الباب دليل على أنه يرى 
الاستفتاح بهذاء وقد اختلف الناس فيما يستفتح به الصلاة. فأبو حنيفة وأحمد يريان الاستفتاح 
بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فأبو داود عن حسين بن عيسى: حدّثئنا طلق بن غنام 
حدّثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوراء عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله عَيْيلَهِ إذا استفتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم 
ابن أبي الرجال: عن عمرة عن عائشة؛ «أن النبي عَيْْهِ كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم...» إلى خرف نمحوه وأبو الجوراء. بالجيم والراء: واسمه أوس بن عبد الله الربعي 
البصري. 


فإن قلت: قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» ولم 
يروه إلا طلق بن غنام؛ وقد روى قصة الصلاة جماعة غير واحد عن بديل لم يذكروا فيه شيئاً 
من هذا. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تكلم فيه قلت: 
قد أخرجه الحاكم في المستدرك بالإسناد: أعني إسناد أبي داود وإسناد الترمذي. وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ولا أحفظ في قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» في الصلاة 
أصح من هذا الحديث. وقد صح عن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقوله. 
ثم أخرجه عن الأعمش عن الأسود عن عمر قال: وقد أسنده بعضهم عن عمر ولا يصح. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) عن عبدة وهو ابن أبي لبابة: أن عمر بن الخطاب كان يجهر 
بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). 
وقال المنذري وعبدة: لا يعرف له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد اللّه» ويقال: إنه 
رأى عمر رؤية. وقال صاحب (التنقيح): وإنما أخرجه مسلم في (صحيححم) لأنه سمعه مع 
غيره. وقال الدارقطني في كتابه (العلل): وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن 
حميد بن أبي غنية عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي عَلَه وخالفه 
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إبراهيم النخعي فرواه عن الأسود عن عمر. 

قوله: وهو الصحيحء وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. قال: «كان النبي 
تنه إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: سبيحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك؛ ثم يقول: الله أكبر كبيراًء ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». ثم قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة 
وجابر وجبير بن مطعم وابن عمرء ثم قالء» وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. 
وقد أخخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي عن النبي 
عله أنه كان يقول: «سيحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)» 
وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهماء والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. ١‏ 

قلت: أما حديث علي فأخرجه إسحاق بن راهويه في أول كتاب (الجامع) عن الليث 
ابن سعد عن سعيد بن يزيد عن الأعرج عن عببد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن 
النبي عله أنه كان يجمع في أول صلاته بين: سبحانك اللهم وبحمدك» وبين وجهت وجهي 
إلى آخرهما. قال إسحاق: والجمع بينهما أحب إلي. وفي كتاب (العلل) لابن أبي حاتم: 
سكل أحمد بن سلمة. أي: عن هذا الحديثء فقال: حديث موضوع باطل لا أصل له. أرى 
أن هذا من رواية خالد بن القاسم المدايني» وقد كان خرج إلى مصر فسمع من الليث ورجع 
إلى المدائن فسمع منه الناس» فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد. فخرج رجل من أهل 
الحديث إلى مصر فكتبء كتب الليث هنالكء ثم قدم بها بغداد فعارضوا بتلك الأحاديث» 
فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة. وقد روى مسلم حديث علي منفردا بقوله: «وجهت 
وجهي»» فقط أخرجه في التهجد من رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب: 
«أن رسول الله عَيْيلُهِ كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». وفي رواية لمسلم: «وأنا أول 
المسلمين؛ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت». الحديث. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأحرجه الطبراني في معجمه من حديث أبي 
الأحوض عن عبد الله قال: كان رسول الله عله إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك... إلى آخره. 

وأما حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء فقد ذكرناه عن قريب. 

وأما حديث جابرء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الدارقطني عنه: «كان رسول الله 
له يستفتح الصلاة» بسبحاتك اللهم وبحمدك...) إلى آخرهء وبعده ابن قدامة: رجال إسناده 
كلهم ثقات» وطعن فيه أبو حاتم الرازي. 
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وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه أبو داود عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه: 
رأى رسول الله عَينُهُ يصلي صلاة» قال 0 ولا أدري أي صلاة هيء قال: «الله أكبر كبيراً 
الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً والحمد لله حمداً كثيراً وسيحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثأ» أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه». 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في (معجمه) من حديث محمد بن المنكدر: 
عن عبد الله بن عمرء قال: «كان رسول الله َيه إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين» سيحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». وقد ذكرنا عن مسلم أنه أخرج عن علي: 
«وجهت وجهي...» إلى آخره. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أنس أخرجه الدارقطني من حديث حميد عن أنس» قال: 
وكان رسول الله عَيِْلّهِ إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». ثم قال: ورجال إسناده 
كلهم ثقات. وعن الحكم بن عمير الثمالي أخرجه الطبرانتي عنه. قال: «كان رسول الله 
لله يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم. ثم قولوا: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ وإن لم تزيدوا على التكبير 
أجزاكم). وعن واثلة أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله عَلاله «وكان يقول إذا افتتح الصلاة: 
سبحانك اللهم وبحمدك..) إلى آخره. وعن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
الدارقطني عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب: كان النبيء عَيَّْْم إذا كبر للصلاة 
قال: «سبحانك اللهم وبحمدك..) إلى آخره» وقال الدارقطني» والمحفوظ أنه موقوف على 
عمرء رضي الله تعالى عنه. وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. واستحب الشافعي 
الاستفتاح بحديث علي من عند مسلمء وقد مضى عن قريب. وقال ابن الجوزي: كان ذلك 
في أول الأمر أو النافلة. 

قلت: كان في النافلة» والدليل عليه ما رواه النسائي من حديث محمد بن مسلمة: 
«أن رسول الله َه كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: وجهت وجهي...) إلى آخره. ولكن في 
(صحيح ابن حبان): كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة..) قاله» وقال ابن قدامة: العمل به 
متروك» فإنا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله وإنما يستفتحون بأوله. وقال ابن الأثير في 
(شرح المسند): الذي ذهب إليه الشافعي في (الأم) أنه يأتي بهذه الأذكار جميعاً من أولها 
إلى آخرها في الفريضة والنافلة» وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي... إلى قوله: 
من 0 قال أبو يوسف: يجمع بين قول: سبحانك اللهم وبحمدكء وبين قول: وجهت 
وجهيء وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين. وفي (المحيط): يستحب 
قول: وجهت وجهي قبل التكبير» وقيل: تسواسته سد 107 


عمدة القاري / 5 /مى؟ 


-٠ 4‏ أبواب صفة الصلاة / باب (85) 
صلاة. وقال ابن بطال: إن الشافعي قال: أحب للإمام أن يكون له سكتة بين التكبير والقراءة 
ليقرأ المأموم فيهاء ثم قال: وحديث أبي هريرة يرد العلة التي علل بها الشافعي هذه السكتة 
لأن أبا هريرة سأل الشارع عنهاء فقال: أقول: اللهم باعد... إلى آخره» ولو كان ليقرأ من وراء 
الإمام فيها لذكر ذلكء» فبين أن السكتة لغير ما قاله الشافعي. 

وقال صاحب (التوضيح): هذا الذي قاله عن الشافعي غلط من أصله. فإن الذي 
استحبه الشافعي السكتة فيها لأجل قراءة المأموم الفاتحة إنما هي السكتة الثالثة بعد قوله: 
آمين» ورده ابن المنير أيضاً بأنه: لا يلزم من. كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب 
السكوت ما ذكرء وقيل: هذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه إلا 
أن الغزالي قال في (الإحياء): إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف 
في ذلكء بل أطلق المتولي وغيره تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه إن 
فرغها قبله بطلت صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة» 
وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي. 

وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام قلت: قال 
المزني: وهو في حق الإمام فقطء وقال بعضهم: والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها 
حديث سمرة عند أبي داود وغيره. قلت: قال أبو داود: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا 
إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتتين فى الصلاة» سكتة إذا كبر 
الإمام حين يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب» وسورة عند لكوع قال: فأنكر ذلك 
عليه عمران بن الحصينء قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة» إلى أبي» فصدق سمرة. قوله: 
«سكتة إذا كبر الإمام» فيه دليل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل» والجمهور إنه 
يستحب دعاء الافتتاح. وقال مالك: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح. قوله: 
«وسكتة إذا فرغ)» أي: عند فراغ الإمام من فاتحة الكتاب وسورة» وقال الخطابي: وهذه 
السكتة ليقرأ من خلف الإمام.ولا ينازعه في القراءة» وهو مذهب الشافعي. وعند أصحابنا: لا 
يقرأ المقتدي خلف الإمام» فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع 
بالتأني وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ ص القراءة» ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به 
الفصل بين القراءة والركرع؛ حتى إذا عذال سد كان" كات عهدا يكرة وزق كان جهوا بسب 
عليه سجدة السهو. لأن فيه تأخخير الركن. 

وقال أبو داود: وكذا قال حميد: وسكتة إذا فرغ من القراءة» وقد حمل البعض هذه 
السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن القراءة» وقال أبو داود: حدّثنا 
القعنبي» » قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي أوسطه وفي آخره في الفريضة 
وغيرها. قلت: وكذا روي عن الشافعي» وقال البغوي: وبأي دعاء من الأدعية الواردة في هذا 
الباب استفتح حصلت سنة الافتتاح» وعندنا: لا يستفتح إلا بسبحانك اللهم.. إلى آخرهء وأما 
الأدعية المذكورة في هذا الباب فإن أراد يدعو بها في آخر صلاته بعد الفراغ من التشهد في 
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الفرض» وأما باب النفل فواسع» وكل ما جاء في هذه الأدعية فمحمول على صلاة الليل. 
وقال ابن بطال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل المدينة عياناً 
وعملاًء فيحتمل أنه مُه فعلها في وقت ثم تركهاء فتركها واسع. وقال صاحب (التوضيح): 
الحديث ورد بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة» وبلفظ: «كان إذا قام يصلي: تطوعا». وبلفظ: 
وكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله). وكان, هنا يشعر بالمداومة عليه قلت: إذا ثبعت 
المداومة يقبت الوجوبء ولم يقل به أحد. 


740/1 ل حدّثنا ابن أبي مَرْتم قال أخبرنًا نافع بنُ ممَمَرَ قال حدّئني ابن أبي مُلَيْكَةَ 
عَنْ أشْهَاءً بنبٍ بت أبي بَكْرٍ أن الئبئ عله صلّى صَلاْة الكشوف هقَامَ فأطال القِهامْ ثم رَكَعَ 
فأطال الوكوع كم قامّ فأطال القنام ' ثُمَ رَكَمَ فَأْطَالَ الوككوع : ثم رفع 3 سجَدّ فَأطالَ الشَجُودٌ 
0 رَهَعَ ثم ثم سَجَدَ فأطال الشجوة نم قامَ فأطالٌ القِيَامَ ثم رَكَعَ فَأطالَ الوكوع ثُمْ رَفَعَ فأطال 
لقِيامَ مُ؛ 3 فَأطالَ الركوع 5 م رَقَمَ, قَسَجِدَ فأطَالَ الشججود ثُمْ انصَرفٌ فقالَ قَدْ دَنَتْ مني 
0 عمى لو اخترأث عذيها َحِتكمْ عا من فطَافِها ودنث بئي الث حَى قُلت أي 
رب ب أوَأنَا مَعَهُمْ فَإذًا امْرَأَةَ حَسِبِتٌُ أَنَّهُ قال تَخْدِشْهًا هِدَةٌ قُلْتُ ما سَأَنُ هَذْهِ قانُوا حَبَسَنْهًا 
حَمَّى مَانَتْ ججوعاً لا أَطْعَمَنْهَا ولا أَرْسَلَتْهَا تأكلُ. قال نافع حَسِبْتٌُ أنهُ قال مِنْ حَشِيشُ 
الاْض أؤ خِشَاشٍ. [الحديث ه74 طرفه في: 75514]. 
لم يقع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله شيء من لفظة: باب» مجردة ولا 
بعرجمة في رواية أبي ذر» وأبي الوقت» وكذا لم يذكره أبو نعيم» ولا ذكره ابن بطال في 
(شرحه). ووقع في رواية الأصيلي وكريمة لفظة: باب» بلا ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي 
لفظة: باب» بلا ترجمة. ثم على تقدير عدم وقوع شيء من ذلك بين الحديثين يطلب من 
وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة» فقال بعضهم: فعلى هذا مناسبة الحديث غير 
ظاهرة للترجمة قلت: ظاهرة» وهي في قوله: «فقام فأطال القيام». لأن إطالة النبي عَيْتُه القيام 
بحسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن» وقد علم أن الدعاء عقيب 
الافتتاح قبل الشروع في القراءة» فصدق عليه: باب ما يقول بعد التكبير» وهي مطابقة ظاهرة 
جداً. وقد قال الكرماني: لما كانت قراءة دعاء الافتتاح مستلزمة لتطويل القيام» وهذا فيه 
تطويل القيام» ذكره ههنا من جهة هذه المناسبة. قلت: هذا غير سديدء لأن الترجمة: باب ما 
يقول بعد التكبيرء وليست في تطويل القيام؛ وقال بعضهم: وأحسن منه ما قاله ابن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله: «حتى قلت أي رب أوأنا معهم؟) لأنه» وإن لم يكن فيه 
دعاء ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه 
خضوع» ولا يختص بما ورد في القرآن» خلافاً للحنفية. انتهى. قلت: هذا كلام طائح» أما 
0 داغلى نا ليت على عق له ذؤق من عم تراكيب 
الكلام. وأما ثانياً فلآن العبد يناجي ربه ويستعطفه وهو ساكتء ومقام المناجاة والاستعطاف 
يكون بكل ذكر يليق لذاته وصفاته. والحال أن. :الله حث عبيده في غير موضع من القرآن» 
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وحث نبيه عَِله في غير موضع من حديئه بذكره ومدح الذاكرين والذاكرات» وكل ذلك 
باللسانء» وهو توجمات القلب. ومجرد الخضوع له يغني عن الذكرء والحسن في الخضوع 
مع الذكر. وأما ثالغاً فكيف يقول: ولا يختص بما ورد في القرآن؟ أفيليق للعبد أن يقول في 

صلاته. وهي محل المناجاة والخضوع: اللهم اعطني ألف دينار مثلاً؟ أو: زوجني امرأة 
فلانية؟ وهذا ينافي الخضوع والخشوع؟ وكيف وقد قال عََْهِ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس...» الحديث؛ وأما على تقدير وقوع لفظة: بابء بين الحديثين 
فهي بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله»ء وتكون المناسبة بينهما تعلقاً ماء والذي ذكره 
الكرماني هو هذا التعلق. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن محمد بن الحكم ابن أبي مريم الجمحي 
مولاهم البصري. القاني: نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي القرشي, من أهل مكة» ذكر 
الطبري أنه: مات بمكة سنة تسع وستين ومائة. الغالث: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
مليكة. وأبو بكر. ويقال: أبو محمد وا سم أبي ا زهير بن عبد الله التيمي 
حول اسك لاحي ل كي و ا ل تعالى عنهم. الرابع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديقء أم عبد الله بن الزبيرء وهي التي يقال لها: ذات النطاقين» أت عائشة أم 
المؤمنين» ماتت بمكة سنة ثلاث وسبعين» وكانت بنت مائة سنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: 
القول في موضعينء وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكيء وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن سعيد بن 
أت مريم. قلت: أخرجه في: باب فضل سقي الماء. حدّثنا ابن أب مريم حدّثنا نافع بن عمر 
عن ابن أبي مليكة: «عن أسماء بنت أبي بكر: إن النبي عَيلّه صلى صلاة الكسوفء فقال: 
دنت مني النار حتى قلت: إي رب أوأنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة» 
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حيستها حتى ماتت جوعا). انتهى. فسنده بعين سند حديث هذا 
الباب» إلا أن في المتن اقتصاراً وبعض اختلاف. وأخرجه النسائي في الصلاة: عن إبراهيم بن 
يعقوب عن موسى بن داود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محرز بن سلمة؛ ثلاثتهم عن نافع بن 
عمر عن ابن مليكة به. 

وصلاة الكسوف رويت عن أربعة وعشرين نفساً من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 
وهم: أسماء بنت أبي بكرء أخرجه الستة خلا الترمذي فاتفق عليه الشيخان من رواية فاطمة 
بدت المئذر عن أسماء بنت أبي بكر. وأخرج أبو داود منه في الأمر بالعتاقة في كسوف 
الشمس» وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجه من رواية ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي 
بكرء ورواه مسلم من رواية صفية بنت شيبة عن أسماء. وابن عباس: أخرج حديثه مسلم عن 
محمد بن المثنى» وأبو داود عن مسدد والترمذي عن بندار والنسائي عن محمد بن المثنى 


وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم واتفق عليه 
الشيخان» وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس. وعلي بن أبي طالب: 
أخرج حديثه أحمد من رواية حنش عنه. وعائشة: أخرج حديثها الأئمة الستة فالبخاري عن 
عبد الله بن محمدء واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية الأوزاعي» والنسائي من 
رواية عبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرجه خلا الترمذي من رواية يونس بن يزيدء ورواه مسلم 
والنسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة وعلقه البخاري من رواية سليمان بن كثير وا 
ابن حسين» ستتهم عن الزهري» وقد وصل الترمذي رواية سفيان بن حسينء واتفق عليه 
الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وأبو داود من رواية سليمان بن 
يسار عن عروة» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه؛ وأبو داود 
من رواية عبيد بن عمير» وفي رواية لمسلم عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعبد الله بن 
عمرو: أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمروء وله حديث آخر رواه أبو داود من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو وسكت عليه. والنعمان بن بشير: أحرج حديثه أبو داود والنسائي من رواية أبي 
قلابة عن النعمان بن بشير. والمغيرة بن شعبة: أخرج حديثه الشيخان من رواية زياد بن 
علاقة. وأبو مسعود: أخرج حديثه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية قيس بن أبي حازم 
قال: سمعت أبا مسعود... الحديث. وأبو بكرة: أخرج حديثه البخاري والنسائي من رواية 
الحسن عن أبي بكرة. وسمرة بن جندب: أخرج حديثه أصحاب السنن. من رواية ثعلبة بن 
عباد» بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة. وابن مسعود: أخرج حديثه أحمد من طريق ابن 
إسحاق. وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أخرج حديثه الشيخان والنسائي من رواية القاسم 
أبن محمد أي بكر عن ابن عمر. وقبيصة الهلالي: أخرج حديثه أبو داود والنسائي من 
رواية أبي قلابة عنه. وجابر: أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام الدستوائي 
عن أبي الزبير عن جابر. وأبو موسى: أخرج حديثه الشيخان والنسائي من رواية يزيد بن عبد 
الله. وعبد الرحمن, » بن سمرة: أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. وأبي بن كعب: 
أخرج حديئه أبو داود من رواية ا حفص الرازي. وبلال: أخرج حديثه البزار والطبراتن في 
(الكبير) و(الأوسط) من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وحذيفة: أخرج حديثئه 
البزار من رواية محمد بن أبي ليلى. ومحمود بن لبيد: أخرج حديئه أحمد من رواية عاصم 
ابن عمرو بن قتادة عنه. وأبو الدرداء: أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زياد بن 
صخر عنه. وأبو هريرة: أخرج حديثه النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
اق هريرة. وأم سفيان: أخرج حديثها الطبراني في (الكبير) من رواية موسى بن عبد الرحمن 
عنها. وعقبة بن عامر: أخرج حديثه الطبراني في «الكبير) بلفظ: «لما توفي إبراهيم عليه 
البتلامه كسفك الشتمس وريه الحديت. 


ذكر معناه: قوله: «صلاة الكسوف». روى جماعة أن الكسوف رن في الشمس 


والقمر. وروى جماعة فيهما: بالخاء» وروى جماعة: في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاءء 
زالككزر'فى اللخ وهو احثيار القزادة أن يكو الكسرف. القيميس واللخنيوف القسن. وقال: 
كسفت الشمسء» وكسفها الله عز وجل وانكسفتء وخسف القمر وخسفه الله وانتخسف. 
وذكر ثعلب في (الفصيح): انكسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلام. وفي (التهذيب) 
لأبي منصور: خسف القمر وحسفت الشمس: إذا ذهب ضوؤها. وقال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى: خسف القمر وكسف واحد: ذهب ضوؤه وقيل: الكسوف أن يكسف ببعضهماء 
والخسوف أن يخسف بكلهما. قال تعالى: «إفخسفنا به وبداره الأرض» [القصص:١8].‏ 
وقال ابن حبيب: في (شرح الموطأ): الكسوف تغير 7 والخسوف انخسافهماء وكذلك 
تقول في عين الأعور: إذا انخسفت وغارت في جفن العين وذهب نورها وضوؤها. وقال 
القزاز: وكسف الشمس والقمر تكسف كسوفاً فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة» وقوم 
يقولون: انكسفت, وهو غلط. وقال الجوهري: والعامة تقول: إنكسفت,ء وفي (المحكم): 
كسفها الله وأكسقها. والأول أعلى. والقمر كالشسن. وقال الوزيدي: كسف القشر وهو 
يخسف خسوفاً فهو حسف وخسيف وخاسفء وانخسف انخسافاً. قال: وانخسف أكثر في 
ألسنة الناس. وفي (شرح الفصيح): كسفت الشمس أي: اسودت في رأي العين من ستر القمر 
إياها عن الأبصارء وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» وانكسفت. قوله: «ثم 
انصرف» أي: من الصلاة بعد أن فرغ منها على هذه الهيئة. قوله: «دنت» أي: قربت من 
الدنو. قوله: «لو اجترأت» من الجراءة» وهو الجسارة؛ وإنما قال ذلك لأنه لم يكن مأذوناً من 
عند الله بأخذه. قوله: «بقطاف»., بكسر القاف: قال الجوهري: القطفء بالكسر: 'العنقود. 
وبجمعه جاء القرآن: #قطوفها#[الحاقة: 598ع» والقطافء بالكسر وبالفتح: وقت القطف» 
بالفتح. يقال: قطفت العنب قطفاً. وقال ابن الأثير: القطف. بالكسر: اسم لكل ما يقطف»ء 
كالذبح والطحن؛ ويجمع على: قطاف وقطوفء وأكثر المحدثين يرويه بفتح القاف, وإنما هو 
بالكسر. 


قوله: «أُوََنَا معهم؟) بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة في رواية الأكثرين» وبحذف 
الهمزة في رواية كريمة. وهي مقدرة. وقال الكرماني: عطف: الواوه على مقدر بعد الهمزة» 
يدل عليه السياق» ولم يبين ذلك ولا غيره الذي أخذ منه. وفي رواية ابن ماجه: «وأنا فيهم». 
وقال الإسماعيلي: والصحيح: دأوَأنا معهم) قوله: «فإذا امرأة» كلمة إذاء للمفاجأة» فتختص 
بالجمل الإسمية»؛ ولا تحتاج إلى جوابء ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا 
الأسد بالباب. قوله: وحسبت أنه قال» جملة معترضة بين قوله: «امرأة»» وبين قوله: 
«تخدشها» أي: قال أبو هريرة: حسبت أن رسول الله عه قال» هكذا. فسره الكرماني. وقال 
غيره: قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث, والضمير في: أنه» لابن أبي مليكة» وذكر 
أن الإسماعيلي بينه كذا. قوله: «تخدشها) من الخدشء بفتح الخاء المعجمة ورد الدال 
المهملة وفي آخره شين معجمة: وهو خدش الجلد وقشره بعود أو نحوهء وهو من باب: 
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ضرب يضرب. قوله: «هرة» بالرفع فاعل لقوله: «تخدشهاح. قوله: «لا أطعمتها» أي: لا 
أطعمت المرأةٌ الهرة» هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «لا هي أطعمتها»؛ بالضمير 
الراجع إلى المرأة. قوله: «تأكل». من الأحوال المنتظرة. قوله: «قال نافع» وهو: ابن عمر 
راوي الحديث. قوله: وحسبت أنه قال» فاعل: حسبتء هو نافع» والضمير في: أنه يرجع 
إلى ابن أبي مليكة. 

قوله: «من خشيش الأرض أو خشاش الأرض» كذا وقع في هذه الرواية بالشكء, و: 
الخشيشء» بفتح الخاء المعجمة: وهو حشرات الأرض وهوامهاءوالخشاش, بكسر الخاء: هو 
الحشرات أيضاً. وقال ابن الأثير: تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: من خشيشهاء وهي 
بمعناه. ويروى بالحاء المهملة؛ وهو: يابس النبات» وهو وهم. وقيل: إنما هو خشيشء» بضم 
الخاء المعجمة تصغير: خشاشء. على الحذف أو: خشيش» بغير حذف. وقال الخطابى ليس 
بشيء» وإنما هو الخشاش مفتوحة الخاء وهو: حشرات الأرض. ‏ - 1 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الكسوف أجمع العلماء على 
أنها سنة وليست بواجبة وهو الأصح. وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها ونص في 
الأسرار على وجوبها. قلت: الأمر بها هو قوله عَيلله: «إذا رأيتم شيئاً من هذه الأفزاع فافزعوا 
إلى الصلاة». وثبوتها بالكتاب وهو قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا»ك 
[الإسراء:؟ ه]» والكسوف أية من أيات الله تعالى يخوف الله به عباده ليتركوا المعاصى 
ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي فيها فوزهم؛ وبالسنة وهو ما ذكرناه» وبالإجماع: فإن الأمة 
قد اجتمعت عليها من غير إنكار من أحد. 

الوجه الغاني: أن يصلي بها في المسجد الجامع: أو في , مصلى العيد» قاله 
الطحاوي: وقالت الشافعية والحنابلة: السنة في المسجد لأن النبي عل عله فعلها فيد ولأن 
وقت الكسوف يضيق عن الخروج إلى المصلى. 

الوجه الثالث: في وقت أدائها فأما أولها فوقت يجوز فيه أداء النافلة» وفيه لاف 
يأتي وآخرهاء فعن مالك: لا يصلي بعد الزوال» رواه ابن القاسم. وفي رواية ابن وهب: يصلي 
وإن زالت الشمسء وعنه: لا يصلي بعد العصرء ومذهب أبي حنيفة إن طلعت مكسوفة لا 
يصلي حتى يدخل وقت الجوازء قال ابن المنذر: وبه أقول خلافاً للشافعى. وفى (المحيط): 
لا يصلي في الأوقات الثلاثق» وذكر ابن عمر في الأنفد كازه كال اليتق ممه تيت 
سنة ثلاث عشرة ومائة» وعلى الموسم سليمان بن هشامء وبمكة شرفها الله عطاء بن أبي رباح 
وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وأيوب بن موسى» وكسفت 
الشمس بعد العصرء فقاموا قياماً يدعون الله في المسجدهء فقلت لأيوب: ما لهم لا يصلون؟ 
فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلونء إنما يذكرون حتى تنجلي 
الشمسء وهو مذهب الحسن بن أبي الحسن وابن علية والثوري» وقال إسحاق: يصلون بعد 
العصر ما لم تصفر الشمسء وبعد صلاة الصبح, ولا يصلون في الأوقات الثلاثئة» فلو كسفت 
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عند الغروب لم يصل إجماعاًء وقال ابن قدامة: إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل 
بمكان الصلاة شرعاً هذا ظاهر المذهبء لأن النافلة لا تفعل أوقات النهى» سواء كان لها 
سبب أو لم يكن» روي ذلك عن الحسن وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وأبي حنيفة 
ومالك وأبي ور ونص عليه أحمد. روؤى قتادة قال: انتكسفت الشمس ونحن بمكة شرفها 
الله تعالى» بعد العصر فقاموا قياماً يدعون» فسألت عطاء عن ذلكء فقال: هكذا يصنعون. 
العزيز: وبالأأول أقولء .وهذا أظهر القولين. 


الوجه الرابع: في صفتهاء وهي كهيئة النافلة عندنا بغير أذان ولا إقامة مثل صلاة 
الفجر والجمعة في كل ركعة ركوع واحدء وبه قال النخعي والثوري وابن أبي ليلى» وهو 
مذهب عبد الله بن الزبير» رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عباسءوروي ذلك أيضاً 
عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمروء وقبيصة الهلالي والنعمان بن 
بشير وعبد الرحمن بن سمرة» وعند الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وعلماء الحجاز: صلاة 
الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان وسجودان» وعن أحمد وإسحاق. في كل ركعة 
ثلاث ركوعات واحتج الشافعي ومن معه بحديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
الأئمة الستة في كتبهم على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى» وحديث: الثلاث ركوعات 
في كل ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر» «قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
82 صلق “ست ركعات بأربع سجدات». وذكر في (الخلاصة الغزالية) إذا انكسفت 
الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه» ونودي: الصلاة جامعة» وصلى الإمام بالناس في 
المسجد ركعتين» وركع في كل ركعة ركوعين وأوائلها أطول من أواخرهاء ثم ذكر قراءة 
الطوال الأربع في أول القرآن في القيام الأربع» ثم قال: ويسبح في الركوع الأول قدر مائة 
آية» وفي الثاني قدر ثمانين» وفي الغالث قدر سبعين» وفي الرابع قدر خمسين أية. وعند 
طاوس بن كيسان وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج: صلاة الكسوف ركعتان في 
كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهم؛ واحتجوا في ذلك بحديث ابن عباس» أخرجه مسلم عن طاوس عن ابن عباس عن 
النبي عَه: أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وقال قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن 
راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت في الركوع في صلاة 
الكسوف بل يطيل أبداً يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. وقال القاضي عياض: قال 
بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوفء فما طال مكثه زاد تكرير الركوع 
فيهء وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحى الخطابي وابن راهويه 
وعررهتاة وقد يترض عليه يآن علؤلها وذوامها لا يعلم فى أول التخال ولا :فى الركمة الأولى: 
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وأصحابنا احتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أبو داود 
والنسائي والترمذي في الشمائل: عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الل عَقْه فقام رسول الله عَيْيَه لم يكد يركع ثم ركع 
قلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفعء.وفعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك. الحديث. وبحديث النعمان بن بشيرء رواه أبو قلابة عنه أن النبي. عل 
قال: «إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة). رواه 
النسائي وأحمد والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرطهم., ورواه أبو داود» ولفظه: 
«وكسفت الشمس على عهد رسول الله عه فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى 
انجلت». وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً وقال البيهقي: هذا مرسلء أبو قلابة لم يسمع من 
النعمان. قلت: صرح في الكمال بسماعه عنه؛ وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى 
هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديثء وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 
الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان» فرد كلام البيهقيء فإنه بلا دليل» ولأنه ناف وغيره 
مثبت. وبحديث قبيصة الهلالي: أخرجه أبو داود عنه قال وكيك الشمس على عهد رسول 
الله عله فخرج فزعاً يجر رداءه» وأنا معه يومكذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيها القيام» 
ثم انصرف وانجلتء فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة). وأخرجه النسائي أيضاً والحاكم في (المستدرك) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. وقال البيهقي بعد أن رواه سقط بين أبي 
قلابة وقبيصة رجل وهو: هلال بن عامرء وقال النووي في (الخلاصة): وهذا لا يقدح في 
صحة الحديث. وبحديث أبي بكرة أخرجه البخاري عن الحسن عنهء قال: «خسفت الشمس 
على عهد رسول الله عَلُهِ فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه 
فصلى ركعتين فانجلت الشمس». وسيأتي هذا في بابه. وبحديث عبد الرحمن بن سمرةء 
أخ رجه مسلم وفيه: «فصلى ركعتين). 


وقد تكلف الخصم في الجواب عن هذين الحديثين لأجل أنهما عليهم. فقال 
النووي: قوله: «صلى ركعتين»؛ يعني في كل ركعة قيامان وركوعان. :وقال القرطبي: يحتمل 
أنه إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة وسكت عن الأخرى. قلت: في هذين الجوابين إخراج 
اللفظ عن ظاهره بغير ضرورة» فلا يجوز إلا بدليل» وأيضاً في لفظ النسائي: «كما تصلون». 
وفي لفظ ابن حبان: «مثل صلاتكم». وقال الطحاوي: أكثر الآثار في هذا الباب موافقة 
لمذهب أبي حنيفة» ومن معه. وهو النظر عندناء لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات 
والتطوع مع كل ركعة سجدتانء فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلكء وقال 
ابن حزم: العمل بما صح ورأي أهل بلده. قد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة غير 
سنة» قلت: الصواب أن لا يقال: اختلفوا في صلاة الكسوفء بل تحيروا؛ فكل واحد منهم 
تعلق بحديث ورآه أولى من غيره بحسب ما أدى إليه اجتهاده في صحته؛ فأبو حنيفة تعلق 
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بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. وقال أبو إسحاق 
المروزي» وأبو الطيب وغيرهما: تحمل أحاديثنا على الاستحباب؛ وأحاديثهم على الجواز. 
وقال السروجي: قلنا: لم يفعل ذلك بالمدينة إلآ مرة واحدة» فإذا حصل هذا الاضطراب 
الكثير من ركوع واحد إلى عشر ركوعات يعمل بما له أصل في الشرع. انتهى. قلت: فيه 
نظر» لأنه فعل عََِهِ صلاة الكسوف غير مرة» وفي غير سنة» فروى كل واحد ما شاهده من 
صلاته عَيلُهِ وضبطه من فعله. وذكر النووي في (شرح المهذب): أن عند الشافعية لا تجوز 
الزيادة على زكوعين» وبه قطع جمهورهم قال: وهو ظاهر نصوصه. قلت: الزيادة من العدل 
مقبولة عندهم؛ وقد صحت الزيادة على الركوعين ولم يعملوا بها فكل. جواب لهم عن الزيادة 
على الركوعين فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحد. وقال السرخسي: وتأويل الركوعين 
فما زاد أنه عَيْله طول الركوع فيهاء فإنه عرضت عليه الجنة والناره فمل بعض القوم وظنوا أنه 
رفع رأسه فرفعوا رؤوسهم ومن خخلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين» فرووه على حسب 
ما وقع عندهم قلت: وفيه نظر لا يخفىء وقيل: رفع رأسه. عَيْتُه ليختبر حال الشمس هل 
انجلت أم لا؟ وهكذا فعل في كل ركوع. وفيه نظر أيضاً. ْ 

الوجه الخامس: في صفة القراءة فيها. فمذهب أن حنيفة أن القراءة تُخفى فيهاء 
وبه قال مالك والشافعيء وقال النووي في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي 
حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف 
القمرء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما. وحكى الرافعي 
عن الصيدلاني مثلهء وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواءء وما حكاه الثوري 
عن مالك هو المشهور بخلاف ما حكاه الترمذي» وقد حكى ابن المنذر عن مالك الإسرار 
كقول الشافعي» وكذا روى ابن عبد البر في (الاستذكار)» وقال المازري: إن ما حكاه 
الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابة» قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): إن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهرء قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وأما ما حكاه الترمذي عن الشافعي من الإسرار فهو المعروف عنه. وهو الذي 
رواه البويطي والمزني. 


وحكى الرافعي أن أبا سليمان الخطابي ذكر أن الذي يجيء على مذهب 5-5 
الجهر فيهماء وتابعه النووي في (الروضة) على نقله ذلك» وتعقبه في (شرح الجهدب) فقال: 
إن ما نقله عن الخطابي لم أره في كتاب له . وتعقب صاحب (المهمات) أيضاً الرافعي بأن 
الذي نقله الخطابي في (معالم السنن): الإسرار. وقال شارح الترمذي: ما نقله الرافعي عن 
اي ور عنه»: وقد 0 ٠‏ في كتابه 00 د 0 فقال بعد أن 0 عن 
لما احتاج إلى: الحزر. ال 0 أشبه بمذهب الشافعي» لأن ره قال 
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ويجوز أن ابن عباس وقف في آخر الصف فلم يسمع. واحتج الطحاوي لأبي حنيفة 
والشافعي ومن معهما في الإسرار بحديث ابن عباس. أخرجه في (معاني الاثار) أنه قال: ما 
سمعت من النبي عَيُّْهِ في صلاة الكسوف حرفاً. ورواه البيهقي وأحمد والطبراني وأبو يعلى 
في (مسانيدهم) وأبو نعيم في (الحلية) وبحديث سمرة بن جندبء قال: «صلى بنا رسول 
الله عله في صلاة الكسوف ولا نسمع له صوتاً». وأخرجه النسائي والطبراني مطولا فم 
ا ا 00 أن رسول الله عَلل... 
إلى آخرهء ثم قال: يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي عه في صلاته 
حرفاًء وقد جهر فيهاء لبعدهما عنه» فهذا لا ينفي الجهر. وقال أيضاً: النظر في ذلك أن يكون 
حكفها كحكم صلاة الاستسقاء ‏ عند من يراها - وصلاة العيدين» لأن ذلك هو المفعول في 
خاص من الأيام فكذلك هذا. قلت: ظهر من كلامه أنه مع أبي يوسف ومحمد؟ 


قلت: اختلفت الأحاديث في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف»ء فعند مسلم من حديث 
عائشة أنه عَيِلهُ جهر في صلاة الكسوفء وقاله البخاري في صلاة الكسوفء وعند أبي داود 
من رواية الاوزاعي عن الزرهري» فذكره بلفظ: «قرأ قراءة طويلة فجهر بها). يعني : في صلاة 
الكسوف» وفي رواية الترمذدي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري» بلفظ: «صلى صلاة 
الكسوف وجهر بها في القراوة». وقال: هذا حديث حسن ع وعند أصحاب السنن من 
حديث سمرة وابن عباس كما ذكرنا: أنهما لم يسمعا حرفا ولا شك أن حديث عائشة 
أصرح بالجهر فيهاء وحديثها متفق عليهء وقد أجاب عنه القائلون بالإسرار بجوابين: أحدهما: 
ما قاله النووي في (شرح مسلم): بأن هذا عند أصحابناء والجمهور محمول على كسوف 
القمر. والثاني: ما قاله ابن عبد البر في (الاستذكار) من الإشارة إلى تضعيف الحديث. 


قلت: يرد الجواب الأول ما رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى 
عائشة: «أن النبي له صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة». رواه الخطابي في 
(أعلام الجامع الصحيح) من طريق ابن راهويه. وأما تضعيف ابن عبد البر الحديث فكأنه من 
جهة سفيان بن حسين عن الزهري؛ فإن أحمد قال: ليس بذلك في حديثه عن الزهري» وعن 
يحبى: ثقة في غير الزهري لا يدفع» قلت: قال يعقوب ابن شيبة: صدوق ثقة» روى له مسلم 
في مقدمة كتابه» واستشهد به البخاري. وروى له عن الأربعة ومع ذلك فد تابعه على ذلك 
عن الزهري عبد الرحمن بن تمر وسليمان بن كثيرء وإن كانا ليني الحديثء وقال شارح 
الترمذي: وعلى هذا فالمختار الجهرء فلذلك قال الخطابي: إنه أشبه بمذهب الشافعي لقوله: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 
سمرة. وقال البيهقي في (الخلافيات): لكنه ليس بأصح من حديث ابن عباس الذي قال فيه 
نحواً من قراءة سورة البقرة. قال الشافعي: فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ لأنه لو سمعه لم 
يقدره بغيره» فإن قيل: قال الشافعي: وروي عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي 
لَه في خسوف الشمس فما سمعت منه حرفاً؟ وأجيب: بأنه لا يصح هذا عن ابن عباس» 
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لأن في إسناده ابن لهيعة» وفي آخر الواقدي» وفي آخر الحكم بن أبان. 

الوجه السادس: في صلاة خسوف القمر: قال أصحابنا: ليس في خحسوف القمر 
جماعة» وقيل: الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة لتعذر اجتماع الناس بالليل» وإنما 
يصلي كل واحد منفرداء وعند مالك: لا صلاة فيه» وعند الشافعي: يصلى للخسوف كما 
يصلى للكسوف بجماعة وركوعين وبالجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة» وبه قال أحمد 
وإسحاق إلا في الخطبة. واستدل أبو حنيفة ومالك بأن النبي عَيْلتَهِ جمع لكسوف الشمس» 
ولما خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجمع فيه. 
وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي عَيَللَهِ جمع لخسوف القمرء ولا نقل عن أحد 
من الأئمة بعده أنه جمع فيهء وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة 
لخسوف القمرء فعله ابن عباس» وبه قال عطاء والحسن وأبو ثورء وهو مروي عن عثمان بن 
عفان وجماعة المحدثين وعمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله:«إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا». وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة: «أن النبي عَِلّهُ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أزبع ركعات 
وأربع سجدات ويقرأ في الركعة الأولى بالعتكبوت أو: الروم» وفي الثانية: بيس». وفي حديث 
قبيصة مرفوعاً: «إذا انكسفت الشمس أو القمر فصلوا)». وروى الدارقطني بسند جيد من 
حديث حبيب بن ثابت عن طاوس عن ابن عباس: «أن رسول الله عله صلى في كسوف 
الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات». وبوب البخاري: باب الصلاة في كسوف 
القمرء على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

فائدة: اختلفت الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف من الاقتصار على 
ركوعين» كما في حديث أبي بكرة وغيره» وثلاث ركوعات في كل ركعة كما في حديث 
جابر» وأربع ركوعات في ركعتين كما في حديث عائشة وغيره» وست ركوعات في ركعتين 
كما في حديث جابر وغيره وثئمان ركوعات في ركعتين كما في حديث أبي بن كعب» 
وخمسة عشر ركعة في ثلاث ركوعات. رواه الحاكم في (المستدرك) عن أبي بن كعب. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة. وفيه: أن تعذيب الحيوان غير جائزء وأن المظلوم من الحيوان يسلط يوم 
القيامة على ظالمه. وفيه: معجزة النبي» مََينه. 

ل بابُ رفع البَصَرٍ إلى الإمَام فِي الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان رفع عصان بصره إلى الإمام في الصلاة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المصلي بعد افتتاحه بالتكبر» واستفتاحه ينبغي 
أن يراقب إمامه بالنظر إليه لإصلاح صلاته. وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر 
المصلي يكون إلى جهة القبلة» وعند أصحابنا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده. لأنه 
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أقرب للخشوع. وبه قال الشافعي. 

51 م هه رو #8 مس مه / 
وقالَتْ عَائِضَةُ قال ال 0م نم يَحْطمُ بَعْضْهًا بَغضا 
5 جين رَأَبْثمُونِي َخراتُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين رأيتموني تأخرت»., وذلك لأنهم كانوا يراقبونه ملل 
فلذلك قال: «حين رأيتموني تأخرت»., وهذا طرف من حديث وصله البخاري في: باب إذا 
انفلتت الدابة» وهو في أواخر الصلاة. قوله: «رأيت جهدم» وقال الكرماني: ويروى: «فرأيت»» 
بالفاء عطفاً على ما تقدمه في حديث في صلاة الكسوف مطولاً. قوله: «يحطم»»؛ بكسر 
الطاء أي : يكسر» وفيه: الحطمة وهي من أسماء النار لأنها تحطم ما يلقى فيها. 
008 حت كدت كردي قال حدّثنا عَبِدٌ الوَاحِدٍ 0 حدّثنا الأغمش عن عُمَارَةَ بن عُمَيْرِ 
عن أبي مَعْمَرٍ قال قُلْنَا لِحَهَابٍ أكان رسولٌ الله كله يَقْرأُ في الظهْر والعَصْر قال َعَم هُلْنَا بم 
كتتم تخرفون داك قال بِاضْطراب لخخيّته. 0 5 - أطرافه في: كلاء ١اوللء‏ 
ف 8 

مطابقته للترجمة في قوله: «باضطراب لحيته). وذلك لأنهم كانوا يراقبونه في الصلاة 
حتى كانوا يروك اضطراب لحيته من جنبيه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: عيد الواحد بن زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف. الغالث: 
سليمان الأعمش. الرابع: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: أبن عمير - تصغير 
بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء: الأزدي. السادس: 
خباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفي آخره باء أخرى: ابن الأرت» بفتح 
الهمزة وبالراء وتشديد التاء المثناة من فوق: أبو عبد الله التيمى» لحقه سبى فى الجاهلية 
فاشترته امرأة خزاعية فأعتقتهى وهو من السابقين إلى الإسلام» سادس ستة المعذبين في الله 
على إسلامهم» شهد المشاهدء وروي له اثنان وثلاثون حديثاء ولليخاري خمسة» مات سنة 
سبع وثلائين بالكوفة» وهو أول من صلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عن 
منصرفه من صفين. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: عن عمارة وفي رواية حفص بن غياث 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد بن 
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يوسف عن سفيان الثوري وعن عمر بن حفص عن أبيه وعن قتيبة عن جرير. وأخرجه أبو 
داود فيه عن مسدد عن عبد الواحد. وأخرجه النسائي فيه عن هناد بن السري عن أبي معاوية. 
. وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن وكيع؛ ستتهم عن الأعمش عن عمارة بن عمير 
عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام والاستخبار. قوله: «يقرأ» قال 
الكرماني: يقرأء أي: غير الفاتحة إذ لا شك في قراءتها. قلت: هذا تحكم ولا دليل عليه 
. فظاهر الكلام أن سؤالهم عن خباب عن قراءة النبي» عق في الظهر والعصر عن مطلق 
القراءة» لأنهم ربما كانوا يظنون أن لا قراءة فيهما لعدم جهر القراءة فيهماء ألا ترى ما رواه أبو 
داود في (سننه): حدّثنا مسدد حدّثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدّثنا عبد الله بن عبيد 
اللهء قال: رضت نولي اح قا افيا حباجوس ب عاض ماناة ضاي سل ابن عباس: 
أكان رسول الله َيه يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: لا لاء فقيل له: إن ناساً يقرؤون في 
الظهر اليش ال تلقل كان يقرأ في نفسه» فقال: حمشاًء هذه شر من الأولى» كان عبداً 
مأموراً بلغ ما أرسل به...» الحديث. وروى الطحاوي من حديث عكرمة: «عن ابن عباس أنه 
قيل له: إن ناساً يقرأون في الظهر والعصرء فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم؛ إن 
التي يه قرأ وكانت قراءته لنا قراءة» وسكوته لنا سكوتاً». وأخرجه البزار عن عكرمة: «أن 
رجلاً سأل ابن عباس عن القراءة في الظهر والعصرء فقال: قرأ رسول الله عَقُهِ في صلوات 
فتقرأ فيما قرأ فيه وتسكع تكبا كت فقلت: كان يقرأ في نفسهء فغضب وقال: أتتهمون 
رسول الله عَللهِ؟ وأخرجه أحمد ولفظه: عن عكرمة» قال: قال ابن عباس: «قرأ رسول الله 
عنه فيما أمر أن يقرأ فيه» وسكث فيما أمر أن يسكت فيه). «إوما كان ربك نسيا [مريم: 
4"]. «إولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: .]5١‏ وإلى هذه الأحاديث 
ذهب قومء منهم: سويد بن غفلة والحسن بن صالح وإبن إبراهيم بن علية ومالك في رواية؛ 
وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلاً. قلت: فإذا كان الأمر كذلك» كيف يقول الكرماني: 
يقرأء أي: غير الفاتخة؟ ويأني بالتقييد في موضع الإطلاق من غير دليل يقوم به ولكن لا 
بدع في هذا 3 فإنه لم يطلع على أحاديث هذا الباب ولا على اختلاف السلف فيه 
وقصده مجرد د مذهبه نصرة لإمامه من غير برهان» د الكلام فيه 
مستوفى. 

قوله: «قال: نعم» أي: نعم كان يقرأً. قوله: «فقلنا» بالفاء العاطفة» ويروى: «قلنا». 
بدون الفاء. قوله: «بم كنتم). أصله: بماء فحذفت الألف تخفيفاً. قوله: «تعرفون ذلك»» 
ويروى: «ذاك». وفي: رواية الطحاوي: «بأي شيء كتج تعرفون ذلك؟) وفي لفظ للبخاري: 
«بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟» وفي رواية ابن اس شتيية: «بأي شيء كنتم تعرفون قراءة 
رسول الله علش ؟» قوله: «باضطراب لحيته). بكسر اللام أي: بح ركتهاء وقد جاء في بعض 
الروايات: «لحييه»» بفتح اللام .وبالياءين» أولاهما مفتوحة والأحرئ ساكنة وهي تثنية: لحي» 
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بفتح اللام وسكون الحاءء وهو منبت اللحية من الإنسان. وفي (المحكم): اللحية اسم 
لجمع من الشعر ما ينبت على الخدين والذقن واللحي الذي ينبت عليه العارضء؛ والجمع: 
ألح ولحى وألحاءء وفي (الجامع) للقزاز: يقال: لحيةء بكسر اللام» و: لحية» بفتح اللام 
والجمع: لحي وا 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بالحديث المذكور على وجوب القراءة في الظهر والعصر. 
قال الطحاوي» رحمه الله» بعد أن روى هذا الحديث: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه 
قد كان يقرأ فيهماء لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه أو دعاءء ولكن الذي 
حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين ما قد رويناه من الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا. 
قلت: أراد بها ما رواه عن أبي قتادة وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وعمران بن حصين 
وأبي هريرة وأنس بن مالك وعليء أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري على ما يأنتي عن 
قريب. وكذلك حديث جابر بن سمرة. وأما حديث أبي سعيد الخدريء فأخرجه مسلم عنه: 
«أن النبي عله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية 
وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلكء وفي العصر الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر حمس عشرة أية» وفي الأخريين فون تعيو: دلاك ةا وأما حديث عمران بن 
حصين فأخرجه مسلم عنه: «أن رسول الله عه صلى الظهر فجعل رجل يقرأً: , بح اندم 
ربك الأعلى». فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارىء؟ قال رجل: أنا. قال قد علمت 
أن بعضكم خحالجنيها. أي : نازعني قراءتها. وأما حديث أي هريرة فأخرجه النسائي عن عطاء. 
قال: قال أبو هريرة: «وكل صلاة يقرأ فيهاء فما أسمعنا رسول الله َيه أسمعناكمء وما أخفى 
عنا أخفينا عنكم). وأما حديث أنس فأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيدء قال: 
سمعت أبا بكر بن النضرء قال: كنا بالطفٌ عند أنسء» فصلى بهم الظهر فلما فرغء قال: ! 
صليت مع رسول الله عله صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بلإسبح اسم 
ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وبظهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ١]وهذه‏ الأحاديث قد 
حققت القراءة من النبي عَيَّْهِ في الظهر والعصرء وانتفى ما روي عن ابن عباس الذي ذكرناه 
عن قريب» لأن غيره من الصحابة قد تحققوا قراءة رسول الله عله في الظهر والعصر. 


وقال الخطابي في جواب هذا: إنه وهم من ابن عباسء لأنه ثبت عن النبي 2َيلِهِ أنه 
كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة كحديث قتادة وخباب ابن الأرت وغيرهما. 
قلت: عندي جواب أحسن من هذا مع رعاية الأدب في حق ابن عباس وهو: أن.ابن عباس 
استند في هذا أولاً على قوله: «إأقيموا الصلاة» [البقرة: 41 5. +88 .١١١‏ النساء: ٠‏ 
الأنعام: 5 يونس: 80 النور: 55. الروم: .١‏ الشورى: .١‏ المزمل: .]٠١‏ وهو مجمل 
بينه النبي عَيلَهُ بفعله. ثم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» والمروي هو الأفعال دون 
الأقوال فكانت الصلاة إسماً للفعل في حق الظهر والعصرء » والفعل والقول في حق غيرهماء 
ولم يبلغ ابن عباس قراءته عه في الظهر والعصرء» فلذلك قال في جوابه: عبد الله بن عبيد 
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الله بن عباس بن عبد المطلبء فلما بلغه خبر قراءته عله فيهما وثبت عنده رجع عن ذلك 
القول» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدّثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن ابن عباس:«كان رسول الله عَيلُهُ يقرأ في الظهر والعصر». 

ومما يستفاد منه: ما ترجم عليه البخاري» وهو: رفع البصر إلى الإمام. وقد اخحتلف 
العلماء في ذلك - أعني: في رفع البصر إلى أي موضع في صلاته - فقال أصحابنا والشافعي 
وأبو ثور: إلى جراخ سحوؤه وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين وفي (التوضيح): واستثنى 
بعض أصحابنا إذا كان مشاهداً للكعبة فإنه ينظر إليها. وقال القاضي حسين: ينظر إلى موضع 
سجوده في حال قيامه وإلى قدميه في ركوعه وإلى أنفه في سجوده وإلى حجره في تشهده 
لأن امتداد النظر يلهى فإذا قصر كان أولى» وقال مالك: ينظر أمامه وليس عليه أن ينظر إلى 
موضع سجوده وهو قائم: قال: وأحاديث الباب تشهد له لأنهم لو لم ينظروا إليه. عَيَلَِّهَ ما 
رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم ولا رأوا اضطراب لحيته» ولا استدلوا بذلك على قراءته» 
ولا نقلوا ذلك»: ولا رأوا تناوله فيما تناوله في قبلته حين مثلت له الجنة» ومثل هذا الحديث 
قوله عَيلَهُ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به) لأن الإثتمام لا يكون إلا بمراعاة حركاته في خفضه 
ورقعا”م 


©#ه عر 


/ /4/ ل حدثنا حجّاج قال حدّثنا سُعَْةٌ قال أَنْبَأنَا أُبُو إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن 
يَرِيدَ يَخْطْبُ قال حدّثنا البَرَاءُ وكانّ غَيِرَ كَدُوبٍ أُنّهُعْ كاثوا إذّا صَلَّْا مَعْ ال عله كَرَهَعَ مِنَ 
الذكوع قامُوا قِيَاماً حَمَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ. [انظر الحديث 54٠0‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى يروه قد سجد). 
لأن البخاري لم يسمع منة. الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق وهو: عمرو بن 
أميراً على الكوفة. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 
بصيغة الجمع ومعناه الإخبارء وقال بعضهم: يجوز قول أنبأنا في الإجازة ولا يجوز أخبرنا فيها 
إلا مقيداً بالإجازة بأن يقول: أخبرنا بالإجازة. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

وقد استقصينا الكلام فيه في: باب متى يسجد من خلف الإمام؛ فإن البخاري أخرجه 
البراء وفيهما اختلاف في بعض السند والمتن» وتكلمنا هناك بجميع ما يتعلق به. 

قوله: «قاموا». جواب: إذا صلوا. قوله: «قياماً» قال الكرماني: مصدر: قيل» اولي أن 
يكون جمع قائم وانتصابه على الحال. قلت: الصواب مع الكرماني وانتصابه على المصدرية. 
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قوله: «حتى يروه»» بدون نون الجمع في رواية أبي ذر الأصيليء وفي رواية كريمة وأبي 
الاستقبال. قوله: «وقد سحد)ا) في محل النصب على الحال على الاصل» وهو ظهور كلمة 


قك. 


8/1 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عن عَطَاءٍ بِنِ يَسَارٍ عن 
عبد الله بن عََاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال حَسَدْتٍ الشُمْس على عَهدٍ رسول الله عله 
فَضَلَى 'قالوا يا :رسول أله رَأئَْاكَ تَتَاولُ شَيعاً في عَقَامِكُ ثُمْ رَأَيْتَاكَ تَكعْكَعْتٌ قال إني ريت 
الجَنَةَ فتتاولتٌ منها عُنْقُوداً ولو أَحَذْنهُ 00 بقجت الذنيا: رانظز الحديث 
9؟وأطرافة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «رأيناك تكعكعت» لأن رؤيتهم تكعكعه تدل 
على أنهم يراقبونه عَيْله. 

ورجاله قد مروا غير مرة وهو حديث مطول أخرجه في: باب صلاة الكسوف جماعة» 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس» 
قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله عَيْينهِ فصلى رسول الله عَيْيَهِ فقام قياماً 
طويلاً..) الحديث بطوله؛ وفيه: «قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك». إلى 
قوله: «ما بقيت الدنيا». وبعده هناك شيء آخر سيأتي» وأخرج ههنا هذه القطعة عن 
إسماعيل بن أبي أويس لأجل ما وضع لها هذه الترجمة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك به وعن سويد بن سعيد عن حفص عن 
ميسرة عن زيد بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 

وأخرج الترمذي أيضاً قطعة من حديث ابن عباس: «عن النبي َيه صلى في كسوف 
فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتينء والأخرى مثلها». أخرجه عن 
محمد بن بشار عن يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس؛ 
وأهمل المزي في (الأطراف). قوله: «خسفت الشمس». فيه دليل لمن قال الخسوف أيضا 
يطلق على كسوف الشمسء وفي روايته الأخرى: «انخسفت». قوله: «فصلى». أي: صلاة 
الكسوف. قوله: «تناول شيئأ» أصله: تتناولء فحذفت إحدى التائين» وفي روايته الأخرى التي 
تأني في: باب صلاة الكسوف: «تناولت». قوله: «تكعكعت» أي: تأخحرت» قاله في (مجمع 
الغرائب) وقال ابن عبد البر: معناه تقهقر وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع, قال: أصل 
كعكعت كععت فاستفقلت العرب الجمع بين ثلاثة أحرف من جنس واحدء ففرقوا بينها 
بحرف مكرر. وقال غيره: أكعه الفرق إكعاعاً إذا حبسه عن وجهه. وفي (المحكم): كع 
كعوعاً وكعاعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. وفي (الجمهرة): لا يقال: كاع. وإن 


عمدة القاري / جه / مو ؟ 
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كانت العامة تداولت به» وفي (الموعب) عن أبي زيد: كععت وكععت بالكسر والفتح» 
وأكع بالكسر والفسح كعاً وكعاعة . بالفتح: إذا هبت القوم بعدما أردتهم فرجعت وتركتهم» 
وإني عنهم لكع, بالفتح. وقال صاحب (العين): كع ركع بالتشديد» وقد كع كوعاً: وهو 
الذي لا يمضي في عزم. وفي «التهذيب) لبي منصور الأزهري: رجل كعكع وقد تكعكع 
وتكأكاً: إذا ارتدع. 

قوله: أريت» على صيغة المجهول يريد: أن الجنة عرضت له من غير حائل. قوله: 
«عنقوداً». بضم العين» لا يقال: التناول هو الأخذء فكيف أثبت أولاً ثم قال: لو أخذته؟ لأنا 
نقول: التناول هو التكلف في الأخذ وإظهاره لا الأخذ حقيقة 0 معناه تناولت لنفسي» 
ولو أذته لكم لأكلتم منه. ويقال: معناه فأردت التناول» والإرادة مقدرة» ومعناه: لو أردت 
الأحذ لأحذت, ولو أخحذت لأكلتمٍ منه ما بقيت الدنياء أي: مدة بقاء الدنيا إلى انتهائها. 
وقال التيمي: قيل لم يأخذ العنقود لأنه كان من طعام الجنة وهو لا يفنى ولا يجوز أن يؤكل 
في الدنيا إل ما يفنى» لأن الله تعالى خلقها للفناء فلا يكون فيها شيء من أمور البقاء. 
17 ل حلدثنا مُحَمدُ بن سِبَانٍ قال حدّثنا قُلَيِحْ قال حدّئنا هِلآلُ بن عَلِيَ عن أن 
ابن مالِتِ قال صَلَّى لا النبئ عتلله نم رَقِيَ المثهر أشار بيده قبل يبلَةٍ المسجدٍ ثُمْ قال لَقَدْ 
رَأَْتُ الآن مُنِدُ صَلَّيِتُ لَكُمْ الصّلاةَ الجَنّةَ والئَارَ مُمَكْلَقَيْنَ في قِبِلَةٍ هَذَا الجدَار فَلَمْ أرّ 
كالهؤم في الخَيْرِ والشُرٌ ثلاثاً. [أنظر الحديث "و وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأشار بيده إلى القبلة» لأن رؤيتهم إشارته عَييتَهِ بيده إلى 
جهة القبلة تدل على أنهم كانوا يراقبونه في الصلاة. وقال الكرماني: إن في وجه المطابقة 
وجهين: أحدهما: هو أن فيه بيان رفع بصر الإمام إلى الشيءء فناسب بيان رفع البصر إلى 
الإمام من جهة كونهما مشتركين في رفع البصر في الصلاة. قلت: فيه ما لا يخفى. والوجه 
الثاني: هو القريب» وهو أن هذا الحديث مختصر حديث صلاة الكسوف الذي ثبت فيه رفع 
البصر إلى الإمام» والعجب العجاب أن بعضهم ذكر وجه المطابقة وأحذه من كلام الكرماني 
وطوله» ثم نسبه إلى نفسه حيث قال: والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث 
ابن عباس» وأن القصة فيهما واحدة» فسيأني .في حديث ابن عباس أنه عَيْلّهِ قال: «رأيت 
الجنة والنار»» كما قال في حديث أنسء وقد قالوا له في حديث ابن عباس: «رأيناك 
تكعكعت». فهذا موضع الترجمة انتهى. والذي قلته هو الأوجه لم ينبه عليه أحد من الشراح؛ 
وبه يسقط أيضاً اعتراض الإسماعيلي على إبراد البخاري حديث أنس هذا في هذا الباب» 
فقال: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام» فكيف يقول: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام» 
وأنس يخبز بقوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد؟» فلو لم يكن هو ناظراً إلى النبي عله 
لما رأى إشارته بيده إلى جهة القبلة؟ وأبعد من اعتراض الإسماعيلي قول بعضهم في جواب 
اعتراضه: وأجيب: بأن فيه أن الإمام رفع بصره إلى ما أمامه. وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ 
للمأموم انتهى. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا من المقصود, لأن الترجمة ليست فيما ذكرهء 
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وإنما هي في رفع البصر إلى الإمام» وأين هذا من ذلك؟‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سنانء بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
بعد الألف نون أخرى: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
الثاني: فليح» بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة أبو يحيى الخزاعي. الثالث: هلال بن 
علي» ويقال: هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال؛ ويقال: هلال بن أسامة الفهري 
المديني» مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: عن أنس 
وفي رواية للبخاري في الرقاق التصريح بسماع هلال من أنس» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه 
البخاري أيضاً في الصلاة عن يحبى بن صالح؛ وفي الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد 
ابن فليح عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: وثم رقي المنبر» بكسر القافء. يقال: رقيت في السلم: إذا 
صعدتء وقال ابن التين: ووقع في بعض النسخ: «رقى»» بفتح القاف. قوله: «بيد0)» ويروى: 
«بيديه». قوله: «قبل قبلة المسجد»., بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: جهة قبلة 
المسجدء ويقال: جلست قيك فلان أي: عنده. قوله: «الآن»» هو اسم للوقت الذي أنت فيه 
وهو ظرف غير متمكنء وقع معرفة ولم تدخخل عليه الألف واللام للتعريف» لأنه ليس له ما 
يشركه. قال الكرماني فإن قلت: هو للحال: ورأيت» للماضي فكيف يجتمعان. قلت: دخول: 
قد عليه قربه للحال» فإن قلت: فما قولك: في صليت؟ فإنه للمضي البتة. قال ابن 
الحاجب: كل مخبر أو منشىء فقصده الحاضرء فمثل: صليتء يكون للماضي الملاصق 
للخاضر أو أريد بالآن» ما يقال عرفا أنه الزمان التحاضر لآ اللحظة الخاضرة الغير المتقسمة 
المسماة بالحال. فإن قلت: منذء حرف أو اسم؟ قلت: جاز الأمران» فإن كان اسماً فهو 
مبتدأء وما بعده خبره والزمان مقدر قبل: صليت وقال الزجاج بعكس ذاك. قوله: «ممثلتين» 
أي: مصورتين. قوله: «فلم أر كاليوم» الكاف؛. ههنا موضع نصبء التقدير: فلم أر منظراً 
مثل منظري اليوم. قوله: «في الخير». أي: ف أحوال الخير. قوله: دثلاثأ» يتعلق بقوله: 
«قال», أي: قال ثلاث مرات. 


١‏ - بابُ رَفع البصّر إِلَى السَمَاءٍ في الصّلا 
أي: هذا باب في بيان حكم رفع البصر إلى جهة السماء في الصلاة» يعني: يكره 
ذلكء؛ لدلالة حديث الباب عليه وهذا لا خلاف فيه. والخلاف في خارج الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وطائفة» وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 
قال عياض: رفع البصر إلى السماء فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج على هيئة الصلاة. وقال 
ابن حزم: لا يحل ذلكء وبه قال قوم من السلف. وقال ابن بطال وابن التين: أجمع العلماء 
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على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة لهذا الحديث ولما في مسلم عن أبي هريرة يرفعه: 
«لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم)» وعنده أيضاً: 
عن جابر بن سمرة مثله بزيادة: «أو لا يرجع إليهم). وعند ابن ماجة عن ابن عمر: «لا ترفوا 
أبصا ركم إلى السماء أن تلتمع» يعني: في الصلاة» وكذا رواه النسائي من حديث عبيد الله 
'ابن عبد الله عن رجل من الصحابة. 
7008 ل حدذثفا عَلِيُ بن عَبِد الله قال أخبرنا يَخيى بن سعِيدٍ قال حدّثنا ابن أبي عَرُوبَة 
قال حدّثنا قَتَادَهُ أن أَنّسَ بن مالِكِ حَدََهُمْ قال قال النبئ َيل ما بال أقوام يَرْفَعُونَ أَنْصَارَهُمْ 
إلى السماء فى سلده ناشنة كرلة فى كلك خكر كال. لجتهة) عن ذلك از لفشطقة 
أَبْصَارُهُمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله المديني الإمام المبرز في هذا الشأنء 
ويحيى بن سعيد القطان» وسعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملة وتخفيف الراء المضمومة 
وفتح الباء الموحدة: واسم أبي عروبة. مهران. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربع مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: حدثه. 
ويروى: حدثهم. 

ذكر من أخر جه غيرة: أخخر جه أبو داود في الصلاة عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه 
عن عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: دما بال أقوام» أي: ما حالهم وشأنهم يرفعون أبصارهم, وقد بين 
سبب هذا أن ابن ماجه ولفظه: «صلى رسول الله َرَلِلُهُ يوم بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل 
عليهم بوجهه...) فذكره. وإنما لم يبين الرافع من هو لعلا ينكسر خاطره؛ إذ النصيحة على 
رؤؤوس الأشهاد فضيحة. قوله: «في ملؤي وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة: عند 
الدعاء» وقال بعضهم: فإن حمل المطلق على المقيد اقتضى اختتصاص الكراهة بالدعاء الواقع 
في الصلاة. قلت: ليس الامر كذلكء بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده 
والحكم عام في الكراهة» سواء كان رفع بصر في الصلاة عند الدعاء أو بدون الدعاءء 
والدليل عليه ما رواه الواحدي في (أسباب النزول) من حديث ابن علية: عن أيوب عن 
محمد عن أبي هريرة: أن فلاناً كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء... فنزلت: «إالذين هم 
في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: 7]. ورفع البصر في الصلاة مطلقاً ينافي الخشوع الذي 
أصله هو السكون. قوله: «فاشتد قوله في ذلك» أي: قول النبي ا 2 رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة. قوله: «لينتهين» اللام فيه للتأكيد, وهو في نفس الأمر جواب القسم 
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اللمحدوق و وهو يتم البال:رسكرة البر 0 وقح لاد المسماة امن قوق «والهاء وتم الياء 
وتشديد النون على صيغة المجهول» وهي رواية المستملي والحمويء وفي رواة غيرهما على 
البناء للفاعل بفتح أوله وضم الهاء. قوله: «عن ذلك» أي: عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة. قوله: «أو» قال الطيبي كلمة: أو هد للفيقيي كهديداء وهو خبر في معنى الأمر 
والمعنى: ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو خطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى 
قلت: الحاصل فيه أن الحال لا تخلو عن أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه أو خطف البصر الذي 
هو العمى. قوله: «لتخطفن». على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي الأكيد والوعيد الشديدء وكان ذلك يقعضي أن يكون 
حراماء كما جزم به ابن حزم حتى قال: تفسد صلاته» ولكن الإجماع انعقد على كراهته في 
الصلاة» والخلاف في خارج الصلاة عند الدعاء» وقد ذكرناه عن قريب. وقال شريح لرجل 
رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: أكفف يدك واخفض بصركء فإنك لن تراه ولن تناله. فإن 
قلت: إذا غمض عينيه في الصلاة ما حكمه؟ قلت: قال الطحاوي: كرهه أصحابناء وقال 
مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة» وقال النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً 
لأنه يجمع الخشوع ويمنع من إرسال البصر وتفريق الذهن» وروي عن ابن عباس: «كان النبي 
َه إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده». 

5 بابُ الالتِقَاتِ فى الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الالتفات في الصلاة» يعني: يكرهء لأن حديث الباب 
يدل على هذاء ولكن هل هو كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه خلاف يأتي عن قريبء إن شاء الله 
ا 
9 ل حذّثنا مُسَدَّدُ قال حدّثنا أَبُو الأخوّص قال حدّثنا أَشْعَتُ بن سُلَيِم عن أبيه عن 
مَسؤوقٍ عن عَائيْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّت سأنْتٌ رَسُولَ الله عله عن الالْيِقَاتِ في 
الصَّلأَةِ فقال هُوَ احيلآسٌ يَحْتَلِسْهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاةِ العَِدِ. [الحديث 7١١‏ طرفه في: 
.]١1 55١‏ 

وجه مطابقته للترجمة ظاهر جداً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: أبو الأحوص سلام» بتشديد 
اللام: ابن سليمء بضم السين: الحافظ الكوفي. الغالث: أشعث بن سليمء بضم السين: 
المحاربي الكوفيء الرابع: أبوه سليم بن الأسود بن المحاربي الكوفي أبو الشعقاء. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ما خلا شيخ 
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البخاري فإنه بصري. وفي سند هذا الحديث اختلاف على أشعثء والراجح رواية أبي 
الأحوص» ووافقه زائدة عند النسائي» قال: أخبر عمرو بن علي قال: حدّثنا عبد الرحمن؛ 
قال: حدّثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه مسروق عن عائشة. قالت: «سألت 
رسول الله عَْ..» إلى آخرهء نحو رواية البخاري؛ ووافقه أيضاً: شيبان عند ابن خزيمة ومسعر 
عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق» ووقع عند 
البيهقي من رواية مسعر: عن أشعث عن أبي وائل» وهذه الرواية شاذة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. وأخرجه أبو داود في السولدة عق شوم يم وخر 
النسائي فيه عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن زائدة عن أشعث نحوهء وعن عمرو بن 
علي عن ابن مهدي عن إسرائيل عن أشعث: عن أبي عطية عن مسروق به» وعن أحمد بن 
بكار الحراني عن مخلد بن يزيد الحراني: لا بأس به عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية 
عن مسروق بهء وعن هلال بن العلاء عن المعافى وهو: ابن سليمان عن القاسم بن معن عن 
الأعمش عن عمارة» وهو: ابن عمير عن أبي عطية. قال: قالت عائشة: إن الالتفات في 
الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة» وأبو عطية اسمه: مالك بن عامر. 

ذكر معناه: قوله: «هو اختلاس»., وهو الاختطاف بسرعة» وفي (النهاية) لابن الأثير: 
الاختلاس افتعال من الخلسة وهو: ما يؤخد سلباً مكابرة. قوله: «يختلس الشيطان»» كذا هو 
بحذف الضمير الذي هو المفعول في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني «يختلسه)»» 
ياظهار الضمير المنصوبء وكذا هو في رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري» والمعنى: 
أن المصلي إذا التفت بميناً أو شمالا يظفر به الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة؛ 
فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود, ولما كان هذا الفعل غير مرضي 
عنه نسب إلى الشيطان» وعن هذا قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة. وقال الطيبي: 
المعنى من: التفتء ذهب عنه الخشوع؛ فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويراً لقبح تلك 
الفعلة» أو أن المصلى مستغرق فى مناجأاة ربه» وأنه تعالى يقبل عليه» والشيطان كالراصد 
ينعظر فوات تلك الحالة عنه؛ فإذا التفت المصلي اغتّم الفرصة فيختلسها منه. وقال ابن 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجه إلى الحقء سبحانه وتعالى» ثم 
إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه. وقال المتولي» من الشافعية: إنه حرام. وقال الحكم: 
من تأمل عن بمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن التفت 
ببدنه كله أفسد صلاتةء وإذا التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته. 

ورخص فيه طائفة. فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشيء في 
صلاته ينظر إليه. وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يتحرك 
ولم يلتفت؟ قال: لكنا نتحرك ونلتفتء وكان إبراهيم يلتفت بميناً وشمالاء وكان ابن مغفل 
يفعله. وقال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة» وهو قول الكوفيين وقول عطاء والأوزاعي» وقال 
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ابن القاسم: فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاةء ووجهه أنه عََتَه لم يأمر منه بالإعادة‎ 
حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها لأنه نصب معلماً كما‎ 
أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى. وقال القفال في (فتاويه): وإذا التفت في صلاته التفاتاً‎ 
كثيرا في حال قيامه, إن كان جميع قيامه كذلك». بطلت صلاته. وإن كان في بعضه فلاء‎ 
لأنه عمل يسير. قال: وكذا في الركوع والسجودء لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجز‎ 
لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أحد شقيه عن القبلة‎ 
بطلت صلاته لأنه عمل كثيرء وممن كان لا يلتفت فيها: الصديق والفاروق» ونهى عنه أبو‎ 
الدرداء وأبو هريرة» وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال ملتفتاً إلى العبد ما دام في صلاته ما لم‎ 
يحدث أو يلتفت. وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجرء فجاءه حجر‎ 
قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت» وقال ابن أبن مليكة: إن 3 لزي كان يصلي بالناس‎ 
فدخل سيل في المسجد فما أنكر الناس من صلاته شيعاً حتى فرخغ.‎ 


وفي (الميسوط): حد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج من جهة القبلة» 
والالتفات عن يمنة أو يسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه» فلو انحرف بجميع بدنه تفسد 
صلاته» ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكرهء على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الباب: منها: حديث أنسء أخرجه الترمذي 
عنه قال: قال رسول الله عَيْته: «يا بسي إياك والالتفات في الصلاة» فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة. قال: فإن كان ولا بد. ففي التطوع لا في الفريضة». وقال الترمذي: هذا 
حديث حسنء وانفرد بهذا الحديث. ومنها: حديث أبي ذر أخرجه أبو داود والنسائي عنه؛ 
قال: قال رسول الله عَيتُهُ: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت» 
فإذا صرف وجهه انصرف عنه». ورواه الحاكم في (المستدرك)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ومنها: حديث أن الدرداء أخرجه الطبراني في (الكبير) قال: «سمعت 
رسول الله عَيلُهِ يقول...» فذكر حديثاً في آخره: «إياكم والالتفات في الصلاة» فإنه لا صلاة 
لملتفت, فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة). وفيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
ومنها: حديث جابر أخرجه البزار في مسنده. قال: قال رسول الله عَيِتهِ: «إذا قام الرجل في 
الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. فإذا التفت قال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير 
لك مني؟ أقبل إلى. فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك, وإذا التفت الثالثة صرف الله تعالى 
وجهه عنه). وفيه الفضل بن عيسى وهو ضعيف. ومنها: حديث عبد الله بن سلام أخرجه 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَِتُهُ: «لا صلاة لملتفت». وفيه الصلت بن طريف. قال 
الدارقطني: مضطرب الحديث. ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني أيضاً عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة عن النبي عَيلهُ قال: «إياكم والالتفات في الصلاة, فإن أحدكم يناجي 
ربه ما دام في صلاته». حديث آخر عن أنس أخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء قال قال 
رسول الله مُه «المصلي يتنائر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه وملك ينادي 


لو يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل» وفيه عباد بن كثير قال ابن حبان هو عندي لا شيء في 
الحديث قال كان ابن معين يوئقه وليس هذا بعباد بن كثير الثقفى ساكن مكة ومن الناس من 
لهسا واحداً وفيه نظن وجه النظر أن:عباذ: بن كتير الذي من سد الديث المدكور رو حن 
الثوري وروى عنه يحيى بن يحيى والثقفي مات قبل الثوري وأبى الثوري أن يشهد جنازته 
ويحبى بن يحيى كان طفلاً صغيراً. 
001 حت حدتنا قتَيِبةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن الزْهْرِيٌ عن عرْوَةَ عن عايسَة أ 
النبئ عله صَلّى في حَمِيصَة لَهَا أغلام فقال سَعَلَقِي أَغلامٌ هَذْهِ اذْهَبُوا بِهَا إلى أبي جَهْم 
وَأَتُونِي ب بَنْبجَانِيَة. [انظر الخديث 7” وطرفه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن أعلام اللخحيفة إذا لحذلها المقيلي وجوعلي 
عائقة كان بلقفيك إلزها يشير أ ترى أنه َه خلعهاء وعلل بقوله: «شغلني أعلام هذه», 
ولا يكون هذا إلا بوقوع بصره عليهاء وفي وقوع بصره عليها التفات. 

ورجال هذا الحديث تكرر ذكرهمء وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا كما رأيته قد أخرجه ههنا عن قتيبة عن سفيان» وأخرجه في: باب إذا صلى في 
ثوب له أعلام؛ عن أحمد عن يونس عن إبراعيي بن سعد غن ابن شهاب نهو الرهري» وقد 
تكلمنا هناك على - جميع ما يتعلق به من الأشياءء و: الخميصة:؛ بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الميم: كساء أسود مربع له علمان أو أعلام. 

قوله: «شغلني»» ويروى: «شغلتني» ». قوله: «بها). ويروى: «به). قوله: «إلى أبي 
جهم». بفتح الجيم وسكون الهاء: كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: (جهيم»)» 
بالتصغير. قال الذهبي: أبو جهم بن حذيفة صاحب الأنبجانية وهو الأصح. ا 
«بأنبجانية), في ضبطها اختلافء وقد استقصينا الكلام فيها في الباب المذكور. 

تكامل هلال الجزء الخامس من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للإمام العيني 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس ومطلعه باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً؟ 
نسأله سبحانه العون على إكماله حتى يشرق على الناس ضوؤه ونوره» فيعم به النفع 
والانتفاع» فإنه نعم المولى ونعم النصير. 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
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4ه بابٌ هَلْ يَلْتَفِتُ لأمر يَنْزلُ بِهِ أؤ يَرَى سَيْئاً أؤ بُصَاقاً في القبِلَِ 
أي: هذا باب ترجمته: هل يلتفت... إلى آخره؛ أي: هل يلتفت المصلي في صلاته 
لأمر ينزل به مثل ما إذا اف من سقوط جدار أو قصد حية أو سبع له؟ قوله: «أو يرى شيئأ» 
قدامه أو من جهة بمينه أو من جهة يسارهء وليس هو بمقيد أن يكون من جهة القبلة فقط. لأنه 
لا يلزم تقييد المعطوف عليه بما هو قيد في المعطوف. قوله: «أو بصاقأ» عطف على: شيك 
تقديره: أو رأى بصاقاً في جهة القبلة فالتفت إليه. وجواب: هل محذوف تقديره: يلتفت» 
لدلالة ما فى الباب عليه. 


وقال سَهْلٌ القت أبُو بَكْرِ رضي الله تعالى عنهُ فَرَأى النبي عله 

مطابقته لقوله في الترجمة: «أو يرى شيئاً» فإن أبا بكر التفت لما رأى النبي عله 
وسهل هو: ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجيء هو وأبوه صحابيان. وهذا أخرجه 
البخاري في: باب من ذتحل ليؤم الناس» من رواية أبي حازم عنه في إمامة أبي بكرء رضي 
الله تعالى عنه. 
040١‏ 7 حدّثنا كيه بن سَعِيدٍ قال حدّثنا اللَهِتُ عن نَافٍِ عن ابن عمَرَ أَنّهٌ قال رأى 
ا ا د قال حِينَ انُصَرَفَ 
إنَّ أححدّكغ إِذّا كان في الصّلاَةٍ ة فإنَ الله قِبَلَ وَجْههِ قلا يَتَتَحَمَنٌ أحدّ قبل وَجْهِهِ فِي الصَّلاةٍ 
[انظر الحديث 5٠١٠5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الثالث منهاء وهو قوله: «أو بصاقا». فإن قلت: المذكور في 
الترجمة البصاقء. وفي الحديث النخامة» وأين التطابق؟ قلت: المقصود مطابقة أصل 
الحديثء فإنه أخرج حديث نافع عن ابن عمر هذا أيضاً في: باب حك البزاق باليد من 
المسجدء ولفظه: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: «أن رسول 
الله ع رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه)». الحديثء ولأن حكم البصاق والنخامة واحد 
من حيثية تعين إزالتهما على أن الصحيح أن النخامة هي الفضلة الخارجة من الصدرء وقد 
ل الكلام في الأبواب التي فيها حك البزاق باليدء وحك النخامة بالحصىء فقوله: 
«وهو يصلي» جملة حالية. قوله: «بين يدي الناس». قال بعضهم: هذا يحتمل أن يكون 
متعلقاً بقوله: «وهو يصلي» أو بقوله: «رأى نخامة». قلت: ظاهر التركيب يقعضي تعلقه 
بقوله: «وهو يصلي» لان العامل في الظرف هو قوله: «يصلي» قوله: «فحتها» بالتاء المثناة من 
فوق أي: حكها وأزالها. قوله: «ثم قال حين انصرف» ظاهر التركيب يقتضي أن يكون الحت 
وقع منه عله داخل الصلاة» وفي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور آنفاً غير مقيد 
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بحال الصلاة» وكذلك هو أخرج هناك أحاديث عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس» رضي الله 
تعالى عنهم» وليس في واحد منها قيد بحال الصلاة. فإن قلت: ما وجه هذه الرواية المقيدة 
بحال الصلاة؟ أوَليس هذا عمل يفسد الصلاة؟ قلت: العمل اليسير لا يفسد الصلاة» وهو 
كبصاقه في ثوبه في الصلاة» ورد بعضه على بعضء ونظيره ما رواه الترمذي من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «جفت ورسول الله عَْيُهِ يصلي في البيت والباب عليه 
مغلق» فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه»: وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو 
محمول على أنه مشى أقل من ثلاث خطوات لقربه من الباب» وفتحه الباب أيضاً ا 
على أنه فتحه بيده الواحدةء وذلك لأن الفتح باليدين عمل كثير فتفسد به الصلاة» وعن هذا 
قال أصحابنا: لو غلق المصلي الباب لا تفسد صلاته» ولو فتحها فسدتء لأن الفمح يحتاج 
غالبا إلى المعالجة باليدين» وهو عمل كثيرء بخلافك الغلق» حتى لو فتحها بيده الواحدة لا 
تفسد. قوله: «قبل وجهه). بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» وهو على سبيل التشبيه أي: 
كأنه قبل وجهه. فيكون التنخم قبل الوجه سوء أدب. قوله: «فلا يتسخمن»». بالنون المؤكدة 
الثقيلة» أي: فلا يرمين النخامة قبل وجهه وهو في الصلاة. 


ورَوَاهُ مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ وَابِنُ أبي رَوَادٍ عن نافع 
مسلم عن هارون بن عبد الله: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: عن موسى بن عقبة وابن 
2 رواد عن نافع. قوله: «وابن أبي رواد» أي: رواه أيضاً ابن أبي رواد» واسمه: عبد العزيز 
واسم أبي رواد» بفتح الراء وتشديد الواو وفي أخره دال مهملة: ميمونث مولى آل المهلب بن 
أبئ صفرة العتكي» ووصله أحمد في (مسنده): عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أي رواد 
المذكور عن نافع أيضاً. 


5 ل حذثفا يَخى بن بُكَيرٍ قال حدّئنا اللَّدِتُ بن سَعْدٍ عن عُمَلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ 
ال أجرتي ي أَنّسُ بن مالك قال بَهْتمَا المُعلِمُونَ في ضَلاةٍ المَجِرِ لَع يَمْجأمُعْ إل رسولٌ الله 
له كنت ينار حر عائطة قنظر النهم اوفع كرف تتشم يتضحك ونخص ألو بكر 
رضي الله تعالى عنه على ع عَقَِهِ لِمَصِلٌ لطت لطن الاائرية الخزوج ومَمٌ الْمُسْلِمُونَ أن 
يَفَْينُوا في صَلاَتِهِمْ فأََارَ إَِتِهِمْ أنهُوا صَلاَئَكُمْ فأزتى السْئْرَ وَنُوْفْيَ من آخر ذَلِكُ القؤم. [انظر 
الحديث 58٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة لما كشف عليه عَيُِهِ الستر التفتوا إليه» وذلك 
لأن الحجرة كانت عن يسار القبلة». فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت» 
ولولا التفاتهم ما رأوا إشارته» فصدق عليه الجزء الثاني من الترجمة.. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيئ بن بكير»ء بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن عبد الله 
بكير المخزومي المصريء والليث هو ابن سعد المصريء وعقيلء بضم العين: هو ابن 
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خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي أيضاً: عن سعيد بن عفير عن الليث به» وقد 
مر الكلام مستوفئ في هذا الحديتف عي باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

قوله: «لم يفجأهم» هو عامل في قوله: «بينما». قوله: «وكشف» حال بتقدير: قد 
وكذا قوله: «نظر إليهم». قوله: «وهم صفوف». جملة اسمية حالية. قوله: «يضحك» حال 
كد أي غير منتقلة» ومثلها لا يلزم أن تكون مقررة لوعي لمات د بعد 5 وو ال 

مقدرة. قوله: «ونكص» أي: ورجع. قوله: «ليصل له). من الوصول لا من الوصل» و 

الصفء» منصوب بنزع الخافض أي : إلى الصف. قوله: «فظن». بالفاء السببية أي : نكص 
سببب اعلنه أن سوك الله 202 يريد الخروج إلى المسجد. قوله: .«وهم المسلمون» أي: 
قصدوا إن يفتتنوا أي: يقعوا في الفتنة» أي: في.فساد صلاتهم وذهابها فرحأ بصحة رسول 
الله عِللَهِ وسروراً برؤيته. قوله: «وتوفي من آخر ذلك اليوم»؛ ويروى: فتوفيء بالفاء» وفي 
رواية هناك: «وتوفي من يومه». وقال ابن سعد: توفي حين زاغت الشمس. فإن قلت: كيف 
يلخم هذا؟ قلت: قال الداودي: معناه من بعد أن 5 لأنه توفي قبل انتصاف النهار. 


هوه باب وبجوبٌ القرَاءَةٍ للإمام وَالْمَأْمُوم في الصَّلَوَاتِ كُنهَا في الحَصّرِ 
والسَمَّرٍ وما يُجهَرْ فِيها وما يُحَافَتُ 
أي: هذا باب فى وجوب القراءة فى الصلوات كلها في الحضر والسفرء وإنما ذكر 
السقر لكلا يظن أن المسافر يترص .لهترك القراءة كما يرخص له في تشطير الرياعية. قولة: 
«وما يجهر فيها» على صيغة المجهول عطف على قوله: «في الصلاة»» والتقدير: ووجوب 
القراءة أيضاً فيما يجهر فيها. وقوله: «وما يخافت» على صيغة المجهول أيضاً عطف على ما 
شورع «التقدي- زوصواته القراية أيعيا فيا حافت أ متسر 
وحاصل الكلام أن القراءة واجبة في الصلوات كلها سواء كان المصلي في الحضر أو 
فى السفرء وسواء كانت الصلاة فيما يجهر بالقراءة فيها أو يسرء وسواء كان المصلي إماماً أو 
اي وقيد المأموم على مذهبه لأن عند الحنفية لا تجب القراءة على المأموم, لآن قراءة 
الإمام قراءة له وإنما لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام. 
14 ل ل حدّثنا مُوسَى قال حدّثئنا أبُو عَوَانَةَ قال حدّثنا عَبِدٌ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن 
ل ل ا ل ا ل ا 
َلَعِهمْ عَمَاراً مَشَكَوًا > حَتّى ذكروا أنّهُ لآ يُحْيِنُ يُصَلي كَأَرْسَلَ إِلَيِهِ فقال يا أبا إشيحا قَ إِنَّ 
هَوُلآءِ يَرْعَمُونَ أَنّكُ لآ ثُ: نُحِسُ تُصَلّي قال أبُو إشكاق أمَا أنا والله فإنّي كنت أَصَلَي بهم 
صَلاةَ رسول الله 0 ما أَخرمُ عَنْهَا أَضَلَي صَلاةٌ العِشَاءِ فَأَرَكَدُ في الأولَمِيك وَأَِفٌ فِي 
الأخريين قال ذاك العو يلك يا أن إشححاق فَأَوْسَل مَعَة رجلا اوبغر إلى الكرقة هال نه 
أل الكوقة ولَمْ يَدَعٌْ مشجداً إل حاترن قلعو درا حَتّى دَخَل مشجداً لِبني 
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عَهْسٍ فَقَامَ رب ل مِنْهُمْ يُقَالُ آ لَه أصافة يق قاذ ده يكتى_أبا سفتة :قال أ تَسَدْنَتَا فإنَّ سَغْداً 
كان لا يِب بالشرئة ولا يفم بالشرئة ولا يل فِي القَضِئةِ قال سَعد أما وله لدعو 
َِلآثِ اللّهُمْ إن كان عَبدُكَ هذا كاذباً قام رياة وشمعة فأططل تحهرة وأيلل فَقوهُ و عَيدضْهُ للفم 
01 وكا كه ]ذا مول : تح ترط اصرحي ودر و سَعْدٍِ اليد اليك كن 
َأَيِهُ بَعْدُ قَدْ سَقَط حاججا عَلَى عَيتَئِهِ مِن الكبر وإنّهُ لَيتَعَوصٌ لِلْجَوَارِي فِي الطرقٍ يَعْمدِمُنٌ. 
رالحرية ههلا طرفاه في: 8هلاء ٠ل/الا].‏ . 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله عَلِلْه» ولا نزاع 
في قراءة النبي مَل في صلاته دائماً» وهو يدل على وجوب القراءة» لكن التطابق إنما يكون 
في الجزء الأول من الترجمة: وهنو قوله: «وجوب القراءة للإمام). وقوله: «ما أخرم عنها» أي: 
عن صلاة النبي عَيْكَهِ يدل على الجزء الخامس والسادس من الترجمة» وهو: الجهر فيما 
يجهر والمخافتة فيما يخافت» ولا نزاع أنه ميته كان يجهر في محل الجهر ويخفي في 
محل الإخفاء, وهذا القول يدل أيضاً على الجزء الثالث والرابع» لأنه يدل على أنه عَيلِتَهَ ما 
كان يترك القراءة في الصلاة ة في الحضر ولا في السفرء لأنه لم ينقل تركه أصلاء ولم يبق 
من الترجمة إلا الجزء الثاني» وهو: قراءة المأموم, فلا دلالة في الحديث عليه» وبهذا التقدير 
يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره» حيث قالوا: لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» 
وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين» وقال ابن بطال: وجه دخول حديث سعد فى 
هذا الباب أنه لما قال: أركد وأخفء علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاتهء وقد قال؛ 
إنها مثل صلاته عَيَهُ قلت: هذا قريب مما ذكرناء ولكن لا يدل على وجوب القراءة على 
المأموم. وقال الكرماني فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: وجهه أن ركود الإمام يدل 
على قراءته عاذة» فهو دال على بعض الترجمة انتهى. قلتّ: ليس الأمر كذلكء بل يدل على 
كل الترجمة ما خلا قوله: المأموم» فمن أمعن النظر فيما قالوا وفيما قلت عرف أن الوجه هو 
الذي ذكرته على ما لا يخفى. 1 1 
ذكر الرجال المذكورين فيه: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. الثاني 
أبو عوانة» بفتح العين المهملة: واسمه الوضاح» بفتح الواو وتشديد الضاد المعجمة وبعد 
الآلقك حاء مهملة> اين عبد الله اليشكري» مات سنة ست وسبعين ومائة في ربيع الأول. 
الثالث: عبد الملك بن عمير - مصغر عمرو ‏ بن سويد الكوفيء وكان قد أدرك النبي عَ 
وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي 
الحجة. وكان على قضاء الكوفة. الرابع: جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي» يكنى أبا 
خالد» وقيل: أبو عبد الله» له ولأبيه صحبة» روي له عن رسول الله عَِله مائة حديث وستة 
وأربعون حديثا اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بستة وعشرين» وهو ابن أخمت سعد بن أبي 
وقاصء» سكن الكوفة وابتنى بها دارأ وتوفي في أيام بشر بن مروان على الكوفة بهاء وقيل: 
توفي سنة ست وستين.أيام المختار. السخامس: سعد بن أبي وقاص»ء واسم أبي وقاص: مالك 
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ابن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف أبو إسحاق الزهريء» أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب الناس إلى 
المدينة ودفن بالق كه خسار موسي وهو المشهورء وهو آخر العشرة المبشرة وفاةع 
واختلف في عمره. فأنهى ما قيل: ثلاث وثمانون سنة. السادس: عمر بن الخطاب. السابع: 
عمار بن ياسر العبسي أبو اليقظان» قتل بصفين سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وتسعين 
سنة» وصلى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. الثامن: أسامة بن 
قتادة. التاسع: الرجل الذي بعثه سعد في قوله: فأرسل معه رجلا وهو: محمد بن مسلمة بن 
خالد الحارثي الأنصاري» فيما ذكره الطبري وسيف» وحكى ابن التين أن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم» وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف قال: 
بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه. وكنت دليلاً بالبلاد» فهؤلاء ثلاثة أنفس. 
وقوله في الساديفة أ سك عه رحا له وأقل الجمع ثلاثة» فيحتمل أن يكون هؤلاء الرجال 
هم هؤلاء الثلاثة. 1 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي» وعن موسى بن إسماعيل وأبي 
النعمان» فروايتهما كلاهما عن أبي عوانة. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي عن شعبة به. وعن أبي كريب عن محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الملك بن عمير 
وأبي عون الثقفي به» وعن يحبى بن يحيى عن هشيم وعن قتيبة وإسحاق بن إبراهيمء كلاهما 
عن جرير عن عبد الملك بن عمير به. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة به 
وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة به وعن حماد بن إسماعيل بن 
إبراهيم عن أبيه عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير في معناه. 


ذكر معناه: قوله: «شكا أهل الكوفة»), أي: بعض أهل الكوفة, لأن كلهم ما شكوه. 
وفيه مجاز من إطلاق اسم الكل على البعضء وفي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح 
أبي عوانة: «ناس من أهل الكوفة»؛ وكذا في مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد 
الملك» وسمي الطبري وسيف عنهم جماعة وهم: الجراح بن سئان وقبيصة وأربد الأسديون» 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: «كنت جالسا عند عمر» 
رضي الله تعالى عنهء إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا: إنه لا 
يحسن الصلاة». وأما الكوفة فذكر الكلبي أنها إنما. سميت الكوفة بجبل صغير اختطت عليه 
ديرق انيع حولت وكات جراتهدا يليه ابوب كان يقال لد كر مان كان عاط ا 
يجلس عليه؛ وفي (الزاهر) لابن الأنباري: سميت كوفة لاستدارتهاء أخذاً من قول العرب: 
وكوفاناً بضم الكاف وفتحهاء للرملة المستديرة» ويقال: سميت كوفة لاجتماع الناس بهاء من 
قولهم: قب تكوف الرجل يتكوف تكوفاً. إذا ركب بعضه بعضاً. ويقال: الكوفة أخذت من 
الكوفان» يقال: .هم في كوفان» أي: في بلاء وشرء ويقال: سميت كوفة لأنها قطعة من 
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البلاد» من قول العرب: قد أعطيت فلاناً كيفة. أي: قطعة. يقال: كفت أكيف كيفاً إذا 
قطعتء فالكوفة فعلة من هذاء والأصل فيها: كيفة» فلما سكنت الياء وانضم ما قبلها جعلت 
واواً. وقال قطرب: يقال:. القوم في كوفان أي: محرقون في أمر يجمعهم. وقال أبو القاسم 
الزجاجي: .سميت كوفة بموضعها من الأرض؛ وذلك أن كل رملة يخالطها حصباء تسمى 
كوفة. وقال آجرون: سميت كوفة لأن جبل سانيد يحيط بها كالكفاف عليهاء وقال ابن 
حوقل: الكوفة على الفرات وبناؤها كبناء البصرة» مصّرها سعد بن أبي وقاص» وهي. خطط 
لقبائل العرب وهي خراج بخلاف البصرة» لأن ضياع الكوفة قديمة جاهلية وضياع البصرة 
إحياء موات في الإسلام» وفي (معجم ما استعجم): سميت الكوفة لأن سعداً لما افتتح 
القادسية نزل المسلمون الإكارء فإذا هم أليق» فخرج فارتاذ لهم موضع الكوفة» وقال: تكوفوا 
في هذا الموضع أي: اجتمعوا. وقال محمد بن سهل: كانت الكوفة منازل نوح عليه الصلاة 
والسلام» وهو الذي بنى. مسجدها...وقال اليعقوبي في كتابه: هي مدينة العراق الكبرى 
والمصر الأعظم وقبة الإسلام ودار هجرة المسلمين» وهي أول مدينة اخقط المسلمون بالعراق 
في سنة أربع عشرة» وهي على معظم الفرات ومنه تشرب أهلهاء ومن بغداد إليها ثلاثون 
فرسخاً. وفي (تاريخ الطبري): لما احتوى المسلمون الأنبار كتب سعد إلى عمرء رضي الله 
تعالى عنه. يخبره بذلك» فكتب إليه: انظر فلاة إلى جانب البحر فارتاد المسلمون بها منزلا 
نمك سعد جرعالة نم الأنمار يقال له لساري وى املمةه يفال عمماق بن الستيت . كارناد 
لهم موضعاً في الكوفة. وفي (الصحاح): الكوفة الرملة الحمراء» وبها سميت الكوفة. 


قوله: وعمارأ عر عمار بن ياسبر :وقد ذكرتاة. وقال خليفة» اتستتسل عهاراً على 
الصلاة وابن مسعود على بيت المال وعثمان بن الحنيف على مساحة الأرض. قوله: 
«فشكوا) قال بعضهم: ليست هذه: الفاءء عاطفة على: فعزله» بل هي تفسيرية» إذ الشكوى 
كانت سابقة على العزل. قلت: الفاءء إذا كانت تفسيرية لا تخرج عن كونها عاطفة» 
وليست الفاء ههنا عطفاً على: فعزله» وإنما هي عطف على قوله: «شكا أهل الكوفة)» عطف 
تفسير. وقوله: ««فعزله واستعمل عليهم.عمارا» جملة معترزضة. قوله: «حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصلسي». هذا يدل على أن شكواهم كانت متعددة» منها قصة الصلاة» وصرح في 
رواية: «فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة»). ومنها : ما ذكره ابن سعد 
وسيف: أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه. وأنه صنع على داره بابا مبوباً من خحشب» 
وكان السوق مجاوراً له» فكان يتأذى بأصواتهمء فزعموا أنه قال: لينقطع الصويت. ومنها : ما 
ذكره سيف: أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار 
في كتاب (النسب): رفغ أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة» ويشهد لذلك 
قول عمر في وصيته. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه 
أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرة» ففتح الله تغالى العراق على 
يديه ثم احقط الكوفة سنة سبع عشرة» واستمر عليها أميراً إلى سنة إحدى وعشرين في قول 
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خليفة بن خياطء وعند الطبري: سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما وقع. قوله: «فأرسل 
إليه فقال: يا أبا إسحاق». فيه حذف تقديره: فوصل إليهء أي: الرسول؛ فجاء إلى عمر. وأبو 
إسحاق كنية سعدء كني بذلك بأكبر أولادهء وهذا تعظيم من عمر له» وفيه دلالة على أنه لم 
تعدح فيه الشكوى عنده. قوله: «أما أنا والله» كلمة: أماء بالتشديد وهي للتقسيم» وفيه مقدر 
لأنه لا بد لها من قسيم تقديره: أما هم فقالوا ما قالواء وأما أنا فأقول: إني كنت كذا.. 
ولفظة: والله لتأكيد الخبر في نفس السامعء» وكان القياس أن يؤخر لفظة: والله» عن الفا 
ولكن يجوز تقديم بعض ما هو في حيزها عليهاء والقسم ليس أجنبياً وجواب القسم 
محذوفء وقوله: «فإني كنت»., يدل عليه ويروى: إني كنتء بدون الفاء. قوله: «صلاة 
رسول الله عَيله» بالنصب أي: صلاة مثل صلاته عَزلَه. قوله: «ما أخرك»»: بفتح الهمزة وكسر 
الراء» أي: لا أنقص وما أقطعء وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله. وقال بعضهم: 
جعله من الرباعي. قلت: ليس من الرباعيء بل هو من مزيد الثلائي؛ لأن الاصطلاح هكذا 
عند أهل الصرف. قوله: «صلاة العشاءي. كذا هو ههنا بالإفراد. وفي الباب الذي بعده: 
ولحي المقاى بالعنيةة والفقيء يكشر اللنيق وتهديد اليان» كذ حو في نزقاية الأكترين فى 
الموضعينة وفى رواية الكسميهس: وعد صلاتى العشاء»» والعراة من صنلاتي العشاء الظهر 
والعصرء ولا يعد أن يقال: 5208 العشاء اله ويكون المراد: المغرب العا ورواه أبو 
داود الطيالسي في (مسنده) عن أبي عوانة بلفظ: «صلاتي العشاء»» ووجه تخصيص صلاة 
العشاء بالذكر من بين الصلوات لاحتمال كون شكواهم منه في هذه الصلوات» أو لأنه لما 
لم يهمل شيئاً من هذه التي وقتها وقت الاستراحة» ففي غيرها بالطريق الأولىء قاله الكرماني» 
ولكن يقال مثله في الظهر لأنه وقت القائلة» والعصر لأنه وقت المعاش» والصبح لأنه وقت 
لذة النوم؛ والأقرب أن يقال: الوجه هو أن شكواهم كانت في صلاتي العشيء فلذلك 
خصصهما بالذكر. 


قوله: «فأركد», بضم الكاف أي: أسكن وأمكث في الأوليين» أي: الركعتين الأوليينء 
يقال: ركد يركد ركوداًء إذا ثبت ودام ومنه الماء الراكد أي: الساكن الدائم» وركدت 
السفينة سكنت من الاضطراب» وركد الريح سكنء وفي رواية لمسلم: «وأمد في الأوليين» 
بدل: فأركدء وهو بمعناه أي: أطول وأمدء ثم الظاهر أن مده وتطويله كان بكثرة القراءة» ولا 
يقال: كان ذلك بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود, لأن القيام ليس محلاً للدعاء ولا 
لمجرد السكوتء وإنما هو محل القراءة. قوله: «وأخف» بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة 
من باب الإفعال» يقال: أخف الرجل في أمره يخف فهو مخفء. وفي الكشميهني: أحذف» 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة: أي أحذف التطويل» وليس المراد 
حذف أصل القراءة» وفيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وكذا وقع في رواية الدارمي عن 
موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بلفظ: أحذف»ء ووقع في رواية الإسساعيلي من رواية محمد 
ابن كثير عن شعبة: أحذم, بالميم موضع الفاءء من: حذم يحذم حذماً إذا أسرع. وأصل 
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الحذم الإسراع في كل شيء» ومنه حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «إذا أقمت فاحذم) 
أي : أسرع. قوله: «في الأخريين» أي الركعتين الأخريين. قوله: .«ذاك. .الظن»., ‏ جملة. إسمية 
من المبتدأ والخبر» ويروى: ذلك الظنء وقوله: «بك»ءيتعلق بالظن» أي: هذا الذي تقوله يا أيا 
إسحاق هو الذي يظن بكء وفي رواية مسعر عن عبد الملك وأبي عون معاء فقال سعد: 
أتعلمني الأعراب الصلاة؟ أخرجه مسلم. وفيه دلالة على أن الذي شكوه كانوا جهالا لأن 
الجهالة فيهم غالبة» والأعراب» بفتح الهمزة» ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمضار يول ونيا إلا لحاجة؛ والعرت اسم لهذا الجيل المعروف من الئاس ولا واحد له 
من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن. قوله: «فأرسل معه رجلا» أي: أرسل عمر مع سعد 
رجلا وقد ذكرنا من هو الرجل. قال الكرماني: إن كان سعد غائباً فكيف .خاطبه بقوله: «ذاك 
الظن بك»؟ وإن. كان عر فكيف قال: فأرسل إليه؟ ثم أجاب بقوله. كان غائباً أولاً ثم 

حضر. انتهى. 

قلت: لفظ الحديث: «فأرسل معه). كما ذكرناه» ولا يتأتى ما ذكره إلا إذا كان 
اللفظ: فأرسل إليه» وليس كذلك. قوله: «أو رجالآه كذا هو بالشكء وفى رواية ابن عيينة: 
يفت عدر رججلين» وقد ذكرناة: قوله: ويسأل غنه أهل الكوفة» أي وسال عن. سعد أهل 
الكوفة كيف حاله بينهم؟ ا «فسأل عنه)» ووجه ذلك أنه معطوف على مقدر تقديره: 
فأرسل رجلا إلى الكوفة فانتهى إليها فسأل عنه. ومثل هذه الفاء تسمى: فاء الفصيحة» وأما 
وجهه على قوله: يسأل عنه بلفظ المضارع الغائب فهو من الأحؤوال المقدرة المنتظرة» قوله: 
«ولم يدع» أي: لم يترك الرجل المبعوث التترفد]) سيدا عن مساك الكوفة إلا سال عيده 
أي: عن سعد. قوله: «ويشون معروفا» أي : والحال أن أهل الكوفة يثنون عليه معروفاًء وهو 
كل أمر خير» وفي رواية ابن عيينة: فكلهم يثني عليه خيراً. قوله: «لبسي عبس». بفتح العين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة» وهو قبيلة كبيرة من قيس. قوله: «أما 
إذا نشدتنا) كلمة: أماء بالتشديد للتفصيل والتقسيمء والقسيم محذوف تقديره: أما غيري إذا 
أنشدتناء أي: حين نشدتناء فأثنوا عليه» وأما نحن إذا سألتنا فنقول كذا وكذاء ومعنى: نشدتنا 
أي: سألتنا بالله» يقال: نشدتك اللهء سألتك بالله. قوله: «لا يسير بالسرية». الباء فيه 
للمصاحبة» والسرية» بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروف, قطعة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعمائة تبعث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخيارهم» من الشيء السري أي: النفيس. وقيل: سموا ذلك لأنهم ينفذون سراً وخفية» وليس 
بالوجهء لأن: لام السر: راءء وهذه: ياء» وقيل: يحتمل أن تكون صفة المحذوفء أي: لا 
يسير بالطريقة السرية أي: العادلة والأولى وق وأوجه لقوله بعد ذلك: لا يعدل» والأحصيل 
عدم التكرار» والتأسيس أولى من التأكيد» ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ: «ولا ينفر في 
السرية). 


قوله: «في القضية)»,) أي : الحكومة والقضاى وفي رواية جرير وسيف: في الرعية. 
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زرلا «قال سعد). وفي رواية جرير: «فغضب سعد»., وحكى ابن التين أنه قال له: أعلي 

تشجع: قوله: «أما والله), بتخفيف الميم حرف استفتاح. قوله: «لأدعون)»»: اللام فيه للتأكيد, 
0 نون التأكيد المثقلة أي: لأدعون عليك بثلاث دعوات. قوله: «قام» أي : : في هذه 
القضية. قوله: «وسمعة»؛. بضم السين أي : ليراه الناس ويسمعون ويشهدون ذلك عنه» ليكون 
له بذلك ذكر. قوله: «فأطل عمره» مراده أن يطول في غاية بحيث يرد إلى أسفل السافلين 
ويصير إلى أرذل العمر» ويضعف قواه وينتعكس في الخلق محنة لا نعمة؛ أو مراده: طول العمر 
مع طول الفقرء وهذا أشد ما يكون في الرجل» ويحصل الجواب بذلك عما قيل: الدعاء 
بطول العمر دعاء له لا دعاء عليه. قوله: «وأطل فقره) وفي رواية جرير: «وشد فقره)» وفي 
رواية سيف: «وأكثر عياله». وهذه الحالة بكست الحالة وفي: طول العمر مع الفقر وكثرة 
العيال. قوله: «وعرضه للفتن» أي: اجعله عرضة للفتن؛ أو أدخله في معرضها أي: أظهره بها 
والسكية ف هذه الذقرات انالك أن أسامة .بن قعادة اللبك كور فى عن فد الفصائل 
الغلاث التي هي أصول للفضائل وأمهات الكمالات؛ وهي: الشجاعة التي هي القوة الغضبية 
حيث قال: لا يسير بالسرية» والعفة: التي هي كمال القوة الشهوانية» حيث قال: لا يقسم 
بالسرية» والحكمة: التي هي كمال القوة العلية» حيث قال: ولا يعدل فى القضيةء فالثلاثة 
تتعلق بالنفس والمال والدينْء فقابل سعد هذه الثلائة بثلاثة افا فذعا عليه عا يداي التي 
وهو طول العمرء وبما يتعلق بالمال: وهو الفقرء وبما يتعلق بالدين: وهو الوقوع في الفتن. 


ثم اعلم أنه كان يمكن الاعتذار عن قوله: «ولا ينفر بالسرية» بأن يقال: رأى المصلحة 
في إقامته ليرتب ب مصالح من يغزو ومن يقيم» أو كان له عذر مانع من ذلك» كما وقع له في 
القادسيةء» وكذا يمكن الاعتذار عن قوله: «ولا' يقسم بالسوية)» بأن يقال: إن للإمام تفضيل 
بعض الناس بشيء يختص به لمصلحة يراها في ذلكء وأما قوله: «ولا يعدل في القضية» فلا 
خلاص عنه. لأنه سلب عنه العدل بالكلية» وذلك قدح في الدين. قوله: «فكان بعد). 
ويروى: «وكان بعد). بالواو أي: كان أسامة بعد ذلك» قيل: هذا عبد الملك بن عمير» بينه 
جرير في روايته. قوله: «إذا سئل», على صيغة المجهول أي: إذا سثل أسامة عن حال نفسه. 
وفي رواية ابن عيينة إذا قيل له: كيف أنت؟ يقول: أنا شيخ كبير مفتون. فقوله: شيخ كبير 
خبر مبتدأ محذوفه وهو: أناء كما قلناء و: كبيرء صفته. وقوله: مفتون» صفة بعد صفة. 
فقوله: شيخ كبيرء إشارة إلى الدعوة الأولى» ومفتون» إلى الدعوة الثالثة» وإنما لم يشر إلى 
الدعوة الثانية وهي قوله: «وأطل فقره), لأنها تدحل في عموم قوله: «أصابتني دعوة سعد)) 
وقد صرح بذلك في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسىء وفي رواية أبي يعلى: عن 
إبراهيم بن حجاج كلاهما عن أبي عوانة» ولفظه: «قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإمام 
في السككء فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون». وفي رواية إسحاق عن جرير: «فافتقر 
وافتتن». وفي رواية: «فعمي واجتمع عنده عشر بنات» وكان إذا سمع بحسن المراة تشبث 
بهاء فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك سعد). وفي روانة أبرة عيينة: رولا تكرق نه إلا وهو 
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فيها). وفي رواية محمد بن حجادة: عن مصعب ابن سعد في هذه القصة» قال: وأدرك فتنة 
المختارء فقتل فيها. وعند ابن عساكر: وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 
خمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وسبعين. قوله: «أصابتسي دعوة سعد) إغا أفرد الدعوة) مع 
أنها كانت ثلاث دعواتء لأنه أراد واسي فكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة. روى 
الطبراني من طريق الشعبي قال: «قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر» قال النبي 
2 «اللهم استجب لسعذ)» وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي 
حازم عن سعد أن النبي عَرْهِ قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك). قوله: «من الكبر»» بكسر 
الكاف وفتح الباء الموحدة» قوله: «وإنه) أي: إن أسامة المذكور. قوله: «يغمزهن». أي: 
يعصر أعضاءهن بالأصابع» وفيه أيضاً إشارة إلى الفتنة» وإلى الفقر أيضاً إذ لو كان غنياً لما 
احتاج إلى غمز الجواري في الطرق.. م 
ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: 


الأول: وجوب القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات وعدم وجوبها في الأخريين» 
واستدل بعض أصحابنا لابين حنيفة» ومن قال بقوله في عدم وجوب القراءة في الأخريين 
بالحديث المذكور, وعن هذا قال صاحب (الهداية) وغيره: إن شاء قرأ في الأخريين وإن شاء 
سبح .وإث شاك كك» وهو التمانون عن غلي. وابن مسعود وعافكنة إلا أن لانن أن 0 
وقال أصحابنا: المصلي مأمور بالقراءة بقوله تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر منه» [المزمل: . 
والتمار لا يقتحتضي التكرار» فتتعين الركعة الأولى منهاء وإنما أوجبناها في الثانية 0 
بالأولى» لأنهما تتشاكلان من كل وجهء وقد ذكرنا فيما مضى أن القراءة في الصلاة 
غير واجبة عند جماعة منهم الأحمر وابن عليه سو بن ارق والأصمء وروى ا 
عن مالك بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين: أن عمر ب بن الخطاب» رضى الله تعالى 
عنه» صلى المغرب فلم يقرأ فيها شيئاً. فقيل له» فقال: كيف كان الركوع والسسجود؟ قالوا: 
حسن.. قال: فلا بأس. قلنا هذا منقطع بين محمد بن علي وبين عمرء وفي إسناده أيضاً 
مجهول. وفي (شرح مسند الشافعي) لابن الأثير: روى الشعبي عن زياد بن عياض عن أبي 
موسى: صلى عمر فلم يقرأ شيئاً فأعاد» قال: ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن 
عمر: أنه صلى المغرب فلم يقرأ فأعادء وروى الشافعي» فيما بلغه عن زيد بن حبان: عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحارث عن علي؛ رضي الله تعالى عنه» قال له رجل: إني 
صليت فلم أقرا: قال: أممت. الر كوخ المشي قال نعم. قال: تمت صلاتك. وقال ابن 
المنذر: روينا عن علي أنه قال: إقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. وعن مالك رواية شاذة 
إن الصلاة صحيحة بدون القراءة» وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة في ركعة من الصبح 
أو أي صلاة كانت تجزيه سجدتا السهو. وروى البيهقي عن زيد بن ثابت: القراءة في الصلاة 
سنة. وعن الشافعي في القديم: إن تركها ناسيا صحت صلاته:. وفي (المصنف) من جهة أبي 
إسحاق عن علي وعبد الله بن مسعود, أنهما قالا: إقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. وعن 
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منصورء قال: قلت لإبراهيم: ما نفعل في الركعتين الأخريين من الصلاة؟ قال: سبح واحمد 
الله وكبر. وعن الأسود وإبراهيم والثوري كذلك. 
الوجه الثاني: استدل بقوله: «أركد في الأوليين» من يرى تطويل الركعتين الأوليين 
على الأخريين في الصلوات كلهاء وهو مذهب الشافعيء حكاه في (المهذب). وفي 
(الروضة): الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة» قال: والمختار تطويل أولى الفجر على 
الثانية وغيرهاء وهو قول محمد بن الحسن والثوري وأحمد بن حنبل» وعد أبي حنيفة وأبي 
يوسف: لا يطيل الركعة الأولى على الثانية إل في الفجر خاصة. وفي (شرح المهذب) 
لأسحابتا وجهاة» أشهرهماة لآ يطولء :ؤالقاتي: تحب تطويل القراءة في الأولى قصدا 
وهو الصحيح المختار» واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكاًء فإنه قال: لا 
بأس أن يطيل الثانية على الأولىء مسعدلاً بأنه عله قرأ في الركعة الأولى: بسورة الأعلى؛ 
وهي تسع عشرة أية) وفي الثانية: بالغاشية وهي ست وو أية. . وفي الصلاة 5 نعيم: 
حدثنا شيبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: كان النبي عَيْينَه يطول في الركعة الأولى من 
الظهر والعصر والفجرء ويقصر في الأخرى, فإن جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر 
فيه» فعند أبي حنيفة يسجد للسهوء وعن أبي يوسف: إن جهر بحرف يسجدء وفي رواية 
عنه: إن زاد فيما يخافت فيه على ما يسمع أذنيه فتجب سجدتا السهوء والصحيح أنها تجب 
إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة» وفي (المصنف): ممن كان يجهر بالقراءة في الظهر 
والعصر خباب بن الأرت وسعيد بن جبير والأسود وعلقمة» وعن جابر قال: سألت الشعبي 
وظاليا وقائها والساكي رنساها ومطاوعن الكل يخهرت قن الطهن لعفني لاوا لبن 
عليه سهو. وعن قتادة: أن أنسا جهر فيهما فلم يسجدء وكذا فعله سعيد بن العاص إذ كان 


أميراً بالمدينة. وفي (التلويح): ويستدل لأبي حنيفة بما رواه أبو هريرة من كتاب ابن شاهين 
بسند فيه كلامء قال النبي عَيِيهِ:. «إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه 
بالبعر). وفي (المصنف) عن يحيى بن كثير: «قالوا يا رسول الله: إن هنا قوماً يجهرون 
بالقراءة بالنهار! فقال: ارموهم بالبعر». وعن الحسن وأبي عبيدة: صلاة النهار عجماء. وقال 
صاحب (التلويح): وحديث ابن عباس: صلاة النهار ا وإن كان بعض الأئمة قال: هو 
حديث لا أصل له باطل؛ فيشبه أن يكون ليس كذلك لما أسلفناه. 

الوجه الغالث: أن الإمام إذا شكا إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك في موضع 
عمله عن أهل الفضل فيهمء لأن عمر» رضي الله تعالى عنهء كان يسأل عنه في المسجد أهل 
ملازمة الصلاة فيها. وفيه : جواز عزله وإن لم يغبت عليه شيء إذا اقتضت لذلك المصلحة. 
قال مالك: قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر 
عزله حسماً لمادة الفتنة. وفي رواية سيف» قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لولا الاحتياط وأن 
لا يتفي من أمير مثل سعد لما عزلته. وقيل: عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى» 
وقيل: إن مذهب عمر أن لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين. وقال المازري: اختلفوا هل 
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يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى عنه. 
الوجه الرابع: فيه خطاب الرجل بكنيته ا سمع في حقه كلام يسووه. 
الوجه الخامس: فيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في .دينه, 

وليس هو من طلب وقوع المعصية؛ ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. ألا 

ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام كيف دعاء وقال: «وربنا اطمس على أموالهم واشدد 

على قلوبهم» [يونس: 88]. 

45 1< حدّئنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا سَفْيَانُ قال حدَّئنا الزُهْرِيٌ عن مَحْمُودٍ 

ابنٍ|الرّبيع عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ أن رَسُولَ الله ع تله قال لآ صَلاَةَ لِمَنْ لَه يَقْرَأْ بفَاتَحَة حة 

الكا 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الترجمة أعم من أن تكون القراءة بالفاتحة أو بغيرهاء 
والحديث يعين .الفاتحة. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة 
على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلوات كلهاء فهو صريح في دلالته على جميع أجزاء 

الترجمة. قلت: ليس في الترجمة ذكر الفاتحة حتى يدل على ذلكء وإنما فيها ذكر القراءة» 

وهي أعم من الفاتحة وغيرها على ما ذكرنا. فإن قلت: له أن يقول: ذكرت القراءة وأردت بها 

الفاتحة من قبيل إطلاق الكل على الجزء.. قلت: فحيكثذ لا يبقى .وجه المطابقة بين الترجمة 

وبين حديث سعد المذكورء وأيضاً فيه ارتكاب المجاز من غير ضرورة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر المديني البنصري. 

الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: محمود بن 

6 بفتح الراء: ابن سراقة الخزرجي الأنضاري» ين 'عيادة بن الصيامق» روى عن النبى 

عَظْلَّهء عقل عن النبي. عي مجة مجها في وجهه من دلو في بثر في دازهم وهو اين خمس 
سنئين» مر ذكره في: باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم. الخامس: عبادة بن 

الصامت» بضم العين» رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 

في موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. وفيه : 

عن محمود ر بن الربيع» وفي رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة حدثنا الزهري سمعت 

محمود بن الربيع» وفي رواية مسلم: عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره 
أن عبادة بن الصامت أخبرف وبالتصريح بالإخبار يرد تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض 
الرواة أدخل بين محمود وعبادة وهب بن كيسان» فيما رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز عن مكحول عن محمود عن وهبء وبين الدارقطني في (سننه): من ديت زيد 
ابن واقد عن مكحول: إن دخول وهب فيه لأنه كان مؤذن عبادة» وأن محموداً ووهباً ضليا 
بحلفه يوماء فذكره. وقال: رجاله كلهم ثقات. ورواه أيضاً من حديث ابن إسحاق عن 
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- 03 

مكحول به وقال: إسناده حسن. وقاله أيضا البغوي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن سفيان وعن أبي الطاهر وحرملة وعن إسحاق 
ابن إبراهيم وعن عبد بن حميد وعن الحسن الحلواني عن الزهري به. وأخرجه أبو داود فيه 
عن قتيبة وأبى الطاهر بن السرح» كلاهما عن سفيان به. وأخرجه الترمذي .فيه عن ابن أبي 
عي وغى ين تغجر كلامما عن نيان به: وأخرجه النسائي في الصلاة عن سويد بن نصر 
وفي فضائل القرآن عن محمود بن منصور عن سفيان به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن 
عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل» ثلاثتهم عن سفيان به. 

ذكر ما لمشي د اسعل ل مياد اديه عيذ ديق التعنار رو الأوراعى وماناك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في جميع 
عر وقال ابن 008 2 واتجاخام ا ولعلمائنا في ذلك ثلاثة 0 الأول: 0 

5 قال محمد بن عبد 57 ها خلف الإمام» فإن 5 ل ا كأنه رأى 
0 ا والأصح عندي وجوب قراءتها فيما سن إذا سمع قراءة الإمامء لما فيه من 
ةا ا ا فإن ار ال صلاة ا وقال 
وا ا ور ا ا ا ا الع م ا 
ركعة من الصلاة الرباعية أو الغلاثية» فقال مرة: يعيد الصلاة ولا تجزيه) وهو قول أبن القامسم 
وروايته واختياره من قول مالكء وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزيه» وهي رواية 
ابن عبد الحكم وغيره عنه. قال: وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. 
قال: قال الشافعى وأحمد: لا تجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وفي (المغني) 
وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنةف وعثمان بن أب العاص وخحوات بن جبير 
أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وعن أحمد: إنها لا تتعين» وتجزيه قراءة آية من 
القرآن من أي موضع كان وقال ابن حزم في (المحلى): وقراءة أم القرآن فرض في كن 
كعة من كل صلاة, إماماً كان أو مأموماء والفرض والتطوع سواءء والرجال والنساء سواء. 
وقال الثوري والأوزاعي في رواية» وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية. وعبد أله 
ابن وهب وأشهب: لا يقرأ المؤتم شيئاً من القرآن ولا بفاتحة الكتاب في شيء من الصلوات» 
وهو قول أبن الحسسه فى جماعة من التابعين» وفقهاء الحجاز والشام على أنه: لا يقرأ معة 
بهذا الحدياة» وهو أنه فى عضن 7العيلدة "غرع التخوار إلا يقراءة"فافيحة الكتات. 

واستدل أصحابنا بقوله تعالى: لإفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» [المزمل: .]٠١‏ أمر الله 
تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مظلقاء وتقييده بالفاتحة زيادة على مطل النص» وذا لا يجوز 
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لأنه نسخ» فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضاً لكؤنة عامورا يم وان القراءة خارج الصلاة 
ليست بفرضء فتعين أن يكون في الصلاة. فإن قلت: هذه الآية في صلاة الليلء »؛ وقد نسخت 
فرضيتهاء وكيف يصح التمسك بها؟ قلت: ما شرع ركناً لم يصر منسوخاًء وإنما نسخ 
وجوب قيام الليل دون فرض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد 
النسخ بقوله:. فاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل: .]٠١‏ والصلاة بعد النسخ بقيت نفلا وكل 
من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل» ومن لا فلاء والآية تنفي اشتراطها في النفل 
فلا تكون ركناً في الفرض لعدم القائل بالفصل. فإن قلت: كلمة: ماء مجملة» والحديث 
معين ومبين» فالمعين يقضي على المبهم. قلت: كل من قال بهذا يدل على عدم معرفته 
بأصول الفقه. لأن كلمة: ماء من ألفاظ العموم يجب العمل بعمومها من غير توقف» ولو 
كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآن» والحديث معناه أي: 
شيء تيسرء ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه» فيلزم الترك بالقرآن والحديثء والعام عندنا لا 
يحمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتمالات. 

فإن قلت: هذا الحديث مشهور فإن العلماء تلقته بالقبول فتجوز الزيادة بمثله. قلت: لا 
تضلم أله عشهون: لآن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد اختلف التابعون في هذه 
المسألة. ولئن سلمنا أنه مشهور فالزيادة بالخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكماًء أما إذا 
كان محتملاً فلاء وهذا الحديث محتملء لأن مثله يستعمل لنفي الجواز» ويستعمل لنفي 
الفضيلة لقوله عَيِهِ: «لا صلاة لجار المسجد 0 في المسجدء. والمراد نفي الفضيلة 
كذا هو ويؤكد هذا التأويل قوله تعالى: «إإنهم لا أيمان لهم» [التوبة: ؟١].‏ 0 أنه لا أيمان 
لهم موثوقاً بهاء ولم ينف وجود الأيمان منهم رأساء لأنه قال: تون نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم*» [التوبة: .]١١‏ وعقب ذلك أيضاً بقوله: جا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم» [التوبة: 
.]١‏ فثبت أنه لم يرد بقوله: «إأنهم لا أيمان لهم» [التوبة: 7١].نفى‏ الأيمان أصلا» وإنما أراد 
به ما ذكرناه» وهذا يدل على إطلاق لفظة: لاء والمراد بها نفي الفضيلة دون الأصلء كما 
ذكرنا من النظير» وقال بعضهم: ولأن نفي الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» ولأنه السابق إلى 
الفهم فيكون أولى» ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد القرشي أحد شيوخ 
البخاري عن سفيان بلفظ: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»). 


قلت: لا نسلم قرب نفي الأجزاء إلى نفي الحقيقة» لأنه محتمل لنفي الأجزاء ولنفي 
الفضيلة» والحمل على نفي الكمال أولى» بل يتعين لأن نفي الأجزاء يستلزم نفي الكمال 
فيكون فيه نفي شيئين» فتكثر المخالفة فيتعين نفى الكمال» ودعواه التأييد بهذا الحديث 
الذي أخرجه الإسماعيلي وابن خزيمة لا يفيده. لأن هذا ليس له من القوة ما يعارض ما أخرجه 
الأكمة ئمة الستة» على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أب هريرة إلا شعي والأاعنة إلا وهب كن تعرين وقال هذا القائل أيضاً: وقد أخرج ابن 
بخزيمة عن محمد بن الوليد الفرشى عن سفيان حديث الباب» ولفظه: رلا صلاة إل بعراءة 
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فاتحة الكتاب)» فلا يمنع أن يقآل: إن 'قوله: لا صلاة: نف معي النهتي آي :"لا تصلوا إل" 
بقراءة فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة» رضي الله تعالى 
عتهاء مرفوعاً: ولا صلاة بحضرة الطعام...) فإنه في (صحيح ابن حبان) بلفظ: «(لاا يصلي 
نكم بحضرة الطعام). قلت: تنظيره بحديث مسلم غير صحيح, لأن لفظ حديث ابن 
جياه عير ديى بل عر اندي الخاتيه وكلامه يدل على أنه لا يعرف الفرق بين النفي والنهي. 
وقال أيضاً: استدل من أسقطها - أي: من لظ قراءة الفاتئحة عن المأموم ملق يعني ست 
الإمام أو جهر كالحنفية بحديث: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له)» لكنه 
حديث ضعيف عند الحفاظء» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. قلت: هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة وهم: جابر بن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة وابن ن عباس وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم. فحديث جابر أخرجه ابن ماجه 
عنه قال: قال رسول اللهءعَكلِلهِ: «من كان له إمام فإن قراءة الإمام قراءة له). وحديث ابن عمر 
أخرجه الدارقطني في سننه عنه عن النبي عَيتّهُ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
وحديث أبي سعيد أخرجه الطبراني في (الأوسط) عنه قال: قال رسول الله عَينّهِ: «من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة). وحديث أ هريرة أخخر جه الدارقطني في (سننه) من حديث 
سهل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء. وحديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني أيضاً عنه عن النبي» علللق قال: ويكفيك قراءة الإمام حافت أو جهر). وحديث 
أنس أخرجه ابن حبان في (كتاب الضعفاء): عن غنيم بن سالم عن أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنهء قال: قال رسول الله 2 «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».. 


فإن قلت: في حديث جابر بن عبد الله جابر الجعفي وهو مجروح» كذبه أبو حنيفة 
وغيره» وفي حديث أبي سعيد إسماعيل بن عمر بن نجيح وهو ضعيف»؛ وحديث ابن عمر 
الدارقطني حديث أبي هريرة لا يصح عن سهيل» وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف» وفي 
حديث أنس غتيم بن سالم قال ابن حبان: هو مخالف الثقات في الروايات فلا تعجبني الرواية 
عنه» فكيف الاحتجاج؟ قلت: أما حديث جابر فله طرق أخرى يشد بعضها بعضا: منها 
طريق صحيح» وهو ما رواه محمد بن الحسن في (الموطأ) عن أبي حنيفة» قال: أخبر 
النبى» عله : «من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة». فإن قلت: هذا حديث أخرجه 
الدارقطني في (سننه) ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقروناً بالحسن بن عمارة وحده بالإسناد 
المذكور, 5 ثم قال: هذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن 
عمارة 0 ضعيفان» وقد رواه سفيان الثوري وأبو اومن وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو 
خالد الدالاني وسفيان بن عيينة وغيرهم عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله 


ابن شداد عن النبى» عله مرسلا وهو الصواب. 


عمدة القاري / ج” / م٠‏ 
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فلت: لو تأدب الدارقطني واستحيى لما تلفظ بهذه اللفظة في حق أبي حنيفة فإنه 
إمام. طبق.علمه الشرق . والغرب» ولما سكل بن معين عنه فقال: ثقة مأمون ما سمعت أحداً 
ضعفه» هذا شعبة بن الخجاج يكتب إليه.أن يحدث . وشعبة شعبة. وقال أيضاً:. كان أبو حنيفة 
ثقة من أهل الدين والصدق ولم يتهم بالكذب»: وكان: عامونا على دين الله تعالى» صدوقاً ف 
الحديتك: واثين عليه خمافة مرب الأكينة الكبار مثل عبد الله بن المباركء ويعد من أصحابه 
وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وعبد الرزاق ووكيعء وكان يفتي برأيه 
والأكمة الثلاثة: مالك والشافع وأحمد وآخرون كثيرون» وقد ظهر لك من هذا تحامل 
الدارقطني عليه وتعصبه الفاسد, وليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام متقدم 
على هؤلاء في الدين والتقوى والعلم. وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيفء أفلا يرضى 
بسكوت أصحابه عنه وقد روى في (سننه) أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة؟ 
ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه (الجهر بالبسملة) واحتج بها مع علمه بذلك, حتى إن 
بعضهم استحلفه على ذلك فقال: ليس فيه حديث صحيح. ولقد صدق القائل: 


حسدوا الفتى إذ للم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم. 

وأما قوله: وقد رواه سفيان الشوري... إلى آخرهء فلا يضرناء لأن الزيادة من الفقة 
مقبولة» ولئن سلمنا فالمرسل عندنا حجة؛ وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا: في أسانيدها 
ضعفاىء إن الضعيف يتقوى بالصحيح ويقوي بعضها بعضاًء وأما قوله في بعضها: فهو 
موقوف» فالموقوف عندنا حجة لأن الصحابة عدول» ومع هذا روى منع القراءة تخلف الإمام 
عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم: المرتضى والعبادلة الثلاثئة وأساميهم عند أهل الحديث» 
فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماعء؛ فمن هذا قال صاحب «(الهداية) من أصحابنا: وعلى ترك القراءة 
خلف الإمام إجماع الصحابة» فسماه إجماعاً باعتبار اتفاق الأكثرء ومثل هذا يسمى إجماعاً 
عندناء وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارني السيذموني في كتاب (كشف 
الأسرار): عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عشرة من أصحاب رسول الله 
عه ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 

قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرني موسى بن عقبة أن رسول الله عََنّ وأبا 
بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام» وأخرج عن داود بن قيس عن محمد 
ابن بجادء بكسر الباء الموؤحدة وتخفيف الجيمء؛ عن موسى بن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر 
لي أن سعد بن أبي وقاص قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجرء وأخرج 
الطحاوي بإسناده عن عليء رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فليس على 
الفطرة» آراد آنة كن على شرائط 'الإسلام» وفيل لبد علق السعة روأخرععة ابن أبن لنميية 
أيطبا قد ي (مصنفه) عن أبي ليلى عن عليء؛ رضي الله تعالى عنه: من قرأ خلف الإمام فقد 
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أخطأً الفطرة. وأخرجه الدارقطني كذلك من طرقء» وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه): عن 
داود بن قيس عن محمد بن عجلان عته قال: قال على: من قرأ مع الإمام فليس على 
الفطرة. قال: وقال ابن مسعود: ملىء فوه ترابا. قال: وقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر. وفي (التمهيد): ثبت عن علي وسعد 
وزيد بن ثابت أنه: لا قراءة مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر. وأخرج عبد الرزاق عن 
الثوري عن أبي منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك ذلك الإمام. وأخخر-جه 
0-7 عن عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه عن أبي الأحوص عن 
.. إلى آخخره. قلت: روى الطحاوي من حديث أبي إبراهيم التيمي قال: سألت عمر 

أبن 0 رضي الله تعالى عنهء عن القراءة خلف الإمام فقال لي: إقرأ. قلت: وإن كنت 
حلفك؟ قال: وإن كنت خحلفي. قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. وأخرج أيضاً عن مجاهدء 
قال: سمعت عبد الله بن عمر ويقرأ نلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم» ثم أجاب 
بقوله: وقد روى عن غيرهم من أصحاب النبي» 237 حلاف ذلكء ثم روى حديث علي» 
رضي الله تعالى عنه. الذي ذكرنا آنفا. 

وأخرج حديث ابن“مسعود الذي أخرجه عبد الرزاق الذي ذكرناه آنفاء ثم أخرج عن 
أي بكرة: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن 
مسعودء قال: ليت الذي يقرأ خحلف الإمام ملىء فوه تراباً. وأخرج أيضاً عن يونس بن عبد 
الأعلى» قال: حدئنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن 
عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا: لا تة 
خحلف الإمام في شيء من الصلوات» ثم قال الطحاوي: فهؤلاء جماعة من أصحاب النبي 
يله قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن النبي 
َيِه مما قدمنا ذكرهء وأشار به إلى أحاديث الصحابة الذين رووا ترك القراءة خخلف الإمام. 

فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث الجريري عن أبي الأزهر قال: سكل ابن عمر عن 
القراءة خلف الإمام» فقال: إني لاستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم 
القرآن. قلت: هذه معارضة باطلة؛ فإن إسناد ما ذكره منقطع» والصحيح عن ابن عمر عدم 
وجوب القراءة خلف الإمام. فإن قلت: قوله: عَييُه: «قراءة الإمام قراءة له», معارض لقوله 
تعالى: «إفاقرؤوا» [المزمل: .]٠١‏ أفلا يجوز تركه بخبر الواحد. 

قلت: جعل المقتدي قارئاً بقراءة الإمام فلا يلزم الترك» أو نقول إنه خص منه المقتدي 
الذي أدرك الإمام في الركوع فإنه لا يجب عليه القراءة بالإجماعء فتجوز الزيادة عليه حينئذ 
بخبر الواحد. فإن قلت: قد حمل البيهقي في (كتاب المعرفة) حديث: («من كان له إمام 
فقراءة الإمام قراءة له)» على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام» وعلى قراءة الفاتحة دون 
السورة» واستدل عليه بحديث عبادة بن الصامت المذكورء قلت: ليس في شيء من 
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الأحاديث بيان القراءة خلف الإمام فيما جهرء والفرق بين الإسرار والجهر لا يصح لأن فيه 
إسقاط الواجب بمسئون على زعمهمء قاله إبراهيم بن الحارث فإن قلت: أخرجه مسلم وأبو 
داود وغيرهما من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيلِله: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج لهي خداج غير تمام), فهدا يدل على الركنية قلت: 
لا نسلمء » لأن معناه: ذات حداج» أي: نقصان, بمعنى: صلاته ناقصة» ونحن نقول به لأن 
النقصان في الوصف لا في الذات ولهذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة. فإن قلت: قوله تعالى: 
#إفاقرؤوا ما تيسر» [االمزمل: .]٠١‏ عام خخص منه البعضء وهو ما دون الآية» فإن عند أبي 
حنيفة: أدنى ما يجزىء عن القراءة آية تامة» لأن ما دون الآية خارج بالإجماع, فإذا كان 
كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس أيضاً قلت: القرآن يتناول ما هو معجز عرفاًء 
فلا يتناول ما دون الآية؟ فإن قلت: روى أبو داود: حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر 
عن أبي عثمان عن أبي هريرة» قال: «أمر النبي عَيََْْ أن أنادي أنه: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد). قلت: هذا الحديث روي بوجوه مختلفة» فرواه البزار ولفظه: «أمر منادياً 
فنادى». وفي كتاب (الصلاة) لأبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف: لا صلاة إلا بقرآن 
ولك مكتافجة اتابن ناا وفى (الصلاة) للفريابى: «أنادي فى المدينة أن: لا صلاة إلا 
براي أ افيد كعاب ما 1 وفي لفظ: فناديت: وأن لا صلاة إلذ بعراية فانعية الكدانب: 
وعند البيهقى: «إلاّ بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» وفي (الأوسط): «في كل صلاة قراءة ولو 
بفاتحة الكتاب») وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية راع الفاتحة» بل غالبها ينفي 
الفرضية» فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة دلت الأخرى على 
جوازها بلا فاتحة» فنعمل بالحديثين» ولا نهمل أحدهما بأن نقول بفرضية مطلق القراءة» 
وبوجوب قراءة الفاتحة» وهذا هو العدل في باب أعمال الأخيار وأيطناً في حديث أن داود 
المذكور أمران: أحدهما: أن جعفراً المذكور في سنده هو جعفر بن ميمون فيه كلام حتى 
صرح النسائي أنه: ليس بثقة. 

والثاني: أنه يقتضي فرضية ما زاد على الفاتحة» لأن معنى قوله: «فما زاد)ء الذي زاد 
على الفاتحة» أو بقراءة الزيادة على الفاتحة» وليس ذاك مذهب الشافعي» وقد روى أبو داود 
من حديث عبادة بن الصامت يبلغ به النبي عَه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدا». قال سفيان: لمن يصلي وحده. 

قلت: معناه: لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زائدة على الفاتحة» وقال 
سفيان» هو ابن عيينة أحد رواة هذا الحديث؛ هذا لمن يصلي وحده. يعني في حق من 
يصلى وحده. وأما المقتدي فإن قراءة الإمام قراءة لهء وكذا قاله الإسماعيلي في روايته: إذا 
كان رسوم كل هذا ركرن: البحدية) محصرضا فى بحن لمر د فلم تا العائسية بعل هنا 
دعوى العموم. وحديث عبادة هذا أخرجه البخاري كما ذكر وليس فيه لفظة: فصاعداً. فإن 
قلت: قال البخاري في (كتاب القراءة خلف الإمام): وقال معمر عن الزهري: فصاعداًء وعامة 
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التقات لم تتابع معمراً في قوله: فصاعداً؟ قلت: هذا سفيان بن عيينة قد تابع معمراً في هذه 
اللفظة» وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم كلهم عن 
الزهري. 

فإن قلت: أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَللله: «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن...») الحديثء وقد ذكرناه عن قريب» وفيه: «فقلت: يا 
أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي وقال: إقرأ بها في نفسك يا 
فارسي...» الحديثء والخطاب لأبي السائب. وقال النووي: وهذا يؤيد وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم؛ ومعناه: إقرأها سراً بحيث تسمع نفسك. قلت: هذا لا يدل على الوجوب» 
لأن المأموم مأمور بالإنصات لقوله تعالى: #وأنصتوا» [الأعراف: .]٠١4‏ والإنصات: 
الإصغاءء والقراءة سراً بحيث يسمع نفسه تخل بالإنصات» فحيئذ يحمل ذلك على أن 
المراد تدبر ذلك» وتفكره» ولعن سلمنا أن المراد هو القراءة حقيقة فلا نسلم أنه يدل على 
الوجوب» على أن بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات» 
ومنهم من استحسنها في غير الجهرية» ومنهم من رأى ذلك إذا كان الإمام لحاناء ومما يؤيد 
ما ذهب إليه أصحابنا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَيْللَهِ: «إنما جعل الإمام ليوْتم به». بهذا الخبرء وزاد: «وإذا قرأ فأنصتوا»» رواه 
النسائي وابن ماجه والطحاوي» وهذا حجة صريحة في أن المقعدي لا يجب عليه أن يقرأ 
خلف الإمام أصلاً على الشافعي في جميع الصلوات؛ وعلى مالك في الظهر والعصر. 

فإن قلت: قد قال أبو داود عقيب إخراجه هذا الحديث: وهذه الزيادة يعنى: (إذا قرأ 
فأنصتوا» ليست بمحفوظة الوهم من أبي خالد أحد رواته» واسمه: سليمان بن يا بفتح 
الحاء وتشديد الياء آخر الحروف: وهو من رجال الجماعة. وقال البيهقي في (المعرفة): 
أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة» وأسند عن ابن معين في (سننه الكبير) قال: في حديث 
ابن عجلان وزاد: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ليس بشيء»؛ وكذا قال الدارقطني في حديث أبي 
موسى الأشعري: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا»» وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ عنه منهم: هشام ‏ 
الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة ولم يقل واحد منهم: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» قال: وإجماعهم يدل على وهمهء وعن ا حاتم: ليست هذه الكلمة 
بمحفوظة. إنما هي من تخاليط ابن عجلان. قلت: في هذا كله نظرء أما ابن عجلان فإنه 
وثقه العجليء وفي(الكمال): ثقة كثير الحديثء وقال الدارقطني: إن مسلماً أخرج له 
في (صحيححه) . 

قلت: أخرج له الجماعة البخاري مستشهداً وهو محمد بن عجلان المدنيء فهذا 
اق 0 اماه اند ماربوه سابوس ا ا رست وى مطاسديا ويلك :با الذي #ينا ل كرون القن 
في (سننه الكبير) وأما أبو خالد فقد أخرج له الجماعة كما ذكرناء وقال إسحاق ابن إبراهيم: 
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سألت وكيعاً عنه فقال: أبو خالد ممن يُسأل عنه؟ وقال أبو هشام الرافعي: حدثنا أبو خخالد 
الأحمر الثقة الآمينء ومع هذا لم ينفرد بهذه الزيادة» وقد أخرج النسائي كما ذكرنا هذا 
الحديث بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الانصاري ومحمد بن سعد ثقة) وثقه يحيى 
ابن معين» وقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد» وتابعه أيضاً إسماعيل بن أبان» كما أخرجه 
البيهقي في (سننه) وقد صحح مسلم هذه الزيادة. من حديث أبي موسى الاشعري» ومن 
حديث أبى هريرة» وقال أبو بكر: لمسلم حديث أبى هريرة» يعني: «إذا قرأ فأنصتوا» قال: هو 
المذكور وفي شيب بسندهة عن عه فياك الاين يعنى : حديث د أبي موسى 
وحديث أبي هريرة» والعجب من أبي داود أنه نسب الوهم إلى أبى خالد وهو ثقة بللا شك» 
ولم ينسب إلى ابن عجلان وفيه كلام؛ ومع هذا أيضاً فابن خزيمة صحح حديث ابن عجلان. 


6« - حدّثفا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّئنا يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني سَعِيدُ 
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الي حصد عن أيه عن بي غزقة أل ,مول ل لله ل الجة دل وغل فار 
فَسَلَّعَ عَلَى النبي عَقه فَرَدٌ وقال از بحغ فَصَلْ فَإِنْكَ لَمْ ْصَلّ كَرَجَعَ مَصَلَّى كَمَا صَنّى م 
جاء معدم على لسن عله فقال إزجحغ صل فإئَّ َم صل لان فقال وَلّدِي بعك بالعد 
ما أخيين غير َعلّميِي .فقال إذا م الا ا 2 اقرا ما تيعد نك هن القران 
َ 0 حَمّي تَطْمَيِنٌ رَاكعاً ؛ م ازقغ عد حَتّى تَعْتَدِلَ قائماً ثم اسججذ حَتّى تَطْمَيِْنٌ ساجداً نُمَ 
ازْفعْ > حَنّى تَطمَيْنَ جالساً وافْعَلٌ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلّها. [الحديث 17 
لاولاء لمكت هللات لاكدل). 

مطابقته للترجمة تأني بالاستعغناس ف فى الجزء السادس من الترجمة.» وهو قوله: وما 
يخافتء لأنه عَييلَهِ أمر الرجل المذكور في هذا الحديث بالقراءة في صلاته وكانت صلاته 
نهارية لأن أصل صلاة التهار على الإسرار إلا ما خرج بدليل كالجمعة والعيدين» وأصل 
' صلاة الليل على الجهرء فإن خالف فعليه سجود السهو عندنا خلافاً للشافعي» وقد مر الكلام 
فيه مستقصئ. وقال ابن بطال: ومن لم يوجب السجود في ذلك أشبه بدليل حديث أبي 
قتادة الآتى فيما بعدء وكان يسمعنا الآية أحياناً وهو دال على القصد إليه والمداومة عليه 
فإنه لما كان التجهر والاسرار: من انبا الضلاة وكات عله افد جهن :فى يحط ,ضتلاة الشدر ولتم 
شح لدلك كان كدلاك سكم السلاة إذاجهر نهيها لأنةلر اعملق الشكن فى للك 
لبينهءولا وجه لمذهب الكوفيين» إذ لا حجة لهم فيه من كتاب ولا سنة ولا نظر. 

قلت: جهره جَُِهِ بالقراءة في حديث أبي قتادة إنما كان لبيان جواز الجهر في القراءة 
ظ السرية» فإن الإسزار نيس بشترط السيعة الساكة عل هن سد ويحتمل أن الجهر بالآية كان 
بن لبان الكتععرات فى العدرر: قولةة ولا وعد التزيهيه الكوقياة. إلوة ارون كاقم واه 
لأن حجة الكوفيين في هذا الباب مواظبته عله في صلاة النهار على الإسرار وعلى الجهر 
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في صلاة الليل في الفرائض» وفي حديث إمامة جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» روى أنس أنه 
أسر فى الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاءء وأصل الحديث. في سنن 
الدارقطني من حديث قتادة: عن أنس» رضي الله تعالى عنه» وروى أبو داود في (مراسيله) عن 
الحسن في صلاة النبي مُه خحلف جبريلء؛ عليه السلام: أنه أسر في الظهر والعصر والثالثة 
من المغرب والأخريين من العشاء ونحو ذلك. وقالة سكنيو مرطيم النقاضة م جاده أب 
هريرة هنا. 

قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» وكأنه أشار بإيراده عقيب حديث عبادة أن 
الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها وأن من لا يحسنها يقرأ ما تيسر عليه أو أن الإجمال 
الذي في حديث أبي هريرة يبينه تعين الفاتحة في حديث عبادة. انتهى. قلت: هذا كلام 
بعيد عن المقصود جداً تمجه الأسماع» فالبخاري وضع هذا الناني «معرجهاً بترجمة لها ستة 
أجزاع وأورّد حديبت أب هريرة هذا لأجل الجزء السادس كما ذكرناء فالوجه الأول الذي 
ذكرم هذا القائل لا يناسب شيعا من الترجمة أصلاً وهو كلام أجنبي. الوجه الثاني أبعد منه 
لأنه ذكر أن في ديك أبي هريرة في قوله: «ثم اقرأ ما اليس متا تل فليت شعري 

من قال: إن حد الإجمال يصدق على هذا؟ والمجمل هو ما خفي المراد منه لنفس اللفظ 

عناء ل وتزراف لأ ميان هن الستكما د شواء كاف تدلك عراس المعاني المتساوية الأقدام 
كالمشتركء أو لغرابة اللفظ كالهلوع, أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم, 
كالصلاة والزكاة والرباء فانظر أيها المنصف النازح عن طريق الاعتساف هل يصدق ما قاله 
من دعوى الإجمال هنا؟ وهل ينطبق ما ذكره الأصوليون في حد المجمل على ما ذكره؟ 
فنسأل الله العصمة عن دعوى الأباطيل والوقوع في مهمة التضاليل. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة:» وقد تكرر ذكره. القانى: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد الله بن عمر 
العمري. الرابع: سعيد المقبري. الخامسن: أبوه أبو سعيد» واسمه كيسان الليثي الجندعي. 
السادس: بو هريزة . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : سعيد عن أبيه. قال الدارقطني: خخالف 
يحيى فيه جميع أصحاب عبيد الله لأن كلهم رووه عن عبيد الله عل اسعيد عن أبن هريرة) 
ولم يذكروا أباه» وقال الترمذي: وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» ولم يذكر فيه: عن أبيه عن أبي هريرة» وقال أبو داود: حدثنا القعنبي أخبرنا 
دن يسنن ابن عياض وأحرنا الى الى تال عدن بحن بن صعية عن ضيه ارهد 
لفظ ابن المثتى» قال: بعالتي سعد بل أب سعية عق آبيد عرق أبي :هريزةء فذكر الحديث» ثم 
قال: قال القعنبي: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» وقال الدارقطني: يحيى 
حافظ يعتمد ما رواه فالحديث صحيح. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسدد 
وفيه وفي الاسكذان عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في الصلاة عن أبي 
موسى. وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار به. وأخخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى 
به» وقال: خولف يحيى» فقيل: سعيد عن أبي هريرة» وأما رواية سعيد عن أبي هريرة فأخرجها 
البخاري عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن نمير في الاستكذان» وأبي ا في الأيمان 
والنذور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن مير عن أبيه به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن أبي أسامة وعبد الله بن مير به. وأخحرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن أنس بن عياض به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير به. وأخرجه ابن ماجه فيه 
بعمامه. وفي الأدب ببعضه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي أسامة» وللحديث المذ كور 
طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي 
طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس» كلهم عن 
علي بن أبي يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع» ومنهم من لم 
يسم رفاعة» قال: عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل: عن أبيه» ورواه النسائي والترمذي عن 
طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة» لكن لم يقل الترمذي: وفيه 
اختللاف آخر. 


ذكر معناه: قوله: «فدخل رجل». هو خلاد بن رافع» جد علي بن يحيى أحد الرواة 
في حديث رفاعة بن رافع المذكور آنفاً» وفي رواية ابن نمير: «قفدخل رجل ورسول الله عَيْلِ 
جالس فى ناحية المسجد). وفى رواية من رواية إسحاق بن أبى طلحة: «بينما رسول الله 
يِه جالس ونحن حوله...) ووقع في رواية الترمذي والنسائي: «إذ جاء رجل كالبدوي 
1 فصلى فأخحف صلاته4يق وهذا لا يمنع تفسيره بخلاد. لآن رفاعة شبهه بالبدوي. قوله: 
«فصلى». قال الكرماني: أي الصلاة وليس المراد: فصلى على النبي يَرلِلهُ قلت: وقع في 
رواية النسائي من رواية داود بن قيس: ركعتين» ولو اطلع الكرماني على هذا لم يقل: وليس 
المراد فصلى على النبى عََلِلك والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: «فسلم على النبيء 
علش وفى رواية لى على ما يجىء: «ثم جاء فسلم)» قوله: «فرد». أي: فرد النبي عار 
السلام» وفى رواية ابن يحبر فى الاستعكذان» فقال: وعليك السلام. قوله: «فقال: ارجع», 
ويروى: وقالء بالواوه وفى رواية ابن عجلان: «فقال: أعد صلاتك». قوله: «فرجع فصلى». 
بالفاءه ويروى: فرجع يصليء بياء المضارعء» على أن الجملة حال منتظرة مقدرة. قوله: 
«ثلاثا» أي: ثلاث مراتء» وفي رواية ابن نمير: «فقمال في الثالثة) وفي رواية أبى أسامة: «فقال 
في الثانية أو الثالثة»» والرواية التي بلا ترديد أولى. قوله: «فقال: والذي بعفك» ويروى: «قال: 
والذي بعثذك)» بدون الفاء. قوله: «فعلمني» وفي رواية يحيى بن علي: «فقال الرجل فأرني 
وعلمنى فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء. فقال: أجل» قوله: «فقال: إذاي ويروى: قال» بدون 
الفاء. قوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر», وفي رواية أين. غمير: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
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الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر». وفي رواية يحيى بن علي: «فتوضأ كما أمرك الله تعالى ثم 
تشهد وأقم). وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي: (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده). وفي رواية أبي داود: «ويثني عليه)» بدل: «ويمجده». 

قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك».؛ ويروى: «بما معك»» بزيادة الباء الموحدةء ولم يختلف 
في هذا عن أبي هريرة. وأما في حديث 0 ففي رواية إسحاق التي ذكرناها الآن: «ويقرأ 
ما تيسر من القرآن مما علمه الله)» وفي رواية يحيى بن علي: وفإن كان معك قرات نقافرا ويه 
فاحمد الله وكبره وهلله). وفي روأية محمد بن عمرو عند مر داود: «(ثم اقرأ بأم القرآن أو بما 
شاء الله). وفي رواية أحمد وابن حبان: «ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت». قوله: «ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاً» أي: حال كونك راكعاً. قوله: «حتى تعتدل»» وفي رواية ابن ماجه: 
«حتى تطمئن قائماً). قوله: «وافعل ذلك) أي: المذكور من كل واحد من التكبير وقراءة ما 
تيسر والركوع والسجود والجلوس» وفي محمد بن عمر: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة 
وسجدة). قوله: «في صلاتك كلها) يعني: من الفرض والنفل. 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن في قوله: «فرد»» دليلاً على وجوب 
رد السلام على المسلم. وفيه : رد على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت 
الحاجة أهم من رد السلام» ولعله لم يرد عليه تأديباً على جهله؛ فيؤخذ منه التأديب بالهجر 
وترك رد السلام. قلت: الحامل له على ذلك عدم وقوفه على لفظه: فردء لأن هذه اللفظة 
موجودة في الصحيحين في هذا الموضع. أو كأنه اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها 
صاحب (العمدة)» فإنه ساق هذا الحديث بلفظ هذا الباب وليس فيه لفظة: فرد. 

الغاني: قال عياض في قوله: «إرجع فصل فإنك لم تصل». أن أفعال الجاهل في 
العبادة على غير علم لا تجزىء», قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي إذا كان المراد بالنفي نفي 
الإجزاء وليس كذلكء بل المراد منه نفي الكمالء لأنه عه قال في آخر الحديث؛» وفي 
رواية القعنبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «إذا فعلت هذا فقد 
تمت صلاتكء وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك». وقد سمى عله صلاته: 
صلاةء فدل على أن المراد من النفي نفي الكمالء وقال بعضهم: ومن حمله على نفي 
الكمال تمسك بأنه عَيْيِتهِ لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزائها. والإلزام تأخير 
البيان» ثم قال: وفيه نظرء لأنه عله قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه» 
فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. انتهى. 

قلت: إنما أمره بالإعادة على الكيفية الكاملة ولا يستلزم ذلك نفي ذات الصلاة؛ 
فالنفي راجع إلى الصفة لا إلى الذات» والدليل عليه أن صلاته لو كانت فاسدة لكان 
الاشتغال بذلك عبثاًء والنبي عَيْللهُ لا يقرر أحداً على الاشتغال بالعبث؛» وهذا هو الذي ذكره 
المتأخرون من أصحابنا نصرة لأبي حنيفة ومحمد في ذهابهما إلى أن الطمأنينة في الركوع 
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والسجود واجبة وليست بفرضء؛ حتى قال في (الخلاصة): إنها سنة عندهماء وقالوا: لأن 
الركوع هو الانحناء» والسجود هو الانخفاض لغةء فتتعلق الركنية بالأدنى منهما. وقالوا أيضاً 
قوله تعالى: «ؤاركعوا واسجدوا» [الحج: 77]. أمر بالركوع والسجود, وهما لفظان خاصان 
يراد بهما الانحناء والانخفاضء فيتأدى ذلك بأدنى ما ينطلق عليه من ذلكء» وافتراض 
الطمأنينة فيهما بخبر الواحد زيادة على مطلق النص» وهو نسخ, وذا لا يجوز. 

وأما الطحاوي الذي هو العمدة في .بيان اختلاف العلماء في الفقه» فإنه لم ينصب 
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة على هذا الوجهء فإنه قال في. (شرح معاني الاثار): باب مقدار 
الركوع والسجود الذي لا يجزىء أقل منهء ثم روى حديث ابن مسعود, رضي الله تعالى عنهء 

عن النبي عَهِ أنه قال: «إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاء فقد تم 
ركوعه. وذلك أدناى وإذا قال في سجوده: سبحان ربى بى الأعلى ثلاث فقد تم سجودهء وذلك 
أدناه). وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم قال فذهب قوم إلى هذاء وأراد به إسحاق 
وداود وأحمد في رواية مشهورة» وسائر الظاهرية» فإنهم قالوا: مقدار الركوع والسجود الذي 
لا يجزىء أقل منه هو المقدار الذي يقول فيه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى» كل 
واحد ثلاث مرات» وخالفهم في ذلك آخرونء وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمداً ومالكاً والشافعي وعبد الله بن وهب وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: مقدار 
الركوع والسجود أن يركع حتى يستوي راكعاء ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن 
سا دا وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به ثم روى حديث رفاعة بن رافع 
في احتجاجهم فيما ذهبوا إليه» ثم في آخر الباب قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء ولم ينصب الخلاف بينهم مثل ما نصبه صاحب (الهداية) و(المبسوط) و(المحيط) 
وغيرهم:. 
إذا قنالت حذام فصدقوها فإنالقول ما قالت ججخذام 

وعن هذا أجيب عما قاله - (الهداية) في هذا لمر في حر له: فمن أراد 
ذلك فليرجع إليه. 

الغالث: إن قوله: «فيكبر»ءيدل على أن الشروع في الصلاة لا يكون إلا بالتكبين وهو 
فرض بلا خلاف. ٠‏ 

الرابع : إن اقولهة «(ثم اقرأه.يدل على أن القراءة وراش فى المياةة 

الخامس: قوله: «ما تيسر». يدل على أن الفرض مطلق القراءة» وهو حجة لأصحابنا 
على عدم فرضية قراءة الفاتحة» إذ لو كانت فرضاً لأمره عَيِت لأن المقام مقام التعليم. وقال 
الخطابي قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن», ظاهره الإطلاق والتخييرء والمراد منه 
فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزيه غيرهاء بدليل قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وهذا 
في. الإطلاق كقوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» [البقرة: 
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5م . ثم قال: أقل ما يجزىء من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة وهو: الشاة. قلت: 
يريد الخطابي أن يتخذ لمذهبه دليلاً على حسب اختياره بكلام ينقض أوله آخره» وحيث 
اعترف أولاً أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير» وحكم المطلق أن يجري على إطلاقه. 
وكيف يكون المراد منه فاتحة الكتاب وليس فيه إجمال؟ وقوله: وهذا في الإطلاق كقوله 
تعالى... إلى آخره» ظاهر الفساد, لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرمء وهو يتناول الإبل 
والبقر والغنم» وفيه إجمال» وأقل ما يجزىء: شاة» فيكون مراداً بالسنة بخلاف قوله: دما 
تيسر معك من القرآن»» فإنه ليس كذلكء لأنه يتناول كل ما يطلق عليه القرآن» فيتناول 
الفاتحة وغيرها وليس فيه إجمال» وتخصيصه بفاتحة الكتاب من غير مخصص ترجيح بلا 
56 وهو باطلء ولا يجوز أن يكون قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مخصصاًء لأنه 
ينافي معنى التيسر» فينقلب إلى تعسرء وهذا باطل» ولا يجوز أم يكون مفسراً لأنه ليس فيه 
إيهام. ومن قال: إنه مجمل كالتيمي وغيره» وحديث عبادة مفسر, والمفسر قاض على 
المجمل فقد أبعد جداً لأنه لا يصدق عليه حد الإجمال كما ذكرنا عن قريبء» وقال النووي: 
أما حديث: «اقرأ ما تيسر»» فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة» أو على ما زاد على الفاتحة 
بعدهاء أو على من عجز عن الفاتحة» قلت: هذا تمشية لمذهبه بالتحكمء وكل هذا خمارج 
عن معنى كلام الشارع. أما قوله: فالفاتحة متيسرة» فلا يدل عليه تركيب الكلام أصلاٌ لأن 
ظاهزة يعاول الفائضة وغيرها مما ينظلق عليه اسم القرآث» :وشورة الاخلاض أكقر تيسراً من 
الفاتحة» فما معنى تعيين الفاتحة في التيسر؟ وهذا تحكم بلا دليل. وأما قوله: أو على ما زاد 
على الفاتحة» فمن أين يدل ظاهر الحديث على الفاتحة حتى يكون قوله: (ما تيسر) دالا 
على ما زاد على الفاتحة؟ ومع هذا إذا كان مأموراً بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك 
الزيادة أيضاً فرضاًء مثل قراءة الفاتحة» ولم يقل به الشافعي. وأما قوله: أو على من عجز عن 
الفاتحة» فحمله عليه غير صحيح, لانه ما في الحديث شيء يدل عليه. وفي حديث رفاعة 
ابن رافع: «ثم اقرأ إن كان معك قرآنء فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل». كذا 
في رواية الطحاويء وفي رواية الترمذي: «فإن كان معك قرآنء فإقراً إل فاحمد الله وكبره 
وهلله). وكيف يحمل قوله: «إقرأ ما تيسره على من عجز عن الفاتحة وقد بين َلهُ حكم 
العاجز عن القراءة مستقلا برأسه؟ 


السادس: في قوله: حتى تطمئن) في الموضعين» يدل على وجوب الطمأنينة في 
الات قال الحداين في قولةة اوانعن ذلك في صلاتك كلها 0 على 2 عليه 
00" موائر تسن ان شري نا بد ال افيد ما جره لويد نايا 


أجزأته» ورووا فيه عن علي بن أبي طالب أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين من 
طريق الحارث عن وقد تكلم الناس في الحارث قديماء وطعن فيه الشعبي» ورماه بالكذب» 
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وتركه أصحاب (الصحيح): ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة؛ لأن جماعة من الصحابة 
قد خالفوه في ذلك منهم: أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم» رضي الله تعالى 
عنهم؛ وسنة رسول الله عله أولى ما اتبع فيهء بل قد ثبت عن علي من طريق عبيد الله بن 
أن رافع أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 
الأخريية بفاتحة الكتاب. انتهى. 

قلت: إن سلمنا أن قوله ذلك دل على أن يقرأ في كل ركعة» فقد دل غيره أن القراءة 
في 0 قراءة في الأخريين» بدليل ما روي عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة 

. الحديث» وفيه: «وأحذف في الأخريين» أي : أحذف القراءة في الأخريين: وقد مر 
0 فيه مستوفئ في هذا الباب» وتفسيرهم بقولهم: أقصر القراءة ولا أحذفهاء حلاف 
الظاهر» وإن طعنوا في الرواية عن علي من طريق الحارث فقد روى عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر 
والعصر بأم القرآن وسورة.ء ولا يقرأ في لاجرو وهذا إسناد صحيح. وهذا ينافي قول 
الخطابي» بل قد ثبت عن علي» رضي الله تعالى عنه. من طريق عبيد الله.. الخ» وقوله: لأن 
ا ا دن » لأنه روي عن ابن مسعوذ مثله» على ما روى ابن 
ف شيبة» قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما قالا: قرأ في الأوليين 
وسبح في الأخرييين» وكذا روي عن عائشة» وكذا روي عن إبراهيم وابن الأسود. وفي 
(التهذيب) لابن جرير الطبري: وقال 6 عن إبراهيم عن ابن مسعودء إنه كان لا يقرأ في 
الركعتين الأخريين من الظهر والعصر شيئاً. وقال هلال بن سنان: صليت إلى جنب عبد الله 
أبن يزيد فسمعته يسبح» وروى منصور ل راضم قال: ليس في الركعتين الأخريين 

من المكتوبة قراءة» سبح الله واذكر الله. وقال سفيان الثوري: إقرأ فى الركعتين الأوليين 

بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأعريين بفاتيمة الكدانت أو سبح فيهما در الفاتحة» أي: ذلك 


فعلت أجزأك, وإن سبح في الأخريين أحب إلي. 

فإن قلت: لم يبين في هذا الحديث بعض الواجبات: كالنية والقعدة الأخيرة وترتيب 
الأركان». وكذا بض :الأفغال المختلف في وجوبها كالتشهد في الأخي والصلاة على النبي 
َيه وإصابة لفظة السلام. قلت: قيل في جوابه: لعل هذه الأشياء كانت معلومة عند هذا 
الرجل» فلذلك لم يبينهاء قيل: يجوز أن يكون الراوي اختصر ذكر هذه الأشياء لأن المقام 
مقام التعليم» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولهذا قال الرجل في حديث رفاعة» 
فيما رواه الترمذدي: «فأرنى وعلمنى فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء). وقوله: «علمني»» يتناول 
حيو ما يولي رالصلؤة عن الؤاجيات"القؤلية والقعلية. 

قلت: فيه تأمل» وقال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على 
وجوب. ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما عدمه 


فليس لمجرد. كون الأصل عدم الوجوب, بل لكون الباب موضع تعليم وبيان للجاهل» وذلك 
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يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. انتهى. قلت: إنما يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر 
أن لولم يذكر النبي عَيّللَهِ جميع الواجبات التي في الصلاة والذي لم يذكره ظاهراء إما 
اعتمادا على العلم بوجوبه قبل ذلك أو هو احمتصار من الراوي: كما قيل» وقد ذكرناه. على 
ويعمل بها. 

الغامن: فيه وجوب الإعادة على من يخل بشىء من الأركان» واستحباب الإعادة على 

التاسع: فيه أن الشروع في النافلة ملزم» لأن الظاهر أن صلاة ذلك الرجل كانت تافلة. 

العاشر: فيه الأمر بالمغعروف والتهى عن المنكر. 

الثاني عشر: فيه إيضاح المسألة وتلخيص المقاصد. 

الرابع عشر: فيه التسليم للعالم والانقياد له. 

الخامس عشر: فيه الاعتراف بالتقصير» والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 

السادس عشر: فيه حسن خلقه عله ولطف معاشرته مع أصحابه. 

السابع عشر: قال عياض: فيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية» لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمى قرآناً. قلت: هذا الخلاف مبني على أن القرآن اسم للمعنى فقطء أو 
للنظم والمعنى جميعاء فمن ذهب إلى أنه اسم للمعنى احتج بقوله تعالى: «وإنه لفي زبر 
الاولين» [الشعراء: .]١57‏ ولم يكن القرآن في زبر الآولين بلسان العربء وقوله: لكون ما 
ليس بلنتان :العري لأ يسم قرآناً فيه تكن لأذ التوراة الذي أنزله اله .تعالى على 'مومى»- عليه 
الصلاة والسلام» يطلق على أنه قرآن وهو ليس بلسان العرب» وكذلك الإنجيل والزبون لأن 
القرآن كلام الله تعالى قائم بذاته لا يتجزأ ولا ينفصل عنه؛ غير أنه إذا نزل بلسان العرب سمى 
كراناء ولمّا قزل على موس عليه السلام» سمي توراةة ولماءتزل على عوبي» عليه الضناةة 
والسلام» سمي إنجيلاًء ولما نزل على داود سمي زبوراً. وامتلاف العبارات باختلاف 
الاعتبارات. 

الغامن عشر: فيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه 
السائل يستحب له أن يذكره لهء وإن لم يسأله عنهء ويكون ذلك منه نصيحة له وزيادة خير. 

التناسع عشر: فيه استحباب صبر الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر على من ينكر 
فعله أو يأمره يفعله, لاحتمال نسيان فيه أو تعقله فيتذ كرهع وليس ذلك من باب التقرير على 
الخطأ. ْ 
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العشرون: السؤال الوارد فيه وهو أنه عََه كيف سكت عن تعليمه أولا؟ فقال 
التوربشتى ي: إنما سكلت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي» 
وكأنه برها عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشادا إل 'استكشاف ما 
استبهم عليهء فلما طلب كشف الحال من مورده أرشده إليه» وقال النووي: إنما لم يعلمه أولا 
ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن 
يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليهء ورأى أن الوقت لم يفته فأراد إيقاظ الفطنة 
للمتروك؛ وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء 
الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول التعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه 
وتوجه سوؤاله مصلحة مائعة من وجوب المبادرة إلى لحم لا سيما مع عدم خحوف الفوات» 
إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. 

5 باب القِرَاءَةٍ في الظهز 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر. قال الكرماني: الظاهر أن المراد 
بها بيان قراءة غير الفاتحة» قلت: العجب منه كيف يقول ذلك؟ وأين الظاهر الذي يدل على 
. ما قاله؟ بل مراده الرد على من لا يوجب القراءة في الظهرء وقد ذكرنا أن قوماء منهم: سويد 
ابن غفلة والحسن بن صالح وإبراهيم بن علية ومالك في رواية قالوا: لا قراءة في الظهر 
والعصر. 
0 أَبُو التْعْمَانٍ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن عَبِدِ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ عَنْ جابر 

سَمرَة قال قال سَغدّ مُنث أَصَلّي بهم صَلاة رسُولٍ الله عله صَاديٍ الْعَدِئ لا أخرم عَنها 
م أزكدُ فِي الأولَيينٍ وأحِفٌ في الأخرَيينٍ فقال عُمَدْ رضي الله تعالى عنه ذَاك الظَنٌّ يك 
[انظر الحديث ههلا وطرفه]. 

. مطابقته للترجمة في قوله: كنت أركد في الأوليين». لأن ركوده فيهما كان 
للقراءة. وقوله: «ضلاة العشي».هي صلاة الظهر والعصر وقد مر هذا الحديث في الباب 
السابق بتمامهء أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح اليشكريء وههنا: عن 
أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري عن أبي عوانة» وقد مر الكلام فيه مستقصئ 
في الباب السابق. 

قوله: «فأخف», بضم الهمزة»ويروى: فأحففء ويروى: «فأحذف)». 


17 ل حدّثفا أبو نُعَدٍ ُعَيِمِ قال حدّثنا عاد عق يخ عن عجو ال بن أبي قَتَادَةَ عن 
أبيه قال كان الى عله ثرا : فى الدِكعَمَين الأَولَيِينِ مِنْ صَلاةٍ 0 ِمَاتِحَة الكتاب وسورثَين 
لطول :في الأرق ويقضد في_الكازية وَيُسْمِعٌٍ ثم الآية أخياناً وكانّ يَقْرَأْ فِي العضْر بِمَاتِحَةِ الكتاب 
وَسُورَتَينِ وكانّ يُطَولُ في الأولّى وكان يُطَوّلٍ فِي الوَكعَةٍ 0 مِنْ صَلآةٍ الصُبح ويُقَصْرْ 
فِي الثَانية. [الحديث 5ه/ا ‏ أطرافه في: 555 لاء 5لالاء «لالاء 5/الا]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
شيبان بن عبد الرحمن. الغالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن أبي قتادة. 
الخامس: أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي» وهو المشهور. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن عبد الله 
ابن أبي قتادة عن أبيهء وفي رواية الجوزقي» من طريق عبيد الله بن موسى: عن شيبان 
التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائي من رواية الأوزاعي 
عن يحيى» لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا له من رواية أبي إبراهيم القتاد عن يحيى: 
حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مكي بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي وعن أبي نعيم عن هشام ولم يذكر القراءة» وعن موسى بن 
إسماعيل عن همام؛ وعن محمد بن يوسف عن الأوزاعي» أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير يه. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن المثنى به» وعن الحسن بن علي» وعن مسدد عن يحيى وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة» وعن يحيى بن درست وعن عمران بن يزيد وعن محمد بن المثتى» وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن بشر بن هلال الصواف. 

ذكر معناه: قوله: «الأوليين» تثنية الأولى. قوله: «وسورتين) أي: فى كل ركعة 
سورة. قوله: «يطول» من التطويل. قوله: «في الثانية) أي: في الركعة الثانية. قوله: «ويسمع 
الآية»» وفي رواية: «ويسمعنا»» من الإسماع» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية الشيبان 
وللنسائي من حديث البراء: «كنا نصلي خلف النبي َُّْهِ الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من 
سورة لقمان والذاريات»» ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه؛ ولكن قال: سبح إسم ربك 
الأعلى» [الأعلى: »١‏ وظؤهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: .]١‏ قوله: وأحياناً» أي : في 
أحيان» جمع حين» وهو يدل على تكرر ذلك منه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة من الأوليين 
من ذوات الأربع والثلاث» وكذلك ضم السورة إلى القاكيمة > رفي : استحباب قراءة سورة 
قصيرة بكمالهاء وأنها أفضل من قراءة بقدرها من الطويلة» وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض 
سورة في ركعة وبعضها في الثانية» الصحيح أنه لا يكرهء وقيل: يكره ولا ينبغي أن يقرأ في 
الركعتين من وسط السورة» ومن آخخرهاء ولو فعل لا بأس به. وفي النسائي: «قرأ رسول الله 
َيه من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارونء ثم أخذته سعلة ركع». وفي (المغني): لا 
تكره قراءة آخر السورة وأوسطها في إحدى الروايتين عن أحمد» وفي الرواية الثانية مكروهة. 
وفيه : أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. وفيه : في قوله: «وكان يطول 
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الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية» ما يستدل به محمد على تطويل:الأولى على 
الثانية في جميع الصلوات» وبه قال بعض الشافعية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يسوي بين 
ا في الفجر فإنه يطول الأولى على الثانيةء وبه قال بعض الشافعية» وجوابهما عن 
الحديث: أن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في القراءة» ويطول الأولى في 
مدلاة المتي باذ يلام لأنه يوقت توم وعفلة:, وفيد* دليل على عراز الاكتفكء باهر العثال 
في الإخبار دون التوقف على اليقين» لآن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون 
إل بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها 
مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء قاله ابن دقيق العيد. 

وقيل: يحتمل أن يكون الرسول عَيِْيّهِ كان يخبرهم عقيب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة 
السورتين. قلت: هذا بعيد جداً. وفيه : ما استدل به بعض الشافعية على جواز تطؤيل الإمام 
في الركوع لأجل الداخل. وقال القرطبي: ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو 
لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل 
الآتي» وإنما كان يدل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى» فافترق الأصل 
والفرع» فامتنع الإلحاق. وفيه : ما استدل فيه أصحابنا الحنفية بإسقاط القراءة في الأخريين» 
لأن ذكر القراءة فيهما لم يقع؛ والله أعلم. 
06 حدذّثنا عُمَدُ بِنٌ حفص قال حدّئنا أب قال حدّثنا الأَغممشٌ قال حدّثني 
عَمَارَ هُ عن أبي مَغمرٍ قال سَالَْا حجاباً أكان البئ مله يفرأ : فِي الظهْرٍ والعضرٍ قال نَعَمْ قُلنا 
أي شيءٍ كُنكْم تَعْرِقُونَ قال ياشطراب لخييه. [انظر الحديث 747 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمر هو ابن حفص وأبوه حفص بن غيائتء والأعمش هو 
سليمان» وعمارة» بضم العين: هو ابن عمير» وأبو معمر, بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة 
الأزدي الكوفي. وقد أخرج البخاري هذا في: باب رقع البصر إلى الإمام» عن موسى عن عبد 
الواحد عن الأعمش إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

وقد لتك بالنترج تانيع كوا ب نوات نسي انيار على لالم و 
بد من قرينة تعيين القراءة دون الذكرء والدعاء مثلاّء لأن اضطراب لحيته يحصل بكل منهماء 
وكأنهم نظروه بالصلوات الجهرية لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاءء 
وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانء قوي الاستدلال. 

لاه باب القِرَاءَةٍ في العَضْرٍ 

أي: هذا باب 00 حكم القراءة في صلاة العصر. 
46 -- حدّكنا: مُحَْكَدُ بن يُوسفٌ قال حدّثنا ا أ بر بن 
مير عن أبي تغعر قال قُلْتُ لكاب بن الأَرث أكان البي عَقله يثر في الظهْرٍ والعصّرٍ قال 
نَعَمْ قال قُلْتُ أي شَيءِ كنك تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهٌ قال باصضُطرابٍ لِحْيَيهِ. [انظر الحديث 145 


وطرفيه]. 

ذكر في هذا الباب حديثين: أحدهما: حديث خبابء والآخر: حديث أبي قتادة 
مختصراً وقد ذكرهما في الباب الذي قبله» وقد مر الكلام فيهما. قوله: «قلت»)2 ويروى: 
«قلنا». قوله: «أكان؟» 0 ا 


بن أبي قَتَادَةَ عن أبِيهِ قال كا المع 2 عر يه مسي طهر وَالعَضْر بِقَائِحةٍ 


لس لاس 


الككاب وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَيُسْمِعْنَا الآيةَ أخياناً. 0 0 8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي البلخيء 
ولد سنة ست وعشرين ومائة» وقال البخاري: مات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين» 
وهشام الدستوائي. قوله: «سورة سورة» كرر لفظ: السورة» ليفيد التوزيع على الركعات» 
يعني : يقرأ في كل ركعة من ركعتيهما سورة. 

باب القِرَاءَةٍ في المَغْرب 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة المغرب» والمراد تقدير القراءة لا إثباتها 
لكونها جهرية» بخلاف ما تقدم في: باب القراءة في العصر والقراءة في الظهر. 
69+ حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن مُبَيِدٍ الله 
ابن عبد الله بن عُثَةٌ عن ابن عَهاس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن أم القَضْلِ سمه وهو 
يَقْرأُ والمُوْسَلاتِ عُوْفً)» [المرسلات: ١ع‏ فقالّث يا بتي والله لَمَدْ ذَكرْتَبي بِقِرَاءتِكَ هذه 
الشورة إِنّهَا لآحِدْ ما سَمِعْتُ مِن رَسُولٍ الله عله يَقْراُ بها في المَغّْربٍ. [الحديث 777 - 
طرفه في: 579 54]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحبى بن بكير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
يحيى بن يحيى عن مالك وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وعن حرملة بن يحيى وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
عن مالك. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به 
مختصراًء وفي التفسير عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمارء كلاهما عن سفيان به. 

قوله: «إن أم الفضل») هي : والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح الترمذي في 
روايته فقال: عن أمه - أم الفضل - واسمها: لبابة بنت الحارث زوجة العباس» وهي شت 


ميمونة بنت الحارث زوج النبي عله . قوله: «سمعته) أي : سمعت ابن عباس» وفيه التفات 
عمدة القاري / ج5 / م” 
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من الحاضر إلى الغائبء, لأن القياس يقتضي أن يقال: ظ25 وإنما لم يقل: إن أمي» 
لشهرتها بذلك. قوله: «وهو يقرأ». جملة إسمية وقعت حال والضمير. يرجع إلى ابن عباس» 
وفبه النفات أيضاً من الخاضر إلى الغائب» لأن القياس يقتضي: وأنا أقرأً. وقال الكرماني: 
ويقراً إما حال وإما استكناف؛ وعلى الحال يحتمل سماعها منه يِه القرآن بعد ذلك» وعلى 
الاستعناف لا يحتمل. قوله: «لقد ذكركسي» بالتشديد» أي : كرتي شيا شيع قال 
الكرماني: ويروى بالتخفيف» ويروى أيضاً بقرآنك على وزن الفعلان» أراد به: بضم القاف 
وسكون الراء وبعد الألف نون. قوله: «هذه السورة»» منصوب بقوله: «بقراءتك)», على مختار 
البصريين» وبقوله: «ذكرت: تني». على مختار الكوفيين. قوله: «إنها» أي: إن هذه السورة «لاآخر 
ما سمعت» ويروى: (ما سمعته) بزيادة ضمير المنصوب. 

فإن قلت: صرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي َيِه ذكره 
البخاري في باب الوفاة» ولفظه: (ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله)» وذكر في: باب إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» من حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء إن الصلاة التي صلاها النبي» 
َه بأصحابه في مرض موته كانت الظهر قلت: التوفيق بينهما أن الصلاة التي حكتها 
عائشة كانت في مسجد النبي عَفْلَه والصلاة التي حكتها أم الفضل كانت في بيته. كما 
رواه النسائي: «صلى بنا في بيته المغرب فقرأ المرسلاات» وما صلى بعدها صلاة حتى قبض 
عله . فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا هناد قال: أخبرنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه - أم الفضل قالت: حرج إلينا 
رسول الله عله كذ وهو عاصب رأسه في مرضهء فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات» فما صلاها 
بعد حتى لقي الله. وقال: حديث أم القضل حديث حسن صحيح. قلث: يحمل قولها: 

خرج إليناء على أنه خرج من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى ل د » فصلى 
بهمء فيحصل الالتثام بذلك:في الروايات. وقال الترمذي: روي عن النبي عي يك أنه قرأ في 
المغرب بالطورء وقد ذكره البخاري مسنداً على ما يجيء عن قريب. 


ل حدّثنا أَبُو عاصِم عنٍ ابن ريج عن ابن أبي مُلَيكة عن عُرْوَةَ بن بن الربَيْرِ عن 
مَزْوَانَ بن الحكم قال قال لِي رَيْدُ بن نَابتٍ ما لك تقر مرا في المَغْرِبٍ بِقِضَارٍ المُمَصَّلٍ وقد 
سَمِعْتُ النبي َه يَفَْأ بطولى الطُولّيين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو عاصم الضحاك بن مخلدء بفعح الميم: النبيل 
البصري. الغاني: عبد الملك بن جريج. الثالث: ال ع تسا ب ارم 
الميم» واسمه زهير بن عبد الله المكي الأحول» الرابع: عروة بن ال 
مروان بن الحكم بن العاص» أبو الحكم المدني. قال الذهبي: ولم ير النبي ع2 0 خرج 
إلى الطائف مع أبيه وهو طفل. السادس: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : القول مكرراً. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. وفيه : 
عن ابن أبي مليكة؛ وفي رواية عبد الرزاق: عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة» ومن طريقه 
أخرجه أبو داود وغيره. وفيه : عن عروة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد 
عن ابن جريج: سمعت ابن أي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أبي عاصم بن علي عن 
عبد الرزاق. وأخرجه النسائي فيقاعع تاطييل عبد الأعلى عن خاله بن لسارت هن ابد 
0 ش 

ذكر معناه: قوله: «قال لي زيد بن ثابت...) إلى آخرهء قال: ذلك حين كان مروان 
أميراً على المدينة من قِبَل معاوية. قوله: «ما لك؟» استفهام على سبيل الإنكار. قوله: «بقصار 
المفصل», هكذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين» بقصارء بالتنوين لقطعه عن 
الإضافة» ولكن التنوين فيه بدل عن المضاف إليه» أي بقصار المفصل. ووقع في رواية 
النسائي: بقصار السورء والمفصل السبع السابع» سمي به لكثرة فصوله» وهو من سورة محمد 
عن وقيل: من الفتح» وقيل: من قاف إلى آخر القرآن. وقصار المفصل من «إلم يكن» 
[البيئة: .]١‏ إلى آخر القرآن» وأوساطه من «إوالسماء ذات البروج» [البروج: .]١‏ إلى لم 
يكن» [البينة: .]١‏ وطواله من سورة محمد أو من الفتح إلى «إوالسماء ذات البروج» 
[البروج: .]١‏ قوله «بطولى الطوليين» طولىء» بضم الطاء على وزن: فعلى» تأنيث أطولء 
ككبرى تأنيث أكبرء ومعناه أطول السورتين الطويلتين. وقال التيمي: يريد أطول السورتين. 
وقوله: الطوليين» بضم الطاء تثنية طولى» وهكذا هو رواية الأكثرين. وفي رواية كريمة: «بطول 
الطوليين»»: بضم الطاء وسكون الواو وباللام فقطء وقال الكرماني: المراد بطول الطوليين طول 
الطويلتين إطلاقاً للمصدرء وإرادة للوصفء أي: كان يقرأ بقدر السورتين» وليس هذا بمراد 
ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة: بأطول الطوليين: آالمصء وفي رواية أبي داود قال: 
قلت: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي» من قبل 
نفسه: المائدة والأعراف. وبين النسائي في رواية له: أن التفسير من عروة» وفي رواية 
الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثل رواية أبي داود إلا أنه قال: 
الأنعام بدل المائدة. وعند أ مسلم الكجي: عن أ عاصم: يونس 10 الأنعام. أخخر جه 
الطبراني وأبو نعيم في (المستخرج) فمن هذا عرفت أنهم اتفقوا على تفسير الطولى 
بالأعراف. 

ووقع الاختلاف في الأخرى على ثلاثة أقوال» والمحفوظ منها الأنعام» وقال ابن 
بطال: البقرة أطول السبع الطوال» فلو أرادها لقال طول الطوال» فلما لم يرذها دل على أنه 
أراد'الأغزاك الأنها أطول التو يعد النقرة توزرة ليه يان النعاء أظولمى :الأعزاف قلتت 
ليين للزد وعد لأن الأعرزافت اطول السون هده 'لأن البقرة: ماقان وتماتوؤن وشيت آبانت»: وغ 
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فحة الآأقك:ونائة ولحدق وععزون علمة »وكهمة وعمرون الس شرف وعيميانة سرك 
وسورة آل عمران: مائتا آية» وثلائة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة» وأربعة عشر ألفاً 
وكتمشاثة وعيسة وعشروق حرفا ومتؤرة النشاء» ماثة وصحسن وسيعون آيت كلدك الاق 
وسبعمائة وخمس وأربعون كلمة» وستة عشر ألفاً وثلاثون حرفاً. وسورة المائدة: مائة واثنتان 
وعشرون آية» وألف وثمائمائة كلمة وأربع كلمات» وأحد عشر ألفأ وسبع مائة وثلاثة وثمانون 
حرفاً. وسورة الأنعام: مائة وست وستون آية» وثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمة» واثنا عشر 
ألف حرف وأربع مائة واثنان وعشرون حرفاً. وسورة الأعراف. مائتان وخحمس آيات عند أهل 
البصرة وست عند أهل الكوفة» وثلاث آلاف وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمة» وأربعة عشر 
ألف حرف وعشرة أحرف. وقال الكرماني: فإن قيل: البقرة أطول البيخ الطوال أجيب بأنه: 
لو أراد البقرة لقال: بطولى الطوال» فلما لم يقل ذلك دل على أنه أراد الأعراف» وهي أطول 
السور بعد البقرة» ثم قال الكرماني: أقول: فيه نظرء لأن النساء هي الأطول بعدها. قلت: هذا 
غفلة منه وعدم تأمل» والجواب المذكور موجه وقد عر التفاوت بين هذه السور السست 
فيما ذكرناه الآن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة على الشافعي في ذهابه ألى أن وقت المغرب قدر ما 
يصلي فيه ثلاث ركعاتء. وهو قوله الجديدء وإذا قرأ النبي عَيْقّهِ الأعراف يدخل وقت العشاء 
قبل الفراغ منهاء فتفوت صلاة المغربء قاله الخطابيء ثم قال: وتأويله أنه مَيلُه قرأ في 
الركعة الأولى بقدر ما أدرك ركعة من الوقتء ثم قرأ باقيها في الثانية» ولا بأس بوقوعها 
خارج الوقتء. قلت: هذا تأويل فاسد, لأنه لم ينقل عن النبي يَُهُ أنه صلى على هذا 
الوجهء وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالسورة بعضهاء قلت: وإلى هذا الوجه مال الطحاوي 
حيث قال: يدل على صحة هذا التأويل أن محمد بن خزيمة قد حدثناء قال: حدثنا حجاج بن 
منهال» قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم: كانوا يصلون 
المغرب ثم ينتضلون» وروى أيضاً من حديث أنس قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي عَيلل 
ثم يرمي أحدنا فيرى موقع نبله». وروى أيضاً من حديث علي بن بلال: قال: «صليت مع نفر 

من أصحاب النبي عَيِلهِ من الأنصار فحدثوني 0 كانوا يصلون مع النبي عله المغرب ثم 

ينطلقون فيرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهمء حتى يأتو رمي وهو أقصى الخدية في 
بني سلمةء ثم قال: لما كان هذا وقت انصراف النبي عد من صلاة المغرب. استحال أن 
يكون .ذلك قد قرأ فيها الأعراف» ولا نصفها. وقد أنكر على معاذ حين صلى العشاء بالبقرة 
مع سعة وقتها فالمغرب أولى بذلكء فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل» 
وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماءء انتهى. 

قلت: قيل: قراءة سيدنا رسول الله َيه ليست كقراءة غيرهء ألا تسمع قول 
الصحابي: ما صليت خلف أحد أخف صلاة من النبي عَيدَهِ وكان يقرأ بالستين إلى المائة. 
وقد قال عَِيَهِ: دإن داودء عليه.الصلاة والسلام» كان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأ الزبور قبل 
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إسراجها». فإذا كان داودء عليه السلام» بهذه المثابة فسيدنا محمدء يَيلِنَهِ أحرى بذلك 
وأولى» وأما إنكاره على معاذ فظاهر لأنه غيره. فإن قلت: قيل: لعل السورة لم يكمل إنزالها 
فقراءته إنما كانت ليعضهاء قلت: جماعة من المفسرين نقلوا الإجماع على نزول الأتعام 
والأعراف بمكة, شرفها الله تعالى» ومنهم من استثنى في الأنعام ست آيات نزلن بالمدينة. 


وفيه : حجة لمن يرى باستحباب القراءة في صلاة المغرب بطولى الطوليين» وهم 
حميد وعروة بن الزبير وابن هشام والظاهرية» وقالوا: الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب 
بالسورة التي قرأها النبي» 2َُهِ نحو الأعراف والطور والمرسلات» ونحوها. وقال الترمذي: 
ذكره عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو: الطور والمرسلات» 
وقال الشافعي: لا أكره بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب»؛ وقال ابن حزم في 
(المحلى): ولو أنه قرأ فى المغرب الأعراف أو المائدة أو الطور أو المرسلات فحسن. قلت: 
فعلى هذا عتم كاله إذا كره قراءة نحو المرسلات والطور في المغربء فإذا قرأ نحو 
الأعراف فالكراهة بالطريق الأولى» وإذا استحب الشافعي قراءة هذه السور في المغرب»؛ فيدل 
ذلك على أن وقت المغرب ممتد عنده؛ وعن هذا قال الخطابي: إن المعرت وقتين. وقال 
الطحاوي: المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. وقال الترمذي: والعمل 
على هذا عند أهل العلم؛ قلت: هو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله بن المبارك وأبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحاق. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن 
عمر: «أن رسول الله عله لم قرأ في المغرب بالتين والزيتون». وأخحرجه ابن أبي شيبة أيضاء وفي 
سنده مقال» ولكق ار او ماس رس سمي «عن ابن عمر: كان رسول الله َه يقرأ في 
المغرب «إقل يا أيها الكافرون» وطقل هو الله أحد» وروى أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه في كتابه (أولاد المحدثين) من حديث جابر بن سمرة» قال: «كان النبي يَرلَِهُ يقرأ 
في صلاة المغرب ليلة الجمعة: «إقل يا أيها الكافرون» وطؤقل هو الله أحد»» وروى البزار 
في (مسنده) بسند صحيح عن بريدة: «كان النبي عَُّْهُ يقرأ في المغرب والعشاء «إوالليل إذا 
يغشى 4 «إوالضحى»» وكان يقرأ في الظهر والعصر ب «إسبح اسم ربك الأعلى»»؛ ولإهل 
أتاك4؛ وروي في هذا البياب عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن 
الحصين وأبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم» فأثر عمر أخرجه الطحاوي عن زرارة بن 
أبي أوفىء قال: أقرأني أبو موسى في كتاب عمرء رضي الله تعالى عنه إليه: إقرأ في المغرب 
آخر المفصلء وآخر اللانففضل من لولم يكن* [البينة: .]١‏ إلى آخر القرآن» وأثر و عباس 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبي عثمان النهديء قال: «صلى بنا ابن مسعود 
المغرب فقرأً: قل هو الله أحدي فوددت أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته) وأخرجه بو 
داود والبيهقي أيضاً. وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي 
نوفل ابن ابي عقرب عن ابن عباسء قال: سمعته يقرأة في المغرب «إإذا جاء نصر الله 
والفتح». وأثر عمران بن الحصين أخرجه ابن أب ع ا عن الحسنء قال: كان عمران 
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ابن الحصين يقرأ في المغرب: «إإذا زلزلت4» و«والعاديات4. وأثر أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه.» أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن أبي عبد الله الصنابحي أنه : صلى وراء 
أبي بكر المغرب» وقرأ فئ الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصلء كم قرأ 
في الثالثة» قال: ا ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه 
الآية #وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناه حتى «ؤالوهاب» [آل عمران: 8]. 

وعن مكحول: أن قراءة هذه الآية في الركعة الثالغة كانت على سبيل الدعاء» وروي 
أيضاً نحو ذلك عن التابعين» فقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): أخبرنا وكيم عن إسماعيل ين 
عبد الملك قال: سمعت سعيد بن جبير يقرأ في لد يمره على اعوازه 4 ومره 
«وتحدث أخبارها» [الزلزلة: 4]. حدئنا وكبع عن ربيع؛ قال: كان الحسن يقرأ فى المغرب: 
«إإذا زلزلت4» و«والعاديات». لا يدعهما. أخبرنا زيد بن الخباب عن الضحاك 5 
قال: رأيت عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» يقرأ في المغرب بقصار المفصلء» أخبرنا 
وكيغ عن مُحل؛ قال: سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب: «الإيلاف قريش © 
[قريش: .]١‏ وأغرج البيهقى فى وعم من حديت ههاء بق عروة أن ثآبأه كان يقرأ في 
المغرب بنحو مما يقرأون: «إوالعاديات4: ونحوها من السور فإن قلت: ما وجه الروايات 
المختلفة في هذا الباب عن النبي عَيَه؟ قلت: كان هذا بحسب الأحوالء فكان النبي عله 
يعلم من حال المؤتمين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول» وفي وقت لا يؤثرون لعذر 
ونحوهء فيخفف» وبحسب الزمان والوقت. 

9 - بابٌ الجَهْرٍ في المَغْرب 
لأف :هذا دبانيه فى يان حكم جور القراية قي يلاه المغرب» واعتراض ابن المنئير على 

هذه الترجمة والتي بعدها: بأن الجهر فيهما لا حلاف فيه ساقطءع لأن البخاري وضع كتابه 
لبيان الأحكام من حيث هي مطلقاء ولم يقصره على بيان الخلافيات. 
00 مانا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن مُحَمّدٍ بِنٍ 
9 جُبَيِرٍ ابن مُطَعِمِ عن أبيهِ قال سَمِعْتُ سَمِعْتٌ رسول الله عله قَرَأْ في المَغْربٍ بالطور. :[التحديث 
مد طزافه و مهال “.4 48055]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي المصري» ومالك بن أنس» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن جبير» بضم الجيم: ابن مطعمء بضم الميم 
وكسر العين» وأبوه جبير بن مطعم بن عدي قد مر في: باب من أفاض في كتاب الغسل. 

ذكر لطائف إسناده: 'فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء» وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع وفيه ': العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : 
أن رواته ما بين مصري ومدني. وفيه : عن محمد بن جبيرء وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
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سفيان: عن الزهري حدثئني محمد بن جبير. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجة البخاري أيغناً في الجهاد عن محمود. 
وفي التفسير عن إسحاق بن منصورء وعن الحميدي عن ابن عيينة. وأحرجه مسلم في 
الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» وعن 
حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن 
مالك. وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن 
ماجه محمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «قرأ» وفي رواية ابن عساكر: «يقرأى بلفظ المضارعء وكذا هو في 
(الموطأ). قوله: «في المغرب) أي: في صلاة المغرب. قوله: «بالطور» أي: بسورة الطور. 
قال الطحاوي: يجوز أن يريد بقوله: «والطور» قرأ ببعضهاء وذلك جائز في اللغة» يقال: فلان 
قرأ القرآن إذا قرأ بعضه» ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلهاء فنظرنا فى ذلك: هل يروى فيه شىء 
يدل على أحد التأويلين؟ فإذا صالح بن عبد الرحمن وابن أب 4 قد حدثانا قالا: نا ا 
ابن منصورء قال: حدثنا هشيم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: 
وتيف الدع عل عهك الس مكلك لا كلمه في أسارف بون فاعيية إليه وهو بصي فين 
أصحابه صلاة المغرب 000 يقول: «إإن انه ربك لواقع» [الطور: /ا]. فكأنما 558 
قلبي» فلما فرغ كلمته فيهم فقال شيخ: لو كان أتاني لشفعته فيهم». يعني: أباه مطعم بن 
عدي, فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهري» فبين القصة على وجههاء وأخبر أن 
الذي سمعه من النبي عَيتُهُ هو قوله عز وجل: «إإن عذاب ربك لواقع» [الطور: 7]. فبين 
هذا أذ خولة فى الحوديثف الأرل؟ كرا بالطو قا هو بيع يعرؤه معيك ولس لفط جين إلا 
ما روى هشيمء لأنه ساق القصة على وجههاءفصار ما حكى فيها عن النبي عَتهِ هو قراءته: 
«وإن عذاب ربك لواقع» [الطور: 7]. خاصة. انتهى. ' 
وقال صاحب (التلويح): فيه نظر في مواضع: الأول: لما رواه ابن ماجه: «فلما سمعته يقرأ 
«وأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» [الطور: 85]. إلى قوله: لإفليأت مستمعهم 
بسلطان مبين» [الطور: /*]. كاد قلبي يطير)». ولما رواه السراج في كتابه بسند صحيح: 
«سمعته يقرأ في المغرب «إبالطور وكتاب مسطور في رق منشورة [الطور: ١و].‏ الثاني: 
قوله: «رواه هشيم عن الزهري»» وخالفه الطبراني في (معجمه الصغير)» وإنما رواه اف 
ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا هشيمء تفرد به 
عروة بن سعيد الربعي وهو ثقة» الثالث: قوله: «قال جبير: فانتهيت إليه وهو يصلى...») فيه 
نظرء لما ذكره محمد بن سعد من حديث نافع ابنه عنهء قال: (قدمت في قداء ا بدرء 
فاضطجعت في المسجد بعد العصرء وقد أصابني الكرى» فنمتء» فأقيمت صلاة المغرب 
فقمت فزعاً بقراءة رسول الله عَيَلَهِ في المغرب: «إبالطور وكتاب مسطور» [الطور: ١و7].‏ 
فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجدء وكان يومكذ أول ما دحل الإسلام قلبي» انتهى. 
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قلت: رواية البخاري أصح من غيره» وفي (الاستيعاب) روى جماعة من أصحاب ابن شهاب 
عنه: عن محمد بن جبير عن أبيه: المغرب والعشاءء وزعم الدارقطني أن رواية من روى عن 
ابن شهاب عن نافع بن جبير وهم. 

وأما الطور فعن ابن عباس: الطور الجبل الذي كلم الله» عز وجلء موسىء عليه الصلاة 
والسلام» عليه لغة سريانية. وفي (المحكم): الطور الجبل» وقد غلب طور سيناء» على جبل 
بالشام» وهو بالسريانية: طورىء والنسبة إليه: طوري وطوراني» وزعم أبو عبيد البكري: أنه 
جبل ببيت المقدس ممتد ما بين مصر وأيلة سمي بطور إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وهو طور سيناء وطور سينين» وفي (المتفق وضعاً والمختلف صنفاً) اختلفوا فيه 
فقال قوم: هو جبل بقرب أيلة: وقيل: هو جبل بالشام» وأما طور زيتاء بالقصرء فجبل بقرب 
رأس عين؛ وببيت المقدس أيضاً جبل يعرف: بطور زيتاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «مات 
بطور زيتا سبعون ألف نبي كلهم قتلهم الجوع)». وهو شرقي وادي سلوان» وعلى مدينة 
طبرية يقال له: الطورء مطل عليهاء وبأرض مصر جبل يقال له: الطور بين مصر وفاران» 
يشتمل على عدة قرى» وطور عبدين: اسم بليدة بنواحي نصيبين» وفي قبلي البيت المقدس 
جبل عال يقال له: الطورء فيه فيما يقال قبر هارون» عليه الصلاة والسلام. 

ذكر ما يستتبط منه: فيه: أن القراءة في صلاة المغرب جهرية» ولذلك وضع البخاري 
النانه:قات أشر فيها إن كان عمهدا يكون ثاركا للسدة» ون كان سهوا يجي عليه مدنا 
السهو. وقد ذكرناه. وفيه : أنه عله قرأ فى المغرب» وقد ذكرنا أن قراءته وَْله ليست 
كقراءة غيره» وله أحوال في ذلك كما تكزناء. فنا منها : أن قراءته في المغرب بالطور ونحوها 
يجوز أن تكون لبيان الجواز. ومنها : أن تكون لعلمه بعدم المشقة» ألا ترى كيف أنكر على 
معاذ» رضي الله تعالئ عنهء» لما طول الصلاة بافتتاحه بسورة البقرة» فال له: «أفتان أنت يا 
معاذ؟ قالها مرتين» لو قرأت ب «إسبح اسم ربك الأعلى»»: «والشمس وضحاها». فإنه يصلي 
خلفك ذو الجاجة والضعيف والصغير والكبير»» رواه الطحاوي بهذا اللفظ» ورواه البخاري 
ومسلم أيضاً كما ذكرناه في موضعه. وفيه : احتجاج من ذهب إلى أن المستحب قراءة 
السور التي قرأها النبي عَُه وقد استقصينا الكلام فيه في الباب السابق. 
٠ ْ‏ 7 بابُ الججهْر في العشاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم جهر القراءة في صلاة العشاء» وقال بعضهم: قدم ترجمة 
الجهر على ترجمة مرا عكس ما وضع في المغرب» ثم في الصبح., والذي في المغرت 
أولى» ولعله من النساخ. قلت: المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب في الأبواب وايطنا 
راعى المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأنه في الجهرء ورعاية المناسبة مطلوبة. 


64 حدّثفا أبو التُغمانٍ قال حدّئنا م مُعْكَمِدٌ عَنْ أبيهِ عن بَكرٍ عن أبي رافع قال 
و 5 ث4 [الانشقاق: .١ع‏ قَسَجَدَ فَقّلْتُ لهُ قال 
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سَجَدْتٌ حَلْفَ أبي القاسم عله ملا أزالُ أسْجدُ بها عتّى ألْمَاهُ. [الحديث 777 أطرافه 
في: 58لاء 238374 .]٠١078‏ 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «سجدت خلف أبي القاسم»» ولو لم يجهر النبي 
نه بقراءته في هذه الصلاة لما سجد أبو هريرة خلفه وَِله. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل. الثاني: معتمرء بلفظ 

سم الفاعل من الاعتمار» ابن سليمان. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: بكر بن عبد 

الله المزني. الخامس: أبو رافع» بالفاء وبالعين المهملة: واسمه نفيع الصائخ. السادس: أبو 
هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أربعة من الرجال بصريون وأبو رافع مدني. 
وفيه : ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: سليمان بن معتمر سمع أنس بن مالك 
وبكر بن عبد الله روى عن أنس» وابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعبة» رضي الله تعالى 
عنهم: ونفيع أدرك الجاهلية ولم ير النبيء عَيْدُهِء وروى عن جماعة من الصحابة» وهو من 
كبار التابعين» وبكر من أوساطهمء وسليمان من صغارهم. قال راض (التلويج): اعترمن 
بعض شراح البخاري على البخاري بأن هذا الحديث ليس مرفوعاء وهو غير وارد» لان رفعه 
ظاهر من متن الحديثء» وإنكار رفعه مكابرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في سجود القرآن عن 
مسدد. زأخرسة نشل تن الصلاة عاق خنيد الك«بن مغاذ ومعيسد بن عبد الأعلن: وعدن أبو 
كامل الجحدري وعن عمرو الناقد. وعن أتحمد بن عيدة. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أحضر به. 

ذكر معناه: قوله: «العتمة» أي: العشاء. قوله: «فقلت له») أي: فى شأن السجدة أي: 
سألته عن حكمها. قوله: «أبي القاسم» هو النبي انه قوله: «بها» أي : بالسجدة» يدل 
عليها. قوله: «فسجد»., كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. أي 
العدل أقرب للتقوى؛ ويجوز أن تكون: الباء» بمعنى: في» أي أسجد فيهاء أي: في السورة» 
وهي: «إإذا السماء انشقت» [الانشقاق: .]١‏ أي: حتى ألقى أبا القاسمء أي حتى أموت. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثبوت سجلة التلاوة في سورة «إإذا السماء انشقت» 
[الانشقاق: .]١‏ 'وهو حجة على مالك في قوله: لا سجدة فيها. وقال ابن المنير: لا حجة 
فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة» يعني في المشهور عنه؛ لأنه ليس مرفوعاًء 
ورد عليه بأنه مرفوع» كما ذكرناء ويدل عليه أيضاً رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد 
بلفظ: «صليت خلف أبي القاسم فسجد بها»» أخرجه ابن خزيمة» وكذلك أخرجه الجوزقي 
من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ: «صليت مع أبي القاسم فسجد فيها». 


1 
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قلت: هذا حجة على مالك مطلقاًء سواء قرئت هذه في الفرض أو في النفل» وسواء كان 
في الصلاة أو خارجها. ثم اختلفوا: هل هي سنة أو واجبة على ما يأتي؟ واختلفوا أيضاً ني 
موضع السجدة فقيل: «إوإذا قرىء عليهم القرآن لا يمسجدون» [الانشقاق: .]8١‏ وقيل آخر 
السورة. وفيه : جواز إطلاق لفظ العتمة على العشاء. وفيه : 0 الجهر بالقراءة في صلاة 
العشاءء وعليه تبويب البخاري. وفيه : ذكر جواز ذكر النبي عل عِيْنهُ بأبي القاسم؛ وفي حو ان 
تكني غيره بأبي يه خخلاف. 


عت كان في سَفَرٍ قرا في ا في إخدّى اوعقي 0 وَالرَّيْئُونِ. اديت ا 
أطراقه فى:69لا2 254951٠‏ 545هل)]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وشعبة هو ابن 
الحجاج» وعديء بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: هو ابن ثابت الأنصاري» 
كلهم قد مروا.. وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضع والقول في 
موضعين وفيه السماع. 

وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حجاج بن منهال وعن خالد بن يحيى» وفي 
التوحيد عن أبي نعيم. . وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ وعن قتيية وعن 
محمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبه به. وأخرجه 
الترمذي فيه عر, هناد. وأخحرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن قتيبة عن مالك» 
وفي التفسير عن قتيبة عن ليث ومالك به. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن 
الصباح وعن عبد الله بن عامر. 

قوله: «كان في تر وفي رواية الإسماعيلي «وكان في سفر فصلى العشاء ركعتين». 
قوله: «في إحدى الركعتين ن» وفي رواية النسائي: «في الركعة الأولى». قوله: «بالتين» أي: 
بسورة التين» وفي الرواية التي تأتي: والتين» على الحكاية. 

وفيه : ثبوت بالجهر بالقراءة في صلاة العشاءء وعليه التبويب. وفيه : التخفيف في 
القراءة في السفر لأنه مظنة المشقة» وحديث أبي هريرة الماضي محمول على الحضرء 
فلذلك تراكنها من أوساط المفصل. وقال السفاقسي وغيره: هذَه لاديف تدل على أنه لا 
توقيت في القراءة فيهاء بل بحسب الحال. وعن مالك» يقرأ فيها ‏ أي في العشاء - 
«بالحاقة» ونسوهاء وقال أشهب: يوسطظا المقضل» وقرأ قيها عثمانه رضي اله تعالى عن 
«بالتجم»» وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «بالذين كفروا». وأبو هريرة «بالعاديات». وقال 
أصحابنا: يقرأ ذ فى الفجر أربعين آية سوى الفاتيحة وفي رواية: خمسين أية) وفي أخرى ستين 
إلى مائة. قال المشايح: وهي أبين الروايات. قالوا: في الشتاء يقرأ مائة» وفي الصيف أربعين 
وفي الخريف خحمسين أو ستين. وفي رواية الأصيلي: ينبغي أن يكون في الظهر دون الفجر 
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٠‏ باب القراءة في العشاءٍ بالسَّحِدَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة العشاء بالسجدة أي: بالسورة التي فيها 
سعحدة التلاوة. 
رَافِعِ قال صَلَهِتُ مع أبي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ 0 ا الكَمَاءٌ انْسَة عشي قاقد فى انفد 
تفلك ما هذه قال متعذشيهنا سلف أبن القَاسِم قلا أَرَالُ أُسَْجدٌ بها عنّى ألْقَاهُ. ار 
الحديث 5”"/ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن قوله: «فسحد)» يعني : سحدة التلاوة, والحديث مر في 
الباب الذي قبله» غير أن هناك: عن أبي النعمان عن معتمر عن أبيه سليمان عن بكر وهنا: 
عن مسدد عن يزيد من الزياد ‏ ابن زريع - تصغير زرع ‏ عن التيمي» وهو سليمان بن 
لا عور بر عكري ل أبي رافع الصائغ نفيعء وإنما كرر هذا الحديث 


لمر أحدهما: للترجمة التي ت: تتضمن القراءة بالسجدة) والآخر: لاختلاف بعض الرواة. 
قوله: «سجدت بها) ويروئ: «فيها». قوله: «أسجد فيها), وفي رواية الكشميهني «(أسجد 
بها»). 


باب القراءَةٍ في العشاءِ 

أي: هذا باب في بيان 0 القراءة ف صلاة العشاء. 
المَرَاءَ رضي الله تعاني عنةٌ قأن سَمِعْتٌ النبى 0 عر ا 00 زالعي: ]١‏ فِي 
العشاء وما سيقت أحداً خسن صَوتا منْه إِو قِرَاءَة. [انظر الحديث /لاكب7؟ وطرفيه]. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة. وإئنا كر هذ التحديف لعلاقة أوجه: أحدهاء لجل الترجمة 
التي تتضمن القراءة في العشاء. والثاني: لاختلاف بعض الرواة فيه» لأنه أخرجه فيما مضى: 
عن أبي الوليد عن شعبة عن عدي عن البراء» وهنا أخرجه: عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
أبي محمد السلمي الكوفي. وهو من أفراد البخاري» مات بمكة قريب من تلعة ثلاث عشرة 
ومائتين» عن مسعرء بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن كبام الكوفي عن علي بن 
ثابت» بالثشاء المثلثة. عن البراء والرجالٍ كلهم كوفيون. والغالث: لأجل الزيادة التى فيه وهى 
قوله: «ما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه».قوله: «أو قراءة)» شك من الراوي: أي: ين 
قراءة منه عَييِلّهِ. وفيه وجضذ أخعره: ويقوا أنه اذ كر قدالة ديا غير امنسوبة و ههنا ذكره باسم 
أبيه. وهناك بالعنعنة» وههنا بالتحديث. قوله: «والتين»)؛ على سبيل الحكاية. 
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٠‏ 7 باب يُطَوّلُ في الْأُولّيَينَ ويخذِفٌ فِي الأخريين 

أي: هذا باب ترجمته: يطول المصلي في الركعتين الأوليين من العشاء» ويحذف أي: 
يترك القراءة في الركعتين الأخريين. ا 
67 ل حذّثفا سُلَيِمَانُ بنُ حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي عَْنٍ قال سَمِعْتُ جاير 
بن سَمْرَة قال قال عُمَرْ لِسَعْدٍ لقذْ سَكَوْك فِي كل سَيءٍ عَتّى الصّلاةٌ #خال أن آنا اند بي 
الأولَيِينٍ وَأغْدَفٌ في الأخرَيينٍ ولا آلو ما اقْتَدَيْتُ به من صَلاةٍ رسول الله عله قال صَدقْتَ 
ذاك الظَنٌ بك 0 ؤ ظنّي يك. [انظر الحديث هه/ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم هذا الحديث في: باب وجوب القراءة ليام 
والمأموم تطراف وإنما ذكر بعضه ههنا بالإعادة لأريغة أوجه: الأول: لاختلاف الإسناد» لأنه 
أخرجه هناك: عن موسى عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة» وههنا 
أخرجه: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي الكوفي 
الأعور. الشاني: أن هناك بالعنعنة عن جابرء وههنا بالسماع عنه. الغالث: لأجل اختلاف 
الترجمة وهو ظاهر. الرابع : لبعض الاختللاف في المتن بالزيادة والنقصانء فاعتبر ذلك 
بالمراجعة إلى الموضعين. قوله: «حتى الصلاة»» برفع الصلاة» لأن: حتىء ههنا غاية لما 
قبلهاء بزيادة» كما في قولهم: مات الناس حتى الأنبياء» والمعنى: حتى الصلاة شكوك فيها 
فيكونء ارتفاعه على الابتداء» وخبره محذوفء وهو ما قدرناه. قوله: «ولا آلوا»» بمد الهمزة 
وضم اللام أي: لا أقصرء وأصله من ألا يألو. يقال: ما ألوت حقه أي: ما قصرت. قوله: «أو 
ظني بك» شك من الراوي 

4 7 باب القِرَاءَةٍ في الفَجَْرٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة لفجر. 
وقالّتُ 3 سَلَمَةَ َرأ النبئّ علد بالطور 

هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج بلفظ: «طفت وراء الناس والنبي عله 
يصلي ويقرأ بالطور»» وليس فيه بيان أن الصلاة حيكذ كانت الصبح, لكن تبين ذلك من 
رواية أخرى من طريق يحيى بن زكريا لاني عن هشام بن عروة عن أبيه» ولفظه: «إذا 
أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»: وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم ص 
هشامء فإن قلت: أخرج ابن خزيمة من طريق وهب عن مالكء وابن لهيعة جميعاً عن أبي 
الأسود هذا الحديثء قال فيه: قالت: وهو يقرأء يعني العشاء الآخرة.قلت: هذه رواية شاذة» 
ويمكن أن يكون سياقه من ابن لهيعة» لأن ابن وهب رواه في (الموطأ) عن مالك فلم يعين 
الصلاة» وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون 
الصلاة المفروضة صلاة الصبح, فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن تحمل على 
النافلة» لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة. انتهى. وأجيب : بأن هذا رد 
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للحديث الصحيح بغير حجة» بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه. 
648 ل حدّثنا آَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا سَهَارُ بن سَلأَمَ قال دَحَلْتٌ أنا وأبي 
عَلَى أبي بَرَرَةَ الأشلّمي كَسَأْلْتَاهُ عن وَهْتِ الصَّلْوَاتِ فقال كان النّبِيُ عله يُضَلن لوو جين 
يدول السميت والَضْرٌ ويِرَحِعْ الرمجل إِلَى أَقْصَى المَدِيئَةٍ والسَّمْسٌ عَيةٌ وَنَسِيتٌ ما قال في 
المَغْربٍ ولا يُجَالِي بِتَأَجِيرٍ العَشَاء إلى ثلث الّبلٍ 5 يُحِبُ النّوْمَ قَبلَهَا وَلآ الحَدِيتَ بَعْدَمَا 
ويُصَلَّي الصّبح فيا فَيَنْصَرِفٌ الرَجُلُ فَيَعْرفٌ جَلِيسَهُ وَكانَ َتاذ في الدَكْعَمَينِ أؤ إِحْدَاهُمَا ما بَينَ 
الستّينَ إلى المائَّةِ. رانظر الحديث ١4ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يقرأ..» إلى آخره؛ وفيه إثبات القراءة في الفجرء 
ولأجل ذلك بوب البخاري هذا التبويب» مع أنه ذكر هذا الحديث في: باب وقت الظهر عند 
الزوال» وأخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة» بفتح الباء 
الموحدة: واسمه نضلة بن عبيد» وأخرج ههنا: عن آدم بن أبي إياس إلى آخره» وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به. 

قوله: «وعن وقت الصلوات». وفي رواية اص ذر: «الصلاة)» بالإفراد» والمراد: 
المكتوبات. قوله: «وكان يقرأ...) إلى آخره؛ معناه: من الايات ما بين الستين إلى المائة 
وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال» والشك فيه منه» وروى أبو داود من حديث 
عمرو بن حريث قال: «كأني أسمع صوت النبي َيه يقرأ في صلاة الغداة. إفلا أقسم 
بالخنس الجوار الكنس» [العكوير: .]١5 - ١١‏ أراد أنه كان يقرأ: #إذا الشمس كورت» 
[التكوير: »]١‏ وهي مكية وتسع وعشرون آية» وزاد أبو حير «إفأين تذهبون» [التكوير: 
7 7]. ومائة وأربعون كلمة؛» وخمس مائة وثلاثة وثلاثون حرفا. والخنس: النجوم التي تخنس 
بالنهار فلا ترى» وتكنس بالليل إلى مجاريهاء أي: تستتر كما يكنس الظبا في المغارء وهي 
الكناس. وقال الفراء: هي النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. وروى 
مسلم من حديث قطبة بن مالك أنه سمع النبي مَل يقرأ ذ في الصبح: «إوالنخل باسقات لها 
الى جود [ق: ١٠ع.‏ أراد أنه كان يقرأ سورة: «ؤق والقراة السسيد»ة رن كم وهي 
خمس وأربعون آية» وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة: وألف وأربعمائة وتسعون حرفاً. ومعنى 
قوله: «إوالدخل باسقات» [ق: .]٠١‏ يعني طوالاً في السماء. وقيل: بسوقها استقامتها في 
الطول. وقيل: مواقير وحوامل وروى مسلم أيضاً من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي عله 
كان يقرأ الفجر بقاف») وكانت قراءته بعد تخفيف. وعند السمراج: بقاف ونحوها. وفي لفظ: 
وأشباهها. وروى النسائي عن أم هشام بدت حارثة» قالت: ما أخذت قاف إلا من وراء النبي 
َه كان يصلي بها الصبح. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر؛ رضي الله تعالى 
عنهما: «أن كان رسول الله عله ليأمرنا بالتخفيفء وأن كان ليؤمنا بالصافات في 0 
قلت: هي مكية وهي مائة واثنتان وثلاثون آية» وثمان مائة وستون كلمة» وثلاثة أللاف وثما 
ماثة وسئة وششروك احرفاً. بورع أب و داود عن رجل امن الضحابة أن الجئ عله :ترا : ا 
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بالروم أي : بسورة الروم» وهي مكية) وهي ستوكث أية وثمان مائة وسع عشرة كلمة وثلاثة 
آلاف وخمس مائة وأربعة وثلاثون حرفا وروى أبو موسى المديني في (كتاب الصحابة): أن عمر 
الجهني قال: «صليت خلف النبي عَيْه الصبح فقرأ فيها بسورة الحج وسجد فيها سجدتين. 


قلت: هي فكية إلا شك أيالف نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى: «ؤهذان خصمان» 
إلى قوله: «ووهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم» [الحج: ١5‏ - 04]. 
وهي: ثمان وتسعون آية» وألف ومائتان وتسعون كلمة» وخمسة آلاف وخمسة وتسعون حرفاً. 
وقال الترمذي» رحمه الله في (جامعه): عن رسول الله عَيه أنه قرأ ذ في الصبح بسورة الواقعة. 
0 في الفجر من ستين أية إلى مائة. وروى السراج بسئد صحيح عن 
البراء: «ضلى بنا النبي عله صلاة الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن). فإن قلت: ما وجه 
هذه الاختلافات؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذه بحسب اختلاف الأحوال والزمان ألا 
يرى إلى ما روى الطبراني في (الأوسظ) بسند صحيح: عن أنس قال: «صلى بنا رسول الله 
عَكالهِ الفجر بأقصر سورتين من القرآن» وقال: إنما أسرعت لتفرغ الأم إلى صبيهاء؛ وسمع صوت 
ضني) "اوررق الواذاوة مل ميج عن معاذ بن عبد الله عن رجل من جهينة: «سمع النبي 
عله يقرأأذ في الصبح «وإذا زلزلت# [الزلزلة: ]١‏ في الركعتين كلتيهما». وجاء مثل هذا 
الاختعلاف أيضاً من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي سنن البيهقي عن المعرور بن 
سويد: «صلى بنا عمرء رضي الله تعالى عن الفجر فقرأ آلمر ولإيلاف قريش». وفيه: «وصلى 
أبو بكر صلاة الصبح بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما». وقال الفرافصة بن عمير: ما أخمذدت 
سورة رشق :ليه السلا إلا مزي قراءة عثمان» رضي الله تعالى عنه. إياها في الصبح من 
كثرة ما يكررها. وفي (الموطأ) قال عامر بن ربيعة: قرأ عمر في الصبح سورة الحج وسورة 
يوسفء عليه السلام». قراءة بطيئة. وقال أبو هريرة: لما قدمت المدينة مهاجراً صليت خلف 
سباع بن عرفطة الصبح؛ فقرأ في الأولى سورة مريم» وفي الأخرى سورة: «إويل للمطففين» 
[المطففين: »]١‏ ذكره ابن حبان في (صحيحه) ولم يسم سباعاً. وعن عمر بن ميمون: لما 
طعن عمر صلى بهم ابن عوفك الفجر فقرأ «إذا جاء نصر الله [الفمح: .]١‏ والكوثرءوذ كر 
أن عمر قرأ في الصبح: بيونس وبهودءوقرأ عثمان» رضي الله تعالى عنه» بيوسف والكهفء 
وقرأ علي» رضي الله تعالى عنه بالأنبياء» وقرأ عبد الله بسورتين إحداهما بئو إسرائيل» .وقرأ 
معاذ بالنساءء وقال أبو داود الأودي: كنت أصلي وراء علي» رضي الله تعالى عنه؛ الغداة 
فكان يقراً: مؤإذا الشمبسن كورت»#» ومإذا السماء انفطرت4» ونحو ذلك من السور. وجاء 
مثل ذلك أيضاً عن التابعين. وفي كتاب أبي نعيم: عن الحارث بن فضيل قال: أقمت عند 
ابن شهاب عشراء فكان يقرأ في صلاة الفجر: «9تبارك4» و«إقل هو الله أحد». وقال ابن 
بطال: وقرأ عبيدة بالرحمنء وإبراهيم بيسين» وعمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال 
المفصل. وقال ابن بطال: وما ذكرنا من الاختلاف من السلف دل أنهم فهموا عن سيدنا 
رسول الله عَيلهِ إباحة التطويل والتقصيرء وأنه لا حد له في ذلك. 
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ع لي ل ل 
06 الله له أشتعتائح 0 أشقى عَنَا أَخفيتا نكم وَنْ لَمْ ره عَلَى أ المَرْآنٍ أَجَرَأث 
وَإِنْ زَدتَ هَهُوَ حَيْد. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «في كل صلاة يقرأ لأن الترجمة في: باب القراءة 
فون الفجرء» وهو داخحل فى قوله: «دكل صلاة) . وقال بعضهم: وكأن المصنئف قصد بإيراد 
حديئي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضرء ثم ثلث بحديث أبي 
هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين» قلت: ليس في حديث أبي برزة ما يدل على حكم 
القراءة في السفر أو الحضرء وإنما هو مطلق» ولم يكن إيراده حديث أبي هريرة إلا أن مناذة 
الفجر لا بد لها من القراءة 0 «في كل صلاة يقرأ وقد علم أن لفظة: 
كلء إذا أضيفت إلى النكرة 7 حي دم الإفراد. 
. 
موضع وفي موضع بالإفراد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : إسماعيل 
3 ولعو لي وحبيببا ايد وحبيب لحي كن 
ل الي ل أما طامدن الك 0 0 
(مسنده): عنه عن ابن جريج عن عطاء. قال: «سمعت أبا هريرة يقول: في كل صلاة قراءة 
فما أسمعنا رسول الله عَِلَهِ أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم؛ فسمعته يقول: لا صلاة 
إلا بقراءة). وأما متابعة حييب المعلم فأخرجها مسلم: حدثنا يحبى بن يحى قال: أتجدرنا يزيد 
ابن زريع عن حبيب المعلم «عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا 
عل أسممناكم وما أخفى أخفيناه منكمء فمن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت منهء ومن زاد فهو 
أفضل».وأخرجه الطحاوي أيضاء وأخرجه أبو داود أيضاً عن حبيب عن عطاء «إلى أخفينا 
عنكم). وأما متابعة رقية فأخرجها النسائي قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير عن 
رقية وعنن عغطاء قال: قال أب وعريرة: كل صلاة يقرأ فيهاء قما أسمعنا رسول الله عه 
زمتكميت أن هريرة يقول: فى كل الصلاة قراءة» قَمنا اجعنا رسول الله يده أسمعناكم. وما 
أخفاه علينا أخفيناه عليكم). وروى الطحاوي أيضاً عن محمد بن النعمان» قال: حدثنا 
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الحميدء قال: جدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء نحوه. قيل : هذا الحديث موقوف. 
وأجيب : بأن قوله: (ما أسمعنا», ودما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى من التبني 
َه فيكون للجميع حكم الرفع. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو الناقد وزهير بن حرب 
والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى» وأخرجه أيضاً عن محمد بن قدامة كما ذكرناه الآن. 

ذكر معناه: قوله: «في كل صلاة يقرأ» على صيغة المجهولء والجار والمجرور 
يتعلق بقوله: «يقرزأ» أي: يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات لكن بعضها بالجهر وبعضها 
بالسرء فما جهر به رسول الله عَْقلَهِ جهرنا به وما أسر أسررنا به. ويروى: يقرأ على صيغة 
المعلومء أي: يقرا رسول الله لله كذا قاله الكرماني» وقيل: ويروى: «نقرأ» بالنون أي: نحن 
نقرأ. قوله: «فما أسمعنا» بفتح العين» وهي جملة من الفعل والمفعول» ورسول الله عله 
فاعله. قوله: «أسمعناكم) بسكون العين» جملة من الفعل والفاعل وهو: النون» والمفعول وهو: 
كم. قوله: «وما أخفى» كلمة: ماء موصولة وكذلك في: «فما أسمعنا)». قوله: «وإن لم 
تزد» بتاء الخطاب» وقد بينه ما في رواية مسلم عن أبي خيثمة وغيره عن إسماعيل» «فقال له 
رجل: إن لم أزد؟». قوله: «على أم القرآن»» أي: الفاتحة» وسميت بها لاشتمالها على 
المعاني التي في. القرآن» ولأنها أول القرآن» كما أن مكة سميت: أم القرىء لأنها أول الأرض 
وأصلها. قوله: «أجزأت» بلفظ الغيبة أي: أجزأت الصلاة» من الإجزاءء وهو الأداء الكافى 
لسقوط التعبد بهء وحكى ابن التين لغة أخرى وهي: أجرت: باه المت أن قطنت وتان 
الخطابي: جزى وأجزى» مثل: وفى وأوفى» وقال ابن قرقول: أجزت عنك عند القابسىء» 
وعند غيره أجزأت. قوله: «فهو خير» أي: الزائد على أم القرآن خيرء وفي رواية حصب 
المعلم: «فهو أفضل). كما ذكرنا. ا 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: وجوب القراءة في كل الصلوات. وفيه : رد على من أنكر 
وجوبها في. الظهر والعصر. وفيه : الجهر فيما يجهر والإخفاء فيما يخفيء وفي رواية 
الطحاوي في هذا الحديث,ء قال أبو هريرة: كان النبي عَيْيُهِ يؤمنا فيجهر ويخافت» وكان 
جهره في بعض الصلوات كالمغرب والعشاء والصبح والجمعة وصلاة العيدين» وفي بعضها 
كان يسر كالظهر والعصرء وفي ثالثة المغرب وآخخرتي العشاءء وفي الاستسقاء يجهر عند أبي 
يوسف ومحمد والشافعي وأحمدء وفي الخسوف والكسوف لا يجهر عند أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: فيهما الجهرء وقال الشافعي: في الكسوف يسرء وفي الخسوف 
يجهر. وأما بقية النوافل ففي النهار لا جهر فيهاء وفي الليل يتخير. وقال النووي: وفي نوافل 
الليل» وقيل: يخير بين الجهر والإسرار. وفيه : ما استدل به الشافعية على استحباب ضم 
السورة إلى الفاتحة» وهو ظاهر الحديثء وعند أصحابنا يجب ذلكء وبه قال ابن كنانة من 
المالكية وحكي عن أحمدء وعندنا ضم السوزة أو ثلاتك من آيات .من أي ستوزة شاء من 
واجبات الصلاة» وقد ورد فيه أحاديث كثيرة: منها : ما رواه أبو سعيد قال عَلِنمِ: رلا صلاة 
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إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها». رواه ابن عدي في (الكامل)؛ وفي لفظ: «أمرنا رسول الله 
عله أن نقرأ الفاتحة وما تيسر). وفيٍ لفظ: ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها 
غيرها». وفي لفظ: وسورة في فريضة أو في غيرها». ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
أبي سعيد, قال: قال رسول الله عَْنّهِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم: ولا صلاة لمن لا يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو في غيرها». وروى أبو داود 
من حديث أبي نضرة عنه. قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». ورواه ابن حبان في 
و(صحيححه) ولفظه: «أمرنا رسول الله مُه أن نقرأ الفاتحة وما تيسر)». ورواه أحمد وأبو يعلى 
في (ميتدريينا) وروى ابن عدي من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله عَييهُ: «لا تجزىء 
المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا)». 


وروى أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول 
الله عَلِنَهِ: ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها». وقد عمل أصحاينا 
بكل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث آيات معهاء لأن هذه الأخبار 
أخبار أحاد قل تبت بها الفرضية) وليس الفرض عندنا إلا مطلق القزاءة: لقوله قعالى: 
«إفاقرؤوا ما تيسر من من القرآن» [المزمل: .]٠١‏ فأمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاء وتقييده 
بالفاتحة زيادة على مطلق النص» وذا لا يجوز فعملنا بالكل وأوجبنا قراءة الفاتحة وضم سورة 
أو ثلاث آيات معهاء وقلنا: إن قوله: «لا صلاة إل بفاتحة الكتاب) مثل معنى قوله: (لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وصح أيضاً عن جماعة من الصحابة إيجاب ذلك» 
وقال بعضهم: وفي الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته» قلنا: لا تبطل صلاته 
فإن تركها عامداً فقد أساءء وإن تركها ساهياً فعليه سجدة السهو. فإن قلت: ليس في حديث 
الباب حد في الزيادة؟ قلت: قد بينها في حديث ابن عمر المذكور آنفاً. 


٠‏ باب الجَهر بِقِرَاءَةِ صَلاةٍ الصّبح 

أي: هذا باب في بيان الجهر بقراءة صلاة الصبحء وهو رواية أبي ذرء ولغيره: لصلاة 

الفجر» وفي بعضص النسخ: باب الجهر بقراءة الصبح. 
وقالثث 1 سَلَمَةَ طفْتٌ وَرَاءَ الئاس والنبئ عَزلله يُصَلَي ود فر قرأ بالطور 

قد ذكرنا في أول الباب الذي قبله أن هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج 
وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: «والنبي عَيدْهُه: الواو فيه للحال» وكذا في قوله: 
«ويقرأ بالطور»., أي: بسورة الطور. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء يبمعنى: من» 
كقوله تعالى: «إعيناً يشرب بها عباد الله» [الإنسان: 1]. أي: يشرب منها. قلت: فعلى هذا 
يحتمل أن تكون قراءته من بعض الطور لا الطور كلهاء ولكن الذي قصد به البخاري ههنا 
إثبات جهر القراءة في صلاة الصبح» لأن أم سلمة سمعت قراءة النبي علتر وهي وراء الناس» 
وأما كون هذه الصلاة صلاة الصبح فقد بينا وجهه في أول الباب الذي قبله. 


عمدة القاري / ج” / م14 
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+“ حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا أَبُو 0ك سَعيدٍ بن جُبَيِرٍ عَنِ ابن 
عَيَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال انْطَلَّقَ النبيُ ِل في طَائَةِ ب أضحايه عايِدي إلى شوق 
مكَاظٍٍ وقد حِيل بَينَ الشَّهَاطِينِ وبين نَ حبر السَمَاءِ وَأَوِسِلَتُ عَلَيهِمْ الشّْبُ كر رَجَعَت: الشَيَاطِينُ 
إِلَى ؤبوع عقا ا لحم فقانوا جيل بك وين شر الشكاء َلك علا الشهت قا م 
حال بكم وبين بر السّماءِ إل شيءٌ حَدَتٌ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأزض ومتغاريها قَانْظدُوا ما 
هذا الذي حال بَيتَكُمْ وبَينَ بر السّماءِ َانْصَفَ ولت الِّينَ تَوَكَهُوا نَحْوَ يَِهَامَةَ إلى التْبِيٌ 
عل وَهْوَ بِتَخْلَةَ عَامِدِينَ أَلَى سوق عُكاظٍ وَهْوَ على مضا كله اند يلها تيدر 
القُرآنَ اكتسمر لهُ فَقَالُوا هَذًَا وَاللِهِ الذي حال تنكم و بين خبر الهماءٍ فهُنالِكَ حين رَجَعُوا 
إلى قَوْمِهِمْ وقالُوا يا قَّوْمَنا إن سَمِعْنا قرآناً عَجَباً ا ِلَى الوسّْدِ فآمئًا به ولَنْ تشبرك 9 
أحداً»ك [الجن: ١‏ - 45 قَأنْرلَ الله تعالى علّ نيه َيه طقل أوجي إِلَيَ» [الجن: ]١‏ ولا 
أوحي إِلَبْه قَوْلُ الجنٌ. [الحديث "لال طرفه في: .]5571١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر, فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سمل د : الثاني: أبو عوانة الوضاح اليشكري. 
الغالث: جعفر بن أبي وحشية؛ وكنيته: أبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: واسم أبي وحشية إياس. الرابع: سعيد بن جبير. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن موسى بن 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ. وأخخرنجه 0 
عبد الله بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن أبي داود الحراني عن أبي الوليد مقطعاًء 
عمرو بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «في طائفة)», ذكره الجوهري في باب: طوّفَء وقال: الطائفة من 
الشيء قطعة منه. وقوله تعالى: لوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ؟]. قال ابن 
عباس: الواحد فما فوقه» وقال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف. وقال: عطاء: أقلها 
رجلان. قوله: «عامدين» أي: قاصدين» منصوب على الحال» في (الفصيح) في باب: فعلت» 

بفعح العين: عمدت للشيء أعمد إذا قصدت إليه. .وفي (شرحم للزاهد: عن ثعلب: أعمد 
9 إذا قصدت له خيراً كان أو اشر ا: ومن العرب من يقول: عمدت أعمد عمداً وعماداً 
وعمدة» بمعناه وفي والحعوعيخ: لان التياني: عن الأصمعي لا يقال: عمدت,؛ بكسر الميم. 
وني (شرح الزاهد) وغيره: عمده وعمد إليه وعمد له عمودا وزعم ابن درستويه أنه لا يتعدى 
إلا يضرف جد قولة: في سوق عكاظ» قال ابن السكيت: السوق أنثى» وربما ذكرت» 
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والتأنيث أغلب لأنهم يحقرونها: سويقة. وفي (المحكم): والجمع أسواقء والسوقة لغة فيه 
وفي (الجامع): اشتقاقها من سوق الناس إليها بضائعهم. وقال السفاقسي: سميت بذلك لقيام 
الناس فيها على سوقهم. قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر». 

فإن قلت: هذه القضية كانت قبل الإسراء» وصلاة الفجر فرضت مع بقية الصلوات 
ليلة الإسراء؟ قلت: الراجح أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث» فتكون القضية بعد 
الإسراء. أو نقول: إنه يم كان يصلي قبل الإسراء قطعاًء وكذلك أصحابه؛ ولكن اختلف 
هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح على قول من قال: إن 
الفرض أولاً كان قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فيكون إطلاق.صلاة الفجر بهذا الاعتبان 
لا لكونها إحدى الخمس المفروضة ليلة الإسراء. قوله: «عكاظ». بضم العين المهملة 
وتخفيف الكاف وفي آخره طاء معجمة. قال الأزهري: هو اسم سوق من أسواق العرب 
وموسم من مواسم الجاهلية كانت العرب تجتمع به كل سنة يتفاخرون بهاء ويحضرها 
الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. وعن الليث: سمي عكاظ عكاظاً لأن العرب كانت 
تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضاً بالمفاخرة أي: يدعك. 

وقال غيره: عكظ الرجل دابته يعكظها عكظاً إذا حبسهاء وتعكظ القوم تعكظاً إذا 
تحبسوا ينظرون في أمرهم؛ وبه سميت عكاظ. وفي (الموعب): كانوا يجتمعون بها في كل 
سنة فيقيمون بها الأشهر الحرم» وكان فيها وقائع مرة بعد أخرى. وفي (المحكم): قال 
اللحياني: أهل الحجاز يجرونها وتميم لا يجرون بها. وفي (الصحاح): هي ناحية مكة, كانوا 
يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهراً. وقال ابن خبيب» هن اصيعراء منتوية لعل فيها 
ولا جبل إلا ما كان من النصب التي كانت بها في الجاهلية» وبها من دماء البدن كالأرخام 
العظام» وقيل: هي ماء على نجد قريبة من عرفات. وقيل: وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق 
صنعاءء وهي من عمل الطائف على بريد منها وأرضها لبني نضرء واتخذت سوقاً بعد الفيل 
بخمس عشرة سنة» وتركت عام الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين ومائة 
إلى هلم جراً. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له الفتق» به 
أموال ونخيل لثقيف» بينه وبين الطائف عشرة أميال» فكان سوق عكاظ يقوم صبيح هلال 
ذي القعدة عشرين يومأء وسوق مجنة يقوم بعده عشرة أيام. وسوق ذي المجاز يقوم هلال 
ذي الحجة. وزعم الرشاطي أنها كانت تقام نصف ذي القعدة إلى آخر الشهرء فإذا أهل ذو 
الحجة أتوا ذا المجاز وهي قريب من عكاظ فيقوم سوقها إلى يوم التروية» فيسيرون إلى منى» 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بعكاظ عشور ولا خفارة. قوله: «وقد حيل», بكسر الحاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف. يقال: حال الشيء بيني وبينك.. أي حجزء وأصل مصدره 
واوي» يعني من: الحولء وأصل: حيل حولء نقلت كسرة الواو إلى ما قيلها بعد حذف 
الضمة منها فصار: حيل. 

قوله: «بين الشياطين») جمع: شيطان. قال الزمخشري: وقد جعل سيبويه نون: 
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الشيطان» في موضع من كتابه أصلية» وفي آخخر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم: شيطان» 
واشتقاقه من: شطنء إذا بعد لبعده عن الصلاح والخير» أو من: شاطء إذا بطل إذا جعلت نونه 
زائدة» ومن أسمائه: الباطل. والشياطين: العصاة من الجن» وهم من ولد إبليس. والمراد 
أعتاهم وأغواهم, وهم أعوان إبليس ينفذون بين يديه في الإغواء. وقال الجوهري: كل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. وقال القاضي أبو يعلى: الشياطين مردة الجن 
وأشرارهم» ولذلك يقال للشرير: مارد وشيطانء وقال تعالى: «إشيطان مريد» [الصافات: 7]. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: الجن منزلون على مراتب» فإذا ذكر الجن خالصاً يقال: جنى» وإن 
أريد به أنه ممن يسكن مع الناس: يقال: عامر» والجمع: عمارء وإن كان مما يعرض للصبيان 
يقال: أرواح» فإن خبث فهو شيطانء فإن زاد على ذلك فهو مارد» فإن زاد على ذلك وقوي 
أمره فهو عفريت» والجمع: عفاريت. انتهى. 


وفي الحديث المذكور ذكر وجود الجن ووجود الشياطين» ولكنهما نوع واحد؛ غير 
أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لهماء وهو الكفر والإيمان» فالكافر منهم يسمى بالشيطان» 
والمؤمن بالجن. قوله: «وأرسلت عليهم الشهب». بضم الهاء: جمع الشهاب» وهو شعلة نار 
ساطعة كأنها. كوكب منقض»ء واخقلف في الشهب: هل كانت يرمى بها قبل مبعث النبي 
تنه أم لا؟ لقوله تعالى: «إوإنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرساً شديداً وشهبا» إلى قوله: 
إرصدا» [الجن: م 4ع. فذكر ابن اسحاق أن العرب أنكرت وقوع الشهبء, وأشدهم 
إنكاراً ثقيف» وأنهم جازوا إلى رئيسهم عمرو بن أمية بعدما عمي فسألوه» فقال: انظروا إن 
كانت هي التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فهو خراب الدنيا وزوالهاء وإن كان غيرها 
فهو لأمر حدثء وإن الشياطين استنكرت ذلك وضربوا في الآفاق لينظروا ما موجبه» ونفس 
الآية الكريمة تدل على وجود حراسها بما شاء الله تعالى» إل أنه قليل» وإنما كثر عند أبان 
مبعث سيدنا رسول الله عَيْيلُهُ إذ قالوا: ملت حرساً شديداً لأنهم عهدوا حرساًء ولكنه غير 
شديد» ولأن جماعة من العلماء» منهم عباس والزهريء قالوا: ما زالت الشهب مذ كانت 
الدنياء يؤيده ما في (صحيح مسلم) من قوله عَي: «ورمى بنجم ما كنتم تقولون أن كان مثل 
هذا في الجاهلية؟ قالوا: يموت عظيم أو يولد عظيم..» الحديث. وذكر بعضهم أن السماء 
كانت محروسة قبل النبوة» ولكن إنما كانت تقع الشهب عند حدوث أمر عظيم من عذاب 
ينزل أو إرسال رسول إليهمء وعليه تأولوا قوله تعالى: «إوإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض 
أم أراد بهم ربهم رشدا» [الجن: .2٠١‏ وقيل: كانت الشهب مرئية معلومة» لكن رجم 
الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة سيدنا رسول الله عَللّه. فإن قيل: كيف تتعرض الجن 
لإنلاف نفسها بسبب سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ أجيب : قد ينسيهم الله 
تعالى ذلك لينفذ فيهم قضاؤهء كما قيل في الهدهد: إنه يرى الماء في تخوم الأرض ولا 
يرى الفخ على ظهر الأرض» على أن السهيلي وغيره زعموا أن الشهاب تارة يصيبهم 

فيحرقهم, وتارة لا يصيبهمء فإن صح هذا فينبغي كأنهم غير متيقنين بالهلاك ولا جازمين به. 
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وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كانت الشياطين لا تحجب عن السموات» 
فلما ولد عيسىء عليه الصلاة والسلام» منعت من ثلاث سمواتء فلما ولد سيدنا رسول الله 
َه منعت منها كلها. وقال ابن الجوزيء رحمه الله الذي أميل إليه أن الشهب لم تر إلا 
قبل مولد النبي ينه ثم استمر ذلك وكثر حين بعثء» وعن الزهري: كانت الشهب قليلة 
فغلظ أمرها وكثرت حين البعثة. وقال أبو الفرج فإن قيل: أيزول الكوكب إذا رجم به؟ قلنا : 
قد يحرك الإنسان يده أو حاجبه فتضاف تلك الحركة إلى جميعه؛ وربما فضل شعاع من 
الكوكب فأحرق» ويجوز أن يكون ذلك الكوكب يفنى ويتلاشى. قوله: «فاضربوا» أي: سيروا 
في الأرض كلهاء يقال: فلان ضرب في الأرض إذا سار فيهاء وقال الله تعالى: لإوإذا ضربتم 
في الأرض» [النساء .0٠١١‏ أي: سرتم. قوله: «مشارق», منصوب على الظرفية أي: في 
مشارق الأرض وفي مغاربها. قوله: «فانصرف أولئك». أي: الشياطين الذين توجهوا ناحية 
تهامة» وهي بكسر التاء. وفي (الموعب): تهامة اسم مكة. وطرف تهامة من قبل الحجاز 
مدارج العرج» وأولها من بل نجد مدارج عرقء فإذا نسب إليها يقال: تهامي» بفمح التاى» قاله 
أبو حاتم. وعن سيبويه» بكسرها. وفي (أمالي الهجري): آخر تهامة أعلام الحرم الشامي. وفي 
كتاب الرشاطي: تهامة ما ساير البحر من نجدء ونجد ما بين الحتجاز إلى الشام إلى العذيب» 
والصحيح أن مكة من تهامة). وقال المدائني: جزيرة العرب (١خمسة‏ أقسام: تهامة ونجد 
وحجاز وعروض ويمنء أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد فهي الناحية 
التي من الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه 
المدينة وعمان. وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين. قال: وإنما سمي الحجاز حجازاً لأنه 
يحجز بين نجد وتهامة. ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج حجازاً أيضاً 
وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة. 


وقال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة. ومن وراء 
ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجدء وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء 
وما كان من وراء وجرة الى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وقال 
قطرب: تهامة من قولهم: تهم البعير تهمأء دخله حرء وتهم البعير إذا استنكر المرعى ولم 
يستمر به ولحم تهم: خنز. ويقال: تهامة وتهومة. وقيل: سميت تهامة لأنها انخفضت عن 
نجد فتهم ريحها أي تغير» وعن ابن دريد: التهم شدة الحر وركود الريح» وسميت بها تهامة. 
قوله: «وهو بنخلة)»» بفتح النون وسكون الخاء المعجمة: وهو موضع معروف ثمة» وبطن 
نخلة موضع بين مكة والطائف. وقال البكري: نخلة» على لفظ الواحدة من النخل: موضع 
على ليلة من مكة؛ وهي ولخي دي إليها بلاق عله وهي التي ورد الحديث فيها ليلة 
الجن» رعو عد تقر للعلمية والتأنيث. قوله: «عامدين حالء وإنما جمعء وإن كان ذو 
الحال واحداء باعتبار أن أصحابه معه. كما يقال: جاء السلطان» والمراد: هو وأتباعه» أو جمع 
تعظيماً له. قوله: «استمعوا له» أي : أنصتواء والفرق بين السماع والاستماع أن باب الافتعال 
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لا بد فيه من التصرفء فالاستماع تصرف بالقصد والإصغاء إليه» والسماع أعم منه. قوله: 
«فهناك»» ظرف مكانء والعامل فيه: قالوا. ويروى: «فقالوا». بالفاء فالعامل: رجعواء مقدراً 
يفسره المذ كور. 

قوله: «أوحي إلي» وقرأ حيوة الأسدي: «إقل أوحي إلي» [الجن: .]١‏ وقال الزجاج 
في (المعاني): الأكثر أوحيتء ويقال: وحيتء فالأصل: وحى. إلى قوله: «إنفر من الجن» 
[الجن: .]١‏ قال الزجاج: هؤلاء النفر من الجن كانوا من نصيبين» وقيل: إنهم كانوا من 
اليمن؛ وقيل: إنهم كانوا يهوداً. وقيل: إنهم كانوا مشركين. وذكر ابن دريد أن أسماءهم: 
شاصر وماصر والاحقب ومنشىء وناشىء» لم يزد شيئا. وفي (تفسير الضحاك): كانوا تسعة 
من أهل نصيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق» وفي رواية عاصم عن زر بن حبيش: أنهم 
كانوا سبعة: ثلاثة من أهل حران» وأربعة من نصيبين» ذكره القرطبي في (تفسيره) وعند 
الحاكم: عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: هبطوا على النبي, عَم ببطن نخلة وكانوا 
تسعة: أحدهم زوبعة» وقال: صحيح الإسناد. وعند القرطبي: كانوا اثني عشرء وعن عكرمة: 
كانوا ائني عشر ألفاً. وفي (تفسير النسفي):. وقيل: كانوا من بني الشيبان» وهم أكثر الجن 
عدداً. وهم عامة جنود إبليس. قوله: «إقرآناً عجبا» [الجن: .]١‏ أي: بديعاً مبيناً لسائر 
الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه» قائمة فيه دلائل الإعجاز. وانتصاب: عجباء على أنه 
مصدر وضع موضع التغجب وفيه مبالغة» والعجب ما خرج عن حد إشكاله. ونظائره قوله: 
«إيهدي إلى الرشد#[الجن: 7]. أي:. يدعو إلى الصواب. وقيل: يهدي إلى التوحيد والإيمان. 

قوله: بإفآمنا به» [الجن: 8ح. أي: بالقرآن. قوله: «إولن نشرك بربنا أحداً4 [الجن: 
؟]. يعني: لما كان الإيمان بالقرآن إيمانا بالله عز وجل وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا: 
«لن نشرك بربنا أحدا)» [الجن: ؟]. قوله: «فأنزل» الله على نبيه: «ؤقل أوحي إلى » [الجن: 
.]١‏ أي: قل يا محمد, أي: أخبر قومك ما ليس لهم به علمء ثم بين فقال: «إأوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن» [الجن: .]١‏ وقال ابن إسحاق: لما أيس رسول الله عَيُْهُ من خبر 

ثقيف انصرف عن الطائف راجعاً إلى مكة حتى كان بنخلة» قام من جوف الليل يصلي. فمر 
ف العرن لعي النين كرهل :هك نماي مزع انايد كن لي جع ونال ندر هن حسان الصيات: 
فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء 
فقص خبرهم عليه. فقال تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» إلى قوله: «لأليم» 
[الأحقاف: 79 - ]8١‏ ثم قال تعالى: «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن» [الجن: .]١‏ 
إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة» وإلى هذا المعنى أشار البخاري بقوله: وإنما أوحي 
إليه قول الجنء وأراد بقول الجن هم الذين قص خبرهم عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: في وقت صرف الجن إلى 0 َي وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنينء 
وقبل الإسراء. وذكر الواقدي: أن رسول الله عَِلُهِ خرج إلى الطائف لثلاث بقين من شوال 
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وأقام خمساً وعشرين ليلة» وقدم مكة لثلاث وعشرين خلت من ذي القعدة يوم الثلاثاء» وأقام 
بمكة ثلاثة أشهر, وقدم عليه جن الحجون في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من النبوة. 

الغاتن: + أن الجن كانت متعددة وتعددت وفادتهم على النبي 2ََكِْهِ بمكة والمدينة بعد 
الهجرة» وفي كلام البيهقي: أن ليلة الجن واحدة نظر. 

الغالث: فى الحديث وجود الجن. قال إمام الحرمين في كتابه (الشامل):إن كثيراً من 
الفاؤييقة و ناعير الققرية بر كافة الزناذقة أنكرو الحياطيى والكيوءرأساء وال أو القافيع 'الصغار 
في (شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معظم المعتزلة» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
إثباتهم. وقال أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قدياً وينفون وجودهم 
الآن» ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون لرقة أجسادهم ونفوذ الشعاع. ومنهم من 
قال: إنهم لا يرون لأنهم لا ألوان لهم. وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: لم يخالف أحد من 
طوائف المسلمين في وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجنء؛ وإن وجد من . 
ينكر ذلك منهم» كما يوجد في بعض طوائف المسلمين» كالجهمية والمعتزلة» من ينكر . 
ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلكء وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرار. 

الرابع: في ابتداء خلق الجن» وفي كتاب (المبتدأ): عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: خلق الله الجن قبل آدم بألفي سنة. وعن ابن عباس: كان الجن سكان الأرض 
والملائكة سكان السماء. وقال بعضهم: عمروا الأرض ألفي سنة. وقيل: أربعين سنة. وقال 
إسحاق بن بشر في (المبتدأ): قال أبو روق: عن عكرمة عن ابن عباسء» قال: لما خلق الله 
شوما أبا الجن» وهو الذي تلق من مارج من نارء فقال تبارك وتعالى: تمنّ. قال أتمنى أن نرى 
ولا ثُرى» وأن نغيب في الثرى» وأن يصير كهلنا شاباًء فأعطي ذلكء فهم يرون ولا يرون» وإذا 
ماتوا غيبوا في الثرى» ولا يموت كهلهم حتى يعود شاب يعني: مثل الصبي ثم يرد إلى أرذل 
العمر. قال: وخحلق الله آدم» عليه السلام» فقيل له: تمَنّ فتمنى الحيل فأعطي الحيل. وفي 
(التلويح): وقد اختلف في أصلهم. فعن الحسن: أن الجن ولد إبليسء ومنهم المؤمن 
والكافر» والكافر يسمى شيطاناً. وعن ابن عباس: هم ولد الجان وليسوا شياطين منهم الكافر 
والمؤمن» وهم يموتون» والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس؛ واختلفوا في مآل أمرهم 
على حسب اختلافهم في أصله. فمن قال: إنهم من ولد الجان, قال: يدخلون الجنة 
بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرية إبليسء فعند الحسن: يدخلونهاء وعن مجاهد: لا 
يدخلونها. وقال: ليس لمؤمني الجن غير نجاتهم من النار. قال تعالى: #وويجركم من عذاب 
أليم4 [الأحقاف: 45]. وبه قال أبو حنيفة. ويقال لهم كالبهائم: كونوا ترابء وفي رواية عن 
أبي حنيفة أنه تردد فيهم ولم يجزم. وقال آخرون: يعاقبون في الإساءة ويجازون في الإحسان 
كالإنس» وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى لقوله تعالى: إولكل درجات مما 
عملوا» [الأنعام: 77١ع.‏ بعد قوله: يا معشر الجن والإنس» [الأنعام: ١٠٠١ع.‏ الآيات. 
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الخامس: فيه دلالة على أن اندي تر جهر بالقراءة في صلاة الفجن وعليه بوب 
البخاري. 

السادس: فيه دلالة على مشروعية الجماعة في الصلاة في السفرء وأنها شرعت من 
أول النبوة. 

السابع: أن النبي عله أرسل إلى الإنس والجنء ولم يخالف أحد من طوائف 
المسلمين في أن الله تعالى أرسل محمد مله إلى الجن والإنس» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «بعشت إلى الناس عامة» في حديث جابر في (الصحيحين). قال الجوهري: الناس 
وأنهم آمنوا به كما في قوله تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف: 5؟]. إلى 
. قوله: «إأولئك في ضلال مبين» [الأحقاف: ”0]. ثم أمره الله أن يخبر الناس بذلك ليعلم 
الإنس بأحوالها وأنه مبعوث إلى الإنس والجن. 
اك 5 د قال حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثنا أَبُوبُ عَنْ عَكْرِمَة عن ابن 

ل 1 م د فِيمَا أُمِرَ طإوما كانَ ربك نَسِيَاي وطإلَقَد كان 


ا حصنةٌ)4. 


مطابقته للترجمة تظهر من قوله: «قرأ النبي عب ِل فيما أمر», لان هناف جهر بالقراءة 

فيما أمر بالقراءة» وإنما صح أن يقال: معنى قرأً: جهر بالقراءة» لأن معزى قسيمه وهو قوله: 
«سكت فيما أمر». أي: أسر فيما أمر بإسرار القراءة. ولا يقال: معنى سكت: ترك القراءة» 
ْ الترجمة من حيث إن الفجر داخل في الذي جهر فيه. ومما يؤكد ما قلنا قول ابن عباس في 
آخر الحديث: «إلقد كان لكم في رسولٍ الله أسوة حسنة» , لأنه قد ثبت بالروايات أنه 
مله قرأ ة ا ل ونحن مأمورون او 

ف نات القراءة / في الصلاة: أن مذهب 5 قاين ترك ايهو و فى السرية قلت: 5 نسلم 
| المغايرة 0 بل إيراد هذا الحديث يدل على إثبات ذلك لأنه احتج على ما ذكره في 
صدر الحديث بما ذكره في آخره من وجوب الإيتساء بالنبي عَيُْهُ فيما ورد عنهء وقد ورد عنه 
الجهر والإسرارء على أنه قد روى عنه أبو العالية البراء ثبوت القراءة فى الظهر والعصرء على 
خلاف ما روي عنه من نة ا 0 وكا ومين فيما معزي . 
علية. الغالث: 9 المتخبداتيه الرابع ا م ا ابن 0 ا اعبد الله بن 
عبا 
باس - 
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ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 

في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني.. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «فيما أمر». بضم الهمزة» والآمر هو الله تعالى. قوله: «نسيا» بفصح 
النون وكسر السين وتشديد الياءء وأصله: نسيء بياءين» على وزن: فعيل:» فأدغمت الياء في 
الياء» وفعيل هنا بمعنى: فاعل» أي: وما كان ربك نسياًء أي: تارك لأن النسيان في اللغة 
الترك» قاله أبو عبيدة» قال الله تعالى: «إنسوا الله فنسيهم» [التوبة: 517]. وقال تعالى: ولا 
تنسوا الفضل بينكم» [البقرة: 707؟]. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام من أي 
الأساليب؟ إذ النسيان ممتنع على الله تعالى؟ قلت: هو من أسلوب التجوزء أطلق الملزوم 
وأراد اللازم» إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. انتهى. قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي إذا كان 
من النسيان الذي هو خلاف الذكر على ما لا يخفى. وقال أيضاً: لِمَ ما قلت: إنه كناية؟ ثم 
أجاب بأن شرط الكناية إمكان إرادة معناه الأصليء وهنا ممتنع» وشرطها أيضاً المساواة في 
اللزوم؛ وههنا الترك ليس مستلزماً للنسيان» إذ قد يكون الترك بالعمد. هذا عند أهل المعاني. 
وأما عند الأصولي فالكناية أيضاً نوع من المجاز. قلت: على ما ذكره أهل الأصول يجوز 
رجيات وقال الخطابي: لو شاء اف أن يترك بيان أحوال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآناً 
متلواً لفعل» ولم يتركه عن نسيان» ولكنه وكل الأمر في ذلك لنبيه عَيِلّ نم أمرنا بالاقتداء 
به وهو معنى قوله لنبيه عَل: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 44]. ولم تختلف الأمة 
في أن أفعاله التي هي بيان مجمل الكتاب واجبة» كما لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي من 
نوم وطعام وشبههما غير واجبة» وإنما اختلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس ببيان 
مجمل الكتاب» فالذي يختار إنها واجبة. قوله: «أسوة», بضم الهمزة وكسرهاء قرىء بهماء 
ومعناها: القدوة. 


٠6١5‏ باب الجمع ب بَيْنَ السُورَتَيْنِ في الرَكعَةٍ والقِرَاءَةٍ بالحَوَاتِيم وبسورة قَبِلَ 
سُورَةٍ وَبِأُوّلِ سُورَةٍ ْ 

أي : هذا باب في بيان حكم الجمع بين السنورتين في الركعة الواحدة من الصلاة» 
وفي بيان قراءة الخواتيم» أي: خواتيم السور أي: أواخرهاء وفي بيان م قراءة سورة قبل 
سورة» وهو أن يجعل سورة متقدمة على الأخرى في ترتيب المصحفء متأخرة في القراءة. 
وهذا أعم من أن تكون في ركعة أو ركعتين. قوله: «وبأول سورة». أي: وبالقراءة 0 سورة» 
هذه الترجمة تشتمل على أربعة أجزاء» قد ذكر للثلاثة منها ما يطابقها من الحديث والأثر 
ولم يذكر شيئاً للجزء الثاني» وهو قوله: «والقراءة بالخواتيم»؛ قال بعضهم: وأما القراءة 
بالخواتيم فتؤخذ من إلحاق القراءة بالأوائل» والجامع بينهما أن كلاهما بعض سورة. قلت: 
الأولى أن يؤخذ ذلك من قول قتادة: كل كتاب اللّه» سبحانه وتعالى. 
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وَيُذكْرٌ عَنْ عَبْدِ الله بن السَائب قَرَأ الي عَيِتّه المُؤْمِئُونَ في الصّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ 


عم .ل مو 


ذِكْرُ مُوسَى وهَارُونَ أؤ ذِكرُ عِيسى أَحَذَنْهُ سَعْلَةٌ فرك 


بقة هذا التعليق للجزء الرابع للترجمة» لأن الترجمة أربعة أجزاء: فالجزء الرابع هو 
قوله: وبأول سورة» والذي رواه عبد الله بن السائب يدل على أنه عَْ قرأ أول سورة المؤمنين 
إلى أن وصل إلى قوله: «إئم أرسلنا موسى وأخحاه هارون» [المؤمنون: ©4]. أخذته سعلة 
فقطع القراءة ولم يكمل: السورة» فدل على أنه لا بأس بقراءة بعض سورة والاقتصار عليه من 
غير تكميل السورة» على ما يجىء بيانه الآن» وهذا التعليق ذكره البخاري بلفظ: يذكرء على 
صيغة المجهولء وهو صيغة التمريض لأن في إسناده اختلافاً على ابن جريجء فقال عيينة: عنه 
وقال: حدثني هارون بن عبد اللّه» قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وحدثنى 
محمد بن رافع» وتقاربا في اللفظء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج: قال 
رسول الله عله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهاروك» أو ذا كر 
عيسىء» عليهم الصلاة والسلام» شك محمد بن عباد أو اختلفو عليه أخذت النبيء ع 
سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك». 


وفي حديث عبد الرزاق فحذف: «فركع)». وفي حديثه: وعبد الله بن عمرو لم يقل: 
ابن العاص» وعبد الله بن السائب ابن أبي السائب» واسمه: صيفي بن عابدء بالباء الموحدة: 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القريشي المخزومي القاري يكنى: أبا السائب» وقيل: أبؤ عبد 
الرحمن؛ سمع رسول الله عَُهِ توفي بمكة قبل ابن الزبير بيسيرء روي له عن رسول الله عه 
سبعة أحاديث» وروى له مسلم هذا الحديث فقطء وأخرج الطحاوي هذا الحديث عن عبد 
الله بن السائب» ولفظه: «حضرت رسول الله عَيُهِ غداة الفعح صلاة الصبح فاستفتح بسورة 
المؤمنين فلما أتى على ذكر موسى وعيسى أو موسى وهارون أخذته سعلة فركع). انتهى 
وليس في إسناده ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا ذكر عبد الله بن المسيبء» بل فيه: 
ا ا ا ا ل ا 
الحفاظ» وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروفء بل هو تابعي حجازي. 
وفي (مصنف عبد الرزاق): عن عبد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب. قوله: «قرأ النبي 
عد المؤمنين» أي: سورة المؤمنين. قوله: «أو ذكر عيسى». هو قوله تعالى: «ووجعلنا ابن 
مريم وأمه آية» [المؤمنون: .]5٠‏ وفي رواية الطحاوي على ذكر موسى وعيسى هو قوله: 
«ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون» [المؤمنون: 49]. لإوجعلنا ابن مريم وأمه آية» 
[المؤمنون: ٠ه].‏ قوله: «أخذته سعلة)» بفتح السين وضمهاء وعند ابن ماجه: «فلما بلغ, ذكر 
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عيسى وأمه أخذته سعلة» أو قال: شهقة». وفي رواية: «شرقة»» بفتح الشين المعجمة وسكون 
الراء وفتح القاف. قوله في مسلم: «الصبح بمكةي وفي رواية الطبراني: «يوم الفتح). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب القراءة الطويلة في صلاة الصبح» ولكن على قدر 
حال الجماعة. وفيه : جواز قطع القراءة» وهذا لا خلاف.فيهء ولا كراهة إن كان القطع 
لعذرء وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضاً عند الجمهورء وعن مالك في المشهور كراهته. 
وفيه : جواز القراءة ببعض السورء وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها 
في الغانية الصحيح أنه لا يكره» وقيل: يكره» ويجاب عن حديث سعلته عَنّهِ أنه إنما كان 
قراءته لبعضها لأجل السعلة» والطحاوي منع هذا الجواب في (معاني الآثار)» فقال عقيب 
رواية حديث السعلة: فإن قال قائل: إنما فعل ذلك للسعلة التى عرضتء قيل له: نإنه قد روي 
عنه أنه كان يقرأ فى ركعتى الفجر بآيتين من القرآن» وقد عونا ذلك في: باب القراءة في 
ركعتي الفجر. 3 قلت الذي ذكره في هذا الباب هو ما رواه عن ابن عباسء أنه قال: 
«كان رسول الله عَيُهُ يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: لإقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إليناه [البقرة: 7١ع.‏ الآية» وفي الثانية: «إآمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» [آل عمران: 
ا ْ 
وقَرَأ عُمَرْ في الرَكْعَةٍ الأولى بانَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةَ مِنَ البَقَرَةٍ وَفِي الثَّانِيَةٍ بشورَةٍ مِنَ 

المَتَانِي 

مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة غير ظاهرة» ولكنه يدل على تطويل القراءة في الركعة 
الأولى على القراءة في الركعة الثانية لأن التيمي فسر المثاني بما لم يبلغ حانة آي وقيل: 
المثاني عشرون سورة:» والمكون إحدى عشرة سورة» وقال أهل اللغة: سميت مثاني لأنها ثدت 
المعين» أي: أتت بعدها. وفي (المحكم): المثاني من القرآن ما ثنى مرة بعد مرة» وقيل: 
فاتحة الكتاب؛ وقيل: سور أولها البقرة وآخرها براءة. وقيل: القرآن العظيم كله مثاني» لأن 
القصص والأمثال ثنيت فيهء وقيل: سميت المثاني لكونها قصرت عن المئين وتزيد على 
المتمطل» كان« البعي يحكليت مناد ىو «والنى كلفي ايقن المتفسسل» وحن ابن اموه 
وطلحة ابن مصرف: المئون إحدى عشرة سورة:» والمثاني عشرون سورة» وقال صاحب 
(التلويح) ومن تبعه من الشراح: وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد 
الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي رافع» قال: كان عمرء» رضي الله تعالى عنه» يقرأ 
في الصبح بمائة من البقرة» ويتبعها بسورة من المثاني» أو: من صدور المفصلء ويقرأ بمائة من 
آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني؛ أو من صدور المفصل. قلت: في لفظ ما ذكره 
البخاري فصل بقوله: في الركعة الأولى؛ وفي الثانية وفي رواية ابن أبي شيبة: لم يفصل» 
ويتبمل ل تكو قرلرته عامة مون البشرة وإتباعنهاا بتوزة من :الممسيل .فى الوكقة الأول 
وحدهاك ردي ال كله الدافية كذدلته ريجكمل ال يكز دافن الرككين حسما قطن 
التسهب ان الازل تور المظاية مله ونم التجرة الأرل للفرعته اقاف قلق لسن الأول 
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للترجمة الجمع بين السورتين» وهذا على ما ذكرت جمع بين سورة وبعض من سورة. قلت: 
المقصود من الجمع بين السورتين أعم من أن يكون بين سورتين كاملتين» أو بين سورة كاملة 
وبين شيء من سورة أخرى. 


وقَرَاً الأختفٌ بِالكَهْفٍ فِي الأولى وفي الثَانِيَةٍ بِيوسُْفَ أؤ يُودُس وَذَكَرَ أنَهُ صَلَى 
ف مَعَ عْمَرَ رضي الله تعالى عنه | لصّبِحَ بِهمَا بهمَا 

مطابقته للجرء الغالث للترجمة» وهي: : أن يقرأ و في الركعة الأولى. سورة ثم يقرأ في 
الثانية سورة ة فوق تلك السورة. والأحدض» بفتح الهمزة وك الحاء المهملة وفصح النون 
وفي أخره فاء: ابن قيس بن معدي كرب الكندي الصحابي» وقد مر ذكره في: باب 
المعاصي» في كتاب الإيمان. قوله: «وذكر» أي : ذكر الاحنف (أنه صلى مع عمر) أي : وراء 
عمرء «الصبح» أي : صلاة الصبح «بهما», أي: بالكهيف في الأولى وبإحدى السورتين في 
الثانية أي : بيو سف أو يونس . 
الأحدف بن قيس الغداة فقرأ ذ في الركعة 0 اير وفي الثانية بيونس» وزعم أنه صلى 
خلف عمر بن الخطاب» 0 الله تعالى عنهء فقرأ في الأولن بالكيت والعانية بيونس: 
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر عن الزهري بن الحارث عن عبد الله بن قيس عن الأحنف» 
قال: «صليت خحلف ا 0 بيونس وهود الورك و أصحابنا هذا الصنيع 
السورة فطل للك فى كد 0 فلت : مكانيه نظروا فى هذا إلى أن رعاية 
الترتيب العثماني مستحبة» وبعضهم قال: هذا في الفرائض دون النوافل» وقال مالك: لا بأس 
أن يقرا سورة قبل سورة. قال: ولم يزل الآمر على ذلك من عمل الناس. وذكر في «(شرح 
الهداية) أيضاً: أنه مكروه. قال: وعليه جمهور العلماى منهم أحمد. وقال عياض: هل ترتيب 
السور من ترتيب النبيء عَلَهِء أو من اجتهاد المسلمين؟ قال ابن الباقلاني: الثاني أصح 
القولين مع احتمالهماء وتأولوا النهي عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى 
أولهاء وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنه توقيف من الله تعالى على ما هو عليه الآن في 
المصحف. ش 

وقَرَاً ابن مَسَعُودٍ بأزبَعِينَ آيَهَ مِنَ الأنمَالِ وفِي الثَّانيَةِ بشورَةٍ مِنَ المُمَصَّلٍ 

بطاكة للجزء الرابع من الترجمة. وهو قوله: «بأول سورة)) فإن قلت: هذا لا يدل 
على أنه قرأ أربعين آية من أول الأنفال فإنه يحتمل أن يكون من أوله» ويحتمل أن يكون من 
أوسطه. قلت: هذا الأثر رواه سعد بن منصور بلفظ: «فافتتح الأنفال»» والافتتاح له يكون ل 
من الأول» أي : قرأ عبد الله بن مسعود» رضي اله تعنالى عنه بأربعين آية من سنورة الانفال في 
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الركعة الأولى» وقرأ في الركعة الثانية بسورة من المفصل» وهو من سورة القتال أو الفمح أو 
الحجرات أو قاف إلى آخر القرآن. 

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه 
وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرحمن بلفظ «فافتتح الأنفال حتى بلغ» 
لإونعم النصير»» [الأنفال: .]4٠‏ انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية. 
وقال قَكَادةٌ فِيمَن يَفْرأٌ سُورَةَ واجدة في رَكُعَمَيْن أؤ يُرَدُدُ سُورة واجِدَةً في رَكُعَمَيْن 

رع الله 

قوله: «وقال قتادة». هذا لا يطابق شيعأ من أجزاء الترجمة» فكأن البخاري أورد هذا 
ليها على جوارد كل عات كر متم الاجوراء 0 الترجمة» وغيرها أيضاً لأنه قال: كلء 
أي: كل ذلك كتاب الله. عز وجلء فعلى أي وجه يقرأ هو كتاب الله تعالى فلا كراهة فيه 
وذكر فيه صورتين: إحداهما: أن يقرأ سورة واحدة في ركعتينء بأن يفرق السورة فيهما. 
والفانية: أن يكرر سورة واحدة في ركعتين بأن يقرأ ذ في الركعة الثانية السورة التي قرأها في 
الركعة الأولى. أما الصورة الأولى فلما روى النسائي؛ من حديث عائشة» رضي الله تعالى 

عنها: «أن النبي عَيِيلُه قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين»» وروى ابن أبي شيبة 

أيكنا' من ديف أبن 9 رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله عله قرأ ذ فى المغرب 
بالأعراف في ركعتين»)» وعن عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء أنه قرأ بالبقرة في الف 
الركعتين. وقرأ عمر» رضي الله تعالى عنه؛ بآل عمران في الركعتين الأوليين من العشاء قطعها 
فيهماء ونحوه عن سعيد بن جبير وابن عمر والشعبي وعطاء. وأما الصورة الثانية فلما روى 
أبو داود: أخبرنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن أبي هلال عن معاذ 
ابن عبد الله الجهني: أن رجلا من جهينة أخبرة أنه سمغ رسول اله علق يقرأ : في الصبح: 
«إإذا زلزلت4 [الزلرلة: »]١‏ فى الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله عله أم قرا 
ذلك عمدا؟» وبهذا استدل تعض اانا أنه إذا كرر سورة في الركعتين لا يكرهء وقيل 
يكره» وقد ذكر في (المبسوط): أنه لا ينبغي أن يفعل» وإن فعل 3 بأس بهء والأفضل أن يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة. 


م ل وقال عُبَيِدُ الله بن تمر عن نَابتِ عن أُنَّس رضي الله تعالى عنه كان رَجلُ 
من الأنصَار يَؤْعهُمْ في مشجد قُبَاءِ وكان كُلّما امتتع شورة يرأ بها لَّهُْ في الصلاة يا 
يقرأ به امتح بقل هو الله أحدّ حَتّى يَْرعَ ينها نُمْ يقرأ شورة أخرى معها وكانّ يَضنعٌ وَلِكَ 
في كل ركعة فَكَلّمَةُ أضحالة ب فقالوا إِنْكَ تفتيخ بهذ الشورة ثم ل و 
تَقْرأ بأخرى فإمًا أن تقر بها وإمًا أن تَدَعَهَا وتَقْرَأْ يأخرى فقال ما أنا ياركهًا إِنْ أَحْبَيثُم أنْ 
ومح بدك معلك وإذ رشقم ترشكم وحائوا تروت أله من فلع وتكرقوا أن ته غير 
لما أَناهُمُ النبئ َيه أخبزوة الحَبرَ فقال يا قُلانُ ما ييْتَعكَ أنْ تَفْعَلَ ما يَأمُوْكَ به أَصْحَائِكَ 
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ومَا يَحْمِلُكَ عَلَى نُرُوم هَذِهِ السُورَةٍ في كل رَكْعَةٍ فقالّ إنّي أَحِبْهَا فقالَ حُبْكٌ إِيّاهَا 
أَدْخَلَكَ الجنَة. 
مطابقته للجزء الأول من الترجمةء وهو الجمع بين السورتين في الركعتين» فإن الإمام في هذا 
الحديث كان إذا افتتح الصلاة: .بقل هو الله أحدء يقرأ سورة أخرى بعد فراغه من: قل هو الله 
أحدء وكان يفعل ذلك في كل ركعة, وهذا هو الجمع بين السورتين في ركعة. 

ذكر رجاله: وهم ثلاثة: الأول: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهمء وقد تكرر ذكره. الثاني: ثابت البناني. الغالث: أنس بن 
انلف وهل عايج يده التصحيح وصله الترمذدي في (جامعه) عن محمد بن إسماعيل 
البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويسء قال: حدثني عبد العزير بن محمد عن عبيد الله بن 
عمرو عن ثابت عن أنس» رضي الله تعالى عنهء فذكره بنحوهء وقال: صحيح غريب من 
حديث عبيد الله عن ثابت. 

ذكر معناه: قوله: «كان رجل من الأنصار» هو كلثوم بن هدمء كذا ذكره أبو موسى 
في (كتاب الصحابة)» والهدمء بكسر الهاء وسكون الدال: وهو من بني عمرو بن عوف 
سكان قباءء وعليه نزل النبي عَيِتّهِ لما قدم في الهجرة إلى قباءء وقيل: هو قتادة بن النعمان» 
وليس بصحيح, فإن في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أم بهاء لا 
في سفر ولا في حضرء ولا أنه سل عن ذلك ولا بشر. قوله: «سورة يقرؤها» سورة» بالنصب 
لأنه مفعول: يفتتح؛ ويقرأء في محل النصب لأنه صفة لسورة. قوله: «مما يقرأ به» أي: 
كلما افتتح بسورة افتقح بسورة: «إقل هو الله أحدك [الإخلاص: »]١‏ لا يقال: إذا افتمح 
بالسورة» كيفب يكون الافتتاح: بقل هو الله أحد؟ لأن المراد إذا أراد الافتتاح بسورة افتتح أولا 
بسورة: قل هو الله أحد. قوله: «معها» أي: مع لوقل هو الله أحد» [الإخحلاص: .]١‏ قوله: 
«فكان يصنع ذلك». أي: الذي ذكره مع أنه إذا افتعح بسورة افتتح أولاً بقل هو الله أحد. 
قوله: دإنها لا تجزيك» أي: إن السورة التي تفتقح بها لا تجزيكء بفتح التاء ويروى بضم 
العا فالأول من: جزى يجزي أي : كفىء والثاني من: الإجزاء. قوله: «أن تدعها» أي: 
تتركها وتقرأ سورة أخرى غير قل هو الله أحد. قوله: «أخبروه الخبر». وهو المعهود من 
ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد. قوله: «ما يأمرك به أصحابك» معناه: ما يقول لك 
أصحابكء لأنه ليس هنا أمر مصطلح, لأن الأمر هو قول القائل لغيره: إفعل» على سبيل 
الاستعلاء. وقول الكرماني: إن الاستعلاء في الأمر لا يشترط غير موجه؛ وأما صورة الأمر 
الذي لا استعلاء فيه لا يسمى: أمرأ» وإنما يمسمى التماساًء وكلمة: (ما) في: «ما يأمرك به) 
موصولة. وفي قوله: «ما يحملك؟) استفهامية» ومعناه: ما الباعث لك في التزام: ما لا يلزم من 
قراءة سورة: قل هو الله أحد في كل ركعة؟ قوله: «قال إني أحبها» أي: أحب سورة: قل 
هو أله أخدة وهو جوات السسؤال رسول' الك علي" فإن:قلكه السؤال شيعان» والجواب عن 
أيهما؟ فإن قلت: عن الثاني» ولا يكون عن الأول أيضاً لأنهم خيروه بين قراءته لها فقط 
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وقراءة غيرها. فلا يصحٍ أن يقول: محبتي لها هو المانع من اختياري قراءتها فقطء وإتما ما 
أجاب عن الأول فقط لأنه يعلم منهء فكأنه قال: أقرؤها لمحبتي لهاء وأقرأ سورة أخرى إقامة 
للسنة كما هو المعهود في الصلاة» فالمائع مركب من المحبة وعهد الصلوات. قوله: «حبك 
إياها» أي: حبك لسورة قل هو الله أحدء والحب مصدر مضاف إلى فاعله» وارتفاعه بالابتداء 
وخخبره. قوله: «أدخلك الجنة) ومعناه: مكلف العو لذن الدخول فى المستقبل» ولكنه 
لما كان محقق الوقوع فكأنه قد وقع فأخبر بلفظ الماضي. 1 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة» وعليه جزء من 
التبويب» وإليه ذهب سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعلقمة وسويد بن غفلة وإبراهيم 
النخعي وسفيان الغوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية» ويروى ذلك عن 
عثمان وحذيفة وابن عمر وتميم الداري» رضي الله تعالى عنهم. وقال قوم» منهم الشعبي وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارص وأبو العالية رفيع بن مهران: لا ينبغي للرجل أن يزيد في 
كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب» واحتجوا في ذلك بما رواه عبد الرزاق 
في (مصنفه): عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن ابن لبيبة قال: «قلت لابن عمر أو قال غيري: 
إني قرأت المفصل في رعس قال: أتعلعينوها؟ إن" الله 'تمالئ لو شاء لأترله تجحملة واحدق 
فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود». وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث يعلى بن 
غطاي قال سفت ابن لبية: قال: اوكال رجحل لابن عمرة إنى فرأت المفصيل فى ركعة» أو 
قال: في ليلة. فال ابن عمر: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة» ولكن فصله 
ليعطي 0 سورة حظها من الركع والسجود». وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث يعلى بن 
مطاف امك مب يي ا ا ا 0 
هذا 1 حديث ابن مسعود الآتى ذكره عن قريب وحديث عائشة وحذيفة فى هذا الباب 
يخالف هذاء فإذا تمت المشالقة راز إلى أحاديث هؤلاء لقوتها واستقامة 10 

أما حديث عائشة فرواه الطحاوي من حديث عبد الله بن شعبة» قال: «قلت لعائشة: 
أكان رسول الله مَيلِلَهِ يقرن السورة؟ قالت: المفصلء أي: نعم يقرن المفصل). وأخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه. وأما حديث حذيفة فأخرجه النسائي من حديث صلة بن زفر عن 

«أن النبي َي قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة»» الحديث. وأخرجه الطحاوي 
أيضاً. وفيه : دليل صريح على عدم اشتراط قراءة الفاتحة في الصلاة» وقال بعضهم: وأجيب 
بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم» لأنه لا بد منها فيكون معناه: افتتح بسورة بعد 
الفاتئحة. انتهى. قلت: هذا خلاف معنى التركيب ظاهراً. وأيضاً: إن أهل مسجد قباء أنكروا 
على هذا الأنصاري في جمعه بين السورتين في ركعة واحدة» الذي هو لم يكن يضر 
صلاتهمء فلو كانت قرازة الفاتحة شرطا لكانوا أنكروا أكفر من ذلكة كَل كانوا أعادوا 
صلاتهم. وفيه : جواز تخصيص بعض القرآن للصلاة ا يي 
لغيره. وفيه :“إكمان بأنسورة الأخلخصض لكيق بؤقيه :+ مااتشهر أن«الذي 'ينيدن أن. :يكون الإمام 
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سا ا سمحي بيب 
من أفضل القوم. وفيه : أن 'الصلاة تكره وراء من يكرهه القوم. وفيه : ما يدل على أن تبشيره 

كا تي اله 

0 7 حدّثنا آدمُ قال حذّثنا سَُعْبةُ شُغةٌ عن عَمْرِو بن مُوة قال سَمِعْتٌ أبا وَائْلِ قال جاءً 
ل إلى ابن عشغود فقال قرت المفصّل اله في رحْعة فقال هدّا عَهَدٌ الشغر لد عرف 

ا المُْمَّصَّلٍ سُورَتينِ في كل 

ركف |الحدينق هلالا طرقاة في: 25995 .]5.١147‏ 


مطابقته للجزء الأول “من الترنقمة وهو الجمع بين السورتين في ركعة فقوله: «وكان 
رسول الله عله يقرن», إلى خرف يدل على ذلك» وليس في هذا الباب حديث موصول غير 
هذل فلذلك صدرت الترجمة بالجزء الذي دل عليه. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: آدم بن إياس» وشعبة بن الحجاج؛ وعمرو بن مرة. 
بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله الكوفي الأعمىء وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين عسقلاني وواسطي وكوفي.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد 
ابن بشارء كلاهما عن غندر» وأخرجه لتر مداه إبتداعيل برو يعي وا كر الل بين 
الحارث. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجللى») هو نهيك بن سنان البجلي» سماه منصور في روايته عن 
أبي وائل عند مسلم.ء ونهيكء بفتح النون وكسر الهاء؛ وسنان» بكسر السين المهملة وبنونين 
بينهما ألف. قوله: «المفصل». قد مر غير مرة أن المفصل من سورة القتال أو الفح أو 
الحجرات أو قاف إلى آخر القرآن. قوله: «هذا» بفعح الهاء وتشديد الذال المعجمة من: هدٌّ 
يهذ هذأء وفي «(العهذيب) للأزهري: الهذ: سرعة العظع وسرعة القراءة. وقال ابن التياني: هذه 
القراءة سردهاء وانتصابه على المصدرية» والتقدير: أنهذ هذاء وحرف الاستفهام فيه محذوف 
تقديره: أهذا؟ والاستفهام على سبيل الإنكار وهي ثابتة في رواية منصور عند. مسلمء وإنما 
قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. وقال المهلب: إنما أنكر عليه عدم 
التدبر وترك الترسل لا جواز الفعل. قوله: «النظائر»» جمع نظيرة وهي السورة التي يشبه 
بعضها بعضاً في الطول والقصر. وقال صاحب (التلويح): النظائر: المتمائلة في العدد والمراد 
هنا المتقاربة» لأن الدخان ستون آية وعم يتساءلون أربعون آية. وقال بعضهم: النظائر السور 
المتمائلة في المعاني: كالموعظة أو البعكمع أو القصصء لا المتمائلة في عدد الآي. ثم قال 
المحب الطبري: كنت أظن أن المراد أنها ماري في العدد نستي اعخرنهاء فلم أجد فيها 
شيعا متساوياً. قلت: هذا الذي قاله هذا القائل من أن المراد من النظائر السور المتمائلة في 
المعاني إلى آخره ليس كذلكء ولا دخل للتمائل في المعاني في هذا الموضعء وإنما المراد 
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التقارب في المقدارء والذي يدل على هذا ما رواه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود»ء قال: 
حدثنا هشام بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو عوانة عن حصينء قال: أخبرني إبراهيم عن نهيك 
ابن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه» فقال: قرأت المفصل 
الليلة في ركعة. فقال: أهدًّا مغل هذا الشعر؟ أو نثراً مثل نثر الدقل؟ وإنما فصل لتفصلوه» لقد 
علمنا النظائر التي كان رسول الله عَيُِه يقرن عشرين سورة الرحمن والنجمء على تأليف ابن 
مسعود كل سورتين في ركعة» وذكر الدخان وعم يتساءلون في ركعة» فقلت لإبراهيم: أرأيت 
ما دون ذلك كيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعاً في ركعة. انتهى. 

وهذا ينادي بأعلى صوته: إن المراد من النظائر السور المتقاربة في المقدار لا في 
المعاني» لأن ذكر فيه الرحمن والنجمء وهما متقاربان في المقدار» لأن الرحمن ست 
وسبعون أآية. والنجم ثنتان وستون آية» وهي قريبة من سورة الرحمن في كونهما من النظائر. 
وكذا ذكر فيه الدخان وعم يتساءلون فإنهما أيضاً متقاربان في المقدارء فإن الدخان سبع أو 
تسع وخمسون آية» وعم يتساءلون أربعون أو إحدى وأربعون آية. وقوله: «فقلت لإبراهيم: 
أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع؟» معناه: ما دون السور الأربع المذكورة في المقدار» وهو 
الطول والقصرء وكيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعاء أي: أربع سور من السور التي هي أقصر 
في المقدار من السور المذكورة التي هي: الرحمن والنجم والدخان وعم يتساءلون. 

قوله: «على تأليف ابن مسعودى». أراد به أن سورة النجم كان بحذاء سورة الرحمن 
في مصحف ابن مسعودء بخلاف مصحف عثمان. قوله: في لفظه أي: البخاري يقرن بينهن 
أي: بين النظائرء و: يقرن» بضم الراء وكسرها. قوله: «فذكر عشرين سورة» أي: فذكر ابن 
مسعود عشرين سورة التي هي النظائر» ولكن لم يفسرها ههناء وقد فسرها في رواية أبي 
داودء قال: حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
علقمة والأسودء قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال: أهدَّاً 
كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل؟ لكن النبي عَيلّهِ كان يقرن النظائر: السورتين في ركعة الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» والذاريات والطور في ركعة» وهل أتى ولا 
أقسم في ركعة؛ وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. وإذا الشمس كورت والدخان في 
ركعة.“فإن قلت الدسان ليسيت من المفضلء فكيق_ عدها من التغصل؟ قلت فيه تجوزه 
فلذلك قال في (فضائل القرآن من رواية وأصل): عن أبي وائل ثماني عشرة سورة من 
المفصل وسورتين من آل حمء حيث أخرج الدخان من المفصلء والتقدير فيه: وسورتين 
إحداهما من آل حم حتى لا يشكل هذا أيضاً. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الهذ. وفيه : الحث على الترسل والتدبر» وبه قال 
جمهور العلماءء وقال القاضي: وأباحت طائفة قليلة الهذ. وفيه : جواز تطويل الركعة الأخيرة 
على ما قبلها والأولى التساوي فيهما إلا في الصبح؛ فالأفضل فيه تطويل الركعة الأولى على 


الثانية» وقد ذكرناه مع الخلاف فيه. وفيه : جواز الجمع بين السور لأنه إذا جاز الجمع بين 
عمدة القاري / ج"5 / مه 
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السورتين فكذلك يجوز بين السور والدليل عليه حديث: عائشة حين سألها عبد الله بن 
شقيق: «أكان رسول الله عَلّهُ يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل». ولا يخالف هذا 
ما جاء في التهجد: أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوالء لأنه كان نادراً. وقال عياض» فى 
حديث ابن مسعود: هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباًء وأما تطويله فإنما كان 
في التدبر والترسل» وأما ما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادراً. وقال 
بعضهم: حار جار ابد ا زر متا سرون بج 
السور المعينات إذا قرأ من المفصل. انتهى. 

قلت: آخر كلامه ينقض أولهء لأن لفظة: كان تدل على الاستمرار» وهو يدل على 
المواظبة. وقال الكرماني: وفيه : دليل على أن صلاته عَيِلَهِ من الليل كانت عشر ركعات» 
وكان يوتر بواحدة. قلت: لا نسلم أن ظاهر الحديث يدل على هذاء ولكن سلمنا ما قاله» 
ولكن من أين يدل على أن وتره كان ركعة واحدة؟ بل كان ثلاث ركعاتء لأنه كان يصلى 
ثمان ركعات ركعتين ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات أخرى بتسليمة واحدة في آخرهن؛ 
فهذه هي وتره. عََيَْهِ وسيجيء تحقيق هذا في أبواب الوتر إن شاء الله تعالى. 

/ا١٠‏ باب يَْرَاُ في الأَخرَيَين بِفَاتِحَةٍ الكتاب 

أي: هذا باب ترجمته يقرأ المصلي ف فى الركسديخ الأحريين مع ذوانتا الأربع بفاتحة 
الكتاب ولا يزيد عليهاء وقال بعضهم: وسكت نرق قالقة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن 
العا ا سند لا يفهم من حديث الباب أن حكمها حكم 


1 ل حدّثنا مُوسَى 0 قال حدّثنا م عَنْ يَحْيَى عن عَبِدِ ل بن أبي 
قَتَادَةَ عن أبِيه أَنَّ الي عله كان يَقْر يه في الظفْرٍ في الأُولَمِنٍ بِأمّ الكتاب وسُورَئَينٍ وفي 
الدَكعَمَينِ الأخْرَيَينِ أ الكقاب وَيُسْمِعنًا يطول في الوحعةٍ الأولى ما لآ يُطُولُ في الرَكعَةٍ 
الثاني وهَكدًا فِي العَضّرٍ وهَكدًا في الصّبح. [انظر الحديث 755 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب»» والحديث قد 
مضى في باب القراءة في الظهرء أخرجه عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى إلى آخره» وهنا 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير 
إلى آخخره» فاعتبر التفاوت بين المتنين» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. قوله: «في 
الأوليين». أي: في الركعتين الأوليين. قوله: «وسورتين» أي: وكات يقرأ بسورتين في كل 
ركعة بسورة. قوله: «ويسمعا»ء بضم الياء من الإسماعء قوله: «ويطول» من التطويل. قوله: 
وما لا يطيل» من الإطالةء» كذا عو فى روآية الأكثرينء وفى رواية كرعة:“ذما لا يطول» من 
التطويل» وفي رواية المستملي 00 «ومما لا لب وكلمة: ماء في: (ما لاا يطيل»» 
يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي: تطويلاً لا يطيله في الثانية» وأن تكون مصدرية أي: غير 
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إطالته في الثانية» خرن عي عع ماقي حرزها منعه السعيادر بعد ويه قوله: روهكذا في 
الصبح» التشبيه في تطويل الركعة الأولى فقط بخلاف التشبيه في العصرء فإنه أعم منه. 
وقال الكرماني: فيه حجة على من قال: إن الركعتين الأخريين: إن شاء لم يقرأ الفائحة 
فيهما؟ قلت: قوله: «وفي الأخريين بأم الكتاب» لا يدل على الوجوبء والدليل على ذلك 
ما رواه ابن المنذر عن علي» رضي الله تعالى عنهء أنه قال: إقرأ في ا وسح 0 
الف اية ف و افده أن يقرأ فى الأوليين بأم القرآن وسورة) وفي 06 3 30 0 
حجة ل من جعل قراءة الفاتحة من الفروضش» والله تعالى أعلم. 
0 ا 3 2 
_ باب مَنْ حَافتَ القِرَاءَة في الظهْر والعَضْرٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من خافتٌ أي أسر القراءة في صلاة الظهر وصلاة 
العصرء وفي رواية 0 من حافت بالقراءة. 
ال د للك لعب اذ سل ف ل في ال والعضر قال تقع فنا م 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي قراءة النبي مَرَيلُهِ في القلسن والعسيز سن لك لاق تايا أخير 
أنه قرأ فيهماء وأنه علم ذلك باضطراب لحيته المباركة» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن 
سيان الأعيق إلى سروه وتعهناء ع ييه عن صعرى عبن .عبد التميد كن 'سلينان الأعمشء 
وقد مر بيان ما يتعلق به هناك. قوله: «أكان؟) الهمزة فيه على سبيل الاستخبار. 

8 باب إِذَا أُسْمَعَ الإمامُ الآيَة 

أي: هذا باب ترجمته: إذا أسمع الإمام القوم الآية من الذي يقرؤه. وفي رواية 
الكشميهني: إذا سمع» بتشديد الميم» من التسميع؛ والأول من الإسماعء وهذا في السرية. 
وتعوآاب: إذا؛ دوف يعتى + لأ يضره ذلك عتلاقاً لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهياء 
وتخلافاً لمن قال: يسحدل مطلقاً. 
5 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسفّ قال حدّثنا الأؤرَّاعِي قال حدّثني يَحْتى بن أبي 
احير قال حدّئني عبدٌ الله بن 2 قََادَةَ عن أبيه أن النبيع عَيلِنهِ كان يقرأ َم الكتّاب وَسُورَةَ 
0 في ال عقن لون ف الظهرٍ رصا العَضْرٍ وَيُسْمِعْنَا الآيَةَ أخّاناً وكانٌ يُطِيل 

مطابقته للترجمة فى قوله: وويسمعنا الآية أحيانأ»: وقد مضى هذا الحديث فى: باب 
القراءة في العصرء خرجه عن مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي ككيره وههنا: 
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أخ رجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن عبد الرحمن بن الأوزاعي عن يحبى إلى آخره؛ وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 
باب يُطُوَّلُ فِي الرَكعَةٍ الأولى 
أي : 58 باب ترجمته يود المصلي الركعة الأولى بالقراءة في جميع الصلوات وفي 


لاد طل لواب - حدّثفا أَبُو د ُعَدِمٍ قال حدّئنا هِشَامٌ عن يَحْتى بن أبي كثِيرٍ عن عَبدٍ الله بنِ أبي 
َعَادَة نا أن الي عق كد ا" ىبن ا الظهْرٍ وَيُقَصّرُْ في 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وهي في ل «كان يطيل في الركعة الأولى). وقد مضى 
الحديث في: باب يقرأ في الأخحريين بفاتحة الكتاب عن قريب» أخخ رجه هناك: عن موسى بن 
إسماعيل عن همام عن يحيى إلى آخره. وههنا: عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن هشام 
الدستوائي» عن يحبى إلى آخره. وقد تقدم البحث فيه هناك. 

7_0 باب جَهْرٍ الإمام بِالتَامِين 

أي : هذا باب في بيان حكم جهر الإمام وجهر الناس بالتأمين, على وزك: التفعيل» 
من: أمن يؤمن» إذا قال: آمين, وهو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعند جميع القراء 
كذلك. وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي: الإمالة فيهاء وفيها ثلاث لغات أخرء وهى 
شاذة: ا 

الأولى: القصر» حكاه ثعلب مل ري ابن درستويه. 

الثانية: القصر مع التشديد. 

والغالغة: المد مع التشديد» وجماعة من أهل اللغة قالوا: إنهما خطأ. وقال عياض: 
حكي عن الحسن المد والتمشديد» قال: وهي شاذة مردودة» ونص ابن السكيت وغيره من 
أهل اللغة: على أن التشديد لحن العوام وهو خطأ في المذاهب الأربعة» واختلف الشافعية فى 
بطلان الصلاة بذلك» وفي «التجنيس): ولو قال: أمين» بتشديد الميم» في صلاته تفسدء وإليه 
أشار صاحب (الهداية) بقوله: والتشديد خطأ فاحشء» ولكنه لم يذكر هنا فساد الصلاة ب 
لأن فيه خلافاء وهو: أن الفساد قول أبى حنيفة» وعندهما: لا تفسد, لأنه يوجد فى القرآن 
مثله 8 قوله تعالى: «إولا آمين البيت الحرام» [المائدة: ”ع. وعلى قولهما الفتوىء وأما 
وزن: آمين» فليس من أوزان كلام العرب» وهو مثل: هابيل وقابيل. وقيل: هو تعريب همين. 
وقيل: أصله: يا الله استجحب دعاءنل وهو اسم هن أسلماك الله تعالى» ل أنه أسقظ أسم النداء: 
فأقيم المد مقامه» فلذلك أنكر جماعة القصر فيه وقالوا: المعروف فيه المذ.. وروى. عبد 
الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه اسم من أسماء الله تعالى. وعن هلال بن يساف 
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التابعي مثلهء وهو اسم فعل مثل: صه. بمعنى: أسكت. .ويوقف عليه بالسكون, فإن وصل بغيره 
حرك لالتقاء الساكنين» ويفتح طلباً للخفة لأجل البناء: كأين وكيف. وأما معناهء فقيل: ليكن 
كذلكء وقيل: أقبل. وقيل: لا تخيب رجائنا. وقيل: لا يقدر على هذا غيركء وقيل: طابع 
الله على عباده يدفع به عنهم الآفات» وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله الا الله. 
وقيل: من شدد ومدء فمعناه: قاصدين إليك. ونقل ذلك عن جعفر الصادق. وقيل: من قصر 
وشدد فهي كلمة عبرانية أو سريانية» وعن أبي زهير النميري؛ قال: «وقف رسول الله عله 
على رجل ألح في الدعاء فقال عَييُّ: وجب إن ختمء فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ 
قال: بآمين, فإنه إن ختم بآمين فقد وجب». رواه أبو داود. قلت: أبو زهير صحابيء. وهو 

بضم الزاي وفتح الهاء. وفي (المجتبي): لا خلاف أن: آمين» ليس من القرآن حتى قالوا 
بادك ا ال إنه منه» وإنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارىء خارج 
الصلاة» واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليهاء والأصح أنه يأتي بها. 

وقال عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءٌ أمّنَ بن الزْبَئْرٍ ومن وَرَاءَهُ حَمَّى إِنَّ للمشجد لَلَجَةَ 

مطابقة هذا الأثز للترجية نحنف إن غطاء لسا'فال«آنين»:دغاه والدهاء يكهرك فيه 
الإمام والمأموم» ثم أكد ذلك بما رواه عن ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وعطاء بن أبي 
رباح» وابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وهذا تعليق وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج: «عن عطاء قلت له: أكان ابن الزبير يؤّمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم» ويؤمن من 
وراءه حتى إن للمسجد للجة. ثم قال: إنما امين دعاء). ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد 
عن ابن جريج: «عن عطاءء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده ‏ يقولون: آمين, 
ويقول من خلفه: أمين» حتى إن للمسجد للجة». وفي (المصنف): حدثنا ابن عيينة قال: 
لعله عن ابن جريج عن عطاء: «عن ابن الزبيرء قال: كان للمسجد رجةء أو قال: لجة» إذ قال 
الإمام «إولا 0 [الفاتحة: 7]». وروى البيهقي عن خالد بن أبي أيوب «عن عطاء قال: 
أدركت مائتين من أه...- ب النبي عَِتهِ في هذا المسجد إذا قال الإمام لإغير المغضوب 
عليهم ولا الصالدك لقاع 5-/] سمعت لهم رجة: بآمين» قوله: «حعى إن للمسجد 
للجة) كلمة: إن» بالكسرء وللمسجد أي: ولأهل المسجدء للجة: اللام الأولن للتأكيد, 
والشانية من نفس الكلمةء » وبتشديد الجيم: وهي الصوت المرتفعء وكذلك اللجلجة» ويروى: 
«لجلبة)» بفتح الجيم واللام والباء الموحدة» وهي الأصوات المختلطة. وفي رواية البيهقي: 
لرجةء بالراء موضع اللام. قوله: «آمين دعاء)» مبتدأ وخبر مقول القول. قوله: «أمن ابن الزبير» 
ابتداء كلام من إخبار عطاء. 


وكانَ أبو هْرَيْرَةَ يُتادى ي الإمامَ لا تَمْتْبي بآمِينَ 
بقة هذا للترجمة من حيث إنه يقحضي أن يقول الإمام والمأموم كلاهما: أمين» ولا 
يختص نك دهم : قوله: رلا تفتسي»» بفتح التاء المثناة من فوق» هي تاء الخطاب» وضم 
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الفاء وسكون التاء: ومعناه: لا تدعني أن يفوت مني القول بآمين. ويروى: لا يسبقني» من 
السبق» وهكذا وصل ابن أبي شيبة هذا القعليق فقال: حدثنا وكيع حدثنا كثير بن زيد عن 
الوليد بن رباح «عن أبي هريرة أنه كان يؤذن بالبحرين فقال للإمام: لا تسبقني بآمين». وأخبرنا 
أبو أسامة عن. هشام عن محمد عنه مثله. انتهى. وكان الإمام باليحرين العلاء بن .الحضرمي» 
وروى صاحب (المحلى): عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أنه كان مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين. 
وروى البيهقي من حديث أبي رافع أن أبا هريرة» كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا 
يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه قد دحل الصفء فكان إذا قال مروان: «إولا الضالين» 
[الفاتحة: 7ع قال أبو هريرة: آمين» يمد بها صوته. وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل 
السماء غفر لهم. وروي عن بلال نحو قول أبي هريرة أخرجه أبو داود: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان «عن بلال أنه قال: يا 
رسول الله لا تسبقني بآمين)». وقد أول العلماء قوله: لا تسبقني على وجهين: 

الأول: أن بلالاً كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام؛ فربما يبقى 
عليه شيء منهاء ورسول الله عَييقّه قد فرغ منها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما يتم فيه 
قراءة بقية السورة» حتى ينال بركة موافقته في التأمين. 

الثاني: أن بلالاً كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء الصفوفء فإذا قال: 
قد قامت الصلاة» كبر النبي مُه فربما سبقه ببعض ما يقرؤه» فاستمهله بلال قدر ما يلحق 
القزاية والعأمين .فلك :هنا اللحديف مركيل» وقال'البعاا كم فى والأسكام) »كيل إن أي عبان 
لم يدرك بلالآء وقال أبو حاتم الرازي: رفعه خخطأء ورواه الكتقات عن عاصم عن أبي عفمان 
مرسلا وقال البيهقي: وقيل عن أبي عثمان عن سلمانء قال: قال بلال» وهو ضعيف ليس 
بشيء. قلت: عاصم هو الأحولء وأبو عثمان هو عبد الرحمن ابن مل النهدي. 

وقال نافع كانّ ابن عُمَرَ لا يَدَعُْ ويَحْصّهُمْ وَسَمِعْتُ مِئهُ في ذَلِكَ خَيراً 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كان لا يترك التأمين» وهذا يتناول أن يكون إماماً أو 

مأموماء وكان في الصلاة أو خارج الصلاة» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: 
أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال: آمين» لا يدع أن يؤمن إذا ختمهاء 
ويحضهم على قولها. قوله: «لا يدعه» أي: لا يتركه. قوله: «ويحضهم). بالضاد المعجمة 
أي: يحثهم على القول بآمينء وأن لا يتركوا. قوله: «وسمعت منه» أي: من ابن عمر «في 
ذلك», أي: في القول: يأمين: وخيوال: بالياء آخر الحروفء وهي رواية الكشميهني» أي: فضلا 
وثواباً. وقال السفاقسي: أي خيراً موعوداً لمن فعله. وفي رواية غيره: خبراء بفتح الباء 
الموحدة؛ حديثاً مرفوعاً. ويستأنس في ذلك بما أخرجه البيهقي: كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهمء ويروى: ذلك من السنة. 
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2 مرا تت سدكها فيد لاد وسقت قال أشيزنا مالك عَنٍ ابن شِهَابٍ عن سَحِيدٍ بنٍ 
الفهب وأبي سَلَعةَ بن عَبدٍ الرَشْمن أَنّهُمَا أخيراة 4 عن أبي هُرَئرة أن التي يله قال إِذَا أمّنَ 
الإمامُ فأمئُوا فإِنَّهُ من واققَ تأميئُ تأمِينَ المَلاَئكةِ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَلْبهِ. وقالَ ابنُ شِهَاب 
فكان ارسول الله كام يفول آمِينَ. [الحديث 78٠١‏ - طرفه في: 14017]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه لله أمر القوم بالعأمين عند تأمين الإمام. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

فيه : التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع واحد 
وبصيغة التثنية من الماضي في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحبىء وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه 
عن أبي كريب عن زيد بن الحبابء والنسائي فيه وفي الملائكة عن قتيبة» خمستهم عن 
مالك عن الزهري. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أمن الإمام» أي: إذا قال الإمام: آمين» بعد قراءة الفاتحة «فأمنوا» 
أي: فقولوا: آمين.قوله: «فإنه) أي: فإن الشأن. قوله: «من 0 انه تأمين الملائكة)»» زاد 
يونس عن ابن شهاب عند مسلم: «فإن الملائكة تؤمن» قبل قوله: «فمن وافق»» كذا في رواية 
ابن عيينة: عن ابن شهاب عند البخاري في 0 وقال ابن حبان في (صحيحه): «فإن 
الملائكة تقول: آمين)» ثم قال: يريد أنه إذا أمن كتأمين الملائكة من غير إعجاب ولا سمعة 
ولا رياء خالصا لله تعالى» فإنه حينئذ يغفر له. قلت: هذا التفسير يندفع بما في (الصحيحين): 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 2َينْهِ: دإذا قال أحدكم: آمين 
وقالت الملائكة في السماءء ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه». انتهى. وزاد 
فيه مسلم: (إذا قال أحدكم في الصلاة...) ولم يقلها البخاري وغيره» وهي زيادة حسنة نبه 
عليها عبد الحق في (الجمع بين الصحيحين)» وفي هذا اللفظ فائدة أخرى. وهي: اندراج 
المنفرد فيه وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام وفي المأموم أو فيهماء والله أعلم. 

واختلفوا في هؤلاء الملائكة» فقيل هم الحفظة» وقيل: الملائكة المتعاقبون» وقيل : 
غير هؤلاء لما روى البيهقي بلفظ: «إذا قال القاريء: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
[الفاتحة: ‏ - 7]» وقال من خلفه: آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم 
من ذنبه». ورواه الدارمي أيضاً في (مسنده) وقيل: هم جميع الملائكة, بدليل عموم اللفظ 
لأن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق بأن يقولها الحاضرون من الحفظة ومن فوقهم 
حتى ينتهي إلى الماذٌ الأعلى» وأهل السموات. قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه) ووقع في 
رواية بحر بن نصر: عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: «وما تأخر) ذكرها 
الجرجاني في (أماليه) قيل: إنها شاذة لأن ابن الجارود روى في (المنتقى): عن بحر بن نصر 
بدون هذه الزيادة» وكذا في رواية مسلم عن حرملة» وفي رواية ابن خزيمة عن يونس بن عبد 
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الأعلى» كلاهما عن ابن وهب بدون هذه الزيادة» والذي وقع في نسخة لابن ماجه: عن 
هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة بإثبات هذه الزيادة غير صحيح» 
لأن ابن أبي شيبة قد روى هذا الحديث في (مسنده) و(مصنفه) بدون هذه الزيادة» وكذلك 
الحفاظ من أصحاب ابن عيينة مثل الحميدي وابن المديني وغيرهما رووا بدون هذه الزيادة. 
ثم كولةة وعقروة 'ظاهره يهم غقران جميع الذنوب الماضية إلا ما تعلق يخقوق البائن» وذلك 
معلوم من الأدلة الخارجية المخصصة لعمومات مثلهء وأما الكبائر فإن عموم اللفظ يقتضي 
المغفرة» ويستدل بالعام ما لم يظهر المخصص. 

قوله: «وقال ابن شهاب...) إلى آخره» صورته صورة إرسال لكن متصل إليه برواية 
عنه» وليس بتعليق» ووصله الدارقطني في (الغرائب) من طريق حفص بن عمر العدني عن 
مالك؛ وقال: تفرد به حفص ابن عمرء وهو ضعيفء ويؤيد ما ذكره ابن شهاب في هذا 
الحديث من حيث المعنى ما أخرجه النسائي في (سننه) من حديث الزهري عن سعيد بن 
المشيب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال رسول الله عَيته: دإذا قال الإمام: 
«إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: ١‏ - 7] فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: 
آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الإمام يؤمنء خلافاً لمالك» كما قال بعضهم عنهء وفي 
(المعارضة) قال مالك: لا يؤمن الإمام في صلاة الجهر, وقال ابن حبيب: يؤمنء وقال ابن 
بكير: هو بالخيار» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام ل ياني به فإن قلت: ما جوابه 
عن الحديث على هذه الرواية؟ قلت: جوابه أنه إنما سمي الإمام مؤمناً باعتبار العسبب» 
والمسيب يجوز أن يسمى باسم المباشرء كما يقال: بنى الأمير داره» واستدل بعض المالكية 
لمالك أن الإمام لا يقولها بقوله عَيلّهُ: دإذا قال الإمام: «إولا الضالين» فقولوا: آمين», لأنه 
ينه قسم ذلك بينه وبين القوم» والقسمة تنافي الشركة» وحملوا قوله عَيِلهِ: «إذا أمن الإمام» 
على بلوغ موضع التأمين» وقالوا: سنة الدعاء تأمين السامع دون الداعي» وآخر الفاتحة دعاء فلا 
يؤمن الإمام» لأنه داع. وقال القاضي أبو الطيب: هذا غلط بل الداعي أولى بالاستيجاب» 
واستبعد أبو بكر بن العربي تأويلهم لغة وشرعاء وقال: الإمام أحد الداعين وأولهم وأولاهم. 

فيه : أن المؤتم يقولها بلا خحلاف. 

وفيه : رد على الإمامية في قولهم: إن التأمين يبطل الصلاة» لأنه لفظ ليس بقرآن ولا 
ذكر. وقال السفاقسي: وزعمت طائفة من المبتدعة أن لا فضيلة فيهاء وعن بعضهم: إنها 
تفسد الصلاة» وقال ابن حزم: يقولها الإمام سنة والمأموم فرضاً. 

وفيه: أنه مما تمسك به الشافعي في الجهر بالتأمين» وذكر المزني في(مختصره): وقال 
الشافعي: لا يجهر الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة» والمأموم يخافت. وفي 
(الخلاصة) للغزالي: ومن سنن الصلاة أن يجهر بالتأمين في الجهرية» وفي «التلويح): ويجهر 
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فيها المأموم عند أحمد وإسحاق وداود»ء وقال جماعة: يخفيهاء وهو قول أبي حنيفة 
والكوفيين وأحد قولي مالك والشافعي في الجديدء وفي القديم: يجهرء وعن القاضي حسين 
عكسه. قال النووي: وهو غلطء ولعله من الناسخ, واحتج أصحابنا بما رواه أحمد وأبو داود 
الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في (مسانيدهم) والطبراني في (معجمه) والدارقطني في (سننه) 
والحاكم في (مستد ركه) من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس «عن 
علقمة بن وائل عن أبيه أنه: صلى مع النبي عَلّهِ فلما بلغ «إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال: آمين» وأخفى بها صوته». ولفظ الحاكم في كتاب (القراءات): «وخفض بها 
صوته). وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

فإن قلت: روى أبو داود والترمذي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر عن 
العنبس عن وائل بن حجرء واللفظ لأبي داود: «كان رسول الله عَُهِ إذا قرأ: «إولا الضالين» 
قال: آمين» ورفع بها صوته) ولفظ الترمذي: «ومد بها صوته)» وقال: حديث حسن» وروى أبو 
داود والترمذي من طريق آخر عن علي بن صالح؛ ويقال العلاء بن صالح الأسدي» عن سلمة 
ابن كهيل عن حجر بن العنبس «عن وائل بن حجر عن النبي عَيْهِ أنه: صلى فجهر بآمينء 
وسلم عن هينه وشماله وسكتنا عنه». وزو النسائي: أخيرنا قتيبة سحدثيا أبو الأخوص :عن أبي 
إسحاق عن عيد الجبار بن وائل «عن أبيهء قال: صليت خلف رسول الله عَييتُهِ فلما افتتح 
الصلاة كبر...» الحديثء وفيه: «فلما فرغ من الفاتحة قال: آمين» يرفع بها صوته). وروى أبو 
داود وابن ماجه عن بشر بن رافع عن عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: «كان رسول الله عي 
إذا تلا «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» حتى يسمع من الصف الأول»» وزاد 
ابن ماجه: «فيرتج بها المسجد). 

ورواه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرط الشيخين, 
ورواه الدارقطني في (سننه) وقال: إسناده صحيح. قلت: الذي رواه أبو داود والترمذي عن 
سفيان يعارضه ما رواه الترمذي أيضاً عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن 
علقمة بن وائل عن أبيه وقال فيه: «وخفض بها صوته). فإن قلت: قال العرمذئ: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة» وأخطأ شعبة في مواضعء 
فقال حجر أبي العنبس: وإنما هو حجر بن العنبس» ويكنى أبا السكن» وزاد فيه علقمة» وإنما 
هو حجر عن أبي وائل» وقال: خفض بها صوته وإنما هو: مد بها صوته» قلت: تخطئه مثل 
شعبة خطأء وكيف وهو أمير المؤمنين في الحديث؟ وقوله: «هو حجر بن العنبس»» وليس 
بأبي العنبس» ليس كما قاله» بل هو أبو العنبس حجر بن العنبس» وجزم به ابن حبان في 
(الثقات)» فقال: كنيته كاسم أبيه» وقول محمد: يكنى أبا السكن, لا ينافي أن تكون كنيته 
أيضاً أبا العنبس» لأنه لا مانع أن يكون لشخص كنيتان. وقوله: «وزاد فيه علقمة)» لا يضرء 
لأن الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما من مثل شعبة. وقوله: وقال: وخفض بها صوته وإنما هو 
ومد بها صوتهء يؤيد ما رواه الدارقطني عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله عله 
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فسمعته حين قال #ؤغير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمينء فأخفى بها صوته)» فإن 
قلت: قال الدارقطني: وهم شعبة فيه لآن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما 
رووه عن سلمة بن كهيل فقالوا: ورفع بها صوته» وهو الصواب؛. وطعن صاحب (لتنقيح) في 
حديث شعبة هذا بأنه: قد روي عنه خلافه» كما أخرجه البيهقى فى (سننه) عن أبى الوليد 
الطيالسي: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت ا العنبنين 5550-5 عن وائل 
الحضرمي أنه: صلى خلف النبي 0 فلما قال: «ؤولا الضالين» قال: آمينء رافعاً صوته)» 
قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. وقال البيهقي في(المعرفة) إسناد هذه الرواية صحيحء 
وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ. وقال يحيى بن معين: إذا خالف شعبة قول سفيان فالقول 
قول سفيان: قال: وقد أجمع الحفاظ: البخاري وغيره» أن شعبة أخطأ. 


. قلت: قول الدارقطني: وهم شعبة» يدل على قلة اعتنائه بكلام هذا القائل وإثبات 
الوهم له؛ لكونه غير معصوم موجود في سفيانء فربما يكون هو وهمء ويمكن أن يكون كلا 
الإسنادين ضحيحا. وقد قال بعض العلماء: والضوات أن الكبرين: بالجهر يها وبالمحافة 
صحيحان؛ وعمل بكل منهما جماعة من العلماء. فإن قلت: قال ابن القطان فى كتابه هذا 
الحديث فيه أربعة أمور: اختلاف سفيان وشعبة في اللفظ وفي الكمية كه لذ ور قن ال 
واختلافهما أيضاً حيث جعل سفيان من.رواية حجر عن علقمة بن وائل عن وائل. قلت: 
الجواب عن الأول: لا يضر اختلاف سفيان وشعبة» لأن كلا منهما إمام عظيم الشأن, فلا 
تسقط رواية أحدهما برواية الآخرء وما يقال من الوهم في أحدهما يصدق في الآخر, فلا 
ينتج من ذلك شيء. وعن الثاني: أيضأء لا يضر الاختلاف المذكور في الاسم والكنية» كما 
شرحناه الآن. وعن الثالث: أنه ممنوع» وكيف لا يعرف حاله وقد ذكره البغوي وأبو الفرج 
وابن الاثير وغيرهم في جملة الصحابة» ولئن نزلناه من رتبة الصحابة إلى رتبة التابعين فقد 
وجدنا جماعة أثنوا عليه ووثقوه» منهم: الخطيب أبو بكر البغدادي. قال: صار مع عليء 
رضي الله تعالى عنه. إلى النهروان وورد المدائن في صحبته؛ وهو ثقة احتج بحديثه غير 
واحد من الائمة» وذكره ابن حبان في «(الثقات)» وقال ابن معين: كوفي ثقة مشهور. وعن 
الرابع: إن دخول علقمة في الوسط ليس بعيب لأنه سمعه من علقمة أولاً بنزول» ثم رواه عن 
وائل بعلوٌء بين ذلك الكجي في (سننه الكبير). وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده بشر بن 
رافع الحارثي» وقد ضعفه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن معين» وقال ابن القطان 
في كتابه: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارئي ضعيفء وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله 
ابن عم أبي هريرة» وأبو عبد الله هذا لا يعرف له حالء ولا روى عنه غير بشر» والحديث لا 
يصح من أجله؛ فسقط بذلك قول الحاكم: على شرط الشيخين» وتحسين الدارقطني إياه. 

واحتج أصحابنا أيضاً بما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار: حدثنا أبو حنيفة 


حدثنا. حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: «أربع يخفيهم الإمام: التعوذ. ويسم الله 
الرحمن الرحيم. وسبحانك اللهم. وآمين». ورواه عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا معمر عن 
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عماة نه فذكرة إلا أند'قال غوظن قولة: حاتف اللو النهمازينا لك السمدة ثم قال 
أخخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: «وخمس يخفيهن الإمام), فذكرها وزاد: «سيحانك 
اللهم وبحمدك). ويما رواه الطبراني في(تهذيب الآثار): حدثنا ابو بكر ابن عياش عن ابي 
سعيد عن أبي وائل» قال: «لم يكن عمر وعليء رضي الله تعالى عنهماء يجهران ببسم الله 
الرحمن الرحيم ولا بآمين»» وقالوا أيضاً: آمين دعاءء والأصل في الدعاء الإخفاء. 

وفيه : من الفضائل: تفضيل الإمامة» لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة» ولهذا 

١‏ باب فَضْل التَأمِين 

أي: هذا باب في بيان فضل القول بآمين. 
8-. حدّثنا عَئِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الزّنادٍ عن الأغررج عن 
أبي هُرِرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسول الله عَيْنهِ قال إِذَا قال أحذّكم آمِينَ وقالتٍ 
المَلاَئِكَةُ في السَمَاءٍ آمِينَ فَوَائَقَتْ إِحْدَاهُنَ الأخرى غَفر لَهُ ما تقَدّمَ من ذَلبه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم, وأبو الزناد: عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو: عبد الرحمن 
ابن عرمو. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة وفي الملائكة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم 
عن مالك. 

قوله: «أحدكم» يتناول لكل من قرأ الفاتحة» سواء كان في الصلاة أو حارج الصلاة 
وسواء كان الذي في الصلاة إماماً أو مأموماً لأن الكلام مطلق» ولكن جاء في رواية لمسلم 
مقيداً بقوله: «إذا قال أحدكم في صلاته»» قال: بعضهم يحمل المطلق على المقيد. قلت: 
لاء بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده, وكيف يحمل المطلق على المقيد 
وقد جاء في (مسند) أحمد من رواية همام: (إذا أمن القارىء فأمنوا»» فهذا يدل على أن 
العأمين مستحب إذا أمن مطلقاً لكل من سمعه. سواء كان فى الصلاة أو خارجها. قوله: 
«وقالت الملائكة في السماء», يدل على أن الملائكة لا تختص بالحفظة. قوله: «فوافقت 
إحداهما الأخرى» يعني: وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة. قوله: «من ذنبه» 

واستدل به بعض المعتزلة على تفضيل الملائكة على البشر» وسيجىء الجواب عن 
ذلك في: باب الملائكة» إن شاء الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المآل. 

١١‏ بابٌُ جَهْر المَأمُوم بِالتَأمِين 
أي: هذا باب في بيان جهر المأموم بلفظ: آمين» وراء الإمام» هكذا هو في رواية 
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الأكثرين» ووقع في رواية المستملي والحموي: باب جهر الإمام بآمين, وفي بعص النسخ: 
بالتأمين» ورواية الأكثرين أصوبء لأنه عقد باباً لجهر الإمام بالتأمين» وقد مر قبل الباب الذي 
قبل هذا الباب» ورواية: باب جهر الإمام» ههنا تقع مكررة. 

0711 حدّثفا عَبِدٌ الله بِنُ مَسْلَّمَةَ عن مَالِكِ عن -027 شعي مَوْلَى أبي بَكْرٍ عن أبي 
صالح عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولٌ الله عه قال إذَا قال الإمامٌ «إغيرٍ المَعْصُوبٍ عَلَيِهِمْ وَل 
الصّالِينَ4 [الفاتحة: 5 “/] قَقُولُوا آمِينَ فَإِنّهُ م مَنْ واقَقَ قَولَهُ قَوْلَ الملابكةِ غَفِرَ لَهُ ما تقَدَّمَ 
من ذَلْبهِ. [الحديث ؟87/ - طرفه في: 149/8 4]. 


قال ابن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين» 
والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس 
قيد بذلك. قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاءء وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكم 
لا يجوزء وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: إذا قال الإمام فقولواء فقابل القول 
بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق فى الصفة قلت: هذا أبعد من الأول 
وأكثر تعسفاًء لأن ظاهر الكلام أن لا يقولها الإمام كما 57 عن مالكء لأنه قسمء والقسمة 
تنافى الشركة. وقوله: إنما قال ذلك جهراء لا يدل عليه معنى الحديث أصلاء فكيف يقول: 
فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإمام؟ فكيف يطلب 
الاتفاق في الصفة وهي مبنية على الذات؟ وقال ابن بطال: قد تقدم أن الإمام يجهرء وتقدم 
أن المأموم مأمور بالاقتداء به» فلزم من ذلك جهره بجهرة قلت: هذا أبعد من الكلء 
والملازمة ممنوعة» فعلى ما قاله يلزم أن يجهر المأموم بالقراءة» ولم يقل به أحدء والكرماني 
أيضاً ذكر هذا الوه فكأتة أحذه من بطال فبطل علية» ومكن أن يؤجه:وجه لمناسبة 
الحديث للترجمةء وهو أن يقال: أما ظاهر الحديث فإنه يدل على أن المأموم يقولهاء وهذا لا 
نزاع فيه وأما أنه يدل على جهره بالتأمين» فلا يدل. ولكن يستأنس له بما ذكره قبل ذلك» 
وهو قوله: «أمن ابن الزبير»» إلى قوله: «خيرا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد مضى ذكرهم غير مرة) و: سمي» بضم السين المهملة 
وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبو صالح: ذكوان 
الزيات. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في: باب جهر الإمام والناس بالتأمين» 
أن مسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي أخرجوهء وكذلك ذكرنا جميع ما يتعلق به هناك. وقال 
الخطابى: هذا لا يخالف ما قال: إذا أمن الإمام فأمنواء لأنه نص 59 مرة» ودل بالتقدير 
أخحرى» فكالة قال: إذا قال الإمام: «ؤولا الضالين» [الفاتحة: /ا] وأمن» فقولوا: آمين. ويحتمل 
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أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح يعني حديث هذا الباب لمن تباعد من الإمام 
فكان بحيث لا يسمع التأمين لأن جهر الإمام به أخفض من قراءته على كل حال فقد يسمع 
قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف وتكائفت الجموع. قلت: ذكر الخطابي 
الوجهين المذكورين بالاحتمال الذي لا يدل عليه ظاهر ألفاظ الحديئين» فإن كان يؤخذ هذا 
بالاتكبال» فتحن أيضا قول» يعسيل أذ" الجير افيه لآخل تعليمه النائن يذلك: لأنا لا ننازع 
في استحباب التأمين للإمام وللمأموم» وإنما مراع فى الجهر بهء فنحن اخترنا الإخفاء لأنه 
دعاء» والسنة في الدعاء الإخفاءء والدليل على أنه دجاء قوله تعالى في سورة يونس: وقد 
أجيبت دعوتكما» [يونس: 89]. قال أبو العالية وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن 
موسى: كان موسى َيِه يدعو وهارون يؤؤمن؛ فسماهما الله تعالى : داعيين» فإذا ثبت أنه دعاء 
فإخفاوّه أفضل من الجهر به. لقوله تعالى: «إادعوا ربك تضرعاً وخفية» [الأعراف: 8ه]. 
على أنا ذكزنا أخبارا واثاراً فيمًا'عطى ثدال. على الإعفاء. 

فإن قلت: تظاهرت الأحاديث بالجهر. منها : ما رواه الطبري في (التهذيب) من 
حديث عليء رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عَيْلَهِ كان إذا قال «ؤولا الضالين4 [الفاتحة: 
] قال آمين» ومد بها صوته)» ومنها : ما رواه البيهقي في (المعرفة): «عن ابن أم الحصين 
عن أمه: أنها صلت خلف النبي عله فسمعته يقول: آمين» وهي في صف النساء». قلت: 
كذلك تظاهرت الآثار بالإخفاء» كما ذكرناء وحديث الطبري فيه ابن أبى ليلى» وهو ممن لا 
يحتج بهء والمعروف عنه أيضاً بخلافه» وحديث ابن جاح ابا لالجا في (سننه): هذا 
حديث لم يثبت من جهة النقل» وحديث أم الحصين يعارضه حديث وائل: (أنه صلى مع 
النبي عَييتّهُ فلما قال: «إولا الضالين» [الفاتحة: ] قال: آمين» وخفض بها صوته)ء والرجال 
أدرى بحال النبى عَيلِلهِ من النساءء وقال النووي: فى هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن تأمين 
المأموم يكون ميغ تأمين الإمام لا بعده. قلت: 5 الأمر بالعكس, لأن الفاء في الأصل 
للتعقيب» وقال أيضاً: وأولوا: إذا أمن» بأن معناه: إذا أراد التأمين» جمعاً بين الحديثين. قلت: 
لا حلاف بين الحديثئين حتى يحتاج إلى هذا التأويل الذي هو خلاف الظاهرء لأن كلاً منهما 
ورد في حالة» لأنه في حالة أمر المأموم بالتأمين وسكت عن تأمين الإمام» وفي حالة بي أن 
الإمام أيضاً يؤمن» والمقصود استحباب التأمين للإمام وللمأموم» رتك لذن اسفن 
المذكورين. فافهم. 

تابعَهُ مُحَمِّدٌ بنُ عَمْرِو عن أبي سَلَمَهَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النِيّ عله 

أي : تابع سمياً محمد بن عمرو بن علقمة الليئي؛ وأخرج هذه المتابعة البيهقي عن 
أبي طاهر الفقيه: أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن 
شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَنه: دإذا 
قال الإمام: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 5 س اع فقال من حلفه: 
آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أبو محمد الدارمي 
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في (مسنده): عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به» ورواه أيضاً عن يزيد بن هارون 
وابن خزيمة والسراج وابن حبان. وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو به. 
وَنْعَيِمَ المُجْمِرٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنة 

عطف على: محمد بن عمر أي: تابع سميّاً أيضاء نعيم بن المجمر. وأخرجها 
البيهقي أيضاً من طريق عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد 
ابن أبي هلال(عن نعيم المجمر: صلى بنا أبو هريرة» فقال: بسم الله الرحمن ن الرحيم» ثم قرأ 
بأم د ل الضالين» قال: آمين. ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
عَيله؛. وقال: رواته ثقاتء ورواه النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق 
سعيد بن أبي لي قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: «إولا الضالين» فقال بآمين. وقال الناس: آمين» ويقول 
كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبرء ويقول: إواسم: 
والذي نفسي بيده إني لأشيوكم صلاة برسول الله عله). قلت قلت: التشبيه لا عموم له فلا 
يلزم أن يكون في جميع أجزاء الصلاة» بل في معظمها. 

64 باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفٌ 


أي: هذا باب ترجمته: إذا ركع المصلي قبل وصوله إلى الصفء وقال بعضهم: كان 
اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة. قلت: لا نسلم ذلكء, لأن هذا حكم مصل يركع 
قبل وصوله إلى الصفء فعلى قوله: كان يلزم أن يذكر: باب إذا اسمع الإمام الآية» وهو 
المذكور قبل هذا الباب بأربعة أبواب» في أبواب الإمامة» فإنه متعلق بالإمامة. ولم يراع 
البخاري بين الأبواب من أي كتاب كان المناسبة التامة» ومع هذا فلا يخلو عن بعض مناسبة 
بين كل بابين مذكورين معاء وههنا يمكن أن يقال: المناسبة بين هذا الباب والأبواب التى قبله 
من يك إن الركوع يكوث بعد القراءة التي هي قراءة الفائسة» لأنها هي الأصل عندهم: 
ويكون ختم الفاتحة بلفظ: آمين» وليس بين القراءة والركوع شيء آخر. وقال ابن المنير: هذه 
الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب إذاء لإشكال الحديث واختلاف 
العلماء في المراد بقوله ولا تعد. انتهى.. قلت: جواب: إذاء على كل حال محذوف» 
نيحتمل الامتان الجواب: يجوز ويحتمل: لا يجوزء ولكن الظاهر: لا يجوزء لأن طريقته في 
القراءة خلف الإمام تشير إلى عدم الجواز. 
6/1/١‏ حذثنا مُوسَى بن لمعيل قال حدّثنا هَمَاءٌ م عن الأغلّم وَهُوَ زياد عن 
الحسَنٍ عنٍ إبي بكرة أنهُ انْتََى ألَى لبي َيه وَهْوَ راك فَرَكع قَبلَ أن يَصِلَ إِلَى الصّفٌ 
تدك ذلك لبن كه فقالَ رَّادَكَ الله جرصاً ولا تعُذ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «فركع قبل أن يصل إلى الصف». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي» 
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الثاني: همام ‏ على وزن فعال بالتشديد ‏ ابن يحيى. الثالث: الأعلم» على وزن أفعل الذي 
هو للتفضيل من العلم؛ بفتحتين» من علم علماً إذا صار أعلمء وهو المشقوق الشفة العلياء لا 
من العلمء بكسر العين وسكون اللام. وقد فسر اسمه بقوله: وهو زياد. بكسر الزاي وتخفيف 
الياء آخر الحروف: ابن حسان؛ على وزن فعال بالتشديد. الرابع: الحسن البصري. 
الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف, واسمه: نفيع بن الحارث بن كلدةء 
من فضلاء الصحابة بالبصرة. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن الأعلمء وفي رواية عفان اعن طعام: 

لس » أخرجه ابن أبي شيبة. وفيه : زياد مذكور بلقبه وهو: الأعلم» لقب لقب به لانه 

كان مشقوق الشفة السفلى» قال بعضهم: هكذا السفلى 0 كذلكء بل الأعلم إنما يقال 
للمشقوق الشفة العلياء كما ذكرناه. وفيه : عن الحسن عن أبي بكرة» بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكافء أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة» وإنما 
يروي عن الأحنف عنه؛ ورد هذا الإعلال بما رواه النسائي: أخبرنا حميد بن: مسعدة عن يزيد 
زوق قال ركنا سعد عن 'رياد الأعلية قال: أخبرنا الحسن أن أبا بكرة حدثه أنه دحل 
المسجد والنبي َه راكع فركع دون الصف. فقال النبي ع «زادك الله حرصاً ولا تعد). 
فيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيء لأن زياداً من 
صغار التابعين» والحسن من كبارهم» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن حميد بن مسعدة عن يزيد 
ابن زريع عن سعيد ابن أبي عروبة عن زياد» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد عن زياد. 
وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة يه. 

ذكر معناه: قوله: (أنه انتهى إلى النبي» 21 وهو راكع أي: والحال أن النبي 
تيده راكع. وفي رواية النسائي عن زياد: «أخبرنا الحسن أن أبا بكرة حدثه أنه دخل المسجد 
والنبي َه راكع». وفي رواية أبي داود عن الحسن: «أن أبا بكرة جاء ورسول الله عله 
راكع)». وفي رواية الطحاوي: عن الحسن عن أبي بكرة» قال: «جعت ورسول الله عله راكع 
وقد حفزني النفس فركعت دون الصف». قوله: «فذكر ذلك للنبي عله أي: فذكر ما فعله 
أبو بكرة مق ركوعه دون الضق: وفي رواية أبي داود: «فلما قضى النبي عَيْيلُهِ صلاتهء قال: 
أيكم الذي ركع كع دون المف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال رسول الله 
َيِه زادك الله حرصاً, ولا تعد». وفي رواية الطبراني من رواية حماد بن سلمة: «فلما 
انضرف سول" الله ع2 قال: أيكم دخل الصف وهو راكع؟) قوله: «زادك الله حرصاً» أي : 
على الخير. قوله: «ولا تعد» قال المفاسي عن الشافعي» يعني: لا تركع دون الصف. وقيل: 
لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعياً يحفزك في النفس. وقيل؛ لأ'تسه إلى الابظاء. وقال 
الطحاوي: قوله: «لا تعد)؛ عندنا يحتمل معنين: يحتمل ولا تعد أن تركع دون الصف حتى 


٠ 5‏ - كتاب الأذان / باب )١١14(‏ 


تقوم في الصفء كما قد روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
عله «إذا أتى أحد كم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف». 
ويحتمل أي ولا تعد أن تسعى إلى الصف سعياً يحفزك فيه النفسء» كما جاء عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله عَيْهُ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, 
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وقال القاضي 
البيضاوي: يحتمل أن يكون عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاة» فإن الخطوة 
والخطوتين» وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى التحرز عنها. ثم قوله: «ولا تعد» في جميع 
الروايات» بفتح التاء وضم العين: من العود. وقيل: روي بضم التاء وكسر العين: من الإعادة» 
فإن صحت هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطحاوي: في هذا الحديث أنه ركع دون الصف فلم يأمره 
رسول الله عَيُهِ بإعادة الصلاة. انتهى. وروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنهما: أنهما فعلا ذلك» ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعاًء وفعله عرؤة بن الزبير 
وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاءء وقال مالك والليث: لا بأس بذلك إذا كان قريباً قدر ما 
يلحق. وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماغيل عن مالك: أن يصل إلى الصف قبل سجود 
الإمام. وقيل: يدب قدر ما بين الفرجتين. وفي (الغنية): ثلاث صفوفء وفي (الأوسط): من 
حديث عطاء أن ابن الزبير قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع 
حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصفء فإن ذلك السنة. قال عطاء: ورأيته يصنع 
ذلك» وفي (المصنف) بسند صحيح: عن زيد بن وهبء قال: «(خرجت مع عبد الله من داره 
فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه. ثم مشينا إلى الصف 
راكعين حتى رفع القوم رؤوسهمء فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأخذ بيدي عبد الله 
فأجلسنيء وقال: إنك قد أدركت». وروي في (المصنف) أيضاً: أن أبا أمامة فعل ذلك وزيد 
' ابن ثابت وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن. وقال أبو حنيفة: يكره ذلك 
للواحد ولا يكره للجماعة» ذكره الطحاوي. ش 

وفيه : أن دخول أبا بكرة في الصلاة دون الصف لما كان صحيحاً كانت صلاة 
المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة؛ وهو صلاة المنفرد خلف الصفء وبه قال الثوري 
وعبد الله بن المبارك والحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو يوسف 
ومحمدء ولكن يأثمء أما الجواز فلأنه يتعلق بالأركان» وقد وجدت. وأما الإساءة فلوجود 
النهى عن ذلك وهو قوله عَيلتَهِ: «لا صلاة لفرهد خلف الصف». ومعناه: لا صلاة كاملة» كما 
في قوله عار : دلا وضوء لمن لم يسم الله وقوله عله ولا صلاة لجار المسجد إل 
في المسجد,. وقال حماد ابن أبي سليمان وإبرهيم النخعي وابن أبي ليلى ووكيع والحكم 
والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وابن المنذر: «من صلى خلف صف منفرداً فصلاته 
باطلة). واحتجوا بالحديث. المذكورء وقد أجبنا عنه. واحتجوا أيضأ بحديث وابصة بن معبد 
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الأشجعي: «أن رسول الله عَُهِ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحدده. فأمره أن يعيد. قال 
سليمان: الصلاة». رواه أبو داود وغيره» وصححه أحمد وابن خزيمة. والجواب عنه أن في 
سنده اختلافاً» بيانه أن الذي يرويه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» ومنهم من 
قال: هلال عن وابصة» وعن هذا قال الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به. وقال الحاكم: إنما 
لم يخرجه الشيخان لفساد الطريق إليه. وقال البزار عن عمرو بن راشد: ليس معروفاً بالعدالة 
فلا يحتج بحديثه» وهلال لم يسمع من وابصة» فأمسكنا عن ذكره لإرساله. وقال أبو عمر: 
فيه اضطراب ولا تثبته جماعة. 

فإن قلت: أخحرج ابن ماجه في (سننه): حدثنا أبو بكر ان شيبة حدثنا ملازم بن 
عمرو عن عبد الله بن بار وحداتي عبد الرسمن بن ضلى بن اشيبان عن اليه علي ابن بماتة: 
وكان من الوفدء قال: مرحنا حتئ قرميا على العبي 42 عله فبايعناه وصلينا خلفه. قال: ثم 
صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة» فرأى رجلا 0 يصلي خلف الصف قال: فوقف 
عليه نبي الله عَينَهَ حتى انصرف قال: استقبل صلاتكء لا صلاة للذي خلف الصف». 
رعرع ون حبان فى (صحيحةه) قلت: أخرجه البزار في (مسنده) وقال: عبد الله بن بدرء 
بيس بالتمعروقت إنها حلانق عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابرء فأما ملازم فقد احتمل 
حديثه وإن لم يحتج به وأما محمد بن جابر فقد سكت الناس عن حديثه» وعلي بن شيبان 
لم يحدث عنه إلا ابنه» وابنه هذا غير معروف» وإنما ترتفع حالة المجهول إذا روى عنه ثقتان 
مشهورانء فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة. ولا ارتفعت 
الجهالة. وأجاب الطحاوي عنه: أن معنى قوله: (لا صلاة للذي خلف الصف». لا صلاة 
كاملة» لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرجء فإن قصر عن ذلك فقد 
أساء وصلاته مجزية ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة» فقيل لذلك: لا صلاة لى أي: لا 
صلاة متكاملة. كما قال عله : «وليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان...») الحديث» 
معناه: ليس هو المسكين المتكامل في المسكنة» إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويواري عورته. 
ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون عليه. 

وقال الخطابي وفيه : دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يفسد 
صلاته» وذلك أن الركوع جزء من الصلاة» فإذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سائر أجزائهاء 
كذلكء إلا أنه مكروه لقوله: «فلا تعد»» ونهيه إياه عن العود إرشاد له فى المستقبل إلى ما هو 
أفضلء ولو كان نهي تحريم لأمره بالإعادة. ١‏ 

فيه : أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام» وقد ورد الأمر 
بذلك ل ل ل ا ل ا 
المدينة: «أن النبي َيه ِله: قال: من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على 
الحالة الي أنا علنياة: . وفى الترمذدي لخر ع على اذ او سيل ترفرعا وفي إسناده 


ضعف)» ولكنه يعتضد با رواه سعيد بن منصور المذكور آنفاً. واللّه أعلم. ٠.‏ 
عمدة القاري / ج"5 / م 
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١٠‏ باب إِتمَام الككبيرٍ في الوكوع 

أي : هذا باب ي بيان إتمام التكبير في الركوع. قال الكرماني فإن قلت: الترجمة تامة 
بدون لفظ: الإتمام, بأن يقول: باب التكبير في الركوع؛ فلا فائدة فيه بل هو مخل لأن 
حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص. قلت: المراد منه أن يمد التكبير الذي هو للانتقال من 
القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع وراء الله أكبر فيهء وإتمام الصلاة بالتكبير 
في الركوع؛ أو إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع. قلت: يجوز أن يكون المراد 
من: إتمام التكبير في الركوع؛ هو تبيين حروفه من غير هذ فيه والإتمام يرجع إلى صفته لا 
إلى حقيقته. فإن قلت: هذا لا بد منه فى سائر تكبيرات الصلاة» فما معنئ تخصيصه 
بالركوع هناة ثم بالسجود. في الياب: الذي بعده'قلك: لما كان الركوع والسجود من أعظم 
أركان الصلاة خصهما بالذكرء وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما مثله. فإن قلت: روى 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزي» قال: «صليت خلف النبي 0 فلم يتم التكبير)» 
فهذا يخالف الترجمة؟ قلت: روى البخاري في (التاريخ) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: 
هذا عندنا حديث باطلء وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول. 

قال ابن عَبَاسٍ عَنِ النبي عزكله 

أي: قال يإتمام التكبير في الركوع عبد الله بن عباس» وأشار بهذا إلى أن ابن عباس قال 
ذلك بالمعنى في الباب الذي يليه» وفي الباب الذي يعدم أننا الأول: فهو قوله: :حدثئنا عمرو 
ابن عون, قال: حدثنا هشيم ل بشر عن عكرمة» قال: «رأيت رجلا عند المقام يكبر في 
كل خفض ورذم...») الحديث. وأما الثاني: فهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: أخبرنا 
همام عن قتادة عن عكرمة» قال: «صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة...» 
الحديث. 


وفِيهِ مالك بنُ الحُوَبْرِثِ 
أي : في هذا الباب حديث مالك ب بن الحويرث» وسيأني حديثه في: باب المكة بين 
السجدتينء وفيه : «فقام ثم ركع فكبر). 


5 ل حدّثنا أُسْحَافٌ الوَاسِطِيٌ قال حدّئنا خالِدٌ عنٍ الْجُرَئرِيٌ عن أبي العلاءِ عن 
مُطَوْفٍِ عَنْ عِمْرَانَ بن حصَينٍ قال صَلى مع عَلِيَ رضي الله عنهُ فقالَ ذَكْرنَا هَذَا البجل 
صَلاةَ كنا نُصَلَيِهَا مَعَ رسول الله عله هَدَ أئَهُ كان يُكَبِدٍ كُلَّمَا رَمَعَ وكلَّمَا وضع. 
[الحديث 7/84 طرفاه في: 2/85 8757]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كان يكبر كلما رفع», فإنه عبارة عن تكبير الركوع فإن 
قلت: الحديث يدل على مجرد التكبير» والترجمة على إتمام التكبير. قلت: لا شك أن تكبير 
النبى عَنُهِ كان يإتمامه إياه في .المعنى» فالترجمة تشمل الوجهين. 
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ذكر رجاله: : وهم استة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: خالد بن 
عبد الله الطحان. الثالث: سعيد بن إياس الجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأولئى. الرابع: 
العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمة. الخامس: 0 
بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة وفي آخره فاء: هو أخحو يزيد بن عبد الله 
المذكور. السادس: عمران بن الحصين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه من 
أفراده. وفيه : أن الأولين من الرواة واسطيان والبقية بصريون. وفيه : رواية الآخ عن الاخ, 
وهي رواية أبي العلاء عن أيه مطرف. وقال البزار في (سننه): هذا الحديث رواه غير واحد 
عن مطرف عن عمران» وعن الحسن عن عمران. 

ذكر معناه: قوله: «(صلى» أي : عمران. قوله: «مع علي» أي: ابن أب طالب. قوله: 
«بالبصرة»», بتثليث الباء ثلاث لغات»؛ ذكرها الأزهري, والمشهور الفقح» وحكى الخليل فيها 
ثلاث لغات أخرى: البضرة والبصّرة والبصرة» الأولى بسكون الصادء والثانية بفعحهاء والثالثة 
بكسرها. وقال السمعاني: يقال لها: قبة الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان في خلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ولم يعبد الصنم قط على أرضهاء وكان بناؤها في سنة سبع 
عشرة» وطولها فرسخان في فرسخ. وقال الرشاطي: البصرة في العراق» والبصرة أيضاً مدينة 

في المغرب بقرب طنجة؛ وهي الآن خراب» والبصرة هي الحجارة الرخوة تضرب إلى 

البياض؛ وسميت البصرة بهذا لأن أرضها التي بين العقيق وأعلى المربد حجارة» والنسبة 
إليها: بصري وبصري بفتح الباء وكسرهاء وكانت صلاة عمران مع علي» رضي الله تعالى 
عنهماء بالبصرة بعد وقعة الجمل. قوله: «ذكرنا»» بتشديد الكاف وفتح الراء» وهي جملة من 
الفعل والمفعولء» والفاعل» هو قوله: «هذا الرجل»» وأراد علي بن أبي طالب. وقوله: «ذكرنا» 
يدل على أن التكبير قد ترك» وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى 
الأشعري» قال: «ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله عَيْهِ إما نسيناها وإما تركناها 
عمداً). قوله: «صلاة» بالنصب مفعول: ذكرء قوله: «كنا نصليها), جملة في محل النصب 
على أنها صفة لقوله: «صلاة». قوله: «كلما رفع وكلما وضع) يعني: في 2 الانتقالات» 
ولكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع» فإنه شرع فيه التحميد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن التكبير في كل خفض ورفع» وإليه ذهب عطاء بن أبي 
رباح والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» ويحكى ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر وقيس 
ابن عبادة وآخرين» وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم بن عبد الله 
وسعيد بن جبير وقتادة لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
دنا | حار ع متشي عق |الجعهد ون ضير ان أن عم ون عيلة المونر كاقلا جد الاكيرد 
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حدثنا يحيى بن سعيد «عن عبيد الله بن عمرء قال: صليت خلف القاسم وسالم فكانا لا 
يتمان التكبير). حدثنا غندر عن شعبة عن عمر بن مرة» قال: «صليت مع سعيد بن جبير 
فكان لا يتم التكبير). حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقيرء فقال: كان ابن عمر 
ينقص التكبير في الصلاة. وقال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر فإذا أراد أن 
يسجد الثانية لم يكبر» ويحكى عن عمر بن الخطاب أيضاً. وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي الوليد قال: أخبرني شعبة بن الحجاج عن رجل عن ابن 
أبزى عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمهم فلم يكبر هذا التكبير. ويحكى عن ابن عباس أيضاً. 
وأخرج عبد الرزاق بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد» قال: صليت مع ابن عباس 


بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير بالرفع والخفض. 


قلت: المشهور عن هؤلاء التكبير في الخفض والرفع» وروايات هؤلاء محمولة على 
أنهم تركوه أحياناً بياناً للجوازء أو الراوي لم يسمع ذلك منهم لخفا الصوت» وكانت بنو أمية 
يتركون التكبير في الخفض وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز. قال ابن أبي شيبة: 
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أول من نقص التكبير زياد» وقال الطبري: إن أبا 
هريرة سثل: مَن أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية. وقال أبو عبد الله 
العدني في (مسنده): حدثنا بشر بن الحارث حدثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن عبد الله 
قال: أول من نقص التكبير الوليد بن عقبة» فقال عبد الله: نقصوها نقصهم الله فقد رأيت 
رسول الله َه يكبر كلما ركع وكلما سجد وكلما رفع رأسهء وعن بعض السلف: أنه كان 
لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرقا بعضهم بين التساره وغيرزه. , جإن قلت نا تقوليادى 
حديث عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي: «أنه صلى مع رسول الله مَيْلَه وكان لا يعم 
التكبير)»؟ رواه. أبو داود والطحاوؤي؟ قلت: قالوا: إنه ضعيف ومعلول بالحسن بن عمران أحد 
رواته. قال الطبري: هو مجهول لا يجوز الاحتجاج به. وقال البخاري في (تاريخه)» عن أبي 
داود الطيالسي: إنه حديث باطل» وقد ذكرناه عن قريب. 

فإن قلت: سكوت أبى داود والطحاوي يدل على الصحة عندهما؟ قلت: ولكن سلمنا 
حتف الجوان نا دكرناه عن تريب و دوتاوله الكرعي على لطن ور ةلت مان عق عدت 
وأجناك الطلحاري> أن الآثار المعرادرة على علانف وأن الجم غلر! خيرة. “فزن قلت "كتير 
الانتقالات سنة أم واجبة؟ قلت: اختلفوا فيه» فقال قوم: هي سنة» قال ابن المنذر: وبه قال 
أبو بكر الصديق وعمر وجابر وقيس بن عبادة والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة» ونقله ابن بطال أيضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة وابن الزبير ومكحول والنخعي وأبي ثور» وقالت الظاهرية وأحمد في رواية: كلها 
واجبة. وقال أبو عمر: قد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام 
وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة» فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن يكبر. وقال 
سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل ضلاته» وقال ابن حزم في (المحلئ): والتكبير 
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للركوع فرضء وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع فرضء والقيام إئر الركوع فرض لمن 
قدر عليه حتى يعتدل قائماًء وقول: ل ل ا من الركوع فرضء فإن 
كان مأموماً ففرض عليه أن يقول بعد ذلكء, ربنا لك الحمد» أو: ولك الحمدء وليس هذا 
فرضاً على إمام ولا فذء فإن قالاه كان حسناً وسنة» والتكبير لكل سجدة منها فرض» وقول: 
سبحان ربي الأعلى» في كل سجدة فرضء ووضع الجبهة واليدين والأنف والركبتين وصدور 
القدمين على ما هو قائم عليه مما أبيح له التصرف عليه فرض» كل ذلكء والجلوس بين 
السجدتين فرضء والطمأنينة فيه فرضء والتكبير له فرض لا تجزىء صلاة لأحد من أن يدع 
من هذا كله عامداء فإن لم يأت به ناسياً ألغى ذلك وأتى به كما أمر ثم سجد للسهوء فإن 
عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه, وتمت صلاته. انتهى. 

وقال السفاقسي: واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاة» فقال ابن القاسم: من أسقط 
ثلاث تكبيرات فأكثرء أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام» وإن لم يسجد 
قبل السلام سجد بعدهء وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته. وفي (الموضحة): وإن نسى 
تكبيرتين سجد قبل أن يسلمء فإن لم يسجد لم تبطل صلاته وإن ترك تكبيرة واحدة 
فاختلف قوله: هل عليه سجود أم لا؟ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس غلى من ترك 
التكبير سوى السجود, فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه. وفي (شرح المهذب): فلو 
ترك التكبير عمداً أو سهواً حتى ركع لم يأت به لفوات محله. وقال أصحابنا: لا يجب 
السجود بترك الأذكار: كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما. 

وفيه : في قوله: «يكبر كلما رفع وكلما خفض») متعلق ابي حنيفة وأصحابه أنه 
يكبر مع فعل الخفض والرفع» سواء لا يتقدمه ولا يتأخره فيما ذكره الطحاوي من غير مد 
والشافعي يقول: ينحط للركوع وهو يكبر وكذا في الرفع وشبهه. ويمد التكبير إلى أن يصل 
إلى حد الراكعين وقيل: يحرم, والقولان جائزان في جميع تكبيرات الانتقالات» والصحيح 
المدء قاله في (شرح المهذب): فإن قلت: ما الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض 
والرفع لكل مصل؟ قلت: قيل: إن المكلف أمر النية أول الصلاة مقرونة بالتكبيرء وكان من 
حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو 
شعار النية. 


“الاارهمم ‏ حذثنا عَبِدُ اللّه بن يُوسُفَ قال أخبزنا مالك عنٍ ابن سْهَاب عن أبي سَلَمَةَ 


عن أبي خزقة له كا مسي بهم يكز علا خق ورقع فا اصرف قال إلي لفحم 
صَلاةً بِرَسُولٍ الله عَيكل. [الحديث 88٠5‏ أطرافه في: 45لاء هولاء .]6٠١8‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة) وابن شهاب هو: محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري. 


وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» والعسائع أيطياً عن 
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قتيبة عن مالك. 
قوله: «يصلي بهم). وفي رواية الكشميهني: «يصلي لهم). قوله: «فإذا انصرف». أي: 
عن الصلاة. قوله: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله عله يعني : في تكبيرات الانتقاللات 
والإتيان به فيها. 
5 باب إِثَْام التَكُبِيرٍ فِي السَجُودٍ 
أي: هذا باب في بيان إتمام التكبير في السجودء والكلام فيه ما تقدم في أول الباب 
الذي قبله. 


0 حددتا / أبُو التَّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ - غَهلانَ بن وت 0 بن 


إن حجمة كي وذ وق عا يب وا ء ِنّ الاحعقين كبر هلها ا اعد د دف 
عِمْرَانُ ابن ل 


مُحَمَّدٍ َيه زانظر الحديث 784 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكان إذا سجد كبر». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وحماد هو ابن 
زيدء وغيلان .بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف»ء وابن جرير بفتح الجيمء 
ومطرف بضم الميم قد مضى عن قريب. 

ذكر معناه: قوله: «صليت خحلف علي», قد مضى في الباب السابق أن ذلك كان 
بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع في رواية 
أحمد من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن غيلان: بالكوفة» وكذا في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرف, ويحتمل أن يكون ذلك وقع مرتين: مرة بالبصرة ومرة 
بالكوفة: قوله: «أنا» إنما ذكر هذه اللفظة ليصح العطف على الضمير الذي في: صضليتء وهذا 
على رأي البصريين. قوله: «فلما قضى الصلاة» أي: أداهاء وليس المراد به القضاء 
الاصطلاحي. قوله: «قد ذكرنا»» بتشديد الكاف,. وفي رواية الكشميهني: «لقد ذكرني». 
قوله: فعا أي: على بن أبئ طالب» رضي الله تعالى عنه.ء وذلك لأنه كان يكبر في كل 
انتقالاته. قوله: «أو قال», شك من أحد رواته» قيل: يحتمل أن يكون الشك من حمادء لأن 
أحمد رواه من رواية سعيد ابن أبي عروبة بلفظ: «صلى بنا مثل صلاة رسول الله عَِْلَهُ), ولم 
يشكء وفي رواية قتادة: «عن مطرف قال عمران: ما صليت منذ حين - أو منذ كذا وكذا 
أشبه بصلاة رسول الله عله من هذه الصلاة»). 

ذكر ما يستفاد منه: استدل البعض بقوله: «صليت خلف علي بن أبي طالب أنا 

وعمران» على أن موقف الاثنين يكون خخلف الإمام خلافاً لمن يقول يجعل أحدهما عن بيمينه 
والأشر عن شماله:قدت:: :هذا انهدلال غيرهام لأنه له يد كر افيه أنه الو ايكن نحهينا 
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غيرهما. وفيه : خص بذكر السجود والرفع والنهوض من الركعتين فقط وقد عم في رواية 
أبى العلاء إشعاراً بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حتى تذكرها 
عمران بصلاة علي» رضي الله تعالى عنه. وفيه : قال ابن بطال: ترك التكبير فيما ترك التكبير 
يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة» وقال بعضهم: ونقل الطحاوي 
ا اي ا 00 وكداطى لجا صم ع لشم والخللاف فى 

تلقن لم يقل الطحاوي هكذاء وإنما قال: هذه الآثار المروية عن رسول الله عَلِيلَهِ في 
التكبير في كل رفع وخفض أولى من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وأكثر تواتراء وقد عمل 
بها من بعد رسول الله َه أبو بكر وعمر وعلي» رضي الله تعالى عنهم, وتواتر بها العمل إلى 
يومنا هذا لا ينكر ذلك منكرء ولا يدفعه دافع. انتهى. قلت: أراد بالآثار المروية التي أخرجها 
عن عبد اللّه بن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وأبي موسىن الااشعري واأنس بن 
مالك» وأشار بهذا أيضاً إلى أن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي 
...وقول وعوائن يهنا الحسمل.. إلى آحرة» إشارة إلى أنة يضير كالإجساع» وفرق بين: 


و 7 حدّثنا عرو بن عَْنٍ قال حدّئنا هُشَيِمْ عن أبي بِشْرٍ عن عِكُرِمَةَ قال رَأَيْتُ 
رجلا عِنْدَ المَقّام كبر فِي كل حََفْضٍ ورَفْع وَلذَا قام إذَا وَضَعْ فَأُخْبَرتُ ابنَ عَبَاسِ رضي الله 
تعالى عنه قال أُوَلَهِسَ يَلْكَ صَلاةَ النبيّ عله لآ أمّ لَكَ. [الحديث 780 طرفه في: 
4 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو» بفتح العين: ابن عون» بفتح العين أيضاً ابن 
أوس السلمي الواسطي. الثاني: هشيم بن بشير السلمي الواسطي. الثالث: أبو بشر» بكسر 
الباء 0 وسكون الشين المعجمة: 00 2 وحشية) واسمه إياس الواسطي. 
موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : ثلاثة واسطيون متوالية. وفيه : عن أبي بشرء 

ذكر معناه: قوله: «رأيت رجلاً عند المقام» أي: مقام إبراهيم» عليه السلام» وفي 
رواية الإسماعيلي: «صليت خلف شيخ بالأبطح». وفي أول الباب الذي يلي هذا الباب: 
«صليت خلف شيخ بمكة)» وفي رواية السراج من طريق خبيب ابن الزبير عن عكرمة: «رأيت 
رجلاً يصلي في مسجد النبي عَللهِ. فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات الأربع؟ قلت: 
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أما أنه لا منافاة بين قوله: «بالمقام), وبين قوله: «يمكة». و: : «بالأبطح)ء لأن المقام والأبطح 
في مكةء لأنه يحتمل أنه صلى مرة بالمقام ومرة بالأبطح» ويصدق عليه أنه صلى بمكةء وأما 
بين قوله: «بمكة)» وبين قوله: «في مسجد النبي علش منافاة ظاهرة» ولا يدفع إل بالتحمن 
على التعدد» أو يحمل قوله: «في مسجد النبي عَيّهُ) على الشذوذ. وقال بعضهم: فإن لم 
يحمل علئ التجوز وإلا فهي شاذة» أي: رواية السراج. قلت: لا يصلح أن يكون مجازاً 
لبعده وعدم العلاقة. قوله: «يكبر» جملة حالية» ويروى: «فكبر)» بالفاء على صيغة الماضى. 
قوله: «أوليس؟» الهمزة للاستفهام الإنكاري» ومعناه: تلك صلاة رسول الله عَم نفي النفي 
إثبات. قوله: ولا أم لك» هي كلمة 7 تقولها العرب عند الزجرء وقال ابن الأثير: و فق ويه 
أي : أنت لقيط لا تعرف لك أم. وقيل: قد يقع مدحاً بمعنى التعجب منه. وفيه بعد» ويقال: 
هذا ذم له حيث كان جاهلاً بالسنة فيه. 


ا باب التكبير إذَا قامَ مِنَ السَجُودٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم التكبير عند القيام من السجود. 


7115 - حذثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنا هَعَامٌ عن قَتَادَةَ عن 0 
سَلْيث حلت يع يمك فكبر يقن وعطرين تكبيرة فلت لابن عجاي إل أخمئ 5 
تَكِلَتْك أَتْكَ سْبَهُ نه أبي القَايِم عَيكه علِنهِ. رانظر الحديث 7/410]. 

هذه الصلاة التي صلاها عكرمة كانت رباعية» لأنه لا يصح عدد التكبير الذي ذكره 
إلا إذا كانت الصلاة رباعية» وصرح بذلك الإسماعيلي في رواية سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة حيث قال: الظهرء وأما في الثنائية فهي إحدى عشرة تكبيرة» وهي: تكبيرة الإحرام 
وخمس في كل ركعة. وفي الثلاثية: ب عشرة» وهي: تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من 
التشهد الأول وحمس في كل منهاء ففي الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة. قوله: 
«وخعلف شيخ): قد بين الطحاوي في وزاك أن هذا الشيخ كان أبا هريرة») رضي الله تعالى 
عنه. قال: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار» قال: أخبرنا عبد الله الداناج» 
قال: حدثنا عكرمة» قال: «صلى بنا أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهء فكان يكبر إذا رفع وإذا 
خفضء فأتيت ابن عباس» رضي الله تعالى عنه؛ فأخبرته بذلك» فقال: أَوَليس ذلك سنة أبي 
القاسم عائر؟ ورواه أيضاً هكذا أحمد في (مسنده) والطبراني في (١معجمه).‏ قوله: «إنه 
أحمق» أي : قليل العقل. 

قوله: «ثكلتك أملك». بالثناء المثلئة وكسر الكاف: من الشكل» وهو فقدان المرأة 
ولدهاء وهي كلمة كانت العرب تقولها عند الدعاء على أحد بأن تفقده أمه ويفقد هو أمهء 
لكنهم قد يطلقون ذلك ولا بريدون«حقيقعه ونا قال أبن عباس ذللق لعكرمة لأنه نسب ذلك 
الرجل الجليل الذي هو أبو هريرة في رواية غير البخاري إلى الحمق الذي هو غاية الجهلء 
وهو بريء من ذلك. قوله: «سنة أبي القاسم» برفع: سنة» لأنه خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: 
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هذه التي فعلها ذلك الشيخ من التكبير المعدود سنة أبي القاسم عََْْه ووقع بإظهار المبتداً 
في رواية الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن موسى عن همام عن قتادة. 
وقال مُوسَى حدثنا أبانُ قال حدثنا قَتَادَةٌ قال حدثنا عِكْرَمَةُ 

موسى هو ابن إسماعيل المذكور شيخ البخاري الراوي عن همامء وأبان هو ابن يزيد 
القطان أي: روى موسى عن أبان أيضاً مثل ما روى عن همام؛ وهو متصل عنده عن همام 
وأبان كلاهما عن قتادة وأشار يإفراده هماماً لكونه على شرطه في الأصولء بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات» وفيه فائدة أخرى وهي: أن في رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث 
عن عكرمة» وبمثله وقع في رواية الإسماعيلي من رواية سعيد بن أبي عروبة» وفي (التلويح)» 
وهو مخرج في كتاب (السنن) للبزار. 
1/11 حذثفا يَحَْيَى بنُ بُكيِرٍ قال حدّئنا اللَِّثُ عن عُمَيِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني أَبُو بَكْرٍ بنُ عَبِدٍ الوْحْمَنٍ بن الارث أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كان رسولٌ الله عله 
إِذّا قامَ إِلَى الصَّلاَةٍ | كبر حين يَقُومْ نم يكز حون يرك ثم يَقُولٌ سيمع الله لعن حَمِدَهُ جين 
يَف صُلْبَُ مِنَ الوكعة َم تقول وَهْوَ قَائِمْ رَيتَا لَك الحَمد. قال عَبدُ الله ولك الحَمدُ ثم يكبر 
جم تفري ثم يكير جيم تزغ زأسة ؛ َم يكب حِينَ يَسجدُ كُمْ د كبر حِينَ يَزفعٌ رَأْسَهُ م يَفْعلُ 
ذَلِكَ فِي الصَّلأةٍ كُلّها عنّى يَفْضِيهَا ويُكَبْرُ حِينَ يَقُومُ مِن الّنْمينٍ بَعْدَ الجنُوس. [انظر 
الحديث 865لا وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يكبر حين يرفع رأسه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة» هو يحيى بن عبد 
الله بن بكير أبو زكريا المخزومي البصري. الغاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدنيء أحد الفقهاء السبعة» قيل: 
اسمه محمدء وقيل: اسمه أبو بكرء وكنيته: أبو عبد الرحمن» والصحيح: أن اسمه وكنيته 
واحد. السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: «أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن»», كذا قال عقيل» وتابعه ابن جريج عن ابن 
شهاب عند مسلمء وقال مالك: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وكذا أخرجه 
مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهابء وتابعه معمر عن ابن شهاب عند 
السراج» وليس هذا الاختلاف قادحاًء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا كما سيأني في: 
باب يهوي بالتكبير» من رواية شعيب عنه عنهما جميعاً عن أبي هريرة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رافع عن حجين 
ابن المثنى عن الليث به وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن 
يحيى بن أيوب عن ابن جريج به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع عن حجين بن 
لمق رد ش 

ذكر معناه: قوله: «وهو قائم», جملة حالية. قوله: «قال عبد الله بن صالح). يعني: 
عبد النّه بن صالح كاتب الليث» زاد في روايته عن الليث: الواو في قوله: «ولك الحمد». 
وأما باقي الحديث فاتفقا فيه. فإن قلت: لِمَ لَمْ يسقه عنهما معاً مع أنهما شيخاه؟ قلت: لأن 
يحيى من شرطه في الاصول وابن صالح إنما يورده في المتابعات. قوله: «حين يهوي». يقال: 
هوى بالفتح يهوي أي: سقط إلى أسفل. قوله: «بعد الجلوس». أي: للتشهد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه يكبر بعد أن يقوم. وفيه : أنه يكبر حين يركع. وفيه : 
يوسف ومحمك: يقول الإمام: ربنا لك الحمد في نفسهة» وبه قال الثوري والاوزاعي وأحمد 
في رواية. وعند أب حنيفة: لا يقول الإمام: ربنا لك الحمد وبه قال مالك وأحمد في روأية» 
وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي» قال: وبه أقول» واحتجوا يما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أنمن: وأبي هريرة: أن رسول الله عله قال: (إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: ربئا لك الحمد». هذه قسمة وهي تنافي الشركة:؛ وأجابوا عن 
حديث الباب: إنه محمول على انفراد النبي عَيلَهِ في صلاة النفل توفيقاً بين الحديثينء 
والمنفرد يجمع بينهما في الاصح وفيه الوجهان في التحميدء ففي بعض الروايات يقول: ربنا 
لك الحمد وفي بعضها: ولك الحمد وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمدب والكل في 
الصحيح. وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن: الواو» في قوله: «ربئا ولك الحمد». فقال: 
هذه زائدة. تقول العرب: يعني هذا الغوب! فيقول المخاطب: نعم وهو لك بدرهم. فالواو 
زائدة,) وقيل: عاطفة على محذوف» أي : ربنا حمدناك ولك الحمد. وقيل: للحال وفيه نظر. 
وفيه : أن التحميد يترتب على التسميع» لأن التحميد ذكر الاعتدال» والتسميع ذكر النهوض» 
وهذا الحديث في الحقيقة يفسر الأحاديث التي فيها التكبير في كل خفض ورفع التي 


تقدمت عن قريب. 
8 - بابُ وضع الأَحُفُ عَلَى الزتكب في الوتجوع 


| أي : هذا باب في بيان وضع الأكف» وهو جمع: كف» على الركب جمع: 
ركيك ني يعاله الركرع رصيق :يصع التصيلي في ذخال «الراكوع .كنيد على ركبعية. وأشار 
به إلى أن هذا هو السنة في هذه الحالة» وأن التطبيق منسوخ كما سنذكره. إن شاء الله 
تعالى. 
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وقالَ أبُو حُمَيدٍ فِي أضْحَابهٍ أمكن البئ عَيَلِنهِ يَدَ يْه من ركبَعَيْه 

أبو حميك) بضم الحاء: اختلف فى أسمف فقيل: عبل الرحمن» وقيل: المنذر بن سعد 
ابن المنذر. وقيل: المنذر بن سعد بن مالك» وقيل: المنذر بن سعد بن عمرو الخزرجي 

قوله: «في أصحابه» أي: في حضور أصحابه. وهذا التعليق خرجه البخاري مسنداً | 
في: باب سنة الجلوس في التشهدء مطولا وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

4 لل حدّثفا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثئنا سُعْبَةُ عن أبي يَعْقُورٍ قال سَمِعْتٌ مُصْعَبَ 0 
سَغدٍ يقُول صَلْعِتُ إِلَى جنب أبي,مَطَبِقْتُ بَينَ كَنّي ثُمْ وَصَعْفُهُما بن فَحِذَي كتهاني 
وقال كنا تَفْعَلّهُ هنْهِيا عَنْهُ وَأمِونَا أن نَضَعْ أُئِدِينَا علّى الذكب. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو يعفورء بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة 
وضم الفاء بعدها واو ساكنة ثم راء: واسمه وقدانء بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة 
ثم بالألف والنون: العبدي' الكوفي» والد يونس ين أب يعفور. ويقال: إسمه واقد. والأول 
هن وهو أبو يعفور الأكبر, وهو الصحيح» جزم به المزي وغيره» وزعم النووي: أنه يعفور 
مصعب )» ولا في أشياخ شعبة. الرايع: مصعب بن سعد بن أب وقاص» أبو زرارة المدني» مات 
سنة ثلاث ث وماثة. 00 اوسا أي ميا أحد العشرة المبشرة بالجنة. 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع أحدها بصيغة المضارع. وفيه : 
أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» 
فالتابعي الأول هو أبو يعفور والثاني مصعب . وفيه : رواية الابن عن الأب. 

ع ارعاي ا اماد عن قتيبة وأبي 0 
للاثتهم عن أبي يعفور به» وعن لم وي اليد ا يم يه 
عيسى بن يونس » كلاهما عن إسماعيل ابن أبي خحالد. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن 
عمر عن شعبة به ولا اه ال ا ا 1 
امد و ع لي ا 

ذكر معناه: قوله: «فطبقت بين كفي» قال الكرماني: أي : جعلتهما على حد واحد 
والزقتهما. قلت: طبقت من التطبيق» وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه 
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في الركوع والتشهد. قوله: «كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا» أي: كنا نفعل التطبيق فنهينا عن 
بضم النون على صيغة المجهول؛ وكذلك: أمرناء على صيغة المجهول. وقد علم أن قول 
الصحابي: كنا نفعل وأمرنا ونهيناء محمول على أنه أمر لله ولرسولهء ونهي عن الله تعالى 
ورسوله ْنَم لأن الصحابي إنما يقصد الاحتجاج به لإثبات شرع وتحليل وتحريم؛ وحكم 
يوجنت كواله مشتروعاء وقد اختلفوا في هذه الصيغ؛ والراجح أن حكمها الرفع لما ذكرنا. 
قوله: «أيدينا» أي: أكفناء من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وفي رواية مسلم من طريق أبي 
عوانة عن أبي يعفور بلفظ: «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب». 


ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذا الحديث الثوري والأوزاعي وابن سيرين والحسن 
البصري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: على أن المصلي إذا ركع يضع يديه 
على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه. واحتجوا أيضاً بما رواه الطحاوي من 
حديث أبي مسعود البدري: «ألا أريكم صلاة رسول الله عَييلَهِ؟) فذكر حديئاً طويلاء قال: « 
ركع فوضع كفيه على ركبتيه» وفضلة أصابعه على ساقيه». وبما رواه وائل بن حجرء رضي 
الله تعالى عنه» قال: «رأيت رسول الله عله إذا ركع وضع يديه على ركبتيه»: رواه الطحاوي 
أيضناً. وبما رواه أبو داود من حديث أبي صالح: عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ قال: 
«اشتكى أصحاب النبي عله مشقة بكم لسر د عليهم إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب».. 
وأخرجه الترمذي أيضأء ولفظه: «اشتكى بعض أصحاب النبي عَيِنُهِ مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجواء فقال: استعينوا بالركب». ورواه الطحاوي أيضاًء ولفظه: «اشتكى الناس إلى النبى 
عله التفرج في الصلاة» فقال عَيِْلهِ: «استعينوا بالركب». ' 
فإن قلت: لم يستدل أبو داود ولا الترمذي بهذا الحديث على وضع الأيدي بالركب 
في الركوع, أما أبو داود فإنه ذكره في: باب رخصة افتراش اليدين في السجودء وأما الترمذي 
فإنه ذكره في الاعتماد في المستعرة.. قلات قولة ملك ة والستمع را بالر ك4 أعم من أن يكون 
في الركوع أو في السجودء والمعنى: استعينوا بأخذ الأيدي على الركبء ولهذا أخرجه 
الطحاوي لأجل الاستدلال للجماعة المذكورين. واحتج أيضاً بما رواه من حديث أبي حصين 
عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي عبد الرحمن قال عمرء رضي الله تعالى عنه» «أمسكوا فقد 
سنت لكم الركب». وأخرجه الترمذي ولفظه: «قال لنا عمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى 
عنه: إن الركب سنة لكمى فخذوا بالركب». وفي رواية له: وسنت لكم الركب فأمسكوا 
بالركب». قوله: «أمِسُوا», أمر من الإمساسء والمعنى: أمسوا أيديكم ركبكم؛ فقد سنت لكم 
الركب» يعني: سن إمساسها والأخذ بهاء وصورة الأخذ قد ذكرناها عن قريب. وفي 
(المغني) لأبن ايه قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن ب يلقم راحتيه ع ويفرق بين أصابعه 
ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ا ثم قال الطحاوي: هذه 
الآثار معارضة لما رواه إبراهيم عن علقمة والأسود: أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى 
لاء خلفكم؟ فقالا: نعم» فقام بينهما وجعل أحدهما عن يينه والآخر عن شماله» ثم ركعنا 
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فوضعنا أيدينا على الركب» فضرب أيديناء فطبق ثم طبق بيديه» فجعلهما بين فخذيه, فلما 
صلى قال: «هكذا فعل النبي عَيْيّ). وبه أخذ إبراهيم وعلقمة والأسود وأبو عبيدة» ثم قال 
الطحاوي: ومع الآثار المذكورة من التواتر ما ليس مع حديث علقمة والأسود. فاعتبرنا في 
ذلكء» فإذا أبو بكر قد حدثنا وساق حديث الباب» فقد ثبت به نسخ التطبيق» وإنه كان 
متقدماً لما فعله رسول الله عي من وضع اليدين على الركبتين» وقد روى ابن المنذر عن ابن 
عمر بإسناد قويء قال: إنما فعله النبي عَيْتّه مرة» يعني: التطبيق» وقال بعضهم: حمل حديث 
ابن مسعود على أنه لم يبلغه النسخ. قلت: ابن مسعود أسلم قدي وهو صاحب نعل رسول 
الله عَقَْمِ كان يلبسه إياها إذا قام وإذا جلس أدخلها في ذراعه» وكان كثير الولوج على 
رسول الله عل » ولم يفارقه إلى أن مات رسول الله. مَل وكيف خفي عليه أمر وضع 
اليدين على الركبتين؟ وكيف لم يبلغه النسخ؟ وقد روى عبد الرزاق عن علقمة والأسود, قالا: 
«صلينا مع عبد الله فطبق» ثم لقينا عمرء رضي الله تعالى عنه. فصلينا معه فطبقناء فلما 
انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك)؛ ولم يأمرهما عمرء رضي الله تعالى عن 
بالإعادة» فدل على أحد الشيكين: 
أحدهما: أن النهي الوارد فيه كراهة التنزيه لا العحريم. 


والآخر: يدل على التخيير» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق 
عاصم بن ضمرة عن عليء رضي الله تعالى عنه» قال: إذا ركعت فإن شعت ا ا 
وضعت يديك على ركبتيك» وإن شئت طبقت وإسناده حسنء فهذا ظاهر في أنه رضي الله 
تعالى عنهء» كان يرى التسخيير. وقول بعضهم: إما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه» 
ليس بغلاهن لأن التخيير ينافي الكراهة» وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق 
عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أورده سيف في (الفتوح) من رواية مسروق أنه سألها عن 
الاك تاط ايك .وداه إن التطبيق من صنيع اليهود, وأن النبي َيِه نهى عنه لذلك» 
وكان النبي عه َيه يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه. ثم أمر في آخر الأمر 
بمخالفتهم» والله تعالى أعلم. 

85 ديات إذا لوه يتم الؤكوع 

أي : هذا باب ترجمته: إذا لم يتم المصلي ركوعه؛ وجواب: إذا محذوف تقديره: 
يعيد صلاته» وإنما لم يذكره ههنا اكتفاء بما ذكره ه في الباب الذي يأتي عقيب الباب الذي 
يليه؛ وهو قوله: باب أمر النبي عَيِنُهِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» وإنما لم يذكر السجود مع 

أنه مثل الركوع لأنه ذكره يباب مستقل بقوله: باب إذا لم ب لو ل 

أحد عشر باباً. 


76 حدذثنا حَنْصٌ بن مُمَرَ قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن سُلَيْمَانَ اي 
وَهَبٍ قال رَأى حُحدَيْفَةٌ رَجلاً لآ ؛ يم الذكوع والشججحوة قال ما صَلَيِتَ ولؤ مت مس عَلَى غَيْرِ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» مع أن الحديث يشمل السجود أيضاء ولكنه كما ذكرنا أنه 
لما ذكر بابا مستقلا للسجود اكتفى في الترجمة بذكر الركوع. 

ذكر رجاله: سليمان هو الأعمشء وزيد بن وهب أبو سلمان الجهني الكوفي خرج 
إلى النبي» عَيِقه فقبض النبي عَُهُ وهو في الطريق» مات سنة ست وتسعين» وقد مر في: 
باب الإبراد بالظهرء وحذيفة ابن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في موضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عنه نحوه. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث؟ قلت: 
حكمه حكم الرفع» لأن الصحابي إذا قال: من السنة كذاء أو: سن كذاء كان الظاهر 
انصراف ذلك إلى سنة النبي عَيتَه ولا يخلو عن خلاف فيه. ش 

ذكر معناه: قوله: «رأى رجلا لم يعرف اسمه. قوله: «لا يتم الركوع والسجود). 
وفي رواية عبد الرزاق: «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه)» وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر 
عن شعبة: «فقال: ا قال: منذ أربعين سنة). وفي رواية النسائي: «منذ أربعين 
عاماً). ويشكل حمله على ظاهره لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا يكون ابتداء 
صلاة الرجل المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثرء ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعدء 
ويمكن أن البخاري لم يذكر ذلك لهذا المعنى» قلت: يمكن أن يكون ذكر هذه المدة بطريق 
المبالغة» وقال بعضهم: لعله كان ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلمء فحصلت المدة 
المذكورة فيه من الأمرين» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «ما صليت» قال بعضهم: هو نظير قوله 
عله للمسيء صلاته: «فإنك لم تصل»» وقال التيمي: أي ما صليت صلاة كاملة. قلت: 
فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة الصلاة» وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
ومحمدء لأن الطمأنينة في الركوع ليست بفرض عندهماء خلافاً لأبي يوسف. قوله: «ولو 

مت) بكسر الميم وضمها: من مات يمات. ومات يموت. 

قوله: «على غير الفطرة». وقال الخطابي: الفطرة الملة» أراد بهذا الكلام توبيخه على 
سوء فعله ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله. كقوله ميك : «من ترك الصلاة فقد 
كفر». فإنما هو توبيخ لفاعله وتحذير له من الكفر أي: سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة» 
ولم يرد به الخروج عن الدين» وقد تكون الفطرة بمعنى السنة» كما جاء: «خمس من الفطرة: 
السواك وأخواته». وقال: وترك إتمام الركوع وأفعال الصلاة 0 أحدهما: إيجازها 
وتقصير مدة اللبث فيها. وثانيهما: الإخلال بأصولها واخترامها حتى لا تقع أشكالها على 
الصور التي تقتضيها أسماؤها في حق الشريعة؛ وهذا النوع هو الذي أراده حذيفة رضي الله 
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تعالى عنه. قوله: «عليها». أي: على الفطرة» وهذه اللفظة وقعت في رواية الكشميهني 
وليست بموجودة عند غيره. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به أبو يوسف والشافعي وأحمد على أن الطمأنينة في 
الركوع والسجود فرضء وفي «(التحفة): قال أبو يوسف: طمأنينة الركوع والسجود مقدار 
تسبيحة واحدة فرض» وفي الأسبيجابي: الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية» وروي عن 
أبي يوسف أنها فرض. وقال إمام الحرمين: في قلبي شيء في وجوب الطمأنينة فى الاعتدال» 
كلو أتى اال ركوع الوايسب فعرعنك علية علة مين الاقصناب ,سعد دقن ركوعه وسفط عله 
الاعتدال» فإن زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قائماً ويعتدل ثم 
يسجدء وإن زالت بعد وضع جبهته على الآارض لم يرجع إلى الاعتدال» بل سقط عنه. فإن 
عاد إليه قبل تمام سجوده بطلت صلاته إن كان عالماً بتحريمه. انتهى. وقال السرخسي: من 
ترك الاعتدال تلزمه الإعادة. وقال أبو اليسر: تلزمه الإعادة وتكون الثانية هى الفرض. وقال أبو 
حيس ومححده االإشايعة ليت شر دوية «الدمض أصيعات الله ذا نين دكن كرطنا 
فهي سنةء هذا في تخريج الجرجاني» وفي تخريج الكرخي: واجية ويجب سجود السهو 
بتركهاء وفي (الجواهر) للمالكية: لو لم يرفع رأسه من ركوعه وجبت الإعادة» وفي رواية ابن 
القاسم عن مالك» ولم تجب في رواية علي بن زياد. وقال ابن القاسم: من لم يرفع من 
الركوع والسجود رأسه ولم يعتدل يجزيه ويستغفر الله ولا يعود. وقال أشهب: لا يجزيه. قال 
أبو محمة: :إن من كان إل القتيام 'أقزب الأولى "أن يحب فإن قلنا وجوت الاعتدال تعب 
الطمأنينة» وقيل: لا تجب. وبه استدل قوم على تكفير تارك الصلاة» لأن حذيفة نفى الإسلام 
عمن أخخل ببعض أركانهاء فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى. وأجيب : بأن هذا من قبيل 
قوله عَْهُ: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». نفى عنه اسم الإيمان للمبالغة في الزجرء وتمام 
الجواب عنه بما ذكره الخطابي» وقد ذكرناه آنفاً. 

7 باب اشْيَوَاءٍ الظّهْر ذ في الوّكوع 

أي: هذا باب في بيان استواء ظهر المصلي في حالة الركوع؛ يعني: من غير ميل 

رأسه عن البدن إلى جهة فوق ولا إلى جهة أسفل. 
وقال أبُو حَمَيِدٍ في أَضْعَابهِ ركع البِي عله ثم هَصَرَ طَهْرَهُ 

أبو حميد الساعديء ذكر في: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. قوله: 
رفي أصحابه) أي: في حضورهم. قوله: «ثم هصر). بفتح الهاء والصاد المهملة. أي: أماله 
وفي رواية الكشميهني: «ثم حنى ظهره»» بالهاء المهملة والنون الخفيفة» ووقع في رواية أبي 
داود: «ثم هصر ظهره غير مقنع وأعئه ولا صافح بخده) وهذا تعليق وصله اليخاري فلولا 
في: باب سنة الجلوس في التشهدء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
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60 7 بابُ حَدٌ إِتمَام الذكوع والاغْيِدَالٍ فِيهِ والإِطْمَأَنِيئَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حد إتمام الركوع والاعتدال فيه أي: في الركوع. قوله: 
«والإطمأنينة». بكسر الهمزة وسكون الطاء وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء آخر الحروف 
ساكنة ثم نون أخرى مفتوحة ثم هاءء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
ووالطمانية»» .يضم الطاء» وهو الذي يمتعمل» الذي ذكره أعل اللغة) لأن ليندة اللفظة 
مصدران لا غير» يقال: اطمأن الرجل إطميناناً وطمأنينةٌ أي: سكنء وهو مطمئن إلى كذاء 
وكذلك: اطبأن؛ بالباء الموحدة على الإبدال» وهو من مزيد الرباعي» وأصله: طمأن» على 
وزن: فعللء فنقل إلى باب: افعلل» بالتشديد في اللام الأخيرة» فصارء اطمأن. وأصله: 
اطمأنن» فنقلت حركة النون الأولى إلى الهمزة وأدغمت النون فى النون مثل: اقشعرء أصله: 
اقشعررء ورباعيه: قشعر. وإنما ذكر لفظ باب هنا عند الكشميوب: وفصله عن الباب الذي 
تلشمد رع لاقن لمن كد بابي فا امهم مةاكور فى اتحممة واعادة. 


٠‏ 7 حَدّثنا بَدَلُ بن الْمُحَبْرِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني الحَكمٌ عن ابن أبي 
لَِلَى عن البَرَاءٍِ قال كان رُكوعٌ النبِئ َيه وَسْحُودِهِ وبينَ السَجِْدَتَينٍ وإذًا رَفَعَ مِنَ الكوع ما 
حلا القِيَامَ والقُعُودَ قَريباً مِنَ السوَاءِ. [الحديث 97 طرفاه فى: ١١٠لء .)687١‏ 

مطابقته للترجمة على تقدير وجود الباب هنا من حيث إن في قوله: «قريباً من السواء» 
إشعاراً بأن في قوله: «كان ركوع النبي عَيتّه»إلى قوله: «ما خلا القيام» تفاوتاًء ويعلم أن فيه 
مكثاً زائداً على أصل حقيقة الركوع والسجود وبين السجدتين وعند رفع رأسه من الركوع, 
والمكث الزائد هو الطمأنيئة والاعتدال في هذه الأشياء فافهم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بدل» بفتح الباء الموحدة والدال المهملة بعدها 
اللام: ابن المحبرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء المفتوحة وفي آخره راء: ابن 
مئبة التميمي» ثم اليربوعي أبو المنير البصري واسطي الاصل. الغاني: شعبة بن الحجاج. 
الغالث: الحكمء بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن عتيبة الكوفي. الرابع: عبد الرحمن ابن 
أبى ليلى الأنصاري الكوفى» كان أصحابه يعظمونهء كان أميرأء أدرك مائة وعشرين صحابياً. 
لحديثه وينصتون لهء» مات غرقاً بنهر البصرة سنة ثلاث وثمانين. الخامس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنه. 
موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كوفيون 
ما خلا بدل بن المحبر فإنه بصري. وفيه : أن شيخ البخاري وهو: بدل» من أفراده. وفيه : 
عن الحكم عن ابن اق ليلى» وفي رواية مسلم التصريح بتحديثه له. وفيه : رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابيء فالتابعي الأول هو الحكم. والثاني هو ابن أبي ليلى. وفيه : رواية ابن 


4 )171( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


الصحابي عن الصحابي» فإن أبا ليلى صحابي واسمه: يسار بن بلال الأنصاري الأوسي» قتل 
تعفن مع علي : الى آل تعالى عنهء وفي اسمه اختلاف» وكذا في اسم أبيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان ابن 
حرب عن شعبة وعن محمد بن عبد الرحمن عن أبي أحمد عن مسعر؛ كلاهما عن الحكم عنه 
به» وأخرجه مسلم فيه عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن أبي موسى وبندارء كلاهما عن غندر 
عن شعبة به وعن حامد بن عمر وأبي كامل. كلاهما عن أبي عوانة. وأخرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر عن شعبة به وعن مسدد وأبي كامل» كلاهما عن أبي عوانة به وأخرجه الترمذي 
فيه عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وعن بندار عن غندرء كلاهما عن شعبة به وأخرجه 
النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن عبيد الله بن سعيد عن يحيى» كلاهما عن 
شعبة نحوه» وعن أحمد بن سليمان عن عمرو بن عون عن أبي عوانة بمعناه. 

ذكر معناه: قوله: «ركوع النبي 21 اسم: كان و«وسجوده) عطف عليه. قوله: 
«وسين السجدتين» عطف على: ركوع النبي عَيْقَه على تقدير المضاف أي: زمان ركوعه 
وسجوده وبين السجدتين» ووقت رفع رأسه من الركوع سواءء وإنما قدرنا هكذا ليستقيم 
المعنى به ومعنى قوله: «وبين السجدتين» أي: الجلوس بينهما. قوله: «وإذا رفع رأسه» 
كلمة: إذاء للوقت المجرد منسلخاً عنه معنى الاستقبال. قوله: «ما خلا القيام والقعود». 
بالنصب فيهم., لأن معنى: ما خلاء بمعنى إلأء يعني: إلا القيام الذي هو للقراءة» وإلاً القعود 
الذي هو للتشهدء فإنهما كانا أطول من غيرهما. قوله: «قريباً من السواء» متضوت لأنه خير: 
كانء وفيه إشعار بأن في هذه الأفعال المذكورة تفاوتء وبعضها كان أطول من بعض. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به بعضهم على أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا 
يطولان» ورد بأنهما ذكرا بعينهماء فكيف يصح استثناؤهما بعد ذلك؟ وهل يصح أن يقال: 
رأيت زيداً وعمراً وبكراً وخالداً إلا زيداً وعمراً. فإن فيه التناقضء واحتج به أيضاً بعضهم على 
اسعحباب تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وقال ابن بطال: هذه الصفة ‏ يعني 
الصفة المذكورة في الحديث ‏ أكمل صفات صلاة الجماعة» وأما صلاة الرجل وحده فله 
أن يطيل في الركوع والسجود أضعاف ما يطيل في القيام وبين السجدتين وبين الركعة 
والسجدة. وفي (التلويح). قوله: «قريباً من السواء». يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير 
على بعضء وذلك في القيام» ولعله أيضاً في التشهد. وقال: وهذا الحديث يدل على أن 
الرفع من الركوع ركن طويل؛ وذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل قد ورد 
في بعض الأحاديث يعني عن جابر بن سمرة» وكانت صلاته بعد ذلك تخفيفاً. وقال 
القرطبي: هذا الحديت يدل علئ أن يعن الأركان أطول عن »عض إلا أنهاخيز عغناضية إل 
في القيام فإنه كان يطوله. واختلفوا في الرفع من الركوع: هل هو ركن طويل أو قصير؟ 
ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصيرء وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة 
في الصلاة» ومن هذا قال بعض الشافعية: إنه إذا طوله بطلت صلاته وقال بعضهم: لآ تبطل 
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حتى بنقله ركناً: كقراءة الفاتحة والتشهد. 
7 باب أفر البئّ عَِهِ الَّذِي لا يتم رُكُوعَهُ بالإعادةٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر النبي عَيِللُه للمصلي الذي لم يتم ركوعه بإعادة الصلاة. 
01 حدقي لدان انان أخرربي ات بل لوي و رتاوسو 
المَقْبِيٌ عنٌ أبيه عَنْ أبي هُرَبْرَةَ أن البِيَ عَْه دحل المشجد فَدَحَل رج حلم عل لدي 
له مرك الى عله عه الشلام تقال ازجغ فصل َك لغ صل قصل كم جَاءَ فَسَلَّمَ 

على الثبئ كه فقا ازجغ فصل فنك َم صل لان فقال واي بتك باحق قما 
خسن غَيْرَه فَعلْمْيِي قال إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ كبر د ْم اقرَأ ما تيِسَرَ معكُ مِنَ القُرآنٍ 2 
اذكغ حَمّى تَطَمينٌ راكعاً م ازقغ حم تعتدل قائما ' م اذ حقى تطمَي ماجدأً فم ازقة 


حَتَى تَطَمَئِيَ جالساً نُمٌ اسجذ حَتّى تَطْمَيْنَ ساجداً ثُمّ افعَلْ ذَلِكَ فِي صَلأَتِكَ كُلْهَا. رانظر 
الحديث لاهلا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أمر النبي عَيِْهِ لذلك الرجل بقوله: «إرجع فصل فإنك 
لم تصل» أمر بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود. فإن قلت: ليس. في الحديث بيان ما 
نقصه الرجل من الركوع ولا من السجود؟ قلت: الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة 
من حيث إن. الصلاة لا تكون صلاة إلا بهماء فالظاهر أن الرجل لم يتم ركوعه ولا سجوده 
فلذلك أمره بالإعادة» يدل عليه حديث رفاعة بن رافع في هذه القصةء رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي» ولفظ الترمذي: «عن رفاعة بن رافع أن رسول الله عَيقَهِء بينما هو جالس في 
المستححد يوم كان ركافة تكح مدي إذ جاده ربع كاقدوق» فعلق تان اواك 
انصرف...» الحديثء فال لاهر أن معظم إخفافه كان في الركوع والسجود بحيث إنه لم 
يتمهماء وصرح بذلك ابن أبي شيبة في روايته هذا الحديثء ولفظه: «دخل رجل فصلى 
صلاة حفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها...)» الحديث,» فعلى هذا طابق الحديث الترجمة 
من هذه الحيثية» وهذا المقدار كاف في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. وقد أخرج 
البخاري من هذا الحديث فيما مضى في: باب وجوب القراءة للإمام والمأمومين» عن محمد 
ابن بشار عن يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة إلى آخره 
نحوهء وأبوه أبو سعيد واسمه كيسانء وقد تكلمنا هناك على جميع ما ويه من الأشياء. 


١٠‏ باب الدّعَاءٍ في الركوع 
أي: هذا باب في بيان الدعاء في الركوع. 


5 لل حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال عدادا مقةا عن تاضور عن أبن الضُحَى عن 
مَشَدُوق عَنْ عَائْشَةٍ رضي الله تعالى عنها قَالّتْ كان التّبِئْ عله د يَقُولُ في دُكوعه وَسْجُودِهٍ 
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سُبِحَاتَكَ اللّهُمَ رَبَْا وبِحَمَدِكَ اللّهُعَ اغْفِرْ لي.[الحديث 794 أطرافه في: 24١1‏ 47917» 
417 74 43]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: 
أبو الضحىء بضم الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة بالقصرء واسمه: مسلم بن صبيح؛ 
بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء وبالحاء المهملة: الكوفي العطار 
التابعي» مات في زمن خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: مسروق بن 
الأجدع الهمداني الكوفي. السخامس: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 
وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن ابن بشار 
عن غندرء وفي التفسير عن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وفي الصلاة أيضاً عن مسددء وفي 
التفسير أيضاً عن حسن بن الربيع وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب واسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» وعن محمد بن رافع عن يحيى. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن سويد بن 
نصرء وفيه وفي التفسير عن محمد بن غيلان عن وكيع. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن 
محمد بن الصباح عن جرير به. 

ذكر من روى أيضاً عن عائشة في هذا الباب: روى البزار في (سننه) عن عائشة: 
«أن النبي عَثَهِ كان يقول في سجوده» يعني في صلاة الليل: «سجد وجهي للذي خلقه فشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته». وروى الطحاوي من حديث مسروق عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله عَيينَهِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فاغفر لي فإنك أنت التواب». وروى أيضاً عن مطرف عن عائشة (أن النبي 
َيه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح». وأخرجه مسلم 
والنسائي أيض وروى مسلم نهنا عن عائشة: «رأيت النبي عا يقول وهو راكع أو ساجد: 
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت». 

ذكر من روى أيضاً غير عائشة في هذا الباب: روى مسلم «عن حذيفة: صليت مع 
النبي عقي فذكرء وفيه: «ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان 
ربي الأعلى»؛ وزاد ابن ماجه بسند ضعيف «ثلاثاً ثلاثأ» وروى مسلم أيضاً عن علي» رضي 
الله تعالى عنهء فذكر صلاتهء قال: «وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك 
أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: لك سجدت 
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وبك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك الله 
أحسن الخالقين). وروى أحمد في (مسنده): «عن ابن عباس: بت عند ميمونة فرأيت النبي 
تله يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم؛ وفي سجوده». وروى الطحاوي من حديث عقبة 
ابن عامر الجهنيء قال: «لما نزلت: «إفسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة: 4/ا» 355]» قال 
النبي عَيْله: إجعلوها في ركوعكم., ولما نزلت: «إسبحان ربي الأعلى»» قال النبي عَلله: 
إجعلوها في سجودكم)؛ وأخرجه أبو داود وابن حبان في (صحيحه والحاكم في 
(مستدركه) وروى الطحاوي أيضاً «عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله عله :ذات" ليلةفكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى). وأخرجه الأربعة 
مطولاء والدارقطني» وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: «قمت مع رسول الله 
نه ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة..») الحديثء وفيه: «يقول فى ركوعه: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة») الحديث. ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «سبحانك», منصوب على المصدرء وحذف فعله وهو: أسبح» 
ونحوه لازم» وهو علم للتسبيح ومعناه: التنزيه عن النقائصء والعلم لا يضاف إلا إذا نكر ثم 
أضيف. قوله: «وبحمدك» أي: وسبحت بحمدك, أي: بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي» 
الوا فيد بإنا لحان وزنا لحطف" السدياة على التتجملة > ميرك قلنا [فزناقة لمك إلى القاعا » 
والمراد من الحمد لازمه مجازاء وهو ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية أو إلى المفعول؛ 
ويكون معناه: وسبحت ملتبساً بحمدي لك. قوله: «اللهم اغفر لي» أي : يا الله إغفر لي» 
وإنما قال ذلك النبي عَيْلَهَ وإن كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء لبيان الافتقار إلى الله 
والإذعان له وإظهار العبودية والشكر وطلب الدوام؛ أو الاستغفار عن ترك الأولىء أو التقصير 
في بلوغ حق عبادته» مع أن نفس الدعاء هو عبادة» وهذا من رسول الله عَوْيلَهِ عمل بما أمر به 
في قول الله تعالى: #وفسبح بحمد ربك واستغفره» [النصر: ”]. على أحسن الوجوه. فإن 
قلت: إتيانه بهذا في الركوع والسجود., ما حكمته؟ قلت: أما كونه في حال الصلاة فلأنها 
أفضل من غيرهاء وأما في تلك الحالتين فلما فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليست في 
غيرهماء والله تعالى أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذكر في الركوع والسجود سنة» ولكن اختلفواء فقال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يدعو المصلي بما شاء من الأدعية المذكورة في الأحاديث 
السابقة فى صلاتهء سواء كانت فرضاً أو نفلاً. وقال ابن قدامة فى (المغنى): يقول فى 
ركوعه: كان ربي العظيم ثلاثاً وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث فإن زاد عا 
مأثوراً أو ذكراء ثم ذكر مثل الأدعية المذكورة ههناء فحسنء لأن النبي عله قاله» وقال 
البيهقي: قال الشافعي: يسبح كما أمر النبي يَيلْهِ في حديث عقبة» ويقول كما قال في 
حديث عليء رضي الله تعالى عنه» وقد مر حديثهما عن قريب. وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: السنة للمصلي أن يقول 
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في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات؛ وذلك أدناه» وفي سجوده: سبحان ربي 
الأعلى». ثلاث مرات وذلك أدناه. وقال الطحاوي: قالوا: لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه 
على: سبحان ربي العظيم» يرددها ما أحب» ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات» 
ولا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على: سبحان ربي الأعلى؛ يرددها ما أحبء ولا ينبغي له أن 
ينقص فى ذلك من ثلاث مرات. قوله: «يرددها) أي : يكرر كلمة: سبحان ربي العظيمء ما 
شاء قوق القلارقة غير أنه إذا كات إمانا لآ يريد على القلات إلا مقلذان ما له يحصيل المفقة 
على القوم قلت: هذا كله في الفرائض» وأما في النوافل فلا بأس به لأن باب النفل أوسع. 
وفي (شرح الطحاوي): يسبح الإمام ثلاثاً. وقيل: أربعاً ليتمكن المقتدي من الثلاث» وعند 
الماوردي: أدنى الكمال ثلاث» والكمال إحدى عشرة أو تسع؛ وأوسطه خمس. وفي بعض 
شروح (الهداية): إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى عشرة فهو أفضل عند الإمام» وعندهما 
إلى سبع وعن بعض الحنابلة: أدنى الكمال أن يسبح مثل قيامه؛ وعند الشافعي: عشرة» وهو 
منقول عن عمر بن الخطاب» وروى أبو داود من حديث أنس قال: «فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبيحات». قال صاحب (التلويح): في سنده مقال. وفي (المصنف): حدثنا أبو خالد 
الاحمر عن ابن عجلان عن عون عن ابن مسعودء قال: ثلاث تسبيحات في الركوع 
والسجود. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة» قال: بلغني أن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» كان يقول في الركوع والسجود قدر خمس تسبيحات: سبحان الله 
وبحمده. وحدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي الضحىء قال: كان عليء رضي الله 
تعالى عنهء يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاء وفي سجوده: سبحان ربي الاعلى 
ثلاثاً. 

ثم اختلفوا في الأذكار في الركوع والسجود. فقال أبو حديفة ومالك والشافعي: هي 
سنة» فلو تركها لم يأئم وصلاته صحيحة؛ سواء تركها سهواً أو عمداًء لكن يكره عمداً. وقال 
أحمد وإسحاق: هو واجبء فإن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل» زاد أحمد: 
ويسجد للسهو. وفي رواية عنه: إنه سنة. وقال ابن حزم: هو فرضء» فإن نسيه يسجد للسهو. 

64 7 باب ما يَقُولَ الإمامٌ ومَن خََلْقَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الؤكوع 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الإمام والذي خلفه من القوم إذا رفع الإمام رأسه من 
الركوع» ووقع في شرح ابن بطال هكذا: باب القراءة في الركوع والسجود.ء وما يقول الإمام 
ومن تخحلفه.. إلى آخره» والذي ذكره ابن بطال غير مشهور, فلا فائدة في ذكر غير المشهور 
ثم الاعتراض فيه. نعم ليس في الباب شيء يدل على ما يقوله من خخلف الإمام ولكن أجيب 
عنه بأنه قد قدم حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به ويفهم منه أنه يوافق القوم الإمام فيما يقوله 
إذا رفع رأسه من الركوع؛ فكأنه اكتفى به عن إيراد حديث مستقل دال على ذلك صريحاً. 
وقال الكرماني: الحديث لا يدل على حكم مَن خلف الإمام» ثم قال: يدل لكن بانضمام: 
وصلوا كما رأيصموتن اصلىي»: قلت كل هذا مساعدة للبخاري يضروت من التوجيهات» 
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وهذا المقدار يخصل به الإقناع. 
1# حدّثنا أذ م قال حدّثنا ابن أب ا عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ عَنْ بي هُرَيْرَةَ قال 
كان النبئ عَكْله إِدَا قال سَمِعَ الله لمن + حَيِدَه قال الله ربا وَلَكَ الْحَمْدُ وكات البئ عله 
إِذَا رَكَعَ وَإِذّا رَفْعَ رَأَْصَهُ يُكقد وإِذّا قامّ مِنّ السَجدَكين قال الله أكجَرُ زانظر الحديث هر“ 
وطرفيه]. ' ' 

الترجمة شيكئان: أحدهما: ما يقول الإمام! والآخر: ما يقول من خلفه. وحديث الباب 
لا يدل إلا على الجزء الأول صريحاء وعلى الثاني بالطريق الذي ذكرناه الآن. 

ذكر رجاله: : وهم أربعة» قد ذكروا غير مرة» وآدم ابن أبي إياس» وابن 5 ذئب هو 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» واسم أب ذئب: هشامء» وقد مرت مباحث هذا في: 
باب التكبير إذا قام من السجود. 

قوله: «اللهم. ربنا»» هكذا هو في أكثر الروايات» وفي بعضها بحذف: الله ل ونين 
أولى لأن فيها تكرير النداو كانه كال بي أيا ربنا. قوله: «ولك الحمد» كذا ثبت بزيادة الواو 
في أكثر الطرق». وفي بعضها بحذف الواوء وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وإذا رفع 
رأسه» أي: من السجود لا من الركوعء وذكر البخاري هذا الحديث مختصراء ورواه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئبء بلفظ: «وإذا قام من الثنتين كبر». ورواه الطيالسي 
بلفظ: «وكان يكبر بين السجدتين»» ورواه أبو يعلىء ولفظه: «وإذا قام من السجدتين)»» 55 
فى رواية البخاري, يحتمل أن يراد بهما حقيقتهماء وأن يراد بهما الركعتان مجازاً. وقيل: 
ساد منهما الركعتان» وكذا قوله: «من الثنتين). قوله: «الله أكبر». إنما قال هنا بالجملة 
الإسمية» وفي قوله «يكبر» بالجملة الفعلية المضارعية» لأن المضارع يفيد الاستمرار» والمراد 
منه ههنا شمول أزمنة صدور الفعل» أي: كان تكبيره ممدوداً من أول الركوع والرفع إلى 
آخرهماء منبسطاً عليهماء بخلاف التكبير للقيام فإنه لم يكن مستمراً. وقال الكرماني: فإن 
قلت: لِمَ غير الأسلوب وقال هنا بلفظ: الله أكبرء وثمة بلفظ: التكبير؟ قلت: إما للتفنن» وإما 
لأنه أراد التعميم» لأن التكبير يتناول: الله أكبر» بتعريف الأكبر ونحوه: وقال بعضهم: والذي 
يظهر أنه من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون المراد تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ 
التعظيم. قلت: الذي قاله الكرماني أولى من نسبة الرواة إلى التصرف في الألفاظ التي نقلت 
عن الصحابة» وهم أهل البلاغة. وقوله: ويحتمل... إلى آخره. احتمال غير ناشىء عن دليل؛ 
فلا عبرة به. 

76 بابُ فَضْلٍ اللّهُمٌ رَبَنَا لَك الحَمْدُ 


أي: هذا ايها لتودبيان: مل اقل «اللهم ربنا لك الحمد)». وق رواية الكشميهني: 
«ربنا ولك الحمد) بالواوء وليس فيه لفظ: باب» في رواية أ ذر والأصيلي. 


4*-- حدّثفا عَبِدُ الله بِنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن سُمَيَ عن أبي صالِح عن أبي 
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هُرَيْرَةَ رضي انه تعالى عنه أن تنكول الله علد عم قال إِذَا قال الإِمامٌ سَمِع الله لمَنْ حَمِدَهُ 
فَقُولُوا اللّهُمَ ربّتا لَك الحَمْدُ فإنّهُ من وَاقَقَ فَوْلْهُ فَوْلَ الملائكة غَفِرُ لَهُ ما تقّدّمَ مِنْ ذَْبهِ. 
[الحديث 755 طرفه في: 77078]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجال هذا الإسناد بعينه قد مروا في: باب جهر الإمام بآمين» غير أن هناك: عن عبد 
السمان» ومباحثه قد تقدمت هناك. وقال بعضهم: استدل بقوله: «إذا قال الإمام» على أن 
الإمام لا يقول: ربنا لك الحمدب وعلى أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمدة) لكون 
ذلك 5 يذكر في هذه لرواية, كذا حكاه اللساري 0 وهو 0 0 0 حنيفة» وفيه نظرء 
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فإن قلت: روى البخاري» رضي أللّه تعالى عنه» من حديث أبي هريرة) رضي الله تعالى 
عنه: «كان يكبر في كل صلاة...) الحديثء» وفيه: «ثم يكبر حين يركعء ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده. ثم يقول: ربنا ولك الحمد..» الحديث. قلت: هذا كان قنوتاء وقد فعله ثم 
تركهء وإنما قلنا: إنه كان قنوتاً لأن فيه: اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش 
ابن أبي ربيعة, والمستضعفين من المؤمنين. ثم إلين آخره. فإن قلت: روى البخاري أيْطنا :مق 
حديث أبي هريرة» قال: «كان النبي عله إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: اللهم ربنا 
ولك الحمد...) الحديثء فهذا صريح في أنه عه كان يجمع بينهماء لا لعلة قنوت ولا 
لغيره. قلت: يمكن أن يكون هذا من النبي عَيِدُهِ وهو منفرد» فافهم. وقال الكرمانى إن النبى 
ع2 قالهما جميعاًء والمأموم مأمور بمتابعته» لقوله: «صلوا كما والتمواتق, أصلى)» قلت: قوله: 
«قالهما جميعاً) يحتمل أن يكون ذلك وهو منفردء كما ذكرناء وأبو خديفة أيظا حمله على 
الإمام إذا ظهر محدثا يتم المأموم صلاتهء فأين وجدت المتابعة؟ 


١55‏ باب 


لم تقع لفظة: باب» في رواية الأصيلي؛ وعلي روايته شرع ابن رطا وواقع في رواية 
الا كرو لكن بلا ترجمة. وقال بعضهم: : والراجح إثباته لأن" الأحاديك المذ كورة فيه ل :ؤلذلة 
فيها على فضل: اللهم ربنا لك الحمدء إلا كلف فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب 
الذي قبله. انتهى. قلت: لا نسلم دعوى التكلف في دلالة الأحديث المذكورة بعد لفظة 
باب مجرداً عن الترجمة على فضل: اللهم ربنا لك الحمدء لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة 
صريحة؛ لان الموضع الذي يكون فيه لفظ: بابء بمعنى الفصل يكون حكمه حكم الفصلء» 
وعكم: الفسل' أن دكون الأعياء اليد كؤزة بده من سين الأشياء انعد كور فين ول ,ل 
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يلزم أن يكون التطابق بينهما ظاهراً صريحاء بل وجوده بحيثية من الحيثيات. يكفي في ذلك» 
وههنا كذلككء لأن المذكور بعد قوله: بابء» ثلاثة ا الأول: حديث لير 
والأصل .فيه أنه.متلاة كاك فيها قنوت: والصلةة ”الع 'فيها القنوث فى ذكر فيه التسميع 
والتحميد معاء ويدل ذكر التحميد فيه على فضله. لان الموضع كان موضع الدعاءء فدل هذا 
الحديث المختصر من الأصل على فضيلة التحميد من حيث أنه عََيِلهِ بيّنهما في الدعاء 
والذي يدل على الفضل في الأصل مارجا يدل على المختصر منه دلالة. الغاني: حديث 
أنس الذي يُدل على أن القنوت كان في المغرب والفجرء والكلام فيه كالكلام في حديث 
أ هزيرة: العالكة .ديت رفاعة ين رافي ترعني انها تمالى اغصه وفه'الدلالة على اقضيلة 
التحميد صريحاًء لأن ابتدار الملائكة إنما كان بسبب ذكر الرجل إياه. فإن قلت: لفظ: باب» 
هذا هل هو معرب أم مبنى؟ قلت: الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيبء فلا يكون 
معربأء بل حكمه ا الأشماء طن غير تكن فافهم. 
6 7 حدّثنا مُعَادُ بن فَضَالَةَ قال حدّئنا هِسَامْ عن يختى عن أبي سَلَعَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال لأَمَّدِيَنّ صَلاَةَ النبئ عَيلَهُ فكانّ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عنه يَقُنْتّ فِيْ الدَكعَةٍ 
الأشخرى مِنْ صَلاة الظهْرٍ وصَلاةٍ العِضَاءٍ وصَلآَةٍ الصّبْح بَعْدَ ما شرل ضيغ ابل لعن يده 
فَيَدُعُو لِلْعُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكمّار [الحديث 7907 أطرافه في: 5977561٠٠٠١5 28٠١85‏ 
الل كدي ردهي لكت "ولت .]551١‏ 

وجه ذكر هذا الحديث قد مضى ذكره الآن. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة» بفتح الفاء: أبو زيد البضصري» مر 
ذكره في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي 
كثير. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : عن أبي 
سلمة وفي رواية مسلم: من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى: حدثني أبو سلمة. 
وفيه : أن رواته ما بين بصري ودستوائي ويماني ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخخر جه تلع أينا في الصلاة عن محمد بن المثنى. وأخرجه 
أبو داود فيه عن داود بن أمية. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن مسلم البلخي. 

ذكر معناه: قوله: «لأقربن صلاة النبي عله , وفي رواية مسلم: «لأقربن لكم). وفي 
رواية الإسماعيلي «إني لأقربكم صلاة برسول الله علد وفي رواية النسائي: «إني لأقربكم 
شبهاً بصلاة النبي عَلّه). وقال الكرماني: «لأقربن» أي: والله لأقربكم إلى صلاة رسول الله 
علكن أو لاقت صلاته إليكم. قلت: «لأقرين) بالباء الموحدة وبنون التأكيد, ومعناه: لآتينكم 
بما يشبهها وما يقرب منها.. وفي نسخة من نسخ أبي داود: «لأقرئن» من القراءة»» ولم يظهر 
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لي وجهها. وفي رواية الطحاوي: قال أبو هريرة: الاريتكني صلاة رسول الله عَيلَِه. قوله: 
«فكان أبو هريرة...» إلى آخره؛ قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في 
الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرة» والظاهر أن جميعه مرفوع؛ يدل عليه: 
«لأقربن صلاة النبي عله وني رواية مسلم: «لأقربن لكم صلاة النبي عَيْتّه) ثم إنه فسر 
ذلك بقوله: «فكان أبو هريرة...) إلى أخره. و: الفاء فيه تفسيرية. قوله: «في الركعة الآخرة»)» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «في الركعة الأخرى». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به من يرى بالقنوت في الصلوات المذكورة. وعند 
الظاهرية: القنوت فعل حسن في جميع الصلوات» وعند ابن سيرين وابن أبي ليلى ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: القنوت في الفجر بعد الركوعء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهمء في قولء وعند مالك وابن أبي ليلى 
وأحمد في رواية: هو قبل الركوع. وعند أبي حنيفة: القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع. 
وحكى ابن المنذر كذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب 
وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الله 
ابن المبارك. وحكى ابن المنذر أيضاً التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب بن أبي تميمة 
وأحمد بن حنبل. وقال أبو داودء قال أحمد: كل ما روى البصريون عن عمر في القنوت فهو 
بعد الركوع؛ وروى الكوفيون قبل الركوع. وقال الترمذي: وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في 
الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمينء فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. 
وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسنء وإن لم يقنت فحسنء واختار أن لا يقست» 
ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وقال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي 
حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء قال: «قنت رسول الله 
لله شهراً يدعو على عصية وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوت». وكان ابن مسعود لا 
يقست في صلاته. ثم قال: فيل ابم منضوة يكير أن قرت برشول اش عي : الت كان يقد 
إنما كان من أجل من كان يدعو عليه» وأنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت منسوخاء فلم 
يكن هو من بعد رسول الله عَينَهُ يقدت. 

وكان أحد من روى عنه عَِهِ أيضاً عبد الله بن عمرء ثم أخبر أن الله عز وجل نسخ 
ذلك حين أنزل على رسول الله عَيَِهِ: «إليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون» [آل عمران: .]١78‏ فصار ذلك عند ابن عبر متسوها أيضاء فلم يكن هو 
يقنت بعد رسول الله مَيْلَهُ وكان ينكر على من كان يقنتء وكان أحد من روى عنه القنوت 
عن رسول الله مُه عبد الرحمن بن أبي بكرء فأخبر في حديثه بأن ما كان يقدت به رسول 
الله عله دعاء على من كان يدعو عليه وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» [آل عمران: 8؟١].‏ الآية ففي ذلك أيضاً وجوب 
ترك القنوت في الفجر. فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح بعد 
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رسول الله عَيِيلَهِ فكيف تكون الآية ناسخة لجملة القنوت؟ قلت: يحتمل أن يكون نزول 
هذه الآية لم يكن أبو هريرة علمه. فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله عَيْيِهُ وقنوته 
إلى أن ماتء. لآن الحجة لم تثبت عنداه بخلاف ذلكء ألا ترى إلى أن عبد الله بن عمر 
وعبد الرحمن بن أبي. بكرء رضي الله تعالى عنهمء لما علما بنزول هذه الآية وعلما كونها 
ناسخة لما كان رسول الله عَيِلِ يفعل تركا القنوت. 
75 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّئنا إسْمَاعِيلُ عن خالِدٍ الحَذَاءِ عن 
أبي قِلابَةَ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان القُثُوتُ فِي المَغْرِبٍ والقَجْرٍ. [الحديث 
0 طرفه في: 4 .]٠١١‏ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عيد اللّه بن محمد دن أي الأسودء واسم أض 
إسماعيل بن علية. الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أن شيخ 
البخاري من أفراده. ش 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوتر عن مسدد عن ابن علية. 

قوله: وكان القدوت» يعني في أول الأموة واحتج بهذا على أن قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء له حكم الرفع وإن لم يقيده بزمن النبي عَّه قاله الحاكم. ثم اعلم أن عبارة 
كلام أنس تدل على أن القنوت كان في صلاة المغرب والفجرء ثم ترك. ويدل عليه ما رواة 
النبي عَُهُ قنت شهراً ثم تركه). انتهى. وقوله: «ثم تركه) يدل على أن القنوت كان في 
الفرائض ثم نسخ. فإن قلت:. قال الخطابي: معنى قوله: «ثم تركه). أي: ترك الدعاء على 
هؤلاء القبائل المذكورة في حديث ابن عباسء أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه 
في صلاة الفجر؟ قلت: هذا كلام متحكم متعصب بلا دليل» فإن الضمير في تركه يرجع 
إلى القنوت الذي يدل عليه لفظ: قنت» وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في 
الصلوات». وتخصيص الفجر من بينها بلا دليل فى اللفظ يدل عليه باطل. وقوله: «أي: ترك 
الدعاء»» لا يصح, لأن الدعاء لم يمض ذكره في هذا الحديث, ولئن سلمنا فالدعاء هو عين 
القنوت» وما ثم شيء غيره» فيكون قد ترك القنوت والترك بعد العمل نسخ. 

فإن قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
ابن مالك «قال: ما زال رسول الله عَيَْهِ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا». ومن طريق عبد 
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الرزاق رواه الدارقطني في (سننه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده). قلت: قال ابن الجوزي 
في (العلل المتناهية): هذا حديث لا يصح. فإن أبا جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان» وقال 
ابن المديني: كان يخلطهء وقال يحيى: : كان يخطىء. وقال أخزمتل: ليس بالقوي في 
الحديث. وقال أب زرعة: كان يتهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير. انتهى. ورواه الطحاوي في (شرح الآثار) وسكت عنه. إلا أنه قال: وهو معارض بما 
روي عن أنس» رضي الله تعالى عنه. أنه َه إنما قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم 
تركه» وروى الطبراني افي وإمعتجمة): حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا شيبان بن 
فروخ حدثنا غالب بن فرقد الطحان قال: كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم بيقنت في 
صلاة الغداة. انتهى. فهذا يدل على أن القدوت كان ثم نسخ؛ إذ لو لم ينسخ لم يكن أنس 
يتركه. فإن قلت: قال صاحب (التبقيح على التحقيق): هذا الحديث - أعني : حديث عيد 
الرزاق المذكور آنفاً ‏ أجود أحاديئهم, وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي. قلت: قال هو 
أيضاً: وإن صح فهو محمول على أنه ما زال يقنت في النوازل» أو على أنه ما زال يطول في 
الصلاة» فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلكء قال الله 
تعالى: لإإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» [النحل: .]١٠١‏ وقال: «إأمن هو قانت آناء 
الليل) [الزمر: 9]. وقال: للإومن يقنت منكن لله ورسوله» [الأحزاب: .]09١‏ وقال: «ؤيا مريم 
اقنتي 1 آل عمران: *4]., وقال: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 558]. وقال: «ؤوكل له 
قانتون» [البقرة: .١١5‏ الروم: ؟7]. وفي الحديث: «أفضل الصلاة القنوت». 


/641 ل ممدّثنا عَبِدُ اله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن تُعَهم بن عَبِدِ الله المُجمِرٍ عنْ 
عَلِيَ بن يَْتى بن حََلادٍ الرُرَقِيّ عن أبيه عنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِع لرُرَقِي قال كنا يؤماً نُصَلّي وَرَاءَ 
لبي َيه فَلَعًا رَمَعْ رَأسَهُ مِنَ الوكعةٍ قال 0 َل وَرَاعَمُ رَيّنَا وَلْكَ 
الحَمدُ عفدا كبيراً طَيياً مجاركاً فِيهِ فَلَعَا انْصَفَ قال من كُلَّمُ قال أنا قال رَأَيْت بِضْعَةً 
وثَادَنِينَ ملكاً يَتَدِرُوتهَا أيُهُمْ يَكتيْها أوّلُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد بيناه فى ول الباب. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس. 
الغالث: نعيم» بضم النون» ابن عبد الله المجمرء بلفظ الفاعل من الإجمار» وقد مر ذكره في 
المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري 
لله السادس: عمه رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن رافع» 
بالراء وبالفاء: ابن مالك الزرقي» شهد المشاهد روي له أربعة وعشرون عونا للبخاري 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في خمسة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن علي بن يحبى» وفي رواية ابن 
خريمة: أن علي بن يحيى حدثه. وفيه : أن رجاله كلهم مدنيون. وفيه : رواية الأكابر عن 
الأصناغر لأن نعيماً أكبر سناً من علي بن يحيى» وأقدم مماغا مئة. وفيه 0 رواية ثلاثة من 
التابعين: في تسق واد وهم من بين مالك والصحابي. وفيه : من وجه رواية الصحابي عن 
الصحابي» 0 عاو رضي الله ا 
مسلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «يوماً). يعني: في يوم من الأيام. قوله: «قال رجل وراءه» أي: وراء 
النبي» عروحف ولفظ: وراء في رواية الكشميهني» وليس بكموجود في رواية عيره والمراد بهذا 
الرجل هو: رفاعة بن رافع راوي الخبر» قاله ابن بشكوال» واحتج في ذلك بما رواه النسائي 
وغيره: حن فده لود عه ب رجعى اراق زو لك اللا حا رن بتار 
«صليت خحلف النبى» عله فعطست فقلت: الحمد لله بجيزنا كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً 
عليه كما يحب ربّنا ويرضى. فلما صلى رسول الله عََِْء انصرف فقال: من المتكلم في 
الصلاة؟ فلم يكلمه أحدء ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن, رافع: أنا يا 
رسول الله قال كيق قلت؟ قال؟ الحمد لله مدا كغيرا طيباً مباز كا فيه مبار كا عليه كها 
يحب ربنا ويرضى» فقال النبى» عله : الاي عسي بتك امه رايت ايكمة وللازين لكا أ 
الحديئين لاحتمال أنه وقع عطاسه عند رفع رأس النبي» عله ولم يذكر نفسه في حديث 
الباب لقصد إخفاء عمله وطريق التجريد, ويجوز أن يكون بعض الرواة نسي اسمه وذكره 
بلفظ الرجلء وأما الزيادة التي في رواية النسائي فلاختصار الراوي إياهاء فلا يضر ذلك. 

فإن قلت: ما هذه الصلاة التى ذكرها رفاعة بقوله: «كنا نصلى يوماً)؟ قلت: بين ذلك 
ابن بشر عمر الزهراني في روايته عن رفاعة أن هذه الصلاة كانت صلاة المغرب. قوله: 
«وحمداً. منصوب بعل معي دل عليه قوم «لك الحمد». قوله: «طيبا أي : خالصاً عن 
الرياء والسمعة. قوله: «مباركاً فيه) أي: كثير الخير. وأما قوله في رواية النسائي: «مباركاً 
عليه)» فالظاهر أنه تأكيد للأول:. وقيل: الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قوله: « 
انصرف») أي: من صلاته. قوله: «قال: من المتكلم؟) أي: قال النبي َيِه من المتكلم بهذه 
الكلمات؟ قوله: (بضعة وثلاثين ملكا ويروى: يما لمي 'والبقع: ؛ بكسر الباء وفتبحها: 
هو ما بين الثلااث والتسع. تقول بضع سنين» وبضعة عشر رجلا وقال الجوهري» إذا جاوزت 
العشرة ذهب البضعء لا تقول: بضع وعشرون. قلت: الحديث يرد عليه لأنه عله عه أفنصح 
الفصحاء.» وقد تكلم به. 

فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص هذا العدد بهذا المقدار؟ قلت: قد ا ع عن 
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ههنا من الفيض الإلهي أن حروف هذه الكلمات أربعة وثلاثون حرفاء فأنزل الله تعالى بعدد 
حروفها ملائكة؛ فتكون أربعة وثلاثين ملكاً في مقابلة كل حرف ملكء تعظيماً لهذه 
الكلمات» وقس على هذا ما وقع في رواية النسائي التي ذكرناها الآن» وعلى هذا أيضاً ما 
وقع في حديث مسلم من رواية أنس: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها». وفي حديث 
أبي أيوب عند الطبراني: «ثلائة عشر»» فإن قلت: هؤلاء الملائكة غير الحفظة أم لا؟ قلت: 
الظاهر أنهم غيرهم» ويدل عليه حديث بي هريرة» رواه البخاري ومسلم عنه مرفوعا: «ان لله 
ملائكة يطوفون فى الطريق ويلتمسون أهل الذكر»» وقد يستدل بهذا أن بعض الطاعات قد 
يكتبها غير الحفظة. قوله: «قال: أنا»» أي: قال الرجل: أنا المتكلم يا رسول الله. فإن قلت: 
كرر عَيْينَهِ سؤاله في رواية النسائي اام والكتيابة كاقك واجية علية بل وعلى غيره ايشا 
ممن سمع رفاعة» فإن سؤاله عَييلَهِ لم يكن لمعين. قلت: لما لم يكن سؤاله» لمعين لم تتعين 
المبادرة بالجواب» لا من المتكلم ولا من غيره» فكأنهم انتظروا من يجيب منهم. فإن قلت: 
ما حملهم على ذلك؟ قلت: خحشية أن يبدو في حقه شيء»؛ ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل؛ 
ورجاء أن يقع العفو عنه. والدليل على ظنهم ذلك ما جاء في رواية ابن قانع» من حديث 
سعيد بن عبد الجبار: عن رفاعة بن يحيى قال رفاعة: «فوددت أنني أخ رجت من مالي وأني 
لم أشهد مع رسول الله عَِتُهِ تلك الصلاة». قوله: «يبتدرونها» أي: يسعون في المبادرة. يقال: 
ابتدروا الصلاح أي: سارعوا إلى أخذهء وفي رواية النسائي: «أيهم يصعد بها أول». وفي رواية 
الطبراني» من حديث أبي أيوب: أيهم يرفعها. قوله: «أيهم»», بالرفع على أنه مبتدأ وخبره هو 
قوله: «يكتبها). ويجوز في: أيهم النصب على تقدير: ينظرون أيهم يكتيها. وأي: موصولة 
عند سيبويه» والتقدير: يبتدرون الذي هو يكتبها أول. قوله: «أول»» مبني على الضم بأن 
حذف المضاف إليه منه» تقديره: أولهم» يعني: كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات 
قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدرها. ويروى: «أول» بالفعح ويكون حالا. 
فآن قنك :“نا الفزقه بين: كتيها أول ».وين : يضهد بها؟ قلت يحمل على أتهم:يكتبونها ثم 
يصعدون بها. وقال الجوهري: أصل أول أو آل» على وزن أفعل مهموز الوسطء فقلبت الهمزة 
واواً وأدغمت الواو في الواو» وقيل: أصله: وولء على فوعلء؛ فقلبت الواو الأولى همزة» وإذا 
جعلته صفة لم تصرفه. تقول: لقيته عاماً أول» وإذا لم تجعله صفة صرفته نحو: رأيته أولا. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثواب التحميد لله والذكر له. وفيه : دليل على جواز رفع 
الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. وفيه : دليل على أن العاطس في الصلاة يحمد 
الله بغير كراهة» لأنه لم يتعارف جوابأء ولكن لو قال له آخر: يرحمك الله وهو في الصلاة 
فسدت صلاته. لأنه يجري في مخاطبات الناس» فكان من كلامهم. وبعضهم خصص 
الحديث بالتطوع وهو غير صحيح لما بينا أنه كان صلاة المغرب» وروي عن أبي حنيفة أن 
العاطس يحمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه؛ ولو حرك تفسد صلاتهء كذا في (المحيط): 
والصحيح خلاف هذا كما ذكرنا. وفيه : دليل على أن من كان في الصلاة فسمع عطسة 
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رجل لا يتعين عليه تشميته» ولهذا قلنا لو شمته تفسد صلاته. 
/ااذا ‏ باب الإطمأنيتة جين جين يَرقَعُ رَأْسَهُ مِنَ الؤكوع 


أي: هذا باب في بيان رسع عد رون شمن رأسه من الركوع. قوله: 
«الإطمأنينة» كذا هو في زواية الأكتريق) وفي رواية الكشميهني: «باب الطمأنينة)؛ وهي 
الأصحء والموجودة في اللغة كما ذكرنا في: باب حد إتمام 0 

وقال أبُو حُمَيِدِ رَقَعَ النبئ عَللنَهِ فاشتو تَوَى جالساً حَتّى َعُودَ كل قَقَارٍ مك 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستوى», معناه: فاستوى قائماً. وقوله: ا 
إل في رواية كرفة ولبسن له ويعة إلا إذا اريك بالجلوس السكون: فيكون هن يات ذ كر 
الملزوم وإرادة اللازم» ومفعول: رفع» محذوف تقديره: رفع رأسه من ال ركوع» والفقار» بفتح 
الفاء وتخفيف القاف جمع: فقارة الظهرء وهي خرزاته. والمعنى: حتى يعود جميغ الفقار 
مكانه وهذا التعليق وصله البخاري في: باب سنة الجلوس للتشهدء على ما يأتي إن شاء الله 


تعالى. 

لم 0 لوَلِيدٍ قال حدّئنا شْعْبَةٌ عن َابتِ قال كان أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ 
النبيٌ علق نكن : بصا ي فإذًا رَهَعَ وَأسَهُ مِنَ الوكوع قام عَتّى تَقُولَ كَدْ نسِي. [الحديث ٠٠م‏ 
65١ 200‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي. وهذا الحديث 
تفرد به البخاري» وساقه شعبة عن ثابت مختصراً ورواه حماد بن زيد مقرلا كما يأني فى: 
باب المكث بين السجدتين. قوله: «ينعت»», بفتح العين: أي: يصف. قوله: وحتى نقول»» 
بالنصب: إلى أن نقول نحن قد نسي وجوب الهوي إلى السجود. هكذا فسره الكرماني. 
وقال بعضهم: : يحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في الصلاة» وأظن أنه وقت القنوت» حيث 
كان معدلا أو التشهد حيث كان جالساً. قلت: هذه الظنون كلها لا تليق في حق النبي 
َيه وإنما كان تطويله في استوائه قائماً 0 الطمأنينة (الاتدات. 


رضي الله اتعالى عنة 0 0 حو 00 وَسْجُودْة 0 نَع لَه 0 وبين 
السَجدتينِ َرِيباً م مِنَ السّوَاءِ. [انظر الحديث 57لا وطرفه]. 

مطابقه للترجمة من حيث إنه لما كان ركوعه عَلَهِ ورفع رأسه منه قريباً من السواء 
وكان يطمئن في ركوعه وكذلك كان يطمئن في رفع رأسه من ركوعه. طابق الترجمة من 
هذه الحيثية. وقد مضى هذا الحديث في: باب حد إثمام الركوع والاعتدال» غير أنه رواه 
إلى آخره. وههنا: عن أبي الوليد عن شعبة.. إلى آخره. وذكر هناك. قوله: «ما خلا القيام 
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والقعود», ولم يذكره ههنا. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 
حدّثنا سُلَيِمانُ بن حرب قال حدّثنا حَمَّادُ بن رَيْدِ عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ 
قال كان مالك بِنْ الحُوَبْرث يُرِينَا كَيفٌ كان صلاةٌ هُ النسي مه وَدَاكُ في غير وَفْتِ صَلاةٍ 
فَقَامَ فشكن القِهَام نّم رَكمَ نكن الو كوع ؛ ثم رفع رَأْسَهُ قَائْضَتٌ هُئَيَةَ قال فَصَلَّى بِنَا صلاة 
متكنا هيدا أبن بَرَئِدٍ إِذَا رَمَعَ رأََهُ مِنَّ الشَجدَةٍ ة الآخرّة اسمّو ى قاعداً ثُعَ نَهَض. [انظر 
الحديث /ال/ا”" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رفع رأسه فانصب هدية». وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم عن موسى بن إسماعيل عن 
وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وههنا: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ولكن في المتن اختلاف كما ترى» وقد 
ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياءء ونذكر ههنا ما لم نذكره هناك للاختلاف في المتن. 

قوله: «في غير وقت الصلاة) ويروى: «في غير وقت صلاة». بدون الألف واللام. 
قوله: «يرينا)» بضم الياء» من الإراءة. قوله: «وذاك) إشارة إلى فعله عر من الصلاة في غير 
وقتهاء لأجل التعليم. قوله: «فأمكن) أي: مكن, يقال: مكنه الله من الشيء وأمكنه بمعنى 
واحد. قوله: «فانصب» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة. قال بعضهم: هو من 
الصب. قلت: ليس كذلكء بل هو من الإنصاب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء 
إلى القيام بالانصباب» وهذه هي الرواية المشهورة» وهي رواية الاكثرين. وفي رواية 
الكشميهني:«فأنصت»» بالتاء المثناة من فوق من: الإنصات» وهو السكوت. وقال الكرماني: 
يعني : لم يكبر للهوي في الحالء» وقال بعضهم: فيه نظرء والأوجه أن يقال: هو كناية عن 
سكون أعضائه» عبر عن عدم حركتها بالإنصات» وذلك دال على الطمانينة. انتهى. 

قلت: الذي قاله الكرمانى هو الأوجه لأن تأخير تكبير الهوي دليل على الطمأنينة» فلا 
عاج نووسي ةا نارف عو مكورار أعطكا فت لاترققان: اللخ الما لعزي كتلى لعفي 
كما عرف في موضعهء وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالتاء المثناة من فوق المشددة» ثم 
قال: أصله: انصوتء فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت التاء في الأخرى»: وقياس إعلاله: 
انصات» فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. قال: ومعنى إنصات: استوت قامته بعد 
الانحناء» هذا كلام من لم يذق شيئاً من الصرف. وقاعدة الصرف لا تقتضي أن تبدل من 
الواو تاءء بل القاعدة في مثل: انصوت أن تقلب: الواوء ألفاً لتحركها القت نا قبلهاء وقد 
قال الجوهري: وقد أنصت الرجل إذا استوت قامته بعد الانحناءء كأنه أقبل شبابه. قال 
الشاعر: 


ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين أخرى ثم قوَّم فانصاتا 


وعاد سواد الرأس بعد بياضه وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
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وراجع أيداء بعد ضعف وقوة ولكنه من بعد ذا كله ماتا 


وعن هذا عرفت أن ما حكاه ابن العين تصحيف. ووقع في رواية الإسماعيلي: 
| «فانتتصب قائماً»» وهذا أظهر وأولى من الكل. قوله: «هنية», بضم الهاء وفتح النؤن وتشديد 
الياء آخر الحروف: أي شيئاً قليلأء وقد مر تحقيق هذه اللفظة فى: باب ما يقول بعد التكبير. 
قوله: «قال» أي: أبو قلابة. قوله: «صلاة شيخنا» أي: كصلاة شيخنا هذاء وأشار به ألى عمرو 
ابن سلمة الجرمي» ولفظه في: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم. قال: مثل 
شيخنا هذاء: وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. 
قوله: «أبي بريد» كنيته عمرو بن سلمة» وقد ذكره ف في ذلك بلفظ الشيخ فقطء وههنا ذكره 
اكه دريل د فين حل رن قي فنا سح محال ل لوز ل ايد هده ال 
ففي رواية الأكثرين: 2 زيدء بفتح الياء آخر الحروف بعدها الزاي» وفي رواية الحموي 
وكريمة, بضم الباء الموحدة وفتح الراء» وكذا. ضبطه مسلم في (الكنى) وقال الغساني: هو 
بالتحتانية والزاي» من الزيادة» وهكذا روي عن البخاري من جميع الطرقء إلا ما ذكره أبو ذر 
الهروي عن الحموي عن القربري فإنه قال: اين بريد» بضم الباء الموحدة. وقال عبد الغني بن 
سعيد لم أسمعه من أحدء إلا بالزاي» لكن مسلم أعلم بأسماء المحدثين. قوله: «فكان أبو 
بريد)ء ويروى: «وكان»» بالواو قوله: «قاعدأ), حال من الضمير الذي في «استوى». قوله: 
«ثم نهض)».» يقال: نهض ينهض نهضاً ونهوضاً: قام. ونهض النبت: استوى 
6 7 باب يَهْرِي بِالتَكبِيرٍ جِينَ يَسْجدُ 


أي: هذا باب ترجمته: يهوي المصلي بالتكبير وقت سجدته. قوله: «يهوي»» روي 
بضم الياء وفتحهاء ومعنى يهوي: ينحطء يقال: هوى يهوي هوياًء بالفقح إذا هيط» وهوى 
يهوي هوياً بالضم إذا صعد. وقيل بالعكسء وفي صفته عله كأئما يهوري من صبب أي 
ينحط. وفي حديث البراق: (ثم انطلق يهوي» أي : يسرع » وهو يهوّى هوئى: إذا حت 
وقال نافِعٌ كانّ ابن عُْمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبلَ زكبكيه 
مطابقة هذا الأثر للعرجمة من حيث اشتمالها عليه لأنها في الهوى بالتكبير إلى 
السجودء فالهوي فعلء والتكبير قول» فكما أن حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب يدل 
على القولء يدل أثر ابن عمر على الفعل» لأن للهوي إلى السجود صفتين: صفة قولية وصفة 
فعلية» فأثر ابن عمر إشارة إلى الصفة الفعلية» وأثر أبي هريرة إلى الفعلية والقولية جميعاًء فهذا 
هو السر في هذا الموضع. وقول بعضهم: إن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا 
مترجم له غير موجهء بل ولا يصح ذلكء لانه إذا كان من جملة الترجمة يحتاج إلى شيء 
يذ كره يكو طارقا لهان وتيسن .ذلك عوحوف في "إن هذا الآتن السعلق: أخرهه امن جره 
والحاكم والدارقطني والبيهقي والطحاوي من طريق عبد العزيز الدراوردي» فقال 3 
حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: حدثنا أصيغ ب بن الفرجء قال: حد 
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الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أنه إذا كان 
شحو يدا بوضع يديه قبل ركبتيهء وكان يقول: كان النبي عَِدُهُ يفعل ذلك». ثم قال البيهقي: 
رواه ابن وهب وأصبغ بن الفرج :عن عبد العزيزء ولا أراه إلا وهماًء فالمشهور عن ابن عمر ما 
رواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن نافع. عنه قال: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه 
فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه». 


قلت: الذي أخرجه الطحاوي أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. والحديث الذي علله به فيه نظر» 
لأن كلاً منهما منفصل عن الآخر. وقال الحازمي: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب 
بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولىء وبه قال مالك والأوزاعي والحسن. وفي 
(المغني)» وهي رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع 
الركبتين قبل اليدين أولى. منهم: عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن 
سعيد والشافعى وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة. وفي (المصنف) زاد: أبا 
قلابة 0 سيرين» وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله أذا انحطوا للسجود وقعت 
ركبهم قبل أيديهم» وحكاه البيهقي أيضاً عن ابن مسعودء وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة 
الفقهاء. وحكاه ابن بطال عن ابن وهب. قال: وهى رواية ابن شعبان عن مالكء» وقال قتادة: 
يضع أهون ذلك عليه وفي الأسبيجاني عن أبي حنيفة: من آداب الصلاة وضع الركبتين قبل 
اليدين» واليدين قبل الجبهة» والجبهة قبل الانف» ففي الوضع يقدم الاقرب إلى الارض» وفي 
الرفع يقدم الأقرب إلى السماء: الوجه ثم اليدان ثم الركبتان» وإن كان لابس خف يضع يديه 
أو 


95 حدذّثفا أ ار ايعان والر اها معزت من لخر كال عيرني أبُو بكر بن 
عبِدٍ الوَحْمَنٍ بن الحَارِث بِنٍ هِشَام وََبُو سَلَّحَةٌ بن عَبِدٍ الؤخمن ع أن آنا فور كان يكيو فى 
كل صَلاةٍ من العكثوتة وغرها في رَمَضَانَ وغكِره كبر جما فوم م كبر جود تدع ل 
يَقُولُ سَمِع اف لِمَنْ حَمِدَة ثُمْ يَقُولٌ ربنا ولّكَ الحمدُ مَبلَ أن شد ثم يَفُولَ الله أكبو حينَ 
00 نم يكبن حِين يرهم رأْسَهُ مِنَ الشججود ع يكبذ حون يَسجد ثم كبر حين يزه 


رَأْسَهُ مِنَ ١‏ لشجود ثُمْ يكب حِينَ يَقُومْ من من المجلوس في الاثتتي 9 ويفْعلٌ ذلِكَ في كل رَكعةٍ 
حَتَى يَفْوْعٌ مِنّ مِنَ الصَّلاةٍ ثَّ يفول حين يَنْصَرِفُ الذي نَفْسِي بِيَذه بد إن فيكم سَبَهاً بصَلاة 
تشول: الله عكار إِنْ كانث هذه لَصَلاتَهُ عتّى فارَقَ الدَّنْيا. [انظر الحديث 78٠‏ وطرفيه]. 


4 - قالاً وقال أبُو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنةُ وكانٌ رَسُولٌ لله عله حِينَ يَرْفَُ 2 
يَكُرْلُ شيع الله لمن غمدة رَبَّا ولك الحَمْدُ يدعو لِرِجالٍ مَيُسَمِيهمْ بأُسْمَائِهم مَيقُولٌ الله 

أنج الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدَ وسِلَمَة بِنَ هِشَامِ وعَيَاسٌ , بنَ أبي رَبِيعَةَ والْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 

الْمُؤْمِبِينَ اللّهُعَ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرٌ وَاجِعَلْهَا عَلَيهِمْ سِيِينَ كَسِبِي يُوسْفَ وَأْهْلُ 


عمدة القاري / ج5 /اعم 
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المَشْرِقٍ يَوْمَيِذٍ مِنْ مُضَرَ مُحَالِفُونَ لَهُ. [انظر الحديث 7937 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (ثم يقول: الله أكبر» حين يهري ساجدأ). 

ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع وشعيب بن 
أبي حمزة» والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, والإخبار كذلك 
في موضع والإخبار بصورة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : ثلاثة 
بالكنى. وفيه : الزهري يروي عن اثنين. وفيه : أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين.. 

والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة عن عمرو بن عثمان بن أبيه» وأخرجه النسائي 
فيه عن نصر بن علي وسوار بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: «إن أبا هريرة كان يكبر». وزاد النسائي من طريق يونس عن 
الزهري: حين استخلفه مروان على المدينة. قوله: «(ثم يقول: الله أكبر» إغا قال هنا: «الله 
أكبر» بالجملة الإسمية وفي سائر المواضع: «ثم يكبر»» بالجملة الفعلية المضارعية لأن سياق 
الكلام يدل على ما يدل عليه عقد الباب على هذا التكبير» فأراد أن يصرح بما هو المقصود 
نصاً على لفظه. قوله: «حين ينصرف» أي: من الصلاة. قوله: «إن كانت هذه لصلاته» 
كلمة: إن» هذه مخففة من الثقيلة» وأصلها: إنهء أي: إن الشأن. وقوله: «هذه) اسم كانت 
إشارة إلى الصلاة التي صلاها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «لصلاته) خبر: كانت» 
واللام فيه للتأكيدء وهي مفتوحة. وقال.أبو داود في (سننه) بعد أن روى هذا الحديث: هذا 
الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن الحسينء رضي الله 
تعالى عنه» يعني: يجعله مرسلاًء قاله بعضهم. قلت: هو قسم من أقسام المدرج؛ ولكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء وغيره 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبو الحسينء رضي الله تعالى عنهماء أو أبو الحسن المدني» وهو زين العابدين» 
رضي الله تعالى عنه. وقال أحمد بن عبد الله: هو تابعي ثقة» توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» 
روى له الجماعة. | 

قوله: «قالا» يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين» وهو موصول 
بالإسناد المذكور إليهما. قوله: «يدعو». قال الكرماني: هو خبر آخخر» أو هو عطف على: 
«يقول» بدون حرف العطف. قلت: الأوجه أن يكون حالاً من الضمير الذي في: يقول» من 
الأحوال المقدرة. قوله: «الرجال» أي: من المسلمينء واللام تتعلق بقوله: «يدعو»» قوله: 
«فيسميهم): الفاءء فيه للتفسير. قوله: «أنج», بفتح الهمزة؛ أمر من: أنجى ينجي إنجاءًٌ 
والأمر في مثل هذا التماس وطلب. قوله: «الوليد», بفتح الواو وكسر اللام في اللفظين» 
والوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي أخو خالد بن الوليد» أسر يوم بدر كافراء 
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فلما أفدي أسلمء فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال: كرهت أن يظن بي أني 
سلمت جزعاء فحبس بمكة ثم أفلت من إسارتهم بدعاء رسول الله جلك ولحق برسول الله 
عله وقال الذهبى: أسره عبد الله بن جحش يوم بدرء وذهبوا به إلى مكة فأسلم» فحبسوه 
حياة رسول الله عله قوله: «وسلمة بن هشام)». بالنصب عطفاً على ما قبله أي: أنج سلمة 
ابن هشام بن المغيرة المذكور آنفاً أخو أبي جهل» وكان قديم الإسلام» وعذب في الله ومنعوه 
أن يهاجر إلى المدينة. قال الذهبي: هاجر إلى الحبشة ثم قدم مكة فمنعوه من الهجرة 
وعذبوى ثم هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة) واستشهذ بمرج الصفرة. وقيل: بأجنادين. قوله: 
واسم أن ربيعة: عمرو بن المغيرة المذ كور وهو أخو أبي جهل أيضاً لأمى أسلم قدياً 
وأوثقه أبو جهل بمكة», قتل يوم اليرموك بالشامء وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة كل واحد منهم 
ابن عم الاآخر. قوله: «والمستضعفين) أي: وأنج المستضعفين من المؤمنين» وهو من قبيل 
عطف العام على الخاص» عكس قوله: «وملائكته وجبريل). قوله: «أشدد». بضم الهمزة: أمر 
من شدة. قوله: «وطأتك»» بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفتح الهمزة: من الوطء وهو 
الدوس بالقدم في الأصلء ومعناه ههنا: خذهم أخذاً شديداً. ومنه قول الشاعر: 

وكان حماد بن سلمة يرويه: اللهم أشدد وطأتك على مضر. الوطأ: الإثبات والغمز فى 
عظيم فيه قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد وتميم وضبة ومزينة والضباب وغيرهم» ومضر 
سشعب رسول أله عش واشتقاقه من اللبن المضير وهو الحامض» قاله ابن دريد. قوله: 
«اجعلها» أي: الوطأة. قوله: «كسني يوسف». أي: كالسنين التي كانت في زمن يوسف» 
عليه الصلاة والسلام» مقحطة. ووجه الشبه امتداد زمان المحنة والبلاء والبلوغ غاية الشدة 
والضراءعء وجمع السنة بالواو والنون شاد من جهة انه ليس لذوي العقول» ومن جهة تغير مفردة 
الشاعر: 


دعاني من نجد فإن سنينه ا ا ل 0 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع» 
يقول: سمع الله لمن حمده؛ وفيه : في قوله: «ثم يكبر حين يركع...») إلى آخره دليل على 
مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يسرع في الانتقال إلى 
الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكعين. ثم يشرع في تسبيح ال ر كوع» ويبدأ بالتكبير حين 
يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الارض»ء ثم يشرع في تسبيح 
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السجود. وفيه : يبدأ في قوله: سمع الله لمن حمدهء حتى يشرع في الرفع من الركوع؛ ويمده 
حتى ينتصب قائمأء ثم هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ قد ذكرنا الخلاف فيهء وظاهر هذا 
الحديث أنه يجمع بينهماء وعند أبي حنيفة يكتفي بالتسميع» إن كان إمامأء وقد مر وجهه. 

: أنه يشرع ف في التكبير للقيام من التشهد الأول ويمده حتى ينتصب قائماًء هذا مذهب 
1 كافة» إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يكبر للقيام من الركعتين حتى 
يستوي قائماء وبه قال مالك: وقال الخطابي: فيه إثبات القنوط» وأن موضعه عند الرفع من 
الركوعء» وقد قلنا: إن هذا منسوخ وبينا وجهه. وقال وفيه : أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما 
يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة» قلنا: النسخ شمل الكل. 
5 لل حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا سُفْيَانُ غَيْرَ مَوَةِ قال سَمِعْتُ أنّسَ بنّ 
مَالِ»كُ يَقُولٌ سَقَطَ رسول الله عله عن فَرَسٍ وربنَا قال سْفْهَاكُ مِنْ هْرسٍ فَججحشٌ سَقّهُ الي 
قَدَحَلَْتَا عَلَّيِهِ تَعُودُهُ فُحَضَرَتِ الصَّلاةٌ فلن يا قاعداً وقَعَدْنا. وقال سُفْيَانُ مَدَمّ صلينًا قُعُوداً 
فَلَّمَا قَضَى الصّلاةٌ ة قال إَِا جُعِلَ الإمَامُ لوت به قَإِذًا كبر فَكبْرُوا وإذا رَكَعَ فازْكعُوا وإذًا 
رَفعَ فازْقَغوا وإذا قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبّنا ولك الحَمْدُ وإذًا سجَدَ فاشججدوا 
قال سُفِيانُ كذا جاء به مَعْمَدْ قُلْتُ نَعَمْ قال لَقدْ حففظ كدًا قال الرُمْرِيٌ ولَكَ الحمدُ 
حَفِظْتُ مِنْ شِقه الأهَنْ فلّعًا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ الزُمْرِيٌ قال ابن جُرَيْج وأنَا عِنْدَهُ فَجْحِسٌ سَافُهُ 
الأيمَنُ. [انظر الحديث 717/8 وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ بالتعسفء لأن قوله: «وإذا سجد فاسجدوا) يقتضي أن يسجد 
القوم حين يسجد الإمام» ولا يكون ذلك إلا بالهوي» وقد ذكرنا في أول الباب أن للهوي 
صفتين: قولية وفعلية» وحديث أنس هذا يدل على الصفة الفعلية» وحديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عند التسابق يدل غليهما جميعاء وكلاهما من رسول الله عكلة. وقد علم أن هوي 
النبي عَييلُهِ إلى السجود كان مشتملاً على الفعل والقول» وحديث أنس هذا أيضاً يدل عليهما 
بهذه الطريقة» لأنه يروي عن النبي عَُهِ في الصلاة وأمورها. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن المدني» يقال 
له: ابن المديني البصريء وقد مر غير مرة. الغاني: سفيان بن عيينة. القالث: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أنس بن مالكء» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجن في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : تأكيد رواية سفيان عن 
الزهري بقوله: غير مرة» لأنه يدل على التكرار. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن 
رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

وقد روى البخاري هذا الحديث في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أيضاً عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
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في هذا الباب» وقد ذكرنا فيه ما يتعلق به من الأشياء التي يحتاج إليهاء ونذكر ههنا ما لم 
نذكر هناك. 


فقوله: «ربما»» كلمة: ربماء في الأصل للتقليل للتقليل» ولكن تستعمل كثيراً للتكثير. قوله: 
«من فرس» يعني بلفظ: منء لا بلفظ: عنء وفيه إشارة إلى محافظة علي بن عبد الله على 
الإتيان بألفاظ الحديثء» وتنبيه على تثبته في هذا الباب. قوله: «فجحش».» بضم الجم وكسر 
الحاء المهملة أي: خدشء ووقع في قصر الصلاة عن ابن عيينة بلفظ: «جحش أو خدش» 
على الشك. قوله: «نعوده). جملة وقعت خالا قوله: «قعوداً), يجوز أن يكوق مسيدرا بمعنى : 
قاعدين» ويجوز أن يكون جمع قاعدء كالركوع جمع راكع؛ والسجود جمع ساجد. وعلى 
كل حال انتصابه على الحالية. قوله: «قال» أي : النبي علله. قوله: «معمر)» بفتح الميمين 
ابن راشد البصريء أي: قال سفيان سائلاً: من ابن المديني علي بن عبد الله المذكور مثل 
الذي رويته أنا؟ أورده تعمل أيضدا وهمزة الاستفهام مقدرة قبل قوله: كذاء قوله: «قلت: نعم» 
القائل علي بن عبد الله. قوله: «قال: لقد حفظ» أي: قال سفيان: والله لقد حفظ معمر عن 
الزهري حفظاً صحيحاً مضبوطاً. قوله: «كذا قال الزهري» أي: كما قال معمر قال الزهري: 
«ولك الحمد) أي: بالواو» وهذا تفسير وبيان لقوله: «كذا قال) أي: حفظ كما قال الرهري 
بالواو» وفيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكروا الواو في: ولك الحمدء كما وقع 
في رواية الليث وغيره عن الزهريء وقد تقدم ذلك في: باب إيجاب التكبير. قوله: 
«(حفظت») أي : قال سفيان: حفظت من الزهري أنه قال فجحش من شقه الايمن» «فلما 
خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج». وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: قوله: 
«وأنا عنده) أي: وأنا كنت عند الزهري» فقال: فجحش ساقه الأيمن» بلفظ الساق بدل الشق» 
وقال الكرماني: «وأنا عنده» عطف على مقدرء أو هو جملة حالية من فاعل قال مقدرأء إذ 
تقديره: قال الزهري: وأنا عنده. ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان لا مقول ابن جريج» 
والضمير حيتمذ راب حنم إلى :ابن خريج ل إلى الرعري رعني الله تعالي عع قلت: يجوز 
الوجهان» ولكن الوجه الثاني فوا الأو جف ومقول ابن جريج هو قوله: «جحش...) إلى آخره. 


48 _ بابُ فَضْلٍ السَجُودٍ 
أي: هذا باب فى بيان فضل السجود. 


٠/197‏ حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَقِتٌ عن العد ها اجر مسدين 
المُسيّب وعَطَاءٌ بن يَزِيدَ اللعِيُ أن أبا هُرَيْرَة أُخْبَرَهُمَا أنّ الئاس قالُوا يا سول الله هَل تَرى 
رَبّنا يَوْمّ الْقِيَامَةِ قال هَل تَارُونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البذرِ لَهِسَ دُولَمْ سَحَابٌ قالّوا لاني سول 
له قال هَهَلْ مارُونَ فِي الشَّمْسٍ لهس دُوئهَا سَحَابٌ قَانُوا لآ قال فَإنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ 
الناسُ يَْمَ القامَةٍ فَيقُولَ م كان يَعبدُ سَيئاً فلي فَمِنهُمْ من يَتَبِعُ السّمْس ومنْهُغ من يَتِعُ 
القَمَرَ ومِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ الطوَاغيتٌ وتَبِمَى هَذِهٍ الْأمَهُ ةُ فيهَا مُتافِقُوهَا فَيَأتِيهِمْ الله فَِيَقُولَ أنا 


٠ 2‏ - كتاب الأذان / باب )١79(‏ 


0 


م فَيَفُولُونَ هَذَا مَكَانُتَا حَمّى يَأَتِيا رَبْنَا فإذًا جاءَ رَبْنَا َرَفْاهُ تيم لله فَيَمُولُ أنا 
نكم فَيفُونُونَ أنْتَ رَيّنا فَيَدْعُوهُمْ فَيُصْرَبُ الصّرَاطُ بَيْنَ طَهْرَانَيْ جَهَتمَ فأكونُ أُوَلُ مَأ 
يَجُورُ من الرْسْلٍ بِأْمتهِ وَلا يتكلّمُ يَوْمََذٍ أحَدٌ إلا الوْسُلُ وكَلامُ الوسْلٍ يَوْمَيِذٍ الهم سَلَعْ 
سَلْمْ وَفي جَهَتَمَ كلآلِيب مِكْلَ سَوْكِ السَعْدَانِ هَل رُم شَوكُ السَعْدَانٍ قالُوا نَعَمْ لال 
ل عو الشغدان غير اله لا يقذع قذو عه اله كخطف الثان بأغتالوم قبع فَمِنْهُمْ م 
يُوبَقّ ! تله وم من يحل يدو حقى إذا أو ال ومة من آزاة من لفل ار أمر 
الل المَاديَكَةٌ أن بُخْرجُوا من كَانَ يَعْبدُ اله فَمْخْرِجُونهُم ويخْرقُوتهُمْ بِآنَارٍ السَجُودٍ وعَرّم الله 
عَلَى الّارٍ أن تَأكلَ أثّر السُجُودٍ فَيَخُْْونَ من الَارِ فَكلُ ابن 51م تَأَكُنُهُ التَارُ إلا أ 0 
السٌجُود فِيَخْرْجُونَ مِنَ النَارِ قَدِ اْتَحَشُوا ف فَيْصَبٌ عَلَيْهِمْ ماءُ الحَيَاةٍ فَينبيُونَ كما تَنئِتُ 
الحِبَةٌ في حَمِيلٍ السَيِلٍ كُمْ يَفْرْعٌ ال من القَضَاءِ بَينَ اباد وتتقى رَجُلٌ بَنَ الجمِ والار 
وَهْوَ آخِرُ أَهل النَارِ دُحُولاً الجَنّةَ مقْبلاً بِوَجهد قبل الثَارٍ فِيقُولٌُ يا رَبْ اضرف وَجْهِي عَن 
الثَارِ قد فَمَِي رِيحها وأخرقبي ذكاؤها فَيَقُولُ هَل عسيت إن فُعِلَ ذَلِكَ بكَ أن تسأل 
ير ذَلِكَ فَيقُولُ لآ وَعِركَ فَغِي الله ما يَضَاءُ من عَهَدٍ وميتاقٍ فَهَضرِف الله وَجْهَهُ عنٍ 
التّارٍ فإذًا أَقْجَلَ ب به عَلَى الجَنَةٍ رَأي بَهْجَعَهَا سَكَتَ ما شاء الله أنْ يسكت ؛ ثم قال يا رَبٌ 
دمي ند تاب الخكة َيَُول ال له أي قذ أغطيت القؤوة والميقاق أن لا قشأ ير 
الذي كنت سَأَلْتَ فَيَقُولَ يا رَبْ لآ أكون أشْقَى حَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسِيتَ إن أغطيت 
دَلِكَ أن لا تَسألَ غَيرْهُ فَيَقُولٍ لآ وَعِرِكَ ل أشأل غَيرَ ذَلِكَ فَيغطِي وَبَهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ 
وَمِيكَاقٍِ فَيقَدْمُهُ إلى بَاب الجَنَةِ إذَا بَلَعَ بابها فرَأى َهْرَتَهَا وما فيها مِنَّ النَضْرَةٍ والسُرُورٍ 
فَهِسْكتُ ما شاء الله أن يكت فَيقُولُ يَا رَبُّ أذخايي الجَمَهَ فَيقُولُ الل تعالى ونِحَكَ يا 
ابن آدَمَ ما أَغْدَرَكُ ألَيْسَ قَد أغطيِتَ العَهُودَ والمِيئَاقَ أن لآ تَسألَ غَيِرَ الذي أغطيتٌ 
َيقُولُ يا وب لا تجعليي أشَْى حَلْقِكَ فَيَضْحَكَ لله عَزَ وَجَلّ نه ؛ م يَأَذَنُ لَهُ في 
دُحُولٍ الجَنَةٍ فَيقُولُ لَهُ من فِيََمَئى عَمّى إذا الْقَطعثْ أ أَمْيِينهُ ِيتهُ قال الله عر وجل رذ من كذ 
وكذا أَقْمَلَ يُذَكْرْهُ رَهُ عر وجل ّ عثى إذا اليقث بد الأماني قال لله تعالى لك ذَيِك مق 
معَهُ. قال أد ُو سَعِيدٍ الخُدَرِيٌ لأبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما إِنَّ رسول الله عم قال: 
قال الله عر وجل لك ذَلِكَ وعَشرَةٌ أفثالهِ قال أو هرئرة لم أحقط مِن سول لط عله إل 
قَولَهُ لك ذَلِكَ وَمِعْلهُ مَعهُ. قال أبُو سعِيدٍ الخُذْرِيٌ إِنْي سَمِعْقُهُ ةِ يَقُولُ ذَّلِكَ لك وَعَشَرَةُ 
أَمْكَالِه. [الحديث 6١5‏ طرفاه في: لهت 47107 07]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» إلى قوله: 
«فيخرجون). 1 

ذكر رجاله: وهم ستة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» 
والزهري: محمد بن مسلم. ٠‏ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 
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كذلك في موضع» وبصيغة الإفراد من الماضي في موضعين. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : 
القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. وفيه : ثلاثة من التابعين» 
وهم: الزهري وسعيد وعطاء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في صفة الجنة عن أبي 
اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي 
اليماث به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «هل نرى»». أي: هل نبصرء إذ لو كان بمعنى العلم لاحتاج 
إلى مفعول آخرء ولما كان للتقييد بيوم القيامة فائدة. قوله: «هل تمارون»» بضم التاء والراء» 
مك الميعاراة مو ناك السناعلة4 روم المغادلة على ماقي القيلة والرينة: وك رؤاية 
لأصيليء بفتح التاء والراء» وأصله: تتمارون من التماري من باب التفاعل» لخدت لدت 
لتاءين كما في: «إناراً تلظى» [الليل: 4 .]١‏ أصله: تتلظى؛ ومعنى التماري: الشك» من 
لمرية بكسر الميم وضمهاء وقرىء بهما في قوله تعالى: «إفلا تَكُ في مرية منه)» [هود: 
7ا]. قال ثعلب: هما لغتان» وثلاثي هذا اللفظ: مرىء معتل اللام اليائي» وقال الزمخشرين: 
واشتقاقه من: مرى الناقة» وقال الجوهري: مويك انال هرا (واسبحت ضرقي لقره اميت 
الناقة إذا أدر لبنها. قوله: «فإنكم ترونه» أي: ترون الله كذلكء أي: بلا مرية ظاهراً جلياًء ولا 
يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه. لأنها أمور لازمة للرؤية عادة لا 
عقلاً. قوله: «يحشر الناس». ابتداء كلام مستقل بذاته. قوله: «فيقول»., أي: فيقول الله تبارك 
وتعالى» أو: فيقول القائل. قوله: «فليتبعه)». ويروى: «فليتبع»» بلا ضمير المفعول. قوله: 
«الطواغيت», جمع طاغوت,. قال ابن سيده: الطاغوت ما عبد من دون الله عز وجل» فيقع 
على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ووزنه: فعلوت» وإنما هو: طغيوت» قدمت الياء قبل 
الغين وهي مفتوحة وقبلها فتحة فقلبت ألفاً. انتهى. 

قلت: يعكر عليه قوله: «فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر). ووجه ذلك 
أنه يلزم التكرار» وقال القزاز: هو فاعول من: طغوتء وأصله: طاغوه؛ فحذفوا وجعلوا التاء 
كأنها عوض عن المحذوفء فقالوا: طاغوت» وإنما جاز فيه التذكير والتأنيث لأن العرب 
تسمي الكاهن والكاهنة طوغوتاء وسكل النبي َك فيما رواه جابر بن عبد الله عن الطاغوت 
العى كام وت تيوت المهاء انال كيت فى جوية واحنقه رفي أشلع وللةة» وف كل 
حي واحدة. وقيل: الطاغوت الشيطان. وقيل: كل معبود من حجر أو غيره فهو جبت 
وطاغوت. وفي (الغريبين): الطاغوت الصنم.وفي (الصحاح): هو كل رأس في الضلال. وفي 
(المغيث): هو الشيطان أو ما زين الشيطان لهم أن يعبدوه» وفي (تفسير الطبري): الطاغوت 
الساحرء قاله أبو العالية ومحمد بن سيرين» وعن سعيد بن جبير وابن جريج: هو الكاهن. وفي 
(المعاني) للزجاج: الطاغوت مردة أهل الكتاب. وفي (ديوان الأدب): تاؤه غير أصلية. 


قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» أي: تبقى أمة محمد وَُِهِ والحال أن فيهم 


٠ 77‏ - كتاب الأذان / باب )١79(‏ 


اس 


منافقيهاء فهذا يدل على أن المنافقين يتبعون محمداً عَِلهِ لما اتكشف لهم من الحقيقة رجاء 
منهم أن ينتفعوا بذلك» لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فتستروا أيضاً في الآخرة» واتبعوهم 
زاعمين الانتفاع بهم حتى ضرب بينهم بسور له باب» باطنه فيه الرجمة وظاهره من قبله 
العذاب. وقال القرطبي: ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم كما نفعهم 
في الدنيا جهلاً منهم» فاختلطوا معهم في ذلك اليوم» ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما 
كانوا يظهرون من الإسلام» فحفظ ذلك عليهم حتى ميز الله الخبيث من الطيب» ويحتمل أنه 
لما قيل: ليتبع كل أمة لما كانت تعبد» والمنافقون لم يعبدوا شيعا فبقوا هنالك حيارى حتى 
ميزوا. وقيل: هم المطرودون عن الحوض المقول فيهم: سحقاً سحقاً. قوله: «فيأتيهم الله 
عز وجل». وفي رواية أخرى: «فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون فيقولون: نعوذ بالله 
مغلف: الإتيان: هنا إغنا هو كسك الحجب العى :بين أبصارنا وبين رؤية الله عن وجلا لأن 
الحركة والانقال لا معو خلى اث سال لأنها ضقات الأجسناء المحاهية واث مال إلا 
يوصف بشيء من ذلك» فلم يكن معنى الإنيان إل ظهوره عز وجل إلى أبصار لم تكن تراه 
ولا تدركه».والعادة أن من غات عن غيره الا مكنه رقيقه إلا بالأنيان» قعبر يعن الرؤية 
مجازاء لأن الإتيان مستلزم للظهور على المأتي إليه. وقال القرطبي: التسليم الذي كان عليه 
السلف أسلم. وقال عياض: إن الإتيان فعل من أفعال الله تعالى» سماه إتيانأ» وقيل: يأتيهم 
بعض ملائكته. قال القاضى: وهذا الوجه عندي أشبه بالحديث؛ء قال: ويكون هذا الملك 
الذي بجاءهم :فى القمورة العي أنكروها:من ستمات التحدوؤث الظاهرة علية» أو يكون معناه: 
يأتيهم في صورة لا تشبه صفات الإلهية ليختبرهم؛ وهو آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهم 
هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم» ورأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون 
أنه ليس ربهمء فيستعيذون بالله تعالى منه» وقال الخطابي: الرؤية هي ثواب الأولياء وكرامات 
لهم في الجنة غير هذه الرؤية» وإنما تعريضهم هذه الرؤية امتحان من الله تعالى ليقع التمييز 
بين من عبد الله وبين من عبد الشمس ونحوهاء فيتبع كل من الفريقين معبوده؛ وليس ينكر 
أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائماًء وحكمه على الخلق جارياً حتى يفرغ من الحساب» 
ويقع الجزاء بالثواب والعقاب» ثم ينقطع إذا حققت الحقائق. واستقرت أمور المعادء وأما ذكر 
الصورة فإنها تقتضي الكيفية والله منزه عن ذلك» فيأول إما بأن تكون الصورة بمعنى الصفة» 
كانه تاشيورة هذا الأمز كذء تريد صفته. وإما بأنه خرج على نوع من المطابقة» لأن سائر 
المعبودات: المذكورة لها صورزة: كالشمس وغيزهاء ' 


قوله: «هذا مكاننا» جملة من المبتدأ والخبر, إنما قالوا: هذا مكاننا من أجل أن معهم 
من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون, فلما تميزوا عنهم ارتفع 
الحجاب, فقالوا عندما رأوه: أنت ربناء وإنما عرفوا أنه ربهم حتى قالوا: أنت ربناء إما بخلق 
الله تعالى فيهم علماً به وإما بما عرفوا من وصف الأنبياء لهم في الدنياء وإما بأن جميع 
' العلوم يوم القيامة تصير ضرورية. قوله: «فيأتيهم الله عز وجلء, فيقول: أنا ربكم»». إنما كرر 
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هذا اللفظ لأن الأول: ظهور غير واضح لبقاء بعض الحجب مثلآء والثاني: ظهور واضح في 
الغاية» أبهم أولاً ثم فسره ثانياً بزيادة بيان قولهم؛ وذكر المكان ودعوتهم إلى دار السلام. 
وقال الكرماني: أو يراد من الأول إتيان الملك ففيه إضمار. وقال: فإن قلت: الملك معصومء 
فكيف يقول: أنا ربكم وهو كذب؟ قلت: قيل: لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيرة» 
ولئن سلمنا ذلك فجاز لامتحان المؤمنين. وقال: فإن قلت: المنافقون لا يرون الله» فما توجيه 
الحديث؟ قلت: ليس فيه التصريح برؤيتهم» وإنما فيه أن الأمة تراهء وهذا لا يقتضي أن يراه 
جميعهاء كما يقال: قتله بنو تميم» والقاتل واحد منهمء ثم لو ثبت التصريح به عموماً فهو 
مخصص بالإجماع» وسائر الأدلة» أو خصوصاً فهو معارض بممثلهاء وهذا من المتشابهات في 
أمثالها. والآمة طائفتان: مفوضة يفوضوت الأمر في فيها إلى الله تعالى عدا زميق ناته منزه عن 
النقائص» ومأولة يأولونها على ما يليق به. قوله: «فيدعوهم» أي : فيدعوهم الله تعالى. قوله: 
«فيضرب الصراط».؛ ويروى: «ويضرب الصراط» بالواو» وفي بعض النسخ: «ثم يضرب 
الصراط»» والصراط: جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحدّ من السيف, عليه / 
ملائكة يحبسون العباد في سبع مواطن ويسألونهم عن سبع خصال: في الأول عن الإيمان» 
وفي الثاني عن الصلاة» وفي الثالث عن الزكاة» وفي الرابع عن شهر رمضانء وفي الخامس 
عن الحج والعمرة» وفي السادس عن الوضوءء وفي السابع عن الغسل من الجنابة. قوله: «بين 
ظهراني جهنم).؛ كذا في رواية العذري؛ وفي رواية غيره: «بين ظهري جهنم». وقال ابن 
الجوزي: أي على وسطهاء يقال: نزلت بين ظهريهم وظهرانيهم» بفتح النون أي: في وسطهم 
متمسكاً بينهم لا في أطرافهم» والألف والنون زيدتا للمبالغة. وقيل: لفظ الظهر مقحم ومعناه: 
يمد الصراط عليها. 


قوله: «فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته», بضم الياء وكسر الجيم, ثم زاي 
بمعنى: أول من يمضي عليه ويقطعه يقال: أجزت الوادي وجزته: لغتان بمعنى» وقال الأصمعي: 
أجزته قطعته» وجزته مشيت عليه. وقال القرطبي: إذا كان رباعياً معناه: لا يجوز أحد على 
الصراط حتى يجوز َه وأمته» فكأنه يجيز الناس. وفي (المحكم): جاز الموضع جوزاً 
وجوزاً وجوازاً ومجازاء وجاوزه وأجاز جوازاً وأجازه وأجاز غيره» وقيل: جازه سار فيه» وأجازه 
خلفه وقطعه. وأجازه: أنفذه. قوله: «ولا يتكلم يومئذ أحد» أي: لشدة الأهوال؛ والمراد: لا 
يتكلم في حال الإجازة وإلاّ ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها. وتجادل كل نفس عن 
نفسها. قوله: وسلم سلم». هذا من الرسل لكمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. قوله: 
«وكلاليب», جمع كلوبء بفتح الكاف وضم اللام المشددة. وفي (المحكمم): الكلاب 
والكلوب: السفود»ء لأنه يعلق الشواءء ويتحلله هذه عن اللحياني» والكلاب والكلوب: حديدة 
مقطوفة كالخطاف. وفى (المنتهى) لأبى المعالي: الكلوب: المنشال. والخطاف» وكذلك 
الكلاب. قوله: «مثل شوك السعدان», قال أبو 000 فى (كتاب النبات): واحده سعدانة» 
وقال أبو زياد في (الأحرار: السعدان ضرب المثل به: مرعى ولا كالسعدان. وهي غبراء اللون 
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حلوة يأكلها كل شيءء وليست كبيرة» ولها إذا يبمست شوكة مفلطحة كأنها درهم» وهي 
شوكة ضعيفة. ومنابت السعدان السهول» وقيل: للسعدان شوك كحسك القطب مفلطح 
كالفلكة» وقال المبرد: هو نبت كثير الحسكء وقال الأخفش: لا ساق له. وفي (الجامع) 
للقزاز: شوك وحسك عريض. وقال الكرماني: هو نبت له شوك عظيم من كل الجوانب مثل 
الحسكء وهو أفضل مراعي الإبل ويقال: مرعى ولا كالسعدان. 


قوله: «لا يعلم قدر عظمها إلا الله» وفي بعض النسخ: «لا يعلم ما قدر عظمها إلا 

الله). وتوجيهه على هذا ما قال القرطبي». وهو: أن يكون لفظ: قدر, مرفوعاً على أنه مبتدأ 
ولفظ: ماء استفهاماً مقدماً خبره: قال: ؤيجوز أن تكون: ماء زائدة ويكون: قدرء؛ منصوياً على 
أنه مفعول: لا يعلم. قوله: «تخطف الناس»» قال ثعلب في (الفصيح): خطف بكسر العين 
في الماضيء وفتحها في المستقبل وحكى غلامه والقزاز عنه: خطفء بكسر العين فى 
الماضي وكسرها في المستقبل» وحكاها الجوهري عن الأخفش. وقال: هي قليلة رديئة لا 
تكاد تعرف. قال: وقد قرأ بهما يونس في قوله تعالى: «إيخطف أبصاركم» [البقرة: ٠٠‏ 
وفي (الواعي): الخطف الأخذ بسرعة على قدر ذنوبهم. قوله: «من يوبق»» قال ابن قرقول: 
يهلك» يهلك» وهو على صيغة المجهول من: وبق الرجل إذا هلك» 
وأوبقه الله إذا أهلكه. وفي رزواية الطبري: بثاء مثلثة من الوثاق» قوله: «من يخردل» أي: يقطع» 
يقال: خردلت اللحم بالدال والذال: أي قطعته قطعاً صغاراً. وقال ابن قرقول: يخردل» كذا هو 
لكافة الرواة» وهو الصواب إلا الأصيلي فإنه ذكره بالجيم» ومعناه: الإشراف على السقوط 
والهلكة. وفي (المحكم): خردل اللحم قطع أعضاءه وأفراه. وقيل: خردل اللحم وقطعه 
وفرقه» والذال فيه لغة» ولحم خراديل» والمخردل المصروع. وفي (الصحاح): خردل اللحم 
أي: قطعه صغاراء وعند أبي عبيد الهروي: المخردل المرمى المصروع.؛ والمعنى أنه تقطعه 
كلاليب الصيراط حتى يهوي إلى النار. وقال الليث وأبو عبيد: خردلت اللحم إذا فصلت 
أعضاءه» وزاد أبو عبيد: وخردلته بالدال والذال: قطعته وفرقته. 


بياء موحدة عند العذري. ؤمعنأه: 


قوله: «ممن أراد» كلمة: من» موصولة: أي : إذا أراد الله تعالى رحمة الذي أرادهم من 
أهل النار وهم المؤمنون الخلصء إذ الكافر لا ينجو أبداً من النار ويبقى خالداً فيها. قوله: 
«بآثار السجود», اختلف في المراد بهاء فقيل: هى الاعضاء السبعة» وهذا هو الظاهرء وقال 
عياض: المراد الجبهة خاصق اويؤيد هذا ما في رواية مسلم: أن قوماً يخرجوك من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. قوله: «فكل ابن آدم» أي : فكل أعضاء ابن آدم. قوله: رالا 
أثر السجود» أي: مواضع أثره . قوله: «قد امتحشوا)., بتاء مثناة من فوق مفتوحة وحاء مهملة 
وشين معجمةق ومعناه: احترقوا ويروى بضم التاء وكسر الحاى وفي بعص الروايات صاروا 
(الجامع): محشته الجار تمحشه محف إذا أحرقته. وحكى: أمحشته. وقال الداودي: 
امتحشوا: انقبضوا واسودوا. قوله: «ماء الحياة» هو الذي من 00 صب عليه لم يمت 


5 )١؟5( كتاب الأذان / باب‎ ٠ 


أبداً. قوله: «كما تبت الحبة), بكسر الحاء هو: بزور الصحراء مما ليس 55 ووجه الشبه 
في سرعة النبات» ويقال: شيه نباته بئبات الحبة لبياضها ولسرعة نباتها لأنها تنبت في يوم 
وليلة) لأنها رويت من المياه وترددثت في غفاء السيل. قوله: «في حميل السيل», بفتح الحاء 
المهملة وكسر الميم» وهو ما جاء به السيل من طين ونحوه. 


قوله: «ثم يفرغ الله من القضاء». إسناد الفراغ إلى الله ليس على سبيل الحقيقة؛ إذ 
الفراغ هو الخلاص عن المهام؛ والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن, والمراد منه إتمام الحكم 
بين العباد بالغواب والعقاب. وقال القرطبي: معناه كمل خروج الموحدينٍ من النار. قوله: 
ودخولة» صب على الحييلة ويخوز أن يكون: حالاًء على أن يكون: خورلا بمعنى : داشلا. 
قوله: «الجنة), بالنصب على أنه مفعول: وخحولاً, قوله: «مقبلا» نصب على أنه حال من 
الأحوال المترادفة أو المتداخلة» ويروى: «مقبل)» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هو 
مقبل بوجهه إلى جهة النار. قوله: «قد قشبني»» بفتح القاف والشين المعجمة المخففة 
المفتوحة وبالباء الموحدة» وقال السفاقسي: كذا هو عند المحدثين» 7 ضبطه بعضهم» 
والذي في اللغة الشين ومعناه سمنيء وقال الفارابي في باب: فعل» بفتح العين من الماضي 
وكسرها من المستقبل» قشبه» أي : سقاه السم» وقشب طعامه أي : سمه. وفى (المنتهى) 
لذي المعالر ‏ لقعب الخاجل تغط لاسر فا كلها فينوت» ووم ريق يفال ل ريض 
قشيب ومقشوب» وكل مسموم قشيبء وقال أبو عمر: القشب هو السمء وقشبه سقاه السمء 
وفي (النوادر) للهجري: ومعنى القشب هو السم لغير الناس» يقشب به السباع والطير فيقتلها 
وفي (المحكم): القشب والقشيب: السمء والجمع أقشاب» وقشب له: سقاه السم» وقشب 
الطعام يقشبه قشباً: إذا لطخ بالسم. .وفي (كتاب ابن طريف): أقشب الشيء إذا خالطه بما 
يفسده من سم أو غيره» وعند أبي حنيفة القشب: نبات يقتل الطير. وقال الخطابي: يقال 
قشبه الدخان إذا ملا خياشيمه: وأخذ بكظمه وهو انقطاع نفسه؛ وأصله: خلط السم. يقال: 
قشبه إذا سمهء ومنه حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» «أنه كان بمكة فوجد ريح طيب» 
فقال: من قشبنا؟ فقال معاوية: يا أمير المؤمنين دخلت على أم حبيبة فطيبتني»). 


قوله: «وأحرقني ذكاؤها» قال النووي: كذا وقع في جميع الروايات في هذا 
الحديث: «ذكاؤها) بالمد وبفتح الذال المعجمة ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة وهجهاء 
والأشهر في اللغة: ذكاهاء مقصوراء وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان. انتهى. قال 
صاحب «التلويح): وفيه نظر. قلت: ذكر وجه النظر وهو أنه عد كتباً عديدة في اللغة وشروح 
دواوين الشعراء» ثم قال: وكلهم نصوا على قصره لا يذكرون المد في ورد ولا صدرء حاشا 
ما وقع في (كتاب النبات) لأبي حنيفة الدينوري» فإنه قال في رع السبعاز؟ عدن المار 
وذكاؤهاء وفي آخر: ولهبها ذكاء لهبهاء وفي موضع آخر: مع ذكاء وقودهاء وفي آخر: وقد 
ضربت العرب المثل بجمر الغضا لذكائه؛ ورد عليه أبو القاسم علي بن حمزة الأصبهاني 
فقال: كل هذا غلطء لأن ذكاء النار مقصور يكتب بالألف. لأنه من الواوي من قولهم: ذكت 
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النار.تذكو وذكو النار وذكاها بمعنى» وهو التهابها. ويقال أيضاً: ذكت الئار تذكو ذكواً 
وذكواء فأما ذكاء بالمد فلم يأت عنهم بالمد في النار وإنما جاء في الفهم. 


قوله: «هل عسيت». بفتح السين ذكره صاحب «(الفصيح)» وفي (الموعب): لم يعرف 
الأصمعي: عسيتء بالكسر» قال: وقد ذكره بعض القراء وهو خط وعن الفراء: لعلها لغة 
نادرة. وفي (شرح المطرزي) عن الفراء: كلام العرب العالي: عسيتء» بفتح السين» ومنهم من 
يقول: عسيتء» وقال ابن درستويه في كتابه: (تصحيح الفصيل): العامة تقول: عسيت» بكسر 
السين وهي لغة شاذة» وقال ابن السكيت في كتابه: (فعلت وأفعلت): عسيتء بالكسر لغة 
رديئة. وقال ابن قتيبة: ويقولون: ما عسيتء والأجود الفعح» كذا قاله ثابت (فيما يلحن 
فيه). وقال أبو عبيد بن سلام في كتابه (في القراءات): كان نافع يقرأ عسيتم» بالكسرء 
والقراءة عندنا بالفعح, لأنها أعرب اللغتين» ولو كانت: عسيتمء بالكسر لقرىء: عسى ربناء 
أيضاء وهذا الحرف لا نعلمهم اختلفوا في فتحه. وكذلك سائر القرآن» ثم اعلم أن: عسىء 
من الآدميين يكون للترجي والشكء ومن الله للإيجاب واليقين. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
الصرف الذي يدل عليه. قوله: «إصرف وجهي عن النار». قوله: «فيعطي الله مفعوله 
محذوف أي: فيعطي الرجل المذكور. قوله: «ما شاء» ويروى (ما يشاء»» بياء المضارعة. 
قوله: «العهد والميثاق». العهد: يأف لمعان» بمعنى: الحفاظ» ورعاية الحرمة والذمة والأمان 
واليمين والوصية» والميثاق» العهد أيضاء وهو على وزن مفعال؛ من الوثاق» وهو في الأصل 
حل أو في كيك نه الا مير أو الدابة. قوله: «بهجتها» أي: حسنها ونضارتها. قوله: «لا أكون 
أشقى خلقك» قال السفاقسى: كذا هنا... «لأكون» وفى رواية أبى الحسن: «لاأكونن»» 
والتعنى: إن أن أبقيسني علق هده التخالة ولا بدخلني الجنة لأكوتن أشفى حخلقلك الذي 
دخلوهاءوالألف زائدة يعني في قوله: «لا أكون أشقى خلقك» وقال الكرماني: قوله: رلا 
أكون أشقى. خلقك» أي: كافرء ثم قال: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب 'لفظ: «أليس 
قد أعطيت العهود»؟ قلت: كأنه قال: يا رب أعطيت» لكن كرمك يطمعني إذ لاابياس' من 
روح الله إلا القوم الكافرون. 

قوله: «فما عسيت إن أعطيت ذلك» كلمة:ما استفهامية» واسم: عسىء هو الضميرء 
وخبره هو قوله: «أن تسأل» وقوله: «إن أعطيت» جملة معترضة» وهو على صيغة المجهولء 
وقوله: «ذلك» مفعول ثان: لأعطيتء أي: إن أعطيت التقديم إلى باب الجنة. وقوله: «غيره» 
مفعول «أن تسأل» أي : غير التقديم إلى باب الجنة. وكلمة: «إن» في: «إن أعطيت» 
مكسورة.» وهي ‏ شرطية والتي في: «أن تسأل» مفتوحة مصدرية ويروى: وأن لا تسأل)+ يزيادة 
لفظة: لا اي إما أن تكون زائدة كما في قوله تعالى: «إلئلا يعلم أهل الكتاب» 
[الحديد: 55ع. وإما أن تكون على أصلهاء وتكون كلمة: «ما» في قوله: «فما عسيت» نافية 
ونفي النفي إثبات. وقال الكرماني هنا فإن قلت: كيف يصح هذا من الله تعالى وهو عالم بما 
كان وما يكون؟ قلت: معناه أنكم يا بني آدم لما عهد عنكم نقض العهد أحقاء بأن يقال 


0 )١؟9( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


لكم ذلك؛ وحاصله أن معنى: عسىء راجع إلى المخاطب لا إلى الله تعالى. قوله: «فيقول: 
لا» أي: فيقول الرجل: لا يا رب لا أسأل غيره وحق عزتك. قوله: «فيعطي ربه» أي: فيعطي 
الرجل ربه ما شاء من العهد والميثاق. 

قوله: «فإذا بلغ بابها» أي: باب الجنة. قوله: «فرأى زهرتها» عطف على: بلغ» 
وجواب: إذا محذوف تقديره: فإذا بلغ إلى آخره سكتء ثم بين سكوته بقوله: «فيسكت»» 
بالفاء التفسيرية» ثم إن سكوته بمقدار مشيئة الله تعالى إياه» وهو معنى قوله: «فيسكت ما شاء 
الله أن يسكت» 0 أن هذه مصدرية أي: ما شاء الله سكوته. وقال الكلاباذي: إمساك 
الغبد عن السؤال حياء من وية؛ عر وجل والله :تعالى .يحب سؤاله لأنه يحب صضوته فيباسطه 
بقوله: لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره؟ وهذه حال المقصرء فكيف حال المطيع» وليس 
نقض هذا العبد عهده وتركه أقسامه جهلاً منه» ولا قلة مبالاة» بل علماً منه بأن نقض هذا 
العهد أولى من الوفاءء لأن سؤاله ربه أولى من إبرار قسمهء لأنه علم قول نبيه عَكَلله: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن بينه وليأت الذي هو خير». قوله: «ويحك» 
كلمة رحمة» كما أن: ويلك كلمة عذاب» وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: «ابن آدم» أي: يا 
ابن آدم. قوله: «ما أغدرك), فعل التعجبء والغدر ترك الوفاء. قوله: «أليس قد أعطيت» على 
صيغة المعلوم. قوله: «غير الذي أعطيت» على صيغة المجهول. قوله: «فيضحك الله منه», 
أي: من فعل هذا الرجلء والمراد من الضحك لازمه» وهو الرضى منه وإرادة الخير له؛ لأن 
إطلاق حقيقة الضحك على الله تعالى لا يتصورء وأمثال هذه الأطلاقات كلها يراد بها 
لوازمها. قوله: «ثمن) أمر من التمني» ويروى: «تمن كذا وكذا». قوله: «حتى إذا انقطع» 
ويروى: «إذا انقطعت».» وقد علم أن إسناد الفعل إلى مثل هذا الفاعل يجوز فيه التذ كير 
والتأنيث. قوله: «زد من كذا وكذا» أي: من أمانيك التي كانت لك قبل أن أذكرك بها. 
قوله: «أقبل», فعل ماض من الإقبال» والضمير فيه يرجع إلى الله تعالى» وكذا الضمير المرفوع 
في قوله: «يذكره», وقد تنازع هذان الفعلان في قوله: «ربه). 

فإن قلت: ما موقع هاتين الجملتين؟ أعني: «أقبل يذكره؟» قلت: بدل من قوله: قال 
الله عز وجل: زد. قوله: «الأماني» جمع أمنية. قوله: «لك ذلك» أي: ما سألته من الأماني. 
قوله: «ومثله معه) جملة من المبتدأ والخبر وقعت حالا. قوله: «لك ذلك وعشرة أمغاله», 
أي: وعشرة أمثال ما سألته» وهذا في خبر أبي سعيد الخدري» ووجه الجمع بين خبره وخبر 
أبي قري لأن في خبر أبي هريرة: ومثله» وفي خبر أبي سعيد: وعشرة أمثاله» هو أنه عله 
أعبين أو بالمثلء ؛ ثم اطلع على الزيادة تكزماء :ولا يحعمل المكس؛ لأن الفضائل لا تنسخ 
وقال الكرماني: أعلم أولاً بما في حديث أبي هريرة» ثم تكرم الله فزادها فأخبر به لِك هو 
يسمعه أبو هريرة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات الرؤية للرب عز وجل نصاً من كلام الشارع؛ وهو 
تفسير قوله جل جلاله: «ؤوجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة: 25١‏ *5]. يعني: 
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مبصرة» ولو لم يكن هذا القول من الشارع بالرؤية نصاً لكان ما في الآية كفاية لمن أنصف» 
وذلك أن النظر إذا قرن بذكر الوجه لم يكن إلا نظر البصرء وإذا قرن بذكر القلوب كان بمعنى 
اليقين» فلا يجوز أن ينقل حكم الوجوه إلى حكم القلوب. 

واعلم أن أهل السنة اتفقوا على أن الله تعالى يصح أن يُرى بمعنى: أنه ينكشف لعباده 
ويظهر لهم بحيث تكون نسبة ذلك الانكشاف إلى ذاته المخصوصة كنسبة الإبصار إلى هذه 
المبصرات المادية» لكنه يكون مجرداً عن ارتسام صورة المرئيء وعن اتصال الشعاع 
بالمرئي» وعن المحاذاة والجهة والمكانء خلافاً للمعتزلة في الرؤية مطلقاًء وللمشبهة 
والكرامية في خخلوها عن المواجهة والمكان. 

احعجت المعتزلة فيما ذهبوا إليه بوجوه: الأول: بقوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار)» [الأنعام: .]٠١*‏ والجواب عنه: إن معنى الإدراك ههنا الإحاطة» ونحن 
نقول أيضاً: إن الإحاطة ممتنعة. وقال ابن بطال: الآية مخصوصة بالسئة. قلت: فيه نظرء 
والأولى ما قلنا. الثاني: بقوله تعالى: «لن تراني» [الأعراف: 47 .]١‏ فإن: لن» نفي للتأييد 
بدليل قوله: «ؤقل لن تتبعونا» افده 118 لإذااثيت عدم اللرزية كن سق موس ايه 
الصلاة والسلام» ثبت في حق غيره أيضاً لانعقاد الإجماع على عدم الفرق» والجواب عنه: إنا 
لا نسلم أن: لن» تدل على التأييد بدليل قوله: «ولن يتمنوه أبدا» [البقرة: 45]. مع أنهم 
يتمنونه في الآخرة. الغالث: بقوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا ونا أو هن وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً» [الشورى: .]85١‏ الآية» فإن الآية دلت على أن كل من يتكلم الله 
تعالى معهء فإنه لا يرا فإذن ثبت عدم الرؤية في غير وقت الكلام ضرورة أنه لا قائل 
انسل والجراني: أو «الريسي كلهم يسع بالمرقة ليش قب اذه تل على كر لمتكم 
محجوباً عن نظر السامع. 

وفيه : أن الصلاة أفضل الأعمال لما فيها من السجودء وقد قال َل «أقرب ما يكون 
العبد من ربه إذا سجد»» وفيه : فضيلة السجود. والباب مترجم بذلك. وفيه : بيان كرم أكرم 
الأكرمين ولطفه وفضله الواسع. وفيه : أن الصراط حقء والجنة حقء والنار حق» والحشر 
حق, والنشر حق» والسؤال حق. 

٠‏ باب يُتدِي صَبْعَيِهِ وَيُجَافي فِي السْجُودٍ 

أي: هذا باب ترجمته: يبدي المصليء بضم الياء آخر الحروف وسكون الباء 
الموحدة: من الإبداءء وهو الإظهار» وفي المغرب: إبداء الضبعين: تفريجهما. وقال صاحب 
(الهداية): ويبدي ل لقوله علاث. «وأبدٍ ضبعيك) ويروى: «ابدد») من الإبداد وهو: المد 
قلت: هذا الحديث لم يرو هكذا مرفوعاًء وقد بيناه في (شرحنا للهداية) قوله: ويروى 
«وأبدد»» ليس له أصل ولا وجود في كتب الحديث. قوله: «ضبعيه). بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الباء الموحدة تثنية: ضبع» وقيل: يجوز في الباء الضم أيضاًء والضبع العضدء وقيل: 
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ضيع الرجل وسطه وبطنه وقيل: وسط العضد من داحل» وقيل: هي لحمة. تحت الإبط. 
قوله: «ويجافي»» مفعوله محذوف أي : يجافي بطنه. أي: يباعده. وثلاثيه: جفىء» يقال: 
جفى السرج عن ظهر الفرسء وأجفيته أنا إذا رفعته» ويجافي جنبه عن الفراش أي: يباعد. قال 
تعالى: «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع» [السجدة: .]١5‏ أي: تتباعد. 

وأعلم أن هذا الباب» والباب الذي بعد قد ذكر هنا فى كثير من النسخ. وسقطا فى 
بعضها. وقال الكزماني وغيره: لأنهما ذكرا مرة قبل: باب استقبال القبلة: قلت: لم يذكر 
هناك بترجمة» فلذلك قيل: والصواب إثباتها ههنا. 
ل ل ل ل ا ل 
عن عبد الله بن مالِكِ ابن بُحَيتّة أنَّ التّبىَ ءز عَلِنَهِ كان إِذًا صَلَّى فوج بَيْنَ يَدَيْهِ حَنّى يَبِدُو 
بَيَاضُ إِبْطَيه. [انظر الحديث 595٠١‏ وطرفه]. 
يكون إلا بإبداء ضبعيه والحديث أخرجه البخاري هناك بهذا الإسناد بعينه» وبهذا المتن بعينه 
غير أن هناك نسب شيخه إلى جده حيث قال: حدثنا يحيى بن بكير إلى آخره» وابن هرمز هو 
عبد الرحمن الأعرجء وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. وقوله: «ابن بحينة» ليس 
صفة لمالك بل صفة لعبد الله 000 وقد ذكرناه هناك مستوفيٌ . 

وقال اللَّهِتُ نُ حدّنني جَعْمَرُ بن رَبِيِعَةَ تخوة 

هذا التعليق وصله مسلم من طريقه بلفظ: «كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى 

إني لأرى بياض إبطيه). 
١‏ باب يَسْتَقْبِلُ القبلّةَ بأطرَافٍ رِجْلَيهِ 
قَالَهُ أبُو حُمَيْد السَاعَدِي عن البسيٍّ 2 

أي: قال: استقبال القبلة بأطراف رجليه؛ ذكره أبو حميد فى حديثه على ما يأتى 

موصولا في: باب سنة الجلوس في التشهدء قريباً. وأبو حميد عبد الرحمن بن عمرو بن 
كت ا اا ااا يتم السّحود 


66 -_ حدّثنا الصلْتٌ ا 00 7005 
خذيقة أله وان ع لم يم دُكُوعَةُ ولا سجُودَهُ فلكًا قَضَّى صَلاَئَةُ قال لَهُ حَُذَيْمَةٌ ما صَلَّفِتَ 
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قال وأخسبه قال ولَوْ مت مُث عَلَى غير سْئَةِ مُحَمَدٍ عَلهِ. [انظر الحديث 789 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر البخاري هذا الحديث في: باب إذا لم يتم الركوع 
سمعت زيد بن وهبء قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجودء فقال: ما صليت ولو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً عَيُه وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. وأبو وائل 
هو: شقيق. . 
مم١‏ ب بابٌ السجُودٍ عَلَى سَبِعَةِ أغظم 


أي: هذا باب في بيان أن السجود في الصلاة على سبعة أعظمء والمراد من الأعظم 
هي الأعضاء المذكورة في حديث الباب» وفي حديث الباب الذي يليه. 


٠ 115‏ حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سفيَانٌ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ عن طَاوْسٍ عن ابن 
عئاس أُمِرَ النيئ عه أنْ يَسجد عَلَى سَبِعةٍ أَعضَاءٍ ولا يَكُفٌ سَعراً ولا نَوباً الجهَةٍ والهدَئن 
وال كبقين وَالإِجْلَين. الحديث ١5‏ - أطرافه في: ١٠لىم‏ ؟الى داى 5ال]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى» لأن المراد من الأعظم الأعضاء كما ذكرناء على 
أن المذكور في أحد طريقي حديث ابن عباس لفظ الأعضاء مصرح على ما يجيء؛ إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة 
ابن عامر الكوفي. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: طاوس بن كيسان. 
الخامس: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن رواته ما بين كوفي ومكي ويماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة» وعن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن أبي النعمان عن حماد بن زيد» كلهم عن 
عمرو بن دينار به. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن بشار» 
وأخرجه أبو داود عن مسدد. اف الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
أيضاً عن حميد بن مسعدة. وأخرجه ابن ماجه عن بشر بن معاذ. 

ذكر معناه: قوله: «أمر النبيء ييه على صيغة المجهولء في جميع الروايات» 
والمعنى: أمر الله تعالى النبي عََهِ وقال البيضاويّ: عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي 
الوجوب. قيل: فيه نظر, لأنه ليس فيه صيغة الأمر. قلت: في رواية أبي داود عن ابن عباس 
عن النبي عَيَِهِ قال: «أمرت»» قال حماد: أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعراً ولا 
ثوباً. انتهى. فهذا قوله 2َللهِ: «أمرت» يدل على أن الله تعالى أمره؛ والأمر من الله تعالى يدل 


8 )١88( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


على الوجوب. وفي رواية مسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة: الجبهة والأنف واليدين 
وال ركبتين والقدمين). فإن قلنت: رواية البخاري هذه تحتمل الخصوصية؟ قلت: روايته 
الأخرى التى ذكرها عقيب هذا الحديث, وهي قوله: «أمرنا» تدل على أنه لعموم الأمةء 
واختلف الناس فيما فرض على النبي عله هل تدخل معه الأمة؟ فقيل: نعم: والأصح: لا إلا 
بدليل» وقيل: إذا خوطب بأمر أو نهي اهراد به الذكة عقب وعد لز نمف إلا يدليلة وروانة؛ 
«أمرنا»» تدل على أن ابن عباس تلقاه عن النبي مَيكُه إما سماعاً منه» وإما بلاغاً عنه» وبهذا 
يرد كلام الكرماني حيث قال: ظاهره الإرسال؛ أي: ظاهر هذا الحديث,ء ثم قال الكرماني: 


قلت: إما إخباره َيِه له أو لغيره» أو باجتهاده, لأنه عََلِنَهِ ما ينطق عن الهوى. انتهى. 
قلت: على تقدير إخباره عَيَْهِ لابن عباس» كيف يكون الحديث مرسلاً؟. وقد قال: ظاهره 
الإرسال؟ قوله: «ولا يكف شعرا» عطف على قوله: «أن يسجد». وفي رواية: «لا يكفت 
الثياب ولا الشعر)» والكفت والكف بمعنى واحد. وهو: الجمع والضمء ومنه قوله تعالى: 
«ألم نجعل الأرض كفاتاً» أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم؛ والكفات بمعنى الكف. 
قوله: «ولا ثوبا» أي: ولا يكف ثوبا. قوله: «الجبهة»., بالجر عطف بيان لقوله: «علسى سبعة 
أعضاء), وما بعدها عطف عليها. قوله: «واليدين», يريد: الكفين» خلافاً لمن زعم أنه يحمل 
على ظاهره. لأنه لو حمل على ذلك لدخل تحت المنهي عنه الافتراض كافتراش السبع 
والكلب. قوله: «والرجلين». يريد أطراف القدمين» وبين ذلك رواية ابن طاوس عنه» كذلك. 
قوله: «ولا يكف شعرا ولا ثوبا»» جملتان معترضتا بين قوله: «على سبعة أعضاء» وبين قوله: 
«الجبهة». 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أحمد وإسحاق على أنه لا يجزيه من ترك السجود على 
شيء من الأعضاء السبعة» وهو الأصح من قولي الشافعي فيما رجحه المتأخرون» خلاف ما 
رجحه الرافعي» وهو مذهب أبن حبيب» وكأن البخاري مال إلى هذا القول» ولم يذكر الأنف 
في هذا الحديث» وذكر الأنف في حديث آخر لابن عباس على ما يأتي عن قريب. واختلفوا 
في السجود على الأنف: هل هو فرض مثل غيرها؟ فقالت طائفة: إذا سجد على جبهته دون 
أنفه أجزأه» روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم وسالم 
الشعبي والزهري والشافعي في أظهر قوليه. ومالك وأبي يوسف وأبي ثور» والمستحب أن 
يسجد على أنفه مع الجبهة. وقالت طائفة: يجزيه أن يسجد على أنفه دون جبهته» وهو قول 
أبي عدوي وهو الصحيح من مذهبه» وروى أسد بن عمرو عنه: لا يجوز الاقتصار على 
الأنف إلا من عذر. وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيما يجرىء السجود عليه من الآراب 
السبعة» بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة. وقال النووي: أعضاء السجود 
سبعة» وينبغي للساجد أن يسجد عليها كلهاء وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً. وأما 
الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرضء ويكفي بعضهاء والأنف مستحبء فلو تركه 


عمدة القاري / ج5 / مه 
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جاز ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجزهء هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين 
وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء. وقال 
أحمد وابن حبيب» من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاًء لظاهر 
الحديث. وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحدء لأنه قال في 
التحديت: سيعة فإ ناجخلا عضوين عينازنت؛ كمانية وذكر الألت امعحجاباء .وذكر أمصحاب 
التشريح إن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي فوق الثناياء 
والرباعيات» فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحداًء وقال ابن بطال: إن 
في بعض طرق حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها الوجه). قلت: 
يؤيده قوله عَدُهِ وهو ساجد فيما رواه مسلم: «سجد وجهي للذي خلقه». الحديث, وأما 
اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟ فقال النووي: فيه قولان للشافعى: 
أحدهما: لا يجب لكن يستحب استحباباً متأكداً. والثاني: يجبء وهو الأصحء وهر الذي 
و وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين 
والركبتين» وفي الكفين قولان للشافعي: أحدهما: يجب كشفه كالجبهة, » والأصح: لا يجب. 
وفي (شرح الهداية): السجود على. اليدين والركبتين والقدمين غير واجبء, وفي «الواقعات): 
: لو لم يضع ركيعيه على الأرض عند السجود 0 وقال أبو الطيب: مذهب. الشافعي أنه 
لا يجب وضع هذه الأعضاءء وهو قول عامة الفقهاءء وعند زفر وأحمد بن حنيل: يجب»ء 
وعن أحمد في الأنف روايتان» وقال ابن القصار: الإجماع حجة» ووجدنا التابعين على قولين» 
فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف. ومنهم من جوز الاقتصار على الأنف خرج 
عن إجماعهم. آلت: يشير بذلك إلى قول أبي حنيفة» وما قاله غير موجه لأن المأمور به 
في السجدة وضع بعض الوجه على الأرضء لأنه لا يمكن بكله فيكون بالبعض مأمورا 
والآنقت: بعضنة فكنا أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلذ خلاف لكوتها يعض الوجة وتستجدا 

نكذا الاأفضاز على الأ لأنهنا تسح الوسه تسكن إلآ أنه يكره التالفعه المثة. 
وذكر الطبري في (تهذيب الآثار) إن حكم الجبهة والأنف سواء. وقال أيوب: نبعت 
عن طاوس أنه سئل عن السجود على الأنف» فقال: أليس أكرم الوجه؟ وقال أبو هلال: سكل 
7 سيرين عن الرجل يسجد على أنفه. فقال: أوَ مَا نقرأ: لإيخرون للأذقان سجدأ [الإسراء: 
.]٠‏ فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجودء فإذا سقط السجود على الذقن 
0 يصرف الجواز إلى الأنف لأنه أقرب إلى الحقيةة لعدم الفصل بينهماء بخلاف 
الجبهة. إذ الأنف فاصل بينهما فكان من الجبهة» فإن قلت: روى الدارقطني من حديث 
سفيان الثوري: عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن غباس» قال: قال رسول. الله عله: وله 
صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين». قلت: قالوا: الصحيح أنه مرسل. 
فإن قلت: أخرج ابن عدي في (الكامل) عن الضحاك بن حمزة عن منصور بن زادان 
عن عاصم البجلي عن عكزمة عن ابن عباس عن النبي عََه: «من لم يلصق أنفه مع جبهته 
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بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. قلت: أعله بالضحاك بن حمزة» وأسند إلى النسائي ليس 
بئقة وقال ابن معين. ليس بشيء فإن قلت: أخرج الدارقطني عن ناشب بن عمرو الشيباني: 
حدثنا مقاتل بن حيان عن عروة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. قالت: أبصر رسول الله 

امرأة من أهله تصلي ولا ت تضع أنفها درطو فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرض فإنه لا 
صلاة لمن لم يضع أنفه 55 مع جبهته في الصلاة». قلت: قال الدارقطني: ناشب 
ضعيف ولا يصح: مقاتل عن عروة. 

فيه : كراهة كف الثوب والشعرء وظاهر الحديث النهى عنه فى حال الضلاةء وإليه 
مال الداودي» ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور, 5 هرا ذلك للمصلي سواء 
فعله في الصلاة أو قبل أن يدخحل فيها. واتفقوا أنه لا يفسد الصلاة إلا ما حكي عن الحسن 
البصري وجوب الإعادة فيه. وفي «(التلويح): اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر 
أو كمه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك» وهو كراهة تنزيه» فلو 
صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج الطبري في ذلك بالإجماع. وقال ابن التين: 
هذا مبني على الاستحبابء فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي كذلك, وعند 
أبي داود بسند جيد: رأى أبو راة ب لسر بن تر رمي ابل اعاتي اصوماء يعداي ركد عرد 
ضفيرته في قفاهء فحلها وقال: جز ل: ذلك كفل الشيطان.ء أو قال: مقعد 
الشيطان» يعني مغرز ضفيرته. وفي (المعرفة): روينا في الحديث الثابت: «عن ابن عباس أنه: 
رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه» فقام وراءه فجعل يحله؛ وقال: 
سمعت النبي عَيلله: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». فدل الحديث على 
كراهة الصلاة وهو معقوص الشعرء ولو عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته. والعقص أن 
يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو يصمغ ليتلبد» واتفق الجمهور من العلماء أن 
النهي لكل من يصلي كذلكء سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر. وقال 
مالك: النهي لمن فعل ذلك للصلاة» والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث؛ قيل : الحكمة في 
هذا النهي عنه أن الشعر يسجد معه. ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. وقال ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر: أرسله يسجد معك. 

وفيه: من جملة أعضاء السجود: اليدان» فإن صلى وهما في الثياب» فذكر ابن بطال 
الإجماع على جوازه» وكرهه بعضهم لأن حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين. وللشافعي 
قولان في وجوب كشفهما. 


/51١/ه ٠‏ حذثنا مُسْلِمُ , بن إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا ب سعْبَةٌ عن عَمْرِو عن طَاوْسٍ عنٍ ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ َه قال أمِزنا أن تَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةِ أغظم ولا 
لكف ثزباً وله شرا [انظر الحديث 6٠١5‏ وأطرافه]. 


مطظائتكه للعرجينة زاهرة لأنها سنئة أعفلك.: ولفظ: التحدية كذلك» وهذا طرية 
هر و وهذا طريق 
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آخر لحديث ابن عباس» والمراد بالأعظم هي الأعضاء المذكورة في الحديث السابق» وسمي 
كل عضو عظما وإن كان فيه عظام كثيرة» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم 
م64 حذّئنا أدَّ دم قال حدّثنا إِسْرَائِيلٌ عن أبي إسحاق عن عَبِدٍ الله بنٍ يَزِيدَ 
الحَطمِيٌ قال حدّثنا لبر بن عَازِب وَهْوَ غَيِدُ كذُوبٍ قال كنا نُصَلّي حَلْفَ النبئ عله فإدًا 
ذال شي اه بن هله لم ب ين أحدّ مِئًا ظَهْرَهُ حَنّى يَضَعَْ النبئ عله جَبِهَعَهُ على 

قال الكرماني فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: العادة على أن وضع 
الجبهة إنما هو باستعانة السبعة الباقية قية غالباً. قلت: هذا لا يخلو عن تعسفء والوجه فيه أنه 
إعا أورد هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن السجدة بالجبهة 00 في الوجوب من 
بقية الأعضاءء ولهذا لم يختلف في وجوبها بالجبهة واختلف في غيرها من بعيةهة بقية السبعة كما 
ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم جمسة قد ذكروا غير مرة» وآدم ابن أبي إياس» وإسرائيل بن يونس 
وأبو إسحاق» عمرو بن عبد الله الكوفي 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في: باب متى يسجد من خلف الإمام» عن مسدد عن 


البراء.. إلى آخره. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 
ا قوله: «لم يحن». بفتح الياء وكسر النون وضمها أي: لم يقوس ظهره. قوله: «أحدٌ 
مناه ويروى: «أحدنا». 
4 7 باب السججودٍ عَلَى الأنْفٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم السجود على الأنف. 
8 حدّثنا مُعَلَّر بن أَسَدٍ قال حدّئنا هيب عن عَمِدٍ الله بن طاؤس عن أبيه 
عن ابن غناي رسي الى مهما قال فال الين عل أيزت أن أشجد على مع سَبعَةٍ أغظم 
عَلَى الحجبهّة وَأَشَارٌ بِيَدِهِ عَلَى أنْفه وَالَدَيْنِ وال كبكين وَأْطْرَافٍ القَدَّمَينِ ولا كفت العّيَابَ 
وَالشَّعْرَ [انظر الحديث 59١٠م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس» وقد أخرجه البخاري 
من ثلاثة ارك وهذا ا عن معلى بن أسد || لعمي أبو 0 ار عن وهيب» 
ا ا ا 0 

فقوله: «على سبعة أعظم» قد تكررت هنا كلمة: على ولا يجوز جعلها صلة لفعل 
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مكررء إلا أن يقال: على الثانية بدل عن الأولى التي في حكم الطرح؛ أو تكون الأولى متعلقة 
بمحذوف»ء والتقدير: أسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء. قوله: «وأشار 
بيده على أنفه», جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو: الجبهة؛. والمعطوف.ء وهو 
اليدين» والغرض منها بيان أنهما عضو واحدء فدل على أنه عَّهِ سوى بين الجبهة والأنف» 
لأن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا 
والرباعيات» وسقط بما ذكرنا سؤال من قال؛ المذكور في الحديث ثمانية أعظم لا سبعة. 
قوله: «واليدين») عطف على قوله: «على الجبهة).: وقد ذكرنا أن المراد بهما: الكفان. 
ه١٠‏ بابُ السَجُودٍ عَلَى الأنفٍ في الطين 

أي : هذا باب في بيان السجود على الأنطن حال كونه في الطين» فكأنه أشار بهذه 
الترجمة إلى تأكد أمر السجود عل الألشعه وذلك لأنه لم يترك مع وجود الطين» ففي غيره 
أحرى أن لا يترك. قوله: «السجود على الأنف في الطين» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي: باب السجود على الأنفء والسجود على الطين؛ والأول أوجه دفعاً للتكرار. 
ل حذّثنا مُوسَى قال حدّثنا هَمَامٌ عن يَخيى عن أبي سَلَمةَ قال الْطَلَمْتُ إلى 
أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ فَقُلْتُ ألآ تَحْدِ َجٌ ينا إلى النَحْلٍ نتحدّتُ فخرج فقالّ قُلْتْ حدّثئني ما 
عبنت من المي عله في يلالق قال اغتكف رسول الله عله عَشْرَ الأوَلٍ مِنْ رَمضَّانَ 
واغتكفًا مَعهُ فَأتاهُ جبريل فقال إِنَّ الذي مت أمامَكٌ اكه العَشْرَ الأَوْسَطّ فَاغْتَكَفْنَا معَهُ 
فأتاهُ جبريل فقال إِنَّ الذي تقلت" أمانك فقامَ النبئٌ َه حَطِيباً صَبِيِحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
فقال 2 عا لكف مع لبن عل لزج فلي ليث لملة كر واي لها وا 
في العَشْرٍ الأواخر في وَثْرِ وني رأَيْتٌ كأني أَسْجُدُ في طِينٍ وماءِ وكانَ سَقْفَ المشجد 
جحرِيد النَخْلٍ وما نَرَى في السماءٍ سَّيئاً فجاءث فَرَعَةٌ فأَمطِوْنًا فصَلّى با النبئ عه حَتّى 
رَائِثُ أنه العلين والمَاءٍ على جَبهةٍ رسول الله َيه وَأَرْتَبِقِهِ تَصْدِيقُ رُوْيَاهُ. [انظر الحديث 
538 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رأيت أثر الماء» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وهمام بن يحيى» 
ويحيى بن أبي كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف»ء وأبو سعيد الخدري سعد بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 


3 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في مراضعء في الصلاة في 
موضعين عن مسلم بن إبراهيم وههنا عن موسى بن إسماعيل وفي الصوم عن معاذ بن فضالة 
وفي الاعتكاف عن عبد الله بن منير وإسماعيل بن أبي أويس وعن إبراهيم بن حمزة وعن عبد 
الرحمن بن بشر. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمر وعن محمد بن عبد 
الأعلى وعن عبد بن حميد وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن يحيى وعن مؤمل بن 
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الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى مرتين وعن 
محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشار» وأخرجه ابن ماجه في الصوم 
عن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «نتتحدث» في محل النصب على أنه من الأحوال المقدرة. وقال 
الكرماني: بالرفع والجزمء قوله: «عشر الأول» يإضافة العشر إلى الأول» ويروى: العشر الأول. 
قوله: «أمامك», بفتح الميم الثانية» في محل الرفع على الخبرية» تقديره أن الذي تطلبه هو 
قدامك. قوله: «فقام). ويروى: (ثم قام). قوله: «خطيباً). 0 الحال» و: «صبيحة» 
نصب على الظرفية و: ارمضان لا ينصرف. قوله: «مع البني عله أي: معي» وهو التفات 

على الصحيح» لأن المقام يقة يقتضي التكلم. قوله: «فليرجع» أي : إلى الاعتكاف. قوله: «فإني 

رأيت» مشتق إما من الرؤية» وإما من الرؤيا بخلاف: ريت الذي بعده. فإنه من الرؤّيا قلعا 
ويروى: «فإني رئيت». ش 

قوله: «نسيتها).» من النسيان. ويروى: «أنسيتها).من: الإنساءء» على صيغة المجهول» 
ويروى: «نسيتها). بضم النون وتشديد السين. قوله: «في وتر)ء بكسر الواوء وهو الفرد 
وبالفعح: الدلء ولغة أهل الحجاز بالضدء وتميم تكسر الواو فيهما. وقال الطيبي. فإن قلت: 
لِمَ حَُولِفَ بين الأوصاف فوصف العشر الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع؟ قلت: 
تصور في كل ليلة من ليالي العشر الأخير ليلة القدرء فجمعء ولا كذلك في العشرين. قوله: 
«وشيئا أي : من السحاب. قوله: «قزعة») بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة: وهى 
واحدة القزرع. وهي قطع من السحاب رقيقة. وقيل: هي السحاب المتفرق. «وأرنبته), يفف 
الهمزة وسكون الراء وفقح النون والباء الموحدة بعدها التاء المثناة من فوق: وهي طرف 
الأنف» وتجمع على: أرانب» والألف فيه زائذة» ولهذا ذكره الجوهري في باب: رنبء قوله: 
«تصديق رؤياه»» بإضافة التصديق إلى الرؤياء» وارتفاعه على أنه خخبر مبتدأ محذوف تقديره: أثر 
الطين والماء على جبهته هو تصديق رؤياه وتأويله. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الاعتكاف» وسيجيء الكلام فيه في: باب 
الأليمكاف. وفيه 4 أن ليلة القدر فى أوتاز المشر الأخيرة وسيشئ 2 الكلام فية أيضا وفيه: 
جواز السجدة في الطين» ولكن الود بس هده أنه كان شيعاً جيرا لا تفع مباشرة 
بشرة الجبهة الأرضء ولو كان كثيراً لم تصح صلاته» وهذا هو قول الجمهورء واختلف قول 
نالك قن فزوق شوب عه |1 لاجو لذ السجوة على الأرض على عانتما ققدم 
وقال ابن حبيب: مذهب مالك أن يومىء إلا عبد الله بن عبد الحكم فإنه كان يقول: يسجد 
عليةو يسكت فيه إذا كان ليس وندية ولا هه من للف وقال اين 'حبيف» بالا ول أقول: 
وفنا يومىء إذط كان لل يقد موطيعاً نقيا من الارضن» فإن طمع أن يدرك موضعاً نقياً قبل 
خروج الوقت لم يجزه الإيماء في الطين. وقال الخطابي: «حتى رأيت أثر الطين) فيه دليل 
على وجوب السجدة على الجبهة» ولولا وجوبه لصانها عن لثق الطين. وفيه : استحباب أن 
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لا يمسح إلى بعض ما يصيب جبهة الساجد من أثر الأرض وغبارها. وفيه : أن رؤيا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» صادقة. وفيه : طلب الخلوة عند إرادة المحادثة لتكون أجمع 
للضبط. وفيه : الاستحداث عن الشيخ والالتماس منه. وفيه : موافقة القوم لرئيسهم في 
الطاعة المندوبة. والله تعالى أعلم. 
٠‏ باب عَقَدِ الشياب وسَّدّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ تَوْبَهُ إِذَا خافٌ أنْ تَنْكَشِف عَوْرَتَهُ 

أي: هذا باب في بيان عقد المصلي ثوبه وشدها. وفي بيان من ضم إليه ثوبه من 
المصلين إذا خاف أن تنكشف عورتهء فكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: خوف انكشاف 
عؤزتة» وعوافن الضلاة:فكأن البخارئ أشار بهذا إلى أن" النهى: الوارد غن كفن الفيابة فى 
الصلاة ا على حالة غير الاضطرار. فإن قيل: ما وعد ذعيال هذا الباب بين 5 
أحكام السجود؟ أجيب : من حيث إن الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب 
وضمهاء بخلاف إرسالها وسدلها. قلت: أشار به إلى أن في ضم الثوب أمنا من كشف 
العورة. 
ل ع سس اام أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
قال كات الكاست يصون مع النبيّ عله وهم عَاقِدُو أَرْرِهِمْ مِنَ الصّعْر عَلى رقَابِهِمُ فَقِيلَ لِلنّسَاءٍ 
لا يَفَْنَ وُوْسَكنٌّ حَتّى يَسْمَوِيَ الرجَالُ جُنُوساً. [انظر الحديث 577 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث في: باب إذا كان الثوب ضيقاً: عن 
مده عيبن :بحيئ, عن سفيانء قال: حدثنا أبو حازم عن سهل... الحديث. وأخرج ههنا: عن 
محمد بن كثير - ضد القليل - عن سفيان الثوري عن أبي حازمء بالحاء المهملة» سلمة بن 
دينار عن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به 
من (الأشياء: 

قوله: «وهم عاقدو أزرهم» أصله: عاقدون؛ فلما أضيف سقطت النون للإضافة» 
ويروى: «عاقدي أزرهم)؛ ووجهها أن يكون خبر: كانء محذوفاًء أي: هم كانوا عاقدي 
أزرهم. ويجوز أن يكون منصوباً على الحال. أي: هم مؤتزرون حال كونهم عاقدي أزرهم, 
والأزرء بضم الهمز والزاي: جمع إزار. قوله: «من الصغر» أي: من أجل صغر أزرهم. قوله: 
«وجلوساً» أي : جالسين. كانت 0 متأخحرات عن صف الرجال» فنهين عن رفع رؤؤوسهن 
حتى يستوي الرجال جالسين حتى لا يقع بصرهن على عوراتهم 

فيه : الاحتياط في ستر العورة» والتوثئق بحفظ السترة. 

١٠0‏ ب باب لا يكف سَعَرَاً 

أ هذ اباي رسفي ركسي السفللى شعرا» والمواة مه شع" الراس 4 وقل عن أ 

معنى الكف: الضم فإن قلت: قد أخحرج حديك هذا الباب من وجه آخر عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنهء فما وجه إدخاله بين أبواب أحكام السجود؟ قلت: له تعلق بالسجود من حيث 
إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف. وأما حكمة النهي عن ذلك فهو ما قد ذكرناه عن 
أبي داود» فإنه روي من حديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن عليء رضي الله تعالى عنهماء 
يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاهء فحلها وقال: سمعت رسول الله يَلِلُهُ يقول: ذلك مقعد 
الشيطان. 
م حدذثنا بوي التْعْمَانْ قال حدّئنا حَمَادٌ وَهُوَ ابنُ رَيْلِ عن عَمْرِو بِنٍ دِيتَارٍ عن 
طَاوْسٍ عن ابن عَجَاسٍ قال أُيرَ النبي عه أن سد عَلَى سَبِعَةٍ أَغظم ولا يَكُفٌ تَزْبَهُ ولا 
سَّعْرَةُ. [انظر الحديث 6١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وما يتعلق به قد ذكرناه في: باب السجود على الأنف. 

٠١‏ بابٌ لا يَكُفُ تَوْبَهُ بَهُ في الصَّلاةٍ 
أي: هذا باب ترجمته لا يكف المصلي ثوبه في الصلاة. 


“6 ل حدّثفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ 0 حدّثنا أبُو عَوائَة عن عَمْرِو عن طاوؤسٍ عن 
ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ ءز كد قال أُمِرْتُ أن أسْجدَ عَلَى سَبِعَةٍ لا أكفٌ 
ضَعَراً وَلا نَوْباً. [انظر الحديث 2٠١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحديث ابن عباس هذا كما قد رأيته» قد أخرجه عن خمس 
طرقء ووضع لكل طريق ترجمة ففي الطريق الأول والرابع: أمر النبي عي وفي الثاني: أمرناء 
وفي الغالث والخامس: أمرت. وفي الأول: ولا يكف. وكذا في الرابع. وفي القاني: لا 
نكفء بئون الجمع؛ وفي الثالث: ولا نكفت, وفي الخامس: لا أكف بصيغة المتكلم 
وحدهء وفي الأول والخامس: الشعر مقدمء وفي البقية: الثوب مقدم» وفي الأول: على سبعة 
أعضاءء وفي البقية: على سبعة أعظم. 

8 باب التُشبيح وَالدّعَاءٍ في السَجُودٍ 

أي: هذا باب في بيان التسبيح والدعاء في حالة ا تقدمت هذه الترجمة 

بحديثها فيما تقدم عن قريب, ولكن هناك: باب الدعاء في الركوع, والحديث هناك عن 
عائشة أيضأًء كما نذكره الآن. 

64 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثئا يَحْيى عن سُفْيَانَ قال حدّئني مَنْصُورٌ عن مُشلِم 
عن > مَشدوق عن عائشة رضي لله تعالى عنها أَنّهَا قالّتُ كات النبئ عه يكير أنْ يَقُولَ في 
دكوعِهِ وَسْجُودِهٍ سُبْحَاتَكٌ اللّهُعَ ربكا وبِحَمْدِك اللّهُمّ اغَفِر لي يَتَأولُ القُرآنَ. [انظر الحديث 
94 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه في: باب الدعاء في الركوع؛ عن حفص بن عمر عن 
شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة.. إلى آخره نحوهء غير أن ههنا: 


١ )١40( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


يكثر أن يقول» وهناك: كان يقولء وههنا زيادة وهي قوله: يتأول القرآن». وههنا ذكر اسم أبي 
الضحىء وهو: مسلم بن صبيحء» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة. وهناك: اقتصر على ذكر كنيته» وهي أبو الضحى» بضم 
الضاد المعجمة وبالقصرء والإسناد ههنا أنزل من الإسناد الذي هناكء لآن بينه وبين عائشة 
عنالة شححسة 'وههنا سعة الأنه يروي عن مسدة بن مره عر د يحيى القطان عن سفيان 
الثوري ألئ آخره. 

وفيه : رواية التابعى عن التابعى عن الصحابية» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من 
الأشياء. قوله: «يتأول القرآن»» أي : ل ما أمر به في قول الله تعالى: «وفسبح بحمد ربك 
واستغفره6» [النصر: ].. 

بابُ المُككث بَيْنَ السَجْدَتَينِ 

أي: هذا باب فى بيان المكثء وهو اللبث بين السجدتين في الصلاة» وفي رواية 
الحموي «بين السجود» ١‏ 1 1 
7 حدّثفا أَبُو النُعْمَانٍ قال حدّثنا حمّادٌ عن أَيُوبَ عن أي قاذنة همالك بق 
الخْوَيْرثِ قال لأُضحابه ألا أنبدُكُمْ صَلاةَ رسُولٍ الله عَيتهِ قال وَذَاكَ فِي غَيِرِ جين صَلاَةٍ فَقَامَ 
ركع ككهر م وفع رأسة هََامْ متي ثم سَجدَ ثم رقع رأسَهُ هنية مَصَلّى صَلاةٌ عغرو بنٍ 
سَلِمَةَ سَيِخْنَا هَذَا قال أَيُوبُ كان يَفْعَلُ سَّيماً لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَنُونَهُ كان يَفْعْدُ في التَالِئَةِ والرَابعةِ. 
[انظر الحديث 710/7 وطرفيه]. 

- قال فَأتَينا النبي عَييْلُهِ فَأقَمْا عِنْدَهُ فقال َْ رَجَعْتُمْإِلَى أَهْلِيكُم صَلُوا صَلاَة 

كذَا في جين كذًا صَلُوا صَلآَةَ كذًا في جين كذًا فإذًا حَضْرَتتِ الصَّلاَةٌ فُلْيُودْنْ أحَد كم 
َلْيرَْكُمْ أكبزكم. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ثم رفع رأسه هنية), وهذا الحديث أخخر جه البخاري في: 
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد: عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب.. إلى 
آخره. وأخرجه أيضاً في: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهمٍ أكبرهم» وأخرجه أيضأً في 
مواضع قد بيناها في: باب من قال ليؤذن في السفر. ويينا أيضا مخ أحريته غيرهه وبينا أيضا 
نقية حافوه مع النتاسف والقواكد. وأبؤ التسنان محمد بن الفضل السدوسى» وأيويي 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: هو عبد الله بن زيد الجرمي ١‏ 

قوله: «ألا أنبئكم» كلمة: ألاء للتنبيه» وأنبعكم من الإنباء وهو الإخبار. قوله: «صلاة 
رسول الله مِللهِ)» منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قال): أي: أبو قلابة. قوله: «هنية). بفتح 
الثون وتشديد الياء آخر الحروف» أي قليلاً. وقد مر تفسيره فى الأبوات السد كورة مستوفيع: 
قوله:. وشيغتاة بالجر لأنه عطي بان لسلمة ين عمرو المتجزور بالإضافة: قولة: وكان» أي: 
الشيخ المذكور. قوله: «أو الرابعة) شك من الراويء» وبهذا يسقط سؤال من قال: لا جلوس 
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للاستراحة فى الركعة الرابغة» لأن بعدها الجلوس للتشهدء والمراد من ذلك جلسة الاستراحة» 
وهي تقع 8 الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال: يقعد في آخر الثالئة» أو 
في أول الرابعة» والمعنى واحدء فشك الراوي: أيهما قال» وقال ابن التين: في رواية أبي ذر 
والرابعة» وأراه غير صحيح. قوله: «فأتينا» أي: قال مالك: فأتينا النبي عَرييُهِ. فإن قلت: ما هذه 
الفاء؟ قلت: للعطف على شىء محذوف تقديره: أسلمنا فأتيناء أو: قومنا أرسلونا فأتيناء 
ونحو ذلك. قوله: «لو رجعتم» أي: إذا رجعتم» أو: إن رجعتم. 


كاه و ل ل ان د 


التتري لدي مشعَوٌ عن الحكم عن عَبِدٍ الرَحْمَنٍ بن أبي لَهْلَى عن المَراءٍ قال كان 
سْجودُ النبي عل ود كوعِه وَفُعُودِهِ بَينَ السَجَْدَئَينِ قَرِيباً مِنَ السَوَاءِ.. [انظر الحديث 
7 /وطرفه]. 


أخرج البخاري هذا الحديث في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال» فيه: عن بدل بن 
المحبر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة إلى آخره. وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

7 ل حدّثفا سُلَيِمَانُ بِنُ حب قال حدّنا ماد بن رَئِْدٍ عن نَابتِ عن أنس 
رضي الله تعالى عن قال إن لا ألو أن أَصلّْيَ بكُمْ نما ونث النمئ لفل مُصَلَي يتا قال 
ابت كان أسن يَضتغ َيعاً َم أردهُم تضتغوئة كات إذا ركع رأَسَهُ من الوكوع قام خَدى يقول 
القائل كَدْ نَسِيّ وبَينَ السَجْدَنَينِ حَتّى يَقُولَ القَائلُ كَدْ نسي . َانظر الحديث .]86٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وبين السجدتين» إلى آخره؛ وبنحوه أخرجه من: باب 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع: عن أبي الوليد عن شعبة عن ثابت. قال: «كان أنس بن 
مالك ينعت لنا صلاة النبي مللِ...» الحديث. قوله: «لا آلو», أي: لا أقصر. قوله: «قد 
نسي»)2 بفتح النون من النسيان وبضمها مع تشديد السين المكسورة» والخبر يدل على 
استحباب المكث بين السجدتين. قال ابن قدامة: والمستحب عند أحمد أن يقول بين 
السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي يكرره مرارا» انتهى» وعندنا: ليس بينهما ذكر مسنون 
لأن الاعتدال فيه تبع وليس بمقصود فلا يسن فيهء وما روي في ذلك فمحمول على التهجدء 
وعند داود وأهل الظاهر: أنه فرض إن تعمد تركه بطلت صلاته. 

760 باب لآ يَفْكَرِشُ وَرَاعَيِهِ في السَجُودٍ 

أي : هذا باب ترجمته: لا يفعرش المصلي ذراعيه أي: ساعديه ويجوز في يفترش 
الجزم على النهي» والرفع على النفي. وهو أيضا بمعنى النهي. 

وقال أبُو حُمَيِدٍ سَجَدَ النبي عَيِلُهُ ووضّع يَدَيْهِ غيِرَ مُفْتَرشُ ولا قابضهمَا 

بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وهو قطعة من حديث مطول أخرجه في: باب سنة 

الجلوس في التشهد, يأتي بعد ثلاثة أبواب» وقال الخطابي: وضع اليدين في السجدتين غير 


١و‎ )١41( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


مفترش فهو أن يضع كفيه على الأرض» ويقل ساعديه ولا يضعهما على الأرض. ويريد بقوله: 
رولا قابضهما» أنه ييسط كفيه مدا ولا يقبضهما بأن يضم أصابعهماء ويحتمل أن يراد بذلك 
ضم الساعدين والعضدين فيلصقهما ببطنه» ولكن يجافي مرفقيه عن جنبيه. قوله: «ولا 
قابضهما» أي: وغير قابض اليدين بأن لا يجافيهما عن جنبيه» بل يضمهما إليهماء وهذا الذي 
يسمى بالتخوية عند الفقهاء. 

6 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّئنا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال 
سيعت كاده عن أنس بن مالكِ عن التْبي عله قال اموا : في الشُجُودٍ ولا يَنْبسِطُ أحَدُكُم 
ذْرَاعَيْهِ البسَاط الكلب. [انظر الحديث 4١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى» فإن معنى قوله: «ولاا ينبسط» ولا يفترش. ورجاله 
قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن بندار» وهو محمد بن جعفر وعن أبي 
موسى») كلاهما عن غندر وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وعن يحيى بن حبيب. 
وأخرجه أبو ل بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي عن محمود عن غيلان. وأخرجه 
النسائي عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «عن أنس» في رواية الترمذي التصريح ماع حزكه لعي اندن: 
قوله: «اعتدلوا» أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبضء والحاصل أن اعتدال السجود 
استقامته بين افتراش وتقبيض. قوله: «ولا ينبسط»؛ كذا هو بالنون الساكنة وفتح الباء الموحدة 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي: «ولا يبتسط» بسكون الباء الموحدة وفتح التاء 
المثناة من فوق: من باب الافتعال» وفى رواية ابن عساكر: «ولا يبسط ذراعيه)» بالباء 
الموحدة الساكة نعط رمدم ع الأحدن. ردق وواية الأكرون تامل» لآن تياب الاتقعال: لازم 
لا ينصب شيئاً. والحكمة فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرضء وأبعد من 
هيئات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكسالى ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها والإقبال 
عليهاء فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً لنهي التنزيه وصلاته صحيحة. واعلم أن أبا داود أخرج هذا 
الحديث وترجم له بقوله: باب صفة السجود., ثم ذكر هذا الحديثء, ثم قال: باب الرخصة 
في ذلكء ثم روى حديث أبي هريرة» قال: «اشتكى أصحاب النبي عَيْيلُهِ مشقة السجود 
عليهم إذا انفرجواء فقال استعينوا بالركب»» وقال ابن عجلان» أحد رواة هذا الحديث: وذلك 
أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيى. وفي (التلويح): وزعم أبو داود أن هذا 
كان رخصة. وأما ابو عيسى فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان» فذكره في: باب ما جاء 
في الاعتماد إذا قام من السجودء وروى الترمذي من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر» رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله عَيَّهُ: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش 
ذراعيه افتراش الكلب». وروى مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «نهى النبي 
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عله أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع». وروى ابن خزيمة من حديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه». 
وروى مسلم أيضاً من حديث البراء» قال عَلْهُ: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك». وروى الحاكم من حديث عبد الرحمن بن شبلء قال: «نهى النبي عله عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان». 

فإن قلت: الحديث المذكور عن قريب الذي أنحرجه أبو داود عن أبى هريرة يعارض 
هذه الأحاديث» قال الترمذي: باب الزخصة في الإقعاء» فذكر حديث 01 «الإقعاء 
على القدمين من سنة نبيكم محمد عله وحسنه. وفي (المشكل) للطحاوي: عن عطية 
العوفي» قال: رأيت العبادلة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهمء يقعون 
في الصلاة» ويراهم الصحابة فلا ينكرونه» وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان يضع 
يديه إلى جنبيه إذا سجد. قلت: قال أبو داود: كان هذا رخصة:» وقد ذكرناهء :وقال أحمد: 
تركه الناس. وقال القرطبي: افتراش السبع لا شك في كراهته واستحباب نقيضها. وقد روى 
مسلم: «عن ميمونة أن النبي عَِثّهِ كان إذا سجد جافى يديه» فلو أن بهمة أرادت أن تمر 
لمرت»). وفي لفظ: «خوّى بيديه)2 يعني: جنح» (حتى يرى وضح إبطيه من ورائه). وفي 
(الصحيحين) من حديث ابن بحينة: «كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه). 
وعن ابن أفرم: «صليت مع النبي عل فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه كلما سجد). قال 
الترمذي: حديث حسن ولا يعرف لابن أفرم غير هذا الحديث. وقال صاحب «التلويح): ذكر 
البغوي له حديثاً آخر في (كتاب الصحابة) في قوله تعالى: لإتساقط عليك رطباً جنياً» 
[مريم: 85]. ولما ذكر أبو علي بن السكن في (كتاب الصحابة) عبد الله بن أفرم» قال: له 
رواية ثابتة» «وعن الحسن: حدثنا أحمر صاحب رسول الله عله قال: إن كنا لتأوي اللتبي؛ 
هش مما يجافي بيديه عن جنبيه). وعن أبي هريرة: «كان النبي 2 عه إذا سجد رئي وضح 
إبطيه). وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. «وعن ابن عباس من عنده أيضاً: أتيت النبي» 
َه من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو ممخ قد فرج يديه). وأخرج ابن خزيمة في (صحيحه) 
من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله عه إذا سجد جافى 
حتى يرى بياض إبطيه)؛ وصححه أيضاً أبو زرعة. 


7 باب مَنٍ اشتوى قاعِداً في وثْرٍ مِنْ صَلاَِهِ ثم نض 
أي : هذا باب ترجمته: من استوى.. إلى آخره. قوله: «في وتر) أي: في الركعة 
الأولى والثالثة» لا الثانية والرابعة لأنهما يستعقبان الجلوس للتشهد. 
698 -_-._ حدّثنا مُحَمَدُ 0 الصّجَاحٍ قال أخبرنا مُسَيعْ 0 أخبرنا غنالة الع ال 
أبي قِلابَةَ قال أخبرنا مالِكُ بن الحوَئرث اللَيبِيَ أَنّهُ رأى النبي عَيِتَهِ يُصَنّي فإذًا كان في وثر 
ل 


١ 1 


١:١ )١57( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: محمد بن الصباحء» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: الدولابي البزاز» وهشيم بن بشيرء بفتح الباء الموحدة» وخالد بن مهران الحذاء. 
وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. 
فيه : أن رواته ما بين بغدادي وهو شيخ البخاري وواسطي وبصري. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود انعا في الصلاة عن مسدد. وأخرجه الترمذدي 
والنسائي جميعاً فيه عن علي بن حجر عن هشيم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل للشافعية على ندبية جلسة الاستراحة. وقال الطحاوي: 
ليس في حديث ع حميد جلسة الاستراحة» وساقه بلفظ: «فقام ولم يتورك)» وأخرجه أبو 
داود كذلك: قال الطحاوي: فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله فى حديث 
ماك وق التخويورظ. لغلة كاك ونه فورعم جلي 80 لذن ذلك فز كسسة المداةة وتان انا 
لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص. وقال الكرماني: الأصل عدم العلة: 
وأما تركه َل فلبيان جواز الترك. قلت: قوله: «لا تبادرونى فإنى قد بدنت» يدل على أن 
ذلك كان لعلة» ولأن هذه الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لتلك» وقال بعضهم: إن 
مالك بن الحويرث هو راوي حديث: «صلوا كما رأيتمونى أصلى)» فحكاياته لصفات صلاة 
النبي عَيِيلُهِ داخلة تحت هذا الأمر. قلت: هذا لا ينافي كعود العلة عل عا ل 
وبقولنا قال مالك وأحمد. وفي (التمهيد): اختلف الفقهاء في النهوض عن السجود إلى 
القيام» فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا 
يجلس» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس» وقال النعمان ابن أبي عياش: 
أدركت غير واحد من أصحاب النبى عَلثُهُ يفعل ذلك. وقال أبو الزناد: ذلك السنة» وبه قال 
أحمد بن راهويه. وقال أحمد: و اديه على :هذاء قال الأثرم: رأيت أحمد ينه بعد 
السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض. وروى الترمذدي عن أبي هريرة قال: 
«كان رسول الله عَيلُهُ ينهض في الصلاة على رؤوس قدميه)» ثم قال: والعمل عليه عند أهل 
العلم. وأخرج أبن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة 
على صدور قدميه ولم يجلس. وأخرج نحوه عن علي وابن عمر وابن الزبير وابن عباس ونحو 
ذلك. وأخرج أيضاً عن عمر» رضي الله تعالى عنه. 

١4‏ باب كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إِذَا قامَ مِنَ الرَكعَةٍ 
أي : هذا باب ترجمته: ا ل ا اه من الركعة» أى: 


ركعة كانت» وفي رواية المستملي والكشميهني: من الركتين: أي: 'الركعة اللأولى والركعة 
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الغانية.‎ 
حدّثنا مُعَلّى بن أُسَدٍ قال حدّثنا وُهَيِبٌ هَيِب عن أَيُوبَ عن أبي قِلابَة قال جاكءنا‎ 7 
مالك , بن الحوَيِرثِ فطل وا ف عوفدر 0 هذا 0 ني لأصلىئ يكم وما ريد الصَّلاةَ‎ 
ولَكن أريدُ أنْ أَريكم كَيِفَ رَأئْتُ النبى  عار يَصْلي: قال أَيُوبُ فَقُلْتُ لأبي قِلأبَةَ وَكيفت‎ 
كانت صَلائَهُ قال مِثْلَ صَلاَةٍ سَيِحِنَا هذا يَعْنِي عَمْرَو بِنَ سَلِمَةَ قال أَيُوبُ وكانّ ذَلِكَ السَّيِحُ‎ 
يج التّكْبِيرَ وإذًا رَهْعَ رَأْسَهُ عَن السَجِدَة الثَانِيَةٍ جَلَسَ وَاعْمَمَدَ عَلَى الأرض ثُمٌْ قامّ. [انظر‎ 
الحديث /1ا/ا” وطرفيه].‎ 

مطابقته. للترجمة في قوله: «واعتمد على الأرض» * ثم قال الكرماني: الترجمة لبيان 
كيفية الاعتماد لا لبيان نفس الاعتماد» فما وجه موافقة ا لها؟ قلت: فيه بيان 
الكيفية بأن يجلس أولاً ثم يعتمد ثم يقوم. قال الفقهاء: يعتمد كما يعتمد العاجن للخمير. 
وقيل: المراد من الاعتماد أن يكون باليدء يدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه كان 
يوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمداً على يديه قبل أن يرفعهما. 

ورواة الحديث قد ذكروا غير مرة» ووهيب مصغراً: ابن خالد» وأيوب السختياني» وأبو 
قلابة عبد الله بن زيد الجرمي, وكنكمر كا السويك انناب الذى اكتلعر زفي الدى قبن 
قبله» وفيما مضى أيضاًء وقد ذكرنا جميع ما يتعلق به به قوله: «لكني) ويروى: لو بدون 
نون الوقاية. قوله: (يتم التكبير» أي : 0 يكبر عند كل انتقال غير الاعتدال لا ينقص من 
التكبيرات شيئاً عند الانتقالات» أو كان يمده من أول الانتقال إلى آخره. قوله: «فإذا رفع». 
ويروى: «وإذا رفع» بالواو. قوله: «من السجدة» كذا هو بكلمة: من رواية أبي ذرء وهي 
رواية الإسماعيلي أيضاًء وفي رواية المستملي والكشميهني: «في السجدة)» وفي رواية غيرهم 
«عن السجدة) بكلمة: عن. 

4 - باب يُكبْرُ وَهْوَ يَنْقِضُ من السَجِدَتَيْنٍ 

أي: هذا باب ترجمته: يكبر المصلى فى حالة نهوضه من السجدتين» وأشار بهذا إلى 
أن التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة اسه الأوك وقف الديوش اه السسد تن وعد 
بعضهم: وقت الاستواء» ونقل ذلك عن مالكء والكلام في الأولوية. فافهم. 

وكانّ ابن الرَّبيْرٍ يُكبْرُ في نَهْضَبِهِ 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وقد غلب عليه هذا دون غيره من أولاد الزبير» وهذا 
تعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الوهاب الثقفي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار: أن ابن الزبير كان يكبر لنهضته. 
0١‏ -- حدّثنا يَحْتَى بن صَالِحِ قال حدّئنا قُلَيْحْ بن سُلَيِمَانَ عن سعِيد. بن الحَارثٍ 
قال صَّلَّى لَنَا أبُو سَعِيدٍ فججهَرَ بِالتّكبِيرٍ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ منّ الشجُودٍ لك مح له 
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وحِين قامَّ + مِنَ الوَكعَئَينَ وقال هَكذًا رَأَيْتٌ النبى عله 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين قام من الركعتين): وهي حالة النهوض من 
السجدتين» ويهذا يرد على ابن المنير حيث قال: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير 
در الفييون لحدكي الباب» لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول 
النهوض. انتهى. بيان وجه الرد أن قول البخاري: باب يكبر.. إلى آخرهء هو حاصل معنى قوله 
ف الحديث: «وحين قام من الركعتين»؛: فالمطابقة تامةء ولم يقل: باب يكبر مع أول 
النهوض» حتى يصح كلام المنير. وقال ابن رشيد: في هذه الترجمة إشكال لأنه ترجم فيما 
مضى: باب التكبير إذا قام من السجودء وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة» وفيهما 
التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوضء وهو الذي اقتضته هذه الترجمة» فكأن ظاهرها 
التكزان اتعين : قلت لا تسلم أن فى فده التسيية إتكالة ولا يلزم مما ذكره التكرارء 
فقوله في: باب التكبير إذا قام من السجودء أعم فين اذيك وحن سجرن الركعة الأول أذ 
الغانية أو الثالثة. وهذه الترجمة فى التكبير عند القيام إلى الركعة الثالئة من بعد التشهد خاصة» 
وأما فائدة ذكر هذا بعد شمول الأعم إياه» فلأجل إيراده ههنا حديثي أبي سعيد وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي الحمصي. 
الثاني: فليح» بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة» وكان اسمه: عبد الملك ولقبه فليح» 
فغلب على اسمه واشتهر به. الثالث: سعيد بن الحارث بن المعلى الانصاري المدني» 
قاضيها. الرابع: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين حمصي ومدنيين. 

وهذ الحديث تفرد به البخاري عن أصحاب الكتبء» وذكر الإسماعيلي في روايته عن 
أبن بيعل عنانا ارد مده عدن برد بولق قلع ع دحي سدع ذا كديع اول 
ولفظه: «اشتكى أبو هريرة - أو غاب فصلى أبو سعيد فجهر بالتكبير حين افتمح وحين 
ركع..» الحديثء وزاد في آخره: «فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك» 
فقام عند المنبر فقال: أيها الناس إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف»ء 
رأيت رسول الله عَيلِنّهِ هكذا يصلي». وذكر الحميدي في (الجمع ب 0 : 
البرقاني خرجه في صحيحه بلفظ: «أن الناس قد اختلفوا في صلاتك»). انتهى. والاختللاف 
بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به وكان مروان وغيره من بني أمية يسرون» وكان أبو 
هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة. 

وفيه دلالة على أن أبا هريرة كان يصلي خلاف صلاتهمء فروي في(الموطأ) عن أبي 
هريرة أنه كان يكبر في حال قيامه. وكذا روي عن ابن عمر وغيره» وقد تقدم في: باب ما 
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يقول الإمام ومن خلفه. من حديث أبي هريرة بلفظ: «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر». 
والتوفيق بينهما أن يحمل على أن المعنى: إذا شرع في القيام. 

05 ل حدّثنا سُلَيِمَانٌ بِنُ حزب قال حدّئنا حَمّادُ بن رَئِدٍ قال حدتنا غَيِلانٌ بن 
جَرِيرٍ عن مُطَرْفِ قال صَلَْيْتُ أنا وعِمرَانُ صَلاةٌ حَلْفَ عَليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى 
كان 0 سحا كو ووذ رقع كك وإلامض الو كع الل ا 
بِيِدِي فقال لَقَدْ صَلَّى بتا هذا صَلاَةَ محمد وله أؤ قال لَفَدْ ذْكْرَنِى هذا صَلاة محمد 

عله [انظر الحديث 84/ا وطرفه]. 1 


مطابقته لوحي كو قوف «وإذا نهض من الركعتين كبر». والمراد من السجدتين في 

الترجمة الركعتان الأوليان» لأن السجدة تطلق على الركعة, من إطلاق الجزء على الكلء 

والكلام في هذا الحديث قد تقدم في: باب إتمام التكبير في الركوع. وغيلان» بفتح الغين 
ه»١ ‏ باب سَنَّة ست اموس في التَشَهّد 

أي : هذا باب في بيان سنة الجلوس في التشهدء والمراد من سنة الجلوس يحتمل أن 

تكون هيئته كالافتراش مغلا ويحتمل أن تكون نفسه) وحديث حيملت لاسي وقال 


الكرماني قلت: الجلوس قد يكون واجباً؟ قلت: المراد بالسنة الطريقة المحمدية» وهي أعم 
من المندوب. ش 
وكائث أ الدّرْدَاءٍ تَجْلِسُ في صلايهَا جِلْسَةً الوَجْلٍ وكاتث فَقِيِهَة 

اسم أم الدرداء: خيرة بنت أبي حدردء وقيل: هجيمة» وقد تقدمت في: باب فضل 
صلاة الفجر مع الجماعة, وأثرها الذي علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور 
عن مكحول أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل. قيل : يفهم من رواية 
ابن أب شيبة أن أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية» لا أم الدرداء الكبرى الصحابية» لأن 
مكدرلة أدراد الصغرى دون الكبرق: قلت: قال ابن الأثير: قد جعل ابن منده وأبو نعيم خيرة 
أم الدرداء الكبرى» وهجيمة واحدة» وليس كذلكء فإن الكبرى اسمها: خيرة» وأم الدرداء 
الصغرى اسمها: هجيمة» الكبرى لها صحبة والصغرى لا صحبة لهاء هذا هو الصحيح وما 
سواه وهم. قلت: إطلاق'البخاري: أم الدرداء» ههنا من غير تعيين يحتمل الكبرى والصغرى» 
ولكن احتمال الكبرى يقوى بقوله: «وكانت فقيهة). ثم قوله: «وكانت فقيهة» هل هو من 
كلام البخاري أو غيرة؟ فقال صاحب (العلويح) القائل: «وكانت فقيهة» هو البخاريء فيما 
أرى. وقال صاحب (التوضيحح): الظاهر أنه قول البخاري» وقال بعضهم: ليس كما قال» وشيد 
كلامه بأن الدليل إذا كان عام وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج به 
بمجرده» وقد عرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى 
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الصحابية» لأن مكحولاً لم يدرك الكبرى؛ وإنما أدرك الصغرى. قلت: عبارة البخاري تحتمل 
الأمرين» ولكن الظاهر أنها الكبرى كما قال صاحب «التلويح) و(التوضيح). 

قوله: «جلسة الرجل»؛ بكسر الجيم, لأن الفعلة بالكسر إنما هي للنوع» فدل هذا على 
أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجلء وهو أن ينصب اليمنى 
ويفترش اليسرىء وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك» ويروى عن أنس كذلكء؛ وعن مالك 
أنها تجلس على وركها الأيسر وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتهاء ولا تفرج في ركوع ولا 
سجود ولا جلوس» بخلاف الرجلء وقال قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعتء وبه قال 
عطاء والشعبي» وكانت صفية؛ رضي الله تعالى عنهاء تصلي متربعة» ونساء ابن عمر كن 
يفعلنه» وقال بعض السلف: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة» ولا يجلسن 
جلوس الرجال على أوراكهن. وقال عطاء وحماد: تجلس كيف تيسر. 
0 لل حدّثفا عَبِدٌ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن عَبِدٍ الدَحْمن بن القَايِم عن عَبْدٍ الله 
ابن عَبِدٍ الله أَنَهُ أخبَرَة أَنهُ كان يَرَي عَبِدَ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَتَرَبعُ في الصَّلاَةٍ إذَا 
جَلّس كَفَعَلتُهُ َأنَا يَْمهذٍ حَدِيتٌ السنٌ قَتهَانِي عَبِدُ الله بن عُمَرَ وقال إِّمَا سنَةُ الصَّلةٍ أن تنبت 
ِجْلَكَ اليمتى وتَنْيي الِشرى فَقُلْتٌ إِنّكُ تَفْعَلُ ذَّلِكَ فقالَ أن رِجْلَىَ لآ تخملاني. 

مطابقته للترجمة في قوله: (إنما سئة الصلاة أن تنصب..) إلى آخره. 


ورجاله مشهورون. وهم: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهم, والعبد مكبر في الابن والأب معاء وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته. قوله: 
«أنه أخبره» صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم روى عن عبد الله المذكور» وروى 
الإسماعيلي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله وكذا رواه ابن نافع 
والأكثرون عن القعنبي» فقالوا: عن أبيه» وعلم من رواية عبد الله بن مسلمة أن عبد الرحمن 
سمعه عن أبيه عن عبد الله ثم لقي عبد الله وسمعه منه بلا واسطة» أو يكون عبد الرحمن 
سمعه من عبد الله وأبوه معه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن القعنبي وعن عبيد الله بن 
معاذ وعن عثمان بن أبي شيبة وعن هناد بن السري. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث 
وعن الربيع بن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: «إنما سنة الصلاة» تدل على أن هذا الحديث مسندء لأن الضحابى 
إذا قال: سنة» فإتما يريد سنة النبي علق إن وله أن يمل اعت كدقاله ابد النين. "قولة: 
«وأنا يومئذ». الواو فيه للحال. قوله: «أن تنصب» أي: لا تلصقه بالأرض. قوله: «ويشسي» أي: 
يعطف» لم يبين فيه ما يصنع بعد ثنيها: هل يجلس فوقها أو يتورك؟ ووقع في (الموطأ): عن 
يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد» فنصب رجله اليمنى وثنى 
اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن 
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عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك؛ فظهر من رواية 
القاسم الإجمال الذي في رواية ابنه» وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن 
سعيكة أن الفاضع اخلقه عن غبة الله بن عيد اله ين عد عنخ أبيه قال: مح منلة. الطدلاة أن 
تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. قوله: «تفعل ذلك» أي: التربع. قوله: «إن رجلي» كذا 
هو في روانة كبري وفي رواية حكاها ابن التين: «إن رجلاي» ووجه هذه وي 
أحدهما: أن تكون: إن» بمعنى: نعم أفعل ذلك» ويكون حرف جوابء وقد ورد ذلك في 
كلام العرب نظماً ونثرأء أما النظم ففي قوله: 
ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت: إنه 


وأما النغرء فقد قال عبد الله بن الزبير لمن قال: لعن الله ناقة حملتني إليك: إن 
وراكبهاء أي: نعم ولعن رأكبها. والوجه الثاني: أن يكون على لغة بني الحارثء» فإنهم لا 
ينصبون يإن اسمهاء وعليه قراءة: «إإن هذان لساحران» [طه: 57]. وقال الشاعر: 


ع 


إن أمنتامهححنت) راجحا اتبيه تحط 


قوله: «لا تحملاني» روي بتشديد النون وبتخفيفها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة أن ينصب المصلي رجله اليمنى ويثني اليسرى. 
وقد اختلفوا في صفة الجلوس في الصلاة» فذهب يحيى بن سعيد الانصاري والقاسم بن 
محمد وعبد الرحمن بن القاسم ومالك إلى: أن المصلي ينصب رجله الس" ويثني رجله 
اليسرى؛ ويقعد بالأرض في القعدة الأولى وفي الأخيرة» وهذا هو الورك الذي ينقل عن 
مالك. وفي (الجواهر): المستحب في الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون 
توركاً. وفي (التمهيد): المرأة والرجل سواء في ذلك عند مالك» وذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق إلى: أن المصلى يفعل فى القعود الأول مثل ما ذكرنا الآن» وإن كان في القعود 
الغانى يقعد على وكلة البسلق ووسنب النيشى. وقال آبو مر قال الشائفي: ذا يك كن 
الزائعة انافك عليه حيما تالتدوا عن وركه الأ كن وأقضين بمقعدته إلى الأرض» وفع 
اليسرى ونصب اليمنى في القعدة الأولى. وقال أحمد مثل قول الشافعي» إلا في الجلوس في 
الصبح» فإن عنده كالجلوس في ثنتين» وهو قول داود. وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن» 
وإن فعل هذا فحسنء لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي عَلَهِ. وقال النووي: الجلسات عند 
الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها قيام» 
والجلسة للتشهد الأول» والجلسة للتشهد الأخير فالجميع يسن مفترش] إل الأخيرة. فلو كان 
مسبوقاً وجلس إمامه في آخر الصلاة متوركاً جلس المسبوق مفترشاً في تشهده؛ فإذا سجد 
سجدتي السهو تورك ثم سلم انتهى. 

وعندنا: السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصبأ في 
القعدتين جميعاًء وبه قال الثوري» واستدلوا بحديث عائشة في (صحيح مسلم) قالت: «كان 
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النبي عَيْكهُ يفتمح الصلاة ..» إلى أن قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 
اليمنى..) الحديث. وأما جلوس المرأة فهو التورك عندناء وقال النووي: وجلوس المرأة 
كجلوس الرجل؛ وحكى القاضي عياض عن بعض السلف: أن سنة المرأة التربع» وعن 

بعضهم: التربع في النافلة» وقال أبو عمر: اختلفوا ف في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض» 
فأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء» وروى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه» قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعاً في 
الصلاة» وهذا يشعر بتحريمه عنده» ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في 
التشهد سنة» وقال ابن بطال: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتربعون في الصلاة» 
كما فعله ابن عمرء منهم: ابن عياس وأنس وسالم وعطاء وابن سيرين ومجاهد» وجوزه 
الحسن في النافلة» وفي رواية: كرهه هو والحكم وابن مسعود. 


64 1 حدّثنا يختى بن بُكَبِرِ قال حدّثنا اللَّهِتُ عن حَالِدٍ عنْ سَعِيد عن مُحَمدٍ بنٍ 
مغرو بن حَنْحَلَةَ عن مُحَعْدٍ بن عَمرو بن عطَاءٍ وحدّثنا اللِّثُ عن يَزِيدَ بن أبي بيب 
وتزيد بن مُحَمٌدٍ عن مُحَمدٍ بن عَمرِو بن عَلْحَلَةٌ عن مُحَمْدٍ بن عَمْرو بن عَطَاءٍ أله كان 
ججالساً مع تمر مِئْ أضحاب النبي عل َذَكَنَا صَلا النبي ع فقال أَبُو حمَيِدٍ السَاعِدِيٌ أن 
كنت أَحْمَظكم لِصَّلاة رسول ' الله عله أيه إِذَا كبر جَعلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكبَيِهِ وإذّا رَكَمَ أمكنّ 
يَدَيْهِ مِنْ ذكبقيه َم هَصَرَ طَهْرَهُ فإذا َع رَأسَهُ ان شتوى عتّى يعُود كل كقار مكائة هإذًا سَجَدَ 
وضع يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْكَرِشِ ول قَابِضِهِمَا راشتذيل يأطرَاف أَصَايع رَجْلَيهِ القِبِلَةَ فإذا جلن في 
الوَكُعَمَينِ جَلّسَ عَلََى رخله الفشرى ونَصَب التمتى وإذّا جَلّسَ فِي الوكعة الآحِرَةٍ دم رِجْلَهُ 
الهِسرى ونَصَب الأخرى وَعَدَ عَلَى مَمَعَدَتِه. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا جلس في الركعتين..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: يحيى بن بكير» بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المصري. الغاني: الليث بن سعد. الغالث: خالد بن يزيد 
الجمحي المصري. الرابع: سعيد بن أبي هلال الليثي المدني. الخامس: محمد بن عمرو 
ابن حلحلة؛ بفتح المهملتين وسكون اللام الأولى: الديلي المدني. السادس: محمد بن 
عمرو بن عطاء بن عياش القرشي العامري المدني. السابع: يزيد» من الزيادة» ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصريء واسم أبي حبيب: سويد. الثامن: يزيد بن محمد القرشي. التاسع: أبو 
حميد الساعدي الانصاري المدني» اسمه: عبد الرحمنء وقيل: المنذر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه : العنعئة 
عن شيع ابراصضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين مصريين ومدنيين» 
فالغلاثة الأول منهم مصريون» فكذلك السابع» والبقية مدنيون«وفيه + أن غبالدا من أقزآن 
شيخه. وفيه : إسنادان أحدهما: عن الليث عن خالد» والآخر: عن الليث عن يزيد ابن أبي 
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حبيب. وفيه : أن بين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية الأولى اثنين» 
وبينهما في الرواية الثانية واسطة واحدة. وفيه : أن يزيد بن أبي حبيب من صغار التابعين. 
وفيه : إرداف الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة أهل الحديث. وفيه : أن يزيد بن محمد 
من أفراد البخاري. وفيه : أن الليث في الرواية الثانية يروي عن شيخين» كلاهما عن محمد 
ابن عمرو بن حلحلة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أحمد بن حنبل وعن 
مسدد وعن قتيبة عن ابن لهيعة وعن عيسى بن إبراهيم المصري. وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن المثنى وابن بشار وعن ابن بشار والحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي فيه عن ابن 
بشار عن يحيى به وعن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعلي بن محمد. 1 

ذكر معناه: قوله: «قال: وحدثنا» قائله هو يحيى بن بكير المذكورء قوله: «في نفر). 
وفي رواية كريمة: «مع نفر)ء بفتحتين» هراسم جمع يقع على جماعة من الرجال خخاصة: ما 
بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. وقال ابن الأثير: النفر رهط الإنسان وعشيرته. 
قوله: «من أصحاب رسول الله» كلمة: من» في محل الحال من: أي: حال كودهم من 
أصحاب رسول الله عَيُ ولفظ: النفرء يدل على أنهم كانوا عشرة» يدل عليه أيضاً رواية 
أب داود وغيره: عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشر 
من أصحاب النبيء عَيَّه. فإن قلت: أبو حميد من العشرة أو خارج منهم؟ قلت: 0 
الوجهين بالنظر إلى رواية: في عشرة؛ وإلى رواية: مع عشرة» وكان من جملة العشرة: أبو 
قتادة الحارث بن: ربعي في رواية أبي داود والترمذي» وسهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي 
محمد بن سلمة في رواية أحمد وغيره» وأبو هريرة في رواية أبي داود. قوله: «أنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله عله وفي رواية أبي داود: «قالوا: قَلِع؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له 
تبعة ولا أقدمنا له صحبة). وفي رواية الترمذي: «إتياناًء ولا أقدمنا له صحبة»). وفي رواية 
الطحاوي من حديث العياس بن سهل: «عن ا حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب 
رسول الله عَيْيله: أنا أعلمكم بصلاة النبي عَرتُهِ. قالوا: من أين؟ قال: رقبت ذلك منه حعى 
حفظت صلاته). وفي رواية أخرى له: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عتم فقالوا: وكيف؟ 
فقال: اتبعت ذلك من رسول الله علالك قالوا: أرنا. قال: فقام يصلي وهم ينظرون». وزاد عبد 
الحميد بن جعفر في روايته: «قالوا: فأعرض»» وفي روايته عند ابن حبان: «استقبل القبلة ثم 
قال: الله أكبر). ل ا ا خزيمة فيه ذكر الوضوء. قوله: 
«فجعل يديه حذو منكبيه» زاد ابن إسحاق: «ثم قرأ بعض القرآن». 


قوله: «ثم هصر ظهره)». بفتح الهاء والصاد المهملة أي : أماله في استواء من غير ! 


تقويس» وأصل الهصر: أن تأحذ رأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. وفي (الصحاح): الهصر 
الكسرء وقد هصره وأهعصره واهتصره بمعنى) وهصرت الغصن وبالغصن إذا أخحذدت برأسه 
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وأملته» والأسد هيصر وهيصارء وفي رواية أبي داود: «ثم هصره غير مقنع رأسه ولا.صافح 
بخده). قوله: «غيرمقنع» من الإقناع يعني: لا يرفع رأسه حك يكون أعلى من ظهرهء وقال 
ابن عرفة: يقال: أقنع رأسه إذا نصبه لا يلتفت بيناً ولا شمالاء وجعل طرفه موازياً لما بين 
يديه. قوله: «ولا صافح بخده» أي: غير مبرز بصفحة خده ولا مائل في أحد الشقين. قوله: 
«فإذا رفع رأسه استوى» زاد عيسى عند أبن داود «فقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمدء ورفع يديه). ونحوه لعبد الحميد وزاد: «حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا). قوله: 
«حتى يعود كل فقار» بفتح الفاء والقاف وبعد الآلف راء جمع: فقارة» وهي عظام الظهر. 
وقال ابن قرقول: جاء عند الأصيلي هنا: «فقار)ء بفتح الفاء وكسرهاء ولا أعلم لذلك معنئ» 
وعند ابن السكن: فقار»ء بكسر الفاءء ولغيره: فقار. وهو الصواب. وقال ابن العين: هو 
الصحيح» وهو الذي رويناه» وروينا في رواية أ صالح عن الليث: «قفار»» بتقديم القاف 
وكسرهاء وليس ببين» لأنه جمع: قفرء وهي: المفازة. وفي (الجامع) للقزاز: الفقرة» بكسر 
الفاء» والفقارة بفتحها: إحدى فقار الظهرء وهي العظام المنتظمة التي يقال لها: خرز الظهرء 
فجمع الفقارة فقا وجمع الفقرة: فقرء وقالوا: أفقرة» يريدون جمع: فقار» كما تقول: قذال 
وأقذلة. وفي (المحكم): الفقر والفقرة: ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى 
العجب, والجمع: فقر وفقار. وقال ابن الاعرابي: أقل فقر البعير ثمان عشرة وأكثرها إحدى 
وعشرونء وفقار الإنسان سبع. وفي (نوادر) ابن الأعرابي رواية عن ثعلب: فقار الإنسان سبع 
عشرة وأكثر فقر البعير ثلاث وعشرون. وفي (المخصص) الفقر ما بين كل مفصلين» وقيل: 
الفقار أطراف رؤوس الفقرء وكل فقرة خرزة وفي لأمالي أبي إسحاق الزجاجي): هن سبع 
أمهات غير الصغار التوابع. وفي (كتاب الفصوص) لصاعد: هن أربع وعشرون» سبع منها في 
العنق وخمس منها في الصلبء واثنتي عشرة وهي الأضلاع. وقال الأصمعي: هن خمس 
وعشرون فقرة. 


قوله: «غير مفترش»» أي: غير مفترش يديه» وفي رواية ابن حبان من رواية عتبة بن أبي 
الحكم عن عباس بن سهل: «غير مفترش ذراعيه)» وفي رواية الطحاوي: «وإذا سجد فرج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ولا مفترش ذراعيه). قوله: «ولا قابضهما» أي: 
ولا قابض يديهء وهو أن يضمهما إليه» وفي رواية فليح بن سليمان: «ونحى يديه عن جنبيه 
ووضع يديه حذو منكبيه). وفي رواية ابن إسحاق: «فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه 
وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه» وما تحت منكبيه؛ ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم 
منهء ثم رقع رأسه فاعتدل». قوله: «فإذا جلس في الركعتين) أي: الرككيق" الأوليين ليعضيت 
وفي رواية الطحاوي: «ثم جلس فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع 
كفه اليمنى على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بأصبعه». وفي رواية 
عيسى بن عبد اللّه: «ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينتهض إلى القيام قام 


بعكبيرة). 
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قلت: هذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال: «ثم إذا قام من الركعتين 
كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة». قلت: التوفيق بينهما بأن يقول معنى قوله: «إذا 
قام أي: إذا أراد القيام أو شرع فيه». قوله: «فإذا جلس في الركعة الآخرة..» إلى آخره» فى 
رواية عبد الحميد: «حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم»» وفي رواية عند ابن 
حبان: «التي تكون عند خاتمة الصلاة» أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر». زاد 
ابن إسحاق في روايته: «ثم سلم). وفي رواية عيسى عند الطحاوي: «فلما سلم سلم عن 
يمينه: السلام عليكم ورحمة اللهء وعن شماله أيضاً: السلام عليكم ورحمة الله») وفي رواية أبي 
عاصم عن عبد الجميد عند أن داود وغيره «قالوا) أي: الصحابة المذكورون: «صدقت» 
هكذا كان يصلى». 


ذكر ما يستفاد منه: احتج الشافعي» رضي الله تعالى عنهء ومن قال بقوله أن هيكئة 
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير» وقد ذكرنا عن قريب 
اختلاف العلماء فيه. وقال الطحاوي: القعود في الصلاة كلها سواء» وهو أن ينصب رجله 
اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليهاء ثم ذكر الاحتجاج في هذا بحديث وائل بن حجر 
الحضرميء قال: «صليت خلف النبي, ليله فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله َيه قال: 
فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 
ووضع مرفعه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام والوسطىء ثم 
جعل يدعو بالأخرى». وأخرجه الطيراني أيضاً. 
قلت: هذا الذي ذكره هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وبه قال الثوري 
عبد أله من اللحبارك وأحمقا فى رواية ب افإن فلك لا ينم الاتخدلال لتحننية بالعديت 
المذكور, لأنه لم يذكر فيه إلا أنه فرش رجله اليسرى فقط. قلت: كثر الخلاف فيه 
فاكتفى بهذا المقدارء وأما نصب رجله اليمنى فقد ذكرهه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا 
ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه دعن وائل بن حجر أن النبي عَيْقُهُ جلس فثنى 
اليسرى ونصب اليمنى»» يعنى فى الصلاة. وحديث عائشة أيضاء وقد تقدم عن قريب. فإن 
٠‏ للهوين أن غلم أن النسر امو افولة: «فلما قعد للتشهد افترش رجله اليسرى ثم قعد عليها» 
وهي القعدة الأخيرة؟ قلت: علم من قوله: «ثم جعل يدعوه. أن الدعاء في التشهد لا يكون 
إلا في آخر الصلاة» ثم أجاب الطحاوي عن حديث أبي حميد الذي احتج به الشافعي وغيره 
بما ملخصه: أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد, ولا من 
أحد ذكر مع أبي حميدء وبينهما رجل مجهول, ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه 
حضر أبو قتادة وسنه لا يحتمل ذلكء فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويلء لأنه قتل مع 
علي» رضي الله تعالى عنهء وصلى عليه علي» وقد رواه عطاف بن خالد عن محمد بن 
عمروء فجعل بينهما رجلاً. ثم أخرجه عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم: حدثنا عطاف بن 
خالد حدثني محمد بن عمرو بن عطاء «حدثني رجل أنه: وجد عشرة من أصحاب رسول 
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الله عله جلوساً..» فذكر نحو حديث أبي عاصم سواءء فإن ذكروا تضعيف عطاف قيل لهم: : 
وأنتم تضعفون عبد الحميد بن جعفر أكثر من تضعيفكم لعطافء مع أنكم لا تطرحون 
حديث عطاف كله إنما تصححون قديمه وتتركون حديثه. هكذا ذكره ابن معين في كتابه؛ 
وابن ن أبي مريم سماعه من عطاف قديم جدأء وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعاً لمحمد 
ابلح عرو يق أن نيد إلا عبد التحمينه وهو عندكم أضعف» وقد اعترض بعضهم بأنه لا 
يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخحل بينه وبين شيخه واسطة: إما لزيادة في الحديث وإما 
لتثبيت فيه» وقد صرح محمد بن عمرو بسماعه. وأن ابا قتادة اخحتلف في وقت موته فقيل: 
مات سنة أربع وحمسين» وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن. انتهى. 

قلت: هذا القائل أخذ كلامه هذا من كلام البيهقي» فإنه ذكره في (كتاب المعرفة) 
والجواب عن هذا: أن إدخال الواسطة إنما يصح إذا وجد السماعء وقد نفى الشعبي سماعه. 
وهو إمام في هذا الفنء فنفيه نفي وإثباته إثبات» ومبنى نفيه من جهة تاريخ وفاته أنه قال: قتل 
مع عليء رضي الله تعالى عنهء كما ذكرناهء وكذا قال الهيئم بن عديء وقال ابن عبد البر: 
هو الصحيح. 

م اليدين إلى المنكبين؛ وإليه ذهب الشافعي وأحمدء وقد قلنا إنه كان للعذر. 

: أن سنة الهيعة و في لكوع ا م فوق ولاينكسه ومن هذا قال 
ا (الهداية): ويبسط ظهره. لأن النبي عَيِلّهُ كان إذا ركع بسط ظهرهء ولا يرفع رأسه 
ولا ينكسه. لأن النبي عق كان إذا ركم لا يضويينا رأسيه ولا يقنعه. 

وفيه : أن السنة أن يجافي بطنه عن فخذيه ويديه عن جنبيه. 

وفيه : بيان هيئة الجلوسء وقد بيناها مع الخلاف فيها مستوفئ. وفيه : بيان توجيه 
أصابع رجليه نحو القبلة. 

وفيه : جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره أذا أمن الإعجاب وأراد بيان 
ذلك عند غيره ممن سمعه؛ لما في التعليم والأخذ عن الأعلم. 

وفيه : أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبي» 
عله وربما يذكره بعضهم إذا ذكر. 
وسَمِع اللَّيِتُ يَزِيدَ بنَ أبي حبيب ويَزِيدَ بن مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ وابنُ 

حَلْحَلَةَ من ابن عطاء 

أشار بهذا إلى أن الليث بن سعد المذكور في سند الحديث المذكور الذي روي 
بالعنعنة عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمدء وقد سمع منهما وأن عنعنته سماع. قال 
الكرماني: وسمع الليثء أي: قال يحيى بن بكير شيخ البخاري: سمع الليقث.. إلى آخره؛ 
ورد عليه بعضهم بقوله: وهو كلام المصنف ووهم من جزم بأنه كلام يحيى بن بكير. قلت: 
الكرماني لم يجزم بهذا قطعاً. وإنما كلامه يقتضي الاحتمال وفي قوله أيضاً: وهو كلام 
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المصنف,ء احتمال لا يخفى. قوله: «وابن حلحلة من ابن عطاء» أي : سمع محمد بن عمرو 
ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. 


وقالَ أبُو صالِح عن اللَّيْثِ كل قَقَارٍ 

أبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعدء قدا وهنم الكرمانى فيه 
حيث قال: أبو صالح هو عبد الغفار البكري؛ تقدم في كتاب الوحيء وأشار بهذا إلى أن أبا 
صالح قال في روايته عن الليث بإسناده الثاني عن اليزيدين المذكورين: كل قفار» بدون 
الإضافة إلى الضمير وبتقديم القاف على الفاء كما في رواية الأصيلي» وقد وصل هذا التعليق 
الطبراني عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق القاسم بن أصبغ» كلاهما عن أبي 
صالح المذ كور. 
وقال ابن المبارَكِ عن يَحْيَى بن أيُوب. قال حدّئمي يَزِيدُ بن أبي بيب أنَّ محَمّدَ 

بنَ عَمْرِو حَدَّنَهُ كل قَقَارٍ 

أي: قال عبد الله بن المبارك.. إلى آخرهء ووصل هذا التعليق الجوزقي في (جمعه) 
وإبراهيم الحربي في (غريبه) وجعفر الفريابي في (صفة الصلاة) كلهم من طريق ابن المبارك 
بهذا الإسنادء ووقع عندهم بلفظ: «حتى يعود كل فقار منه)» بتقديم الفاء على القاف. وهي 
نحو رواية يحيى بن بكير شيخ البخاري بتقديم الفاء» ووقع في رواية الكشميهني وحده: «كل 
فقاره)»» وقد بينا وجه الاختلاف فيه في شرح حديث الباب. وقال الكرماني: يعني وافق أبو 
صالح يحيى عن الليث في رواية: «كل فقار) بدون الضميرء وقال عبد الله بن المبارك» رضي 
الله تعالى عنه: «كل فقاره»» بالإضافة إلى الضميرء أو بتاء التأنيث على اختلاف» والأصوب 
الاوجه ما ذكرناه. 


بابُ مَن لم ير التَشَهُدَ الأول وَاجِباً لأن التبى عله قامَّ م مِنَ الرَكعَتَين وَلَمْ 
يَرْجَعْ 

أي: هذا باس في بيان حكم من لم ير التشهد الأول في الجلسة الأولى من الثلائية 
أو الرباعية» والمراد من التشهد تشهد الصلاة» وهو التحيات» سمي تشهداً لأن فيه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وهو تفعل من الشهادة. فإن قلت: في التحيات أشياء 
غير التشهد, فما وجه التخصيص بلفظ التشهد؟ قلت: لشرفه على غيره من حيث إنه كلام 
به يصير الشخص مؤمناً ويرتفع عنه السيفء وينتظم :في سلك الموحدين الذي به النجاة في 
الدنيا والآخرة؛ والبخاري ممن يرى عدم وجود التشهد الأول. وفي (التوضيح): أجمع فقهاء 
الأمصار أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث وأبو ثور: على أن التشهد 
الأول غير وانحن» عناشا أحمن) فاته أوجبه. كذا نقله :ابن القصضار» ونقله ابن العين أيضاً عن 
الليث وأبي ثور. وفي (شرح الهداية): قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة 
وهو المختار والصحيح؛ وقيل: سنة وهو الأقيسء لكنه خلاف ظاهر الرواية» وفي (المغني): 
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إن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين» وهو مذهب الليث 
وإسحاق لأنه عَيْلنَهِ فعله وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس بقوله: «قولوا التحيات لله) 
وجبره بالسجود حين نسيه؛ وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وفي مسلم: عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: «وكان يقول في كل ركعتين: التحية») وللنسائي من حديث ابن مسعود 
مرفوعاً: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات..) الحديث. وحديث المسيء وحديث 
رفاعة الذي مضىء» وروي عن عمرء» رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقول: من لم يتشهد فلا 
صلاة له. وحجة الجمهور هو قوله: لأن النبي َه قام من الركعتين» يعني قام إلى الثالثة 
وترك التشهد ولم يرجع إلى التشهد, ولو كان واجباً لوجب عليه التدارك حين علم تركه ما 
أتى به بل جبره بسجود السهو. وقال التيمي: سجوده ناب عن التشهد والجلوسء ولو كانا 
واجبين لم ينب منابهما سجود السهوء كما لا ينوب عن الركوع وسائر الاركان» واحتج 
الطبري لوجوبه: بأن الصلاة فرضت أولا ركعدين: وكان التشهد فيها واجباًء فلما زيدت لم 
تكن الزيادة مزيلة لذلك. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين بل يحتملء أن تكونا هما 
الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد 
الأخير كما كانء وفيه نظر يخفى. 
هو ل حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرا سُعَيِتٌ عن الزُْرِي قال عذني عَبِدٌ ال#خمن 
ن مفو تؤلى تبي عبد الخطلب وقال عزة عزلى تبي زببكة بن الحارث أن عبد له ب 
مالِكِ ابن بُحَيئة وَهْوَ مِنْ أزْدٍ شتوءة وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبِدٍ مَتافٍِ وكات مِنْ أضحكاب الئَبِىَ 
َه صلّى بهم الظهر فقام من الوتمعتين الأول لع خلس فقام الثابئ معة عَتّى ذا قَضّى 
الصّلاةٌ وانْتَظَرَ الناسٌ تَسْلِيمٌَ كَيْرَ وَهْوَ جالِسٌ فَسَجَدَ سَجَدَتَينٍ قَبِلَ أَنْ يُسَلُّمَ ثُمْ سَلّعَ. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أنه عه لما ترك التشهد الأول من صلاة الظهر الذي 
صلى بهمء لم يرجع إليه» فلو كان التشهد الاول واجبا لرجع إليه كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا: أبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزة 
واسم أبي خيرة ديناز: بوالزخري عر محم بن مسلم بن شهاب الزغرياء :وعيد الرجسن: بن 
هرمزء بالهاء والميم المضمومتين بينهما راء ساكنة: هو الاعرجء وعبد الله بن مالك ابن 
بحينة» بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو اسم 
أم عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : أن 
الأولين من الرواة حمصيان والإثنان بعدهما مدنيان. وفيه : ذكر عبد الله بن مالك باسم أبيه 
وبنسبته إلى أمه. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شهادة الراوي التابعي أن عبد الله بن 
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الله مرق الهممانة وليه« بكر الزهوى عون الس بو مسد أرلة مولي عد البطانيء 
وثانيا مولى.بنى ربيعة بن الحارث» ولة متافاة بينهساء لأنه. 3 كر أولاً بد موالية الأغلى: 
وثانياً بمولاه الحقيقي» وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء وفيه : ذكر عبد الله بن 
مالك منسوباً إلى قبيلته وهو أزد شنوءة» وهي قبيلة مشهورة» وأزد» بفتح الهمزة وسكون الزاي 
بعدها الدال المهملة» وشنوءة» بفتح الشين المعجمة وضم النون وفتح الهمزة على وزن: 
فعولة. وفيه : أنه حليف لبني عبد مناف» وهو صحيح., لآن جده حالف عبد المطلب بن 
عبد مناف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف وعن قتيبة وفي السهو عن قتيبة وفي النذور عن آدم. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى 
ابن يحيى وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الربيع الزهراني» وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي وعن عمرو بن عثمان. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة 
وعن أبي الطاهر وعن يحيى بن حبيب وعن سويد بن نصر وعن أبي داود الحراني وعن 
إسماعيل بن مسعود وعن سليمان بن مسلم وعن محمود بن غيلان. واخرجه ابن ماجه فيه 
عن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن تمير. 

ذكر معناه: قوله: «لم يجلس) جملة حالية أي: لم يجلس للتشهدء ووقع في رواية 
مسلم: «فلم يجلس» بالفاء» ووقع في رواية ابن عساكر: «ولم يجلس» بزيادة: واو. قوله: 
«وحتى إذا قضى الصلاة» أي: أداها وتممهاء والقضاء يأني بمعنى الأداء كما في. قوله تعالى: 
«إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» [الجمعة: .]٠١‏ أي: فإذا أديت. قوله: «وهو 
جالس» جملة حالية. قوله: «سجدتين» أي: سجدتي السهو. . 

ذكرما يستفاد منه: فيه: أن التشهد الأول غير واجب لقوله: «لم يجلس».؛ وقد 
ذكرنا الخلاف فيه مستقصى. وفيه : أن الإمام إذا سها واستمر به السهو حتى يستوي قائماً 
في موضع قعوده للتشهد الأول تبعه القوم؛ قال. الخطابي: فيه أن موضع سجدتي السهو قبل 
السلام» ومن فرق بأن السهو إذا كان من نقصان سجد قبل السلام» وإذا كان من زيادة سجد 
بعد السلام» لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح. قلت: قوله: موضع سجدتي السهو 
قبل السلام» هو مذهب الشافعي وأحمد في رواية» وهو مذهب الزهري ومكحول وربيعة 
ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعدء وقال ابن قدامة في (المغني): 
السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد 
السلام» وهما: إذا سلم من نقص في صلاتهء أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه؛ وما 
عداهما يسجد له قبل السلام» نص على هذا في رواية الأثرم. والجماعة المذكورون احتجوا 
بحديث الباب» وقول الخطابي: ومن فرق بأن السهو... إلى آخرهء أشار به إلى مذهب مالك» 
فإنه فصلء وقال: إن سجود السهو للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد السلام» وإليه ذهب أبو 
ثور أيضاً ونفر من الحجازيين. وأجاب الكرماني عن قول الخطابي: لم يرجع فيما ذهب إليه 
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إلى فرق صحيح, بأن الفرق صحيح, لأنه قال: السجود في النقصان لجبر ما فات له من 
الصلاة» فناسب أن يتداركه في نفس الصلاة» وفي الزيادة لترغيم الشيظان» فناسب خارج 
الصلاة. 

قلت: هذا دليل عقليء فَلِع لَمْ يقل في رده على الخطابي: إن مالكاً عمل في 
النقصان بحديث ابن بحينة» وهو حديث الباب» وبحديث معاوية أخرجه النسائي: «أنه صلى 
إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد أن أتم الصلاة» ثم قعد على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله عَْهُ يقول من 
نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين». ورواه الطحاوي بأصرح منه» ولفظه: 
«أن معاوية صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلسء فلما كان في آخر السجدة من صلاته 
سجد سجدتين قبل أن يسلمء فقال: هكذا رأيت رسول الله عله يصنع). وعمل في النقصان 
بحديث ذي اليدين وغيره» وقال الخطابي: وحديث ذي اليدين محمول على أن تأخيره عله 
بعد السلام كان عن سهوء وذلك أن الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان مرات في أمور 
شتىء فلم ينكر أن يكون هذا منها. انتهى. 

قلت: أشار به إلى الجواب عن حديث ذي اليدين الذي احتج به أصحابناء على أن 
سجدتي السهو بعد السلام» وهذا غير سديد لأنه لا ضرورة إلى حمل تأخيره على السهو. 
وقال النووي: لأن جميع العلماء قائلون بجواز التقديم والتأخير» ونزاعهم في الأفضلء فتأخيره 
محمول على بيان الجواز. قلت: في قوله: ونزاعهم في الأافضلء فيه نظرء لآن القدوري 
قال: لو سجد للسهو قبل السلام» روي عن أصحابنا أنه: لا يجوز أنه أداه قبل وقته. ولكن قال 
صاحب (الهداية): هذا الخلاف في الأولوية» وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عبد 
البر وغيرهم» وأصحابنا احتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث المغيرة بن شعبة قال: «صلى بنا 
رسول الله عَيِْتّه فسهاء فنهض في الركعتين فسبحنا به» فمضىء فلما أتم الصلاة وسلم سجد 
سجدتي السهو). أخرجه الطحاوي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو 
دازد أيضا واشعهوا أيضا بأحاديف رؤيت عن جساعة من الضتعابة فيها سود السهيق بعد 
السلامء وقد بينا ذلك في (شرحنا لمعاني الآثار) للحافظ أبي جعفر الطحاوي» ومثل مذهينا 
تررق عد جفافة ون المتعانة باجا مب الناضوة أن السمياءة فهم: علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
الزبير وأنس بن مالكء رضي الله تعالى عنهمء وأما التابعون: فإبراهيم النخعي :وابن أبي ليلى 
والحسن البصري» وهو مذهب سفيان الثوري أيضاً. 


١٠7‏ باب التشَّهدٍ فِي الأولى 
أي: هذا باب فى بيان التشهد فى الجلسة الأولى من الثلاثية أو الرباعية. قال 
الكرمانى: فإن قلت: ما الفرق بين ترجمة هذا الباب وترجمة الباب السابق؟ قلت: ويمكن أن 
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يقال: الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب التشهد. والثانية في وجوبه لأن في 
حديث الباب: قام وعليه جلوسء والجلوس إنما هو للتشهدء فأحذت طائفة بالأولى وطائفة 
بالثانية» كما بيناه عن قريب 


1ه - حدّثنا تَُيبَةُ بن سَعِيدِ قال حدّثنا بكر عن جَعْمَرِ بن أبي رَبِيعَةَ عنٍ الأغرج 
عن عن الله بي ملك :ان بق قال صلى ينا رشؤل الى علق افر فاء. وعليه لاون فلَكًا 

وجه الترجمة عرف الآن: وهو طريق آخر في حديث ابن بحينة» وبكر: هو ابن مضرء 
مالك ابن بحينة» وهو المذكور في السند السابق منتسباً إلى أمه. وههنا ذكر منتسباً إلى أبيه» 
وينبغي أن تكتب الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك» ويعرب إعراب عبد الله وإذا لم يذكر 
مالك لا تكتب. قوله: «وعليه جلوس» أي: جلسة التشهد الأول. 


باب التَشَهّدِ في الآخرة 

أي: هذا باب في بيان التشهد في الجلسة الأخيرة. 
ل حذثنا أبُو نُعَِمٍ قال حدّثنا الأعمشُ عن شَّقِيقٍ بن سَلَمَةَ قال قال عَبِدُ اله 
كنا إدَا صَنْينَا حَذْفَ النبئ عه قتا الام عَلَى جَبرِيلَ وميكا لد على الا رت 
فَالْتَمَّتَ إِلَيِنَا رسول الله عتم فقالَ إِنَّ الله هُرَ السَلامُ فإِدًا صَلَّى أحَدكُم َلْيَفُلٍ التَّحِيَاتٌ لله 
والصَّلَوَاتُ وَالطْياتٌ السّلامُ عَلَيِكُ أَيُهَا ال ورَحْمَة الله وبركاثة السلا عَلَينَا وعلّى 
عِبَادٍ الله الصَّالِجِينَ فإنَكُمْ إِذَا موق اصَابَث كل عب له صَالِح في السَّمَاءٍ والأزض أَمْهَدُ 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأَسْهَدُ أن مُحَمّداً عَبِدُهُ ورَسُولّهُ. [الحديث 8١‏ - أطرافه في: 858ع 
لال لكت متكت لتكت المكل]. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا باعتبار تمام هذا الحديثء فإنه أخرج تمامه في: باب ما 
يتخير من الدعاء بعد التشهدء وهو قوله عَيْلُهِ في آخر الحديث: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو). ومعلوم أن محل الدعاء في آخر الصلاة» ومعلوم أن الدعاء لا يكون إلا بعد 
التشهدء ويعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فليقل التحيات لله..» إلى آخره هو التشهد في 
آخر الصلاة» فحيئئذ طابق الحديث الترجمة بهذا الاعتبار» لا باعتبار ما قاله ابن رشيدء فإنه 
قال: ليس في حديث الباب تعيين حل القول» لكن يؤخذ ذلك من قوله: «فإذا صلى أحدكم 
فليقل». فإن ظاهر قوله: «إذا صلى» أي: أتم صلاته» لكن تعذر الحمل على الحقيقة لأن 
التشهد لا يكون إلا بعد السلام: فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة 
أولى» لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة. انتهى. قلت: لا در الحمل على الحقيقة» فإن 
حقيقة تمام الصلاة بالجلوس في آخرها لا بالسلام» حتى إذا خرج بعد جلوسه مقدار التشهد 
| من غير السلام لا تفسد صلاته, لأن السلام محلل وما دام المصلي في الجلوس في آخر 
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الصلاة فهو في حرمة الصلاة» والسلام يخرجه عن هذه الحرمة» فحيئذ يكون معنى قوله 
عَِهُ: «فإذا صلى أحدكم» أي: فإذا أتم صلاته بالجلوس في خخ الثنائية. أو في آخر الثلاثية 
أو في آخر الرباعية. فليقل: التحيات لله.. إلى آخره» فدل على أن التشهد في آخر الصلاة 
واجب لقوله: «فليقل», لأن مقتضى الأمر الوجوب. 

ذكر رجاله: وهم أربعة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين والأعمش 
هو سليمان وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : عن شقيق وفي رواية يحيى التي تأتي بعد باب 
عن الأعمش: حدثني شقيق» ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان وعن مسدد عن يحيى وعن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه. وأخرجه مسلم فيه 
عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن يحيى. وأخرجه 
الترمذي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعمرو 
ابن علي وعن سعيد بن عبد الرحمن وعن بشر بن خالد» وفيه وفي النعوت عن قتيبة وفي 
التفسير عن قتيبة أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن خلاد وعن محمد بن 
عبد الله بن ثمير وعن محمد بن يحيى الزهري. 

ذكر معناه: قوله: ركنا إذا صلينا» وني رواية يحيى الآتية: «كنا إذا كنا مع النبي عل 
في الصلاة)» وفى رواية أي داود عن مسددء شيخ البخاري» عن الأعمش عن شقيق عن عبد 
الله قال: «كنا إذا جلسنا مع رسول الله عله في الصلاة..» الحديث,؛ ومثله للإسماعيلي من 
رواية محمد بن خلال عن يحيى. قوله: «قلنا: السلام على جبريل»» وفي رواية أبي داود: 
«قلنا: الجادم على الله قبل عباده)» وكذا وقع للبخاري في الاستيئمذان من طريق حفص بن 
غياث عن الأعمش» وفي جبريل سبع لغات. الأولى: على وزن تغشليل. الثانية: جبرئل» 
بحذف الياء. الثالفة: جبريل بحذف الهمزة. الرابعة: بوزن قنديل. الخامس: جبرءل بلام 
مشددة. السادسة: جبرائيل» بوزن جبراعيل. السابعة: جبرائل» بوزن جبراعل. ومعناه: عبد 
الله ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. وفي ميكائيل خمس لغات: الأولى: ميكال بوزن 
قنطار. الثانية: ميكائيل بوزن ميكاعيل. الثالثة: ميكائل بوزن ميكاعل. الرابعة: ميكثل بوزن 
ميكعل. الخامسة: ميكثيل بوزن ميكعيل. قال ابن جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت 
فيه. قوله: «السلام على فلان وفلان» وفي رواية ابن ماجه عن عبد الله بن تمير عن الأعمش: 
«يعنون الملائكة». وفي رواية الإسماعيلي عن علي بن مسهر: «فنعد الملائكة»؛ وفي رواية 
السراج عن محمد بن فضيل عن الأعمش: «فنعد من الملائكة ما شاء الله». قوله: «فالتفت 
إلينا رسول الله عت ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» وكذا وقع في رواية حصين 
عن أبي وائل وهو شقيق عند البخاري في أواخر الصلاة» بلفظ: «فسمعه النبي عله فقال: 
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قولوا». ولكن بين حفص بن غياث في روايته المخل الذي خاطبهم بذلك فيه؛ وأنه يعد 
الفراغ من الصلاة» ولفظه: «فلما انصرف النبي عله أقبل علينا بوجهه..» وفي رواية عيسى 
ابن يونس أيضاً: «فلما انصرف من الصلاة قال». قوله: «إن الله هو السلام» قال الكرماني: 
فإن قلت: هذا إنما يصح رداً عليهم لو قال: السلام على الله؟ قلت: هذا الحديث مختصر 
مما سيأني في: باب ما يعخير من الدعاء بعد التشهد, وقال فيه: «قلنا: السلام على الله 
فقال: لا تقولوا السلام على اللهء فإن الله هو السلام». وحاصله أن النبي عَيتّهِ أنكر التسليم 
على الله وعلمهم أن ما يقولونه عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلامة ورحمة له ومنه وهو 
مالكها ومغطيها. وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلامء فلا تقولوا: السلام على الله» 
فإن السلام منه بدىء وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافة السلام إليه أنه ذو السلام من كل 
نقص وآفة وعيبء» ويحتمل أن ل ا لي 
الآفات والمهالك: وقال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني: السالم من 
النقائص. وقيل: المسلم أولياءهء وقيل: المسلم غليهمء وقال ابن الأنباري: 9 أن يصرفوه 
إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. قوله: «فإذا صلى أحدكم 
فليقل» بين حفص بن غياث في روايته محل القولء ولفظه: «فإذا جلس أحدكم في الصلاة)» 
وفي رواية حصين عن أبي وائل: «إذا قعد أحدكم في الصلاة». وفي رواية النسائي من طريق 
أبي الأحوص عن عبد الله: «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمداً علم فواتح 
الخير وخواتمه» فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا..» وللنسائي من طريق الأسود: عن 
عبد الله: «فقولوا في كل جلسنة). وفي رواية ابن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله: 
«علمني رسول الله عله في وسط الصلاة وفي آخرهاء»ء وزاد الطحاوي من هذا الوجه في 
أولة: وأعدك النشهه حن فى وراك عله وفعي كلع انيمو رودي" رواية أجرى 
للبخاري في الاسكذان» من طريق أبي معان عن ابن مدسوذة وعلشي:رسول الله ع التشهيد 
وكفي بين كفيهء كما يعلمني. السورة من القرآن». 


قوله: «العحيات») جمع: تحية) ومعناه: السلام. وقيل: البقاء. وقيل: العظمة. وقيل: 
السلامة من الآفات والنقص. وقيل: الملك. وقال الخطابي: التحيات كلمات مخصوصة 
كانت العرب تحيي بها الملوك نحو قولهم: أبيت اللعن» وقولهم: أنعم الله صباحأء وقول 
العجم: وزي ده هزارء سأل» أي : عش عشرة ة آلاف سنة. ونحوها من عاداتهم في تحية 
الملوك عند الملاقاة» وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء على الله تعالى» فتركت أعيان 
تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيم» فقيل: قولوا التحيات لله أي: أنواع التعظيم لله 
كما يستحقهء وروي عن أنس» رضي الله تعالى عنهء في أسماء الله تعالى: السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار الأحد الصمدء قال: التحيات لله بهذه الأسماء وهي الطيبات لا يحيى 
بها غيره» واللام في: لله لام الملك والتخصيصء وهي للأول أبلغ وللغاني أحسن. قوله: 
«والصلوات» هي: الصلوات المعروفة» وهي الخمسة وغيرها. وقال الأزهري: الصلوات 
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العبادات» وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة» ويكون التقدير أنها 
واجبة لله تعالى» ولا يجوز أن يقصد بها غيره أو يكون ذلك إخباراً عن قصد إخلاصنا 
الصلوات له. أي: صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويجوز أن يراد بالصلوات الرحمةء ويكون 
معنى قوله: «لله» أي: المتفضل بها والمعطي هو الله لأن الرحمة التامة لله لا لغيره. 

قوله: «والطيبات» أي: الكلمات الطييات مما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على 
الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته» وقال الشيخ تقي الدين: وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال 
الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى» أعني: الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف» 
وطيب الأوصاف كونها صفة الكمال وخلوصها عن شوب النقص. وقال الشيخ حافظ الدين 
النسفىء رحمه الله: التحيات العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية» والطيبات العبادات 
المالية. وقال البيضاوي: والصلوات والطيبات» بحرف العطف يحتمل أن يكونا معطوفين على 
التتحيات» وأن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه: عليكء والطيبات معطوفة 
عليواء والزاو الأولن تعطق الجدلة علن' الجملةة والدائية 'لعظطى السفرد على السفرد وف 
عدي بن خياص الم بذك العاظق عدت انرو للح كل وامملنة مر القاراك والطربات 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره: والصلوات لله. والطيبات لله» فتكون هاتان الجملتان معطوفتين 
على الجملة الأول وهي: التحيات لله. قوله: «السلام عليك أيها النبسي». قال النووي: 
يجوز في السلام في الموضعين حذف اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل. 

قلت: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» فإن كان مراده من 
الجواز من جهة العربية فله وجه. وإن كان من جهة مراعاة لفظ النبي فلا:وجه له نعمى 
اختلف في حديث ابن عباسء» وهو من أفراد مسلم؛ وقال الطيبي: أصل سلام عليك» سلمت 
سلاماً عليك» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامهء وعدل عن النصب إلى الرفع للابتداء 
للدلالة على ثبوت المعنىء واستقراره. وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة كالمقام 
والمقامة» والسلام اسم من أسماء الله تعالى» وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه: 
سلام من كل عيب وآفة ونقص وفسادء ومعنى قولنا: السلام عليك: الدعاء» أي: سلمت من 
المكاره. وقيل: معناه اسم السلام عليك» كأنه يتبرك عليه باسم الله عز وجل. 

فإن قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: «عليك أيها 
النبي»؛ مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: السلام على النبي» فينتقل من 
ضيه اليد رن فجي لشي ل إلن قسيةة لسالس »قله جاه لقي دعا هات يدن 
فيد لط اللمير ل مايا القن خلس [لعيتنا يك وبل لقال على ركه أل العرفات» إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا 
يموتء فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته» فإذا 
التفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. فإن قلت: ما الألف واللام في: السلام عليك؟ قلت: قال الطيبي: إما 
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للعهد التقديري أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» المتقدمة 
موجه إليك أيها النبي» والسلام الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء علينا وعلى 
إخواننا. وإما للجنس أي: حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد أنه ما هوء وعمن يصدرء وعلى 
من ينزل عليك وعلينا. وإما للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: #وسلام على عباده الذين 
اصطفى#4 [النمل: 55]. وقال الشيخ حافظ الدين النسفي: يعني السلام الذي سلم الله 
عليك ليلة المعراج. قلت:. فعلى هذا تكون الألف واللام فيه للعهد. فإن قلت: الحكمة في 
ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهدء وإن كان الرسول البشري 
يستلزم النبوة» لكن التصريح بها أبلغ. وقيل: الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذلك 
وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: «إإقرأ باسم ربك» [العلق: .]١‏ قبل قوله: «يا أيها 
المدثر قم فأنذر» [المدثر: ١و؟].‏ 

قوله: «ورحمة الله) الرحمة عبارة عن إنعامه عليه. وهو المعنى الغائى؛ لأن معناه 
اللغوي: الحنو والعطف»ء فلا يجوز أن يوصف الله به. قوله: «وبركاته» جمع: بركة)» وهو 
الخير الكثير من كل شيءء واشتقاقه من البرك» وهو صدر البعير» وبرك البعير ألقى بركه. 
ثبوت الخير الإلهي في الشيءء سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة» والمبارك 
ما فيه ذلك الخيرء وقال تعالى: إوهذا ذكر مبارك» [الأنبياء: .80٠‏ تنبيهاً على ما تفيض 
منه الخيرات الإلهية, ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث له يحس »2 وعلى وجه له 
يحصىء قيل لكل ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة: هو مبارك» أو فيه بركة. قوله: «وعلى 
عباد الله الصالحين», الصالح هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى. وحقوق العباد 
والصلاح دي العامة الشيء على حالة كمال كما إن الفساد ضدى ولا يحصل الصلاح 
الحقيقي إلا في الآخرة» لأن الأحوال العاجلة» وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات» لكن 
لا تخلو من شائبة فساد وخلل» ولا يصفو ذلك إل في الآخرة خصوضاً لزمرة الأنبياى» لأن 
الاستقامة العامة لا تكونء إلا لمن فاز بالقدح المعلى» ونال المقام الأسنى» ومن ثم كانت 
هذه المرتبة مطلوبة للأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في حق الخليل: «9وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين» [البقرة: ١1١٠ع.‏ وحكى عن يوسفء عليه الصلاة والسلام» أنه دعاه بقوله: 
«ؤتوفني سنائما وألحقني بالصالحين» [يوسف: .]٠١1١‏ 

قوله: «فإنكم إذا قلتموها» إلى قوله: «والأرض» جملة معترضة بين قوله: «وعلى 
عباد الله الصالحين» وبين قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله» والضمير المنصوب في «قلتموها» 
يرجع إلى قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»., وفائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمام بها 
لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحداًء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك» فعلمهم 
لفظاً يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة 
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها الني عَِلّهُ وقد وردت هذه الجملة في بعض الطرق في 
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آخر الكلام بعد سياق التشهد موالياء والظاهر أنه من تصرف الرواة» والله أعلم. قوله: «في 
السماء والأرض» وفي رواية مسدد عن يحيى: «أو بين السماء والارض»» والشك فيه من 
مسددء وفي رواية الإسماعيلي بلفظ: «من أهل السماء والأرض». قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
الله زاد ابن أب شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه: «وحده لا شريك له)» وسنده ضعيف» 
لكن ثبتت ال ا 1 نس وفي حديث عائشة الموقوف في 
(الموطأ) وفي حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف» 
وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيحء» عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله 
قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له). وهذه ظاهرة الوقف. 

قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). قال أهل اللغة يقال: رجل محمد ومحمود 
إذا كثرت خصاله المحمودة» وقال ابن الفارس: وبذلك سمي نبينا عله محمد يعني: لعلم 
الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة» قلت: الفرق بين محمد وأحمد أن محمداً مفعل 
للتكثير»ء وأحمد أفعل التفضيلء والمعنى: إذا حمدني أحد فأنت أحمد منهمء وإذا حمدت 
أحداً فأنت محمدء و: العيد» الإنسان» حراً كان أو رقيقأء يذهب فيه إلى أنه مربوب لباريه» 
عز وجل» وجمعه: أعبد وعبيد وعباد وعبد وعبدان وعبدان» وأعابد جمع أعبدء والعبدي 
والعبدي والعبوداء والعبدة أسماء الجمع» وجعل بعضهم: العباد لله وغيره من الجمع لله 
وللمخلوقين» وخص بعضهم بالعبدي: العبيد الذين ولدوا في الملكء والانثى: عبدة» والعبدل 
العبدء ولامه زائدة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيما ورد من الاختلاف في ألفاظ 
التشهدء روي في هذا الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر 
وعائشة وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري 
ومعاوية وسلمان وسمرة وأبي حميد. 

أما حديث ابن مسعود: فقد رواه الستة عنهء ولفظ مسلم قال: «علمني رسول الله 
عر التشهدء كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن. فقال: إذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات»؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلىٍ عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). زادوا في رواية إل الترمذي وابن 
ماجه: «ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به). 

وأما حديث ابن عباس: رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه الجماعة إلا البخاري عن 
سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله عَتَهُ يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محهدا عبده ورسوله). 
عمدة القاري / ج” / م١١‏ 
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وأما حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبر ني عمرو بن الحارث ومالك بن 
أنس أن ابن شهاب حدثهما عن عروة بن الربير: «عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه سمع 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يعلم الناس التشهد على المنبر وهوء يقول: قولوا: 
التحيات لله الزاكيات لله. والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد أله الصالحين» أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن مدا عبذه 
ورسوله). وأخرجه أَنْعناً ابن أبي سيبة وعبد الرزاق في (مصنفهما) قلت: هذا موقوف». ورواه 
أبو بكر بن مردويه في (كتاب التشهد) له مرفوعا. 

وأما حديث عبد الله بن عمرء فأخرجه أبو داود: حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا 
التحيات لله الصلوات الطيبات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن 
عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عنده ورسوله) وأخرجه الدارقطنى 

عن أبي داود عن نصر بن علي وقال: إسناده صحيح . . وأخرجه الطبراني في (الكبير): حد 

أبو مسلم الكشي حدثنا سهل ب بن بكار حدثنا أبان بن يزيد عن ن قتتادة عن عبد الله بن بابي 
«عن ابن عمر. عن النبي عَيْلتُهُ في التشهد: التحيات الطيبات الصلوات للهء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن تسيلا عبده ورسوله). وأخرجه الطحاوي ولفظه: «التحيات لله الصلوات 
الطيبات» والسلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إل أنه وأشهد أن ا عيدهة ورسوله..») إل أن يحيى زاد فى حديثه: «قال ابن عمر: زدت 
فيها: وبركاته» وزدت فيها: وحده لا شريك له). ويحيى بن إسماعيل البغدادي أحد مشايخ 
الطحاوي. وأخرجه البزار مرفوعاً أيضاً. 

وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فأخرجه الند لبيهقي ني (سننه) عن القاسم 
عنهاء «قالت: هذا تشهد النبي عَيِيلَهِ: التحيات لله الصلوات لله الزاكيات للهء أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محعيدا عبده ورسولهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
عليناء ويعده لنا بيديه عد العرب». 

وأما حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهمالء فرواه الطبراني في (الكبير) 
الزبير يقول: إن تشهد النبي عَلَهُ: بسم الله وبالله خير الأسماءء التحيات لله» الصلوات 
الطيبات» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهى وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. أرسله 
بالحق بشيراً ونذيرأء وإن الساعة آنية لا ريب فيهاء وإن الله يببعث من في القبورء السلام 
غليك بها النبي 0 ا ا 0 عباد أله الا 0 'أغفر لي 
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وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي في (العلل) 
والحاكم من حديث أيمن بن نائل: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: «كان رسول الله عله 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله» وبالله» التحيات لله والصلوات 
والطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
السلالهى: أخية: أن لا إله إلا الس واشين أن سيدا عيده ورسولهه امال" انلة البعية واعوذ 
بالله من النار»» وصححه الحاكم. وقال النووي في (الخلاصة): وهو مردود. فقد ضعفه 
جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن» وممن ضعفه البخاري والترمذي والنسائي 
والبيهقي. قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: هو خطأ. 

وأما حديث أب سعيد الخداري» رضي الله تعالى عنه. فأخرجه الطحاوي من حديث 
أبي المتوكل عنه قال: «كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن..» ثم ذكر مثل تشهد 
ابن مسعود. 

وأما حديث أبي موسى الأشعريء؛ رضي الله تعالى عنهء فأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي والطبراني مطولآء وفيه: «فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: 
التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلن غباد الله المداتسينء أشهّد أن لا إله إلا اللا» وأشيهد أن محمد غبذه ‏ ووسؤلهة. وأحريقه 
أحمدء ولم يقل: وبركاته» ولا قال: وأشهد, قال: وأن محمداً. 

وأما حديث معاوية»ء رضي الله تعالى عنه» فأخرجه الطبراني عنه (أنه كان يعلم الناس 
التتشهد وهو على المنبر عن النبي عَيْيلّ: «التحيات لله والصلوات والطيبات..» إلى آخره؛ مثل 
حديث ابن مسعود. 

وأما حديث سلمانء رضي الله تعالى عنه. فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في 
(معجمه) أخرجاه عن سلمة بن الصلت عن عمرو بن يزيد الأزدي عن أبي راشد قال: «سألت 
سلمان الفارسي عن التشهدء فقال: أعلمكم كما علمنيهن رسول الله عَِيلهِ: التحيات لله 
والصلوات والطيبات..») إلى آخره مثل حديث ابن مسعود., لكن زاد: لله بعد: الطيبات. وقال 
في.آخره: «قلها في صلاتك ولا تزد فيها حرفاً ولا تنقص منها حرفاً)؛ وإسناده ضعيف. 

وأما حديث سمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه أبو داود ولفظه: «قولوا: 
التحيات لله» الطيبات والصلوات والملك لله. ثم سلموا على النبي» وسلموا على أقاربكم 
وعلى أنفسكم). وإسناده ضعيفء قاله بعضهم وليس كذلكء» بل صحيح على شرط ابن 
حبان. 

وأا .ديف أل حميد فأخرجه الطبرانى مثل حديث ابن مسعود؛ ولكن زاد: 
«الزاكيات لله) بعد: «الطيبات)» وأسقط واو الطيبات» وإسناده ضعيف. 


وفي الباب عن الحسين بن علي» وطلحة بن عبيد اللّه» وأنس وأبي هريرة والفضل بن 


٠ 25‏ - كتاب الأذان / باب )١48(‏ 


عباسء وأم سلمة» وحذيفة» والمطلب بن ربيعة» وابن أبي أوفى» رضي الله تعالى عنهمء 
قالوا: جملة من روى في التشهد من الصحابة أربعة وعشرون صحابياً. 

الوجه الثاني: في ترجيح تشهد ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه» على جميع روايات 
غيره. قال الترمذي: أصح حديث عن النبي» مَرَقْلْهِ في التشهد حديث ابن مسعودء والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ثم أخرج عن معمر عن خحصيف قال: «رأيت 
النبي عَيِلهُ في المنام فقلت له: إن الئاس قد اختلفوا في التشهدء فقال: عليك بتشهد ابن 
مسعود). وأخرج الطبراني في (معجمه): عن بشير بن المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه» قال: 
«ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعودء وذلك أنه رفعه إلى النبي مَتُه). وقال 
الخطابي: أصح الروايات وأشهرها رجالاً تشهد ابن مسعود. وقال ابن المنذر» وأبو علي 
الطوسي: قد روي حديث ابن مسعود من غير وجه» وهو أصح حديث روي في التشهد عن 
النبي عَيْلُهِ. وقال أبو عمر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم لغبوت فعله عن النبي 
عَبيل. وقال علي بن المديني: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعودء 
وأهل البصرة عن أبي موسىء وبنحوه قاله ابن طاهر. وقال النووي: أشدها صحة باتفاق 
المحدثين حديث ابن مسعودء ثم حديث ابن عباس. وقال البزار: أصح حديث في التشهد 
حديث ابن مسعود» وروي عنه من نيف وعشرين طريقاًء ثم سرد أكثرهاء قال: ولا أعلم في 
التشهد أثبت منه. ولا أصح أسانيد» ولا أشهر رجالا. 

قلت: هذا الطحاوي الجهبذ أخرج حديث ابن مسعود في كتابه (شرح معاني الآثار) 
من ائني عشر طريقاء وسرد الجميعء ثم قال في آخر الباب: فلهذا الذي ذكرنا استحسنا ما 
روي عن عبد الله بتشديده في ذلكء ولإجماعهم عليه إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي 
أن يتشهدء إلا بخاص من التشهد, يعني: كلهم اتفقوا على أن التشهد لا يكون, إلا بألفاظ 
مخصوصة: ولا يكون بأي لفظ كانء فإذا كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه 
فصار كونه متفقاً عليه دون غيره من مرجحاته, لأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في 
ألفاظه, بخلاف غيره» وأن ابن مسعود تلقاه عن النبي عه تلقياء فروى الطحاوي من طريق 
الأسود بن يزيد عنهء قال: «أذت التشهد من في رسول الله عَإلَه ولقننيه كلمة كلمة». وفي 
رواية أ معمر عنه: «علمني رسول الله عاك التشهدء وكفي بين كفيه)ء ومن المرجحات 
ثبوت: الواوء في: الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فتكون كل جملة ثناء مستقلا» بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها: وتعدد الثناء 
في الأول صريحء فيكون أولى. ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني. ومنها : أنه ورد بصيغة 
الأمر بخلاف غيرهء فإنه مجرد حكاية. 

ومنها : أن في رواية أحمد أن رسول الله عَيِنَهِ علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس؛ 
ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 

وقال الكرماني: ذهب الشافعي إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة: 
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المباركات؛ فيهء وهي موافقة لقول الله تعالى: لإتحية من عند الله مباركة طيبة» [النور: 
.١‏ وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب أفضل لأنه علمه الناس على المنبرء ولم ينازعه 
أحلد» فدل على تفضيله. قلت: وذهب بعضهم إلى عدم الترجيح؛ منهم ابن خزيمة» والجواب 
على ترجيح الشافعي حديث ابن عباس بالزيادة أنها مختلف فيهاء وحديث ابن مسعود متفق 
عليه كما ذكرناء وحديث ابن عباس مذكور ومعدود في أفراد مسلم؛ وأعلى درجة الصحيح 
عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان» ولو في أصلهء فكيف إذا اتفقا على لفظه؟ فلم يكن ما 
ذكره سبباً للترجيح؛ على أن ابن مسعود قد أنكر على ما زاد على ما رواه من لفظ النبي 
عه وكونه موافقاً لما في القرآن وجه من الترجيح» فلا يفضل بذلك على الذي له وجوه من 
الترجيح. والجواب عن ترجيح مالك تشهد عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أنه 
موقوف عليه» فلا يلحق المرفوع إلى النبي َل وقال برهان الدين» صاحب (الهداية): 
الأحد سفية ابن هود اول لأن فم لأس وأقله الاستحباب, و: الألف واللام» وهما 
للاستغراق» وزيادة: الواوه لتجديد الكلام كما في القسمء وتأكيد التعليم. ومما روي في 
إنكار الزيادة ما رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث العلاء بن المسيب عن أبيه قال: كان 
ابن مسعود يعلم رجلا التشهد, فقال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال الرجل: وحده لا 
شريك له فقال: عبد الله: هو كذلكء ولكن ينتهي !| إلى لسعم وفي رواية البزار» فال عبد 
الله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فقال الل وأن محيذا عبده ورسوله؛ فأعادها عليه 
عب الله رار كل ذلك يقول: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ فقال الرجل» وأن محمداً 
عبده ورسوله, فقال عبد الله: كذا علمناء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع عن 
إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع: سمع ابن مسعود رجلاً يقول في التشهد: بسم الله 
فقال: إنما يقال هذا على الطعام. 

الوجه الثالث: في التشهد هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعي وطائفة: التشهد الأول 
سنة» والاآخر واجب. وقال جمهور المحدثين: هما واجبان. وقال أحمد: الأول واجب 
والثاني فرضء وقد استوفينا الكلام فيه في: باب من لم ير التشهد الأول واجباً. 

الوجه الرابع: في أن السنة في التشهد الإخفاء» لما روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله 
ابن مسعود: من السنة أن يخفى التشهدء وقال: عسو عزيي وعره الجاكم ع عيذ الى من 
السنة أن يخفى التشهد. وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن خزيمة في (صحيحه) 
عن عائشة» قالت: نزلت هذه الآية في التشهد: «#ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»ك 
[الإسراء: .]١٠٠١١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

8 باب الدّعَاءِ قبل السّلآم 
أي : هذا باب في بيان الدعاء قبل أن يسلم المصليء يعني: التشهد قبل السلام. 


266 حدّثنا أو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرنا عُرْوَةٌ بن لوبي 
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عن عائِضَةٌ زؤج التي عه أخبرثةٌ أنَّ رسولّ الله ب كات يَدْعُو في الصَّلاةٍ اللّهُمّ إني أَعُودٌ 
يكين عذات قار واغرة يك اين و 6 فقو المسبج 0 كه وف 


01 
ان 


أخدكث عِيسَئن عليه الام والأخيد الكّجالُ. 00 م أطرافه فى: "الال /5551ء 
لمحع”ى وملمالطى”ى كلالاى بالالت و55الا]. 


مطابقته للترجمة من وجهين: أحدهما: بالقرينة» وهى التي ذكرها الكرماني من حيث 
إن لكل مقام ذكراً مخصوصاًء فتعين أن يكون مقامه بعد ا الكل وهو آخر الصلاة. 
قلت: بيان ذلك أن للصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً وقعوداًء فالقيام محل قراءة القرآن 
والركوع» والسجود لهمًا دعاءان مخضرضات» والقعود امحل التشهدء فلم يق للدعاء مخل: إلا 
بعد التشهد قبل السلام» وبهذا التقرير يندفع قول بعضهم عقيب نقّله كلام الكرماني: وفيه 
نظرء لأن هذا هو محل الترتيب للبخاري» لكنه مطالب بدليل اخمتصاص هذا المخل بهذا 
الذكرء ولو أمعن هذا التاكل :في جامل ما ذكرنا لها طلب (الكرماقي ها شكرم والوجه الآخر 
أن الأحادية السرية تسر يعنتها بحضا وقد ا ل 0 
فأخرج ابن خزيمة من طريق ابن جريج: : أخبرني عبد الله بن بن طاوس عن أبيه أنه: كان يقول بعد 
التشهد كلمات يعظمهن جداًء قلت: في المثنى كليهما؟ قالا: بل في التشهد الاخير: قلت: 
ما هي؟ قال: أعوذ بالله من عذاب القبر..» الحديث. قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه عن 
عائشة مرفوعاً. وروي من طريق محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «إذا تشهد أحدكم فليقل .) فذكر نحوى هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه 
وأخرجه أيضاً من رواية الال سل قل الوزام يكف «إذا فرغ أحدكع ذن التشهد 
الأخير. .) فذكرهء وفي رواية ابن ماجه: (إذا فرع أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من 
أربع..» الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين» وبالإفراد من الماضي في: موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضع واحد. 
وفيه : القول في موضعينء وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه : التصريح بأن 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء زوج النبي» » عَظِلهِ. وفيه : أن الإثنين الأولين من الرواة حمصيان 
والآخران مدنيان. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي اليمان في الاستقراض. وأخرجه مسلم في الضلاة عن 
أي بكر عن إسحاق الصاغاني عن أبي اليمان به. وأخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن 
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ذكر معناه: قوله: «كان يدعو في الصلاة» أي : في آخر الصلاة بعد التشهد قبل 
السلام» بالقرائن التي ذكرناها. قوله: «من فتئة المسيح الدجال» الفتنة عبارة عن الابتلاء 
والامتحان» يقال: فقئعة فته وتنا وفتوناً: إذا امتحنته. ويقال فيها: افتنته أيفنا وهو قليل. وقد 
كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه. ثم كثر حتى استعمل بمعنى الثم والكفر والقتال 
وفي آخره حاء مهملة: يطلق على عيسى ابن مريم» وعلى الدجال أيضاء ولكنه يفرق بالتقييد 
الموحدة ممسوحة ويقال: رجل سوج الوجه ومسيح» وهو أن لا يبقى على 0 شقي 
الهيقم: إنه مسيح على وزن: سكيتء وهو الذي مسح خلقه أي شوهء فكأنه هرب من 
الالتباس بالمسيح بن مريم» عليهما السلام؛ ولا التياس» لأن عيسى» عليه الصلاة والسلام إنما 
سمي مبيحا لأنه كان لا مسح بيده الشياركة ذا عاهة إلا برىء. وقيل: لأنه كان أمسح 
الرجل لا أخمص له. وقيل: لانه خرج من بطن أمه ممسوحا بدهن. وقيل: المسيح الصديق» 
وقيل: هو بالعبرانية مشيحاًء فعرب. وأما تسمية الدجال بهذا اللفظ فلأنه» خداع ملبس من 
الدجلء وهو الخلطء ويقال الطلي والتغطية» ومنه البعير المدجل أي: المدهون بالقطران» 
ودكلة نهل ؤغداة سهيت يذلاف" لأنها تمطى الأرض عانهاء وهنا السنى أيضا ف الدتعال لأند 
يغطي الأرض بكثرة أتباعه» أو يغطي الحق بباطله. وقيل: لأنه مطموس العين من قولهم: دجل 
الأثر [ذا فى بوؤرس..وفيز# .من شحل أي: كذي» والدسال: الكداب. 

قوله: «من فدنة المحيا وفسة الممات») والمحيا والممات كلاهما مصدران ميميان 
بمعنى: الحياة والموت» ويحتمل زمان ذلكء لأن ما كان معتلاً من الثلائى فقد يأتى منه 
المصدر والزمان والمكان بلفظ واحد. أما فتنة الحياة فهى التى تعرض للإنسان مدة حياته من 
الموت» وأما فتنة الموت فاختلفوا فيهاء فقيل: فتنة القبر» وقيل: يحتمل أن يراد بالفتنة عند 
الاحتضار أضيفت إلى الموت لقربها منه. فإن قلت: إذا كان المراد من قوله: «وفتنة 
الممات» فتنة القبر» يكون هذا مكرراًء لأن قوله: «من عذاب القبر) يدل على هذا؟ قلت: 
لادكزان الآن :العذاتت يويد غلى القنعة) .والفطة سبي لم والسيب غير اتيب قولهة امن 
المأثم» أي: الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة» أو المراد هو الإثم نفسه. وضعاً للمصدر 
موضع الاسم. قوله: «والمغرم» أي : الدين» يقال: غرم الرجل» بالكسر إذا أدان. وقيل: الغرم 
والمغرم» ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منف وكذلك ما يلزمه أداؤم ومنه 
الغرامة» والغريم: الذي عليه الدين», والأصل فيه: الغرام» وهو الشر الدائم والعذاب. قوله: 
«فقال له قائل» أي : قال للنبى» ع قائل سائل" عن وجه السكية فى كثرة استعاذته من 
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المغرم» فقال» عله : إن الرجل إذا غرم يعني إذا لحقه دين حدث فكذب بأن يحتج بشيء 
في وفاء ما عليه» ولم يقم به» فيصير كاذب ووعد فأحلف بأن قال لصاحب الدين: أوفيك 
دينك في يوم كذاء أو في شهر كذاء أو في وقت كذاء ولم يوف فيه» فيصير مخالفاً لوعده. 
والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين» كما ورد في الحديث المشهورء فلولا هذا 
الدين عليه لما ارتكب هذا الإثم العظيم» ولما اتصف بصفات المنافقين. وكلمة: ماء في 
قوله: «ما أكثر ما تستعيذ) للتعجبء و: ماء الثانية مصدرية يعني: ما أكثر استعاذتك من 
المغرم» و: ما تستعيذء في محل النصب. قوله: «حدث». بالتشديد: جزاء الشرط. قوله: 
«وكذب». بالتخفيف عطف عليه. قوله: «ووعد» عطف على: حدث. قوله: وأخلف»., كذا 
هو في رواية الحمويء وفي رواية الأكثرين: «فأخلف». بالفاء. 
فإن قلت: قوله: «فتنة المحيا والممات» يشمل جميع ما ذكرء فلأي شيء 
خمصصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟ قلت: لعظم شأنها وكثرة شرهاء ولا شك أن 
تخصيص بعض ما يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة حكمه» وفيه أيضاً عطف العام 
على الخاصء وذلك لفخامة أمر المعطوف عليه وعظم شأنه» وفيه اللف والنشر الغير المرتب» 
لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال تحت فتنة المحيا. فإن قلت: ما 
فائدة تعوذه عَُِْهِ من هذه الأمور التي قد عصم منها؟ قلت: إنما ذلك ليلتزم خوف الله تعالى؛ 
ولتقتدي به الأمق وليبين لهم صفة الدعاء. فإن قلت: سلمنا ذلك» ولكن ما فائدة تعوذه من 
فتئة المسيح الدجال» مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ قلت: فائدته أن ينعشر 
خخبره بين الأمة من جيل إلى جيل؛ وجماعة إلى جماعة بأنه كذاب مبطل مفتر ساع على 
وجه الأرض بالفسادء مموه ساحرء حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه؛ عليه 
اللعنة» ويتحققوا أمره ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلة» كما أخبر به رسول الله عَلهِ. ويجوز أن 
يكون هذا تعليماً منه لأمته أو تعوذاً منه لهم. 
فإن قلت: يعارض التعوذ بالله عن المغرم ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد 
الله بن جعفرء يرفعه: «إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله 
تعالى)» وكان ابن جعفر يقول لخادمه: إذهب فخذ لى بدين» فإنى أكره أن أبيت الليلة إلا 
والله معي. قال الطبراني: وكلا الحديثين صحيح. قلت: 96 الذي استعاذ منه إما أن 
يكون في مباح» ولكن لا وجه عنده لقضائهء فهو متعرض لهلاك مال أخيه» أو يستدين وله 
إلى القضاء سبيل غير أنه يرى ترك القضاءء وهذا لا يصح إلا أذا نزل كلامه عَييلَهِ على 
التعليم» لأمته» أو يستدين من غير حاجة طمعاً في مال أخيه ونحو ذلك» وحديث جعفر 
فيمن يستدين لاحتياجه احتياجاً شرعياً ونيته القضاءء وإن لم يكن له سبيل إلى القضاء في 
ذلك الوقتء لأن الأعمال بالنيات» ونية المؤمن خير من عمله. 
قوله: «قال محمد بن يوسف» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف إبن مطرف الفربري» 
أحد الرواة عن البخاري» يحكي البخاري عنه أنه قال: سمعت خلف بن عامر» يعني 
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الهمداني» أحد الحفاظ أنه لم يفرق بين المسيح بالتخفيف والمسيح بالتشديد» وذكرنا عن 
أبي الهيئم أنه فرق بينهماء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر رداً على المعتزلة ومن أنكره من غيرهم. 
وفيه : إثبات وجود الدجال وإثبات خروجه. وفيه : الاستعاذة من الفتن والشرورء والسؤال من 
الله تعالى دفعها عنه. وفيه : بشاعة الدين وشدته وتأديته الدائن إلى ارتكاب الكذب والخلف 
فى الوعد اللذين هما من صفات المنافقين. وفيه : وجوب الاستعاذة من الدين لانه يشين فى 
الدنيا والآخرة. وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عَيِيُِهِ أنه قال: «الدين الا 
في الأرضء فإذا أراد الله أن يذل عبداً وضعه في عنقه». رواه الحاكمء وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 
ب وعَنٍ الرُهْرِي قال أخبرني عُْوةٌ أن عائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالّتُ سَمِعْتُ 
رسول الله عَييلهِ يَسْتَعِيذُ فِي صَلاتِهِ مِنْ فِثْنَةٍ الدّجَالٍ. [انظر الحديث 6٠7‏ وأطرافه]. 
هذا عطف على قوله: «شعيب عن الزهري». وأشار به إلى أن الزهري روى الحديث 
المذكور مطولاً ومختصراًء فالمطول هو الذي سبق قبله الذي استعاذ عَيِهِ بالله فيه من الأشياء 
المذكورة»؛ وههنا اقتصر على الاستعاذة من فتنة الدجال» وههنا زيادة ذكر السماع عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها عن النبي عَيَكه. 
ثم اعلم أن العلماء اخغلفوا قيما يلاعو يه الإ ضبان في صااية. فعند أبي حنيفة وأحمد: 
لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظيم لقوله عَييه: «إن ماك هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». رواه مسلمء وذكره 
ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وطاوس ومحمد بن سيرين. وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو 
فيها بكل ما يجوز الدعاء به في خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين» مما يشبه كلام الناس؛ 
ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك عندهما. وقال ابن حزم بفرضية التعوذ الذي في حديث 
عائشة» لما ذكر مسلم عن طاوس أنه أمر ابنه بإعادة صلاته التي لم يدع بها فيها. 
89 7 حدّثنا قُتَِبَةُ بِنُ سعِيدٍ قال حدّثئا اللَيِتُ عن يَزِيدَ بن أببي بيب عن أبي 
الْخَيْرٍ عن عَبِدٍ الله بن تحرو عن أبي بكر الصَّديقِ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ قال لِرَسُولٍ الله 
له عنمي دُعَاءً أذغو به فِي صَلاتِي قال قُلٍ اللّهمَ إن طَلَمْتُ تفْسِي ظُلْماً كيرا ولا 
يَغْفِرْ الذّنُوتَ إلا أَنْتَ فاغفِز لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْيِي إِنَكَ أنْتَ العَفُورُ الرَحِيمُ. 
[الحديث 854 طرفاه في: 25555 77848]. 
مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق. 
ورجاله قد ذكرواء وأبو الخير: مرئد بن عبد الله اليزني المصريء ومرثد» بفتح الميم 
وسكون الراء وفتح الثاء المثلئة وفي آخره دال مهملة؛ ويزن» بفتح الياء آخر الحروف والزاي 
وفي آخره نون: بطن من حمير؛ وتقدم ذكره في: باب إطعام الطعام من الإسلام. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم سوى طرفيه 
مصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي: فالتابعيان هما: يزيد بن أبي حبيب 
وأبو الخير. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن رمح وقتيبة» وأخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي القنوت عن قتيبة به. وأخرجه أبن ماجه في 
الدعاء عن محمد بن رمح به ورواه غير واحد فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 
منهم: عمرو بن الحارث» خالف الليث فجعله من مسند عبد الله بن عمروء ولفظه: «عن أبي 
الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال للنبي 
َه ..» هكذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وأما مقتضى رواية الليث بن سعيد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر إلى آخره: أن الحديث 
من مسند أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن 
الليثء فإن لفظه: عانق بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» قال: قلت: يا رسول الله... 
أخرجه البزار من طريقه؛ ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة هذا الحديث. وقد ا 
البخاري طريق عمرو معلقة في الدعوات» وموصولة في التوحيد عن يحيى بن سلمان عن 
عمروء وكذا أخرج مسلم الطريقين طريق الليث ا ابن وهبء وزاد مع عمرو بن الحارث 
رجلاً مبهماًء وبين ابن خزيمة في روايته أنه: عبد الله بن لهيعة. 

ذكر معناه: قوله: «أدعو به جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: «دعاء» الذي 
هو منصوب على أنه مفعول ثان لقوله: «علمني». قوله: «في صلاتي). ظاهره عموم جميع 
الصلاة» ولكن المراد في حالة القعود بعد التشهد قبل السلام» كما حققنا هكذا فيما مضىء 
وقد قال الشيخ تقي الدين: لعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء 
مخصوص في هذا المحلء ونازعه بعضهم فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين 
المذكورين أي: السجود والتشهد. قلت: لا دليل له على دعوى الأولوية: بل الدليل الصريح 
قام على أن محله في الجلسة, وقد مضى بيانه في أول الباب الذي قبله. قوله: «وظلمت 
نفسي») يعني بإتيان ما يوجب العقوبة. قوله: «ظلماً كشيرا بالثاء المثلثة» ويروى بالباء 
الموحدة» وكذا هو في رواية مسلم. وقال النووي: فينبغي أن يقول: ظلماً كبيراً كثيراً. قوله: 
دولا يغفر الذنوب إلا أنت» جملة معترضة بين قوله: «ظلمت نفسي ظلماً كشيرا وبين 
قوله: «فاغفر لي مغفرة». وفائدة هذه الجملة الإشارة إلى الإقرار بأن الله هو الذي يغفر 
الذنوب» وليس ذلك لغيره. وفي الحقيقة: هو إقرار أيضاً بالوحدانية» لأن مَن صفته غفران 
الذنوب هو الموصوف بالوحدانية» والتنوين في قوله: «مغفرة» يدل على أنه غفران لا يكتنه 
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كنهه. قوله: «من عندك» إشارة إلى مزيد ذلك التعظيمء لأن ما يكون من عنده لا يحيط به 
وصف الواصفين. وقال ابن الجوزي: هو طلب مغفرة متفضل بها لاا يقتضيها سبب من جهة 
العبد من عمل صالح وغيره» وحاصله: هب لي المغفرة وإن لم أكن أهلاً لها بعملي» وكمل 
الكلام وختمه بقوله: «وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم). وفي هاتين الصفتين مقابلة حسنة 
لأن قوله: «الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي») وقوله: «الرحيم» مقابل لقوله: «ارحمني». ولنا 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طلب التعليم من العالم في كل ما فيه خيرء خصوصاً 
الدعوات التي فيها جوامع الكلم. وفيه : الاعتراف بالتقصير ونسبة الظلم إلى نفسه. وفيه : 
الاعتراف بأن الله سبحانه هو المئتفضل المعطي من عنده رحمة على عباده من غير مقابلة 
عمل حسن. وفيه : استحياب قراءة الأدعية في آخر الصلاة من الدعوات المأثورة أو المشابهة 
لألفاظ القرآن. وقال الكرماني: قالت الشافعية: يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا 
والآخرة ما لم يكن إنما قال ابن عمر: لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملح بيتي. 
انتهى. وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يدعو إلآ بالأدعية المأثورة» أو بما يشبه ألفاظ القرآن» لقوله 
َيِه «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»)» وهو من أفراد مسللم . 

٠ه١ ‏ باب ما يُكَخَير مِنَ الدّعَاءٍ بَعْدَ التّضَهُد ولَّيْسَ بِوَاجِبٍِ 

أي: هذا اعيا جا ها سير عق لج لاد رك ررك دن اوه يعني: 
قزاوة الفعات: والحال أنه لين بواجتك. أشار بهذا إل أن ديك" الباك اللاي فيه الآأمن وهو 
قوله: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. فإن قلت: 
أصل الدعاء حديث مسيء الصلاة» لأنه لم ينقل عنه عَرَُِهُ أنه أمره بذلك. 


_ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يخيى عن الأغمّش قال حدثني شَقِيقٌ عنْ عَبْدٍ 
الله قال كنا إِذَا كنا مَءَ مع النبي َه يفي الصّلاةٍ كلا اكلام عَلَى ثُلنِ وفلآنٍ فقال البئ عله 
لا تقُولُوا السّلامُ على الله فإنَّ الله هُوَ السّلامُ ولَكِنْ قُولُوا التَحِيَاتُ لله والصّلَوَاتُ والطيباث 
الَلامٌ علَيِك أيه النبئ ورَحْمَةٌ الله وتركاته السَّلامُ عَلَينَا وعَلَى عِبَادٍ اللهِ الصَّالِحجِينَ نكم 
ِذَا قم أَصَابَ كَُُ عَبْدِ في السَمَاءٍ أؤْ بَيْنَ السَماءٍ ءِ والأزض أشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأَشْهَدٌ 
أنَّ مُحَمّداً عَبِدَهُ ورَسُولُهُ ثُمّ يقَحَيْرْ مِنَ الدّعَاءٍ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو. رانظر الحديث ١9م‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ليتخير من الدعاء), وقد مضى الكلام فيه في: باب 
التشهد في الأخيرة» لأنه أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق.. إلى آخره. 
وههنا: عن مسدد عن يحيى القطان عن سليمان الاأعمش.. إلى آخره. قوله: «ثم ليتخير» 
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ويروى: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه». قال الكرماني: أي أحسنه. قلت: المعنى: يتخير من 
الأدعية المأثورة فيدعوء أي فيدعو به» وكذا وقع في رواية أبي داودء وفي رواية النسائي: 
«فليدع به)» وفي رواية إسحاق عن عيسى عن الأعميش: «ثم ليتخير من الدعاء ما أحب». 
وفي رواية للبخاري في الدعوات: «ثم ليتخير ما يعجبه من الثناء ما شاء»» ونحوه في رواية 
مسلم بلفظ: من المسألة. 

وقال الكرماني: وفيه : جواز الدعاء بكل ما شاء دينئياً ودنياوياً شابه ألفاظ القرآن 
والأدعية أم لا. قلت: ليس هذا على عمومهه لقوله عَه: «إن صلاتنا هذه...) الحديث» وقد 
مر الآن, والكرماني تكلم بما له وسكت عما عليه؛ وقال بعضهم: والمعروف في كتب 
الحنفية أنه لا يدعو في ا لصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث» لكن ظاهر 
حديث الباب يرد على أبي حنيفة» قلت: ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلك؛ بل 
المذكور في كتبهم أنه: 0 في الصلاة إلا من الأدعية المأثورة» أو بما شابه ألفاظ القرآن. 
وقوله: يرد عليه رد عليه لان فيما ذهبوا إليه إهمالا لحديث مسلم., وهو «إن صلاتنا 
هذه:.) الحديث» ونحن عملنا بالحديفين» لأنا نختار من الأدعية المأثورة أو من الأدعية ما 
شابه ألفاظ القرآن. 


َه 


0١‏ باب مَنْ لَه ييخ جَبْهَتَهُ وأنْقَهُ حَتّى صَلَّى 
الماء والطين اللذين أصابا جبهته وأنفه. وهو في الصلاة حتى صلى صلاته؛ ولكن هذا 
أن يتر كه إلى أن يفرع من صلاته لأن ذلك من باب التواضع لله تعالى» وحديث الباب يشهد 
قال أبُو عَبِدٍ الله رَأَئِتُ الحمَيِدِيٌ يَحْمَجٌ بهَذَا الحَدِيثِ أنْ لآ تنسح الجَبْهَة في 
الصّلاة 
أبو عبد الله هو البخاري نقفسة والحميدي» بضم الحاء: شيخهف وهو: عبد اللّه بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله الزبير بن عبيد الله بن حميد الحميدي القرشى المكي» روى عنه 
البخاري فى أول كتابه: الأعمال بالنيات» وفي غير موضع. قوله: «بهذا الديك» أشار به 
إلى حديث الباب؛ وكأن البخاري أراد بإيراده ما نقله عن الحميدي أنه يرى في ذلك ما رآه 
الحميدي» وإليه ذهب جماعة من العلماء. 
70 7 حدّثفا مُسْلِمٌ بن إبْرَاهِيم قال حدّئنا دعن ب او ا ا 
سألتٌ أب سَعيك الخُذْرِيٌ فقال رأَيِتٌ رَسَول الله عله يَسْجَدُ في الماءِ والطينٍ حَتَّى رَأَئْتٌ 2 
الطين فى جبهته. [انظر الحديث 50-0 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث دل على أنه عَْلّهِ سجد في الماء والطين ولم 
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يمسحهما حتى رأى أبو سعيد أثر الطين في جبهته؛ وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفئٌ 
بجميع تعلقاته في: باب السجود على الأنف في الطين.» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن 
أبي كثير. 


؟٠ ‏ باب التَسْلِيم 

أي: هذا باب في بيان التسليم في آخر الصلاة» وإنما لم يشر إلى حكمه: هل هو 
واجب أم سنة؟ لوقوع الاختلاف فيهء لتعارض الأدلة. وقال بعضهم: ويمكن أن يؤخذ الوجوب 
من حديث الباب حيث جاء فيه: كان إذا سلمء لأنه يشعر بتحقيق مواظبته على ذلك. قلت: 
قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واجبء, وأن تركه غير مفسد للصلاة» وهو 
«أن رسول الله عَتُهُ صلى الظهر خمساًء فلما سلم أخبر بصنيعه فثنى رجله فسجد 
سجدتين)» رواه عبدالله بن مسعودء وأخرجه الجماعة بطرق متعددة» وألفاظ مختلفة. قال 
الطحاوي» رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليمء 
ولم ير ذلك مفسداً للصلاة» فدل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ولو كان واجباً كوجوب 
السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضاً كذلك» ولكنه بخلافه» فهو سنة. انتهى. 

قلت: اختلف العلماء في هذاء فال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف 
المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال النووي: ولو اختل بحرف من 
حروف: السلام عليكم» لم تصح صلاته. واحتجوا على ذلك بقوله عَظِله: «تحليلها 
التسليم). رواه أبو داود: حدثنا عفمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول 
الله عَيْنّْهِ: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». وأخرجه الترمذي 
وابن ماجه أيضاً. وأخرجه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم 
يخرجاه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قلت: اختلفوا في 
صحته بسبب ابن عقيل» وهو: عبد الله بن محمد بن عقيل» فقال محمد بن سعد: هو من 
الطبقة الرابعة من أهل المدينة وكان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه» وكان كثير العلم 
وقال ابن المديني» عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروي عنهء وكان يحيى بن 
سعيد لا يروي عنهء وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة؛ وعنه: ضعيف الحديث,» وعنه. 
ليس بذلك. وقال العجلي: تابعي مدني جائز الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال 
الترمذي: صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وعلى تقدير صحته أجاب 
الطحاوي عنه بما محصله أن علياً رضي الله تعالى عنه روى عنه: «من رابه إذا رفع رأسه من 
آخر سجدة فقد تمت صلاته)» فدل على أن معنى الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة 
لا تعم إلا بالتسليمء إذا كانت نتم عنده بما هو قبل التسليمء فكان معنى: تحليلها التسليم؛ 
التحليل الذي ينبغي أن تحل به لا بغيره» وجواب آخر: إن الحديث المذكور من أخبار 
الاحاد فلا يثبت به الفرض. 
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فإن قلت: كيف أثبت فرضية التكبير به ولم يقبت فرضية التسليم؟ قلت: أصل فرضية 
التكبير في أول الصلاة بالنصء» وهو قوله تعالى: «إوذكر اسم ربه فصلى » [الأعلى: هل]. 
وقوله: #وربك فكبر» [المدثر: “]. غاية ما في الباب: يكون.الحديث بياناً لما يراد به من 
النص» والبيان به يصح كما في مسح الرأس؛ وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري بهذا إلى: أن التسليم ليس 
بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته. 
ل حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ قال حدّئنا الزُّهْرِيٌ 
عن هِنْدَ بِنْتَ الحَارِثِ أنَّ أمّ سلَّمَةَ رضي الله تعالى عنها قالّثْ كان رسولٌ الله عله ذا 
سلّعَ قام النّساءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمة ومَكتَ يَسِيراً قَِلَ أن يَقُومَ قال ابن شِهَابٍ فَأرَي. والله 
لع أنَّ مكتة لِكئ ينْقُدَ النّسَاءٌ قَبِلَ أن يُدْرِكهُنٌ مَنِ انْصَرَفَ مِنّ القَؤم. [الحديث 7الا8 - 
طرفاه في: 28549 .]565٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دكان رسول الله عه إذا سلم). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وإبراهيم بن عبد 
الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عوفء والزهري هو محمد بن مسلمء وهند بنت الحارث» 
تقدمت في: باب العلم والعظة بالليل» وأم سلمة هند بنت أبي أمية» زوج النبي عَيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري فإانه بصري. وفيه : رواية تابعي عن تابعية عن صحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي الوليد 
ويحيى بن قزعة وعن عبد الله بن محمد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحيى ومحمد 
ابن رافع» وأخرجه النسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن وهبء وأخرجه فيه عن أبي بكر بن 

ذكر معناه: قوله: «حتى يقضي تسليمه)؛ ويروى: «حين يقضي تسليمه»؛ أي: حين 
يتم تسليمه ويفرغ منه. قوله: «فأرى» بضم الهمزة أي: أظن أن مكث رسول الله َه كان 
يسيراً لأجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لعلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة. 
قوله: «والله أعلم) جملة معترضة 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف, والاختلاط 
بهن مظنة الفسادء ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه. فإن لم يكن هناك نساء 
فالمستحب للإمام أن يقوم من 52570 صلاتهء كذا قاله الشافعي في (المختصر) وفي 
(الأحياء) للغزالي: إن ذلك فعل النبي مَُه وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء و 
ابن حبان في غير (صحيحه). وقال النووي: وعللوا قول الشافعي بعلتين: 
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إحداهما: لثلا يشك من خلفه هل سلم أم لا. 

الثانية: ثلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به. وقال صاحب «(التوضيح): 
لكن ظاهر حديث البراء بن عازب: «رمقت صلاة النبى عَلِثَهِ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله 
بعد ركوعه رجه فعس رين السعددن جلف ملس انين فتلي والانصراف قريباً 
من السواء». رواه مسلمء يعني: أنه لم يكن يثبت ساعة ما يسلم» بل كان يجلس بعد السلام 
جلسة قريبة من السجود. وقال الشافعي في (الأم): وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام 
السلام قبل قيام الإمامء وإن أخر ذلك حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحب إلي. 
وفي (الذخيرة): إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة» وجميع 
الصلوات في ذلك سواءء فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه أو يساره وإن 
شاء استقبل الناس بوجهه. إلا إذا لم يكن أمامه من يصليء وإن كان بعد الصلاة سنن يقوم 
إليهاء وبه نقول. ويكره تأخيرها عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا. 
وعن الحلواني من الحنفية: جواز تأخير السنن بعد المكتوبة» والنص: أن التأخير مكروه 
ويدعو فى التير (العقير "لاه لا ماذة بعدهياء جد الدضاء ل سراق افتتهي أن 
يدعو بعد السلام» وقال في (التوضيح) أيضاً إذا أراد الإمام أن ينتقل في المحراب ويقبل على 
الناس للذكر والدعاء جاز أن ينتقل كيف شاءء وأما الأفضل فأن يجعل بمينه إليهم ويساره إلى 
المحراب. وقيل: عكسه.؛ وبه قال أبو حنيفة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب غض البصرء ومكث الإمام في موضعه. ومكث القوم 
في أماكنهم. 

*«ه١ ‏ بابٌ يُسَلُْمْ جينَ يُسَلّمْ الإمامُ 

أي: هذا باب ترجمته: يسلم المأموم حين يسلم الإمام» وأشار بهذا إلى أن المستحب 
أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء ونحوه؛ دل عليه أثر ابن عمر 
المذكور هناء وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان» في رواية: يسلم مع الإمام كالتكبير» وفي 
رواية: يسلم بعد سلام إمامه. وقال الشافعي: المصلي المقتدي يسلم بعد فراغ الإمام من 
التسليمة الأولى» فلو سلم مقارناً بسلامه إن قلنا: نية الخروج بالسلام شرطء لا يجزيه» كما لو 
كبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الجماعة» فعلى هذا تبطل صلاته. وإن قلنا: إن نية الخروج غير 
واجبةقء فيجزيه كما لو ركع معة وفي نية الخروج عن الصلاة بالسلام وجهان: أحدهما: 
تجبء والثاني لا تجب» كذا في تتمتهم. وذكر في (المبسوط): المقتدي يخرج من الصلاة 
بسلام الإمام. وقيل: وقول محمد. أما عندهما يخرج بسلام نفسبه» وتظهر ثمرة الخلاف في 
انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقهقهة؛ فعنده لا ينتقض خلافاً لهما. 


وكان ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَسْتَحجِبٌ إِذَا سَلّمَ الإمامُ أنْ يُسِلُّمَ من حَلْقَهُ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيل: غير ظاهرة) لأن المفهوم من الترجمة أن يسلم المأموم 
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مع الإمام» لأن سلامه إذا كان حين سلام الإمام يكون معه بالضرورة» والمفهوم من الأثر أن 
يسلم المأموم عقيب صلاة الإمام, لآن كلمة: إذاء للشرط» والمشروط يكون عقيبه. قلت: 
لا نسلم أن: إذاء ههنا للشرطء بل هي ههنا على بابها لمجرد الظرفء على أنه هو الأصلء 
فحيكذ يحصل التطابق بين الترجمة والأثر. فافهم. 


7 حدثنا حانٌ بن مُوسى قال أخبرنا عَتِدٌ الله أخبرنا مَعْمَد عن الزْهْرِيٌ عن 
مَحَمُودٍ لوي ال ا 
5 4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: 
ابن موسى أبو محمد المروزي؛ مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك 
المروزي. الثالث: معمر بن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: 
محمود بن الربيع أبو محمد الأنصاري الحارثئي: عقل مجة مجها رسول الله مََْه في وجهه 
من دنو في دارهم وهو ابن خمس سنين» وهو ختن عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عتبان» بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وتخفيف الباء الموحدة» 
تقد تقدم ذكره في: باب» إذا دخل بيتاً يصلي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة 
في ثلائة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : من رواته أولاً مروزيان ثم بصري ثم 
مدني. وفيه : رواية التابعي عن الصحابي» يروي عن الصحابي. 

وقد ذكرنا في: باب إذا دخل بيتاً يصليء أن البخاري أخرج هذا الحديث في 
(صحيحه) في أكثر من عشرة مواضع ذكرناها هناك وذكرنا أيضاً من أخرجه غيره. 


٠4‏ باب مَنْ لَمْ يَرْدُ السلآم عَلّى الإمّام واكتقى بتشليم الصّلاة 

أي: هذا باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام» يعني بتسليمة ثالثة بين 
الاين واكتفى بتسليم الصلاة وهو التسليمتان» ويروى: من لم يردد السلام» من الترديد» 
وهو تكرير السلام. والحاصل من هذه الترجمة أن البخاري يرد بذلك على من يستحب 
تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين» وهم من طائفة من المالكية» وقال ابن التين: يريد 
البخاري أن من كان خلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة» ولم يرد 
على الإمام ولا على من في يساره. وفيه نظر. وإنما أراد البخاري ما ذكرناه» والدليل على 
ذلك أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان لا يرد على الإمام. وعن النخعي: إن شاء رد 
وإن شاء لم يرد. وفي (التوضيح): ومالك يرى أنه يردء وبه قال ابن عمر في أحد قوليه. 
والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء. وقال ابن بطال: أظن البخاري أنه قصد الرد على ' 
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من أوجب التسليمة الثانية. قلت: فيه نظرء والصواب ما ذكرناه. 


واختلف العلماء في هذا الباب» فذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد 
ابن سيرين والأوزاعي ومالك: إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة» ويحكى ذلك عن 
ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله تعالى عنهم. واحتجوا في ذلك بحديث 
سعد بن أبي وقاصء» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عَيُْهَ كان يسلم من الصلاة 
بتسليمة واحدة: السلام عليكم). رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) وأبو عمر بن عبد 
لمر في (الاستذكار)» وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعطاء 
ابن أبي رباح والشعبي والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق 
وابن المنذر: إلى أن التسليم في آخر الصلاة ثنتان» مرة عن يمينه ومرة عن يساره» ويحكى 
ذلك عن أ بكر الصديق» وعلي بن أض طالب وعبد الله بن مسعود وعمارء رضي الله تعالى 
عنهم. وأخرج الطحاوي حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهمء وهم: سعد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وطلق بن 
علي وأوس بن أبي أوس وأبو رمثة. قلت: وفي الباب أيضاً: عن جابر بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدري وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة ووائلة بن الاسقع وعبد الله بن 
زيدء رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء عشرون صحابياً رووا عن رسول الله عَكلَهِ أن المصلي 
يسلم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره. وأجاب ابن عمر عن 
حديث سعد بن أبي وقاص: أنه وهمء وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك بسنده عنه أنه 
عَِيلّهِ: كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وأجاب الطحاوي مثله بما محصله: أن رواية العسليمة 
الواحدة هي رواية الدراوردي» وأن عبد الله بن المبارك وغيره خالفوه في ذلك» ورووا عنه عن 
البى علله: أنه كان يسام صبليينين: ١‏ 
ثم اختلفوا في السلام: هل هو واجب أم سنة؟ فعن أبي حنيفة أنه واجبء وعنه أنه 
سنة. وقال صاحب (الهداية): ثم إصابة لفظ السلام واجبة» عندناء وليست بفرضء خلافاً 
للشافعي. وفي (المغني): لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه» والواجب تسليمة 
واحدة والثانية سنة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة. وقال الطحاوي: قال الحسن بن حر: هما واجبتان» وهي رواية عن أحمد. وبه 
قال بعض أصحاب مالك. وقال الثوري: لو أخل بحرف من حروف: السلام عليكم؛ لم 
تصح صلاته. وفي (المغني): السنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وإن قال: وبركاته 
أيضاً فحسنء والأول أحسن. وإن قال: السلام عليكمء ولم يزد فظاهر كلام أحمد أنه يجزيه» 
وقال ابن عقيل: الأصح أنه لا يجزيه وإن نكس السلام فقال: وعليكم السلام؛ ولم يجزه. 
وقال القاضي: فيه وجه أنه يجزيه. وهو مُذهب الشافعي. وقال ابن حزم: الأولى فرض» 
والغانية سنة حسنة لا يأثم تاركها. 
عمدة القاري / ج5” / م١١‏ 
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4 “++ ل حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن الرُهْرِيٍّ قال أخبرني 
مَحْمُودُ بن الؤبيع ورَعَمَ أَنّهُ عَفَلَ رسول ل ا 
[انظر الحديث 77 وأطرافه]. 
- قال سَمِعْتُ عِعْمَانَ بن مالِكِ الأنْصَارِيٌ ثُمْ أحدّ بَنِي سَالِم قال كنك أصلي 

لِقَومِي بَنِي سالم فأيِتُ السي مله كَقلتُ إِنْي ألكرتُ بم بِصَرِي وإنَّ الشهول حول بَيبي وبين 
مشجدٍ قزمي فَلَووِدْتُ أَنْكَ جِفْت قَصَلَيِتَ في يبي مكاناً عَّى أَنْحِدَهُ مسجداً فقال أفْعَلُ 
إِنْ ضَاءَ اه فندا على سول لله ع وأبُو بَكرٍ معد بَعْدَ ما اشْمَدٌ التهارُ فَاسْتَأُدْنَ النبئٌّ 
عله فَأذِ نت لَهُ فلم يَجْلِس عَمّى قال أن 4 تُحِبٌ أن أُصَلّي مِن بَيتِكَ فأمَارَ إَِهِ من العَكَانٍ 
ا 0 افلم وصلهنا سين شل : [انظر الحديث 
5٠ 5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم سلم وسلمنا حين سلم). وذلك من حيث إنه ليس 
فيه الرد على الإمام, لأن الذي يقتضي معناه أنه مَتُهِ سلم وسلم القوم أيضاً حين سلمء 
فيكون سلامهم بعد تمام سلامه عي أو بعد تقدمه بلفظ بعض السلام. وقال الكرماني: 
وغرض البخاري أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام الإمام حتى لو سلم مع الإمام 
لا تبطل صلاته» نعم» لو تقدم عليه تبطل» إل أنه ينوي المفارقة. قلت: هذا الذي قاله لا 
يطابق الترجمة» وإنما مراده أن المأموم لا يرد على الإمام بعسليمة بين التسليمتين» كما ذكرناه 
في حديث الباب الذي قبله. 

وهذا الحدقيث أخرجه البخاري في: باب المساجد في البيوت» بأطول منه: عن سعيد 
ابن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب.. إلى آخره» وههنا: عن عبدان وهو لقب عبد 
الله بن عثمان بن جبلة الأزدي أبو عبد الرحمن المروزي عن عبد الله بن المبارك عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

قوله: «وزعم». المراد من الزعم ههنا: القول المحققء فإنه قد يطلق عليه وعلى 
الكذب وعلى المشكوك فيه» وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «مجة مجها من 
دلو». من: مج لعابه: إذا قذفه. وقيل: لا يكون مجة حتى يباعد بهاء وانتصاب: مجة» على 
أنها مفعول: عقل. وقوله: «مجها من دلو» جملة في محل النصب على أنها صفة لمجة» 
وكلمة: «من». بيانية. قوله: «كانت», صفة موصوف محذوف أي: من بكر كانت في 
دارهم. والدلو دليل عليه قاله الكرماني. وقال بعضهم: الدلىىء يذكر ويؤنثء» فلا يحتاج إلى 
تقدير قلت: التقدير لا بد منه لأن الدلو لا يكون فيه ماء إلا من بكر ونحوه. قلت: كانت» 
بالتأنيث رواية أبي ذرء وفي رواية» جاءت: كانء بالتذكير فعلى هذا لا حاجة إلى التقدير. 

قوله: «الأنصاري», بالنصب لأنه صفة: عتبان» المنصوب بقوله: «سمعت». قوله: «ثم 
أحد» بالنصب أيضاً عطفاً على الأنصاريء والتقدير: الأنصاري ثم السالمي» لأنه من بني 
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سالم أيضاً. قال بعضهم: هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به ثم 
قال: وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان» يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد 
بني سالم أيضاً. قال: والمراد به فيما يظهر: الحصين بن محمد الأنصاري» فكأن محموداً 
سمع من عتبان ومن الحصين. قال: وهو بخلاف ما تقدم في: باب المساجد في البيوت» أن 
الزهري هو الذي سمع محموداًء والحصينء ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحموداً 
سمعا جميعاً من الحصينء ولو وقع برفع أحدء بأن يكون عطفاً على: محمود» لساغ ووافق 
الرواية الأولى» يعني : فيصير التقدير: قال الزهري: أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد 
بني سالم, أي: الحصين. انتهى. قال: وكان الحامل له على ذلك كله قول الزهري في 
الرواية السابقة: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد بني سالمء هناك. فكأنه 
ظن أن المراد بقوله: أحد بني سالم هناء هو المراد بقوله: أحد بني سالم هناك؛ ولا حاجة 
لذلك» فإن عتبان من بني سالم أيضاء وهو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن 
غنم بن سالم بن عوف», وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخرء لأنه يلزم منه أن يكون 
الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة» أو أنها تعددت له ولعتبان» وليس كذلك» 
فإن الحصين المذكور لا صحبة له» وقد ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر 
له شيخا غير عتبان. انتهى؛ تكلامه. 

قلت: هذا القائل ذكر أولاً شيئء وهو حط على الكرماني في الباطن» ثم أظهره بعد 
ذلك بما لا يجديه من وجوه: الأول: أنه غير غالب عبارة الكرماني في النقل لتمشية كلامه 
يتأمله من يقف عليه. الفاني: أن الكرماني ما جزم بما ذكره» بل إنما قال بالاحتمال» وباب 
الاحتمال مفتوحء. الفالث: أن قوله: فكأنه ظن.. إلى آخرهء لا يتوجه الرد به» فإنه محل الظن 
ظاهرء أو العبارة تؤدي إلى ذلك ظاهراء ثم توجيهه الرد بقوله: فإن عتبان من بني سالم أيضاً 
غير موجه. لأن كون عتبان من بني سالم لا ينافي كون الحصين من بني سالم أيضاًء ولا 
يمنع إخبار الزهري عنه أيضاً. الرابع: أن قوله يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو 
صاتحب القسنة امد كورة لمن كدللق:: لأن السلارعة :مسموعة: لأن كون التحضين غثر 
صحابي لا يقتضي الملازمة التي ذكرهاء لأنه يحتمل أن يكون الحصين قد سمع القصة 
المذكورة من صحابيء والراوي طوى ذكره اكتفاء بذكر عتبان. الخامس: أن تأييد ما ادعاه 
بما ذكره عن ابن أبي حاتم غير سديد ولا محل له لأن عدم ذكر ابن أبي حاتم للحصين 
شيخاً غير عتبان لا يستازم أن لا يكون له شيخ آخر أو أكثرء وهذا ظاهر. 

قوله: «فلوددت» أي: فوالله لوددت. قوله: «أتخذه». قال الكرماني بالرفع وبالجزم» 
لأنه وقع يدواناً للمودة المفيدة للتمني. قوله: «اشتد النهار» أي: ارتفعت الشمس. قوله: 
«فأشار إليه» قال الكرماني: «فأشار» أي: النبي عَيللهُ إلى المكان الذي هو المحبوب أن 
يصلي فيه؛ ويحتمل أن تكون: منء للتبعيض» ولا ينافي ما تقدم أيضاً ثمة أنه قال: فأشرت» 
لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي عََْهِ إما معاً وإما متقدماً ومتأخراً. وقال بعضهم: 
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والذي يظهر أن فاعل: أشارء هو: عتبان» لكن فيه التفات» إذ ظاهر السياق أن يقول: 
فأشرت... إلى آخره» وبهذا تتوافق الروايتان. قلت: الذي قاله الكرماني أولى وأحرى» لأن 
فيه إظهار معجزة النبي؛ ' عَتِنهِ حيث أشار إلى المكان الذي كان في قلب عتبان أن يصلي 

فيه فأشار إليه قبل أن يعينه عتبان. 

وبقية الكلام في هذا الحديث ذكرناها في: باب المساجد في البيوت. 

هه بابٌ الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلاَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الذكر عقيب الفراغ من الصلاة. 
هوه - حدّثنا إسْحَاقٌ بن نَضْرٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الورّاقٍ قال أَشْبَرَنًا ابن مرج قال 
أخبرني عَمْرُو أَنَّ أبا مَعْبَدٍ تؤلى أن عَئِاسٍ أخبرة أنَّ ابن عَبُاسٍ رضي الله تعالى عنهما أخبَرَةُ 
أن رَفْعَ الصّوْتٍ بالذَّ كر حِينَ : يَنُصَرِفُ النّاسٌ مِنّ لمكي كان على عَهْدٍ النبئ عَِلهِ. وقال 
ابن عَكاس كنت أُعْلَم إِذَا لوكا بِذَلِكَ ذا سيطة: 

[الحديث 84١‏ طرفه في: 8547] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الآول: إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي البخاري» فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى أبيه ويقول: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر» وتارة ينسبه إلى جدمة ويقول: حدثنا إسحاق بن نصر. الثاني: عبد الرزاق بن 
همام. الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» بضم الجيم. الرابع: عمرو بن دينار. 
الخامس: أبو معبلك بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره دال 
مهملة: واسمه نافذ, بالنون وبكسر الفاء وفى أخره ذال معجمة. السادس: عبد الله بن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما 
كذلك في موضعح واحد وبصيغة الإفراد من الماضي في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة 
مواضع» وفيه 8 أن شيخه من أفراده. وفيه 8 أن رواته ما بين بخاري ويماني ومكي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن إسحاق بن منضور عن عبد 
الرزاق: وأخرجه أبو داود فيه عن يحيى بن موسى البلخي عن عبد الرزاق. 

ذكر معناه: قوله: «كان على عهد النبي 267 أي: على زمانه» ومثل هذا يحكم له 
بالرفع عند الجمهور خلافاً لمن شذ في ذلك. قوله: «قال ابن عباس» هو موصول بالإسناد 
لذو "كهنا فى رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به قوله: وكنت أعلم» 
فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. قوله: «بذلك» أي: برفع الصوت إذا 
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ذكر ما يستفاد منه: 1ك بالتكبير 
والذكر عقيب المكتوبة» وممن استحبه من المتأخرين: ابن حزمء وقال ابن بطال: أصحاب 
المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير» والذكرء حاشا 
ابن حزم» وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكر, لا أنه كان دائماً. 
قال: واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلكء إلا أن يقصد 
التعليم فيعلما ثم يسرا. وقال الطبري: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من 
الأمراء والولاة» يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه؛ وقال غيره: لم أجد أحداً من الفقهاء قال 
بهذا إلا ابن حبيب في (الواضحة): كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة 
الصبح والعشاءء وروى ابن القاسم عن مالك أنه محدثء وعن عبيدة» وهو بدعة. وقال ابن 
بطال: وقول ابن عباس: كان على عهد النبي مَيَقْْهِ فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث 
ا لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى» فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسول» 
تله عليه طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا 
تتم الصلاة إلا به فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء. وفيه : دلالة أن ابن عباس كان يصلي 
في أخريات الصفوف لكونه صغيراً. قلت: قوله: «إذا انصرفوا» ظاهره أنه لم يكن يحضر 
الصلاة بالجماعة في بعض الأوقات لصغره. 


465 ل حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدِ الله قال حدّئنا سُمْيَانُ قال حدّثنا عَمْدّو قال أخبر ني 
مَعْبَدٍ عنٍ ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال كُنْتُ أغرفٌ الْقِضَاءً سلا الس مه 
بالتَكبير [انظر الحديث .]8541١‏ 


علي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» ووقع في رواية 
العستيداي عن سقيان بصيغة الحصر ولفظه: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عَيْلتّف إلا 
بالتكبير»» وكذا أخجرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان. واختلف في كون ابن عباس قال 
ذلكء» فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعةء لأنه كان فغيرا عم لأ:رواطب على 
ذلك؛ ولا يلزم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكره. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً 
في أواخر الصفوفء فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم؛ وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن 
دقيق العيد: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد: قوله: «وكنت 
أعرف» وفي الحديث السابق: «وكنت أعلم)» وبين المعرفة والعلم فرق» وهو أن المعرفة 
تستعمل في الجزئيات والعلم في الكليات» ولكن: أعلمء هنا بمعنى: أعرف, ولا يطلب 
الفرق. فافهم. قوله: «التكبير» وفي الحديث الأول: بالذكر فالذكر أعم من التكبير» والتكبير 
أخصء فيحتمل أن يكون قوله: «بالتكبير» تفسيراً لقوله: بالذكرء ومن هذا قال الكرماني: 
بالتكبير أي : بذكر الله. 
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قال علِيّ حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قال كان أبنو مَعْبَدٍ أُضدّق مَوَالِي ابن عَبَاسِ قال 
عَلِيّ وَاسْمُهُ نافذ 
أشار البخاري» رضي الله تعالى عنه» بما نقله عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار المذكورين قبله أن حديث أبي معبد هذا لا يقدح في صححته لأجل ما 
روى احم في (مسنده) هذا الحديث. ثم قال: وإنه - يعني: أبا معبد ‏ قال بالتكبير» ثم 
ساقه به. قال عمرو: قد ذكرت لاب معبد فأنكرهء وقال: لم أحدثئك بهذا. قال عمرو: فقد 
أخبرنيه قبل ذلك» وكذا وقع في رواية مسلم: قال عمرو: ذكرت ذلك لأبي معبد يعد 
وأنكره. وقال: لم أحدثئك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك» قال الشافعيء» بعد أن رواه 
عن سفيان: كأنه نسيه بعد أن حدثه به. انتهى. فهذا يدل على أن مسلماً كان يرى صحة 
الحديث» ولو أنكرة راويه» إذا كان التاقل عنه عدلاء ولا شك أن عمرو بن دينار كان.عدلا 
وكذا لا شك أن أبا معبد كان عدلاء فلذلك قال عمروء فيما حكاه عنه البخاري بواسطة 
على وسفيان: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال الكرماني: فإن قلت: الصدق هو 
/ بقة الكلام الولو ل الس وذلك .لا يقي الزيادة والنقصان؟ قلت: الزيادة إنما هي 
بالنسبة إلى أفراد الكلام» يعني إفراد كلامه الصدق أكثر من إفراد كلام سائر الموالي. واعلم 
أن قوله: وقال علي.. إلى آخرهء زيادة لم تغبت إلا في رواية المستملي والكشميهنيء واعلم 
أيضاً أن الراوي إذا أنكر روايته لا يخلو إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب للفرع بأن قال: 
كذيت على لم يعمل بهذا الخبر بلا خلاف بين الأئمة» أو يكون إنكار توقف لا إنكار 
تكذيب وجحودء بأن قال: لا أذكر أنى رويت ذلكء هذا أو لا أعرفه. فقد اختلف فيهء 
نذغب أبو عطيفة وآبو يوست والعمك في رواية بإلق :"آنه تفط العمل يده كالوجه الأول» وهر 
مختار الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام» وذهب منحمد ومالك والشافعي إلى: أنه لا 
يسقط العمل به» ونسيان الأصل لا يقدح فيه كما لو جن أو مات. وقيل: عدم الرواية بإنكار 
المروي عنه قول أبي يوسف. وقال محمد: لا تسقط الرواية بإنكاره» وهذا الخلاف بينهما 
فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية» والقاضي لا يذكر قضاءه فإنه يقبل 
عند محمدء ولا يقبل عند أبي يوسف. 
وذكر الإمام فخر الدين في (المحصول) في هذه اللمندالة عقنييا عنما عفن أل 
رواي الفريع أننا أن يكون جازم بالرواية أو لاء فإن كان جازماً فالأصل إنا أن يكوة جازم 
بالإنكار أو لاء فإن كان الأول فقد تعارضاء فلا يقبل الحديثء وإن كان الثاني فإما أن يكون 
الأغلب على الظن إني رويته» أو الأغلب أنيٍ غا'رويتةء أو الأمران على السراف أو لا يقول 
شيكاً من لل فالأشيه أنريكون الخبر مقيولة في جميع هذه الأقسامء وإن كان الفرع غير 
جازم بل يقول: أظن أني سمعت منكء فإن جزم الأصل: بأني ما رويته لكء تعين الردء وإن 
قال: أظن إني ما رويته لك تعارضاء وإن ذهب إلى سائر الأقسام» فالأشبه قبوله» والضابط أنه 
إذا كان قول الأصل معادلاً لقول الفرع تعارضاء وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالمعتبر 
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الراجح 
7 ل حدّئفا مُحَمَدُ بن أبي بَكرٍ قال حدّثنا مُعْمَمِرٌ عن عُبيدٍ اله عن سُمَيَ عن 
أبي مناخ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال جاءًَ الُمَرُ إلى النبي عه كار ذهَتت 
أَهْلُ الدُنُورٍ مِنَ الأموَالٍ بِالدَّرَجَاتِ الغلا والتّعِيم الفقي تصلرة كنا تُصَلْي ود يَصُومُونَ كم 
نَصُومٌ وَلَهُمْ مَضْل مِنْ أمْوَالٍ يَحُجُونَ بها ويَعْتَمِرُونَ وَيَحَاهِدُونْ ويكَصَدَّقُونَ قال ألا أحَدتكُمْ 
نا إن حدم بهِ أذرحكم من سَبفَكم ولّم يُذ ركم أحد تغدُم وكتقم حير من ألقم بين 
ظهْرَانَيْهِ إلا مَنْ عَمِل مِثْلَهُ تسبح تُسَبْحُونَ وتَحْمَدُونَ وتُكبْرُونَ خَلْفَ كل صَلاَةٍ ثلائا وثلآئينَ 
فاْتلَفْتَا يتا فقال بَعْضْتا تُسبْخ ثَلائاً وثَلائِينَ ونَحْمَدُ ثلائاً ولاَئِينَ وتُكبرُ أزد بَعا وثَلائِينَ 
فْرَجِعْتٌ إليه فقال 3 تَقُولُ سُبِحَانَ الله وَالحَمْدُ لل الله أكبز حَمّى يَكُونَ كُلْهنَ ئلاثاً ونّلاثين. 
[الحديث  84*‏ طرفه في: 17155]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله:. «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدمء أبو 
عبد الله المعروف بالمقدمي البصري. الثاني: معتمر بن سليمان بن طرخان البصري. الثالث: 
عبيد الله» بضم العين: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب,. رضي الله تعالى 
عنهء المدني. الرابع: سميء بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: 
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات المدني. السادس: أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : الاولان من رجاله بصريان والبقية مدنيون. 
وفيه : عبيد الله تابعي صغير ولا يعرف لسمي رواية عن أحد من الصحابة» فهو من رواية 
الكبير عن الصغير. 

تعرين اخرعه غير احرج سم هذا دن الصلاة عن عاصم بن النضرء وأخرجه 
النسائي ة في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن معتمر بن سليمان عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «جاء الفقراء». وهو جمع فقيرء ولم يعلم عددهم هناء وجاء في 
رواية أبي داود من رواية محمد بن أبي عائشة: عن أبي هريرة أن ابا ذر منهمء واخرجه 
الفريابي في (كتاب الذكر) له من حديث أبي ذر نفسهء وجاء في رواية النسائي وغيره: أن أبا 
الدرداء منهم» وروى الترمذي من حديئث مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال: «جاء الفقراء 
إلى رسول اللهء عَيْهِ فقالوا: يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصليء ويصومون كما 
نصومء ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة» 
والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة» والله أكبر أربعاً وثلائين مرةء ولا إله إلا الله عشر مراتء فإنكم 
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تدركون به من سبقكم» ولا يسبقكم من بعدكم). 

قوله: «ذهب أهل الدثور», بضم الدال المهملة والثاء المثلثة جمع: دثرء بفتح الدال 
وسكون الثاء المثلثة: وهو المال الكثير. قال ابن سيده: لا يثنى ولا يجمع. وقيل: هو الكثير 
من كل شيء. وقال أبو عمر المطرز: إنه يغنى ويجمعء؛ ووقع عند الخطابي: أهل الدور. 
جمع: دار. وقال ابن قرقول: وقع في رواية المروزي: أهل الدور» يعني: مثل ما وقع في رواية 
الخطابي” قال: وهو تصحيفء وكلمة: منء في: من الأموالء بيانية تبين الدثور» ويجوز أن 
تكون: من الأموال+ تا كيذاء ويتحور أن تكن وصماء قوله: «العلى») بضم العين جمع: العلياع 
وهي تأنيث: الأعلى. قوله: «والنعيم المقيم) النعيم: ما يتنعم به والمقيم: الدائم» وذكر 
المقيم تعريض بالنعيم العاجلء» فإنه قلما يصفوء وإن صفا فهو في صدد الزوال وسرعة 
الانتقال. وفي رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة: «ذهب أصحاب الدثور بالأجور». 
وكذا في رواية مسلم من حديث أبي ذرء وفي رواية ابن ماجه من رواية بشر بن عاصم عن 
أبيه: «عن أبي ذر قال: قيل: يا رسول الله» وربما قال سفيان: قلت: يا رسول الله ذهب أهل 
الأموال والدثور بالأجورء يقولون كما نقول» وينفقون ولا ننفق. قال لي: ألا أخب ركم بأمر إذا 
فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة» وتسبحون 
وتكبرون ثلاثاً وثلاثين وأربعاً وثلاثين. قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع!» وروى البزار من رواية 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمرء قال: «اشتكى فقراء المؤمنين إلى رسول 
الله عْيلَهِ ما فضل به أغنياؤٌهمء فقالوا: يا رسول الله إخواننا صدقوا تصديقناء وآمنوا إيمانناء 
وصاموا صيامناء ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل الله 
ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم مثل فضلهم؟ 
قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة إحدى عشرة مرة» والحمد لله مثل ذلكء ولا إله إلا الله 
مثل ذلك» تدركون مثل فضلهم. ففعلوا ذلك» فذكروا للأغنياء» ففعلوا مثل ذلك» فرجع 
الفقراء إلى رسول الله عَيِْلَهِ فذكروا ذلكء فقالوا: هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول» فقال: 
«إذلك فضل يؤتيه من يشاء» [المائدة: 4ه الحديد: 25١‏ والجمعة: 5]. يا معشر الفقراءء 
ألا يس ركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يومء خمسمائة عام؟ وتلا 
موسى بن عبيدة:«ؤوإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» [الحج: 47]. 


ووؤقة أب دازه امن ارؤاية مكمه انل لين عائسة عن أب حريرة قالة وال أبو.قروايا 
رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور..» الحديث»: وذكر التكبير والتحميد والتسبيح ثلاثاً 
وثلاثين» وزاد: «ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
شيء قديرء غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر». وروى النسائي في اليوم والليلة» من 
. رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح: «عن أبي الدرداء» قال: قلت: يا رسول الله ذهب 
أهل الأموال بالدنيا والآخرة» يصلون كما نصليء ويصومون كما نصومء ويذكرون كما 
نذكرء ويجاهدون كما نجاهدء ولا نجد ما نتصدق به. قال: ألا أخبرك بشيء إذا أنت فعلته . 
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أدركت من كان قبلك ولم يلحقك من كان بعدك إلا من قال مثل ما قلت؟ تسبح لله دبر 
كل صلاة ث ئة وثلاثين» وتحمده ثلاثاً وثلاثين» وتكبر أربعاً وثلاثين 2 تكبيرة). 


قوله: «يحجون بها), فإن قلت: وقع في رواية جعفر الفريابي من حديث أن الدرداء: 
«ويحجون كما نحج). . قلت: اشتراكهم في الحج كان في الماضيء وأما المتوقع فلا يقدر 
عليه إل أصحاب الأموال غالباً» فإن جاءت رواية: ويحجون بهاء بضم الياء من الإحجاج أي: 
يعينون غيرهم على الحج بالمال» فلا إشكال» وكذلك الجواب في قوله: «ويجاهدون».: ههنا 
في الدعوات من رواية ورقاء عن سمي: «وجاهدوا كما جاهدنا». قوله: «ويتصدقون». ووقع 
في رواية مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي: «ويتصدقون ولا نتصدقء ويعتقون ولا 
نعتق). قوله: «ألآ» كلمة تنبيه وتحضيض. قوله: «بما إن أخحذتم به؟» أي: بشيء إن أخذتموه 
أدركتم من سبقكم من أهل الأموال في الدرجات العلى؟ وليست كلمة: «بما»» في أكثر 
الروايات» كذا وقع في رواية الأصيلي بدون: بماء ولفظه: «ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم..» وكذا 
في رواية الإسماعيلي. قوله: «به). الضمير فيه يرجع إلى قوله: «بما», لأن: ماء بمعنى: شيء 

كما ذكرناهء وسقطت أيضاً هذه اللفظة في أكثر الروايات. قوله: «أدركتم»,» جواب: إن» 
وقوله: «من سبقكم» في محل التي أنه تعول* أخ ل كلم : والمعنى: أذ ركقم من سبقكم من 
أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والسبقية. وقال الكرماني: كيف يساوي قول هذه 
الكلمات مع سهولتها وعدم مشقتها الأمور الشاقة الصعبة من الجهاد ونحوه؛ وأفضل العبادات 
أحمزهما؟ 

قلت: أداء هذه الكلمات حقها الإخلاص» سيما الحمد في حال الفقر من أفضل 
الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على قدر المشقة, أَلأٌ ترى في التلفظ 
بكلمة الشهادة من الثواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة؟ وكذا الكلمة المتضمنة 
لتمهيد قاعدة خير عام» ونحوها؟ قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله َيِه لحظة خير 
وفضيلة لا يوازيها عمل» ولا تنال درجتها بشيء, ثم إن كانت نيتهمء؛ لو كانوا أغنياء لعملوا 
مثل عملهم وزيادة» «ونية المؤمن خير من عمله)» فلهم ثواب هذه النية وهذه الأذكار. قوله: 
«لم يدرككم)ء قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ لا يحصل لمن بعدهم ثواب ذلك؟ قلت: إل 
من عمل استثناء منه أيضاًء كما هو مذهب الشافعي في أن الاستثناء المتعقب للجمل عائد 
إلى كلها. قوله: «بين ظهرانيهم)؛ بفتح النون وسكون الياء آخر الحروفء وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت: «بين ظهرانيه). بالإفراد» ومعناه: أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار 
والاستناد إليهم» وزيدت فيه الألف والنون المفوحة تأكيداًء ومعناه: إن ظهراً منهم قدامه 
وظهراً وراءه» فهو مكنون من جانبيه» ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرههم, ثم كثر حتى 
استعمل في الإقامة بين القوم. قال الكرماني: فإن قلت: قال أولاً: «أدركتم من سبقكم» 
يعني: تساوونهم, وثانياً: كنتم خير من أنتم بينهم)»» يعني تكونون أفضل منهمء فتلزم 
المساواة وعدم المساواة على تقدير عدم عملهم مثله؟ قلت: لا نسلم أن الإدراك يستلزم 
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المساواة» فربما يدركهم ويتجاوز عنهم. 


قوله: دإلاً من عمل مثله) أي: إل الغني الذي يسبح., فإنكم لم تكونوا خيراً منهم» بل 
هو خير منكم أو مثلكم نعمء إذا قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأولى أيضاّء يلزم قطعاً كون 
الأغنياء أفضلء إذ معناه: إن أخذتم أدركتم إلا من عمل مثله؛ فإنكم لا تدركونه. فإن قلت: 
' فالأغنياء إذا سبحوا يترجحون فيبقى بحاله ما شكا الفقراء منه» وهو رجحانهم من جهة 
الجهاد وإخواته. قلت: مقصود الفقراء منه تحصيل الدرجات العلى والنعيم المقيم لهم أيضاء 
لا نفي زيادتهم مطلقاًء قوله: «تسبحون وتحمدون وتكبرون») كذا وقع في أكثر الأحاديث 
تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبيرء وفي رواية ابن عجلان: تقديم التكبير على 
التحميد خاصة» وفي حديث ابن ماجه: تقديم التحميد على التسبيح؛ فدل هذا الاختلاف 
على أن لا ترتيب فيهاء ويدل عليه الحديث الذي فيه الباقيات الصالحات: «لا يضرك بأيهن 
بدأت»» ولكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائص عن الله 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال لله تعالى» لأن جميع المحامد له ثم 
التكبير لأنه تعظيم» ومن كان منزهاً عن النقائص» ومستحقاً لجميع المحامد يجب تعظيمه» 
وذلك بالتكبير» ثم يختم ذلك كله بالتهليل الدال على وحدانيته وانفراده تعالى وتقدس» 
وقوله: «تسبحون وتحمدون وتكبرون» ثلاثئة أفعال تنازعت في ظرف» أعني» قوله: «وحعلف 
كل صلاة» قوله: «خلف كل صلاة» وفي رواية للبخاري في الدعوات: «دبر كل صلاة»» 
وفي حديث أي ذر: «إثر كل صلاة)» ويمكن أن يكون لفظ: «دبر)ء تفسيراً للفظ: «خلف», 
قوله: «صلاة» يشمل الفرض والنفل» ولكن حمله أكثر العلماء على الفرض»ء لأنه وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» فكأنهم حملوا المطلق على المقيد. 

قوله: «ثلاثاً وثلاثين»: هذا اللفظ يحتمل أن يكون لمجموع هذا المقدار بحيث إنه 
يكون كل واحد منها أحد عشرء وأن يكون كل واحد يبلغ هذا العدد فهو مجملء وتمام هذا 
الحديث مبين أن المقصود هو الثاني. قوله: «فاختلفنا بيننا» أي: في كل واحد ثلاثة 
وثلاثون؟ أو المجموع؟ أو أن تمام المائة بالتكبير؟ أو بغيره؟ فإن قلت: هذا الاختلاف وقع 
بين من ومن؟ قلت: ظاهر العبارة أنه وقع بين الصحابة» وأن القائل: «فاختلفنا» هو أبو هريرة» 
وكذا الضمير في: «رجعت» يرجع إلى أبي هريرة» والضمير في «إليه» يرجع إلى النبي عه 
ولكن بين مسلم في روايته عن ابن عجلان عن سمي أن القائل: «فاختلفنا» هو: سمي» وأن 
الضمير في «رجعت» يرجع إليه» والضمير في «إليه» يرجع إلى أبي صالح, وأن المخالف له 
بعض أهله؛ ولفظه: «قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديثء فقال: وهمت». فذكر 
كلامه. قال: «فرجعت إلى أبي صالح)»» والذي ذكره مسلم أقرب, لأن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضاء فلذلك اقتصر صاحب (العمدة) على هذاء لكن مسلماً لم يوصل هذه الزيادة: 
فإنه أخرج الحديث: عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلانء ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا 
الحديث عن الليث؛ فذكرها. قيل: يحتمل أن يكون هذا الغير شعيب بن الليث» فإن أبا 
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عوانة أخرجه في (مستخرجه): عن الربيع بن سليمان عن شعيب» ويحتمل أن يكون سعيد بن 
أبي مريم» فإن البيهقي أخرجه من طريق سعيد؟ قلت: يحتمل أن يكون غيرهماءوقد روى ابن 
حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله: 
«واختلفنا...» إلى آخره. 


قوله: «أربعا ويروى: «أربعة»» وإذا كان المميز غير مذكور يجوز في العدد التذكير 
والتأنيث. قوله: «منهن كلهن». بكسر اللام» لأنه تأكيد للضمير المجرور. قوله: «ثلاث 
وثلاثون». بالواو علامة الرفع» وهو اسم: كانء وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت: «ثلاثاً 
وثلاثين»» على أنه خبر: كان» واسمه محذوفء والتقدير: حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثاً 
وثلائين. فإن قلت: ما الحكمة في تعيين هذا العدد؟ أعني: ثلاثاً وثلاثين؟ قلت: هنا قد 7 
هذا العددء وقد اختلفت الأعداد في الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجوه مختلفة» 
فورد فيه كونه ثلاثاً وثلائين» كما في حديث أبي هريرة في هذا الباب» وكونه خمساً 
وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابتء» رضي الله تعالى عنهء أخرجه النسائي من رواية كثير 
ابن أفلح عن زيد بن ثابتء قال: «أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمدوا 
ثلاثاً وثلاثين» ويكبروا أربعاً وثلاثين» فأتي رجل من الأنصار في منامهء قيل: أمركم رسول الله 
عل أن تسيتحوا دير كل صبلاة ثلانا وثلاتين» واتحددوا ثلاا وثلاتين» وتكبروا أربعا وتلكين؟ 
قال: نعمء فاجعلوها خمساً وعشرينء فاجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتى النبي عَيْللُّه فذكر 
ذلك لهء فقال: إجعلوها كذلك). وكونه إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمرء 
وقد:ذكرناه: عن البزاز. 

ووه عشرا كن في حديث أنسء رضي الله تعالى عنه» رواه الترمذي والنسائي من 
رواية عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله اب أب طلحة: طلضحة: ون اسن و ماللق قال: 
جات أمشليم إلى.رصول الله عَيْه فقالت: يا رسول الله! علمني كلمات أدعو بهن في 
صلاتي. فقال: سبحي الله عشراً. واحمديه عشراً وكبريه عشراً ثم سلي حاجتكء يقول: 
نعم نعم). رواه البزار وأبو يعلى في (مسنديهما) وفيه: نعم نعم نعمع ثلاث وكذلك في 
حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَِتهِ: «خصلتان لا يحصيهما رجل 
مسلم إلا دخل الجنة...) الحديث. وفيه : «يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشرا 
ويحتدد عشراء ويكين عشراء: اللحديفه ديق سوق وماثة باللساتء آل وتمسيائة في 
الميزان» وكذلك في حديث سعد بن أبي 5 أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) من 
روابة عوسي الجديتي: عن معي بن شعوا عن سعك قال» قال رسول الله عَ: لا مدع 
أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشراًء ويكبر عشراً ويحمد عشراً؟» وكذلك رواه علي بن 
ا طالب» رضي الله تعالى عنه. أخ رجه أحمد في رواية عطاء بن السائب عن أبيه «عن 
علي أن رسول الله علتر لما زوجه فاطمة...) الحديث, وفيه: «تسبحان لله في دبر كل 
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صلاة عشراء وتحمدان عشراء وتكبران عشرأ»» وكذلك في حديث أم مالك الأنصارية 
أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية عطاء بن السائب: عن يحيى بن جعدة عن رجل 
حدثه. «عن أم مالك الأنصارية: قال رسول الله عله هنيئاً لك يا أم مالك بركة عجل الله 
ثوابهاء ثم علمها في دبر كل صلاة: سيحان الله عشراء والحمد لله عشراء والله أكبر 
عشرا). 

وكونه ست كما في حديث أنس في بعض طرقه. ومرة واحدة» كما في بعض طرق 
حديثئه» أيضاًء وكونه سبعين مرة كما في حديث زميل الجهني أخرجه الطبراني في (الكبير) 
من رواية أبي مشجعة بن ربعي الجهني: «عن زميل الجهنيء قال: كان رسول الل َي إذا 
صلى الصبح قال» وهو ثان رجله: سبحان الله وبحمده. واستغفر الله إنه كان تواباً. سبعين 
مرة» .ثم يقول: سبعين يسبعمائة..) الحديث. وكونه مائة مرة كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرة» أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة)» من رواية يعقوب بن عطاء: عن عطاء 
ابن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله» عَْلّهُ: «من سبح في دبر كل صلاة 
مكتوبة مائة» وكبر مائة وحمد مائة غفرت له ذنوبه. وإن كانت أكثر من زبد البحر». 

ثم الجواب عن وجه الحكمة في تعيين هذه الأعداد أنه: يجب علينا أولاً: أن تعمثل 
في ذلك وإن خفي علينا وجهه, لأن كلام النبي مََهِ لا يخلو عن حكم. وثانياً: نقول بم 
أوقع الله تعالى في قلوبنا من أنواره التي يتجلى بها في الغوامضء وهو أن الاختلاف في هذه 
الأعداد الظاهر أنه بحسب امخلاق الأحوال والأزمان والأشخاص» فيسكن أن يقال: فئ 
الذدكن عرق زتها دل ما ترغالة لأنها ما حنطيا شرع وني الشتعا! إن الأنام مدق ين دكر 
ست مرات فكأنه ذكر في كل يوم منها مرة» فتستغرق أيامه ببركة الذكر. وفي العشر: كل 
حسنة بعشر أمثالها بالنص. وفي إحدى عشرة كذلكء ولكن زيادة الواحدة علتها للجزم 
بتحقق العشرة. وفي خمس وعشرين إن ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فمن ذكر 
خمساً وعشرين فكأما ذكر في كل ساعة من ساعات الليل والنهار» والواحد الزائد للجزم 
بتحققها. وفي ثلاث وثلاثين إنها إذا ضوعفت ثلاث مرات تكون تسعاً وتسعين» فمن ذكر 
بغلاث وثلاثين فكأنما ذكر الله بأسمائه التسعة والتسعين التي ورد بها الحديث. وفي سبعين إنه 
إذا ذكر الله بهذا العدد يحصل له سبعمائة ثواب» لكل واحد منها عشرة» وقد مرج بذلك فى 
حديث زميل الجهنيء» وقد ذكرناه. وفي مائة: القصد فيها المبالغة في التكثير لأنها 0 
الغالئة للأعداد. 

فإن قلت: إذا نقص من هذه الأعداد المعينة أو زادء هل يحصل له الوعد الذي وعد له 
فيه؟ قلت: ذكر شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي) قال: كان بعض مشايخنا يقول: إن 
هذه الأعداد الواردة عقيب .الصلوات أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير 
ذلكء إذا كان ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوصء فزاد الآتي بها في أعدادها عمداً 
لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص» فلعل لتلك الأعداد حكمة: 
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وخاصة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديهاء ولذلك نهى عن الاعتداء في الدعاء. انتهى. 

قال الشيخ: فيما قاله نظرء لأنه قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك 
الثواب» فلا تكون الزيادة مزيلة لذلك الغواب بعد حصوله عند الإتيان بذلك العدد. انتهى. 
قلت: الصواب هو الذي قاله الشيخ» لأن هذا ليس من الحدود التي نهى عن اعتدائها 
ومجاوزة أعدادهاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة؛ رضي الله تعالى 
عنه. قال: قال رسول الله عَلِتم: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة 
مرةء لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 
فإن قلت: الشرط في هذا أن يقول: الذكر المنصوص عليه بالعدد متتابعاً أم لا؟ والشرط أن 
يكون في مجلس واحد أم لا؟ قلت: كل منهها لينن.يشرطه ولك الأنطل انايانى نه 
متتابعا وأن يراعي الوقت الذي عين فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك يتعلق بهذا الحديث المسألة المشهورة في التفضيل بين 
الغني الشاكر والفقير الصابر» فذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابرء لأن 
مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى» فكان أفضل 
بمعنى أشرف. وذكر القرطبي: أن في هذه المسألة خمسة أقوال: فمن قائل بتفضيل الغنيء 
ومن قائل بتفضيل الفقير. ومن قائل بتفضيل الكفاف. . ومن قائل برد هذا إلى اعتبار أحوال 
الناس في ذلك. . ومن قائل بالوقف لأنها مسألة لها غور وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذي 
يظهر لي أن الأفضل ما اختاره الله لنبيه ميتي ولجمهور صحابته» رضي الله تعالى عنهم؛ وهو 
الفقر غير المدقع. ويكفيك من هذا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغدياتهم 
بخمسمائة عام وأصحاب الأمؤال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول 
أموالهم. وقال ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث: فضل الغني نصاً لا تأويلاً إذا استوت 
أعمال الغني والفقير فيما افترض الله تعالى عليهماء ؛ فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة 
ونحوهاء مما لا سبيل للفقير إليه. قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن الفضل 
الطرني على اد حر بخص القترا ودود غيرهمء قال: وغفل عن قوله: «إلا من عمل مثله». 

فخص الفضل لقائله كائناً من كان» وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه 
فضل الغني وبعض الناسء تأوله بتأويل مستكره. قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا 
وفضلت العبادة المالية أن يكون الغني أفضلء وهذا لا شك فيه وإنما النظر إذا تساويا وانفرد 
كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن 
المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» فيترجح الغني؛ وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات 
النفس» فالذي يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف» فيترجح الفقرء ومن ثمة ذهب 
جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

ومن فوائد الحديث المذكور: أن العالم إذا سكل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن 
يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضلء؛ ولا يجيب بنفس الفاضلء لثلا يقع الخلاف. ألا 
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ترى أنه علد أجاب بقوله: رألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه) وعدل عن قوله: نعم هو أفضل 
منكم بذلك. ومنها : المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى 
العمل بما بلغهم» :ولو يتكز عليهم :التبي علا فيستنبط منه أن قوله: «إلاً من عمل»؛ عام 
للققراء والاشياب والتأويل بغير ذلك يرد. ومنها : فضل الذكر عقيب الصلوات لأنها أوقات 
فاضلة ترتجى فيها إجابة الدعاء. ومنها : أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي؛ خلافاً لمن 
قال: إن امدق أفضل مطلقاً. 


قلت: ومما يؤيده أن الثواب الذي يعطيه الله تعالى لا يستحقه الإنسان بحسب 
الأذكار»ء ولا بحسب إعطاء الأموالء إنما هو «إفضل الله يؤتيه من يشاء» [المائدة: 4م 
الحديد: 25١‏ والجمعة: 64ع. ألا ترى إلى ما روي في (الصحيحين): عن أبي هريرة من رواية 
سمي عن ني صالح عع أ هريرة: (أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عله. .) الحديث. 
وفيه: «قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله َيه فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال ما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله عَِنّهِ «وذلك فضل الله يؤتيه يد 
ه» الحديد: 25١‏ والجمعة: 54]. ومنها : يفهم منه أنه لا بأس أن يغبط الرجل الرجل على 
ما يفعله من أعمال البر» وأنه يتمنى أن لو فعل مثل ما فعله» ويتسبب في تحصيله لذلك أو 
لما يقوم مقامه من أعمال البرء وقد قال ته في الحديث الصحيح: ولا حسد إلا في 
اثنتين..) الحديث. وأطلق هنا الحسد وأراد به الغبطة» فأما حقيقة الحسد فمذموم» وهو: تمني 
زوال نعمة المحسودء كحسد إبليس لآدم» عليه الصلاة والسلام» على تفضيل الله له عليه 
وأما قوله تعالى: «إولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض4 [المائدة: 04]. فهو تمني ما 
لا يمكن حصوله مما خخص الله غيره به» كتمني النساء ما نحص الله به الرجال من الإمامة 
والأذان» وجعل الطلاق إليهن» وكتمني أحد من هذه الأمة أن يكون نبياً بعدما أخبر الله تعالى 
أن نبيناء عي حاتم الأنبياء. 
حدس سي د م واه لي ا 
وَدَادٍ كاب المُغِيرَة بن سُعْبَةَ قال ألّى عَلّيّ المُغِيرةٌ بن شغبة في كتّاب إلى مُعاوِيةَ إِنَّ النبيّ 
َه كان يفول في در حل صَلاة ثري ل إل إل ال وَخدة لا ريك ل لَه الشلك ول 
الحَمْد َهْوَ على كل شيءٍ قَدِيرٌ الهم ل انع لِمَا أغطيت ولا مغطي | مَتَعْتَ مَتَعْتَ وَلا يَنمَعُ 
ذا الجَدٌ منك الجد. رالحديت 5 - أطرافه في: لال41 01 5.28 كك هلا95ه 2155٠١‏ 
ات ولكى ؟وآالع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الغاني: سفيان الثوري. 
الغالث: عبد الملك بن عميرء بضم العين» تقدم في: باب أهل العلم أحق بالإمامة. الرابع: 
وراد» بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخره دال مهملة. الخامس: المغيرة بن شعبة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم كوفيون ما خلا محمد بن يوسف. وفيه : عن وراد 
وفي رواية معتمر بن سليمان عن سفيان عند الإسماعيلي: حدثني وراد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى 
عن أبي عوانة» وفي الرقاق عن علي بن مسلم وفي القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات 
عن قتيبة وفي الصلاة وقال الحاكم: عن القاسم. وأخخريجه مسلم في الصلاة. عن إسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر وأبي كريب وأحمد بن سنان وعن محمد بن حاتم وعن ابن أبي عمرو 
عن حامد بن عمرو عن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن منصور وعن يعقوب بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة 
وعن الحسن بن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «أملى علي المغيرة»» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من 
قبل معاوية» وعند أبى داود: «كتب 1 إلى المغيرة: أي شيء كان رسول الله َيِه يقول 
إذا لم من الضلؤة؟ فكب إليه المغيرة.. . وعند أبن خزيمة: «يقول عند انصرافه من الصلاة: 
الو ا 1 ا سا واي ب او سكي 
مرات». وعند السراج: حدثنا زياد بن أيوب نووت امتح ون ديل عو عسمان رن سكيم 
سمعث محمد بن كعب القرظي سمعت معاوية يقول: «سمعت رسول الله عله يقول فى دبر 
كل صلاة» إذا انصرف: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجده. وفي لفظ: «إن الله لا مؤخر لما قدمء ولا مقدم لما أخرء ولا معطي لما منع 
ولا مانع لما أعطى» ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 
وفي لفظ: «(إنه لا مؤخر لما قدمتء ولا مقدم لما أحرت..». الحديث كله بتاء الخطاب. 
فإن قلت: إن معاوية إذا كان قد سمع هذا من رسول الله عله نكيف يسأل عنه؟ قلت: 
أراد أن يستثبت ذلكء وينظر هل رواه غيره أو نسي بعض حروفه أو ما أشبه ذلك؟ كما جرى 
لجابر بن عبد الله في سؤاله عقبة بن عامر عن حديث سمعه. وأراد أن ينظر هل رواه غيره؟. 

قوله: «في دبر كل صلاة». بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وسكونها أي: 
عقيب كل صلاة مكتوبة» أي: فريضة» وفي رواية أخرى للبخاري: «كان يقولها فى دبر كل 

صلاة)» ولم يقل: مكتوبة. قوله: «لا إله إلا الله. .» إلى آخرهء كلمة توحيد بالأعبات وهي 
مشتملة على النفي والإثبات. فقوله: «لا إله», نفي الألوهية عن غير الله. وقوله «إلا الله» إثبات 
الالوهقة .زد تعالى» وبهاتين الصفتين صار هذا كلمة التوحيد والشهادة. وقد قيل: إن الاستثناء 
من النفي إثبات» ومن الإثبات نفيء وأبو حنيفة يقول: الاستثناء من النفي ليس بإثبات» 

واستدل بقوله عله : دلا نكاح إلا بولي. ولا صلاة إلا بطهور), 041 بحب تعدو البكاج 
عند الولي» ولا يجب تحقق الصلاة عند الطهورء لتوقفه على شرائط أخر. وأوردوا عليه بأنه 
على هذا التقدير لا يكون كلمة التوحيد تاماً لأنه يكون المراد منها نفى الألوهية عن غير الله 
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تعالى» ولا يلزم منه إثبات الألوهية لله تعالى» وهذا ليس بتوحيد. والجواب عن هذا: أن معظم 
الكفار كانوا أشركوا وفي عقولهم وجود الإله ثابت» فسيق لنفي الغير» ثم يلزم منه وجوده 
تعالى. 


ثم اعلم أن: إلأ ههنا بمعنى: غيرء وخبر: لاء التي لنفي الجنس محذوف تقديره: لا 
إله موجود غير الله» ولهذا لم ينتصب إل الله لأن المستثنى إنما ينتصب إما وجوباء وإما جوازاً 
في ؛ مواضع مخصوصة؛ وقد عرف في موضعه» وأما إذا كانت: إلأ» للصفة لم يجب النصب 
فيتبع الموصوفء والموصوف ههنا مرفوع وهو: موجودء فيتبع المستثنى موصوفه. قوله: 
«وحده», نصب على الحالء تقديره: ينفرد وحده؛ فإن قلت: شرط الحال أن تكون نكرة 
وهذا معرفة؟ قلت: لأجل ذلك أول بما ذكرناء وذلك كما في قوله:«وأرسلها العراك» أي: 
أرسل الحمار تعترك العراك. قوله: «لا شريك له). تأكيد لقوله: «وحده», لأن المتصف 
بالوحدانية لا شريك له. قوله: «له الملك»» بضم الميم يعم» وبكسرها يخصء فلذلك قيل: 
الملك من الملك بالضمء والمالك من الملك بالكسرء وقيل: المالك أبلغ في الوصف لأنه 
يقال: مالك الدار ومالك الدابة» ولا يقال: ملك إلا لملك من الملوك. وقيل: ملك أبلغ في 
الوصف لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة يكون كناية عن الولاية دون الملك» وإذا قلت: 
فلان مالك هذه البلدة كل ذلك عبارة عن الملك الحقيقي. وقال قطرب: الفرق بينهما أن 
ملكاً الملك من الملوك» وأما مالك فهو مالك الملوك» وقد فسر الملك في القرآن على معان 
مختلفة» والمعنى ههنا: له جميع أصناف المخلوقات. قوله: «وله الحمد». أي : جميع حمد 
أهل السموات والأرضء وجميع أصناف المحامد التي بالأعيان والأعراض» بناء على أن 
الألف واللام لاستغراق الجنس عندناء ولما كان الله مالك الملك كله استحق أن تكون 
عب اندر غيرهء فلا يجوز أن يحمد غيره. وأما قولهم: حمدت فلاناً على 
صنيعه كذاء أو حمدت الجوهرة على صفائهاء فذاك حمد للخالق في الحقرقة: لأن بخمك 
المخلوق على فعل أو صفة حمد للخالق في الحقيقة .قوله: «وهو على كل شيء قدير)» 
من باب التتميم والتكميل؛ لأن الله تعالى» لما كانت الوحدانية له والملك له والحمد له 
فبالضرورة يكون قادراً على كل شيء؛ وذكره يكون يم والتكميل» والقدير إسم من أسماء 
الله تعالى: كالقادر والمقعدرء وله القدرة الكاملة الباهرة في السموات والأرض. قوله: «لما 
أعطيت» أي: الذي أعطيته, وكذلك التقدير في قوله: ب منعت» أ الذي منعته. قوله: 
دولا ينفع ذا الجد» الجد, بالفعح: الغنى» كما فسره الحسن البصري على ما يأتي ذكره عن 
قريب» وكذا قال الخطابي» ويقال: هو الحظ والبخت والعظمة» وكلمة: من» بمعنى البدل» 
كقول الشاعر: 
كينت لكا من ناء زمترم شترجة ننه باسق عملت الما يان 
يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم» والطهيان اسم لبرادة. قلت: الطهيانء بفتح الطاء 
المهملة والهاء والياء آخر الحروف: خشبة يبرد عليها الماء» ويروى: 
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و: حمنان» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين بينهما ألف: اسم موضع. 
وقال الجوهري: معنى: منكء هنا: عندك, أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناهء إنما ينفعه العمل 
الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست للبدلء ولا بمعنى: عندء بل هو كما 
يقول: لا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. وقال الزمخشري في (الفائق): من» فيه كما 
في قولهم: هو من ذاكء أي: بدل ذاك» ومنه قوله تعالى: «إلو نشاء لجعلنا منهم ملائكة» 
[الزخرف: 50]. أي: المحفوظ لا ينفعه حظه بدلك أي بدل طاعتكء وقال التوربشتي: لا 
ينفع ذا الغنى منك غناءء وإنما ينفعه العمل بطاعتك. فمعنى: منكء عندكء وقال ابن هشام: 
منء تأتي على خمسة عشر معنى» فذكر الأول والثاني والثالث والرابع» ثم قال: الخامس 
البدل نحو: «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: م"]. 0 9 ملائكة في 
الأرضن يخلفون» [الزخرف: .]1٠١‏ لأن الملائكة لا تكون من الإنس. * ثم قال: «ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد» أي: ولا ينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بدلك» أي: 1 طاعتك» أو بدل 
حظكء أي: بدل حظه منك. وقيل: ضمن: ينفع؛ بمعنى: يمنع» ومتى علقت من بالجد 
انعكس المعنى. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «منك», يجب أن يتعلق: بينفع» وينبغي أن 
يكون: ينفع» قد ضمن معنى: يمنع» وما قاربهء ولا يجوز أن يتعلق: منكء بالجد. كما يقال: 
حظي منك كثيرء لآن ذلك نافع. ثم الجدء بفتح الجيم في جميع الروايات» ومعناه: الغنى» 
كما ذكرناه. وحكى الراغب: قيل: إن المراد بالجد أب 00 وأب الأم؛ أي: لا ينفع أحداً 
نسبهء كقوله تعالى: «إفلا أنساب بينهم» [المؤمنون: ١١٠ح.‏ وقال القرطبي: حكي عن ابن 
عمر والشيباني أنه رواه بالكسرء وقال: معناه لا ينفع ذا ا اجتهاده» وأنكره الطبري» 
وقال القزاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك» 
فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن 7 المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر 
الآخرة. وقال غيره: لعل المراد إنه: لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته. وقال النووي: المشهور الذي عليه الجمهور فتح الجيم, ومعناه: لا ينفع 
ذا الغنى منك غناه» أو لا ينجيه حظك منهء وإنما ينفعه العمل الصالح. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب هذا الذكر عقيب الصلوات لما اشتعمل عليه من 
ألفاظ التوحيد» ونسبة الافعال إلى الله تعالى» والمنع والعطاء» وتمام القدرة. وروى ابن خزيمة 
من حديث أبي بكر: «أن رسول الل َلك كان يقول في دبر الصلوات: اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». وروى أيضاً عن عقبة بن عامرء قال: قال لي رسول 
الله عَِلهِ: إقرأ المعوذات ني دبر كل صلاة». وعند النسائي: «إقرأ المعوذتين»» وفي (كتاب 
اليوم ولللقع لأبي نعيم الاصيهاتي: «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة.» قبل أن يعكلم: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات» أعطي بهن سبع خصال» وكتب له عشر حسنات» ومحي عنه بهن عشر سيئات» 
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ورقع له بهن عشر درجات»ء وكن له عدل عشر نسمات» وكن له عصمة من الشيطان وحرزاً 
من المكروهء ولا يلحقه في يومه ذلك ذنب إل الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من 

صلاة المغرب أعطى مثل ذلك». وفى لفظ «من قال بعد الفجر ثلاث مرات» وبعد العصر: 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إل هو وأتوب إليهء كفرت ذنويه» وإن كانت مثل زيد 
البحر». وعن أبي أمامة: «من قرأ آية الكرسي» وقل هو الله أحدء دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». رواه ابن السني من حديث إسماعيل بن عياش عن داود 
ابن إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة. وفي (كتاب عمل اليوم والليلة) لأبي نعيم الحافظ من 
حديث القاسم عنه: «ما يفوت النبي مُه في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إل سمعته يقول: 
اللهم اغفر لي خطاياي كلهاء اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها 
ولا يصرف بسيئها إلا أنت». وروى الثعلبي في (تفسيره) من حديث أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله َي «أوحى الله تعالى إلى موسىء عليه الصلاة والسلام: من داوم على 
قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته أجر المتقين وأعمال الصديقين». 

فائدة: قد دارت على ألسن الناس زيادة لفظ في حديث الباب» وهو: «ولا راد لما 
قضيت»» وهذه الزيادة في مسند عبد بن حميدء من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير 
لكن حذف قوله: «ولا معطي لما منعت». 

وقال شغبة سُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِكَ بهذَا 

أشار بهذا التعليق إلى أن شعبة أيضاً روى الحديث المذكور عن عبد الملك بن عمير 
كما رواه سفيان عنه» ووصله السراج في (مسنده): حدثنا معاذ بن المثنى» حدثني أبي عن 
شعبة عن عبد الملك بن عميرء قال: سمعت ورّادا.. إلى آخره. 

وقال الحسَنُ الجَدٌّ: غنىّ 

أي: الحشن البصريء أشار بهذا إلى أن الحسن فسر لفظ: .«جد). في الحديث: 
«بالغنى». قوله: «جد». بالرفع بلا تنوين على سبيل الحكاية» وهو مبتدأ وخبره قوله: «غنى)» 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاءء وعبد بن حميد من طريق سليمان التيمي» كلاهما 

عن الحسن في قوله تعالى: «ووإنه تعالى جد ربنا» [الجن: *]. قال: غنى ربناء ووقع في 
رواية كريمة: قال الحسن: الجد غنىء وهذا الأثر ليس بموجود في أكثر الروايات. 
وعن الحكم عن القايم بن مُخَيِمِرَة عن وَزَادِ بهذا 

هذا التعليق وصله السراج والطبراني وابن حبان. عن شعبة» قال: حدثني الحكم 0 
عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن وراد. . إلى آخره كلفظ عبد الملك بن عمير» إلا أنهم قالوا 
فيه: إذا قضى صلاته وسلم قال.. إلى آخره؛ وهذا التعليق وقع هكذا مؤخراً عن أثر الحسن. 
ف رواية أبي ذر» وفي رواية كريمة بالعكس, لأن قوله: وعن الحكم» معطوف على قوله: 
«عن عبد الملك»» وقوله: «قال الحسن: الجد غنى»» معترض بين المعطوف والمعطوف 
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عليه. 
٠‏ 7 باب يَسْتقبِلُ الإمَامُ النّاسَ إِذَا سَلَّمَ 

أي: هذا باب و انا 0 0 صلاته. 
عن سَمْرَةَ بن جُنْدَب. قال كا 0 يق لين 
اا ا ا ل ل لح ل 
.]2١ 5 /‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن"الإقبال إليهم بوجهه هو الاستقبال إياهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة كلهم قد ذكرواء وأبوريجاء بخفة الجيم وبالمد: اسمه عمران 
ابن تيم» ويقال: ابن ملحان العطاردي. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في الصلاة» وفي الجنازة 
وفي البيوع وفي الجهاد وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وفي الصلاة وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة و وفي التفسير وفي التعبير 
عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية. وأخرجه مسلم ف في الرؤيا عن محمد بن بشار عن 
م و وي و د ا 
00 

والحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما كانوا يحتاجون إليه» كذا قيل» قلت قلت: 
فعلى هذا كان ينبغي أن يفعل هذا من كان حاله مثل حال النبي عه من قصد التعليم 
والموعظة. وقيل: الحكمة فيه تعريف الداحل بأن الصلاة انقضت» إذ ذ لو استمر الإمام على 
حاله لأوهم أنه و في التشهد مثللا. 
64 7-2 حدّثفا عَبِدٌ الله بن تشلعة عن مَالِكِ عن صالح بن كيسان عن عُميدٍ 
ابن عمد الله بنِ عُبةٌ بن مشعودٍ عن زد بن خالدٍ امهب أنه 


عع بع 


أل غال صلى لنا:رسؤل ! 2 
صلاة الصّبح بالححدنييةٍ على إِْرِ سَماءٍ كان من اللّلٍَ فلمًا الُصَرَفَ قْبلَ عَلَى النّاسٍ فقالَ 
هَل تَذْرُونَ مادا قال ربكم قالوا الله ووميرا غلم قال أَضبَحَ من عِبادي مُؤْمِنَ بي وكافر 
فأمّا م قال مُطْنا بَِصْل الله ورَحْمَتِهِ فذلك مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌُ بالكؤكب وأمّا مَنْ قال بتؤءِ 
كَذَا وكذًا فذَلِكَ كافِرٌ بي و مُؤْمِنٌ بالكؤكب. [الحديث 7 - أطرافه في: م3 
ا اك 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلما انصرف أقبل على الناس» أي: فلما انصرف من 
الصلاة استقبل الناس. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير العبد في 
الابن 00 

: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. غير 

ا بن كيسان صرح بسماعه له من عبيد الله عند أبي عوانة. 

ال موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستسقاء عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك؛ وفي المغازي عن خالد بن مخلد وفي التوحيد عن مسدد 
مختصراً. وأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه أبو داود في 
الطب عن القعنبي به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن قتيبة وعن محمد بن 
مسلمة. 


ذكر معناه: قوله: «صلى لنا» أي: لأجلناء ويجوز أن تكون: اللام, بمعنى: الباء» أي 
صلى بنا. قوله: «بالحديبية»» بضم 00 المهملة وفتح الداء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف المخففة عند البعض وبتشديدها عند 
أكثر المحدثين» وفي كتاب (العلل) لعلي المديني: الحجازيون يخففون الياء والعراقيون من 
المحدثين يشددونهاء وقال ابن الأثير: الحديبية قرية قريبة من مكة سميت ببكر هناك» وهي 
عقف وكيز من حدق مكتقو تيا اسان اشير بع بالنطفياق لاه دكين ات 
سميت بشجرة هناك حدباء بعضها في الحل وبعضها في الحرمء وهي أبعد أطراف الحرم عن 
البيت» وهي الموضع الذي صد فيه المشركون رسول الله عه عن زيارة البيت. وفي 
الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الرشاطي: وفي كتاب البخاريء قال 
الليث: عن يخيى عن ابن المسيب» ٠‏ قال: وقعت الفتنة الأولى - يعني: بقتل عثمان» رضي اللّه 
تعالى عنه ‏ فلم تبق من أصحاب بدر واحداً» ثم وقعت الغانية. يعني الحخرةء اقلم تبي من 
أصحاب الحديبية أحداء ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. قلت: الطباخ» بفتح الطاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف خاء معجمة» وأصل الطباخ: القوة والسمن» ثم 
استعمل في غيره» فقيل: فلان لا طباخ له أي: للا عقل له ولا خير عنده» والمعنى ههناء أن 
الفتنة الثالئة لم تبق في الناس من الصحابة أحداًء وكانت غزوة الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة بلا خلاف» وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة 
وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. 

قوله: «على إثر سماء», بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة على المشهورء ورويء بأثر 
سماءء بفتح الهمزة وفتح الثاء أيضاًء وهو: ما يكون عقيب الشيء» والمراد من السماء: 
المطرء وأطلق عليها: سماءء لكونها تنزل من جهة السماءء وكل جهة علو تسمى: سماء. 
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قوله: «كانت من الليل», كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: «من 
الليلة» بالإفراد. والسماء تذكر وتؤنث إذا لم يرد بها المطر. فإن قلت: ههنا قد أريد بها 
المطرء فكان ينبغي أن تذكر؟ قلت: ذاك على لفظها لا معناها. قوله: «فلما انصرف» أي: 
من صلاته. قوله: «هل تدرون؟» استفهام على سبيل التنبيه, ودقعٍ عند النسائي في رواية 
سفيان عن صالح: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟) وهذا من الأحاديث القدسية. قوله: 
«أصبح من عبادي», هذه الإضافة فيه تدل على العموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر 
بخلاف مثل الإضافة في قوله: فإإن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 47: 
والإسراء: 50]. فإن الإضافة فيه للتعشريف. 


قوله: «مؤمن بي وكافر»., يحتمل أن يكون المراد من الكفر كفر الشرك بقرينة مقابلته 
بالإيمان» ويقوي هذا ما رواه أحمد من رواية نصر بن عاصم الليغي عن معاوية الليغي مرفوعاً: 
«يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقاً من رزقه» فيصبحون مشركين يقولون: مطرنا بنوء 
كذا». وعن هذا قال القرطبي: معناة الكفر الحقيقي» لأنه قابله بالإيمان حقيقة» وذاك في حق 
من اعتقد أن المطر من فعل الكواكبء ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة إذا اعتقد أن 
الله تعالى هو الذي خلق المطر واخترعه. ثم تكلم بهذا القول» فهو مخطىء لا كافرء وخطؤه 
من وجهين: الأول: مخالفته للشرع. والثاني: تشبهه بأهل الكفر في قولهم» وذلك لا يجوز 
انا بمخالفتهم. فقال: «خالفوا المشركين وخالفوا اليهود)؛ ونهينا عن التشبه بهم وذلك 
يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال» فلو قال: نظير هذا اللفظ الممنوع منه يريد 
الإخبار عما أجرى الله به سنته جازء كما قال لله «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عين غديقة». قوله: «بنوء كذا وكذا», النوء» بفتح النون وسكون الواو وفي آخره همزة» قال 
الخطابي: النوء: الكوكبء ولذلك سموا نجوم منازل القمر: الأنواء» وما سمي النجم نوأ لأنه 
ينوء طالعاً عند مغيب مقابله ناحية المغرب. وقال ابن الصلاح: النوء في أصله ليس نفس 
الكوكب» فإنه مصدر: ناء النجم إذا سقط وغابء» وقيل: أي نهض وطلع. وقال أبو عبيد: 
الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع ذ في أزمنة السنة كلهاء يسقط منها في كل ثلا 
عشرة ا ا سي ويطلع آخر مقابله في المشرق من ساعته نا 
سمي نوأ لأنه إذا سقط الساقط ناء الطالع, وذلك النهوض هو النوء. وانقضاء هذه الثمانية 
والعشرين مع انقضاء السنة» وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر 
يقولون: لا بد أن يكون عند ذلك مطر أو ريح فيقولون: مطرنا بنوئٌ كذاء أي: المطر كان 

من أجل أن الكوكب ناءء وأنه هو الذي هاجه. 


وقال ابن الأعرابي : الساقطة منها في المغرب هي: الأنواء» والطالعة منها هي: البوارح» 
وقال صاحب (المطالع): وقد أجاز العلماء أن يقال: مطرنا في نوء كذاء ولا يقال بنوء كذاء 
ويحكى عن أبي هريرة» رضي الله ا عنه» أنه كان يقول: مطرنا بنوء الله تعالى» وفي 
رواية: مطرنا بنوء الفتح. ثم يتلو: «ما يف يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» [فاطر: 
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؟]. وفي (الأنواء الكبير) لأبي حنيفة: الذي عندي في الحديث أن المطر كان. من أجل أن 
الكوكب ناءء وأنه هو الذي هاجه. وأما من زعم أن الغيث يحصل عند سقوط الثريا فهذاء وما 
أشبهه. إنما هو إعلام للأوقات والفصولء» وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من 
مرافق العباد يكون فيه دون غير وقد قال عمر للعباسء» رضي الله تعالى عنهماء وهو 
يستسقي بالناس: يا عم رسول الله مها كم بقي علينا من نوء الثريا؟ فإنٍ العلماء يزعمون 
أنها تعترض بالأفق سبعاً. قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: لأمر أخطأ الله نوأهاء يريد 
أخطأها الغيث» فلو لم يدلك على افتراق المذهبين 5 ذكر الأنواء» إلا هذان الخبران لكفى 
بهما دليلاً. قوله: «مطرنا بنوء كذا وكذا» قد عرف أن كذا يرد على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما: كافء التشبيه. و: ذاء الإشارية» كقولك: رأيت 
زيداً فاضلاًء ورأيت عمراً كذاء ويدخل عليها: هاء التنبيه كقوله تعالى: «وهكذا عرشك» 
[النمل: 47]. الثاني: : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عدد 
كما جاء في الحديث: أنه يقال للعبد يوم القيامة: «أتذ كر يوم كذا وكذا؟ فعلت كذا 
وكذا؟». والثالث: أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنياً بها عن العدد. والذي ههنا من هذا 
القسمء وفي حديث أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: عند النسائي «مطرنا بنوء المجدح)»» 

بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها حاء مهملة. ويقال: بضم أوله وهو: الدبران» 
بفتح الدال المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء» سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم 
أحمر منير. وقال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة لها نوء» وغير أن بعضها أحمر وأغزر من 
غيره» ونوء الدبران غير محمود عندهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طرح الإمام المسألة على أصحابه تنبيهاً لهم أن يتأملوا ما 
فيها من الدقة. وفيه : أن الله تعالى خلق لكل شيء سبباً يضاف إليهء حكمء وفي الحقيقة 
الفاعل هو الله تعالى القادر على كل شيء. وفيه : أن الناس في الاعتقاد في هذا الباب على 
نوعين» كما قد بيناه. وفيه : بيآن خلالة قدر لني تكله حيث أخبر عن الله عز وجل بلا 
وأشلة: 
1 حذّثذا عَبَدٌ الله 8 يزيد قال أخبرنا حمَيِدٌ عن نس قال أَخْرَ ل الله 
َيِه الصّلاة ذَاتَ لَيلَةِ ِلَى شَطرٍ اللَهلٍ ” م حَوَج عَلَيتَا فلا صَلَى أَمْبلَ عَلَينَا بوَجهِهِ فقال إِنّ 
الئاس قد 12 وَرَقَدُوا وإِنّكُمْ لَنْ تَرَانُوا في صَلَةٍ ما انتظركم الصَّلآةَ. [انظر الحديث ؟لاه 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما صلى أقبل علينا بوجهه». ورجاله قد مضوا فيما 
مضىء وعبد الله بن المنير» ؛ بضم الميم وكسر النون قد مر في: با الحسيل والوضو هي 
المخضبء» وفي بعض النسخ: فقون الألق واللام» أن الاسنم إذا كان في الأصل صفة 
يجوز فيه الوجهان. وقد مر هذا الحديث في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» أخرجه عن 
عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن حميد عن أنس» رضي الله تعالى عنه..قوله: «ذات ليلة» 
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لفظ: ذات» مقحم, أو هو من باب إضافة ا إلى اسمهء والألف واللام في: الناسء 
للعهد على غير الحاضرين في مسجد النبي عَم قوله: «في صلاة» أي: في ثوابها. قوله: 
«ما انتظرتم» أي: مدة انتظار الصلاة. والمعنى: أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في القن 
الصلاة. 
١٠٠67‏ ب بابُ مكث الإمام في مُصَلاَة بَغدَ السَلآم 

أي : هذا باب في بيان مكث الإمام» أي: تأخره في مصلاهء أي: في موضعه الذي 
صلى فيه الفرض يعد السلام: أي: بعد فراغه من الصلاة بالسلام» ثم المكث أعم من أن 
يكون كر ا عاو تطيع عد اجات ا منهم أو صلاة نافلة. ولم يبين البخاري 
عاد كك ع و سج ال ا ا ا 0 
إن شاء الله تعالى. 


- ل 


64 وقال لتا مْ حذشا شُغْبَةٌ عن أيُوبَ عَنْ نافع قال كان ابن مر يُصَنّي في 
مَكانه الذي صلّى فِيه القَرِيضَةَ 

قال الكرماني: قال لنا آدم» ولم يقل: حدثنا آدمء لأنه لم يذكره لهم نقلاً وتحميلا بل 
مذاكرة ومحاورة» ومرتبته أحط درجة من مرتبة التحديث. وقال بعضهم: هو محتمل لكنه 
ليس بمطردء لأني وجدت كثيراً مما قال فيه: قال لناء في (الصحيح) قد أخرجه في تصانيف 
أخرى بصيغة: حدثنا. انتهى. قلت: الصواب ما ذكره الكرماني» أنه من باب المذاكرة. 
وهكذا قال صاحب (التوضيح): إنه من باب المذاكرة» والكرماني ما ادعى الاطراد فيه حتى 
يكون هذا محتملاء بل الظاهر منه أنه غير موصول ولا مسندء ولا يلزم من قوله: لأني وجدت 
كثيراً. . إلى آخره؛ أن يكون قد أسند أثر ابن عمر هذا في تصنيف آخر غيره بصيغة 
التتحديث» ولهذا قال صاحب («التلويح): هذا التعليق أسنده ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه. 

وقد اختلف العلماء في هذا الباب» فأكدرهي: كبا قله ابن يطال عنهم» على كراهة 
مكث الإمام إذا كان إماماً راتبأء إلا أن يكون مكنه لعلة: كما فعله الشارع. قال: وهو قول 
الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: كل صلاة ة يتنفل بعدها يقومء وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
والصبح فهو محين هق قول أبي عجار لاحق بن أبى حميد.. وقال أبو.معتحمن .من المالكة: 
ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره 
وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) هكذا: : عن محمد بن الحسنء وذكره ابن 
التين أيضاًء وذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء قالا: «كان 
النبي 002 إذا-سلم الم يقس إلا مفادارا ما يفول اسراح اد ريات لاد تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام». وقال ابن مسعود أيضاً: «كان النبي عَيْيُْهِ إذا قضى صلاته انتقل سريعاً إما 
أن يقوم وإما أن ينحرف». وقال سعيد بن جبير: «شرق أو غرب ولا يستقبل القبلة). وقال 


قتادة: «كان الصديق إذا سلم كان على الرضف حتى ينهض».؛ وقال ابن عمر: الإمام إذا سلم 
قام. وقال مجاهد: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: جلوش الإمام بعد السلام بدعة. وذهب 
جماعة من الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم قامء ومن صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام 
قبل قيامه إل رواية عن الحسن والزهريء ذكره عبد الرزاق. وقال: لا تنصرفوا حتى يقوم 
الإمام. قال الزهري: إنما جعل الإمام ليؤتم به» وجماعة الناس على خلافهما. وروى ابن شاهين 
في كتاب (المنسوخ) من حديث سفيان عن سماك: «وعن جابر: كان النبي عله إذا صلى 
الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء). ومن حديث ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عياس: صليت مع النبي َه فكان ساعة يسلم يقوم» ثم صليت مع أبي بكرء رضي 
الله تعالى عنهء كان إذا سلم وثب من مكانه. وكأنه يقوم عن رضفة). ثم حمل ابن شاهين 
الأول على صلاة لا يعقبها نافلة» والثاني على مقابله. 
ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة؛ 
وذكر ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكان أو 
يفصل بينهما بكلام» وكرهه ابن عمر للإمام» ولم ير به بأسا لغيره» وعن عبد الله بن عمر 
مغله» وعن القاسم: أن الإمام إذا سلم فواسع أن يتنقل في مكانه. قال ابن بطال: ولم أجد 
لغيره من العلماء. قلت: ذكر ابن التين أنه قول أشهب. 
وقَعَلَهُ القاسِمُ 


أي: فعل الصلاة النفل في المكان الذي صلى فيه الفريضة القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة: «عن معتمر عن عبيد 
الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما». 
ويُذْكَرُْ عن أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لآ يَطوّحٌ الإمَامٌ في مكانه وله يَصِحّ 
إنما قال: يذكرء بصيغة المجهول من المضارع لأنه صيغة التعليق التمريضي. قوله: 
«رفعه». مضاف إلى الفاعل» وهو الضمير الراجع إلى أبي هريرة» وهو مرفوع بأنه مفعول لما 
ليسم تاعله, قوله: «لا يتطوع الإمام»» جملة في محل النصب لأنها مفعول المصدر 
المذ كور أعني قوله: «رفعه). وذكر أبو داود وابن ماجه هذا بالمعنى» فقال أبو داود: حدثنا 
مسدد أتحيرنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيهُ: «أيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث؛ أن يتقدم أو 
يعأخر أو عن بمينة أو عن شماله؟) زاد حماد: في الصلاة» يعني في السبحة. : انتهى. يعني في 
التطوع؛ وبهذا استدل أصحابنا أن الربجل لاايتطوع في.مكان الفرض» لقوله عَيلهُ: «أيعجز 
أحد كم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته؟» ولأنه ربما يشتبه حاله على الداخل 
لمحو الى الاير فيقتدي به في الفرض» وأنه لا يجوز. قوله: «ولم يصح» من كلام 
البخاري» أي: لم يغبت هذا الحديث لضعف إستاده: لأن .فيه إبراهيم بن إسماعيل. قال أبو 
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حاتم: هو مجهولء وتفرد به ليث ,ب بن أبي سليم وهو ضعيفء واختلف عليه فيه ولكن أبا 
داود لما رواه سكت عنه وسكوته دليل رضاه به. وفي (صحيح مسلم) ما يشده وهو: أن 
معاوية» رضي الله تعالى عنه. رأى السائب بن يزيد ابن أحت نمر صلى بعد الجمعة في 
المقصورة. قال: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت» فأرسل إلي: لا تعد لما فعلت» 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء فإن رسول الله َه أمرنا بذلك. 


0١‏ +6 حدّثئنا أبق الوَلِيدِ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ قال حدّثنا الزُهْرِيٌ عن هئدٍ 
حضاو سا ار ل ل قال ابن 
مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في 0 كان إذا له يمكث 5 مكانه يسيرأ». 

ذكر رجاله: وهم قد ذكروا غير مرة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وهند بنت الحارثء» بالثاء المثلثة: تقدمت في: باب التسليم» وقبله في: باب العلم 
والعظة بالليل. والحديث أيضاً مضى في: باب التسليم. قوله: «قال ابن شهاب»., هو 
الزهري» وهو موصول بالإسناد المذكورء قوله: «فترى», بضم النون أي : نظن أن مكثه ع 
في مكانه كان لأجل أن ينفذ النساء المنصرفات من الصلاة إلى مساكنهن. 


4 ل وقال ابن أبي مَوْمٌ أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شهَاب 
كتب إِلَّيْهِ. قال حدُلئنِي هِندُ ينث الحَارثٍِ يس لني عله وكاتث 


مِنْ صَوَاحِبَاتهًا قالَّتْ كان يُسَلّمْ فَيَنْصَرِفٌ النَّسَاءُ فَيَدْحلْنَ بيو بُيُونَهُنَ من قَبلٍ أن يَنُضَرِفَ مر 
الله عَيللهِ. [انظر الحديث 17م وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكورء وهو معلق وصله محمد بن يحيى الذهلي في 
(الزهريات). قال: حدثنا سعيد بن أب مريم فذكره إلى آخره. قوله: «الفراسية», بكسر الفاء 
وتخفيف الراء وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: نسبة إلى بني فراس» وهم 
بطن من كنانة» وفراس هو ابن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. قال ابن دريد: فراس مشتق 
من الفرس» وهو دق العنق» وهذا - كما رأيت ‏ ذكرها البخاري في الطريق الأول الموصول 
بلا نسبة حيث قال: عن هند بنت الحارث عن أم سلمة» وهنا الذي هو الطريق الثاني المعلق 
ذكرها بنسبتها إلى بني فراس» وذكرها في الطريق الثالث: عن ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب» كذلك: الفراسية» وذكرها في. الطريق الرابع: عن عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري: القرشية في بعض الروايات» وفي أخرى الفراسية» وذكرها في الطريق الخامس: عن 
الزبيدي عن الزهري: الفراسية» وفي بعضها: القرشية مع زيادة ذكر في وصفها على ما يأتي. 
وذكرها في الطريق السادس: عن شعيب عن الزهري: القرشية. وقد ذكرها الفراسية في الطريق 
السابع: عن ابن أبي عتيق عن الزهري. وذكرها في الطريق الثامن: عن الليث عن يحيى بن 
سعيد عن ابن شهاب عن امرأة من قريش» وأشار البخاري بهذا إلى بيان الاختلاف في نسبة 
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هند بنت الحارث المذكورة» والحاصل أن منهم من قال: الفراسية» ومنهم من قال: القرشية» 
والتوفيق بينهما من حيث قال: إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين» ومن قال: إن 
جماع قريش فهر بن مالك فيحمل على أن اجتماع النسبتين لهند يكون إحداهما بطريق 
الأصالة» والأخرى بطريق المحالفة» وقال الداودي: وليس هذا الاختلاف بمانع من أن تكون: 
فراسية من بني فراس» ثم من بني فارس» ثم من بني قريشء فنسبت مرة إلى أب من آبائهاء 
ومرة إلى أب آخر» ومرة إلى غيره من آبائهاء كما يقال في جابر بن عبد الله السلمي 
والأنصاري» وسعد بن ساعدة الساعدي والأنصاري» واعترض ابن التين على قول الداودي ثم 
من بني فارس» وقال: ما علمت له وجهاً لأن فارس أعجمي» وفراس وقريش عرب» وليس 
في البخاري ذكر فارس» ثم ذكر عن أبي عمر أنه قال: جعلت قرشية لما حالفها زوجها. 
قوله: «من صواحباتها)» الصواحبات جمع: صواحبء, وهو جمع الجمع؛ وليس بجمع: 
صاحبة» كما قال بعضهم. قوله: «كان يسلم) أي: النبي عَله. 
وقال ابن وَهْبٍ عن يُونّس عَن ابن شِهَاب أخبرئبِي هِندُ الفِرَاسِيّة 

هذا التعليق وصله النسائي عن محمد بن سلمة عن عبد الله بن وهب عن يونس بن 
يزيد... إلى آخرهء ولفظه: «أن النساء كن إذا سلمن قمن؛ وثبت رسول الله عه ومن صلى 
من الرجال ما شاء اللهء فإذا قام رسول الله عَتتُمِ قام الرجال». 

وقال عُفْمَانُ بن ُمَرَ أخبرنا يوس عن الرّْرِي حدقي هِندُ الفِرَاسِية 

هذا التعليق وصله البخاري في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس». وهو 
الباب الخامس بعد هذا الباب» رواه عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري إلى أخرهء ففي رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني» وفي رواية 


عثمان: عن يونس عن الزهري: حدثتني» وقد ذكرنا الفرق بين اللفظين مستقصىئ في أوائل 
الكتاب. 


وقال الربَيْدِيٌ أخبرني الزْهْرِيُ أنّ هندَ بنلتَ الخارث القُرَصِية أخبرتة وكاتثتث قختت 
مغبتد بن المِقْدَادٍ وَهْوَ حَلِيفُ بَبِي زُهْرَةَ وكائث تَذحُل عَلَى أَزْوَاجٍ البيّ عيلله. 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: نسبة إلى زبيد 
وهو: منبه بن صعبء وهو: زبيد الأكبر» وإليه ترجع قبائل زبيد. ومن ولده منبه بن ربيعة وهو 
زبيد الأصغر منهم: محمد بن الوليد الزبيدي ‏ هذا وهو صاحب الزهري. وهذا التعليق 
وصله الطبراني في (مسند الشاميين) من طريق عبد الله بن سالم عنه. وفيه: «أن النساء كن 
يشهدن الصلاة مع رسول الله عَيتَه فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم 
الرجال». قوله: «معبد بن المقداد) معبدء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخره دال مهملة. والمقداد» بكسر الميم: ابن الأسود الصحابي. قوله: «وهو 
حليف» أي: معبد هو حليف لبني زهرة» وكان المقداد حليفاً لكندة. 
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وقال شُعَيْبَ عن الزُّهْرِيَ حَدَّتتبِي هِندُ القْرَشْيَة 
شعيب هو ابن أبي حمزة» وهذا التعليق وصله محمد بن بحبى في (الزهريات). 
وقال ابن عَتِيقٍ عن الزّهْرِي عن هِنْدَ الفِرَاسِيةِ 

عتيق» بفتح العين المهملة: هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيقة» وهذا التعليق أيضاً 
موصول في «الزهريات)» وههنا يروي الزهري بالعنعنة. 
وقال الث حدّثئي يَحْيَى بن سَعِيدٍ حَدَّنَهُ عن ابن شِهَاب عن امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْش عَدَلَنهُ 

عنٍ البِيْ عكله 

هذا غير موصول لأن ند بغت الحازت تابعية»..وليسك يضصحابية» وفيه +ارواية يحين 
انق متعيد الاتضاري عن ابن ,كتهات مود رؤاية الامزات. قوله: «عن امرأة» هي» هند بنت 
الحارث» وفي رواية الكشميهني: «أن امرأة من قريش». 

١٠6‏ باب م مَنْ صَلّى بالئاس فَذَكْرَ حاجةً فَحَحَطَاهُمْ 

أي: هذا باب ترجمته: من صلى بالناس.. إلى آخرهء أشار بهذه الترجمة إلى أن المراد 
من المكث في المصلئ بعد السلام في الباب الذي قبله إنما هو إذا لم تكن حاجة تدعو إلى 
القيام عقيب السلام على الفور, وأما إذا كانت حاجة تدعو إلى القيام من غير مكث يترك 
المكث كما فعل النبي عله في حديث هذا الباب. 
الل جا اع د اد و يا كر 2 
أخبرني ابن أبي مُلَيكَة عن عُقْبَةَ قال صَلْقِتٌ وَرَاءَ النبئ عله بالمَدِيئَةٍ العضر فَسَلَّمَ مُمٌ 
يد ١‏ لس رقت إقى إل ابشش تسر عله لله الك اع رع عر ريو 
فَرَأى أَنَّهُمْ عَحبُوا مِنْ سرَعَيِهِ فقال ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تبر عَنْدَنَا فَكُرِهتٌ أنْ يَحْبِسَيِي فَأَمَرتُ 
بقِسْمَتِهِ [الحديث ١١86م‏ - أطرافه في: 15105١‏ 3158 هلا55]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتخطى رقاب الناس». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبيد» بضم العين: ابن ميمون» وهو 
المشهور بمحمد بن أبي عباد» بفتح العين المهملة: القرشي: الثاني: عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي أحد الأعلام» كان يحج سنة ويغزو سنة» مات سنة سبع وثمانين ومائة 
بالحدث, بفتح الحاء والدال المهملتين وفي آخره ثاء مثلثة: وهي ثغر بناحية الشام. قلت: 
هو بلدة بالقرب من مرعش. الثالث: عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي. الرابع: عبد الله 
ابن ني مليكة» الخامس: عقبة بن الحارث النوفلي» وهو أبو سروعة, بكسر السين وفتحهاء 
ويقال بالفتح وضم الراء: أسلم قبل يوم الفعح» وهو الذي تولى قتل خبيب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : 
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أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : ابن أبي مليكة عن عقبة» وفي رواية للبخاري في الزكاة 
من رواية أبي عاصم: عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه. وفيه : أن رواته ما بين 
كوفي ومكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً في الزكاة وفي الاستعكذان 
عن أبي عاصم 1 7 الصلاة أيضاً عن إسحاق بن منصورء وأخرجه النسائي في الصلاة 

ايم قوله: 57 هكذا هوه في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 
«فسلم فقام). قوله: «مسرعاً). نصب على الحال. قوله: «فتخطى» أي: فتجاوزء يقال: 
تخطيت رقاب الناس إذا تجاوزت عليهم, ولا يقال: تخطأت» بالهمزة. قوله: «ففزع الناس» 
بكسر الزاني أي: خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدون خشية أن ينزل فيهم 
شيء يسوؤهم. قوله: «ذكرت شيئاً من تبر»» في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر 
الصلاة: «ذكرت وأنا في الصلاة)ي» وفي رواية 5 عاصم: «تبراً من الصدقة). والتبرء بكسر 
العاء المثنأة من فوق وسكون الباء الموحدة: ماا كان من الذهب غير مضروب. وقال ابن 
دريد: التبر هو الذهب كلهء وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر وض ما استخرج 
من المعدن قبل أن يصاع ويستعمل. وقيل: هو الذهب المكسوة ذكره أبن سيده. وفى 
كتاب (الاشتقاق) لأبي بكر بن السراج: أملى علينا ثعلب عن الفراء عن الكسائي, فقال: هذا 
تبر» للذهب المكسور والفضة المكسورة» ولكل ما كان مكسوراً من الصفر والتحاس 
والحديدء وإنما سمي: ذهب المعدن تبرأ» لأنه هناك بمنزلة التبرة» وهي عروق تكون بين ظهري 
الأرض مثل النورة وفيها صلابة» وزعم أصحاب المعدن: أن الذهب في المعدن بهذه المنزلة» 
كذا حكي عن الأصمعي والمبرد. وقال القزاز: وقيل: بسع را من التبيره وهو الهلاك 
والتبار» فكأنه قيل له ذلك لافتراقه في أيدي الناس وتبديده عندهم. وقيل: سمي بذلك لأن 
صاحبه يلحقه من التغرير ما يوجب هلاكه. وقيل: عو كم بر كيار و00 . وفي 
(الصحاح): .يقال تبه اله للذهب. وبعضهم يفول للفكية أيفنا: قوله: : (يحبسني») أي: 
يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. قوله: «فأمرت بقسمته) في رواية أي 
عاصم: «فقسمته). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة التتخطي رقاب الناس من أجل الضرورة التي لا غنى 
للناس عنهاء كرعاف وحرقة بول أو غائط وما أشبه ذلك. وفيه : السرعة للحاجة المهمة. 
وفيه : أن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها لا يفسدها ولا ينقص من كمالها. وفيه : 
جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة. وفيه . : أن من حبس صدقة المسلمين من وصية أو 
زكاة أو شبههما يخاف عليه أن يحبس في القيامة لقوله 2َُهِ: «فكرهت أن يحبسني»». 
يعنى: فى الآخرة ومنه قال ابن بطال: إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة. وفيه : أنه 
يت كان لا يملك شيئاً من الأموال غير الرباعء قاله الداودي. 
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9 - بابُ الانفَال والانصِرَاف عن الهمين والشْمَالٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الانفتال في آخر الصلاة» وهو أنه إذا فرغ من الصلاة 
ينفتل عن يمينة إن شاء أو عن شماله» ولا يتقيد بواحد منهماء » كما دل عليه أثر أنس رضي الله 
تعالى عنهء يقال: فتلت الرجل عن وجهه فانفتل أي: صرفته فانصرف»ء فقال الجوهري: هو 
قلب: لفت» وقال: صرفت الرجل عني فانصرفء والذي يفهم من الاستعمال أن الانصراف 
أعم من الانفتال» لأن في الانفتال لا بد من لفتة بخلاف الانصرافء فإنه يكون بلفتة وبغيرهاء 
والألف واللام في: اليمين والشمال» عوض عن المضاف إليه» أي: عن يمين المصلي وعن 
شماله. 


وكَانَ أنس يَنْقَتِلُ عن تمينِهِ وعن يَسَارِهِ وَيَعِيب بُ على مَن يَتَوَخَى أؤْ مَنْ يَعْمَدٌ الانفتال 
عنْ يمينه 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله مسدد في (مسنده الكبير) من طريق سعيد 
عن قتادة قال: «كان أنس» رضى الله تعالى عنهء فذكره»). وتان فيه: «ويعيب على من يتوخى 
ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه» 5117 يدور كما يدور الحمار). ويدل عليه ما رواه ابن ماجه 
بسند صحيح: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: «رأيت رسول الله عله ينفعل عن ينه 
وعن يساره في الصلاة). وكذلك ما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث قبيصة بن 
هلب عن انيد ال! وأما رسول الله عله فكان ينصرف هن اليه جميعاً). وأخرجه أبو داود 
وابن ماجه والترمذي وقال: صح الأمران عن رسول الله عه ولفظ أبي داود: حدثنا أبو 
الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب» رجل من طيء عن أبيه 
الداعيلى ع الس وله فكان يط قد مع ميا ومني مع لجا نيه رمي تازه عن جيقه وقارة 
عن شماله. ولفظ الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة 
ابن هلب عن أبيه قال: «كان رسول الله عله يؤمنا فينصرف على جانبيه على يمينه وشماله» 
وقال: حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن 
يمينه وإن شاء عن يساره. ويروى عن عليء رضي الله تعالى عنهء أنه قال: إن كانت حاجته 
عن يمينه أذ عن يمينه» وإن كانت حاجته 0 أخحذ عن يساره. وهلبء» بضم الهاء 
وسكرن اللام» وقيل: الصواب فيه فتح الهاء وكسر اللام» وذكر بعضهم فيه: ضم الهاء 
وفتحها وكسرهاء واسمه: يزيد بن عدي بن قنافة» ويقال: يزيد بن علي بن قنافة» وفد على 
رسول الله عه وهو أقرع» فمسح رأسه فنبت شعره فسمي: هاباً. 

فإن قلت: روى مسلم عن أنس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السديء قال: 
لابتاليقة. انس كيف أنصرف إذا! فرليتة؟ عير يمينى أوعتن يسارئ؟ قال: أما أنا فأكدر ما 
راسك رسال الله عَيْئِلهُ ينصرف عن يمينه). فهنذا ار صالب أثرا أنسن انسور قلت: لا 
نسلم ذلكء لأنه لا يدل على منع الانصراف عن الشمال أيضاً. غاية ما في الباب أنه يدل 
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على أن أكثر انصرافه َيِه كان عن يمينه» وعيب أنسء» رضي الله تعالى عنه» كان على من 
يتوخى ذلك» أي: يقصد ويتحرى ذلكء' فكأنه يرى تحتمه ووجوبه. وأما إذا لم يتوخ ذلك 
فيستوي فيه الأمران» ولكن جهة اليمين تكون أولى. قوله: «يتوخى»., بتشديد الخاء 
المعجمة. قوله: «أو يعمد). شك من الراوي. 
7/8 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدَّئئا سُعْبَةٌ عن سُلَيِمَانَ عن عُمَارَةَ بن عُمَيْر عن 
الأسْوّدٍ قال قال عَبِدُ الله ل يَجْعَلَئَ أَحدُّكُمْ لِلشَّيِطَانِ شيعا من صَلاَبهِ يرى أنَّ عمّاً عَلَيِهِ أن ل 
ينصَرفَ إلا عَنْ يميه لَقَد رَأنْتُ النبي عَيْه كبيراً يَنصَرِفٌ عَنْ يساره. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه يدل على جواز الانصراف عقيب السلام من الصلاة من 
الجانبين» أما من جانب اليسار فصريح في ذلك» وأما من جانب اليمين فبقوله: «لا يجعلن 
أحدكم..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو الوليد هشام بن عبد الملك» وشعبة بن الحجاجء وسليمان 
الأعمشء» وعمارة» بضم العين وتخفيف الميم: ابن عمير» مصغر عمروء والأسود بن يزيد 
النشخعي» وعبد اللّه بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلائة مواضع. وفيه عمارة وفي رواية 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير. وفيه : ثلائة من التابعين 
وهم: سليمان وعمارة والأسود كلهم كوفيون» وشعبة واسطيء وأبو الوليد شيخ البخاري 
بصري. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن علي بن خشرمء وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن 
وكيع وعن أبي بكر بن خلاد. 

ذكر معناه: قوله: «ل' يجعلن»» بئنون التأكيد في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
ولا يجعل)» بدون النون. قوله: «شيئاً من صلاته»)» وفي رواية مسلم: «وجزءاً من صلاته). 
قوله: «يرى» بفتح الياء آخر الحروف بمعنى: يعتقد أو يرى» بضم الياء بمعنى: يظن» ووجه 
ارتباط هذه الجملة بما قبلها هو إما أن يكون بياناً للجعل» أو يكون استغنافاً تقديره: كيف 
يجعل للشيطان من صلاته؟ فقال: يرى أن حقاً عليه إلى آخره. قوله: «حقاً» منصوب لأنه 
اسمء أنء قوله: «أن لا ينصرف» في محل الرفع على أنه عبر أنه والمعئ: 'يرى أن »واجياً 
عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه والكرماني تكلف ههنا فقال: أن لا ينصرف معرفة إذ 
تقديره: عدم الانصراف» فكيف وقع خبراً لأن واسمه نكرة؟ ثم أجاب بأن النكرة المخصوصة 
كالمعرفة» أو أنه من باب القلب» أي: يرى أن عدم الانصراف حق عليه انتهى. قلت: هذا 
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تعسفء وظاهر الإعراب هو الذي ذكرته. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: أن» بغير 
التشديد فهى إما مخففة من الثقيلة» وفاء مفعول مطلق. وفعله محذوف أي : قد حق حقاً. 
رولا شرفم ذاعل القعل السعلار م وإنا متطعررة1 اتليةة تضم روانة التحمين: حت 
يوجه بهذا التوجيه. قوله: «كشيراً ينصرف عن يساره» انتصاب كثيراً على أنه صفة لمصدر 
رأيت محذوفاً. وقوله: «ينصرف» جملة حالية وفي رواية مسلم: «أكثر ما رأيت رسول الله 
َه ينصرف عن شماله». فإن قلت: روى مسلم عن أنس أنه قال: «أما أنا فأكثر ما رأيت 
زسول: الله عله يتصرف عن مينه)» وبينهها تغارطن» لأن كلا منهسا قد غير بنصيخة أفعل. 
قلت: قال النووي: يجمع بينهما بأنه عله كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما 
عا" اعفن أنف ءالا كك وإنا كره: ايخ مشعوية أنه عمقل حورت الانضر اق فج اليناف وقد د 
الكلام في حكم هذا الباب عن قريب مستقصّى. 


باب ما جاءَ في القُوم النّيءٍ وَالبصَلٍ والكواثِ وقَوْلٍ التي عله من أكلّ 
العُومَ أو البَصَل منّ الجوع أو غْيْرِهِ قلا يَقَرَبَنّ مَشَجدنا 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في أكل الثوم النيء وأكل البصلء والكراث. الثوم 
بضم الثاء المثلثة. وقوله: «النيء»» بالجر: صفته أي: غير النضيجء هو بكسر النون بعدها ياء 
آخر عرو ايده وقد تدغم الياء. قوله: «والبصل» أي : وما جاء فى البصل. قوله: 
0 أي: وما جاء في الكراث» وهو ينم الكاف وتشديد الراء. قوله: «وقول النبي 
عن بالجر عطفاً على قوله: وما جاء أي : وما جاء في قول النبي عله : 0 من أكل 
البصل..» إلى آخره. وهذا أيضاء من جملة الترجمة وليس بلفظ الحديث هكذاء بل هذا من 
تصرف البخاري وتجويزه» نقل الحديث بالمعنى. فإن قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر 
الكراث َل ذكره في الترجمة؟ قلت: قال بعضهم: كأته أشار به إلى ما وقع في يعض طرق 
حديث جابر» وهذا أولى من قول بعضهم: إنه قاسه على البصل. انتهى. قلت: روى مسلم 
في (صحيحه) من حديث جابر قال: «نهى النبي عَيِكلُه عن أكل البصل والكراث» فغلبتنا 
الحاجة فأكلنا منهء فقال النبي عَيلهِ: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا». 
وفي (مسند الحميدي) بإسناد على شرط الصحيح: «سثل جابر عن الثوم فقال: ما كان 
بأرضنا يومئذ ثوم» إنما الذي نهى رسول الله عدم عنه البصل والكراث». وفي (مسند السراج): 
«نهى رسول الله عَيْكلَهِ عن أكل الكراث فلم ينتهواء ثم لم يجدوا بداً من أكلها فوجد ريحهاء 
فقال: ألم أنهكم. .؟) الحديث. فالكراث إن لم يذكر ضويحاً في أععادويق الباب فيمكن أن 
نقول: إنه مذكور دلالة» فإن حديث جابر الذي يأتي فيه: «وأن النبي َه أتى بقدر فيه 
خضرات من بقول فوجد لها ريحاً. .) الحديث» يدل على أن من جملة الخضرات التي لها 
ريح هو الكراث؛ وهو أيضاً من البقول» فحيقذ تقع المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة: 
والكراث» ووجود التطابق بين التراجم والأحاديث لا يلزم أن يكون صريحاً دائماًء يظهر ذلك 
بالتأمل» وهذا التوجيه أقرب من قول هذا القائل» كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق 
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حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» وقوله: هذا أولى من قول بعضهم., أنه قاسه على البصلء 
أراد به صاحب (التوضيح) فإنه قاله هكذاء وهذا أبعد من الذي قاله. فإن قلت: قوله من 
الجوع لم يذكر صريحاً في أحاديث الباب؟ قلت: لم يقع هذا إلا في كلام الصحابي» وهو 
في حديث جابر الذي ذكرناه الان» وفيه: «فغلبتنا الحاجة)» ومن جملة الحاجة: الجوع, 
وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد: «لم نعدٌ أن. فتتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة 
والناس جياع)» الحديث رواه البيهقي وزعم أنه عند مسلم. قوله: «أو غيرة): أي : أو غير 
الجوع؛ مثل الأكل بالتشهي 0 بالخبز. 
74 حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا أَبُو قال أخبرنا ابن جرَئِجٍ قال 
أخبرني عط قال شيغث بابر بن عبد ل قال قال النبئ عله عن كل مذ فده الشصرة 
يُرِيدُ النُومَ قلا يَغْشَانَا في مَسَاجِدِنًا قُلتُ ما تغني به قال ما أراة يغبي إل : نِيِمَهُ. وقال مَحَلَدُ 
ابن يَزِيدَ عن ابن مجرَئج إلا لثلة. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما جاء في الفثوم». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان 
أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسنديء وإنما عرف به لانه كان وقت الطلب يتتبع 
الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل» مات في ذي القعدة سنة تسع 
وعشرين ومائتين. الثاني: أبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك بن مخلد. الفالث: عبد الملك 
ابن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه : الإخبار بصيغة 
الجمع أيضاً في موضعين وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه : السماع. وفيه : 
القول في خمسة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين بخاري وبصري ومكي. وفيه : أن شيخه 
المسندي من افراده. وفيه : أن ابا عاصم أيضا شيخه. فإنه روى عنه بواسطة» ويروي عنه 
أيضاً بلا واسطة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن محمد بن حاتم» وعن 
إسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن رافع. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن إسحاق بن 
منصور. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي الوليمة عن إسحاق بن منصور به» وعن محمد بن 
عبد الأعلى. ولما روى الترمذي حديث خاب هذا قال: وفي الباب عن عمرو أبي أيوب وأبى 
هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب 
0 ثعلبة الخشني والمغيرة بن شعبة وعلي وأنس وعبد الله بن زيد» رضي 

لله تعالى عنهم. دي عمر عند مسلم وغيره» وحديث ف أيوب عند الترمذي» وحديث 

0 وحديث أبي سعيد عند مسلم أيضاء وحديث جابر بن سمرة عند 
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الترمذدي» وحديث قرة عند البيهقي» وحديث ابن عمر عند البخاري» ومسلم» وحديث حذيفة 
عند ابن حبان» وحديث أبي ثعلبة عند الطبراني في (الأوسط) وحديث المغيرة عند الترمذي» 
وحديث علي» رضي الله تعالى عنه» عند أبي نعيم في (الحلية): وحديث أنس عند البخاري 
وغيره» وحديث عبد الله بن زيد عند الطبراني 

ذكر معناة: قوله: «من هذه الشجرة) الشجرة واحدة الشبجر والشجر النبات الذي له 
ساقء والنجم النبات الذي ينجم في الأرض لا ساق له كالبقول» ويقال عند العرب: كل 
شيء ينبت له أرومة في الأرض يخلف ما قطع من ظاهرها فهو شجرء وما ليس لها أرومة 
تبقى فهو نجم, والأرومة الأصل» فإن قلت: على ما ذكر كيف أطلق الشجر على الثوم 
ونحوه؟ قلت: قد يطلق كل منهما على الآخرء وتكلم أفصح الفصحاء به من أقوى الدلائل. 
وقال الخطابي» فيه: إنه جعل الثوم من جملة الشجرء والعامة إنما يسمون الشجر ما كان له 
ساق يحمل أغصانه دون ما يسقط على الأرض. قوله: «فلا يغشانا» من الغشيان» وهو 
المجيء والإتيان أي: فلا يأتناء وإنما أثبعت الألف لأن الأصل: فلا يغشناء كما هو في رواية 
كذا لأنه أجرى المعتل مجرى الصحيح. » كما في قول الشاعر: 

إذا العجوز غضبت فطلق ولاترضاهاولا تمهملق 

وإما أن تكون الألف مولدة من إشباع الفقئحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم. قوله: 
«في مسجدنا» وفي رواية الكشميهني وأبي الوقت: «في مساجدنا)» بصيغة الجمع. 0 
«قلت: ما يعني به؟» أي: ما يقصد القائل هو عطاء بن أبي رباح» د يعنى قال عطاء: قلت 
الاين رضي الك تقال عله ما يعني رعيول اله لله بن أىة بالفرة انها أم يننا فال 
جابر: ما أراه» بضم الهمزة أي: ما أظنه َه يعني أي يقصد نيفه؛ أي: نئ القوم. وقال 
بعضهم: وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء. قلت: الذي قلنا هو الأقرب والأوجه على 
ما لا يخفى» وبه جزم الكرماني. 

قوله: «قال مخلد». بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد من الزيادة ‏ أبو 
الحسن الحراني» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. قوله: «عن أبن جريج) يعني: يروي عن 
عبد الملك بن جريج: «إلا نتنه) بفتح النونين بينهما تاء مثناة من فوق ساكنة» يعني: قال 
بدل: نيئه نتنه. وهو الرائحة الكريهة» وهذا التعليق يخالف ما رواه جماعة عن ابن جريج, فإن 
أبا عوانة رواه في (صحيحه) من طريق روح بن عبادة: عن ابن جريج كما رواه أبو عاصم عن 
ابن جريج» وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج نحوه؛» وكذلك رواه أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق ابن أبي عدي عن ابن جريج» فلفظ الكل: الني. لا النتن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة أكل الثوم الني» ولا يحرمء أما الكراهة فلرائحته 
الكريهة» ولهذا قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا»» وأما عدم الحرمة 
فلقوله عَِلَهُ في حديث جاب الدي يأني في هذا الباب: «كل فإني أناجي من لا تناجي». 


عمدة القاري / ج” / م1١‏ 
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وقال ابن بطال. قوله عَيلَهِ: «من أكل» يدل على إباحة أكل الثوم»لأنه لفظ يدل على الإباحة 
وتعقب بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم, لأن معناه من وجد منه الأكل» وهو أعم 
من كونه مباحاً أو غير مباح. 

قلت: فلا حاجة إلى الاستدلال على الإباحة بهذه الطريقة» فإن حديث جابر يدل 
على إباحته صريحاًء وكذلك حديث أبي أيوب. رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان 
حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: «نزل رسول الله 
تنه على أبي أيوب» وكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضلهء فبعث إليه يوماً بطعام ولم يأكل 
منه النبي عَيُّهِ فلما أتى أبو أيوب النبي عَرِتَهِ فذكر ذلك له فقال النبي عَوِيلهِ: فيه الثوم» 
فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه». وقال الترمذي أيضاً: 
حدثنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن الخباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: الثوم من 
طيبات الرزق» وأبو خحلدة اسمه: خالد بن دينار. وهو ثقة عند أهل الحديثء وقد أدرك أنس 
ابن مالك وسمع منهء وأبو العالية اسمه: رفيع وهو الرباحي» وهو الذي ذكرنا أكله في الثوم 
النيء لاحل رائحته» وأما الكوم المطبوخ منه فلا يكره» لما روى أبو داود: حدئنا مسدد قال: 
حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن عليء؛ رضي الله تعالى عنه» قال: 
«نهى عن أكل الثوم إل مطبوخاً». وروى أيضاً عن حديث معاوية بن قرة عن أبيه: «أن النبي 
ينه نهى عن هاتين الشجرتين؛ وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدناء» وقال: إن كنتم لا بد 
آكليهما فأميتوهما طبخا). ثم إن حديث الباب في الثوم فقط. وسيجيء حديث جابر» رضي 
الله تعالى عنهء في هذا الباب: أن البصل مثل الثوم» وأن الخضرات من البقول التي لها رائحة 
كذلكء» ويدخل فيه الكراث والفجل أيضأء ونص على الفجل في (المعجم الصغير) للطبراني» 
وذكره مع الثوم والكراث» ونقل ابن التين عن مالك قال: الفجلء إن كان يظهر ريحه فهو 
كالثوم» وقيده عياض بالجشاء. وفي (التوضيح): وشذ أهل الظاهر فحرموا هذه الأشياء 
لإفضائها إلى ترك الجماعة؛ وهي عندهم فرض عينء وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض 
عين» ولا يعم إلا بعرك أكلها. وما لا يعم الواجب إلا به فهو واجبء فترك أكلها واجب» 
فتكون حراماً. قلت: صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين. 
وفيه : ترك الإتيان إلى المسجد عند أكل الثوم ونحوه؛ء وهو بعمومه يتناول المجامع: 
كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» وحكم رحبة المسجد حكمه لأنها منه» وخص 
القاضي عياض الكراهة بما إذا كان معهم غيرهم, أما إذا كان كلهم أكلوه فلاء ولكن ينبغي 
احترام الملائكة؛ وليس المراد بالملائكة الحفظة. 

قلت: العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين» فيختص النهي بالمساجد وما في معناهاء 
ولا يختص بمسجده عله بل المساجد كلها سواء عملاً برواية: مساجدناء بالجمغ وشذ من 
عضتة مسحده 0 ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرهاء وإنما خخص الثوم هنا بالذكرء وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة 
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أكلهم بهاء وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخرءأو به جرح له رائحةء وكذلك القصاب 
والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق» وصرح بالمجذوم ابن بطال» ونقل عن 
سحنونء لا أرى الجمعة عليه؛ واحتج بالحديث. وألحق بالحديث: كل من آذى الناس 
بلسانه في المسجدء وبه أفتى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو أصل في نفي كل ما 
يتأذى به ولا يبعد أن يعذر من كان معذوراً بأكل ما له ريح كريهة» لما روى ابن حبان في 
(صحيحه): عن المغيرة بن شعبة: «انتهيت إلى رسول لله عَيَْه فوجد مني ريح الثوم فقال من 
أكل الثوم؟ قال: فأخحذت يده فأدخلتهاء » فوجد صدري معصدويا فقال: إن لك عذرا». وفي 
رواية الطبراني في (الأوسط): «اشعكيت صدري فأكلته). وفيه: «فلم يعنفه ََلِله). 
ه 6 2 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخبى عن عُبَيدٍ الله قال حدّثني ناقَعٌ عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن التي َه قال في عَرْوَةِ حير من أكلّ مِنْ هذه الشّجِرَةٍ يَغْنِي 
النُومَ فلا يَقْرَبَنَ مشجدنًا. [الحديث ‏ 868 أطرافه في: 2471١1 :41751١8‏ 247148 ١11ههء‏ 
65١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو القطان وعبيد الله بن 
عمر العمري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة عن أحمد بن حنبل. 

قوله: «فلا يقربن مسجدنا». بدون التأكيد المشددة» وفي لفظ لمسلم: «فلا يأتين 
المساجد) وفي لفظ له: «فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها)ء يعني: الثوم. وأورده ابن 
بطال في (شرحه) بلفظ: «فلا يغشني في مسجدنا». قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا 
نيئه. قلت: هذا لم يرد في حديث ابن عمرء إنما هو في حديث جابر الذي بعده. 
75 لل حدّثنا سَعِيدُ بن عْمَيِرٍ قال حدّئنا ابن ومَبٍ عَنْ يُونْس عن ابن شِهَابٍ رَعَمَ 
عَطَاءٌ أن نَّ جابر بن عَبِدٍ الله زعم أنَّ النبي عَيْه قال من أكلَ ثُوماً أؤ بصلا فليعْمَزلْتَا أؤ قال 
0 بِقِدْرٍ فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُمُولٍ فَوَجَدَ 
َهَا ريحاً فَسَأَلَ كَأَخْيرَ . با فِيها مِنَ البِقُولٍ فقالٌ قَجِبُوهَا إِلَى بَغض أضكابه كان مَعَهُ فلَعًا رَآهُ 
كرِة أكلّهًا قالَ كل َإِنْي أنّاجي من لا تتاجي. 0 الحديث 04م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الثوم والبصل. 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد هو ابن كثير بن عفير أبو عثمان المصريء وابن وهب 
هو عبد الله بن وهب المصريء. ويونس بن يزيد وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري وعطاء ابن أبي رباح. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : زعم في موضعينء قال الخطابي: لم يقل زعم على وجه التهمة» لكنه لما 
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كان أمراً مختلفاً فيه أتى بلفظ: زعمء لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب فيه 
أو يختلف فيهء وقال الكرماني: زعمء أي : قال لأن الزعم يستعمل للقول المحقق» وفي 
رواية الأصيلي: عن عطاءء وفي رواية لمسلم من وجه آخر: عن ابن وهب حدثني عطاءء 
وفي رواية أحمد بن صالح الآنية عن جابر لم يقل: زعم. قلت: دلت هذه الروايات أن: 
زعم ههنا بمعنى: قال» كما ذكره الكرماني. وفيه : أن الاث: شوق انين دن الوواة مصريان» 
والثالث والرابع مدنيان والخامس مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن علي بن 
عبد الله وعن أحمد بن صالح. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى.. 
وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي في الوليمة عن يونس بن 
عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «أو قال: فليعتزل مسجدنا» شك من الراوي» وهو الزهريء» ولم 
تختلف الرواة عنه في ذلك. قوله: «وليقعد» بواو العطفء وفي رواية أبي ذر: («أو ليقعد), 
بالشك وهو أخحص من الاعتزال» لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. قوله: «وأن النبيء 
عله عطف على الإسناد المذكورء والتقدير: وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبى 
علله.. فيكون هذا حديثاً ص وقال بعضهم: وقد تردد البخاري فيهء» هل موصول أو مرسل؟ 
قلت: على التقدير الذي ذكرنا لا تردد فيه أنه موصولء لأن المعطوف في حكم المعطوف 
عليه. قوله: «أتي بقدر», بكسر القاف. وهو القدر الذي يطبخ فيه الطعام» ويجوز فيه التذكير 
والتأنيث. وقال بعضهم: والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: «فيه خضرات» يعود إلى 
الطعام الذي في القدر, فالتقدير: أتي بقدر من طعام فيه خضراتء ولهذا لما أعاد الضمير 
على القدر عات بالتأنيث حيث قال: «فأخبر يما فيها), وحيث قال: «قربوها) انتهى. قلت: 
هذا تصرف فيه تعسف فلا يحتاج إلى تطويل الكلام» ولما جاز في القدر التذكير والتأنيث 
أعاد الضمير إليه تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث نظراً إلى جواز الوجهين. قوله: «خضرات»» بضم 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين: جمع خضرة:» كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره بفعح 
أوله وكسر ثانيه» وقال ابن التين: رويناه بفتح الخاء وكسر الضادء وقال ابن قرقول: بطل 
الأصيلي بضم الخاء وفتح الضادء والمعروف الأول. 

قوله: «من يقول) كلمة: منء فيه بيانية» ويجوز أن تكون ا قوله: «فوجد» 
أي: النبي عَرللَه. قوله: «فأخبر» على صيغة المجهول أي: أخبر النبي َيِه بما في القدر. 
قوله: «قربوها» الضمير فيه يجوز أن يرجع إلى الخضرات» ويجوز أن يرجع إلى القدرء ويجوز 
أن يرجع إلى البقول. قوله: «إلى بعض أصحابه». وقال الكرماني: هذا اللفظ نقل بالمعنى» إذ 
الرسولء عَْتّه لم يقل بهذه العبارة» بل قال: قربوها إلى فلان» مثلاً أو فيه محذوفء أي: 
قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه. انتهى. وقال بعضهم: والمراد بالبعض أبو أيوب 
الأنصاري ففي (صحيح مسلم) من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي عَيْيلُه قال: «فكان 
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يصنع للنبي عَيلّهِ طعاماً فإذا جيء به إليه..) أي بعد أن يأكل النبي عله منه. «سأل عن 
موضع أصابع النبي عَيْنُه فصنع ذلك مرةء فقيل له: لم تأكل»» وكان الطعام فيه ثوم؛ فقال: 
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكن أكرهه). قلت: ليس فيه دليل على أن المراد من 
البعض أبو أيوبء لع لا يجوز أن يكون غيره من أصحابه؟ بل الظاهر أنه غيره» لأن رد طعامه 
إليه فيه ما فيه. فإن قلت: قوله: «وكل). خحطاب د أيوب» فذا يدل على أن المراد من 
البعض أبو أيوب. 

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأنه يجوز أن يأمر بالتقريب إلى غيره» ويأمر بالأكل معه. على 
أنه جاء في حديث أم أيوب» «قالت: نزل علينا النبي َه فتكلفنا له طعاماً فيه بعض 
البقول...» فذكر الحديث نحوه. وقال وفيه: «فكلوا فإني لست كأحد منكمء أخماف أن 
أوذي صاحبي»» فههنا أمر بالأكل للجماعة؛ وأبو أيوب منهمء وليس بمتعين. قوله: ««فإني 
أناجي من لا تناجي» أي: الملائكة» ويوضح ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من وجه 
آخر: «أن رسول الله عَْيّهِ أرسل إليه بطعام من خضرات فيه بصل أو كراث» فلم ير فيه أثر 
رسول الله عَيْتَهِ فأبى أن يأكل فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك. قال: أستحي من 
ملائكة الله وليس بمحرم). 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن البعض استدل به على أن إقامة الفرض بالجماعة 
ليست بفرضء لأن أكل الثوم ونحوه جائز» ومن لوازمه الشرعية ترك الصلاة بالجماعة» وترك 
الجماعة في حق آكله جائزء ولازم الجائر جائز. وفيه : ما يدل على أن أكل الثوم ونحوه من 
الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون النهي خرج 
مخرج الزجر عن أكل هذه الأشياء» فلا يقعضي ذلك أن يكون عذراً في ترك الجماعة إلا أن 
تدعو إلى أكلها ضرورة» وعن هذا قال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعة:؛ وإنما هو عقوبة لا يحكم على فاعله إذا حرم فضل الجماعة. قلت: 
قوله: عَيِندِ «قربوها إلى بعض أصحابه» ينفي الزجر. فإن قلت: الزجر متأخر عن الأمر 
بالتقريب بمدة كثيرة» لأن الأمر بالتقريب كان حين قدم النبي عَيُّهِ المدينة» ومن جملة 
أحاديث الزجر .حديث ابن عمر» وخر كان نش عر كي الس اطع قلت: سلمنا ذلك» 
ولكن قوله: عَيْيَهِ «وليقعد في بيته» صريح على أن كل هذه الأشياء عذر في التخليف عن 
الجماعة» وأيضاً ههنا علتان: إحداهما: أذى المسلمين. والثانية: أذى الملائكة» فبالنظر إلى 
العلة الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجدء وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك 
عضون: السجد ولو كان وحتى :ومنه: ما استدل يه المهلب» وهر قوله::وفاني أتاجي .من 
لا تناجي»: على أن الملائكة أفضل من البشرء وليس ذلك بصحيح لأنه لا يلزم من تفضيل 
بعض أفراد الشيء على بعضه تفضيل الجنس على الجنسء وقد علم في موضعه. ومنه: ما 
استدل به بعضهم على أن أكل الثوم ونحوه كان حراماً على النبي عله وليس ذلك 
بصحيح» لأن قوله عَِتَهِ في حديث أن أيوب المذكور: «وليس بمحرم»», يدل بعمومه على 
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وقال أحَمَدٌ بنُ صَالِحٍ عن ابن وَهبٍ أَنِي ِبَدْرٍ قال ابن وَهَبٍ يغيي طَبقاً فِيهِ 

خَضْرَاتٌ ولمم يَذ كر اللْيِتٌ وأو صَفْوَان عن يُونْسَ قِصَّةَ القذر فلآ أذري هُوَ مِنْ قَوْلٍ 
الزْهْرِيّ أؤ فِي الحَدِيتَ 

أشار بهذا إلى أن أحمد بن صالح المصري وهو أحد مشايخه؛ ومن الأفراد قد خخالف 

سعيد بن عفير شيخه الذي روى عنه الحديث المذكور في لفظة: قدر. بالقاف حيث روى 


عن عيد الله بن وهصب» وقال: ا ببدر. بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وفي آخخره راع 
ومخالفته إياه في هذه اللفظة فقطء ووافقه في بقية الحديث عن ابن وهب. 


وقد أخرجه البخاري في الاعتصام وقال: حدثنا أحمد بن صالحء وذكر قول ابن وهب 
- يعني طبقاً فيه خمضرات - وكذا أخرجه أبو داود. ولكن أخر تفسير ابن وهبء فذكره بعد 
فراغ الحديث. وقال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن 
ابن شهابء قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد اللهء قال: إن رسول الله علد 
قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدناء أو ليقعد في بيته» وأنه أتى ببدر 
فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحأء فسألء فأخبر بما فيها من البقول» فقال: قربوهاء إلى 
بعض أصحابه كان معد فلما رآه كره أكلهاء قال: فإني أناجي من لا تناجي)» قال أحمد بن 
صالح: ببدر» وفسره ابن وهب: بطبق. انتهى. 

ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون عبد الله بن وهب فسر البدر 
بالطبق» فدل على أنه حدث به كذلك» وزعم بعضهم أن لفظة: بقدرء بالقاف تصحيف» 
لأنها تشعر بالطبخ» وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة» بخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه نيئة. قلت: أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة» كلاهما عن ابن وهبء فقال: 
بقدر» بالقاف والاستدلال على التصحيف بلفظ: الطبق» لا يتم لأنه يمكن أن ما كان فيه كان 
مطبوخاًء فإنه لا مانع من ذلك. فافهم. وسمي الطيق بالبدر لاستدارته» تشبيها بالقمر عند 
كماله. 

قوله: «ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر» أشار بهذا إلى أن الليث 
ابن سعد وأبا صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مروان الأموي رويا هذا الحديث عن 
يونس بن يزيد عن عطاء عن جابرء ولم يذكرا قصة القدرء وأما رواية الليث فإن الذهلي 
وصلها في (الزهريات) وأما رواية أبي صفوان فوصلها البخاري في الأطعمة عن علي بن 
المديني عنه» واقتصرا على الحديث الأول. قوله: «ولا أدري» هو من قول الزهريء أو في 
الحديثء أشار بهذا الكلام إلى أن ذكر قصة المدرهل هونن دول الزهري» بأن يكون 
مدرجا؟ أو هو مروي في الحديث المذكور؟ وقال الكرماني: لفظ: «لا أدري» يحتمل أن 
يكون قول ابن وهب أو البخاري أو سعيد بن عفير شيخ البخاري. وقال بعضهم: هو كلام 
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البخاري» ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح. قلت: إن كان مراده من هذا الزاعم هو 
الكرماني فليس كذلكء فإن الكرماني ردد في القول بين الثلائة المذكورين» ولم يذكر أحمد 
ابن صالح إلا عند قوله: ولم يذكرء قال: ولعله قول أحمدء وإن كان مراده غير الكرماني من 
الشراح فهو محل الاحتمال» وليس محل الزعم. وقال الكرماني: فإن قلت: ما معنى كونه 
قول الزهري: أو كونه فى الحديث؟ قلت: معناه أن الزهري نقله مرسلاً عن النبي عله 
ولهذا لم يروه يونس عن الليث وأبي صفوانء أو مسنداً كما في الحديثء ولهذا نقله ابن 
وهب عن يونس عن الزهري. 
7 لل حدّفنا أو مَعْمَرٍ قال حدَّثنا عَبِدُ الوَارثِ عن عَبِدِ العَزِيزٍ قال سألّ رَجلٌ أنساً 
ما سَيغت لي الل عله يَقُولُ فِي النُوم فقال قال النبئ عه من أكلَّ مِن هذه الشّجَرَةٍ قلا 
يقدية أز الا يُصَلي معنا: [الحديث 5١68م‏ طرفه في: 151١‏ 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج المقعد البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري. الثالث: عبد العزيز 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة ١‏ لجمع في موضعين. وفيه : العن لعنعنة في 
موضع واحد. وفيه : السؤال. وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه : أن رجاله كلهم 
بصريود. وفيه 5 ذكر رجل لم يعرف أسمة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن مسدد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان. 

ذكر معناه: قوله: «ما سمعت؟) بلفظ الخطابء وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «يقول 

في الثوم» ويروى: «يذكر في الثوم». قوله: «هذه الشجرة)؛ قد ذكرنا وجه إطلاق الشجرة 

قل النوم. قوله: «فلا بقريؤ بفتح الراء والباء الموحدة وبنون التأكيد المشددة. قوله: رولا 
يصلين). عطف عليه بنون 5 المشددة أيضاً. قوله: «معنا)., بسكون العين وفتحهاء 
ومعناه مصاحباً لنا. 
خحارجها. ويستفاد من قوله: «ولا يصلين معنا» 0 الجماعة فى المسجد وغيره» وليس 


0١‏ باب وُصُوءٍ الصّبِيَانِ ومَقى يَجبُ عتقية الْعْسَْل وَالطْهُورُ وَحصُورِهِم 
الجَمّاعَة وَالِعِيِدَيْنِ والجَتائرَ وَضْفُوفِهِمْ 

أي: هذا باب في بيان وضوء الصبيان» ولم يبين ما حكمه: هل هو واجب أو ندب؟ 

لأنه لو قال: واجبء لاقتضى أن يعاقب الصبي على تركهء وليس كذلك. ولو قال: ندب» 
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لاقتضى صحة صلاته بغير وضوىء وليس كذلك. فأبهم ليسلم من ذلك والصبيان جمع: 
صبي. قال الجوهري: الصبي الغلام» والجمع: صبية وصبيان» وهو من الواوي» ولم يقولوا: 
أصبية استغناء بصبية. كما لم يقولوا: أغلمة استغناء بغلمة» وقال في الغلام: الغلام معروف. 
انتهى. قلت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنينء فإذا ولدته سمي صبياً ما دام رضيعاًء فإذا 
فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشر حججء ثم يصير حزوراً إلى حمس 
عشرة سنة» ثم يصير فمداً إلى خمس وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنة» ثم 
يَصير صملا إلى عمسين سدة؛ ثم يصير شيخاً إلى. كمانين سبد ثم يضين هما بعد ذلك فانياً 
كبيرًء هكذا ذكر في كتاب (خلق الإنسان) عن الأصمعي وغيره. 

فإن قلت: روى أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك 
ابن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه 
عليها ابن عشر». فهذا يدل على أن الصبي يطلق على من سنه سبع سنين» فكيف قيل: 
المولود سمي صبياً ما دام رضيعاً؟ قلت: أفصح الفصحاء أطلق على ابن سبع سنئين لفظ 
الصبيء وهو الذي يقبل» وعن هذا قال الجوهري: الصبي الغلام» وقد ذكرنا الآن أن المولود 
من حين يفطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين. قوله: «ومتى يجب عليهم الغسل» وبين ذلك 
في حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه؛ الآتي عن قريبء» فإنه قال: «الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم»» فيفهم منه أن الاحتلام هو شرط لوجوب الغسل. 


فإن قلت: الحديث الذي ذكرته عن أبي داود وغيره يقتضي تعيين وقت الوضوء 
لعوقف الصلاة عليها: وإن لم يحتلم؟ قلت: لم يقل الجمهور بظاهره؛ فإنهم قالوا: لا تجب 
عليه إلا بالبلوغ» وقالوا: إن التعليم بالصلاة والضرب عليها عند عشر سنين للتدريب» وقال 
بظاهره قوم حتى قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركهاء وهذه صفة 
الوجوبء وبه قال أحمد في رواية» والشافعي مال إليه. وقال البيهقي: الحديث المذكور 
منسوخ بحديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم). قوله: «والطهور». من عطف العام 
على الخاص. قوله: «وحضورهم)., بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الصبيان»., قوله: 
«الجماعة» منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله و: «العيدين» عطف عليه و: «الجنائز» 
بالنصب كذلك عطف على ما قبله. قوله: «وصفوفهم» بالجر أيضاء عطف على ما قبله أي: 
وصفوف الصبيان» والترجمة المذكورة مركبة من ستة أجزاء. 


4 ل حذثنا مُحَمّدُ بن المُنّى قال حَدَّنَبِي عُنْدَدٌ قال حدّثنا سُعَْةٌ قال سَمِعْتٌ 
متبهاة الجههازي بان > سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ. قال أخبرني من مَ مَعَ الب عله عَلَى قَبْرٍ مَنثو 
فَأَمَهُمْ وَصَهُ ل ا ال لي كم 
[الحديث /اهم - أطرافه في: لاك 5ك ااال 55 تل كل 
6 3*4(]. 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو وضوء الصبيان» وللجزء الغالث وهو قوله: 
«وحضورهم الجماعة)» وللجزء السادس وهو قوله: «وصفوفهم)» فإن ابن عباس كان في ذلك 
الوقت صغيراً طفلاً وقد حضر الجماعة ودخل في صفهم وصلى معهم؛ ولم يكن صلى إلا 
بوضوع. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن المثنى؛ هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن 
عبد الله بن مالك الأنصاري البصري. الثاني: غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وفي آخره راء: وهو لقب محمد بن جعفر البصري. الثالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: سليمان بن أبي سليمان؛ واسمه: فيروز أبو إسحاق الشيباني الكوفي. الخامس: عامر 
الشعبي . السادس: صحابي لم يسم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع 
في موضعين. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد من الماضي. وفيه : القول في ستة مواضع. وفيه : 
أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه : أن أحد الرواة مذكور بلقبه. وفيه : صحابي مجهولء 
ولكن جهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد. وفيه : أن الأولين من رواته بصريانء والغالث 
واسطيء والرابع كوفي» والخامس كذلك كوفي. وفيه : سليمان مميز بنسبته. وفيه : أن 
أحدهم يذكر كذلك بنسبته إلى قبيلته. وفيه : رواية التابعي عن التابعي» وهما سليمان 
والشعبي: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسلم بن 
إبراهيم وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال» فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه أيضاً عن موسى 
ابن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن المثنى به وعن الحسن بن الربيع 
وأبي كامل الجحدري وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن الحسن بن الربيع 
ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن يحيى بن يحيى وعن محمد بن حاتم وعن إسحاق بن 
إبراهيم وهارون بن عبد الله وعن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن العلاء به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخخرجه النسائي فيه عن 
يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «من مر مع النبي علش وفي رواية الترمذي: حدثنا الشعبي 
«أخبرني من رأى النبي عَيتهِ قوله: «على منبوذ», بفتح الميم وسكون النون وضم الباء 
الموحدة وفي آخره ذال معجمة: أي على قبر منفرد عن القبور. وقال ابن الجوزي: وقد رواه 
قوم: «على قبر منبوذ)ء بإضافة: قبر: إلى: منبوذء وفسروه باللقيط. قال: وهذا ليس بشيء لآن 
في بعض الألفاظ: «أتى قبراً منبوذا». انتهى. قلت: يؤيد ما قاله رواية الترمذي: «ورأى قبراً 
منتبذاً فصف أصحابه...) الحديث؛ وفي رواية الصحيح: «على قبر منبوذ», على أن المنبوذ 
صفة للقبر» بمعنى: منفردء كما ذكرنا. وقال الخطابي أيضاً: إنه روي على وجهين: يعني 
بالإضافة والصفة. قال الحافظ الدمياطي: من رواه منوناً فيهما على النعت أي: منتبذاً عن 
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القبور ناحية» يقال جلست: نبذة» بالفتح والضم أي: ناحية» ويرجع إلى معنى الطرح؛ فكأنه 
طرح في غير موضع قبور الناس» ومن رواه بغير تنوين على الإضافة فمعناه: قبر لقيط وولد 
مطروح» والرواية الأولى أصح لأنه جاء في بعض طرق البخاري عن ابن عباس في التي كانت 
تقم المسجد. 1 

ولما روئ الترمذي حديث ابن عباس هذا قال: وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن 
ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف» رضي الله تعالى عنهم. قلت: 
وفي الباب أيضاً عن جابر وأبي سعيد وأبي أمامة بن سهل. أما حديث أنسء فرواه مسلم عنه: 
«أن النبي عَللّه صلى على قبر)» ورواه ابن ماجه أيضاً وزاد «بعدما دفن». وأما حديث بريدة 
فرواه ابن ماجه من رواية ابن بريدة عن أبيه: «أن النبى عَِلهِ صلى على ميت بعدما دفن». وأما 
حديث يزيد بن ثابت» فرواه النسائي ابن تعاعةامن رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت «أنهم خرجوا مع النبي عه ذات يوم فرأى قبراً حديثاً. قال: ما هذا؟ قالوا: هذه 
' فلانة مولاة أبي فلان..» الحديثء وفيه: «فقام رسول الله عَيَهِ وصف الناس حلفه فكبر عليها 
أربعً». وأما حديث أبي هريرة» فمتفق عليه على ما يجيء إن شاء الله تعالى. وأما حديث 
عامر بن ربيعة فرواه ابن ماجه عنه (أن امرأة سوداء ماتت...) الحديث وفيه: «قال لأصحابه: 
صفوا عليهاء وصلى عليها)». وأما حديث أبي قتادة فرواه البيهقي عنه في وفاة البراء بن 
معرور» وصلاة النبي عَلَه على قبره». وأما حديث سهل بن حنيف فرواه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) عنه (أنه عَيَلَهَ صلى على قبر امرأة فكبر أربعأ». وأما حديث جابر فرواه النسائي عنه 
«أنه مَيْيْلهُ صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» وأما حديث أبي سعيد فراواه ابن ماجه عنه قال: 
وكانت سوداء تقم المسجد...) الحديثء وفيه: «فخرج» أي : النبي ع صلى «بأصحابه 
فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه». وأما حديث أبي أمامة بن سهل فرواه النسائي 
عنه أنه قال: «مرضت امرأة من أهل العوالي» الحديث وفيه: «فأتى قبرها فصلى عليها فكبر 
أربعاً». قال النووي في الخلاصة: وأبو أمامة له صحبة. وقال شيخنا زين الدين العراقي: له 
رؤية» وأما الصحبة فلاء وقال الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة): أبو أمامة بن سهل بن 

نيش ادف أمعنا منماة) رسول :الله ملل حيديكها مرسيل: 

قوله: «وصفوا عليه» أي: على القبر. قوله: «فقلت: يا با عمرو» أصله يا أبا عمرو 
حذفت الهمزة للحتخفف»ء وأبو عمرو كنية الشعبي رحمه الله. قوله: «قال ابن عباس» أي: 
قال: حدثني ابن عباس» وفاعل قال: هو الذي مر مع النبي عََله. 

ذكر ما يستفاد منه:. فيه: جواز الصلاة على القبر» قال أصحابنا: وإن دفن الميت ولم 
يصل عليه صُلى على قبره» ولا يخرج منه ويصلي عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا ذكر في 
(المبسوط) وهذا يشير إلى أنه إذا شك في تفرقه وتفسخه يصلى عليه» وقد نص الأصحاب 
على أنه يصلى عليه مع الشك في ذلك» ذكره في (المفيد) و(المزيد) و(جوامع الفقه). 
وبقولنا: قال الشافعي وأحمد» وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي. 
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ثم: هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترطء 
ورواه ابن سماعة عن محمد أنه: لا يشترط» وهذا الذي ذكرنا إذا دفن بعد الغسل قبل الصلاة 
عليه» وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم ذكروا أنهم لم يغسلوه» فإن لم يهيلوا التراب عليه يخرج 
ويغسل ويصلى عليه؛ وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج. ثم: هل يصلى عليه ثانياً فر في القبر؟ 
ذكر الكرخي أنه: يصلى عليه؛ وفي (النوادر) عن محمد: القياس أن لا يصلى عليهء وفي 
الاستحسان: أن يصلى عليه» وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية عليه يصلى على 
قبره والاعتبار في كونه قبل التفسخ غالب الظن» فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى 
عليه وإلا يصلى عليه. وعن أبي يوسف يصلى عليه إلى ثلاثة أيام. 

وللشافعية: ستة أوجه: أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهر كقول أحمد. ثالثها: ما 
لم يبل جسده. رابعها: يصلى عليه أبدأء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن 
قبلهم اليوم» واتفقوا على تضعيفة. وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفوراني والبغوي 
وإمام الحرمين والغزالي» وقال إسحاق: يصلي القادم من السفر إلى شهرء والحاضر إلى ثلاثة 
أيام. وقال سحنون من المالكية: لا يصلى على القبرء وقالت المالكية» في جواب الحديث 
المذكور بأنه: علل الصلاة على القبر في حديث أبي هريرة بأن هذه القبور ممتائة على أهلها 
ظلمة» وأن الله ينورها بصيلاتي عليهم. قالوا: فأثبت أن تنويرها بصلاته هو عليهم لا بصلاة 
غيره. وقال ابن حبان: ولو كان خاصاً لزجر أصحابه أن يصطفوا خلفه ويصلوا معه على القبرء 
ففي ترك إنكاره أبين البيان أنه فعل مباح له ولأمته معاً. 

فإن قلت: روى البخاري عن عقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه عَْيّهِ صلى على 
قتلى أحد بعد ثمان سئين؟ قلت: أجاب السرحسي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول 
على الدعاء» ولكنه غير سديدء لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أن النبي عَزْلتُهُ خرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت» والجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. وفي 
(الموطأ): أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان السيل قد حفر قبرهما 
وهما من شهداء أحد, فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمسء ولقتلهما ست وأربعون سنة. 
وفيه: أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
ونحوها من أحكام الدين» واستدل به قوم على كراهة الصلاة إلى المقابر لأنه جعل انتباذ 
القبر عن القبور شرطاً في جواز الصلاة» وفيه نظر. 
9 - حدّثفا عَلِي بِنُ عَبِدَ الله قال حدّئنا سُفْيَانُ قال حدّثني صَفْوَانُ بن سُلَهِمٍ 
عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ عنٍ النبي عله قال العُسْل يَوْمَ المَمُعَةٍ وَاجِبٌ 
على كل مُخْتلِم. [الحديث مهم أطرافه في: 5لالم» 288٠‏ 2858 5558]. 


مطابقته الجزء الثاني من الترجمة. وهو قوله: «متى يجب الغسل عليهم». 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن الذي يقال 
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له: ابن المديني البصري. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: صفوان بن سلمء. بضم السين 
المهملة وفتح اللام: الإمام القدوة ممن يستسقى بهء يقولون: إن جبهته ثقبت من كثرة 
السجودء وكان لا يقبل جوائز السلطان» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. الرابع: عطاء بن يسار 
أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي, عَلَهِ مات سنة ثلاث ومائة. 
الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : 
أن شيخ البخاري من أفراده وأنه بصري وسفيان مكي وصفوان وعطاء مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعنبي» كلاهما عن مالك. وفي الشهادات أيضاً عن علي بن عبد الله. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي. 
ل ارم وأخرجه ابن ماجه فيه عن سهل بن 
زنجلة عن سفيان يه. 

ذكر معناه: قوله: «واجب»». أي : متأكد في حقه»ء كما يقول الرجل لصاحبه: حقك 
واجب عليء أي متأكد. لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه» وشهد لصحة هذا 
التأويل أحاديث صحيحة غيره» كحديث سمرة: «من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو 
أفضل)» وسيأتي الكلام فيه مبيناً. قوله: «على كل محتلم» أي : بالغ مدرك. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بظاهر هذا الحديث أهل الظاهرء وقالوا بوجوب غسل 
الجمعة» ويحكى ذلك عن الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح والمسيب بن رافع. وقال 
صاحب (الهداية): وقال مالك: لا أعلم أعدا أرصصي عسل الحمعة إلا أهل الظاهر فإنهم 
أوجبوه. ثم قال: روى ابن وهب عن مالك أنه سكل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: 
حسن وليس بواجبء وهذه الرواية عن مالك تدل على أنه مستحبء وذلك عندهم دون 
السنة» وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث وعن أمثاله التي ظاهرها الوجوب: أنها 
منسوخة بحديث: (من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل؛. فإن قلت: قال ابن 
الجوزي: أحاديث الوجوب أصح وأقوى» والضعيف لا ينسخ القوي. قلت: هذا الحديث 
رواه أبو داود في الطهارة» والترمذي والنسائي في الصلاة» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح, ورواه أحمد في (سننه) والبيهقي كذلك وابن أبي شيبة في (مصنفه) ورواه سبعة من 
الصحابة وهم: سمرة بن جندب عند أبي داود والترمذي والنسائي» وأنس عند ابن ماجه» وأبو 
سعيد الخدري عند البيهقي» وابو هريرة عند البزار في (مسنده)» وجابر عند عبد بن حميد 
في (مسنده) وعبد الرزاق في مصنفه وإسحاق بن راهويه في (مسنده) وابن عدي في 
(الكامل) وعبد الرحمن بن سمرة عند الطبراني في (الأوسط) وابن عباس عند الببهقي في 
(سننه). فإن قلت: أفضلية الغسل على الوضوء تدل على الوجوب وإلا لثبتت المساواة» قلت: 
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السنة بعضها أفضل من بعضء فجاز أن يكون الغسل من تلك السنن. فإن قلت: ما ذكرنا 
مقعض وما ذكرتم ناف فالأول راجح. قلت: قوله: «فيها ونعمت»» نص على السنة» وما 
ذكرتم يحتمل أن يكون أمر إباحة فالعمل بما ذكرنا أولى. 

65/4 سه جذكما للق بن عززا ا واتال خرن كنات لد عدرو قال أخووني كيني 
حا ران ا نيد الح وله ري مَيِمُوَةَ لَْلَهَ مَنَامَ النبئ مََلْهُ هَلَمًا 
كان كيانه بفض الللٍ قم رسول الله عله فضأ من شئ علق وطوءاً حَفيفا يدق يُحَمْفُهُ عَمْرُو 
ل اا ور ارك ملت لوت واه 
فَحَوَلَِي فَجَعَلَبي عَنْ يمينه ثُمْ صَلَّى ما شاء الله ثُمَ اصْطّجَعَ عَنّى تَمَمَ فأنَاهُ المُتادِي يذه 
بِالصّلاَةٍ كَقَامَ مَعَهُ تع إلى الضلاق صلَى ولع يكوأ كنا إن ناا يوأت إذ الث عله كام عي 


« 


ولا ينام َلُْ قال عَمرُو سَمِعْتُ عبد بن مير يَقُولَ إن روا الأنبياءِ وَحي كم 5 َأ ني أرَى 
فِي المَتَام أنّي أَذْبَحُكُ». [انظر الحديث ١١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة؛ فإن فيه وضوء ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء وهو 
قوله: «فتوضأت نحواً مما توضأ». وكان إذ ذاك صغيراًء وهذا الحديث بعينه بالإسناد 
المذكور مضى في أول: باب التخفيف على الوضوىء وعلي بن عبد الله المديني» وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بهذا الحديث. 
41 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدَّثني مالك عن إشْحَاقَ بن عه اله بن أبي طَلْحَةَ 
عَنْ أنّسٍ ابن مالك أن ته مليكة دعت رَسْولَ الله عل لِطعام - صَتَعَبْهُ لَهُ َكل مِنْهُ فقال 
اتا مَقْمْتُ إِلَى حصير لَنَا قد ا سْوَدٌ مِنْ طُولٍ ما ليس فَتَضَحْبْه مماءٍ مام رسول 

َيل والبتِي مَعِي والعجُورُ مِنْ وَرَائْنَا فَصَلَّى ينا رَكْعَتَينِ. [انظر الحديث 78٠0‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واليتيم معي». لأن اليتيم دال على الصبيء إذ لا يتم بعد 
الاحتلام» وقد مضى هذا الحديث في: باب الصلاة على الحصيرء أخرجه هناك: عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك بن أنسء» رضي الله تعالى عنه» وههنا أخرجه: عن إسماعيل بن أبي 
اومن عن مالك وند بنااهناك يريع انالك »يذ واليكقة يضي'اليويو تتح الكلام انيه 
هناك مستقصئ. 
5 حذّثفا عَبِدٌ الله بن 00 عن ابن شِهَابٍ عَنْ عُبِيْد الله بن عَبِدِ 
لله بن مد عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عتهما م وأنا 
يَوْمَهِذٍ كَدْ ناهزتٌ الإخهلام ورسولٌ الله لله يلي بالئّاس بمتى إِلَى غَيْرٍ جِدَارٍ فَمَرَدِتُ بين 
يَدَيْ بَعْض الصّفٌ فَنَرَلْتُ وَأَْسَلْبُ الأَتانَ كوه م تلت فِي الصف كَلَّعْ بتكر دَلِكَ عَلَىَ 
أحدٌ. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثالث والسادس للترجمة:, والثالث فى حضور الصبيان الجماعة, 
والسادس في قوله: «وصفوفهم)» وقد مر الكلام فيه سمهي في: باب متى يصح سماع 


ا 
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الصغيرء فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالكء وههنا: عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي. 
54 ل حدّثفا أَبُو اليِمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الدُهْرِيٍّ قال أخبرني عُرْوَة بن ادبي 
أن عائْسَدَ قالَتْ أَعْقّم النبئ عَللله. وقال عَيَاسٌ حدّثنا 0 قال حدّثنا مَعْمَدْ عن الرُّمْرِي 
عن عُْوَةٌ عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ أَغتم رسول و 
عُمَرُ قَدْ نامَ النّسَاءٌ والصّبِيَانُ فْخَرَجَ رسولٌ الله عت إفقال إِنّهُ لِيسَ أَحََدٌ من أهْل الأزض 
يُصَلّي هِذِهٍ الصَّلاَة غَيِرَكُمْ ولَّمْ يكن أعدٌ يَوْمَِذٍ يُصَنّي غَيْرَ أَهْلٍ المَدِيئَةِ. [انظر الحديث 
7ه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فيما قاله الكرماني في لفظ الصبيان؛ لأن المراد منهم إما الحاضرون 
منهم في المسجد لصلاة الجماعة, وإما الغائبون» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل. انتهى. 
قلت: على تقدير كونهم غائبين لاا يحصل المقصود. وقال ابن رشيد. وليس الحديث 
صريحاً في ذلك» يعني في كونهم حاضرين في المسجدء إذ يحتمل أنهم ناموا ذف في البيوت. 
انتهى. الظاهر من كلام عمر» رضي الله تعالى عنه أنه شاهد النساء اللاتي حضرن في مسحل 
رسول الله عََهِ قد نمن وصبيانهن معهن» وكونهن في بيوتهن وصبيانهن معهن احتمال بعيدء 
ولولا فهم البخاري أنهن مع صبيانهن كن حضوراً في المسجد لما ذكر هذا الحديث في 
هذا الباب الذي من أجزاء ترجمته: (وحضورهم)» أي : وحضور الصبيات» كما ذكرنا. وهذا 
الحديث قد مضى في: باب فضل العشاءء أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأبو اليمان الحكم بن نافع 


وشعيب ابن أبي حمزة والزهري هو محمد بن مسلم بن شهابء وقد مضى الكلام هناك فيما 
يتعلق به. قوله: «أعتم), أي: أخر حتى اشتدت ظلمة الليل» وهي عتمته. قوله: «غي ركم») 


4 لل حدّثفا عَمْو بن علي قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثني عَبِدُ 
لوحن بن عابس سَمِعْتُ ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال لَهُ رَجَلَْ سَهِدْتَ الحُرُوجَ 
مع رسول الله عَيهِ قال نَعَم ولَؤلاً مكاني مِنْه ما سَهِدْثُُ يغبي مِنْ صِعْرِه أَنّى العلّم الذي عِنْدَ 
دَارٍ كَقِيرٍ بن الصَّلْتِ ثُمْ حَطْبَ ثُمْ أتى النْسَاء فَوَعَظَِهُنٌ وذَكَرَهُنٌ وَأمَرَهُنٌ أن يَمَصَدَّفْنَ 
فَجَعَلَتٍ المَرأةٌ ؟ قرعا مدعا لي لها لبي فى ربا زلال 1 نُعْ أنَى هُوَ يلال البَيتَ. [انظر 
الحديث /ه وأطرافه]. 


مطابقته للجزء الأول للترجمة في قوله: «ما شهدته) يعني من صغره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري الصيرفي. 
الثاني: يحيى القطان. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد الرحمن بن عابس» بالعين المهملة 
وبعد الألف باء موحدة وفي آخره سين مهملة: ابن ربيعة النخعي الكوفي» مات سنة عشر 
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ومائة. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن 
رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العيدين عن مسددء 
وفيه عن عمرو بن العاص وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثير. وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي به. 

ذكر معناه: قوله: «شهدت» أي: حضرت الخروج إلى مصلى العيد مع النبي عَيللهِ 
قال: نعمء أي : شهدته. قوله: «ولولا مكاني منه) أي : من النبي عش يعني : لولا قربي 
ومنزلتي منه عه ما شهدته. قوله: «يعني من صغره) من كلام الراوي» وكلمة: منء للتعليل» 
وقال بعضهم: الضمير في: منه» يرجع إلى غير مذكورء وهو الصغر. قلت: هذا تعسف غير مؤد 
للمراد على ما لا يخفىء قال ابن بطال: يريد به أنه شهد معه النساءء ولولا صغره لم يشهدن 
مع قآل الكرماني: الأولى أن يقال معتاه كولة #مكدى من الضغر وقليعن عليه ما شهدتف 
يعني: كان قربه من البلوخ بيدا الشهووه براه علق الجرات يمعي سانا رادا ري انين 
بأنه كان مراهقاً ختايطاً: أو: لولا منزلتي عنده ومقداري لديه لما شهدت لصغري. قوله: «أتى 
العلم»؛ بفتح العين واللام: وهو المنار والجبل والراية والعلامة» «وكثير بن الصلت»»؛ هو أبو 
عبد الله ولد في عهد رسول الله عَُه وله دار كبيرة بالمدينة قبلة المصلى للعيدين» وكان 
امد قلا فننيناء عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه: كثيرأء وكان يعد فى أهل 
الحجاز. وقال الذهبي: كثير بن الصلت ابن معدي الكندي» أخو زيد» روى عبيد الله عن 
نافع ف او عون ال كي بن الصلت كان اسمه: قليلاً فسماه النبي يَرَيِهُ: كثيرأء الأصح 
أن الذي سماه كثيراً عمر بن الخطاب. قوله: «وذكرهن»» بتشديد الكاف من التذكير. قوله: 
«تهوي بيدها إلى حلقهاء» أي: تمدها نحوه وتميلها إليه» يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء 
ليأحذه. قوله: «إلى حلقها)؛ بفتح اللام جمع: حلقة» وهي الخاتم لا فص له. قوله: «تلقي» 
من الإلقاء وهو الرمي» وفي رواية أبي داود: «فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة 
وشرع له حضور العيد وغيره. وفيه : المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن 
مصلى العيد» ويأمرهن بالصدقة. وفيه : الخطبة في صلاة العيد بعدهاء وفى رواية أبى داود: 
«فصلى ثم خطب»» ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. 00 المحسن أن 
يصلى في الصحراء. 


5 باب روج الّسَاءِ إلى المشاجدٍ باللَّيْل والقلّس 
أي: هذا باب في بيان حكم خخروج النساء إلى المساجد لأجل الصلاة. قوله: 
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«بالليل» يتعلق بالخروج. قوله: «والغلس») بفتح الغين المعجمة واللام: بقية ظلمة الليل. فإن 
قلت: لم يبين حكم هذا الخروج: هل هو جائز أو غير جائز؟ وهل هو لكل النساء أو لنساء 
مخصوصة؟ قلت: لما كان في هذا الباب خلاف بين الأئمة لم يجزم بنفي ولا إثئبات» 
وسنذ كر الخلاف فيهء إن شاء الله تعالى. 


16 لل حدّثفا أَبُو اليَمَانٍ قال. أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبيْرِ 
عن عَائِسََة رضي الله تعالى عنها قال أغقم رسول ال يه بالعكمةٍ عقي ناقاة معز نام 
التَّسَاءُ والصّبِيَانٌ فَخَرَج النبيئ عله فقالَ مَا يَنْتَظِدْهَا أحدٌ غيْركمُ مِنْ أَهْلٍ الأْضٍ ولا يلي 
تفيل إلا بالعدكة وكاترا ضكرن العتمة فيما و أن يفيك الشدق إلى قلف اللّيلٍ الأول. 
[انظر الحديث 55ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولنا: «نام النساء». ولولا فهم البخاري أن النسك كن تحضوراً في 
المسجد لما وضعه فى هذا الباب بهذه الترجمة. وأما الحديث بعين هذا الإسناد فقد مضى 
فئ الباب السنايق عن أبى اليمان.. إلى آخره؛ وبينهما بعض التفاوت في المتن. 

قوله: «(أعتم رسول الله عَيْهِ بالعتمة) بفتحتينء أي: أبطأ بها وأخحرها. قوله: «الأول»» 
بالجر صفة الثلث لا الليل» وقد ذكرنا ما يتعلق به من جميع الأشياء» غير أن ههنا الترجمة 
في خروج النساء إلى المساجدء وقيده بالليل لينبه على أن حكم النهار خلاف الليل. فإن 
قلت: بعض الأحاديث مطلق. منها : قوله عله : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». قلت: 
خمل المطلق في ذلك على المقيد» وبنى البخاري عليه الترجمة؛ وللعلماء فيه أقوال 
وتفاصيل. قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني 
الشوابٌ منهن. وقوله: الجماعات» يتناول الجْمَعَ والأعياد والكسوف والاستسقاءء وعن 
الشافعي: يباح لهن الخروج. قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام 
وما يفضي إلى الحرام فهو حرام»ء فعلى هذا قولهم: يكره, مرادهم يحرمء لا سيما في هذا 
الزمان لشيوع الفساد في أهله. قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء 
لحصول الأمن؛ وهذا عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف ومحمد: يخرجن في الصلوات كلها 
لأنه لا فتنة فيه لقلة الرغبة» ثم قالوا: إن حضورهن إما للصلوات أو لتكثير الجمعء فروى 
الحسن عن أبي حنيفة أن خروجهن للصلاة» يقمن في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال 
لأنهن من أهل الجماعة تبعاً للرجال» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن خروجهن لتكثير 
السواد يقمن في ناحية ولا يصلين لأنه قد صح أن النبي عَيِتُهِ أمر الحيض بذلك فإنهن لسن 
من أهل الصلاة. 
5 ل حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى عن عَنْظَلَة عن سَالِمٍ بن عَبِدٍ الله عنٍ ابن مُمَر 


رضي الله تعالى عنهما عن التَبِيْ عَْيلَه قال إذا استأذئكُهْ نِسَاؤُكُمْ اليل إِلَى المَسْجد 
فَأذنُوا لْهُنّ. [الحديث ٠5م‏ أطرافه في: 6 اساسا ل ا اك الاك 


"1 )1517( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


مطابقته للترجمة من حيث تقييده بالليل» وهو ظاهر. 

ذكر رجاله: : وهم أربعة: الأول: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن موسى العبسسي الكوفي. 
الثاني: حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي من أهل مكة؛ واسم أبي سفيان: الأسود بن عبد 
الرحمن؛ ولم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة. الغالث: سالم بن عبد الله بن عمر. الرابع: عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : أن رواته 
ما بين كوفي ومكي ومدني. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن غمير. 

قوله: «بالليل»؛ كذا بهذا القيد في رواية مسلم وغيره» وقد اختلف فيه الزهري عن 
سالم أيضاء فأورده البخاري في: باب استكذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء بغير 
تقييد بالليل» وكذلك مسلم من رواية يونس ين يزيد» وأحمد من رواية عقيل والسراج من 
رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير ذكر الليل» وقد قلنا: إن المطلق في ذلك محمول على 
المقيد وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتهاء وذلك إذا لم يخف الفعنة 
عليها ولا بهاء وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذاء فإن الفساد فيه فاش 
والمفسدون كثيرون. وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء الذي يأني يدل على هذاء وعن 
مالك: إن هذا الحديث ونحوه محمول على العجائز. وقال النووي: ليس للمرأة خير من 
نينهنا وإن كانت عيجوراً. .وقال ابن مسهوذ» القراة عورة» وأقرب ما تكون إلى الله في قعر 
بيتهاء فإذا حرجت استشرفها الشيطان. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ؛ يقوم يحصب 
النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد. وقال أبو عمرو الشيباني: سمعت ابن مسعود حلف 
فبالغ في اليمين: ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إلا في حجة 
أو عمرة» إلا امرأة قد يئسست من البعولة. وقال ابن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة في 
المسجد يوم الجمعة» قال: صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك» وصلاتك في 
بيك أفضل من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد 
قومك. وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة. وسكل الحسن البصري عن امرأة حلفت 
إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين» 
فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلكء» لو أدركها عمر» رضي الله تعالى 
عنهء لأوجع رأسها. 

وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الواجبء لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى 
الاسعذان» لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة أو الرد. 


تابَعَهُ سُعْبَةٌ عن الأغمش عن مُجَاهِدٍ عن ابن عُمَرَ عن النبئ عَلته 


عمدة القاري / ج5 / م١١‏ 


ا ٠‏ - كتاب الأذان / باب 1579) 


عبد الله بن عمر عن النبي 2َرُهِ وقد وصلها أحمد في (مسنده) قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال: أخبرنا شعبة... فذكره. 
#هؤو ‏ باب انتظار الناس قيام الإمام العالم 


417 لل حدّثنا عَتِدٌ الله بن مُحَمَدِ قال حدّئنا عْثْمَانُ بنُ عُْمَرَ قال أخبرنا يُونْسٌ عن 
لزي قال حَدَُئَنبِي هِنْدُ بِنتُ الحَارثِ أن أ سَلَعَةَ ةَ رَوْجّ النبي عَيْه أخبرثها أن النّسَاءَ في 
عفد رسول الله م عن ذا لعن ين التفوتة قن رمت رسول له عه وه مَنْ صَلَّى من 
الوِجَالٍ ما ضَاء الله فإدًا قا رسولٌ الله ميل قامَّ الرَجَالٌ. [انظر الحديث /الالم ل 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن النساء كن يخرجن إلى المساجدء ودلالته 
على ذلك أعم من أن يكون ذلك بالليل أو بالنهار» وعبد الله بن محمد هو المسندي الحافظ 
البصري» وعثمان بن عمر بن فارس البصري» ويونس بن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم 
قوله: ذوثبت» عطف على قوله: «قمن»: أي: كن إذا سلمن ثبت رسول الله عله في 
مكانه بعد قيامهن. قوله: «ومن صلى» أي: ثبت أيضاً من صلى مع النبي عله من الرجال. 
4 ل حدّثنا عَبِدُ الله بنُ مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ ح وحدّثنا عَبِد الله بنُ يُوسْفَ قال 
ل ل 0 
رسولٌ الله عله لآ لَيِصَنِّي الصُبع قي فَيَنْصَرِفٌ النّسَاءٌ مُتَلَفّعَاتِ مُرُوطِهِنٌ ما يُعْرَفْنَ مِنَ العَلّس. 
[انظر الحديث ؟07” وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي خروج النساء إلى المساجد بالليل. وأخرجه من طريقين: 
الأول: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك.عن يحيى إلى آخره؛ والثاني: عن عبد الله 
ابن يوسف التنيسي.عن منالك» وقد مر الحديث.في: باب كم تصلي المرأة من الشياب؛ 
وفي: باب وقت الفجرء وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. 
قوله: «إن كان» إن: هذه مخففة من المثقلة أصله: أنه كان» أي : إن الشأن» واللام 
في: «ليصلي» مفتوحة» وهي لام التأكيد. قوله: «متلفعات») حال من النساء أي: متلحفات» 
من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به؛ والمروط: جمع مرط» بكسر 
الميم: وهو كساء من صوف أو خخز يؤتزر به والغلس» بفت تمد بقية ظلمة الليل. 
648 .-- حدّثنا مُحَكدُ بن مشكين قال حدّثنا يِشْرْ قال أخبرنا الأوزاعئ قال حدّئني 
يَختى بن أبي كثِيرٍ عن عَبْدٍ الله بن أبي َتَادَةٌ لأنصَارِيَ قال قال رسول الله َيه إني لأَقُومُ 
الي الصَّلاةٍ وأنا أريدُ أنْ طول فيهًا فَأَسْمَعُ بكاءَ الصّبِيّ قد تَجَوّرُ في صَلاتِي كَرَاهِية أنْ 
شن غنى أَنْهِ. [انظر الحديث .]7١1‏ 
مطابقته للترجمة تفهم من قوله: وكراهية أن أشق على أمه». لأنه يدل على حضور 


٠‏ - كتاب الأذان / باب 189) يفف 
النساء إلى المساجد مع النبي َه وهو أيضاً أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار» وقد مضى 
هذا الحديث في: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي, أخرجه هناك: عن إبراهيم بن 
موسى عن الوليد عن الأوزاعي ... إلى آخره. والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر. 


قوله: «فأتجرز, أي: أخفف. قوله: «كراهية). نصب على التعليلء» أي : لأجل 
كراهية أن أشق» ويروى مخافة أن أشق» وكلمة: أن» مصدرية. وقد مضى الكلام فيه هناك 


76٠‏ كحدّثنا عَبِد الله بن يُوسُْفَ. قال أخبرنا مالك عن يَحهَى بن اس سَعِيدٍ عن عَهْرَةَ 
0 عن عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ لو كرك رسول الله عله ما أحَدّت 

لتَسَاء لَمَتَعَهُنٌ م مُنِعَتْ نِسَاءٌ ينِي 'إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمرةً أُوَميِعْنَ قالّث نَعَم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم. 

وأخرجه مسلم ذ في الصلاة أيضاً عن القغنبي عن سليمان بن يلال وعن معفمد يد 
المثنى عن عبد الوهاب الثقغي وعن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة وعن أبي بكر ابن أبي 
شيبة عن أبي خالد الأحمر وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. وأخرجه أبو داود 
فيه القعنبي عن مالك» ستتهمء عن يحيى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «ما أحدث النساء». في محل النصب على أنه مفعول: أدرك؛ أي: 
ما أحدثت من الزينة والطيب وحسن الثياب درا 

قلت: لو شاهدت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما أحدث نسماء هذا الزمان من أنواع 
البدع والمنكرات لكانت أشد إنكاراء ولا سيما نساء مصرء فإن فيهم وواعا لا نوميت 
ومنكرات لا تمنع. منها : ثيابهن من أنواع الحرير المنسوجة أطرافها من الذهبء, والمرصعة 
باللآلىء وأنواع الجواهرء وما على رؤوسهن من الأقراص المذهبة المرصعة باللآلىء والجواهر 
الثمينة» والمناديل الحرير المنسوج بالذهب والفضة الممدودة» وقمصانهن. من أنواع الحرير 
الواسعة الأكمام جداء السابلة أذيالها على الأرض مقدار أذرع كثيرة بحيث يمكن أن يجعل 
من قميص واحد ثلاثة قمصان أو أكثر. ومنها : مشيهن في الأسواق في ثياب فاخرة وهن 
متبخرات متعطرات مائلات متبخترات متزاحمات مع الرجال مكشوفات الوجوه في غالب 
الأوقات. ومنها : ركوبهن على الحمير الغرة وأكمامهن سابلة من الجانبين في أزر رفيعة 
د وها ا 1 كس امي ل 1 و 
يغنين بأصوات عالية مطربة والأقداح تدور بينهن. ومنها : غلبتهن على الرجال وقهرهن إياهم 
وحكمهن عليهم بأمور شديدة. ومنهن : نساء يبعن المنكرات بالإجهار» ويخالطن الرجال 
فيها. ومنهن قوادات يفسدن الرجال والنساء ويمشين بينهن بما لم يرضٌ به الشرع. ومنهن : 
صنف بغايا قاعدات مترصدات للفساد. ومنهن : صنف دائرات على أرجلهن يصطدن 
الرجال. ومنهن : صنف سوارق من الدور والحمامات. ومنهن : صنف سواحر يسحرن 


ا" ٠‏ - كتاب الأذان / باب )١54(‏ 


وينفئن في العقد. ومنهن : بياعات في الأسواق يتعاطين بالرجال. ومنهن : دلالات نصابات 
على التساء. ومنهن : صدف نوائج ودفافات يرتكبن هذه الأمور القبيحة بالأجرة. ومنهن : 

مغنيات يغنين بأنواع الملاهي بالأجرة للرجال والنساء. ومنهن : صنف خطابات يخطبن 
للرجال نساء لها أزواج بفتن يوقعنها بينهم» وغير ذلك من الأصناف الكثيرة الخارجة عن 
قواعد الشريعة. فانظر إلى ما قالت الصديقة» رضي الله تعالى عنهاء من قولها: لو أدرك رسول 
الله عَْيهِ ما أحدئت النساءء وليس بين هذ الفزل وبين وفاة النبي عََهِ إلا مدة يسيرة» على 


أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزءاً من ألف جزء مما أحدثت نساء هذا الزمان. 


قوله: «كما منعت نساء بني إسرائيل» يحتمل أن تكون شريعتهم المنع؛ » ويحتمل أن 
يكون منعهن بعد الإباحة, ويحتمل غير ذلك» مما لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالخبر. قوله: 
«قلت لعمرة). القائل: يحيى بن سعيد. قوله: «أَوَمنعهن؟»., بهمزة الاستفهام. وواو العطف 
وفعل المجهول» والضمير الذي فيه يعوذ إلى نساء بني إسرائيل. قال الكرماني. فإن قلت: من 
أين علمت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء هذه الملازمة. والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا الله 
تعالى؟ قلي جنا بقاعت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد والأولى في 
هذا الباب أن ينظر إلى .ما يخشى منه الفساد فيجتبب لإشازته مَيللُهُ إلى ذلك بمنع الطيب 
والتزين» لما روى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: (إذا شهدت إحداكن المسجد 
قلا تمس طيباً). وروى أبو داود من حديث ابي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «(لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» ولكن ليخرجن وهن تفلات»» وكذلك قيد ذلك في بعض المواضع 
بالليل» ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفسادء وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقاً في 
قول عائشة» لأنها علقته على شرط لم يوجدء فقالت: لو رأى لمنعء فيقال عليه: لم ير ولم 
يمنع» على أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لم تصرح بالمنع وإن كان ظاهر كلامها يقتضي 
أنها ترى المنع. وأيضاً فالإحداث لم يقع من الكل بل من بعضهن. فإن تعين المنع فيكون 
في حق من أحدئت لا في حق الكل. 

وقال التيمي: فيه دليل على أنه: لا ينبغي للنساء أن يخرجن ن إلى المساجد إذا حدث 
فى النساء الفساد انتهى. قلت: الذي يعول عليه ما قلناه ولم يحدث الفساد في الكل. 
قوله: «تفلاات) جمع: تفلة بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفا من التفل» وهو سوع 
الرائجة» يقال: امرأة تفلة إذا لم تطيب. ويقال: رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال» فإن قلت: لِمَ 
قال: «لا تمنعوا إماء الله؟) ولم يقل: لا تمنعوا نساءكم؟ قلت: لأنه لما قال: مساجد الله راعى 
المناسبة» فقال: «إماء الله)» وهو أوقع في النفس من لفظ النساء. 


٠4‏ بابٌُ صَلاةِ النّسَاءٍ خَلْفَ الرْجَالٍ 


أي: هذا باب في يبان أن مئلاة الساء لقن ضفوف: الرجال» لآن. مبنن أمرهن على 
الستر وتأخرهن عن الرجال أستر لهن. 


٠‏ - كتاب الأذان / باب )١58(‏ لق 


أ لل حذثفا يَحْيَى بن قَرَعَةَ قال حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن الزُهْرِيٌ عن مِنْدٍ 
نْتٍ الحَارث عن أمّ سَلّمَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث كان رسول الله َه إِذَا سَلّعْ قام 
د و ا ل ل ل قال نري والله أَْلَمُ أَنَّ 
ذَلِكُ كانَ لكي يَنْصَرِفَ النّسَاءُ َبِلَ أن يُذْ رِكَهنٌّ مِن الرجَالٍ. [انظر الحديث 07٠8م‏ وأطرافه]. 

مصابفت التريدفة من حت إذا ضبنت السام لو كات أمامالريجال أ بمشتيم للرم .من 
انصرافهن قبل أن يتخطينهم. وذلك منهي عنه. قلت: هذا على مذهبهم, وأما على مذهب 
الحنفية إذا تقدم صف من النساء على صف من الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف 
بتمامهء كما علم من مذهبهم في حكم المحاذاة» وهذا الحديث بعينه مضى في: باب 
التسليم» أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد, وههنا: عن 
يحبى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وقد تسكن الزاي: المكي المؤذن 
عن إبراهيم بن سعد. قوله: «قال نرى» أي: قال الزهري» وهذا إدراج منه. قوله: «قبل أن 
يدركهن من الرجال»» ويروى: «قبل أن يدركهن أحد من الرجال). 
8765م سل حذثنا ل حدّثنا ابن متي عن إسحَاقٌ عن أَنّسِ رضي 
الله تعالى عنهُ قال صَلَى صَلَى النبئ َه في بَيْتِ بيت أَمَ سُلَيم فَقْمْتُ وَيَنِيمْ حَلْفَهُ وم سْلّيم حَلْقنا. 
[انظر الحديث 788٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأم سليم خلفنا». فإنها صلت خلف الرجال وهم: انف 
ومن معه والحديث مضى في: باب المرأة تكون وحدها صف فإنه أخر جه هناك: عن عبد 
ا ال ا ا عن أب :د نعيم الفضل ابن دكين عن 
سفيان... إلى آخره. نحوه. قوله: «فقمت». القائل: أنس. قوله: «ويتيم) عطف عليه. 

وفيه : شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على المرفوع المتصل بدون 
العأكين» 'وعلى ذهب البصريين يجب نصب المعطوف على أنه مفعول معه. واليتيم 
المذكور اسمه: ضميرةق بضم الضاد المعجمة وقد مر في: باب الصلاة ة على الحصير. 

ه١٠١‏ باب سُرْعَةٍ انْصِرَافٍ النسَاءٍ مِنَ مِنَ الصّبح وَقِلَةِ مَقَامهِنٌ في المَشجدٍ 

أي: هذا باب في سرعة انصراف النساء من صلاة الصبحء وإنما قيدة بالصبح لأنه طول 
التأخير فيه يفضى إلى الإسفار فالمناسب هو الإسراع. بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة 
الظلمة فلا يضر المكث. قوله: : «مقامهن». بفتح الميم بمعنى: قيامهن؛ وقلة توقفهن في 
المسجد خوفاً من أن ينتشر الضياء ويعرفن حيئذ. 
8/477 ل حذثفا يَحْتَى بن موشى قال حدّئنا سَعِيدُ بن مَنْصُور قال حدَّثنا 
تسم 1 واه ا سد ار 0 
كان ملي الضجع بقل نيرفن سا الخؤيبوئ لا ُغرفن من اللس أؤ لا بغر 
بَعْضّهُنّ بتغضاً. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 


٠ 558‏ - كتاب الأذان / باب (115) 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديثء وأخرجه ههنا: عن يحيى بن موسى 
البلخي؛ يقال له: حتء بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق. ويقال له: 
الختي» » مات سنة أربعين ومائتين» وسعيد بن منصور من شيوخ البخاري» وقد روى عنه ههنا 
بالواسطة. قوله: «فينصرفن نساء المؤمنين).ٍ هو على لغة: أكلوني البراغيث» وهي لغة بني 
الحارث. وكذا قوله: «لا يعرفن بعضهن بعضاً». وهذا في رواية الحموي والكشميهني» وفي 
رواية غيرهما: «لا يعرف»). بالإفراد على الأصل. قوله: «المؤمنين» ذكر الكرماني أن في 
بعض النسخ: نساء المؤمنات» ثم قال: تأويله نساء الأنفس المؤمنات» أو الإضافة بيانية نحو: 
شجر الأراك. وقيل: إن النساء بمعنى الفاضلات؛ أي فاضلات المؤمنات. 

قال: وفيه دليل على وجوب قطع الذرائع الداعية إلى الفتنة وطلب إخلاص الفكرء 
لاشتغال النفس بما جبلت .عليه من أمور النساءء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

- بابُ اسْْدَانِ الْمَرْأةٍ رَوْجَهَا بالخُرُوجٍ إِلَى المشجدٍ 

أي: هذا باب في بيان طلب المرأة الإذن من زوجها لأجل الخروج إلى المسجد 
للصلاة فيه. 1 
764 1 حدّثفا مُسَدَّةٌ قال حدّثنا يَزِيدُ بن زَُرَيْعِ عن مَعْمَرٍ عن الزّهْرِيٍّ عن سَالِم ابنٍ 
عَبِدٍِ الله عن أبيه عن النبيّ يه 5 قال إِذَا اسْتَأَدَنَتِ امْرَأَةٌ أحدِكم قلا يمْتَعْهَا. [انظر الحديث 
هدم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة مقيدة بالخروج الى المسجد. والسدايت 
مطلق؟ قلت: قال الكرماني: إما أن تقيد بالحديث السابق قريباء أو أنه لما كان جائزاً على 
الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة الطري االأولى. قلت: الحديث السابق هو المذكور 
فى: باب خروج النساء إلى المشاجد بالليل» فالبخاري أخر جه هناك: عن عبيد اللّه بن موسى 
عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي عَلهء » قال: (إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فاذتوا لهن). وههنا: أخرجه عن مفسدد.. إلى آخرهء على وجه الإطلاق» 
وهذا معناه العموم» وفي معنى هذا الإذن للخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لهاء وإذا كان 
حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه, فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو 
يندب الخروج إليه أولى» كخروجهن لأداء شهادة له منهن؛ ولأداء فرض الحج وشيهه من 
الفرائئض» أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهنء والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع 
والعال: 


١‏ كتَات الجمْعَةٍ لفق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ كتابٌ الجُمّْعَة 


هذا كتاب في بيان أحكام الجمعة. وقد ذكرنا فيما مضئ: : أن الكتاب يجمع 
الأبواب» والأبواب تجمع الفصول» وهذه الترجمة ثبعت في رواية الأكثرين» ولكن منهم من 
قدمها على البسلمة والأصل تقديم البسملة» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية كريمة 
وأبي ذر عن الحموي» وهي» بضم بضم الميم على المشهورء وحكى الواحدي إسكان الميم 
وفتحهاء وقرىء بها في الشواذء قاله الرمخشريه وقال: الربجاج: قرىء بكسرها أيضاً وقال 
الفراء: خففها الأعمش وثقلها عاصم وأهل الحجازء وقال الأزهري: من ثقل اتبع الضمة» ومن 
خفف فعلى الأصلء والقراء قرؤوها بالتئقيل. وفي (الموعب) لابن التياني: من قال بالتسكين 
قال في جمعه جمع.» ومن قال بالتئقيل قال في جمعه جمعات. 


ثم اختلفوا في تسمية هذا اليوم بالجمعة» فروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عتهماء أنه فال» إنا مستي يوم التجنسعة لأن لله تعالى جمع فيه خملق آدم» عليه الصلاة 
والسلام» وروى ابن خزيمة عن سلمان» رضي الله تعالى عنه, مرفوعاً: «يا سلمان ما تدري يوم 
الجمعة؟ قلت: الله أعلم ورسوله أعلم. قال: به جمع أبوك - أو أبوكم -) وفي (الأمالي) 
لتعلبت: إثما سمي يوم الجمعة لأن قريشاً كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة. وقيل: لأن 
كعب بن لؤي كان يجمع فيه قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخيرهم بأنه سيبعث 
منه نبي. وروى ذلك الزبير في (كتاب النسب) عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مقطوعاً. وفي 
كتاب (الداودي): سمي يوم الجمعة يوم القيامة لأن القيامة تقوم فيه الناس. وقال ابن حزم: 
وهو اسم إسلامي. ولم يكن في الجاهلية, إنا كانت تسم في الجاهلية: العروبة» فسميت 
في الإسلام: الجمعة, لأنه يجتمع فيه للصلاة» إسماً مأخوذاً من الجمع» وفي تفسير عبد بن 
حميد: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن 
ام رسول الله عر المدينةء وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموها: الجمعة. وذلك أن 
الأنضار ثالوًا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وكذا للدصارى» فهلم فلنجعل يوفاً 
نجتمع فيهء ونذكر الله ونصلي ونشكرهء فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الجمعة: 
000 فاجتمعوا إلى أسعد فصلى بهم ركعتين وذكرهم فسموا: الجمعة. حين اجتمعوا 
إليه» وذبح لهم أسعد شاة فتغدوا وتعشوا من شاةء وذلك لقلتهمء فأنزل الله في ذلك بعد: 
0 نودي للصلاة من يوم الجمعة...» [الجمعة: 3ع. الآية. انتهى. 


وقال الوعاج والفراء وأبو عبيد وأبو عمرو: كانت العرب العارية تقول ليوم السسيت:» 
شبار» وليوم الأحد: أول» وليوم الاثنين: أهون. وليوم الغلاثاء: جبارء وللأربعاء: دبار» 
وللخميس: مونسء وليوم الجمعة: العروبة» وأول من نقل العروبة إلى يوم الجمعة: كعب بن 
لوي ثم لفظ الجمعة بسكون الميم بمعزى المفعول أي : اليوم المجموع قيف وبفتحها بمعزى 


-١ 52-5‏ كتَابٌ الجْمُعَةٍ / باب )١(‏ 


الفاعل» أي: اليوم الجامع للناس. قال الكرماني: فإن قلت: لِم أَنَْتْ الجمعة وهو صفة اليوم؟ 
قلت: ليست التاء للتأنيث» بل للمبالغة كما يقال: رجل علامة» أو: هي صفة للساعة. 


١‏ بابُ فَرْض الجُمْعَةٍ 
أي : هذا باب في بيان فرضص الجمعة واستدل على ذلك بقوله: 


لِقَوْلٍ الله تعالى «إذًا ودِي للصّلاة مِنْ يَوْم الجْمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله وذُرُوا 
ابيع ذلِكُم خَيرَ لَكُمْ إن كُتكم تغلمُون» 

قد قلنا إنه استدل على فرضية صلاة الجمعة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 4ح. الآية» ووقع ذكر الآية عند الأكثرين إلى قوله: 
#وذروا البيع» [الجمعة: 5]. وفي رواية كريمة وأبى ذرء ساق جميع الآية. قوله: «إإذا 
نودي للصلاة» [الجمعة: 1. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» 
يدل على ذلك ما روى الزهري عن السائب بن يزيد: وكان لرسول الله عه مؤذن واحد لم 
يكن له مؤذن غيره» وكان إذا جلس رسول الله عَكلَه على المنبر أذن على المسجدء فإذا نزل 
أقام الصلاة» ثم كان أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء كذلك وعمرء رضي الله تعالى عنهء 
كذلك حتى إذا كان عثمان» رضي الله تعالى عنه» وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذانأ 
فأمر بالتأذين الأول على دار له بالسوقء يقال له: الزوراءء فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس 
عثمان» رضي ألله تعالى عنهء على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة فلم يعب 
ذلك عليه). قوله: «من يوم)., بيان: لإذاء وتفسير له. وقيل: من يوم الجمعة أي: في يوم 
الجمعة» كقوله تعالى: «إأروني ماذا خلقوا من الأرض» زفاطر: 54٠‏ والأحقاف: .]4٠‏ أي: 
في الأرض قوله: «إإلى ذكر الله»» أي: إلى الصلاة» وعن سعيد بن المسيب: فاسعوا إلى 
ذكر الله إلى موعظة الإمام» وقيل إلى ذكر الله» إلى الخطبة والصلاة . قوله: «وذروا البيع» 
أي: اتركوا البيع والشراءء لأن البيع يتناول المعنيين جميعاًء وإنما يحرم البيع عند الأذان 
الثاني» وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراءء 
وقيل: أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإنما خحص البيخ من بينها لأن 
يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوبء 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انفتح النهار وتعالى الضحىء ودنا 
وقت الظهيرة» وحينمذ تحر التجارة ويتكاثر البيع والشراء» فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول 
بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجدء قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة 
الدنياء واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح» وذروا البيع الذي نفعه يسير وربحه 
متقارب. قوله: «ذلكم» الكاف فيه حرف الخطابء كالتاء في: أنت» وذلك للدلالة على 
أحوال المخاطبين وعددهمء فإذا أشرت إلى واحد مذكر وخاطبت مثله قلت: ذلكء وإذا 
خاطبت. ائنين قلت: ذلكماء وإذا خاطبت جمعاً قلت: ذلكمء وإذا خاطبت إناثاً قلت: ذلكن. . 


١‏ كتَابٌ الجْمْعَةٍ / باب )١(‏ سن 


قوله: «فاسعوا فامضوا». هذه في رواية أبي ذر الحموي وحده. وهو تفسير منه للمراد بالسعي 
هناء بخلاف قوله في الحديث الآخر: «فلا تأتوها تسعون»» فإن المراد به الجري وفي تفسير 
النسفي: #ؤفاسعوا إلى ذكر الله4 [الجمعة: 9]. فامضوا إليه واعملوا له وعن ابن عمر» رضي 
الله تعالى عنه: سمعت عمر» رضي الله تعالى عنه. يقراً: فامضوا إلى ذكر اللّهء وعنه: ما 
سمعت عمر يقرؤها قط إلا: فامضوا إلى ذكر الله. وروى الاعمش عن إبراهيم: كان عبد الله 
يقرؤها: فامضوا إلى ذكر اللهء ويقول: لو قرأتها: فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» وهيٍ 
قراءة أبي العالية» وعن الحسن: ليس السعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا المسجد إلا 
وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وعن قتادة: أنه كان يقول في هذه 
الآية: «إفاسعوا»: أن: تسعى بقلبك وعملكء وهي المشي إليها. وقال الشافعي: السعي في 
هذا الموضع هو العمل؛ فإن الله يقول: «وإن سعيكم لشتى* [الليل: 4]. وقال تعالى: «إوأن 
لبس اللانيات إل ما سعى#» [النجم: 5”]. وقال تعالى: «إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها. رالبقرة: © .]١٠١‏ 


ثم فرضية الجمعة: بالكتاب والسنة والإجماع ونوع من المعنى : أما الكتاب: فالآية 
المذكورة؛ والمراد من الذكر فيها الخطبة باتفاق المفسرين» والأمر للوجوب» فإذا فرض 
السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فإلى أصل الصلاة كان أوجبء ثم أكد 
الوجوب بقوله: «وذروا البيع» فحرم البيع بعد النداء» وتحريم المباح لا يكون إل من أجل 
واجب.. وأما السنة: فحديث جابر وأبي سعيد قالا: «خطبنا رسول الله َكل .». الحديث» 
وفيه: «واعلموا أن الله فرض عليكم صلاة الجمعة.: الحديث. رواه البيهقي. وروى أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يََقِه أنه قال: «الجمعة على من سمع 
النداء»» وعن حفصة» رضي الله تعالى عنهاء أنه مََُهِ قال: «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم). رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم. قاله النووي. وأما الإجماع: فإن 
الأمة قد أجمعت من لدن رسول الله عَيِه: إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار» لكن 
اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقتء فقال الشافعي: في الجديدء وزفر ومالك وأحمد 
وسسكد ني رواية! فرض الوقت الجمعة؛ والظهر بدل عنها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
الشافعي» في القديم: الفرض هو الظهرء وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة. وقال 
محمدء في رواية: فرضه أحدهما غير عينء» والتعيين إليه. وفائدة الخللاف تظهر في حر مقيم 
أدى الظهر في أول وقته يجوز مطلقأء حتى لو خرج بعد أداء الظهر إليها أو لم يخرج لم 
يبطل فرضه. لكن عند ابي حنيفة ييطل بمجرد السعي مطلقاًء وعندهما: لا يبطل إلا إذا أدركء 
وعند الشافعي ومن معه: لا يجوز ظهره» سواء أدرك الجمعة أو لاء خرج إليها أو لا. وأما 
المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة» والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض 
هو أكد منه وأولى» فدل على أن الجمعة آأكد من الظهر في الفرضية» فصارت الجمعة فرض 
عين. وقال الخطابي أكثر الفقهاء على أنها من فروض الكفاية. قال: هذا غلطء وحكى أبو 


تقرف ١‏ كتَابٌ الجمْعَةِ / باب )١(‏ 


الطيب عن بعض أصحاب الشافعي: غلط من قال إنها فرض كفاية. قلت: ابن كج يقول: 
إنها فرض كفاية» وهو غلط ذكره في (الحلية) و(شرح الوجيز) وفي «الدراية): صلاة الجمعة . 
فريضة محكمة جاحدها كافر: بالإجماع. 
2/١‏ حذئنا أبُو المَمَانِ قال أخيرنا . 52080 شْعَيِتٌ قال حدّثنا 3 بُو الرُّنادٍ أن عبد الوخمن بن 
لا ل ا أنه سَهِع أبا عُرَرةٌ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ سَمِعَ 
شول الله عات يَقُولُ نحن الآخِرُون السَابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ بَيْدَ د أَنْهُمْ أُونُوا الكتَاب مِن قَبلنا 
هذا يَؤمهم الذي فَرضَ الله علَتِهمْ فاختلقُوا فيه فهدَاًا الله لَهُ فالناس لَنا فيه تم تبَعٌ اليَهُودُ 
1 وَالنْصَارَ ى بَعْدَ غْدِ. [انظر الحديث 788 وأطرافه]. 
ا مطابقته للترجمة في قوله: «هذا يومهم الذي فرض الله عليهم». إلى آخره. 
حمزة. الغالث: الات ل اراي 000 ال ل الرابع عر 
الخامس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: اليحديث بصيغة 586 موضعين» والإخبار كذلك في 
موضعء» والعتحديث أيضاً بصيخة الإفراد في موضع. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : القول 
0 0 وفيه : أن رواته ما بين حمصيين وهما: أبو اليمان وشعيب» ومدنيين وهما: 
ذكر معناه وإعرابه: قوله: ونحن الآخرون السابقون» في رواية ابن عيينة عن بق 
الزناد عند مسلم: «نحن الأخرون ونحن السابقون». ومعناه: نحن الآاخرون زماناً والسابقون» 
يعني الأولون منزلة. ويقال: معناه نحن الآخرون لأجل إيتاء الكتاب لهم قبلناء ونحن السابقون 
لهداية الله تعالى لنا لذلك» ويقال: نحن الآخرون الذين جاؤوا آخر الآمم والسابقون الناس يوم 
القيامة إلى الموقف» والسابقون في دخول الجنة. ويوضح ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة 
قال ل رسول الله عله : 0 اله ع الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود ع ةالسيع: وكان 
الي كذلك 0 3 لنا 1 القيامة, نحن الأخرون ٠‏ من أل اليه ولأولوت 5 القيامة 
الجمعة. وقيل: ا الس ا إلى القبول والطاعة 3 00 حل الكتاب» فقالوا: 
سمعنا وعصينا. قوله: «وبيد). بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف,» وهو مثل: غير» 
أحدهما: غير» إلا أنه له يقع مرفوعا ولا مجروراء بل منصوبالء ولا يقع صفة ولا استكناء 


١‏ - كتَابٌ الجْمْعَةِ / باب )١(‏ حارف 


متصلاً» وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة. وقال ابن هشام» ومنه الحديث: «نحن الآخرون 
السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا»» وفي (مسند الشافعي) بأيد أنهمء وفي (مجمع 
الغرائب): بعض المحدثين يرويه: بأيدإنا أوتيناء أي: بقوة» إنا أعطينا. قال أبو عبيدة: وهو 
غلط ليس له معنى يعرف» وزعم الداودي أنها بمعنى: على» أو: مع. قال القرطبي: إن كانت 
بمعنى: غير» فينصب على الاستثناء» وإذا كانت بمعنى: مع» فينصب على الظرف» وروى ابن 
أبي حاتم في (مناقب الشافعي): عن الربيع عنه: أن معنى: بيدء من أجل» وكذا ذكره ابن 
حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي» وقال عياض: هو بعيد» وقال بعضهم: ولا بعد فيه 
بل معناه: إنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان بسبب أنهم ضلوا عنها مع 
تقدمهم. انتهى. 

قلت: استبعاد عياض موجهء ونفي هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى؛ لأن بيدء إذا 
كان بمعنى: من أجلء يكون المعنى: نحن السابقون لأجل أنهم أوتوا الكتاب» وهذا ظاهر 
الفساد على ما لا يخفىء ثم أكد هذا القائل كلامه بقوله: ويشهد له ما وقع في (فوائد ابن 
المقري) في طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «نحن الآخرون في الدنيا ونحن أول من 
يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلناه قلت: هذا لا يصلح أن يكون شاهداً لما ادعاف 
لأن قوله: لأنهم أوتوا الكتاب.من قبلناء تعليل لقوله: نحن الآخرون في الدنيا. قوله: «أوتوا 
الكتاب». أي: أعطوه والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل» فتكون الألف واللام فيه للعهد. 
وقال بعضهم: اللام للجنس» وهو غير صحيح. قوله: «ثم هذا» إشارة إلى يوم الجمعة. قوله: 
«الذي فرض الله عليهم» هو هكذا في رواية الحمويء وفي رواية الأكثرين: «الذي فرض 
عليهم» وقال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوهء لأنه لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليهء وهو مؤمن» وإنما بدل. والله أعلم, أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة» ووكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم يهتدوا 
ليوم الجمعة. وجنح القاضي عياض إلى هذا ورشحه بقوله: لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: 
فخالفواء بدل: فاختلفوا. وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاًء فاختلفوا: هل يلزم 
تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر؟ فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا. وقال بعضهم: ويشهد له ما رواه 
الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله: «إإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» 
[التحل: 4١١ع.‏ قال: أرَادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه. 

قلت: كيف يشهد له هذا وهم أخذوا السبت لأنه جعل عليهم؟ وإن كان أخذهم بعد 
اختلافهم فيه فخطؤهم في إرادتهم الجمعة» ومع هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم. 
وقيل: يحتمل أن يكون فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء ويدل عليه ما رواه ابن أبي حاتم 
من طريق أسباط بن نصر عن السدي التصريح بذلكء ولفظه: (إن الله فرض على اليهود 
الجمعة فأبواء وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لناء فجعله عليهم». 
ولم يكن هذا بيعيد منهم. لأنهم هم القائلون: سمعنا وعصينا. قوله: «فهدانا الله له» ويحتمل 


وجهين: أحدهما: أن يكون الله قد نص لنا عليه. والغاني: أن تكون الهداية إليه بالاجتهادء 
ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد عن ابن سيرين» وقد ذكرناه في 
كتاب الجمعة» فإن فيه أن أهل المدينة قد جمعوا قبل أن يقدمها رسول الله عَيْلُهِ. فإن 0 
هذا مرسل. قلت: وله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث 
كعب بن مالكء قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة» قبل مقدم رسول الله مَيَكْهِ المدينة» 
أسعد بن زرارة». قوله: «تبع»» بفتح التاء المثناة والباء الموحدة: جمع تابع» كالخدم جمع 
حادم. قوله: «اليهود غدأ» فيه حذف تقديره: يعظم اليهود غداء أو اليهود يعظمون غداً فعلى 
الأول: ارتفاع اليهود بالفاعلية» وعلى الثاني: بالابتداء» ولا بد من هذا التقديرء لآن ظرف 
الزمان لا يكون خبراً عن الجثة» فحيقذ انتصاب: غداًء على الظرفية» وكذلك الكلام في 
قوله: «والنصارى بعد غد).ء والمراد من قوله: «غدا» السبتء» ومن قوله: «بعد غد): الأحد. 
وإنما اختار اليهود السبت لأنهم زعموا أنه يوم قد فرغ الله منه عن خلق الخلق, فقالوا: نحن 
نستريح فيه عن العمل ونشتغل فيه بالعبادة والشكر لله تعالى» واخختار النصارى يوم الأحد 
لأنهم قالوا: أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخليقة» فهو أولى بالتعظيمء فهدانا الله لليوم الذي 
فرضه. وهو يوم الجمعة. . 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على فرضية الجمعة» وهو قوله: «فرض الله عليهم 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له» لأن التقدير: فرض الله عليهم وعليناء فضلوا وهديناء ووقع في 
رواية مسلم عن أبي الزناد» بلفظ: «كتب علينا». وفيه : أن الهداية والإضلال من الله تعالى» 
كما هو قول أهل السنة. وفيه : أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة وفيه : 
دليل قوي على زيادة فضل هذه الأمة على الأمم السالفة. وفيه : سقوط القياس مع وجود 
النصء وذلك أن كلاً منهما قال بالقياس مع وجود النص على قول التعيين فضلاً. وفيه : 
التفويض وترك الاختيار» لأنهما اختارا فضلاً ونحن علقنا الاختيار على من هو بيدهء فهدى 
وكفى. 
؟ ب بابُ فَصْل العُسْلٍ يَوْمَ الجمُعَةٍ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيّ شُهُودُ يَوْمَّ الجمُعَةٍ أؤ عَلى 

التّسَاءٍ 

أي: هذا باب في بيات فضل الغسل يوم الجمعة» ولهذه الترجمة ثلاثة أجزاء: الأول: 
فضل الغسل يوم الجمعة. الثاني: هل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ أي : حضوره. الثالث: 
هل على النساء شهود يوم الجمعة؟ ثم إنه اقتصر على ذكر حكم الجزء الأول» وهو: الفضل» 
لذن نعناه الترغيب فيه والادلة متفقة فيه» ولم يجزم بالحكم في الجزأين الأخيرين بل ذكره 
بالاستفهام. أما في حق الصبي فللإحتمال في دخولهم في عموم قوله: «إذا جاء أحدكم)» 
ولكنه خرج بقوله: «على كل محتلم)» وأما في حق النساء فلاحتمال دخولهن في العموم 
المذكور بطريق التبعية» ولكن عموم النهي في منعهن من حضور المساجد إلا بالليل يخرج 
حضورهن الجمعة» واعترض أبو عبد الملك على البخاري في الجزأين الأخيرين من الترجمة» 


١‏ - كتَابٌ الجمْعَةِ / باب (؟) يضف 


لأنه ترجم بهما ثم أورد: وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»» وليس فيه ذكر شهود ولا غيره. 
وأجاب ابن التين عنه: بأنه أراد سقوط الواجب عنهم, لأنه قال: وهل عليهم؟ فأبان بحديث: 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم» أنها غير واجبة على الصبيان» ولم يجب عن 
سقوط الواجب عن النساءء ويجاب عن هذا بما ذكرنا. 


5 ب حدّثنا عَبِدُ الله بِنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن نافع عن عَبِدِ الله بنِ عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسولٌ الله عله قال إذَا جاءَ أَحَدُكُغْ الجَُمْعَة فَلْيَغْمَسِلْ. 
[الحديث /الالم ‏ طرفاه في: 285154 419]. 

مطابقته للجزأين الأخيرين من الترجمة تفهم من الجواب عن اعتراض أبي عبد الملك. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم على هذا النسق. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. ولفظ مسلم: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل). وفي رواية له: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»). وأخرجه الترمذدي ولفظه: «من 
أتى الجمعة فليغتسل). وأخخرجه النسائي عن قتيبة عن مالك نحو رواية البخاري سنداً ومتنا 
وفي لفظ مثل رواية مسلم الثانية, وفي لفظ نحو البخاري» وفي لفظ: «إذا أتى أحد كم 
الجمعة فليغتسل». وأخرجه ابن ماجه ولفظه: عن ابن عمرء قال: «سمعت النبي عَيْيلَه يقول 
على المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل» ». وفي رواية لابن حبان في (صحيحه) وأبي عوانة 
في (مستخرجه): «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل». ورواه ابن خزيمة بزيادة: 
«ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء». وأخرجه البزار من حديث عائشة: أن 
النبي عَم قال: «من أتى الجمعة فليغتسل». وروى البزار أيضاً من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن النبي عه قال: «من أتى الجمعة فليغتسل»» وروى ابن ماجه أيضاً من حديث 
ابن عباس قال: قال رسول الله عَيله: «إن هذا يوم عيد جعله الله للداس؛ فمن جاء إلى 
الجمعة فليغتسل»). وروى م أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله 
عَيْيهِ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». | 

ذكر معناة: قوله: «إذا جاء 0 الجمعة)». ظاهره أن يكون الغسل عقيب 
المجيءء لأن الفاء للتعقيب» ولكن ليس ذلك المراد» وإما المعنى: إذا أراد أحدكم الجمعة 
فليغتسلء» وقد جاء مصرحاً به في رواية اليك عن “داوع ولفظه: «إذا أراد أحد كم أن يأتى 
الجمعة فليغتسل»» ونظير ذلك قوله تعالى: «#إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» [النحل: 6 
تقديره: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ, والظاهرية قالوا بظاهره في القراءة» وههنا لم يقولوا به 
لظاهر رواية الليث المذكورة؛ وقال الكرماني: «إذا جاء أحدكم» علم منه أن الغسل إنما هو 
للمجموع؛ وهذا عام للصبي وللنساء أيضاً. فإن قلت: من أين يستفاد العموم؟ قلت: من 
لفظ: الأحدء المضاف. 


فإن قلت: ما وجه دلالته على شهودهماء وهذه شرطية فلا يدل على وقوع المجيء؟ 


كرف -١‏ كتَابٌ الجُمْعَةِ / باب (؟) 


قلت: لفظة: إذاء لا تدخل إلا فيما كان وقوعه مجزوماً به. انتهى. قلت: هذا الذي قاله بناء 
على أنه فهم من الاستفهام في الترجمة الجزم بالحكمء وليس كذلك على ما قررناه. قوله: 
دإذا جاء» المراد: بالمجيء هو: أن يحضر إلى الصلاة أو إلى المكان الذي تقام فيه الجمعة 
وذكر المجيء باعتبار الغالب وإلاً فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيماً به. 

ذكر ما يستفاد منه: احتجت به الظاهرية على أن أول الأمر فيه للوجوب» وليس 
كذلكء لأن الأمر بالغسل ورد على سبب وقد زال السبب» فزال الحكم بزوال علتهء لما رواه 
البخاري من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان الناس مهنة أنفسهمء وكانوا 
إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في مهنتهم؛ فقيل لهم: لو اغتسلتم..» وسيأتي هذا في: باب 
وقت الجمعة إذا زالث الشمسء وبعض أصحابنا قالوا: إن الحديث المذكور منسوخ بقوله 
26 «(من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل»). واعترض بأنه. ضعيف» 
فكيف يحكم أن الصحيح منسوخ به؟. 

قلت: هذا الحديث روي من سبعة أنفس 'من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وهم: 
سمرة بن جندب أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة» فذكره. 
وأنس عند ابن ماجه والطحاوي والبزار والطبارني» وأبو سعيد الخدري عند البيهقي والبزار» 
وأبو هريرة عند البزار» وابن عديء وجابر عند ابن عدي في (الكامل)» وعبد الرحمن بن سمرة 
عند الطبراني» وابن عباس عند البيهقي: في (سننه)» وقال الترمذي: حديث حسن. واختلف 
في سماع الحسن عن سمرة» فعن ابن المديني إمام هذا الفن: أنه سمع منه مطلقا. ولعن 
سلمنا ما قاله المعترض فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما 
اجتمعت فيه من الحكمء كذا قاله البيهقي وغيره» وقال المحققون من أصحابنا: إن حديث 
الكتاب خبر الواحد فلا يخالف الكتاب لأنه يوجب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس عند 
القيام إلى الصلاة مع وجود الحدثء: فلو وجب الغسل لكان. زيادة على الكتاب بخبر الواحد» 
. وهذا لا يجوز لانه يصير كالنسخ. 
فافهم قلت: إذا حملنا الأمر فيه على الاستحباب توفيقاً بين الحديثين لا يحتاج حيتكذ 
| إلى شيء آخر. وقال الشافعيء رضي الله تعالى عنه: ومما يدل على أن أمر النبي مَل بالغسل 
يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب» حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء 
أيضاً؟ وقد علمت أن رسول الله عله أمر بالغسل يوم الجمعة؟ فلو علما أن أمره على 
الوجوب لم يترك عمر عثمان: حتى يرده ويقول له: إرجع فاغتسل. وقال ابن دقيق العيد: في 
. الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة؛ واستدل به لمالك في أنه يعتبر 
أن يكون الغسل متصلاً بالذهابء ووافقه الأوزاعي والليث والجمهورء قالوا: يجزىء من بعد 
الفجر. انتهى. قلت: قال صاحب (لهداية): ثم هذا الغسل؛ أي غسل يوم الجمعة» للصلاة 
عند أبي يوسف, يعني: لا يصل له الثواب إلا إذا صلى صلاة الجمعة بهذا الغسل» حتى لو 
اغتسل بعد الجمعة أو أول اليوم وانتقض ثم توضأ وصلى لا يكون مدركاً كالثواب والغسلء 
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وهو الصحيح» واحترز به عن قول الحسن بن زياد» فإنه قال: لليوم إظهاراً لفضيلته؛ وبقوله ٠‏ 
قال داود» وفي (الميسوط): وهو قول محمدء وفي رالمتحيك) وهو رواية عن أبي يوسفاء 0 
فعلى هذا عن أبي يوسف روايتان» وقيل: تظهر الفائدة أيضاً في هذا الخلاف فيمن اغتسل ١‏ 
بعد الصلاة قبل رو إن" كات متسائراء إو يدا أو امراف أى صمرم 1 بضني عليه الس 
وهذا بعيدء لأن المقصود منه إزالة الرائحة الكريهة كيلا يتأذى الحاضرون بهاء وذلك لا يتأنى 
بعدهاء ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكل» وفي 
صلاة الجلابي: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصودء وهو 
قطع الرائحة الكويية 

/878 ل حدّففا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ بِنٍ أَسْمَاءَ قال أخبرنا جُوَيْرِيَةٌ عن مالِكِ عن الرُهْرِيٌ 
عن سَالِمٍ بن عَبدٍ اله بن ُمَرَ عنٍ ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ حُمَرَ بن الحَطَابٍ 
بَيِتَمَا هُوّ قائُمٌ في الححطبَةٍ يَوْمَ الجَمْعَةٍ إِذْ دَحَلَ جل من المهَاجِرينَ الأول مِنْ أضحاب 
النبي عَيْله فتاداة مر أيّدَ سَاعَةٍ لذِهِ قال إِنّي سْعِلْتُ كَلَمْ أ؛ تعلق إلى أغلى حكن :سيف 
النَّأذِينَ فَلَمْ أَزِذ أنْ تَوَضَّأتٌ فقال والوصُوءٌ أيضاً وقَدْ عَلِمْتَ أن رسولّ الله عَلِنَهِ كان يأمد 
بالعْسْلٍ [الحديث 08م - طرفه في: 889]. 


بعاريي اللرجيمة ناديع من قوله: «والوضوء أيضاً» لأن معناه: تركت فضيلة الغسل 
واقتصرت على الوضوء أيضاً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن أسماءء بفتح الهمزة وبالمد: 
الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: البصري ابن أخي جويرية بن أسماءء مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين. الثاني: جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري» مات سنة 
ثلاث أو أربع وتسعين ومائة. الثالث: مالك بن أنس. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أَربْعة مواضع. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه : رواية الرجل عن ابن 
أخيه. وفيه : رواية الإبن عن الأب. وفيه : أن الاثنين الأولين من الرواة والبقية مدنيون. 


وجي الترمذي في الصلاة: عن محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري (ح)»: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن 
يونس عن الزهري بهذا الحديث» وروى مالك هذا الحديث عن سالم قال: «بينما عمر 
يخطب يوم الجمعة»» فذكر الحديث. قال أبو عيسى: سألت محمداً عن هذا فقال: الصحيح 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه» قال محمد: وقد روي عن مالك أيضاً عن الزهري عن 
سالم عن أبيه: نحو هذا الكلديث. انتهى: 
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قلت: البخاري أورد الحديث المذكور من رواية جويرية بن أسماء عن مالك» وهو 
عند رواة (الموطأ): عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر» وحكى الإسماعيلى عن البغوي» بعد 
أن رجه من طريق روح ين عتادة عن تالكه أنه لم يذكرافئ هذا العدية أحد عن مالك 
عبد الله بن. عمر غير روح بن عبادة وجويرية» وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهدي» 
أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر: ابن عمر. 

ذكر معناه: قوله: «بينا» أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصار: بيناء وربما يدخلها: 
ماء فيقال: بينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجواب: بيناء هنا قوله: «إذ دخل رجل»» 
والأفصح أن يكون فيه: إذ وإذاء وفي رواية يونس ههنا: بينماء بالميم» وفي رواية المستملي 
والأصيلي وكريمة: «إذ دمل رجل». وفي رواية غيرهم: «إذ جاء رجل»» والرجل هو: عثمان 
ابن عفان» رضي الله تعالى عنهء وقد سماه به ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك 
في (الموطأ)» وكذلك سماه معمر في روايته عن الزهري» وكذا وقع في رواية ابن وهب عن 
أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو عمر: لا أعلم فيه 
خلافاً غير ذلك. 

قوله: «من المهاجرين الأولين» قال الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوان» وسأل قتادة 
عن سعيد بن المسيب فقال: هم من صلى إلى القبلتين. قال في (الكشاف): هم الذين 
شهدوا بدراً. قوله: «فناداه عمر». أي: قال له: يا فلان. قوله: «أية ساعة هذه) أية» بتشديد 
الياء آخر الحروف» وهي كلمة يستفهم بهاء وأنث: أية» لأجل: ساعة. فإن قلت: قد ذكرت 
في قوله تعالى: «إوما تدري نفس بأي أرض تموت» [لقمان: 84]. قلت: الأمران جائزان؛ 
يقال: أي امرأة جاءتك» وأية امرأة جاءتك. قال الزمخشري: قرىء: بأية أرض تموت» وشبه 
سيبويه تأنيث: أي» بتأنيث: كلء في قولهم: كلهن.ء والساعة اسم لجزء من الزمان 
مخصوصء ويطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة» ويطلق أيضاً 
على جزء ما غير مقدر من الزمان» ولا يتحقق. وعلى الوقت الحاضر والهندسي بقسم اليوم 
على اثنى عشر قسماًء وكذا الليلة طالا أم قصراء فيسمونه: ساعة. فإن قلت: ما هذا 
الاستفهام؟ قلت: استفهام توبيخ وإنكارء فكأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد 
التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة» فقال عمر: «لم تحتبسون عن الصلاة؟) وفي رواية 
مسلم: «فعرض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟». 

فإن قلت: هل صدر هذا كله عن عمرء رضي الله تعالى عنه؟ قلت: الظاهر ذلك» 
ولكن حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. فإن قلت: ما كان مراد عمر من هذه المقالة؟ 
قلت: التنبيه إلى ساعات التبكير التي وقع فيها الترغيبء لأنها إذا انقضت طوت الملائكة 
الصحف» كما ورد في الحديث. فإن قلت: هل فهم عثمان» رضي الله تعالى عنه» هذا من 
سن وضئ الله تعالى عنه؟ قلت: نعمء فلذلك بادر إلى الاعتذار عن التأخير بقوله: «إني 
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شغلت...» إلى آخره؛ وهو على صيغة المجهولء وقد بين شغله في رواية عبد الرحمن بن 
تيد شيك قال اشليت مق السيوق اتيك التداءه. والمراذ :به الأدان بين يدي المقطيين. 
قوله: دفلم أنقلب إلى أهلي» الانقللاب: الرجوع من حيث جاءء وهو انفعال من: قلبت 
الشيء إذا كببته أورددته. قوله:«وحتى سمعت التأذين», وفي رواية أخرى: «النداء)» وهو 
بكسر النون أشهر من ضمها. قوله: «فلم أزد أن توضأت» كلمة: أن» هذه صلة زيدت 
لتأكيد النفي. قوله: «والوضوء أيضاً؟» جاءت الرواية فيه بالواو وحذفهاء وبنصب الوضوء 
ورفعهما. أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على الإنكار الأول» وهو قوله: «أية ساعة 
هذه؟» لأن معنى الإنكار: ألم يكفك أن أخرت الوقت وفوت فضيلة السبق حتى أتبعته بترك 
الغسل والقناعة بالوضوء؟ فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولا عليها بتلك اللفظة. وقال 
القرطبي: الواوه عوض من همزة الاستفهام» كما قرأ ابن كثير: إقال فرعون وأمنتم به» 
[الأعراف: .]١١‏ وأما وجه حذف الواو فظاهرء ولكن يكون لفظ الوضوء بالرفع والنصب. 
أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد حذف خبرهء تقديره: الوضوء أيضاً يقتصر عليه؟ ويجوز أن 
يكون خبراً محذوف المبتداً تقديره: كفايتك الوضوء أيضاً؟ وأما وجه النصب فهو على 
إضمار فعل التقدير: أتتوضأ الوضوء فقط؟ يعني: اقتصرت على الوضوء. وحدم؟ قوله: «أيضا» 
منصوب على أنه مصدر من: أض يئيض» أي: عاد ورجع. قال ابن السكيت: تقول فعلته أيضاً 
إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخرء كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. قوله: 
«وقد علمت» جملة حالية أي: والحال أنك قد علمت أن رسول الله عَيِلُهِ كان يأمر بالغسل 
لمن يريد المجيء إلى الجمعة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: القيام للخطبة وأنه من سننها وأنه على المنبر. وفيه : تفقد 

الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من أخل بالفضل. وفيه : مواجهة الإمام 
بالإنكار للتكبير ليرتدع من هو دونه بذلك. وفيه : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
أثناء الخطبة لا يفسدها. وفيه : الاعتذار إلى ولاة الأمور. وفيه : إباحة الشغل والتصرف يوم 
الجمعة قبل النداء» ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة» لأن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة, واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم 
الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» ولكون الذاهب إليها 
مثل عثمان» رضي الله تعالى عنهء وقد قلنا: إن وجوب السعي وحرمة البيع والشراء بالأذان 
الذي يؤذن بين يدي المنبرء لأنه هو الأصلء وبه قال الشافعى وأحمد وأكثر فقىهاء الأمصار. 
ثم اختلف العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقتء فعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي: يجوز 
البيع مع الكراهة» وعند مالك وأحمد والظاهرية: البيع باطل» وقد عرف في الفروع. وفيه : 
جواز شهود الفضلاء السوق ومعاناة التجر. وفيه : أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تتحصل 
قبل التأذين» وقد استدل بعضهم بقوله: كان يأمر بالغسلء إن الغسل يوم الجمعة واجبء وهذا 
الاستدلال ضعيف لأنه لو كان واجباً لرجع عثمان حين كلمه عمرء رضي الله تعالى عن أو 
عمدة القاري / ج” / م١١‏ 
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لرده عمر حين لم يرجعء فلما لم يرجع ولم يؤمر بالرجوع, ويحضرهما المهاجرون والأنصارء 
دل على أنه ليس بواجب. وهذه قرينة على أن المراد. من قوله عَيتّهُ في الحديث الذي فيه: 
فليغتسلء ليس أمر الإيجاب». بل هو للندب». وكذا المراد من قوله: واجبء أنه كالواجب» 
جيعاً بين الأدلة. 

4 > ل حدّثنا عَبِدُ الله بنٌ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عَنْ صَفْوَانَ جلك عو طاو ين 
0 سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه قال عُْسْلُ يَوْم 
الجَمْعَة وا جبٌ عَلَى كُلٌ مختلم. [انظر الحديث 868 وأطرافه]. 


اوت لفو ل ل ع إنه يدل على أن قوله: «على كل محتلم» 
يخرج الصبي والحديث بعينه أخرجه في: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم» ولكن 
أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان. عن صفوان بن سليم: عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه؛ وههنا أخرجه: عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن 
مالك.. إلى آخرهء ولم تختلف رواة (الموطأ) على مالك في إسناده. 

ورجاله مدنيون. وفيه : رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. وقد ذكرنا بقية الكلام 
هناك. 

م دبابت الطيب لِلْجُمْعَةٍ 


أي : تناب وان تاك ادي الزن اسمس راكع للم رسام كك لاا 


فيه. 


ه/. - حدثنا عَلِيّ قال حدئنا حرَمِي بن تُممَارة ةَ قال حدّثنا سُعْبَة عن أبي بَكرٍ بن 
المُنْكَد قال حدّئني عَمْرُو بنُ سُلَِم الأنْصَارِي قال أَشْهَدُ عَلّى أبي سَعِيد قال أَشْهَدُ على 
سول الله عكه قال العُْلُ يَؤم الجمُعَة واجب عَلَى كل مُخظلِم وأن يست وأن يس طليباً 
3 وَجَدَ قال عَمْدو أمًا العْسْلٌ فَأُشْهَدُ أَنْهُ واجث وأمًا الاسْتِتَانُ وَالطييت فارله عْلَمُ أْوَاجِبٌ هُوَ 

لا ولْكن مَكَذًا في الحدِيث. رانظر الحديث 86/88 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يمس طيبأ». 

ذكر رجاله: وهم سستة: الأول: علي بن المديني. الغاني: حرمي» بفتح الحاء والراء 
المهملتين وكسر الميم: إبن عمارة» بضم العين وتخفيف الميمء وقد مر ذكره في: باب 
طإفإن تابوا» [التوبة: هو١١]..‏ في كتاب الإيمان. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو بكر 
ابن المنكدرء بضم الميم وسكون النون: على صيغة اسم كر من الإنكدار: ابن عبد الله 
ابن ربيعة المديني. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن سليمء بضم السين المهملة وفتح اللام 
وسكون الياء آخر الحروفء وقد مر في: باب إذا دخل أحدكم المسجد. السادس: أبو سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديد 'لاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه واضع. وفيه : لفظ: أشهدء 
في موضعين؛ وأراد به الراوي تأكيداً لروايته و[ ٠‏ عليء بغير ذكر نسبته إلى 
أبيه أو إلى بلده في رواية الأكثرين» وفي روا ع بن عبد الله» بذكر أبيه. 
وفيه : أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم وبين .٠‏ أن الدارقطني: وقد اختلف 
علئن شعية قال الباغيدي: عن علي عن عرقي ش عن عبد الرحمن ابن أبي 
سعيد عن أبيه» ورواه عثمان بن سليم: عن عمرو بن سعيد. فإن قلت: إذا كان 
الأمر كذلك» فكيف ذكره البخاري في صحيحه؟ قلد ,ذلك لأنه صرح بأن عمراً 
أشهد على أبي سعيد» ويحمل على أنه رواه أولاً عنه , منه» وأنه رواه في حالتين» 
وهذه حجة قوية لتخريجه هذا في صحيحه. وفيه : , براته ما بين بصري وواسطي 
ومدنيين. 00 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال وبكير بن الأشجء كلاهما عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد» ولم يذكر عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن سلمة عن ابن وهبء ولم يذكر السواك ولا الطيب» وقال في آخره: إلا أن 
يكير لم ياك رغد الرحمن.«واغرجة:الساتن فيه عن محمد بو سلمة بإشناده مقلب ومن 
هارون بن عبد الله عن الحسن بن سوار عن الليث نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «محتلم» أي : بالغ وهو مجازء لأن الاحتلام يستلزم البلوغ, 
والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل» 
سواء كان يوم الجمعة أو لا. قوله: «وأن يستن», عطف على معنى الجملة السابقة» و:أن» 
مصدرية تقديره: والاستنان» وهو الاستياك» مأخوذ من: السن» يقال له: سننئت الحديد 
حككته على المسنء وقيل له: الاستنان لازم لأنه إنما يستاك على الأسئان» وحاصله دلك 
السن بالسواك. قوله: «إن وجد). متعلق: بيمسء أيِي: إن وجد الطيب يمسهء ويحتمل تعلقه: 
بأن يستن» وفي رواية مسلم: «ويمس من الطيب ما يقدر عليه». وفي رواية له: «ولو من طيب 
المرأة». وقال عياض: يحتمل قوله: «ما يقدر عليه)» إرادة التأكيد فيفعل ما أمكنه. ويحتمل 
إرادة الكثرة؛ والأول أظهرء ويؤيد قوله: «ولو من طيب المرأة»: لأنه يكره استعماله للرجلء 
وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه؛ فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في 
ذلك. 


قوله: «قال عمرو» وهو: ابن سليم راوي الخبرء وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 
قوله: «وأما الاستنان والطيب...» إلى آخره؛ أشار به إلى أن العطف لا يقتضي التشريك من 
جميع الوجوه؛ فكان القدر المشترك تأكيداً لطلب الثلاثة» وكأنه جزم بوجوب الغسل دون 
غيره للتصريح به في الحديثء؛ وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه» وذكر الطحاوي 
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والطبري: أنه مُه لما قرن 5 7 7 3 0١‏ فمعةء وأجمع الجميع على أن تارك الطيب 
يومعذ غير حرج إذا لم يك " :يؤذي بها أهل المسجد, فكذا حكم تارك 
العشل» لأن مشريديها بن «الاستنان بالإجماع أيضاًء وكذا هما وإن كان 
العلماء يستحبون لمن قدر اللباس الحسن. وقال ابن الجوزري: يحتمل 
أن يكون قوله: «وأن يسا كلام أبي سعيدء خلطه الراوي بكلام النبي 
ِلنْه وقال بعضهم: لم أ ن النسخ ولا في المسانيد؛ ودعوى الإدراج فيه لا 

حقيقة لها. قلت: ظاهرء بي صحة ما قاله ابن الجوزيء وإن تكلفنا وجه صحة 
العطف فيما قبل قوله» ولكم الحديث. 


ذكر ها يستفاد منه: لمابي: ذهب مالك إلى إيجاب الغسلء وأكثر الفقهاء إلى 
أنه غير واجب» وتأولوا الحديتك. حى معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره خنى. يكون كالوااجب 
على معنى التشبيه؛ واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه. الاستنان والطيب» ولم يختلفوا أنهما غير 


واجبين. قالوا: وكذلك المعطوف عليه. وقال النووي: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل 


مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أو لاء وحديث: «إذا جاء أحدكم» في أنه لما أرادها سواء 
البالغ والصبي» فيقال في الجمع بينهما: إنه مستحب للكل ومتأكد في حق المريدء وآكد 
في حق البالغ ونحوهم ومذهبنا المشهور: أنه مستدحب لكل مريد أتى» وفي وجه: للذ كور 
خاصة» وفي وجه: لمن تلزمه الجمعة وفي وجه: لكل أحد. وفي (المصنف): وكان ابن 
عمر يجمر ثيابه كل جمعة. وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك» 
وحكاه مجاهد عن ابن عباس وعن أي سعيد وابن مغفل وابن عمر ومجاهد نحوه) وخالف 
ابن حزم لما ذكر فرضية الغعسل على الرجال والنساى قال: وكذلك الطيب والسواك. وشرع 
الطيب لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول» فربما صافحوه أو لمسوه. 


واختلف في الاغتسال في السفرء فممن يراه؛ عبد الله بن الحارث وطلق بن حبيب 
حضر ولا سفر وإن اشتريته بدينار» وممن كان لا يراه: علقمة وعبد انه بن عمرو وابن جبير 


1 ابن مطعم ومجاهد وطاوس والقاسم بن محمد والاسود وإياس بن معاوية. وفي كتاب ابن 


التين عن طلحة وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفرء واستحبه أبو ثور. 
قال أَبُو عَبِدٍ الله هُوَ أخو محمَدٍ بن المُنْكَدِرٍ ولّمْ يُسَمْ أَبُو بكر هذا رَواهُ عَنْهُ يُكيْر, 
بن الأشخ وسِبد بن أبي جلا وعد وكان محمد بن التكَدر يكى بأبي بكر 
وأبي عَبْدٍ الله 
اوعد له مالو لكي 00 «هو» أي: أذ ,كوي اذك لذ كزين 
سمي محمد ا ل يسم وهو معنى قوله: ا ا كر لامر أن 


انيجت 
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كلاً من الأخوين المذكورين يكنى: بأبي بكر ولكن الامتياز بينهما بتصريح اسم أحدهما 
وهو محمدء وأيضاً هو يكنى بكنية أخرى» وهي: أبو عبد الله» وهو معنى قول البخاري: 
وكان محمد بن المكندر يكنى بأبي بكر وبأبي عبد الله وأخوه كنيته اسمه وليست له كنية 
غيرها. قوله: «روى عنه» أي: عن بكر بن المكندرء كذا وقع بلفظ: روى عنهء في رواية 
أبي ذرء وفي رواية غيره «رواه عنه» أي: روى الحديث المذكور عن أبي بكر بن المنكدر 
«بكير بن الأشج». بضم الباء الموحدة مصغراً ومخففاً: ابن عبد الله الأشجء بالشين المعجمة 
والجيم. قوله: «وسعيد بن أبي هلال» أي : وروى عن أبي بكر بن المنكدر سعيد بن أفن 
هلال» وقد مر سعيد في: باب فضل الوضوءء ولكن فرق بين روايتيهما. فرواية بكير موافقة 
لرواية شعبة في إسقاط الواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد الخدريء ورواية سعيد بن 
أبي هلال بواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيدء كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
من طريق عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيهء فذكر 
الحديث, وقال في آخره: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن» وكذلك أخرج أحمد من طريق 
ابن لهيعة: عن بكيرء ليس فيه عبد الرحمن. قوله: «وعدة»؛ أي: وروى أيضاً عن أبي بكر بن 
المنكدر عدة: جماعة أي: عدد كثير من الناس. 
بابُ فَضْلٍ الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل الجمعة» وهذه اللفظة تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة. 


5 - حدّقنا عَبدُ اله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عنْ سمي مَؤلّى أبي بَكرٍ بن عَبدٍ 
ايتحمن عن أبي صالح الشكانٍ عن أبي هُريْة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َل قال 
مَنِ اعْمَسَلَ يَوْمَ الجمْعَةٍ غُسْلَ الجَتَابَةٍ ثم راع فكأنًا قَرَبَ بدَنَةَ ومن رَاحَ في السّاعَةٍ 
ا قَوَبَ بَقَرَةَ ومَنْ راخ في السَاعَةٍ اللَِةٍ فكأنًا قَرَبَ كبشا أفرنَ ومَنْ راح في 
عَةِ الرَابعَةٍ ل 0 
خَرَجَ 5 حَضَرَتٍ المَلائَكةٌ يَسْتَمِعُونَ الذكر. 

00000 الذي يحضر الجمعة الذي هو عبادة بدنية كأنه يأتي 
يض بالعبادة المالية» فكأنه يجمع بين العبادتين: البدنية والمالية» وهذه الخصوصية للجمعة 
دون غيرها من الصلوات» فدل ذلك على فضل الجمعة؛ فناسب ترجمة الباب بفضل الجمعة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة» وقد تكرر ذكرهم وأبو صالح اسمه: ذكوان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن قتيبة. وأخزجه أبو داود عن 
القعنبي. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي في 
الملائكة عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكينء» كلاهما عن أبي القاسم وفيه وفي 
الصلاة عن قتيبة» خمستهم عن مالك به. ورواه النسائي عن محمد بن عجلان عن سمي 
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بلفظ آخر: «تقعد الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم» فالناس فيه 
كرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وكرجل قدم شاة» وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم 
عصفوراً وكرجل قدم بيضة». رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَّهِ قال: «إذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب .من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهمء فإذا خرج الإمام 
طويت الصحف واستمعوا الخطبة» فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشاء حتى ذكر البيضة والدجاجة». ورواه النسائي 
من. رواية معمر عن الزهري عن الأعرابي عبد الله عن أبي هريرة عن النبي, عَلَهُ قال: «إذا 
كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواك المسجد را من جاء إلى لمعك فإذا خرج 
الإمام طوت الملائكة الصحف. قال: قال رسول الله عَوْللهِ: المهجر إلى الجمعة كالمهدي 
يعني بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاةء ثم كالمهدي بطة, ثم كالمهدي دجاجة» 
ثم كالمهدي بيضة)». وروى الطبراني في (الكبير) من حديث وائلة بن الأسقع» قال: قال 
رسول الله عَيّهِ: «إن الله تبارك وتعالى يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد 
يكتبون القوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادسء فإذا بلغوا السابع كانوا بمنزلة 
قرب العصافير)». وفي روايته مجهولء وروى أحمد في (مسنده) من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه عن النبي مَيَلَهِ قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المسجد فيكتبون الناس من جاء على منازلهم» فرجل قدم جزوراًء ورجل قدم 
بقرة» ورجل قدم دجاجة. ورجل قدم بيضة. فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت 
الصحف فدخحلوا المسجد يستمعون الذكر». وإسناده جيد. وفي كتاب (الترغيب) لأبي 
الفضل الجوزي من حديث فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً: 
«إذا كان يوم الجمعة قد دفع إلى الملائكة ألوية حمد إلى كل مسجد يجمع فيه» ويحضر 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» المسجد الحرام» مع كل ملك كتاب» وجوههم ,كالقمر ليلة 
البدرء معهم أقلام من فضة وقراطيس من فضة يكتبون الناس على منازلهم: فمن جاء قبل 
الإمام كتب من السابقين» ومن جاء بعد خروج الإمام كتب: شهد الخطبة» ومن جاء حين 
تقام الصلاة كتب: شهد الجمعة» وإذا سلم الإمام تصفح الملائكة وجوه القوم» فإذا فقدوا 
منهم رجلاً كان فيما خلا من السابقين قالوا: يا رب إنا فقدنا فلاناً ولسنا ندري ما خلفه 
اليوم؟ فإن كنت قبضته فارحمه. وإن كان مريضاً فاشفه. وإن كان مسافراً فأحسن صحابته 


ذكر معناه: قوله: «من اغتسل».» يدخل فيه بعمومه كل من يصح منه التقرب» سواء 
كان ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً. قوله: «غسل الجنابة)» بنصب اللام على أنه صفة لمصدر 
محذوفء أي: غسلاً كغسل الجنابة» ويشهد بذلك رواية ابن جريج عن سمي عن عبد 
الرزاق: «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة)» ووقع في رواية ابن ماهان: «من اغتسل 
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غسل الجمعة»» واختلفوا في معنى» غسل الجنابة» فقال قوم: إنه حقيقة» حتعى يستحب أن 
يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه. قالوا: ويشهد لذلك حديث أوس الثقفي» 
قال: «سمعت رسول الله عه يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى 
ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها 
وقيامها»» رواه أبو داود وغيره» وقال الترمذي: حديث أوس حديث حسنء وقال: معنى قوله: . 
«غسل» وطىء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل امرأته وغشلها مشدداً ؛ 
ومخففاً إذا جامعهاء وفحل غسلة: إذا كان كثير الضرابء» والأكثرون على أن التشبيه في ' 
قوله: «غسل الجنابة») للكيفية لا للحكم. قوله: «ثم راح» أي: ذهب أول النهار» ويشهد لهذا 
ما رواه أصحاب (الموطأ): عن مالك في: «الساعة الأولى). قوله: «ومن راح في الساعة 
الثانية) قال مالك: المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمسء وبه قال القاضى ؛ 
حسين وإمام الحرمين. والرواح عندهم بعد زوال الشمسء وادعوا أن هذا معناه في اللغق» وقال ْ 
جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار» وبه قال الشافعي وابن حبيب المالكي» ٠‏ 
والساعات عندهم من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره. وقال الأزهري: لغة العرب ؛ 
أن الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهار أو آخمره أو في الليل» وهذا هو الصواب الذي ١‏ 
يقتضيه الحديثء والمعنى: لأن النبي عله أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة ١‏ 
الاولى وهو كالمهدي بدنة» ثم من جاء في الساعة الثانية» ثم في الثالثة» ثم في الرابعة» ثم ْ 
في الخامسة» وفي رواية النسائي: السادسة, فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ١‏ 
ذلك. ش 

ومعلوم أن النبي» ش58 كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال» وهو بعد انقضاء ظ 
الساعة السادسة» فدل على أنه لا شيء من الفضيلة لمن جاء بعد الزوال» ولأن ذكر الساعات / 
إقا كات للحت على البكير إليها والترغيب فى فضيلة السيق وتحضيل الصش الأول : 
وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكرء ونحو ذلك» وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ٠‏ 
ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حيكئذء ويحرم التخلف بعد النداء. 


قلت الحاصل أن الجمهور خملوا الساعات المذكورة فى الحديث على الساعات [ 
الزمانية» كما في سائر الأيام» وقد روى النسائي أنى علش قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ' 
ساعة». وأما أهل علم الميقات فيجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمسء ويجعلون , 
الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل» واستواء الليل والنهار ” 
عندهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمسء وما بين طلوع الشمس وغروبهاء فإن أريد 
الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة من طلوع 
الشمسء وهو أحد الوجهين للشافعية. وقال الماوردي: إنه الأصحء ليكون قبل ذلك من طلوع ١‏ 
الفجر زمان غسل وتأهب. وقال الروياني: إن ظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع 
الفجرء وصححه الروياني» وكذلك صاحب «المهذب) قبله. ثم الرافعي والنووي» ولهم وجه 
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ثالث: إن التبكير من الزوال كقول مالك» حكاه البغوي والروياني. وفيه وجه رابع حكاه 
الصيدلاني: إنه من ارتفاخ النهار» وهو وقت الهجير. وقال الرافعي: ليس المراد من الساعات 
على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين اذني قسم اليوم والليلة عليهاء وإنما المراد ترتيب 
الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. 

قوله: «قرب بدنة» أي: تصدق ببدنة متقرباً إلى الله تعالى» وقيل: المراد أن للمبادر 
في أول, ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان» لأن القربان لم يشرع 
. لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم الماضية. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان 
تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة 
مثلء ويدل عليه أن في مرسل طاوسء رواه عبد الرزاق: كفضل صاحب الجزور على 
صاحب البقرة» والبدنة تطلق على الإبل والبقره وخصصها مالك بالإبل» ولكن المراد ههنا من 
البدنة الإبل بالاتفاق» لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكر والأنثى. وقال بعضهم: المراد 
بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. قلت: فيه نظرء فكان لفظ: الهاء» فيه غره. وحسب أنه 
للتأنيث» وليس كذلكء فإنه للوحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» سميت 
بذلك لعظم بدنها. وقال الجوهري: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمونها. وحكى النووي عن الأزهريء أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم. قلت: 
هذا غلطء الظاهر أنه من النساخ, لأن المنقول الصحيح عن الأزهريء أنه قال: البدنة لا تكون 
إلا من الإبل» وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم. قوله: «بقرة»» التاء فيها للوحدة. قال 
الجوهري: البقر اسم جنسء والبقرة تقع على الذكر والأنثى» وإنما دخله الهاء على أنه واحد 
من جنسء والبقرات جمع بقرة» والباقر جماعة البقر مع رعاتهاء والبيقور» وأهل اليمن يسمون 
البقرة: باقورة» وهو مشتق من: البَقْره وهو: الشق فإنها تبقر الأرض أي: تشقها بالحراثة. قوله: 
وكشا أقرن». الكبش هر الفحل» وإنا وضف بالأقرن لأنه أكمل والحسن .ضورة» .ولآن القرن 
ينتفع به» وفيه فضيلة على الأجم. قوله: «دجاجة», بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» 
وحكى الضم أيضاً. وعن بيد بن حبيب: إنها بالفقح من الحيوان؛ وبالكسر من الناس. 
والدجاجة تقع على الذكر والانئى» وسميت بذلك لإقبالها وإدبارهاء وجمعها: دجاج ودجائج 
ودجاجات؛ ذكره ابن سيده. وفي (المنتهى) لأبي المعالي: فتح الدال في الدجاج أفصح من 
كسرهء ودخلت الهاء في الدجاجة لأنه واحد من جنسء مثل: حمامة وبطة ونحوهماء وكما 
جاءت الدال مثلثة في المفردء فكذلك يقال في الجمع: الدجاج والدجاج والدجاج. قوله: 
«بيضة)». البيضة واحدة من البيضء» والجمع: بيوضء وجاء في الشعر: بيضات. قوله: 
وحضرت الملائكة), بفتح الضاد وكسرهاء والفتح أعلى. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب الغسل يوم الجمعة. وفيه : فضيلة التبكير»ء وقد 
ذكرنا حده عن قريب. وفيه : أن مراتب الناس في الفضيلة على حسب أعمالهم. وفيه : أن 
القربان والصدقة تقع على القليل والكثيرء وقد جاء في النسائي بعد الكبش: بطة ثم دجاجة 
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ثم بيضة» وفي أخرى: دجاجة ثم عصفور ثم بيضة» وإسنادهما صحيح. وفيه : إطلاق القربان 
على الدجاجة والبيضة لآن المراد من التقرب التصدق, ويجوز التصدق بالدجاجة والبيضة 
ونحوهما. وفيه : أن التضحية من الإبل أفضل من البقر لأنه عله قدمها أولاً وتلاها بالبقرة» 
وأجمعوا عليه في الهدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أن 
الإبل أفضل ثم اليقر ثم الغنم كالهداياء ومذهب مالك: أن الغتم أفضل ثم البقر ثم الإبل؛ 
قالوا: لأن النبي عله ضحى بكبشين وهو فداء إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» وحجة 
الحكيور حديك الناب مع القياس على الهداياء وفعله عَِتَهِ لا يدل على الأفضلية بل على 
الجواز» ولعله لم يجد غيره» كما ثبت في (الصحيح) أنه عَييلَهِ: ضحى عن نسائه بالبقرة. فإن 
قلت: روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بإسناد صحيح أنه قال: «خير 
الأضحية الكبش الأقرن». قلت: مراده خير الأضحية من الغنم الكبش الأقرن» وقال إمام 
الحرمين: البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعاً من الغنمء وتظهر ثمرة هذا 
فيما إذا قال: لله علي بدنة» وفيه خلافء الأصح تعين الإبل إن وجدتء وإلآ فالبقر أو سبع 
من الغنم» وقيل: تتعين الإبل مطلقاً وقيل يتخير مطلقاً. وفيه : الملائكة المذكورون غير 
الحفظة, ووظيفتهم كتابة حاضريهاء قاله الماوردي والنوويء وقال ابن بزيزة: لا أدري هم أم 
غيرهم؟ قلت: هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة مختصون بذلك» كما روى 
أحمد في (مسنده): عن أبي أمامةء رضي الله تعالى عنه: «سمعت رسول الله عر يقول: 
تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث..» الحديثء والحفظة لا 
يفارقون من وكلوا عليهم: وروى أبو داود من حديث عطاء الخراساني» قال: «سمعت علي 
رضى الله تعالى عنهء على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواف: فيرموة الئاس بالترابيك [ز«الرراكيت: بوتظرنهم كم التجيهعة قدو اللايكة اوستجلس 
على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمامء فإذا 
جلس الرجل مجلساً يتمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان كفلان من الأجرء 
فإن نأى حيث لا يستمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجرء وإن جلس مجلساً يتمكن 
فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزرء ومن قال يوم الجمعة 
لصاحبه: مهء فقد لغىء فليس له في جمعته تلك شيءء ثم يقول في آخر ذلك: سمعت 
رسول الله عله يقول ذلك». 


قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابرء قال: بالربائث» وقال مولى امرأته أم 
عثمان ابن عطاءء ورواه أحمد من رواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء الخراساني بلفظ: «وتقعد 
الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه 
حتى يخرج الإمام», والربائث» يفتح الراء والباء الموحدة وآخره ثاء مثلثة: جمع ربيثة» وهو ما 
يحبس الإنسان ويشغلاه. وأما الترابيث فقال صاحب (لنهاية): يجوز أن يكون جمع: تربيثة» 
وهي المرة الواحدة من التربيث» وقال الخطابي: وهذه الرواية ليست بشيء. وفيه : حضور 
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الملائكة إذا رج الإمام ليسمعوا الخطبة, لأن المراد من قوله: «يستمعون الذكر»: هو 
الخطبة. فإن قلت: في الرواية الأخرى من (الصحيح): فإذا جلس الإمام طووا الصحفء فما 
الفرق بين الروايتين؟ قلت: بخروج الإمام يحضرون من غير طيء فإذا جلس الإمام على 
المتبر طووها. ويقال: ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاؤٌه بجلوسه على 
. المنبر» وهو أول سماعهم للذكرء والمراد به ما في الخطبة من المواعظ ونحوها. 


ه باب 
ثيت لفظ: ل | امد ضور كد 0 


غير معرب لأن المعرب جزء المركب ا إذا جعلناه محذوف لحك علا تقدير: هذا باب» 
فحينكذ يكون معرباً. 
107 7 حدثفا أَبُو 2 عَم قال حدّثئنا شَيعَانُ عن يَخيى عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ أن 
عو رضي اله تعالى عد أت و لي بوم الجفعة د ل وهل فال معو 
تَختَبشونَ عن الصّلأَةِ فقال الدَجلٌ ما هُوَ إلا أن سَمِعْتٌ النّدَاءَ تَوَضصَّأْتٌ فقال أله تفز 
النبي عند قال إِذَا راح أحدُكُم إلى الجُمُعَةِ فَلْيفْتَسِلُ. [انظر الحديث 8108]. 

وجه مطابقة دخوله في باب فضل الجمعة من حيث:إنكار عمر على هذا الداخل» 
وهو عثمان بن عفان» على ما ذكرناه مع جلالة قدره, لم 6م ار م 
الفضيلة فيه 0 بحضور الصحابة من: المهاجرين انسار فإذا ثبتت الفضيلة 

في التبكير إلى الجمعة ثبتت للجمعة بالطريق الأولى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. القاني: 
شيبان» بفتح القيق السيحية وسكزه الياح أغتن الشروك وبالتا المرسفاة :ويه الال دوت 
وهو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي. القالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو سلمة بن 
| عبد الرحمن. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن لراوبين الأولين كوفيان والثالث يماني 
والرابع مدني. وفيد: شيخ البجتاري الهد كرو نم دون / بكنيته» وشيخه مذكور مجرداً. وفيه : 
أبو سلمة مذكور بكنيته وفي اسمه اختلاف» والأصح أن كنيته اسمه. ٠‏ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو 
داود في الطهارة عن أبي توبة الربيع بن نافع. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب فضل 
: الغسل يوم الجمعة:؛ فإنه أخرج هناك من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قوله: «إذ دخل رجل»؛ سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان أنه: عثمان بن عفان» 
: وكذا سماه الأوزاعي في روايته عند مسلمء وكذا سماه حرب بن شداد في رواية الطحاوي» 
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كلاهما عن يحيى بن أبي اكثير: قوله: «لم تحتبسون عن الصلاة؟» أي: عن الحضور في 
أول وقتها. قوله: «النداء» أي: الأذان. قوله: «يقول». ويروى: «قال». 
5 باب الذَّهْنٍ لِلْجْمْعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الدهن لأجل الجمعة» والدهن» بفتح الدال: مصدر من 
دهت دهن وبالضم أسم» وههنا بالفتح» وإنما لم يجزم بحكمه للاختلاف فيه على ما 
نذكره. 
4 حدّثنا آدَمُّ قال حدّثنا ابن أبي ذئبٍ عن سَعِيدٍ المَقْبَرِي قال أخحبرني أبي عن 
ابن وَدِيعَةَ عَنْ سلْمَانَ المَارِسِيٌ قال قال انبئ عله لا يَغمسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الجُمعَةٍ ويعطَهْرُ ما 
اشقطاع مِنْ طَهْرٍ ويَدّهِنُ من دُهيهِ أؤ يمس مِن طِيبٍ بيه ثُمْ يَخْرْجُ فلا يْرَقُ بَينَ انين ثُمْ 
يُصَلَّي ما كيب لَهُ تُمَ يُنِْصِتُ إِذَا تكَنّمَ الإمامُ إلا غْفِرَ لَهُ ما بَيْتَهُ وبَيْنَ الججمعةٍ الأخرى. 
[الحديث 8807م طرفه في: .]1٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويدهن من دهنه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: آدم بن أن إياس. الغاني: محمكل بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث ب أبعي ذئب» واسمه هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني. الثالث: 
سعيدك بن أبي سعيد وأسمه: كيسان المقبري أب اللتعين المدني» والمقبري نسبة إلى مقبرة 
بو وديعة الانصاري المدني» قتل بالحرة. السادس: سلمان الفارسي» رضى ألنّه تعالى عنهة. 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في أربعة مواضع. 
فبه : أن رواته كلم مدنيوك. وفيه : ثلاثة من التابعين متوالية وهم: سعيلك وأبوه وابن وديعة 
أبو سعيد المقبري» فعلى هذا يكون فيه : رواية تابعيين عن صحابيين. وفيه : رواية الابن عن 
الأب. وفيه : أن ابن وديعة ليس له في اليخاري إلا هذا الحديث. وفيه : غمز الدارقطنى 
على البخاري حيث قال: إنه اختلف فيه على سعيد المقبري؛ فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذاء 
ورواه ابن عجلان عنف فقال: عن أبى دن بقن سلمان» وأرسله أبو معشر عن فلم يذ كر 
سلمان ولا أبا ذرء ورواه عبيد الله العمري عنه فققال: عن أبى هريرة. انتهى. 

قلت: رواية ابن عجلان من حديث أبي ذر أخرجها ابن ماجه فقال: أخبرنا سهل بن 
أبي سهل وحوثرة بن محمد قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي عَيلل قال: «من اغتسمل يوم 
الجمعة فأحسن غسله. وتطهر فأحسن طهوره» ولبس من أحسن ثيابه, ومس ما كت الله له 
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من طيب أهله؛ ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى». ورواية أبي معشر عن سعيد بن منصورء ورواية عبيد الله العمري عن أبي يعلى؛ ولا 
يرد كلام الدارقطني لأن رواية البخاري والطريقة التي فيها من أتقن الزؤايات وأحكمهة 
وغيرها لا يلحقها. 


ذكر معناه: قوله: دلا يغتسل رجل..) إلى آخره» مشتمل على شروط سبغة لحصول 
المغفرة» وجاء في غيره من الأحاديث شروط أخرى على ما نذكرها إن شاء الله تعالى. 
الأول: الاغتسال يوم الجمعة» وفيه دليل على أنه يدل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر 
من يومهء وهو قول جمهور العلماء. الغاني: التطهرء وهو معنى: «ويتطهر ما استطاع من 
الطهر», وفي رواية الكشميهني: «من طهر» بالتنكير» ويراد به المبالغة في التنظيف» فلذلك 
ذكره في باب التفعل وهو للتكلفء والمراد به: التنظيف بأخذ الشارب وقص الظفر وحلق 
العانة» أو المراد بالاغتسال: غسل الجسدء. وبالتطهر: غسل الرأس. أو المراد به: تنظيف 
الثياب» وورد ذلك في حديث أبي سيقي وأبي أيوب» فحديث ابي سيك عقنل في داود 
ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه». وحديث أبي أيوب عند أحمد 
والطبراني» ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن 
ثيابه). الغالث: الادهان» وهو معنى قوله: «ويدهن من دهنه). والمراد به: إزالة شعث الرأس 
واللحية به» ويدهن بتشديد الدال من باب الافتعال» لأن أصله: يعدهن, فقلبت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال. الرابع: مس الطيبء وهو معنى قوله: «أو يمس من طيب بيته)». 
قيل: معناه إن لم يجد دهناً يمس من طيب بيته» وقيل: أوء بمعنى: الواو. وقال الكرماني: و: 
أو» في «أو يمس» لا ينافي الجمع بينهما. وقيل: بطيب بيته ليؤذن رأث اليكه أ تعب لطي 
لنفسه ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في البيت بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» ولكن 
في حديث عبد الله بن عمرو عند داود: «أو يمس من طيب امرأته»» والمعنى على هذا إن لم 
يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته. وفي حديث سلمان عند البخاري ولفظه: «أو 
| يمس من طيب بيته)» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي): الظاهر أن تقييد ذلك 
بطيب المرأة والأهل غير مقصود, وإنما خرج مخرج الغالب» وإنما المراد بما سهل عليه مما هو 
موجود في بيته» ويدل .عليه قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «ويمس من طيب إن كان 
عنده). أي : في البيت سواء كان فيه طيب أهله أو طيب امرأته. 


قوله: «ثم يخرج» زاد في حديث أب أيوب عند ابن نخزيمة: «إلى المسجد). 
الخامس: أن لا يفرق بين اثنين وهو معنى قوله: «فلا يفرق بين اثنين». وهو كناية عن 
التبكيرء أي: عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناسء» كذا قاله الكرماني» ويقال: معناه لا 
يزاحم رجلين فيدخل بينهماء لأنه ربما ضيق عليهما خصوصاً في شدة الحر واجتماع 
الأنفاس. السادس: يصلي ما شاء وهو معنى قوله: «ثم يصلي ما كتب له). وفي حديث أبي 
الدرداء عند أحمد والطبراني» «وركع ما قضي له)» وفي حديث أبي أيوب عند أحمد 
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والطبراني أيضاً «فيركع إن بدا له). السابع: الإنصات, وهو معنى قوله: «ثم ينصت») بضم 
الياء: من الإنصات. يقال: أنصت إذا سكت وأنصته إذا أسكته. فهو لازم ومتعد, والأول 
المراد هناء ويروى: «ثم أنصت»» وفي أصول مسلم: «انتصت»» بزيادة التاء المثناة من فوق. 
قال عياض: وهو وهمء وذكر صاحب (الموعب) والأزهري وغيرهما: أنصت ونصت 
وانتصتء ثلاث لغات بمعنى واحد فلا وهم حيئئذ. قوله: «إذا تكلم الإمام» أي: إذا شرع في 
الخطبة. وفي حديث قرئع الضبي: «حتى يقضي صلاته)» ونحوه في حديث أبي أيوب. 

وأما الزيادة على الشروط السبعة المذكورة. فمنها: المشي وترك الركوب», وفي حديث 
أبي الدرداء عند أحمد والطبراني في (الكبير): «من اغتسل يوم الجمعة) الحديثء وفيه: «ثم 
مشى إلى الجمعة», ولا شك أن المشي في السعي إليها أفضل إلا أن يكون بعيداً عن إقامتها 
وخحشي فوتها فالركوب أفضلء وهل المراد بالمشي في الذهاب إليها فقط أو الذهاب 
والرجوع؟ أما في الذهاب إليها فهو آكدء, وأما في الرجوع فهو مندوب إليه أيضاً. ومنها : 
ترك الأذى» ففي حديث أبي أيوب: «ولم يؤذ أحداً). فإن قلت: قوله: «فلا يفرق بين اثنين» 
يغني عن هذا؟ قلت: الأذى أعم من التفريق بين الاثنين» فيحتمل أن يكون الأذى في 
المسجدء وفي طريق المسجدء ويدل عليه ما في حديث أ الدرداء: «ولم يشخط أحدا ولم 
يؤذ)» والعطف يقتضى المغايرة» فهو من ذكر العام بعد الخاص. ومنها : المشى إلى 
المحدةه وعلية لتك :وفى بحدية أي انوج وم جرع وعلنيه البكية حت .أن 
المسجد)ء والمراد به: التؤدة في مشيه إلى الجمعة وتقصير الخطى. ومنها : الدنو من الإمام» 
كما جاء في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجهء ثم المراد بالدنو من الإمام هل هو حالة 
الخطبة أو حالة الصلاة إذا تباعد ما بين المنبر والمصلى مثلا؟ الظاهر أن المراد حيتمذ الدنو 
منه في حالة الخطية لسماعهاء وفي حديث ابن عباس عند البزار والطبراني في (الأوسط): 
«ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام)» والحديث ضعيف. ومنها : ترك اللغوى وفي حديث عبد 
الله بن عمرء وعند أبي داود: «ثم لم يتشخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة 
لما بينهماء ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً». وفي حديث أبي طلحة عند 
الطبراني في (الكبير) «وأنصت ولم يلغ في يوم الجمعة) الحديث. واللغو قد يكون بغير 
الكلام» كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفكره» وفي بعض الأحاديث: «ومن مس 
الحصى فقد لغا». ومنها : الاستماعء وهو إلقاء السمع لما يقوله الخطيب. فإن قلت: 
الإنصات يغني عنه؟ قلت: لا لأن الإنصات ترك الكلام» والاستماع ما ذكرناه» وقد يستمع 
ولا ينصت بأن يلقي سمعه لما يقوله وهو يتكلم بكلام يسير أو يكون قوي الحواس بحيث 
لا يشتغل بالاستماع عن الكلام؛ ولا بالكلام عن الاستماع؛ فالكمال الجمنع بين الإنصات 
والاستماع. 


قوله: دما بينه وبين الجمعة الأخرى» أي: ما بين يوم الجمعة هذا وبين يوم الجمعة 
الأخرى. قوله: «الأخحرى» يحتمل الماضية قبلها والمستقبلة بعدهاء لأن الأخرى تأنيث الآخر 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب الغسل ير, » وقوله: «ل' يغتسل..») إلى 

آخرهء وهو محمول على الغسل الشرعي عند جمهور العلماء؛ حكي عن المالكية تجويزه 
بماء الوردء ويرده قوله: عَْكُهِ في (الصحيح) «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة». وفيه : 
استحباب تنظيف ثيابه يوم الجمعة. وفيه : استحباب الادهان والتطيب. وفيه : كراهة 
التخطي يوم الجمعة» وقال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا 
بذلكء» وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر. وفيه : مشروعية التنفل 
قبل صلاة الجمعة بما شاءء لقوله عَِِنَهُ: «صلى ما كتب له). وفيه: وجوب الإنصات لورود 
الأمر بذلك؛ واختلف العلماء في الكلام: هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان 
للشافعي قديم وجديد: قال القاضي: قال مالك وأبو حديفة وعامة الفقهاء: يجب الإنصات 
للخطبة. وحكي عن الشعبي والنخغي: أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن» واختلفوا إذا لم 
يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد 
والشافعي, في أحد قوليه: لا يلزمه. ولو لغا الإمام هل يلزمه الإنصات أم لا؟ فيه قولان. وفيه : 
أن المغفرة ما بينه وبين الجمعة الأخرى» مشروطة بوخود ما تقدم من الأمور السبعة المذ كورة 
فى الحديثء فإن قلت: في حديث نبيشة: «يكون كفارة للجمعة التي تليها)» فما وجه 
الجيم يون الحدي 4 قلت: +يحممل أن يعمل الحدهات على حاليقة فإن كاتت له ذترب 
في الجمعة التي قبلها كفرت ما قبلهاء فإن لم تكن له ذنوب فيها بأن حفظ فيها أو كفرت 
بأمر آخر إما بالأيام الثلائة الزائدة على الأسبوع التي عينها في الحديث: «وزيادة ثلاثة أيام». 
فتكفر عنه ذنوب. الجمعة المستقيلة. فإن قلت: تكفير الذنوب الماضية: بالحسنات وبالتوبة 
وبتجاوز الله تعالى» فكيف يعقل تكفير الذنب قبل وقوعه؟ قلت: المراد عدم المؤاخذة به إذا 
وقع» ومنه ما ورد في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر» ومنه حديث أبي قتادة في (صحيح 
مسلم): «صيام يوم عرفة احقسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». 


08 ل حدثفا أبُو الجَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِتٌ شعَهِبٌ عن الزُمْرِيّ قال طَاوّسٌ قُلْتُ لابن عَجَاسِ 
ذكرُوا أنَّ التبِيَ َيه قال اغْعَسِلُوا يَوْمَ المَمعة وَاغْسِنُوا 00 وَإنْ لَمْ تَكُونُوا ججثباً 
وَأصيبوا منّ الطيب. قال ابن عَبّاس أمّا الغْسْلٌ فَنَعَمْ وأمًا الطيبُ فَلاَ أذري. [الحديث 784 
- طرفه في: ©68]. 


ليس في هذا الحديث ذكر الدهن ليطابق الترجمة» ولكن تأتي المطابقة من وجه آخر 
وهو أن العادة استعمال الدهن بعد غسل الرأس. فكأن هذا أشعر به» ووجه آخر: أن الدهن 
ذكر في حديث طاوس هذا في رواية إبراهيم بن ميسرة» وإنما الزهري الذي لم يذ كره» وزيادة 
الثقة الحافظ مقبولة» والحديث واحدء فكأنه مذكور أيضأ في رواية الزهري تقديراً وإن لم 
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ورجال الحديث قد تكرر ذكرهمء وأبو اليمان هو الحكم بن نافع غالباً يروي عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن طاوس. وأخرجه النسائي 
أيضاً في الصلاة ة عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن أبي اليمان به. 

قوله: «ذكروا», لم يسم طاوس من حدثه بذلك» والظاهر أنه أبو هريرة» لأن الطحاوي 
روى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوهء وكذلك رواه ابن خزيمة وابن 
حبان. قوله: «واغسلوا رؤوسكم) إما تأكيد «لاغتسلوا» من باب ذكر الخاص يعد العام 
وبيان لزيادة الاهتمام به أو يراد بالأول: الغسل المشهور الذي هو كغسل الجنابة» وبالثاني: 
التنظيف من الأذى واستعمال الدهن. قوله: «وإن لم تكونوا جنباً) عطف على مقدر تقديره: 
إن كنتم جنباً وإن لم تكونوا جنب ولفظ الجنب يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع 
والمذكر والمؤنث» فلذلك وقع جيرا لقوله: «وإن لم تكونوا». قوله: «وأصيبوا» أمر من 
الإصابة» وكلمة: منء؛ في: من الطيبء للتبعيض قائم مقام المفعول أي: أصيبوا بعض الطيب» 
ومعناه: استعملوا. قوله: «فلا أدري» أي: فلا أعلم أن رسول الله عَيْيَهِ قاله» وهذا يخالف ما 
رواه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن 
عباس مرفوعاً: «من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه). وصالح 
طفيقة حالف مالك ذزواه عرن الر هرف هد عبيد يم سياف فرشا 

ومما يستفاد منه: أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجوز عن الجمعة» سواء نواه 
للجمعة أو لا. وقال ابن المنذر: أكثر من يحفظ فيه من أهل العلم يقولون: يجزىء غسلة 
واحدة للجنابة والجمعة. وقال أبن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري 
والأوزاعي وأبي ثور» وقال أحمد: أرجو أن يجزيه؛ وهو قول أشهب وغيره» وبه قال المزني. 
وعن أحمد: أنه لا يجزيه عن غسل الجنابة حتى ينويهاء وهو قول مالك في (المدونة): 
وذكره ابن عبد الحكم» وذكر ابن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال: من 0 للجنابة 
يوم الجمعة اغتسل للجمعة. 


ل حدّثفا إِبْرَاهيمٌ بن مُولى قال أخبرنا هِضَامٌ أنَّ ابن جرئج أَخْبَرَمُعْ قال أخبرني 
ِبْرَاهِيمٌ بن مَيِسَرَةَ عن طَارّسٍ عن ابن عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ ذَكَرَ قَوْلَ الت عله 
في العُشْل يَوْمَ الجمْعَة فَقُلْتٌ لابن عَبَاس أَُسٌ طِيباً أؤ دُهْناً إنْ كان عِنْدَ أَمْلِهِ فقالَ لا 
أُعْلَّعُهُ. رانظر الحديث 884]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى الغراء أبو إسحاق الرازي الحافظ. 
الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: إبراهيم بن ميسرة» بفتح الميم وسكون الياء آخر 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه : الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه : أن رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي وطائفي 
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وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن الحسن بن علي وعن محمد بن رافع وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن هارون بن عبد الله الكل عن ابن جريج. 

قوله: «أيعس طيباً؟» الهمزة فيه للاستفهام وطيباً. منصوب بقوله: «يمس». قوله: «فقال», 
أي: ابن عباس. قوله: «لا أعلمه» أي: لا أعلم أنه قول النبيء عَيْلتهِء ولا كونه مندوباً. 


٠7‏ باب يَلْبَسُ أَحْسَن ما يَجِدٌ 


رع وو لا عل أعون ل عل تق عن عع اه بن شعو 


لآق لَه في الآجرة ؛ م لي 
ا تعالى ععة منها حل فقال مر يا سول ال تحسزتبيها وقد قلت في حل غطارد ما 
قلْتَ قال رسول ال عله ني لَمْ أكْسْكَها لِتلِسَهَا فَكَسَاهَا تمر ؛ بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنةُ أخاً لَّهُ َهُ مَكَةَ مشركا كاً. [الحديث 885 أطرافه في: 548. 9531١04‏ 75017ء 
فلدى وميس لكرف لقف لوحك 


مطابقته للعرجمة من حيث إنه يدل على استحباب العجمل يوم الجمعة, والتجمل 
يكون بأحسن الثياب» وإنكاره عله على عمرء رضي الله تعالى عنه لم يكن لأجل التجمل 
بأحسن الثياب» وإنما كان لأجل تلك الحالة التي أشار إليها عمر بشرائها من الحريرء وبهذا 
يرد على الداودي قوله: ليس في الحديث دلالة على الترجمة لأنه لا يلزم أن تكون: الدلالة 
صريحاء ولم يلتزم البخاري بذلكء وقد جرت عادته في التراجم بمثل ذلك» وبابعد منه في 
الدلالة عليها. فافهم. 

ذكر بة بقية الكلام فيه: أما رجاله فإنهم قد تكرر ذكرهم خصوصاً على هذا النسق» 
وهذا السند من أعلى الأسانيد وأحسنها: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وأما البخاري فإنه أخرجه في الهبة أيضاً عن القعنبي» وأخرجه مسلم في اللباس عن 
يحيى بن 'يحيى. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي . وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة» 
الكل عن مالك» رضي الله تعالى عنهء وهو من مسند ابن عمرء» وجعله مسلم من مسند عمر 
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لا ابنه. 


وأما معناه فقوله: «حلة): هي الإزار والرداء» لا تكون حلة حتى تكون ثوبين» سواء كانا 
من برد أو غيره. وقال ابن التين: لاا تكون حلة حتى تكون جديدة» سميت بذلك لحلها عن 
طيهاء وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن» وتجمع على: حلال أيضاً والأشهر: حلل. قوله: 
«سيراء»؛ بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف بعدها راء ممدودة» قال ابن قرقول: 
هو الحرير الصافي؛ فمعناه: حلة حرير؛ وعن مالك: السيراء شيء من حريرء وعن ابن 
الأنباري : السيراء الذهب» وقيل: هو نبت ذو ألوان وخطوط ممتدة كأنها السيور ويخالطها 
حريرء وقال الفراء: هي نبت» وهي أيضاً ثياب من ثياب اليمن. وفي (الصحاح): برود فيها 
خطوط صفر. وفي (المحكم): قيل هو ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز. وفي 
رالجاميع: قيل هي ثياب يخالطها حرير. وفي (العين): يقال: سيرت الثوب والسهم جعلته 
خطوطاً. . وفي (المغيث): برود يخالطها حرير كالسيورء فهو فعلاء من السير وهو: القد. وقال 
القرطبي: هي المخططة بالحريرء ذكره الخليل والأصمعيء ثم إعراب: حلة سيراء» ورواه 
بعضهم على الوصفية. قلت: فعلى هذا: حلة, بالتنوين ن» وسيراءء؛ صفته وقيل: إن سيراءء بدل 
من: حلة» وليس بصفة. وقال الخطابي: حلة سيراء كناقة عشراء قلت: يعني بالتنوين» ولكن 
أهل العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم يأت فعلاء صفة» واختلفت الروايات في هذه 
اللفظة. فقال أبو عمر: قال أهل العلم: إنها كانت حلة من حريرء وجاء: من استبرق وهو 
الحرير الغليظ وقال الداودي: هو رقيق الحريرء وأهل اللغة على خلافه» وفي رواية أخرى: 
«من ديباج أو خز). وفي رواية: «حلة سندس»» وكلها دالة على أنها كانت ري مخضا 
وهو الصحيح لأنه هو المحرم. وأما المختلط فلا يحرم إلا أن.يكون الحرون اكير وونا عبد 
الشافعية وعند الحنفية العبرة للحمة كما عرف في موضعه. قوله: ولو اشتر يت هذه؟) يجوز 
أن تكون كلمة: لوء للشرط» ويكون جزاؤها محذوفاً تقديره: لكان حسئاء ويجوز أن تكون 
للعمني فلا تحتاج إلى الجزاء. قوله: «فلبستها يوم الجمعة وللوفد؟» وفي رواية للبخاري: 
«فليستها للعيد وللوفود). وفي رواية الحانيي فلبستها للجمعة والوفود)» وهو جمع: وفدء 
والوفد جمع: وافدء وهو القادم رسولاً وزائراً منتجعاً أو مسترفداً. 


قوله: «إنما يلبس هذه من لا خلاق لهه. وفي رواية: «إنما يلبس الحرير»» ويلبس بفتح 
الباء الموحدة» والخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح. وقال اين سيده: ده 7 
يعني: لا رغبة له في الخير. وقال عياض: وقيل: الحرمة» وقيل: الدين» فعلى قول من يقول: 
النصيية .والحظ» يكو حول على الكفارء وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر. 
قوله: «منها). أي : من الحلة السيراءء والضمير في: منهاء الثاني يرجع إلى الحلل. قوله: «في 
حلة عطارد». بضم العين المهملة وتخفيف الطاء المهملة وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: 
وهو عطارد بن حاجب بن زرارة بن زيد بن عبد الله بن درام بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم» وفد على النبي عَُْهِ سنة تسع وعليه الأكثرون» وقيل: سنة عشرء وهو صاحب 


عمدة القاري / ج" / م07١‏ 
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الديباج الذي أهداه للنبي يله وكان كسرى كساه إياه فعجب منه الصحابة» فقال رسول الله 
عَِلهِ: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا». وقال الذهبي: له وفادة مع الأقرع 
والزبرقان» ذكره في (كتاب الصحابة) وكان عطارد يقيم بالسوق الحلل أي: يعرضها للبيع؛ 
فأضاف الحلة إليه بهذه الملابسة» وقال أبو عمر: قال أيوب: عن ابن سيرين: حلة عطارد أو 
لبيد على الشِك. 

قوله: «فكساها عمر»., أي: فكسا الحلة التى أرسلها النبي عت وأخاً له بمكة مشركا 
وانتتصاب: أخاء على أنه مفعول ثان: لكساء يقال: نوق يك كيد إلى مفعولين أحدهما 
غير الأول. قوله: «له») في محل النصب لأنه صفة لقوله: «أخاً» تقديره أخاً كائناً له وكذلك: 
بمكة» في محل النصبء ومشركاً أيضاً نصب على أنه صفة بعد صفة. قيل: إنه أخبوه من 
أمه. وقيل: أخوه من الرضاعة. وفي النسائي و(صحيح أبي عوانة): «فكساها أخاً له من أمه 
مش ركا»» واسمه: عثمان بن حكيم» وقد اختلف في إسلامه, قاله بعضهم. قلت: وفي رواية 
للبخاري: أرسل بها عمرء رضي الله تعالى عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلمء وهذا 
يدل على إسلامه بعد ذلك. 

وأما الذي يستفاد منه: فعلى أوجه: الأول: فيه دلالة على حرمة الحرير للرجال؛ قال 
القرطبي» رحمه الله: اختلف الناس في لباس الحريرء فمن مانع ومن مجوز على الإطلاق» 
والجمهور من العلماء على منعه للرجال» وقد صح أنه مله قال: «شققها خمراً بين نسائك)»» 
وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله؛ عَيَه قال: «حرم لباس الحرير زالنتسية على ذكور 
أمتي وأحل لإنائهم». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: «وعن عمر» رضي الله تعالى 
عنه أنه خطب بالجابية فقال: نهى النبي عََهُ عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو 
أربع». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الفاني: فيه جواز البيع والشراء على أبواب 
المساجد. الثالث: فيه مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء». الرابع: فيه جواز ملك ما 
لا يجوز لبسه له» وجواز:هديته. وتحصيل المال منه» وقد جاء: «لتصيب بها مالأ. الخامس: 
فيه ما كان َيه عليه من السخاء والجود وصلة الإخوان والأصحاب بالعطاء. السادس: فيه 
صلة للأقارب الكفار والإحسان إليهم» وجواز الهدية إلى الكافر. السابع: فيه جواز إهداء 
الحرير للرجال لأنها لا تتعين للبسهم. ْ 

فإن قلت: يؤخذ منه عدم مخاطبة الكفار بالفروع حيث كساه عمرء رضي الله تعالى 
عنه إياه؟ قلت: هذه حجة الحنفية» فإن الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندهم. وقالت 
الشافعية: يؤخذ منه ذلك لأنه ليس فيه الإذن» وإنما هو الهدية إلى الكافرء وقد بعث الشارع 
ذلك إلى عمر وعلي وأسامةء رضي الله تعالى عنهمء ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم بل صرح 
َك بأنه نما اعطاها لينتفع بها بغير اللبس» حيث قال عَكه: «تبيعها وتصيب بها حاجتك)». 
الغامن: فيه عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذكرها. 
التاسع: فيه أن من لبس الحرير في الدنيا من الرجال والنساء ظاهره أنه يحرم من ذلك في 
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الآخرة» لأن كلمة: منء تدل على العموم وتتناول الذكور والإناث؛ لكن الحديث مخصوص 
بالرجال لقيام دلائل أخرى بإباحته للنساءء وأما مسألة الحرمان في الآخرة فمنهم من حمله 
على حقيقته» وزعم أن لابسه يحرم في الآخرة من لبسه سواء تاب عن ذلك أو لاء جرياً على 
الظاهرء والأكثرون على أنه لا يحرم إذا تاب ومات على توبته. العاشر: فيه استحباب لبس 
النياب الحسنة يوم الجمعة» وروى أبو داود من حديث ابن سلام» قال: قال رسول الله عَاه: 
«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟». وروى ابن ماجه من 
حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله مََهُ: «ما على أحدكم. أن 
وجد سعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته؟» وروى ابن أبي شيبة بإسناد على 
شرط مسلمء عن أبي سعيد مرفوعاً: «إن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك؛ 
وأن يلبس من صالح ثيابه. وأن يطيب بطيب إن كان». 
م باب السُوَاكِ يَوْمَ الجمُعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان استعمال السواك يوم الجمعة, والسواك إسم لمايدلك به 
الأسنئان من العيدان, يقال: ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك, فإذ لم يذكر الفم. يقال: 
استاك» وقال الجوهري: السواك المسواك. 

وقَال أبو سَعِيدٍ عنٍ الئَبِيّ عَِهُ يسن 

أبو سعيد هو الخدريء واسمه سعد بن مالك» وهذا تعليق وهو طرف من حديث أبي 
سعيد ذكره في: باب الطيب للجمعة وفي الحديث ذكر الجمعة, وبه يقع التطابق بين هذا 
المعلق والترجمة. قوله: «يستن» من الاستنان وهو الاستياك. 
5+ ل حدّثنا عَيِد الله بن يُوسُفَ قال أَخْبَرنًا مالك و3 أي الرُنَاد عن الأغررج عن 
هُرَنرَة رضي الله: تعالئى عنةُ أن رسُولٌ الله عَيَهُ قال لَوْلا أسّقَّ قُّ عَلَى أَمْتِي أؤ عَلَى الئاس 

مَوْتَهُمْ بالسُوَّاكِ مَعَ كل صَلاةٍ. [الحديث 8810 - طرفه في: ١٠714ل0ع.‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن السواك عند كل صلاة» وصلاة الجمعة من كل صلاة. 

ورجاله: قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمزء وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة جعفر بن ربيعة بلفظ: «على أمتي لأمرتهم 
بالسواك)؛ وعند النسائي مر, رواية قتيبة عن مالك: «مع كل صلاة»)» وزعم أبو عمر أن رواية 
عبد الله بن يوسف عن مالك: «لولا أن أشق على المؤمنين ‏ أو على الناس ‏ لأمرتهم 
بالسواك)» وكذا قاله القعنبي وأيوب بن صالح ومعنء وزاد: «عند كل صلاة»)» وكذلك قال 
قتيبة فيه: (عند كل صلاة)» ولم يقل: أو غلى الناس» وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر في 
آخر كتابه (أطراف الموطأ) أن أبا هريرة قال: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل 
وضوءا» وأنه موقوف عند يحيى بن يحيى وطائفة» ورفعه روح وسعيد بن عفير ومطرف 
وجماعة عن مالك» قال» ورواية معن ومطرف وجويرية: «مع كل صلاة»: وأما الدارقطني 
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فذكر في (الموطأ): ال و ا 0 «لولا أن أشق على أمتي أو 
على الناس» وقال معن: «على المؤمنين ‏ أو على الناس ‏ لأمرتهم بالسواك)» وزاد معن: 
«عند كل صلاة). انتهى. وكأن قول الدارقطني هو الصواب» كما ذكره البخاري وغيرة؛ 
وادعى ابن التين أنه ليس في هذا الحديث في (الموطأ): «مع كل صلاة», ولا قوله: «أو 
على الناس».؛ وقد ظهر لك خلافه» وقال صاحب (التوضيح): وفي الباب عن سبعة عشر 
صحابياً ذكرهم الترمذي. فإن قلت: كيف التوفيق بين رواية: عند كل وضوءء ورواية: عند 
كل صلاة؟ قلت: السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لأن الوضوء مشرع لها. 

ذكر معناه: قوله: «لولا» كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى» نحو: لولا زيد 
لأكرمتك؛: أي: لولا زيد موجودء والمعنى ههناء لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب, وإلاّ 
لانعكس معناها إذ الممتنع: المشقة» والموجود: الأمر. وقال القاضي البيضاوي: لولاء كلما 
تدل على انتفاء الشيء اشوث: غيرةة والندق أنها مركية منن: ل الدالة على الكفاء الشيء 
لاففاء غيرهء وه لاء الثافيق"فدل الجديث على انتفاء الأمر لثبوت المسقة لأن اتتفاء الفي 

تء فيكون الأمر منفياً لغبوت المشقة. قوله: «أن أشق» كلمة: أن» مصدرية» وهي محل 
ارقم على الابتداء» وخبره محذوف واجب الحذفء والتقدير: لولاا المشقة موجودة لأمرتهم. 
قوله: «أو على الناس». شك من الراوي. قوله: «بالسواك» أي: باستعمال السواكء لأن 
السواك آلة. 

ذكر الأحكام المتعلقة به: وهو على وجوه. 

الأول: ان استعمال السواكء هل هو واجب أم سنة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم 
وجوبه بل ادعى بعضهم فيه الإجماعء وحكى الشيخ أ, بو حامد والماوردي عن إسحاق بن 
راهويه أنه قال: هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً بطلت صلاته وعن داود: أنه واجب 
ولكنه ليس بشرطء واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر بهء فعند ابن ماجه في حديث أبي 
أمامة مرفوعاً: «تسوكوا)» ولأحعد نحوه من حديث العباسء» وقالوا: في حديث أبى هريرة 
المذكور دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: أحدهما: أنه نفي لآم مع يرت القدبية: 
ولو كان للندب لما جاز النفي. لاسر أنه جعل الأمر مشقة عليهم» » وذلك إنما يتحقق إذا 
كان الأمر للوجوبء إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. قلت: الجواب أن شيئاً من 
الأحاديث المذكورة لم يثبت» وثبوت الندبية بدليل آخرء والحديث نفي الفرضية بما ذكرنا 
والسنية أو الندبية بدلائل 0 وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب» لأنه 
لو كان واخيا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق» والعجب من صاحب «(الهداية) يقول: 
السواك سنة لأنه َيه كان يواظب عليهء ولم يذكر شيئاً من الأحاديث الدالة على المواظبة» 
وقد علم أن مواظبة النبي مَيِ على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب» وأعجب منه ما قاله 
الشراح (للهداية): أن المواظبة مع العرك دليل السفية وقد دل غلى تركه تجدييف الأغرابي» 
فإنه لم ينقل ذ فيه تعليم السواك» فلو كان واجباً لعلمه. 
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قلت: فيه نظر من وجهين. الأول: ل 0 
في الجملة. والغاني: أن حديث الأعرابي لا يتم به استدلالهمء لأن العلماء اختلفوا فى 
السواك, فقال بعضهم: هو من سنة الدين» وقال بعضهم: هو من سنة الوضوءء وقال آخرون: 
من سنة الصلاة. وقول من قال: إنه من سنة الدين أقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة. وفيه 
أحاديث تدل على ذلك. منها : مارواه ا والترمذي من حديث ع أيوب» رضي أله 
تعالى عنه: «أربع من سنن المرسلين: الختان والسواك والتعطر والنكاح» ورواه ابن أبي خيثمة 
وغيره من حديث فليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه, ورواه الطبراني من حديث 1 
عباس. ومنها : ما رواه مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «عشر من الفطرة... 
فذكر فيها السواك. ومنها : ما رواه البزار من حديث أبي هريرة: «الطهارات أربع: قص 
الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر والسواك»؛ ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء. 

الوجه الثاني: في بيان وقت الاستياك. فعند أكثر أصحابنا وقته وقت المضمضة. 
وذكر صاحب (المحيط) وغيره: إن وقته وقت الوضوء,ء إلا أن المنقول عن أب حنيفة أنه من 
سنن الدين» فحينئذ يستوي فيه كل الخال وذكر في (كفاية المنتهى): أنه يستاك قبل 
الوضوءء وعند الشافعي: هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها 
الفم. 

الوجه الفالث: في كيفية الاستياك: قال أصحابنا يستاك عرضاً لا طول عند مضمضة 
الوا توي وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة» قالت: «كان مَل له يستاك عرضاً لا طولا». وفي 
00 أب داود «إذا استكدم فاستاكوا عرضاً)» وأخرج الطبراني بإسناده إلى بهزء قال: «كان 
النبي علاترٍ له يستاك عرضاً). . وعن إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضهاء فإن 
اقتصر على أحدهما فالعرض أولى. وقال غيره من أصحاب الشافعي: يستاك عرضاً لا طولا 
ويأخذ السواك باليمنى» والمستحب فيه ثلاث يثلاث مياه. 


الوجه الرابع: في أنه لا تقدير في السواك» بل يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة 
واصفرار السن» ويقول عند الاستياك؛ اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي 
على النار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي (المحيط): العلك للمرأة يقوم مقام 
السواك لأن أستانها ضعيفة يخاف منها السقوط؛ وهو ينقي الأسنان ويشد اللئة كالسواك. 

الوجه الخامس: فيمن لا يجد السواك يعالج بالأصبع» لما روى البيهقي في (سننه) 
مق عديت أثمء رضي الله تعالى عنهء أن النبي عَيل قال: «يجزىء من السواك الأصابع)» 
وضعفه. وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
«قلت: يا رسول الله ! الرجل يدهن فوه أيسعاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدحل 
إصبعه في فيه). 


الوجه السادس: فيما يستاك به وما لا يستاك به: المستحب أن يستاك بعود من أراكء 
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وروى البخاري في (تاريخه) وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي: «كنت في الوفد فزودنا 
رسول الله َيِتدِ بالأراكء وقال: استاكوا بهذا». وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث معاذ 
ابن جبل» رضي الله تعالى عنهء قال: «سمعت رسول الله عللف يقول: «نعم السواك الزيتون 
من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالخفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي». وروى 
الحارث في (مسنده) عن ضمرة بن حبيبء قال: «نهى رسول الله عله عن السواك بعود 
الريحان» وقال: إنه يحرك الجذام». 

الوجه السابع: في الحكمة في الاستياك: قال ابن دقيق العيد: الحكمة في اسحباب 
الاستياك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله تعالى» فاقتضى أن تكون حال 
كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. وقد ورد من حديث عليء رضي الله تعالى عنه. عند 
البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه 
حتى يضع فاه على فيه» وروى أبو نعيم من حديث جابر برواة ثقاة: «إذا قام أحدكم من الليل 
يصلي فليستك» » فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا 
وقع في الملك». وروى القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداءء رضي الله تعالى عنهء قال: 
«عليكم بالسواك فإن في السواك أربعاً وعشرين خصلة أفضلها أن يرضى الرحمن» وتضاعف 
صلاته سبعاً وسبعين ضعفاًء ويورث السعة والغنى ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسكن الصداع 
ويذهب وجع الضرس وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه». 

الوجه الثامن: في فضيلة السواك. منها : ما رواه أحمد وابن حبان من حديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيَهِ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 
ومنها : مارواه ابن حبان من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ ولفظه: «عليكم 
بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب». ومنها : ما رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم 
والدارقطني وابن عدي والبيهقي في (الشعب) وأبو نعيم من حديث عروة عن عائشة عن 
النبي َيه «فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة احلا بك او ورج 
وقال أبو عمر: فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه والصلاة عند الجميع به أفضل منها 
بغيرء حفن قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء ويتأكد طلبه عند إرادة الصلاة وعند الوضوء 
وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفمء ؛ ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل 
ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وعند الأكل في السحر. 

الوجه التاسع: في حديث الباب بيان ما كان النبي عَّهِ عليه من الشفقة على أمته 
لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم. 

الوجه العاشر: فيه:. جواز الاجتهاد منه عه فيما لم ينزل عليه فيه نصء لكونه جعل 
المشقة سيباً لعدم أمرهء فلو كان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم 
ورود النص لا وجود المشقةء فيكون معنى قوله: «لأمرتهم» أي: عن الله بأنه واجب. قلت: 
هذا احتمال بعيد, والظاهر أنه ترك الأمر به لخوف المشقة والأمر منه عله أمر من - ايه في 
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الحقيقة لأنه لا ينطق عن الهوى. 

الحادي عشر: استدل به النسائيى على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله 
عله . «عند كل صلاة). 1 

الثاني عشر: استدل بهذه اللفظة على استحياب السواك للفرائض والنوافل وصلاة 
العيد والاستسقاء والكسوف والخسوف لاقتضاء العموم ذلك. 

الفالث عشر: قال المهلب فيه: إن السنن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي منها 
الحرج على الناسء» وإنما أكد في السواك لمناجاة الرب وتلقي الملائكة» فلزم تطهير النكهة 
وتطييب الفم. 

الرابع عشر فيه: إباحة السواك في المسجد لأن: عند تقتضي الظرفية حقيقة 
فتقتضي استحبابه في كل صلاة» وعند بعض المالكية كراهته في المسجد لاستقذاره. 
والمسجد ينزه عنه. 


حدننا أو مَعْمَرِ قال حدّثنا 5 الوَاثٍ قال نا سْعَيِبُ بِنٌ نّ الحتحاب قال 
حدّثنا أَنَسَ قال قال رسولٌ الله 10 كدت عَلَيكُمْ في السَوَاك. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإكثار في السواك الذي هو المبالغة في الحث عليه 
يتناول فعلها عند سائر الصلوات المكتوية» والجمعة أقواها لأنها يوم ازدحام» فكما أ أن 
وبال ممسحكي ويه العظيب الندد وإزالة الرائحة الكريهة رفعاً لأذاها عن الناس» فكذلك 

تطهير النكهة, » بل هو أقوى على ما لا يخفى» ولقد أبعد ابن رشيد في توجيه المطابقة بين 
الحديث وبين الترجمة؛ واستحسنه بعضهم حتى نقله في كتابهء فمن نظر فيه عرف وجه 
الاستبعاد فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج» واسمه ميسرة التميمي البصري. الغاني: عبد الوارث بن سعيد وهو راويه. الغالث: 
شعيب بن الحيحاب» بفتح الحاءين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة ويعد الألف باء 
أخرى: أبو صالح البصري. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: االحدوكا يبينة الجيع :في كلا الإستاد. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم ببسريون. وفيه : أنه في أفراده» قالهه. صاحب (التوضيح) 
وليس كذلكء. فإن النسائي أخخ رجه أيضاً ذ في الطهارة عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى 
عن عبد الوارث. 

ذكر معناه: قوله: «أكثرت عليكم» أي: بالغت معكم في أمر السواك. وقال الكرماني: 
ويروى بصيغة المجهول من الماضيء أي : بولغت من عند الله. قال الجوهريء يقال: فلان 
مكثور عليه إذا نفذ ما عند وفي (التوضيح): معناه حقيق أن أفعل وحقيق أن تسمعوا 
وتطيعوا. قوله: «في السواك» أي: في استعمال السواكء هذا إذا كان المراد من السواك الآلقء 
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وإذا كان المراد منه الفعل فلا حاجة إلى التقدير. فافهم. 


4 - حدّثنا مُحَمَّدٌ بن كَثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَححصّين عَنْ أبي 
وَائْلٍ عَنْ حُدَّيْمَةَ قال كان النبئ عَِهِ إِذَا قامَ م مِنَ اللَيِلٍ يَشُوصٌ فاةُ. [انظر الحديث ه٠4١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قيامه مله فى الليل يحتمل أن يكون للصلاة» وهو 
الظاهر من حاله» مَيِه وكان يشوص فاه لأجل انيت وقد علم من زيادة اهتمامه بالجمعة 
في تنظيفهاء وكانت له مزية فضيلة» وكان السواك مستحباً لكل صلاة فكانت الجمعة أولى 
ل3للعة عتسريوفنا لاله يوم ازدحام من الناس وحضور من الملائكة» فدلالته على مطابقته 
للترجمة من هذه الخيثية» وإن لم يكن معريساء لأن الأمور الاعتبارية تراعى في مثل هذه 
المواضع 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن كثير - ضد القليل ‏ مر في: باب الغضب 

فى الموعظة. الغاني: سفيان الثوري. الغالث: منصور بن المعتمر. الرابع: فين بعت 

الجا المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن مر في: بات الأذات يعن الوقنت: 
الخامس: أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي. السادس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى 
عنه . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه : العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : 
رواية واحد عن اثنئين. وفيه : شيخ البخاري بصري والبقية كوفيونء وفيه : ثلائة غير منسوبين 
وواحد مكي. ش 

والحديث أخرجه البخاري في آخر كتاب الوضوء في: باب السواك؛ عن عثمان بن 
أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي واتل عبن عاررييه . إلى آخره نحوه» وفي آخخره 
بالسواك» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قرله: «يشوص فاه)» أي: يدلك أسنانه وينقيها. وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو 
وأصل الشوص الغسلء قاله ابن الأثير. ومنهم من فسر الشوص بأن يستاك طولأء وهو غير 
مرضي » والوجه ما ذكرناه. 

4 بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان من تسوك بسواك غيره فكأنه يشير بحديث هذا الباب إلى جواز 
ذلك وإلى طهارة ريق بني ادم. 
6 ه- حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني سَلَيِمَانُ بن يلآلٍ قال قال هِشَامٌ بن حزوة 
أخبرني أبي عن عَايْشْة يِشْةَ رضي الله تعالى عنها قالّث دحل عَبِدُ الحلْنٍ بن أبي بكر ومعة 
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سِوَاكَ يَسْتنُ به مَتظَرَ لَه وسُولْ الله عه مَقُلْتُ لَهُ أَطِيي مدا السْوَاكَ يا عَبِدَ الخدن 


فأغطانِيه َقَصَمْتُهُ ثُمْ مَضَعْتهُ فأَغطيتُهُ رسول الله عله فاشئنٌ به وَهْوَ مُستَشيدٌ إِلَى صَدْرِي. 


[الحديث - أطراقه في: كلك ١٠٠٠ككل‏ :لالالل "2 2.5 "24555 45595 
45*١١ 56٠‏ لاقاف ١٠ه18آل).‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة: فإنه عَيلِلُّهُ تسوك بسواك عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل ب فن أ أويس. الثاني: سليمان بن بلال. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين» 
رضي الله تعالى عتها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيعة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : 
القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم مدنيون. وفيه : أن رواية إسماعيل عن 
إسماعيل بهذا الإسناد لم تعرف في غير طريق البخاري عنه. وإسماعيل يروي عنه أيضاً كثيراً 
بواسطة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أبي بكر. وفي 
الجنائز بالإسناد المذكور عن إسماعيل؛ وأخرجه أيضاً في الخمس والمغازي ومرضه عله 
وفضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه مسلم في فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر معناه: قوله: «دخل». أي: دخل عبد الرحمن حجرة عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء في مرض رسول الله عَينَهِ. قوله: «ومعه سواك», جملة إسمية وقعت حالاء وكذلك 
قوله: «يستن به)» جملة فعلية حالية. أي : يستاك به من الاستنان» وقد مرر عن قريب. قوله: 
«إليه» أي : إلى عبد الرحمن. قوله: «فقلت له» أي : قالت عائشة: فقلت لعبد الرحمن. قوله: 
«فقصمته» في هذه اللفظة ثلاث روايات. الأولى: بالقاف والصاد المهملةء وهي رواية 
الأكثرين أي: كسرته» فأبنت منه الموضع الذي كان عبد الله يستن منهع وأصل: النضيي الدق 
والكسر. ويقال لما يكسر من رأس السواك إذا قصم: القصامةء يقال: والله لق سالك قصامة 
سواك ما أعطيته؛ و: القصمة بالكسر: الكسرة. وفي الحديث: «استغنوا ولو من قصمة 
السواك». الرواية الثانية: بالفاء والصاد المهملة, فإنه كسر بإبانة. وقال ابن التين: هو في 
الكتب بصاد غير معجمة وقاف. وضبطه بعضهم بالفاءء والمعنى صحيح. الرواية الثالثة: 
بالقاف والضاد المعجمة؛ وهي رواية كريمة وابن السكن يا احير وهو من: 
القضمء » بالقاف والضاد المعجمة؛ وهو الأكل بأطراف الأسنان» وقال ابن الجوزي: وهو 
الأصح. وكانت عائشة أخذته بأطراف أسنانها. وقال ثعلب: قضمت الدابة شعيرهاء بكسر 
انيه تقضم. وحكى الفمح في الماضي. قوله: «وهو مستند»). جملة إسمية وقعت حال 
ويروى: «وهو مستسند» فالاول من الاستناد من باب الافتعال» والثاني: من الاستسناد من باب 
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الاستفعال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على طهارة ريق بني آدمء وعن النخعي نجاسة 
البصاق. وفيه : دليل على جواز الدخول في بيت المحارم. وفيه..: إصلاح- السواك وتهيكته. 
وفيه : الاستياك بسواك غيره. وفيه : العمل بما يفهم عند الإشارة والحركات. وفيه : الدليل 
على تأكد أمر السواك في استعماله. ش 

٠‏ باب ما ثم قرأ في صَلاَةٍ القَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الفجر في صبح يوم الجمعة. وقوله: «يقرأ» 
على صيغة المجهولء ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم» أي: يقرأ المصلي» وكلمة: ماء 
موصولة» ومنع بعضهم أن تكون استفهامية» ولا اماتخ شر زلف علق نا لا بيعت 
5 ل حذثفا أبو نه عَم قال حدّئنا سُفَْانَ عن سَعْد بن إزراهيم عَن عبد الوؤخلن مُو 
ابن هُوْمُزْ الأغرجج عن أبي ُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنهُ قال كان النبئ عله يَقْرَأْ في الجُمُعَةِ 
فِي ضَلاةٍ المَجْرِ «الم تَنزِيل» السَجِدَةً وَظِمَلْ أنَى عَلى الإِنْسَانِ» [الحديث 851١‏ طرفه 
في: 4ك5١ل١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكينء 
وسفيان هو الثوري» وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين وفي بعض النسخ: حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان» وهي رواية كريمة» ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وفي بعضها: حدثنا محمد بن 
يوسف أبو نعيم» كلاهما عن سفيان. وفيه : رواية التابعي عن التابعي وهما: سعد والأعرج. 

فيه : الأولان من الرواة كوفيان والثالث والرابع مدنيان. فإن قلت: طعن سعد بن إبراهيم في 

0 لهذا الحديث» ولهذا امتنع مالك عن الرواية عنه» والناس تركوا العمل به لا سيما أهل 
المدينة. قلت: لم ينفرد سعد به مطلقاء » فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله» وكذا ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص: «كان رسول الله َيه يقرأ في 
صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل» وهل أتى». وعن عليء رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً مثله. 
رواه الطبراني» وعن ابن مسعود مثله أخحرجه ابن ماجه والطبراني. وامتناع مالك من الرواية عنه 
ليس لأجل هذا الحديثء بل لكونه طعن في نسب مالكء وقولهم: إن الناس تركوا العمل به 
غير صحيحء لأن ابن المنذر قال: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قالوا به. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الضلاة عن زغير :ين خرب عن و كيع عن 
سفيان به وعن أبي الطاهر ابن السرح عن ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى عن إبراهيم وعن عمرو بن علي عن ابن مهدي؛ 
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كلاهما عن سفيان به وأخرجه ابن ماجه فيه عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب به. 


ذكر معناه: قوله: «كان النبي 2ََِيِلَهِه. قال الكرماني: قالوا مثل هذا التركيب يفيد 
الاستمرار. انتهى. قلت: أكثر العلماء على أن: كانء لا يقتضي المداومة» والدليل على ذلك 
ما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشيرء قال: «كان رسول الله عَْلُهُ يقرأ في ١‏ لعيدين وفي 
الجمعة: ب سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: .]١‏ و هل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: 
.]١‏ الحديثء وروى أيضاً من حديث الضحاك بن قيس أنه سأل عن التعمان بن بشير: (ما 
كان النبي عله يقرأ به يوم الجمعة؟. قال: سورة الجمعة» و طهل أتاك حديث الغاشية» 
[الغاشية: .]١‏ وروى الطحاوي من حديث أبي هريرة عن النبي عن أنه: «وكان يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة و «إإذا جاءك المنافقون» [المنافقون: ]١‏ فهذه الأحاديث فيها لفظة: 
كانء ولم تدل على المداومة» بل كان عَيتُهُ قرأ بهذا مرة وبهذا مرة» فحكى عنه كل فريق ما 
حضره. ففيه دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلكء وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة 
الكتاب أي القرآن شاء. قوله: «في الفجر يوم لد وفي رواية كريعة والأصيلي: «في 
الجمعة في صلاة الفجره. قوله: «إآلم تنزيل الكتاب©». بض بضم الّلام على الحكاية» وفي 
رواية كريمة: السجدة, وهو بالنصب على أنه عطف بيان. قوله: إوهل أتى على 
الإنسان4©. وفي رواية الأصيلي زيادة: «طوحين من الدهر». ومعناه: يقرأ في الركعة الأولى: 
الم تنزيل»» وفي الثانية: «إهل أتى على الإنسان» [الإنشان: ]١‏ وأوضح ذلك في رواية 
مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ: «الم تنزيل في الركعة الأولى؛ 
وفي الثانية هل أتى على الإنسان». 
ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا الحديث» روي 
ذلك عن علي وابن عباس» واستحبه النخعي وابن سيرين» وهو قول الكوفيين والشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقالوا: هو سنةء واختلف قول مالك في ذلكء. فروى ابن وهب عنه أنه لا 
بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة» وروى عنه أشهب: أنه كره للإمام إل أن يكون من 
خلفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. قلت: الكوفيون مذهبهم كراهة قراءة شيء من القرآن 
مؤقتة لشيء من الصلوات أن يقرأ سورة إالسجدة» وظإهل أتى» في الفجر كل جمعة. 
وقال الطحاويء رحمه الله تعالى: معناه إذ رآه حتماً واجباً لا يجزىء غيره» أو رأى القراءة 
بغيرها مكروهة؛ أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركاً أو تأسياً بالنبي» عله أو لأجل التيسير فلا 
كراهة. وفي (المحيط): بشرط إن يقرأ غير ذلك أحياناً لفلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره. 
وقال المهلب: القراءة في الصلاة محمولة على قوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل 
٠ع.‏ وقال أبو عمر في (التمهيد): قال مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب «إسبح اسم ربك 
الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وو الشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ ونحوهماء وفي (المغني) لابن 
قدامة: ويستحب أن يقرأ في الأولى من العيد «إبسبح» وفي الثانية «إبالغاشية» نص عليه 
أحمد. وقال الشافعي: فقرأ بقاف» واقتربت» لحديث أبي واقد الليثي» قال: «سألني عمرء 
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رضي الله تعالى عنهء بما قرأ رسول الله عله في العيدين؟ قلت: قافء و«إاقتربت الساعةء 
وانشق القمر» [القمر: .]١‏ رواه الطحاوي ومسلمء وأخرجه الأربعة مرسلاء واسم أبي واقد: 
الحارث بن مالكء وقيل: الحارث بن عوف» وقيل: عوف بن الحارثء. وقال ابن حزم في 
(المحلى): واختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمان؛ وأما صلاة الجمعة فقد قال أبو عمر: 
اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة» فقال مالك: أحب إلي أن يقرأ الإمام في 
الجمعة «إهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ]١‏ مع سورة الجمعة. وقال مرة أخرى: أما 
الذي جاء به الحديث «إفهل أتاك حديث الغاشية» مع سورة الجمعة» والذي أدركت عليه 
الناس لإسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ قال أبو عمر: محصل مذهب مالك أن كلتي 
السورتين قراءتهما مستحبة مع سورة الجمعة؛ فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساءء وبئس ما صنعء 
ولا تفسد عليه بذلك صلاته» وقال الشافعي» وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة 
وفي الغانية «إذا جاءك المنافقون» [المنافقون: ]١‏ واستحب مالك والشافعي وأبو ثور وداود 
ابن علي أن لا يترك سورة الجمعة على كل حال. فإن قلت: قد ثبعت قراءة النبي مله في 
صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة» فهل ورد أنه سجد فيها أم لا؟ قلت: ذكر ابن أبي 
داود في (كتاب الشريعة) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» غدوت على النبي عه 
يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. وروى الطبراني في (الصغير) من 
حديث علي أن النبي عَيلّهِ سجد في صلاة الصبح في «إتنزيل» السجدة. والله أعلم. وفي 
إسناد الأول أبان» ولا يدرى من هو. والثاني ضعيف. فإن قلت: ما الحكمة في اختصاص يوم 
الجمعة بقراءة هذه السورة بعينها حتى إذا لم يقرأها يستحب أن يقرأ سورة فيها سجدة» وفي 
إضافة هل أتى» [الإنسان: ]١‏ إليها؟ قلت: الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما في هاتين 
السورتين من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة» وأنها تقع يوم الجمعة. 
65 باب الجُمُعَةٍ فِي القُرَى وَالمُدْنٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الجمعة في القرى والمدن» والقرى جمع قرية على 
غير قياس» قال الجوهري: لأن ما كان على فعلة» بفتح الفاء من المعتل» فجمعه ممدود 
مثل: ركوة وركاءء وظبية وظباءء فجاء القرى مخالفاً لبابه لا يقاس عليه. ويقال القرية لغة 
يمانية» ولعلها جمعت على ذلك مثل لحية ولحىء والنسبة إليها: قروي. وقال ابن الأثير: 
القرية من المساكن والأبنية والضياع» وقد تطلق على المدن. وقال صاحب (المطالع): القرية 
المدينة وكل مدينة قرية لاجتماع الناس فيهاء من: قريت الماء في الحوض أي: جمعته. 
والمدن؛ بضم الميم وسكون الدال: جمع مدينة» وتجمع أيضاً على مدائن بالهمزة» وقد تضم 
الدال. واشتقاقها من: مدن بالمكان إذا أقام بهء ويقال: وزنها فعيلة إذا كانت من مدن إذا 
أقام» ومفعلة إذا كانت من: دنت» أي: ملكتءوفلان مدَّن المدائن كما يقال مصّر الأمصار. 
وسكل أبو على الفسوي عن همز مدائن» فقال: إن كانت من: مدنء تهمزء وإن كانت من: 
دين» أي : 57 لا تهمزء وإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني» والي مدينة منصور: 
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مدينى» وإلى مدائن كسرى» قلت: مدائني » للفرق بين النسب لعلا يختلط. 


7 _ حدّثنا مُحَمَدُ بن المُتَنّى قال حدّتَنا أبُو عَامر العََدِيٌ قال حدَّثنا إِبْرَاهِيمُْ بن 
طَهْمَانَ عن أبي جهرَة الصُّبَعِي عن ابن عَكاس أَنْهُ قال إِنَّ أول جُمْعَةٍ لقعت بَعْدَ جحْمْعَةٍ فِى 
مشجدٍ رسول الله عله فِي مشجد عَبِدٍ المَيِسِ بِجْوَائَى مِنَ البخرئن. [الحديث 297 - طرفه 


.]133721١ في:‎ 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة إنما تتجه إذا كان المراد من: جوائى» أنها تكون قرية 
من قرى البحرين» وأما إذا كان: جوائى» اسم مدينة فالتطابق يكون للجزء الثاني من الترجمة» 
وسنحقق الكلام فيما يتعلق بجواثى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى» بلفظ المفعول من التثنية بالثاء 
المثلثة» وقد مر في: باب حلاوة الإيمان. الثاني: أبو عامر العقدي واسمه: عبد الملك بن 
عمروء والعقدي, بفتح العين المهملة وفتح القاف: نسبة إلى العقدء قوم من قيس وهم صنف 
من الأزد مر في: باب أمور الإيمان. الثالث: إبراهيم بن طهمان, بفتح الطاء المهملة» مر في: 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. الرابع: أبو جمرة» بفتح الجيم؛ واسمه: نصر بن 
عمران» والضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة: نسبة إلى 
فنبيعة أبو حي من بكر بن وائل. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة بصريان والقالث 
هروي والرابع بصري. وفيه : عن ابن عباس» هكذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن 
طهمان عنه» وخالفهم المعافي بن عمران فقال: عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة» أخرجه النسائي: قالوا: إنه خطأ من المعافي» على أنه يحتمل أن يكون لإبراهيم فيه 
إسنادان. 

والحديث من أفراد البخاري» وأخرج أبو داود» وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه. قالا: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة 
«عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول 
الله عه بالمدينة لجمعة جمعت بجوائى»» قرية من قرى البحرين. قال عثمان: قرية من قرى 
عبد القيس. 

ذكر معناه: قوله: «جمعت»». بضم الجيم وتشديد الميم» ويقال: جمع القوم تجميعاً 
أي : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها. وفي رواية أبي داود: «جمعت في الإسلام)»» كما 
ذكرنا الآن. قوله: «بعد جمعة» رفي رواية للبخاري في أواخر المغازي: «بعد جمعة جمعت». 


قوله: «في مسحد رسول الله علش وفي رواية وكيع: بالمدينة ووقع فى رواية المعافى: 


بمكة» وهو خطأ بلا نزاع. قوله: «في مسجد عبد القيس». هو علم لقبيلة كانوا ينزلون 
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بالبحرين» وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف والأحساء. قوله: «بجوائى»» بضم 
الجيم وتخفيف الواو وبالثاء المثلثة وبالقصرء ومنهم من يهمزهاء وهي قرية من قرى البحرين» 
وهكذا وقع في رواية وكيع كما ذكرناه عن أبي داود» وفي رواية عثمان شيخ أبي داود: قرية 
. من قرى عبد القيسء وكذا وقع في رواية الإسماعيلي من رواية محمد بن أبي حفصة عن 
ابن طهمان» وحكى ابن التين عن الشيخ أبي .الحسن: أنها مدينة. وفي (الصحاح) للجوهري 
و(البلدان) للزمخشري: جوائى: حصن بالبحرين. وقال أبو عبيد البكري: وهي مدينة بالبحرين 
لعبد القيسء» قال امرؤٌ القيس: 


يريد كأنا من تجار جوائى» لكثرة ما معهم من الصيدء وأراد كثرة أمتعة تجار جواثى. 

: كثرة الأمتعة تدل غالباً على كثرة التجار» وكثرة التجار تدل على أن جوائى مدينة 
قطعاً و مالو اله ال 1 فإن قلت: قد يطلق على المدينة 
اسم قرية» كما في قوله تعالى. «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزخرف: .]7”١‏ يعني: مكة والطائف» قلت: إطلاق لفظ: القرية» على المدينة باعتبار 
المعنى اللغوي» ولا يخرج ذلك عن كونه مدينة فلا يتم استدلال من يجيز الجمعة في القرى 
بهذا الوجه» كما سنذكره مستوفى عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدلت الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تقام في القرية 
إذا كان فيها أربعون رجلاً أحراراً مقيمين» حتى قال البيهقي: باب العدد الذين إذا حضروا في 
قرية وجبت عليهمء ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجوائى. قلنا: لا نسلم أنها قرية» بل هي مدينة 
كما حكينا عن البكري وغيره» حتى قيل: كان يسكن فيها فوق أربعة آلاف نفسء والقرية لا 
تكون كذلكء وإطلاق القرية عليها من الوجه الذي ذكرناه. ولعن سلمنا أنها قرية فليس في 
الحديث أنه عَيَهِ اطلع على ذلك وأقرهم عليه واختلق العلماء في الموضع الذي تقام فيه 
الجمعة» فقال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلهاء ولا يجب 
على أهل العمود وإن كثروا لأنهم في حكم المسافرين. وقال الشافعي وأحمد: كل قرية فيها 
أربعون رجلا أحراراً بالغين عقلاء مقيمين بها لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً إلا ظعن حاجة» 
فالجمعة واجية علبهم: » وسواء كان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرهاء 
بشرط أن تكون الأبنية مجتمعة» فإن كانت متفرقة لم نصح وأما أهل الخيام فإن كانوا 
اا ا ل 2 
وصيفاً وهي مجتمعة بعضها إلى بعض ففيه قولان: 

أصحهما: ا 00 


والئاني: تجب عليهم وتصحٍ منهمء وبه قال ألحين وداوده: ومذهب أب حنيفة) رضي 
الله تعالى عنه: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصرء ولا تجوز في 
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القرى» وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحاجء أو كان الخليفة مسافراً. وقال محمد: لا 
جمعة بمنى ولا تصح بعرفات في قولهم جميعاً. وقال أبو بكر الرازي في كتابه (الأحكام): 
اتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره لأنهم 
مجتمعون على أنها لا تجوز في البوادي» ومناهل الأعراب» وذكر ابن المنذر عن ابن عمر أنه 
كان يرى على أهل المناهل والمياه أنهم يجمعون. ش 

ثم اختلف أصحابنا في المصر الذي تجوز فيه الجمعة» فعن أبي يوسف: هو كل 
موضع يكون فيه كل محترفء ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس من معايشهم عادة؛ وبه 
قاض يقيم الحدود. وقيل: إذا بلغ سكانه عشرة ألاف» وقيل: عشرة آلاف مقاتل» وقيل: 
بحيث أن لو قصدهم عدو لأمكنهم دفعه. وقيل: كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدود. 
وقيل: أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم.؛ وقيل: أن يكون بحال يعيش كل 
محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشفل بحرفة أخرى» ا نعود 
الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير مصراء فإذا 
عزله ودعاه يلحق بالقرى» ثم استدل أبو حنيفة على أنها لا تجوز في القرى بما رواه عبد 
الرزاق في (مصنفه)؛ أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث «عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» قال: لاا جمعة ولا تشريق إل في مصر جامع)» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا 
عباد ابن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث» «عن علي» رضي الله تعالى عن 
قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة)» 
وروى أيضاً بسند صحيح: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن أنه قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: «لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر 
جامع». فإن قلت: قال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه؛ وهو 52-6 عليه 
بسند ضعيف منقطع؟ قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذي فيه الحجاج بن أرطاة» ولم 
يطلع على طريق جرير عن منصورء فإنه سند صحيح, ولو اطلع لم يقل بما قالهء وأما قوله: 
متفق على ضعفه. فزيادة من عنده. ولا يدري من سلفه في ذلك» على أن أبا زيد زعم في 
(الأسرار): أن محمد بن الحسن قال: رواه مرفوعاً معاذ وسراقة بن مالك. رضي الله تعالى 
عنهما. 

فإن قلت: في (سنن سعيد بن منصور): عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر بن 
الخطاب». رضي الله تبارك وتعالى عنه» من البحرين يسألونه عن الجمعة, فكتب إليهم: 
إجمعوا حيث ما كنتم. وذكره ابن أبن شيبة بسند صحيح بلفظ: جمعوالء وفي (المعرفة) أن 
أبا هريرة هو السائل» وحسن سئده» وروى الدارقطني عن الزهري» عن أم عبد الله الدوسية.» 
قالت: قال رسول الله عَِك: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا 
إلا أربعة). وزاد أبو أحمد الجرجاني: حتى ذكر النبي عله ثلاثة» وفى (المصنف): « 
مالك كان إصيحات القى» عكر ني هيده السياء فين حك و الشلرية بحمط رقا وروي أ 
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داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة 
ابن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب ب بن مالك» وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره. 
عن أبيه عن كعب بن مالك أنه: كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة» 
فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأن أول من جمع بنا في هزم 
النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت: كم أنتم يومعذ؟ قال: 
أربعون». ,وأخرجه أيضاً ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي» وزاد: قبل مقدم النبي عَيلُهُ. وفي 
(المعرفة): قال الزهري: لما بعث النبي عَينُهِ مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرئهم القرآن 
جمع بهم وهم اثنا عشر رجلا فكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل 
أن يقدمها رسول الله عَيْلِ. قال البيهقي: يريد الاثنا عشر النقباء الذين خرجوا به إلى المدينة 
وكانوا له ظهيراً. وفي حديث كعب: جمع بهم أسعد وهم أربعون» وهو يريد جميع من صلى 
معه ممن أسلم من أهل المدينة مع النقباء» وعن جعفر بن برقان» قال: كتب عمر بن عبد 
العزيزه رضي الله تعالى عنه» إلى عدي بن عدي. وأما أهل قرية ليسوا بأهل عمود فأمّر عليهم 
أميراً يجمع بهم. رواه البيهقي. 

قلت: الجواب عن الأول معناه: اجمعوا حيث ما كنتم من الأمصارء ألا ترى أنها لا 
تجوز في البراري؟ وعن الثاني: أن رواته كلهم عن الزهري متروكونء ولا بح ع 
الزهري من الدوسية. وعن الثالث: أنه ليس فيه دليل على وجوب الجمعة على أهل القرى. 
وعن الرابع: أن فيه محمد بن إسحاقء» فقال البيهقي: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن 
إسحاق» وهنا قد تفرد به» والعجب منه تصحيحه هذا الحديثء والحال أنه كان يتكلم في 
ابن إسحاق بأنواع الكلام. فإن قلت: قال الحاكم: إنه على شرط مسلم. قلت: ليس كما 
قال لأن مداره على ابن إسحاق» ولم يخرج له مسلم إلآ متابعة. وعن الخامس: أن النبي 
ينه لم يأمرهم بذلك ولا أقرهم عليه. وعن السادس: أنه: رأى عمر بن عبد العزيز ليس 
بحجة» ولكن سلمنا فليس فيه ذكر عددء وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد 
الجمعة شيء. فإن قلت: قال ابن حزم» في معرض الاستدلال لمذهبه: ومن أعظم البرهان أن 
النبي مَيلُهُ أتى المدينة» وإنما هي قرى صغار متفرقة» فبنى مسجده في بني مالك بن النجار 
وجمّع فيه في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هتاك. قلت: هذاليس بشيء من وجوه: 
الأول: قد صحح قول علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه الذي هو أعلم الناس بأمر 
المدينة: اينيد ولااشري ورلا لي مشر بخايع. الثاني: أن الإمام أي موضع حل جمع. 
الثالث: التمصير للإمام» فأي موضع مصّر مُصْرٍ 

وأما معنى حديث أبي داود فقوله: «في هزم النبيت»» بفتح الهاء وسكون الزاي بعدها 
ميم:. موضع بالمدية» و:. النبيت» بفتح النون وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر الحروف 
وفي آخره تاء مثناة من فوق: وهي حي من اليمن. قوله: «من حرة بسي بياضة)». الحرة» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء قرية على ميل من المدينة» وبئو بياضة بطن ين الأتصيارة 
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منهم: سلمة بن صخر البياضي له صحبة قوله: «في نقيع). بفتح النون وكسر القاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدق 
فإذا نضب الماء أنبت الكل 1 حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: أنه حمى النقيع لخيل 
المسلمين» وقد يصحفه بعض الناس فيرويه بالباء الموحدة» و: البقيع؛ بالباء:. موضع القبور 
وهو بقيع الغرقد, قوله: «يقال له: نقيع الخضمات» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» قال 
ابن الاثير: نقيع الخضمات موضع بنواحي المدينة. 
64 حدّثفا بِشْر بن مُحَمّدٍ المَرُوزِيٌ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
اللغرف قال احير لال بز عيز الله عن ابن مخز رضي الله تعالى عنهما قال سمغت رسول 
الله عَقيه يقُول شُولُ كُلكُمْ واع. ورَادَ اللَيِثُ قال يُونُسُ كتت رَرَنِقُ بن كيم إلى ابن شِهَابٍ وَأنَا 
مَعَهُ يَوْمَئِذٍ ا لقي هَل تَرى أنْ مم و وَرُرَئْقٌ عامل على أْضٍ 0 وفِيها جَمَاعَةٌ مِنَّ 
الشُودَانٍ وَعَيْرِهِمْ ورُرَئْقٌ يَوْميِذٍ على أَلْلَهَ فككت ابن شِهَابٍ وَأنَا أَسْمَع يَأْمرْهُ أن يُجَمْع يُخيرة 
أَنَّ سالماً حَدَتَهُ أنّ عَبِدَ الله بن تمر يقُولُ سَمِعْتُ رسول لله لله يَفُولُ ولك راع ل 

: مشؤول ع رععة امام رع ومسؤول عن رَعِيْتهِ وَالرَجُلُ رَاعِ في أَمْلِه وَهْوَ مَشؤولٌ عَنْ 
عِيْتِهِ وَالمَرَْةُ رَاعِيةٌ في بَيْتٍ زَوْجهَا وَمَسْؤولَةٌ عن رَعِيْتِهَا والحَادِمُ راع في مالٍ سيد 
0 عنْ رَعِيْتِهِ قال وَحَسِبْتُ أنْ قال والرَجْلُ رَاعِ في مالٍ أبيهِ وَمَشؤول عن رَعَيته 
وكُلْكُمْ وآ وَمَسَؤُّلُ عن رَعِيّتِهِ. [الحديث 697 - أطرافه في: 514-05 15هه7, ردول 
لعلاك, لؤلاف .نكف للالا]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن رزيق بن حكيمء لما كان عاملاً على طائفة» كان عليه 
أن يراعي اع ومن جملتها إقامة الجمعة» فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية» هكذا 
قرره الكرماني قلت: إنما تتجه المطابقة للجزء الثاني للترجمة» لأن القرية إذا كان فيها نائب 
من جهة الإمام يقيم الحدود يكون حكمها حكم الأممباز والمدن» كما ذكرناه عن قريب» 
عن محمد بن الحسن. وإن كان مراد الكرماني: أن هذا الحديث يدل على جواز إقامة 
الجمعة في القرى فلا يتم لاله والظاهر أن مراد البيخارئ هذا:ولييين: كذللك» لأنه لبس 
في هذا الحديث ولا في الحديث الذي قبله مطابقة إلا للجزء الثاني من الترجمة على الوجه 
الذي قررناه» وإنما مطابقتها للجزء الأول وليس فيه خلاف» وكان مقصود البخاري أن يشير 
إلى الخلاف فلم يتم. فافهم. 
ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 

ابن محمد أبو محمد السجستاني المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. الغاني: عبد 
الله بن المبارك. الغالث: ابن يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. 
السابع: رزيق» بضم الراء وفتح الزاي: ابن حكيمء بضم الحاء وفتح الكاف: الفزاري مولى 
بني فزارة الأيلي: والي أيلة لعمر بن عبد العزيزء وقيل: زريق بتقديم الزاي على الراءء 


عمدة القاري / ج” / م8١‏ 
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والمكتهوو الأول وقال ابم التحذاء: توعان ساكما بالجدينة: وقال آنن ماكولة: كان غيدا 
صالحاً. وقال النسائي: ثقة» وقال علي بن المديني: حدثنا سفيان مرة:. رزيق بن حكيم أو 
حكيم: وكثيراً ما. كان يقول: ابن حكيم بالفتح» والصواب الضم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه : السماع. وفيه : الكتابة. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن 
الاثنين الأولين من الرواة مروزيان والثالث أيلي» وكان مرجئاء وكذا السابع» والرابع والخامس 
مدنيان. وفيه : قوله: وزاد الليث؛» إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك» إلا في 
القصة» فإنها مختصة برواية الليث» ورواية الليث معلقة» وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح 
كاتب الليث عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن بشر بن 
محمد أيضاً. وأخرجه مسلم في المغازي عن حرملة عن ابن وهبء وأخرج مسلم والترمذي 
أيضاً حديث: «كلكم راع بغير هذه القصة عن نافع عن ابن عمر. ورواه البخاري أيضاً في 
التكاح؛ وقد رواه عن ابن عمر غير نافع أيضاًء ورواه أيضاً شعبة عن الزهري. ْ 

ذكر معناه: قوله: «كلكم راع» أصل: راع راعي عل إعلال قاضء من رعى رعاية 
وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له؛ والراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه 
وما هو تحت نظرهء فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بصالضي 
في دينه ودنياه ومتعلقاته» فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر, 
وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. قوله: «وزاد الليث) إلى قوله: «يخبره», 
تعليق أي: زاد الليث بن سعد في روايته على رواية عبد الله بن المبارك» وقد وصله الذهلي 
كما ذكرنا. قوله: «وأنا معه» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «بوادي القرى)؛ هو من أعمال 
المدينة. وقال ابن السمعاني: وادي القرى مدينة بالحجاز مما يلي الشام» وفتحها النبي مََلله 
في جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة لباوت ب ع 1 امتنع أهلها وقاتلوًا 
وذكر بعضهم أنه َه قاتل فيهاء ولما فتحها عنوة قسم أموالها وترك الأرض والنخل في 
أيدي اليهود» وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر» وأقام عليها أربع ليالي. قوله: «أن 
أجمع» أي : أصلي بمن معي الجمعة. قوله: «على أرض يعملها». أي : يزرع فيها. قوله؛ «من 
السودان». 

قوله: «على أيلة». بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام» قال أبو عبيد: 
هي مدينة على شاطىء البحر في منتصف ما بين مصر ومكة وتبوك, ورد صاحب أيلة على 
رسول الله َيِه وأعطاه الجزية. وقال البكري: سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر. وقال اليعقوبي: أيلة 
مدينة جليلة على ساحل البحر الملح؛ وبها يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب» وبها التجارة 


١‏ - كتَابٌ الجمْعَةِ / باب )١١(‏ فم 


الكثيرة» ومن القلزم إلى أيلة ست مراحل في برية صحراء يتزود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه 
المراحل. قلت: هي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والمغربي والغزي» وبعض آثار 
المدينة ظاهر. قوله: «فكتب ابن شهاب وأنا أسمع قول يونس المذكور فيه» أي: كتب 
محمد بن مسلم بن الشهاب الزهريء والحال أنا أسمع؛ والمكتوب هو الحديث» والمسموع 
المأمور به» قاله الكرماني» والظاهر أن الذي كتب هو ابن شهابء لأن الأصل في الإسناد 
الحقيقة» ويجوز أن يكون كاتبه كتبه بإملائه عليه فسموه يونس منه. ففي الوجه الأول فيه 
تقدير» وهو: كتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمعه. قوله: «يأمره» جملة حالية أي: يأمر ابن 
شهاب رزيق بن حكيم في كتابه إليه أن يجمع» أي : بأن يجمع أي: بأن يصلي بالناس 
الجمعة» ثم استدل ابن شهاب على أمره إياه بالتجميع بحديث سالم عن أبيه عن النبي؛ 
عم أنه قال: «كلكم راع...» إلى آخره. وجه الاستدلال به أن رزيقاً كان أميراً على الطائفة 
المذكورة» فكل من كان أميراً كان عليه أن يراعي حقوق رعيته» ومن جملة حقوقهم إقامة 
الجمعة. قوله: «يخبره» أي: يخبر ابن شهاب رزيقاً في كتابه الذي كتب إليه أن سالما 


حدله.. إلى آخره. 


فإن قلت: ما محل: يخبره» من الإعراب؟ قلت: هي جملة وقعت حالاً من الضمير 
المرفوع الذي في: يأمره» د الأحواك المتداخلة» كما أن قوله: «اسمع». وقوله: «يأمره» من 
الأحوال المترادفة. قوله: «يقول: سمعت» محل: يقولء من الإعراب الرفع دنه بن إن 
ومحل: يقولء الثاني على الحال أي: سمعت رسول الله عله حال كونه يقول: «وكلكم 
راع»؛ وهذه جملة إسمية, وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظة: كلء» وقد اشترك الإمام والرجل 
والمرأة والخادم في هذه التسمية؛ ولكن المعاني مختلفة: فرعاية الإمام إقامة الحدود 
والأحكام فيهم على سنن الشرعء ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وتوفية حقهم في النفقة 
والكسوة والعشرة» ورعاية المرأة حسن التدبير في بيت زوجها والنصح له والأمانة في ماله 
وفي نفسهاء ورعاية الخادم لسيده حفظ ما في يده من ماله والقيام بما يمستحق من نخدمته. 
والرجل ليس له بإمام ولا له أهل ولا خادم يراعي أصحابه وأصدقاءه بحسن المعاشرة على 
منهج الصواب. فإن قيل: إذا كان كل من هؤلاء راعياد فمن المرعي؟ أجيب : هو أعضاء 
نفسه وجوارحه وقواه وحواسه؛ أو الراعي يكون مرعياً باعتبار أمر آخخرء ككون الشخص مرعياً 
للإمام راعياً لأهله» أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره ما عليه إصلاح 
حاله. قوله: «قال: وحسبت» فاعل قال يونس بن يزيد المذكور فيهء كذا قاله الكرمانى جزماًء 
والاعر أن فاعلءة تالت بي غيف الله الراويء وكلفمة: أن سكقفة دن المففلة» والتقدين: 
وحسبت أنه أي: أن النبي» علش قد قال: «والرجل راع في مال أبسيه..» إلى آخرهء ثم في 
هذا الموضع من النكتة أنه: عمم أولاً ثم خصص ثانيء وقسم الخصوصية إلى أقسام من جهة 
الرجل ومن جهة المرأة ومن جهة الخادم ومن جهة النسبء ثم عمم ثانياً وهو قوله: «وكلكم 
راع..» إلى آخره تأكيداًء ورداً للعجز إلى الصدر بياناً لعموم الحكم أولاً وآخراً. 


هف ١‏ كاب الجُمْعَة / باب )١١(‏ 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: قال صاحب (التوضيح): إيراد البخاري 
هذا الحديث لأجل أن أيلة إما مدينة أو قرية» وقد ترجم لهما. قلت: المشهور عند الجمهور 
أنها مدينة كما ذكرناه» ولا وجه للتردد فيهاء وقد ذكر البخاري الباب بترجمتين» بقوله: فى 
القرى والمدن؛ وذكر فيه حديثين: الأول: منهما مطابق للترجمة الأولى على زعمه. والثاني: 
مطابق للترجمة الثانية» وكلام صاحب (التوضيح) لا طائل تحته. 


الثاني: قال بعضهم: في هذه القصة - يعني القصة المذكورة في الحديث - إيماء إلى 
أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. قلت: الذي 
يقوم بمصالح القوم هو المولى عليهم من جهة السلطان» ومن كان مولى من جهة السلطان 
كان مأذوناً بإقامة الجمعة لأنها من أكبر مصالحهم, والعجب من هذا القائل أنه يستدل على 
عدم إذن السلطان لإقامة الجمعة بالإيماء» ويترك ما دل على ذلك حديث جابر أخرجه ابن 
ماجه وفيه: «من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجحوداً لها 
فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمرء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له 
ولا بر له». الحديث, ورواه البزار أيضاً ورواه الطبراني في (الأوسط): عن ابن عمر مثله: فإن 
قلت: في سند ابن ماجه: عبد الله بن محمد العدوي» وفي سند البزار: علي بن زيد بن 
جدعان, وكلاهما متكلم فيه؟ قلت: إذا روي الحديث من طرق ووجوه مختلفة تحصل له 
قوة» فلا يمنع من الاحتجاج به ولا سيما اعتضد بحديث ابن عمرء والقائل المذكور أشار 
بقوله إلى قول الشافعي» فإن عنده إذن السلطان ليس بشرط لصحة الجمعة؛ ولكن السنة أن 
لا تقام إلا بإذن السلطان» وبه قال مالك وأحمد في رواية» وعن أحمد أنه شرط كمذهبناء 
واحتجوا بما روي أن عثمان» رضي الله تعالى عنه لما كان محصوراً بالمدينة صلى علي» 
رضي الله تعالى عنه» الجمعة بالناس؛ ولم يرو أنه صلى بأمر عثمان» وكان الأمر بيده. قلنا 
هذا الاحتجاج ساقط لأنه يحتمل أن علياً فعل ذلك بأمره» أو كان لم يتوصل إلى إذن 
عفمان» ونحن أيضاً نقول: إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من 
يصلي بهمء فمن أمن عدم أن عار قعل :الك لاإ معان اوهو بجنت توصل إلى إانا؟ 
وقال ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمره» فإذا لم 
يكن ذلك صلوا الظهر. وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان» فذكر منها الجمعة. وقال 
حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة؛ وهو قول الأوزاعي ومحمد بن 
مسلمة ويحيى بن عمر المالكي”'2 وعن مالك: إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم 
وذكر صاحب (البيان) قولاً قدياً للشائمي: أنها لا تصح إلا خلف السلطان أو من .٠‏ أذن له. 
وعن 85 يوسف: إن لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي» وقيل: يصلي القاضي. 

الغالث: قال بعضهم: في الحديث إقامة الجمعة في القرى خلافاً لمن شرط لها 
المدن؟ قلت: لا دليل على ذلك أصلاً لأنه إن كان يدعى بذلك بنفس الحديث المتصل 
فلا يقوم به حجةء ولا يتم. وإن كان يدعي بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لرزيق بن حكيم بأن 


١‏ - كباب الجَمْعَة / باب (١؟١)‏ ذف 


هذا إلا قرية» فلا يتم به استدلاله أيضاء لأن الموضع المذكور صار حكمه حكم المدينة " 
بوجود المتولي عليهم من جهة الإمام» وقد قلنا فيما مضى: إن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا 
لإقامة الأحكام تصير مصراأء على أن إمامه لا يرى قول الصحابي حجة فكيف بقول التابعي؟! 

الرابع: قال الخطابي: فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلاً بينهما نفذ حكمه إذا 
أصاب . 

الخامس: قال اللحافظ المنذري عن بعضهم: إنه استدل به على سقوط القطع عن 
المرأة إذا سرقت من مال زوجهاء وعن العيد إذا سرق من مال سيده إلا فيما حجبهما عن 
ولم يكن لهما فيه تصرف. والله أعلم. 
- باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدٍ الجمْعَةَ عُسْلٌ مِنَ النّسَاءٍ والصّبِيَانِ وغَيِرهِمْ 

أي : هذا باب ترجمته: هل على من.. إلى آخره» وإنما اقتصر على الاستفهام ولم يجزم 
بالحكم لوقوع الإطلاق والتقييد في أحاديث هذا الباب» منها : حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه: «حق على كل مسلم أن يغتسل»» فإنه مطلق يتناول الجميع. ومنها : حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما: (إذا ا الجمعة فليغتسل)» ييه 
0 على كل 50 فإنه مقيد بالاحتلام» تر الصبيان. 0 : حديث النهي عن 
00 التساءع عن المساحهد إل بالليل» فإنه يخرج الجمعة وقد مضى الكلام مستوفى» فى هذه 
الأحاديث. 

قوله: «وغيرهم)., أي: وغير النساء والصبيان» مثل المسافرين والعبيد وأهل السجن 
والمرضى والعميان ومن بهم زمانه. 

وقال ابن عُمَرَ إِمَا الفْسْلْ عَلَى من تَحِبُْ علَيهِ الجُمْعَةُ 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنه نبه به على أن الغسل يوم الجمعة لا يشرع إلا 
على من تجب عليه الجمعة. وأن مراده باللاستفهام في الترجمة الحكم بعدم الوجوب على 
من لم يشهد الجمعة, وهذا التعليق وصله البيهقي ياسناد صحيح عن ابن عمر. 
8 حدّثفا أو الِيَمَانِ قال أخبرنًا سُعَيِبٌ عن الرُمْرِيٌ قال حدّثني سالِمٌ بن عَبِدٍ 
الله أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بِنَ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يفول سوقت ,سول ارلا ما شرل 3 
جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيغْتسِل. [انظر الحديث /الام وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث ١‏ لمفهوم: لأن منطوقه عدم وجوب الغسا على من لم 
يجيء ا لجمعة ومن لم يجىء لم يشهدهاء ونبه به أيضاً على أن مراده بالا ستفهام الحكم 


-١ 1‏ كتَابٌ الجُمْعَةِ / باب )١١(‏ 


بعدم الوجوب على من لم يشهدء وقد أخرج البخاري هذا في: باب فضل الغسل يوم الجمعة 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عَكنُه قال: «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)) وقد مر الكلام فيه مستوفئّ هناك وأبو اليمان الحكم بن 
نافع 'والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 
حدّثنا عَبِدُ الله بن م مولن عن جازلن عن ضغواة بن علق عن خطاءابي 
اسل حل بي سسع اشرق بحي له لي عن ل سول ل ل سل 
الْجمّعَة وا مب جب عَلَى كل مُختلِم. [انظر الحديث مهم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث المفهوم؛ لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم 
يحتلم» ومن لم يحتلم ممن لا يشهد الجمعة. والحديث أخرجه البخاري في: باب وضوء 
الصبيان عن علي بن عبد الله عن سفيان عن صفوان عن عطاء عن أبي سعيد. وأخرجه أيضاً 
في: باب فضل الغسل يوم الجمعة عن عبد الله بن يوسف عن مالكء وههنا عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي عن مالك» وقد ذكرنا في: باب وضوء الصبيان جميع ما يتعلق به. 
60 7 حدّففا مُسْلِمْ بن إبراهيم قال حدّثنا و وُهَيِتٌ قال حدّثنا ابنُ طَاوّسٍ عن أب بيه عَنْ 
أبي خرئة قال قال رسوق اله عله نحن الآجزون الشابقون َم ١‏ لَِامَةٍ أَوتُوا الكتاب من 
قبِلِا وَأُوتِياةُ مِنْ بَعْدِهِمْ فهذًا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَقُوا فيه فهَدَانا الله فَعَداً لِلْيَهُودٍ وبَعدَ غَدِ 
ِلتَصَارَ ى فَسَكتَ. [انظر الحديث 7١8‏ وأطرافه]. 


مم قال > عق عَلَى كُلّ مُسلِم أنْ يَغْسِلَ في كل سَبِعَةٍ أَيّام يم كينل فيه 
رَأْسَهُ وجَسَدَةُ. [الحديث 8910 - طرفاه في: 289/48 /541 7]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وكل مسلم». لأن المراد من: كل مسلمء هو 
المسلم المحتلم, لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يفسر بعضها بعضأء وقد مر في 
الحديث السابق: على كل محتلم وليس المراد من لفظ: محتلمء أي محتلم كانء بل 
المراد: كل محتلم مسلم., وهذا معلوم بالضرورة» فإذا كان المراد المسلم المحتلم يخرج 
عنه المسلم غير المحتلم» وهو يدخل في قوله: «من لم يشهد الجمعة» وأيضاً المراد من: 
المسلم» هو المسلم الذي يجيء إلى الجمعة؛ يدل عليه حديث ابن عمر المذكور في أول 
الباب» والمسلم الذي لا يجيء يخرج منهء وبهذا التقرير يخرج الجواب عما قاله الكرماني: 
التحقيق أن الحديث الأول» أعني: حديث ابن عمرء دل على أن الغسل لمن جاء إلى 
الجمعة خاضة» وهذا الحديث أعني: حديث أبي هريرة» عام للمجمع وغيره» فلا يحتاج إلى 
الجواب بقوله: لا منافاة بين ذكر الخاص والعام؛ لآن المنافاة حاصلة بحسب الظاهر لاتحاد 
المحلء والتحقيق ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» ووهيب بن 
خالد البصري صاحب الكرابيس» وابن طاوس عبد الله» وأبوه طاوس بن كيسان وأبو هريرة. 


١‏ - كتَابٌ الجمُعَةٍ / باب )١(‏ حن 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن الاثنين الأولين 
من الرواة بصريان والاثنين الآخرين يمانيان. وفيه : رواية الابن عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر ب: بنى إسرائيل عن 
موسى بن إسماعيل عن وهيب. ل ا 
ابن طاوس به دون ذكر الغسل» وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بذكر الغسل 
فقط. وأخرجه النسائي فيه عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان مثل' حديث ابن 
أبي عمرء وأول الحديث وهو من قوله: «نحن الآخرون السابقون بعد غد) أخرجه البخاري 
في: باب فرض الجمعة» عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» 
وقد تكلمنا على جميع ما يتعلق به هناك. 

قوله: «فغداً لليهود». ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتداً. تقديره: الاجتماع لليهود 
في غد» وللنصارى من بعد غدء ويروى: فغدء بالرفع على أنه مبتدأ في حكم المضافء فلا 
يضر كونه فى الصورة نكرة تقديره: فغد الجمعة لليهودء وغد بعد غد للنصارى. قوله: 
«فسكت». أي: النبى يِل قوله: «فحق». الفاء فيه يجوز أن تكون جواب شرط محذوف 
تقديره: إذاا كات :الأس كذلك هدق على كل مسكم أن يععسا ع وكلية: أنه مصدرية: قولة! 
«يوما» ميهم هناء وكدعيته حابر في حديك عبد التساني» بلفظ: «الغسل واجب على كل 
مسلم في كل أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة). وصححه ابن خزيمة» وروى سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاً. نحوه. ولفظه: «من الحق على المسلم أن 
يغتسل يوم الجمعة)»»: أي: ويغسل جسده أيضاًء وإنما ذكر الرأس» وإن كان ذكر الجسد 
يشمله» للاهتمام به من حيث إنه قوام البدن والعمدة فيه. 

يد رواه أَبِانُ بن صَالِج عَنْ مُجَاهِدٍ عن ارين عن أبس هُرَيْرَةَ قال قال النبئٌ 

ل تَعالّى عَلَى كل مُسَلِم > حَقٌ أن يَغْتَسِلَ في كل سَبعَةٍ أيّامِ يَؤْماً. انظر الحديث 
/ا5م 0 

أي: روى الحديث المذكور أبان بن صالح., بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة» 
وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان عن مجاهد بن جبر. 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من أبي هريرة» رضي الله 

+ باب 

55 ل حدّثنا عَتِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا سَبَابَةٌ قال حدَّثنا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بن 


دِيئَارٍ عَنْ مُجَاهِد عن ابن عُمَرَ عن التَبِئْ عه قال انْذِنُوا لِلنّسَاءِ باللَئلٍ إِلَى المَسَاجِدٍ. 
[انظر الحديث هم وأطرافه]. 


31 ا ١‏ كتَابٌ الججْمُعَةَ / باب )١7(‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه. يخرج الجمعة في حقهن فلا يلزمهن شهودهاء ومن لم 
يشهدها فليس عليه غسلء وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: عادة 
البخاري أنه إذا عقد ترجمة للباب وذكر ما يتعلق بها يذكر أيضاً ما يناسبهاء فجاء بهذا 
الحديث والذي بعده ليبين إن النساء لهن شهود الجمعة. انتهى. قلت: الإذن مقيد بالليل؛» 
فكيف يكون لهن الخروج إلى الجمعة وهي نهارية؟ قلت: قال الكرماني» فيما قبل كلامه 
هذا فإن. قلت: لفظ بالليل مفهومه أن لا يؤذن في الخروج بالنهار؟ قلت: إذا جاز خروجهن 
بالليل الذي هو محل الوقوع في الفعن» فجواز الخروج بالنهار بالطريق الأولى. انتهى. قلت: 
الذي قاله مخالف لما قاله العلماء» فإنهم قالوا: يخرجن بالليل لوقوع الأمن من الفساد من 
جهة الفساقء لأنهم بالليل إما مشغولون بفسقهم أو نائمون» ولا يخرجن بالنهار لعدم الأمن 
لانتشار الفساق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن محمد البخاري المسندي, وقد مر غير مرةع 
وشبابة» بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء موحدة أخرى: ابن 
سوار الفزاري أبو عمرو المدايني» وقد مر في: باب الصلاة على النفساء» وورقاء بن عمرو 
المدائني مر في: باب وضع الماء عند الخلاء» وعمرو بن دينار تكرر ذكرهء ومجاهد بن جبر 
مر في أول كتاب الإيمان. قالواء قد رأى هاروت وماروت وكاد يتلف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن رواته ما بين بخاري ومدائني 
ومكيين وهما: عمرو ومجاهد. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل» عن 
عبد الله بن عمر بغير هذا الإسناد وغير هذا اللفظء أما إسناده: فعن عبيد الله بن موسى عن 
حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء وأما لفظه: «إذا استأذنكم نساؤٌكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن». وقال هناك: تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر وقد 
أوضحناه هناك. 


00/9 ب حدّثنا 0 أسامّة قال حدّثنا عبَيِدٌ الله بن غُمَرَ 
عن نيم عن ابن عمَرَ قال كانت امْرأةٌ لِعْمَرَ 5؟ تَشْهَدُ صَلاةَ العبج والِعِشَاءٍ في الجمَاعَةٍ فِي 
المشجدٍ مَقِيلَ لها لِمَ لآ تَحْوْجِينَ ومَد تَعْلَمِينَ أنَّ عُمَرَ يكره ذلِكَ ويعَارُ قال وما يمتغة أن 
َنْهَانِي قالّ كمْتعْهُ كَوْلُ رسول الله عله لآ تَْتعُوا إماء الله مَسَاجدّ اللِ. [انظر الحديث 35م 
وأطرافه]. 

هذا الحديث مطلقء والذي قبله مقيدء فكأن البخاري حمل هذا المطلق على ذاك 
المقيد, فإذا كان كذلك يكون المعنى: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل» والجمعة تخرج 
عنه لأنها نهارية» فحينهذ لا تشهدهاء ومن لا يشهدها ليس عليه غسل» فحصلت المطابقة 


58 )١4( كتَابٌ الجُمْعَة / باب‎ - ١ 


بينه وبين الترجمة بهذا الطريق. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي» 
مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليغي» مات سنة 
إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة. الثالث: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن عمر حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني» وقد تكرر ذكره. الرابع: نافع مولى ابن عمر 
الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده وفيه : أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه : أحد الرواة بالكنية والآخر بالتصغير» وقد ذكره المزي في 
(الأطراف) من حديث ابن عمر في مسنده؛ وقيل: هو من مسند عمرء رضي الله تعالى عنه. 
والحديث أيضاً من أوله إلى قوله: «قول رسول الله عَيَِلَهِ» من المرسلات. 

ذكر معناه: قوله: «كانت امرأة لعمر. رضي الله تعالى عنه» اسمها: عاتكة بنت زيد 
ابن عمرو بن نفيل» أت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة» وعينها الزهري في رواية عبد 
الرزاق: «عن معمر عنه؛ قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن 
الخطاب» رضى الله تعالى عنهء» وكانت تشهد الصلاة فى المسجدء وكان عمر يقول لها: 
والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذاء قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني! الاك قاقد لطن لمن 
رضي الله تعالى عنه» وإنها لفي المسجد). كذا ذكره مرساك ورواه عبد الأعلى عن معمر 
00 بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه؛ لكن أبهم المرأة. أخخر جه أحمك عنه وسماها من 
وجه آخر عن سالم قال: «كان عمر رجخلاً غيوراً وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت 
زيد...) الحديثء» وهو مرسل. قوله: «تشهد» أي: تحضر. قوله: «فقيل لها) أي: لامرأة 
عمرء وقال بعضهم: إن قائل ذلك كله هو عمرء ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: «إن 
عمر...») إلى آخره. فيكون من باب التجريد والالتفات. انتهى. قلت: هو من باب العجريد 
لا من باب الالتفات. قوله: «لم تخرجين؟» أصله: لما تخرجين» فحذفت الألف كما في 
قوله تعالى: ووعم يتساءلون» [النبً: .]١‏ قوله: «وقد تعلمين). جملة وقعت حالا. وقد علم 
أن الفعل المضارع إذا وقع حالاً وهو مثبت تدخل فيه كلمة: قد. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
خحروجها الذي يدل عليه قوله: «تخرجين» قوله: «ويغار»). على وزن: يخافء من الغيرة. 
قوله: «فما بمنعه), ويروى: «وما بمنعه», بالواو وكلمة: أن» مصدرية في محل الرفع لأنه فاعل» 
والتقدير: فما يمنعني بأن ينهاني» أي: بنهيه إياي» وقد مر البحث فيه مستوفئ» في: باب 
استمذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء قبيل كتاب الجمعة. 


١4‏ باب الوّخصّة إن لَمْ يَخصّر ر الجُمُعَةَ في المَطْرِ 
أي: هذا باب في بيان حكم الرخصة إن لم يحضر المصلي صلاة الجمعة في وقت 


حك ١‏ - كتَابٌ الجٌمُّعَةِ / باب )١14(‏ 


نزول المطرء وكلمة: إنء» بالكسرء » و: لم يحضرء على صيغة المعلوم. وقال الكرماني: و: 
أن» بالفمح أي: في أنء و: عو على لفط المي المتمول» وى يعض التسيخ: باب 
الرخصة لمن لم يحضر الجمعة» وهذه أحسن من غيرها على ما لا يخفى. 
والرخصة في اللغة عبارة عن الإطلاق والسهولة» وفي الشريعة ما يكون ثابتاً على إعذار 
014 حذثنا ُسَدٌدٌ قال حدّثنا إسْماعِيل قال أخبرني عَبِدُ الحَمِيدٍ صاحبُ الرّيادِي. 
قال حدّئنا عَبدُ اله بن الكارث ابن عَمْ محمد بن سيرين قال ابن عباس لِموَذيهِ في يم 
ال 0 ولحو قر الي 0 00 
فَتَمْسُونَ في الطِينٍ وَالدّض. ران انيت 5-08 ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والكلام في هذا الحديث قد مر في: باب الكلام في الأذان 


مستوفئٌ» لأنه أخخ رجه هناك: عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد بن دينار صاحب 
الزيادي» وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: «خطبنا ابن عباس في يوم ردغ..» 
الحديث؛ وهنا أخرجه: عن مسدد أيضاً عن إسماعيل بن علية إلى آخره. قوله: «في يوم 
مطير» . قوله: «فكأن الناس استنكروا» أي:. استنكروا. قوله: «فلا تقل: حي على الصلاةء 
قل: صلوا في بيوتكم), وفي رواية الحجبي: كأنهم أنكروا ذلكء وفي: باب الكلام في 
الأذان» فنظر القوم بعضهم إلى بعضء أي: نظر إنكار. قوله: «فقال» أي: ابن عباس. قوله: 
«فعله) أي: فعل ما قلته للمؤذن. قوله: «من هو خير مني» أراد به رسول الله عَيِه. قوله: 
«عزمة».. بسكون الزاي؛ أي: واجبة متحتمة. وقال الإسماعيلي. قوله: «إن الجمعة عزمة» لا 
أظئه صحيحاًء فإن أكثر الروايات بلفظ: إنها عزمة أي: إن كلمة الأذان ‏ وهي: حي على 
الصلاة ‏ عزمة لأنها دعاء إلى الصلاة يقتضي لسامعه الإجابة» ولو كان المعنى: إن الجمعة 
عزمة» لكانت عزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. انتهى. قلت: كأن الإسماعيلي إنما استشكل 
هذا بالنظر إلى معنى العزيمة» وهو ما يكون ثابتاً ابتداء غير متصل بمعارضء ولكن المراد. بقول 

ابن عباس: وإن كانت الجمعة عزيمة» ولكن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. 
وهذا مذهب ابن عباس: أن من جملة الأعذار لترك الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين 
وعبد الرحمن بن سمرة وهو قول أحمد وإسحاق. وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة في 
اليوم المطيرء وروى ابن قانع: قيل لمالك: أتتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما 
سمعتء قيل له: في الحديث: «ألا صلوا في الرحال!» قال: ذلك في السفرء وقد رخص في 
ترك الضجيه باعدار آخر خين لمان ازع ابن الفايع عرز مالك أنه أجار أن يكلف عتها 
لجنازة أخ من إخوانه لينظر في أمره. وقال ابن حبيب عن مالك: وكذا إن كان له مريض 
يخشى عليه الموت, وقد زار ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ابنا لسعد بن زيد ذكر له 
شكواه» فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة, وهو مذهب عطاء والأوزاعي. وقال الشافعي في أمر 


4 )١١( كتَابٌ الجمْعَةِ / باب‎ ١ 


الوالد: إذا خاف فوات نفسه. وقال عطاء: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقم إليه واترك الجمعة. وقال الحسن: يرخص ترك الجمعة للخائف»ء وقال مالك في 
(الواضحة): وليس على المريض والصحيح الفاني جمعة. وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا 
يأتي الجمعة. وقال ابن حبيب: أرخص عَيْيلهُ في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى 
صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة» لما في رجوعه من المشقة لما 
أصابهم من شغل العيد, وفعله عثمان» رضي الله تعالى عنهء لأهل الغوالي» واختلف قول مالك 
فيه» والصحيح عند الشافعية: السقوط». واختلف في تخلف العروس والمجذومء. حكاه ابن 
التين» واعتبر بعضهم شدة المطرء واختلف عن مالك: هل عليه أن يشهدها؟ وكذا روي عن 
فيمن يكون مع صاحيه فيشتد مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون في الموت. 

قوله: «أن أحرجكم» من الإحراج» بالحاء المهملة وبالجيم من: الحرجء» وهو المشقة. 
والمعنى: إني كرهت أن أشق عليكم بالزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر. ويروى: 
وأن أخر جكم» من الإخحراج» بالخاء المعجمة من الخروج. ويروى: «كرهت أن أؤثمكم» أي : 
أن أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. قوله: «في الدحض». بفتح الدال 
والحاء المهملتين وفي آخره ضاد معجمة» ويجوز تسكين الحاء وهو: الزلق. قال في 
(المطالع): كذا في رواية الكافةء وعند القابسي بالراء» وفسره بعضهم بما يجري في البيوت 
من الرحاضة» وهو بعيد إنما الرحض: الغسل» والمرحاض خشبة يضرب بها الثوب ليغسل عند 
الغسل» وأما ابن التين فإنه ذكره بالراء. قال: وكذا لأبي الحسن» ورحضت الشيء غسلته 
ومنه المرحاضء أي: المغتسلء فوجهه أن الأرض حين يصيبها المطر تصير كالمغتسل» 
والجامع بينهما: الزلق. 
١‏ باب مِن أنِنَ ثؤتى الجمْعَةُ وعَلَى عَنْ تجبْ لِقَْلِ الله عَرٌّ وجَلَّ «إإذًا تُودِيَ 

لِلصَّلةِ مِنْ يَوْم الجُمُعَةِ فاسْعَوًا إِلَى ذكر الله [الجمعة: 4]. 

أي: هذا باب ترجمته: من أين تؤتى الجمعة؟ وكلمة: أين» استفهام عن المكان. 
وقوله: تؤتى» مجهول من الإتيان. قوله: «وعلى من تجب؟» أي : الجمعة. قوله: «لقوله 
تعالى» يتعلق بقوله: «تجب». وأراد بإيراده بعض هذه الآية الكريمة الإشارة إلى وجوب 
الجمعة, وهذا لا حلاف فيه» ولكن الخلاف فيمن تجب عليهء فكأنه ذكر الترجمة 
بالاستفهام لهذا المعنى» وقد تكلمنا فيما يتعلق بالآية الكريمة في أول كتاب الجمعة لأنه ذكر 
الآية الكريمة هناك. 
وقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كنت في قَرَيَةٍ ة جَامَِةٍ فتودي بالطلاة من يم الجتمعة فق عَليِكَ 

أنْ تَشْهَدَهَا سَمغت الندَاءَ أوْلَمْ تَسْمَعْه 

اهو ابن أبي رباع + ووصلة عي الرزاق عو اب جررج اعنله وراذ في بووايقة :خرن 

ابن جريج أيضا قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور 
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المجتمعة الآخذ بعضها ببعض, مثل جدة. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره حد المدينة أطلق 
عليها اسم القرية. كما في قوله تعالى: وعلى رجل من القريتين» [الزخرف: .]#١‏ وهما: 
مكة والطائفء وبهذا قال أصحابنا الحنفية. قوله: «سمعت النداء أو لم تسمعه» يعني: إذا 
كان داخل البلدء وبهذا صرح أحمدء ونقل النووي: أنه لا حلاف فيه. 
وكان أنَسٌ رضي الله تعالى عنهٌُ في قَضْرِهِ أخياناً يجَمّعُ وأخياناً لا يْجَمّعُ وَهْوَ 
بالزاوة عَلَى فَرسَحَينٍ 

أنس هو ابن مالك خادم النبي عَيُّْه وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع عن أبي البختري» قال: رأيت أنساً شهد الجمعة من الزاوية» وهي على فرسخين من 
البصرة. قوله: (أحيانا» أي : في بعض الأوقات» وانتصابه على الظرفية. قوله: «يجمع)) بضم 
الياء وتشديد الميم أي: يصلى الجمعة يمن معه) أو: يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله: 
«وهو؛ أي: القصر «بالزاوية»: وهو موضع ظاهر البصرة معروفء بينها وبين البصرة فرسخان» 
والفرسخ, فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث. قوله: «فرسخين» أي: من البصرة. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 
ثلاثة أميال» فيشهد الجمعة بالبصرة) فهذا يعارص مادرواة ابن أبي شيبة؟ قلت: لد الام 
كدللة لأن الأرضو المذكورة غير القصرء وأيضاً الفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف 
خطوة. 
606 لل حذّثنا أَحْمَدٌ قال حدّئنا عَبِدُ الله بن وَمَبٍ. قال أخبرني عَمْرُو بن الحارثِ 

ام 5 0 1ن ابو و ا 2 الك 

سابع نا دول معد وي د اعساو زيند م 
عَائِسَةَ َف النبيّ ينه قالت كان النَّاسُ يَنْتَابُونَ يوْمَ الجمْعَةٍ مِنْ مَنازِلِهم والغوالي فواتون 0 

7 د اعجار اعرف فَيَحْوْجُ مِنْهُمْ لعو فأنَى رسول الله عَيْهُ إنْسَان مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِ 
فقال اليتون عله أو ألكم تطَهُوتم لِيَؤْمِكُمْ هذا. 
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «(كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن صالح. كذا في رواية 5 ذر» وبه قال ابن 
السكن» وذاكز الجياني ان البخاري روى عن أحمد» يعني : غير مسمئ» عن ابن وهب في 
كتاب الصلاة في موضعينء؛ وقال: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب قال...؛ ونسبه أبو علي بن 
السكن في نسخته فقال: أحمد بن صالح المصري» وقال الحاكم: روى البخاري في كتاب 
الصلاة في ثلاثة مواضع عن حملن عن ابن وهب فقيل:إنه ابن صالح المصري. وقيل: أبن 
عيسى التستريء ولا يخلو أن يكون واحداً منهماء فقد روى عنهما في (الجامع) ونسبهما في 
مواضعء وذكر أبو نصر الكلاباذي» قال: قال لي أبو أحمدء يعني الحاكم: أحمد عن ابن 
وهب في (الجامع) هو ابن أخي ابن وهب. وقال الحاكم أبو عبد الله: من قال هذا فقد وهم 
وغلطء دليله أن المشايخ الذين ترك البخاري الرواية عنهم في (الجامع) فقد روى عنهم في 
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سائر مصنفاته: كابن صالح وغيره.» وليس له عن ابن أخي وهب رواية في موضع» فهذا يدل 
على أنه لم يكتب عنه؛ أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلاً. وقال الكلاباذي: قال ابن 
منده: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح, ولم 
يخرج عن ابن أخحي ابن وهب في «(الصحيح) وإذا حدث عن احمد بن عيسى نسببه. الثاني: 
الرابع: عبيد الله بن ام جعقر الاموي القرشي» واسم أببي جعفر: يسار» أحد أعلام مصر 
القرشي. السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: أم المؤمنين عائشق رضي الله تعالى 
القول في موضعين. وفيه : أن الاربعة من الرواة مصريوت وهم: شيحخه وثلاثة بعده متناسقون» 
واثنان بعدههما مدنيان. وفيه : رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخرجه غيرة: الخرحة مسلم أيضاً في الصلاة عن هارون بن سعيد وَالحمل بن 

ذكر معناه: قوله: «ينتابون الجمعة). أي: يحضرونها بالنوبة» وهو من الانتياب من 
النوبة» وهر المجيء نويا وروق «يتناوبون) من النوبة أيضاً. قوله: «والعوالي» جمع العالية) 
وهي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله عله من جهة المشرق من ميلين إلى ثمانية أميال. 
وقيل: أدناها من أربعة أميال. قوله: «فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار)» كذا وقع لاكثر الرواة» 
وعند القابسي: «فيأتون في العباء) بفتح العين المهملة وبالمد جمع: عباءة) وعباية, لغتان 
مشهورتان» وكذا شرحه النووي فى (شرحه) لانه عند مسلم كذا هو وكذا عند الإسماعيلى 
وغيرهماء وهو الصواب. قوله: «إنسان منهم)»» وفي رواية الإسماعيلي: «أناس منهم). قوله: 
«لو أنكم تطهرتم)» كلمة: لوء تقتضي دخولها على الفعل» تقديره: لو ثبت تطه ركم, ثم إن: 
ليو هذه يجوز أن تكون للتمني» فل" تحتاج إلى جواب» ويجوز أن تكون على أصلها والجزاء 
محذوف تمديره: لكان لحتنا 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في هذا الباب ‏ أعنى: فى وجوب الجمعة على 
من كان خارج المصر ‏ فقالت طائفة: تجب على من آواه الليل إلى أهله. وروي ذلك عن 
ابي هريرة وانس وابن عمر ومعاوية وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والنخعي وأبي 
عبد الرحمن السلمي وعطاء والاوزاعي وأبي ثورء حكاه ابن المنذر عنهم لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)» رواه الترمذي والبيهقى وضعفاه؛ ونقل عن 
لحمل أنه لم يره شيعا وقال لمن ذكره له: استغفر ربك استغفر ربك» ومعنى هذا الحديث: 
أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار قبل دخول الليل. وقالت طائفة: إنها 
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تجب على من سمع النداءء روي ذلك عن عبد الله بن عمر أيضاً وحكاه الترمذي عن 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وحكاه ابن العربي عن مالك أيضاً واستدل له بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخرجه أبو داود من رواية سفيان عن محمد بن سعيد عن أبي سلمة بن نبيه 
عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَييّهِ: قال: «الجمعة على من سمع 
البداء»). قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان فقطيوراً على عبد الله بن عمرو. 
ولم يرفعوه. ورواه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن رسول الله عت قال: «إنما الجمعة على من سمع النداء), والوليد هو ابن 
مسلمء وزهير ابن مخمدء كلاهما من رجال (الصحيح). لكن زهيراً روى عنه أهل لخنم 
مناكير» منهم: الوليد مدلسء وقد رواه بالعنعنة فلا تصحء وقد رواه الدارقطني أيضاً من رواية 
محمد ابن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
يده قال: «والجمعة على من يهدىء الصوت». قال داود بن رشيد: يعني حيث يسمع 
الصوت»؛ ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف جداًء والحجاج هو: ابن أرطأة» وهو مدلس 
مختلف في الاحتجاج بهء وقال ابن العربي: الوجوب على من سمع النداء عند الشافعي» قال: 
وتعليقه السعي على سماع النداء يسقطه عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعه. وقالت 
طائفة: يجب على أهل المصرء ولا يجب على من كان خارج المصرء سمع النداء أو لم 


يسممعة. 


قال شيخنا في (شرح الترمذي): وهو قول أبي حنيفة بناء على قوله: إن الجمعة لا 
لا تصح إلا في مصر جامع» أو في مصلى العيد. وفي (المفيد) و(الاسبيجاني) و(التحفة): 
لا تجب الجمعة عندنا إلا فى مصر جامع؛ أو فيما هو في حكمهء كمصلى العيد. وفى 
تجب عليه. قال: وهذا أصح ما قيل فيه وفي (قاضيخان): عن أبي يوسف هو رواية عنه 
وعنه من ثلاثة فراسخ» وعنه إذا شهد الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمته الجمعة» واختاره 
كثير من مشايخنا. وفى (الذخيرة): في ظاهر رواية أصحابنا: لا يجب شهود الجمعة إل على 
من يسكن المصر والأرياض دون السواد.ء سواء كان قريباً من مصر أو بعيداً عنها. وعن 
محمد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال فعليه الجمعة» وهو قول مالك 
والليث» وفي (منية المفتي) على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخ هو المختار» 
وعنه: إذا كان أقل من فرسخين تجب» وفي الاكثر. لا وفي رواية: كل موضع لو خرج 
فرسخاً. وقال ابن المنذر: يجب عند ابن المنكدر وربيعة والزهري في رواية: من أربعة أميال» 
وعن الزهري: من ستة أميال» وحكاه ابن القين عن النخعي وعن مالك والليث: ثلاثة أميال. 
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وحكى أبو حامد عن عطاء: عشرة أميال. 

واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ 
فالأول قاله القاضي أبو محمدء والثاني قاله محمد بن عبد الحكم. وعن حذيفة: ليس على 
من على رأس ميل جمعة. وقال صاحب (التوضيح): في حديث الباب رد لقول الكوفيين بأن 
عنهم بفعل دائم أنهم كانوا يتناوبون الجمعة» فدل على لزومها عليهم. قلت: هذا نقله عن 
القرطبي» وهو ليس بصحيح, لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبواء ولكانوا 
يحضرو َحَمْنِعا. 

وفيه من الفوائد: رفق العالم بالمتعلم» واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخيرء 
واجتئاب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم. 

١5‏ بابُ وَقْتِ الجمُعَةٍ إِذّا رَالَتِ السَّمْسُ 

أي: هذا باب فى بيان أن وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس من كبد السماء: وقال 
بعضهم: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. قلت: لا 
حاجة إتن "القيد يتفظ: اعيدهء' لأن عدن غير أنسناتتى جماهر العلهات إن ونث التجيحة إذا 
وَالث امس 


وكَذَْلِكَ يُرْوَى عن عْمَرَ وعَلِي والتْعْمَانِ بنٍ بَشِيرٍ وعَمْرِو بن حُرَيْثِ رضي الله تعالى 
يي 

أ كما ذكرناة إق.وقت الجمعة إذا زالث العسلن ذلك تروئ عن غولاء السصحابرة 
رضي الله تعالى عنهم. وهذه أربع تعاليق. 

الأول: عن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه؛ فرواه ابن أبي شيبة من طريق 
سويد بن غفلة أنه: صلى مع أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء حين تزول الشمسء 
وفي حديث السقيفة» عن ابن عباس قال: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر 
فجلس على المنبر. 

الثاني: عن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه؛ فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه» قال: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمسء وقال 
ابن حزم: روينا عن أبي إسحاق؛ قال: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت 
الشمض: 

عن النعمان بن بشيرء فرواه ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن عبيد الله بن موسى عن 
سماكء قال: كان النعمان يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس. انتهى. وكان النعمان أميراً 
على الكوفة في أول خلافة يزيد بس معاوية. 


١ 114‏ - كتَابٌ الجمُعَةَ / باب )١7(‏ 


الرابع: خ عمرو ب حريك» فرواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار قال: 
قما رأيت إمانا كان أحسن صلاة للجمعة عن عمرو بن حريث: فكان يضليها ]ذا زالت 
الشمس». إسناده صحيح. » وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده فى الكوفة أيضاً. فإن قلت: 
لم اقتصر البخاري على هؤلاء الصحابة دون غيرهم؟ قلت: فيا: لأنه نقل عنهم خلاف 
ذلك» وفي التوضيح لأنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليء رضي الله تعالى عنهم, أنهم 
كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» من طريق لا يثبت قاله ابن بطال. وروى ابن أبى شيبة من 
طريق أبي رزين» قال كنا تصلى مع على الملدعة اتنا نض قياء وأخيانا 1خ وروي 
أيضاً عن طريق عبد الله بن سلمة» بكسر اللام» وقال: صلى بنا عبد الله - يعني أبن مسعود - 
الجمعة ضحئ» وقال: حشيت عليكم الحر. ورقع أيضا من طريق سعود بن منوية قال: 
صلى بنا معاوية الجمعة ضحئ» وروي أيضاً عن غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. قلت: الجواب عما روي عن على» 
رضي الله تعالى عنهء إنه محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلاً» وأما الذي روي 
عن ابن مسعود ففيه عبد الله وهو صدوق ولكنه تغير لما كبر, قاله شعبة وغيره» وأما الذي 
روى عن معاوية ففي سنده سعد ذكره ابن عدي في الضعفاء. وقال البخاري: لا يتابع على 
حديثه؛ وأما الذي روى عن سعد فلا يدل على فعلها قبل الزوال» بل أنه كان يؤخر النوم 
للقائلة إلى بعد الزوال لاشتغاله بالتهيئة إلى الجمعة من الغسل والتنظيف أو لتبكيره إليها. 


75" ل حدّثنا عَيِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللهِ قال أخبرنا يَحْتَى بن سَعِيدٍ أَنَّهُ سَألَ عَهْرَةَ 

عن العّسْلٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ فْقَالَتْ قالّت عَائْسْةٌ رضي الله تعالى عنها كان النَّاسٌ مَهَنَة أَنْمْسِهِمْ 
وكاثوا إِذًا رَانُموا إلى الجمُعَة رَاُحوا في هَيْعَتَهِمْ فَقِيل لَهُمْ لو اغْتَسَلْتُمْ. [الحديث 9٠.07”‏ 
طرفه فى: .]5٠١ ٠١‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا»: لأن الرواح 
لا يكون إلا بعد الزوال. فإن قلت: روي عن الزهري أنه قال: المراد بالرواح في قوله: «من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح»: الذهاب مطلقاًء فإذا كان كذلك لا توجد المطابقة بين 
الحديث والترجمة قلت: إما يكون مجازاً أو مشتركاًء فعلى كل من التقديرين فالقرينة 
مخصصة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» قائمة ة في | إرادة مطلق الذهاب» وفي هذا 
قائمة في الذهاب بعد الزوال. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة 
وتشفيق: الذال المهملة وبحد الألق انوث: واشسمه عند آلله.ين عفمان :بن جبلة الأردي أبو عبد 
الرحمن المروزي» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: 
يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة» بفتح العين المهملة وسكون الميم: بنت عبد 
الرحمن بن سعد الأنصارية المدنية. 0 عائشة الصديقة» رضى ضي الله تعالى عنها. 


١‏ كبَابٌ الجمْعَةِ / باب )١5(‏ لين 


كذلك في موضعين. وفيه : السؤال. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شيخ البخاري 
مذ كور باللقب. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه 0 رواية التابعي عن التابعية. وفيه 9 
من الرواة مروزيان وهما: شيخه وشيخ شيخه ومدني ومدنية» وهما: يحبى وعمرة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رمح عن الليث. 
وأخرجه أبو داود فى الطهارة عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «مهنة أنفسهم)» بفتح الميم والهاء والنون جمع: ماهن» ككتبة جمع 
كاتب» والماهن: الخادم, وحكى ابن التين أنه روي بكسسض الميم وسكون الهاء وهو مصدر 
ومعناه: أضعحات خدمة أنفسهم. قلت: هى رواية أن ذر وفى رواية مسلم من طريق الليث: 
عن يحيى بن سعيد أكان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاءة؟ أي: لم يكن لهم من 
يكفيهم العمل من الخدم. قوله: (إذا راحوا» أي : إذا ذهبوا بعد الزوال» لأن حقيقة الرواح 
بعد الزوال عند أكثر أهل اللغة» وفيه سؤال ذكرناه عن قريب مع جوابه. قوله: «لو اغتسلتم؟» 
كلمة: لوء إما للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» وإما على أصلها فجوابها محذوف نحو: لكان 
حسنا. ونحو ذلك. 

ومما يستفاد منه: أن وقت الجمعة بعد الزوال» وهو اوقت الظهرء وأن الاغتسال 
مستحب لإزالة الرائحة الكريهة حتى لا يتأذى الناس بل الملائكة أيضاً. 


7ه ل حدذّثنا سُرَيْج بن النغمَاتٍ قال حدّثنا قُلَفِحُ بنُ سُلَيِمَانَ عن عُنْمانَ بن عَبِدِ 
الوخلن بن عُنْمَانَ التَيِي عن أنّسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه أن النبي عله كان يُصَلّي 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسريجء بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخخره جيم: ابن النعمان بضم النون البغدادي» مات سنة سبع عشرة ومائتين» 
وفليح» بضم الفاء» مر في أول كتاب العلم. قوله: «عن أنس» صرح الإسماعيلي من طريق 
زيد بن الحباب عن فليح بسماع عثمان له من أنس. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن الحسن بن علي عن زيد 
ابن الحباب عن فليح به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن سريج بن النعمان به 
وعن يحيى بن موسى عن أبي داود عن فليح نحوه» وقال: حسن صحيح. وقال: وفي الباب 
عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قلت: وفيه أيضاً عن سهل بن سعد وعبد الله 
ابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد القرظي وبلال» رضي الله تعالى عنهم. أما حديث سلمة 
ابن الأكوع فأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من رواية إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه 
قال: «كنا نصلي مع النبي 2َلُهِ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به». وفي 
رواية لمسلم: «كنا نجمع مع رسول الله عله إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيغ». أما 


عمدة القاري / ج” / م١‏ 


ا" ١‏ - كتَابٌ الجمُعَةٍ / باب )1١7(‏ 


حديث جابرء فأحرجه مسلم والنسائي من رواية جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله قال: 
«كنا نصلي مع رسول الله عَيُه ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: يعني ابن عياش» فقلت 
لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: بعد زوال الشمس». وأما حديث الزبير بن العوام فأخرجه 
أحمد من رواية مسلم بن جندب عن الزبير قال: «كنا نصلي مع النبي عَيتّهُ الجمعة ثم 
ننصرف فنبتدر في الأجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا». قال يزيد بن هارون؛ 
الأجام: الأطام. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري على ما يأني؛ وأخرجه أيضاً 
مسلم والنسائي والترمذي. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه أحمد فى (مسنده). وأما 
حديث عمار بن ياسر فرواه الطبراني في (الكبير) عنه قال: «كنا نصلي للبم ثم ننصرف 
فما نجد للحيطان فيعاً نستظل به») وأما حديث سعد القرظي» فأخرجه ابن ماجه عنه: (أنه 
كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله عَيَِلهِ إذا كان الفىء مثل الشراك». وأما حديث 
بلال فرواه الطبراني في (الكبير): «أنه كان يؤذن لرسول الله َه يوم الجمعة إذا كان الفيء 
قدر الشراكء إذا قعد النبي عَيَقُهِ على المنبر». 

ذكر. ما يسعفاة من امع العلماء على أذ وقت التجتمعة يعد وؤال الشمس إلة عن 
روي عن مجاهد أنه قال: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد لأنها صلاة عيدء وقال أحمد: 
تجوز قبل الزوال» ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاقء ونقله الماوردي عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهء في السادسة. وقال ابن قدامة» في (المقنع): يشترط لصحة الجمعة أربعة 
شروط: أحدها الوقت»ء وأوله أول وقت صلاة العيد» قال: وقال الجرمي: يجوز فعلها في 
الساعة السادسة» قال: وروي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم ضلوها فيل الزوال: 
وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. قال: وروي ذلك عن عبد الله عن 
أبيه» قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيدء وأراد بعبد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل» وقال 
غطاء: ‏ كل عيد حيق مقن الطتفى الجمعة "والأضكتى "والفطر الما روي اع ابن مسعودة 
رضي الله تعالى عنهء قال: ما كان عيداً إلا في أول النهارء ولقد كان رسول الله َه يصلى 
الح في ظل الحطيمة. رواه ابن البختري في (أماليه) بإسناده» وأحفج بض الحنابلة 
بقوله عَيله: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»» قالوا: فلما سماه عيداً جازت الصلاة 
فيه» في وقت العيدء كالفطر والأضحىء وفيه نظرء لأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً 
أن يشتمل على جميع أخكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاء سواء ضام قبله أو 
بعده بخلاف يوم: الجمعة بالاتفاق. 
4 ل حدّثفا عَبْدَانُ قال أخبرنا عبدُ الله قال أخبرنا حُمَيْدٌ عن أئس قال كنا 1 
بالجفعة وتقيلٌ بعد الجفغة.. [الحديث 5.0 - طرفه في: .]44٠‏ ْ 

عبدان: هو عبد الله بن عثئمان» وقد مر عن قريبء وعبد الله هو: ابن المبارك؛ وظاهر 
هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» وليس له تطابق للترجمة» وهو أيضاً 
يعازض الحديث السابق عن أنس أيضاًء ولكن قالوا: ليس المراد من قوله: «كنا نبكره» من 


50١ )١7( كتَابٌ الجمْعَةٍ / باب‎ ١ 


التبكير الذي هو أول النهار, لأن التبكير يطلق أيضاً على فعل الشيء في أول وقته وتقديمه 
على غيره» وهو المراد ههناء والمعنى: كنا نبدأ بالصلاة قبل القيلولة» وذلك بخلاف ما جرت 
به عادتهم في صلاة اللهر في الحرء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. وقال 
الكرماني: التبكير لا يراد به أول النهار باتفاق الأئمة» وقال الجوهري» كل من بادر إلى الشيء 
فقد بكر إليه أي وقت كانء يقال بكروا لصلاة المغرب» وبهذا التقرير يحصل التطابق بين 
الترجمة والحديث, وينتفي التعارض بين الحديثين» وبهذا يجاب أيضاً عما تمسك به من جوز 
الجمعة قبل الزوال» نظراً إلى ظاهر اللفظ» وهذا الحديث من أفراد البخاري» ولم يقع فيه 
التصريح برفعه» وقد أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق محمد بن إسحاق حدثني 
حميد الطويل. قوله: «ونقيل», عطف على قوله: «نبكر». من: قال يقيل قيلولة وقيلاً ومقيلاء 
وهو شاذ» فهو قائل» وقوم قيل» كصاحب وصحبء وقيل أيضاًء بالتشديدء ومعناه: النوم في 
الظهيرة» والله أعلم بحقيقة الحال. 
١١‏ بابٌ إِذَا اسْتدَ الحرٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ 

أي: هذا باب ترجمته إذا اشتد الحرء وجواب: إذاء محذوف تقديره: إذا اشتد الحر 
يوم الجمعة أبرد بهاء وإنمارلم يجزم بالحكم الذي يفهم من الجواب لكونه لم يتيقن أن قوله: 
يعني الجمعة» من كلام التابعي أو من كلام من دونهء لأن قول أنس: «كان النبي عَيْه إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»» ومطلق يتناول الظهر والجمعة» كما 
أن قوله في رواية حميد عنه: «كنا نبكر بالجمعة). مطلق يتناول شدة الحر وشدة البرد. 
والحاصل أن النقل عن أنس؛ رضي الله تعالى عنه. مختلف. فرواية حميد عنه تدل على 
التبكير بالجمعة مطلقاًء ورواية أبي خلدة عنه تدل على التفصيل فيهاء وروايته الثانية عنه تدل 
على أن هذا الحكم بالصلاة مطلقاًء يعني: سواء كان جمعة أو ظهراًء وروايته الثالثة التي 
رواها عنه بشر بن ثابت تدل على أن هذا الحكم بالظهرء ويحصل الائتلاف بين هذه 
الروايات بأن: نقول: الأصل في الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد الحرء كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة:؛ والأصل في الجمعة» التبكير لأن يوم الجمعة يوم اجتماع 
الناس وازدحامهم» فإذا أخحرت يشق عليهم: وقال ابن قدامة: ولذلك كان النبي عََه يصليها 
إذا زالت الشمس صيفاً وشتاءً على ميقات واحدء ثم إن أنساًء رضي الله تعالى عنه» قاس 
الجمعة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنص» لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة فى 
الظهر وعلى التبكير في الجمعة. 
68 ل حدّئنا مُحَمدُ بن أبي بكر المُقَدّمِيْ قال حدّثنا حَرَمِئْ بن عُمَارَةَ قالَ حدَّئنا 
أبُو حََلْدَةَ هُوَ خالِدٌ بن دِينارٍ قال سَمِعْتٌ أَنّسَ بن مالِكِ يَقُولُ كان النبئ عَيِتهِ ذا اشْمَدَّ الود 


بكر بالصّلاةٍ وَإذَا اشْتَدَّ الحَدِ أَبْرَدَ بالصّلاةٍ يَعْنِي الججعةً. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا اشتد الحر»). 


١ "9‏ كتَابٌ الجمْعَةَ / باب )١7(‏ 


ذكر رجاله: وهم أربعة: المقدميء. بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال 
المفتوحة» وحرميء بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم: ابن عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم» وأبو خلدة, بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وبفتحها أيضأاء 
وهو كنية خالد بن دينار التيمي السعدي البصري الخياط. اده الخاء المعجمة وتشديد 
الياء آخر الحروف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أحد الرواة بصيغة النسبة والآخر بالكنية وتصريح 
الاسم. وفيه : أن الرواة كلهم بصريون. وفيه : أن البخاري روى هذا الحديث الواحد فقط 
من أبي خلدة: قاله الغساني» وأخرجه النسائي ولم يذكر فيه لفظ: الجمعة, بل ذكره بعد 
قوله: تعجيل الظهر في البرد. 

قال يُونْسُ بن بُكَيِرٍ أخبرنا أبُو حََلْدَةَ فقال بالصَّلاةٍ ولّمْ يَذْكُرٍ الجُمُعَةَ 

هذا التعليق وصله البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: «سمعت أنس بن مالك» وهو 
مع الحكم أمير البصرة على السرير» يقول: كان النبي عله إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا 
كان البرد بكر بالصلاة». قوله: «وقال بالصلاة», أي: وقال أبو خلدة فى رواية يونس عنه 
بلفظة العيللةة» انقطة: ولي يدكز الجية وعة ا اعرعهه الاسشاعيلن عابي الوه خلا 
أبو هشام عن يونس بلفظ: (إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكرها»» يعني: الظهرء 
وكذا أخرجه البيهقى من حديث عبيد بن يعيش عنه بلفظ: «الصلاة)» فقط. وقال الكرمانى: 
رلوك يذ كر الحسسة هراق: اقول القتياء عوك قالوا؟ 'قذتت الآبر فالا فى الجييية اده 
الخطر في فواتهاء ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر. 
وقال بشْر بن ثابّتٍ حدّثنا أبُو خَلْدَةَ قال صَلّى بتا أميرٌ الجُمْعَة ثُمْ قال لأنّس رضي . 

الله تعالى عنه كيف كان التَبِئ ته يُصَلّي الظهْر 

هذا التعليق وصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن مرزوق عن بشر عن أنس» 
بلفظ: «إذا كان الشتاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أبرد بهاء ولكن يصلي العصر 
والشمس بيضاء نقية). وأخرجه البيهقى أيضاً. قوله: «أمير» سماه البخاري في كتاب 
(الأدب المفرد) على ما ذكرناه» وهو: الكو ين أبي عقيل الثقفي» كان نائباً عن ابن 
عمه الحجاج بن يوسفء وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى 
يكاد الوقت. أن يخرجء واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهرء لأن أنساً 
سوى بينهما في جوابه للحكم المذكورء حتى قيل: كيف كان النبي عَيِته يصلي الظهر 
خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال؟ وقال التيمي: معنى الحديث أن الجمعة وقتها وقت 
الظهرء وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها في شدة الحرء ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكن 
الوقت. 00 
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١‏ باب العني إِلَى الجُمُعَةِ وقَوْلٍ الله جَل ذكَرْةُ لامر إلى ذكر اله 
[المجمعة :]و مَنْ قال السَغيُ العَمَلُ والذعات لِقَوْلِهِ تَعالَى: وم سَعَى لَهَا سَعْيَهَا4 


أي: هذا باب في بيان المشي إلى صلاة الجمعة» أراد أن في حالة المشي إليها ما 
يترتب من الحكم. قوله: «وقول الله بالجر عطف على قوله: «المشي)أي: وفي بيان معنى 
قول الله عز وجل: «#إفاسعوا إلى ذكر الله» [الجمعة: 4]. والسعي في لسان العرب: الإسراع 
في المشي والاشتداد. وفي (المحكم): السعي عدوٌ دون الشدء سعى يسعى سعياًء والسعي 
ا ال وقال ابن التين: ذهب مالك |[ إلى أن المسي 
والمضي يسميان سعياً من حيث كانا عملا وكل من عمل بيده أو غيرهاء فقد سعى» وأما 
السعي بمعنى الجري فهو الإسراعء يقال: سعى إلى كذا بمعنى: العدو. والجريء فيتعدى 
بإلى» وإن كان بمعنى العمل فيتعدى باللام. وقال الكرماني: في قوله: لإوسعى لها سعيها»ك 
[الإسراء: .]١5‏ أي: عمل لها وذهب إليها. 
فإن قلت: هذا معدى باللام» وذلك يإلى؟ قلت لا تفاوت بينهما إلا بإرادة الاختصاص 
والانتهاء. انتهى كلامه. قلت: الفرق بين: سعى له وسعى إليه» بما ذكرناء وهو الذي ذكره 
أهل اللغة وإليه أشار البخاري. بقوله: «من قال السعي: العمل» والذهاب يعني من فسر السعي 
بالعمل والذهاب يقول ا ره تعالى: «ووسعى لها سعيها»ٍ رالإسراء: 9١ع.‏ أي: 
عمل لهاء ولكن: باللام» لا تأني إلا في ته تفسير السعي بالعمل» وأما في تفسير السعي بالذهاب 
فلا يأتي إل بإلى» ثم اختلفوا في معنى قوله تعالى: «إفاسعوا» [الجمعة: 9]. فمنهم من قال: 
معناه: فامضواء واحتجوا بأن عمر وابن مسعود» كانا يقرآن: فامضوا إلى ذكر الله. قالا: ولو 
قرأناها فاسعوا لسعينا حتى يسقط رداؤنا. وقال عمرء رضي الله تعالى عنه؛ لأبي بن كعب» 
رضي الله تعالى عنه. وقرأ: فاسعواء لا تزال تقرأ المنسوخ؟ كذا ذكره ابن الأثير. وفي تفسير عبد 
ابن حميد» قيل لعمر» رضي الله تعالى عنه: إن أبياً يقرأ: فاسعوا: فامشوا؟ فقال عمر: أبي أعلمنا 
بالمنسوخ. وفي (المعاني) للزجاج: وقرأ أبي وابن مسعود: فامضواء وكذا ابن الزبير فيما ذكره 
ابن التين» ومنهم من قال: معنى: فاسعواء فاقصدوا. وفي تفسير أبي القاسم الجوزي: فاسعواء 
أي : فاقصدوا إلى صلاة الجمعة» ومنهم من قال: معناه: فامشواء كما ذكرناه عن أبي. وقال ابن 
التين: ولم يذكر أحد من المفسرين أنه الجري» ا ا كد 
وقال ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما يَحْرْمُ البَيِعُ جِيتئذٍ 
أي: حين نودي للصلاة؛ وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
بلفظ: «لا يصلح البيع يوم الجمعة حتى ينادى للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبغ». وقال 
الزجاج: البيع في وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام. وقال الفراء: إذا 
أذن المؤذن حرم البيع والشراءء لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء. ولأن المشتري 
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والبائع يقع عليهما البيعان» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: عن محمد بن عجلان 
عن أبي الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله لاله : «تحرم التجارة عند الأذان» ويحرم الكلام 
عند الخطبة» ويحل الكلام بعد الخطبة وتحل التجارة بعد الصلاة». وعن قتادة: «إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء». وقال الضحاك: إذا زالت الشمسء وعن عطاء 
والحسن مثله. وعن أيوب: لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون: حرم البيع» وذلك عند 
خخروج الإمام وفي (المصدف): عن مسلم بن يسار إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم 
الجمعة فلا تتبايعن 'ث شيغاً. وعن مجاهد: من باع شيئاً بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه 
مردود. وقال 0 (الهداية) قيل: المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان 
الأصلي الذي كان على عهد النبي يله بين يدي المنبر. 

قلت: هو مذهب الطحاويء فإنه قال: هو ا لمعتبر في وجوب السعي إلى الجمعة 
على المكلف». وفي حرمة البيع رجيات وفي (فتاوى العتابي): هو المختار» وبه قال الشافعي 
وأحمد وأكثر فقهاء الأمصارء ونص في المرغيناني: أنه هو الصحيح. وقال ابن عمر: الأذان 
الأول بدعة» ذكره ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه: ثم البيع إذا وقع فعند أب حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد وزفر والشافعي: يجوز البيع مع الكراهة؛ وهو قول 20 وقال مالك 
وأحمد والظاهرية: يبطل البيع. وفي (المحلى): يفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاقء ولا 
يصححه خروج الوقت» ولو كانا كافرين» ولا يحرم نكاح ولا إجارة ولا سلم. وقال مالك: 
كذلك في البيع الذي فيه سلمء وكذا في النكاح والإجارة والسلمء وأباح الهبة والقرض 
والصدقة. وعن الثوري: البيع صحيح وفاعله عاص لله تعالى» وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
البيع مفسوخ وهو قول أكثر المالكية» وروى عنه ابن وهب وعلي بن زياد: بكس ما صنعء 
ويستغفر الله تعالى. وقال عنه: ولا أرى الربح فيه حراماً. وقال ابن القاسم: لا يفسخ ما عقد 
من النكاح» ولا يفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة. وقال أصبغ: يفسخ التكاح. , وقال ابن 
التين: كل من لزمه التوجه إلى الجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع أو نكاح أو عمل. قال: 
واختلف في النكاح والإجارة؛ قال: وذكر القاضي أبو محمد: أن الهبات والصدقات مثل 
ذلك. وقال أبو محمد: من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بشمن جاز له أن يشتريه ليتوضاً 
به» ولا يفسخ شراؤه. قال الشافعي: في (الأم): ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة 
لم يحرم بحال ولا يكرهء وإذا بايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها. فإن 
كان قبل الزوال فلا كراهة» وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو 
قبل شروع المؤذن في الاذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه» وإن كان بعد جلوسه 
وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعاًء سواء كان من أهل الفرض أو أحدهماء ولا 

يبطل البيع. وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة؛ أما غيرهم كالنساء 
فلا يثبت في حقه ذلكء» وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين. 
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وقال عَطَاءً: تَحْرْمُ الصّتاعَاتٌ كُلْهًا 


هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح وصله عبد بن حميد في (تفسيره الكبير) عن روح 
عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: هل من شيء يحرم إذا نودي الأول سوى البيع؟ قال عطاء: 
إذا نودي بالأول حرم اللهو والبيع» والصناعات كلها بمنزلة البيع) والرقاد, وأن بأني الرجل 
أهله» وأن يكتب كتاباً. 


وقال إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عَنٍ الزُّهْرِيٌّ إذا أذَّنَ المُوَّدُنُ يَوْمَ الجمُعَةٍ وَهْرَ مُسَافِدْ فَعَلَيِهِ 
أنْ يَشْهَدَ 


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القريشي 
المدني» كان على قضاء بغداد يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وأخرج أبو داود 
في عراس يلي حدثنا قنيبة عن أبي صفوان عن أبي ذئب «عن صالح بن أبي كثير أن ابن شهاب 
غرج السفر يوم التجيعة من أول النهارن قال: فقلت له في ذلك» فقال: إن رسول الله عله خرج 
لسفر يوم الجمعة من أول النهار». ورواه ابن أبي شيبة: عن الفضل حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب بغير واسطة» وقال ابن المنذر: اختلف فيه عن الزهري» وقد روى عنه مثل قول الجماعة. 
أي: لا جمعة على مسافرء كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهريء وقال ابن 
المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأن الزهري اختلف عليه فيه. وقيل: يحمل 
كلام الزهري على حالين» فحيث قال: لا جمعة على مسافر» وأراد على طريق الوجوب. وحيث 
قال: فعليه أن يشهدء أراد على طريق الاستحباب. وأما رواية إبراهيم بن سعد عنه فيمكن أن 
تحمل على أنه إذا افق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها أنها تلزم المسافر 
وقال ابن بطال: وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافرء حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابن مسعود ونفر من أصحاب عبد 
الله ومكحول وعروة بن المغيرة وإبراهيم النخعي وعبد الملك بن مروان والشعبي وعمر بن عبد 
العزيز. ولما ذكر ابن التين قول الزهريء قال: إن أراد وجوبها فهو قول شاذ. وفي (شرح 
المهذب): أما السفر ليلها - يعني: ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فيجوز عندناء وعند العلماء 
كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم يم النخعي قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس 
حتى يصلي الجمعة؛ وهذا مذهب باطل لا أصل له. انتهى. قلت: بل له أصل صحيحء رواة 
ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عائة ئشة.» قالت: «إذا أدركتك ليلة 
الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة»» وأما السفر قبل الزوال فجوزه عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر والحسن وابن سيرين» وبه قال 
مالك وابن المنذر. وفي (شرح المهذب): الأصح تحريمه. وبه قالت عائشة وعمر بن عبد 
العزيز وحسان بن عطية ومعاذ بن جبل. وأما السفر بعد الزول يوم الجمعة إذا لم يخف فوت 
الرفقة ولم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عند مالك وأحمد» وجوزه أبو حنيفة. 
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7 7 حدّففا عَلِي بن عَبِدِ الله قال حدّئنا الولِيدُ بن مُشْلِمٍ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن أبي 
مَوْيمَ قال حدَّثنا عَجَايَةٌ بن رفَاعَةَ قال أذركني أبُو عَبْسِ وأنا أَذْمَبُ اك الجُمْعَةَ فقال سَمِعْتٌ 
النبئ عله يَقُولُ مَنِ اغْبَوْثْ قَدَماةُ في سبيل الله حَرٌ حدم مَهُ اللَهُ تحلى الثار. والعديت ا 6 
طرفة في: .]١8١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الجمعة تدخل في قوله: «في سبيل الله», لأن السبيل 
اسم جنس مضاف فيفيد العموم؛ ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله بن المديني» قد تكرر ذكره. والوليد بن 
نيك قوع في؟ اباب رقت المقرنية. ويرك يفت الياء اخ العروفه و كصر الزافوداين أن 
مريم أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي إمام جامعهاء مات سنة أربع وأربعين ومائة» وعباية» بفتح 
الغين الميملة والباء المونخدة السحففة :وحن الألق ياء آخر:الكروف تفعوحة ابن رفاعة» 
بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن رافع بن خديج, بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وبالجيم: الأنصاري» وأبو عبسء بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وفي آخره سين مهملة: واسمه عبد الرحمن - على الصحيح - ابن جبير» يفتح 
الجيم 5-0 الباء الموحدة وبالراء. وقال الذهبي: وقيل: جابر زج عسو الاأتصارق الأوسي 
الحارثي )يدري .مشهور, 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه : السماع. 
فيه : القول في خمسة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة مدنيان والآخران دمشقيان. 
فيه : أنه ليس للبخاري في الكتاب من أبي عبس إلا هذا الحديث الواحد. وفيه : أن يزيد 

من أفراد البخاري. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيء لأن يزيد بن أبي مريم 
رأى ا بن الأسقع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق عن 
محمد بن المبارك. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن أبي عمار الحسين بن حريث عن الوليد بن 
مسلم به وقال: حديث حسن صحيح. . وأخرجه النسائي ذ في الجهاد أيضاً كذلكء ولفظه: قال 
مي ع ل ا 0 أبشر فإن خطاك 
هذه في سبيل الله» سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله عََهِ: «من اغبرت قدماه في سبيل 
الله فهو حرام على النار». وزاد الإسماعيلي في روايته: «وهو راكبء فقال: احتسب خطاك 
هذه». فذكر الحديثء والظاهر أن القصة المذكورة وقعت لكل منهماء والله أعلم. وفي الباب 
عن ابن عمر رواه الفلاس عن أبي نصر التمار عن كوثر بن حكيم عن نافع عنه عن أبي بكر 
الصديقء رضي الله تعالى عنه: «حرمها الله على النار). وعن عثمان» رضي الله تعالى عنه. عند 
ابن المقري» ولفظه: دما اغبرت قدما رجل في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار)»). وعن معاذ 
يرفعه عند ابن عساكرء ولفظه: «والذي نفسي بيده؛ ما اغبرت قدما عبد ولا وجهه في عمل 
أفضل عند الله يوم القيامة بعد المكتوبة من جهاد في سبيل الله). وعن عبادة يرفعه عند 
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المخلص بسند جيد: (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرىء مسلم)». 
وعن أبي سعيد الخدريء مثله عند أبي نعيم» وعن مالك بن عبد الله النخعي مثله عند أحمدء 
وعن أبي الدرداءء رضي الله تعالى عنه. عند الطبراني: (لا تلشموا من الغبار في سبيل الله فإنه 
مسك الجنة)» وعن أنس عنده أيضاً «الغبار في سبيل الله إسفار الوجوه يوم القيامة». وعن مي 
أمامة عند ابن عساكر: «ما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلآ أمن الله وجهه من الناره وما من 
رجل يغبر قدماه في سبيل الله إلا أمن الله قدمه من النار يوم القيامة»» وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء عند الخلعي: «من اغبرت قدماه في سبيل الله فلن يلج النار أبدأً». 
ذكر معناه: قوله: «وأنا أذهب»), جملة إسمية وقعت حالا وكذازوقع عند البخاري أن 

القصة وقعت لعباية مع أبي عبس وعند الإسماعيلي من رواية علي بن 0 وغيره عن الوليد 
ابن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النسائي كما ذكرناه عن 
قريبء وذكرنا التوفيق بين الروايتين. قوله: «اغبرت قدماه» أي: أصابها الغبار» وإنما ذكر 
القدمين وإن كان الغبار يعم البدن كله عند ثور أنه: لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان 
كانوا مشاة والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار قوياً أو ضعيفاًء ولأن أساس ابن آدم 
على القدمين؛ فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر أعضائه عنها. وكذلك الكلام في ذكر 
الوجه في سبيل الله. 
7١‏ لل حدّثفا آدَمُ قال حدَّثنا ابن أبي ذِنْبٍ قال حدّثنا الزّهْرِي عن سَعِيدٍ وأبي سلَمَة 
عن آبي. فزرة رضي ال الى غنة عن لكي عل وسذها ابر التان: قال أخبرنا شعت عن 
الرُمْرِيّ قال أخبرَنِي أبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبِدٍ الحلن أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رسول الله عله 

يقل إذا أقيمتٍ الصَّلاةُ قلا تنُوهَا تَسْعَؤْنَ وَأنُوها تَنْشُونَ وعَلَيْكُمْ السشكيتةَ فما أذرَكتُم 
فَصَلوا وما فاتكُم فأقُوا. [انظر الحديث 575]. 


مطابقته للترجمة من حيث وجود لفظ السعي في كل منهماء مع الإشارة إلى أن بين 
لفظي السعي فيهما مغايرة» بيانه أن السعي المذكور في قوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله» 
[الجمعة: 8]. المذكور في الترجمة؛ غير السعي المذكور في هذا الحديث. في قوله:«فلا 
تأتوها تسعون», بيان ذلك أن السعي المذكور في الآية المأمور به مفسر بالمضي والذهاب» 
والميض "امد كو قن بيذ الكندي مقن بالحده معي قابلة اليسي» يقرله: ووادوها 
تمشون». وهذا الحديث قد ذكر في: باب «لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار) في 
أواخر كتاب الأذان بالإسناد المذكور هنا: عن أدم ب أبن إياس عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب. وأخرجه هناك أيضاً من 
طريق آخر عن آدم» وههنا أخرجه أيضاً من طريقين الأول: عن آدم إلى آخرهء والفاني: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وفي ألفاظ الحديث بعض 
تفاوت» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 


بار ١‏ كتَابٌ الجُمُعَةِ / باب )١9(‏ 


٠‏ قوله: «تسعون» جملة حالية» فالنهي يتوجه إليه لا إلى الإتيان. قال الكرماني: فإن 
قلت: كيف نهى عنه والقرآن قد أمر به حيث قال: «إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 4]. 
قلت: المراد بالسعي هنا هو الإسراعء وفي القرآن: القصد أو الذهاب أو العمل. انتهى: قلت: 
الذي ذكرناه الآن في وجه المطابقة يغني عن هذا السؤال مع جوابه. قوله: «السكينة». 
بالنصب يعني: الزموا السكينة» ومعناها: الهنيئة والتأني» ويجوز بالرفع على الابتداء. 
ا ٠‏ س حدّثفا عَمْرُو بِنُ عَلِي قال حدّثني أَبُو عند قال حدّثنا عَلِيُ بن المُبَارَكِ عن 
تخلى بن أبي كدير عن عَمْدٍ الله بن أبي قََادةَ قال أبو عبد اله لا أعلَمْةُ إل عن أيه عنٍ 
التي عَكهِ قال لا تَقُومُوا حمّى تَرَوْنِي وعَلَيِكُمْ الشكيتة. [انظر الحديث.107”وطرفه]. 

وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة قريب من وجه المطابقة المذكورة فى 
الحديث السابق» ويؤخذ ذلك من لفظ السكينة» وإن كان فيه بعض التعسف. وأخرج البخاري 
هذا الحديث في أواخر كتاب الأذان في: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة: عن 
مسلم بن إبراهيم عن هشام؛ قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: قال رسول الله عَلهُ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». وهنا أخرجه: 
عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي قتيبة» بضم القاف وفتح المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة: واسمه سلمء بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن قتيبة 
الشعيري» بفتح الشين المعجمة: الخراساني سكن البصرة» مات بعد المائتين» عن علي بن 
المبارك ا بضم الهاء وتخفيف النون وبالمدء وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

قوله: «قال أبو عبد الله» المراد به البخاري نفسه. قوله: رلا أعلمه., هو مقول: قال 
أبو عبد الله أي: قال البخاري: لا أعلم رواية عبد الله هذا الحديث عن أحد إلا عن أبيه. 
وقوله: قال أبو عبد الله» في رواية المستملي وحده. وأشار به إلى أن عنده توقف في وصله 
لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك» ولأجل ذلك قال الكرماني: هذا منقطع لأن شيخه لم 
يروه إلا منقطعاً وأن حكم البخاري بأنه رواه من أبيهء قيل: في الأصل هو موصول لا شك 
فيه لأن الإسماعيلي أخرجه عن ابن ناجية عن أبي حفصء وهو عمرو بن علي شيخ البخاري» 
فقال فيه: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» ولم يشك. 

باب لآ يُقَرَقُ بَيْنَ انّتينٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب ترجمته: لا يفرق أي الداخل المسجد بين اثنين يوم الجمعة. 


4٠٠/57‏ س حدئها عبقاكُ قال أخبرنا عد لله قال أخبرنا ابن إبي فب عن صهمد 
المَقْمْرِيّ عن أبِيهِ عن ابنٍ وَدِيعَةَ عن سَلْمَانَ الفَارِسِيٌّ ع قال قال رسولٌ الله عَيْلَهِ مَنِ اغْمَسَلَ 
يَوْمَ الْجَمْعَةٍ طهر يما اشتطاع من طهر م ادن أ سل من يليب ثم راح فلم يف نا 
الْنَينَ فَصَلَّى ما كيب لَهُ كُمْ ذا + خَرَجَ الإمَامُ أَنْصَتَ غَفِرَ لَهُ ما بَيِتَهُ وبَيْنَ الْجُمُعَةٍ الأخرى. 
[انظر الحديث 887]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يفرق بين اثنين», والحديث قد مضى في: باب 
الدهن للجمعة. أخرجه: عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب إلى آخره» وقد تكلمنا هناك 
على ما يتعلق به من سائر الوجوه» لكن لم نمعن في الكلام في التفريق بين اثنين» ونذكره 
ههنا إن شاء الله تعالى. 

وعبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب عبد الله بن عثمان أبو 
عبد الرحمن المروزي؛ وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك» وابن أبي ذثئب هو محمد 
ابن عبد الرحمن» وقد تكرر ذكره» وأبو سعيد اسمه كيسانء وابن وديعة اسمه عبد الله 
ووديعةء بفتح الواو» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

واختلفوا في التفرقة بين اثنين والأشبه بتأويله أن لا يتخطى رجلين أو يجلس بينهما 
على ضيق الموضعء ويؤيده ما في (الموطأ): عن أبي هريرة: ولأن يصلي أحد كم بظهر الحرة 
خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام جاء يتخطى رقاب الناس». ومعناه: أن المأثم عنده في 
التخطي أكثر من المأم في التخلف عن الجمعة» كذا تأوله القاضي أبو الوليد. وقال أبو عبد 
الملك: إن صلاته بالحرة وهي حجارة سود بموضع يبعد عن المسجد خير له» ورواه ابن أبي 
شيبة بلفظ «لأن أصلي بالجرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة». وعن سعيد 
ابن المسيب مثله. وقال كعب: لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة. وقال سلمان: إياك والتخطي» واجلسء وهو قول عطاء والثوري وأحمد. 

وقد ورد في هذا الباب أحاديث. منها : ما رواه الترمذي من حديث سهل بن معاذ بن 
أنس عن أبيه» قال: قال رسول الله عَِلهِ: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً 
إلى جهدم»؛ وقال: حديث سهل بن معاذ عن أبيه حديث غريب. ومنها : حديث جابر بن 
عبد الله: وأن رجلاً دمل المسجد يوم الجمعة ورسول الله يله يخطبء فجعل يتخطى 
الناس فقال رسول الله عله إجلس فقد آذيت وآنيت». أخرجه ابن ماجه؛ وفي سنده: 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ومنها : حديث عبد الله بن بسرء رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد جيد من رواية أبي الزاهرية» واسمه: صدير بن كريبء قال: «كنا مع عبد الله 
ابن بسرء صاحب النبي عَيْلَه يوم الجمعة فجاء رجل يشخطى رقاب الناس والنبي عله 
يخطب» فقال له النبي عل : إجلس فقد أذيت». ومنها : حديث عبد الله بن عمروو 3 أبو 
داود بإسناد حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي َه أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة..» إلى آخرهء وفيه: «ومن لغا وتخطى 
رقاب الناس كانت له ظهرأ»» يعني: لا تكون له كفارة لما بينهما. ومنها : حديث الأرقم 
أخرجه أحمد في (مسنده): عن النبي مََُهُ أنه قال: «إن الذي يتتخطى رقاب الناس ويفرق بين 
اثنين بعد خروج الإمام كالجارٌ قصبه في النار»» ورواه الطبراني أيضاً في (المعجم الكبير)» 
وفي سنده هشام بن زياد» ضعفه احمد وأبو داود والنسائي. ومنها : حديث عثمان بن 
الأزرق» أخرجه الطبراني في (الكبير).ولفظه: «من تخطى رقاب الناس بعد خروج الإمام وفرق 
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بين اثنين كان كالجارٌ قصبه في النار»» وقال الذهبي: عثمان بن الأزرق له صحبة» قاله في 
معجم الطبراني. ومنها : حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في (الأوسط) قال: قال رسول 
الله عِنهِ: «لا تأكل متكئاًء ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة». وفى سنده عبد الله بن 
زريق» قال الأزدي لم يصح حديثه. ومنها : حديث أنس» رضي الله تعالى عنه؛ أخرجه 
الطبراني أيضاء قال: «بينما النبي َوُه يخطب إذ جاء رجل فتخطى رقاب الناس..» الحديث» 
وفيه: «رأيتك تخطى رقاب الناس وتؤذيهم؛ من آذى مسلماً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى 
الله عز وجل»). قوله: «اتخذ جسراء». قال شيخنا في (شرح الترمذي): المشهور: اتخذ, 
على بناء المجهول بمعنى: يجعل جسراً على طريق جهنم ليوط ويتخطى كما تخطى رقاب 
الناس» فإن الجزاء من جنس العملء ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل» أي: اتخذ لنفسه 
ددا يمعشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك. قوله: «وآنيت» أي: أحرت المجيء وأبطأت. 
قوله: «قصبه). القصبء. بضم القاف: المعاىء وجمعه: أقصاب» وقيل: القصب سم للأمعاء 
كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. قوله: «متكتا» أي: حال كونك متكماً. 


وقال صاحب (التوضيح): وقد اختلف العلماء في التخطي» فمذهبنا أنه مكروه إلا أن 
يكون قدامه فرجة لا يصليها إلا بالتتخطي فلا يكره حيتكذ» وبه قال الأوزاعي وآخرونء وقال ابن 
المنذر بكراهته مطلقاً عن سلمان الفارسي وأبي هريرة» وكعب بن سعيد بن المسيب وعطاء 
وأحمد بن حنبل» وعن مالك: كراهته إذا جلس على المنبرء ولا بأس به قبله. وقال قتادة: 
يتخطاهم إلى مجلسه. وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة وهذا يشبه قول الحسنء قال: لا 
بأس بالتخطي إذا كان في المسجد سعة. وقال أبو بصرة: يتخطاهم بإذنهم. وقال ابن المنذر: 
لا يجوز شيء من ذلك عنديء لان الاذى يحرم قليله وكثيره» وقال صاحب «(التوضيح): وهو 
المختار» وعند أصحابنا الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس. وقيل: لا 
بأس به إذا لم يأذ الإمام في الخطبة» ويكره إن أخذ. وقال الحلواني: الصحيح أن الدنو من 
الإمام أفضل لا التباعد منهء ثم تقييد التخطي بالكراهة يوم الجمعة هو المذكور في الأحاديث» 
وكذلك قيده الترمذي في حكايته عن أهل العلم» وكذلك قيده الشافعية في كتب فقههم في 
أبواب الجمعة» وكذا هو عبارة الشافعي في (الأم): وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لما 
فيه من الأذى وسوء الأدب. انتهى. قلت: هذا التعليل يشمل يوم الجمعة وغيره من سائر 
الصلوات في المساجد وغيرهاء وسائر المجامع من حلق العلم وسماع الحديث ومجالس 
الوعظء وعلى هذا يحمل التقييد بيوم الجمعة على أنه خرج مخرج الغالب لاختصاص 
الجمعة بمكان الخطبة وكثرة الناس» بخلاف غيره. ويؤيد ذلك ما رآه أبو منصور الديلمي في 
(مسند الفردوس) من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلّهِ: «من تخطى حلقة قوم بغير 
إذنهم فهو عاص»» ولكنه ضعيف لأنه من رواية جعفر بن الزبير» فإنه كذبه شعبة وتركه للناس. 

ثم اختلفوا في كراهة ذلك: هل هو للتحريم أو لا؟ فالمتقدمون يطلقون الكراهة 
ويريدون كراهة التحريم وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن نص الشافعي التصريح بتحريمه) 


١‏ - كتَابٌ الجمّعَة / باب )٠١(‏ أبعم 


وحكى الرافعي في الشهادات عن صاحب (العدة) أنه عده من الصغائرء ونازعه الرافعي وقال: 
إنه من المكروهاتء وقال في: باب الجمعة: إن تركه من المندوبات» وصرح النووي في 
(شرح المهذب) بأنه مكروه كراهة تنزيه. وقال في (زوائد الروضة): إن المختار تحريمه. 
للأحاديث الصحيحة. واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقطء وقال شارح الترمذي: 
ويستثنى من التحريم أو الكراهة: الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتتخطي» 
وأطلق النووي في (الروضة) استثناء الإمام ومن بين يديه فرجة» ولم يقيد الإمام بالضرورة ولا 
الفرجة بكون التخطي إليها يزيد على صفين. وقيد ذلك في (شرح المهذب) فقال: فإن كان 
إماماً لم يجد طريقاً إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره. لأنه ضرورة. وفي (الأم): 
فإن كان الزحام دون الإمام لم أكره له من التخطي ما أكره للمأموم» لأنه مضطر إلى أن 
يمضي إلى الخطبة» وقال في (الأم) أيضاً: فإن كان دون مدخل الرجل زحام وأمامه فرجة» 
وكان تخطيه إليها بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه التخطيء وإن كرهته إلا أن لا يجد 
السبيل إلى مصلىء فيه الجمعة إلا أن يتتخطى» فيسعه التخطي: إن شاء الله تعالى. ونقل 
النووي عن الشافعي في (الفروق): إنه إذا وصل إليها بتخطي واحد أو اثنين فلا بأس به. فإن 
كان أكثر من ذلك كرهت له أن يتخطىء ثم لا فرق في كراهة التخطي أو تحريمه بين أن 
يكون المتخطي من ذوي الحشمة والأصالة» أو رجلاً صالحاً أو ليس فيه وصف منهما. 
ونقل صاحب «البيان) عن القفال: أنه لو كان محتشماً أو محترماً لم يكره التخطي. قلت: 
هذا ليس بشيء؛ والأصل عدم التخصيص.ء وقال المتولي: إذا كان له موضع يألفه وهو معظم 
في نفوس الناس لا يكره له التخطي قلت: فيه نظر. 


٠‏ باب له يه يُقِيمُ الوَجلُ أحَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة ويَقْعْدُ في مَكانه 


أي: هذا باب ترجمته لا يقيم الرجل.. إلى آخره. قوله: «ويقعد» يجوز فيه الرفع 
والنصبء أما الرفع فعلى أنه عطف على: لا يقيم» أي: لا يقيم أخاه ولا يقعد مكانه. فيكون 
كل منهما ممنوعاً. وأما النصب فعلى تقدير: وأن يقعد. فيكون حيئئذ منعاً عن الجمع بين 
الإقامة والقعود» ويجوز أن يكون: ويقعدء في محل النصب على الحالء فتقديره: وهو يقعد 
فيكون ممنوعاء كالأول. فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يكن مرتكباً للنهي» ولو أقامه 
وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يرتكب النهي. فإن قلت: لِمَ قيد الترجمة بيوم الجمعة» مع أن 
الحديث الذي أورده في الباب مطلق» والعديد 1 الذي فيه التقييد بالجمعة أخرجه مسلم من 
طريق أبي الزبير» رضي الله تعالى عنه. عن جابر بلفظ: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم التجمعة 
ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. ولكن يقول: تفسحوا». وكان المناسب للترجمة هذا 
الحديث قلت: إنما لم يخرج هذا الحديث لأنه ليس على شرطه؛ ولكن أشار بهذا القيد إلى 
هذا الحديث. 


4 7 حدذّثنا مُحَمّدٌ قال أخبرنا مَحُلَّد بن يَزِيدَ قال أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال 
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سَمِعْتٌ نافِعاً يقُولُ سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ نَهَى النَبِئْ عَكْللَهِ أن يُقِيمَ 
الل أَحَاهُ مِن مَفْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيه. كُلْتُ لِتَاقَع الجمْعَة؟قال: الجمعة وغَئِرَهَا. [الحديث 81١‏ 
- طرفاه في: 51555. ١٠/0؟515].‏ 

قد ذكرنا أن حديث الباب مطلق والترجمة مقيدة بيوم الجمعة» وأجبنا عنه. وأيضاً لما 
كان يوم الجمعة يوم ازدحام فربما يحتاج شخص في الجلوس إلى مكان الغير؛ وأيضاً فيه 
إشارة إلى التبكيرء فمن بكر لم يحتج إلى شيء من ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الاول: محمد بن سلام» بتخفيف اللام: ابن الفرج أبو عبد 
الله البخاري البييكندي» مات يوم الاحد لتسع خلون من صفر سنة خمس وعشرين ومائتين. 
الغاني: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد أيه بن عمر بن الخطاب» رضي 50 تعالى 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : القول في -خحمسة مواضع. وفيه : شيخ 
البخاري من أفراده. وفيه : ذكر أبيه وهو رواية أبى ذر. وفيه : ذكر أحد الرواة منسوباً إلى 
جذده وهو ابن جريج لانه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وفيه : أن الراوي الأول 
بخاري والثاني حراني والثالث مكي والرابع مدني» والحديث أخرجه مسلمء رضي الله تعالى 

ذكر معناه: قد علم أن قول الصحابي: نهى النبي مََلّْهِ أو قوله: من العبي لاله 

قوله: «أن يقيم» كلمة: أن. مصدرية أي: نهى عن إقامة الرجل أخاه. قوله: «مقعدة», 
بفتح الميم: موضع قعوده. قوله: «ويجلس» بالنتصب عطلناً على قوله: «أن يقيم) .2 أي : وأن 
يجلس» والمعنى: كل واحد منهما منهي عنه) ولو صحت الرواية بالرفع لكان الكل 
المجموعى هما عنه. قوله: «قلت لنافع: الجمعة؟» القائل لنافع هو ابن جريج» يعنى هذا 
'النهي في يوم الجمعة خاصة أو مطلقاً؟ قال» أي: نافع: الجمعة وغيرهاء يعني: النهي عام في 
عطف عليه والخبر محذوف أي : الجمعة وغيرها متساويان في النهي» أو التقدير: منهي عن 
الإقامة فيهما ويجوز النصب فيهما أي: في الجمعة وغيرهاء فيكون النصب بنزع الخافض. 

ذكر ما يستفاد منه: وجه الكراهة في هذا الباب هو أنه لا يفعل إلا تكبراً واحتقاراً 
للذي يقيمه» قال الله تعالى: تلك الداز الاعرة تجطلها للذية لا نيدوت علرا في الارضن ولا 
فساداً» [القصص: 87]. وهذا من الفساد وأيضاً فالإيثار ممنوع في الأعمال الأخروية» ولأن 
المسجد بيت الله والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. وقال الكرماني: النهي 
ظاهر في التحريم فلا يعدل عنه إلا بدليل وذكر ابن قدامة في (المغني) فإن قدم صاحباً 
فجلس في موضع حتى إذا قام وأجلسه مكانه جازء فعل أبن سيرين ذلك» كان يرسل غلامه 
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يوم الجمعة فيجلس في مكان فإذا جاء قام الغلام» فإن لم يكن له نائب وجاء فقام له شخص‎ 
ليجلسه مكانه جازء لأنه باختياره فإن انتقل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأسء‎ 
' وإن انتقل إلى دونه كره» ولو آثر شخصاً بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه لأن الحق‎ 
للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه» كما لو حجر مواتا ثم آثر به غيره. وقال ابن‎ 
عقيل: يجوز لأن القائم أسقط حقه فبقي على الأصلء وإن فرش مصلاه في مكان ففيه‎ 
وجهان: أحدهما يجوز رفعه والجلوس في موضعه لأنه لا حرمة له. ولأن السبق بالأجسام لا‎ 
بالمصلى. والغاني: لا يجوز لأنه ربما يفضي إلى الخصومة» ولأنه سبق إليه فصار كحجر‎ 
الموات. وقال القاضي أبو الطيب من الشافعية: تجوز إقامة الرجل من مكانه في ثلاث صور:‎ 
وهو أن يقعد في موضع الإمام؛ أو في طريق يمنع الناس من المرور فيه» أو بين يدي الصف‎ 
باب الأذَانٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ‎ 9 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان يوم الجمعة متى يشرع. 
ه 1 حدّثنا آدَمُ قال حدَّئئا ابن أبي ذِنْبٍ عن الرُهْرِي عن السَائِبٍ بن يَزِيدَ قال 
كان الندَاءُ يَوْمَ الجمْعَةٍ أَوَلهُ إِدَا بلس الإمامٌ عَلَى المِئمر على عَهْدٍ النبي عله وأبي بَكْرٍ 
وعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فَلَمًا كانَ عُثْمَاكُ رضي الله تعالى عنه وكثْرَ النّاسٌ زادَ النّدَاءً 
الثَّالِتَ عَلَى الرّوْرَاءٍ [الحديث 517 - أطرافه في انهه مو 1 أ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبي إياس» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريء والسائب بن يزيد الكندي ابن أحت الس 0 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن السائب» 
وفي رواية عقيل: عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره» وفي رواية يونس : عن الزهري 
سمعت السائبء وستأتي هاتان الروايتان عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجمعة عن أبي نعيم 
وعن يحيى بن بكير وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن سلمة 
المرادي وعن عبد الله بن محمد النفيلي وعن هناد بن السري وعن محمد بن يحيى بن 
فارس. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة المرادي به وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن يوسف بن موسى القطان وعن عبد الله بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «كان النداء», أي: الأذان» وكذا وقع في رواية ابن خزيمة عن وكيع 
عن ابن أبي ذئبء دكان الأذان على عهد رسول الله مَل وأبي بكر وعمر أذانين يوم 
التجمعة» يريت .تالا ذانيق الآذاق والإقامة. تغليباًء أو لاشتراكهما في الإعلام وفي رواية لابن 
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خزيمة عن أبي عامر: «عن ابن أبي ذئب: كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى فى. القرآن 
يوم تحدم : قوله: «أوله», بالرفع بدل من النداء. قوله: «إذا جلس الإمام على المنه 
جملة في محل النصب لأنها خبر: كانء وفي رواية أبي عامر المذكورة: «إذا نرج الإمام 
وإذا أقيمت الصلاة». وكذا في رواية البيهقي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. 
وفي رواية النسائي عن سليمنان التيمي: عن الزهري «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي عَكلله 
على المنبّرء فإذا نزل أقام» ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر). وفي رواية أبي داود: 
«كان يؤذن بين يدي رسول الله عَييلَه على باب المسجد وأبي بكر وعمر». وكذا في رواية 
الطبراني» وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره: «في زمن رسول الله عَُِهُ وأبي بكر وعمر 
وعامة خلافة عثمان» فلما تباعدت المنازل وكثر الناس أمر بالنداء الثالث فلم يعب ذلك عليه 
وعيب عليه إتمام الصلاة بمنى». وقال الشافعي» رحمه الله: حدثنا بعض أصحابنا عن ابن أبي 
ذئب» وفيه: ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء. وفي (مصنف عبد الرزاق): عن ابن 
جريج» قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» رضي الله تعالى عنه 
فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاءً ولا يؤذن غير أذان واحد)؛ وفيه أيضاً عن الحسن: 
«النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام» والذي يكون قبل ذلك محدث». 


وكذا قال ابن عمر في رواية عنه: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» وعن الزهري: أول 
من أحدث الأذان الأول عثمان» يؤذن لأهل الأسواق. وفي لفظ: «فأحدث عفمان التأذينة 
الثالئة على الزوراء ليجتمع الناس». ووقع في (تفسير جويبر): عن الضحاك عن برد بن سنان 
عن مكحول «عن معاذ بن عمرء هو الذي زاد: فلما كانت خلافة عمرء رضى الله تعالى عن 
وكدن الشتضيرة ادن نوكفي انر روزا للتاس_ والجيدة خازيها في الدسحد سن وبضه الاين 
الأذان» وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي َيه وبين يدي أبي 
بكرء ثم قال عمر أما الأذان الأول فنحن ابتدعناه لكثرة المسلمين فهو سنة من رسول الله 
يله ماضية». وقيل: إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة: الحجاجء وبالبصرة: زياد. قوله: 
«فلما كان عثمان» أراد أنه لما صار خليفة. قوله: «وكثر الناس» أي: بمدينة النبي عله 
وصرح به في رواية الماجشونء, وظاهر هذا أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في 
رواية أبي حمزة عن يونس عند أبي نعيم في (المستخرج) أن ذلك كان بعد مضي مدة 
خلافته. قوله: «زاد النداء الثالث» إنما سمى ثالثاً باعتبار كونه مزيداًء لأن الأول هو الأذان عند 
جلوس الإمام على المنبرء والثاني هو الإعاقة للصلاة عند نزوله. والثالث عند دخول وقت 
الظهرء فإن قلت: هو الأول لأنه مقدم عليهما قلت: نعم هو أول في الوجود. ولكنه ثالث 
باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة به بالسكوت وعدم الإنكارء فصار 
إجماعاً سكوتياً وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان» ومنه قوله عَيِله: «بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء». ويعني به بين الأذان والإقامة وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن 
يكون الأذان ثلاث ولم يكن كذلكء ولا يلزم أيضاً أن يكون في الزمن الأول أذانان» ولم 
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يكن إلا أذان واحدء فالأذان الثالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم» فيكون الأول: هو 
الأذان الذي كان في زمن النبي عله وزمن أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء عند 
الجلوس على المنبر» والثاني: هو الإقامة. والغالث: الأذان الذي زاده عثمان؛ فأذن به على 
الزوراء. 
ذكر ما يستفاد منه: قيل استدل البخاري بهذا الحديث على الجلوس على المنبر قبل 
الخطبة؛ قال بعضهم: خلافاً لبعض الحنفية» وقال صاحب (التوضيح) قوله: «إذا جلس الإمام 
على المنبر» هذا سنةء وعليه عامة العلماء» خلافاً لأبي حنيفة» كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن 
التين. وقالا: خالف الحديثء قلت: هما خالفا الحديث حيث نسبا إليه ما لم يقل؛ لأن 
مذهبه ما ذكره صاحب (الهداية). وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي 
المنبرء بذلك جرى التوارث. انتهى. واختلف أن جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة هل هو 
للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن في العيد لأنه لا أذان له. 
ومما يستفاد منه أن الأذان قبل الخطبة وأن الخطبة قبل الصلاة. ومنه: أن التأذين كان 
بواحدء وقال أبو عمر: اختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك: إذا جلس على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة» 
هذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام» ونص عليه الشافعي» ويشهد له حديث 
السائب: «لم يكن لرسول الله عه غير مؤذن واحد»ء وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالاً 
لمواظبته على الأذان دون ابن أم مكتوم وغيره» وعن ابن القاسم» عن مالك: إذا جلس الإمام 
على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع» فذكر المؤذنون بلفظ الجماعة» ويشهد 
لهذا حديث الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء رضي الله تعالى عنه» وجلس على المنبر وأذن 
المؤذنون..» الحديثء؛ وهكذا حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه؛ قال ابن عمر: 
ومعلوم عند الناس أنه جائز أن يكون المؤذنون واحداً وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك 
مترادفاً لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتهاء وعن الداودي: كانوا يؤذنون في أسفل المسجد 
ليسوا بين يدي الإمام» فلما كان عثمان» رضي الله تعالى عنهء جعل من يؤذن على الزوراء» 
وهي كالصومعة» فلما كان هشام جعل المؤذنين أو بعضهم يوؤذنون بين يديهء فصاروا ثلاثة» 
فسمي فعل عثمان ثالثاً لذلك. فإن قلت: قد مر عن السائب: «لم يكن لرسول الله عَرلِلهُ غير 
مؤذن واحد)ء رواه أبو داود والنسائي» وفي رواية البخاري: «لم يكن للنبي عَييلُهِ مؤذن غير 
واحد)ء فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي عِلُهِ فلذلك قال: «فكلوا 
واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم)» وكان من مؤذنيه أيضاً سعد القرظ وأبو محذورة 
والحارث الصدائيء فما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: أراد السائب بقوله: «لم يكن 
لرسول الله عله غير مؤذن واحد)» يعني في الجمعة؛ فلم ينقل أن غيره كان يؤذن للجمعة. 
فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة» بلال» رضي الله تعالى عنهء دل ينقل أن ابن أم مكتوم 
عمدة القاري / ج" / م٠‏ 0 


١ 8‏ كتَابٌ الجُْمْعَةِ / باب (؟5) 


كان يؤذن للجمعة. وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذناً بقباء» وأما أبو محذورة جعله مؤذناً 
بمكةء شرفها الله .تعالى» وأما الحارثء فإنه تعلم.الأذان حتى يؤذن. لقومه... 
ا قال أَبُو عُبَيِدٍ الله الرّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بالسُوقٍ بِالمَدِيئةٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. والزوراء» بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة» 
وقد فسرها البخاري بقوله: موضع بالسوق بالمدينة. وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب 
المسجد. قال أبو عبيد: هي ممدودة ومتصلة بالمدينة» وبها كان مال أحيحة بن الجلاح 
وهي التي عنيت بقوله: 

إتىا ستيه علي الروراء أعمدرهيا إن الكريم على الإخوان ذو المال 

وقال أبو عبد الله الحموي: هي قرب الجامع مرتفعة كالمنارة» ويفرق بينها وبين أرض 
أحيحة وفي (فتاوى ابن يعقوب الخاصي): هي المأذنة» وفيه نظر. ولم يكن في زمن النبي 
عَتيِْهِ مأذنة التي يقال لها: المنارة» نعم كل موضع مرتفع عال يشبه بالمنارة» وعند ابن ماجه 
وابن خزيمة بلفظ: «زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء»» وعند الطبراني 
«فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء». 

5١‏ باب المُوَدّنُ الوَاجِدُ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: المؤذن الواحد يوم الجمعة» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من قال: «كان النبيء عَيلَهِ إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون» وكانوا ثلائة واحداً بعد 
واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب». وممن قال به ابن حبيب. 
5 ل حدّثنا أَبُو نُعَيِمِ قال حدّثنا عَيِدٌ العَزِيز بن أبي سَلَمَةَ المَاجِسُونُ عن الزُهْرِيٌ 
عن الشائب بن يَزِيدَ أن 0 زَادَ التَأذِينَ الكَالِتَ يَوْمَ الجممة عْثْمَانُ 0 عَقَانَ رضي الله 
تعالى عنه عن كثر أفل الهد دِيتَةٍ يئةِ ول يكن للب عله م مُوَذْنٌ عَهِمُ وَاحِدٍ وكات التَأذِينْ يؤمَ 
الجْمْعَةٍ جين يَجْلِسُ الإمامٌ يَعْنِي عَلَى المِثْبَر. [انظر الحديث 4١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه في الباب الذي قبله عن آدم بن أبي إياس» 
وأخرجه ههنا لأجل الترجمة المذكورة للزيادة التي فيه» وهي قوله: «ولم يكن للسي عله 
مؤذن غير واحد»» عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة» بفتح اللام 
الماجشون, بفتح الجيم وكسرهاء عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

وفيه أن عثمان هو الذي زاد الأذان الغالث الذي هو الأول في الوجودء كما ذكرنا 
وجهه مستقصئ وذكرنا أيضاً وجه قوله: «ولم يكن للبي مُه مؤذن غير واحد). وفيه : 
أن المستحب أن يجلس الإمام على المنبر بعد صعوده. إما للأذان أو للاستراحة» كما ذكرناه 
في الباب السابق» وأن المستحب الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع عال 
مشرفيء وسمي المنبر أيضاً به لأنه من النبر وهو الارتفاع» والقياس فيه فتح الميم» ولكن 


١‏ كتَابٌ الجمْعَةِ / باب )١١(‏ نا 


+7 بابٌ يُحِيبُ الإمَامُ عَلَى المِْبَرٍ إِذَا سَمِعَ التْدَاءَ 

أي: هذا باب ترجمته يجيب الإمام وهو على المنبر إذا سمع النداء أي:.الأذان» وإنما 
أطلق الأذان عليه. وإن كان جواباً له لأن صورته صورة الأذان. وفي رواية كريمة: يؤذنء 
بدل: يجيب» فكأنه سماه أذاناً لكونه بلفظه. 
/ا 4/3 حذّثفا ابن م ا قال أخبرنا ار 
عَلى المثر دن لوده قال أله أكيه الله كيد قال شعاوية الله أكيد ا يد قال أَشْهَدُ أن الا 
ِلَهَ ل الله فقال مُعَاوِيَةُ وَأنا فَقَالَ أُشْهدُ أن محكداً سيول الله فقال مُعَاوِيَةُ وأنا فلَمًا أَنْ قَضَى 
التأذين قال , يا 3 0 0 سَمِعْتٌ رسول اا الله عت عَلَى هذا المَجلِس حِينَ أَدّنَ المُوَدنُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن مقاتل المروزي المجاور بمكة» ثقة 
الثالث: أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيفء» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخخره فاء. الرابع: أبو أمامة بضم الهمزة: واسمه أسْنفكق بن سهل بن 
حنيف . الخامس: معاوية بن أبي سفيان» واسمه: صخر بن حرب بن أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة | لجمع في موضع واحد: وفيه : الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة 
مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : رواية الرجل عن عمه» وهي رواية أبي بكر عن 
أبى أمامة. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه : عن أبي أمامة. وفيه : رواية 
الاسماعيلى- معت أبا أمامة.. وفيه > أن" الأولين من الرواة مروزيان والاننان منائياق: 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن محمد بن 
قدامة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور. وأخرج البخاري 
أيضاً حديث أبي أمامة بهذا الإسناد بعينه: في باب وقت العصرء وتكلمنا في حديث الباب 
مستقصئٌ في: باب ما يقول إذا سمع المنادي. 

قوله: وهر جالس على ١‏ لمنبر) جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «أنا» أي: وأنا أشهد 
أيضاً به و وأنا دعا أقول مثله. قوله: «فلما أن قضى) كلمة: أن زائدة وسقطت في رواية 
الأصيلي» ومعناه: فلما فرغ. وفي راية ا" «فلما أن انقضى) أي: انتهى. 
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الخطيب للمؤذن وهو على المنبر. وفيه : قول المجيب: وأنا كذك, ونحوه. وظاهره أن هذا 
المقدار 1 ولكن الأولى أن يقول مثل قول المؤذن. وفيه : إباحة الكلام قبل الشروع في 
الخطبة. وفيه : الجلوس قبل الخطبة. 

4 باب الججلُوسٍ عَلَى المِثبرٍ عِندَ الَأَذِينٍ 

أي: هذا باب في بيان جلوس الخطيب على المنبر عند التأذين» أي: عند الأذان أو 
عند تأذين المؤذن بين يديه. ش 

7 ل حدّفنا يَتى بِنُ بُكيرٍ قال حدّثنا اللَتّ عن عُمَيلٍ عن ابن شِهابٍ أن 
السائب بِنّ يزيد أخبرَةٌ أن التَأّذِينَ الثاني يوم م الجَمْعَة أمرّ به عُثْمانٌ حين كر أل المشجد 
وكانَ التأؤِينٌ يوم م الجَمّعة حين حين يجلس الإمام. [انظر الحديث ”98 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان التأذين يوم الجمعة..» إلى آخره. وكان المناسب 
أن يقول: باب التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر» ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
و: عقيل» بضم العين المهملة: ابن خالد» وقد تقدم ما فيه من المباحث. 

ه»؟ بات التَأّذِينِ عِنْدَ الخطبة 
أي : هذا باب في بيان التأذين عند الخطبة أي : قبلها عند إرادتها. 


ل 0 مُحَمُدٌ بد بنُ مُقَاتِلٍ قال ار عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
ري قال سَ سَمِعْت الشائئبت بِنَ يَزِيدَ 0 إن الأَذَانَ يد م الجمُعَةَ كان وله حِينَ يَجَلِسٌ 
الإمامُ يَوْمَ م الججمعة على المِئْبَرٍ ففِي عَهْدٍ رسولٍ الله 0 وَأبِي بَكرٍ وَعْمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما لكا كان في لا ماك رضي اله تعالى عنه وكثُرُوا أمرَ عُفْمَانٌ يَوْمَ المَمْعةٍ 
ِالأدّانٍ النَّلِثِ فَأَدْنَ به عَلَى الرَوْرَاءٍ فتَبَتَ الأمد على ذْلِكَ. [انظر الحديث 9١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر»؛ وقد مر 
الكلام فيه عن قريب» وق الله هو ابن المبارك» ويونس ابن يزيد. قوله: «كان أوله». أي: 
أول الأذان أي: قبل أمر عثمان به. قوله: «وكثروا» أي: الناس. قوله: «أمر» جواب: «فلما». 
قوله: «بالأذان الثالث) قد مر وجه ذلك» وتسميته بالثالت. قوله: «فأذن به على صيغة 
المجهول من التأذين. قوله: «فثبت الأمر» أي: أمر الأذان على ذلكء أي: على أذانين وإقامة 
كما أن اليوم العمل عليه في جميع الأمصار اتباعاً للخلف والسلف. 

5 باب الحُطَبَةٍ عَلَى المثبَرٍ 

أي: هذا باب في بيان الخطبة على المنبرء يعني مشروعيتها عليه. وإما لم يقل يوم 

الجمعة ليتناول الجمعة وغيرها. 
وقال أنس رضي الله تعالى عنه خطب النبي عَيتْهِ على المِثبَرٍ 
هذا التعليق وصله البخاري في الاعتصامء وفي الفتن مطولاء وفيه قصة عبد الله بن 
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حذافة» وحديث أنس أيضاً في الاستسقاء في قصة الذي قال: هلك المال» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى. 
حذثنا قُتَبَةُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا يَعقُوبُ ين عنو الوخد بن محقن: بن عبد 
الله بن عَبِدٍ القَارِيٌ الفُرشِيٌ ألإِسَْكنْدَرَانِيُ ع قال حدّثنا ُو حازم بن دِينارٍ أ رجالاً أَتَوْا سَهْلَ 
ابنَ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ وقَلِ امْتَرَوا ف في المِنْبَرٍ مِمٌ عُوَدْهُ َسَأنُوهُ عن ذَلِكَ فقال واللّه لأغرف مِمًا 
هُوَ ولَقَدْ رَأَئُِهُ أَوَلَ يَوْمٍ وضع يَوْمَ بلس عَلَيِهِ رسول له عله أَزسَلَ رسول له عله إلى 
قُلانَةَ امْرَأةٍ قَدْ سَكَاهَا ين مُرِي عُلامَكِ النّجَارَ أن يَعْمَلَ لي أغواداً أَجْيس عَلَيِْهِنٌ إِذًا 
كَنّعْتٌ الئاس فَأَمَرَمهُ فَعَمِلَّهَا مِنْ طَرفاءٍ العَابَةٍ ثُمَ جاءَ بها إِلَى رسول الله عله فأمَرَ يها 
فَوْضِعَتٌ ههُنا ثُمْ زألث رسول لل عله سَلَىَ علدها رعفر وهو عليها فم و وَهْوَ عَلَيِ 2 
كي عدت ال اروم عادَ قَلَعًا قَرَعْ أُقْبلَ عَلَى الئاس فقالّ أُيّهَا النّاسُ 
صََعْتُ هذا لتَأهُوا , بي وَلتَعَلّمُوا صَلاتِي. [انظر الحديث 70717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا كلمت الناس» إذ العادة أن: الخطيب لا يتكلم على 
المنبر» إلا بالخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الثاني: يعقوب بن 
عبد الرحمن هو القاريء بالقاف وبالراء المخففة وبياء النسبة إلى القارة» وهي قبيلة. وإنما 
قيل له: القرشيء لأنه حليف بني زهرة» و: المدنيء لأن أصله من المدينة. 
و:الاسكندراني لأنه سكن فيها ومات بها سنة إحدى وثمانين ومائة. الثالث: أبو حازم 
بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة بن دينار الاعرج. الرابع: سهل بن سعد الساعدي» 
رضي الله تعالى عنه 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري بلخيء والإثئان مدنيان» والحديث أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي» جميعهم عن قتيبة. 

ذكر معناه: قد مضى الكلام فيه مستوفئ في: بياب الصلاة في المنبر والسطوح 
والخشب» ولكن نذكر ههنا ما لم نذكر هناك زيادة للبيان وإن وقع فيه بعض تكرار» فنقول: 
قوله: «إن رجالا لم يسموا من هم. قوله: «وقد امتروا» جملة في محل النصب على الحال 
من: الامتراء. قال الكرماني: : وهو الشكء وقال بعضهم: من المماراة: وهي المجادلة» والذي 
قاله الكرماني هو الأصوب. قوله: «والله إني لا أعرف مما هو أي: من أي شيء هو أي: 
عودهء وإنما أتى بالقسم مؤكداً بالجملة الإسمية وبكلمة: أن» التي للتحقيق» وبلام التأكيد في 
الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع. قوله: «ولقد رأيته أول يوم وضع) أي: لقد رأيت 
المنبر في أول يوم وضع في موضعهء وهو زيادة على السؤال» وكذا قوله: «وأول يوم جدس 
عليه». أي: أول يوم جلس النبي عَيْللُه على المنبر» وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وكلمة: 
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قد للإعلام بقوة معرفته مما سألوه. قوله: «إلى فلانة»» فلان للمذكر وفلانة للمؤنث» كناية 
عن اسم سمي به المحدث عنه خاص غالبء» ويقال في غير الناس الفلان والفلانة» والمانع 
من صرفهء وجود العلتين: العلمية والتأنيث. وقد ذكرنا في: باب الصلاة على المنبر» ما قالوا 
في اسمهاء وكذلك ذكرنا الاختلاف في صانع المنبر على أقوال كثيرة مستقصاةء وفي 
حديث سهل المذكور.وهناك: عمله فلان مولى فلانةء وههنا قوله: «مري غلامك» تقديره: 
أرسل إليهاء وقال لها: مري غلامكء وهو أمر من: أمر يأمرء وأصنه: أؤمريء على وزن افعليء 
فاجتمعت همزتان فنقلتا فحذفت الثانية واستغنيت عن همزة الوصل فصار مري على وزن: 
عليء لأن المحذوف فاء الفعل. قوله: «غلامك النجار» بنصب النجار لأنه صفة للغلام 
وقد سماه عباس بن سهل بأن اسمه ميمون؛ وقد ذكرنا هناك من رواه»ء ويقال اسمه: ميناء 
ذكره إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه» قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني 
سلمة أو بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له مينا. وأشبه الأقوال التي ذكرت في صانع 
المنبر بالصواب قول من.قال: هو ميمون, لكون الإسناد فيه من طريق سهل بن سعدء وبقية 
الأقوال بأسانيد ضعيفة بل فيها شيء واه. 


فإن قلت: كيف يكون طريق الجمع بين هذه الأقوال وهي سبعة على ما ذكرنا في: 
باب. الصلاة. على المنبر؟. قلت: لا:طريق في هذا إلا أن يحمل على واحد بعينه ما هو في 
صنعته والبقية أعوانه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الكل قد اشتركوا في العمل؟ قلت: 
جاء في روايات كثيرة أنه لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد. فإن قلت: متى كان عمل هذا 
المنبر؟ قلت: ذكر ابن سعد أنه كان في السنة السابعة» لكن يرده ذكر العباس وتميم فيه 
وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم تميم سنة تسعء وذكر ابن النجار بأنه 
كان في سنة ثمانء ويرده أيضاً ما ورد في حديث الإفك في (الصحيحين): «عن عائشة, 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلواء ورسول الله 
ييه على المنبر» فحفضهم. حتى سكتوا». وعن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: «كان 
النبي عَيَيلَهِ يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاًء وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال 
رجل من أصحابه: يا رسول الله! هل لك أن نجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع 
الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: نعم» فصنع له ثلاث درجات هي على المنير» فلما صنع 
المنبر وضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله عه وبدأ رسول الله ميته أن يقوم فيخطب 
عليه» فمر إليهء فلما جاز الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى. تصدع وانشق» فتزل النبي 
لله لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر). وعن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: «لما وضع النبي عل يده على الجذع وسكنه غار الجذع فذهب». وقيل : لما 
سكن لم يزل على حاله» فلما هدم المسجد أخذ ذلك أبي بن كعب فكان عندة ألى أن بلي 
وأكلته الأرضء فعاد رفاتاء رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه. وفي رواية: لما وضع يده على 
الجذع سكن حنينه» وجاء في رواية أخرى: «لو لم أفعل ذلك لحن إلى قيام الساعة». فإن 
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قلت: حكى بعض أهل السير أنه يله كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر 
الذي من خشب. قلت: يرده الحديث الذي ذكرناه. والأحاديث الصحيحة: أنه عَيلِلَهِ كان 
يستند إلى الجذع إذا خحطب. 
ثم اعلم أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 
ست درجات من أسفله؛ وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوفء. قال: بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على 
المدينة أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع: فأظلمت المدينة» فخرج مروان فخطب فقال: إنما 
أمرني أمير المؤمنين أن أرفع فدعا نجارا وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها 
اليوم. ورواه من وجه آخبرء قال: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم؛ قال: وزاد فيه ست 
درجات» وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس. فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي» 
عد لما بدن قال له تميم الداري: «ألا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل 
عظامك؟ قال: بلى» فاتخذ له منبراً مرقاتين) أي: أتخذ له منبراً درجتين» فبينه وبين ما ثبت 
في الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة. قلت: الذي قال: مرقاتين» لم يعتبر الدرجة التي كان 
يجان غيب تر وقال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق 
مسد المدينة سينة أريع وخمسين وستمائة» فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست 
وخمسين منبراً ؛ ثم أرسل الظاهر بيبرس رحمه الله بعد عشر سنين منبراًء فأزيل منبر المظفر فلم 
يزل ذلك إلى هذا العصرء فأرسل الملك المؤيد شيخ» رحمه الله» في سنة عشرين وثمان مائة 
عبرا جديداء وكان أرسل في سنة ثماني عشرة برا ديد إلى مكة أيضنا. 


قوله: «وأجلس». بالرفع والجزمء قاله الكرماني. قلت: أما الرفع فعلى تقدير: وأنا 
أجلسء وأما الجزم فلأأنه جواب الأمر قوله: «من طرفاء الغابة»» وفي رواية سفيان عن أبي 
حازم: من أثل الغابة. الطرفاء» بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودةء وهو 
شجر من شجر البادية» واحدها طرفة» بفتح الفاء مثل قصبة وقصباءء وقال سيبويه: الطرفاء 
واحد وجمع. والأثل بسكون الثاء المثلثة» قال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاء 
وقال الخطابي» هو الشجرة الطرفاء. قلت: فعلى هذا لا منافاة بين الروايتين» والغابة» بالغين 
المعجمة وبعد الألف باء موحدة: وهي أرض على تسعة أميال من المدينة كانت إبل النبي 
عه مقيمة بها للمرعى» وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه. وقال ياقوت: 
كيقها:ويوة: المترية أريقة أميال. وقال الزمخشري: الغابة بريد من المدينة من طريق الشام. وفي 
«الجامع): كل شجر ملتف فهو غابة. وفي «المحكم) : الغابة الأجمة التي طالت ولها 
أطراف مرتفعة باسقة. وقال أبو حنيفة: هي أجمة القصب. قال: 00 
غاباً مأخوذاً من الغيابة» والجمع غابات وغاب. قوله: «فأرسلت» أي: المرأة تعلم النبي عَيَلنهِ 
بأثة فرغ. قوله: «فأمر بها فوضعت» أنث الضمير في الموضعين باعتبار الأعواد والدرجات. 
قوله: «عليها» أي: على الأعواد. قوله: «وهو عليها)., جملة حالية. قوله: «ثم نزل 
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القهقرى». وهو الرجوع إلى خلف. قيل: يقال رجع القهقرىء ولا يقال: نزل القهقرى, لأنه 
نوع من الرجوع لا من النزول. وأجيب : بأنه لما كان النزول رجوعاً من فوق إلى تحت صح 
ذلك؛ وكان الحامل على ذلك المحافظة على استقبال القبلة» ولم يذكر في هذه الرواية 
القيام. بعد الركوع ولا القراءة بعد التكبيرء وقد بين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازمء 
ولفظه: «كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى»» وفي رواية هشام بن سعد عن أبي 
حازم عند الطبراني: «فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر». قوله: 
«في أصل المنبر» أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. قوله: «ثم عاد»؛ وزاد 
مسلم من رواية عبد العزيز: «حتى فرغ من آخر صلاته». قوله: «ولتعلموا». بكسر اللام وفتح 
التاء المثناة من فوق وتشديد اللام» وأصله: لتتعلمواء فحذفت إحدى التاءين» وعرف منه أن 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض. 
وقال ابن حزم وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد والشافعي .والليث وأهل الظاهر. ومالك وأبو 
حنيفة لا يجيزانهاء وقال اين التين: الأشبه أن ذلك كات له خاصة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من فعل شيكاً يخالف العادة بين حكمته لأصحابه؛ فإن 
النبى عَيلِلُهُ صلى هذه الصلاة بهذه الكيفية وكان ذلك لمصلحة بيناهاء فنقول: إذا كان مثل 
ذلك السوانعة عيض أن لا تفسين فتلاته ولا تكرة أيضل: كبنا فى -مسالة مح اتفرذ جلف 
العيقت يمحل :إن تله إن ستداد يم راضدا يناسني اليد هونا نه فاه الب رف لي 
صلاته ولو مشى خطوة أو خطوتين» وبه صرح أصحابنا في الفقه. وفيه : دليل على أن الفعل 
الكثير بالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل الصلاة» لأن النزول عن المنبر والصعود تكررء 
وجملته كثيرة» ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفيه : استحباب اتخاذ المنبر 
لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه» ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب 
مستقبل القبلة فإن لم يكن منبر فموضع عالء وإلاً فإلى خشبة للاتباع فإنه عَيهُ كان يخطب 
إلى جذع قبل اتخاذ المنبر» فلما صنع تحول إليه» ويكره المنبر الكبير جداً الذي يضيق على 
المصلين إذا لم يكن المسجد متسعاً. وفيه :. استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء 
جديد» إما شكراً وإما تبركاً. 
ا ل ا حدّثنا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ قال أخبرني يَحْيَى بن 

ال اسبرتر ا ا 
َلَمًا ما وضع له المني شيغا للْحِدْع بدن أضواتٍ المقارٍ حت نلَ ايئ َه وضع يَدَهُ عَلَي 

[انظر الحديث 559 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «حتى نزل النبي» ميته لأن نزوله كان بعد صعوده 
إلى لمر 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريمء وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 
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ابن جعفر بن أبي كقير حَاطيْدٍ قليل ‏ الأنصاري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: 
ابن أنس» هو حفص بن عبيد الله بن أنس» وقد بينه باسمه في الرواية المعلقة التي تأتي عن 
قريب. وقال الكرماني: هو مجهولء فصار الإسناد به من باب الرواية عن المجاهيل» ثم 
أجاب عنه بأن يحيى لما كان لا يروي إلا عن العدل الضابط فلا بأس بهء أو لما علم من 
الطريق الذي بعده أنه حفص بن عبيد الله بن أنس» فاكتفى به. وقال أبو مسعود الدمشقي في 
(الأطراف): إنما أبهم البخاري حفصاً لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن 
حفص فيقبله» وكذا رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي 
مريم شيخ البخاري فيهء وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق 
عن يحبى بن سعيد» ولكن أخرجه من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيئم عن ابن أبي مريم» 
فقال: عن حفص بن عبيد الله على الصواب. وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد الله. وقال 
البخاري في (تاريخه): قال بعضهم: عبد الله بن حفصء ولا يصح. وفي نسخة أبي ذر: 
حفص بن عبد الله - بتكبير العبد ‏ وصوابه: عبيد الله» بالتصغير. وحفص هذا روى له 
البخاري ومسلم روى عن جده وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبي هريرة» وقال أبو 9 
يئبت له السماع إلا من جده. وفي البخاري في (علامات النبوة): عن جابر مصرحا به. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : رواية عن 
مجهول صورة» وبينا وجهه. وفيه : ليس. لابن أنس عن جابر في البخاري إل هذا الحديث» 
قاله الحميدي في جمعه. وفيه : إطلاق الابن على ابن ابنه مجازاً. وفيه : أن شيخ البخاري 
مصري والإثنان مدنيان» والرابع بصري. 


ذكر معناه: قوله: «جذع)»., بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة. قاله الجوهري: 
واحد جذوع النخل. قوله: «يقوم عليه» ويروى: يقوم إليه. قوله: «مغل أصوات العشار». 
بكسر العين المهملة بعدها شين معجمة, قاله الجوهري: العشار جمع عشراءء بالضمء ثم 
الفقح» وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك إسمهاء إلى أن تلد. 
وفي (المطالع): العشار النوق الحوامل. قال الداودي: هي التي معها أولادها. وقال الخطابي: 
هي التي قاربت الولادة. يقال: ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياسء ونقل ابن التين: أنه 
ليس في الكلام فعلاء على فعال» غير: نفساء وعشراء» ويجمع على: عشراوات ونفساوات. 
ومثل: صوت الجذع بأصوات العشار عند فراق أولادهاء وفيه علم عظيم من أعلام نبوته» 
عله ودليل على صحة رسالتهء وهو حنين الجمادء وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة 
حن بهاء وهذا من باب الإفضال من الرب» جل جلاله؛ الذي يحيي الموتى بقوله: «إكن 
فيكون6. [البقرة: 27117 آل عمران: 40 لأوه. الأنعام: #/الء النحل: 2514٠‏ مريم: 6“ 
يس: 287 وغافر: 18]. وفيه : الرد على القدرية» لأن الصياح ضرب من الكلام وهم لا 
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يجوزون الكلام إلا ممن له فم ولسان. 
قال سُلَيِمَانُ عن يَخيى أخبرني حَفْصٌ بن عُبَيِدٍ الله بن أنس 

هذا التعليق عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد إلى آخره» وقد وصله البخاري 
في علامات النبوة بهذا الإسناد» وزعم بعضهم أنه سليمان بن كثير لأنه رواه عن يحيى بن 
سعيد» ورد بأن سليمان بن كثير قال فيه: عن يحيى عن سعيدٍ بن المسيب عن جابر» كذلك 
أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان فإن كان هذا محفوظاً فليحيى بن 
سعيد فيه شيخانء وقال المزي في (الأطراف): ذكر أبو مسعود وخلف إن سليمان الذي 
استشهد به البخاري فى الصلاة هو ابن بلال» وذكر أن سليمان بن كثير أيضاً رواه عن يحيى 
ا متميد عن عفص :بن غيدد الك ابن أندن كبا قال اسليماة «والزي ذكره الذهلي والذارقطفي 
أن سليمان بن كثير رواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر» رضي الله 
تعالى عنه. ١‏ 
كدذّثنا أدمُ بن أبي إياس قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبِ عن الزّهْرِيٌ عن سالم عنْ 
أبيه قال سَمِعْتُ النبيئ عله يَسْطْتِ علّى المثر فقال من جاء إلى الجفعة فَلْهفْقَسِل. [انظر 
الحديث /الام وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سمعت النبي 2ََّه». ولأجل هذا المقدار أورده ههنا 
لأجل الترجمة. وأخرج بقيته. في: باب فضل الغسل يوم الجمعة» عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عي قال: دإذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل». وأخرجه أيضاً في: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري وحدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: «سمعت 
رسول الله عه يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل». وههنا أخرجه عن آدم عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. : 

والمستفاد منه أن الخطبة ينبغي أن تكون على المنبر إن وجدء وإلاّ فعلى موضع 
مشرف: 

٠7‏ باب الخحطبةٍ قائماً 

أي: هذا باب في بيان حكم الخطبة قائماً. أي: يكون الخطيب فيها قائماء هذا 
التقدير على كون الباب مضافاً إلى الخطبة» ويجوز أن ينقطع عن الإضافة وينون على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء ويكون لفظ: الخطبة» مرفوعاً على الابتداء» ويكون التقدير: هذا باب ترجمته 
الخطبة يخطبها الخطيب حال كونه قائماً. فانتصاب قائماً على الوجه الأول بكونه تخبر: 


51 كتَابٌ الجمْعَة / باب (07؟)‎ ١ 


يكون» وعلى الوجه الثاني على أنه حال من الخطيبء وهذا كله لا يخلو عن تعسف لأجل 
وقال أَنَس بَيْنَا النبئ عَيِه يَخْطْبُ قائماً 

هذا التعليق موافق للترجمة؛ وهو طرف من حديث الاستسقاء على ما سيأتي» إن شاء 
الله تعالى. وقد مر غير مرة أن: بيناء أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفاً. وهو ظرف 
زمان بمعنى المفاجأة مضاف إلى الجملة من مبتدأ وخبر ويحتاج إلى جواب يتم به ا لمعن 
وجوابه: فى حديث الاستسقاء. 

والمستفاد منه أن يكون الخطيب قائماً» لكن على أي وجه؟ نبينه عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. 
0/4 حذثنا عُبَيِدٌ الله بِنُ عْمَرَ المَوَارِيرِيٌ قال حدّئنا خالِدٌ بن الحَارث قال حدّثنا 
اه و ل ب 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول عند اله دمتعي العبددد' ابن مر يه فسطيرة 
البصري أبو”سغيل القواريري» والقواريري» بالقاف: نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعها. الثاني: 
خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي البصري» مات سنة ست وثمانين ومائة, ومر ذكره فى 
باب استقبال القبلة. الثالث: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
القرشي. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن نصف رواته بصري والنصف الآخر 
الحسين الجحدري. عر د م وروى 
الحيرك والبزار وأبو يعلى والطبراني من رواية الحجاج بن أرطاة عن الحكم (اعن مقسم عن 
اق تبان 0 اموا ع اوسا ا 

0 يستفاد منه: فيه: ار اسن د أنه كان يخطب قائماً. قال شيخنا 
ني ضع الترمذي): في اشتراط القيام في الخطبتين إلا عند لعجن وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد في رواية. انتهى. قلت: لايدل الحديث على الاشتراط. غاية ما في الباب أنه يدل 
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الشائمي؛ , رضي أيثه ا عنهة ا فإن عجز عنه اس خلف» فإن 2 قاعداً أو 
مضطجعاً للعجز جاز قطعاً كالصلاةق ويصح الاقعداء به حينكل وعندنا وجه: أنها تصح قاعداً 
للقادرء وهو شاف نعم هو مذهب أن حنيفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهمء قاسوه 
على الأذان. وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي» وعن ابن القصار كأبي حنيفة» ونقل ابن 


قلت: حديث الباب لا يدل على الاشتراط» واستدل بعضهم للشافعي» رضي الله 
تعالى عنه» بما في (صحيح مسلم): «أن كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي 
الحكم يخطب قاعداًء فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداًء وقال تعالى: «إوتركوك 
قائماً» [الجمعة: .]١١‏ وفي (صحيح ابن خزيمة): «قال كعب: ما رأيت كاليوم قط إمام يؤم 
المسلمين يخطب وهو جالسء» يقول ذلك مرتين». وأجيب : عنه بأن إنكار كعب عليه إنما 
هو لتركه السنة» ولو كان القيام شرطاً لما صلوا معه مع ترك الفرض. فإن قلت: روى مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: «كانت 
للنبيء عَيَلَهِ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» وفي رواية: «كان يخطب قائماً 
مما ترم ماي زاك الوح 1ل كان وتاي اجا ا ا 
صليت معه أكثر من ألفي صلاة». قلت: هذا محمول على المبالغة» لأن هذا القدر من 
الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنة وهذا القدر لم يصله رسول الله عَيله. فإن قلت: قال 
النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمع» لأنه غير ممكن. 

قلت: -سياق الكلام ينافي هذا التأويل» لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات 
الخمس» واحتجوا أيضاً بما ذكره ابن أبي شيبة عن طاوسء قال: «خطب رسول الله عَيُهُ وأبو 
بكر وعمر وعثمان قياماء وأول من جلس على المنبر معاوية» قال الشعبي: حين كثر شحم 
بطنه ولحمه». ورواه ابن حزم غن عليء رضي الله تعالى عنهء أيضاًء والجواب عنه وعن كل 
حديث ورد فيه القيام في خخطبة النبي يله وعن قوله: لإوتركوك قائماً» [الجمعة: .]١١‏ 
بأن ذلك إخبار عن حالته التي كان عليها عند انقضاضهم. وبأنه عَيِلنْهُ كان يواظب على 
الشيء الناصل مخ حواز عيزة» ونحن نقول به» ومن أقوى الحجج لأصحابنا ما رواه البخاري 
«عن أبي سعيد الخدري: أن النبي َه جلس ذات يوم على التيزة وتجلببنا حوله)ء على ما 
ميات إن شاء الله تعالى» وحديث سهل: «مري غللامك يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا 
كلمت الناس». 


أي : هذا باب فى بيان استقبال الناس 5 ال مصدر مضاف إلى فاعله, 
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وَاسْتَقْبَل ابن عُمَرَ وَأنسّ» رضي الله تعالى عنهم, الإِمَامَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة: أما أثر عبد الله بن عمر فأخرجه البيهقي من طريق الوليد بن 
مسله »قال ذكرت الليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ 
من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وأما أثر 
أنس بن مالك فأخخرجه ابن أي شيبة: حدثنا عبد الصمد «عن المستمر بن ريان» قال: رأيت 
أنساً إذا أذ الإمام يوم الجمعة في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ الإمام من خطبته). 
ورواه ابن المنذر من وجه آخر: «عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل 
الإمام». قال ابن المنذر: ولا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء» وحكى غيره: «عن سعيد بن 
ان بن إسماعيل :إذا خطب, فوكل به هشام شرطياً يعطفه 
إليه). وهشام هذا هو هشام بن إسماعيل بن الوليد , بن المغيرة المخزومي» كان والياً بالمدينة 
وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب أفضل التابعين بالسياط؛ فويل له من ذلك» وفى 
(المغني): روي عن الحسن أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام» وروى الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود» قال: «كان رسول الله عَْيُهِ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا». 
وفي إسناده محمد بن الفضلء» وقال الترمذي: هو ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابناء 
والعداة على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عه وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا 
خطب» 0 ورك سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء ولا يصح في هذا الباب عن 
النبي عا 

وروى 500 «كان النبي عَيه إذا در 
استقبله الناس». . وفي (سنن الأثر): : عن مطيع م يحيى المزني عن أبية عن جدهء قال: 
رسول الله َيه إذا قام على المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه». وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا هشيم 
أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري بإسناد لآ أحفطئلة قال: (كانوا يجيئون يوم الجمعة 
يجلسون حول المنبر ثم يقبلون على النبي عَيُه بوجوههم»» وفي (المبسوط): كان أبو حنيفة 
إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الأمامء وهو قول شريح وطاوس ومجاهد وسالم 
والقاسم وزاذان وعمر بن عبد العزيز وعطاءء وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وسعيد بن عبد 
العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم والشافعي وأحمد وإسحاقء قال ابن المنذر: وهذا 
كالإجماع. 


65> ل حدّثنا معاد بن فَضَالَةَ قال حدّثنا حِضَامْ عن يَْى عن هلال بن أبي ميغونة 
قال حدّئنا عَطامُ بن يِسارٍ أنه سمع أيا سَِيدٍ الحُذرِيٌ قال إن السئ عله جلّسَ ذات يوم 
عَلى المِنْمَرٍ وجلّستا عَوْلهُ. [الحديث ١‏ - أطرافه في: ول ا 
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ا وهم ستة: الأول: معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني البصري. الغاني: 
هشام الدستوائي. الفالث: يحيى بن بن أب كثير. الرابع: هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن 
هلال؛ وهو هلال بن عليء تقدم ذكره في أول كتاب العلم. الخامس: عطاء بن يسارء بفتح 
الياء آخر الحروف. السادس: أبو سعيد الخدريء واسمه: سعد بن مالك مشهور باسمه 
ع ْ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن شيخه من أفراده. 
وفيه : أن الأول من الرواة بصري. والثاني أهوازيء والثالث يماني والرابع والخامس مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري في الجهاد أيضاً عن محمد بن 
سنان عن فليح وفي الزكاة عن معاذ بن فضالة أيضاً وفي الرقاق عن إسماعيل بن عبد الله عن 
مالك. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر ابن السرح وعن علي بن حجر. وأخرجه 
النسائي فيه عن زياد بن أيوب عن ابن علية به. وأخرجه الترمذي عن ابن مسعودء 0 
عن قريب» وفي الباب عن ابن عمر رواه الطبراني في (الأوسط) والبيهقي في (سننه) من 
رواية عيسى بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي عَيْيلَهِ إذا دنا من 
منبره يوم الجمعة سلم على من عندهء فإذا صعده استقبل الناس بوجهه». لفظ البيهقي؛ 
وضعفه» وقال الطبراني: «فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس وسلم عليهم)» وعيسى بن عبد الله 
فيه مقال» وعن عدي بن ثابت عن أبيه أخرجه ابن ماجهء وقد ذكرناه عن قريب» وعن مطيع 
ابي يحيى عن أبيه عن جده أخرجه الأثرم» وقد ذكرناه عن قريب» وعن البراء من طريق أبان 
ابن عبد الله البجلي أخرجه ابن خزيمة» وقال: إنه معلول. 

ذكر ما يستفاد منه: الحكمة. في استقبالهم للخطيب أن يتفرغوا لسماع موعظته وتدبر 
كلامه ولا يشتغلوا بغيره. قال الفقهاء: إنما استدبر القبلة.لأنه إذا استقبلها فإن. كان في صدر 
المسجد كان مستديراً للقوم» واستدبارهم وهم المخاطبون قبيح خارج عن عرف 
المخاطبات؛ وإن كان في آخره فإما أن يستقبله. القوم فيكونوا مستدبرين القبلة» واستدبار 
واحد أهون من استدبار الجماعة» وإما أن يستدبروه فتلزم الهيئة القبيحة» ولو خالف الخطيب 
فاستدبرهم واستقبل القبلة كره وصحت خطبته» وحكى الشاشي وجهاً شاذاً: أنه لا يصح. فإن 
قلت: ما المراد باستقبال الناس الخطيب؟ هل المراد من يواجهه؟ أو المراد جميع أهل ' 
المسجد حتى أن من هو في السفن الأول والثاني وإن طالت الصفوف ينحرفون ا أو 
بوجوههم لسماع الخطبة؟ قلت: الظاهر أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم 
يسمع فاستقبال القبلة أولى به من توجهه لجهة الخطيبء ثم إن الرافعي والنووي جزما 
باستحباب ذلكء» وصرح القاضي أبو الطيب بوجوب ذلك» ثم بقي هنا استقبال الخطيب 
للناس فذكر الرافعي: أنه من سنن الخطبة» ولوأ خقطلي التخديرا للناس جازء وإن خالف السنة. 
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وحكى في «البيان) وغيره وجه: أنه لا يجزيه» كما ذكرنا عن قريب عن الشاشي. فإن قلت: 
حول النبي عَيْيلَهِ ظهره إلى .الناس في خخطية الاستسقاء؟ قلت: كان ذلك تفاؤلاً بتغير الحال» 
كما قلب رداءه فيها تفاؤلاً بذلك» فأما في الجمعة فلم ينقل ينقل ذلك مع كونه قد. استسقى في 
خطبة الجمعة ولم يحول وجهه في الدعاء للقبلة» وكل منهما أصل بنفسه لا يقاس عليه 
غيره» واستنبط الماوردي وغيره من الحديث المذكور أن الخطيب لا يلتفت هيناً ولا شمالاً 
حالة الخطبة. رفي «شرح المهذب): اتفق العلماء على كراهة ذلك» وهو معدود في البدع 
المنكرة, خخلافاً ين حنيفة» فإنه قال: يلتفت يمنة ويسرة كالأذان» نقله الشيخ أبو حامد. 
قلت: في هذا النقل عن أبي حنيفة نظرء ولا يصح ذلك عنه ومن السنة عندنا أن يترك 
الخطيب السلام من وقت خروجه إلى دخوله في الصلاة» والكلام أيضاًء وبه قال مالك. وقال 
الشافعي وأحمد: السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبلهم بوجهه. كذا روي عن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنه عن النبي عَيله. 

قلت: هذا الحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر في ترجمة عيسى بن عبد 
ايه الأنصاري وضعقه, وكذا ضعفه ابن حبان. فإن قلت: زوف ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة 
عن مجالد: «عن الشعبيء» قال: كان رسول الله عله إذا صعد التسبر يوم التجامعة اسستقيل 
الناس فقال: السلام عليكم..) قلت: هذا مرسل فلا يحتج به عندهم, وقال عبد الحق في 
(الأحكام الكبرى): هو مرسل» وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة فهو معروف 
في الضعفائء فلا يحتج به. وقال البيهقي: الحديثت ليس بقوي. 


8 باب بُ مَنْ قال في الحُطَبَةٍ بَعْدَ الثََاءِ أمّا بَعْدُ 


أي: هذا باب في بيان قول من قال في الخطبة بعد الثناء عن الله عر وجل كلمة: أما 
بعدء وكان البخاري» رحمه الله» لم يجد في صفة خطبة النبي عَيِلهُ يوم الجمعة حديئاً على 
شرطه. فاقتصر على ذكر الثناء واللفظ وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوهاء 
وقال أبو جعفر النحاس عن سيبويه: معنى أما بعد. مهما يكن من شيءء وقال أبو إسحاق: إذا 
كان رجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره قال: أما بعد, وأجاز الفراء: أما بعد بالنصب 
والتنوين» و: أما بعدء بالرفع والتنوين» وأجاب هشام: أما بعدء بفتح الدال. واعلم أن: بعد 
وقبل» من الظروف التي قطعت عن الإضافة؛ فإذا أريد منهما المضاف إليه المتعين بعد القطع 
وب ولا عرب ويكرة بناؤهما على الطيم 'لأن بغاوهها عارض يرول بالإضافة كانتت 
الحركة ضمة لأنها لا توهم إعراباً. لأن الضم لا يدخلهما مضافين. وفي (المحكم): معناه 
أما بعد دعائي لك. وفي (الجامع): يعني بعد الكلام المتقدم؛ أو بعد ما بلغني من الخير. 


واختلف في أول من قالها. فقيل 0 داو عليه الصلاة والسلام» رواه الطبراني مرفوعاً 
من حديث أبي موسى الأمشعري» وفي إسناده ضعفف وقيل : قس بن ساعدة. وقيل : : يعرب 
ابن قحطان. وقيل : كعب بن لؤي جد النبي مَل وقيل : سحبان بن وائل. وفي (غرائب 
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مالك) للدارقطني بسند ضعيف: «لما جاء ملك الموت إلى يعقوبء عليه الصلاة والسلام» 
قال يعقوب في جملة كلامه: أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء»» وذكر الحافظ أبو 
محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي أن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عن عنهمءرووا 
هذه اللفظة عن سيدنا رسول الله عله منهم: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو سعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله والفضل ابنا العباس بن عبد المطلب 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وسمرة بن جندب وعدي بن حاتم وأبو حميد الساعدي وعقبة 
ابن عامر والطفيل بن سخبرة وجرير بن عبد الله البجلي وأبو سفيان بن حرب وزيد بن أرقم 
وأبو بكرة وأنس بن مالك وزيد بن خالد وقرة بن دعموص والمسور بن مخرمة وجابر بن 
سمرة وعمرو بن تعلبة ورزين بن أنس السلمي والأسود بن سريع وأبو شريح بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عليم وعقبة بن مالك وأسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عن ابنٍ عَبَاسٍ عن النبيّ عله 
أي: روى القول بكلمة: أما بعد في الخطبة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس 
عن التبى َه وهذا التعليق وضله البخاري في آخر هذا الباب: عن إسماعيل بن أبان عن 
ابن الغسيل عن عكرمة: «عن ابن عباس» قال: مح الس عق امسر ..) الحديث. 


00 ب أوقال ا حدّثنا أبُو ادام قال حدّثنا 7 3 117 قال أخجزئيي فاه اق 


يُصِنُونٌ نَ قُلْثّ ما عَأنُ التّاس فار بِرَأَيِهَا إِلَى الشَمَاٍ مقُلْتُ أي : ثْ برأسِهًا أيْ نعم 
ل 
تجعلة اضف نها على رأسى فانصرفٌ رسول الله مَييه وقد تَجَلَْتِ الشَّمْسٌ فحَطب النّاسَ 
وحمي الله بجَا هُوَ أهلهُ ثُمْ قال أمًا بَعْدُ قالَث وَلَمَطَ يِسْوةٌ من الأنصَارٍ فالْكَمَأتُ إِلَْهِنّ 
ل ا ع ل لل ا ل د 
هذا حتّى الجنّةَ والتَارُ َإنهُ كذ أُوحِي إِلَيّ أنَكُمْ تُفُْونَ فِي المُمُور مِغْلَ أو قريباً من فثة 

المسيح الدّجالٍ يؤْتى ل أحدكُم فَيْقالٌ لهُ ما عِلْمْكَ يِهذًا المَجلٍ فأمًا المُوْمِنُ أؤ قال المُوقِنُ 
شك هِشَامٌ ََعُولُ هُوَ رَسُولٌ الله هُوَ مُحَمّدٌ َه جاءنا بالبتاتِ والهُدَى فآمنًا وأجَبنًا واتّبغئا 
وصدَّفْتا كَيِقَالَ لَهُ م الحا كذ كًُا نفل إن كنت مؤي بد ولا التاق أز قال الخزئاك 


َه 


شك حِسَامٌ ميِقالُ لَهُ ما عِلْمْكَ يهذا الوجُلٍ فََقُولُ لا أذري سَمِغتُ سَمِعْتٌ البَاسَ يَقُولُونَ شيعا فَقَلْتُ 
ال جِشام لد الث لي فايلعة دأؤعية غير اها ذحرث ما يقل عله. [انظر الحديث 75 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهي قوله: «ثم قال: أما بعد». 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمود بن غيلان» أحد مشايخه)» مر في: باب النوم 
قبل العشاء. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليئي» وقد تكرر ذكره. الغالث: هشام بن 
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عروة بن الزبير بن العوام» وقد تكرر ذكره. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» 
امرأة هشام بن عروة. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديقء أم عبد الله بن الزبير وعروة» 
أخمت عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : قال 
محمود» ولم يقل: حدثنا محمود أو: أخبرناء لأن الظاهر أنه ذكره له محاورة ومذاكرة, لا 
نقلاً وتحميلا لكن كلام أبي نعيم في (المستسخرج) يشعر بأنه قال: حدثنا محمود. وفيه : 
رواية الرجل عن بنت عمه وزوجته. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : رواية الصحابية 


عن الصحابية. وفيه : شيخ البخاري مروزي» وشيخه كوفي والبقية مدنية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري في مواضع قد بيناه في: باب 
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» في كتاب العلمء وقد ذكرنا أيضاً من أخرجه غير 
البخاري» وذكرنا - جميع ما يتعلق به هناك, ونذكر ههنا مختصراً عما قد ذكرناه هناك وما لم 
نذا كره. 

قوله: «والناس يصلون» جملة حالية. قوله: «ما شأن الناس؟) أي: قائمين فزعين. قوله: 
«فأشارت» أي: عائشة. قوله: «فقلت: آية؟) أصله بهمزة الاستفهام أي: أية» وارتفاعها على 
أنها خبر مبتدأ محذوف أي : هى آية؟ أي: علامة لعذاب الناس كأنها مقدمة له. قوله: «وحتى 
تجلاني)» بفتح التاء المثناة من فوق د وتشديد اللام» وأصله تجللني» أي: علاني؛ 
وكذا وقع في رواية هناك. قوله: «الغشي) بة بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة وفي 
آخره ياء آخر الحروف مخففة: من غشي عليه غشية وغشياناء فهو مغشي عليه واستغشى 
بثوبه وتغشى أي: تغطى به. قوله: «وقد تجلت الشمس» جملة حالية» أي: انكشفت. قوله: 
«ثم قال: أما بعد». هذا لم يذكر هناك قال الكرمانى: كلمة أماء لا بد لها من أحتء فما 
هي؟ إذا وقعت بعد الثناء على الله كما هو العادة في ديباجة الرسائل والكتب بأن يقال: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد. وأجاب بأن الثناء والحمد مقدم علي 
كأنه قال: أما الغناء على الله فكذاء وأما بعد فكذاء ولا يلزم في قسيمه أن يضرح بلفظ بل 
يكفي ما يقوم مقامه. قيل: هي من أفصح الكلام» وهو فصل بين الثناء على الله وبين الخبر 
الذي يريد الخطيب إعلام الناس به. ومثل هذه الكلمة تسمى: بفصل الخطابء الذي أوتي 
داود» عليه الصلاة والسلام» لأنه فصل ما تعدم. وقال الحسن: هي صل القضاى وهي: 
«البينة على المدعي واليمين على 00 ا «لغط نسوة من 0 اللغط. 
وبعضصهم 00 وهو عند أهل اللغة. قوله: ا 5 7 ملت بوجهي ورجعثت 0 
لأسكتهن» وأصله من: كفأت الإناء إذا أملته وكببته..قوله: «ما من شيء». كلمة: ماء للنفي» 
وكلمة: منء زائدة لتأكيد النفي» و: شيى اسم: ما. قوله: «لم أكن أريته»» جملة في محل 


عمدة القاري / ج5 /م١؟‏ 
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النصب لأنها خبر: لم أكن. قوله: إلا وقد رأيته» استثناء مفرغ. وتحقيق الكلام قد ذكرناه. 
قوله: «حتى الجنة والنار) يجوز فيهما الرفع على أن تكون: حتىء ابتدائية ورفع الجنة على 
الابتداء محذوف الخبر» حتى الجنة مرئية» والنار عطف عليهاء ويجوز فيهما النصب على أن 
تكون: حتى» عاطفة على الضمير المنصوب في: رأيته» ويجوز الجر اننا علد أن تكون: 
حتى جارة. قوله: «أوحي إلسي» على صيغة المجهول. قوله: «أنكم», بفتح الهمزة. قوله: 
«مثل أو قريباً» أصله: مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة الدجال» وتحقيقه قد مر. قوله: 
«يؤتى)» على صيغة المجهول. قوله: «الموقن» أي: المصدق بنبوة محمد يله أو الموقن 
بنبوته. قوله: وصالحا» أي : منتفعاً بأعمالك. قوله: «إن كدت». إن هذه مخففة من الثقيلة 
أي : إن الشأن كنت» وهي مكسورة ودخلت اللام في قوله: «لموقنا. لتفرق بين: إن هذه 
وبين إن» النافية. قوله: «المنافق» هو المظهر خلاف ما يبطن والمرتاب الشاك» وهو في 
مقابلة الموقن» وهذا اللفظ مشترك فيه الفاعل والمفعولء:والغرق تقديري. قوله: «فأوعيتهة» 
الأصل في مثل هذا أن يقال: وعيته» يقال: وعيت العلم» وأوعيت المتاع. وقال ابن الأثير في 
حديث الإسراء: ذكر في كل سماء أنبياء قد سماهمء فأوعيت منهم إدريس في الثانية» هكذا 
معناه: أدخلته في وعاء قلبي» وإلا فالقياس: وعيتهء بدون الهمزة» فافهم» وفي بعض النسخ: 
فوعيت على الأصل. قوله: وما يغلظ 'عديه) وبروئ” وما يخلظ فيم»: 

وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الاختبار» ولا فتنة أعظم من هذه الفتنة» وقد 
وردت في معناه: أدخخلته في وعاء قلبي» آل فالقياس: وعيته» بدون الهمزةء فافهم» وفي 

بعض النسخ: فوعيت على الأصل. قوله: «ما يغلظ عليه) ويروى: (ما يغلظ فيه). 

وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الكتساك ولا فتنئة أعظم من هذه الفتنة» وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة. منها : حديث أبي هريرة أخرجه التزمذي من رواية سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عنهء قال: قال رسول الله عَوْله: «إذا قير الميت؛ أو قال: أحدكم.أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر, وللآخر: النكير» فيقولان: ما كنت 7 تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إل الهو اسيل أن محمد 
عبده ورسولهء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين» ثم ينور له فيه ثم يقال له: : نم» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: رمه 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه لكء فإِنِ كان منافقاً 
قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله. لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول ذلك» 
فيقال للأرض التعمي عليه؛ فتلتكم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً جتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك). انفرد بإخراجه الترمذي من هذا الوجهء وله طريق آخر من رواية سبعيد بن 
يسار عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه عنه عن النبي َيه قال: «إن الميت يصير إلى القبر 
فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوب, ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت 
في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله 
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فصدقناهء فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فتفرج له فرجة قبل 
النار فيظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له انظر إلى ما وقاك اللهء ثم يفرج له فرجة قبل 
الجنة» :فيظن إلى زهرتها وما فيهناء قيقال' له هذا مقعدلة:ويقال له: غلقى. اليقية كنيع» وغلية 
متء وعليه تبعث إن شاء الله» ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشغولاء فيقال له: فيم 
كذك؟ فيقول: لا أدري. فيقال ألة“ما هذا الرجل؟:قيقول> سبعت 'الناس .يقولوق قولا تقلت 
فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم 
يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: هذا مقعدك, على الشك 
كنت» وعليه مت,. وعليه تبعث إن شاء الله). 


وأخرجه النسائي في إسننه الكبرى) في التفسير» وفي الملائكة من هذا الوجه. وأخرج 
أبو داود من حديث أنسء وفيه قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما 
كنت تعبد؟ فإن الله إذا هداه قال: كنت أعبد الله! فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد الله ورسوله؛ وما يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان له في الثا 
فيقال له: هذا بيتك كان في النارء ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيعاً في الجنة 
فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فيهزه فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري» فيقول له: لا دريت ولا تليت» فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه بمطراق من 
حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين)». وأخرجه أبو داود أيضاً من 
حديث البراء على اختلاف طرقه. وفيه: «ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو 
ضرب بها جبل لصار تراب قال: فيضرب بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير تراب ثم يعاد فيه الروح». وأخرج أبو داود الطيالسي حديث البراء بن عازب 
«يقول العبد: هو رسول الله..») الحديث وفيه: «يمثل له عمله في هيئة رجل حسن الوجه طيب 
الريح حسن الثياب فيقول: أبشر بما أعد الله لك. أبشر برضوان الله تعالى» وجنات فيها نعيم 
مقيم» فيقول: بشرك الله بخيرء من أنت؟ فوجهك الذي جاء بالخير. فيقول: هذا يومك الذي 
كنت توعدء أنا عملك الصالح). 


وأخرج الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فيأتيه الملكان أعينهما 
مثل قدور النحاس»» وفي رواية معمر: «أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف معهما مرزية من حديد لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها». وعند الحكيم 
الترمذي: «خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة ولا خلق الطير ولا خخلق البهائم 
ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع..» الحديث. وروى أبو نعيم من حديث جابر» رضي الله 
تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله عَزُّهُ يقول: وإن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز 
وجل..») الحديث» وفيه: «فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده. ثم يرتفع ملك الموت» ثم 
جاءه ملكا القبر فامتحناه..) وذكر بقية الحديث. وقد روي في عذاب القبر عن جماعة من 
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الصحابة وهم: أبو هريرة عند الترمذدي والبخاري» وزيد بن ثابربت عند مسلمء وابن عباس عند 
ابن ماجى وعائشة عند الشيخين والنسائى» وأبو سعيد عند ابن مردويه في تفسيره) وابن عمر 
عند النسائي وعمر بن الخطاب عند أب داود والنسائي وابن ماجه وسعد عند البخاري 
والترمدي والنسائي» وابن مسعود عند الطحاوي» وزيد بن بن أرقم عند مسلمء ؛ وأبو بكرة عند 
النسائي» وعبد الرحمن بن حسنة عند أبي داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه وعبد الله بن عمرو عند 
النسائي» وأسماء بنك لد بكر عند البخاري والنسائي» وأسماء بنت يزيد عند النسائي» وأم 
مبشر عند ابن أبي شيبة في (المصنف)» وأم خالد عند البخاري والنسائي. 


45 7 حدئنا محا بن مَغْمر قال حدّثنا أبُو عاصم عن ججرير بن حازم قال 
سَمِعْتُ الحَسن : اللا ل ا يا ل 
فأغطى رجالا وتَركَ رجالاً كَبَلَعَهُ أنَّ الّذِينَ تَرَكَ عَمَهُوا فَحَمِدَ الله ثُم أنْقى َلَيةِ ثُمْ قال أمّا بعد 
فوَايهِ ني لأغطي الرّجُلَ وَأدَ ع الرْجُلَ وَالَذِي أدَعُ أحبٌ إِلَيْ م مِنَ الذ ي أغطِي ولكن أغطي 
أقواماً لِمَا أرَى في قُلُوبهِمْ مِنَ الجرّع والهَلعِ وَأكلْ أفْوَاماً إلَى لى ما جَعَل الله فِي قَلْوبِهِم 

من الغتى وَالخَيْرٍ فِيهِم عَمْرُو بن تَغْلِبَ فَوَايِهِ ما احِبُ أن لِي بكلِمةٍ رسول الله عله هر 
التّعَم. [الحديث 557 _,طرفاه في: 2591١1548‏ 050768]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قال: أما بعد». 
: ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن معمر» بفتح الميمين: أبو عبد الله البصري 

العبسي المعروف بالبحراني 5 ضد البراني 3 الغاني: أبو عاصم النبيل» واسمه: الضحاك بن 
مخلد. الثالث: جرير» بفتح الجيم وتكرار الراءين: ابن حازم» بالحاء المهملة وبالزاي. 
الرابع: الحسن البصري. الخامس: عمرو» بفتح العين: ابن تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي أخخره باء موحدة: العبدي التميمي البصري» روي له 
عن النبي عَيهِ حديئان» رواهما البخاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين في الرواة» وفي 
موضع آخر عن الصحابي. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه.: السماع. وفيه : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أن هذا الحديث من أفراد البخاري. 

حو أيضا في | 0 عن موسى بن 0 وفي التوحيد عن 00 النعمان. 
من مركو فى السحيج إلا فقد قال 00 إن الحكم ؛ بن الأعرج رو ماه 
كما نبه عليه المزي» رحمه الله. فإن قلت: قال الحاكم: وعليه الجمهور أن شرط البخاري 
في (صحيححم) أن لا يذكر إلا حديئاً رواه صحابي مشهور عن رسول الله عَِْهِه وله روايتان 
ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضاً راويان ثقتان فأكثرء ثم كذلك في كل 
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درجة» وهذا الحديث لم يروه عن عمرو بن تغلب إلا رارٍ واد وهو لحي ؟ فلك قن 
ذكرت لك أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «أتى بالمال أو بشيءع) بالشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف بعدها همزة» ويروى: «بسبي» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها ياء 
آخر الحروفء ويروى: «أوسي» بدون حرف الباء» وفي رواية الإسماعيلي «أتي بمال من 
البحرين». قوله: «فبلغه أن الذين ترك) كذا بخط الحافظ الدمياطي. وقال الحافظ قطب 
الدين: الذي في أصل روايتنا: «أن الذي ترك). قلت: الضمير الذي ترك في ترك يرجع إلى 
رسول الله عَيَْهُ ومفعوله محذوف تقديره: أن الذين تركهم رسول الله عَيه عتبوا حيث حرموا 
عن العطاءء وأما وجه: أن الذي» بإفراد الموصول فعلى تقدير: أن الصنف الذي تركه رسول 
الله عَيْيكِ. قوله: «أما بعد» أي: أما بعد الحمد لله لله تعالى والثناء عليه. قوله: «وإني أعطي 
الرجل» أعطيء. بلفظ المتكلم لا بلفظ المجهول من الماضي. قوله: «وأدع الرجل» أي: 
الرجل الآخر و: أدع؛ بلفظ المتكلم أيضاً أي: أترك. قوله: «من الذي أعطي» على لفظ 
البعد) أي : أما بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه. الوله: «والهلع», بالتحريك أيضاً وهو أفحش 
الفزع. وقال محمد بن عبد الله بن طاهر لاحمد بن يحيى: ما الهلوع؟ فقمال: قد فسيره الله 
تعالى حيث قال: «إإن الإنسان خلق هلوعا» [المعارج: .]5١ .١5‏ بقوله: «إإذا مسه الشر 
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: .]5١ 2١5‏ ويقال: الهلع والمادع والهلعان: الجبن 
عند اللقاء» وفي (أمالي) ثعلب: الهلواعة: الرجل الجبان. وفي (تهذيب) أبي منصور: قال 
الحسن بن أبي الحسن: الهلوع الشره» وعن الفراء: الضجورء وقال أبو إسحاق: الهلوع الذي 
يفزع ويجزع من الشر. وقال القزاز: الهلع سوء الجزع؛ ورجل هلعة مثال: همزة؛ إذا كان 
يجزع سريعاً. قوله: «من الغنى والخيره أي: أتركهم مع ما وهب الله تعالى لهم من غنى 
النفس فصبروا وتعففوا عن المسألة والشره. قوله: «بكلمة رسول الله» مثل هذه الباء تسمى 
بالباء البدلية» وباء المقابلة نحو: اعتضت بهذا القثوب خيراً منه» أي: ما أحب أن خب لم 
لي بدل كلمة رسول الله عَيْتّهِ أي: يقابلها أي: هذه الكلمة كانت أحب إلي منهاء وكيف 
لا والآخرة خير وأبقى؟ والحمر» بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 

لم يوجد هذا في كثير من النسخ» ويونس هو ابن عبيد الله بن دينار العبدي المصري» 
ووصله أبو نعيم بإسناده عنه عن الحسن عن عمرو بن ثعلب. 
3 - حدّئنا يَحْيَى بن بُكَيرٍ قال حدّئنا اللّمتُ عن مُقَهِلٍ عن ابنٍ شِهَابٍ قال 
أخبرني عُرْوَة أن عائِسَة أَخْبَرئهُ أنَّ رسولّ الله عل كه خرع ذَات ليله عق جَوْفٍ اللّلِ في 
المشجدٍ فصَلّى رجال بِصَلاتِهِ فأضح اناس فتَحَدَنُوا فاجتمع مع أ ملقم فصلا معة أضي 
النّاسٌ فتَحَدَّنُوا فكدُر أَهْلُ المشجد مِنَ اللَيْلة الثَّلقَةِ فَخَرَجٍ رسول الله عَيْلل فصلوا بصَّلاتِهِ فلَعًا 
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كات اللَيلَهُ الدايعةٌ عجر العفيحة 2 أء ْله حتّى حَرَجٌ لِصَلاةٍ الصّبح فلَمًا َضَى القَجْرَ قبل 
على الثان َمَهْدَ م ل نه لَمْ يَخْفَ علي مكائكم كني حشيث أن تفْرض 
علَيِكُمْ فغجزوا عَنْهَا. [انظر الحديث 7١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتشهد ثم قال: أما بعد», فإن قلت: الترجمة هو القول في 
الخطية بكلمة: أما بعدء ولا ذكر للخطية ههنا؟ قلت: معنى قوله: «فتشهد». هو التشهد فى 
صدر الخطبة» ونظير هذا الحديث قد مر في: باب إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو سترة. 
أخرجه هناك: عن محمد عن عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة «عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله مره يصلي من الليل في حجرته..) الحديث. وأخرجه في كتاب الصوم في: باب 
فضل من قام رمضان بهذا الإسناد بعينه: عن يحبى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن 
خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة إلى آخره.. 
نحوهء وفي آخره: «فتوفي رسول الله عَيُِهِ والأمر على ذلك»» وقد مضى بعض الكلام هناك 
وستأتي البقية في الصومء إن شاء الله تعالى. 


ررم و 4ه 


ش تاتعه يُونَسٌُ 
و جم ان يا ميات بد امارد املو 
0 قوله: «تابعه يونس») 5 فى قوله: وأما بعل) وتبعه المزي على ذلك. وقال الشيخ 
قطب » ٠‏ الدين: ل ا 1 بأما بعد» فقط. 


4 - حدّثفا أبُو اليَمَان قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال أخبرني 0 : عن أبي 
ال وا ا ا ال فتَسَهّدَ وأنْئى عَلَى 


له با هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قال أمَا بَعْدُ. [الحديث 59٠‏ - أطرافه في: 18٠.٠١‏ 5891 5585, 
89" كلا اللء /او الا]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
حمزةق والزهري هو محمد بن شهاب الزهري وأبو حميد اسمه: عبد الرحمن وقيل: غير 
ذلك وقد مر غير مرق وهذا بعض حديث ذكره ف فى الزكاة وترك الحيل والاعتكاف والنذور 
«استعمل رسول الله عََهِ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتيبة على الصدقة» فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا أهدي ليء فقام رسول الله عَيلّهُ على المنبرء فقال: أما بعدء فإني استعمل. الرجل 
منكم). وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقذ وابن 
أن عمر» لحري أيضاً من وجوه 0 عا ا عي ان الطاهر بن 
بَعَهُ أبُو مُعَاوٍ 1 نان ل جتارف ابد أب خم عن مس ع 118 
أما متابعة أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي فأخرجها مسلم في المغازي عن 
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أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية به. وأما متابعة أبي أسامة حماد بن أسامة 
فأخرجها البخاري في الزكاة. 
وتابَعَهُ العَدَنِيْ عن سُفْيَانَ في أما بَعْدْ 

العدني هو: محمد بن يحيى» وسفيان هو ابن عيينة» وأخرج مسلم متابعة العدني عنه 
عن هشامء قيل: يحتمل أن يكون العدني هو: عبد الله بن الوليد» وسفيان هو: الثوري» ومن 
هذا الوجه وصله الإسماعيلي» وفيه : قوله: أما بعد. قلت: الذي ذكره مسلم هو الأقرب إلى 
الصواب. قوله: «في: أما بعد» أي : تابعه في مجرد كلمة: أما بعد لا في تمام هذا 
الحديث. 


48 ل حدّئفا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُّمْرِي قال حدّئني عَلِيّ بن 
محسَينٍ عن المِشْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ قال قامَ رسول الله َيه َسَمِعْقُهُ حِينَ تَصَهّدَ يَقُولَ أمّا بَعدُ. 
[الحديث 555 - أطرافه في: ١٠١ل‏ 4 الال ولاس لاكلاس كاف ملاامع. 

ا ال لواو ل بن أبي طالب» رضي 
عنهم» الملقب برين العابدين» مات سنة أربع وتسعين والمسورء بكسر الميم: أ 
معخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعحجمة وفتح الراى تقدم ذكره فى: باب استعمال 
فضل وضوء الناس. 

تابَعَهُ الزَُيِدِيٌ عن الزُّهْرِيٌ 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الدال: هو 
محمد بن الوليدء مر ذكره في: باب متى يصح سماع الصغير» والزهري: هو محمد بن 
الحمصى عنه عن الزهري بتمامه. 

76 حدّثنا إسْماعِيل بن أبانَ قال حدّئنا ابن الكسيل قال حدّننا عِكْرمَةٌ عن ابن 

عباس رضي الله تعالى عنهما قال صَعِدَ النبئ عَيْتهِ المِثْبَرَ وكات آخِرُ مَجلِسٍ جَلَّسَهُ 

تتعطفاً مِلْحَفَةٌ عَلَى مَنكبَه كذ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍِ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ الله وألتى عَلَهِ نم قال 

أيْهَا الئّاسٌ إلَىّ قَتَابُوا إِلَيِهِ ثُمَّ قال أمًا بَعْدُ فإنََ هذا الحَىّ مِنَ الأنصَارِ يَقِلُونَ ويكفد 

الي فَمَن ولي يان أَةِ محمد َل فاشتطاع أن يِضِرٌ فيد أحداً أز ينقع فيه 

أحداً فليفبل من فخسنهة ويكجاوَز عن فُسِسئهغ. [الحديث وخردات طرفاه في: مالكل 
-58”]. 


مظابفته الترجشة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء 
الموحدة وبعد الألف نون: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي. الغاني: عبد الرحمن بن 
الغسيلء هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب المعروف 
بابن الغسيل الأنصاري المدني» مات سنة إحدى وسبعين ومائة» وحنظلة هو غسيل الملائكة, 
استشهد بأحد وغسلته الملائكة فسألوا امرأته فقالت: سمع الهيعة وهو جنب فلم يتأخر 
للاغتسال. الثالث: عكرمة مولى ابن عباس. الرابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : 
أن شيخه كوفي والبقية مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن أبي نعيم» وفي فضائل الأنصار 
عن أحمد بن يعقوب. وأخرجه الترمذي في الشمائل: عن يوسف بن عيسى عن وكيع عنه 
مختصرا. 

ذكر معناه: قوله: «متعطفاً» أي : كديا يقال: تعطفت بالعطاف أي : ارتديت بالرداء» 
والتعطف التردي بالرداء» وسمي الرداء: عطافاء لوقوعه على عطف الرجل» وهما ناحيتا عنقه 
ومنكب الرجل عطفه. وكذلك العطفء وقد اعتطف به وتعطف ذكره الهروي» وفي 
(المحكم): الجمع العطفء» وقيل: المعاطف: الأردية لا واحد لها. قوله: «ملحفة», 0 
الميم وهو الإزار الكبير. قوله: «على منكبه) ويروى: منكبيهه» بالتثنية. قوله: «بعصابة 
دسمة». وفي رواية: «دسمأى ذكرها في اللباس» وضبط صاحب «(المطالع): دعدمة بكسن 
السين. وقال: الدسماء السوداءء وقيل: لونه لون الدسم كالزيت» وشبهه من غير أن يخالطها 
شيء من الدسمء وقيل: متغيرة اللون من الطيب والغالية» وزعم الداودي أنها على ظاهرها من 
عرقه عله في المرضء وقال ابن دريد: الدسمة غبرة فيها سواد» والعصابة: العمامة» سميت 
عصابة لأنها تعصب الرأس أي: تربطه» ومنه الحديث: «أمرنا أن نمسح على العصائب». قوله: 
«إلي»», بتشديد الياء متعلق بمحذوف تقديره: تقربوا إلي. قوله: «فتابوا إليه) أي: اجتمعوا 
إليه» من: ثابء بالثاء المثلثة: يغوب إذا رجع وهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة» ومنه قوله تعالى: 
«ووإذ جعلنا البيت مثابة للناس» [البقرة: 78١ع.‏ أي: مرجعاً ومجتمعاً. قوله: «ثم قال: أما 
بعد) أي: بعد الحمد لله والثناء عليه. قوله: «هذا الحي من الأنصار». وهم الذين نصروا 
رسول الله عَيْلَهِ من أهل المدينة. قوله: «يقلون»؛ وفي رواية: «حتى يكونوا في الئاس بمنزلة 
الملح في الطعام»» هو من معجزاته وإخباره عن المغيبات» فإنهم الان فيهم القلة. قوله: 
«فليقبل من محسنهم». أي : الحسنة «ويتجاوز» أي: يعف. وذلك في غير الحدود. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه. ميشه كان إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع المنبر 
فيتأسى به. وفيه : الخطبة بالوصية. وفيه : فضيلة الأنصار. وفيه : البداءة بالحمد والثناء. 
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فيه : الإخبار بالغيب» لأن الأنصار قلوا وكثر الئاس. وفيه : دليل على أن الخلافة ليست 
في الأنصارء إذ لو كانت فيهم لأوصاهم ولم يوص بهم. وفيه : من جوامع الكل لأن 
الحال منحصر في الضر أو النفع والشخص في المحسن والمسيء. 
"٠‏ ب باب القَعْدَةٍ بَيْنَ الخُطَبِتَينِ يَْمَ الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان القعدة الكائنة بين الخطبتين يوم الجمعة؛ إنما لم يبين حكم 
هذه القعدة» هل هي واجبة أم سنة؟ لأن الحديث حكاية حال ولا عموم له. 


69 حدذّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا بِشْد بن المُمَضّل قال حدّثنا عُبَيِدٌ الله بن عُمَرَ عن 
نَافِع عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ قال كات النبيئ عله يطب حُطْيعَينٍ يَفْعْدُ بَِنَهُمًا. [انظر الحديث 
]6 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن رسول الله عَيِتهِ كان يقعد بين الخطبتين. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم, ورواه مسلم عن عبيد الله بن عجر القراريريء*والنبمائي .عن 
إسماعيل بن مسعودء وابن ماجه عن يحيى بن خلفء ورواه النسائي أيضاً من رواية عبد. 
الرزاق بلفظ: «كان يخطب خطبتين بينهما جلسة»» وفي لفظ: «مرتين) مكان: «خطبتين)»» 
ورواه أبو داود من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي عَيِ 
يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغء أراه المؤذن» ثم يقوم فيخطب ثم 
يجلس ولا يتكلم, ثم يقوم فيخطب». واستدل به على مشروعية الجلوس بين الخطبتين» 
ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك على 
سبيل الوجوب» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة وليست بواجبة» كجلسة الاستراحة 
فى الصلاة عند من يقول باستحبابها. :وقال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وشائر فقهاء 
انال لا الشانس + إلى أن العدرس مين المحط رس عن لاطي و على وخر كبا روهت 
بعض الشافعية إلى أن المقصود الفصلء ولو بغير الجلوس» حكاه صاحب «(الفروع). وقيل: 
الجلسة بعينها ليست معتبرة» وإنما المعتبر حصول الفصلء, سواء حصل بجلسة أو بسكتة أو 
بكلام من غير ما هو فيه. 

قال القاضي ابن كج: إن هذا الوجه غلطء وقال ابن قدامة: هي مستحبة للاتباع 
وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تكن 
واجنية.. وفئ (التوضبيج): وصرخ إمام الحرمين بأن الطمأنيئة بينهما واجبة» وهو خفيف جداً 
قدر قراءة سورة الإخلاص تقريباً. وفي وجه شاذ: يكفي السكوت في حق القائم» لأنه فصل. 
وذكر ابن التين: أن مقدارها كالجلسة بين السجدتين؛ وعزاه لابن القاسم» وجزم الرافعي 
وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاصء وحكي وجه بوجوب هذا المقدار» حكاه الرافعي عن 
رواية الروياني» ولفظ الروياني: ولا يجوز أقل من ذلك نص عليه. وقال ابن بطال: حديث 
الباب دال على السنية, لأنه مله كان يفعله» ولم يقل: لا يجزيه غيره» لأن البياض فرض 
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عليه. وقال الطحاوي: لم يقل بوجوب الجلوس بين الخطبتين غير الشافعي» قيل: حكى 
وقال الكرماني: وفي الحديث أن خطبة الجمعة خطبتان وفيه الجلوس بينهما لاستراحة 
الخطيب ونحوهاء وهما واجبتان لقوله َلِْهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» قلت: هذا أصل 
لا يتناول الخطبة لأنها للستت بصلاة حقيقة» وقال أحمد: روي عن أبي إسحاق أنه قال: 
رأيت علياً ييحظني على المنبر فلم يجلس حتى فرغ وفي (شرح الترمذي): وفيه اشتراط 
خطبتين لصحة الجمعةق وهو قول الشنافقي وأحمد في روايته المشهورة عنه) وعند الجمهور: : 
يكتفي بخطبة واحدة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي م وإسحاق بن راهويه أب ا 
وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد. . ا 
"١‏ بابُ الاسْيمَاع إلى الحُطبَةٍ 

أي: هذا باب في بيان الاستماع؛ أي: الإصغاء إلى الخطبة» والإصغاء من: صغى 
يصغو ويمصغي صِغوا أي: مالء وأصغيت إلى فلان: إذا أملت بسمعك نحوف وقال 
دون العكس. قلت: 00 55 الافتعال» وفيه 5 رامال ببخللاف كم 


2 حدّثنا أدَّ م قال حدّثنا ابن أبى ِنْب عن الزُهْرِيٌ عن أي عَبِدٍ الله الأَمَد عن 
أبي هُرَيرةَ قال قال النبئ 3 إذا كان يَوْمُ م الجَمعة وقَمَتِ المَلاَبِكَةُ على باب المَسْجدٍ 
َكَتُبُونَ الأَوّلَ فالأوّلَ ومَكَلُ المهَجْرٍ كَمَكلٍ الّذِي يُهْدِي َدَنََ ثم كالّذِيٍ يُهَدِي بَقرةَ ثُمْ 
كبشا ثم دَجِاجَةَ ثُمّ بَيِضَّةَ فإذا خرجٍ الإمامُ طُوَوا صُحْمَهُمْ ويَسْتَمِعُونَ الذَّكُرَ. [الحديث 
8 - طرفه في: .]9711١‏ 
ظ مطابقته للترجمة في قوله: «ويستمعون الذكر» أي: الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: آدم ب بن أبي أياس. الثاني: محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذئب. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو عبد الله» واسمه سلمان ير 
مولاهم» معدود في أهل المدينة» وأصله من أصفهان, ولقبه الأغرء بفتح الهمزة والغين 
المعجمة وتشديد الراء. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أحد الزواة مذكور بكنيته ولقبه والآخر. 
بنسبته إلى جده والاخر بنسبته إلى قبيلته.' وفيه : أن شيخ البخاري من انراق وفيه : أنه 
خراساني سكن عسقلان» والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن أحمد 
ابن يونس. وأخرجه مسلم في الجمعة عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن 
سواد. وأخرجه النسائي في الصلاة عن نصر بن علي وفي الملائكة عن أحمد بن عمرو 
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الحارث بن مسكين وعمرو بن سواد وعن سويد بن نصر وعن محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم؛ وأخرج أيضاً فيهما عن محمد بن خالد. 

ذكر معناه: قوله: «المهجر» أي : المبكر إلى المسجد. قوله: «يهدي: أي: يقرب». 

وقد استوفينا معناه في: باب فضل الجمعة: لأنه روى عن أبي هريرة قريباً من هذا 
الحديث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإنصات إلى الخطبة وهو مطلوب بالاتفاق. وفي 
(التوضيح): والجديد الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يحرم الكلام ويسن الإنصات» وبه 
قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداودء والقديم أنه يحرم» وبه 
قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد, رحمهم الله. وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب 
وجوب سنة عند أكثر العلماء» ومنهم من جعله فريضة» وروي عن مجاهدء أنه قال: لا يجب 
الإنصات للقرآن إلا في موضعين: في الصلاة والخطبة. ثم نقل عن أكثر العلماء أن الإنصات 
واجب على من سمعها ومن لم يسمعهاء وأنه قول مالك» وقد قال عثمان: للمنصت الذي لا 
يسمع من الأجر مثل ما للمنصت الذي يسمع. وكان عروة لا يرى بأساً بالكلام إذا لم يسمع 
الخطبة. وقال أحمد: لا' بأس أن يذكر الله ويقرأً من لم يسمع الخطبة. وقال ابن عبد البر: لا 
خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات لها على من سمعها. 

واختلف فيمن لم يسمعها. قال: وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض التابعين» 
فروي عن الشعبي وسعيد ابن جبير والنخعي وابن بردة: أنهم كانوا لا يتكلمون والإمام 
يخطب إلا في قراءة القرآن في الخطبة خاصة: لقوله تعالى: «إفاستمعوا له وأنصتوا» 
[الأعراف: 5 .]٠١‏ وفعلهم مردود عند أهل العلم» » وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث 
في ذلكء وهو قوله َيه بإذا قلت لصاحبك أنصت..) الحديثء لأنه حديث انفرد به أهل 
المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق به» وقال ابن قدامة: وكان سعيد بن جبير وإبراهيم بن 
مهاجر وأبو بردة والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب. انتهى. وقال أصحابنا: إذا 
اشتغل الإمام بالخطبة ينبغي للمستمع أن يجتنب ما يجتبه في الصلاة لقوله عز وجل: 
«إفاستمعوا إليه وأنصتوا» [الأعراف: 4 .]٠١‏ وقوله عَلهُ: «إذا قلت لصاحبك أنصت..» 
الحديث, فإذا كان كذلك يكره له رد السلام وتشميت العاطس إلا في قول جديد للشافعي: 
إنه يرد ويشمتء وقال شيخ الإسلام: والأصح أنه يشمتء وفي (المجتبي): قيل: وجوب 
الاستماع مخصوص بزمن الوحيء وقيل: في الخطبة الأولى دون الثانية لما فيها من مدح 
الظلمة؛ وعن أبي حنيفة: إذا سلم عليه يرده بقلبه» وعن أبي يوسف: يرد السلام ويشمت 
العاطس فيهاء وعن محمد: يرد ويشمت بعد الخطبة ويصلي على النبي عله في قلبه. 
واختلف المتأخرون فيمن كان بعيداً لا يسمع الخطبة» فقال محمد بن سلمة: المختار 
السكوت وهو الأفضل» وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال نصر بن يحيى: يسبح ويقرأ 
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القرآن» وهو قول الشافعي. وأجمعوا أنه لا يتكلم. وقيل: الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن أفضل 
من السكوت. وأما دراسة الفقه والنظر فى كتب الفقه وكتابته, فقيل: يكره» وقيل: لا بأس 
به. وقال شيخ الإسلام: الاستماع إلى خطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب» وفي 
(الكامل): ويقضي الفجر إذا ذكره في الخطية ولو تغذى بعد الخطبة أو جامع فاغتسل يعيد 
الخطبة وفي الوضوء في بيته لا يعيد. 

ثم اختلف العلماء في وقت الإنصاتء فقال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام 
والصلاة يها لقوله عله : «فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعود الذكر..» وقالت 
طائفة: لا يجب الإنصات إلا عند ابتداء الخطبة» ولا بأس بالكلام قبلهاء وهو قول مالك 
والثوري وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي. وقال بعضصهم: وقالت الحنفية: : يحرم 
الكلام من ابتداء خروج الإمام وورد فيه حديث ضعيف. قلت: حديث الاج عريهي 
للحنفية وحجة عليهم بالتأمل يدرى. 

؟م ب باب إِذَا رأى الإمامُ رَجْلاً جاءً وَهْرَ يَخْطْبُ أُمَرَهُ أن يُصَلْي رَكْعَقَين 

أي : هذا باب ترجمته: إذا رأى الإمام.. إلى أخره. قوله: وجاء) جملة في محل 
النصب على أنها صفة: لرجلاً. قوله: «وهو يخطب» جملة إسمية وقعث حالاً عن الإمام. 
قوله: «أمره» جواب: إذاء وإنما يأمره إذا كان لم يصل الركعتين قبل أن يراه. قوله: «أن 
يصلي» أي : بأن يصلي» وكلمة: أن» مصدرية تقديره: أمره بصلاة ركعتين. 
ساه/."ة ‏ حدّثنا أَبُو التْعُمَانٍ قال حدّثنا حَمادُ بِنُ رَيِدٍ عن عَمْرِو بنٍ دِينارٍ عن جايرٍ بن 
عَِدٍ الله قال حا وَل وا ميخت الندن تزع الجدعة فقال أصَلَّيت با فلآ قال ل 
قال قُمْ فازكغ رَكعقَين. [الحديث .9 طرفاه في: .]١١55 2.311١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو النعمان هو محمد بن الفضل 
السدوسي. 

وخر د أيضاً ني الصلاة عن كِ 3 بن أبي ث شيبة ويعقوب الدورقيء وعن أبي 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل». هذا الرجل هو: سليكء» بضم السين المهملة وفتح 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره كاف: ابن هدبة وقيل: أبن عمرء والغطفاني» 
في رواية مسلم في هذه القصة من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ولفظه: «جاء 
سلية الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله عَيْيهُ قائم على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي 
فال له: أصليت ركعتين؟ قال: لال فقال: قم فاركعهما). ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر نحوه وفيه: «فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما). هكذا رواه 
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حفاظ أصحاب الأعمش عنه. وروى أبو داود من رواية حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله عه 
يخطبء فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما». وروى النسائي قال: 
أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابرء قال: «جاء سليك الغطفاني 
ورسول الله عَييتُه قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي يََللَه أركعت 
ركشينة قالع لذ قال اعم فار كميياة وتان ابن ملع حدتنا هدام إى عبار حنها فيان 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابرا وأبو الزبير سمع جابراء قال: «دخل سليك الغطفاني 
المسجد والنبي عله يخطب. قال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين». 

وأما عمرو فلم يذكر سليكاً. وروى أيضاً عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي 
سفيان «عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني..) الحديث» وروى الطحاوي من طريق حفص 
ابن غياث عن الأعمشء قال: سمعت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني ثم سمعت 
أبا سفيان يحدث به عن جابر» فظهر من هذه الروايات أن هذه القصة لسليك» وأن من روى 
بلفظ: رجلء غير مسمى فالمراد منه: سليكء ففي رواية البخاري بلفظ: رجلء. كما مر 
وكذلك في رواية أبي داود كرواية للبخاري؛ وفي رواية الترمذي كذلكء وفي رواية للنسائي 
كذلكء, وكذلك لابن ماجه في رواية. وجاء أيضأً في هذا الباب من غير جابر» وهو ما رواه 
الطبراني من طريق أبي صالح: «عن أبي ذر أنه أتى النبي عَْتُهُ وهو يخطب فقال لأبي ذر: 
صليت ركعتين؟ قال: لا..) الحديثء؛ وفي إسناده ابن لهيعة. وشذ بقوله: «وهو يخطب». فإن 
الحديث مشهور: «عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي َيه وهو جالس في المسجد..») أخرجه ابن 
حبان وغيره» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية منصور بن الأسود عن الأعمش عن أبي 
سفيان «عن جابرء قال: دخل النعمان بن قوقل ورسول الله عَيلَه على المنبر يخطب يوم 
الجمعة؛ فقال النبي عَِتّهِ: صل ركعتين تجوز فيهما». وروى الدارقطني من حديث معتمر عن 
أبيه عن قتادة «عن قن دخل رجل من قيس المسجد ورسول الله عت يخطبء فقال: قم 
فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته) فإن قلت: كيف وجه هذه 
الروايات؟ قلت: كون معنى هذه الأحاديث واحداً لا يمنع تعدد القضية» وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه فإنه لا يخالف كون الداخل فيه من قيس أن يكون سليكاًء فإن سليكاً 
غطفاني» وغطفان من قيس. قوله: «صليت؟) أي: أصليت؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرةء 
ويروى يإظهار الهمزة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة فى الدلالة لمذهب 
الساهي) تسمه وإسحاق رتتهاء المسيدي آنه إذا دحل الجاتم يوم الجسعة والإمام ‏ يعطليت 
يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجدء ويكره الجلوس قبل أن يصليهما. وأنه يستحب 
أن يتجوز فيهما ليسمع الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من 
المتقدمين. وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والشوري وجمهور السلف من 


. الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعليء رضي الله تعالى عنهمء 
وحجتهم: الأمر بالإنصات للإمام» وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره رسول الله عَيْهِ 
بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه» وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب. فلي ركع ركعتين.وليتجوز.فيهما» وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا 
أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. قلت: .أصحابنا لم يأولوا الأحاديث المذكورة 
بهذا الذي ذكره حتى يشنع عليهم هذا التشنيع» بل أجابوا بأجوبة غير هذا. الأول: أن النبي 
لَه أنصت له حتى فرغ من صلاته» والدليل عليه ما رواه الدارقطني في (سننه) من حديث 
عبيد بن محمد العبدي: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنسء قال: دخل رجل المسجد 
ورسول الله عَيْيّه يخطبء فقال له النبي عَلّهُ: قم فاركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى 
فرغ من صلاته» فإن قلت: قال الدارقطني: أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه. قلت: ثم 
أخرجه «عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي عَيِلُهِ يخطبء فقال: 
يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلء ثم انتظره حتى صلى». قال: وهذا المرسل هو 
الصواب. قلت: المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا هشيمء قال: 
أخبرنا أبو معشر «عن محمد بن قيس: أن النبي» عله حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك 
عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيهء ثم عاد إلى خطيقه». 0 

الجواب الثاني: أن ذلك كان قبل شروعه. عَم في الخطبة. وقد بوب النسائي في 
(سننه الكبرى) على حديث سليكء قال: باب الصلاة قبل الخطبة. ثم أخرج عن أبي الزبير 
عن جابر قال: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله عَيْيُه قاعد على المنبر» فقعد سليك قبل أن 
يصلي. فقال له. عَييَهِ: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما». 

الغالث: أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة» ثم لما نسخ في الصلاة 
نسخ أيضاً في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها. وقال الطحاوي: ولقد تواترت 
الروايات عن رسول الله عله بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد 
لغاء فإذا كان قول الرجل. لصاحبه والإمام يخطب: أنصتء لغوأء كان قول الإمام للرجل: قم 
فصل لغواً أيضاًء فتبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول اللهء عق الأمر لسليك بما 
أمره به إنما كان قبل النهي. وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل 
مثل ذلك لغواء وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام» وقال 
تعلبة بن "أن مالك: كان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إذا خرج للخطبة أنصتنا. وقال. عياض: 
كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة. 

وقال ابن العربى: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: قوله تعالى: «إوإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له [الأعراف: 4 ٠٠ع.‏ فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل 
عليه فيه ويشتغل بغير فرض؟ الفاني: صح عنه عَيّه أنه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
فقد لغوت6. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان 
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في المسألة يحرمان في حال الخطبة» فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دخل والإمام في 
املق ولد عر كر والحسطية سواذة:: ]3 بحرم :يها مون الكادم والحتيان ها يتدوع" من السلا 

وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه: الأول: هو خبر 
واحد. الثاني: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحاً في الصلاة» لأنه لا نعلم تاريخه 
فكان مباحاً في الخطبة» فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
أكد فرضية 7 الاستماع؛ فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. الفالث: أن النبي, عله كلم 
سليكاً وقال له: قم فصلء» فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماعء؛ إذ لم يكن هناك قول 
في ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. الرابع: أن سليكاً كان ذا بذاذة» فأراد عله 
أن يشهره ليرى حاله. 

وعند ابن بزيزة: كان سليك عرياناً فأراد النبي َيه أن يراه الناس. وقد قيل: إن ترك 
الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاءء» وعولوا أيضاً على حديث أبي 
سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه» يرفعه: «لا تصلوا والإمام يخطب». واستدلوا بإنكار 
عمرء رضي الله تعالى عنه» على عثمان في ترك الغسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتينء ولا نقل 
أنه صلاهما. وعلى تقدير التسليم لما يقول الشافعي» فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ 
مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس. وفي (اللباب): وروى علي بن عاصم عن خالد الحذاء 
أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب, فجلس ولم يصل. وعن عقبة بن عامر. قال: 
«الصلاة والإمام على المنبر معصية». وفي (كتاب الأسرار): لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر 
عن النبي عَيله أنه قال: «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة» ولا كلام حتى يفرغ». والصحيح 
من الرواية: «إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام). وقد تصدى بعضهم 
لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة» فقال جميع ما ذكروه 
مردودء ثم قال: لأن الأصل عدم الخصوصية. قلنا: نعم» إذا لم تكن قرينة» وهنا قريئة على 
الخصوصية؛ وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائى عنه يقول: «جاء رجل 
يوم الحدمة لقني على .تحط يا حت يوزقة يكف فقال لد رشول الك علشدى امديية» قان :لذ 
قال: صل ركعتين» وحث الئاس على الصدقة» قال: فألقوا ثياباً فأعطاه متها ثوبين» فلما 
كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله عَيتُهُ يخطبء فحث الناس على الصدقة» قال. فألقى 
أحد ثوبيهء فقال رسول الله عَِتهُ: جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة 
فألقوا ثياباء فأمرت له متها يقوبين» ثم جاء الآن فأمرت الناش بالصدقة فألقى أخذهماء فانتهرة 
وقال: حذ ثوبك». انتهى. وكان مراده بأمره إياه الناس ليتصدقوا عليه؛ لأنه كان فى ثوب 
خاقي :وقد قيار # انه كان عرياناء: كنة 5 كرناف د ل كان عراف إقائة الببية يده الفيةة نا 
قال في حديث أبي هريرة: أن النبي عَيتُهُ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب 
فقد لغوت»). وهو حديث مجمع على صحته من غير لاف لأحدا فيه جو كاداأن يكون 
متواترأًء فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السنة» أو 
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الاستحباب بالطريق الأولى» فحينكذ قول هذا القائل» فدل على أن قصة التصديق عليه جزء 
علة لا علة كاملة غير موجه لأنه علة كاملة. وقال أيضاً: وأما إطلاق من أطلق أن التحية 
تفوت بالجلوس» فقد حكى النووي في (شرح مسلم) عن المحققين أن ذلك في حق 
العامد العالم أما الجاهل أو الناسي فلا. قلت: هذا حكم بالاحتمال» والاحتمال إذا. كان 
غير ناشىء عن دليل فهو لغو لا يعتد به» وقال أيضاً في قولهم: «إنه عَْه لما خاطب سليكاً 
سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته) رواه الدارقطني بما حاصله أنه مرسل» 
والمرسل حمعة عندهم. وقال أيضاً: فيما قاله ابن العربي» من أنه عَيْللَهِ لما تشاغل بمخاطبة 
سليك سقط فرض الاستماع عنه. إذ لم يكن منه حيئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة. 
وادعى أنه أقوى الأجوبة. قال: هو من أضعف الأجوبة» لأن المخاطبة لما انقضت رجع 
ْلَه إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة. فصح أنه صلى في حالة 
الخطبة. ١‏ ! 

قلت: يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني الذي ذكرنا 
عنه أنه قال: والصواب أنه مرسلء وفيه: «وأمسك - أي النبي مَرِيهِ - عن الخطبة حتى فرغ 
من صلاته) يعني: سليكء. فكيف يقول هذا القائل: فصح أنه صلى في حالة الخطبة» 
والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط؟ وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل شروعه 
عت في الخطبة. ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم: «والنبي عار قاعد على 
المنبر». وأجيب : بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين 
الخطبتين أيضاًء قلت: الأصل ابتداء قعوده بين الخطبتين» محتمل فلا يحكم به على الأصل 
على أن أمره عََيِنُهِ إياه بأن يصلي ركعتين» وسؤاله إياه هل صليت؟ وأمره للناس بالصدقة» 
يضيق عن القعود بين الخطبتين؛ لأن زمن هذا القعود لا يطول. وقال هذا القائل أيضاً: 
ويحتمل أيضاً أن يكون الراوي تجوز في قوله: «قاعد». 

قلت: هذا ترويج لكلامة ونسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة 
والضرورة. وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل تحريم الكلام في الصلاة» ثم رده بقوله: 
إن سليكاً متأخر الإسلام جدأء وتحريم الكلام متقدم جدأء فكيف يدعى نسخ المتأخر 
بالمتقدم مع ان النسخ لا يغبت بالاحتمال؟ قلت: لم يقل أحد إن قضية سليك كانت قبل 
تحريم الكلام في الصلاة» وإنما قال هذا القائل: إن قضية سليك كانت في حالة إباحة الأفعال 
في الخطبة قبل أن ينهى عنهاء ألا يرى أن في حديث أبي سعيد الخدري؛ رضي الله تعالى 
عد انلقن النانى كانه وقد أجمع المستلجوك اندنع الرجل ثويد والامام يحطت مكزوة: 
وكذلك مس الحصىء وقول الرجل لصاحبه أنصتء, كل ذلك مكروهء فدل ذلك على أن ما 
أمر به َيِه سليكاًء وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة. 
ولما أمر عَيَْْهُ بالإنصات عند الخطبة وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاة» وجعل الكلام 
فيها لغواً كما كان» جعله لغواً في الصلاة. ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة» فهذا وجه 
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قول القائل بالنسخ. ومبنى كلامه هذا على هذا الوجه لا على تحريم الكلام في الصلاة. 
وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه 
من كان داخل المسجد أو خارجه. وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه 
التنفل حال الخطبة, فليكن الآتي كذلكء قاله الطحاوي. وتعقب بأنه قياس في مقابلة 
النص» فهو فاسد. 

قلت: لم يبن الطحاوي كلامه ابتداء على القياس حتى يكون ما قاله قياساً في مقابلة 
النص» وإنما مدعي الفساد لم يحرر ما قاله الطحاويء فادعى الفساد, فوقع في الفساد. وتحرير 
كلام الطحاوي أنه روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو ابن العاص وأوس بن أوس رضي الله تعالى عنهم؛ كلها تأمر بالإنصات إذا خطب 
الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة» فبالنظر إلى ذلك يستوي 
الداحل والآتي ومع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه عليه الماوردي وغيره من الشافعية. وقال 
هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية. ولا شك 
أن الخطبة صلاة» فتسقط عنه فيها أيضاًء وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه 
والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه. بخلاف الداخل في حال 
الصلاة» فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت تحصل المقصود. 

قلت: هذا القائل لم يدع أن الخطبة صلاة من كل وجه حتى يرد عليه ما ذكره من 
التعقيب؛ بل قال: هي صلاة من حيث إن الصلاة قصرت لمكانهاء فمن حيث هذا الوجه 
يستوي الداحل والآتي. ويؤيد هذا حديث أبي الزاهرية: «عن عبد الله بن بشرء قال: كنت 
جالسا إلى جنبه يوم الجمعة» فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» فقال له 
رسول الله عَلَهِ: إجلس فقد آذيت وآنيت». ألا ترى أنه عَلَهِ أمره بالجلوس ولم يأمره 
بالصلاة؟ فهذا حلاف حديث سليك فافهم. وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على سقوط 
التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبرء مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون 
المأموم» فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى؛ وتعقب بأنه أيضاً قياس في مقابلة النص 
فهو فاسد؟ قلت: إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسداً إذا كان ذلك النص سالماً عن 
المعارض؛ ولم يسلم سليك عن أمور ذكرناهاء وروي أيضاً عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» رضي الله تعالى عنهمء منع الصلاة للداخل والإمام يخطب. أما الصحابة فهم: عقبة 
ابن عامر الجهني وثعلبة بن أبي مالك القرظي وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس. 

أما أثر عقبة فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية. فإن 
قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال! قلت: وثقه أحمد وكفى به ذلك. 

وأما أثر ثعلبة بن مالك فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح: أن جلوس الإمام على 
المنبر يقطع الصلاة» وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن 
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سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: «أدركت عمر وعثمان» رضي 
الله تعالى عنهماء فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة» فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وأما أثر عبد الله بن صفوان فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن هشام بن عروة 
قال: «رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دخل المسجد يوم الجمعة» وعبد الله بن الزبير 
يخطب على المنبر. وعليه إزار ورداء ونعلان وهو معتم بعمامة» فاستلم الركن ثم قال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ثم جلس ولم يركع. 

وأما أثر عبد الله بن علمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم فأخرجه الطحاوي 
أيضاً «عن عطاء قال: كان ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم 
الجمعة). 

وأما التابعون فهم: الشعبي والزهري وعلقمة وأبو قلابة ومجاهد. 

فأثر الشعبي عامر بن شراحيل أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح أنه: إذا 
جاء وقد خخرج الإمام لم يصل. وأثر الزهري محمد بن مسلم أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد 
صحيح عنه في: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة.والإمام يخطبء قال: يجلس ولا يسبح 

وأثر علقمة فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن القاضي بكار عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم قال لعلقمة: أتكلم 
والإمام يخطب وقد خرج الإمام؟ قال: لا... إلى آخره. 

وأثر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أخرجه الطحاوي أيضاً ياسناد صحيح عنه أنه: 
جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل. وأثر مجاهد أخرجه الطحاوي أيضاً 
يإسناد صحيح عنه: كره أن يصلي والإمام يخطب. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً. 

فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث 
سليكء ولو علموا أنه يعمل به لما تركوهء فحيئذ بطل اعتراض هذا المعترض 

فإن قلت: روى الجماعة من حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله عَللهُ قال: (إذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»» فهذا عام يتناول كل داخل في 
المسجدء سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره. قلت: هذا على من دخل 
االعمجد دو ال بحل نيها الصاح ة لا مطلقا أل يرى أن من دخل المسجد عند طلوع 
الشمس وعند غرويهاء أو عند قيامها في كبد السماءء لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد 
فيه؟ فكذلك لا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة» لورود وجوب الإنصات فيه. والصلاة 
يعد مما يكل بالإنضاح. وقال أيضا: فيل لا نسلم أن المراة بال مدي السافور بهننا تحية 
المسجدء بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلآء : ثم قال: وقد تولى رده ابن حبان في 
(صحيححه) فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له 58 مرة بعد أخحرى. قلت: هذا القائل 
نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكورء حيث قال: لعله َيه كان كشف له عن ذلك» 
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وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب. قال: ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى 
استفهامه: لأنه قد رآه لما قد دخل» وهذه تقوية جيدة بإنصاف. وما نقله عن ابن حبان ليس 
بشيءء لأن تكراره يدل على أن الذي أمره به من الصلاة الفائتة» لأن التكرار لا يحسن في 
غير الواجب» ومن جملة ما قال هذا القائل: وقد نقل حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله 
تعالى عنه؛ أنه دخل ومروان يخطبء فصلى الركعتين» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى 
صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله عَيْلَهِ يأمر بهما. انتهى. ولم 
يغبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء» ونقل أيضاً عن شارح الترمذي أنه قال: كل من 
نقل عنه منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجدء لأنه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بمنع التحية. انتهى. 1 

قلت: قد ذكرنا أن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر 
معصية» وكيف يقول هذا القائل ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك؟ وأي 
مخالفة تكون أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام على المنبر معصية؟ وكيف يقول 
الشارح الترمذي: لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية؟ وأي تصريح يكون أقوى من 
قول عقبة حيث أطلق على فعل هذه الصلاة معصية؟ فلو كان قال: يكره أو لا يفعل لكان 
منعاً صريحاء فضلا أنه قال: معصية وفعل المعصية حرامء وإنما أطلق عيه المعصية لأنها في 
هذا الوقت تخل بالإنصات المأمور به» فيكون بفعلها تاركاً للأمرء وتارك الأمر يسمى عاصياًء 
وفعله يسمى معصية» وفي الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة. فإن قلت: في سند أثر عقبة بن عبد 
الله بن لهيعة؟. قلت: ما لهء وقد قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه 
وضبطه وإتقانه؟ وحدث عنه أحمد كثيرأء وقال ابن وهب: حدثني الصادق البار والله عبد الله 
اخ لفيفة وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طالباً للعلم. 

وقال هذا القائل أيضاً: وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل 
المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس وعبد الله بن صفوان وعبد 
الله بن الزبير صحابيان صغيران» فقد استدل به الطحاويء فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على 
ابن صفوان» ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية» فدل على صحة ما قلناه» وتعقب بأن 
تركهم النكير لا يدل على تحريمهاء بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم. قلت: 
هذا التعقيب متعقب لأنه ما ادعى تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاويء ولم يقل هو ولا 
غيره بالحرمة» وإنما دعواهم أن الداخحل ينبغي أن يجلس ولا يصلي شيئاًء والحال أن الإمام 
يخطب, وهو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين. 

وقال هذا القائل أيضاً: هذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قولف ِلك 
في حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». قلت: 
قد أجبنا عن هذا بأنه مخصوصء وقال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن 
عالماً يبلغه هذا اللفظ» ويعتقده صحيحاً فيخالفه قلت: فرق بين التأويل والتخصيص ولم يقل 
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.أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول» بل قالوا: إنه مخصوص. وقال القائل 
المذكور: وفي هذا الحديث» ‏ أعني: حديث هذا الباب ‏ جواز صلاة التحية في الأوقات 
المكروهة؛ لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. قلت: من 
جملة الأوقات المكروهة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت اسعوائهاء وحديث عقبة 
ابن عامر» رضي الله تعالى عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله. مَيُِْهِ نهانا أن نصلي فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». رواه مسلم والاربعة» فإن هذا الحديث 
بعمومه يمنع سائر الصلوات في هذه الأوقات من الفرائض والنوافل» وصلاة التحية من النوافل. 
مم ب بابُ من جاءَ والإمامُ يَخْطْبُ صَلَّى رَكْعَقَينٍ حَفِيِفَينٍ 

أي: هذا باب ترجمته: من جاء... إلى آخره» وكلمة: من» في محل الرفع على 
الابتداء. وقوله: وصلى ركعتين» خبره. قوله: «والإمام يخطب». جملة حالية. 
64 حدثنا عَلِيٌ بِنٌ عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو اوضع جايراً قال دَحَلَ 
رَجِلٌ يَوْمَ الجْمْعَةٍ والنبئ مره يَخْطُبُ فقال أَصِلَّيِتَ قال لا قال قُمْ فَصَلْ رَكْعَتَين. [انظر 
الحديث 95٠١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فصل ركعتين». قيل: في الترجمة قيد الركعتين» بقوله: 
«خفيفتين»» وليس في الحديث هذا القيد فلم تقع المطابقة تامة. وأجيب : بأن من عادته أن 
يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديثء وهذا القيد وقع في سنن أبي قرة: عن الثوري عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: اقم فاركع ركعتين خفيفتين»؛ ووقع في مسلم بمعناه 
بلفظ: «وتجوّز فيهما». وهذا الحديث هو المذكور في الباب الذي قبله. غير أنه أخرج 
حديث ذاك الباب: عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابرء وأخرج 
حديث هذا الباب» عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو عن جابر» والفرق بينهما في بعض الألفاظ: ففي حديث الباب الأول لم يصرح بسماع 
عمرو عن جابر» وههنا قد صرح بقوله: عن عمرو سمغ جابرأ ونسب عمراً إلى أبيه دينار في 
الحديث الأول» وههنا لم ينسبه. وقوله: «أصليت؟» بهمزة الاستفهام في رواية كريمة 
والمستملي» وفي رواية غيرهما بحذف الهمزة» كما في الحديث السابق. قوله: «قال: قم 
فصل» هكذا في رواية أبي ذر «قال: قم فصل»» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في بيان حكم 
رفع اليدين» في الباب السابق. 

4 بابُ وفع الهدَينٍ في الحُطَية 

أي: هذا باب في بيان حكم رفع اليدين في الخطبة. 


66 حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثئنا حَمّادٌ بنُ رَيْدِ عن عَبِْدِ العَزِيزٍ عن أُنّسٍِ وعن يُونْسَ 


51 كتَابٌ الجمْعَةِ / باب (ه*)‎ ١ 


عن ثايتٍ عن أنْسٍ قال بَيتما النبئ عَيْكهِ يَحْطبُ ؤم المع إذْ قام ول افقال يا رسول الله 
هلك الكَرَاعٌ وهَلَكَ الشَّاءٌ فاع اللَّه أن يَسْقِيئا فَمَدّ يَدَيْهِ ودَعَا. [الحديث ٠ه‏ - أطرافه في و 
ا ار ل ل ا ا ل ل ل ا 5 06 
ا ل تي برد ا ل 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمد يديه ودعا). فإن قلت: في الترجمة رفع اليدين» وفي 
الحديث المد» ومن أين التطابق؟ قلت: في الحديث الذي بعده: «فرفع يديه»,» كلفظ 
الترجمة» فكأنه أشار بذلك إلى أن المراد بالرفع هنا المدء لا كالرفع الذي في الصلاة. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: الأؤل» عن سيد عن حاف بن ويد خرن فيه اليه 
ابن صهيب عن أنس. والثاني: عن مسدد أيضاً عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد عن 
ثابت عن أنسء والرجال كلهم بصريونء والبخاري أخرجه بالطريق الأول أيضاً في علامات 
النبوة عن مسدد. وأخرجه أبو داود ونحوه عن مسدد.ء وبالطريق الغاني أخرجه النسائي عن 
حماد بن زيد عن يونس عن ثابت عن أنس» وهذا طرف من حديث أنس في الاستسقاء 
أخرجه مطولاً ومختصراً في مواضع عديدة على ما يأني» إن شاء أله تعالى. ١‏ 

قوله: «بيدما». أصله: بين» فزيدت فيه الألف والميم» وقد تكرر ذكره فيما مضى» 
وأضيف إلى الجملة بعده» وقوله: «إذا قام, وجوابه وفي الحديث الذي بعده: دقام أعرابي)» 
وفي أخرى : «فقام المسلمون)» وفى فى أخرى: «جاء من نحو دار القصار» وفي أخرى في 
الاستسقاء: «فقام الناس فصاحوا: 0 الله قحط المطر». قوله: «الكراع»؛ بضم الكاف 
وضبطه بعضهم عن الأصيلي بالكسرء وهو خطأ وهو اسم لجمع الخيل. قوله: «الشاء) جمع 
ساة وأصل الشاة شاهة لأن تصغيرها شويهة. والجمع شياه بالهاء في العددى تقول: ثلاث شياء 
إلى العشرة. فإذا جاوزت فبالتاعى فإذا كرت قيل هذه: شاء كثيرة» وجمع الشاء: شوئ. قوله: 
«فمد يديه», قل ذكرنا أن المراد من المد ليس الرفع» كما في الصلاة. 

ه” 7 باب الاسْتَسْقَاءٍ فِي الحُطَبَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستسقاء: الاستسقاء استفعال» وهو طلب السقياء بضم السين 
وهو: المطرء يقال: سقى الله عباده الغيث» وأسقاهم وأسقيت فلاناء إذا طلبت منه أن 
يسقيك,ء وفي (المطالع): يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد. 
5ه ب حذثنا ِبْرَاهِيمُ بن نُّ المُنذِرٍ قال حدّثنا الْوَلِيدٌ ب بن مُسلم قال حدّثنا أبو عَمْرِو 
قال حدّئني إشكاقٌ بنُ عبد الله بن أبي طُلْحَة عن أنس بن مايِكِ فال أصَابَتِ الثّاسٌ شه 
على عَفِدٍ النبي عَيه كينا السئ عله يخطبُ فِي ذم جُجْمْعَةٍ ام أغرابيىٌ فقال يا رسول الله 
هلك المَال وجاع العيال فادعٌ الله لت فرقَعَ يِدَيْه وم نَرَى يِ السَمَاءِ قَرَعَةٌ كَوَالَِي نَفْسي 
بِيَذِهِ بِيَدِهِ وما 0 حَتَّى ثانَ السَحَابٌ أنكال الجبالٍ ّ 2 1 عن مره حتى رَأَيِتُ المَطْرَ 
يتَحَادد لخييه عله فَمُطونا يَوْمَنَا ذْلِكَ وَمِنَ العَّدِ وَبَعْدَ المَدِ والذي ثليه حك المرمعة 


ددض -١‏ كتَابٌ الجُمُعَة / باب (ه*8) 


الأخرى وقامَ ذلك الأغرَابيئ أؤ قال عَيِدْهِ فقال يا رسولٌ الله تَهَدّمَ البتاءُ وغَرِقَ المَالُ فلاح 

الله لَنَا يَدَيْهِ فقال اللْهُمَ حَوَالَينَا لا عَلَينَا قَمَا يُشِيرُ بده | ناحيّة الشححاب إلا 
فرَقَعَ و من 

ات وصارتٍ ١‏ المَدِيئَةٌ مغل الجَوْبَة وسال الوَادِي قََاةٌ شَوْ سَّهْراً ولّمْ يَجِيء أحَدٌ مِنْ ناحيَة إل 


مطابقته للترجمة في قوله: «فرفع يديه». لأنه إنما رفعهما لكونه استسقى» فبب ركته 
وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهرا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة. والأوزاعي اسمه: عبد الرحمن بن عمروء ونسبته إلى 
الأوزاع» وغيمن اقبائل شدى. وقال ابن الأثير: نسبته إلى الأوزاع بطن من ذي الكلاع من 
اليمن» وقيل نسبته: إلى الاوزاع» قرية بدمشق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء» وبصيغة الإفراد 
في موضح. 0 وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه من 
أفراده. وفيه : أحد الرواة مذ كور بكنيته ونسبته. وفيه : أن شيخه مدنى واثنان بعده دمشقيان» 
والذي بعدهما مدني أيضاً. 1 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أنخحرجه البخاري أيضاً في الاستسقاء: عن 
الحسن بن بشر». وفي الاستكذان: عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود 
ابن رشيد. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن خالد كلاهما عن الوليد به. 

ذكر معناه: قوله: «سنة», بفتح السين أي: شدة وجهدء من الجدوبة» وهو من قوله 
تعالى: إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» [الأعراف: .]١٠١‏ وأصل السنة: سنهة» بوزن: 
جبهة» فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون» فبقيت: سنة. 'لانها من: سنهت النتخل 
وتسنهتء إذا أتى عليها السنون. وقيل: إن أصلها: سنوة» بالواو» فحذفت كما حذفت الهاء 
لقولهم: تسئيت» عنده إذا أقمت عنده سنة. فلهذا يقال على الوجهين: استأجرته مسانهة 
ومساناة» وأما السنة التي هي: أول النوم» فبكسر السين. وأصله: وسنء لأنه من: الوسنء 
بفتحتين. يقال: وسن يوسن» كعلم يعلم» سنة» فحذفت الواو وعوضت منها الهاء كما في 
غدة. قوله: «وعلى عهد النبي عله أي: على زمنه.. قوله: «فبينا», قد مر الكلام فيه في 
الباب الذي قبله. قوله: «قام أعرابي» الأعرابي نسبة إلى الأعراب» لأنه لا واحد لهء» وليس 
هو جمعاً لعرب» وإفما الأعراب سكان البادية خاصة؛ والعرب جيل من الناس» والنسبة إليه: 
عربي بين العروبة» وهم أهل الأمصار. وقال ابن الأثير: الأعراب ساكنوا البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأمعبار ولا يتتعلريهاء إلا لحاجة والسرب' اسع لهذا الجيل المعروت 
من النامن, ولا واحد له من لفظه؛ وسواء أقام بالبادية أو المدن» والنسبة إليها أعرابي وعربي. 
قوله: «هلك المال». المراد بالمال هنا وما بعده: الحيوان» كذا فسره في حديث (الموطأ) 
ومعنى: هلك المال» يعني: الحيوانات هلكت إذ لم تجد ما ترعى.. قوله: «والعيال» قال 


١‏ كتَابٌ الجُْمْعَةِ / باب (ه*) رثن 


الجوهري: عيال الرجل من يعوله؛ وواحد العيال: عيل» والجمع: عيايل» مثل جيد وجياد 
وجيايد» وأعال الرجل أي: كثر عياله فهو معيلء وامرأة معيلة» قال الأخفض أي: صار ذا 
عيال» وذكر الجوهري هذه المادة في: عيل» في الياء آخر الحروف, وذكره ابن الأثير في: 
عول في الواوء ثم قال: يقال: عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت 
وكسوة وغيرهما. وقال الكسائى: يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله» واللغة الجيدة: أعال 
يعيل. قوله: «قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وهي: القطعة 'من السحاب. 
وفي (المحكمم): القزع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب 
الكثيرة. قال أبو عبيدة: وأكثر ما يكون ذلك في الخريفء وقال يعقوب عن الباهلي: يقال ما 
على السماء قزعة» أي: شيء من غيم. وفي (تهذيب الأزهري): كل شيء متفرق فهو قزع. 
قوله: «حتى ثار السحاب». بالثاء المثلثة أي: هاج يقال: ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر 
قوله: «كأمثال الجبال» أي: لكثرتها وإطباقها وجه السماء. قوله: «يتحادر» أي: ينزل ويقطرء 
وهو يتفاعل من الحدور, وهو ضد الصعود» ويقال: حدر في قراءته إذا أسرع» وكذلك في 
أذائه وهو يتعدى ولا يتعدى, وأصل باب التفاعل للمشاركة بين قوم» وههنا ليس كذلك» 
لأن تفاعل قد تجيء بمعنى: فعل» مثل: توانيت أي: ونيت» وهذا كذلكء ومعناه: يحدر. 


قوله: «فمطرنا يومنا ذلك»: بضم الميم وكسر الطاء معناه: حصل لنا المطر» يقال: 
مطرت السماء تمطرء ومطرتهم تمطرهم مطراء وأمطرتهم أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله 
بالعذاب خاصة:؛ ذكره ابن سيده. وقال الفراء: قطرت السماء وأقطرت مثل: مطرت السماء 
وأمطرت. وفي (الجامع): مطرت السماء تمطر مطراً فالمطر بالسكون المصدرء والمطر 
بالحركة الاسمء وفيه لغة أخرى: مطرت تمطر مطرأء وكذا أمطرت السماء تمطر. وفي 
(الصحاح): مطرت السماء وأمطرها الله» وناس يقولوة: مظرية السعاد وأمطرت» بمعنى» قوله: 
«يومنا» منصوب على الظرفية يعني: في يومنا ذلك. قوله: «ومن الغد), كلمة: منء إما 
بمعنى: فى» أي : في الغدء وإما تبعيضية. قوله: «حتى الجمعة الأخحرى», مثل أكلت السمكة 
حجنن راسهلاء في جراد اللدركات الفلدك فى لجر ليك أن العفيت على أذ سن 1 عات 
عا العطم وي لق وأما الرفع قل أن مدحرليها مبتدأ وخبره محذوف»ء وأما الجر فعلى أن: 
حتى. جارة. قوله: «حوالينا»» بفتح اللام» وفي مسلم: «حولنا»» وكلاهما ضح يقال: 
قعدوا حوله وحواله وحواليه» أي: مطيخين يمن بجوائية+ وعق طرق متعلق بمحذوف تقديره: 
اللهم أنزل أو أمطر حوالينا ولا تنزل علينا. 

فإن قلت: إذا مطرت حول المدينة فالطريق ممتنعة» فإذاً لم يزل شكواهم؟ قلت: أراد 
بحوالينا: الأكام والضراب وشبههماء كما في الحديث: فتبقى الطرق على هذا مسلوكة كما 
سألوا. قوله: دولا علينا» أي: ولا تمطر عليه أراد به الأبنية. قوله: إل انفرجت» أي: إل 
انكشفت وقال ابن القاسم: معناه: تدورت كما يدور جيب القميصء وقال ابن وهب: معناه 
انقطععت عن المدينة كما ينقطع الثوب؛ وقال ابن شعبان: خرجت عن المدينة كما يخرج 


-١ ١ 3‏ كِتَابُ الجَمْعَةِ / باب (ه) 


الجيب عن الثوب. قوله: «مثل الجوبة»., بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الباء الموحدة» قال 
الداودي: أي صارت مستديرة كالحوض المستدير وأحاطت بها المياة» ومنه قوله تعالى: 
#وجفان كالجواب4» [سبأ: 4 "]. وقال ابن التين: هذا عندي وهم, لأن اشتقاق الجابية من 
جبا العين. بكسر الجيم مقصورء وهو ما جمع فيها من الماء فيكون اسم الفعلة منه جبوة 
وإنما هو من باب: جاب يجوبء إذا قطع من قوله تعالى: «وجابوا الصخر بالواد» [الفجر: 
8]. فالعين منه واوء فتكون الفعلة منه: جوبة» كما فى الخديث. وقال الجوهري: الجوبة 
العرجة مع السساي #اتسالة دزقان امن فازس؟ التخوية كالقائط من الأرض :وقال السطان : 
هي العرس: وفي حديث أخبر: «فبقيت المدينة كالترس»). وقال: والجوبة أيضاً: الوعدة 
المنقطعة عما علا عن ارس وجاء في حديث أخر: «مثل الإكليل)» أي: دار بها السحاب. 
قوله: «الوادي قناة», بفتح القاف وتخفيف النون» وهم علم لبقعة غير منصرفء مرفوع لأنه 
بدل عن الوادي» والوادي مرفوع لأنه فاعل: سالء والقناة اسم واد من أودية المدينة. قال 
الكرماني: وفي بعض الروايات: قناة». بالنصب والتنوين» فهو بمعنى: البئر المحفورء أي: سال 
الوادي مثل القناة. وفي بعض الروايات: قناة» بالجرء بإضافة الوادي إليها. قوله: «بالجودة», 
بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره دال مهملة» وهو: المطر الغزير الواسع» يقال: جادهم 
المطر يجودهم جوداً. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: معجزة ظاهرة للنبى مَيِلَهُ فى إجابة دعائه متصلاً به فى 
التعلى خإنه لع سآن زقع المطلن من أصلهه بل سال :دقع صرره وكشقه عن التيوت والسزائق 
والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل. وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث 
يبقى نفعه وخصبه في بطون الأودية ونحوها. وفيه : استحباب ظلب انقطاع المطر عن 
المنازل إذا كثر وتضرروا به. وفيه : رفع اليدين في الخطبة. 

واختلف العلماء في رفع اليدين عند الدعاء» فكرهه مالك في رواية» وأجازه غيره في 
كل الدعاءء وبعض العلماء جوزوه في الاستسقاء فقط. وقال جماعة من العلماء: السنة في 
دعاء رفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهرهما إلى السماءء وفي دعاء سؤال شيء وتحصيله 
يجعل بطنهما إلى السماءء وعن مالك بن يسار أن رسول الله َيه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها»» وقال عَقه فيما رواه سلمان الفارسي من عند الترمذي 
محسناً: (إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراأ». قال 
الترمذي: رواه بعضهم فلم يرفعه» وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاءء وإن شاء 
أشار بإصبعيه. وفي (المحيط) بإصبعه السبابة. وفي (التجريد): من يده اليمنى. وقال ابن 
بطال: رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له. وقال الزهري: رفع 
الأيدي يوم الجمعة محدث. وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد 
الله بن معمر. 

وفيه : الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة» وهو مذهب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه 


١‏ - كتَابٌ الجْمْعَةِ / باب (5؟) كان 


وبه احتج على ذلك. وفيه : قيام الواحد بأمر العامة. وفيه : إتمام الخطبة في المطر. وفيه : 
قال ابن شعبان: في قوله: (إلاا انفرجت»»: خرجت عن المدينة كما يخرج الجيب عن الثوب. 
وقال ابن التين: فيه : دليل على أن من أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه أنه يضمن. 
قال: وقيل: لا يضمن» قال: والأول أحوط لهذا الحديث. 
5" بابُ الإنْصَاتٍ يَوْمَ الجَمْعَةٍ وَالإِمَامُ يَخْطبُ وإِذَا قال لِصَاحِبِهِ أَنْصِت فَقَدْ لَعَا 
أي : هذا باب في بيان حكم الإنصات يوم الجمعة في حالة خطبة الإمام. قوله: 
«والإمام يخطب» جملة حالية ذكرها للإشعار بأن الإنصات قبل شروع الإمام فيها لا يجب» 
خلافاً لقوم في ذلك» ولكن الأولى الإنصات من وقت خروج الإمام. قوله: «وإذا قال 
لصاحبه: انصت. فقد لغا» من جملة الترجمة» وهو لفظ حديث الباب في بعض طرقه» وهي 
رواية النسائي عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عن النبي عَيّهِ قال: «إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة: والإمام يخطب: انصتء فقد لغا» 
وبهذا السند روى الترمذي عن قيبة عن الليث إلى آخره؛ ولفظه: ومن قال يوم الجمعة 
والإمام يخطب: انصت» فقد لغا». قوله: «لصاحبه) المراد به» جليسه. وقيل: الذي يخاطبه 
بذلك مطلقاًء وإنما أطلق عليه الصاحب باعتبار أنه صاحبه في الخطاب أو الجلوس. قوله: 
«أنصت») أمر من أنصت ينصب إنصاتاً. وقال أبو المعانى فى (المنتهى): نصت ينصت إذا 
سكتء وأنصت لغتان أي: استمع يقال: أنصته وأنصت و 
اذا تالت حذم فأنصت:توها 
ويروى: فصدقوهاء وفي (المحكم): أنصت أعلىء والنصتة الاسم من الإنصات. وفي 
(الجامع): والرجل ناصت ومنصت. وفي (المجمل) (المغرب): الإنصات السكوت 
للاستماع وأنشد الراغب في المجالسات: 
السمع للإنصات والإنصات للأذن 
وقد مر عن قريب: باب الاستماع إلى الخطبة؛ وقد ذكرنا هناك أن الاستماع هو 
الإصغاءء ويعلم الفرق بين الاستماع والإنصات مما ذكرنا الآن» فلذلك ذكر البخاري ترجمة 
للاستماع وترجمة للإنصات. قوله: «فقد لغا» اللغو واللغاء: السقط وما لا يعتد به من كلام 
وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع واللغو في الأيمان: لا والله وبلى والله» وقيل: معناه 
الإثم؛ ولغا في القول يلغو ويلغى لغواً ولغاغاً وملغاة: أخطأء ولغا يلغو لغواً: تكلم ذكره ابن 
سيده. وفي (الجامع): اللغو: الباطل» تقول: لغيت ألغى لغياً ولغئ بمعنى» ولغا الطائر يلغو لغواً: 
إذا صوت. وفي (التهذيب): لغوت اللغو وألغى ولغى» ثلاث لغاتء واللغو: كل ما لا يجوز. 
وقال الأخفشء اللغو الساقط من القول؛ وقيل: الميل عن الصواب. وقال النضر بن شميلء 
معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهراً. 
وقيل: تكلمت بما لا ينبغي . 


اق ١‏ - كتَابٌ الجْمُعَةِ / باب )١5(‏ 
لا 2 اا وه 3 عن و 
وقال سَلْمَانُ عن النبي عََِنُهِ يُنْصِت إذا تكلم الإِمَامُ 
هذا التغليق قطعة من حديث سلمان الذي أخرجه في: باب الدهن للجمعة» وفي: 
باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. 


617 7 حذئنا تختى بنُ بُكَيِرٍ قال حدّثنا الل عن عُقَهِلٍ عن ابنٍ شِهَابٍ قال 
أخبرني سَعِيدٌ ب بن القسفب أن أبا هُرَيْرَةَ أخبر أن رسول الله عله قال إذ قت لِصاحبكَ ؤم 
الجْمُعَة أنصث ٠‏ والإمامُ يحت ققد لَعَوْتَ . 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهمء وعقيل: بضم العين: اهو ابن خالد 
الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث عنه به. وعن 
عبد الملك بن شعيب عن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل عن الزهريء ورواه أبو 
داود عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله عَتتُه قال: 
بإذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت». وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن 
الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله مُه قال: 
«من قال يوم الجمعة والإمام يخطب: انصت. فقد لغا). وأخرجه النسائى أيضاً عن قتيبة عن 
اللنك إل اخره رقف دكرناة فى آزل التانم دوا عرهة ارخ صما عن الى يكر جره الي للندية 
عن شبابة بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن 
المسيب عن أبي هريرة أن النبي عَييهُ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة, 
والإمام يخطبء فقد لغوت» ولما روى الترمذي حديثه. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى 
وجابر بن عبد الله» أما حديث ابن أبي أوفى فرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية 
إبراهيم بن السكسكيء قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: «ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى: من أن يحدث حدثأء يعني: أذىء أو أن يتكلم أو أن يقول: صه». 
ورجاله ثقات» وهذاء وإن كان موقوفاء فمثله لا يقال من قبل الرأيء فحكمه الرفع. وأما 
حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» فرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) والبزار وأبو يعلى في 
(مسنديهما) من رواية مجالد بن سعيد عن عامر «غن جابرء قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: 
لا صلاة لكء قال: فذكر ذلك الرجل للنبي يِه فقال: يا رسول الله إن سعداً قال: لا صلاة 
لكء» فقال النبي» عل لِم يا سعد؟ قال: إنه كان يتكلم وأنت تخطب قال: صدق سعد». 
اللفظ لابن أبي شيبة» وقال أبو يعلى والبزار: سمعت سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى 
عنهء ومجالد ضعقه الجمهور؟ 

قلت: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عمرو وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. أما. حديث ابن عباس فرواه أحمد 
والبزار في (مسنديهما) والطبراني في (الكبير) من رواية مجالد عن عامر عن ابن عباس» رضي 


١‏ كتَابٌ الجمْعَةِ / باب (/1) ثانا 


الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَْلّهِ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كالحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصتء ليس له جمعة». وأما حديث أبي ذر وأبي 
الدرداء فرواهما الطبراني من رواية أنس بن عياض عن شريك عن عطاء بن يسار «عن أبي 
الدرداء وأبي ذر: قرأ رسول الله عَيُهِ يوم الجمعة على المنبر سورة» فغمز أبو الدرداء أبي بن 
كعبء فقال: متى أنزلت هذه السورة.. فإني لم أسمعها إلا الآن؟ فأشار إليه أن: اسكت. 
فلما انصرفوا قال أبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت, فأخبر أبو الدرداء النبي عَهُ بما 
قال أبي» فقال: صدق أبي». وأما حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهء فرواه 
ابن أبي شيبة في (المصنف) والطبراني في (الكبير) من رواية الركين بن الربيع عن أبيه عن 
عبد الله» قال: «كفى لغواء إذاءصعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك: أنصت» ورجاله ثقات 
فهو في حكم المرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرأي. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه 
أبو داود حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَييلُه قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو 
فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. 
ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى 
الجمعة التي تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها». وأما حديث علي فأخرجه أحمد مرفوعاً. «ومن قال: صى فقد تكلمء ومن تكلم 
فلا جمعة له). 

قوله: «لصاحبك» المراد منه: الجليسء كما ذكرنا. قوله: «والإمام يخطب» جملة 
حالية. قوله: «فقد لغوت». قد مر تفسيره. قال الكرماني: وفي بعض الروايات: لغيت» وظاهر 
القرآن يقتضي هذه اللغة» قال الله تعالى: «إوالغوا فيه» [فصلت: 55]. وهذا من لغى يلغي» 
إذ لو كان من لغى يلغو لقال:والغوا بضم الغين. 

ومما يستفاد منه أن فيه: النهي عن جميع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما 
سواه لأنه إذا قال: أنصتء وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لغواء فغيره أولى. قيل: ذلك 
لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين. فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب» 
وقد استقصينا الكلام فيه في باب الاستماع إلى الخطبة. وقال النووي: وقوله:«والإمام 
يخطب» دليل على أن وجروب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة» وهذا 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام» قلت: 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن علي وابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهمء 
أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. 


#٠7‏ ب باب السَاعَةٍ الَيِي في يَوْمِ الجُمْعَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الساعة التي الدعوة فيها مستجابة في يوم الجمعة. 


انان ١‏ كتَابٌ الجمْعَةٍ / باب (/1) 


مهاه “5 حدّثنا عَيِدُ الله بن # مَسْلَمَة عن مَالِكُ من أبئي الرّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَئرَة ان رسو الله عله ذْكرَ يم الجمْعَة نقال فيه ساد لآ يَُافُِهَا عبد وَهْوَ قائِم يُصَلّي 
يَسْألُ الله تعالى شيئاً إلا أغطَاة إِيّاهُ وأَسَارَ بِيَدِهِ يَفَللّهَا (الحديق هع د نطرفاة فى 
١50٠٠ 5‏ ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه ذكر الساعة التى فى يوم الجمعة» ففى 
كل من الحديث والترجمة الساعة مبهمة» وقد بينق :في أحاديك أخرى. كما نذكره إن ا 
الله تعالى. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم, وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الجمعة عن يحبى .بن يحبى وقتيبة وأخرجه النسائي فيه أيضاً 
عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به» وروى هذا 
الحديث عن أبي هريرة ابن عباس وأبو موسى ومحمد بن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وهمام ومحمد بن زياد وأبو سعيد المقبري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبو رافع 
وأبو الأحوص وأبو بردة ومجاهد ويعقوب بن عبد الرحمن. أما طريق ابن عباس فأخرجها 
النسائي في اليوم والليلة. وأما طريق أبي موسى فذكرها الدارقطني في علله. وأما طريق ابن 
. سيرين فأخرجها البخاري في الطلاق على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى. وأما طريق أبي 
تلج تأخرهها الوكارد ده الى عن عاللة عن ريه ين عدا ابلك بن الما كن امحمدين 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيُْهِ: «(خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة...», الحديث بطوله» وفيه: «وفيها ساعة لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلآ أعطاه إياها». وأخرجه الترمذي: حدثنا إسحاق بن 
موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس إلى آخره نحوهء وأخرجه النسائي: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» قال: «أتيت الطور فوجدت فيه كعبا...») الحديث 
بطوله» وفيه: «وفيها ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله تعالى شيعا إلا 
أعطاه إيأه). 

وأما طريق همام فأخرجها مسلم. وأما طريق محمد بن زياد فأخرجها مسلم أيضاً. 
وأهنا طريق أبي 'سعيد المقبري فأخرجها النسائي في اليوم والليلة. وأما. طريق سعيد بن 
المسيب فأخرجها النسائي أيضاً في اليوم والليلة. وأما طريق عطاء من أبي رباح فأخرجها 
الدارقطني وقال: وهو موقوف. ومن رفعه فقد وهم. رامنا طريق أبي رافع فذكرها الدارقطني 
في (علله). وأما طريق أبي الأحوص فأخرجها الدارقطني أيضاً وقال: الأشبه عن ابن مسعود. 
وأما طريق أبي بردة ومجاهد فذكرهما الدارقطني أيضاً. وأما طريق عبد الرحمن بن يعقوب 
فذكرها أبو عمر بن عبد البر وصححها. 


١‏ - كباب الجُْمْعَةَ / باب (807) بحن 


قوله: «لا يوافقها» أي: لا يصادفها وهذه اللفظة أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع 
الدعاء فيها. قوله: «مسلم» وفي رواية النسائي: «مؤمن». قوله: «وهو قائم» جملة إسمية 
وفعت يغفالاً. وقال الكرماني: قوله: «وهو قائم», مفهومه أنه لو لم يكن قائماً لا يكون له هذا 
الحكم ثم أجاب بأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج مخرج الغالب» وههنا ورد بناء على 
أن الغالب في المصلي أن يكون قائماء فلا اعتبار لهذا المفهوم؛ قوله: «يصلي»» جملة فعلية 
حالية. وقوله: «يسأل الله» أيضاً جملة حالية من الأحوال المترادفة أو المتداخلة. وقال 
بعضهم: «وهو قائم يصلي يسأل الله». صفات: «لمسلم». قلت: لا يصح ذلك لأن لفظ: 
مسلمء ولفظ: صالحء صفتان لعبد» والصفة والموصوف في حكم شيء واحدء والنكرة إذا 
اتصفت يكون حكمها حكم المعرفة» فلا يجوز وقوعٍ الجمل بعدها صفات لهاء لأن الجمل 
لا تقع صفة للمعرفة» بل إذا وقعت بعدها تكون حالاً كما هو المقرر في موضعه والعجب 
منه أنه قال: ويحتمل أن يكون: يصليء خالا قاذ وجه لذ كز الاععيال لكونه خالا عقف 
قوله: «قائم يصلي) يحتمل الحقيقة ٠‏ أعني حقيقة القيام» ويحتمل: الدعاء ويحتمل الانتظار 
ويحتمل المواظبة على الشيء لا الوقوف من قوله تعالى: «9ما دمت عليه قائماً» [آل عمران: 
/]. يعني: : مواظباً وقال النووي: قال بعضهم: معنى ويصلي». يدعوء ومعنى: «قائم)» ملازم 
ومواظبء وإنما ذكر هذه الاحتمالات لكلا يرد الإشكال بأصح الأحاديث الواردة في تعيين 
الساعة المذكورة» وهما حديثان: أحدهما من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من 
الصلاة. والآخر: من بعد العصر إلى غروب الشمس.ء ففي الأول حال الخطبة كله وليست 
صلاة حقيقة» وفي الثاني: ليست ساعة صلاة ألا ترى أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنهء لما 
روى حديثه 0 قال: «فلقيت عيد الله بن سلام» فذكرت له 10000 فقال: أنا 
أعلم تلك الساعة» فقلت: أخبرني بها ولا تضئن بها علي! قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب 
العسمس: 

قلت: وكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله عله : «لا يوافقها عبد مسلم وهو 
يصلي»؛ وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ قال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله ملل 
«من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلىء قال: فهو ذاك) انتهى. فهذا دل 
على أن المراد من الصلاة الدعاء ومن القيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام» ولهذا سقط 
قوله: (قائم), من رواية أن مصعب وابن أببي أوين ومطرف والتنيسي وقتيبة» وأثبتها الباقون. 
قال أبو عمر: وهذه زيادة محفوظة عن أب الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنهء وكان 
محمد بن وضاح يأمر بحذف هذه الزيادة من الحديث لأجل أنه كان يستشكل بالإشكال 
الذي ذكرناهء ولكن الجواب ما ذكرناه. 


قوله: «شيئا» أي: مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل الله وفي رواية عند البخاري 
في الطللاق 9 «يسأل الله خيراً)» وفي رواية لمسلم كذلك» وفي رواية ابن ماجه: (ما لم يسأل 
حراماً) . وعند أحمد في حديث سعد بن عبادة: نا لو يمال إثماً أو قطيعة رحم)» فإن قلت: 


الكل ١‏ - كتَابٌ الجمْعَةَ / باب (17) 


قطيعة رحم من جملة الإثم. قلت: هومن عطف الخاص على العام للاهتمام به. قوله: 
«وأشار بيده». أي: وأشار رسول الله عَيُهُ بيده وكذا هو في رواية أبي مصعب عن مالك. 
قوله: ويقللها»» جملة وقعت حالاء وهو من التقليل خلاف العكثيرء يريد أن الساعة لحظة 
خفيفة», وفي رواية لمسلم: «(يزهدها)» وهو بمعناه.» وفي لفظ: «وهي ساعة خفيفة»» 
وللطبراني في (الأوسط) في حديث أنس: (وهي قدر هذا)», يعني قبضة. ثم بقي الكلام هنا 
في بيان الساعة المذ كورة.وبيان ما فيها من الأقوال وهو .مشتمل على وجوه: 

الأول: في حقيقة الساعةء وهي: اسم لجزء مخصوص من الزمان ويرد على أنحاء: 
أحدها يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاًء وهي مجموع اليوم والليلة» وتارة تطلق 
مجازاً على جزء ما غير مقدر من الزمان. فلا يتحقق. وتارة تطلق على الوقت الحاضرء 
ولأرباب العسوم والهدديية وص آخرء وذلك أنهم يقسمون كل نهار وكل ليلة باثني عشر 
قسماً سواء كان النهار طويلاً أو قصيرأ» وكذلك الليل؛ ويسمون كل ساغة من هذه الأقسام 

ساعة؛ فعلئ هذا تكون الساعة تارة طويلة وتارة قصيرة على قدر النهار في طوله وقصرهء 

ووسوق هذه الساعات المعوحةة<وتلك الأول ممشقيمة: . 

الغاني: إن في هذه الساعة اختلافاً هل هي باقية أو رفعت؟ فزعم قوم أنها رفعت» 
حكاه أبو عمر بن عبد البر وزيفه» وقال عياض: رده السلف على قائلهء واحتج أبو عمر فيه بما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم «عن عبد الله بن يحنس مولى معاوية» 
قال: قلث لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت؟ قال: كذب من قال 
ذلك. قلت: فهي باقية في كل جمعة استقبلها؟ قال: نعم). . إسناده قوي» قال أبو عنمر على 
هذا تواتردت الأخبار. وفي (صحيح الحاكم) من حديث أبي سلمة: «قلت: يا أبا سعيد» إن أبا 
هريرة حدئنا عن الساعة التي في يوم الجمعة» هل عندك فيها علم؟ فقال: سألنا النبي عل 
عنهاء فقال: إني كنت أعلمها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر». ؛ ثم قال: صحيح. وخرجه 
ابن خزية أيضاً في (صحيحه) وفي (كتاب ابن زنجويه):. عن محمد ابن كعب القرظي أن 
كبام بج الععير فى مهت رستول الله لان فقال رجل من الصحابة: اللهم اقتله» فمات 
فقال النبي عَيله: لقد وافق هذا الساعة التي إذا دعي استجيب. 

الثالث: أنها لما ثبت أنها باقية» هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل 
سنة؟ قال كعب الأحبار: في كل سنة يوم فقال أبو هريرة» بلى في كل جمعة! قال: فقرأ 
كعب التوراة» فقال: صدق رسول الله عم رواه أبو داود والنسائي والترمذي» فرجع كعب 
إليه. 

الوجه الرابع: في بيان وقتهاء وهو على أقوال» فقيل: هي مخفية في جميع اليوم 
كليلة القدر قاله ابن قدامة» وحكاه القاضي عياض وغيره» ونقله ابن الصباغ عن كعب 
الأحبار. والحكمة في إخفائها الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليوم كما أخفى أولياءه في 
خلقه تحسيناً للظن بالصالحين. وقيل : إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا 


56١ كتَابُ الجمُعَة / باب (/ا*)‎ - ١ 


ظاهرة ولا مخفية قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وجزم به ابن عسا كر وغيره. وقال المحب 
الطبري: إنه هو الأظهر. وقيل : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره ابن أبي شيبة. وقيل : 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ورواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن ليث 
ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» قوله: وقيل مثله» وزاد: ومن العصر إلى الغروب» 
رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي 
هريرة» وتابعه فضيل ب بن عياض عن ليث عن ابن المنذر» ٠»‏ وقيل مثله وزاد: وما بين أن ينزل 
الإمام من المنبر إلى أن يكبرء رواه حميد بن زنجويه في (الترغيب) له من طريق عطاء بن قرة 
عن عبد الله بن سمرة عن أبى هريرة. قال: التمسوا الساعة الي يجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة في هذه الأوقات الثلاثق» فذكرها. وقيل : إنها أول ساعة بعد طلوع الشمسء حكاه 
المحب الطبري. وقيل : عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في (الإحياء) وقيل : في خرن 
القالعة من النهار. لما رواه أحمد من طريق علي با طلحة عن أبي هريرة مرفوعا: (يوم 
الجمعة فيه طبعت طينة أدم» وفى آخره ثلاث ساعات منه ساعة» من دعى الله تعالى فيها 
استجيب له). وفي إسناده فرح بن فضالة وهو ضصضعيف) وعلي لم يسمع من أبي هريرة. 
وقيل : مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعاًء حكاه عياض والقرطبي والنووي. وقيل : بعد 
زوال الشمس بشبر إلى ذراعء رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد 
الحضرمى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فال ذلك. 

وقيل : إذا زالت الشمسء» حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» وروى ابن سعد فى 
(الطبقات): عن عبيد الله بن نوفل نحوه؛ وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. وقيل : إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر عن عائشة رضي أللّه تعالى عنهاء قالت: يوم الجمعة 
مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه. 
قيل : أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» والفرق بينه وبين القول الذي قبله من 
حيث إن الأذان قد يتأخحر عن الزوال. وقيل : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة 
ذكره أبن المنذر عن أي السوار العدوي, وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدحل الإمام. 
غروب 0 0 ليه ونقله 256 التسي 8 ره 
إل أن تقام الصلاة) رواه ابن المنذر عن الحسن. ل : عند خروج الإمام روي ذلك عن 
الحسن. 2 لم ادن اه 1 تنقضي الصلاة» رواه ابن جرير من طريق 


قوله: «من طريق معاوية» بن قرة عن أبي بردة موسىء قوله: «وفيه أن ابن عمر 
استصوب ذلك». وقيل : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل» رواه سعيد بن منصور وابن 


ا ١‏ - كتَابٌ الجْمْعَةِ / باب (37”) 


المنذر عن الشعبى. قوله: «وقيل ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة»؛ رواه حميد بن 
زنجويه عن ابن عباس» وحكاه البغوي في «(شرح السنة) عنه. وقيل : ما بين أن يجلس الإمام 
على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة» رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة؛ فقال: 
سمعت أبي يقول: سمعت رسول الث علد يقول» فذكره.. ويحتمل أن يكون هذا والقولان 
اللذان قيله متححدة. وقيل : عنك العأذين» وعند تذ كير الإمامء وعند الإمامة. رواه حميد بن 
عنه. وقيل : مثله لككن قال: إذا أذن وإذا رقي المنبرء وإذا أقيمت الصلاة» رواه ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. قوله. وقيل : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى 
يفرغهاء رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاًء 
وإسناده ضعيف. وقيل : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ فى الخطبةء حكاه الغزالى فى 
(الإحياء). وقيل : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح (المصابيح). 
وقيل : عند نزول الإمام عن المنبر» رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن 
المنذر ياسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله. وقيل : حين تقام الصلاة حتى يقوم 
الإمام في مقامهء حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضاًء ورواه الطبراني من حديث ميمونة بنت 
سعد نحوه مرفوعاً يإسناد ضعيف. وقيل : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة رواه الترمذي وابن 
ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاء وفيه قالوا: 
«أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها». 


ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) من هذا الوجه بلفظ: (ما بين أن ينزل الإمام من 
المنبر إلى أن تنقضي الصلاة»» ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن 
أبي. بردة قوله» وإسناده قوي» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه. وبرك عليه ومسح على 
رأسه؛ ورواه ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. وقيل : هي الساعة التي كان 
النبي عَتِنَهِ يصلي فيها الجمعة» رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين. وقيل : من 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفا ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «فالعمسوها 
بعد العصر»» ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ: بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمسء وإسناده ضعيف. وقيل : في صلاة العصرء رواه عبد الرزاق عن عمر بن أبي 
ذر عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي ينه مرسلاً. وقيل : بعد العصر إلى آخر 
وقت الاختيارء حكاه الغزالي في (الأحياء). 

وقيل : بعد العصر مطلقاًء رواه أحمد من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة وابن سعيد مرفوعاً بلفظ: «وهي بعد العصري»» ورواه ابن المنذر عن 
مجاهد مثله. وقيل : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيبء رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 


١‏ - كتَابٌ المْمْعَةٍ / باب (810) لني 


عن إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله. وقيل : آخر ساعة بعد العصرء رواه أبو داود من 
حديث جابر مرفوعاء ولفظه: «يوم الجمعة ثنتا عشرة» يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله 
شيعاً إلا أتاه الله فالتمسوها آخر الساعة يوم الجمعة), وأخرجه النسائي والحاكم. وقيل : من 
حين يغيب نصف قرص الشمس إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في (الأوسط) 
والدارقطني في (العلل) والبيهقي في (الشعب) و(فضائل الأوقات) من طريق زيد بن علي بن 
الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهم: «حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله عله 
قالت: حدثتني فاطمة» رضي اللّه 0 .. فذكر الحديثء وفيه: «قلت للنبي 
عله : أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروبء» فكانت فاطمة» رضي الله تعالى 

قودده اكور ل وكثير من هذه الأقوال يمكن اتحاده مع غيره. وقال المحب 
الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أب موسى» وأشهر الأقوال فيها قول عبد أله بن سلام. 
وقال البيهقي بإسناده إلى مسلم أنه قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب 
وأصحه؛ وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة آخرون. وقال القرطبي عرائض اي نومع 
الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب» وجزم في (الروضة) أنه 

هو الصواب» ورجح أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً في أحد الصحيحين؛ وذهب الآخرون إلى 

ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. 
وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. 

قلت: حديث أبي موسى أخرجه مسلم من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي 
تردة يق أن موسى الأشعريء قال: «قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك؟..) الحديث» 
وقد ذكرناه» ولما روى الترمذي من حديث أنس وأبي هريرة قال: وفي الباب عن أبي موسى 
وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سسلام وأبي أمامة وسعد بن عبادة. قلت: وفيه أيضاً: عن جابر 
وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وفاطمة بنت النبي لَه وميمونة بنت سعد. 
فحديث أبي موسى عند مسلم كما ذكرناه» وحديث أبي ذر عند. وحديث سلمان عند 
وحديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه. وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه أيضاً. وحديث 
سعد بن عبادة عند أحمد والبزار والطبراني. وحديث جابر عند أب داود والنسائي. وحديث 
علي بن أبي طالب عند البزار. وحديث أبي سعيد عند أحمد. وحديث فاطمة عند الطبراني 
في (الأوسط). وحديث ميمونة بدت سعد عند الطبراني في (الكبير). . 

وقال شيخنا شارح الترمذي: حديث أبي هريرة أصحها وليتن بين حديث أبي موسو 
اختلاف ولا تباين» وإنما الاختلاف بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونه 
بعد العصر أو آخخر ساعة منهء فإما أن يصار إلى الجمع أو الترجيح, فأما الجمع فإنما يمكن بأن 
يصار إلى القول بالانتقال» وإن لم يقل بالانتقال يكون الأمر بالترجيح؛ فلا شك أن الأحاديث 
الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع؛ ولهذا لم يختلف في رفعهاء 


عمدة القاري / ج5 / م١‏ 


4م ١‏ كتَابُ الجُمُعَةٍ / باب (/؟) 


والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أوجه؛ من وجوه الترجيح 
وفي حديث أبي موسى وجه واحد من وجوه التزجيح» وهو كونه في أحد الصحيحين 
دون بقنية الأحاديث؛ ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران: أحدهها: أنه ليس متصلاً 
بالسماع بين مخرمة بن بكير وبين أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج؛ قال أحمد بن حنبل: 
مخرمة ثقة ولم يسمع من أبيه» وقال عباس الدوري عن ابن معين: مخرمة ضغعيف الحديث 
ليس حديثه بشيءء يقولون: إن حديثه عن أبيه كتاب. والأمر القاني: أن أكثر الرواة جعلوه 
من قول أبي بردة مقطوعاء وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه» وهذا الحديث مما استدركه 
الدارقطني على مسلم. 
م" باب إِذَا تَفَرَ التّاس عن الوِمَام في صَلاة الْجمْعَة فَصَلاَة الإِمَام ومَنْ بَقِيَ 
جَائرَةٌ 

302 أي: هذا باب ترجمته إذا نفر الناس عن الإمام... إلى آخره يعني خرجوا عن مجلس 

الإمام وذهبوا. قوله: «فصلاة لإمام» كلام إضافي مبتداً. قوله: «ومن بقي». عطف عليه أي: 
وصلاة من بقي من القوم مع الإمام. قوله: «جائزة» خبر المبتداً. وفي رواية الأصيلي: تامة. 
وظاهر هذه الترجمة يدل على أن البخاري» رحمه الله لا يرن استمرار الجماعة الذين تنعقد 
بهم الجمعة إلى تمامها شرطاً في صحة الجمعة؛ وسيجيء بيان الاختلاف فيه مفصلاء إن 
قاع اللد تعالى . 
48> حذثفا مُعَاوجَ 5 يَهَ بِنُ عَمْرو قال حدّثنا رَائِدَةُ عنْ محصّين عن سَالِمٍ , بن أبي الجَغدٍ 
قال حدّثنا جابد بن عَبِدٍ الله قال بَيتما 7 نحن تُصَلّي مع النبئ لله أذ أمبلّث عِيدْ تخيلٌ 


طعاماً فَالْتَمَتُوا إِلَيِهَا حَتّى ما بقِي بقِي مع النبئ عله إلا اننا عشَّرَ رجلا فتلت هَدِهٍ الآيَهٌ «إوإذا 
رَأوا تَجارَةٌ أؤ لَهُواً انقَضُوا وتركوكٌ قَائما. [الحديث 5ه أطرافه في: 23٠054 35٠.88‏ 
5 ]. 1 


نطالفكه الترهكلة كن شي إن الفستجابة لزنا الوا صضي قيال لقيو ولتم ليق متهم زلا 
ائنا عشر نفساً أتم النبي عله صلاة الجمعة بهم, لأنه لم ينقل أنه أعاد الظهرء فدل على 
الترجمة من هذه الحيثية. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي» أصله 
كوفي» مات في جمادي الأولى سنة أربع عشرة ومائتين. الثاني: زائدة بن قدامة أبو الصلت 
الكوفي. الغالث: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وسكون الياء آخر الحروف 
وبعدها نون: ابن عبد الرحجمن الواسعلي: الرابع: سالم بن أبي ١‏ الجعذ واسم أبي الجعد رافع 
الكوفي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده:. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلائة مواضع. وفيه : أن البخاري روى هنا عن معاوية بن عمر 


١‏ ككتَابٌ الجمْعَةٍ / باب (08) ين 


وبلا واسطة وروى في مواضع عنه بواسطة عبد الله بن المسندي ي ومنحمد بن عبد الرحيم 
وأحمد بن أبي رجاء. وفيه : : أن رواته ما بين بغدادي وكوفي وواسطي» وقد علم ذلك مما 
سلف. وفيه : أن مدار هذا الحديث في الصحيحين على حصين المذ كور» اانه كاراة دونه 
طلحة بن نافع وحده. وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه. وتارة جمع بينهما 
هشيم عنده أيضاً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن طلق بن 
غنام عن زائدة وعن محمد هو ابن سلام عن محمد بن فضيل وفي التفسير عن حفص بن 
عمر عن خالد بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن رفاعة بن الهيثم وعن إسماعيل بن سالم. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن عبد الله بن 

ذكر معناه: قوله: «بينما)2 قد مر غير مرة أن أصله: بين» فزيدت عليه: الألف والميم» 
وأضيف إلى الجملة يعيكه . وقوله: «إذا أقبلت» جوايه ويروى: «بينا») بدون الميم. قوله: 
«نحن نصلي» ظاهره أن انفضاضهم كان بعد 0 في الصلاة» والدليل عليه رواية خالد 
ا بيد 00 ا علق بعد وله في رواية: «بينا 8 ٠‏ لقي قاد ثم) 
وزاد أبو عوانة في (صحيحه) والترمذدي والدارتطني ين ماريقة «يخطب». فإن قلت: كيف 
التوفيق بين الكلامين؟ قلت: قالوا: قوله: «نصلي» أي : ننتظر الصلاة» وهو معنى: قوله: «في 
الصلاة» في رواية أبي نعيم في الخطبة. وهو من تسمية الشيء بما قاربه. وقال النووي: 
والمراد بالصلاة ة انتظارها في حال الخطبة ليوافق رواية مسلم» » وقال ابن الجوزي: معناه 
حضرنا الصلاة وكان لله يخطب يومكذ قائماء وبين هذا في حديث جابر أنه عَلاله كان 
خط انما وقال البيهقي: الأشبه أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان في 
الخطبة. 

قلت: إخراج كلام جابر الذي رواه البخاري يؤدي إلى عدم مطابقته للعرجمة: لأنه 
وضع الترجمة في نفور القوم عن الإمام وهو في الصلاة» وما ذكره يدل على أنهم نفروا 
والإمام يخطب. قوله: «(عير). بكسر العين المهملة وسكون الياء أخخر الحروف وفي آخره راء: 
وهي الإبل التي تحمل المجارة طعاماً كانت أو غيره) وهي مؤنثة له واحد لها من لفظهاء 
وقال ممم تعالى: 00 مؤذن أيتها المير» لوس 7 إنها با الإبل العي 
لكل قافلة: عير» 0 عير» بفتح يد للد أصحاب العين 0 هذا إسناد الإقبال 


-١ 3‏ كتَابُ الجمُعَةِ / باب (/؟) 


إلى العير مجاز وفي (المحكم): والجمع: عيرات وعير» ونقل عبد الحق في جمعه: أن 
البخاري لم يخرج قوله: «إذ أقبلت عير تحمل طعاما»» وليس كذلكء فإنه ثبت هنا وفي أوائل 
البيوع» نعم سقط ذلك في التفسير. وزاد البخاري في البيوعء أنها أقبلت من الشام» ومثله 
لمسلم من طريق جرير عن حصين. 

فإن قلت: لمن كانت العير المذكورة؟ قلت: في رواية الطبري من طريق السدي أن 
الذي قدم بها من الشام هو دحية بن خليفة الكلبي» وقال السهيلي: اذكر أهل الحديث ث أن 
دحية بن خليفة الكلبي قدم من الشام بعير له تحمل طعاماً وبر وكان الناس إذ ذاك 
محتاجين» فانفضوا إليها وتركوا النبي عَم وفي رواية ابن مردويه من طريق الضحاك؛ عن 
ابن عباس: جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» فإن قلت: كيف التوفيق 
بين الروايتين؟ قلت: . قيل جمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن وكان 
دحية السفير فيها. قلت: يحتمل أن يكونا مشتركين فصحت نسبتها لكل منهما بهذا 
الاعتبار. قوله: «فالتفتوا إليها» أي: إلى العير» وفي رواية ابن فضيل في البيوع: «فانفض 
الناس» أي: فتفرق الناسء؛ وهو موافق لنص القرآن» فدل هذا على أن المراد من الالتفات: 
الانصراف» وبهذا يرد على من حمل الالتفات على ظاهره حيث قال: لا يفهم من هذا 
الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما الذي يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهمء ويرد هذا 
أيضاً قوله: وحتى ما بقي مع النبي 2َتَهِ إلا اثنا عشر رجلآ» فإن بقاء اثني عشر رجلاً منهم 
يدل على أن ل وقال بعضهم: وفي قوله: «فالتفتوا», التفات لأن 
السياق يقتضي أن يقول: فالتفتناء وكأن النكتة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن 
التفنت. قلت: ليس فيه التفات؛ لأن جابر» رضي الله تعالى عنه» كان من الاثني عشرء على 
ما جاء أنه قال: وأنا فيهم» فيكون هذا إخباراً عن الذين انفضواء فلا عدول فيه عن الأصل. 
قوله: «إلاّ اثنا عشر» استثناء من الضمير الذي في لفظه: بقيء الذي يعود إلى المصليء فإذا 
كان كذلك يجوز فيه الرفع والنصبء وجاءت الرواية بهماء ولا يقال: إن الاستثناء مفرغ؛ 
فيتعين الرفع لأن إعرايه على حسب العوامل» لأن ما ذكر يمنع أن يكون مفرغاً. وهنا وجه آخر 
لجواز الرفع والنصبء أما الرفع فيكون المستثنى فيه محذوفاً تقديره: ما بقي أحد مع النبي 
َيه إلا عدد كانوا اثني عشر رجلا وأما النصب فلإعطاء اثني عشر حكم أخواته التي هي 
ثلاثة عشر وأربعة عشر وغيرهماء لأن الأصل فيها البناء لتضمنها الحرف. فافهم. 

ثم تعيين عدد الذين بقوا مع النبي عَقْدُهُ مئل ما هو في (الصحيح) وهم: أثني عشرء 
وني الدارقطني ليس معه مع عله إل أربعين رجلا أنا فيهم» ثم قال الدارقطني: لم يقل كذلك 
إل علي بن عاصم عن حصينء وخالفه اجات حصي تادر" اثني عشر رجلأة وفي 
(المعاني) للفراء إل ثمانية نفر» وفي تفسير عبد بن حميد: إلا سبعة. ووقع في (تفسير 
الطبري) وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى قتادة «قال: قال لهم النبي عَلله: كم أنتم؟ فعدوا 
أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة». وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: وامرأتان» 


١‏ كتَابٌ الجُمْعَةِ / باب (/؟8) فنا 


ولابن مردويه من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: وسبع نسوة لكن إسناده 

وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابراً قال: أنا فيهمء وله في 
رواية هشيم: فيهم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. . وني اتفسير إسماعيل :بن أبي زياد 
الشامي: أن سالماً مولى 5 حذيفة منهمء روىك العقيلي عن ابن عباس: أن منهم الخلفاء 
الأربعة وابن مسعود وأناس من الأتصان وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع 
أن الاثني عشر هم: العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود. قال: وفي رواية: عمارء» بدل: ابن 
مسعود. وأهمل حابرا وهو منهم. كما ذكر ذ في الصحيح. 

قوله: «فنزلت هذه الآية» ظاهر هذا أن سبب نزول هذه الآية قدوم العير المذكورة. 
وفي (مراسيل أبي داود): حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف أنه 
سمع مقاتل بن حبان قال: «دكان رسول الله عَيْيلَه يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين؛ 
حتى كان يوم جمعة, والنبي يده يخطبء وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: : إن دحية 
قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف» فخرج الئاس لم يظنوا إل أنه ليس في 
- الخطبة شيءء فأنزل الله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارة» [الجمعة: ١١ع.‏ الآية» فقدم النبي 

تنه الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة, فكان أحد لا يخرج لرعاف 0 حدث بعد النهي حتى 
سافن النبي علش يشير إليه يأصبعه التي تلي الإبهام, فيأذن له ا ثم يشير إليه بيده) قال 
السهيلي: هذل وإن لم.ينقل من وجه ثابت» فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون 
محري وقال عياض: وقد أنكر بعضهم كونه يَييلُهِ خطب قط بعد صلاة الجمعة» وفي 
وسنن الشافعي) رحمه الله: : عن إبراهيم بن محمد «حدثني جعفر بن محمد عن أبيه: كان 
ب ا م ا ل ل 0 
لهم لهو إذا 0 ال لد الكبر » فعيرهم الله بذلك فقال: «إوإذا 
رأوا تجارة أو لهواك [الجمعة: .]١١‏ وخر مرصيل» لأن تسيب البائر مو لماعي ووصله أبو 
عوانة في (صحيحه) والطبري يذكر جابراً فيه: أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجواري 
بالمزامير فيشتد الئاس إليهم ويدعون رسول الله عَتقائمً فنزلت هذه الآية» وفي تفسير عبد 
ابن حميد: حدثنا يعلى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: قدم دحية بتجارة فخرجوا 
ينظرون إلا سبعة نفر وأخبرني عمرو بن عوف عن هشيم عن يونس» «عن الحسن قال: فلم 
ببق معه عَيهِ إلا رهط منهم: أبو بكر وعمن رضي الله تعالى عنهماء فنزلت هذه الاية: «ووإذا 
رأوا تجارة» [الجمعة: .]1١‏ فقال َيه : والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى معي 
ا ل ا ا حدثنا يونس عن شيبان ا قتادة كر اللي 
منهم) ) فقال: 5 فعدوا 0 فإذا او وامرأة» ثم قام الجمعة الثانية فخطيهم 


مهم ١‏ كتَابٌ الجُمْعَة / باب (87) 


ووغطيي مقي جاءت عير فجعلوا يقومون حتى بقيت منهم عصابة» فقيل لهم: كم أنتم 
فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة. فقال: والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم 
أولكم لألهب الوادي عليكم ناراء فأنزل الله تعالى فيها ما تسمعون: «إوإذا رأوا خوارة# 
[الجمعة: ١١ع.‏ الآية). حدثنا شيبان عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إوإذا رأوا 
تجارة أو لهواً» [الجمعة: .]١١‏ قال: كان رجال يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون 
يتبعون التجارة واللهو. 
وفي (تفسير ابن عباس): جمع إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن الضحاك 

عن أبان «عن أنس: بينما نحن مع رسول الله علد يخطب يوم الجمعة إذ سمع أهل 
المسجد صوت الطبول والمزاميرء وكان أهل المدينة إذا قدمت عليهم العير من الشام بالبر 
والزبيب استقبلوها فرحاً 00 فقدمت عير لدحية والنبي عَيْيلهِ يخطبء فتركوا النبي 
َيه وخرجواء فقال النبي عه من ههنا؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة.. فإذا اثنا عشر رجلا وامرأتان. فقال عَيْللهُ: لو اتبع آخ ركم أوؤلكم 
لاضطرم الوادي عليكم نارأء ولكن الله تطول على... بكم فرفع العقوبة بكم عمن خرج؛ 
فنزلت الآية. وفي (تفسير النسفي): وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق» وهو 
المراد باللهوء وفيه أيضاً: «بينا رسول الله عَللَهِ يخطب يوم الجمعة: إذ قدم دحية بن خليفة 
الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم يبق 
بالمدينة عاتق» وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيرة» فنزل عند 
أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرع 
إليه الناس ليبتاعوا منهء فقدم ذات يوم جمعةء وكان ذلك قبل أن يسلمء » ورسول الله عله 

ثم على المنبر يخطب» فخرج إليه الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً 00 
فقال النبي عَلّهُ: كم بقي في المسجد؟ فقالوا: اثني عشر رجلا وامرأة. فقال النبي عَنه 
لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة من السماء. وأنزل الله تعالى هذه الاية). 


قوله: «انفضوا إليها» من الانفضاضء وهو التفرق. يقال: فضضت القوم فانفضوا أي: 
فرقتهم فتفرقوا. قال الزمخشري: كيف قال: إليهاء وقد ذكر شيكين؟ قلت: تقديره إذا رأوا 
تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. وكذلك قراءة 
من قراً: انفضوا إليه» وقراءة من قرأ لهواً أو تجارة انفضوا إليها. وقرىء: إليهما. انتهى. وقيل: 
1 الضمير إلى التجارة فقط لأنها كانت أهم إليهم. وقال, الزجاج: يجوز في الكلام: انفضوا 

ليه وإليها وإليهماء ولأن العطف إذا كان ضميراً فقياسه عوده إلى أحدهما لا إليهماء وأن 
ع إلى المعنى دون اللفظ أي: انفضوا إلى الرؤية التي رأوهاء أي: مالوا إلى طلب 
ما رأوه. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد من ظاهر حديث الباب أن القوم إذا نفروا عن الإمام وهو 

في صلاة الجمعة فصلاة من بقي وصلاة الإمام على حالهاء فلذلك ترجم البخاري الباب 


١‏ كتَابٌ الجمْعَة / باب (8؟) وهم 


بقوله: باب إذا نفر الناس.. إلى آخره. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الإمام يفتمح صلاة 
الجمعة بجماعة ثم يتفرقون فقال الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين» وإن بقي واحد 
صل أريعا: وقال أبو ثور: يصليها جمعة. انتهى. قلت: إذا اقتدى الناس بالإمام في صلاة 
الجمعة ثم عرض للناس عارض أداهم إلى النفور فنفروا وبقي الإمام وحدهء وذلك قبل أن 
يركع ويسجد استقبل الظهر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن نفروا عنه بعدما 
افتتح الصلاة صلى الجمعة» وإن بقي وحده. وبه قال المزني: في قولء وإن نفروا عنه بعدما 
ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة» في قولهم جميعاء خلافا لزف فعنده: يصلي الظهرء 
وعند مالك: ان انفضوا بعد الإحرام ويئس من رجوعهم بنى على إحرامه أربعاًء وإلا جعلها 
نافلة وانتظرهمء وإن انفضوا بعد ركعة» قال أشهب وعبد الوهاب: يتمها جمعة؛ وهو انختيار 
المزني. وقال سحنون: هو كما بعد الإحرام» فتشترط إلى الانتهاء. وقال إسحاق: إن بقي معه 
اثنا عشر صلى الجمعة» وظاهر كلام أحمد استدامة الأربعين. 

وقال النووي: لو أحرم بالأربعين المشروطة ثم انفضواء ففيه خمسة أقوال: أصحها: 
يعمها ظهراً كالابتداء» وللمزني تخريجان: أحدهما: يتمها جمعة وحده؛ والثاني: إن صلى 
ركعة بسجدتيها أتمها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد أتمها جمعة» نص عليه في القديم وذكر 
ابن المنذر: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة. وهي رواية البويطي. وقال صاحب (التقريب): 
يحتمل أن يكتفي 5 والمسافرء وأقام الماوردي الصبي والمرأة ما 0 بقاء 
الأربعين في كل الصلاةء هل هو شرط أم لا؟ قولان: فإن قلنا: لاء فهل يشتر ط بقاء عدد أم 
ل 00 فإن قلنا: لا. فهل يفصل بين الركعة الأولق والثانية أم لا؟ قولان, فإن قلنا: نعم 
فكم يشترط؟ قولان: أحدهما: ثلاثة» والآخر إثنان فإذا أردت اختصار ذلك» قلت: في 
المسألة خمسة أقوال: أحدها: يتمها ظهراً كيف ما كان وهو الصحيح. والثاني: جمعة 
كيف ما كان. والثالث: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة. والا طهر الرابع: إن بقي معه واحد 
أتمها جمعة. والخامس: إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام الركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإلهّ 
ظهراً. 

قلت: الأصل أن الجماعة من شرائط الجمعة لأنها مشتقة منها. وأجمعت الأمة على 
أن الجمعة لا تصح من المنفرد إلا ما ذكر ابن حزم في (المحلى) عن بعض الناس: أن الفذ 
يصلي الجمعة كالظهر. ثم أقل الجماعة عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام» وبه قال زفر 
والليث بن سعدء وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والثوري في قول وأبي ثور واخختاره المزني 
وعند أبي يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام. وبه قال أبو ثور والثوري في قول: وهو قول 
الحسن البضري» ثم الجماعة للجمعة _ شرط تأكد العقد بالسجدة عند أبي حنيفة» وعندهما 
للشروع؛ وعند زفر يشترط دوامها كالوقت والطهارة» وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكرناه عنهم 
الآن. 


وفي العدد الذي تصح به الجمعة أربعة عشر قولا. ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة 
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واثنان سواه عندهماء وواحد سواه عند النخعي والحسن بن حي وجميع الظاهرية» وسبعة عن 
عكرمة: وتسعة واثنا عشر عن ربيعة» وثلاثة عشر وعشرون وثلاثون عن مالك في رواية ابن 
جبيب» وأربعون موالي عن عمر بن عبد العزيز» وأربعون أحراراً بالغين عقلاء مقيمين لا 
يظعنون صيفاً ولا شتاءٌ إل ظعن حاجة عند الشافعي» وأحمد في ظاهر قوله» وخمسون رجلاً 
عن أحمد في رواية وعمر بن عبد العزيز في رواية» وثمانون ذكره المازري وغير محدود بعدد 
ذكره المازري أيضاً. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل لمالك حيث قال: تنعقد الجمعة 
ياثني عشرء وأجاب الشافعي بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام أربعين» فأتم بهم 
الجبفمة قلت! ني استدلال مالك نظرء وكذا في جواب الشافعية؛ لأنه لم يرد أنه أتم 
الصلاة» ويحتمل أنه أتمها ظهراً. وقيل: إن إسحاق بن راهويه ذهب إلى ظاهر هذا الحديث» 
فقال: إذا تفرقوا بعد الانعقاد يشترط بقاء اثني عشرء وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لهاء 
وقال بعضهم: ترجح كون انفضاض القوم وقع في الخطبة لا في الصلاة»» وهو اللائق 
بالصحابة تحسيناً للظن بهم. وقال الأصيلي: وصف الله تعالى الصحابة بخلاف هذا فقال: 
ؤرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله [النور: 7"]. قلت: قيل: إن نزول الآية بعد 
وقوع هذا الأمر على أنه ليس في الآية تصريح بنزولها في الصحابة» ولئن سلمنا فلم يكن 
تقدم لهم نهي عن ذلك, فلما نزلت أية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد 
ذلك باية النور. 
8 7 باب الصَّلاةٍ بَعْدَ الجمُعَةٍ وقَبلَهَا 
أي: هذا باب في بيان كمية الصلاة بعد صلاة الجمعة وقلها: 


7 حدّئفا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن عُمرَ أن 
رسول له َيه كان يُصَلّي قبل الظهِرٍ ر" رن بن وبغْدَهَا ركعَقِين وبَغدَ المعرت 50 
نفد ويغدا المكان :و تعتين وان لل قصلي يقد الشقعة حلى يئْصَرف فَيِصَلي ركعتَينٍ 
[الحديث 4717 أطرافه في: مكاي ؟الااثتك ١٠18١ل)].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان لا يصلي بعد الجمعة. .» إلى آخره. فإن قلت: 
الترجمة مشتملة على بعد الجمعة وقبلهاء وليس في الحديك إلا بعدها؟ قلت: أجيب عنه 
من وجوه: الأول: كأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه أبو داود 
وابن حبان من طريق أيوب» «عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي 
بعدها ركعتين» ويحدث أن رسول الله عَِلّهُ: كان يفعل ذلك وقد جرت عادته بمثل ذلك». 
والغاني: : أنه أشار به إلى استواء الظهر والجمعة حتى يدل الدليل على خلافه» لأن الجمعة 
بدل الظهرء وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثرء فلذلك ذكره في الترجمة مقدماً على ' 
حلاف العادة فى تقديم القبل على البعد. والقالث: ورود الخبر في 4 صريح» وأشار إلى 
الذي فيه القبل» فذكر الذي فيه البعد صريحاء وأشار الذي فيه القبل. 
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وأما رجال الحديث فقد ذكروا غير مرة. 

وأما من أخرجه غيره: فقد أخرجه مسلم وأبو داود اللاي رهن طزيي مالك عن انع 
إلى آخره. وأخرجه الترمذي من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه عن النبي 
عَيْنُهُ «أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين». وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري» وأخخرج الترمذي أيضاً من حديث سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلت: «من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة فليصل أربعاً». وفي (سنن سعيد بن منصور): عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: 
«علمنا ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه» أن نصلي بعد الجمعة أربعاء فلما قدم علينا علي بن 
أبي طالبء رضي الله تعالى عنه» علمنا أن نصلي ستا..». وروى ابن حبان من حديث عبد 
الله بن الزبير. رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَللهِ: «ما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يديها ركعتان». وععد أبي داود» وقال: هو مرسل: «عن أب قعادة أن رسول الله عئال 
كره الصلاة نصف النهار إل يوم الجمعة». وقال: «إن جهنم سوال يوم الجمعة). وعن أبي 
هريرة مثله» رواه الشافعي عن إبراهيم شيخه. وفي (الأوسط) للطبراني من حديث ابن عبيدة 
عن أبيه «أن النبي مَيَُِهُ: كان يصلي قبل الجمعة أربعاً ويعدها أربعاً». وعند ابن ماجه بسند 
ضعيف عن ابن عباس»ء قال: «كان النبي َيه يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء 
منهن)؛ ورواه الطبراني في (المعجم الكبير): برجال ابن ماجه» وهي رواية بقية عن مبشر بن 
عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباسء فزاد فيه: «وبعدها أربعاً». قال 
النووي في (الخلاصة): هذا حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء» ومبشر 
وضّاع صاحب أباطيل. قلت: بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس؛ وحجاج صدوق روى له 
مسلم مقروناً بغيره» وعطية مشاه يحبى بن معين فقال فيه: صالح ولكن ضعفهما الجمهور. 

قوله: «حتى ينصرف» أي: إلى البيت. قوله: «فيصلي» بالرفع لا بالنصب. 

ومما يستفاد منه: أن صلاة النوافل في البيت أولى» وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر 
ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه عَْيْلَهُ كان يصلي سنة الجمعة في بيته» بخلاف 
الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك 
التنفل بعدها في المسجبٍ خحشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى. وقد أجاز مالك الصلاة 
بعد الجمعة في المسجد للناس ولم يجز للأئمة. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة 
بعد الجمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بئيْته كالتطوع بعد الظهرء وروي ذلك 
عن عمر وعمران بن حصين والنخعي» وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغي أن لا 
يركع في المسجد, لما روي عن رسول الله. عَيُه أنه: كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع 
في المسجدء حتى قال: ومن خخلفه أيضاً إذا سلمواء فأحب أن ينصرفواء ولا يركعوا في 
المسجدء وإن ركعوا فذاك واسع. وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاًء روي ذلك 
عن علي وابن عمر وأبي موسىء وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف 
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استحب أن تقدم الأربع قبل الركعتين. وقال الشافعي: ما أكثر المصلي بعد. الجمعة من 
التطوع فهو أحب إلي. وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعاً لا يفصل بينهن بسلام» وروي ذلك 
عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي» وهو قول أبي حنيفة وإسحاق. 

حجة الأولين حديث ابن عمر: «أن رسول الله مُه كان لا.يصلي يعد الجمعة إلا 
ركعتين في بيته». قال المهلب: وهما الركعتان بعد الظهر. وحجة الطائفة الثانية ما رواه أبو 
إسحاق «عن عطاء قال: صليت مع ابن عمر الجمعة» فلما سلم قام فركع ركعتين ثم صلى 
أربع ركعات ثم انصرف». وجه قول أبي يوسف ما رؤاه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن 
مسهر عن خرشة بن الخرن: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» كره أن تصلي بعد صلاة مثلها. 
وحجة الطائفة الثالئة ما رواه ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». وقد مر ذكره. 

وبقي الكلام.في سنة الظهر والمغرب والعشاء. أما سنة الظهر فسيأتي بيانها إن شاء 
لله عاتن وأما “كه المعريية ققد روي التزري تت جيك عبد الل بن مسعوة أنه قال: ونا 
أحصي ما سمعت رسول الله» َيه يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة 
الفجر. ب لإقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ]١‏ وهإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. وأخرجه الترمذي أيضاً من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
«وحفظت من النبي» عل عشر ركعات...) الحديث. وفيه: «ركعتين بعد المغرب في بيته). 
واتفق عليه الشيخان من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما. 

وفي هذا الباب عن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في (الأوسط) وابن عباس عند أبي 
داود وأبي أمامة عند الطبراني في (الكبير) وأبي هريرة عند النسائي وابن ماجه: وهاتان 
الركعتان بعد المغرب من السنن المؤكدة» وبالغ بعض التابعين فيهماء فروى ابن أن شيبة في 
(مصنفه): عن وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبيرء 
قال: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي» وقد شذ الحسن البصري فقال 
بوجوبهماء ولم يقل مالك بشيء من التوابع للفرائض إلا ركعتي الفجرء وروى ابن أبي شيبة 
«عن ابن عمرء قال: من صلى بعد المغرب أربعاً كان كالمعقب غزوة بعد غزوة». وروي 
أيضباً عن مكحول» قال رسول الله عله : «من صلى ركعتين بعد.المغرب»)» - يعني: قبل أن 
يتكلم «رفعت صلاته في عليين». قال شارح الترمذي: وهذا لا يصح لإرساله» وأيضاً فلا 
يدري من القائل» يعني: قبل أن يتكلم. 

قلت: رواه متصلاً أبو الشيخ ابن حنان في كتاب (الثواب وفضائل الأعمال) من رواية 
مقاتل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «ما من صلاة أحب إلى الله من 
المغرب». الحديثء وفيه: «فمن صلاها ثم صلى بعدها ركعتين قبل أن يتكلم جليسه رفعت 
صلاته في أعلى عليين». قلت: يصح هذا مستنداً لأصحابنا في استحبابهم إيصال السنن 


١‏ كتَابُ المجْمْعَةِ / باب (40) يلض 


للفرائض. وقال شارح الترمذي: وله وجه في المغرب بسبب ضيق وقتها على القول بأن وقتها 
ضيق على قول الشافعي في الجديدء ثم المستحب في ركعتي المغرب أن تكونا في بيته 
لظاهر الحديثء وكذلك سائر النوافل التابعة للفرائض أن تكون في البيت عند جمهور 
العلماءء للحديث المتفق عليه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). وعند الثوري 
ومالك: نوافل النهار كلها في المسجد أفضلء وذهب ابن أبي ليلى إلى أن سنة المغرب لا 
يجزىء فعلها في المسجد. وأما سنة العشاءء وهما الركعتان بعدهاء فمن السنن المؤكدة» وقد 
صح أنه ميته كان لا يدعهما. وعن أنس قال: قال رسول الله عَيْيتهُ: «من صلى ركعتين بعد 
العشاء الآخرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وعشرين مرة: «إقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ١ع‏ بنى الله عز وجل له قصراً في الجنة». رواه أبو الشيخ ابن حبان. 
٠‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى: «إفإذًا قْضِيَتِ الصّلاةٌ فَالْمَشِرُوا في الأزض وانْتَفُوا مِنْ 
فَضْلٍ الله» [الجمعة: ]٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان المراد من ذكر قول الله عز وجل: «إفإذا قضيت# [الجمعة: 
.]٠‏ وأراد بذكر هذه الآية الكريمة هنا الإشارة إلى أن الأمر في قوله: «إفانتشروا» [الجمعة: 
..٠‏ والأمر في قوله: «إوابتغوا» [الجمعة: .]٠١‏ للإباحة لا للوجوبء لأنهم منعوا عن 
الانتشار في الأرض للتكسب وقت النداء يوم الجمعة» لأجل إقامة صلاة الجمعة» فلما صلوا 
وفرغوا أمروا بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله» وهو رزقه؛ وإنما قلنا: هذا الأمر 
للإباحة لأنه لمنفعة لناء فلو كان للوجوب لعاد عليناء وذلك كما في قوله تعالى: «إوإذا 
حللتم فاصطادوا» [المائدة: ؟]. فإنه حرم عليهم الصيد وهم محرمون, فلما خرجوا عن 
الإحرام أحل لهم الصيدء كما كان أولا. 

وقال ابن التين: جماعة أهل العلم على أن هذا إباحة بعد الحظرء وقيل: هو أمر على 
بابه. وعن الداودي: هو إباحة لمن كان له كفاف ولا يطيق التكسبء وفرض على من لا 
شيء لهء ويطيق التكسب. وقال غيره: من تعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب التكسب 
عليه بفريضة. وفي (تفسير النسفي) «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: .]٠١‏ فرغ منها 
وإفانتشروا في الأرض» [الجمعة: ١٠ع.‏ للتجارة والتصرف في حوائجكم. إوابتغوا من 
فضل: الله [الجمعة: ١٠ع.‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار» وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وأن لا يلهيهم شيء من التجارة ولا غيرها 
عنه» وهما أمر إباحة وتخيير كما في قوله: «إوإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: .]١‏ وعن 
أنس» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عله في قول الله: «إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة: .0٠١‏ ليس لطلب دنياكمء ولكن عيادة 
مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. وقيل: صلاة تطوع. وقال الحسن وسعيد بن جبير 
ومحكول: وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم»؛ وقال جعفر الصادق» رضي الله تعالى عنه: 
وابتغوا من فضل الله يوم السبت. 
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5 ل حدّثنا سَعِيدٌ بن أي مَرْمَ م قال حدّئنا أبْو غسّانَ قال حدّئني أبُو حازم عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال كائث فِيتا اثرأةٌ تَجَعَلُ على أزيعاة في مزرعةٍ لها سِلْقاً فكانث إذًا كان 
يوم مجمعةٍ تن أصُولَ السلقٍ مَمَجِعلُةُ في ة ِدِرٍ ثُمٌ تجعل ع لم ام ا 
أضول السَلْي عَرْقَهُ م َنْصَرِفُ مِنْ صَلاة الجَمعة فَتُسَلُمْ عَلَيِهَا مَتْمَدبُ ذَلِك الطعَامَ 
فتلْعَقُهُ وَكُنًا نَكَمَنّى يَوْمَ الْمْعَةٍ لِطَعَامِهَا ذلِكَ. [الحديث 588 - أطرافه في: 2978 244١‏ 

4# م كات ولاكك]. 

مطابقته للترجمة التي هي آية من القرآن الكريم من حيث إن في الآية الانتشار بعد 
الفراغ من الصلاة» وهو الانصراف منهاء وفي الحديث أيضاً: كانوا ينصرفون بعد فراغهم من 
صلاة الجمعة» وفي الآية الابتغاء من فضل الله الذي هو الرزق وفي الحديث أيضاً: كانوا بعد 
انصرافهم منها يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيق من أصول السلق» وهو أيضاً رزق ساقه الله 
الف 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم الجمحي مولاهم البصري. الفاني: أبو غسان, بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة: هو محمد بن مطرف المدني. القالث: أبو حازم, بالحاء المهملة وبالزاي: 
هو سلمة بن دينار. الرابع: سهيل بن سعيد بن مالك الأنصاري والساعدي.. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثئة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : راويان مذكوران بالكنية. وفيه : أن 
رجاله مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه مصري. 

ذكر معناه: قوله: «امرأة»» لم يعلم اسمها. قوله: «تجعل» بالجيم والعين المهملة؛ 
وفي رواية الكشميهني: تحقلء بالحاء المهملة والقاف أي: تزرع. وقال الجوهري: الحقل 
الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه. تقول منه: أحقل الزرع؛ ومنه: المحاقلة» وهو بيع 
الزرع وهو في سنبله. قوله: «على أربعاء»» جمع: ربيع» كأنصباء جمع نصيب. وهو 
الجداول» وذكر ابن سيده أن الربيع هو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل مجاريه» وقال ابن 
التين: هي الساقية. .وقيل: النهر الصغير. وقال عبد الملك: هو حافات الأحواض ومجاري 
المياه. الجداول: جمع جدول» وهو النهر المتعيره قاله الجوهري. قوله: «في مزرعة» بفتح 
الراء» وحكى ابن مالك جواز تثليثها. قوله: «سلقاً», بكسر السين وهو معروفء وانتصابه على 
أنه مفعول تجعل أو تحقل على الروايتين» وقال الكرماني: وسلقء بالرفع مبتدأ خبره:لهاء أو 
مفعول ما لم يسم فاعله على تقدير أن يجعل بلفظ المجهولء وبالنصب إن كان بلفظ 
المعروف؛ وحيتئذ الأصل فيه أن يكتب بالألفء لكن جاز على اللغة الربيعية أن يسكن بدون 
الألف لأنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكونء فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى 
الألفء ومثله كثير في هذا الصحيح؛ نحو: سمعت أنسء ورأيت سالم. انتهى. قلت: تصرفه 
في إعراب: سلقاًء تعسف مع عدم مجيء الرواية على الرفع» وهو منصوب قطعاً على ما 
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ذكرنا. 

قوله: «تطحنها» من الطحنء؛ ومحله النصب على الحال من: شعيرء قاله الكرماني» 
وليس كذلكء لأن شرط ذي الحال أن يكون معرفة والجملة بعد النكرة صفة» وفي رواية 
المستملي: «تطبخها) من الطبخ. قوله: «عرقه؛ بفتح العين وسكون الراء المهملتين وفتح 
القاف بعدها هاء الضمير أي: عرق الطعام الذي تطبخه المرأة من أصول السلق» وقال بعضهم 
أي: عرق الطعام وليس بشيء» لأنه لم يمض ذكرهء ولفظ الطعام قد ذكر فيما بعده. والعرق 
اللحم الذي على العظمء يقال: عرقت العظم عرقاً إذا أكلت ما عليه من اللحمء والمراد: أن 
أصول السلق كانت عوضاً عن اللحم. وفي رواية الكشميهني: «غرقة»» بفتح الغين المعجمة 
وكسر الراء وبعد القاف هاء تأنيث بمعنى: مغروقة» يعني السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. 
قوله: «فنلعقه»» من: لعق يلعق من باب: علم يعلم؛ واختيار ثعلب في الفصيح هكذاء بكسر 
العين في الماضي وفتحها في المستقبل. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب 
بالخير ولو بالشيء الحقير. وفيه : قناعة الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وشدة العيش وعدم 
حرصهم على الدنيا ولذاتها. وفيه : المبادرة إلى الطاعة. 
5 ل حدّثنا عَبِد الله بنُ مَسْلَمَةَ قال حدّثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سَهْلٍ بهذا 
وقال هأ تقِيل ل كَعَذّى إل بَعْدَ الجُمّعَةَ. [انظر الحديث 7ه وأطرافه]. 

عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: هو القعنبي» وابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي 
حازم سلمة بن دينار المدني» مات سنة أربع وثمانين ومائة» وهو ساجد. وقال أبو داود: مات 
فجأة يوم الجمعة في مسجد النبي يَرلَه في التاريخ المذكور. قوله: «بهذاء. أي: بهذا 
الحديث الذي قبله» وأشار بهذا إلى أن أبا غسان وعبد العزيز المذكور اشتركا في رواية هذا 
الحديث عن أبي حازم وزاد عبد العزيز قوله: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قوله: 
«نقيل) بفتح النون من: قال يقيل قيلولة فهو قائل» والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم 
يكن معها نوم» وكذلك: المقيل؛ وأصله أجوف يائي. قوله: «ولا نتغدى» بالغين المعجمة 
والدال المهملة من: الغداء» وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار» واستدلت الحنابلة بهذا 
الحديت لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» ورد عليهم بما قاله ابن بطال: بأنه لا 
دلالة فيه على هذاء لأنه لا يسمى بعد الجمعة وقت الغداءء بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن 
الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون, فتكون قائلتهم 
وعاداوعم بعد الجمعة عوضاً عما 925 في وقته من أجل بكورهمء وعلى هذا التأويل جمهور 
الائمة وعامة العلماء» وقد استوفينا الكلام فيه في: باب وقت الجمعة إذا زالت: الشمس. 

١‏ باب القَائَلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ 
أي: هذا باب في بيان حكم القائلة بعد صلاة الجمعة» والقائلة على وزن الفاعلة 
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بمعنى: القيلولة» وقد ذكرناه عن قريب. 

“51/ه 944 حدّثنا مُحَمَّدُ بن عقْبَةَ الشَيجَانيُ قال حدّثنا أَبُو إشحاق المَرَارِيُ عن حُمَيدٍ 
قال«سشيفت أنسنا يقُولُ كنا تكو إلى الجْمْعَةَ 45 نم تقيل. انظر الحديث ه608٠4].‏ 

مطابقته للثرجمة ظاهرة لأن ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يقيلون. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عقبة أبو عبد الله الشيباني الكوفي» أخو 
المصيصي بإهمال الصادين» مات سنة ست وثمانين ومائة. الثالث: حميد بضم الحاء: ابن 
أبي حميد الطويل البصري. الرابع: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه : العنعنة فين 
موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن رواته كوفي 
ومصيصي وبصري. 

قوله: «نبكر» من التبكير وهو الإسراع إلى الشيء. 

وفيه : نوم القائلة وهو مستحب؛ وقد قال الله تعالى: «ؤوحين تضعود ثيابكم من 
الظهيرة6» [النور: 54]. أي: من القائلة. 
164 > حذّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرْيّ اك أبُو غسَانَ قال حدَّئني أبُو حازم عن 
سَهْلٍ. قال كُنًا نُصَنّي مَع التّبئ عله الجمْعَةَ ثُمٌ تكوة القائلة زَانشن النديك لاه 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو غسان محمد بن مطرف» وقد 0 الباب السابق» 
وكذلك أبو حازم وهو: سلمة بن دينار. قوله: «ثم تكون القائلة» أي: تقع القيلولة» والكلام 

فيه قد مر عن قريب مستوفئ. هذا آخر كتاب الجمعة 
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١‏ أبْوَابُ صَلآَةٍ الحَؤْفٍ وقَوْلٍ الله تَعَالَى: «وادًا ضَرَيْتُمْ في الأذض قَلْهِسَ عَلَيكُمٍ 
جاح أنْ تَقَصُرُوا مِنَ الصّلاةِ إِنْ حَِفْتُمْ أن يفتكم الذِينَ كَمَدُوا إن الكافِرينَ كاثوا لَك عَدُواً 
ميينً* وإذًا كنْتَ فِيهِم فقت لَهُمْ الصَّلاه 'كلَقُْ طائقةٌ مِنهُعْ مَعَكٌ وَلَْأُحُدُوا أَسْلِحَمَهُمْ فإدا 
سَجَدُوا َلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائيكُمْ وَلْتَأتٍ طائقَةٌ أخري لم يُصَلُوا َلْهِصَنُوا مَعَكُ وليَأحَدُوا حِذْرَمٍُ 
وأَسْلِحَتَهُمٍ وك ادق كَفَرُوا لو تَعْفُلُونَ عن أشلخوك: وَأمتِعِيَكُمْ فَيمِينُونَ عَلَيْكَمْ مَيْلَةَ واجِدَةٌ ولا 
مجتاح عَلَيكمْ إن كات يكم أذى ين عطر أذ حُثقم عرضى أن ني زَحذوا جددكم 
إِنَّ الله أَعَدّ لِلْكافِرِينَ عَذَابا مُهينا» [التساء: ٠١١‏ و95 ١ل].‏ 

أي: هذه أبواب في بيان حكم صلاة الخوفء كذا وقع لفظة أبواب بصيغة الجمع في 
رواية المستملي وأبي الوقت» وفي رواية الأصيلي وكريمة: بابء بالإفراد. وسقط في روه 
الباقين. قوله: ورقول: الله» بالجرء عطف على ما قبله» وثبتت الايتان بتمامهما إلى قوله: 
«إعذاباً مهيناً)» [الدساء: ]٠١٠‏ في رواية كريمة وفي رواية 0 اقتصر على قوله: «إوإذا 
ضربتم في الأرض فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ]٠١١‏ ثم قال: 
إلى قوله: «إعذاباً مهيناً» وأما في رواية» أبي ذر فساق الآية الأولى بتمامهاء ومن الآية الثانية 
ساق إلى قوله: «إمعك» وإنما ذكر هاتين الآيتين الكريمتين في هذه الترجمة إشارة إلى أن 
صلاة الخوف في هيئة خارجة عن هيئات بقية الصلواتء إنما ثبتت بالكتاب» وأما بيان 
صورتها على اختلافها فبالنسبة. 

قوله: «إوإذا ضربتم في الأرض» [النساء: ]٠١١‏ الضرب في الأرض السفرء ويقال: 
ضربت في الأرض إذا سافرت» وتأتي هذه المادة لمعان كثيرة. قوله: «إجناح» أي: إثم. 
قوله: «إأن تقصروا» ظاهره العخيير بين القصر والإتمام» وأن الإتمام أفضلء وإليه ذهب 
الشافعي»؛ وعن أبي حنيفة: القصر في السفر عزيمة غير رخصة. لا يجوز غيره. وقرىء: إن 
تقصرواء بضم التاء من: الإقصارء وقرأ الزهري ان قور بالتشديد» والقصر ثابت بنص 
0 الخوف خاصة. وهو قوله: «9إن خفتم أن يفتنكم الذين اكفروا» [النساء: 

]٠٠‏ وأما في حال الأمن فبالسنة» واحتج الشافعي أيضاً بما رواه مسلم والأربعة عن يعلى بن 
أمية. قال: قلت لعمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه: قال الله تعالى: «ؤفليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم 4 [النساء: ١‏ فقد أمن الناس» قال: عجبت مما 
عجبت منه. فسألت رسول الله عه فقال: «صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم. فاقبلوا 
صدقته). فقد علق القصر بالقبول وسماه صدقة والمتصدق عليه مخير في قبول الصدقة؛» فلا 
يلزمه القبول حتما. 

ولنا أحاديث: منها : حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «فرضت الصلاة 
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ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». رواه البخاري ومسلم. ومنها : 
حديث ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة). رواه مسلم. ومنها : حديث عمرء رضي الله تعالى عنه. 
قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد مَه). رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان 
في (صحيجم) والجواب عن جديث يعلى بن ٠‏ أمية أنه دليلنا لأنه أمر بالقبول والأمر للوجوب. 
قوله: تأن يفتدكم), المراد من الفتنة ههنا القتال والتعرض لما يكره. قوله: «وإذا كنت ٠‏ 
فيهم» تعلق به أبو يوسف وذهب إلى أن صلاة الخوف غير مشروعة بعد النبي عَقَهُء وبه قال 
الحسن بن زيادة والمزني وإبراهيم بن علية» فعلل المزني بالنسخ في زمان النبي عَيُّه حيث 
أخرها يوم الخندق» وعلل أبو يوسف بأن الله شرط كون النبي عَُهُ فيهم لإقامتهاء ورد ما 
قاله المزني فاأروي تعن السحاية في عد الباب بعد الخندق» والخندق مقدم على المشهورء 
فكيف ينسخ المتأخر؟ ذكره النووي وغيره» ورد ما قاله أبو يوسف بأن الصحابة فعلوها بعده 
لَه وأن سببها الخوف وهو متحقق بعده. كما في حياته» ثم اعلم أن الخوف لا يؤثر في 
نقصان عدد الركعات إلا عند أبن عباس والحسن البصري وطاوس حيث قالوا: إنها ركعة. 
وروى مسلم من حديث مجاهد, «عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة). وأخرجه الأربعة أيضاًء وإليه ذهب 
أيضاً عطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتاذة وإسحاق والضحاك. وقال ابن قدامة: 
والذي قال منهم: ركعة؛ إنما جعلها عند شدة القتال» وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة 
وجابرء قال جابر: إنما القصر ركعة عند القتال» وقال إسحاق: يجزيك عن الشدة ركعة تومىء 
إِيَاءَ فإن لم تقدر فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى. وعن الضحاك 
أنه قال: ركعةء فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهك.. وقال القاضي: لا تأثير للخوف 
في عدد الركعات» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم ابن عمر والنخعي والثوري ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه؛ وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة. 
ه75 حدّثفا أبُو اليِمَانِ قال أخبرنا سُعَدِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال سالْتُهُ هَلْ صَلَّى النبئ 
له تغبي صلاة الس قال أخبرني سالِئ أن عب الل بن عُمَر رضي الله تعالى عنهما قال 
غَرَوْثُ مَعَ رسولٍ اله َيه مَل تجدٍ هَوَارَينا العدُوٌ فصَائَفَْا لَهُْ فقامم رسول لبه عله يُصَلّي 
َنَا فقَامَتْ طائقةٌ معة ُصَلّي وَأفْلثْ طَائِمَةٌ عَلَّى العَدُوٌ ورَكَمَ رسول اللْه عله _جَنْ مَعَهُ وسَجَدَ 
سَجِدَئَينِ نّم انْصَرَهُوا كان الطائِقَة التي لغ نصل فكاؤوا نركع زسول اه ملل بيه د كقة 
ركد معتكق له ملم قا كن راح اولقة دركة لتقمو عة وفجد لمي 


.- ضك 2 


[الحديث 147 - أطرافه في: 2.357 ,.4١7# ,4١5‏ 8ا50]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن المذ كور فيها مشروعية صلاة الخوف» والحديث فيه 
كذلك مع بيان صفتها. 


5 )١( كتاب الخوف / باب‎ ١ 


حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر. الخامس: أبوه 
عبد الله بن عمر. 
رع وفيه : المبعنة في موضع ا وفيه :الال مية الاك وفيه ٠‏ : القول في 
أربعة مواضع. وفيه 8 أن الأولين من الرواة حمصيان والإثنين بعدهما مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي 
اليمان. وأخرجه مسلم أيضاً عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. 
وأخرجه أبو داود عن مسدد بن عبد الملك عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري. وأخرجه 
الترمذدي عن محمد بن عبد الملك عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري» وأخرجه النسائي 
عن كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه. وأخرجه النسائي أيضاً 
عن عبد الأعلى بن واصل عن يحبى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر ولما أخرج الترمذدي حديث ابن عمر قال: وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت 
وابن ن عباس وأبي هريرة وابن سعره سهل ابن أبي حدمة وأبي عياش الزرقي» واسمه زيد بن 
صامت وأبي بكرة . قلت: وفيه أيضاً عن علي وعائشة ة وخوات بن جبير وأبي موسى, 
الأشعري: فحديث و الشرس و وعند لامها فى اليد يه وحديث 
البخاري والنسائي. وحديث أبي هوترة عند السخارقي في التفسير والنسائي في الصلذة. 
وحديث ابن مسعود عند أبي داود. وحديث سهل ب بن أبي حثمة عند الترمذي. وحديث 
أب عياش عند أبي داود والنسائي. وحديث أبي بكرة عند أبى داود والنسائي. وحديث 
علي عند البزار. وحديث عائشة عند أبي داود. وحديث خوات بن جبير عند ابن منده في 
(معرفة الصحابة) وحديث أبو موسى عند ابن عبد البر في (التمهيد). 

ذكر معناه: قوله: «سألته» السائل هو: شعيبء أي: سألت الزهري. قوله: «هل صلى 
البي عَلله؟» وفي رواية السراج: عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري: «سألته 
0 د 0 2 صلاها إن كان صلاها؟)» ارام 0 
نجك وهذه لخر عي زرا ذات الرقاع. وقان ابن إسحاق: م رسول ا م 
غزوة ب بني النضير شهري ربيع وبعض جمادىء ثم غزا نجداً يريد بنيى محارب وبئني تثعلبة من 
غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر رضي الله تعالى عنهة قال ابن مشام: ويقال: عثمان بن 
عفان» رضي الله تعالى عنة. قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل نجداً وهي غزوة ذات الرقاع» 
قلت: ذكرها في السنة الرابعة من الهجرةء وكانت فيها غزوة بني النضير أيضاًء وهي التي 
أنزل الله تعالى فيها سورة الحشرء وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت غزوة 


عمدة القاري / ج” / م4 ١‏ 


عن كتاب الخوف / باب )١(‏ 


بني النضير أيضاً بعد بدر بستة أشهر قبل أحدء وكانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. 


واختلفوا في أي سنة. نزل .بيان صلاة الخوف؟ فقال الجمهور : إن أول ما صليت. في 
غزوة ذات الرقاع» 0 محمد بن سعد وغيره. واختلف أهل السير في أي سنة كانت؟ فقيل: 
سنة أربع» وقيل: سنة خحمسء» وقيل: سنة ست» وقيل: سنة سبع» فقال محمد بن إسحاق 
كانت أول ما صليت قبل بدر الموعدء وذكر ابن إسحاق وابن عبد البر أن بدر الموعد 
كانت في شعبان من سنة أربع. وقال إبن إسحاق: وكانت ذات الرقاع في. جمادى الأولى» 
وكذا قال أبو عمر بن عبد البر: إنها في جمادى الأولى سنة أربع. فإن قلت: قال الغزالي في 
(الوسيط) وتبعه عليه الرافعي: إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات. قلت: عدااخر سد 
وقد أنكر عليه ابن الصلاح في (مشكل الوسيط) وقال: ليست أخرها ولا من أواخرهاء وإغا 
آخر غزواته: تبوك» وهو كما ذكره أهل السيرء وإن أراد أنها آخر غزاة صلى فيها صلاة 
الخوف فليس بصحيح أيضاًء فقد صلى معه صلاة الخوف أبو بكرة وإما نزل إلى النبي 
َيِه في غزوة الطائفء تدلى ببكرة فكني بهاء وليس بعد غزوة الطائف إلا غزوة تبوك» ولهذا 
كاك اين حزم: إن صفة صلاة الخوف في حديث أبي بكرة أفضل عَبَلاَة التخوك» الآنها أخير 

فعل رسول الله عَْينه لها 

قوله: «فوازينا العدوه أي: قابلنا من الموازاة» وهي المقابلة والمحاذاة وأصله من 
الوزاء: بالهمزة» في أوله يقال: هو بإزائه: أي : بحذائه» وقد أزيته إذا حاذيته. و مل وازيته» 
قاله الجوهري. قلت: فعلى هذا أصل. قوله: «فوازينا» أي: فآزينا قلبت الهمزة واواً كما أن 
الواو تقلب همبزة في مواضع منها: أواقي أصله وواقي. قوله: «فصاففناهم»., اوفي رواية 
المستملي والسرخسي: «فصاففنا لهم»» ويروى: «فصففناهم». قوله: «يصلي لنا»ء أي: لأجلنا 
أو يصلي بنا. قوله: «ركعة. وسجدتين)»)2 وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: 
مثل نصف صلاة الصبحء وهذه الزيادة تدل على أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح: 
فتكون رباعية» وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت صلاة العصرء وصرح في رواية 
مسلم في حديث جابر بالعصرء وفي حديث أ بكرة بالظهر. قوله: «ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لم تصل» أي: فقاموا في مكانهمء؛ وصرح فيه في رواية بقية عن شعيب عن 
الزهري عن النسائي. 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث حجة لأصحابنا الحنفية في صلاة الخوف» 
وحديث ابن مسعود أيضاً رواه أبو داود: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا 
عتين عن أي عيدة عر عبد الله بن سرد رصي لكاي نه قال «صلى رسول الله 
َيِه صلاة الخوف فقاموا.صفاً خحلف رسول الله عه وصف مستقبل العدوء فصلى بهم 
النبي عله ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقام أولعك مستقبلي العدوء ورجع أولكك إلى 
مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا» ورواه البيهقي أيضاء وقال: أبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه» وخصيف ليس بالقوي. قلت: أبو عبيدة أخرج له البخاري محتجاً به في غير موضعء 


- كتاب الخوف / باب )١(‏ ام 


وروك له 1 » وقال أبو 0 كان أبو ء عبيدة يوم مات ا ابن - سنين ب 0 6 
وخصيف)» بالخاء المعجمة وثقه 0 زرعة والفجلي ا معين ا سعد 0 النسائي: 
صالحء وجعل المازري حديث ابن عمر قول الشافعي وأشهب» وحديث جابر قول أبي 
حنيفة» وهو سهو فيهماء بل أحذ أبو حئيفة وأصحابه وأشهب برواية ابن عمر» والشافعي 
برواية سهل ا حثمةق وقال النووي: ولو فعل مثل رواية ابن عمر ففي صحته قولان» 
والصحيح المشهور صحته. قال: وقول الغزالي قاله بعضص أصحابناء بعيد وغلط في شيئين 
أحدهما: نسبته إلى بعض الأصحابء بل نص عليه الشافعي في (الجديد) وفي (الرسالة) 
وفي الثاني: تضعيفه انتهى. قلت: هم يقولون: قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
وأي شيء يكون أصح من حديث ابن عمر وقد خرجته الجماعة؟ وقال القدوري في (شرح 
مختصر الكرخي) وأبو نصر البغدادي في (شرح مختصر القدوري): الكل جائزء وإنما الخلاف 
في الآولى. 


فائدة: قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي عَيْينَهِ في أيام مختلفة وأشكال 
متباينة يتتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اخختللاف صورها 

متفقة المعنى. وقال ابن عبد النذهي بالعمهيد): رياني جيلؤة الكو عن الب َيه وجوه 
كثيرة فذكر منها ستة أوجه: الأول: ما دل عليه حديث ابن عمرء قال به من الأئمة الأوزاعي 
وأشهب. قلت: قال به أبو حنيفة وأصحابه على ما ذكرنا. الثاني: حديث صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة» قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. الثالث: حديث ابن مسعود 
كللايه أبى سيفة و أمتهابه إل آنا يوسف. الرابع: حديث أبي عياش الزرقي» قال به ابن أبي 
ليلى والثوري. الخامس: حديث حذيفة قال به الثوري في (مجيزه) وهو المروي عن جماعة 
من الصحابة منهم: حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. السادس: حديث 
أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين» وكان الحسن البصري يفتي به» وقد حكى المزني 
عن الشافعي: أنه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين 
ثم سلم كان جائزاً. قال: وهكذا صلى النبي عَيِله ببطن نخلء قال ابن عبد البر: وروي أن 
صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع» وذكر أبو داود في (سننه) لصلاة الخوف ثمانية صورء 
وذكرها ابن حبان في (صحيححه) تسعة أنواع» وذكر القاضي عياض في (الإكمال) لصلاة 
الخوف ثلائة عشر وجهأء وذكر الثوري أنها تبلغ ستة عشر وجهاًء ولم يبون شيئاً من ذلك. 
وقال شيخنا الحافظ زين الدين في (شرح الترمذي): قد جمعت طرق الأحاديث الواردة في 
صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجهاًء وبيّنهاء لكن يمكن التداخل في بعضها. 00 
القصار المالكي: أن النبي عَيهِ صلاها عشر مرات» وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين 
مرة وبين القاضي عياض تلك المواطن؛ فقال: وفي حديث ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر 
أنه صلاها في يوم ذات الرقاع سنئة حمس من الهجرة» وفي حديث أبي عياش الزرقي أنه 


فض ١‏ كتاب الخوف / باب (؟) 


صلاها بعسفان ويوم بني سليم» وفي حديث جابر في غزاة جهينة وفي غزاة بني محارب 
بنخلء وروى أنه صلاها في غزوة نجد يوم ذات الرقاع» وهي غزوة نجد وغزوة غطفان. 
وقال الحاكم في (الإكليل) حين ذكر غزوة ذات الرقاع: وقد تسمى هذه الغزوة غزوة 
محاربء ويقال: غزوة خصفة» ويقال: غزوة ثعلبة» ويقال: غطفان» والذي صح أنه صلى بها 
صلاة الخوف من الغزوات: ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وغزوة الطائف» وليس بعد غزوة 
الطائف إلا تبوك وليس فيها لقاء العدو» والظاهر أن غزوة نجد مرتان» والذي شهدها أبو 
موسى وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة حديثيهما في شهودها. 

ومما يستفاد من حديث الباب من قوله: «طائفة» أنه لا فرق بين أن تكون إحدى 
الطائفتين أكثر من الأأخحرى عدداً أو تساوى عددهماء لأن الطائفة تطلق على القليل والكثير 
حتى على الواحدء فلو كانوا ثلاثة ووقع عليهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد 
ويحرس واحدء ثم يصلي الآخرء وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة» على القول: 
بأن أقل الجماعة ثلاثة» لكن الشافعي قال: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة» لأنه أعاد 
عليهم ضمير الجمع بقوله: «أسلحتهم», ذكره النووي. 

ومن ذلك أنهم كانوا مسافرين» فلو كانوا مقيمين فحكمهم حكم المسافرين عند 
الخوفء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه» وعنه: لا تجوز صلاة الخوف في 
الحضر. وقال أصحابه: تجوز خلافاً لابن الماجشونء فإنه قال: لا تجوزء ونقل النووي عن 
مالك عدم الجواز في الحضر على الإطلاق غير صحيح» لأن المشهور عنه الجواز. 

باب ضَلاةٍ الخَوْفٍ رجَالةً وركباناً 

أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الخوف حال كون المصلين رجالاً وركبانا 
فالرجال جمع: راجل» والركبان جمع: راكبء وذلك عند الاختلاط وشدة الخوف» وأشار 
بهذه الترجمة إلى أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة فإنهم يلون ركياناً 
فرادى يومكون بال ركوع والسجود د إلى أي جهة شاووا. وفي (الذخيرة): إذا اشتد الخوف صلوا 
رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وقال القاضي عياض في 
(الإكمال): لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي حنيفة وهذا غير صحيح. ولا تجوز 
بجماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى» وعن محمد: تجوزء ويه قال الشافعي» 
وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخروها ولا يصلون صلاة غير مشروعة» وعن 
مجاهد وطاوس والحسن وقتادة والضحاك: يصلون ركعة واحدة لا يإيماء وعن الضحاك: فإن 
لم يقدروا يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههمء وقال إسحاق: إن لم يقدروا على الركعة 
فسجدة واحدة» وإلا فتكبيرة واحدة. 


رَاجِل قَائِم 
أشار بهذا إلى شيئين: أحدهما: أن رجالاً في الترجمة جمع: راجل؛ لا جمع: رجل. 


25-3 كتاب الخوف / باب (؟)‎ - ١ 
والثاني: أن الراجل بمعنى الماشي» كما في سورة الحج «إيأتوك رجالاً» [الحج: 07؟].‎ 
ب حذثفا سَعِيدٌ بنُ يَحيى بن سعِيدٍ سعِيدٍ القّرَشِيُ قال حدّثني أبي قال حدّثنا ابن‎ 24/55 
ريج عن مُوسئ بن عُمبَة عن نافع عن ابنٍ عُمَرَ توا مِنْ قَوْلٍ مجَاجِدٍ إذَا اختلّطوا قياماً.‎ 
ورَادَ ابن حمر عن اللَبِئَ عَبيَه وإنْ كاثوا أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَلْمُصِلُوا قِياماً وذكباناً. [انظر الحديث‎ 
لحان وأطرافه].‎ 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
القرشي» يكنى أبا عثمان البغدادي؛ مات في النصف من ذي القعدة سنة تسع وأربعين 
ومائتين. الشاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكورء قال البخاري: حدثني سعيد بن يحيى أنه 
قال: مات أبي في النصف من شعبان سنة أربع وتسعين ومائة. الثالث: عبد الملك بن عيد 
العزيز بن جريج. الرابع: موسى بن عقبة بن أبي عياش» مولى الزبير بن العوام» مات سنة 
أربعين: ومائة. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: مجاهد بن جبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع وهي قوله: حدثني أبي» ويروى بصيغة الجمع أيضاً. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج ومجاهد مكيان 
وموسى ونافع مدنيان. وفيه : أن أحد الرواة منسوب إلى جده. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن عبد 
الأعلى بن واصلء كلاهما عن يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة» فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالم. وقال في آخخره: قال ابن عمرء فإذا كان الخوف أكثر 
من ذلك فليصل راكباً أو قائماً يومىء إيماءً» ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن 
عن موسى بن عقبة موقوفاء كله. لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يخبر بهذا عن النبي عله فاقتضى ذلك رفعه كله. ورواه مالك في (الموطأ) عن نافع 
كذلك» لككن قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي لل 
وزاد في آخره: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

ذكر معناه: قوله: «عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد) أي: روى نافع عن 
ابن عمر مثل قول مجاهدء وقول مجاهد هو قوله: إذا اختلطواء بين ذلك الإسماعيلي من 
رواية حجاج بن محمد عن ابن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد: إذا 
اختلطوا فإنما هو الذكرء وإشارة الرأس» وكل واحد من قول ابن عمر وقول مجاهد موقوف» 
أما رواية نافع عن ابن عمر فإنها موقوفة على ابن عمرء وأما قول.مجاهد فإله. موقوف: على 
تقسنه الأنة لم يروه عن ابن عمرء ولا عن غيره» وقال ابن بطال: أما صلاة الخوف رجمالية 
وركباناً فلا تكون إلا إذا اشتد الخوف واختلطوا في القتال» وهذه الصلاة تسمى: بصلاة 
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المسايفة» وممن قال بذلك ابن عمرء وإن كان خحوفاً شديداً صلوا قياماً على أقدامهم أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء وهو قول مجاهد: روى ابن جريج عن مجاهد قال: 
إذا اختلطوا فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس» فمذهب مجاهد أنه يجزيه الإيماء عند شدة القتال 
كمذهب ابن عمرء وقول البخاري: وزاد ابن عمر عن النبي عَيْلْهُ: «وإن كانوا أكثر من 
ذلك فليصلوا قياماً وركبانآ» أراد به أن ابن عمر رواه عن النبي َرَقِلُهِ وليس من رأيه» وإنما هو 
مسندء وهذا هو التحقيق في هذا المقام» وليس أحد من الشراح غير ابن بطال أعطى لهذا 
الحديث حقه. قوله: «إذا اختلطوا قياما» أي: قائمين» وانتصابه على الحال؛ وذو الحال 
محذوف تقديره: يصلون قياماً» والمراد من الاختلاط: اختلاط المسلمين بالعدو. قوله: «وإن 
كانوا أكثر من ذلك» أي: وإن كان العدو أكثر عند اشتداد الخوف. وقوله: «من ذلك» أي: 
من الخوف الذي لا يمكن معه القيام في موضع ولا إقامة صف. فليصلوا حيتكذ قياماً وركباناً. 
وانتصابهما على الحال؛ ومعنى: ركباناً أي: على رواحلهم, لأن فرض النزول سقط. وقال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكته 
فيها النزول» لأن النبي عَلقَهِ لم يصل يوم الخندق راكباً. 

والحديث أخرجه .البخاري ومسلم وغيرهماء وهو ما روي عن حذيفة قال: «سمعت 
النبي عَيتّهِ يقول يوم الخندق: فعلونا عن يلذة العضرة كال ولم يصلها بومعة خني ريت 
الشمسء ملا الله قبورهم ناراً وقلوبهم ناراً وبيوتهم نار». هذا لفظ الطحاوي. قلت: وأراد 
الطحاوي بالقوم: ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حي» وقال: وخالفهم في ذلك 
آخرون» وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً وزفر ومالكاً وأحمد» فإنهم قالوا: 
إن كان الراكب في الحرب يقاتل لا يصلي وإن كان راكباً لا يقاتل ولا يمكنه النزول يصلي» 
وعند الشافعي: يجوز له أن يقاتل وهو يصلي من غير تتابع الضربات والطعنات» ثم قال 
الطحاوي: وقد يجوز أن يكون النبي مَك لم يصل يومعذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي 
راكب دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: حبسسنا يوم الخندق حتى كان بعد 
المغرب بهوي من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله عز وجل: طووكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزا» [الأحزاب: 5؟]. قال: فدعا رسول الله عه بلالا فأقام الظهر فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلكء ثم أمره فأقام 
| المغرب فصلاها كذلكء وذلك قبل أن 00 الله عز وجل في صلاة الخوف: «إفرجالاً أو 
ركبانا)ه [البقرة: 078. فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومكذ ركباناً إنما كان قبل أن يباح 
لهم ذلك» ثم أبيح لهم بهذه الآية. 

باب يخردس بَعْضُّهُمْ بغضاً في صَلاةٍ الحَرْفٍ 

أي : هذا باب ترجمته:. يحرس بعض المصلين بعضاً في صلاة الخوف. قال ابن بطال: 
ومحل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون بخلاف الصورة الماضية في 
حديث ابن عمرء قال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: 
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«ؤولتأت طائفة أخرى» [النساء: ١٠١٠ع.‏ إذا كان العدو في غير القبلق» وذلك ببيانه. َيل ثم 
بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة. 


17 ل حدّففا عَيْوَةُ بن سُرَئْح قال حدّئنا مُحَمِدُ بنُ حوب عن الرُبَيدِي عن الرُهْرِيٌ 
عن عد الله بن عبد الله بن تبةٌ عن ابنٍ عَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي مَل 
وقامَ الَّاسٌ عه كبر وكهزوا مه ورَكَعَ ورَكُمٍ ال سَججَدَ وسَجَدُوا مَعَهُ ثُمْ قام 
للمَّانِيَةِ ام الوق سَجَدُوا وحرشوا إخوائهّع وَأَنَتَ الطائقةٌ الأخرى فركقوا وسَجدُوا مع 
والثاس عُلّهُمْ في صَلاةٍ ولكن يخزي بَنضّهُع بغضاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرسوا إخوانهم). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حيوة» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف ' 
وفتح الواو وفي آخخره هاء: ابن شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر ' 
الحروف وفي آخره حاء مهملة: أبو العباس الحمصي الحضرميء وهو حيوة الأصغرء مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين. الغاني: محمد بن حرب - ضد الصلح - الخولاني الحمصي 
المعروف بالأبرش» مات سنة اثنتين وتسعين ومائة. القالث: محمد بن الوليد الزبيدي يكنى أيا 
الهذيل الشامي الحمصي. والزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر الدال المهملة: نسبة إلى زبيد؛ وهو منبه بن صعبء وهذا هو زبيد الأكبر. 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبيد الله بضم العين: ابن عبد الله ' 
بالتكبير - ابن عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: ابن 
مسعود الهزلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى, أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» مات سنة 
تسعة وتسعين» السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة + ني 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : عن الزبيدي» وفي رواية الإسماعيلي: حد 
الزبيدي. وفيه : أن الثلاثة الأول من الرواة حمصيون. والإثنان بعدهم مدنيان. وفيه : 00 

منهم مذكوران بالنسية. وفيه : أحدهم أاسمة مصغر. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً: عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب 
عن الزبيدي عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «وركع ناس منهم» زاد الكشميهني: «معه). قوله: «ثم قام للثانية» 
أي: للركعة الثانية» وكذا في رواية النسائي والإسماعيلي: «ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر 
الذين سجدوا معه). قوله: «وأتت الطائفة الأخرى» أي : الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه 

فى الركعة الأولى. قوله: «فركعوا وسجدوا), وفي رواية النسائي والإسماعيلي: «(فركعوا مع 

النبي لك . قوله: «كلهم في صلاة». زاد الإسماعيلي: «يكبرون)» ولم يقع في 0 
الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا؟ وقد رواه النسائي من طريق َس أن 
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الجهم عن شيخه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره» ولم يقضواء وهذا 
كالصريح في اقتصارهم على كل ركعة ركعة. 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث في صورة ما إذا كان العدو بينه وبين القبلة» 
فيصف الناس في صفين فيركع بالصف الذي يليه ويسجد معهء والصف الثاني قائم. يبحرس» 
فإذا قام من سجوده إلى الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الأول فركع عَيْللّهُ بهم 
وأكمل الركعة وهم كلهم في صلاة. وقد روي الحديث من طريق آخر «عن ابن عباس أنه 
يله صلى بهم صلاة الخوف بذي قرد والمشركون بينه وبين القبلة»» وقد روى نحوه أبو 
عياش الزرقي وجابر بن عبد الله مرفوعاًء وبه قال ابن عباس: إذا كان العدو في القبلة أن 
يصلي على هذه الصفة» وهو مذهب ابن أبي ليلى» وحكى ابن القصار عن الشافعي نحوه 
وقال الطحاوي: ذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في. القبلة فالصلاة هكذاء وإذا كان 
في غيرها قالعيلذة كما زوع "اتن حمر :وغيرهر قال1«ويهذا سق الأحاديك: قال ولي هذا 
. بخلاف التنزيل لأنه يجوز أن يكون قوله: «إولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» 
[النساء: *١٠ع.‏ إذا كان العدو في غير القبلة» ثم أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا 
كانوا فى القبلة» ففعل الفعلين جميعاً كما جاء الخبران» وترك مالك وأبو حنيفة العمل بهذا 
التعديث لمخالفته للقرآن» وهو قوله: إولتأت طائفة أخرى..» [النساء: 7١٠ع.‏ الآية) 
والقرآن يدل على ما جاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول 
الطائفة الثانية في الركعة الثانية» ولم يكونوا صلوا قبل ذلك. وقال أشهب وسحنون: إذا كان 
العدو في القبلة لا أحب أن يصلي بالجيش أجمع؛ لأنه يتعرض أن يفتنه العدو ويشغلوه 
ويصلي بطائفتين شبه صلاة الخوف, والله تعالى أعلم. 


4 بابُ الصَّلاةٍ عِنْدَ مُتَاهَضَةٍ الخخضون وَلِقَاءٍ العَدُوٌ 

'أي: هذا باب فى بيان الصلاة عند مناهضة الحصون. يقال: ناهضته أي: قاومته 
وتناهض القوم في الحرب: إذا نهض كل فريق إلى صاحبه وثلائيه من باب: فعل يفعل 
بالفقح فيهمء يقال: نهض ينهض نهطباً ونهوضا أي: قام وأنهضته أنا فانتهض واستنهضته 
لأمر كذاء إذا أمرته بالنهوض. والحصون جمع: حصنء بكسر الحاءء وقد فسر الجوهري: 
القلعة بالحصنء حيث قال: القلعة الحصن على الجبلء والظاهر أن بينهما فرق باعتبار 
العرف» فإن القلعة تكون أكبر من الحصن» وتكون على الجبل والسهل» والحصن غالباً يكون 
على الجبل وألطف من القلعة. وأصل معنى الحصن: المنع؛ سمي به لانه يمنع من فيه ممن 
يقصده. قوله: «ولقاء العدو» أي: والصلاة عند لقاء العدوء واللقاء: الملاقاة» وهذا العطف من 
غطف العام على الخاص. 


- كتاب الخوف / باب (4) كن 


وقال الأَوْرَاعَيُ إِنْ كان تَهَيأُ المَفحُ لم يَقْدِرُوا عَلَّى الصَّلاةٍ صلَّوا يت 00 
َم يَقْدِرُوا عَلَى الإمَاءِ أخرَ الصَّلاة عَتى يَنكشِف القتال أزيأء موا فَيِصَلُوَا رَكْعَقَينٍ فَإِنْ لم 
يَقْدِرُوا صَلَُا رَكْعَة وسَجَْدَئَيْنٍ قَإنْ لَمْ يَقْدُِوا فَلاَ يُجْزِنُهُمُ التكُبير ويُوّخُرُونها حَتَّى ينوا 

أشار بهذا إلى مذهب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه إن كان تهيأ الفمح: أي: 
تمكن فتح الحصن. والحال أنهم لم يقدروا على الصلاة. أي: على إتمامها أفعالاً وأركاناً. 
وفي رواية القابسي: إن كان بها الفتح, بالباء الموحدة» وهاء الضميرء قيل: إنه تصحيف. 
قوله: «صلوا إيماء» أي: صلوا مومئين إيماء. قوله: «كل امرىء لنفسه» أي: كل شخص يصلي 
بالإيماء منفرداً بدون الجماعة. قوله: «لنفسه» أي: لأجل نفسه دون غيره بأن لا يكون إماماً 
لغيره. قوله: «فإن لم يقدروا على الإيهاء» أي: بسبب اشتغال القلب والجوارح؛ لأن الحرب 
إذا اشتد غاية الاشتداد لا يبقى قلب المقاتل وجوارحه إلا عند القتال» ويتعذر عليه الإيماء. 
وقيل: يحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطاً في الإعماع فيعجز عن الإيماء إلى 
جهة القبلة. فإن قلت: كيف يتعذر الإيماء مع حصول العقل؟ قلت: عند وقوع الدهشة يُغلب 
العقل فلا يعمل عمله. قوله: «أو يأمنوا» استشكل فيه ابن رشيد بأنه جعل الأمن قسيم 
الانكشافء وبه يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ وأجاب الكرماني عن هذا فقال: قد 
يتكشف ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة» وقد يأمن لزيادة القوة وإيصال المدد مثلاً ولم 

قوله: «فإن لم يقدروا» يعني: على صلاة ركعتين صلوا ركعة وسجدتينء فإن لم 
يقدروا على صلاة ركعة وسجدتين يؤخرون الصلاة» فلا يجزيهم التكبير. وقال الثوري: 
يجزيهم التكبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في 
آخرينء قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إل 
الله والله أكبر» فتلك صلاتهم بلا إعادة. وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسايفة 
يجزىء أن تكون صلاة الرجل تكبيراًء فإن لم يمكن إلا تكبيرة أجزأته أين كان وجهه. وقال 
إسحاق بن راهويه: تجزىء عند المسايفة ركعة واحدة يومىء بها إيماء فإن لم يقدر فسجدةء 
فإن لم يقدر فتكبيرة. قوله: «حتى يأمنوا» أي : حتى يحصل لهم الأمن التام» وحجة الأوزاعي 
فيما قاله حديث جابرء رضي الله تعالى عنه: إن لم يقدر على الإيماء أخر الصلاة حتى 
يصليها كاملة» ولا يجزىء عنها تسبيح ولا تهليلء لأنه مَزَْهِ قد أخرها يوم الخندق. وهذا 
استدلال ضعيفء لأن آية صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك. 

وبِهِ قال مول 

أي: بقول الأوزاعي قال مكحول أبو عبد الله الدمشقي فقيه أهل الشام التابعي» ولد 
مكحول بكابل لأنه من سبيهء فرفع إلى سعيد بن العاص فوهب لأمرأة من هذيل فأعتقت 
وقيل غير ذلك. وقال محمد بن سعد: مات سنة ست عشرة ومائة ئة. قال العجلي: تابعي ثقة 
وروى له البخاري في (كتاب الأدب) و(القراءة خلف الإمام) وروى له مسلم والأربعة. وقال 


لضن ١‏ كتاب الخوف / باب (4) 


الكرماني: قوله: وبه قال مكحولء يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأوزاعي» وأن يكون تعليقاً 
من البخاري؟ قلت: الظاهر أنه تعليق وصله عبد بن حميد في (تفسيره) عنه من غير طريق 
الأوزاعي بلفظ: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب 
ركعتين؛ فإن لم يقدروا فركعة وسجدتينء فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا 
بالأرض. 


وقال أَنَسَ حَضَرْتُ عِنْدَ مُتَاهَصَّةِ حِضْنٍ ك: تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةٍ القَجْرٍ واشْتدٌ اشْتِعَالُ القِعَالٍ 
فنع يفوا على الصَلاة ّم نصَلٌ إلا تغد ازيق اع التَهَارٍ فَصَليتاها مَعْ أبي مُوسئ 
َفْعِحَ ََا. وقالَ أَنَسَ وما يَسْرَنِي بِتِلْك الصّلاةٍ الدّنْيَا وما فِيهَا 

هذا لتطليق وسله أبن عنمن وابى أب كيه مت ليق تغتادة عقه زقال ليف ون شيا 
في (تاريخه): حدثنا ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم نصل يومكئذ الغداة حتى 
' انتتصف النهار. قال خليفة: وذلك في سنة عشرين. قوله: «تستر». بضم التاء المثناة من فوق 
وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية وفي آخره راء: وهي مدينة مشهورة من كور الأهوار 
بخورستان» وهي بلسان العامة: ششترء بشيئين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة وفتح التاء 
المثناة من فوق. اعلم أن تستر فتحت مرتين الأولى: صلحاء والثانية عنوة. قال ابن جرير: 
ا ل ل ل و وقيل: في سنة 
تسع عشرة. قال الواقدي: لما فرغ أبو موسى الأشعري من فتح السوس صار إلى تستر فنزل 
عليها وبها يومكذ الهرمزان» وفتحت على يديه» ومسك الهرمزان وأرسل به إلى عمر بن 
الخطاب»؛ رضي الله تعالى عنه. قوله: «فلم يقدروا على الصلاة» إما للعجز عن النزول أو 
عن الإيماءء وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة القتال. قوله: 
«إلا بعد ارتفاع النهار» وفي رواية عمر بن أبي شيبة: «حتى انتصف النهار». قوله: «ما 
يسرني بتلك الصلاة» الباء فيها للمقابلة والبدلية» أي : بدل تلك الصلاة ومقابلتها. وفي رواية 
الكشميهني: من تلك الصلاة. قوله: «الدنيا» فاعل: «ما يسرني»» وقيل: معناه لو كانت في 
وقتها كانت أحب إلى من الدنيا وما فيها. وفي رواية خليفة: «الدنيا كلها» بدل: «الدنيا وما 
فيها). 


4 حدّثفا يَحْيَى قال حدّثنا وَكية عن عَلِي بن الغاركِ عن يخمى بن أبي كير 
عنْ أبي سَلَمَةَ عن جابرٍ بن عَبْدٍ الله قال جاءً عُْمَرْ يَوْمَ الخَئْدَقٍِ فَجَعَل يَسْتُ 2 كقارَ قُرَيْشٍ 
ويَقُولُ يا رسُولَ الله ما صَلَّيِتُ العضْرَ حمَّى كات الشَّمْسُ أَنْ تَغِيت فقال النبيّ عَيْه وأنا 
والله ما صَلَيُْهَا بَعْدُ قالَ فترّلَ إلى بُطحَانَ فَعوَضّاً وصَلَّى العضرّ بتغدما غَاتِتِ السَّمْسٌ ثُمْ 
1 صَلَّى المغْرت ب بَعْدَهَا. رانظر الحديث 5وه وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة. وهو قوله: «ولقاء العدو»» وكان الحكم فيه من 
جملة الأحكام التي ذكرناها تأخير الصلاة إلى وقت الأمن. وفي هذا الحديث أيضاً: أخرت 


١‏ - كتاب الخوف / باب (ه) ححض 


الصلاة عن النبي؛ عَفُْهِ وعن عمر وغيرهمًا: حتى نزلوا إلى بطحان» بضم الباءً الموحدة: وادٍ 
بالمدينة» فصلوها فيه. وصرح ههنا بأن الفائتة هي صلاة العصرء وفي (الموطأ): الظهر 
والعصر. وفي النسائي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الترمذي: أربع صلوات. وقد 
استوفينا الكلام في هذا الحديث من سائر الوجوه في: باب من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت» لأنه أخرجه هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن 
جابر» وههنا أخرجه: عن يحيى بن جعفرء والنسخ مختلفة فيه ففي أكثر الروايات: حدثنا 
يحيى حدثنا وكيع» ووقع في رواية أبي ذر: يحيى بن موسىء» ووقع في نسخة صحيحة 
بعلامة المستملي: يحيى بن جعفر» ووقع في بعض النسخ: يحيى ابن موسى بن جعفر» وهو 
غلظ..والنسخة المععمد عليها: يحتى بن جعقر بن أعين أبى زكريا الببخاري يحبى البيكندي: 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وهو من أفراد البخاريء وأما يحيى بن موسى بن عبد ربه بن 
سالم فهو الملقب: بختء بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وهو أيضاً من 
مشايخ البخاري» وهو أيضاً من أفراده» وروى عنه البخاري في البيوع والحج ومواضع» وقال: 
عانث ستة أريدين ومانين 
ثم اختلفوا في سيب تأخير الصلاة يوم الخندق» فقال بعضهم: اختلفوا هل كان نسياناً 
أو عمداء وعلى الثاني: هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة؟ أو قبل نزول آية الخوف؟ 
انتهى. قلت: الأحسن في ذلك مع مراعاة الأدب هو الذي قاله الطحاوي: وقد يجوز أن 
يكون النبي ْلَه لم يصل يومئذ ‏ يعني: يوم الخندق - لأنه كان يقاتل» فالقعال عمل 
والصلاة لا يكون فيها عملء وقد يجوز أن يكون: لم يصل يومكئذ لأنه لم يكن أمر حينكذ أن 
يصلي راكباً. وأما القتال في الصلاة فإنه ييطل الصلاة عندناء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
يبطل» والله تعالى أعلم. 
ه ‏ بابُ ضَلآةٍ الطالب والمَطُلُوبٍ رَاكباً وَإِعَاءً 

أي: هذا باب في بيان صلاة الطالب وصلاة المطلوب. قوله: «راكباً» حال. قوله: 
«وقائما» عطف عليه؛ وفي بعض النسخ: أو قائماء من القيام بالقاف في رواية الحموي وفي 
رواية الأكثرين: «راكباً وإيماء» أي: حال كونه مومياً. 
وقال الوَلِيدُ ذَّكَدَتٌ راي صَلاةَ شرعبيل بن الشفط وأَضِْحَابهِ عَلَى ظَهْرٍ الاب فقال 
كذْلِكَ الأند عِنْدَنَا إِذَا تُحُوّفَ القَوْتٌ واحْمّجٌ الوَلِيدُ يقَولٍ النبي َيِه :«لا يُصَلَينَ أحَدّ العضْرَ 

إلا في بَني قَرَيْظة» 

مطابقته للترجمة من حيث إن شرحبيل ومن معه كانوا ركباناًء والإجماع على أن 
المطلوب لا يصلي إل راكباء فكانوا مطلوبين راكبين» ولو كانوا طالبين أيضاً فالمطابقة 
حاصلة» والوليدء بفتح الواو: وهو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي يكنى أبا العباس» وقال 
كاتب الواقدي: حج سنة أربع وتسعين ومائة. ثم انصرف فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 


| لسن ١‏ كتاب الخوف / باب (0) 


دمشق» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء وشرحبيل» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن السمطء بفتح السين المهملة وكسر الميم» 
على وزن: الكتفء قاله الغساني. وقال ابن الأثير: بكسر السين وسكون الميم: ابن الأسود بن 
جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع ابن كندة 
الكندي أبو يزيدء ويقال: أبو السمط الشامي» مختلف في صحبته. ذكره في (الكمال) من 
التابعين. وقال: ويقال: له صحبة للنبي 2َرله. ويقال: لا صحبة له وذكره محمذ بن سعد في 
الطبقة الرابعة: وقال: جاهلي إسلامي» وفد إلى النبي عَيدُهِ وأسلمء وقد شهد القادسية وولي 
حمصء وهو الذي افتتحها وقسمها منازل» وقال النسائي: ثقة» وقال أحمد بن محمد بن 
عيسى البغدادي صاحب (تاريخ الحخمصيين): توفي بسلمية سنة ست وثلاثين» ويقال: سئة 
أربعين» ويقال: مات بصفينء وليس له في البخاري في غير هذا الموضع» وهو تعليق رواه 
الطبراني وابن عبد البر من وجه آخر: «عن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: 
لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء فنزل الأشتر - يعني: النخعي ‏ فصلى على الأرضء فقال 
شرحبيل: مخالف خالف الله به). 


وروى ابن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا ابن عون «عن رجاء بن حيوة الكندي» قال: 
وكان ثابت بن السمط - أو السمط بن ثابت - فى مسير فى خوفء» فحضرت الصلاة فصلوا 
ركبانا فندل الأشت فقال بماله؟ فقالواة تزل يصلئء قال:. ماله خالق؟ خولك: هه العهى. 
وذكر أبخ جتان أن عامقا بو اللنسطة أعو درسي بو التسقط )رقنا كان كذلك فيعبه أن 
يكونا كانا في ذلك الجيش فنسب إلى كل منهماء وقد ذكر شرحبيل جماعة في الصحابة, 
وثابتاً في التابعيق: .وقال ابن بظال: “طلبت قصة شرحبيل بن السمطل بعمامها لأتبيت هل كانوا 
طالبين أم لا؟ فذكر الفزاري في (السنن) عن ابن عون: «عن رجاء عن ثابت بن السمط - أو 
السمط بن ثابت - قال: كانوا.فى السفر فى خوف فصلوا ركباتاء فالتفت فرأى الأشتر قد نزل 
للصلاة» فقال: الف خولف به فجرح الأشتر في الفتنة». قال: فبان بهذا الخبر أنهم كانوا 
حين صلوا ركباناً لأن الإجماع حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكبأء وإنما اختلفوا في 
الطالب فقال ابن التين: صلاة ابن السمط ظاهرها إنها كانت في الوقتء وهو من قوله تعالى: 
«إرجالاً أو ركبانا» [البقرة: 79؟]. 

قوله: «كذلك الأمر» أي: أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماء» وهو الشأن والحكم 
عند خوف فوات الوقت أو فوات العدو أو فوات النفس. قوله: «واحتج الوليد» أي: الوليد 
المذكورء وقال بعضهم: معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه 
القصة. قلت: لا يفهم من احتجاج الوليد بالحديث تقوية ما ذهب إليه الأوزاعي صريحا وإنها 
وجه الاستدلال به بطريق الأولوية» لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم 
يعنفهم النبي َه مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما 
تمكنء أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال الداودي: احتجاج الوليد بحديث بني 


١‏ - كتاب الخوف / باب (ه) ٠‏ لكين 


قريظة ليس فيه حجة؛ لأنه قبل نزول صلاة الخوف قال: وقيل: إنما صلى شرحبيل على ظهر 
الدابة لأنه طمع في فتح الحصنء فصلى إِياءٌ ثم فتحه. وقال ابن بطال: وأما استدلال الوليد 
بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكباء فلو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا 
فق الطريى عبلوة از كاتا لكات إبناء. .زلما الى بورج ذلك انين ادال إبدريسعدل با تنا 
ساغ للذين صلوا في بني قريظة مع ترك الوقت؛ وهو فرض» كذلك ساغ للطالب أن يصلي 
في الوقت راكباً بالإيماء» ويكون تركه للركوع والسجود كترك الوقت ويقال: لا حجة في 
حديث بني قريظة لأن النبي عله إنما أراد سرعة سيرهمء ولم يجعل لهم بني قريظة موضعاً 
للصلاة» ومذاهب الفقهاء في هذا الباب» فعند أبي حنيفة: إذا كان الرجل مطلوباً فلا بأس 
بصلاته سائراء وإن كان طالباً فلا. وقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواءء كل واحد 
منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة» وهو قول 
عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور وعن الشافعي: إن خاف الطالب فوت المطلوب أوما 
وإلا فلا. 


68 ل حذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ بن أسْمَاءً ءَ قال حدّثنا مجُوَيْرِيةٌ عن ناقع عن ابن عُمَرَ 
قال قال السي عله أن لعا ربع من الأخزاب لأ صل أذ المضر لآ في يبي قربقة 
فأذرك بَعْضّهِمُ م العضْدٌ فِي الطريقٍ فقال تغضهم لا ُصَلّْي عتى أأَنِيهَا. وقال بَعْصُّهُمُ بل 
تصني لع يُرَذ مِنَا ذلِكَ هَذُكرَ لِئبِي عله كَلَمْ يه يُعَنْف وَاجداً مِنْهُءْ. [الحديث 545 طرفه 
فى: .]41١١9‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن المطلوب إذا صلى فى الوقت بالإيماء جانء 
كما أن الذين صلوا في بني قريظة مع ترك الوقت جاز لهم ذلك» ولهذا لم يء: يعنفهم النبي 
عله فعلى هذا فالجواز في المطلوب أقوى. فإن قلت: فيه ترك الركوع والسجودء وهما 
فرضان؟ قلت: كذلك في صلاتهم في بني قريظة ترك الوقت والوقت فرضء ولما ذكر 
البخاري احتجاج الوليد بحديث قصة بني قريظة ذكره مسنداً عقيبه» ليعلم صحة الحديث 
عنده» وصحة الاستدلال به. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم اربع الأولبم عمد اللدبه نيه ون أسماء وين عونو تاق 
الضبعي البصري» ابن أخني جويرية المذ كور وهو مصغر جارية» بالجيم: ابن أسماى روى عنه 
نسلم ايض مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. الثاني: جويرية بن أسماءء يكنى أبا مخراق 
البصري. الثالث: نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن النصف الأول من الرواة بصريان والنصف 
الثاني مدنيان. وفيه : رواية الرجل عن عمه. وفيه : اسم أحد الرواة بالتصغيرء والحال أن 
أصل وضعه للأنثى. 


كن ١‏ - كتاب الخوف / باب (0) 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي» وأخرجه مسلم أيضاً في المغازي عن 
شيخ البخاري عن جويرية به. 


ذكر معناه: قوله: «من الأحزاب»» وهي غزوة الخندقء وقد أنزل الله فيها سورة 
الأحزاب» وكانت في شوال سنة حمس من الهجرةء نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن 
الزبير وقتادة» وقال موسى بن عقبة. عن الزهري أنه قال: ثم كانت الأحزاب في شوال سنة 
أربع» وكذلك قال مالك بن أنس» فيما رواه ألخمك عن موسى بن داود عنه والجمهور على 
قول إبن اسحاق: : وسميت بالأحزاب لأن الكفار تألفوا من قبائل العرب وهم عشرة ة لاف 
نفس» وكانوا ثلاثة عساكرء وجناح الأمر إلى إأبي سفيان» وستميت أيضاء بغروة الحيدق». لأن 
النبي عَكِتهِ لما سمع بهم وما جمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: 
يقال: إن الذي أشار به سلمان» رضي الله تعالى عنه قال الطبري والسهيلي: أول من حفر 
الخنادق: منوجهر بن إيرج» وكان في زمن موسىء عليه الصلاة والسلام» وذكر إبن إسحاق: 
لما انصرف رسول الله مله عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون قد وضعوا السلاح» 
فلما كان الظهر أتى جبريلء عليه الصلاة والسلام» قال له: «ما وضعت الملائكة السلاح بعد 
وإن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة؛ فإني عائد إليهمء فأمر رسول الله عَِلُمٍ بلالا فأذن فى 
الناينة عن كان سائعا مطيعا فلا يصلين المطر إلا فى بدي قريظة: الا اباو معدي : 
إليهم وهم ثلاثة آلاف» وذلك يوم الأربعاء لتسع بقين من ذي القعدة عقيب الخندق. 


قوله: «لا يصلينً» بالنون الثقيلة المؤكدةء قوله: «في بني قريظة» بضم القاف وفتح 

الراء وسككون الياء آخر الحروف وفتح الظاء المعجمة وفي أخره هاء: وهم فرقة من اليهود. 
وقريظة والنضير والنحام وعمروء وهو هدل بني الخزرج بن الصريح بن نومان بن السمط 
ينتهي إلى إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام؛ وقال ابن دريد: القرظء 
ضرب من الشجر يدبغ به يقال: أديم مقروظ وتصغيره: قريظة» وبه سمي البطن من اليهود. 
وفي رواية البخاري: التنصيص على .العصرء. وكذا في_رواية الإسماعيلي: العصر. وفي صجيح 
مسلم: التنصيص على الظهرء وكذا في رواية ابن حبان و(مستخرج) أبي نعيم قبل التوفيق 
بين الروايتين» إن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهرء وقد صلى الظهر بعضهم دون بعض» 
نكيل للذيق كن يبرا هزه لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة» وللذين صلوها بالمدينة: لا 
تصلوا العصر إلا في بني قريظة» وقيل: يحتمل أنه قال للجميع: لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا 
في بني قريظة وقيل: يحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولأء لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة» 
وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا بها. قوله: «فأدرك بعضهم» الضمير فيه يرجع إلى 
لفظ: أحدء ود بعضهم الثاني والغالث إلى البعض. قوله: «لم يرد منا» على صيغة المجهول 
من المضارع أي: المراد من قوله: لا يصلين أحد» لازمه وهو الاستعجال في الذهاب إلى 
بني قريظة لا حقيقة حقيقة ترك الصلاة أضلة. ولم يعنهم رسول الله َه على مخالفة النهي» لأنهم 
نيوا نو الكتالة عن العطلة: ولا التاركين للصلاة المؤخرين عن أول وقتها لحملهم النهي 


على ظاهره. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: ما استنبط منه ابن حبان معنى حسناً حيث قال: لو 
كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخحل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم 
الكفر لما أمر المصطفى بذلك. ومنه: ما قاله السهيلي: فيه دليل على أن كل مختلفين في 
الفروع من المجتهدين مصيبء إذ لا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في حق إنسان أخطأ 
في حق غيره» فيكون من اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى الحل مصيباً في حلهاء وكذا 
الحرمة» وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد, وإنما 
عسر فهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية والمعتزلة» أما الظاهرية فإنهم علقوا الأحكام 
بالنتصوص فاستحال 0 أن يكون النص يأتي بحظر وإباحة معاً إلا على وجه التميع. وأما 
المعتزلة: فإنهم علقوا الأحكام بتقبيح العقل وتحسينه» فصار حسن الفعل عندهم أو قبحه 
صفة عين» فاستحال عندهم أن يتصف فعل بالحسن في حق زيدء والقيح في حق عمروة 
كما يستحيل ذلك في الألوان وغيرها من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا هانين 
الطائفتين فليس الحظر عندهم والإباحة بصفات أعيان» وإنما هي صفات أحكام وزعم 
الخطابي: أن قول القائل في هذا: كل مجتهد مصيبء ليس كذلكء وإنما هو ظاهر خحطاب 
خص بنوع من الدليلء ألا تراه قال: «بل نصلي لم يرد منا ذلك» يريد أن طاعة رسول الله 
َيه فيما أمره به من إقامة الصلاة ة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها على عموم 
الأحوال» وإا هو كانه قال: صلوا في بني قريظة إلا أن يدرككم وقتهاء قبل أن تصلوا إليهاء 
وكذا الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة» كأنه قيل لهم: صلوا الصلاة في أول وقتها إلا أن 
يكون لكم عذر فأخروها إلى آخر وقتها. 

وقال النووي» رحمه الله تعالى: لا احتجاج فيه على إصابة كل مجتهدء لأنه لم 
يصرح بإصابة الطائفتين» بل بإصابة ترك تعنيفهماء ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد, وإن 
أخطأ إذا بذل وسعه؛ وأما اختلافهم فسببه أن الأدلة تعارضتء فإن الصلاة مأمور بها في 
الوقتء والمفهوم من: «لا يصلين» المبادرة بالذهاب إليهم؛ فأخذ بعضهم بذلك فصلوا حين 
خافوا فوت الوقتء والآخرون بالآخر فأخروها. ويقال: اختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة 
عند ضيق وقتها وتأخيرها سببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم. فإن الصلاة مأمور بها في 
الوقت مع أن المفهوم من قوله: «لا يصلين أحد إل في بني قريظة) المبادرة بالذهاب إليه 
وأن لا يشتغل عنه بشيى. لا أن تأخير الصلاة ة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخير» فأخذ 
بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوات الوقت» 
وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته» ولم يعنف الشارع واحداً منهما لأنهم مجتهدون:؛ ففيه 
دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضاًء قلت: هذا 
القول مثل ما قاله النووي مع بعض زيادة فيه وقال الداودي: فيه أن المتأول إذا 0 يبعد في 
التأويل ليس بمخطىء» وأن السكوت على فعل أمر كالقول يإجازته. شْ 


٠١١ 8‏ - كتاب الخوف / باب (5) 
5 بابُ التُكْبِيرٍ والقَلّس بالصّبح والصَّلاَةِ عِنْدَ الإِغَارَةٍِ والحؤزب 

أي: هذا باب في بيان التكبير من كبر يكبر تكبيرأ وهو قول: الله أكبر» هكذا هو في 
معظم الروايات» وفي رواية الكشميهني: التبكير» بتقديم الناءالنتوسدة: من "بكر يكل كيرا إذا 
أسرع وبادر و: الغلس» بفتحتين: الظلمة آخر الليل» والمراد منه التغليس بصلاة ة الصبح. 
قوله: «عند الإغارة» يتعلق بالتكبيرء وما عطف عليه والإغارة» بكسر الهمزة في الأصل: 
الإسراع في العدوء ويقال: أغار يغير إغارة» وكذلك الغارة» والمراد به ههنا: الهجوم على 
العدو على وجه الغفلة» فهو من الأجوف الواوي. فإن قلت: ما مناسية ذكر هذا الباب في 
ان :هتلاه اللدوفةة قلت فيل :'أشار يذلك إلى أن عتلاة اقوفت لا يععرط فيه التأخير 
إلئ آخر الوقت» كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام القتال» وقيل: 
يحتمل أن يكون للإشارة إلى تعيين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. قلت: هذا وجه بعيد 
لا يخفى ذلكء. لأن محل ذلك في كتاب الصلاة. 


70 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا حَمّادٌ عن عَبْدٍ العَزِيز بنِ صُهَهِبٍ وَنَابِتٍ البنَانِيَ عن 
أنَسٍ بن مالَكِ أنَّ رسولَ الله عه صَلّى الم بح بِعَلّسٍ كُمْ ركب فقال الله كبر حربث حير 
إِنّا إذا نَرَلنَا بِسَاحَةٍ قَوْم فسَاءَ صَبَاحُ المُنْذِرِينَ فَحَرَجوا 0 يفو ارون عفقة 
الي قال اليتق الحيِشٌ فطَهِرَ علَيِهم رسول اله عله فمَتَلَ المُقَاتِلَةَ وسَتى الذْرَارِيٌ 
فصَارَتُ صَفِيْةُ لِدِحْيَة الكَلْبِيّ وصارَث لِرَسُولٍ الله عه ثُمْ تَرَوْجَهَا وجعل صَدَاقَهَا عِتْمَهَا 
فقالَ عَبِدُ العزيز لِعَابتِ يا أبا مُحَمَدٍ أأنْتَ سَأَلْتَ أنساً ما أَمْهَرَهَا قال أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا فْتَبِسَمَ 
[انظر الحديث ١/ا"‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر». 

ورجناكه ف قزر مين مرو وأشرهه التكاري اونا فو باجا كر في ليحن 
بأطول منهء وأتم عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس» رضي الله تعالى عنهم. وتكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

قوله: «بغلس» أي: في أول الوقت. وقيل: التغليس بالصبح سنة سفراً أو حضراء وكان 
من عادته يِه ذلك. قلت: إنما غلس هنا لأجل مبادرته إلى الركوب» وقد وردت أحاديث 
كثيرة صحيحة بالأمر بالإسفار. قوله: «فقال: الله أكبر» فيه: أن التكبير عند الإشراف على 
المدن والقرى سنة» وكذا عند ما يسر به من ذلك عند رؤية الهلال» وكذا رفع الصوت به 
إظهاراً لعلو دين الله تعالى» وظهور أمره. قوله: «خربت خيبر»» يحتمل الإنشاء والخبر» وفيه 
التفاؤل» وبخرابه سعادة المسلمين فهو من الفأل الحسن لا من الطيرة. قوله:. «بساحة قوم» 
قال ابن العين: الساحة.الموضع» وقيل: ساحة الدار. قوله: «فساء صباح المنذرين» أي: 
أصابهم السوء من القعل على الكفر والاسترقاق. قوله: «يسعون» جملة حالية. قوله: «في 
السكك». بكسر السين: جمع سكة. وهي الزقاق. قوله: «والخميس» سمي الجيش ئْئظظ 


- كتاب الخوف / باب (5) لين 


لانقسامه إلى خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. قوله: «المقاتلة» 
أي: النفوس المقاتلة» وهم الرجال. والذراري: جمع الذرية وهي الولدء ويجوز فيها تخفيف 
الياء وتشديدهاء كما في العواري وكل جمع مثله. قوله: «فصارت صفية لدحية الكلبي, 
وصارت لرسول الله مَيِنُه» ظاهره أنها صارت لهما جميعاًء وليس كذلكء بل صارت أولاً 
لدحية ثم صارت لرسول الله عَنُه فعلى هذا: الواو في: وصارت»؛ بمعنى: ثم أي: ثم 
صارت للنبي عه أو تكون بمعنى: الفاء» والحروف ينوب بعضها عن بعضء ويجوز أن يكون 
هنا مقدر للقرينة الدالة عليه؛ تقديره: فصارت صفية أولاً لدحية وبعده صارت لرسول الله عَللته 
وكيفية الصيرورتين قد مضت في ذلك الباب. وقال الكرماني: النساء ليست داخلات تحت 
لفظ الذراري» فكيف قال: فصارت صفية لدحية؟ ثم أجاب: بأن المراد بالذراري غير المقاتلة 
بدليل أنه قسيمه. قوله: «وجعل صداقها عتقها» لأنها كانت بنت ملكء ولم يكن مهرها إلا 
كثيرأء ولم يكن بيده ما يرضيها فجعل صداقها عتقهاء لأن عتقها عندها كان أعز من الأموال 
الكثيرة. قوله: «فقال عبد العزيز», هو عبد العزيز بن صهيب المذكور. قوله: «لثابت») هو 
البناني. قوله: «أأنت؟؛ بهمزتين: أولاهما للاستفهام؛ وفائدة هذا السؤال مع علمه ذلك بقوله: 
«وجعل صداقها عتقهاه» للتأكيد. أو كان استفسره بعد الرواية ليصدق روايته. قوله: دما 
أمهرهاة قال اين الأثيرة يقال سهرت المرأة و أنهرتيا إذا :عملت لها مها وإذا :سقف إلبها 
هرأ وهو: الصداق: وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه): صوابه مهرها يعني 
بحذف الألف. وبخط الحافظ الدمياطي» مثل ما قاله ابن الأثيرء وأنكر أبو حاتم: أمهرت» إلا 
في لغة ضعيفة» والحديث يرد عليه» وصححه أبو زيد» وقيل: مهرتء ثلاثي أفصح وأعرب. 
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٠١‏ كتَابٌ العِيدَيْنِ 


أي: هذا كتاب في بيان أمور العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى وأصل العيد: عود 
لأنه مشتق من: عاد يعود عوداً. وهو الرجوع؛ قلبت الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلهاء 
كالميزان والميقات من الوزن والوقت» ويجمع على: أعيادء وكان من حقه أن يجمع على 
أعواد» لأنه من العود كما ذكرناء ولكن جمع بالياء للزومها في الواحدء أو للفرق بينه وبين 
أعواد الخشبة» وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء وقيل: لأنهم يعودون إليه مرة بعد 
أخرى. وفي بعض النسخ: أبواب العيدين أي: هذه 5 العيدين أي: في بيانهما. وهي رواية 
المستملي وفي رواية الأصيلي وغيره: باب العيدين. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ بابٌ فِي العِيدَيْنِ والتَجَمُلٍ فِيه 

ليست في رواية أبي ذر البسملة» ولما ذكر الكتاب شرع يذكر الأبواب التي يتضمنها 
الكتاب واحداً بعد واحد: أي: هذا باب في بيان العيدين وبيان التجمل فيهء أي: التزين. 
قوله: دفيه» أي : في كل واحد من العيدين» وفي رواية الكشميهني: «فيهما أي: في 
العيدين» وهي على الأصل وفي بعض النسخ: باب العيدين بدون كلمة فيء وفي بعضها: 
باب ما جاء في العيدين. 
9 ل حدّثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَهِبٌ سُعَيِبٌ عن الزْهْرِيّ قال أخبرني سَالِمُ بن عَبِدٍ الله 
أن عَبِدَ الله بن عْمَرَ قال أذ شمر مي ين إشتتزقي باع : في الشوق فَأَحَدْمَا فأنَى رسول الله 
و ذه كل بها داؤفو لقال ل رسول ال ع إن هدم 

سُ مَنْ ل خلآقّ لَهُ قَلَبِتَ عُمَدِ ما شاء الله أَنْ يَلْعَتَ ُمْ أزسلّ إِلَههِ رسولٌ الله عله بجبة 
ماج .ها شعو قا بها رسول ل كه ال يا رسولّ الل إِنّكَ قُلْتَ إَِا 0 
مَنْ لآ حَلاقَ لَهُ أَرْسَلْتَ إِلَيّ بِهِذِهِ الجبةٍ فقال لَهُ رسول الله عله تَبِيعْهَا وتصِيبٌُ بهَا 

حَاجَتَكُ. [انظر الحديث 885 وأطرافه]. 
مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. 

ورجاله بهذا النسق قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع والزهري: هو 

وأخرجه النسائي أيضاً في الزينة عن عبيد الله بن فضالة عن أبي اليمان به» وقد مر 
أكثر الكلام فيه في كتاب الجمعة في: باب ما يلبس أحسن ما يجد. قوله: «أخذ عمر)ء 
بهمزة وخاء وذال معجمتين» كذا هو في معظم الروايات» وفي بعض النسخ: «(وجد عمر)» 
بواو وجيمء وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في (مسند الشاميين) وغير واحد من طرق 
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إلى أبي اليمان شيخ البخاريء فيه. قيل: هو الصواب. وقال الكرماني: أزاد من أخذ ملزومه 
وهو الشراع. قلت: الشراء لم يقع ولكن إن أراد به السوم فله وجه. قوله: وجبة)» الجبة) بضم 
الجيم وتشديد الباءء معروفة وجمعها: جباب. قال الجوهري: الجباب ما يلبس من الثياب. 
قوله: «من إستبرق» الإستبرق» بكسر الهمزة: الغليظ من الديباج» والديباج: الثياب المتخذة 
من الإبريسم فارسي معرب» وقد تفتح داله ويجمع على: دياييج ودبابيج بالياء والباء, لأن 
أصله دباج» بالعشديد. قوله: «تباع في السوق» جملة في محل الجر لأنها صفة: لإستبرق. 
قوله: «فأخذها» أي: عمرء رضي الله تعالى عنه. وهذا من الأخذ بلا خلافء وفائدة التكرار 
التأكيد إذا كان الأخذ في الموضعين سواءء وأما على نسخة: وجد. فلا يجيء معنى التأكيد. 
قوله: «ابتاع هذه» إشارة إلى الجبة المذكورة. وقال الكرماني: هذه إشارة إلى نوع تلك 
الجبة لا إلى شخصها. قلت: ظاهر التركيب يشهد لصحة ما ذكرته. وقوله: «ابتاع» أمر 
وقياسه حذف الألف, ولكن بعض الرواة أشبع فتحة التاء فصار: ابتاع» وهذه رواية أبي ذر 
عن المستملي والسرخسي» » ورواية الأكفرين امع بحذف الألف على الأصلء» وعلى 
الوجهين. قوله: «تجمل»» مجزوم لأنه وات الأم وأصل: تجمل تتجمل» بتاءين» فحذفت 
إحدى العاعين كبا في, قوله تعالى: وإناراً تلظى» [الليل: 4 .]١‏ أصله: تتلظىء وقيل: أبتاع؟ 
بهمزة استفهام ممدودة على صيغة لفظ المتكلم» ومعناه: أأشتري ؟ فعلى هذا يكون: تجمل» 
مرفوعاً. قوله: «للعيد والوفود» وتقدم في كتاب الجمعة للجمعة بدل العيدء وهي رواية نافع» 
والتي هنا رواية سالم» وكان ابن عمر ذكرهما مع فأخذ كل راو واحداً منهماء والوفود جمع 
وفد. وقال الكرماني: القصة واحدة والجمعة أيضاً عيد. قوله: «تبيعها وتصيب بها حاجتك» 
وفي رواية الكشميهني: لأو تصيب»» ومعنى الاول تنتفع بثمنهاء ومعنى الثاني تجعلها لبعض 
ومن فوائده: استحباب التجمل بالئياب فى أيام الأعياد والجمع. وملاقاة الناس» ولهذا 

لم ينكر الشارع إلا كونها حريراًء وهذا على خلاف بعض المتقشفين؛ وقد روي عن الحسن 
البصري أنه خرج يوماً وعليه حلة يمان وعلى فرقد جبة صوف, فجعل فرقد ينظر ويمس حلة 
الحسن ويسبح, فقال له: يا فرقد ثيابي ثياب أهل الجنة وثيابك ثياب أهل النار يعني 
القسيسين والرهبان» ثم قال له: يا فرقد التقوى ليست في هذا الكساءء وإنما التقوى ما وقر في 
الصدر وصدقه العمل. وفيه : 'ستفهام الصحابة عند اختلاف القول والفعل ليعلموا الوجه 
الذي ينصرف إليه الأمر. وفيه : ائتلاف الصحابة بالعطاء وقبول العطية إذا لم يجر عن مسألة 
وفضل الكفاف. وفيه : جواز بيع الحرير للرجال والنساء وهبته» وهذا الحديث أغلظ حديث 

؟ ب بابٌُ الجراب والدَّرّق يَوْمَ العِيدٍ 
أي : هذا باب في بيان ذكر الحراب والدرق اللذين جاء ذكرهما في الحديث يوم 
العيد. فكأنه أشار بهذا إلى أن يوم العيد يوم انيساط وانشراح يغتفر فيه ما لا" يغتفر في غيره, 
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والحراب» بكسر الحاء: جمع حربة» والدرق بفتحتين: جمع درقة وهي الترس الذي يتخذ 
من الجلوس. 

5 حدّثنا أَحْمَدٌ قال حدّثنا ابنُ وَمْبٍ قال أخبرنا عَمْرُو وأنّ مُحقد بن عَبْدِ 
الوخمن الأسَدِي عَدَّتَهُ عَنْ عُرْوَةَ عن عَائِسْةَ قالّثْ دَحَلَ على رسول الله عله وعِنْدِي 
جارِيئَانٍ تُكَنَانِ يغِتَاءٍ بُعَاتَ فَاضْطجَعَ على الفِراش وَحَوَلَ وَجْْهَهُ ودخَل أبُو بكر فالْتَهَرَنِي 
وقال مِرْمَارَةُ الشَّيِطَانٍ عِنْدَ النبئ عََيتَهُ فَأَقْبَلَ علَيِْهِ رسول الله عله فقال دَعْهُمَا قَلَمًا 
عَمَلَ عَمَرْتُهُما فحَرَجنًا.[الحديث 545 أطرافه في: ١ه٠ى‏ لالمرى 9.2107 .لهل 
لومم 


ا وكَانَ يذ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانُ بالدَّرْقٍ ولواب فِإكًا سألتٌ النبيٍ عند وإمًا 
17 أتضتهين تنظرين فقْلت : َعَم فأقامني ودافة ةي على عدف وهو يفول دُونَكُمْ يا تبي 
أَزْفدَةَ > عَتَّى إذَا مَلَلْتُ قال حَشْبئك قَلْتُ نَم نَعَمْ قال فَاذُهِبِي. [انظر الحديث 84 ه٠4‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه لفظ الدرق والحراب» وهذه المناسبة في 
ميكرة للقن لأ ال عنما وعمف لباق سكميه لهذا تال'ابق بطال» ليون فين ييف 
الاب اندم عقر عخر بأستيجاب ادراب له يوه “انين وله انر أسجا بد بتاعي بالمتلامة 
فلا يطابق الحديث الترجمة» وقد ذكرنا وجهه فلا يحتاج إلى مطابقة تامة بل أدنى الاستعناس 
في ذلك كاف. 

ش ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن حسان أبو عبد الله التستري مصري الأصلء 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائعين» تكلم فيه يحيى بن معينء هكذا وقع أحمد بن عيسى في 
رواية أبي ذر وابن عساكر وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية الأكثرين وقع: حدثنا 
أحمد غير منسوبء وقال أبو علي بن السكن: كل ما في البخاري: حدثنا أحمد» غير 
منسوب فهو أحمد بن صالحء وقال الحاكم: روي في كتاب الصلاة في ثلاثة مواضع: عن 
أحمد عن ابن وهبء فقيل: إنه أحمد بن صالحء وقيل: أحمد بن عيسى التستري» 0 
أن يكون واحداً منهماء فقد روى عنهما في جامعه ونسبهما في موضعء وذكر الكلاباذي عن 
أبي الحافظ: أحمد عن ابن وهب في (جامع البخاري) هو ابن أخحي ابن وهبء قال 0 
وهذا وهم وغلطء والدليل على ذلك أن المشايخ الذين ترك أبو عبد الله الرواية عنهم في 
(الصحيح) قد روئ عنهم في سائر تصانيفه: كابن صالح وغيره» وليس عن ابن أخي وهب 
رواية في موضعء فهذا يذلك على أنه لم يكتب عنه أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلا. 
وقال ابن منده: كل ما في البخاري: حدثنا أحمد عن ابن وهب. فهو: ابن صالح.؛ ولم يخرج 
البخاري عن ابن أخي ابن وهب في (صحيحه) شيئأء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. 
الغاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث» وقد تكرر ذكره. الرابع 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي القرشي المدني» يتيم عروة» دخل مصر 
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في زمن بني أمية» ومات سنة سبع عشرة ومائة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 
السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الشطر الأول من الرواة مصريون والثاني مدنيون» رحمهم الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسماعيل 
ابن أبي أويسء وأخرجه أيضاً عقيب هذا الباب» وفي: باب نظر المرأة إلى الحبشة» وفي: 
باب إذا قام العبد يصلي ركعتين» وفي حسن العشرة مع الأهل» وفي: باب أصحاب الحراب 
في المسجدء فهذه سبعة أبواب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن هارون بن سعيد الأيلي 
ويونس بن عبد الاعلى, كلاهما عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «دخل على رسول الله عَّْهُه زاد في رواية الزهري عن عروة: 
«في أيام منى». قوله: «جاريتان» تثنية جارية» والجارية في النساء كالغلام في الرجال» ويقال 
على من دون البلوغ منهماء وسيجيء في الباب الذي بعده من جواري الانصارء وفي رواية 
الطبراني من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي (العيدين) لابن أبي 
الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة: «وحمامة وصاحبتها تغنيان)» وإسناده صحيح. ولم 
يذكر أحد من مصنفي أسماء الصحابة: حمامة» هذه وذكر الذهبي في (التجريد): حمامة أم 
بلال» رضي الله تعالى عنهء اشتراها أبو بكر وأعتقها. قوله: «تغنيان»» جملة في محل الرفع 
على أنها صفة لجاريتين» وزاد في رواية الزهري: «تدففان»» بفاءين أي : تضربان بالدف» وفي 
رواية مسلم عن هشام: «تغنيان بدف)». وفي رواية النسائي: «بدفين»» والدف.» بضم الدال 
وفتحها والضم أشهرء ويقال له أيضاً: الكربال» بكسر الكاف. وهو الذي لا جلاجل فيه فإن 
كانت فيه فهو المزهرء ويأتي في الباب الذي بعده: «تغنيان بما تفاوت الأنصار يوم بعاث»» 
أي: قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وسيأتي في الهجرة: «بما تعازفت»» بعين مهملة 
وزاي وفاء من العزف. وهو الصوت الذي له دوي» وفي رواية: «تقاذفت»» بقاف بدل العين» 
وذال معجمة بدل الزاي من: القذف» وهو هجاء بعضهم لبعض» وعند أحمد في رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام: «تذكران يوم بعاث»» يوم قتل فيه صناديد الاوس والخزرج. 

قوله: «بغناء بعاث). الغناء» بكسر الغين المعجمة وبالمد؛ قال الجوهري: الغناء بالكسر 
من السماعء وبالفتح النفع. وقال ابن الأثير: ولما يرد به الغناء المعروف من أهل اللهو 
واللعب؛ وقد رخص عمرء رضي الله تعالى عنه» في غناء الأعراب وهو صوت كالحداءء و: 
بعاث» بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة» والمشهور: أنه لا 
ينصرفء ونقل عياض عن أبي عبيدة: بالغين المعجمة؛ ونقل ابن الأثير عن صاحب (العين) 
خليل كذلكء وكذا حكى عنه البكري في (معجم البلدان) وجزم أبو موسى في (ذيل 
الغريب): بأنه تصحيفء وتبعه صاحب («النهاية). وقال أبو موسى وصاحب «النهاية): هو اسم 


حصن للأوسء وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت: هو 
موضع في ديار بني .قريظة فيه أموالهم» وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك. وقال 
.. الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج 
وبقيت الحرب مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان أول 
هذه الوقعة» فيما ذكره ابن إسحاق وهشام ابن الكلبي وغيرهما: أن الأوس والخزرج لما نزلوا 
المدينة وجدوا اليهود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم, ثم غلبوا على اليهود 
لعنهم الله بمساعدة أبي جبلة ملك غسان. فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول عخرك 
وقعت بينهم حرب سميرء بضم السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء» بسبب رجل يقال له: كعب من بني ثعلبة نزل على مالك بن العجلان الخزرجي» 
فنحالفه فقتله رجل من الأوسء يقال له: سميرء فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين؛ ثم 
كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة» بمهملات و: يوم فارع بفاء وراء وعين مهملة؛ و: 
يوم الفجار الأول والثاني» و: حرب حصين بن الأسلت» و: حرب حاطب بن قيس إلى أن 
كان آخر ذلك: يوم بعاث» وكان رئيس الأوس فيه: حضير والد أسيدء وكان يقال له: حضير 
الكتائب» وجرح يومئكذ ثم مات بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج: عمرو بن النعمان» 
وجاءه سهم في القتال فصرعه؛ فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا. ولحسان وغيره من 
الخزرج؛ وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مثبتة في دواوينهم. 
قوله: «فاضطجع على الفراش». وفي رواية الزهري: (إنه تغشى بثوبه»» وفي رواية لمسلم: 
«تسجى»» أي: العف بثوبه. قوله: «ودخل أبو بكر» ويروى: «وجاء أبو بكر). وفي رواية 
هشام بن عروة في الباب الذي بعده: «ودحل علي أبو بكر وكأنه جاء زائراً لها بعد أن دخل 
على النبي عَيلَهُ بيته»» قلت: يمكن أن يكون مجيئه لمنعه الجاريتين المذكورتين عن الغناء. 


قوله: «فانتهرني» أي : زجرني» وفي رواية الزهري: «فانتهرهما»»ء أي : الجاريتين» 
والتوقيق بيتهها أنه نهر عائشة لتقريرها ذلك» وتهرهما لفسلهنا ذلك في بيت البي عه. 
قوله: «مزمازة الشيطان1»6 بكسر الميم يعض: الغناء أى:الدف» وشمزة الاستفهام يلها مقدرة: 
وهي مشتقة من الزمير وهو الصوت الذي له صفيرء وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء 
وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكرء وفي رواية حماد بن 
سلمة عند أحمد: «فقال: يا عباد الله» المزمور عند رسول الله عَيِيلهِ؟) قال القرطبي: «المزمور» 
الصوت» وضبطه عياض بضم الميم» وحكي فنحها: وقال ابن "سيدة» يقال زمن يرس زميراً 
وزمراناً: غنى في القصبء وامرأة زامرة» ولا يقال: رجل زامرء إنما هو زمّار. وقد حكى 
بعضهم: رجل زامر. وفي (الجامع في الحديث): «نهى عن كسب الزمارة»» يريد الفاجرة. 
وفي (الصحاح): ولا يقال للمرأة: زمارة» وفي كتاب ابن التين: الزمر الصوت الحسنء ويطلق 
على الغناء أيضاًء وجمع المزمار: مزامير. 


قوله: «فأقبل عليه» أي: على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية الزهري: 
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«(فكشف النبي عت عن وجهه)» وفي رواية فليح: «(قكشف رأسهيى وقد مضى أنه كان ملتفاً. 
قوله: «فقال دعهماء. أي: فقال النبي َه لأبي بكر: دع الجاريتين» أي: أتركهما وفي رواية 
هشام: (يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا..) هذا تعليل لنهيه عَيِيهُ إياه بقوله: 
«دعهما». وبيان الخلاف ما ظنه أبو بكر من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه لكونه دخل فوجد 
النبي عََيْلهِ مغطىئ بثويه نائماًء ولا سيما كان المقرر عنده منع الغناء واللهوء فبادر إلى إنكار 
ذلك قياماً عن النبي 2 فأوضح ا الحالء وبينه بقوله: «إن لكل قوم عيداً» أي : إن لكل 
طائفة من الملل المختلفة عيد يسمونه باسم مثل: النيروز والمهرجانء وإن هذا اليوم يوم 
عيدناء وهو يوم سرور شرعي فلا ينكر مثل هذا على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج 
النفوس إلى أمور لا تليق» ولهذا جاء في رواية: «وليستا بمغنيتين»» يعني لم تتخذا الغناء 
صناعة وعادة. وروى النسائي وابن حبان بإسناد صحيح. «عن أنس: قدم النبي عله المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم 
الأحنض 7 قوله: «غمزتهما», جواب: «لما) الغمز بالمعجمتين الإشارة بالعين والحاجبء أو 
اليد والرمز كذلك. قوله: «فخرجا». بفاء العطف والمشهور: خرجتاء بدون الفاء. قال 
الكرماني: خرجتاء بدون الفاء بدل أو استكناف. 


قوله: «وكان يوم عيد» أي: كان ذلك ليوم يوم عيد» وكان القائل بذلك عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء ويدل عليه ما وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث: «وقالت عائشة: 
كان يوم عيد)» وبهذا يظهر أيضاً أنه موصول كغيره. قوله: «يلعب» أي: في .ذلك اليوم. قوله: 
«فإما سألت» أي: التمست من رسول الله عله النظر إليهم وكلمة: إماء فيه تدل على ترددها 
فيما كان وقع منهاء هل كان 2َرِهِ أذن لها في ذلك ابتداء منه من غير سؤال منها؟ أو كان 
عن سؤال منها إياه في ذلك؟ قيل: هذا بناء على أن: «سألت» بسكون اللام» على أنه 
كلامهاء ويحتمل أن يكون: بفتح اللام» كلام الراوي. قلت: سكون اللام يدل على أنه لفظ 
المتكلم وحدهء وفتح اللام يدل على أنه فعل ماض مفرد مؤنثء والاحتمال الذي ذكره 
يبعده. قوله: «فقلت: نعم) لا يُدرى إلا بالتأمل» على أن جعله من كلامها أولى من جعله من 
كلام الراوي» لان كلام الراوي ليس من الحديث. فافهم. قوله: «تشتهين؟) كلمة الاستفهام 
فيه مقدرة» وكذلك: أنء» المصدرية مقدرة في قولم: «تنظرين؟) والتقدير أتشتهين النظر إلى 
السودان؟ وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك» ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن رومان 
عنها: «سمعنا لغطأً وصوت صبيانء فقام النبي عله فإذا حبشية تزفن» أي: - ترقص - 
«والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة تعالي فانظري)» فهذا يدل على أنه سألها. وفي روابة عبيد 
ابن عمير عنها عند مسلم: «أنها قالت للعابين: وددت أني أراهم)» ففي هذا يحتمل أن يكون 
السائل هو النبي َيَِنُه وأن تكون عائشة لا كما جزم به البعض أنها سألته. ورواية للنسائى من 
طريق أبي سلمة عنها: «دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي النبيء عَرَلِله: يا 000 
تحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم») إسناده صحيح. ,قال بعضهم: ولم أر في حديث صحيح 
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ذكر الحميراء إل في هذا. قلت: روي من حديث هشام بن عروة عن أبيه. «عن عائشة 
قالت: استخنت ماء في الشمسء فقال النبي عَللّه: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص». 
وهذا الحديثء وإن كان ضعيفاً ففيه ذكر الحميراء» وفي (مسند السراج) من حديث أنس: 
دإن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي عَييلَهِ ويتكلمون بكلام لهمء فقال: ما يقولون: قال: 
يقولون محمد عبد صالح). قوله: «وخحدي على خده)؛. جملة حالية بلا: واوء» كما في قوله 
تعالى: «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 77]. وقول القائل: كلمته فوه إلى في. 
قلت: قال الكرماني: فإن قلت: حقق لي هذه المسألة» فإن الزمخشري في (الكشاف) تارة 
يعملينا خالاً يدون الواز قصيحاء وأخرى ضعيفا» قلع ؛ إذا أمكن وضع مغرد مقامهما 
استفحصه كقوله تعالى: عبرا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 5"]. أي: 'اهبطوا معادين» 
وههنا أيضاً ممكنء إذ تقديره: أقامني متلاصقين. انتهى. قلت: كل جملة كانت لا يكتسي 
محلها إعراباً إلا إذا وقعت موقع المفرد فلا يحتاج إلى تفصيل» والظاهر أن الكرماني لم يمعن 
نظره في هذا الموضع, وقد اختلفت الروايات في هذا اللفظ» ففي رواية مسلم عن هشام عن 
أبيه: «فوضعت رأسي على منكبيه)؛ وفي رواية أبي سلمة: «فوضعت ذقني على عاتقه 
وأسندت وجهى ي إلى خدة)ء وني رواية عبيد بن عمير عنها: «أنظر بين أذنيه وعاتقه). وفي 
رواية الزهري 00 التي تأني بعد: (فيسترني وأنا أنظر) . وقد مضى ني أبواب المساجد 
بلفظ: «يسترني بردائه). قوله: «وهو يقول) جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «دونكم) 
بالنصب على الظرفية» وهو كلمة الإغراء بالشيءء والمغرى به محذوف أي: إلزموا ما أنتم 
فيه وعليكم به والعرب تغري: بعليك وعندك وأخواتهاء وشأنها أن يتقدم الاسم كما في هذا 
الحديث» وقد جاء تأخيرها شاذاء كقوله: 


ياأيهاالمانح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 


قوله: ديا بسي أرفدة»: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وفشحها والكسر أشهرء 
وهو لقب للحبشة أو اسم أبيهم الأقدم. وقيل: جنس منهم يرقصون. وقيل: المعنى يا بني 
الآماء» وفي رواية الزهري عن عروة: «فزجرهم عمرء» رضي الله تعالى عنهء فقال النبي عَله: 
أمناً بني أرفدة»» وبين الزهري أيضاً عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال: «فأهوى 
إلى الحصباء فحصبهم بهاء فقال النبي عَِلهِ: دعهم يا عمر»ء وسيأني في الجهاد: وزاد أبو 
عوانة في (صحيحه) فيه: «فإنهم بنو أرفدة»» كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم» وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنهم يغتفر لهم ما لم 
يغتفر لغيرهم: لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص. 
قوله: «أمناً بسي أرفدة»» منصوب بفعل محذوف أي: ائمنوا أمنأء ولا تخافواء ويجوز أن 
يكون: أمناً الذي هو مصدر أقيم مقام الصفة» كقولك: رجل عدل أي عادل» والمعنى: آمنين 
بني أرفدة. وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب: آمنأء على وزن: فاعلاً ويكون أيضاً 
بمعنى: آمنين. قوله: «حتى إذا مللت»؛ بكسر اللام الأولى من الملل» وهو السآمة. وفي رواية 
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الزهري: «حتى أكون أنا الذي أسأم)» ولمسلم من طريقه: وحتى أكون أنا الذي أنصرف». 
وفي رواية يزيد بن رومان عند النسائي: «أما شبعت أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لاء 
لأنظر منزلتي عنده». وله من رواية أبي سلمة عنها: «قلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم 
قال: حسبك. قلت: لا تعجل. قلت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن تبلغ النساء 
مقامه لى ومكانه منى». قوله: «حسبك؟» الاستفهام مقدر أي: أحسببك؟ والخبر محذوف 
أي : أكافيك هذا القدر؟ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: الكلام في الغناء» قال القرطبي: أما الغناء 
فلا خلاف في تحريمه. لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق» فأما ما يسلم من المحرمات 
فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههماء ومذهب أبي حنيفة تحريمه. وبه يقول أهل 
العراق» ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالكء واستدل جماعة من 
الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة» ويرد عليهم بأن غناء 
الجاريتين لم يكن إلا في وصف الحرب والشجاعة؛ وما يجري في القتال» فلذلك رخص 
رسول الله عَيتّفيه. وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن 
الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف الخمر ونحوها من الآمور المحرمة فلا 
يختلف في تحريمه. ولا اعتبار لما أبدعته الجهلة من الصوفية في ذلكء فإنك إذا تحققت 
أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم ووقفت على آثار الزندقة منهمء وبالله المستعان. وقال بعض 
مشايخنا: مجرد الغناء والاستماع إليه معصية» حتى قالوا: استماع القرآن بالألحان معصيةء 
والتالي والسامع آثمان» واستدلوا في ذلك بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث» [لقمان: 5]. جاء في التفسير أن المراد به الغناء» وفي (فردوس الأخبار): «عن 
جابر» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إحذروا الغناء فإنه من قبل إبليس وهو شرك عند الله ولا 
يغني إلا الشيطان». ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من 
الآلات كالعود ونحوه؛ وسثل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه في غير العرس» مثل المرأة في 
منزلها والصبي؟ قال: فلا كراهة» وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه. 

الغاني: فيه جواز اللعب بالسلاح للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. وفيه : جواز 
المشايفة لما فنها من رين الأيدي على الأث الخرب: 

الغالث: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانبء لأنه إنما يكره لهن النظر إلى 
المحاسن والاستلذاذ بذلك» ونظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إن كان بشهوة فحرام 
اتفاقًء وإن كان بغير شهوة فالأصح التحريم.. وقيل: هذا كان قبل نزول «إوقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن4 [النور: .]7١‏ أو كان قبل بلوغ عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: 
فيه نظرء لأن في رواية ابن حبان: أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة» وكان قدومهم سنة 
سبع» فيكون عمرها حينكذ خمس عشرة.. 

الرابع: فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط 
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النفس وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى. 

الخامس: فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. 

السادس: فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كانت له بذلك عادة. 

السابع: فيه تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج» وإن تركه الزوج إذ التأديب وظيفة الآباء, 
والعطف مشروع من الأزواج للنساء. 

الثامن: فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

التاسع: فيه أن مواضع أهل الخيرة تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن لهم فيه إثم إل 
بإذنهم. 

العاشر: فيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون 
في ذلك افتيات على شيخه؛ بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال منصبه. 

الحادي عشر: فيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقتهء ويحتمل أن أبا 
بكر. رضي الله تعالى عنهء ظن أن النبي عََِه نام فخشي أن يستيقظ» فيغضب على ابنتى 
فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وفي آخر هذا الحديث: 
«فلما غفل غمزتهما فخرجتا», دلالة على أنها مع ترخيص النبي #َييلْهِ لها في ذلك راعت 
خاطر أبيهاء أو خشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك» بالإشارة فيما يظهر 
للحياء من الكلام بجضرة من هو أكبر منها. 

الثاني عشر: فيه جواز سماع صوت الجارية بالغناء» وإن لم تكن مملوكة, لأنه عَيل 
لم ينكر على أبي بكر سماعهء بل أنكر إنكاره واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة 
بالخروج» ولكن لا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك. وقال المهلب: الذي 
أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان, ألآ:.ترى أنه 
لم ينكر الإنشاد» وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات 
وطلب الإطراب» فهو الذي يخشى منهء وقطع الذريعة فيه أحسن. وما كان دون ذلك من 
الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيتء وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه. 
وقد روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه رخص في غناء الأعرابي وهو صوت كالحداء 
يسمى: النتصب» إلا أنه رقيق. 

الثالث عشر: استدل به ابن حزم وقال: أبو الحسن في (االتبصرة): هو منسوخ بالقرآن 
العظيم؛ قال الله تعالى: «إإنما يعمر مساجد الله...4 [التوبة: .]١8‏ الآية» وبقوله عَيْكتُه: «جنبوا 
مساجد كم مجانينكم وصبيانكم). ٠‏ 

الرابع عشر: فيه جواز اكتفاء المرأة في الستر بالقيام خلف من تتستر به من زوج أو 
ذي محرم. 

الخامس عشر: فيه بيان أخلاق النبي عَلُهُ الحسنة ولطفه وحسن شمالله عَيَكت. 


١٠١‏ كتاب العيدين / باب (7) ينا 
م باب سُْنَة سنَةِ العِيدَيْنِ لأهْلٍ الإشلام 

أي: هذا باب في بيان سنية الدعاء في العيدء وهكذا هو في رواية أبي ذر عن 
القولين. 
0 حذّثنا حَجّاجٌ قال حدّثنا شعْبَةٌ قال أخبرني رُبَدٌ قال سَمِعْتٌ الشَّغْبيع عن البَرَاءِ 
قال سَمِعْتُ النبيّ عَيْه يَسْطبُ فقال إِنَّ أَوّلَ ما لَبِدَأْ مِنُ ل م 
فتنحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أُصَابَ سُنْكنَا [الحديث 55١‏ - أطرافه في: ه58 2558 5/8 
كلاق "م37 مؤدف كهمققفي لاقدف تكدف لاكدف 511/15 1ا]. 


مطابقته للترجمة المروية عن الحموي في قوله: يخطب». فإن الخطبة مشتملة على 
الدعاء كما أنها تشتمل على غيره من بيان أحكام العيد» وأما الترجمة المروية عن الأكثرين 
فظاهرهء لأن فيه بيان سنة العيد لأهل الإسلام» وإنما ذكر قوله: «لأهل الإسلام)؛ إيضاحاً أن 
سنة أهل الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام, لأن غير أهل الإسلام أيضاً لهم 
أعياد كما ذكر في الحديث. (إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». فإن قلت: الحديث فى بيان 
سنة عيد النحرء 52 وجه قوله: «سنة العيدين) بالتثنية؟ قلت: من جملة سنة العطديق 
وأعظمها: الصلاة» ولا يخلو العيد إن منهاء فلذلك ذكره بالتثنية ولقد تكلف بعض الشراح في 
هذا المكان بتعسفات لا طائل تحتها فلذلك. اضربنا عن ذكرها. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج بن منهال السلمي الأنماطي البصري. الثاني: 
شعبة بن الحجاج وقد تكرر ذكره. الثالث: زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: ابن الحارث اليامي الكوفي وكل ما في البخاري: زبيد 
فهو بالباء الموحدة» وكل ما في (الموطأ) فهو: بالياء آخر الحروف. الرابع: عامر بن شراحيل 
الشعبي. الخامس: البراء بن عازب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : 
القول في موضع. وفيه : أن الأول من الرواة بصري والثاني واسطي والثالث والرابع كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخدرجده البخاري أيضاً في العيدين عن أدم وعن 
سليمان بن حرب وفي العيدين أيضاً عن بندار عن شعبة وفي العيدين أيضاً عن أبي نعيم وفي 
الأضاحي عن موسى بن إسماعيل وعن مسدد وفي العيدين أيضاً عن عثمان عن جرير وعن 
مسدد عن أبي الأحوصن وفي الأيمان والنذور كتب إلى محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في 
ا ا ا ل در ل ا 0 1 
وعن أبي موسى وبندارء كلاهما عن غندر وعن عبد الله بن معاذ وعن هناد وقتيبة» كلاهما 
عن أبي الأحوص وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم؛ كلاهما عن جرير وعن أبي 


. 


0 
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بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أحمد بن سعيد. 
وأخرجه أبو داود في الأضاحي عن مسدد عن أبي الأحوص وعن خالد به. وأخرجه الترمذي 
فيه عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عثمان بن عبد الله وعن محمد بن 
عثمان وفي الأضاحي عن قتيبة به وعن هناد عن يحيى 


ذكر معناه: قوله: بوحش جد الجترةاف مكل التسسعلى أنيا اح بسر 


سمعت على مذهب الفارسي» والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء فحينئذ يكون 
محل: يخطبء نصباً على الحال. قوله: «هذا» أشار به إلى يوم العيد» وهو عيد النحر. قوله: 
«ثم نرجع:»؛ بالنصب والرفع؛ .فالنصب على العطف على: «أن نصلي»» والرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف تقديره: ثم نحن نرجمع. قوله: «فمن فعل» أي: الابتداء بالصلاة ثم بعدها 
بالنحر فقد أصاب سنة النبي عَيله. ْ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه أن صلاة العيد سنة ولكنها مؤكدةء 


وهو قول الشافعي» وقال الإصطخري من أصحابه فرض كفاية وبه قال أحمد ومالك وابن ١‏ 


وأصحابه: واجبة. وقال صاحب (الهداية): وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه 
الجمعة. وفي مختصر أبي موسى الضريرء هي فرض كفاية» وكذا قال في الغزنوي» وفي 
(القنية): قيل: هي فرض. ونقل القرطبي عن الأصمعي أنها فرض. واختلف فيمن يخاطب 
بالعيدء فروى ابن القاسم عن مالك: في القرية فيها عشرون رجلا أرى أن يصلوا العيدين؛ 
وروى أبن نافع عنه أنه: ليس ولك إل غك عن تين عليه الجن وهو قول الليث» وأكثر 
أهل العلم فيما حكاه ابن بطال. وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال. وقال 
الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. وقال ابن القاسم وأشهب: إن شاء من 
لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها يإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهمء فإن خطب فحسنء؛ وحجة 
أصحابنا في الوجوب مواظبته. مُه من غير ترك. واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله 
تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ١85‏ والحج: ا"]. قيل: المراد من صلاة 
العيد» والأمر للركوت: وبيبل في قوله تعالى: «إفصل لربك وانحر» [الكوثر: ؟]. إن المراد 
به صلاة عيد النحر» فتجب بالامر. 

الوجه.الثاني: أن السنة أن يخطب بعد الصلاة» لما روى البخاري ومسلم عن نافع 
عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كان رسول الله. عَُه ثم أبو بكر وعم يضلود 
العيد قبل الخطبة». وقال ابن بطال: فيه أن صلاة العيد سنة» وأن النحر لا يكون إلا بعد 
الصلاة» وأن الخطبة أيضاً بعدها. وقال الكرماني: الأخير ممنوعء بل المستفاد منه أن الخطبة 
مقدمة على الصلاة. قلت: لا نسلم ما قاله لأنه صرح بأن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة ثم 
النحر ولقد غر الكرماني ظاهر قوله: «يخطبء فقال: فالفاء فيه تفسيرية» فسر في خطبته التي 
خطب بها بعد الصلاة أن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاةء ولأنها هي الأمر المهمء والخطبة 
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من التوايع؛ حتى لو تركها لا يضر صلاتهء بخلاف خطبة الجمعة. فإن قلت: وقع للنسائي 
استدلاله بحديث البراء على أن الخطبة قبل الصلاة» وترجم له: باب الخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة» واستدل في ذلك بقوله: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر»» وتأول أن 
قوله: هذا قبل الصلاة لأنه كيف يقول: «أول ما نبدأ به أن نصلي» وهو قد صلى. قلت: قال 
ابن بطال: غلط النسائي في ذلك لأن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضيء فكأنه 
قال ينه أول ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلهاء وبدأنا بهاء وهو 
مثل قوله تعالى: «إوما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بالله» [البروج: 8]. المعنى إلا الإيمان 
المتقدم منهم؛ وقد بين ذلك في: باب استقبال الإمام للناس في خخطبة العيد. فقال: إن أول 
نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة» وللنسائي: «خطب يوم النحر بعد الصلاة». 

الوجه الثالث: أن النحر بعد الفراغ من الصلاة» وسيجيء الكلام فيه فيما بعد, إن شاء 
الله تعالى. 
84 ل حدّثفا عُبَيِدٌ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ عن هِشَامِ عن أبيه عن عائِضَة 
رضي الله تعالى عنها قَالَتُ دَخَلَ أو بَكرٍ وعِنْدِي جَارِيَتَانٍ مِنْ جَوَارِي الأنْصَارِ تفكتاق يا 
0 يَوْمَ بُعَاتٌ قَالَّتٌ ولَهِْسَنَا ممُعَتْيَعَينَ فقال أبُو كر أمَرَامِيرِ الشَّيِطَانِ في بَيِتِ 
سول الل عله وذْلِكَ فِي يم عيدٍ فقال رسولٌ الله عَيْهِ يا أبا بَكْرِ إن ِكل قَومِ عيداً وَهذا 
عِيدّنًا. [انظر الحديث 68+59 راف 

مطابقته للترجمة المروية عن الحموي غير ظاهرة» أللهم إلا إذا قلنا بالتكلفء بأن قوله 
عله : «وهذا عيدنا»» تقرير منه لما وقع من الجاريتين في هذا اليوم الذي هو يوم السرور 
والفرح» وتقريره رضاه بذلكء والرضى منه عَتّهِ يقوم مقام الدعاء. وأما مطابقتعه للترجمة 
المروية عن الأكثرين فلا تتأتى إلا إذا حملنا لفظ السنة على معناها اللغوي؛ وبهذا المقدار 
يستأنس به وجه المطابقة. وفيه الكفاية» وحديث عائشة هذا قد مضى الكلام فيه في باب 
الحراب والدرق يوم العيد. لأنه أخر جه هناك عن أحمد بن عيسبى عن ابن وهب عن عمرو 
عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة؛ وهنا أخرجه: عن عبيد بن إسماعيل الهباري 
القرشي الكوفي؛ وهو من أفراد البخاري يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن 
عروة عن أبيه عروة عن عائشة؛» ومن زوائده على ذاك قوله: «وليستا بمغنيتين» أي : ليس 
الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. وقال القاضي عياض: أي: ليستا ممن تغني بعادة 
المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبب بأهل الجمال وما يحرك النفوس 
كما قيل: الغناء رقية الزنا وليستا أيضاً ممن اشتهر بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير» 
وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذه صنعة كسا وقال الخطابى: هى 
التي اتخذت الغناء صناعة» وذلك مما لا يليق بحضرة النبي عَيل. وأما الترثم بالبيت والبيعين 
وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة 
وحكم اليسير منه خلاف حكم الكثير. قوله: «أبمزامير؟» ويروى: «أمزامير؟» بدون الباء أي: 
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أتلتبسون أو تشتغلون بهاء وهو جمع: مزمور» وقد مر معناه مستقصى. قوله: «وهذا عيدنا» 
يريد به أن إظهار السرور في العيدين من شعائر الدين وإعلاء أمره. قاله الخطابي: قيل: وفيه 
دليل على أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس والأكل والشرب والجماع.؛ ألا ترى أنه 
أباح الغناء من أجل عذر العيد؟ 


باب الأكل يَوْمَ الفطر قَبِلَ الخُرُوج 

أي: هذا لطس اي ار حو لولدم لأجل 
صلاة العيد. 
ه/“اهة ‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن عَبِدِ الكجيم قال حدّثنا سَعِيدٌ بن سُلَيْمَانَ قال حدّثنا هُشَيم 
قال أخبرنا عُبَتِدُ الله بن أبي بَكرٍ بن أنّس عن أَنَّسٍ قال كان رسولٌ الله عله لآ يَعْدُو يَومَ 
الفطر عتّى يأكلّ ترَاتِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبد الرحيم المشهور بالصاعقة» وقد / 
تقدم. الثاني: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه. وقد تقدم. الثالث: هشيمء بضم الهاء: 
ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار السلمي الواسطي. 
الرابع: عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن أبي بكر بن أنس. الخامس: جده أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك 
في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن 
شيخه من أفراده وهو بغدادي» وسعيد وهشيم واسطيان وعبيد الله مدني. وفيه :.روى سعيد 
ابن سليمان عن هشيم وتابعه أبو الربيع الزهريان عند الإسماعيلي وجبارة بن المغلس عند ابن 
ماجه, قال: خدثنا جبارة بن المخلس حدتنا كيم :عن عبيد الله. بن أبئ بكر وعن أنسن ين 
مالك قال: كان النبي» عَيِن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات». ورواه عن 'هشيم قتيبة 
عند الترمذي وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان وعمرو بن 
عون عند الحاكمء فقالوا كلهم: عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله 
ابن أنس» وأعله الإسماعيلى بأن هشيماً مدلس» وقد اختلف عليه فيه» وابن إسحاق ليس من 
غرط البتخاري::قلت» متيو صرح هنا بالاعبار قآئن تذليسه على أن البخاري انول كيه 
درجة» لأن سعيد بن سليمان من شيوخه؛ وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم 
يسمعه منه. وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث من أفراد البخاري قلت: ليس كذلك» 
لأن ابن ماجه أخرجه أيضاً كما.ذكرناه عن قريب. ش 

ذكر معناه: قوله: «كان لا يغدو» وفي لفظ ابن ماجه: «لا يخرج»» وفي لفظ ابن 
حبان والحاكم: «ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات». قوله: «حتى يأكل كرات» وفي ب رواية 
ابن ماجه: «حتى يطعم تمرات»» وفي لفظ ابن حبان: «حتى يأكل تمرات ثلاثاً أن تطنشياً أو 


٠٠‏ - كتاب العيدين / باب (5) لكل 
بها أو اقل من ذلك أو أكثر وترأه. وفى لفظ أحمد: «ويأكلهن أفراداً) . 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة لا يخرج إلى المصلى يوم عيد الفطر إلا بعد أن 
يطعم تمرات وتراً وله شواهد: منها : حديث بريدة: «كان رسول الله ا لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكلء ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع». أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي لفظ 
البيهقي: «فيأكل من كبد أضحيته». ومنها : حديث ابن عمر: «كان رسول الله عه لا يغدو 
يوم الفطر حتى تغدى الصحابة من صدقة الفطر»» أخرجه ابن ماجهء وفي سنده عمرو بن 
صهبان وهو متروك. ومنها: حديث أن سعيد الخدري قال: «كان النبي عدر يأكل يوم 
الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى): أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) والبزار في مسندهء 
وزاد: «فإذا خرج صلى ركعتين للناس» وإذا رجع صلى في بيته ركعتين» وكان لا يصلي قبل 
الصلاة شيئاً يعني يوم العيد». وروى الترمذي؛ محسناًء عن الحارث «عن عليء رضي الله 
تعالى عنه؛ قال: من السنة أن يطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى»» وأخرجه 
الدارقطني عنه وعن ابن عباس. وفي (الموطأ) «عن ابن المسيب: أن الناس كانوا يؤمرون 
بالأكل قبل الغدو يوم الفطر»» وعن الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد «أخبرني صفوان بن 
سليم أن النبي؛ عَيُهِ كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر به». وهذا مرسلء» وقد روي 
مرفوعاً عن علي ورواه الشافعي بمعناه عن ابن المسيب وعروة بن الزبير «وعن السائب بن يزيد 
قال: مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر» وعن أبي إسحاق «عن رجل من الصحابة 
أنه: كان يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلى»»: وحكاه عن معاوية ابن سويد بن مقرن 
وابن مغفل وعروة وصفوان بن محرز وابن سيرين وعبد الله بن شداد والأسود بن يزيد وأم 
الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وتميم بن سلمة وأبي ل د 
«حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج الى المصلى ولا يطعم شيئا»» وحدثنا 
هشيم (أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إن طعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس)» وحكاه 
الدارقطني عن ابن مسعود «إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل»؛ وعن النخعي مثله» وكان بعض 
التابعين يأمرهم بالأكل في الطريق» قال ابن المنذر: والذي عليه الأكثر استحباب الأكل. فإن 
قلت: ما الحكمة في استحباب التمر؟ قلت: قيل: لما في الحلو من تقوية البصر الذي 
يضعفه الصومء وهو أيسر من غيره» ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقاً كالعسل» رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروى فيه حكمة 
أخرف عن ابن عون أنه مكل عن ذلك فقال: إنه يحبين البول: قلت: ٠‏ يحعمل أن يكون التعبين 
في, العمر لكونه أيسر الموجود وأكثره وأكثر قوتهم مع ما فيه من الحلو. وقيل: الحكمة فيه 
أن النخلة ممثلة بالمسلمء وقيل: لأنها هي الشجرة الطيبة. وأما الحكمة في جعلهن وتراً 
فلأنه عَيلَهُ كان يوتر في جميع أموره استشعاراً للوحدانية» وأما الحكمة في نفس الأكل قبل 
صلاة عيد الفطر فلئلا يظن أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد مع التأسي 
برسول الله عَيئلهه. 


١١ 1‏ - كتاب العيدين / باب (5) 


وقال مُرَجى بْنُ رَجاءٍ حدّسي عُمَيْدُ الله قال حدّثني 
أنس عن النِيّ عله ويَأكُلْهْنٌ وثراً 

ذكر البخاري هذا المعلق لإفادة أربعة أشياء: الأول: أن فيه التصريح بإخبار عبيد الله 
اين أبي بكر عن أنسء» رضي الله تعالى عنهء لأن في الرواية الأولى: عتعنة. والغاني: الإشارة 
إلى أن الأكل مقيد بالوتر للحكمة التي ذكرناها. والفالث: الإشارة إلى أن مرجّى قد تابع 
عنينا على روائعه عن عريد الله يرن أبي يكن والرابع : أن مرجّىء لما كان في الاحتجاج به 
حلاف ذكر ما رواه بصورة التعليق» وليس في البخاري غير هذا الموضع الواحدء وقد وصل 
هذا المعلق أحمد عن حرمي بن عمارة» عن مرجى بن رجاءء ومن هذا الوجه أخرجه البخاري 
في «تاريخه)» وأخرجه أبو نعيم من حديث هاشم بن القاسم. حذّثنا مرجى به ومُّرجى بضم 
الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة والياء المقصورة» ورجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم 
وبالمد: السمرقندي. 


همه باب الأكل يو يَوْمَ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأكل يوم عيد النحر 00 يذكر الأكل هنا في وقت 
معين كما ذكره معيناً في باب الأكل يوم الفطرء فإنه قيده بقوله: قبل الخروجء يعني إلى 
المصلىء لآن في حديث الباب: فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم. ولم يقيد 
بوقت» وكذلك في حديث البراء: إن اليوم يوم أكل وشرب»» ولكن يمكن أن يكون المراد 
من اليوم بعض اليوم كما في قوله تعالى: #ومن يولهم يومئذ دبره». ثم إن هذا البعض 
مجملء وقد فسره في حديث بريدة» أخرجه الترمذي والحاكم, وقد ذكرناه في الباب 
السابق» فإنه بين فيه أن وقت الأكل في هذا اليوم بعد الصلاة» كما بين أن وقته في عيد 


الفطز قبل الملاة: 
71 - حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا تايل عل ارهن تعفد عن ادن قال قال النبيُ 
عله مَنْ ذ دَبَحَ قَبلَ الصَّلآةٍ فلْهْعِدْ فقام رَججلَ فقال لهدًا مَوْمٌ يُشْتَهَى ى فيه اللخ وك من 


جِيرَانِهِ فكأن النبئ عَيْللُهِ صَدََّهُ قال وَعِنْدِي جَدَعَةٌ أحب إِلَىَ مِنْ ل ني لخم رخص لَهُ النبئُ 
عه قلا أذري أبَلَّعَتِ الأِخْصَةٌ مَن سِوَاُ أمْ لآو[الحديث 554 - أطرافه في: 2985 45هه. 
أا2»06 أكه6]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «هذا يوم يشهى فيه اللحم). فإنه أطلق 
ذكر اليوم» وكذلك في الترجمة. ش 

ذكر رجاله: وهم شحسة قد ذكروا غير مرة. وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو 
السختياني. | 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن مسددء 


١٠١‏ كتاب العيدين / باب (5) لق 


وعن علي بن عبد الله» وعن صدقة بن الفضلء وفي صلاة العيد عن حامد بن عمر. وأخرجه 
مسلم في الذبائح عن يحيى بن أيوب وزهير بن حرب وعمرو الناقد» ثلاثتهم عن ابن علية بد 
وعن زياد بن يحيى وعن محمد بن عبيد. وأخرجه النسائي في الصلاة» وفي الأضاحي عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن 
عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «من ذبح قبل الصلاة فليعد». أي: من ذبح أضحيته قبل صلاة عيد 
الأضحى فليعد أضحيته» لأن الذبح للتضحية لا يصح قبل الصلاة. قوله: «فقام رجل» هو أبو 
بردة بن نيار كما جاء في الحديث الذي يأتي بعده وهو خال البراء بن عازب. قوله: «فقال 
هذا يوم يُشتهى فيه اللحم», وهذا يدل على أنه يوم فطر. قوله: «وذكر من جيرأنه), يعني: 
ذكر منهم فقرهم واحتياجهمء كما يجيء هذا المعنى في الحديث الذي يأتي في: باب كلام 
الإمام والناس في خخطبة العيدء وفي لفظ: «وذكره هنة من جيرانه» وكذا هو في نسخة شيخه 
قطب الدين» وبخط الدمياطي. وذكر): «من جيرانه) بدون لفظ: هنة» كما هو المذ كور 
ههناء والهنة: الحاجة والفقر» وحكى الهروي عن بعضهم شد النون في: هن وهنة» وأنكره 
الأزهري» وقال الخليل: من العرب من يسكنه يجريه مجرى: من؛ ومنهم من ينونه في 
الوصلء قال ابن قرقول: وهو أحسن من الإسكان. قوله: «فكأن المي عَِْنَهِ صدقه» أي: فيما 
قال عنهم. قوله: «جذعة»» بفمح الجيم والذال المعجمة والعين المهملة: الطاعنة في السنة 
الغانية» والذكر الجذعء وعن الأصمعي: الجذع من المعز لسنة ومن الضان لثمانية أشهر أو 
تسعة. وفي (الصحاح): والجمع لابه وفي (المحكم) الجذع الصغير السن. وقيل: 
الجذع من الغدم؛ تيساً كان أو كبشاً: الداخل في السنة الثانية» وقيل: الجذع من الغنم لسنة 
والجمع جدذعات وجدعان وجذاع والاسم: الجذوعة؛ وقيل: الجذوعة في الدواب والأنعام 
قبل أن يثنى بسنة» وفي (الموعب): الجذعة السمينة من الضان» والجمع: جذع؛ وعن 
عياض: الجذع ما قوي من الغنم قبل أن يحول عليه الحول فإذا تم له حول صار ثنياً. قوله: 
«فلا أدري» أي: هذا الحكم كان خاصاً به أو عاماً لجميع المكلفين» وهذا يدل على أن 
أنساً لم يبلغه. قوله عَِلَمِ: «لا تذبحوا إل مسنة». قوله: «الرخصة» أي: في تضحية الجذعة» 
والمراد منها: جذعة المعزء كما جاء في الرواية الأخرى: «عناقا جذعة»» والعناق من أولاد 
الم 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنه لا يجوز» ووقت 
الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحرء وقال إسحاق وأحمد وابن المنذر: إذا مضى من 
نهار يوم العيد قدر ما تحل فيه الصلاة والخطبتان جازت الأضحية» سواء صلى الإمام أو لم 
يصلء» وسواء كان في المصر أو في القرى» وعندنا: لا يجوز لأهل الأمصار أن يضحوا حتى 
يصلي الإمام العيدء فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجرء ولا يشترط فيهم صلاة الإمام؛ 
واشترط الشافعي فراغ الإمام عن الخطبة» واشترط مالك نحر الإمام» واختلف أصحاب مالك 


عمدة القاري / ج” / م5١‏ 


١١ 06‏ - كتاب العيدين / باب (5) 


بعضهم: ا البلدى ا 531 ا يصلي اا صلاة العيد. وفيه * 1 
الجيران بالإحسان. وفيه : أن جواز التضحية بالجذعة من المعز اختص لين بردة والإجماع 
منعقد على أن الجذعة من المعز لا تجوز بخلاف جذعة الضأن., وقد قلنا: إن المراد من 
الجذعة في الحديث الجذعة من المعز لا الجذعة من الضانء لما في رواية مسلم: (لا 
تذبحوا إلا مسئةما وهي التثنية من كل شيء» ففيه تصريح بأنه: لا تجوز الجذعة من غير 
الضأن» وحكي عن الأوزاعي وعطاء جواز الجذع من كل حيوان حتى المعزء وكأن الحديث 
لم يبلغهما. وفيه : حجة لأبي حديفة على وجوب الأضحية لأنه عَلهِ أمر بإعادة أضحية من 
ذبحها قبل الصلاة» ولو لم تكن واجبة لما أمر يإعادتها عند وقوعها في غير مجلها. 


/ا/دهة ‏ حدّثنا عُثْمَاكُ قال حدّثنا جريه عن مَنْصُورٍ عن الشَّعْبيٌ عن البَرَاءٍ بن عَازِبٍ 
رضي الله تعالي عنهما قال خطَينا النبئ عه يَؤم الأضحى بَغد الصّلاة ة فقال منئْ صَلى 
صَلاتََا أز نَسَكَ نُسْكتا فَقَدْ أصِاب السك و مَْ نَسَك قَبِلَ الصَّلةٍ فإنّهُ قَبَلَ الصَّلآَةٍ ولآ 
نُسَكٌَ لَهُ فقال أبُو بُدَةَ اذا ار عاك الفراء با مسوك ال ل لمكت زقاتي اقل لاد 
وعَرَفْتٌ أنَّ اليَوْمَ يَوْمُ مُ أكلٍ وشُوبِ وأخبهتٌ أنْ تَكونَ شاتِي وَل ما يُذْبَحُ فِي بَيتِي هَدَبَحَتُ 
شاتِي وتَعَدَّيْتُ قَبِلَ أنْ آتِي الصّلاة قال شائك شاةٌ لخم قال يا رسول الله فإِنَّ عِنْدَنَا عَمَاقاً 
نا بجدَعَة هي أب إِلَيّ من شَائينِ أمخري عَني قال نَعَمْ ون ؟ تجزِيّ عن أحَدٍ بَعْدَكُ. 
[انظر الحديث ١هه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب». ولهذا إنه عَقهِ لم 
يعنف أبا بردة لما قال له: «تغديت قبل أن آتي الصلاة). 

ذكر رجاله: وهم تخمسة: الأول: عثمان بن أني شيبة اسمة إبراهيم بن عثمان أبو 
الخسق العبسبى الكوفي» أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنينء 
مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني: جريرء بفتح الجيم: أبن عبد الحميد 
الضبي» أبو عبد الله الرازي» وقد تقدم. الغالث: منصور بن المعتمر الكوفي. الرابع: الشعبي 
عامر بن شراحيل. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته كلهم كوفيون» وجرير أصله من 
الكوفة. وفيه : أنه ذكر شيخه بلا نسبة لشهرته» وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «ونسك نسكنا». يقال: نسك ينسك من باب: نصر ينصرء بفتح 
النون: إذا ذبح» والنسيكة الذبيحة: وجمغها: نسكء ومعنى: ومن نسلك نسكنا» أن من ضحى 
مثل ضحيتنا. وفي (المحكم): نسكء بضم السين عن اللحياني؛ والنسك العبادة» وقيل 
لغعلب: هل يسمى الصوم نسكاً؟ فقال: كل حق لله عز وجل يسمى نسكاء والمدسك 


١‏ كتاب العيدين / باب (5) حت 


والمنسك شرعة النسكء» ورجل ناسك أي: عابد» وتنسك: إذا تعبد. قوله: «فإنه» أي: 
النسك» حاصل المعنى أن من نسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه. ولفظ: «ولا نسك لك» 
كالتوضيح والبيان له. قوله: «أبو بردة)) بضم الباء الموحدة وسكون الراء: واسمه هانىى 
بالنون ثم بالهمز: ابن عمرو بن عبيد البلوي المدني» وقيل: اسمه الحارث بن عمروء ويقال: 
مالك بن هبيرة» والأول أصح. ونيار» بككسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف 
راء. قوله: «أول شاة) بالإضافة» ويروى بدون الإضافة مفتوحاً ومضموماً. أما الضم فلأنه من 
الظروف المقطوعة عن الإضافة» نحو: قبل وبعدء وأما الفتح فلأنه من المضاف إلى الجملة؛ 
فيجوز أن يقال: إنه مبني على الفتح؛ أو: إنه منصوب», وعلى التقديرين هو خبر الكون. قوله: 
«شاتك شاة لحم)., أي: ليست أضحية ولا ثواب فيهاء بل هي لحم لك تنتفع به. قيل: هو 
كقولهم: خاتم فضة» كأن الشاة شاتان شاة تذبح لأجل اللحم» وشاء تذبح لأجل التقرب إلى 
الله تعالى. قوله: «لنا جذعة», هما صفتان للعناق» ولا يقال: عناقة, لأنه موضوع للأنثى من 
ولد المعزء فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث. وقال ابن سيده: الجمع عنوق 
وأعنق» وعن ابن دريد: وعنق. قوله: «أحب إلي من شاتين» يعني: من جهة طيب لحمها 
وسمنها وكثرة قيمتها. قوله: «أفتجزىء؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «ولن تجزي» قال 
النووي: هو بفتح التاء» هكذا الرواية فيه في جميع الكتبء ومعناه: لن تكفي كقوله تعالى: 
لا تجزي نفس عن نفس شيئاً». [البقرة: /4: 57]. لإولا يجزي والد عن ولده» [لقمان: 
"]. وفي (التوضيح): هو من جزى يجزي بمعنى: قضىء وأجزى يجزى بمعنى: كفى. قوله: 
«بعدك) أي: غيرك, وذلك لأنه لا بد في تضحية المعز من الثني وهذا من خصائص أبي 
بردة» كما أن قيام شهادة خزيمة» رضي الله تعالى عنه. مقام شهادتين من خصائص خزية 
ومثله كثير. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الخطبة يوم العيد بعد الصلاة. وفيه : أن يوم النحر يوم 
أكل إلا الملا سمي قد الأكن قن المسى إلى الفناكة: قال ابن أيقلال> ولأ يدهي عقف 
وأنه وكا وا هذا الحديكةالع ينين أ كل الباق ولا صنق علي ونا )جاه عهنا بد الجايدة 
إليه من سنة الذبح» وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم وفقرهم, ولم ير 
َيه أن يخيب فعلته الكريمة» فأجاز له أن يضحي بالجذعة من المعز وقد مر بقية الكلام 
فيما مضى عن قريب. 

5 بابٌ الخُرُوجٍ إلى المُصَلَّى بِغَيرٍ مر 

أي: هذا باب في بيان خروج الإمام إلى مصلى صلاة العيد بغير منبر أراد أن يبين أن 
اللبع يلل كان يخرح إل الجبانة يوم عيد الأشص والقطر' لأجلن السلذة وكان يحطب فانياً 
بغير منبر وذلك لجل تواضعه عله . 


ل حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْتمَ قال حدّثنا مُحَمّدٌ بن جَعْمَرٍ قال أخبرني زيِدٌ 
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عن عِيِاضٍ بن عَبِدٍ الله بن أبي سَرْح عنْ أبِي سَمِيدٍ الحُدْرِي قال كان رسول الله عله 
يَحْوْج يَوْمَ م الفِطرٍ وَالأضْحَى إلى المُصَلَّى كَأَوَلْ شيءٍ يبدا بِهِ الصّلاةُ ثُمّْ يَنُصَرِفٌ فيَقُومُ م مُقَايلٌ 
الئّاس وَالتَّاسٌ 0 عَلى صُقُونِهِمْ فََعِظَهُمْ ويُوصِيهْ ويَأْمْدهُمْ فإِنْ كان يُرِيدٌ أنْ يَفْطعَ بغثاً 
قطعة أذ باقور وفرع أموم به نُء يَنصَرِفٌ. قال أَبُو سَعِيدٍ قُلَمْ نول الثاى قلي ارك حت 
حرجت مَعَ مَوْوَانَ ودر أب الديية بي شخي اد ير نذنا انها القطاى اذا مثبد بَنَاهُ كثيد 
ابِنُ الصَّلْتِ فإدًا مَْوَانُ يُرِيدُ أنْ يَرْتَقِيَهُ قَبِلَ أن يُصَلَيَ فَجَجَذْتُ يكؤبهِ فجَبذّنِي د 
قَبْلَ الصّلأَةٍ فَقُلْتُ لهُ عيُْمُ والله فقال أبا سَعِيدٍ قَدْ دَهَبَ ما تَعْلّمٌ فَقُلْتُ ما أعلَمُ والله حي 
مِعًا لا أغلّمُ مال إِنَّ الئاس لَمْ يَكُوبُوا يَجْلِسُوتَ لا بَعْدَ الصَّلاةٍ فَجَعَلْقُهَا قَبلَ الصَّلاةِ. [انظر 
الحديث 5٠4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المذكور فيه خروج النبي عَْيتُهُ إلى مصلى العيد بغير منبر 
يحمل معه ولا معد له هناك قبل خروجه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهم لأن الإسناد بعينه قد تقدم في: باب ترك 
الحائض الصوم؛ لأنه ذكر أول الحديث هناك مختصراً. ومحمد بن جعقر هو ابن أبي كثير. 
ورجاله كلهم مدنيون. وقوله: عن أبي سعيدء في رواية عبد الرزاق: عن داود بن قيس عن 
عياض» قال: سمعت أبا سعيدء وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. 

ذكر معناه: قوله: «إلى المصلى». بضم الميم: هو: موضع بالمدينة معروف, بينه 
وبين باب المسجد ألف ذراع» قاله عمر بن شيبة في (أخبار المدينة) عن أبي غسان الكتاني 
صاحب مالك» رحمه الله. قوله: «فأول شيء» ارتفاع أول على أنه مبتداً. وقوله: «الصلاة», 
خبره ولفظ: أول؛ وإن كان نكرة فقد تخصص بالإضافة» والأولى أن تكون: الصلاة» مبتداً. 
وأول» خبرهء وقوله: «يبدأ به» جملة في محل الجر لأنها صفة لشيء. قوله: «ثم ينمصرف» 
أي: من الصلاة. قوله: «فيقوم مقابل الناس» أي: مواجهاً لهمء وفي رواية ابن حبان من طريق 
داود بن قيس: «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه». وروى ابن ا 
«خطب يوم عيد على رجليه). قوله: ووالناس جلوس»: جملة إسبعية وقعت حالاء و: جلوس» 

جمع جالن. قوله: «فيعظهم» من: وعظ يعظ وعظاً وعظة؛ و: «يوصيهم» من: وصى يوصي 
توطنية ومع "ايعطهم: يخوفهم بعواقب الأمورء ومعنى يوصيهم في حق الغير: لينصحوا لهم» 
ومعنى: (يأمرهم») يأمر بالحلال والحرام. قوله: «فإن كان يريد» أي: النبي عَيَهِ إن كان يريد 
في ذلك الوقت «أن يقطع بعثا» أ أن يفرد قوماً من غيرهم بعثهم إلى الغزوء والبعث» بفتح 
الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة بمعنى المبعوث وهو: الجيش. قوله: 
«قطعه» أي: أفردهء والضمير المنصوب يرجع إلى البعث. قوله: «أو يأمر بشيءع) بالانتصب أي: 
أو إن كان يريد أن يأمر بشيء مما يتعلق بالبعث لأمر بهء وليس هذا يتكرار لأن معناه غير 
معنى الأول على ما لا يخفى. 

قوله: «ثم ينصرف» أي: ثم هو ينصرف إلى المدينة. قوله: «قال أبو سعيد» هو أبو 
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سعيد الخدري الراوي واسمه: سعد بن مالك. قوله: «على ذلك» أي: على الابتداء بالصلاة 
والخطبة بعدها. قوله: «حتى خرجت مع مروان» وهو ابن الحكم كان معاوية استعمله على 
المدينة» وقد مر ذكره في: باب البزاق في المسجدء وزاد عبد الرزاق عن داود بن قيس وهو 
بيني وبين أبي مسعودء يعني: عقبة بن عمرو الأنصاري» يعني: مروان بيني وبين ابي 
مسعود.قوله: «وهو») أي: ومروانء والواو للحال. قوله: «أو فطر» شك من الراوي. قوله: (إذا 
منبر) كلمة: إذاء للمفاجأة وارتفاع: منبر» على أنه مبتداً وخبره هو قوله: «بناه مروان». ويجوز 
أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: إذا منبر هناك» ويكون «بناء كشير»ء جملة حالية» والعامل 
في: إذاء معنى المفاجأة» والمعنى: فاجأنا المنبر زمان الإتيان. وقيل: إذاء حرف لا يحتاج إلى 
عامل. قوله: «كشير بن الصلت»: كثير - ضد القليل - والصلتء بالتاء المثناة من فوق» وهو 
كثير بن الصلت بن معاوية الكنديء ولد في عهد النبي عَرَِلّهُ وقدم المدينة هو وأخوته بعدهء 
فسكنها وحالف بني جميح؛ وروى ابن سعد يإسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن 
الصلت قليلاء فسماه عمر كثيراًء ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي 
عَم والأول أصح. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): كثير بن الصلت بن معدي كرب 
الكندي أخو زبيدء ولد في عهد النبي َيه روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن كثير بن 
الصلت كان اسمه: قليلاً فسماه النبي كثيراً. الأصح أن الذي سماه كثيراً عمر» رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. وقد صح سماع كثير من عمرو من بعده. وقال العجلي: هو تابعي مدني 
ثقة. وكان له شرف وحال جميلة في نفسه. وله دار كبيرة بالمدينة في المصلى وقبلة 
المصلى في العيدين إليهاء وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان على الرسائل» وهو ابن أخي 
جمدء بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها: أحد ملوك كندة الذين قتلوا فى الردة» وقد ذكر 
ابن منده: الصلت» ٠‏ في الصحابة. وقال الذهبي: والصلت أبو زبيد لد مختلف في 
صحبته» وروى عنه ابنه زبيدء وكثير. قوله: «أن يرتقيه» أي: يريد أن يصعد إليهء و: أن» 
مصدرية. قوله: «فجبذت بثوبه» الجابذ هو أبو سعيد الخدري إنما جبذه ليبداً بالصلاة قبل 
الخطبة على العادة. قوله: «فارتفع» أي : مروان على المنبر. قوله: «غيرتم) خطاب لمروان 
وأصحابه» أي: غيرتم سنة رسول الله عله وخلفائه فإنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطية. 
قوله: «ما أعلم» أي : الذي أعلمه خير لأنه هو طريق رسول الله عله فكيف يكون غيره يرا 
منه؟ قوله: «ؤالله» قسم معترض بين المبتدأً والخبر. قوله: «فجعلتها» أي: الخطبة» فالقريئة 
تدل على هذاء وإن لم يمض ذكر الخطبة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن رسول الله عَْلَه كان يخطب في المصلى في العيدين 
وهو واقف ولم يكن على المنبر ولم يكن في المصلى في زمانه منبرء ومقعضى قول أبي 
سعيد: إن أول من اتخذ العتير في المفلي مروان» رقد رواه مسلم أيضاً من رواية عياض: 
«عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَيلّهُ كان يخرج يوم الأضحى..» الحديثء وفيه: 
«فخرجت محاضراً مروان حتى أتينا المصلىء “ فإذا كثير بن الضصلت قد بعى مدير من ظين 
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ولبن..» الحديث. وقد اختلف في أول من فعل ذلك. فقيل : عمر بن الخطابء رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) وهو شاذ. وقيل : عثمانء وليس له أصل. وقيلٍ : معاوية» حكاه 
القاضي عياض. وقيل : زياد بالبصرة في خلافة معاوية» حكاه عياض أيضاً. بل الصواب أن 
أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية» كما أشار إليه في (الصحيحين) عن أبي سعيد 
الخدري» رضى الله تعالى عنه» وإما اخقص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى. لأن داره 
كانت مجاورة بالمصلى على ما يجيء في حديث ابن عباس أنه مَه أتى في يوم العيد إلى 
العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. قال ابن سنعيد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة 
المصلى في العيدين وهي تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. وفيه : الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه والياء ألا يرى أن أبا سعيد كيف أنكر 
على مرواتن وهو والٍ بالمدينة. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة» ولهذا أنكر أبو سعيد على 
مروان خطبته قبل الصلاة» وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس» وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق 
والأئمة الأربعة وجمهور العلماء» وعند الحنفية والمالكية: لو خطب قبلها جاز ا السنة 
ويكرهء ولا يكره الكلام عندها. قال الكرماتي: فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ 
قلت: تقديم الصلاة في العيد ليس واجباً فجاز تركه. . وقال ابن بطال: بن قرا بلي 
لما فعل رسول اللهء عله في الجمعة» ولأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا 
كان فيه المصلحة. انتهى. 


قلت: حمل أبو سعيد فعل النبي عَيتَهِ على التعيين» وحمله مروان على الأولوية 
واعتذر عن ترك الأولئ بما ذكره من تغير حال الناس» فرأى أن المحافظة على أصل السنة 
وهو استماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة ليست من شرطها. فإن قلت: وقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهاب» قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» 
فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة» » فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا 
فقد قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. . قلت: أجيب بأنه يحتمل أن يكون هو 
أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل تعدد القضية. فإن قلت: 
روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني داود بن الحصين عن عبد الله ابن يزيد 
لعي «أن رسول الشف عله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة 

حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة)» وهذا يدل على أن ذلك لم يزل إلى آخر زمن عثمان» 
وعبد الله صحابي» وإنما قدم معاوية في حال خلافته. وحديث ابي كد أول من قدمها 
مروان. قلت: يمكن الجمع بأن مروان كان أميراً على المدينة لمعاوية فأمره معاؤية بتقديمهاء 
فنسب أب و سعيد التقدم إلى مروان لمباشزته التقديم» ونسبه عبد الله إلى معاوية لأنه أمر به. 


وفيه : بنيان المنبرء وإنما اختاروا أن يكون باللبن والطين لا من الخشب لكونه يترك 
بالصحراء في غير حرز فلا يخاف عليه من النقل» بخلااف منابر الجوامع. وفيه : إخراج 
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المنبر إلى المصلى في الأعياد» قياساً على البناءه وعن بعضهم: لا بأس يإخراج المنبرء وعن 
بعضهم: كره بنيانه في الجبانة» ويخطب قائماً أو على دابته. وعن أشهب: إخراج المنبر إلى 
العيدين واسعء وعن مالك: لا يخرج فيهماء من شأنه أن يخطب إلى جانبه» وإنما يخطب على 
المنبر الخلفاء. وفيه : إن المنبر لم يكن قبل بناء كثير بن الصلت. وفيه : مواجهة الخطيب 
للناس» وأنهم بين يديه. وفيه : البروز إلى المصلى والخروج إليه» ولا يصلي في المسجد إلا 
عن ضرورة» وروى ابن زياد عن مالك» قال: السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة. ففي 
المسجدء وقال الشافعي في (الأم): بلغنا أن رسول الله عَِتّهِ كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه.» وكذا عامة أهل البلدان إلا مكةء 
شرفها الله تعالى. وفيه : جواز عمل العالم بخلاف الأولى» لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم 
ينصرف فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط فى صحتها. وفيه : وعظ 
الإمام في صلاة العيد ووصيته وتخويفه عن عواقب الأمورء وفيه : أن الزمان تغير في زمن 
روات 
٠‏ باب المَشي والوّكوب إلى العِيدٍ والصّلاةِ قَبِلَ الحُطبَةِ بِغَيْر أَذَانِ ولا إِقَامَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم المشي والركوب إلى صلاة العيد» وبيان حكم الصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. 
69 > حذقفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُئِذِرٍ قال حَدَّئنا أنَس عن عُبَيِدٍ الله عن نَافِع عن عَبْدٍ الله 
بن عمَرَ أن رسول الله كان يُصَلِي في الاضّحى والفطر ثُمٌ يَخْطبٌ بَعْدَ الصّلاةِ. [الحديث 
/51ة ‏ طرفه في: 35017]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وهو: الصلاة قبل الخطبة» ولترجمة الباب ثلاثة أجزاء: 
الأول: في صفة التوجهء والثاني: في تأخير الخطبة عن الصلاة» والقالث: فى ترك النداء فيها. 
وطابق ول «كان يصلي ثم يخطب»: الجزء الثاني من الترجمة مبرييكا: 1 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله» أبو إسحاق الحزامي» 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: نسبة إلى حزام أحد أجداده. واشتبه بالحرامي» بفتح 
الحاء وتخفيف الراء المهملتين. الثاني: أنس بن عياض أبو ضمرة وليس هو بأخي يزيد بن 
عياض» وليس بينهما قرابة. القالث: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاث مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن الرواة 
كلهم مدنيون. 

وروى مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد بن سليمان وأبو أسامة عن 
عبيد الله عن نافع» «عن ابن عمر: أن النبي عَْلُهِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل 
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غَطَاة عق جاب بن الف الله. قال مفقة عْتّهُ يم م َم لطر فدأ اَل 
قبل الخطبة. [الحديث /ه6 لزاه في: اكى 4لا؟]. 
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8 س قال وأخبرني عَنطَاء أنَّ ابن عَكَاسٍ أَرْسَلَ إلى ابنٍ الرُبِرٍ في 
يكن يو يوَذْنُ بالصّلاةٍ يوم م الفطر وإ الخطبَةٌ بَعْدَ الصّلاة. 


66 7 وأخبرني عطَامٌ عن ابن عباس وعن جَابرٍ ابن عَبْدٍ الله قالاً لَمْ يكن يُوَدُنُ يَوْمَ 
الفطر وَل يَوْمَ الأضكحى. 
09 - وعَنْ جابر بن عَبِدِ الله قال سَ سَمِغئهُ يقُولَ إن الي عله قام قبدأ بالصّلاة ثم خطلتك 
التَامرَ وان تبون الى عد نل التساع لكر ور ا 
باسِط نَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النّسَاءُ صَدَقَةٌ قال قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى عَمَّاً عَلَى الإمام الآنَ أنْ يَأْتِي النّسَاءُ 
ا ا 0 [انظر الحديث م/هه 
وطرفيه]. 
بقة هذا الحديث للجزء الثانى والثالث للترجمة ظاهرة» وأما مطابقته فى الثانى ففى 

قوله: «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة»؛ وفي قوله: «قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس»»؛ وأما 
مطابقته في الثالث ففي قوله: «لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر ولا يوم الأضحى». وبقي 
الجزء الأول خالياً عن حديث يدل عليه ظاهراًء ولهذا اعترض ابن التين» ليس فيما ذكره من 
الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركويت. وأجيب : بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهماء 
وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. قلت: هذا ليس بشيء»؛ ولكن يستأنس في ذلك من قوله: 
«وهو يتوكأ على يد بلال) لأن فيه تخفيفاً عن مشقة المشيء فكذلك في الركوب هذا 
المعنى» ففي كل من التوكؤ والركوب ارتفاق» وإن كان الركوب أبلغ في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق 
الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء 
مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد تكرر 
ذكره. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله. السادس: عبد الله بن عباس. 
السابع: عبد الله بن الزبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في أربعة مواضع. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. 5 : 
السماع في موضعين. وفيه : أن شيخه رازي والثاني من الرواة يماني والثالث والرابع 
فيه : أن هشاما من افراده. 
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ذكر من أخرجه غيزه: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد 
ابن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق 
ومحمد بن بكر. 

ذكر معناه: قوله: «إلى ابن الزبير»). وهو عبد الله بن الزبير. قوله: «في أول ما بويع 
له» أي : لابن الزبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين» عقيب موت يزيد بن معاوية. 
قوله: «لم يكن يؤذن»» على صيغة المجهول من التأذين أي: لم يكن يؤذن في زمن النبي 
عله والضمير في «أنه», وفي: «لم يكن». للشأن. قوله: «قال: وأخبرني عطاء» والقائل هو 
ابن جريج في الموضعين» وهو معطوف على الإسناد المذكورء وكذا قوله: «وعن جابر بن 
عبد الله» معطوف أيضاً. قوله: «وإنما الخطبة بعد الصلاة). كذا للأكثرين. وفي رواية 
المستملي: «وأما» بدل: «وإنما». قيل: إنه تصحيف؟ قلت: دعوى التصحيف ما لها وجه 
لأن المعنى صحيح. قوله: «فذكرهن». بالتشدد من التذكير أي: وعظهن. قوله: «وهو يتوكأ» 
جملة حالية أي : يعتمد على يد بلال».وكذا الواو في: وبلال» للحال. قوله: «يلقي») بضم 
الياء من الإلقاء وهو: الرمي. قوله: «أن يأتي النساء» مفعول أول للرؤية. قوله: «حقأ». مفعول 
ثان. قوله: دما لهم أن لا يفعلوا؟» يريد بذلك التأسي بهم. فإن قلت: كلمة: ماء هذه ما هي؟ 
قلت: يحتمل أن تكون نافية» وأن تكون استفهامية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الخروج إلى المصلى. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه: 
أن لا أذان لصلاة العيدين ولا إقامة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: «صليت 
مع رسول الله عه العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وروى أبو داود من 
حديث طاوس «عن ابن عباس: أن رسول الله عَيْلهِ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر 
وعمر وعثمان». وأخرجه ابن ماجه» وروى البزار من حديث سعد بن أبي وقاص: «أن النبي 
عَقْلَهِ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة». وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث البراء بن 
عازب: «أن رسول الله عَيْلُهِ صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة». وروى الطبراني في 
(الكبير): من حديث محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عت 
كان يخرج إلى العيد ماشياً يصلي بغير أذان ولا إقامة». وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي: 
«عن سماكء قال: رأيت المغيرة بن شعية والضحاك وزياداً يصلون يوم الفطر والأضحى بلا 
أذان ولا إقامة». وحدثنا عبد الأعلى عن بردة عن مكحول أنه كان يقول: ليس في العيدين 
أذان ولا إقامة»؛ وكذلك قاله عكرمة وإبراهيم وأبو وائل. وقال الشعبي والحكم: هو بدعةء 
وقال محمد: وبسند صحيح عن ابن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وحدثنا ابن أويس عن 
حصين: أول من أذن في العيد زياد وفي (الواضحة) لابن حبيب: أول من فعله هشام. وقال 
الداودي: مروان» وعند الشافعي وغيره: ينادي لهما: الصلاة جامعة» بنصب الأولى على 
الإغراء ونصب الثاني على الحال. 

وفي (شرح الترمذي) للحافظ زين الدين؛ قال الشافعي: واجب أن يأمر الإمام المؤذن 
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أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة» أو الصلاة. فإن قال: هلموا 
إلى الصلاة لم نكرهه؛ فإن قال: حي على الصلاة» فلا بأس به. ونقل الماوردي في 
(الحاوي) عن الشافعى أنه قال: فإن قال: هلموا إلى الصلاة» أو: حي على الصلاة» أو: قد 
نافيك العاقه كرس له دلق واجراة. مقن ابن الرقدة عق القاسني حمبيق أله يفول + الستاحة 
الصلاة» ولا يقول: جامعة. وفيه : الأمر.بالصدقة للنساءء وخصهن بذلك في قول. بعض 
سلجاو ولق رايتكى أكدر ااهل الثانون كله اللحجحة لذبي سونة في وجرت الركاة في 
الحلي» ٠‏ وأما المشي إلى العيد ففي الترمذي «عن علي: : من السئة أن يخرج إلى العيد ماشياً» 
وعند ابن ماجه «عن سعد القرظ: أن النبي عله كان يخرج إلى العيد ماشيا»» وعند ابن ماجه 
أيضاً من حديث ابن عمر: «كان رسول الله عَيَهِ يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً» 
وإسنادة ضعيق “تعدا وعبلالبرار من تحديث: سعد بن أبي. وقاضن- :وأن العبي» عوته. كان 
يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج منه). 
لم بابُ الخحُطبةٍ بَعْدَ العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان أن الخطية تكون بعد صلاة العيد. فإن قلت: كون الخطبة بعد 
صلاة العيدء علم من حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله المذكورين في 
. الباب الذي قبله» وكذلك علم. من حديث أبي. سعيد الخدري المذكور في باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبرء فلم كرر هذا؟ وما فائدة إعادة هذا الجكم؟ قلت: لشدة الاعتناء بهء وما 
هذا شأنه يذكر بطزيق الاستقلال والاستبداد. والمذكور في الأحاديث السابقة» وإن كان في 
بعضها تصريح به ولكنه بطريق التبعية. والذي يذكر بطريق التبعية لا يكون مثل الذي يذكر 
بطريق الاستقلال. 


طاؤوسٍ عن ابنٍ عَبّاسٍ. 1 شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ 108 الله 0 وأبي بكر 1 ات رقي 
الله تعالى عنهم فكَلَهُمْ كانوا يعون قبل الخطبَة رانظر الحديث 18 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الصلاة إذا كانت قبل الخطبة تكون الخطبة بعدها 
ضرورة. 

ذكر 2 هي 0 أبو م الضحاكة بن مخلدة بع و ا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وكذلك بصيغة الإخبار 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سورة الممتحنة 
عزو باد بن مول ايكيا وأخرجه مسلم ذ في الصلاة أيضاً عن محمد بن راقع عن عبد 
الرزاق عن ابن جريج إلى آخره مطولاً. وأخرج أبو داود عن ابن عباس من طريق عطاء «أنه 
عد خرج يوم 0 ثم خطب..») الحديثء وبقية الكلام قد مرت. 
5 ل حدّثنا يَعْقَو ب بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ قال حدَّثنا عُبَيِدُ الله عن نَافِع 
0 4 جك رد بكرا وشاع رضي الله تعالى عنهما يُصَلُونَ 
العِيدَيْنِ قَبِلَ الحُطبَة. [انظر الحديث 301]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسفء وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وعبيد الله بن عمر ابن حقصء وقد مر عن قريب. وأخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة 
عن عبدة بن سليمان وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر: أن النبي عََلُهِ وأبا بكر 
وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة). 
هحدثفا سُلَيِمَاكُ بنُ حؤب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٌ بن ثابتٍ عن سَعِيدٍ بن 
مير عن ابن عَجَاسٍ أن انبئ عه صَلّى توم الفط رَكعقين لَمْ يُصَلَ فَبِلهُعَا ولا بَعدهُما ثم 
أتَى النَّسَاءَ ومَعَهُ لآل فَأْمَرَهُنٌ بِالصَّدَقَةِ كَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي المَوْأَةٌ خُوْصّهَا وَسِحَابَهَا [انظر 
الحديث 98 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة مشتملة على العيد» والمراد منه: 
صلاة العيد» وأشار 0 إلى أن صلاة العيد ركعتان. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يدل على الترجمة؟ قلت: كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة» وتبعه بعضهم على 
هذا. قلت: الذي ذكرته من الوجه في الدلالة على الترجمة قد استبعدته» وذكرته بالتعسف» 
فالذي ذكره الكرماني أبعد من ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي الوليد في العيدين وفي الزكاة أيضاً عن مسلم بن 
إبراهيم؛ وفي اللباس عن محمد بن عرعرة وحجاج بن منهال فرقهما. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن عمرو الناقد وعن بندار وأبي بكر بن نافع كلاهما 
عن غندرء وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن 
غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقي المرأة» فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولاً مجملاً ثم 
ذكره مفصلاًء وهذا أوقع في القلوب؛ لأنه يكون علمين: علم إجمالي وعلم تفصيلي» 
والعلمان خير من علم واحد. قوله: «خرصها» الخرصء بضم الخاء المعجمة وكسرها: 
القرط بحبة واحدة» وقيل: هي الحلقة من الذهب أو الفضة؛ والجمع: خرصة:» والخرصة لغة 
فيها وفي (الصحاح): الخرص بالضم وبالكسر والجمع: خرصان. قوله: «وسخابها», بكسر 
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السين وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء موحدة» وقال أبو المعالي: وهو قلادة تعخذ 
من طيب وغيره ليس فيها جوهرء وربما عمل من خرزات أو نوى الزيتون» والجمع: سخبء 
مثل كتاب وكتب. وقال ابن سيده: هي قلادة تتخذ من قرنفل وسسك ومحلب. وفي 
(الجامع) للقزاز: ويكون من العليت والجزهر والتخرر. اوقيل: هو حيط فيه خرزء وسمي 
سخاباً لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات» يقال: بالصاد 
وبالسسين. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة أوجه: الأول: أن صلاة العيد ركعتان» قال ابن 
بزيزة: انعقد اوعيله على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في (الجامع): 
أربع» فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور. 

الغاني: أن الحديث يدل على أن لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وقد اختلف 
العلماء فيه فذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه يجوز التنفل بعد صلاة العيدء ولا يتنفل قبلها 
وقال الشافعي: يتنفل قبلها وبعدهاء وروى ابن وهب وأشهب عن مالك: لا يتنفل قبلها ويباح 
بعدها. وفي (البدرية): يجوز في بيته. وعن ابن حبيب: قال قوم: هي سبحة ذلك اليوم 
يقتصر عليها إلى الزوال» قال: وهو أحب إلي. وفي (الذخيرة): ليس قبل صلاة العيد صلاة» 
كذا ذكره محمد بن الحسن في الأصلء وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطبة» يعني: ليس 
قبلها صلاة مسنونة لا إنها تكره إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال: يكره 
لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد. وفي (شرح الهداية): كان محمد بن مقاتل 
المروزي يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلىء وإنما تكره في الجبانة» 
وعامة المشايخ على الكراهة مطلقاً. وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى أنهم كانوا 

لا يرونها قبل ولا بعدء» وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك وسالم وقاسم والزهري 

ومعمر وابن جريج وأحمد» وقال أنس والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن زيد وعروة 
والشافعي: يصلي قبلها وبعدهاء وزاد ابن أبي شيبة: أبا الشعفاء وأبا بردة الأسلمي ومكحولاً 
والأسود وصفوان بن محرز ورجالاً من الصحابةء وهو قول الشاقعي في غير (الأم): وقال أبو 
مسعود البدري: لا يصلي قبلها ويصلي بعدهاء وهو قول علقمة والأسود والشوري والنخعي 
والأوزاعي وابن أبي ليلى. 

وقال الترمذيء بعد أن أخرج حديث ابن عباس المذكور: والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي مُه وغيرهم» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقد رأى طائفة 
من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب رسول الله عه وغيرهم» والقول 
الأول أصح. ولما روى الترمذي حديث ابن عباس هذاء قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر 
وأبي سعيد» قلت: قد أخرج ابن ماجه حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: «أن النبي عَيَيلَهِ لم يصل قبلها ولا بعدها»ء وانفرد بإخراجه ابن ماجه. وأما 
حديث أبي سعيد فقد أخرجه ابن ماجه أيضاء وانفرد به من حديث عطاء بن يسار: «عن أبي 
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سعيد الخدري قال: كان النبي يَيلُهُ لا يصلئٍ قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين». قلت: وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي مسعود وكعب بن عجرة 
وعيد الله بن أبي أوفى» فحديث علي عند البراء في حديث طويلء وفيه: «أن النبي عَيِلهِ لم 
يصل قبلها ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن شاء ترك». وحديث أبي مسعود عند الطبراني في 
الكبير «عن أبي مسعود. قال: ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد». وحديث 
كعب بن عجرة عند الطبراني أيضاً في حديث وفيه: «إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم 
حتى تكون الصلاة تدعوك»؛ وحديث ابن أبي أوفى عنده أيضاً من رواية قائد أبي الورقاء 
قال: قدت عبد الله بن أ أوفى في يوم العيد إلى الجبانة فقال: دنفي من المنبر» فأدنيته 
ال ا ا 0 وقائد 
متروك. ا 

الوجه الغالث: إتيانه عَييلُهِ النساء بعد خطبته وأمرهن بالصدقة. وفيه : استحباب 
عظتهن وتذكيرهن الآخرة وحثهن على الصدقة, وهذا إذا لم يترتب عليه مفسدة وخوف على 
الواعظ والموعوظ أو غيرهماء وهذه الأوجه الثلائة صرح بها ظاهر الحديث. وفيه : أيضاً أن 
صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة» لأنهن ألقين الصدقة في 
ثوب ل ا ا وهو الصحيح من مذهب الشافعي؛ 
وأكثر العراقيين قالوا: تفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. وفيه : جواز خروج النساء 
للعيدين» واختلف السلف في ذلك» فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن منهم: أبو بكر وعلي وابن 
عمرء وغيرهم وقال أبو قلابة: «قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: كانت الكواعب تخرج 
لرسول الله عه في الفطر والأضحى». وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد 
ويمنعانهن الجمعة» وروى ابن نافع عن مالك أنه: لا بأس أن يخرج النساء إلى العيدين 
والجمعة وليس بواجب.. ومنهم من منعهن ذلك» مهم "عرو والعايديوالتعي وبين 
الأنصاري وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة» وقول: من رأى خروجهن أصح 
بشهادة السنة الثابتة له. قلت: الغالب في هذا الزمان الفتنة والفساد فينبغي أن يمنعهن عن 
ذلك مطلقاً. وفيه : إن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفاً من 
الفتنة والفساك وفيه : جواز صدقة المرأة من مالهاء وعن مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث 
مالها إل برضى زوجها. 
14 حدذثنا آدَمْ قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا رُبَيْدٌ قال سَمِعْتٌ الشَّعْبِيٌ عن البَرَاءٍ بِنَ 
عازب قال قال النبي عَيته إن أوَل ما تَبدَأ به في َزمتا هذا أن نُصَلَيَ ثُمّ تزجع فَتَنحرَ فَمَنْ 
عل ذلِكَ فق أصَابَ سئتتا و من نَحَرَ قبل الصَلآة فإنًا ُو لخم قَدَمه أله لين مِنَ 
التشكِ في شَيءٍ فقال رَ بن الأنصَارٍ يُقالَ لَهُ أبُو بُْدةَ بن نِهَارٍ يا رسولَ الله ذُبَحتٌ 
وعِنْدِي جَذَّعَدٌ شود من شييئة فقالَ اجعلَةُ مكالة وآن ثوفي أؤ تَجِْيَ عن أحَدٍ بَعْدَكَ. [انظر 
الحديث 45١‏ وأطرافه]. 


١ 6‏ - كتاب العيدين / باب (9) 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر الحديث في: باب سنة العيدين لأهل الإسلام؛ غير 
أنه روي هناك: عن حجاج عن شعبة وههنا عن آدم ب بن أبي إياس عن شعبة إلى آخره نحوه. 
وزاد ههنا: «ومن نحر قبل الصلاة...» إلى آخرهء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشراك: 

قوله: «ذبحت» أي: قبل الصلاة. قوله: «مسنة). هي التي تدلت أسنانهاء قاله الداودي» 
وقال غيره: هي التغنية. قوله: «إجعله مكانه», إنما ذكر الضميرين مع أنهما يرجعان إلى 
المؤنث اعتبارا لمسماهماء إذ الجذعة عبارة عن معز ذي سنة» والمسنة عن معز ذي سنتين. 
قوله: «ولن توفي أو تجزي». شك من البراء. قال الخطابي: يقال: وفى وأوفى بمعنى واحدء 
ويقال جزى يجزي ههنا مهموزاًء لأن المهموز لا يستعمل معه: عن» عند العربء وإنما 
يقولون: هذا يجزي من هذاء أي: يكون مكانه» وبنو تميم يقولون: أجزأ يجزىء بالهمزة» وقال 
الخطابي: هذا من النبي َيه تتخصيص لعين من الأعيان بحكم منفرد وليس من باب النسخ 
والحر و جع اس امير ش 

4 باب ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السّلآح في ا عد لعِيدٍ والحَرَم 

أي: هذا باب في بيان الذي يكره من حمل السلاح؛ وكلمة: منء بيانية. أعترض بأن 
هذه الترجمة تخالف الترجمة التي هي قوله: باب الحراب والدرق يوم العيد. بيان ذلك أن 
الترجمة تدل على الإباحة والندب لدلالة حديثها عليهاء وهذه الترجمة تدل على الكراهة 
والتحريم» لقول عبد الله بن عمر في الحديث الذي يأني: من أمر بحمل السلاح في يوم لا 
يحل فيه حمله.. وأجيب : بأن حديث الترجمة الأولى يدل على وقوعها ممن حملها 
بالتحفظ عن إصابة أحد من الناس» وطلب السلامة من إيصال الإيذاء إلى أحدء وحديث هذه 
الترجمة يدل على قلة مبالاة حامله وعدم احترازه عن إيصال الأذى إلى أحد منه. بل الظاهر 
أن حمله إياه ههنا لم يكن إلا بطراً وأشراء ولا سيما عند مزاحمة الناس والمسالك الضيقة. 


وقالَ الحَسَنُ نُهُوا أنْ يَحْمِلُوا السَلاخ يَرْ َوْمَ عِيدٍ إلا أن يَحَافُوا عدُوَاً 

الحسن: هو البصري وقوله: «نهوا» بضم النون وأصله: نهيواء مثل نفوا أصله: نفيوا. 
استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين. وجه النهي خوفاً من إيصال أذى لأحدء ووجه الاستثناء أن 00 0 
العدو يبيح ما حرم من حمل السلاح للضرورة» وروى عبد البزاق بإسناد مرسلء قال: « 
رسول الله عَيِلمِ أن يخرج بالسلاح يوم العيد»» وروئ ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن 2 
«إن النبي عله نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلآ أن يكونوا بحضرة 
العدو). 


6ه ب حدذّثنا رَكْرِيَاءُ ين يخي ألو الشكين قال حدّئنا المُحَارِبيُ قال حدّئنا 
ل ل ل ا 
مص قَدَمِهِ فَلَرِقَتْ قَدَمْهُ بالإكاب فترَلْتُ فََرَعْتُهَا وَذْلِكَ بمنئ فبَلّعٌ الحججاخ فَجَعَلَ يَعُودُهُ 
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الشلآح فِي يَؤم - 0 فبد وأقفلت 56 العو 0 ا دعل العر. 
[الحديث 1455 طرفه في: /571]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكن يحمل فيه...» إلى آخر الحديث. 
السكين» بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آأخره نون» وقد 
مر في أول كتاب التيمم. الثاني: المحاربي» يضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالباء 
الموحدة. وهو عبد الرحمن بن محمد يكنى أيا محمدء مات سئة خمس وتسعين ومائة. 
الغالث: محمد بن سوقة» بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح القاف: أبو بكر الغنوي 

ذكر لطائف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فئن ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن الرواة 
كلهم كوفيوت. وفيه : رواية التابعى عن التابعى» لأن محمد بن سوقة تابعي صغير من أجلة 
الناس. 

وأخرجه البخاري أيضاً في العيدين عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد عن 
محمد بن سوقة. 

ذكر معناهة: قوله: وأخمص قدميه) بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم وبالصاد 
المهملة» قال ثابت في (كتاب خلق الإنسان): وفي القدم الأخمص وهو خصر باطنها الذي 
من أسفلها. قوله: «فنزعتها», أي: فنزعت السنانء وإنما أنث الضمير إما باعتبار السلاح لأنه 
مؤنثء وإما باعتيار أنها حديدة» أو يكون الضمير راجعاً إلى: القدم» فيكون. من باب القلب 
كما يقال: أدخحلت الخف في الرجل. قوله: «وذلك بمني» أي: ما ذكر وقع في منئّ» وهو 
يصرف وينع» سمي بها لآن الدماء تمنى فيها أي: تراق» أو لأن جبريل» عليه السلام» لما أراد 
مفارقة آدم» عليه السلام» قال له: تمن فقال: أتمنى الجنة» أو لتقدير الله فيها الشعائر من منى 
الله أي: قدره. قوله: «فبلغ الحجاج» أي: ابن يوسف الثقفيء» وكان إذ ذاك أميراً على 
الحجازء وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة» وكان عاملاً على العراق عشرين سنة وفعل 
فيها ما فعل من سفك الدماء والإلحاد في: حرم أله وغير ذلك من المفاسد.ء مات بواسط سئة 
خحهمس وتسعين ودفن بهل وعفى قبره وأحرق عليه الماء. قوله: رفجاعى أي: الحجاج 
«يعودة) أي: يعود عيد أنه بن عمرء» وهي جملة في محل النتصب على الحال. وقوله: 
وفجاء رواية المستملي ويؤيده رواية الإسماعيلى «فآتاه» وفى رواية غيره: «فجعل يعودة) 
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وهو من أفعال المقاربة التي وضعت للدلالة على الشروع في العمل» ويعود خبره. 

قوله: «لو نعلم»؛ بنون المتكلمء «ما أصابك» كذا هو في رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستمليء وفي رواية غيرهما: «لو نعلم من أصابك»» وجواب: لو محذوف تقديره: 
لجازيناه أو عزرناه» والدليل عليه ما جاء في رواية ابن سعد عن ابي نعيم عن إسحاق بن 
سعيد» فقال فيه: «لو نعلم من أصابك عاقبناه». وله من وجه آخر قال: لو أعدم الذي أصابك 
لضربت عنقه» ويجوز أن تكون كلمة: لوء للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» واعلم أن الإصابة 
تستعمل متعدية إلى مفعول نحو أصابه سنان الرمح» وإلى مفعولين نحو أنت أصبتني أي 
سنانه. قوله: «أنت أصبتني» خطاب ابن عمر للحجاج. وفيه نسبة الفعل إلى: الآمر بدني 
يتسبب منه ذلك الفعل» لكن حكى الزبير في (الأنساب): أن عبد الملك لمنا كتب إلى 
الحجاج: أن لا يخالف ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء شق عليه؛ فأمر رجلاً معه حربة» 
يقال: إنها مسمومة؛ فلصق ذلك الرجل بهء فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماً ثم مات. 
وذلك في سنة أربع وسبعين. قوله: «قال: وكيف؟؟» أي: قال الحجاج: وكيف أصبتك. قال 
ابن عمر: حملت السلاح في يوم أي في يوم العيد لم يكن يحمل فيه سلاح» وأدخلت 
السلاح في حرم مكة وخالفت السنة من وجهين: لأنه حمل السلاح في غير مكانه وغير 
زمانه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن منى من الحرم وفيه : المنع من حمل السلاح في الحرم 
للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى: «إومن دخله كان آمناً» [آل 
عمران: 917]. وحمل السلاح في المشاهد التي لاا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه لما 
يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس» وقد قال عر للذي رآه يحمل: «وأمسك 
بنصالها لا تعقرن بها مسلماً». فإن خافوا عدواً فمباح حملهاء كما قال الحسن: وقد أباح الله 
تعالى حمل السلاح في الصلاة في الخوف. فإن قلث: ذكر في كتاب الصريفيني» لما أنكر 
عبد الله على الحجاج نصب المنجنيق يعني: على الكعبة» وقتل عبد الله بن الزبيرء أمر 
الحجاج بقتله» فضربه به رجل من أهل الشام ضربة» فلما أتاه الحجاج يعوده قال له عبد الله: 
تقتلني ثم تعودني؟ كفى الله حكماً بيني وبينك؟ هذا صريح بأنه أمر بق بقتله وهو قاتله» ولهذا 
قال عبد الله: تقتلني ثم لعودني! ؟ وفيما حكاه الزبير في (الأنساب) الأمر بالقتل غير صريح» 
وروى ابن سعد من وجه آخر أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله» فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب.رجلك؟ قال: لا. قال أما والله لو علمت من 
أصابك لقتلته! قال: فأطرق ابن عمرء فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه» فوثب كالمغضب. 
قلت: يحتمل تعدد الواقعة وتعدد السؤالء وأما أمر عبد الله معه فثلاثة أحوال: الأولى: عرض 
به والثانية: صرح به والثالغة: أعرض عنه ولم يتكلم بشيء. وفيه : ميل من البخاري إلى 
أن قول الصحابي: كان يفعل كذاء على صيغة المجهول حكم منه برفعه. 


5 ل حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ يَعْقُوبَ قال حدّثني إِسْحَاقٌ بن سَعيدٍ بن عَمْرِو بن سعِيدٍ بن 


١‏ - كتاب العيدين / باب )٠١(‏ /اا 


العَاصِي عن أبيه قال 5ل الحجا عَلّى ابن تمر وَأنَا عِنْدَهُ فقال كَيفَ هُوَ فقال صَالِح 
فقال من أُصَابَِكَ قال أَصَابَيِي مَنْ أمَرَ يمل الشلآح فِي يَوْمٍ لا يحل فِيهِ حَمْلّهُ يَعْنِي 
الحَجّاجَ. [انظر الحديث 555ع. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة وهو قوله: ( من أمر بحمل السلاح. «( 1-2 وأحمد بن 
يعقوب أبو يعقوب المسعودي الكوفي» وهو من أفراده» وإسحاق بن سعيد هو أخو خالد بن 
سعيد الأموي القرشيء مات سنة ست وسبعين ومائة» وأبو سعيد بن عمرو بن سعيد ابن 
العاص القرشي الأموي. يكنى أبا عثمان؛ مر في: باب الاستنجاء بالحجارة» وقد مر الكلام 
فيه. قوله: ديعني: الحجاج» بالنصب على المفعولية» وقائله هو ابن عمرء وزاد الإسماعيلي 
في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه» قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب 
الحجاج عارض حربته» فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهناً منها ثم مات. 

٠‏ باب التبكير ل العيد 

أي : هذا باب في بيان التبكير للعيد» من كنذا بادر وأسرع» وكذا هو للأكثرين: 
بالباء» الموحدة قبل الكاف» وكذا شرحه الشارحونء ووقع للمستملي: باب التكبير» بتقديم 
الكاف. قيل: هو تحريفء. وفي بعض النسخ: باب التكبير إلى العيد. 

وقال عَبِدُ الله بنُ بُسَرٍ إِنْ كا فَرَعْنَا في هذِهِ السّاعَةٍ وَذْلِكَ حِينَ التَّسْبيٍ 

عبد الله بن بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: أبو 
صفوان السلمي المازني الصحابي ابن الصحابي» مات بحمص فجأة وهو يتوضأ سنة ثمان 
وثمانين» وهو آخخر من مات من الصحابة بالشام» وهو ممن صلى إلى القبلتين. وهذا التعليق 
وصله أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن حمير 
الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب النبيء عَيْشُ مع الناس في يوم عيد فطر أو 
أضحىء» فأنكر إيطاء الإمام» وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح). وأخرجه 
ابن ماجه أيضاً. قلت: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الشامي» وخمير» بضم 
الخاء المعجمة وفتح الميم: أبو عمر الشامي الرحبي نسبة إلى رحبة» بفتح الراء والحاء 
المهملة والباء الموحدة» وهو رحبة بن زرعة بن تقنياً الأصفر. بطن من حمير. 

قوله: «إن كنا)»., وفي رواية أبي داود: «إنا كنا»)» وكلمة: إنء ههنا هي المخففة من 
الثقيلة» وأصله: إنه» بضمير الشأن. قوله: «وذلك حين التسبيح» أي: حين صلاة السبحة» 
وهي صلاة الضحىء وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني: «وذلك 
حين تيع الضحى».» وقال الكرماني: حين التسبيح أي : حين صلاة الضحى 0 صلاة 
العيدء لأن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم. 
0/11 حدذّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن زُبَيْدٍ عن الشَّعٍْ 3 عنٍ 
البَرَاءٍ قال حطَبَنًا النبئ مَل يَوْمَ الئْخرٍ قال إنَّ أولَّ ما بدأ به فِي يز يَوْمنَا هذا أن نُصَلَيَ ثُمَ 
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يلك ١‏ كتاب العيدين / باب )١١(‏ 


َرْجعَ فتنر فَمَنْ فَعَلَ ذُلِكَ قَقَدْ أَصَاب سنا و من ذبَح قَبِلَ أن يُصَلْيَ فا هر لَخم عله 
هله لَنِس مِنَ الدْسَكِ في شَيْءِ فقام حَاِي أبو بُردة بن نارٍ فقال يا رسول الله أنَا وب 

بل أن أَصَلّي وعِندِي جدَعةٌ حَيدْ من ميد قال اجعلهَا مكائها أو قال لأبخها ون تخري 
جَدَّعَةَ عن أحد بَعْدَكُ. [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة حيث إن الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل 

شيء غير التأمب لهاء ومن لوازم: ذلك التبكير :إليهاء والحديث قد مر في: باب الأكل يوم 

النحر عن قريب. وأخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منصور عن الشعبي... إلى آخره» 

فانظر إلى التفاوت الذي بينهما في الألفاظ. وأخرجه أيضاً في: باب الخطية بعد العيد» عن 

آدم عن شعبة عن زبيد.. إلى آخره» وهذا الإسناد وإسناد حديث الياب واحد غير المغايرة في 
شيخه الذي روى عنه. 


والاختلاف في متنيهما قليل» وفي حديث هذا الباب: «دومن ذبح» وهناك: «ومن 
نحر». والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره. وقالوا: النحر.في اللب 
مثل الذبح في الحلق» وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم» واختلفوا 
في وقت الغدو إلى العيدء فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدوء وكما هو إلى المصلىء 
وفعله سعيد بن المسيبء وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيدء وعن 
أبي مجلز مثله وعن زاقع بن خديج: أنه كان يجلس في المسجد بنيه فإذا طلعت الشمس 
صلى زكعتين» » ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى» وكان عروة لا يأني العيد حتى تشعل 
الشمسء وهو قول عطاء والشعبي. وفي (المدونة): عن مالك يغدو من داره أو من المسجد 
إذا طلغت القنميس: وقال علي بن زياد عنه: ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس» ولكن لا 
يكبر حتى تطلع الشمس» » ولا ينبغي أن يأتي المصلي حتى تحين الصلاةء وقال الشافعي يأنتي 
إلى العضلى م الأضحىء ويؤخر الغدو في الفطر قليلاً. 

0١‏ باب فَضْلٍ العَمَلَ في أيّام التّضْرِيقٍ 

أي : هذا باب في بياث فضل العمل في أيام التشريق؛ وهو مصدر من شرق 0 إذا 
ونبظه في الشمس ليجفء وسميت بذلك أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها 
بمنى» وقيل: هيت له أن الهدي والضحايا لا تحر حتى تشرق الشمسء أي: تطلع. وكان 
المشركون يقولون: أشرق ثبير كيما نغير» و: ثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: وهو جيل بمنىء أي: أدخل أيها الجبل في 
الشروق» وهو ضوء الشمسء كيما نغير أي: ندفع للنحو وذكر بعضهم أن أيام التشريق 
سميت بذلكء وقيل: التشريق صلاة العيد لأنها تؤدى عند إشراق الشمس وارتفاعهاء كما جاء 
في الحديث: (لا جمعة ولا 7 تشريق إلا في مصر جامع». أخرجه أبو عبيد يإسناد صحيح إلى 
علي» رضي الله تعالى عنه؛ موقوفاء ومعناه: لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. وفي (الخلاصة): 


١٠‏ - كتاب العيدين / باب )١١(‏ ولق 


أيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلاثة» ويمضي ذلك في أربعة أيام» فإن العاشر من ذي الحجة 
نحر خاص» والثالث عشر تشريق خاص» وما بينهما اليومان للنحر والتشريق جميعا. 


وقال ابن عباس وَاذْكُرُوا الله في أَيّام مَعْلُومَاتٍ أيامُ العَشْرٍ والأيّامُ المَعْدُودَاتٌ أيّامْ 

قال ابن عباس: واذكروا الله... إلى آخره» رواية كريمة وابن شبويه ورواية المستملي 
والحموي: «إويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: 08]. ورواية أبي ذر عن 
الكشميهني: «إواذكروا الله في أيام معدودات© [البقرة: 7١٠٠ع.‏ الحاصل من ذلك إن ابن 
عباس لا يريد به لفظ القرآنء إذ لفظه هكذا: «إويذكروا اسم الله في أيام معلومات© [الحج: 
8. ومراده أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة والأيام المعدودات 
المذكورة في قوله تعالى: «إواذكروا الله في أيام معدودات» [البقرة: *١٠ع.‏ هي الأيام 
الغلاثة هي: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النفرء والثاني عشر والثالث عشر 
المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. 

والتعليق المذكور وصله عبد الله بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة عن سفيان عن 
ابن جريج: «عن عمرو بن دينار: سمت ابن عباس يقول: اذكروا الله في أيام معدودات: الله 
أكبرء واذكروا الله في أيامْ 'معلومات: الله أكبر الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام 
المعلومات العشر». واختلف السلف في الأيام المعدودات والمعلومات» فالأيام المعلومات 
العشرء والمعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أبي حنيفة» رواه عنه 
الكرخي. وهو قول الحسن وقتادة» وروي عن علي وابن عمر أن المعلومات هي: ثلاثة أيام 
النحرء والمعدودات: أيام التشريق» وهو قول أبي يوسف ومحمد: سميت معدودات لقلتهن 
ومعلومات لجزم الناس على علمها لأجل فعل المناسك في الحجء وقال الشافعي: من الأيام 
المعلومات النحرء وروي عن علي وعمر: يوم النحر ويومان بعده. وبه قال مالك. قال 
الطحاوي: وإليه أذهب لقوله تعالى: «إليذكروا اسم الله في أيام معلومات. على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام» [الحج: 08]. وهي أيام النحرء وسميت معدودات لقوله تعالى: إواذكروا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» [البقرة: .]7١‏ وسميت أيام 
التشريق معدودات لأنه إذا زيد عليها في البقاء كان حصراً. لقوله عَيْيلَهُ: ولا يبقين مهاجري 
كه بعك لاا ا 0 ٠‏ 
وكان ابن عُمَرَ وأبُو هُرَئْرَة يَخْرْجَانِ إِلَّى الشوقٍ فِي أيّام العَشْرٍ يُكَبْرَانِ ويُكَبْرُ النّاسُ 

كذا ذكره البغوي والبيهقي عن ابن عمر وأبي هريرة معلقاً. وقال صاحب (التوضيح): 


أخرجه الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد أخبرني عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر: أنه كان 


يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيدء ثم يكبر 
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بالمضلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير». زاد في (المصنف): «ويرفع صوته حتى يبلغ 
الإمام). قلت: الذي رواه الشافعي ليس بمطابق لما علقه البخاري» فكيف يقول صاحب 
(التوضيح): أخرجه الشافعي؟. ولهذا قال صاحب (التلويح) الذي هو عمدته في شرحه: قال 
الشافعي: حدثنا إبراهيم... إلى آخره؛ ولم يقل: أخرجه ولا وصلهء ونحو ذلك. وقال 
البيهقي: ورواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي عله في رفع الصوت 
بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى»؛ وروى في ذلك عن علي وغيره من أصحاب النبي 
عله وأعترض: على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق وأجيب : 
بأن البخاري كثيراً يذكر الترجمة ثم يضيف إليها ما له أدنى ملابسة بها استطراداً. 
وكبرَ مُحَمّدُ بن عَلِي حَلْفٌ الَافلةٍ 


محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم؛ المعروف 
بالباقر» مر في: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وهذا التعليق وصله الدارقطني في 
(المؤتلف) من طريق معن بن عيسى القزاز: أخبرنا أبو وهنة رزيق المدني» قال: رأيت أبا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنئ في أيام العشريق خخلف النوافل؛ و: أبو وهنة» بفتح الواو 
وسكون الهاء وبالنون. ورزيق بتقديم الراء مصغراً. وقال السفاقسي: لم يتابع محمداً على هذا 
أحدء وعن بعض الشافعية: يكبر عقيب النوافل والجنائز على الأصح. وعن مالك قولان» 
والمشهور أنه: مختص بالفرائض. قال ابن بطال: وهو قول الشافعى» وسائر الفقهاء لا يرون 
التكبير إلا خلف الفريضة. وفي (الأشراف): التكبير في الجماعة ذهب ابن مسعودء وبه قال 
أبو حنيفة» وهو المشهور عن أحمدء وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يكبر 
المنفرد» والصحيح مذهب أ حنيفة: إن التكبير واجب. وفي (قاضيخان): ا قال 
الشافعي ومالك وأحمدء واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة: هل يشترط على إقامتها 
الحرية أم لا؟ والأصح أنها ليست بشرط عنده؛ وكذا السلطان ليس بشرط عندهء» وليس على 
جماعة النساء إذا لم يكن معهن رجلء فإذا كان يجب عليهن بطريق التبعية. 
6 7 حدّئنا محَمّدُ بن عَْعَرَةَ قال حدّثنا شَّعْبَةٌ عمنْ سُلَيِمَانَ عن مُسْلِم البطِينٍ عن 
سين بن تدر عن :ابن عقا عن اللي عله آله قال ما العَمَلُ في أَيّام العَشْرٍ أَفْصَلَ مِنَ 
العَمَلِ في هَذِهٍ قالوا وَلآ الجهَادٌ قال وَلاهُ الجهَادُ إل رَجْلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وماله فلم 

مطابقته للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «في هذه) أيام التشريق. فإن قلت: 
المراد منه أيام العشر بدليل أن الترمذي روى الحديث المذكور من حديث الأعمش: عن 
مسلم عن سعيد عن ابن عباس بلفظ: 0 
الأيام العشر...» الحديث» فحيئئذ لا يكون الحديث مطابقاً للترجمة. قلت: يحتمل أن 
البخاري زعم أن قوله: «في هذه». إشارة إلى أيام التشريق وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد 


3 )١١( كتاب العيدين / باب‎ ١ 


الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. فإن قلت: الأكثرون من الرواة على أن قوله: «في 
هذه» على الإبهام؛ إلا رواية كريمة عن الكشميهني: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل 
في هذه). قلت: هذا مما يقوي ما زعمه البخاري. فإن قلت: رواية كريمة شاذة وخالفه لما 
رواه أبو ذرء وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل 
منها في هذا العشر»» وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكورء ورواه 
أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة)ء 
وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الزنيع عن شعبة» وروى أبو عوانة وابن حبان في 
(صحيحيهما) من حديث جابر: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة). فظهر 
من هذا كله أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة» فعلى هذا لا مطابقة 
بين الحديث والترجمة. قلت: الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف»ء وأيام التشريق تقع تلر 
أيام العشرء وقد ثبت بهذا الحديث أفضلية أيام العشرء وثبت أيضاً بذلك أفضلية أيام التشريق» 
وأيضاً قد ذكرنا أن من جملة صنيع البخاري في جامعه أنه يضيف إلى ترجمة شيئاً من غيرها 
لادنى ملابسة بها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وتكرير الراع 
وقد تقدم. الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلمء بلفظ الفاعل 
من الإسلام» وهو مسلم بن أبي غمران الكوفيء والبطين» بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: وهو صفة لمسلمء لقب بذلك لعظم 
بطنه. الخامس: سعيد بن جبيرء وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والثاني من الرواة بسطامي والبقية كوفيون. وفيه : أن 
الأعمش يروي عن البطين بالعنعنة» وفي رواية الطيالسي عن الأعمش سمعت مسلماًء وأخرجه 
أبو داود من رواية وكيع عن الأعمشء فقال: عن مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس 
أما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أب عائشة عن مجاهدء فقال: عن 
ابن عمر بدل عن ابن عباس. وأما طريق أبي صالح فقد رواها أبو عوانة أيضاً من طريق 
موسى بن أعين عن الأعمش فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ في هذا حديث 
ابن عباس» وفيه اختلاف آخر عن الأعمش» رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمشء .فقال: عن 
أبي وائل عن ابن مسعود أخرجه الطبراني 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصيام عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع 
عن الأعمش. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. 

ذكر معناه: قوله: دما العمل). قال ابن بطال: العمل في أيام التشريق هو العتكبيو 
المسنون» وهو افطل من ضلاة النافلة» لأنه'لى كات هذا الكلام .حخضا على الصلاة والصيام 
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في هذه الأيام لعارضه ما قاله عَلُهِ: «إنا أيام أكل وشرب». وقد نهى عن صيام هذه الأيام» 
وهذا يدل على تفريغ هذه الأيام للأكل والشرب» فلم يبق تعارض إذا عنى بالعمل التكبير» 
ورد عليه بأن الذي يفهم من العمل عند الإطلاق: العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس 
من الأكل وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال الكرماني: العمل في أيام 
التشريق لا ينحصر في التكبير» بل المتبادر منه إلى الذهن أنه هو المناسك من: الرمي وغيره» 
الذي يجتمع بالأكل والشربء مع أنه لو حمل على التكبير لم يبق لقوله بعده: باب التكبير 
أيام منى» معنئ» ويكون تكراراً محضاً. 

ورد عليه بعضهم: بأن الترجمة الأولى لفضل التكبيرء والثانية لمشروعيته أو صفته. أو 
أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية» فلا تكرار. قلت: الذي 
يدل على فضل, التكبير يدل على مشروعيته أيضاً بالضرورة» والمجمل والمفسر في نفس 
الأمر شيء واحد: قوله: «منها» أي: في هذه الأيام أي: في أيام التشريق على تأويل من أوله 
بهذاء ولكن الذي يدل عليه رواية الترمذي: أنها أيام العشرء كما ذكرناه مبيناً عن قريب. 
قوله: دولا الجهاد) أي: ولا الجهاد أفضل منها. وفي رواية سلمة بن كهيل: «فقال رجل: 
ولا الجهاد»؛ وفي رواية غندر عند الإسماعيليء, قال: «ولا الجهاد في سبيل الله» مرتين». 
قوله: رإلة رجل» فيه حذف» أي: إل جهادٌ رجل. قوله: «يخاطر بنفسه). جملة حالية أي: 
يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القتل أو لا يبلمء فهذه المخاطرة وهذا العمل 
أفضل من هذه الأيام وغيرهاء مع أن هذا العمل لا يمنع صاحبه من إتيان التكبير والإعلان به 
وفي رواية المستملي: «ولا الجهاد إل من خرج يخاطر». قوله: «فلم يرجع بشيء» أي: من 
ماله ويرجع هو ويحتمل أن لا يرجع هو .ولا ماله فيرزقه الله الشهادة» وقد وعد الله عليها 
الجنة. قيل : قوله: «فلم يرجع بشيء) يستلزم أنه يرجع بنفسه ولا بد ورد بأن. قوله: 
«بشيء) نكرة في سياق النفيء فتعم ما ذكر. وقال الكرماني: «بشيء» أي: لا بنفسه ولا بماله 
كليهماء أو لا ماله إذ صدق هذه السالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع؛ وأن يكون بعدم 
المرجوع به. وفي رواية:أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ: «إلاا من عقر 
جواده وأهريق دمه)» وله في رواية القاسم فخ أب أيوب: «إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله). 
وفي طريق سلمة بن كهيلء فقال: «لا إلا أن لا يرجع). وفي حديث جابر: (إلا من عفر وجهه 
فى التراات4. ش 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته. وأن الغاية القصوى فيه 
بذل النفس لله تعالى. وفيه : تفضيل بعض الأزمنة على بعض؛ كالأمكنة» وفضل أيام عشر 
ذي الحجة على غيرها من أيام السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من 
الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يوماً منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر 
المذكورء فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة جمعاً بين حديث الباب وخديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». رواه مسلم. وقال الداودي: لم يرد 
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َيه أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة, لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة فيلزم تفضيل الشيء 
على نفسه. ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنةق) سواء 
كان يوم الجمعة أم ل ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في غيره. لاجتماع الفضيلتين 


فيهء والله أعلم. 


باب التُكبِير أَيَامَ مِنّى وإِذًا غَذَا إِلَى عَرَقَةَ 
أي: هذا باب فى بيان التكبير أيام منئ» وهى يوم العيد والثلاثة بعده. قوله: «وإذا غدا 
إلى عرفة») أي : صبيحة اليوم التاسع. 


وكانَ عْمَرُ رضي الله تعالى عنه يكَبْرُ في قُبيِهِ بمنى فَيَسْمَعْهُ أغل المشجدٍ فَيكَبْرُونَ 
يكير أَهْلٌ الأَسْوَاقٍِ حَتّى تَرْتَجٌ مِنّى تكبيراً 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد 
بن عمير» قال: «كان عمر يكبر في قبته بمنئ ويكير أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى 
ترتج مني تكبيراً). قوله: «في قبته» القبة بضم القاف وتشديد الباء الموحدة من الخيام: بيت 
صغير مستدير) وهو من بيوت العرب. قوله: «حتى ترتج») يقال: ارتج البحرء بتشديد الجيم 
إذا اضطربء والرج: التحريك. قوله: «منى») فاعل: ترتج. قوله: «تكبيرا» نصب على التعليل 
أي: لأجل التكبيرء وهو مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. 


وكانَ ابنُ عُمَرَ يُكَبْرُ بمنى تِلْكَ الأَيَامَ وحَلْفَ الصَّلَوَاتَ وعَلَى فْرَاشِه وفي قُسْطًا 
ومَجْلِسِه ومَمْشَاهُ تلك الأَيّامَ غيعا 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله ابن المنذرء والفاكهي في 
(أخبار مكة) من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر... فذكره سواءء ذكره البيهقي 
أيضاً. قوله: «تلك الأيام» أي: أيام منى. قوله: «خلف الصلوات» ظاهره يتناول الفرائض 
والنوافل. قوله: «وعلى فرشه). ويروى «فراشه». قوله: «وفي فسطاطه» فيه ست لغات: 
فسطاط وفستاط وفساط بتشديد السين أصله فسساط فأدغمت السين وأصل فسساط فستاط 
قلبت التاء سيناً وأدغمت السين في السين لاجتماع المثلثين وبضم الفاء وكسرها. قال 
الكرماني: هو بيت من الشعره وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبئية في السفر دون 
الجزلا ف وله اميه المدونة الس ادرهما مج الاين و كل دنه مسطلاطة وقال جهن 
والبصرة: الفسطاطء ويقال: الفسطاط الخيمة الكبيرة. قوله: «وممشاه»؛ بفتح الميم الأولى 
موضع المشي» ووكزز أن كرف تعد اميا بمعنى المشي. قوله: «تلك الأيام» أي : في تلك 
الأيام» وإنما كرره للتأكيد والمبالغة» وأكده أيضاً بلفظ «جميعاً» ويروى: «وتلك الأيام» بواو 
العطف, وبدون الواو رواية أبي ذر على أن يكون ظرفاً للمذكورات. 


0 2 1 يوم 
مَيْمُونة 


وكائّث م 


ميمونة: هي بنت الحارث الهلالية» زوج نبي 0 تروجها رسول الله عَييلُهُ سنة ست 
من الهجرة» توفيت بسرف وهو ما بين مكة والمدينة حيث بنى بها رسول الله عَنَمُ وذلك 
سنة إحدى وخمسينء وصلى عليها عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وروى 
البيهقي أيضاً تكبير ميمونة يوم النحر. 
وكُنَ النّسَاءٌ يُكَبْوْنَ خَلْفَ أبانّ بن عُثْمَانَ وعُمَرَ بن عَبِدِ العزيز لَيالِيَ القشريقٍ مع 

الجَالٍ في الْمَسْجِدٍ 

أبان» بفتح اليفيرة وتعفيى“ لباه الموضةة ويعد الآتن نون اين ععمان من عفان 
رضي الله تعالى عنهء» وكان فقيها مجتهداء مات بالمدينة سنة خمس ومائة» وعمر بن عبد 
العزيزء أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين» وقد تقدم في أول كتاب الإيمان. قوله: «وكان 
التساء» مكذا عو فى روانة آبق دنه زفى إرراية غيء دكن النساء "علي لفة اكلوني 
البراغيث» وقد دلت هذه .الآثار المذكورة على استحباب التكبير أو وجوبه على الاخختلاف 
في أيام التشريق ولياليها عقيب الصلاة. 

وفيه اختللاف من وجوه: 

الأول: إن تكبير التشريق واجب عند أصحابناء ولكن عند أبي حنيفة عقيب الصلوات 
المفروضة على المقيمين في الأمصار في الجماعة المستحبة» فلا يكبر عقيب الوتر وصلاة 
العيد والسنن والنوافل» وليس على المسافرين ولا على المنفرد» وهو مذهب ابن مسعود, وبه 
قال الثوري؛ وهو المشهور عن أحمد. وقال أبو بوت ومحيند: على كل عن مدي 
المكتوبة» سواء كان مقيماً أو مسافراً أو منفرداً أو بجماعة. وبه قال الأوزاعي ومالك» وعند 
الشافعي: يكبر في النوافل والجنائز على الأصح» وليس على جماعة النساء إذا لم يكن معهن 
رجلء ولا على المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم 

الثاني: في وقت التكبير فعند أصحابنا يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويختم عقيب 
العصر يوم النحرء عند أبي حنيفة» وهو قول عبد الله بن مسعود, رضي الله تعالى عنه. 
وعلقمة والأسود والنخعي» وعند أبي يوسف ومحمد: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس» وبه قال سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة وأبو ثور وأحمد والشافعي في قولء وفي (التحرير) ذكر عثمان 
معهم» وفي (المفيد): وأبا بكرء وعليه الفتوى» وههنا تسعة أقوال وقد ذكرنا القولين. الغالث: 
يختم بعد ظهر يوم النحرء وروي ذلك عن ابن مسعودء فعلى هذا يكبر في سبع صلوات» 
وعلى قوله: الأول في ثمان صلواتء وعلى قولهما: في ثلاث وعشرين صلاة. الرابع: يكبر 
من ظهر يوم النحر ويختم في صبح آخر أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي في المشهورء 
ويحيى الأنصاري. وروي ذلك عن ابن عمز وعمر بن عبد العزيز» وهو رواية عن أبي يوسف. 
الخامس: من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» حكى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 
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جبير. السادس: يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النفر الأول» وهو قول بعض أهل العلم. 
السابع: حكاه ابن المنذر عن ابن عيينة» واستحسنه أحمد: إن أمل منئٌ يبدأون من ظهر يوم 
النحرء وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة» وإليه مال أبو ثور. الغامن: من ظهر عرفة إلى ظهر 
يوم النحرء حكاه ابن المنذر. التاسع: من مغرب ليلة النحر عند بعضهم. قاله قاضيخان 
وغيره. 

الغالث: في صفة التكبيرء وهو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود, وبه قال النوري 
وأحمد وإسحاق. وفيه أقوال أخر: الأول: قول الشافعي: إنه يكبر ثلاثاً نسقاً وهو قول ابن 
جبير. الغاني: قول مالكء إنه يقف على الثانية ثم يقطع فيقول: الله أكبرء لا إله إلا الله* 
حكاه الثعلبي عنه. القالث: عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر ولله 
الحمد. الرابع: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء وهو مروي عن ابن عمر. الخامس: عن ابن عباس أيضاً: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله هو الحي القيوم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السادس: عن 
عبد الرحمن: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد للهء ذكره في (المحلى). 
السابع: أنه ليس فيه شيء مؤقتء قاله الحاكم وحمادء وقول أصحابنا أولى لأن عليه جماعة 
من الصحابة والتابعين» رضي الله تعالى عنهمء ولم يثبت في شيء من ذلك حديث وأصح ما 
ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعودء رضي الله تعالى عنهماء أنه: من صبح يوم عرفة 
إلى آخر أيام منئ» أخرجهما ابن المنذر وغيره. 
69 لل حدّثفا أبُو تُعَيِم قال حدّثنا مالِكُ بنٌ أنّسٍ قال حدّئئي مُحَمَدُ بن أبي بَكرٍ 
القَقَفِي قال سألْتُ أنّساً وَنَحْنُ غادِيَاتٍ مِنْ منى إِلَى عَرَفَاتِ عن اللي كيف كنت تضتغونَ 
مَع النَبِى عه قال كان يُلَبِي المُلَبِي لا يُنْكرُ عَلَيْهِ ويُكبر المكبَرُ ملا يُنْكَرْ عَلَيهِ. [الحديث 
9 طرفه في: .]١589‏ 

مطابقته للجزء الثاني: للترجمة في قوله: «ويكبر المكبر». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو نعيم؛ الفضل بن دكين تكرر ذكره» ومحمد بن أبي بكر 
ابن عوف بن رباح الثقفي» بالثاء المثلئة والقاف المفتوحتين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : السؤال. وفيه : القتول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك» وأخرجه مسلم في المناسك عن يحيى بن يحبى عن مالك وعن شريح بن 
يونس عن عبد الله بن رجاء. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم به. 
وعن إسحاق بن عبد الله بن رجاء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن يحبى. 
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ذكر معناه: قوله: «سألت أنسأ» وفي رواية أ ذر: «سألت أنس بن مالك». قوله: 
«ونحن» الواو للحالء قوله: «غاديان»؛ من غدا يغدو غدواًء والمعنى: نحن سائران من منئ 
متوجهان إلى عرفات. قوله: «عن التلبية»» يتعلق بقوله: «سألت». قوله: «كان» أي: الشأن. 
قوله: «لا ينكر عليه)؛ على صيغة المعلوم في الموضعينء» والضمير المرفوع الذي فيه يرجع 
إلى النبي عَيُْهِ والتكبير المذكور نوع من الذكرء أدخله الملبي في خلال التلبية من غير ترك 
للتلبية» لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» قال مالك: يقطع إذا زالت الشمس» وقال مرة أخرى: إذا وقفء وقال أيضاً: 
إذا راح إلى مسجد عرفة. وقال الخطابي: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي 
أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وعليها العمل. وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن 
يكون تكبير المكبر منهم شيعاً من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير 
ترك التلبية. 


لاه مو ع م 4 ا ا بن 


١ كسم‎ 


نخُرجٌ ايض كن خَلْفَ الئاس 0 ا ويدْعُونَ بدعانهة يو ججونٌ و 0 
الِيَوْمَ وطهرتةُ. [انظر الحديث "١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يوم العيد يوم مشهود كأيام من » فكما أن التكبير في 
أيام منئ» فكذلك في أيام الأعياد» والجامع بينهما كونها أياماً مشهودات. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمكل» ذكر في بعص النسخ غير منسوب» قال أبو 
علي: كذاءرواه أبو ذر» وكذلك أخرجه أبو مسعود الدمشقي في كتابه: محمد عن عمر» 
قال أبو علي: وفي.روايتنا: عن أبي علي بن السكن وأبي أحمد وأبي زيد حدثنا ععمر ابن 
حفصء لم يذكرؤا فحمداً قبل عمرء. ويشبه أن يكون :جمد بن يحيى الذهليء وإليه أشار 
الحاكم في هذا الموضع. وأما خلف والطرقي فذكرا أن. البخاري رواه عن عمر بن حفص» 
لم يذكرا محمداً قبل عمرء وكذا ذكر أبو.نعيم أن البخاري رواه عن عمر بن حفصء فعلى 
حفص كثيراً بغير واسطة» وربما أدخل بيته وبينه الواسطة أحياناء قيل الراجح سقوط الواسطة 
بينهما في هذا الإسناد. قلت: لم يبين وجه الرجحان» والموضع موضع الاحتمال» 
والكرماني جزم بالواسطة, فال محمد: أي ابن يحيى الذهلي» بضم الذال وسكون الهاء: أبو 
عبد الله النيسابوري الحافظ» مات بعد موت البخاري سنة ثمان وخمسين ومائتين. الغاني: 
عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي. الغالث: أبو حفص النخعي» وقد تقدها في: باب 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة. الرابع: عاصم بن سليمان الأحول» وقد مر أيضاً. . 
الخامس: حفصة بست سيرين أم الهذيل الأنصارية» أحت محمد بن سيرين: السادس: أم 
عطية) واسمها: نسيبة بئنت كعب الانصارية» وقد تقدمت في: باب التيمن في الوضوء. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه غير منسوب على 
الاختلاف. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : أن شيخه نيسابوري على نفدير كونه 
الذهلي, والثاني من الرواة والثالث كوفيانء والرابع والخامس بصريان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: قد أخرج البخاري بعضه في حديث مطول في: 
باب شهود الحائض العيدين» عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة» 
وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في العيدين: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد الله 
الحجبي عن حماد» وفي الحج عن مؤمل بن هشام, أربعتهم عن أيوب» وذكرنا أيضاً أن بقية 
الستة أخر جوه . 

ذكر معناه: قوله: «كنا نؤمر»» على صيغة المجهول, وهذه الصيغة تعد من المرفوع 
كما قد ذكرنا غير مرة» وقد جاء ذلك صريحاً كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قوله: «أن 
نخرج» بنون المتكلمء, وكلمة: أن مصدرية والتقدير: بأن نخرج.ء أي: بالإخراج. قوله: 
«حتى نخرج البكر» كلمة: حتىء للغاية و: حتى الثانية غاية الغاية أو عطف على الغاية 
الأولى. والواو محذوف منها وهو جائز عندهم. قوله: «من خدرها)؛ بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وقيل: هو الهودج, 
وقيل: سرير عليه ستر. وقيْل: هو البيت» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب شهود الحائض 
العيدين. قوله: «الحيض» بضم الحاء وتشديد الياء آخر الحروف» جمع حائض. قوله: 
«فيكبرن» أي: النساء» ويدعون كذلك وهذه اللفظة مشتركة بين الجمع المذكر والجمع 
المؤنث؛ والفرق تقديري» فوزن الجمع المذكر: يفعونء ووزن الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: 
«يرجون بركة ذلك اليوم»؛ هذا شأن المؤمن يرجو عند العمل ولا يقطع ولا يدري ما 
يحدث له. قوله: «وطهرته)», بضم الطاء المهملة وسكون الهاء أي : طهرة ذلك اليوم أي 
طهارته. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي وابن بطال: معنى التكبير في هذه الأيام أن 
الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتها فجعلوا التكبير استشعاراً للذبح لله تعالى حتى لا يذكز في 
أيام الذبح غيره. وفيه : تأخير النساء عن الرجال. وفيه : تساوي النساء والرجال في التكبير 
والدعاء. وفيه : إخراج النساء يوم العيد إلى المصلى حتى الحيض منهنء ولكنهنء يعتزلن 
المصلىء وفيه : استحباب التكبير يوم العيد» وكذا في ليلته في طريق المصلى» وروي عن 
علي» رضي الله تعالى عنه. أنه كبر يوم الأضحى حتى أتى الجبانة» وعن أبي قتادة: أنه كان 
يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلىء وعن ابن عمر أنه كان يكبر في العيد حتى يبلغ المصلى 
ويرفع صوته بالتكبيرء وهو قول مالك والأوزاعي. وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن 
يخرج الإمام» فإذا خرج قطعه ولا يكبر إلا إذا رجع. وقال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة 
النحرء وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام ليلة الفطر عقيب الصلوات في الأصح. 
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وقال أبو حنيفة: يكبر يوم الأضحىء, يخرج في ذهابه ولا يكبر يوم الفطرء وقال الطحاوي: 
ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قوله تعالى: #إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: 2١865‏ 

والحج: /]. وتأول ذلك زيد بن أسلمء ويجعل ذلك تعظيم الله بالأفعال والأقوال كقوله: 

«إوكبره تكبيراً» [الإسراء: .]١١١‏ والقياس أن يكبر في العيدين جميعاًء لأن صلاتي العيدين 
لا تختلفان في التكبير فيهماء والخطبة بعدهما وسائر سنتهماء وكذلك التكبير في الخروج 
إليهما. 


١+‏ باب الصّلاةٍ إلى الحَربَةٍ يَوْمَ العيد 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إلى الحربة» يعني: يصلي والحربة بين يديه والحربة 
دون الرمح العريض النصل. قوله: «يوم العيد». من زوائد الكشميهني. 
95 ل حدّثنا مُحَمَد ب بن بَشَارِ قال حدّثنا عَبِدُ الومّاب قال حدّثنا عَبِدٌ الله عن ناقع 
عن ابن عُمرَ أن اليب عه كات * تُوكرُ الحَرْبَةٌ عُدَّامَهُ يَوْمَ الفِطر والكخر 5 م اللي [انظر 
الحديث 555 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مر هذا الحديث في: ياب سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع» «عن ابن 
عمر: أن رسول الله عَيْيلَهِ كان إذا حرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه..» الحديث. 
وأخرجه أيضاً في: باب الصلاة إلى الحربة: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمرء وقد ذكرنا في: باب سترة الإمام» جميع ما يتعلق به من الأشياء» وعبد الوهاب هو 

١‏ اشهمر العَئَرَّةِ أو الحَوبَةِ بَيْنَ يَدَي الإمَام يَوْمَ العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حمل العنزة» وهي أقصر من الرمح وفي طرفها زج. 
5 ل حدّقفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُئَذِرٍ قال حدّثنا الوَلِيدُ قال حدّثنا أَبُو عَمْرِو قال أخبرني 
نافع عن ابنٍ عُمَرَ قال كان الئِيْ عله يَْدُو إلَى المْصَلَّى والعتزة بين يديه تخ وَنَنْصَبٌٍ 
لوي بَينَ يَذَيْه فَيِصَلّي إِليْهًا. رانظر الحديث 549154 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبرأهيم بن المنذر تقدم عن قريب في: باب المشي 
والركوب إلى العيد» والحزامي» بالحاء المهملة وبالزاي» والوليد هو ابن مسلمء والأوزاعي هو 
عبد الرحمن بن عمرو. والحديث أخرجه ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار عن عيسى 
أبن يونس وعن دحيم عن الوليد» وقد مر الكلام فيه مستوفىئٌ في: باب سترة الإمام. 

قوله: «فصلى». ويروى «يصلي». ويروى: «فيصلي». فإن قلت: صلى النبي ا 
فم إلى عين تحدان -رؤاه ابن عباين؟ قلت ذلك لنبين أن السعرة ليست" خرطا بل _مية: أو 
كان ذلك نادراً منه» والذي واظب عليه النبيء عَيْلَهِ طول دهره: الصلاة إلى سترة. 


4.2 )١5( كتاب العيدين / باب‎ - ٠ 
0 - وام‎ 
باب خُرُوج النْسَاءٍ وَالحُيِضِ إِلَى المُصَلَى‎ ١ 


أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء الطاهرات والنساء الحيض إلى المصلى يوم 
العيد. والحيض» بضم الحاء وتشديد الياء: جمع حائض» وهو من عطف الخاص على العام. 


474/7 حدذّثفا عَبِدٌ الله بن عَبِدٍ الوَمَّابٍ قال حدّثئنا حمَادُ بن رَيْدِ عن أيُوبَ عن 
مُحَمَّدٍ عن أمّ تَطيّة قال أُمِرْنَا أن نُحْرِج العَوَاتِقَ وذَّوَاتٍ الحُدُورٍ. [انظر الحديث 4؟؟ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خروج النساء» فقط وهو الجزء الأول للترجمة» وحديث 
أيوب عن حفصة يطابق الجزرء الثاني للترجمة. وهو قوله: «والحيض». وقد مر حديث أم 
عطية هذه في: باب التكبير أيام منى» عن قريب. قوله: «حماد بن زيد». كذا وقع بالنسبة في 
رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة: حدثنا حماد, بلا نسبة. قوله: «أمرنا» بفتح الراءى كذا هو 
في رواية أب ذر عن المستملي والحموي. وفي رواية الباقين: «أمرنا»» بضم الهمزة على 
صيغة اكور بدون لفظ: نبيناء وفي رواية مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد: 
«قالت: أمرنا» يعني النبي عَيُهِ. قوله: «العواتق» جمع العاتق: وهي التي بلغت» وسميت بها 
لأنها عتقت عن أمهاتها في الخدمة أو عن قهر أبويها. يقال: عتقت الجارية فهي عاتق مثل: 
حاضت 6 حائضء والعتيق» القديم. وقال ابن الأثير: ويروى في حديث أم عطية: «أمرنا أن 
نخرج في العيدين الحيض والعتيق». والخدور: جمع خدرء وهو السترء وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في: كتاب الحيضء في: باب شهود الحائض العيدين. 


وعن أيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ بتخوه 

هو معطوف على الإسناد المذكور, والحاصل أن حماداً روى عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أم عطية» وروى أيضاً عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم 
عطية بنحوه أي: بنحو ماروى أيوت عَنَ محمد وكلتا الروايتين رواهما أبو داود. أما 
الأولى: فرواها عن موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن 
عتيق وهشام في آخرين: «عن محمد: أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله عله أن نخرج 
ذوات الخدور يوم العيد..) الحديثء وأما الثانية: فرواها عن محمد بن عبيد حدثنا حماد 
حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه 
امرأة أحرى أي: حدث محمد بن سيرين عن أخته حفصة بنت سيرين» ويقال: هذا كان في 
ذلك الزمان لأميدى عن المقييةة ببخلاف اليوم» ولهذا صح «عن عائشة: لؤ.راى رمتول الله 
عل ها حي النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد 
تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول» فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت 
المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق. 


ورَّادَ في حَدِيثِ حَفْصَةَ قال أؤ قالّتٍ العَوَاتِقَ وذَّوَاتِ الخُدُورٍ ويَعْتَزِلْنَ الخيض 
المُصَلّى 

أي: وزاد أيوب في حديث حفصة في رواية عنها قال: أو قالت حفصة: يعنى شك 
أيوب في أنها قالت: نخرج العواتق ذوات الخدورء على أن ذوات الخدور تكون صفة 
للعواتق» أو قالت: وذوات الخدورء بواو العطف ومعناها: صواحب الخدور. وإعراب: ذوات» 
كاعراب: مسلمات. قوله: «ويعتزلن الحيض» من باب: أكلوني البرايث» لا بالاعتزال إما 
لعلا يلزم الاختلاف بين الناس من صلاة بعضهم وترك الصلاة لبمعضهم» أو لكلا تنجس 
المواضعء أو لثئلا تؤذي جارتها إن حصل أذى منها. 

١5‏ باب خُرُوجٍ ١‏ لصَّبِيَانِ إِنَى ا لْمُصَلَ 

أي: هذا باب في بيان خروج الصبيان إلى مصلى العيد مع القوم؛ وإنما قال: إلى 
المصلىء ولم يقل: إلى صلاة العيد ليشمل من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى. 
ات عَمْرُو بن عباس قال حدّثنا عَبِدُ التخلن قال حدّئنا سُفْيَانُ عن 
عند لعي قال سيغث ابئ غجاس قال حَربجث مع البي خقله نو فطر أو أشعى 
قشل افيد نّمع خحطت ثم 0 تى التْسَاءَ فَوَعَطظهُنَ 000 وأَمَرَهُّنٌ بالصّدَقة. رانظر 
الحديتة 954 ا 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان وقت خروجه مع النبي م إلى صلاة 
العيد طفلاً لأنه عند وفاة النبى عَيِلُهِ كان ابن ثلاث عشرة سنة. فإن قلت: ليس في الحديث 
ما يشعر بكون ابن عباس طفلاً حينئذ؟ قلت: سيأتي في: باب العلم الذي بالمصلىء قال: 
«ولولا مكاني من الصغر ما شهدته), فجرت عادته في التراجم أنه يترجم بما ورد في..بعض 
طرق الحديث الذي يورده. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عباس أبو عثمان البصري» وعمرو بالواو 
وعباس» بالباء الموحدة المشددة» وقد تقدم ذكره. الثاني: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
الأزدي العنبري. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد الرحمن بن عابسء بالعين المهملة وبعد 
الألف باء موحدة مكسورةء تقدم في آخر كتاب الصلاة. الخامس: عبد الله بن عباس. 
في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه * القول في أربعة مواضع. وفيه : ان سيحخحه من أفراده 
وهو بصري وشيخه كذلك» وسفيان كوفيٍ وعبد الرحمن سن عابس كذلك» وفيه : سفياكت 
عن عبد الرحمن؛ وصرح يحبى القطان عنه بأن عبد الرحمن ن المذكور حدثه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن علي في 
الصلاة وفي العيدين عن مسدد وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثير 
وأخحرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير به وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي به. 


1١‏ كتاب العيدين / باب )١7(‏ ضر 


ذكر معناه: قوله: «أو أضحى». شك من الراوي» والظاهر أن الشك من عبد الرحمن 
ابن عابس. قوله: «فوعظهن» الوعظ: الإنذار بالعقاب. قوله: «وذكرهن». بتشديد الكاف: من 
التذكيرء وهو الإخبار بالثواب» ويجوز أن تكون هذه الجملة تفسيراً لقوله: دوعظهن» أو 
تأكيداً لها. وقيل: التذكير لأمر علم سابقاً. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج الصبيان إلى المصلى ولكن بشرط التمييزء ألا يرى 
أن ابن عباس كيف ضبط القصة؟ وفيه : خروج النساء أيضاء وسواء فيه الطاهرات والحيضء 
كما جاء في الحديث السابق. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه : الوعظ للنساء والأمر 
لهن بالصدقة دون الرجالء لأنهن أكثر أهل النارء والله أعلم. 
١١‏ باب اسْتَقْبَالٍ الإمَام النّاسَ في حُطَبَةٍ العِيدِ 
أي : هذا باب في بيان استقبال الإمام الناس وقت خطبته بعد صلاة العيد. فإن قلت: 
قد تقدم في ككاني العونندة باب استقبال الناس الإمام إذا خطبء وعلم من ذلك أن 
الاستقبال سنة في الخطبة فيكون هذا تكراراً. قلت: أجيب بأنه إنما ذكر هذه الترجمة لدفع 
وهم من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلكء لأن استقبال الإمام في الجمعة ضروري 
لآنه يسطب» على مين بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطبة 
العيد. 
قال أبُو سَعِيدٍ قام الي عه مُقَابلَ الئّاس 
هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدريء وصله البخاري في: باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» قال: «كان النبي عَُْهُ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء فأول 
شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس..) الحديثء وفي رواية مسلم: «قام فأقبل 
على الناس..) الحديث. 
164 ل حدّثفا أَبُو نُعَيِم قال وا اس الكو لتم عر ارده 
قال حَرَجٍ النبئ َك يَومَ أضكئ إلى ليع فَصَلَّى زر عمَنِ ثم ْمل عَلَينَا يوَجهِهِ وقال إِنَّ 
وَل شكتا في يَؤْمَِا هذا أن تَبدَأ بالصَّلاَةٍ ؛ ارج لتر فون فصل لك اذ وَاققَ سُئَتَا 
ومن ذبح قبل ذَلِكَ فإًا هوَ ضَيْءٌ عجلهُ لأهْلهِ ليس مِنَ الدّسكِ في شَيْءٍ فقام رَجلٌ نقال 
يا رسول الله إنّي دَبَحْتٌ وعِنْدِي جَدَعَةٌ حَيد مِنْ مُبَةِ مُسِنَّةِ قال اذْبَحْهَا ولا تفي عن أحدٍ بَعْدَكَ. 
[انظر الحديث ١ه‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أقبل علينا بوجهه». والحديث قد مضى في: باب 
لولاا 8 عرده هيات عن سليمان بن حرب عن شعبة عن زبيد» وههنا عن أبي 
نعيم الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة بن مصرف» بتشديد الراء | رة: اليامى؛ 
بالياء آخر الحروف: الكوفيء. مات سنة سبع وستين ومائة. قوله: (إلسى 00 بالباء 
الموحدة المفتوحة» وهو موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتىء وبه سمي بقيع الغرقد, 


٠٠6 1‏ - كتاب العيدين / باب )١8(‏ 
وهي مقبرة أهل المدينة. قوله: «أن نبدأ» قال الكرماني: كيف صح هذا بلفظ المستقبل وقد 
أديت الصلاة؟ قلت: إما إن المراد أن بيان نسكنا أو أن المضارع موضع الماضي عكس 
قوله تعالى: «9ونادى أصحاب الجنة» [الأعراف: ‏ 4]. قوله: «فقام رجل». هو أبو بردة بن 
نيار. قوله: «ولا تفي») بالفاء من وفى يفي كذا هو في رواية المستملي والحموي» وفي 
رواية الكشميهني: «ولا تغني») من الإغناء., والمعنى متقارب. فإن قلت: أين ذكر 
الخطبة؟قلت: هي من تتمة الصلاة وتوابعها. 
باب العَلّم الَّذِي بِالمُصَلّى 

أي: هذا باب في بيان العلم الذي هو بمصلى العيدء والعلم بفتحتين هو الشيء الذي 

عمل من بناء أو وضع حجر أو نصب عموذ ونحو ذلك ليعرف به المصلى. 


6 لل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثئا يَخيى عن سُفْيَانَ قال حدّثني عَبِدُ الوَخمن بن 
عَايسٍ قال سمغت ابن عباس قِيلَ له أَشْهدَتَ اليد مع لنبي َيه قال نعم م ولؤلاً مكاي بِنَ 
شح تهذفة على الى اقلم الذي عله كز ير بن الطله تصلي 83 حَطْبَ 500 
النسَاءَ ومَعَهُ يلال فَوَعَظَهُن وذَّكْرَهِنٌ وأْمرَهُنْ بالصّدَقَةٍ كَرأَنثهُنٌ يَهْوِينَ بِأئدِيهِنٌّ يَقْذِفْتَهُ في لو 

بلألٍ ثُمْ انْطَلَق هُوَ وبلالٌ إلى بَنِتِهِ. [انظر الحديث 4 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت»», 
والحديث قد مر في: باب وضوء الصبيان ومقئ يجب عليهم الغسل والطهور» قبل كتاب 
الجمعة بأربعة أبواب. فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان, وهنا 
أخرجه: عن مسدد عن يحيى» ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري» وقد تكلمنا هناك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياءء ولنذكر هنا ما يحتاج إليه. 

قوله: «قيل له». أي: لابن عباس» رضي الله تعالى عنهء وهناك: «وقال له ا قوله: 
«أشهدت؟» أي: أحضرت؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار: قوله: «ولولا 
مكاني من الصغر ما شهدته». فيه تقديم وتأخير وحذف تقديره: ولولا مكاني من رسول الله 
َيِه لم أشهده لأجل الصغرء وكلمة: من للتعليل» والحديث المذكور هناك يؤيد هذا 
المعنى. وهو قوله: «لولا مكاني منه ما شهدته) أي: لولا مكاني من النبي َكلْهِ ما حضرته 
أي: العيدء وفسر الراوي هناك غلة عدم الحضور بقوله: (يعدي نين ضغرة» فالصغر علة لعدم 
الحضورء ولكن قرب ابن عباس منه عه ومكانه عنده كان سبباً لحضوره. قوله: «حشى أتى 
العلم). بفتحتين» وهو العلامة التي عملت عند دار كثير بن الصلت» وقد مر الكلام فيه في: 
باب وضوء الصبيان» و: كلمة: حتىء للغاية ولكن فيه مقدر تقديره: خرج رسول الله عله 

عدن انين العلم. قوله: دومعه بلال» أي: مع رسول الله عَّْهِء والواو فيه للحال. قوله: 
ديهوين»: بضم الياء آخمر الحروف من: أهوى يهري إهواءً. يقال: أهوى الرجل بيده إلى 
ا ليتناوله ويأذهء وقال ابن الأثير: يقال: أهوى بيده إليه أي: مدها نحوهء وأمالها إليه» . 


١‏ كتاب العيدين / باب )١9(‏ ضرق 


يقال أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه, والمعنى هنا يمددن أيديهن بالصدقة ليتناولها بلال» 
وفسره بعضهم بقوله: أي: يلقين» وليس كذلككء لأن لفظ: «يلقين) تفسير قوله: «يقذفنه», 
وإذا فسر: يهوين بيلقين يكون قوله: «يقذفنه) تكراراً بلا فائدة» ومحل: «يقذفنه) من الإعراب 
النصب لأنها وقعت حالآ» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المتصدق به؛ يدل عليه لفظ 
الصدقة. وبقية فوائده ذكرت هناك. 
8 باب مَوْعِْظَةَ الإّام النّسَاءَ يَوْمَ العِيدٍ 
أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطية مع الرجال. 


ل د 1 إفكاد ب التاجيم و عونك عاتي 1 لق قال حدّئنا ابن 
صل بدأ باللاو ع طب فلا قوع ل فأتى التساد مدحوَن وهو : وكا على ند يلل 


صف املا 


وبلالٌ باط نَوْبَهُ يُلْقَى فِيهِ النّسَاءُ الصّدَقَةَ قُلْثُ لِعَطَاءٍ زكاةً يَؤ م افر قال ل ولك صَدَفَة 


عن 


يِصَدَكْنَ كيذ ثلقى فَكهَا ويْلقِينَ قل اثرى عمًاً علّى الإمام ذَلِكَ وْدكرهن يّ قال إِنَّهُ لَحق 
عَلَيْهِمْ وما لَهُمْ ل تعلو . [انظر الحديث لّمهه؟ وطرفه]. 


- قال ابن مجرئج وأخبرني ي الحسنُ بن مُسْلِم عن طَاوْسٍ عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله 
تعالى عنهما قال سَّهِدْتٌ الفِطْرَ مع النَبِيَ عَيِلّه وأبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُفْمَانَ رضي الله تعالى 
سوم يلها ل الي لع يخطث بنذ شرع لسن كله الي ألو ابه جمة مغلير 
بيده ثُمَ أَمْبلَ يَسْقّهُمْ حَتّى جاء التّسَاءَ مَعَهُ يلال نقال يا ها النبي إِذّا جاءكٌ المُؤمة 
8 ار [الممتحنة: ؟١ع‏ الآيَةَ ثْمْ قال حِينَ فْرَعٌَ مِْهَا آنْثنُ عَلَى ذْلِكَ قالتِ امرأةٌ وَاحِدَةٌ 

مني ل ُججة يرها كعم لآ تذري عصئ عن هي قال فتصدًن فبسط بلال كزنا فم هلع 
1 فِدَاءُ أبي وأمي فيلْتقِينَ المَمَحّ والحَوَاتِيم فِي تَوْبٍ يلالٍء قال عَبِْدُ الوَرّاقِ الحَوَاتِيمُ العِظَامُ 
كانت فِي الجَاهِلِيّة. [انظر الحديث 548 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأتى النساء فذكرهن». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن نصر: هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
أبو إبراهيم السعدي البخاري. الثاني: عبد الرزاق بن همام صاحب «المسند) و(المصنف). 
الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وقد تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن أبي رباح. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. السادس: الحسن بن مسلم بن يناق المكي. السابع: 
طاوس بن كيسان. الثامن: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في تسعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده وأن نسبته إلى جده وهو رواية الأصيلي 
فإنه روى عنه في كتابه في مواضعء فمرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده» 

عمدة القاري / ج” / م8١‏ 


نكرت ١٠١‏ - كتاب العيدين / باب )١5(‏ 


ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ فينسبه إلى أبيه. وفيه : أن شيخه بخاري سكن 
المدينة والثاني يماني والثالث والرابع مكيان والسادس كذلك والسابع يماني. . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد 
الرزاق به» ولم يذكر حديث عطاء عن جابر» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن خلاد. 

ذكر معناه: قوله: «فلما فرغ» أي: عن الخطبة» نزل قيل: فيه إشعار أنه كان يخطب 
على مكان مرتفع» لأن النزول يدل على ذلك. «واعترض عليه) بأن تقدم في: باب الخروج 
إلى المصلىء أنه عَيْلَهُ كان يخطب في المصلى على الأرض. وأجيب : بأن الراوي لعله 
ضمن النزول معنى الانتقال» قلت: يحتمل تعدد القضية. قوله: «وهو يتوكأ» الواو فيه للحال» 
وكذلك: الواو في: «وبلال». قوله: «تلقي» بضم التاء من الإلقاء» والنساء بالرفع فاعله. قوله: 
«قلت لعطاءع)» القائل هو ابن جريج» وهو موصول بالإسناد الآول. قوله: «زكاة يوم الفطر)., 
كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مع تقدير الاستفهام أي: أهي زكاة يوم 
الفطر؟ وأطلق على صدقة الفطر اسم: الزكاة» فدل أنها واجبة. قوله: «ولكن صدقة» أي: 
ولكن هي صدقة, فارتفاعها على أنها خبر مبتدأ محذوف. قوله: «تلقي»؛ بضم التاء المثناة 
من فوق من الإلقاء أي: تلقي النساء» والنساء» وإن كان جمعاً للمرأة من غير لفظه» ولكنه 
مفرد لفظاً. قوله: «فتخهاء, بالنصب مفعول: تلقيء الفتخ؛ بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق 
والخاء المعجمة: جمع فتخة» وهو خواتم بلا فصوص كأنها حلق» وسيأتي تفسيره عن قريب. 
قوله: «يلقين»؛ من الإلقاء أيضاً وإنما كرر ليفيد العموم. وقال بعضهم: المعنى تلقي الواحدة 
وكذلك الباقيات. قلت: التركيب لا يقتضي هذا على ما لا يخفى» ومفعول: «يلقين», 
محذوف وهو: كل نوع من أنواع حليهن. قوله: «قلت لعطاء» القائل هو ابن جريج أيضاً 
والمسؤول عطاء. قوله: «أترى حقاً على الإمام ذلك؟» الهمزة فيه للإستفهام» و: حقاًء 
منصوب على أنه مفعول: ترى» وذلك إشارة إلى ما ذكر من الوعظ للنسماء. والأمر إياهن 
بالصدقة» والظاهر أن عطاء يرى وجوب ذلكء ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غيره» 
والنووي وغيره. حملوه على الاستحباب. 

قوله: «قال ابن جريج: وأخبرني حسن بن مسلم» معطوف على الإسناد الأول» وقد 
أخرج مسلم هذا الحديث ولكنه قدم الثاني على الأول؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن رافع قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج؛ قال: أخبر ني عطاء 
دعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي» عَيُّ قام يوم الفطر فصلى فبداً بالصلاة 
قبل الخطبة ثم خطب الناس» فلما فرغ نبي الله َل نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا 
على يد بلال» وبلال باسط ثوبهء يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا ولكن 
صدقة يتصدقن بها حيئئذء تلقي المرأة فتخها ويلقين. قلت لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن 
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يأني النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهم, وما لهم لا يفعلون 
ذلك؟ قوله: «ثم يخطب بعد» لفظ: «يخطب» على صيغة المجهول. قال الكرماتي: معناه: 
ثم يخطب كل واحدء فعلى تفسيره هو على صيغة المعلوم» وبعد مبني على الضم أي: بعد 
أن يصلوا. قوله: «خرج النبي #َِلّهِ» كذا وقع بدون حرف العطف. قيل: قد حذف منه 
عبا 

٠. باس‎ 


قوله: و«حين يجلس بيد2)0. بتشديد اللام المكسورة من: التجليس» ومفعوله محذوف 
أي : حين يجلس الناس بيده وتفسره رواية مسلم قال: «فنزل نبي الله عر كأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده». وذلك لأنهم أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاجته ثم ينصرفوا جميغاء أو أنهم: أرادوا أن يتبعوه فمنعهم وأمرهم بالجلوس. قوله: 
«يشقهم). أي: يشق صفوف الرجال الجالسين. قوله: «معه بلال») جملة حالية وقعت بلا واو 
قوله: «فقال: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات6» [الممتحنة: .]١١‏ أي: قال النبي 
عل يعني: تلا هذه الآية. وفي صحيح مسلم: دفتلا هذه الآية حتى فرغ منهاء وهذه الآية 
الكريمة فى سورة الممفتحنة: ديا أيها الذين آمنوا لد تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[الممتحنة: ١ع.‏ ثم الآية المذكورة هي: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالله شيثاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» 
[الممتحنة: .]١١‏ وإنما تلا النبي عَتُمِ هذه الآية الكريمة ليذكرهن البيعة التي وقعت بينه وبين 
النساء لما فتح النبي عَيْلّهُ مكةء وكان النبي عَْقُهُ لما فرغ من أمر الفتح اجتمع الناس للبيعة» 
فجلس بهم على الصفاء ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وذكر لهن ما ذكر الله في الاية 
المذكورة. قوله: «أنتن على ذلك» مقول القول» والخطاب للنساء أي: أنتن على ما ذكر في 
هذه الآية. قوله: «فقالت امرأة واحدة منهن» أي: من النساء. قوله: «نعم». مقول القول أي: 
نعم نحن على ذلك. قوله: «لا يدري حسن من هي» أي: لا يدري حسن بن مسلم الراوي 
عن طاوس المذكور فيه من هي المرأة المجيبة» ووقع في رواية مسلم وحده: ولا يدري 
هو وغيره» وهو تصحيف وصوابه: (لا يدري حسن من هي»., كما في رواية البخاري» قيل: 
يحتمل أن تكون هذه المرأة هي: أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء فإنها 
روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه الطبراني» وغيره من طريق شهر بن حوشب: «عن 
أسماء بنت يزيد أن رسول الله عَِله خرج إلى النساءء وأنا معهن» فقال: يا معشر النساء إنكن 
أكثر حطب جهنم. فناديت رسول الله وكنت عليه جريثئة: لِمَ يا رسول الله؟ قال: لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولاً: بنعمء فإن القصة 
واحدة. قلت: هذا تخمين وحسبباك» ويحتمل أن يكون غيرهاء وباب الاحتمال وأسع. 
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قوله: «قال: فتصدقن» هذه صيغة الأمر أمرهن عَنُهِ بالصدقة» وهذه الصيغة تشترك فيها 
جماعة النساء من الماضيء ومن الأمر لهن ويفرق بينهما بالقرينة. فإن قلت: ما هذه الفاء 
فيها؟ قلت: يجوز أن تكون للجواب لشرط محذوف تقديره: إن كنتن على ذلك فتصدقن» 
وَيجِوز أن تكون للسببية. قوله: «ثم قال: هلم» أي : ثم قال بلال: ولفظ: هلم من أسماء 
الأفعال المتعدية نحو: هلم زيداً: أي: هاته وقربه» وهو مركب من: الهاءء و: لم» من: 
لممت الشيء جمعته؛ ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. تقول: هلم 
يا رجلء هلم يا رجلان» هلم يا رجال» هلم يا امرأة هلم يا امرأتان» هلم يا نسوة. هذه لغة 
أهل الحجازء وأما بنو تميم فيقولون: هلم هلما هلموا هلمي هلما هلممنء والأولى أفصحء 
ويجيء لازماً أيضاء قال تعالى: #والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» [الأحزاب: .]١8‏ قوله: 
«لكن»., بضم الكاف وتشديد النون» لأنه خطاب للنساءء فإذا وقع لفظ: هلم» متعدياً تدحل 
عليه اللام» ويقال: هلم لكما هلم لكم هلم لكِ بكسر الكاف, هلم لكما هلم لكن. قوله: 
«فداء» إذا كسر الفاء يمد ويقصرء وإذا فتح فهو مقصورء والفداء: فكاك الأسير. يقال: فداه 
يفديه فداعءً وفدىٌ وفاداه يفاديه مفاداة» إذا أعطى فداءه وأنقذم» وفداه بنفسه وفداه إذا قال له: 
جعلت فداك. وقيل: المفاداة أن يفتك الإسير بأسير مثله. قوله: «فداء» مرفوع لأنه خبر لقوله: 
«أبي وأمي» عطف عليهه. والتقدير: أل وأمي مفدىٌ لكن. قوله: «فيلقين». بضم الياء من 
الإلقاء وهو الرمي. قوله: «الفعخ») منصوب لانه مفعول: «يلقين». قوله: «والخواتيم» عطف 
عليه والفتخ» بفتحتين: جمع فتخة» وقد فسرناها عن قريب» وفسرها عبد الرزاق بما ذكره 
في الكتاب» ولكن لم يذكر في أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في 
أصابع الأرجل؛ ولهذا عطف عليها: الخواتيم» لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في 
الأيدي. وقد ذكرنا عن الخليل أن: الفتخ: الخواتيم التي لا فصوص لهاء فعلى هذا يكون 
هذا من عطف العام على الخاص»ء والخواتيم جمع: ختام» أو خاتام» وهما لغتان في: خاتم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن 
بما يجب عليهن» وما يستحبء» وحثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» 
ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وقال ابن بطال: أما إتيانه إلى النساء ووعظهن 
فهو خاص به عند العلماء لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى 
للنساء ولا يقطع خحطبته ليتمها عند النساء. وفيه : جواز التفدية بالاب والام. وفيه : ملاطفة 
العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. وفيه : أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة 
ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. وفيه : بذل النصيحة 
والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. وفيه : جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين. وفيه : مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن؛ مع ضيق الحال 
في ذلك الوقت» وفي ذلك دلالة على علو مقامهن في الدين وحرصهن على أمر الرسولء 
عَظِلَهِ. وفيه : أن قول المخاطب: نعمء يقوم مقام الخطاب. وفيه : أن جواب الواحد كاف 
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عن الجماعة. وفيه : بسط الثوب لقبول الصدقة. وفيه : أن الصلاة يوم العيد مقدمة على 
الخطبة. 
٠‏ - باب إِذَا لَمْ يكن لَهَا جَلْبَابٌ فِي العِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حال المرأة إذا لم يكن لها جلباب في العيدء ولم يذكر جواب 
الشرط اعتماداً على ما ورد في حديث البابء والتقدير: إذا لم يكن لها جلباب في يوم العيد 
سم يه ساي 4ه كرويه ويجوز أن 0 0 
590 ل اا ميرك 00000 كر عامقا ف رما ويؤيده 
رواية نين داود: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها). ويؤخذ منه: جواز اشتمال المرأتين في 
ثوب واحد. قلت: الذي قال هذا القائل لم يقل به أحد ممن له ذوق من معاني التركيب. 
وإنه ظن أن معنى قوله في رواية أبي داود: «طائفة من ثوبها»» بعضاً من ثوبها بأن تدحلها في 
مر م د واحد ون ا 
صاحبتها من جلبابها)» يعني: لتعيرها 2 لا تحتاج إليه» والجلياب! ثوب 0 الو من 
الخمار. قال النضر: هو المقنعة. وقيل: ثوب واسع يغطي صدرها وظهرهاء وقيل: هو 
كالملحفة. وقيل: الإزار. وقيل: الخمار. 


0 ل حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَارثِ قال حدَّثنا أُيُوبُ عن حَفْصَةَ بنْتِ 
سيرِينَ قالّتُ كنا متعْ جوارِيتا أن يَخْرْجْنَ يَوْم العِيدٍ فَجَاءَتُ امْرَأةٌ فترَلْتْ قَضِْرَ بَنِي حَلَفٍ 
فَأَتَيْثُهَا مَحَدَّنَتْ أن روج أخيهَا عَرَا مع الَّبِي مَل ذِْئَي عَشْرَةَ غَرْوَةَ فَكانتٌ أَختهَا مَعَهُ في 
سَتٌ غرَّوَاتٍ فَقَالَتْ فَكنًا نه تقوم على الكوضى الحو ادي ماديا رد 00 
إخدانًا بَأْنْ إذاالع يكن لها حلنات أنْ لآ تَحُد ج فقال لِكُلْيِسْهَا صاحِبِتُهَا من 
هذ الخو وفقة الي دن عنصا ل تيد ِ 1 عَطيَة دن 
فِي كذًا وكذًا قالّتُ نَعَمْ بأبي وَفَلَمَا ذَكرتِ النبي عي يله إل قال بأبي قال لِيَخْرْجٍ العَوَاتِقُ 
ذَوَاتُ الخُدُورٍ أَوؤْ قال الغوايق وذْوَاتُ الخَدُورٍ مَك أيُوبُ والخيّض ويَعْتَزِل الخُيّض 
المُصَلَّى ولْيَضْهَدْنَ الخير ودَغْوَةَ المُوْمِيِينَ قالث فَقُلْتُ لَهَا آلحْيَضُ قالّث تَعَغ ألِسَ 
الحائضٌ تَشْهَدٌ عَرَفَاتِ وتَشْهَدُ كذَا وتَشْهَدُ كذًا. [انظر الحديث 7١4‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها)» وقد مر هذا الحديث فى 
أول: باب ششهود التنائض الغيداين: فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام عن عبد الرقات 
عن أيوب عن حفصة؛ وأخرجه هنا: عن أبي معمر بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد 
عن عبد الوارث بن سعيد التميمي ال وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به 
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قوله: «قصر بسي خلف» بفتح الخاء المعجمة واللام: هو بالبصرة منسوب إلى خلف 
.جد طلحة بن عبد الله بن خلف» جمع: الكليم» وهو المجروح. قوله: «أسمعت؟) بهمزة 
الااستفهام. قوله: «قالت: نعم بأبي» أي : مفدى بأبي» أو: أفديه بأبي» وهذه رواية كريمة 
وأبي الوقت. وفي رواية غيرهما: «قالت: نعم بأبا»» وقد ذكرنا أن فيه أربع روايات: الأولى: 
هذهء والثانية: بأباء والثالثة: بيبي. والرابعة: بيبا. قوله: «لتخرج العواتق ذوات الخدور» 
هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «أو قال: العواتق وذوات الخدور». شك 
أيوب» هل هو بواو العطف أو لا؟. قال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام موقوف عليها أو 
مرفوع إلى رسول الله عَكه؟ قلت: مرفوع؛ إذ معنى قولها: نعم» سمعت رسول الله ملل 
قال: لتخرج العواتق. قوله: «فقلت لها) القائلة المرأة» والمقول لها: أم عطية» قيل: يحتمل أن 
تكون القائلة حفصة والمقول لها امرأة» وهي أخت أم عطية. قوله: 0 كذا وتشهد 
كذا» يريد: مزدلفة ورمي الجمار. 


قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد لأنه إذا أمر من لا جلباب لهاء فمن لها 
بعليات بالظريى الأولنوقال أن نيقة الملؤزيات النيوك' لا يحريفة: .فال" العاتحاوي: 
يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام والمسلمون قليل» فأريد التكثير بحضورهن ترهيباً 
للعدققأنا اليوم قل يتجعاج إلى :ذللقة :وقال الكرماني: وهو مروف لآنه يسفاج إلى معرفة 
تاريخ الوقت» والنسخ لا يثبت إلا باليقين» وأيضاً فإن الترهيب لا يحصل بهم.ء ولذلك لم 
يلزمهن الجهاد. قلت: رده مردود. وقوله: فإن الترهيب لا يحصل بهن غير مسلم, لأنهن 
يكثرن السوادء والعدو يخاف من كثفرة السواد» بل فيهن من هي أقوى قلباً من كثير من 
ارال الذين لسن لهم نبانت عد الكريه. وقولهةبوللاقك ات ينوميق الجهاف قلماه لا تيلم 
ذلك فعند النفير العام يلزم سائر الناس حتى تخرج المرأة من غير إذن زوجهاء والعبد من غير 
إذن مولاهء على ما عرف في بابه. وقال بعضهم: وقد أفتت به أم عطية بعد النبي عَيتُهِ بمدةء 
ولم يغبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلكء والاستنصار بالنساء والتكثر بهن في 
العرب دال على الضعف. قلت: هذه عائشة» رضي الله تعالى عنهاء صح عنها أنها قالت: 
«لو رأى رسول الله عَِتّهِ ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد كما منعت نساء بني 
إسرائيل». فإذا كان الأمر في خروجهن إلى المساجد هكذاء فبالأحرى أن يكون ذلك في 
خروجهن إلى المصلىء» فكيف يقول هذا القائل: لم يغبت عن أحد من الصحابة مخالفتهاء 
وأين أم عطية من عائشة» رضي الله تعالى عنها؟ ولم يكن في حضورهن المصلى في ذلك 
الوقت استنصار. بهن؛ بل كان القصد تكثير السواد أثراً في إرهاب العدو. ألا ترى أن أكثر 
الصحابة كيف كانوا يأخذون نساءهم معهم في بعض الفتوحات لتكثير السواد؟ بل وقع منهن 
في بعض المواضع نصرة لهم بقتالهن وتشجيعهن الرجالء» وهذا لا يخفى على من له اطلاع 
في السير والتواريخ. 


١٠‏ - كتاب العيدين / باب (١5؟‏ و9 ”؟) ريثت 


05 باب اغْيِرّالٍِ الخيّض المُصَلَّى 

أي: هذا باب في بيان اعتزال الحيض المصلىء بضم الحاء وتشذيد الياء: جمع 
حائض» يعنى: يعتزلن مصلى العيد» وإغا ذكر هذه الترجمة مع أن مضمون حديثها قد تقدم 
في الباب السابق للاهتمام به مع التنبيه على اختلااف الرواة. 
6 ل حذثنا مُحَمّد بن المتئى قال حدّثنا ابن عَدِيّ عن ابن عَوْنٍ عن مُحَمَدٍ. قال 
قال م عَطِيَةَ أمِوْنا أن نَخْرْجٍ مَتُخْرِجٍ الحيّضٌ والعَوَاتِقَ وذَوَاتِ الحُدُورٍ قال ابن عَوْنٍ أؤ 
العَواتِقَ ذَوَاتِ الخُدُورٍ فأمًا الخيِض فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ ويَغْتَرأنَ مُصَلاَمُعْ. 
[انظر الحديث 894 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويعتزلن مصلاهم).؛ قد مر الكلام فيه في: باب شهود 
الحائض العيدين» وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم» مر ذكره في : إذا جامع ثم عاد» في 
كتاب الغسلء وابن عون هو: عبد الله بن عون مر في: ناته فول الحبي عَيلكه رب مبلغ» 
ومحمل هو ابن سيرين. 

قوله: «وقال ابن عون: أو العواتق») شك فيه هو كما شك أيوب في الحديث الذي 
قبله» وفي رواية الترمذي: عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين: «نخرج الابكار والعواتق 
وذوات الخدور». 

وفيه : من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب. وفيه : من شأن العواتق 
والسحدرات عدم البروز إلا فيا أذن لهن فيه وفيه + اسعحيباب إغداد الجلباب للمرأة 
ومشروعية عارية الفياب. قيل : وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين» سواء كن 
شواب أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الأمن 
مع أن جماعة من السلف منعوأ ذلك» وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك نو 
حنيفة - في رواية - وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيعات و,المستحسنات لغلبة الفتنة» 
وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم. 

_ بابٌ التخر والذبح يَوْمَ النّخر بالمُصَلى 

أي : هذا باب في بيان النحر.. إلى آخره. قالوا: النحر فى الإبل 5 في غيرهء 
والنحر في اللبة والذبح في الحلقء وإنما ذكر النحر والذبح كليهما ليفهم أنهما مشتركان في 
م وابملك اك الا هيع الا سحن بحن السدونين: اكب كن احهها مما يدر والآخر مما 


تعره اماد ا ا يو ا 0 
ناقع عنٍ ابن مُمَرَ أنَّ النبئ عَيلُه كان يَنْحَد أؤ يَذْيَحَ بِالمُصَلّى. [الحديث 487 - أطرافه 


فى: ١٠الاكن‏ ١الاكء‏ ؤوههه 0 
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مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه النحر والذبح معاًء وإن كان بالترددء وكثير 
- ضد قليل - خليل بن فرقدء بالفاء والراء والقاف: نزيل مصر. ' 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن يحبى بن بكير. وأخرجه النسائي في 
الصلاة وفي. الأضاحي عن محمد بن عبد الملك والذبح بالمصلى للإعلام بذبح الإمام 
الشركي عليه :بع الناس» ولأن الأضحية من القرب العامة وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء 
لسنتها. وقد أمر ابن عمر نافعاً أن يذبح أضحيته بالمصلى» وكان مريضاً لم يشهد العيد. 
أخرجه في (الموطأ). وقال ابن حبيب: يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل 
سنيتهاء وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السوق» يقول: هذه أضتحية 
ابن عمرء وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره. وقال ابن بطال: لما كانت أفعال العيد 
والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدماً فيهاء والناس له تبع. ولهذا قال مالك: لا يذبح 
أحد حتى يذبح الإمام» ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة ة حل له الذبح؛ وإن لم يذبح الإمام 
إل بعده. فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل» وأجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلاً ودخل 
وقت الذبح أن الذبح حلال. 


*؟ ب بابُ كلام الإمام والئاسٍ في حُطْبَةٍ العِيدء وإِذا سْيْلَ الإمَامُ عن شَيْءِ وَهْوَ 

أي: هذا باب في بيان حكم كلام الإمام» والحال أنه والناس معه في خخطبة العيد 
هذه ترجمة. وقوله: «وإذا ستل الإمام..» الخ ترجمة أخرى؛. وليس في ذلك تكرار وإن كان 
يرى ذلك بحسب الظاهرء لأن الترجمة الأولى أعم من الثانية» ولم يذكر جواب الشرط في 
الترجمة الثانية اكتفاء بما في الحديث, وليس الكلام في خطبة العيد كالكلام في خطبة 
الجمعة. وقال شعبة: كلمني الحكم بن عيينة يوم عيد والإمام يخطب» مع أنه إذا كان 
الكلام من أمر الدين للسائل والمسؤول عنه فإنه جائز وقد قال عَيْه للذين قتلوا ابن أبي 
الحقيق» دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب: أفلحت الوجوه. وقال عمرء رضي الله تعالى 
عنه. وهو على المنبر: أملكوا العجين؛ فإنه أحد رواة هشام بن عروة عن أبيه» ولكن كره 
العلماء كلام الناس والإمام يخطبء روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي. وقال مالك: 


7 ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أَبو الأخوّص قال حدّثنا منْصُورُ بن المُغْتَمِرٍ عن 
الشَّعْبِيَ عنٍ الراءِ بن عازب قال حَطَبََا رسول الله عله يَومَ التّخر بَعْدَ الصَّلاة فال مَنْ 
صَنَّى صَاهْئَنا اتيك يقد اجات الحات رد كاك ل اكد يات طاه لديم 
فقا أَبُو بُرْدةَ بن نيَارٍ فقال يا رسول الله وال لد نفكك: قد أن د جَ إلى الصَّلأة وَعَرَقْتٌ 
أنَّ ايوم يَوْمَ أكلٍ وشُوب فَتَعَجَلْتُ وأكَلْتٌ وأَطْعَهْتٌ أَهْلي وجيرَاني فقال رسولٌ الله عله 
َلْكَ شاه لخم قال فإن عِندِي عَنَاقَ جَدَعَةٍ هِي حَيْدْ من سَائَي لَحم مَهَلْ نزي عَنّي قال 
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َعم ولَّنْ تَجْزِي عن أَحَدٍ بَعْدَكَ. [انظر الحديث 50١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ فإن فيه: كلام الإمام في الخطبة. وفيه: أن الإمام سكل 
وأجاب» والحديث قد مر غير مرة» وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي؛ مات 
هو ومالك وحماد وخالد الطحان كلهم في سنة تسع وسبعين ومائة» والشعبي هو عامر بن 


فواحيل: 
ل ل 0 
مالك قال إن رسول الله عله صلَى يوم الخر نُمْ خَطْت فأمَرَ مَنْ دَبَحَ قَبِلَ الصَّلأةِ أن يُعِيدَ 


بِحَهُ فقامَ رَجْلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فقالٌ يا 0 الله جِيرَانٌ لي إمّا قال بهم خَصَاصَةٌ وإمّا قال 
ا تسم 2 0050 م ٠‏ 0 2 2 ات 30 8 لع وى 
بهم فقَرٌ وَإني ذبَخْت قبل الصّلاةٍ وعِنْدِي عَنَاق لي أحبٌ إلى مِنْ شاتي لخم فرَخصٌ له 
فِيهًا. [انظر الحديث 954 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث» وحامد بن عمر هو البكراوي من ولد أبي 
بكرة قاضي كرمانء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» روى عنه مسلم أيضاء وأيوب هو 
السختياني» ومحمد هوابن سيرين. قوله: «ذبحه) بكسر الذال» أي : مذبوحه. وقوله: 
«جيران» مبتداً وقوله: «لي») صفته. والجملة بعد خبره. «والخصاصة» الجوع. 


؟* 8 حذثنا هيم قال حدّثنا سُعْبَة عن الأسْودٍ عن جنْدَبٍِ قال قا النبئٌ عه 
بق الفخرام حَطَْت تُمْ ذبّح فقال من ذَبَح قَبِلَ أن يُصَلّيَ كَلْيَذْبخ ع أخرى عكائهَا ومن 
يَذْبَخ قَلْيَذْبَخَ باشم الله. [الحديث 186 أطرافه في: .وه لاكدى 4لاكت ١4.0لا].‏ 

مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة, لأن قوله: «من ذبح»» من جملة الخطبة وليس معطوفاً 
على قوله: «ثم ذبح». ثلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي, مولاهم؛ وقد 
تكرر ذكره. الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأسود بن قيس العبدي» بسكون الباء 
الموحدة الكوفي: وهو ليس بأسود بن يزيدء لأن شعبة لم يلحق الأسود بن يزيد. الرابع: 
جندب» بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها وفي آخره باء موحدة: ابن 
عبد الله بن سفيان البجلي العلقيء بالعين المهملة المفتوحة وفتح اللام أيضاً وبالقاف. مات 
بعد فتنة أبن الزبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري وشيخ شيخه واسطي 
الأسود كوفي. وفيه : راويان مذكوران بلا نسبة» وفي الثاني يحتاج إلى التيقظ للاشتباه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن أدم 
وفي النذور عن سليمان بن حرب وفي التوحيد عن حفص بن عمر وفي الذبائح عن قتيبة عن 
أبي عوانة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى» كلاهما عن 
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زهير بن معاوية وعن أبي بكر وعن قتيبة وعن إسحاق وابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ 
وعن أبي موسى. وبندار» وأخرجه النسائي في الأضاحي وفي القنوت عن قتيبة .به وعن هناد 
عن أبي الأحوص به. وأخرجه ابن ماجه. في الأضاحي عن هشام بن عمار عن سفيان بن 
عيينة به. 

ذكر معناه: قوله: «وقال: من ذبح) هو من جملة الخطبة كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
«فليذبح باسم الله قيل: الباءء بمعنى: اللام» أي : فليذبح للهء ويجوز أن تتعلق الباء بمحذوف 
أي: فليذبح متبركاً باسم الله وإنما كرر هذا للتأكيدء فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب 
الأضحية؛ وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية» وهو قول مالك والليث وربيعة 
والثوري والأوزاعي» وعن أبي يوسف: إنها سنة» وبه قال الشافعي وأحمد» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وذكر الطحاوي: إن على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف. ومحمد: سنة 
مؤكدة؛ وجه السنية ما رواه مسلم والأربعة من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنها عن 
النبي عله أنه قال: «من رأى هلال ذي الحجة منكم. وأراد أن يضحي فليمسك من 
شعره وأظفاره», والتعليق بالإرادة ينافي الوجوبء ولوجه الوجوب أحاديث منها : ما رواه 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال» قال رسول الله عَرتَهُ: «من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلانا»» ورواه أحمد وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والحاكم في (مستدركه) وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث علي عن النبي َه 
«نسخ الاضحى كل ذبحء ورمضان كل صوم). وقال البيهقي: إسناده ضعيف بمرة» وفي 
إسناده: المسيب بن شريك وهو متروك. ومنها : ما أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث 
عائشة» «قالت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: نعم» وإنه دين مقضي» وفي إسناده: هدير 
ابن عبد الرحمن وهو ضعيفء ولم يدرك عائشة. 

4 7 بابُ مَنْ خالّفٌ الطرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَْمَ العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من خالف الطريق التي توجه فيها إذا رجع يوم 

العيك: 


مه 


ل حدّثئنا مُحَمدٌ قال أخبرنا أو تمَيِلَةَ يخيى بن وَاضِح عن مُلَيِح بن 
سُلَيِمَانَ عن سَعِيدِ بن الحارث عن جاير قال كان النبئ عَيلهُ إذَا كان يَوْمُ عِيدِ خالفت 
الطريق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمدء كذا وقع للأكثرين غير منسوبء وفي رواية 
أن علن بن السكن: حدثنا محمد بن سلام» وكذا للحفصي» وجزم به الكلاباذي» وكذا 
ذكره أبو الفضل بن طاهرء وكذا الكرماني في شرحهء وذكر في أطراف خلف أنه وجد 
حاشية هو: محمد بن مقاتل. الثاني: أبو تميلة بضم التاء المثناة من فوق وفتح الميم وسكون 
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الياء آخر الحروف واسمه يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. الغالث: فليح» بضم الفاء: 
ابن سليمان» تقدم في أول كتاب العلم. الرابع: سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري 
المدني قاضيها. الخامس: جابر بن عبد الله الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك. 
وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه غير منسوب 
على الاختلاف. وفيه : الثاني من الرواة مروزي والثالث والرابع مدنيان. 

ذكر معناه: قوله: «إذا كان», كان هذه تامة. وقوله: «يوم عيد» اسمه فلا يحتاج إلى 
خبر. وقوله: خالف الطريق» جواب الشرط معناه: كان الرجوع في غير طريق الذهاب إلى 
المصلىء وفي رواية الإسماعيلي: «كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب 
فيه). 

والحكمة فيه على ما ذكره أكثر الشراح أنه ينتهى إلى عشرة أوجه» ولكن أكثر من 
ذلكء بل ربما ذكروا فيه ما ينتهي إلى عشرين وجهاً. الأول: أنه فعل ذلك لتشهد له 
الطريقان. الغاني: ليشهد له الإنس والجن من سكان الطريق. الغالث: ليسوي بينهما في 
مرتبة الفضل بروره. الرابع: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع 
على جهة الشمال» فرجع من غيرها. الخامس: لإظهار شعائر الإسلام فيهما. السادس: 
لإظهار ذكر الله تعالى. السابع: ليغيظ المنافقين أو اليهود. الثامن: ليرهبهم بكثرة من معه. 
التاسع: للحذر من كيد الطائفتين أو من إحداهما. العاشر: ليعم أهل الطريقين بالسرور به. 
الحادي عشر: ليتبركوا بمروره وبرؤيته. الثاني عشر: ليقضي حاجة من يحتاج إليها من نحو 
صدقة أو استرشاد إلى شيء أو استشفاع ونحو ذلك. الثالث عشر: ليجيب من يستفتي في 
أمر دينه. الرابع عشر: ليسلم عليهم فيحصل لهم أجر الرد. الخامس عشر: ليزور أقاربه 
الاحياء والاموات. السادس عشر: ليصل رحمه. السابع عشر: ليتفاءل بتغير الحال إلى 
المغفرة والرضى. الغامن عشر: لأنه كان يتصدق في ذهابه» فإذا رجع لم يبق معه شيء ' 
فيرجع في طريق أخرى لملا يرد من سأله. التاسع عشر: فعل ذلك لعخفيف الزحام. 
العشرون: لأنه كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بتكثير 
الخطى في الذهابء وقال بعضهم: ثبت من هذه الأوجه ما كان الواهي منهاء ونقل عن 
القاضي عبد الوهاب: أن أكثرها دعاوى فارغة. قلت: هذه كلها اختراعات جيدة فلا تحتاج 
إلى دليل» ولا إلى تصحيح وتضعيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو استحباب مخالفة الطريق يوم العيد فى الذهاب إلى المصلى 
والرجوع منهء فجمهور العلماء على استحباب ذلك» قال مالك: رع الأقنة يفعلوتة:.:وقال 
أبو حنيفة: يستحب له ذلكء فإن لم يفعل فلا حرج عليه؛ وقال الترمذي: أذ بهذا بعض 
أهل العلم فاستحبه للإمام» وبه قول الشافعي» وذكر في (الأم): أنه يستحب للإمام والمأموم» 
وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي: لم يتعرض في (الوجيز) إلا للإمام» وبالتعميم قال أكثر 
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أهل العلم» ومنهم من قال: إن علم المعنى وثبتت العلة بقي لكك وإلا انتفى بانتفائهاء فإن 
لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثرون: 0 ولو انتفت العلة للاقتداء» كما في 
الرمل وغيره. 
تابَعَهُ يُونْسُ بن مُحَمدٍ عن فُلَيِح عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَئْرَةَ وحَدِيثُ جَابِرٍ أْصَحٌ 

أي: تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب» وقد مر في: باب 
الوضوء مرتين» ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة» هكذا وقع 
عند جمهور رؤاه البخاري من طريق الفربري؛ ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاري؛ لأن 
قوله: «وحديث جابر أصح» ينافي قوله: (تابعه). لأن المتابعة تقتضي المساواة,» فكيف 
تقتضي الأصحية؟ لأن قوله: أصحء أفعل التفضيل» فيقتضي زيادة على المفصل عليه» ويزول 
الإشكال بأحد الوجهين: أحدهما: بما ذكره أبو علي الجبائي: إنه سقط قوله: وحديث جابر 
أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري. والآخر: بما ذكره أبو مسعود في كتابه» 
قال: قال البخاري في كتاب العيدين: قال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي 
هريرة بنحو حديث جابر» فقال الغساني: لم يقع نارح السام د ساربن العيلت 
إلا من طريق أبي مسعودء ولا غنى بالباب عنه لقول البخاري: وحديث جابر أصح. 

قلت: حينمذ تظهر الأصحية, لأنه يكون حديث أبي غريرة ضحيضا ويكزن حديه 
جابر أصح منه, ألا ترى أن الترمذي روى في (جامعه): حدثنا عبد الأعلى وأبو زرعة» قالا: 
حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء قال: «كان النبي عَِتهِ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره؛» ثم قال: 
حديث أبي هريرة غريب» ورواه أبو نعيم أيضاً في مستخرجه بما يزيل الإشكال بالكلية» فقال: 
أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة» وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليحء وقال 
محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح. وبهذا أشار 
البرقاني أيضاً. وكذا قال البيهقي: أنه وقع كذلك في بعض النسخ, وقد اعترض على 
البخاري أيضاً بوجهين آخرين: أحدهما: هو الذي اعترضه أبو مسعود في (الأطراف) على 
قوله: «تابعه يونس» فقال: إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» إلا 
جابر. والآخر: أن البخاري روى حديث جابر المذكور وحكم بأنه أصح من حديث أبي 
هريرة» مع كون البخاري قد أدخل أبا تميلة في كتابه في الضعفاء. وأجيب عن الأول: بمنع 
الحصرء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في (مستخرجيهما) من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة: عن يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. وعن الثاني: بأن أبا حاتم الرازي قال: 
تحول أبو تميلة فى كتابه في الضعفاءء فإنه ثقة» وكذا وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد 
الل لتعكه والسع يه بستلم ويقية الميةة وقال شينهبا الحافظ وين الدين» دار هنا الجدريهة 
مع هذا الاختلاف على فليح بن سليمان» وهوء إن احتج به الشيخان, فقد قال فيه ابن معين 
لا يحتج بحديثه. وقال فيه مرة» ليس هذا بثقة» وقال مرة: ضعيف» وكذا قال النسائي» وقال 
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أبو داود: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: يختلفون فيه ولا بأس به. وقال ابن عدي: هو 
عندي لا بأس به. وقال الساجي: ثم وذكره ابن حبان في الثقات. 
ه؟ ‏ باب إِذَا فاته الِعِيدُ يُصَلّي رَكْعَقَين 

أي: هذا باب ترجمته: إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام يصلي ركعتين» وفهم من 
هذه الترجمة حكمان: أحدهما: أن صلاة العيد إذا فاتت الرجل مع الجماعة فإنه يصليهاء 
سواء كان الفوت بعارض أو غيره. والآخر: أنها تقضى ركعتين كأصلهاء وفي كل واحد من 
الوجهين اخحتلاف العلماء. 

أما الوجه الأول: فقد قال قوم: لا قضاء عليه أصلاً وبه قال مالك وأصحابهء وهو 
قول المزني» وعند أصحابنا الحنفية كذلك: لا يقضيها إذا فاتت عن الصلاة مع الإمام» وأما 
إذا فاتت عنه مع الإمام فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني. وفي قاضيخان: إذا تركها 
بغير عذر لا يقضيها أصلأء وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتهاء وبه قال الأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول: فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير 
عذر لا يصليهاء وقال الشافعي: من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمامء 
وهذا بناء على أن المنفرد: هل يصلي صلاة العيد؟ عندنا لا يصلي» وعنده يصلي. وقال 
السرخحسي: وللشافعي قولان, الأصح قضاؤهاء فإن أمكن جمعهم في يومهم صلى بهم, وإلاّ 
صلاها من الغدء وهو فرع قضاء النوافل عنده. وعلى القول الآخر: هي كالجمعة يشترط لها 
الجماعة والأربعون ودار الإقامة» وفعله في الغد إن قلنا أداء لا يصليها في بقية اليوم» وإلّ 
صلاها في بقيته وهو الصحيح عندهم وتأخره عنه للا يسيقظ: أيذا: وقيل: إلى آخر الشهر. 

وأما الوجه الثاني: فقد قالت طائفة: إذا فاتت صلاة العيد يصلى ركعتين» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي ثور إلا أن مالكاً استحب ذلك من غير إيجابء وقال الأوزاعي: يصلي 
ركعتين ولا يجهر بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام» وليس بلازم. وقالت طائفة: يصليها إن شاء 
أربعا روي ذلك مر علي وابن مسعودء وبه قال الثوري وأحمد وقال أبو حنيفة: إن شاء 
صلى وإن شاء لم يصلء فإن شاء صلى أربعا وإن شاء ركعتين. وقال إسحاق: إن صلى فى 
الجبانة صلى كصلاة الإمام» فإن لم يصل فيها صلى أربعاً. 

وكَذْلِكَ اليِّسَامُ 
أي: وكذلك النساء اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام يصلين صلاة العيدء والآن 


ومَنْ كان فِي البِيُوتٍ والقُرى 


«والقرى» أي: وكذلك يصلي العيد من كان في القرى. 


لِقَوْلِ النبئى عَيِْنَهِ هذا عِيدُنَا أَهْلّ الإشلاآم 
هذا دليل لما تقدم من الأشياء الثلائة. وجه الاستدلال به أنه أضاف إلى كل أمة 
الإسلام من غير فرق بين من كان مع الإمام أو لم يكن. وقوله: «هذا عيدنا) قد مضى في 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها في قصة المغنيتين. وأما قوله؟ «أهل الإسلام», فقال 
بعضص الشراح: كأنه من البخاري» وقيل: لعله مأحوذ من حديث عقية بن عامر مرفوعاً: «أيام 
منى عيدنا أهل الإسلام)» وهو في (السنن): وصححهة ابن حزيمة: «وأهل الإسلام)» بالنتصب 
على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداءء» أو بتقدير: أعنى أو أخص. 


وأمَر أنّسُ بن مالَّكِ مَوْلَآهُمْ ابن عُبة بالرَاوِيَةِ فَجَمَعَ أهلَهُ وتِبيه وَصَلَّى كَصَلاةٍ أَهلٍ 
المضر وَتَكبِيرِهِم 

هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة فقال: حدثنا ابن علية عن يونس» قال: حدثني بعض 
آل أنس بن مالك أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي 
غنية ركعتين» وقال البيهقي في (السنن): أخبرنا أبو الحسن الفقيه وأبو الحسن بن أبي سيد 
الإسفرايني حدثنا ابن سهل بشر بن أحمد حدثنا حمزة بن محمد الكاتب حدثنا نعيم بن 
حماد حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالكء «قال: كان أنس بن مالك إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله يصلي بهم مثل صلاة الإمام في العيد». قال: ويذكر عن 
أنس أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه 
عبد الله بن أبي غنية فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم كتكبيرهم. وبه 
قال فيما ذكره ابن أبي شيبة ومجاهد وابن الحنفية وإبراهيم واين سيرين وحماد وأبو إسحاق 
السبيعي. قوله: «وأمر أنس مولاه» وفي رواية المستملي: «مولاهم». قوله: «ابن ابي غنية), 
بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف. هذا في رواية أبي ذرء وفي 
رواية غيرهء بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدةء وهو الأكثر 
الأشهر. قوله: «بالزاوية» بالزاي» موضع على فرسخين من البصرة كان بها قصر وأرض لأنس» 
رضي الله تعالى عتهء وكان يقيم هناك كثيراء وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج 
والأشعث. قوله: «بعض آل أنس بن مالك». المراد: عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. 

وقال عِكْرِمَةٌ أهْلُ السَرَادٍ يَجْتَمِعُونَ فِي العِيدٍ يُصَلُونَ رَكْعَقَيْنِ كما يَضْنَعُ الإمَامُ 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة فقال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه 
قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحىء قال: يجتمعون 
فيصلون ويؤمهم أحدهم. 

وقالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ العِيدُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ 

عطاء بن أبي رباح» وفي رواية الكشميهني: وكان عطاءء والأول أصحء ورواه الفريابي 

في (مصنفه) عن الثوري عن ابن جريج: «عن عطاء قال: من فاته العيد فليصل ر كعتين»» 
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وروا ااي لشيية في لصيل ور اقاعه اسمااة العدا لع معدل محيائيا يوي إن متعياة عن ابن 
جريج» «عن عطاء قال: يصلي ركعتين ويكبر). وقوله: (ويكبر)» إشارة إلى أتها تة تقضى كهيئتها 
لا أن الركعتين مطلق نفل. 


7*4 حذثفا د يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قال حدَّثنا اللّثُ عن عُقَيِل عَنِ ابن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ 
غوفة أ خرصي ل ماه عه ل عه وك رق أل قر 
دَعْهُم ايا أ بكر فنا أيَامُ عي تلك الأام أيَامُ منى. ول ادي 56 وأطرافص: 


1 


188 وقاقّث عَائِضَةٌ رَأَئْتٌ النبى عه يشتوق وأنا عر إِلَى. الحَبَسَةٍ وَهُمْ يَلْعَُونَ في 
المشجدٍ فَرَجَرَهُمْ عَمَدُ فقال النبئ َه عيكه دَغْهُمْ أَمْناً > بَبِي أَرْفِدَة يَعْنِي مِنّ الأمن. [انظر 
الحديث 4 ه: وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليوم الذي كانت الجاريتان تدففان فيه كان من أيام 
منئ» وهي أيام العيدء ذكرها بالإضافة فيستوي فيها الرجال والنساءء والواحد والجماعة» فإذا 
فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين حيث كان, والحديث قد مر في: باب الحراب والدرق 
يوم العيد» ومر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «عقيل». بضم العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري» والواو في: «عندها». للحال وكذلك الواو في: «والنبي عل متغش) أي: متغط. 
قوله: «فانتهرهما) زجرهما من النهر وهو الزجر. قوله: «دعهما» أي: اتركهماء وهو أمر من 
يدع. قوله: «فإنها أيام عيد) أي : فإن هذه الأيام أيام عيد» وإغا أضاف أولاً إلى العيد ؛ ثم إلى 
مني لأنه أشار في الأول إلى الزمان وفي الثاني إلى المكان. 

قوله: «وقالت عائشة)» معطوف على الإسناد المذكور. والواو في: «وأنا» وفي: (وهم 
يلعبون») للحال: قوله: وأمنأ» منصوب على الحال بمعنى: أمنين» وذو الحال محذوف تقديره: 
تموا آمنين» أي: حال كونكم آمنين. وقال التبطاني: إما مصدر أقيم مقام الصفة نحو: رجل 
صومء أي: صائمء وقد يكون معناه: ائتمنوا أمناً ولا تخافوا أحداً ليس لأحد أن يمنعكمء 
ونحوه. قوله: «بسي أرفدة» منادى حذف منه حرف النداءء يعني: يا بني أرفدة» وقد مر 
تفسيره في الباب المذكورء ويجوز أن يكون منصوباً على الاختصاص. قوله: «يعني من 
الأمن» هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن المراد منه الأمن الذي هو ضد الخوف»ء وليس 
هو من الأمان الذي للكفار» وانتصابه على أنه مفعول له أو تمييز» ومعناه: أتركهم من جهة إنا 
أمناهم» ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض أي: للأمن» والتنوين فيه للتقليل والتبعيض كما 
في ليلا في قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا#» [الإسراء: .]١‏ وبيان فوائده قد 
مرتء وقال الكرماني: هو خاص بأيام العيد. قلت: العلة إظهار السرورء فأينما وجدت كفى 
يوم الختان والأملاك والقدوم من السفر ونحوها جاز. قلت: قد بينا المذاهب فيه مستوفي. 


١ 1‏ - كتاب العيدين / باب )١5(‏ 
باب الصّلاةٍ قَبِلَ العِيدٍ وبَغْدَهَا 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء ولم يذكر حكم ذلك 
لأن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس يحتمل أن يراد به منع التنفل أو منع الراتبة» وعلى 
الوجهين هل هو لكونه وقعت كراهة أو الأعم من ذلك؟ ولكن قوله في الأثر: «قبل العيد» 
يدل على أن المراد منع التنفل مطلقا. 

أوقال أبُو المُعَلّى سَمِعْتُ سَعِيداً عن ابن عَبَاسٍ كر الصّلاة قَبِلَ اليد 

مطابقته للترجمة ظاهرة مع بيان الحكم فيه» وأبو المعلى» بضم الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد اللام المفتوحة: اسمه يحيى بن دينار العطار» قاله الكرماني: وقال صاحب 
(التوضيح) يحيى بن ميمون العطار: سماه الحاكم أبو أحمدء ومسلم لله عند البخاري 
سوى هذا الموضع» وقد سمع من سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
ه07 ل حدّثفا أبُو الوَلِيدٍ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثني عَدِيٍّ بن ثابتٍ قال سَمِعْتُ 
سَعِيدَ بن مير عن ابنٍ عَبَاسٍ أنَّ النْبِ عه حَرَج يَمَ الفِطرٍ مَصَلَّى رَكْعقرنٍ لم يُصَلَّ قَبلَهَا 
ولآ بَعْدَهَا ومَعَهُ بلآل. [انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة أئر ابن عباس» وقد ذكر البخاري الحديث 
عن ابن عباس في باب الخطبة بعد العيد عن سليمان بن حرب عن شعبة إلى آخره. وذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به من الأشياءء وأبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: 
«قبلها» أي: قبل صلاة العيد التي عبر عنها بالركعتين» ويروى: «قبلهما» أي: قبل الركعتين 
التي هي صلاة العيد. ١‏ ا 

كمل بعون الله جلت قدرته» الجزء السادس من عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع ومطلعه: (كتاب الوتر)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه» 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
١4‏ كتابٌ الوثْر 
١‏ أَبْوَابٌ الوثرٍ 

أي : هذه أبواب الوتر: أي: في بيان أحكامهاء هكذا هو عند المستمليء وعند الباقين: 
باب ما جاء في الوترء وسقطت البسملة عند ابن شبويه والأصيلي وكريمة» وفي بعض النسخ: 
كتاب الوتن :والسياسية :بين أبوافب الوتر وأبواب العيد كون كل واحد من صلاة العيدين والوتر 
واجباً ثبوتهما بالسنة. والوتر بالكسر الفردى والوتر بالفقح الدحلء. هذه لغة أهل العالية. وأما لغة 
أهل الحجاز فبالضد منهم, وأما' تميم فبالكسر فيهماء وقرأ الكوفيون غير عاصم «إوالشفع 
0 [الفجر: ”]. بكسر الواو» وقال يونس في كتاب (اللغات): وترت الصلاة» مثل: 

وترتها. 
5 - حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن نافع وَعَيِدٍ عَبْدِ الله بن 
ديار عن ابنٍ عُمَرَ أن رَبُلاً سألّ رشولَ الله عله عن صَلاَةٍ اللّهلِ فقال ر سول الله َكل 

صَلاةٌ اللَيِلٍ مئتى مثتى فَإِذَا حشِي أَحَدْكُمْ الصّبْحَ صَلَّى رَكْعَةٌ وَاجِدَةٌ تُوتد لَهُ ما ما قَدْ صَلَّى. 
[أنظر الحديث 47 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «توتر له ما قد صلى». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة ة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين, » كلاهما عن ابن 
القاسمء ثلاثتهم عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينا. وكلاهما عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا». وقع في (معجم الطبراني) هو: ابن عمرء لكن يعكر 
عليه رواية عبد الله بن شقيق: «عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبي َيه هو وأنا بينه وبين 
السائل»» فذكر الحديث. وذكر محمد بن نصر في كتاب (أحكام الوتر) من رواية عطية: عن 
ابن عمر أن أعرابياً سأل؟ قلت: إذا حمل الأمر على تعدد السائل لا اعتراض فيهء ويجوز أن 
يكون ابن عمر عبر عن السائل تارة برجلا وتارة أعرامياء ويجوز أن يكون هو السائل مع 
سؤال الرجل. قوله: «عن صلاة الليل)» أي: عن عددهاء لأن جوابه بقوله: «مثنى)» 0 
ذلك, لأن من شأن الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال. قوله: «مثنى) مرفوع بأنه خبر مبتدأء 
وهو قوله: «صلاة الليل» وهو بدون التنوين لأنه غير منصرف لتكرر العدل فيه؛ قاله 
الزمخشري» وقال غيره: للعدل والوصفء والتكرير للتأكيد لأنه في معنى: اثنين اثنين اثنين 
اثنين» أربع مرات» وقد فسره ابن عمر ‏ راوي الحديث؛ فقال مسلم: حخندثنا محمد بن 
المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت عقبة بن حريث قال: 
«سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله عَِتهِ قال: صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا رأيت الصبح 


. 
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تركك تأردر براضكة نعل ار ير با معاي ملي يلاي 1 لال لوي ل 
وقال ب بعضهم: فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى: اثنين ثنين» أن يتشهد بين كل ركعتين» 
لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية 
مثلاء أنها: مثنى. قلت: زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السلام» ومقصوده أن لا بد 

من التشهد بين كل ركعتين» وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخر. ويجوز أن يقال في 
الرباعية: ل ل ل ا ل ا 
«فإذا < خشي أحدكم الصبح» أي: فوات صلاة الصبح. قوله: «توتر له» على صيغة المجهول 
أسند إلى ما فيما قد صلىء والمعنى: تصير به تلك الركعة الواحدة وتراً. وبه احتج الشافعي» 
على أن الإيتار بركعة واحدة جائز وسنتكلم فيه مبسوطاً إن شاء الله تعالى. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجناء الأول: احتج به أبو يوسف ومحمد ومالك 
والشافعي وأحمد: أن صلاة الليل مثنى مثنى» وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين» وأما صلاة 
النهات” فأربع عندهماء وعندك أبي حنيفة: أربع في الليل والنهار» وعند الشافعي فيهما. مثنى 
مثنى» واحتج بما رواه الأربعة من حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن النبي عَيْه 
قال: «وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» ويما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة عن 
النبى اعكة قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»», وبما رواه الحافظ أبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان): عن عروة عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيلهِ: «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى». ولأبي حنيفة») رضي الله تعالى عنه. ف في الليل ما رواه أبو داود في 
(سننه) من حديث زرارة بن أوفى» «عن عائشة أنها سعلت عن صلاة رسول الله عله في 
جوف الليل» فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة؛ ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع 
ركعات.» ثم يأوي إلى فراشه...) الحديثء» وقال بق داود: في سماع زرارة عن عائشة نظرء 
ثم أخرجه عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة» قال: وهذه الرواية هي المحفوظة عندي. 


وروى أحمد -فني (مسنده): عن عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كان 

النبي عَيلُهِ إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة» ثم نام حتى يصلي بعدها صلاته 
من الليل»). فإن قلت: أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق» «عن عائشة قالت: كان النبي عله 
يصلي في بيتي..» الحديثء وفيه: «ويصلي بالناس العشاء ثم يدخحل بيتي ويصلي ركعتين)» 
فهذا مخالف لحديثها المتقدم. قلت: قد وقع عن عائشة اختلاف كثير في أعداد الر كعات 
فى صلاته عليه في الليل» فهذا إما من الرواة عنهاء وإما منها باعتبار أنها أخبرت عن حالات» 
منها ما هو الأغلب من فعله مُه ومنها ما هو نادرء ومنها ما هو بحسب اتساع الوقت 
وضيقه» ولأبي حنيفة في النهار ما رواه مسلم من حديث معاذة أنها سألت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: وكم كان رسول الله َيه يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات يزيد ما شاء». 
وفي رواية: او 00 وروى أبو يعلى في(مسنده) من حديث عمرة «عن عائشة قالت: 
سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: كان رسول الله عَيَِْهِ يصلي الضحى أربع ركعات لا 
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يفصل بينهن بكلام». (والجواب): من حديث الأربعة الذي فيه ذكر النهار أن الترمذي لما 
رواه سككت عنه إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه» فرفعه بعضهمء ووقفه بعضهمء ورواه 
الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيء عَل ولم يذكر فيه صلاة النهار» وقال النسائي: هذا 
الحديث عندي خطاأ. وقال في (سننه الكبرى): إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن 
عمر خالفوا الأزدي فيه. فلم يذكروا فيه النهار» منهم: سالم ونافع وطاوس» والحديث في 
(الصحيحين) من حديث جماعة عن ابن عمر وليس فيه ذكر النهارء وقال الدارقطني: في 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
غير محفوظء وإما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي:البارقي عزن ابن عتمرة وقد 
خالفه نافع - وهو أحفظ منه ‏ فذكر أن صلاة الليل مثنى مثنى والنهار أربعاً. فإن قلت: قال 
البيهقي: سكل أبو عبد الله البخاري عن حديث البارقي هذا: أصحيح هو؟ قال: نعم. وقال ابن 
الجوزي: هذه زيادة من ثقة فهي مقبولة. قلت: لو كان هذا صحيحا لخرجه البخاري هناء 
وقال يحيى: كان شعبة ينفي هذا الحديث» وربما لم يرفعه» وروى إبراهيم الحنيني عن مالك 
والنمري عن نافع عن ابن عمرء يرفعه: «صلاة الليل والنهار مئنى مثنى». وقال ابن عبد البر: 
رواية الحنيني خطأء ولم يتابعه عن مالك أحد. 

الوجه الثاني: أن الشافعي احتج به على أن الإيتار بركعة واحدة جائز واحتج أيضاً 
يحليت عاتشةء رضي الله تعالى عبها» الت وكات رسول اله ع2 صل مره بالليل حدر 
ركعات ويوتر يسجدة ويسجد بسجدتي الفجرء فذلك ثلاث عشرة كي رواه أبو داود 
وغيره» وقال النووي: وهو مذهينا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة 
ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط» والأحاديث الصحيحة ترد عليه. قلت: معناه يوتر بسجدة 
أي : بركعة وركعتين قبله فيصير وتره ثلاثاً ونفله ثمانياً والركعتان للفجرء ولأبي حنيفة أيضاً 
أحاديث صحيحة ترد عليهم. منها: ما رواه النسائي في (سننه) بإسنادة إلى عائشة» قالت: 
«دكان رسول الله عَلِثر له يسلم في ركعتي الوتر»» ومنها: ما رواه في (مستدركه) بإسناده إلى 
عائشة؛ قالت: «كان رسول الله علت يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن». وقال: إنه صحيح 
على شرط البخاري ومسلم ولم رجاهم ومتهاء :ما زواه الدارقطني: اقم التبيقى .عن يتحو .ين 
زكريا عن الأعمت عن تعالاك من الحتارت عن اعيةة الرخسن ابن يري انامس عن عند ال 0 
مسعودء قال: قال رسول اللهء عَيِئم. «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». 


فإن قلت: قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش مرفوعاً غير يحيى بن زكريا وهو 
صضعيف )» وقال البيهقي: ورواه الثوري وعبد الله بن غير وغيرهما عن الاعمش فوفوه. قلت: ؛ل" 
حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عمر, قال رسول الله علد . «صلاة المغرب وتر صلاة 
النهار فأوتروا صلاة الليل). وهذا السئد على شرط الشيخين. وروى الطحاوي: حدثنا روح بن 
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ا ااا سد 
الفرج حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جغفر بن ربيعة «عن عقبة بن 
تسيلا قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: نعم صلاة 
المغرب» قال: صدقت وأحسنت». وقال الطحاوي: وعليه يحمل حديث ابن عمر «أن رجلا 
سأل النبي عَِهِ عن صلاة الليل) إلى آخر حديث الباب» قال: معناه: صل ركعة في ثنتين 
قبلها وتتفق يذلك الأخبار. حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو داود حدثنا أبو خالد: سألت أبا العالية 
عن الوتر. فقال: علمنا أصحاب رسول الله عله أن الوتر مثل صلاة المغرب» هذا وتر الليل؛ 
وهذا وتر النهار. وروى الطحاوي عن أنس قال: الوتر ثلاث ركعات. وروى أيضاً عن المسور 
ابن مخرمة» قال: دفنا أبا بكر ليلاً فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: إني لم أوتر» فقام وصغفنا 
وراءه قصل بنا ثلاث .ركطات لم يسلم إلا في آخحرهن: وروى ابن أبي شيبة في (مطتنفة): 
حرق حفس ون عنمن عو الحيون: قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاثة لا يسلم إلا في 
آخرهن. وقال الكرخي: أجمع المسلموة... إلى اعرف تنوف "قم قال*:وأوتر'سعد:بن أبي 
وقاص بركعة فأنكر عليه ابن مسعودء وقال: ما هذه البتيراء التي لا نعرفها على عهد رسول 
الله عدر ؟ وعن عبد الله بن قيسء قال: «قلت لعائشة: بكم كان رسول الله 8 يوتر؟ قالت: 
كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأقل من 
سبع ولا بأكثر من عشرة». رواه أبو داودء فقد نصت على الوتر بثلائة ولم تذكر الوتر بواحدة» 
دل عاد أنه لا اعتيار للوكعة البتيراء.. وقال النووي: وقال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء: 
إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما. 


قلت: عجباً للنووي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ولا رده مع علمه بخطعه» وقد ذكرنا 
عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيتار بثلاث» ولا تجزي الركعة الواحدة. 
وروى الطحاوي: عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء: ثلاث لا يسلم 
إل فى آخخرهن» واتفاق الفقهاء بالمدينة على اشتراط الغلاث بتسليمة واحدة يبين لك خطأ 
نقل الناقل اختصاص ذلك بأبي حديفة والشوري وأصحابهما. فإن قلت: ما تقول في قوله 
كه : «فإذا حشيت الصبح ا" ب ركعة؟) قلت: معناه متصلة بما قبلها» ولذلك قال: «توتر لك 
ما قبلها»» ومن يقتصر على ركعة واحدة كيف توتر له ما قبلها وليس قبلها شيء؟ فإن قلت: 
روي أنه قال: «من شاء أوتر بركعة» ومن شاء أوتر بئلاث أو بخمس» قلت: هو محمول على 
أنه كان قبل استقرارهاء لأن الصلاة المستقرة لا يخير في أعداد ركعاتهاء وكذا قول عائشة: 
كان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة)» يعارضه ما روى ابن ماجه عن أم سلمة» رضي 
الله تعالى عنها: أنه كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام؛ فيحمل على 
أنه كان قبل استقرار الوتره ومما يدل على ما ذهبنا إليه حديث النهي عن البتيراء: أن يصلي 
الرجل واحدة يوتر بها. أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) عن أبي سعيد: أن رسول الله َيه 
نهى عن البقيراءء ومن قال؛ يوثر ثلاث لا يفضل بينهن: عمر وعلي وابن مسعود وحديفة 
وأبي بن كعب وابن عباس وأنس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة وأهل الكوفة» 
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اا سس سي 


وقال الترمذي: ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه. وعند النسائي بسند صحيح «عن أبي 
ابن كعب: كان رسول الله عََيهِ يوتر: ب «إسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: »]١‏ و«إقل يا 
أيها الكافرون» [الكافرون: »]١‏ وظإقل هو الله أحده [الإخلاص: »]١‏ ولا يسلم إلا في 
أخرهن). وعند الترمذدي من حديث الحارث: «(عن علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول 
الله عَيِن يوتر بثلاث». 

الوجه الثالث: في وقت الوترء ووقته وقت العشاءء فإذا خرج وقته لا يسقط عنه بل 
يقضيه. وفي (شرح المهذب): جمهور العلماء على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر, 
وقيل: إنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلى الفجر. قال ابن بزيزة: ومشهور مذهب مالك أن 
يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبحء والشاذ من مذهبه أنه لا يصلي بعد طلوع 
الفجر. قال: وبالمشهور من مذهبه قال أحمد والشافعي» ومن السلف: ابن مسعود وابن عباس 
وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبو الدرداء وعائشة. وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبحء 
وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث: يصلي ولو طلعت الشمسء وقال سعيد بن جبير: 
يوتر من القابلة وفي (المصنف): عن الحسن قال: لا وتر بعد الغداقع وفي لفظ: «إذا طلعت 
الشمس فلا وتر)» وقال الشعبي: من صلى الغداة ولم يوتر فلا وتر عليه» وكذا قاله مكحول 
وسعيدك بن جبير. 
0١‏ - وعَن نافع أَنَّ عَبِدَ الله بن عُمَرَ كان يُسَلّء بين الوكعَةٍ والوَكعَمَينٍ فِي الوثر 
يَامر تقض خاجيه. 
قال بعضهم: وهو معطوف على الإسناد الأول» وليس كذلكء وإنها هو معلق» ولو كان 
مهدا لع ينرق وإنا قرقه لأمرين» الخدهماء اند كان سمع كلاً منهما مفترقاً عن الآخر. 
والآخر: أنه أراد الفرق بين الحديث والأش وهذا ما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر... إلى 
آخرهء وأخرجه السحاوي نضا عن يرن بون عيذ الاعلى بحن الى وهب ع الفا واعررد 
أيضاً عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن منصور «عن بكر بن 
عبد الله» قال: صلى عمر ركعتين» ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم قام فأوتر بركعة». قال 
الطحاوي: ففى هذه الآثار أنه كان يوتر بئلاث» ولكن يفصل بين الواحدة والاثنتين. فإن 
قلت: هذا يؤيد مذهب من قال: إن الوتر ركعة واحدة. قلنا: إن ابن عمر لما سأله عقبة بن 
مسلم عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقال: نعم» صلاة المغرب. قال: صدقتء أو 
أحسنتء فهذا ينادي بأعلى صوته أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاث ركعات كصلاة المغرب» 
فالذي روى عنه مما ذكرنا فعله» وهذا قوله والأأخذ بالقول أولى لأنه أقوى. وقد قلنا: إن 
الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث بدون الفصل. 

710 - حدّقنا عَبِدُ الله بِنْ مَسْلّمَةَ عن مالِكِ عن مَسُرَمَةَ بن سُلَيِمَاكَ عن 
كُرَيْبٍ أن ابن عَبَاسٍ أخبرة أنه بات عِنْدَ مَيِمُوَةَ وَهْيَ خالَتُهُ فاضْطجَعْتٌ في عَوْض الوسَادَةٍ 
واشطججع رشول اله عله وله في وها قتا عمّى الْقضف النّيِلُ أ قَريبا مه فاشعيقط 


وه 
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ينسح النوْمَ عن وَجهِهِ ثُمْ أ عَشْرَ آياتٍ مِنْ آل عِمْرَانَ ثُمْ قام رسول الله عليه إِلَى سَنٌ مُعَلقَةٍ 
َعَوَضّاً فأخسن الوْصُوءَ تع قا يُصَنّي فَصَئَعْتُ يِقْلَهُ فَقْمْتُ إِلَى جيه فَوَضَعَ يَدَهُ اليختى عَلَى 
رَحْعَعَيْنِ مُعْ أَؤثَرَ تْعْ اضْطِجَعَ عَكّى جاءَهُ المُوَدّنُ فقا مَصِلَّى رَحْعَكَينِ كُمْ تبرج فَصَلَّى 
الصّبح. [أنظر الحديث ١١07‏ وأطرافه]. 

إنما ذكر هذا الحديث ههنا بعد أن ذكره في عدة مواضع في: العلم والطهارة والأمانة 
والمساجد وغيرهاء لأن فيه تعلقاً بالوتر» وهو قوله: «ثم أوتر»» وقد مر الكلام فيه مستوفى» 
ولنذكر ههنا ما لم نذكره. قوله: «أنه بات عند ميمونة»» وزاد شريك بن أبي غمر: «عن كريب 
عند مسلم - فرقبت رسول الله عله كيف يصلي)». وزاد أبو عوانة في (صحيحه) من هذا 
الوجه: بالليل» ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباسء قال: (ابعثني العباس إلى النبي» 
تنه . وزاد النسائي من .طريق حبيت برع أني ثابت «عن كريب: في إبل ‏ أعطاه إياها من 
الصدقة». ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه: «أن العباس بعثه إلى 
النبي مه في حاجة فوجده جالساً في المسجدء فلم استطع أن أكلمه؛ فلما صلى المغرب 
قام فركع حتى أذن المؤذن بصلاة العشاء»» ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه: «كان 
رسول الله عَيِهِ وعد العباس ذوداً من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة). 

فإن قلت: هذا يخالف ما قبله؟ قلت: يحتمل على أنه لما لم يكلمه في المسجد 
أعاده إليه بعد العشاء. ولمحمد بن نصر في (كتاب قيام الليل) من طريق محمد بن الوليد 
ابن نويفع» «عن كريب من الزيادة» فقال لي: يا بني» بت الليلة عندنا». وفي رواية حبيب بن 
ا ثابت: «فقلت: لا أنام حتى أنظر إلى ما يصنع), أي في صلاة الليل» وفي رواية مسلم 
من: طريق الضحاك بن عثمان عن مخرمة «فقلت لميمونة: إذا قام رسول الله عَيُّهُ فأيقظيني». 
قوله: «في عرض الوسادة», وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة: «وسادة من أدم حشوها 
ليف)» وفي رواية طلحة بن نافع المذكور: «ثم دخل مع امرأته في فراشها»» وزاد: «أنها 
كانت ليلتكذ حائضاً»: وفي رواية شريك بن أبي نمر عن كريب في (التفسير): افتحدث 
رسول الله عه مع أهله ساعة». وقال ابن الأثير: الوسادة المخدة والجمع الوسائد» وفي 
(المطالع): وقد قالوا: إساد ووسادء .والوساد ما يتوسد إليه للنوم. وقال أبو الوليد: والظاهر أنه 
لم يكن عندهما فراش غيره» فلذلك باتوا جميعاً فيه. والعرضء» بفتح العين ضد الطول» وفي 
(المطالع): وبعضهم يضمها والفتح أشهرء وهو الناحية والجنب. وقال ابن عبد البر: وهمي 
الفراش وشبهه. قال: .وكان - والله أعلم مضطجعاً عند رجل رسول الله َيِه أو عند رأسه. 


,يا 


قوله: وحتى انتصف الليل أو قريبا منه) وجزم شريك بق أبن غر في روايته 
المذكورة: يثلث الليل الأخير. فإن قلت: ما التوفيق بينهما؟ قلت: يحمل على أن الاستيقاظ 
وقع مرتين» ففي الأول: نظر إلى السماء ثم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية: 
أعاد ذلك ثم توضاً وصلى» وفي رواية الشوري: عن سلمة بن كهيل عن كريب في 
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(الصحيحين): «فقام من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم قام فأتى القربة..» 
الحديث. وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم: «ثم قام قومة أخرى»» وعنده 
من رواية شعبة عن سلمة: «فبال»» بدل: «فأتى حاجته). فإن قلت: قريباً منبصوب باذا؟ قلت: 
بعامل مقدر نحو: صار الليل قريباً من الانتتصاف. قوله: «من آل عمران) أي: من خاتمتها 
وهي «إإن في خلق السموات والأرض» [َآل عمران: .]١1١‏ إلى آخرها. قوله: «ثم قام إلى 
شن) زاد محمد بن الوليد: «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ». قوله: «معلقة) إنا أنئها 
باعتبار أن الشن في معنى القربة. قوله: «فأحسن الوضوء». وفي رواية محمد بن الوليد 
وسلعدة ون داتع جميعاً: «فأسبغ الوضوء»؛ وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب: «فتوضاً 
وضوءاً خفيفاً»» ولمسلم من طريق عياض عن مخرمة: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا 
قليلاًء وزاد فيها: «فتسوك)؛ وفي رواية شريك عن كريب: «فاستن». قوله: «ثم قام يصلي»., 
وفي رواية محمد بن الوليد: «ثم أخحذن برداً له حضرمياً فتوشحه. ثم دخمل البيت فقام يصلي). 
قوله: «فأحذ بأذني» زاد محمد بن الوليد في روايته: «(فعرفت أنه إها عبيع دلت ليؤنسني 
بيده في ظلمة الليل). . وفي رواية الضحاك بن عثمان: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة 
أذني). 

قوله: افصلى ركعتين ثم ركعتين», وفي رواية هذا الباب ذكر الركعتين ست مرات» 

ثم قال: «ثم أوتر)ء وذلك يقتضي أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرح بذلك في رواية سلمة 
520 حيث قال: «(فتتامت»)» ولمسلم: «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة). 
وظاهر هذا أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث 
قال فيها: «يسلم بين كل ركعتين»» ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن ن عباس التصريح 
بالفصل أيضاء وقد ورد عن ابن عباس في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات مختلفة 
وكذلك عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. وقال الطحاوي: إذا جمعت معاني هذه الأحاديث 
تدل على أن وتره عَلِنَهِ كان ثلاث ركعات. قوله: «ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام 
فصلى ركعتين»»؛ قال القاضي: فيه أن الاضطجاع كان قبل ركعتي الفجر » وفيه رد على 
الشافعي في قوله: إنه كان بعد ركعتي الفجرء وذهب مالك والجمهور إلى أنه بدعة. قوله: 
«ثم خرج» أي: إلى المسجد فصلى الصبح بالجماعة. 

577 حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابنُ وَهَبٍ قال أخبرني عَمْرُو أن 
عبد الرَخلنٍ بن القَاسِمٍ حدَنَُ عن أبيه عن عَبدٍ اله بن عُمَرَ قال قال النبي عله صَلاَة ةُ اللَيلٍ 
مَفْتى مَفتى فإذًا أَرَدْتَ أن تَنِصَرِفٌ فاذكغ ز كعَةٌ تُوتَرْ لَك ما صَلَّيِتَ. [انظر الحديث 4٠‏ 
وأطرافه]. 

قد مضى هذا الحديث عن قريب في باب ما جاء في الوتر: عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن نافع وعبد الله ين دينار كلاهما عن ابن عمرء وههنا أخرجه عن يحيى بن 
سليمان أب سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء وهو من أفرادهء يروى عن عبد الله بن وهب 
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المصري عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 
قال القاسِعٌ: ورَأَيْتَا أناساً مُنِدُ أذركتا يُوتِرُونَ بِكَلاثِ وَإِنْ كلاً لَوَاسِعٌ رجو أن لآ 
004 بِضَيءٍ مه يَأْسَ 
القاسم: هوابن محمد بن أبي بكر المذكور آنفاً في الجديث. قال بعضهم: هو 
بالإسناد المذكور كذلك أخرجه أبو نعيم في (مستخرجه) ووهم من زعم أنه معلق. قلت: 
الصواب مع من ادعى التعليق لأنه فصله عما قبله» فجعله ابتداء كلام» ولا يلزم من استخراج 
أشي نعيم إياه 100 أن يكون هذا 00 قوله: «منذ أدركنا» أي: منذ زمان بلوغنا العقل 
والحلم. قوله: «يوترون بثلاث». أي : بغلاث ركعات. قوله: «وإن كلأ أي : وإن كل واحد 
من الركعة والغلاث واسعء يعني : لا حرج في فعل أيهما شاء. وقال الكرماني: من. الركعة 
والغلاث والخمس السسم ‏ التييع والإحدى عشرة لجائز. قلت: الكلام في الوتر الذي هو 
ركعة واحدة أم ثلاث ركعات وما فوق الثلاث من الاوتار ليس فيه اذك وقال بعضهم: 
فيه ما يقتضي أن القاسم فهم من قوله: «فاركع ا أي: منفردة منفصلة» ودل ذلك على 
أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر. قلت: القاسم صاحب لسان وفهم وعلمء 
كيف ينسب إليه ما لا يدل عليه اللفظ؟ فإن قوله: «فاركع ركعة) يعني: ركعة واحدة» وهو 
أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة» ولكن قوله: «توتر لك ما صليت». يدل على أنه 
يوصلها بالركعتين اللعين قبلها حتى يكون ما صلاه وتراً ايك رجهات2 لأن المراد من قوله: 
«ما صليت»» هو الذي صلاه قبل هذه الركعق ولا يكون 000 إل إذا انضمت إليه هذه 
الركعة الواحدة من غير فصلء فإذا فصل لا يكون الوتر إلا هذه الركعة وهي واحدة» والواحدة 
كيرا وقد تين عيهنا غليع. ما د كرنا:'فيما مطى: 
8 حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِْبٌ عن الزُهْرِي عن عُوْوَة أنَّ عَائْسَةٌ 
أُخْبَرئهُ أنَّ رسولّ الله عله كان يُصَلِّي إخدى عَشْرَةَ ة رحْعةٌ كا ث يَلْكَ صَلائَهُ تبي باللَّيِلٍ 


سه سر دي اماه 0-4 ع 


575 وأطرافه]. 


هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في: باب طول السجود في قيام الليلء بهذا 
الإسناد والمتن بعينهماء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء 
والزهري هو محمد بن مسلم. قوله: «كان يصلي إحدى عشرة ركعة»» وروي عن عروة عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء خلاف ما رواه الزهري عنه؛ وهو ما رواه مالك 0 7 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله عَيْلتَهِ كان يصلي بالليل ثلا 
عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين) أخرجه أبو داود عن القعنبي عن 
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مالك. وأخرجه الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك نحوه؛ وروى أبو 
داود أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا أبات عن يحيى عن أبي 
سلمة «عن عائشة عن نبي الله مه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» كان يصلي 
ثماني ركعات ويوتر بركعة: ثم يصلي. قال مسلم: بعد الوتر ركعتين وهو قاعدء فإذا أراد أن 
يركع قام فركع, ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين)». وأخرجه مسلم والنسائي أيضياً. 
وأخمرجه أبو داود أيضاً من حديث القاسم بن محمد عن عائة ئشة» قالت: «وكان رسول الله 
عله يضلى من الليل عش كعات ويوتر بسجدة» ويسجد سجدتي الفجرء فذلك ثلاث 
عشرة ركعة). وأخرج أيضاً من حذيت الأسود بن يزيد: «أنه دخل على عائشة فسألها عن 
صلاة رسول الل عله ؛ بالليل فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه يصلي 
إحدى عشرة ركعة ويترك ركعتين؛ » ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات 
ار صلاته من الليل الوتر». وروى أيضاً من حديث سعد بن هشام في حديث طويل: أنه 
سأل عائشة قال: «قلت حدثيني عن قيام الليل! فأخبرت به ثم قال: حدثيني عن وتر النبي» 
عَيلْلك قالت: كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة» ولايسلع' إلا في 
التاسعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فتلك إحدى عشرة ركعة؛ يا بني» فلما أسن وأخذ 
اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك تسع ركعات يا بني». 


اعلم أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أطلقت على جميع صلاته؛ َيِه في الليل 
التي كان فيها الوتر: وترأء فجملتها إحدى عشرة ركعة» وهذا كان قبل أن يبدن ويأخذ 
اللحم» فلما بدن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات؛ وههنا أيضاً أطلقت على الجميع: وترأ 
والوتر منها ثلاث ركعات» أربع قبله من النفل وبعده ركعتان» فالجميع تسع ركعات. فإن 
قله قد حيرست كن الضورة الأول يقولها؛ «لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم إلا في 
التاسعة) وصرحت في الصورة الثانية بقولها: «لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم 57 
إلا في السابعة». قلت: هذا اقتصار منها على بيان جلوس الوتر وسلامه, لأن السائل إنما سأل 
عن حقيقة الوتر ولم يسأل عن غيره» فأجابت مبينة بما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون 
سلام» والجلوس أيضاً على الثالثة بسلام وهذا عين مذهب أ حنيفة» وسكت عن جلوس 
الركعات التي قبلها وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع عنهاء فجوابها قد طابق سؤال 
السائل» غير أنها أطلقت على الجميع: وتراً في الصورتين لكون الوتر فيهاء ويؤيد ما ذكرناه 
ما روى الطحاوي: من حديث يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد 
الرحمن «عن عائشة: أن رسول الث علش كان يقرأ في الركععين اللعين يوثر بعذهيماء بن 
#وسبح اسم ربك الأعلى 4 ومإقل يا أيها الكافرون4» 1 في الوتر: «إقل هو الله 0 
وطؤقل أعوذ برب الفلق», وطؤقل أعوذ برب الناس#. وأخرج من حديث عمران بن حصين 
«أن النبي» عله كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: ب #وسبح اسم ربك الأعلى4, وذ 
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الغانية: «إقل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة: هإقل هو الله. أحد». وقد رقع "١‏ الاختلاف في 
أعداد ركعات صلاتهء وم بالليل من سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة إلى سبع 
عشرة ركعة» وقدر عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة. فإن قلت: ما تقول في هذا 
الاختلاف؟ قلت: كل واحد من الرواة مثل عائشة وابن عباس وزيد بن. خالد وغيرهم أخبر بما 
شاهده؛ وأما الاختلاف عن عائشة به تعمل هو من الرواة عنهاء وقيل: هو منها: ويحتمل أنها 
أخبرت عن حالات: منها: ما هو الأغلب من فعله؛ عَم ومنها: ما هو نادر: ومنها: ما هو 
اتفق من اتساع الوقت وضيقه على ما ذكرناه. 


؟ ‏ بابُ ساعات الوثر 


أي: هذا باب في بيان ساعات الوترء أي: أوقاته. 
قال أَبُو هُرَيرَةَ أَوْصَانِي التي عله بالوثرٍ قَبِلَ النؤم 

مطابقته هذا التعليق للترجمة من حيث إن قبل النوم ساعة من ساعات الوترء» وساعات 
الوتر هو الليل كلهء غير أن أوله من مغيب الشفق على الاختلاف. ولكن لا يجوز تقديمه على 
صلاة العشاء. وقد استقصينا الكلام فيه كي الباب الذي قبلهء وهذا التعليق طرف من حديث 
أورده البخاري من طريق أبي عقمان غن أبي هريرة بلفظ: «وأن أوتر قبل أن نام). ووجه أمره 
َه بالوتر لأبي هريرة قبل النوم خشية أن يستولي عليه النوم» فأمره بالأخذ بالثقة» وبهذا 
وردت الأخبار عنه تله منها: حديث عائشة: «من خخاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول 
الليل» ومن علم أنه يستيقظ آخر الليل فإن صلاته آخر الليل محضورة» وذلك أفضل». 

ل حدّثنا أب النغمانٍ قال حدَّئنا حَكادُ بنُ رَيْدِ قال حدّثنا أَنَسُ بِنُ سِيرِينَ 
قال قُلْتُ لابن عُعَرَ أَرَأَئِتَ الوكعكين قبل صَلاةٍ الَدَاةٍ تُطِيلُ فِيهمَا القِرَاءة فقال كان النبيّ 
عه يُصَلّي مِنّ اللَيلٍ - َنْنّى وَيُوتِدُ بركعَةٍ ولي الكِكَعَتِينِ قَبَلَ صَلاَةَ العَدَاٍ وكان الأَذَانَ 
دنه قال حَمَادٌ أيْ سُرعَةً. [أنظر الحديث 5077 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «يصلي من الليل»» فإن قوله: «من الليل» مجموع الليل 
أنه مبهم يصلح لجميع أجزاء الليل حيث لم يعين بعضاً منهء وهو ساعات الوترء وعن هذا 
قال ابن بطال: ليس للوتر وقت معين لا يجوز في غيره» لأنه عله أوتر كل الليل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي: الفاني: 
حماد بن زيد. الثالث: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين أبو حمزة» مات بعد أخيه 
محمدء ومات محمد سنة عشر ومائة. الرابع : عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه مذكور بكنيته 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة: عن خلف بن هشام وأبي كامل 
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الجحدري عن غندر عن شعبة عنه به» وأخرجه الترمذي فيه عن قتينة عن حماد بن زيد به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمذ بن عبدة عن .حماد به. 

ذكر معناه: قوله: «أريت؟» بهمزة الاستفهام معناه: أخبرني, قوله: «نطيل»»: بنون 
الجمع من: أطال يطيل إذا طول» وهكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «أطيل»؛ 
بهمزة ة الستكلم وحده. وقال الكردبي «أطيل» بلفظ مجهول الماضي ومغروف المضارع. 
قلت: لا أدري مجهول الماضي رواية أم لا؟ قوله: «وكأن». بتشديد النون. 'قوله: «بأذنيه» 

بضم الهمزة وسكون الذال وضمها تثنية أذن» ويروى: «بأذنه» بالإفراد وقوله: «وكأن الأذان 
5 عبارة عن سرعته بركعتي الفجرء والمراد من الأذان الإقامة» والحاصل أنه: كان يخفف 
القراءة في ركعتي الفجر مثل ما كان يسمع إقامة الصلاة ويسرع خحشية فوات الوقت عنه. 
وقال المهلب: وكأن الأذان بأذنه يريد الإقامة من أجل التغليس بالصلاة. قوله: «قال حماد)». 
وهو ابن زيد الراوي. قيل: وهو بالإسناد المذكور قلت: وفيه نظظر. قوله: «بسرعة» بالباء 
الموحدة في رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن شبويه» وفي رواية غيرهم «سرعة» بغير الباء وهو 
تفسير من الراوي لقوله: «كأن الأذان بأذنيه». 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الليل مثنى مثنى» وقد مر 
الكلام فيه. الثاني: استدل به الشافعي على أن الوتر ركعة واحدةء. وقد ذكرنا الجواب عنه 
مستقصىئ في الباب الذي قبله. الغالث: فيه الصلاة بركعتين قبل صلاة الصبح. الرابع 
تخفيف القراءة فيهما. 

01 حذثنا عُمَرْ سس حَفْصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش قال حدّثني 
مُشَلِعٌ عن مَسْرُوقٍ عن عائِسَةَ قات كل الئل أَؤثرَ رسول الله عله وَانْعَهَى وثْرْهُ إلى الشكر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن كل الليل ساعات الوترء وأولها من بعد صلاة 
العشاءء وآخرها إلى طلوع الفجر الصادق. وقد روى أبو داود من حديث خارجة: أن وقته ما 
بين العشاء وطلوع الفجرء واستغربه الترمذي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفي» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: أبوة سيقهن: يرع كياك بن طلى بن معاونة أبو عمرو النخعي الكوفيء» قاضيها. الثالث: 
سليمان الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح أبو الضحى الكوفي. الخامس: مسروق بن عبد 
الرحمن» ويقال: ابن الأجدع, وهو لقب عبد الرحمن الكوفي. السادس: عائشة أم المؤمنين. 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأعمش ومسلم ومسروق. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
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كريب؛ كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به وعن علي بن حجر وعن يجيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود' فيه عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش به. 


ذكر معناه: قوله: «كل الليل): يجوز في: كلء الرفع والنصب. أما الرفع فعلى أنه 
مبتدأ والجملة بعده خبره» وأما النصب فعلى الظرفية لقوله: «أوتر»» والمراد منه أنه أوتر في 
جميع الليل أو في جميع ساعات الليل؛ يعني: إما أن يراد به جزئيات الليل أو أجزاؤه.. وني 
7 مسلم عن مسروق» «عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله عي وانتهى 
وتره إلى السحر». وله عن عائشة: «من كل الليلء قد أوتر رسول الله عه من أول الليل 
وأوسطه وآخره» فانتهى وترة إلى السحر»ء وله في رواية أخرى قالت: «كل الليل قد أوثر 
رسول الله ع فانتهى وتره إلى آخر الليل». وفي رواية أبي داود عن مسروق قال: قلت 
لعائشة: متى كان يوتر رسول ,الله عَه؟ قالت: كل ذلك قد فعل: أوتر أول الليل وأوسطه 
وآخرهء ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر». انتهى. . 
قلت: قد يكون أوتر من أوله لشكوى حصلتء وفي وسطه لاستيقاظه إذ ذاك وآخره 
غاية له» ومعنى قوله: وانتهى وتره إلى السحر أي: كان آخر أمره عَتَّ أنه أخر الوتر إلى آخر 
الليل؛ ويقال: فعله عََِْهِ أول الليل وأوسطهء بيان للجوازء وتأخيره إلى أخر الليل تنبيه على 
الأفضل لمن يثق بالانتباه» وكان بعض السلف يوترون أول الليل» منهم: أبو بكر وعثمان وأبو 
هريرة ورافع بن خديج؛ رضي الله تعالى. عنهم» وبعضهم يوتروث ”7 الليل منهم: عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وغيرهم من 
التابعين» وأما أمره َيه لأبي هريرة بالوتر قبل النوم فهو اختيار منه له حين خشي عليه من 
استيلاء النوم» فأمره بالأحذ بالثقة» والترغيب ني الوتر في آخر الليل هو لمن قوي عليه ولم 
تكن عادته أن تغلبه عيناه» وعند ابن خزيمة من حديث أبي قتادة: «أن النبي عله قال يي 
و ع توتر؟ قال: قبل أن أنام. وقال لعمر: معى توتر؟ فقال: أنام ثم أوتر. فقال لأبي بكر 
أخحذدت بالحزم أو بالوثيقة» وقال لعمر: أحذدت بالقوة» وقال الخطابي: حدثنا محمد بن هشام 
حدثنا الديري عن عبد الرزّاق عن ابن ججريج أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب: وأن أبا بكر 
وعمر تذاكرا الوتر عند الي عت فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر فإن استيقظت 
صليت شفعاً حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر في السحر. فقال النبي» 
عر سن بكر: حذر هذاء ولعمر: قوي هذا). وفي فوائد سمويه من حديث ابن عقيل «عن 
جارة أن النبي َيِه قال لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة». وقد ذكرنا 
الاختلاف في أول وقت الوترء» وآخره في الباب الذي قبله. 


م ب بابُ إِيقَاظٍ النبئ َه أهلَهُ بالوثر 


أي: هذا باب فى بيان إيقاظ النبي» عَُّهِ والإيقاظ مصدر مضاف إلى فاعله» وقوله: 
وأهله» بالنصب مفعوله» قوله: «بالوتر» بالباء الموحدةء وفي رواية الكشميهني: «للوتر»» باللام. 
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05 حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحَيَى قال حدّئنا هِشَامٌّ قال حدّثني أبي عن 
عائِضَةَ قَالتْ كان النبئ عيلله بلي وأنا رَاقِدَةٌ مُعْترضَة عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذًا أَرَادَ أن يُوتِرَ أَتِمَظَنِي 
فأَؤتوتٌ. [انظر الحديث م" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة) وفائدة وضع هذه الترجمة بالإشارة إلى أن المستحب لكل 
أحد أن يوقظ امرأته لأجل صلاة الوتر إذا نامت قبل الإيتار. وفيه تأكيد لأمر الوتر والامتثال 
لقوله تعالى: «إوأمر أهلك بالصلاة» [طه: .]١177‏ وفيه مشروعية الوتر في حق النساء. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة» وعروة هو ابن 
الزبير بن العوام» وقد ذكر البخاري هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن جميعاً في اباب 
الصلاة خلف النائمء وقد استقصينا الكلام فيه هناك. 

قوله: «فأوترت» الفاء فيه تسمى: فاء الفصيحة» فتقديره: فقمت وتوضأت فأوترت. 

؛ ‏ بابٌ لِيَجْعَلَ آخِرَ صلأتِه وثراً 

أي: هذا باب ترجمته ليجعل إلى آخره أي: ليجعل المصلى آخر صلاته بالليل صلاة 
الوتر. 

"998/4 حدّثفا مُسَدَّدٌ قال احدّئنا يختى بن سَعِيدٍ عن عُبَدٍ الله قال حدّئنى 
نافع عن عَبِدٍ الله عن النبئ عَيَهِ قال اجْعَلُوا آغِرَ صَلَبَكُمْ باللَّيِلٍ وثراً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة مأخحوذة منة. ورجاله قد ذكروا غير مرة ويحيى بن 
سعيد القطان» وعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخحرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل» وفي روايته بعد قوله: «وترأ» فإن النبي» عله كان 
يأمر بذلك». 
الدلالة غلئ وَجواب الوتر. 

واختلف العلماء في فتّال الي أبو الطيب: إن العلماء كافة قالت: إنه سنة» حتى 
أبنو يوسن ومحمدك وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض. وقال أبو حامد في 
تعليقه: لوت نيط او كدة لبد يفرط ل ونيد ويه قالنت الأمة 5 كلها إل" آنا سديفة: وقال 
بعضهم: وقد استدل بهذا الحديث بعص من قال بوجوبه) وتعقب بأن صلاة الليل ليست 
واجبة... إلى آخره» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. وقال الكرماني أيضاً ما يشبه 
هذا. قلت: هذا كله من آثار النعصب» فكيف يقول القاضي أبو الطيب وأبق حامدك وهما 
إمامان مشهوران,» بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب من الصحة؟ وأبو حنيفة لم ينفرد 
بنلك» ههلا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ ب بن الفرج وجوبه. وحكى ابن 
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حزم أن مالكاً قال: من تركه 5-5 وكانت جرحة في شهادته. وحكاه ابن قدامة في 
(المغني) عن أحمد؛ وفي (المصنف) عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب» 
وعن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وأن لي حمر النعم» وحكى ابن بطال 
وجوبه عن أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعيء وعن يوسف بن خالد 
السمكي شيخ الشافعي وجوبه, وحكاه ابن أبي شيبة أيضاً عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود والضحاك. انتهى. 

فإذا كان الأمر كذلك» كيف يجوز لأبي الطيب ولأبي حامد أن يدعيا هذه الدعوى 
الباطلة؟ فهذا يدل على عدم اطلاعهماء فيما ذكرناء فجهل الشخص بالشيء لا ينفي علم 
غيره به. 

وقول منن اع التعقيت «يآن::مئلاة اتليل نيسنت بواجية:. إلى آحره» قول :واه لآن 
الدلائل قامت على وجوب الوتر. منها: ما رواه أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو 
إسحاق الطالقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي «عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» قال: سمعت رسول الله عَيُْه يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر 
حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا)». وهذا حديث صحيح., ولهذا 
أخرجه الحاكم في (مستدركه) وصححه. فإن قلت: في إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد 
اللهء وقد تكلم فيه البخاري وغيره. قلت: قال الحاكم: وثقه ابن معين» وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول: هو صالح الحديثء وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاءء فهذا ابن 
معين إمام هذا الشأن وكفى به حجة في توثيقه إياه. فإن قلت: قال الخطابي: قد دلت 
الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره. منها: خبر عبادة بن 
البتامتك لتنا 'بلقه أن أن عخمة رحد من الأنضانة يقول* والوقر ححى» فقال: كلاب أبو 
محمدء ثم روى عن النبي» مه في عدد الصلوات الخمس. ومنهاة. خير طلحة وبع بيد 
الله في سؤال الأعرابي. ومنها: خبر أنس بن مالك في فرض الصلوات ليلة الإسراءء قلت: 
سبحان الله ما أقرب هذا الكلام» إلى السقوط» فمنه يشم أثر أثر التغصب» وكيف لآ يكون: واجباً 
والشارع يقول الوتر حق» أي: واجب ثابت» والدليل على هذا المعنى. قوله: «فمن لم يوتر 
فليس منا؟» وهذا وعيد شديد, ولا يقال مثل هذا إل في حق تارك فرض أو واجب» و 
سيما وقد تأكد ذلك بالتكرار ثلاث مرات» ومثل هذا الكلام بهذه التأكيدات لم يأت في حق 
السنن» فسقط بذلك ما قاله الخطابي وسقط أيضاً قوله: الأصل عدم الوجوب حتى يقوم 
دليله» فهذا القائل وقف على دليله ولكن اتبع هواه لغيره» فالحق أحق أن يتبع» والجواب عن 
خبر عبادة أنه إنما كذب الرجل في قوله كوجوب الصلاة» ولم يقل أحد: أن الوتر واجب 
كوجوب الصلاة. فإن قلت: قال النجم النسفي صاحب المنظومة: 

والوتر. فرض وبدا بذكره في فجره فساد فرض فجره 
قلت: معناه: فرض عملا سنة سبباً واجب علماً. وأما خبر طلحة بن عبيد الله فكأنه 
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قبل وجوب الوتر بدليل أنه لم يذكر فيه الحجء فدل على أنه متقدم على وجوب الحجء 
ولفظة: «زادكم صلاة») مشعرة بتأخر وجوب الوترء وأما خبر أنس فلا نزاع فيه أنه كان قبل 
الوجوبء ومن الدليل على وجوبه ما رواه أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن 
زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم وعن علي» رضي النّه تعالى عنه. قال: قال رسول اللّفى 
عله : ديا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وقال الترمذي: حديث حسن وقوله: «أوتروا» أمر» وهو للوجوب. فإن قلت: قال اللقطابي: 
تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن ار روي ولو كان واجباً لكان عاماء 
وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام. قلت: أهل القرآن بحسب اللغة 
يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان أية, فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم. على أن القرآن 
كان في زمنه. عََُك مفرقاً بين الصحابة: وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدال 
على الوجوب, ولا سيما تأكد الأمر بالوتر بمحبة الله إياه بقوله: «فإن الله وتر يحب الوتر». 


ومنها: ما أخرجه الطحاوي قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا ابن 
لهيعة والليث عن يزيد ب بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة: عن 
خارجة بن حذافة العدوي, أنه قال: سمعت رسول الله عَيَيُهُ يقول: «إن الله قد أمدكم بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعم» ‏ ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوترء» مرتين» 
وهذا سند صحيح. فإن قلت: كيف 7 تقول: صحيح. وفيه ابن لهيعة وفيه مقال؟ قلت: ذكر 
يم وعدم ذكره سواءع والعمدة 0 ولهذا ألخرجه الترمذدي 
200000 عم ا روه 
العتشاء رلى أن يطلع الفجر». وقال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا 
ريه الأ من حديك وريد ين أي صيجب وقد وهم من المتعدكين قن ذا كرتت تقال 
عبد الله بن راشد الزرقي: وهو وهم. وأخرجة الحاكم في (مستد ركه) وقال: محيجح الإسنادى 
ولم يخرجاه لتفرد التابعي من الصحابي. 

قلت: كأنه يشير إلى أن خارجه تفرد عنه ابن أبي مرة وليس كذلك» فإن أبا عبيد الله 
محمد بن الربيع الجيزي في (كتاب الصحابة) تأليفه روى عنه أيضاً عبد الرحمن بن جبي 
قال: ولم يرو عنه غير أهل مصر وقال أبو زيد في (كتاب الأسرار): هو حديث مشهور) ولما 
أخرجة أبودؤاود سكت عن ومن عادته إذا سكت عن حديث أخرجه يدل على صححته عنده 
ورضاه ب4ى. فإن قلت: : أعل ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث بعبد الله بن راشد» ونقل 
عن الدارقطني أنه ضعفه وقال البخاري: لا نعرف لإسناد هذا الحديث سماع بعضهم من 
بعض . قلت: عبد الله بن راشد وثقه ابن حبان والحاكم» والدارقطني أخرج حديثه هذا ولم 


يتعرض إليه بشي ع وإغا تعرض للحديث الذي أخرجه عن ابن عباس» فقال: حدثنا الحسين 
عمدة القاري / ج/ / م؟ 
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ابن إسماعيل حدثنا محمد بن خلف حدثنا أبو يحيّى -الحماني عبد الحميد حدثنا النضر أبو 
عمر عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله عَيْيهِ خرج إليهم يرى البشر والسرور في 
وجههء فقال: إن الله أمدكم بصلاة وهي الوتر». النضر أبو عمر الخراز ضعيفء وهذا الحديث 
مما يقوي حديث خارجة المذكور ويزيده قوة في صحته. . فإن قلت: قال الخطابي. قوله: 
«أمدكم بصلاة», يدل على أنها غير لازمة لهم» ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على 
صيغة لفظ الإلزام» فيقول: ألزمكم؛ أو: فرض عليكم أو نحو ذلك وقد روى أيضاً في 
الحديث: (إن الله قد زادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل ذلك على تلك الصورة والهيئة 
وهي الوتر». قلت: لا نسلم أن قوله: «أمدكم بصلاة)» يدل على أنها غير لازمة؛ بل يدل على 
أنها لازمة» وذلك لأنه. يَكتَهِ نسب ذلك إلى الله تعالى: فلا يكون ذلك إلا واجباً. وتعيين 
العبارة لليس: يشرط في الوجوب قوله: ومعناه الزيادة ة داك مرضميع لأن الزيادة عن 
الله تعالى لا تكون نفلاء وإنما يكون ذلك إذا كان من النسييه َيل بشرط عدم المواظبة. 

ومنها حديث أبي بصرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة» واسمه: حميل 
بن بصرة» بضم الحاء المهملة وفتح الميمء؛ وقيل: جميلء؛ بفتح الجيم وكسر الميمء قال 
الترمذي: لا يصح. قال الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري 

بادا و اليد 1 اراي لمر 1 اي ال ار 

يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي» لله أنه سمع رسول الله عَنَينهُ يقول: «إن الله قد 
زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح: الوترء ألا وإنه أبو بصرة الغفاري» قال 
أب و قيو: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين..) الحديثء وأخرج الطبراني ي أيضاً في (الكبير): نحوه» 
وعبد الله بن لهيعة ثقة عند أحمد والطحاوي. 

ومنها: حديث أب هريرة أخرجه أحمد في (مسنده) من حديث 55 هريرة» قال: قال 
رسول الله َه : ومن لم يوتر فليس منام, ومنها: حديث عبد الله بن عمر وأخرجه أحمد 
أيضاً من رواية عمرو بن شنعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عله قال: «إن الله زادكم 
صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر»؛ فقال عمرو بن شعيب. نرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر. 

ومنها: حديث عائشة أخرجه أبو يك الدبوسي في (كتاب سرام أنها قالت: قال 
النبي مَيكله: «أوتروا يا أهل القرآنء فمن لم يوتر فليس منا» ». ومنها: حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه الحاكم في عير كم باإبشاده إلى أب متعية قال قال .رشول النه عل 
«من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره». قال دارم صحيح. على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»ء ونقل تصحيحه ابن الحمنار أدظنا عن شيعه وأخخحرجه الترمذي. ومنها: 
حديث عبد الله بن مسعود أخرجه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه عن النبي عَينهُ أنه قال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» فقال أعرابي: ما 
تقول؟ فقال: ليس لك ولأصحابك». وأخجرجه أبو داود يضما ومنها: حديث معاذ بن جبل 
أخجرجه أحمد في (مسنده) من رواية عبيد الله بن زخر عن عبدالرحمن بن رافع التنوخي قاضي 
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أفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون» فمقال: وواجب ذلك عليهم؟ قال: 
نعم» سمعت رسول الله عَيّْهُ يقول: «زادني ربي» عز وجل» صلاة وهي الوتر فيما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر». قلت: عبيد الله بن زحر ضعيف جداء ومعاوية لم يتأمر في حياة معاذء 
رضي الله تعالى عنهء ومنها: حديث أبي برزة أخرجه أبو عمر في (الاستذكار) عنه أن رسول 
الله َيه قال: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». ومنها: حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه 
الدارقطني في (سننه): بإسناده إليه قال: قال النبي عَيُه: «الوتر حق واجب» الحديث. ومنها: 
حديث سليمان بن صرد أخرجه الطبراني في (الأوسط) بإسناده إليه» قال: قال النبي عَيْللك: 
«استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». وفي سنده إسماعيل بن عمروء وثقه ابن 
حبان وضعفه الدارقطني. حديث عقبة بن عامر وعمرو بن العاص فأخرجه الطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط) يإسناده إليهما عنهما عن النبي مََهُ قال: «إن الله زادكم صلاة هي خير 
لعو من حير لمم الوترء وهي فيما بين صلاة العشاء إلى ع الفجر). ومنها: حديث عبد 
الله بن أبي أوفى أخرجه البيهقي في (الخلافيات) من رواية أحمد بن مصعب: حدثنا الفضل 
ابن اموسى حدثنا أبو حنيفة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي» عله قال: 
«إن الله زادكم صلاة وهي الوتر). 


ه ‏ باب الوثر عَلَى الدَابَِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الوتر على الدابة» ولم يلزم ببيانت حكمه اكتفاء بما 
في الحديث. والمراد من الدابة هنا دابة يركب عليها. 

4 - حدّثنا إسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عنْ أبي بَكرٍ بنٍ تمر بنٍ عبِدٍ 
لطن بن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ بن الحَطَّابٍ عن سَعِيدٍ بن يَسَارِ أنه قال كُنْتُ أسين مع عَبدٍ الله 
إن قمر ياريق كة قال سنية. فلك حويك الطيع نزلت فاوتري لم لحت :نال عية ابه 
ابن عُمَرَ أن كنت فَقُلْتُّ حَشِيتُ الصْعء فتَرَلْتُ فأَوْتَوثُ فقال عَبِدُ الله أَلَيِسَ لَكَ في رسولٍ 
الله عَيله أسوَةٌ حَسَتَةٌ 5 َقُلْتُ تِلى وله قال فإنّ رسول ا كله كات ويد على البعير. 
[الحديث 599 - أطرافه في: ٠٠‏ أ 5ت ل كنل مدال 


يا بقته 0 0 وهي في قوله: وكان يوتر على البعير). وهو بين حكم 
عمرء 5 يعرف أاسمةف 5 ابن ا ثمَة 1 7 حاتم: 0 0 به لا يسمى ٠‏ 228 
سعيد بن يسار ضدد اليمين ‏ أبو الحباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الأولى» من 
علماء المدينة» مات سنة سبع عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث ب بصيغة الجمع في موض ضعين. وفيه: | : لعنعنة فى 
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موضعين. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن أبا بكر 
ليس له في البخاري غير هدا الحديث؛: وكذلك في (صحيح مسلم) وفيه: أن أبا بكر قيل 
فيه إنه ابن عباس بن عبد الرحمن يإسقاط عمر بينهماء والصحيح إثباته. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلنم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي 

والنسائي جميعاً فيه عن: قتيبة» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالكٌُ. 

ذكر معناه: قوله: «وخشيت الصبح». أي: طلوعه. قوله: «إسوة» بكسر الهمزة وضمهاء 
معناه: الاقتداء. قوله: «حسنة» بالرفع صفة للأسوة. قوله: «بلى والله» تأكيد للأمر الذي أراده. 
قوله: «على البعير» البعير: الجمل الباذل» وقيل: الجذع؛ وفد تكون للأنثى. وحكي عن 
بعض العرب: شربت: من لبن. بعيري» وصرعتني بعير لي. وفي (الجامع): البعير بمنزلة الإنسان 
يجمع المذكر والمؤنث من الناس إذا رأيت جملا على البعد قلت: هذا بعير, فإذا استثبته 
قلت: جمل أو ناقة. وتجمع على أبعرة وأباعرة وأباعير وبعران وبعران» فإن قلت: الترجمة 
بالدابة» وفي الحديث بلفظ: البعير قلت: ترجم بها تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين البعير في 
الحكم؛ والجامع بينهما أن الفرض لا يجزىء على واحدة منهما. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به عطاء وابن أبي رباح والحسن البصري وسالم بن عبد 
الله ونافع مولى ابن عمر ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: على أن للمسافر أن يصلي الوتر 
على دابته. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر أنه صلى على راحلته فأوتر عليهاء وقال: كان النبي عََيهُ يوتر على راحلته؛ 
ويروى ذلك عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وكان مالك يقول: لا يصلي على 
الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة». وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله في ذلك 
سواءء يصلي على راحلته. وقال ابن حزم في (المحلى): ويوتر المرء قائماً وقاعداً لغير عذر 
إن شاءء وعلى دابته. وقال محمد بن سيرين: عن عروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة 
وأبويوسف ونيد لأ:رجوز الور الأاعلن الأرطن». كنا في الفرائض» ونزوىئ :ذللة عق عبر 
ابن الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أ شيبة في (مصنفه). وقال الثوري: صل 
الفرض والوتر بالأرض» وإن أوترت على راحلتك فلا بأس» واحتج أهل المقالة الثانية بما رواه 
الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا حنظلة بن بي سفيان عن 
نافع «عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض» ويزعم أن رسول الله عَتله 
كذلك كان يفعل). وهذا إسناد صحيح وهو خحلاف حديث الباب» وروى الطحاوي أيضاً عن 
أبن بكرة» بكار القاضي» عن عثمان بن عمر وبكر بن بكارء كلاهما عن عمر بن ذر «عن 
مجاهد: أن ابن عمر كان. يصلي في السفر على بعيره أينما توجه بهء فإذا كان في السفر نزل 
فأوتر». رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا هشيمء قال: حدثنا حصين «عن مجاهدء» قال: 
صحبت ابن عمر: من المدينة إلى مكة فكان يصدي على دابته حيث توجهت به. فإذا كانت 
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الفريضة نزل فصلى»). وأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث سعيد بن جبير «أن ابن عمر 
كان يصلي على راحلته تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض». وحديث حنظلة بن 
أبي سفيان يدل على شيئين: أحدهما فعل ابن عمر أنه كان يوتر بالأرضء والآخر أنه روى 
عن النبي عله أنه كان يفعل كذلكء, وحديث الباب كذلك يدل على الشيئين المذكورين 
فلا يتم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: إن ابن 
عمر يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوترء وكان الوتر عنده كسائر التطوعات» فيجوز فعله 
على الدابة وعلى الأرضء لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفي أن يكون له أن يصلي على 
الراحلة. وأما إيتاره» عَيَلتُهِ على الراحلة فيجوز أن يكؤن ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم 
من بعد ولم يرخص في تركه» فالتحق بالواجبات في هذا الأمر بالأحاديث التي ذكرناها عن 
جماعة من الصحابة في الباب السابق» ووجه النظر والقياس أيَضياً يقتضي عدم جوازه على 
الراحلة» بيان ذلك أن الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعداًء وهو * 
يقدر على القيام» فالنظر على ذلك أن لا يصليه في-السفر على راحلته وهو يطيق النزول. قال 
الطحاوي: فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة. 

فإن قلت: ما حقيقة النسخ في ذلك وما وجهه؟ قلت: وجه ذلك أن يكون بدلالة 
التاريخ» وهو أن يكون أحد النصين موجباً للمنع والآخر موجباً للإباحة» فإن التعارض بين 
الحديثين المذكورين ظاهرء ثم ينتفي ذلك بدلالة التاريخ» وهو أن يكون النص الموجب 
للمنع متأخراً عن الموجب للإباحة» فكان الأخذ به أولى وأحق. فإن قلت: كيف يكون 
النسخ بما ذكرت وقد صح عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته بعد النبي, عَيلهء ويقول: 
كان رسول اللهء عَييهَ يفعل ذلك؟ قلت: قد قلنا: إنه كان يجوز أن يكون الوتر عنده 
كالتطوع؛ فحيئذ يكون له الخيار في الصلاة على الراحلة وعلى الأرض كما في التطوع؛ 
على أن مجاهداً قد روى عنه أنه كان ينزل للوترء على ما ذكرناء فعلى هذا يجوز أن يكون 
ما فعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخء ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على 
الراحلة» وبهذا التقرير الذي ذكرناه بطل ما قاله ابن بطال: هذا الحديث ‏ أي: حديث الباب 
حجة على أبي حنيفة في إيجابه الوتن لأنه لا حلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكباً 
في غير حال العذرء ولو كان الوتر واجباً ما صلاه راكبء وكذلك بطل ما قاله الكرمانى. فإن 
قيل: روى مجاهد أن ابن عمر نزل فأوتر قلنا: نزل طلباً للأفضلء لا أن ذلك كان ايا 
وبطل أيضاً ما قاله بعضهم: إن هذا الحديث يدل على كون الوتر نفلا فيا للعجب من هؤلاء 
كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر» وتركوا الإنصاف؛ وسلكوا طريق التعسف 
لترويج ما ذهبوا إليه من غير برهان قاطع. 

٠‏ باب الور بي الشقر 

أي: هذا باب 0 بيان حكم الوتر في السفرء قيل: إنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد 

على من قال: إن الوتر لا يسن في السفر. وقال ابن بطال: الوتر سنة مؤكدة في السفر 
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والحضرء وهذا رد على الضحاك فيما قال: إن المسافر لا وتر عليه. 

ه4٠‏ حدذثنا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جُوَيْرَة بن أسمَاءٍ عن ابن عُمَرَ 
قال كان النبئ عله يِصَلّي في السفَرٍ عَلَى رَاحِلَيهِ حَيثُ تَوَجَهَتْ به يُوبِىءٌ إماءَ صَلاةٌ اليل 
إل الفْرَائِضٌ -ويُوته عَلَى رَاحِلَتِه. [أنظر الحديث 499 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويوتر على راحلته». 

ذكر رجاله: وهم أرنعة: الأول: موسى, بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذ كي. 
الغاني: جويرية -.تصغير جارية بالجيم ‏ ابن أسماءء بفتح الهمزة وبالمد على وزكث: حمراع 
مر في كتاب الغسل في: باب الجنب يتوضاً. الثالث: نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه أيضاً والثالث مدني» 
وهو من الرباعيات» وهو من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «على راحلته» الراحلة: الناقة التي تصلح لأن ترحل» وكذلك 
الرحول» ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» قاله الجوهري. وقال ابن 
الأثير: الراحلة من الإيل: البعير القوي على الأسفار والأحمال» والذكر والأنثى فيه سواءء 
والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورخله على. النجابة وتمام الخلق 
وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «يومىء» جملة فعلية مضارعية 
وقعت ال «وإيماءً» منصوب على المصدرية. قوله: «صلاة الليل» متصيويي أنه يفول 
لقوله: «يصلي» قوله: «إلا الفرائض» استئناء منقطع أي: لكن الفرائض لم تكن تصلى على 
الراحلة» ولا يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً لأنه ليس المراد استثناء فريضة الليل فقطء إذ لا 
تصلى فريضة أصلاً على الراحلة ليلية أو نهارية. قوله: «ويوتر» عطف على قوله: «يصلي». 
أراد أنه بعد فراغه من صلاة الليل يوتر على راحلته. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: احتج به قوم على جواز صلاة الوتر على الراحلة في السفرء ومنعه آخرون» وقد 

الفاني: تجوز صلاة فل علق الراحلة بالإيماء في 0-00 حيث توجهت به دابتهى وفي 
2 واختلفوا في الصلاة علي الدابة في ار الذي لا تقصر في مثله الصلاة» فقال 
غير سفر» وروي عن 1 حنيفة رت يوسف أن جوازر 0 على الدابةق للمسافر خاصة 
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والصحيح أن المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصرء واختلفوا في مقدار البعد عن 
المصرء والمذكور في الأصل مقدار فرسخين أو ثلاثة» وقدر بعضهم بالميل ومنع الجواز في 
أقل منه» وعند الشافعي: يجوز في طويل السفر وقصيره. 

القالكة: لأ موز مله الفرس عدن الكانة ولك خدرورة) ون وستخية اناري أن 
مواق الفرفم على الذانة بالعتى فجاتر نوين الأعارة لدان عن ممعيكة ذه كان الريك قن 
السفر فأمطرت السماء فلم يجد مكاناً يابساً ينزل للصلاة فإنه .رشقت يعلى :البااية مستعقيل القبلة 
ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة» فإن لم يمكنه يصلي مستدبر القبلة» وهذا إذا كان 
الفليق حال يكم وسيم فيك والذ عتك عكاك دوين الأخذار: اللمن تيسن كوه ييف 
كبيراً لا يجد من يركبه إذا نزل» والخوف من السبع. وفي (المحيط): تجوز الصلاة على 
الدابة في هذه الأحوال ولا تلزمه الإعادة بعد زوال العذر» وحكم السنن الرواتب كحكم 
التطوع» وعن أبي حنيفة: أنه ينزل لسنة الفجر ولهذا لا يجوز فعلها قاعداً عنده لكونها واجبة 
عنده في رواية» وعن الشافعي وأحمد أنها اكد من الوتر. 


الرابع: قال بعضهم: واستدل بحديث الباب على أن الوتر ليس بفرضء» وعلى أنه ليس 
اللغوي مراعى في المعنى الشرعي» وقد مر في حديث أبي قتادة التصريح بالوجوب» وفي 
(موطأً مالك): أنه بلغه أن ابن عمر سثل عن الوتر أواجب هو؟ فال عبد الله: قد أوتر النبى 
عله والمسلمون. وفيه دلالة ظاهرة على وجوبه؛ إذ كلامه يدل على أنه صار سبيلاً 
للمسلمين» فمن تركه فقد دخل في قوله تعالى: «إويتبع غير سبيل المؤمنين» [النساء: .]١5‏ 
وقول هذا القائل: وعلى أنه ليس من خصائص النبي» عش وجوب الوتر عليه معناه: 
واستدل أيضاً. على أن الوتر ليس من خصائص النبي» تَييُِهِ وقد قال ابن عقيل: صح أنه كان 
واجباً عليه» وقول القرافي في (الذخيرة): الوتر في السفر ليس واجباً عليه وصلاته إياه على 
علم خخبره) ولكن نقول: الحديث الذي ورد به من رواية الحاكم» في مسئدهة أبو جناب يحبى 
موحدةء وأبو حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: الكلبى الكوفى» يروي 
عن ابن عمر» روى عنه ابنه يحبى بن أبي حية. 


7 ل باب القُنُوتٍ قَبِلَ الوّكوع وبَعْدَهُ 


أي : هذا باب في بيان القنوت قبل ال ركوع بعد فراغه من المراءة وبعد الركوع أيضنا 
وأشار به إلى أنه ورد في الحالين جميعاًء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» وأشار بهذه 


الترجمة أيضاً إلى مشروعية القنوت» ردأ غلى من قال: إنه بدعة» كابن عمر. وفي (المنتقى) 
لأبي عمر: عن ابن عمر وطاوس: القنوت في الفجر بدعة» وبه قال الليث ويحيى بن سعيد 
الأنصاري ويحيى بن يحبى الأندلسي. وفي والموط. عن ابن عمر أنه لا يقنت في شيء من 
الصلوات» والقنوت ورد لمعان كثيرة» والمراد ههنا الدعاء إما مطلقاً وإما مقيداً بالأذكار 
المشهورة نحو: اللهم اهدنا فيمن هديت.. 

ف اج هه مسو ارم رو مير 
سْهِلَ أت أقنت النبئ عله ني الصّبح قال نَعَمْ م فَقِيلَ لَهُ أَوَقَتَءَ قَنَتَ قَبِلَ الوكوع قال قَنَتَ بَعْدَ 
الؤكوع يترا [الحديث أطرافه في: لإل ل اا لم عن لعذككء :اذم 
بحاس ولازل ا لمق لق كم ادقن للدي 442:69 4655 440686 242061 
4ت ١84ل/].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد الركوع يسيرأ»» وهو الجزء الثاني للترجمة. 

ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة» وأيوب هو السختياني» وفي بعض النسخ: عن أيوب 
عن ابن سيرين. 

قوله: «سئل أنس» وفي رواية إسماعيل: عن أيوب عند مسلم «قلت لأنس». قوله: 
وأقمت؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فقيل له: أوقدت؟» وفيٍ رواية 
الكشميهتي. بغينواز» وفي رواية الإسناضيلي: «هل قنت؟). قوله: «بعد الركوع يسيراٍ قال 
الكرماني أي : زماناً يسيرأء أي: قليلا وهو بعد الاعتدال التام. وقال الطرقي: أراة يسور عر 
الزمات لا يسيراً من ' القعويت: لأن أدنى القيام يسمى قنوتاًء فاستحال أن يوصف بالحقارة. 0 
بعضهم: قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: إنما قنت بعد الركوع 
شهراً. قلت: رواية عاصم رواها البخاري على ما يجيء. عن قريب» ورواها أيضاً مسلم في 
(صحيحه): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن عاصم «وعن 
أنس» قال: سألت عن القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت: 
فإن ناساً يزعمون أن رسول الله عه قدت بعد الركوع؟ فقال: إنما قنت رسول الله عََلُه شهراً 
يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم: القراء». انتهى. فهذا صريح بأن المراد من 
قوله: «يسيرأ» يعني شهراًء وهو يرد على الكرماني فيما قاله. 

ثم اعلم أن هذا الحديث روي عن أنس من وجوه خلاف ذلك؛ فروى إسحاق بن 
عبد اللّه بن أبي طلحة عنه أنه قال: «قنت رسول الله عَُِه ثلاثين صباحاً يدعو على رعل 
وذكوان وعصية». وروى قتادة عنه نحو عن ذللكة وروى عنه حميد: أن رسول الله» عله إما 
قنت عشرين يوماً. وروى عنه عاصم: أنه قنت شهراً وأنه قبل الركوع» وقد ذكرناه الآن عن 
مسلم, فهؤلاء كلهم أخبروا عن أنس خلاف ما رواه محمد بن سيرين عنه» فلم يجز لأحد 
أن يحتج في حديث أنس بأحد الوجهين بما روي عنه؛ لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روي 
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عنه مما يخالف ذلك. وأصرح من ذلك كله ما رواه أبو داود عن أنس فال: حدثنا أبو الوليد 
حدثنا حماد بن سلمة «عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: أن النبي» عَلّ قنت شهراً ثم 
تركه). فقوله: «ثم تركه)» يدل على أن القنوت في الفرائض كان ثم نسخ. فإن قلت: قال 
الخطابي معنى قوله: «ثم تركه) أي: ترك الدعاء على هؤلاء القبائل وهي: رعل وذكوان 
وعصية:؛ أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الصبح. قلت: هذا كلام 
متحكم متعصب بلا توجيه ولا دليل» فإن الضمير في: تركهء يرجع إلى الفنوات الذي يدل 
عليه لفظ قنت» وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في الصلوات» وتخصيص الفجر من 
بينهما بلا دليل من اللفظ يدل عليه باطل» وقوله: أي ترك الدعاء» غير صحيح لأن الدعاء لم 
يحض ذكره.ء ولكن سلمنا فالدعاء هو عين القنوت وما ثم شيء غيره» فيكون قد ترك القنوط. 
والترك بعد العمل نسخ, وقد اختلف العلماء هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فمذهب أبي 
حنيفة أنه قبل الركوع؛ وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري 
والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد 
الطويل وابن أبي ليلى» وبه قال: مالك وإسحاق وابن المبارك» وصحيح مذهب الشافعي: بعد 
الركوعء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي في قول» وحكى أيضاً 
التخيير قبل الركوع وبعده» عن أنس وأيوب بن أبي تميمة وأحمد بن حتبل. 

41 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا عاصِمٌ قال سألْتٌ 
أَنّسَ بن مالكِ عن القّنُوتٍ قال قَدْ كان لقُوتُ قُلْتُ قَبِلَ الوكوع أؤ بَغده قال قَبلَهُ قال فإنَّ 
قلاناً أخبرني عَنَْكَ أَنَكَ قُلْتَ بَعْدَ الركوع فقال كَدَّبَ إِمَا قت رسولٌ الله َيِل بَعْدَ لكوع 
سَهْراً أَرَاةٌ كان بَعَتَ قوماً كال لّهُمْ القّدَائٌ عام سَبِعِينَ رجلا إِلَى 0 مِنّ المُشْ ركينَ دُونَ 
وليك وكات بَيْتَهُمْ وبين الوسُولٍ عله عَهْدّ فَقَنَتَ رسول لله عله سَهْراً يَدْعُو عَلَيْهِمْ. [أنظر 
الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للجزء الأول للترجمة» وهو في قوله: «قال: قبله» أي: قبل" الركوع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد. الثاني: عبد الواحد بن زياد مر في: باب 
«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلً» [الإسراء: 85]. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 
وفيه: القول في تسعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون» وهو من الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن 

إسماعيل» وفي الجنائز عن عمرو بن علي» وفي الجزية عن أبي النعمانت محمد بن الفضل 
وفي الدعوات عن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي 
بكر وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية وعن ابن أبي عمر عن ابن عيينة 
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ذكر معناه: قوله: «سألت أنس بن مالك عن القنوت» مراده من هذا السؤال أن يبين 
له محل القنوتء ولهذا قال: «قلت: قبل الركوع أو بعده» أي: بعد الركوع, فظن أنس أنه 
كان يسأل عن مشروعية القنوت» فلذلك قال: قد كان القنوت» يعني: كان مشروعاً. قوله: 
«قلت: فإن فلانا» ويروى: «قال: فإن فلانا» لم يعلم من هو هذا الفلان» قيل: يحتمل أن 
يكون محمد بن سيرين؛ لأن في الحديث السابق: سأل محمد بن سيرين أنسأء .فقال: أوقنت 
قبل الركوع؟. قوله: «قال: كذب». أي: قال أنس: كذب فلان. قال الكرماني: فإن قلت: 
فما قول الشافعية حيث يقنتون بعد الركوع متمسكين بحديث أنس المذكور؟ وقد قال 
الأصوليون: إذا كذب الأصل الفرع لا يعمل بذلك الحديث ولا يحتج به؟ قلث: لم يكذب 
أنس محمد بن سيرين» بل كذب فلاناً الذي ذكره عاصمء ولعله غير محمد. انتهى. قلت: 
قد تعسف الكرمانى فى هذا. التصرفء. بل معنى قوله: «وكذب)»: أي : أحط وهى لغة أهل 
العتاد ارقلنيو ف الكت عق بماتهو الأعى قر العمد والخطا لقال انن:الأتدر فى والتهاية : 
ومنه حديث «صلاة الوتر: كذب أبو محمد) أي : أخطأٌ سماه كذبا لانه يشبهه فى كونه ضد 
القووايم كما آذ :الكذي حن الصيدق نوإن اشرما من يت :النية والفميد» لآنالكاذسيه عله 
أن ما يقوله كذب والمخطىء لا يعلم» وهذا الرجل ليس بمخبر: وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن 
الوتر واجبء والاجتهاد لا يدخله الكذبء وإنما يدخله الخطأء وأبو محمد صحابيء واسمه 
مسعود بن زيدء وقال الذهبي: مسعود بن زيد بن سبيع اسم أبي محمد الأنصاري القائل 
بوجوب الوتر. 


قوله: «إغا قت رسول الله ع َلِنهِ بعد الركوع شهراً» كلمة: إغاء للحصرء ويستفاد منه 
أن قنوته بعد الركوع كان منن ع العيه والمفهوم منه أنه لم يقنت بعد الركوع إلا 
شهراً ثم تركه» وتعسف الكرماني لتمشية مذهبه. وأخرج الكلام عن معناه الحقيقي حيث 
قال: معناه أنه لم يقنت إلا شهراً في جميع الصلوات بعد الركوع؛ بل في الصبح فقطء حتى 
لا يلزم التناقض بين كلاميه» ويكون جمعاً بينهما. انتهى. قلت: لا نسلم التناقض لأن قنوت 
النبي عَبتَهُ بعد الركوع شهراً كان على قوم من المشركين» على ما يجيء إن شاء الله ثم 
ث ركه 0 يدل على النسخ. قوله: «أراه كان؟» أي: قال أنس» رضي الله تعالى عنه: أظن 
أن النبي, عَدُم كان بعث قوماً يقال لهم القراءه وهم طائفة كانوا من أوزاع الناس» نزلوا صفة 
يتعلمون القرآن» بعثهم رسول الله عَُْهُ إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام وليقرأوا عليهم 
القرآن» فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياءء وهم: رعل وذكوان وعصية, 
وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الانصاري» وكان ذلك في السنة الرابعة 
من الهجرة» وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق» وقال إبن إسحاق: فأقام 
رسول الله مُه - يعني: بعد أحد - بقية شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم, ثم 
بعث أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد, قال موسى بن عقبة: وكان 
أمير القوم المنذر مر ويقال: مرئدء وقال ابن سعد: قدم أبو براء عامر. بن مالك بن 
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جعفر الكلابي ملاعب الأسنة» وفي شعر لبيد: ملاعب الرماح» فأهدى للنبيء عَيْلتُهَ فلم يقبل 
منهء وعرض عليه الإسلام ولم يسلم ولم يبعد من الإسلام. وقال: يا محمد لو بعثت معي 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك؟ فقالء عَِلَ إني أخشى عليهم 
أهل نجدء قال: أنا لهم جار إن تعرض لهم أحد, فبعث معهم القراء وهم سبعون رجلاً. وفي 
مسند السراج: أربعون. وفي المعجم: ثلاثون» ستة وعشرون من الأنصار» وأربعة من 
المهاجرين» وكانوا يسمون القراء» يصلون بالليل حتى إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب 
واستعذبوا الماء فوضعوه على أبواب حجر رسول الله عَْكُه فبعثهم جميعاً وأمر عليهم المنذر 
ابن عمر وأخا بني ساعدة المعروف: بالمعتق ليموت أي: يقدم على الموت» فسارعوا حتى 
نزلوا بئر معونة» بالنون» فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله َيه إلى عدو 
الله عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله» ثم اجتمع عليه 
قبائل من سليم عصية وذكوان ورعل» فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن 
آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق» فعاش حتى قتل يوم الخندق» شهيداً» وكان 
في القوم عمرو بن أمية الضمريء فأخذ أسيراً فلماء أخبرهم أنهم من مضر أخذه عامر بن 
الطفيل فجز ناصيته وأعتقه» فبلغ ذلك أبا براء» فشق عليه ذلك» فحمل ربيعة بن أبي براء 
على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح فوقع في فخذه ووقع عن فرسه. قوله: «زهاء»). بضم الزاء 
وتخفيف الهاء وبالمد: أي : مقدار سبعين رجلا. قوله: «دون أولتك» يعني: غير الذين دعا 
عليهم» وكان بين المدعو عليهم وبينه عهد فغدروا وقتلوا القراء فدعا عليهم. قوله: «شهراً» 
أي : في شهر» فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: التصريح عن أنسء رضي الله تعالى عنه. أن القنوت قبل 
الركوع؛ وأنه حين سأله عاصم قال: قبل الركوع؛ وأنكر على من نقل عنه أنه بعد الركوع 
ونسبه إلى الكذب, وقال: لم يقنت رسول الله َه بعد الركوع إل في شهر واحد يدعو 
على قتلة القراء المذكورين. فإن قلت: حديث أنس المذكور فى الباب فى مطلق الصلاة» 
ويدل عليه ما روى عاصم أيضاء عن أنس أنه قال: سألت أنساً 0 القبوت في الصلاة؟ أي: 
مطلق الصلاة» والمراد منه جميع الصلوات الفرضء» ويدل عليه حديث ابن عباس أنه قال: 
«قنت رسول الله عَلَهُ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ في الركعة الأخيرة». رواه أبو داود في (سننه) والحاكم 
في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط البخاري» وليس في حديث أنس ما يدل على أنه 
قنت في الوتر. قلت: روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي بن كعب: «أن رسول الله َيِل 
كان يوتر فيقنت قبل الركوع» وروى الترمذي من حديث أبي الحوراء» بالحاء المهملة: 
واسمه ربيعة بن شيبان» قال: «قال الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: علمنى رسول 
اللّه عل كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديتء وعافني فيمن عاقيم وتولني 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت»ء فإنك تقضي ولا يقضى عليك؛ 
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وإنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت». وقال الترمذي: لا نعرف عن رسول الله عله 
في القنوت شيعاً أحسن من هذاء ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضاًء وروى الدارقطني 
من رواية سويد بن غفلة «عن علي» رضي الله تعالى عنهء قال: قنت رسول الله عَيُهِ في آخر 
الوتر». فإن قلت: وفي إسناده عمرو بن شمر الجعفيء أحد الكذابين الوضاعين؟ قلت: قال 
الترمذي: وفي الباب عن علي» رضي الله تعالى عنهء ولم يرد هذاء وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ ما 
رواه هو في الدعوات» وبقية أصحاب السان من رواية عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
علي بن أبي طالب: «أن النبي عَِتّهُ كان يقول في آخخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
. على نفسك...») ورواه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الإسناد» وروى النسائي كما 
روى ابن ماجه من حديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه دعن النبي عََه: كان يقست 
في الوتر قبل الركوع». ورواه الدارقطني» بلفظ: «بت مع رسول الله مََلِلّهُ لأنظر كيف يقنت 
في وترهء فقنت قبل الركوع؛ ثم بعت أميء أم عبد» فقلت: بيتي مع نسائه فانظري كيف 
يقنت في وتره» فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع». وروى محمد بن نصر المروزي 
بإسناده إلى سعيد بن عيد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال: «كان رسول الله مَيُهِ يقرأ في 
الركعة الأولى من الوتر: ب «إسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ وفي الثانية ب لإقل يا أيها 
الكافرون» [الكافرون: »]١‏ وفي الثالغة ب «وقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ ويقنت». قال 
محمد بن نصرء في رواية أخرى زاد بعد قوله: «ويقنت قبل الركوع..» والحديث عند 
النسائي من طرق وليس في شيء من طرقه ذكر القنوتء وقال الترمذي: واختلف أهل العلم 
' في القنوت في الوترء فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلهاء واختار 
القنوت قبل الركوع؛ وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
وإسحاق. انتهى. 


وروى ابن أبي شيبة في (المصنف) من رواية الأسود عنه أنه: كان يختار القنوت في 
الوتر في السنة كلها قبل الركوع؛ وروى أيضاً من رواية علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي 
َيه كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع؛ ورواه محمد بن نصر عن ابن مسعود وعمر أيضاً من 
رواية عبد الرحمن بن أبزى» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر من رواية الأسود عن 
٠‏ عمرء وحكاه ابن المنذر عنهما وعن علي وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
رضي الله تعالى عنهم. وروى السراج: حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن بشر عن العلاء بن 
صالح حدثنا زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت في الوتر؟ فقال: حدثنا 
البراء بن عازب قال: سنة ماضية. وفي (المصنف) وقال إبراهيم: كانوا يقولون: القنوت بعد ما 
فرغ من القراءة في الوترء وكان سعيد بن جبير يفعله حدثنا وكيع عن هارون بن أبي إبراهيم 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ملء 
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السموات السبع وحدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن منصور عن شيخ - يكنى أبا محمد 
أن الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهماء كان يقول في قنوت الوتر: اللهم إنك ترى 
ولا ثُرى» وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك الرجعىء وإن لك الآخرة والأولى» اللهم إنا نعوذ 
بك من أن نذل ونخزىء وهذا الذي ذكرناه كله يدل على أن لا قنوت في شيء من 
الصلوات المكتوبة» إنما القبوت في الوتر قبل الركوع. 

٠‏ ل حذّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال حدّثنا رَائْدَةُ عنٍ النَّيِمِيُ عن أبي مِجْلَرٍ عن 
أَنّسِ قال قَنَتَ النبئ َه شَهْراً يَدْعُو عَلَى رِغل وذَّكوَاتَ. [أنظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مشروعية القنوت» كما في الحديث السابق» وهو 
في نفس الأمر من ذلك الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي اليربوعي الكوفي. الثاني: زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي. الثالث: سليمان بن 
طرخحان التيمي البصري. الرابع: أبو مجلزء بكسر الميم. وقيل: بفتحها وسكون الجيم وفتح 
اللام» وفي آخره زاي: واسمه لاحق بن حميد السدوسي البصري. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اللبولزات بضيكة الجمع لي نوجي وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جذه. وفيه: أن أحد الرواة 
مذكور بنسبته. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما: سليمان ولاحق؛ وسليمان أيضاً يروي 
عن أنس بلا واسطة؛ وهنا روى عنه بواسطة. وفيه: أن الإثنان الأولان من الرواة كوفيان 
والإثنان الآخران بصريان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في المغازي عن محمد 
هو ابن مقاتل عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ وأبي كريب 

وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى؛ أربعتهم عن معتمر بن سلمانء ثلاثتهم عن 

سليمان التيمي عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد 
عن سليمان التيمي نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «على رعل»» ورعل ورعلة جميعاً قبيلة باليمن» وقيل: هم من 
سليمء قاله ابن سيده. وفي (الصحاح) رعلء بالكسرء وذكوان» قبيلتان من سليمء وقال ابن 
دريد: رعل من الرعلة وهي: النخلة الطويلة, والجمع: رعال» وهو رد لما قاله ابن التين» ضبط 
بفتح الراء» والمعروف أنه بكسرهاء وهو في ضبط أهل اللغة بفتحهاء وقال الرشاطي: هو رعل 
ابن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن 
قيس غيلان بن مضر. وقال ابن دحية في (الولد): ولا أعلم في رعل وعصية صاحباً له رواية 
صحيحة عن النبي عله وعصية هو: ابن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم» ذكره 
أبو علي الهجري في (نوادره) وذكوان» بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعد الألف 
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نون» وقد ذكرنا أنه قبيلة من سليم بضم السين المهملة» وقال الرشاطي: ذكوان بن ثعلبة بن 
بهئة بن سليمء منهم من أصحاب النبي ي2َُّهِ: أبو عمر وصفوان بن المعطل بن وبيصة بن 
المؤمل بن خزاعي بن محارب بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي الذكواني» كذا نسبه ابن 
الكلبي» وعصية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهئة بن سليم» منهم: بدر بن عمار بن مالك 
ابن يقظة بن عصية» والنسب إلى عصية: عصوي. شْ 

ومما يستفاد منه: أن قنوته عَيَلَهَ في غير الوتر كان دعاء على المشركينء وأنه إنما 
قنت شهرا ثم تركه. 

٠4‏ ل حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدَّثنا خالِدٌ عن أبى قِلأَبَةَ عن 
نس قال كان القُنُوتُ في المَغْرِبٍ والمَّجْرٍ. [انظر الحديث 098]. ١‏ 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديثفين السابقين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» وإسماعيل هو ابن علية» وخالد هو 
الحذاءء وأبو قلابة» بكسر القاف: هو عبد الله بن زيد الجرمي 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد كذلك في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة مذكورون بغير نسبة وواحد 
بكنيته. وفيه: أن شيخه بصريء» وشيخ شيخه واسطيء والثالث بصري والرابع شامي. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن أبي الأسود عن ابن علية» واحتقج 
الشافعي بهذا الحديث فيما ذهب إليه من القنوت في صلاة الفجرء واحتج أيضاً بما رواه أبو 
داود من حديث البراء: أن النبي عَيِتَهِ كان يقنت في صلاة الصبح, زاد ابن معاذ: وصلاة 
المغرب. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مشتملاً على الصلاتين واحتج أيضأ بما رواه عبد 
الرزاق في (مصنفه): أخبرنا أبو جعفر الراوي عن الربيع بن أنس «عن أنس بن مالكء قال: ما 
زال رسول الله عله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا). ومن طريق عبد الرزاق روأه 
الدارقطني في (سننه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده) ولفظه: «عن الربيع بن أنس قال: قال 
رجل لأنس بن مالك: أقنت رسول الله عَإللّه شهراً يدعو على حي من أحياء العرب؟ قال: 
فزجره أنسء وقال: ما زال رسول الله عَِتّهِ يقدنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا». وفي 
(الخلاصة) للنووي: صححه الحاكم في (مستدركه). وقال صاحب «(التنقيح): على التحقيق 
هذا الحديث أجود أحاديثهم. وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي وله طرق في كتاب القنوت 
لأبي موسى المديني. قال. وإن صح فهو محمول على أنه ما زال يقنت في النوازل» أو على 
أنه ما زال يطول فى الصلاة» فإن القبوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت 
وغير ذلكء قال الله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» [النحل: .]١١‏ وقال: «وأم 
من هو قانت آناء الليل» [الزمر: 94]. وقال: لإومن يقنت منكن لله [الأحزاب: .]7١‏ وقال: 
يا مريم اقنتي » [آل عمران: 4]. وقال: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 717278]. وقال: «وكل 
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له قانتون)» [البقرة: ١١5‏ والروم: 2]77. وفي الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت)» انتهى. 
وقد ذكر ابن العربي أن للقنوت عشرة معان. وقال شيخنا زين الدين: وقد نظمتها في بيتين 
بقولي: 
ولفظ القنوط اعدد معانيه تجذه ميقا عل :عشب رسعات: مرضية 
دعاء حشوع.؛ والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
سكوت صلاة؛ والقيامء وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 


كان يخطىء. وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبو زرعة: كان يهيم كثيراً. وقال 
ابن حيان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء ورواه الطحاوي في «(شرح الآثار)» وسكت 
عنه» إلا أنه قال: وهو معارض بما روي عن أنسء أنه. عَيِْلَه إنما قنت شهراً على أحياء من 
العرب» ثم تركه. انتهى. قلت: ويعارضه أيضاً ما رواه الطبراني من حديث غالب بن فرقد 
الطحان, قال: كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة» وما رواه محمد 
ابن الحسن في كتابه (الآثار): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم الدخعي 
قال: لم ير النبيء مَيَق قانتاً في الفجر حتى فارق الدنياء وقال ابن الجوزي في (التحقيق): 
أحاديث الشافعية على أربعة أقسامء؛ منها ما هو مطلقء وأن رسول الله عَيْلتَه قنت. وهذا لا 
نزاع فيه لأنه ثبت أنه قنت. والغاني: مقيد بأنه قنت في صلاة الصبح فيحمل على فعله 
شهراً بأدلتنا. والثالث: ما روي عن البراء بن عازب» وقد ذكرناه. وقال أحمد: لا يروى عن 
النبي» عَّه أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث. والرابع: ما هو صريح في حجتهم 
نحو ما رواه عبد الرزاق في (مصنقه)» وقد ذكرنا انتهى . قلت: كيف تستدل الشافعية بهذا 
الحديث وهم له يروث القنوت في المغرب» فيعملون ببعض الحديث ويت ركون بعصه) وهذا 

وقد أورد الخطيب في كتابه الذي صنفه في «القنوت) أحاديث أظهر فيها تعصبه. 
الله» عَيْه يقنت في صلاة الصبح حتى مات»). قال ابن بطال الجوزي: وسكوته عن القدح 
في هذا الحديث واحتجاحه به وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين» لأنه يعلم أنه باطل. 
وقال ابن حبان: دينار يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل 
كذب فهو أحد الكذابين؟) وهل مثله إلا مثل من أنفق بهرجاً ودلسه فإن أكثر الناس لإ يعرفون 
الصحيح من السقيمء وإنما يظهر ذلك للنقاد» فإذا أورد الحديث محدث واحتج به حافظ لم 
يقع في النفوس إلا أنه صحيح؟ ولكن عصبيته حملته على هذاء ومن نظر في كتابه الذي 
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صنفه في (القنوت)» وكتابه الذي صنفه في (الجهر بالبسملة) ومسألة العتم» واحتجاجه 
بالأحاديث التي يعلم بطلانهاء اطلع على فرط عصبيته وقلة دينهء ثم ذكر له أحاديث أخرى 
كلها عن أنس: أن النبيء عَيلُهِ لم يزل يقنت في الصبح حتى ماتء؛ وطعن في أسانيدها. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف حكم القنوت في المغرب؟ قلت: كان رسول الله 
عله تارة يقست في جميع الصلوات وتارة ضِ طرفي النهار» لزيادة شرف وقتهما حرصاً على 
إجابة الدعاء حتى نزل: لد لك من الأمر شي ء4 آل عمران: 8؟١ع.‏ فترك إلا في 
الصبحء كما روى أنس أنه عََِلَهِ لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. انتهى. قلت: 
قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي ذاود حدثنا المقدمي حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء قال: «قنت رسول الله َيه شهراً يدعو على عصبة 
وذكوانء فلما ظهر عليهم ترك القنوت» وكان ابن مسعود لا يقنت في صلاته». ثم قال: فهذا 
ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله عله الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه. 
وأنه قد كان ترك ذلكء» فصار القنوت منسوخاً فلم يكن هو من بعد رسول الله َيِه يقدت» 
وكان أحد من روى أيضاً عن رسول الله عَيلُهُ عبد الله بن عمرء ثم أخبرهم أن الله عز وجل 
نسخ ذلك حين أنزل على رسول الله عَيلل: «إليس لك من الأمر شيء» آل عمران: .]١78‏ 
الآية» فصا ر ذلك عن ابن عمر منسوخاً أيضاء فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله عله وكان 
يتكر على من كان يقنتء وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله عله عبد الرحمن 
بن أبي بكرء فأخبر في حديثه بأن ما كان يقنت به رسول الله عَيْلُهِ دعاء على من كان يدعو 
عليه؛ وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: لإليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: .]١78‏ 
الآية» ففي ذلك أيضاً وجوب ترك القنوت في الفجر. انتهى. 

فإذا كان الأمر كذلك» فمن أين للكرماني حيث يقول: إلا و في الصبح؟ والحديث 
الذي استدل به به على ذلك لا يفيده؟ لأنا قد ذكرنا أن القنوت يأني لمعان كثيرة منها: الطول 
في الصلاة» وقال عَيِلّهِ: «أفضل الصلاة طول القنوت». فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه 
كان يقنت في الصبح بعد المي عله فكيف تكون الآية ناسخة لجملة القنوت؟ وكذا أنكر 
البيهقي ذلك» فبسط فيه كلاماً في (كتاب المعرفة) فقال: وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر . 
وهو بعد نزول الآية بكثير لأنها نزلت في أحدء وكان أبو هريرة يقست في حياته له وبعد 
وفاته؟ قلت: يحتمل أن أبا هريرة لم يكن علم نزول هذه الآية» فكان يعمل على ما علم من 
فعل رسول الله عَيِلهِ وقنوته إلى أن ماتء لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلكء ألا ترى 
أن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم؛ لما علما بنزول الآية 
وعلما كونها ناسخة لما كان عََْهُ يفعله تركا القنوت؟ وعن إبراهيم بسند صحيح: أنه لا 
يقنت في صلاة الصبح» ؛ وحن خمرو ابن ميمون والأسنوه أن عمر:: بن الخطاب لم يقنت في 
الفجرء وكان ابن عباس وابن عمر لا يقنتان فيهء وكذلك ابن الزبير وجده أبو بكر الصديق 
وسعيد بن جبير وإبراهيم. وقال الشعبي: إنما جاء القنوت في الفجر من قبل الشام» وعن ابن 
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عمر وطاوس: القنوت في الفجر بدعة» وقد ذكرناه فيما مضىء وبه قالت جماعة؛» وروى 
الترمذي «عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عمرء قال: صليت خلف النبي؛ عقف فلم يقدتء 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنتواء يا بني إنه محدث». وزاد ابن منده في 
(كتاب القنوت): رواه جماعة من الثقات عن أبي مالكء. واسم أبي مالك الأشجعي: سعد بن 
طارق بن أشيمء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 
والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. وروى الدارقطني ثم البيهقي عن ابن عباس أنه 
قال: القنوت في صلاة الصبح بدعة» وفي سنده أبو ليلى عبد الله بن ميسرة. قال البيهقي: 
متروك» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية بشر بن حربء قال: سمعت ابن عمر يقول: 
أرأيت قيامهم عند فراغ القارىء من السورة بهذا القدوت؟ إنها لبدعة ما فعلها رسول الله عتم 
ورواه البيهقيء وقال بشر بن حرب: ضعيف. قلت: وثقه أيوب؛ ومشاه ابن عدي وروى 
الطبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم عن علقمة والأسوة «عن عبد الله بن مسعودء قال: 
ما قست رسول الله عَيتهِ في شيء من صلاته إلا في الوتر وإنه كان إذا حارب يقنت في 
الصلوات كلهن يدعو على المشركينء ولا قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ماتواء ولا 
قنت علي؛ رضي الله تعالى عنه» حتى حارب أهل الشام»ء وكان يقنت في الصلوات كلهنء 
وكان لان يدعو عليه أيضاء يدعو كل واحد منهما على الآخر). وقال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله: ابن مسعود لم يدرك محاربة علي أهل الشام» ولا موت عثمانء فإنه مات في زمن 
عثمان. قلت: يحتمل أن يكون قوله: ولا عثمان إلى آخره من كلام إبراهيم أو من علقمة أو 
ف" الأسوف وروى ابن ماجه من حديث أم سلمة. قالت: «نهى رسول الله عله عن القنوت 
في فى الفجر). وقد ذكرنا أن الطحاوي قد روى حديث ابن مسعود. وذكر فيه أن ما روي من 
القبوت في الصلوات منسوخ, وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي؛ وأبو بكر البزار» والطبراني 
في (الكبير والبيهقي من رواية شريك عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم «عن علقمة عن عبد 
الله قال: قبست رسول الله عله شهراً يدعو على عصية وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك 
القنوت». وقال البزار في روايته: «لم يقنت النبي عكله إلأشهرا واحداء الم يقت قبله ولا 
بعده). وقال: لا نعلم روى هذا الكلام عن ف حمزة إل شريك. 


قلت: بل قل روآاه عنه أيننا أبى عقهر وسفن بن يزيد باللفظ الأول رواه أبو معين أيضاًء 
وقال ايخ زين الدين: وأبو 5 معشر البراعء وإنث احتج به الشيخان» فقد ضعفه ابن معين» وأبه 
داو وأبو حمزة الأعور القصاب أسمه: ميمونث» ضعيف . انتهى. قلت: ما أي الشيخ ههنا 
حي أشار بكلاية إلى تضيفيق: الحدرك العذ كور لأجل مذهيف :قإذا ممه البمدية 
بأبي معشر الذي احتج به الشيخان لا يبقى في (الصحيحين) حديث متفق على صحته إل 
شْيء يسير» وكم من حديث فيهما ضعف ابن معين أحد رواته» وكذلك غير ابن معين» ومع 
هذا لم يلتفتوا إلى ذلك» فكذلك هذا. وأبو حمزة قد روى عن التابعين الكبار مثل: الحسن 
وسعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم وغيرهم» وروى عنه مثل: الثوري والحمادان ومنصور 
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ابن المعتمر» وهو من أقرانه» وروى له الترمذي. وقال: تكلم فيه من قبل حفظه؛ وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه» وكذلك طعن الشيخ في حديث أم سلمة الذي ذكرناه عن 
قريب. قال: ورواه الدارقطني وضعفهء لان ابن ماجه رواه من رواية محمد بن يعلى عن عنبسة 
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة» قال الدارقطني: هؤلاء ضعفاء ولا 
يصح لنافع سماع من أم سلمة. قلت: محمد بن يعلى وثقه أبو كريب» ولما رواه الطبراني 
في (الأوسط) قال: لا.يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن يعلىء وأما أم 
سلمة) رضي الله تعالى عنهماء فإنها ماتت في شوال سنة تسع وخمسين» ونافع مات سنة 
ست عشرة ومائة» حكاه النسائي عن هارون بن حاتم. وقال الشيخ أيضاً: قال أكثر السلف 
ومن بعدهم أو كثير منهم استحباب القنوت في صلاة الصبح؛ سواء نزلت نازلة أم لم تنزل» 
ثم عد منهم: أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة وابن عباس والبراء 
ابن عازب» وعد من التابعين: الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خيثم. وزياد بن عثمان 
وسعيد بن المسيب وسويد بن غفلة وطاوساً وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبيدة السلماني 
وعبيد بن عمير وعروة بن الزبير وأبا عثمان النهدي؛ وعد من الأئمة: مالكاً والشافعي وعبد 
الرحمن بن مهدي والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسعيد بن عبد العزيز» فقيه 
أهل الشام» ومحمد بن جرير الطبري وداود. 

قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ابن أبي طالب وابن عباس 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وأبا 
مالك الأشجعي لم يكونوا يقنتون ولا رأوا القبوت في الصلوات» وقد ذكرنا عن ابن عمر وابن 
عباس: أن القنوت في الصبح بدعةء وقد ذكرنا أن ابن عمر كان ينكر على من يقنت» وقد 
ذكرنا من التابعين الذين لا يرون القنوت: عمرو بن ميمون والأسود والشعبي وسغيد بن جبير 
وإبراهيم وطاوساً حتى قال طاوس: القنوت في الفجر بدعة» وحكي عن الزهري أيضأء ومن 
الأئمة الذين لا يرون به الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وعبد الله بن المبارك وأحمد 
وإسحاق والليث بن سعد. فإن قلت: فيما ذكرت إثبات ونفي» فإذا تعارضا قدم المثبت على 
النافي؟ قلت: نحن لا نقول: إن ههنا تعارضاً حتى نعمل بالمثبت» بل ندعي النسخ كما 
ذكرنا وجهه, وممن قال بالنسخ ههنا الزهريء والله تعالى أعلم. 
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بسم الله الرحمل الرحيم 
ها كتابٌ الاستسقاء 

أي : هذه أبواب في بيان أحكام الاستسقاى وهو طلب السقياء بضم السية؟: وهو 
المطر. وقال ابن الأثير: هو استفعال من طلب السقياء أي: إنزال الغيث على البلاد والعياد». 
يقال: سقى الله عباده الغيث» وأسقاهمء والإسم السقياء بالضمء واستسقيت فلاناً طلبت منه 
أن يسقيك. وفي (المطالع): يقال: سقى وأسقى وأسقى بمعنى واحد. وقرىء: لإنسقيكم 
مما في بطونها» [المؤمنون: .]"١‏ بالوجهين» وكذا ذكره الخليل وابن القوطية: سقى أللّه 

١‏ باب الاستشقاءٍ وُحروج النببي عَِنَهِ في الاسْيِسْقَاءِ 

لما قال أولاً: أبواب الاستسقاءء شرع يبين هذه الأبواب باباً باب فقال: باب الاستسقاء 
أي : هذا باب في بيان الاستسقاء وخروج النبي عَللِل فيهء والنسخ ههنا مختلفة» فوقع 
0 باب الاستسقاى 00 الي عله 0 البسملة وفي رواية الحموي 

000 00 0 

لق لق عن عقة تالس اليد عل لمتسيي وسزن ران [الحديث ه. ٠‏ أطرافه 

1 كه للد لك ب لد ال بي ال يا ل بل ا 4 ا ل ا 7 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة لآأنها صم مو قو اليف 

ذكر رجاله: وهم خمسة: لاول: أبو نعيم» بضم النون وهو الفضل بن دكين وقد 
تكرر ذكره. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عيد أله بن ابي بكر بن عمرو بن حزمء قاضي 
السبابيقة, الرابع : عبات 0 -000 وتشديد الباء الموحدة: 0 بن زيد بعاصم 
الأنصاري لجار المازني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه كوفي وشيخ شيخه أيضاً كوفي 
أبي بكر روى عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في مواضع في 
الاستسقاء عن آدم وأبي اليمان وعلي بن عبد الله وعبد الله بن محمد وقتيبة وإسحاق عن 
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مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال 
وعن أبي الطاهر ابن السرح .وحرملة بن يحبى» وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به 
وعنه عن سليمان بن بلال به وعن أبي الطاهر ابن السرح وسليمان بن داود وعن أحمد بن 
محمد وعن محمد بن عوف وعن قتيبة عن مالك به. وعنه عن سفيان بن عيينة به» وعنه عن 
الدراوردي به وعن محمد بن بشار وعمرو بن علي وعن الحارث بن مسكين وعن عمرو بن 
عثمان وعن محمد بن رافع وعن هشام بن عبد الملك وعن محمد بن منصور. وأخرجه ابن 
ماجه عن محمد بن الصياح» وأخريحه أبن ذارد أيضا عن أعمسد د متحمة بورثانت عو فيه 
الرزاق» وأخرجوه أيضاً خلا ابن ماجه» من رواية الزهري عن عباد بن تميم. وأخرجوهء خلا 
الترمذي» من رواية أبي بكر بن محمد كما ذكرنا. وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي من رواية 
عمارة بن غزية عن عباد بن تميم وأخرجه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عباد. 

ذكر معناه: قوله: «خرج النبي يَرَيْهِه أي: إلى المصلى. قوله: «يستسقي» جملة 
فعلية وقعت حال والتقدير:. خرج إلى الصحراء 0 كونه ريدأ الاستسقاء. قوله: «وحول 
رداءة»)» عطف على: «خرج»., قال الخطابي: اختلفوا في صفة التحويلء فقال الشافعي: 
بكس أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال» ويجعل 
الشمال على اليمين» وكذلك قال إسحاقء وقال الخطابي: إذا كان الرداء مربعاً يجعل أعلاه 
أسفله وإن كان طيلساتناً مدوراً قلبه ولم ينكسه؛ وقال أصحابنا: إن كان مربعاً يجعل أعلاه 
أسقلة وإن كان مدورا يشعل انيه الأمن على الأيسر والايسر على الايمنء :وقال انين بريزة: 
ذكر أهل الآثار أن رداءه عَيلَهِ كان طوله أربعة أذرع وشبراً في عرض ذراعين وشيرء وقال 
الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع وشبر وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع 
وشبر في عرض ذراعين وشبر» كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد؛ ثم يطويان. والحكمة في 
التحويل التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. قال ابن العربي: قال محمد بن علي: حول 
رداءه ليتحول القحط. قال القاضي أبو بكر: هذه أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل» فإن 
من شرط الفأل أن لا يكون يقصدء وإنما قيل له: حول رداءك فيتحول حالك. فإن قلت: لعل 
رداءه سقط فرده» وكان ذلك اتفاقاً قلت: الراوي المشاهد للحال أعرف» وقد قرنه بالصلاة 
والخطبة والدعاء» فدل أنه من السنة» ويشهد لذلك ما رواه الحاكم في (المستدرك) على 
شرط مسلمء من حديث ابن زيد: أن النبي ميته استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخحذ 
أستلي تتحكله أعلقكن كفلم غلية فقلبها عليه الأمن على الأير :والأيسن على الأعنء قلنت: 
هذا يرشح قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو وجوه: الأول: أنه احتج به أو حنيفة على أن الاستسقاء 
استغفار ودعاء وليس فيه صلاة مسنونة في جماعة:» فإن الحديث لم يذكر فيه الصلاة. وقال 
صاحب (الهداية): فإن صلى الئاس وحداناً جاز» وعند أبي يوسف ومحمد: السنة أن يصلي 
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الإمام ركعتين بجماعة كهيئة صلاة العيد» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وذكر في 
(المحيط) قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وقال النووي لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا 
القول. قلت: هذا ليس ب بصحيح, لأن إبراهيم النخعي قال مثل قول أبي حنيفة فروى ابن أبي 
شيبة: عزفا مدير د قر حل اهم أنه شرع 0 المخيرة بن اعبت الله النققى ويتستي. 
قال: فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصليء وروى ذلك أيضاً عن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص عن عاصم عن 
عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد 
على الاستغفار. 

الوجه الثاني: أنه يدل على أصل الاستسقاء وأنه مشروع. 

الغالث: يدل على أن تحويل الرداء فيه سنة. وقال صاحب (التوضيح): تحويل الرداء 
سنة عند الجمهورء وانفرد أبو حنيفة وأنكره ووافقه ابن سلام. - من قدماء العلماء بالأندلس - 
والسنة قاضية عليه. قلت: أبو حنيفة لم ينكر التحويل الوارد في الأحاديث إنما أنكر كونه من 
السنئة لأن تحويله عَيِتهِ كان لأجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى الخصبء فلم 
يكن لبيان السنة» وما ذكرناه من حديث ابن زيد الذي رواه الحاكم يقوي ما ذهب إليه أبو 
حنيفة» ووقت التحويل عندنا عند مضي صدر الخطبةء وبه قال ابن الماجشونء وفي رواية 
ابن القاسم: بعد تمامهاء وقيل: بين الخطبتين» والمشهور عن مالك: بعد تمامهاء وبه قال 
الشافعي» ولا يقلب القوم ا عندناء وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والغوري والليث 
ابن سعد وابن عبد الحكيم وابن وهب وعند مالك والشافعي وأحمد: القوم كالإمام» يعنى 
يقلبون أرديتهم» واستثنى ابن الماجشون النساءء وفي هذا الباب وجوه كثيرة يأتي شاف ذلك 
عن قريبء إن شاء الله تعالى. 


؟ ل باب ذُعاءٍ التّبن عَناه تنه اجْعَلْهَا عَلَيْهم سِيِينَ كَسِيِي يوسفَ 

أي : هذا باب في بيان دعاء النبي عَيْلّهُ في القنوت على الكافرين بقوله: «اجعلها» أي: 
اجعل تلك المدة التي تقع فيها الشدةء وهي التي قال عَيِهُ: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر)ء وهذا الضمير هو المفعول الآول لقوله: «اجعل)» وقوله: «سنين»» بالنصب هو المفعول 
الغاني» وسنين جمع: سنة» وفيه شذوذان: أحدهما: تغيير مفرده من الفتحة إلى الكسرة. 
والآخر كوته ميم لكين ذوئ التقو ل وسشكيه أرضا مخالف لسائر الجموع في أنه يجوز فيه 
ثلائة أوجه. الأول: أن يعرب كاعراب مسلمين. والثاني: أن تجعل نونه متعقب الإعراب 
منوناً. والثالث: أن يكون منوناً وغير منون» منصرفاً وغير منصرف. 

قوله: «كسني يوسف» يإضافة سنين إلى يوسفء فلذلك سقطت نون الجمع؛ والمراد 
به ما وقع في زمان يوسفء عليه الصلاة والسلام» من القحط في السنين السبع كا رقع دي 
القرآن. فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء؟ قلت: للتنبيه على أنه كما 
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شرع الدعاء في الاستسقاء للمؤمنين» كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين؛ لأن فيه 
إضعافهم وهو نفع للمسلمين. 

٠١٠١8‏ حدّئنا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا مُغيرَةٌ بق عبب التعدن عن أبي الاد عنن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ أن النّبىَ عَيْللُهِ كان إِذَا رَمَعَ رأسة ون اله كم الآخجرة يفول اللّهُمْ أنج 
يال بن أبي رَبِيعَة ة لهم ألج الوَلِيد بن الوَلِيدٍ اللّهُمْ أنج المُسْتَطْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِيِينِ 
١‏ َّهُمْ اشْدُذ وَطأكَ عَلَى مُضَرَ ا هم اجعَلهَا كسِبِي يُوسْفَ وأَنْ النبئ عله قال عِقَارُ فر 
الله لَّهَا وأَسْلَّمُ سالمَهَا الله. [أنظر الحديث 7917 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها صيغت من قوله يَِنْهِ: «اللهم اجعلها سدين كسني 
يوسف).2 وقد مضى حديث أبي هريرة هذا مطولا في: باب يهوي بالتكبير حين يسجدء 
أخرجه البخاري» هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
وأبي سلمة: أن أبا هريرة كان يكثر الحديثء وفي آخخره قال أبو هريرة: «وكان رسول الله 
َه حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ويدعو لرجال فيسميهم 
بأسمائهم. فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف». 0 المشرقٍ يومعذ من مضر مخالفون له. انتهى. وههنا أخرج بزيادة قوله: «وأن 
البي عله ةا إل اح مهو قم بن دوين خرن امغر ة بن عبد الرحمن ن الحزامي» بكسر 
الجحاء المهملة وتخفيف الزاي: المدني عن أبي الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وقد فسرنا هناك معنى الحديث مستوفئ. 

قوله: «والمستضعفين» عام بعد خاصء و: الوطأة» بفتح الواو وهو: الدوس بالقدم» 
وسمى بها الإهلاك لأن من يطأ على شيء برجله فقد استقصى في إهلاكه. والمعنى: خذهم 
أتعذا د ينا والضمير في: «اجعلها), يرجع إلى الوطأة. قوله: وكسني يوسف» وجه الشبه 
غاية الشدة» وأشار به إلى قوله تعالى: لإثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» [يوسف: 48]. 
وقوله: «إتزرعون سبع سنين» [يوسف: 47]. وسنين جمع سنة بالفتح وهو القحط والجدب 
قال الله تعالى: #ولقد أمذنا آل فرعون بالسنين» [الأعراف: مع. قوله: «وأن النبي 
يَِلهِ...» إلى آخره حديث آخرء وهو عند البخاري بالإسناد المذكورء فكأنه سمعه هكذاء 
فأورده كما سمعه. وقد أخرجه أحمد كما أخرجه البخاري» وروى مسلم من حديث خيثم 
ابن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عَيتهُ قال: «أسلم سالمها الله. وغفار غفر الله لها 
أما إني لم أقلها ولكن قالها الله». وروى أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : 
«غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله». وروى أيضاً عن خفاف 
ابن أيماء الغفاري قال: قال. رسول الله عل في صلاة: «اللهم العن بسني لحيان ورعلاً 
وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وغفار غفر الله لها. وأسلم سالمها الله». وروى عن 
خاب ابشا هه الندى عله قال: «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها». وروى أبو داود 
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الطيالسي: حدثنا شعبة عن علي ابن يزيد عن المغيرة بن ابي برزة عن أبيه قال: قال رسول 
الله عَيْته: «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله»؛ ورواه أبو يعلى الموصلي نحوه. وزاد في 
آخره: (ما أنا قلته ولكن اللهء» عز وجلء قاله) وغفار» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء 
وبالراء: أبو قبيلة من كنانة» وهي: غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن مناة بن كنانة» قال 
ابن دريد: هو من غفر إذا سترء منهم أبو ذر الغفاري. 

وأسلم» بالهمزة واللام المفتوحتين قبيلة أيضأ من خزاعة وهي: أسلم بن أقصىء وهو 
ا سن د إن عازه ين الار اندي 1 وفي 
0 ال ا م 
وقال ابن الأثير: «غفار غفر الله لهاي يحتمل أن يكون دعاء لها بالمغفرة. أو إخباراً بأن اده 
تعالى قد غفر لهاء وكذلك معنى: «أسلم سالمها الله»» يحتمل أن يكون دعاءٌ لها أن يسالمها 
الله تعالى» ولا يأمر بحربهاء أو يكون إخباراً بأن الله قد سالمها 60ظ وإنما خصت 
هاتان القبيلتان بالدعاء لأن غفاراً أسلموا قدياًء وأسلم سالموا النبي عي 


وفيه: الدعاء بما يشتق من الاسمء كما يقال لأحمد: : أحمد الله عاقبتك» وقال بعضهم: 
إن كانوا منتهكين لحرمة الدين يدعى عليهم بالهلاك, وإلاّ يدعى لهم بالتوبة» كما قال عََللُةْ: 
«اللهم اهدٍ دوسا وأت بهم). وروي أن أبا بكر وزوجته» رضي الله تعالى عنهماء كانا يدعوان 
على عبد الرحمن ابنهما يوم بدر بالهلاك إذا حمل على المسلمينء وإذا أدبر يدعوان له 
بالتوبة. 

قال ابن أبي الزُنَادٍ عن أبيه هذا كله فِي الصّبِح 

أي : قال عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان: هذا الحديث كله في صلاة 
الصبح» يعني أنه روى عن أبيه هذا الحديث بهذا الإسنادء فبين أن الدعاء المذ كور كان في 
صلاة الصبح» ويدل على هذا قوله: «في الركعة الآخرة من الصبح». وقيل: كان ذلك في 
العشاءء وقيل: في الظهر والعشاءء وعلى كل حال قد بينا أنه منسوخ. 

07 ل حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي سَيَ شَِبةَ قال حدّئنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي الصُّكَى 
عن مَسوقي قال كنا عند عَبِدِ اله فقال إِنَّ النبيّ عل لكا را عرد النّاسِ إِدْبَاراً قال اللّهُمَ 
سَبعاً يُوسْفَ َأحَدَتهُمْ سَتةٌ حصّث كُلَّ شَيْءٍِ حبّى كرا الجُلُودَ وَالمَيِبَةَ وَالْجيفٌ 
وَيَتُعد عدف إلين الما رى الدّحَانَ مِنّ الجوع فأَنَاهُ أبُو سفْيَانَ فَقَالَ يا مُحَمّدُ إِنّكَ تمد 
بطاعَةٍ الله وَبِصِلَةٍ الوّحم وَإِنَّ قَوْمَكَ قد ل هَلكوا فادْعٌ الله لَهُمْ قال الله تعالى: «إفازْتقِبْ يَوْمَ تأتِي 
العَمَام يِدْحَانٍ مُبين» [الدحان: .)٠١‏ لين قَوْلِهِ طعَائِدُون» [الدحان: 6ع يوم نَقِطث 
البَطِسَّة ١‏ كبرى» [الدحان: 5٠١ع.‏ فالْمَطْسَةٌ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدُْ مَضَتِ الدَّحَانٌ والبطسَة وَاللَُامُ وآيةٌ 
الؤُوم. [الحديث ١٠١07‏ أطرافه في: ٠٠١5٠١‏ 4568 لاتلاكف كلالاك كعك الاق 
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مق كارف “كلق :كرف ه355 1 ). 


مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم سبعاً كسبع يوسف». 

ذكر رجاله: وهم استة: الأول: عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن 
عشمان بن خواستي العبسي» مولاهم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة والقاسم 
ابن أبي شيبة» وكان أكبر من أبي بكرء مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني: جرير بن عبد 
الحميد» وقد مر غير مرة. الثالث: منصور بن المعتمر أبو عباس الكوفي. الرابع: أبو الضحى؛ 
بضم الضاد المعجمة؛ واسمه: مسلم بن صبيح» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة 
الهمدان ني الكوفي العطار. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي 
السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون ما خلا جريرا فإنه رازي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري في الاستسقاء أيضاً عن 
الحميدي» وعن سليمان بن حرب وعن يحيى عن أبي معاوية وعن يحيى عن وكيع وعن 
محمد بن كثير عن سفيان» وفي التفسير أيضاً عن بشر بن خالد» وأخرجه مبسلم في التوبة 
عن إسحاق عن جرير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي سعيد الأشج وعن عفمان عن 
جرير وعن يحبى بن يحبى وأبي كريب» وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وأخرجه النسائي عن بشر بن خالد به وعن ل أب كريب به وعن امسخمود. بن غيلاان. 

ذكر معناه: قوله: «عند عبد الله» يعني ابن مسعود. قوله: «لما رأى من الناس» أي: 
قريشء واللام للعهد. قوله: «إدبارا» أي: عن الإسلام» وفي تفسير الدخان: «أن قريشاً لما 
أبطأوا عن الإسلام». قوله: «سنبعأه منصوب بفعل مقدر أي: اجعل سنيهم سبعاء أو ليكن 
سبعاًء ويروى سبع بالرفع» وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: البلاء المطلوب عليهم 
سبع سئين» كالسنين السبع التي كانت في زمن يوسفء» وهي السبع الشداد التي أصابهم فيها 
القحط» أو يكون المعنى: المدعو عليهم قحط كقحط يوسفء ويجوز أن يكون ارتفاعه على 
أنه اسم كان التامة» تقديره: ليكن سبع. وفي الوجه الأول: كانء ناقصة. وجاء في رواية «لما 
دعا قريشاً كذبوه واستعصوا عليه» فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» قوله: 
«سنة»» بالفعح: القحط والجدب. قال الله تعالى: «إولقد أحذنا آل فرعون بالسنين» 
[الأعراف: م قوله: وحصت كل حي بحاء وصاد مهملتين مشددة الصاد أي: 
استأصلت وأذهبت النبات» فانكشفت الأرض» وفي (المحكم): سنة حصاء: جدباء قليلة 
النبات. وقيل: هي التي لا نبات فيها. قوله: «حتى أكلوا»» كذا هو في رواية المستملي 
والحموي وعند غيرهما: «حتى أكلنا»» والأول أشبه. قوله: «والجيف». , بكسر الجيمٍ وفتح 
الياء آخر الحروف: جمع الجيفة» وهي جثة الميت وقد أراح» فهي عط دعن اتيك لأنياكنا 
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لم تلحقه ذكاة. قوله: «وينظر أحدكم)؛ ويروى: رأحدهم), وهو الوق قوله: «فأتاه أبو 
سفيان) يعني: صخر بن حرب,ء ودل هذا على أن القصة كانت قبل الهجرة. قوله: «قال الله 
تعالى: فارتقب» يعني: لما قال أبو سفيان: إن قومك قد هلكوا فادع الله لهم, قرأ النبي» 
عله 000 يوم تأني السماء بدنحان 000 الصدم ١ ١‏ ركذ في باب إذا انم 
مسعود.. ا وفيه: «فجاء أبو سفيان 0 يا . محمد تأمر بصلة 6 وأن 57 قل 
هلكوا؟ فادع الله عز وجل فقرأ: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ..]٠١‏ 


وأخرج في تفسير سورة الدخان» حدثنا يحيى حدثنا وكيع عرع الأعيدين عن أبي 
الضحى «عن مسروقء قال: دخلت على عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: 
الله أعلم؛ إن الله قال لنبيه. مَيلهُ: «قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» 
[ص: 85]. إن قريشاً لما غلبوا النبي» عله واستعصوا عليه» قال: اللهم أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسفء فأحذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهدء حتى جعل أحدهم يرى ما 
بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع., قال: إربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 
رالدحان: ؟١].‏ فقيل له: إن كشفنا عنهم عادواء فدعا ربه فكشف عنهم. فعادواء فانتقم الله 
قولهء جل ذكره: «إإنا منتقمون» [الدخان: .]١‏ وأخرج مسلم «عن مسروق قال: جاء إلى 
عبد أله رجل فقال: تركعت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه, يفسر هذه الآية: «ؤيوم تأتى 
السماء بدخان مبين» [الدخان: ١١ع.‏ قال: يأني الناس دخان يوم القيامة فيأخذ بأنفاسهم 
حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله؛ من علم علماً فليقل به ومن لا يعلم فليقل 
الله أعلمء فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم, إنما كان هذا أن قريشاً لما 
استعصت على النبي عَلّهُ دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهد حتى 
جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء حتى أكلوا العظام» 
فأتى النبي عَيِتهُ رجلء فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر: 
إنك لجري قال: فدعا الله لهمء فأنزل الله: إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» 
[الدخان: .]١١‏ قال: فمطرواء فلما أصابهم الرفاهية» قال: عادوا إلى ما كانوا عليه؛ فأنزل الله 
تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين* يغشى الناس هذا عذاب أليم* يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون » [الدحات: ذلك ذلك لاك يعني: يوم بدر. انتهى. 

وكداعلست: أن اللجادوف يمر عقا يا وذلك أن أبا سفيان لما قال: ادع الله 
لهم قرأ النبي عَلله قوله تعالى: «إفارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين» [الدخان: .]٠١‏ 
كما في رواية البخاري عن محمد بن كثير الذي ذكرناه» وصرح في رواية مسلم أنه لما دعا 
الله لها أنزل الله تعالى: «إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ١٠ع.‏ فقبل الله 


٠ 1 1.3‏ - كتابُ الاستسقاء / باب (؟) 


دعاءه عله فمطرواء فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا عليه فأنزل الله تعالى: . 
«إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: .]٠١‏ المعنى: فانتظر يا محمد عذابهم.٠‏ 


قوله: «يغشى الناس» صفة للدخان في محل الجر يعني: يشملهم ويلبسهم. وقيل: 
«ؤيوم تأني السماء» [الدخان: .]٠١‏ مفعول «إفارتقب» [الدخان: ١٠ع.‏ قوله: «إهذا عذاب 
أليم» [الدخان: .]١١‏ يعني: يملا ما بين المشرق والمغربء يمكث أربعين يوماً وليلة» أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. 
وقوله: «9هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» [الدخان: 21١١‏ ؟١].‏ كل 
ذلك منصوب المحل بفعل مضمرء وهو: يقولون» ويقولون منصوب على الحالء أي: قائلين 
ذلك. قوله: «إإنا مؤمنون» [الدخان: ؟١].‏ موعدة بالإيمان إن كشف عتهم العذاب. قال الله 
تعالى: لإأنَى لهم الذكرى» [الدخان: .]١١‏ أي: من أين لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول 
البلاء وحلول العذاب؟ (و) .الحال أنه: «لوقد جاءهم رسول» [الدخان: 7١ع.‏ بما هو أعظم من 
ذلك وأدخل في وجوب الأذكار من كشف الدخان, وهو ما ظهر على رسول اللهء َيه من 
الآيات البينات من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات» فلم يذكرواء وتولوا عنه وبهتوه بأن 
عداساء غلاماً أعجمياً ليعض ثقيف» هو الذي علمه» ونسبوه إلى الجئون» وهو معنى قوله: 
«إثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» [الدخان: 4 .]١‏ ثم قال: «إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم 
عائدون» [الدخان: .]١6‏ إلى (كفركم) ثم قال: «ؤيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: 
5 . وهو يوم بدرء كما في متن حديث الباب» وعن الحسن: البطشة الكبرى: يوم القيامة. 


قوله: «فقد مضت...) إلى آخره من كلام ابن مسعودء رضي الله تعالى عن ولم 
يسنده إلى النبي عَيهُء وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على 
قضيتين: إحداهما: وقعت وكانت» والأخرى: ستقع قلت: فعلى هذا هما دخانان: أحدهما: 
الذي يملا ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة» وهو كهيئة الدخان» 
وهيئة الدخان غير الدخان الحقيقي. والآخر: هو الدخان الذي يكون عند ظهور الآيات 
والعلامات» ويقال: هو من آثار جهنم يوم القيامة ولا يمتنع إذا ظهرت تلك العلامات أن 
يقولوا: «إربنا اكشف عنا:العذاب إنا مؤمنون» [الدخان: .]١١‏ قوله: «واللزام», اختلف فيه. 
فذكر ابن ين حاتم في تفسيره: أنه القتل الذي أصابهم بيدر» روى ذلك عن ابن مسعود وأبي 
ابن كعب ومحمد بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك. قال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة 
واللزام واحداً. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة» وعنه أنه: الموت. وقيل: يكون ذنبكم عذاباً 
لازماً لكم. وفي (المحكم): اللزام الحساب. وفي (الصحيح): عن مسروق عن عبد الله قال: 
«وحمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر». قوله: «وآية الروم». وهو أن 
المسلمين حين اقتتلت فارس والروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارسء لأنهم أهل كتاب» 
وكل كفار. قريش يحبون ظهور فارس لأنهم مجوسء وكفار قريش عبدة أوثان» فتخاطر أبو 


1 )99 كتابٌ الاستسقاء / باب‎ - ١٠٠ 


بكر وأبو جهل في ذلك» أي: أخرجا شيعا وجعلوا بينهم مدة بضع سنئينء فقال عَكِته: «إن 
البضع قد يكون إلى تسعء أو قال: إلى سبع فزده في المدة أو في الخطار)». ففعل» فغليت 
الروم فقال تعالى: إآلم غلبت الروم» [الروم: ١‏ و5]. يعني: المدة الأولى» قبل الخطاب ثم 
قال: ظإوهم من بعد غليهم سيغلبون في بضع سنين» [الروم: ” و4]. إلى قوله: لإيفرح 
المؤمنون بنصر الله [الروم: 4 وه]. يعني: بغلبة الروم فارسأء وربما أخذوا من الخطارء وقال 
الشعبي : كان القمار في ذلك الوقت حل لا والله تعالى أعلم. 
 #‏ بابُ سُوالٍ النّاس الإمامّ الاسْتَسْقَاءَ إِذَا فَحَطُوا 

أي: هذا باب في بيان سؤال الناس الإمام. فقوله: «سؤال الناس»» مصدر مضاف إلى 
فاعلهء وقوله: «الإمام), 5 مفعوله» و«الااستسقاء» بالنصب مفعول آخر. فإن قلت: الفعل 
من غير أفعال القلوب لا يجيء له مفعولان صريحانء بل يجيء إذا كان أحدهما غير صريحء 
وكيف هو ههنا؟ قلت: الذي قلته هو الأكثرء وقد يجىء مطلقاء أو نقول: انتصاب الاستسقاء 
بتزع الخافض أي: عن الاستسقاءء يقال: سألته الشيء وسألته عن الشيء. قوله: «إذا قحطوا»» 
على صيغة المعلوم» بفتح القاف والحاءء وبلفظ المجهول يقال: قحط المطر قحوطاً إذا 
احتبس. وحكى الفراء: قحط بالكسرء وجاء: قحط القوم» على صيغة المجهول. قحطاً وقال 
الكرماني: ما معنى المعروف إذا المطر هو المحتبس لا الناس؟ وأجاب: بأنه من باب القلب» 
أو إذا كان هو محتبساً عنهم فهم محتبسون عنه. قيل: لو أدخحل البخاري حديث ابن مسعود 
المذكور في الباب الذي قبله لكان أنسب وأوضح. وأجيب: بأن الذي سأل قد يكون 
مش ركأء وقد يكون مسلمأء وقد يكون من الفريقين» والسائل في حديث ابن مسعود كان 
مش ركاً حينكذ» فناسب أن يذكر في الذي بعده من يشمل الفريقين» فلذلك ذكر في الترجمة 
ما يشملهماء وهو لفظ الناس. 

60١‏ 7 حذثفا عَمْرُو بن عَلَِ قال حدّثنا أَبُو قُتَيِبَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الوخمن 
ابنُ عَبْدِ الله بنِ دِيتَارٍ عن أبيهِ قال سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَكَمَثّلُ بشغر أبي طالِب: 

وَأَنِهِضُ يُسكَشقَّى العّمَامٌ يوَجههِ نِمَالُ الهِقَاتمى عِضْمَةٌ لِاذَرَامِلٍ 

[الحديث ٠٠١8‏ - طرفه في: .]٠١١9‏ 

مناسبة هذا للترجمة تؤخذ من قوله: «يستسقى الغمام» لأن فاعله محذوفء لأن 
تقديره: يستسقى الناس بالغمام» واعترض بأنه لا يلزم من كون الناس فاعلاً ليستسقى أن 
يكونوا سألوا الإمام أن يستسقي لهمء فلا يطابق الترجمة» ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قول 
أبي طالب هذا في الحقيقة توسل إلى الله عز وجل بنبيه» لأنه حضر استسقاء عبد المطئب 
والنبي مَل معهء فيكون استسقاء الناس الغمام في ذلك الوقت ببركة وجهه الكريم» وإن لم 
يكن في الظاهر أن أحداً سأله. وكانوا مستشفعين به» وهو في معنى السؤال عنه. على ان ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء ما أراد مجرد ما دل عليه شعر أبي طالب» وإنما أشار إلى قصة 


٠ 1‏ - كتابٌ الاستسقاء / باب (*) 


وقعت في الإسلام حضرها. 
قوله: «حدثني عمرو بن علي» وفي بعض النسخ: حدثناء بصيغة 5 وعمرو بن 
علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبو قتيبة سلمء ب بفتح السين المهملة 
وسكون اللام: ابن قتيبة الخراساني البصريء مات بعد المائتين» وهذا ب من قصيدة قالها , 
أبو طالب» وهي قصيدة طنانة لامية من بحر الطويل» وهي مائة بيت وعشر أبيات» أولها قوله: 
عباميدلني متا أدضي لأول عاذل بصفواء في حق ولا عند باطل 
وآخرها قوله: . 
ولارشك أن الله رافع أمسره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل 
كما قد رأى في اليوم والأمس جده ووالحمه نكميام تافل 
يذكر فيها أشياء كثيرة من عداوة قريش إياه بسبب النبي عه ومدحه نفسه ونسبه 
وذكر سيادته وحمايته للنبي مُه والتعرض لبني اش توغير للك وعر عن يش شلدها لزقك 
تمثل عبد الله بن عمر بالبيت المذكورء ومعنى التمثل: إنشاد شعر غيره. قوله: «وأبيض»». 
بفتح الضاد وضمهاء وجه الفتح أن يكون معطوفاً على قوله: «سيدا» في البيت الذي قبله 
وهو قوله: 
وفنا تترك قنوع .لا أبناالنك ميقا يوط الدياز غيتر ةرب :سواكلن 
و: الذمار» بكسر الذال المعجمة: وهو ما لزمك حفظه مما وراءك» وتعلق به قوله: 
«غير ذرب» أراد به: ذرب اللسان بالشرء وأصله من: ذرب المعدة» وهو فسادهاء والمؤاكل» 
بضم الميم: الذي يستأكل» ويجوز أن يكون مفتوحاً في موضع الجر برب المقدرة» والوجه 
الأول أوجهء ووجه الضم هو الرفع أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو أبيض. قوله: 
«يستسقي الغمام بوجهه» جملة وقعت صفة لأبيضء ومحلها من الإعراب النصب أو الرفع 
على التقديرين. قوله: «ثمال اليتامى) كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب على التقديرين 
المذكورين؛ والثمال» بكسر الثاء المثلثة: قال ابن الأنباري: معناه مطعم لليتامى» يقال: ثملهم 
يثملهم إذا كان يطعمهم وفي (مجمع الغرائب): يقال: هو ثمال قومه إذا كان يقوم بأمرهم, 
وفي (المحكم): فلان ثمال بني فلان» أي: عمادهم. وقال ابن التين: أي المطعم عند 
الشدة. قوله: «عصمة للأرامل»» كذلك بالوجهين في الإعراب» والأرامل جمع أرملء وهو 
5 نفد زاده» وقال ابن سيده: رجل أرمل وامرأة أرملة وهي المحتاجة والأرامل والأراملة» 
ون “تكسي الأسدناء لغلبته وكل جماعة من رجال ونساء أو رجال دون نساء أو نساء دون 
0 أرامل بعد أن يكونوا محتاجين. وفي (الجامع): تالرك ولأ قال وحن أرنل: لأنه التيكاة 
يذهب زاده بذهاب امرأته» إذ لم تكن قيّمة عليه بالمعيشة» بخلاف المرأة» وقد زعم قوم أنه 
يقال: رجل أرمل إذا ماتت امرأته» قال الحطيئة: 
هذي الأرامل قد قنضيت حاجتها فحن لحاس عدا الأرفتل دكن 


١٠‏ كتابٌ الاستسقاء / باب (7) هه 
قال السهيلي» رحم الله تعالى. فإن قيل: كيف قال أبو طالب: يستسقى الغمام بوجهه. 
ولم يره قط استسقىء إنما كان ذاك من بعد الهجرة؟ وأجاب: بما حاصله: أن أبا طالب أشار 
إلى ما وقع في زمن عبد المطلب» حيث استسقى لقريش والنبي مُه معه وهو غلام» قيل: 
يحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من مخائل ذلك فيه. وإن لم يشاهد وقوعه. 
وقال ابن التين: إن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي عَلَهِ قبل أن 
يبعث» لما أخبره به بحيراء وغيره من شأنه. قيل: فيه نظرء لأن ابن إسحاق زعم أن أبا طالب 
أنشأ هذا الشعر بعد البعث. قلت: في هذا النظر نظرء لأنه لما علم أنه نبي بأخبار بحيراء 
وغيره أنشد هذا الشعر بناء على ما علمه من ذلك قبل أن يبعث عله . 
8 7 وقال عمد بن حَمْرَةَ حدّثنا سالِمٌ عن أبِيهِ را ذكوثٌ قَوْلَ الشَاعِرِ وأنًا 
نْظرُ إِلَى وَجْدِ النبئ عَيَه يَْتشقِي قَما يَنْزِلُ حَبّى يَبِيسَ كل مِيرّاب. 
وأَنِيِضُ يُسْتَسْقَى المَّمَامُ يونجههب 8 مِمَالَ الهِقَامَى يِِضْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 
وهو قولٌ أبي طالب. [أنظر الحديث .]٠١١8‏ 
مناسبة هذا التعليق للترجمة تؤخذ من قوله: «يستسقى» لأن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء يخبر عن استسقاء النبي عله وهو ينظر إلى وجهه الكريم» ولم يكن استسقاؤه في 
ذلك إلا عن سؤال عنه عله ويوضح ذلك ما رواه البيهي في (الدلائل) قال: أخبرنا أبو زكريا 
ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم حدثنا جعفر بن عنبسة حدثنا عبادة 
ابن زياد الأزدي عن سعيد بن خيشم عن مسلم الملائي عن أنس بن مالكء رضى الله تعالى 
عنهء قال: «جاء أعرابي إلى النبي عله فقال: يا رسول الله والله لقد أتيناك وما لنا بعير يقط 
ولا صبي يغطء ثم أنشد: 
أسهاك والعتدراء يدي لعاتينا وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه الصبي اسعكانة 2 من الجوع ضعفاً ما يمر وما يحلئ 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهي والعلهز الفسل 
ويس لناللاً إليك فرارتا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل؟ 
فقام رسول الله عَيتهُ يجر رداءه حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
اللهم اسقنا..) الحديثء» وفيه: «فجاء أهل البطانة يصيحون: الغرق الغرق» فضحك رسول الله 
علا حتى بدت نواجذه. ثم قال: لله تزدأبي طالب لو كان حاضراً لقرت عيناه» من ينشدنا 
شعره؟ فقال علي: يا رسول الله كأنك أردت قوله: 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 
فذكر أبياتاً منهاء فقال رسول الله عَيْكلهِ: أجل» فقام رجل من بني كنانة فأنشد أبياتاً: 
لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجه النبي المطر 


١١ 5‏ كتابُ الاستسقاء / باب (6) 
دعالالله خعحطالقه دعوة وأشخص معهاإليهالبصر 


فقال رسؤل الف :از يكن شام السين :ققد أعبدة». ني هذا الفعليق الدئ: 
أورده البخاري عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رواه ابن ماجه موصولاً في (ستنه): 
حدثنا أحمد بن الأزهر عن ابن النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيلء يعني عبيد الله بن 
عقيل الثقفي» حدثنا عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه» قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا 
أنظر إلى وجه رسول الله. مه على المنبر» فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة» فذكر 
قول الشاعر: 

وأبيض يستسقي الفغمام بوجهه 

إلى آخره» وعمر بن حمزة هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطابء ابن أخي سالم بن 
عبد الله بن عمرء أخرج له البخاري في (الأدب) أيضاًء وتكلم فيه أحمد والنسائي» ووثقه ابن 
حبان؛ وقال: كان يخطىء. وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه؛ وروى له مسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه. فإن قلت: عمر بن حمزة هذا متكلم فيه» وكذلك عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار مختلف في الاحتجاج به» المذكور في الطريق الموصولة» فكيف 
أوردهما البخاري في (صحيحه؟ قلت: أجيب بأن إحدى الطريقين اعتضدت بالأخرى. وهو 
من أمثلة أحد قسمي (الصحيح) كما تقرر في موضعه. وفيه نظرء لا يخفى. قوله: «وأنا 
أنظر) جملة اسمية وقعت حالا. قوله: «ويستسقي», جملة فعلية وقعت حالاء كذلك. قوله: 
«حتحى يجيش» بالجيم والشين اللمعجمة» من: جاش البحر إذا هاج» وجاش القدر جيشاناً إذا 
غلت» وجاش الوادي إذا زهر وامتد جداء وجاش الشيء إذا تحركء وهو هنا كناية عن كثرة 
المطرء و«الميزاب» بكسر الميم وبالزاي معروف, وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال» 
ووقع في رواية الحموي: «حتى يجيش لك»»؛ بتقديم اللام على الكاف؛ وهو تصحيف. 

قوله: «يئط» أي: يحن؛ ويصيح. يريك ما لنا بعير أصلا لأن البعير لا بد أن يعظ. 
قوله: «ولا صبي يغط». من الغطيط» يقال: غط يغط غطاً وغطيطاً إذا صاح. قوله: «والعذراء» 
وهي الجارية التي لم يمسها رجل» وهي البكر. قوله: «يدمي لبانها»» بفتح اللام» وهو الصدرء 
وأصل اللبان في الفرس موضع اللبن ثم استعير للناس» ومعنى: يدمي صدرها لامتهانها نفسها 
فى الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من تخدمها من الجدب وشدة الزمان. وقوله: «استكانة» 
أي: خضوعاًء وذلة. قوله: «ما يمرهء بضم الياء آخر الحروف وكسر الميم وتشديد الراء. 

قوله: دولا يحلى»» بضم الياء أيضاً. وسكون الحاء المهملة وكسر اللام؛ والمعنى: ما 
ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعفء, واشتقاق الآول: من المرارة» والثاني: من الحلاوة» 
فالأول كناية عن الشرء والثاني: عن الخير. قوله: «سوى الحنظل العاهي»» الحنظل: معروف, ٠‏ 
والعاهي: فاعل من العاهة وهي: الآفة. قوله: «والعلهز». بكسر العين المهملة. وسكون اللام 


3 )*9 كتابٌ الاستسقاء / باب‎ - ١٠ 


وكسر الهاء وفي آخره زاي: وهو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل 
ثم يشوونه بالنار» ويأكلونه» وقيل:. كانوا يخلطون فيه القردان» ويقال: القراد الضخم العلهز 
وقيل: العلهز شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البرذيء قال ابن الأثير: ومنه حديث 
الاستسقاءء وأنشد الأبيات المذكورة. قوله: «الفسل». بفتح الفاء وسكون السين المهملة 
وهو الشيء الرديء الرذل» يقال: فسله وأفسله. قاله ابن الأثير» ويروى بالشين المعجمة» وقال 
في باب الشين: الفشل والفزع والخوف والضعفء ومنه حديث الاستسقاء: 

سوى الحنظل العاهي والعلهزالفشل 

أي: الضعيف يعني الفشل مدخره» وأكله فصرف الوصف إلى العلهزء وهو في 
الحقيقة لآكله. قوله: «الدرر», بكسر الدال وفتح الراء الأولى» جمع درة» يكسر الدال 
وتشديد الراءء يقال: للسحاب درة» أي: صب واندفاق. 

ل حدّثفا الحَسَنٌ بن مُحَمَدٍ قال حدَّثنا مُحَمّدُ بن عَبِدٍ الله الأُنصَارِيُ 
قال حدّثني أبي عَبِدُ الله بنُ المتتى عن تَمامَة بن عَمِدٍ الله بنٍ أنَسٍ عن أَنّسٍ أن عُمَرَ بنَ 
الطاب رضي الله تعالى عنه كان إِذَا قَحطوا اسْتَسْقَى بالعئّاس بِنَ عَبْدِ المُطَلِبٍ فقال اللّهُعَ 
نا كنا نعَوَسَّلٌ إِلَيِكُ بِتَبيًْا مَتَسْقِيَنا وإنّا نعوَسّلُ إِلَيِكَ بِعَمْ نَبِينَا فاسْقَنًا قال فِيُسْقَوْنَ. [الحديث 
٠‏ طرفه في: .]”0/١‏ 

مطابقته للترجمة في قول عمر: (إنا كنا نتوسل إليك بنبينا..» إلى آخرهء بيانه أنهم 
كانوا إذا استسقوا كانوا يستسقون بالنبيء عه في حياته» وبعده استسقى عمر 00 مْحَه 
بالعباس عم النبيء عله فجعلوه كالإمام الذي يسأل فيه لأنه كان أمس الناس بالتبي» عه 
وأقربهم إليه رحماً فأراد عمر أن يصلها ليتصل بها إلى من كان يأمر بصلة الأرحام, على 
وعد كسب الاحخيان أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم؛ وزعم ابن 
قدامة أن ذلك كان عام الرمادة» وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثمانى عشرةء 
وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهرء والرمادة» بفتح الراء وتخفيف الميم: سمي 
العام بها لما حصل من شدة الجدبء فاغبرت الأرض من عدم المطرء وذكر سيف فى 
(كتاب الردة): «عن أبي سلمة: كان أبو بكر الصديق إذا بعث جنداً إلى أهل الردة خرج 
ليشيعهم» وخرج بالعباس معه؛ قال: يا عباس استنصر وأنا أؤمن؛ فإني أرجو أن لا يخيب 
دعوتك لمكانك من نبي الله َيه وذكر الإمام أبو القاسم ابن عساكر في (كتاب 
ا ااام 0 
أن العباس قال ذلك اليوم: اللهم إن عندك سحاباً وإن عندك ماءً فانشر السحاب ثم أنزل منه 
الماءء ثم أنزله علينا واشدد به الأصل وأطل به الفرع وأدر به الضرعء اللهم شفعنا إليك عمن 
لا منطق له من بهايمنا وأنعامنا. اللهم إسقنا سقيا وادعة بالغة طبقاً مجيباًء اللهم لا نرغب إلا 
إليك وحدكء لا شريك لكء اللهم إنا نشكوا إليك سغب كل ساغب وعدم كل عادم وجوع 
كل جائع وعري كل عار وخوف كل خائف..») وفي حديث أبي صالح: «فلما صعد عمر 
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ومعه العباس المنبرء قال عمرء رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا توجهنا إليك بعم نبيك وصنو 
أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» ثم قال: قل يا أبا الفضلء فقال العباس: اللهم لم 
ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه 
أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا بالتوبة» فاسقنا الغيث. قال: فأرخت السماء شآبيب مثل الجبال 
حنى أخصبت الأوض وغاش: الناس. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. الغاني: 

محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» قاضي البصرة» مات 
سدئئة امسن 0 ومائتين. الشالث: أبوه عبد الله بن المثنى المذكور. الرابع: ثمامة» بضم 
الغاء المثلثة وتخفيف الميم: تقدم في: باب من أعاد.. الحديث. الخامس: أنس بن مالك» 
رضي الله 0 عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: رواية البخاري عن شيخه بوجهين أحدهما التحديث بصيغة 
الجمع والآخر بصيغة الإفراد. وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أل ,تحمل بن عبد الله الأنصاري شيخ .البخاري 
أيضاً يروي عنه أيضاً كثيراً بلا واسطةء وههنا روى عنه بواسطة. وفيه: رواية اللابن عن الأب 
وهي: رواية محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن المثنى» وينبغي أن يقرأ عبد الله بالرفع في 
قوله: «حدثنا أبي عبد الله» لأنه يشتبه بالكنية» وهو عطف بيان» ومحل تيقظ. وفيه: رواية 
الرجل عن عمهء وهي: رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله. وفيه: أن عبد الله 
ابن المثنى من أفراده. وفيه: رواية الرجل عن جدهء وهي: رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس عن 
أنس جده. 

وهذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قحطواء. بضم القاف وكسر الحاء المهملة أي: أصابهم 
القحط. قوله: «استسقى بالعباس» أي: متوسلاً به حيث قال: «اللهم إنا كنا..» إلى آخرهء 
وصفة ما دعا به العباس قد.ذكرناها عن قريب. 

وفيه من الفوائد: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. وفيه: 
فضل العباس وفضل عمرء رضي الله تعالى عنهماء لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. قال ابن 
بطال: وفيه: أن الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع لا يكون إلا بإذن الإمام لما في الخروج 
والاجتماع من الآفات الداخلة على السلطان» وهذه سنن الأمم السالفة قال تعالى: «إوأوحينا 
إلى موسى إذ استسقاه قومه» [الأعراف: .]١5١‏ 

بابٌ تخويل الردَاءِ في الاسْتِشقَاءِ 
أي : هذا باب في بيان تحويل الرداء في الاستسقاء. 
ه/١١١١1-‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا وَهْبٌ قال أخبرنا سُعْبَةٌ عن مُحَمَدٍ بن أبي 
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بَكْرٍ عن عَجَادٍ بن تّيم عن عَبْدٍ الله بنٍ رَنْدٍ أنَّ النبئ عله اشتشقَّى مَقَلَّبَ رداءةُ. [انظر 
الحديث ه٠١٠٠‏ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ولا يقال: الترجمة بلفظ التحويلء» وفي الحديث: «فقلب 
رداءة» لأن التحويل والقلب بمعنى واحدء مع أن لفظ الحديث في الطريق الأولى. «وحول)؛ 
على أنه في الطريق الثانية في رواية أبي ذر: «حول)» بدل «قلب»» وقال بعضهم: ترجم 
لمشروعيته خلافاً لمن نفام ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته. قلت: علم مشروعيته من الحديث 
الذي أخخ رجه في أول كتاب الاستسقاءء رواه عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله ا 
بكر عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد» وههنا أخرجه عن إسحاق عن وهب عن 
محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيدء والحديث واحدء وفي سنده 
مغايرة» وإنما أعاد هذا الحديث لأمور ثلاثئة: الأول: أنه ترجم له ههنا في تحويل الرداء» وهناك 
في خروجه عَيَُه للاستسقاء. الغاني: ليشير إلى تغاير السند وبعض الاختلاف في المتن. 
والثالث: صرح ههنا بعبد الله بن زيد وهناك أبهم اسمه ولم يذكره إلا بلفظ العم» وإسحاق: 
هو ابن إبراهيم الحنظلي» ومحمد: ابن أبي. بكر بن محمد بن غمرو بن سبرم» وهو أخو عبد 
الله بن أن بكر المذكور في السند الأول» وقد ذكرنا ما يتعلق بالحديث هناك مستوفئ. 

ل ار 
ع لو اد ل ار لوك بن ربد أن النبئ عله شرج 
إِلَى الْمُصَلّى فاسْتشقّى فَاسْتَفْبَلٌ القِبلَةَ وكَلَب رِدَاءَهُ وصَلَّى رَكْعَمَينِ. [أنظر الحديث ٠٠١٠١‏ 
وأطرافه]. 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكور قبله أخرجه عن علي بن عبد الله بن جعفر 
الذي يقال له: ابن المديني: عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عباد بن تميم» إلى آخره. قوله: «عن سفيان عن عبد الله», كذا هو في 
رواية الحموي والمستملي أعني: بلفظ: «عن عبد الله) ووقع في رواية الآخرين؛ قال: «حدثنا 
سفيان قال عبد الله بن أبي بكرهء أي: قال: قال عبد الله وجرت عادتهم بحذف إحداهما 
من الخط. قوله: «يحدث أباه» الضمير في قوله: (أباه» يعود على عبد الله بن أبي بكن لا 
على: عبادء وقال الكرماني: موضع: أباهء أراه أي: أظنهء ثم قال: وفي بعضها: أباه أي: أبا 
عبد الله» يعني: أبا بكر وقال بعضهم: ولم أر في شيء من الروايات التي اتصلت لنا. انتهى. 
قلت: لا يستلزم عدم رؤيته لذلك عدم رؤية غيره» والنسخة التي اطلع عليها الكرماني أوضح 
وأظهر. 

وهذا الحديث يشتمل على أحكام: الأول: فيه خروج النبي ظَيِلْهِ إلى الصحراء 
للاستسقاء لأنه أبلغ في التواضع» وأوسع للناس» وذكر ابن حبان: كان خروجه الوه 
المصلى للاستسقاء في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. الثاني: فيه مشروعية الاستسقاء. 
الغالث: فيه استقبال القبلة وتحويل الرداءء وقد ذكرنا حكمه مستقصى. الرابع: فيه أنه عَرَلنهِ 
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صلى ركعتين. 

ويحتاج في بيان هذا إلى أمور: 

الأول: فيه الدلالة على أن الخطبة فيه قبل الصلاة» وصرح يحيى بن سعيد في باب 
كيف يحول ظهره» ثم صلى لنا ركعتين» وهو مقتضى حديث عائشة الذي رواه أبو داود في 
إسننه) عنهاء قالت: «شكى الناس إلى رسول الله نه قحوط المطر» فأمر بمنبر فوضع له في 
التسصلىء ووغنك الفاس: يوم يخرجون فيهء قالت عائشة: فخرج رسول الله عَيْللَهِ حين بدا 
حاجب الشمسء فقعد على المنبر» فكبر وحمد الله» ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم 
واستمخار المطر عن إبان زمانه عليكمء وقد أمركم الله تعالى أن تدعوهء ووعدكم أن الله 
يستجيب لكمء ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين؛ لا إله إلا 
الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيثء 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حينء ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حعى بدا بياض 
إبطيهء ثم حول إلى الناس ظهره وقلب - أو حول - رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس 
ونزل فصلى ركعتين» فأنشاً الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى» فلم يأت 
مسجده حتى سالت السيولء فلما رأى سرعتهم إلى 0 ضحك حتى بدت نواجذه.. فقال: 
أشهد أن الله على كل شيء قدير وإني عبد الله ورسوله». والمفهوم من هذا الحديث أن 
الخطبة قبل الصلاة» ولكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ 
بالصلاة قبل الخطبة» والجمع بينهما أنه محمول على الجوازء والمستحب تقديم الصلاة 
لأحاديث أخر. 


الأمر الثاني: أن صلاة الاستسقاء ركعتان؛ وروى أبو داود عن.ابن عباس حديثاً. وفيه: 
«ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين 
كما يصلي في العيد». وقال الخطابي: وفيه دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين؛ وإليه 
ذهب الشافعي» وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير 
الطبري» وهو رواية عن أحمدء وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر فيهما كسائر الصلوات' 
تكبيرة واحدة للافتتاح» وهو قول مالك والفوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه 
وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب اي حنيفة وقال داود: إن شاء م كما 
يكبر في العيدين» وإن شاء كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح كسائر الصلوات. والجواب عن 
حديث ابن عباس: أن المراد من قوله: «كما يصلي في ا لعيدين)» يعني في العدد والجهر 
بالقراءة» وفي كون الركعتين قبل الخطبة. 

فإن قلت: قد روى الحاكم في (مستدركه) والدارقطني ثم البيهقي في (السنن): عن 
مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين 
إلا أن رسول انه عق كلب رداءة مجهل ينه على .يسارة ويسارة' على ريد وصندى" ركعينين 
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كبر في الأولى ب لإسبع تكبيرات» وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: »]١‏ وقرأ في 
الثانية: هل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: »]١‏ وكبر فيها خمس تكبيرات». قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: أجيب عنه بوجهين: أحدهما: أنه ضعيف» فإن محمد بن 
عبد العزيز قال البخاري فيه: منكر الحديثء, وقال النسائي: متروك الحديثء وقال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم» وقال ابن حبان في (كتاب الضعفاء): يروي عن 
الثقات المعضلات» وينفرد بالطامات عن الأثبات حتى سقط الاحتجاج به وقال ابن قطان 
في كتابه: هو أحد ثلاثة أخوة كلهم ضعفاء: محمد وعبد الله وعمران» بنو عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف»ء وأبوهم عبد العزيز مجهول الحالء فاعتل الحديث بهما. 
والغاني: أنه معارض بحديث رواه الطبراني في (الأوسط) بإسناده «عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ِنَم استسقى فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة وحول رداءه» ثم نزل فصلى 
ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة». 

الأمر الغالث: في أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيدين» كما دل عليه 
حديث ابن عباس» وقد اختلف في ذلك. فذهب مالك والشافعي وأبو ثور: إلى أنه يخرج لها 
كالخروج إلى صلاة العيدين» وحكى ابن المنذر وابن عبد البر عن الشافعي هذاء ونقل ابن 
الصباغ في (الشامل) وصاحب (جمع الجوامع) عن نص الشافعي: أنها لا تختص بوقتء وبه 
قطع المتولي والماوردي وابن الصباغ؛ وصححه الرافعي في المحررء ونقل النووي القطع به 
عن الأكثرين» وأنه صححه المحققون وأما وقتها كوقت العيد, فقال إمام الحرمين: إنه لم يرو 
لغير الشيخ أبي علي. قلت: لم ينفرد به الشيخ أبو عليء بل قاله أيضاً الشيخ أبو حامد 
والمحاملي البغوي في «(التهذيب). 

الأمر الرابع: في أنه يقرأ في صلاة الاستسقاء بعد الفاتحة ما يقرأ في العيدين؛ أما 
سورة ق واقتربت» أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية» وهو قول الشافعي استدلالا بما في 
حديث ابن عباس المذكور: «فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين». وقال الشافعي في 
(الأم): ويصلي ركعتين لا يخالف صلاة العيد بشيء»ء ونأمره أن يقرأ فيها ما يقرأ في صلاة 
العيد. قال: وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه. وإن اقتصر على أم القرآن في كل ركم قرا 
وصدر الرافعي كلامه بأنه يقرأ في الأولى 2 وفي الثانية: اقتربت» ثم حكى عن بعض 
الأصحاب أنه يقرأ في الأولى: ق» وفي الثانية: إنا أرسلنا نوحاً. وعند أصحابنا: ليس في 
صلاةء أي عاذ كانت اقراية موفف.. ردير في (البدائع) و(التحفة): الأفضل فيه | اتجهينا: 
سبح اسم ربك الأعلى» في الأولى» وفي الثانية: طإهل أتاك حديث الغاشية».. 

الأمر الخامس: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاءء لما روى الترمذي من حديث 
«عبد الله بن زيد أن رسول الله عله خرج بالناس يستسقي» فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة 
فيهما..» الحديث. وعن أبي يوسف: أحسن ما سمعنا فيه أن يصلي الإمام ركعتين جاهراً 
بالقراءة مستقبلاً بوجهه قائماً على الأرض دون المنبر» متكثاً على قوس يخطب بعد الصلاة 


٠ 3‏ - كتابٌ الاستسقاء / باب (4) 


حطبتين وعن أي يوسف: خحطبة واحدة لأن المقصود منها الدعاء فلا يقطعها بالجلسة 
وعند محمد: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة» وبه قال الشافعي. 


ثم اعلم أن أبا حنيفة قال: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعةء فإن صلى 
الناس وحداناً جازء إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار» لقوله تعالى: «إاستغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً» [نوح: ٠١‏ و١١].‏ علق نزول الغيث بالاستغفار لا 
بالصلاة» فكأن الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة» ويشهد لذلك أحاديث: منها: 
الجناية المد عون لانه لم يذكر فيه الصلاة. ومنها: حديث أنسء على ما يأني في الباب 
الآتي. ومنها: حديث كعب بن مرة» رواه ابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمطهء أنه قال 
لكعب: يا كعب بن مرة «حدّثنا عن رسول الله عله واحذر! قال: جاء رجل إلى النبي عَلله 
فقال: يا رسول اللهء استسق الله» عز وجلء فرفع رسول الله عَيَهِ فقال: إسقنا غيثاً ريا طبقاً 
عاجلاً غير رائثء نافعاً غير ضارء قال: فاجتمعوا حتى أجيبوا. قال: فأتوه فشكوا إليه المطر 
فقال: يا رسول الله» تهدمت البيوت,ء فقال رسول الله: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل 
السحاب يتقطع بميناً وشمال». ومنها: حديث جابر» رواه أبو داود من رواية يزيد الفقير دعن 
جابر بن عبد الله قال: أتت إلى النبي عَييتَهِ بواكء فقال: اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً 
غير ضار عاجلاً غير آجل» قال: فأطبقت عليهم السماء». انتهى. قوله: «بواك). جمع باكية. 
وقال الخطابي: بواكي» بضم الياء آخر الحروفء قال: معناه التحامل. قوله: «مريعاأ». بفتح 
الميم وكسر الراء: أي مخصباً ناجعاً من: مرع الوادي مراعة» ويروى بضم الميم من أمرع 
المكان إذا أخصب. ويروى بالباء الموحدة من: أربع الغيث إذا أنبت الربيع» ويروى بالتاء 
المثناة من فوق أي: ينبت الله فيه ما ترتع فيه المواشي. ومنها: حديث أبي أمامة» رضي الله 
تعالى عنه رواه الطبراني من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم «عن أبي 
أمامة قال: قام رسول الله عَيِتُه في المسجد ضحى. فكبر ثلاث تكبيرات ثم قال: اللهم 
اسقناء ثلاثاًء اللهم ارزقنا سمناً ولبناً وشحماً ولحماء وما نرى في السماء سحابأء فثارت ريح 
وغبرة ثم اجتمع سحاب فصبت السماءء فصاح أهل الأسواق وثاروا إلى سقائف المسجد 
وإلى بيوتهم..) الحديث. ومنها: حديث عبد الله بن جراد رواه البيهقي في (سننه) من رواية 
يعلى قال: «حدثنا عبد الله بن جراد أن النبي َه كان إذا استسقى قال: اللهم غيثاً مغيفاً 
مريئا توسع به لعبادك تغزر به الضرع وتحيي به الزرع». ومنها: حديث عبد الله بن عمر 
رَوَاة بو ذاوة: من زواية غسرو كن شعني عن انيه عن جه برأن وسول الله عق كان إذا 
استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتكك واحيي بلدك الميت». ومنها: 
حديث عمير مولى أبي اللحم رواه أبو داود من رواية ابن الهاد: عن محمد بن إبراهيم «عن 
عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي عله يستسقي عند أحجار الزيت». ومنها: حديث أبي 
الدرداء رواه البزار والطبراني عنه» قال: «قحط المطر على عهد رسول الله َه فسألنا نبي الله 
َِلَهِ أن يستسقي لنا فاستسقى..) الحديث. 
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ومنها: حديث أبي لبابة رواه الطبراني في (الصغير) من رواية عبد الله بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: «استسقى رسول الله َه فقال أبو لبابة 
ابن عبد المنذر: إن التمر في المرابد يا رسول اللهء فقال: اللهم إسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا 
ويسد مثقب مربده بإزاره» وما نرى في السماء سحاباً فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا: 
إنها لن تقلع حتى تقوم عرياتاً وتسد مثقب مربدك بإزارك» ففعل فأصحت». ومنها: حديث 
ابن عباس رواه أبو عوانة أنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي عله فقال: يا رسول الله لقد جكتك 
من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحلء فصعد المنبرء فحمد الله ثم قال: اللهم 
اسقنا..») الحديث. ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رواه أبو عوانة 
أيضاً: «أن رسول الله عله نزل وادياً لا ماء فيه» وسبقه المشركون إلى الماءء فقال بعض 
المنافقين: لو كان نبياً لاستسقى لقومه فبلغ ذلك النبي َه فبسط يديه وقال: أللهم جللنا 
سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوتاً مخلوفا زبرخاء تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا بعاقا يا ذا الجلال 
والإكرام؛ فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف». وعنده أيضاً: عن عامر بن 
خارجة بن سعد عن جده وأن قوماً شكوا إلى النبي ع قحط المطر فقال: إجهوا على 
الركية كم تولواء يا رن يا"رمية قال:"فقعاو) فقوا حدق أعيوا أن يكس عنهم»: 


ومنها: حديث الشفا رواه الطبراني في (الكبير) من رواية خالد بن إلياس عن أبي بكر 
ابن سليمان بن أبي خيثمة عن الشفاء بنت خلف «أن النبي عَُهْ استسقى يوم الجمعة في 
المسجد ورفع يديه وقال: إستغفروا ربكم إنه كان غفارأء وحول رداءه». وخالد بن إلياس 
ضعيف» ومن حديث الواقدي عن مشايخه قال: «قدم وفد بني مرة بن قيس ورسول الله عي 
في المسجد فشكوا إليه السنةء فقال رسول الله عَِلّهِ: اللهم اسقهم الغيث..) الحديث. وقال 
الواقدي: ولما قدم وفد سلامان سنة عشر فشكوا إليه الجدب فقال رسول الله عَّهُ بيديه: 
اللهم إسقهم الغيث في دارهم..» الحديث. وفي (دلائل النبوة) للبيهقي «عن أبي وجرة: أتى 
وفد فزارة بعد تبوك فشكوا إلى رسول الله عه السنق» فصعد المنبر ورفع يديه وكان لا يرفع 
نلا في الاستسقاء قال: فواللثه ما رأوا الشمس سيتاء فقام الرجل الذي سأل الاستسقاء. 
فقال:-يا رسؤل الله سلكت الأموال واتقطعة السل,:ة الحديف: وفى لإننان سعيد بن 
منصور) بسند جيد إلى الشعبي قال: «خرج عمرء رضي الله تعالى عنهء» يستسقي فلم يزد 
على الاستغفارء فقالوا: ما رأيناك استسقيتء فقال: لقد طلبت الغيث بمجاريح السماء الذي 
يستنزل به المطرء ثم قرأ: «إاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه» [هود: ا 7ه و10]. الآية.. وفي 
(مراسيل أبي داود) من حديث شريك: «عن عطاء بن يسار أن رجلاً من نجد أتى رسول الله 
َيِه فقال: يا رسول الله أجدبنا وهلكنا فادع الله فدعا رسول الله عَيله...» الحديث. 

فهذه الأحاديث والآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاءء وأجيب 
عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه عَئَهِ فعلها مرة وتركها أخرىء وذا لا يدل على السنة» 
وإقا يدل غلى الجواز. 
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قال أبُو عَبِدِ الله كان ابن عُيِيْتَةَ يَقُولُ هُوَ صاحِبُ الأذَانِ ولكِنّهُ وَهَمَ لأنَّ هذا عَبِدُ الل 
ابنُ زَنِدِ بنِ عاصِم المَازِنِيٌ الأنْصَارِي 

أبو عيد الله: هو البخاري نفسه. قوله: «كان ابن عيينة» أي: سفيان بن عيينة يقول هو 
أي: راوي حديث الاستسقاء صاحب الأذان» هذا يحتمل أن يكون تعليقاًء ويحتمل أن يكون 
البخاري سمع ذلك من شيخه علي بن عبد الله المذكور, وعلى. “كاذ التقديرين وهم از عبيية 
في قوله في عبد الله بن زيد المذكور في الحديث: أنه ضصاحب الأذان» يعني الذي أري 
النداء» وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج؛ وراوي 
حديث الاستسقاء هو: عبد الله بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازن» وهو معنى قوله: لأن هذاء أي: راوي حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن عاصمء 
ولم يذكر البخاري مقابله حيث لم يقل: وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه» كأنه اكتفى 
بالذي ذكره وقد اتفق كلاهما في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصارء ثم الخزرج 
والصحبة والرواية» وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرجء لأن حفيد عاصم بن مازن» 
وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج. قوله: «المازني الأنصاري» وفي بعض النسخ: 
عبد الله بن زيد بن عاصم مازن الانصاريء واحترز به عن مازن تميم وغيره» والموازن كثيرة: 
عازن في كيسشغبلات: وهو عازن :بي الحتصيور.بن الخيارت :بن حفصة ين ليس عيلانه وني 
قيس غيلان أيضاً: مازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن قيس غيلان» 
ومازن في فزارة وهو: مازن بن فزارة» ومازن في ضبة وهو: مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة 
أبن سعد بن ضبة. ومازن في مدحج وهو: مازن بن ربيعة بن زيد بن صعب بن سعد العشيرة 
ابن مذحج. ومازن في الأنصار وهو: مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج؛ ومازن 
في تميم وهو: مازن بن مالك بن عمرو بن. تميم» ومازن في شيبان وهو: مازن بن ذهل بن 
ثعلبة بن شيبان» ومازن في هذيل وهو: مازن بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيلء ومازن في 
0 وهو: مازن بن الأزد. وقال الرشاطي: مازن في القبائل كثيرء وقال ابن دريد: المازن 

بيض النمل» ووقع في (مسند الطيالسي) وغيره مثل ما قال سفيان بن عيينة» وهو غلط. 

َابُ انْيِقَام الوَبٌ عر وَجَلَّ من حَلْقهِ بالقَخطٍ إِذَا انتّْهكَ مَحَارِمُهُ 

أي: هذا باب في بيان انتقام الله» عز وجلء من عباده بإيقاع القحط فيهم إذا انتهك 
محارم الله الانتهاك: للمبالغة في خخرق محارم الشرع وإتيانهاء وقعت هذه الترجمة هكذا في 
رواية الحموي وحده خالية من حديث وأثرء قيل: كأنها كانت في رقعة مفردة أهملها 
الباقون» والظاهر أنه وضعها ليذكر فيها أحاديث مطابقة لهاء فعاقه عن ذلك عائق» والله تعالى 
أعلم. 

ه ‏ بابُ الاسْتِسقَاءٍ فِي المَشجدٍ الجاع 
أي: هذا باب في بيان جواز الاستسقاء في المسجد الجامعء؛ وأشار بذلك إلى أن 
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الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاءء لأن المقصود في الخروج إلى الصحراء 
تكثير الناس» وذلك يحصل في الجوامع؛ وإنما كانوا يخرجون إلى الصحراء لعدم تعدد 
الجوامع بخلاف هذا الزمان. 

د ا الاير ا 
شَرِيكُ بن عَبدٍ الله بن أبي غر أَنّهُ سَمِعَ أن ب مالك يَذكرْ أن ربجلا َل : يَوْمَ الجْمْعَةِ مِنْ 
باب كان وجاة المِثْبَرٍ وَرشول انل و تخطلف فاتتقيل سول" الله 1 قائماً فقال يا 
00 الله هَلَكْتٍ المَوّاشي والْقَطَعتِ الصْبُلٌ فادعٌ الله يُغِيُتَا قال كَرَمَعَ رسول الله عَيلنه يَدَ 
0 ْهُّمَ اسْقِا اللّهُمٌ اسْقِنا قال أَنَسٌ وَلا واللهِ ما تَرى 0 
ولآ قَرَعَةٍ عَةٍ ولا سَيْعاً وما بَيتتا وبَينَ سَلْع مِنْ بَدْتٍ ولا دَارٍ قال فَطْلَّعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلٍ 
التُْسٍ كَلَمًا تَوَسَطْتٍ الشماء ال َعَسَرَتْ ثم أُمطَرثُ قال واللهِ ما رأئِا السَّمْس سِيَاً ثم دَحَلَ رَجُلُ 
55 ذُلِكَ الباب فِي الجمعة اليل ورَسُولُ الله َيه قائِم يَحْطبْ فاشتفيلة قايماً فقال يا رسولٌ 
اه مَلَكْتٍ الأ: وَالٌ والْقَطَعتٍ لهل فاذحٌ الله يْسِكهَا قال فرَفَعَ رسول لله عَيْلله يَدَيْهِ ثُمّ قال 
اللّهُءّ حوَالَيئا ولا عَلَينا اللَّهمَ عَلَى الآكامٍ وَالْجِبَالٍ والآجَام والظرَاب والأؤديَة ومتَابتَ 
الشَّجَرِ. قال فَالْقَطْعَتُ وَحَرَجتا ْشِي ذ في الشنس قال شريك فَسَألْتٌ أنساً أَمْوَ المجلُ الأول 
قال لآ أذري. [أنظر الحديث 495 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 
ورسول الله عَبلَهِ قائم يخطب». وفي قوله: «فرفع رسول الله عله يديه فقال اللهم اسقنا» 
ففي الأول: ذكر الجامع» وفي الثاني: استسقاء النبي عَيتُّهِ فيه وهو على المنبر. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سلام اليخاري البيكندي. الغاني: أبو 
ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: وهو أنس بن عياضء» بكسر العين 
المهملة» مر في: باب التبرز في البيوت. الثالث: شريك بن عبد الله بن أبي نمرء بفعح النون 
وكسر الميمء مر في: :باب القراءة على المحدث. الرابع: أنس بن مالك. رضي الله تعالى 
عنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: عر ا موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أنه مذ كور 
بغير نسبة. وفيه: من هو مذكور بكنيته وباسمه» وهو من الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن 56 غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستسقاء: عن 
إسماعيل بن جعفر وعن القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسفء فرقهمء ثلاثتهم 
عن مالك. وأخرجه مسلم في الاستسقاء عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة. وعلي 
ابن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر. وأخرجه أبو داود فيه عن عيسى بن حماد عن 
الليث عن سعيد. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن عيسى بن حماد وعن علي بن حجر به وعن 
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ذكر معناه: قوله: «أن رجلا لم يدر اسمه. قيل: روى الإمام أحمد من حديث 
كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه: كعب» المذكور قلت: حديث كعب بن 
مرة رواه ابن ماجه»ء وقد ذكرناه عن قريبء» فانظر فيه هل ترى ما قاله مما يمكن من حيث 
التركيب؟ فإن أراد الإمكان العقلي فلا دخل له ههناء وقيل: إنه أبو سفيان بن حرب. قلت: 
هذا غير صحيح لأن قوله في الحديث: «فقال: يا رسول الله» يدل على أن السائل كان 
مسلماء وأبو سفيان إذ ذاك لم يكن مسلماً. قوله: «وجاء المنبر)» بكسر الواو وضمها أي: 
مواجهه. وقال صاحب («التلويح) ناقلاً عن ابن العين» وجاه المنبر يعني مستدبر القبلة» ثم قال: 
إن كان يريد بالمستدبر المنبر» فصحيح, ولكن لا معنى لذكره» وإن كان أراد الباب فلا يتجه 
لباب يواجه المنبر أن يستدبر القبلة» ووقع في رواية اسماعيل بن جعفر: من باب كان نحو 
دار القضاءء وهي دار عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه» وسميت: دار القضاءء لأنها 
بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرء ثم لما طال ذلك قيل لها: دار 
القضاءء وقد صارت إلى مروان بعد ذلك وهو أمير المديئة. وقال عياض: كان أمير المؤمنين 
أنفق من بيت المال وكتبه على نفسه» وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله 
استعان ببني عدي ثم بقريش» فباع عبد الله هذه الدار لمعاوية» رضي الله تعالى عنه» وقضى 
' دينه». وكان: ثمانية وعشرين ألفاًء انتهى. وفي قوله: ثمانية وعشرين ألفأء غرابة» والذي في 
(الصحيح) وغيرة من كتب المؤرخين: كان ستة وثمانين ألفاً. قوله: «ورسول الله عام قائم), 
عملة إسسة وقعت بعالا وقولة: ويخظتي) صيلة تعلية بجالية أيضاء إما حال مترادقة أو 
متداخلة. قوله: «هلكت المواشي», هكذا هو في رواية كريمة وأبي كن عميسا خنع 
الكشميهنيء وفي رواية غيرهم: «هلكت الأموال»»؛ والمراد بالأموال: المواشي أيضاً لا 
الصامت» وتقدم في كتاب الجمعة بلفظ: «قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال»» قيل: وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ: «هلك الكراع»؛ وهو بضم الكاف: يطلق 
على الخيل وغيرهاء وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: «هلكت المواشي هلك العيال هلك 
الناس»)» وهو من قبيل ذكر العام بعد الخاصء والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من 
الأقوات المفقودة بحبس المطر. قوله: «وانقطعت السبل»» وفي رواية الأصيلي: «وتقطعت»» 
بالتاء المثناة من فوق وتشديد الطاءء فالأول من باب الانفعال» والثاني من باب التفعل؛ 
والمراد من السبل: الطرق» وهو بضم السين والباء جمع: سبيل» واختلف في معناه فقيل: 
ضعفت الإبل لقلة الكل أن يسافر بهاء وقيل: إنها لا تجد في سفرها من الكلاً ما يبلغهاء 
وقيل: إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق» وقيل: نفاد ما عندهم 
من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق» ووقع في رواية قتادة الآتية عن أنس: 
«قحط المطر»» أي: قل أو لم ينزل أصلاً. وفي رواية ثابت الآتية عن أنس: «واحمرت 
الشجر»؛ واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتشاره» فيصير الشجر أعواداً 
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بغير ورق» وقال أحمد في رواية قتادة: «وانحلت الأرض». فإن قلت: ما وجه هذا الاختلاف؟ 
قلت: يحتمل أن يكون السائل قال ذلك كلهء ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئاً مما 
قاله بالمعنىء فإنها متقاربة. قوله: «فادع الله أن يغيشا» هكذا هو في رواية أبي ذر وفي رواية 
الأكثرين «فادع الله يغيشنا). ووجهه أن كلمة: أن» مقدرة قبل» أي : فهو يغيثناء وفيه يعد. 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآنية للكشميهني: «يغثنا»» بالجزم» وهذا هو الأوجه لأنه 
جواب الأمر. 

ثم اعلم أن لفظ: يغيثناء بضم الياء في جميع النسخء و: اللهم أغثناء بالألف من باب 
أغاث يغيث إغاثة من مزيد الثلاثي» والمشهور في كتب اللغة أنه يقال في المطر: غاث الله 
الناس والأرض يغيثهم» بفتح الياء. قال عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من 
الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيثء وإنما يقال في طلب الغيث: أللهم أغثنا. قال أبو 
الفهل: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث» أي: هب لنا غيثاً أو ارزقنا غيثء كما يقال: سقاه 
وأسقاه أي: جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما. وقيل: يحتمل أن يكون معنى قوله: 
«أللهم أغثنا» أي: فرج عنا وأدركناء فعلى هذا يجوز ما وقع في عامة النسخ. وقال أبو المعاني 
في (المنتهى): يقال أغاثه الله يغيئه» والغياث ما أغائك الله به إسم من أغاث واستغائني 
فأغئته. وقال القزاز: غاثه غوثاً وأغاثه يغيثه إغاثة» فأميت: غاث,» واستعمل: أغات. ويقول 
الواقع في بلية: أللهم أغثني. أي: فرج عني. وقال الفراء: الغيث والغوث متقاربان في المعنى 
والأصل» وفي (كتاب النبات) لأبي حنيفة: وقد غيشت الأرض فهي مغيثة ومغيوثة. وقال أبو 
الحسن اللحياني: أرض مغيثة ومغيوثة أي مسقية ومغيرة ومغيورة» والإسم الغيرة والغيث. وقال 
الفراء: الغيث يغورنا ويغيرناء وقد غارنا الله بخير: أغاثنا. 

قوله:«فرفع يديه» وفي رواية النسائي عن شريك: «فرفع يديه حذاء وجهه). وتقدم في 
الجمعة بلفظ: «فمد يديه ودعا). وزاد في رواية قتادة في الاآادب: «فنظر إلى السماء»). قوله: 
«فقال: أللهم اسقنا ثلاث مرات». ووقع في هذه الرواية: «اللهم اسقنا ثلاث مرات»» ووقع 
في رواية ثابت الآتية عن أنس: «أللهم اسقنا مرتين». قوله: «فلا والله». بالفاء في رواية أبي 
ذر» وفي رواية غيره: (لا والله» بالواوه وفي رواية ثابت الآتية: «وأيم الله)» والتقدير: فلا نرى 
واللهء فحذف الفعل منه لدلالة المذكور عليه. قوله: «من سحاب» أي: من سحاب مجتمع 
ولا قزعة أي من سحاب متفرقء وهو بفتح القاف والزاي والعين المهملة. وفي (التلويح): 
القزعة» مثال شجرة قطعة من السحاب رقيقة كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب الكثير. 
وقال أبو حاتم: القزع: السحاب المتفرق. وقال يعقوب عن الباهلي: يقال: ما على السحاب 
قزعة أي: شيء من غيم ذكره في (الموعب) وفي (تهذيب الأزهري): كل شيء متفرق فهو 
قزع. وفي (المحكم): أكثر ما يكون ذلك في الخريف. قوله: دولا شيئاً» بالنصب تقديره 
أي: ولا نرى شيعاً من الكدورة التي تكون مظنة للمطر. قوله: «وبين سلع». بفتح السين 
المهملة وسكون اللام» وفي آخره عين مهملة: وهو جبل معروف بالمدينة» ووقع عند ابن 
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سهلء» بفتح اللام وسكونها: وقيل: بغين معجمة» وكله خطأ. وفي (المحكم) و(الجامع): 
سلع موضعء وقيل: جبل. وقال البكري: هو جبل متصل بالمدينة» وزعم الهروي أن سلعاً 
معرفة لا يجوز إدخال اللام عليه. قلت: وفي (دلائل النبوة) للبيهقيء؛ وكتاب أبي نعيم 
الأصبهاني» وأبي سعيد الواعظ و(الإكليل) للحاكم: «فطلعت سحابة من وراء السلع». 


قوله: «من بيت ولا دار» أي: تحجبنا عن رؤيته؛ وأراد بذلك أن السحاب كان 
مفقوداً له مستتراً ببيت ولا غيره. ووقع في رواية ثابت في (علامات النبوة): أي: ظهرت من 
وزائه أي من وراء سلع. قوله: «مثل الترس»» أي: مستديرة» والتشبيه في الاستدارة لا في 
القدر يدل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة: «فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها». 
فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة» وفي رواية ثابت: «فهاجت ريح أنشأت سحاباً ثم اجتمع)) 
وفي رواية قتادة في الأدب: «فنشأ السحاب بعضه إلى بعض»» وفي رواية إسحاق الآتية: 
«حتى ثار السحاب أمثال الجبال) أي: لكثرته وفيه: «ثم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر 
يتحادر على لحيته)؛ وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النتخل. قوله: 
«فلما توسطت السماء» أي: بلغت إلى وسط السماء وهي على هيئة مستديرة ثم انتشرت. 
قوله: (ثم أمطرت». قد مضى الكلام فيه في: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قوله: 
دما رأينا الشمس سبتأه» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدةء وأراد به اليوم الذي بعد 
الجمعة» ولكن المراد به الأسبوع» وهو من تسمية الشيء باسم بعضه. كما يقال: جمعة. 
وهكذا وقع في رواية الأكثرين. فإن قلت: كيف عبر أنس بالسبت؟ قلت: لأنه كان من 
الأنصارء وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم, وإنما سموا الأسبوع سبتاً 
لأنه أعظم الأيام عندهمء كما أن الجمعة أعظم الأيام عند المسلمين» ووقع في رواية 
الداودي: ستء بكسر السين وتشديد التاء المثناة من فوقء وأراد به: ستة أيام» قال النووي: 
وهو تصحيفء ورد عليه بأن الداودي لم ينفرد به» فقد وقع في رواية الحموي والمستملي 
كذاء_ يعي : مجاء وكذا وام سعيد بن معصون عن الدراوردي عن شزيك» ووائعه اسل من 
رواية ثابت عن أنس. فإن قلت: وجه التصحيف أنه مستبعد لرواية إسماعيل بن جعفر الآتية: 
سبعاً. قلت:.لا استبعاد في ذلكء» لأن من روى سبعاً أضاف إلى السبت يوماً ملفقاً من 
الجمعتين» ووقع في رواية إسحاق الاتية: «فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي 
يليه حتى الجمعة الآأخرى»» ووقع في رواية مالك عن شريك: «فمطرنا من جمعة إلى 
. جمعة)» وفى رواية قتادة الآتية: «فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا»» أي: من كثرة المطرء 
وقد تقدم 8 كتاب الجمعة من وجه آخر: «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا»» 
ولمسلم في رواية ثابت: «فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأني أهله). ولابن خزية 
في رواية حميد::«حتى أهم الشباب القريب الدار الرجوع إلى أهله)»؛ وللبخاري في (الأدب) 
من طريق قتادة: «حتى سالت مثاعب المدينة»)» المثئاعب: جمع مثعبء بالثاء المثلئة وفي 
آخره باء موحدة: مسيل الماء. 
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قوله: «ثم دخل رجل من ذلك الباب» الظاهر: أن هذا غير ذاك الرجل الأول؛ لأن 
التكرة إذا أعيدت نكرة تكون غيره» وفي رواية إسحاق عن أنس: «فقام ذلك الرجل أو غيره»» 
وهذا يقعضي أن يكون هذا هو الرجل الأول ولكنه شلك فيه بقوله: «أو غيره»» أي: أو غير 
ذلك الرجلء» وسيأتي في رواية يحيى بن سعيد: «فأتى الرجل فقال: يا رسول الله)ء وهذا 
يقتضي أن هذا هو الأول» وفي رواية أبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ: «فما زلنا 
نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى», وهذا أيضاً كذلك. قوله: «ورسول الله 
قائم». جملة إسمية حالية» قوله: «فاستقبله قائماً» انتصاب: قائماًء على أنه حال من الضمير 
المرفوع الذي في: استقبل» لا من الضمير المنصوب. قوله: «هلكت الأموال وانقطعت 
السبل», يعني: بسبب كثرة المياهء لأنه انتقطع المرعى فهلكت المواشي من عدم الرعي» أو 
لعدم ما يكنها من المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك أخرجها النسائي: 
«من كثرة الماء»» وفي رواية حميد عند ابن خزيمة: «واحتبس الركبان»» وفي رواية مالك عن 
شريك: «تهدمت البيوت»» وفي رواية إسحاق الاتية: «هدم البناء وغرق المال». قوله: «فادع 
الله أن يمسكها» هذه رواية الكشميهني. وفي رواية غيره: «فادع الله يمسكها), بدون كلمة: 
أن» ويجوز فيه الرفع والنصب والجزم أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف»ء وأما النصب 
فبكلمة: أن» المقدرة» وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمرء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
الأمطار التي يدل عليه. قوله: «ثم أمطرت». أو إلى السحابة» ووقع في رواية سعيد عن 
شريك: «أن يمسك عنا الماء»» وفي رواية أحمد من طريق ثابت: «أن يرفعها عنا»» وفي رواية 
قتادة في الأدب: «فادع ربك أن يحبسها عناء فضحك». وفي رواية ثابت: «فتبسم)» وزاد 
حميد: «لسرعة ملال ابن آدم». قوله: «حوالينا» وفي رواية مسلم: «حولنا»» وكلاهما صحيح. 
والحول والحوال بمعنى الجانبء والذي في رواية البخاري: تثنية» حوال» وهو ظرف يتعلق 
بمحذوف»ء تقديره: اللهم الك 1ل امعان حوانها ولا تنزل علينا. فإن قلت: إذا أمطرت حول 
المدينة فالطريق تكون ممتنعة» وإذن لم يزل شكواهم؟ قلت: أراد بقوله: «حوالينا»: الآكام 
والظراب» وشبههما كما في الحديثء فتبقى الطريق على هذا مسلوكة؛ كما سألوا. وأيضاً 
أخرج الطرق بقوله:«ولا علينا» وقال الطيبي في إدخال: الواو» ههنا معنى لطيف» وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقياً للأكام وما معها فقطء ودخول: الواو» يقتضى أن طلب المطر على 
الحدذكوزات ليش متفودا لغييةه ولكن ليكوت بوقاية من اذى المطان 5 الواو» مخلصة 
للعطف, ولكنها: للتعليل. وهو كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بتدييهاء فإن الجوع ليس 
مقصوداً لعينه ولكن لكونه مانعاً من الرضاع بأجرة» إذ كانوا يكرهون ذلك. قوله: «على 
الأكام). فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا». روي: «الإكام), بكسر الهمزة وفتحهاء ممدودة 
وهو جمع: أكمة بفتحاتء قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع. وقال الداودي: أكبر من 
الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحد. وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة. وقيل: 
الجبل الصغير. وقيل: ما ارتفع من الأرض. 
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قوله: «والظراب» بكسر الظاء المعجمة وفي آخره باء موحدة: جمع ظرب» بسكون 
الراء. قاله القزازء وقال: هو جيل منبسط على الأرضء؛ وقيل بكسر الراء» ويقال: ظراب 
وظرب» كما يقال: كتاب وكتب. ويقال: ظربء بتسكين الراء. قالوا: أصل الظراب ما كان 
من الحجارة أصله ثابت في جبل أو أرض حزنة» وكان أصله الثاني محدوداء وإذا كانت 
خلقة الجبل كذلك سمي ظرباً. وفي (المحكم): الظرب كل ما كان نتأ من الحجارة وحد 
طرفه. وقيل: هو الجبل الصغير. وفي (المنتهى) للبرمكي: الظراب: الروابي الصغار دون 
الجبل» وفي «(الغريبين): الاظراب جمع ظرب. قوله: «والاودية» جمع وادٍ وفي رواية مالك: 
«بطون الأودية»» والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع 
فاعل إلا أودية جمع وادء وزاد مالك في روايته: «ورؤوس الجبال». قوله: «ومنابت الشجر» 
أراد بالشجر: المرعى ومنابته التي تنبت الزرع والكلاً. قوله: «فانقطعت» أي: السماءء ويروى: 
«فأقلعت)»» ويروى: «فانقلعت»» والكل بمعنى واحدء وفي رواية مالك: «فانجابت عن المدينة 
انجياب الغوب»» أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه» وفي رواية سعيد عن 
. شريك: «فما هو إلا أن تكلم رسول الله عَِلُه بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيعا 
والمراد بقوله: «ما نرى شيئا»» أي: في المدينة» ولمسلم من رواية حفص: «فلقد رأيت 
السحاب يتمزق كأنه الملا حين يطوى»» والملاء بضم مقصور وقد يمد جمع: ملاءة» وهو 
ثوب معروف. وفي رواية قتادة عند البخاري: «فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا 
يمطرون» أي: أهل النواحي ولا يمطرون أهل المدينة» وله في الأدب: «فجعل الله السحاب 
يتصدع عن المدينة»» وزاد فيه: «يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته). وله في رواية ثابت عن 
أنس: «فتكشطت»» أي: تكشفتء «فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينئة قطرة» 
فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل)». وفي مسند أحمد من هذا الوجه: «فتقور ما فوق 
رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل)» وهو بكسر الهمزة: التاج» وفي رواية إسحاق عن 
أنس: «فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل 
الجوبة»» والجوبة» بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الباء الموحدة: هي الحفرة المستديرة 
الواسعة» والمراد بها ههنا الفرجة في السحابء وقال الخطابي: الجوبة هنا الترس» وضبط 
بعضهم: الجونة بالنون ثم فسنره:. بالشمس إذا ظهرت في خلل السحاب. وقال عياض: فقد 
صحف من قال بالنون. وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضاً: «وسال الوادي - وادي قناة - 
شهرأ وقد فسرنا هذا في كتاب الجمعة في: باب الاستسقاء في الخطبة في الجمعة وأكثر 
ما ذكرنا هنا دكراء هناك» وإن كان مكرراً لزيادة الإيضاح ولسرعة وقوف الطالب للمعاني. 
قوله: «فسألت أنساً أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري» وفي موضع آخر: «فأتى الرجل فقال: 
يا رسول الله»» وفي لفظ: «جاء رجل فقال: ادع الله يغثناء ثم جاء فقال:) وفي لفظ في 
الأول: «قام أعرابي»» ثم قال في آخره: «فقام ذلك الأعرابي»؛ قال ابن العين: لعل أنساً تذكر 
بعد أو نسي بعد ذكره إن كان هذا الحديث قبل قوله: «لا أدري أهو الأول أم لا؟». 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. وفيه: القيام 
للخطبة» وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تقطع بالمطر وفيه: قيام الواحد بأمر الجماعة. وفيه: 
سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك. وفيه: تكرار الدعاء ثلاثاً. 
وفيه: إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء على المنبر. وفيه: لا تحويل ولا 
استقبال. وفيه: الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وفيه: امتثال الصحابة بمجرد 
الإشارة. وفيه: الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى 
استمراره» فاحترز فيه ما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع. وفيه: أن الدعاء بدفع الضرر لا ينافي 
التوكل. وفيه: اليمين لتأكيد الكلام. وفيه: أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل» وإن كان 
مقام الأفضل التفويض. وقال ابن بطال استدل على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء قيل: 
فيه نظر لأنه جاء في رواية يحبى بن سعيد: «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله عَييقهِ يدعون». 
وفيه: حجة واضحة لأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء واستغفار ولا صلاة فيهء قيل: مجرد 
الدعاء لا ينافي مشروعية الصلاة فيه. قلت: أبو حنيفة لم يقل: إن الصلاة فيه غير مشروعة» 
بل يقول: إنها ليست بسنة» وما ورد في أحاديث الصلاة فلبيان الجوازء وقد مر الكلام فيه 

5 باب الاسْتِشقَاءٍ فِي حُطَبَةٍ الجُمْعَةٍ غْرَ مُسْتَقيلٍ القبلَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة حال كون الخطيب غير 

٠١5‏ ل حذثنا تَُيَةٌ بِنُ سَعِيدٍ قال عذكنا اتتفاغيل بق م جَغْمَرٍ عن شَرِيكِ عن 
أَنْسِ بن مالِكِ أن رمجلا دحل العشجدّ يَؤم جمُعَةَ جيية سد بات كان ت* لحو دان اماد دشل الله 
علق قَائِم يَخطِبُ فاسْتقجل رسول الله عله قائِماً تع قال با رسول اله هَلَكَتٍ الأموال 
والْمَطْعَتٍِ الشَجلٌ فادحٌ الله يُغِيتُتَا قَرَقَعَ رتيل آرله له : يَدَيْهِ ثُمٌ قال اللّهُمٌ أغنْتا اللّهُمَ أغثْتا 
أ هع قا ال أنى ولا وا ما تيى في الشتاء مئ صعاب ول ع وم ا وت لع بن 
بَيْتِ ولا دّار قال فَطلعَتٌ مِنْ وَرَائهِ سَكحابةٌ مِغْلَ التزس ملعا تَوَسَطِْتِ السَمَاءً عقوت لع 
أنطرث قلا وَالله ما رَأَيْنَا الشّمْسَ سنا ثُمَ دَحَلَ َل منْ ذَلِكَ الباب فِي الجُمْعَةٍ ورَسول الله 
عله قَائِمْ يَخْطْبُْ فَاسْتَقْبلَهُ قائّماً فقال يا ارول الله ملكت الأَمْوَال والْقَطِعَتٍِ الشئلٌ فاذحٌ الله 
ها عا رف رسول الله عق كته ؟ م قال اللّهُمَ َوَانَينَا ولا عَلَينا اللَّهُمّ عَلَى الآكام 
وَالظْرَابٍ وِبُطُونٍ الأَرْدِيَةِ ومتابتٍ الشَّجَرٍ قال فأقْلَعَتْ وحََرَجْنًا نمشِي فِي السّمْسٍ قال شَرِيك 
سألتٌ أنّس بن مالِكِ أُهْوَ الرَجُلُ الأيَلُ فقالَ ما أذري. [أنظر الحديث 585 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأعاد حديث أنمن المذكور لأجل هذه الترجمة ولبيان 
اختلاف سنده فإنه روى أولا: عن محمد بن سلام عن أبى ضمرة عن شريك بن عبد الله 
وهذا رواه: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر أبي إبراهيم الأنصاري المدني عن شريك 
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المذكور عن أنسء وهو أيضاً من الرباعيات. قوله: «يوم الجمعة» بالألف واللام في رواية 
الأكثرين» وفي رواية كريمة بالتنكير. قوله: دقائمأ» حال من الضمير الذي في: «استقبل». 
قوله: «يغيثنا)» بضم الياء وقد مر بيانه. قوله: «فأقلعت», بفتح الهمزة من الإقلاع؛ والإقلاع 
عن الأمر: الكف عنه والإمساكء يقال: فلان أقلع عما كان عليه: ووجه تأنيثها باعتبار 
السحابة. 


٠‏ باب الاسْيِشْقَاءٍ عَلَى المِئْبرٍ 

أي: هذا باب حكم الاستسقاء على المنبر. 

/اه/ه١.‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أبُو عُوائَةَ عَنْ قَتَادَةَ عن أنّس قال بِيْتَمَا 
رسولٌ الله عه يَخْطْبُ يَوْمَ الجْمْعَةٍ إِذْ جَاءَ رجلٌ فقال يا رسول الله قط المَطَرُ فادْعُ الله 
أن يَسْقِينَا فدَعَا فَمْطِوِنًا كُمَا كذنًا أنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلئَا قَمَا زِلْتَا تمْطَُ إِلَى الجمْعَةٍ المُقْيلَةِ قال 
َم ذْلِكَ المججلٌ أؤ غَيِدهُ فقال يا يا رسولّ الله ادح الله أن يَضْرِفَهُ عَئّا فقال رسولُ الله عه 
اللّهْعَ حَوَانَيَا وَل عَلَينَا. قال كَلَقَدْ رَأَئْتُ السَحَاب يَتَقَطِعْ يميناً وشِمَالاً لا يمْطِوُونَ ولا ينْطَدْ 
أَهْلُ المَدِيئة. [أنظر الحديث 987 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأعاده لأجل هذه الترجمة وللمغايرة فيمن أخرجه: لأنه رواه 
هنا: عن مسدد عن أبي عوانة» بفة بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة 

عن أنس. قوله: «بينما): قد مر الكلام فيه غير مرة إذ أصله: بين زيدت فيه الألف والميم» 
ويضاف إلى الجملة. وقوله: «إذا جاء). جوابه. قوله: رقحط» يكز الحاء وفتحها. قوله: 
«فمطرنا) بضم الميم وكسر الطاء. قوله: «فما كدنا أن نصل» كلمة: أن نصلء خبر: لكاد 
مع أنء لأن بينه وبين عسى معاوضة في دخول أن وعدمهاء وأراد به أنه كثر المطر بحيث 
تعذر الوصول إلى منازلنا. قوله: «نمطر» بضم النون وسكون الميم وفتح الطاء. قوله: «يتقطع» 
من باب التفعل. قوله: «يمطرون» أي: أهل اليمين وأهل الشمال» ومحلها من الإعراب الرفع 
لأنها خبر مبتدأ محذوف»ء أي: هم يمطرون» ويجوز أن يكون حالآًء أي: السحاب يتقطع حال 
كون أهل اليمين والشمال يمطرون. 
م بابُ من اكتقى بِصّلاةٍ الجمُعَةٍ فِي الاسْتِسْقَاءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم من اكتفى بصلاة الجمعة في حال الاستسقاء. 

لل ٠‏ - حدّثنا عَبِدُ الله بنُ مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن شَرِيكِ بِنٍ عَبِدِ الله عن 
نس قال جاء رَجْل إلى الي َيِه فقال هَلَكتٍ المَوَاشِي وتقَطعتِ السْبِلُ فَدَعَا مَعطِزنَا مِنَ 
الجمْعَةٍ إِلَى الجمْعَةٍ ثُمّ جاءً فقال تَيُدقث اهوت وتقطعتٍ السبلٌ وهَلَكتٍ المَوَاشِي فاذعٌ 
الله مْسِكها فقامَ عَكَه نقال الل مُعَ عَلَى الآكام والظرَاب وَالأَوْدِيَةِ ومَتَابتِ الشَّجِرٍ فَانْجَابَتِ 
عن المَدِيئَةِ انْجِيَاب التّؤْب. [أنظر الحديث 987 وأطرافه]. 

أعاة هذا المفديثف أيضا تا كزنا دن المشيية كام قلك؟ الين فيه التصريح أن 


1:7 )8( كتابٌ الاستسقاء / باب‎ - ١٠ 


الجائل البجد كوخ 2 النبي يله إنما سأله وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة؟ قلت: هذه 
الأحاديث كلها في الأصل واحد. ويفسر بعضها سنا : قوله: «فدعا فمطرنا» وفي رواية 
الأصيلي: «فادع الله) بدل «فدعا) أي : قال الرجل: ادع الله فدعا الرسول عه قوله: 
وهلكت المواشي «( أي : من قلة الماء والنبات «وتقطعت السبل» أيضا من قلعينا أيْضا: وأما 
الهلاك والتقطع 00 فمن كثرة الماء. قوله: «فانجابت». بالجيم وبالباء الموحدة أي: 
انكشفتء وقد مر الكلام فيه. 

وفيه: ما يدل على أن الرجل الثاني فيه هو الرجل الأول» لأن الضمير في قوله: «ثم 
جاء), يرجع إلى قوله: وجاء رجل». فافهم» والله أعلم. 

4 باب الدّعَاءٍ إِذَا تقَطْعَتٍ السْبلٌ مِن كَثْرَةِ المَطر 

أي: هذا باب في بيان الدعاء إذا انقطعت السبل لأجل كثرة المطرء وفى بعض 
النسخ: إذا انقطعت. 

٠١٠08‏ حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن سَرِيكِ بن عَبْدٍ الل ين أ 
كير عن أنس بن مالك قال جاه رَل إلَى رشو لله عه فقال يا رسول الل مَلَكَتٍ 
لماي وَانْمَطَعَتِ السب فادعٌ الله فدَعَا رسولٌ الله عله مَمْطِدُوا مِنْ جَمْعَة إِلَى جُمْعَةٍ جا 
تكل إلى سول لله عله فقال يا رسول الله تَهَدَّمَتِ البقُوتٌ تقلعت الشهل 58 
المَوّاشي فقال رسولٌ الله عله اللّهُمُ عَلَى رُؤُوسِ الجبَالٍ واكام وُطون الأَؤْدِيَة ومَتابتٍ 
ا فَانْجَابَتُ عن المَدِيئَةٍ الْجِيَابَ الثّوْبٍ. [انظر الحديث 587 وأطرا ان]. 


وفيه: ما يدل على أن 00 الثاني غير الرجل 01 وهذا اه 58 ابيا ا 


٠‏ باب ما قِيلٌ إن التي عَيلل لَم يُحَوَّلَ رِدَاءَهُ في الا سَتِشْقَاء لي 
أي: هذا باب في بيان ما قيل: إن النبي عَيله... إلى آخره. فإن قلت: خبر التحويل 
صحيح: فكيف قال بقوله: باب ما قيل؟ قلت: لأن قوله في الحديث: «ولم 2 ألامع ل 
رداءه» يحتمل أن يكون القائل به هو الراوي عن أنس» أو يكون من دونه فلأجل هذا التردد 
ذكر بهذه الصيغة. 

٠‏ لل حدذثنا الحَسَنٌ بن يشر قال حدّثنا مُعَاَى بنُ عِمْرَانَ عن الأورّاعِيٌ 
عن إشكاق بنٍ عَيِدِ الله عن أنْسٍ بِنِ مالِتِ أن رجلا شكا إِلَى النبئ عه هَلاكَ العا وجَهدٍ 
العِيَالٍ فدَعًَا أللّه يَسْتَسْقِي لم يَذْكو أن ول ِدَاءَهُ ول استقجل القَئِلَةً. [انظر الحديث وفردان 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم يذكر أنه حول رداءه». فإن قلت: كيف المطابقة 
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وليس في الحديث ذكر يوم الجمعة؟ قلت: هذا الحديث برواية إسحاق عن أنس مختصر من 
حديث مطول يأني ذكره بعد أبواب» إن شاء الله تعالى» وفيه ذكر يوم الجمعة على ما تقف 
عليهء وشيخ البخاري: الحسن بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: أبو 
علي البجليء بالباء الموحدة والجيم المفتوحتين: الكوفي» مات سنة إحدى وعشرين ومائة» 
وهو من أفراد البخاري»؛ والمعافى» بضم الميم وبالعين المهملة وفتح الفاء: وهو اسم مفعول 
من المعافاة» ابن عمران أبو مسعود الموصليء قال الثوري: هو ياقوتة العلماءء مات سنة 
خمس وثمانين ومائة» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك؛ يكنى أبا يحبى. 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الاستئذان عن محمد بن مقاتل» وني 
الاستسقاء أيضاً عن إبراهيم بن المنذر. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود بن رشيد. 
وأخرجه النسائي عن محمود بن خالد. 

قوله: دهلاك المال» أي: من قلة الماء. قوله: «ووجهد العيال», أي: من القحطء 
والجهدء بفتح الجيم وضمها: الطاقة» لكن الرواية بالفتحء وقال الفراء» بالضم: الطاقة. 
وبالفتح: المشقة. قوله: «ولم يذكره أي: الراوي عن أنسء أو من دونه» كما قلناء وقال 
الكرماني: ولم يذكر ‏ أي أنس - وفيه شيكان: أحدهما: عدم التحويلء: والآخر: عدم استقبال 
القبلة» وقال الكرماني: عدم التحويل والاستقبال متفق عليهما إذا كان الاستسقاء في غير 
الصحراءء وإنما الخلاف فيها؟ قلت: عدم التحويل كيف يكون متفقاً عليه وفيه خلاف أبي 
حنيفة» فإنه يحتج بهذا الحديث على عدم سنية التحويل مطلقاً والله تعالى أعلم. 

١‏ باب إذَا اسْتَشْمَعُوا 4 الإقام لستشقِي لَهُمْ ولّم يَرُدّهُمْ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا استشفعوا... إلى آخره» أي: إذا استشفع الناس أو القوم إلى 
الإمام يسعسقي لأجلهم, وقوله: 00 يجوز أن يكون من الأحوال المنتظرة» وفي بعض 
النسخ: ليستسقي» بلام التعليل» والواو في «ولم يردهم» للعطفء ويصلح أن يكون للحال. 
فإن قلت: قد ذكر في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء فما فائدة هذا الباب؟ 
قلت: ذلك لبيان ما على الناس أن يفعلوا إذا احتاجوا إلى الاستسقاءء وهذا الباب لبيان ما 
على الإمام من إجابة سؤالهم. 

9 -_ حدذثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن شَرِيكِ بن عَبْدٍ الله 

بن أبي كر عنْ أنَسِ بنٍ مالِكِ أنْهُ قال جاءً رَجُلٌ إِلَى رسُولٍ الله عله فَقَالَ يا رسول الله 

هَرَكَتِ المَوَاشِي وتَقَطْعَتٍ السَِلٌ فاذعٌ الله قَدَعَا الله فمُطِونًا سن الجْمُعَةٍ إلى الجُمُعَةٍ فَجَاءَ 
ول ليه التي 2 فقال يا رسولٍ الله تَهَدَّمَتِ البِيُوثُ وَتَمَطْعَتٍِ السَبِلٌ ومَلَكتٍ المواشي 
فقال رسولٌ الله عله اللّهُع عَلَى ظَهُورٍ الجبَالٍ والآكام وبُطونٍ الأَوْدِيَةٍ ومتابتٍِ الشَّجَرٍ 
فَانْجَابَتْ عن المَدِيئَةِ انْجِيَاب التُؤب. [أنظر الحديث 587 وأطرافه]. 
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أعاد حديث شريك أيضاً لأجل هذه الترجمة» ولبيان مغايرة شيخه وشيخ شيخه. قوله: 
«اللهم على ظهور الجبال» أي : يا ألله أنزل المطر على ظهور الجبال. قوله: «منابت 
الشجر» المنابت جمع منبت على وزن مفعل بكسر العينء قال الكرماني: كيف يمكن وقوع 
المطر عليها؟ ثم أجاب: بأن المراد ما حولها أو ما يصلح أن يكون منبتا. 

وقال ابن بطال: فيه: دليل على أن للإمام إذا سكل الخروج إلى الاستسقاء أن يجيب 
إليه لما فيه من الضراعة إلى الله تعالى» في إصلاح أحوال عباده» وكذا في كل ما فيه صلاح 
الرعية أن يجيبهم إلى ذلك» لأن 07 راع ومسؤول عن رعيته فيلزمه حياطتهم. 


م 


؟١ ‏ باب إذَا اسْدَ سَتَشْفَعَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ عِنْدَ القَخْطٍِ 


أي: هذا باب ترجمته: إذا استشفع... إلى آخرهء ولم يذكر جواب: إذاء اكتفاء بما وقع 
في الحديث» لأن فيه أن أبا سفيان استشفع بالنبي» عَلُْهِ وسأله أن يدعو الله ليرفع عنهم ما 
ايتلاهم به من القحطء وأبو سفيان إذ ذاك كان كافراً. فإن قلت: ليس في الحديث التصريح 
بدعاء النبي عتم ولم يعلم منه حكم الباب» فكيف الاكتفاء به؟ قلت: سيأتي هذا الحديث 
في تفسير سورة ص بلفظ: «فاستسقى لهم فيقواة» :و اديت .زاحنا وايطيا صرح بذلك في 
زيادة أسباط على ما يأني الآنء لا يقال كان استشفاعه عقيب دعاء النبي عَرَيلَهِ عليهم, لأنا 
نقول: هذا لا يضر بالمقصودء لأن المراد منه استشفاع الكافر بالمؤمن مطلقء وقد وجد في 
الحديث ذلك على أنه لا فرق بين الوجهينء لأن فيه إظهار التضرع السو منهم 
ووقوعهم في الذلة» وفيه عزة للمؤمنين. وقال بعضهم: لا دلالة فيما وقع من النبي عَهُ في 
هذه القضية على مشروعية ذلك لغير النبي عه إذ الظاهر أن ذلك من خصائص النبي يلل 
ل ركم نك و سا قلت: لا دليل هنا على 
الخصوصية» وهي تثبت بالاحتمال على أن ابن بطال قال: استشفاع المشركين بالمسلمين 
جائز إذا رجى رجوعهم ا الحق» وكانت هذه القضية بمكة قبل الهجرة. 
5ه 7 حدّثنا مُعَقَدُ بن كَيِيرٍ عن سُفْهَانَ. كال نذا متطير ةو الاعف 
: عن أبي الضُحَى عن مَشْرُوق قال نيت ابن مَسْعُودٍ فقال إِنَّ قُريْشاً أَنَطَؤوا عنٍ الإشلام قَدَعَا 
عَلَيْهِمُ النبئ عله فَأَْحَدَنْهُم سَنةٌ حَنّى هَلَكُوا فِيهًا وأكنُوا المَيِعَةَ وَالِعِظَامَ فَجَاءَهُ أبُو سْمْيَانَ 
قر قا ملت قرز ل رد وإنَّ قَوْمَكَ وا فاع الله اتعالى قر فازئَقِتٍ يَوْمَ 
أني السَمَاءٌ يِدّحَانٍ مون © [الدخحان: .]٠١‏ ته عاذو إلى كُفْرِهِمْ يدنك قَوْلّهُ تَعَالَى: 
يوم بطش البَطسَّة الكرى» [الدحان: .]١5‏ يَوْمَ بَدْرٍِ [أنظر الحديث ٠٠١٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد سلف هذا الحديث في: باب دعاء النبي عَيَهِ: «إجعلها 
سئين كسني يوسف»» فإنه أخرج هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن 
أبي الضحى عن مسروقء وههنا أخرجه: عن محمد بن كثير العبدي البصري عن سفيان 
الثوري عن منصور والأعمشء كلاهما عن أبي الضحى مسلم بن صبيحء وقد ذكرنا هناك 


عمدة القاري / ج/ / مه 
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جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «أتيت أبن مسعود) أي : عبد الله بن مسعود. قوله: «أبطؤوا» أي : تأخروا عن 
الإسلام ولم يبادروا إليه. قوله: «سنة». بفتح السين. أي: جدب وقحط. قوله: «فجاءه أبو 
سفيان». يعني: والد معاوية» واسم أبي سفيان صخر بن حرب الأموي.. وكان: مجيئه قبل 
الهجرة» لقول ابن مسعود: ثم عادواء فذلك قوله: «9يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: 
5]. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر. قوله: «جكئت تأمر بصلة الرحم) يعني: 
الذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمكء فينبغي أن تصل رحمهم بالدعاء لهمء ولم يقع دعاوٌه 
لهم بالتصريح في هذا السياق. قوله: «لإبدخان مبين. 04 [الدخحان: .]60٠‏ الآية ليس في 
رواية أبن ذر ذكر لفظ: الآية. قوله: «إيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدحان: 5١ع.‏ زاد 
الأصيليء ».في روايته بقية الآية. قوله: : «ثم عادوا)» يعني: لما كشف الله تعالى عنهم عادوا 
إلى كفرهم فابتلاهم الله بيوم البطشة» أي: يوم بدر. 
قال ورَادَ أَسْبَاطٌ عن مَنْصُورٍ فَدَعَا رسول الله عله كه فشقوا العَيِثَ فأطبقّث عَلَيهِمْ سَبعاً 
وشّكا النَّاسٌُ كثْرَة المَطر. فقال الهم حَوَالَيْنَا ولة عَلَيْنَا فانْحَدَرَتِ السَحَابَةٌ عن 

رَأْسِهِ فَسْقُوا النّاسّ عَوْلَهُمْ ا 

هذا تعليق يعني: زاد أسباط عن منصور بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعودء وقد 
وصله البيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن 
مسروق «عن ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله عَيِلّه من الناس إدباراً...» فذكر نحو الذي 
قبله» وزاد: «فجاءه أبو سفيان وأناس من أهل مكةء فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك بعقت 
رحمة» وأن قومك هلكوا فادع الله لهمء فدعا رسول الله عله فسقوًا الغيث...» الحديثء 
وأسباط» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة بعدها الباء الموحدة وفي آخره طاء مهملة» قال 
صاحب (التوضيح): أسباط هذا هو ابن محمد بن عبد الرحمن القاص أب عمد القرشي 
مولاهم الكوفي» ضعفه الكوفيون. وقال النسائي: ليس به بأسء ووثقه ابن معين» مات في 
درم نيوا اصن ن قلت: ذكر في رواية البيهقي أنه أسباط بن نصرء وهو الصحيح. وهو 
أسباط بن نصر الهمدا: ني أبو يوسفء ويقال: أبو نصر الكوفي» وثقه ابن معين» وتوقف فيه 
أحمد؛ وقال النسائي: 0 بالقوي؛ واعترض على البخاري بزيادة أسباط هذاء فقال الداودي: 
أدخل قصة المديئة في قصة قريش وهو غلطء وقال أبو عبد الملك: الذي زاده أسباط وهم 
واخعلاطة لأنه. ركب "سند عبد الله ابن مشعوة على معن حدية: آنن بين مالك وهو أقوله: 
«فدعا رسول الله عات فسقوا الغيث...) إلى آخرهء وكذا قال الحافظ شرف الدين الدمياطي» 
وقال: وحديث عبد الله بن مسعود كان بمكة وليس فيه هذاء والعجب من البخاري كيف 
أورد هذا وكان مخالفاً لما رواه الثقات» وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع أن يقع 
ذلك مرتين وفيه نظر لا يخفىء وقال الكرماني: فإن قلت: قصة قريش والتماس أبي سفيان 
كانت في مكة لا في المدينة؟ قلت: القصة مكية إلا القدر الذي زاد أسباطء فإنه وقع في 
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المدينة. قوله: «فسقوا», بضم السين والقاف على صيغة المجهولء وأصله: سقيواء استثقلت 
الضمة على الياء بعد سلب حركة ما قبلها فصار: سقواء على وزن فعوا. قوله: «الغيث» » 
متضنوت الأنه مفعول ثان. قوله: «فسقوا الناس حولهم)» الكلام في: سقواء قد مر الآن» و: 
الناس» منصوب على الاختصاص أي: أعني الناس الذين حول المدينة وأهلهاء وفي رواية 
البيهقي: «فأسقى الناس حولهم)» وزاد بعد هذا: قال يعني أبن مسعود ‏ لقد مرت أية 
الدخحان. 


٠١“‏ بابٌ الدعاءٍ إِذَا كَثْرَ المَطْرْ حَوَالَينَا وَلَاَ عَلَيَْا 


أي : هذا باب في بيان الدعاء عند كثرة المطر بقوله: «أللهم حوالينا ولا علينا» هذا 
إذا أضيف الباب إلى الدعاء» ويجوز قطع الإضافة» فحيكذ يكون الدعاء مرفوعاً بالابتداء. 
وقوله: «حوالينا» خبره» ويكون التقدير: هذا باب ترجمته الدعاء إذا كثر المطر حواليناء يعنى 
بلفظ: حوالينا. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الدعاء عاملاً في: حواليناء وإن كان عمل 
0 المعرف باللام قليلآء لكن بشرط كون الدعاء مجروراً بإضافة الباب إليه» إذ لو كان 

تعدا راذا كثر الطرة نخبره» الزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي, هو الخبرء وأن 
5 حواليناء بياتاً للدعاء أو بدلا. 


6 - حدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بكر قال حدّثنا مُعْعَمِرْ عن عُبَيِدٍ الله عن نَابتِ 
عن أنْس قال كان النبئ َه يَحْطبْ يَوْمَ مجمعَةٍ فقَام النَّاسُ مَصَاحُوا فقَانُوا يا رشولَ الله 
فَحطٌ المَطَْرُ وَاحْمَرّتٍ الشَّجَرْ ومَلكتٍ البَهَائِمُ فادعٌ الله يَسْقِيئَا فقال اللّهُمّ اسْقِنا مَرتَينَ وام 
ال ما وى في الشتاء كع نسحاب نات سكا وأنطرث ولزن حي المثير تصلى لها 
انضرف لم ل 0 
الفقوتٌ والْمَطَعتٍ الشهل فلاح الله بعيفها ل بنع الب كه ْم قال اللْهُمَ حَوَالَيْتَا وله 
عَلَيَا فكسَطْتٍ المديتة فَجَعَلَت مد عَؤلَهَا وَلا مط بالعدِيئة تر لز ل ال ل 
لَفِي مِثْلَ الإكليلٍ. [أنظر الحديث 38 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأعاد حديث أنس أيضاً من طريق ثابت عنه لأجل هذه 
الترسة و لالجل مغايرة الرواة ونا وضع رواية ثابت هنا لقوله: «وما تمطر بالمدينة قطرة» 
لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطرء وهذه اللفظة لم تقع إل في هذه الرواية. قوله: «احمرت 
الشجر» يعني: تغير لونها عن الخضرة إلى الحمرة من اليبس» وأنث الفعل باعتبار جنس 
الشجر. قوله: «وهلكت البهائم)». ويروى: «المواشي)» وهي: الدواب والأنعام. قوله: «مرتين» 
ظرف للقول لا للسقي. قوله: «وأيم الله الهمزة فيه همزة الوصل» وقد مر الكلام فيه فيما 
مضى. قوله: «قزعة من سحاب» أي: قطعة منه. قوله: «لم يزل المطر» ويروى: «لم تزل 
تمطر). قوله: «تكشطت» أي تكشفت يقال: كشطت الجل عن ظهر الفرسء والغطاء عن 
الشيء: إذا كشفته عنه) وفي رواية كريمة: «وفكشطت»». على صيغة المجهول. قوله: 
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«اللإإكليل», بكسر الهمزة» وهو شيء مثل عصابة تزين بالجواهرء ويسمى التاج إكليلاً. 
4 باب الدّعاءٍ في الاسْتِشْقَاءٍ قائماً 


أي: هذا باب في بيان الدعاء في الاستسقاء حال كونه قائماً في الخطبة وغيرهاء لأنه 
أقرب إلى الخشوع والتواضع» وقيل: ليراه الناس فيقتدوا به فيما صنع. 

2# وقَالَ أبو نُعَهِمٍ عن رُعَهِرٍ عن أبي إشحاق خرَج عَمِدُ لله بن يَزِيدَ 
الأنْصَارِيّ وحَرَجٍ مَعَهُ البَرَاءُ بن عازب وَرَئْدٌ ب أذقم رضي الله تعالى عنهم فاشتشقّى فقامَ 
هم عَلَى رِجلَيه عَلَى غَيرٍ مثرٍ فاستغقر ثه صَلَّى رَكْعَعَينِ يَجْهَدُ بالقرَاءة وَلَمْ َوَدْنُ عم 
قال أَبُو إشْحاقٌ وَرَأَى عَبِدُ الله بن تزيد الب عََكلهِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام لهم على رجليه من غير منبر». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: وهو الفضل بن دكين» وقد 
تكرر ذكره. الثاني: زهير بن معاوية الكوفي. الثالث: أبو إسحاق السبيعي» واسمه: عمرو بن 
عبد الله الكوفي. الرابع : عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين.بن عمرو الأوسي الخطمي أبو 
موسىء قال الذهبي: شهد الحديبية ومات قبل ابن الزبير. وقال يو عمر: وشهد الحديبية وهو 
ابن سبع عشرة ا وكان أميراً على الكوفة» وشهد مع علي» رضي الله تعالى عنه» صفين 
والجمل والنهروان؛ وذكره ابن طاهر أيضاً في الصحابة الذين خرج لهم في (الصحيحين)» 
وقال: كان صغيراً على عهد رسول الله» عليه وكان أمير أ على الكوفة على عهد ابن الزبير. 
قال الواقدي: مات في زمن ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عبيد الآجري: قلت 
لأبي داود: عبد الله بن يزيد الخطمي له صحبة؟ قال: يقولون: له روية» سمعت يحيى بن 
معين يقولء هذاء وقال أبو داود: سمعت مصعباً الزبيري يقول: ليس له صحبة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: قال البخاري قال لنا أبو نعيم» قال الكرماني: والفرق بين 
قال لناء وحدثنا: أن القول يستعمل إذا سمع من شيخه في مقام المذاكرة والمحاورةء 
والتحديث إذا سمع في مقام التحميل والنقل. قيل: ليس استعمال البخاري لذلك منحصراً 
في المذاكرة» فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقفء» وفيما يصلح للمتابعات. وفيه: العنعنة 
في موضعين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في المغازي عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار» 
كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق به في حديث لزيد بن أرقم. 

ذكر معناه: قوله: «خرج عبد الله بن يزيد) يعني: خرج إلى الصحراءء وذلك لما كان 
أميراً على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة أربع وستين قبل غلية المختار بن أبي 
عبيد عليهاء ذكره ابن سعد وغيره. قوله: «فقام»., أي: عبد الله بن يزيد. قوله: «لهما)ء ويروى 
«بهم». قوله: «فاستغفر» هذه رواية أبي الوقت» وفي رواية غيره: «فاستسقى»» قوله: «ثم 
صلى ركعتينظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة» وقد ذكرنا الخلاف فيه. قوله: «يجهر»ء 
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في موضع النصب على الحال. قوله: «ولم يؤذن ولم يقم». قال ابن بطال: أجمعوا على أن 
لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. قوله: «قال أبو إسحاق» هو: أبو إسحاق المذكور في السند. 
قوله: «روى عبد الله بن يزيد عن النبيء عله ويروى: «ورأى عبد الله بن يزيد». قال 
الكرماني: وعلى تقدير الرواية إن أراد رواية ما صدر عنه من الصلاة والجهر فيهما وغيرهما 
صار مرفوعاء وإن أراد الرواية في الجملة فهو موقوف عليه. قلت: رأى عبد الله بن يزيد رواية 
الأ كثرين» ورواية الحموي وحده: وروى عبد الله» وقد أخرج يعقوب بن سفيان في (تاريخه) 
هذا الحديث من رواية قبيصة عن الثوري: «عن أبي إسحاق قال: بعث ابن الزبير إلى عبد الله 
ابن يزيد الخطمي: أن اسة ستسق بالناس» فخرج وخرج الناس معه؛ وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن 
عازب)» وخالفه عبد الرزاق عن الثوري فقال فيه: «ان ابن الزبير خرج يستسقي بالناس..» 
الحديث. وقوله: «إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك» وهمء وإنما الذي فعله هو عبد الله بن يزيد 
بأمر ابن الزبين وفي (سنن الكجي) ما يدل على أن الذي صلى بهم ذلك اليوم هو زيد بن 
أرقم. 

٠15‏ حدّثنا أَبُو اليِمَانِ قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الرُمْرِي قال عي عَجَادُ بن 
ع أن خغقة وكات فين مِنْ أضححابٍ النبئ عَيلله أخبرة أنَّ نبي عله خَرَجٌ بالئّاس يَسْكَشقِي لَهُمْ 
فقامَ قَدَعَا الله قائماً تع تَوَجحه قِجَلَّ القِعلّةِ وَعَوَّلَ ردَاءَهُ كَأْسَقُوا. قار مسي 00 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام فدعا الله قائماً, وقد مضى هذا الحديث في: باب 
تحويل الرداء في الاستسقاءء أخرجه هنا: عن أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي عن 
شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد 
الله بن زيد»ء رضي الله تعالى عنه. قوله: «قبل القبلة»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: 
جهة القبلة. قوله: «فأسقوا», بضم الهمزة والقاف على بناء المجهولء وأصله: أسقيواء 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حركتهاء فصار: أسقواء على وزن: 
افعوا. ويروى: «فسقوا»» على بناء المجهول أيضاً وإعلاله مثل إعلال: أسقواء لكن الأول من 
المزيد وهو: الاستسقاءء والثاني من المجرد وهو: السقي. 

٠‏ - باب الجهر بالقِرَاءة فِي الاسْتِشْقَاءٍ 

أي: هذا باب في بيان الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. 

٠١١56‏ حذّثنا أبُو نُعَهِم قال حدَّثنا ابن أبي ذِنْبٍ عن الذْهْرِيٌ عن عَجَادٍ بن 
يم عن عَْهِ قال حَرَج النَبِئْ عليه 0 يَْتشقي مَتوبَة إلَى القِِلة يَدْهُو وَحَوّلٌ رِاءَه كُمٌ صَلَّى 
كت غود ديعا امراف | ال الشديت وتان وطاق 


مطابقته للترجمة في قوله: «يجهر فيهما بالقراءة», وقد مضى هذا الحديث فى: باب 
تحويل الرداء في الاستسقاءء غير أن هنا زاد قوله: «ويجهر فيهما بالقراءة). قوله: «يجهر» 
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في محل النصب على الحال ورواية كريمة هكذا: «يجهر» بلفظ المضارعء ورواية الأصيلي 
«جهر». بلفظ الماضي. 

وأبو : نعيم الفضل بن دكين» وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. 

وفيه: الدلالة على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة لأن: : ثم» للترتيب وهو قول 
عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد» وروي ذلك عن عمر وابن الزبير والبراء بن عازب وزيد 
ابن أرقم. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: الصلاة قبل الخطبة. وقال الطحاوي: 
وفي حديث أبي هريرة أنه خطب بعد الصلاة» فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاة» 
ورأينا العيدين فيهما الخطبة وهي بعد الصلاة» وكذلك كان رسول الله عَيْدُهِ يفعل فينظر 
في خطبة الاستسقاء بأي الخطبتين أشبه فنعطف حكمها على حكمهاء » فالجمعة فرض 
وكذلك خطبتهاء وخطبة العيد ليست كذلكء لأنها تجوز بغير الخطبة» وكذلك صلاة 
الاستسقاء تجوز وإن لم يخطبء غير أنه إذا تركها أساءء فكانت بخطبة العيدين أشبه منها 
بخطبة الجمعة» فدل ذلك أنها بعد الصلاة. ومن فوائد الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاء» وهو مما أجمع عليه الفقهاء» وقد مر غير مرة. ْ 

٠‏ بابٌ كيف عَوَّلَ الى عَيْلنَهِ طَهْرَةُ إلى الئاس 

أي: هذا باب ترجمته كيف حول إلى آخره. 

ككزه ١٠١”‏ حدّثئنا دم قال حدّثنا ابن ل وثَتَ عن الزُْرِيٌ عن عَبَادٍ بنِ يم 
عن عَمّهِ قال رأنِثُ النبي عله يَوْمَ رج يَسْتَسْقِي قال فكو وَلَّ إِلَى الئاس طَهْرَهُ واستفبل القجلة 
يَدْتُو ثُمْ عَوّلٌ رِحَاءَهُ نُءَ صَلَّى لَنَا رَكَعَمَينٍ جَهَرَ فِيهِمَا بالقِرَاءَة. [انظر الحديث ٠٠١٠١‏ 
وأطرافه]. 

أعاد حديث عبد الله بن زيد المذكور لأجل الترجمة المذكورة» ولأجل مغايرة شيوخه 
واختلاف بعض المتن. فإن قلت: أين مطابقة الحديث للترجمة, لأنها في كيفية التحويلء 
والحديث في وقرعه. ققل9 قلت: قال الكرماني: معدا حولة محال كوه داعبا قلت شار 
بهذا إلى أن الحال من الكيفيات» وقيل: كي» هنا استفهامية لأنه» لما كان التحويل المذكور 
لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام. قلت: يمكن أن تؤخذ الكيفية 
من حال النبي َي فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كلهء وكان المفهوم من: حولء وقوعه 
وم: : حاله» كيفيته, وهو كونه من اليمين لأن المعهود منه التيمن في كل حالهء فافهمء وأدم 
شيخه هو ابن أبي إياس» وابن أبي ذئب هو عبد الرحمنء وقد مر في الباب السابق» ومحل 
التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء. 

٠‏ باب صَلاَةٍ الاشتشقَاءٍ رَكعَقَين 

أي: هذا باب في بيان صلاة الاستسقاءء وأراد به بيان كميتهاء وأشار إليها بقوله: 

«ركعتين» على طريق عطف البيان» لأن لفظ: الاستسقاءء مجرور بالإضافة. وقيل:. مجرور 


ه٠١‏ - كتابٌ الاستسقاء / باب 7١ )١8(‏ 


على البدل» ولا يصح ذلكء لأن المبدل منه في حكم السقوط فيصير التقدير: باب صلاة 
ركعتين» فليس بصحيح 

/؟. ا ا 0000| 
عن عَجَادٍ بنٍ تيم عن عَمْهِ أنّ النبي عَيِه اشقشقّى قَصَلَّى رَكْعَمَينٍ وقَلَّتَ رذاءة. [أنظر 
الحديث ه١١٠١‏ وأطرافه]. 

أعاد الحديث المذكور في الباب الذي قبله لأجل وضع الترجمة» ولأجل مغايرة 
شيوخه على ما لا يخفىء» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

قوله: «(عن عمه). هو عبد الله بن زيدء وفي رواية أبي الوقت: «عن عمه سمع النبي 
عش . قوله: «وقلب رداءه») عطف على: «فصلى ركعتين)». بالواو. وقوله: «فصلى) عطف 
على: استسقىء بالفاء» فيه دليل على أن الصلاة وقلب الرداء وقعا معأ ولكن يحتمل أن 
يكون القلب قبل الصلاة» على ما في حديث الباب السابق» ويحتمل أن يكون بعد الصلاة 
لأن: الواوء لا تدل على الترتيب» إل نلق الفعيع كنا عرفت ف در جيعد 

باب الاسْيشْقَاءٍ في القسلن 

أي: هذا باب في بيان الاستسقاء ة لمعل ل في الصحراءء وأشار به إلى أن 
المستحب أن يصلي صلاة الامكسيعاء ةلق التجيانة. وقال بعضهم: هذه الترجمة أخص من 
الترجمة المتقدمة أول الأيوابة» وهي: باب الخروج إلى 0 دق في هذا الباب تعيين 
الخروج إلى المصلىء فناسب كل رواية ترجمتهاء قلت: لا نسلم الأخصية بل كلاهما سوا 
لأن معنى الخروج إلى الاستسقاء هو الخروج إلى المصلىء لأن هذا القائل فسر قوله: «خرج 
يستسقي )» بقوله: «أي: إلى المصلى». 

٠ . 8‏ - حذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا سُفْعَانُ عن عَبِدٍ الله بن أ 
بكر سَمم عبد بن تيم عن عله قال خوج البئ َه إلى المُصَلّى َممعَشقِي واشْتفْبلَ القبلة 
قَصَلّى رَكُعَمَينٍ وقَلَبَ رِدَاءً هُ. قال سُفْيَانٌ فأ خبرني المَسَعُودِيٌ عن أبي بَكرٍ قال جَعَلَ اليمِينَ 
5 الشعال, [أنظر الحديث ه..١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن محمد بن عبد الله أنوه- جعفر المعروف 
بالمسندي» وهو من أفراد البخاري وسفيان هو ابن عيينة» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد 


هو عمرو بن حزم. 

قوله: «يستسقي» من الأحوال المقدرة. قوله: «واستقبل). عطف على قوله: «خرج). 
قوله: «قال سفيان وأخبرني المسعودي». هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 
أبن إامسعود مات سنة ستة ومائة. قوله: «عن أبي بكر» يعني: يروي عن أبي بكر والد عبد 
الله المذكور فيه. قال الحافظ المزي: هذا معلقء وقال ابن القطان: لا يدري عمن أخذه 
البخاري» ولهذا لا يعد أحد المسعودي في رجاله. وأجيب عن هذا بأن: الظاهر أنه أخذه عن 
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شيخه عبد الله بن محمدء ولا يلزم من عدم عد المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا 
الموضع عنه. قلت: فيه نظر لأن الظاهر ما قاله المزي» وإنما يصح الجواب المذكور أن لو 
قال: وقال فيا ابواق العطش» ليكون :عظفاً على الإسناد الأول» وإنما قطعه عن الأول 
بالفصل فلا يفهم منه الاتصال. وقال ابن بطال: حديث أبي بكر هذا يدل على تقديم الصلاة 
على الخطبة» » لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب الرداء وهو أضبط للقصة من ابنه عبد الله الذي 
ذكر الخطبة قبل الصلاة. قلنا: لا نزاع في جواز الأمرين» وإما النزاع في الأفضل. وقال ابن 
بطال أيضاً: فيه دليل على أنه عه كان يلس الرداء على حسب لباس أهل الأندلس ومصر 
وبغداد» وهو غير الاشتمال به لأنه حول ما على ب يمينه على يسارهء ولو كان لباسه اشتمالا 
لقيل: قلب أسفله أعلاه» أو: حل رداءه فقلبه. 
8 بابُ اسْيقْبَالٍ القبلّةٍ في الاسْتَسْقَاءِ 

أي: هذا باب في بيان استقبال القبلة في الدعاء في الاستسقاء. 

8 ل حدذّثنا مُحَمْدٌ قال أخبرنا عَبِدُ الوَمّابٍِ قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
قال ا عَبَادَ بن تسم أخهرة أنَّ عَبِدَ الله بن رَيْدِ الأنْصَارِيٌ أَخْبرهُ 
أن النبي عله حرج إلى لود اللي بلي وأنّهُ لكا دَعَا أؤ أرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْمَلَ القِبلّةَ وحوّل 
رِذَاءَةُ. [أنظر الحديث ه١١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أو أراد أن يدعو استقبل القبلة» وأعاد أيضاً حديث عبد 
الله بن زيد لما ذكرنا من المعاني فيما قبل» قوله: «محمد بن سلام؛ كذا وقع في رواية أبي 
ذر بنسبة محمد إلى أبيه» وفي رواية غيره: «حدثنا محمد» بذكره جردا عن النسبة» وعبد 
الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قوله: «خرج إلى المصلى يدعو)» هذه رواية المستملي» 
وفي رواية غيره: «خرج إلى المصلى يصلي». قوله: «أو أراد أن يدعو»ه. شك من الراوي. 
قيل: يحتمل أنٍ يكون الشك من يحيى بن سعيد» فقد رواه السراج من طريق يحيى بن أيوب 
عنه بالشك أيضاء ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال فلم يشك. وقال ابن بطال: سنة من 
خطب الناس معلماً لهم وواعظاً لهم أن يستقبلهم؛ » لكن عند دعاء الاستسقاء يسقبل القبلة لأن 
0 أفضل. وقال النووي: يلحق بالدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة 

ئر الطاعات» إل ما خرج بالدليل كالخطبة. 


قال أبُو عَبِدٍ الله: اب رَيْدٍ هذا مازِنِيّ الأول كوفِئٌ هُوَ ابن يَزيدَ 
أزوا أعيك الله هو البخاري نفسه أشار بقوله» هذا إلى عبد الله بن زيد الأنصاريء هو عم 
عبياد من مازن» وإليه أشار بقوله: «مازني»» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب تحويل الرداء 
في الاستسقاء. قوله: «قال أبو عبد الله.. .» إلى آخره في رواية الكشميهني وحدهء وليس في 
رواية غيره. قيل: كان اللائق أن يذكر هذا في: باب الدعاء في الاسستقاء اما لأن كليهما 
مذكوران فيه» وكان الأولى بيان تغايرهما هناك وليس ههنا ذكر عبد الله بن يزيد. 
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٠‏ لباب رَفُع الثّاس أَيْدِيهُمْ م مَعَ الإمَام 5262 الاسْتسقاء 

أي: هذا باب فى بيان أن الناس يرفعون أيديهم عند رفع الإمام يديه وكأنه أراد به الرد 
على من زعم أنه يكنفى ديا الإمام. 

٠ .8‏ س وال أبوب بنُ سُلَيِمَانَ حدّئئي أبو بكْرٍ بن أبي أُونسٍ عن سُلَيِمَانَ بن 
هلآلٍ. نال تخ بق شويب. سبعث إلى بن مالك قال أتي جل أغزاري ون أفل البو إلى 
رسولٍ الله عَوْلله يَوْمَ الجْمْعَةِ فقال يا رسولَ الله هَلَكتٍ المَاشِيَةٌ هَلَكَ العِيال عَلَكَ التّاسٌ فَرَفَعَ 
رسول الله عَيْنُهُ يَدَيْهِ يَدْعُو ورَقَعَ الئاس أنِيهُغ مَعَهُ يَدْعُونَ. قال فمًا حََرَجنَا مِنَ المشجدٍ 

عثى شيا عا زا معو حتى كانت افع الأخرى فى الزمل إلى نيئ اله عله ففال + 
رَسُولَ الله بَشِقَ المُسَافِدُ وميم الطرِيقٌ بد بَشِقَ أيْ ممل. [أنظر الحديث ”5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» هذا تعليق ذكره البخاري عن شيخه أيوب بن سليمان بن 
هلال» ووصله أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد حدثنا موسى بن 
العباس وإسحاق الحربي, قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان 
حدثنا أبو بكرء فذكرهء وقال: ذكره البخاريء فقال: وقال أيوب بن سليمان بلا رواية» وقال 
الإسماعيلي: أخبرنا موسى ين الغياس اخدثنا أب و إسماعيل حدثنا أيوت بن سليمان» وعنده: 
(احبس اميد وانقطع الطريق»» وقال البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق المؤذن أخبرنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البخاري أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن 
سليمان وفيه: «فأتى الرجل إلى رسول الله عَزَدِ فقال: يا رسول الله بشق المسافر ومنع 
الطريق» الحديث. 

1 0 نح لمر رهد دم م0 
أبي أويس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني؛ وهو أخو إسماعيل بن أبي أويس. قوله: ٠‏ 
سليمان» هو أبو أيوب المذكورء ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريء وأبو سعيد ل 
القاضي. قوله: «يدعو» من الأحوال المقدرة. وكذلك قوله: «يدعون». قوله: «مطرنا»» بضم 
الميم على صيغة المجهول. قوله: «فأتى الرجل» أي: المذكورء إذ اللام في مثله للعهد عن 
النكرة السابقة. قال الكرماني فإن قلت: قد مر أن أنساً قال: «لا أدري أهو الرجل الأول أو 
غيره)؟ قلت: لا منافاة» إذ ربما نسي ثم تذكرء أو كان ذاكراً ثم نسي. قوله: «بشق 
المسافر). بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وفي آخره قاف. وفسره البخاري بقوله: 
«بشق: أي مل». وقال الخطابي: بشق ليس بشيء. إنما هو: لثق المسافرء من: اللفق» بالثاء 
المثلثة: وهو الوحل. يقال: لثق الثوب إذا أصابه ندى المطر ولطخ الطين» ويحتمل أن يكون: 
مشقء بالميمء فحسبه السامع: بشقء لتقارب مخرجي الباء والميمء يريد: أن الطرق صارت 
مزلة زلقأء ومنه: مشق الخط. وقال ابن بطال: وذكر الرواة في هذا الحديث: بشق المسافر 
بالباء الموحدة»؛ ولم 0 له في اللغة معنئ» ووجدت في (نوادر اللحياني): نشقء بالنون 
وكسر الشينء بمعنى: نشب. وعلى هذا يصح المعنى في قوله: «ومنع الطريق». قال صاحب 
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(التلويح): وفيه نظر لما ذكره أبو محمد في (الكتاب الواعي) في الحديث: «بشق 
المسافر), ورواه المستملي في (صحيح البخاري): كذاء يعني بالباء الموحدة» ومعنى: 
بشق: مل. قال: وفي (المنضد) لكراع: بشق: تأخر وام يخقدم كال فبعدى وبشى 
المسافر): ضعف عن السفر وعجز منه لكثرة 0 كضعف الباشق وعجزه عن التصيد لأنه 
ينفر الصيد ولا يصيد. وقال صاحب (المجمل): بشق الظبي في الحبالة: علق» ورجل بشق 
يقع في الأمر لا يكاد ب منه. 

قالوا: رفع اليد مستحب في الاستسقاء لأنه ضوع وتضرع إلى الله تعالى» روي أن 
النبي عَيْيلُهِ قال: «إن الله حيي يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا». وكان 
مالك يرى رفع اليدين في الاستسقاء وبطونهما إلى الأرضء وذلك العمل عند الاستكانة 
والخوف وهو الرهب. وأما عند الرغبة والسؤال فبسط الأيدي وهو الرغب» وهو معنى قوله 
تعالى: «إويدعوننا رغباً ورهباً» [الأنبياء: .]1٠‏ وقال النووي: قال جماعة من أصحابنا 
وغيرهم: السنة في كل دعاء لدفع بلاء كالقحط أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماءء 
فإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطون كفيه إلى السماء. 

٠‏ تب وقال الأَوَئِسِي حدّثني مُحَمّدُ بن جَغْفَّرٍ عنْ يَخيى بن سَعِيدٍ وَسْرِيكِ 
سَمِعَا أنّساً عنٍ اللي له أنه رَهَعَ يِدَيْهِ عمّى رَأَيْتُ بَياضٌ إِنْطيه. 

الأويسي» بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء أخر الحروف وبالسين المهملة: هو 
عبد العزيز بن عبد الله» وقد تقدم. ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو إسماعيل» وقد 
تقدم» وشريك بن عبد الله وقد تقدم» وهذا التعليق هنا ثبت في رواية المستملي» وثبت 
لأبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي بعده» وسقط بالكلية عند البقية» وهو مذكور عند 
الجميع في كتاب الدعوات» ووصل أبو نعيم في (المستخرج) هذا التعليق» وسيأتي هناكء إن 
شاف اه عمال ظ 

ذا باب رَفْعِ | لإمَام يَدَهُ في الاسْتِشْقَاءِ 


أي: هذا باب في بيان رفع الإمام يده هذه العرجمة ثبتت في رواية الحموي 
والمستملي» قيل: ذكر هذه الترجمة؛ - وإن كانت الترجمة التي قبلها تتضمنها ‏ لفائدة 
أخرى. وهي أنه عَيْيلَه لم يفعل ذلك إلا في الاستسقاء. وقيل: الأولى: لبيان اتباع المأمومين 
الوم في رفع اليدين» والثانية: لإثبات رفع اليدين للإمام في الامتسيفان فلك الأولى: 

تتضمن الثانية فلا وجه لهذاء وقيل: قد قصد بالثانية كيفية رفع الإمام يده لقوله: «حتى يرى 
بياض إبطيه). 

5 ل حدّثنا مُحَمّدٌ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا يَخيى وابنُ أبي عَدِي عن سَعِيدٍ 
عن قَتَادةَ ع أنسٍ بن مالك قال كات النئ َيه لا تزع يدنه في شيء ين كعَاهِ إل ني 
الاسْتِسْقَاءٍ وَإِنّهُ يَوْفَعُ حتّى يُرَى بَياضٌ إِبْطْيِه. [الحديث ٠١*1١‏ طرفاه في: 4559», 
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مطابقته للعرجمة ظاهرة» ويحيى بن سعيد القطان» وابن ن أبي عدي هو محمد بن 
إبراهيم» وأبو عدي كنية إبراهيم» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي 2َرلَهِ عن عبد الأعلى بن حماد. 
ثي فيه عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد وعن حميد بن مسعدة» 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن نصر بن علي به. 

قولم: «إبطيه» بسكون الباء» قال النووي: هذا الحديث ظاهره يوهم أنه لم يرفع عََينه 
يليه م 0 ارالك براق ليك ريع بيه م امسا ايواسم 
بحيث يرى 00 لاقي الاسسقاء” أو أن المراد: 1 يرفع. 00 غيره) فتقدم 
رواية المثبتين فيه. 


سعيدك. وأخخرجه النسا 


7 باب ما يُقَالُ إِذَا مَطَرَتْ 
أي : هذا باب في بيان ما يقال إذا أمطرت أي: السماءء وفي بعض النسخ: إذا أمطرت 
السماى بإظهار الفاعل. وقال الكرمانى: كلمة: مل موصولة أو موصوفة أو استفهامية وأخذه 
بعضهم في شرحه ولم يبين واحد منهما حقيقة هذا الكلام» فنقول: إذا كانت موصولة يكون 
التقدير: باب في بيان الذي يقال عند المطرء وأما إذا كانت موصوفة فيكون التقدير: باب في 
بيان شيء يقال إذا مطرتء» فيكون: ماء الذي بمعنى: شىء»؛ قد اتصف بقوله: يقال إذا 
مطرت» وذلك كما في قول الشاعر: 
ربماتكره النفوس من الأمد ر له فرجة كحلالعقال 
أي: رب شيء تكرهه النفوس. وأما الإستفهامية فيكون التقدير: باب في بيان أي شيء 
يقال إذا مطرت. قوله: «مطرت». بللا ألف من الثلاثي المجرد. رواية أن ذرء وعند البقية: 
«إذا أمطرت» بالألف من الثلاني المزيد فيه يقال: مطرت السماء تمطر ومطرتهم مطراء 
وأمطرة تهم أصابتهم بالمطرء » وأمطرهم أله في العذاب خاصق ذكره ابو سيدة قال الفراء: 
مطرت الستماك تمطر مطراً ومطراء فالمطر المصدرء والمطر الإسمء وناس يقولون: مطرت 
السماء وأمطرت معزىو, 
وقالَ ابنُ عَبَاسٍِ كَصَيّبٍ المَطْر 
أي : قال ابن عباس: الصيب المذكور في القرآن في قوله: للإأو كصيب من السماء» 
[البقرة: .]١9‏ المراد منه لجنا وإنما ذكر البخاري هذا لمناسبته لقوله عَيلِه: «صيباً نافعاً». 
وهذا تعليق وصله أبو ب جعفر الطبري» قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو صالح حدثنا 
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معاوية عن علي عن ابن عباسء» قال: الصيب المطرء وعن قتادة ومجاهد وعطاء والربيع بن 
أنس: الصيب المطر. وقال عبد الرحمن بن زيد #أو كصيب من السماء» [البقرة: .]١9‏ 
قال: أو كغيث من السماءء وفي تفسير الضحاك: الصيب الرزق. وقال سفيان: الصيب الذي 
فيه المطر. 

. وقال غَيْرْهُ صاب وأصاب يَصُوبُ 

أي: قال غير ابن عباس: صاب كأنه يشير به إلى أن اشتقاقه من الأجوف الواوي» 
ولكن لا يقال: أصاب يصوبء وإنما يقال: صاب يصوبء وأصاب يصيبء وقال بعضهم: 
لعله كان في الأصل: صاب وانصاب» كما حكاه صاحب (المحكم) فسقطت النون» قلت: 
لا يزول بهذا الإشكالء بل زاد اللإشكال إشكالاً لأنه لا يقال: انصاب يصوبء بل يقال: 
انصاب ينصاب انصياباً والظاهر أن النساخ قدموا لفظة: أصاب على لفظة: يصوبء وما كان 
إل صاب يصوب وأصابء وأشار به إلى الثلائي المجرد والمزيد فيه. وقد قلنا: إنه أجوف 
واوي» وأصل صاب صوبء قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ويصوب أصله يصوب 
بسكون الصاد وضم الواو فاستفقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها فصار يصوب» 
وأصل: صيب صيوبء اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو يا 
وأدغمت الياء في الياء: كسيد وميت» ويقال: مطر صيب وصيوب وصوب. 

9 حذّثنا مُحَمدٌ هُوَ ابن مُقَاتِلٍ أبُو العسن المووزيٌ قال أخبرنا عَبِدُ 
الله قال أخبرنا مُيدُ اله عن نافع عنٍ القاسِم بن مُحَِدٍ عن عَايْشَة ئِضَّةَ أنَّ رول الله لله كان 
إِذَا رَأى المَطْرَ قال اللّهُمَ ص نَافِعاً. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه ما يقال عند رؤية المطر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» وقد مر ذكره. 
الغاني: عبد الله هو ابن المبارك. الثالث: عبيد الله بن عمر العمري. الرابع : نافع مولى ابن 
عمر. الخامس: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. السادس: أم المؤمنين» عائشة. 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن 
شيخه من أفراده. وفيه: أنه بينه بقوله: هو ابن مقاتل» وفيه: عبد الله بالتكبيرء وعبيد الله 
بالتصغير. وفيه: أن نافعاً من جملة من روى عن عائشة. وفيه: نزل عنها. وفيه: عبيد الله من 
جملة من سمع عن القاسم. وفيه: نزل عنه» مع أن معمراً قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن 
القاسم نفسه يإسقاط نافع من السندكء» أخرجه عبد الرزاق عنه. وفيه: أن شيحخه وشيخ شيخه 
رازيان» والثلاثة البقية مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 
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إبراهيم بن يعقوب وعن عبدة بن عبد الرحيم وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في 
الدعاء عن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «أللهم صيباً نافعه» كذا في رواية المستملي» وفي رواية ليست 
لفظة: اللهم» وصيباً منصوب بفعل مقدر تقديره: يا ألله إجعل صيباً نافعاً. ونافعاً صفة صيباً. 
وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «صباً نافعا» من الصبء أي: اصببه صباً نافعاً. واحترز 
بقوله: «نافعا» عن الصيب الضارء وقال ابن قرقول: ضبطه القابسي: صيباء بالتخفيف» وفي 
رواية أبي داود: كان النبي عله إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العملء وإن كان في 
صلاق ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرهاء فإن مطرنا قال: اللهم ضيبا هنيكاً). وعند 
النسائي: «كان إذا مطروا قال: اللهم إجعله سيباً نافع». وعند ابن ماجه: «إذا رأى سحاباً مقبلاً 
من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه. وإن كان في صلاة» حتى يستقبله فيقول: اللهم إنا نعوذ 
بك من شر ما أرسل بهء فإن أمطرء قال: اللهم سيباً نافع مرتين أو ثلاث وإن كشفه الله 
تعالى ولم يمطروا حمد الله على ذلك». وقال الخظابي: السيب العطاءء والسيب: مجرى 
الماء» والجمع: سيوب» وقد ساب يسوب: إذا جرى. 

تابعَه القاسِمُ بن يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله وَرَوَاهُ الأؤرَاعِيٌ وَعْمَيِلٌ عَنْ نافع 

القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم أبو محمد الهلالي الواسطي» مات سنة سبع وتسعين 
ومائة» وهو من أفراد البخاري وعبيد الله هو ابن عمر المذكور, وقال صاحب (التلويح): هذه 
المتابعة ذكرها الدارقطني في (الغرائب) عن المحاملي: حدثنا حفص بن عمر أخبرنا يحيى عن 
عبيد الله» ولفظه: لعن حتينا:: انتهى. قلت: لم باهر لي وجه هذه المتابعة. 

قوله: «ورواه الأوزاعي» أي: روى الحديث المذكور عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي 
0-6 وأخر جه النسائي في عمل اليوم والببلة عن ميرد بن اندعق راود ابن داحم 
عن الأوزاعي عن ناقع» ولفظه: «هنيئاً)» بدل «نافعاً». فإن قلت: الوليد عدليش, قلت: روى في 
(الغيلانيات) من طريق دحيم عن الوليد وشعيب بن إسحاق قالا: حدثنا الأوزاعي حدثني 
نافع» وأمن بهذا عن تدليس الوليد» ده الأوزاعي من نافع خلافاً لمن نفاه. 
قوله: «وعقيل». بالرفع عطف على الأوزاعي» أي : ورواه أيضاً عقيل بن خالد عن نافع 
وذكره الدارقطني» وذكر فيه اختلافاً كشيرأء فمرة ذكر رواية الأوزاعي عن نافع ومرة عن 
رجل عنه. رع مط ل الرديم عن اتاوع اود جره موعن عت عن نالع 0 
الكرهاني» فإن قليف تقال أولا: :تابعة بودانيا روات وما 'قائنه عفيين الأ بتري فض إنا 

لإرادة التعميم» دن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة» !1 لا :وإما لأنهننا لم رن 

عن نافع بواسطة عبيد الله بخلاف القاسمء فلا يصح عطفهما عليه» والله المتعال سبحانه هو 
يعلم بحقيقة الحال. 
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7 باب مَن تمَطْرَ فِي المَطْرٍ عَمّى يعَحَادَرَ عَلَى لِخيته 

أي: هذا باب في بيان من تمطر.. إلى آخره. قوله: «قطر» بعشديد الطاء على وزن: 
تفعل؛ وباب: تفعل يأني لمعان: للتكلف؛ كتشجع لأن معناه: كلف نفسه الشجاعة: و: 
للاتخاذء نحو: توسدت التراب أي: اتخذته وسادة» و: للتجنب نحو: تأثم أي جانب الإثم» و: 
للعمل؛ يعني فيدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة» نحو: تجرعته أي شربته جرعة بعد 
جرعة. وقال بعضهم: أليق المعاني هنا أنه بمعنى: مواصلة العمل في مهلة نحوء تفكر. ولعله 
أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت «عن أنس قال: حسر رسول الله 
َيِه ثوبه حتى أصابه المطرة. وقال لأنه حديث عهد بربه» قال العلماء: معناه قريب العهد 
بتكوين ربه» فكأن المصئف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته عَلَهِ: لم يكن اتفاق» وإنها 
كان قصداً فلذلك ترجم بقوله: «من تمطر». أي: قصد نزول المطر عليهء لأنه لو لم يكن 
باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقفء لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث 
تحادر على لحيته. انتهى. قلت: الذي ذكره أهل الصرف في معاني: تفعلء هو الذي 
ذكرناه»ء والذي ذكره هذا القائل يقرب من المعنى الرابع» ولكن لا يدل على هذا شيء مما 
في حديث الباب: وقوله: ولعله أشار إلى أن ما أخرجه عشليء لا ساعد لأن حديف سبل لا 
يدل على مواصلة العمل في مهلة» وإنا الذي يدل هو أنه عَيتّهِ كشف ثوبه ليصيبه المطرء ؛ لما 
ذكره من المعنى» وهذا لإ يدل على أنه واصل ذلك وتمادى فيه حتى يطلق عليه أنه تمطرء 
وقصد هذا المعنى في الحديث غير صحيح., ولا وضع الترجمة المذكورة على هذا المعنى. 

وقوله: «تحادر المطر على لحيته عله لم يكن اتفاقاً. وإنما كان قصداً غير مسلم 
من وجهين: أحدهما: أن الذي تحادر على لحيته عَيْهِ لم يكن إلا من الماء الفازل. من :وك 
السقفاء وإن كان هو من المطر في الأصلء ولم يكن في المطر الذي أصاب ثوبه لله في 
حديث مسلم حاجز بينه وبين الموضع الذي وصل إليه. والآخر: أن قوله: إنما كان ب 
دعوى بلا برهان» وليس في الحديث ما يدل على ذلك» واستدلاله على ما ادعاه بقوله: لأنه 
لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر.. إلى آخرهء لا يساعده؛ لأن لقائل أن يقول: عدم نزوله 
من المنبر إنما كان للا تنقطع الخطبة. 

7 حدّفنا مُحَكدٌ بن مُمَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ اليه قال أخخبرنا الأؤرَاعَيَ 
قال حدّثنا إِسْحَاقٌ بن عَبدٍ الله بن أن طلغة الألصاري قال حدّثني أَنَسُ بنٌ مالك قال 
أصابَِتٍ الا سةٌ عَلَى عَهْدٍ رسول الله عه نينا رسولٌ الل يَحْطبٌ عَلَى المِنْمر يَوَْ 
الجَمْعَةٍ قامّ أغرَابيُ ع فقالَ يا رسُولَ الله هَلَكَ المَالُ وبجاع العهال فاذحٌ الله لكا أن يَسْقِيًا قال 
َرَفَعَ رسول الله عله يَدَيْهِ وما في السَمَاءِ قيض أعال :قات سضاك اتكال الجفال ثم لم يرل 
ل ل ا وْمَنا مَنا ذَلِكَ وَفِي اعد ومِنْ بَعْدٍ 
المَدِ وانَّذِي يليه إِلَى الجمْعَةٌ الأخرى فقَامَ ذلِكَ الأغرابيُ ؤ رَجلٌ غَيْدهُ َثَالَ نشول الله 
تَهَدَّمَ البتاءُ وغَرِقَ المَالُ فادْحٌ الله لَنَا فَرَقَعَ وسو 0 وقال اللّهُعَ حَوَاليًا ول 
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عَلَيْنَا. عال تعا معن شمر هده إَِى ناجيةٍ ين الشماء إلأ توبث عَتّى صارتٍ الهديتةٌ في 
مِئْلٍ الجَوْبَةٍ حَنّى سَالَ الوَادِي وَادِي قَنَاةَ سَهْراً قال فَلَمْ يَجِيءٌ أخد عق ناحية إل ست 
ِالجُودٍ. [أنظر الحديث 555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته)»؛ ولكنها غير 
ظاهرة لأن هذا الكلام لا يدل على التمطر الذي هو من التفعل الدال على التكلفء وقد مر 
هذا الحديث في كتاب الجمعة وكتاب الاستسقاء 0 وممختصراً برواة ممختلفة ومتون 
1 بزيادة ونقصانء وقد استقصينا الكلام في تفسيره بجميع ما يتعلق به. قوله: «بالجود). 

بفتح الجيم وسكون الواو: المطر الكثير. 

 "»4‏ باب إذا هَبَّتٍ الريحُ 

أي: هذا باب ترجمته إذا هبت الريح» وجواب: إذاء مقدر تقديره: إذا هبت الريح ما 
يصنع من قول أو فعل» ووجه دخول هذا الباب في أبواب الاستسقاء أن المراد من الاستسقاء 
نزول المطرء والريح في الغالب يأتي بهء لأن الرياح على أقسامء منها الريح الذي يسوق 
السحب الممطرة. 

يفذاايد ٠‏ ل حذثنا سَعِيدٌ بن أبي مَوْيمُ قال حرا عاك أخبرني 
حَمَيْدٌ أَنّهُ سَمِعَ أنّساً يَقُولُ كانتٍ الويخ السَّدِيدَةُ إِدَا مَجِتْ عرف ذُلِكَ فِي + جه النبئ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

قوله: وعرف ذلك» أي : هبوبهاء أي : أثره» يعني: تغير وجههء وظهر فيه علامة 
الخوف. والحاصل أنه أطلق السبب وأراد المسيبء إذ الهبوب سبب الخوف من أن يكون 
عذاباً سلطه الله على أمته. قيل: كان النبي عَيْللَه يخشى أن تصيبهم عقوبة ذنوب العامة كما 
أصاب الذين قالوا: لهذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 4 ؟]. وروى أبو يعلى بإسناد صحيح 
عن قتادة: «عن أنس: أن النبي مَل كان إذا هاجت ريح شديدة» قال: اللهم إني أسألك من 
خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به). وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبولها 
لثقة رواتهاء وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأبي بن كعبء رضي الله تعالى 
عنهم. أما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود في (سننه) أنه قال: «سمعت رسول الله عله 
يقول: الريح من روح الله» قال سلمة: فروح الله عز وجل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها). وأما حديث ابن عباس فرواه 
الطبراني قال: «كان رسول الله عَييْهِ إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثى على ركبتيه. 
وقال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما 
أرسلت به أللهم اجعلها رحمة ولا تجعله عذاباًء أللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». وأما 
حديث عائشة فرواه مسلم أنها قالت: «كان النبي عل إذا عصفت الريح قال: أللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
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أرسلت به. قالت: فإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سري عنه؛ 
فعرفت ذلك عائشة:ء فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: لإفلما رأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 54]. وأما حديث أبي بن كعب» 
رضي الله تعالى عنه فرواه. وأما حديث عثمان بن العاص فرواه الطبراني» قال: «كان رسول 
الله يله إذا اشتدت الريح الشمالء قال: أللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت به). 

ومن فوائد حديث الباب: الاستعداد بالمراقبة لله عز وجل والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» والله أعلم بحقيقة الحال. 

ه» ‏ بابٌ قَوْلٍ المي عَيِنَه نُصِرْتُ بالصبا 

أي: هذا باب قول النبي عَِلهِ: نصرت بالصباء وذكر أبو حنيفة في (كتاب الأنواء) أن 
خالد بن صفوان قال: الرياح أربع: الصبا: ومهبها فيما بين مطلع الشرطين إلى القطب» ومهب 
الشمال» فيما بين القطب إلى مسقط الشرطين» وما.بين مسقط الشرطين إلى القطب الأسفل 
مهب الدبورء وما بين القطب الأسفل إلى مطلع الشرطين مهب الجنوب. وحكي عن جعفر 
ابن سعد بن سمرة أنه قال: الرياح ست: القبول: وهي الصباء مخرجها ما بين المشرقين وما 
بين المغربين. الدبور: وزاد: النكباء» ومحوة. وقال الجوهري: الصبا: ريح مهبها المستوي 
موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» والدبور: الريح الذي يقابل الصباء ويقال: الصبا 
مقصورة الريح الشرقية» والدبور بفتح الدال: الريح الغربية» ويقال: الصبا التي تجيء من 
ظهرك إذا استقبلت القبلة» والدبور التي تجيء من قبل وجهك إذا استقبلتها. وعن ابن 
الأعرابي أنه قال: مهب الصبا من مطلع الثريا إلى بنات نعش» ومهب الدبور من مسقط النسر 
الطائر إلى سهيلء» والصبا ريح البرد» والدبور ريح الصيف» وعن أبي عبيدة: الصبا للإلذاذ 
والدبور للبلاء» وأهونه أن يكون غباراً عاصفاً يقذي الأعين وهي أقلهن هبوبأء وفي التفسير: 
ريح الصبا هي التي حملت ريح يوسفء عليه الصلاة والسلام» قبل البشير إليه فإليها يستريح 
كل محزونء والدبور: هي الريح العقيي؛ » يقال: صبا وصبيان وصبوات وأصباعء وكتابتها 
بالألف لقولهم: صبت الريح تصبو صباً: إذا هبت. وقال أبو علي: الغنيا والذيوو يكونات: إننماً 
وصفة» والدبور يجمع على: دبر وإدبار ودبائر» ويجمع: قبول» على: قبائل. يقال: قبلت الريح 
تقبل قبولأء وديرت تدبر دبوراً» ويقال: أقبلنا من القبول» وأصبينا من الصباء وأدبرنا من الدبورء 
فنحن مصبون ومدبرونء فإذا أردت أنها أصابتنا قلت: قبلنا فنحن مقبولون» وصبينا فنحن 
مصبون» ومصبيون» ودبرنا فنحن مدبروث. 

#4لاره ٠١“‏ حذّثنا غمم قال, حدّثنا شُغْبَة عن الحكم عَنْ مُجاهِدٍ عنٍ ابنٍ 
عَكَاسٍِ أن الثبى مَبَلِلهُ قال نُصِرْتٌ بالصبا وَأمْلكَث عادٌ يالدّبُورٍ. [الحديث ٠١5‏ - أطرافه 
في: .لال #ع “لل .]43١6‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسللم هو أبن إبراهيم» والحكم 
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بفتحتين هو ابن عتيبة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن آدم وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» عن محمد بن عرعرة وفي المغازي عن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي موسى وبندار ثلاثتهم عن غندر. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن إبراهيم. 

قوله: «نصرت بالصبا»» ونصرته عَِتَهِ بالصبا كان يوم الخندق» بعث الله الصبا ريحاً 
باردة على المشركين في ليالي شاتية شديدة البرد» فأطفأت النيران وقطعت الأوتاد والأطناب 
وألقت المضارب والأخبية» فانهزموا بغير قتال ليلاً» قال الله تعالى: «إإذا جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب: 9]. وأما عاد فإنه: ابن عوص بن أرم بن 
سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام» فتفرعت أولاده» فكانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الأحقاف 
وبلادهاء وكانت ديارهم بالدهناء وعالج وبثرين ووبار إلى حضرموتء وكانت أخصب البلادء 
فلما سخط الله تعالى عيهم جعلها مفاوزء فأرسل الله عليهم الدبور فأهلكتهم: وكانت 
«إعليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» [الحاقة: 7]. أي: متتابعة ابتدأت غدوة الأربعاء 
وسكنت في آخر الغامن» واعتزل هود نبي الله» عليه السلام» ومن معه من المؤمنين في حظيرة 
لا يصيبهم منها إلا ما يلين الجلود وتلذ الأعين» وقال مجاهد: وكان قد آمن معه أربعة 
آلان» فذلك قوله تعالى: إفلما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين أمنوا معه»ة زهود: /ه]. 
وكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت» ومن لم يكن في بيته منهم أهلكته في البراري 
والجبال» وكانت ترفع الظعينة بين السماء والأرض حعى ترى كأنها جرادة» وترميهم بالحجارة 
فتدق أعناقهم. وقال ابن عباس: دخلوا البيوت وأغلقوا أبوابها فجاءت الريح ففتحت الأبواب 
وسفت عليهم الرمل فبقوا تحته سبع ليال وثمانية أيام» وكان يسمع أنينهم تحت الرمل» 
وماتوا. وقال ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: لم تجر الرياح قط بمكيال إلا في قصة عاد 
فإنها عصت على الخزان فغلبتهم فلم يعلموا مقدار مكيالهاء فذلك قوله تعالى: «إفأهلكوا 
بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 5]. والصرصر ذات الصوت الشديد «9كأنهم أعجاز نخل 
خاوية)» [الحاقة: 77]. منقعراً من أصله. 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل المخلوقات بعضها على بعض. وفيه: إخبار 
المرء عن نفسه بما فضله الله به على جهة التحديث بنعمة الله والشكر له لا على الفخر. 
وفيه: الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 


5 7 باب ما فيل فِي الزْلازلٍ وَالآيَاتِ 
أي : هذا باب في بيان ما قيل في الزلازل» وهو جمع الزلزلة» والآيات جمع آية» وهي 
العلامة وأراد بها: علامات القيامة أو علامات قدرة الله تعالى» وإنما ذكر هذا الباب في أبواب 


الاستسقاءء لأن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالباً مع نزول المطر. 
عمدة القاري / ج/ / م" 
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ه/* ‏ ل حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال 0 شَعَدِتِ قال غير 1 1 و الؤناد عن عَبِدٍ 
لوعن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبيٌّ عله لا تَقُومُ م الشاعة حتّى يُمِض فض العِلْمُ وتكثر 
الال يكَقَاربِ الرّمَانُ وتَظْهَرَ الفِعُ ويكثر الهَْجُ وهو المَثْلُ القَثْلُ حتّى كر فِيكُمُ المال 
فيَفِيضٌ. [أنظر الحديث هم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب 
ابن أبي حمزة أبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرجء 
وقد ذكر هذا الحديث مطولاً في كتاب الفتن» وذكر منه قطعاً هنا وفي الزكاة وفي الرقاق. 

قوله: «لا تقوم الساعة) أراد بها يوم القيامة. قوله: «حتى يقبض العلم). وذلك بموت 
العلماء وكثرة الجهلاءء وقال السفاقسي: يعني أكثرهم» لقوله علق . دلا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى يأنى أمر الله). قوله: «وتكفر الزلازل»»: قال المهلب: ظهور الزلازل 
والآيات وعيد من الله تعالى لأهل الأرضء قال الله تعالى: للإوما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» 
[الإسراء: 59]. والعخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة والإعلان 
بالمعاضيء ألا ترى أن عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهء حين زلزلت المدينة في أيامه 
قال: يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدثئتمء والله لعن عادت لأخرجن من بين أظه ركمء فخشي 
أن تصيبه العقوبة معهمء كما قيل لرسول الله عَينّهِ: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا 
كثر الخبث» ويبعث الله الصالحين على نياتهم». 

قوله: «ويتقارب الزمان». قال ابن الجوزي: فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه قرب القيامة 
ثم المعنى: إذا قربت القيامة كان من شرطها الشح والهرج. والثاني: أنه قصر مدة الأزمنة 
عما جرت به العادة,» كما جاء: ختى تكون السنة كالشهر» والشهر كالجمعة» والجمعة 
كاليوم. قيل: واليوم كالساعةء والساعة كالضرمة بالنار. والثالث: أنه قصر الأعمار بقلة البركة 
فيها. والرابع: تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهم؛ ويكون المعنى: ويتقارب أهل 
الزمان» أي تتقارب صفاتهم في القبائح» ولهذا ذكر على أثره الهرج والشح. وقال ابن التين: 
معنى ذلك قرب الآيات بعضها من بعضء وفي (حواشي المنذري) قيل: معناه تطيب تلك 
الأيام حتى لا تكاد تستطالء بل تقصرء قال: وقيل: على ظاهره من قصر مددها. وقيل: 
تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر 
لغلبة الفسق وظهور أهله. قال الطحاوي: وقد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة. وقيل: 
يتقارب الليل والنهار في عدم ازدياد الساعات وانتقاصها بأن يتساويا طولاً وقصراً. قال أهل 
الهيئة: تنطبق دائرة منطقة البروج على دائرة معدل النهارء فحينئذ يلزم تساويهما ضرورة» وقال 
النووي: حتى يقرب الزمان من القيامة. وقال الكرماني: حاصل تفسيره أنه لا تكون القيامة 
حتى تقربء» وهذا كلام مهمل لا طائل تحته. قلت: هذه جرأة من غير طريقة» وليس هذا 
الذي ذكره حاصل تفسيره» بل معنى كلامه: يقرب الزمان العام بين الخلق من القيامة التي 
هي الزمان الخاصء وقال البيضاوي: أو يراد أن تتسارع الدول إلى الانقضاء فتقارب أيام 
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الملوك. 

قوله: «ويكثر الهرج». بفتح الهاء وسكون الراء وفي آخخره جيم: وهو القتال؛ 
والاختلاط» ورأيتهم يتهارجون أي: يتسافدون, قاله صاحب (العين). وقال يعقوب: الهرج 
القتل. وقال ابن دريد: الهرج الفتنة في آخر الزمان. قال: وروي: «أمام الساعة هرج». وأصله 
الإكثار من الشيء. وفي (المحكم): الهرج شدة القتل وكثرتهء كثرة الكذب وكثرة النوم, 
والهرج شيء تراه في النوم وليس بصادق. قوله: «حتى يكفر». وذلك لقلة الرجال وقلة 
الرغبات ولقصر الآمال لعلمهم بقرب الساعة. قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ ترك: الواوه ولم 
يعطف على ما قبله؟ يعني: لم يقل: وحتى يكثر؟ قلت: لأنه لا غاية لكثرة الهرج؛ ويحتمل 
أن يكون معطوفاً على ما قبله» والواو محذوفة» وحذف الواو جائز في اللغة. قوله: «فيفيض» 
بفعح حرف المضارعة؛ ويجوز في الضاد الرفع والنصب: أما الرفع فعلى أنه خبر مبتداً 
محذوف»ه أي: فهو يفيضء وأما النصب فعلى أنه عطف على: أن يكثرء يقال: فاض الماء 
يفيض إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي أي جانبه» ويقال: أفاض الرجل إناءه أي ملأه 
حتى فاضء ويقال: فيض المال كثرته حتى يفضل منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم بى 
وقيل: بل يندشر في الناس ويعمهمء وهو الأظهر. 

٠/5‏ ب حدّثنا مُحَمَّدٌ بن المُتَنّى قال حدّثنا حسَينُ بن الحَسَن قال حدثنا 
ابن عَوْنٍ عن نافع عن ابن مَُمَرَ قال اللَّهُعٌ بارِكُ لّنا في شايئًا وفي يمَينَا قال قالوا وفي تمدن 
قال قال الله باك 0 في شامِنًا وفي يمتنا قال قالوا وفي تَجَدِنَا قال قال ماك البَلازل 
والفِعْ وبهًا يَطْلُمُ قَونُ السَّيْطَانِ. [الحديث ١٠١*107‏ - طرفه في: .]7١515‏ 


مطابقته للعرجمة في قوله: «هنالك الزلازل والفتن». 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى بن عبيد أبو موسى» يعرف بالزمن 
العنبري من أهل البصرة. الثاني: حسين بن الحسن بن يسار من آل مالك بن يسار - ضد 
اليمين ‏ البصري مات سنة ثمان وثمانين ومائة. الغالث: عبد الله بن عون بن أرطبان» بفتح 
الهمزة: البصري. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا نافعاً. وفيه: أن هذا 
موقوف على ابن عمرء قال الحميدي: اختلف على ابن عون فيه» فروى عنه مسندأء وروى 
عنه موقوفاً على ابن عمر من قوله. والخلاف إنما وقع من حسين بن الحسن فإنه هو الذي 
روى الوقفء وأما أزهر السمان وعبيد الله بن عبد الله 0 فروياه عن ابن عون عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي عَرَللهِ.. فذكرهء وفي رواية: ذكر النبي عَرَُِْهِء وذكر الحديث. وقال ابن 
التين: قال الشيخ أبو الحسن: سقط من سنده ابن عمر عن النبي علق وهذا لفظ النبي عَْللك 
لأن مثل هذا لا يدري بالرأي وقال النسفي: قال أبو عبد الله: هذا الحديث مرفوع إلى النبي 
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. وأخرجه البخاري في الفتن عن علي بن عبد الله عن أزهر بن سعد مصرحاً فيه بذكر 
النبي َرلْلَه وأخرجه الترمذي في المناقب عن بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان عن جده 
الثالثة أو الرابعة قال: أظنه قال: وفي نجدنا. قال الداودي: وإنما لم يقل: في نجدناء لأنه لا 
يدعو بما سبق في علم الله تعالى خلافه. 


ذكر معناه: قوله: «في شامنا», قال ابن هشام في (التيجان) هو اسم أعجمي من لغة 
بني حام». وتفسيره بالعربي: خير طيب» وذكر الكلبي في (كتاب البلدان) عن الشرفي: إنما 
متدية سام نوح لأنه أول من نزلها. قال الكلبي: ولم ينزلها سام قطء قال: ولما أخخرج الناس 
من بابل أحذ بعضهم يمنة فسميت اليمن» وتشاءم آخرون فسميت الشام. وكانت الشام يقال 
لها: أرض كنعانء قال: وكان فالخ بن عامر هو الذي قسم الأرض بين بني نوح؛ عليه 
السلام؛ وقال أبو القاسم الزجاجي في كلامه على الزاهر: سميت بذلك لكثرة قراها وتداني 
بعضها من بعض» فشبهت بالشامات» وقال أهل الأثر: سميت بذلك لأن قوماً من كنعان بن 
حام خرجوا عند التفرق فتشأموا إليها: أي أخذوا ذات الشمالء وقال ابن عساكر في (تاريخ 
دمشق): قال ابن المقفع: سميت الشام بسام بن نوح» عليه السلام» وسام اسمه بالسريانية: 
شام» وبالعبرانية: شيم. قال ابن عساكر. وقيل: سميت شاماً لأنها عن شمال الأرض. وقال 
بعض الرواة: إن اسم الشام أولاً سورية» وكانت أرض بني إسرائيل» قسمت على اثني عشر 
سهماًء فصار لسهم منهم مدينة شامرين» وهي من أرض فلسطين» فصار إليها متجر العرب في 
ذلك» ومنها كانت ميرتهم فسموا الشام بشامرين» ثم حذفوا فقالوا: الشام. وقال البكري: الشأم 
مهموز الألف» وقد لا يهمزء وقال الفراء: فيها لغتان: شام وشأم» والنسب إليها شأمي وشامي» 
وشام على الحذف. قال الجوهري: يذكر ويؤنثء ولا يقال: شأم» وما جاء في ضرورة الشعر 
فمحمول على أنه اقتصر من النسبة على ذكر البلد. والقوم أشأمواء أي: أتوا ا ردير إليها. 
وقال أبو الحسين بن سراج مهموز ممدودء وأباه أكثرهم إلا في النسب أعني: فتح الهمزة» كما 
اختلف في إثبات الياء مع الهمزة الممدودة» فأجازه سيبويه ومنعه غيره. 


ويقال: قوله: «في شامنا ويمننا» أي: الإقليمين المشهورين: ويحتمل أن يراد بهما: 
البلاد التي في يميننا ويسارنا أعم منهماء يقال: نظرت يمنة وشامة أي: بميناً ويسارأء ونجد هو 
خلاف الغور. والغور هو تهامة» وكل ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء, وإنما ترك 
الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو بوضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن 
عليها. قوله: «وبها» أي: وينجد يطلع قرن الشيطانء أي: أمته وحزبه. وقال كعبء. رضي الله 
تعالى عنه: يخرج الدجال من العراق. 
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.]857 باب قَوْلٍ الله تعالى وتَجْعَلُونَ ِزْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَدْبُونَ»4 [الواقعة:‎ ٠77 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل... إلى آخرهء وجه إدخال هذه الترجمة في 
أبواب الاستسقاء لأن هذه الآية فيمن قالوا: الاستسقاء بالأنواء» على ما روى عبد بن حميد 
الكشي في تفسيره: عدكي) يحي إررظي الحعيد ,عن اب 2ه عيينة عن عمرو عن ابن عباس: 
«إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 87 قالا: الاستسقاء بالأنواء» أعبرنا إبراهيم عن 
أبيه عن عكرمة عن مولاه «9وتجعلون رزقكم# [الواقعة: 87]. قال: تجعلون شك ركمء وفي 

تفسير ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: جمع إسماعيل ب بن أبي زياد الخدامي» وروايته عن 
الضحاك عنه: «إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: ؟8]. قال: وذلك أن النبي عله 
مر على رجل وهو يستسقي بقدح له ويصبه في قربة من ماء السماء» وهو يقول: سقينا بنوء 
كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: «ووتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 87]. يعني: 
المطرء حيث يقولون سقينا بنوء كذا وكذا. وفي (صحيح مسلم) من حديث ابن عباس: 
«قال مطر الناس على عهد رسول الله عَيُْهِ فقال النبي عَْهِ: أصبح من الناس شاكراً ومنهم 
كافراً» قالوا: هذه رحمة وضعها الله تعالى» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه 
الآية: «9وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 87]. وذكر أبو العباس في (مقامات 
التنزيل) عن الكلبي أن النبي عله عطش أصحابه فاستسقوه, قال: إن سقيتم قلعم سقينا بنوء 
كذا وكذا. قالوا: والله ما هو بحين الأنواء» فدعا الله تعالى فمطرواء فمر النبي لَه برجل 
يغرف من قدح ويقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فنزلت. 

وروى الحكم عن السديء قال: أصابت قريشاً سئة شديدة» فسألوا النبي عَيِلهِ أن 
يستسقيء فدعا فأمطروا. فقال بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء فنزلت الآية. قال السدي: 
وحدثني عبد خير عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان يقرؤها: وتجعلون شكركم., وقال 
عبد بن حميد: حدثنا عمر بن سعد وقبيصة عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد 
الرحمن» قال: كان علي يقرأ: #ووتجعلون شك ركم أنكم تكذبون» وروى سعيد بن 
المنصور عن هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء أنه كان يقرأ: لإوتجعلون شكركم 
أنكم تكذبون»؛ ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه في (التفسير المسند). وفي (المعاني) 
للزجاج: وقرئت: «9وتجعلون شك ركم أنكم تكذبون#» ولا ينبغي أن يقرأ بها بخلاف 
المصحف. وقيل: في القراءة المشهورة حذفء تقديره: وتجعلون ثْ شكر رزقكم. وقال 
الطبري: المعنى» وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به وقيل: بل الرزق 
بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة» نقله الطبري عن الهيثم بن عدي: وفي (نفسير أبي القاسم 
الجوزي): وتجعلون نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. 


قال ابن عبَاسٍ شكرَكُمْ 


هذا التعليق لتعليق ذكره عبد بن حميد في تفسيره» وقد ذكرناه آنفاً: أطلق الرزق وأراد به 
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لازمه وهو الشكرء فهو مجازء أو أراد شكر رزقكم» فهو من باب الإضمار. 

ففسسد ٠‏ سل حدّئنا إسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن صالِح بن كَِسَاتَ عن عُبَهدٍ الله 
ابنعَبدِ الله بن مُه بن مَشعُودٍ عن رَيْدٍ بن خالِدٍ الهَنِيٌ أنه قال صلّى لَنا رسولٌ الله َيه صَلاة 
الصّبْح بالحدَنِبَة على إثْرِ سَماءٍ كانت بن اللٍَ فلئما الُصَرَفَ النبي َه أل على اناس فقال هَل 
تَدْرُونَ ماذا قال يكم قالوا الله ورسُولّهُ ألم قال أضبحح مِنْ عِبَادِي مؤّمِنَ بي وكافِرٌ فَأمّا مَنْ 
قال مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله ور رَحْمَتِهِ فذَلِكَ مُؤْمِنَ بي كافِرٌ بالكؤكب وأمًا م مَنْ قال مُطِرْنَا بتؤءٍ كذًا 
وكذا ذَِكَ خافن بي مز من بالكؤكب. [أنظر الحديث 55م وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من نحيث إنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير اللهء فيظنون أن النجم 
يمطرهم ويرزقهم» فهذا تكذيبهم» فنهاهم الله عن نسبة الغيوث التي جعلها الله حياة لعباده 
وبلاده إن الأنواء» وأمرهم أن يضيفوا ذلك إليه لأنه من نعمته عليهم» وأن يفردوه بالشكر 
على ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخحت مالك بن أنس. 

قوله: «عن زيد بن خالد», هكذا يقول صالح بن كيسان: لم يختلف عليه في ذلك؛ 
وخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقب رواية 
صالح. وصحح الطريقين» لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي ورور حسما غدة 
أحاديث» فلعله سمع هذا منهمال فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإنما لم يجمعهما 
لاختلادف لفظهماء وقد صرح صالح سماعه له من عبيد الله عند أبي عوانة) وروى صالح عن 
عبيد الله بواسطة الزهري عدة أحاديث. 

وحديث الباب أخرجه البخاري في: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك إلى آخره نحوه» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

4 باب لا يَدْرِي مَعَى يَجِيءٌ المَطَرُ إلا الله 

أي: هذا باب ترجمته لا يدري وقت مجيء المطر إلا الله ولما كان الباب السابق 
يتضمن أن المطر إنما ينزل بقضاء الله تعالى» وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله ذكر هذا الباب 
بهذه الترجمة ليبين أن أحداً لا يعلم متى يجيء؛ ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجلء لأن نزوله 
إذا كان بقضائه ولا يعلمه أحد غيره فكذلك لا يعلم أحد إبان مجيثه . 

وقال أو هُرَيْرَةَ عن النَبيّ عله 5 لا يَعْلَمْفُ؟ إله الله 

هذا قطعة من حديث وصله البخاري في الإيمان» وفي تفسير لقمان من طريق أبي 

زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل» عليه الصلاة والسلام» عن الإيمان والإسلام» لكن لفظه: 


١٠‏ - كتابُ الاستسقاء / باب (58) /ا/ 


مردويه في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجلي عن جده عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
رفعه: «وخمس من الغيب لا يعلمهن إلا اللّه: «إإن الله عنده علم الساعة...» [لقمان: 514]. 
إلى آخره الاية. 
اام . ٠‏ ل حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ قال حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبدٍ الله بن دينار 
عن ابن ُُمَرَ قال قال رسولٌ الله مَل مِفْتَاح اليب حمس لا يَْلَمُهَا إلا الله لا يَعْلَمْ أحدّ ما 
َكُونُ في غَدٍ ولا يَعْلَمْ أحَدّ ما يَكُونُ ني الأزحام ولا تَعلَمْ تفْس ماذا تَكُسِبُ غداً وما 
دري نفس بأيٌ أزض عَوتُ وما يَدْرِي أَحَدّ مَكَى يجي ء م المَطُر. [الحديث ١١*59‏ - أطرافه 
في الالح الدع بالق بوبم 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومحمد بن يوسف هو الفريابي» 
وسفيان هو الثوري» وقد رواه البخاري مطولا في: باب سؤال جبريل النبي عَللهُ عن الإيمان 
والإسلام» ولفظه فيه: «في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي عَيلُهِ أن الله عنده علم 
الساعة) الاية. 

قوله: «مفتاح الغيب» وفي رواية الكشميهني «مفاتح الغيب»» ذكر الطبراني أن: 
المفاتيح جمع مفتاح» والمفاتح جمع مفتح» وهما في الأصل كل ما يتوسل به إلى استخراج 
المغلقات التي يتعذر الوصول إليهاء وهو إما استعارة مكنية بأن يجعل الغيب كالمخزن 
المستوثق بالإغلاق فيضاف إليه ما هو من خواص المخزن المذكورء وهو المفتاح وهو 
الاستعارة الترشيحية» ويجوز أن يكون استعارة مصرحة بأن يجعل ما يتوصل به إلى معرفة 
الغيب للمخزون» ويكون لفظ الغيب قرينة له» والغيب ما غاب عن الخلق» وسواء كان 
محصلاً في القلوب أو غير محصلء ولا غيب عند الله عز وجل. 

وههنا أسئلة: الأول: أن الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كثيرة» ولا يعلم مبلغها إلا الله 
تعالى» وقال الله تعالى: «إوما يعلم جنود ربك إلا هو» [المدثر: .]2١‏ فما وجه التتخصيص 
بالخمس؟ وأجيب: بأوجه.. الأول: أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدء والثاني: 
أن ذكر هذا العدد في مقابلة ما كان القوم يعتقدون أنهم يعرفون من الغيب هذه الخمس. 
والغالث: لأنهم كانوا يسألونه عن هذه الخمس. والرابع: أن أمهات الأمور هذه. لأنها إما أن 
تتعلق بالآخرة وهو علم الساعة» وإما بالدنياء وذلك إما متعلق بالجماد أو بالحيوان. والثاني إما 
بحسب مبدأ وجوده أو بحسب معاده أو بحسب معاشه. 

السؤّال الثاني: من أين يعلم منه علم الساعة» وقد ذكر الله الخمسة حيث قال: «إإن 
الله عنده علم الساعة» [لقمان: 84]. وأجيب: بأن الأول من هذه إشارة إليه إذ يحتمل وقوع 
أشراط الساعة في الغد. 

السوّال الثالث: أنه قال في الموضعين نفسء وفي ثلاثة مواضع: أحد وأجيب: بأن 
النفس هي الكاسبة وهي المائتة» قال تعالى: وكل نفس بما كسبت رهينة» [المدثر: 88]. 
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وقال تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: 47]. فلو قيل بدلها لفظ أحدء فيها 
لاحتمل أن يفهم منه لا يعلم أحد ماذا تكسب نفسه أو بأي أرض تموت نفسه. فتفوت 
المبالغة المقصودة, وهي: أن النفس لا تعرف حال نفسها لا حالا ومآلا وإذ لم يكن لها 
طريق إلى معرفتها فكان إلى عدم معرفة ما عداها أولى. 

السؤال الرابع: ما الفرق بين العلم والدراية؟ وأجيب: بأن الدراية أخص لأنها علم 
باحتيال» أي أنها لا تعرف وإن أعملت حيلها. 

السؤال الخامس: لم عدل عن لفظ: القرآن» وهو يدري إلى لفظ: يعلم فيماذا 
تكسب غداً؟ وأجيب: لإرادة زيادة المبالغة» إذ نفي العام مستلزم لنفي الخاص بدون العكس» 
فكأنه قال: لا تعلم أصلاً سواء احتالت أم لا. وقال ابن بطال: وهذا يبطل خرص المنجمين 
في تعاطيهم علم الغيب» فمن ادعى علم ما أخبر الله ورسولهء وأن الله منفرد بعلمه فقد 
كذب الله ورسولهء وذلك كفر من قائلهء وقال الزجاج: من ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه 
الخمس فقد كفر بالقرآن العظيم. 


5 - كِتَابُ الكشوفٍ 

أي: هذه أبواب في بيان سور الكسوف» وفي بعضص النسخ: كتاب الكسوف» 
والكتاب يجمع الأبواب» وأصله: من كسفت حاله أي : تغيرت2 وهو نقصان الضوع. والأشين 
في ألسن الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء وادعى الجوهري أنه 
الأفصحء وقيل: هما يستعملان فيهماء وبوب له البخاري باباً كما سيأتي. وقيل: الكسوف 
للقمر وا لخسوف للشمس» وهو مردود. وقيل: الكسوف أولهى والخسوف أخخرف وقال الليث 
تقدم. 

١‏ باب الصّلاةٍ في كُشوفٍ الشّمس 

أي: هذا باب في بيان مشروعية صلاة كسوف الشمس.ء والكلام فيه على أنواع: 
الأول: أنه لا خلاف في مشروعية صلاة الكسوف والخسوفء وأصل مشروعيتها بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: «إوما نرسل بالآيات إلا تخويفاً) [الإسراء: 
م.. والكسوف آية من آيات الله المخوفة» والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي 
ويرجعوا إلى طاعة الله التى فيها فوزهم. وأما السنة فقوله 21 «إذا رأيتم شيعا من هذه 
الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة». وأما الإجماع, فإن الأمة قد اجتمعت عليها من غير إنكار أحد. 
الثاني: أن سبب مشروعيتها هو الكسوفء فإنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. الثالث: أن شرط 
جوازها هو ما يشترط بسائر الصلوات. الرابع: أنها سنة وليست بواجبة» وهو الاصح. وقال 
بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها. ونص في (الأسرار) على وجوبهاء وصرح أبو عوانة أيضاً 
بوجوبهاء وعن مالك أنه: أجراها مجرى الجمعة وقيل: إنها فرض كفاية واستبعد ذلك. 
الخامس: أنها تصلى في المسجد الجامع أو في مصلى العيد. السادس: أن وقتها هو الوقت 
الذي يستحب فيه سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة؛ وبه قال مالك. وقال الشافعى: لا 
يكره في الأوقات المكروهة. السابع: في كمية عدد ركعاتهاء فعند الليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وأبي ثور: صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان وسجودان» 
فتكون الجملة أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين» وعند طاوس وحبيب فق أن ثابت 
وعبد الملك بن جريج: ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» فتكون الجملة ثمان 
ركوعات وأربع سجدات» ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وعند 
قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات 
وسجدتان» فتكون الجملة ست ركوعات وأربع سجدات» وعند اد جبير وإسحاق بن 
00 ا ع قت النقق لاا تو قيت فيهاء بل يطيل أبداً 
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وقال عياض: وقال بعض أهل العلم: إنما ذلك بحسب مكث الكسوفء فما طال مكثه 
زاد تكرير الركوع فيه» وما قصر اقتصر فيهء وما توسط اقتصد فيه قال: وإلى هذا نحا 
الخطابي ويحيى وغيرهما. وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الحال ولا 

من الركعة الأولى؛ وعند إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
هي: ركعتان كسائر صلاة التطوع في كل ركعة ركوع واجد وسجدتانء» ويروى ذلك عن 
ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وقبيصة الهلالي والنعمان بن بشير 
وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الزبير» ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. وفي 
(المحيط): عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوها ركعتين وإن شاؤوا أربعاً. وفي (البدائع): وإن 
شاؤوا أكثر من ذلكء. هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة» وعند الظاهرية: يصلى لكسوف 
الشمس خاصة إن كسفت من طلوعها إلى أن يصلى الظهر ركعتين» وإن كسفت من بعد 
صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب صلى أربع ركعات كصلاة الظهرء والعصر وفي كسوف 
: القمر خاصة: إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن يصلى العشاء الآخرة صلى ثلاث ركعات 
كملا السغرية روزن كبتقات رلك شلا انسنة إتن الصيح متلق أريعا كمنؤة اليد 
' واحتجوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير: «إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها). 

١٠١/48‏ حدثنا عْمْرُو بنُ عَوْنٍ قال حدّئنا خالِدٌ عن يُونْسَ عن الحَسَن عن 
أبي بكرة قال كُنًا عند رسولٍ تسد السَّمْسُ فقامٌ النبئ عَللُهِ يجت رِدَاءَهُ حتَّى 
دَحَلَ المشجدّ فَدَحَلْنَا قَصَلَّى يا رَكُعة عَتّى الْجَلّتِ الشَّمْسُ فقال الي عَللَهِ إِنّ الشّمْسَ 
وَالقَمَدَ لآ يَنْكُسِفَانٍ لِمَوْتِ أحدٍ فإذًا رَأئِثمُو هُمَا فَصَلّوا وَادْعُوا حَنَّى يُكُشَفَ ما بَكُم. 
[الحديث ٠١4٠‏ - أطرافه فىي: ٠١44‏ لكك انك مللاه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي صلاة النبي ء لله عند كسوف الشمس. 

ذكر رجاله: وهم حمسةة الأول عمرو 0 العين: ابن عون» مر في: باب ما جاء 
في القبلة. الغاني: خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. الفالث: يونس بن عبنيد. الرابع 
الحسن البصري. الخامس: أبو بكرة» نفيع بن الحارثء» وقد تقدم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن الإسناد كله بصريون غير خالد. وفيه: أن رواية الحسن عن أبي بكرة متصلة 
. عند البخاري» وهو من أفراد البخاريء» وقال الدارقطني: هو مرسلء وقال أبو الوليد في 
.وان الجوج والعيديل: أعرم السكاري جديا فيه بسب نيعت ايا بكرف كتازله 
الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه: الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
. عنهمء لأن البصري لم يسمع عندهم من أبي بكرة» والصحيح أن الحسن في هذا الحديث 
هو الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وكذا قاله الداودي فيما ذكره ابن 
بطال. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه الخاري أيضاً في صلاة الكسوف عن 
قتيبة عن حماد بن زيد وعن أبي معمر عن عبد الوارث وفي اللباس عن محمد عن عبد 
الأعلى» وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمران بن موسى عن عبد الوارث نحوهء وفي 
التفسير عن عمرو بن علي عن يزيد مقطعاً وعن عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى, 
كلاهما عن خالد وفيه وفي التفسير أيضاً عن قتيبة يبعضه وعن محمد بن كامل. 

ذكر معناه: قوله: «فانكسفت» يقال: كسفت الشمسء بفتح الكاف» وانكسفت 
بمعنىء وأنكر القزاز: انتكسفتء والحديث يرد عليه. قوله: ويجر رداءهو, جملة وقعت حال 
وزاد في اللباس من وجه آخر عن يونس: مستعجلاً. وللنسائي في رواية يزيد بن زريع عن 
يونس: من العجلة, قوله: «فإذا رأيتموها». بتوحيد الضميرء وفى رواية كريمة: «فإذا 
رأيسن عنياة» بعبية المي و جه الأو أن الضمير يرجع إلى الكسفة التي يدل عليها. قوله: 
دلا يكسفان». أو الآية» لأن الكسفة آية من الآيات» ووجه الثاني ظاهر لأن المذكور الشمس 
وام 

ذكر استنباط الأحكام: وهو على وجده: الأول: استدل به أصحابنا على أن صلاة 
الكسوف ركعتانء لأنه مصرح فيه بقوله: «فصلى ركعتينن)»): وكذلك روى جماعة من 
الصحابة عن النبي عَُهِ أن صلاة الكسوف ركعتان. منهم: ابن مسعود رضي الله تعالى عن 
أخحرج حديثه ابن خزيمة في (صحيحه) عنه: «(انكسفت الشمس فققال الناس: إنما انتكسفت 
لموت إبراهيم» عليه السلام» فقام رسول الله عََللُهُ فصلى ركعتين». ومنهم: عبد الرحمن بن 
سمرة» رضي الله تعالى عنهء أخرج حديئه مسلم: «انخسفت الشمس فانطلقت» فإذا رسول 
الله عه قائم يسبح ويكبر ويدعوء حتى انجلت الشمسء وقرأ سورتين وركع ركعتين). 
وأخرجه الحاكمء ولفظه: «وقرأ سورتين في ركعتين». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه النسائي ولفظه: «فصلى ركعتين وأربع سجدات). ومنهم: سمرة بن جندب» أخرج 
حديثه الأربعة أصحاب السنن» وفيه: «فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا 
نسمع له صوتاًء قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتأء قال: 
ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاء قال: ثم فعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك». وقال الترمذدي: حديث حسن صحيح. ومنهم: النعمان بن بشير» أخحرج 
حديئه الطهاوي: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي البصري قال: حدثنا أبو الوليدء قال: 
حدئنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير» رضي الله تعالى عنه: 
وأنا كني الله كان معاي ني كسرف لعي كم تصدررن ركنه وعن). ركان 
البيهقي: أبو قلابة لم يسمع من النعمان» والحديث مرسلء قلت: صرح في (الكمال) بسماعه 
عن النعمان» وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر 
بصحة هذا الحديث,ء وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبى قلابة عن 
التعمات» :وآبو:قلابة أحد :الأعلام» واستمد:«عيد الله برو زد الجرمن» والحديث أخرجه أبو ذاود 
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والنسائي أيضاً. ومنهم: عبد اللّه بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهمالء أخرج حديثه 
الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذنء قال: حدثنا أسدء قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء وقال: كسفت الشمس على عهد النبي عَلَهِ فقام 
بالناس فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع» وفعل في 
الثانية مثل ذلكء فرفع رأسه وقد امحصت الشمس». 


وأخرجه الحاكم وقال: صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب. قلت: قد 
أخرج البخاري لعطاء هذا حديقاً رونا بأبي بشز: وقال أيوب: هو ثقة) وأخرجه أبو داود أيضاً 
وأحمد في (مسنده) والبيهقي في (سنئه). ومنهم: قبيصة الهلالي» رضي الله تعالى عنه أخرج 
حدكه أبى كارك« قال 4 و كتفت الشمق على صي برل ال عر فخرج فزعاً يجر ثوبه وأنا 
معه يوممذ بالمدينة فصلى ركعتين) الحديثء وفيه: «فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة». وأخرجه النسائي أيضاً وأخرجه الطحاوي من طريقين» ففي طريقه 
الأولى: عن قبيصة البجليء وفي الثانية: عن قبيصة الهلالي وغيرهء وكل منهما صحابي على 
ما ذكره البعض» وذكر أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) أولا قبيصة الهلالي فقال: 
سكن البصرة وروى عن النبي عَيْلتَهِ أحاديث» ثم ذكر قبيصة آخرء فقاال: قبيصة يقال: إنه 
البجليء ويقال: الهلالي: سكن البصرة» وروى عن النبي عله حديثاً. حدثنا أبو الربيع 
الزهراني حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة قال: «انكسفت. الشمس 
على عهد رسول الله عَُهُ فنادى في الناسء» فصلى بهم ركعتين» فأطال فيهما حتى انجلت 
الشمسء فقال: إن هذه الآية تخويف يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم ذلك: فصلوا كأحف 
صلاة صليتموها من المكتوبة». وقال أبو نعيم: ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي وهو 
عندي قبيصة بن مخارق الهلالي» والبجلي وهمء قلت: رواية الطحاوي وكلام البغوي يدلان 
على أنهما اثنان. قوله: «وكأحدث صلاة», يعني: كأقرب صلاة. قال بعضهم: معناه إن آية من 
هذه الآيات إذا وقعت مثلاً بعد الصبح يصلى ويكون في كل ركعة ركوعان» وإن كانت بعد 
المغرب يكون: في كل ركعة ثلاث ركوعاتء» وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة 
أربع ركوعات. وقال بعضهم: معناه أن آية من هذه الآيات إذا وقعت عقيب صلاة جهرية 
يصلى ويجهر فيها بالقراءة» وإن وقعت عقيب صلاة سرية يصلى ويخافت فيها بالقراءة. 
قلت: رواية البغوي: كأخف صلاة» تدل على أن المراد كما وقع في صلاة من المكتوبة في 
الخفة» وهي صلاة الصبحء وأراد به أنه يصلي ركعتين كصلاة ة الصبح ب ركوعين وأربع 
سجدات. فافهم. ومنهم: علي بن أب طالبب» رضي الله تعالى عنه. أخرج عوذيفه الحيين ص 
رواية حنش عنه قال: اكبفتك: الكسين فصق علي رضي الله تعالى عنهء للناس فمرأ يس 
نحوهاء ثم ركع نحواً من قدر سورة» ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام 0 
الركعة الثانية» ففعل كفعله في الركعة الأولى» ثم جلس يدعو ويرغب حتى انجلت الشمس» 
ثم حدثهم أن رسول الله عَِنّه كذلك فعل». وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح «عن 
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السائب بن مالكء والد عطاء: أن النبي, عََُه صلى في كسوف القمر ركعتين». وفي (علل 
ابن أبي حاتم): السائب ليست له صحبة» والصحيح إرساله» ورواه بعضهم عن أبي إسحاق 
عسات ومالك عن موف مل الل ٠‏ عله وروى ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح 
«عن إبراهيم: كانوا يقولون: إذا كان ذلك فصلوا كصلاتكم حتى تنجلي). 

وحدئنا وكيع حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي «عن أبي أيوب الهجريء قال: 
انكسفت الشمس بالبصرة وابن عباس أمير عليهاء فقام يصلي بالناس فقرأ فأطال القراءة. ثم 
ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع رأسه ثم سجدء ثم فعل مثل ذلك في الثانية» فلما فرغ قال: 
هكذا صلاة الآيات! قال: فقلت: بأي شيء قرأ فيهما؟ قال: بالبقرة وآل عمران». وحدثنا 
وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن «أن النبي َيه صلى في كسوف ركعتين» فقرأ في 
إحداهما بالنجم» وفي (المحلى) أخذ بهذا طائفة من السلفء منهم عبد الله بن الزبير صلى 
في الكسوف ركعتين كسائر الصلوات. فإن قيل: قد خخطأه في ذلك أخوه عروة. قلنا: عروة 
أحق بالخطأ من عبد الله الصاحب الذي عمل بعلمء وعروة أنكر ما لم يعلم» وذهب ابن حزم 
إلى العمل بما صح من الاحاديث فيهاء ونحا نحوه ابن عبد البر» فقال: وإنما يصير كل عالم 
إلى ما روى عن شيوخه؛ ورأى عليه أهل بلده» وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة 
وتوسعة. قال البيهقي: وبه قال ابن راهويه وابن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق والخطابي» 
واستحسنه ابن المنذرء وقال ابن قدامة: مقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن تصلى صلاة 
الكسوف على كل صفة. وقال ابن عبد البر: إن رسول الله عَيِنّهِ صلى صلاة الكسوف مراراًء 
فحكى كل ما رأى. وكلهم صادق كالنجوم» من اقتدى بهم اهتدى. وذهب البيهقي إلى أن 
الأحاديث المروية في هذا الباب كلها ترجع إلى صلاة النبي عَيِتُهِ في كسوف الشمس يوم 
مات إبراهيم. وقد روى في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلكء والذي ذهب إليه 
أولكك الائمة توفيق بين الأحاديثء؛ وإذا عمل بما قاله البيهقي حصل بينها خلاف يلزم منه 
سقوط بعضها وإطراحه. وإنما يدل على وهن قوله ما روته عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
اساي ريسل حو أن رسول الله عَيْلُهُ صلى في كسوف في صفة زمزم يعني بمكة» وأكثر 
الأحاديث كانت بالمدينة» فدل ذلك على التعدد»ء وكانت وفاة إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء ودفن بالبقيع» والحاصل في ذلك أن أصحابنا تعلقوا 
بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ورأوها أولى من رواية غيرهمء 
نحو حديث عائشة وابن عباس وغيرهماء لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. 

وقد نص في حديث أبي بكرة على ركعتين صريحاً. بقوله: «فصلى ركعتين), وفي 
رواية النسائي: «كما تصلون)» وحمل ابن حبان والبيهقي على أن المعنى: كما تصلون فى 
الكسوف» بعيد وظاهر الكلام يرده. فإن قلت: خاطب أبو بكرة بذلك أهل البصرةء» وقد كان 
ابن عباس علمهم أن صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان. قلت: حديث أبي 
بكرة إخبار عن الذي شاهده من صلاة النبي عَيلُهُ وليس فيه خطاب أصلا ولكن سلمنا أنه 
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خاطب بذلك من الخارجء فليس معناه كما حمله ابن خبان والبيهقي, لأن المعنى: كما 
كانت عبادتكم فيما إذا صليتم ركعتين بركوعين وأربع سجدات, على ما تقرر شأن الصلوات 
على هذا. وقال بعضهم: وظهر أن رواية أبي بكرة مجملة ورواية جابر: أن في كل ركعة 
ركوعين؛ مبينة» فالأخذ بالمبين أولى» قلت: ليت شعري أين الإجمال في حديث أبي بكرة؟ 
هل هو إجمال لغوي أو إجمال اصطلاحي؟ وليس ههنا أثر من ذلك؟ ولو قال هذا القائل: 
الأخذ بحديث جابر أولى لأن فيه زيادة, والأخذ بالزيادة في روايات الثقات أولى وأجدر. 
فنقول: وإن كان الأمر هذاء ولكن الأخذ بما يوافق الأصول أولى. وأعجب من هذا أن هذا 
القائل ادعى اتحاد القصةء وقد أبطلنا ذلك عن قريب. 


الثاني من الوجوه: الاستدلال بقوله: «حتى انجلت». على إطالة الصلاة» حتى يقع 
الانجلاء, ولا تكون الإطالة إلا بشكرار الركعات والركوعات وعدم قطعها إلى الانجلاء» 
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنه قد قال في بعض الأحاديث: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف». 
ثم روى بإسنادهء حديثاً عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله عَِتّهِ: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ‏ أراه قال: ولا لحياته ‏ فإذا رأيتم 
مثل ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة». فدل ذلك على أنه عَنَهِ لم يرد منهم مجرد الصلاة» 
بل أراد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك» نحو: 
الصدقة والعتاقة. وقال,بعضهم بعد أن نقل بعض كلام الطحاوي في هذا: وقرره ابن دقيق 
العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على 
انفراده. فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية للمجموع 
ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. قلت: في الحديث أعني حديث أبي بكرة: «فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم). فقد ذكر الصلاة والدعاء بواو الجمع؛ فاقتضى أن يجمع 
بينهما إلى وقت الانجلاء قبل الخروج من الصلاة» وذلك لا يكون إلا بإطالة عنهاء في رواية 
مسلم: «ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه). وفي رواية البخاري 
أيضاً: «ثم سجد سجوداً طويلاً». وقال أيضاً «فصلى بأطول قيام وركوع وسجود». وأما إطالة 
القراءة ففي حديث عائشة: «فأطال. القراءة»» وفي حديث ابن عباس: «فقام قياما طويلا قدر 
نحو سورة البقرة»» ولا يشلك أنه عَم لم يكن في طول قيامه ساكتاء بل كان مشتغلاً بالقراءة 
وبالدعاء» وإذا مد الدعاء بعد خروجه من الصلاة لا يكون جامعاً بين الصلاة. والدعاء في وقت 
واحد, لأن خروجه من الصلاة يكون قاطعاً للجمعء ولا شك أن الواو تدل على الجمع؛ وقد 
وقع في رواية النسائي من حديث النعمان بن بشيرء قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله عَكْبنّهِ فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت». فهذا يدل على أن إطالته 
لتر كانت بتعداد الركعات: وقال بعضهم: يحتمل أن يكون معنى قوله: «ركعتين» أي : 
ركوعين وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار. 


قلت: مراد هذا القائل الرد على الحنفية. في قولهم أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات 
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بلا تكرار الركوعء لما ذكرنا وجه ذلكء ولا يساعده ما يذكره لأن تأويله: ركعتين بركوعين» 
تأويل فاسد باحتمال غير ناشىء عن دليل» وهو مردود. فإن قلت: فعلى ما ذكرت فقد دل 
الحديث على أنه يصلي للكسوف ركعتان بعد ركعتين» ويزاد أيضاً إلى وقت الانجلاى فأنتم 
ما تقولون به؟ قلت: لا نسلم ذلك» وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوا 
ركعتين» وإن شاؤوا صلوا أربعاء وإن شاؤوا صلوا أكثر من ذلك» ذكره في (المحيط) وغيره» 
فدل ذلك على أن الصلاة إن كانت بركعتين يطول ذلك بالقراءة والدعاء في الركوع 
والسجود إلى وقت الانجلاء» وإن كانت أكثر من ركعتين فالتطويل يكون بتكرار الركعات 
دون الركوعات. وقول القائل المذكورء وإن يكون السؤال وقع بالإشارة؟ قلت: يرد هذا ما 
أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه عَلَهِ كلما ركع ركعة أرسل رجلا لينظر: 
هل انجلت؟ قلت: فهذا يدل على أن السؤال في حديث النعمان كان بالإرسال لا بالإشارة؛ 
وأنه كلما كان يصلي ركعتين على العادة يرسل رجلاً يكشف عن الانجلاء. فإن قلت: قوله: 
«ركع ركعة). يدل على تكرار الركوع قلت: لا نسلم ذلكء؛ بل المراد كلما ركع ركعتين 
من باب إطلاق الجزء على الكل» وهو كثير فلا يقدر المعترض على رده. 

الغالث: في هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في 
لاون سوقان الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في 
الأرض من موت أو ضررء فأعلم النبي َه أنه اعتقاد باطل؛ وأن الشمس والقمر خخلقان 
مسخران لله تعالى» ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. 

الرابع: فيه ما كان النبي عَرِلّه عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من آية الله 
تعالى» عز وجل. الخامس: فيه ما يدل على أن جر الثوب لا يذم إل من قصد به الخيلائ 
كما صرح بذلك في غير هذا الحديث. السادس: فيه المبادرة إلى طاعة الله تعالى» ألا ترى 
أنه علا كيف قامء وهو يجر رداءه مشتغلاً بما نزل؟ السابع: قالوا: وفيه دلالة على أنه يجمع 
في كسوف الشمسء وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور وأهل الحديث» وذهب أبو 
حنيفة وأحمد ومالك إلى أن: ليس في خسوف القمر جماعة. 0 
الجماعة فيه؛ وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة وذلك لتعذر اجتماع الناس من 
أطراف البلد بالليل» وكيف وقد ورد قوله مَيللَهُ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)؟ وقال مالك: لم يبلغناء ولا أهل بلدناء أنه عله جمع لكسوف القمرء ولا نقل عن 
أحد من الأئمة بعده أنه عَلتّهُ جمع فيه. ونقل ابن قدامة في (المعنى) عن مالك: ليس في 
كسوف القمر سنة ولا صلاة» وقال المهلب: يمكن أن يكون تركه يَرينّْهَ والله أعلم» رحمة 
للمؤمنين كلا تخلو بيوتهم بالليل فيخطفهم الناس ويسرقون, يدل على ذلك قوله: عله لأم 
سلمة ليلة نزول التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه: «قلت له: ألا أبشّر الناس؟ فقال عَإِله: 
أخشى أن يخطفهم الناس». وفي حديث آخر: «أخشى أن بمنع الناس نومهم». وقال تعالى: 


ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه» [القصص: 7]. فجعل السكون شن 
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الليل من النعم التي عددها الله تعالى على عباده» وقد سمى ذلك رحمة» وقد قال ابن 
القصار: خسوف القمر يتفق ليلاً فيشق الاجتماع له وربما أدرك الناس نياماً فيفقل عليهم 
الخروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمسء لأنه يدرك الناس مستيقظين 
متصرفين, ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء. 

فإن قلت: روي عن الحسن البصريء قال: خسف القمر وابن عباس بالبصرة» فصلى 
بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان» فلما فرغ خطبنا: وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله 
لَه يصلي بنا. رواه الشافعي في (مسنده) وذكره ابن التين بلفظ: «أنه صلى في حسوف 
القمر ثم خحطبء وقال: يا أيها الناس إني لم أبتدع هذه الضلاة بدعة» وإنما فعلت كما رأيت 
رسول الله عله فعل). وقد علمنا أنه علاما في عباع لقوله: «خطب» لأن المنفرد لا 
يخطبء وروى الدارقطني عن عروة عن عائشة: «أنه عَيْيّهُ كان يصلي في خسوف الشمس 
أربع ركعات وأربع سجدات ويقرأ ذ في الأولى بالعتكبوت أو الروم وفي الثانية بيس». قلت: أما 
رواية الحسن فرواها الشافعي عن إبراهيم بن محمد وهو ضعيفء وقول الحسن: خطبناء لا 
يصحء فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: إداغداءسن لالسائة: وأما 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فمستغرب. فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً من 0 
حبيب: «عن طاوس عن ابن عباس: أن النبي عه صلى كسوف الشمس والقمر ثما 
ركعات في أربع سجدات». قلت: في إسناده نظرء لاماي سبدو زاب عا كي 
القمرء والعجب من شيخنا زين الدين العراقي» رحمه الله يقول: لم تغبت صلاته مه 
لخسوف القمر بإسناد متصلء ثم ذكر حديث عائشة وحديث ابن عبال اللذين رواهما 
الدارقطني» وقال: ورجال إسنادهما ثقات» ولكن كون رجالهما ثقات لا يستلزم اتصال 
الإسناد. ولا نفي المدرج.. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: ما الحكمة في الكسوف؟ والجواب:: ما قاله أبو 
الفرج: فيه سبع فوائد. الأول: ظهور التصرف في الشمس والقمر. الثاني: تبيين قبح شأن من 
يعبدهما. الثالث: إزعاج القلوب الساكنة 0 عن مسكن الذهول. الرابع: ليرى الناس 
نموذج ما سيجري في القيامة من قوله: 9وجمع الشمس والقمر» [القيامة: 4]. السخامس: 
أنهما يوجدان على حال التمام في ركسانء ثم يلطف بهما فيعادان إلى ما كانا عليه فيشار 
بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. السادس: أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له. 
السايه: أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها ولا وجود 
هيبة» فأتى بهذه الآية وسنت لهما الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة. 

ومنها ما قيل: أليس في رؤية الأهلة وحدوث الحر والبرد وكل ما جرت العادة بحدوثه 
من آيات الله تعالى فما مغنى قوله في الكسوفين: «أنهما آيتان)؟ وأجيب: بأن: هذه الحوادث 
آيات دالة على وجودهء عز وجل» وقدرته. وحص الكسوفين لإخباره َه عن ربه عز وجل 
أن القيامة تقوم وهما منكوسان وذاهبا النور» فلما أعلمهم بذلك أمرهم عند رؤية الكسوف 


- كِتَابُ الكُشوف / باب (1) /ا0 


بالصلاة والتوبة خوفاً من أن يكون الكسوف لقيام الساعة ليعتدوا لها. وقال المهلب: يحتمل 
أن يكون هذا قبل أن يعلمه الله تعالى بأشراط الساعة. 

ومنها ما قيل: ما الكسوف؟ وأجيب: بأنه تغير يخلقه الله تعالى فيهما لأمر يشاه ولا 
يدري ما هوء أو يكون تخويفاً للاعتبار بهما مع عظم خلقهماء وكونهما عرضة للحوادث؛ 
فكيف بابن آدم الضعيف الخلق؟ وقيل: يحتمل أن يكون الخسوف فيهما عند تجلي الله 
ستحانه ليا وفي حديث قبيصة الهلالي عند أبي داود والنسائي الإشارة إلى ذلكء فقال 
قيهة وإن:الشمين والقمر لا يخشفان الجوتك أحده» ولكتهما لانن عتلقه نا يشاءة! وات الله 
عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له) الحديث: ويؤيده قوله تعالى: #إفلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا» [الأعراف: 4 .]١‏ ولأهل الحساب فيه كلام كثيرء أكثره خباط. 
يقولون: أما كسوف الشمس فإن القمر يحول بينها وبين النظرء وأما كسوف القمر فإن 
الخس لكل ترقا عليه اناد وم في او لاطو لج ركن 3 تون لكستونها كود له 
المقابلة» ويكون الدخول في ظل الأرض يكون الكسوف من كل أو بعض. قالوا: وهذا أمر 
يدل عليه الحساب ويصدق فيه البرهان» ورد عليهم بأنهم قالوا بالبرهان: إن الشمس أضعاف 
القمر في الجرمية بالعقل» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله ولا يأخذ منه عشره؟ وأيضاً 
إن الشمس إذا كانت تعطيه نورهاء فكيف يحجب نورها ونوره من نورها؟ هذا خباط» وأيضاً: 
قلتم: إن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفاً أو نحوهاء وقلعم: إن القمر أكبر منها بأقل من 
ذلك» فكيف يقع الأعظم في ظل الأصغرء وكيف تحجب الأرض نور الشمسء وهي في 
زاوية منها. وأيضاً فالشمس لها فلك ومجرىء ولا خلاف أن كل واحد منهما محدود ومعلوم 
لا يعدو مجراه» كل يوم إلى مثله من العام» فيجتمعان ويتقابلان» فلو كان الكسوف لوقوعه 
في ظل الأرض في ولت لكاق :ذلك الوقت محدوذا تعلوساء 'لأن السجريق هما معدو 
معلوم» فلما كان تأتي الأوقات المختلفة والجري واحداً والحساب واحداً علم قطعاً فساد 
قولهم. 

ش86 ل حذّثنا سِهَابُ بن عَبَادٍ قال حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَيِدٍ عن اسماعِيلَ 
عن قيس قال سَمِعْتٌ أيَا مَسْعُودٍ و يَقُولٌ قال النبي عله إن الشمس والقَمَرَ لا يَنَكَسِفَانٍ 
لِمَرْتِ أَحَدٍ مِنَ الئاس وكين آيْكَانِ مِنْ آياتٍ الله فإِذًا رَأَيِثُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصلُوا. [الحديث 
0 طرفاه في: لاه 203٠‏ 0504”]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: شهاب بن عباد» بفتح العين المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: العبدي الكوفي» من شيوخ مسلم أيضاً. ولهم شيخ أخر يقال له: شهاب بن عباد 
العبدي» لكنه بصري2 وهو أقدم من الكوني في طبقة شيوخ شيوخه. روى له البخاري وحده 
في (الأدب المفرد). الغاني: إبراهيم بن حميد» بضم الحاء: الرواسي» بضم الراء وبالسين 
المهملة: الكوفي؛ مات سنة ثمان وسبعين ومائة. الغالث: إسماعيل بن أب خالد. وقد مر. 
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الرابع: قيس بن أبي حازم؛ وقد مر. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي البدري لأنه من ماء بدر ولم يشهد بدراً وسكن الكوفة» مات أيام علي بن أبي 
طالب. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: إن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي 1 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الكسوف عن مسدد 
عن يحيى وفي بدء الخلق عن أبي موسى عن يحيى» وأخرجه مسلم في الخسوف عن يحيى 
بن يحيى وعن عبيد الله بن معاذ وعن يحيى بن حبيب وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه 
ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير. 

ذكر معناه: قوله: «آيتان» أي: علامتان من آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته 
أو اينات على ويك انه مق باس وسطرتهم زوين قرلد ونال وما ترسان بالكيات إلا 
تخويفا» أو آيتان لقرب القيامة أو لعذاب الله تعالى» أو لكونهما مسخرين لقدرة الله وتحت 
حكمه. وأصل آية: أوية» بالتحريكء, قلبت الواو ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقال سيبويه: 
موضع العين من الآية: واو لأن ما كان موضع العين واللام: ياءّ» أكثر مما موضع العين واللام 
فيه ياءان» والنسبة إليه: أوويء قال الفراء: هي من الفعل فاعلة» وإنما ذهب منه اللام» ولو 
جاءت تامة لجاءت آيية» ولكنها خففتء وجمع الآية: آي وأيائي وآيات. قوله: «فإذا 
رأيتموهما». بتثنية الضمير رواية الكشميهني» وكذا في رواية الإسماعيلي» وفي رواية غيرهما: 
«فإذا رأيتموها)» بتوحيد الضمير الذي يرجع إلى الآية التي يدل عليهاء قوله: «آيتان»» أو 
الآيات» والمعنى على الأول: إذا رأيقم كسوف كل منهماء لاستحالة وقوع ذلك فيهما معاً 
فى حالة واحدة عادةء وإن كان جائزاً في القدرة الإلهية. قوله: «فقوموا فصلوا»: أمر النبي 
عت فى هذا الحديث بالصلاة» قال أبو 04 بن العربي: ذكر ستة أشياء عامة وخاصة» را 
الله ادغو كبروا صلوا تصدقوا أعتقواء أما ذكر الله ففي (الصحيحين) من حديث ابن عباس: 
«فإذا زأيتم ذلك فاذكروا الله»ء وأما التكبير ففي حديث عائشة في (الصحيح) «فإذا رأهم ذلك 
فادعوا الله عز وجل وكبروا». وأما الصلاة ففي الحديث المذكورء وأما الصدقة ففي حديث 
عائشة المذكور. وفيه: «تصدقوا». وأما العتق ففي البتخاري من حديث: أسماء بنث أبى يكز 
زفي الله تعالى عنهماء قالت: أمر رسول الله مُه بالعتاقة في صلاة الكسوف. وقوله: 
«صلوا» مجمل وبينه عَلَِهِ بفعله في الأحاديث المذكورة. 

١٠١١‏ حدذثنا أُصْبَعُ قال أخبرنى ابنٌ وَهُب قال أخبرني عَمْرْو عن عَيْدِ 
الوَحْمن بن اقم حدقة عن أبيه عن ابن عر رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ كان يُخبِرُ عن 
الب عن أن القّعت والقّعد لا يَحْسِفَان لغؤت أعدٍ وَلا لِكياتِه وَلْكَبّهُمَا آيعَانٍ مِن آيَاتٍ الله 
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.]"97080١ طرفه في:‎ ٠١45” فإِذًا رَأَيْتُمُوهما فَصَلَُوا. [الحديث‎ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. 

م ريغالة ا ل 000 بفتح الهمزة: ابن 0 اميه 
ال امس ب لاسي ويسم ْ ا أده 
موضع وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
القول في موضعين. وفيه: من الرواة الثلاثة الأول مصريون والبقية مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن يحبى بن سليمان. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن هارون بن سعيد الآبلي: وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة. 

ذكر معناة: قوله: رل* يخسفان»), بفتح أوله ويجور الضمء وحكى ابن الصلاح منئعة 
ولم يبين وجه المنع. قوله: «ولا لحياته) أي: ولا يخسفان لحياة أحد. فإن قلت: الحديث 
ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ابن النبي عَيْللهء وقد روى ابن خزية والبزار من 
طريق نافع «عن ابن عمر قال: خسفت الشمس يوم مات إبراهيم)» الحديث فإذا كان السياق 
إنما هو في موت إبراهيم فما فائدة قوله: «ولا لحياته) إذا لم يقل أحد بأن الانكساف لحياة 
أحد؟ قلت: فائدته دفع توهم من يقول: لا يلزم من نفى كونه سبباً للفقدان أن لا يكون سيباً 
للإيجاد, فعمم الشارع النفي أي ليس سببه لا الموت ولا الحياة» بل سببه قدرة الله تعالى. 

٠١4/87‏ ب حذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا هاشِمٌ بن القاِم قال حدَّثنا 
سيان ب مُعَاِية عَنْ زياد بن عِلانَةَ عنٍ المفيرة بن شْغْبَة قال كسَمَتٍ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
رسول الله عله يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمُ فقال إلناسٌ كُسَفَّتٍ الشَّمْسٌ لِمَوْتَ رايم فقال رشول آله 
عله إن الشّمْسَ والقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فإذا رَأَيتُمْ فَصَلُوا وَاذْعُوا الله 

عر وجَل. [الحديث ٠١4"‏ - طرفاه في: .]1١1995 2١١5٠‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمل بن عبد أللّه أبو جعفر البخاري 
المعروف بالمسندي. القاني: هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي الكناني» خراساني سكن 
بغداد وتوفي بها غرة ذي القعدة سنة سبع ومائتين. الثالث: سيبان بن معاوية النحوي» مر فى 
كتاب العلم. الرابع: زياد. بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن علاقة» بكسر العين 
المهملة وتخفيف اللام وبالقاف» هر فى آخر كتاب الإيمان. الخامس: المغيرة بن سعبة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة فى 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن أحد 
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رواته بخاري ويلقب بالمسندي لأنه كان وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسندة ولا يرغب 
في المقاطيع والمراسيل. والثاني: خراساني بغدادي, والثالث بصري كوفي» والرابع كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فَئ (الأدب) عن أ 
الوليد الطيالسي عن زائدة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي 1124 بن عبد الله بن 
غمير. 

ذكر معناه: قوله: «يوم مات إبراهيم) يعني ابن النبي عله وذكر جمهور أهل السير 
أنه مات في. السنة العاشرة من الهجرة» قيل: في ربيع الأول» وقيل: في رمضان. وقيل: في 
ذي الحجة: والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهرء وقيل: في رابعه» وقيل: في رابع 
عشره؛ ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة لأن النبي عله كان إذ ذاك بمكة في 
الحجء وقد ثبت أنه شهد وفاته وكان بالمدينة بلا خلاف فلعلها كانت في آخر الشهر. فإن 
قلت: الكسوف في الشمس إنما يكون في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من آخخر الشهر 
العربي» فكيف 0 وفاته في العاشر؟ قلت: هذا التاريخ يحكى عن الواقدي» وهو ذكر ذلك 
بغير إسناد» فد تكلموا فيما يسنده الواقدي» فكيف فيما يرسله؟ وقال البيهقي: في باب ما 
يحول على جواز الاجتماع للعيد وللخسوف لجواز وقوع الخسوف في العاشر» ثم روي عن 
الواقدي ما ذكرناه عن تاريخ وفاة إبراهيم. وقال الذهبي؛ في (مختصر السنن): لم يقع ذلك 
ولن يقع» والله قادر على كل شيءء لكن امتناع وقوع ذلك كامتناع رؤية الهلال ليلة الثامن 
والعشرين من الشهرء وأم إبراهيم مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان» وتوفي وعمره 
ثمانية عشر شهراًء هذا هو الأشهر. وقيل: ستة عشر شهراً. وقيل: سبعة عشر شهرأ وثمانية 
أيام. وقيل: سنة وعشرة أشهر وستة أيام» ودفن بالبقيع. قوله: «فإذا رأيتم»» مفعوله محذوف 
تقديره إذا رأيتم شيئاً من ذلك» وفي رواية الإسماعيلي: فإذا رأيتم ذلك. 

٠‏ باب الصَّدَقَةِ فِي الكُسُوفٍ 

أي: هذا باب في بيان الصدقة في حالة الكسوفء ذكر البخاري فيما قبل هذا الباب 
أربعة أحاديث في ثلاثة منها الأمر بمجرد الصلاة من غير بيان هيئتهاء وذكر الحديث الواحد 
الذي رواه أبو بكرة مبيناً بركعتين» ثم ذكر في هذا الباب هيئة لصلاة الكسوف غير هيئة ذاك 
والظاهر أن تقديمه حديث أبي بكرة على غيره لميله إليه لموافقته القياس. 

٠١44/8‏ ب حدّثنا عَبِدٌ الله بِنُ مَسْلَّمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ حِضَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه 
عَنْ عَائِسَةَ أنّهَا قال حَسفَّتٍ الشّمْسُ في عَهْدٍ رسول الله عله َصَلّى رسول لله عله 
الئاس قَقَامَ فأطال الام 5ُمٌ رَكَعَ فأطال الوكوع ثم نّم قامّ فأطال القِيامَ وَهْوَ دُونَ القِيام الأول 
نُمْ رَكَعَ فَأَطَالَ الؤتكوع وَهْوَ دُونَ الؤكوع الأول ثُمْ سَجَدَ فطل الشجُود ثُمّ عل فِي الوّكعَةٍ 
لان مِثْلَ ما فَعَلَ في الأولّى ثُمْ انْصََفَ ونَدٍ انْجَلَتِ السَّمْسُ فَحْطْبَ الئاس فَحَمِدَ الله 


صخ 


وَأنْتَى عَلَيِهِ ثُمْ قال أنَّ السَّمْسَ والقَمَرَ آيَعَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْخَسِفَانٍ لِمَْتٍِ أَحَدٍ وَلاَ 
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لِحَيَاتِهِ فإذًا رأنكُم ذْلِكَ فاذعُوا لَه وكبروا وَصَنُوا وتَصَدَّقُوا ثم قال يا أمَةَ مُحَمَّدٍ وال ما 
مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ م من الل أن َي عبد أز تبي أمثةياأئة حد د وَاللْهُ لو تَعْلَمُونَ ما أَغْلَّمُ 
لَصَحِكتُمْ قَبِيلاً ولَبكَيثُمْ كثيراً. [الحديث ٠١44‏ أطرافه في: 1٠١4109 03٠045‏ .06ل 
كن لك كن ا ل ا ل ملت يتن يش لوت كت ندا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتصدقوا». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأخرجه مسلم 
والنسائي جميعاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. . وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك 
مختصراً على قوله: «الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتى فإذا رأيكم ذلك 
فادعو الله عز وجل وكبروا وتصدقوا» واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر 
أبو داود منها جملة» وذكر البخاري ومسلم جملة. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
كذلك. 

وقال الخطابي: اختلفت الروايات في هذا الباب» فروي أنه: ركع ركعتين في أربع 
ركوعات وأربع سجداتء وروي أنه: ركعهما في ركعتين وأربع سجدات» وروي أنه: ركغ 
ركعتين في ست ركوعات وأربع سجداتء وروي أنه ركع ركعبين في عش زكرعات وأربع 
سجداتء» وقد ذكر أبو داود أنواعاً منهاء ويشبه أن يكون المعنى فى ذلك أنه صلاها مرات 
وكرات» وكان إذا طالت مدة الكسوف مد في صلاته» وزاد في ار الركوعء وإذا قتصرت 
نقص من ذلك وحذا بالصلاة حذوهاء وكل ذلك جائز يصلي على حسب الحال ومقدار 
الحاجة فيه. 

ذكر ما فيه من المعنى واستنباط الأحكام: قوله: «في عهد رسول الله لم أي: 
في زمنه. قوله: «فصلى رسول الله عي استدل به بعضهم على أنه ع كان يحافظ على 
الوضوىء فلهذا لم بي يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. وقال بعضهم: فيه نظر لأن في السياق 
حذفاً ا ابن شهاب «خسفت فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه». وفي رواية 
عمرة: ل ل ار ا لي قلت: هذا الذي ذكره لا يدل 
على أنه عله كان على الوضوء أو لم يكن ولكن حاله يقتضي وجلالة قدره تستدعي كونه 
على محافظة الوضوء. قوله: «فأطال القيام» أي: يطول القراءة فيه والدليل عليه رواية ابن 
شهاب: «فاقتراً قراءة طويلة)» ومن وجه آخر عنه: «فقرأ سورة طويلة»» وفي حديث ابن عباس 
على ما سيأتي: «فقراً تحر فو بتويرة البقرة ذ في الركعة الأولى)» ونحوه لأبي داود من طريق 
سليمان بن يسار عن عروة» وزاد أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً من آل 
عمران» وعند الشافعية يستفتح القراءة فى الركعة الأولى والثانية بأم القرآن» وأما الثالثة والرابعة 
فيقرأ بها أيضاً عندهمء قرا الستورةة وني الفائيحة قولان: قال مالك: نعمء وقال ابن مسلمة: 
لا. 

قوله: «ثم قام فأطال القيام» وفي رواية ابن شهاب: «ثم قال: سمع الله لمن حمده), 
وزاد من وجه آخر: «ربنا ولك الحمد). وقيل: استدل به على استحباب الذكر المشروع في 
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الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى؛ وقال بعضهم: واستشكله بعض متأخري 
الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لاا قيام اعتدال» بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع 
في كل بر كعة على قراءة الفائيخة قيفر . قلت: هذا المستشكل هو صاحب المهماتء وقوله 
بدليل اتفاق العلماء فيه نظرء لأن محمد بن مسلمة من المالكية ممن قال بزيادة الركوع في 
كل ركعة» ولم يقل بقراءة الفاتحة كما قلنا عن قريب. وأجاب عن ذلك شيخنا الحافظ زين 
الدين العراقي» رحمه الله بقوله: ففي استشكاله نظر لصحة الحديث فيهء بل لو زاد الشارع 
عليه ذكراً آخر لما كان مستشكلا. 

قوله: «وهو دون القيام الأول» أراد به أن القيام الأول أطول من الثاني في الركعة 
الأولى» وأراد أن القيام في الغانية دون القيام الأول في الأولى» والركوع الأول فيها دون 
الركوع الأول في الأولى. وأراد بقوله: في القيام الثاني في الثانية أنه دون القيام الأول فيه 
وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها. وقال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني 
والركوع الثاني ين الأوك اتصبر من القيام الأول والركوع» وكذا القيام الثاني والركوع الثاني 
من الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية. واختلفوا في القيام الأول وآلركوع الأول من 
الغانية» هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى 
قوله: وهو دون القيام الأول» ودون الركوع الأول» أم يكونان سواء ويكون قوله: دون القيام أو 
الركوع الأول أي أول قيام» وأول ركوع؟ قوله: : «ثم ركع فأطال الركوع» يعني أنه خالف به 
عادته في سائر الصلوات كما في القيام وقال مالك: ويكون ركوعه نحواً من قيامه وقراءته. 
قوله: «ثم سجد فأطال السجود). وهو ظاهر في تطويله. قال أبو عمر عن مالك: لم أسمع 
أن السجود يطول في صلاة الكسوفء وهو مذهب الشافعي» ورأت فرقة من أهل الحديث 
تطويل السجود في ذللك. قلت: حكى الترمذي عن الشافعي أنه يقيم في كل سجدة من 
الركعة الأولى نحواً مما قام في ركوعه؛ وقال في الركعة الثانية: ثم سجد سجدتين ولم 
يصف مقدار إقامته فيهماء » فيحتمل أن يريد مثل ما تقدم في سجود الركعة الأولى» ويحتمل 
أنه كسجود سائر الصلوات» وقال الرافعي: وهل يطول السجود في هذه الصلاة؟ فيه قولان» 
ويقال: وجهان: أظهرهما: لاء كما لا يزيد في التشهد ولا يطول القعدة بين السجدتينء 
والغاني: وبه قال ابن شريح: نعمء ويحكى عن البويطي: وقد صحح النووي خلافه في 
(الروضة) فقال: الصحيح المختار أنه يطول» وكذا صححه في (شرح المهذب) وفي 
(المنهاج) من زياداته» واقتصر في (تصحيح التنبيه على المختار) قال شيخنا الحافظ زين 
الدين: إن قلنا بتطويل السسود في صلاة الكسوف فما مقدار الإقامة فيه؟ فالذي ذكره 
الترمذي عن الشافعي أنه قال: ل سجاه سجداتان تامتين» ويقيم في كل سجدة نحواً مما أقام 
في ركوعهء وهي رواية البويطي عن الشافعي أيضاً إل أنه زاد بعد. قوله: «تامتين طويلتين» 
وهو الذي جزم به النووي في المنهاج. 


قوله: «ثم انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «وقد تجلت الشمس» أي: انكشفت» 
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وفي رواية ابن شهابء «وقد انجلت الشمس قبل أن ينصرف»»؛ وفي رواية: «ثم تشهد 
وسلم). قوله: «فخطب الناس» صريح في إستحبابهاء وبه قال الشافعي وإسحاق وابن جرير 
وفقهاء أصحاب الحديثء وتكون بعد الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا خطبة فيهاء 
قالوا: لأن النبي عَيُهِ أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة» ولم يأمرهم بالخطبة» ولو كانت سنة 
لأمرهم بهاء ولأنها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خخطبة» وإنما خطب عَلِت 
بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وكأنه مختص به وقيل: خطب بعدها لا لهاء بل ليردهم عن 
قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم» كما في الحديث. وقال بعضهم: والعجب أن 
مالكاً روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة؛ ولم يقل به أصحابه؟ قلت: ليس 
بعجب ذلكء فإن مالكاً ‏ وإن كان قد رواها فيه وعللها بما قلنا ‏ فلم يقل بهاء وتبعه أصحابه 

قوله: «فحمد الله وأثبى عليه» زاد النسائي في حديث سمرة: «ويشهد أنه عبد الله 
ورسوله». قوله: «فادعوا الله» رواية الكشمسهنيء وفي رواية غيره: «فاذكروا الله). قوله: 
«أغير» أفعل التفضيل من الغيرة» وهي تغير يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين 
والأهلين» وكل ذلك محال على الله عز وجل» وهو مجاز محمول على غاية إظهار غضبه 
على الزاني. قيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجرهم من يقصدهم وزجر 
من يقصد إليهم, أطلق ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده»؛ فهو من ياب 
تسمية الشيء بما يترتب عليه. وقال ابن فورك: المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من 
الله تعالى. وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت وإما مؤول» 
على أن المراد من الغيرة شدة المنع والحماية» وقيل: معناه ليس أحداً منع من المعاصي من 
الله ولا أشد كراهة لها منه. قلت: يجوز أن وكوة: هذا البشارة مره تمي فك شبد كنا “ما 
يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعله العبد لعبده الزاني من 
الزجر والتعزير. فإن قلت: كيف إعراب: أغير؟ قلت: بالنصب خبر: ماء النافية» ويجوز الرفع 
على أ بكرن غير لمعيه أعني قوله: «أحد». وكلمة: منء زائدة لتأكيد العموم. وقوله: 
«أن يزني» يتعلق بأغير. وحذف الجار وهي: فيء أو: على. فإن قلت: ما وجه تخصيص 
العبد والأمة بالذكر؟ قلت: رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن 
تعلق بهم الغيرة غالباً. قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله من قوله: «فاذكروا الله» إلى 
آخخره؟. 

قلت: قال الطيبي: المناسبة من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء» وخخص منها الزنا لأنه 
أعظمها في ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيراً في إثارة 
النفوس وغلبة الغضبء» ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها. 
قوله: ديا أمة محمد» قيل: فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولدهء إذا أشفق عليه بقوله: 


0 7 - كتَابُ الكشوفٍ / باب (؟) 


ديا بني» قلت: ليس هذا مثل المثال الذي ذكره» فلو كان قال: يا أمتيء بالنسنبة إليه لكان 
من هذا الباب» وإنما هذا يشبه أن يكون من باب التجريد» كأنه أبعدهم عنه فخاطبهم بهذا 
الخطابء لأن المقام مقام التخويف والتحذير. قوله: «والله لو تعلمون» أي: من عظم انتقام 
الله من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وأحوالها كما علمته لما ضحكتم أصلاً إذ 
القليل بمعنى العديم على ما يقتضيه السياق» فإن قلت: لا يرتاب في صدق النبي عَيكهء فلم 
صدر كلامه بقوله «والله) ة في الموضعين؟. 

قلت: لإرادة التأكيد لخبره» وإن كان لا يشلك فيه لأن المقام مقام الإنكار عما يليق 
فعله فيقتضي التأكيد. وقيل: معنى هذا الكلام: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه ولطفه 
وكرمه ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. وقيل: | إها ص نفسه عَيتُهِ بعلم لا يعلمه 
غيره لأنه لعله أن يكون بها راء في عرض الجائط من التارة زواع فنينا مرا كبديدا لو خليتك 
أمته من ذلك ما علم مه لكان ضحكهم قليلاً وبكاؤهم كثيراء إشفاقاً وخوفاً. وقد حكى 
ابن بطال عن المهلب: أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء» وأطنب 
فيه ورد عليه ذلك بأنه قول بلا دليل ولا حجة في تخصيصهم بذلك والقضية كانت في 
أواخر زمنه عَِْلهِ مع كثرة الأصناف من الخلائق في المدينة يومئذ. 

وفي الحديث فوائد أخرى: فيه: المبادرة بالصلاة والذكر والتكبير والصدقة عند 
وقوع كسوف وخحسوف ونحوهما من زلزلة وظلمة شديدة وريح عاصفء ونحو ذلك من 
الأهوال. وفيه: الزجر من كثرة الضحك والتحريض على كثرة البكاء. وفيه: 0 
زعم أن للكواكب تأثيراً في حوادث الأرضء على ما ذكرنا. وفيه: اهتمام الصحابة» رضي 
تعالى عنهمء بنقل أفعال النبي عَيدهُ ليقتدى به فيها. وفيه: الأمر بالدعاء ري 
وفيه: التحريض على فعل الخيرات ولا سيما الصدقة التي نفعها متعد. وفيه: عظة الإمام عند 
الآيات وأمرهم بأعمال البر. وفيه: أن صلاة الكسوف ركعتان ولكن على هيئة مخصوصة من 
تطويل زائد في القيام وغيره على العادة من زيادة ركوع فى كل رحمة وقال بعضهم: الأخذ 
بهذا أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتياء وقد وافق عائشة على 
ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء ومثله عن أسماء بنت أبي بكر وعن جابر عند 
مسلم» وعن علي عند أحمد» وعن أبي هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزاره وعن أم 
سفيان عند الطبراني . قلت: لِمم سكت هذا القائل عن: حديث: بين بكرة الذي صدره 
البخاري في هذا الباب ورواه النسائي؟ وحديث ابن مسعود الذي رواه ابن خزيمة في 
(صحيحم)»؛ وحديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلمء وحديث سمرة بن جندب عند 
الأزبعة وتخديت النعمان بن بشير عند الطحاوي» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنده 
أيضاً وعند أبي داود وأحمد» وحديث قبيصة الهلالي عند أبي داودء» وقد ذكرنا جميع ذلك 
مستقصئ» ؟ فأحاديث هؤلاء كلها تدل على أن: صلاة الكسوف م 
الزيادة على ركوعين. فإن قلت: أحاديث هؤلاء غاية ما في الباب أنها تدل على أن صلاة 
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الكسوف رععتان» والخصم قائل به وليس فيها ما ينفي ما ذهب إليه الخصم من الزيادة؟. 

قلت: في أحاديئهم نص على الركعتين مطلقاًء والمطلق ينصرف إلى الكامل وهي 
الصلاة المعهودة من غير الزيادة المذكورة» مع أنهم لم يقولوا بإلغاء تلك الزيادة» وإنما اختاروا 
ما ذهبوا إليه لموافقته القياس» ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي «عن علي رضي الله تعالى عنه. 
أنه كان يقول: فرض النبي َيه أربع صلوات: صلاة الحضر أربع ركعات؛ وصلاة السفر 
ركعتين» وصلاة الكسوف ركعتين» وصلاة المناسك ركعتين». وقد قرنت صلاة الكسوف 
بصلاة السفر وصلاة المناسك» وفي ركعة كل واحدة منهما ركوع واحد بلا خلاف» 
فكذلك صلاة الكسوف» ولا سيما على قول من يقول: إن القرآن في النظم يوجب القرآن في 
الحكم, فإن قالوا: الزيادة المذكورة ثبعت في رواية الحفاظ الثقات فوجب قبولها والعمل بها. 
قلنا: قد ثبت عند مسلم عن عائشة وجابر» رضي الله تعالى عنهماء » أن في كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وعنده عن ابن عباس: أن في كل ركعة ثلاث ركوعات»ء وعند أبي داود عن أبي 
ابن كعب وعند البزار عن علي: أن في كل ركعة خمس ركوعاتء فما كان جوابهم في هذه 
فهر جوابنا في تلكء, ثم إن هذا القائل نقل عن صاحب («الهدى) أنه نقل عن الشافمي وأحمد 
والبخاري أنهم: كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة. 
قلت: ينبغي أن لا يؤاخذ بهذا لأنه ثبت في (صحيح مسلم) ثلاث ركوعات وأربع ركوعات» 
كما ذكرناه الآن. 


م # باب الا بالصّلاةٍ جايعة في الكُْوفٍ 

أي: هذا باب في بيان قول المنادي لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» بالنصب فيهما 
على الحكاية في لفظ الصلاة» وحروف الجر لا يظهر عملها في باب الحكاية» ومعمولها 
محذوفء تقديره: باب النداء بقوله الصلاة جامعة» أي: حال كونها جامعة. وقال بعضهم: أي 
أحضروا الصلاة في كونها جماعة. قلت: لا يصح هذاء لآن الصلاة ليست بجماعة؛ وإنما هي 
جامعة للجماعة؛ ويقدر: أحضروا الصلاة حال كونها جامعة للجماعة؛ وهو من الأحوال 
المقدرة» ويجوز أن يرفع بالصلاة» وجامعة أيضاً فالصلاة على الابتداء وجامعة على الخبر 
على تقدير: جامعة للجماعة؛ وقال بعضهم: وقيل جامعة» صفة والخبر محذوف أي: 
احضروا. قلت: هذا أيضاً لا يصح, لأن الصلاة معرفة» وجامعة نكرة» فلا تقع صفة للمعرفة 
لاشتراط التطابق بين الصفة والموصوف. 

ٍ 1+4 لل حدّثنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَحْيَى بن صالِح قال خذنا فقا ريه يق 

سَلامٍ بن أبي سَلامٍ | ل و ا 
ابن عد الاخطِنٍ بنٍ عَوْفٍ الزَمْرِي عَنْ عَبدٍ الله بنٍ عَعْرِو رضي الله تعالى عنهنما: قال لكا 
كَسَمَّتٍ الشّعْسٌ عَلَّى عَهْدٍ رسول الله عه نُودِيَ إن الصَّلاَة جامعةٌ. [الحديث 46. 
طرفه في لت اك 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق هو: إسحاق بن منصور على زعم أبي علي 
الجياني وقيل: إنه إسحاق بن راهويه على زعم أبي نعيم. الغاني: يحبى بن صالح الوحاظي. 
الغالث: معاوية بن سلام بن أبي سلام» بتشديد اللام فيهماء مات سنة أربع وستين ومائة. 
الرابع: يحيى بن أبي كثيرء وقد مر غير مرة. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد عن شيخه إسحاق. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن يحيى بن صالح. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد عن معاوية 
وعن يحيى بن أبي كثير. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد عن أبي سلمة وفي رواية حجاج 
الصواف عن يحيى: حدثنا أبو سلمة حدثني عبد الله أخرجه ابن خزيمة» وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الكو في و واي وفيه: أن شيخه قد ذكره من غير نسسبة. وفيه: 
أن يحيى بن صالح شيخه أيضاً روى عنه بلا واسطة في: باب ما إذا كان الثوب ضيقاء وها 
روى عنه بواسطة إسحاق. وفيه: أن معاوية ذكر بنسبتين: أحدهما: بقوله: االعيتي) بنح 
الحاء المهملة والباء التوجذة المقعوسة» مشونب إلى يلاد الحبشء وقال ابن 0 
حي من حميرء وقال الأصيلي: هو بضم الحاء وسكون الباء» وهو كما يقال: عجم بفتحتين 
وعجم بضم العين وإسكان الجيم؛ والأخرى: نسبة إلى دمشقء بكسر الدال وهي دم 
الشام. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الكسوف عن أبي 
نعي عق شييانا: رأحيك شيك قل القرلةة ع تحنل بن زائع بوكى عبد الله بن عبان امن 
الدارمي. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن خالد عن مروان بن محمد عن معاوية بن 
سلام. 

ذكر معناه: قوله: «نودي: إن الصلاة», بعخفيف إن المفسرة» ويروى بالتشديدء 
ويكون خبرها محذوفاً تقديره: إن الصلاة حاضرة» أو نحو ذلكء وجامعة؛» نصب على الحال 
كما ذكرنا عن قريب» فإن صحت الرواية برفع جامعة يكون هو خبراً لإن» وقيل: يجوز فيه 
رفع الكلمتين أيضاً ورفع الأول ونصب الثاني وبالعكس. 

وفيه: أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة وإنما ينادى لها بهذه الجملة»ء وفي 
رواية الكشميهني: «نودي: الصلاة جامعة)» بدون : أن وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء 0 
أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة إلا أن الشافعي قال: لو نادى مناد: الصلاة 
جامعة: ليخرج الناس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك بأس. . 

4 بابُ حُطْبَةٍ الإمام في الكشوفٍ 
أي: هذا باب في بيان خخطبة الإمام في كسوف الشمس. 
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وقالّث عائِسَةٌ وأَسْمَاءُ خطب البئ عله 

أي: خطب في الكسوفهء أما تعليق عائشة فقد أخحرجه في باب الصدقة في 
الكسوف, وقد مضى عن قريبء وفيه: وقد تجلت الشمس وخطب الناسء» وأما تعليق أسماء 
بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء أت عائشة لأبيهاء فسيأتي بعد أحد عشر باباً 
في: باب قول الإمام في خطية الكسوف: أما بعد. 

ا ا ا ا ل ل ا 
عن مافقة و الي هئ شعني لحل في عا لدي كه كخم لم 
الففجي ففيق: لكات وَرَاءَهُ فكَكْرَ فَاقْئرَاً وول الله عله قِرَاءَةَ طويلَة ؛ 1 ك1 كر 
طويلاً ثم قال سَمِعْ الله لِعَنْ حَمِدَهُ مام ولَّعْ يَسيجذ وقرأ قَرَاءَةَ طريلةً هِي أذتى ء 00 
الأونّى ثم كير وَرَكُمَ زكوعاً طربلا وَهْوَ أَذْنَى م مِنَ الؤكوع الأول ثم قال سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهٌ ربّتا ولك اعد 43 جد : 0 الآخِرَةٍ مِئْلَ 1 فَاسْكَكَمَلَ أَرْيَعٌ 
رَكَعَاتِ فِي أزْبَع سَجَدَاتٍ والْجَلّتِ الشَّعْسُ قَبِلَ أن يَنْصَرٍ فَ نم قم فأنتى عَلى الله يا و 
أَهُْلّهُ م نّم قال هُمَا آيَنَانِ منْ آيَاتِ الله لآ يَحْسِفَانِ لمؤت اعد ب ولة لحيّاته فَإِذًا رأَيِشُمُوهما 
فافْرَعُوا إلى الصّلاة. [أنظر الحديث ٠١454‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله, لأن القيام والثناء على 
الله فيه هو الخطبة. 


ذكر رجاله: وهم تسعة, لأنه رواه من طريقين: الأول: يحيى بن بكير؛ هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير» بضم الباء الموحدة أبو زكريا المخزومي المصري. الاني: الليث بن سعد 
المصري. الغالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد المصري. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الخامس: أحمد بن صالح 500 جعفر المصري. السادس: عنبسة» بفتح العين 
المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة بعدها سين مهملة مفتوحة: ابن خالد بن يزيد 
الأيلي؛ مات سنة سبع وتسعين ومائة. السابع: يونس بن يزيد بن مسكان أبو يزيد الأيلي؛ 
مات سنة بضع وحمسين ومائة. الثامن: عروة بن الزبير. التاسع: عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
كذلك في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع.وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: 
أن أحمد بن صالح من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته مصريون ما خلا ابن شهاب وعروة» 
فإنهما مدنيان. وفيه: رواية الشخص عن عمه. وهو: عنبسة عن يونس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد 
ابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك. وأخرجه مسلم في الكسوف عن حرملة بن يحيى وأبي 


6 كتَابٌُ الكشوفي / باب (4) 


الطاهر بن السرح ومحمد بن سلمة» ثلاثتهم عن ابن وهب عن يونس به. وأخرجه أبو داود 
فيه عن أبي الطاهر وابن سلمة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة» وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي الطاهر به. 

ذكر معناه: قوله: «فصف الناس» برفع الناس لأنه فاعل صفء يقال: صف القوم إذا 
صاروا صفأء ويجوز نصب الناس والفاعل محذوف أي: قفصف النبيء عَْقّه .الناس وراءه. 
قوله: وثم قال في الركعة الأخيرة» أي: فعلء وهو إطلاق القول على الفعل» والعرب تفعل 
هذا كثيراً. قوله: «ثم قام فأثنى على الله تعالى) يعني: قام لأجل الخطبة فخطب. قوله: 
«فافزعوا»» بفتح الزاي» أي: التجعوا وتوجهوا إليها. أو: استعينوا بها على دفع الأمر الحادث 
من: باب: فزع بالكسر يفزع بالفتح فزعاً والفزع في الأصل: الخوف» فوضع موضع الإغاثة 
والنصر لأن من شأنه الإغاثة والدفع. قوله: «إلى الصلاة» قال بعضهم: أي المعهودة 
الحاصلةء وهي التي تقدم فعلها من عََللَه قبل الخطبة» ولم يصب من استدل به على مطلق 
الصلاة. قلت: الذي استدل به على مطلق الصلاة هو المصيب لأن المذكور هو الصلاة فإذا 
ذكرت مطلقة ينصرف إلى الصلاة المعهودة فيما بينهم التي يصلونها على الصفة المعهودة» 
ولا تذهب أذهان الناس إلا إلى ذلك» والعجب من غير المصيب يرد كلام المصيب. 

ذكر ما يستنبط منه: وقد مر أكثر ذلك. فيه: فعل صلاة الكسوف في المسجد دون 
الصحراء وإن كان يجوز فعلها في الصحراءء ولعل كونها في المسجد ههنا لخوف الفوت 
بالانجلاء» وقال القدوري: كان أبو حنيفة يرى صلاة الكسوف في التسجد' والأفضيل فى 
الجامع. وفي (شرح الطحاوي): صلاة الكسوف في المسجد الجامع أو في مصلى اليد 
وعند مالك: تصلى فيه دون الصحراء. وقال ابن حبيب: هو مخيرء وحكي عن أصبغ: 
وصوب بغض أهل العلم المسجد في المصر الكبير للمشقة» وخوف الفوت دون الصغير. 
وفيه: الخطبة» وقد مر الكلام فيها مستقصئ. وفيه: تقديم الإمام على المأموم» وهو من قوله: 
«فصف الناس وراءه»» وفيه: المبادرة إلى المأمور به والمسارعة إلى فعله. وفيه: الالنجاء إلى 
الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار لأنه سبب لمحو ما فرط منه من العصيان. وفيه: 
أن الذنوب سبب لوقوع البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة. 


كان يُحَدّتُ يَوم حَسَفَتٍ الشّمْس مِثْلٍ حَدِيثٍ عُزوة عن عائمَة فقت لغزوة ! 

يَوْمَ حَسَفَتِ السَّمْسُ بِالمَدِيتَةٍ و ا ا كد 
الشبَة 

قوله: «كان يحدث كثير بن عباس» وهو مقول الزهري عطفاً على قوله: احدئدي 

عروة). وقوله: «كشير). بالرفع: اسم كان وخخيره. قوله: «ويحدث». مقدماًء وقد وقع صريحاً 

في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «قال: كثير ابن العباس يحدث أن ابن 

عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله عَزلّهُ يوم كسفت الشمس» » مثل ما حدث عروة عن 


- كِتَابُ الكشوف / باب (ه) لحيل 


عائشة». وحديث عروة عن عائشة هو ما روى عروة عنها دأن النبي يِه جهر في صلاة 
الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات». قال الزهري: وأخبرني 
كثير بن عباس عن ابن عباس «عن النبي َه أنه صلى أربع ركوعات في ركعتين وأربع 
سجدات..») إلى هنا لفظ مسلم. قوله: «فقلت» القائل هو الزهري. قوله: «أن أخاك» يعني: 
عبد الله بن الزبير. قوله: «مثل الصبح». أي: مثل صلاة الصبح في العدد والهيئة. قوله: «قال: 
أجل» أي: قال عروة: نعم صلى كذلكء وفي رواية ابن حبان» فقال: أجل كذلك صنع «لأنه 
أخطأ السنة» أي: لأن عبد الله بن الزبير أخطأ السنة» لأن السئة هي أن تصلي في كل ركعة 
ركوعان. وقال: بعضهم: وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى. ثم 
أجاب: بما حاصله: إن ما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة» وإن كان فيه تقصير بالنسبة 
إلى كمال السنة» ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة من غير قصد لأنها لم تبلغه. قلت: 
وقد قلنا في أول أبواب الكسوف: إن عروة أحق بالخطأ من عبد الله الصاحب الذي عمل بما 
علمء وعروة أنكر ما لا يعلم» ولا نسلم أنها لم تبلغه لاحتمال أنه بلغه من أبي بكرة - أو من 
غيره - مع بلوغ حديث عائشة إياه» فاختار حديث أبي بكرة لموافقته القياس» فإذاً لا يقال 
فيه: إنه أخطأ السنة. والله أعلم بالصواب. 


ه ‏ بابُ هل نَ يَقُولُ كَسَفَتٍ الشَّمْسُ أؤ حَسَفَتْ؟ 


أي: هذا باب يقال فيه: هل يقول القائل: كسفت الشمس؟ أو يقول: خحسفت 
الشمس؟ قيل: أتى البخاري بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيىء 
وقال بعضهم: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري «عن عروة: لا تقولوا كسفت 
الشمسء ولكن قولوا: خحسفت» وهذا موقوف صحيح رواه سعد ين متصور عنه. قلت: 
ترتيب البخاري يدل على أن الخسوف يقال في الشمس والقمر جميعاً لأنه ذكر الآية وفيها 
نسبة الخسوف إلى القمر ثم ذكر الحديث وفيه نسبة الخسوف إلى الشمس وكذلك يقال 
بالكسوف فيهما جميعاً. لأن في حديث الباب «فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما 
آيتان». وبهذا يرد على عروة فيما روى الزهري عنه. وبما روى في أحاديث كثيرة: كسفنت 
الشمسء منها: حديث المغيرة بن شعبة الذي مضى في أول الأبواب» «قال: كسفت الشمس 
على عهد رسول الله عَيلهِ..» الحديثء وفيه: أيضاً: «أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد) إن كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلامين» وذكر الجوهري: أنه أفصحء وحكى 
عياض عن بعضهم عكسه. وغلطه لثبوته بالخاء في القرآن» وفي الحقيقة في معناهما فرق» 
فقيل: الكسوف أن يكسف ببعضهماء والخسوف: أن يخسف بكلهماء قال الله تعالى: 
«إفخسفنا به وبداره الأرض» وقال شمر: الكسوف في الوجه الصفرة والتغير» وقال ابن 
حبيب في (شرح الموطأ): الكسوف تغير اللون والخسوف انخسافهماء وكذلك تقول في 
عين الأعور إذا انخسفت وغارت في جفن العين» وذهب نورها وضياؤها. 


ل 5 - كتَابُ الكشوفي / باب (1) 


وقال الله تعالّى: «إوخَسَف القَمَرْ [القيامة: م4 

إيراد البخاري هذه الآية إشارة إلى أن الأجود أن يقال: خسف القمرء وإن كان يجوز 
أن يقال: كست القمرء لا كما قال بعضهم: يحتمل أن يكون أراد أن يقال: خسف 0 
خا في القرآن» 0 كسف» لمك ع ع1 لمرو 

5 ل حدّئنا سَِيدُ بن عُمَيِرٍ قال حدّثنا اللّيثُ قال حدّثني عُقَيِلٌ عنٍ ابن 
شِهَابٍ قال أخبرني عرْوَةٌ بِنُ الرُبَهِدُ أَنَّ عَائِسَةَ رَوْجَ النبيّ عه أحبرثة أن رسول الله عت 
صَلَّى يَْمَ حَسَفَتٍ الشَّمْسُ هقَامَ فكثر قرأ قراَة طويلةٌ ثم رَكُعَ زكوعاً طويلاً ؛ 0 
فقال سَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وقامَ كما هُوَ ثم َرأ راع طَويلة وَهيٍ أذْنَى مِنّ بن القراعة الأولى ثم 
رَكُعَْ ذكوعاً طويلاً وَهْيَ ع أَذْنَى م مِنَ الركعَةٍ الأولى ثُمْ سَجَدَ سْجوداً طويلاً 4 م عل في الع 
لآعرَةِ ِل ذلِكَ ثم سَلُّم وذ تَجَلْتِ الشّعسٌ مُحَطب الئاس فقال في 'كشوف السّمْسٍ 
وَالمَمَرِ ِنْهُمَا آيَتانٍ مِن أياتٍ الله ل يَحْسِمَانِ لِمَوْتِ أحد ولا لِكَيَاتِهِ فإذًا رَأَئْثُمُو هُمَا فافْرَعُوا 
إلى الصّلأةِ. [أنظر الحديث ١٠١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فقال في كسوف الشمس والقمر». وقوله: 
والقمر» وإيراده الآية المذكورة وهذا الحديث يدلان على هذا ويدل أيضاً على أن الاستفهام 
في الترجمة ليس للنفي والإنكار. فافهم» وسعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راءء وقد مر في: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» في كتاب العلم» وبقية الكلام فيما يتعلق به قد مضت مستقصاة. 

5 بابٌ قَوْلٍ البئ لله يُخَرفْ الله عِبَادَهُ بالكُشوفٍ 
قاله أبُو مُوسَئ عن النبيّ عله 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي َيه في حديث أبي موسى الأشعري: «يخوف الله» 
عز وجلء عباده بالكسوف»» وسيأتي حديث أبي موسى هذا في: باب الذكر في الكسوف. 

0/417 7 حذّئنا كُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا حَمَادٌ بن رَيْدٍ عن يُوْنْسَ عن 
الَسَنٍ عن أبي بكرةَ الم ا لله عله إِنَ الشّمْس والقَمَرَ آيتَانٍ مِنْ آياتٍ الله لآ 
يَنْكَسِفَانٍِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ ولكخ الله تعالى دُ يُخَرَفُ بِهَا عِبَادَهُ. [أنظر الحديث 

١٠.١5‏ وأطرافه]. 

قد مضى الكلام في حديث أي بكرة في أول أبواب الكسوف» ومطابقته للترجمة 

ظاهرة. 


١١ )1( كِتَابُ الكشوف / باب‎ - ١5 
قوله: «ولكن الله يخوف بهما»»ء وفي رواية الكشميهني: «ولكن الله يخوف». قوله:‎ 


«ويخوف». فيه رد على أهل الهيئة حيث يزعمون أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم 
بر كاد جلك كع حو لحر فار اه تور وا عاد فى الس وقد جاء في 
حديث أ موسى» على ما يأني: «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة)» فلو كان الكسوف 
بالحساب لم يقع الفزعء ولم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» وقد رددنا 
عليهم فيما مضىء ويرد عليهم أيضاً بما جاء في رواية أحمد والنسائي وغيرهما: «إن الشمس 
والقمر لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله وإن الله إذا تجلى 
لشيء من خلقه خحضع له). وقال الغزالي: هذه الزيادة لم تغبت فيجب تكذيب ناقلهاء ولو 
صحت لكان أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم الشريعة» ورد عليه بأنه: كيف يسلم 
دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كري الشكل 
وظاهر الشرع خلاف ذلك؟ والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الإرادة القديمة» وفعل 
الفاعل المختار فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقيف 
على سيب أو زيظ باققرابة وكيف يرد الحديث المذكور وقد أثبته جماعة من العلماء 
وصححه ابن خزيمة والحاكم؟ ولئن سلمنا أن ما ذكره أهل الحساب صحيح في نفس الأمن 
فإنه لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى. 
وقال أبُو عُبِيدٍ الله لم يَذْكُرْ عبد الوَارثِ وسُّعْبَةٌ وخالدُ بنُ عَبِدِ الله وحَمَّادُ بن سَلَمَةَ 
عن يُونْسَ يُخوفٌ بِهِمَا عِبَادِهٍ 
أشار بهذا الكلام إلى أن عبد الوارث بن سعيد التنوري وشعبة بن الحجاج وخالد بن 
عبد الله الطحان الواسطي وحماد بن سلمة» بفتح اللام» لم يذكروا في روايتهم عن يونس بن 
عبيد المذكور عن قريب لفظ: «يخوف الله بهما عباده» في روايته عن الحسن البصري عن 
أبي بكرة. أما رواية عبد الوارث فذكرها البخاري بعد عشرة أيؤاب في ياب الصلاة في 
كسوفةه القسرء وليس فيها هذا اللفظ: على ما سفقى عليه ولكن تبت ذللك عن عبد 
الوارث من وجه آخخر رواه النسائي عن عمران بن موسى عن عبد الوارث» قال: حدثنا يونس 
عن الحسن عن أبي بكرة قال: «كنا عند رسول الله عَيْيلَهِ فانكسفت الشمس فخرج رسول الله 
َيه يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس» فصلى بنا ركعتين؛ فلما انتكشفت 
قال: إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده» وإنهما لا ينخسفان لموت 
أحد ولا لحياتهء فإذا رأيد م ذلك فضماوا حت يكشب مايكب» وذلك أن ابناً له مات يقال له: 
إبراهيم» فال ناس في ذلك). وأما رواية شعبة فأخرجها البخاري في: باب كسوف القمر. 
حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن 
«عن أبي بكرة قال: انكسفت الشمس على عهد النبي مَيلُه فصلى ركعتين». وأما رواية خالد 
بن عبد الله فقد مضت في أول أبواب الكسوف. وأما رواية حماد بن سلمة فأخرجها 
الطبراني في (المعجم الكبير): عن علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال 'حدثنا 


)7( كتَابٌُ الكشوف / باب‎ 5 ١1 


حماد بن سلمة عن يونس فذكرهء وأخرجها البيهقي أيضاً من طريق أبي زكريا السيلحيني 
عن حماد بن سلمة عن يونس فذكره. 
تابعهُ مُوسيئ عن مُبارَكِ عنٍ الحسّنٍ قال أخبرني أبُو بَكرَةَ عن التبي عله أن الله 
تعالى يُخَوَفْ بِهِمَا عِبَادَهُ 
أي: تابع يونس في روايته عن الحسن موسى عن مبارك؛ واختلف في المراد بموسى» 
فقيل: هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وجزم به الحافظ المزي» وقيل: هو موسى بن داود 
الضبي» ومال إليه الحافظ الدمياطي وجماعة. قيل: الأول أرجح لكون موسى بن إسماعيل 
معروفاً في رجال البخاريء ومبارك هو: ابن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي البصريء وفيه 
مقال» وأراد به البخاري تنصيص الحسن على سماعه من أبي بكرة» فإن ابن خيثمة ذكر في 
(تاريخه الكبير) عن يحيى أنه لم يسمع منهء وذكر في هذه المتابعة للرد عليه فإنه صرح 
فيها أن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة» وقد علم أن المثبت يرجح على النافي. قوله: 
«يخوف الله بهما» أي: بكسوف الشمس وكسوف القمرء ويروى: «بها». أي: بالآية» فإن 
كسوفهما آية من الآيات» وفي رواية غير أبي ذر: «إن الله يخوف». 
وتابّعة أَشْعَتثٌ شعث عن الحَسَّن 
يعني: تابع مبارك بن فضالة أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن كذلك» لكن 
بلا ذكر التخويفء رواه النسائي كذلك عن الفلاس عن خالد بن الحارث عن أشعث عن 
الحلمن دقر أي كر قالزة كا عونا لبن التبى عاك فقت الس انواه ارنض تزبد 
فصلى ركعتين حتى انجلت الشمس». وقال بعضهم: وقع قوله: «تابعه أشعث». في بعض 
الروايات عقيب متابعة موسى» والصواب تقديمه لخلو رواية أشعث عن ذكر التخويف. قلت: 
لا يلزم من متابعة أشعث لمبارك بن فضالة في الرواية عن الحسن أن يكون فيه ذكر 
التخويف؛ لأن مجرد المتابعة تكفي في الرواية» وقد ذهل صاحب (التلويح) هنا حيث قال: 
في قوله: «تابعه أشعث عن الحسن» يعني: تابع مبارك بن فضالة عن الحسن بذكر التخويف 
رواه النسائي إلى آخره» وليس في رواية النسائي عن الأشعث ذكر التخويف»ء والله أعلم 
بحقيقة الخال. 


٠‏ بابُ التَعَوّذِ مِنْ عدَّابٍ القَبِرٍ فِي الكُسُوفٍ 
أي: هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر في حالة الكسوفء. سواء كان في 
الصلاة حين يدعو فيها أو بعد الفراغ منها 
والمناسبة في ذلك من حيث كون كل واحد من الكسوف والقبر مشتملاً على 
الظلمة» فيحصل الخوف من هذا كما يحصل من هذاء فإذا تعوذ بالله تعالى ربما يحصل له 
الاتعاظ في العمل بما ينجيه من عاقبة الأمر. 
4 ل حدّثنا عَبِدُ اله بن مَسْلَمَةَ عن مالّكِ عن يَخبى بِنِ سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ 
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بِئْتِ عَيِدٍ الاخمن عن عائِشَةَ رَفِجٍ الب عله أن يَهُودِيَةَ جاءث تَسْألّهَا فَثَالَتْ لَهَا أُعَاذّكِ الله 
مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ فَُسَأَلَتْ عائِسَةٌ رضي الله تعالى عبها درل اد ع ابعديك ا 
بوره كََالَ رسولٌ الله عله عائذاً بالل مِنْ ذَلِكَ.[الحديث ١١49‏ - أطرافه في: ه٠١٠‏ 
الول 5ل5ة]. 


و٠‏ كُمَّ رَكَُبَ رسول لله عَينه دَاتَ عَدَاةٍ ة مزكباً مَحَسَمَتٍ السَّمْسُ فَرجحَعٌ 
صُحئ هَمَوَ رسولٌ الله عه بنَ ظَهْرَائَي الجر ثُمْ قامّ يُصَلّي وقام النّاسُ وَرَاَهُ فَقَامَ قََاما 
طويلاً ثم ركع ركوعاً طويلةً رع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً 
طويلاً وَهْوَ دُونَ الذكوع الأول 5 ثم رَهَعَ فَسَجَدَ ثُمٌّ قامَ فَقَامَ قيَاما طريلاً ثم ركع طويلاً ثم 3 
نقام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول ثم 3 ركوعاً طويلة وَهْوَ دُونَ القيام الأوّلٍ كُمٌ ٍ رَ 
دكوعاً طويلاً وَهْوَ دُونَ الوكوع الأول ِ رَهْعَ فُسَجَدَ 3 قامّ قِيَاماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ اه 
الأَولٍ 3 م ركع ذكوعاً طَوِيلاً وَهْوَ دُونَ الذكوع الأول ْم رَقَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فقال ما شاءً 
الله أنْ 2 يول 4 ثم أْمَرَهُمْ أن كعدوا مِنٌْ عَذَابِ القَئر. [انظر الحديث ٠١544‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر). 
ووخالة قد :ذ كزوا فيز هرة: 
وأخحرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. وأخرجه مسلم فيه عن 
القعنبي وعن محمد بن المثنى وعن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي 
وعن محمد بن سلمة. 
ذكر معناه: قوله: «أن يهودية») أي: امرأة يهودية» وفي (مسند السراج) من حديث 
أشعث بن الشعفاء عن أبيه عن مسروق» قال: «دخلت يهودية على عائشة فقالت لها: أسمعتٍ 
رسول الله عَِلُهُ يذكر شيئاً في عذاب القبر؟ فقالت عائشة: لاء وما عذاب القبر؟ قالت 
فسليه. فجاء النبي يَيكَهِ فسألته عائشة عن عذاب القبر» فقال عَيِلّهِ: عذاب القبر حق. قالت 
عائشة: فما صلى بعد ذلك صلاة إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر). وفي حديث منصور عن 
أبي وائل «عن مسروق عنهاء قالت: دخل علئ عجوزتان من عجائز اليهود» فقالت: إن أهل 
القبور يعذبون في قبورهمء فكذبتهما ولم أصدقهماء فدخل علئَ رسول الله عَيلتَه فقلت له: 
دخل علي عجوزتان من عجز اليهود فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فقال: ! 
ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم». وفي هذا دليل على أن اليهودية كانت تعلم 
عذاب القبر» إما سمعت ذلك من التوراة أو في كتاب من كتبهم. قوله: «أيعذب الناس؟», 
على صيغة المجهول فيه دليل على أن عائشة لم تكن قبل ذلك علمت بعذاب القبر» لأنها 
كانت تعلم أن العذاب والثواب إنما يكونان بعد البعث. قوله: «عائذاً بالله» على وزن: فاعلء 
مصدر لأن المصدر قد يجيء على هذا الوزن كما في قولهم: عافاه الله عافية» فعلى هذا 
انتصابه على المصدرية تقديره: أعوذ عائذاً بالله» أي: أعوذ عياذاً بالله» ويجوز أن يكون: 
عمدة القاري / ج/ / م.2م 
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عائذاً على بابه» ويكون منصوباً على الحال» وذو الحال محذوف تقديره: أعوذ حال كوني 
عائذاً بالله. وروي: «عائذ بالله»», بالرقع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أنا عائذ بالله. قوله: 
«من ذلك» أي: من عذاب القبر. قوله: «ذات غداة», لفظة: «ذات». زائدة. وقال الداودي: 
لفظة «ذات) بمعنى: في» أي : في غداة ورد عليه ابن التين: بأنه غير صحيح؛ بل تقديره: في 
ذات غداة. قلت: الصواب معه لأنه لم يقل أحد: إن ذات بمعنى: في» ويجوز أن يكون من 
باب إضافة المسمى إلى اسمه. قوله: «وضحئى) بضم الضاد مقصورء فوق الضحوة وهي 
ارتفاع أول النهار. قوله: «بين ظهراني الحجري أي: في ظهري الحجرء الألف والنون 
زائدتان» ويقال: الكلمة كلها زائدة» والحجرء بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة 
والمراد بها بيوت أزواج النبي عَي. 

ومما يستنبط منه: أنه: يدل على أن عذاب القبر حق» وأهل السئة مجمعون على 
الإيمان به والتصديقء ولا ينكره إلا مبتدع. وأن من لا علم له بذلك لا يأئم» وأن من سمع 
بذلك وجب عليه أن يسأله أهل العلم ليعلم صحته. وفيه: ما يدل على أن حال عذاب القبر 
عظيمء فلذلك أمر النبي عَيلهِ في ذلك الوقت بالتعوذ منه. وفيه: أن وقت صلاة الكسوف 
وقت الضحى على ما صلى يَيِلّهُ فى ذلك الوقت بحسب حصول الكسوف فيهء والعلماء 
احجلفوا فيه ناك ابن اقيق أول بوقه وقت عراز التاقلقة وان لخر قمال سالاة عزني قا تيدان 
ضحوة النهار ولا تصلى بعد الزوال» فجعلها كالعيدين» وهي رواية ابن القاسم» وروى عنه ابن 
وهب: تصلى في وقت صلاة النافلة وإن زالت الشمسء وعنه: لا تصلى بعد العصرء ولكن 
يجتمع الناس فيه فيدعون ويتصدقون ويرغبون. وقال الكوفيون: لا يصلون في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيها لورود النهي بذلك» وتصلى في سائر الأؤقات» وهو قول ابن أبي 
مليكة وعطاء وجماعة. وقال الشافعي: تصلى في كل وقت» نصف النهار وبعد العصر 
والصبح» وهو قول أبي ثور وابن الجلاب المالكي: وقال أصحابنا الحنفية: وقتها المستحب 
كسائر الصلوات» ولا تصلى في الأوقات المكروهة» وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح 
مكرمة وعحرو بن شعيب وقتادة وأيوب وإسماعيل بن علية وأحمدء وقال إسحاق: يصلون 
بعد العصر ما لم : أشيسن السسن) وبعد صلاة الصبح ولو كسفت في الغروب لم تصل 
إجماعاًء ولو طلعت مكسوفة لم تصل حتى تحل النافلة» وبه قال مالك وأحمد وآخرون» وقال 
ابن المنذر: وبه أقول» خلافاً للشافعي. 


م بات طول السّجُودٍ ف في الكشوفٍ 
أي: هذا باب في بيان طول السجود في صلاة الكسوفء وأشار بهذا إلى الرد على 
من أنكر طول السجود فيهء وهو قول بعض المالكية» فإنهم قالوا إن الذي شرع فيه التطويل 
شرع تكراره كالقيام والركوعء ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع التطويل فيه» وقد 
ذكرنا فيما مضى أن الرافعي قال: هل يطول اميه في هذه الصلاة؟ فيه قولان» ويقال: 
وجهان: أظهرهما: لاء والثاني: نعم» وبه قال ابن شريح, لأنه منقول في بعض الروايات: مع. 
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تطويل الركوع؛ أورده مسلم في (الصحيح). قلت: لم ينفرد به مسلم» بل حديث الباب يدل 
عليه أيضاً ويرد بهذا على من يقول: إن التطويل في القيام والركوع لإمكان رؤية انجلاء 
الشمس» ببخلااف السجود. وعلى من يقول: إن في تطويل السجود استرخاء المفاصل 
المفضي إلى النوم المفضي إلى خروج شيء. 

068 ل حدّثنا أَبُو تُعَيِم قال حدّئنا سَيْبَانُ عن يَخيى عن أبي سَلَمَةَ عن عَبْدٍ 
له بن هرو أنه قال لما كَسَفَتٍ السُّمْسُ عَلَّى عَهْدٍ رسولٍ الله عله نُودِيٍ إِنَّ الصَّلاة 
جايِعةٌ فْرَكعَ النبيئ عله رَكْعَتَينٍ في سَجْدَةٍ نَع قام فَرَكعَ رَكُعَتَينِ في سَجْدَةِ ثُمَّ جلس ثُمْ 
عا تي يي ضر تا يه م ا 
أطَوَّلٌ مِنهًا. رانظر الحديث ه84١٠].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي قول عائشة في آخر الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيمء بضم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
شيبان بن عبد 0 يدي ا 0 الكوفة. الثالث: يحيى بن أبي كثير 
ل بفة حر 7 0 ووقع في رواية الكشميهني: عبد الله 
أبن عمر» بضم العين وفتح الميم بلا واو قيل: إنه وهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنعة فى 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ويمامي ومدني. 
وفيه: راويان بكنية وراويان بلا نسبة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الكسوف عن إسحاق عن 
يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى به مختصراء كما هناء وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن رافع وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأخرجه النسائي فيه عن 
تسود بن خالد: 

ذكر معناه: قوله: «على عهد رسول الله عَِلِنَهِ أي: على زمنه. قوله: «نودي»», على 
صيغة المجهول من النداء وهو الإعلام. وقوله: «إن الصلاة جامعة), قد مر الكلام فيه عن 
قريب. قوله: «في سجدة) أي: في ركعة؛ وقد يعبر بالسجدة عن الركعة من باب إطلاق 
الجزء على الكل. قوله: «ثم جلي». بضم الجيم وتشديد اللام على صيغة المجهول: من 
التجلية» وهو الانكشاف. قوله: «قال: وقالت» أي: قال أبو سلمة: «قالت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: ما سجدت سجوداً قط». وفي رواية مسلم: «ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت 
سجوداً قط كان أطول منه)ء ويحتمل أن يكون فاعل: قال» هو عبد الله بن عمروء فيكون فيه 
رواية صحابي عن صحابية. فإن قلت: ما وجه رواية البخاري: أطول منها بتأنيث الضمير 
والسجود مذكر؟ قلت: وقع في رواية مسلم وغيره منه بتذكير الضميرء وهو الأصلء» ويؤول 
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في رواية البخاري السجود بالسجدة» فتأنيث الضمير بهذا الاعتبار. 

وإطالة السجود وردت في أحاديث كثيرة. منها: ما تقدم في رواية عروة عن عائشة 
بلفظ: «ثم سجد فأطال السجود». ومنها: ما تقدم في أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء 
بنت أبي بكر مثله. ومنها: ما رواه النسائي عن عبد الله ابن عمرو: «ثم رفع رأسه وسجدها 
فأطال السجود)» ونحوه ما رواه النسائي أيضاً عن أبي هريرة. ومنها: ما رواه الشيخان من 
حديث أب موسى «بأطول قيام وركوع وسجود). ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي من 
حديث سمرة: «كأطول ما سجد بنا في صلاة)ع))» وقال بعض المالكية: له يلزم من كونه أطال 
السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع, ورد عليهم بما رواه مسلم من حديث جابر 
بلفظ: (وسجوده نحو من ركوعه). وبه قال انك وإسحاق» وهو أحد قولي الشافعي» وادعى 
صاحب (المهذب): أنه لم يقل به الشافعي» ورد عليه بأن الشافعي نص عليه في البويطي» 
ولفظه: «ثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحواً مما قام له في ركوعه)ء 
وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على تطويل الاعتدال الذي يليه السجود. ولفظه: «فأطال 
القيام حتى جعلوا يخرجونء ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم 
سجد سجدتين)» الحديث. وأنكر النووي هذه الرواية» وقال: هذه رواية شاذة مخالفة فلا 
يعمل بهاء أو المراد: زيادة الطمأنينة في الاعتدال» ورد عليه بما رواه النسائي وابن خزيمة 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمروء ففيه: «ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع 
فأطال حتئ قيل: لا يسجد, ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال حتى 
قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد». فهذا يدل على 
تطويل الجلوس بين السجدتين» وبهذا يرد على الغزالى فى نقله الاتفاق على ترك إطالته» 
أللهج إلا إذا أراد به: بالاتفاق من أهل المذهب. والله أعلم. 

8 بابٌ ضَلأَةٍ الكُْشُوفٍ جَمَاعَدَ 

أي: هذا باب فى بيان صلاة الكسوف بالجماعة» أشار بهذا إلى أن صلاة الكسوف 
بالجماعة سنة. وقال صاحب (الذخيرة): من أصحابنا: الجماعة فيها سنة» ويصلي بهم الإمام 
الذي يصلي الجمعة والعيدين» وفي (المرغيناني): يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان. لان 
اجتماع الناس ربما أوجب فتنة وخللاًء ولا يصلون في مساجدهم بل يصلون جماعة واحدة» 
ولو لم يقمها الإمام صلى الئاس فرادى. وفي (مبسوط) بكرء عن أبي حنيفة في غير رواية 
الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده. وكذا في (المحيط). وقال 
الإسبيجاني: لكن ياذن الإمام الأعظمء وقال بعضهم: باب صلاة الكسوف جماعةق أي: وإن 
لم يحضر الإمام. قلت: إذا لم يكن الإمام حاضراً كيف يصلون جماعة؟ ولا تكون الصلاة 
بالجماعة إلا إذا كان فيهم إمام؟ فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى لا يقال صَلوا بجماعة. وإن 
كدرناة: قن قلت:- عل يجوز أن يكو اله قلة: يجو إذااقدر هكذا:<ياف متلاة القوم 
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الكسوف حال كونهم جماعة» فطوى ذكر الفاعل للعلم به. 
8 - 1 ُ وكات واه 
وصَلى ابى عَبّاس لَهُمْ في صفةٍ رَمْرَمَ 

أي: صلى للقوم عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في صفة زمزم» والصفة» 
بضم الصاد المهملة وتشديد الفاءء قال ابن التين: صفة زمزم» قيل: كانت أبنية يصلي فيها 
ابن عباس» والصفة موضع مظلل يجعل في دار أو في حوش. وقال ابن الأثير في ذكر أهل 
الصفة: هم فقراء المهاجرين» ولم يكن لواحد منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع 
مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. وقال الكرماني: صفة» بضم المهملة وفي بعضها 
بالمعجمة وهي بالكسر والفعح: جانب الوادي» وصفتاه جانباه» وهذا التعليق رواه ابن أبي 
شيبة عن غندر: حدثنا ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس: أن الشمس انكسفت على 
عيدانن عباس رضي :1ل خدالى عديما (وصلى على زمزم ركعتين في كل ركعة أربعة 
سجداتء ورواه الشافعي وسعيد بن منصور جميعا: عن سفيان بن عيينة عن سليمان الاحول 
«سمعت طاوساً يقول: كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركوعات 
في أربع سجداتء وبين الروايتين مخالفة. وقال البيهقي: روى عبد الله بن أبي بكر عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» صلى على ظهر 
زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقال الشافعي: إذا كان عطاء 
وعمرو وصفوان والحسن يروون عن ابن عباس خلاف سليمان الاحول كانت رواية ثلاثة 
أولى أن تقبل» ولو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين خحسوف الشمس 
والقمر وبين الزلزلة» فقد روي أنه صلى في زلزلة ثلاث ركوعات في ركعة, فقال: ما أدري 
أزلزلت الأرض أم بي أرضء أي: رعدة؟ قال الجوهري: الأرض: النفضة والرعدة ثم نقل قول 
ابن عباس» هذاء قال أبو عمر: لم يأت عن النبي عَيلّهِ من وجه صحيح: أن الزلزلة كانت في 
عصره ولا صحت عنه فيها سنة» وأول ما جاءت في الإسلام على عهد عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء وفي (المعرفة) للبيهقي: صلى علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى 
عنه» في زلزلة ست ركوعات في أربع سجدات وخمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة, 
وسجدتين في ركعة» وقال الشافعي: لو ثبت هذا الخبر عن عليء رضي الله تعالى عنه. لقلنا 
به» وهم يثبتونه ولا يقولون به. 


وجَمّعَ عَلِيّ بن عَبد الل بن عَبّاسٍ وصَلَّى ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي: جمع الناس علي بن عبد الله لصلاة الكسوفء وعلي بن عبد الله تابعي ثقة» روى 
له مسلم والأريعةة وروى له البخاري في (الأدب) وكان أصغر ولد أبيه متنا وكان يدعى: 
السجادء وكان يسجد كل يوم ألف سجدة: ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب في شهر 
رمضان سنة أربعين» فسمي باسمه وكني بكنيته: أبا الحسنء وفي ولده الخلافة» مات سنة 
أربع عشرة ومائة» وعن يحبى بن معين: مات سنة ثمان عشرة ومائة بالحميمة من أرض البلقاء 
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في أرض الشام وهو ابن ثمان أو تسع وسبعين سنة؛ قوله:. «وصلى ابن عمر» يعني: صلاة 
الكسوف بالناس» وأخرج ابن أبي شيبة قريباً من معناه: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن 
عببد الله قال؟ رايك: ابن عدن يهرول إلى المسجد في كسوف ومعه نعلاه» يعني يعني لأجل 
الجماعة» وأشار البخاري بهذين الأثرين إلى أن صلاة الكسوف بالجماعة: وعد هو الممطابقة 
بينهما وبين الترجمة. 

ل حدّئنا عَبِدُ الله بن عَسَلّعَة عن مالِكِ عن رَيْدٍ بن أشلّم عن عَطَاءٍ 
ابن يَسَارٍ عن عَبدٍ الله بن عَجَاسٍ قال الْحَسَمَتٍ الشعس عَلَى عَهْدٍ رسولٍ الله عله مُصلّى 
رسولٌ الله عََيَهِ كَقَامَ قِهاماً تخواً من قِرَاءَ شرن الَقرةٍ ثم رَكُعَ زكوعاً طويلا ثُمْ رهم فَقَامَ 
قِيَاماً طويلا وَهْوَ دُونَ القِهامٍ الأَوّلٍ أ م ركع ذكوعاً طريلا وهْوَّ دُونَ الوكوع الأَوْلٍ ثُمْ سَجَدَ 
نّم قا قيَاماً طويلاً وَهْوَ دُونَ القِيَام الأول 5 م ركع ذكوعاً طويلاً وَهْوَ دُونَ الوكوع الأول ثم 
رَفُعَ قَقَامَ قياماً طويلاً وَهْوَ دُونَ القِيام الأول نُمٌ ركع كوعاً طَويلاً وَهْوَ دُونَ الكوع الأَوّلٍ 
م سد ثُمْ الْصَرفَ وقذ تَجَنّتٍ الشَّمَس فقال عله إنّ الضّعس والقَعر آيِانٍ من آيَاتٍ أو 
ل يَحْسِنَانٍ لِمَوْتِ أحد وَل لِحَيَاتِهِ فَإِذًا رَأَيْكُمْ ذْلِكَ فاذكدوا الله قالُوا يا رَضول الله رَأَيْنَاكَ 
ده يتاك كُفكفت قال عه إنِي رأث الجئة مولت عن عُنْقُوداً وَلَوْ 
أْصَبْتهُ لأَكَلْتُع مِنْهُ ما بَقِيِتِ الدُّنْيَا وأَرِيتُ الكارَ قَلَمْ أرّ مَنْظراً كالهؤم قط أُمْطَعَ وَرَأَئِتُ أكئَر 
أُمْلهًا الّسَاءَ قلوا بم يا وسول الله قال كُفْرِمِنٌ قِيلَ يَكَمُْنَ يالله قال يَكفُونَ العَشِيرَ ويَكَمُونَ 
الإخسان لؤ أخسَئت إِلَى إِحْدَامُن الدَّهْرَ كُلَّهُ نُمَ رأث مِنْكَ سينا قالّث ما رأَئِتُ مِنكَ خَيْراً 
قّط. [انظر الحديث 75 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأني بمحذوف مقدر في قوله: «فصلى رسول الله عَيْللهِ». أي: صلى 
بالجماعة» وهذا لا يشك فيهء ولكن الراوي طوى ذكره إما اختصاراً وإما اعتماداً على القرينة 
الحالية» لأنه لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الكسوف وحده. 

ورجاله تكرر ذكرهم. قوله: «عن عطاء بن يسار عن ابن عباس» كذا في (الموطأ 
وجميع من أخرجه من طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤي في (سنن أبي داود): عن أبي 
هريرة بدل ابن عباس قيل: هو غلط نبه عليه ابن عساكرء وقال المزي: هو وهم. 

وأخرجه البخاري في الصلاة وفي صلاة الخسوف وفي الإيمان عن القعنبي وفي 
التكاح عن عبد الله بن يوسف وفي بدء الخلق عن إسماعيل بن أبي أؤيس. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن محمد بن راقع عن سويد بن سعيد. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة. 


١ 


ذكر معناه: قوله: «نحواً من قراءة سورة البقرة» وفي لفظ: «نحواً من قيام سورة 
بعض طرق حديث عائشة. «فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة». وقيل: إن ابن عباس 
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كان صغيراً فمقامه آخر الصفوف فلم يسمع القراءة فحزر المدة» ورد على هذا بأن في بعض 
طرقه: «قمت إلى جانب النبي عله فما سمعت منه حرفاً)» ذكره أبو عمر. قوله: «رأيناك 
تناولت شيئأه: كذا في رواية الأكثرين: «تناولت»» بصيغة الماضيء وفي رواية الكشميهني: 
«تناول شيئاً»» بالخطاب من المضارعء وأصله: تتناول» بتاءين لأنه من باب التفاعل فحذفت 
منه إحدى التاءين» ويروى: «تتناول») على الأصل. قوله: «كعكعت» قد مر الكلام فيه في: 
باب رفع البصر إلى الأمام, لأنه أخرج هذا الحديث فيه مختصراً. وفيه: «تكعكعت»» وهو 
رواية الكشميهني بزيادة التاء في أوله» وفي رواية غيره: كعكعتء ومعناهما: تأخرت. وقال 
ابن عبد البر: معناه تقهقرت» وهو الرجوع إلى ورائه. وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع. قلت: 
هذا يدل على أن: كعكع؛ متعد: وتكعكع لازم» فإن قلت: فعلى هذا قوله: «كعكعت» 
يقتضي مفعولاً فما هو؟ قلت: على هذا معناه: رأيناك كعكعت نفسكء وأما رواية: تكعكعت 
فظاهرة. فإن قلت: هذا من الرباعي الأصل أو من المزيد؟ قلت: نقل أهل اللغة هذه المادة 
يدل على أنه جاء من البابين» فقول أب عبيد يدل على أنه رباعي مجردء وقول الجوهري 
وغيره يدل على أنه ثلاثي مزيد فيه؛ لأنه نقل عن يونس: كع يكعء بالضم. وقال سيبويه: 
يكع» بالكسر أجودء وأصله: كععء فأسكنت العين الأولى وأدرجت في الثانية: كمد وفرء 
وفي (الموعب) لابن التياني» كععت وكععت بالكسر والفتتح أكع وأكع بالكسر والفقح كعاً 
وكعاعةًٌ بالفتح؛ وقال صاحب (العين): كع كعوعاً وهو الذي لا يمضي في عزمء وفي 
(المحكم): كع كعوعاً وكعاعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. ويقال: أكعه الفرق 
إكعاعاً إذا حبسه عن وجهه؛ ويقال: أصل كعكعت كععتء ففرق بينهما بحرف مكرر 
للاستئقال. قلت: هذا تصرف من غير التصريفء ووقع في رواية مسلم: «رأيناك كففت»» من 
الكف» وهو المنع. 


قوله: «إني رأيت الجنة). ظاهره من رؤية العين: كسف الله تعالى الحجب التي بينه 
وبين الجنة وطوى المسافة التي بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها عنقوداء والذي يؤيد هذا 
حديث أسماء الذي مضى في أوائل صفة الصلاة بلفظ: «دنت مني الجنة حتى لو اجترأت 
عليها لجئتكم بقطاف من قطافها)» ومن العلماء من حمل هذا على أن الجنة مثلت له في 
الحائط كما ترى الصورة في المرآة. فرأى جميع ما فيها. واستدلوا على هذا بحديث أنس 
على ما سيأتي في التوحيد: «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا 
أصلي»» وفي رواية: «لقد مئلت» وفي رواية مسلم: «لقد صورت»» فإن قلت: انطباع الصورة 
إنما يكون في الأجسام الصقيلة؟ قلت: هذا من حيث العادة فلا يمتنع خرق العادة لا سيما في 
حق هذا النبي العظيم عَيَهِ ومع هذا هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء وتلك في 
صلاة الكسوفء ولا مانع أن ترى الجنة والنار مرتين وأكثر على صور مختلفة» وقال القرطبي: 
ليمن. من المخال إيقاع هذه الأسور على ظزاعرها» لأ منبماا على مذعب أهل الدةافنى أن 
الجن والناز وفك حتلقتا وهما موجودتاة الآنء: فيرجع إلق أن اله تفال تعلق لنبيه عله إدراتهاً 
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خاصاً به أدرك به الجنة والنار على خقيقتهماء ومنهم من تأول الرؤية هنا بالعلم» وقد بعد 
لعدم المانع من الأخذ بالحقيقة والعدول عن الأصبل رهن خين زور قوله: «عنقودأه بضم 
العين. قوله: «ولو أصبته» في رواية مسلم: «ولو أحذته». قوله: دما بقيت الدنيا» أي: مدة 
بقاء الدنياء لأن طعام الجنة لا ينفذ وثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وحكى ابن العربي 
عن بعض شيوخه: إن معنى قوله: «لأكلتم منه ما بقيت الدنياء. أن يخلق في نفس الآكل 
مثل الذي أكل: دائماً بحيث لا يغيب عن ذوقه؛ وقد رد عليه بأن هذا رأي فلسفى مبنى على 
أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي أمثال» والحق أن ثمار الجنة لاع تمنعه فإذا 
قطعت خلقت في الحال فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شا وفيه بحت» 
لأن كلام هذا القائل لا يستلزم نفي حقيقة دار الآخرة» لأن ما قاله في حال الدنيا والفرق بين 
حال الدنيا وحال الآخرة ظاهرة. ١‏ 


فإن قلت: بين قوله: «ولو أصبته». أو: «لو أخذته». وبين قوله: «رأيناك تناولت شيئاً»» 
منافاة ظاهراً؟ قلت: يحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ. قلت: لا يحتاج إلى 
هذا التأويل بالتكلف لعدم ورود السؤال المذكورء لأن قوله: «تناولت» خطاب للنبي عله 
منهمء وقوله: «ولو أصبته» إخبار النبي عَلُه عن نفسه. ولا منافاة بين الإخبارين» فكأنهم 
تخيلوا التناول من النسي عت ولم يكن في نفس الأمر حقيقة التناول موجودة يدل عليه معنى. 
قوله: «وتناولت عنقودا»» يعني تناولته حقيقة في الجنة» ولكن لم يؤذن لي بقطفه وهو معنى 
قوله: «ولو أصبته»؛ يعني: لو أذن لي بقطفه لأصبته. وأخرجته منها إليكم» ولكن لم يقدر لي 
لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى والدنيا فانية» فلا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنىء لأنه يلزم 
من أكل ما لا يفنى أن لا يفنى آكله» وهو محال في الدنيا. 

فإن قلت: كيف يقول: معناه تناولته حقيقة في الجنة ولكن لم يؤذن لي بقطفه؟ وقد 
وقع في حديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنه عن ابن خزيمة: «أهوى بيده ليتناول 
شيك وفي رواية البخاري في حديث أسماء في أوائل صفة الصلاة: «وحتى لو اجترأت 
عليها؟) وكأنه لم يؤذن له في ذلكء فلم يجترىء عليه» وفي حديث جابر عند مسلم: «ولقد 
مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمارها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل)؟ وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند البخاري: «لقد رأيت أن آخذ قطفاً من الجنة حين 
رأيتموني» جعلت أتقدم), ووقع لعبد الرزاق من طريق مرسلة: «أردت أن آخذ منها قطفاً 
لأريكموه فلم يقدر»؟ قلت: كل هذه الروايات لا تنافي ما قلنا. أما في حديث عقبة فلا يلزم 
من قوله: «أهوى بيده ليتناول شيئ» عدم تناوله حقيقة» لرؤيتهم صورة التناول وعدم رؤيتهم 
حقيقته. وأما في حديث أسماء فلن عدم اجترائه على إخراجه من الجنة لأنه لم يؤذن له 
بذلكء فلا يمنع ذلك حقيقة التناول. وأما في حديث جابر فلأن صورة التناول لأجل إخراجه 
إليهم لم يكنء ا دوك و ب ور 
ذلك فهذا لا ينافي حقيقة التناول في الجنة» ولكن لم يؤذن له بالإخراج لما قلنا. وأما في 
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حديث عائشة فلأنهم لو رأوه أخذ منها قطفاً ميقة حقيقة لكان إيمانهم بالشهادة ولم يكن بالغيب» 
والإيمان بالغيب هو المعتبر» وهو أيضاً لا اق سسفيقة حقيقة التناول في حقه عَيَلله. 


قوله: «وأريت الدار» أريت» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهول» وأقيم 
المفعول الذي هو الرائي في الحقيقة مقام الفاعل» وانتصاب النار على أنه مفعول ثان, لأن: 
أريت» من الإراءة» وهو يقتضي مفعولين» وهذه رواية أبي ذر. وفي رواية غيره: «رأيت النار»» 
وكانت رؤّية النار قبل رؤية الجنة لما وقع في رواية عبد الرزاق: «عرضت على النبي عَله 
النار فتأخر عن مصلاه حتى أن الناس ليركب بعضهم بعضاًء وإذ رجع عرضت عليه الجنة 
فذهب يمشي حتى وقفا في مصلاه». وروى مسلم من حديث جابرء قال: «انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله عَيْلله..» الحديث بطوله؛ وفيه: «ما من شيء توعدونه إلا قد 
رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حتى رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من 
لفحها». وفيه: «ثم جيء بالجنة» وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي..) 
الحديث. وجاء من حديث سمرة» أخرجه ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم 
لاقون في دنياكم وأخرتكم). 

فإن قلت: رؤياه النار من أي باب كان من أبواب النيران؟ فإن قلت: قيل: من الباب 
الذي يدخل منه العصاة من المسلمين. قلت: يحتاج هذا إلى دليل مع أن قوله عَيَلِنّهُ: «ولقد 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حتى رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي 
سيب السائبة». رواه مسلمء فدل على أنه عََللَه رأى ا كلهاء وكذلك قوله مََِنُهِ في 
رواية مسلم: «وعرضت علي النار 0 فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها 
فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من حشائه اياي ال 
في النار». قوله: «فلم أر منظراً ا قط أفظع». وفي رواية المستملي والحموي: «فلم 
أنظر كاليوم أفظع). قوله: «منظرأ» منصوب بقوله: «لم أر». و«أفظع). أفعل التفضيل منصوب 
لأنه صفة المنظر. وقوله: «كاليوم قط» معترض بين الصفة والموصوفء والكاف فيه بمعنى 
المثل» والمراد من اليوم الوقت الذي فيه وتقدير العم لم أر منظراً أفظع مثل اليوم» وأدخل 
كاف التشبيه عليه لبشاعة ما رأى فيه» ومعنى أفظع: لع: أبشع وأقبح. وقال ابن سيده: فظع الأمر 
فظاعة وهو فظيع وأفظع وأشد وأفظع افظاعاً وهو مفظعء والإسم الفظاعة وأفظعني هذا الأمر 
وأفظعته وأفظع هوء وفي (الصحاح) أفظع الرجلء» على ما لم يسم فاعله: إذا نزل به أمر 
عظيم. قوله: 527 أكثر أهلها) أي: أهل النار النساء. فإن قلت: كيف يلتعم هذا 0 
رواه أبو هريرة: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيا»ء» ومقتضاه أن النساء ثلثا 
أهل الجنة؟ قلت: يحمل حديث أبي هريرة على ما بعد خروجهن من النار» وقيل: خرج هذا ' 
مخرج التغليظ والتخويفء وفيه نظ لأنه أخبر بالرؤية الحاصلة. وقيل: لعله مخصوص ببعض 
النساء دون بعض. قوله: «بم يا رسول الله؟) أصله: بماء لأنها كلمة الاستفهام, فتحذفت الألف 
تخفيفاً. قوله: «أيكفرن بالله؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «قال: يكفرن العشير». كذا وقع 
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للجمهور عن مالك بدون الواوء وقيل: ويكفرنء وكذا وقع في رواية مسلم. قال: حدثنا 
حفص بن ميسرة». قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس» قال: 
«انكسفت الشمس..) الحديث بطوله؛ وفيه: «ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: بم يا رسول 
الله؟ قال: بكفرهنء قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير...») الحديث» وروى يحيى بن 
يحبى عن مالك في (موطته) قال: ويكفرن العشيرء بزيادة الواو قيل: زيادة الواو غلط. 

قلت: ليس كذلكء لأنه لا فساد فيه من جهة المعنى لأنه أجاب مطابقاً للسؤال وزادى 
وقال بعضهم: إن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك. قلت: ليس 
كذلكء لآن المخالفة للرواة إنما تعد غلطا إذا فسد المعنى» ولا فساد كما ذكرنا. فإن قلت: 
كفر يتعدى بالباء» وقوله: «أيكفرن بالله؟» على الأصلء وقوله: «يكفرن العشير» بلا باء؟ قلت: 
لأن الذي تعدى بالباء يتضمن معنى الاعتراف» وكفر العشير لا يتضمن ذلك. قوله: «ويكفرن 
الإحسان» يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: «يكفرن العشير)» لأن المقصود كفر إحسان العشير 
لا كفر ذاته» والعشير هو الزوجء وقد مر الكلام فيه مستقصئ في كتاب الإيمان» والمراد من 
كفر الإحسان تغطيته وعدم الاعتراف به أو جحده وإنكاره كما يدل عليه آنخر الحديث. 
قوله: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله). بيان لمعنى: كفر الإحسان وكلمة: لو شرطية 
ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين» ويكون الطرف المسكوت 
عنه أولى من المذكورء و: الدهر» منصوب على الظرفية» ويجوز أن يكون المراد منه: مدة 
عمر الرجلء وأن يكون الزمان كله مبالغة» وليس المراد من قوله: «أحسنت». خطاب رجل 
بعينه. بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطباًء كما في قوله تعالى: «إولو ترى إذ 
المجرمون» [السجدة: ؟١].‏ لأن المراد منه كل من تتأتى منه الرؤية» فهو خطاب خاص 
لفظاً وعام معنيئع. قوله: «شيئا» التنوين فيه للتقليل: أي : شيعا قليلا لا يوافق غرضها من أي 
نوع كان. 

ومما يستفاد منه غير ما ذكر فيما مضى: المبادرة إلى طاعة الله عز وجلء. عند 
حصول ما يخاف منه وما يحذر عنه» وطلب دفع البلاء بذكر الله تعالى وتمجيده وأنواع 
طاعته. وفيه: معجزة ظاهرة للنبي عَيَينْهِ وما كان عليه من نصح أمته وتعليمهم ما ينفعهم 
وتحذيرهم عما يضرهم. وفيه: مراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه. وفيه: جواز 
الاستفهام عن علة الحكم وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه. وفيه: تحريم كفران الإحسان. 
وفيه: وجوب شكر المنعم. وفيه: إطلاق الكفر على جحود النعمة. وفيه: بيان تعذيب أهل 
التوحيد لأجل المعاصي. وفيه: جواز العمل اليسير في الصلاة. 


٠‏ باب صَلاةٍ النّسَاءٍ مَعَ الوّجالٍ فِي الكشوفٍ 


أي: هذا باب في بيان صلاة النساء مع الرجال في صلاة الكسوف» وقال بعضهم: 
أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلكء وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري 
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والكوفيين. قلتك: إن أراد. بالكوفيين آنا خديفة وأصحابه قلينن 'كذللة) لأن أبا تحديفة ير 
بخروج العجائز فيهاء غير أنهن يقفن وراء صفوف الرجال» وعند أبي يوسف ومحمد: يخرجن 
في جميع الصلوات لعموم المصيبة» فلا يختص ذلك بالرجال» وروى القرطبي عن مالك: إن 
الكسوف يخاطب به من يخاطب بالجمعة؛ وفي (التوضيح): ورخخمص مالك والكوفيون 
للعجائز وكرهوا للشابة. وقال الشافعي: لا أكره لمن لا هيئة له بارعة من النساء ولا للصبية 
شهود صلاة الكسوف مع الإمام» بل أحب لهن ونحب لهن ونحب لذات الهيئة أن تصليها 
في بيتهاء ورأى إسحاق أن يخرجنء شباباً كن أو عجائزء ولو كن حيضاًء وتعتزل الحيض 
الخصككة ولا يقربن منه. 

0 - حدّئنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن هِضَّام بن عُرْوَةَ عن 
ائرأتِه فاطِمَةٌ بنتِ المنْذِرٍ عن أسْمَاء بنتٍ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أُنَهَا قال أَنَيِتُ 
عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها روج النبئ عله حن سبع الشف اذا الثات واف بضلرة 
وَإِذَا هي قَائِمَةٌ مَةٌ َقُلْتُ ما لِلَّاسٍِ فأشارّث بِيَدِهَا إلى السمَاءٍ وقالّث سُْبحَانَ الله فَقُلْتٌ آية 
فأشارث أيْ نَعَم قالّث فَقْمْتُ عتّى تجَلانِي القشئ فَجَعَلْتُ أَصْبُ فَؤْقَ رَأسِي الماء قَلَعَا 
اكوا سرك يه من مه الله وأَنْتّى عَلَِّهِ 45 يي م 
في مقابي هذا حَتّى الجَنّةَ والثّارَ ولَقَدْ أوجى إِلَىّ أنحُع تُفتنُونَ فِي القُمُور مِغْلَ أؤ قربا مِنْ 

فِتْتَهِ الدَّجَالٍ لا ا أيُهُمَا قالَت أُسْمَاءُ يُوْنَى أحد كع َال لَهُ ما عِلْمْكَ يهذا الوَجُلٍ فأمًا 
المؤين أو المُوقِنٌ لا أذري أي ذُلِكَ قالث أشعاة فعقول فضفة رسول الله عكلل جاءنا 
بالميِتاتِ والهدى فاجَبا وَآمَنا وَانمَعَْا يقال لَهُ تم صالِحاً كَقَدْ عَلِمْتَا إِنْ كُنتَ لَمُوقنا وأع 
المُتَافِقُ أو المُرْتَابُ لآ أذري أَيَتُهُمَا قالَتُ أَسْمَاعءٌ فَيَقُولٍ لآ أذري سَمِعْتٌ النَّاس يَقُولُونَ سينا 
فَملَُةُ. انظر الحديث 5م وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي». وقد مر 
هذا الحديث في: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» في كتاب العلم. وأخرجه هناك 
عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن هشام عن فاطمة عن أسماءء وقد ذكرنا هناك أن 
البخاري أخرجه في مواضع. وأخرجه مسلم أيضاً في الكسوفء وقد ذكرنا ما يتعلق به هناك 
مستقصئء وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وأسماء بدت أبي بكر الصديق» هي جدة 
فاطمة وهشام لأبويهما. 

قوله: «فأشارت أي نعم) وفي رواية الكشميهني: «أن نعم)» بالنون بدل الياء آخر 
الحروف. والله أعلم. 


١‏ بابٌ من أحَبٌ العَتَاقَةَ في كشوف الشَّمْس 


أي: هذا باب في بيان من أحب العتق في حالة كسوف الشمسء والعتاقة بفعح العين: 
الحرية: أئ: .من أحب عدق الرقيق سواء صدر الإعفاق منه أو من غيره. فإن قلت ما فاكدة 
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أبي بكر هي التي روت قصة كسوف الشمسء وهذا قطعة منه. إما أن يكون هشام بن عروة 
حدث به هكذاء فسمعه منه زائدة بن قدامة» أو يكون زائدة اختصره. 

١١‏ حذثنا رَبِيعٌ بن يَحيَى قال حدّثنا دَائْدَةٌ عن هِشَامْ عن فاظِمَة عن 
أسْمَاءَ قالّت لَقَدْ أَمَرَ النبيع عَيَيِلهِ بالعتَاقَة 2 كشو السّمْس. [أنظر الحديث 85 وأطرافه]. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ربيع بن يحيى أبو الفضل البصري» مات سنة أربع 
وعشرين ومائتين» ويجوز فيه اللام وتركه كما في الحسن. الغاني: زائدة بن قدامة وقد مر. 
الثالث: هشام بن عروة ب بن الزبير. الرابع: فاطمة بنت المنذر د بن الزبير وهي فج هشام. 
الخامس: أسماء بشت أبي بكر الصديق» جحدة فاطمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن أول 
الرواة بصري والثانى كوفى والكالث مدنى. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: رواية الرجل عن امرأته» ورواية المرأة عن جدتها. 
محمد بن أبي بكر المقدمي. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن زهير بن حرب عن معاوية عن 
زائدة. 

قوله: «لقد أمر» وفي رواية أ داود: «كان النبي عل يأمر»» وفي رواية الإسماعيلي: 
دكان النبي عَيُهِ يأمرهم». والظاهر أن الأمر للاستحباب ترغيباً للناس في فعل البر. 

بابُ صَلآةٍ الكشوفٍ فِي المَشْجَدَ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الكسوف في المسجد. 

٠١6/97‏ حذّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّئني مالِكُ عن يَحخيى بن سعِيدٍ عن عَمْرَةَ 
نت عَبِدٍ الخطن عَنْ عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ يَهُودِيّةَ جاءَث تَسْأنّهَا فقالَث أَعَاذَّكِ 
الله مِنْ عَذَّابٍ القَبر مَسَألَت عائِسَةٌ رسول الله عَِْه أيُعَذبُ النَاسُ في قُبورِهِمْ فقال رشولٌ الله 
َيِه عائذاً بالل من ذَلِكَ. [أنظر الحديث ٠١45‏ وطرفيه]. 

٠65‏ ثم رَكبَ أرسول الل عله ذَاتَ عَدَاةٍ موكباً فَكُسَفَتٍ السَّعمْسٌ فَرَجَعَ 
صُحن كَمَدُ رسول الله عه بن طَفرانَي الخحجر كُمْ قام مَصَلّى وقام النَاسُ وَرَاءهُ فقام هاما 
طويلاً ٌٍ نم رع تموعاً طربلا كم ا 0 قِياماً طويلاً وَهْوَ 
دُونَ الْقَهَام الأول 0 رَ م ذكوعاً طُويلاً وَ هُوّ دُونَ الكوع لأولٍ ثُمْ م قِهَاماً طَوِيلاً وَهْوَ 


ول 
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دُونَ العام الأوْلٍ ثُمْ ركع ذكوعاً طويلاً وَهْوَ دُونَ | ون الكو الأول ع سَجَدَ وَهْوَ دُونَ الشجودٍ 
0 أ الصف فقا رسول لعل ماخا اله لله أن يَقُول ثم أُمَرَهُمْ أنْ يَتَعَوّدُوا مِنْ عَذَابِ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فصلى رسول الله هه يعني في المسجدء وقد 
صرح مسلم بذكر المسجد في روايته هذا الحديث. وفيه: «فخرجت في نسوة بين ظهراني 
الحجر في المسجد فأتى النبي عله من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي 
فيه) واللاحاديث يفسر بعضها بعضا. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في: باب التعوذ من 
عذاب القبر» قبل هذا الباب بأربعة أبواب» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ ع. والمركب 
الذي كان النبي مُه فيه بسبب موت ابنه إبراهيم؛ عليه السلام؛ والله أعلم. 

٠‏ باب لآ تَنكسِفٌ السَّمْسُ لِمَوْتٍِ أجِدٍ وَل لِحََاتِهِ 
أي: هذا باب يذكر فيه لا تتكسف الشمس_.لموت أحد ولا لحياته. 


رَوَاةُ أبُو بكرَةَ وَالمُغِيرَة وأبُو مُوسى وابنُ عَبّاسٍ وابنُ مُْمَرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي : روى الكلام المذكور وهو قوله: دلا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته», 
هؤلاء الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وهم أبو بكرة نفيع بن الحارث» والمغيرة بن شعبة» 
وأبو موسى عبد الله بن قيسء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. أما حديث أبي بكرة 
نقد زواة في أول آئراب الكسوف: وآنا حديف المكيزة يشي :في أزل أبرات الكيرفك: 
وعن قريب يأتي في: باب الدعاء في الكسوف أيضاً. وأما حديث أبي موسى الأشعري 
فكذلك يأتي في: باب الذكر في الكسوف. وأما حديث ابن عباس فقد مضى في باب صلاة 
الكسوف جماعة. وأما حديث ابن عمر فقد مضى في أول أبواب الكسوفء وقد ذكر 
البخاري أيضاً في هذا الباب حديث ابن مسعودء وحديث عائشة. وفي الباب مما لم يذكره 
عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة» كلها عند 
النسائي وغيره؛ وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد عند أحمد؛ وغيره» وعن 
عقبة بن عمرو وبلال عند الطبراني وغيره» فهذه كلها تكذب من زعم أن الكسوف لموت 
أجد أو ليدياة أحد: 

4ه لل حدّثنا مُسَدَّد قال حدّثنا يَحيى عن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني قيس عن 
بي مَسْعُودٍ قال قال رسول الله يلل الشَّمْسُ والقمَرُ لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أحدٍ وَلاَ لِحَيّاته 
وَلَكنّهُمَا آيَتَانِ من آيَاتٍ الله فإِذًا ريك تُمُوهُمَا فصَلُوا. [أنظر الحديث ٠١4١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد وقد تكرر ذكره. الغاني: يحيى بن سعيد 
القطان البصري الأحول. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد الأخعمسي الكوفي. الرابع: قيس بن 
أبي حازم الكوفي. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري. 


سير 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع» وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن النصف الأول من 
الرواة يقري والنتصف الثاني كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن 
الرواة الأربعة ذكروا بلا نسبة» والخامس ذكر بكنيته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الكسوف عن شهاب 
ابن يحيى وعن عبيد الله بن معاذ وعن يحيى بن حبيب وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
إسحاق بن أبراهيم وعن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى 
القطان بهء وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به. 

و76 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرنا مَعْمَدٌْ عنْ 
الزْهْرِيٌ وَهِشَامٍ بن عرْوَةَ عن عُرْوَةَ عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتٌ كَسَفَتِ الشّمْسٌ 
عَلَى ء عَهْدٍ رسولٍٍ الله عله فمَامَ النبي َه مَصَلَّى بالئّاس فأطال القِرَاءَةَ ثُمْ ركع فأطَالَ 
الوكوع 2 ثُمٌْ رَفَعَ رَأْصَةُ فأطَالَ القِرَاءَةَ وَهْيَ دُونَ قَرَاءَتِه الأولئ نُمْ رَكَعَ فأطال لكوع دُونَ 
كرغ الأول 8 ارق زانة فبحة متجددء م قامَ فصَتَعَ فِي أ َكْعَةٍ الدانية ِْلَ ذَلِكَ ثُمْ قام 
فال إن السّمْسَ وَالقَمَرَ لآ يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدَ وله لِحَيَاتِهِ ولَكنهُمَا آيَتانِ مِنْ آياتٍ لله 
يُرِيهِمَا عِبَادَةُ فإذًا َأَيْكُمْ:ذَلِكَ فافْرَعُوا إلى الصّلاةِ. [أنظر الحديث ٠١544‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, ورجاله قد ذكروا غير مرة» وهشام هو ابن يوسف ١‏ لصنعاني 
معمر بن راشد. قوله: «وهشام ابن عروة) بالجر عطفا على الزهري. 

١4‏ باب الذّكُر ف في الكسوفٍ 
أي : هذا باب في بيان الذكر عند كسوف الشمس. 
رَوَاهُ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

أي: روى الذكر في الكسوف عبد الله بن عباس عن النبي عَُّهُ وقد تقدم في حديثه 
فى: باب صلاة الكسوف جماعة:» وفيه: «فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله). 

|١١١5‏ حدّثنا مُحَتَد بن العَلآعٍ قال حدّئنا أَبُو أسامَة عن بُرَيْدٍ بنِ عَبْدٍ الله 
عن أبي بُردَةَ عن أبي مُوسئ. قال حَسَمَتٍ الشّهْسُ فقام النبئ عه فرعا يَحْمَى أن تكونَ 
الصَاعَةٌ فأتى المشجدّ قَصَدٌ ى يِأْطوَلٍ مام و كوج وَسُْودٍ َأَيْثهُ قط يَفْعلُ وقال هذه الآياتثٌ 
لبي يُرسِلٌ الله له عَرٌَ وَجَلَّ لا تون لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لحياته وَلَكن يُكَرَفٌ الله به عِبَادَةُ فإًا 
يكم ضَيئاً مِنْ ذْلِكَ فافْرَعُوا إِلَى ذكر الله وَدُعَائهِ وَاسْتَفْمَارِهِ. 

مطابقته 0 «فافرعوا إلى ذكر الله». 
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الثاني: أبو أسامة حماد بن زيد القرشي الكوفى. الثالث: بريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء: 
ابن عبد الله ابن ع بردة بق آبني موسى الأشعري الكوفي. الرابع: جده أبو بردة اسمه 
الحارث بن أبي موسى» ويقال: عامر إن أن موسى» ويقال: اسمه كنيته. الخامس: عبد الله 
ابزن كيين الأشعري: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجال إسناده كوفيون. وفيه: ثلاثة مكيون» 
وفيه: رواية الرجل عن جده وجده عن أبيه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عبد الله بن براد وأبي كريبء وأخرجه النسائي عن 
موسى بن عبد الرحمن. 

ذكر معناه: قوله: «فزعا» بكسر الزاي صفة مشبهة:» ويجوز أن يكون بفتح الزاي 
ويكون مصدراً بمعنى الصفة. قوله: «يخشى» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «أن 
يكون». في محل النصب على أنه مفعول: يخشى. قوله: «الساعة»؛ بالنصب والرفع» أما 
النصب فعلى أن يكون خبر: يكون ناقصة:؛ والضمير الذي فيه يرجع إلى الخسف الذي يدل 
عليه: «خسفت». وأما الرفع فعلى أن يكون تكون تامة» قال الكرماني» وهذا تمثيل من الراوي 
كأنه قال: فزعا كالخاشيء أن تكون القيامة» وإلا فكان النبي عَييتّهِ عالماً بأن الساعة لا تقوم 
وهو بين أظهرهمء؛ وقد وعده الله إعلاء دينه على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله. وقال 
النووي: قد يستشكل هذا من حديث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها: 
كطلوع الث.مس من مغربهاء وخروج الدابة والدجال وغيرهاء وكيف الخشية من قيامها حيئذ. 
ويجاب بأنه: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلامه ا بهذه العلامات» أو لعله خشى أن تكون 
بعض مقدماتها أن أن الراوي ظن أن النبي كلها حي أن تكرت الساعة ولي يلرم من ظنه 
أن يكون يِه حشي حقيقة» بل ربما خاف وقوع عذاب الأمة فظن الراوي ذلك. 

قلت: كل واحد من هذه الأجوبة لا يخلو عن نظرء إذا تأمله الناظرء والأأوجه فى ذلك 
ما قاله الكرماني؛ أو أنه عله جعل ما سيقع كالواقع إظهاراً لتعظيم شأن الكسراتك وتفريها 
لأمته أنه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة والصدقة» لأن ذلك 
مما يدفع الله به البلاء. قوله: «رأيته قط يفعله) كلمة: قطء لا تقع إلا بعد الماضي المنفي» 
وهنا وقعت بدون كلمة: ماء مع أن في كثير من النسخ وقعت على الأصلء وهو: (ما رأيته 
قط يفعله)» ووجه ذلك: إما أن يقدر حرف النفي», كما في قوله تعالى: «إتالله تفتؤ تذكر 
يوسف#» [يوسف: 85]. وإما أن لفظ: أطولء فيه معنى عدم المساواة أي: بما لم يساو قط 
قياماً رأيته يفعله وإما أن يكون قط بمعنى: حسبء أي: صلى في ذلك اليوم فحسب بأطول 
قيام رأيته يفعله» أو يكون بمعنى: أبدأء وينبغي أن تكون لفظة: قطء في النسخة التي منا تقدمها 
حرف النفي بفتح القاف. وسكون الطاءء لأنه حيئذ يكون بمعنى: حسبء فلا يقتضي حرف 
النفي. وأما إذا كان على بابه فهو بفتح القاف وضمها وتشديد الطاء وتخفيفهاء ويفتحها 
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وكسر الطاء المخففة. قوله: «هذه الآيات» أشار بها إلى الآيات التي تقع مثل: الكسوف 
والخسوف والزلزلة وهبوب الريح الشديدة ونحوهاء ففي كل واحدة منها تخويف الله تعالى 
لعباده» كما في قوله تعالى: طإوما نرسل بالآيات إلا تخويفا» [الإسراء: 05]. ويفهم من هذا 
أن المبادرة والذكر والدعاء لا يختص بالكسوفينء وبه قال أصحابناء وحكى ذلك عن أبى 
شو ء :وثال سيم ل يتخ فى !هله الرواية :ذكر الملاة والاستيعة الب انين االتعديا عد 
كل آية. قلت: لم تنحصر الحجة بهذه الرواية بل في قوله: «افزعوا إلى ذكر الله» حجة لمن 
قال ذلك؛ لأن الصلاة يطلق عليها: ذكر الله» لأن فيها أنواعاً من ذكر الله تعالى» وقد ورد 
ذلك في (صحيح مسلم): «إن هذه الصلاة لاا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 
١٠‏ باب الدّعَاءٍ في الحُسُوفٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء ذ في الكسوف» وفي رواية كريمة وأبي الوقت: باب 

الدعاء في الخسوف. 
ال أو مُوسيئ وَعَائِقَةُ رضي الله تعالى عنهما عن الثبي عله 

أي: قال ما ذكر من الدعاء في الكسوف أبو موسى الأشعريء وهو في حديثه 
المذكور قبل هذا الباب» وهو قوله: «فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره»» وأما حديث عائشة 
فقد تقدم في الباب الثاني» وهو: باب الصدقة في الكسوفء ولفظها: «فإذا رأيتم ذلك فادعو 
اللّه). 

 _- 5/917‏ حدّثنا أب الوَلِيدٍ قال حدّثنا رَائِدَةٌ قال حدّثنا زيادٌ بن عِلآقَة قال 
توعة افيد بن شدية سُعَْةٌ يَقُولٍ الْكَسَمَّتِ السَّمْسٌ يَْمَ مات إِبْرَاهِيمُ فقالَ الكَاسٌ الْكَسَمَّتْ 
يموت ِبْرَاهِيمَ فقالَ رسول الله 5 إن الشُمسن والفمر آيَتَانِ مِنْ آيَاتٍِ الله لا يَنْكَسِفَانٍ 

تِ أحدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فإِذًا رَأَئِكُمُوهُما فادْتُوا ال وَصَلَوا حَنَّى تَنْجَلِيَ. [أنظر الحديث 
٠١ 4‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة) وقد تقدم في الباب الأول» أخ رجه عن عبد الله بن محمد عن 
هاشم بن القاسم عن شيبان بن معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة» وهذا من الخماسيات» 
والذي في هذا الباب من الرباعيات؛ وهناك: عن زياد عن المغيرة» وهنا: التصريح بسماعه من 
المغيرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

قوله: «رأيتموها» أي: الآية ويروى «رأيتموهما» بتشدية الضميرء يرجع إلى الشمس 

والقمر باعتبار كسوفهما. قوله: «حتى تنجلي» ويروى بالتذكير والتأنيث» ووجههما ظاهر. 
٠‏ بابُ قَوْلٍ الإمام فِي حُطْبَةٍ الكُسوفٍ أما بَعْدُ 
45 - وقال أَبُو أسامَة حدَّثنا هِضَامٌ قال أَخْبَرَئبي فاطِمَة بنْتُ المُئْذِرٍ عن أَسْمَاءَ 
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قات فانْصَرفَ رسول الله َه ود تَجَنْتِ الشّعس تَحَطَْتٍ نَحيد الله جا هُوَ أله 6غ قال 
أمّا بَعْدُ. [أنظر الحديث 85 وأطرافه]. 

مطابقة هذا للترجمة ظاهرة» وقد ذكره في: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما 
بعد في كتاب الجمعة. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا هشام بن عروة ا 
أخب رتني فاطمة بنت المنذر «عن أسماء بنت أبي بكر الصديقء قالت: دخلت على عائشة 
والناس يصلون...» الحديث بطوله؛ وفيه: «وقد تجلت الشمس..» إلى أن قال: «أما بعد 
وقال مسلم: «عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وأبي كريب عن أبي أسامة فذكرهء وقال 
أبو علي الجياني: وقع في رواية ابن السكن في إسناد هذا الحديث وهمء وذلك أنه زاد في 
الإسناد رجلا أدخل بين هشام وفاطمة عروة بن الزبيرء والصواب: هشام عن فاطمة, والله 
أعلم, وقد تكلمنا فيه هناك بما فيه الكفاية. 


س باب الصَّلةٍ في كشوف القَمَرِ 

أي : هذا باب في بيان الصلاة في كسوف القمر. 

064 ل حدّثنا مَحْمُودٌ دٌ قال حدّثنا سَعِيدٌ بنُ عامِرٍ عن شُعْبَةَ عن يُونْسَ عن 
الحَسَنُ عن أبي بَكرَة رضي الله تعالى عنه قال الْكسَفّتٍ الشَّمس عَلَى عَهْدٍ رسولٍ الله مله 
8 رَ رَكُعَمَينَ . [أنظر الحديث ١٠١4٠‏ وأطرافه]. 

أشار الكرماني إلى وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة بأن معرفة الصلاة فى كسوف 
الشمس تغني عن معرفة الصلاة في كسوف القمر» فمن ذلك حصل الاستغناء بذكر أحدهما 
عن الآخرء فلذلك ذكر كسوف الشمس وترجم عليه: الصلاة في كسوف القمر. قلت* هذا 
ليس بسديدء وحكى ابن التين أنه: وقع في رواية الأصيلي في هذا الحديث: انكسف القمر 
بدل الشمس» فإن صحت هذه الرواية فالمطابقة ظاهرة, واستبعد هذا بعضهم» بأنه تغيير لا 
معنى له. فلما عسرت عليه المطابقة غير الشمس بالقمر. 

قلت: استيعاده بعيد» لأن الذي نقل هذا نسبه إلى رواية الأصيليء والذي قاله إنما 
يتوجه لو عرف المغير ووقع إطباقهم على تغييره» على أنه لا فساد فيه من جهة المعنى ولا 
من جهة اللفظ وقيل: هذا الحديث ليس فيه ذكر القمر له بالتنصيص ولا بالإجمال. وأجاب 
بعضهم بأن هذا الحديث مختصر من مطوله الذي كان فيه: «فإذا كان ذلك فصلوا» بعد 
قوله: «إن الشمس والقمر. ..) الحديث» ويؤخذ المقصود منه. قلت: هذا أيضاً فيه ما فيه 
وليس هناك بين الحديث يث والترجمة مطابقة أصلاً ظاهراً إلا إذا اعتمدنا على ما نقله ابن التين 
عن الأصيلي» أو يكون الناسخ بدل لفظ الشمس بالقمر في الترجمة واستمر عليه» ومحمود 
ابن غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» مر في: ياب النوم قبل العشاء, 
وسعيد بن عامر أب محمد الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: أحد الأعلام 
البصري ل ا ري هو اليصري وأبو بكرة نفيع بن 


عمدة القاري / ج7 / مه 
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الحارث» وقد مضى الكلام بأنواعه في هذا الحديث. 

8 لل حدّثفا أَبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَفِدُ الوَارثِ قال حدّثنا يُونْسُ عن 
الحمن عن أبي بَكْرَةَ قال حَسَفَتِ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلم فَكَرَج يَجِْْ رِدَاءَُ 
عتى انْتَهَى إلى المَسشجدٍ وَئابت النّا إلَِهِ مَصَلّى بهم رَكْعقينٍ فالْجَلَتٍِ السَّمْسُ فقالٌ إن 
الشمس والقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ الله وَإِنّهُما لآ يَخْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وإِذّا كان ذاك قَصَلُوا 
وَاذْعُوا حَّى يُكُشَفَ ما بِكُمْ وَدَاكَ أن انا للنبئ َه مات يُقال لَه إبْرَاهِيمٌ فَقالَ الئاس في 
ذَّلِكَ. [أنظر الحديث ٠١4٠‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي بكرة» وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصىئء ومطابقته 
للترجمة يمكن أن توؤحذ من قوله: دفإذا كان ذلك» أي: الخسف في الشمس والقمرء وأبو 
معمر» بفتح الميمين: عيد الله بن المنقري المقعد البصري» وعبد الوارث ابن سعيد. قوله: 
«وثاب إليه الناس» بالثاء المثلثة أي : ابيع وحديث أبي بكرة هذا بطرقه حجة للحنفية 
كما ذكرنا في أول أبواب الكسوف. 

بابُ صَبٌّ المَوأةٍ عَلَى رَأْسِهَا المَاءَ إِذَا أطَالَ الإمَامُ القِيامَ فِي الرَّكْعَةٍ الأولّى 

قيل: وقعت هذه الترجمة للمستملي وليس فيه حديث مطابق لهاء وقال صاحب 
(التوضيح): لم يذكر البخاري فيه حديثاً فكأنه اكتفى بحديث أسماء الذي مضى في: باب 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قلت: ما أبعد هذا عن القبول والأوجه ما قيل فيه: إن 
المصنف ترجم بهاء وأخلى بياضاً ليذكر لها حديثاً أو طريقاً كما جرت عادته فلم يحصل 
فرشت ركاة الأليق هده العرتمب حايف أمْماء المذكوق قبل سبعة أبواتته قإنه تعن كيت 
ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري هكذا: باب صب المرأة إلى آخره: وقال في 
الحاشية: ليس فيه حديثء ثم ذكر. 

7 بابٌ الرَكْعَةُ الأولى فِي الكشوفٍ أَطْرَلُ 

أي: هذا باب فى بيان أن الركعة الأولى في صلاة الكسوف أطول من الركعة الثانية؛ 
وطلهةالترعمة أفكذا وميه اللكشتيين والسترف» ولمى :قن غالبا سح البكارى الترمة 
الآولى موجودة. 
ْ ودورت موفنا تشفوة قال دنا آبى امد قال دنا شميان عن يك 

عن عَخرة عن عائْضَةٌ رضي الله تعالى عنها أن النبي عه صلّى يهم في كُشوف الشّمس 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في سَجَدَتينِ الأول أظُوَلٌ مِنّ الثاني [أنظر الحديث ٠١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو: ابن غيلان المذكور عن قريبء وأبو أحمد هو: 
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي وليس من ولد الزبير بن العوام» قال بندار: ما 
رأينا مثله أحفظ منه. وقال غيره: كان يصوم الدهرء مات سنة ثلاث ومائتين» وسفيان هو 
الغوري ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وهذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذي في: 
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باب صلاة الكسوف في المسجدء وكأنه مختصر منه بالمعنى» فإنه قال فيه: «ثم قام قياماً 
طويلا وهو دون القيام الآول». وقال في هذا: «أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول»)؛ 
وأراد بقوله: «أربع ركعات أربع ركوعات»» وأراد بقوله: «في سجدتين). يعني: ركعتين» 
وأطلق على الركعة سجدة من باب إطلاق الجزء على الكل؛ وهذا كما جاء في قوله: ع 
«من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدركها» أي: ركعة. 

قوله: «فالأولى». ويروى: «الأولى»؛ بدون الفاء أي: الركعة الأولى أطولء أي: من 
الركعة الثالية» ويروى «الأول أطول من الثاني» أي: الركوع الأول أطول من الركوع الثاني. 
وقال صاحب (التوضيح): وهذا كله حجة على أب حنيفة في أن صلاة الكسوف ركعتان 
كسائر النوافل. قلت: ليت شعري لِمَ لا يذكر حديث أبي بكرة الذي هو حجة عليه على 
أنه لا خلاف بين أبي حنيفة والشافعي في أن صلاة الكسوف ركعتان, وإنما الخلاف في 
تكرار الركوع» كما مر تحقيقه فيما مضىء وفي مثل هذا لا يقال: هذا حجة على فلان 
وذاك على فلانء وإنما هذا اختيارء فأبو حنيفة اختار حديث أبى بكرة وغيره من الأحاديث 
التي ذكرناها عند الاحتجاج له والشافعي اختار حديث عائشة وما أشبهه من الأحاديث 
الأخر فأبو عيديفة لم يقل إذا كرر الركوع أن صلاته تفسد, والشافعي: لم يقل أنه إذا ترك 
التكرار تفسد. ولكن حمية العصبية توقع بعضهم في أكثر من هذا. 

9 - باب الجر بِالقِرَاءَةٍ في الكشوفٍ 

أي: هذا باب في بيان الجهر بالقراءة في صلاة الكسوفء سواء كان الكسوف 
للشمس أو للقمر. 1 

١‏ ل حذثنا مُحَمّدُ بن مَهْرَانَ قال حدَّئنا الوَلِيدٌُ قال أخبرنا ابن ئْرٍ سَمِعَ 

بن مُشلِم بن شِهَابٍ عن عُروَةَ عَنْ عائْشَة رضي الله تعالى عنها جَهَرَ النبي عله في ضَلاةٍ 

الشحرف بر 3 ل من ال خخ حرجع وا ل من الوك 16 + تيع الله لمن 
حَمِدَهُ رَيَتَا ولك الحَمّلٌ * ثم يُعَاوِدُ القِرَاءَةَ في صَلاةٍ اقرب اج لوي تن اده 
سَجَدَاتِ. [انظر الحديث ١٠١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مهران؛ ب بكسر الميم: ارح ايان 
الرازي» 5 البخاري: مات م تسع وثلائين ومائعين أو 0 - الوليد بن 
يصل إلى دمشق. الدالقة عار مي ا بفتح 5 ا ارا 
محمد بن مسلم بن شهاب. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشة أم 
المؤمنين» رضي الله تعالى عنها 
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موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
(الصحيحين) غير هذا الحديث؛ وضعفه ابن معينء لكن تابعه الأوزاعي وغيره. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الكسوف عن محمد بن مهران مختصراً. 
وأخرجه أبو داود فيه: عن عمرو بن عثمان عن الوليد به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه عن 
عمرو بن عثمان بطوله وهو أتم الروايات وعن إسحاق بن إبراهيم عن الوليد به مختصراً. 
وأخرجه الترمذي عن محمد بن أبان عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن عروة «عن عائشة: أن النبيء عَُهِ صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها». قال: هذا 
حديث حسن صحيح. واحتج بهذا الحديث مالك وأحمد وإسحاق في أن صلاة الكسوف 
يجهر فيها بالقراءة» حكى الترمذي ذلك عنهمء ثم حكى عن الشافعي مثل ذلك. وقال النووي 
في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء 
أنه: يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمرء قال: وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما وحكى الرافعي عن الصيدلاني أن مثله يروى عن أبي 
حنيفة» وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواء»ء وما حكاه النووي عن مالك هو 
المشهور عنه بخلاف ما حكاه الترمذي» فقد حكي عن مالك الإسرارء» كقول الشافعي ابن 
المنذر في (الأشراف) وابن عبد البر في (الاستذكار). وقال أبو عبد الله المازري أن ما حكاه 
الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابه. قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): أن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهرء قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وقال ابن العربي: روغ العصريوة أنه بسر وروئ المدانيون: أنه يبحهن» قال: 
والجهر عندي أولى. 

فإن قلت: الحديث المذكور لا يدل على أن الخسوف للشمسء ولذلك لم ير 
بالجهر حمله على كسوف القمر. قلت: قد روى الإسماعيلي هذا الحديث من وجه آخر عن 
الوليد بلفظ: «كسفت الشمس في عهد رسول الله عله فذكر الحديثءوروى إسحاق بن 
راهويه أيضاً عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى عائشة» رضي الله تعالى عنها: «أن النبي عَيْت 
صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة»» وقد احتج من قال: إنه يسر بالقراءة فيها 
بحديث سمرة بن جندبء» قال: «صلى بنا النبي يَلْهِ في كسوف الشمس لا نسمع له 
صوتا» رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه» والطحاوي: أخرجه من أربع طرق 
صحاح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. واحتجوا أيضأ بحديث ابن عباس قال: 
دما سمعت من النبي عله في صلاة الكسوف حرفا»» رواه الطحاوي والبيهقي» وأجاب من 
قال بالجهر بأنه» يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي عَدهُ في صلاته تلك 
حرف والحال أنه عق كن جهر فيهما» ولكمهسا لم ينعا ذلك لبعدعيا عن الني 22 


5 - كبَابُ الكشُوف / باب (0159) اوفو 
فحكيا على ما شاهداه من ذلكء فإذا كان كذلك فهذا لا ينافي جهره عَِهُ بالقراءة فيهماء 
وكيف وقد ثبت الجهر عنه مََْه فيهما. 

فإن قلت: روى الشافعي «عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي, عله في 
حسوف الشمس فما سمعت منه حرفاً». قلت: روى البيهقي هذا من ثلاث طرق كلها 
ضعيفة فرواه من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة «عن ابن عباسء قال: 
صليت مع النبي مَيْلَه صلاة الكسوف فلم أسمع منه حرفأ»» ورواه من رواية الواقدي عن عبد 
الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب» فذكر نحوه؛ء قال: وبمعناه رواه الحكرين امن 
عكرمة؛ ثم قال: وابن لهيعة» وإن كان غير محعج به في الرواية» وكذلك الواقدي والحكو ين 
أبان» فهم عدد. قال: وإنما روي الجهر عن الزهري فقطء وهو وإن كان حافظاً فيشبه أن 
يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد. قلت: ليس في الطرق التي ذكرها البيهقي أن ابن 
عباس قال أنه كان إلى جنب النبي, عَلله ولم يصح ذلك عن ابن عباتي» ولو صح يحمل 
على فعله في وقت دون وقتء وروايات الجهر أصح. 

١٠١55‏ وقال الأؤرَاعِيْ وَغَيِدةُ سَمِغْتٌ الزْهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عائِشَةً رضي أله 
تعالى عنها أن الشّمس سفت عَلَى عَهْدٍ رسول الله عَيِ فبعت مُتادِياً الصّلاةٍ ة جامِعَةٌ فَتَمَدّمَ 
تصن أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكُعَتَينٍ وأَرْبَع سَجَدَاتِ. [أنظر الحديث ٠١44‏ وأطرافه]. 

قال الكرماني: «وقال الأوزاعي», عطف على: حدثنا ابن نمرء لأنه مقول الوليد. قلت: 
لأنه يشير ذلك إلى أنه موصول» وقد وصله مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي» قال: 

حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي بن عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر 
عن عروة «(عن عائشة: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله يله فبعث منادياً ينادي: 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات». قوله: 
«وأربع سجدات» بالنصب على «أربع ركعات» قيل: لا يستدل برواية عبد الرحمن بن نمر في 
الجهر لأنه ضعيف» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وإن كان تابعه - فإنه لم يذكر في 
روايته الجهر. وأجيب: بأن من ذكر حجة على من لم يذكره. ولا سيما الذي لم يذكره 
يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داودء قال: حدثنا العباس ب بن الوليد 
ابن مزيد أخبرني أبي أخبرنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير «عن عائشة: أن 
رسول الله عَيلهِ قرأ قراءة طويلة» فجهر بها» يعني في صلاة الكسوف. 
قال الوَلِيدٌ وأخبرني عَبِدُ الرَحْمْنٍ بن يْرٍ سَمِعَ ابن شِهَاب مثلَه 
أعاد البخاري الإسناد المذكور إلى الوليد بن مسلمء وأدخل الواو فيه ليعطف على ما 


سبق مئة)» 00 0 د وأخبرني أنه سمع محمد بن 


0101108 0703131ظ2ظ صَلَّى إلا رَكْعَقَينٍ مِكْلَ 


تقر 5 - كتَابُ الكتنوقٍ / اباب (19) 
الصّبح إِذْ صَنَّى بِالمَدِيتَةٍ يت قال أَجَلْ إِنهُ أخطأ السْئَة 

أي: قال الزهري» وهو يخاطب عروة بن الزبير: ما صنع أخوك ذلكء وأشار به إلى ما 
فعله أخوه في صلاة الكسوف حيث صلى ركعتين مثل صلاة الصبح بلا تكرار الركوع» وقد 
مر هذا مستقصئ في: باب خطبة الإمام في الكسوف. 

قوله: «عبد الله بن الزبير» بالرفع عطف بيان لقوله: «أخوك», وهو مرفوع لأنه فاعل: 
«صنع». قوله: دإذا صلى» أي: حين صلى عبد الله بالمدينة النبوية بركعتين مثل الصبح. 
قوله: «قال: أجل» أي: قال عروة: نعم إنه صلى كذاء لكنه أخطأ السنة. وفي رواية 
الكشميهني: «من أجل أنه أخطأ السنة»» فعلى هذه الرواية بفتح همزة أنه للإضافة» وعلى 
رواية غيره بكسر الهمزة» لأنه ابتداء كلام. 

تابعَهُ سفْيَانُ بنُ حسَيْنٍ وسُلَيِمَانُ بن كثِيرٍ عنٍ الزَّهْرِيّ فِي الجَهْرٍ 

أي: تابع عبد الرحمن بن نمر في روايته عن الزهري سليمان بن كثير - ضد قليل - 
العبدي» بالباء الموحدة. وأخرج هذه المتابعة موصولة أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
عنه بلفظ: وخسفت الشمس على عهد النبي عله فأتى النبي عََه فكبر فكبر الناس ثم قرأ 
فجهر بالقراءة»» الحديث. قوله: «وسفيان» بالرفع عطفاً على سليمان؛ أي: تابع عبد الرحمن 
ابن نمر أيضاً سفيان بن حسين عن الزهري» وقد انفرد الواسطي في روايته عن الزهري» وأخرج 
هذه المتابعة موصولة الترمذي: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا إبراهيم بن صدقة عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة «عن عائشة: أن النبي عل صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيها». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال شيخنا زين الدين: 
حديث عائشة له طرقء» ولكن الذي ذكر فيه الجهر بالقراءة ثلاث طرق: رواية سفيان بن 
حسين عن الزهري؛ وقد انفرد الترمذي بوصلها وذكرها البخاري تعليقاًء ورواية عبد الرحمن 
بن نمر عن الزهري» وقد اتفق على إخراجها البخاري ومسلم, ورواية الأوزاعي عن الزهري 
وقد انفرد بها أبو دود. 

قلت: له طرق أربعة أخرجها الطحاوي: عن عقيل بن خالد الأيلي قال: حدثنا ابن أبي 
داود» قال: حدثنا عمرو بن خالد, قال: حدثنا ابن لهيعة عن. عقيل بن شهاب عن عروة «عن 
عائشة: أن رسول الله عَيْلهُ جهر بالقراءة في كسوف الشمس».؛ وله طريق خامسة أخرجها 
الدارقطني عن إسحاق بن راشد عن الزهري» وهذه طرق متعاضدة يحصل بها الجزم في 
ذلك: فحيكذ لا يلتفت إلى تعليل من أهله بسفيان بن حسين وغيره» فلو لم تكن في ذلك 
إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية» وقد روي الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالئ عنهء رواه الطحاوي: 'حدثنا علي بن شيبة حدثنا قبيصة» قال: 

حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم «عن حنش: أن علياًء رضي الله تعالى عنهء جهر 

بالقراءة في كسوف الشمس». وأخرجه ابن خزيمة أيضاًء وقال الطحاوي: وقد صلى علي»؛ 
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رضي الله تعالى عنهء فيما رويناه عن فهد بن سليمان عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن زهير 

عن الحسن بن الحرء قال: «وحدثنا الحكم عن رجل يدعى حنشاً عن علي» رضي الله تعالى 
عنهء أنه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلكء ثم حدثهم أن النبي َه كذلك فعل»» 
ولو لم يجهر النبي» نه حين صلى علي معه لما جهر علي أيضا لأنه علم أنه السنة فلم 
يترك الجهرء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ كتابُ سُجُُودٍ القَرآن 
١‏ أَبْوَ وَابَ سْجُودُ القرآن 

أي: هذه أبواب في سجود القرآن» هكذا وقع في رواية المستملي» وفي رواية غيره: 
وباب ما جاء في سجود القرآن وسنتها» أي: سنة سجدة التلاوة» ووقع للأصيلي: «وسنته) 
بتذكير الضمير أي: سنة السجودء وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة. 

" ل حدّتنا مُحَكدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُندُرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن أبي 
إشعاقٌ قال شيفء سَمِعْبُ الأشوة عن عَبدٍ الله رضي الله تعالى عنهُ قال قََأ النبئ مره النْججم يمك 
جد فيهَا وسجَد عن ععة ير شيخ أحَدّ كا من حصّى أ باب فَرقعَُ إلى جنهه وقال 
يكفِيني لهذا كَرََئتُهُ بَعْدَ ذْلِكَ قُتِلَ كافراً. [الحديث ١٠١717‏ - أطرافه في: 20131٠6‏ 67/لء 
الاول؟, "7كمىة]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة فيما جاء في سجود القرآن وهذه السورة أعني - 
سورة النجم ‏ مما جاءت فيها السجدة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
وسكون النون وفتح الدال المهملة على الأصح وبالراء: وهو لقب محمد ابن جعفر) مر في: 
موضعين. وفيه: السنماة ٠:‏ وفيه: اكز فيرعتو وفيه: 0 وغندر بصري 
أيضاً وشعبة وابنطي وأبو إسحاق والأسود كوفيان. وفيه: غندر مذ كور بلقبهى وأبو إسحاق 
بكنيته» وشعبة والأسود مذكوران بغير نسبة» وكذلك عبد الله. وفيه: من يروي عن زوج أمه 
وهو: غندر) لأنه ابن امرأة شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن حفص 
ابن عمر الحوضي» وفي مبعث النبي مُه عن سليمان بن حرب» وفي المغازي عن عبد الله 
عن أبيه» وفي التفسير عن نصر بن علي» وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى 
0 0 وأخر جه ال 0 به. حرم 0 

ذكر معناه: 7 قرا النجم» أي: سورة والنجم. قوله: «بمكة» أي: 0 
ومحلها النصب على الحال. قوله: «وسجد من معه)» أي: مع النبي عَه وكلمة: من» 
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موصولة بمعنى: الذي. قوله: «غير شيخ» سماه في تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق بن أمية بن خلف» ووقع في سير ابن إسحاق أنه الوليد ب بن المغيرة» وفيه نظر» 
لأنه لم يقعل» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أبو أحيحة سعيد بن العاص» وفي النسائي: «عن 
المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي عَيتَهِ سجد في النجم وسجد الناس معه؛ قال 
المطلب فلم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك)») وفي لفظ: «فأبيت أن أسجد معهم» ولم يكن 
يومكذ أسلم» 00 قال: لا أدع السجود فيها أبدأ». وقال ابن بزيزة: كان منافقاء وفيه 
نظر» لأن السورة مكية وإنما المنافقون في المدينة» وفي والمعانب) جهن شخيع :لعن أبئ 
هريرة» قال:. سجد النبي عله والمسلمون في التجم إلا رجلين من قريشء أراد بذلك 
الشهرة). قوله: «فرأيته» الرائي هو عبد الله بن مسعودء أي: رأيت الشيخ المذكور (بعد ذلك 
قتل كافراً» بيدر» ويروى: (فرأيته بعد قتل كافراً» بضم الدال» أي : بعد ذلك. 


ذكر ما يتعلق بحكم هذا الباب: وهو على وجوه: الأول: في أن سبب وجوب 
سجدة التلاوة» التلاوة في حق التالي والسماع في حق السامع» وقال بعض أصحابنا: لا 
خلاف في كون التلاوة سبباًء وإنما الاختلاف في سببية السماعء فقال بعضهم: هو سبب 
لقولهم السجدة على من سمعهاء وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده» وقال بعضهم: ليس 
السماع بسببء وقال الوبري: سبب وجوب سجلة التلاوة ثلاثة: التلاوة والسماع والاقتداء 
بالإمام وإن لم يسمعها ولم يقرأهاء وللشافعية ثلاثة أوجه: الأول: أنه في حق السامع من غير 
قصد يستحبء وهو الصحيح المنصوص في البويطي وغيره؛ ولا يتأكد في حقه. الوجه 
الثاني: هو كالمستمع. والثالث: لا يسن له. وبه قطع أبو حامد والبندنيجي. 

الغاني: أن سجدة التلاوة أسنة أم واجبة؟ فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التالي 
والسامع» سواء قصد سماع القرآن» أو لم يقصد, واستدل صاحب (الهداية) على الوجوب 
بقوله عَتهُ: «السجدة على من سمعهاء السجدة على من تلاها». ثم قال كلمة: علىء 
للإيجاب» والحديث غير مقيد بالقصد. قلت: هذا غريب بم يه يثبت» وإنما روى ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: السجدة على من سمعها». وفي 
البخاري «قال عثمان: إنما السجود على من استمع». واستدل أيضاً بالآيات: «إفما لهم لا 
يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون# [الانشقاق: .]5١١٠١‏ «إفاسجدوا لله 
واعبدوا» [النجم: 17]. واسجد واقترب» [العلق: .]١5‏ وقالوا: الذم لا يتعلق إلا به 
واجبء والأمر في الآيتين للوجوب» وروى بن أبي شيبة «عن حفص عن حجاج عن إبراهيم 
ونافع وسعيد ابن جبير: أنهم قالوا: من سمع السجدة ة فعليه أن يسجد). وعن إبراهيم بسند 
صحيح: «إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد». وعن الشعبي: «دكان أصحاب عبد 
الله إذا سمعوا السجدة سجدواء في صلاة كانوا أو غيرها». وقال شعبة: «سألت حماداً عن 
الرجل يصلي فيسمع السجدة؟ قال: يسجد». وقال الحكم مثل ذلك» وحدثنا هشيم: أخبرنا 
مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب: «إذا سمع السجدة يغتسلء ثم يقرؤها فيسجدهاء 
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فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم يسجد). وحدثنا حفص «عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم 
وعن حماد وسعيد بن جبير قالوا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد). وحدثنا عبيد 
الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب «عن عثمان في الحائض تسمع 
السجدة؟ قال: تومىء برأسهاء وتقول: اللهم لك سجدت»). «وعن الحسن في رجل نسي 
السجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته» قال: يسجد فيها 
ثلاث. سجدات» فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه. قال: يسجد 
سجدة واحدة ما لم يتكلمء فإن تكلم استأنف الصلاة»..وعن إبراهيم: «إذا نسي السجدة 
فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته)» وسئل مجاهد في رجل شك في سجدة وهو جالس 
لا يدري سجدها أم ل؟ قال مجاهد: إن شعت فادها فإذا فقت صلاتك فاسجد 
سجدتين وأنت جالسء وإن شعت فلا تسجدها واسجد سجدتين وأنت جالس فى آخر 
ملسك) . ودسية الخانعى «وسالكة تفن الخد قرليه والحيندة وإستحاق والأوراعي وداود إلى 4 أذها 
سنة» وهو قول عمر وسلمان وابن عباس وعمران بن الحصين, وبه قال الليث وداود. وفي 
(التوضيح): وعند المالكية لاف في كونها سنة أو فضيلة» واحتجوا بحديث عمر» رضي 
الله تعالى عنه؛ الآني: «إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء»» وهذا ينفي الوجوب. 
قالوا: قال عمر هذا القول والصحابة حاضرونء والإجماع السكوتي حجة عندهم» واحتجوا 
أيضاً بحديث زيد بن ثابت الآتي» «قال: قرىء على النبي عَييُمُ والنجم فلم يسجد فيها). 
وبحديث الأعرابي: «هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع». أخرجه البخاري ومسلمء 
وبحديث سلمان» رضي الله تعالى عنه؛ (أنه دحل المسجد وفيه قوم يقرأون فقرأوا السجدةء 
فسجدوا فقال له صاحبه: يا أيا عبد الله لولا أتينا هؤلاء القوم؟ فقال ما لهذا غدونا». رواه ابن 

وامضدلوا با لتعفول اتن وجره الأول أنها' ذو كانت ضيه لها جارت بالركوع 
كالصلبية. الفاني: أنها لو كانت واجبة لما تداخلت. الثالث: لما أديت بالإيماء من راكب 
يقدر على النزول. الرابع: أنها تجوز على الراحلة» فصار كالتأمين. الخامس: لو كانت واجبة 
لبطلت الصلاة بتركها كالصلبية. 

الجواب عن حديث زيد بن ثابت أن معناه: أنه لم يسجد على الفورء ولا يلزم منه أنه 
عن قن النجم سجدة: ولا فيه نفي الوجوب. وعن حديث الأعرابي: أنه في الفرائض» 
ونحن لم نقل: إن سجدة التلاوة فرضء وما روي عن سلمان وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
فموقوف وهو ليس بحجة عندهم. . 

والجواب: عن دليلهم العقلي. أما عن الأول: فلأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي 
وجوبها في نفسهاء كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة. وعن الثاني: إنما جاز 
التداخل لآن ‏ المقصود منها إظهار الخضوع والخشوعء وذلك يحصل بمرة واحدة. وعن 
الغالث: لأنه أداها كما وجبتء فإن تلاوتها على الدابة مشروعة فكان كالشروع على الدابة 
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في التطوع. وعن الرابع: كانت تلاوتها مشروعة على الراحلة فلا ينافي الوجوب. وعن 
الخامس: أن القياس على الصلبية فاسدء لأنها جزء الصلاة» وسجدة التلاوة ليست بجزء 
الصلاة. 


الغالث: في أنهم اختلفوا في عدد سجود القرآن على اثني عشر قولاً: الأول: مذهبنا 
أنها: أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف, والرعد, والنحلء وبني إسرائيل» ومريم» والأولى 
في الحج. والفرقان» والنمل» وآلم تنزيل» وصء وحم السجدة. والنجمء وإذا السماء انشقت» 
واقرأ باسم ربك. الثاني: إحدى عشرة» بإسقاط الثلاث من المفصلء وبه قال الحسن وابن 
المسيب وابن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس ومالك في ظاهر الرواية» والشافعي في 
القديم» وروي عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. الثالث: خمس عشرة؛ وبه 
قال المدنيون عن مالك, فكملتها: ثانية الحج» وهو مذهب عمر وابنه عبد الله والليث 
وإسحاق وابن المنذر» ورواية عن أحمد, واختاره المروزي وابن شريح الشافعيان. الرابع: أربع 
عشرة» بإسقاط ص وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. الخامس: أربع عشرة بإسقاط سجدة 
النجمء وهو قول أبي ثور. السادس: ثنتا عشرة» بإسقاط: ثانية الحج؛ وصء والانشقاق» وهو 
قول مسروقء رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. السابع: ثلاث عشرة» بإسقاط ثانية 
الحج والإنشقاق» وهو قول عطاء الخراساني. القامن: أن عزائم السجود خمس: الأعراف» 
وبنو إسرائيل» والنجم؛ والإنشقاق, واقرأ باسم ربك» وهو قول ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة 
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عنه. التاسع: عزائمه أربع: آلم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» 
واقرأ باسم ربك» وهو مروي عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ رواه ابن أبي شيبة عن عفان عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس عنه. العاشر: 
ثلاثء؛ قاله سعيد بن جبير» وهي: آلم تنزيل» وحم تنزيل؛ والنجمء واقرأ باسم ربكء رواه ابن 
أبي شيبة عن داود يعني ابن أبي إياس عن جعفر عنه. الحادي عشر: عزائم السجود : ألم 
تنزيل» والأعراف, وحم تنزيل» وبنو إسرائيل» وهو مذهب عبد بن عمير. الثاني عشر: عشر 
سجدات» قالته جماعة. 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا أسامة حدثنا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الهجيمي أن 
أشياخاً من الهجيم بعثوا رسولاً لهم إلى المدينة وإلى مكة يسأل لهم عن سجود القرآن 
فأخبرهم أنهم أجمعوا على عشر سجدات» وذهب ابن حزم إلى أنها تسجد للقبلة ولغير القبلةه 
وعلى طهارة وعلى غير طهارة» قال: وثانية الحج لا نقول بها أصلاً في الصلاة» وتبطل 
الصلاة بهاء يعني: إذا سجدت. قال لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله عَيلله ولا أجمع 
عليهاء وإنما جاء فيها أثر مرسل. قلت: الظاهر أنه غفل وذهلء بل فيها حديث صحيح رواه 
الحاكمء «عن عمرو بن العاص: أن رسول الله عَْلهُ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن 
العظيم» منها ثلاثئة في المفصل. الرابع: السجدة في آخر الأعراف: «إإن الذين عند ربك لا 
يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» [الأعراف: 7م وفي الرعد عند: «ؤولله 
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يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال» [الرعد: .]١8‏ 
وفي النحل عند قوله: «إولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم 
لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» [النحل: 49]. وفي بني إسرائيل 
عند قوله: إويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً» [الإسراء: .]٠١9‏ وفي مريم عند قوله: 
«إإذا تعلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا أ وبكيا»ه [مريم: 8ه]. وفي الأولى في الحج عند 
قوله: «إألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض4 إلى قوله: «إإن الله يفعل 

ما يشاء» [الحج: .]6٠١‏ وفي الفرقان عند قوله: «إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن» إلى قوله: 
«إنفوراً» [الفرقان: 10]. وفي النمل عند قوله: «إويعلم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 
".. وقال الشافعي ومالك عند قوله: «إرب العرش العظيم# [النمل: 5؟]. وفي آلم تنزيل 
عند قوله: «إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا» إلى «ولا يستكبرون» [السجدة: .]١١‏ وفي 
ص عند قوله: لإفاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» [ص: 4 1]. وبه قال الشافعي ومالك؛ وروى 
عن مالك عند قوله: لإوحسن مآب» [ص: 55]. وفي حم السجدة عند قوله: «إفإن 
استكبروا فالذين عند ربك© إلى «إوهم لا يسأمون» [فصلت: 8”]. وبه قال الشافعي في 
الجديد. وأحمدء وقال في القديم عند قوله: «إإن كنتم إياه تعبدون» [فصلت: 9337]. وبه قال 
مالك. وفي النجم عند قوله: «إفاسجدوا لله [النجم: 17]. وفي «إإذا السماء انشقت» 
[الانشقاق: .]١‏ عند قوله: «9فما لهم لا يؤمئون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» 
[الانشقاق: .]7١‏ وعند ابن حبيب المالكي في آخر السورة وفي: : «لاقرأ باسم ربك » [العلق: 
.]١‏ عند قوله: إواسجد واقترب* [العلق: .]١9‏ وفي مختصر البحر لو قرأ: إواسجد» 
[العلق: 9 .]١‏ وسكتء ولم يقل: «إواقترب# [العلق: .]١9‏ تلزمه السجدة. 


؟ ‏ بابُ سَجْدَةٍَ تنزيلٌ السَجدَةٍ 


أي: هذا باب في بيان سجدة ألم تنزيل السجدة. 

00 حدذّثنا محمد بِنُ يُوسْفَ قال حدّثنا شَفْيَانُ عن سَعْدٍ بن إِيرَاهِيم 
عَنْ عبد الوَخطنٍ عن أبي هُرَنرَةَ رضي الله تعالى عنه قال كان النبي عَي يَفْرأ في المعةٍ 
فِي صَلاةٍ ار الم تَنْزِيلٌ الشجدةٌ وَعَلْ أنَى عَلّى الإِنْسَانِ. [أنظر الحديث .]85١‏ 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الحديث يدل على أنه يِه يقرأ في صلاة الفجر في 
يوم الجمعة هاتين السورتين» ولكن لا يفهم منه أنه كان يسجد فيها أو لاء مع أنه ذكر هذا 
الحديث في: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» ورواه عن أبي نعيم عن سفيان إلى 
آخره نحوهء وسفيان هو الثوري وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وقد مضى الكلام فيه هناك 
مستوفى. 

قوله: «ألم تنزيل اليشاقة. وفي رواية الإسماعيلي لإألم تنزيل» وطهل أتاك»#؛ وقال 
زاد الحسن حديث الغاشية» وقال: لم يذكر السجدة. 
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*" ب بابٌ سَجْدَةٍ ص 

أي: هذا باب في بيان سجدة سورة ص. 

5+4 لل حدذّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب وَأَبُو النعْمَانِ قالا حدّثنا حَمّادٌ عن أَيُوبَ 
عن عِكرِمَةَ عنٍ ابنٍ عَباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال ص لَيْسَ مِنْ عَرَائِمِ الشججودٍ وقد رَأَنِتُ 
النبع عله يَسْجدُ فِيهًا. [الحديث ٠١59‏ - طرفه في: 814710]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «وقد رأيت البي عَهُ يسجد فيها». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: سليمان بن حربء بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
وفي آخره باء موحدةء وقد تقدم. الشاني: أبو النعمان» بضم النون: محمد بن الفضل 
السدوسي, وقد تقدم. الثالث: حماد بن زيد, وقد تقدم غير مرة. الرابع: أيوب السختياني. 
الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: ار 5-7 بالرؤية. وفيه: رواية البخاري 
عن اثنين من مشايخه. وفيه: أحدهما مذكور بكنيته. وفيه: أحد الرواة مفسر بنسبته. وفيه: 
اثنان بلا نسبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» عن موسى بن إسماعيل عن وهيب. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
موسى بن إسماعيل به. وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر عن سفيان» وقال: - 
صحيح. وأخرجه النسائي ذ في التفسير عن عتبة بن عبد الله عن سفيان بمعناه: رأيت النبي عََلله 
يسجد في ص «لأولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: 6]. 

ذكر معناه: قوله: «ليس من عزائٌ ئم السجود). العزائم جمع عزيمة» وهي العي أكدنت 
على فعلها مثل صيغة الأمر مثلاً قاله بعضهمء ولكن التمثيل بصيغة الأمر على الإطلاق لا 
يصح لأن الأمر في نفسه يختلفء فتارة يدل على الوجوب وتارة على الاستحباب» وغير 
ذلك كما عرف في موضعه. بل معناه: ليس حق من حقوق السجود ولا واجب من واجباته 
وقال الكرماني: عزائم السجود ليس من السجدات المأمور بهاء والعزيمة في الأصل عقد 
القلب على الشيء» ثم استعمل لكل أمر محتوم» وفي الاصطلاح ضد الرخصة التي هي ما 
ثبت على خلاف الدليل لعذر. قلت: لا يقال في الاصطلاح ضد الرخصة بل إنما يقال ذلك 
في اللغة. 

ذكر ما يستنبط منه: لا حلاف بين الحنفية والشافعية في أن ص فيها سجدة تفعل 
وهو أيضاً مذهب سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق غير أن الخلاف في كونها من العزائم 
أم لاء فعند الشافعي ليست من العزائم وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة» وتحرم 
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فيها في الأصحء وهذا هو المنتصوص عنده) وبه قطع جمهور الشافعية) وعند أبي حنيفة 
وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي» ومثله قال أبو داود عن ابن مسعود 
له سجود فيهاء وقال: هي توبة نبي » وروىك مثله عن عطاء وعلقمة واحتج الشافعي ومن معه 
بحديث ابن عباسء» هذا ولابن عباس حديث آخر في سجوده في ص أخرجه النسائي من 
رواية عمر بن أبي ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن النبي عَيُهُ سجد في ص 
فقال: سجدها داود عليه السلام توبة» ولسحدها شكراأ». وله حديث آخر أخرجه البخاري 
على ما يأني» والنسائي أيضاً في (الكبير) ف في التفسير عن عتبة بن عبد الله عن سفيان ولفظه: 
«رأيت النبي عََلِنُهُ يسجد في سن لأرعك ١‏ الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: .]5٠١‏ 
قلنأ: هذا كله حجة لنا والعمل بة بفعل النبي َي أولى من العمل بقول ابن عباس» وكونها توبة 
له ينافي كونها عزيمة وسجدها ا توية, ونحن نسجدها شكراً لما أنعم الله على داود» 
«وأناب» روص: 4؟]. إل عتيعت قزلد؛ لع 11 » [ص: 5 وغاة ا نتيا اعطايية ف 
حقناء فكانت سجدة تلاوة لأن سجدة التلاوة ماكان سبب وجوبها إل العلاوة, وسبب 
وجوب هذه السجدة ة تلاوة هذه الآية لني فيها ا وخبار جو عله النعم على على داودء عليه 
السلام» وإطماعنا في نيل مثلهى وروك أبو داود من حديث أبن سعيد قال: «قرأً رسول الله 
عه وهو على المعر مرو فلما بلغ السجدة نزل فسجد). وروىك الطبراني في (الأوسط) من 
عدو حي هريرة وأن النبي عل سود في ص) وروى الدارقطني أيضاً كذلك» وفي 
(المصنف) قال ابن عمر: في ص سجدة» وقال الزهري: كنت لا أسجد في ص حتى 
كان سيد فى ص وو كان ارين لسشحة فى موحل اندها السترين روالتعمات بن تعره 
ومسروق وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن قيس «وعن أبي الدرداء قال: سجدت مع 
النبي عَيم في ص» وعن عقبة بن عامر فيها السجود. 
بابٌ سَجْدَةٍ النخجم 
أي : هذا باب في بيان السجدة التي في سورة النجم. 
قالّهُ ابنُ عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهما عَنٍ النِي عله 

أي: رواه أو حكاه عبد الله بن عباس عن النبي عَريْلهُ أن في سورة الء لنجم سجدة 
وتذكير الضمير المنصوب باعتبار السجودء وحديث ابن عباس يأني في الباب الذي عقيب 
هذا الباب. 

هو ل حدذّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدّثنا سَُعْبَهُ 1 
الأسْوّدٍ عَنْ عَبِدٍ اله رضي الله تعالى عنة أن الب عله هَرَأْ سُورَةَ النّجْمَ يها هَّمَا بَقِي أ 
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مِنَ القَوْم إلا سَجدَ فَأَحَدَ رز مِنَ القَوْمٍ كفا مِنْ حصي أؤ ثُرَابٍ فَرفَعَهُ إِلّى وَجهِهِ وقال 
يحقيذ هذا هَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كافراً. [أنظر الحديث /الم ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مر في أول أبواب سجود القرآن رواه هناك عن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة إلى آخرهء وههنا رواه عن حفص بن عمر عن شعبة إلى 
آخرهء وهناك عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود, وهنا: عن الأسودء وإسناد الذي هناك 
سداسي لآن فيه غندراء وهو محمد بن جعفر بين ابن بشار وشعبة» وإسناد هذا حماسي 
وهناك: قرأ النبي عَْته النجم بمكة» وهنا لم يذكر بمكة» وهنا زاد «فما بقي أحد من القوم إل 
سجد) أي : من القوم الحاضرين وسجوده عَِنُهُ في قراءة النجم كان بمكة كما بينه البخاري 
مفسراً في حديث أبن مسعودء وفي حديث مخرمة بن نوفل قال: «لما أظهر رسول الله عَلت 
الإسلام أسلم أهل مكة كلهمء وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ السجدة 
فيسجدون؛ حتى ما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قدم رؤساء من قريشء الوليد 
بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وغيرهما وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا: تدعون دين 
آبائكم؟» هكذا رواه الطبراني في (المعجم الكبير): قال شيخنا زين الدين: ولا يصح ففي 
إسناده عبد الله بن لهيعة. 

ه ب بابُ سُجُجُودٍ المُسْلِمِينَ مَعَ المُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكُ تج لَيْسَ لَهُ وُصُوءٌ 

أي: هذا باب في بيان سجود المسلمين مع المشركين. قوله: «والمشرك نجس»», 
أي: والحال أن المشرك نجس. بكسر الجيم وفتحهاء وقال ابن التين: ضبطناه بالفتح» وقال: 
القزاز إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه» قالوا: رجس نجسء بكسر النون وسكون الجيمء 
والنجسء في اللغة: كل مستقذر 

وكانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَسْجدُ عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ 

هكذا وقع في رواية اللأكثرين» وفي رواية الأصيلي» بحذف: نميرء وهذا هو اللائق 
بحاله لأنه لم يوافق ابن عضا لجف على سجوان الستجود د بغير وضوء ل الشعبي» ولكن الأصح: 
على غير وضوءء لما روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه 
عن سعيد بن جبيرء قال: : كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقراً 
السجدة فيسجد وما يتوضأًة» وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن زكريا وعن الشعبي في 
الرجلٍ يقرأ السجدة وهو على غير وضوءء فكان يسجد». وروى أيضاً: حدثنا أبو خالد الأحمر 
عن الأعمش عن عطاء «عن أبي عبد الرحمن» قال: كان يقرأ السجدة وهو على غير وضوءء 
وهو على غير القبلة» وهو يمشي فيومىء برأسه | يماع ثم يسلم». فإن قلت: روى البيهقي بإسناد 
صحيح عن الليث عن نافع «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: لا يسجد الرجل إلا 
وهو طاهر). قلت: وفق بينهما بأن حمل قوله: «طاهر»)» على الطهارة الكبرى» أو يكون هذا 
على حالة الاخقياره وذلك على حالة الضرورة» وقال ابن بطال معترضاً على البخاري في هذه 
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. العرجمة: إن أراد الاحمجاج على قول ابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن 
سجودهم لم يكن على وجه العبادة لله تعالى» وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسانه عَيَيِله: 
تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهم ترتجىء بعد قوله تعالى: «لأفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الغالئة الأخرى» [النجم: و78]. فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم» فلما علم َنم 
ما ألقي على لسانه حزن له فأنزل الله تسلية عما عرض له «إوما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» فلا يستنبط 
من سجودهم جواز السجود على غير الوضوءء لأن المشرك نجس لا يصح له الوضوء ولا 
السجود إلا بعد عقد الإسلام» وإن أراد الرد على ابن عمر. بقوله: «والمشرك نجس»» ليس له 
وضوء فهو أشبه بالصواب؛ وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود 
بأن المشرك قد أقر على السجودء وسمى الصحابي فعله سجوداً مع عدم أهليته. فالمتأهل 
لذلك أحرى بأن.يسجد على كل حال ويؤيده ما في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد 
عوقب بأن قتل كافراًء فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى» فأسلم ببركة 
السجود. انتهى. 

قلت: فيه بحث من وجوه: 

الأول: أن تقريرهم على السجود لم يكن لاعتبار سجودهم. وإنما كان طمقا 

الثاني: أن تسمية الصحابي فعلهم سجوداً بالنظر إلى الصورة مع علمه بأن سجودهم 
كلا سجودء لأن السجود طاعة والطاعة موقوفة على الإيمان. 

الغالث: أن قوله: ولعل جميع من وفق إلى آخره ظن وتخمينء فلا يبتنى عليه حكم؛ 
ثم الذي قاله ابن بطال: إنما كان لما ألقى الشيطان على لسانه عَِنهِ.. إلى آخرهء موجود في 
كثير من التفاسيرء ذكروا أنه لما قرأ سورة النجمء ووقع في السورة ذكر ألهتهم في قوله 
تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى» [النجم: ١9‏ و١٠].‏ وسمعوا ذكر 
آلهتهم في القرآن فربما ظنوه ‏ أو بعضهم ‏ أن ذلك مدح لهاء وقيل: إنهم سمعوا بعد ذكر 
آلهتهم: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجى» فقيل: إن بعضهم هو القائل لهاء أي: 

بعض المشركين؛ لما ذكر آلهتهم خشوا أن يذمهاء فبدر بعضهم فقال ذلك» سمعه من سمعه 
وظنوا أو بعضهم أن ذلك من قراءة النبي عل وقيل: إن إبليس أجرى ذلك على لسانه عله 
وهذا باطل قطعاً. وما كان الله ليسلطه على نبيه وقد عصمه منه ومن غيره» وكذلك كون 
إبليس قالها وشبه صوته بصوت النبي عَُهِ باطل أيضاًء وإذا كان لا يستطيع أن يتشبه به في 
النوم كما أخبر النبي عَيِقّه بذلك في الحديث الصحيح؛ وهو قوله: «من رآني في المنام فقد 
رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي ولا يتمثل بي». فإذا كان لا يقدر على التشبه به في المنام من 
الرائي له» والنائم ليس في محل التكليف والضبط» فكيف يتشبه به في حالة استيقاظ من 
يسمع قراءته؟ هذا من المحال الذي لا يقبله قلب مؤمن» وهذا الحديث الذي ذكر فيه ذكر 
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ذلك أكثر طرقه منقطعة معلولة» ولم يوجد لها إسناد صحيح ولا متصل إلا من ثلائة طرق: 
أحدها: ما رواه البزار في مسنده قال: حدثنا يوسف بن حماد حدثنا أمية بن خالد 


حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - فيما أحسبء أشك في 
الحديث - أن النبي عََِهَ كان بمكة فقرأ سورة النجم حتى انتهى إلى «إأفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالئة الأأخحرى» [النجم: ١9‏ و0٠ع.‏ فجرى على لسانه: تلك الغرانيق العلى الشفاعة 
منهم ترتبجى» قال: فسمع ذلك مشركو أهل مكة فسروا بذلك» فاشتد على رسول الله عَيه: 
فأنزل الله تعالى: 9وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إل إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» [الحج: "مع. ثم قال البزار: ولا 
تملمة يزو رإنشاة متعل هوق ذ كرف وال ايسشيله عن شعية إلا آميةاين 'خالد» وغيزه. برسلة 
عن سعيد بن جبيرء قال: وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وفي تفسير أبي بكر بن مردويه عن سعيد بن جبير: لا أعلمه إل عن ابن عباس أن النبي» 
َيِه قرأ النجم فلما بلغ: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ١9‏ و١٠].‏ 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وشفاعتها ترتجىء فلما بلغ آخرها سجد 
وسجد معه المسلمون والمشركونء فأنزل الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: 57ح. إلى قوله: لإعذاب يوم عقيم» 

[الحج: همع. قال يوم بدر. 

والطريق الثاني رواية محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

والطريق الغالث: ما رواه ابن مردويه في (تفسيره) قال: حدثنا أحمد بن كامل حدثنا 
محمد بن سعيد حدثني أبي حدثنا عمي حدثنا أب عن أبيه «عن ابن عباس قوله: «إأفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» [النجم: ١9‏ و١8ع.‏ قال: بيئما رسول الله مَيَقلُهِ يصلي 
أنزلت عليه آلهة العرب» فسمع المشركون يتلوهاء وقالوا إنه يذكر آلهتنا بخيرء فدنوا فبينما هو 
يتلوها ألقى الشيطان: تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجىء فعلق يتلوهاء فنزل جبريل» 
عليه السلام» فنسخها ثم قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي..» [الحج: 7ه] 
الآية» وظاهر هذه الرواية الثالثة أن الآية أنزلت عليه في الصلاة» وأنه تلا ما أنزل عليه» وأن 
الشيطان ألقى عليه هذه الزيادة» وأن النبي عَيلُهِ علق يتلوها يظن أنها أنزلت وأنه اشتبه عليه ما 
ألقاه الشيطان بوحي الملك إليه» وهذا أيضاً ممتنع في حقه أن يدخل عليه فيما حقه البلاغ» 
وكيف يشتبه عليه مزج الذم بالمدح» فآخر الكلام وهو قوله: «إألكم الذكر وله الأنثى» 
[النجم: ١7ع.‏ الآيات رد لما ألقاه الشيطان على زعمهم» وجميع هذه المسانيد الثلاثة لا 
يحتج بشيء منها: أما الإسناد الأول: وإن كان رجاله ثقات فإن الراوي شك فيه كما أخبر 
عن نفسهء فإما شك في رفعه. فيكون موقوفأء أو في وصله فيكون مرسلاء وكلاهما ليس 
بحجة خصوصاً فيما فيه قدح في حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بل لو جزم الثقة برفعه 
ووصله حملناه على الغلط والوهمء وأما الإسناد الثاني: فإن محمد بن السائب الكلبي ضعيف 
عمدة القاري / ج7 / م١1‏ - 
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بالاتفاق» منسوب إلى الكذب, وقد فسر الكلبي في روايته الغرانقة العلى: بالملائكة, لا بآلهة 
المشركين» كما يقولون: إن الملائكة بئات الله وكذبوا على الله فرد الله ذلك عليهم بقوله: 
«إألكم الذكر وله الأننى» [النجم: .]5١‏ فعلى هذا فلعله كان قرآناً ثم نسخ لتوهم المشركين 
بذلك مدح آلهتهم. وأما الإسناد الثالث: فإن محمد بن سعد هو العوفي» وهو ابن سعد بن 
محمد بن الحسن بن عطية العوفي» تكلم فيه الخطيبء فقال: كان ليناً في الحديثء وأبوه 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطية» قال فيه أحمد: لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه 
ولا كان موضعاً لذلك» وعم أبيه: هو الحسين ب بن الحسن بن عطية» ضعفه ابن معين والنسائي 
وابن حبان وغيرهم» والحسن بن عطية ضعفه البخاري وأبو حاتم» وهذه سلسلة ضعفاءء ولعل 
عطية العرفي سمعه من الكلبي فإنه كان يروي عنه ويكنيه بأبي سعيد لضعفه» ويوهم أنه: أبو 
سعيد الخدري. 

وقال عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا رواه ثقة بسند سليم 
متصلء وإنما أولع به ويمثله المفسرون» والمؤرخون المولعون. بكل قريبء المتلقنون من 
الصحف كل صحيح وسقيم. قلت: الآمر كذلكء فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص 
وليس عندهم تمييز» يخبطون خبط عشواءء؛ ويمشون في ظلمة ظلماءء وكيف يقال مثل هذا 
والإجماع منعقد على عصمة النبي َيِه ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة؟ ولو وقعت هذه القصة 
لوجدت قريش على المسلمين بها الصولة» ولأقامت عليهم اليهود بها الحجة» كما علم من 
عادة المنافقين وعناد المشركين» كما وقع في قصة الإسراء حتبى كانت في ذلك لبعض 
الضعفاء ردة. 

5 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا عَقِدُ الوَارثِ قال حدّثئنا أَيُبُ عن عَكْرَمة 
عنٍ ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَفْهُ سَجَدَ بانج وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ 
والفشر كوت وَالَجنٌ وَالإنْسُ. [الحديث ٠١1١‏ طرفه في: 48517]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرة» وعبد الوارث بن سعيد وأيوب 
السختياني. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي معمرء وأخرجه الترمذي في الصلاة 
عن هارون بن عبد الله بن البزار عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به» وقال: حسن 
صححيح . 

قوله: «سجد بالنجم؛ زاد الطبراني في (الأوسط) من هذا الوجه: بمكة؛ ويستفاد من 
ذلك أن قصة ابن عباس وابن مسعود متحدة. قوله: «وسجد معه المسلمون والمش ركون 
والجن والإنس» قال النووي: إنه محمول على من كان حاضراً. قلت: يعكر عليه أن الألف 
واللام في المسلمين والمشركين أبطلت الجمعية» صارت لاستغراق الجنس وكذلك الألف 
واللام في: الجن والإنسء للاستغراق» فيشمل الحاضر والغائب» حتى روى البزار: «عن أبي 
هريرة أن النبى عَيَلِّهِ كتبت عنده سورة النجمء فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا مع 
وسجدت الدواة والقلم)» وإسناده صحيح. وروى الدارقطني من حديث أي هريرة: «(سجد 
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النبي مُه بآخر النجم والجن والإنس والشجره. 

فإن قلت: من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ قلت: قال الكرماني: إما بإخبار النبي 
عَيِنهِ له وإما بإزالة الله تعالى الحجاب. قلت: قال شيخنا زين الدين: الظاهر أن الحديث من 
مراسيل ابن عباس عن الصحابة» فإنه لم يشهد تلك القصة» خصوصاً إن كانت قبل فرض 
الصلاة» كما تقدم في حديث مخرمة» ومراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح والظاهر أن 
ابن عباس سمعه من النبي 2ََللَهِ يحدث به وقال الكرماني: لفظ الإنس مكررء بل لفظ الجن 
أيضاً لأنه إجمال بعد تفصيل نحو: «إتلك عشرة كاملة» [البقرة: .]١97‏ وقال أيضاً: فإن 
قلت: لِمَ سجد المشركون وهم لا يعتقدون القرآن قلت قيل لأنهم سمعوا أسماء أصنامهم 
حيث قال أفرأيتم اللات والعزى قال القاضي عياض كان سبب سجودهم فيما قال ابن 
مسعودء أنها أول سجدة نزلت قلت: استشكل هذا بأن: إقرأ باسم ربكء أول السور نزولاء 
وفيها أيضاً سجدة» فهي سابقة على النجم. وأجيب: بأن السابق من إقرأ أولهاء وأما بقيتها 
فنزلت بعد ذلك» بدليل قصة أبي جهل في نهيه للنبي يَيلُهُ عن الصلاة» أو المراد: أول سورة 
استعلن بها رسول الله عله والنجمء وهكذا رواه ابن مردويه في تفسيره. 

ذكر ما يستتبط منه: احتج بهذا الحديث أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وعبد الله بن وهب وابن حبيب المالكي على أن سورة النجم فيها سجدة: وقال 
سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وطاوس ومالك: ليس في سورة 
النجم سجدة. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه الاتي في الباب الذي 
يلي هذا الباب» وسنذكر الجواب عند ذكره؛ وروي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة. 
منهم: أبو هريرة رواه عنه أحمد وقال: «سجد النبي عَلّه والمسلمون في النجم إلا رجلين 
من قريش أرادا بذلك الشهرة». ورجال إسناده ثقات. ومنهم: أبو الدرداء أخرج حديثه الترمذي 
من رواية أم الدرداء عنه. قال: سجدت مع النبي َيه إحدى عشرة سجدة, منها التي في 
النجم. ومنهم: عبد الله بن عمرء أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية مصعب بن ثابت عن 
نافع «عن ابن عمر أن النبي عَيُِّْ قرأً: والنجمء بمكة فسجد وسجد الناس معه حتى إن الرجل 
ليرفع إلى جبينه طيعاً من الأرضن فيسجد عليه» وحتى يسجد على الرجل»)» ومصعب بن 
ثابت مختلف فيه؛ ضعفه أحمد وابن معين ووثقه ابن أبي حبانء وقال أبو حاتم: صدوق كثير 


الغلط. ومنهم: المطلب ف أن وداعة. أخرج النسائي حديثئه بإسناد صحيح من رواية ابنه 
جعفر بن المطلب عنة قال: «قرأ رسول الله كاله بمكة سورة النجم فسجد وسجد من معه. 
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد)؛ ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. ومنهم: عمرو بن العاص» 
أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الله بن نمير عنه (أن النبي عات أقرأه حمس 
عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل»). ومنهم: عائشة» رضي الله تعالى عنها: 
عن الزهري عن عروة «عن عائشة قالت: قرأ رسول الله عَيكَهُ بالنجم» فلما بلغ السجدة 
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سجد». وعبد الرحمن بن بشير منكر الحديث. ومنهم: عمرو الجني» ٠‏ أخرج حديثه الطبراني 
أيضاً من رواية عثمان بن صالحء قال: حدثني عمرو الجني قال: «كنت عند النبي َيِه فقرأً 
سورة النجم فسجد فيها». قال شيخنا زين الدين: وعثمان بن أبي صالح شيخ البخاري لم 
يدرك أحداً من الصحابة» فإنه توفي سنة تسع عشرة ومائتين؛ إلا أنه ذكر أن عمراً هذا من 
الجن؛ وقد نسبه أبو موسى. في (ذيله): من الصحابة عمرو بن طلقء وقال الذهبي: عمرو 
الجني قيل: هو ابن طلقء أورده أبو موسىء وقال: والعجب أنهم يذكرون الجن من الصحابة 
ولا يذكرون جبريل وميكائيل؟ قلت: لأن الجن آمنوا برسول الله مُه وهو مرسل إل 
والملائكة ينزلون بالرسالة إلى الرسولء عََيه. 

ومما يستنبط منه: أن رؤية الإنس للجن لا تنكرء وأنكرت المعتزلة رؤية الإنس للجن» 
واستدل بعضهم بقوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: 307]. 
مع قوله: جلا إبليس كان من الجن» [فصلت: .0]. وأجاب أهل السنة بأن هذا خرج 
مخرج الغالب ني عدم روية الإنس الجن أو الشياطين» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
رؤية النبي عَيتُه الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته» وأنه خنقه حتى وجد برد لسانه 
وأنه قال: «لولا دعوة سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد...» الحديث» وثبت في 
الصحيح رؤية أبي هريرة له لما دخل ليسرق تمر الصدقة» وقول النبي مََلهُ لأبي هريرة: 
«تدري من تخاطب منذ ثلاث؟» وقال فيه: «صدقك وهو كذوب». لكن أبا هريرة رآه في 
صورة مسكين على هيئة الإنس» وهو دال على أن الشياطين والجن يتشكلون في غير 
صورهمء كما تتشكل الملائكة في هيئة الآدميين» وقد نص الله في كتابه على عمل الجن 
لسليمان» عليه الصلاة والسلام» ومخاطبتهم له في قوله تعالى: لقال عفريت من الجن: أنا 
آتيك به.» [النمل: 85]. الآية» ومثل هذا لا ينكر مع تصريح القرآن بذلك وثبوت الأحاديث 
الصحيحة. 

وَرَوَاةُ ابنُ طُهْمَانَ عن أُيُوبَ 

أي : روى هذا الحديث إبراهيم بن طهمان بفتح الطاء وسكون الهاء وبالنون» وقد مر 

في: باب تعليق القنديل في المسجد. رواه عن أيوب السختياني» وأخرج الإسماعيلي متابعته 
لمحي الو و 

أي: هذا باب في بيان من قرأ السجدةء أي: آية السجدة» والحال أنه لم يسجد. فإن 
قلت: ما الألف واللام في السجدة؟ قلت: 0 لأنه مَينُه سجد في 
كثير من آيات السجدة على ما وردء والظاهر أنها للعهد. يرجع إلى السجدة التي في النجم. 
يعني : قرأ سجدة النجم ولم يسجدء والحديث فيه وانهم» 

50د ل ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن ذَاوُ دَ أُبُو الربيع قال حَدّثنا إشماعِيل بن جَعْفَد 
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قال أخبرنا يَزِيدٌ بن حُصَيِفَةَ عنٍ ابنٍ قُسَيِْطٍ عن عَطَاءٍ بنٍ يَسَار أَنّهُ أخبرة أَنّهُ سألّ رَئْدَ بن 
نَابتِ رضي الله تعالى عنه فَرَعَعَ أَنّهُ َراَ على النبي عه وَالنْجم قَلّمْ يَسْمجد فِيهَا. [الحديث 
- طرفه في: 177 .]٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني البصريء» وقد تقدم 
في: باب علامات المنافق. الثاني: إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني. الثالث: 
يزيد من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن خصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاى مر في: باب رفع الصوت في المسنان: الرابع | 
قسيط». بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالطاء المهملة: وهو , 
يزيد بن عبد الله بن قسيطء مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. الخامس: عطاء بن يسار» وقد 
تقدم غير مرة. السادس: زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
السؤال. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاري. وفيه: أن شيخه ذكره مكنى» 
وفيه: من ذكر بأنه ابن فلان. وفيه: من نسب إلى جده وهو: يزيد بن خصيفة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في سجود القرآن عن آدم 
عن ابن أبي ذئب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة 
وعلي بن حجر. أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به. وأخرجه أبو داود فيه عن هناد عن وكيع 
عن ابن أبي ذئب به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى عن وكيع به» وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به. 

ذكر معناه: قوله: «سأل «زيد بن ثابت»» فيه المسؤول عنه محذوفء والظاهر أنه هو 
السجود في النجمء وأجاب بقوله: «أنه قرأ على النبي جَ النجم فلم يسجد فيهاء. وقال 
بعضهم: وظاهر السياق يوهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلكء وقد بينه 
مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد» وقال: «سألت زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء»ء وزعم أنه قرأ النجم..» الحديث 
فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا المكانء ولأنه يخالف زيد بن ثابت 
في ترك القراءة خلف الإمام. قلت: هذا مردود من وجوه: الآول: قوله: يوهم. ليس كذلك» 
بل تحقق أن المسؤول عنه السجود في النجمء وذلك لأن حسن تركيب الكلام أن يكون 
بعضه ملتفماً بالبعضء ورواية البخاري هكذا تقعضي ذلك. الغاني: قوله: فحذف المصنف 
الموقوفء لأنه ليس من غرضه في هذا المكان, كلام واه لأنه يقتضي أن يكون البخاري 
يتصرف في متن الحديث بالزيادة والنقصان لاجل غرضه وهو بريء من ذلك وإثما البخاري 
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روى هذا الحديث عن أبي الربيع سليمان ومسلم روى عن أربعة أنفس يحيى بن يخبى ويحبى 
ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجرء وهم وسليمان اتفقوا على روايتهم عن إسماعيل 
ابن جعفرء فسليمان روى عنه بالسياق المذكورء والاربعة رووا عنه بالزيادة المذكورة» وما 
الداعي للبخاري أن يحذف تلك الزيادة لأجل غرضه؟ فلا ينسب ذلك إلى البخاري وحاشاه 
من ذلك. 

الثالث: قوله: وللانة يخالف زيد بن ثابت» كلام مردود أيضاًء لأن مخالفته لزيد بن 
ثابت في ترك القراءة خحلف الإمام لا يستدعي حذف ما قاله زيد, لأن هذا الموضع ليس في 
بيان موضع قراءة المقتدي خلف الإمام» وإنما الكلام والترجمة في السجدة في سورة النجمء 
وَلنينسن من الأدت أن يقال: يخالف البخاري مثل زيد بن ثابت» كذا في التصريح حتى لو 
سثل البخاري: أنت تخالف زيد بى ثابت في قوله هذا؟ لكان يقول: زيد بن ثابت ذهب إلى 
شيء لما ظهر عنده. وأنا ذهبت إلى شيء لما ظهر عندي؛ وكان يراعي الأدب ولا يصرح 
بالمخالفة» وأما متن حديث مسلم فهكذا: حدثنا يحيى بن يحيى ويحبى بن أيوب وقتيبة بن 
سعيد وابن حجرء قال يحيى: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل؛ وهو ابن جعفر عن يزيد 
بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت» رضي الله 
تعالى عنه. عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيءء وزعم أنه قرأ على رسول 
الله عه لإوالنجم إذا هوى» [النجم: ]١‏ فلم يسجدء ففي زواية مسلم أجاب زيد بن ثابت 
عما سأله عطاء بن يسارء وأفاد بفائدة أخرى زائدة على ما سأله» ورواية البخاري إما وقعت 
مختصرة أو كان سؤال عطاء ابتداء عن سجدة النجم» فأجاب عن ذلك مقتصراً عليه, وكلا 
الوجهين جائزان فلا يتكلف في تصرف الكلام بالعسف. قوله: «فزعم)»؛ هو يطلق على القول 
المحقق وعلى المشكوك فيه والأول هو المراد هناك. قوله: «فلم يسجد فيهاء أي: لم 

ذكر ما يستتنبط منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به مالك في المشهور عنه. 
والشافعي في القديم» وأبو ثور على: أنه لا يسجد للتلاوة في آخر النجم. وهو قول عطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس» ويحكى 
ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» وأجاب الطحاوي عن ذلك فقال: ليس 
في الحديث دليل على أن لا سجود فيها لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي عَيِه السجود 
نيها حيفك لأنه كان على غير وشو كله يسجعن لذلك» وتصعمل آذ يكرت ركه انه كان 
وقتاً لا يحل فيه السجودء ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد 
وإن شاء ترك» ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيهاء فلما احتمل تركه السجود هذه 
الاحتمالات يحتاج إلى شيء آخر من الأحاديث نلتمس فيه حكم هذه السورة» هل فيها 
سجود أم لا؟ فوجدنا فيها حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى فيما قبل فيه تحقيق 
السجود فيهاء فالأخذ بهذا أولى» كان تركه في حديث زيد لمعنى من المعاني التي ذكرنا. 
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وأجيب أيضاً بأنه عَْلتَهِ: لم يسجد على الفورء ولا يلزم منه أن لا يكون فيه سجدة: ولا فيه 
نفي الوجوب. 

الغاني: استدل به بعضهم على أن المستمع له رهد إلا ذا موحد القتارى 2 لاه 
السجدة» وبه قال أحمدء وإليه ذهب القفال. وقال الشيخ أبو حامد والبغداديون: يسجد 
المستمع وإن لم يسجد القارىء؛ وبه قالت المالكية» وعند أصحابنا: يجب على القارىء 
والسامع جميعاًء ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر. 

الغالث: استدل به البيهقي وغيره على: أن السامع لا يسجد ما لم يكن مستمعاًء قال: 
وهو أصح الوجهين» واختاره إمام الحرمين» وهو قول المالكية والحنابلة. وقال الشافعي في 
(مختصر البويطي): لا أؤكده عليه كما أؤكده على المستمعء؛ وإن سجد فحسنء ومذهب 
أبي حنيفة: وجوبه على السامع والمستمع والقارىء» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
ابن عمر أنه قال: السجدة على من سمعها. ومن تعليقات البخاري قال عثمان: إنما السجود 
على من استمع. 

ل حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياس قال حدّئنا ابن أبي ذئب قال حدّثنا يَدِيدُ 
بن عد الله ين فيط عذ عطاوبين ينعار بخن زثلا من نايت الال كرانك > عَلّى النبي علق 
وَالنجم قَلّمْ يَسَجَدْ فِيهًا. [أنظر الحديث .]٠١077‏ 

هذا طريق آخخر في حديث زيد بن ثابت فإنه رواه من طريقين: الأول: عن سليمان عن 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط. الثاني: هذا: عن آدم بن أبي إياسء 
واسمه: عبد الرحمن من أفراد البخاري عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن يزيد 
ابن عبد الله بن قسيطء وبين متنيهما بعض تفاوت على ما لاا يخفى. 


مهدي 0ه 0 
/ا ‏ باب سَجِدَةٍ إذا السَماءٌ انشقث 


أي: هذا باب في بيان حكم سجدة سورة «إإذا السماء انشقت4 [الانشقاق: .]١‏ 
0/18 بابهدكنا تشلم؛, بن إِبْرَاهِيمَ يع وَمَعَادُ بن فَضَالَة قال أخبرنا هِضَّامٌ عَنْ 

يَخيى عن أبي سَلَّمَة قال رَأَئِتُ أبا هُْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قَرَأْ «وإذا السَماءٌ الْسَقْتْ» 
[الانشقاق: ]١‏ قَسَجدَّ بهَا فَقُلْثُ يا أبا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أرَك تَسْججَدُ قال لَو لَمْ أرَ النبئ َه يَسَْجدُ 
لَمْ أُشْججد. [أنظر الحديث 777 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يبين أن هذه السورة فيها السجدة» والترجمة 
في بيان هذه السجدة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. الثاني: 
معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني البصري. الثالث: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الرابع 
يحبى إن أن كي الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: أبو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية. وفيه: أنه روى عن شيخين. وفيه: أن الثلاثة 
الأول من الرواة بصريون والرابع يمامي والخامس مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثني عن ابن أبي 
عدي عن هشام» وروي حديث أبي هريرة من طرق كثيرة» فأخرجه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي من رواية بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع واسمه نفيع؛ قال: «صليت مع 
أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت» فسجد فيها. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه». وأخرجه مسلم والنسائي من رواية عبد الله 
ابن يزيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية سعيد بن 
مينا: «عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله عَيلُهُ في «إإذا السماء انشقت# [الانشقاق: 
]١‏ ولاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ وأخرج مسلم من رواية صفوان بن سليم وعبيد الله بن 
أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج؛ وروى في هذا الباب عن غير أبي هريرة» فأخرج البزار 
وأبو يعلى في (مسنديهما) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: «عبد الرحمن بن 
عوفء قال: رأيت النبي عَيَللُهِ يسجد في «إإذا السماء انشقت» واختلف فيه عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن» واختلف في سماع أبي سلمة عن أبيه» وروى الطبراني في (الكبير) من 
رواية ذر بن حبيش «عن صفوان بن عسال أن النبي عَتَهِ سجد في «إإذا السماء انشقت»4). 
وإسناده ضعيف. 

ذكر معناه: قوله: دقراً: #إذا السماء انشقت#» أي: قرأ سورة: «إإذا السماء 
انشقت 4. قوله: «فسجد بها)» أي: سجد فيهاء والباء للظرفية» وفي رواية الكشميهني: 
«فسجد فيها». قوله: «لم أرك تسجد» استفهام استخبار لا استفهام إنكار» كما قاله البعض» 
وهو غير صحيح. 

ذكر ما يستنبط منه: احتج بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد 
والقاضي عبد الوهاب المالكي على أن في سورة «إإذا السماء انشقت» سجدة تلاوة. فإن 
قلت: روى أبو داود: حدثنا محمد بن رافع حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد: رأيته بمكة» 
حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله عَيّْه لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة»» وذهب إليه مجاهد والحسن البصري وعطاء بن 
أبي رباح وبعض الشافعية. فقالوا: قد كان رسول الله مَكلَهُ يسجد في المفصل بمكة, فلما 
هاجر إلى المدينة ترك ذلكء» واحتجوا بهذا الحديث. قلت: قال الطحاوي: وهذا ضعيف» 
ولو ثبت لكان فاسداًء وذلك أن أبا هريرة قد روينا عنه» وأشار إلى الحديث المذكور في هذا 
الباب» وغيره مما ذكرناه عن قريبء» وهو قوله: «سجدنا مع رسول الله عَيْنُهِ في إإذا السماء 
انشقت» وللاقرأ باسم ربك4» وإسلام أبي هريرة ولقاؤه رسول الله عَيلُهِ إنما كان بالمدينة 
قبل وفاته بغلاث سنينء: فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة. وقال عبد الحق 
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في أحكامه: إسناد حديث ابن عباس هذا ليس بقوي» ويروى مرسلاء والصحيح حديث أبي 
هريرة. وقال اين عبد البر: هذا حديث منكرء وأبو قدامة ليس بشيء. وقال ابن القطان في 
كتابه: وأبو قدامة الحارث بن عبيد قال فيه ابن حنبل: مضطرب الحديث» وضعفه ابن معين, 
وقال الساجي: صدوق وعنده مناكيرء وقال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً وكثر وهمهء ومطر 
الوراق كان سيء الحفظ حتى كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وقد عيب على مسلم إخراج حديثه. 

م باب من سَجَدَ لِسْججودٍ القَارىءٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم من سجد للتلاوة لأجل سجود القارىء؛ وحكمه أنه 
ينبخي أن يسجد لسجود القارىء حتى قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارىء إذا سجد لزم. 
المستمع أن يسجدء كذا أطلق» ولكن فيه خلاف» وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في 
السامع الذي ليس بمستمع» وهو الذي لم يقصد الاستماع» ولم يجلس له فقال الشافعي في 
(مختصر البويطي): لا أؤكده وإن سجد فحسنء وعند الحنيفة: يجب على القارىء والسامع 
والمستمع» وقد ذكرنا دلائلهم عن قريب» وقال بعضهم: في الترجمة إشارة إلى أن القارىء 
إذا لم يسجد لم يسجد السامع. قلت: ليس كذلكء لأن تعلق السجدة بالسامع» سواء كان 
من حيث الوجوب أو من حيث السنية» لا يتعلق بسجدة القارىء» بل بسماعه يجب عليه أو 
يسن على الخلاف» وسواء في ذلك سجود القارىء وعدمه. 


وقال ابن مَسْعُودٍ لِكَمِيمِ بن حَذْلّمِ وَهْوَ عام فَمَرأ عَلَيِهِ سَجْدةً فقال اسْججذ فإِنكَ 
إِمَامْنَا فِيهَا 

تميم» بفتح التاء المثناة من فوق» وحذلمء بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة 
وفتح اللام: أبو سلمة الضبي وهو تابعي روى عنه ابنه أبو الخيرء وفي (تهذيب التهذيب): 
تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة» أدرك أبا بكر وعمر وصحب ابن مسعود وروى عنه إبراهيم 
النخعي وسماك بن سلمة الضبي والعلاء بن بدر وآخرون» وروى له البخاري في (كتاب 
الآدب). وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة «عن إبراهيم قال: قال تميم بن 
حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فال عبد الله: أنت إمامنا فيها». 
وروى بن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق «عن 
سليم ابن حنظلة» قال: قرأت على عبد الله بن مسعود سورة بني إسرائيل» فلما بلغت السجدة 
قال عبد الله: إقرأها فإنك إمامنا فيها». وقال البيهقي: حدثنا على بن محمد بن بشران أخبرنا 
أبو جعفر الرازي حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة» 
قال: قرأت السجدة عند ابن مسعود, فنظر إلي فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك» وفي 
(سنن سعيد بن منصور) من حديث إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 


عن أبي هريرة:«قرأ رجل عند النبي مَفنُهِ سجدة فلم يسجدء فقال النبي عََِْهِ: أنت قرأت» ولو 
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سجدت سجدنا معك)». وروى البيهقي من حديث عطاء بن يسار قال: «بلغني أن رجلاً قرأ 
عند النبي ََهُ آية من القرآن فيها سجدة:» فسجد الرجل وسجد النبي عله معه ثم قرأ آخر 
آية فيها سجدة عند النبي عَيْلُهُ فانتظر الرجل أن يسجد النبي عله فلم يسجدء فقال الرجل: 
يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد؟ فقال َيَقِلهُ: أنت إمامنا فيهاء فلو سجدت سجدنا 
معك). قوله: «وهو غلام) جملة حالية. 

قوله: «فقال» أي: في السجدة. ومعنى قوله: «(إمامنا» أي: متبوعناًء لتعلق السجدة ينا 
من جهتك اسجد أنت نسجد نحن أيضاأء وليس معناه: إن لم تسجد لا نسجدء وذلك لأن 
السجدة كما تتعلق بالتالي تتعلق بالسامع» فإن لم يسجد التالي لا تسقط عن السامع؛ وهذا 
مذهب أصحابنا. وقالت المالكية: يسجد المستمع من دون السامع. وقالت الحنابلة: لا 
يسجد المستمع إلا إذا سجد القارىء»ء وقال البيهقي في (الخلافيات): إذا لم يسجد العالي 
7 سج لمات ” في أصح الوجهين» فإن كان القارىء لها في الصلاة يسجد إن كان منفرداً 
أو إماماً ويسجد السامع له إن كان مأموماً معه وسجد إمامه. فإن لم يسجد إمامه لم يسجد 
يلا خخلاف2 فإن سجد بطلت صلاته عندهم. وعند أبي حنيفة: يسجد بعد فراغه من الصلاة 
بناء على أصلهء فإن سجدها في الصلاة لا تبطل» ولم تجزه عن الوجوب وعليه إعادتها 
خارج الصلاة. وقال صاحب (الهداية): وفي «النوادر): أنه تفسذ صلاته بالسجود فيها في 
هذه الحال. قال: وقيل: هو قول محمد بن الحسن. وقالت المالكية: يسجد المنفرد لقراءة 
نفسه في النافلة» وكذا إذا كان إماماً فيها دون الفريضة 

6ك ٠‏ - حدقا مُسَدَّةٌ قال حدّثنا يجبى عن عُمَيد الله قال حدّثني ناقّم عن 
الي مر رضي اللااتعالى هيا فال كاذ الذي عه يَقْرأُ عَلَّينَا الشُورَةَ فِيهَا السَجْدَةَ فَيَسْجَدُ 
وَتَسْجَدُ حَتَى ما يَحِدُ أحدنًا مَوْضِعَ جَيْهَتِهِ. [الحديث هلا١١‏ طرفاه في: كلام ىق 
8و٠لع.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي سجود القوم لسجدة النبي مَيتَهُ ويحيى هو ابن سعيد 
. القطان وعبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

أخرجه البخاي أيضاً عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن 
حرب وعبيد أللّه بن سعيد ومحمد بن المثنى» وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. 

قوله: «حتى ما يجد أحدنا» أي: بعضناء وليس المراد منه كل واحد ولا واحداً معيناً. 

ويستفاد منه: أن السجدة واجبة عند قراءة آية السجدة» وسواء كان في الصلاة أو 
خارج الصلاة على القارىء والسامع» وقال ابن بطال: فيه: الحرص على فعل الخير والمسابقة 
إليه. وفيه: لزوم متابعة أفعاله عله 
4 باب ازْدِحام النّاس إِذَا قَرَأ المَامُ السَجْدَة 


أي : هذا باب في بيان ازدحام الناس. : إلى أخخره» وذلك لضيق المقام وكثرة الناس. 
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05 لل حدّففا بِشْرُ بِنٌ آدَمَ قال حدّثنا على بن مُشهر قال أخبرنا عُبَهِدُ الله 
50آ1 ا ع ع رع ل 


هذا 0 في الحديث ل الباب السابق ذكره لأجل هذه الترجمة» و: 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن آدم الضرير أبو عبد الله البغدادي, 
بصري الأصل وليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد» وفي طبقته: بشر بن آدم بن 
يزيد بصري أيضاً وهو ابن بنت أزهر السمانء وفي كل منهما مقال. ومسهرء بضم الميم: من 
الإسهار» وعبيد اللّه هو ابن عمر المذكور في الباب الذي قبله. قوله: «ونحن عنده», جملة 
حالية. قوله: «فيسجد) أي : النبي ا ونسجد نحن معه. قوله: «يسجد عليه). جملة في 
محل النصب لانها وقعت صفة لقوله: «موضعا». وقال ابن بطال: كان عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء يقول: من لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة 
الفريضة يسجد على ظهر أخيه وبه قال الثوري والكوفيون والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وقال نافع» مولى ابن عمر: يومىء إيماءً. وقال عطاء والزهري: يمسك عن السجود فإذا رفعوا 
سجد هوء وهو قول مالك وجميع أصحابه» وقال مالك: إن سجد على ظهر أخيه يعيد 
الصلاة» وذكر ابن شعبان في (مختصره) عن مالك قال: يعيد في الوقت وبعده. وقال أشهب: 
يعيد في الوقت. وقال عمرء رضي الله تعالى عنه: اسجد ولو على ظهر أخيكء» فعلى قول من 
أجاز السجود في صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده في سجود القرآن» 
لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه» وعلى قول عطاء والزهري ومالك: يحتمل أن تجوز 
عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجل» وأما على غير الأرض فكقول الجمهورء ويحتمل 
خلافهم: واحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر. 


٠‏ بابٌ مَنْ رأى أنَّ الله عَرَّ وجَلَّ لَمْ يُوجب السَجُوة 
أي : هذا باب في بيان حكم من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجودء وكأن من 
رأى ذلك يحمل الأمر في قوله: «اسجدوا». وقوله: «واسجد» على الندبء أو على أن 
المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوبء وفي سجدة التلاوة على 
الغلاين اقلت + الأمن وا سشرى عن القزائن يذل على الوجري عجرنم عر القرة البارقة عن 
الوجوب؛: وحمله على سجود الصلاة يحتاج إلى دليل» واستعماله في الصلاة المكتوبة على 
الوجوب وفي سجدة التلاوة على الندب استعمال لمفهومين انين في حالة واحدة, وهو 


لجع 
وقِيلَ لِعِمْرَانَ بنِ حصَينٍ الرَجُلُ يَسْمَعٌ السَجْدَةَ ولَّم يَجْلس لَهَا قال أَرَأَئِتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا 
كأنَهُ لا يُوجِبْهُ عَلَيْه 


هذا وما بعده من أثر سليمان» ومن كلام الزهري وفعل السائب بن يزيد داخلة فى 
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الترجمة» ولهذا عطفه بالواوء وأثر عمران الذي علقه وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) بمعناه 
قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: وسألته عن الرجل 
يتمادى في السجدة أسمعها أو لم يسمعها؟ قال: وسمعها فماذا؟ ثم قال مطرف: سألت 
عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أم لا؟ قال: وسمعها فماذا؟ 

قوله: «ولم يجلس لهاه أي: كأنه لا يوجبه عليه من كلام البخاري» أي: كأن عمران 
لا يوجب السجود على الذي قعد لها للاستماع؛ فإذا لم يوجب على المستمع فعدمه على 
السامع بالطريق الأولى. قلت: يعارض هذا أثر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: 
السجدة على من سمعها. رواه ابن أبي شيبة» وكلمة: على للإيجاب مطلق عن قيد القصدء 
فتجب على كل سامع سواء كان قاصداً للسماع أو لم يكن. 

وقال سَلْمَانُ ما لِهِذا عَدَوْنَا 

سلمان هذا هو الفارسي» هو قطعة من أثره علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة عن ابن 
فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمنء قال: دخل سلمان الفارسي المسجد وفيه 
قوم يقرأون فقرأوا سجدة فسجدواء فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله لو أتينا هؤلاء؟ قال: ما لهذا 
غدونا». وأخرجه البيهقي أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
«مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدواء فقيل لهء فقال: ليس لهذا غدونا». قوله: 
دما لهذا غدونا» أي: ما غدونا لأجل السماعء فكأنه أراد بيان إنا لم نسجد لأنا ما كنا 
قاصدين السماع. 

وقال عُفْمانُ رضي الله تعالى عنه إِنا السَجْدَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا 

هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر 
بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان» فقال عثمان: إنما السجود على من استمع» ثم مضى 
ولم يسجد. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب 
عن عثمان» قال: إنما السجدة على من جلس لها. 

قوله: «على من استمعها» يعني: لا على السامع. قال الكرماني: والفرق بينهما أن 
المستمع من كان قاصداً للسماع مصغياً إليه» والسامع من اتفق سماعه من غير قصد إليه. 
قلت: هذه الآثار الثلائة لا تدل على نفي وجوب السجدة على التالي» والترجمة تدل على 
العموم» فلا مطابقة بينهما من هذا الوجه» ورواية ابن أبي شيبة تدل على وجوب السجدة عند 
عثمان على الجالس لهاء سواء قصد السماع'أو لم يقصده. 
وقَال الزّهْرِيٌ لآ تَسْجدُ إل أن تَكُونَ طاهراً فإدًا سَجَدْتٌ وَأَنْتَ في عضر فَاسْتفْيلٍ 

القِبلّة فإن كنت رَاكِباً قلا عَلَيِكَ حَيثُ كات وَجهُكَ 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وصل هذا عيد الله بن وهب عن يونس عنه 

بتمامه. قوله: «لا تسجد إلا أن تكون طاهرا يدل على أن الططهارة شيط لأذاسهدة 
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التلاوة» وفيه خلاف ابن عمر والشعبي» وقد ذكرناه. قال بعضهم: قيل: قوله: «لا تسجد إلا 
أن تكون طاهرأً», ليس بدال على عدم الوجوب, لأن المدعي يقول: علق على شرط وهو 
وجود الطهارة» فحيث وجد الشرط لزم. قلت: هذا كلام واوء» كيف ينقله من له وجه إدراك؟ 
لأن أحداً هل قال: يلزم من وجوب الشرط وجود المشروطهء والشرط نخارج عن الماهية 
والوجوب» وعدم الوجوب يتعلق بالماهية لا بالشرطء» وغايته أنه إذا ثبت وجوبه يشترط له 
الطهارة للأداء» والجواب: إن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: «فإن كنت راكباً فلا عليك 
حيث كان وجهك». لأن هذا دليل النفل» إذ الفرض لا يؤدى على الدابة في الأمن. قلت: 
كيف يطابق هذا الجواب لقول هذا القائل المذكور وبينهما بعد عظيم؟ يظهر بالتأمل على أن 
الحنفي لا يقول بفرضيته» حتى يقال: الفرض لا يؤدى على الدابة قوله: «وإن كنت راكبا», 
قال الكرماني: أي: في السفر بقرينة كونه قسيماً لقوله: «في حضره. والركوب كناية عن 
السفرة لآن السفر مسعلزم له. قلت: لا نسلم تقييف الراكب بالسغرء لأنه أعم عن أن يكون 
راكباً في الحضر أو السفر. وقوله: والركوب كناية» فيه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة» 
وقوله: لأن السفر مستلزم له أي: للركوب» غير صحيح, لأنه يكون بالمشي أيضاً. قوله: ولا 
عليك» أي: لا بأس عليك أن لا تستقبل القبلة عند السجود. 
وكانَّ السَائْبُ بنُ يَزِيدَ لآ يَسْجدُ لِسْجُودٍ القَاصٌ 

السائب بن يزيد من الزيادة ‏ ابن أحت نمر الكندي» ويقال: الليثي» ويقال الأزدي» 
ويقال: الهذلي أبو يزيد الصحابي المشهورء مات سنة إحدى وتسعين» وقد مر ذكره في و 
باب استعمال فضل وضوء الناس» والقاص» بالقاف وتشديد الصاد المهملة: الذي يقص 0 
الأخبار والمواعظ. قال الكرماني: ولعل سببه أنه ليس قاصداً لقراءة القرآن قلت: لعل سببه أن 
لا يكون قصده السماعءأو كان سمعه ولم يكن يستمع له. أو كان لم يجلس له فلا يسجد. 

٠١‏ حذثنا | إبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامٌ بِنُ يُوسْفَ أن ابن 
ججرَيْج أَخْبَرَهُعْ قال أخبرني أبُو بكر بن أبي مُلَيِكَةَ عن عُنْمَانَ بن عَبِدٍ الرخلن ن الَّيِمِيَ عنْ 
بيع بن عد اليه بن الهدَئْرِ المي قال أبو بكر وكات رَبِيعةُ مِنْ مهار النّاسِ عَهَا حَضَرَ ربيعة 
من عمَرَ ابن الحَطابٍ رضي الله ار يَْمَ الجْمْعَةٍ عَلَى المِثْبَرٍ يشورَةٍ حي ع 
إذَا جاء الشججدّة نَرَلَ فَسَجَدَ وسججد الئّاسٌُ عمّى إذَّا كانّتٍ المجْمعةٌ القَابلَهُ كَرَآَ بها حَتّى إذًا 
جاءَ السَجدَةَ قال يا يها النّاسٌ إن تو بالشججُودٍ قَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أصَاب ومن لَّمْ يَسْجدْ قلا 
ِنْم عَلَيِهِ ولّمْ يَسَجدْ عمو رضي الله تعالى عنة. 

مطابقته للترجمة غير تامة لأن فيه: «نزل فسجده. فهذا يدل على أنه كان يرى 
السجدة مطلقاً سواء كان على سبيل الوجوب أو السنية. وقوله أيضاً: «وسجد الناس»» يدل 
على ذلكء إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لمنعهم. فإن قلت: قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه». يدل على نفي الوجوب. قلت: لا نسلمء لأنه يحتمل أنه ليس على الفور فلا يأثم 
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بتأخيرهء فلا يلزم من ذلك عدم الوجوب. فإن قلت: قوله: «ولم يسجد عمر»ه يدل على 
ا ا ار ا 110 
الوضوءء أو يكون ذلك منه إشارة إلى أنه ليس على الفور. فإن قلت: ماذكرت من 
الاحتمالات ينفي ما قلتء قلت: لا نسلمء لأنه روي غن عمر ما يؤكد ما ذهبنا إليه» وهو ما 
رواه الطحاوي: حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا أبو داود وروح قالا: حدثنا شعبة» قال: «أنبأني 
سعد بن إبراهيم قال: سمعت ابن أخت لناء يقال له عبد الله بن ثعلبة» قال: صلى بنا عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» الصبح فيما أعلمء ثم قال سعد: صلى بنا الصبح فقرأ بالحج 
وسجد فيها سجدتين». وأخخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن غندر وعن شعبة إلى آخره 
نحو ومما يؤكد ما قلنا. قوله: «فمن سجد فقد أصاب السنة». والسنة إذا أطلقت يراد بها 
سنة رسول الله عله وقد تواترت الأخبار عن النبي مَيَُِه بالسجدة في مواضع السجود في 
القرآن» فدل هذا كله أنه سنة مؤكدة:» ولا فرق بينها وبين الواجب» فسقط بهذا قول من قال: 
وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب. فافهم. 

ذكر رجال الأثر المذكور وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي 
الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني 
اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج أبو الوليد المكي. »الرابع: أبو بكر بن أبي مليكة» بضم الميم وفتح اللام: واسمه عبد 
الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله أبو محمد الأحول كان 
قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له» مر في: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الخامس: عثمان 
ابن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي. السادس: ربيعة بن عبد الله بن 
الهديرء بضم الهاء وفتح الدال: أبو عثمان التيمي القرشي المدني. السابع: عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه: توثيق أحد الرواة. شيح شيخه الذي روى عنه. وفيه: أن أبا بكر بن أبي 
مليكة ليس له في البخاري غير هذا الحديثء ولأبيه صحبة ورواية» وكذلك ربيعة ليس له 
في البخاري غير هذا الحديث. وقال ابن سعد: ولد ربيعة في عهد النبيء مَل وفيه: رواية 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء» وهم: أبور بكر إوغتمان وربيعة. وفيه: أن عثمان بن 
عبد الرحمن من أفراد البخاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «عما حضر ربيعة من عمرء رضي الله تعالى عنه» يتعلق بقوله: 
«أخبرني). فإن قلت: «عن عثمان» يتعلق به. فإذا تعلق به: عما حضرء يكون حرفا جر 
يتعلقان بفعل واحدء وهو لا يجوز. قلت: يتعلق الأول بمحذوف تقديره: أخبرني أبو بكر راوياً 
عن عثمان عن حضورة مجلس عمرء رضي الله تعالى عنه. وكلمة: ماء مصدرية» و: ربيعة 
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بالرفع فاعل: حضر. قوله: «قرأ» أي: أنه قرأ يوم الجمعة. قوله: «بها» أي: بسورة النحل. 
قوله: «إنما نمر», رواية الكشميهنيء ورواية غيره (إنا نمر» بدون الميم. قوله: «السجود» أي: 
بآية السجود. قوله: «فلا إثم عليه». قالوا: هذا دليل صريح في عدم الوجوب,. وقال 
الكرماني: وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهء وكان إجماعاً سكوتيا على ذلك. 
قلت: هذه إشارة إلى أنه لا إثم عليه في تأخيره من ذلك الوقت. 

ذكر من أخرجه: هو من أفراد البخاري» ورواه أبو نعيم من حديث حجاج بن محمد 
عن ابن جريج من طريقين. وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً وإسماعيل من طريق ابن جريج 
أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله 
أنه حضر عمرء فذكره. وقوله: عبد الرحمن بن عثمان» مقلوب والصحيح: عثمان بن عبد 
الرحمن. 

وزاد نافعٌ عن عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
إن الله لَمْ يَفْرِضِ السَجُودّ إلا أن نَشَاءَ 

قال الكرماني: «وزاد نافع». أي: قال ابن جريج: وزاد» وهذا موقوف لا مرفوع إلى 
رسول الله عَِلهِ. وقال الحميدي: هذا معلق» وكذا علم عليه الحافظ المزي علامة التعليق. 
وقال بعضهم: «زاد نافع) مقول اين جريج» والخبر متصل بالإسناد الأول وقد بين ذلك عبد 
الرزاق فقال في مصنفه: عن ابن جريج أخبرني أبن أسي مليكة. فذكره. وقال في آخره: قال 
ابن جريخ: وزااني تاقغ عن ابن عمر» رضي الله ال عي أنه قال: لم يفرض علينا 
السجود, إلا أن نشاءء وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن 
محمد عن ابن جريجء فذكر الإسناد الأول. قال: وقال حجاج: قال ابن جريج: وزاد نافع» 
فذكرى ثم قال هذا القائل: وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق. ولذا علم 
و علامة التعليق» وهو وهم. 

قلت: هذا القائل هو الذي يرد عليه» وهو الذي وهم لأن الذي زعمه لا تقتضيه رواية 
عبد الرزاق لأنها تشعر بخلاف ما قاله» لأن ابن جريج يقول: زادني نافع عن ابن عمرء معناه: 
أنه زادني على روايتي عن أبي بكر عن عثمان عن ربيعة عن عمر بن الخطاب رواية نافع عن 
عبد الله بن عمر: أن الله تعالى لم يفرض عليها السجود إلا أن نشاءء والمزيد هو قول ابن 
عمرء وهو قوله: إن اللهء عز وجل.. إلى اخره. وهذا ينادي بصوت عال: إنه موقوفء مثل ما 
قال الكرماني» ومعلق مثل ما قال الحافظان الكبيران: الحميدي والمزيء فبمثل هذا التصرف 
يتعسف بالرد د عليهماء وأبعد من ذلك وأحق بالرد عليه ما قاله عقيب هذاء قوله في رواية عبد 
الرزاق: أنه قال» الضمير يعود على عمرء رضي الله تعالى عنه. جزم بذلك العرمذي في 
(جامعه) حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القضية. قلت: لم يجزم الترمذي بذلك أصلاء 
ولا ذكر ما زاده نافع لابن جريج؛ وإنما لفظ الترمذي في (جامعه) في: باب من لم يسجد 
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فيهء أي: في النجم؛ بعد روايته حديث زيد بن ثابت» وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة 
على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلهاء واحتجوا بالحديث المرفوعء ثم قال: واحتجوا 
بحديث عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في 
الجمعة الثانية فتهي الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء» فلم يسجد ولم 
يسجدواء انتهى. فهذا لفظ الترمذيء فلينظر من له بصيرة وذوق من دقائق تركيب الكلام» 
هل تعرض الترمذي في ذلك إلى زيادة نافع عن ابن عمر؟ أو ذكر أن الضمير في قوله: قال 
يعود على عدر واو لالز تل يما بورك الع عن أبن حير كدر الترعدي عن عبر 0157 
وجه ثم قال هذا القائل: واستدل بقوله: لم يفرض عليناء على عدم وجوب سجدة التلاوة. 
جاب يعض الخنفية على تاعنتهم : في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا 

يستلزم نفي الوجوب» وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث؛ وما كان الصحابة يفرقون بينهماء 
ويغني عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد فلا إثم عليه 


قلت: أما الجواب عن قوله: لم تفرض عليناء فنحن أيضاً نقول: لم يفرض عليناء 
ولكنه واجب» ونفي الفرض لا يستلزم نفي الواجبء وأما قوله: وتعقب.. إلى آخره؛ فلا نسلم 
أنه اصطلاح حادث؛ وأهل اللغة فرقوا بين الفرض والواجبء» ومنكر هذا معاند ومكابر, 
والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ اللغوية. وأما قوله: وما كان الصحابة يفرقون بينهماء 
دعوى بلا برهان» والصحابة هم كانوا أهل اللغة والتصرف في الألفاظ العربية» وهذا القول فيه 
نسبة الصحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم. وأما قوله: ويغني عن هذا قول عمر ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه فقد أجبنا فيما مضى عن هذا بأنه: لا إثم عليه في تأخيره عن وقت 
السماع. فإن قلت: روى البيهقي من طريق ابن بكير: حدثنا مالك عن «هشام بن عروة عن 
أبيه: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجدوا معه. ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود. فقال عمر: على رسلكم إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء وقرأها ولم يسجد ومنعهم». قال صاحب (التوضيح): ترك عمرء 
رضي الله تعالى عنه» مع من حضر السجود ومنعه لهم دليل على عدم الوجوبء ولا إنكار 
ولا مخالف» ولا يجوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الإنكار على غيره في 
قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه». قلت: عروة لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه؛ قال 
خليفة بن خياط: وفي آخر خلافة عمر بن الخطاب» يقال في سنة ثلاث وعشرين» ولد عروة 
بن الزبير» وعن مصعب بن الزبير: ولد عروة لست سنين خلت من خلافة عثمان رضي الله 
تعالى عنه؛ فيكون منقطعاًء وهو غير حجة. وأما ترك عمر السجود فقد ذكرنا أنه لمعن من 
ل ا ل وأما منعه لهم عن السجود على تقدير تسليم 

صحته: فيحتمل أنه كان يرى أن التالي إذا لم يسجد لا يسجد السامع أيضاء فيكون معنى 
المنع: إذا ما سجدت فلا تسجدوا أنتم أيضاً. وروي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يتبع 
عليه عمرء ولا عمل به أحد بعده؛ وقال القائل المذكور أيضاً: واستدل بقوله:«إلا أن 8 
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على أن المرء محخير في السجود» فيكون ليس بواجب» وأجاب من أوجبه: بأن المعنى إلا أن 
نشاء قراءتها فيجب» ولا يخفى بعذه. ويرده تصريح عمر» رضي الله تعالى عنهء بقوله: «ومن 
قلت: لا شك أن مفعول: نشاءء محذوف, فيحتمل أن يكون ذلك: السجدة: يعني: إلا أن 
نشاء السجدةق ويحتمل أن تكون: القراءة» يعني : : إلا أن نشاء قراءة السجدق فل" يترجح أحد 
الاحتماليّن إل بم رجح والأحاديث الواردة في هذا الباب تنفي التخيير» ٠‏ فيترجح المعنى الآخرء 
والجواب عن قوله: ويرده تصريح عمر.. إلى خرف قل ذكرناه. وقال هذا القائل أيضاء 
واستدل به على من شرع فى السجود وجب عليه إتمامى وأجيب بأنه استثناء منقطع. 
والمعنى: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه» ومن لم يسجد فلا إثم عليه 
١‏ بابُ من قرا الشَجدَةَ فِي الصَّلاَةٍ فَسَجَدَ بها 


أي : هذا باب في بيان حكم من قرأ سجدة التلاوة في الصلاة فسجد بهاء أي: بعلك 
السجدة» وحكمه أن لا تكره قراءة السجدة في الصلاة» خلافاً لمالك على ما نذكره. وقال 
بعضهم: في الصلاة المفروضة. قلت: إطلاق البخاري يتناول الفريضة والنافلة. 
ل حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتٌ أبي قال حدّثني بكر 
عن أبي رَافِعِ قال علي مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ مَأ «إإذدًا السماءُ الْشَقّتْ)4 [الانشقاق: ]١‏ 
ا رار وا كرابي امبر ا ار اصدا روما اي 
لَقَاُ. زانظر الحديث 57لاوطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسددء تكرر ذكره. الثاني: معتمر بن سليمان القيمي. 
الثالث: أبوه سليمان بن طرخان التيمي. الرابع: بكر بن عبد الله المزني. الخامس: أبو راقع 
نفيع» بضم النون وفتح الفاء. السادس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثئة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن الرواة كلهم 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: راويان بلا نسبة وراو بكنيته. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة عن أبي النعمان 
وعن مسدد عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله 
ان معان روس حجوي عد لعي لاد مس يو ل رن ا ا 
الجحدري عن يزيد بن زريع به» وعن عمر الناقد عن عيسى بن يونس وعن أحمد بن عبدة 
عن سليم بن أخضرء كلاهما عن سليمان التيمي به. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أخضر به. 
ذكر معناه: قوله: «العتمة» أي : صلاة العشاء. قوله: «ما هذه؟» أي : ما هذه السجدة 
عمدة القاري / ج/ / م١١‏ 


١١ 5‏ - كتابُ سُجُودٍ القوآن / باب )1١1(‏ 


التي سجدت بها في الصلاة؟ قوله: «حتى ألقاه». بالقاف أي: جتى أموت» لأن المراد لقاء 
رسول الله عله وذلك لا يكون إلا بالموت. 

ذكر ما يستنبط منه: احتج به الثوري ومالك والشافعي أنه: من قرأ سجدة في صلاته 
المكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيهاء وكره مالك ذلك في الفريضة الجهرية والسرية. وقال ابن 
حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر به» ويقرؤها فيما يجهر فيه» وذكر الطبري عن أبي 
مجلز أنه كان لا يرى السجود في الفريضة:» وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة» ورأى أن. 
السجود فيها غير الصلاة» وحديث الباب يرد عليْه» وعمل السلف من الصحابة وعلماء الآمة. 
وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه صلى الصبح فقرأ: والنجمء فسجد فيهاء وقرأ مرة 
في الصبح فسجد فيها سجدتين. وقال ابن مسعودء في السورة يكون آخرها سجدة: إن شعت 
سجدت بها ثم قمت وقرأت فركعتء وإن شعت ركنعت بها. وقال الطحاوي: وإنما قرأ 
الشارع السجدة في العتمة والصبح؛ وهذا فيما يجهر فيه» وإذا سجد في قراءة السرية لم يدر 
أسجد للتلاوة أم لغيرها. وقال صاحب (الهداية) وإذا قرأ الإمام آية السجدة سجدها وسجد 
المأموم معهء وإذا تلا المأموم وسمعها الإمام والقوم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة 
بالاتفاق» ولا بعد الفراغ من الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: يسجدونها 
بعد الفراغ. انتهى. ومما يستدل بسجوهه تَلَهُ في الصلاة لسجد التلاوة على التسوية بين 
الفريضة والنافلة» وبه قال الشافعي وأحمدء وفرق المالكية بين صلاة الفرض والنافلة» 'فإن كان 
في النافلة فيسسجد لقراءة نفسه سواء كان منفرداً أو إماماً لأمن العخليط عليهم فإن لم يأمن 
التخليط عليهم أيضاً سجد على المنصوص عليه عندهم, فأما الفريضة فالمشهور عندهم أنه 
لا يسجد فيها سواء كانتت سرية أو جهرية» وسواء كان منفرداً أو فى جماعة. وقال البيهقي 
في (الخلافيات): وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يسجد للتلاوة في الصلاة السرية. وقال يكنا 
زين الدين: هذا مشكل مع قول الحنفية بوجوب سجود التلاوة» فإن كان يقول: إنه لا يسجد 
لقرائتها» كما حكاه البيهقي عنهء فهو مشكل. وإن قال: إنه لا يقرأ آية السجدةء كما حكاه 
ابن العربي فيم فيو أقرت ف إل أن الحنفية قالوا: إنه يكره أن. يقرأ السورة التي فيها السجدة» 
ولا يسجد فيها في صلاة كان أو في غيرهاء لأنه كالاستنكاف عن السجود » فعلى هذا 
فالاحتياط على قولهم: إنه لا يقرأ في الصلاة السرية سورة فيها سجدة. 

قلت: وفي (الهداية) قال: لا بأس أن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها. قال محمد: 
وأحب إلى أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعاً لوهم التفضيل» واستحسن المشايخ إخفاءها شفقة 
' على السامعين وفي (المنحيط): إذا كان التالي وحده يقرأ كيفك شاع دهراً أو إخفاءء وإن كان 
. معه جماعة قال مشايخنا: إن كانوا متهيئين للسجود ووقع في قلبه أنه لا ي؟ سويطبي اوالم 
ينبغي أن يجهر حتى يسجد القوم معهء وإن كانوا محدثين أو يظن أنهم لا يسجدون أو يشى 
عليهم أداؤها ينب ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر تحرزاً عن تأئيم المسلم. م 
مبني على وجوب سجدة التلاوة» ومما استدل بأحاديث السجود للتلاوة على أنه لا يقوم 


١‏ - كتاث سُجودٍ القُوآن / باب )١7(‏ دل 


الركوع مقام سجود التلاوة» وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: يقوم الركوع . 
مقام السجود, للتلاوة استحساناً لقوله تعالى: للإخر راكعاً وأناب» [ص: 4؟]. 

وفي (الينابيع): إن كانت السجدة في آخر السورة فالأفضل أن يركع بهاء وإن كانت 
في وسطها فالأفضل أن يسجد ثم يقوم فيختم السورة» ثم يركعء وإن كانت في آخر السورة 
وبعدها آيتان أو ثلاث فإن شاء أتم السورة وركع» وإن شاء سجد ثم قام فأتم السورة؛ فإن ركع 
بها يحتاج إلى النية عند الركوع بهاء فإن لم توجد منه النية عند الركوع بها لا يجزيه عن 
السجدة» ولو نوى في ركوعه. فقيل: يجزيه؛ وقيل: لا يجزيه» واستدل أيضاً بأحاديث سجود 
المستمع لآية السجدة على أنه لا فرق بين أن يسمعها ممن هو أهل للإمامة أو لاء كما لو 
سمعها من امرأة أو صبي أو خنثى مشكل أو كافر أو محدث, وهذا قول أبي حنيفة» وعند 
الشافعية كذلك على ما ذكره النووي في (الروضة): وقال: هو الأصحء وليس في عبارة 
الرافعي تصريح بالتصحيح له؛ ولكنه لما ذكر عبارة الغزالي في (الوجيز) قال: ظاهر اللفظ ' 
يشمل قراءة المحدث والصبي والكافر» ويقتضي شرعية السجود للمستمع إلى قراءته» وحكى 
الرافعي قبل هذا عن صاحب «لبيان): أنه لا يسجد المستمع لقراءة المحدثء ثم ذكر بعد 
ذلك عن الطبري في العدة: أنه لا يسجد المستمع لقراءة الكافر والصبي» وحكى ابن قدامة 
في (المغني)؛ عن الشافعي وأحمد وإسحاق: أنه لا يسجد لقراءة المرأة والخنثى المشكل؛ 
ورواية واد عن ماب وك عي (لجهان فيها :ذا كان تيبا ودهيت العالكية أنضا إن 
أنه: لا يسجد لاستماع قراءة من ليس أهلاً للإمامة» وقال الثوري: إذا سمع آية السجدة من 
امرأة تلاها السامع وسجدء وقال الليث: إذا سمعها من غلام سجدء وقال شيخنا زين الدين: 
ذكر بعض أصحابنا أن القارىء إن كان ممن تمتنع عليه القراءة كالجنب والسكران لم يسجد 
المستمع لقراءته» ويه جزم القاضي حسين في فتواه. 

- باب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً لِلسَجُودٍ ٠‏ مِنَ الرّحَام 

أي : هذا باب يذكر فيه حكم من لم يجد.. إلى آخره» وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إلى أنه يرى أنه يسجد بقدر استطاعته» ولو كان على ظهر غيره. 

4 حدذّثنا صَدَقَةٌ الاك 4 ساس ا 
لع ولس الع لد ا يَقْرَاً الشورة الّيِي فِيها الشَجَدَةٌ فَعِسْججدٌ 
وَنَسْجَدٌ عَنَّى ما يَجِدٌ أحدنا مكاناً لِمَوْضِعٌ جَبْهَتِهِ. [أنظر الحديث ه١٠٠١‏ وطرفه]. 


مر هذا الحديث عن قريب في: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» فإنه رواه 
هناك: عن بشر بن آدم عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع إلى آخره» وههنا أخرجه: 
عن صدقة بن الفضل» مضى ذكره في: باب العلم والعظة بالليل» عن يحيى بن سعيد القطان 
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «كان النبي عه يقرأ السورة التي فيها السجدة)»؛ وزاد علي بن مسهر في 


)١7( كتابُ سُجودٍ القُوآن / باب‎ - ١١ ١) 


روايته عن عبيد الله: «ونحن عنده». قوله: «فيسجد» أي: النبي عِِله. قوله: «ونسجد». بنون 
المتكلم, أي: ونحن نسجدء وفي رواية الكشميهني: «ونسجد معه). قوله: «لموضع 
جبهته)» يعني من الزحام وكثرة الخلق. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا 
محمد بن بشر» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء قال: ربما قرأ رسول الله 
عله القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكاناً يسجد 
فيه في غير صلاة»» ورواية مسلم هذه دلت على أن هذه القضية كانت في غير وقت صلاة» 
وأفادت رواية الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان 
بمكة لما قرأ النبي عَيْيلُهِ النجمء وزاد فيه: «حتى يسجد الرجل على ظهر الرجل». 


- كتابُ تَفْصِير الصّلاةٍ / باب ١ )١(‏ 
بسم الله الرحفن ن الوّحيم 
م١‏ ا 


أي: هذه أيواب التتصين في الضلاة: هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية المستملي» 
وفي رواية أبي الوقت: أبواب تقصير الصلاة» ولم تثبت في روايتهما البسملة. وثبتت في 
رواية كريمة والأصيليء وفي بعض النسخ: كتاب التقصيرء والتقضير تل عن ضر 
بالعشديد, يقال: قصرت الصلاة بفعحتين قصراً وقصرتها بالتشديد تقصيراًء وأقصرتها إقصاراً 
والأول أشهر في الاستعمال وأفصح.ء وهو لغة القرآن. 

١‏ باب ما جاءَ ف في التَفْصِيرٍ وَكَمْ يُقِيمْ حَنّى يَفْصْرَ 

أي: هذا باب حكم تقصير الصلاة أي: جعل الرباعية على ركعتين» والإجماع على أن 
لا تقصير في المغرب والصبح. قوله: «وكم يقيم حتى يقصر». اعلم أن الشراح تصرفوا في 
هذا التركيب بالرطب واليابس» وحل هذا موقوف على معرفة لفظة: كم, ولفظة: حتىء 
ولفظة: يقيمء ليفهم معناه بحيث يكون حديث الباب مطابقاً له» وإلاً يحصل الخلف بينهماء 
فتكون الترجمة في ناحية وحديث الباب في ناحية فنقول: لفظة: كم هنا استفهامية بمعنى: 
أي عدد؟ ولا يكون تمييزه إلا مفرداًء خلافاً للكوفيين» ويكون منصوباً ولا يجوز جره مطلقاً 
كما عرف في موضعه. ولفظة: حتى» للتعليل لأنها تأ ني في كلام العرب لأحد ثلاثة معان: 
لانتهاء الغاية وهو الغالبء والتعليل» وبمعنى: إلا في الاستثناءء وهذا أقلهاء ولفظة: يقيمء 
معناها: يمحكث» «:وليس الجراداعنه: ضند: السفر والعستي الشرعي؛ فإذا كان كذلك يكون معنى 
قوله: «وكم يقيم حتى يقصر؟» وكم يوم يمكث المسافر لأجل قصر الصلاة» وجوابه مثلا: 
تسعة عشر يوماء كما في حديث الباب» فإن فيه: «أقام النبي عَيَْه تسعة عشر يوماً يقصر». 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوماً قصرناء وإن زدنا أتممناء فيكون مكث المسافر في سفره 
نسعة عشر يوم سبباً لجواز قصر الصلاة» فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصرء أن المسيت 
ينتفي بانتفاء السبب» فإذا عرفت هذا عرفت أن الكرماني تكلف في حل هذا التركيب حيث 
قال أولاً: لا يصح كون الإقامة سبياً للقصرء ولا القصر غاية للإقامة» ثم قال: عدد الأيام 
سبي أي: سبب معرفة لجواز القصر أي الإقامة إلى تسيطة فرك يونا بنكو الحجوارة لا الزيادة 
عليهاء » وهذا كما ترى تعسف جداًء وكذا بعضهم تصرف فيه تصرفات عجيبة. منها: ما نقل 
عن غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغياة بالقصرء وهذا التقدير لا يصح أصلاًء لأن: كم 
الاستفهامية على هذا تلتبس بالخبرية» ثم قوله: من عنده» وحاصله كم يقيم مقصراء غير 
صحيح» لأن هذا الذي قاله غير حاصل» ذاك الذي نقله على أن فيه إلغاء معنى: حتى. ومنها: 
ما نقله عن غيره أيضاً بقوله» وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيمء أي: سد ل ييا 
فانقلب اللفظء وهذا أيضاً غير صحيح: ل المراد منه ليس كذلكء لأنه خلاف ما يقتضيه 
التركيب» على أن فيه نسبة التركيب إلى الخطأ. ومنها: ما قاله من عنده. وهو قوله: أو حتى 


53 - كتابُ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب )١(‏ 


أهل اللسان إن حتى تجيء بمعنى حين. 

ه16 - - حدذّثنا مُوسى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن عَاصِم 
تحصن نع عكرمة عن ابن عكاس رضي الله تعالى عتهها أقال. أنام النبئ' عله بشعة عشر 
يَفَصْد فَتَحْنٌ إِذَا سَاقُوْنَا يِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنًا وَإنْ زِدْنًا أتمَمئا. [الحديث ٠١8٠‏ - طرفاه فى 
4 45559 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي قررناه. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي» وقد 
تكرر ذكره. الثاني: أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري. الفالث: عاصم بن سليمان الأحول» 
مر في كتاب الوضوءء الرابع: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن 
السلمي. الخامس: عكرمة. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري. والثاني واسطي والثالث 
بصري والرابع كوفي. والخامس مدني. وفيه: واحد بكنيته وثلائة بلا نسبة» وفيه: أبو عاصم 
يروي عن اثنين. وفيه: ثلاثة من التابعين وهم عاصم وحصين وعكرمة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في المغازي: عن عبدان 
عن عبد الله وعن أحمد بن يونس عن ابن شهاب كلاهما عن عاصم وحده. وأخرجه أبو داود 
في الصلاة عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة. وأخخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي 
معاوية. وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبد الملك. 

ذكر معناه: قوله: «أقام رسول الله عَتِلله», كانت إقامته بمكة, على ما رواه البخاري في. 
المغازي من وجه آخر عن عاصم. قوله: «تسعة عشر» أي: يوماً بليلته. قوله: «يقصر» جملة 
حالية. قوله: «تسعة عشر» أي: يوماً. قوله: «قصرنا» أي: الصلاة الرباعية. قوله:.«وإن زدنا» 
ع1 على تسعة عشر يوماً «أتهمنا» الصلاة أربعاً. 

. ذكر الأحاديث المختلفة في مدة إقامته َه بمكة, والجمع بينهاء ففي حديث أنس 
رواه الستة أنه أقام بها عشرأء وفي يق أبن عباس ابيحة عشر :روما بتقديم السين على الباء 
الموحدة» وإسناده صحيح؛ وفي رواية لأبي داود والنسائي وابن ماجه:: خمسة عشر يوماً. وفي 
حديث ابن عباس أيضاًء وفى حديث عمران بن حصين أخرجه أبو داود: ثماني عشرة ليلة) 
والجمع بينها: أن حديث أنس في حجة الوداع. ولم تكن إقامته للعشرة بنفس مكة» وإما 
المراد إقامته بها مع إقامته بمنئ إلى حين رجوعه؛ فإنه دخلها صبح رابعة» كما ثبت في 
(الصحيح) في حديث جابر: «فأقام بها ثلاثة أيام)» غير يومي الدخول والتخرررج منها إلى منى 
يوم الغامن» فأقام بمنى ثلاثة أيام الرمي الغلاثة وأخمرها الغالث عشرء وأما حديث ابن عباس 
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وعمران بن حصين فالمراد بهما: دخوله في فتح مكة» وقد جمع بينهما البيهقي بأن من 
روى: تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج. ومن روى سبعة عشر تركهماء ومن روى 
ثمانية عشر عد أحدهماء وأما رواية خمسة عشرء فقال النووي في (الخلاصة): إنها ضعيفة 
مرسلة. قلت: ليس كذلك» لأن رواتها ثقاتء» رواه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباسء فإن قال النووي: تضعيفه لأجل إبن 
اسحاق فإبن إسحاق لم ينفرد به» بل رواه النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس» وهذا إسناد جيد» ومن حفظ زيادة على ذلك قبل منه لأنه زيادة ثقق 
والله تعالى أعلم. 
ذكر الاختلاف عن عكرمة: روى عنه عاصم وحصين عن ابن عباس: كما في حديث 
الباب» وكذا أخرجه ابن ماجه. وأخرجه الترمذي بلفظ: «سافر رسول الله مله سفراً فصلى 
تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين»» ورواه عباد ابن منصور «عن عكرمة قال: أقام رسول الله 
َيه زمن الفتح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين»؛ أخرجه البيهقي واختلف على 
عاصم عن عكرمة فرواه ابن المبارك وابن شهاب وأبو عوانة في إحدى الروايتين تسع عشرة» 
ورواه خلف بن هشام وحفص بن غياث» فقالاء سبع عشرة» واختلف على أبي معاوية عن 
امي وأكثر الروايات عنه تسع عشرة رواها عنه أبو خيئمة وغيره» ورواه عثمان بن أبي شيبة 
عن أبي معاوية. فقال: : سيع عشرة . واختلف على أبي عوانة فرواه جماعات عنه عنهماء 
فقال: نسع عشرة» وروأاه لوين عن أبي عوانة عنهماء فقال: بيخ عشرة ورواه المعلى بن أسد 
عن أبي عوانة عن عاصمء فقال: سبع عشرة» قال البيهقي: وأصح الروايات عندي: تسع 
عشرة؛ و هي التي أوردها البخاري» وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصم» ورواه 
عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله مَيْتّ أقام سبع عشرة 
بمكة يقصر). 
ذكر اختلااف الأقوال: 0 المدة لني إذا نوى المسافر الإقامة 0 3 02 وهو 
رجلك 7 فائي يي ا ا ا 3 ا 
الأعلى عن داود عن أبي العالية, قال: (إذا اطمأن صلى أربعا», يعني : : نزل. وعن ابن عباس 
بسند صحيح مثله. الغاني: إقامة يوم وليلة, حكاه ابن عبد البر عن ربيعة. الغالث: ثلاثة ثة أيامى 
قاله ان الحيبا» .في ابثله. الرابع : أربعة ا 0 ايده وروى عالت من 
1 الصلاةق قال مالك* وذلك أحب ما سمعت لله وقال الشائعي: 0 
أيام» 0 زو فيا قراس ع هيد 08 اباد ة أن ينوي إقامة اثنين وعشرين 
صلاةق قال ابن قدامة في (المغني): هو مذهب الحم السابع: عشرة أيام روي عن علي بن 
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أبي طالب: من حديث محمد بن علي بن حسين عنه؛ والحسن بن صالح وأحمد بن علي 
بن حسينء رواه ابن أبي شيبة. الغامن: اثني عشر يوماء قال أبو عمر: روى مالك عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول: أفل» صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا إثنتي عشرة 
ليلة» قال: وروى عن الأوزاعي مثلهء ذكره الترمذي في (إجامعه). الناسع: ثلاثة عشر يوماً. 
قال أبو عمر: روي ذلك عن الأوزاعي. العاشر: خمسة عشر يوماء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» والثوري والليث بن سعدء وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب بسند صحيح؛ 
قال: وحدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً 
صلى أربعاً. الحادي عشر: ستة عشر يوماء وروي عن الليث أيضاً. الثاني عشر: سبعة عشر 
يوماء وهو قول الشافعي أيضاً. الثالث عشر: ثمانية عشر يوم وهو قول الشافعي أيضاً. الرابع 
عشر: تسعة عشر يومأء قاله إسحاق بن إبراهيم؛ فيما ذكره الطوسي عنه. الخامس عشر: 
عشرون يوماًء :قاله ابن حزم. السادس عشر: يقصر حتى يأني مصراً من الأمصارء قال أبو 
عمر: قاله الحسن بن أبي الحسن: قال: ولا أعلم أحداً قاله غيره. السابع عشر: إحدى 
وعشرون صلاة؛ ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد. الثامن عشر: يقصر مطلقاًء ذكره أبو 
محمد البصري. التاسع عشر: قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة 
عن ابن عباس» قال: إن قمت في بلد خمسة أشهر فقصر الصلاة. العشرون: قال أبو بكر: 
حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي .ثابت عن عبد الرحمن قال: أقمنا مع سعد بن مالك 
شهرين بعمان يقصر الصلاة» ونحن نتمء فقلنا له نحن أعلم. والحادي والعشرون. قال: 
حدثنا وكيع حدثنا شعية حدثنا أبو التياح عن أبي المنهال» رجل من غزة. . قلت لابن عياس: 
إني أقيم بالجدية ولا له أشد على سفن قال: ضبل رحمعين. الثاني والعشرون: غبد أني 
بكر بسند صحيح قال سعيد بن جبير» رضي الله تعالى عنه: إذا أراد أن ية يقيم أكثر من خمسة 
عشر يوماً أتم الصلاة. 


ذكر بيان مشروعية القصر وبيان سببه: ذكر الضحاك في تفسيره أن النبي عَله 
صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثاً والعشاء زكعتين والغداة 
ركعتين» فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت 
المقدسء فوجهه جبريل؛ عليه السلام» بعدما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة» وأومأ إليه 
بأن صل ركعتين» وأره أن يصلي.العصر أربعا والعناع ارما والكناة ر كين وقال9 يا محميد 
أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتكء والغزاة» وروى الطبراني: حدثنا المثنى حدثنا 
ساق بدت عيد لله بن هاشم أجيرنا سيف عن أب روق عن ابي أبرب لعل علي بن أي 
طالب» رضي الله تعالى عنهء قال: سأل قوم من التجار رسول الله مَكَهِ فقالوا يا رسول الله: 
نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا مو لد سه 
جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: ..١‏ ثم انقطع الوحيء, فلما كان بعد ذلك بحول 
غزا النبي عَيُهِ فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم؛ 
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هلا شددتم عليهمء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» 
[النساء: .]١٠١١‏ وحدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة «عن سليمان 
اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو: أي يوم هو؟ فقال: 
انطلقنا نتلقى عيراً لقريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» فنزلت آية القصر». وفي (شرح 
المسند) لابن الآثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة» وفي (تفسير الثتعلبي) قال 
ابن عباس: أول صلاة قصرت صلاة العصرء قصرها النبي مَيِْْهِ بعسفان في غزوة ذي أنمار. 

5 لل حذثنا أبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبْدٌ الوارث قال حدّثنا يَخيى بن أبي 
إِسْحَاقٌَ قال سَمِءْ سَمِعْتُ أنساً يقُولُ حَرَجْنا مَع النبي مله مِنَ المديئة إِلَى مَكةَ فكان يُصَلي 
رقي رعكين عَتّى رجفنا إِلَى المديئة كُلْتُ أَنَْثم مَك سَيعاً قال أَنَمتا بها عشراً 
[الحديث 1٠١8١‏ - طرفه في: /5791]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمر بفتح الميمين: عبد الله بن عمر المنقري 
المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة. ا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» 
مات سنة ست وثلاثين ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله 
كلهم بصريون. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم 
وقبيصة» كلاهما عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى وعن أبي 
كريب وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد ابن عبد الله بن نمير. وأخرجه أبو داود فيه عن 
موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم كلاهما عن وهيب. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن حميد بن مسعدة وفي الحج عن زياد بن أيوب. 
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن نصر بن علي الجهضمي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا من المدينة»» وفي رواية شعبة عن يحيى بن إسحاق عند 
مسلم: «إلى الحج)» قوله: «من المدينة إلى مكة». دخل مكة يوم الأحد صبيحة رابعة ذي 
الحجة» وبات بالمحصب ليلة الأربعاء وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء وخرج من مكة صبيحتها وهو الرابع عشر. قوله: «فكان يصلي ركعتين ركعتين», أي: 
الظهر والعصر والعشاء والفجر إلا المغرب»؛ فإنه يصليها ثلاثاً على حالهاء وروى البيهقي من 
طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس: إلا المغرب. قوله: «قلت». قائله 
يحبى . 

له «أقمتم بمكة شيئاً؟ همزة الاستفهام فيه محذوفة أي: أأقمتم. قوله: «عشرأه أي : 
عشرة أيام» وإنما حذفت التاء من العشر مع أن اليوم مذكر لأن المميز إذا لم يكن مذكوراً 


- 
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جاز في العدد التذكير والتأنيث. قالوا: معناه أنه أقام بمكة وحواليها لا في مكة فقطء إذ كان 
ذلك في حجة الوداع» ولهذا قلنا: إن حديث اتن لا يعارض حديث ابن عباس» لأن حديث 
ابن عباس كان في فتح مكةء وخرج من مكة صبيح الرابع عشر فتكون مدة إقامته بمكة 
وحواليها عشرة أيام بلياليهاء كما قال أنسء وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج 
منها فى اليوم الثامن» فصلى الظهر بمنئ. وقال ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث 
أنس دال في حديث ابن عباسء لأن إقامته عشرة داخلة في إقامته تسع عشرة» وأراد من 
ذلك أن الأحذ بالزائد متعين» ولا يتهيأ له ذلك لاختلاف القضيتين» وإنما يجيء ما قاله لو 
كانت القضيتان متحدتين. قافهم. ١‏ 

ذكر ما يستنبط منه: احتج به الشافعي» رحمه الله أن اعساة إذا أقام ببلدة أربعة أيام 
قعره ا لآن إقامة النبي َرِْنَهٍ بمكة كانت أربعة أيام» كما ذكرنا. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثورء 
وقال الرافعي والنووي: الأصح أن المراد بالأربعة غير يوم الدخول ويوم الخروج» وعن الشافعي 
في قوله: إذا أقام أكثر من أربعة أيام كان مقيماً وإن لم ينو الإقامة وقال الطحاوي: ما قاله 
الشافعي خلاف الإجماع لأنه لم ينقل عن أحد قبله بأن يصير مقيماً بنية أربعة أيام» وعند 
أصحابنا: إذاتوع أقل من خسينة غشر يوماً قصر صملاتة» لآن الملدة ضيمية عقر يرما كمدة 
الطهرء لما روي «عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم» » قالا: إذا قدمت بلدة وأنت 
مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تظعن فأقصرها». رواه الطحاوي» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): «حدثنا وكيع حدثنا عمر 
ابن ذر عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة» وروى 
هشيم عن داود بن ن أبي هند عن ابن المسيب أنه قال: إذا أقام المسافر حمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة وما كان دون ذلك فليقصر. ثم اعلم أنا قلنا: إنما يصير مقيماً بنية الإقامة إذا سار ثلاثة 
أيام» فأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع أو نوى الإقامة يصير مقيماًء وإن كان في 
المفازة» كذا ذكره فخر الإسلام وفي (المجتبى): لا يبطل السفر إلا بنية الإقامة أو دخول 
الوطن أو الرجوع إليه قبل الغلاث؛ وبه قال الشافعي في الأظهر. ونية الإقامة إنما تؤثر بخمس 
شرائط. أحدها: ترك السير حتى لو نوى الإقامة وهو يسير لم يصح. وثانيها: صلاحية 
الموضع حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر أو جزيرة لم يصح اتحاد الموضع. رابعها: 
المدة. خامسها: الاستقلال بالرأي. حتى لو نوى من كان تبعا لغيره كالجندي والزوجة 
والرقيق والأجير والتلميذ مع أستاذه والغريم المفلس مع صاحب الدين لا تصح نيته إلا إذا 
نوى متبوعه» ولو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم بها التابع فهو مسافرء كالوكيل إذا عزل» وهو 
الأصحء وعن بعض أصحابنا: يصيرون مقيمين ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العلم. 

؟ ‏ بابٌ الصّلاةٍ بمنى 

أي: هذا باب في بيان الصلاة بمنئ» يعني: في أيام الرمي» وإنما لم 0 

المسألة بل قال: باب الصلاة بمنئ على الإطلاق لقوة الخلاف فيهاء وإنما حص منئ بالذكر 
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لأنها المحل الذي وقع في ذلك قديماء ومنئ يذكر ويؤنث بحسب قصد الموضع والبقعة. 
قيل: فإذا ذكر صرف وكتب بالألف» وإذا أنّث لم يصرف وكتب بالياء» وذكر الكلبي: إنما 
سميت منئ» لأنها مني بها الكبش الذي فدى به إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» من 
المنية. ويقال: إن جبريلء عليه الصلاة والسلام» لما أتى آدم بمنى قال له: تمن. قال البكري: 
هو جبل بمكة معروف. وقال أبو علي الفارسي: لامه ياء» من منيت الشيء إذا قدرته. وقال 
القراة: الأغلنيه ليه الد كين :وقال الحازمي» .إن تمق ضبق قرب إمكة»< وهو أيضاً ععنية: قربي 
قرية من ديار غني بن أعصرء وقد امتنى القوم إذا أتوا منئ» قاله يونس. وقال ابن الأعرابي 
أمني القوم. 

11 لل حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عن عُبَيْدٍ الله قال أخبرني نافِعٌم عن 
عبد الله رضي الله تعالى عن قال صِلَيتُ مع النبيئ َه بمنئ رَكُعَمَينِ وَأبِي بكر وَعْمَرَ ومع 
عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمَارَته 4 نع مها [الحديث 7“م١٠‏ - طرفه ف في: .]١568‏ 


الصلاة ر كعتين ويتناولها ريع أيضأء فصارت المطابقة من جهة التفصيل بعد الإجمال» أو من 
جهة التقييد بعد الإطلاق» ولكن حكم المسألة كما ينبغي لا يفهم منه. وهو أن المقيم بمنئ 
هل يقصر أو يتم فلذلك لم يذكر حكمها في الترجمةء وستبينها إن شاء الله تعالى. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة) ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى وعبيد الله ابن سعيد. 
وأخرسة النساي “قبه عن غبية الله ين معنن 

قوله: «بمنى» في رواية مسلم عن سالم عن أبيه: (بمنى وغيره)» قوله: «صدرا أي: 
أول خحلافته وهي ست سنين أو ثمان سئين على خخلاف فيه. قوله: «من إمارته), بكسر 
الهمزة» وهي خلافته. قوله: «ثم أتمها» أي: بعد ذلك لأن القصر والإتمام جائزان» ورأى 
ترجيح طرف الإتمام لأن فيه زيادة مشقةق وفي رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم: (ثم 
إن عثمان صلى أربعاً فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاّء وإذا صلى وحده صلى 
ركعتين». وفي رواية لمسلم عن حفص بن عاصم «عن ابن عمرء قال: صلى النبي عَيْلله بمنئ 
صلاة المسافر» وأبو بكر وعمر وعثمان ثمان سين أو سدث سنين). وروى أبو داود الطيالسى 
في (مسنده) عن زمعة عن سالم «عن ابن عمرء قال: صلى رسول الله عَيلُهُ بمنىئ صلاة السفر 
ركعتين» ثم صلى أبو بكر ركعتين» ثم صلى بعده عمر ركعتين» ثم صلى بعده عثمان 
ركعتين» ثم إن عثمان أتم بعد». 

ذكر ما يستبط منه: قال ابن بطال: اتفوّ تفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر 
الصلاة ة بها وبمنع» وبسائر المشاهد لأنه عندهم في سفرء لآن كه ليست دار أرينة إل لأهلها 
أو لمن أراد الإقامة بهاء وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بهاء فلذلك لم ينو 


ف - كتابُ تَقْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (؟) 


رسول الله عَُِهِ الإقامة بها ولا بمنئ» قال: واختلف العلماء في صلاة المكي بمنى» فقال 
مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى» وكذلك أهل منىء يتمون بمنى ويقصرون بمكة» وعرفات. قال: 
وهذه المواضع مخصوصة بذلك لأن النبي يَلُه لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه» ولا قال 
لأهل مكة: أتمواء وهذا موضع بيان. . وممن روي عنه أن المكي يقصر بمنئ ابن عمر وسالم 
والقاسم وطاوسء وبه قال الأوزاعي وإسحاقء وقالوا: إن القصر سنة الموضع. وإنما يعم بمنى 
وعرفات من كان مقيماً فيها. وقال أكثر أهل العلم» منهم عطاء والزهري والثوري والكوفيون 
وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنئ وعرفات 
لانتفاء مسافة القصر. وقال الطحاوي: وليس الحج موجباً للقصر لأن أهل منئ وعرفات إذا 
كانوا حجاجاً أتمواء وليس هو متعلقاً بالموضع؛ وإفا هو متعلق بالسفرء وأهل مكة مقيمون 
هناك لا يقصرونء ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منى كذلك الحاج. 

ذكر المسافة التي تقغير ليها الصلاة: اختلف العلماء فيهاء فال أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون: المسافة التي تة تقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ومشي 
الأقدام. وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الغالث» وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ورواية ابن 
سماعة عن محمد ولم يريدوا به السير ليلا ونهارا لانهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة»؛ 
ولو سلك طريقاً هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق أخرى قصرء ثم 
قدروا ذلك بالفراسخ» فقيل: أحد وعشرون فرسخاء وقيل: ثمانية عشرء وعليه الفتوى» وقيل: 
خمسة عشر فرسخاًء وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وسويد بن غفلة 
والشعبي والنخعي والثوري وابن حيي وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وسعيد بن جبير ومحمد 
ابن اسيرينة وخوارواية عن عبد اللةربن اعمر: وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين 
ميلا بالهاشمي» وذلك ستة عشر فرسخاً وهو قول أحمد» والفرسيخ ثلائة أميال» والميل ستة 
آلاف ذراع» والذراع أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة» والأصبع ست شعيرات معترضات 
معتدلاات» وذلك يومان» وهو أربعة برد» هذا هو المشهور عنه. كأنه احتج بما رواه الدارقطني 
من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح «عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الله مَلهِ: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان».” 
وعبد الوهاب ضعيف» ومنهم من يكذبه وعنه أيضاً: خمسة وأربعون ميل وللشافعي: سبعة 
نصوص في المسافة التي تقصر فيها الصلاة: ثمانية وأربعون ميلاء ستة وأربعون» أكثر من 
أربعين» أربعون» يومان وليلتان» يوم وليلة» وهذا الآأخر قال به الأوزاعي. قال أبو عمر: قال 
الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون به. 


قال أبو عبروعن :دارد: يقصر في طويل السفر وقصيره. زاد ابن حامد: حتى لو خرج 
إلى بستان له خارج البلد قصرء وزعم أبو محمد أنه لا يقعير تلات .* في أقل من 5 وروي 
الميل أيضاً عن ابن عمرء روي عنه أنه قال: لو خرجت ميلاً لقصرت. وعنه: إني لأسافر 
الساعة من النهار فأقصرء وعنه: ثلاثة أميال» وعن ابن مسعود: أربعة أميال» وفي 0 
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1 
الصلاة». وحدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك «عن النزال أن عليأء رضي الله تعالى عنه؛ 
خرج إلى النحيلة» فصلى بها الظهر والعصر ركعتين» ثم رجع من يومه. قال: أردت أن 
أعلمكم سنة نبيكم». وكان حذيفة يصلي ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن» وعن ابن 
عباس: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. وعن ابن عمر وسويد بن غفلة وعمر بن الخطاب: 
ثلاثة أميال.. وعن أنس «كان النبي عه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. - شعبة 
الشاك - قصر»ء رواه مسلم. قال أبو عمر: هذا عن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: سألت أنس 
بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: كان رسول الله َه إذا خرج... إلى آخره» ويحيى شيخ 
بصري ليس لمثله أن يروي مثل هذا الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين» ولا هو ممن 
يوثق به في مثل ضبط هذا الأمر» وقد يحتمل أن يكون أراد سفراً بعيداًء ثم أراد ابعداء قصر 
الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال» فيتفق حضور صلاة فيقصر. وعن الحسن: يقصر لمسيرة 
ليلتين. وعند أسي الشعثاء: ستة أميال. وعند مسلم «عن جبير بن نفيرء قال: خرجت مع 
شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر - أو ثمانية عشر ‏ ميلا فصلى ركعتين» 
فقلت لهء فمال: رأيت عمرء رضي الله تعالى عنه» صلى بذي الحليفة ركعتينء فقلت له 


فرفعه إلى النبي عَيَكنه. 


دعو السب فيب إقام صلاة عثمان الصلاة بمنىّ للعلماء في ذلك أقوال: منها: أنه 
أتمها بمنيع خاصة. قال أبو عمر» قال قوم: أخحذ بالمياح في ذلك إذ للمسافر أن يقصر ويتم» 
كما له أن يصوم ويفطرء وقال الزهري: إنما صلى بمنئ أربعاً لأن الأعراب كانوا كثيرين في 
ذلك العامة فأحبب أن يخبرهم بأن الصلاة 5 أربع» وروى معمر عن الزهري أن عثمان صلى 
بمنى أربعاً لأنه أجمع الإقامة بعد الحج؛ وروى يونس عنه: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف» 
وأراد أن يقيم بها صلى أربعاً» وروى مغيرة عن إبراهيم؛ قال: صلى أربعاً لأنه كان اتخذها 
وطناً. وقال البيهقي: وذلك مدخول لأنه لو كان إتمامه لهذا المعنى لما خفي ذلك على سائر 
الصحابة ولما أنكروا عليه ترك السنة» ولما صلى ابن مسعود في منزله» وقال ابن بطال: 
الوجوه التي ذكرت عن الزهري كلها ليست بشيء. أما الوجه الأول فقد قال الطحاوي: 
الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل فى في زمن الشارع فلم يتم لهم لتلك العلة؛ ولم يكن 
عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع, لأنه بهم رؤوف رحيم» ألا ترى أن الجمعة لما 
كان فرضها ركعتين لم يعدل عنهاء وكان يحضرها الغوغاء والوفود» وقد تجوزوا أن صلاة 
الجمعة في كل يوم ركعتان؟ وأما الوجه الثاني: فلأن المهاجرين فرض عليهم ترك المقام 
بمكة وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا :على ظهن الروائحا:؛ ويسرع الخروج من 
مكة خشية أن يرجع في هجرته التي هاجر لله تعالى» وقال ابن التين: لا يمتنع ذلك إذا كان 
له أمر أوجب ذلك الضرورة» وقد قال مالك في (العتبية) فيمن يقيم بمنى ليخف الناس: يتم» 
في أحد قوليه. 


7 - كتابُ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (؟) 


وأما الوجه الثالث ففيه بعد إذ لم يقل أحد إن المسافر إذا مر بما يملكه من الأرض 
ولم يكن له فيها أهل أن حكمه حكم المقيمء وقيل: إنما كان عثمان أتم لأن أهله كانوا معه 
بمكة» ويرد هذا أن الشارع كان يسافر بزوجاته وكن معه بمكة, ومع ذلك كان يقصر. فإن 
قلت: روى عبد الله بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه. وقد عمل الحارث لعمر بن 
الخطابء» قال: صلى بنا عثمان أربعاً» فلما سلم أقبل على الناس فقال: إني تأهلت بمكة» وقد 
سمعت رسول الله عله يقول: من تأهل ببلدة فهو من أهلهاء فليصل أربعاء وعزاه ابن التين 
إلى رواية ابن شخير: أن عثمان صلى بمنئ أربعاًء فأنكروا عليه» فقال: يا أيها الناس» إني لما 
قدمت تأهلت بهاء إني سمعت رسول الله َه يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فليصل بها صلاة 
المقيم. قلت: هذا منقطع أخرجه البيهقي من حديث عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف عن ابن 
بي ذئاب عن أبيه قال: صلى عفمان» وقال ابن حزم: إن عثمان كان أمير المؤمنين» فحيث 
كان في بلد فهو عمله؛ وللإمام تأثير في حكم الإتمام كما له تأثير في إقامة الجمعة كما مر 
بقوم أنه يجمع بهم الجمعة) غير أن عثمات سار مع الشارع إلى مكة وغيرهاء وكان مع ذلك 
يقصرء ورد بأن الشارع كان أولى بذلكء, ومع ذلك لم يفعله. وصح عنه أنه كان يصلي في 
السفر ركعتين إلى أن قبضه الله تعالى. وقال ابن بطال: والوجة الصحيع ني ذلكء» والله 
أعلم» » أن عثمان وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء إنما أما في السفر لأنهما اعتقدا في قصره. 
عله أنه لما خير بين القصر والإتمام اختار الأيسر من ذلك على أمته» وقد قالت عائشة: ما 
حير رسول الله عه في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماًء فأذت هي وعثمان في 
أنفسبهما بالشدة وتركا الرخصة:؛ إذ كان ذلك مباحاً لهما في حكم التخيير فيما أذنٍ الله 
تعالى فيه» ويدل على ذلك إنكار أبن مسعود الإقام على عثمان» ثم صلى خلفه وأتم» فكلم 
في ذلك فقال:. الخلاف شر. 

4 ل حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا شُعْبَةٌ أنبأنا أَبُو إسْحَاقَ قال سَمَعْتُ 
حارنّة بن وَهَبٍ قال صَلَّى ينا النبي مه آمَنَ ع ما كان بمنى رَكُعَكَينَ. [الحديث 180- 
طرفه في: 55 .]١‏ 

وجه المطابقة بين الترجمة وهذا هو الذي ذكرناه في أول الباب. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» الرابع: 
حارثة, بالحاء المهملة: ابن وهصب الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه ا 
عت علا بن طرق سن ان له 
موضع واحد وعد عدي ليذ 00 وفيه: الداع وفيه: الققول في أربعة مواضع. 
وفيه: ال 0 بصري وشعبة واسطي وأبو إسحاق كوفي» زهو أيضنا 
مذكور بكنيته . وفيه: لفظ الإنباء ولم يذكر فيما قبل هذا اللفظ. وفيه: أن حارثة بن وهب 
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مل كوراكي نوكين لس إلا 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن أدم عن 
شعبة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعن أحمد بن يونس» وأخرجه 
أبو داود في الحج عن عبد الله بن محمد النفيلي. وأخرجه الترمذي فيه عن قثيبة به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به» وعن عمرو بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «سمعت حارثة بن وهب» وفي رواية البرقاني في (مستخرجه) 
ورجلا من خخزاعة)» أخرجه من طريق أض الوليد شيخ البخاري فيه قوله: «آمن» أفعل التفضيل 
من الأمن. قوله: «ما كان» في رواية الكشميهني والحموي: (ما كانت»» وكلمة: ماء 
مصدرية» ومعناه: الجمع لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاًء والمعنى: صلى بنا والحال أن 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمن. ولفظ مسلم: «عن حارثة بن وهب قال: صليت مع 
رسول الله عَلَهِ بمنى» آمن ما كان الناس وأكثرهء ركعتين». وفي رواية له: «صليت خلف 
رسول الله عَيلِلهِ بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين». قوله: «بمنئ» الباء فيه ظرفية تتعلق 
بقوله: «صلى». قوله: «ركعتين»» مفعول: «صللسى». 

ذكر ما يستتبط منه: مذهب الجمهور أنه يجوز القصر من غير خوف لدلالة حديث 
حارثة على ذلكء لأن معناه أنه عله قصر من غير خوف. وفيه: رد على من زعم أن القصر 
مختص بالخوف أو الحربء ذكر أبو جعفر في (تفسيره) بإسناده «عن عائشة» تقول في 
السفر: أتموا صلاتكم.ء فقالوا: إن رسول الله عله كان يصليٍ في السفر ركسي فقالت: إن 
رسول الله لات كان في حربء وكان يخافء فهل تخافون أنتم؟» وفي لفظ: «كانت تصلي 

في السفر أربعاً». واحتج هؤلاء الزاعمون أيضاً بقوله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساء: .]٠١١‏ 
وأجيب بأن الشرط في الآية خرج مخرج الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم 
فيها بسيب ثم زال السبب وبقي الحكم.ء كالرمل في الطواف» وقد أوضح هذا ما في 
(صحيح مسلم) «عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى عنه: 
##فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساء: 
١‏ فقد أمن الئاس» فقال عمر: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله عله عن 
ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». وفي (تاريخ أصبهان) لذبي نعيم: 
حدثنا سليمان حدثنا محمد بن سهل الرباطي حدثنا سهل بن عثمان عن شريك عن قيس بن 
3 عن أبي الكنود. «سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان نزلت من السماء 
ن شعتم فردوها» وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر فإن حديث حارثة بن وهب يردهء وقال 

0 فيه: أي في حديث الباب: تعظيم شأن رسول الله ميته حيث أطلق ما قيده الله 
تعالى» ووسع على عباده تعالى» ونسب فعله إلى الله عز وجل. 

8 لل حدّثنا قَُيِبَةٌ قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ عن الأغمش قال حدّثنا 


,| - كتاب تَقْصِيرٍ الصَّلاةٍ / باب )١(‏ 


إِبْرَاهِيمُ م قال شوم عبد اومن بن يزيد يقُولُ صَلّى يا عُْمَانُ بن عَفَّانَ رضي الله تعالى 
عنه يني أَزبَعٌ َك عَاتٍ فَقِيلَ في ذُلِكَ عد الله بن مَسْعودٍ رضي الله تعالى عن فاشتؤجع ثُمْ 
قال صَلَّيِتُ مع رسول الله عه يمني رَكُعمَينٍ وصَلْدِتُ مَعَ أبي بكر رضي الله تعالى 50 
رَحْعَعينٍ وصَلْقِتُ مع حمر بنٍ الحَطابٍِ رضي الله تعالى عنة بمنئ رَكْعَمَينٍ قَلَيِتَ حظي مِنْ 
ربع رَكَعَاتِ ركعَمانٍ مسمَلمتَانِ . [الحديث ٠١84‏ - طرفه في: .]١61/‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من الوجه الذي ذكرناه. 

ذكر رجاله: وعم منيقة: الأول: قتيبة» وقد تكرر ذكره؛ الثاني: عبد الواحد بن زياد - 

من الزيادة ‏ العبدي أبو عبيدة. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبرا هيم النخعي لا التيمي. 

الخامس: عبد الرحمن بن يزيد - من الزيادة - النشخعي الأسود بن يزيدء مات سنة ثلاث 
وتسعين. السادس: عثمان بن عفان. السابع: عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه بلخي وعبد 
الواحد بصري والبقية كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن قبيصة عن 
سفيان» وأخرجه مسلم في الصلاة ة عن قتيبة عن عبد الواحد وعن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير وعن أبي ا شيبة وأبي كريب؛ كلاهما عن أبي معاوية وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعالي بن حشرم. . وأتحرجه أبو داود ذ في الحج عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن 
علي بن حشرم به» وعن محمود بن غيلان وعن قتيبة ولم يذكر فعل عثمان. 

ذكر معناه: قوله: «صلى بنا عثمان»» كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في 
حال إقامته بمنى للرمي. قوله: «فقيل في ذلك». هذه رواية الأصيلي؛ وفي رواية أبي ذر: 
«فقيل ذلك»» أي: فيما ذكر من صلاة عثمان أربع ركعات. قوله: «فاسترجع» أي قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» كراهة مخالفته الأفضل. قوله: «ومع عمر ركعتين» زاد الشثوري عن 
: الأعمش: «ثم تفرقت بكم الطرق» أخخ رجه البخاري في الحج من طريقه. قوله: «فليت حظي 
من أربع ركعات ركعتان»» وليس في رواية الأصيلي «دركعات». قوله: «حظي» أي : نصيبي» 
وكلمة: من في: «من أربع» للبدل كما في قوله تعالى: لإأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 
[التوبة: 88]. وقال الداودي معناه: إن صليت أربعاً وتكلفتها فليتها تعقبل كما تتقبل 
الركعتان. 

ذكر ما يستنبط منه: قال بعضهم: ا 
الإتمام جائرا وإلاً لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استرجع لما وقع عنه من مخالفته الأولي) ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود) رضي الله 
تعالى عنه» صلى أربعاًء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر. 


8- كتابٌُ تَفْصِيرٍ الصّلاةِ / باب (؟) ١‏ 


ورواية البيهقي إني لأكره الخلاف» ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول» وهذا يدل على 
أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجبء كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية 
وأحمد. وقال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار» والقصر عنده أفضلء» وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. قلت: هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه.ء أما قوله هذا يدل 
على أن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» كان يرى الإتمام جائزء فيرده ما قاله الداودي: إن 
ابن مسعود كان يرى القصر فرضاًء ذكره صاحب (التوضيح) وغيره» ويؤيده ما قاله عمر ابن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه: الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء وقال الاوزاعي: 
إن قام إلى الثالثة فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو. وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعاً 
متعمداً أعادهاء وكذا قال ابن أبي سليمانء وأما قوله: ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود 
صلى أربعاًء فإنه أجاب عن هذا بقوله: الخلاف شرء فلو لم يكن القصر عنده واجباً لما 
استرجعء ولما أنكر بقوله: «صليت مع رسول الله مُه بمبى ركعتين...» إلى آخر الحديث» 
وأما قوله المشهور عن أحمد: إنه على الاختيار» فيعارضه ما قاله الأثرم. قلت لأحمد: للرجل 
أن يصلي أربعاً في السفر؟ قال: لا ما يعجبني. وحكى ابن المنذر في (الأشراف): أن أحمد 
قال: أنا أحب العافية عن هذه المسألة. وقال البغوي: هذا قول أكثر العلماء. وقال الخطابى: 
الأرلى القضي ليحرت عن النخلافته ب وفال الترمدي ويه ابه اليه اليل على يننا فعلة 
رسول الله» مََنَّه وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو القصرء وهو قول محمد بن 
سحنون ورواية عن مالك وأحمدء وهو قول الثوري وحمادء وهو المنقول عن عمر وعلي 
وجابر وابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهمء وبهذا يرد على هذا القائل في قوله: وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. وقال هذا القائل: واحقج الشافعي على عدم الوجوب بأن 
المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر 
بمقيم» والجواب عن هذا: أن صلاة المسافر كانت أربعاً عند اقتدائه بالمقيم لالتزامه المتابعة» 
فيتغير فرضه للتبعية ولا يتغير في الركعتين الأخريين» لأنه ما كان فرضاً لا بد من إتيانه كله 
وليس له خيار في تركه. وإيراد ابن بطال بأنا وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو 
ببعضهء وهو الإقامة بمنى غير وارد» لان الإقامة بمنئ اختياره وليس هو مما نحن فيه لا يقال: 
إن اقتداء المسافر بالمقيم باختياره» لأنا نقول: نعم باختياره» ولكن عند الاقتداء يزول اختياره 
لضرورة التزام التبعية. فافهم. 


فإذا احتج الخصم بقوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» 
[النساء: ١١٠ع.‏ بأن لفظة: «9لا جناح» يدل على الإباحة لا على الوجوب» فدل على أن 
القصر مباح؛ أجبنا عنه: بأن المراد من القصر المذكور هو القصر في الأوصاف من ترك القيام 
إلى القعود أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدوء بدليل أنه علق ذلك بالخوف» 
إذ قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع» بل متعلق بالسفر» وعندنا قصر الأوصاف عند 
الخوف مباح لا واجبء. مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم بسبب 


عمدة القاري / ج/ / م١١‏ 


)8( كتابٌ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب‎ - ١ 


دوامهم على الإتمام في الحضرء وذلك مظنة توهم النقصانء فرفع ذلك عنهمء وإن احعج بما 
رواه مسلم والاريغة ع يعلى بن أمية» قال: قلت لعمرء رضي الله تعالى عنه:.») الحديث» 
وقد مضى عن قريب ووجه التعلق به أنه علق القصر بالقبول وسماه صدقة» والمتصدق عليه 
مخير في قبول الصدقة» فلا يلزمه القبول حتماء أجبنا عنه بأنه دليل لناء لأنه أمر بالقبول والأمر 
للوجوبء ولأن هذه صدقة واجبة في الذمة فليس له حكم المال» فيكون إسقاطاً محضا ولا 
يرتد بالرد كالصدقة بالقصاص والطلاق والعتاق» 'يكون إسقاطاً لا يرتد بالردء فكذا هذا. 

ولنا أحاديث: منها: حديث عائشة «قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)» رواه البخاري ومسلم. ومنها: حديث اين عباس قال: 
«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة»» رواه مسلمء ورواه الطبراني: «افترض رسول الله َه ركعتين في السفر كما 
افترض في الحضر أربعاً. ومنها: حديث عمر قال: «صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد عله 
رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه). ومنها: حديث ابن عمرء قال: إن رسول 
الله عله أتانا ونحن ضلال يعلمناء فكان فيما علمنا أن الله عز وجلء أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر..»» رواه النسائي. ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عل 
«المتمم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر)ء رواه الدار قطني في (سننه). 


بابٌ كم أقَامَ السئ عَيَلِلهِ في حَجتِهِ 

أي: هذا بان يذكر فيه كم من يوم أقام النبي عله في حبجه. 

5< حذّثنا مُوشى ا تي 
أبي العَالِمَةٍ البرَاءٍ عنٍ ابن عَيَاسٍ رَضِيَ الله نا قال قَدِمَ النبئ عه وَأْصْحَابةُ لِصُبح رَابعَةٍ 
يُلَثُونَ بالحجٌ كَأْمَرَهُمْ أنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ إلا من مَعَهُ الهَدْيُ. [الحديث ٠١85‏ - أطرافه في: 
ي#كدلث مععهدك 55 ا). 

'مطابقته للعرجمة غير تامة» وإنما في الحديث بيان قدومه عَيَلُهِ برابعة ذي الحجةء 
وليس فيه: كم من يوم أقام النبي» ولكنه من المعلوم أن حجه هو حجة الوداع؛ وكان في 
مكة وحواليها إلى الرابع عشر من ذي الحجة: فهذه الإقامة عشرة أيام» كما في حديث أنس 
الذي مضى في أول الأبواب» وبينا ذلك مستقصئ. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: وهيب: بن خالد أبو بكرء وقد مر في: باب من أجاب الفتيا في العلم. الثالث: أيوب 
السختياني. الرابع: أبو العالية اسمه زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
فيروزء وقيل غير ذلكء وهو غير أبي العالية الرياحي» واسمه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة» وكلاهما بصريان تابعيان يرويان عن ابن 


كتابٌ تَمُصِير الصّلاةٍ / باب (8) ١/1‏ 


عباس: ويتميز أبو العالية زياد بالبراء» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراءء وكان يبري النبل» 
وقيل: القصب. الخامس: عبد الله بن عباس. 


موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلم بصريود. وفيه: أحدهم مذ كور 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن نصر بن علي وعن إبراهم بن 
دينار وعن أبي داود المبارك وعن محمد بن المثنى وعن هارون بن عبد الله وعن عبد بن 


ذكر معناه: قوله: «الصبح رابعة» أي: اليوم الرابع من ذي الحجة. قوله: «يلبون 
بالحج) جملة حالية أي: محرمين» وذكر التلبية وإرادة الإحرام من طريق الكناية. قوله: «أن 
يجعلوها» أي: يجعلوا حجتهم عمرة» وليس هذا بإضمار قبل الذكرء لآن قوله: بالحج, يدل 
على أن الحجة كما في قوله تعالى: «إإعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. أي العدل. 
قوله: «هدي» بفتح الهاء وسكون الدال وخحفة الياء» وبكسر الدال وتشديد الياء» هو ما يهدى 
إلى الحرم من النعم تقرباً إلى الله تعالى» وإنما استغنى صاحب الهدي لأنه لا يجوز له التحلل 
حتى يبلغ الهدي محله. 

ذكر ما يستنبط منه: قد مضى في حديث أنسء رضي الله تعالى عنه. أن مقامه بمكة 
في حجته كان عشرة أيام» وبين في هذا الحديث أنه قدم مكة رابعة ذي الحجة» وكان يوم 
الأحدء فصلى الصبح بذي طوى واستهل ذو الحجة في ذلك العام ليلة الخميسء فأقام بمكة 
يوم الأحد إلى ليلة الخميس ثم نهض ضحرة يوم الخميس إلى منى» فأقام بها باقي نهاره 
وليلة الجمعة» ثم نهض يوم الجمعة إلى عرفات أي: بعد الزوال» وخطب بنمرة بقرب 
عرفات» وبقي بها إلى الغروب» ثم أفاض ليلة السبت إلى المزدلفة فأقام بها إلى أن صلى 
الصبح» ثم أفاض منها إلى طلوع الشمس يوم السبت وهو يوم الأضحى والنفر إلى منى» فرمى 
جمرة العقبة ضحوة ثم نهض إلى مكة ذلك اليوم» فطاف بالبيت قبل الزوال» ثم رجع في 
يومه إلى منى فأقام بها باقي يوم السبت والأحد والاثئين والثلاثاء» ثم أفاض بعد ظهر الثلاثاءء 
وهو آخر أيام التشريق إلى المحصبء فصلى به الظهر وبات فيه ليلة الأربعاء وفي تلك الليلة 
أعمر عائشة من التنعيم» ثم طاف طواف الوداع سحراً قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء وهو 
صبيحة رابع عشرة» وأقام عشرة أيام كما ذكر في حديث أنسء ثم نهض إلى المدينة» فكان 
خروجه من المدينة إلى مكة لأربع بقين من ذي القعدة» وصلى الظهر بذي الحليفة وأحرم 
بأثرهاء وهذا كله مستنبط من قوله: «قدم النبي عله وأصحابه لصبح رابعة من ذي 
الحجة..) ومن الحديث الذي جاء أن يوم عرفة كان يوم جمعة, وفيه نزلت: «اليوم أكملت 


لكم دينكم» [المائدة: "]. 


يل - كتاب تَقْصِير الصّلاةٍ / باب (4) 


ومما يستفاد منه: أن أحمد وداود وأصحابه على جواز فسخ الحج في العمرة» وهو 
مذهب ابن عباس أيضاً لأنه روى أنه َه أمرهم أن يجعلوا حجتهم عمرة إل من كان ساق 
الهدي,. ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم. . قال ابن عبد البر: ما أعلم 
من الصحابة من يجيز ذلك إلا ابن عباسء» وتابعه أحمد وداود» وأجاب الجمهور : أن ذلك 
خص به أصحاب النبي 2َرلِلُهِ وأنه لا يجوز اليوم» والدليل على أن ذلك خاص للصحابة الذين 
حجوا مع رسول الله َه دون غيرهم ما رواه أبو داود: حدثنا النفيلي» قال: حدثنا عبد العزيز 
بن محمدء قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن «عن الحارث بن بلال بن الحارث عن 
أبيه» قال: قلت: يا رسول الله ة تخ الدع انا شاصة أو لمن زيدناء ال بل لكم خاصة». 
وأخرجه ابن ماجه والطحاوي أيضاء وروى الطحاوي أيضاً: حدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
المرقع بن صيفي «عن أبي ذرء قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذي كانوا مع النبي 
عَيه). وأخرج الطحاوي هذا من سبع طرق» وأخرجه ابن حزم من طريق الترقع» وقال: 
المرقع مجهولء وقد خالفه ابن عباس وأبو موسى فلم يريا ذلك خاصة» ولا يجوز أن يقال 
في سنة ثابتة ة: إنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنئة صحيحة» قلنا: هذا مردود بأن 
سائر الصحابة ما وافقوه على هذاء والمرقع معروف غير مجهولء وقد روى عنه مثل يحبى بن 
سعيد الأنصاري ويونس بن أبي إسحاق وموسى بن عقبة وعبد الله بن ذكوان» ووثقه ابن 
حبان» واحتج به أبو داود والنسائي وابن ماجه؛. وعن أحمد: حديث أب ذر من أن فسسخ 
الحج في العمرة خاصة للصحابة صحيح.ء والمرقع» بضم الميم وفتح الراء وتشديد القاف 
المكسورة وفي أخره عين مهملة. 
تابَعَُ عَطَاءٌ عن جَابرٍ رضي الله تعالى عنه 
أي: تابع أبو العالية عطاء بن أبي رباح في روايته عن جابر بن عبد الله» وأخرج 
البخاري هذه المتابعة مسندة في باب التمتع والإقران والإفراد في كتاب الحجء وسيأتي بيانه» 
إن شاء الله تعالى. 


ادي د الا 
أي : هذا باب في بيان كم مدة ي يقصر الإنسان الصلاة فيها إذا قصد الوصول إليها 
بحيث لا يجوز له القصر إذا كان قصده أقل من تلك المدة؟ ولفظة: كمع استفهامية 
ومميزها هو الذي قدرناه. قوله: «يقصر الصلاة)» يجو في: يقصر» أن يكون على بناء الفاعل» 
وأن يكون على بناء المفعول» فعلى الأول لفظ الصلاة منصوبء» وعلى الثاني مرفوع. 
وسَمّى النبئ عَيْيتُهُ السَفَرَ يَوْما 
أشار بهذا إلى أن اختياره أن أقل المسافة التي يجوز فيها القصر يوم وليلة» حاصله أن 
من خرج من منزله وقصد موضعاً إن كان بينه وبين مقصده ذلك مسيرة يوم وليلة يجوز له أن 
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يقصر صلاته الرباعية» وإن كان أقل من ذلك لا يجوز وهذه العبارة رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره: وسمى النبي َه يوماً وليلة سفرأء و[طلاق: السغر على يوع وثيلة تجوز ركذا إطللات 
يوم وليلة على السفرء وهذا أنسب. يقال: سميت فلانأ زيدأء وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة 
أحاديث: إثنان منها عن ابن عمر والآخر عن أبي هريرة» وفي حديث أبي هريرة: أقل مدة 
السفر التي لا يحل للمرأة أن تسافر فيها بدون زوج أو محرم يوم وليلة كما يأتي ذكره. 
وأشار إلى هذا بقوله: «وسمى النبي َه السفر يوماً وليلة». وقال بعضهم: وتعقب بأن في 
بعض طرقه: ثلاثة أيام» كما في حديث ابن عمرء وفي بجو يوم وليلة» وفي بعضها: يوم» 
وفي بعضها: ليلة؛ وفي بعضها: بريد. قلت: ليس فيه 7 تعقب لأن المحكي في هذا الباب 
نحو من عشرين قولا وقد ذكرنا في هذا الباب الصلاة بمنى» وأشار بهذا إلى أن أقل المسافة 
التي اختارها من هذه الأقوال» يوم وليلة» ولا يقال المذكور في بعضها يوم فقط بدون ليلة) 
لأنا نقول: إذا ذكر اليوم مطلقاً يراد به الكامل» وهو اليوم بليلته» وكذا إذا أطلقت الليلة بدون 
ذكر اليوم. 


وكانَ ابنُ ُْمَرَ وابنُ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهم يَفَصّرَانٍ ويُفطِرانٍ فِي أزْبَعَةٍ 
وَهْيَ سِئّةَ عضَرَ فَرْسَخاً 

هذا التعليق أسنده البيهقي» فقال: أخبرنا ابن حامد الحافظ أخبرنا زاهر بن أحمد حدثنا 

أبو بكر النيسابوري حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج حدثني ليث حدثنا يزيد 
بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين 
ويفطران في أربعة بردء فما فوق ذلك». قال أبو عمر: هذا عن ابن عباس معروف من نقل 
الثقات متصل الإسناد عنه من وجوه. منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن 
وقال ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عيينة عن عمر وأخبرني عطاء عنه» وحدثنا وكيع حدثنا هشام 
ابن الغاز عم ربيعة الجرشي عن عطاء عنه» وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا 
كثيرأء فروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه 
مال له بخيبر» وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاء وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر 
أنه قال: يقصر من المدينة إلى السويداء» وبينهما إثنان وسبعون ميلآء وروى عبد الرزاق عن 
مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة. قال عبد الرزاق: 
وهي على ثلاثين ميلا من المدينة» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: 
سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن 
سحيم» سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة» وإسناد كل من هذه الآثار 
صحيح, وقد اختلف في ذلك على ابن عمرء وأصح ما روي عنه ما رواه ابنه سالم ونافع أنه: 
كان لا يقصر إلا في اليوم التام أربعة بردء وفي (الموطأ) عن ابن شهاب عن مالك عن سالم 
عن أبيه: أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام» وقال بعضهم: على هذا في تمسك الحنفية 
بحديث ابن عمرء على أن: أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكالء» لا سيما على قاعدتهم بأن 


'بَعَة 


14 - كتابُ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (4) 


الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى. 

قلت: ليس فيه إشكالء لأن هذا لا يشبه أن يكون رأياًء إنما يشبه أن يكون توقيفاً على 
أن أصحابنا أيضاً اختلفوا في هذا الباب اختلافاً كثيرأ فالذي ذكره صاحب (الهداية): السفر 
الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام» 
وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» ورواية ابن سماعة 
عن محمدء وقال. المرغيناني وعامة المشايخ: قدروها بالفراسخ» فقيل: أحد وعشرون فرسخاًء 
وقيل: ثمانية عشر فرسخاً. قال المرغيناني: وعليه الفتوى. وقيل خمسة عشر فرسخاً. وما 
ذكره صاحب (الهداية) هو مذهب عثمان وابن مسعود وسويد بن غفلة وفي «(التمهيد): 
وحذيفة بن اليمان وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وابن جبير وابن سيرين والشعبي والنخعي 
والتوزي والحستن بن حي» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب الصلاة بمنى. قوله: «وهو ستة 
عشر فرسخا» من كلام اغارف أي : البرد ستة غشر فرسخاًء والبرد. بضم الباء الموحدة: 
جمع بريدء وقال ابن سيده: البريد فرسخان. وقيل: ما بين كل منزلين بريد» وقال صاحب 
(الجامع): البريد أميال معروفة» يقال: هو أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال. وفي (الواعي): 
البريد سكة من السككء كل اثني عشر ميلاً ل ل لت ال ل 
(الجمهرة): البريد معروف عربي» والفرسخ» قال ابن سيده: هو ثلاثة أميال أو ستة» سمي 
بذلك لأن صاحبه إذا مشي وقعد واستراح» كأنه سكنء والفرسخ: السكون. وفي «(الجامع): 
قيل: إنما سمي فرسخاً من السعة. وقيل: المكان إذا لم يكن فيه فرجة فهو فرسخ. وقيل: 
الفرسخ الطويل. وفي (مجمع الغرائب): فراسخ الليل والنهار ساعاتهما وأوقاتهما. وفي 
(الصحاح): هو فارسي معربء والميل من رض معروف, وهو قدر مد البصرء وقيل: ليس 
له حد معلوم» وقيل: هو ثلاثة آلااف ذراع» وعن يعقوب: منتهى مد البصرء ويقال: الميل عشر 
غلوات» والغلوة طلق الفرس» وهو مائتا ذراع وفي (المغرب) للمطرزي الغلوة ثلاثمائة ذراع 
إلى أربعمائة. وقيل: هو قدر رمية سهم. وقال ابن عبد البر: أصح ما في الميل أنه ثلاثة آللاف 
ذراع وخمسمائة. وقيل: أربعة آلاف ذراع؛ وقيل: ألف خطوة بخطوة الجمل. وقيل: هو أن 
ينظر إلى الشخص فلا يعلم أهو آتٍِ أو ذاهب أو رجل هو أو امرأة. وقال عياض: وقيل: إثنا 
عشر ألف قدمء وعن الحربي قال أبو نصر: هو قطعة من الأرض ما بين العلمين. 

05 ل حدّثنا إشكاقٌ بن إبْراهِيم الحَنْظَلِئْ قال كُلْتُ لأبي أُسَامَةٌ حَدَلَكُمْ 
عُميِدُ الله عن نافع عنٍ ابنٍ حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن النبي عَيَْهِ قال لآ تُسَافِرٍ المَرأة 
ثَلنَة أيَام إل مَعَ ذِي مَجْرَم. [الحديث ٠١87‏ - طرفه في: .]٠١810‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي في الترجمة ففسره أولاً بقوله: «وسمى 
النبي عَيْلتُه السفر يوماً وليلة). وثانياً بقوله: «وكان ابن عمر..) إلى آخره» وثالثاً بهذا الحديث 
الذي رواه عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء لأن إبهام الترجمة وإطلاقه يتناول الكل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاقء قال أبو علي الجياني: حيث قال البخاري: 
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جناتنا إسحاق» فو ابن بزاهوية ونا ابين تسر السعدي. بوإنا ابن متصيوو الكومج لأن الداقة 
ا أسامة. قال 0 إسحاق مر صقي قلت: ويد 
3-39 هذا 00 في مسندة بهذه اا الثاني: أبو أسامة حماد بن ا الليشي» وقد مر 
غير مرة. الثالث: عبيد الله بن عمر العمري» وقد مر عن قريب. الرابع: نافع مولى ابن عمر. 
حدثكم فلان» بكذاء قال بعضهم: فيه نظرء لأن مسئدك إسحاق فى آخره وأقر به أبو أنيامة 
وقال: نعم. قلت: فيه نظرء لأن هذا المستدل إنما استدل بظاهر عبارة البخاري التي تساعده 
فيه على ما لا يخفى. وفيه: أن شيخه مذكور بغير نسبة» ويحتمل وجه ذلك أنه روى هذا 
الحديث من هؤلاء الثلاثة المسمى كل منهم بإسحاق ولم ينسبه ليتناول الثلاثة لأنه أخرج 
عن الثلائة عن أبي أسنافةة 
الضحاك بن عثمان عن نافع مسيرة ثلاث ليالء والتوفيق بين الروايتين أن المراد: ثلاثة أيام 
بلياليها وثلاث ليال بأيامها. 

ذكر ما يستنبط منه: احقج به أبو حنيفة وأصحابه وفم ع أفبحاتب الحديث على أن 

المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام 
في السفر الذي نهى عنه النبيء عََه وأنه محمول على الأسفار غير الواجبة» والحج فرض» 
فلا يدحل في هذا النهي؟ قلت: النهي عام في كل سفرء ويؤيده ما رواه البخاري ومسلم. 
فقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن سفيان» قال أبو بكر: 
يقول: سمعت النبي #ََقِلهِ يخطب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرمء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي حاجة:» وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك». ولفظ البخاري يجيء في موضعه. إن شاء 
الله تعالى. وأخخحرجه ابن ماجه والطحاوي أيضاً ولفظ الطحاوي: «أردت أن أحج بامرأتي» 
فقال رسول اللّه 2 «أحجج مع امرأتك». فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به 
ولولا ذلك لقال رسول اللّه: وما حاجتها إليك لأنها مع المسلمين» وأنت فامض لوجهك فيما 
اكتعبت» ففي ترك النبي عَيّهِ أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها 
الحج إلا به. 
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وروى ابن حزم ابن عباس هذا في (المحلى) بسنده؛ كما مرء غير أن في لفظه: «إني 
نذرت أن أخرج في جيش كذا». عوض قوله: «إني اكتتبت في غزوة كذا». ثم قال: ولم يقل 
عَللهُ: لا تخرج إلى الحج إلا معك؛ ولا نهاها عن الحج؛ بل ألزمه ترك نذره في الجهاد 
وألزمه الحج معهاء فالفرض في ذلك عليه لا عليها. قلت: إنما قال ذلك توجيهاً لمذهبه في 
أن المرأة تحج من غير زوج ومحرم؛ فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها وليس كما 
فهمهء بل الحديث في نفس الأمر حجة عليه لأنه لما قال له: «فاخرج معهاءء وأمره 
بالخروج معها فدل على عدم جواز سفرها إلا به أو بمحرمء وإنما ألزمه بترك نذره لتعلق جواز 
سقرها به. 

فإن قلت: ظاهر الحديث يدل على أن الزوج أو المحرم إذا امتنع عن الخروج معها 
في الحج أنه يجبر على ذلكء ومع هذا فأنتم تقولون: إذا امتنع الزوج أو المحرم لا يجبر 
عليه. قلت: فليكن كذلك فلا يضرنا هذاء وإنما قصدنا إثبيات شرطية الزوج أو المرأة إذا 
أرادت الحجء على أن هذا الأمر ليس بأمر إلزام» وإنما نبه بذلك على أن المرأة لا تسافر إلا 
بزوجهاء ومذهب الشافعي ومالك أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا زوج ولا محرم» وإن كان 
بينها وبين مكة سفر أو لم يكن وخصًا النهي الوارد عن ذلك بالأسفار غير الواجبة» ومذهب 
عطاء وسعيد بن كيسان وطائفة من الظاهرية: أنه يجوز سفر المرأة فيما دون البريد» فإذا كان 
بريداً فصاعداً فليس لها أن تسافر إلا بمحرم» واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاويء قال: 
حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة؛ قال: حدثنا سهيل بن أبي 
صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهءقال: قال رسول 
الله 2 ولا تسافر امرأة بريداء المع زوج أو ذي محرم). وأخرجه البيهقي أيضاًء ولفظه: 
ولا تسافر المرأة بريداً إلا مع ذي محرم)» وأخرجه أبو داود نحوه. 

وذهب الشافعي وطاوس وقوم من الظاهرية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مطلقاً 
سواء كان السفر قريباً أو بعيداًء إلا ومعها ذو محرم لهاء واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي. 
قال حدثنا روح بن الفرج» قال: حدثنا حامد بن يحيىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عََلاله: 
دلا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم». قال الطحاوي: اتفقت الآثار التي فيها مدة الغلاث 
كلها عن النبي عله في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير محرم, واختلف فيما دون 
الثلاث» فنظرنا في ذلك فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ثابتاً بهذه 
الآثار كلهاء وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرمء ولولا 
ذلك لما كان لذكره الثلاث معنئ» ولنهى نهياً مطلقاً. ولم يتكلم بكلام يكون فصلاء ولكن 
ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافهاء ثم ما روي عنه في منعها من السفر دون الثلاث من 
اليوم واليومين والبريد» فكل واحد من تلك الآثار. ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان 
بعد الذي خالفه شيخه إن كان على سفر اليوم بلا محرم بعد النهي - عن سفر الثلاث بلا 
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محرم ‏ فهو ناسخ» وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ناسخ» فقد ثبت أن أحد 
المعانى دون الغلاث ناسخة للثلاثء أو الغلاث ناسخة لهاء فلم يخل خبر الثلاث من أحد 
ا إما أن يكون هو المتقدم» أو يكون هو المتأخر فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر 
بأقل من ثلاث بلا محرمء ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرمء فحرم 
ما حرم الحديث الأول وزاد عليه حرمة أخرى وهي ما بينه وبين الغلاث» فوجب استعمال 
الغلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه» وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما 
تقدمه, والذي تقدمه غير واجب العمل به» فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال 
كلهاء وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخرء ولا يجب إن كان هو المتقدم. 
فالذي قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في 
حال وتركه في حال. انتهى. 

وقال القاضي عياض: وقوله في الرواية الواحدة عن أبي سعيد: ثلاث ليال» وفي 
الأخرى: يومين» وفي الأخرى: أكثر من ثلاث» وفي حديث ابن عمر: ثلاث. وفي حديث 
أي هريرة: مسيرة ليلة» وفي الأخرى عنه: يوم وليلة» وفي الأخرى عنه: ثلاث» وهذا كله 
ليس يتنافر ولا يختلفء فيكون عَم منع من ثلاث ومن يومين ومن يوم أو يوم وليلة» وهو 
أقلهاء وقد يكون قوله هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه 
منها وشاهدف"وإن حدت بها واخد فحدث يها مرات: على :اعتلاف :ما سمعهاء ويخحسب 
اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافر وأقل السفر. فإن قلت: حديث 
الباب الذي رواه عمر الذي فيه تعيين ثلاثة أيام» وأنه ممنوع إلا بذي محرمء وقد روي عنه 
من قوله حلاف ذلكء قال الطحاوي: حدثنا علي بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث «عن بكير أن نافعاً حدثه أنه: كان 
يسافر مع ابن عمر مواليات له ليس معهن ذو محرم». قلت: قد يجوز أن يكون سفرهن بغير 
محرم هو السفر الذي لم يدخل فيها نهي عنه عَِلهِ. قوله: «مواليات». بضم الميمء أي: 
نساء مواليات من الموالاة» وعقد الموالاة أن يسلك رجل على يد آخر فيواليه» فيقول: أنت 
مولاي ترئني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» فهذا عقد صحيح. وكذا لو أسلم على يد رجل 
ووالى غيره. فإن قلت: روي عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أنها كانت تسافر بغير محرمء 
فأخذ به جماعة وجوزوا سفرها بغير محرم. قلت: كان الناس لعائشة محرماً لأنها أم 
المؤمنين» فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرمء وليس الناس لغيرها من النساء كذلكء وهذا 
الجواب من أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

75 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن عُبَئِدٍ الله عن نافع عن ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عله قال لآ تُسَافِرُ المَزأةُ إلا مع ذِي مخرم. [أنظر 
الحديث 85 .]٠١‏ 


هذا طريق آخر لحديث ابن عمر عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر 
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العمري عن نافع إلى آخره. قوله: «إلا معها ذو محرم» رواية الأصيلي وأبي ذر وفي رواية 
غيرهما: «إلّ مع ذي محرم»؛ والمحرمء بفتح الميم: من لا يحل له نكاحهاء ووقع في .رواية 
أبي سعيد عند 'تسلم وأبى داود::وإلا ومععها أيوها وأعدوها أو زوجها أو ابنها أو اذو جرع 
منها». واختلف في المحرم؛ فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب: كأبيها وأخيها وابن 
اختها وابن أخيها وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن 
اختها منه» ونحوهم» ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة في 
شيء من ذلك إلآ أن مالكاً كره سفرها مع ابن زوجها لفساد الناس بعد العصر الأول» وكذلك 
يجوز لهؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة؛ ولكن لا يحل النظر بشهوة. 
تابَعَهُ أَحْمَدُ عن ابنٍ المبَارَكِ عَنْ عُبَيِدٍ الله عن تافع عَنٍ ابن عُمَرَ عن النبي عله 
أي: تابع عبيد الله أحمد حيث رواه عن عبد الله بن المبارك عن عبيد الله العمري عن 
. نافع عن ابن عمرء عن النبي َيِه مثله» أي: مرفوعاً نحوهء وذكر البخاري متابعته إياه دفعاً 
لمن قال: إنه موقوفء. وفي (علل الدارقطني) قال يحيى بن سعيد القطان: ما أنكرت على 
عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث. وقال: ان فتن ب ا ل هنا 
موقوفاً. وبالدعاءت (التاريع ): رواه ابن أبي شيبة في (مسنده) عن ابن مير وعن أبي أسامة 
عن عبيد الله» فذكره مرفوعاًء قال: رأيت حاشية بخط قديم جداً: هذا الحديث غلط» غلطع 
فيه عبيد الله عن نافع» ولم ينكر عليه القطان غيره. قال: وفيه نظر لجلالة عبيد الله ولأن 
يحيى نفسه رواه عنه فلو كان منكراً ما رواه عنه وإذا رواه عنه فلا يحدثء ثم قال: وقد 
وجدنا لعبيد الله متابعاً على رفعه» رواه مسلم في (صحيحه) عن محمد بن رافع: حدثنا ابن 
أبي فديك عن الضحاك بن عثمانء عن نافع» فذكره بلفظ: «لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم». وأما أحمد المذكور فقال الكرماني: هو 
أحمد بن محمد بن موسى المروزيء يكنى أبا العباس» ويلقب بمردويه. قلت: هكذا ذكر 
الحاكم أبو عبد الله أنه أحمد بن محمد بن موسى مردويه» وزعم الدارقطني أنه: أحمد بن 
محمد بن ثابت شبويه» وقال أحمد بن عدي: الا يعرف. قيل: 0 وهو غير 
صضحيح» لأنه لم يسمع عن عيد الله بن المبارك. 

1 ل حدّثنا آَم قال حدثنا ابن أبي ذِنْبٍ قال حدّثنا سَعِيدٌ مقي عن 
أبيهِ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما قال 0 2 عه لأ نجل لإنراة ؛ تَؤْمِنُ بالل 
واليؤم الآخر أنْ تسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوم ولَيلَةٍ لَهْسَ مَعَهَا ز 

مطابقته للترجمة ما ذكرناه في أول حديث الباب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة. وآدم ابن إياس من أفراد البخاري وابن أب 


ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أ دنت؟ واسم بي دبي هشام 
العامري المدنى» وسعيدك ابن أبى سعيك المدنى» وكنيته أبو سعيك وأبوه سعيدك وأسمه: كيسان 
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المقبري» بضم الباء الموحدة: نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان أبو سعيد مجاوراً لها. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج. وقال: حدثني زهير بن حربء قال: حدثنا يحيى 
ابن سعيد عن ابن أبي ذئب» قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
عَييْلهِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم). 

ذكر الاختلاف فيه في المتن والسند: أما الاختلاف في المتن: فإن رواية 
البخاري: «مسيرة يوم وليلة)2 وفي رواية 0 (امسيرة يوم)» والتوفيق بينهما بأن يقال: 
المراد بيوم في رواية مسلم هو اليوم بليلته. وفي رواية البخاري: «أن تسافر» وفي رواية 
مسلم: «تسافر) بدون ذكر: أن» وهذا 0 باختلاف على الحقيقة, لأن: أن» مقدرة في 
رواية مسلمء وفي رواية البخاري: «ليس معها حرمة» وفي رواية مسلم: إل مع ذي محرم)» 
وهذا الاختلاف في الصورة وفي المعنى كلاهما سواء. 

وأما الاختلاف في السند: فإن البخاري ومسلماً اتفقا في هذه الرواية عن سعيد 
المقبري عن أبيه» وروى مسلم أيضاً بدون ذكر أبيه» فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا 
ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيِنّهِ: «لا يحل لامرأة 
تسلمة أذ نتاف شميرة ليله إلا اوضهها ربكل ذو لحرعة نهاا ركذلكف اللي كد سلى تاللة 
ففي رواية مسلم عند ذكر أبيهء حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم آآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مخ اذ محرم منها». وقال أبو داود: أخبرنا 
عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالكء قال: وحدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا بشر بن 
عمرء قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيدء قال الحسن في حديثه عن أبيه: ثم اتفقوا 
على أبى هريرة عن النبى عله قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً 
رتنه كان أن قاردة ل يركو التفين رالفمعى تفن أزية :وقان أنوذازكه ور اما رسي 
وعثمان بن عمر عن مالك» كما قال القعنبي» وقال الدارقطني في (الغرائب): رواه بشر بن 
عمر وإسحاق الفروي عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وعند الإسماعيلي من 
حديث الوليد بن مسلم عن مالك مثل حديث بشر بن عمرء وقال أبو عمر: روى شيبان عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وقال الدارقطني في (استدراكه) 
على الشيخين: كونهما أخرجاه من حديث أبي ذئب عن سعيد عن أبيه» وقال: الصواب: 
سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. واحتج بأن مالكاً ويحيى بن أبي كثير وسهيلاً قالوا: 
عن سعيد عن أبي هريرة» فهذا الدارقطني رجح رواية إسحاق عن أبيه» ولكن في رواية 
الشيخين: عن أبيه» زيادة من الثقة» وهى مقبولة» وقد وافق ابن أبى ذئب على قوله: عن أبيه 
الليث بن سعد في رواية أ داود 6 حدثنا قتيبة بن دا قال: حدثنا سعيد» قال: 

حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله عَكه: ولا يحل 

لامرأة مسلمة قسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة متها»» والليث وابن أبي ذتب من 
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أثبت الناس في سعيدء وذكرنا عن مسلم عن قريب بعين الإسناد والمتن» ولكن ليس فيه عن 
أبيه» كذا رأيته في بعض النسخ, وفي بعضها: عن أبيه» فإن صحت الروايتان يكون على 
الليث أيضاً اختلاف ينظر فيه. 

ذكر معناه: قوله: دلا يحل». فعل مضارع وفاعله قوله: «أن تسافر»؛ و: أن» مصدرية 
تقديره: لا يحل لامرأة مسافرتها مسيرة يوم. وقال صاحب (التلويح): الهاء في: مسيرة يوم» 
للمرة الواحدة» التقدير: أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة» وتبعه على 
هذا صاحب «(التوضيح) وهذا تصرف عجيبء ولفظ: «مسيرة) مصدر ميمي بمعنى: السير. 
كالمعيشة بمعنى العيش» وليست التاء فيه للمرة» وما كل تاء تدخل المصدر تدل على 
الوحدة. قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخره ظاهره أن هذا قيد يخرج الكافرات» كما ذهب إليه 
البعض؛ وليس كذلكء بل هو وصف لتأكيد التحريم لأنه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم 
فإنها تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخرء لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى إلزام 
الوقوف عند ما نهيت عنهء وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها بذلك. قوله: «ليس معها 
حرمة») جملة حالية؛ أي: ليس معها رجل ذو حرمة منهاء كما في رواية مسلم» كذلك» وقد 
مر عن قريب. واستدل بهذا الحديث الأوزاعي والليث على: أن المرأة ليس لها أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا بذي محرمء ولها أن تسافر في أقل من ذلكء وقد مر الكلام فيه 

تابعةُ يَحَْى بن أبي كَثِيرٍ وسُهَيِلُ ومالك عن المَفْبِرِيٌ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 

أي: تابع ابن أبي ذئب عن أبي هريرة يحيى وسهيل ومالكء؛ فهذه المتابعة في متن 
الحديث لا في الإسناد, لأنهم لم يقولوا عن أبيه. وقال المزني: يعني تابعه في قوله: «مسيرة 
يوم وليلة» قلت: أشار بهذا إلى أن متابعة هؤلاء ابن أبي ذئب عن سعيد في لفظ المتن لا 
في ذكر سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» ولكن لم يختلف على يحبى في روايته عن أبي سعيد 
عن أبيه» لأن الطحاوي روى هذا الحديث من طريق يحبى» وفيه: عن أبيه» حيث قال: حدثنا 
أبو أمية» قال: حون أبن نميو قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبيٍ سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله انه : دلا يحل لامرأة أن تسافر 
يوماً فما فوقه ألا ومعها ذو حرمة». وأخرجه أحمد في مسنده: حدثنا حسن حدثنا شيبان عن 
' يجيى عن أبي سعيد أن أباه أخيره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيْيلَهُ: «لا يحل 
لامرأة أن تسافر يوم فما فوقه إلا ا ذو حرمة). 

واختلف في ذلك على سهيل ومالك. أما الاختلاف على سهيل فال أبو داود: حدثنا 
يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.. الحديث» 
وفيه: أن تسافر بريداً. وأخرجه الطحاوي: حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا أبو عمر الضرير عن 


- كتاب تَقْصِيرٍ الصّلاةِ / باب (0) كيل 


حماد بن سلمة, قال: حدثنا سهيل ب بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَيِ: ولا تسافر امرأة بريداً إل مع زوج أو ذي محرم». وأخرجه 
البيهقي أيضاً نحوهء فهذه ليس فيها ذكر: عن أبيه» وروى مسلم: حدثنا أبو كامل 
الجحدريء قال حدثنا بشرء يعني ابن المفضلء قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
قي هريرة» قال: قال رسول الله 2 دلا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم 
عليها)., فهذا في روايته أبدل 'سعيذا بأبي صالح» وخالف في اللفظ أيضاً فقال: «أن تسافر 
ثلاثأ»» ويحتمل أن يكون الحديثان معاً عند سهيل» ولذلك صحح ابن حبان الطريقين عنه» 
وقال ابن عبد البر: رواية سهيل مضطربة في الإسناد والمتن. 

وأما الاختلاف على مالك فقد ذكرناه عن قريب» وقد رأيت الاختلاف الظاهر بين 
الحفاظ في ذكر أبيه» فلعله سمع من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمع عن أبي هريرة نفسهء فرواه 
تارة كذا وتارة كذاء وسماعه عن أبي هريرة صحيح. 


ه بابث يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضْعِهِ 


أي: هذا باب يذكر فيه أن اه يقصر صلاته الرباعية إذا خرج من موضعه قاصداً 
سفرا تقصر في مثله الصلاة. 
وَحَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَلامُ فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى البِهوتٌ فَلَّمًا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الكُوقَةُ 

قال لا حَمّى نَدْحُلَهًَا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام فيه على أنواع: 

الأول: في معناه فقوله: «وخرج علي» أي: من الكوفة. لأن قوله: «هذه الكوفة» يدل 
عليه. قوله: «فقصر» أي: الصلاة الرباعية. قوله: «وهو يرى البيوت») جملة حالية أي : 
والحال أنه يرى بيوت الكوفة. قوله: «فلما رجع» أي: من سفره هذا. قوله: «هذه الكوفة» 
يعني: هل نتم الصلاة؟ قال: لاء أي: لا نتم حتى ندخلها. 

النوع الغاني: إن هذا التعليق أخرجه الحاكم موصولاً من رواية الثوري عن وقاء بن 
إياس «عن علي بن ربيعة» قال: خرجنا مع علي» رضي الله تعالى عنه.ء فقصرنا الصلاة ونحن 
نرى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت». وأخرجه البيهقي من طريق يزيد 
ابن هارون «عن وقاء بن إياس: خرجنا مع علي» رضي الله تعالى عنهء متوجهين ههناء وأشار 
بيده إلى الشام» فصلى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة» 
قالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة» أنتم الصلاة؟ قال: لاء حتى ندخلها». ووقاءء بكسر الواو 
وبعدها قاف ثم مدة: ابن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف. قال صاحب 
البرك فيه كلام. وقال أبو عمر: روي مثل هذا عن علي من وجوه شتى. قلت: روى ابن 
أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن داود بن ن أبي هند «عن أبي حرب بن أبي 
الأسود الديلي أن علياًء رضي الله تعالى عنه؛ خرج من البصرة فصلى الظهر أربعاء ثم قال: إنا 
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لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين». ورواه عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا سفيان الثوري 
عن داود بن أبي هند دعن أبي حرب بن أبي الأسود: أن علياً لما خرج من البصرة رأى 
خصاًء فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: وما الخص؟ قال: بيت من القصب». 
قلت: هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة. قال أبو عمر: روى سفيان بن عيينة 
وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: «حرجت مع علي بن أبي طالب إلى 
صفينء فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين)» قال: وسنده صحيح. 

النوع الثالث: في اختلاف العلماء في هذا الباب» فعندنا إذا فارق المسافر بيوت 
المصر يقصرء وفي (المبسوط): يقصر حين يخلف عمران المصرء وفي (الذخيرة): إن كانت 
لها محلة منتبذة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر ما لم يجاوزهاء 
ويخلف دورها بخلاف القرية التي تكون بفناء المصرء فإنه يقصر وإن لم يجاوزها. وفي 
(التحفة): المقيم إذا نوى السفر ومشى أو ركب لا يصير مسافراً ما لم يخرج من عمران 
المصرء لأنه بنية العمل لا يصير عاملاً ما لم يعملء لأن الصائم إذا نوى الفطر لا يصير 
مفطراً. وفي (المحيط): والصحيح أنه تعتبر مجاوزة عمران المصر إلا إذا كان ثمة قرية أو 
قرى متصلة بربض المصرء فحيتهذ تعتبر مجاوزة القرى. وقال الشافعي: في البلد يشترط 
متحاوة”الشود لا متجاورة الأبنية المتصلة بالسور خارجة» وحكى الرافعي وجهانأن اللبفين 
مجاوزة الدورء ورجح الرافعي هذا 2 في (المجرد). والأول في الشرح وإن لم يكن في 
جهة خروجه سورء أو كان في قرية يشتر ط مفارقة العمران. وفي (المغني) لابن قدامة: ليبن 
لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته» ويخلفها وراء ظهره. قال: وبه 
قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن المنذر: أجمع كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم على هذاء وعن عطاء وسليمان بن موسى: إنهما كانا يبيحان القصر 
في البلد لمن نوى السفرء وعن الحارث بن أبي ربيعة: إنه أراد سفراً فصلى بالجماعة في 
منزله ركعتين» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله» وعن عطاء أنه قال: 
إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصرء 
وقال مجاهد: إذا ابتدأً السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليلء وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر 
حتى يدخل النهار. 

١+4‏ حذثنا أبُو ُعَيِمٍ قال حدّثنا فَْاكُ عَنْ محمد بن المتْكيرٍ وإنراهيم 
ابن مَهِسَرٍَ ةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنهُ قال صَلَّيِتُ الظهْر مَعَ النبئ عَيلهُ بِالمَدِيئَةِ أزبعاً 
وَالعَصَرَ بيذي الخليقة كن [الحديث 8 - أطرافه في: 55دل لا5 ه03 548 دك 
ذههل "إلا # الاك والاك أهو؟3, 19585]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لأن أنساً يخبر في حديثه أن النبي عَِهُ قصر صلاته بعدما 
خرج من المدينة» والترجمة هكذا. والمناسبة بينه وبين أثر علي» رضي الله تعالى عله 
المذكور من حيث إن أثر علي يدل على أن القصر يشرع بفراق الحضرء وحديث أنس 
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كذلكء لأنه يدل على أنه عَيِلهِ ما قصر حتى فارق المدينة» وكان قصره في ذي الحليفة» 
لأنه كان أول منزل نزله ولم تحضر قبله صلاة ولا يصح استد لال من استدل به على إباحة 
القصر فى السفر القصير لكون بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال؛ لأن ذا الحليفة لم تكن 
منتهى سفر النبي عله وإنما خرج إليها يريد مكة. فاتفق نزوله بها وكانت صلاة العصر أول 
صلاة حضرت بها فقصرهاء واستمر على ذلك إلى أن رجع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بصم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
سفيان الغوري» نص عليه المزي في (الأطراف). الغالث: محمد بن المنكدرء بلفظ اسم 
الفاعل من الانكدار ابن عبد الله القرشي العيمي المدني» مات سنة ثلاثين ومائة قاله 
الواقدي. الرابع: إبراهيم بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ الطائفي المكي. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة فى 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: تابعيان يرويان عن صحابي. وفيه: أن شيخه كوفي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن المنكدر 
في الحج أيضاً عن عبد الله بن محمد بن هشام بن يوسف. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
أحمد بن حئثيلء» وهنا أخخرجه البخاري: عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس. وأخرنيحه مسلم في 
الصلاة أيضأ عن سعيد بن منصور. وأخرجه أبو داود فيه عن زهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 
فيه عن قتيبة. وكذلك أخرجه النسائي لكن ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة. ‏ - 

ذكر معناه: قوله: «أربعا» أي: أربع ركعاتء, هذا الذي على هذه الصورة رواية 
الكشميهي وفي رواية غيره: «صليت الظهر مع النبي عَّهِ بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة 
ركعتين». قال ابن حزم والمراد بركعتين: هي العصرء كما جاء مبيناً في رواية أخرى . قال: 
وكان ذلك يوم الخميس لنت ليال بمين من ذي القعدة. وابن سعيدك يقول: يوم السبت 
لخمس ليال بقين من ذي القعدة. وفي (صحيح مسلم): لخمس بقين من ذي القعدة» وذلك 
لستة عشر للحج. قوله: «والعصر» بالنصب أي: صلاة العصر. قوله: «بذي الحليفة». ذو 
الحليفة ماء لبني جشمء قال عياض: على سبعة أميال من المدينة. قال ابن قرقول: ستة» وقال 
البكري: هي تصغير حلفة» وهي ميقات أهل المدينة. 

ذكر ما يستنبط منه: وفي (التوضيح): أورد الشافعي هذا الحديث مستدلاً على أن من 
أراد سفراً وصلى قبل خروجه فإنه يتم» كما فعله الشارع في الظهر بالمدينة» وقد نوى السفرء 
ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق 
بيوت مصره. وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب مستقصئ. وفيه: حجة على من يقول: يقصر 
إذا أراد السفرء ولو في بيته» وعلى مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل. 
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6ه ٠‏ حدذثنا عَبِدُ الله + بن مُحَمَّدٍ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن الزُهْرِي عن غُرْوَةَ 
عن عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّتِ الصّلا أوْلُ ما مُرِضَتْ رَحْعَتانٍ فَأوِوْتْ صَلاةٌ افر 


وَأَتنْت صَلاةٌ الحَضّر. قال الدْهْرِيُ فَقُّلْتُ لِعُْوَةَ ما بال عائشة 2 يم قال تَأُوَلَتْ ما تَأوّلَ عُثْمَانُ 
رضي الله تعالى عنه. [أنظر الحديث ٠ه“‏ وطرفه].. 


مطابقته للترجمة تأتي بتوجيهه؛ وإن كان فيه بعض التعسفء وهو أن ذكر السفر 
يصدق على المسافر فيدل على أنه إذا خرج من موضعه يقصر عند وجود شرط القصر. 
فافهم. 

ورجاله ذكروا غير مرة؛ وعيد الله بن محمد بن عبد الله أبو - جعفر المعروف 
بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في حمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن شيخه بخاري وسفيان مكي والزهري وعروة مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن علي بن خشرم. وأخرجه 
النسائي فيه. عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان؛ وقد مر هذا الحديث في أول كتاب الصلاق. 
أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة» وقد 
مضى الكلام فيه مستوفئ. ونتكلم فيه بما لم يذكر هناك. 

قوله: .أول» بالرفع على أنه بدل من الصلاة» أو: مبعدأ ثان وخبره. قوله: كنات 
والجملة خبر المبتدأ الأول» ويجوز نصب: أولء» على الظرفية أي: في أول. فإن قلت: في 
رواية كريمة: «ركعتين ركعتين) فأين الخبر على هذا؟ قلت: على هذه ا تكون الركعتين 
منصوباً على الحال» وقد سد مسد الخبر. قوله: «فرضت» قال أبو عمر: كل من رواه عن 
عائشة قال فيه: فرضت الصلاة إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربيء» فال: حدثنا أحمد بن 
الحجاج حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة «عن عائشة 
قالت: فرض رسول الله عَْيلَهِ الصلاة ركعتين ركعتين»» الحديث. انتهى كلامه. قلت: في 
مسند عبد الله بن وهب بسند صحيح. وعن عروة عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين..) الحديث. وعند السراج» بسند صحيح: «فرض الصلاة على رسول الله عَِنهِ أول ما 
او و ل لوو ل لوي 
ركعتين إلا المغرب»» وسنده صحيح. وعند البيهقي من حديث داود بن أبي هند عن عامر 
«عن عائشة, قالت: افترض الله الصلاة على رسول الله عَيِنهِ بمكة ركعتين رمعي إلة 
المغرب» فلما هاجر إلى المدينة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة». وقال 
الدولاابي: نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم العلاثاء إشعي عشرة ليلة لت من شهر ربيع 
الأعدر بحن عقدت: عللل كدي وائرتك طلا القن وكفينة_وقال المهليةة إلا القرب الرضتت 
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وحدها ثلاث وما عداها ركعتين ركعتين. 


وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعاً على هيئتها اليوم» وأنكر قول من قال: 
فرضت ركعتينء وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحاد. وأنكر حديث عائشة. وقال أبو عمر بن 
عدد الجر ازواه الاك ضر اوبات إبو ٠‏ كرسسان مر روه ع ناا ئشةء وقال: حدت يسع 
الإسناد عند جماعة أهل النقل» لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده إلا أن الأوزاعي قال 
فيه: عن الزهري عن عروة عن عائشة وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة. ولم يروه مالك 
عن ابن شهاب ولا عن هشام إلآ أن شيخاً يسمى محمد بن يحيى بن عباد بن هانىء رواه 
عن مالك وابن أخي الزهري جميعاً عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ وهذا لا يصح عن 
مالك» والصحيح في إسناده عن مالك في (الموطأ) وطرقه عن عائشة متواترة» وهو عنها 
صحيح ليس في إسناده مقال. 

إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه. فذهب جماعة منهم إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه 
لفظهء فأوجبوا القصر في السفر فرضاً. وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين 
ركعتين في الرباعيات» وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرضء لأن الفرض 
الواجب لا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه ألآ ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يزيد 
في ضلاة من المحسي» ولو زاد لفسدتء فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر 
أربعاً. لأن فرضه فيه ركعتان. وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز» إن صح عنه. وعنه: 
الصلاة ة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء ذكره ابن حزم محتجاً به وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقول بعض أصحاب مالكء؛ وروى عن مالك أيضاً 
وهو المشهور عنف أنه قال: من أتم في السفر أعاد ني الوقت» واستدلوا بحديث عمر بن 
الخطاب: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عَلله). رواه النسائي بسند 
صحيح وبما رواه ابن عباس عند مسلم: (إن الله فرض الصلاة ة على نبيكم َه في الحضر 
1 وفي السفر ركعتين». وفي (التمهيد) من حديث أبي قلابة: «عن رجل من بني عامر أنه 

أتى النبي عََلِتُهُ فقال له: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصومٍ وشطر الصلاة)» وعن أنس بن 
لحي 0 وعند ابن حزم صحيحاً عن ابن عمرء قال رسول الله 
عه «صلاة السفر ركعتان من ترك السنة كفره. وعن ابن عباس: من صلى في السفر أربعاً 
كمن صلى في الحضر ركعتين» وفي (مسند السراج) بسند جيد: عن عمرو بن أمية الضمري 
يرفعه: «إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة»؛ وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والثوري» رضي الله تعالى عنهم» وقال الأوزاعي: إن قام 
إلى الثالثة ألغاها وسجد للسهو. وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعاً متعمداً أعادها إذا كان 
ذلك منه الشيء اليسير» » فإن طال ذلك منه وكثر في سفره لم يعد, وقال الحسن البصري: 
من صلى أربعاً عمداً بئس ما صنع» وقضيت عنه. ثم قال: ا للف ابر أصسكماب مهد 
َيه تركوها لأنها ثقلت عليهم؟ وقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يصلي أربعاً في السفر؟ 
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قال: لاء ما يعجبني. وقال البغوي: قال الشافعي: هذا قول أكثر العلماء. وقال الخطابي: 
الأولى القصر ليخرج من الخلاف. وقال الترمذي: العمل على ما فعله النبي عَله. 

وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الحديث دليل صريح للحنفية في وجوب القصر؟ 
قلت: لا دلالة لهم فيه لأنه لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهاء ثم 
إنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو: «إأن تقصروا من الصلاة» [النساء: .]٠١١‏ الصريح 
في أنها كانت في الأصل زائدة عليهء إذ القصر معناه التنقيصء ثم إن الحديث عام 
مخصوص بالمغرب وبالصبح» وحجية العام المخصص مختلف فيهاء ثم إن راوية الحديث . 
عائشة قد خالفت روايتهاء وإذا خالف الراوي روايته لا يجب العمل بروايته عندهمء قلت: لا 
نسلم أنه لا دلالة لنا فيه لأنه ينبىء بأن صلاة المسافر التي هي الركعتان فرضت في الأصل 
هكذاء والزيادة عليهما طارئة» ولم تستقر الزيادة إلا في الحضرء وبقيت صلاة المسافر فرضاً 
على أصلهاء وهو الركعتان» فكما لا تجوز الزيادة في الحضر بالإجماعء فكذا المسافر لا 
تجوز له الزيادة» ولفظ: فرضتء وإن كان على صيغة المجهولء لكن يدل على أن الله هو 
الذي فرضء» كما مر صريحاً في الأحاديث المذكورة آنفاً. وقوله: لأنه لو كان الحديث 
مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهاء جوابه في نفس الحديث» وهو قول عروة: تأولت 
ما تأول عثمان» لأن الزهري لما روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة ظهر له أن الركعتين 
هو الفرض في حق المسافرء لكن أشكل عليه إتمام عائشة من حيث إنها أخبرت بفرضية 
الركعتين في حق المسافرء ثم إنها كيف أتمت؟ فسأل عروة بقوله: ما بال عائشة تتم؟ فأجاب 
عروة بقوله: «تأولت ما تأول عثمان» رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا الوجوه التي ذكرت في 
تأرل عكنان درفن كر يشيع الوه المتاكزرة دمقال: بغرن فى دللغ أن سمي عام 
عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراء وأما من أقام في مكان في أثناء 
سفره فله حكم المقيم فيتم» والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله 
ابن الزبين قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار 
الندوة» فدخل عليه مروان وعمرو بن عفمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم 
الصلاة» قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر والعصر والعشاء 
أربعاً ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاةء فإذا فرغ من الحج وأقام بمنئ أتم الصلاة 
انتهى. 

قلت: هذا الذي ذكره يؤيد ما ذهبنا إليه من وجوب القصرء لأنه قال: كان يرى القصر 
مختصاً يمن كان شاخصاً سائراء وظاهره أنه كان يرى القصر واجباً للمسافر» وكان يرى حكم 
المقيم لمن أقام» ونحن أيضاً نرى ذلكء غير أن المسافر متى يكون مقيماً فيه: فيه خلاف 
قد ذكرناهء فلا يضرنا هذا الخلاف» ودعوانا في وجوب القصر في حق المسافرء ثم إن هذا 
القائل ادعى أن إسناد حديث أحمد حسنء ولم يذكر رواته حتى ينظر فيهم» وقول الكرماني: 
ثم إنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن.. إلى أخره. قلنا: لا نسلم ذلك على الوجه الذي 
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ذكرتم» لأن نفي الجناح في القصر إنما هو في الزيادة على الركعتين» لأن الصلاة فرضت 
بمكة: ركعتين ركعتين» وزيدت عليهما: ركعتان في المدينة» والاية مدنية نزلت في إباحة 
القصر للضاربين في الأرض وهم: المسافرون» فدل على أن إباحة القصر في الزيادة لا في 
الأصلء لأن الإجماع منعقد على أن المسافر لا يصلي في سفره أقل من ركعتين إلا ما شذء 
قول من قال: إن المسافر يصلي ركعة عند الخوفء فلا يعتد بهذا القول». على أنا نقول 
أيضاً: جاء في الحديث المشهور أنه مَيَيلَهُ صلى الظهر بأهل مكة في حجة الوداع ركعتينء 
ثم أمر منادياً ينادي: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولو كان فرض المسافر أربعاً لم 
يحرمهم فضيلة الجماعة معهء وعند مسلم في رواية: «صلى النبي عله بمنئ صلاة المسافر 
وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني سنين» أو قال ست سنين». وفي رواية له: «صلى في السفر». 
ولم يقل: بمنئ» وفي رواية له: صحبت رسول الله عَيَهِ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد 
على ركعتين» وصحبت عثمان» فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله). وهكذا لفظ رواية أبي 
داود. وفي رواية ابن ماجه: «صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى». 


فإن قلت: روى النسائي من رواية العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود «عن 
عائشة أنهاء اعتمرت مع رسول اللهء مََلِلّهِ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي: قصرت فأتهمتء وأفطرت فصمتء قال: أحسنت يا عائشة؛ وما 
عاب علي». انتهى. قال البيهقي: وهو إسناد صحيح موصولء فهذا يدل على أن القصر غير 
وأجنِك 4 إذ. لو كان وابنبا لأذكر النبي» عََهء على عائشة في إتمامها. قلت: قد اختلف فيه 
على العلاء بن زهيرء فرواه أبو نعيم عنه هكذاء ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن العلاء بن 
زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة؛ فعلى هذا الإسناد غير موصول. وقال النووي في 
(الخلاصة): هذه اللفظة مشكلة, فإن المعروف أنه َيه لم يعتمر إلا أربع عمرء كلهن في 
ذي القعدة. فإن قلت: روى البزار من رواية المغيرة بن زياد عن عائشة أن النبىء عَرلِتهِ كان 
يسافر فيتم الصلاة ويقصرء ورواه الدارقطني» وقال: هذا إسناد صحيحء ووائقه التيهقتى على 
صحة إسناده. قلت: كيف يحكم بصحته وقد قال أحمد: المغيرة بن زياد منكر الحديث 
أحاديثه مناكير؟ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ لا يحتج بحديثه؟ وأدخله البخاري في كتاب 
الضعفاءء وعادة البيهقي التتصحيح عند الاحتجاج لإمامه والتضعيف عند الاحتجاج لغيره. 


وقول الكرماني: ثم إن الحديث عام مخصوص بالمغرب والصبح غير سديدء لأن 
المراد من قولها: فرضت الصلاة» هي الصلاة المعهودة في الشرع» وهي الصلوات الخمس» 
ومسماها معلوم» فكيف يصدق عليه حد العام وهو ما ينتظم جمعاً من المسميات؟ وكيف 
يقول: مخصوص بالمغرب والصبح؛ وهو غير صحيح؟ لأن الخصوص إخراج بعض ما يتناوله 
العام» فكيف يخرج المغرب التي هي ثلاث ركعات من أصل الفرض الذي هو ركعتان؟ وأما 
الصبح فعلى الأصل فلا يتصور فيه صورة الإخراج؟ وقوله: وحجية العام المعخصص مختلف 
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ا 0 
سلمنا العموم فلا نسلم الخصوص على الوجه الذي ذكره؛ ولئن سلمنا العموم والخصوص 
فلا نسلم ترك الاحتجاج بالعام المخصوص مطلقاً؟ وقوله: ثم إن راوية الحديث عائشة» رضي 
الله تعالى عنها.. إلى آخره» غير وارد علينا لأنا نقول: إن عائشة خالفت ما روته» بل نقول: 
إنها أولت» كما قال عروة» ومما يؤيد ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه: «أنها كانت تصلي في السفر أربعأء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: 
يابن أختي لا تشق علي»» فهذا يدل على أنها تأولت القصر ولم تنكره» وتأويلها إياه لا ينافي 
وجوبه في نفس الأمر» مع أن الإنكار لم ينقل عنها صريحاً. 

وبعد كل ذلكء» فتحن ما اكتفينا في الاحتجاج فيما ذهينا إليه بهذا الحديث وحده؛ 
ولنا فى ذلك دلائل أخرى قد ذكرناها فيما مضىء وقال أبو عمر وغيره: اضطربت الآثار عن 
عالسة رضي الله تعالى عنهاء في هذا الباب قلت: فلذلك ما اكتفى اصحابنا في الاحتجاجء 
ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحابنا ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن قتادة عن 
مورق العجليء قال: «سثل ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن الصلاة في السفر؟ فقال: 
ركعتين ركعتين» من خالف السنة كفر». ورواه الطحاوي أيضاً: حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا 
روح؛ قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا أبو التياح «عن مورق» قال: سأل صفوان بن محرز ابن 
عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: أحشى أن تكذب علي: ركعتان من خالف السنة كفر». 
وأخ رجه 0 اعياحء 00 التياح يزيد بن حميد الضبعي. 

بابٌ يُصَنّي المَعْرِبَ ثَلآئاً في السَمَرِ 

ون با را انيد لجو نراوت ا عداو لكوي لازاه رم عا ا فلن 
الحضر وإنها لا يدل فيها القصر وروى أحمد في مسنده من طريق ثمامة بن شراحيل قال 
خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين إلا المغرب. 

_ ل حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُّمْرِي قال أخبرني سَالِمٌ 
عن عبد اله بن معو رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول لله عل ذا أغيجله اش في 
الشف يُوَحْرْ المَغْربَ عَتى يجمع بَيتهَا وبَينَ الهِشَاءٍ. قال سالِعٌ وكانّ عَبِدٌ الله يَفْعَلّه إِذَا 
أَعْجَلَهُ السَيْدُ. [الحديث ١٠١95١‏ - أطرافه في: 10917 421١١941١١5‏ 54ةكء "لاالء 
0 0ه ش 


5 0 ورَّادَ اللّيِتُ قال حدّئني يُونْسُ عن ابنٍ شِهَابٍ قال سَالِمٌ كان ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما يَجَمَعُ بَبنَ المَغْربٍ والعِشَاءِ َالمُرْدلِمَةٍ. قال سالمٌ وَأْخَرَ ابن عْمَرَ 
امِب وكات اشمضرخ عَلّى امرأِه صَفِيةَ بنتِ أبي عُبيدٍ قلت لَهُ الصَّلاة فَمَال سِر فَقُلْتُ له 
الصَّلآةٌ فقال سِر حَتّى سار مِيلينٍ أؤ تَلانَهٌ نع نَرَلَ مَصَلَّى ُمْ قال هَكذًا رَأَئْتُ البي عله 
يُصَني إِذَا أَعجَلّةُ الشيز. وقال عبدٌ الله رَأَئْتٌ النبئ عله إذّا أَجَلَهُ السَيْدُ يُقِيمُ المَغْربَ 
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نَِصَلَيها ثلانا ثم مُسلم كع لمث عتّى يُقِيم الِضَاء كَمْصَلْيِهَا وكين ثُمْ مُسَلّمْ ولا 
يُسَبْحُ بَغْدَ العِشَاءٍ حَتّى يَقُومَ مِنْ َو اللّيلٍ. [أنظر الحديث ٠١97‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يقيم المغرب فيصليها ثلاثا». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو اليمان الحكم ب بن نافع البهراني . الثاني: شعيب 

بن أبي حمزة. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: 0 

عمر. الخامس: الليث بن سعد. السادس: يونس بن يزيد. السابع: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: حدثنا أبو اليمان» وفي بعض النسخ: أخبرنا. وفيه: الإخبار 
أيضاً بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه: التحلايت: تيعة الإقرااة. في موطيع. وفيه: القول في ثمانية مواضع. وفيه: الرؤية في 
موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه حمصيان, والزهري وسالم مدنيان» والليث مصري 
ويونس أيلي. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين: في تقصير الصلاة عن أبي اليمان. 
وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير وعن أحمد بن محمد بن 
مغيرة. 

ذكر معناه: قوله: «كان إذا أعجله السير في السفر». قيد السفر يخرج ما إذا كان 
خارج البلد في بستانه أو كرمه مثلا. قوله: «يؤخر المغرب» أي : يؤخر صلاة المغرب إلى 
وقت العشاء. قوله: «يفعله» أي: يفعل تأخير المغرب إلى وقت العشاء إذا كان يعجله السير 

في السفر. قوله: «وزاد الليث» أي: الليث بن سعد وقد وصل الإسماعيلي فقال: أخبرنى 

0 حدثنا ابن زنجويه وحدثني إبراهيم بن هانىء حدثنا الرمادي, حدثنا ا 
صالح حدثنا الليث بهذاء وقال الإسماعيلي: رأى البخاري أول الإرسال من الليث أقوى من 
روايته عن أبي صالح عن الليث» ولم يستخبر أن يروي عنه. قلت: هذا الوجه الذي ذكره فيه 


نظر» لأن البخاري روى عن أبي صاالح في (صحيحه) على على الصحيح. ولكنه يدلسه فيقول: 
حدثنا عبد الى ولا ينسبهف وهو هوء نعم قد علق البخاري حديئاً فقال فيه قال 000 


دا الليك: كر 00000 حمويه لحي دود 000 د 
التهذيب): وقد صرح ابن حمويه عن الفربري عن البخاري بروايته عن عبد الله بن صالح عن 
الليث في حديث رواه البخاري أولاً تعليقاً فلما فرغ من المتن قال: : حدثني عبد الله بن 
صالح عن الليث به. ثم اعلم أن ظاهر سياق البخاري يدل على أن جميع ما بعد قوله: «زاد 
الليثي ليس داخلاً في رواية شعيب عن الزهري وليس كذلك» فإن رواية شعيب عنه تأنتي 
بعد ثمانية أبواب في: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشا وإنما الزيادة فى 5 


ل - كتابٌ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (5) 


قصة صفية: وفعل ابن عمر. خاصة» وفي (التصريح) بقوله: «قال عبد الله رأيت رسول الله 
عينم فنقط 

قوله: «استصرخ» بضم التاء على صيغة المجهولء» أي : أي يموت زوجته صفية بنت 
أبى عبيدة هي أت المختار الثقفي. وهو من الصراخ؛ بالخاء المعجمة» وأصله الإستغاثة 
بصوت مرتفع» وكان هذا بطريق مكة بي ذلك في كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمرء 
رضي الله تعالى عنهء على ما يجيء في كتاب الجهاد في: باب السرعة في السير. قوله: 
«الصلاة» بالنصب على الإغراءء» ويجوز الرفع على الابتداء أي: الصلاة حضرت» ويجوز الرفع 
على الخبرية أي: هذه الصلاق أي : وقت الصلاة. قوله: «فقال: سر» أي: فال عبد الله 
ندال سرء وهو أمر من سار يسير. قوله: «ميلين» قد مضى أن الميل ثلث فرسخ» وهو أربعة 
آلاف خطورة. قوله: «ثم قال» أي: عبد الله بن عمر. قوله: «يقيم المغرب» من الإقامة, 
هكذا في رواية الأكثرين» وللحموي أيضاًء وفي رواية المستملي والكشميهني: «يعتم» بضم 
الياء وسكون العين وكسر التاء المثناة من فوق: أي يدخل في العتمة وفي رواية كريمة: «يؤخر 
المغرب». قوله: «فيصليها ثلاث أي: فيصلي المغرب ثلاث ركعات. قوله: «وقلما يلبث» 
كلمة: ماء مصدرية أي: قل لبئه. قوله: «ولا يسبح» أي : لا يصلي من السبحة؛ وهو صلاة 
الليل. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: الجمع بين المغرب والعشاءء وقال الكرماني: وهو حجة 
للشافعي في جواز الجمع بين المغربين يعأخير الأول إلى'الغانية: قلناء ليسن المراد مته أن 
يصليهما في وقت العشاءء ولكن المراد أن يؤخر المغرب إلى آخر وقتهاء ثم يصليها ثم 
يصلي العشاء» وهو جمع نينهما ضورة لا وقناء وسيجيء تحقيق الكلام في بابه إن شاء الله 
تعالى. قال الكرماني: وهو عام في جميع الأسفار إلا سفر المعصية؛ فإنها رخصة؛ والرخص 
لا تناط بالمعاصي. قلنا: ينافي عموم نص القرآن فلا يجوزء وسيجيء ء الكلام فيه مستقصئ. 

وفيه: تأكيد قيام الليل لأنه عَيلهُ لا يتركه في السفرء فالحضر أولى: بذلك» وقال 
بعضهم: وفي قوله: «سر) جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. قلت: لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» فإن كان وقت الخطاب وقت الحاجة فلا يجوزء وهذا إذا وقع في كلام 
الشارع ليس في غيره على ما عرف في موضعه. 

وفيه: أن صلاة المغرب لا تقصر في السفرء وترجمة الباب عليه. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة في ذلك أحاديث: منها: ما رواه عبد الله بن عمر 
وهو انمد كور ف الباب. منها: ما رواه البزار عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء 
من رواية الحارث عنه؛ قال: «صليت مع رسول لله عَيُْهِ صلاة التفوفه» رععقين إلا المفرية 
ثلاث وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثاً». ومنها: ما رواه أحمد «عن عمران بن 
حصين .من زواية أبي نضرة أن فتى من أسلم سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله 


- كتابٌ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (7) ١‏ 


عَتنَه فقال: ما سافر رسول الله عَلِلُهِ إل صلى ركعتين إلا المغرب». ومنها: ما رواه الطبرانى 
في (الأوسط) من رواية «عبد الله بن يزيد عن خزيمة بن ثابت» قال: على :القن كا سمه 
المغرب والعشاء ثلاثاً واثنتين بإقامة واحدة». وقال ابن بطال: لم تقصر المغرب في السفر 
عما كانت عليه في أصل الفريضة» لأنها وتر صلاة النهار قال: وهذا تاعاق كل سفر قن 
ادعى أن ذلك في بعض الأسفار فعليه الدليل. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: بلغني أن 
البلك ان سأل الحافظ أبا الخطاب بن دحية عن المغرب: هل تقصر في السفر؟ فأجابه 
تقصر إلى ركعتين» فأنكر عليه ذلك. فروى حديثاً بسنده فيه قصر المغرب إلى ركعتين» 
ا ا ل ار ا 
أنه اتهم. قال الضياء المقدسي: لم يعجبني حاله؛ كان كثير الوقيعة في الأئمة» قال ابن 
واصلء» قاضي حمان.. كان ابن دحية مع فرط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له متهماً 
بالمجازفة في النقل» وقال ابن نقطة: كان موصوفاً بالمعرفة والفضل إلا أنه كان يدعي أشياء 
لا حقيقة لها. وذكره الذهبي في «الميزان) فقال: متهم في نقله؛ مع أنه كان من أوعية العلم 
دحل فيما لا يعنيه. 
فإن قلت: ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهار وهي صلاة ليلية جهرية اتفاقاً؟ 
قلج؟ أخييه يأنهنا لجا كانت :عقيب آخر التهار» وتدب إلى سجيلها عقي الفروت أطلق 
عليها وتر النهار لقربها منه. لعميز عن الوتر المشروع في الليل» وهذا كقوله يله في 
الحديث الصحيح: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة). وعيد الفطر إنما هو من 
شوال» ولكر, لما كان عقيب رمضان سمي رمضان: شهر عيد لقربه منه. 
/ا باب صَلاةٍ التطوّع عَلَى الدَّوَابٌ حَيِكُمَا تَوَجهَتْ به 
أي : هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع على الدابة» ولفظ: الدابة» بالإفراد رواية 
الأكثرين» وفي رواية كرية وأ بي الوقت على الدواب؛ بصيغة الجمع. فإن قلت: في حديثئي 
الباب» وهما حديث عامر بن ربيعة وحديث عبد الله بن عمر لفظ: الراحلة. وفي الترجمة 
لفظ: الدابة؟ قلت: لفظ الدابة أعم من لفظ الراحلة» وفي الباب حديث جابر أيضاًء ولفظه: 
«(وهو راكب في غير القبلة»» وهذا اللفظ يتناول الدابة والراحلة فاختار في الترجمة لفظاً أعم 
ليتناول اللفظين المذكورين؛ وهذا أوجه من الذي قاله ابن رشيدء وأورد فيه الصلاة على 
الراحلة لتكون ترجمته بأعم لي ليلحق الحكم بالقياس. 
1 لل حذثنا عَلِيٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّثنا مَغمة 
عن الرُْرِيّ عن عَبِدِ الله بنٍ عايِرٍ عن أَبيه. قال رَأيْتُ النبئ مله يُصَلنّي عَلَى رَاجِلَيه حَيثُ 
تَوَجْهَثْ به. [الحديث ١١53‏ طرفاه في: .]١١١4 3٠١91‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن الدابة تشمل الراحلة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد مر غير 


00 - كتابُ تَفْصِير الصّلاةٍ / باب (/17) 


مرة. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد الشامي» مر في: باب المسلم من سلم 
المسلمون. القالث: معمرء بفتح الميمين» ابن راشدء وقد مر. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري. الخامس: عبد الله بن عامر رأى النبي عَيكلْهِ وهو صغيرء مات سنة حمس وثلاثين. 
السادس: أبوه عامر بن ربيعة العنزي» بفتح العين المهملة والنون وبالزاي: حليف آل عمر بن 
الخطاب»؛ كان من المهاجرين الأولين وشهد بدراًء مات بعيد مقتل عثمان» رضي الله تعالى 


عنة. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية.. وفيه: أن شيخه مديني وعبد الأعلى 
بصري والزهري مدني. . وفيه: رواية التابعي عن الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابيء قال 
الذهبي: لعبد الله ولأبية صحبة» واستشهد عبد الله يوم الطائف. وفيه: رواية الابن عن الأب» 
وليس لعامر بن ربيعة في البخاري سوى هذا الحديثء؛ وآخر في الجنائزء وآخر علقه في 
الصيام. 

وأخرجه البخاري أيضاً في تقصير الصلاة عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن 
الزهري» وأخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري. 

ذكر معناه وما يستنبط منه: قوله: «على راحلته» وهي: الناقة التي تصلح لأن ترحل» 
وكذلك الرحولء» ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى؛ قاله الجوهري. وقال 
ابن الأثير: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواءء 
والهاء فيه للمبالغة. قوله: «حيث توجهت به» أي: توجهت الدابة» يعني: إلى قِبَلِ القبلة أو 
غيرها. وقال الترمذي: والعمل عليه عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافاًء لا يرون بأساً 
أن يصلي الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها قلت: هذا 
بالإجماع في السفرء واختلفوا في الحضر: فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من 
الشافعية وأهل الظاهرء وعن بعض الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في الحضر لكن 3 
استقبال القبلة في جميع الصلاة» وفي وجه آخر: يجوز للراكب دون الماشي» واستدل أبو 
يوسف ومن ذكرنا معه من جواز التنفل على الدابة في الحضر بعموم حديث الباب. لأنه لم 
يصرح فيه بذكر السفرء » ومنع أبو حديفة ومحمد من ذلك في الحضرء » واحتجا على ذلك 
بحديث ابن عمر الآتي في: باب الإيماء على الدابة» عقيب هذا الباب» لأن السفر فيه 
مذكورء وفي إحدى روايات مسلم: «كان رسول الله عله يصلي وهو مقبل من مكة إلى 
المديئة على راحلته حيث كان وجهه). 

ومما يستنبط منه: أنه يجوز ذلك للراكب دون الماشيء لأن ذلك رخصة؛ والرخص 
لا يقاس عليهاء وجزم أصحاب الشافعي ترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة مقصده 
إلا أن مذهبهم اشتراط استقبال القبلة في تحرمه وعند 5 والبطعرة وبحع رط كرنيها 


- كتابُ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (7) ١‏ 
على الأرضء ولا يشترط استقباله في السلام على الأصح. ومما يستنبط من قوله: «على 
الراحلة): أن راكب السفينة ليس كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال» وسواء كانت السفينة 
واقفة أو سائرة. وقال الرافعي: وقيل: يجوز للملاح؛ وحكاه عن صاحب (العدة) وزاد النووي 
في (زيادات الروضة) وفي (شرح المهذب) حكايته عن الماوردي وغيره. وفي (التحقيق) 
للنووي: الجواز للملاح في حال تسييرها. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: المعتبر توجه 
الراكب. إلى جهة مقصده لا توجه الدابة حتى لو كانت الدابة متوجهة إلى جهة مقصده 
وركبها هو معترضاً أو مقلوباً» فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة» فيصح 
على الصحيح. وقيل: لا يصح لآن قبلته جهة مقصده. 

6ه حدّثنا أبُو تُعَدٍ ُعَيِمٍ قال حدّثنا شَّيعَانُ عن يَحيى عن مححمّدَ بِنٍ عَبِدٍ 
لخدن أن جابر بن عد الله أخبره أن الذيئ عله كان ِصَلّي المع وهو راكت في عير 
القِبلّةِ. رانظر الحديث 1٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو : نعيم الفضل بن دكين. الغاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. الثالث: يحيى ب بق أ كقيزة وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» بفتح الثاء المثلثة: العامري المدني. الخامس: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعينء وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيبان 
كوفي سكن البصرة ويحبى يماني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم» وفي تقصير الصلاة عن معاذ 
ابن فضالة. 

قوله: «وهو راكب» وفي الرواية الآتية: «على راحلته نحو المشرق»» وزاد «وإذا أراد 
أن يصلي المكتوية نزل فاستقبل القبلة)» وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله بن 
سراقة عن جابرء أن ذلك كان في غزوة أتما وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من 
المدينة» فتكون القبلة على سائر المقاصد إليهم. وروى الترمذي عن محمود بن غيلان: 
حدثنا وكيع ويحيى بن أدم. قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير «عن جابر: قال: بعثني النبي 
عه ني حاجة فجئىت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أخفض من الركوع». 
وروى أحمد في (مسنده) من رواية ابن أن ليلى عن عطاء أو عطية «وعن أبئ سعيد: أن النبي 
َيه كان يصلي على راحلته في التطوع حيث ما توجهت به يومىء إياءَ يجعل السجود 
أخفض من الركوع). 

8 ل حدّثنا عَبِدُ الأغلى بن حَمّادٍ قال حدّثنا وُمَيِبٍ قال حدّثنا مُوشى 
ابن عُقَة عن ناقَع قال وكات ابن مَُرَ رضي الله تعالى عنهما يُصَلّْي عَلَى الي وَيوتكُعَلَيهَا 
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وَيُحْيِوُ أن التي لَه كان يَفْعَلْهُ. [أنظر الحديث 195 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يصلي على راحلته). وقد ذكرنا أن لفظ. الدابة» في 
الترجمة يتناول الراحلة وغيرهاء وعبد الأعلى بن حماد مر في الغسل في: باب الجنب يخرج 
من المغتسل» ووهيب» بضم الواو: ابن خالد البصري وقد مر في كتاب العلمء» وموسى بن 
عقبة مر في إسباغ الوضوء. 

قوله: «يصلي على راحلته» يعني» في السفرء وصرح به في الحديث الذي يأني في 
الباب الذي بعده. قوله: «ويوتر على راحلته)؛ وقد احتج عطاء بن أبي رباح والحسن 
البصري وسالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر بهذا الحديث وأمثاله على أن المسافر يجوز 
له أن يصلي الوتر على راحلته» وبه قال مالك والشافعي وإسحاقء» ويروى ذلك عن علي وابن 
عادع برقزي أن خثالى عنهي "ار كاقتبائلة: رفول الا رعيلئ علق الزاعلة إلا كى نض تقهير 
فيه الصلاة. وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله سواء في ذلك» يصلي على 
راحلته. وقال ابن حزم: يوتر المرء قائماً وقاعداً لغير عذر إن شاء وعلى دابته». وقال أصحابنا: 
لا يجوز الوتر على الراحلة» ولا يجوز إلا على الارض .كما في الفرائض» وبه قال محمد بن 
سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي» ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في 
رواية» واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا أبو عاصم: 
قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع «عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر 
بالأرضء ويزعم أن رسول الله عَيْكِْهِ كذلك كان يفعل) وإسناده صحيحء ويزيد بن سنان شيخ 
النسائي أيضاء وأبو عاصم النبيل شيخ البخاري» وحنظلة روى له الجماعة» فهذا يعارض 
حديث الباب وأمثاله» ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر من غير هذا الوجه من فعله؛ رواه 
الطحاوي: حدثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قالا: حدثنا عمر بن ذر «عن مجاهد: أن ابن 
عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه بهء فإذا كان في السحر نزل فأوتر)ء وإسناده 
صحيح. وأخرجه أحمد أيضا في (مسند) من حديث سعيد بن جبير: «ان ابن عمر كان 
يصلي على راحلته تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض..»» فإذا كان الأمر كذلك 
لا يبقى لأهل المقالة الأولى حجة, ولا سيما الراوي» إذا فعل بخلاف ما روى» فإنه يدل 
على سقوط ما روى. فإن قلت: صلاة ابن عمر الوتر على الأرض لا تستلزم عدم جوازه عنده 
على الراحلة. لأنه يجوز له أن يفعل. ذلك» وله أن يوتر على الراحلة. 

قلت: يجوز أن يكون ما رواه ابن عمر عن النبي عَلَه من وتره على الراحلة قبل أن 
يحكم أمر الوتر ويغلظ شأنه؛ لأنه كان أولاً كسائر التطوعات: ثم أكد بعد ذلك فنسخ. قال 
الطحاوي: فمن هذه الجهة ثبت نسخ الوتر على الراحلة» وكان ما فعله ابن عمر من وتره 
على الراحلة قبل علمه بالنسخ, ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على الراحلة» ويجوز أن 
يكون الوتر عنده كالتطوع» فله أن يصلي على الراحلة وعلى الأرض. فإن قلت: ما وجه هذا 
النسخ؟ قلت: بدلالة التاريخ, وهو أن يكون اسهد التضين: معارضاً للاتفر بآن يكؤن أحدهيا 
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موجباً للحظر والآخر للإباحة» وينتفي هذا التعارض بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص 
الموجب للحظر يكون متأخراً عن الموجب للإباحة» فكان الأذ به أولى وأحق. وقال 
الكرماني: فإن قيل: فمذهبكم أنه واجب على النبي عَلّهِ يعني: الوتر؟ قلنا: وإن كان واجباً 
عليه فقد صح فعله على الراحلة» ولو كان واجباً على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر. 
فإن قالوا: الظهر فرض والوتر واجبء وبينهما فرق؟ قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه 
الجمهور ولا يقتضيه الشرع ولا اللغة» ولو سلم لم يحصل غرضكم ههنا. انتهى. 

قلت: الحديث رواه ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: سمعت رسول الله 
َيه يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر»؛ رواه أحمد 
في (مسنده) والحاكم في (مستدركه) والدارقطني والطبراني والبيهقي» ولفظ البيهقي: 
«ركعتا الضحى) بدل: «ركعتي الفجر» وفي إسناده أبو جناب الكلبي» واسمه: يحيى بن أبي 
حية» وهو ضعيف. ولما رواه الحاكم سكت عليه؛ ولئن سلمنا صحته وخصوصية النبي عَِه 
بوجوبه فالواجب لا يؤدى على الراحلة» ويحتمل أن يكون فعله على الراحلة من باب 
الخصوصية أيضاًء وقوله: لا يسلمه الجمهورء وهو كلام لا طائل تحته لأن الاصطلاح لا 
ينازع فيه» وقوله: ولا يقعضيه الشرعء أبعد من ذلكء لأنه لم يبين ما المراد من اقتضاء 
الشرعء وعدم اقتضائه. وقوله: ولا اللغة. كلام واوء لآن اللغة فرقت بين الفرض والواجب» 
ففى. أي كتابه من كقب اللعة المعقبرة تصن على أذ الفرضن والواجنب واد وهذة:مكايرة 
وعناد. وقوله: ولو سلم لم يحصل غرضكم ههناء فنقول لو اطلع هذا على ما ورد من 
الاحاديث الدالة على وجوب الوتر وما ورد من الصحابة لما حصل له غرضه من هذه 
المناقشة بلا وجه. 


م باب الإياءٍ عَلَى الدَّابَةِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بالإيماء على الدابة» مراده: أن من لم يتمكن من 
الركوع والسجود يومىء بهما 

و“ ةة. ٠‏ لس حدّثنا مولى قال حدّئنا عَبِدُ العَِيزٍ بن مُسْلِم قال حدّئنا عَبدُ الله 
ابن ديار قال كان عَبدُ الله بن حمر رضي الله تعالى عنهما يُصَلَي في الشفَرٍ على راِليه 
أئتّما تَوَجَهَتٌ جَهَتْ يُومِىك. وذّكر عَبِدٌ الله أن التبى عله كان يَفْعَلهُ. [أنظر الحديث 499و 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث في أبواب الوتر في: باب الوتر في 
السفرء فإنه أخحرجه هناك: : عن موسى بن إسماعيل عن جويرية بن أسماء عن نافع «عن ابن 
عير قال: كان النبي عله يصلي ذ في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء صلاة 
الليل إل الفرائض» ويوتر على راحلته). فانظر التفاوت بينهما في الإسناد والمتن» وكان 
لموسى بن إسماعيل المذكور شيخان هناك: جويرية. وههنا: عبد الغرور ابن هنيكم أبؤاديك 
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القسملي المروزي: سكن البصرة» مات سنة سبع وستين ومائة ئة. قوله: وكان يفعله» أي: كان 
يفعل الإيماء الذي يدل عليه قوله: «يومىء». 


بابٌ يَنَزِلُ للمكثوبة 

أي: هذا باب يذكر فيه أن راكب الداية ينزل عنها لأجل صلاة الفرض. 

١‏ ل حدّثنا يَحْبى بن بُكَثْرٍ قال حدّثنا الث عن عُمَِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ 
عَنْ عَبْدِ الله بن عامِرٍ بن رَبِيعَةَ أَنَّ عامِرٌ بنّ رَبِيعَةَ أخبرَهُ قال رَأَيْتُ رسول الله عله وهو عَلَى 
الوَاحِلَةٍ د ُومى بِرَأْسِه قِجَلَ أي وَجْهِ توب ولَّمْ يكن رسولٌ الله عَيله يَصْمَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةٍ 
المكتُوبّة. [أنظر الحديث ٠١598‏ وطرفه]. 

4 0 وقَالَ اللّيِثُ حدّثني يُونْسٌ عن ابن شِهَابٍ قال قال سَالِمٌ كان عَبِدُ الله 
يُصَلّْي عَلَى دَابتِِ مِنَ اللّلٍ وَهْوَ مُسَافِوٌ ما يَُالِي حَيتثٌ كان وَجْْهُهِ. قال ابنُ عْمَرٍ وَكانَ 
رسول الله عله يُسَبْحُ عَلَى الوَاحِلَةِ قعل أيٍّ وَجْهِ ويح وَيُوتِدُ عَلَِهَا غَيِر أنّهُ لآ يُصَلّي عَلَيِهَا 
المكتوبَةٌ. [أنظر الحديث 199 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم يكن رسول الله عله يصنع ذلك في الصلاة 
المكتوبة». وفي قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» وهذا الحديث قد تقدم قبل 
بابين في: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفرء فانظر التفاوت بينهما في السند والمتن. 

وعقيل» بضم العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن جيا هو محمد بن مسلم الزهري» 
ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

0 «وهو على الراحلة») جملة حالية وكذلكء قوله: «يسبح»؛ حال من النبي عَيِل 

ه: يصلي صلاة النفل. وقال بعضهم: التسبيح حقيقة في قوله: سبحان اللهء فإذا أطلق 
ا مع م باب للدقانائي الل على لكان قلت: ليس الأمر كذلك وإنما 
التسبيح في الحقيقة التنزيه من النقائص» ثم يطلق على غيره من أنواع الذكر مجازاً: 
كالتحميد والتمجيد» وغيرهماء وقد يطلق على صلاة التطوع فيقال: سبحة» وهو من أنواع 
المجاز من قبيل إطلاق الجزء على الكلء وقال هذا القائل أيضاً: أو لأن المصلي منزه لله 
سيجحاتة زتماتى حلصن السلاة» والتسبيج القنزية خيكون عن بان النلدرنة.قدت: ليك 
شعري ما مراده من الملازمة» فإن كانت اصطلاحية فهي تستدعي اللازم والملزوم» فما اللازم 
هنا وما الملزوم؟ وإن أراد غير ذلك فعليه بيانه» وهذا الوجه أيضاً يقتضي أن لا يختص 
بالنافلة» والحال أن إطلاق هذا مخصوص بالنافلة حيث قال: وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو 
عرف شرعى» وتحرير ذلك ما قاله ابن الأثير: وإنما خصت التافلة بالسبحة وإن شاركتها 
الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التعسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سبحة 
لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة. قوله: «قبل» أي : وجهء. بكسر القاف 
وفتح الباء الموحدة أي: مقابل أي جهة. قوله: «وقال الليث» قد ذكرنا في باب يصلي في 
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السفرء أن الإسماعيلي وصله. 

5 - حدّثنا مُعَادُ بنُ فَطَالَةَ قال حدّئنا جِشَامٌ عن يَخيى عن مُحَمدٍ بن 
عد الرَحْدنٍ ابن نُوتانَ قال حدّنني جاب بن عَبِدٍ الله أن النبي كله كان يُصَلّي عَلَى رَاملَي 

نَحْوَ المَشْرِقٍ فإِذًا أَرَادَ أَنْ مُصَلَّيَ المَكَتُوبَة نَرَلَ فَاسْكَقْجَلَ االقِهِلّة [أنظر الحديث ..» 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث تقدم في: باب صلاة التطوع على الدابة» عن قريب 
فإنه أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى إلى آخره. وههنا: عن معاذء بضم 
الميم: ابن فضالة أبو زيد الزهراني» وهو من أفراد البخاري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
الع قير لون عرو 

قوله: «نحو المشرق» وفي رواية جابر السالفة: «وهو راكب في غير القبلة»» وبهذا 
أخذ جماهير العلماء» فهذا ونحوه من الأحاديث يخصص قوله تعالى: لووحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» [البقرة: ١5‏ و١5١].‏ ويبين أن قوله تعالى: «إفأيدما تُولوا فكم وجه الله» 
[البقرة: .]١١8‏ . في النافلة لأن الله تعالى من لطفه وكرمه جعل باب النفل أوسع» وقد ذكرنا 
فيما مضى أقاويل العلماء في هذا الباب» وقال بعضهم: واستدل به على أن الوتر غير واالجب 
عليه عله كم لإيقاعه إياه على الراحلة. قلت: قد ذكر عن قريب «عن ابن عباس أنه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر». 
وقد ذكرنا أن للنبي عََتُه أن يصلي ما هو فرض على الراحلة إذا شاء. 

٠‏ - بابُ ضَلاةٍ القطوع عَلَى الجمارٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع على حمارء إنما أفرد هذا الباب بالذكن 
وإن كان داخلاً في: باب صلاة التطوع على الدابة وفي: باب الإيماء على الدابة» إشارة أنه 
لاي يشترط أن تكون الدابة طاهرة الفضلات» لكن يشترط أن لا يماس الراكب ما كان غير 
طاهر منهاء وتنبيهاً على طهارة عرق الحمارء وكان الأصل أن يكون عرقه كلحمه لأنه متولد 
منه» ولكن خص بطهارته لركوب النبي عَيله إياه وعن هذا قال أصحابنا: كان ينبغى أن 
يكون عرق الحمار مشكوكا لأن عرق كل شيء يعتبر بسؤره» لكن لما ركبه النبي عل 
معرورياء والحرحر الحجازء والثقل ثقل النبوة حكم بطهارته. 

7 - حدّثنا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ قال حدّئئا حَجَانُ قال حدَّئنا مَعَامٌ قال 
حدّثنا أَنّسُ بن سِيرِينَ. قال اسْتَفْبلنَا أنسأً جين قم مِنَ المّام كَلَقِيناهُ بعين عن اشر تالكا بعال 
عَلَى عار وَوَجَهةُ بن ذا الجانب يغبي عن يسار القبلة قث ريك ُصَنْي غير القبلة فقال 
لؤلا أي رَأَنِتُ رسول اله عله مَعَلَهُ لَمِ أذعله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن سعيد بن 
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قيس بن عبد الله أبو جعفر الدارمي المروزي مات بنيسابور سنة ثلاث وأربعين. ومائتين» وروى 
عنه مسلم أيضاء وفي شرح الكرماني: أحمد بن يوسف أبو حفص الدارمي» وهذا غلطء 
والظاهر أنه من الناسخ وليس. في مشايخ البخاري في هذا الكتاب أحمد بن يوسف. الثاني: 
حبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون: أبو حبيب ‏ ضد العدو ‏ ابن 
هلال الباهلي» مر في: باب فضل صلاة الفجر. الثالث: همام» على وزن فعال بالتشديد: ابن 

يحيى العوادي» بفتح العين المهملة» وقد تقدم. الرابع: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي والبقية بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم قال: حدثني محمد بن حاتم» قال: حدثنا عفان بن مسلمء 
قال: حدثنا همام قال: «حدثنا أنس بن سيرين؛ قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام 
فتلقيناه بعين التمر» فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانبء وأومأ همام عن يسار 
القبلة» فقلت له: تصلي لغير القبلة» قال: لولا أني رأيت رسول الله َيه يفعله لم أفعله). 

ذكر معناه: قوله: «استقبلنا». بسكون اللام» وهي جملة من الفعل والفاعل. وقوله: 
«أنس بن مالك» بالنصب مفعوله. قوله: «حين قدم من الشام» وكان أنس سافر إلى الشام 
يشكو من الحجاج الثقفي إلى عبد الملك بن مروان» قيل: وقع في رواية مسلم: حين قدم 
الشام» وغلطوه لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام» فخرج ابن سيرين من البصرة 
ليلقاه. قلت: وجدت في نسخ صحيحة لمسلم» من الشامء فعلى هذا نقلته آنفاًء ولكن سلمنا 
أنه وقع حين قدم الشام بدون ذكر كلمة: من» فلا نسلم أنه غلطء لأن معناه: تلقيناه في 
رجوعه حين قدم الشام» وهكذا قاله النووي. قوله: «بعين التمر» بالتاء المثناة من فوق» قال 
البكري في (معجم ما استعجم): عين التمر على لفظ جمع تمرة» موضع مذكور في تحديد 
العراق» وبكئيسة عين التمر وجد خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه؛ الغلمة من العرب 
الذين كانوا رهناً في يد كسرىء وهم متفرقون بالشام والعراق» منهم: حد الكلبي العالم 
النسابة» وجد أبي إسحاق الحضرمي النحوي» وجد محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) 
ومن سبي عون التمر: الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين موليا جميلة بدت 
أبي قطبة الأنصارية. انتهى. قال بعضهم: كانت بعين التمر وقعة مشهورة في أول خلافة عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء بين خالد بن الوليد والأعاجم. قلت: هذا غلطء لأن وقعة 

عين التمر كانت في السنة الثانية عشر من الهجرة ة في خلافة أبي بكر الصديق. وكانت خخلافة 

عمرء رضي الله تعالى عنهء يوم مات أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء واختلف في وقت وفاته» 
فقيل: يوم الجمعة» وقيل: ليلة الجمعة» وقيل: ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء الآخرة لثمان 
ليال بقين من جمادي الآخرة من سنة ثلاث عشرة من الهجرة» ولما فرغ خالد» رضي الله 
تعالى عنه» من وقعة اليمامة أرسله أبو بكر إلى العراق ففتح في العراق فتوحات منها: الحيرة 
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والأيلة والأنبار وغيرهاء ولما انتقل خالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان بن بدر وقصد هو عين 
التمر» وبها يومئذ مهران بن بهرام في جمع عظيم من العرب» وعليهم عفة بن أبي عفة» فتلقى 
خالداً فكسره خالد وانهزم جيش عفة من غير قتال» ولما بلغ ذلك مهران نزل من الحصن 
وهرب وتركه» ورجعت قلال نصارى الأعراب إلى الحصن فدخلوه واحتموا بهء فجاءهم 
خالد فأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصارء فآخر الأمر سألوا الصلح فأبى خالد إلا أن ينزلوا 
على حكمه؛ فنزلوا على حكمه فجعلهم في السلاسل وتسلم الحصنء فضرب عنق عفة ومن 
في الكنيسة التي به أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلقء فكسره خالد وفرقهم 
في الأمراء فكان فيهم: حمران» صار إلى عثمان بن عفان» رضي اللّه تعالى عنه. ومنهم: 
سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن مالك وجماعة آخرون من الموالي إلى آخرين من 
المشاهير أراد الله بهم وبذراريهم خخيرا. 

قوله: «ووجهه من ذا الجانب» أي : من هذا الجانب» ولم يبين في هذه الرواية كيفية 
صلاة أنس» وذكره في (الموطا) «عن يحيى بن سعيد قال: رايت اتسنا وهو يصلي على حمار 
وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماءَ من غير أن يضع جبهته على شيء». قوله: 
«رأيتك تصلي لغير القبلة؟» فيه أنه لم ينكر على أنس صلاته على الحمار ولا غير ذلك من 
هيئة أنس» وإنما أنكر عليه تركه استقبال القبلة فقط. وأجاب عنه أنس بقوله: «لولا أني رأيت 
رسول الله عدم يفعله لم أفعله». قوله: «يفعله» جملة حالية» أي: حال كونه يفعل من صلاته 
على الحمار ووجهه من يسار القبلة. قوله: «لم أفعله» أي: لم أفعل ما فعلته من ترك استقبال 
القبلة» وقال الإسماعيلي خبر أنس إنما هو في صلاة النبي عَيِلّه راكباً تطوعاً لغير القبلة» فأفرد 
البخاري الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. قلت: ليس هذا من محل 
المناقشة, بل لا وجه لما قال لأن أنساً يقول: «لولا أني رأيت رسول الله عَيَِْه يفعله لم 
أفعله». وكانت رؤيته إياه عله حين كان يفعله راكباً على حمار يشهد بذلك كون أنس في 
هذه الصلاة على حمارء ويؤيد ذلك ما رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه 
رأى النبي عِللُه يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر» وإسناده حسن» ويشهد لهذا ما رواه 
عه يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر»» وقال ابن بطال: لا فرق بين التنفل في السفر 
على الحمار والبغل وغيرهماء ويجوز له إمساك عنانها وتحريك رجليه إلآ أنه لا يتكلم ولا 
يلتفت ولا يسجد على قربوس سرجه. بل يكون السجود أخفض من الركوع, وهذا رحمة من 
رَوَاةُ ابن طهْمَانَ عن حَجّاجٍ عن أَنّس بنٍ سِيرِينَ عَنْ أنَس رضي الله تعالى عنهُ عن 

: التبي عله 


أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد عن حجاج بن 
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حجاج الباهلي البصري الأحول الأسود الملقب بزق العسل» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة منهم: أبو سعيد» أخرج حديثه أحمد من رواية ابن 
أبي ليلى «عن عطاء أو عطية عنه: أن النبي عَفّهِ كان يصلي على راحلته في التطوع حيث 
ما توجهت به يومىء إِيماءٌ يجعل السجود أخفض من الركوع). م سعد بن أبي وقاص» 
رضي الله تعالى عنه» أخرج حديثه البزار من رواية ضرار بن صرد أنه قال: «رأيت النبي َك 
يصلي السبحة على راحلته حيث ما توجهت به ولا يفعل ذلك في المكتوبة» وضرار 
ضعيف. ومنهم: شقران» مولى رسول الله َه أخرج حديثه أحمد من طريق مسلم بن خالد 
أنه قال: ورأيت - يعني النبي عله - متوجهاً إلى خيبر على حمار يصلي عليه)؛ ومسلم بن 
خالد شيخ الشافعي ضعفه غير واحد. ومنهم: الهرماس بن زياد أخرج حديثه أحمد أيضاء قال: 

حدثنا عبد الله بن واقد مختلف فيه. ومنهم: أبو موسى أخرج حديئه أحمد أيضاً قال: حدثنا 
أبو عاصم حدثني يونس بن الحارث حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبيء عَيُْه الصلاة 
على ظهر الدابة في السفرء هكذا وهكذا وهكذاء ويونس بن الحارث وثقه ابن معين» وضعفه 
أحمد وغيره. 

بابُ مَنْ لَمْ يَتَطوّحْ في السَفَرٍ دُبْرَ الصَّلآةٍ وقَبلَهَا 
أي: هذا باب في بيان حكم من لم يتطوع في السفر عقيب الصلوات» والدبرء 

بضمتين وبإسكان الباء أيضأء وفي رواية الحموي: «دبر الصلوات وقبلها)» ويروى: «دبر 
الصلاة) بصيغة الإفراد. 

1١٠/84 |‏ حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابن وَهَبٍ قال حدّئني عُمَرْ 
ل و 0 0 تعالى عنهما فقال 
2 صَحبث النبئ عله ملم أَهُ يُسبخ في الشَمَّرِ. وقال الله جل ذِكْرهُ لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ 

وَوّ حسئة. [الحديث ١١١١‏ - طرفه في: ؟1١١١].‏ 


ع 


الله أشوا 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 

الكوفي» سكن مصر ومات بها سنة ثمان» ويقال: سنة سبع وثلاثين ومائتين 9 » وقد مر ذكره 

في كتاب العلم. الثاني: عبد الله بن وهبء وقد مر غير مرة. الغثالث: عمر بن محمد بن زيد 

ا 0000 0 ان ا مات 
ذكر لطائف إسناده: : فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 

موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده زهو كوفي 

وابن وهب مصري وعمر بن محمد مدني نزل عسقلان» يحص بن حاصم أيضاً مدني» 
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لل 
رححمة لله . 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي عن عيسى بن حفص وعن قتيبة عن يزيد بن 
زريع عن عمر بن محمد به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به» وأخرجه النسائي فيه عن 
نوح بن حبيب عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد عن أبي عامر 
العقدي عن عيسى به» يزيد بعضهم على بعض. 

ذكر معناه وما يستنبط منه: قوله: «فلم أره يسبح» أي : لم أر النبي مُه حال كونه 
يسبحء أي يتنفل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدهاء وقال الترمذي: اختلف أهل العلم 
بعد النبي مَِنه فرأى بعض أصحاب النبي عَِّهِ أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد 
وإسحاق؛ ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى: من لم يتطوع في 
السفرء قبول الرخصة» ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وقول أكثر أهل العلم يختارون 
التطوع في السفر. وقال السرخسي في (المبسوط) والمرغيناني: لا قصر في السنن» وتكلموا 
في الأفضلء قيل: الترك ترخصاء وقيل: الفعل تقرباًء وقال الهندواني: الفعل أفضل في حال 
النزول والترك في حال السيرء قال هشام: رأيت محمداً كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظهر 
ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمغربء, وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء 
ويصلي العشاء ثم يوتر. 

0 - حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيى عَنْ على بن حَفْصٍ بِنٍ عاصم 
قال حدّئني أبي أنه سمع ابن تمر يَقُولٌ صَحِبِتُ رسول الله عله فكان لآ يَيدُ فِي السَفَرٍ 
عَلَى رَكْعََينِ وأبا بَكْرٍ وعْمَرَ وَعْدْمَانَ كَذَلِكَ رضي الله تعالى عنهم. [أنظر الحديث .]١١٠١١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى شيخ مسدد هو القطان» وعيسى بن حفص بن عاصم 

ابن عمر بن الخطاب مات سنة خمس أو سبع وخمسين ومائة. 
قوله: «وأبا بكر») عطف على قوله: «رسول الله علش أي: وصحبت أبا بكر وصحبت 
عمر وصحبت عثمان كذلكء أي: كما صحبت النبي 2َلْلهُ في السفر صحبتهمء وكانوا لا 
ودوة في العنمر على ر كبعت فإن قلت: كان عثمان» رضي الله تعالى عنهء في آخر أمره 
يتم الصلاة فكيف قال ابن عمر: إن عثمان لا يزيد في السفر على ركعتين؟ قلت: يحمل قوله 
0 الغالب» أو كان عثمان لا يتنفل ة في أول أمره ولا في آخره وإن كان يتم. فإن قلت: قال 
وا ا را ال و 0 
قال: صليت مع النبي ءَِلُهُ الظهر في السفر ركعتين وبعده ركعتين»» وقال: هذا حديث 
حسنء وقال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي حدثنا علي بن هاشم عن 
ابن أبي ليلى عن عطية وعن نافع. «عن ابن عمرء قال: صليت مع النبي عَيْقَّه في الحضر 
والسفرء فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين» وصليت معه الظهر في السفر 


عمدة القاري / جلا / م14١‏ 
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ركسي ويعذها ركفتينة والمصير ركعتين ولم يصل بعدها شيك والمغرب في الحضر والسفر 
سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفرء وهي وتر النهار» وبعدها ركعتين). 
قال ألو عسي 3اتعديق عبنو فك مبحندا يقول: مادروئ اين أبى ليل عدا أعفث 
إلي من هذاء فما التوفيق بين هذا وبين حديث الباب؟ ١‏ 

قلت: هذان الحديئان تفرد بإخراجهما الترمذيء أما وجه التوفيق فقد قال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره» فأما 
السنن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم» يعنى حديث الباب» على الغالب من أحواله في أنه لا 
يصلي الروامياة وحديقة فى هذا الباجة امي الذي زرا العرمدئية على اتمقمله: فى بعلن 
الأوقات لبيان استحبابها في السفرء وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضرء أو أنه كان 
نازلاً في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك» أو سائراً وهو على راحلته. ولفظه فى 
الحديك المتقدمة يعت حلايك الباب» هو يلظ كانه ون الا تقتضني القدوام, بن :ولا :التكزان 
على الصحيح, فلا تعارض بين حديئيه. فإن قيل: الذهاب إلى ترجيح تعارضهما. قلنا: 
الترجيح بحديث الباب أصح لكونه في الصحيح. فإن قلت: روى الترمذي أيضاً: حدثنا قتيبة 
حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بشر الغفاري «عن البراء بن عازب» قال: 
ضكبت رشول الله :عق ثمائية عشر سفرا فما ريعه ترك الزكععين إذا زاعت الشمس قبل 
الظهر» ورواه أبو داود أيضاً عن قتيبة. قلت: هذا لا يعارض حديث ابن عمر الذي روي عنه 
في هذا البابء لأنه لا يلزم من كون البراء ما رآه ترك أن لا يكون ابن عمرء رضي الله تعالى 
عد أيضا كذللف: هنا دولل وتجوانب أخين: لا نسلم أن هاكين الركعدين هن الساق الرواشي وإننا 
هي سنة الزوال الواردة في حديث أي أيوب الانضاري» رفن يي أللّه تعالى عنه. 


باب مَنْ تَطْوّعٌ فِي السَمَرٍ فِي غَِرٍ دُبْرٍ الصَّلَرَاتِ وقَلهَا 


أي: هذا باب في بيان حكم من تطوع في السفر في غير عقيب الصلوات والفرق بين 
هذا الباب والباب الذي قبله أن هذا أعم من الذي قبله» لأن ذاك مقيد بالدبر. 


وركع الي عله متي القَخر في الشقر 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» لأن صلاة النبي مَيلِلُهِ ركعتي الفجر صلاة في غير دبر صلاةء 
وهذا في (صحيح مسلم): من حديث أبي قتادة في قصة النوم عن صلاة الصبحء ففيه: 
«صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي»» وعند أبي داود «فصلوا ركعتي 
الفجر ثم صلوا الفجر». 

5" حدذّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَمْرِو عن ابن أبي 
َّى. قال بما آنا أحد أنه أى الت عه صَلّْى الضحى عَيرْ أ هانىء دك أن الّيئ عل 
ؤم نح مَكةَ أغتسلٌ في بَنيهَا مَصَلّى كَمَانَ رَحَعَاتٍ فا رَأئثةُ صَلَّى صَلدَةٌ أححفٌ ينها غَير أله 
ييِمْ الذكوع والشْججود. [الحديث ١١١‏ - طرفاه في: 21١105‏ 543937]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن صلاة النبي عَلنُهُ صلاة الضحى كانت نافلة في السفر 
وأنه صلاها على الأرض ولم يكن في دبر صلاة من الصلوات فافهم. 

ورجاله قد ذكرواء وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء» قد مر في: باب تسوية 
الصفوف؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى قد مر في: باب حد إتمام الركوع؛ وأم هانىء؛ بالنون 
ثم الهمزةء قد مر ذكرها في: باب التستر في الغسل» واسمها: فاختة. وقيل: هند بنت أبي 
طالب» أخت علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن آدم» وأخرجه في 
المغازي عن أبي الوليد» وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء 
كلاهما عن غندر عن شعبة» وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمد بن المثنى به» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة به 
وعن إبراهيم بن محمد التيمي عن يحيى عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «ما أخبرنا أحد. .) إلئ آخره. قال ابن بطال: لا حجة في قول ابن 
أبي ليلى هذاء ويرد عليه ما روي أن النبي عَيلُهِ صلى الضحى وأمر بصلاتها من طرق جمة. 
منها: حديث أبي هريرة الآني في: باب صلاة الضحى في الحضرهء قال: «أوصاني خليلي 
عه بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على 
وتر). ومنها: حديث أبي ذر عند مسلم أيضاً عنه «عن النبي» َيه قال: يصبح على كل 
سلامي من أحدكم صدقة؛ بكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة وكل تهليلة صدقة؛» وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء من ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى). ومنها: حديث ابن عمر عند البخاري: «(أن النبي عل كان لاا يصلي 
من الضحى إل يومين: يوم يقدم مكة») وسيأني. ومنها: حديث ابن أ أوفى عند الحاكم: 
«أن رسول الله عَلتْهِ صلى الضحى ركعتين حين بشر برأس أبي جهلء وبالفتح). ومنها: 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه» عند الترمذي من حديث ثمامة بن أنس بن مالك عنه. 
قال قال رسوك اله شن ردن صنتى الفصيس »الع طبر كمه قفن اذ له عبرا مدعني 
في الجنة). وأخرجه ابن ماجه أيضاً. ومنها: 0010 عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى «أن 
رسول الله عَيَكنُهُ قال: إن اللهء عز وجلء يقول: يا ابن آدم: اكفني أول النهار بأربع ركعات 
أكفك من آخر يومك». هذا لفظ أحمدء ولفظ أبي يعلى: «أتعجز ابن آدم أن تصلي أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخر يومك؟» وفي (التلويح): «وعن عقبة بن عامر: أمرنا رسول 
الله عَيللُه أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاهاء والضحى). ومنها: حديث 
عائشة عند الحاكم: «سكئلت: كم كان رسول الله عَيِيلُه يصلي الضحى؟ قالت: أربعاً ويزيد ما 
شاء الله»» وأخرجه مسلم والنسائي في (الكبرى) وابن ماجه والترمذي في (الشمائل) من رواية 
معاذة العدوية» قالت: «قلت لعائشة: أكان رسول الله. عَيَِتَهَ يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربعاً 
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ويزيد ما شاء الله). وعند أحمد من حديث أم ذرة: «قالت: رأيت عائشة تصلي الضحى 
وتقول: ما رأيت النبي عَيُه يصلي إلا أربع ركعات». ومنها: حديث نعيم بن همار عند أبي 
داود من رواية كثير بن مرة عنهء قال: «سمعت رسول الله َيل يقول: قال الله عز وجل: يا 
ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره) وهمارء بفتح الهاء وتشديد 
الميم وفي آخره راءء ويقال: ابن هبار» بالباء الموحدة موضع الميم. ويقال: ابن هدارء بالدال 
المهملة» ويقال: ابن همامء بميمين» ويقال: ابن خمارء بالخاء المعجمة؛ ويقال: ابن حمار. 
بسر الحاء المهملة وفي آخره راء: الغطفاني الشامي. 


قوله: «لا تعجزني» بضم التاء» وهذا مجاز كناية عن تسويف العبد عمله لله تعالى» 
والمعنى: لا تسوف صلاة أربع ركعات لي من أول نهارك أكفك آخر النهار من كل شيء من 
الهموم والبلايا ونحوهما. قوله: «أكفك»., مجزوم لأنه جواب النهي. ومنها: حديث أبي أمامة 
عند الطبراني في (الكبير) من رواية القاسم عنه» قال: قال رسول الله عَِله: «إن الله يقول: يا 
ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». والقاسم بن عبد الرحمن وثقه 
الجمهور وضعفه بعضهم. ومنها: حديث بريدة عند ابن خزيمة في (صحيحه): سمعت رسول 
الله عله يقول في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصلء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه 
بصدقة). فذكر حديئاً فيه: «فإن لم تجد فركعتا الضحى تكفيك». ومنها: حديث جابر, 
رضي الله تعالى عنه, عند الطبراني في (الأوسط) قال: «أتيت النبي عَييلّهُ أعرض عليه بعيراً 
لي فرأيته صلى الضحى ست ركعات». ومنها: حديث ابن عباس عند الطبراني في (الأوسط) 
من رواية قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباسء رفع الحديث إلى النبي عَيْنهُ قال: «على 
كل سلامي من بني آدم في كل يوم صدقة. ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحى). ومنها: 
حديث علي إن أب طالب» رضي الله تعالى عنه» عند النسائي في (إسننه الكبرى) وعند أحمد 
وأبي يعلى من رواية أبي إسحاق: سمع عاصم بن ضمرة» «عن علي: أن رسول الله عَِللهِ كان 
يصلي من الضحى» وإسناده جيد. ومنها: حديث زيد بن أرقم عند مسلم: «أن رسول الله 
عل كان يصلي من الضحى) وإسناده جيد. ومنها: حديث زيد بن أرقم عند مسلم: «أن 
رسول الله َيه خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى بعدما أشرقت الشمس. فقال: إن 
صلاة الأوابين كانت إذا رمضت الفصال». ومنها: حديث أم سلمة عند الحاكمء قالت: 
دكان رسول الله عَيْلَهِ يصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة)»» وفي (شرح المهذب): هو 
حديث ضعيف. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي قال: «كان النبي ميته يصلي 
السيح ف تقول ب أنه الا يدها ورد عا اعستى تقول ]نه :لا يتسلهواة: قال أبو عبيت ١‏ نهدا 
حديث حسن غريب. قلت: تفرد به الترمذي. ومنها: حديث عتبة بن عبد عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثناه 
عن رسول الله عَْ: «من صلى صلاة الصبح في جماعة» ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة 
الضحى كان له أجر حاج ومعتمر»» ورواه ابن زنجويه في (كتاب الفضائل) عن عتبة بن عبد 
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عن أبي أمامة» وقال: عتبة صحابي. ومنها: حديث معاذ بن أنس عند أبي داودء أن رسول الله 
تيه قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا 
يقول الأ خيرا عقرة :له" ختطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». قال صاحب (التلويح) في سنده 
كلام. وقال شيخنا زين الدين: إسناده ضعيف قلت: لان في إسناده زبان بن فائد» ضعفه ابن 
معين» وقال أحمد: أحاديثه مناكير» ولكن أبو داود لما رواه سكت عليه» وسكوته دليل رضاه 
به. وقال أبو حاتم: زبان صالح. ومنها: حديث حذيفة عن ابن أبي شيبة بإسناده عنه قال: 
«خرجت مع رسول الله عله إلى حرة بني معاوية» فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن». 
ومنها: حديث أ مرة الطائفي عند أحمد من رواية مكحول عنه قال: «سمعت رسول الله 
ته يقول: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره»ء قال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله هكذا وقع في (المسند)» فإما أن يكون سقط بعد: أبي مرة» ذكر الصحابي 
وإما أن يكون مكحول لم يسمع من أبي مرةء فإنه يقال: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة 
إلا من أبي أمامة فأما أبو مرة فذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) وقال: قيل إنه ولد على 
عهد رسول الله عَيلَهِ لا صحبة لهء وأبوه عروة بن مسعود الثقفي من كبار الصحابة» وقد وقع 
في السنفوة بست رسول ال 6 كما تقدم. والله أعلم. 


ومنها: حديث أبي موسى عند الطبراني في (الأوسط) من رواية عبد الله بن عياش عن 
أبي بردة عن أب موسق» قال قال رسول الله عكله: ومن :صلى الضحى أربعاً وقبل الأولى 
أربعاً بني له بيت في الجنة)؛ وعياشء بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة. 
ومنها: حديث عتبان بن مالك عند أحمد من رواية محمود بن ربيع «عن عتبان بن مالك: أن 
النبي» عله صلى في بيته سبحة الضحى»»؛ وقصة عتبان بن مالك في صلاة النبي» عَلته 
في بيته في (الصحيح) لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحىء وإنما ذكره البخاري في الترجمة 
تعليقاء فقال: باب صلاة الضحى في الحضرء قاله عتبان عن النبي عَل. ومنها: حديث 
النواس بن سمعان عند الطبراني في (الكبير) من رواية أبي إدريس الخولاني قال: سمعت 
النواس بن سمعان: «سمعت رسول الله» عَيُْهَ يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزني 
من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره» وإسناده صحيح. ومنها: حديث عبد الله بن 
عمرو عند أعحَويل من رواية أب عبد الرحمن الحبلي عنه قال: «بعث رسول الله علد : سرية 
فغنموا واسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال 
رسول الله عَُهِ ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم خرج 
إلى المسجد لسبحة الضحىء فهو أقرب منهم مغزىٌ وأكثر غنيمة وأوششك رجعة). رواه 
الطبراني أيضاً في (الكبير) وفيه: «ثم صلى بنا رسول الله َيِه الضحى»» لفظ أحمدء وقال 
الطبراني: «ثم صلى بهم صلاة الضحى». ومنها: حديث أبي بكرة عند ابن عدي في 
(الكامل) من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن «عن أبي بكرة قال: كان رسول الله عله 
يصلي الضحى فجاء الحسن وهو غلام» فلما سجد ركب ظهره». الحديث وعمرو بن عبيد 
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متروك. 

ومنها: حديث جبير بن مطعم عند الطبراني في (الكبير) من رواية عثمان بن عاصمء 
قال: «حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي عَنُهِ يصلي الضحى» وفي إسناده 
يحبى الحماني تكلم فيه. ومنها: حديث أم حبيبة عند مسلمء قالت: قال رسول الله عََلِتُهُ «ما 
من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً من غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً 
في الجنة). دكراعياء الزن المتدبي صلاة الضحى بإثنتي عشرة ركعة ثم ذكر هذا 
الحديث,» وقد وردت أحاديث ظاهرها يعارض هذه الأخباز وسنتكلم فيها في: باب صلاة 
الضحى في السفرء إن شاء الله تعالى. قوله: «غير أم هانىء) برفع: غير» لأنه بدل من قوله: 
وأحد». قوله: «يوم فتح مكة». قوله: «فصلى ثمان ركعات» هو في الأصل منسوب إلى 
الغمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء وفتحوا أوله لأنهم يغيزؤن فئ الشسب» 
وحذفوا منها إحدى يائي النسبة وعوضوا عنها الآلف» وقد تحذف منه الياء ويكتفى بكسرة 
النون» أو تفمح تخفيفاً. قوله: «أخف منها» أي: من هذه الثمان قوله «غير أنه» أي: غير أن 
النبي َيِه ديتم الركوع والسجود» وهذا لدفع وهم من يظن أن إطلاق لفظ: أخف, ربما 
يقتضي التنقيص في الركوع والسجود. فدفعت أم هانىء ذلك بقولها: «يتم الركوع 
والسجود)». 
ع ل في الشقر على طَهِرِ اله ع 
تَوَجهَتٌ به. [انظر الحديث ١57‏ وطرفه]. 
سنك باع الزمر ‏ جدفيو ةد ال 7 ا 
العنزري» وهذا تقدم موضولا في آول: باب يُنزل للمكتوبة» حيث قال: حدثنا يحيى بن بكير» 
قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهابء غير أن الليث روى هناك: عن عقيل عن ابن 
شهاب» وههنا روئى: عن يونس عن ابن شهاب» ورواية يونس هذه وصلها الذهملي 

10 لل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيّ قال أخبرني سَالِمٌ 
ابن عمد الله عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رشولٌ اله يلك كان يُسبخ عَلَى طَهرٍ 
رَاحِلَيِهِ حَيِتٌ كان وجهةُ يُومِىءٌ بِرأْسِهِ وكانّ ابن عْمَرَ يَفْعلهُ [أنظر الحديث 149 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عَريُهِ كان يصلي على دابته بالإيماء وليس فيه أنه في دبر 
صلاة من الصلوات» وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن حمزة وكلهم قد ذكروا غير مرة» 
ورواية الزهري هذه عن سالم عن ابن عمر ذكرها في: باب الإيماء على الدابة» عن عبد الله 
ابن دينار عنا بن عمر موقوفاًء ثم ذكر عقيبة مرفوعاًء وههنا ذكره مرفوعاً ثم ذكر عقيبه موقوفا 
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وهو قوله: «وكان ابن عمر يفعله). فكأنه أشار بذلك إلى أن العمل به مستمر لم يلحقه 
معارض ولا ناسخ ولا راجح. 

قوله: «كان يسبح). أي: يتنفل على ظهر راحلته بالإيماء. فإن قلت: ذكر في: باب من 
لج يقطرع في السفرة عن اين عهر أنهافال: صحبت النبي عيدة لك فلم أره مسح في السقر 
وههنا قال: كان يسبح؟ قلث: مغني: الم أره بسبمح في ال يعني : : على الأرضن: وههنا 
معناه: كان يسبح راكبأء ويكون تركه مَريِلُهِ التنفل في السفر على الأرض تحرياً منه إعلام أمته 
أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل. وقال ابن بطال: وليس قول ابن عمر: لم أره يسبحء 
حجة على من رأى لأن من نفى قيها فليين بشاهد. قوله: «يومىء برأسه) جملة حالية 
وتفسير لقوله: (يسبسح)) لان السبحة على ظهر الدابة هو الذي يكون بالإعاء للركوع 
والسجود. 

وقال الكرماني: وفيه: دليل على جوز التنفل على الأرضء لأنه لما جاز له التنفل على 
الراحلة كان في الأرض أجوز. قلت: هذا كلام عجيبء لأن الحكم هنا بالقياس لا يحتاج 

١‏ باب الججمع فِي السَمَر بَينَ المَغْرب وَالعِشَاءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم | لجمع في السفر بين صلاتي المغرب والعشاءء وإنما ذكر 
لفظ: الجمع؛ مطلقا ليتناول جميع أقسامه. لآن في الباب ثلاثة أحاديث عن ابن عمر وابن 
عباس وأنس» رضي الله تعالى عنهم؛ فحديث ابن عمر وابن عباس بصورة التقييدء وحديث 
أنس بصورة الإطلاق» ولا يخفى ذلك على المتأمل. 

ل حذثنا 0 بنُ عَبِدٍ اللِهِ قال حدّثنا سُفْهَانُ قال سَمِعْتٌ الرُّهْرِيٌّ 
عن سَالِم عن أبيه قال كان النبئ عَيئة : يَجْمَعُ بَنَ المَعْربٍ وَالعِشَاءٍ إِذَا جد به السَيْدُ. [انظر 
الحديت ١١55‏ وأطرانة: 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكرنا وجه إطلاق الترجمة مع كون الحديث مقيداً. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 

قوله: «إذا جد به السير» أي: اشتد. قال في (المحكم) وقال ابن الأثير: أي إذا اهتم 
به وأسرع فيه يقال: جد يجد ويجكدىء بالضم والكسرء وجدل به الأمر وأجد وجد فيه: إذا 
اجتهد, والكلام في هذا الباب على نوعين. 


الأول: فيمن روى الجمع بين الصلاتين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
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منهم: علو نين أبن طالب» أخرج حديثه أبو داود بسند لا بأس به» «كان إذا سافر بعدما 
تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلمء ثم ينزل فيصلي المغرب, ثم يتعشى ثم يصلي العشاء 
ويقول: هكذا رأيت رسول لله عله يصنع)». وروى ابن أبي شيبة في (المصنف): عن أبي 
أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده «أن علياًء رضي الله تعالى 
عنه» كان يصلي المغرب في السفر ثم يتعشى ثم يصلي العشاء على إثرها ثم يقول: هكذا 
رأيت رسول الله لَه يصنع)ء وطريق آخر رواه الدارقطني» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
حدثني أبي عن أبيه عن جده «عن علي: قال: كان النبي َيه إذا ارما حون ترول اسمس 
جمع الظهر والعصرء فإذا جد له السير أخر العصر وعجل الظهر ثم جمع بينهما)» ولا يصح 
إسناده؛ شيخ الدارقطني هو ابن العباس بن عقدة أحد الحفاظ لكنه شيعيء وقد تكلم فيه 
الدارقطني وحمزة السهمي وغيرهماء وشيخه المنذر بن محمد بن المنذر ليس بالقوي أيضاّء 
قاله الدارقطني أيضاء وأبوه وجده يحتاج إلى معرفتهما. 


ومنهم: أَنْسَن بن مالك» أخرج حديثه البخاري وسيأتي» إن شاء الله تعالى. ومنهم: عبد 
الله بن عمروء أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) وأحمد في (مسنده) من رواية حجاج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جمع رسول الله عَيْلُهُ بين الضلاتين في غزوة 
5 المصطلق»» وقال أحمد: يوم غزا بني المصطلقء وفي رواية: «جمع بين الصلاتين في 
السفر»» وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مختلف في الاحتجاج به. ومنهم: عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء أخرج حديثها ابن أبي شيبة في (المصنف) وأحمد في (مسنده) كلاهما عن 
وكيع: حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء «عن عائشة: أن النبي عله كان يؤخر الظهر ويعجل 
العصرء ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفره. ومغيرة بن زياد ضعفه الجمهور ووثقه ابن 
معين وأبو زرعة. ومنهم: ابن عباس أخرج حديثه مسلم من رواية أبي الزبير» قال: حدثنا سعيد 
ابن جبير» قال: «حدثنا ابن عباس أن رسول الله عَليلُهِ جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في 
غزوة تبوك؛ فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً. قال سعيد: فقلت لابن عباس: 
ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». وقد روى مسلم أيضاً بهذا الإسناد قال: 
«صلى رسول الله عَييقُه الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر»» وفي 
رواية له: «صلى الظهر والعصر جميعاً بالمدينة من غير خوف ولا سفر». ومنهم: أسامة بن 
زيدء أخرج حديثه الترمذي في (كتاب العلل) قال: حدثنا أبو السائب عن الجريري عن أبي 
عثمان «عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله عَيْنّهِ إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءن» ثم قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو موقوف عن 
أسامة بن زيد. ولأسامة حديث آخر في جمعه بعرفة ومزدلفة») أخرجه البخاري» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. ومنهم: جابر» أخرج حديثه أبو داود والنسائي من طريق مالك عن أبي الزبير 
دعن جابر: أن النبي عله غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف»» وروى أحمد في 
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(مسنده) من رواية ابن لهيعة «عن أبي الزبير» قال: سألت جابراً: هل جمع رسول الله عله 
بين المغرب والعشاء؟ قال: نعم؛ عام غزونا بني المصطلق». وروى مسلم وأبو داود وابن 
ال ا ا ا ا 
جابر» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة»» وفيه: «ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصر ولم يصل بينهما شيئأ. 
وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح 
بينهما شيئاً). ومنهم: خزيمة بن ثابت» أخرج حديثه الطبراني عن عدي بن ثابت عن عبد الله 
ابن يزيد «عن خخزيمة بن ثابت قال: صلى النبي عَيتُهِ يجمع المغرب والعشاء ثلاثاً واثنتين بإقامة 
واحدة). ومنهم: ابن مسعودء أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية ابن أبي ليلى 
عن هذيل «عن عبد الله بن مسعود: أن النبي عَيللّهِ جمع بين الصلاتين في السفره ورواه 
الطبراني في (الكبير) بلفظ: «كان يجمع بين المغرب والعشاء يؤخر هذه في آخر وقتها 
ويعجل هذه في أول وقتهاأ). ومنهم: أبو أيوب» أخرج حديئه البخاري» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى. ومنهم: أبو سعيد الخدريء أخرج حديثه الطبراني في (الأوسط) عن أبي نضرة عنه: 
«أن النبي 0 كان يجمع بين الصلاتين في السفر). ومنهم: أبو هريرة» أخرج حديثه البزار 
عن عطاء بن يسار عنه: «عن النبي مَييْهِ كان يجمع بين الصلاتين في السفر». 
النوع الثاني: في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» فذهب قوم إلى ظاهر هذه 
الأحاديث وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت 
أحدهماء وبه قال الشافعي ا وإسحاق. توقال أبن بظال قال المتسهور المسافن يجوز له 
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً. وقال شيخنا زين الدين. وفي المسألة 
ستة أقوال: أحدها: جواز الجمع مثل ما قاله ابن بطال» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة 
منهم: علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل 
وأبو موسى وابن عمر وابن عباس» وبه قال جماعة من التابعين» منهم: عطاء بن أبي رباح 
وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة الرأي وأبو الزناد ومحمد بن المنكدر 
وصفوان بن سليمء وبه قال جماعة من الأئمة منهم: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو تون واين'المندع ومن المالكية: أشيب» وحكاة ابن 'قذامة هن مالك أيضاء والمشهوز 
عن مالك: تخصيص الجمع بجد السير. والقول الثاني: إنما يجوز الجمع إذا جد به السيرء 
روي ذلك عن أسامة بن زيد وابن عمر وهو قول مالك في المشهور عنه. القول الثالث: أنه 
يجوز إذا أراد قطع الطريق» وهو قول ابن حبيب من المالكية» وقال ابن العربي: وأما قول ابن 
حبيب فهو قول الشافعي, لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق. والقول الرابع: أن الجمع 
مكروه» وقال ابن العربي: إنها رواية المصريين عن مالك. والقول الخافس: أنه يجوز جمع 
التأخير لا جمع التقديم» وهو اختيار ابن حزم. القول السادس: أنه لا يجوز مطلقاً بسبب 
السفرء وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة» وهو قول الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود 
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وأبي حنيفة وأصحابه؛ وهو رواية ابن القاسم عن مالكء واختاره في (التلويح): وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين» وهو قول ابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص فيما ذكره ابن شداد في كتابه (دلائل الأحكام) وابن عمر في رواية أبي داود وابن 
سيرين وجابر بن زيد ومكحول وعمرو بن دينار والثوري والأسود وأصحابه وعمر بن عبد 
العزيز وسالم والليث بن سعدء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال 
عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى أنه قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر, 
قال صاحب «التلويح): وأما قول النووي: إن أبا يوسف ومحمداً خالفا شيخهماء وإن قولهما 
كقول الشافعي وأحمدء فقد رده عليه صاحب (الغاية في شرح الهداية) بأن هذا لا أصل له 
قلت: الأمر كما قاله» وأصحابنا أعلم بحال أثمتنا الثلاثئة» رحمهم الله. واستدل 
أصحابنا بما رواه البخاري ومسلم «عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. قال: ما 
رأيت رسول الله عَيُهُ صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمعء 
وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتها»» وبما رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي عله قال: 
«ليس في النوم تفريطء إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة 
أخرى). ١‏ 
والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة» وجمعء ما قاله الطحاوي 
في (شرح معاني الآثار): أنه صلى الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء. لا أنه 
صلاهما في وقت واحدء ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: 
«صلى رسول الله َه الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا 
مقرو اقيل لابن عناش: بماءأراة إلى ذلك قال: آراد أن لا محري امس قال::ولم: يقل الشد من 
ولا منهم بجواز الجمع في الحضرء فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من تأخير الأولى 
إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها. فإن قلت: لفظ مسلم في حديث الباب: «أن ابن 
عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويقول: إن رسول 
الله عام كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء». وهذا صريح في الجمع في وقت 
إحدى الصلاتين. وقال النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير 
الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها؟ 
٠‏ قلت: الشفق نوعان: أحمر وأبيضء. كما اختلف فيه الصحابة والعلماء» فيحتمل أنه 
جمع بينهما بعد غيار الأحمر فتكون المغرب في وقتها على قول من يقول: الشفق هو 
. الأبيضء وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول: الشفق هو الأحمرء ويطلق عليه 
"سحي مهيا محد غناك السدى: والتحال أن كن بواجناة مبيياكزتنت في رقعنا مل 
اختلاف القولين فى الشفق» فهذا يسمى جمعا: صورة له وقتا. فإن قلت: لفظ النسائي في 
. حديث ابن عمر: 007 بين الظهر والعصر حين كان بين الصلاتين» وبين المغرب والعشاء 
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حين اشتبكت النجوم). قلت: أول وقت العصر مختلف فيه» وهو إما بصيرورة ظل كل شيء 
مثله أو مثليه فيحتمل أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثلهء ثم صلاها وصلى عقبها 
العصرء فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول من يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل 
كل شيء مثله. ويكون قد صلى العصر في وقتها على قول من يرى: إن أول وقتها بصيرورة 
ظل كل شيء مثليه» ويصدق على من فعل هذا أنه جمع بينهما والنجوم تشتبك بعد غياب 
الحمرة» وهو وقت المغرب على قول من يقول: الشفق هو البياض. 


فإن قلت: قد ذكر البيهقي في: باب الجمع بين الصلاتين في السفرء» عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه: سار حتى غاب الشفق. إلى آخرهء ثم قال: ورواه 
معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع وقال في الحديث: «أخر المغرب بعد ذهاب 
الشفق حتى ذهب هوي من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء) قلت: لم يذكر سنده 
لينظر فيهء وقد أخرجه النسائي بخلاف هذاء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن موسى بن عقبة «عن نافع عن ابن عمر: كان النبي عَيْتُهِ إذا جد به أمر أو جد 
به السير جمع بين المغرب والعشاء». فإن قلت: قد قال البيهقي: ورواه يزيد بن هارون عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل ثم نزل فصلى قلت: أنه 
أسنده في (الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكورء ولفظه: افسيزنا نالا ثم 
نزل فصلى)» فلفظه مضطرب كما ترى على وجهينء فاقتصر البيهقي في (السنن) على ما 
يوافق مقصوده. ا 

فإن قلت: روى الترمذي فقال: حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع «عن ابن عمر أنه استغيث على بعض اهله فجد به السير وآخر المغرب حتى 
غاب الشفقء ثم نزل فجمع بينهماء ثم أخبرهم أن رسول الله. عَيَهِ كان يفعل ذلك إذا جد 
به السير). وقال: هذا حديث حسن صحيح.؛ وعند أب داود: «حتى غربت الشمس وبدت 
النجوم)» وفي حديث سفيان بن سعيد عن يحيى بن سعيد: «أخرها إلى ربع الليل)»» وفي 
لفظ: «حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق)» 
وفي لفظ: «حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب, ثم انتظر حتى غاب الشفق 
وصلى العشاء). وفي لفظ: «عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما»)» وعند أبن خزيمة: «فسرنا 
حتى كان نصف الليل أو قريباً من نصفهء نزل فصلى» قلت: الكلام في الشفق قد مرء وأما 
رواية ابن خزيمة ففيها مخالفة للحفاظ من أصحاب نافع فلا يمكن الجمع بينهما فيترك ما فيها 
لمخالفته للحفاظ» ويؤخذ برواية الحفاظ» وروى أبو داود عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع 
عن أبي داود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال: (ما جمع رسول الله. عَيه بين 
المغرب والعشاء قط في بن له مره وقال أبو داود هذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفاً 
على ابن عمر أنه: لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة» يعني ليلة استصرخ على 
صفية» وروى من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. فإن 
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قلت: روى أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الرملي الهمداني حدثنا 
المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل «عن 
معاذ بن جبلء رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله مََلْهُ كان في غزوة تبوك إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك إن غاب الشفق قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 
والعشاءء وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما». 
قال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي 
عَكنَهِ نحو حديث المفضل والليث قلت: حكي عن أبي داود أنه أنكر هذا الحديث» وحكي 
عنه أيضاً أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. وحسين بن عبد الله هذا لا يحتج 
بحديثه؛ قال ابن المديني: تركت حديثه. وقال أبو جعفر العقيلي: وله غير حديث لا يتابع 
عليهء وقال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرة» وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف 
يكتب حديئه ولا يحتج به. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد 
ويرفع المسانيد. 


وقال الخطابي في الرد على تأويل أصحابنا: إن الجمع رخصة:؛ فلو كان على ما 
ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما 
لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة» وقال ابن قدامة: إن حمل الجمع بين الصلاتين على 
الجمع الصوري فاسد لوجهين: أحدهما: أنه جاء الخبر صريحاً في أنه كان يجمعهما في 
وقت إحداهماء والقاني: أن الجمع رخصة, فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقاً وأعظم 
حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء قال: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر 
والمغرب» وبين العشاء والصبح. قال: ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك. قال: والعمل 
بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله 
يده من حمله عليه. 


ْ قلت: سلمنا أن الجمع رخصة,؛ ولكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض 

الخبر الواحد الآية القطعية» وهو قوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات» [البقرة: 7748]. أي: 
أدوها في أوقاتهاء وقال الله تعالى: «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً [النساء: 
0 1غ أي: فرضاً موقوتأء وما قلناه هو العمل بالآية والخبر» وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل 
بالآية ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعنوي رخصة أن يجمعوا لعذر المطر أو الخوف في 
الحضرء ومع هذا لم يجوزوا ذلك» وأولوا حديث ابن عباسء؛ رضي الله تعالى عنهما: «جمع 
رسول الله مُه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر»» الحديث» 
بتأويلات مردودة» وفيما ذهبنا إليه العمل بالكتاب» وبكل حديث جاء في هذا الباب من غير 
حاجة إلى تأويلات» وأما قول الخطابي: لأن أوائل الأوقات.. إلى آخره؛ غير مسلم لأن 
الصلاة من أعظم أمور الدين فالمسلم الكامل كيف يخفى عليه أمور ما يتعلق بأعظم أمور 
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دينه؟ ويرد على ابن قدامة أيضاً بما ذكرناء وقياسه على الجمع بين العصر والمغرب» وبين 
العشاء والصبح باطل لا وجه له أصلاً لعدم وجود الملازمة» وليس فيما قلنا ترك صون كلام 
الرسول» بل فيما قلنا صون كلامه َيِه لأجل ما رواه ابن مسعود, رضي الله تعالى عنه 
وللتوفيق بين الاأحاديث التي ظاهرها يتعارض»ء فافهم. 

١‏ ب وقال إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عنٍ المحسين المْعَلّمٍ عن يخبى بن أبي كَِيرٍ عن 
ِخْرعَةٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول اله عله يمع بدن لله 
الظهْرٍ والعَضرٍ إِذَا كان عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ ويَجِمَعٌ بَينَ المَغْربٍ والعِشَاءِ. 

هذا التعليق وصله البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأخبرنا أبو علي الحافظ أحمد 
ابن محمد بن عبدوس حدثنا أحمد بن حفص بن راشد حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان 
عن سين الععلم؛ فذكره قوله: «المعلم». صفة للحسين بن ذكوان العودي من أهل 
البصرة» مر في آخر كتاب الغسل» والجولم انعد ابم الفاعل من التعليم. قوله: «على ظهر 
سير) باعنافة: ظهرء إلى: سيرء في رواية الأكثرين؛ ولفظ: اظهرة ملم كمااقي قوله: 
«الصدقة عن ظهر غنئ»» والظهر قد يزاد في مثله إشباعاً للكلام وتوكيداً كأن سيره عَ 
مستند إلى ظهر قوي من الراحلة ونحوهاء وقيل: جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام سائراً 
فكأنه راكب ظهرء وفي رواية الكشميهني: «على ظهر يسيرًهء فظهر بالتنوين» ويسير بلفظ 
المضارع؛ من: سار يسير سيرأء والمراد من الظهر المركوب» وعلى هذا الوجه أن يكون 
محل: يسيرء نصباً على الحال. 

وعَنْ مسن عَنْ يَحيى بن أبي كثِيرٍ عن حَفْصٍ بن عُبَدٍ الله بن أّس عن 
أنس بن مالِكِ رضي الله عله تعالى عنه قال كان النبئ َه يَجْمَعْ بَينَ نَ صَلاَةٍ المَغْربٍ 
والِعِشَاءِ فِي السَمَر. [الحديث ١١١8‏ - طرفه في: .]١١١١‏ 

يجوز أن يكون هذا عطفاً على ما قبله» والتقدير: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين 
عن يحيى» ويجوز أن يكون تعليقاً عن حسين لا بكونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه 
ووصله الإسماعيلي في كتابه (مجموع حديث يحيى بن أبي كثير): أخبرنا أبو يعلى 
الموصلي حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن 
يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبد الله «عن أنس: كان رسول الله عَيه يجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر». 

وتابَعَهُ عَلِيّ بِنُ المُبَارِكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عن حفص عن أنّس جَمَعَ النبيٌ عله 
أي: تابع حسيناً علي بن المبارك الهنائي البصريء وتابعه أيضاً حرب بن شداد 
اليشكري القطان البصريء ويحيى هو ابن أبي كثيرء أما متابعة على بن المبارك فأخرجها 
الاتجاعيني ختري السسن د ميا در هوها متصي رن البضن هد ةحطان نه طيد عدن 
علي يعني ابن المبارك عن يحبى عن حفص «عن أنس أن النبي عَلّهُ كان يجمع بين المغرب 
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والعشاء في سفره). وقال أبو نعيم في (المستخرج): حدثنا أبو أحمد حدثنا الحسن بن 
سفيان فذكره. وأما متابعة حرب بن شداد فأخرجها البخاري في آخر الباب الذي بعده» وقد 
تابعهم معمر عن أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوي» كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير عنه. 
١4‏ بابُ هَلْ يُوَدّنُ أؤ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَينَ المَغْربٍ والعِشاءِ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يؤذن المصلي المسافر إذا جمع بين صلاتي المغرب 
والعشاء؟ فإن قلت: ما في حديث ابن عمر ذكر الأذان ولا في حديث أنس ذكر الأذان ولا 
ذكر الإقامة» فكيف وجه هذه الترجمة؟ قلت: قال الكرماني ما حاصله: إن من إطلاق لفظ 
الصلاتين يستفاد أن المراد هما الصلاتان بأركانهما وشروطهما وسنهما من الأذان والإقامة 
وغيرهماء لأن المطلق ينصرف إلى الكامل وقال ابن بطال: قوله: يعيم») يعني في حديث ابن 

عمرء يحتمل أن يكون معناه: بما تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان والإقامة» ويحتمل أن 
يريد الإقامة وحدهاء ويقال: لم يرد بقوله: يقيم فسن الأدلى وإنما أراد يقيم للمغرب يعني 
يأني بالإقامة لهاء فعلى 3 كان مراده بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وقال 
بعضهم: م ري ا 7 حديث ابن عمر» ففي 
المغرب والعشاءء قزل فأقام الصلاة, وكات لا ينادي بشيء من الصلاة ة في ال فقام 
فجمع بين المغرب والعشاء)» يم رفغ الحديث قلت: هذا كلام بعيد») لأنه كيف يضع ثرجمته 
وحديث بابها لا يدل عليه صريحاً ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه. 


89 لل حدّئفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرني سَالِمٌ 
عن عند لله بن غصو رضي الله تعالى عنهما قال رأث رسول اله له ا أفجطلة الشيو في 
الصَمر يُوَ حُد صلا ا ا الم 0 
ا ا ” 0 فَيِصَلَْيهَا ثَلاناً ثم , ا يَلْبَتُ حَتّى ا 
2 0 عر يُسَكْحُ بَيْنَهُ د 
جوف الليل. [أنظر الحديث ٠١591١‏ م 

مطابقته للعرجمة تستأنس مما ذكرناه آنفء وهذا الإسناد بعينه مع صدر الحديث قد 
ذكره في أول: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر فإنه قال هناك: حدثنا أبو اليمان وهو 
ل ا ا عي ل ار ا كط سف لال سر اد 
إلى قوله: وزاد الليث نحوه. قوله: «يؤخر صلاة المغرب». لم يبين إلى متى يؤخرء وقد بينه 
ميللم من طاريق غبهد لبن عسل ان نائع عن ابن عفر يانه يعد ان يعبي الشقق بوقددية كرا 
اختلاف الالفاظ فيه» وبينا أن الشفق على نوعين وما يترتب عليهما. قوله: «ثم قلما يلبث» 
كلمة: ماء للمدة أي: ثم قل مدة لبئه» وذلك اللبث لقضاء بعض حوائجه مما هو ضروري. 
قوله: «ولا يسبح بينهما» أي : ولا يتنفل ب بين المغرب والعشاء بركعة» وأراد بها الركعتين من 


كتابٌ تَفْصِير الصّلاةِ / باب )١14(‏ فق 


باب إطلاق الجزء على الكل. قوله: «ولا بعد العشاء) أي : ولا يسبح أيضاً بعد صلاة العشاء 
بسجدة أي: بركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل. كما في قوله: «بركعة». قوله: 
«حتى يقوم» أي: إلى أن يقوم «من جوف الليل»» ففيه كان يسبح أي: يتنفل؛ والحاصل أن 
ابن عمر ما كان يتطوع في السفر لا قبل الصلاة ولا بعدهاء وكان يصلي في جوف الليل» 
كما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن هشيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن 
عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وكان يصلي من الليل». وقال 
الترمذي: وروي عن ابن عمر: أن النبي يليه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا 
يعدها»» وروي عنه عن النبي عَيكله: أنه كان يتطوع في السفر ثم اخعلف أهل العلم بعد النبي 
على فرأى بعض أصحاب النبي عَيْللهُ أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد وإسحاق» 
ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى: من لم يتطوع قبول الرخصةء 
ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير» وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. 

0 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ قال حدَّئنا حوث قال حدّثنا 
يَحبى قال حدّثني حَفْصٌ بن عُبَيِدٍ الله بِنِ أُنّسٍ أنَّ أنّسا رضي الله تعالى عنه حدَّتَهُ أنَّ رسولَ 
الله عَْللَهِ كان يَجْمَعُْ م بَينَ هاتينٍ الصلاكينٍ فِي السَمَرِ يَعْنِي المَعْرب وَالعِشَاءَ. [انظر الحديث 
١٠ل].‏ 


كاه ا 6 ل ع ول 0 
جنال كماما والمفسسء ببالفتج نايع للية سر بالكسرء وقد ذكرنا وجه التطابق في حديث 
ابن عمرء فحصل في حديث أنس أيضاً من حيث التبعية لا غير» وهذا القدر كاف في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق ذكره غير منسوب» ويحتمل أن يكون إسحاق 
بن منصور الكوسج لأنه قال في: باب مقدم النبي عل المدينة» وفي كتاب الديات: حدثنا 
إسحاق بن منصورء قال: حدثنا عبد الصمد ويحتمل أن يكون إسحاق بن راهويه. لان كا 
من الإسحاقين يرويان عن عبد الصمدء والبخاري يروي عن كل منهما: وقيل: جزم أبو نعيم 
في (المستخرج) أنه إسحاق بن راهويه. الغاني: عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري» وقد 
مر. الغالث: حرب ‏ ضد الصلح ‏ ابن شداد أبو الخطاب اليشكري» وقد مر عن قريب. 
الرابع: يحيى بن أبي كثيرء وقد هر غير مرة. الخامس: حفص بن عبيد اللّه ابن أنس. 
السادس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: الإخحبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: اثنان بصريان وهما: عبد الصمد وحرب.» ويحيى يماميء وحفص بصري وإسحاق 
مروزيء سواء كان ابن راهويه أو ابن منصور الكوسج. وفيه: ثلاثة مذكورون بغير نسبة. 


والحديث قد مر في الباب الذي قبله: عن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص 
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ابن عبيد الله.. إلى آخرهء والله تعالى أعلم. 

٠١‏ بابٌ يُوْحوْ الظهْرَ إِلَى العَضرٍ إِذَا ارْتَحَلَ قَبِلَ أنْ تَزِيعَ الشّمْسُ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن المسافر إذا أراد الجمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر إذا 
ارتحل قبل أن تزيع الشمسء أي: قبل أن تميل» وذلك إذا قام الفيء يقال: زاغ عن الطريق 


يزيغ إذا عدل عنه. 


فِيه ابن عَبْاس عن النَبِيّ عله 

أي: في تأخير الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء روى ابن عباس عن 
النبي عله رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخخيزنا ابن جريج أخبرني حسين بن عبد أله بن 
عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب «عن ابن عباسء قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله 
َه في السفرء قلنا: بلى» قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر 
قبل أن يركبء وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصر». وأخرجه الترمذي أيضاً من رواية أحمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي عنه من 
رواية حسين بن عبد الله نحوه وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن 
عباس» ذكره في (الأطراف) ولم يذكر ابن عساكر وقد ذكرنا ما قاله أئمة الشأن في حسين 
هذا قبل هذا الباب. 

69 ل حدّثنا عَسَانُ الوَاسِطِئٌ قال حدّئنا المُمَصَّلُ بن فَضَالَةَ عن عُمَيِل 

و ا ل ا ا ل 0 

أن تَرِيعٌ السّمْسُ أَخرَ الظهْرَ إِلَى وَقْتِ العضر ثُمْ يجمَعٌ بَيِنَهُمَا وَإِذَا رَاعَتْ صَلَّى الظهْرَ كُمْ 
رَكبَ [الحديث -١١١١‏ طرفه في: .]1١١١15‏ 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حسان» على وزن فعال بالتشديد: ابن عبد الله بن 
سهل الكندي المصريء كان أبوه واسطياً فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها 
إلى أن مات .سنة ثنتين وعشرين ومائتين. الثاني: المفضلء بلفظ اسم المفعول من الفضيل 
بالفاء والضاد المعجمة: ابن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة: أبو معاوية القتباني» 
بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وبالنون» قاضي مصر إمام مجاب 
الدعوة, مات سنة إحدى وثمانين ومائة. الثالث: عقيلء بضم العين: ابن خالد» وقد مر غير 
مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
ععنة. 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وفي الرواة حسان الواسطي 


كتابُ تَفْصِير الصّلاةٍ / باب )١5(‏ علق 


فقد وهم لأنه لا رواية له عن المصريين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مصريانء وعقيل أيلي 
وابن شهاب مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن المفضل وعن عمرو 
الناقد وعن أبي الطااهر بن السرح وعن عمرو بن سواد. وأخرجه أبو داود فيه عن قنيبة ويزيد 
ابن خالد» كلاهما عن المفضل به. وعن سليمان بن داود عن ابن وهب به وأخرجه النسائي 
فيه عن قتيبة به وعن عمرو بن مرأد به. 

ذكر معناه: قوله: «قبل أن تزيغ» أي: قبل أن تميل. قوله: «فإذا زاغت» أي: الشمس 
قبل أن يرتحل لا بد من تقييده بهذا القيدء كما في الرواية التي تأتي, قال الكرماني: «فإذا 
زاغت» بالفاء التعقيبية فيكون الزيغ قبل الارتحال ضرورة. قلت: الفاء قد تكون لتعقيب 
الأخبار بهذه الجملة على الجملة التي قبلهاء أو الفاء بمعنى الواو» واستدل من يرى الجمع 
بهذا الحديث على أن من كان نازلا في وقت الأولى» ار ل ا ٠‏ بم 
العصر إلى الظهرء وأنه إذا كان سائراً فالأفضل تأخير الأولى بنية جمعها مع العصر إذا وثق 
بنزوله. ووقت العصر باقٍ. وأما إذا كان سائراً في وقتهما جميعاً فله أن يجمع على ما يراه من 
التقديم أو التأخيرء ولكن الأفضل أن الأولى إلى الثانية للخروج من خلاف من خالف في 
التقديم من الأئمة ثمة وقال ابن بطال: اختلفوا في وقت الجمعء فقال الجمهور: إن شاء جمع 
بينهما في وقت الأولى» وإن نشاء تمع في وقبتة الأغرقه كم نفل قول بيع سيفة نم قال: 
وهذا قول بخلاف الآثار. قلنا: قد ذكرنا أن في هذا الباب ستة أقوال قد بيناهاء وأبو حنيفة 
قط ما خالف الآثان فإنه احتج فيما ذهب إليه بالكتاب والسنة والقياس» وحمل أحاديث 
الجمع على الجمع المعنوي. ففيما قاله عمل بجميع الآثار» وفيما قاله ابن بطال ومن رأى 
الجمع الصوري إهمال لليعضء مع أنه فيما نقل عن الجمهور مخالفة للحديث المذ كورء 
وهو ظاهر. 

- باب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَما رَاعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظهْر ثُمْ ركب 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا ارتحل المسافر بعدما مالت الشمس وقام 5 على 
صلاة الظهر ثم ركبء ولم يذكر فيه العصر لأن في حديث الباب كذلكء والآن نذكر وجه 
ذلك» ويفهم من هذه الترجمة ومن ن التي قبلها أن البخاري يذهب إلى أن - جمع التأخير يختص 
يمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر. 

5“ ل حدّثنا قُتَيِبَةٌ قال حدّثئنا المُمَضْلٌ بن فَضَالَةَ عن عُقَيْلٍ عن ابن 
ارس الوه شي عر لل و ا 
الظَهْرَ إِلَى وَقْتِ العضر كُءٌ نَرَلَ فَجَمَعَ بِيئَهُمَا فإنْ رَاعَتِ الشهس قَبِلَ أن يز صَلّى الظود 
نع وكت. [أنظر الحديت 1113م 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو بعينه الحديث المذكور فيما قبل هذا الباب» غير أنه 


عمدة القاري / جلا / م١١‏ 


17 - كتابُ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (15) 


أخرج هناك: عن حسان الواسطي عن المفضل بن فضالة» وهنا: عن قتيبة بن سبعيد عن 
المفضل.. إلى آخره نحوهء ولم يذكر في الطريقين العصرء والمحفوظ عن عقيل الراوي في 
الكتب المشهورة هكذا بدون ذكر العصرء وقال بعضهم: ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين 
الصلاتين إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من منع جمع التقديم. انتهى. 

قلت: لا نسلم أن مقتضى الحديث ما ذكره» بل مقتضاه الذي يقتضيه التركيب أنه لا 
يجمع إذا ارتحل بعدما زاغت الشمسء بل يصلي الظهر في وقته ثم يركبء ولا يصلي 
العصر عقيب الظهرء بل يصلي العصر بعد ذلك في وقته. لآن الأصول تقتضي ذلكء. كذلك» 
وعن هذا حكي عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. فإنٍ قلت: روى 
إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري «عن 
أنسء قال: كان النبي يَيَِهِ إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم 
ارتحل». قال النووي: وإسناده صحيح. قلت: أبو داود أنكره على إسحاق وأخرجه 
الإسماعيلى وأعله بتفرد إسحاق عن شبابة» وشبابة وإن كان من رجال الجماعة ولكنه يدعو 
إلى الأرجلى كاله كريا بن متي :لاحي زكال؟ معحت :تق مسنة كاوق بالج الأمى في 
الحديث وكان مركا وقال بعضهم: وهذا ليس بقادح» يعني تفرد إسحاق عن شبابة» فإنه 
إمام حافظ» وقد وقع نظيره في «(الأربعين) للحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن 
محمد بن إسحاق الصاغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن 
شهاب «عن أنس: أن النبي. عَلّهِ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهماء الاااتع اح نرم وي وميم 
ركب». 

قلت: في ثبوت هذه الزيادة نظرء ألا ترى أن الحاكم لم يورده في (مستدركه) مع 
شهرته في تساهله في التصحيح. والبخاري مع تتبعه في أشياء على الحنفية» لم يذكر هذه 
الزيادة؟ فإن قلت: له طريق آخر رواه الطبراني في (الأوسط): حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
نصر بن سندر الأصبهاني حدثنا هارون بن عبد الله الجمال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري 


حدقا كمد بن سعدان تدثيا ابن عتجلكن عم غبد لبخ الفضل -وعن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه, أن النبي عَيهِ كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتجل صلى 
الظهر والعضر جميعاًء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهنما في أول العصرء وكان 
يفعل ذلك فى المغرب والعشاء). وقال: تفرد به يعقوب بن فحمد؟ قلات: قال أحمن: يعقوب 
ابن محمد ليس يساوي شيئاً. وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال صالح: حزره عن ابن 
معين أحاديقه تشبه أحاديث الواقدي. 

منزله ل فصي دن أن ب ْ«( الحديث» ا الشافمي الي أيضاً قلت* 
فى سنده: حسين بن عبد ألله وهو ضعيف دا وقد ذكرناه. وقال بعضهم: والمشهور في 


8- كتابٌ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب )١7(‏ يفف 


ار أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن 
عبد الله الرملي الهمداني حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل «عن معاذ بن جبل: أن رسول الله عَيةِ كان في غزوة تبوك إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر جتى :ينول للعمس وفي الجغرب: مثل:ذلك إن غاب« الشف قبل أندي رتسل تمع بين 
المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للمجاءثم جمع 
بينهما») قلت: أنكر أبو داود هذا الحديث» وهشام بن سعد ضعفه يحيى بن معين» وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أحمد: لم يكن بالحافظء وأبو الزبير اسمه محمد بن 
مسلم بن تدرسء» وأبو الطفيل اسمه: عامر بن واثلة. 

فإن قلت: روى أبو داود أيضاًء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن وائلة: «عن معاذ بن جبل: أن النبي عَْهُ كان في غزوة 
تبوك إذا ازتخل :قبل أن تزيغ الكنمسن أعدر الظهر حتئ يجمعها إلى العصر فيضليهما ديعا 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها 
مع المغرب»ء قلت: قال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قديبة وحدهء يعني: تفرد بهء» ولهذا 
قال الترمذي: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة» لا يعرف أحد رواه عن الليث غيره» وذكر 
أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير. وقال أبو سعيد بن يونس 
الحافظ: لم يحدث به إلا قعيبة» ويقال إنه غلط» وإن موضع يزيد , بن أبي “خبيبية أبو الربيزة 
وذكر الحاكم أن الحديث موضوع, وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون» وحكى عن البخاري أنه قال: 
قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل» فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث 
على الشيوخ, انتهى. وخالد المدائني هذا هو أبو الهيثم خالد بن القاسم المدائني» متروك 
الحديث. وقال ابن عدي: له عن الليث ابن سعد غير حديث منكر والليث بريء من رواية 
خالد عنه تلك الأحاديث. 


١١‏ باب صلاة القاعد 


أي : هذا باب في بيان حكم صلاة القاعدب وإنما أطلق الترجمة لتتناول صلاة العتتمن 
قاعداً لعذر ولغير عذر وصلاة المفترض عند العجزء وسواء كان المصلي» إماماً أو اونا أو 
منفرداً. 


7 حدثنا ثَُيةٌ بن سَعِيدٍ عن مالِكِ عن هِضَّامٍ بنٍ عُرْوَة عن أبيه عن 
عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها أنّهَا قالّتْ صلَّى رسول الله عَيَْهِ في بَئتِه وَهْوَ شاكِ مَصَلَّى 
جالِساً وصَلى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً فأَسَارَ إِلَيِهِمْ أن الجلشوا مَلَعًا انْصَرَفَ قال إِنَا جعِلَ الإمَامُ 


أينفا - كتابٌ تَمَصِيرٍ الصّلاةٍ / باب )١17(‏ 


لِيوْتمّ بهِ فإذًا رَكَمَ فازْكَعُوا وإذًا رَقَعَ فازْقَعُوا. [أنظر الحديث 588 وطرفيه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. والحديث بهذا الإسناد قد مر في: باب إغا جعل الإمام ليؤتم 
به غير أنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالكء وههنا: عن قتيبة بن سعيد عن 
مالك» وهناك بعد قوله: «فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». 
عن الاعتدال» ولفظ: شاكء بالتنوين أصله: شاكي» فأعل إعلال: قاضء وقد استوفينا الكلام 
هناك. 


14 ل حدّثنا أبُو تُعَيِم قال حدّثنا ابنُ عُيَيئَةَ عن الزُهْرِيٍّ عن أنّس رضي 
الله تعالى عدة قال سقط رسو اله كل من قي كد أو يميش شه الم مَدَحَْنا 
عَلَيْهِ تَعُودُمُ فَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ مَصَلَّى قاعداً قَصَلَينَا 5 مُمُوداً وقال إِنمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْتمَ به فإدًا 
كبر فَكَبْرُوا وَإِذَا رَفَعَ فَاْفَعُوا وَإِذَا قال م سَمِعَ الل لِمَنْ حَبِدَهُ فَقُولُوا رَبّنا ولّكَ الحَمْدُ. [أنظر 
الحديث 7078 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين وابن عيينة هو سفيان» والزهري هو 
محمد بن مسلم. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنسء وقد مر الكلام فيه 
مستقصئ .قوله: «فخدش». بضم الخاء المعجمة وفي آخره شين. قوله: «أو فجحش»». 
شك من الراوي بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وفي أخره شين معجمة؛ ومعناهما واحد. 
قال ابن الأثير: فجحشء أي: انخدش جلده» وانسجح وخدش الجلد قشره بعود» خدشه 
يخدشه خدشا وخدوشسا. 

6 ل حدّثنا إشكاق بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا رَوْحُ بن ُبَادَةَ قال أخبرنا 
سين عن عبد الله بن يُريدَةٌ عن عَخرانَ بن محصَيْنٍ رضي الله تعالى عنه أنُّ سأل نبي اله 
عله «-) وأخبرنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا عبِدُ الصَّمَدِ. قال سَمِعْتٌ أبي قال حدّثنا الحُسَينُ عن 
ابن بُرَيْدَةَ قال حدّثني عِمْرَانُ بن حصَينٍ وكات تنشوراً قال سألتٌ رسول الله عله عَنْ صَلاةٍ 
الل قَاعِداً فقالَ إِنْ صَلَّى قائماً مَهْوَ وَ أَنْضصَلٌ وء مَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِضْفٌ أجر القَائِمِ وَمَنْ 
صَلَّى نائماً قَلَهُ ضف أجر القَاعِدَ [الحديث ١١١١‏ - طرفاه في: 41115 .]١١١17‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. 
الغاني: روح» بفتح الراء: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» مر في: باب اتباع 
الجنائز من الإيمان. الغالث: حسين بن ذكوان المعلم. الرابع: عبد الله بن بريدة» بضم الباء 
الموحدة: ابن حصيبء مر في آخر كتاب الحيض. الخامس: إسحاق بن إبراهيم» نص عليه 


- كتاب تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب )١17(‏ شف 


الكلاباذي والمزي في (الأطراف) وليس هذا بإسحاق بن منصور الذي مر في أول الإسناد 
كما زعمه بعضهم. السادس: عبد الصمد بن عبد الوارث. السابع: أبوه حبك الواريك بن سعد 
التنوري. الثامن: عمران بن حصين. 

ذكر لطائف إسناده في طريقي الحديث فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة 
مواضع والإخبار كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه مروزي ثم انعقل إلى 
نيسابور وابن بريدة أيضاً مروزي وهو قاضي مرو. وفيه: البقية بصريون. وفيه: إسحاقان 
أحدهما مذكور بنسبته إلى أبيه والأخر بلا نسبة. وفيه: : حسين بلا نسبة في الموضعين» ذكر 
الأول بدون الألف لدي والغاني بالألف واللام» وهما للح الوصفية كما في العباس» لأن 
الأعلام لا يدخل فيها الألن واللام. وفيه: رواية الابن عن الأب. 

وفي الطريق الثاني: وحدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الصمدء هكذا هو رواية الأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني: وزاد إسحاق أخبرنا عبد الصمد. وفيه: حدثنا عمران بن حصين 
وفيه: التصريح بسماع عبد الله بن بريدة عن عمران. وفيه: استغناء عن تكلف ابن حبان فيه 
حيث قال في (صحيحه): هذا إسناد قد توهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في 
صحيح الآثار أنه منفصل غير متصل» » وليس كذلكء فإن عبد الله بن بريدة ولد في السنة 
الثالثة من خلافة عمرء رضي الله تعالى عنهء فلما وقعت فتنة عشمان» رضي الله تعالى عنه. 
خرج بريدة بابنيه وهما: عبد الله وسليمان» وسكن البصرة» وبها إذ ذاك عمران بن حصين 
وسمرة بن جندب فسمع منهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري هذا الحديث في هذا الباب 
عن إسحاق بن منصورء وفي الباب الذي يليه عن أل معمرء وفي الباب الذي يلي الباب 
الثاني: عن عبدان. وأخخر جه أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحي عن حيون المعلم عن عبد 
الله بن بريد «عن عمران بن حصين: أنه سأل النبي عه عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال: 
«صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماٌ وصلاته 
نائماً على النصف من صلاته قاعداً). حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة «عن عمران بن حصين قال: كان بي 
الباسور» فسألت النبي َِتَه فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
الجنب»). وأخرجه الترمذي: حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الحسين 
المعلم عن عبد الله بن بريدة «عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله َك عن صلاة 
الرجل وهو قاعد؟ قال: من صلاها قائماً فهو أفضلء؛ ومن صلاها قاعداً فله نصف أجر القائى 
ومن صلاها نائماً فله نصف أجر القاعد)». 

قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد, إلا أنه 
يقول: «عن عمران بن حصين» رضي الله تعالى عنه. سألت رسول الله عله عن صلاة 


ا - كتابُ تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ / باب (17) 


المريض؟ فقال: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». حدثنا بذلك 
هناد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. وأخرجه النسائي: 
حدثنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله 
ابن بريدة «عن عمران بن حصين, قال: سألت النبي عَيِْلهِ عن الذي يصلي قاعداً؟ فقال: من 
صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصف 
أجر القاعد). وأخرجه ابن ماجه: حدثنا علي بن محمدء قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن 
طهمان عن حسين المعلم عن بن بريدة «عن عمران بن الحصينء قال: كان بي الباسور 
فسألت النبي عله عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
الجنب». 


ذكر معناه: قوله: «ووحدثنا إسحاق». هكذا في زواية الأعكرييةة وفي رواية 
الكشميهني: وزاد إسحاق أخبرنا عبد الصمد. قوله: «حدثنا عمران»», يصرح بسماع عبد الله 
ابن بريدة عن عمران» وفيه اكتفاء عن تكلف ابن حبان في إقامة الدليل على أن عبد الله بن 
بريدة عاصر عمرانء كما ذكرناه عط قريب. قوله: «وكان ميسوراء» بسكون الباء الموحدة 
بعدها سين مهملة» أي: كان 00 بالباسور» وهو علة تحدث في المقعدة. وفي «التلويح): 
الباسور» بالباء الموحدة مثل: الناسور بالنون» وهو الجرح الفاذء أعجمي» يقال: تنسر الجرح 
تنفض وانتشرت مدتهء ويقال: ناسور وناصور عربيان». وهو القرحة الفاسدة الباطن التي لا تقبل 
البرء ما دام فيها ذلك الفسادء» حيث كانت في البدن» فأما الباسور بالباء الموحدة فهو ورم 
المقعدة وباطن الأنف. قلت: الباسور واحد البواسير» وهو في عرف الأطباء نفاطات تحدث 
على نفس المقعدة ينزل منها كل وقت مادة. قوله: «قاعدا» في الموضعين» «وقائما» 
و«نائما»: أحوال. قوله: «ومن صلى نائما» بالنونث من النوم أي : مضطجعا على هيئة النائم» 
يدل عليه قوله عَيِهِ: «فإن لم تستطع فعلى جنب»». وترجم له النسائي: باب صلاة النائم» 
ويدل عليه أيضاً مارواه أحمد في (مسنده): حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن 

حسين المعلم» » قال: وقد سمعته عن حسين عن عبد الله بن بريدة «عن عمران بن حصين.» 
قال: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة» فسألت رسول الله عَييلَهِ عن صلاتي قاعداً؟ فقال: صلاتك 
قاعداً على النصف من صلاتك قائماًء وصلاة الرجل مضطجعاً على النصف من صلاته قاعداً» 
انتهى. 

هذا يفسر أن معنى قوله: «نائماً» بالنون يعني: مضطجعاًء وأنه في حق من به سقم 
بدلالة ريه وكنت رجلا ذا أسقام كثيرة»» وأن ثواب من يصلي قاعداً نصف ثواب من 
يصلي قأثماء وكواضة هق يصلي مضطجعاً نصف ثواب من يصلي قاعداً. وقال الخطابي: وأما 
قوله: «ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد)» فإني لا أعلم أني سمععه إلا في هذا 
الحديثء؛ ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمأء كما رخصوا 
فيها قاعداً. فإن صحت هذه اللفظة عن النبي عَْه ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه 


- كتابٌ تَفْصِير الصَّلاةٍ / باب )١7(‏ ضف 


في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعودء 
فإن الطوع مضطجعاً للقادر على القعود جائز» كما يجوز أيضاً للمسافر إذا تطوع على 
راحلته فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعاً » كما يجوز له أن يصلي قاعداً 
لآن القعوه شكل :من أشكال الصلاة ولي الاصطجاع في شيء من أشكال الصلاة» وادعى 
ابن بظال. أن الرواية: لانن صلى: واماء)»غلنى الداجار ومجرور وأنه السدرؤر مسندره اوم 
قال: وبد عل انسائي. في بحليك ععران ين حطين وصيطفة وتريجم الم باب صلاة النائ 
فظن أن قوله. عَْلهِ: «من صلى بإيماء»» إنما هو من صلى نائماً. قال: والغلط فيه ظاهر لأنه قد 
ثبت عن النبي» عَُِه أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة ثم بين عَيئنَهِ معنى ذلك» 
فقال: العله لم وسعك ار تي نفسه»» تكيك:يأمره'بقطع الصلاة وهي مباحة له؟ م 
تضيقة أجخر القاعد؟ قال: والصلاة لها ثلاثة 0 أولها 00 فإن عجز عنه فالقعود, ثم 
عجز عنه فالإيماء» وليس النوم من أحوال الصلاة. 

وقال شيخنا زين الدين: أ نفي الخطابي وابن بطال للخللاف في صحة التطوع 
فرظ حا للقادر فمردود. فإن في مذهبنا وجهين: الأصح منهما الصحة.» وعند المالكية فيه 
ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في (الإكمال): أحدها الجواز مطلقاً في الاضطرارء 
وامبار الفسيع والمريض لظاهر الحديث» وهو الذي صدر به القاضي كلامه. والغاني: 
منعه مطلقاً لهماء إذ ليس في هيئة الصلاة. والغالث: إجازته لعدم قوة المريض فقطء وقد 
روى الترمذي بإاسناده عن الحسن البصري جوازه حيث قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك «عن الحسن» قال: إن شاء الرجل صلى صلاة 
لماخ قائما أو جالسا أن عط جما كين يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ 
وأما ما ادعاه ابن بطال عن النسائي من أنه صحفه فقال: نائماًء وإنما الرواية: بإيماء» على الجار 
والمجرور, فلعل التصحيف من ابن بطال: وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله: «نائمأ» على النوم 
حقيقة الذي أمر المصلي إذا وجده أن يقطع الصلاة» وليس المراد ههنا إلا ال 
لمشابهته لهيمة جاكيم وحكى القاضي عياض في الإكمال): أن قي بعض الروايات: 
مضطجعاًء مكان: نائماء وبه فسره أحمد بن خالد الوهبيء فقال: نائماء يعني: مضطجعاً. 
وقال سشيخنا: وبه فسره البخاري كي يحم فقال» بعد إيراده للحديث: قال أبو عبد الله: 
تاها فني: مسطجفا : :وقال أيطا: وقد بوب عليه النسائي: فضل صلاة القاعد على النائ 
ولم أر فيه: باب صلاة النائم» كما نقله ابن بطال. 


ذكر ما يستتبط منه: قال الترمذي: هذا الحديث محمول عند بعض أهل العلم على 
صلاة التطوع» قلت: كذلك حمله أصحابنا على صلاة النفل حتى استدلوا به في جواز صلاة 
النفل قاعداً مع القدرة على القيام وقال صاحب (الهداية): وتصلي النافلة قاعداً مع القدرة 
على القيام لقوله عله : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»» وحكي عن الباجي من 
أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذرء وقيل: فى 


١ 7‏ - كتابث تَمَصِيرٍ الصّلاةٍ / باب )08 


حديث حمرلا حجة على أبي حتيقة من أن ذا عجر عن اموه سقطت الصا حكاه 
الغزالي عن أبي حنيفة في (الوسيط). قلت: هذا لم يصح ولم ينقل هذا أحد من أصحابنا عن 
أبي حنيفة» ولهذا قال الرافعي: لكن هذا النقل لا يكاد يلفي في كتبهم ولا في كتب 
أصحابناء وإنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأسء» واستدل 
بحديث عمران من قال: لا ينتقل المريض بعد العجز عن الصلاة على الجنب والإيماء بالرأس 
إلى فرض آخر من الإيماء بالطرف» وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك إلا أنهما اختلفاء فأبو 
حنيفة يقول: يقضيٍ بعد البرءء ومالك يقول: لا قضاء عليه. وحكى صاحب (البيان) عن 
بعض الشافعية وجهاً مثل مذهب أبي حنيفة وقال جمهور الاقف : إن عجز عن الإشارة 
بالرأس أومأ بطرفه» فإن لم يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على لسانه» فإن 
اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه» وما دام عاقلاً لا تسقط عنه الصلاة» وقال 
الترمذدي: وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: «من صلى جالها فله“ضت أجر القائم). 
قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذرء فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً 
فله مثل أجر القائم» وقال النووي: إذا صلى قاعداً صلاة النفل مع القدرة على القيام فهذا له 
نصف ثواب القائم» وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه» بل يكون 
ثوابه كثوابه قائماء وأما الفرض فإن صلاته قاعداً مع القدرة على القيام لا تصحء؛ فضلاً عن 
الغواب. وإن صلى قاعداً لعجزه عن القيام أو مضطجعاً لعجزه عن القعود فثوابه كثوابه قائماً 
لا ينقص. وفي (شرح الترمذي) رححمه الله تعالى: إذا صلى الفرض قاعداً مع قدرته على القيام 
لا يصح. وقال أصحابنا وفيه: وإن استحله يكفرء وجرت عليه أحكام المرتدين» كما لو 
استحل الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم» والله المتعال وإليه المآل. 


ل 0 صَلاةٍ القَاعِدِ بالإعَاءٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم صلاة القاعد بالإيماء. 


5 ل حدّثنا أَبُو مَعْمر قال حدّثنا عَبِدٌ الوارثِ قال حدّثنا محسَينٌ المُعَلّمُ 
ا ل ا وقال أبُو مَعْمَرٍ مَرّةٌ عن 
عِمْرَانَ. قال سأَنْتُ النبئ عه عن صَلاَةِ الوْجُلٍ وَهْوَ قاد فقال من صَلَّى قائماً نهو ديو فصل 
و مَنْ صَلَّى قاعِداً كَلَهُ نِضِفُ أخر القَائِمِ ومن صَلَّى نائماً كَلَهُ نِضفٌ أججر القَاعِدِ. َاقْظلة 
دك ٠‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النائم لا يقدر على الإتيان بالأفعال» فلا بد فيها من 
الإشارة إليها فالنوم بمعنى الاضطجاع كناية عنها. وقال الإسماعيلي: ترجم البخاري بصلاة 
القاعد بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم» فكأنه صحف نائماً من النوم» فظنه بإيماء 
لذي عن بسار ورد عليه بأنه لم يصحف لأنه وقع في رواية كريمة وغيرها عقيب 


- كتابٌ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب )١9(‏ رضرف 


قال أبُو عَبِدٍ الله نائماً عِنِي مُضْطجعاً ههْتا 

قال أبو عبد الله يعني: البخاري نفسه. قوله: «نائماً عندي» أي : «مضطجعاً» وزعم ابن 
التين أن في رواية الأصيلي «ومن صلى بإيماء»» فلذلك بوب البخاري: باب صلاة القاعد 
بالإيماء. قلت: إن صحت هذه الرواية فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة جدا فلا يحتاج 
إلى التكلف المذكورء والكلام فيه قد مر. قوله: «وهو قاعد». جملة إسمية وقعت حالاء 
وقائماً ونائما ألعوال. 

8 - بابٌ إذا لَمْ يُطِقْ قَاعداً صَنّى عَلَى جَنب 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يطق المصلي أن يصلي قاعداً صلى على جنب. 

وقال عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أن يََحَوَّلَ إِلَى القِبلَةِ صَنَّى حَيْتُ كان وَجْهُهُ 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا 
يعرك» بيان ذلك أن التعرجمة تدل على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قاعداً يصلي على 
جنبه: والأثر يدل على أنه إذا عجز عن التحول إلى القبلة يصلي إلى أي جهة كان وجهه. 
وأثر عطاء بن أبي رباح هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه بمعناف وقال بعضهم: فيه 
حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة سقطت عنه الصلاة» وقد حكاه الغزالي 
عن أبي حنيفة» قلت: ليس هذا بأول ما قال الغزالي في أبي حنيفة» وهو غير صحيحء ولا 
هو منقول عن أبي حنيفة» وقد مر هذا عن قريب. 

1 7 حذثنا عَبِدَانٌ عن عَبْدٍ الله بِنِ المُبارَ كِ عن إِبْرَاهِيمَ بن طهْمَان قال 
حدّئئي الححسَين المْكْيِبُ عن ابن بُرَيِدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَينٍ رضي الله تعالى عنهُ قال 
كانك بي كواضية يز فسألْتُ النبي عَزَْهِ عنٍ الصّلاةٍ ةِ فقال صَلُّ قائماً إن لَمْ تَسْمَطِْ فَقَاعِداً فإِنْ 
لَمْ تَشقطغ فَعَلّى بحئب. [أنظر الحديث ١١١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو الطريق الثالث لحديث عمران» كما ذكرناء وهو من أفراد 
البخاري» وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي. 

قوله: «عن عبد الله بن المبارك», قد مر غير مرة وليس في رواية أبي زيد المروزي. 
وذكر ابن المبارك؛ والمذكور هو: عبد الله بلا نسبة. قوله: «المكتب». اسم فاعل من 
التكتيب» وهو صفة الحسين بن ذكوان» وقد مر ذكره في الباب الذي قبله» ولكن المذ كور 
هناك: حسين المعلم؛ لأنه مشهور بالمكدي» ؛ والمعلم وابن بريدة هو عبد الله وقد مر. قوله: 
«عن الصلاة» أي : عن صلاة الذي به علة) وفي رواية وكيع: «عن إبراهيم بن طهمان» سألت 
عن صلاة المريض؟) أخرجه الترمذي وغيره. قوله: «فعلى جنب)». أي: : فعلى جنبك» لأنه 
َه خاطب لعمران بقوله: «فإن لم تستطع» وقال أولاً في جوابه: «صل قائماأ». ولكن لم 
يبين فيه على أي جنبء وهو بظاهره يتناول الجنب الأيمن والأيسر وبه جزم الرافعي» وقال: 
إل أنه لو اضطجع على جنبه الأيسر ترك السنة» وكأنه أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني من 
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حديث عليء رضي الله تعالى عنهء «عن النبي مه فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة بوجهه»» الحديثء؛ واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الأيمن بالحديث 
الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه» قال: «قال لي رسول 
الله عَهِلّهُ: إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل: 
اللهم أسلمت نفسي إليك..») الحديث. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله» وفي قوله: «فإن 
لم يستطع فعلى جنبه» حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أو القولين للشافعي أنه: يضطجع 
على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وهو قول أحمد بن حنبل» كما يوجه الميت في اللحدء لقوله 
علد في أثناء حديث البيت الحرام: «قبلتكم أحياءٌ وأمواتا». والوجه الثاني: أنه يستلقي على 
ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ويومىء بالركوع والسجود إلى القبلة» وهو قول أبي حنيفة. 
وفى المسألة. وجه ثالث؛ حكاه الرافعي وضعفه» وصفته: أنه يضطجع على جنبه الأيمن 
وأخمصاه إلى القبلة. قلت: احتلفت الروايات عن أصحابنا في القعود إذا عجز عن القيام 
كيف يقعد؟ فروى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يجلس كيف ما شاءء وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يتربع» وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وعن أبي 
يوسف انه يتربع في جميع صلاته. وعن زفر أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته 
والصحيح رواية محمد لأن عذر المرض يسقط الأركان عنهء فلآن يسقط عنه الهيئات أولى» 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. وإن فعل ذلك وهو 
يخفض رأسه أج زأه» ويكون مسيئاً. وفي (الينابيع): إن وجكل منه تحريك رأسه يجوز وإلا لا 
استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة» وأومأ بالركوع والسجود. وقال الشيخ حميد 
الدين الضريري» رحمه الله: توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من 
الإيماء بالركوع والسجود. إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء» فكيف المرضى؟ 
واختلفت الروايات عن أصحابنا في كيفية الاستلقاء» ففي ظاهر الرواية يصلي مستلقياً على 
قفاه ورجلاه إلى القبلة» وروى ابن كاس عنهم أنه: يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة 
فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه وهو قول الشافعي»: وقول مالك وأحمد كظاهر الرواية 
المذكورة. 
٠‏ ب بابٌ إِذَا صَنَّى قاعداً ثُمَ صَحٌّ أ وَجَدَ خِفّةَ نَمَ ما بَقِي 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صلى شخص تاعداً لأجل عجزه عن القيام ثم صح في 
أثناء صلاته بأن حصلت له عافية أو وجد خفة في مرضه بحيث إنه قدر على القيام» تمم 
صلاته ولا يستأنف في الوجهين» وهذه الترجمة بهذين الوجهين أعمء من أن تكون في 
الفريضة أو النفل» لا كما قاله البعض: إن قوله: ثم صحء يتعلق بالفريضة» وقوله: أو وجد خحفة 
يتعلق بالنافلة» لأن هذه دعوى بلا برهان, لأن الذي حمله على هذا لا يخلو إما أن يكون 
لبيان أن حكم الفرض في هذا خلاف حكم النفل؛ وإما لأجل المطابقة بين الترجمة وبين 
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حديئي الباب» فإن كان الوجه الأول فليس فيه خلاف عند الجمهور منهم: أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأبو يوسف أن المريض إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد قوة مقدار ما يقوم 
بها على القيام فإنه يتم صلاته قائماً» خلافاً لمحمد , بن الحسن فإنه قال: يستأنف صلاته. فإن 
قلت: أليس هذا بباء القوي على الضعيف؟ قلت: لا لأن تحريمته لم تنعقد للقيام لعدم القدرة 
عليه وقت الشروع في الصلاة» وإن كان الوجه الثاني فلا يحتاج فيه إلى التفرقة لبياك وه 
المطابقة بأن يقال: إن الشق الثاني من الترجمة يطابق حديث الباب, لأنه في النفل» ويؤخذ 
ما يتعلق بالشق الأول بالقياس عليه؛ وهذا كله تعسفء وما أوقع الشراح في هذه التعسفات 
إل قول ابن بطال: إن هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلق بالنافلة» وتقييد ابن 
بطال المطلى ولا دليل “سكم » بل الترجمة على عمومهاء وإن كان حديث الباب في النفلء 
لأنا فل ذكرنا غين مزة أن أدنى شيء يلاثم بين الترجمة والحديث كافء بيان ذلك أن القيام 
في حق المتنفل غير متأكد. وله أن يتركه من غير عذرء والذلبل علية ما ووه عائشة اراي 
الله تعالى عنها: «أنه عَيَْهَء كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً 0 
والأريفةة وفي حق المريض العاجز عن القيام يكون كذلك لأن تحرعته لا تنعقد لذلك؛. كما 

ذكرناء فيكون المتنفل والمفترض العاجز سواء في ذلكء فتتناولهما الترجمة من هذه الحيثية. 

وقال الحسَن إِنْ شاء المَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قاعداً ورَكْعَقَيْن قائماً 

الحسن هو البصريء قال بعضهم: وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه» قلت: الذي 
ذكره ابن أبي شيبة ليس بعناه ولا قريباً منه لأنه قال: حدثنا هشيم عن مغيرة وعن يونس عن 
الحسن «أنهما قالا: يصلي المريض على الحالة التي هو عليها) انتهى. ومعناه: إن كان عاجرا 
عن القيام يصلي قاعداء وإن كان عاجزاً عن عن القعود يصلي على جنبه» كما في الحديث الذي 
روي عن عمران؛ وحالته لا تخلو عن ذلكء والذي ذكره البخاري عنه هوء أن: يصلى 
المريض إن شاء ركعتين قاعداً وركعتين قائماًء فالذي يظهر منه أنه إذا صلى ركعتين قاعداً 
لعجزه عن القيام» ثم قدر على القيام يصلي الركعتين اللتين بقيتا قائماء ولا يستأنف صلاته. 
فحينئذ تظهر المطابقة بين الترجمة وبين هذا الأثر. وقال صاحب «التلويح): هذا التعليق» ٠‏ يعني 
الذي ذكره عن الحسسين» رواه الترمذي في (جامعه): عن محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي 
عن أشعث بن عبد الملك عن المحيسن: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً 
ومضطجعاً. انتهى. قلت: خذا :ايها عبن روي ينا 3 كه ه البخاري» ولا يخفى ذلك على 
المتأمل. 

(١١68‏ حذّثنا عَبِدٌ الله بنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن هِشَام بن عُرْوَةَ 
عَنْ أبيه عن عائضّة أمْ المؤْمنينَ رضي الله تعالى عنها أنّهَا أخبرئة أنّهَا َم كر شل اله 
على قاد للد مضا قط عتن دز نّ فَكانَ يَقْرأْ قاعداً حَتَّى إذَا أرَادَ أن يَوَكُمَ قامَّ فَقَرَأُ 
نَخوا مِنْ ثَلابِينَ آيَهَ أؤ أربَعينَ آيَةَ نم رَكع. [الحديث ١١١8‏ - أطرافه في: ل 
ا ا 
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وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد ذكرناه» والحديث ا أبو داود: حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة «عن عائشة قالت: ما 
رأيت رسول الله عل يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً قطء حتى دخل في السن؛ 
فكان يجلس فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد». وقد روي عن 
عائشة: صلاة لنبي مك جالساً في التطلوع ججبماعة آخرون من التابعين. منهم: الأسود بن 
يزيد أخرج حديثه النسائي من رواية عمر بن ف زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود «عن 
عائشة» قالت: ما كان النبي عَيَْهُ يمتنع من وجهي وهو صائمء وما مات حتى كان أكثر 
صلاته قاعداً»..وروى مسلم من رواية عبد الله بن عروة عن أبيه وعن عائشة قالت: لما بدن 
رسول الله عله وثقل كان أكثر صلاته جالساً». ومنهم: علقمة بن وقاص» أخرج حديئه مسلم 
بلفظ: قلت لعائشة: كيف كان رسول الله عَيْيْلهِ يصنع في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان 
يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركع). ومنهم: عمرة» أخرج حديثها مسلم والنسائي وابن 
ماجه من رواية أبي بكر بن محمد عن عمر «عن عائشة قالت: كان رسول الله عه يقرأ وهو 
قاعد, فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية). قوله: «صلاة الليل»» قيدت 
عائشة لها لتخرج الفريضة. قوله: «حتى أسن» أي: حتى دل في السنء وقال ابن التين: إنما 
قيدت بقولها: «حتى أسن» ليعلم إنه إنما فعل ذلك إبِقَاءٌ على نفسه ليستديم الصلاة» وأفادت 
أنه كان يديم القيام» وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. قوله: «أو أربعين» يحتمل أن 
يكون هذا شكاً من الراوي» وأن عائشة قالت أحد الأمرين: ويحتمل أن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء ذكرت الأمرين معاً من الثلاثين والأربعين بحسب وقوع ذلك منه. مرة كذا ومرة 
كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرها. 


ومن فوائد هذا الحديث: جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود, 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء» وسواء في ذلك: قام ثم قعد أو قعد 
ثم قام» ومنعه بعض السلف وهو غلطء ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهور 
وجوزه من المالكية: 1 القاسمء ومنعه أشهب. ومنها: تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 
والأصح عند الشافعية أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود مع تقصير القراءة» 
وكذا عندنا: تطويل القراءة أفضل من كثرة الركوع والسجود» وقال أبو يوسض: إن كان له 
ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الركعات» وإلاً فطول القيام أفضلء وقال محمد: أكثرة 
الركوع والسجوذ أفضل لقوله عَيِلته: «عليك بكثرة السجود». ومنها: جواز صلاة النافلة قاعداً 
مع القدرة على القيام» وهو مجمع عليه. 

448 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبِدٍ الله بن يَزِيدَ 

بي النطر عَوْلّى مُمر بن عُمَيدٍ الله عن أبي سَلَمَةَ بنٍ عَبِدٍ الاخلن عن عائِسَة أم المُؤْمِيينَ 
ا ال 0 
قراءته تَحْوٌ مِن تَلدَبِينَ أؤ أَربعِينَ آية قام فَقََأَهَا وَهْوَ قائِم ثُمْ رَكَمَ ثُمَْ سَجَدَ يَفْعَل فِي الوَكْعَةٍ 
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المَانعَةٍ مِمْلَ ذَلِكَ فإذدًا قضَى صَلاَئَهُ نَطَرَ فإنْ كنت يَقْطَى تحدّت مَمِي وَإِنْ كنت نائمة 
اصْطجَعٌ. [انظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من حديث عائشة وعبد الله بن يزيد - بن الويادة د التسترويي المدني 
الأأعور وأبو النضر. » بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم بن أبي أمية القرشي 
التيمي المدني» مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» مر في باب المسح على الخفين. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي» كلاهما عن مالكء وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن 
عن مالك عن أبي النضر وحده به» وقال: حسن صحيح: وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
سلمة المرادي المصري عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به. وقال الترمذي: عن أحمد 
وإسحاق من أن حديثي عائشة معمول بهماء وهو قول الجمهور وبقية الأئمة الأربعة وغيرهم 
خخلافاً لمن منع الانتقال من القيام إلى القعود عند عدم الضرورة لذلك» وهو غلط» كما تقدم 
وروى الترمذي أيضاً وقال: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن 
شقيق «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قال: سألتها عن صلاة النبي عَللَهُ عن تطوعه؟ 
قالت: كان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداًء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو 
فانم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس». قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه 

بقية الستة خلا البخاري» فرواه مسلم عن يحبى بن يحبى وأبو داود عن أحمد بن حنبل» وفي 

بعض النسخ عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم» ورواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن 
أبي الأعمف كلاهما عن يزيد بن زريع عن نخالد الحذاء؛ ورواه ابن ماجه من رواية حميد 
الطويل» وروى الترمذي أيضاً من حديث حفصة؛ رضي الله تعالى عنهاء قال: حدثنا الأنصاري 

حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب , بن أبي 

وداعة السهمي «عن حفصة زوج النبي عَلّهِ أنها قالت: ما رأيت رسول الله مله صلى في 
سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام, فإنه كان يصلي في سبحته قاعداً ويقرأ بالسورة 
ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها). وقال: حديث حسن صحيح. 

فإن قلت: بين حديئي حفصة وعائشة منافاة ظاهراً؟ قلت: لا. لأن قول عائشة: كان 
يصلي جالساً لا يلزم منه أن يكون صلى جالساً قبل وفاته بأكثر من عام» فإن كان لا يقتضي 
الدوام بل ولا التكرار على أحد قولي الأصولونه وعلن مقدير أن يكرن 0 تطوعه 
عالساين وده بأكثر من عام فلا ينافي حديث حفصة, لأنها إنما نفت رؤيتهاء لا وقوع ذلك 

جملة وفي الباب عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء أخرج حديثها النسائي وابن ماجه من 
رواية أبي إسحاق السبيعي «عن أب سلمة 0 أم سلمة قالت: والذي نفسى بيدهء ما مات 
رسول الله َيل حتى كان أكثر صلاته قاعداً إلا المكتوبة). وعن أنس أخرت حدييه أبو يعلى 
قال: حدثنا محمد بن بكار حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب حدثنا مختار بن فلفل «عن 


أنس بن مالكء أن رسول الله عه صلى على الأرض في المكتوبة قاعداًء وقعد في العسبيح 
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في الأرض فأومأ إيماء» وحفص ابن عمر ضعيف» وعن جابر بن سمرة أخرج حديئه مسلم من 
رواية حسن بن صالح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: أن النبني عَزتُهِ لم يمت حتى 
صلى قاعداً». قال شيخنا زين الدين: هكذا أدخله غير واحد من المصنفين في:. باب الرخصة 
في صلاة التطوع جالساًء وليس صريحاً في ذلك» فلعل جابراً أخبر عن صلاته وهو قاعد 
للمرض» وعن عبد الله بن الشخير أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زيد بن 
الحباب عن شداد بن سعيد عن غيلان بن جرير «عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 
قال: أتيت النبي َيه وهو يصلي قائماً وقاعداً وهو يقرأ «إألهاكم التكائر» [التكاثر: ]١‏ حتى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ليست البسملة مذكورة في رواية أبي ذر. 
8 كتاب التَمَحُدِ 
١‏ باب التَمَجُدٍ اليل 

أي: هذا باب في بيان التهجد بالليل» وفي رواية الكشميهني من الليل وهو أوفق للفظ 

القرآنء وفي بعض النسخ: كتاب التهجد بالليل. 
وَقَوْلُهُ عر وَجَلَّ موّمِنَ اللَيِلٍ فََهَجَدْ به نافِلَةَ لَك [الإسراء: و/ام 

وقوله: بالجر عطف على ما قبله» داحل في الترجمة» وزاد أبو ذر في رواية: اسهر به 
وحكاه الطبري كذلكء وفي كتاب (المجاز) لابين عبيدة «ؤفتهجد به [الإسراء: 09]. أي: 
اسهر بصلاة» يقال: تهجدت أي سهرت» وهجدت أي: نحت وفي «(الموعب) لابن التياني 
عن صاحب (العين): هجد القوم هجوداً: نامواء وتهجدوا أي: استيقظوا للصلاة أو لأمس قال 
تعالى: «إفتهجد به [الإسراء: 9/]. أي: انتبه بعد النوم» واقرأ القرآن» وقال قطرب: التهجدء 
القيام» وقال كراع: التهجد صلاة الليل خاصة, وعن الأصمعي: هجد يهجد هجوداً: نام 
وبات متهجداء أي: ساهراً. وفي (معاني القرآن) للزجاج: هجدته إذا نومتهه وفي (المحكم): 
هجد يهجد هجوداً وأهجد نام والهاجد والهجود المصلي بالليل» والجمع: هجود وهجدء 
وفي (الجامع): الهاجد النائم وقد يكون الساهر من الأضداد؛ فأما التهجد فأكثر ما يكون 
يستعمل في السهرء وأكثر الناس على أن هجد: نام. قوله: إنافلة لك» [الإسراء: 09]. 
النافلة الزيادة» وذكر ابن بطال عن البعض: إنما خحص سيدنا رسول الله مَِنَهِ لأنها كانت فريضة 
عليه ولغيره تطوع, ومنهم من قال: بأن صلاة الليل كانت واجبة» ثم نسخت فصارت نافلة 
أي: تطوعاً. وذكر في كونها نافلة أن الله تعالى غفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر» فكل 
طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة الثواب فلهذا سمئ نافلة بخلاف الأمة 
فإن لهم ذنوباً محتاجة إلى الكفارات» فثبت أن هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل في حق 
سيدنا رسول الله عَيْتُهِ لا في حق غيره» وأما الذين قالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه 
قالوا: معنى كونها نافلة على التخصيص أي: أنها فريضة لك زائدة على الصلوات الخمسء» 
خصصت بها من بين أمتك وذكر بعض السلف أنه يجب على الأمة قيام الليل ما يقع عليه 
الاسمء ولو قدر حلب شاة» وقال النووي: وهذا غلط ومردودء وقيام الليل أمر مندوب إليه 
وسنة متأكدة. قال أبو هريرة في (صحيح مسلم): «أفضل الصلاة بعد المكتوية صلاة الليل» 
فإن قسمت الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل. وإن قسمته أثلاثاً. فالأوسط أفضلها». وأفضل 
منه صلاة السدس الرابع والخامس لحديث ابن عمرو في صلاة داود عَيله ويكره أن يقوم 
كل الليل لقوله عَيْدُهِ لعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «بلغني أنك تقوم الليل؟ قلت: 
نعم» قال: لكني أصلي وأنام. فمن رغب عن سنتي فليس مني). فإن قيل: ما الفرق بينه وبين 

شق 
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صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عند الشافعية؟ قيل له: صلاة كل الليل تضر بالعين 
وسائر البدن بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهارء ولا يمكنه نوم النهار 
إذا صلى الليل كله لما فيه من تفويت مصالح دنياه وعياله» وأما بعض الليالي فلا يكره 
إحياؤها مثل العشر الأواخر من رمضان وليلتي العيد. 

60 ل حدّثنا عَلِنْ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سُمْيَاكُ قال حدَّئنا سُلَيِمَانُ بن 
ل ل ا و 

مِنَ اللَيِلٍ ب يَكَمَجَدٌ قال اللْهُمْ لَكَ الحَمْدٌ أنْتَ ت قَيْمْ السمواتٍ والأزض وَمَنْ فِيهنٌّ وَلَكَ 

الحَمْدُ لَك مُلْكُ السَمواتٍ والأْض وَمَنْ فِيهنّ وَلَكَ الحَمْدُ تُورٌ السَموات وَالأرضٍ ولك 
الحَمْدُ وَوَعْدُكَ الحَقّ وَ لِقَاوْكَ حَنّ ومحمّدٌ عر ء حَقّ والسَاعَةُ حو حَقٌ اللّهُمْ لَكَ أسْلَّمتُ 
رَبك آمَنتُ عنث وَعَلَيِكَ مولت وَإَِكَ انث ويك خاصّفث وإلَكَ حاتحدث فافز إبي ما 
قَدّمْتُ وما أَخَوتٌ وما أسْرَرتٌ وما أغلّئتٌ أنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ المُوَّخْرُْ لآ ِلَّهَ إلا أنتَ أؤ له 
ِل غَيْرَكُ. [الحديث ١١٠١‏ - أطرافه في فى: لالث هلالاء 55 5لاء 555ل]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه من جملة التهجد بالليل. 

ذكر رجاله: وهم نخمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول عبد الله خال ابن أبي نجيح؛ 
وأبو مسلم يقال اسمه: عبد الله. الرابع: طاوس بن كيسان اليماني. الخامس: عبد الله بن 
عباس. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه بصري وسفيان 
وسليمان مكيان وطاوس يماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
ابن محمد»ء وفي التوحيد عن ثابت بن محمد مرتين وعن قبيصة بن عقبة كلاهما عن سفيان 
الغوري وعن محمود عن عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج عنه به. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن ن أبي عمر ثلاثتهم عن ابن عيينة به 
وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وفي (النعوت) عن 
محمد بن منصور كلاهما عن ابن عييئة به» وفي (النعوت) أيضاً عن محمود بن غيلان وعبد 
الأعلى بن واس ين عبد الأغعلى: كلاهما عن يحيى بن أدم عن الكوري به. وأخحرجه ابن 
ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار وأبي بكر بن خلاف فرقهماء كلاهما عن ابن عيينة به. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قام من الليل يتهجد». وفي رواية مالك عن أبي الزبير عن 
طاوس: «إذا قامم إلى الصلاة من جوف الليل يتهجد»» وظاهر الكلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء 
أول ما يقول إلى الصلاةء ويخلص الثناء على الله تعالى بما هو أهله والإقرار بوعده ووعيده. 
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وفى رواية ابن عباس حين بات عند ميمونة أنه يِه لما استيقظ تلا العشر الآيات من آخر آل 
عسرانة قبلع ماشهده أوابلعة وقد يكون كله في وقت واحدء وسكت هو عنه أو نسيه 
الناقل. قوله: «اللهم» أصله: يا الله» قوله: «أنت قيم السموات والأرض»» وفي بعض النسخ: 
«أللهم لك الحمد قيم السموات والأرض»» بدون لفظة: أنت» ولكنه مقدر في صورة 
الحذفء لأن قيم السموات والأرض مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء وهو: أنت» وفي 
رواية أبي الزبير المذكور: «أنت قيام السموات والأرض»» والقيم والقيام والقيوم بمعنى واحدء 
وهو الدائم القيام بتدبير الخلق المعطي له ما به قوامه» أو القائم بنفسه المقيم لغيره» وقال 
الزمخشري: وقرىء القيام والقيم» وقيل: قرأ بهما عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
وقال ابن عباس: القيوم هو الذي لا يزول وقيل هو القائم على كل نفسء ومعناه مدبر أمرهاء 
وقيل: قيام على المبالغة من قام بالشيء إذا هيأ له جميع ما يحتاج إليه» وقيل: قيم السموات 
والأرض خالقهما وممسكهما أن تزولاء وقرأ علقمة «ؤالحي القيوم» وأصله: قيوم» على وزن: 
فيعل» مثل: صيب أصله: صيوبء اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت 
الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وقال ابن الأنباري: أصل القيوم القيووم» فلما اجتمعت الياء 
والواوء والسابق ساكن جعلتا: ياء» مشددة وأصل: القيام القوام» قال الفراء وأهل الحجاز: 
يصرفون الفعال إلى الفيعال» يقولون للصواغ: صياغ. قاله الأنباري في (الكتاب الزاهر)» وقال 
قنادة: معنى القيم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهمء وقال الكلبي: هو الذي لا 
بديل له» وقال أبو عبيدة: القيوم القائم على الأشياء. 


قوله: «أنت نور السموات والأرض» أي: منورهما وقرىء لالله نور السموات 
والأرض [النور: ©]. على صيغة الماضي من التنوير» وقال ابن عباس: هادي أهلهما. 
وقيل: منزه في السموات والأرض من كل عيب ومبرأ من كل ريبة» وقيل: هو اسم مدحء 
يقال: فلان نور اليلد وشمس الزمان. وقال أبو العالية: مزين السموات بالشمس والقمر 
والنجومء ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء. وقال ابن بطال: «أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن»»؛ أي: بدورك يهتدي من في السموات والأرض. وقيل: معناه ذو نور 
السموات والأرض. قوله: «أنت ملك السموات والأرض» كذا في رواية الأكثرين وفي رواية 
الكشميهني: «لك ملك السموات والأرض». قوله: «أنت الحق». معناه: المتحقق وجوده. 
وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حقء ومنه قوله تعالى: «إالحاقة» [الحاقة: ١ع.‏ أي: 
الكائنة حقا بغير شك,ء وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية ولا ينبغي لغيره» وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله» أو بمعنى: أن 
من سماك إلهاً فقد قال الحق» وإئما عرف الحق في الموضعين؛ وهما: «أنت الحق ووعدك 
الحق». ونكر في البواقي لأن المسافة بين المعرف باللام الجنسية والنكرة قريبة: بل صرحوا 
بأن مؤداهما واحد لا فرق إل بأن في المعرفة إشارة إلى أن الماهية التي دخل عليها اللام 
معلومة للسامعء وفي النكرة لا إشارة إليه» وقال الطيبي: عرفهما للحصر لأن الله هو الحق 
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الثابت الباقي وما سواه في معرض الزوال» وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره. 
والتدكير في البواقي للتعظيم. قوله: «ووعدك الحق» الوعد يطلق ويراد به الخير والشر 
كلاهماء والخير أو الشر خاصة. قال الله تعالى: «الشيطان يعدكم الفقر» [البقرة: 654]. 
وليس في وعد الله خلف, فلا يخلف الميعاد «وويجزي الذين أساؤوا بما عملوا» [النجم: 
.]١‏ إلا ما تجاوز عنه: إويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» [النجم: .]8١‏ وقيل في قوله: 
«إإن الله وعدكم وعد الحقة» [إبراهيم: 57]. أي: وعد الجنة من أطاعه ووعد النار من 
كفر بهء ويحتمل أن يريد: أن وعده حق بمعنى إثبات أنه قد وعد بالحق بالبعث والحشر 
والثواب والعقاب إنكاراً لقول من أنكر وعده بذلك. وكذب الرسل فيما بلغوه من وعده 
ووعيده. 

قوله: «لقاؤك حق» اللقاء البعث أو رؤية الله تعالى» وقيل: الموت» وفيه ضعف ورده 
النووي. قوله: «وقولك حق» أي: صدق وعدل. وقال الكرماني: فإن قلت: القول يوصف 
بالصدق والكذبء يقال: قول صدق أو كذبء ولهذا قيل: الصدق هو بالنظر إلى القول 
المطابق للواقع» والحق بالنظر إلى الواقع المطابق للقول. قلت: قد يقال أيضاً: قول ثابت ثم 
إنهما متلازمان. قوله: «والجنة حق والنار حق» فيه الإقرار بهما وبالأنبياء» وقال ابن التين: 
فيه ثلائة أوجه: أحدها: أن حبره بذلك لا يدخحله كذب ولا تغيير. ثانيها: أن خبر من أخبر 
عنه بذلك وبلغه حق. ثالفها: أنهما قد خلقتا. قوله: «والنبيون حق». بأنهم من عند الله. 
قوله: «ومحمد حق,». إنما خص مهدا من النبيين» وإن كان داخخلا فيهم» وعطفه عليهم 
إيذاناً بالتغاير. وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة بهء فإن تغير الوصف ينزل منزلة تغيير الذات» 
ثم جرده عن ذاته كأنه غيره» فوجب عليه الإيمان به وتصديقه. وهذا مبالغة في إثبات نبوته 
كما في التشهد. قوله: «والساعة حق» أي: يوم القيامة» وأصل الساعة: القطعة من الزمان» ثم 
أطلق على يوم القيامة فصار إسماً لهاء وتأتي الوجوه المذكورة فيهاء ووجه ذلك أنه لما لم 
يكن هناك شمس ولا قمر ولا كواكب يقدر بها الزمان وسميت بالساعة. 

فإن قلت: ما وجه إطلاق إسم الحق على ما ذكر من الأمور؟ وما وجه تكرار لفظ 
الحق؟ قلت: أما وجه الإطلاق فللإيذان بأنه لا بد من كونهاء وأنها مما يجب أن يصدق بهاء 
وأما وجه التكرار فللمبالغة في التأكيد» والتكرير يستدعي التقرير. قوله: «أللهم لك أسلمت» 
أي:. انقدت يعست الأمزلة ونهيك» واستسلمت لجميع ما أمرت به ونهيت عنه. قوله: 
«وبك آمنت» أي: صدقت بك وبما أنزت من أخبار وأمر ونهي» فظاهره أن الإيمان ليس 
بحقيقة الإسلام وإنما الإيمان التصديق. وقال القاضي أبو بكر: الإيمان المعرفة بالله» والأول 
أشهر في كلام العرب. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا» [يوسف: .]١7‏ أي: بمصدق إلا 
أن الإسلام. إذا كان بمعنى الانقياد والطاعة فقد ينقاد المكلف بالإيمان فيكون مؤمناً في بعض 
الأحوال دون بعضء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
مؤمناً. قلت: البحث فيه دقيق وقد استوفيناه في كتاب الإيمان. قوله: «وعليك توكلت» أي: 
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قوضتت الأمر إليك قاطعاً النظر عن الأسباب العادية» ويقال:.أي: تبرات من التخول والقوة 
وصرفت أمري إليك» وأيقنت أنه لن يصيبني إلا ما كتب لي وعليء ففوضت أمري إليك» 
ونِعُمَ المفوض إليه. قال الفراء: الوكيل الكافي. قوله: «وإليك أنبت» أي: رجعت إليك في 
تدبير أمريء والإنابة الرجوع أي: رجعت إليك مقبلاً بالقلب عليكء ومعناه: رجعت إلى 
عبادتك. قوله: «وبك خاصمت» أي: وبما أعطيتني من البرهان والسنان خاصمت المعاند 
وقمعته بالحجة والسيف. قوله: «وإليك حاكمت» أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك 
وجعلتك الحاكم بيني وبينه» لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية من صنم وكاهن ونار 
ونحو ذلكء والمحاكمة: رفع القضية إلى الحاكم. وقيل: ظاهره أن لا يحاكمهم إلا الله ولا 
يرضى إلا بحكمه. قال الله تعالى: «إربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» 
[الأعراف:85]. وقال: «لأفغير الله ابتغى حكماً» [الأنعام: .]١١4‏ ثم من قوله: دلك 
أسلمت» إلى قوله: «وإليك حاكمت» قدم صلاة الأفعال المذكورة فيه للإشعار بالتخصيص 
وإفادة الحصرء وكذلك في قوله: «ولك الحمد» في أربعة مواضع فافهم. 

قوله: «فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» إنما قال ذلكء» عَياله, مع أنه مغفور له لوجهين: 
أحدهما: للتواضع وهضم النفس والإجلال لله تعالى والتعظيم له عز وجل. الثاني: للتعليم 
لأمته ليقتدوا به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع والرغبة والرهبة» والمغفرة: تغطية 
الذنب وكل ما غطي فقد غفر ومنه: المغفر. قوله: «وما قدمت») أي : قبل هذا الوقت «وما 
أخرت». أمر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» بالإشفاق والدعاء إلى الله تعالى والرغبة إليه أن 
يغفر ما يكون من غفلة تغتري البشرء وما قدم: ما مضىء وما أخر: ما يستقبل» وذلك مثل قوله 
تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟]. وقال أهل التفسير: الغفران 
في حقه يتناول من أفعاله الماضي والمستقبل. قوله: «وما أسررت» أي : وما أخفيت. «وما 
أعلدت» أي : وما أظهرت أو المعنى: ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني» وفي (التوحيد) 
زاد من طريق ابن جريج عن سلمان: «وما أنت أعلم به مني)» وهو من عطف العام بعد 
الخاص. قوله: «أنت المقدم وأنت المؤخر» قال ابن التين: أنت الأول وأنت الآخر. وقال 
ابن بطال يعني: أنه قدم في البعص إلى الناس على غيره عَيْلّهُ بقوله: «نحن الآخرون 
السابقون)» ثم قدمه عليهم يوم القيامة بالشفاعة بما فضله به على سائر الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فسبق بذلك الرسل. ش 

وقال الكرماني: هذا الحديث من جوامع الكلمء إذ لفظ: القيم إشارة إلى أن وجود 
الجوهر وقوامه منه والنور إلى أن الإعراض منهء والملك لما أنه حاكم فيها إيجاداً وإعداماً 
يفعل ما يشاءء وكل هذه نعم من الله تعالى على عباده» فلهذا قرن كلاً منها بالحمد. وخص 
الحمد به ثم قوله: «أنت الحق» إشارة إلى المبدأ والقول» ونحوه إلى المعاش والساعة إلى 
المعاد. 


وفيه: إشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثوابا وعقابا. وفيه: وجوب الإيمان والإسلام والتوكل 
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والإنابة والتضرع إلى الله تعالى والاستغفار وغيره انتهى. ويقال: وفيه: زيادة معرفة النبي عله 

بعظمة ربه وعظم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه» والاعتراف لله بحقوقه 

والإقرار بصدق وعده ووعيده. وفيه: استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب 

اقتداء به عله 

قال سُّفْيَانُ ورَادَ عَبِدُ دُ الكرِيم أبُو أَمَيِةَ وَل حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. قال سُفْيَانُ قال 

تلجكان بن أي لي وق عازن عن اح عتاى وققي لاني اهما ل اد 
٠ 0‏ 


سفيان هو ابن عيينة المذكور في سند الحديثء» وقيل: هذا موصول بالإسناد الأول» ‏ 
ووضع المزي على هذا علامة التعليق» وأبو أمية كنية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري» 
وأبو المخارق اسمه: قيسء وقال الحافظ المنذري: قد استشهد البخاري بابن أبي المخارق 
هذا في: باب التهجد بالليل» فقال: وقال سفيان يعني ابن عيينة» وزاد عبد الكريم أبو أمية: 
«ولا حول ولا قوة إلا بالله». وقال المقدسي في كتاب (رجال الصحيحين): فيمن أسمه عبد 
الكريم بن أبي المخارق: سمع مجاهداً في الحجء روى عن سفيان بن عيينة» وهو حديث 
واحد عندهما عن مجاهد عن ابن أبي ليلي «عن علي رضي الله تعالى عنه, قال: أمرني 
رسول الله عَينُهِ أن أقوم على بُدنه وأن أقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجازر 
منهاء وقال: نحن نعطيه من عندنا». فهذا كما رأيت كلام المنذري يقوي ما مال إليه المزي: 
من أنه معلق. وأن عبد الكريم استشهد به البخاري. وكلام المقدسي يصرح بأنه من رجال 
البخاري» وبهذا يرد ما قاله بعضهم: وليس لعبد الكريم هذا في (صحيح البخاري) إل هذا 
الموضعء ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه من رجاله» وإنما وقعت عنه 
زيادة في الخبر غير مقصودة بذاتها. 

قلت: بين كلامه هذا وبين قوله فيما مضى: هذا موصول بالإسناد الأول» تناقض لا 
يخفى. قوله: «قال سفيان» هو ابن عيينة أيضاً. قال سليمان بن أبي مسلم... إلى آخره. 
وأراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من طاوس لأنه أولاً أورده بالعنعنة» وصرح بذلك 
أيضاً الحميدي في (مسنده): عن سفيان قال: حدثنا سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح: 
سمعت طاوساً.. فذكر الحديثء وقال في آخره: قال سفيانء وزاد في آخره عبد الكريم: دولا 
حول ولا قوة إلا بك»» فيه لم يقلها سليمان» وفي (التلويح): وفي نسخة سمعته من طاوس 
وعلي بن خشرمء ولم يذكره أحد من رجال البخاري» رحمه الله» وإنما ذكر في رجال مسلمء 
والله تعالى أعلم. 

؟ باب فَصْلٍ قِيَام الليْل 
أي: هذا باب في بيان قيام الليل» وهو الصلاة في الليل. 
6١‏ حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا هِضَامٌ قال أخبرنا مَعْمَرْ (ح) 
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وحدّثني مَحْمُودٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوراقٍ قال أخبرنا مَعْمَرُ عنٍ الزّمْرِيّ عن سالِم عن أيه 
رضي الله تعالى عنه قال كان الرَجْلُ في عاة النبي عه إِذَا أى دؤيا قَضِّهَا عَلَى رَسُولٍ الله 
لله كَتَمَئَيِتٌ أنْ أرى رُوْيَا فَأمُصُهَا عَلَى رَ شول اله مه تلك عُلاما شاب ولت أن في 
اسن على لود رع اله ل 1ك ون النّؤمٍ كَأنّ لكين أحَدَانِي هدعا بي إلى الثَارِ 
فإذًا هي مَطَويَةٌ كطَيٌ البثرٍ وإذًا لَهَا قَرنَاتٍ وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْ عَرَفتْهُمْ فَجَعَلْتٌ أُقُولُ أحودُ بالل 
لاماي ا م تقر المحدديك 44 بوأظراق: 


6 7 نَنَصَصْئُهَا عَلَى حَفْصَةً قَقَصَّثْهَا حفصّةٌ عَلَى رَسُولٍ الله عله فقال نِعُمَ 
ا الوم 
أطرافه في: /81 11 ف“الالاى كلاس لللاء 9اللاء الا0ل]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»» وذلك أن 
الرجل إذا كان يصلي بالليل يستحق أن يوصف: بنعم الرجل هذاء واستحقاقه لذلك بسبب 
مباشرته صلاة الليل» ولو لم يكن لفلاة اليل فطبل لجا امجن فإعلها القاءا الجميل» .وني 
رواية نافع عن ابن عمر في التعبير «أن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل»» وهذا 
أصرح في المدح وأبين في المقصود. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي. الثاني: هشام 
ابن يوسف الصنعاني. الثالث: معمر» بفتح الميمين: ابن راشد. الرابع: محمود بن غيلان» 
بفتح الغين المعجمة: المروزي. الخامس: عبد الرزاق بن همام. السادس: محمد بن مسلم 
الزهري. السابع: سالم بن عبد الله. الشامن: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطابء رضي الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
القول في ثلاثة مواضع» وجعل خلف هذا الحديث في مسند ابن عمر» وجعل بعضه في 
مسند حفصة وأورده ابن عساكر في مسند ابن عمرء والحميدي في مسند حفصة:» وذكر في 
رواية نافع عن ابن عمر: أنهما من مسند ابن عمر. وقال: إذ لا ذكر فيها لحفصة فحاصله 
أنهم جعلوا رواية سالم من مسند حفصة؛ ورواية نافع من مسند ابن عمر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في: باب نوم الرجال في 
المسجد» فيما مضىء وأخرجه فيما يأتي في: باب فضل من تعار من الليل» في مناقب ابن 
عمر. وأخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن عمر حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
واللفظ لعبد, قالا: أخبرنا عبد الرزاق «حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء قال: 
كان الرجل في حياة رسول الله عَيْلتُهِ إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله َه فتمنيت أن 
أرى رؤيا أقصها على النبي عَيُْْهِ قال: وكنت غلاماً شاباً عزبء وكنت أنام في المسجد على 
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عهد رسول الله عَيلل, فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار...» الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «كان الرجل»» الألف واللام فيه لا تصلح أن تكون للعهد على ما 
لا يخفى» بل هي للجنسء قوله: «رؤيا» على وزن: فعلى» بالضم بلا تنوين» وهو يختص 
بالمنام كما أن الرأي يختص بالقلبء والرؤية تختص بالعين. قوله: «قصها», من قصصت 
الرؤيا على فلان إذا أخبرته بهاء وأقصها قصاًء والقص البيان. قوله: «فتمنيت أن أرى» وفي 
رواية الكشميهني: «إني أرى»» وزاد في التعبير من وجه آخر: «فقلت في نفسي: لو كان فيك 
خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء»» ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها. قوله: 
«فاذا هي مطوية» كلمة: إذاء للمفاجأة ومعنى: مطوية» مبنية الجوانب» فإن لم تبن فهي 
القليب. قوله: «فإذا لها قرنان» أي: جانبان» وقرنا الرأس جانباه» ويقال: القرنان منارتان عن 
جانبي البئر تجعل عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. قال الكرماني: أو ضفيرتان» وفي 
بعضها: قرنين. 

فإن قلت: فما وجههء إذ هو مشكل؟ قلت: إما أن يقال» تقديره فإذا لها مثل قرنين» 
فحذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه» وهو كقراءة إوالله يريد الآخرة» [الأنفال: 
/اع]. بجر الآخرة» أي: عرض الآخرة. وإما أن يقال: إذا المفاجأة تتضمن معنى الوجدان» 
فكأنه قال: فإذا وجدت لها قرنين كما يقول الكوفيون في قولهم: كنت أظن العقرب أشد 
لسعا من الزنبور فإذا هب إياها إن معناه» فإذا وجدته هو إياها. قوله: «لم ترع). بضم التاء 
المثناة من فوق وفتح الراء وسكون العين المهملة: معناه لم تخف. قال الجوهري: يقال: لا 
ترع؛ معناه: لا تخف ولا يلحقك خوف, وفي رواية الكشميهني: «لن تراع)» وزاد فيه: «إنك 
رجل صالح). وقال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله بما هو ممدوح لأنه عرض 
على النار ثم عوفي منهاء وقيل له: لا روع عليك» وذلك لصلاحهء غير أنه لم يكن يقوم من 
الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها فلذلك 
لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وقال المهلب: السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في 
المسجد, ومن حق المسجد أن يتعبد فيه» فنبه على ذلك بالكخويف بالنار. قوله: لو كان 
يصلي» كلمة: لوء للتمني لا للشرط»ء ولذلك لم يذكر لها جواب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: قص الرؤيا على النبي» عَيْلَه لأنها من الوحي» وهي جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» كما نطق به. عَلَ. وفيه: تمني الرؤيا الصالحة ليعرف 
صاحبها ما له عند الله» وتمني الخير والعلم والحرص عليه. وفيه: جواز النوم في المسجدء 
ولا كراهة فيه عند الشافعي. وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم فيه. وقال ابن 
عباس: لا تتخذه مبيتاً ومقيلء وذهب إليه قوم من أهل العلم وقال ابن العربي: وذلك لمن 
كان له مأوى» فأما الغريب فهو داره» والمعتكف فهو بيته» ويجوز للمريض إن جعله الإمام 
في المسجد إذا أراد افتقاده» كما كانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة في المسجدء وكما 
ضرب الشارع قبة لسعدء رضي الله تعالى عنه». في المسجد حين سال الدم من جرحه. 
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ومالك وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوي» وجوزه ابن القاسم للضعيف 
الحاضر. وفيه: رؤية الملائكة في المنام وتحذيرهم للرائي لقوله: «فرأيت ملكين أخذاني». 
وفيه: الانطلاق بالصالح إليها في المنام تخويفاً. وفيه: الستر على مسلم وترك غيبته» وذلك 
لغلا يغتابهم إن كانوا مسلمين» وليس ذلك مما يختم عليهم بالنار. وإما أن يكون ذلك 
تحذيراً كما حذر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وفيه: القص على المرأة. وفيه: تبليغ 
حفصة. وفيه: قبول خبر المرأة. وفيه: استحياء ابن عمر عن قصه على النبي عَِلنَهِ بنفسه. 
وفيه: فضيلة قيام الليل» وعليه بوب البخاري هذا الباب. وفيه: أن قيام الليل منج من النار. 
وفيه: فضل عبادة الشاب. وفيه: مدح لابن عمر. وفيه: تنبيه على صلاحه. وفيه: كراهة كثرة 
النوم بالليل» وروى سعيد عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاً: «قالت 
أم سليمان لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم 
القيامة)» والله أعلم ب بحقيقة الحال. 


52000 
أي : هذا باب في بيان فضل طول السجود في صلاة الليل. 
اليد حدّثنا أبُو ايعان له 00 معنت عن لمر ل أخبرني عزو 


ل ل 0 ديت عام شمسع 94 قل ا وق 


َأَسَهُ ومَْكُعُ عقي قَلَ صَلاةٍ الجر ثُمْ يطح عَلَى شِهِ الأَمَنِ حتّى بَأتِيهِ المتاِي 
للصّلةٍ. [أنظر الحديث 575 وأطرافه]. 


مطابقته ا ل قدر ما يقرأ أحد كم خمسين أآية 
قبل أن يرفع رأسهى فإن هذا المقدار من القراءة في السجدة يدن على طول السجدة 
والحديث أخرجه في: باب ما جاء في الوترء بعين هذا الإسناد عن أبي اليمان الحكم بن 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره» نحوه. غير أن لفظه 
هناك: وحتى يأتيه المؤذن)» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. قوله: «تلك)» أي: أحد عشرة» 
والتعريف في السجدة للجنسء فيحتمل تناوله لكل سجدات تلك الصلاة» والتاء التي فيها لا 
تنافيها. قوله: «قدر)» منصوب بنزع الخافض أي: بقدر. قوله: «للصلاة» أي: لصلاة الصبح. 
وقال ابن بطال: ما طول سجوده عَيَيّهُ في قيام الليل» فذلك لاجتهاده فيه بالدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى» فإن ذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إليه» وكان ذلك شكراً على ما أنعم الله 
به عليه» وقد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيه الأسوة الحسنة» وكان السلف يفعلون 
ذلكء وقال يحيى بن وثاب: كان ابن الزبير» رحمه الله تعالى» يسجد جتى تنزل العصافير 
على ظهره كأنه حائط. 
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بابُ تَوْكِ القِيام لِلْمَرِيض 

أي : هذا باب في بيان ترك قيام الليل للمريض. 

16 حدّثفا أَبُو تُعَيِم قال حدَّثنا سَفْيَانُ عن الأسوَّدٍ قال سَمِعْتُ ججئدباً 
يَقُولُ اشتكى النبئ عله هَلَع يَمّعْ لَيِلَةَ أؤ لَِلَتَينِ. [الحديث ١١١4‏ - أطرافه في: 1١78‏ 
لوق ١إ١هوؤف‏ 18خ ؟:؛]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: الفضل بن دكين. الغاني: سفيان الثوري» وكذلك في 
إسناد الحديث الآتي» سفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف) وصرح في رواية 
الترمذي: سفيان بن عيينة. الثالث: الأسود بن قيس. الرابع: جندب» بضم الجيم وسكون 
النون وفتح الدال وضمها وبالياء المونحدة: ابن عبد الله وقد تقدم في: باب النحر في 
جندب بن أبي سفيان وهو جندب بن عبد الله بن أبي سفيان إلا أنه تارة ينسب إلى أبيه 
وتارة إلى جدم ولا يظن أن جندب الخ اق سفيان غير جنداب ابن عبد الله فافهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كوفيون. والحديث من 
الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في قيام الليل عن محمد 
ابن كثير وفي فضائل القرآن عن أبي نعيم أيضاً وفي التفسير عن أحمد بن يونس وعن بندار 
عن غندرء وأخرجه مسلم في المغازي عن إسحاق عن سفيان ابن عيينة وعن إسحاق 
ومحمد بن رافع وعن أبي بكر وأبي موسى وبندار» ثلائتهم عن غندر وعن إسحاق عن 
الملائي. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أب عمر عن سفيان بن عيينة وأخرجه النسائي 

ذكر معناه: قوله: «اشتكى النبي, لله أي: مرضء وكذلك: تشكىء قال 
الجوهري: اشتكى عضواً من أعضائه وتشكى. بمعنى» وأصله من الشكوء قال ابن الأثير: الشكو 
والشكوى والشكاة والشكاية: المرض. وفي (الصحاح): شكوت فلاناً أشكوه شكوى وشكاية 
وشكية وشكاة إذا أخبرت عنه بسوعء فعله بك» فهو مشكو ومشكيء والإسم: الشكوى. قوله: 
«فلم يقم). من القيام, وانتتصاب ليلة على الظرفية, وهكذا وقع مختصرا هنل وقد ساقه في 
فضائل القرآن تاماً من شيخه أبي نعيم أيضاًء قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان «عن الأسود 
ابن قيس» قال: سمعت جندباً يقول: اشتكى النبي» عله فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأةء 
فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك؟ فأنزل الله» عز وجل: «إوالضحى والليل إذا 
سجى ما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: .]١ -١‏ ورواه أيضا في كتاب التفسير في 
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«(والضحى 4: حدنا أحمد بن يوس عدثا زهين حدتنا الآسوة بن فين 'قال: معت ندب 
بن سفيان «قال: اشتكى رسول الله عَيْلَ فلم يقم ليلتين أو ثلاثء فجاءت امرأة فقالت: يا 
محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؟ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً؟ فأنزل الله 
عز وجل: #إوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: ١‏ - "]. ورواه 
أيضاً في «إوالضحى»: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا غندر حدثنا 
شدي وف الأبوة بز قيس قال تحت حنديا البجلي.. قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى 
صاحبك إلا أبطأ عنك؟ فنزلت: إما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: "#]. ورواه أيضاً عن 
تحبمد ابن كتين ويأني عن قريب في هذا الباب» وروى مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
أخبرنا سفيان «عن الأسود بن قيس أنه سمع جندياً يقول: أبطأً جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
عن رسول الله علا فقال المشركون: قد ودع محمدء فأتزل الله تعالى: #والضحى والليل 
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: ١‏ - ”]. 

وروى مسلم أيضاً من رواية زهير «عن الأسود بن قيس» قال: سمعت جندب بن 
سفيان يقول: اشتكى رسول الله َيه ليلتين أو ثلاثاً..؛ الحديثء» مثل رواية سيارع عن 
أحمد بن يونس» وروى الترمذي وقال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة «عن 
الأسود بن قيس عن جندب البجلي» » قال: كنت مع النبي مَرَْلُهِ في أثمار, فدميت ل : 
هل أنت إلا أصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيتء. قال: وأبطأ جبريلء عليه الصلاة والسلام» 
فقال المشركون: قد ودع محمدء فأنزل الله تبارك وتعالى: «ما ودعك ربك وما قلى» 
[الضحى: ”]. وروى الواحدي من حديث هشام ابن عروة عن أبيه: «أبطأ جبريل على 
النبي» َيل فجزع جزعاً شديداً فقالت خديجة» رضي الله تعالى عنها: قد قلاك ربك لما 
يرى من جزعكء فنزلت السورة». وروى الحاكم من حديث عبد الله بن موسى أخبرنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق «عن زيد بن أرقم: لما نزلت هت تبت © جاءت امرأة أبي لهب فقالت: 
يا محمد على ما تهجوني؟ فقال: ما هجوتكء ما هجاك إلا الله» ومكث رسول الله على 
أياماً لا ينزل عليه وحي» فأتته فقالت: يا محمد ما أرى صاحبك إلا قد قلاك؟ فنزلت 
السورة». 

وفي (تفسير ابن عباس) رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي: «أبطأ الوحي عن النبي» 
َيه أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: قد أطفأ الله نور محمد وانقطع الوحي عنهء فهبط 
جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ بعد الأربعين يوماً فقال النبي» عََله : ما أبطأك عني فنزلت: 
«إوما نتنزل إل بأمر ربك» [مريم: 14]. وأنزل سورة الضحى وتكذيباً لكعب: «إيريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم» [الصف: 8]. وفي (المعاني) للفراء و(الإيضاح) تفسير القرآن لأبي 
القاسم إسماعيل بن محمد الجوزي: قيل «سبب نزولها أن الوحي كان تأخر خمسة عشر يوماً 
فتكلم الكفار» الحديث. وزعم ابن إسحاق أن سبب تأخير جبريل» عليه الصلاة والسلام» أن 
المشركين لما سألوه عن ذي القرنين والروح وعدهم بالجواب إلى غدء ولم يستثن» فنزل 
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عليه بعد بطئه سورة الضحىء وبجواب سؤاله. قوله: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً 
إل أن يشاء الله [الكهف: .]8١8‏ قال الواحدي: وعن خولة خادمة النبي عه : «أن روا 
دل تحت السريرء فمكث النبي عَِلُهِ أياماً لا ينزل عليه الوحيء فقال: يا خولة ما حدث 
في بيتي؟ جبريل لا يأتيني؟ قالت خولة: فقلت لو هيأت البيت وكنسته؛ قالت: فأهويت 
بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل»؛ فإذا هو جرو ميتء» فألقيته خلف الجدار. قالت: 
فجاء رسول الله عَرلِنّهِ يرعد فقال: يا خولة دثريني فأنزل الله تعالى: إوالضحى 5 
[الضحى: ١‏ واع. زاد ابن إسحاق: فقال النبي عت لجبريل» عليه الصلاة والسلام: ما 
أخرك؟ فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيت فيه كلب ولا صورة؟ وفي (تفسير النسفي) قال ابن 
جرير: قال المشركون: أن محمداً ودعه ربه وقلاه» ولو كان أمره من الله لتتابع عليه كما 
كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقال المسلمون: .يا رسول الله 
أما ينزل عليك الوحي؟ فقال: وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنتقون براجمكم ولا تقلمون 
أظفاركم؟ فأنزل الله تعالى» جبريل» عليه الصلاة والسلام» بهذه السورة» فقال النبي عَلِلهِ: يا 
جبريل ما جكت حتى اشتقت إليك! فقال جبريل» عليه الصلاة وانسلام: وأنا كنت أشد شوقاًء 
ولكني عبد مأمور «وما نتنزل إلا بأمر ربك [مريم: 15]. 


ثم الكلام في هذا الياب على أنواع. الأول: أن اشتكاء النبي مَيتُهِ لم. يبين في شيء 
من طرق هذا الحديثء.. قيل: وظن بعض الشراح أن الذي الل رزاية الترمذي من طريق 
ابن عيينة من الحديث,ء وقد ذكرناه عن قريب: هو بيان للشكاية المجملة في الصحيح» 
وليس كما ظنء فإن هي طريق عبد الله بن: شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة 
كان في أوائل البعئقه وجندب لم يصحب النبي عه إل متأخرا حكاه البغوي في (معجم 
الصحابة) عن الإمام أحمد» ويقال: يحتمل أن يكون سبب الشكاية بطء الوحي 

الثاني: أن هذه المرأة المذكورة في الآحاديث المذكورة مختلف فيهاء ففي رواية 
الحاكم: امرأة أبي لهبء وهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وهي أخحت أبي سفيان بن حرب» وقيل: امرأة من أهله أو من قومه. قلت: لا شك أن 
أم جميلة من قومه لأنها من بني عبد مناف» وفي رواية سنيد بن داود: إنها عائشة» وقد غلط 
سنيد فيهء وفي رواية الطبري عن أبي كريب عن وكيع؛ فقال فيه: قالت خديجة. وكذلك 
أخرجه ابن أبي حاتم» وقد أنكر ذلكء؛ لأن خخحديجة قوية الإيمان فلا يليق نسية هذا القول إليها 
وإن كان رواه إسماعيل القاضي في (أحكامه) بإسناد صحيح.ء وكذلك رواه الطبري في 
(تفسيره) وأبو داود في (أعلام النبوة) له» كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد. ومع 
هذا ليس فى رواية واحد منهم أنها عبرت بقولها: شيطانك» وهذه لفظة مستنكرة جدأء وزعم 
أبو عبد الله محمد بن علي بن عسكر أن القائلة ذاك إحدى عماته عَْتُم ثم الظاهر أن المرأة 
الني قالت: يا :محمد! ما أرئ 'سيطاتك إلا كد تركك؟ غير الهرأة العى قالت::ما أرئ 
صاحبك إلا قد أبطأ عنك؟ لأن هذه قالت: يا رسول الله» وتلك قالت: يا محمدء والتي 
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قالت: شيطانك قالت تهكماً وشماتة» والتي قالت: صاحبككء قالت تأسفاً وتوجعاً. 

الثالث: أن مدة بطء الوحي اختلف فيهاء فقيل: أربعون يوماء كما ذكر في رواية 
إسماعيل بن أبي زياد» وقيل: خمسة عشر يومأء كما ذكر في (كتاب المعاني) للفراء» وقيل: 
خمسة وعشرون يوماً وعن ابن جريج: اثني عشر يوماً. 

64 حدّثنا محمد بن كثيرٍ قال أخبرنا سُفْيَاكُ عن الأَسْوَدٍ بن قَيْسِ عن 
ئدب بن عبد الْهِ رضي الله تعالى عنه. قال احتبس ختبسن جبِريل عله عَلّى النبئ عه فقالث 
مْرَأةٌ مِنّ قُرَيِْ أنطأ عَلَيِهِ سَيِطَائهُ َتَرَلَتْ لت وَالضحى وَاللّبلٍ إِذَا سَجى مَا وَذّعَلكُ رَبُّكُ وما 
قَلَى» [الضحى: ١‏ - "]. [أنظر 06 64 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن هذا من تتمة الحديث السابق» ويدفع بهذا ما قاله ابن 
التين: ذكر احتباس جبريل» عليه الصلاة والسلام» في هذا الباب ليس في موضعه. وذلك لأن 
الحديث واحد لاتحاد مخرجه؛ وإن كان السبب مختلفاء وسفيان فيه هو الثوري» كما في 
الحديث الأول وقد ذكرنا أن في رواية الترمذدي سفيان بن عيينة» وكذلك في رواية مسلمء 
ولا ضر هذا لأت الظاهر أذ الاسوة حدث به على الوجهين» فحمل عنه كل واحد مالم 
يحمله الآخر» وحمل عنه الثوري الأمرين» فحدث به مرة كما فى هذا الحديث الأول» ومرة 
كما في هذا الحديث. ١‏ 

قوله: «شيطانه). برفع النون لأنه فاعل: أبطأ. قوله: «فنزلت والضحى» أي: نزلت 
سورة والضحى إلى أخرهاء وفي (تفسير النسفي) و«والضحى* قيل: أراد النهار كله ودليله 
قوله تعالى: «إوالليل إذا سجى» [الضحى: ؟]. فقابله بالليل» وقال قتادة ومقاتل: أراد وقت 
الضحىء وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسء ويعتدل النهار من الحر والبرد في الشتاء 
والصيفء وقيل: هي الساعة التي كلم الله تعالى فيها موسىء عليه الصلاة والسلام؛ والساعة 
التي ألقى فيها السحرة سجداً بيانه لإوأن يحشر الناس ضحى» [طه: 55]. وقيل فيه وفي 
أمثاله إضمار: رب» أي: ورب الضحى. قوله: «والليل إذا سجى» أي: أقبل بظلامه» وقال 
الضحاك: غطى كل شيءء؛ وقال مجاهد وقتادة: سكن بالخلق واستقر ظلامه» يقال: ليل ساج 
وبحر ساج إذا كان ساكناً. وقال الطيري: أولى الأقوال عندي هذاء وقال الراجز: 

يا حبذاالقمراء والليل الساج وطرق مفل ملاء ال : اج 
وعن الحسن: سجى جاءء وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سجى بمعنى 
ذهب. قوله: «ما ودعك» جواب القسم أي: ما قطعك ربك قطع المودعء وقال ابن التين: 
معنى التشديد ما هو آخر عهدك بالوحي» ومعنى التخفيف ما ترككء والمعنى واحد. وقال 
الإسماعيلي: خبر أبي نعيم عن سفيان وجه القراءة فيه بالتخفيف» ووجه القراءة في رواية 
وكيع عن سفيان: ودععك بالتشديد» وقال الزمخشري: التوديع مبالغة في الوداع» لأن من 
ودععك مفارقاً فقد بالغ في تركك. قلت: قراءة التخفيف شاذة؛ والعرب أماتوا ماضي: يدعء 
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ويورد قراءة التتخفيف ويجاب بالشذوذ. قوله: «دوما قلى» أي : وما قلاك أي : وما بغعضك 
من: القلى» بكسر القاف وتخفيف اللام وهو: البغض. فإن فتحت القاف مددت تقول: قلاه 
يقليه قلى وقلاء ويقلاه» لغة طيء وتقلى أي: تبغضء وإنما حذف المفعول حيث لم يقل: وما 
قلاك؛ رعاية للفواصل. 
ه ‏ باب تخر يض الي عَيلِنَهِ عَلَى صَلاَةٍ اللّيْلٍ وَالتَوَافْلٍ مِنْ غَيِرٍ إيججاب 

أي : خا بايا ني يغرب النبي عَيَُهِ أمته أو المؤمنين على قيام الليل» أي: على 
صلاة الليل» وكذا في رواية الأصيلي وكريمة على صلاة الليل» وهذا الباب يشتمل على أربعة 
أحاديث: الأول: لأم سلمة. والغاني: لعلي بن أبي طالب. والغالث والرابع: لأم المؤمنين 
عائشة» قيل: اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلي 
للأول» وحديئا عائشة للعاني» وقال بعضهم: بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» 
ويؤخذ التحريض من حديث عائشة من قولها: «كان يدع العمل وهو يحبه)» لان كل شيء 
أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض. انتهى. قلت: لا نسلم أن 
حديث أم سلمة يدل على نفي الإيجاب» بل ظاهره يوهم الإيجاب على ما لا يخفى على 
المتأمل» ولكنه ساكت عنه؛ وظاهره التحريضء ولا نسلم أيضاً استلزام التحريض في شيء 
أحبه» وكذلك ظاهر حديث علي يوهم الإيجاب بدليل قوله عَيُهُ حين ولي: «إوكان الإنسان 
أكثر شيء جدلا» [الكهف: 4 ه]. ولكن ظاهره التحريض. قوله: «والنوافل» جمع نافلة 
عطف على: قيام الليل» أي: والتحريض على النوافل» فإن كان المراد من قيام الليل الصلاة 
فقطء يكون من عطف العام على الخاصء وإن كان المراد من قيام الليل أعم من الصلاة 
والقرآن والذكر والتفكر في الملكوت العلوية والسفلية وغير ذلك» يكون من عطف الخاص 
على العام. 

وَطْرَقَ النبي عَيتّهِ فاطِمَةَ وَعَلِياً عَلَيْهِمَا السَلآمُ لَيْلَهَ لصَّلاةٍ 

هذا التعليق ذكره عقيب هذا بقوله: حدثنا أبو اليمان... إلى آخره. قوله: «طرق»» من 
الطروق» وهو الإتيان بالليل» يعني: أتاهما بالليل للتحريض على القيام للصلاة. 

هه حدّثنا ابن مُقَاتِل قال أخبرنا عَبْدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٌ 
عن جِثد بدت الحارثٍ عن أ لع رضي الله تعالى عنها أن ال مله اشتيقط َي فقال 
سُبِحَانَ الله ماذًا أنزِلَ اليل مِنَ الفثتة مِنَ الحَرَائْنِ مَنْ يُوقِظْ صَرَاحِبَ الحُجرَاتٍ يا دب 
كاسِيَةٍ في الدَّنْيَا عاريَةٍ في الآخرّة. [أنظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تحريضاً على قيام الليل» والحديث قد مر في 
كتاب العلم في: باب العلم والعظة بالليل» قال: حدثنا صدقة» قال: أخبرنا ابْن عيينة عن 
معمر عن الزهري إلى آخرهء وقد مر الكلام هناك مستقصىع. وعبد الله ههنا: هو ابن المبارك. 

قوله: ويا وُبٌ المنادى محذوف أي: يا قوم رب كاسية. قوله: «عارية» بالجر صفة 


كتابٌ التّهَجْدٍ / باب (ه) يذل 
دكاسية» والحديث» وإن صدر في حق أزواجه عه ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السببء والتقدير: رب نفس كاسية:» وفيه أنه أعلمه الله أنه يفتح على أمته من الخزائن» وأن 
الفتن مقرونة بهاء ولذلك آثر كثير من السلف القلة على الغنى خوف فتنة المال» وقد استعاذ 
عله من فتنة الغنى كما استعاذ من فتنة الفقر. 

16 ل حدّثنا أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيّ قال أخبرني عِلِي 
اعد ال عدن بل عن اعد ا حر ان يطل لسر 1 سول و ل ا 
ع ا ا ل ل ار 
ينعا َتنا فاْصَرفَ حِين فُلنَا ذْلِكَ ولَمْ يَدْجِعْ إِلَيّ سيا سَيعاً نم سَمِعْمُهُ وَهْوَ مُوَلَ يَضْرِبُ فَخِدَّهُ وهو 
يَقُولُ وَكانَ الإِنْسَانُ أكثرَ شيءٍ جدلاً. [الحديث 0 أطرافه في: 40/514 1410 8/ا 
7356 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَثُهِ طرق علياً وفاطمة ليلة وحرضهما على قيام الليل 
بقوله: «ألا تصليان؟». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
المشهور بزين العابدين» تقدم في: باب من قال في الخطبة أما بعد في الجمعة. الخامس: 
أبوه الحسين بن علي. السادس: جده علي بن أبي طالب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإخبار بصيغة الجمع كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه حمصيان والبقية 
مدنيون. وفيه: إن إسناد زين العابدين من أصح الأسانيد وأشرفها الواردة فيمن روى عن أبيه 
عن جده. وقال الدارقطني: رواه الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
الحسن بن علي؛ وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري في (تفسير 
ابن مردويه) وليس كذلكء والصواب عن الحسين ‏ بتصغير اللفظ. وفيه: رواية التابعي عن 
الصحابيء ورواية الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي اليمان في 
الاعتصام وفي التوحيد أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس» وأخرجه أيضاً في التفسير عن علي 
ابن عبد الله» وفي الاعتصام أيضاً عن محمد بن سلام» وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة 
عن ليث. وأخرجه النسائي أيضاً فيه عن قعيبة به وعن عبيد الله بن سعيد وأعاده في التفسير 

ذكر معناه: قوله: «طرقه) أي: أتاه ليلا. قوله: «وفاطمة» بالنصب عطفاً على الضمير 
المنصوب في: طرقه. قوله: «ليلة». أي: ليلة من الليالي فإن قلت: ما فائدة ذكر ليلة 
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والطروق هو الإتيان بالليل؟ قلت: يكون للتأكيد» وذكر ابن فارس ان معنى: طرق أتى من غير 
تقييد بشيءء فعلى هذا تكون ليلة لبيان وقت المجيءء؛ وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
المراد.بقوله: ليلة» أي: مرة واحدة. قلت: هذا غير موجه لأن أحداً لم يقل: إن التنوين فيه 
للمرة» فظن أن كون ليلة على وزن فعلة يدل على المرة وليس كذلكء والمعنى ما ذكرناه. 
قوله: «ألا تصليان؟) كلمة: ألاء للحث والتحريض والخطاب لعلي وفاطمة» رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: «أنفسنا بيد الله» اقتباس من قوله تعالى: «إالله يتوفى الأنفس حين موتها» 
[الزمر: 47]. كذا قيلء وفيه نظر. قوله: «بعثنا»» بفتح الثاء المثلثة جملة من الفعل والفاعل 
والمفعولء أي: لو شاء الله أن يوقظنا أيقظناء وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه. قوله: 
«فانصرف» أي: رسول الله عله. قوله: «حين قلت». وفي رواية كريمة: «حين قلنا» قوله: 
«ذلك» إشارة إلى قوله: «أنفسنا بيد الله». قوله: «ولم يرجع إلي شيئاً)» بفتح الياء معناه: لم 
يجبني» ورجع يأتي لازماً ومتعدياً. قوله: «وهو مول) جملة إسمية وقعت حالاً أي: معرض عنا 
مدبراً. وكذا قوله: «يضرب فخذه», جملة حالية» ويفعل ذلك عند التوجع والتأسف. قوله: 
«وهو يقول كذلك» جملة حالية» وإنما قال ذلك تعجباً من سرعة جوابه» وقيل: إنما قاله 
تسليماً لعذره وأنه لا عتب عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السكوت يكون جواباً. وفيه: جواز ضرب الفخذ عند 
التأسف. وفيه: جواز الانتزاع من القرآن. وفيه: ترجيح قول من قال: إن اللام في قوله: «وكان 
الإنسان» للعموم لا لخصوص الكفار. وفيه: منقبة لعلي» رضي الله تعالى عنهء حيث نقل ما 
فيه عليه أدنى غضاضة: فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. وفيه: ما نقل ابن بطال 
عن المهلب أنه: ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع عَِِيّهُ بقول علي» رضي الله تعالى 
عنه: «أنفسنا بيد الله لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاً ما أعذره. 
وفيه: إشارة إلى أن نفس النائم ممسكة بيد الله تعالى. 

8/1 حدّثنا عَبِد الله بنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن 
عْوْوَةَ عن عَائْشَةَ رضي الله ثمالى هنا فالث إن كان رسول اله عله لَعدَعَ العَمَلَ وَهْوَّ 
بُحِبُ أن يَعْمَلَ به حَشْيَة أن يعمل به النَّاسُ هَيِفْرضٌ عَلَيِهِمْ وما َك سبح رسول الله مَل ,د: شبحة 
الصلى قَطْ واني لأسَيِحهًا. [الحديث 1١١78‏ - طرفه في: /ا/ا١١].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن العمل الذي كان النبي 2َيلهِ يحب أن يعمل به لا يخلو 
عن تحريض أمته عليه؛ غير أنه كان يتركه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» ويحتمل 
أن تكون المطابقة للجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: «والنوافل» فإنها أعم من أن تكون بالليل 
أو بالنهاره فيكون محل المطابقة للترجمة في قوله: «وإني لأسبحهاة» وفيه ‏ تيحريض غلى 
ذلك» وقد تكرر ذكر رجاله. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى .بن يحيىء وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» أربعتهم عن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
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قوله: «إن كان»» كلمة: إن» بكسر الهمزة مخففة عن الثقيلة» وأصله: إنه كان» 
فحذف ضمير الشأن وخففت النون. قوله: «ليدع), بفتح اللام التي للتأكيد, أي : ليعرك. 
قوله: «خشية») بالنصب أي : لأجل خحشية أن يعمل به الناس» وهو متعلق بقوله: «ليدع». قوله: 
«فيفرض»» بالنصب عطقاً على: «أن يعمل». قوله: «وما سبح» أي : وما تنفل» وأراد بسبحة 
الضحى: صلاة الضحى. قوله: «وإني لأسبحها» أي: أصليياء يروف لأسعصيهنا من 
الاستحباب, وقال الخطابي: هذا من عائشة إخبار عما علمته دون ما لم تعلم» وقد ثبت أنه 
تيه صلى صلاة الضحى يوم الفتح» وأوصى أبا ذر وأبا هريرة» وقال ابن عبد البر: أما قولها: 
ما سبح سبحة الضحى قطء فهو أن من علم من السنن علماً خاصاً يأخذ عنه بعض أهل العلم 
دون بعضء» فليس لأحد من الصحابة إل وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره» والإحاطة 
ممتنعة» وإنما حصل المتأخرون علم ذلك منذ صار العلم في الكتب» والنبي عله ما كان 
يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات» فإما مسافر أو حاضر في 
المسجد أو غيره أو عند بعض نسائه؛ ومتى يأني يومها بعد تسعة فيصح قولها: ما رأيته 
يصليهاء وتكون قد علمت بخيره أو بخبر غيره أنه صلاهاء أو المراد بما يصليها؛ ما يداوم 
عليها. فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها. وقال ابن الجوزي» رحمه الله قوله: «فيفرض 
عليهم). يحتمل على وجهين: أحدهما: فيفرضه الله تعالى. والثاني: فعملوا به اعتقاداً أنه 
مفروض. 

وقال ابن بطال: يحتمل حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء معنيين: أحدهما: أنه 
يمكن أن يكون هذا القول منه في وقت فرض عليه قيام الليل دون أمتهى لقوله في الحديث 
الآخر: «لم يمنعني من الخروج إليكم إل أني خشيت أن تفرض عليكم)» فدل على أنه كان 
فرضاً عليه وحدهء» فيكون معنى قول عائشة: «إن كان رسول الله ع ليدع العمل» أنه كان 
يدع عمله لأمته ودعادهم إلى فعلهم معه. لا أنها أرادت أنه كان يدع العمل أصلاء وقد فرضه 
الله عليه أو تدبه إليه لأنه كان أتقى أمته وأشدهم اجتهاداً. أل توَى أنه لما اجتمع الناس من 
ا 0 
خرج | والتزموا معه صلاة الليل أن يسوي الله» عز وجلء بينه وبينهم في حكمهاء 
را عليهم من أجل أنها فرض عليه إذ المعهود في الشريعة مساواة حال الإمام والمأموم 
في الصلاة» فما كان منها فريضة فالإمام والمأموم فيه سواءء وكذلك ما كان منها سنة أو 
نافلة. 


الغاني: أن يكون خشي من مواظبتهم على صلاة الليل معه أن يضعفوا عنها فيكون 
من تركها عاصياً لِلّه في مخالفته لنبيه وترك اتباعه متوعداً بالعقاب على ذلك؛ لأن الله تعالى 
فرض اتتباعه. فمّال: «إواتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف: .]١ ١8‏ وقال فيترك اتباعه «إفليحذر 
الذين يخالفون عن أمره» [النور: “71]. فخشي على تاركها أن يكون كتارك ما فرض الله 
عليه» لأن طاعة الرسول كطاعته. وكان عَلُهُ رفيقاً بالمؤمنين رحيماً بهم. فإن قيل: كيف 
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يجوز أن تكتب عليهم صلاة الليل وقد أكملت الفرائض؟ قيل له: صلاة الليل كانت مكتوبة 
على النبي مَيَيُهِ وأفعاله التي تتصل بالشريعة واجب على أمته الاقتداء به فيهاء وكان أصحابه 
إذا رأوه يواظب على فعل في وقت معلوم يقتدون به ويرونه واجباًء فالزيادة إنما يعصل وجوبها 
عليهم من جهة وجوب الاقتداء بفعله» لا من جهة ابتداء فرض زائد على الخمسء أو يكون 
أن الله تعالى لما فرض الخمسين وحطها بشفاعته يَرَلِلّهُ فإذا عادت الأمة فيما استوهبت 
والتزمت متبرعة ما كانت استعفت منهء لم يستنكر ثبوته فرضاً عليهم» وقد ذكر الله تعالى 
فريقاً من النصارى وأنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم؛ ثم لامهم لما قصروا فيها بقوله 
تعالى: لإفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: .]١07‏ فخشي 2ََيلهُ أن يكونوا مثلهمء فقطع 

4 _ حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ. قالّ أخبرنا مالِك عن ابن شِهَابِ عن 
عرق بن الرَِرٍ ع عَائْشة أمْ المُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ رسولٌ 00 

ل ل ل لت ا ا مِنَ اللَِلةٍ 
الثالِكَة أو الدايعةٍ مَلّع , يَخْرْج إِلَيهِمْ رسول الله عله كلكا أَضبح بح قال قَدْ رَأَئِتُ 0 
لم يختغبي مِنَ الخُرُوجٍ إِلَدِ م إل أي حَشِيتُ أن تُفْرض عَلَيْكُمْ وَذِْكَ في رَمَضَاتَ.[انظر 
الحديث 9779 وأطرافه]. 


هذا الإسناد بعينه مثل إسناد الحديث الأول. 


قوله: «صلى ذات ليلة في المسجد» أي: صلى صلاة الليل في ليلة من ليالي 
رمضان. قوله: «ثم صلى من القابلة) أي: من الليلة الثانية» وفي رواية المستملي: «ثم صلى 
من القابل» أي: من الوقت القابل من الليلة القابلة. قوله: «من الليلة الثالثة أو الرابعة»» كذا 
رواه مالك بالشك» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب: «فصلى الناس بصلاته فأصبح الناس 
فتحدثوا»ء وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب: «يتحدثون بذلك)»» وفي رواية أحمد 
عن ابن جريج عن ابن شهاب: «فلما أصبح تحدثوا أن النبي عَللْهُ صلى في المسجد من 
جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم؛» وزاد يونس «فخرج رسول الله عَلَهِ في الليلة الثانية فصلوا 
معهء فأصبح الناس يذكرون ذلكء فكثر أهل المسجد في الليلة الثالئة» فخرج فصلوا بصلاته» 
فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله». وفي رواية ابن جريج أيضاً: «حتى كاد المسجد 
يعجز عن أهله), ولأحمد في رواية عن معمر عن ابن شهاب: امتلأ المسجد حتى اغتص 
بأهله)» وله من رواية سفيان بن حسين عنه: «فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله». 
قوله: «فلم يخرج إليهم رسول الله عَْهُه وفي رواية أحمد عن ابن سوم اوسني ضعت 
ناساً منهم يقؤلون: الصلاة)» وفي رواية سفيان بن -حسين عنه: «فقالوا ما شأنه؟» وفي حديث 
بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء كما سيأتي في الاعتصام: حدثنا إسحاق أخبرنا عفان 
حل رح د لدي إن عةا مسن .ا لطر مط ع لسري ند «عن زيد بن 
ثابت: أن النبي عه اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلى رسول الله َه فيها ليالي 


ريك 
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حتى اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج 
إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم؛ ولو كتب 
عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة». وأخرجه أيضاً في الأدب» ولفظه: «احتجر رسول الله عَِتهِ حجيرة مخصفة, - أو 
حجيراً - فخرج رسول الله عله يصلي فيها فتتبع إليه رجال فجاؤوا يصلون بصلاتهم, ثم 
جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله عله عنهم» فلم يخرج إليهم؛ فرفعوا أصواتهم وحصبوا 
الباب» فخرج إليهم مغضباً فقال لهم رسول الله عَيلهُ: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه 
سيكتب عليكم. فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 
وأخرجه مسلم أيضاً وفيه: «فأبطأ رسول الله عَلقَه عنهم فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا الباب..) وأخرجه أبو داود أيضاً وفيه: «حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم 
رسول الله عل فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه..» الحديث. وأخرجه الطحاوي أيضاً 
نحو رواية البخاري. قوله: «فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» وفي رؤاية عقيل: 
«فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس وتشهد ثم قال: أما بعد, فإنه لم يخفئ علي 
مكانكم). وفي رواية يونس وابن جريج: «لم يخف علي شأنكم).؛ وفي رواية أبي سلمة: 
«أكلفوا من العمل ما تطيقون»» وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن 
الخطاب. قوله: «أن تفرض عليكم» أي : بأن تفرض عليكم صلاة الليل» يدل عليه رواية 
يونس: «ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وكذا في رواية أبي 
سلمة المذكور قبيل صفة الصلاة» «حشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل)» فدلت هذه 
الروايات على أن عدم خروجه عَيلّهُ إليهم كان للخشية عن فرضية هذه الصلاة لا لعلة أخرى. 
قوله: «وذلك في رمضان» كلام عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ذكرته إدراجاً لتبين أن هذه 
القضية كانت في شهر رمضان. فإن قلت: لم يبين في الروايات المذكورة عدد هذه الصلاة 
التي صلاها رسول الله مَيْلَهُ في تلك الليالي؟ قلت: روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث 
جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: «صلى بنا رسول الله عَييلُه في رمضان ثمان ركعات ثم 
اوتر). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز النافلة جماعة» ولكن الأفضل فيها الانفراد وفى 
التراويح اختلف العلماء فذهب الليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق إلى أن 
قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل. وقال به قوم من المتأخرين 
من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي» فمن أصحاب أبي حنيفة: عيسى بن أبان وبكار 
ابن قتيبة وأحمد بن أبي عمران أحد مشايخ الطحاوي: ومن أصحاب الشافعي: إسماعيل بن 
يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن الحكم؛ واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي عَيْهِ قال: 
«صمت مع النبي عَّهُ رمضان فلم يقم بئا حتى بقي سبع من الشهرء فلما كانت الليلة 
السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل؛ ثم لم يصل بنا السادسة» ثم خرج ليلة 


عسدة القاري / ج/ / م١‏ 
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الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل» فقلنا: يا زسول الله لو نفلتنا. فقال: إن القوم إذا 
صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة» ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا 
كانت ليلة الثالئة رع وخرج بأهله» فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» فقلت: وما 
الفلاح؟ قال السحور» أخحرجه الطحاوي. وأخرجه الترمذي نحوه غير أن في لفظه: «من قام مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة). وأخحرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. ويحكى ذلك عن 
عمر بن الخطاب ومحمد بن سيرين وطاوس. قلت: هو مذهب أصحابنا الحنفية» وقال 
صاحب (الهداية): يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 
خمس ترويحات» ثم قال: والسنة فيها الجماعة» لكن على وجه الكفاية» حتى لو امتنع أهل 
المسجد من إقامتها كانوا مسيئين» ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة» 
لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التخلف. قلت: روى الطحاوي عن نافع «عن ابن عمر: أنه 
كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان»» وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً في (مصنفه): «عن 
ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان. قال: وكان القاسم وسالم لا يقومان 
مع الناس»)» وذهب مالك والشافعي وربيعة إلى أن صلاته في بيته أفضل من صلاته 4 الإمام 
وهو قول إبراهيم والحنن التطري: والأسود وعلعمة قال أبو عيرة: اعتفلقوا في الأفسل عع 
القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضانء فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في بيته 
أفضل. وقال مالك: وكان ربيعة وغيز واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وقال 
مالك:. وأنا أفعل ذلك» وما قام رسول الله عَرِته إلا في بيته» وإليه مال الطحاوي» وروى ذلك 
عن ابن عمر وسالم والقاسم ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. وقال الترمذي: 
واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. 

والكلام في التراويح على أنواع: | 

الأول: أن العلماء اختلفوا فيها: هل هي سنة أو تطوع مبتدأ؟ فقال الإمام حميد الدين 
الضريري» رحمه الله: نفس التراويح سنة» وأما أداؤها بالجماعة فمستحبء وروى الحسن عن 
أبي حنيفة: أن نفس التراويح سنة لا يجوز تركهاء وقال الصدر الشهيدء هو الصحيح؛ وفي 
(جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدة»ء والجماعة فيها واجبة» وفي (روضة الحنفية): والجماعة 
فضيلة» وفي (الذخيرة): لنا عن أكثر المشايخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية. 

الغاني: أن عددها عشرون ركعة» ويه قال الشافعي وأحمد» ونقله القاضي عن جمهور 
العلماء» وحكى أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع» وعند مالك: ستة 
وثلاثون ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنابلة بما رواه البيهقي بإسناد صحيح «عن السائب بن يزيد الصحابي قال: كانوا يقومون 
على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه؛ بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله» وفي (المغني) عن علي: أنه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين 
ركعةء قال: وهذا كالإجماع. 
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فإن قلت: قال في (الموطا): عن يزيد بن رومانء قال: كان الناس في زمن عمر 
يمَومون في رمضان بثئلاث وعشرين ركعة. قلت: قال البيهقي: والثلاث هو الوتر» ويزيد لم 
يدرك عمر فيكون منقطعاًء والجواب عما قاله مالك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل 
ترويحتين» ويصلون ركعتي الطواف ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة:؛ فأراد أهل المديئة 
مساواتهم» فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات»ء فزادوا ست عشرة ركعة؛ وما كان عليه 
أصحاب رسول الله عَيْلُهَ أحق وأولى أن يتبع. 

الثالث: في وقتهاء وهو بعد العشاء وقبل الوترء عندنا وهو قول عامة مشايخ بخارى؛ 
والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوترء وبعده» وفي (المبسوط): المستحب 
فعلها إلى نصف الليل أو ثلئه كما في العشاء. وفي (المحيط): لا يجوز قبل العشاء ويجوز 
بعد الوتر ولم يححك فيه خلافاً. 

الرابع: أن أكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم فلا يترك لكسل القوم؛ وقيل: يقرأ 
مقدار ما يقرأ في المغرب تحقيقاً للتخفيف قال شمس الأئمة: هذا غير مستحسن» وقيل: 
ره رين ال إلى ثلاثين آية» كما أمر عمر بن الخطاب أحد الأئمة الثلاثة على ما رواه 
البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي؛ قال: دعا عمرء رضي الله تعالى عنه بثلاثة من القراء 
فاستق رأهم فأمر سرع قراءة أن يقرأ للناس بثلاثين آية في كل ركعة» وأوسطهم بخمس 
وعشرين آية» وأبطأهم بعشرين آية. 

ومن فوائد الحديث المذكور: جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» وهو مذهب الجمهور 
إلا وواية تلن الشافق.وقيه» إذا مارضات مورتليخة وسرف فيد أو عس كان ادر أعمينياء 
لآنه علق كان رأى الضلاة في المسجد لبان الخواز أو أنه كان مععكفاء فما عارطنه 
خحوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم .الفرض. وفيه: 
أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيئاً خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له عذر فيه يذكره لهم 
تطييبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين» لكلا يظنوا خلاف هذاء وربما ظنوا ظن السوء. وفيه: 
جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب. وفيه: ما كان عليه النبى عَيِْلهِ من الزهادة 
في الدنيا والاكتفاء بما قل منهاء والشفقة على أمته والرأفة بهم. وفيه: ترك الأذان والإقامة 
للنوافل إذا صليت جماعة,؛ قاله ابن بطال. وفيه: أن قيام رمضان سنة بالجماعة وليس كما 
زعمه بعضهم أنه سنة عمرء رضي الله تعالى عنه» وقال: أجمعوا على أنه لا يجوز تعطيل 
المساجد عن قيام رمضانء» فهو واجب على الكفاية. 


5 باب قيام التَبِيّ عَه عَنّى ترم قَدَمَاه 
أي: هذا باب في بيان قيام النبي عل يعني: صلاة الليل» هذه الترجمة على هذا 


الوجه رواية كريمة, وفي رواية الكشمي لككسييس: باب قيام النبي عه الليل. قوله: «حتى ترم) 
كلمة: حتى» للغاية ومعناها إلى أن ترع» ولفظة: ترمع» منصوبة بأن المقدرة وهو بفتح التاء 
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المثناة من فوق فعل مضارع للمؤنث؛» وماضيه ورم» وهو من باب: فعل يفعل» بالكسر فيهماء 
تقول: ورم يرم ورمأء ومعنى ورم: انتفخ» وأصل: ترم تورم» فحذفت الواو منه» كما حذفت 
من: يعد ويمق» ونحوهماء في كل ما جاء في هذا الباب. قيل: هذا شاذ» وقيل: نادر وليس 
كذلكء وإنما هو قليل لأنه لا يدخل في دعائم الأبواب. قوله: «قدماه». مرفوع لأنه فاعل ترم. 


وقالّث عائِسَةٌ رضي الله تعالىٍ عنها قامَّ النبيّ ى حَتّى تَفَطرُ قَدَمَاهُ وَالفُطود 
الشَّقُوقُ الْمَطَرَتْ الْشَقَتْ 

ويروى: «قام رسول الله عَِلَه»: وفي رواية الكشميهني. قالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: «كان يقوم») وهذا التعليق أخرجه البخاري في التفسير مسنداً في سورة الفتح. قوله: 
«حعى تفطر»؛ على وزن تفعل بالتشديد بتاء واحدة» وهو على صيغة الماضيء فتكون الراء 
مفتوحة؛ وفي رواية الأصيلي: تتفطر بتاءين» وقد يأني فيما كان بتاءين حذف إحداهما كما 
في قوله: «نار تلظى» أصله تتلظى بتاءين فلم تحذف ههنا فعلىهذا تكون الراء مضمومة؛ 
وعلى الأصل رواية الأصيلي. وقوله: «قدماه» مرفوع لأنه فاعل: «تفطر». 

8/ ب حدّثنا أَبُو نُعَهمِ حدّئنا + مشعدٌ عن زيادٍ قال سَ سَمِعْتُ المُغِيرَةَ رضي 
ف على ع مول لا ل عله أ أ لصي على قد اوساظة في َبِقَالُ لَهُ 

َيَقُولُ أفَلاً أكُونُ عَبِداً كور [الحديث ١١٠١‏ طرفاه في: 4815» .]45171١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: مسعرء بكسر 
الميم؛ ابن كدام العامري الهلالي؛ مر في: باب الوضوء بالمد. القالث: زياد بكسر الزاي 
وتخفيف الياء آخر الحروفء ابن علاقة الثعلبي مر في آخر كتاب الإيمان. الرابع: المغيرة 
ارك شيعية: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال إسناده كوفيون وهو من 
الرباعيات. وفيه: مسعر عن زياد. وقال البخاري في (الرقاق): عن خلاد بن يحيى عن مسعر 
حدثنا زياد بن علاقة» والحفاظ من أصحاب مسعر رووا عنه عن زياد» وخالفهم محمد بن 
بشر وحده فرواه: عن مسعر عن قتادة عن أنس أخرجه البزار» وقال: الصواب عن مسعر عن 
زياد» وأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية أبي قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر 
عن أبي جحيفة قيل: أخطأ فيه أيضاًء والصواب: مسعر عن زياد بن علاقة. قلت: مسعر كما 
روى عن زياد روى أيضاً عن علي بن الأقمرء فما وجه التخطية ولم يبين مدعيها؟ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الخاري أيضا في (الرقاق) عن خلاد بن 
يحيى؛ وفي التفسير عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عييئة. وأخرجه مسلم في أواخر 
الكتاب 5-5 وعن ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه الترمذي في الصلاة 


- كتابٌ التْهَحْدٍ / باب (5) كحض 


عن قتيبة وبشر بن معاذء وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعمر بن منصوره وفي التفسير عن 
قتيبة أيضأ عن أبي عوانة به وفي الرقاق عن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه في الصلاة 
عن هشام بن عمار. 


ذكر معناه: قوله: «إن كان لخرم) كلم إن» مخففة من الثقيلة, وهي بكسر الهمزة 
وضمير الشأن فيه محذوفء. والتقدير: أنه كان واللام في: ليقوم؛ مفتوحة للتأكيد. وفي رواية 
كريمة: «ليقوم يصلي»؛ وفي حديث عائشة: «كان يقوم من الليل». قوله: «أو ليصلي» » شك 
من الراوي. قوله: «حتى ترم) قد مر تفسيره عن قريب؛ وفي رواية خخلاد بن يحيى: #حتى 
ترم» أو تنتفخ)» وعند الترمذي: «حتى انتفخت قدماه». وفي رواية لليخاري في تفسير الفتح: 
«حتى تورمت»» وفي رواية النسائي عن أبي هريرة حتى تزلع» ولا اختلاف في الحقيقة في 
هذه الرواية لأن كلها ترجع إلى معنى واحد. وروى البزار من حديث محمد بن عبد الرحمن 
بن سفينة عن أبيه عن جده: «أن النبي مَْكلُه تعبد قبل أن يموت»ء واعتزل النساء حتى صار 
كأنه شن») وفي سنده محمد بن الحجاج. قال ابن معين: ليس بثقة. قوله: «أو ساقاه»,» شك 
من الراوي» وفي رواية خلاد: «قدماه)» من غير ششك. قوله: «فيقال له» لم يذكر المقول ولا 
بين القائل من هوء أما المقول فمقدر تقديره: فيال له: عقر الله نكما تقلام مرق يلك وما 
تأخر» وفي حديث أبي هريرة أخرجه البزار: «فقيل له: يا رسول الله أتفعل هذا وقد جاءك من 
الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟) وفي حديث أنسء أخرجه البزار أيضاً وأبو 
يعلى والطبراني في (الأوسط): «فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» 
وفي حديث ابن مسعودء أخرجه الطبراني في (الصغير): «فقيل له: يا رسول الله أوليس الله قد 
غفر لك؟) وفي حديث النعمان بن ب* بشير أخرجه الطبران ني: «فقيل: يا رسول الله أوليس الله قد 
غفر لك؟») وفي حديث أبي جحيفة أخرجه الطبراني في (الكبير): «فقيل: يا رسول الله قد 
غفر الله لك؟». وأما بيان القائل» ففي حديث عائشة: لسرا الله وقد غفر 
الله لك؟». وفي رواية أبي عوانة: «فقيل له: أتتكلف هذا؟) قوله: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» 
الفاء فيه للسببية» بيان أن الشكر سبب للمغفرة» والتهجد هو الشكر فلا يتركه. 
ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: فيه: أحذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» 
وإن أضر ذلك بيدئه .وله أن يان بالرخصة ويكلف نفسه بما سمحت إلآ أن الأخذ بالشدة 
أفضل لأنه إذا فعل عَتهِ وقد غفر له فكيف من لم يعلم أنه استبحق الثار ا وإنما ألزم 
الأنبياه عليهم الصلاة ة والسلام» أنفسهم شدة الخوف لعلمهم عظيم نعمة الله عليهم؛ وأنه 
ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في شكره مع أن حقوق الله تعالى أعظم من أن 
يقوم بها العبادء وقال بعض العلماء: ما ورد في القرآن ا من ذكر ذنب لبعض الأنبياف 
عليهم الصلاة ا كقوله: «إوعصى آدم ربه فغوى» [طه: .]١7١‏ ونحو ذلك» فليس 
لئا أن نقول ذلك في غ غير القران والسنة» حيث ورد ويوؤول ذلك على ترك الأولى» وسميت: 
ذنوياً لعظم مقدارهم كما قال بعضهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعلى هذا فما وجه 
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قول من سأله من الصحابة بقوله: «أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» 
والجواب: أن من سأله عن ذلك إنما أراد به ما وقع في سورة الفتح» ولعل بعض الرواة اختصر 
عزو ذلك إلى اللهء لما جاء في حديث أبي هريرة: «تفعل ذلك وقد جاءك من الله أن قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» ولك أن تقول دل قوله: «وما تأخر» على انتفاء الذنب» لأن 
ما لم يقع إلى الآن لا يسمى ذنباً في الخارج؛ وأراد الله تأمينه بذلك لشدة خوفه حيث قال 
النبي عق : «أني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية)ء فأراد لو وقع منك ذنب لكان عورا 
ولا يلزم من فرض ذلك وقوعه. والله تعالى أعلم. وفي «أفلا أكون عبداً شكورأ»: أن الشكر 
يكون بالعمل كما يكون باللسانء ومنه قوله تعالى: #اعملوا آل داود شكراً» [سبأ: .]١١‏ 
فإذا وفقه الله تعالى لعمل صالح شكر ذلك بعمل آخرء ثم يكون شكر ذلك العمل الثاني 
بعمل آخر ثالث» فيتسلسل ذلك إلى غير نهاية. 
٠7‏ بابٌ مَنْ نام عِنْدَ السَّحَرٍ 

أي: هذا ناك حوبا لد بون نت مدان وفي رواية الأصيلي بيس 
«عند السحور»» السحرء بفتحتين: قبيل الصبح. تقول: لقيته سحرنا هذا إذا أردت به سحر 
ليلتك لم تصرفهء لأنه معدول عن الآلك واللام» وهو معرفة» وقد غلب عليه التعريف بغير 
إضافة ولا ألف ولام» وإذا أردت بسحر بكرة صرفته كما في قوله تعالى: إلا آل لوط 
نجيناهم بسحر» [القمر: :4]. والسحور: ما يعسحر به وهو أيضاً لا يكون إلا من قبيل 
الصبح» » ولكل واحد من الروايتين وجهء ولكن عند السحر أوجه وأقرب. 

6 ل حدذّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سفّْيَانُ قال حدّثنا عَمْرُو بن 
وبثارٍ أنَّ عَمْرَو بنَ أؤس 0 أنَّ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو بن لاضن رضي الله تعالى عنهما أخبره 
أن 000 الله عَيِندِ قال لَهُ حَتُ الصّلاة إِلَى الل صلاةٌ دَاوُةَ علَيِه السَلامٌ وأحبٌٍ الصّيام 
إلى الله صِيَامٌ داودَ وكانَ 0 سْدْسَة ويَصومٌ م يَؤماً ويُْفْطِدٌ 
يَؤْماً. [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: ١87‏ ء «هاك 5لا9ء 0191/8 191/5 151/1 
لون وباو ل برقل لوط ولوس .5وى اقيق لاقيف دوقعدف 1كاف 
الى لالاال]. 


قريب. 

ذكر رجاله: وهم نحممة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: عمرو بن أوس الثقفي المكي» مات سنة 
أربع وتسعين» وفي (تذهيب التهذيب): عمرو بن أوس الثقفي الطائفي» ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال يعضهم: هو تابعي كبيزة وريه من كروك لعي وإنما الصحبة لأبيه, وذكر 
الذهبي: عمرو بن أوس في (تجريد الصحابة) وقال: عمرو بن أوس الثقفي الطائفي له وفادة 


مطابقته للترجمة في قوله: «وينام سدسة). وهو النوم عند السحر كما ستبينه عن 
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ورواية» روى عنه ابنه عثمان» الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: أن شيخه مدني والبقية مكيون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي» وعلى قول من يقول: إن عمرو بن أوس من الصحابة يكون فيه رواية 
الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء عن 
قتيبة. وأخرجه مسلم ف في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن 
سفيان وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن مد بن حنبل 
ومحمد بن عيسى ومسدد, ثلاثتهم عن سفيان بهى وأخر جه النسائي فيه وفي الصلاة عن قتيبة 
به. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن إبراهيم بن محمد الشافعي المكي عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «له) أي: لعبد الله بن عمرو. قوله: «أحب الصلاة إلى الله أحب» 
بمعنى المحبوب» وهو قليل إذ غالب أفعل التفضيل أن يكون بمعنى: الفاعل» وإطلاق المحبة 
على الله تعالى كناية عن إرادة الخير. قوله: «صلاة داودء عليه السلام» وقال المهلب: كان 
داود» عليه الصلاة والسلام» يجم نفسه بنوم أول الليل» ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الرب: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح 
به من نصب القيام في بقية الليل» وإنما صار ذلك أحب إلى الله من أجل الأخذ بالرفق على 
النفوس التي يخشى منها السآمة التي هي سبب ترك العبادة» والله يحب أن يديم فضله ويوالي 
إحسانه. وقيل: يراد بقوله: «وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» من عدا النبي عَييلهِ لقوله 
تعالى: «إيا أيها المزمل قم الليل إل قليلا» [المزمل: ١‏ و8ع]. الآيات» وفيه نظر لأن هذا 
الأمر قد نسخ» وفي كتاب المحاملي: وإن صلى بعض الليل» فأي وقت أفضل؟ فيه قولان: 
أحدهما: أن يصلي جوف الليلء والشاني: وقت السحر ليصلي به صلاة الفجر. قوله: 
«وأحب الصيام إلى الله صيام داود)» ظاهر أنه أفضل من صوم الدهر عند عدم التضررء ولا 
شك أن المكلف لم يتعبد بالصيام خاصة» بل به وبالحج وبالجهاد وغير ذلك» فإذا استفرغ 
جهده في الصوم خاصة انقطعت قوته وبطلت سائر العبادات» فأمر أن يستبقي قوته لها. قوله: 
«وكان» أي : داود» عليه الصلاة والسلام» وهذا بيان صلاته. وقوله: «ويصوم يوماً ويفطر 
يوما» بيان صيامه. 


0 ل ل 0 يَقُومُ قالَتُ يَقُومُ إذَا س مع الصَارع. اللقريف بض 
- طرفاه في: 5145١‏ 14515]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا سمع الصارخ», والصارخ هو الديكء وإغغا كان يصرخ 
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في حدود الثلث الأخير ووقت السحر فيه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
واسمه عبد الله» وعبدان لقب غلب عليه» وقد مر في كتاب الوحي. الثاني: أبوه عثمان بن 
جبلة» بفتح الجيم والباء الموحدة» مر في: باب تضييع الصلاة عن وقتها. الثالث: شعبة بن 
الحجاج» وقد تكرر ذكره. الرابع: أشعث» بسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي 
آخره ثاء مثلغة. الخامس: أبوه أبو الشعثاء» واسمه: سليم بن أسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الأجدع. السابع: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال في موضع واحد. وفيه: أن شيخه مروزي سكن ادر 
وأبوه كذلك؛ وشعبة واسطي وأشعث وأبوه ومسروق كوفيون. وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه 
وفيه:٠‏ رواية الابن عن الأب في موضعين! وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن 
محمد عن أبي الأحوصء وأخرجه في الرقاق أيضاً عن عبدان عن أبيه وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص بهء وأخرجه أبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى الرازي 
وهناد بن السريء كلاهما عن أبي الأحوص.. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إبراهيم بن 
صدران. 

ذكر معناه: قوله: «الدائم», مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف» وهو من الدوام» وهو 
الملازمة العرفية لا شمول الأزمنة» لأنه متعذر وما ذاك إل تكليف بما لا يطاق» ويقال: الدوام 
على العمل القليل يكون أكثر وإذا تكلف المشقة في العمل انقطع عنه فيكون أقل قوله: 
«الصارخ» أي: الديك» والصرخة: الصيحة العديدة: قال محمند بن ناصرء رت العادة يأن 
الديك يصيح عند نصف الليل غالباً. وقال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس: نصيف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» فكان داود» 
عليه الصلاة والسلام» يتحرى الوقت الذي ينادي أله فيه هل من سائل كذا؟ والمراد من 
الدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. قلت: وبهذا يجاب عما يقال: 
الصارخ يدل على عدم الدوام» فيكون مناقضاً لقوله: «الدائم». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحث على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من 
كثير ينقطع» وذلك لأن ما يدوم عليه بلا مشقة وملل تكون النفس به أنشط والقلب منشرحاً 
بخلاف ما يتعاطاه من الأعمال الشاقة فإنه بصدد أن يتركه كله أو بعضه أو يفعله بغير 
الانشراح. فيفوته خخير كثير. وفيه: الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. 


١":‏ حد حدّئنا مححكّدُ بن سَلام قال أخبرنا أبُو الأخوّصٍ عن الأَشْعَثِ قال إذا سَمِعَ 


8 كتابُ التّهَجْدٍ / باب (7) حل 
الصّارِحَ قامّ مَصَلَّى 

هذا طريق آخر في الحديث السابق» رواه عن محمد وهو ابن سلام» وكذا هو في 
رواية أبي ذرء ومحمد بن سلامء وكذا نسبه أبو علي السكنء قال الجياني في نسخة أبي ذر 
عن أبي أحمد الحموي حدثنا محمد بن سالم.ء وقال أبو الوليد الباجي: محمد بن سالمء 
وساق الحديث: حدثنا محمد بن سالم وعلي سالم علامة الحمويء قال: وسألت عنه أبا ذر 
فقال: أرآه بن سلام» وسها فيه أبو محمد الحمويء ولا أعلم في طبقة البخاري محمد بن 
مامه » ورواه الإسماعيلي عن محمد بن يحيى يحيى المروزي: حدثنا خلف ابن هشام حدثنا أبو 
الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق والأسود قال: سألت عائشة.. الحديثء ثم قال: 
ولم يذكر البخاري بعد شعث في هذا أحدأء وأبو الأحوص اسمه: سلام بن سليم الكوفي» 
مر في: باب النحر بالمصلى. وأخرجه مسلم من طريقه فقال: حدثني هناد بن السريء قال: 
حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه دعن مسروق قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء عن عمل رسول الله عَيلُهِ فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ 
فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى». ورواه أبو داود أيضاً: حدثنا إبراهيم أخبرنا أبو 
الأحوص وحدثنا هناد عن أبي الأحوصء وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه «عن 
مسروقء قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن صلاة رسول الله عَيْيتّهِ فقلت لها: أي 
حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ قام فصلى» قوله: «إذا سمع الصراخ», أي : 
صياح الديك؛ وهذا يدل على أن قيامه عه كان يكون في الثلث الأخير من الليلء لأن 
الديك ما يكثر الصياح إلآّ ني ذلك الوقتء وإنما انحتار عله هذا الوقت لأنه وقت نزول 
الرحمة ووقت السكون وهدوء الأصوات. 

١/5“‏ حذثنا مُوسئ بِنّ بنُ إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ قال ذكر 
أبي عن أبي سَلَّمَة عن عَائِْةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ ما أَلْقَاهُ الشَحدٍ عِنْدِي إلا نائماً 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن نومه عَيِلهِ كان عند السحر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري الذي يقال له التبوذ كي. 
الغاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري؛ كان على 
قضاء بغداد. الغالث: أبوه سعد بن إبراهيم. الرا بع: أبن سكمة ين عند الرحسن بن عوقك: 
الخامس: أم المؤمنين عائشة, رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الرواية بطريق 
الذكر وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه. وأخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 
عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. 


الام 9 كتاب التَهَجْدِ / باب (/) 


وفيه: رواية الابن عن الآب. وفيه: رواية الرجل عن عمه وهو سعد بن إبراهيم يروي عن عمه 
أجلة التابعين وفقهائهم وصالحيهم. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب عن محمد بن بشر. 
وأحرجه أبو داود فيه عن أبي توبة الربيع بن نافع عن إبراهيم بن سعدء وأخرجه ابن ماجه فيه 

ذكر معناه: قوله: «ما ألفاه», بالفاء أي: ما وجدهء يقال: ألفيت الشىء أي: وجدتهء 
وتلافيته أي : تدا ركته. قال تعالى: «إوألفيا سيدها لدى الباب» [يوسف: 5 أي : وجداه. 
قوله: «السحر» بالرفع لأنه فاعل «ألفاه»» والضمير المنصوب في: ألفاه» راجع إلى النبي 
عَيِتهِ ولا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لأن أبا سلمة كان سألت عائشة عن نوم النبي َل 
وقت السحر بعد ركعتي الفجرء وكانتا في ذكر النبي يِه وأيضاً فسرت عائشة الضمير 
بقولها: تعني النبي عَيَهِ فإن قلت: وقت السحر يطلق على قبيل الصبح عند أهل اللغة» وأيضاً 
اشتقاق السحور منهء لأنه لا يجوز إلا قبل انفجار الصبح» فهل كان نومه في هذا الوقت أو 
في غيره؟ قلت: قال بعضهم: المراد نومه بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع الصارخ. انتهى. 
والذي يظهر لي أنه اضطجاعه بعد ركعتي الفجرء وعلى هذا ترجم مسلم فقال: باب 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ثم روى الحديث المذكورء فقال: حدثنا أبو كريبء قال: 
ا ا 0 
على فراشي أو عندي ا ل ا 
يظهر ذلك بالتأمل» وذكر بعض من يعتني بشرح الأحاديث في (شرح سنن أبي داود) في 
تفمشر هذا الحديف: 

قوله: رما ألفاه السحر عندي إلا نائماً» يعني: ما ا عليه السحر عندي إل وهو نائم» 
فعلى هذا كانت صلاته بالليل» وفعله فيه إلى السحرء ويقال: هذا النوم هو النوم الذي كان 
داود» عليه الصلاة والسلام» ينام» وهو أنه كان ينام أول الليلة ثم يقوم في الوقت الذي ينادي 
فيه الله» عز وجلء؛ هل من سائل؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في 
الليل» وهذا هو النوم عند السحرء على ما بوب له البخاري» وقال ابن التين: قولها: «إلا' نائما» 
أي: مضطجعاً على جنبه. لأنها قالت في حديث آخر «فإن كنت يقظانة حدّئني وإلا 
اضطجع حتى يأتيه المنادي للصلاة»» فيحصل بالضجعة الراحة من نصب القيام» ولما 
يستقبله من طول صلاة الصبحء فلهذا كان ينام عند السحر. وقال ابن بطال: النوم وقت 
السحر كان يفعله النبي تَيََْهُ في الليالي الطوال» وفي غير شهر رمضانء لأنه قد ثبت عنه 
تأخير السحور» على ما يأني في الباب الذي بعده. 


9 - كتاب التهَحجْدٍ / باب (8) نض 


8 ل باب من تَسَحْرَ ثُمّ قامَ إلئ الصَّلاةٍ فَلَمْ يت حَتّى صَلَّى الصبح 

أي: هذا باب في بيان حال من تسحر ثم قام إلى الصلاة» أي: صلاة الصبح؛ فلم ينم 
بعد التسحر حتى صلى الصبحء هذه الترجمة على هذا الوجه في رواية الحموي والمستملي» 
وفي رواية الأكثرين: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. 

2+4 حدذّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِ هيم قال حدّثنا رَوْحّ قال حدّثنا سهِيدٌ عن 
اده عن أنسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنه أن َي اله مله ورَئدَ بن قَايتِ رضي الله 
تعالى عنة تَسَحّرا هَلَمًا فَرَعَا مِنْ سَحُورِِمَا قامَ نَبيْ الله عه إِلَى الصَّلاةٍ فصَلّى قُلَا لأنّسٍ 
كُمْ كان بَيْنِ قَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِجِمَا وَدْحُولِهِمَا فِي الصَّلاٍ . قال كَمَّدْرٍ ما يَقْراً التبجل 
حَمْسِينَ آيَة. [انظر الحديث 5/إه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في: باب وقت الفجرء في كتاب مواقيت 
الصلاة فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس» وأخرجه أيضاً 
هناك: عن الحسن بن الصباح سمع روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس» 
وهنا أخرجه: عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن روح, بفتح الراء: ابن عبادة» وقد مضى 
الكلام فيه مستوفئ. 

4 بابُ طول الصّلاةِ في قِيَام اللَيلٍ 

أي : هذا باب في بيان طول الصلاة في قيام النيل هذه الترجمة على هذا الوجه 
للحموي والمستمليء وفي رواية الأكثرين: باب طول القيام في صلاة الليل» قال بعضهم: 
وفي حديث الباب موافق لرواية الحمويء لأنه دال على طول الصلاة لا على طول القيام 
بخصوصه إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام» لأن غير القيام كالركوع مثلاً لا يكون 
أطول من القيام. قلت: لا نسلم أن طول الصلاة يستلزم طول القيام» فمن أين الملازمة؟ فربما. 
يطول المصلي ركوعه وسجوده أطول من قيامه» وهو غير ممنوع لا شرعاً ولا عقلاً وقوله: 
«كالركوع». مثلا: لا يكون أطول من القيام غير مسلمء لأن عدم كون الركوع أطول من 
القيام ممنوعء كما ذكرنا. 

هه حدّثنا سُلَهِمَان بن حزب قال حدّنا سْعْبَة عن الأغمش عَنْ أبي 
َائِلٍ عَنْ عد اليهِ رضي الله تعالى عنه قال صَلَّيِتٌ مَعَ النبي عَيَلهِ لَيلَهَ هَلَهْ يرل قائماً حَتّى 
هَمَمْتٌ بأَئْرٍ سَوْءٍ قُْنَا وما هَمَمْتٌ قال هَممتُ أنْ أُفْعْدَ وَأَدَرَ النبي علله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة الدلالة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي؛ حكى 
البرقاني عن الدارقطني أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة. الثاني: 
شعبة بن الحجاج. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: أبو وائل» اسمه شقيق بن سلمة 
الأسدي. الخامس: عبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنه. 


لف 8 كتابٌ التْهَحْدٍ / باب (9) 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي والأعمش 
وأبو وائل كوفيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم» كلاهما عن جرير وعن إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد. كلاهما عن علي بن 
مسهر. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة ة عن عبد الله بن عامر وسويد بن سعيد. ا 

ذكر معناه: قوله: «وحتى هممت» أي: قصدت. قوله: «بأمر سوءع). يجوز فيه إضافة 
أمر إلى سوءء ويجوز أن يكون: سوء صفة لأمرء وهذا السوء من جهة ترك الأدب» وصورة 
المخالفة» وإن كان القعود جائزاً في النفل مع القدرة على القيام. قوله: «وأذر البي علله» 
أي: أتركه؛ أراد أن يقعد لا أنه يخرج عن الصلاة» وهذه اللفظة أمات العرب ماضيها كما في: 
يداع. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال» رحمه الله فيه: دليل على طول القيام في صلاة 
الليل» لأن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنهء كان جلداً قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي 
َي وما هم بالقعود إل عن طول كثيرء وقد اختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة التطوع 
طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضلء 
واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم عن ثوبان: أفضل الأعمال كثرة الركوع والسجودء قاله النبي 
َيِل ولما سأله ربيعة بن كعب مرافقته في الجنة» قال: «أعني على نفسك بكثرة السجود)» 
واحتجوا أيضاً بما رواه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله َيه 
يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله. عز وجلء له بها حسنة ومحا عنه بها 
سيئة» ورفع لها بها درجة» فاستكثروا من السجود». وروى ابن ماجه أيضأً من حديث كثير 
ابن مرة: «أن أبا فاطمة حدثهء قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل أستقيم غليه وأعمله! 
قال: عائيف بالسيو فاته لأسيهد 2 كجنة إلا رمك الله بها درجة و خط عياف يها 
خطيئة) وبما روى الطحاوي» قال: حدثنا فهدء. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا 
ىل حو وخحديج عن عن أبي إسحاق «عن المخارق» قال: خرجنا حجاجاً فمررنا بالربذة» 
فوجدنا أبا ذر قائماً يصليء فرأيته لا يطيل القيام ويكثر الركوع والسجودء فقلت له في ذلك 
فقال: نا ألونها أن العمين أن معي رسول الله 2خ ترقول: من ركع ركعة وسجد سجدة 
رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيكة». 

وأخرجه أحمد أيضاً في (مسنده) والبيهقي في (سننه). قلت: أبو الأحوص سلام بن 
سليمء وخديج بن معاوية ضعفه النسائي» وقال لأحمد: لا أعلم | ل يرا 1 سم أبي إسحاق: 
عمرو بن عبد الله السبيعي,» » والمخارق» بض بضم الميم: غير منسوب» قال الذهبي: مجهول. وفي 
(التكميل)؛ وثقه ابن حبان» والربذة: قرية من قرى المدينة بها قبر أبي ذرء رضي الله تعالى 
عن واسم أبي ذر: جندب بن جنادة الغفاري. قوله: دما ألوت» أي : ما قصرتء» وروى 


9 - كتابٌ التّهَجْدٍ / باب (9) كلض 


الطحاوي ايض مق عندية عبد الله بن عمر؛ رضي الله تعالى عنهماء أنه: «رأى فتى وهو 
يصلي وقد أطال صلاتهء فلما انصرف منها قال: من يعرف هذا؟ قال رجل: أنا. فقال عبد 
الله: لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجودء فاني سمعت رسول الله عَيْله يقول: إذا ٠‏ 
قام العبد يصلي أتى بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه. فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه».» ' 
وأخرجه البيهقي أيضاً ويقول أهل هذه المقالة: قال الأوزاعي والشافعي: في قولء وأحمد 
في رواية» ومحمد بن الحسنء ويحكى ذلك عن ابن عمرء وذهب قوم إلى أن طول القيام 
أفضلء وبه قال الجمهور من التابعين وغيرهم؛ ومنهم مسروق وإبراهيم النخعي والحسن 
البصري وأبو حنيفة. وممن قال به أبو يوسف والشافعي في قول» وأحمد في رواية» وقال 
أشهب: هو أحب إلي لكثرة القراءة» واحتجوا في ذلك بحديث الباب, وبما رواه مسلم من 
حديث جابر: «سكل رسول الله عَقَهِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». وأراد به طول 
القيام» وبما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حبش الخثعمي: «إن النبي عَيْله سعل: أي 
الصلاة أفضل؟ فقال: طول القيام». وهذا يفسر قوله َلْلَهُ: «طول القنوت» وإن كان القنبوت 
يأتي بمعنى: الخشوع وغيره. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور أنه ينبغي الأدب مع الأئمة الكبارء وأن مخالفة 
الإمام أمر سوءء قال تعالى: «وفليحذر الذين يخالفون عن أمره» الآية. 

65 ل حدثنا حَفْصٌ بِنُ عُمرَ قال حدّثنا خَالِدٌ بن عَبِدٍ الله عن خخصَين 
عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ حُدَيْمَةَ رضي الله تعالى عن أن النبئ عَيلهِ كانَ ذا قامَ لِلتَمَجدٍ مِنَ اللَيِلٍ 
يَشُوصٌ فاه يِالشْوَاكِ. [انظر الحديث 45 ؟ وأطرافه]. 

قال ابن بطال: هذا الحديث لا دخل له في الباب لأن شوص الفم لا يدل على طول 
الصلاة. قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير موضعه أو أن البخاري 
أعجلته المنية عن تهذيب كتابه وتصفحه؛ وله فيه مواضع مثل هذا تدل على أنه مات قبل 
تحرير الكتاب. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أراد أن حذيفة روى قال: «صليت مع النبي 
َيِه ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة فمضىء فقلت: يصلي بها في ركعة 
فمضى..) الحديث. فكأنه لما قال: يتهجدء وذكر حديئه في السواك؛ وكان يتسوك حين 
يقوم من النوم» ولكل صلاة ففيه إشارة إلى طول القيام» أو يحمل على أن في الحديث إشارة 
من جهة أن استعمال السواك حيئمذ يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب للعبادة» 
وذلك دليل على طول القيام» إذ النافلة المخففة لا يتهيأ لها هذا التهيؤ الكامل. انتهى. 

وقيل: أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة المذكور الذي أخرجه مسلمء وإنما 
لم يخرجه لكونه على غير شرطه. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون بيض الترجمة بحديث 
حذيفة فضم الحديث الذي بعده إلى الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: هذه كلها تعسفات 
لا طائل تحتهاء أما ابن بطال فإنه لم يذكر شيئاً ما في توجيه وضع هذا الحديث فى هذا 


الباب» وإثما ذكر وجهين: أحدهما: نسبة هذا إلى الغلط من الناسخ؛ وهذا بعيدء لأن الناسخ 
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لم يأت بهذا الحديث من عنده وكتبه هنا. والشاني: أنه اعتذر من جهة البخاري بأنه لم 
يدرك تحريره. وفيه نوع نسبة إلى التقصير» وأما كلام ابن المنير فإنه لا يجدي شيعاً في 
توجيه هذا الموضعء لأن حاصل ما ذكره من الطول هو الخارج عن ماهية الصلاة» وليس 
المراد من الترجمة مطلق الطولء وإنما المراد هو الطول الكائن في هيئة الصلاة» وأما القائل 
الذي وجه بقوله: أراد بهذا الحديث استحضار حديث 'حذيفة؛ فإنه توجيه بعيدء لأن 
استتحضار حديث أجنبي بالوجه الذي ذكره لا يدل على المطابقة» وأما كلام بعضهمء 
فاحتمال بعيد» لأن تبييض الترجمة لحديث حذيفة لا وجه له أصلاً لعدم المناسبة» ولكن 
يمكن أن يعتذر عن البخاري في وضعه هذا الحديث هنا بوجه مما يستأنس بهء وهو أن 
الترجمة في طول القيام في صلاة الليل وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد, والتهجد في الليل 
غالباً يكون بطول الصلاة» وطول الصلاة غالباً يكون بطول القيام فيهاء وإن كان يقع أيضاً 
بطول الركوع والسجود. 

ذكر زجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي. 
الغاني: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان. الثالث: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل: 
مر في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة. الخامس: حذيفة 
ابن اليمان. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثئة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بصري وخالد 
واسطي وحصين وأبو وائل كوفيان. 

والحديث أخرجه أيضاً في: باب السواك» في كتاب الوضوء عن عثمان بن أبي شيبة 
عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة؛ ومر الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: 
«يشوص» أي : يدلك أو يغسل. 

٠‏ - باب كيف ضَلاَةٌ اللّْلِ وكَيفَ كان الي عه يُصَنّي مِنَ اللْيلٍ 

أي: هذا باب في بيان كيفية صلاة الليل وفي بعض النسخ: باب كيف كان صلاة 
النبي َيه قوله: «وكيف كان النبي َه يصلي بالليل»؛ وفي بعض النسخ: «وكم كان 
النبي عل يصلي بالليل؟») وفي بعضها: «من الليل». 

711 لل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرني سَالِمُ 
بن عَبدٍ لله أنّ عد الله بن عر رضي الله تعالى عنهما قال إن وملا قال يا رسولٌ الله كيفت 
صَلاةٌ اللَّيْل قال مَثْتى مَتْتَى فإِذًا حِفْتَ الصّبِح قَأؤِْرُ بوَاجِدَةٍ. [أنظر الحديث 47١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة؛ والحديث قد مر ذكره في: باب ما جاء في 
الوترء أخرجه عن عبد الله .بن يوسف عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وعن ابن عمر: أن 
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رجلاً سأل النبي عَيهُ عن صلاة الليل؟..) الحديث. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن 
أبي حمزة والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وقد مر الكلام فيه هناك 

6 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئا يَحْيى عن سُعْبَةَ قال حدّئئي أَبُو جَهرة 
عنٍ ابنٍ عََاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال كانت صَلاةٌ النبي َه تلآث عَشْرَةَ رَكعَةً يَعْنِي 


َاللَيلٍ. 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» وقد مضى الكلام فيه أيضاً في أبواب الوتر 
ويحيى هو القطان وأبو جمرة» بالجيم والراء المهملة: واسمه نصر بن عمران الضبعي. 

69 ل حدّثفا إشحاقٌ قال حدّثنا عُبَيِدُ اله قال أخبرنا إسْرَائِيلُ عن أبي 
حصين عن ييى بن وَنَابٍ عن مَشرُوق» قال سألْتُ عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها عن صَلاةٍ 
رسول الله مَيُه باللَيِلِ فقالت سَبْعٌ وتِسْعٌ وإخدى عَشْرَةَ سِوَى رَكعَتّي الفَجْر. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة كما في الحديث السابق. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الجياني: لم أجده منسوباً لأحد من رواة 
الكتاب» وذكر أبو نصر أن إسحاق الحنظلي يروي عن عبيد الله بن موسى في (الجامع) 
ويريد ذلك أن أبا نعيم أنتخر جه كذلك ثم قال في آخره: روا يعني البخاري» عن إسحاق عن 
عبيد الله وكذا ذكره الدمياطي أنه هو ابن راهويهء لكن الإسماعيلي رواه في كتابه عن 
إسحاق بن سيار النصيبيني عن عبيد الله» وإسحاق هذا صدوق ثقة» قاله ابن أبي حاتم» لكن 
ليس له رواية في الكتب الستة؛ ولا ذكره اليخاري في (تاريخه الكبير) فتعين أنه الأول. 
الغاني: عبيد الله بن موسى بن باذام بو حمل. الغالث: إسرائيل بن يونس بن بي إسحاق 
السبيعي. الرابع: أبو حصينء؛ بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» واسمه عثمان بن عاصم 
الأستدت. الخامس: يحيى بن وثاب» بفتح الواو وتشديد الثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة» 
مات سنة ثلاث ومائة. السادس: مسروق بن الأجدع. السابع: عائشة:؛ أم المؤمنين» رضي 
الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي والبقية كلهم كوفيون. وفيه: أن البخاري روى عن عبد الله 
ابن موسى في هذا الحديث بواسطة» وهو من كبار مشايخه. وقد روى عنه في الحديث الذي 
يأني بلا واسطة وكأنه لم يقع له سماع منه في هذا الحديث» وفيه: أنه ليس في (الصحيح) 
من هو مكني بأبي الحصين غيره. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: أبو 
حصين ويحيى ومسروق. وفيه: ثلائة ذكروا بلا نسبة مطلقاً وواحد بالكناية. 


ذكر ما يستفاد منه: دل هذا الحديث أنه. َيه كان يصلي من الليل سبع ركعات 
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وتسع ركعات» وروى النسائي من حديث يحيى بن الجزار عن عائشة» رضي الله. تعالى عنهاء 
أنه يصلي من الليل تسعاًء فلما أسن صلى سبعاًء ودل أيضأ أنه كان يصلي إحدى عشرة 
ركعة سوى ركعتي الفجرء وهما سنة» فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعة. فإن قلت: في 
(الموطأ): من حديث هشام عنها أنه: كان يصلي ثلاث عشرة ركقق الوجميلن' ذا سد اذ 
الصبح ركعتين» وسيأتي في: باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء عن عبد اله بن برستت من 
مالك بهء فتكون الجملة خمس عشرة ركعة. قلت: لعل ثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي 
بعدها. أو أنه عد الركعتين الخفيفتين عند الافتتاح أو الركعتين بعد الوتر جالساً. فإن قلت: 
روى في: باب قيام النبي» عَتُهِ في رمضان: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعيد 
عن أبي سلمة أنه سأل عائشة» فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
كعة» يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهنء. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي ثلاث وأخرجه مسلم أيضاً قلت: يحتمل أنها نسيت ركعتي الفجر أو ما 
عدتهما منها. قلت: في رواية القاسم عنهاء كما يأني عقيب حديث مسروق عنها: كان 
يصلي من الليل ثلاث عشرة» منها الوتر وركعتا الفجرء وفي رواية مسلم أيضاً من هذا الوجه: 
كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة. ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة؟ قلت: 
حديث القاسم عنها محمول على أن ذلك كان غالب حاله» وأما حديث مسروق عنها 
فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعاء وتارة تسعاء وتارة إحدى 
عشرة. وقال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم 
حديثها إلى الاضطرابء وقال: إنما يتأتى الاضطراب لو أنها أخبرت عن وقت مخصوصء أو 
كان الراوي عنها واحداًء وقال عياض: يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر في 
الأغلبء وباقي رواياتها إخبار منها ما كان يقع نادراً في بعض الأوقات بحسب اتساع الوقت 
وضيقه» بطول قراءة أو نوم أو بعذر مرض أو غيره؛ أو عند كبر السنء أو تارة تعد الركعتين 
الخفيفتين في أول القيام» وتارة لا تعدهما. وقال ابن عبد البر» رحمه الله تعالى: وأهل العلم 
يقولون: إن الاضطراب عنها في الحج والرضاع وصلاة النبي عَيْتّهِ بالليل وقصر صلاة 
المسافر لم يأت ذلك إلا منهاء لأن الرواة عنها حفاظء وكأنها أخبرت بذلك في أوقات 
متعددة وأحوال مختلفة. 

ومما يستفاد من هذه الأحاديث: أن قيام الليل سنة مسنونة. 

6/6 ل حدّتثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسئ قال أخبرنا حَنْظَلَةٌ عنٍ القاسم بن 
ُحَمَدٍ عن عائِقَةٌ رضي الله تعالى عنها قالَث كان النبئ عه ُصَلّْي من الل تأت عَشْرة 
رَكعةٌ مِنْهَا الوثد وَرَكعّتا تا المَجْرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد قلنا عن قريب: إن البخاري» رحمه الله» روى حديث 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء عن عبيد الله بن موسى فيما قيل عن إسحاق عن عبيد الله 
هذاء وهنا روى عنه بلا واسطة» وهو يروي عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي من 
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أهل مكة, واسم أبي سفيان: الأسود بن عبد الرحمن؛ مات سنة إحدى وخمسين ومائة» وقد 
مر في أول كتاب الإيمان. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه» وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عديء. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة 
المرادي عن عبد الله بن وهب» ثلاثتهم عن حنظلة به. 

قوله: «ثلاث عشرة» مبني على الفتح؛ وأجاز الفراء سكون الشين من عشرة. قوله: 
«منها) أيّ من ثلاث عشرة. 

١‏ باب قِيَام التي َه باللَيلٍ وَنَوْمِهِ وما نُسِحَ مِنْ قِيام اللَيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان قيام النبي عَيْهِ أي: صلاته بالليل. قوله: «من نومه) وفي بعض 
النسخ: «ونومه»», بواو العطف. قوله: «وما نسخ» أي: باب أيضاً في بيان ما نسخ من قيا 
الليل. 
وقَولِهِ تعالى: <زيا أيُهَا الحُرّمْلُ قُم اللَْلَ إل قبِيلاً نِضْفَهُ أوْ الْقْصْ مِنهُ قلِيلاً أ زِذ 

عَلِيهِ ورَثُلٍ القرآنَ تزتييلاً إِنَا سَتلْقِي عَلَيِْكَ قَوْلاً تّقِيلاً إنّ ناشِنَةَ اللّيلٍ هي أَسَدٌ 
وطناً وَآْوَمُ قيلاً إن لَكَ فِي التَهَارٍ سَبْحاً طويلا4 [المزمل: ١‏ - 7]. وقَولُّ: طِعَلِمَ 
أنْ ل تخط تُخصٌوة نات عَلَيكُمْ فاقرؤُوا ما تسر ِنَ المَّرآنِ عَلِمَْ أن 2 يتك عوضين 
وَآحَوُونَ يَضْرِبُونَ في الأذض يَبْتَفُونَ مِنْ فَضْلٍ له وَآخَرُونَ يَاَلُونَ ذه فِي سَبِيلٍ الله فافْرَوُوا 
ما كقشد مثة وأقيقوا: الضلذة وتوا الذكاة وَأَقْرِضُوا الله قَوضاً حسناً وما 0 لأْنْفْسِكمٍ 
مِنْ در تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حيرا وَأَعْظَع أخراً وَاسْتَعْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيعَ» 

.]٠١ [المزمل:‎ 

وقوله: بالجر عطف على قوله: «وما نسخ من قيام الليل» وهو إلى آخره داخل في 
الترجمة. قوله عز وجل: «يا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ يعني: الملتف في ثيابه» وأصله 
المتزمل» وهو الذي يتزمل في القياب» وكل من التف في ثوبه فقد تزمل» قلبت التاء زايا 
وأدغمت الزاي في الزاي» وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنه قال: «إيا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ أي: يا محمد قد زملت القرآن» وقرىء المتزمل على 
الأصلء والمزمل» بتخفيف الزاي وفتح الميم وكسرهاء على أنه اسم فاعل» أو اسم مفعول 
من زملهء وهو الذي زمله غيره أو زمل نفسه. وكان رسول الله. مُه نائماً بالليل متزملاً في 
قطيفة»» فنبه ونودي بها. وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنا سئلت: ما كان تزميله؟ 
قالت: كان مرطأً طوله أربع عشرة ذراعاً ونصفه علي وأنا نائمة» ونصفه عليه» وهو يصليء 
فسعلت: ما كان؟ فقالت: والله ما كان خحزاً ولا قزاً ولا مرعزاً ولا إبريسماً ولا صوفاء وكان 
سداه شعرا ولحمته وبراء قاله الزمخشري» ثم قال: وقيل: دحل على خديجة. رضي الله تعالى 


عنهاء وقد جحثكشت فرقاً أول ما أتاه جبريل» عليه السلام» وبوادره ترعدكل فقال: زملوني» وحسبت 
عمدة القاري / جلا / م8١‏ 
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أنه عرض لهء فبينما هوكذلك إذ ناداه جبريل» عليه السلام؛ يا أيها المزمل. وعن عكرمة: أن 
المعنى: يا أيها الذي زمل أمراً عظيماء أي: حملهء والزمل: الحملء وازدمله: احتمله. انتهى. 


وفي (تفسير النسفي) أشار إلى أن القول الأول نداء بما يهجن إليه الحالة التي كان 
النبي مَرِتُهِ عليها من التزميل في قطيفة» واستعداده للاشتغال في النوم» كما يفعل من لا يهمه 
أمر ولا يعنيه شأن» فأمر أن يختار على الهجود والتهجدء وعلى التزمل التشمر» والتخفف 
للعبادة والمجاهدة في الله عز وجلء فلا جرم أن رسول الله مُه قد تشمر لذلك مع أصحابه 
حق التشمرء وأقبلوا على إحياء لياليهم» ورفضوا له الرقاد والدعاة وجاهدوا فيه حتى انتفخت 
أقدامهم» واصفرت ألوانهم» وظهرت السيماء في وجوههمء وترقى أمرهم إلى حد رحمهم له 
ربهمء فخفف عنهم. وأشار إلى أن القول الثاني: وهو قوله: وعن عائشة» ليس بتهجين بل هو 
ثناء عليه وتحسين لحالته التي كان عليهاء وأمره أن يدوم على ذلك. قوله: «قم الليل إل 
قليلا» أي: متةء قال أبو بكر الأدفوي؟ للعلناء.فيه أقوال: الأول: أنه ليس بفرض» يدل على 
ذلك أن بعده: «إنصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه وليس كذلك يكون الفرض»ء وإنما هو 
ندب. والغاني: أنه هو حتم. والثالث: أنه فرض على النبي عت وحدف وروي ذلك عن ا 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: وقال الحسن وابن سيرين: صلاة الليل فريضة على كل 
مسلمء ولو قدر حلب شاة. وقال إسماعيل بن إسحاق: قالا ذلك لقوله تعالى: «إفاقرأوا ما 
تيسر منه»: وقال الشافعي» رحمه الله: سمعت بعض العلماء يقول: إن الله تعالى أنزل فرضاً 
في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمسء فقال: «إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» الآية» ثم 
نسخ هذا بقوله: «إفاقرأوا ما تيسر منه» ثم احتمل قوله: «إفاقرأوا ما تيسر منه» أن يكون 
فرضاً ثانياًء لقوله تعالى: «إومن الليل فتهجد به نافلة لك» [الإسراء: 079]. فوجب طلب 
الدليل من الستة على أحد المعنيين» فوجدنا سنة النبي يَرْيُِهُ أن لا واجب من الصلوات إلا 
الكمس: 

قال أبو عمر: قول بعض التابعين: قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة» قول شإاذ متروك 
لإجماع العلماء أن قيام الليل نسخ بقوله:. إعلم أن لن تحصوه..» الآية. وروى النسائي من 
حديث عائشة: افترض القيام في أول هذه الصورة على رسول الله عَيَهِ وعلى أصحابه حولاً 
حتى انتفخت أقدامهم؛ وأمسك الله خاتمتها إثني عشر شهراء ثم نزل التخفيف في آخرهاء 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة» وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وآخرين» فيما حكى عنهم النحاس» وفي (تفسير ابن عباس): للإقم الليل» يعني: قم الليل 
كله إلا قليلاً منه» فاشتد ذلك على النبي» عَم وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا 
ما حد القليل» فأنزل الله تعالى: «إنصفه أو انقص منه قليلاً» فاشتد ذلك أيضاً على النبي» 
عله وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقدامهم؛ وذلك قبل الصلوات الخمس» 
ففعلوا ذلك سنة» فأنزل الله تعالى ناسختها فقال: «إعلم أن لن تحصوه» يعني: قيام الليل من 
الثلث والنصفء وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمسء فلما فرضت الخمس نسخت 
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هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة» وصوم رمضان كل صوم.ء وفي (تفسير ابن الجوزي): 
كان الرجل يسهر طول الليل مخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام ثلشي الليل أو نصفه أو ثلثئه» 
فشق عليهم ذلك» فخفف الله عنهم بعد سنة» ونسخ وجوب التقدير بقوله: «إعلم أن لن 
تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه»# أي: صلوا ما تيسر من الصلاة» ولو قدر حلب 
شاة» ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى» فكان بين الوجوب 
والتخفيف سنة» وبين الوجوب والنسخ بالكلية سنتان. 

ثم إعراب قوله تعالى: «إقم الليل إلا قليلا# على ما قاله الزمخشري: لإنصفه» بدل 
«إمن الليل» ولؤإلا قليلا» استثناء من النصفء كأنه قال: قم أقل من نصف الليل والضمير . 
في طمنه» وطوعليه» للنصفء والمعنى التخيير بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل 
على البت» وبين أن عار أحد الأمريه وهما النقصان من النصف والزيادة عليهء وإن شعت 
جعلت: نصفه بده من: قليلاً وكان يبرا بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه. وبين 
الناقصء وبين قيام الزائد عليه» وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل. 


قوله: «إورتل القرآن ترتيلا4 يعني ترسل فيه. وقال الحسن: بينه: إذا قرأته. وقال 
الضحاك: إقرأ حرفاً حرفاء وروى مسلم من حديث حفصة: أن النبيء َيِه كان يرتل السورة 
حتى تكون أطول من أطول ججها ون عا عا ران بإعط على إثر ومع علي بز115 رع 
ابن عباس: بينه بياناء وعنه: إقرأه على هينتك ثلاث آيات وأربعاً وخمساء وقال قتادة: تفبت 
فيه تثبتء وقيل: فصله تفصيلاً ولا تعجل في قراءته. وقال أبو بكر بن طاهر: تدبر في لطائف 
خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه, وقلبك بفهم معانيهء وسرك بالإقبال عليه. قوله: «إإنا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلاً4 أي: القرآن يثقل الله فرائضه وحدوده؛ ويقال: هو ثقيل على من 
خالفه» ويقال: هو ثقيل في الميزان» خفيف على اللسان, ويقال: إن نزوله ثقيل كما قال: 
«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» [الحشر: .]8١‏ الآية» وقال الزمخشري: يعني بالقول 
الفقيل: القرآن وما فيه من الأوامئ والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين» 
خاصة على رسول الله عَيلِتَهٍ لأنه م بنفسه ومحملها لأمتهء فهي أثقل عليه وأنهض له. 

قوله: «إإن ناشئة الليل» قال السمرقندي: يعني ساعات الليل» وهي مأخوذة من: 
نشأت أي: ابعدأت شيئاً بعد شيءء فكأنه قال: إن ساعات الليل الناشمة فاكتفى بالوصف عن 
الاضمء اوقا الانيخقترئ» تاغعة اللي النفسالناحفة بالليل :الع تنا من اتتتتحعها :إلى العبادة» 
أي: تنهض وترفع من نشأت السحاب إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه ونشر إذا نهضء أو: قيام 
الليل» على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا أقام ونهض على فاعلة كالعاقبة. قوله: «(هي أشد 
وطئأ» قال السمرقندي: يعني: أثقل على المصلي من ساعات النهار» فأخبر أن الثواب على 
قن الشذة قرا أبى عمرو. وابن غافن: أشد. وطعا» يكسر الواق مك الألف» والناقون: بنصيت: الواق 
بغير مدء فمن قرأ بالكسر يعني: أشد مواطاةء أي: موافقة بالقلب والسمعء يعني: أن القراءة 
في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم؛ ومن قرأ بالنصب أبلغ في 
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قوله: إوأقوم قيلا» يعني: أثبت للقراءة» وعن الحسن: أبلغ في الخبر وأمنع من هذا 
العدو. وقال الزمخشري: أقوم قيلاً. أشد مقالاً وأثبت قراءة لهدرٌ الأصوات. وعن أنس: أنه 
قرأ: وأصوب قيلاً فقيل له: يا أبا حمزة إنما هي أقوم قيلاً. فقال: إن أقوم وأصوب وأهيا واحد. 
وفي (تفسير النسفي): أقوم قيل» أصح قولاً وأشد استقامة وصواباً بالفراغ القلب» وقيل: 
أعجل إجابة للدعاء. قوله: «إإن لك في النهار سبحاً طويلاً» قال الزمخشري: سبحاً: تصرفاً 
وتقلباً في مهماتك وشواغلك؛ وقال السمرقندي: سبحاً فراغاً طويلاً تقضي حوائجك فيه 
ففرغ نفسك لصلاة الليل. وعن السدي: سبحاً طويلاً أي: تطوعاً كثيراً كأنه جعله من 
السبحة؛ وهي النافلة. وقال الزمخشري: أما القراءة بالخاء فاستعارة من: سبخ الصوف» وهو 
نفشه ونشر أجزائه لانتشار الهم وتفرق القلب بالشواغل» كلفه بقيام الليل» ثم ذكر الحكمة 
فيما كلفه منهء وهو: أن الليل أهون على المواطأة وأشد للقراءة لهدرٌ الرجل وخفوت 
الصوت, وأنه أجمع للقلب وأهم لنشر الهم من النهار» لأنه وقت تفريق الهموم وتوزع الخواطر 
والتقلب في حوائج المعاش والمعاد. قوله: لإعلم أن لن تحصوه» هذا مرتبط بما قبله وهو 
قوله تعالى: «إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه» أي: علم الله أن لن تطيقوا قيام الليلء 
وقيل: الضمير المنصوب فيه يرجع إلى مصدر مقدرء أي: علم أن لا يصح منكم ضبط 
الأوقاتء ولا يتأنى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط» وذلك شاق 
عليكم بالغ منكم. قوله: «إفتاب عليكم» عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر. 

قوله: «إفاقرأوا ما تيسر» قال الزمخشري: عبر عن الصلاة بالقراءة» لأنها بعض 
أركانهاء اكباصي غناي القيام والر كر "والصحوةة يريد: فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة 
الليل» وهذا ناسخ للأول» ثم نسخاً جميعاً بالصلوات الخمسء وقيل: هي قراءة القرآن بعينها. 
قيل: يقرأ مائة آية» ومن قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقيل: من قرأ مائة آية كتب من 
القانتين. وقيل: خمسين آية» وقد بين الحكمة في النسخ بقوله: «إعلم أن سيكون منكم 
مرضى» لا يقدرون على قيام الليل «إوآخرون يضربون في الأرض» يعني: يسافرون في 
الأرض «إيبتغون من فضل الله» يعني: في طلب المعيشة يطلبون الرزق من الله تعالى: 
إوآخرون :يقاتلون في سبيل الله» يعني: يجاهدون في طاعة الله تعالى. قوله: «إفاقرأوا ما 
تيسر منه» أي: من القرآن. قيل: في صلاة المغرب والعشاء. قوله: «إوأقيموا الصلاة» أي: 
الصلاة المفروضة. «ؤوآتوا الزكاة» الواجبة» وقيل: زكاة الفطرء وإنما وجبت بعد ذلك» ومن 
8 بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنياً. قوله: إوأقرضوا الله قرضاً حسناً» قيل: يريد 

ثئر الصدقات المستحبة» وسماه قرضاً تأكيداً للجزاء. وقيل: تصدقوا من أموالكم بنية 
خالصة من مال حلال. قوله: «ؤوما تقدموا لأنفسكم من خير» يعني: ما تعملون من الأعمال 
الصالحة وتتصدقون بنية خالصة «وتجدون عند الله 4 يعني: تجدون ثوابه في الآخرة. قوله: 
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دهو خيرأً» ثاني مفعولي: وجدء وهو فصلء وجاز وإن لم يقع بين معرفتين» لأن أفعل من 
أشبه في امتناعه من حروف التعريف بالمعرفة. قوله: #واستغفروا الله يعني: أطلبوا من الله 
لذنوبكم المغفرة» وقيل: استغفروا الله من تقصير وذنب وقع منكم. «إإن الله غفور» لمن 
تاب «رحيم# لمن استغفر. 
قال ابنُ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما َمَاًَ قامَّ بالحَبَشِيّة 

هذا التعليق رواه عبد بن حميد الكجي في (تفسيره) بسند صحيح عن عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: «إإن ناشئة الليل» 
[المزمل: 5ع. قال هو بكلام الحبشية: نشأ قام». وأنبأنا عبد الملك بن عمرو عن رافع بن 
عمرو عن ابن أبي مليكة: «سثل ابن عباس عن قوله تعالى: «إإن ناشئة الليل» [المزمل: 1]. 
فقال أي الليل قمت فقد أنشأت» وفي تفسير عبد أيضاً: عن أبي ميسرة» قال: هو كلام 
الحبشة: نشأ قام. وعن أبي مالك: قيام الليل بلسان الحبشة: ناشئة» وعن قتادة والحسن وأبي 
مجلز: كل شيء بعد العشاء: ناشئة» وقال مجاهد: إذا قمت من الليل تصلي فهي ناشئة. 
وفي رواية: أي ساعة تهجد فيها. وقال معاوية بن قرة: هي قيام الليل. وعن عاصم: ناشعة 
الليل» مهموزة الياء» وفي (المجاز) لأبي عبيدة: ناشئة الليل ناشئة بعد ناشئة. وفي (المنتهى) 
لأبي المعالي: ناشئة الليل: أول ساعاته. ويقال: أول ما ينشأ من الليل من الطاعات هي 
النشيئة. وفي (المحكم): الناشئة أول النهار والليل. وقيل: الناشكة إذا نمت من أول الليل نومة» 
ثم قمتء وفي (كتاب الهروي): كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشىء؛ وقد نشأ والجمع: 
ناشعة. 

واختلف العلماء» هل في القرآن شيء بغير العربية؟ فذهب بعضهم, إلى أن غير العربية 
موجود في القرآن: كسجيل وفردوس وناشكة» وذهب الجمهور إلى أنه ليس القرآن شيء بغير 
العربية» وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين» فعلى هذا لفظء ناشئة؛ إما مصدر على 
وذ قاعلة كعافية من نشا إذااعام أو عر“ اسع فاعل» ضتفة تدرف تقديرة: النفسسن 
الناشعة» كما نقلنا عن الزمخشري عن قريب. 

وطاءً قال مُوَاطَأَةَ القرآنٍ أضَدٌ مُوَافَقَةَ لِسَمْعِهِ وتِصّره وقَلْبِهِ لِيْرَاطِؤًا لِيُوَافِقُوا 

وفي بعض النسخ: وطاءٌ قال مواطأة أي: قال البخاري: معنى: وطأ مواطأة للقرآن» وفي 
بعض النسخ: مواطأة للقرآن يعني: إن ناشئة الليل» هو أشد مواطأة للقرآن» وهذا التعليق أيضاً 
وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد. وقال أشد وطاءء أي: يوافق سمعك وبصرك وقلبك 
بعضه بعضاًء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ليواطوًا ليوافقوا» هذا من تفسير براءة 
من قوله تعالى: لويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله [التوبة: /الع. الآية» 
وذكر أن معناه: ليوافقواء وإنما ذكره ههنا تأكيداً لتفسيره: وطاءء وقد وصله الطبري عن ابن 
عباس» لكن بلفظ: «ليشابهوا)». 
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0 حددئنا عَبِدُ العَزيزٍ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني محمد بِنْ جَغْفَرٍ عن 
ميد أنّهُ سَمِعَ أنساً رضي الهف تعالى عنهِيقُولٌ كان رسول الله عله يُفْطِرْ مِنَ الشّهْرٍ حتّى 
نظن أن لا يَصُوع مِنْهُ شَيعاً ويِصُومْ حَنّى نَظَنٌ أن لا يُفْطرَ من شَيعاً وكات لا نََاُ أن تَرَاُ مِنَ 
اللّملٍ مُصَلَّيا إل َأَيْكَهُ ولا نائماً ل رَأَيِعَهُ. [الحديث ١١4١‏ - أطرافه في: الاو لاو 
اكه1]. 

مطابقته للترجمة 8 قوله: «وكان لاتشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته», وهو 
قيام الليل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
الغالث: حميد) بضم الحاء: ابن ابي حميد الطويل. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين ماضياً ومضارعاً. وفيه: أن شيخه من 
أفراده, وهو ومحمد بن جعفر مدنيان» وحميد بصري. : 

وأخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن عبد العزيز بن محمد به. 

ذكر معناه: قوله: «أن لا يصوم منه), كلمة: أن. مصدرية في محل النصب على أنه 
مفعول: يظن, قوله: «منه شيئاً», أي: من الشهر شيئاً من الصومء ولفظه: شيعا في رواية 
الأصيلي وأبي ذرء وفي رواية غيرهما ليس فيه هذا اللفظ. قوله: «وكان» أي: رسول الله 
عله قوله: «ولا نائمأ» أي: ولا تشاء أن تراه من: الليل نائماً إل رأيته نائماً. 

والذي يستفاد من هذا الحديث: أن صلاته ونومه عََِلُهُ كان يختلف بالليل؛ ولا 
يترتب وقتاً معيناً بل بحسب ما تيسر له القيام. فإن قلت: يعارضه حديث عائشة: «كان إذا 
سمع الصارخ قام». قلت: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخبرت بحسب ما اطلعت عليه لأن 
صلاة الليل غالباً كانت تقع منه في البيت» وخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. 

تابَعة سُلَيْمَانٌ وأبُو خالد الأخمَر عن حُمَيْدٍ 
جعفر عن حميد أبو خالد سليمان بن حبان الملقب بالأحمرء وهكذا وقع في جميع النسخ, 
بواو العطف» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال» ويحتمل أن تكون الواو 
زائدة فإن أبا خخالد الأحمر اسمه سليمان. قلت: هذا كلام غير موجه لأن زيادة: واو العطف 
نادرة» بيخللاف الأصلء» سيما الحكم بذلك بالاحتمال فلا يلزم من كون اسم أ خالد 
سليمان أن يكون سليمان المعطوف عليه إياه. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: وأبو خالد 
بالواوه فلا بد أن يقال: سليمان المذكور غير سليمان المكنى بأبي خالد, ولولاه لكان 
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شخصاً واحداً مذكوراً بالإسم والكنية والصفة:» أما متابعة سليمان فقال البخاري في كتاب 
الصوم في: باب ما يذكر من صوم النبي عَتّهِ: حدثني عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدثني 
محمد بن جعفر عن حميد «عن أنس أن أنساً يقول: كان رسول الله عله يفطر من الشهر...» 
الحديث» وفى آخره قال سليمان عن حميد إنه سأل أنساً في الصومء وأما متابعة أبي خالد 
فقد ذكرها البخاري في كتاب الصيامء ونذكر ما فيها إن شاء الله تعالى. 

بابُ عَقْدِ الشَّيِطَانٍ عَلَى قافِيّة الوؤأس إِذَا لَغْ يُصَلَّ اليل 

أي: هذا باب في بيان عقد الشيطان على قافية رأس النائم إذا نام» ولم يصلء وقافية 
الرأس: قفامى وقافية كل شيء آخره» قاله الأزهري وغيره. 

“7 ل حدّثفا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الإتاوعن 
الأغرج عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عَيْهِ قال يعقِدُ الشَّيِطانُ عَلَى قا شيه 
رَأسٍ أحدكع إدًا هُوَ نام ثَلآتَ عُنّدٍ يَضْرِبُ كل عُفْدَةٍ علَيِكَ لَيِلٌ طُويلٌ كَازْقد فَإِنْ اسْتَيمَظ 
َذَكْرَ الله الحلّث عُقْدَةٌ فان توَضّا الََلّث عُقْدةٌ فَإِنْ صَنَّى الحلّت عُقْدَةٌ فأضبح تَشِيطاً 
طَيت النَفْس وإلأ ضح حَبِيتَ النْفْس كُشلانَ. [الحديث ١١475”‏ طرفه في: 55؟5]. 


اعترض بأنه لا مطابقة بين الحديث ارس لأن السديت تطلق والتريسة مقيدة: 
وأجيب: بأن مراده أن استدامة العقد إنما يكون على ترك الصلاة» وجعل من .صلى وانحلت 
عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثرهء وقال بعضهم: يحتمل أن تكون الصلاة المنفية في 
الترجمة صلاة العشاءء فيكون التقدير: إذا لم يصل العشاءء فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل 
ذلك لمن نام قبل صلاة العشاءء بخلاف من صلاهاء ولا سيما في الجماعة. انتهى. 

قلت: قوله: «إذا لم يصل» أعم من أن لا يصلي العشاء أو غيرها من صلاة الليل؛ ولا 
قرينة لتقييدها بالعشاء» وظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون عند النوم» سواء صلى قبله 
أو لم يصلء ويؤيد هذا ما رواه ابن زنجويه في كتاب الفضائل من حذيث أبي لهيعة عن أبي 
عشانة» سمع عقبة بن عامر يقول عن النبي عَللهُ: «لا يقوم أحدكم من الليل يعالج طهوره 
وعليه عقد, فإذا وضأ يده انحلت عقدة؛ فإذا وض وجهه انحلت عقدة» فإذا مسح برأسه 
انحلت عقدة» فإذا وض رجليه انحلت عقدة). ومن حديث ابن لهيعة أيضاً عن أبي اليه 
ال ل ا 0 ليس في الأرض نفس من ذكر 

فى إلا وعلى رأسه جعرير-معقدة فإن اسحيقظ قتوضا ابحلت: حقدة».:وإن امعيفظ وطلى 
0 وإن لم يصل ولم يتوضأ أصبحت العقد كما هي». والجرير: بفعح الجيم: 
الحبل. وفي (كتاب الثواب) لآدم بن أبي إياس العسقلاني» من حديث الربيع بن صبيح: عن 
الحسن قال رسول الله عَيُِْهِ: «ما من عبد ينام إلا وعلى رأسه ثلاث عقد, فإن هو تعار من 
الليل فسبح الله وحمده وهلله وكبره حلت عقدة. وإن عزم الله له فقام وتوضأ وصلى 
ركعتين حلت العقد كلهاء وإن لم يفعل شيئاً من ذلك حتى يصبح أصبح والعقد كلها 
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ذكر رجاله: وهم خمسة. كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله 
ابن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء. والحديث أخرجه أبو داود أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «يعقد الشيطان» الكلام في العقد والشيطان. أما العقد فقد اختلفوا 
فيه فقال بعضهم: هو على الحقيقة بمعنى السحر للإنسان» ومنعه من القيام كما يعقد الساحر 
من سحرهء وأكثر ما يفعله النساء تأنحذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقداً وتتكلم عليها 
بالكلمات فيتأئر المسحور عند ذلك» كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم «لإومن شر 
النفائات في العقد» [الفلق: 4]. فالذي خذل يعمل فيه والذي وفق يصرف عنهء والدليل 
على كونه على الحقيقة ما رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد)» وروى أحمد من طريق الحسن عن 
أبي هريرة بلفظ: «إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير»» وروى ابن خزيمة وابن حبان من 
حدية جاين مرفوعا! «ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد»» وقال 
بعضهم: هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء وقيل: هو 
من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس بأن عليك ليلا طويلاً فيتأخر عن القيام بالليل» وقال 
صاحب (النهاية): المراد منه تثقيله في النوم وإطالته» فكأنه قد سد عليه سداً وعقد عليه 
عقداً. وقال ابن بطال: قد فسر رسول الله ْلَه معنى العقد بقوله: «عليك ليل طويل»» فكأنه 
يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ. وقال ابن بطال أيضاً: ورأيت لبعض من فسر هذا الحديث 
العقد الغلاث هي: الأكل والشرب والنوم. وقال ألا يرى أنه من أكثر الأكل والشرب أنه يكثر 
النوم لذلك؟ واستبعد بعضهم هذا القول لقوله في الحديث: (إذا هو نام»» فجعل العقد حينئذء 
وقال ابن قرقول: هو مثلء واستعاره من عقد بني آدم» وليس المراد العقد نفسهاء ولكن لما 
كان بنو آدم يمنعون بعقدهم ذلك تصرف من يحاول فيما عقده كأن هذا مثله من الشيطان 
للنائم الذي لا يقوم من نومه إلى ما يحب من ذكر الله تعالى والصلاة. 

وأما: الشيطان: فيجوز أن يراد به الجنسء ويكون فاعل ذلك القرين أو غيره من أعوان 
الشيطان. وقال بعضهم: يحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس لعنه الله. قلت: يعكر 
عليه شيئان أحدهما: أن النائمين عن قيام الليل كثير لا يحصىء فإبليس لا يلحقهم بذلك إلا 
أن يكون جواز نسبة ذلك إليه لكونه آمراً لأعوانه بذلك» وهو الداعي إليه؛ والآخر: أن مردة 
الشياطين يصفدون في شهر رمضان وأكبرهم إبليس عليه اللعنة. 

قوله: «على قافية رأس أحدكم» أي : مؤخر عنقهء وقد ذكرنا أن قافية كل شيء 
مؤخرهء ومنه قافية القصيدة» وفي (المحكمم): القافية: هي القفاء وقيل: هي وسط الرأس. 
قوله: «إذا هو نام). أي: حين نام» ورواية الأكثرين هكذا: «إذا هو نام», وفي رواية الحموي 
والمستملي «إذا هو نائم» على وزن اسم الفاعل» وقال بعضهم: والأول أصوب وهو الذي في 
(الموطأ) قلت: رواية (الموطأ) لا تدل على أن ذلك أصوبء بل الظاهر أن رواية المستملي 
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أصوب لأنها جملة إسمية والخبر فيها إسم. قوله: «ثلاث عقد» كلام إضافي منصوب لأنه 
مفعول لقوله: «يعقد». والعقدء بضم العين وفتح القاف: جمع عقدة. قوله: «يضرب على كل 
عقدة» وفي رواية المستملي: «على مكان كل عقدة») وفي رواية الكشميهني: «عند مكان 
كل عقدة)» ومعنى يضرب» يضرب بيده على كل عقدة» ذكر هذا تأكيدا وإحكانا ليا 
يفعله» وقيل: يضرب بالرقاد» ومنه قوله تعالى: إفضربنا على آذانهم في الكهف# [الكهف: 
١‏ ومعناه: حجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ. 


قوله: «عليك ليل طويل» أي: يضرب قائلاً: عليك ليل طويل؛ ووقع في جميع 
روايات البخاري هكذا: «ليل طويل» بالرفع فيهماء فارتفاع: ليلء بالابتداء» و: عليك» خبره 
مقدماً وارتفاع: طويل» بالوصفية. ويجوز أن يكون ارتفاع: ليل» بفعل محذوف وتقديره: بقي 
عليك ليل طويل» والجملة مقول القول المحذوف, أي: يضرب كل عقدة قائلاً هذا الكلام؛ 
ووقع في رواية أبي مصعب في (الموط) عن مالك: «عليك ليلا طويلا وهي رواية سفيان 
ابن عيينة عن أبي الزناد في رواية مسلم. قال عياض: رواية الأكثرين:من مسلم بالنصب على 
الإغراء. وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليل: ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد». وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه 
إلا الأمر بملازمة طول الرقاد» وحينئذ يكون قوله: «فارقد» ضائعاً. قلت: لا نسلم أنه يكون 
ضائعاًء بل يكون تأكيداً ثم إن مقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. قوله: 
«فإن توضأ انحلت عقدة» بالإفراد. وقوله: وذكر ابن قرقول انه اختلف في الأخيرة منهاء 
فوقع في رواية (الموطأ) لابن وضاح انحلت عقد» على الجمع» وكذا ضبطناه في البخاري 
وفي غيرهما: «عقدة)» وكلاهما صحيح., والجمع أولى لا سيما وقد جاء مسلم في الأولى: 
عقدة وفي الثانية: عقدتان» وفي الثالئة: انحلت العقد. قوله: «أصبح نشيطاً» أي : لسروره بما 
وفقه الله تعالى من الطاعة وطيب النفس لما بارك الله له في نفسه وتصرفه في كل أموره؛ وبما 
زال عنه من عقد الشيطان. قوله: «وإلاً أصبح خبيث النفس» يعني: بتركه ما كان اعتاده أو 
نواه من فعل الخير. قوله: وكسلان» يعني: ببقاء أثر تغبيط الشيطان عليه. قال الكرماني: 
واعلم أن مقتضى «وإلاً أصبح» أن من لم يجمع الأمور الثلاثة: الذكر والوضوء والصلاة» فهو 
داخل تحت من يصبح خبيثاً كسلان وإن أتى ببعضها. قلت: فعلى هذا تقدير الكلام: وإن 
لم يذكر ولم يتوضأ ولم يصل يصبح خبيث النفس كسلان. 

الأسئلة والأجوبة منها ما قيل: إن أبا بكر وأبا هريرة» رضي الله تعالى عنهماء كانا 
يوتران أول الليل وينامان آخره؟ وأجيب: بأن المراد: الذي ينام ولا نية له في القيام» وأما من 
صلى من النافلة ما قدر له ونام بنية القيام فلا يدحل في ذلك» وقال صاحب (التوضيح): 
بدليل قوله لله دما من امرىء يكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر 
صلاته.ء وكان نومه صلاة». ذكره ابن التين قلت: روى ابن حبان في (صحيحه) في: باب 
من نوى أن يصلي من الليل» من حديث شعبة» قال أبو ذر وأبو الدردا شك شعبة: قال 
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رسول الل عَيلِتَهِ: «ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه 
صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى». 

ومنها ما قيل: في هذا الحديث ما يعارض قوله 2َلهُ: «لا يقولن أحدكم خبعقت 
نفسي؟) وأجيب: بأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» 
وهذا الحديث وقع ذماً لفعلهء ولكل من الخبرين وجه؛ وقال الباجي: ليس بين الحديثين 
اختلاف لأنه نهي عن إضافة ذلك إلى النفسء لكون الخبث بمعنى فساد الدين» ووصف بعض 
الأفبال ذلك تحدو ا مدها وتفيراً. 

ومنها ما قيل: ما فائدة. تقييد العقد بالثلاث؟ وأجيب: بأنه أما تأكيد وإما لأن ما ينحل 
به العقد ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاةء» فكأن الشيطان منع عن كل واحد منها بعقدة 
عقدها على قافيته. 

ومنها ما قيل: ما وجه تخصيص قافية الرأس بضرب العقد عليها. وأجيب بأنها محل 
الواهمة ومحل تصرفهاء وهى يي أأطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. 

ومنها ما قيل: أنه قد يظن أن بين هذا الحديث وبين ما رواه البخاري وغيره أن قارىء 
آية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان تعارض؟ وأجيب: بأن المراد من العقد إن كان أمراً 
معنوياًء ومن القرب أمراً حسياً أو بالعكس» فلا إشكالء وإن كان كلاهما معنوياً أو بالعكس 
فيكون أحدهما مخصوصاً والأقرب أن يكون حديث الباب مخصوصاً بمن لم يقرأ آية 
الكرسي لطرد الشيطان. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذكر يطرد الشيطان» وكذا الوضوء والصلاة» ولا يتعين 
للذكر شيء مخصوص لا يجزىء غيره» بل كل ما يصدق عليه ذكر الله تعالى أجزأه. 
ويدخل فيه تلاوة القرآن» وأولى ما يذكر فيه ما سيجيء في: باب فضل من تعار من الليل» 
إن شاء الله تعالى» فإن قلت: كيف حكم الجنب؟ فهل تحل عقدته بالوضوء؟ قلت: لا تحل 
إلا بالاغتسال وتخصيص الوضوء بالذكر لكونه الغالب» والعيمم يقوم مقامهما عند جوازه» 
والله أعلم. 

١١17‏ حذثنا مُوَّئلُ بن هِشَام قال حدّئنا إِسْمَاعِيلُ قال حدَّثنا عَوفٌ قال 

حدّثنا أَبُو رَجَاءٍ قال حدَّتَتَا سَ هر بن مجنب رضي الله تعالى عنه عن اللي عَكّه في الوا 

قال أمَا الذي يُتْلَعُ رَأْسْهُ بالحجَر فإنّهُ يَأَحْذُ القُرْآنَ فْيَوْقْصّهُ ركام عن الصّلآة المَكثوبة. 
[انظر الحديث 845 وأطرافه]. 

زعم الإسماعيلي أن حديث سمرة هذا لا يدل في هذا الباب لأن رفض القرآن ليس 
ترك الصلاة بالليل. قلت: حفظ شيعاً وغاب عنه ما هو أعظم منه. ففي الحديث: «وينام عن 
الصلاة المكتوبة)؛ والمراد منها العشاء الآخرة» فأي مناسبة تطلب بأكثر من هذا؟ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مؤمل» بلفظ اسم المفعول: ابن هشام البصري ختن 
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شيخه إسماعيل بن علية» مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. الثاني: إسماعيل بن علية. بضم 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتح اللام» وعلية اسم أمه؛ وهو إسماعيل بن 
إبراهيم بن سهم الأسدي البصري»؛ مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة ببغداد. الثالث: 
عوف الأعرابي» مر في: باب اتباع الجنائز من الإيمان. الرابع: أبو رجاءء بخفة الجيم وبالمد: 
اسمه عمران بن ملحان العطاردي. الخامس: سمرة بن جندبء بفتح الدال وضمهاء مر في 
آخر كتاب الحيض. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الإسناد كله بصيغة التحديث في صورة الجمع. وفيه: أن 
رجاله كلهم بصريون. وفيه: سمرة عن النبي عتم بعنعنة. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: 
إسماعيل مذكور باسم أمه. وفيه: عوف مذكور بغير نسبة. وفيه: أبو رجاء مذكور بكنيته 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في مواضعء وتمامه باتو 
في أواخر كتاب الجنائز» وأخرجه في البيوع والجهاد وبدء الخلق والأدب وأحاديث الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» وفي التفسير وفي التعبير. وأخرجه سد الى الزكدا عل كاين 
بشار وبندار مختصراً كما ههنا. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن عوف بتمامه وفي التفسير عن جماعة عن عوف 
بأكثر الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «يقلغ»» بضم الياء آخر الحروف وسكون الثاء المثلثة وفتح اللام 
وبالغين المعجمة أي: يكسرء قال الجوهري: أي ثلغ رأسه يثلغه. بفتح اللام فيهما: ثلغاً أي: 
شدخه؛ والشدخ: كسر الشيء الأجوف. قلت: كلمة: أماء لا بد لها من قسيم فما هو ههنا؟ 
قلت: قد قلت لك أن البخاري قد قطع هذا الحديث, وسيأتي تمامه في: باب الجنائزء كما 
ذكرنا. قوله: «فيرفضه). بضم الفاء وكسرها أي: يترك حفظه والعمل به وأما الذي يترك 
حفظ حرفه ويعمل بمعانيه فليس برافض له وأما الذي يرفض كليهما فذاك لعقّد الشيطان فيه 
فوقعت العقوبة في موضع المعصية. قوله: «وينام عن الصلاة)» يعني ذاهلاً عنها حتى يخرج 
وقتها وتفوت منه. قوله: «المكتوبة) أي: المفروضة» وأراد بها: صلاة العشاء. وقيل: أراد بها 
صلاة الصبح لأنها التي تبطل بالنوم. 

مذ بات إِذَا نامَّ وَلَمْ يُصَلَ بال الشَّيِطَانٌ في دنه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا نام... إلى آخره. ووقعت هذه الترجمة للمستملي وحدهء 
وللباقين: باب» فقط من غير ذكر شي فكأنه بمنزلة فصل للباب السابق» وتعلقه به ظاهرء 
وهو في قوله في الحديث السابق: «وينام عن الصلاة المكتوبة)» وهنا في قوله: ما زال نائماً 
حتى أصبح). 

4 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا أو ا قال حدّثنا مَنْصُورٌ عن أبي 
وائلٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال ذُكِرَ عِنْدَ النبئ عَللهُ رَجْلُ َقِيلَ ما رَالَ نائماً 
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حَتّى أَصْبَح ما قامَ إِلَى الصّلاةٍ ةِ فقالّ بال الشّيِطَانُ في أَنِه. [الحديث ١١144‏ - طرفه في: 
م 


مطابقته للباب في رواية الأكثرين ن ظاهرة» وفي رواية المستملي أظهر. 

ذ كر رجاله وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو الأحوص: سلام بن سليم» ومنصور 
ابن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنه 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
بصريء وأبو الأحوص ومنصور وأبو وائل كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
عثمان بن أبي شيبة» وأخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به. 
وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق وعن عمرو بن علي عن عبد العزيز عبد الصمد عنه به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن جرير به. 

ذكر معناه: قوله: «فقيل: ما زال نائمأ» أي : قال رجل ممن كان في المجلس: ما 
زال هذا الرجل نائماً حتى أصبح. وفي رواية جرير عن منصور في بدء الخلق: «رجل نام ليلة 

حتى أصبح). قوله: «ما قام إلى الصلاة)»» اللام فيه للجنسء» ويجوز أن تكون للعهدء ويراد بها 

المكتوبة, وهو الظلاهر كما قال سفيان الثوري حيث قال: هذا عندنا نام عن الفريضة. وأخرج 
ابن حبان من طريق سفيان» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا علي بن حرب أخبرنا 
الهاشم بن يزيد الحرمي عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص «عن عبد 
الله» قال: سكل رسول الله عَنيلهِ عن رجل نام حتى أصبح قال: بال الشيطان في أذنه)». قوله: 
«في أذنه» بضم الذال وسكونهاء وفي رواية جرير: «في أذنيه)» بالتفنية. واختلفوا في معنى 
قوله: «بال الشيطان»؛ فقيل: هو على حقيقته. قال القرطبي: لا مانع من حقيقته لعدم الإحالة 
فيه لأنه ثبت أنه يأكل ويشرب وينكحء ال اه وقال الخطابي: هو تمثيل» شبه 
اقل :لويس اعلا لد عن اياده بحال من يبال في أذنه فيئقل سمعه ويفسد حسه. قال: وإن 
كان المراد حقيقة عين البول من الشيطان نفسه فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة. وقال 
الطحاوي: هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له. وقال التوربشتي: يحتمل أن يقال: إن 
الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فأحدث في أذنه وقراً عن استماع دعوة الحق» وقيل: هو كناية 
عن استهانة الشيطان والاستخفاف به فإن من عادة المستخف بالشىء أن يبول عليه لأنه من 
ره اللسمقفاف ب هزد #اكيك لبعد البو روفان ابن قعية: مسا تسد كنال ناك فى 
كذا أي : أفسد» والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجر: 1 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد, قال الحسن: إن 


9 - كتابٌ التْهَحدٍ / باب )١5(‏ 1ك 


بوله والله لثقيل» وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي عار عن ابن مجفود حسب 
رجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه)» وهو موقوف صبجيوع 
الإسناد. فإن قلت: لم خخص الأذن بالذكر والعين أنسب بالنوم؟ قلت: قال الطيبي: إشارة إلى 
ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه ونخص البول من الأخبثين لأنه أسهل مدخلاً في 
التجاويف وأوسع نفوذاً في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

+1 باب الدّعَاءٍ في الصَّلاَةٍ مِنْ آخِر اللَيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الصلاة من آخر الليل» وهو الثلث الأخير منه. قوله: 
«في الصلاة», بكلمة: فيء رواية أبي ذرء وفي رواية غيره» باب الدعاء والصلاة» بحرف: 
واوء العطف. 
وقَالَ الله عر وجَل طإكاثوا قَبِيلاً مِنَ اللّيِلٍ ما يَهَجَعُونَ» أي ما يَنَامُونَ «وبالأشحَارٍ 

هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 [الذاريات: /ا١].‏ 

وفي رواية الأصيلي: وقول الله» عز وجلء فعلى هذه تكون هذه الآية الكريمة من جملة 
الترجمة على ما لا يخفىء وزاد الأصيلي بعد قوله: «إما يهجعون4 [الذاريات: /31ء .]١8‏ 
أي: ما ينامون» يقال: هجع يهجع هجوعاً وهو: النوم بالليل دون النهار. ورجل هاجع من 
قوم هجع وهجوع., وامرأة هاجعة من نسوة هجع وهواجع وهاجعات. وفي (المحكم): قد 
يكون الهجوع بين نوم؛ وقوم هجع وهجوع ونساء هجع وهجوع وهواجع وهاجعات جمع 
الجمع. وقال أبو عمرو: الهاجع كل نائم. وفي (الكامل): التهجاع النومة الخفيفة. 

4676 ل حذثنا عَبِد الله با مضل تكن بن شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ وأبي 
عَبِدِ الله الأَغَدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنْهُ أن رسولّ الله عله قال يَنزِلَ رَبُنا تمَارَكَ وتالى 
كل َهلَِِلَى السماء الدنَا جين يَقَى ثُلْتُ اللَّيلٍ الآخرُ يقول من يَذعُوني فأشقجيب لَهُ مَنْ 
يَسْألِبِي فأغطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِونِي فَأَغْفِرَ لَهُ. [الحديث ه14١١‏ طرفاه في: 255531١‏ 074514]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الترجمة في الدعاء و في آخر الليل» والحديث يخبر أن 
من دعا في ذلك الوقت يستجيب الله تعالى دعاءه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. القاني: مالك بن 
الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع أبو علية مم عيفد لكشن 0 
أبو عبد الله الأأغر بالغين المعجمة وتشديد الراء: واسمه سلمان الثقفي واللأغر لقبه. السادس: 
أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون» غير أن ابن سلمة سكن البصرة. وفيه: ابن 
شهاب مذكور بنسبته إلى جده. وفيه: ثلاثة مذكورون بالكنية وواحد منهم باللقب أيضاً. 
وفيه: اختلف على ابن شهابء فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هو المذكور ههناء 
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واقتصر بعضهم في الرواية عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك: عن سعيد بن 
السب بدل أب سلمة؛ وأبي عبد الله الأغرء ورواه أبو داود الطيالسي: عن إبراهيم بن سعد 
عن الزهري» فقال: الأعرج بدل الأغرء ورواه أبو داود الطيالسي: عن إبراهيم بن سعد عن 
الزهري» فقال: الأعرج بدل الأغر. قيل: هذا تصحيف. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة 
صحيح؛ » وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة «عن النبي عله أنه قال: ينزل 
الله تعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر)» وهذا أصح الروايات. 

وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وقد روي في ذلك حمس روايات. أصحها: ما 
صححه الترمذي» وقد اتفق عليها مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة 
ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد ومعاذ بن يحبى الصدفي وعبيد الله بن أبي زياد وعبد الله بن 
زياد بن سمعان وصالح بن أبي الأخضرء كلهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي سلمة 
وأبي عبد الله إلا أن اين معان وابن أبي الأعضر لم يذكرا أبا سلمة في الإسناد» وزاد ابن 
أبي الأخضر بدله: عطاء بن يزيد الليني» كلهم عن أبي شريزة وهكذاازواء الأحنض:» عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» ومحمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ويحبى بن أبي كثير: 

عن أبي جعفر عن أبي هريرة. وقد قيل: إن أبا جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين. 

الرواية الثانية: هي ما رواه الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه «عن أبي هريرة: أن رسول الله ميته قال: ينزل 
الله الى تماد الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. .» الحديثء» وهكذا في رواية 
منصور وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم. 

الرواية الثالثة: حين يبقى نصف الليل الآخرء وهي رواية إسماعيل بن جعفر عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهكذا رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عنه بلفظ: «إذا كان شطر الليل..» الحديث» وكذا في رواية ابن إسحاق عن 
سعيد المقبري عن عطاء عن أبي هريرة: «إذا مضى شطر الليل». 

الرواية الرابعة: التقييد بالشطر أو الثلث الأخير إما على الشك أو وقوع هذا مرة وهذا 
مرة» وهي رواية سعيد» بن مرجانة «عن أبي هريرة: ينزل الله تعالى شطر الليل أو ثلث الليل 
الآخر»» وهكذا في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أو 
ثلث الليل الآخر. 

الرواية الخامسة: التقييد بمضي نصف الليل أو ثلثه» وهي رواية عبيد الله بن عمر عن 
ميلا التقبري عن أبن هريرة: «إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل)» وكذا في رواية محمد 
ابن جعفر بن أبي كثير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: «إذا ذهب ثلث الليل 
أو نصفه»). 


فإن قلت: كيف طريق الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها الاختلاف؟ قلت: أما 
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رواية من لم يعين الوقت فلا تعارض بينها وبين من عين» وأما من عين الوقت واختلفت ظواهر 
رواياتهم فقد صار بعض العلماء إلى الترجيح: كالترمذي على ما ذكرناء إلا أنه عبر بالأصحء 
فلا يقتضي تضعيف غير تلك الرواية لما تقتضيه صيغة: أفعل» من الاشتراك. وأما القاضي 
عياض فعير في الترجيح بالصحيحء فاقتضى ضعف الرواية الأخرىء؛ ورده النووي بأن مسلماً 
رواها في (صحيحه) بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيينء فكيف يضعفها؟ وإذا أمكن الجمع 
ولو على وجه فلا يصار إلى التضعيف. وقال النووي: ويحتمل أن يكون النبيء عَلتَه أعلم 
بأحد الأمرين في وقت فأخبر بهء ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به وسمع أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنهء الخبرين فنقلهما جميعاًء وسمع أبو سعيد الخدريء رضي الله تعالى 
عنهء خبر الثلث الأول فقطء فأخبر به مع أبي هريرة كما رواه مسلم في الرواية الأخيرة» وهذا 
ظاهر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل 
ابن عبد الله» وفي الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى 
ابن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه وفي السنة عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. 
وأخرجه النسائي ذ حو المعرنت عن ممح اب اولع عرو ا بو الم سيم اق الاك يدم في لمم 
والليلة عن أبي داود الحراني. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي مروان محمد بن عثمان 
العثماني. 

ذكر من أخرجه من غير أبي هريرة: قال الترمذيء بعد أن أخرج هذا الحديث عن 
أبي هريرة: وفي الباب عن علي بن أبي طالبء وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم 
وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قلت: وفي الباب» عن جابر بن عبد الله 
وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وعمرو بن عنبسة وأبي الخطاب وأبي بكر الصديق وأنس 
ابن مالك وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي لعل الحكني بوعائض» واين هاس ونواس 
ابن سمعان وأمه سلمة وجد عبد الحميد بن ن سلمة. 

أما حديث علي رضي الله تعالى عنه. فأخرجه الدارقطني في كتاب (السنة) من طريق 
محمد بن إسحاق عنه. قال: سمعت رسول الله عر يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليلء فإنه إذا مضى ثلث الليل 
الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجرء فيقول القائل: ألآ سائل 
يعطى سؤاله؟ ألآ داع يجاب؟» ورواه أحمد في (مسنده)» ورواه الدارقطني أيضاً من طريق 
أهل البيت من رواية الحسين بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بن الحسين عن أبيه عن عليء رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عَيلِ: «إن 
الله ينزل في كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره إلى سماء الدنياء وفي سائر 
الليالي من الثلث الأخير من الليل فيأمر ملكاً ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب 
فأترب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» ويا طالب الشر أقصر». وفي 
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إسناده من يجهل. 

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم والنسائي في اليوم والليلة من رواية الأغر أبي 
مسلم «عن أبي سعيد وأبي هريرة: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل إلى 
سماء الدنيا...) الحديث. 

وأما حديث رفاعة الجهني» فرواه ابن ماجه من رواية عطاء بن يسار عنه قال: قال 
النبي؛ عَيينهِ: «إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثه. قال: لا يسأل عن 
عبادي غيري» الحديثء, ورواه النسائي في اليوم والليلة عنه. 

وأما حديث جبير بن مطعم فرواه النسائي في اليوم والليلة عنه: أن رسول الله عَيْلَه 
قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟) ورواه أحمد في (مسنده) من هذا الوجه وزاد: «حتى يطلع الفجر». 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد من رواية أبي إسحاق الهمداني عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود: أن رسول الله عَِْته قال: «إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الل 
عز وجلء إلى سماء الدنياء ثم تفتح أبواب السماءء ثم ييسط يده فيقول: هل من سائل 
يعطى سوّاله؟ ولا يزال كذلك حتى يسطع الفجر». 

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني في (معجمه الكبير) و(الوسط) من رواية زياذ 
ابن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء» قال: 
قال عَيلهِ: «ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل» فينظر في الساعة الأولى 
منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت» وينظر في الساعة الثانية في 
جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقونء 
وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشرء ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا 
مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألآ سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له حتى 
يطلع الفجر؟ قال الله تعالى: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: 78]. 
فيشهده الله وملائكته), قال الطبراني: وهو حديث منكر. 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص فرواه أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن 
الحسن عن عثمان ابن أبي العاص» قال: قال رسول الله عله : «ينادي منادٍ كل ليلة: هل من 
داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر)ء ورواه 
الطبراني في (الكبير) بلفظ: «تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي منادٍ...) فذكره. 

وأما حديث جابر فرواه الدارقطني في (كتاب السنة) وأبو الشيح ابن حبان أيضاً في 
(كتاب السنة) من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك «عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
َيه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألآ عبد من عبادي 
يدعوني فأستجيب لهم؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه فأرزقه؟ ألآ مظلوم 
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يستعز بي فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ فيكون ذاك مكانه حتى يضيء الفجرء ثم يعلو 
ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه)؛ وهو حديث منكرء » في إسناده محمد بن 
إسماعيل الجعفريء يرويه عن عبد الله بن سلمة بن أسلمء بضم اللام» والجعفري منكر 
الحديثء قاله أبو حاتم» وعبد الله بن سلمة ضعفه الدارقطني» وقال أبو نعيم: متروك. 


وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه الطبراني في (المعجم الكبير) و(الأوسط) من 

اية يحيى بن إسحاق «عن عبادة» قال: قال رسول الله عَييلُهِ: ينزل ربناء تبارك وتعالى» إلى 

0 الدنيا حين يبقى ثلث الليل» فيقول: أل عبد من عبادي؟.. .») الحديث نحو حديث 

جابر» وفي أخخره حتى يصبح الصبح ثم يعلى عز وجل» على كرسيه) وفي 1[ إسناده فضيل بن 
سليمان النميري» وهو وإن أخخرج له الشيخان فقد قال فيه ابن معين ليس بثقة. 


وأما حديث عقبة بن عامر فرواه الدارقطني من رواية يحيى بن أبي كثير عنهء قال: 
«أقبلنا مع النبي عَرِتّهُ فقال: إذا مضى ثلث الليل» أو قال نصف الليل» ينزل الله عز وجلءإلى 
السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحداً غيري»» قال الدارقطني: وفيه نظر. 

وأما حديث عمرو بن عنبسة فرواه الدارقطني أيضاً في (كتاب السنة) من رواية جرير 
ابن عثمان» قال: حدثنا سليم بن عامر بن عمرو بن عنبسة, قال: «أتيت رسول الله عَلِته 
فقلت: يا رسول الله..) الحديثء وفيه: «(إن الرب» عز وجلء» يتدلى من جوف الليل»» زاد 
في رواية 7 «فيغفر إل ما كان من الشرك»). زاد في روأية: «والبغي والصلاة مشهودة حتى 


تطلع الشمس) 
رجل من أصحاب رسول كل أ لتقمل نع 0 النبي عله عن لوت فقال: 


ذكر معناه: قوله: «ينزل»؛ بفتح الياء» فعل مضارع: والله» مرفوع به. وقال ابن فورك: 

ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي عه بضم الياء من: ينزل» يعني: من الإنزال. 
وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين. وكذا قال القرطبي: قد قيده بعض الناس 
بذلك فيكون معدى إلى مفعول محذوف» أي : ينزل الله ملكاً. قال: والدليل على صحة هذا 
ما رواه النسائي من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله عَيْلِنِ: «إن 
الله عز وجلء يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع 
فيستجاب له..؟) الحديث» وصححه عبد الحق وحمل صاحب (المفهم) الحديث على 
النزول المعنوي على رواية مالك عنه عند مسلم. فإنه قال فيها: «يتنزل ربنا)» بزيادة: تاى 
بعد: ياء المضارعة؛: فقال: كذا صحت الرواية عناء وهي ظاهرة في النزول المعنوي وإليها يرد 
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«ينزل»: على أحد التأويلات» ومعنى ذلك أن مقتضى عظمة الله وجلاله واستغنائه أن لا يعبأ 
بحقير ذليل فقير» لكن ينزل بمقتضى كرمه ولطفه لأن يقول: .من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؛ 
ويكون قوله: «إلى السماء الدنيا»), عبارة عن الحالة القريبة إليناء والدنيا يمعنى : القربى» والله 
أعلم. 

ثم الكلام هنا على أنواع. الأول: احتج به قوم على إثبات الجهة لله تعالى» وقالوا: 
هي جهة العلوء وممن قال بذلك: ابن قتيبة وابن: عبد البر» وحكي أيضاً عن أبي محمد بن 
أ زيد القيرواني» وأنكر ذلك جمهور العلماء لأن القول بالجهة يؤدي إلى تحيز وإحاطة» 
وقد تعالى الله عن ذلك. 

لل والخراره كرا صحة تلك الأحاديث الواردة في هذا الباب» و ام والعجب 
ا 3 لكه الأسماء اليلات عن 0 بن و 0 قال لي عباد بن د عو 7 
من | المعتزلة 5 هذه الأحاديث؟ قال: تحدم نحو عشرة الجادياة في هذا وقال: أما 
نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب النبي عَّهُ فهم عمن أخذوا؟ وقد وقع بين 
إسحاق بن راهويه وبين إبراهيم بن صالح المعتزلي» وبينه وبين منصور بن طلحة أيضاً منهم 
ل ا 
ال إسحاق 0 0 المبتدع يعنى ست رةه 
سماء إلى سماء ققلت: آمنت برب يفعل ما بش قال: رضي عد اله كاي وأنكر على 
جره و ل يد لت أمنت ل رد أ ال 
حبان في (كتاب السنة) ذكر فيه: عن أبي زرعة» قال: هذه الأحاديث المتواترة عن رسول 
الله عَكِلهِ: إن الله ينزل كل ليلة إلى الحياء الدكياء قلتر اماعة سن امشانه رميول الل ع 
وهي عندنا صحاح قوية. قال رسول الله عله : «ينزل» ولم يقل: كيف ينزل» فلا نقول: كيف 
درل قزل كما قال بوسول انه عولد وروى البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات) أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد بن أحمد بن عبد الله المزني يقول: حديث 
النزول قد ئيت عن رسول الله عله من وجوه صحيحةق وورد في التنزيل ما يصدقه. وهو 
قوله: مووجاء ربك والملك صفاً صفا) [الفجر: ؟١١].‏ 

الغالث: أن ونا أفرطوا في تأويل هذه الأحاديث حتى كاد أن تخرج إلى نوع من 
التحريف» ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريب مستعملا في كلام العرب» وبين ما يكون 
بعيداً مهجوراء وأولوا في بعض وفوضوا في بعض» ونقل ذلك عن مالك. 
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الرابع: أن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريق الواضحة السالمة؛ وأجروا على ما 
ورد مؤمنين به منزهين لله تعالى عن التشبيه والكيفية» وهم: الزهري والأوزاعي وابن المبارك 
ومكحول وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وغيرهم من أثمة الدين. ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. قال 
البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات): قرأت بخط الإمام أبي عثمان الصابوني» عقيب 
حديث النزول: قال الأستاذ أبو منصور ‏ يعني الجمشاذي: وقد اختلف العلماء في قوله: 
«ينزل الله)» فسكل أبو حنيفة فقال: بلا كيف,. وقال حماد بن زيد: نزوله إقباله. وروى البيهقي 
في (كتاب الاعتقاد) بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي محمد بن إدريس 
الشافعي: لأيهال كص لم رلا كمه ورك بإنقاف إلى ارسيو فياف عا نان 
الشافعي: الأصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله عَيِلّهِ أو إجماع الناس. قلت: 
لا شك أن النزول انتقال الجسم من فوق إلى تحتء والله منزه عن ذلك» فما ورد من ذلك 
فهو من المتشابهات, فالعلماء فيه على قسمين: الأول: المفوضة: يؤمنون بها ويفوضون 
تأويلها إلى الله» عز وجل» مع الجزم بتنزيهه عن صفات النقصان. والفاني: المؤولة: يؤولون 
بها على ما يليق به بحسب المواطنء فأولوا بأن معنى: ينزل الله: ينزل أمره أو ملائكته. وبأنه 
استعارة» ومعناه: التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحو ذلكء وقال الخطابي: هذا الحديث من 
أحاديث الصفات» مذهب السلف فيه الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنه: 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وقال القاضي البيضاويء لما ثبت بالقواطع العقلية أنه 
منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو 
أخحفض منهء فالمراد دنو رحمته؛ وقد روي: يهبط الله من السماء العليا إلى السماء الدنياء أي : 
ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والانتقام من 
العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام للرأفة والرحمة والعفوء ويقال: لا فرق بين المجيء 
والإتيان والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ 
مكان وشغل غيره» فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركةء كان تأويل ذلك 
على حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى. فالنزول: لغة» يستعمل لمعان خمسة مختلفة: بمعنى 
الانتقال: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورا» [الفرقان: 4/8]. و: الإعلام لإنزل به الروح الأمين» 
[الشعراء: .]١9*‏ أي: أعلم به الروح الأمين محمدا جلك وبمعنى: القول «إسأنزل مثل ما 
أنزل الله يه [الأنعام: 7]. أي سأقول مثل ما قال والإقبال على الشيءء» وذلك مستعمل في 
كلامهم جار في عرفهمء يقولون: نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دنيهاء ونزل قدر فلان 
عند فلان إذا انخفضء وبمعنى: نزول الحكم, من ذلك قولهم: كنا في خير وعدل حتى نزل 
بنا بنو فلان» أي: حكم, وذلك كله متعارف عند أهل اللغة: وإذا كانت مشتركة فى المعنى 
وجب حمل ما وصف به الرب» جل جلاله» من النزول على ما يليق به من بعض هذه 
المعاني» وهو: إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستيقاظ بالتذكير والتنبيه الذي يلقى في 
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القلوب» والزواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على الطاعة. ووجدنام. تعالى» خص بالمدح 
المستغفرين بالأسحارء فقال تعالى: «إوبالأسحار يستغفرون» [الذاريات: .]١8‏ 


قوله: «عز وجل»)2 وفي بعض النسخ: «تبارك وتعالى»)» وهما جملتان معترضتان بين 
الفعل والفاعل وظرفه: لما أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة إلى الله تعالى» وأتى بما يدل على 
التنزيه على سبيل الاعتراض. قوله: : وحين يبقى ثلث الليل الآخر». وعند مسلم: «ثلث الليل 
الأول»» وفيالفظ: وخطر اللي أو ثلث الليل الأخير»» وههنا ست روايات: الأولى: حي 
التي ههنا وهي: ثلث الليل الأول. الثانية: إذا مضى الثلث الأول. الغالغة: الغلث الأول أو 
النصف. الرابعة: النصف. الخامسة: النصف أو الثلث الأخير. السادسة: الإطلاق» والمطلقة 
منها تحمل على المقيدة» والتي بحرف الشكء فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه. فإن 
قلت: إذا كانت كلمة: أوْء للترديد بين حالين» كيف يجمع بذلك بين الروايات؟ قلت: يجمع 
بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال؛ لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق 
باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عنه آخرين» وقد مر الكلام فيه من وجه آخخر عن 
قريب. فإن قلت: ما وجه التحصيص بالثلث الأخير الذي رجحه جماعة على غيره من 
الروايات المذكورة؟ قلت: لأنه وقت التعرض لنفحات رحمة الله تعالى» لأنه زمان عبادة أهل 
الإخلاص» وروي أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفاره وروى محارب بن دثار عن عمه أنه 
كان يأتي المسجد في السحر وير بدار ابن مسعودء فسمعه يقول: أللهم إنك أمرتني فأطعت» 
ودعوتني فأجبت» وهذا سحر فاغفر لي» فسكل ابن مسعود عن ذلك؟ فقال: إن يعقوب مَك 
أخر الدعاء لبنيه إلى السحر. فقال: «#سوف أستغفر لكم» زيوسف: 38]. وروى أن داود 
لَه سأل جبريل عَِلَهِ: أي الليل أسمع؟ فقال: لا أدري؛ غير أن العرش يهتز في السحر. 
قوله: «الآخر», بكسر الخاء المعجمة وارتفاعه على أنه صفة للثلث. قوله: «من يدعوني» 
المذكور ههنا الدعاء والسؤال والاستغفارء والفرق بين هذه الثلاثة أن المطلوب: إما لدفع 
المضرة» وإما لجلب الخيرء والثاني إما ديني أو دنياوي» ففي لفظ الاستغفار إشارة إلى 
الأول» وفي السؤال إشارة إلى الثاني وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: فإن قلت: 
ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ قلت: المطلوب إما لدفع غير الملائم» وإما لجلب الملائم» 
وذلك إما دنيوي وإما ديني» فالاستغفار وهو طلب ستر الذنوب» إشارة إلى الآول» والسؤال 
إلى الثاني» والدعاء إلى الثالث» والدعاء ما لا طلب فيه نحو قولنا: يا الله يا رحمنء والسؤال 
هو الطلبء والمقصود واحدء واختلاف العبارات لتحقيق القضية وتأكيدها. 

قوله: «فأستجيب له). يجوز فيه النصنب والرفع: أما النصب فعلى جواب. الاستفهام» 
وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أستجيب له وكذا الكلام في قوله: 
«فأعطيه فأغفر له». واعدم أن السين في: «فأستجيب» ليس للطلب» ٠»‏ بل هؤ بمعنى: أجيب | 
وذلك؛ لتحول الفاعل إلى أصل الفعل نحو: استحجر الطين» فإن قلت: ليس في وعد الله 
خلف وكثير من الداعين لا يستجاب لهم؟ قلت: إنما ذاك لوقوع الخلل في شرط من شروط 
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الدعاء مثل: الاحتراز في المطعم والمشرب والملبسء أو لاستعجال الداعي؛ أو يكون الدعاء 
ياثم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة ويتأخر المطلوب إلى وقت آخر يريد الله وقوع الإجابة 
فيه إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
2 3 5 3 8 5 - 0 
١٠١‏ بابٌ من نامّ أوّل اللَيْلٍ وَأحْيَا آخرَةُ 
أي: هذا باب في بيان شأن من نام أول الليل وأحيى آخره بالصلاة أو بقراءة القرآن أو 
بالذكر. 
00 4 م وع - لم لدم 5 3 04 
وقال سَلْمَانٌ لأبي الدَّرَدَاءِ رضي الله تعالى عنهما ثم فلمًا كان مِنْ آخر الليل قال 
قَمْ قال السئ عله صَدَقَ سَلْمَانُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن سلمان الفارسي أمر لأبى الدرداء بالنوم في أول الليل؛ 
ويالقيام فى آخره» وهذا التعليق مختصر من حديث طويل أورده البخاري فى كتاب الأدب 
من حديث أبي جحيفة, قال: «آخى رسول الله عكللت. بين سلمان وأبي الدرداء» أقرى سلمان 
أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة» فقال لها: ما شأنك؛: قالت: أخحوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال: كل فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حو 
تأكلء فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: م» فنام فذهب يقومء فقال: ثم 
فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليناء فقال سلمان: إن لربك عليك حقاً. 
ولنفسك حقاء ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي عت فذكر ذلك له 
فقال النبي عَيْيلّهُ: صدق سلمان» 

ل حدّقفا أبُو الوَلِيدِ قال حدثنا سُعْبَةٌ وحدّثنى سُلَيِمَانُ قال حدّثنا 
سُّعْبَةٌ عن أبي إِسْحَاقَ عن الأَسْوَدٍ قال سألْتُ عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها كَيِنٌ كان صَلاهُ 
النبئ عَِله باللّيل قالَثْ كان يَنامُ أوَلَهُ ويَقُومٌ آحِرَهُ مَفِصَلّي تم يرجم إِلَى فِراشِهِ فإدًا أَدَّنَ 

0 ا عام - لك ََ ١‏ 
المُوّدّنُ وَنَتَ فإن كان بِهِ حاجةٌ اعْتَسَلَ وَإل تَوَضّاً وخرج. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كان ينام أوله ويقوم آخره». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الغاني: 
شعبة بن الحجاج. الثالثث سليمان بن حرب الواشحي. الرابع: أبو إسحاق السبيعى عمرو بن 
عبد الله. الخامس: الأسود بن يزيد. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنها. 
للبخاري. كاسما بصريان وشعبة واسطي وأبو إسحاق والأسود كوفيان. وفيه: حدثنا أبو 
الوليد: وهذا يدل على شيئين: أحدهما: أنه معلق. والثاني: أن سياق البخاري الحديث على 
لفظ سليمان بن حرب»؛ والتعليق وصله الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه الترمذي في الشمائل عن بندار. وأخرجه النسائي في 
الصلاة عن محمد بن المثنى» » كلاهما عن غندر عن شعبة» وأخرجه مسلم: حدثنا أحمد بن 
يونس» قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو إسحاق (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو 
خيثمة «عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله 
َكِندِ؟ قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخرهء ثم إن كانت له حاجته ثم ينام فإذا كان عند 
النداء الأول قالت: وثبء ولا والله ما قالت: قامء فأفاض عليه الماءء ولا والله ما قالت: 
اغتسل» وأنا أعلم ما تريد» وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين). 

ذكر معناه: قوله: «فإن كان له حاجة قضى حاجته)., يعني: الجماع» وجواب: إن 
الذي هو جزاء الشرط محذوف» تقديره: فإن كانت له حاجة قضضى حاجته. وقوله: «اغتسل»» 
ليس بجواب» وإنما هو يدل على المحذوفء وفي رواية مسلم الجواب مذ كور كما ثراةه 
وقال الإسماعيلي: هذا حديث يغلط في معناه الأسودء فإن الأخبار الجياد: «كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وأمر بذلك من سأله». قيل: لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب 
غلطء ولا أراد أن أبا إسحاق حدث بدح الأمبوذ بلفظ آخر غلط فيه والذي أنكره الحفاظ 
على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الغوري عنه بلفظ: «كان رسول الله عَرَْهُ ينام 
وهو جنب من غير أن يمس ماء». وقال الترمذدي: يرون هذا غلطاً من أبي إسحاق. 

ومما يستفاد منه: ,أنه عله كان ينام جنباً قبل أن يغتسل. وفيه: الاهتمام في العيادة 
والإقبال عليها بالنشاط» ولفظة الوثوب تدل عليه. قال الكرماني: وكلمة: الفاء» تدل على أنه 
نه كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل» وو السداور يد ملق العبادة مقدمة 
على غيرها. 

١‏ باب قِيَام لبي عم َيِه باللَّيْلٍ في رَمَضَانَ وغَيْرِهِ 
ش أي: هذا باب في بيان قيام النبي له أي : صلاته بالليل في رمضان أي : في ليالي 
رمضان وغيره. 

١١4/11‏ حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ فال اونا مالك عرق سيبك العقيري 
عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الرَخلن أَنّهُ سَأَلَ عائْضَة رضي الله تعالى عنها كَيِفَ كائث صلا 
وول الله عد فئ رَمَضَانَ فقَالَتْ ما كان رسول الله عَيْلّه يَزيدُ فِي رَمَضَانَ ولا في غَيْرِه 
عَلّى إخدى عَسْرةَ رَحْعَةٌ ِصَلّْي أزتعاً دلا َل عن حُسيِهنٌ وَطولِهنٌ ' ثم يُصَلّي أزبعاً قلا نَسَل 
عن حُسْيِهن وَطُولِهِنٌ ثم يُصَنّي ثانا كَل عائِسَةُ فقْلْتُْ يا رسول الله أنتام قبل أن ثُوير فقال 
يا عائشّة إِنَّ عَيْنَيّ تَنَامَانٍ وَلَاَ يَنَامُ قلبي. [الحديث ١١417‏ - طرفاه في: 25081١1‏ 195019]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرج البخاري أيضاً في الصوم عن إسماعيل؛ وفي صفة النبي عَزيلُهُ عن القعنبي. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» وأخرجه 
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الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد 


ذكر من أخرجه من غير عائشة: وفي هذا الباب عن أنس وجابر بن عبد الله وحجاج 
ابن عمرو وحذيفة وزيد بن خالد وصفوان بن المعطل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس ومعاوية بن الحكم السلمي وأبي أيوب وخباب وأم 
سلمة وصحابي لم يسم. أما حديث أنس: فرواه الطبراني في (الأوسط) من رواية جنادة بن 
مروان» قال: حدثنا الحارث بن النعمان» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله 
عه يحيى الليل بثمان ركعات ركوعهن كقراءتهن وسجودهن كقراءتهن» ويسلم بين كل 
ركعتين؛ وجنادة اتهمه أبو حاتم. وأما حديث جابر فرواه أحمد والبزار وأبو يعلى من رواية 
شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله قال: «أقبلنا مع رسول الله عله زمن الحديبية)» 
وفيه: «ثم صلى بعدها) أي : بعد العتمة» «ثلاث عشرة سجدة) وشرحبيل وثقه ابن حبان 
وضعفه غير واحد. وأما حديث حجاج بن عمرو فرواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من 
رواية كثير بن العباس عنه» قال: (أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أن قد 
تهجدء إنما التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة» تلك كانت 
صلاة رسول الله عَيْلته». وأما حديث حذيفة؛ فرواه محمد بن نصر في (كتاب قيام الليل) من 
رواية عبد الملك بن عمير عن ابن عم حذيفة «عن حذيفةء قال: قمت إلى جنب رسول الله 
ار فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات..) الحديث. وأما حديث زيد بن خالد» فرواه مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل من رواية عبد الله بن قيس بن مخرمة 
«عن زيد بن خالد الجهنيء أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله. عله فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة). وأما حديث صفوان بن 
المعطل فرواه أحمد في زياداته على المسند والطبراني في (الكبير) من رواية أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث «اعن صفوان بن المعطل السلميء قال: كنت مع رسول الله عَيله في 
سفر..) الحديث» وفي آخره: «حتى صلى إحدى عشرة ركعة). وأما حديث عبد الله بن 
عباس فرواه الأئمة الستة» فرواه البخاري ذكره في: باب كيف صلة النبي عَيْللَم وأما حديث 
عبد الله بن عمر فرواه النسائي في (سننه) وابن ماجه من رواية عامر الشعبيء قال: «سألت 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء عن صلاة رسول الله عه بالليل 
فقالا: ثلاث عشرة» منها ثمان بالليل ويوتر بغلاث وركعتين بعد الفجر). 

وأما حديث علي بن أبي طالب» فرواه أحمد في زياداته على المسند من رواية أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة «عن عليء قال: كان رسول الله َيه يصلي من الليل ست 
عشرة ركعة سوى المكتوبة»» وإسناده حسن. وأما حديث الفضل بن عباس فرواه أبو داود من 
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رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب «عن الفضل بن عباسء» قال: بت ليلة عند 
النبي َيِه لأنظر كيف يصليء فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامة مثل ركوعه وركوعه مثل 
سجوده. ثم نام فذكرهء وفيه: فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعاتء ثم قام فصلى 
سجدة واحدة فأوتر بها». وأما حديث معاوية بن الحكم فرواه الطبراني في (الكبير) من 
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم قال مثل حديث مالك في صلاة 
رسول الله عَيْلَِهِ إحدى عشرة ركعة» واضطجاعه على شقه الأيمن. وأما حديث أبي أيوب 
فرواه أحمد والطبراني في (الكبير) من رواية واصل بن السائب عن أبي سورة «عن أبي أيوب: 
أن رسول الله َيِه كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات فلا يتكلم ولا يأمر بشيء 
ويسلم من كل ركعتين». وأما حديث خخباب بن الآرت فرواه النسائي من رواية عبد الله بن 
خباب عن أبيه» وكان شهد بدراً مع رسول الله عيِلهِ: أنه راقب رسول الله عَيِهِ الليلة كلها 
حتى كان مع الفجرء فلما سلم رسول الله عَْقُهِ من صلاته جاء خباب فقال: «يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها؟ قال رسول الله عَيلِلهِ: أجل 
إنها صلاة رغب ورهب». وأما حديث أم سلمة فرواه أبو داود والترمذي في فضائل القرآن 
والنسائي من رواية ابن أبي مليكة «عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة» رضي الله تعالى 
عنهاء عن قراءة رسول الله َيِلَهِ فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلىء» ثم 
يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما يصلي حتى يصبح)» ولأم سلمة حديث آخر رواه البخاري 
وسيأني في أبواب الوتر. وأما حديث الرجل الذي لم يسم فرواه النسائي من رواية حميد بن 
عبد الرحمن: «أن رجلاً من أصحاب النبي عَُِهِ قال: قلت وأنا في سفر مع النبي عَيكهُ: والله 
لأرمقن رسول الله عَِقَهِ للصلاة حتى أرى فعله), الحديث: «ثم قام فصلى حتى قلت: صلى 
قدر ما نام» ثم اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلى؛ ثم استيقظ ففعل كما فعل أول 
مرة» وقال مثل ما قال» ففعل رسول الله عَيِْه ثلاث مرار قبل الفجر». 

ذكر معناه: قوله: دفي رمضان». أني: في ليالي رمضانء قوله: «فلا تسأل عن 
حسنهن». معناه: هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيان لظهور حسنهن وطولهن 
عن السؤال عنهن والوصف. قوله: «أربعاً» أي : أربع ركعات. قوله: «أتنام؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار والاستعلام. قوله: دولا ينام قلبي» ليس فيه معارضة لما 
مضى في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. أنه مَلَهُ نام حتى فاتت صلاة الصبحء 
وطلعت الشمس لأن طلوع الشمس متعلق بالعين لا بالقلب» إذ هو من المحسوسات لا من 
المعقولاات. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عمله مه كان ديمة شهر رمضان وغيرهء وأنه كان إذا 
عمل عملاً أثبته وداوم عليه. وفيه: تعميم الجواب عند السؤال عن شيء لأن أبا سلمة إنما 
سأل عائشة» رضي الله تعالى عنها» عن صلاة رسول الله مُه في رمضان نخاصة» فأجابت 
عائشة بأعم من ذلك» وذلك لكلا يتوهم السائل أن الجواب مختص بمحل السؤال دون غيره» 
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فهو كقوله عَيلّهِ: «هو الطهور ماه والحل ميته) لما سأله السائل عن حالة ركوب البحر ومع 
راكبه ماء قليل يخاف العطش إن توضأء فأجاب بطهورية ماء البحر حتى لا يختص الحكم 
يمن هذه حاله, وفي قولها: «يصلي أربعا, حجة لآبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» في أن 
الأفضل في التنفل بالليل أربع ركعات بتسليمة واحدة» لأن ظاهر الكلام يقتضي ذلك فلا 
يعد عن اللاض إلا بدليل: فإن قلت: قد ثبت إيتار النبي لله بركعة واحدة» وثبت أيضاً 
قوله مََُِِد «ومن شاء أوتر بواحدة» قلت: سلمنا ذلكء» ولكنه إن تلك الركعة الواحدة توتر 
الشفع المتقدم لهاء والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: 
أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار «عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي عَِِلُهِ عن صلاة 
الليل؟ فقال رسول الله عَلهُ: صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». وسيجيء الكلام في موضعه مستقصئ إن شاء الله تعالى. 

وفيه: أنه مُه لا ينتقض وضوؤه بالنوم لكون قلبه لا ينام» وهذا من خصائض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كما ثبت في الصحيح من قوله: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم)»» وفيه: أن النوم ناقض للطهارة. وفيه: تفصيل قد مر بيانه. وفيه: أن صلاته عله 
كانت متساوية في جميع السنة بين ما يستفتح به الصلاة وما بعد ذلك. فإن قلت: في 
(صحيح مسلم) من حديث عائشة وزيد بن خالد وأبي هريرة استفتاح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين. وثبت أيضاً في الصحيح من حديث حذيفة صلاته في أول قيامه من الليل بسورة 
البقرة وآل عمران؟ قلت: يجمع بينهما بأنه عَِّه كان يفعل كلا من الأمرين بالعسوية بين 
الركعات. 

الأسئلة والأجوبة منها: أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه يله كان إذا 
دكعل العسسن الأواخر بتدهنن فيه ما لا يجتهد في غيره»» وفي الصحيح أيضاً من حديثها: 
«كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر»» وهذا يدل على أنه كان 
يزيد في العشر الأخير على عادته» فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟ فالجواب أن الزيادة 
في العشر الأخير تحمل على التطويل دون الزيادة في العدد. ومنها: أن الروايات اختلفت عن 
عائشة في عدد ر ت صلاة النبي عَيتّهِ بالليلء وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم؛ ففي 
حديث الباب: إحدى عشرة ركعة» وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه: «كان يصلي م اللي 
ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها)ء وفي رواية 
مسروق: (أنه سألها عن صلاة رسول لله عَيه فقال: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي 
الفجر). وفي رواية إبراهيم عن الأسود «عن عائشة: أنه كان يصلي بالليل تسع ركعات». رواه 
البخاري والنسائي وابن ماجه. والجواب: إن من عدها ثلاث عشرة أراد بركعتي الفجر 
وصرح بذلك في رواية القاسم «عن عائشة: كانت صلاته َيه من الليل عشر ركعات ويوتر 
بسجدة ويركع ركعتي الفجر», فتلك ثلاث عشرة ركعة. 

وأما رواية سبع وتسع فهي في حالة كبرهء كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما مقدار ما 
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يجمعه من الركعات بتسليمه ففي رواية: كان يسلم بين ركعتين ويوتر بواحدة» وفي رواية: 
«يوتر من ذلك يتحمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها)» 'وفي رواية: «يصلي تسع ركعات 
لا يجلس فيها إلا فى الثامنة»» والجمع بين هذا الاختلاف أنه عَهُ فعل جميع ذلك في 
أوقات مختلفة. ومنها: أنه اختلفت أيضاً الأحاديث الواردة في هذا الباب في عدد صلاته؛ 
ففي حديث زيد بن خالد وابن عباس وجابر وأم انيت قلدتث عشرة ركعة» وفي حديث 
إحدى عشرة» وفي ديت أنس: ثمان ركعات» وفي حديث حذيفة: سبع ركعات» وفي 
حديث أب أيوب: أربع ركعات» وكذلك في بعض طرق حديث حذيفة» وأكثر ما فيها 
حديث علي» رضي لله تعالى عنهء ست عشرة ركعة. الجواب: بأن ذلك بحسب ما شاهد 
الرواة كدلك» قربما زاد وربما نقص» وربما فرق قيام الليل مرتين أو ثلان ومن عد ذلك تسعاً 
أسقط ركعة الوتر ومن زاد على ثلاث عشرة ركعة فيكون قد عد سنة العشاء أو ركعتي 
الفجر أو عدهما جميعاًء وعليه يحمل ما رواه ابن المبارك في (الزهد والرقائق) في حديث 
مرسل: أنه عَيلهِ كان يصلى من الليل سبع عشرة ركعة. 

لل حدّثنا مُحَمَدُ بن المُتَتّى قال حدثنا يَحيى بِنُ سَعِيدٍ قال أخبرني 
ل ا ل ا ا 
الي جالساً عتّى إذَا كبر قرأ جالساً فإِذّا بَقِيَ عليه من الشورَةٍ ثَلأنُونَ أؤ أَرْيَعُونَ آيةً قامَ 

فَقَرَأَهُىٌ ُ م رَكع. ده ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلاة الليل». وهي: قيام الليل الذي سماه في 
الترجمة. ْ ش 
يحيى بن سعيد القطان الأحول: الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن 
العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. | 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة | لجمع في موض ضعين. وفيه: الإخبار ب بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة فى موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه 
وشيخ شيخه بصريان وهشام وأبوه مدنيان. 

والحديث أخرجه مسلم أيضأ عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «جالساً» نصب على الحال في موضعين. قوله: «كبر», بكسر الباء 
الموحدة أي: أسن» وكان ذلك قبل موته عائر بعام؛ وأما: كبر بضم الباء فهو بمعنى: عظم. 
قوله: «أو أربعون» شك من الراوي. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فى الوه عن إذا بفي عليه م إلى تزه + ره على يمن 
اشترط على من افتتح النفل قاعداً أن يركع قاعداء وإذا افتتح قائماً أن يركع قائماء وهو 
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محكي عن أشهب المالكي. وفيه: جواز النافلة جالساء واختلف في كيفيتهة فعن أبي حنيفة: 
يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاة» وإن شاء تربع وإن شاء احتبى» وعن أبي 
يوسف: يحتبي» وعنه: يتربع إن شاءء وعن محمد: يتربع وعن زفر: يقعد كما في التشهدء 
وعن أبي حنيفة» في صلاة الليل: يتربع من أول الصلاة إلى آخرهاء وعن أبي يوسف: إذا جاء 
ولنقد الو دوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة» وعنه: يركع متربعاً. قال في 
(المغني): الأمران جائزان» جاءا عن النبي يِه على ما روته عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء 
والإقعاء مكروه والافتراض عند الشافعية أفضل من التربع على أظهر الأقوال» وفي رواية: 
ينصب ركبته اليمني كالقارىء بين يدي المقرىء. وعند مالك: يتربع» ذكره ه القرافي في 
(الذخيرة) وفي (المغني): عند أحمد يقعد متربعاً في جان العيام»: وينتي زليه :في :الر كوج 
والسجود. وقال: القعود في حتق النبي عه كالقيام في حالة القدرة» تشريفاً له وتخصيصاً. 
7 بابُ فَضلٍ الطَهُور بِاللَّيِلٍ وَالتَّارٍ وفَضْلٍ الصَّلاةٍ بد الوْصُوءٍ بِاللَّئلٍ وَالتُهَار 
أي: هذا باب ٠‏ في بيات فضيلة الطهور. وهو الوضوء بالليل والنهارء وفي رواية 
الكشميهني: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار» وفي 
بعض النسخ: بعد الوضوءء موضع: عند الطهورء وفي بعضها: باب فضل الصلاة عند الطهور 
بالليل والنهارء وهو الشق الثاني من رواية الكشميهنيء وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر 
الشراح. 

69 7 حدّثنا إشحاقٌ بن نَضْرٍ قال حدّتنا أبن أشافة عن أبي حَيَانَ عَنْ 
أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه أن النبي عه قال ليلل عِنْدَ صَلاةٍ الفَجْرٍ يا 
يلال حَدَئِْي يأنجئ عَمَلٍ عَمِلتَهُ في الإشلام فإنّي سَمِعْتُ َف غلك بن يَديٍّ فِي الجن 
قال ما عَمِلْتُ عَمَلاً أذجئ عِنْدِي أنْي لَع أَنَطَهُرْ طهُوراً ِي ساعَةٍ لَيْلٍ أؤ نَهَارٍ | لأْصَلَّيتُ 


3 
مه بي 


بذْلِكَ الطهُورٍ ما كيت لِي أن أَصَلّي. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إل ني الشق الثاني من رواية الكشميهني, وهو قوله: «وفضل 
الصلاة عند الطهور بالليل والنهار». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصرء 
فالبخاري يروي عنه في (الجامع) في غير موضع, لكنه تارة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
أبن نصرء وتارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسسبه إلى حجذدهة. الغاني: أبو أسامة حماد بن 
أسنافة: الغالث: : أبو حيان» بتشديد الياء آخر الحروف: وأسمه يحيى بن سعيك ووقع في 
(التوضيح): يحيى بن حيان وهو غلط. الرابع: أبو زرعة» اسمه هرم بن جرير بن عبد أللّه 
البجلي. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: ذكر الراوي باسم جده. وفيه: ثلائة من 
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الرواة مذكورون بالكنية وآخر من الصحابة. وفيه: أن شيخه بخاري وأبو أسامة وأبو حيان وأبو 
زرعة كوفيون. 

وقال المزي في (الأطراف): أخرجه مسلم في الفضائل عن عبيد بن يعيش وأبي 
كريب محمد بن العلاءع» كلاهما عن أبي أسامة وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن 
أي حيان بهء وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد الله المخزومي عن أبي أسامة 
به. 

ذكر معناه: قوله: «قال لبلال», هو: ابن رباح المؤذن. قوله: «في صلاة الفجر»., 
إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام» اا ل 8 أصحابه بعد 
صلاة الفجرء على ما يأني في كتاب التعبير. قوله: «بأرجى يل أرجى: على وزن: أفعل 
التفضيلء بمعنى المفعولء لا بمعنى الفاعل» وأضيف إلى العمل لأنه الداعي إليه. وهو السيب 
فيه.. قوله: «في الإسلام» وفي رواية مسلم: «حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام 
منفعة)» قوله: «فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» وفي رواية مسلم: «فإني 
سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي» قوله: «في الجنة». وفي رواية الإسماعيلي: «حفيف 
نعليك»)» وفي رواية الحاكم على شرط الشيخين: «يا بلال» 2 سبقتني إلى الجنة؟) دخحلت 
البارحة فسمعت خشخشتك أمامي)» وعند أحمد والترمذي. «فإني سمعت خشخشة نعليك» 
والخشخشة الحركة التي لها صوت كصوت السلاحء وفي رواية ابن السكن: دوي نعليك»» 
بضم الدال المهملة» يعني: صوتهما. وأما الدف فهوء يفتح الدال المواجلة وتحدية القاء.. قال 
ابن سيده: الدفيف» سير لين» دف يدف دفيفاء ودف الماشي على وجه الأرض إذا جد 
ودف الطائر وأدف: ضرب جنبيه بجناحيه. وقيل: هو إذا حرك جناحيه ورجلاه في الآرض. 
وزعم أبو موسى المديني في والمغية): أن حديت بلال هذا: «وبيسعت دف تعليك» أي: 
حفيفهماء وما يحس من صوتهما عند وطثهماء وذكره صاحب (التتمة) بالذال المعجمة؛ 
0 السير السريع» وقد يقال: دف نعليكء بالدال المهملة ومعناهما: قريب. قوله: «أني» 

بفتح الهمزة» وكلمة: من» مقدرة قبلها ليكون صلة أفعل التفضيل» وجاز الفاصلة بالظرف بين 
أفمل وصلتهء هذا ما قاله الكرماني؛ وتحريره: أن أفعل التفضيل لا يستعمل في الكلام إل 
بأحد الأشياء الثلائة وهي: : الألف واللام» والإضافة» وكلمة: من. وههنا لفظ: ا أفعل 
التفضيل كما قلناء وهي خالية عن هذه الأشياء فقدر كلمة: ةنا عملت علا 
أرجىء من أني لم أتطهر طهوراًء أي: لم أتوضأ وضوء وهو يتناول الغسل أيضاً. قوله: وجاز 
الفاصلة بالظرف» أراد بالفاصلة هنا قوله: «عندي») فإنه ظرف فصل به بين كلمة: «أرجىء» 
وبين كلمة: منء» المقدرة. 0 

قوله: «طهوراً». بضم الطاى وفي رواية مسلم: «طهوراً تامأ»» ويحترز بالتمام عن 
الوضوء اللغوي وهؤ: غسل اليدين» لأنه قد يفعل ذلك لطرد النوم. قوله: «في ساعة»», 
بالتنوين. قوله: «ليل»., بالجر بدل من: ساعة» وفي رواية مسلم: «من ليل أو نهار». قوله: 
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«ما كتب لي» على صيغة المجهولء وهو جملة في محل النصبء وفي رواية: «ما كتب 
الله لي»» أي: ما قدرء وهو أعم من الفرض والنفل. قوله: «أن أصلي» في محل الرفع على 
رواية البخاري» وعلى رواية مسلم في محل النصب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان» لقول بلال: إنه ما 
عمل عملاً أرجى منه. وفيه: دليل على أن الله تعالى يعظم المجازاة على ما يسر به العبد بينه 
وبين ربه مما لا يطلع عليه أحد, وقد استحب ذلك العلماء ليدخرها وليبعدها عن الرياء. 
وفيه: فضيلة الوضوء وفضيلة الصلاة عقيبه لثلا يبقى الوضوء خالياً عن مقصوده. وفيه: فضيلة 
بلال» رضي الله تعالى عنه. فلذلك بوب عليه مسلم حيث قال: باب فضائل بلال بن رباح 
مولى أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء ثم روى الحديث الم كوز. وفيه: سؤال الصالحين 
عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرفبه فيه إن كان حسناً وإلا فينهاه. وفيه: أن الجنة مخلوقة 
موجودة الآن. خلافاً: لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وفيه: ما استدل به البعض على جواز هذه 
الصلاة في الأوقات المكروهة, وهو عموم قوله: «في ساعة». بالتدكير أي: في كل اساعة: 
ورد بأن الأخد بعموم هذا ليس بأولى من الأخحذ بعموم النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة. وقال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية فيحمل على تأخير الصلاة قليلاً 
ليخرج وقت الكراهة» أو أنه كان يؤخر الطهور إلى خروج وقت الكراهة واعترض بعضهم 
بقوله: لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة في نحو هذه القضية: «ما أصابني 
يدت ا توضأت عنده). ولاحي دو عديكه «ما أحدئثت إل توضأت وصليت 
ركعتين)». فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوع. والوضوء بالصلاة فى أي وقت كان. 
انتهى. ١‏ 

قلت: حديث بريدة الذي رواه الترمذي ذكره الترمذي في مناقب عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي؛ قال: حدثنا علي بن 
الحسين بن واقدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عبد الله بن بريدة» قال: «حدثني أبو بريدة) 
قال: أصبح رسول الله َه فدعا بلالاً. فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة 
قط إل سمعت خشخشتك أمامي؟ قال دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي» 
فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهبء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. 
فقلت: أنا عربي» لمن هذا القصرء قالوا: لرجل من قريشء» فقلت: أنا قرشي» لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد مله فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعبمن أبن 
الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه. فقا بللال؟ 12 رسو ازثه: م1 أدنت كفك إل عزبايست و عقي 
وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله علي ركعتين» فقال رسول الله عَيِه : 
بهما». وأما جواب هذا المعترض فما مر ذكره الآن» وهو قولنا: ورد بأن الأحذ بعموم هذا.. 
إلى آخره: ويجوز أن تكون أخبار النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة بعد هذا الحديث. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قاله الكرماني: فإن قلت: هذا السماع لا بد أن يكون في 
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النوم؛ إذ لا يدل أحد الجنة إلا بعد الموت؟ قلت: يحتمل كونه في حال اليقظة» وقد 
صرح في أول كتاب الصلاة أنه: دخل فيها ليلة المعراج. انتهى. قلت: في كلانه تناقض لا 
ل ا ل 00 0 اديت 
لم على امموعه أراعرل: هذا على عمومه ولكته في ححق من كان من عالم الكون والفساد 
وألنبي عَِنَهِ لما جاوز السموات السبع وبلغ إلى سدرة المنتهى خرج من أن يكون من أهل 
هذا العالم» فلا يمتنع بعد هذا دخوله الجنة قبل الموت» وقد تفردت بهذا الجواب. ومنها ما 
قيل: كيف يسبق بلال النبي َيه في دخول الجنة» والجنة محرمة على من يدل فيها قبل 
دخوله 2َِلهِ؟ والجواب فيما ذكره الكرماني بقوله: وأما بلال فلم يلزم منه أنه دخل فيهاء إذ 
في الجنة 0 0 رك بين يديه ٠‏ وقد يكون 0 عنها. ا عدو هذا 
ما ذكره 3 0 ا انكسية 00 بأن 55 رئي كاعل التمنة لا 
خارا ختواء قا اكد كلامم ديف رين الس كر قلت: التحقيق فيه أن رؤية النبي عله 
إياه في الجنة حقء لأن رؤيا الأنبياء حق. وقال الترمذي: ويروى أن رؤيا الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وحي. وأما سبق بلال النبي عَتُهِ في الدخول في هذه الصورة فليس هو من 
حيث الحقيقة» وإفها هو ,بطريق التمثيل لأن عادته في اليقظة أنه كان يمشي أمامهء فلذلك تمثئل 
الجنة وحصول هذه المنقبة له إنما كان بسبب تطهره عند كل حدث وصلاته عند كل وضوء 
بركعتين» كما صرح به في آخر حديث بريدة» بقوله: (بهما). أي : بالتطهر عند كل حدث 
والصلاة ب ركعتين عند كل وضوىء وقد جاء: «إن أحدكم لا يدحل الجنة بعمله؟) قلت: أصل 
الدخول برحمة الله تعالى» وزيادة الدرجات والتفاوت فيها بحسب الأعمالء. وكذا يقال في 
قوله تعالى: «إادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» [النحل: ؟؟]. 
1 شد نا ما فكدةء. مِنَ التَضْدِيدٍ في العِبَادَةٍ 


أي: هذا باب في بيان كراهة التشديدء وهو تحمل المشقة الزائدة في العبادة» وذلك 
لمخافة الفتور والإملال» ولثلا ينقطع المرء عنهاء فيكون كأنه رجع فيما بذله من نفسه 
وتطوع به. ظ 

٠‏ لل حدّثنا أبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدٌ الارثِ عن عَبِدٍ العَزِيزٍ بن صُهَيِبٍ 
عن أن بن مالك رضي لله تعالى مه كال دعل المي ملل فنا عيل ععثوة بي عارك 
فقال ما لهذا الحبلُ قأنوا لمذا حَبلٌ ريق فلدا فرث تلقث فقال النبئ عه لآ خلوة لصل 


اذك نَشَاطةٌ فإِذّا فتر كَلْيَفْعُد. 


مطابقته للترجمة وهو إنكاره عَلّه على فعل زينب في شدها الحبل لتتعلق عند الفتور. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين» واسمه عبد الله بن عمرو 
المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة. الغالث: عبد العزيز بن 
صهيب البناني الأعمى. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع ل وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه 
مذكور بكنيته؛ وشيخ شيخه مذكور بلا نسبة. 

0 أخر جه غيره: أخخرجه مسلم في الصلاة أيطيا عق شيبان بن فروخ. وألخرجه 
النسائي وابن ماجهء كلاهما فيه عن عمران بن موسىء» وذكر الحميدي هذا الحديث من 
أفراد البخاري» وليس كذلك فإن مسلماً أيضاً أخرجه كما ذكرنا. 

ذكر معناه: قوله: «دخل النبي 2َلله) أي: المسجدء, وكذا في رواية مسلم. قوله: 
«فإذا حبل») كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «بين الساريتين» أي: الأمنظو فيرو و فاتيننا كاننا 
معهودتين» فلذلك ذكرهما بالألف واللام التي للعهد وفي رواية مسلم: «بين ساريتين»» بلا 
ألف ولام. قوله: «لزيدب»» ذكر الخطيب في مبهماته أن زيئب هذه هي: زيئنب بنت اجحش 
الأسدية المدنية زوج لبي عله وهي لعي أنزل الله تعالى في شأنها: «إفلما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها» [الأحزاب: 507]. ماتت سنة عشرين» وتبعه الكرماني» وذكره هكذا. وقال 
صاحب (التوضيح): أن ابن أبي شيبة رواه كذلك» وليس في (مسنده) ولا في (مصنفه) غير 
ذكر زينب مجردة؛ وروى أبو داود هذا الحديث عن شيخين له» عن إسماعيل بن علية فقال 
أحدهما: زيئب» ولم ينسبهاء وقال الآخر: حمنة بنت جحشء وهي أخت زينب بنت جحش 
زوج النبي عَلّهِ وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها: حمنة بنت جحشء 
ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز فقالوا: ميمونة بنت الحارث» وهي 
رواية شاذة» قلت: لا مانع من تعدد القضية. قوله: «فإذا فترت». بفتح الفاء والتاء المثناة من 
فوق» أي: إذا كسلت عن القيام «تعلقت» أي: بالحبل» وفي رواية مسلم: «فإذا فترت أو 
كسلت» بالشك. قوله: «فقال النبي عََلّهِ: لاه يحتمل أن تكون كلمة: لاء هذه للنفي أي: 
لا يكون هذا الحبل أو لا يمد, ويحتمل أن تكون للنهيء أي: لا تفعلوه» وسقطت هذه الكلمة 
في رواية مسلم. قوله: «حلوه» بضم الحاء واللام المشددة, أمر للجماعة من الحل. قوله: 
«ليصل». بكسر اللام. قوله: «نشاطه», بفتح النون» أي: ليصل أحدكم مدة نشاطه؛ فيكون 
انتصابه بنزع الخافض. وروى: «بنشاطه), أي: ملتبساً به. قوله: «فإذا فتر فليقعد»., وفي رواية 
أبي داود: «فإذا كسل أو فتر فليقعد), ظاهر السياق يدل على أن المعنى أنه : إذا عيى عن 
القيام» وهو يصلي فليقعد. فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصلاة بعد افتتاحها قائماً. وقال 
بعضهم: ويحتمل أن يكون أمر بالقعود عن الصلاة» يعني ترك ما عزم عليه من التنفل» قلت: 
هذا احتمال بعيد غير ناشيء عن دليل» وظاهر الكلام ينافيه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر 
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بالإقبال عليها بنشاطه. وفيه: أنه إذا فتر في الصلاة يقعد حتى يذهب عنه الفتور. وفيه: إزالة 
المنكر باليد لمن يتمكن منه. وفيه: جواز تنفل النساء في المسجدء فإن زيئب كانت تصلي 
فيه فلم ينكر عليها. وفيه: كراهة التعلق بالحبل في الصلاة. وفيه: دليل على أن الصلاة 
جميع الليل مكروهة: وهو مذهب الجمهورء وروي عن جماعة من السلف أنه: لا بأس به 
وهو رواية عن مالك» رحمه الله تعالى» إذا لم ينم عن الصبح. 

0١‏ - قال وقال عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن هِضَامٍ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عَائِشَة رضي الله تعالى عنها قَالَتٌ كائتٌ عِنْدِي امْرَأةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فدَحَلَ عَلَيّ رسولٌ الله 
عله فقال من هذه قلت َه لآ كام اليل ذكرَ من صَلاهَا فقال قة عَلَكمْ ما مُطِيقُونَ ين 
الأغمالٍ فإنٌّ الله له 5" حَتَى كهَلُوا. [أنظر الحديث "4]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو زجره ينه بقوله: «مه» إلى آخره. فإن حاصل معناه النهي 
عن التشديد في العبادة» ورجاله على هذا الوجه قد مروا غير مرةء وهنا تمليق رواة قي كتاب 
الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله أدومه» وقال: حدثنا محمد بن المثنى؛ قال: حدثنا 
يحيى عن هشام؛ قال: أخبرني أبي «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن النبي مَتُهِ دخل 
عليها وعندها امرأة..» الحديث. قوله: «قال عبد الله» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
الحموي والمستملي: حدثنا عبد الله: وهكذا في (الموطأ) رواية القعنبي. وقال ابن عبد البر: 
تفرد .القعنبي بروايته عن مالك في (الموطأ) دون بقية رواته» فإنهم اقتصروا منه على طرف 
مختصرء ورواه أبو نعيم من حديث محمد بن غالب عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» ووقع 
في آخره: رواه البخاري» قال: قال عبد الله بن مسلمة» وأسنده الإسماعيلي من طريق يونس 
عن ابن وهب عن مالكء ورواه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة. قوله: «فلانة)» غير منصرفء, واسمها: حولاء. حم العم ا وبالمد. 
وكانت عطارة. قوله: «الليل») نصب على الظرفية» ويروى: «بالليل) أي: فى الليل. قوله: 
«فذكر».ء بفاء العطفء» و: ذكرء على صيغة المجهول من الماضي» وفوا الكشميني» 
وفي رواية المستملي: بصيغة المعلوم من المضارعء وفي رواية الحموي على صيغة 
المجهول للمذكر من المضارع؛ ولكل واحد منها وجه؛ فرواية المستملي من قول عروة أو 
من دونهء وفي رواية الآخرين يحتمل أن يكون من كلام عائشة» وعلى كل حال هو تفسير 
لقولها:«لا تنام الليل). قوله: «مه», بفتح الميم وسكون الهاءء ومعناه: اكفف. قوله: 
«عليكم). اسم فعل معناه: الزموا. قوله: «ما تطيقون»., مرفوع أو منصوب به. قوله: 
«الأعمال» عام في الصلاة وغيرهاء وحمله الباجي وغيره على الصلاة خاصة» لأن الحديث 
ورد فيهاء وحمله على العموم أولى. لأن العبرة لعموم اللفظ. قوله: «لا يمل». بفتح الميم: أي 

لا يعرك الثواب. حتى تتركوا العمل بالملل» وهو من باب المشاكلة» وقد مر الكلام فيه في 
الباب المذ كور مستوفى. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاقتصاد في العبادة والحث عليه. وفيه: النهي عن التعمق. 
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وقال تعالى: ولا تغلوا في دينكم 4 [النساء: ١‏ المائدة: /ا/ا]. والله أرحم بالعيد من 
نفسه وإنما كره التشديد في العبادة خشية الفتور» والملالة. وقال تعالى: «إلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها» [البقرة: 587]. وقال: «إوما جعل عليكم في الدين من حرج# [الحج: 8/]. 
وفيه: مدح الشخص بالعمل الصالح. 

8 باب ما يُكرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيام الليل لِمَنْ كان يَقُومُهُ 

أي: هذا باب فى بيان كراهة ترك قيام الليل» وهو الصلاة فيه لمن كان له عادة 
بالقيام» وذلك لأنه يشعر بالإعراض عن العبادة. 

5١‏ ل حدّثنا عَبَاسُ بن الححسين قال حَدَّثَنَا مُبَشُّدْ عن الََاعِيَ ح 
0 مُحَعَدُ ب 0 1 ُو الحَصن قا قال 0 عَبِدُ الله قال أخيرنا لاع 0 حدّثني 
العا رضي ل تعالى عنهما قال قال لي رسو لله عله 0 

كان يَقُومُ مِنَّ اللَيْلٍ قَتَرَكُ قِيَامَ اللَيْلِ. [أنظر الحديث ١١*5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان..)إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عباسء بالباء الموحدة المشددة وبالسين المهملة: ابن 
الحسينء بالتصغير: أبو الفضل البغدادي القنطري» مات سنة أربعين ومائتين. الثاني: مبشرء 
بلفظ إسم الفاعل» - ضد المنذر ‏ ابن إسماعيل الحلبي» مات سنة مائتين. الغالث: عبد 
الخامس: عبد الله بن المبارك. السادس: يحيى بن أبي كثير. السابع: أبو سلمة ابن عبد 

ذكر لطائف إسناده: فيه: إسنادان أحدهما عن عباس والآخر عن محمد بن مقاتل. 
التصريح بالحديث في جميع الإسناد فحصل الأمن من تدليس الأوزاعي وشيخه. وفيه: القول 
في ستة مواضع. وفيه: أن شيعخه عباس بغدادي» ومبشر حلبي» والأوزاعى شامى» ومحمد بن 
مقاتل وشيخه عبد الله مروزيان ويحيى بن أبي كثير يمامي وطائي» واسم أبي كثير: صالحء 
وقيل: دينار» وقيل غير ذلكء وأبو سلمة مدني. وفيه: أن البخاري أخرج عن عباس ابن 
الحسين هنا وفي الجهاد فقط. وفيه: أن شيخه محمد بن مقاتل من أفراد البخاري. 

ذكر من أخر جه غيرة: أخرجه مسلم في الصوم عن أحمد بن يوسف الأزدي عن 
عمرو بن أبي سلمة به وأخرجه النسائي في الصلاة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به 
وعن الحارث بن أسد عن بشر بن بكر عن الأوزاعي. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن 
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ذكر معناه: قوله: «مثل فلان»» لم يدر من هوء والظاهر أن الإبهام من أحد الرواة. 
وقال بعضهم: وكان إبهام مثل هذا لقصد الستر عليه ويحتمل أن يكون النبي عَيلَه لم يقصد 
نشيخاً معي وإنما أزاد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. قلت: كل ذلك غير 
موجه. أما قوله: الستر عليه» فغير سديدء لأن قيام الليل لم يكن فرضاً على فلان المذكورء 
فلا يكون بتركه عاصياً حتى يستر عليه. وأما قوله: ويحتمل إلى آخرهء فأبعد من الأول على 
ما لا يخفى, لأن الشخص إذا لم يكن معيناً كيف ينفر غيره من صنيعه؟ وأما قوله: أراد تنفير 
عبد اللهء فكان الأحسن فيه أن يقال: أراد ترغيب عبد الله في قيام الليل حتى لا يكون مثل 
من كان قائماً منه ثم تركه. قوله: «من الليل»» وليس: فى تزواية الا كترين ن لفظ: من» موود 
بل اللفظ: كان يقوم الليل» أي: في الليل» والمراد في جزء من أجزائه فتكون: من» بمعنى: 
في» نحو قوله تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 9]. أي: في يوم 
السوتمة: 

ذكراها يفاد منهه قال :ابن العزبى: .في هذا اللحقيت ,لين على أن قيام:الليل القن 
بواجبء إذ لو كان واجباً لم يكتف لتاركه بهذا القدرء بل كان يذمه أبلغ الذم» وقال ابن 
حبان: فيه جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه: 
استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. وفيه: الإشارة إلى كراهة قطع 


العبادة وإن لم تككن واجبة. 


وقال هِشَامٌ حدّثنا ابن أبي العِشْرِين قال حدّثنا الأورَاعِيُ قال حدّثني يَخيى عن عُمَرَ 
ابن الحكم بنٍ تَوْبَانَ قال حدّثني أو سَلْمَةَ بهذا مله 

هشام: هو ابن عمار الدمشقي الحافظ: خطيب دمشقء مات سنة خمس وأربعين 
ومائتين» وهو من أفراد البخاري» واسم ابن أبي العشرين: عبد الحميد بن حبيب - ضد العدو 
- كاتب الأوزاعي» كنيته أبو سعيد الدمشقي ثم البيروتي» وقد تكلم فيه غير واحد. ويحيى 
هو ابن أبي كثير المذكور في السند الأول» وعمر بن الحكمء بفتح الكاف: ابن ثوبان» فح 
الغاء المثلثة وسكون الواو وبالباء الموحدة وبالنون: الحجازي المدني مات سنة سبع عشر 
ومائة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي عن ابن أبي حسان ولصديد بن اميجدده قالا: حدثنا 
هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن أب العشرين حدثنا_الأوزاعي فذكرهء وقال صاحب 
(التوضيح): ومتابعة هشام أسندها الإسماعيلي. قلت: ليس هذا بمتابعة» وإنما هو تعليق كما 
ذكرناه» وفائدته التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم بن ثوبان بن يحبى وأبي سلمة من المزيد في 
متصل الأسانيد لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة ولو كان بينهما واسطة لم يصرح 
بالتتحديث. قوله: «بهذا مغله). هذا رواية كريمة والأصيلي» » وفي رواية غيرهما: بهذاء فقط. 


وَتَابَعَهُ عَمْرُو بن أبي سَلَمَة عن الأوْرَاعِيَ 
أي: تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم عمرو بن أبي سلمة بفتح اللام: 
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أبو حفص الشامي» توفي سنة ثنتي عشرة ومائتين» ووصل هذه المتابعة مسلم عن أحمد بن 
يوسف بن محمد الأزدي» قال: حدثنا عمرو بن أبي سلبهة عن الاوزاعي قراءة» قال: حدثنا 
يحبى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله عَيْلُّهِ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل» فترك قيام الليل». 


الو 


٠‏ باب 

هكذا وقع لفظ: باب» بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وقد جرت 
عادة المصنفين أن يكتبوا باباً في حكم من الأحكام ثم يكتبوا عقيبه فصل فيريدوا به انفصال 
هذا الحكم عما قبله» ولكنه متعلق به في نفس الأمر. 

5 ل حدّثفا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَمْيَانُ عَنْ عمرو عن أبي 
لئاس قال سَمِعْتُ عَبد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما قال قال لي النبئ عله ألَمْ 
أخبز أَنَكَ تَقُومٌ اللَيِلَ وَتَصُومُ النَهَارَ قُلتٌ إ, نعل ذلك قال فإنّكَ إِذَا فعَلْتَ ذَلِكَ هَحَمَتُ 
عَيْنْكَ وَنَفِهَتْ نَفْسْكٌ وَإِنَّ لِتَفْسِكَ حقَاً وَلَأَهْلِكَ عَقَاً قَصّمْ وَأفْطِرْ وَقُمْ وتم. [أنظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أمره عَيْيَِه بالصوم والإفطار والقيام والنوم» ولا شك أنه 
يقتنضي ترك التشديد في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: أبو العباس اسمه السائب» بالسين المهملة: 
ابن فروخ» بفتح الفاء وضم الراء المشددة وبالخاء المعجمة: الشاعر الأعمى. الخامس: عبد 
الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المعديت بصيقة لبتم فى موععين: وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة وام وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن 
سفيان وعمراً وأبا العباس مكيون؛ وفيه: عمرو عن أبي العباس» وفي رواية الحميدي» في 
(مسنده): عن سفيان حدثنا عمرو سمعت أبا العباس. ١ , ١‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن عمرو بن 
علي وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن خلاد بن يحيى. وأخرجه مسلم في 
الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان نحو حديث علي وعن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق وعن محمد بن حاتم وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي كريب. وأنخرجه الترمذي فيه 
عن هناد عن وكيع وفي بعض النسخ عن قتيبة بدل هناد. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن 
الحسن الدرهمي وعن محمد بن عبد الأعلى وعن إبراهيم بن الحسن وعن محمد بن عبيد 
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بالقصة. 


ذكر معناه: قوله: وألم أخبر؟» الهمزة للاستفهام» ولكنه خرج من الاستفهام الحقيقي» 
فمعناه هنا حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته. وقوله: «أخبر» على صيغة 
المجهول لنفس المتكلم وحده. قوله: «أنك» بفتح الهمزة لأنه مفعول ثان للإخبار. قوله: 
«الليل» منصوب على الظرفية» وكذلك: النهار. قوله: «هجمت». بفتح الجيم أي: غارت أو 
ضعف بصرها لكثرة السهر. قوله: «ونفهت». بفتح النون وكسر الفاء أي: كلت وأعيت» 
وقيده الشيخ قطب الدين بفتح الفاء» وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه بالتاء المثناة من 
فوق: يدل النون» وقال: إنه ضعيفء وزاد الداودي بعد قوله: «هجمت عينك ونحل جسمك 
ونفهت نفسك). قوله: «وإن لنفسك حقاً» يعني: ما يحتاج إليه من الضرورات البشرية مما 
أباحه الله إلى الإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه لتكون أعون على عبادة 
ربه. قوله: «ولأهلك حقا» يعني من النظر لهم فيما لا بد لهم من أمور الدنيا والآخرة» والمراد 
من الأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته» وسيأتي في الصيام زيادة فيه من وجه 
آخر نحو قوله: «وإن لعينك عليك حقا)». وفي رواية: «فإن لزوجك عليك 'حما»» المراد من 
الزور: الضيف. قوله: «حقا» في الموضعين بالنصب لأنه اسم: «إن»» وخبره مقدم عليه وهو 
رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة بالرفع فيهماء ووجهه أن يكون: «حق». مرفوعاً على الابتداء. 
وقوله: «لنفسك» مقدماً خبره» والجملة خبر إنء واسم إن ضمير الشأن محذوفاء تقديره: إن 
الشأن لنفسك حقء ونظيره قوله 2َرلِتَهِ: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيام المصورون». 
الأصل إنه أي: إن الشأن. قوله: «فصم وأفطر» أي: إذا كان الأمر كذلك فصم في بعض 
الأيام وأفطر في بعضهاء وكان هذا إشارة إلى صوم داود عَْيَه. قوله: «وقم»: بضم القاف أمر 
من: قام بالليل. لأجل العبادة أي: في بعض الليلء أو في بعض الليالي. قوله: «ونم»؛ بفتح 
النون أمر من النوم أي: في بعض الليل» وهذا كله أمر ندب وإرشاد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز تحديث المرء بما عزم تسن كم فين وفيه: 
تفقد الإمام أمور: رعيته كلياتها وجرئياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم. وفيه: تعليل الحكم لمن 
فيه أهلية ذلك. وفيه: أن الأولى في العبادات تقديم الواجبات على المندوبات. وفيه: أن من 
تكلف الزيادة وتحمل المشقة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب» وربما يغلب 
ويحجر. وفية: التخض على ملازمة العنادة من غير تحمل المققة المؤدية إلى التزك لأنه علا 
مع كراهيته التشديد لعبد الله بن عمرو على نفسه حض على الاقتصاد في العبادة» كأنه قال 
له: إجمع بين المصلحتين فلا تعرك حق العبادة ولا المندوب بالكلية» ولا تضيع حق نفسك 
وأهلك وزودك. 


كتابٌ التّهَجْدٍ / باب (١؟)‏ حن 


7١‏ بابُ فَضْلٍ من تَعَارٌ مِنَ اللّيْلٍ فَصَلَّى 

أي: هذا باب في بيان فضل من تعارء وتعار بفتح التاء المثناة من فوق والعين 
المهملةا وبعد الألف راء مشددة» وأصله: تعاررء لأنه على وزن: تفاعل» ولما اجتمعت الرأآن 
أدغمت إحداهما في الأخرى. وقال ابن سيده: عر الظليم يعر عرارأًء وعار معارة وعراراً: 
مياخ: والتعان: السبعر والتقلنت على الفراش ليلا مع كلام. وفي (الموعب): يقال منه: تعار 
يتعار» ويقال: لا يكون ذلك إل مع كلام وصوتء وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن تعار: 
انعيقظل» لأنه قال: «من تعار فقال)» فعطف القول بالفاء على تعارء وقيل: تعار تقلب في 
فراشه. ولا يكون إلا يقظة مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيه. وقيل: الأنين عند 
التمطي بأثر الانتباه وعن ثعلب: اختلف الناس في تعارء فقال قوم: انتبه» وقال قوم: تكلمء 
وقال قوم: علم» وقال بعضهم: تمطى وأن. 

“0 حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍ قال أخبرنا الوَلِيدُ عن الأورَاعِيَ قال 
حدّئني عُمَيد بن هانىءٍ قال حدّئني جْتَادةٌ بن أي أَمْكةٌ قال حدّئني عبَادَةٌ بن الصَّامِتِ عن 
لني عه قال من تعارٌ م مِنَ اللَيلٍ فقال لا إله إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلْك ولَهُ 
الحَمْدُ وَهْوَّ عَلَى كل سَيءٍ ‏ ا ف ١‏ 


ضَأقل 


عَوْلَ وَلَاَ قَرَةَ إلا بالل ثُمّ قال اللّهُم اغْفِر لي أؤ د عَا اسْمُجِيب لَهُ فإنْ ثَوَ ضَّأ قبآث صَلاتهُ. 


مطابقعه للعرجمة ظاهرة؛ لأنها جزء منه. فإن قلت: ليس في الحديث إلا القبول» 
والترجمة في فضل الصلاة قلت: إذا قبلت يثبت لها الفضل. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي؛ مر في كتاب 
العلم. الغاني: الوليد بن مسلم أبو العباس القرشي الدمشقيء مر في الصلاة. الغالث: عبد 
الرحمن بن:عمرو الأوزاعي. الرابع: عميرء بالتصغيرء ابن هانىء» بالنون بين الألف والهمزة: 
الدمشقي العبسي» قال الترمذي: حدثنا علي بن حجرء قال: حدثنا مسلمة بن عمروء قال: 
كان عمير بن هانىء يصلي كل يوم ألف سجدة» ويسبح كل يوم معة ألف تسبيحة» قتل سنة 
سبع وعشرين ومائة. الخامس: جنادة» بضم الجيم وتخفيف النون: ابن أبي أمية الأزدي ثم 
الزهراني» ويقال: الدوسيء أبو عبد الله الشامي؛ واسم أبي أمية: كثيرء وقال خليفة: اسمه 
مالكء له ولابيه صحبة:؛ ويقال: لا صحبة له وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من كبار 
التابعين» سكن الأردن. قال الواقدي: مات سنة ثمانين» وكذا قال خليفة. السادس: عبادة بن 
الصامت» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن رجاله كلهم شاميون» غير أن شيخه مروزي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي 
على قول من يقول بصحبة جنادة. وفيه: رواية التابعي عن الصحابي على قول من يقول: لا 


لك كتابٌ التَهَجْدِ / باب (١؟)‏ 
صحبة لجنادة. وفيه: أن شيخه من أفراده. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الأدب عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن مصفى. وأخرجه الترمذي في 
الدعوات عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. وأخرجه ابن ماجه في الدعاء عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم المذكور. 

ذكر معناه: قوله: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» روي عنه عَُهِ أنه قال فيه: إنه «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي» 
وروى عنه أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه أنه قال: «من قال ذلك في يوم ماثة مرة' كانت له 
لي ل ا ل و 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا أحد عمل أكثر من عمله 
ذلك». قوله: «الحمد لله وسبحان الله» زاد في رواية كريمة: «ولا إله إلا اش وكذا عند 
الإسماعيلي» ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح» وعند 
الإسماعيلي على العكسء والظاهر أنه من تصرف الرواة. وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: «الباقيات الصالحات»». قول العبد ذلك بزيادة: «لا إله إلا الله» وروي عن ابن عباس: 
««هن): «سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر» جعلها أربعاً. قوله: «ثم قال: اللهم اغفر لي ش 
أو دعا» كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون كلمة: أو للتنويع» ولكن يعضد الوجه الأول ما 
عند الإسماعيلي بلفظ: «ثم قال: رب اغفر لي غفر له أو قال: فدعا استجيب له)» شك 
الوليد بن مسلم. قوله: «استجيب له» كذا في رواية الاصيلي بزيادة: له» وليس في رواية 
غيره لفظ: له. قوله: «فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وكذا هو في رواية أبي ذر وأبي 
الوقت: «فإن توضاً وصلى». وكذا عند الإسماعيلي» وزاد في أوله: «فإن هو عزم فقام فتوضا 
وصلى»» وقال ابن بطال: وعد الله تعالى على لسان نبيه عَزّْهِ: أن من استيقظ من نومه لهجاً 
لسانه بتوحيد الله والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمته يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به 
بتسبيحه اكوم له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا 
صلى قبلت صلاته؛ فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم به العمل ويخلص نيته لربه 
تعالى. 

4+ ل حدّئنا يَحْتِى بن بُكَيْر قال حدّثنا اللّيِتُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابِ 
قال أخبرني ١‏ 2 بن أبي سِتانٍ سَمِعَ أ هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنةُ وَهْوَ يَمْصٌُ فِي قَصَصِهِ 
وَهْوَ يَدْخُرْ رسول الله عله إن أخا لحم له يَقُولُ الوِمّتَ يَغنِي بِذَّلِكَ عَبِدَ الله بن ر رَوَاحَةَ 

وميك وتصرل الل بست كفافة إِذَا انْسَّقّ مَعْوُوفٌ مِنَ القَجْرٍ ساظِعُ 
أَرَانَا الهُدْى بَعْدَ العَسِى فَمُلُوبُتَا ‏ بِهِمُوقِنَاتٌ أن ما قال واقمٌُ 


يَبِيتٌ يُجَافِي جنْبَهُ عن فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْمَّلَتُ بِالمُشْرِكِينَ المَضَاجِمُ 


د اج الوقن با ١‏ 

[الحديث ه٠ه٠١١-‏ طرفه في: .]1١5١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: 

(يببي يبيت يجافيج جنبه عن فراشهة) 

لأن مجاقاة جنبه عن الفراش وهو إيعاده عنه بسبب التعارء وكان ذلك إما للصلاة وإما 
للذكر وقراءة القرآن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو 
زكريا. الثاني: الليث بن سعد. الفالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة وفي 
آخره ميم: ابن أبي سنان» بكسر السين المهملة وبالنونين بينهما ألف. السادس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن يحيى والليث مصريان ويونس 
أيلي وابن شهاب والهيثئم مدنيان. وفيه: أن شيخه مذكور بنسبته إلى جده. وفيه: أن الهيثئم 
من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أصبغ بن الفرج. 

ذكر معناه: قوله: «وهو يقص».: جملة إسمية وقعت الا أي : الهيثم سمع أبا هريرة 
حال كونه يةصء» من قص يقص قصا وقصصاء بفتح القاف. والقص في اللغة: البيان» 
والقاص هو الذي يذكر الأخبار والحكايات. قوله: «في قصصهه. بكسر القاف جمع: قصةء 
ويجوز الفتح والمعنى: سمع الهيثم أبا هريرة وهو يقص في جملة قصصه أي: مواعظه؛ التي 
كان يذكر بها أصحابه. ويتعلق الجار والمجرور بقوله: «سمع». قوله: «وهو يذكر). جملة 
حالية أيضاً أي: والحال أن أبا هريرة يذكر رسول الله عله قوله: «إن أخاً لكم» القائل لهذا 
هو رسول الله عَْتُه والمعنى: أن الهيئم سمع أبا هريرة يقول وهو يعظء وانجر كلامه إلى أن 
ذكر رسول الله عَيْيتُهُ وذكر ما قاله من قوله عَيَلَهِ: «إن أخاً لكم لا يقول الرفث». أي: الباطل 
من القول والفحقنء إما قال ذلك ين أتشد عبد الرحمن بن رواحة: الأبيات المذ كورة فدل 
ذلك أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام» فظهر من ذلك أن قوله عَيْْهِ: «لأن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا إنما يراد به الشعر الذي فيه 
الباطل والهجو من القول لأنه عَِْنُهِ قد نفى عن ابن رواحة بقوله هذه الأبيات قول الرفث» فإذا 
لم يكن من الرفث فهو في حيز الحق؛ والحق مرغوب فيه مأجور عليه صاحبهء وقال بعضهم 
ليس في سياق الحديث ما يشعر بأن ذلك من قوله َكُْهُ بل هو ظاهر أنه كلام أبي هريرة. 

قلت: الذي يستخرج المراد من معنى التركيب على وفق ما يقتضيه من حيث الإعراب 


يعلم أن القائل هو النبي مََكلُهِ وأبو هريرة ناقل له وأنه مدح من النبي مَيِلهُ لابن رواحة» 


ام 5 كتابٌ التهَجْدِ / باب (١؟)‏ 


وبيان: أن من الشعر ما هو حسن وإن كل الشعر ليس بمذموم. قوله: «يعسي بذلك» يعني: 
جزية بقولة وإن أخا لكم عبد الله ابن رواحة»» وقائل هذا التفسير يحتمل أن يكون الهيثم» 
ويحتمل أن يكون الزهري» والأول أوجهء وعبد الله بن رواحة» بفتح الراء وتخفيف الواو وفتح 
الحاء المهملة: ابن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي» من بني الحارث» 
يكنى أبا محمد ويقال: أ أبا رواحة» ويقال: أبا عمروو وكان بقية بني الحارث من الخزرج» 
شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول عتد إلا إلا الفعح وما بعده لأنه قعل قبله» وهو 
أحد الأمراء في غزوة مؤتة» وكان سنة ثمان من الهجرة لدي فيها. قوله: «وفينا رسول 
الله..» إلى آخرهء بيان لما قاله عبد الله بن رواحة» والمذكور هنا ثلاثة أبيات» وهي من 
الطويل» وأجزاؤه ثمانية: وهي: فعولن مفاعيلن.. إلى آخره. «وفينا» أي: بيننا رسول الله عَيَه. 

قوله: «يتلو كتابه) أراد به القرآن» والجملة حالية. قوله: «إذا انشق»» كذا هو فى رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي الوقت: «كما انشق). قوله: «معروف» فاعل «انشق). قوله: «ساطع» 
صفة: لمعروف «ومن الفجر» بيان له وهو من سطع الصبح إذا ارتفع» وكذا سطعت الرائحة 
والغبار» وأراد به أنه يتلو كتاب الله وقت انشقاق الوقت الساطع من الفجر. قوله: «الهدى)» 
مفعول ثان. «لأرانا». قوله: «بعد العمى).: أي: بعد الضلالة» ولفظ العمى مستعار منها. قوله: 
«به) أي: بالنبي عله قوله: «يجافي» أي : يباعد» وهي جملة حالية» ومجافاته جنبه عن 
الفراش كناية عن صلاته بالليل. قوله: «إذا استثشقلت)» أي: حين استفقلت بالمشركين 
«المضاجع» جمع سدع وكأنه لمح به إلى قوله تعالى: «وتتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون» [السجدة: .]١5‏ قوله: «تتجافى») 
[السجدة: .]١١‏ أي: ترتفع وتتنحى «عن المضاجع» [السجدة:  .]١5‏ عن الفرش ومواضع 
النوم «ويدعون ربهم» [السجدة: .]١١‏ أي: داعين ربهم عابدين له لأجل خوفهم من سخطه 
وطمعهم في رحمته. وقال ابن عباس: «9تتجافى جنوبهم [السجدة: .]١١‏ لذكر الله كلما 
استيقظوا ذكروا الله إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود وعلى جنوبهم فهم لا يزالون 
يذكرون الله» وعن مالك بن ديئار: سألت أنساً عن قوله تعالى: #تتجافى جنوبهم» 
[السجدة: 5١غ.‏ فقال أنس: كان أناس من أصحاب رسول الله عل يصلون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة» فأنزل الله تعالى «إتعتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
[السجدة: ١ع.‏ وعن أبي الدرداء والضحاك أنها صلاة العشاء والصبح في جماعة. قوله: 
«إينفقون [السجدة: ١١ع].‏ أي: يتصدقونء وقيل: يزكون. 


مهد لك 6 
تاتعه عقيل 


أي: تابع يونس عقيل» بضم العين: ابن خالد الأيلي» وفي رواية ابن شهاب: عن 
الهيثم» ورواية عقيل هذه أخحرجها الطبراني في (الكبير) من طريق عاد اواو حويكة 
“كنيل بو جالد عن ابن شهاب. فذكر مثل رواية يونس 


8 - كتابٌ التَهَجْدٍ / باب (١؟)‏ عام 


وقال الرْبَيْدِي أخبرني الزّهْرِيُ عن نس كيد سَعِيدٍ وَالأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الدال 
المسيب. والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وأشار البخاري بهذا إلى أن في الإسناد المذكور اختلافاً عن الزهري فإن يونس وعقيلاً 
اتفقا على أن ؛ث شيخ الزهري فيه هو الهيثم بن أبي سنان وخالفهما الزبيدي حيث جعل شيخ 
الزهري فيه سعيد بن المسيب وعيد الرحمن بن هرمزء فالطريقان صحيحان» لأن كلهم حفاظ 
ثقات» ولكن الطرات ال ا اه بخلاف طريق الزبيدي. 
قصصه: إن 1 5 يول شمر ل بارققه وهو عيد الله بن رواحة.. خ( فذكر الأبيات» 
قال بعضهم: هو يبين أن قوله ف في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفاً بخلاف ما جزم به 
ابن بطال. ل 1 جر ل لي ار ل 
معت لين روعت ردكي بطر اناه اي لى النبي يله وكثيراً ما كانت الصحابة 
يفعلون هكذاء فمثل هذاء وإن كان موقوفاً ذ في الصورة» ففي الحقيقة هو موصول. 

و حدّثنا أَبُو النعْمَانٍ قال حدّئنا حمادُ بن رَيْدِ عن أيُوبَ عن نَافِع 
ميم 0ه وس م ار ل 

تبرق فكأنّي لا أريد مَكاناً مِنَ الجَنة إل 00 إِلَيِهِ وَرَأَيِتُ كأنَّ انتبك. تكن أتتابي أرَادَا أن يَذْهَبَا 
ف الت النَار فتلَقَاهُمَا مَلَكُ فَقَالَ لَه بُرَعُ ليا عَنْهُ عَنْهُ. [أنظر الحديث 514٠‏ وأطرافه]. 

١0‏ فقّصَتْ : حَفْصَةٌ عَلّى النبيّ عله إخدى رُؤْيَايِ فَقال النبئ 2َرِنهُ نِم 
الوَجُلُ عَبِدُ الله لَوْ كان 8 مِنَ اللَيْلٍ. [أنظر الحديث ١١75‏ وأطرافه]. 

7 وكامُوا لا يَرَالُونَ يَمُصُونَ عَلَى لبي عله الوْويَا أَنّهَا فِي اللَهلَةِ الشابعَةٍ 
الْعَضْرٍ الأوَاخرٍ قَقَالَ المي عه أرى رُوْيَاكُم قَدْ تَوَاطث فِي العشْر الأزاجر فعن كا 
مُتَحَرِيهًا فَلْيعَحَرَهَا مِنَ العَشْرِ الأوَاجِرٍ. [الحديث ه١١‏ - طرفاه فى في: ه .])1551١ 25٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فكان عبد الله يصلي من الليل»: وكانت صلاته 
غالباً بعد أن تعار من الليلء فهذا عين الترجمة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة) وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأيوب هو 
السختياني. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن معلى بن أسد عن وهيب. وأخرجه 
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مسلم في الفضائل عن خلف بن هشام وأبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدريء ثلاثتهم 
عن حمادء وأخرجه الترمذي في المناقب عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن علية. وأخرجه 
النسائي فيه وفي الرؤيا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عبد الله وعن الحارث بن عمير» 
0 0 

قوله: «استبرق4» بفتح الهمزةء وهو الديباج الغليظ فارسي معرب. قوله: «طارت إليه» 
وفي التعبير بلفظ: «إلا طارت بي إليدى قوله: وكأن اثنين):. بكسر الهمزة وسكون الثاء 
المثلثة وفتح النون» ويروى: «كأن أتيين) على صيغة اسم الفاعل للتثنية من الإتيان. قوله: 
«يذهبا بي») من الإذهاب من باب الإفعال» ويروى من الذهاب متعد بحرف الجرء والفرق 
بينهما أنه لا بد في الثاني من المصاحبة. قوله: «لم ترع» مجهول مضارع الرؤع» أي : للا 
يكون بك خوف. قوله: «رؤياي» اسم جنس مضاف إلى ياء المتكلم» ويروى مثنى مضاف 
إليه مدغم. قوله: «فكان عبد الله يصلي من الليل» كلام نافع. قوله: «وكانواى أي : 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «إنها» أي: ليلة القدر. قوله: «قد تواطت» هكذا في 
جميع النسخ وأصله مهموز أي: تواطأت» على وزن: تفاعلت, لكنه سهلء وفي أصل 
الدمياطي: تواطأت» بالهمز ومعناه: توافقت. قوله: «فليتحرها في العشر الأواخر». هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «من العشر الأواخر)». 

ب بابُ المُدَاوَمَةٍ في رَكْعَمَيْ المَجْرِ 
أي: هذا باب في بيان المداومة في ركعتي صلاة الفجر سفراً وحضراً. 
65 لل حدّثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ قال حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي أيُوبَ قال 


0 


حدّثني جَعْمَّدُ ابن رَبِيعَةَ عنْ عِرَاكِ بن مالِكِ عن أبي سَلْمَةَ عن عَائْسْة رضي الله تعالى عنها 


مطابقئه في قوله: «ولم يكن يدعهما أبدأ». فافهم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يزيدء من الزيادة» أبو عبد الرحمن» مر في: 
باب بين كل أذانين صلاة. الغاني: سعيد بن أبي أيوب» واسم أبي أيوب مقلاص» بكسر 
الميم وسكون القاف وبالصاد المهملة: مات سنة تسع وأربعين ومائة. الغالث: جعفر بن ربيعة 
ابن شرحبيل القرشي» مات سنة حمس أو ست وثلاثين ومائة. الرابع: عراك» بكسر العين 
المهملة وتخفيف الراء وبالكاف: ابن مالك؛ مر في: باب الصلاة على الفراش. الخامس: أبو 
سلمة بن عبد الرحمن. السادس: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
ناحية البصرة سكن مكة وسعيد سصري وجعفر من أهل مصر وعراك وأبو سلمة مدنيان. قوله: 
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دعن عراك بن مالك عن أبي سلمة؛ خالفه الليث عن يزيد ؛ بن أبي حبيب فرواه عن جعفر 
بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدا أخرجه أحمد والنسائي» وكأن جعفراً أحذه 
عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه وليزيد شيخ البخاري إسناد آخر فيه» رواه عن عراك بن 
مالك عن عروة عن عائشة أخرجه مسلمء فكان لعراك فيه شيخانء والذي رواه مسلم من 
طريق عراك» فقال: حدثني قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عراك «عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله عله كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي 
الفجر). 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن نصر بن الجهضميء» وجعفر 
بن مسافر التنيسي كلاهما عن أبي عبد الرحمن ن المقري به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقري عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: «ثم صلى». هذه رواية الكشميهنيء» وفي رواية غيره: «وصلى»» 
بواو العطف. قوله: «ثمان ركعات». بفتح النون وهو شاذ وفي أكثر النسخ: «ثماني ركعات» 
على الأصل. قوله: وجالساً نصب على الحال. قوله: «بين النداءين» أي : الآذان للصبح 
والإقامة» وفي رواية الليث: «ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح في ركع ركعتين»» 
ولمسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة «يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح). قوله: «ولم يكن يدعهما». أي: لم يكن النبي عت يترك ركعتي 
الصبح اللتين بين النداءين» قوله: «أبدا» أي: دائماً. قيل: انتصابه على الظرفية بمعنى: دهراًء 
وقيل: هو موضوع على النصب كما في طراً وقاطبة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تأكيد ركعتي الفجر وأنهما من أشرف التطوع لمواظبته؛ 
عله عليهما وملازمته لهماء وعند المالكية خلاف: هل هي سنة أو من الرغائب؟ فالصحيح 
عندهم أنها سنة» وهو قول جماعة من العلماء» وذهب الحسن البصري إلى وجوبها وهو شاذ 
لا أصل له. نقله صاحب (التوضيح) فإن قلت: الذي ذكرته يدل على الوجوب كما قاله 
الحسنء ولهذا ذكر المرغيناني عن أبي حنيفة أنها واجبة. وفي (جامع المحبوبي): روى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لو صلى سنة الفجر قاعداً بلا عذر لا يجوز؟ قلت: إنما لم 
يقل بوجوبها لأنهى عََِّهُ ساقها مع سائر السنن في حديث المثابرة» هكذا قال أصحابنا: 
وليس فيه ما يشفي العليل» وقد روى أحاديث كثيرة في ركعتي الفجر منها: ما رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة عن النبي عَلهُ قال: رلا تدعوا ركعتي الفحر ولو طردتكم الخيل» 
أي: الفرسان» وهذا كناية عن المبالغة وحث عظيم على مواظيتهماء وبه اسعدل اا أن 
الرجل إذا انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته 
ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد 1 يدخلء ولا يا وأما 
إذا حشي فوت الفرض فحيئثذ يدخل مع الإمام يقلي ” ثم احتلف العلماء في الوقت 
الذي يقضيهما فيه فأظهر أقوال الشافعي: يقضي مؤبداً 0 بعد الصبح» وهو قول عطاء 
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وطاوس» ورواية عن ابن عمر وأبى ذلك مالك ونقله عن ابن بطال عن أكثر العلماى وقالت 
طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس» روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» ورواية البويطي عن الشافعي» وقال مالك ومحمد بن 
الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن ألحب: 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما. ومنها: ما رواه مسلم من حديث سعيد بن 

هشام «عن عائشة عن النبي عَرِتهِ قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها», ورواه الترمذي 
نحوه» وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم أيضاً من حديث سعيد بن هشام «عن 
عائشة عن النبي عَيَّْهُ أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهسا أحي'من الداثيا 
جميعاً) ). ومنها: مارواه أبو داود من حديث أبي زياد الكندي «عن بلال» رضي الله تعالى 
عن أنه حدثه أنه أتى النبى عله ليؤذنه بصلاة الغداة...» الحديثء وفيه: «أن بلالاً قال له: 
أصبيحت جد قال أصييية جداً؟ قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما 
وأجملتهما» وهنها: ماارواه الترمدي من ديت يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر: أن رسول 
الله عه قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»» وقال الترمذي: معنى هذا الحديث لا صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومنها: ما رواه الطبراني» رحمه الله تعالى» من رواية مطرٍ 
الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَنهِ قال: «لا صلاة إذا طلع الفجر إلا 
ركعتين». ومنها: عا رواة تسل واسائي من روانة رباد ريق مسسام كن لالع عور لبن حمر امن 
حفصة:؛ قالت: كان رسول الله علكش إذا طلع الفجر لا يصلي إل ركعتين خفيفتين). ومنها: 
ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية رشيد بن كريب عن أبيه عن جده «عن ابن عباس 
عن النبي عَيْْيّهِ في قوله سبحانه وتعالى: إومن الليل فسبحه وإدبار 00 [الطور: 1 
قال: ركعتين قبل الفجر». ومنها: ما رواه من حديث قيس بن فهد «رآه النبي عَلُهِ يصلي بعد 
صلاة الفجر ركعتين؛ فقال: يا رسول الله قات الت مايك ا كشي اللدين قالهها 
فليتهما الآنء فشكة. سول الله ملك .قال الترملق هذا الحدية ليس متصي + وأحرجه 
ابن أبي خزيمة في (صحيحه) ولفظه: (ما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله ركعتا الفجر لم 
أكن أصليهما فهما هاتان.. قال: فسكت عنه). ومنها: حديث عائشة» وسيأتي إن شاء الله 
تيال 


فى * 
+#” ب بابُ الصَّجْعَةٍ عَلَى الشّقْ الأئَنِ بَعْدَ رَكْعَمَي القَجْر 
أي : هذا باب في بيان الضجعة | إلى آخره» والضجعة بفتح الضاد المعجمة وك 
والفرق بينهما أن الكسر يدل على الهيئة والفتح على المرة» من: ضجع يضجع ضجعاً 
وضجوعاًء إذا وضع جنبه بالأرض. 
417 ل حدذّثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ قال حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي أيُوبَ قال 
حدّثئنى أبُو الأشوّدٍ عن عُرْوَةَ بن الرُبَيِرِ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتْ كان النبئ 
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لَه إذَا صلّى رَكعتي الَجْرِ اشطجع عَلَى شِمَّهِ الأمّنِ. [أنظر الحديث 575 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشيخه وشيخ شيخه قد ذكروا في الباب السابق» وأبو 
الأسودء ضد الأبيض: اسمه محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة مر في: باب الجنب 
يتوضأء وعروة بن الزبير بن العوام. 

الكلام في هذا الباب على أنواع: الأول: أن هذا الحديث يدل على أن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وفي رواية مسلم عنها: «كان النبي عَيَللُه إذا صلى ركعتي 
الفجر» » فإن كنت مستيقظة حدثني وإلاً اضطجع؛ . فهذا يدل على أنه تارة يضطجع قبل» 
وتارة بعدء وتارة لاا يضطجع. وحديث ابن عباس الذي مضى في: باب ما جاء في الوترء يدل 
على أنه قبلهماء لأنه قال فيه: «ثم صلى ركعتين»؛ فذكره مكرراً ثم قال: «ثم أوتر ثم 
اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح) وهذا يصرح بأن 
اضطجاعه كان قبل قبل ركعتي الفجرء وروي عن ابن عباس أيضاً أنه: كان إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجع؛ والتوفيق بين هذه الروايات أن الرواية التي تدل على أنه قبل ركعتي الفجر لا 
تستلزم نفيه بعدهماء وكذلك الرواية التي تدل على أنه بعدهما لا تستلزم نفيه قبلهماء أو 
يحمل تركه إياه قبلهما أو بعدهما على بيان الجواز إذا ثبت الترك» وإذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث المخالف بعضها بعضاً في الظاهر تحمل 8 وجه التوفيق بينهماء لأن العمل 
بالكل مع الإمكان أولى من إهمال بعضها. 

النوع الغاني: في أن هذه الضجعة سنة أو مسعحبة أو واجبة أو غير ذلك؟ ففيه 
اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم على ستة أقوال. أحدها: أنه سنةء وإليه 
ذهب الشافعي وأصحابه؛ وقال النووي في (شرح مسلم): والصحيح أو الصواب أن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة. وقال البيهقي في (السنن): وقد أشار الشافعي إلى أن 
الاضطجاع المنقول في الأحاديث للفصل بين النافلة والفريضة؛ وسواء كان ذلك الفصل 
بالاضطجاع أو التحدث أو التحول من ذلك المكان إلى غيره أو غيره» والاضطجاع غير 
متعين في ذلك. وقال النووي في (شرح المهذب): المختار الاضطجاع. 

القول الثاني: أنه مستحبء وروى ذلك عن جماعة من الصحابة» وهم: أبو موسى 
الأشعري ورافع بن نخديج وأنس بن مالك وأبو هريرة» وإليه ذهب جماعة من التابعين» وهم: 
محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسارء 
وكانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. 

القول الثالث: أنه واجب» مفترض لا بد من الإتيان به» وهو قول أبي محمد بن حزمء 
فقال: ومن ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين 
سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح؛ وسواء ترك الضجعة عمداً أو نسياناء 
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وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضياً لها من نسيان أو نوم وإن لم يصل ركعتي الفجر لم 
يلزمه أن يضطجعء واستدل فيه بما رواه أبو داود: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمرو 
ابن ميسرة» قالوا: حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَِلهِ: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع عى بمينه». ورواه الترمذي 
أيضاً وقال: #بحدييكة حمين متحيخ عريب وروى ابن ماجه من جديث سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه «عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيْكهِ إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع»» فما رواه أبو داود جرع أمن: وما رواه ابن ماجه يخبر عن فعله: وأجابوا عن 
هذا بأجوبة. 


الأول: أن .عبد الواحد الراوي عن الأعمش قد تكلم فيه فعن يحيى: أنه ليس بشيء؛ 
وعن عمرو بن علي الفلاس: سمُعت أبا داود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها 
الأعمش فوصلهاء يقول: حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا. الثاني: أن الأعمش 
قد عنعن وهو مدلس. الثالث: أنه لما بلغ ذلك ابن عمر قال: أكثر أبو هريرة على نفسه حتى 
حدث بهذا الحديث. الرابع: أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب» وقيل في | 
رواية الترمذي عن أبي صالح عن أبي هريرة: إنه معلول لم يسمعه أبو صالح عن أبي هريرة» 
وبين الأعمش وبين أبي صالح كلامء ونسب هذا القول إلى ابن العربي» وقال الأثرم: سمعت 
أحمد يسأل عن الاضطجاع؟ قال: ما أفعله أنا. قلت: فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه 
إن فعلهء قيل له: لِمَ لا تأحذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. قلت: له حديث الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلاً. فإن قلت: عبد الواحد بن زياد احتج به 
الأئمة الستة ووثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم محمد بن سعد والعماني وابن حبان؟ قلت: 
سلمنا ذلك» ولكن الأجوبة الباقية تكفي لدفع الوجوب بحديث أ هريرة. القول الرابع: أنه 
بدعة» وممن قال به من الصحابة: عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنهء فروى ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) من رواية إبراهيم قال: قال عبد الله: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين 
يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار» إذا سلم فقد فصل» وروى أيضاً ابن أبي شيبة من رواية 
مجاهدء قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين: ومن 
رواية سعيد بن المسيب قال: رأى ابن عمر رجلاً يضطجع بين الركعتين؛ فقال: أحصبوهء 
ومن رواية أبي مجلزء قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل 
صلاة الفجر؟ قال: يتلعب بكم الشيطان» ومن رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي» قال: 
رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم» فقالوا: نريد بذلك 
السنةء فقال ابن عمر: إرجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. وممن كره ذلك من التابعين: الأسود 
ابن زيد وإبراهيم النخعي: وقال: هي ضجعة الشيطان»: وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» 
ومن الأئمة: مالك بن أنس وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء. القول الخامس: 
إنه خلاف الأولى» روئ' ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن الحسن أنه كان لا يعجبه 
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الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. القول السادس: أنه ليس مقصوداً لذاته» وإنما المقصود الفصل 
بين ركعتي الفجر وبين الفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك» وهو محكي عن 
الشافعى كما ذكرنا. 

النوع الثالث: أنه على قول من يراه كلها أو سك أن يكون على كينه لورود 
الحديث به» كذلك» وهل تحصل سنة الاضطجاع بكؤنة عل شقه الأيسنة أما مع القدرة 
على ذلك فالظاهر أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمرء وأما إذا كان به ضرر فى الشق 
الأيمن لا يمكن معه الاضطجاع أو يمكن لكن مع مشقة» فهل يضطجع على اليسار أو يشير 
إلى الاضطجاع على الجانب الايمن لعجزه عن كماله كما يفعل من عجز عن الركوع 
والمتيدوة في الصلاة؟ قال شيخنا زين الدين: لم أر لأصحابنا فيه نصاً وجزم ابن حزم بأنه 
يشير إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن ولا يضطجع على الا بير 

الدوع الرابع: في الحكمة على الجانب الأيمن» وهي أن القلب في جهة اليسارء فإذا 
نام على اليسار استغرق في النوم لاستراحته بذلك» وإذا نام عاى جهة اليمين تعلق في نومه 
فلا يستغرق. 

4 ل باب مَنْ تَحَحدَّتٌ بَعْدَ الرَكْعَقَيْن ولَمْ يَضْطْجِعْ 

أي : هذا بالت فى اببانعي لدت يعد ركني الفجره والحال أنه لم يضطجعء وأشار 
البخاري بهذا 2 أن المع م يكن إل للفصل اي عوك الفريضة» وأن 

22-226 حدّثنا بِشْدٍ بن الحكم قال حَدَّنَنَا سُفْيَاكُ قال حدّئني سَالِعٌ أبُو 
شرع الى ملك عن 1216 شوشي ان شال خنها 0 لمن تكد كان إذا صل خرن 
كنت مُسَفَيِقِطَة حدّنبِي وال اضْطجَعٌ > حَتّى يُؤْدَنَ بالصّلآةِ. [أنظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَِلَهِ كان إذا صلى ركعتي الفحرء وكانت عائشة 
مستيقظة كان يتحدث معهاء ولا يضطجعء فدل ذلك أن الاضطجاع لا يتعين للفصل كما 
ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن الحكمء بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: العبدي» بسكون الباء الموحدة: 
النيسابوري» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: أبو النضرء 
معمر القرشي التيمي. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: عائشة» رضي 
الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه نيسابوري كما 
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ذكرناء وسفيان مكي وسالم وأبو سلمة مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن عمر ونضر بن علي سفيان. وأخرجه 
الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى عن عبد الله بن إدريس» كلاهما عن مالك عن أبي النضر 
نحوهء ولفظه: «قالت كان النبي عله إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة 
كلمني وإلا خرج إلى الصلاة». وأخرجه أبو داود عن يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر عن 
مالك بن أنس بلفظ: «كان رسول الله عَيْيهُ إذا قضى صلاته من آخخر الليل» فإن كنت 
مستيقظة حدثني» وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن 
فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة». 

ذكر معناه: قوله: «إذا صللسى». أي: ركعتي الفجر. قوله: «وإلا» أي: وإن لم أكن 
مستيقظة اضطجع. قوله: «حتى نودي» من النداء على صيغة المجهولء هذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «حتى يؤذن)» بضم الياء آخر الحروف وتشديد الذال المعجمة 
المفتوحة على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحجة لمن نفى وجوب الاضطجاع. ومنه استدل بعضهم 
على عدم استحبابه؛ ورد بأنه لا يلزم من تركه عَتّهِ حين كون عائشة مستيقظة عدم 
الاستحباب» وإنما تركه في ذلك يدل على عدم الوجوب. فإن قلت: في رواية أبي داود من 
طريق مالك أن كلامه يَرَئِلّهِ لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل» وقبل أن يصلي ركعتي 
الفجر؟ قلت: لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتي الفجر وبعدهماء وأن بعض الرواة عن مالك 
اقتصر على هذاء واقتصر بعضهم على الآخرء وفيه أنه: لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر مع 
أهله وغيرهم من الكلام المباح» وهو قول الجمهورء وهو قول مالك والشافعي. وقد روى 
الدارقطني في (غرائب مالك) بإسناده إلى الوليد بن مسلم «قال: كنت مع مالك بن أتمن 
نتحدث بعد طلوع الفجر وبعد ركعتي الفجرء ويفتي به أنه لا بأس بذلك» وقال أبو بكر بن 
العربي: وليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثورء إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس». وفي (التوضيح) اختلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر فقال نافع: 
كان ابن عمر ربما يتكلم بعدهماء وعن الحسن وابن سيرين مثله» وكره الكوفيون الكلام قبل 
صلاة الفجر إل بخير» وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجر, فإذا سلم من الصبح 
لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس. وقال مجاهد: رأى ابن مسعود رجلاً يكلم آخر بعد 
ركعتي الفجرء فقال: إما أن تذكر الله وإما أن تسكتء وعن سعيد بن جبير مثله؛ وقال 
إبراهيم: كانوا يكرهون الكلام بعدهاء وهو قول عطاءء وسئل جابر بن زيد: هل يفرق بين 
صلاة الفجر وبين الركعتين قبلها بكلام؟ قال: لا إل أن يتكلم بحاجة إن شاءء ذكر هذه الآثار 
ابن أبي شيبة. 

والقول الأول اه بشهادة السنة الثابتة له ولا قول لأحد مع السنة وذكر بعض 
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العلماء أن الحكمة في كلامه عَُهُ لعائشة وغيرها من نسائه بعد ركعتي الفجر أن يقع الفصل 
بين صلاة الفرض وصلاة النفل بكلام أو اضطجاع؛ ولذلك نهى الذي وصل بين صلاة الصبح 
وغيرها بقوله: «االصبح أربعاً؟) وكما جاء في الحديث الصحيح: «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج»» وكما نهى عن تقدم رمضان بصومء وعن تشييعه 
بصوم» بتحريم صوم يوم العيد ليتميز الفرض من النفل. فإن قلت: الفصل حاصل بخروجه من 
حجر نسائه إلى المسجدء فإنه كان بي يصلي ركعتي الفجر في بيته» وقد اكتفى في الفصل في 
سنة الجمعة بخروجه من المسجدء فينبغي أن يكتفي في الفصل بخروجه من بيته إلى 
المسجد. قلت: وك م 0 شارعة في المسجد لم ير الفصل بالخروج منهاء بل 
فصل بالاضطجاع إو بالكلام أو بهما جميعاً. 


ه»" ‏ باب ما جَاءَ فِي التَّطوٌع مَثْتى مَثْنَى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في النفل أنه يصلي مثنى مثنى» يعني: ركعتين ركعتين» 
كل ركعتين بتسليمة ومثنى الغاني تأكيد لأنه داحل في حده إذ معنأه: اثنين اثنين» وعن 
هذا قالوا: إن مثنى معدول عن اثنين اثنين» ففيه العدل والصفة» ثم إطلاق قوله: «ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى» يتناول تطوع الليل وتطوع النهار» وقد وقع في أكثر النسخ هذا الباب 
يعد: باب ما يقرأ ذ في ركعتي الفجر, لآذ الأبواب الكيلةة بركعتي الفجر ستة أبواب» أولها: 
باب المداومة على ركعتي الفجر» وآخرها: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وذكر هذه الستة 
متوالية هو الأنسبء ولكن وقع هذا الباب أعني: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى بين هذه 
الأبواب اسه فى يعن السخ: قيل: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة. قلت: لم يراع 
البخاري الترتيب بين أكثر الأبواب في غير هذا الموضعء وهذا أيضاً من ذلك» وليس يتعلق 
بمراعاة ترتيب الأبوات رج[ المقصوة: 

3 كد وكس, 5 9 وام 57 باع 0 5 َه نيوك ه ل 
قال مُحَمّدُ ويُذكز ذَلِك عن عَمَّارٍ وأبي ذَرَ وَأنّسِ وَجَابِرٍ بن زَيْدِ وعِكَرَمَة وَالزْهْرِيٌ 
رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «قال محمد». هو البخاري نفسه. قوله: «ذلك». إشارة إلى ما ذكره من قوله: 
ذر وأنس» وثلاثة من التابعين وهم: جابر بن زيد وعكرمة والزهري» وكل ذلك بتعليق. أما 
عمار: فقد روى عنه الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله عنل2 : «أوتر قبل أن تنام 
وصلاة الليل مشى مننى». وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف. وأما من فعله هو فقد رواه 
المسجد فصلى ركعتين خفيفتين» وأما أبو ذرء فقد روى عنه ابن أبي شيبة من فعله من طريق 
مالك ب بن أوس عنهة أنه: وجل الوه فأتى سارية فصلى عندها ركعتين»)» ولم أقف على 


شيء روي عنه من قوله مرفوعاً أو موقوفاً. وأما أنس: فقد روى عنه البخاري فيما مضى في: 
عمدة القاري / ج/ا / م١51‏ 
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باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة» قال: «حدثنا أنس بن سيرين» 
قال: سمعت أنساً يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك ‏ وكان رجلاً 
ضخماً - فصنع للنبيء ميته طعاماً فدعاه إلى منزله» فبسط له حصيراً ونضح طرف الحصيرء 
فصلى عليه ركعتين..) الحديث. وفي هذا الباب عن عمرو بن عنبسة أخرجه أحمد عنه عن 
النبي. مله قال: «صلاة الليل مثنى مثنى»» وعن ابن عباس روى عنه الطبراني في «الكبير) 
قال: قال رسول الله مه «صلاة الليل مثنى مثنى». وأما الثلائة من التابعين وهم: جابر بن 
زيد أبو الشعثاء البصري» وعكرمة مولى ابن عباس» ومحمد بن مسلم الزهري فقد علق 
البخاري عنهم بقوله: ويذكر ولم أقف إلا على ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن حرمي 
ابن عمارة «عن أبي خخلدة قال: رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين». 


وقال يَحْيَى بن سَعِيد الأَنْصَارِيٌ ما أذرَكتُ فُقَهَاءَ أرْضتا إلا يُسَلمُونَ فِي كل الْتكين 
مِنَ التّهَارٍ 

رشت انه مهية <ن تبن أبر عي الاتصضارع البخاري المديني» قاضي المدينة: سمع 
أنس بن مالكء» وروى من كيار التابعين أقدمه أبو جعفر المنصور العراق وولاه القضاء 
بالهاشمية» وقيل: إنه تولى القضاء ببغداد» مات سنة ثللاث وأربعين ومائة. 

قوله: «أرضنا» أراد بها المدينة» ومن فقهاء أرضه: الزهري ونافع وسعيد بن المسيب 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وجعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم؛ والصادق وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وعبد الرحمن بن هرمز وآخرون» وروى عن هؤلاء وغيرهم. قوله: «في كل اثنتين» أي: في 
كل ركعتين. 

8 ل حدّثنا قُتَيِبَةٌ قال حدّئنا عَبِدُ الخمن بن أبي المَوَالِي عن مُحَمّدِ 
ابن المنْكَدِرٍ عن ججايرٍ بن عَبدٍ الله عنهما قال كان رميرل لله عله يعلْمنَا الاشيكارة في 
الأمور كلها كما يُعلْمنا الشورة م,” دن القران / يَُ ول إِذا هم أحَدُكم بالأمر فَليَركغ رَكعتَينٍ من 

غَيِرِ المَرِيصَةٍ د ُمْ لفل اللّهُم إنْي أشكخير كُ بِعِلْمِك وَأسْتَقْدِرْكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْألَك من 
فَضْلِكَ العَظِيمٍ َإنكٍ تَقُدِر وَل رغ" وَلا أَغلَمُ وأنْتَ علامُ العْيُوب اللّهُم إِنْ كُنتَ 
تَعْلمُ أنَّ هذا الأَمْرَ ح خيرٌ لي في ديبي ومَعَاشِي وَعَافِبَةٍ أ ري أوْ قال عاجِلٍ أمْري واجله 
فَاقَدُرْهُ لي ويَسْرْهُ لي 3 ْم بَارِكُ لي فيه وَإِنْ كنت تَغْلَّمُ أنَّ هذا الأمر سَرٌ شر لي فِي ديني 
ومَعَاشِي وعَاقِبَةٍ أمْرِي أؤ قال فِي عاجلٍ أغري واجله فاضرفة غي واضرفبي عله افد 
لي الحَيِرَ حَيْثُ كان 2 ثم أزضيي. قال ويُسَمّي حاجتة. [الحديث ١١537‏ - طرفاه فى 
ات ١‏ وظلاع]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليركع ركعتين من غير الفريضة»» وقد أمره عله 
بركعتين» وهو يإطلاقه يتناول كونهما بالليل أو بالنهار. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: عبد الرحمن بن أبي الموالي» 

مجع الم : أبو محمدء مولى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. وفي (تهذيب 
0 أن أبا الغوالي اسمه زيد. الغالث: متحمداين المسكدن د يلفط أبن الفاعل من 
الانكدار ‏ ابن عبد الله أبو يكن مات سنة ثلاثين ومائة. الرابع : جابر بن عبد الله رضي الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن عبد الرحمن بن أبي الموالي مما تفرد بحديث 
الاستخارة وأن البخاري تفرد به. وفيه: أن شيخه بلخي وعبد الرحمن ومحمد مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن أبى 
مصعب مطرف بن عبد الله وفي التوحيد عن إبراهيم بن المنذر. وأخرجه أبو داود في الصلاة 

عن القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى بن الطباع. وأخرجه 

الترمذي فيه والنسائي في النكاح وفي النعوت وفي اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة. وأخرجه 
ابن ماجه في الصلاة عن أحمد بن يوسف السلمي. 

وقال الترمذدي: حديث ا ا ل لجع عداستة عند ليرد 

ابن أ بي الحواتي؛ وهو شيخ مدني ثمَة» روى عنه سفيان بد ينا وقد روى عن عبد الرحمن 

غبر :و خلناقى الألعةا لبون" قلت: حكم اترمذي على حديث جابر بالصدمة قبا للبخاري في 
إخراجه في الصحيح» وصححه أيضاً ابن حبان» ومع ذلك فقد ضعفه أحمد بن حنبل» فقال: 
إن حديث عبد الرحمن بن أ الموالي في الاستخارة منكرء وقال ابن عدي في (الكامل) 
في ترجمته: والذي أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد رواه غير واحد من الصحابة» وقال 
شيخنا زين الدين: كأن ابن عدي أراد بذلك أن لحديئه هذا شاهدا من حديث غير واحد من 
الصحابة» فخرج بذلك أن يكون فرداً مطلقاء وقد وثقه جمهور أهل العلم. وقال الترمذي 
ويحيى بن معين وأبو داود والنسائي: ثقة» وقال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به وزاد 
أبو زرعة: صدوق. 

وقال الترمذي عقيب ذكره هذا الحديث: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. 
وقال شيخنا وفي الباب أيضاً عن أبي بكر الصديق وأبي سعيد الخدري وسعيد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأنس» رضي الله تعالى عنهم.وأما حديث 
ابن مسعود فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية صالح بن موسى الطلحي عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة «عن عبد الله» قال: علمنا رسول الله عَكيلهِ الاستخارة» قال: إذا أراد 
أحدكم أمراً فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. ٠‏ فذكره ول ايقال: العظيم. لك 
«وتعلم) على قوله: «وتقدر». وقال: «فإن كان هذا الذي أريد خيراً في ديني وعاقبة أمر 
فيسره لي؛ وإن كان غير ذلك خيراً لي فاقدر لي الخير حيث كان يقول ثم يعزم». 0 
الطبراني أيضاً من طريق أخرى. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه ابن حبان في (صحيحه) 
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والطبراني في (الكبير) من رواية الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالد بن أبي بى أيوب حدثه 
عن أبيه عن جده أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله عَْيلهِ قال: «أكتم اللعطية » ثم توضأ 
فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل قل: اللهم إنك تقدر ول 
أقدر..) الحديث إلى قوله: «الغيوب» وبعده: «فإن رأيت لي في فلانة؛ تسميها باسمهاء خيراً 
في دنياي وآخرتي فاقض لي بهاء أو قال: فاقدرها لي». لفظ رواية الطبراني. وقال ابن حبان: 
«خيرلي ة في ديني ودنياي وأخرتي فاقدرها لي» وإن كان غيرها خيراً لي عنها في ديني 
ودنياي وأخرتي فاقض لي ذلك». وأيوب وخالد ذكرهما ابن حبان في (الثقات). 


وأما حديث أبي بكر: فأخرجه الترمذي في الدعوات من رواية زنفل بن عبد الله عن 
ابن أبي مليكة عن عائشة «عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي عَيْلنَهِ كان 
إذا أراد أمراً قال: اللهم خر لي واختر لي». وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل» وهو 
ضعيف عند أهل الحديث. وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه أبو يعلى الموصلي من طريق ابن 
إسحاق: حر ا ا ل را 
سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله عله يقول: إذا أراد أحدهم أمراً فليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك..» الحديث على نحو حديث جابر» وقال في آخره: «ثم قدر لي 0 
أينما كان» لا حول ولا قوة إلا بالله). إسناده صحيح. ورواه ابن حبان أيضاً في (صحيحه) 
من هذا الوجه. وأما حديث سعد بن أبي وقاص: رضي الله تعالى عنه؛ فرواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في (مسانيدهم) من رواية إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن 
جدة سعد بن أبي وقاص» قال: قال رسول الله عََِهِ: «من سعادة ابن آدم استخارته الله 
تعالى..» الحديثء ولا يصح إسناده. وأما حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى 
عنهمء فأخرجهما الطبراني في (الكبير) بإسناده عنهماء قالا: كان رسول الله ينه يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن: أللهم إني أستخيرك..») الحديثء, إلى آخر قوله: 
«علام الغيوب» وزاد بعده: «اللهم ما قفضيت علي من قضاء فاجعل عاقبته إلى خخير)» وإسناده 
ضعيف» وفيه عبد الله بن هانىء متهم بالكذب. وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان في 
(صحيح من رواية أبي الفضل ابن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة 
ل قال رسول الله عهِ: «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل: أللهم إني أستخيرك..» فذكره ولم 

يقل: العظيم» وفي أخره: (ورضني بقدرك)»» قال ابن حبان: أبو الفضل اسمه شبل بن العلاء 
يد الرحمن» مستقيم الأمر في الحديث» وقد ضعفه ابن عديء فقال: حدث بأحاديث له 
غير محفوظة مناكيرء وأورد له هذا الحديقف وقال: إن متكر لا حدق يه غير شيل: وأما 
حديث أنس» فرواة: الطبراني في (معجمه الصغير) و(الأوسط) من رواية عبد القدوس بن 
حبيب عن الحسن عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله عَلَهُ: «ما خاب من استخارء ولا 
ندم من استشار» ولا عال من اقتصد)ء وقال: لم يروه عن الحسق إلا عبد العدوس»: تفرد به 
ولده عبد السلام. انتهى. وعبد القدوس أجمعوا على تركه. وكذبه الفلاس» وقال أبو حاتم :. 
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عبد السلام وأبوه ضعيفان. 

ذكر اختلاف ألفاظ حديث جابر وغيره إسناداً ومتناً: لني رواية للبخاري في 
التوحيدء ورواية لأبي داود أيضاً التصريح بسماع عبد الرحمن بن أبي الموالي عن ابن 
المنكدرء وبسماع ابن المتكدر له عن جاب. وقال البخاري فئي الدعوات «في الأموّر كلها 
كالسورة من القرآن)» ولم يقل فيه: «من غير الفريضة». وقال فيه: «ثم رضني به». وقال في 
كتاب التوحيد: «كان يعلم أصحابه الاستخارة» أي : صلاة الاستخارة «في الأمؤن كلها). 
وفي رواية السماتي في النكاح: «وأستعينك بقدرتك» ولم يقل أبو داود وابن ماجه: «في الأمون 
كلها). وزاد أبو داود بعد قوله: «ومعاشي ومعادي). وللطبراني في (الأوسط) ني حديث ابن 
مسعود: «وأسألك من فضلك الواسع». 

ذكر معناه: قوله: «يعلمنا الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة» ودعاءهاء وهي طلب 
الخيرة على وزن العنبة اسم من قولك: اختاره الله. ٠‏ وفي (النهاية): خار الله لك أي: أعطاك ما 
هو خير لكء قال: والخيرة» سكون الياء الاسم منهء وأما بالفقح فهو الاسم من قولك: اخختاره 
الله. ومحمد عَْلّهِ خيرة الله من خخلقه ‏ يقال بالفتح والسكونء وهو من باب الاستفعال» 
وهو في (لسان العرب) على معان: منها: سوال الفعلء والتقدير: أطلب منك الخير فيما 
هممت به» والخير هو كل معنى زاد نفعه على ضره. قوله: «في الأمور كلها» دليل على 
العموم, وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره ه وعدم الاهتمام به فيترك الااستخارة فيه فرب أمر 
يسعخف بأمرة فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيمء أو في تركه. ولذلك قال عَيِهِ: «ليسأل 
أحدكم ربه حتى في شسع نعله». قوله: وكما يعلمنا السورة من القرآن». دليل على 
الاهتمام بأمر الاستخارة» وأنه متأكد مرغب فيه. 

فإن قلت: كان ينبغي أن تجب الإستخارة استدلالاً بعشبيه ذلك يتعليم السورة من 
القرآن. كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: كان يعلمنا 
التشهن كنا يعلييها الشورة طن القزان: قلت: الذي دل على وجوب التشهد الأمر في قوله: 
«فليقل التحيات لله)» الحديث؟ فإن قلت: هذا أيضاً فيه أمء وهو قوله: «فليركع ركعتين ثم 
ليقل)؟ قلت: الأمر في هذا معلق بالشرط». وهو قوله: «إذ هم أحدكم بالأمر» فإن قلت: إنما 
يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقاًء كما قال ذ في التشهد: «وإذا صلى أحدكم فليقل التحيات 
لله؟ قلت: التشهد جزء من الصلاة 0 فيؤخذ الوجوب من قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فأما الاستخارة فتدل على عدم وجوبها الأحاديث الصحيحة الدالة على 
انحصار فرض الصلاة في الخمس. 

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يكون الوتر واجياًء ومع هذا هو واجبء بل المنقول 
عن أبي حنيفة أنه فرض قلت: : قد قامت الأدلة من الخارج على وجوب الوتر كما عرف في 
موضعه. قوله: دإذا هم» أي : إذا قصد. قوله: «فلبركح ركعتين». أي: فليصل ركعتين؛» وهو 
ذكر الجزء وإرادة الكل» لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة. قوله: «في غير الفريضة» دليل 
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على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة لتقييد ذلك في 
النص بغير الفريضة. قوله: «ثم ليقل اللهم» إلى آخره؛ دليل على أنه لا يضر تأخير دعاء 
الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل. قوله: «بعلمك» الباء فيه وفي قوله: «بقدرتك» 
للتعليل» أي: بأنك أعلم وأقدر» قاله شيخنا زين الدين. وقال الكرماني يحتمل أن تكون 
للاستعانة» وأن تكون للاستعطاف كما في قوله: رب بما أنعمت علي» [القصص: .]١7‏ 
أي: بحق علمك وقدرتك الشاملين. قوله: «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 

عليه. قوله: «وأسألك من فضلك العظيم» كل عطاء الرب جل جلاله فضلء فإنه ليس لأحد 
عليه نخق في تثمه بولا في شي فكل مااتهب فهو زيادة ميتداة من عنده لم اتقابلها منا 
عوض فيما مضىء ولا يقابلها فيما يستقبل» فإن وفق للشكر والحمد فهو نعمة منه وفضل 
يفتقر إلى حمد وشكرء وهكذا إلى غير نهاية» خلاف ما تعتقده المبتدعة التي تقول: إنه 
واجب على الله تعالى أن يبتدىء العبد بالنعمة وقد خحلق له القدرة» وهي باقية فيه دائمة له 
أبداً يعصي ويطيع. ١‏ 


قوله: «وأنت علام الغيوب» المعنى: أنا أطلب مستأئفاً لا يعلمه إلا أنت» فهب لي منه 
ما ترى أنه خير لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمري وآجلهء وهذه أربعة أقسام خير يكون له 
في دينه دون دنيام وخير لاني يه خاصة ولا عرض :في دينيه وخير في العاجل وذلك 
يحصل في الدنياء ولكن في الآخرة أولى» وخير في الآجل وهو أفضلء ولكن إذا اجتمعت 
الأربعة فذلك الذي ينبغي للعبد أن يسأل ربهء ومن دعاء النبي عَيِْْهِ: «اللهم أصلح ديني الذي 
هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي؛ 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء والموت راحة لي من كل شر إنك على كل شيء 
قدير). قوله: «ومعاشي». المعاش والمعيشة واحدء مشمملوة مفيدرا وزستما. . وفي 
(المحكم): العيش الحياة» عاش عيشاً وعيشة ومعيشاً ومعاشاً وعيشوشة» ثم قال: المعيش 
والمعاش والمعيشة ما يعاش به. قوله: «أو قال» هو شك من بعض الرواة. لقره لي» 
أي: فقدرهء يقال: قدرت الشيء أقدره» بالضم والكسرء قدراء من التقدير. قال شهاب الدين 
القرافي في كتاب (أنوار البروق): : يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسيرء فمعناه: فيسره. قوله: 
«وبارك لي فيه» أي: أدمه وضاعفه. قوله: «واصرفه عني واصرفني عنه) أي: لا تعلق بالي 
به وتطلبه» ومن دعاء بعض أهل الطريق: اللهم لا تتعب بدني في طلب ما لم يقدر ليء 
ويقال: معناه طلب الأكمل من وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه, ولم يكتف بسؤال 
مراك لمن اانا بر أو مروف لمم ا 0 
لهء وذلك الأمر الذي ليس فيه خخيرة يطلبهء فربما أدركه. وقد يصرف الله عن المستخير ذلك 
الأمر لا يصرف قلب العبد عنه» بل يبقى متطلباً متشوقاً إلى حصوله؛ فلا يطيب له خاطره 
فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكملء ولذلك قال في آخره: «فاقدر لي الخير 
حيث كانء ثم رضني به). ..لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به كان منكدر العيش آثماً بعدم 
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رضاه بما قدره الله له. مع كونه خيراً له والرضى سكون النفس إلى القدر والقضاء. قوله: 
«ويسمي حاجته» أي: في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: إن كان هذا الأمر». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور 
التي لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء أماما هو معروف خيره: كالعبادات وصنائع 
المعروفه فلا حاجة للاستخارة فيهالء نعم» قد يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت 
مخصوص؛ كالحج؛ مثلا في هذه السنة لاحتمال عدوٌ أو فتنة أو حصر عن الحجء؛ وكذلك 
يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر كشخص متمرد عاتِ يخشى بنهيه حصول ضرر 
عظيم عام أو خاصء وإن كان جاء في الحديث: «إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر)»» لكن إن خشي ضرراً عاماً للمسلمين فلا ينكر وإن خشي على نفسه فله الإنكار, 
ولكن يسقط الوجوب. وفيه في: قوله: «فليركع ركعتين»؛ دليل على أن السنة للإستخارة 
كونها ركعتين» فإنه لا تجزىء الركعة الواحدة في الإتيان بسنة الإستخارة» وهل يجزىء في 
ذلك أن يصلي أربعاً أو أكثر بعسليمة يحتمل أن يقال: يجزىء ذلك لقوله في حديث أبي 
أيوب: «ثم صل ما كتب الله لك»» فهو دال على أن الزيادة ة على الركعتين لا تضر. وفيه: ما 
كان من شفقته عله بأمته وإرشادهم إلى مصالحهم ديناً ودنيا. 

وفيه: في قوله: «فليركع ركعتين» استحباب ذلك» في كل وقت إلا في وقتٍ 
الكراهة, وكذلكء عند الشافعية في الأصح. وفيه: دلالة على أن العبد لا يكون قادراً إلا 
بالفعل لا قبله» كما تقول القدرية» وقال ابن بطال: القوة والقدرة من صفات الذات» والقدرة 
والقوة بمعنى واحد مترادقاً فالباري» تعالى» لم يزل قادراً قوياً ذا قدرة وقوة. وقال: وذكر 
الأشعري أن القدرة والقوة والاستطاعة اسم ولا يجوز أن يوصف بأنه مستطيع لعدم التوقيف 
بذلكء» وإن كان قد جاء القرآن بالاستطاعة فقال: «وهل يستطيع ربك© [المائدة: ١١١ع.‏ 
وإنما هو خبر عنهم. ولا يقتضي إثبات صفة له. وفيه: تصريح بعقيدة أهل السنة. فإنه نفى 
العلم عن العبد والقدرة» وهما موجودان» وذلك تناقض في بادىء الرأي» والحق فيه الاعتراف 
ا العلم لله تعالى» والقدرة له» وليس للعبد من ذلك شيء إلا ما خخلق له؛ يقول: يا رب 
تقدر قبل أن تخلق في القدرة, وتقدر مع خلقهاء وتقدر بعدهاء وأنت على الحقيقة في 
الأمور كلها تصرفء وتحل لمقدوراتك؛ وكذلك في العلم. وفيه: أنه يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى الله تعالى وصرف أزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه وأن لا يروم شيئاً من 
دقيق الأمور ولا جليلها حتى يسأل الله فيه ويسأله أن يحمله فيه على الخير» ويصرف عنه 
الشر إذعاناً بالافتقار إليه في كل أمره.ء والتزاماً لذاته بالعبودية له وتبركاً لاتباع سنئة سيد 
المرسلين في الاستخارة» وربما قدر ما هو خخير ويراه شراً نحو قوله تعالى: «ووعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» [البقرة: 615]. 

وقيه في قوله: «وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي» حجة على القدرية الذين 
زعموا أن الله لا يخلق الشر تعالى الله عما يفترون» فقد بان في هذا الحديث أن الله تعالى 
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هو المالك للشر والخالق له» وهو المدعو لصرفه عن العبد من نفسهء وما يقدر على اختراعه 
دون أن يقدر الله عليه؟ فإن قلت: هل يستحب تكرار الاستخارة في الأمر الواحد إذا لم 
يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك ما لم ينشرح صدره لما يفعل؟ قلت: بلى يستحب 
تكرار الصلاة والدعاء لذلك» وقد ورد في حديث تكزال الاسعخازة سيعاً في عمل اليوم 
والليلة لابن السني من رواية إبراهيم ابن البراء» قال: «حدثني أبي عن جده» قال: قال رسول 
الله عله : يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى 
قلبك» فإن الخير فيه). قال النووي: في (الأذكار): إسناده غريب» وفيه من لا أعرفهم» قال 
شيخنا زين الدين: كلهم معروفون» ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن 
البراء» والبراء عراين النضر بن أنس بن مالك» وقد ذكره في (الضعفاء) العقيلي وابن ٠‏ حبان 
وابن عدي والأزدي. قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطيل, وقال ابن حبان: شيخ كان 
يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات: لا يجوز ذكره إل على مثل القدح فيه. وقال 
ابن عدي: فين جنداً: حدث بالبواطيل: تخلى هذا فالحديث ساقط لا حجة فيه لي قد 
يستدل للتكرار بأن النبي عَيُْهِ كان إذا دعا دعا ثلاثاً» وقال النووي: إنه ب أن يقرأ في 
ركعتي الإستخارة في الأولى بعد الفاتحة: طقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية: ل ماله 
0 وقد سبقه إلى ذلك الغزالي» » فإنه ذكره في الإحياء كما ذكره النووي: وقال شيخنا 
ين الدين» رحمه الله: لم أجد في شيء من طرق ا 0 

ا و7 ري تاحاو عم ير 
عد قال قال د كك وذ تغل أعذئع الحعية فلا بلس علي يصلى ر رَكعقيين. [أنظر 
الحديث :55 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «حتى يصلي ركعتين), وقد تقدم هذا الحديث في 
أوائل كتاب الصلاة في: باب إذا دخل المسجد فلي ركع ركعتين» فإنه رواه هناك عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير: عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي 
قعادة: أن رسول اله عق قال: «إذا 0 المسجد ال 0 
ا 0 0 اح و كاب ا ٠‏ لله وعبد الله 
ابن سعيد بن أبي هند المديني» بإ ام ريد ومائةء وعمرو» بفتح العين: ابن سليم» 
بضم السين وفتح اللام: الزرقي» بصم بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف» وأبو قتادة الحارث بن ربعي 
بكست الراء وسكون الباء الموحدة وبالنسبة. 

١١54/9١‏ حدّثنا عَيِدُ اليه بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن إِسشحاقَ بن عَبْدٍ 
له بن أبي طأذيحة عن أنسٍ بن ماليكِ رضي الله تعالى عنه قال صَلَى لا رسول اله عله 
رَكُعَكَن 0 انْصَرَف. [انظر الحديث 57٠١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ركعتين»؛ وهذا الإسناد بعينه وبعض المتن قد تقدما في: 
باب الصلاة #تعلئ الحصيرء وفي «(التوضيح): هذا الحديث ثابت في بعض النسخ» وفي أصل 
الدمياطي أيضاء وهو مختصر من حديث تقدم في: باب الصلاة على الحصير. 

1 - حدّئنا يَحبى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللَّيِتُ عَنْ عُقَيِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ 
قال أخبرني سَالِمٌ عن عَبدٍ الله بن عُعَرَ رضي الله تعالى عنهما قال صَلّهتُ مَعَ رَسولٍ الله 
ينه رَكعقين قَبلَ الظفرٍ وركعقين بد الظفر وَرَكْعمَينٍ بَغْدَ الجَمْعَةٍ ورَكْعَفينٍ بَعدَ المَغْربٍ 
ورَكُعَمَينِ بَعْكَ العشاءِ. [أنظر الحديث /اا؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم حديث ابن عمر في: باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء قال: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن نافع «عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله عَيِته كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في 
بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)» 
فانظر التفاوت بينهما في المتن والإسناد. ويحيى بن بكير» بضم الباء الموحدة» مر في كتاب 
الوحي» وعقيل بضم العين: ابن خالد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

“5/891 ل حدّثنا آَدَمُ قال أخبرنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا عَمْرُو بن دِيتَارٍ قال سَمِعْتُ 
ا تعالى عدهما قال قال رسو لل م وهو يلت إذاجاء 

هم وَالإِمَامُ يَخْطْبُ أَوْ قَدْ خرج فَلْيِصَلٌ رَكعتَين. [أنظر الحديث 9 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد تقدم حديث جابر هذا في كتاب الجمعة في: باب من 
جاء والإمام يتخطت؛ » فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله: نسي قن مر يه 
جابراً» قال: دحل رجل يوم الجمعة والنبي؛ ع يخطبء فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: قم 
فصل ركعتين»). وأخرج أيضاً في الباب الذي قبله عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله.. الحديث. 

ا تُعَيِم قال حدّثنا سَيِفٌ قال سَمِعْتٌ مُجاهداً يَقُولُ أَتِي 
ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما في را تقل ل لا رسوق له كله قة دَحَلَ الكَغْبَة قال 
ابلك نايد رسول ا عله كذ حو وأْجَدُ يلالاً عند التاب قاِماً مَقُنْتُ يا يلآ أَصَلَّى 
رسول الله عي فِي الكَغمَةٍ قال َعم كلت فأئِنَ قال بَينَ هَائينٍ الأشطوائكين ؛ م خَرَجٍ فَصَلَّى 
رَكْععَينٍ في وجه الكغبة. [أنظر الحديث 750 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم هذا الحديث في: باب قول الله عز وجل: 
«وواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» في أوائل كتاب الصلاة» فإنه أخرجه هناك وقال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا يحيى عن سيفء قال: سمعت مجاهداً أتى ابن عمرء فقيل له: الحديث» 
فاعتبر التفاوت بينهما في المتن والإسناد. قوله: «فأجد». كان القياس أن يقول: فوجدت» 
لكن عدل عنه لاستحضاره صورة الوجدان وحكاية عنها. قوله: «ثم خرج» يحتمل أن يكون 


مك 
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من تعمة كلام بلال» زيادة على الجوابء وأن يكون كلام ابن عمر. قوله: «في وجه 
الكعبة). أي : بابها. 
قال أبُو عَبِدَ الله قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ 
أوْصَانِي النبئ مُه يركعتي لصح 

هذا قطعة من حديث ذكره في: باب صلاة الضحى في الحضرء قال: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي «عن 
أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي يه بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء وصلاة الضحىء ونوم على وتر» وذكره أيضاً في: باب صيام أيام البيض. قال: حدثنا 
أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح» قال: حدثني أبو عثمان «عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه. قال: أوصاني خليلي عََِهُ بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي 
الضحى وأن أوتر قبل أن أنام». وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ عن عبد 
الوارث عن أبي التياح» وعن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار» كلاهما عن غندر عن 
شعبة. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن غندر» وعن محمد بن علي وعن بشر بن 
هلال» وسيجيء الكلام فيه في: باب صلاة الضحى في الحضر عن قريب. 
وقال عِتَبَانُ عَدَا عَلَيّ رسول الله عله وَأبو بَكرٍ وَعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما بَعْدَما 

امعد النَهَارُ وصَفَفْنَا وراءهُ فرَكعَ رَكعَقَين 

هنذا يض اقطمة من دوف نفدم فى ياك التتساجت هئ النيونف) مظول قال بحدتنا 
سعيد بن عفيرء قال: حدثني الليث قال: حدابى عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبر ني محمود 
ابن الربيع الأنضاري أن غتبان بن مالك» وهو من أصحاب رسول الله مله ممن شهد بدراً 
من الأنصارء أنه: «أتى رسول الله عَِتَه فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري..»» الحديث 
إلى آخره بطولهء وذكره أيضاً مطولاً في: باب صلاة النوافل جماعة» وسيأني الكلام فيه 
مستقصىئ إن شاء الله تعالى عن قريب. 

5 بابُ الحَدِيثٍ يَغْنِي بَعْدَ رَكْعَقَي الفَجْرٍ 

أي: هذا باب في بيان إباحة الحديث بعد صلاة ركعتي الفجر يعني السنة. 

65 حذّثنا عَلِنُ بِنُ عَبِدِ الله قال حدّئنا سُفْيَاكُ قال أَبُو النُضْرِ حدّثني 
أبي عن أبي سَلَمَة عن عائقة رضي الله تعالى عنها أن الب عه كان يُصلّْي رتك فإذ 
ُنْتُ مُسْعَيْقِطَةٌ حَدَتَبِي ولا اصْطَجَع قُلْتُْ لِسَفْهَانَ قال بَعضّهُمْ م يَوِيهِ رَكْعَمَي الفَجْرِ. قال 
سُفْيَانَ هُوَ ذَاك. [أنظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن كنت مستيقظة حدني»» وذكر هذا الحديث عن 
قريب بقوله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع؛ وعلي بن عبد الله هو ابن المديني 


9 كتابُ العْهَجدٍ / باب (7؟) فرس 


وسفيان هو ابن عيينة» واسم: أبو النضرء سالم, وقد مر الكلام فيه مستقصئ هناك. 

قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله» وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «قال 
بعضهم» أراد بالبتعض هذا مالك د بن أنس» أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك 
أنه سالب الجن كلق لعا ار الفجرء فحدثني عن سالم فذكره.ء قوله: «هو ذاك» أي: 
الأمر ذاك. 

0" ب باب تَعَاهُدٍ رَكْعَقي القَجْرٍ وَمِنْ سَماهُمَا تَطُوُعاً 

أي : هذا باب في بيان تعاهد ركعتي الفجر وهما سنة الفجرء والتعاهد التعهد, لأن 
التفاعل لا يكون لمن القوعة والتعهد بالشيء التحفظ به وتجديد العهد به. قوله: «ومن 
سماها», بإفراد الضمير رواية الحموي والمستملي أي: ومن سمى سنة الفجرء وفي رواية 
غيرهما: «ومن سماهما»», بضمير التثنية يرجع إلى ركعتي الفجر. قوله: «تطوعا, منصوب 
لد مفعول ثان: لسماها. فإن قلت: أطلق على سنة الفجر تطوعاًء وفي حديث الباب 
المذكور: النوافل؟ قلت: المراد من النوافل التطوعات» وقال بعضهم: أورده في الباب بلفظ: 
النوافل» وفي الترجمة» ذكر: تطوعاً إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه يعني: بلفظ التطوع. 
قلت: : قد ذكرنا الآن وجه ذلكء فلا حاجة إلى ما ذكره من الخارج. 

465 ل حذّثنا بَيَانُ بِنُ عَمْرو قال حدّثنا يخْتى بن سَعِيدٍ قال حدّثنا ابن 
جرَئْجٍ عن عَطَاءٍ عن عُبِيِدٍ بن عُمَيِر عن عائِشَةً رضي الله تعالى عنها قالّث لَمْ يَكْنٍ النبئْ 
َيِه عَلَى سَيْءِ من التَوَافْلٍ أَسَدّ مه تَعَاهُداً عَلَّى رَكُعَتَي الفَجْرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: بيان» بجع الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف 
وبعد الألف نون: ابن عمروء بفتح العين: العابد أبو«محخمل» مات سنة ثنتين وعشرين 0 
الادي يحيى بن سعيد القطان. الثالث: : عبد الملك: بن عبد العزيز بن الجرييج: الرابع: 
ابن أبي رياح. الشافيى: عبيدين ميد الشجوديم دس قدي 
السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بخاريء وأنه من أفراده» ويحيى 
بصري وابن جريج وعطاء وعبيد مكيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: «عن عطاء» وفي رواية مسلم: عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج: 
حدثني عطاء. قوله: «وعن عبيد بن عمير»» في رواية ابن خزيمة: عن يحيى بن حكيم عن 
يحبى بن سعيد بسنده: أخبرني عبيد بن عمير. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن الزهير بن حرب عن يحيى» وعن 
ل ل ل وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه 
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النسائي فيه عن يعقوب الدورقي» وقد مر الكلام فيه. مستقصى في: باب المداومة في ركعتي 
الفجر» عن قريب. 
8 - باب ما يُقْرأ فِي رَحْعقي القَجْرٍ 

أي : هذا باب في بيان ما يقرأ في سنة الفجرء 7 يقرأ على صيغة المجهول؛ ويجوز 
أن يكون على صيغة المعلوم أيضاً أي: ما يقرأ المصلي» > وليس باعسساو قبن الذ كر لان 
القرينة دالة عليه. 

0/1 حدّثنا عَبِد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن هِشَام بن عُرْوَةَ 
00 ل اي له 
عَشْرَةٌ رَكعَةٌ + ثُم يُصَنّي إِذّا سَمِعَ النّدَاءَ بالصبح رَكْعَكَينِ حَفِيفَكَنِ. [أنظر الحديث 575 
ل 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين هذه الترجمة حتى قال الإسماعيلي: كان حق 
هذه الترجمة أن تكون: تخفيف ركعتي الفجر. وقال بعضهم: ولننا توب بيه لعفت وجه. 
ووجهه هو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلاًء فنبه على أنه لا 
بد من القراءة» ولو وصفت عائشة الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقطء أو 
قراءتها مع شيء يسير غيرهاء ولم يثبت يغبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما. انتهى. 

هذا كلام ليس له وجه أصلاً من وجوه. الأول: أن قوله أشار إلى خلاف من زعم أنه 
م مو ا ل لي ل و 
الحديث أو من الخارج؛ فالأول؛ لا يصحء لأن الكلام ما سيق له. والثاني: لا وله أنه ا 
يفيد مقصوده. الغاني: أن قوله: فنبه على أنه لا بد من القراءة» غير صحيح» لأن الذي دل 
؛ على أنه لا بد من القراءة ما هو؟ وكون عائشة وصفت الركعتين المذكورتين بالخفة لا 
يستلزم أن يقرأ فيهماء لا بد» بل هو محتمل للقراءة وعدمها. الغالث: أن قوله: فكأنها أرادت 

قراءة الفاتحة فقطء كلام واوء لأنه أي دليل يدل بوجه من وجوه الدلالات على أنها أرادت 
قراءة الفاتحة فقط؟ أو قراءتها مع شيء يسير غيرها؟ والرابع: قوله: ولم يغبت عنده على 
شرطه تعيين ما يقرأ به فيهماء يرد بأنه لما لم يغبت ذلك» فما كان ينبغي أن تكون الترجمة 
بقوله: ما يقرأ في ركعتي الفجرء لأن السؤال بكلمة: ماء يكون عن الماهية» وماهية القراءة 
في ركعتي الفجر تعيينهاء » وليس في الحديث ما يعين ذلك. وتعسف الكرماني في هذا 
الموضع حيث قال: قوله: خفيفتين» هو محل ما يدل على الترجمة» إذ يعلم من لفظ الخفة 
أنه لم يقرأ إلا الفاتحة فقط أو مع أقصر قصار المفصل انتهى. 

قلت: سبحان الله» لبت شعري من أين يعلم من لفظ الخفة أن عله قزأ فيهما؟ وإذا 
سلجنا أنه قرا فيهماء فمن أين يعلم أنه قرأ الفاتحة وحدهاء أو مع شيء. من قصار المفصل؟ 
فإن قلت: المعهود شرعاً وعادة أن لا صلاة إلا بالقراءة؟ قلت: ذهب جماعة» منهم أبو بكر 
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.8 . 
ابن الاآصم وابن علية وطائفة من الظاهرية: أن لا قراءة إلا في ركعتي الفجر» واحتجوا في 
سلمنا أن لا صلاة إلا بالقراءة» وما اعتبرنا حلاف هؤلاء. ولكن تعيين قراءة الفاتحة فيهما من 
أين؟ فإن قالوا: بقوله عَلِلهِ: ولا صلاة إل بفاتحة الكتاب»؟ قلنا: يعارضه ما روى في صلاة 
المسيء حيث قال له: «فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» فهذا ينافي تعيين قراءة 
الفاتحة في الصلاة مطلقاًء إذ لو كانت قراءتها متعينة لأمره النبي عله بذلك» بل هو صريح 
في الدلالة على أن الفرض مطلق القراءة» كما ذهب إليه أبو حنيفة رضي أله تعالى عنه 
ويمكن أن يوجه وجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة أن يقال: إن كلمة: ماء في 
الأصل للاستفهام عن ماهية الشيء. مغل إذا قلت ما الإنسان معناه؟ ما ذاته وحقيقته؟ 
فجوابه: حيوان ناطق» وقد يستفهم بها عن صفة الشيء نحو قوله تعالى: «إوما تلك بيمينك 
يا موسى» [طه: .]١7‏ وما لونها؟ وههنا أيضاً قوله: ما يقرأ؟ استفهام عن صفة القراءة في 
ركعتي الفجر هل هي قصيرة أو طويلة؟ فقوله: «خفيفتين» يدل على أنها كانت قصيرة؛ إذ لو 

كانت طويلة لما وصفت عائشة) رضي الله تعالى عنهاء بقولها: «خفيفتين». 


وأما تعيين هذه القراءة فيهما فقد علم بأحاديث أخرى. منها ما رواه ابن عمرء أخرجه 
الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غيلان» وأبو عمار قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا 
سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد «عن ابن عمرء قال: رمقت النبي عه شهراً فكان يقرأ 
في ركعتي الفجر: «إقل يا أيها الكافرون» وهؤقل هو الله أحد». وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن» وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ. واسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي 
الكوفي. وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة كلاهما عن أبي أحمد 
الزبيري» ورواه الدنسائي من رواية عمار بن زريق عن أبي إسحاق فزاد في إسناده إبراهيم بن 
مهاجر بين أبي إسحاق وبين مجاهد. ومنها ما رواه ابن مسعود, رضي الله تعالى عنه: أخرجه 
الترمذدي أيظبا من .زوائة 0 ابن بهدلة عن ذر وأبي وائل» «عن عبد الله قال: ما أحصي ما 
سمت رسول الله عه يقرا ١‏ في الركعتين بعد المغربء» وفي الركعتين قبل صلاة الفجر: ب 
طقل يا أيها الكافرون» 0 أحد» . ومنها ما رواه أنس» رضي الله تعالى عنه: 
أخرجه البزار من رواية موسى بن حلف عن قتادة «عن أنس: أن النبي عَيلِتهِ كان يقرأ في 
ركعتي الفجر: طقل يا أيها الكافرون» و«إقل هو الله أحد»؛ ورجال إسناده ثقات. ومنها ما 
رواه أبو هريرة: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية يزيد ابن كيسان عن 
أبي حازم «عن أبي هريرة: أن رسول الله عد » قرأ في ركعتي الفجر: لإقل ياأيها 
الكافرون» و«ؤقل هو الله أحد». ولأبي هريرة حديث آخر رواه أبو داود من رواية أبي 
الغيب» واسمه: سالمء «عن أبي هريرة: أنه سمخ البو عَتيل يقرأ في ركعتي الفجر: «إقل 
آمنا بالله وما أنزل إلينا» [آل عمران: 5 ]. في الركعة الأولى وبهذه الآية لإرينا آمنا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» [آل عمران: *5]. أو «إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 
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ولا تسأل عن أصحاب الجحيم*» [البقرة: ١١9‏ وفاطر: 14؟1]. شك من الراوي. ومنها ما 
رواة ابن عباس: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية سعيد بن يسار «عن ابن عباس» 
قال: كان رسول اللهء عَيْم يقرأ في ركعتي الفجر: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» [البقرة: 
5لللنع. والتي في آل عمران: «إتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» [آل عمران: 11]. لفظ 
مسلم وفي رواية أبي داود فإن كثيراً مما كان يقرأ رسول الله عله » في ركعتي الفجر 
«إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» [البقرة: 77١ع.‏ الآية» قال: هذه في الركعة الأولى» وفي 
الركعة الآخرة: «إآمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون» [آل عمران: 557 والمائدة: .]١١١‏ وقال 
النسائي: كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: «إقولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا» [البقرة: ك"لع]. والباقي نحوه. ومنها ما رواه عبد الله بن جعفر: أخرجه 
الطبراني في (الأوسط) من رواية, أصرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل عن أبي جعفر 
محمد بن علي «عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول اللهء عَْتّه يقرأ في الركعتين قبل 
الفجر والركعتين» بعد المغربء: «إقل يا أيها الكافرون» وهوقل هو الله 0 ومنها ما رواه 
جابر بن عبد الله: أعرجه ابن دهان فى ارصحيسة مسن زواية للع ين خداان اكد الي 
عبد الله: أن رجلاً قام فركع ركعتي الفجرء ؛ فقمرأ و في الأولى: «إقل يا أيها الكافرون» حتى 
انقضت السورة» فقال النبي» ؛ يله هذا عبد عرف ربهء وقرأ في الآخرة: قل هو الله أحدء 
حتى انقضت السورة» فقال رسول اللهء عَِتُه هذا عبد آمن بربه. قال طلحة: فأنا أحب أقرأ 
بهاتين السورتين في هاتين الركعتين». ْ 

وأما رجال حديث عائشة المذكور فقد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي» والنسائي فيه عن قنيبة كلاهما عن مالك به. 

قوله: «ثلاث عشرة ركعة..) إلى آخره» يدل على أن ركعتي الفجر خارجة من الثلاث 
عشرة» وقد تقدم في أول صلاة الليل أنها داخلة فيهاء وذكر في: باب قيام النبيء عَُه أنه 
ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. وقد مر التوفيق بين هذه الروايات 
فيما مضى. 


١١‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن م بَشَّارٍ قال حدَّثنا عُنْدَرٌ مُحَمَدٌ بن جعْمَرٍ قال 
ل ا ار ا 
قالّتْ كات النبئ عََْه (ح) وحدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدثنا زُمَيْدٌ قال حدثنا يَخبى هُوَ ابن 
سَعِيدٍ عن مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ الخلنٍ عن عَهْرَةَ عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ كان 
النبئ عله يسمت كَمّفُ الركعتين اللَِّنِ قبِلَ صَلاةٍ الصّبح عَتّى إِنّي لأقُولٌ هَل قَرَأ يأ الكقاب. 

مطابقته للترجمة توجه بالوجه الذي ذكرناه للحديث السابق. 


ذكر وجاله: وهم تسعة لأنه رواه من طريقين: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الشين المعجمة وقد تكرر ذكره. الثاني: غندر بضم الغين المعجمة 
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وسكون النون وفتح الدال وضمها في آخره راء» وهو لقب محمد بن جعفر أبي عبد الله 
الهذلي صاحب الكرابيس. الثالث:شعبة ابن الحجاج. الرابع: محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة» ويقال ابن أبي زرارة الأنصاري البخاري» ويقال محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» قال كاتب الواقدي: توفي سنة أربع وعشرين 
ومائة. الخامس: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. السادس: أحمد بن يونس» هو 
أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس أبو عبد الله التميمي اليربوعي. السابع: زهير 
ابن إمعاوية الجعفي. الثامن: يحيى بن سعيد الأنصاري. التاسع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 


ستة مواضع. وفيه: 0 ة بلي" وماك نطيين 
الرحمن ويحيى بن سعيد مدنيان» واحمة نين .ونين وزهنن كوقيان: وفيه: عن عمته عمرة أي : 
عن عمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعدء وعمرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد تكون عمة أبيه لا عمة نفسه. وفيه: وحدثنا أحمد بن يونس» وفي رواية 
أبعي ذرء قال: وحدثنا أبي» قال البخاري: وحدثنا امن وفيه أحد الرواة مذكور بلقبه 
وراويان لي د ري وفيه: 1 ل 0 
3 يه أن :محمد بن عيك الرحمين ا هذا الس واد 
الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان» ويقال: ابن عبد الله بن حارثة الأنصاري 
البخاري» لغب بأبئ الرجال لأن له عشرة أولاد رجال» وجده حارثة بدري» وسبب اشتباه 
ذلك على أبي مسعود أنه روى عن عمرة» وعمرة أمه. لكنه لم يرو عنها هذا الحديث» ولأنه 
روى عنه يحيى بن سعيد» وشعبة وقد نبه على ذلك الخطيب» » فقال في حديث محمد بن 
ع لك تياو ا اح ل وان دجي ود ليت 
ل 
و سي ا ال د ا ا ا 
ا 0 والثاني: معو م ا و ا 
يشيع عروة. . والغالث: ا ان والرابع: محمد بن عبد 

ذكر معناه: قوله: «الركعتين ا 0 أي: قبل صلاة الصبح وهما سنة 
صلاة الصبح. قوله: «إني»., بكسر الهمزة. قوله: «لأقول» اللام فيه للتأكيد. قوله: «بأم 
القرآن». هذا في رواية الحموي» وفي رواية غيره: «بأم الكتاب)» وفي رواية مالك: «قرأ بأم 
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القرآن أم لا؟» وأم القرآن: الفاتحة» سميت به لأن أم الشيء أصلهء وهي مشتملة على كليات 
معاني القرآن الثلاث: ما يتعلق بالمبدأ وهو الثناء على الله تعالى» وبالمعاش وهو العبادة؛ 
وبالمعاد وهو الجزاء. وقال القرطبي: ليس معنى قول عائشة: إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟ 
أنها شكت في قراءته. عَيْلُه وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة 
ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات. قلت: كلمة: هل؛ حرف 
موضوع لطلب التصديق الويجابي دون التصوري ودون التصديق السلبي» فدل هذا على أنها 
ما شكت في قراءته مطلقاًء وتقييدها بالفاتحة من أين؟ وقد مر الكلام فيه مستوفى عن 


قريب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: المبالغة في تخفيف ركعتي الصبح, ولكنها بالنسبة إلى 
عادته عَللْةِ من إطالته صلاة الليل» واختلف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر على أربعة 
مذاهب حكاها الطحاوي. أحدها: لا قراءة فيهماء كما ذكرنا في أول الباب عن جماعة. 
الغاني: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة» روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو مشهور مذهب مالك. الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة» رواه ابن القاسم 
عن نالك وهر قول الختائعن: الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهماء روي ذلك عن إبراهيم 
النخعي ومجاهدء وعن أبي حنيفة: ربما قرأت فيهما حزبين من القرآن» وهو قول أصحابنا. 
وقال شيخنا زين الدين: المستحب قراءة سورة الإخلاص في ركعتي الفجر» وممن روي عنه 
ذلك من الصحابة: عبد الله بن مسعودء ومن التابعين: سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعبد 
الرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغيئم بن قيس»ء ومن الأئمة: الشافعي» فإنه نص 
عليه في البويطي وقال مالك: أما أنا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل رتقعة رواه خئه: ان 
القاسم؛ وررع ارك وهو قهاانه لايق فمهنا إل به القرآن. وحكى ابن عبد البر عن الشافعي 
أنه قال: لا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة. قال::روق :ابن الاسم عن مالك أيضاً 
مثله. 


ثم إن الحكمة في تخفيفه عَيْتَهُ ركعتي الفجر المبادرة إلى صلاة الصبح في أول 
الوقت» وبه جزم صاحب المفهمء ويحتمل أن يراد به استفتاح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» 
كما كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» ليتأهب ويستعد للتفرغ للفرض أو لقيام الليل 
الذي هو أفضل الصلوات بعد المكتوبات» كما ثبت في (صحيح مسلم) وخص بعض 
العلماء استحباب التخفيف في ركعتي الفجر بمن لم يتأخر عليه بعض حزبه الذي اعتاد القيام 
به في الليل» فإن بقي عليه شيء قرأ في ركعتي الفجرء فروى أبن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
الحسن البصري قال: لا بأس أن يطيل ركععي الفجر يقرأ فيهما من حزيه إذا فاته» وعن 
مجاهد أيضاً قال: لا بأس أن يطيل ركنتي الفجر: وقال الثوري: إن فاته شيء من حزبه بالليل 
فلا بأس أن يقرأ فيهما ويطول. وقال أبو حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من الليل» 
وقد ذكرناه عن قريب» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) مرسلاً من رواية سعيد بن جبير 
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قال: «كان النبي» تله ربما أطال ركعتي الفجر» ورواه البيهقي أيضاء وفي إسناده رجل من 
الأتضبار لو رسدي: 

فائدة: التطويل في الصلاة مرغب فيه لقوله عَيِْه في الحديث الصحيح «أفضل الصلاة 
طول القنوت»» ولقولهه َيِه أيضاً في الصحيح: «إن طول صلاة الرجل سمة من فقهه) أي: 
علامة» ولقوله عَيِْلَ في الحديث الصحيح أيضاً «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» 
إلا أنه قد اسفعس من ذلك متواظع اشتحيب الشارع فيها العخفيك: متها: ركع الفتجر لبا 
ذكرنا. ومنها: تحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ليتفرغ لسماع الخطبة. 
هذه مختلف فيها. ومنها: استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» وذلك للتعجيل بحل عقد 
الشيطان؛ فإن العقدة الثالغة تنحل بصلاة ركعتين؛ فلذلك أمر به وأما فعلى عَِقُم ذلك 
فللعشريع ليتقدى به وإلاً فهو معصوم محفوظ من الشيطان؛ وأما تخفيف الإمام فقد علله 
عن بقوله: «فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة)»» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
وإليه المرجع والمآب. 


أَبْوَابُ التَطوّع 
أي: هذه أبواب في بيان أحكام التطوع من الصلوات ولا توجد هذه الترجمة في 
8 باب التَطوُع بَعْدَ الم 

أي: هذا باب في بيان العطوع من الصلوات بعد الصلاة المكتوبة» أي: الفريضة؛ 
واكتفى بقيد البعدية مع أن في أحاديث هذه الأبواب بيان التطوع قبل الفريضة أيضاً نظراً إلى 
شدة احتياج الاهتمام في أداء التطوعات بعد الفرائضء أو هو من باب الاكتفاء كما في قوله 
تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [التحل: 8١‏ ].. 

017069 ل حذثنا مُسَدَّة قال و يَخيى بن سَعِيدٍ عن عبَيِدٍ الله قال أخبرنا نافع 
عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّيِتُ مَع التي عَلِلهِ سَجدَتَينٍ قَبِلَ الظفْرٍ 
000 557 0 00 5 وا بَعْدَ الوضاء ا الجَمُعَةَ 
فِي أهيه. تيع كنيد بن فَوْقَدٍ 0 عَنْ افِع. [أنظر الحديث 0ه ل 

310 ل وحذثتنيٍ أَختِي خَنْضَة أن النبئ َه كان يُصَلَّى سَجدَتينِ حَفِيفَئينِ بَغْدَ 
ما يَطْنُعُ المَجْوْ وكائّث سَاعَةَ لآ ذل ع عَلَى النبئ عَهُ فِيهًا. [أنظر الحديث 5١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن البعدية مذكورة فيه في خمسة مواضع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر 


ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهم 
عمدة القاري / ج7٠‏ /م؟؟ 
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وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيدء قالا: حدثنا أبو أسامة» قال: 
حدثنا عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر قال: صليت مع النبي يِه قبل الظهر سجدتين 
وبعدها سجدتين» وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين؛ وبعد الجمعة سجدتين. فأما 
المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي َيه في بيته). وقد مر حديث ابن عمر أيضاً 
في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رواه عن يحيى .بن بكير عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم «عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله علانه..» الحديث» وسيأتي بعد 
أربعة أبواب في: باب الركعتين قبل الظهرء فإنه رواه هناك: عن سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن نافع «عن ابن عمر قال: حفظت من النبي عَيْلنُهِ عشر ركعات..» 
الحديث, وقد مر حديث ابن عمر أيضاً في كتاب الجمعة في: باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء فإنه رواه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع «عن ابن عمر: أن رسول الله 
عه كان يصلي قبل الظهر ركعتين..») الحديث. وقد مر الكلام فيه. 


ذكر معناه: قوله: «صليت مع النبي علش , المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في 
العدد. وهو أن ابن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى عله ركعتين لا أنه اقتدى بف عَيلِلٍ 
فيهما. قوله: «سجدتين» أي: ركعتين» عبر عن الركوع بالسجود. قوله: «فأما المغرب» أي: 
فأما سنة المغرب» وكلمة: أماء للتفصيل وقسيمها محذوف يدل عليه السياق أي: وأما الباقية 
ففي المسجد. فإن قلت: في روايته عن ابن عمر في: باب الصلاة بعد الجمعة. «وكان لا" 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)» وههنا: «وسجدتين بعد الجمعة)) يعني: 
ويصلي ركعتين بعد .صلاة الجمعة» فبين الروايتين تنافٍ ظاهراً؟ قلت: قوله: «حتى ينصرف»» 
من الانصراف عن الشيء وهو أعم من الانصراف عن الشيء وهو أعم من الانصراف إلى 
البيت» ولئن سلمنا فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الأمرين. قوله: «وحدثتني أختي حفصة» 
أي: قال ابن عمر: حدثتني أختي حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي عَلله. قوله: 
«سجدتين» في رواية الكشميهني: «ركعتين». قوله: «وكانت ساعة» أي: كانت الساعة التى 
بعد طلوع الفجر ساعة لا يدخل أحد على النبي عله فيهاء وقائل للك شر الى عمر أرطي 
وإنما كان كذلك لأنه عَيْيَهِ لم يكن يشتغل فيها بالخلائق 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة قبل الظهر ركعتان» ولكن روئ: البخاري وأبو داود 
والنسائي من رواية محمد بن المنتشر «عن عائشة: أن النبي عَلَهُ كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر». وروى مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية خالد الحذاء «عن عبد الله بن 
شقيق»؛ قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله عَُهِ عن تطوعه؟ فقالت: كان يصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعاً». وروى الترمذي من رواية عاصم بن حمزة «عن علي» رضي الله تعالى 
عنهء قال: كان النبي عَيْللُهِ يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين». وقال الترمذي: حديث 
علي حديث حسنء وقال أيضاً: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
قله ومن بعده يختارون أن يصني الرجل قبل الظهر أربع ركعات» وهو قول سفيان الثوري. 
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وابن المبارك وإسحاقء وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة حديث أم 
حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال النبي عََه: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة»» وزاد الترمذي والنسائي: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة»). وللنسائي في رواية: 
«وركعتين قبل العصر) بدل: «وركعتين بعد العشاء)» وكذلك عند ابن حبان في صحيحه. 
ورواه عن ابن خزيمة بسندهء» وكذلك رواه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاهء وجمع الحاكم في لفظه بين الروايتين فقال فيه: «وركعتين قبل العصر 
وركعتين بعد العشاء). وكذلك عند الطبراني في. (معجمه) واحتج أصحابنا بهذا الحديث أن 
السنن المؤكدة في الصلوات الخمس اثنتا عشرة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها 
ركعتان ركعتان وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء» وقال الرافعي: ذهب الااكثرون» يعني من 
أصحاب الشافعي» إلى أن الرواتب عشر ركعات» وهي: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل 
الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. قال: ومنهم من زاد على 
العشر ركعتين أخريين قبل الظهر بقوله عَيتّهِ: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى 
الله له بيتا في الجنة). 


وفيه: «سجدتين بعد الظهر») يعني ركعتين» وقد روى أبو داود من رواية عنبسة بن 
أبي سفيانء قال قالت أم حبيبة زوج النبي عَيْلّهُ قال رسول الله عَْنهِ: «من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار»» وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريبء والتوفيق بين الحديثين أن النبي عَيتُهُ صلى بعد 
الظهر ركعتين مرة» وصلى بعد الظهر أربعاً مرة» بياناً للجواز» واختلاف الأحاديث في الأعداد 
محمول على توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكثر فيحصل أقل السنة بالأقل» ولكن الاختيار 
فعل الأكثر الأكمل» وقد عد جمع من الشافعية الأربع قبهاء ومنهم من قال: ركعتان من 
الأربع بعدها راتبة وركعتان مستحبة باتفاق الأصحاب. ومذهب الشافعي في هذا الباب أن 
السنن عند الصلوات الخمس عشر ركعات: قبل الظهر ركعتان» وقد مر عن قريبء وبه قال 
أحمد ومن الشافعية من. قال أدنى الكمال ثمان فأسقط سنة العشاءء وقال النووي: نص عليه 
في البويطي» ومنهم من قال: اثنتا عشرة ركعة» فجعل قبل الظهر أربعاء والأكمل عند الشافعية 
ثماني عشرة ركعة» زاد و: قبل المغرب ركعتين وبعدها ركعتين وأربعاً قبل العصر. وفي 
(المهذب): أدنى الكمال عشر ركعات, وأتم الكمال ثماني عشرة» وفي استحباب ال 
قبل المغرب وجهان: قيل باستحبابهما وقيل لا تستحبانء وبه قال أصحابناء ثم الأربع قبل 
الظهر بتسليمة واحدة عندنا لما روى أبو داود والترمذي في الشمائل عن أبي أيوب الأنصاري 
عن النبي عَِيّهُ قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء»» وعند 
الشافعي ومالك وأحمد: يصليها بتسليمتين» واحتجوا بحديث أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه: (أنه عل كان يصليهن بتسليمتين)»؛ والجواب عنه أن معنى قوله: «بتسليمتين) يعني 
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بتشهدين» فسمى التشهد تسليماً لما فيه من السلام» كما سمى التشهد لما فيه من الشهادة 
وقد روي هذا التأويل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وفيه «وسجدتين بعد المغرب» أي : وركعتين بعد صلاة المغرب» وروى أبو داود من 
رواية عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله عَيليّهِ: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين..» الحديثء» واختلف السلف في النفل قبل المغرب» فأجازه طائفة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث» وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا 
لا يصلونهاء وقال إبرا هيم النخعي: : هي بدعة» والحديث نيول غلئ أنه كان في أول 
الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس. 

وفيه: «وسجدتين بعد العشاء». أي: وركعتين بعد صلاة العشاء» وروي سعيد بن 
منصور فى إسننه) من حديث البراء بن عازب» قال: قال رسول الله 2 «من صلى قبل 
الظهر أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته. ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة 
القدر». ورواه البيهقي من قول عائشة: «قالت: من صلى أربعاً بعد العشاء كان كمثلهن من 
ليلة القدر». وفي (المبسوط): لو صلى أربعاً بعد العشاء فهو أفضلء» لحديث ابن عمر مرفوعاً 
وموقوفاً أنه عَِْنُهُ قال: «من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن كمثلهن من ليلة القدر». 

وفيه «وسجدتين بعد الجمعة) أي : وركعتين بعد صلاة الجمعة: وروى الترمذدي من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عات : «من كان 
مدكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا»» قال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه مسلم أيضاً 
وبقية الأربعة» وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وروي عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعأء وقد روي عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه؛ أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاء وذهب سفيان الثوري 
وابن المبارك إلى قول ابن مسعودء وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
أربعًء وإن صلى في بيته صلى ركعتين» وممن فعل من الصحابة ركعتين بعد الجمعة عمران 
ابن حصينء وحكاه الترمذي عن الشافعي وأحمدء قال شيخنا: ولم يرد الشافعي وأحمد بذلك 
إل بيان أقل ما يستحب وإلاً فقد استحبها أكثر من ذلكء فنص الشافعي في (الأم) على أنه 
يصلي بعد الجمعة أربع ركعات؛ ذكره في: باب صلاة الجمعة والعيدين من اختلاف علي 
وابن مسعودء وليس ذلك اختلاف قول عنه. وإنما هو بيان الأولى ل كيدا كما في سنة 
الظهرء وقد صرح به صاحب (المهذب) والنووي في (شرح مسلم) وفي (التحقيق). وأما 
أحمد فنقل عنه ابن قدامة في (المغني) أنه :قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء 
صلى أربعاًء وفي رواية عنه: وإن شاء ستاً وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن 
يصلي بعدها أربعاً لحديث أب هريرة وعن علي وأبي موسى وعطاء ومجاهذ وحميد. بن عبد 
الرحمن والثوري أنه يصلي ستاً. 

وفيه: قول ابن عمر: «فأما المغرب والعشاء ففي بيته أربعا» وقد اختلف في ذلكء 
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فروى قوم من السلف, منهم: زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوفء أنهما كانا يركعان 
ركعتين بعد المغرب في بيوتهماء وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت زمن عثمان» 
59-5 الله تعالى عنه» وإنا لنسلم من المغرب فلا أرى رجلا واحداً يصليهما في المسجد: 
كانوا يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في بيوتهم. وقال ميمون بن مهران: إنهم كانوا 
يؤخرون الركعتين بعد المغرب إلى بيوتهم» وكانوا يؤخرونها حتى تشتبك النجوم»» وروي 
عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجدء وروي عن عبيدة أنه 
كان لا يصلي بعد الفريضة شيئاً حتى يأني أهله» وقال ابن بطال: قيل: إنما كره الصلاة في 
المسجد لكلا يرى جاهل عالماً يصليها فيه فيراها فريضة: أو لكلا يخلي منزله من الصلاة فيه 
أو حذراً على نفسه من الرياء» فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنة؛ وقد بين 
بعضهم علة كراهة من كرهه. ومن ذلك ما قاله مسروق» قال: كنا نقرأ في المسجد فنقوم 
نصلي في الصفء قال عبد الله: صلوا في بيوتكم لا يرونكم الناس فيرون أنها سنة. 


فائدة: ليس في حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء المذكور النفل قبل العصرء 
وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَييهِ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعاً»» ورواه الترمذي أيضاًء وقال: هذا حديث غريب حسنء ورواه ابن حبان في (صحيحه): 
وروى الترمذي أيضاً من حديث عليء رضي الله تعالى عنه» قال: «كان يصلي قبل العصر 
أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين». وقال: حديث علي حديث حسنء وأخرجه بقية أصحاب السنن مع اختلاف» 
وروى الطبراني من حديث مجاهدء «عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: جىت ورسول 
الله عله قاعد في أناس من أصحابه؛ منهم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فأدركت 
آخر الحديث ورسول الله عله يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النارةء وفيه 
عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيفاء وروى أبو نعيم من حديث الحسن عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَيتَهِ: «من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله عز وجل له مغفرة عزمأه. 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح؛ وروى أبو يعلى من حديث عبد الله بن 
عنبسة» يقول: سمعت أم حبيبة بدت أبي سفيان تقول قال رسول الله عله «من حافظ على 
أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتاً في الجنة»» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية 
عطاء افق اين رباح عن أم سلمة عن النبي عَيلَهِ قال: «من صلى أربع ركعات قبل العصر 
حرم الله بدنه على النار»» وقال شيخنا: وفيه استحباب أربع ركعات قبل العصرء وهو 
كذلك؛ وقال صاحب (المهذب): إن الأفضل أن يصلي قبلها أربعاًء قال النووي في (شرحه): 
إنها سنة» وإنما الخلاف في المؤكد منه. وقال في (شرح مسلم): إنه لا خلاف في استحبابها 
عند أصحابناء وجزم الشيخ في التنبيه بأن من الرواتب قبل العصر أربع ركعات» وممن كان 
يصليها أربعاً من الصحابة: علي بن أبي طالبء وقال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون أربعاً قبل 
العصرء ولا يرونها من السئة» وممن كان لا يصلي قبل العصر شيئاً: سعيد بن المسيب 
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والحسن البصري وسعيد بن منصور وقيس بن أبي حازم وأبو الأحوصء وسعل الشعبي عن 
الركعتين قبل العصر؟ فقال: إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن تقيم فصلء وكلام الشعبي 
يدل على أنهم كانوا يعجلون صلاة العصرء وأن من ترك الصلاة قبلها إنما كان خشية أن تقام 
الصلاة وهو في النافلة» وقال محمد بن جرير الطبري: والصواب عندنا أن الأفضل في التنفل 
قبل العصر بأربع ركعات لصحة الخبر بذلك عن عليء رضي الله تغالى عنهء عن النبيء عَيْلله. 
ابَعهُ كَثِيرُ بن فَرْقَدٍ وَأَيُوبُ عن نَافِع 

أي: تابع عبيد الله المذكور كثير بن فرقد» وكثير ضد القليلء وفرقدء بفتح الفاء 
وسكون الراء وفتح اللقاف. وقد مر في: باب النحر بالمصلى. 

قوله: «وأيوب» أي: تابعه أيضاً أيوب السختياني» وستأتي هذه المتابعة بعد أربعة 
أبواب» فإنه رواه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «عن ابن عمرء 
قال: حفظت مع النبي» عله ...' الحديث. 

وقال ابنُ أبي الرّنَادِ عن مُوسئ بن عُقْبَةَ عن نافع بَعْدَ الِعِضَاءٍ في أَهْلِهِ 

ابن أبي الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد» وأبو 
الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان» وموسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف» مر في: باب 
' إسباغ الوضوء. قوله: «عمن نافع» أي: عن ابن عمر أنه قال: «بعد العشاء في أهله» بدل قوله: 
«في بيته)ء في حديث الباب» وقوله: «تابعه كثير» إلى آخره. قوله: «وقال ابن القن الزناد»» 
هكذا وقع في عدة نسخ, وكذا ذكره أبو نعيم في مستخرجه. ووقع في بعض النسخ بعد 
قوله: «فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد...» إلى آخره؛ وبعد قوله: «تابعه 
كثير بن فرقد وأيوب عن نافع». فافهم. 

"٠‏ ل باب مَنْ لم يَتَطُوّع بَعْدَ المَكتُوبَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من لم يتنفل بعد صلاة المكتوبة أي: المفروضة؛ لأجل 
الإعلام لأمته عَيِْلهِ أن التطوع ليس بلازم. 

- حدائنا عَلِن بن عبد الله قال حدّثنا سُفهَانُ عن عَمْرِو قال سَمِعتٌ أبا 
الشَّعْثاءِ جايراً قال سَمِعْتٌ ابن عَكاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال صِلَيِتُ مع رسول الله عله 
تمانياً ججميعاً وسَبْعاً ججمِيعاً قُلْتُ يا أبا الشّعئاءِ أظُهُ حر افر وعَجلَ اضر وعَحجلَ الهشاء 
وأَخْرَ المَعْرِبَ قال وَأَنَا أَظبهُ. [أنظر الحديث 47 ه وطرفه]. 

مطابقيه اللترجحمة من حنينث إنه عله “لما صلى ثمانيا اجميعا أي: الظهر والعضر:» فهم 
من ذلك أنه لم يفصل بينهما بتطوعء إذ لو فصل لزم عدم الجمع بينهماء فصدق أنه صلى 
الظهر الذي .هي المكتوبة ولم يتطوع بعدهاء وكذلك الكلام في قوله: «وسبعاً جميعاً) أي : 
المغرب والعشاءء ولم يتطوع بعد المغرب وإلا لم تكونا مجتمعتين» وأما التطوع بعد الثانية 


9 - كتاب التهَجْدٍ / باب )91١(‏ رحن 


فمسكوت عنهء وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهراً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهمء وعلي بن عبد الله بن المديئة» وسفيان بن 
عيينة» وعمرو بن دينار وأبو الشعفاء» بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالثاء 
المثلثة وبالمد: وهو كنية جابر بن زيد»ء وقد مر في: باب الغسل بالصاع. 

والحديث أخرجه في: باب المواقيت» في: باب تأخير الظهر إلى العصرء عن أبي 
النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن ديئار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي» 
تنه صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فقال أيوب: لعله في ليلة 
مطيرة» قال: عسىء وقد مر الكلام فيه مستقصعح هناك. 

و ب بابُ ضَلاةٍ الضّحى في السَمَرِ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الضحى حال كون الذي يصلي في السفرء 
والضحىء بالضم والقصر: فوق الضحوة» وهي ارتفاع أول النهار» و: الضحاءء بالفتح 
والمد هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. 

0 لل حدّئفا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَخيى عن شُعْبَةَ عن تَوْبَةَ عن مُورُقٍ قال قُلْتُ 
لابن تُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنُصَنّي الصّكل قال لآ قُلْتُ فَعْمَرْ قال لا قُلْتُ فأبُو بَكرٍ 
قال لآ قُلْتٌ فالتبئ عله قال لا إخالة. 

قال ابن بطال: ليس هذا الحديث من هذا الباب» وإنما يصلح في: باب من لم يصل 
الضحىء وأظنه من غلط الناسخ؛ وقال الكرماني: هذا الحديث إنما يليق بالباب الذي بعده لا 
بهذا الباب» وقال غيرهما: إن في توجيه ذلك ما فيه من التعسفات التي لاا تشفي العليل» ولا 
تروي الغليل» حتى قال بعضهم: يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه 
أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي «عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله 
عه » صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات»» فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها 
أولأء لا يقعضي رد ما جزم به أنس» بل يؤيده حديث أم هانىء في ذلك. انتهى. قلت: لو 
ظهر له توجيه هذه الترجمة على وجه يقبله السامع لما قال قولاً تنفر عنه سجية ذوي الأفهام» 
فليت شعري كيف يقول: إن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث أنبين الذي فيه الإثبات 
المقيدء وحديث الباب الذي فيه النفي المطلق؟ ثم يقول:. فأراد أن تردد ابن عمر.. إلى 
آخره؟ فكيف يقول: إنه تردد؟ بل جزم بالنفي فيقتضي ظاهراً رد ما جزم به أنس بالإثبات. 
وح 2 لعن سي 0 ان وو اا 

بين النفي والإثبات. وهو قد جزم بالنفي مع تكرار حرف النفي أربع مرات» ويمكن أن يوجه 
وجه بالاستكناس به م وحديثي الباب اللذين أحدهما: عن ابن عمرء والآخر عن أم 
هانىء» رضي ألله 508 عنهمء بأن يقال: معنى الترجمة: باب صلاة الضحى في السفر مل 
يصلي أو لا؟ فذكر حديث ابن عمر إشارة إلى النفي مطلقاًء وحديث أم هانىء إشارة إلى 
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الإثبات مطلقاء ثم يبقى طلب التوفيق بين الحديثين؛ فيقال: عدم رؤية ابن عمر من الشيخين 
ومن النبي عَيُهُ صلاة الضحى لا يستلزم عدم الوقوع منهم في نفس الأمرء أو يكون المراد 
من نفي ابن عمر نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلاء ونظير ذلك ما قالت عائشة في حديثها 
المتفق عليه: (ما رأيت رسول الله عله يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها»» وفي رواية: 
«لأستحبها»» ومع هذا ثبت عنها في (صحيح مسلم) أنه عَيِلَهِ كان يصلي الضحى أربعاً 
فمرادها من النفي عدم المداومة. وحكى النووي في (الخلاصة) عن العلماء: أن معنى قول 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: (ما رأيته يسبح سبحة الضحى».؛ أي: لم يداوم عليهاء وكان 
يصليها في بعض الأوقات فتركها في بعضها خشية أن تفرض . قال: وبهذا يجمع بين 
الأحاديث. فإن قلت: يعكر على هذا ما روي عن ابن عمر من الجزم بكونها محدثة» وكونها 
بدعة. أما الأول: فما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: 
إنها محدثة, وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. وأما الثاني: فما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن الحكم بن الأعرج» قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة» نعمت البدعة. 
قلت: أجاب القاضي عنه: أنها بدعة, أي: ملازمتها وإظهارها في المساجد مما لم يكن 
يعهد, لا سيما وقد قال: ونعمت البدعة» قال: وروي عنه: ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل 
من صلاة الضحىء كما قال عمر في صلاة التراويح: لا إنها بدعة مخالفة للسنة. قال: 
وكذلك روي عن ابن مسعود لما أنكرها على هذا الوجه. وقال: إن كان ولا بد ففي 
بيوتكمء لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله كل ذلك خيفة أن يحسبها الجهال من 
الفرائض. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد, وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن سعيد 
القطان الأحول. الثالث: شعية بن الحجاج. الرابع: توبة» بفعح التاء المثناة من فوق وسكون 
الواو وفتح الباء الموحدة: ابن كيسان أبو المورعء» بفتح الواو وكسر الراء المشددة: العنبري» 
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. الخامس: مورق» بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء 
المكسورة: ابن المشمرجء؛ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح الراء 
وبالجيم؛ كذا ضبطه الكرماني بفتح الراء» وضبط غيره بكسرها. السادس: عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في عشرة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون ما خلا الحجاج 
فإنه واسطي. وقيل: مورق كوفي. وفيه: إن لين للبشاري صن نويه إل هذا الحديث وحديث 
آخر. وفيه: أنه ليس للبخاري عن مورق عن ابن عمر غير هذا الحديث. وفيه:. رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي لأن توبة من التابعين الصغار. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن 
هذا الحديث أيضاً من أفراده. 


ذكر معناه: قوله: «أتصلي الضحى؟) أي: أتصلي صلاة الضحى. قوله: «قال: لا» 
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أي: قال ابن عمر: ل ملي قوله: «فعمر؟» أي: أفيصلي عمر؟ «قال لا» أي: لم يكن 
يصلي. قوله: «فأبو بكر؟» أي: أفيصلي أبو بكر الصديق؟ «قال: لا) أي: لم يكن يصلي. 
قوله: «فالبي؟» أي : أفيصلي النبي عَلَِهِ؟ «قال: لا إخاله» أي: لا أظنه أنه صلىء» وهو 
بكسر الهمزة وهو الأفصح؛ وجاز في جميع حروف المضارعة الكسر إلا الياء فإنه اختلف 
فيه» وبنو أسد يقولون: أخالء بالفعح وهو القياس» وهو من خلت الشيء خيلاء وخيلة ومخيلة 
وخيلولة”أي: ظننته» وهو من باب: ظننت وأخواتها التي تدخل على الابتداء والخبر» فإن 
ابعدأت بها أعملت وأن وسطتها أو أخرت فأنت بالخيار بين الإعمال والإلغاء» والضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى النبي عَِلُهُ ومفعوله الثاني محذوف تقديره: لا أظنه مصلياًء أو لا 
أظنه صلى. 

5 ل حدّثفا آدَمُ قال حدّثنا سُّعْبَةٌ قال حدّثنا عَمْرُو بن مُرَةَ قال سَمِعْتٌ 
الاح بد إى تيل لقوق ما حددا 321 اك راك بين غلاء بهل خسن جد م 
هانىء فَإنّها الث أن النبئ عَيْه حَلَ بيقها يوم فح مَكَةَ فَاغْقسَلَ وَصَلَّى تَّمَانِي رَكَعَاتِ 
كَلّمْ أر صَلاَةَ قط أحَفٌ مِنْهَا غَيِرَ أَنَّهُ يم الؤكوع والشَججود. [أنظر الحديث ١١١‏ وطرفه]. 


قد ذكرنا وجه مطابقته للترجمة. 


ورجاله قد ذكرواء وآدم بن إياس وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراءء وأم هانىء 
بنت أبي طالب أخت علي شقيقته وإسمها: فاختة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في: باب من تطوع في السفرء هذا 
الفصل وغيره مستوفئ فإنه أخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة الحديث. وأخرجه 
بقية الستة» قوله: «وفي قول عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي 
نه يصلي الضحى إلا أم هانىء». دليل على أنه أراد به صلاة الضحى المشهورة» ولم يرد 
بقوله: «الضحى» الظرفية كما احتمل ذلك في حديث أنس الذي مضى ذكرهء وكذلك قول 
عبد الله ابن حارث بن نوفل عند مسلم: «سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس 
يخبرني أن النبي يله صلى سبحة الضحى؟ فلم أجد غير أم هانىء..) الحديث, على أن 
بعض العلماء - كما حكى القاضي عياض - أنكر أن يكون في حديث أم هانىء إثبات لصلاة 
الضحى. قال: وإنما هي سنة الفتح يوم فتح مكة. قال: وقيل: إنما كانت قضاء لما شغل عنه 
تلك الليلة بالفقح عن حزبه فيهاء قال النووي: هذا الذي قالوه فاسد» بل الصواب صحة 
الاستدلال به فقد ثبت «عن أم هانىء أن النبي عَيْيتُهُ يوم الفتح صلى صلاة الضحى ثماني 
ركعات يسلم من كل ركعتين»» رواه أبو داود في (سننه) بهذا اللفظ بإسناد صحيح على 
شرط البخاري. 
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يقافر الت ذللف: 

قوله: «دخل بيتها يوم فدح مكة فاغتسل» ظاهره أن الاغتسال والصلاة كانا فى بيت 
أم هانىء بعد دخول مكة؛ للتعبير بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب. فإن قلت: 5 مالك 
في (موطعه): (إن أم هانىء ذهبت إلى رسول الله عله فوجدته يغتسل..» الحديث» قال 
عياض: وهذا أصح. لأن نزول النبي, عَِلْهِ إنما كان بالأبطح؛ وقد وقع مفسراً في حديث 
| سعيد بن أبي هند عن أبي مرة بمثل حديث مالك» وفيه: «وهو في قبته بالأبطح) لا مانع أن 
يكون صلى بالأبطح ثماني ركعات» وصلى في بيتها ثماني ركعات وأن يكون اغتسل 
مرتين» فلعله بعد أن نزل بالأبطح دخل بيتها فاغتسل وصلىء وخخرج إلى منزله بالأبطح 
فاغتسل وصلى الصلاتين صلاة الضحىء والأخرى إما شكراً لله تعالى على الفتح. أو 
استذكاراً لما فاته من قيامه بالليل» فإنه قد صح أنه كان إذا لم يقم من الليل صلى بالنهار 
ثنتي عشرة ركعة» فلعله كان تلك الليلة صلى الوتر فقط ثلاث ثم صلى بالنهار ثمانياء والله 
تعالئ أعلم. فإن قلت: في حديث ابن أبي أوفى الآتي ذكره أن النبي عَزِيلهِ صلى يوم الفتح 
ركعتين فأخبر بما شاهده. وأخبرت أم هانىء؟ قلت: من صلى ثمانياً فقد صلى ركعتين» ولعل 
ابن أبي أوفى رأى من صلاته ركعتين فأخبر. بما شاهده: وأخبرت أم هانىء بما شاهدت. 

وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة» وهم: أنس وأبو هريرة ونعيم بن همار - 
وقيل: هبار» وقيل: همامء والصحيح: ابن همار - وأبو نعيم وَهَمَ فيه» وقال: نعيم بن حماد. 
ثم رجع عنه وأبو ذر وعائشة وأبو أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبو سعيد وزيد 
ابن أرقم وابن عباس وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وعائذ بن عمرو 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو موسى وعتبان بن مالك وعقبة بن عامر وعلي بن 
أبي طالب ومعاذ بن أنس والنواس بن سمعان وأبو بكرة وأبو مرة الطائفي. 

فحديث أنس: عند الترمذي أنه قال: قال رسول الله َيهُ: «من صلى الضحى ثنتي 
عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة). وأخرجه ابن ماجه. وحديث أب هريرة. 
عند مسلم من رواية أبي عثمان النهدي «عن أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي عَرَلُهِ بغلاث» 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد». وحديثٌ نعيم بن 
همار عند ني داود والنسائي في (الكبرى) من رواية كثير بن مرة «عن نعيم» قال: سمعت 
رسول الله عَيْه يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول 
النهار أكفك آخره). وحديث أي ذر عند مسلم من رواية أ الأسود الديلمي «عن أ ذر 

عن النبي علد قال: يصبح على كل سلامي صدقة..) الحديث وفي آخره: «ويجزىء من 

ذلك ركعتان يركعهما من الضحى). وحديث عائشة عند مسلم أيضا من حديث معاذة أنها 
سألت عائشة: «كم كان رسول الله عَيِِنُهِ يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما 
شاء». وحديث أبي أمامة عند الطبراني في (الكبير) من رواية القاسم عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله عَييلَهِ: «إن الله يقول: إركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». وحديث 
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عتبة بن عبد عند الطبراني أيضاً من حديث عبد الله بن عامر: أن أبا أمامة وعتبة بن عبد 
حدثاه عن رسول الله عله قال: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح الله 
سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر». 

وحديث ابن أبي أوفى عند الطبراني في (الكبير) أيضامن رواية سلمة بن رجاء عن 
شعفاء الكوفية: أن عبد الله بن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين» قالت له امرأته: إنما صليتها 
ركعتين؟ فقال: إن رسول الله عَيْيتّه صلى يوم الفتح ركعتين)». وحديث أبي سعيد عند 
الترمذي» وانفرد به من حديث عطية العوفي «عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي عَللهِ 
يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها». وحديث زيد بن أرقم 
عند مسلم من رواية القاسم بن عوف الشيباني: أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من 
الضحىء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضلء إن رسول الله عَيْله: 
«قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال». وحديث ابن عباس عند الطبراني في (الأوسط) من 
رواية طاوس عن ابن عباس يرفع الحديث إلى النبي عَيُْهء قال: «على كل سلامي من بني 
ادم في كل يوم صدقة. ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحى). وحديث جابر بن عبد الله 
عند الطبراني أيضاً في (الأوسط) من رواية محمد بن قيس «عن جابر بن عبد الله» قال: أتيت 
العبي عله أعرض عليه بعيراً لىع فرأيته صلى الضحى ست ركعات). وحديث جبير بن 
مطعم عند الطبراني في (الكبير) من رواية نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي عه 
يصلي الضحى. وحديث حذيفة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية علي بن عبد 
الرحمن «عن حذيفة» قال: خرجت مع رسول الله عله إلى حرة بني معاوية» فصلى الضحى 
ثماني ركعات طوّل فيهن». وحديث عائذ بن عمرو عند أحمد والطبراني في (الكبير) فيه: 
حدثني شيخ «عن عائد بن عمرء وقال: كان في الماء فتوضأ رسول الله عَيلله. .» الحديث» 
قال: «ثم صلى بنا رسول الله علد الضحى). وحديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية مجاهد عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الل عله : 
«يقول الله: ابن آدم اضمن لي ركعتين من أول النهار أكفك آخره). وحديث عبد الله بن 
عمرو عند أحمد من رواية أب عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» «قال: 
بعث رسول الله عَيلائه سرية..) الحديث. وفيه: «ثم خرج» أي: رسول الله 2 «لسبحة 
الضحى). وحديث 7 موسى عند الطبراني في (الأوسط) من رواية أ بردة عن أبي موسى » 
قال: قال رسول الله 21 «من صلى الضحى أرقا بني له بيت في الجنة). وحديث عتبان 
ابن امالك عند أحمد من رواية محمود بن الربيع «عن عتبان بن مالك: أن النبي» عله صلى 
في بيته سبحة الضحى). 

وحديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى في (مسنديهما) من رواية نعيم بن هارون 
«عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله عله قال: إن الله عز وجلء» يقول: يا ابن آدم! 
إكفني أول النهار بأربيع ركعات أكفك بهن آخر يومك». وحديث علي بن أبي طالب» رضي 
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الله تعالى عنه» عند النسائي في (سننه الكبرى) من رواية عاصم بن ضمرة «عن علي: أن 
ديول الله ْلَه كان يصلي من الضحى». وحديث معاذ بن أنس من رواية زبان بن فائد. «عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه: أن رسول الله عَيكه قال: من قعد في مصلاه حتى 
ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفرت له خطاياه وإن 
كانت أكثر من زبد البخر). وإسناده ضعيف. وحدينة النواس ب سجعان ععد الطبراتئ في 
(الكبير) من رواية أ إدريس الخولاني: قال: «سمعت النواس بن سمعان يقول: سمعت 
رسول الله عَيْيله يقول: قال اللهء عز وجل: ابن آدم! لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار 
أكفك آخره». وحديث أبي مرة الطائفي عند أحمد من رواية مكحول عن أبي مرة الطائفي. 
قال: وسحفات رسول الله عر يقول: ابن أدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول النهار 
أكفك آخره». 

وبقي الكلام ههنا في فصول: 

الأول: في عدد صلاة الضحىء وقد ورد فيها: ركعتان وأربع وست وثمان وعشر وثنتا 
عشرء فالكل مضى في الأحاديث المذكورة غير عشر ركعات, قال ابن مسعودء روي عنه 
مرفوعاً «من صلى الضحى عشر ركعات بنى الله له بيتاً في الجنة)» وليس منها حديث يرفع 
صاحبه»: وذلك أن من صلى الضحى أربعاً جاز أن يكون رآه فى حالة فعله ذلك» ورأى غيره 
في حالة أخرى صلى ركعتين؛ ورأه آخر في حالة أخرى صلاها ثمانياً وسمعه آخر يحثه على 
أن يصلي ست وآخر يحث على ركعتينء وآخر على عشرء وآخر على ثنتي عشرء فأخبر كل 
واحد منهم عما رأى أو سمعء ومن الدليل على صحة ما قلناه ما رواه البزار «عن زيد بن 
أسلم؛ قال: سمعت عبد الله بين عمرو يقول لأبي ذر: أوصني! قال: :سألتني عما سألت رسول 
لله عه فقال: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعاً كتب من 
العابدين» ومن صلى ستاً لم يلحقه ذلك اليوم ذنب» ومن.صلى ثمانياً كتب من القانتين» 
ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة. وقال: صلى النبي َيِه يوماً الضحى 
عدن فويرنا ربعا يزيا تال يود اا لما له ْ 

فإن قلت: هل تزاد على ثنتي عشرة ركعة؟ قلت: مفهوم العدد. وإن لم يكن حجة 
عند الجمهورء التي بوجي باد لحي اكز وار وغدم الورود بأكثر من 
ذلك لا يستلزم منع الزيادة» وقد روي عن إبراهيم أنه قال: سأل رجل الأسود فقال: كم أصلي 
الضحى؟ قال: كم شكت. وقال الطبري: والصواب أن يصلي على غير عدد.ء وذهب قوم إلى 
أن يصلي أربعاً لما روي في قوله تعالى: «إوإبراهيم الذي وفى» [النجم: 507]. قال عَيلته : 
هل تدرون ما وقّى؟ وفى في عمل يومه بأربع ركعات الضحى). وقال الحاكم: صحبت 
جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد ويصلون هذه الصلاة 
أربعاً لتواتر الأخبار الصحيحة فيهء وإليه أذهبء وذكر الطبري أن سعد بن أبي وقاص وأبي 
سلمة كانا يصليان الضحى ثمانياء وكان علقمة والنخعي وسعيد بن المسيب يختارون 
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الأربع» وعن الضحاك أنه كان يختار ركعتين. وقال الروياني: أكثرها ثنتا عشرة» حكاه الرافع 
عنهء وجزم به في (المحرر) وتبعه النووي في (المنهاج) وخالف ذلك في (شرح المهذب) 
فحكى عن الأكثرين أن أكثرها ثمان ركعات. وقال في (الروضة): أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا 
عشرة. ففرق بين الأفضل والأكثر وفيه نظرء من حيث إن صلى ثمان ركعات فقّد فعل 
الأفضل: فكونه يصلي بعد ذلك ركعتين أو أربعاً يكون ذلك مفضولا وينقص من أجره 
المتقدم» وهذا في غاية البعد. 

الفصل الثاني: في أن صلاة الضحى مستحبة» وقيل: كانت واجبة على النبيء عل 
ويرده حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله عَيْللُهِ يسبح سبحة الضحى. 
وقيل: كانت من خصائصه عه ورد بأن ذلك لم يغبت يغبت بخبر صحيح. واختلف العلماء: هل 
الأفضل المواظبة عليها أو فعلها في وقت وتركها في وقت؟ فالظاهر الأول لعموم الأحاديث 
الصحيحة من قوله عََهِ: «أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم صاحبه عليه؛ وإن قل ونحو 
ذلك. وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة عن النبي عَيْلهُ أنه قال: «إن في 
الجنة باباً يقال له الضحىء فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين كانوا يديمون صلاة 
الضحى؟ هذا بابكم فادخحلوه برحمة الله). وروى ابن خزيمة في (صحيحه) عنه: قال: قال 
رسول اله عللله: ولا يحافظ علن "صلاة الضحن إلا أوابة. قال: وهدى صلاة الأوابية»: 
وذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن لا يواظب عليها لحديث 5 سعيد الخدري الذي مضى» 
وحكاه صاحب (الإكمال) عن جماعة: ورد بأنه عَلَهُ يحب العمل ويتركه مخافة أن يفرض 
على أمته وقد روى البزار من حديث أبي هريرة: أن رسول الله عا كان لا يترك صلاة 
الضحى في سفر ولا غيره» لكنه ضعيف. 

الفصل الغالث: استدل بحديث أم هانىء على استحباب التخفيف في صلاة الضحى 
لقولها: «ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها»» ورد بأن التخفيف فيها كان لأجل اشتغالى عَلِنهِ 
بمهمات الفتح من مجيئه إلى المسجد وخطبته وأمره بقتل من أمر بقتله» وقد روى ابن أبي شيبة في 
(١مصنفه)‏ من حديث حذيفة: (أنى لله صلى الضحى ثماني ركعات طوّل فيهن». 

الفصل الرابع: فيما يقرأ فيهاء روى الحاكم من حديث أبي الخير عن عقبة بن عامر 
قال: «أمرنا رسول الله عَينْهِ أن نصلي الضحى: بالشمس وضحاهاء والضحى». 

الفصل الخامس: في وقتها: يدخل وقتها من أول النهار بطلوع الشمسء لقوله مَيَلته: 
«لا يعجزني من أربع ركعات من أول النهار». وحكى النووي في (الروضة): أن وقت الضحى 
يدل بطلوع الشمسء» ولكنه يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمسء وخالف ذلك في (شرح 
المهذب) وحكى فيه عن الماوردي أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. وجزم به في 
التحقيق؛ وروى الطبراني من حديث زيد بن أرقم: أنه عَلّهُ مر بأهل قباء وهم يصلون 
الضحى حين أشرقت الشمسء فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصالء وهذا يدل على 
جواز صلاة الضحى عند الإشراق لأنه لم ينههم عن ذلكء» ولكن أعلمهم أن التأخير إلى شدة 
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الحر صلاة الأوابعن: قوله: «إذا رمضت الفصال).» هو: أن 7 تحمى الرمضاء» وهي الرمل فتبرك 
الفضصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. 
؟” 7 باب مَنْ لم يُصَلَ الصّحى وَرآهُ واسعاً 

أي: هذا باب في بيان حكم من ترك صلاة الضحى» ورأه أي : ورأى الضحى» أي : 
صلاة الضحى. قوله: «واسعا» أ غير لازم وانتصابه على أنه مفعول ثان لرأى. 

لب حدّثنا آدَمُ قال حَدَّنَا ابنُ أبي ذِنْبِ عن ري عَنْ عُوْوَةَ عَنْ 
عَائْشَةَ رضي الله لا ال الا سَبْح سبِحَةَ الضُحَى وَإِنْي 
لأسبغضها: [أنظر الحديت / 31159 


مطابقته للترجمة طاهرة وأدم هو ابن ع إياس واسمه عبد الرحمن» وقيل غير ذلك» 

بن أبي ذئبء» بكسر الذال لخدي هو محمد بن المغيرة ة بن الحارث بن أبي ذئب» 

ملع أ ذئب: هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني» والزهري هو محمد بن مسلم 
0 وقد تقدم هذا في باب تحريض النبي َه على قيام الليل» وما سبح رسول الله 
لَه سبحة الضحى قطء وإني لأسبحها. وقد مر الكلام فيه من أن: السبحة» بضم السين 
المهملة: النافلة وأن فيه رواية مالك عن ابن شهاب: «لأستحبها)» من الاستحباب» والفرق 
بين الروايتين أن لفظ: أسبحهاء يقتضي الفعل» ولفظ: أستحبهاء لا يقتضيه. 

واعلم أنه قد روي في ذلك أشياء مختلفة عن عائشة» فهذا يدل على نفي السبحة من 
رسول الله عله وجاء عنهاء ما رواه مسلم من رواية عبد الله بن شقيقء قال: قلت لعائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء هل كان النبي لَه يصلي الضحى؟ قالت: لأء إلا أن يجيء من مخيبه» 
وجاء عنها أيضاً ما رواه مسلم من رواية معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله عله 
يصلي صلاة الضحى؟ قلت: أربع ركعات, ويزيد ما شاءء وهذا كما رأيت يدل الأول: على 
النفي مطلقاً. والثاني: على النفي المقيد. والغالث: على الإثبات المطلق» وتكلموا في 
التوفيق بينهاء فمال ابن عبد البر وآخرون إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به 
مسلم. وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يسلزم عدم الوقوع. تدم من روي عله قن العيحاية 
الإثبات» وقيل: عدم رؤيتها أنه َيِه ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في 
النادر» لكونه أكثر النهار في المسجدء أوافئ موطع اخره وإذا كان عند نسائه فإنها كان لها 
يوم من تسعة أيام أو 'ثمانية. وقال البيهقي : عندي أن المراد بقولها: ما رأيته سبحهاء أي : داوم 
عليهاء وقولها: وإني لأسبحهاء أي: لأداوم عليها. وقيل؛ جمع بين قولها: ما كان يصلي إلا 
أن يجىء من مغيبه» وقولها: كان يصلي أربعاً ويزيد ما شاءء» بأن الأول محمول على صلاته 
إياها في المسجدء والثاني على البيت» وقال عياض: قوله: ما صلاهاء معناه ما رأيته يصليهاء 
والجمع بينه وبين قولها: كان يصليهاء أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتهاء وفي الإثبات 
عن غيرهاء وقيل: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حيقذ من هيئة مخصوصة 
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بعدد مخصوص في وقت مخصوص. وأنه عَّهِ إنما كان يصليها إذا قدم من سفره لا بعدد 
مخصوص ولا بغيره» كما قالت: يصلي أربعاً ويزيد ما شاء الله تعالى» وذهب قوم إلى ظاهر 
الحديث المذكورء وأخذوا به ولم يروا صلاة الضحى حتى قال بعضهم: إنها بدعة» وقد 
ذكرنا أن ابن غهر قال ذلك أيضا. وقال مرة: ونعمت البدعة؛ وقال مرة: ما استبدع 
المسلمون بدعة أفضل منهاء وروى الشعبي عن قيس بن عباد؛ قال: كنت أختلف إلى ابن 
مسعود السنة كلها فما رأيته مصلياً الضحىء» وقال إبراهيم النخعي: حدثني من رأى ابن 
مسعود صلى الفجر ثم لم يقم لصلاة حتى أذن لصلاة الظهر؛ فقام فصلى أربعاً. وكان ابن 
عوف لا يصليها. وقال أنس» رضي الله تعالى عنه: صلاة النبي» مه يوم الفتح كانت سنة 
الفتح لا سنة الضحىء ولما فتح خخالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه؛ الحيرة صلى صلاة الفتح 
رن وقد ذكرنا الجواب عن ذلك فيما مضى» ؛ والله تعالى أعلم. 
“ام ب باب صَلآةٍ الصّحَ فِي الحَضّرٍ 
أي: هذا باب في بيان صلاة الضحى في الحضر. 
قالَهُ عِتْبَانُ بِنُ مالك عن النبي عله 

وفي بعض النسخ: قال عتبان عن النبي عله ؛ وقد ذكره البخاري في: باب إذا زار 
الإمام قوماً فأمهمء حدثنا معاذ بن أسدء قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري» 
قال: أخبرني محمود بن الربيع» قال عتبان بن مالك الأنصاري» قال: استأذن علي النبي علا 
فأذنت لهء فقال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحبء فقام 
وصففنا خلفه ثم سلم فسلمناء انتهى. وليس فيه ذكر السبحة» ورواه أحمد من طريق الزهري 
عن محمود بن الربيع عن «عتبان بن مالك: أن رسول الله عَِتهِ صلى في بيته سبحة الضحىء 
فقاموا وراءه فصلوا بصلاته). وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن 
حمر دين ن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك» وهو من أصحاب النبي عَيللّ, » ممن 
شهد بدراً من الأنضارء «أتى رسول الله عكلِته فتئال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري...) 
الحديث بطوله» وليس فيه ذكر السبحة» وسيذكره البخاري أيضاً بعد بابين في: باب صلاة 
النواقل جماعة. 

14 لل حذثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَكَاسٌ 
المجرَئري هُوَ ابن مرخ عن أبي ْفْمَانَ النّمْدِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال 
أَوْصَانِي يلي يِكَلاثِ لا أدَعْهُنٌ حَتّى أمُوتٌ صَوْمٍ نَلانةِ نام مِنْ كل شَهْرٍ وصَلاةٍ لصحن 
وَنَومِ عَلَى وثر. [الحديث ١١/8‏ - طرفه في: ١98١‏ ]. 

قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة, لأن الحديث مطلق ليس فيه ذكر سفر ولا حضي 
والترجمة مقيدة بالحضر. قلت: الحديث بإطلاقه يتناول حالة السفر والحضر يدل عليه. 
قوله: رلا أدعهن حتى أموت», فحصل التطابق من هذا الوجه وفيه كفاية. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصابء وقد تكرر ذكره. 
الغاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: عباسء بفتح العين المهماة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
فروخ؛ بالخاء المعجمة: الجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأولى: وهو نسبة إلى جرير بن 
عياد» بضم العين وتخفيف الياء الموحدة. الرابع : أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» 

بفتح النون وسكون الهاء وبالدال المهملة: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن الحاف 
ابن قضاعة. الخامس: أبو هريرة. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: اثنان مذكوران بالنسبة أحدهما باسمه والآخر 
بكئيته. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا شعبة فإنه واسطي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن أبي معمر 
عن عبد الوارث عن أبي التياح. وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ وعن محمد 
ابن المثنى ومحمد بن بشار» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن يشار عن غندر عن شعبة 
وعن محمد بن علي وعن بشر بن هلال. 


ذكر معناه: قوله: «خليلي» » أراد به النبي عَِقَه وهذا لا يخالف ما قاله؛ عَلهِ: «لو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر»» لأن الممتنع أن يتخذ النبيء عَلُه خليلاً لا العكس» 
والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله» أي: في 
باطنه» وفي رواية النسائي من حديث أبي الدرداء: «أوصاني حبيبي»» على ما نذكره عن 
قريب إن شاء الله تعالى» ثم هل فرق بينهما أم لا؟ قال بعضهم: لا يقال إن المخاللة تكون 
من الجانبين» لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلكء أو لعله أراد مجرد 
الصضحبة أو المحبة. قلت: هذا الكلام في غاية الوهاء» وليت شعري فأين صيغة المفاعلة ههنا 
حتى يجيء هذا السؤال؟ والجواب أوهى من السؤال» لأن أحداً من أهل الأدب لم يقل ذلك 
بهذا الوجه. قوله: «بغلاث» أي: بثلاثة أشياء. قوله: دلا أدعهن»؛ أي: لا أتركهنء والضمير 
يرجع إلى الثلاث. وقال بعضهم: دلا أدعهن» إلى آخره من جملة الوصية أي: أوصاني أن لا 
أدعهن» ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. 

قلت: هو إخبار عن نفسه بتلك الوصية بأن لا يتركها إلى أن يموت بعد إخباره بها عن 
النبي عيكله» والدليل عليه أن قوله: دلا أدعهن حتى أموت» غير مذكور في رواية مسلم مع 
أنه أخرجه من رواية أبي عثمان النهدي عنهء قال: 2 حليلي عه بثلاث: بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقده. وزواه أيضاً من رواية أبن راقع 
الصائغ عنه كذلكء ورواه النسائي من رواية أبي عثمان النهدي عنه كذلكء, فالحديث واحد 
ومخرجه واحد فلا يحتاج في تفسير قوله: دلا أدعهن» إلى التردد وأقوى الدليل على ما قلنا 
رواية النسائي» ولفظه: «أوصاني خخليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدأ» أوصاني بصلا 
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الضحى..) الحديث على ما نذكره عن قريب» إن شاء الله تعالى. فإن قلت: ما محل هذه 
الجملة من الإعراب؟ قلت: يجوز فيه الوجهان: الجر. لكونها صفة لقوله: «بغلاث» لأنه يشبه 
النكرة ة في الإبهام, وإن كان موضوعاً ذ في الأصل لعدد معين» والنصبء على أن يكون حالاً ٌْ 
بالنظر [ إلى الاصل. فافهم. : 

قوله: «حتى أموت» كلمة: حتىء للغاية و: أموت» منصوب بأن المقدرة» والمعنى: 
إلى أن -أموت», أي: إلى موتي. قوله: «صوم ثلاثة أيام» يجوز في: صوم» الجر على أن يكون 
بدلا مق قوله: «بغلاث»). ويكون: صلاة الضحى ويوم مجروران عطفاً علي ويجوز فيه الرفع 
على أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أي: هي صوم ثلاثة أيام وصلاة الضحى ونوم على وترء 
بالرفع في الكلء والمراد من: ثلاثة أيام ظاهره هي أيام البيض» وإن كان يحتمل أن يكون 
سرد الشهر. قوله: «وصلاة 0 العدد. وبينه في رواية مسلم بقوله: 
«وركعتي الضحى» كما مر الآن. وفي رواية أحمد زيادة وهي قوله: «وصلاة الضحى كل 
يوم». قوله: «ونوم على وتر»ء وفي رواية البخاري من طريق ابن التياح» على ما يجيء في 
الصوم: «وأن أوتر قبل أن أنام» وبمثل وصية النبي عَُهُ لأبي هريرة أوصى بها يِه لأبي 
الدرداء فيما رواه مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمددى رائع: قال: حدثنا ابن فديك 
عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حدين عن أبي مرةء مولى أم هانىء» «عن 
ص الدرداء» رضي الله تعالى عنه. قال: أوصاني حبيبي عَيْللهُ بنلاث لن أدعهن ما عشت: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وبصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر». وبمثل ذلك أيضاً 
أوصى لأبي ذرء رضي الله تعالى عنهء فيما رواه النسائي, قال: أخبرنا علي بن حجرء قال: 
أخبرنا إسماعيل؛ قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار دعن أبي ذرء قال: 
أوصاني خخليلي بثلاث لا أدعهن؛ إن شاء الله تعالى» أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل 
النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهره. 

فإن قلت: ما الحكمة في الوصية بالمحافظة على هذه الثلاث؟ قلت: أما في صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر إشارة إلى تمرين النفس على جنس الصيامء وفي صلاة الضحى إشارة 
إلى ذلك في جنس الصلاة» وأما ذ في الوتر قبل النوم إشارة إلى أن ذلك في المواظبة علي 
وفيه إمارة الوجوب ووقته في الليل» وهو وقت الغفلة والنوم والكسلء» ووقت طلب النفس 
الراحة. فإن قلت: ما وجه تخصيص أبي هريرة وأبي ذر بهذه الوصية؟ قلت: لأنهما كانا من 
الفقراء ولم يكونا من أصحاب الأموال» فالصوم والصلاة من أشرف العبادات البدنية فوصاهما 
بما يليق بهماء والوتر من جنس الصلاة. 

ومن فوائد الحديث المذكور الإشارة إلى فضيلة صلاة الضحىء. وفضيلة صوم ثلاثة 
أيام عن كل شهرة #السيعة بعشر أمعالهاء فإذا صام في كل شهر ثلاثة أيام» وصام شهر 
رمضانء فكأئما صام سنته تلك كلها. وقيل: أما الوتر فإنه محمول على من لا يستيقظ آخر 
الليل فإن أمن, فالتأخير اقل للحديث الصحيح: «فانتهى وتره إلى السحر). 


عمدة القاري / ج/ / م7؟ 
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ا ل ل ا 1 00 
عقت اتن بن مالِكِ الأنْصَارِيّ قال قال رجلٌ مِنَ الأنْصَارٍ وكات صَحْماً للبي عله ! 
أَسْعَطِيعٌ الصَّلاةَ 6 متك مَصَتع للدي عله طعاما هدعا إلَى بيه وتضّع لَه طرف حصير يمام 
فصَلَّى عَلَيِهِ ركعتينٍ وقال لان ابن فُلآنٍ ابن جارود أنْسِ رضي الله تعالى -عته أكانَ النبئُ 
عل علي الصّحول فقال ما رَأئيهُ صَلَّى غَيْرَ ذْلِكَ اليومَ. إانظر الحديث 77١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فدعاه إلى بيته..» إلى آخرهء فإنه صلى عَريه في بيته 
فأوقع في الحضر. ٠‏ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: علي بن الجعدء بفتح الجيم مر في: باب أداء الخمس من 


الإيمان» وسعبة بن الحجاج قد تكرر ذكره» وأنس بن سيرين مولى أنس بن مالك» ويقال: إنه 
لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه ه أنسا وكناه أبا حمزة باسمه وكنيته» ومات بعد 


أخيه محمد» ومات محمد سنة عشر ومائة» وقد مر هذا الحديث في: باب هل يصلي الإمام 
يمن حضر؟ فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن شعبة عن أنس بن سيزين» قال: سمعت أنساً.. 
الحديث» ل 

قوله: «قال رجل من الأنصار». قيل: هو عتبان بن مالك. قوله: «وقال فلان بن فلان» 
قال الكرماني: قيل: هو عبد الحميد بن المنذر بن جارود» بالجيم وبضم الراء ويإهمال الدال» 
يرفع الحديث في: باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ 

4" # باب الوَكْعقين قَبِلَ الظهْر 

أي: هذا باب في بيان الركعتين اللتين قبل صلاة القلون وقد :83 أول الرواضي» التي 
بعد المكتوبات ثم ذكر ما يتعلق بم قبلهاء فبداً أولاً ما قبل الظهرء وفي بعض النسخ: باب 
الركعتان قبل الظهر» ووجهه أن يقال: هذا باب يذكر فيه الركعتان قبل الظهر. 

5 7 حدّثنا سلَيعَانُ بن حزبٍ قال حدّثنا ماد بن ربد عن أُوت عن 
افع عن ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال حفِظتُ من البئ عله عشْر عَشْرَ رَكُعَاتٍ رَكُعَقَينَ 
كن اي ل يسريم 
ورَكْعَمَيْنِ قَبِلَ صَلاةٍ الصّبْح وكائتٌ ساعَةً لآ يُدْحَلُ عَلَى النبئ عَينهِ فِيهًا. يده 
5917 وطرفيه]. 

0 - حَدَّنَتْفِي عَنْصَةُ عَيْصَة أ كات إذَا أَدْنَ المؤدّنُ وطَلَع المَجدِ صَلَّى رَكعتين. 
[انظر الحديث 5١/8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «ركعتين قبل الظهر». ورجاله قد ذكروا: غير مرة 
وأيوب هو السختياني. وأخرجه في: باب ما جاء في القطوع مثنى مثنى» عن يحيى بن يكير 
عن الليث عن عقيل عن:ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمرء وقد مر الكلام فيه 
غات الة: 
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/ا. ب حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّئنا يَخبى عن شُعَْةٌ عَن إبْرَاهِيع بن مُحَكدٍ 
ابن المُنْتَشِرٍ عن أبيه عَنْ عائِضَة الي و ار 
الظهْرٍ ورَكعَتَينٍ قَبِلَ العَدَاةِ. 

طرق هذا الحديث الصحاح أربع» وكذا رواه أبو داود والنسائي من رواية محمد بن 
المنتشرء وكذا رواه مسلم من رواية عبد الله بن شقيق عنها: أربع» غير أن الترمذي روى من 
حديث عبد الله بن شقيق عنها: «كان يصلي قبل الظهر ركعتين)» وصححه. قيل: حديث 
عائشة هذا لا يطابق الترجمة. وأجيب: : بأنه يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع» 
ورد بأن هذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين ن» فكان يصلي تارة ثنتين وتارة 
يصلي أربعاً. قلت: الحمل على النسيان أقرب إلى الترجمة من الذي قال لأن النسيان غير 
مرفوع فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلاً. وقيل: إنه محمول على أنه كان يصلي 
في المسجد يقتصر على ركعتين, » وفي بيته يصلي أربعأء وعلى كل حال لا يترك الأربع 
والركعتان موجودتان في الأربع. وقيل: كان ابن عمر رأى ما في المسجد وعائشة اطلعت 
عل الامرية جنميساء ولما كان الأزيع مق الرواتت. الظهئر كو اسعظ راذا لديف ابم عهرا 
حيث اقتصر على ركعتين, » فأخبر كل منهما بما شاهده. والدليل عليه ما قاله الطبري: الأربع 
كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدت تكرر ذكره. الغاني: يحيى بن سعيد القطان. 
الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع 8 زرافم بن محمد بن المددن ابن أحتي مسروق الهمداني 
الخامس: أبوه محمد بن المنتشر بن الأجدع, والمنتشرء بضم الميم وسكون النون وفتح 
التاء المثناة من فوق وكسر الشين المعجمة وفي آخره راء: يلفظ الفاعلء من الانتشار» ضد 
الانقباض. السادس: أم المؤمنين» عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وكذا شيخ شيخه؛ وشعبة واسطي وإبراهيم وأبوه 
كوفيان. وفيه: عن أبيه عن عائشة» وفي رواية وكيع: عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه: سمعت 
عائشة» أخرجه الإسماعيلي؛ وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق 
عثمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقاً وأخبره أن حديث 
وكيع وهمء ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعاً على التصريح بسماع 
محمد عن عائشة؛ ثم ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع 
عائشة» ولما خرجه النسائي أدخحل بين محمد وعائشة مسروقاً كما في رواية البغوي. فقال: 

حدثنا ابن المئنى حدثنا عثمان بن عمر بن فارس حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة» بلفظ: «كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر). 
وقال النسائي: هذا الحديث يث لم يتابعه أحد على قوله عن مسروق» وخالفه محمد بن جعفر 
وعامة أصحاب شعبة» وقال الإسماعيلي: قد ذكر سماع ابن المنتشر عن عائشة غير واحدء 
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فإن وكيعاً رواه عن شعبة؛ فقال فيه: سمعت من رواية عثمان وأبي كريب» وكذا قال غندر 
عن شعبة» وقال صاحب (التلويح): فالحمل في ذلك على عثمان بن عمرء فإن يحيى بن 
سعيد لم يكن ليحمل هكذاء إن شاء الله تعالى» ثم قال: ولقائل أن يقول: تصريح أولعك 
بسماعه عن عائشة لا ينفي دخول ا أن يكون أولاً رواة بواسطة ثم 

ايالخل اللي ل سيت 


صحيحه . 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيهنا عن مسندة نحوالبخاري. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن أحمد بن عبد الله عن غندر وعن عبيد الله بن سعيد عن يحيى وعن 
محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث؛ ثلاثتهم عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: دلا يدع»: أي : لا يترك» وأمات العرب ماضيه. قوله: «قبل الغداة» 
أي : قبل صلاة الصبح» » واختلفت الأحاديث في التنفل قبل الظهر وبعدهاء وقد ذكرناه 
مستقصئع. وقال القرطبي: واختلف العلماء: هل للفرائض رواتب مسنونة أو ليست لها؟ 
فذهب الجمهور وقالوا: هي سنة مع الفرائض» وذهب مالك في المشهور عنه إلى: أنه لا 
رواتب في ذلك» ولا توقيت حماية للفرائض» ولا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. 

تابَعَهُ ابن ابي عَدِيٌّ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ 

أي: تابع يحيى بن سعيد ابن أبي عدي وعمرو على روايته عن شعبة»' وابن أبي عدي 
هو: محمد بن إبراهيم: وأبو عدي هو كنية إبراهيم مولى بني سليم من القساملة البصري» 
مكنى أبا عمروء ومات سنة أربع وتسعين ومائة» وعمرو بفتح العين هو ابن مرزوق أبو عثمان 
مولى باهلة من مضر البصري» روى عنه البخاري في أول الديات» وفي مناقب عائشة. وقال: 
مات سنة أربع وعشرين ومائتين. وهو من أفراد البخاري. وقال الإسماعيلي: وتابعه أيضاً ابن 
المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم عن شعبة بسند ليس فيه مسروق. . وقال المزي: 
قال النسائي: هذا الضواب» وحديث عثمان بن عمر خطأء يعني : : عن شعبة عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عائشة. قلت: قد مر أن دخول مسروق بين 
محمد بن المنتشر وعائشة غير ممتنع» » وقد ذكرناه على أن البخاري قد أراد بهذه المتابعة 
السلامة من هذه الشائبة. 

هم باب الصَّلاةٍ قَبلَ المغرب 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة المغرب. 

64 ل حدّثفا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّئئا عَبِدٌ الوَارِثِ عنٍ الححسَين عنٍ ١‏ 
يد ل حدشي عبة له ابي عن ادبي كل قال لوا قب صلاة التغرب قل في 
عه لِمَنْ شاءَ كَرَاهِيَةَ أن يَكَحِدَّهَا النَّاسُ سُئة. [الحديث ١١8‏ طرفه في: 77574]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ولم يذكر الصلاة قبل العصر مع أن أبا داود والترمذي وأحمد 
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رووا عن أبي هريرة مرفوعاً: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً». وأخرجه ابن حبان 
وصححه لكونه على غير شرطه» وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى مستوفئع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول أبو سس بفه بفتح الميمين» عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج المنقري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد يكنى بأبا عبيدة. الثالث: حسين بن ذكوان 
المعلم. الرايع: : عيبل الله بن بريدة) 5 الباء 0 وفتح 0 ده الياء أخير 0 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
بصريون غير ابن بريدة فإنه مروزي. 

دح تعاره برعا وين العريه غير أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن أبي 
معمر أيضاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة ة عن عبيد الله بن عمر القواريري. 


ذكر معناه: قوله: «صلوا قبل صلاة المغرب» وفي رواية لي داود عن القواريري 
بالإسناد المذكور: «صلوا قبل المغرب ركعتين؛ ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين». قوله: 
«قال في الثالثة: لمن شاء» هذا يدل على أنه عَلَم قال: صلوا قبل صلاة المغرب ثلاث 
مرات» وكذا وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: ثلاث مرات وقال في الثالئة: لمن 
شاع وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): «صلوا قبل المغرب ركعتينء قالها شلدق + ثم قال: 
لمن شاء). قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» وفي رواية أفي داود: «خشية أن يتعخذها 
الناس سنة)» وانتصاب: كراهة و: خحشية؛ على التعليل؛ ومعنى: سنة» طريقة لازمة يواظبون 
عليها. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف السلف في التنفل قبل المغرب فأجازه طائفة من الصحابة 
والتابعين والفقهاى وحجتهم هذا الحديث وأمثالفى وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم 
أنهم كانوا لا يصلونها. وقال ابن العربي: اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعدهم. 
وقال سعيد بن المسيب: : ما رأيت فقيهاً يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص» » وذكر ابن حزم أن 
م ع ب ع م يد 5 
أخرون من أصحاب الكتجرة وعيد الرتسن بن أبي ليل وقال تيوت ين سليمة: ر 
الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة» ومكل عنهما الحين فال 0 
أراد بهما وجه الله تعالى» وقال ابن بطال: وهو قول أحمد وإسحاق؛ وفي (المغني): ظاهر 
كلام ين أنهما جائزتان وليستا سنة» قال الأثرم: قلت لأحمد: الركعتين قبل المغرب؟ قال: 
ما فعلته قط إل مرة حون سمعت الحديث. قال: وفيهما أحاديث جياد ‏ أو قال صحاح - عن 
النبي 2َرللُهُ وأصحابه والتابعين؛ إلا أنه قال: لمن شاءء فمن شاء صلى. وعند البيهقي: عن 
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معمر عن الزهري عن ابن المسيبء قال: كان المهاجرون لا يركعونهماء وكانت الأنصار 
تركعهماء ومن حديث مكحول عن أبي أمامة: كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان 
رسول الله علله. 

وقال ابن بطال: قال النخعي: لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان» رضي الله تعالى 

عنهمء قال إبراهيم: وهي بدعة. قال: وكان خيار الصحابة بالكوفة: علي وابن مسعود وحذيفة 
00 وأبو مسعود أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحداً منهم يصلي قبل المغرب» قال: 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وني (شرح المهذب): لأصحابنا فيها وجهان: 
أشهرهما لا يستحبء والصحيح عند المحققين انكحابهما: ,وقال يعض اصعحاباء إن ديت 
عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين خروج | لوقت المنهي عن 
الصلاة فيه» بمغيب الشمس» وحل فعل النافلة والفريضة» ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت 
لعلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضلء» وادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ 
بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عله : ا 
ما خلا المغرب»» ويزيده وضوحاً ما رواه أبو داود في (سننه): حدثنا محمد بن بشار حد 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي شعيب «عن طاوسء قال: 0 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله عَللْهِ يصليهماء ورخص في الركعتين 
بعد العصر). قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعني: واننم النعية انين 
اسمه. قلت: يعني: وهم" في ذكره بالكنية» وليس كذلك» بل هو شعيب وسنده صحيح؛ 
وقال ابن حزم: لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب؛ ولا يدري من هو ورد عليه بأ 
وكينا وابن ن أبي غنية رويا عنه» وقال أبو زرعة: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن خخلفون: روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل التبوذ كي . 

8 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدُ قال حدَّئئا سَعِيدُ بن أبي أَيُوبَ قال 
حدّئني يَزِيدُ بن أبي حبيب قال سَمَعْتُ سَمَعْتُ مَرْئّدَ بن عَبِدِ الله المَرنِيّ قال أَنَيِتُ عُفَبَةَ بن عامرٍ 
الجهيج فَقكُ ألا جك من أبي تيم يَدحَع رَحْعقينٍ مَبلَ صَلاةٍ العغرب فقالّ عه إن كثا 
َنْعَلُهُ عَلى عَهْدٍ رسولٍ الله عَظلهِ قُلْتُ هَمَا يتك الآنَ قال الشّغْل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من قوله: «إنا كنا نفعله على عهد النبي عَه). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يزيد من الزيادة - المقري أبو عبد 
الرحمن؛ مر في: باب بين كل أذانين صلاة. الثاني: سعيد بن أبي أيوب الخزاعي» واسم أبي 
أيوب: مقلاص» يكنى أبا يحيى. الثالث: يزيد بن أبي بحيب ة ويك من الروادة: يباين 
رجاءء واسم أبي حبيب سويدء وحبيب ضد العدو. الرابع: مرثدء بفتح الميم وسكون الراء 
وفقح الغاء المثلثة وبالدال المهملة: ابن عبد الله اليزني» بفتح الياء آخر الحروف والزاي 
وبالنون: وهو نسبة إلى يزن بطن من حميرء مر في: باب إطعام الطعام من الإيمان. الخامس: 
عقبة بن عامر الجهني» بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون» والي مصرء مر في: .باب من صلى 


00 
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في فروج الحرير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: حدثنا بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع والإتيان. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مصريون غير أن 
شيخه من ناحية البصرة وسكن مكة. 

ذكر معناه: قوله: «ألا أعجبك؟» قال بعضهم بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. 

قلت: التعجب من باب التفعل ولا يأني الفعل منه على ما قاله» وما غيره إلا قول الكرماني: 
لا أعجبك» من التعجب وليس هذا إل مزناتب الإعجاب», بكسر الهمزة» ومعناه: أن مرئد بن 
عبد الله يخبر عقبة بن أبي تميم شيئاً يتعجب منهء حاصله أنه يستغربه. وأبو تميم» بفح التاء 
المثناة من فوق: عبد الله بن مالك الجيشاني» بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف بعدها 
شين معجمة: نسبته إلى جيشان بن عبدان بن حجر بن ذي رعين» وهو تابعي كبير مخضرم.» 
أسلم في عهد النبي عَيَهُ وقرأ القرآن على معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهء ثم قدم في 
زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» فشهد فتح مصر وسكنهاء قاله ابن يونس» وقد عده جماعة 
في الصحابة لهذا الإدراك, وذكره الذهبي في (تجريد الصحابة). قوله: «يركع ركعتين» وفي 
رواية الإسماعيلي: ١حين‏ يسمع أذان المغرب» وفيه: «فقلت»» لعقبة «وأنا أريد أن أغمصه» 
بغين معجمة وصاد مهملة, أي: أعيبه. قوله: «على عهد النبي عله أي: على زمنه. قوله: 
«الشغل): بضم الشين وضم الغين وسكونها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على استحباب الركعتين قبل المغرب لمن كان متأهباً 
بشروط الصلاة لعلا يؤؤخر المغرب عن أول وقتهاء كذا قاله قوم. وقد مر بيان الخلاف فيه 
ورد على من استدل به به على امتداد وقت المغرب» وقال بعضهم: وفيه رد على قول القاضي 
أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد من الصحابة؛ لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. قلت: قول 
القاضي: على قول من عد أبا تميم من الصحابة» فلا وجه للرد عليه. 

#5 باب صَلاة التَوَافِلٍ جَمَاعَةٌ 

أي : هذا باب في بيان صلاة النوافل جماعة؛ وانتصاب جماعة يجوز أن يكون بنزع 

الخافض أي بجماعة. 


ذْكْرَهُ أَنَسٌ وَعَائْضَةُ رضي الله تعالى عنهما عن الي عله 
أي : ذكر حكم صلاة النوافل بالجماعة أنس بن مالك وعائشة الصديقة» وحديث أنس 
ذكره البخاري في: باب الصلاة ة على الحصير. حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك 
ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة «عن أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى عنهء أن 
جدته مليكة.. .) الحديث, وفيه: «فقام رسول الله عله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز 
من ورائناء فصلى لنا رسول الله عض ركعتين ثم انصرف». . وحديث عائشة ذكره في صلاة 
السام باب الصدقة في الكسوف: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن 
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عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: عست الفمس في عهد رسول الله؛ عي فصلى 
رسول الله مه بالناس..). وذكره أيضاً في: باب تحريض النبيء عَلَهِ على قيام الليل: 

حدثنا عبد الله بن يوسف»ء قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن ع الزبير» «عن عائشة 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله عَيتُه صلى ذات ليلة في المسجدء 
فصلى بصلاته ناس..) الحديث. 


ل حدّقفي إشعاقُ قال حدّثنا يَعنُوبُ بن إنراهيم قال حأننا انحن 
ابن شِهَابِ قال أخبرني مَحْمُودُ بن الربيع الأنْصَارِيٌ أنّهُ عَقَلَ رسول الله مله وعَقَلَ مَبَةَ 
مَجَْهَا في وَجْهِهِ مِنْ بثرٍ كانت فِي ذَارِهِمْ. [أنظر الحديث 707 وأطرافمع. 7 

١‏ - قوعم مشهوة أنه سمع عِنِْانَ بن مالِكِ الأنْصَارِيّ رضي الله تعالى عن 
وكانّ مِكْنْ سَّهِدَ بَذراً مَعَ رسول الله ع يقُولُ مُنث أَصَلْي قبي يتبي سام وكات يحول 


يني وَبَيْتَهُمْ وَادٍ إِذّا جاءَتٍ الأمطَارٌ فَيَشُْ عَلَيّ اتَمارُهُ قبل مَسْحِدِهِم فَحِفْتُ فَجِيّْتُ رسول الله 
َه مَقْلْتُ لَهُ ني أنْكوْتُ شري وان الوادي الْلِي نيبي وذ قؤبي تسيل إدا جاءتٍ 
الأطَارُ فَيَِشْىٌ عَلَّىْ اجْتِيَازَُُ قَوَدِدْتُ نك تأَنِي مَقْصَلي مِنْ بَنِتِي مكاناً أنَحِدَهُ مُصَنّى فقال 
رسو الل له سأفْعل فقا ع رسول اله له أب بكر رضي اله تعالى عنة يفك ما اد 
نانف انتانة شرن لله كل از لَهُ فَلَّمْ يَجْلِسْ > عتّى قال أيْنَ ثحب أنْ أَصَليَ مِنْ 
َيْتِكَ فَأَشَّوبُ ث له فى لمكا الذي أب أذ أصلى به ام رسول ا له تكب وشقفة 
0 عقي كُمْ سَلّْ وسَلْمَْا حنَ سَلْمَ مُحبشئة عَلَى حَرِيرٍ يُصْتَعُ له مَسمِع أَهلُ الدّار 
رسولٌ الله َه ني بيني ات رجالٌ بنمع حثى َثر الجال في البيتٍ فقال رجن متفع سا 
عل مالك لا أراهُ فقال َيل نهم داك متا لَيْحِبُ الله ورَشُولهُ قال رسول الله عي لا تفل 
ذَاكَ ألا كََاهُ قال لا إله إلا الله بيغي بذْلِكَ وَجْه الله فقالَ الله ورَسُولة 4 أغلّمُ أما تخنٌ فَوَايْهِ لا 
تر و وَل ديه إلا لَى المتافقينَ قال رسولُ لله عه فإ الله كذ حَوْمَ على الثارٍ من قال 
لا إلة إلا لله يتفي بِذَلِكَ وج الله. قال مَحْمُودٌ فَحَدَنُْهَا كو مأ فِيهمٌ أَبُو أيُوبَ صاحِبُ رسولٍ 
الله عَيْنه في عَرُوَته الِّي ُوُفُيَ فِيهًا ويَزِيدُ بن مُعَاوِيََ عَلَتهِمْ يأض الوم فأنْكَرَهَا عَلَيَ أبُو أُيُوبَ 
وقال واه ما أن رسول لل عله قال ما قلت قط فكو ذلك علي جعت لله عَلَئ إن 
َل بي حش دل من عَزْوتي أن أشأل عنها عبان بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة إن وسار 
عي ني عمجد مه تلك فأفتلث ؛ بِحجة أؤ يِعَهرَةٍ ' م سِوتُ عَمَّى قَدِعْتُ المديئة فتهت 
لي بي سالم ف انس أشمئ مسي لق فلا سل من الل لمث عليه وأخيوثة من 
أنا مُّءَ سَالبُهُ عن ذْلِكَ الحَديث فَحَدَّئَِيهِ كُمَا حَدَئَِيهِ أَوَلَ مَرة. [أنظر الحديث 4754 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام رسول الله عَْْهِ وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم 
سلم وسلمنا حين سلم). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق» دقر غير سوب لكن يسشعل أن يكون 
إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن منصور لأن كليهما يرويان عن يعقوب الزهريء والبخاري 
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يروي عنهماء لكن الأظهر أن يكون إسحاق بن راهويه فإنه روى هذا الحديث في مسنده 
بهذا الإسناد» لكن في لفظه بعض المخالفة. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. الثالث: ابو إبراهيم المذكور. الرابع: محمد بن مسلم بن 
وتسعين» وقد مر هذا الحديث فى كتاب الصلاة فى: باب المساجد فى البيوت. فإنه أخرجه 
مر الكلام فيه مستقصئ. ولنذكر الان بعض شىء زيادة للبيان. 

قوله: «وعقل مجة). وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب متى يصح سماع 
الصغير» روي هناك قال: حدثنا محمد بن يوسف» قال: حدثنا أيق مصهر قال: حدثنى محمد 
بن حرب» قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع» قال:«عقلت من النبي» 
عدي مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو..» انتهى. وههنا قال: «من بثر 
كانت في دارهم)., هذه رواية الكشميهني وفى رواية غيره: «كان فى دارهم» أي: كان 
الدلو. قوله: «فزعم محمود) أي: أخبر أو قال» ويطلق الزعم ويراد به القول. قوله: «إذ 
جاءت» أي: حين جاءت» ويجوز أن تكون: إذاء للتعليل أي: لأجل مجيء الأمطار. قوله: 
«فيشق علي»», هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فشق)ء بصيغة الماضي. قوله: 
«قبل» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. أي : جهة مسجدهم. قوله: «سأفعل» فغدا علي»» 
وهناك: «سأفعل إن شاء الله تعالى» قال عتبان: قغدا) قوله: «بعدما اشتد النهار», وهناك: «فغدا 
علي رسول الله عه وأبو بكر حين ارتفع النهار»: قوله: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «نصلي» بئون الجمع. قوله: «على خزير» بفتح 
له)» وهو طعام من اللحم والدقيق الغليظ. قوله: «ما فعل مالك؟» وهناك: «فقال قائل منهم: 
أين مالك بن الدخيشنء أو ابن الدخشن؟»؛: الدخيشن بضم الدال المهملة وفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الشين المعجمة وفي آخره نوك والدحشن» بضم 
الدال وسكون الخاء وضم الشين وبالنون. قوله: «لا أراه»» بفتح الهمزة من الرؤية. قوله: 
«فوالله ليه نرى وده وله حديثه إلا إلى المنافقين», وهناك: «فإنا نرى وجهه ونصيحته 
للمنافقين»)» ويروى: «إلى المنافقين). 

قوله: «فقال رسول الله عَيُِهِ) وهناك: «قال)» بدون الفاءء ويروى هناك أيضاً بالفاء. 
قوله: «قال محمود بن الرسيع» أي : بالإسناد الماضي. قوله: «أبو أيوب الأنصاري»؛, هو 
خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله عه لما قدم المدينة. قوله: وصاحب 
رسول الله عش ويروى: «(صاحب النبي» عله قوله: «في غزوته) وكانت في سنة 
حمسين؛ وقيل: بعدها في خلافة معاوية» ووصلوا في تلك الغزوة إلى القسطنطينية 
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وحاصروها. قوله: «ويزيد بن معاوية عليهم». أي : والحال أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانت 
كان أميراً عليهم من جهة أبيه معاوية. قوله: «بأرض الروم)»» وهي ما وراء البحر الملح التي 
فيها مدينة القسطنطينية. قوله: «فأنكرها» أي : القصة أو الحكاية. قوله: «فكبر» بضم الباء 
الموحدةء أي : عظم. قوله: (حتى أقفل»» بضم الفاء. قال الكرماني فإن قلت: ما سبب 
الإنكار من أبي أيوب عليه؟ قلت: إما أنه يستلزم أن لا يدخحل عصة الأمة والنار» وقال تعالى: 

«ؤومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهدم» [الجن: 87]. وإما أنه حكم باطن الأمرء وقال:. 
نحن نحكم بالظاهرء وإما أنه كان بين أظهرهم ومن أكابرهم؛ ولو وقع مثل هذه انه 
لاشتهر: ولنقلت إليه وإما غير ذلكء والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو خمسة وخحمسون فائدة: الأولى: أن من عقل رسول الله 
كله أو من عقل منه فعلاً يعد صحابياً. الثانية: ما كان عليه النبي» عَتُهِ من الرحمة لأولاد 
المؤمنين» وفعل ذلك ليعقل عنه الغلمان ويعد لهم به الصحبة لينالوا فضلها وناهيك يها. 
الثالثة: استعلافهم لآبائهم بمزحه مع بنيهم. الرابعة: مزحه ليكرم به من يمازحه. الخامسة: 
استراحته فى بعض الأوقات ليستعين على العبادة في وقتها. السادسة: إعطاء النفس حقها ولا 
يشق عليه في ل الأوقات. السابعة: اتخاذ الدلو. الثامنة: أخذ الماء منه بالفم. التاسعة: 
إلقاء الماء في وجه الطفل. العاشرة: صلاة القبائل الذين حول المدينة في مساجدهم 
المكتوبة وغيرها. الحادية عشر: إمامة الضعيف والتخلف عن المسجد في الطين والظلمة. 
الثانية عشر: صلاة المرء المكتوبة وغيرها في بيته. الثالغة عشر: سؤال الكبير إتيائه إلى بيته 
ليتخذ مكان ضلاته مصلى. الرابعة عشر: ذكر المرء ما فيه من العلل معتذراً ولا يكون 
شكوى فيه. الخامسة عشر: إجابة الشارع من سأله. السادسة عشر: سير الإمام مغ التابع. 
السابعة عشر: صحبة أفضل الصحابة إياه. الثامنة عشر: تسميته ا بكر وتعذة لفتضيله. 
التاسعة عشر: صاحب البيت أعلم بأماكن بيته وهو أدرى به. العشرون: التبرك بآثار 
الصالحين. الحادية والعشرون: طلب اليقين تقدياً على الاجتهادء فإن ذلك موضع صلى فيه 
الشارع فهو عين لا يجتهد فيه. الثانية والعشرون: طلب الصلاة ة في موضع معين لتقوم صلاته 
فيه مقام الجماعة ببركة من صلى فيه. الثالفة والعشرون: ترك التطلع في نواحي البيت. 
الرابعة والعشرون: صلاة النافلة جماعة في البيوت. الخامسة والعشرون: فطل كوظنه 
صلاته يلَِهِ. السادسة والعشرون: نوافل النهار تصلى ركعتين كالليل. السابعة والعشرون: 
المكان المتخذ مسجداً ملكه باق عليه. الثامنة والعشرون: أن النهي عن أن يوطن الرجل 
مكاناً للصلاة إنما هو في المساجد دون البيوت. التاسعة والعشرون: صلاة الضحى مستحبة. 
الغلاثون: صنع الطعام للكبير عند إتيانه لهم» » وإن لم يعلم بذلك. الحادية والثلاثون: عدم 
التكلف فيما يصنع. الثانية والثلاثون: كان النبي عه لا يعيب طعاماً. الغالغة والغلاثون: 
كان يَِتهِ أدوم على فعل الخيرات. الرابعة والغلاثون: الاكتفاء بالإشارة. الخامسة 
والثلاثون: يجوز أن تكون بلفظ معها. السادسة والثلاثون: يعبر بالدار عن المحلة التي فيها 


8 كتابُ التَّهَجدٍ / باب (17) لين 


الدور» كما في الحديث: «خير دور الأنصار دور بسي النجار». ثم عدد جماعة» وفي آخره: 
«وفي كل دور الأنصار خير». السابعة والثلاثون: اجتماع القبيل إلى الموضع الذي يأنيه 
الكبير ليؤدوا حقه ويأخذوا حظيم ينب القامدة والتااتون يت م حطتر على من تلات 
ونسبته إلى أمر متهم به وهو مالك بن الدخشنء وأنه قد شهد بدراً واختلف في شهوده 
العقبة» فظهر من حسن إسلامه ما ينفي عنه تهمة النفاق. التاسعة والثلاثون: كراهة من يميل 
إلى المنافقين في حديثه الست الأربعون: من رمى مسلماً بالنفاق لمجالسته لهم لا 
يعاقب ولا يقال له: أثمت. الحادية والأربعون: الشارع كان يأتيه الوحي ولا شك فيه. 
الثانية والأربعون: الكبير إذا علم بصحة اعتقاد من نسب إلى غيره يقول له: لا تقل ذلك. 
الثالثة والأربعون: من عَيِب غيره بما ظهر منه لم يكن غيبة. الرابعة والأربعون: من تلفظ 
بالشهادتين واعتقد حقية ما جاء به ومات على ذلك فاز ودخل الجنة. الخامسة والأربعون: 
اختيار من سمع الحديث من صاحب صاحب مثله أو غيره ليئبت ما سمع ويشهد ما عند 
الذي يخبره من ذلك. السادسة والأربعون: إنكار من روى حديثاً من غير أن يقطع به. 
السابعة والأربعون: المراجعة فيه إلى غيره» فإن محمود بن الربيع أوجب على نفسه إن سلم 
أن يأنتي عتبان بن مالكء. وكان محمود في الشام. الثامنة والأربعون: الرحلة في العلم. 
التاسعة والاربعون: ذكر ما فى الإنسان على وجه التعريف ليس غيبة» كذكره عمى عتبان. 
الحسسون: إكابة الأعسى ‏ الحادية والخمسوة: الإسران بالترانا ١‏ العاتية والعمسون» فيد 
طلب عين القبلة. الثالئة والخمسون: الاستفذان من صاحب الدار إذا أتى إلى صاحبها لأمر 
عرض له. الرابعة والخمسون: تولية الإمام أحد السرية أميراً إذا بعثهم لغزو. الخامسة 
والخمسون: الجمع بين الحجة وطلب العلم في سفرة واحدة. 
باب التَطُوّع في البَيِتٍ 

أي : هذا باب في بيان صلاة التطوع في البيت. 

5ه 2 حدّثنا عَبِدُ الأغلّى بن حَكَادٍ قال حدّثنا وُعَيِتٌ عن أَيُوبَ وَعْجَيٍ 
اله عن نَافعٍ عن ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عله اجعَنُوا في يوتَكمْ 
02 صَلاَبَكَمْ وَل تتَخِذُوها قُبُوراً. [أنظر الحديث ؟47]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة.» والحديث بعينه قد سلف في: باب كراهية الصلاة في 
المقابر» لكن هناك رواه: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع» وهنا: عن عبد الأعلى 
ابن .حماد بن نصر أبي يحيى. قال البخاري: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. وهو يروي عن 
وهيب بن خالد عن أيوب السختياني» وعبيد الله بن عمرء كلاهما عن نافع. قوله: «وعبيد 
الله بالجر عطفاً على أيوب. قوله: «من صلاتكم), قال الكرماني: كلمة: منء زائدة كأنه 
قال: اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم, قلت: فيه نظر لا يخفىء, بل كلمة: منء ههنا 
للتبعيض» ومفعول: اجعلواء محذوفء والتقدير: اجعلوا شيئاً من صلاتكم في بيوتكم ولا 


1 كتابٌ التْهَجْدٍ / باب (37؟) 


تجعلوها قبورأء أي: مثل القبورء بأن لا يصلى فيها. 
تابَعَهُ عَبِدُ الوَهّاب عن أيُوبَ 
أي: تابع وهيباً عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني؛ وهذه المتابعة أخرجها 
مسلم: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عيد الوهاب» قال: أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي علا قال: «صلوا في بيوتكم ولا تشخذوها قبورا»» وعند الطبري من حديث 
عبد الرحمن بن سابط عن أبيه عن النبي عَيُْهِ قال: «نوروا بيوتكم بذكر الله تعالى: وأكثروا 


٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب )١(‏ عن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
١‏ بابُ فَضْل الصّلةٍ في مشجدٍ مَكَةَ وَالمَدِيئَةٍ 

في بعض النسخ قبل ذكر الباب ذكر التسمية أي: هذا باب في بيان فضل الصلاة في 
مسجد مكة ومسجد المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وإنما لم يذكر في الترجمة 
بية” الشقدسن_ وإن كان عد كورا معهما لكونه أفردة بعد ذللف بترجمة أخرى. :فإن: قلت لين 
في الحديث لفظ الصلاة؟ قلت: المراد من الرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها. فإن 
قلت: ذكر الصلاة مطلقة؟ قلت: المراد صلاة النافلة ظاهراًء وإن كان يحتمل أعم من ذلك» 
وفيه خلاف يأتي بيانه. 

5 لل حدّثنا حَنْصٌ بِنُ عُْمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَبِدُ المَلِكِ 
ع تك 6 عونت 11 صرحي الله الي سه أزيها تال مود ياك اللو 3ه واد 
عََا مَعَّ النبي تُنْتَى ُنْتَيْ عَشْرَةَ عَرْوَةٌ ©“ [أنظر الحديث 5ه وأطرافه]. 

868 حدذّثنا عَلِىَ قال حدّثنا سفْيَانٌ عن الزُهْرِيّ عنْ سَِيدٍ عن أبي مُرَئْرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبئ عله قال لا تُضَدّ الرَحَالُ إلا إِلَى ثَلاَنَةِ مَسَاجِدَ المَشجدٍ 
الحَرَام ومشجدٍ الرُسُولٍ عه ومشجدٍ الأقصَئ. 

هذان إستنادان الأول: لحديث أبي سعيد الخدري. والغاني: لحديث أبن هريرة» 
ولكنه لم يتم متن حديث أبي سعيد واقتصر على قوله: «كان غزا مع النبي مَِرلُِهِ ثنتي عشرة 
غزوة)» وسيذكر تمامه بعد أربعة أبواب في: باب مسجد بيت المقدسء وتمامه مشتمل على 
أربعة أحكام. الأول: في منع المرأة عن السفر بدون الروج أو المحرم. والثاني: في منع 
صوم يومي العيدين. والثالث: في منع الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر 
حتى تغرب. والرابع: في منع شد الرحل إلا إلى ثلائة مساجدء وحديث أبي هريرة مشتمل 

على الحكم الرابع فققطء ولما كان الحديثان مشتركين في هذا اقتصر في حديث أبي سعيد 
على ما ذكره طلباً للاختصار. وقيل: كأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة 
الحفظ» وظن الداودي أنه ساق الإسنادين لمتن حديث أبى هريرة» وليس كذلكء لاشتمال 
عديك أبى يه علن الأخراء العد كور ١‏ 

ثم وجه مطابقة حديث أبي هريرة للترجمة ظاهرة: لا يقال: ليس فيه لفظ: الصلاق 
لآناء قد 'ذكرنا عن قريت: أن التعراد من :الرعفلة إل المتاتعد المدكورة قسن المياكة. وام رحد 
مطابقة حديث أبي سعيد للترجمة من حيث إنه مشترك لحديث أبي هريرة في الحكم الرابع» 
كما ذكرناهء وإن لم يذكره ههناء مع أنه ما أخلاه عن الذكر على ما سيأتي» إن شاء الله 
تغالئ. 

ذكر رجال الإسنادين: وهم عشرة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث النمري. 


عدم ٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب )١(‏ 


الغاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: عبد الملك بن عميرء بضم العين - مصغر عمر ‏ 
المعروف بالقبطي مر في: باب أهل العلم أولى بالإمامة» وإنما قيل له: القبطي» لأنه كان له 
فرس سابق يعرف بالقبطي فنسبه إليه» وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي» مات سنة ست 
وثلاثين ومائة وله من العمر يوم مات مائة سنة وثلاث سنين. الرابع: قزعة بالقاف والزاي 
والعين المهملة كلها مفتوحة» وقيل: بسكون الزاي: ابن يحيى» وقيل: ابن الأسودء مولى زياد 
يكنى أبا العادية. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه سعيد بن مالك الأنصاري. السادس: 
علي بن المديني» وقد تكرر ذكره. السابع: سفيان بن عيينة. الثامن: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. التاسع: سعيد بن المسيب. العاشر: أبو هريرة. 

ذكر لطائف الإسناد الأول: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن يك بصري وهو من أفراده وشعبة واسطي وعبد الملك كوفي وروايته عن قزعة من 
رواية الأقران لأنهما من طبقة واحدةء وقزعة بصري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

ذكر لطائف الإسناد الثاني: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه:. العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين وفيه: أن السفيان مكي والزهري وسعيد بن 
المسيب مدنيان. وفيه: روفية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضع الحديث الأول ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في 
الصلاة ببيت المقدس عن أبي الوليد» وفي الحج عن سليمان بن حرب؛ وفي. الصوم عن 
حجاج بن منهالء ثلاثتهم عن شعبة عن عبد الملك. وأخرجه مسلم في المناسك عن أبي 
غسان ومحمد بن بشار كلاهما عن معاذ بن هشام وعن محمد بن المثنى وعن عثمان بن 
م شيبة وعن قتيبة وعثمان» كلاهما عن جرير. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن ابن أبي 
عمرء وأخرجه النسائي في الصوم عن محمد بن المثنى وعن عبيد الله بن سعيد وعن عمران 
ابن موسى وعن محمد بن قدامة» وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. في الصوم 
بالقصة الثانية وفي الصلاة بالقصة الثالثة» وأخرج القصة الرابعة عن أبي سعيد وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر من أخرج. الحيث الثاني غيره: أخرجه مسلم في الحج عن عمرو الناقد وزهير 
أبن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن 
منصوز المكي. 

ذكر من روى عنه في هذا الباب فيه: عن بصيرة بن أبي بصرة رواه ابن حبان عنه 


سمعت رسول الله عَيْلُهُ يقول «لا يعمل المطي إلذ إل فلقة مستائقن إلى امد التخرام 
ومسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس» يشك أيهما قال» وعن أبي بصرة ة أيضاً 


٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب )١(‏ نض 


رواه أحمد والبزاركي مستدديييما والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من رواية عمر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت إني سمعت 
رمنول الله ملل مقرل ولا قدو الرعال إلذ رك “تله ماحد "الحديت: تورجال إساذة 
ثقات. قال الذهبي: بصرة بن أبي بصرة الغفاري هو وأبوه صحابيان نزلا مصرء واسم أبي 
بصرة: حميل» وقول حميل بن بصترة. كلك تحميل» بطم الجاع الشهملة وقيل ينتحيا 
والأول هو الأصحء وعن عبد اله ين عبرو يعلد روام اين ماجهء وعن أبي هريرة أيضاً رواه 
الطبراني في (الأوسط) عنه يرفعه: «لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد: مسجد الخيف 
ومسجد الحرام ومسجدي هذا). وقال: لم يذكر مسجد الخيف في شد الرحال إلا ني هذا 
الحديث. قال صاحب (التلويح): وهو لعمري سند جيد لولا قول البخاري: لا يتابع يكم في 
ذكر مسجد الخيفء ولا يعرف له سماع من أبي هريرة. قلت: هيثم هو ابن مروان» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وهو الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة. وعن جابر» رضي الله تعالى 
عنهء رواه أحمد عنه عن رسول الله عَيْلِلهِ أنه قال: «خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا 
والبيت العتيق». وعن أبي الجعد الضمري: روى حديثه البزار والطبراني في (الكبير) 
ووالأوسلطع من نرؤاية أبي عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمريء قال: قال رسول الله 
عه ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..» الحديث, وإسناده صحيح. وقال الذهبي: أبو 
الجعد الضمري إسمه الأذرع» ويقال: عمروء وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
أخرج حديثه البزار من رواية أبي العالية عن ابن عمر عن عمر: أن النبي يله قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة ثة مساجد...) الحديث. . وفي كتاب العلم: المشهور ب الخطاب روي 
حديت اوضرع زواه محمنا بو كاله الجنددي عن للستي بن العباص 'تسيول عن تروك 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده يرفعه: تعمل الككال. إل إل أريدة ساح 
المسجد الحرام» ومسحدي هذل والسيجد الأقصى» وإلن “مسد الجتدة 


ذكر معنى حديث أبي هريرة: قوله: «لا تشد الرحال» على صيغة المجهول بلفظ 
النفيء بمعنى: النهيء بمعنى: لا تشدوا الرحال» ونكتة العدول عن النهي إلى النفي لإظهار 
الرغبة في وقوعه؛ أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل بألطف وجهء وقال الطبري: النفي 
أبلغ من صريح النهيء كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما 
اختصت به» ووقع في رواية لمسلم: دلا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد) فذكره من غير 
حصرء وليس في هذه الرواية منع شد الرحل لغيرها إلا على القول بحجية مفهوم العدد. 
والجمهور على أنه: ليس بحعة» ثم التعبير بشد الرحال خبرج مخرج الغالب في :كوف 
المسافرء وكذلك قوله في بعض الروايات: لا يعمل المصلي» وإلا فلا فرق بين ركوب 
الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في هذا المعنى» ويدل عليه قوله في بعض طرقه 
في الصحيح: (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجدء والرحال» بالحاء المهملة: جمع رحلء وهو للبعير 
كالسرج للفرسء؛ وهو أصغر من القنب» وشد الرحل كناية عن السفر, لأنه لازم للسفر 
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والاستثناء مفرغء فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان. فإن قيل: فعلى هذا يلزم 
أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل؛ 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه» ونحوه: لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر 9 
العام. وأجيب: بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعاً ووصفاء كما إذا قلت: ما را 
الأزيدك كان قدي ماراية رجلاً أو أحداً إلا زيد لا: ما رأيت نشيغاً أو حيواناً إلا 1 
فههنا تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة. 

قوله: «المسجد الحرام) أي: المحرمء وقال بعضهم: هو كقولهم الكتاب بمعنى 
المكتوب؛ قلت: هذا القياس غير صحيح لأن الكتاب على وزن فعال بكسر الفاء» والحرام 
فعال بالفتح» فكيف يقاس عليه؟ وإنما الحرام اسم للشيء المحرم» وفي إعراب المسجد 
وجهان: الأول بالجر على أنه بدل من الثلاثة» والثاني بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: هي المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. وقال بعضهم: ويجوز الرفع 
على الاستئناف. قلت: الاستئناف في الحقيقة جواب سؤال مقدرء ولئن سلمنا له كذلك 
فيؤول الأمر في الحقيقة إلى أن يكون الرفع فيه على أنه خبر مبتدأ محذوف كما ذكرناه. 
قوله: «ومسجد الرسول» الألف واللام فيه للعهد عن سيدنا محمد عله فإن قلت: ما نكتة 
العدول عن قوله: «ومسجدي» بالإضافة إليه؟ قلت: الإشارة إلى التعظيم على أنه يجوز أن 
يكون هذا من تصرف بعض الرواة» والدليل عليه قوله في حديث أبي سعيد «ومسجدي»» 
وسيأني عن قريب. قوله: «ومسجد الأقصى» بإضافة الموصوف إلى الصفة؛ وفيه خلاف» 
فجوزه الكوفيون كما في قوله تعالى: «إوما كنت بجانب الغربي» [القصص: 44]. وأوله 
البصريون بإضمار المكانء, أي: بجانب المكان الغربي» ومسجد البلد الحرام» ومسجد 
المكان الأقصى» وسمي المسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام» إما في المسافة أو في 
الزمان» وقد ورد في الحديث أنه كان بينهما أربعون سنة. 

وقد استشكل من حيث إن بين آدم وداود عليهما الصلاة والسلام أضعاف ذلك من 
ارمق رأجسن: بان المفكة وسعدييا ارلا وبينهما في الوضع أربعون سنة» وإن داود 
وسليمان: عليهما الصلاة والسلام» جددا بنئيان المسجد الاقصى كما جدد إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام بناء البيت الحرام» وقال الزمخشري: المسجد الأقصى بيت المقدس لأنه 
لم يكن حينقذ وراءه مسجدء وقيل: هو أقصى بالنسية إلى منج الجدينة) لأنه بعيد من 
مكة» وبيت المقدس أبعد منه. وقيل: لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعاً وقرباً إلى السماءء 
يقال: قصى المكان يقضو قصواً: بَعْدَ فهو قصيء » ويقال: فلان بالمكان الأقصىء والناحية 
القصوى» 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لأن المسجد الحرام قبلة الناس وإليه حجهمء ومسجد 
الرسول أسس على التقوى» والمسجد الأقصى كان قبلة الأمم السالفة. وفيه: أن الرحال لا 
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تشد إلى غير هذه الثلاثة» لكن اختلفوا على أي وجه؟ فقال النووي: معناه لا فضيلة في شد 
الرحال إلى مسجد ما غير هذه الثلاثة» ونقله عن جمهور العلماءء وقال ابن بطال: هذا 
الحديث إنما هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة دن جد من سانل المساحد عير 
الغلائة المذكورة. قال مالك رحمه الله: من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا براخلة 
فإنه يصلي في بلده إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس» فعليه 
السير إليها. وقال ابن بطال: وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك بها متطوعا 
بذلك» فمباح إن قصدها بأعمال المطي وغيره» ولا يتوجه إليه الذي في هذا الحديث. وقيل: 
من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة أو غيرها لم يلزمه ذلك» ؛ لأنها لا فضل لبعضها 

على بعضء فيكفي صلاته في أي مسجد كان. قال النووي: لا اختلاف في ذلككء إلا ما 
روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به» وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة ‏ يمين» ولا ينعقد 
نذره. وعن المالكية: رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم» وإلا فلاء وذكر عن 
تيد بن مسلية العالكي أنه.فى مسج ةم لآن النسى» لق كان يأتيه كل سيت 
زاك ين رونو ييا الحديث؛ أعني: حفيف اليات: علق أنه تدن زقان اعد هده المساغك 
لزمه ذلكء؛ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطي» واختاره أبو إسحاق المروزيء وقال 
أبو حنيفة: لا يجب مطلقاًء وقال الشافعي في (الأم): يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك 
به بخلاف المسجدين الآخرين. 


وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين؛ وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر: «إن 
رجلاً قال للنبيء مَقهِ: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدسء قال: 
صل ههنا). وقال ابن التين: الحجة على الشافعي أن أعمال المطي إلى مسجد المدينة 
ولس 1 رالمياةة فيهما 3 فوجب أن لوم ار الي ين 00 فقا 
وقال شيخنا زين ل 1 وجه ا بين 0 وسائر أجزاء الحرم» فإنها ل 0 
جرم أن الرافعي تعقبهء ولو قال: أمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو إلى مكة أو ذكر 
بقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى والمزدلفة ومقام إبراهيم؛ 
عليه الصلاة والسلام» وقبة زمزم وغيرها فهو كما قال: إلى بيت الله الحرام» حتى لو قال: 
آتي دار ص جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك لشمول حرمة الحرم له بتنفير الصيد 
وغيره. وعن أبي حنيفة أنه لا يلزم المشي إلا أن يقول إلى بيت الله الحرام أو قال: مكة أو 
إلى الكعبة» أو: إلى مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وحكى الرافعي عن القاضي ابن كج 
أنه قال: إذا نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي. وقال القاضي عياض وأبو محمد 
النووي: وهو غلط والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون: أنه له 
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يحرم ولا يكره. وقال الخطابي: لا تشدء لفظه خبر ومعناه الإيجاب» فيما نذره الإنسان من 
الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرحل له 
ويقطع المسافة إليه غير هذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فأما إذا 
نذر الصلاة في غيرها من البقاع فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه لا يرحل 
إليها. قال: والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرة» وكانت تشد الرحال إلى مسجد 
رسول الله َيه في حياته للهجرة» وكانت واجبة على الكفاية» وأما إلى بيت المقدس فإنما 
هو فضيلة واستحياب» وأول بعضهم معنى الحديث على وجه آخرء وهو: أن لا يرحل في 
الاعتكاف إلا إلى هذه الثلاثة» فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها 
دون سات المساجد» وقال: شيحنا وين 'الديوء من أحسن مسامل هذا اديع أن المراة. عنه 
حكم المساجد فقط» وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة» فأما قصد 
غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد 
وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلا في النهي» وقد ورد ذلك مصرحا به في بعض طرق 
الحديث في (مسند أحمد) حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر سمعت أبا سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنهء وذكر عنده صلاة في الطورء فقال: قال رسول الله عَيُهِ: دلا 
ينبغي للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا..» وإسناده حسن» وشهر بن حوشب وثقه جماعة من 
الأئمة» وفيه: المذكورء المسجد الحرام؛ ولكن المراد جميع الحرم. وقيل: يختص بالموضع 
الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم. وقال الطبري: ويتأيد بقوله: «مسجدي 
هذا لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة؛ فينبغي أن يكون المستثنى كذلك. وقيل: المراد 
به الكعبة» ويتأيد يما رواه النسائي بلفظ: ل الكعبة)» ورد بأن الذي عند النسائي رإلً مسبحجد 
الكعبة)» حتى لو كانت لفظة مسجد غير مذكورة لكانت مرادة. 

1 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسَفَ قال أخيرنا ماليك عن رَيْدٍ بن راح 
وَعبَيدٍ الله بن أبي عَبِدٍ الله الأعَرَ عن أبي عَبْدِ الله الأَعَوٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ 
أنَّ النبب كد قال صَلاَةٌ في مشجدي هذًَا خَيْرٌ مئ ألْفٍِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا المشجدٍ 
الحرَام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي» قد ذكر غير 
مرة. الغاني: مالك بن أنس. الغالث: زيد بن رباح؛ بفتح الراءء وتخفيف الباء الموحدة 
وبالحاء المهملة؛ء مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. الرابع: عبيد الله بن عبد الله» بتصغير 
الإبن. الخامس: أبو عبد الله واسمه: سلمان الأغرء بفتح الهمزة وفتح الغين المعجمة 
وتشديد الراءء وكنيته أبو عبد الله» كان قاصاً من أهل المدينة وكان رضئ. السادس: أبو 
هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع)» والإخبار كذلك في 
أفراده وأصله من وفعق" والنكية مدتيرة ٠:‏ ويد <زواية شالف عن يكين نوي عنيطا سينا 
مقرونين وهما: زيد وعبيد الله. وفيه: رواية الإبن عن الاب وهو عبيد الله يروي عن أبيه ابي 
عبد الله سلمان» وأن عبيد الله الذي يروي عنه مالك من أفراده» وقد روى هذا الحديث عن 
أبي هريرة غير الأغر رواه عنهة سعيد وأبو صالح وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ وأبو سلمة 
وعطاءء وقال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث في (الموطأ) ورواه 
محمد بن سلمة المخزومي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس» وهو غلط فاحش» وإسناده 
مقلوب» ولا يصح فيه عن مالك إل حديث في (الموطأ) يعني المذ كور آنفاٌ قال: وقد روي 

عن أبي هريرة من طرق متواترة كلها صحاح ثابتة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن منصورء وأخرجه 
الترمذي في الصلاة عن إسحاق الأنصاري عن معن عن مالك وعن قتيبة عن مالك. وأخرجه 
النسائي في الحج عن عمرو بن علي عن غندرء وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي 
مصعب الزهري عن مالك. 
وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر. وحديث علي» رضي الله تعالى عنه رواه البزار 
مسندكهة من رواية سلمة بن وردان عن علي بن أب طالب» رضي أده تعالى عنة وأبي هريرة 
رضي أيه تعالى عنه عن النبي عَزة: إعاابين كبري وصبري روضة امن برياض البجتف وصلاة 
في مسجدي أفضل من ألف صلاة ف 7 فيما سواه إل المتسدن الحرام). وسلمة بن وردان ضعيف 
ولم يسمع من علي. وحديث ميمونة رواه مسلم والنسائي من رواية ابن عباس: «عن ميمونة 
قالت: سمعت رسول الله عله يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد 
4 عر 4« عر 
إلا مسجد الكعبة). وفي أول الحديث قصة. وحديث أبي سعيد رواه أبو يعلى الموصلي في 
0 0 0 بن منجاب 00 0 0 سعيكد» قال: ثْ 0 الله» 10 
مسجدي هذا 000 صلاة في غيره إل المسجد الحرام). وإسناده صحيح. 5006 
جبير ابن مطعم رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في (مسانيدهم) والطبراني في «(الكبير) من رواية 
محمد بن طلحة بن ركانه عن جبير بن مطعمء قال: قال رسول الث عَه: «صلاة في 

وحديث عبد الله بن الزبير رواه أحمد والبزار والطبراني وبن حبان في (صحيحه) من 
رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: «قال رسول الله عَيلَهِ: صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجدالحرام؛ وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من ماثة صلاة في مسجدي هذا). وحديث ابن عمر أخرجه 


فى ٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب )١(‏ 


مسلم وابن ماجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
قال: «صلاة في مسجدي هذا..» الحديث. وحديث أبي ذر رواه الطبراني في (الأوسط) من 
رواية قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت «عن أبي ذرء قال: تذاكرنا ونحن عند 
رسول الله. مَيْلتّهِ أيهما أفضل؟ مسجد رسول الله؛ عَيُهِ أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله 
َنلنَهُ: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه؛ ولنعم المصلى». 


قلت: وفي الباب عن الأرقم بن أبي الأرقم» روى حديثه أحمد والطبراني من رواية 
عثمان بن عبد الله بن الأرقم عن جده الأرقم زاد الطبراني: «وكان بدرياً إنه جاء إلى رسول 
الله عَيتَهِ فسلم عليه فقال: أين تريد؟ فقال: أردت يا رسول الله ههناء وأومأ بيده إلى حيز 
بيت المقدس قال ما يخرجك إليه أتجارة فقال قلت لا ولكن أردت الصلاة فيه قال فالصلاة 
ههنا وأومأ بيده إلى مكة» خير من ألف صلاة» وأومأ بيده إلى الشام)» لفظ أحمدء وقال 
الطبراني: «صلاة ههنا خير من ألف صلاة ثمة»؛ ورجال إسناده عنده ثقات» وفي إسناد أحمد 
بن يحيى بن عمران جهله أبو حاتم. وفيه: عن أنس» روى حديثه البزار والطبراني في 
(الأؤسط) من رواية أبعي بحر البكراوي عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن حفص بن عبد 
الله بن أنس عن أتس» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَيقَْهُ: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صَادة فعا ننه إلا السسجقة الصرامة . .وابق بحر واقة أحمك وابو كاوه 
وتكلم فيه غيرهماء ولأنس حديث آخر مخالف لما تقدم في الثواب في الصلاة فيه رواه ابن 
ماجه من رواية زريق الألهاني عن أنسء قال: قال رسول الله عله : 0 الرجل في بيته 
بصلاة, وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة, وصلاته في المسجد الذي 
يجمع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة, وصلاته 
في مسجدي بخمسين ألف صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة). وفيه 
أبو الخطاب الدمشقي يحتاج إلى الكشف. وفيه: عن جابر» روى حديثه ابن ماجه من رواية 
عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر أن رسول الله عَيَْهِ قال: «صلاة في مسجدي أفضل 
من مائة ألف صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة ألف صلاة فيما سواة)». وإسناده جيد. 


وفيه: عن سعد بن أبي وقاصء روى حديثه أحمد والبزار وأبو يعلى في (مسانيدهم) 
من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي عبد الله القراظ عن سعد بن 
أبن وتاجن: أن رسول اث عيلائه, قال: ودعي بدي هذا خير من ٠‏ ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام). وفيه: عن أي الدرداء» أخرج حديثه الطبراني من رواية أم الدرداء 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله عَيْللِ: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاةء 
والصلاة في مسجدي بألن صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة). وإسناده 
حسن. وفيه: عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء روى حديثها الترمذي في (العلل الكبير) 
قالت: قال رسول اللهء عَِلهُ: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه». فافهم. 
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ذكر معناه: قوله: دفي مسجدي هذاه بالإشارة» يدل على أن تضعيف الصلاة في 
مسجد المدينة يختص كسجده)» علد الذي كان في زمانه مسجدا دون مااحدث فيه بعده 
من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين» وبعدهم تغليباً لإسم الإشارة» وبه صرح النووي» فخص 
التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام» فإنه له يمختص بما كان لظاهر المسجد دوث باقيه, 
لأن الكل يعمه اسم المسجد الحرام» قلت: إذا اجتمع الإسم والإشارة» هل تغلب الإشارة أو 
الإسم؟ فيه خلافء فمال النووي إلى تغليب الإشارة» فعلى هذا قال: إذا قال المأموم نويت 
الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو يصح اقتداوّه تغليباً للإشارة» وجزم ابن الرفعة بعدم الصحة. وقال: 
لأن ما لا يجب تعيينه إذا عينه وأخطأ في التعيين أفسد العبادة. وأما مذهبنا في هذاء فالذي 
يظهر من قولهم: إذا اقتدى بفلان بعينه ثم ظهر أنه غيره لا يجزيه, إذ الإسم يغلب الإشارة. 
قوله: «إلا المسجد الحرام» قال الكرماني: الاستثناء يحتمل فور ثلاثة: أن يكون اتنا ويا 
لمسجد الرسول» وأفضل منه» وأدون منه. بأن يراد أن مسجد المدينة ليس خيراً منه بألف 
صلاة بل خير منه بتسعمائة مثلآء ونحوه. وقال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون 
المراد» فإنه مساو لمسجد الجدينة أو فاضلاً أو نطولا الأول أرجحء لأنه لو كان فاضلاً أو 
مفضولا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل بخلاف المساواة. قيل: يجوز أن يكون حديث عبد 
الله بن الزبير الذي تقدم ذكره دليلاً على الثاني. 

وقال ابن عبد البر: اختلفوا في تأويله ومعناهء فقال أبو بكر عبد الله بن نافع صاحب 
مالك: معناه أن الصلاة في مسجد رسول الله عَْهِ أفضل من الصلاة في الكعبة بألف درجة» 
وأفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة» وقال بذلك جماعة من المالكيين» ورواه 
بعضهم عن مالك»: وقال عامة أهل الفقة والأثر: إن الصلاة في المسيحد الحرام أفضل من 
الصلاة فيه لظاهر الأحاديث المذكورة فيه على أن أميري المؤمنين: عمر بن الخطاب وعبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. قالا على المنبر ما رواه أبو عمر: حدثنا أحمد بن قاسم 
حدثنا ابن أبي دلهم حدثنا ابن وضاح حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد 
أبو عبد الرحمن الخراساني» وكان ثبتاً في الحديث إملاء: أخبرني سليمان بن عتيق» سمعت 
ابن الزبير على المنبر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «صلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد). ولم يرد أحد قولهما وهم القوم لا 
يسكتون على ما لا يعرفون. وعند بعضهم يكون هذا كالإجماعء وعلى قول ابن نافع يلزم أن 
يقال: إن الصلاة في مسجد النبي عَتُه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بعسعمائة 
ضعف وتسعة وتسعين ضعفاًء وإذا كان كذلك لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر 
المساجد إلا بالجرء اللطيف» ولا دليل لقول ابن نافع» وكل قول له تعضده ححة فهو ساقط. 

قال القرطبي: اختلف في استثناء المسجد الحرام: هل ذلك أنه أفضل من مسجده؟ أو 


هو لأن المسجد الحرام أفضل من غير مسجده عله فإنه أفضل المساجد كلها؟ وهذا 
الخلاف في أي البلدين أفضل؟ فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى 
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تفضيل المدينة» وحملوا الاستثناء في مسسجد المدينة بألف صلاة على المسناجد كلها إلا 
المسجد الحرام؛ فبأقل من الألفء. واحتجوا بما قال عمرء رضي الله تعالى عنه» ولا يقول عمر 
هذا من تلقاء نفسهء فعلى هذا تكون فضيلة مسجد المدينة على المسجد الحرام بتسعمائة» 
وعلى غيره بألفء. وذهب الكوفيون والمكيون وابن وهب وابن حبيب إلى تفضيل مكة, ولا 
شك أن المسجد الحرام مستثنئ من قوله: من المساجدء وهي بالاتفاق مفضولة» والمستثنى 

من المفضول مفضول إذا سكت عليه» فالمسجد الحرام مفضولء لكنه يقال: مفضول بألف 
لأنه قد استثناه منهاء فلا بد أن يكون له مزية على غيره من المساجد, ولم يعينها الشارع 
فيتوقف فيها أو يعتمد على قول عمرء رضي الله تعالى عنه» ويدل على صحة ما قلناه قوله 
َيِه : «فإني آخر الأنبياءء ومسجدي آخر المساجد». فربط الكلام بفاء التعليل مشعدٌ بأ 
مسنجده إنما فضل على المساجد كلها لأنه متأخر عنها ومنسوب إلى نبي متأخر عن الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» في الزمان. وقال عياض: أجمعوا على أن موضع قبره عَيّْهِ أفضل 
بقاع الارض. 

واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع القبر؟ فمن ذهب إلى تفضيل مكة احتج بحديث 

عبد الله بن عدي ب بن الحمراء» سمع رسول الله عَيْكه يقول» وهو واقف على راحلته بمكة: 
«والله إنك در رمن وأحب أرض الله إلى الله ولولا ألني أخرجت منك ما خرجت»» 
صححه ابن حبان والحاكم والترمذي والطوسي في آخرين» وعند حمق عن أبي هريرة بسند 
جيدء قال: «وقف رسول الله مُه بالخرورة» فقال: علمت أنك خير أرض وأحب أرض الله 
إلى الله عز وجل» وعن ابن عباسء قال رسول الله عَوْهُ لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك 
إل ؟ الحديث. قال الترمذي: حديث صحيح غريبء وعند أبي داود: حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا عنبسة حدثتني يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنها: أن النبي 2ََلْهِ قال بالمدينة» ورقع يديه حتى رأى بياض إبطيه: اللهم أنت 
بيني وبين فلان وفلان» لرجال سماهم فإنهم أخ رجوني من مكة وهي أحب أرض إلي». قال 
أبو عمر: وروي عن للقي وازراعلي الإسكة الخال أرطي اولان نورين 
أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. 


واختلفوا: هل يراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في النفل والفرض؟ وإلى الأول ذهب 
الطحاويء وإلى الثاني ذهب مطرف المالكي. وقال النووي: مذهبنا يعم الفرض والنفل 
جميعاًء ثم إن فضل هذه الصلاة في هذه المساجد يرجع إلى الثواب ولا يتعدى ذلك إلى 
الإجزاء عن الفوائت» حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه 
عنهماء وهذا لا خلاف فيه. فإن قلت: سبب التفضيل هل ينحصر في كثرة الثواب على 
العمل أم لا؟ قلت: قيل: لا ينحصر كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. فإن قلت: 
ما سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاه الشريفة؟ قلت: قيل: إن المرء يدفن في البقعة التي 
أخذ منها ترابه عندما يخلقء رواه ابن عبد البر من طريق عطاء الخراساني موقوفاً في 


٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (؟) ام 


كتابه(التمهيد). قلت: روى الزبير بن بكار أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» أذ التراب الذي 
خلق منه النبي عَيتُه من تراب الكعبة» فعلى هذا فتلك البقعة من تراب الكعبة» فيرجع الفضل 
المذكور إلى مكة إن صح ذلك. فإن قلت: هل يختص تضعيف الصلاة ينفس المسجد 
صيده؟ قلت: فيه حلاف والصحيح عند الشافعية: أنه يعم جميع مكة, وصحح النووي: أنه 
؟ ‏ بابُ مَشجدٍ قَباءِ 
أي: هذا باب في بيان فضل مسجد قباءء بضم القاف. ذكر ابن سيده في (المحكم) 
ووالسخصصض)»: أن قباء بالمدع» ولم يحك غيره» يصرف ولا يصرف. وقال البكري: من العرب 
5-00 ويصرفه. ومنهم من يؤّنئه ولا يصرفه) وقال ابن الأنباري وقاسم في (كتاب الدلائل) 
وقد جاءت قبا مقصورة» وأنشدا: 
وهذا وهم منهاء لأن الذي في البيت إنما هو: قناء بنون بعد القاف. وهو جبل في ديار 
بني ذبيان» كذا أنشده الرواة الموثوق بروايتم ونقلهم في هذا البيت. قلت: ولكن سلمنا أنه: 
قباء بالباء الموحدة» فيجوز أن يكون القصر فيه للضرورة» وأنكر السكري القصر فيه ولم 
يحك فيه أبو علي سوى المدء وذكر في (الموعب) عن صاحب (العين) قصرهء قال ياقوت: 
هو قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» به أثر بنيان» وهناك مسجد 
التقوى. وقال الرشاطي: بينها وبين المدينة ستة أميال ولما نزل بها رسول الله مُه وانتقل إلى 
المدينة اختط الناس بها الخطط واتصل البنيان بعضه ببعض حتى صارت مدينة» وقال ابن 
قرقول: على ثلاثة أميال من المدينة. وقال الجوهري: يذكر ويؤنث» وجزم به صاحب 
(المفهم) بالتذكير لأنه من: قبوت أو قبيت» فليست همزته للتأنيث بل للإلحاق. 


14 حدّثنا يَعْقُوبُ بن إئرا هِيمَ قال حدّئنا ابن عُلَيِةَ قال أخبرنا الو 
عن تع أن بن شمو رضي الله تعالى عنهما كان لآ ملي | لأ في تؤتن يوم يَفدمُ بمكة فإله 


كان يِقْدْمُهَا ضح مَيَطُوفٌ بالْمَيتٍ ثُمْ يُصَلّي رَكعتين حَلْفَ المَقّام ويَؤم يَأئِي مشجد قَُاءٍ 
نه كات بيد كل ست فإدًا مَل المشجدّ كرة ة أَنْ َخْرج مِنهُ عَتّى يُصَلّيَ فيه. قال وكانَ 
يَحَدّتٌ أن رسول الله َيه كان يَرُوَدةٌ راكباً وَمَاشِياً. الحديث اراي اطرافه في 
تل امسضفةة' 

5 ل قالَ وكانٌ يَُولٌ له إْننا أضتغ كما أي أضحابي يَضْتَعُونٌ َلاَ أت أحداً 
أنْ يُصَلْي فِي أي ساعةٍ شَاءَ مِن لَيْلٍ أؤ نَهَارٍ عَِرَ أن لا د 3 َكَحَووًا طَلُوعٌ الشَّمْسٍ ولا عُرُويَهًا. 
'[انظر الحديث ؟8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه يدل على فضل مسجد قباء» والترجمة فيه. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير: يكنى أبا يوسف ونسب 
إلى دورق وليس هو ولا أهله من بلد دورق» وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية فنسبوا 
إليها. الغاني: ابن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم المعروف بابن علية وهي أمه. الثالث: أيوب بن كيسان 
السختياني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الستة مشاركون في الرواية عن يعقوب 
شيخه. وفيه: أن أصل ابن علية من الكوفة وأن أيوب بصري ونافع مدني. وفيه: أن أيوب رأى 
أنس بن مالك» فعلى قول من يجعله من التابعين يكون فيه رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي 
النعمان عن حماد عنه ببعضه. وأخرجه مسلم ذ في الحج عن أحمد بن منيع عن إسماعيل 
يبعضه؛ ورواه مسلم وأبو ا 0 بن مير عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء قال: كان رسول الله عَيْنُهُ يأني مسجد قباء راكباً وماشياً 
فيصلي فيه ركعتين»» واتفق عليه الشيخان وأبو داود أيضاً من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد 
الله بن عمر فذكره دون قوله: «فيصلي فيه ركعتين»» وروى البخاري ومسلم والنسائي من 
رواية عبد الله بن دينار «عن ابن عمر: أن رسول الله عله كان يأني قباء راكباً وماشيا»» زاد 
ابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم: «كل سبت»» وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أسيد بن 
ظهير الأنصاري» وكان من أصحاب النبي يََهُ يحدثء قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة 
وروى النسائي وابن ماجه من حديث أمامة بن سهيل بن عنيف عن أبيه عن النبي عَيلُهِ قال: 
امن خرج حتى يأتي المسجد» مسجد قباء» فيصلي فيه كان له عدل عمرة). وروى الطبراني 
من رواية يزيد بن عبد الملك التوفلي عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة .عن أبيه عن 
جده أن رسول الله عَه قال: «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره 
ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء» فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 
بأم القرآن كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله). ويزيد بن عبد الملك ضعيفء وروى 
الطبراني من رواية يحيى بن يعلى حدثنا ناصح عن سماك «عن جابر بن سمرة قال: لما سأل 
أهل قباء النبي عَْيُهِ أن يبي لهم مسجداً قال رسول الله عَيللْهُ: ليقم بعضكم فيركب الناقة 
فقام أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء فركبها فحركهاء فلم تنبعث فرجع فقعدء فقام عمر فركبها 
فحركها فلم تنبعث فرجع فقعدء فقال رسول الله عَلّهُ: ليقم بعضكم في ركب الناقة» فقام 
علي» رضي الله تعالى عنه» فلما وضع رجله في غرز الركاب انبعثت به. قال رسول الله مَل 
يا علي: إرخ زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة»» ويحيى بن يعلى ضعيفء وروى 
الطبراني أيضاً من رواية سويد بن عامر بن يزيد بن جارية «عن الشمرس بن النعمان قالت: 
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نظرت إلى رسول الله عَييلَهِ حين قدم ونزل وأسس هذا المسجدء مسجد قباء» فرأيته يأخذ 
الحجر أو الصخرة حتى يهصره الحجرء فأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته» فيأتي 
الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله أعطني أكفك! فيقول: لاء خذ مثله حتى 
أسسه). ويقال إن جبريل» عليه الصلاة والسلام: هو يوم الكعبة. قالت: فكان يقال إنه أقدم 
مسجد قبلة» وسويد بن عامرء ذكره ابن حبان في التقات» وباقي رجاله أيضاً ثقات. 


ذكر معناه: قوله: «هو الدورقي)» رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: «يعقوب بن إبراهيم» 
فقط. قوله: «من الضحى» أي: في الضحى أو من جهة الضحى. قوله: «يوم يقدم) يجوز 
في يوم» الرفع والجر. أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: أحدهما يوم يقدم فيه 
مكةء وأما الجر فعلى أنه بدل من: يومين» و: يقدم» بضم الدال. قوله: «فإنه كان» أي: فإن 
ابن عمر كان يقدم مكة «ضحى» أي: في ضححوة النهار. قوله: «خلف المقام» أي : مقام 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ويوم» عطف على: يوم؛ الآول ويجوز فيه الوجهان 
أيضاً. قوله: «كان يزوره» أي: يزور مسجد قباء. قوله: «وكان يقول» أي: ابن عمر. قوله: 
«ولا أمنع أحداً إن صلى» بفتح الهمزة لأنها مصدرية» والتقدير: ولا أمنع أحداً الصلاة. قوله: 
دلا يتحروا» أي: لا يقصدوا «طلوع الشمس» معناه: لا يصلوا وقت طلوع الشمس ولا وقت 
غروبهاء ويصلوا في غير هذين الوقتين في أي ساعة شاؤوا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل 
الصلاة فيه. وفيه: استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه اقتداء بالنبي» عَيَقلُهِ وكذلك 
يستحب أن يكون يوم السبت. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص زيارته يوم السبت؟ قلت: 
قيل: يحتمل أن يقال: لما كان هو أول مسجد أسسه في أول الهجرة» ثم أسس مسجد 
المدينة بعده» وصار مسجد المديئة هو الذي يجمع فيه يوم الجمعة وتنزل أهل قباء وأهل 
العوالي إلى المدينة لصلاة الجمعة» ويتعطل مسجد قباء عن الصلاة فيه وقت الجمعة» ناسب 
أن يعقب يوم الجمعة يإتيات مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه لما فاته من الصلاة فيه يوم 
الجمعة» وكان 2َركِهِ حسن العهد. وقال: «حسن العهد من الإيمان». ويحتمل أنه لما كان أهل 
مسجد قباء ينزلون إلى المدينة يوم الجمعة ويحضرون الصلاة معه ْله أراد مكافأتهم بأن 
يذهب إلى مسجدهم في اليوم الذي يليه. وكان يحب مكافأة أصحابه حتى كان يخدمهم 
بنفسه» ويقول: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين فأنا أحب أن أكافئهم. ويحتمل أنه كان يوم 
السبت فارغاً لنفسه» فكان يشتغل في بقية الجمعة بمصالح الخلق من أول يوم الأحد على 
القول بأنه أول أيام الأسبوع؛ ويشتغل يوم الجمعة بالتجميع بالناس» ويتفرغ يوم السبت لزيارة 
أصحابه والمشاهد الشريفة» ويحتمل أنه لما كان ينزل إلى الجمعة بعض أهل قباء ويتخلف 
بعضهم ممن لا يجب عليه أو يعذر» فيفوت من لم يحضر منهم يوم الجمعة رؤيته 
ومشاهدتهء تدارك ذلك بإتيانه مسجد قباء ليجتمعوا إليه هنالك» فيحصل لهم من الغائبين يوم 
الجمعة نصيبهم منه يوم السبت. 
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وفيه: دليل على جواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القربء وهو كذلك إلا في 
الأوقات المنهي عنهاء كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أو تخصيص 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» وقد روى عمر: بن شيبة في (أخبار المدينة) تأليفه من رواية 
ابن: المنكد ر: «عن جابرء كان: النبي عل ذأ قباء صبيحة سبع عشرة من رمضان»» وروى 
من رواية الدراوردي «عن شريك بن عبد الله: كان رسول الله عَيُّْهِ يأني قباء يوم الإثنين». 
وقال صاحب (المفهم): وأصل مذهب مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من 
00 55 وفيه: حجة على من كره تخصيص زيارة قباء يوم السبت» وقد 
حكاه عياض عن محمد بن مسلمة من المالكية مخافة أن يظن أن ذلك سنة في ذلك اليوم. 
قال عياض: ولعله لم يبلغه هذا الحديثء وقد احتج ابن حبيب من المالكية بزيارته عَِلِلٍ 
مسجد قباء راكباً وماشياء على أن المدني إذا نذر الصلاة في مسجد قباء لزمه ذلك» وحكاه 
عن ابن عباس» فإن قلت: ما الجمع بين قوله عَيُْهِ في الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال 
ل إلى ثلاثة مساجد)ء وبين كونه كان يأني مسجد قباء راكباً؟ قلت: قباء ليس مما تشد إليه 
الرحال» فلا يتناوله الحديث المذكور. قال الواقدي: عن مجمع بن يعقوب عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن رقيشء قال: كان مسجد قباء في موضع الاسطوانة المخلفة الخارجة في رحبة 
المسجدء قال عبد الرحمن: حدثني نافع أن ابن عمر كان إذا جاء قباء صلى إلى الاسطوانة 
المخلفة» يقصد بذلك مسجد النبي َه الأول. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن ما بين 
الصومعة إلى القبلة والجانب الأيمن عند دار القاضى زيادة زادها عثمان» رضى الله تعالى عنه 
قال هررة كات عرس مسجم واد" لازراة رمال لهف لياو وكانك: ريط مما را لاقي فابضاء 
سعد بن خيثمة». رضي الله تعالى عنه» مسجداً قال أبو غسان: طوله وعرضه سواءء وهو ست 
وستون ذراعاً وطول ذرعه في | لسماء تسع عشرة ذراعاء وطول رحبته التي في جوفه 
خمسون ذزاعاء وعرضها ست وعشرون ذراعاء وطول منارته خمسون ذراعاًء وعرضها تسع 
أذرع وشبر في تسع أذرعء وفيه ثلاثة أبواب وثلاثة وثلاثون أسطواناً ومواضع قناديله لأربعة 
عشر قتذيلاء 'قال:وأخحبرنئ من آثق ايه من 'الأنضار من أهل قناء أن :مضطلئ رسول الل عل 
ف ساق يعد حيرف القبلة كان إلى مرت :ابكار اق "الميقلق: 


# ل باب مَنْ أتى مشجد قَُاءِ كل سَبِتٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل من يأني مسجد قباء كل يوم سبتء ولما كان الباب 
السابق مشتملاً على الموقوف والمرفوعء وكان الموقوف مقيداً بخلاف المرفوع» وذكر هذا 
الباب لبيان تقييد إطلاق ذلك المرفوع» لأن المرفوع في الباب السابق يدل على أنه عَللل 
كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ولم يتعرض فيه في أي يوم كان ذلكء» فبين في هذا 
الباب أن زيارته مسجد قباء كان كل يوم سبتء وهذا يدل على فضيلة مسجد قباءء وكيف 
لا وقد روى سهل بن حنيف عن النبي يَلَهِ أن الذي يدحل في مسجد قباء ويصلي كان 
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ذلك كعدل رقبة؟ وقد ذكرناه في الباب السابق» وروى عمر بن شيبة في أخبار المدينة بإسناد 
صحيح: «عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه؛ قال: لأن أصلي في مسجد قباء 
ركعتين أحب إلي من أن آني إلى بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لصروا إليه 
أكباد الإبل) قلت: ومع هذا لم يغبت فيه تضعيف ما في المساجد الثلاثة. 

ه16 حدذّثنا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا عَبِدُ العَزِيزٍ بِنُ مُسْلِم عن 
بد الله بن ديار عن اين تمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي عَيله يأئِي مشجد با 
كُلَّ سَبِتِ ماشياً وَرَاكباً وكانّ عَبِدُ الله رضي الله تعالى عنةُ يَفْعَلُةً. [أنظر الحديث ١١9١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل سبت». ورجاله قد ذكروا. وعبد العززو بق مسلم بلفقد 
الفاعل من الإسلام القسملي مر في: باب كيف يقبض العلم» » ورواه مسلم والنسائي أيضاً وقد 
مر الكلام فيه مستقصئ. قوله: «ماشياً وراكبا» حالان مترادفان» قال الكرماني: والواو فيه 
بمعنى: أو. قلت: لا حاجة إلى هذاء ولكن معناه بحسب ما تيسر له. قوله: «يفعله) أي: يفعل 
إتيان مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً. 

 »‏ بابُ إِنْيَانٍ مشجدٍ قُبَاءٍ ماشياً وراكباً 

أي: هذا باب في بيان فضل إتيان مسجد قباء حال كونه راكباً وماشياً. قال بعضهم: 
إنما أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم. قلت: ليس في صدر 
الحديث حكم آخرء وإنما هو في زيادة ابن نمير. فافهم. ولو قلنا: إفراد هذه الترجمة لبيان تعدد 
سنده لكان فيه الكفاية. 

5 ل ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحبى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّثني نافِعٌم عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان النبئ مََلهُ يأتِي َُاء راكباً وعَاشِياً راد :ابق تمير قال 

حدّئنا عُبَيدُ الله عن نافع مَيِصَلي رَكعَفَين. [انظر الحديث ١5‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير غيرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وهكذا هو غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: يحيى بن سعيد وعبيد الله 
هو ابن عمر العمري وابن نمير» بضم النون وفتح الميم: هو عبد الله ابن نميرء مر في أوائل 
التيمم» وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلى» قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا 
أبي» قال: حدثنا عبيد الله عن نافع «عن ابن عمرء قال: كان رسول الله َيِه يأتي مسجد 
قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين»» وقال أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده): حدثنا عبد 
لون غيل وأنى اح انشع هبيه الله قلا كر بالنيافف رقا" الطئها ركه هته الريادة ماكر عية وان 
أحداً من الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي عَُّهِ كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي. 
وقال الكرماني فيه: إن صلاة النهار ركعتان كصلاة الليل. قلت: قد ذكرنا في حديث كعب 
بن عجرة أربع ركعات فلا حجة له في انتصاره لمذهبه ههناء والله أعلم. 
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باب فَضْلٍ ما بَيْنَ القَبر وَالمِئْرٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل ما بين قبر النبي عَتَهُ ومنبره» وأشار بهذه الترجمة بعد 
ذكر فضل الصلاة في مسجد النبي عَيْلُهُ إلى أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض. 

7 لل حدّثفا عَبِد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ الله بن أبي 
بَكْرٍ عن عَبَادٍ بن تيم عن عَبدٍ الله بنِ المَازِنِيٌ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عله قال 
ما بَيْنَ بيني ومنبري رَوْصَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَةِ. 

قيل: المطابقة بين الترجمة والحديث غير تامة» لأن المذكور في الترجمة القبر» وفي 
الحديث البيت» وأجيب بأن القبر في البيت» لأن المراد بيت سكناه؛ والنبي مَرِلهِ دفن فى 
بيت سكناه. 

ذكر رجاله:. وهم خمسة» قد ذكرواء أما شيخه ومالك فقد تكرراء وأما عبد الله بن 
بفح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم المازني» بكسر الزاي بعدها نون: الأنصاري» وكلاهما قد قد تقدما هناك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون غير شيخه 
وهو من أفراده. .وفيه: رواية الرجل عن عمه وهو: عباد يروي عن عمه عبد الله بن زيد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة عن مالك بن أنس فيما 
قرأ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني: أن رسول 
الله عَْيلَهُ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». وأخرجه النسائي فيه وفي 
الصلاة عن قتيبة به. 


ذكر معناه: قوله: «ما بين بيتي) كلمة: ماء موصولة مرفوع محلا بالابتداء وخبره هو 
قوله: «روضة»., الروضة في كلام العرب: المطمئن من الأرض فيه النبت والعشب. قوله: 
«بيتي»., هو الصحيح من الرواية وروى مكانه: (قبري)» وجعله بعضهم تفسيراً لبيتي. قاله زيد 
ابن أسلمء وحمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره.ء فقالوا: ينقل ذلك الموضع بعينه إلى 
الجنةء كما قال تعالى: «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: 74]. ذكر أن 
الجنة تكون في الأرض يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به أن العمل الصالح في ذلك الموضع 
يؤدي صاحبه إلى الجنة. كما قال عَرْتَهُ: «إزتعوا في رياض الجنة)»» يعني: حلق الذكر والعلمء 
لما كانت مؤدية إلى الجنة فيكون معناه التحريض على زيارة قبره عَِْتُه والصلاة في مسجدهء 
وكذا: «الجنة تحت ظلال السيوف». واستبعده ابن التين» وقال: يؤدي إلى الشنططة والشك 
في العلوم الضرورية. وقيل: إنها من رياض الجنة الآن» حكاه ابن التين وأنكره» والحمل على 
التأويل الثاني يحتمل وجهين: أحدهما: أن اتباع ما يتلى فيه من القرآن والسنة يؤدي إلى 
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رياض الجنة فلا يكون للبقعة فيها فضيلة إلا لمعنى اختصاص هذه المعاني بها دون غيرها. 
والثاني: أن يريد إن ملازمة ذلك الموضع بالطاعة يؤدي إليها لفضيلة الصلاة فيه على غيره. 
قال: وهو أبين» لأن الكلام خرج على تفضيل ذلك الموضع. انتهى. 

قلث: على هذا الوجه أيضاً لا تكون للبقعة فضيلة إلا لأجل اختضصاص ذلك المعتى 
بهاء والتحقيق فيه: أن هذا الكلام يحتمل أن يكون حقيقة إذا نقل هذا الموضع إلى الجنة» 
ويحتمل أن يكون مجازاً باعتبار المآل كما في قوله: «الجنة تحت ظلال السيوف»» أي: 
الجهاد مآله إلى الجنة. أو هو تشبيهء أي: هو كروضة:؛ وسميت تلك البقعة المباركة, 
(روضة) لأن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا مكبون فيها على ذكر الله تعالى 
وعبادته. وقال الخطابي: معنى الحديث تفضيل المدينة وخصوصا البقعة التي بين البيت 
والمنبر» يقول: من لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة» 
ومن لزم عبادة الله عند المنبر سقي في الجنة من الحوض. وقال عياض في تفسير قوله: 
«ومنبري على حوضي»: ذكر أكثر العلماء أن المراد أن هذا المنبر بعينه يعيده الله تعالى على 
حوضه. قال: وهذا هو الأظهر. وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه. 

6 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يَحْتى عن عُبَئِدٍ الله قال عدّثني حُبَيْبُ بن عَبِدِ 
الوحدنٍ عن حَفْصٍ بِنٍ عاصِم عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبي عَيِْ قال ما بَينَ 
بَنِتي ومِنبري رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الجَنّةِ وَمِْئرِي عَلَى حؤضي. [الحديث ١١157‏ - أطرافه في 
مالك لمحعك هالالاع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد 
الله بن عمر العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها باء أخرى: مر في: باب الصلاة بعد الفجر. الخامس: حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عبيد 
الله» وفي رواية أبي ذر والأصيلي: عبيد الله هو ابن عمر العمري. وفيه: أن شيخه بصري وهو 

من أفراده ويحيى أيضاً بصر: ي والبققية مدنيون. وفيه: اثنان مذ كوران من غير نسبة وإثنان 
مفيكرات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في آخر الحج عن مسدد 
وفي الحوض عن إبراهيم بن المنذر وفي الاعتصام عن عمرو بن 0 وأخرجه مسلم في 
الحج عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى» كلاهما عن يحيى القطان به» وعن محمد بن 
عبد الله بن نمير وروى هذا الحديث مالك عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة أو أبي سعيد 
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قال أبو عمرء رحمه الله: كذا رواه عن مالك رواة (الموطأ) كلهم فيما علمت على الشك إلا 
معن بن عيسى وروح بن عبادة فإنهما قالا: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاًء على الجمع لا 
على الشك. ورواه ابن مهدي عن مالك فجعله عن أبي هريرة وحده. لم يذكر أبا سعيدء 
قال: والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد ورواه عبيد الله بن عمر عن خبيب بهذا. 
قال أبو العباس: أحمد بن عمر الداني في (كتابه أطراف الموطأ): تابع العمري في ذلك 
جماعة» وهكذا قاله البخاري: قال أبو عمر: ذكر محمد بن سنجر حدثنا محمد بن سليمان 
القرشي البصري عن مالك عن ربيعة عن سعيد بن المسيب «عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء قال: أخبرني أبي أن رسول الله عَزْنُهُ قال: وضعت منبري على نزعة من نزع الجنة, 
وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». قال أبو محمد: الوا 
سليمان أحد على هذا الإسناد عن مالك» ومحمد هذا ضعيفء وزاد الدارقطني في 
(الغرائب): «وقوائم منبري لواف في الجنة)» وقال: تفرد به محمد بن سليمان. قال 0 
عمرو: في هذا الباب حديث منكر رواه عبد الملك بن زيد الطائي عن عطاء بن زيد مولى 
سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطابء قال رسول الله عَيهِ: «ما 
بين قبري ومنبري وأسطوانة التربة روضة من رياض الجنة». قال أبو عمر: هذا حديث 
موضوع» وضعه عبد الملك» وروى أحمد بن يحيى الكوفي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع 
عن ابن عمرء.قال: قال رسول الله عَْلهُ: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». قال 
أبو عمر: هذا إسناد خطأء وعند النسائي عند سهيل بن سعد مرفوعاً: «منبري على نزعة من 
نزع الجنة». وعند الطبراني عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه؛ «ما بين بيتي 
ومصلاي روضة من رياض الجنة». وعند الضياء المقدسي عن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه؛ من رواية ابن أبي سبرة يرفعه: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» 
ومنبري على نزعة من نزع الجنة». وفي (مسند) الهيئم بن كليب الشاشي عن جابر وابن عمر 
نحوه. 


ذكر معناه: قوله: «ومنبري. على حوضي» ليست هذه الجملة في رواية أبي ذرء 
والحوض هو الكوثر و: الواو» فيه زائدة كما في الجوهر. وقال أبو عمر: قد استدل أصحابنا 
به على أن المديئة أفضل من مكة وركبوا عليه. قوله عَييلُهِ: «الموضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها». وقال أبو عمر: لا دليل فيه لأنه عَِلهِ أراد ذم الدنيا والترغيب في الآخرة». 
فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها. وقال القرطبي: وللباطنية في هذا الحديث من 
الغلو والتحريف ما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقال أبو عمر: الإيمان بالحوض عند جماعة 
العلماء واجب الإقرار به. وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة لأنهم لا يصدقون 
بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال» نعوذ بالله تعالى من بدعهم» وسيأتي» إن شاء الله تعالى 
أحاديث الحوض في موضعها الذي ذكرها البخاري. 
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5 بابُ مَشجيدٍ بَيْتِ المَقْدِس 
68 لل حدّثفا أبُو الوَلِيدٍ قال حدَّثنا شُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِكِ قال سَمِعْتٌُ 
قَرَعَهَ مَوْلَى زيادٍ قال سَمِعْتُ 2 سَمِعْتٌ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي الله تعالى عنهُ يُحَدّتُ يزه بَع عن النَبِيٌّ 


00 ا امه لاي الل ا اك ار 
يَوْمَير من الفظر وَالأضعكيا وَلآ صَلاَةَ بَعْدَ َب بَعْدَ الصّبح عكى تطلغ الشقمه وَبَعْدَ العَضصّرٍ 


ان تَعْدِب وَلآَنُشَدٌ الإحالُ إلا 0 تَلأَنَةِ مَسَاجِدَ مَشجدٍ الحَرّام وشجد الأفصَل 
وَمَسْجِدِي. [انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومسجد الأقصى». 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» واسم أبي الوليد: هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» وعبد الملك بن عميرء وقزعة» بالقاف وبالزاي والعين المهملة المفتوحات» مضى 
في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» وزياد. بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر 
ا هو زياد بن أبي سفيان. وقيل: هو مولى عبد الملك بن مروان» وقيل: بل هو من 

بني الحريش. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: إن شيخه 
بصري وشعبة واسطي وعبد الملك كوفي وقزعة بصري. 

وقد ذكرنا في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومن أخرجه غيره» وتعداد 
إخراج البخاري إياه» وقد اقتصر البخاري هناك في هذا الحديث على قطعة منهء وذكر ههنا 
تمامهء وأخرج هناك أيضاً عن أبي هريرة آخر حديث أبي سعيد الذي ذكره ههناء وهو قوله: 
ولا تشد الرحال» وقد تكلمنا فيه هناك مستقصىئ. 

وبقي الكلام في بقية الحديث فنقول: قوله: «يحدث بأربع»» جملة وقعت حالاً من 
أبي سعيد, أي: يحدث بأربع كلمات كلها حكم. الأولى: قوله: «لا تسافر المرأة» 
والثانية: قوله: «لا صوم» والثالثة: قوله: «لا صلاة». والرابعة: قوله: «لا تشد الرحال». قوله: 
«فأعجبنني) بلفظ صيغة الجمع للمؤنث» ويروى: «فأعجبتني») بصيغة الإفراد» والضمير الذي 
فيه يرجع إلى قوله: «بأربع) قوله: «وآنقسي» كذلك بلفظ الجمع والإفراد» وهو بمد الهمزة 
وفتح النون وسكون القافء يقال: آنقه إذا أعجبهء وشيء مونق أي: معجب. وقال ابن الأثير: 
الأنق بالفتح: الفرح والسرورء والشيء الأنيق: المعجبء والمحدثون يروونه: «أيقنني»» وليس 
بشيء» وقد جاء في (صحيح مسلم): ولا أينق بحديثه) أي : لا أعجب» وهي كذا تروى» 
وضبطه الأصيلي: «أتقنني»» بتاء مثناة من فوق. من التوق» وليس كذلكء إنما الصواب أن 
يقال: من التوق» توقنني» كما يقال: شوقنني من الشوق» وقال بعضهم: وأعجبني» تأكيد 
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لفظي: لأعجبنني. قلت: ليس كذلكء لأن التأكيد اللفظي أن يكرر عين اللفظ الواحد. 

قوله: «أو ذو محرم». قال النووي: المحرم من النساء من حرم نكاحها على التأبيد 
بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: على التأبيد» احتراز من أخت المرأة» وبسبب مباح احتراز من أم 
الموطوأة» بالشبهة, لأن وطأ الشبهة لا يوصف بالإباحة» لأنه ليس بفعل مكلفء ولحرمتها 
احتراز من الملاعنة. فإن تحريمها ليس لحرمتهاء بل عقوبة وتغليظًء قال أصحابنا: المحرم 
كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو صهرية؛ والعبد والحر والمسلم 
والذمي سواءء المجوسي الذي يعتقد إباحة نكاحهاء والفاسق لأنه لا يحصل به المقصود. 
ولا بد فيه من العقل والبلوغ لعجز الصبي والمجنون عن الحفظ. 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا أن هذا الحديث مشتمل على أربعة أحكام: 

الأول: في حكم المرأة التي تسافر» وفيه خمسة مذاهب: الأول: مذهب الحسن 
البصري والزهري وقتادة» فإنهم قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر ليلتين بلا زوج أو محرمء فإذا 
كان أقل من ذلك يجوزء واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء الثاني: مذهب إبراهيم 
النخعي والشعبي وطاوس والظاهرية» فإنهم قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقاً سواء كان 
المتفر قرييا أ بغيدا إلا أذا كان معها زوج أو ذو محرم لهاء واحتجوا في ذلك بما رواه 
الطحاوي: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع أبا معبد مولى ابن 
عباس يقول: قال ابن عباس: «خطب رسول. الله مَبهِء الناس فقال: لا تسافر امرأة إلا ومعها 
ذو محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرمء فقام رجل» فقال: يا رسول الله إني قد 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وقد أردت أن أحج بامرأتي! فقال رسول الله. عَيْيلُهِ: «احجج مع 
امرأتك»» ورواه البخاري ومسلم وابن ن ماجه بنحوهء قالوا بعموم الحديث واشتماله على حكم 
السفر مطلقاً. وروى الطحاوي أيضاً من ديك سعيد: الستبري :عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أن النبي مَِتهِ قال: «لا تسافر المرأة إل ومعها ذو محرم). وأخرج البزار عنه نحوهء 

الثالثشت: مذهب عطاء وسعيد بن كيسان وتوم من الطائفة الظاهرية» فإنهم قالوا بجواز 

نتف الكرأة كيم :دوه البريدء ناذا كان بريدا 'قصاعدا فليين لها أن تيافر إلا مصرم» والحيجوا 

في ذلك بما رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله عَكلكِ: «لا تسافر امرأة بريداً إل مع زوج أو ذي محرم». وأخرجه أبو داود أيضاء 
والبريد فرسخانء وقيل: أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع. الرابع: 
مذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي» فإنهم قالوا: للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بلا 
محرم؛ وفيما زاد على ذلك لا إلا بزوج أو محرم؛ لكن عند مالك والشافعي لها أن تسافر 
للح الفرض بل زوج ومترم» وإن كان بينها وبين مكة سفراً ولم يكن فإنهسا خضًا النهي 
عن ذلك بالأسفار الغير الواجبة» واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد أن 
أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيلِلهُ: «لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم ل مع ذي محرم). 
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الخامس مذهب الثوري والأعمش وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء فإنهم قالوا: 
ليس للمرأة أن تسافر مسافة ثلاثة أيام فضَاعبا إل مع زوج أو ذي محرمء فإذا كان أقل من 
ذلك فلها أن تسافر بغير محرم» واحتجوا في ذلك بما رواه أبو دواد: حدثنا أحمد بن حنبل: 
قال: حدثني يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عله قال: ولا 
تسافر المرأة ثلاث إلا ومعها ذو محرم)». وأخرجه الطحاوي أيضاء ثم التوفيق بينه وبين هذه 
الروايات وبيان العمل بحديث الثلاث هو: أن هذه الأحاديث كلها متفقة على حرمة السفر 
عليها بغير محرم مسافة ثلاثة أيام فما فوقهاء وفي تقييده بالثلاث إباحة لما دونهاء إذ لو لم 
يكن كذلك لما كان لتعيين الثلاث فائدة» ولكان نهي مطلقاًء وكلام الحكيم يصان عن اللغو 
وعما لا فائدة فيه إذا ثبت بذكر الثلاث وتعينه إباحة ما دونه يحتاج إلى التوفيق بينه وبين ما 
روي من اليوم واليومين والبريد» فيقال: إن خبر الغلاث إن كان متأخراً فهو ناسخء وإن كان 
متقدماً فقد جاءت الإباحة بأقل منهء ٍ جاء النهي بعده عن سفر ما دون الثلاث» فحرم ما 
حرم الحديث الأول» وزاد عليه حرمة أخحرى وهي: ما بينه وبين الثلاث» فوجب استعمال 
الغلاث على ما أوجبه في الأحوال كلهاء فحيتئذ الأخذ به أولى من الذي يجب في حال 
دون حالء» وقال القاضي عياض؛ عن أبي سعيد في رواية: ثلاث ليال» وفي رواية أخرى عنه: 
يومين» وفي الأخرى: أكثر من ثلاث؛ وفي حديث ابن عمر: ثلاث» وفي حديث أبي هريرة: 
مسيرة ليلة» وفي الأخرى عنه: يوماً وليلة» وفي الأخرى عنه: ثلاث» وهذا كله لا يتنافى ولا 
يختلف» فيكون جَلّهُ منع من ثلاث؛ ومن يومين» ومن يوم أو يوم وليلة» وهو أقلها. وقد 
يكون هذا منه عَلُه في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها 
وشاهده. وإن حدث بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعها. 


الحكم الثاني: في صوم يومي العيدين: أما صوم يوم عيد الفطر فحرم لكونه عيداً 
للمسلمين. وأما صوم يوم عيد الأضحى فحرم لأنه يوم القرابين» وهو يوم ضيافة الله تعالى» 
والصوم فيه إعراض عن ضيافة الله تعالى» وقد روى الزهري «عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن 
ابن عوف» قال: شهدت عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» في يوم نحر بدأ بالصلاة 
قبل الخطبة» ثم قال: سمعت رسول الله عله ؛ ينهى عن صوم هذين اليومين» أما يوم الفطر 
ففط ركم من صومكم وعيد للمسلمين. وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم». رواه 
الترمذي بهذا اللفظ» ورواه أيضاً بقية الستة من طرق عن الزهري. قوله: «أما يوم الفطر 
فنفطركم)؛ أي: فهو يوم فطركم» ووصفه بذلك لبيان العلة» وهو الفصل بين الصوم والفطر 
ليعلم انتهاء الصوم ودخول الفطرء وقوله: «وعيد للمسلمين»»؛ علة ثانية» وكأنه كان من 
المعلوم أنه لا يصام يوم عيدء وقوله: «وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم)» وأشار به 
إلى العلة أيضاً لأنه لو كان يوم صوم لم يؤكل من النسك ذلك اليوم» فلم يكن لنحرها فيه 
معنى. وقيل: العلة في الفطر يوم النحر أن فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه 
وإكرامه لأهل منئ وغيرهمء لما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منهاء فمن صام هذا اليوم 


عمدة القاري / ج7 / م5١‏ 


كل ٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (5) 


فكاتم رك على :اه كرانية وحكل صاحب والتننهبع عن السمهون» أن افطرهينا سرع غير 
ل » وفي أمر عمرء رضي الله تعالى عنه» بالأكل من لحم النسك إشارة إلى مشروعية 
الأكل من الأضحية» وهو متفق على استحبابه» واختلف في وجوبه. وتحريم صوم هذين 
اليومين أمر مجمع عليه بين أهل العلم» وكل منهما غير قابل للصوم عندهم. إلا أن الرافعي 
حكى عن أبي حنيفة أنه لو نذر صومهما لكان له أن يصوم فيهما. 

قلت: ليس كذلك مذهب أبي حنيفة» وإنما مذهبه أنه لو نذر صوم يوم النحر أفطر 
وقضى يوماً مكانهء أما الفطرء فلن الصوم فيه معصية» وأما القضاء فلأنه نذر بصوم مشروع 
بأصله. والنهي لا ينافي المشروعية» كما تقرر في الأصولء وسيأتي البحث فيه مستقصئ في 
كتاب الصوم. 

الحكم الثالث: في الصلاة بعد الصبح؛ وقد مر في كتاب الصلاة. 

الحكم الرابع: في شد الرحالء وقد مر في الباب السابق مستقصىئ. 


١‏ - كتابٌ العمل في الصَّلاةٍ / باب )١(‏ كن 
١‏ كتابٌ العمل في الصّلاةٍ 
١‏ باب اسْتِعَانَةٍِ اليد فِي الصَّلاَةٍ إِذَا كَانَ مِنْ أفر الصَّلاة 

وفي بعض النسخ: أبواب العمل في الصلاة» باب استعانة اليد.. إلى آخره. وفي بعض 
النسخ» صدر الباب بالبسملة» وفي غالب النسخ مثل المذكور ههناء أي: باب في بيان حكم 
استعانة اليد؛ أراد به 0 اليد على شيء في الصلاة إذا كان ذلك من أمر الصلاة» كما 
وضع النبي عَْقُهِ يده على س ابن عباس وفتل أذنه. وأداره إلى يمينه» فترجم البخاري بما 
ليد اسان وقيد بقوله: «إذا كان من 
أمر الصلاة», لأنه إذا استعان بها في غير أمر الصلاة يكون عبثاء والعبث في الصلاة مكروه. 
وقال ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهما يَسْتَعِينُ يَسْمَعِينْ الرَجُلُ في صَلأَتِهِ با شَاءَ مِنْ جَسَدِهِ 

قيل: لا مطابقة بين هذا ادر 007 اللذين بعدذه. وبين الترجمة لأنه قيد الترجمة 
بقوله: إذا كان من أمر الصلاة» والآثار مطلقة. 


وأجيب: بأنه» وإن كانت الآثار مطلقة» فهي مقيدة في نفس الأمر معلوم ذلك من 
الخارج لأن العمل بإطلاقها يؤدي إلى جواز العبث» وهو غير مراد لأحد. فإن قلت: الترجمة 
مقيدة باليد» وأئر ابن عباس بالجسدء واليد جزء منه؟ قلت: إذا جازت الاستعانة باليد للأجل 
أمر الضللاة» فكذلك حمازت خمااشاء من جسدةء قياس غليها: 

وَوَضَعَ أبُو إسحَاقَ قَلَدْسُوَتَهُ فِي الصَّلاةٍ ورَفَعَهَا 

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» من كبار التابعين» قال العجلي: 
كوفي تابعي ثقة» سمع ثمانية وتلكين كن امعان النبي 5 الك مده ميك وقموون ونان 
وهو ابن ست وتسعين سنة» وهو معدود من جملة مشايخ أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء 
ووضع القلنسوة ورفعها لا يكون إل باليد» وهكذا هو في نسخة؛ وفي نسخة أخرى. أو 
رفعهاء بكلمة: أوء قال ابن قرقول: أو رفعها العبدوس والقابسي على الشكء؛ وعند النسفيء 
وأبي ذر والأصيلي: «ورفعها) من غير شكء وهو الصواب. 


لحي ونيب حو موادي توما , 
يُصْلِحٌ تو 

قال ابن التين: كذا وقع في البخاري بالصادء يعنى: لفظ رصغه وقال خليل: هو لغة 

في الرسغ» وقال غيره: صوابه بالسين» وهو حد مفصل الكف في الذ راع والقدم من الساق. 
وفي (المحكم): الرسغ مجتمع الساقين والقدمين. وقيل: هو مفصل ما بين الساعد والكف 
والساق والقدم. وكذلك هو من كل دابة. والجمع: أرساغ. قوله: إلا أن يحك. «( إلى أخره 
من كلام عليء رضي الله تعالى عنه؛ لا من كلام البخاري من الترجمة» للبعد بينهما. وقال 
الإسماعيلن فى ومست ريم هو من الترجمة؛ وليس كذلك لأن الو اتير لحري كن 


١ 35‏ - كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب )١(‏ 


(مصنفه) عنه بهذا اللفظ إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وقال بعضهم: وصرح بكونه من 
كلام البخاري لا من كلام علي» رضي الله تعالى عنه العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه» 
وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن أد ركناه» وهو وهم. 

قلت: هذا القائل هو الذي وهمء فإن مغلطاي ما قال ذلك من عنده وإنما نقله عن 
الإسماعيلي» فانظر في شرحه تراه قال: قاله الإسماعيلي» وقال ابن بطال: اختلف السلف في 
الاعتماد في الصلاة والتوك على الشيءء فقالت طائفة: لا بأس أن يستعين في الصلاة بما شاء 
من جسده وغيره» وذكره ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أنه كان يتوكأ على عصىء 
وعن أبي ذر مثله» وقال عطاء: كان أصحاب محمد ظَرلُه يتوكؤون على العصي في الصلاة» 
وأوتد عمرو بن ميمون. وتداً إلى الحائط فكان إذا سعم القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك 
بالوتد يعتمد عليه. وقال الشعبي: لا بأس أن يعتمد على الحائطء وكره ذلك غيرهم» وعن 
الحسن: أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من عليه» ولم ير به بأساً في النافلة. 
وقال مالك: وكرهه ابن سيرين في الفريضة والتطوع. وقال مجاهد: إذا توكاً على الحائط 
ينقص من صلاته قدر ذلك. قال: والعمل في الصلاة ة على ثلاثة أضرب» بسي يدا #العمد 
وحك الجسد والإشارة» فهذا لا ينقص عمده ولا سهوه» وكذلك التخطي إلى الفرجة القريبة. 
الثاني: أكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة. الثالث: المشي الكثير 
والخروج من المسجدء فهذا يبطل الصلاة عمده وسهوه. 

وفي (مسند أحمد): وعن ابن عمر: نهى رسول الله عله أن يجلس الرجل في الصلاة 
وهو معتمد على يده). وعند أبي داود: «رأى رجل يتكىء على يده اليسرى وهو قاعد في 
الصلاة» فقال: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون». وفي رواية: «تلك صلاة 
المغضوب عليهم). وقال أبو داود: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي حدثنا أبي عن 
شيبان عن حصين «عن هلال بن يسافء قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك 
من رجل من أصحاب النبي عَِلْه؟ قال: قلت: عتيمة» فدفعنا إلى وابصة» فقلت لصاحبي: 
نبدأ فننظر إلى دله» فإذا عليه قلنسوة لا طليبة ذات أذنين وبرنس خز أغبر» وإذا هو معتمد 
على عصى في صلاته: فقلنا بعد أن سلمناء فقال: حدثتئي أم قيس بنت محصن أن رسول 
الله عله لما أسن وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه» قلت: وابصة بن معبد 
ابن إعتبة بن الحارث. 

قوله: «إلى دله)» بفتح الدال المهملة وتشديد اللام» وهو السمت والهيئة التي يكون 
عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظرء وبهذا الحديث 
قال أصحابنا: إن الضعيف أو الشيخ الكبير إذا كان قادراً على القيام متكفاً على شيء يصلي 
قائماً متكماً ولا يقعدء وفي (الخلاصة): ولا يجوز غير ذلك» وكذا لو قدر على أن يععمد 
ان 

على العصي من غير علة هل تكره أم لا؟ فقيل: تكره مطلقا. وقيل: لا تكره في التطوع. 


١‏ - كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب (؟) لل 


عا لما جر عسي حل عوك ا ريه ما 
سُلَيِمَانَ عن كُرَيْبٍ مَوْلّى ابن عَبَاسٍ أَنّهُ أخبره عَنْ عَبدٍ الله بن عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما 
نّهُ بات عند مَيموئة أمْ المُؤْمِدِينَ رضي الله تعالى عنها وَهْي خالُةُ قال فاضطجغتُ عَلَى 
عَرْضٍ الوِسَادَةٍ وَاضْطْجعَ رسولٌ الله عله وَأهْلهُ في طُولِهَا كَنَامَ رسولٌ الله عله حتّى انْقَصَفَ 
اليل أذ يله بعل أذ بغدة يعَِيلٍ نع اشتيمط رسول الله عله مجلس يسع التُؤم عن وهه 
بِيَدَئْهِ ثُمُ قَرَا العَضْرَ آياتِ حَوَاتِيمَ سُورَةٍ آل عِمْرَان ثم قامَ إِلَى سَنّ مُعَلْقَةِ مَتوَضّأً مِئْهَا فَأخْسَن 
ص ع قصلي . قال عبِدٌ الله بن ياس رضي الله تعالى عنهما مُصَبَعْتٌ نصندة دا ماضتع م 


قث تدك إلى جنيه أوشع رسول ال عله 4 الب على رإمي وذ لني لبد 
يَغتِلَهَا بِيَدِهِ فصَلى رَكعترنٍ 7 م ركعتين ثم ركعتين ثُمْ ركعتين ثُمْ ركعتين ع رَكعََينٍ ثُمٌ أؤثر 
.2 و #460 

ثم اط بح عَتّى جَاءَهٌ المُوَّدْنُ َقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَينٍ حَفِيفَئَينَ ءء خَرَءِ 0 الصّبِحَ. [انظر 


الحديث /ا١١ا‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأخذ بأذني اليفنى»؛ وذلك لإدارته من الجانب الأيسر 
إلى الجانب الأيمن» وذلك من مصلحة الصلاة وقد ذكر البخاري هذا الحديث في اثني عشر 
موضيعاً أولها: عن إسماعيل بن أبي أويس في: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» في 
كتاب الوضوءء وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

؟ ‏ بابٌ ما يُنْه مِنَ الكلآم في الصَّلاَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ما ينهى من الكلام في الصلاة» وفي رواية الأصيلي 
والكشميهني: باب ما ينهى عنه من الكلام. 

5 حذّثنا ابن تمَئِرٍ قال حدّثنا ابنُ مُضَيْلٍ قال حدّثنا الأغمشُ عن 
إنزاجمم عن عَلْقّمةٌ عن عبد الله رضي الله تعالى عنة أنه قال كنا تُسلّم على المي عق وَهْوَ 
في الصّلاة َيَرْدُ عَلَينَا قلا رَجَعْنا مِنْ عِنْدٍ النّجَاشِيٌ سَلْمْنا عَلَيْهِ قَلَمْ يَدْدٌّ عَلَينَا وقال إِنَّ فى 
الصَّلاةٍ سُمْلا. [الحديث ١١99‏ طرفاه في: - 351١5‏ ه/ال4”ع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرد علينا..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الله بن مير» بضم النون وسكون الياء 
آخر الحروف وبالراء: أبو عبد الرحمن الهمداني ريحانة العراق» مات سنة أربع وثلاثين وماثة. 
الثاني: محمد بن فضيل» بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مر في: باب صوم 0-0 من 
كتاب الإيمان. الثالث: سليمان الأعمش وقد تكرر ذكره. الرابع: إبراهيم النخعي. الخا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة فى 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال إسناده كلهم كوفيون. وفيه: أنه 
ذكر شيخه بنسبته إلى جده لأن اسم أبيه عبد الله كما ذكرنا الآن» وقد تكلف الكرماني في 


وم ١‏ - كتابٌُ العمل في الصّلاةٍ / باب (؟) 


هذاء فقال ما حاصله أنه ذكره في: باب إتيان مسجد قباءء أنه عبد الله لا محمد فكيف 
يفرق بينهما؟ ثم قال: يحصل الفرق بذكر شيوخهما ومعرفة طبقتهما وتاريخ وفاتهماء ولعل 
غرض البخاري في مثل هذا الإبهام الترغيب في معرفة طبقات الرجال وامتحان استحضارهم 
ونحو ذلك. انتهى. قلت: المذكور في: باب إتيان. مسجد قباءء ابن نمير فقطء:وكذلك في 
هذا الباب المذكور: ابن نمير» في موضعين؛ والكل واحدء غير أنه تارة ينسب إلى أبيه وتارة 
إلى جده وفيه أن المذكور من الرجال اثنان بابن فلان: أحدهما منسوب إلى جده. والآخر 
منسوب إلى أبيه» وفيه واحد مذكور بلقبه» وثلاثة مذكورون بلا نسبة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة: عن 
يحيى بن حماد عن أبي عوانة» وفي الصلاة عن عبد الله بن أبي شيبة وعن ابن نمير عن 
إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير وابن نمير وأبي سعيد الأشج» أربعتهم عن ابن فضيل به. وعن ابن نمير عن إسحاق بن 
منصور به. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن ثمير عن فضيل به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن 
مسعدة عن بشر بن الفضل عن شعبة عنه به. 


ذكر معناه: قوله: «كنا نسلم على النبي. عَيلّه زهو في الضادة» وفي رواية أبي 
وائل: وكنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتنا» وفي رواية أبي الأخوض: اله 2 
ونحن يسلم ل نى الساضه قوله: «وهو في الصلاة», جملة حالية. قوله: 
ابره علينا»: أي: يرد السلام علينا وهو في الصلاة . قوله: «فلما رجعنا من عند النجاشي» 

بفعح النون» وقيل: بكسرهاء وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي كما يسمى كل من 
نك الزوم قيصرأًء وكل من ملك الفرس يسمى كسرىء وكل من ملك الترك يسمى خخاقاتاًء 
وكل من ملك الهند يسمى بطلميوساً وكل من ملك اليمن يسمى تبعاً. وقال إبن إسحاق 
لها العمل السملهمرة من أذت الكفار واشتد ذلك عليهم» قصد بعضهم الهجرة ة فراراً بدينهم 
من الفتنة. قال: ولما رأى رسول الله عَيِتّمِ ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله تعالى» ومن عمه أبي طالبء وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من 
البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحدء وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيهء فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
زسول" الله عقتف البق أرض الحبشة: مخافة الفتنة وفراراً إلى الله تعالى بدينهم؛ فكانت أول 
هجرة في الإسلام» وقال الواقدي: كانت هجرتهم إلى لجيه دن وجو نه سين دن 
النبوة» وإن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين 
ماش وراكبء فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة» وهم: : عثمان بن عفان وامرأته رقية 
بنت رسول الله عَْتَه وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل؛ » والزبير بن العوام» 
ومصعب بن عميرء وعبد الرحمن بن عوف. وأبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت 
أبي أمية» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة العنزي وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة 
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ابن أ بي رهمء وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاءء وعبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى 
عنهمء وقال ابن جرير: وقال الآخرون: كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم وأبنائهمء 
وعمار بن ياسر يشلك فيه. فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا ولما رجعوا من عند 
النجاشي كان رجوعهم من عنده إلى مكة. وذلك أن المسلمين الذين ذكرناهم أنهم هاجروا 
إلى الحبشة» بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلكء واشتد 
الأذى عليهم. فخرجوا إليها أيضاء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود 
مع الفريقين» واختلف في عراف وله ننيا رحمناء هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ فمالت 

جماعة» منهم أبو الطيب الطبري إلى الأول» وقالوا: تحريم الكلام كان بمكةء وحملوا حديث 

بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخء وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل 
ا ثفة إلى الترجيح.ء فقالوا بترجيح حديث ابن مسعود. فإنه حكى لفظ 
النبي, عَيِنّ بخلاف زيدء فلم يحكه. 

وقالت طائفة: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي» 
2 ؛ يتجهز إلى بدرء وروى الحاكم في (مستد ركه) من طريق أبي إستحاق عن عبد الله »ين 
عتبة بن مسعود قال: بعثنا رسول الله عَيْنَه إلى النجاشي تدانية جلك دك السنديف 
بطولهء وفي آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا». وقال ابن إسحاق: إن المؤمنين 
وهم بالحبشة لما بلغهم أن النبي عَيهُ هاجر إلى المدينة رجع م: منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون 
رجلا سات مهم رجاده بمكة, ولخيسة بها هم سسيعةء وتوجه إلى المديئة أربعة وعشرون 
رجلاً فشهدوا بدراً فبان من ذلك أن ابن مسعود كان من هؤلاءء وأن اجتماعهم بالنبي عي 
كان بالمدينة. قوله: «شغلا. بضم الشين والغين وبسكون الغين والتنوين فيه: للتنويع أي نوعاً 

0 بغيره» قاله الكرماني» ويجوز أن يكون للتعظيم أي: شغلاً 

عظيماًٌ وهو اشتغال بالله تعالى دون غيره في مثل هذه الحالة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الكلام كان مباحاً في الصلاة ثم حرم 
وكذلك في حديث زيد بن ن أرقم الآني ذكره؛ واختلفوا: متى حرم؟ فقال قوم: بمكة. واستدلوا 
بحديث ابن مسعود ورجوعه من عند النجاشي إلى مكة. وقال آخرون؛ بالمديئة» بدليل 
حديث زيد بن أرقم» فإثة مخ الأسنا أسلم بالمدينة وسورة البقرة مدنية» وقالوا: ابن مسعود 
لما عاد إلى مكة من الحبشة رجع إلى النجاشي إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم ورد على 
رسول الله عله بالمدينة وهو يتجهز لبدر وقال الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة 
يسيرة::وأينات الأولؤن يأثة قال: فلما رجعنا من عند النجاشي» ولم يقل: في المرة الثانية» 
وحملوا حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة المتقدمين» كما يقول القائل: قتلناكم 
وهزمناكمء يعنون الآباء والأجدادة ورد قول الخطابي بتعذر التاريخ» وفيه نظرء » لأن في 
حديث جابر الذي رواه مسلم: «بعثني رسول لله عَنْتّهِ في حاجة ثم أدركته وهو يصليء 
فسلمت عليه فأشار إلي» فلما فرغ قال: إنك سلمت آنفاً وأنا أصلي فهو الذي منعني أن 
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أكلمك». ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء وفي لفظ: «كان ذلك وهو منطلق 
إلى بني ١‏ ق)» وهذا يرد أيضاً ما قاله ابن حبان من قوله: توهم من لم يحكم صناعة 
العلم أن نسخ الكلام في الصلاة عاق بالينت ديك ون ين أرقاو لين اذيك لأ 
الكلام في الصلاة كان مباحاً إلى أن رجع ابن مسعود وأصحابه من عند النجاشيء فوجدوا 
إباحة الكلام قد نسخت» وكان بالمدينئة» فحكى زيد ذلك الفعلء لا أن نسخ الكلام كان 
بالمدينة. وقال ابن حبان في موضع آخر: بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: «كنا نتكلم)» من كاد 
يصلي خلف النبي عَيْه بمكة من المسلمين» ورد هذا أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا 
نادراء وبما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة» رضي الله تعالى عنهمء أجمعين: «كان الرجل 
إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدل 
معهمء حتى جاء معاذ 07 ادحل في الع .) فذكر الحديثء» وهذا كان بالمدينة قطعاء 
لأن أيا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بالمدينة. 

فإن قلت: في حديث جابر المذكور إشكال على قول أبي حنيفة. حيث قال: 
المصلي إذا سلم عليه لا يرد بلفظ ولا بإشارة؟ قلت: حديث جابر روي بوجوه مختلفة. 
منها: ما رواه الطحاوي: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا أبو الزبير «عن جابر» قال: كنا مع 
النبي عه في سفره فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته 
فسلمت عليه فلم يرد علي» ورأيته يركع ويسجدء فلما سلم رد علي». . فهذا جابر بن عبد 
الله يخبر أن رسول الله عله لم يرد عليه وأنه لما فرغ من صلاته رد عليه» وروى أيضاً مرة 
عن أبي بكرة عن أبي..داودقن كنشام: فذكر بإسناده مثله. غير أنه لم يقلء فلم يرد علي» 
وقال: «فلما فرغ من صلاته قال: أما إنه لم يمنعني أن ارد عليلك لأ أني كنت أصلي»» 
فأخبرني هذا أن رسول الله عه لم يرد عليه في الصلاة؛ فدل ذلك على أن تلك الإشارة 
التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردء وإنما كانت نهياً. فإن قلت: روى الطحاوي أيضاً عن 
جار فق رواية الأعمين يمن آي سفيان» قال: سمعت جابراً يقول: ما أحب أن أسلم على 
الرجل وهو يصليء ولو سلم علي لرددت عليه. قلت: هو كره أن يسلم على المصليء وقد 
0 الله يِه وهو يصلي فأشار إليه. فلو كانت الإشارة التي كانت من 

لنبي عه رد السلام عليه إذاً لما كره ذلك؛ لأن رسول الله ينه لم ينهه عنهء ولكنه إنما كره 
سن سات سانا 2 لجا اريسي 

فإن قلت: قد قال: ولو سلم علي لرددت؟ قلت له: أفقال جابر: لرددت في الصلاة؟ 
قد يجوز أن يكون أراد بقوله: «لرددت» أي: بعد فراغي من الصلاة. قال الطحاوي: وقد دل 
على ذلك من مذهبه ما حدثنا علي بن زيدء قال: حدثنا موسى بن داود» قال حدثنا همامء 
قال 'سأل مليطاة ون موسي عطاءة أسالح صايرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال: 
لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك؟ فقال: نعم. 
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ثم الأئمة احتلفوا في هذا الباب» فقال قوم منهم: يرد السلام نطق وهو المروي عن 
أبي هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاقء» ومنهم من قال: يستحب رده 
بالإشارة» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور. وقيل: يرد في نفسه» روي ذلك عن أبي 
حنيفة أيضاًء وقال قومء يرد بعد السلام» وهو قول عطاء والثوري والنخعي» وهو المروي عن 
أبي ذر وأبي العالية» وبه قال محمد بن الحسنء وقال أبو يوسف: لا يرد لا في الحال ولا 
بعد الفرّاغ» وقالت طائفة من الظاهرية: إذا كانت الإشارة مفهمة قطعت عليه صلاتف لما 
روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيُْه: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء ومن أشار 
في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها». رواه الطحاويء ورواه أبو داود أيضأء ولفظه: «فليعد 
لها». ثم قال: وهذا الحديث وهم: وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء: سثل أحمد عن هذا 
الحديث؟ فقال: لا يغبت إسناده» ليس بشيء وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق في سندهء 
وقال: أبو غطفان. مجهولء وهو في إسناده أيضاً. قال صاحب «(التحقيق): أبو غطفان هو ابن 
طريف» ويقال: ابن مالك المريء قال عباس الدوري: سمعت ابن معين يقول فيه: ثقة» وقال 
النسائي في الكنى: أبو غطفان ثقة» قيل: اسمه سعدء وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له 
مسلم في (صحيحه) فحيئذ يكون إسناد الحديث صحيحاً وأبو داود لم يبين كيفية الوه 
فلا يبنى عليه شيء» فإن كان قول أبي داود من جهة أبي غطفان فقد بينا حاله» وتعليل ابن 
الجوزي بابن إسحاق ليس بشيء, لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. 

05 ل حدّثفا ابن تير قال حدَّئنا إسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ قال حدثنا هُرَمُ بنُ 
سْفْيَانَ عنٍ الأغمش عن إيْرَاهِيمَ عن عَلْفَّعَةَ عن عَبدِ اله رضي الله تعالى عنة عن النبي عله 
وه 

هذا طريق آخر للحديث المذكورء وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير المذكور 
في الحديث الأول» وإسحاق بن منصور السلولي» بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى: 
نسبة إلى سلول قبيلة من هوازن» وهريم؛ بضم الهاء وفتح الراء: مصغر هرم بن سفيان البجلي 
أبو محمدء والاعمش هو سليمان بن مهران, وإبراهيم بن يزيد النخعي. وعلقمة بن قيس» 
ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 

قوله: «نحوه» أي: نحو طريق محمد بن فضيل عن الأعمش إلى آخره. 

وأخرجه مسلم أيضاً بالطريقين أحدهما: من طريق ابن فضيل عن الأعمشء والآخر: 
عن ابن مير عن إسحاق بن منصور السلولي. وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي وائل 
عن ابن مسعودء فقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي 
وائل. «عن عبد الله» قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله عل 
وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فأخذني ما قدم وحدثء فلما قضى رسول 
الله عَهْلُهِ قال: إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدث من أمره أن لا 
تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام». وأخرجه الطحاوي وابن ماجه من طريق أبي الأحوص 
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عنهء فقالٍ الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص «عن عبد الله» قال: خرجت في حاجة ونحن 
يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فلما رجعت فسسبلمت فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة 
شغلاً». وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي, حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس 
ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص «عن عبد الله» قال: كنا نسلم في الصلاة 
فقيل لنا: إن في الصلاة شغلاً». وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي وأبو الأحوص عوف بن مالك. 

“1 لب حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسل هُوَ ابن يُونس عن سْمَاعِيلٌ عن الححارثِ 
ابن ْمَل عن أبي عخرو الشْيعانِي قال قال ِي رَيدُ بن أزقم إن كنا لتَكلُم في الصّلاةٍ عَلَى 

هد السئ عه يكَلْمْ أعذا صاحبَةُ بحاجيه عَنّى نَرَلَتْ لإحافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ 
الوط وفرفوا لله قَانِيينَ» [البقرة: .97 5] قَأمِونًا بالشكوث. [الحديث ١٠٠١‏ - طرفه في: 
5 4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرنا بالسكوت», والأمر بالسكوت نهي عن الكلام. 

ذكر رجاله: وهم ستة؛ الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التحميمي الفراء أبو 
إسحاق» مر في الحيض. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ مر في: باب من 
صلى بالناس وذكر حاجة. الغالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجليء واسم أبي 
خالد: سعدء ويقال: هرمزء مر في الإيمان. الرابع: الحارث بن شبيل» بضم الشين المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وباللام: البجليء» وليس له في البخاري 0 
هذا الحديث. الخامس: أبو عمروء بفتح العين: الشيباني» واسمه: سعيد بن إياس» مر في: 
باب فضل الصلاة لوقتها. السادت ا م بفتح الهمزة والقاف وسكون الراء: 
الأنصاري الخزرجيء, مات سنة ثمان وستين 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه 
رازي والبقية كوفيون. وفيه: أحد الرواة مفسر بنسبته إلى أبيه والآخر مذكور بلا نسبة والآخر 
مذكور بالكناية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد 
عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عيسى. وأخرجه الترمذي 
فيه عن أحمد بن منيع وفي التفسير أيضاً كذلك. وأخرجه النسائي في الصلاة عن إسماعيل 
ابن مسعود وفي التفسير عن سويد بن نصر. 

ذكر معناه: قوله: وعن أبي عمرو الشيباني»» ليس له في الصحيحين عن زيد بن 


١‏ - كتابٌ العمل في الضّلاةٍ / باب (؟) موقم 


أرقم غير هذا الحديث. قوله: «إن كنا لنتكلم» كلمة: إنء مخففة من الثقيلة واللام في 
«لنتكلم» للتأكيد. قوله: «يكلم أحدنا» جملة استثنائية كأنها جواب عن قول القائل: كيف 
كنتم تتكلمون؟ فقال: «يكلم أحدنا صاحبه بحاجته)» وفي لفظ: «ويسلم بعضنا على بعض»» 
وعند مسلم: «ونهينا عن الكلام»» ولفظ الترمذي: «كنا نتكلم خلف رسول الله عله في 
الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: .]١588‏ 
قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام». قوله: «حافظوا» أي: واظبوا وداوموا. قوله: 
«الوسطى» أي: الفضلى من قولهم: الأفضل الأوسطء ولذلك أفردت وعطفت على الصلوات 
لانفرادها بالفضلء» فالصفة بالوسطى أي الفضلى واردة للإشعار بعلية الحكم. قوله: «قانتين» 
نصب على الحال من الضمير الذي في: «قوموا», واشتقاقه من القنوت وهوء يرد لمعان 
كثيرة بمعنى: الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام. وقال ابن بطال: 
القنوت في هذه الآية بمعنى: الطاعة والخشوع لله تعالى» ولفظ الراوي يشعر بأن المراد به 
السكون 'لأن حمله على ما يشعر به كلام الراوي أولى وأرجح, لأن المشاهدين للوحي 
والتنزيل يعلمون سبب النزول» وقول الصحابي في الآية: نزلت في كذا يتنزل منزلة المسندء 
وقال عكرمة: كانوا يتكلمون فنهوا عنها. قوله: «فأمرنا» على صيغة المجهول. و: الفاء» فيه 
تشعر يتغليل ما سبق وأيضاً كلمة: حتىء التي في قوله: «حتى نزلت»» تشعر بذلك لأنها 
للغاية. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: فيه: الدلالة على أن الكلام في الصلاة كان 
مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ لأن المصلي مناد لربه عز وجل» فالواجب عليه أن لا يقطع 
مناجاته بكلام مخلوق وأن يقبل على ربه ويلتزم الخشوع ويعرض عما سوى ذلكء وقد ذكرنا 
عن قريب أنه متى حرم» والحرمة بقوله: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 58]. أي: ساكتين 
على ما ذكرناء وأراد بقوله: «فأمرنا بالسكوت» أي: عن جميع أنواع كلام الآدميين. وأجمع 
العلماء على أن الكلوم تي المتلؤه عامدا عالما بسترفة لغيو مضلحتها أو لغير إنقاذها للك أو 
شبهه مبطل للصلاة» وأما الكلام لمصلحتهاء فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد: تبطل 
الصلاة» وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة» واعتبرت الشافعية ظهور حرفينء 
وإن لم يكونا مفهمين وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الشافعي» وبه قال مالك 
وأحمد والجمهور وعند أصحابنا: تبطل. وقال النووي: دليلنا حديث ذي اليدين» فإن كثر 
كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران لأصحابناء أصحهما: تبطل صلاته لأنه نادر وأما كلام 
الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل صلاته بقليله» وأجاب 
بعض أصحابنا أن حديث قصة ذي اليدين رو بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» لأن ذا 
اليدين قتل يوم بدر» كذا روي عن الزهري» وأن قصته في الصلاة» كانت قبل بدرء ولا يمنع 
من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر, لأن الصحابي قد يروي ما لا 
يحضره بأن يسمعه من النبيء َه أو من صحابي آخر. 


١ 5-5‏ - كتابُ العمل في الصَّلاةٍ / باب (5؟) 


فإن قلت: قال البيهقي في: باب ما يستدل به على أنه: لا يجوز أن يكون حديث 
ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخاً لحديث أبي هريرة» وغيره» وذلك لتقدم حديث عبد الله 
وتأخر حديث أبي هريرة؟ قلت: ذكر أبو عمر في (العمهيد): أن الصحيح في حديث ابن 
مسعود أنه لم يكن إل بالمدينة» وبها نهى عن الكلام في الصلاة» وقد روى حديثه بما يوافق 
حديث زيد بن أرقم» وصحبة زيد لرسول اللهء عَيَلِْه كانت بالمدينة» وسورة البقرة مدنية. 
فإن قلت: في حديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود وعاصم بن بهدلة» قال البيهقي: صاحبا 
(الصحيح) توقيا روايته لسوء حفظه. قلت: رواه ابن حبان في (صحيحه) والنسائي في (سننه) 
وليس في حديث عاصم. فلما رجعنا من أرض الحبشة إلى مكة؛ بل يحتمل أن يريد فلما 
رجعنا من أرض الحبشة إلى المدينة» ليتفق حديثه مع حديث زيد بن أرقم» وقال صاحب 
(الكمال) وغيره: هاجر ابن مسعود إلى الجبشة ثم هاجر إلى المدينة» ولهذا قال الخطابي: 
إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة» وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن 
أرقم على أن التحريم كان بالمدينة. 


فإن قلت: قد ذكر البيهقي في (كتاب المعرفة) عن الشافعي: أن في حديث ابن 
مسعود أنه مر على التبي لَه بمكةء قال: فوجده يصلي في فناء الكعبة... الحديث قلت: لم 
يذكر ذلك أحد من أهل الحديث غير الشافعي» ولم يذكر سنده لينظر فيهء ولم يجد له 
البيهقي سنداً مع كثرة تتبعه والتضارة لمذهب الشافعي» وذكر الطحاوي في (أحكام القرآن): 
أن مهاجرة الحبشة لم يرجعوا إلا إلى المدينة» وأنكر رجوعهم إلى أرض قد هاجروا منها 
لأنهم منعوا من ذلكء» واستدل على ذلك بقوله عله في حديث سعد: (ولا تردهم على 
أعقابهم». فإن قلت: قال البيهقي: الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين» وأما ذو اليدين الذي أخبر 
النبية َيه بسهوه فإنه بقي بعد النبي َه كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ» ثم خرج 
عنه بسنده إلى معدي بن سليمان» قال: حدثني شعيب بن مطير عن أبيه ‏ ومطير حاضر 
فصدقه ‏ قال شعيب: يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشبء فأخبرك أن رسول الله 
َل . الحديثء ثم قال البيهقي: وقال بعض الرواة في حديث أبي هريرة «فقال ذو الشمالين 
تقدم موته ولم يعقب وليس له راو. قلت: قال السمعاني في (الأنساب): ذو اليدين» ويقال 
له: ذو الشمالينء» لانه كان يعمل بيديه جميعا. وفي (الفاصل) للرامهرمزيء ذو اليدين وذو 
الشمالين قد قيل: إنهما واحدء وقال ابن حبان في (الغقات): ذو اليدين» ويقال له أيضا: ذو 
الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة» والحديث الذي استدل به على 
بقاء ذي اليدين بعد النبي» ينه ضعيفء لأن معدي بن سليمان متكلم فيه. قال أبو زرعة: 
واهي الحديث. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الغقاث والملزوقات عن الأثبات» لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وشعيب ما عرفنا حاله» ووالده مطير لم يكتب حديثه. وقال 
الذهبي: لم يصح حديثه. 

وفيه: الأمر بالمحافظة على الصلوات» والأمر للوجوب» وروى الترمذي» وقال: حدثنا 


١‏ كياب العمل في الصَّلاةٍ / باب 69 نض 


موسى بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن أرقم الحباب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني 
سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله. عله يخطب في حجة 
الوداع» فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا 
أمركم تدخلوا جنة ربكم. ورواه ابن حبان في (صحيحه) وروى الترمذي أيضاً من حديث 
أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله عَُِه يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته..) الحديث. 

وفيه: الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى» وذكر العلماء فيه عشرين قولا: 

الأول: ان الصلاة الوسطى هي: العصرء وهو قول أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمروء وفي 
رواية» وسمرة بن جندب وأم سلمة؛ رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن حزم: ولا يصح عن 
علي ولا عن عائشة غير هذا أصلاء وهو قول الحسن البصري والزهري وإبراهيم الدنخعي 
ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ويونس وقتادة 
والشافعي وأحمد والضحاك بن مزاحم وعبيد بن مريم وذر بن حبيش ومحمد بن السائب 
الكلبي وآخرين» وقال أبو الحسن الماوردي: هو مذهب جمهور التابعين» وقال أبو عمر: هو 
قول أكثر أهل الأثر. وقال ابن عطية: عليه جمهور الناس. وقال أبو جعفر الطبري: الصواب 
من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أنها العصر. وقال أبو عمر: وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيبء وقال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة» فمن بعدهم. قال الماوردي: هذا 
مذهب الشافعي لصحة الأحاديث فيه. 

قلت: من الأحاديث في ذلك: حديث عليء» رضي الله تعالى عنه» عند مسلم عنه أنه 
قال: قال رسول الله عَرَِتُه يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وحديث 
ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» عند مسلم أيضاً عنه: «حبس المش ركون النبيء» ََلنْهء عن 
صلاة العصر حتى غابت الشمسء فقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى). وحديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء عند مسلم أيضاً «عن أبي يونس مولى عائشة: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني إحافظوا على الصلوات» [البقرة: 748؟]. 
قال: فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 
8. وصلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله. عَيْلُهُ). قلت: كذا وقع عند مسلم: 
«وصلاة العصر»» بواو العطفء ووقع في رواية أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني من رواية أبي هريرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: في مصحف عائشة: 
وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى© [البقرة: 78؟]. صلاة العصرء يعني بلا واو 
وفي كتاب ابن حزم: روينا من طريق ابن مهدي عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري 
عن القاسم عنهاء فذكرته بغير: واو. قال أبو محمد: فهذه أصح رواية عن عائشة» وأبو سهل 


ثقة. 


ا -١‏ كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب (؟) 


قلت: وفيه رد لما قاله أبو عمر: لم يختلف في حديث عائشة في ثبوت الواو. قال: 
وعلى تقدير صحته يجاب عنه بأشياء: منها: أنه من أفراد مسلم» وحديث علي متفق عليه. 
الثاني: أن من أثبت الواو امرأة ومسقطها جماعة كثيرة. الثالث: موافقة مذهبها لسقوط الواو. 
الرابع: مخالفة الواو للتلاوة» وحديث علي موافق. الخامس: حديث علي يمكن فيه الجمع, 
وحديثها لا يمكن فيه الجمع إلا بترك غيره. السادس: معارضة روايتها برواية البراء بن عازب 
عن مسلم: «نزلت هذه الآية لإحافظوا على الصلوات وصلاة العصر» [البقرة: 78؟]. 
فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
[البقرة: 5748]. فقال رجل: هي إذاً صلاة العصر. فال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت واكيف 
نسخت). السابع: تكون الواو زائدة كما زيدت عند بعضهم في قوله تعالى: «9وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: 75]. وقوله تعالى: 
«إوكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست4 [الأنعام: 5 .]٠١‏ وقال الأخفش في قوله تعالى: 
«إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: *07. لأن الجواب فتحت. وقيل: إن العطف 
فيه من باب التخصيص والتفضيل والتنبيه» كما في قوله تعالى: «إوقل من كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجيريل وميكال# [البقرة: 18. فإن قلت: قد حصل ماذكرت من 
التتخصيص في العطفء وهو قوله تعالى: «إوالصلاة الوسطى» [البقرة: 77؟]. فوجب أن 
يكون العطف الثاني وهو قوله: #وصلاة العصر» مغايراً له. قلت: لما اختلف اللفظان كان 
الثاني للتأكيد والبيان» كما قول جاءني زيد الكريم والعاقل» فتعطف إحدى الصفتين على 
الأخرئ: ومنها حديث سمرة بن جندب عند الترمذي» عنه «عن النبي» عله أنه قال في 
الصلاة الوسطى: صلاة العصر). وعند أحمد: «أن النبي» لاله سثقل عن الصلاة الوسطى» 
قال: هي صلاة العصر». وفي لفظ قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة: 
م,. وسماها لنا إنها: هي العصر» وعندذ الحاكم محسنا من حديث خبيب بن سليمان 
عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة يرفعه: «وأمرنا أن نحافظ على الصلوات كلهن وأوصانا 
بالصلاة الوسطىء ونبأنا أنها صلاة العصر». وحديث حفصة عند أبي عمر في (التمهيد) بسند 
صحيح وفي (الاستذكار) اختلف في رفعه وفي ثبوت الواو فيه أنها أمرت كاتبها بكتب 
مصحفء فإذا بلغ هذه الآية يستأذنها فلما بلغها أمرته بكتب: «إحافظوا على الصلاة 
الوسطى» وصلاة العصرء ورفعته إلى النبي» عَهِء ورواه هشام عن جعفر بن إياس عن رجل 
حدثه عن سالم عنهاء ولم يثبت الواو. قال: والصلاة الوسطى صلاة العصر. 


وحديث ابن عباس عند الطبراني من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم 
وسعيد بن جبير عنه قال: قال النبيء عَتُّه يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» ملا 
الله قبورهم وأجوافهم نارأ». وفي كتاب (المصاحف) لابن أبي داود من حديث أبي إسحاق 
عن عبيد بن مريم سمع ابن عباس قرأ هذه الحروف: «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» وصلاة العصر» وفي كتاب ابن حزم من هذه الطريق صلاة العصر بغير: واوء ثم 
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قال: كذا قاله وكيع. وحديث ابن عمر عند أبي عبيد الله محمد بن يحيى بن منده 
الأصبهاني: حدثنا إبراهيم بن عامرء حدثنا أبي حدثنا يعقوب القمي عن عنبسة بن سعيد 
الرازي عن ابن أبي ليلى وليث عن نافع عنه عن النبيء عَيْتَهَ انه قال: «الموتور أهله وماله من 
وتر صلاة الوسطى في جماعة» وهي صلاة العصر). وحديث أب هريرة عند ابن خزيمة في 
(صحيحه) قال: قال رسول انلف عَام: «صلاة الوسطى صلاة العصر» وحديث أبي هشام ابن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عند ابن جعفر الطبري من حديث كهيل بن حرملة: سكل أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله 
عي وفينا الرجل الصالح أبو هاشم ابن عتبة» فقال: أنا أعلم لكم ذلكء فقام فاستأذن على 
رسول الله مُه فدحل عليه ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. قال أبو موسى 
المديني في (كتاب الصحابة): أبو هاشم هذا له حديثان حسنان. وقال الذهبي: أبو هاشم بن 
عتبة بن ربيعة العبشمي أخو أبو حذيفة وأخو مصعب بن عمير لأمه: أسلم يوم الفتح وسكن 
الشام» وكان صالحاء توفي زمن عثمان» رضي الله تعالى عنهء في الترمذي وغيره» وحديث: 
أم حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء عند الطبري أيضاً من رواية شتير بن شكيل عنها عن النبي 
تنه أنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس». 

وحديث رجل من الصحابة عنده أيضاً قال: «أرسلني أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وأنا غلام صغير إلى النبي عَيُ أسأله عن الصلاة الوسطى؟ فأخذ إصبعي الصغير فقال: 
هذه الفجرء وقبض التي تليها فقال: هذه الظهرء ثم قبض الإبهام فقال: هذه المغرب» ثم 
قبض التي تليها فقال: هذه العشاءء ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطىء فقال: أي 
الصلاة بقيت؟ فقلت العصر. قال: هي العصر». ورواه الطبري عن أحمد بن إسحاق: حدثنا 
أبو أحمد حدثنا عبد السلام مولى أبي منصور حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: «كنت 
جالساً عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: إيش سمعت من 
رسول الله علا في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني..) فذكره. وحديث أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنهاء في كتاب (المصاحف) لابن أبي داود أنها «قالت لكاتب 
يكتب لها مصحفاً: إذا كتبت «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 8 7]. 
فاكتبها العصر» ورواه ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة. رضي الله تعالى عنها. وحديث أنس بن مالك أن رسول الله عَيْنّهِ قال: «شغلونا عن 
صلاة العصر التي غفل عنها سليمان بن داودء عليهما الصلاة والسلام» حتى توارت 
بالحجاب». ذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن أبان عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه. 


القول الثاني: إن الصلاة الؤسطى: المغرب» وهو قول قبيصة بن ذئب. قال أبو عمر: 
هذا لا أعلم قاله غير قبيصة. قال: إلآ تَرَى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفرء 
وأن رسول الله عه لم يؤخرها عن وقتهاء ولم يعجلها؟ قال أبو جعفر: وجه قوله أنه يريد 
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التوسط الذي هو يكون صفة للشيء الذي يكون عدلاً بين الأمرين» كالرجل المعتدل القامة. 

الغالث: أنها العشاء الأخيرة» وهو قول المازري» وزعم البغوي في (شرح السنة) أن 
السلف لم ينقل عن أحد منهم هذا القول. قال: وقد ذكره بعض المتأخرين. 

الرابع: أنها الصبح» وهو قول جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وابن عباس في قول. 
وابن عمر في قول؛ وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس 
والشافعي في قولء وقال أبو عمر: وممن قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح عبد الله بن 
عباس؛ وهو أصح ما روي عنه في ذلكء وهو قول طاوس ومالك وأصحابه» وروى النسائي 
من حديث جابر بن زيد «عن ابن عباسء قال: أدلج النبي عَُّهُ ثم عرس فلم يستيقظ حتى 
طلعت الشمس أو بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت الشمسء وهي الصلاة الوسطى». وفي 
حديث صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد «عن ابن عباس أنه قال: صلاة الوسطى صلاة 
الفجر». وعن أبي رجاء قال: «صليت مع ابن عباس صلاة الغداة في مسجد البصرة» فقنت بنا 
قبل الركوع» وقال: هذه الصلاة صلاة الوسطى التي قال الله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» 
[البقرة: 5]. قال الطحاوي: وقد نخولف ابن عباس في هذه الآاية فيم نزلت» ثم روى 
حديث زيد بن أرقم المذكور فيما مضى. قلت: المخالفون لابن عباس في سبب نزول هذه 
الآية: زيد بن أرقم من الصحابة» ومن التابعين: مجاهد بن جبر والشعبي وجابر بن زيد. فإنهم 
أخبروا أن القنوت المذكور في قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 778]. بصورة الأمر 
هو السكوت عن الكلام في الصلاة لأنهم كانوا يتكلمون فيهاء وليس هو القنوت الذي كان 
يفعل في صلاة الصبح؛ فلا يسمى حينكذ بسبب ذلك لصلاة الصبح الصلاة الوسطى؛ على أن 
عمرو بن ميمون والأسود وسعيد بن جبير وعمران بن الحارث قالوا: لم يقنت ابن عباس في 
الفجر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان عن واقد 
مولى زيد بن خليدة عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: 
أنهما كانا لا يقنتان في الفجرع. حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث» 
قال: «صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده». 

الخامس: إنها إحدى الصلوات الخمسء ولا تعرف بعينهاء روي ذلك عن ابن عمر 
من طريق صحيحة. قال نافع: سأل رجل ابن عمر عن الصلاة الوسطىء فقال: هي منهن 
فحافظوا عليهن كلهنء وبنحوه قال الربيع بن خيثم وزيد بن ثابت في رواية وشريح القاضي 
ونافع» وقال النقاش: قالت طائفة: هي الخمس ولم تميز أي صلاة هيء قال أبو عمر: كل 
واحدة من الخمس وسطىء لان قبل كل واحدة صلاتين وبعدها صلاتين. 

السادس: إنها هي للحن إذ هي الوسطى من الذي كما :فال رشؤل الله عل ابن 
الإسلام على خمس». قالوا: فهي الوسطى من الخمسء روي ذلك عن معاذ بن جبل وعبد 
الرحمن بن غنيم فيما ذكر النقاش؛ وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضلء قيل: 
ذلك لأنها وسط الإسلام أي خياره» وكذلك قاله عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه. 
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السابخ: إنها هي المحافظة على وقتها. قاله ابن أن حاتم في (كتاب التفسير): حد 
أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه 
قال ذلك. 

الغامن: إنها مواقيتها وشرطها وأركانها وتلاوة القرآن فيها والتبكير والركوع والسجود 
والتشهد والصلاة على النبي عَيلَّهِء فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليهاء قاله مقاتل بن 
حبان؛ قال .ابن أبي حاتم: أنبأنا به محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن شقيق أخبرنا 
محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عنه» وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن ابن 
عباس نحوه. 

التاسع: إنها الجمعة خاصة» حكاه الماوردي وغيره لما اخمتصت به دون غيرهاء وقال 
ابن سيده في (المحكم): لأنها أفضل الصلوات» ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ إل أن يقوله 
بوواية يتشلدها الردسيننا رسوك الله 6ف 

العاشر: إنها الجمعة يوم الجمعة؛ وفي سائر الأيام الظهرء حكاه أبو جعفر محمد بن 
مقسم في تقسيرة. . 

الحادي عشر: إنها صلاتان الصبح والعشاءء وعزاه ابن مقسم في (تفسيره) لأبي 
الدرداء لقوله 3 دلو يعلمون ما في العتمة والصبح؟» الحديث. 

الثاني عشر: إنها العصر والصبحء» وهو قول أ بكر المالكي الأبهري. 

الثالث عشر: إنها الجماعة في جميع الصلوات حكاه الماوردي. 

الرابع عشر: إنها الوتر. 

الخامس عشر: إنها صلاة الضحى. 

السادس عشر: إنها صلاة العيدين. 

السابع عشر: إنها صلاة عيد الفطر. 

الثامن عشر: إنها صلاة الخوف. 

التاسع عشر: إنها صلاة عيد الأضحى. 

العشرون: إنها المتوسطة بين الطول والقصرء وأصحها العصر للأحاديث الصحيحة 
التي ذكرناهاء والباقي بعضها ضعيف وبعضها مردود. 

وقد أمرنا بالسكوتء وفي مسلم. ونهينا عن الكلام. قال ابن العربي: وهذا بظاهره 
يعطي أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء وقد اختلف الأصوليون فيه قال: وليس كذلكء فإن 
الأمر إذا اقتضى فعلً فالنهي عن تركه لا يعطيه الأمر بذاته» وإنما يقتضيه أن الامتغال لا يتأتى 
إل يدرك الضدء» وقال تقيخنا زيم الدين الأمن بالسكوت متاق لعدم الشكوت بالذات» وهو 
المسمى بالنقيضء فلا نزاع في دلالة الأمر عليه لأنه جزؤهء وأما الكلام فهو ضده. وهو محل 
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النزاع بيننا وبين المعتزلة» فأكثر أصحابنا على أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضدهء 
وذهب جمهور المعتزلة وكشير من أصحابنا لجمهور المعتزلة فليس بجيدء ودلالته عليه 
بالالتزام» فإن دلالة الالترام دلالته على خارج عنه. 


قلت: ذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولاً إلى أن الأمر بالشيء عين النهي عن 
ضده. وقال القاضي آخرء وكثير من الشافعية» وبعض المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء يستلزم 
النهي عن ضده لأنه عينه إذ اللازم غير الملزوم. وذهب إمام الحرمين والغزالي وباقي المعتزلة 
إلى أنه: لا حكم لكل واحد منهما في ضده أصلاً بل هو مسكوت عنه. وقال أبو بكر 
الجصاصء وهو مذهب عامة العلماء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأهل الحديث: إن الأمر 
بالشيء نهى عن ضده. إذا كان له ضد واحدء كالأمر بالإيمان نهى عن الكفرء وإن كان له 
أضتذاد» كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع يكون الأمر به نهياً 
عن جميع أضداده كلها. وقال بعضهم: يكون نهياً عن واحد منها غير معين» وفصل بعضهم 
بين الأمراللايحابوافقال: آمة الأبينات: وكرن فيا عن جد المامور يه ومن امتدادة. لكزته 
مانعاً من فعل الواجبء وأمر الندب لا يكون كذلكء, فكانت أضداد المندوب غير منهي عنها 
لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه» ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهياً عن ضده فهي ندب حتى 
يكون الامتناع عن ضد المندوب مندوباً كما يكون فعله» وأما النهي عن الشيء فأمر بضده إن 
كان له ضد واحد باتفاقهم؛ كالنهي عن الكفر أمر بالإيمان» وإن كان له أضداد. فعند بعض 
أصحابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أمراً بالأضداد كلهاء كما في جانب الأمر. وعند 
عامة أصحابنا وعامة أصحاب الحديث يكون أمراً بواحد من الأضداد غير معين» وذهب 
بعضهم إلى أنه يوجب حرمة ضده.ء وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده. وقال بعض الفقهاء: 
يدل على كراهة ضده. وقال بعضهم: يوجب كراهة ضدة» ومختار القاضي الإمام أبي زيد 
وشمس الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهم أنه: يقتضي كراهة ضده؛ والنهي عن الشيء ينبغي 
أ دتيكرن ضده في معنى سنة مؤكدة» فافهم. 

فإن قلت: فإذا كان قوله: أمرنا بالسكوتء دالاً على النهي عن الكلام؛ فما فائدة ذكر 
النهي عن الكلام في قوله: «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؟» قلت: التصريح أبلغ من دلالة 
الالتزام فاقتضى التصريح به نفي الخلاف المعروف فيه. فإن قلت: الآلف واللام في قوله: 
«أمرنا بالسكوت» لماذا؟ قلت: للعهد لا للعموم» وهي راجعة إلى قوله: «يكلم الرجل صاحبه 
إلى جنبه) أي: فأمرنا بالسكوت عما كانوا يفعلونه من ذلك» وكذلك الألف واللام في قوله: 
«ونهينا عن الكلام)». أي: عن ممخاطبة الآدميين» بدليل حديث معاوية بن الحكم. أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عنه قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله عَيْلنه 
إذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم..) الحديث. وفيه أنه 
تله قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القران»). 
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ل بابُ ما يَجُورُ مِنَ التّسْبيخ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلاةٍ لِلرْجَالٍ‎ 
أي: هذا باب في بيان ما يجوز من قول: سبحان اللّهء وقول: الحمد لله في» أثناء‎ 
الصلاة للرجال إذا نابهم شيء فيها نحو ما إذا رأى المصلي أن إمامه يفعل شيئاً في غير‎ 
محلهء يقول: سبحان الله ليسمع الإمام ذلك ويرجع إلى الصوابء وإنما قيد ذلك بالرجال لأن‎ 
النساء إذا نابهن شيء في الصلاة يصفقن لقوله عَيْلَهُ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساءع»‎ 
على ما يأتي بعد باب مفرداء ويدخل في هذا ما إذا فتح على إمامه لا تفسد صلاته.‎ 
لل حدّثنا عَبِدُ الله بِنُ مَسْلَّعَةَ قال حدَّثنا عَبِدُ العَزِير بن أبي حازم عَنْ‎ 4 
بيه عَنْ سَهْلٍ رضي الله تعالى عنة قال تحرج النبئ عه ُضلخ ين تبي عخرو بن عَوْف‎ 
يحنت الطل ال رسن لل على سمو هال حيس النبئ عله كتَوْمٌ النا النّاسَ‎ 
0 قال نَعَمْ إِنْ شِفْتُمْ فَأْقَامَ بلآل الصَّلاةَ كَتَمَدّمَ أبو بكر رضي اللّه ال غنه فصل ' فضاء‎ 
َه يدي في الصُوفٍ مَدُّهَا عا على كم في لصت الأول تعد لان باللضفيح قال‎ 
سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ ما التُصْفِيحُ هُوَ التَصْفِينُ وكانَ أَبُو بَكرٍ رضي الله تعالى عنه لا يَعَقِث فِي‎ 
خلاو تلكا كنزو الكت برذ للق مكل وي القت كاخار إِلَيْهِ مكائك فَرَفَعَ أبُو بكر يَدَيْهِ‎ 
فَحَمِدَ الله ثُءٍ ثم رَجَعَ المَهْقَرَى وَرَاءَهُ وتَقَدّمَ النبيّ عله فصل [أنظر الحديث 584 وأطرافه].‎ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر هذا الحديث بتمامه في: باب من دخخل ليؤم الناس‎ 
فجاء الإمام الأول» وفيه: «من نابه شيء في الصلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه؛ وإنما‎ 
التصفيق للنساء». وذكر هذه الترجمة ههنا على هذا الوجه اكتفاء بما ذكر هناك» لأن الحديث‎ 
واحدء على أنه ذكره في سبعة مواضع مترجماً في كل موضع بما يناسبهء وقد ذكرناه هناك‎ 
والشراح ههنا على قسمين: منهم: من لم يتعرض قط لوجه هذه الترجمة» ولا لوجه‎ 
مناسبتها للحديث» منهم: صاحب («التلويح) و(التوضيح). ومنهم: من ذكر شيئاً لا يساوي‎ 
سماعه. منهم: الكرماني» فإنه قال: فإن قلت: ذكر في الترجمة لفظ التسبيح؛ والحديث لا‎ 
يدل عليه؟ قلت: علم من الحمد بالقياس عليه إلى آخرهء ولم يذكر شيئاً تحته طائل.‎ 
ومنهم: من قال: أراد إلحاق التسبيح بالحمد لجامع الذكر, لأن الذي في الحديث الذي‎ 
ساقه ذكر التحميد دون التسبيح واعترضه بعضهم. وقال: بل الحديث مشتمل عليهما لكنه‎ 
ساقه هنا مختصراء وقد تقدم في: باب من دخخل ليؤم الناس» في أبواب الإمامة. انتهى. قلت:‎ 
هؤلاء كأنهم فهموا أن المراد من الترجمة جواز التسبيح والحمد في الصلاة مطلقأء وليس‎ 
كذلكء فإن مراده اللإتيان بلفظ التسبيح لمن نابه شيءء وهو في الصلاة بدليل قيده للرجال»‎ 
فإنه ترجم ههنا بقوله: باب ما يجوز إلى آخرهء وفيه قيد بقوله: للرجال» ثم ترجم للنساء بياب‎ 
آخر وهو قوله: باب التصفيق للنساءء ولو كان مراده من الترجمة الإطلاق في ذلك لما قيده‎ 
بقوله: للرجال» فإن التسبيح والحمد ونحوهما لامر نابه في الصلاة يجوز للرجال والنساء ما‎ 
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وأما قوله ه في الترجمة: والحمد» فللتنبيه علئ أن الذي ينوبه شيء وهو في الصلاة إذا 
ا 0 لأن الغرض من ذلك التنبيه على عروض أمر, لا 
مجرد التسبيح والحمد. لأن مجرد التسبيح والحمد ونحوهما لا يضر صلاة المصلي إذا لم 
يقع جواباً. وقال صاحب (التوضيح): وفيه - يعني: في هذا الحديث - أن التسبيح جائز 
للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة:؛ ألا يرى أن الناس أكثروا بالتصفيق لأبي بكر 
إلى إنسان فإنه هو الذي خالفء فإن مذهب أبي حنيفة أنه إذا سبح أو حمد جواباً لإنسان 
فإنه يقطعء لأنه يكون كلاماًء وأما إذا وقع شيء من ذلك لغير جواب فلا يضر ذلكء لأن 
الصلاة هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم إنهم فهموا أن 
حمد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وهو في الصلاة ة إنما كان لأمر نابه وهو في الصلاق 
وليس كذلكء فإنه حمد الله على ما أمر به رسول الله عله وقد صرح به به في الحديث في: 
باب من دخخل ليؤم الناس» حيث قال: فلمًا أكثر الناس التصفيق فرأى رسول الله عَيُهُ فأشار 
إليه رسول الله عَيِلُهِ أن امكث مكانكء فرفع أبو بكر يديهء فحمد الله على ما أمره رسول الله 
عي من ذلكء على أن ابن الجوزي ادعى أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم. 


بالزاي: ا ل الأعتاري. 
وأخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعدء 
وقد تكلمنا هناك على ما يتعلق به من الانواع» فلنذكر هنا ما هو المهمء وإن وقع فيه بعض 
التكرار» فإنه لا يضر لبعد المسافة. 


قوله: «يصلح». حال منتظرة. قوله: «وحانت الصلاة»» أي: حضرت وحلت. قوله: 
«(حبس النبي عل أي : تأخر هناك لأجل الصلح. قوله: «يمشي» حال أيضاًء وكذلك قوله: 
«يشقها» أي: حال يشق الصفوف. قوله: «فقال سهل». وهو سهل بن سعد المذكور. قوله: 
«هو التصفيق» تفسير لقوله: «ما التصفيح؟» واحتج به بعضهم على أن: التصفيح والتصفيق 
بمعنى واحدء وبه صرح الخطابي والجوهري وأبو علي القالي وآخرون. حتى ادعى ابن حزم 
نفي الخلاف في ذلك» وليس كذلكء فإن القاضي عياض حكى أنه بالحاء: الضرب بظاهر 
إحدى اليدين على -الأخرى؛ وبالقاف: بباطنها على باطن الأخرى» وقيل: بالحاء الضرب 
ياصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بجميعها للهو واللعب. وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة 
ضريوا بأكفهم على أفخاذهم. قال القاضي عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم 
الذي أخرجه مسلم ففيه: «وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم)». 


4 )5( كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب‎ - ١ 
بابُ مَنْ سَمّى قَوْماً أؤ سَلُمَ في الصّلآةٍ عَلَى عَيرِهِ مُوَاجَهَةَ وَهْوَ لآ يَغْلّمْ‎ 

أي : ل ا ا 0 
غيره مواجهة. ب بفتح الجيم» وهي: : نصب غلى المصدرية والحال أنه لا يعلم» أي : المسلّم 
عليه لا يعلم» يعني: لا يسمع السلام» وليس في رواية الأكثرين لفظ: مواجهة» وإنما هو وقع 
في رواية أبي ذرء وقيل: في رواية أبي ذر عن الحموي على غير بالتنوين بلا هاء الضمير 
وقال الكرماني: وفي بعض النسخ على غير مواجهه. بلفظ اسم الفاعل المضاف إلى الضميرء 
وإضافة الغير إليهء» فإن قلت: لم يبين في الترجمة حكم الباب ما هو أجواز أو بطلان؟ قلت: 
كأن ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه ولكن قيل: الظاهر الجوازء وإن شيئاً في ذلك لا يبطل 
الصلاة لأنه ينه لم يأمرهم بالإعادة فيهء إنما علمهم ما يستقبلون. قلت: وفيه نظرء لأن هذا 
منسوخء وقد كان ذلك مقرراً عندهم ثم منعهم النبي مَيلِْهِ عن ذلك وأمرهم بما يقولون» فنسخ 
هذا أو ذاك. 


6 2 حدّثنا عمو بن عِيسل قال حدّثنا أَبُو عَبْدٍ الصّمَدٍ عَبِْدُ العَزِيز بن 
عَبِدٍ الصَّمَدٍ قال حدّثنا حَصَينُ بن عَبدٍ الرَخلنٍ عن أبي وَائْلٍ عن عَبدِ الله بن شود رضي 
الله تعالى عنه. كول العو ين علد ا جحي رحل بنط على بقن تصويها 
رسولٌ الله عه فال قُولُوا التَحِيَاتٌ لله لله والصّلَرَاتُ وَالطَيْبَاتُ السَلامٌ عَلَيِكَ أيهَا النبي 
وَرَحْمَةٌ الله ويَرَكائهُ السَلآمُ عَلَينَا وعلى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَسْهَدُ أن لا إلة إلا الله وَأَسْهَدُ 
أنَّ مُحَمّد مُحَمّداً عَبِدُهُ ورَسُولَه فإنكم إذَا فَعَلكم ذَلِكَ فَقَد سَلْمْثُمْ علّى كل عَبِدٍ له صالج فِي 
السَمَاءِ والأزض. [أنظر الحديث 877١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنا نقول: المحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا 
على بعض» وللترجمة جزآن أحدهما: قوله: من سمى قوما وقد مر في: باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهدء في حديث عبد الله بن مسعود أيضاً قال: دكنا إذا كنا مع النبي عه في 
الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادهء السلام على فلان وفلان..» الحديث» وفي رواية عنه: 
«قلنا: السلام على جبرائيل وميكائيل) والجزء الآخر: هو قوله: «أو سلم في الصلاة..» إلى 
آخرهء وهو المراد من قوله: «ويسلم بعضنا على بعض». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عيسى أبو عثمان الضبعي» بضم الضاد 
المعجمة: الأودي» بفتح الهمزة وفتح الدال. الثاني: عبد العزيز بن عبد الصمد ره 
العين المهملة وتشديد الميم. الغالث: حصين بضم الحاء المهملة وفتح الصاد ا ابن 
عبد الرحمن» مر في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الرابع: أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة. 
الخامس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري. وكذلك عبد 
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العزيز بصري وحصين وأبو وائل كوفيان. وفيه: عبد العزيز مذكور أولاً بالكنية ثم بين باسمه 
وهو مذكور أيضاً بدسبته إلى عم قبيلة من بني تميم» وفيهم كثرة ومن الرواة: زيد العمي وهو 
لقب له لأنه كلما كان يسأل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه ابن ماجه أيضاً في. الصلاة عن محمد بن يحيى 
الذهلي عن عبد الرزاق وعن محمد بن معمر عن قبيصة عن عقبة» كلاهما عن سفيان الثوري 
عن حصين به وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب التشهد في الأخيرة» وفي: باب ما 
يتخير من الدعاء بعد التشهد. 

قوله: «التحية). بالرفع على الابتداء. وقوله: «في الصلاة» خبرهء ويروى: التحية» 
بالنصب على أنه مفعول. قلنا. فإن قلت: مقول القول لا بد أن يكون جملة؟ قلت: قد يقع 
مفرداً إذا كان عبارة عن الجملة كما في قولك: قلت قصة:ء وقلت خبراء وكذلك ههنا: 
التحية؛ بالنصب عبارة عن قولهم: السلام على فلان. قوله: «إذا فعلتم ذلك» أي: إذا 
قلتموها. قوله: «صالح», بالجر صفة عبدء ولفظة «لله) معترضة بينهما. 

ه ‏ باب التَضَفِيقٍ لِلنّسَاءِ 

يجوز في باب الإضافة إلى التصفيق» ويجوز فيه التنوين بقطعه عن الإضافة فالتقدير 
في الأول: هذا باب في بيانٍ أن التصفيق للنساءء وفي الثاني: هذا باب يذكر فيه التصفيق 
للنساءء وقد مر تفسيره عن قريب. 

ل حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ اللهِ. قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا الزُمْرِي عن 
أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النَبي َيه قال التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ 
والتَضفِيقٌ لِلنْسَاءٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها عين الحديث وجزء منه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن المديني. الغاني: سفيان بن 
عيينة. الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن 
حرب» وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة. وأخرجه النسائي عن قتيبة ومحمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلهم عن سفيان بن عيينة. وفي 
(التوضيح): وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في الصلاة التسبيح؛ وإفما 
اختلفوا في النساءء فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق. وهو ظاهر الحديث, وبه قال إسحاق 
والشافعي وأبو ثور» وهو رواية عن مالك حكاها ابن شعبان عن وهو مذهب النخعي 
والأوزاعي» وذهب آخرون إلى أنها تسبيح؛ وهو قول مالكء» وتأول أصحابه قوله: (إنما 
التصفيق للنساءع» إنه من شأنهن في غير الصلاة» فهو على وجه الذم فلا تفعله المرأة ولا 
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الرجل في الصلاة ويرده ما ورد في حديث حماد بن زيد عن أبي حازم في: باب الأحكام 
بصيغة الأمر: «فليسبح الرجال وليصفق النساء». وإنما كره لها التسبيح لأن صوتها فتنة» ولهذا 
منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة ف في الصلاة. 

770 ل حدثنا يَحْتَ قال أخبرنا وَكِيمٌ عن سُفْيَانَ عن أبي حازم عن سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ رضي الله تعالى عن قال قال النبئ عه التَسبِيحٌ لِلرْجَالٍ والتَضْفِيقُ لِلنّسَاءِ. [أنظر 
الحديث 584 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها جزء من الحديث؛ ويحيى هو ابن جعفر البلخي. وقال 
الكرماني: يحيى إما يحيى بن موسى الختيء بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من 
فوق» وإما يحيى بن جعفر البلخي. قال الكلاباذي: إنهما يرويان عن وكيع في الجامعء 
وسفيان هو الثوري» وأبو حازم» بالزاي: سلمة بن دينار. 

وقد مر الكلام في الحديث» وفي بعض النسخ يوجد هنا عقيب هذا الباب: باب من 
صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قال: وفيه سهل بن سعد عن النبي عَلِلّهِ 
وليس هذا بموجود في كثير من النسخء ولهذا أنكر بذلك بعض الشراح؛ ومعناه على تقدير 
وجوده: أن التصفيق وظيفة النساءء فمن صفق من الرجال جاهلا بذلك فليس عليه إعادة 
صلاته لأنه عَيْللّهُ لم يأمر من صفق بالإعادة» وذلك لكونه عملاً يسيرأء وبه لا تفسد الصلاة 
على ما عرف. 

5 باب من رَجَعَ القَهْمَرَى في صَلاَتِهِ أو تَقَدَّمَ بأمر يَنْزِل به 

أي: هذا باب في بيان المصلي الذي رجع القهقرى في بلذقة» وقال انزع لأسي 
القهقرى هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه؛ قيل: إنه من باب 
القهرء وقال الجوهري: القهقرى الرجوع إلى الخلفء فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك 
قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الإسمء لان القهقرى ضرب من الرجوع. قلت: فعلى 
هذا انتصابه على المصدرية من غير لفظه. قوله: «أو تقدم» أي: تقدم المصلي إلى قدام 
لأجل أمر ينزل به. 

رَوَاهُ سَهْلُ بن سَعْدِ عنٍ النبئ لله 

أي: روى كل واحد من رجوع المصلي القهقرى في صلاته وتقدمه لأمر ينزل به: 
سهل بن سعدء وروى ذلك البخاري عن سهل في: باب الصلاة في المنبر والسطوح. في 
أوائل كتاب الصلاة» فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيانء قال: أخبرنا أبو 
حازم؛ قالوا: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟... الحديث وفيه: «فقام عليه رسول 
الله عله أي: على المنبر إلى أن قال: فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه؛ فقرأ وركع. 
وركع الناس خلفه, ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى: فسجد على الأرض» ثم عاد إلى المنبر, 
قم قرأثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» فهذا شأنه». وقال 
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بعضهم: يشير بذلك - يعني: بقوله - رواه سهل بن سعد عن النبي عله إلى حديثه الماضي 
قريباً» قفيه: «فرقع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى». وأما قوله: «أو تقدم)» فهو مأخوذ 
من الحديث أيضاًء وذلك أن النبي 2َلُهُ وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة 
الائتمام به فامتنع أبو بكر من ذلكء فتقدم النبي عَيْلّهُ ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى 
موقف المأموم. انتهى. 

قلت: الذي قاله يرده الضمير المنصوب في: «رواه» يفهم ذلك من له أدنى ذوق من 
أحوال تركيب الكلام؛ ولذلك أعدنا الضمير فيه إلى ما قدرناه» وصاحب «التلويح) أيضاً ذهل 
في هذا وقال بعد قوله: درواه سهل».؛ هذا الحديث تقدم مسنداً في: باب ما يجوز من 
التسبيح في الصلاة» ثم قال: وفي قوله: «رواه سهل» عن النبي مُه فيه نظرء وذلك إنه إنما 
شاهد الفعل وهو التقدم من سيدنا رسول الله عه والتأخر من أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» 

ثم قال القائل المذكور: ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من 
سالته يق على لير وتزولة الفمتريع اختى بتي في أصيل انمره » ثم عاد إلى مقامه. قلت: 
قوله: يحتمل» غير سديد لأن البخاري ما أراد إلا هذا الحديث» وهو المناسب لما ذكرهء ولا 
يقال في مثل هذا بالاحتمال. 

2١‏ حدذثنا د رار خلال اصبرنا عي اله قال يونُسُ. قال 
الزْمْرِيٌ أخبرني أَُنّسُ بن مالِكِ أن اتسين بَِتَمَا هُمْ فِي المَجْرِ يَوْمَّ الإنتين وَأَبُو اخرورضي 
الله تعالى عنة عن مُصَلّي بهم فَنَاجأمُْ النبئ عله وقذ حُْسَفَ سثر حجرة عائِضَة رضي الله 
از ضنها تت لبير روه طثرث كت يشعة انتحص آنا 1ر ردي لل تعالى عنةُ 
عَلَى عَقِبَيِهِ وَطَنّ أن رسولٌ الله عله يُريدُ أن : يَخْوْجَ إلى الصَّلاةٍ َوَهَمْ المُسَلِموت أن يَفْتُوا 
فِي صَلاتِهِم قَرَحاً بالنبِي عَيلّه حِين رَأَوْهُ فَأَشَّارَ بِيدِهِ أن أتموا نُمْ دَحَلَ الخحجرةً وَأْرْحَى الشثر 
وَتُوْيَ 5 الهوْمَ. [أنظر الحديث 58٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في التقدم يستأنس من قوله: «ففجأهم النبي عَيْنَّه». وهذا يدل 
على أنه عَْيْلَهِ اتصل بالصفء فلولا ذلك لما نكص أبو بكر على عقبيه؛ ومطابقته في التأخر 
في قوله: «فنكص أبو بكر على عقبيه»؛ والحديث مر في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس وعن أبي معمر 
عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس» وذكرنا هناك جميع ما يتعلق به. 

بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وبالراء: ابن محمد المروزي» قد 
مر في: باب بدء الوحيء» وعبد الله هو ابن المبارك» وقد تكرر ذكره» ويونس هو ابن يزيد 
والزهري هو محمد بن مسلم. 

قوله: «قال يونس: قال الزهري»: أي: قال: قال يونس: قال الزهري: وهي تحذف 
خطأ في الاصطلاح لا نطقاً. قوله: «بينما هم» أي: الصحابة «في صلاة الفجر» والحديث 
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الذي فيه: «مروا أبا بكر» كانت صلاة العشاءء والذي فيه: ااخبرج يهادي بين اثنين» كانت 
صلاة الظهر. قوله: «وأبو بكر», الوارانيه لقكال: قوله: «ففجأهم) بف بفتح الجيم وكسرهاء أي : 
فاجأهم. وقال ابن التين: كذا وقع في في الأصل بالألف» وحقه أن يكتب بالياء لأن عينه 
مكسورة كوطئهم. قلت: إذا كسرت عينه يقال: فجثهم» » وإذا فكقحت يقال: فجأهم. قوله: 
«وكشف ستر حجرة عائشة)». كذا هو في أصل الحافظ الدمياطي بخطه. وكذا في 
الإسماعيلي وأبي نعيم. وقال الشييخ قطب الدين: في سماعنا إسقاط لفظ حجرة. قوله: 
«فنكص». بالصاد وبالسين المهملتين أي: رجع بحيث لم يستدبر القبلة» وهو الرجوع إلى 
الوراء. قوله: «فرحاً» نصب على التعليل» ويجوز أن يكون حالاً على تأويل: فرحين. قوله: 
«أن أتموا) أن: مصدرية أي : إشارة بالإتمام. 
ا بابٌ إِذَا دَعَتَ الأمْ وَلَدَهَا في الصّلاة 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا دعت الأم ولدها وهو في الصلاة» وجواب: إذا محذوف 
تقديره: هل تجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفي المسألتين خلاف» 

48 7_2 ووقال اللّيِثُ حدّثني جَعْمَد عن عَبْدٍ الخلن بن هُرْمْرَ قال قال أَبُو 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى غية قال :رسول اله 6 نادتٍِ هرأ اها وَهْوَ في صَوْمَعَةٍ قَالَّتْ يا 
جرَئْحُ قال لله أمّي وصَلاتِي قالّتٌ يا يِحْ قال | ُعْ أي وصَلاتِي قَالَتٌ يا جرَيْجٌ قال 
لله مي وصَلاتِي قَالتْ اللَّهُمٌ ل يحوت جرتع حَنّى يَنْظْرَ في وَجَْهِ المَيَامِيسِ وكاتثث 5 
0 ا تو م 
ا 5 0 5 أطراقة : في: لت ار ا 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: الليث بن سعد. الثاني: جعفر بن ربيعة بن شرحبيل 
ابن حسنة القرشي. الثالث: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الراب بع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الليث وشيخه مصريان» وعبد الرحمن 
وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يدرك الليث؛ ووصله الإسماعيلي: أخبرنا أبو بكر 
المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة... الحديث للك وفيه: 
دلا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة» فعرف أن ذلك يصيبه» فلما مروا به على 
بيت الزواني خرجن يضحكن» فتبسم» فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني»). ووصله أبو نعيم 
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حدثنا الليث عن جعفر» وأسنده البخاري أيضاً في: باب: #إواذ كر فى الكتاب مريم اذ انتبذت 
من أهلها» [مريم: .]١9‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي عَِْهء قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وكان في بني 
إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: 
اللهم لا نمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته) فتعرضت له امرأة وكلمته 
فأبى» فأتت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاماً فقيل لها: ممن؟ فقالت: من جريج» فأتوه 
: فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضا وصلى» ثم أتى الغلام فقال: من أبوك؟ قال: الراعي» 
قالوا: نبني صومعتك من ذهب قال: لا إلا من طين..) الحديث. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في: باب بر الوالدين ودعاء الوالدة على الولد» 
حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنهة عن النبي» ع أنه قال: «كان جريج يتعبد فى صومعته فجاءت 
أمه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمنيء؛ فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي؟ فاختار 
صلاته» فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني؟ فقال: أللهم أمي 
وصلاتي فاختار صلاته» فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني» وإني كلمته فأبى أن يكلمني» 
اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن» وكان راعي 
ضأن يأوي إلى ديره» قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي» فحملت فولدت 
. غلاماًء فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال فجاؤوا بفؤوسهم ومساحيهم 
فنادوه فصادفوه. وهو يصلي» فلم يكلمهم. قال: فأحذوا يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل 
الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا له: نببى ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة. قال: لاء 
ولكن أعيدوه تراباً كما كان». 


وأخرجه أيضاً من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
عَتِنهِ قال: «لم يتكلم في المهد..» الحديث, وفيه: «وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت 
إن شعتم لأفتنه لكمء فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته 
فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت» قالت: هو من جريجء فأتوه فاستنزلوه 
وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. 
فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به» فقال: دعوني حتى أصلي» فصلىء فلما انصرف أتى الصبي 
فطعن في بطنهء وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه 
ويكمسحون بهء وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهبء قال: لاء أعيدوها من طين كما كانت» 
ففعلوا..) الحديث. وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم كما ذكرناء وذكر الفقيه أبو الليث 
السمرقندي في كتابه (تنبيه الغافلين): كان جريج راهبا في بني إسرائيل يعبد الله في صومعته) 
فجاءته أمه يوماً وهو قائم في الصلاة» فنادته: يا جريج فلم يجبها لاشتغاله بصلاته؛ فقالت: 
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ابتلاك الله بالمومسات» يعني الزواني» وكانت امرأة في تلك البلدة خرجت لحاجتها فأخذها 
راعي الغنم فواقعها عند صومعة جريج؛ فحملت منهء وكان أهل تلك البلدة يعظمون أمر الزناء 
فظهر أمر تلك المرأة في البلدء فلما وضعت حملها أخبر الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء 
فدعاها فقال: من أين لك هذا الولد؟ قالت: من جريج الراهبء قد واقعني. فبعث الملك 
أعوانه إليه وهو في الصلاة» فنادوه فلم يجبهم حتى جارٌوا إليه بالمرور وهدموا صومعته 
وجعلوا في عنقه حبلء وجاؤوا به إلى الملكء فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسك عابدا 
ثم تهتك حريم الناس وتتعاطى ما لا يحل لك؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك قد زنيت 
بامرأة كذا. فقال: لم أفعل» فلم يصدقوى وحلف على ذلك ولم يصدقوه. فقال: ردوني إلى 
أمي فردوه إلى أمه فقال لها يا أماه إنك قد دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءك؛ فادعي الله 
أن يكشف عني بدعائك. فقال أمه: اللهم إن كان جريج إنما أحذته بدعوتي فاكشف عنه. 
فرجع جريج إلى الملكء فقال: أين هذه المرأة وأين الصبي؟ فجاؤوا بالمرأة والصبي» 
فسألوهاء فقالت: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع جريج يده على رأس الصبي وقال: بحق 
الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي يإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي» 
فلما سمعت المرأة بذلك؛ اعترفت» وقالت: كنت كاذبة» وإنما فعل بى فلان الراعى» وفى 
رواية: أن المرأة كانت حاملاً لم تضع بعدء فقال لها: أين أضبعلك؟ قالث: تحث شجرة 
وكانت الشجرة بجنب صومعته. قال جريج: أخرجوا إلى تلك الشجرة» ثم قال يا شجرة! 
أسألك بالذي خحلقك أن تخبريني من زنا بهذه المرأة. فقال كل غصن منها: راعي الغنم» ثم 
طعت يإصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام من أبوك؟ فنادى من بطنها: أبي راعي الضأنء فاعتذر 
الملك إلى جريج الراهبء وقال: إيذن لي أبني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: بالفضة؟ 
قال: لاء ولكنه بالطين كما كانت» فبنوه بالطين. وفي كتاب (البر والصلة) لعبد الله بن 
المبارك من حديث الحسن أن اسمه كان جرياء وأنهم لما أحاطوا به قال: بالله إما أنظرتموني 
ليالي أدعو الله» عز وجلء فأنظروه لياليء الله أعلم كم هيء فأتاه آت في منامه فقال له: إذا 
اجتمع الناس فاطعن في بطن المرأة» وقل: أيتها السخلة من أنت ومن أبوك؟ فإنه سيقول: 
راعي الغنم» فلما أصبح طعن في بطن المرأة وقال: أيتها السخلة من أبوك؟ قالت: راعي 
الغكم. قال الحسن: ذكر لي أن مولوداً لم يتكلم فى بطن آمه إلا هذاء وغيسئء غليه الصلاة 
والسلام. 


ذكر معناه: قوله: «وهو في صومعته) الواو فيه للحال» والصومعة على وزن: فوعلة» 
من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة الرأس. قوله: «جريج»؛ بضم الجيم وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروف» وفي آخره جيم أيضشا. قوله: «أللهم: أمي وصلاتي؟» أي: اجتمع إجابة 
أمي وإتمام صلاتي فوفقني لأفضلهما. قوله: «لا يموت جريج» نفي في معنى الدعاء. قوله: 
«حتى ينظر» بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: «المياميس»». جمع مومسة» وهي 
الفاجرة المتجاهرة به. وفي (التلويح): المياميس والزواني والفاجرات» الواحدة مومسة» 
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والجمع مومسات»ء ومياميس. وقال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها. 
قلت: ليس بغلط لأن الغرب يشبعون الكسرة فتصير في صورة الياء. وقال ابن قرقول: وبالياء 
رويناه» وكذا ذكره أصحاب العربية» ورواه السماك: المياميس» بضم الميم. وقال القزاز: قد 
يقال للخدم: مومسات. قوله: ديا بابوس») كلمة: ياء حرف نداء و: بابوسء» بفتح الباء 
الموحدة وبعد الألق باء أحرئ متطبسومة ويغد الواو السناكتة .سين مهسملة: قال القزار» عو 
الصغير ووزنه: فاعول» فاه وعينه من جنس واحدء وهو قليل» وقيل: هو اسم أعجميء 
وقيل: هو عربيء وقال الداودي: هو اسم ذلك الولد بعينه. وقال ابن بطال: هو الرضيع» وقال 
الكرماني: لو صحت الرواية بكسر السين وتنوينها يكون كنية لهء ومعناه: يا أبا شدة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعاً في الصلاة في 
شريعتهم؛ فلما لم يجب أمه والحال أن الكلام مباح له استجيبت دعوة أمه فيه» وقد كان 
الكلام مباحاً أيضاً في شريعتنا أولاً حتى نزلت: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 8؟]. فأما 
الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعت أمه أو غيرها أن يقطع صلاته لقوله عَيهِ: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» وحق الله عز وجل الذي شرع فيه أكد من حق الابوين حتى 
يفرغ منه» لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه» وقال صاحب (التوضيح): 
وصرح أصحابنا فقالوا: من خخصائص النبي َه أنه لو دعا إنساناً وهو في الصلاة وجب عليه 
الإجابة ولا تبطل صلاته» وحكى الروياني في (البحر) ثلاثة أوجه في إجابة أحد الوالدين. 
أحدهما: لا تجب الإجابة. ثانيها: تجب وتبطل. ثالفها: تجب ولا تبطلء» والظاهر عدم 
الوجوب إن كانت الصلاة فرضا وقد ضاق الوقت» وقال عبد الملك بن حبيب: كانت صلاته 
ناقلة» وأجابة أمه أفضل من النافلة» وكان الصواب إجابتها لأن الاستمرار في صلاة النفل 
تطوع؛ وإجابة أمه وبرها واجب» وكان يمكنه أن يخففها ويجيبها. قيل: لعله خشي أن تدعوه 
إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها وفي الوجوب في حق الأم حديث مرسل رواه 
ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن النبي عَيه 
قال: «إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبهاء وإذا دعاك أبوك فلا تجبه») وقال مكحول: رواه 
الأوزاعي عنه. وقال العوام: سألت مجاهداً عن الرجل تدعوه أمه أو أبوه في الصلاة؟ قال: 
يجيبهماء وعن مالك: إذا منعته أمه عن شهود العشاء في جماعة لم يطعهاء وإن منعته عن 
الجهاد أطاعهاء والفرق ظاهرء لأن الأمن غالب في الأول دون الثاني» وفي كتاب (البر 
والصلة): عن الحسن في الرجل تقول له أمه: أفطرء قال: يفطر وليس عليه قضاء وله أجر 
الصومء وإذا قالت أمه له: لا تخرج إلى الصلاة فليس لها في هذا طاعة, لآن هذا فرض. 
وقالوا: إن مرسل ابن المنكدر الفقهاء على خلافه. ولم يعلم به قائل غير مكحول» ويحتمل 
أن يكون معناه: إذا دعدته أمه فليجبهاء يعني: بالتسبيح» وبما أبيح للمصلي الإجابة به» وقال 
ابن حبيب: من أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويتكلم. 


وفيه: الاحتجاج لمن يقول: إن الزنا يحرم كما يحرم وطء الحلال. وقال القرطبي: 
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قال: ويستدل به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني, أم أمهاء وهو 
المتتيون”ؤقال: ابن الناجشوةة إنها عحل» ووعه السك على المنسالعين أن البي 202 
حكى عن ابن جريج أنه نسب الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة» فكانت 
تلك النسبة صحيحة: فيلزم على هذا أن تجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث بينهماء فلم تصح تلك النسبة. 
والمراد من ذلك تبيين هذا الصغير من ماء من كان؟ وسماه أبأ مجازاً أو يكون في شرعهم 
أنه يلحقهء وفيه دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأوليا. وهو قول جمهور أهل السنة 
والعلماء؛ خلافاً للمعتزلة. وقد نسب لبعض العلماء إنكارهاء والذي نظنه بهم أنهم ما أنكروا 
أصلها لتجويز العقل لهاء ولما وقع في الكتاب والسنة وأخبار صالحي هذه الأمة ما يدل على 
وقوعهاء وإنما محل الإنكار ادعاء وقوعها ممن ليس موصوفاً بشروطها ولا هو أهل لها. 

وفيه: أن كرامة الولي قد تقع باختياره وطلبهء وهو الصحيح عند جماعة المتكلمين 
كما في حديث جريج. ومنهم من قال: لا تمع باختياره وطليه. 


وفيه: أن الكرامة قد تقع بخوارق العادات على جميع أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعى 
أنها تختص بثل إجابة دعاء ونحوه. قال بعض العلماء: هذا غلط من قائله وإنكار للحس. 


وفيه: دلالة على أن من أخذ بالشدة في أمور العبادات كان أفضل إذا علم من نفسه 
قوة على ذلكء لأن جريجاً دعا الله في التزام الخشوع له في صلاتهء وفضله على الاستجابه 
لأمه. فعاقبه الله تعالى على ترك الاستجابة لها بما ابتلاه الله به من دعوة أمه عليه, ثم أراه 
فضل ما آثره من مناجاة ربه والتزام الخشوع له أن جعل له آية معجزة في كلام الطفل» 
فخلصه بها من محنة دعوة أهة علي 


الأمري فإن جدريياً لما ابتلي بشيكئين وهو قوله: «اللهم أمي وصلاتي»» فاحتار التزام مراعاة 
حق الله تعالى على حق أمهء وقال ابن بطال: قد يمكن أن يكون جريج نبياً لأنه كان في زمن 
تمكن النبوة فيه وروى الليث بن سعد عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت رسول الله 
َيِه يقول: «لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً لعلم أن إجابة أمه خير من عبادة ربه». قال 
بذي ظليمء أسلم على عهد النبي عَيِّه وعداده في أهل اليمن» وكان مطاعاً في قومه. كتب 
إليه النبي عله في قتل الأسود العنسي» وفي (تاريخ دمشق): كان على رجالة حمص يوم 
صفين» ثم قال: حوشب له صحبة وله حديث» ففي مستك الشاميين فى (١مسندك‏ أحمد): ولعله 
الأول» ثم قال: حوشب بن يزيد الفهري مجهولء روى عنه ابنه يزيد في ذكر جريج الراهب. 
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وفيه: عظم بر الوالدين وأن دعاءهما مستجابء وعن هذا قال العلماء: إن إكرامهما 
واجب ولو كانا كافرين» حتى روي عن ابن عباس أن له أن يزور قبر والديه ولو كانا كافرين» 
وتجب نفقتهما على الولد مع اختلاف الدين عند أصحابنا. وقال أبو عبد الملك: وهذا من 
عجائب بني إسرائيل» يعني 0 جريج» وهذا من أخبار الاحاد. وفي (صحيح ا «لم 
يتكلم في المهد إلا ثلا'ثة: عيسى بن م رع وصاحب جريج. والصبي ‏ الذي قالت أمه ورأت 
رجلا له شارة: إجعل ابني مثله فنزع الندي من قمه وقال: اللهم له تجعلني مثله). 
في المهد, قاله القرطبي» وعن الضحاك: تكلم في المهد أيضاً يحيى بن زكريا عليهما 
السلام» وفي حديث صهيب: أنه لما خدد الأخدود تقاعست امرأة عن الأخدود فقال لها 
صبيها وهو يرتضع منها: يا أمه إصبري فإنك على الحق. قلت: الجواب عن ذلك بوجهين: 
أحدهما: أن الثلاثة المذكورين في الصحيح ليس فيها خلافء والباقون مختلف فيهم. وقال 
ابن عباس وعكرمة: كان صاحب يوسف ذا لحية. وقال مجاهد: الشاهد هو القميص. 
والجواب الآخر: أن النبيء عَيّْْهِ قال ذلك أولا ثم أطلعه الله على غيرهم. وقد يقال: 
التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يقتضي الخصوصء سواء كان المنصوص عليه باسمه 
العدد مقروناً أو لم يكن. قلت: الخلاف فيه مشهور. 


ب بابُ مسح الحصًا فِي الصّلأةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم مسح الحصاة في الصلاة» وفي بعض النسخ: مسح 
الحصىء ولم يبين في الترجمة حكمه. هل هو مباح أو مكروه أو غير جائز؟ للاختلاف الواقع 
فيه. 

ت7 حدّئنا أبُو ُعَهِمٍ قال حدّثنا سَيْبَالُ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ قال 
حدّئني مُعَِقِيبٌ أنَّ النبئ َيه قال فِي الول يُسَوّْي الترات حيِتٌ يَسْجدُ قال إِنْ كُنتُ 
فاعلاً فَوَاحِدَةً. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن المذكور في الحديث التراب. وفي 
الترجمة الحصى. قلت: قال الكرماني: الغالب في التراب الحصىء فيلزم من تسوية التراب 
مسح الحصى قلت: فيه نظر لأن الحصى ربما تكون غريقة في التراب عند كونها فيه فلا يقع 
عليها المسح, وقيل: ترجم بالحصى وفي الحديث التراب لينبه على إلحاق الحصى بالتراب 
في الاقتصار على التسوية مرة. وقيل: أشار بذلك إلى ما ورد في يعض طرقه بلفظ الحصى؛ 
كما اعرجة بسلع بس طارزى:ر كبع عن عشام الدستوائن عن محمى بان أبي كتير عن أبي 
سلمة دعن معيقيب قال: ذكر النبيء عَهُ المسح في المسجد ‏ يعني الحصى - قال: إن 
كنت لا بد فاعلاً فواحدة»» ري لتك لذاني رجن سوق الارا تي سيد قال: «إن 
كنت فاعلاً فواحدة» وقيل: لما كان في الحديث: يعني؛ ولا يدري أهي قول الصحابي أو 
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غيره» عدل البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب قلت: الأوجه أن يقال: جاء في 
الحديث لفظ الحصى ولفظ التراب» فأشار بالترجمة إلى الحصى وبالحديث إلى التراب 
ليشمدل الاين 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
شيبان» بفتح الشين المعجمة: ابن عبد الرحمن. الثالث: يحيى راض كثير. الرابع أ 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: معيقبء» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وكسر القاف بعدها باء موحدة: ابن أبي فاطمة الدوسي» حليف بني عبد 
شمسء أسلم قديماً كان على خاتم رسول الله مُه واستعمله الشيخان على بيت المال؛ 
وأصابه الجذامء فجمع له عمرء رضي الله تعالى عنه؛ الأطباء فعالجوه فوقف المرض» وهو 
الذي سقط من يده خاتم النبي عَيْتُهِ أيام عثمان» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه كوفي وشيبان بصري سكن الكوفة ويحبى 
يمامي وأبو سلمة مدني. وفيه: أن معيقيباً ليس له في البخاري ل هذا الحديث فقطء وقال 
ابن التين: وليس في الصحابة أحد أجذم غيره. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن يحيى القطان 
وعن أبي بكر عن وكيع وعن عبيد الله بن عمر القواريري وعن أبي بكر عن الحسن بن 
موسى عن شيبان به وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام: وأخخرجه الترمذي 
فيه عن الحسن بن الحريث. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن دحيم ومحمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «عن أبي سلمة». وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحم 
حدثني أبو سلمة. قوله: «في الرجل» أي : في شأن الرجل» وذكر الرجل لأنه الغالب وال 
فالحكم جار في الذكر والأنئى من المكلفين. قوله: «ويسوي التراب», جملة حالية من 
الرجل. قوله: «حيث يسجد». يعني ني المكان الذي يسجد فيه. قوله: «قال» أي : الرسول» 
َيه قوله: «إن كنت فاعلاآ» أي: مسوياً للعراب» ولفظ الفعل أعم الأفعال» ولهذا استعمل 
لفظ: فاعلون في موضع مؤدون في قوله تعالى: «إوالذين هم للزكاة فاعلون» [المؤمنون ‏ 
4]. قوله: «فواحدة»؛ بالنصب على إضمار الناصب تقديره: فامسح واحدة» ويجوز أن تكون 
منصوبة على أنها صفة لمصدر محذوف والتقدير: إن كنت فاعلاً فافعل فعلة واحدة» يعني: 
مرة واحدة. وكذا في رواية الترمذي: «إن كنت فاعلاً فمرة واحدة). ويجوز رفعها على 
الابتداء»ء وخبره محذوف أي: ففعلة واحدة تكفي ويجوزء أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي: 
المشروع فعلة واحدة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة» وممن 
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رخص به فيها أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة» وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة» وبه 
قال من التابعين: إبراهيم النخعي وأبو صالحء وحكى الخطابي في (المعالم) كراهته عن كثير 
من العلماء» وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب وجابرء ومن التابعين: الحسن 
البصري وجمهور العلماء بعدهم؛ وحكى النووي في (شرح مسلم) اتفاق العلماء على كراهته 
لأنه ينافي التواضعء ولأنه يشغل المصلي. قلت: في حكايته الاتفاق نظرء فإن مالكاً لم ير به 
بأسأء وكان يفعله في الصلاة. وفي (التلويح) روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون 
الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة» وكرهوا ما زاد عليهاء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم 
ما زاد على المرة الواحدة. وقال ابن حزم» فرض عليه أن لا يمسح الحصى وما يسجد عليه 
إلا مرة واحدة» وتركها أفضلءلكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة» وأخرج 
الترمذي عن أبي ذر عن النبي َه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصىء فإن 
الرحمة تواجهه» يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة 
المواجهة له فيفوته حظه. وفيٍ معنى مسح الخصى: مسح الجبهة من التراب والطين» 
والحصى في الصلاة» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبي الدرداء» قال: وما أحب أن 
لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى إِلأً أن يغليني فأمسح مسحة». . وفي 
حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه: «أن النبي مَيَكلَهُ انصرف عن الصلاة وعلى جبهته أثر 
الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». قال القاضي عياض: وكره السلف مسح الجبهة 
في الصلاة» وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوهء وحكى ابن 
عبد البر عن سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري: أنهم كانوا يكرهون أن يمسح الرجل 
جبهته قبل أن ينصرفء ويقولون: هو من الجفاء. وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: أن 
تصلي إلى غير سترة» أو تمسح جبهتك قبل أن تنصرفهء أو تبول قائماء أو تسمع المنادي ثم 
لا تجيبه. 
4 باب بَسْطٍ القّوْبٍ فِي الصّلآةٍ لِلشجُودٍ 

أي: هذا باب في بيان بسط المصلي ثوبه في الصلاة ليسجد عليه؛ ولم يبين حكمه 
طلباً للعموم بأن يفعل ذلك وهو في الصلاة أو يفعله قبل أن يدخل فيها؟ 

١‏ ل حدّئنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا بِشْرْ قال حدّئنا غالب عن بَكْرٍ بنِ عَبِدٍ 
ل ا 0 مع الت عه فِي شِدَةٍ الحر 
فإذًا لَمْ يَسَتَطِعْ أَحَدنًا أن يكن وَجْهَهُ مِنَ الأزض 7 بَسَط تَوْيَهُ فَسَجَدَ عَلَيِهِ. [أنظر الحديث 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر بشرحه في: باب السجود على الثوب في 
شدة الحرء في أوائل كتاب الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
عن بشر بن المفضل عن غالب القطان إلى آخره» وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
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المعجمة. 


٠‏ - باب ما يَجورُ مِنَ العَمَلٍ فِي الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز فعله في الصلاة. 

؟" ‏ حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدَّثنا ماك عن أبي النّضْرِ عنْ 
أبني اصلعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالّث 'كنث أُمدُ رججلي في وبل انب عه وَهْوَ 
يُصَلّي فإِذًا سَجَدَ غْمَرَنِي فَرَفَعتُهَا قَإِذَا قامّ مَدَدْتُهَا. [أنظر الحديث 787 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث حيث إنه يدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وقد 
مر الحديث في: باب الصلاة ة على الفراش» في أوائل كتاب الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن 
إسماعيل عن مالك عن أبي النضر.. إلى 0 وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة: اسمه سالم. 

ل حذثنا مَحْمُودُ قال حدّئنا سَبَابَةٌ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَمدٍ بن 
زيَادٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النَّبِيّ عَقْلَه أَنّهُ صَلَّى صَلاةٌ قال إِنَّ الشَّيِطَانَ 
عرض لي فَمَدٌ عَلَيّ فطع الصّلاة عَلَيْ فأفكتبي الله مِئهُ فَدََتهُ وقد مت أن أَوْئِقَهُ 
إلى و َتَنظدوا َيِه فَذَكرْتُ قَول سُلَيْمَانَ عليه السَلأمُ رب هَبٍ لي 
لكا لآ ينبعي لأَحَدٍ من بغ بَعْدِي فَرَده اللَّهُ خاياً كُمٌ روات يل حير ونه وبمار ار 
حَتَقَتُهُ وفَدَعْتهُ من قَوْلٍ الله تال طوِيَوْمَ يُدَعُونَ» [الطور: ١ع‏ أيْ يُدْفَعُونَ والصّوَابُ هَدَعَتُهُ إلا 
أنَهُ كذَا قال بِتَشْدِيدٍ العَيٍ وَالنَاءِ. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

مطابقة للترجمة ني قوله: «فدعته) لأن معناه: دفعته. في قول على ما نذكره عن 
قريب» وكان ذلك عملا تسترا وقد مر الحديث في: باب الأسير أو الغريم يربط في 
المسجدء فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن 
محمد بن زياد.. إلى أخره وشبابة» بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد 
الألف باء أخرى مفتوحة؛ وفي آخره هاء: ابن سوار الفزاري؛ مر في آخر كتاب الحيض» 
ولفظه هناك: «أن عفريتاً من الجن تفلت علي). 

ذكر معناه: قوله: «فشد علي». أي: حملء يقال: شد في الحرب يشدء بالكسر 
وضبطه بعضهم بالمعحهة أعني : الذال وأظن أنه غلط. قوله: «يقطع الصلاقيى جملة وقعت 
حال وهذه رواية الحموي والمستملي وفي رواية غيرهما: «ليقطع) بلام التعليل. قوله: 
«فذعته), الفاء للعطف, و: ذعته. فعل ماض للمتكلم وجد من الذعت بالذال المعجمة والعين 
الهملة والتاء المثناة من فوق» وهو: الخنق. ويروى: «فدعته). من الدع بالدال والعين 
المهملتين» وهو الدفع. ومنه قوله تعالى: «ويوم يدعُون إلى نار جهنم» [الطور: ١ع‏ أي: 
يدفعون. وعلى هذا أصل: دعت دععت» وأدغم العين في التاءى» ويقال: معنى ذعته. 
بالمعجمة مرغته في التراب. قوله: «ولقد هممت» أي: قصدت. قوله: «أن أوثقه» كلمة: 
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أن» مصدرية أي: قصدت أن أربطه. قوله: «إلى سارية» أي : : أسطوانة. قوله: «فتنظروا». وفي 
رواية الحموي والمتجيلي: «أو تنظروا إليه» بكلمة الشك. قوله: «خاستاً» نصب على الحال 
أي: مطروداً متتحيراً. 

وههنا أسئلة: الأول: : في أي صورة عرض له الشيطان؟ قلت: روى عبد الرزاق أنه كان 
في صورة هرء وهذا معنى قوله: «فأمكسي الله منه», أي: صوره لي في صورة هر مشخصاً 
يمكنه أخذه. الثاني: قيل: مجرد هذا القدر يعني ربطه إلى سارية لا يوجب عدم اختصاص 
الملك لسليمان» عليه الصلاة والسلام» إذ المراد: بملك لا ينبغي لأحد من بعدهء مجموع ما 
كان له من تسخير الرياح والطير والوحش ونحوه؟ وأجيب: بأنه أراد الاحتراز عن الشريك في 
يعس للك دالت الغالث: ؛ ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وأنه 
يسلك فجاً غير فجه؛ ففراره عنه عد له بالطريق الأولى؟ وأجيب: بأن المراد من فراره من ظل 
عمر ليس حقيقة الفرار» بل بيان قوة عمر وصلابته على قهر الشيطان» وهنا صريح أنه عه 
قهره وطرده غاية الإمكان. وفي بعض النسخ عقيب الحديث عن النضر بن شميل: «فذعته)» 
بالذال أي: خنقتهء وفدعته من قول الله عز وجل «إيوم يدعمون4 [الطور: .]١‏ أي: يدفعونء 
والصواب: «فدعته) أي: بالمهملة» إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. 

ومما يستفاد منه: أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة» وأخذوا من ذلك جواز أخذ 
البرغوث والقملة ودفع المار بين يديه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي وقتل الحية 
والعقرب ونحو ذلكء وهذا كله إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته ولا التهاون 
بهاء وممن أجاز أخذ القملة وقتلها في الصلاة الكوفيون والأوزاعي. وقال أبو يوسف: قد أساء 
وصلاته تامة» وكره الليث قتلها في:المسجد, ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك: لا 
يقتلها في المسجد ولا يطرحها فيه. ولا يدفنها في الصلاة. وقال الطحاوي: لو حك بدنه 
لم يكرهء كذلك أخذ القملة وطرحهاء ورخمص في قتل العقرب في الصلاة ابن عمر والحسن 
والأوزاعى» واختلف قول مالك فيهء فمرة كرهه ومرة أجازهء وقال: لا بأس بقتلها إذا أذتى 
ونا لسار لطن وني مح ادن الأردي بان ال بعلل كال لقم مظن لد رسا 
قتل الحية والعقرب في فى الصلاة الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قتل العقرب في 
الصلاة إبراهيم كي ول عاللك عن عسل عنان اإرسة في السااة ا 
يديه بالأرض؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً ولا يبعد ذلك» وروى علي بن زياد عن مالك في 
المصلي يخاف على صبي يقرب من نار فذهب إليهء فقال: إن انحرف عن القبلة ابتدأ, 0 
لم ينحرف بنى» وسكل أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها وركزها. قال: أرجو 
لا يكون به بأس» فذكر له عن ابن المبارك أنه أمر رجلاً صنع ذلك بالإعادة. قال: لا 0 
بالإعادة» وأرجو أن يكون خحفيفاً. وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبة» 
وهو قول أبي ثور. قلت: عندنا يكره حمل الصبي في الصلاة وإن كان بعذر لا يكره. 
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باب إِذَا الْمَلَتتِ الدَابَةٌ في الصّلاةٍ‎ 05 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا انفلتت الدابة في حال الصلاة. الانفلات والإفلات‎ 
والتفلت: التخلص من الشيء فجأة من غير تمكثء؛ وجواب إذا محذوف تقديره: إذا انفلتت‎ 
الدابة وهو في الصلاة ماذا بصع‎ 
وقال قَتَادَة إنْ أَخِدَّ تَوَبْهُ يببَعُ السَارِقٌ وَيَدَعُ الصَّلآَةَ‎ 
ل ل‎ 
يجيءء فكذلك إذا أحذ السارق ثوبه وهو في الصلاة له أن يتبعه ويقطع صلاتهء فمن هذه‎ 
الحيثية تؤخذ المطابقة» والاثر معلقء ووصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بمعناهء وزاد:‎ 
«فيرى صبياً على بثر فيتخوف أن يسقط فيها؟ قال: ينصرف له) قوله: «ويدع». أي: يترك‎ 
الصلاة.‎ 
م011 حدّثنا آدَمُ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا الأَزْرَقُ بن قَيِْسِ قال كنا‎ 
بالأهوَاز نعَاتِلُ الحروريّة فَبَيِنَا أنَا عَلَى جرف نَهْرٍ إِذَا رَجُلُ يِصَلْي َإِذَا بحام دَابْهِ بِيَدِهِ‎ 
َيعَدَتٍ الذَابَُ تُتَازِعُهُ وجَعَلٌ يَتْبَعْهًا. قال سُعْبَةٌ هُوَ أَبُو بَزرَةَ الأسْلَمِئ 5 فَجِعَلٌ رَجُلٌ مِنَ الحَوَارج‎ 
ُو اله افعل هذا الشيخ كلها اصرف البح قال ني سمغت قزلكم واي عَرَوثْ مع‎ 
سول الله عَيْله سِتٌ عَرَوَاتِ أؤ سَبِعَ غَرَوَاتِ أؤ ثَمَانَ وسَّهِدْتُ تَسِيرَهُ وَإنّي كن أن أَرَاجِعَ‎ 
طرفه‎ ١7١١١ اي أحَبٌ إِلَى مِنْ أنْ أُدعَهًا تَوْحِعُ إلى مألَفِهًا فْيَسُقُ عَلَىُ. [الحديث‎ 
.]1111/ في:‎ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها».‎ 
ذكر رجاله فيه: خمس أنفس: آدم ب بن أبي إياس» وشعبة بن الحجا ج؛ والأزرق» بفعح‎ 
الهمزة وسكون الزاي: ابن قيس الحارثي البصريء وهو من أفراد البخاري» ورجلان أحدهما:‎ 
هو أبو برزة ة الأسلمي» فسره شعبة بقوله: هو أبو برزة الأسلمي واسمه: نضلة بن عبيد. أسلم‎ 
قدياً ونزل البصرة وروي أنه مات بنيسابور» وروي أنه مات في مفازة بين سجستان وهراة.‎ 
وقال خحليفة بن خياط: وافى خراسان ومات بها بعد سنة أربع وستينء» وقال غيره: مات في‎ 
آخر خلافة معاوية أو في أيام يزيد بن معاوية» والآخر مجهولء وهو قوله: «فجعل رجل من‎ 
الخوارج».‎ 
وإسناد هذا كله بالتحديث بصيغة ع وتفرد به البخاري عن الجماعة.‎ 
ذكر معناه: قوله: «بالأهواز» ب: بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالزاي؛ قاله الكرماني: هي‎ 
أرض خوزستان. وقال صاحب «العين): الأهواز سبع كور بين البصرة وفارس» لكل كورة منها‎ 
ويجمعها الأهوازء ولا تنفرد واحدة منها بهوز. وفي (المحكم): ليس للأهواز واحد من‎ 7 
لفظه: وقال ابن خردابة: هي بلاد واسعة متصلة بالجبلء» وأصبهان. وقال البكري: بلد يجمع‎ 
سبع كور: كورة الأهواز وجندي وسابور والسوس وسرق ونهر بين ونهر تيري. وقال ابن‎ 
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السمعاني: يقال لها الآن: سوق الأهواز. وقال بعضهم: الأهواز بلدة معروفة بين البصرة 
وفارس» فتحت أيام عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: قوله: بلدة» ليس كذلكء بل هي: بلاد 
كما ذكرنا. قوله: «الحرورية» بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى المخففة: نسبة إلى 
حروراء اسم قرية يمد ويقصرء وقال الرشاطي: حروراءء؛ قرية من قرى الكوفة» والحرورية صنف 
من الخوارج ينسبون إلى حروراء اجتمعوا بها فقال لهم على ما نسميكم؟ ثم قال: أنتم 
الحرورية لاجتماعكم بحروراء» والنسب إلى مثل حروراء أن يقال: حروراوي» وكذلك ما 
كان في آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه حذفت الزوائد تخفيفاً فقيل: الحروري» وكان 
الذي يقاتل الحرورية إذ ذاك المهلب بن أبي صفرة» كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة 
عند الإسماعيلي. 


وذكر محمد بن قدأمة الجوهري في كتابه (أخبار الخوارج): أن ذلك كان في خمس 
وستين من الهجرة» وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتلء 
وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولي عبد الله بن الزبير بن الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي على البصرة» وولي المهلب بن أبي بره على كال المخوارع» ردي 
(الكامل) لأبي العباس المبرد: أن الخوارج تجمعت بالأهواز مع نافع بن 00 سنة أربع 
وستين» فلما 0 نافع وابن عبيس رئيس المسلمين من جهة ابن الزيين ثم ترج إليهم حارثة 
ابن بدرء» ثم سل إليهم ابن الزبير عثمان بن عبيد اللهء ثم توفي القياع فبعث إليهم المهلب 
ابن أبي صفرة» ا هؤلاء الأمراء يمكثون معهم في القتال حيناء فلعل ذلك انتهى إلى 
سنئة خمس» وهو يعكر على من قال: إن أبا برزة توفي سنة ستين» وأكثر ما قيل سنة أربع. 
قوله: «فبينا» أصله: بينء أشبعت فتحة النون فصارت ألفاء يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان 
بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من مبتداً وخبرء وفعل وفاعل» ويحتاجان إلى جواب يتم 
به المعنىء والجواب هنا هو قوله: (إذا 1-5 يصلي» والأفصح في جوابهما أذ يكون فيه: إذ 
وإذاء تقول: نينا زيك جالس دغل عليه غمرق وإذ وخل غليه عمرو. وإذا دغل عليه عمرو: 
قوله: «أنا» مبتدأ وخبره قوله: «على جرف نهر», جرف بضم الجيم والراء وبسكونها أيضأء 
وفي آخره فاءء وهو المكان الذي أكله السيل» وفي رواية الكشميهني: «على حرف نهر» 
بفتح الحاء المهملة وسكون الراء أي: على جانبه» ووقع في رواية هناد ب زيد عن الأررق 
في الأدب: «كنا على شاطىء نهر قد نضب عنه الماء» أي: زال» وفي رواية مهدي بن 
فيموة عن الأزرق عن يعمد بن قدامة: وكنت في ظل قصر مهران الأهواز على شط 
دجيل»» وبين هذا تفسير النهر في رواية البخاري» والدجيل» بضم الدال وفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره لام: وهو نهر ينشق من دجلة. نهر بغداد. قوله: «إذا رجل» 
كلمة: إذاء في الموضعين للمفاجأة» وفي رواية الحموي والكشميهني (إذا جاء رجل»» قوله: 
«قال شعبة) هو أبو برزة الأسلمي» أي : الرجل المصلي» والذي يقتضيه المقام أن الأزرق بن 
قيس الذي يروي عنه شعبة لم يسم الرجل شعبة» ولكن رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده) 


1: )١١( كتابٌ العمل في الضّلاةٍ / باب‎ - ١ 


عن شعبة» فقال في آخره: «فإذا هو أبو برزة الأسلمي»؛ وفي رواية عمرو بن مرزوق عند 
الإسماعيلي: «فجاء أبو برزة»» وفي رواية حماد في (الأدب): «فجاء أبو برزة الأسلمي على 
فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها». ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس: «أن 
أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة» الحديثء وبي مهدي بن ميمون في روايته 
أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عمرو بن مرزوق: «فمضت الدابة في قبلته 
فانطلق أبو برزة حتى أخذها ثم رجع القهقرى. قوله: «افعل بهذا الشيخ؟» دعا عليه. وفي 
رواية الطيالسي: «فإذا شيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته» فجعله في يده فنكصت الدابة 
فنكص معها ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه). وفي رواية مهدي قال: «ألا ترى إلى هذا 
الحمار؟» وفي رواية حماد: «أنظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس». قوله: «أو 
ثماني» بغير ألف ولا تنوين» وفي رواية الكشميهني: «أو ثماني»» وقال ابن مالك: الأصل 
ثماني غزوات» فخذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله» وقد رواه عمرو بن مرزوق 
بلفظ: «سبع غزوات» بغير شك. قوله: «وشهدت تتيسيره» أي: تسهيله على الناس» وغالب 
النسخ على هذا. قال الكرماني: وفي بعض الروايات: كل سيره أي سفره» وفي بعضها: 
«شهدت سيره»» بكسر السين وفتح الياء آخر الحروف: جمع السيرة» وحكى ابن التين عن 
الداودي أنه وقع عنده: «وشهدت تستر)ء بضم التاء المثناة من فوق وسكون السين: اسم 
مدينة بخوزستان من بلاد العجمء ومعناه: شهدت فتحهاء وكانت فتحت في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. في سنة سبع عشرة من الهجرة. قوله: «وإني أن كنت أن 
أرجع)؛ نقل بعضهم عن السهيلي أنه قال: «إني» وما بعدها اسم مبتداً. «وأن أرجع» اسم 
مبدل في الأسبع الأول. «وأحب» خبر عن الثاني» وخبر كان محذوف أي: إني إن كنت 
راجعاً أحب إلي. 

قلت: ما أظن أن السهيلي أعرب بهذا الإعراب» فكيف يقول: إني وما بعدها اسم 
وهي جملة؟ فإن قيل: أراد أنه جملة إسمية مؤكدة بأن» يقال له المبتدأ اسم مفردء والجملة 
لا تقع مبتدأء وكذلك قوله: «وأن أرجع» ليس باسم فكيف يقول: اسم مبدل؟ وهذا تصرف 
من لم يمس شيئاً من علم النحوء والذي يقال: إن الياء في: إني» اسم: إن» وكلمة: إن» في: 
إن كنت» شرطية» واسم: كان, هو الضمير المرفوع فيه وكلمة: أنء بالفعح مصدرية تقدر لام 
العلة فيما قبلهاء والتقدير: وإن كنت لأن أرجع. وقوله: «أحب» خبر كان وهذه الجملة 
الشرطية سدت مسد خبر: إن في «إني»» وذلك لان رجوعه إلى دابته وانطلاقه إليها وهو في 
الصلاة أحب إليه من أن يدعهاء أي: يتركهاء ترجع إلى مألفهاء بفتح اللام» أي: معلفهاء 
فيشق عليه» وكان منزله بعيداً إذا صلاها وتركها لم يكن يأتي إلى أهله إلى الليل لبعد 
المسافة» وقد صرح بذلك في رواية حمادء فقال: «إن منزلي متراخ» أي: متباعد» «فلو صليت 
وتركتها») أي: الفرسء «لم آت أهلي إلى الليل» لبعد المكان». 
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الصلاة إنه يقطع الصلاة ويتبعهاء وقال مالك: من خمشي على دابته الهلاك أو على صبي رآه 
في الموت فليقطع صلاته. وروى ابن القاسم عنه: في ميتادر أفلعت دانتهء» وخاف عليها أو 
ع ار اسن أ ين كر ار بن ار كو ماع حاف أن ملقم طالك عدو يترا 
أن يسعخلف ولا تفسد على من خلفه شيعا ولا يجوز أن يفعل هذا أبو برزة دون أن يشاهده 
من النبي عَيكه. وقال ابن التين: والصواب أنه إذا كان له شيء له قدر يخشى فواته يقطع» وإن 
كان يسيراً فعادته على صلاته أولى من صيانة قدر يسير من مالهء هذا حكم الفذء والمأموم» 
فأما الإمام قفي كتاب ابن سحنون: : إذا صلى ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليها أو على 
ل ا 0 
يسعخلن بولا يقس على عن خلقه شيعا :وعلئ قول أشهية: إن لم يعد واحد منهم بنى 
قياساً على قوله: إذا خرج لغسل دم رأه في ثوبه. وأحب إلي أن يستائنف وإن بنى أجزأه. 
قلت: ذكر محمدء رحمه الله تعالى في زالسيز الكبي حديث الأزرق بن قيس: ارات أبا 
برزة يصلي آخذاً بعنان فرسه حتى صلى ركعتين» » ثم انسل قياد فرسه من يده فمضى فمضى الفرس 
إلى القبلة فتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياده» ثم رجع ناكصاً على عقبيه حتى صلى الركععين 
الباقيتين. قال محمدء رحمه الله: وبهذا نأخذ الصلاة تجزي مع ما صنع لا يفسدها الذي 
صنع؛ لأنه رجع على عقبيه ولم يستدبر القبلة بوجههء حتى لو جعلها خحلف ظهره فسدت 
صلاته» ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير» فهذا يبين لك أن المشي 
في الصلاة ة مستقبل القبلة لا يوجب فساد الصلاة» وإن كثرء وبعض مشايخنا أولوا هذا 
'الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل» فمنهم من قال: تأويله أنه لم يجاوز موضع سجوده» 
فأما إذا جاوز ذلك فإن صلاته تفسدء لأن موضع سجوده في الفضاء مصلاه» وكذلك موضع 
الصفوف في المسجدء وخطاه في مصلاه. عفوء ومنهم من قال: تأويله أن مشيه لم يكن 
متلاصقاً بل مشى خطوة فسكن؛ عروتي اراي الت لل را مي ا 
أما إذا كان المشي معلاصقاً تفسدء ون لم يستدير القبلة» لأنه عمل كثير. ومن المشايخ من 
أخذ بظاهر الحديث وام يقل بالفساد اقل المشي أو كثر» استحسانا والقياس أن تفسد 
صلاته إذا كثر المشي» ؛ إلا أنا تركنا القياس بحديث أبي برزة» رضي الله تعالى عنه» وأنه 
حص بحالة العذرء ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس. 


4 حدّثنا مُحَمدٌ بن مُقَاتِلِ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
الزّمْرِيّ عن عُوْوَة. قال قالَّتُ عائِشَة ِسَةُ حَسَفَتٍ الشّمسُ فقام النبئ عه كَقَرأ شورةٌ طويلة نم 
َع فأطالَ ثم رقع رأسة كُمْ استفقح يشورة أخرى ثم د على دافا رضي أ لول دلت 
فِي الثَانية 7 م قال نما آيتانٍ من آَاتِ اله فإذا ايم م ذلِكَ فَصَلُوا حَمّى د يُفْرَجَ عَنَكُمْ لَقَد 
يت في تقابي هذ حل شئء وذ على عقى لَقذ رانك أرية أن أذ قطفاً بن الجكة جو 

لني جك اق وف ولت هك تعمل عه ناج روني أغوث وز 
يها عَمْرَو بنَ لحي وَهْوَ الذي سَيِّبَ السْوَايْبَ. [انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 
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قال الكرماني: تعلق الحديث بالترجمة هو أن فيه مذمة تسييب السوائب مطلقاء سواء 
كان في الصلاة أو لا. قلت: ما أبعد هذا الوجه؛ أو تعلق الحديث بالترجمة في قوله: «جعلت 
أتقدم» وفي قوله: «تأخرت»» وذلك لأن في الحديث السابق ذكر انفلات فرس بي برزة» 
وأنه تقدم من موضع سجوده ومشىء ثم تأخر ورجع القهقرىء وفي هذا الحيث أيضاً التقدم 
والتأخ وهذا المقدار يقنع به. 

وهذا الحديث قد مر في صلاة الكسوف بوجوه مختلفة. منها: أنه رواه من رواية . 
يونس عن ابن طهات اوغر اللغري عو روه عن عالاقة ب اومتهاة عاارواة مرج روابة الليك عت 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الاشياءء ولنذكر 
ههنا ما يحتاج إليه ههنا. 

فقوله: «عبد الله» هو ابن المبارك؛ ويونس هو ابن يزيدء والزهري هو محمد بن مسلم. 

قوله: «حتى قضاهاء» أي: الركعة» والقضاء ههنا بمعنى الفراغ والأداء كما في قوله 
تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: ١٠ع.‏ أي: أديت. قوله: «ذلك)» أي: المذكور من ٠‏ 
القيامين والركوعين في الركعة الثانية». قوله: «إنهما» قال الكرماني: أي الخسوف والكسوف. 
قلت: ليسا بمذكورينء غير أن قولها: «وخحسفت الشمس» يدل على الكسوفء والظاهر أن 
الضمير يرجع إلى الشمس والقمرء كما جاء صريحاً: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
تعالى»» والشمس مذكورة» والقمر لما كان كالشمس في ذلك كان كالمذكور. قوله: «فإذا . 
رأيتم ذلك» أي: الخسوف الذي دل عليه قولها: وخسفت»., والخسوف يستعمل فيهما ‏ 
جميعاًء كما مر في: باب الكسوف. ا 

قوله: «وعدته». بضم الواو على صيغة المجهولء ويروى: «وعدت». بلا ضمير في 
آخرهء وعلى الوجهين: هي جملة في محل الخفض لأنها صفة لقوله: «شيء» وفي رواية ابن 
وهب عن يونس في رواية مسلم: «وعدتم». قوله: «حتى لقد رأيته» كذا في رواية المستملي 
بالضمير المنصوب بعد رأيت؛ وفي رواية الأكثرين بلا ضميرء وفي رواية مسلم: «لقد 
رأيتني». قوله: «أريد), جملة حالية وكلمة: أن» في «أن آخذ» مصدرية» وفي رواية جابر: 
«وحتى تناولت منها قطفاً فقصرت يدي عنه)». قوله: «قطفا, بكسر القاف» وهو العنقود من ' 
العنب» ويفسر ذلك حديث ابن عباس في الكسوف, وقد تقدم. قوله: «جعلت» أي: طفقت. 
قال الكرماني: فإن قلت: لم قال هنا بلفظ: «جعلت» ولم يقل في التأخر به بل قال: 
«تأخرت)؟ قلت: لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخرء فإنه قد وقع واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعاً في حديث جابر عند مسلمء ولفظه: 
«لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها)ء وفي: ثم جيع 2 
بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي». قلت: لا يرد عليه ما قالى لأن: ' 
جعلتء في قوله ههنا بمعنى طفقتء» كما ذكرناء وبنى السؤال والجواب عليهء وجعلء» الذي 
بمعنى: طفق» من أفعال المقاربة من القسم الذي وضع للدلالة على المشروع في الخبر» وقد 
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علم أن أفعال المقاربة على ثلاثة أنواع: أحدها: هذاء والثاني: ما وضع للدلالة على قرب 
الخبر» وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشك. والثالث: ما وضع للدلالة على رجائه» نحو: عسى. 
وأيضاً لا يلزم أن يكون حديث عائشة مثل حديث جابر من كل الوجوهء وإن كان الأصل 
متحدا. 

قوله: «يحطم» بكسر الطاء المهملة, قوله: «عمرو بن لحي» بضم اللام وفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وسيجيء في قصة خزاعة أنه عَِيّْه قال: «رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قصبة في النار»» وكان أول من سيب السوائبء والسوائب جمع سائبة» 
وهي التي كانوا يسيبونها لالهتهم فلا يحمل عليها شيء فإن قلت: السوائب هي المسيبة» 
فكيف يقال سيب السوائب؟ قلت: معناه سيب النوق التي تسمى بالسوائبء وقال الزمخشري 
في قوله تعالى: «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» [المائدة: ١٠ع.‏ كان يقول الرجل إذا 
قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة. أي: لا تركب ولا تطرد عن ماء ولا عن 
مرعى . 


باب ها يَججورٌ مِنَ البِرَاقٍ وَالْفْخْ فِي الصَّلاةٍ 
أي: هذا باب في بيان ما يجوز من البزاق أي: من رمي البزاق» وجاء فيه: الزاي 
والصادء وكلاهما لغة. قوله: «والنفخ» أي: ما يجوز من النفخ. وقال بعضهم: أشار المصنف 
إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل 
منهما كلام مفهم أم لا؟ قلت: لا نسلم أن الترجمة تدل على ما ذكرهء وإغما تدل ظاهراً على 
أن كل واحد من البصاق 00 مطلقاًء رار بوداي بور 
منهما صريح فيما يدل عليه من غير قيدء والآن لذكر مذاهب العلماء فيه 0 شاء الله تعالى. 


ويُذْكَرُ عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو تَفَحَ النبئ عله في سْجُودِهِ في كُسشوفٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وفيه ما يدل على ما ذكرنا لأنه ذكره مطلقاء واعترض أبو عبد 
الملك بأن البخاري ذكر النفخ ولم يذكر فيه حديثاً. قلت: هذا عجيب منهء فكأنه لم يطلع 
على ما ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو تعليق أسنده أبو داود من حديث عطاء بن 
السائب عن أبيه «عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله مَيلله..» 
الحديثء» وفيه: «ثم نفخ في آخر سجودهء فقال: أف أف. » إلى أخخره. وأخرجه الترمذدي 
والنسائي والحاكم في (المستدرك) وقال: : صحيح» وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه 
من رواية عطاء بن السائب عن أبيه لأنه مختلف فيه في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر 
عمرهء ولكن أورده ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه» وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه, 
وأنوة وثقه العجلي وابن حبان» وليس هو من شرط البخاريء وقد فسر النفخ في الحديث 
بقوله: «فقال: أف أف». بتسكين الفاءء وأف: لا تكون كلاماً حتى تشدد الفاء فتكون على 
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ثلاثة أحرف من التأفيف» وهو قولك: أفء لكذاء فأما: أفء والفاء فيه خفيفة فليس بكلام» 
والنافخ لا يخرج الفاء مشددةء ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجهاء ولكنه يفشها من 
غير إطباق الشفة على الشفة» وما كان كذلك لا يكون كلاماء وبهذا استدل أبو يوسف على 
أن المصلي إذا قال في صلاته: أفء أو: آه أو: أخ لا تفسد صلاته. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: تفسد لأنه من كلام الناس» وأجابا بأن هذا كان ثم نسخ. 


وذ ابن بطال أن العلماء اختلفوا في النفخ في الصلاةء فكرهه طائفة ولم يوجبوا 
على من نفخ إعادة» روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس والنخعي وهو رواية عن ابن زياد 
وعن مالك أنه قال: أكره النفخ في الصلاة» ولا يقطعها كما يقطع الكلام» وهو قول أبي 
يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: هو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» روي ذلك 
عن سعيد بن جبيرء وهو قول مالك في(المدونة). وفيه قول الثء وهو: أن النفخ إن كان 
يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» وهذا قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد. والقول الأول 
أولى لحديث ابن عمروء وقال: ويدل على صحة هذا أيضاً اتفاقهم على جوازالنفخ والبصاق 
في الصلاة» وليس في النفخ من النطق بالفاء والهمزة أكثر مما في البصاق من النطق بالفاء 
والتاء اللتين فيهما من رمي البصاقء ولما اتفقوا على جواز الصلاة في البصاقء جاز النفخ 
فيها إذ لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما بحروفء ولذلك ذكر البخاري حديث البصاق 
في هذا الباب ليستدل على جواز النفخ» لانه لم يسند حديث ابن عمروء واعتمد على 
الاستدلال من حديث النخامة والبصاق» وهو استدلال حسن. قلت: يعكر عليه ما رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) بإسناد جيد أنه قال: «النفخ في الصلاة كلام». وروي عنه أيضاً بإسناد 
صحيح أنه قال: «النفخ في الصلاة يقطع الصلاة». وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن 
عباس أنه كان يخشى أن يكون كلاماء يعني: النفخ في الصلاة» وقال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله: وفرق أصحابنا في النفخ بين أن يبين منه حرفان أم لا؟ فإن بان منه حرفان وهو 
عامد عالم يتحريمه بطلت صلاته» وإلاً فلا. وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد 
بن الحسن وأحمد بن حنيل» وقال أبو يوسف: لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف» وهو قول: 
أفء وقال ابن المنذر: ثم رجع أبو يوسف فقال: لا تبطل صلاته مطلقاً. وحكى ابن العربي 
وغيره» عن مالك خلافاًء وأنه قال في (المختصر): النفخ كلام لقوله تعالى: «إولا تقل لهما 
أف» [الإسراء: 7”ع. وقال في (المجموعة): لا يقطع الصلاة. وقال الأبهري من المالكية: 
ليس له حروف هجاء فلا يقطع الصلاة. وقال شيخنا: وما حكيناه عن أصحابنا هو الذي جزم 
به النووي في «(الروضة) وفي (شرح المهذب). ثم إنه حكى الخدب فيه في (المنهاج) تبعاً 
للمحررء فقال فيه: والأصح أن التنحئح والضحك والبكاء والأنين والنفخء إن ظهر به حرفان» 
بطلت وإلاً فلا. للدي 2 
75 حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا ا ع 
ابنٍ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبئ عَلَهِ رَأى تُحَامَةَ فِي قَبِلّةِ المشجدٍ كد ته ل" أخل 


1 ا ا د 


العسيمي وفال. إن الل قل أعدكم فإذا بان فى إسلاتة قار رقن أؤ قال لا يد يكَتَحْعَنٌ نم نَرَلْ 
فَحَنّهَا بِيَدِه. وقال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إذَا بَرَقَ أحدٌكع مَلْيبِرْقُ عَلَى يَسَارِهِ. [أنظر 
الحديث 4١٠5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في: باب حك البزاق باليد من 
المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع إلى آخره ولفظه هناك: 
«رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا 
ييصل قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه إذا صلى). وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

اقوله: «قبل أحدكم». بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي مقابل. قوله: «أو لا 
يتنخعن» وفي رواية الإسماعيلي: دلا يبزق بين يديه). وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: 
«ولا يتنخمن»» من النخامة» بضم. النون» وهو ما يخرج من الصدرء قوله: «فحتها». بفتح 
الحاء المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق. ويروى: «فحكها». بالكاف ومعناهما واحد. 
قوله: «وقال ابن عمر..» إلى آخره موقوف. قوله: «عن يساره» كذا رواية الكشميهني بلفظ: 
عن» وفي رواية غيره: «على يساره». بلفظ: علىء ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ: دلا يبزقن أحدكم بين يديه ولكن ليبزق 
خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه). وهذا الموقوف عن ابن عمر قد روي عن أنس مرفوعاً. 

١١١4/07‏ حدّثنا مُحَمَدٌ قال حدثنا عُنْدَدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ قََادَ 
عن أنْسِ رضي الله تعالى عنهُ عن النبي عَيَهِ قال إذا كان في الصَّلاةٍ فإنهُ يُتاجي رَبَهُ قلا 
يَبِرُقَنّ بَيْنَ يَدَيْه ولا عن كينه كينه وَلْكَنْ عَنْ شِمَالِهِ تحت قَدَمِهٍ اليُشزى. [أنظر الحديث ١14١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة أكثر وضوحاً من مطابقة الحديث السابق لهاء لأن فيه إباحة البزاق 
في الغدلاة رن ماله تعبت قدمه اليصرف»: وفي ذاك عن ابن عمر موقوفاًء» وهذا الحديث 
أيضاً قد مر في: باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرىء رواه عن آدم عن شعبة عن 
قتادة عن أنس بن مالكء قال: قال النبي عَهِ: «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي 
ربه. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه, ولكن عن يساره أو تحت قدمه). ورواه أيضاً عن 
قديبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد «عن أنس: أن النبي َيه رأى نخامة في القبلة فشق 
ذلك عليه..» الحديث. وقد مر الكلام في أحاديث أنس هناك مستوفئ بجميع ما يتعلق بها. 


0 


ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد بن بشار العبدي البصري» وقد مر 
غير مرة» وغندر»ء بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر البصريء يكنى أبا عبد الله وقد 
مر غير مرة. 

قوله: «إذا كان» أي: المؤمن «في الصلاة) كما ورد في الحدية. الأغر لأنن: هكذا 
كما ذكرناه الآن. قوله: «فإنه» أي: فإن.المصلي لدلالة القرينة عليه. 
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٠١‏ بابُ مَنْ صَفّقَ جاهلاً مِنَ الرْجَالٍ في صَلأَتِهِ لَمْ تَفْسْدْ صَلاتهُ 

أي: هذا باب في بيان حكم من صفق حال كونه جاهلاً بنفي كون التصفيق للرجال 
وأنه للنساء. قوله: «من الرجال» بيان لقوله: «من» فإن كلمة: منء» للعقلاء تشمل الذ كور 
والإناث» وأراد بهذه الترجمة أن الرجل إذا صفق في الصلاة عند حدوث نائبة لا تفسد صلاته 
إذا كان جاهلاًء وقيد بذلك لأنه إذا صفق عامداً تفسد صلاته بقضية القيد المذكورء والدليل 
على عدم الفساد في حالة الجهل أنه عََيلَهِ لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهلء رضي الله 
تعالى عنه. 


فيه سَهْلُ بنُ سَعْدِ رضي الله تعالى عنةُ عنٍ البيّ عله 

قد مر حديث سهل في: باب التصفيق للنساءء أخرجه: عن يحيى عن وكيع عن 
سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعدء قال: قال عَيْلَهِ: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للدساء». وسيأتي حديث سهل بن سعد أيضا في: باب الإشارة في الصلاة» قبل كتاب 
الجنائزء وقد مر الكلام فيه في: باب التصفيق للنساء. 

باب إِذَا قِيلَ لِلْمْصَلي تَقَدّمْ أو الْتَظِرْ فانتَظَر قلا بَأسَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قيل للمصلي: تقدم» أي: قبل رفيقك أو انتظر أي: أو قيل 
له: انتظر أي: تأخر عنه. هكذا فسره ابن بطال» وكأنه أخذ ذلك من حديث الباب» وفيه: 
فقيل للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً». فمقتضاه تقدم الرجال على 
النساء وتأخرهن عنهمء واعترض الإسماعيلي على البخاري هنا بقوله: ظنء أي: البخاري أن 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» وليس كما ظنء بل هو شيء قيل لهن وهن 
داخل الصلاة أو خخارجهاء والذي يظهر أن النبي عله وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن يدخلن فيها على علم. انتهى. 

قلت: الاعتراض المذكور والجواب عنه كلاهما واهيانء أما الاعتراض فليس بوارد. 
لأن نفيه ظن البخاري بذلك غير صحيح, لأن ظاهر متن الحديث يقتضي ما نسبه إلى 
البخاري من الظن» بل هو أمر ظاهر وليس بظن. لأن قوله عَلِيتّهِ: «فقيل للنساءء» إلى آخرهء 
بفاء العطف على ما قبله يقتضي أن هذا القول قيل لهن والناس يصلون مع النبي عََللَ 
فالظاهر أنهن كن مع الناس في الصلاة» وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول لهن عند 
شروعهن في الصلاة مع الناسء ولا يلتفت إلى الاحتمال إذا كان غير ناشىء عن دليل. وأما 
الجواب فكذلك هو غير سديدء لأن قوله: والذي يظهر... إلى آخره» غير ظاهر لا من 
الترجمة واامواحعدية الباب. أما الترجمة فلا شيء فيها من الدلالة على ذلك» وأما مقن 
الوق فليسن به إلا لنكذء قيل» بصيغة المجهولء فمن أين ظهر أنه عَلِنُهِ هو الذي وصاهن 
به بنفسه أو بغيره؟ ولا فيه شيء يدل على أن ذلك كان قبل دخولهن في الصلاة بل الذي 
يظهر من ذلك ما ذكرناه بقضية تركيب متن الحديث, فافهم» فإنه بحث دقيق. 
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4 2 حدّثنا مُحَمَدٌ بن كير قال أخبرنا سُفْيَانُ عنْ أبي حازم عن سَهْلٍ 
ابن سَعْدِ رضي الله تعالى عنه. قال كان الا سُ يُصَلُونَ مع النبيّ ا وَهُم عاقِدُوا أَزْرِهِمْ 
عَلَى رِقَابِهم مِنَ الصّعْرٍ فَقِيلَ لِلنّسَاءِ لا تَوقَْنَ رُوُوسَكنٌ حَتّى يَسْئَرِي الوْجَالُ جُلُوساً. [أنظر 
الحديث ”75 وطرفه]. 

0 70 فإن 
كان فيها فقد أفاد المسألعين خطاب المصلي وتربصه بما لا يضرء وإن كان قبلها أفاد جواز 
الانتظار. 

والحديث أخرجه في: باب إذا كان الثوب ضيقاً. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحبى 
عن سفيانء قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد.. إلى آخره. نحوه. 

قوله: «على رقابهم» وهناك: عن أعتقاقهم). قوله: «من الصغر» أي : من صغر الثياب» 
وهذا في أول الإسلام حين القلة» ثم جاء الفتوح. وهناك في موضع من الصغر كهيئة الصبيان» 
وتقدم قطعة منه أيضاً في: باب عقد الإزار على القفاء معلقاًء وود اكلام كيه بال 
مستوفئ: وفي: (التوضيح).. وفيه:تقدم الرجال بالسجود على النساء لأنهن إذا لم يرفعن 
رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوساً فقد تقدموهن بذلك وصرن منتظرات لهم» وفيه جواز 
وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة» ويصح ائتمامه كمن زوحم ولم يقدر على الركوع 
واللبجرد حتى قام الناس. هذا مبني على مذهب إمامهء وعندنا إذا لم يشارك المأموم الإمام 

في ركن من أركان العياؤقه ولى في جزء منهء لا تصح صلاتهء قال: وفيه جواز سبق 
لا 0 11 ولا يضر ذلك. قلت: نعم لا يضر ذلك» ولكن من أين 
فهم هذا من الحديث. 

قال وفيه: إنصات المصلي لمخبر يخبره. وفيه: جواز الفح على المصلي وإن كان 
الفاتح في غير صلاته» قلت: هذا عندنا على أربعة أقسام بحسن القسمة 'العقلية: الأول: أن 
لا يكون المستفتح ولا الفاتح في الصلاة» وهذا ليس مما نحن فيه والثاني: أن يكون 
كلاهما في الصلاة» ثم لا يخلو إما أن تكون الصلاة متحدة بأن يكون المستفتح إماماً 
والفاتح مأموماء أو لا 58 و ففي الأول الذي هو القسم الثالث: لا تفسد صلاة كل منهما. 
وفي الثاني الذي هو القسم 57 تفسد صلاة كل واحد منهماء لأنه تعليم وتعلم. وقال 
بعضهم: ويستفاد منه جواز انتظار الإمام ة في الركوع لمن يدرك الركعة» وفي التشهد لإدراك 
الصلاة. قلت: مذهبنا في هذا على التفصيلء وهو أن الإمام إذا كان يعلم الجائي ليس له أن 
يننظره إلا إذا خاف من شرهء وإن كان لا يعلم فلا بأس بالانتظار ليدركه. 


١‏ باب لآ يرد السَلامَ في الصّلاةٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه أن المصلي لا يرد السلام على المسلم في الصلاة لأنه 
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ب حدّثنا عَبِدٌ الله بن أبي سَّيِبَةَ قال حدثنا ابن مُضَيِلٍ عنٍ الأغمش 

عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْمَمَةَ عن عَبِدٍ الله. قال من أسَلُم على الليئ َيه وهو في اللآة مز 

عَلَىَ هَلَمًا رَجَعْنَا سَلَّفْتٌ عَلَيِهِ قَلَهْ يد عَلَىّ. وقال إِنَّ فِي الصّلاةٍ سُعْلاً. (آنظر الحديث 
8 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرد علي» وقد مضى الحديث في: باب ما ينهى عنه 
من الكلام. 

وأخرجه عن ابن مير عن ابن فضيل عن الأعمش. وقد مضى هناك ما يتعلق به من 
الأشياء. وعبد الله هو ابن محمد بن أبي شيبة الكوفي الحافظ أخو عثمان بن أبي شيبة» مات 
في المحرم سنة حمس وثلاثين ومائتين» وابن فضيل» بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة: مر 
في كتاب الإيمان» والاعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن قيس النخعي» 
وعبد الله هو ابن مسعود. 

وحكى ابن بطال: الإجماع أنه لا يرد السلام نطقاء واختلفوا: هل يرد إشارة؟ فكرهه 
طائفة» روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثورء ورخص فيه طائفة» روي ذلك عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن وعن مالك 
ووابناة: في رواية أجازه. وفي أخرى كرهه. وعند طائفة: إذا فرغ من الصلاة يرد واختلفوا 
أيضاً في السلام على المصلي, فكره ذلك قوم. روي ذلك «عن جابر» رضي الله تعالى عنه 
قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم). وقال أبو مجلز: السلام على 
المصلي عجزء وكرهه عطاء والشعبي» رواه ابن وهيب عن مالك» وبه قال إسحاق. ورخصت 
فيه طائفة» روي ذلك عن ابن عمرء وهو قول مالك في (المدونة) وقال: لا يكره السلام عليه 
في فريضة ولا نافلة» وفعله أحمد. رحمه الله تعالى. 

0 ل حدّثفا أَبُو مَعْمعرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدّثنا كَثِيرُ بنُ 
ل ا ع لع رار ا 
الله عَِْهِ في حاجةٍ جَة لَه فالطَلقْتُ ثم رَجَغتُ وَكَدْ فَضَيثُهَا نيت الي عله مَسَلّعتُ عَلَيهِ فَلَمْ 
ل ار ل ل 
أَبْطَأتُ عليه عليه ثم سَلْعْتُ عليه كَلَم يرد عَلَيّ وفع في قَلبِي أسَدّ من المرة الأولّى ثُمْ 
عليه فَردُ علَيّ فقا ًا متعبي أن أذدٌ عَلَيِكَ أي كنت أَصَلي وكانٌ عَلَى رَاجِلَته 0 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
الحجاج واسمه ميسرة التميمي المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الثالث: كثير 
- ضد قليل ‏ ابن شنظير» بكسر الشين المعجمة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة وسكون 
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الياء آخر الحروف وفي آخره راء. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله 
الانصاري. 0 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون. وفيه: شنظيرء وهو علم 
والد كثير» ومعناه في اللغة: السيء الخلق» ولقب كثير: أبو قرة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كامل عن حماد وعن 
محمد بن حاتم عن معلى بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «في حاجة» بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان 
في غزوة بني المصطلق. قوله: «فلم يرد علي» وفي رواية مسلم المذكورة: «فقال لي بيده 
هكذا). ٠‏ وفي رواية له أخرى: «فأشار إلي») فإذا كان كذلك يحمل قول جابر في ورواية 
٠‏ البخاري: «فلم يرد علي» أي: باللفظء وكأن جابراً لم يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الرد 
' عليهء فلذلك قال: «فوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي: من الحزنء وكأنه أبهم ذلك إشعاراً 
بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. قوله: دما الله أعلم به» كلمة: ماء فاعل لقوله: «وقع), 
ولفظة: «الله» مبتدأ وحبره قوله: «أعلم به». قوله: «وجد علي»., بفتح الواو والجيم معناه: 
غضبء يقال: وجد عليه يجد وجداً وموجدة» ووجد ضالته يجدها وجداناً إذا رآها ولقيهاء 
ووجد يجد جدة أي استغنى غنىء لا فقر بعدهء ووجدت بفلانة وجدا: إذا أحببتها حباً 
شديداً. قوله: «أني أبطأت» وفي رواية الكشميهني: «أن أبطأت»» بنون خفيفة. قوله: «فرد 
علي» أي : بعد أن فرغ من صلاته. قوله: «ما منعني أن أرد عليك» أي : السلام دإلا أني 
كنت أصلي» قوله: «وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة»» وفي رواية مسلم: 
«فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة». 

ومما يستفاد منه: إثبات الكلام النفساني» وأن الكبير إذا وقع منه ما يوجب حزناً يظهر 
سببه ليندفع ذلك» وجواز صلاة النفل على الراحلة إلى غير القبلة. وفيه: كراهة السلام على 
المصليء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

٠5‏ بابُ رَفْعِ الأنيدي في الصّلاة لأمر َرَلَ به 

أي: هذا باب في بيان حكم رفع الأيدي في الصلاة لأجل أمر نزل به. 

41 ل حدّثنا قُتَيْبَةٌ قال حدّثنا عَبِدُ العزيز عن أبي حارم عنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ رضي الله على بر َع رسولّ الله عه أن تبي عرو بن عَؤِْ بِمَاءٍ كان بيتفع 
سَيْءٌ فَخَرَجٌ يُصْلِحُ بَيتَهُمْ فِي أنَاسِ مِنْ أضكابهِ مَحبس رسولٌ الله عله وَحَانَتِ الصّلأةٌ فَجاءً 
لال إلى أي تر وضي الل تعالى عنهما فقال ب أنا كر رسو ال عه كذ حي وقذ 
عاتتِ الصّلاةٌ فَهَلْ لَكَ أنْ تَوُءٌ الئّاسَ قال نَعَمْ إِنْ شِفْتَ شِْتَ فَأقَامَ بلآل الصّلاةَ وتَقَدّمَ أبو بكر 
رضي الله تعالى عن فَكَِر لئاس وجا رسولٌ الله يله يشي فِي الصُدُوبٍ يَشْقهَا عَمَاً حتّى 
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قامَ فِي الصّفٌ َأَحَدَ النّاسُ فِي التَضْوْ . قال سَهْل التَضْفِيحُ هُوَ التَضْفِيقُ. قال وكات أبُو 
بكر رضي الله تعالى عنة لا يَف في لفلا أو الاي العَمَتَ فإذًا رسولٌ اليه علته 
فَأُسَارَ إِلَّيْهِ يام أذ مضي ركع أبو بكر رضي الله تعالى عنة يد محمد الله ثم زجع 
المَهْمَرَى وَرَاءَهُ حَتّى قامّ فِي الصَّفٌ وتَقَدُم رسول لله عله مَصَلَّى لئاس كَلَمَا َرَعٌ أفْهلَ علّى 
لتّاٍ فقال يا أَيُّهَا النّاسُ ما لَكُمْ جين َابَكُمْ ضَيْءٌ فِي الصَّلاةِ أَحَدةُ م بالُضفِيح إَا 
القَصْفِيحُ لِلنّسَاءٍ من نابَهُ شَيءٌ في صَلاتِه فَلْيَقُلُ سُبِحَانَ ل كع التق إلى أبي كر رضي 
الله تعالى عنه فقال يا أبا بَكرٍ ما مَتَعَكَ أن تُصَلّيَ لِلنّاسٍ جين أَسَرْ رت إِلَيِْكَ قال أَبو بكر ما 
كان ينتوي لأمن أبي قُحَاقَة أن يُصَلَّىَ بَيْنَ يَدَيْ رسول الله عَيللهِ. [أنظر الحديث 84+ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرفع أبو بكر يديه»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الاول» ورواه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله عَكقْهِ ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم إلى آخره» وعبد العزيز هناك هو ابن أبي حازم» وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «إن شكتم)»: هذه رواية الحمويء وفي رواية غيره: (إن شعت»). قوله: «في 
الصف». هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «من الصف». قوله: «فرفع أبو بكر يديه», 
هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «يده)» بالإفراد. قوله: «من نابه شيءع) أي : من نزل به 
أمر من الأمور. قوله: «حيث أشرت إليك»» وفي رواية الكشميهني «حين أشرت إليك». 

/اة اباب الخضر فِي الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الخصر في الصلاة» والخصرء مي نا المعجمة 
وسكون الصاد المهملة: ا ا 

5 حدّثنا أبُو النّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادُ عن أَيُوت بن 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال تُهِي عن الحَضر فِي الصّلآةٍ. وقال هِشَامٌ وَأَبُو هِلآلٍ 
سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي عَييلهِ. [الحديث ١١١5‏ - طرفه في: ١7؟١].‏ 

4 حدّثنا عَمْرُو بن عَلِسَ قال حدثنا يَحَْيَى قال حدّثنا مِشَامٌ قال 
حدّثنا مححكدٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال تُهِيَ أَنْ يُصَلّيَ الرجلٌ مُختصراً. [أنظر 
الحديث .]١5١9‏ 

بقة هذا الحديث بطرقه للترجمة ظاهرة. والكلام فيه على أنواع. 

الأول في رجاله: وهم تسعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب 

بعارم. الغاني: حماد بن زيد. الثالث: أيوب أ تميمة السختياني. الرابع: محمد بن 


عن أب 
عن ابر 


سيرين. الخامس: هشام بن حسانث أبو عبد الله القردسي» بضم القاف. مات سنة سبع وأربعين 
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ومائة. السادس: أبو هلال محمد بن سليم الراسبي» بالراء وبالسين المهملة وبالباء الموحدة» 
مات سنة سبع وستين ومائة. السابع: عمرو بن علي الصيرفي الفلاس. الثامن: يحبى بن سعيد 
القطان. التاسع: أبو هريرة. ش 

النوع الثاني في لطائف إسناده: هذه الطرق: فيها: التحديث بصيغة الجمع في 
خمسة مواضع. وفيها: العنعنة في سبعة مواضع. وفيها: القول في ستة مواضع. وفيها: أن 
رواتها بصريون. وفيها: أبو هلال وقد أدخله البخاري في الضعفاء واستشهد به ههناء وروى له 
في (كتاب القراءة نخلف الإمام» وغيره؛ وفيها: أن الطريق الأول مسند ولكنه موقوف ظاهراً 
ولكن في الحقيقة مرفوع» لأن قوله: نهي» وإن كان بضم النون على صيغة المجهول» لكن 
الناهي هو النبي عَرَينَهُ كما في الطريق الثاني» وهو رواية هشام» وقد وصلها البخاري» لكن 
وقع في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: نهى؛ بفتح النون على البناء للفاعل» ولكنه 
لم يسمه وقد رواه مسلم والترمذي من طريق .أبي أسامة عن هشام بلفظ: «نهى النبي َه 
أن يصلي الرجل مختصرأ». 

النوع الثالث فيمن أخرجه غيره: رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة 
وأبي خخالد الأحمرء وعن الحكم بن موسى عن ابن المبارك» ورواه أبو داود عن يعقوب بن 
كعب عن محمد بن سلمة الحراني» ورواه الترمذي عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام 
ابن حسان. ورواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
جرير بن عبد الحميد. 

النوع الرابع في اختلاف ألفاظه: ففي أحدى روايتي البخاري: نهى عن الخصرء وفي 
الأخرى: مختصراء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: مخصراء بتشديد الصاد. وفي رواية 
البينائي: معخصراء بزيادة التاء المثناة من فوق» وفي رواية أبي داود: «نهى عن الاختصار»» 
وفي رواية البيهقي: «نهي عن التخصر». 

النوع الخامس في معناه: وقد ذكرنا أن الخصر وضع اليد على الخاصرة؛ وقوله: 
«مختصراً» من الاختصارء وقد فسره الترمذي بقوله: والاخنتصار هو أن يضع الرجل يده على 
خاضرته في الصلاةء وكأنه أزاد نفس الاختصار المنهي عنه» وإلا فحقيقة الاختصار لا تتقيد 
بكونها في الصلاة» وفسره أبو داود عقيب حديث أبي هريرة» فقال: : يعني أن يضع يده على 
خاصرته؛ وما فسره به الترمذي فسره به محمد بن سيرين راوي الحديث فيما رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) عن عرااي نامعن كارح مح وعر اد رحن بوم على اضر بور 
يصليء وكذا فسره هشام فيما رواه البيهقي في (سننه) عنهء وحكى الخطابي وغيره قولا آخر 
في تفسير الاختصار: وهو أن يمسلك بيديه مخصرة: أي: عصاً يتوكأ عليها. وأنكره ابن 
العربي. وعن الهروي في (الغريبين) وابن الأثير في (النهاية): وهو أن يختصر السورة فيقرأ من 
آخرها آية أو آيتين. وحكى الهروي أيضاً: وهو أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها 
وسجودها. وقيل: يختصر الايات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيهاء والقول الاول 
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هو الأصح. ويؤيده ما رواه أبو داود: حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن 
زياد بن صبيح الحنفي قال: «صليت إلى جنب ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فوضعت 
يدي على تخاصركن: فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاةء وكان رسول الله مََيهُ ينهى 
عنه). قوله: «هذا الصلب» أي: شبه. الصلب, لأن المصلوب يمد باعه على الجذع, وهيئة 
الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. 

النوع السادس في الحكمة في النهي عن الخصر: فقيل: لأن إبليس أهبط 
مختصراء رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال. موقوفاً. قيل: لأن اليهود تكثر من 
فعله» فنهى عنه كراهة للتشبه بهم. أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الفتح 
عن مسروق «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته» 
تقول: إن اليهود تفعله». زاد ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن مجاهدء قال: «وضع اليدين على 
الحقو استراحة أهل النار». وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية خالد بن معدان «عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: أنها رأت رجلاً واضعاً يده على خاصرته» فقالت: هكذا أهل النار في 
النار). وهذا منقطع. وقد جاء ذلك من حديث مرفوع رواه البيهقي من رواية عيسى بن يونس 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله 
علش قال: «الاختصار في الغيلاة زَاحة أل العار»...وظاهر عدا الإسباد الصحة. إلا أن 
الطبراني رواه في (الأوسط) فأدخل بين عيسى بن يونس وبين هشام عبد الله بن الأزور. 
وقال: لم يروه عن هشام ل عبد الله بن الأزول كعفه الأزردي. والله أعلم. وقيل: لأنه من فعل 
المختالين والمتكبرين؛ قاله المهلب بن أبي صفرة. وقيل: لأنه شكل من أشكال أهل 
المصائب يضعون أيديهم على الخواصرء إذا قاموا في المآثئمء قاله الخطابي. 

النوع السابع في حكم الحمير في الصلاة: اختلفوا فيه فكرهه ابن عمر وابن 
عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآخرون؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي والأوزاعي؛ وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملاً بظاهر 
الحديث. 

أسئلة وأجوبة: منها ما قيل: إن حديث أم قيس بنت محصن عند أبى داود من رواية 
هلال بن يساف قال فيه: «فدفعنا إلى وابصة بن معبد فإذا هو معتمد على عصاً في صلاته 
فقلناء بعد أن سلمناء فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله عَِتُهِ لما أسن وحمل 
اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه). انتهى؛ يعارض قول من يفسر الاختصار المنهي 
عنه بإمساك المصلي مخصرة يتوكأ عليها. وأجيب: بأن هذا الحديث لا يصحء فلا يقاوم 
الحديث المتفق عليه» والحديثء وإن كان أبو داود سكت عنهء فإنه رواه عن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن صخر الوابصي عن أبيه» وعبد الرحمن بن صخر هذا لم يروه عنه سوى ولده 
عبد السلام» قاله الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في (الإمام) وقال المزري في (التهذيب): 


إن عبد السلا يدرك أبامى اب [: : أن يكون ال فى حق من فعله بغير عذر ب 
1 3 وحو اث في عن بعير 
عمدة القاري / ج7 / م58 
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ونحوهماء وهكذا قال أصحابناء واستدلوا به على أن الضعيف والشيخ الكبير إذا كان قادراً 
على القيام متكثاً على شيء يصلي قائماً متكثاً ولا يقعده وروى أبو بكر بن أبي شيبة في 
وكيع عن عكرمة بن عمار» رضي الله تعالى عنه (عن عاصم بن سميح» قال: رأيت أبا سعيد 
البجلي» قال: ريت أبا بكر بن أبي موسى يصلي متكها على عصا). 

ومنها ما قيل: إن صاحب (الإكمال) ذكر في حديث آخر: «المختصرون يوم القيامة 
على وجوههم النورء ثم قال: هم الذين يصلون بالليل ويضعون أيديهم على خواصرهم من 
التعب». وقيل: يأتون يوم القيامة معهم أعمال يتكئون عليهاء مأحوذة من المخصرة» وهى 
العصا؟ وأجاب عنه شيخنا زين الدين» رحمه الله: هذا الحديث لا أعلم له أصلاء وهو 
مخالف للأحاديث الصحيحة ذف في النهي عن ذلك» وعلى تقدير وروده يكون المراد أن يكون 
بأيديهم مخاصر يختصرون» بك أذ تكون أعمالهم تجسد لهم كما ورد في بعض 
الأعمال» وفي حديث عبد الله نافدر «إن أقل الناس يومىذ المتخصرون)» أي: يوم 
القيامة» رواه سيل في (مسنده) والطبراني في (الكبير) في قصة قتله لخالد بن سفيان 
الهذلي» وفي رواية الطبراني: تحالد بن نبيح من بني هذيل» وأنه عله أعطاه عضناكء فقال: 
أمسك هذه عندك يا عيد الله بن أنيس» وفيه: أنه سأله: لم أعطيتني هذهم؟ قال: آية بينى 
وبينك يوم القيامة وأن أقل الناس المتخصرون يومعذ وفيه: إنها دفنت معه. 

ومنها ما قيل: إنه ليس لأهل النار المخلدين فيها راحة» وكيف يذكر في حديث أبي 
هريرة عن النبي» عَيلُهِ أنه قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) وأجيب: بأن أهل النار 
فى النار على هذه الحالة» ولا مانع من ذلك أنهم يختصرون لقصد الراحة» ولا راحة لهم في 
ذلك. 


باب تَقَكُرٍ الوَجْلٍ الشَّيْءَ في الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان تفكر الرجل الشيء» والتفكر مصدر مضاف إلى فاعله؛ وقرله: 
الشيء» مفعوله» وفي بعض النسخ: شيئاً وهو أيضاً مفعول. وقيد الرجل وقع اتفاقياً لأن 
المكلفين كلهم فيه سواء. قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه في الصلاةء 
ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» ولكن إن كان في أمر أخروي 
ديني فهو أخف مما يكون في أمر دنياوي. 

وقال عُمَرْ رضي الله تعالى عن ني أُجَهّرُ جَيِشِي وَأنَا في الصَّلدةٍ 
مطابقته للعرجمة ظاهرة» لأن قول عمر هذا يدل على أنه يتفكر حال جيشه في 


١‏ - كتابُ العمل في الصّلاةٍ / باب )١8(‏ ياوه 


الصلاةق) 0 أمر أخرري 0 ا ده عن أبي 
يقل فيه التفكر 0 يقول: أجهر 9 أقدم فلات أخرج 00 كذا وكذاء فيأتي على ما 
يريد في أقل شيء من المفكرة. فأما إذا تابع الفكر وأكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا لاه 
فى صلاته فيجب عليه الإعادة. انتهى. قيل: هذا الإطلاق ليس على وجهه وقد جاء عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ما يأباه» فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبيرء قال: قال 
عمر: «إني لااحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة». وروى صالح بن أحمد بن حنبل في 
كتاب اولخدا ا 0 0 0 0 الا وى ا فلم 5 
بعير جهزتها 500 حتى 508 0 ثم ينا اع القراءة»). ومن يي عياض 
الأشعري قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأ فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأء فأقبل على عبد 
الرحمن بن عوف فقال: صدقء فعاد فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة» إنما شغلني 
عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيهاء فهذا يدل على أنه إنما أعاد لتركه القراءة» لا لكونه 
مستغرقا في الفكرء ويؤيده ما رواه التحاوي :ين طاريق عتمضم إن حون «عن عبد الله بن 
.0 أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى» فلما كان الثانية قرأ 
بفاتحة الكتاب مرتين» فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو). 

4 ل حذّثنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُور قال حدّثنا رَوْحٌ قال حدّئنا تحمر هُوَ ابنُ 
سَعِيكٍ قال أخبرني ابن أبي مُلَِكَة عن عُقْبَةَ بن الحَارِثٍ رضي الله تعالى عنه. قال صَلَّيِتُ 
ل ا ا ا 
أذ نيت ِندَن عدت 9 0 الحديث ١هم/‏ 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا». وذلك لأنه عله 
تفكر في أمر ذاك التبر» وهو في الصلاة ومع هذا لم يعد الصلاة» وهذا الحديث قد مضى 
في: باب من صلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهم, رواه عن محمد بن عبيد عن عيسى بن 
يونس عن عمر بن سعيد.. إلى آخرهء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياء مستوفئ. 

0 بفتح الراء: أبن عبادة» مر في: باب اتباع الجنائز, من كتاب الإعمان» وعمر بن 
سعيد هوا بن أبي حسين المكي» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة - مصغر الملكة 
- وعقبة بضم العين المهملة وسكون القاف») ابن الحارث» مر في: باب الرحلة في المسألة 

46 71 حدّثنا يخى بن كير قال حدّثنا اللَّهِثُ عن بغر عن الأغرج قال . 
قال أبُو هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه قال ل الله عه إذا دن بالصّلاةٍ أذبر الصَّيِطَانٌ لَه 
صُرَاط حَتّى لا يَسْمَعَ التََذِينَ فإِذًا سَكَتَ المُؤْدُنٌ قْبَلَ فإِذًا ثُوْبَ أذْبَرَ فإِدًا سَكَتَ أُقْبَلَ قلا 


عفرف ١‏ - كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب )١8(‏ 
900 ا ص م اس د و 1 ا جر ور ع #00 8 اع 
يَرَال بالمَرْءٍ يقول لهُ اذكز ما لم يكن يَذْكرُ حَتّى لا يَذْرِي كم صَلىء قال أبُو سَلمَةُ بن 
عَبِدٍ الوخلن إذًا فَعَلَ ذَلِكَ أحدُكع قَلْيسججذ سَجِْدَئَنِ وَهْوَ فَاعِدٌ وسَمِعَهُ أبُو سَلَمَةَ مِنْ أبي 
هَرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. زانظر الحديث 508 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر حتى 
لا يدري كم صلى». وهذا يتفكر أشياء حتى لا يعلم كم ركعة صلاهاء وهذا لا يقدح في 
صحة الصلاة ما لم يترك شيئاً من أركانهاء وهذا الحديث مضى في: باب فضل التأذين» رواه 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إلى آخرة» وليس 
فيه: قال أبو سلمة إلى آخره. وجعفر هو ابن ربيعة المصري» والاعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

قوله: «قال أبو سلمة» إلى آخره تعليق» وطرف من حديث أخ رجه في الباب السادس 
من الأبواب التي عقيب الحديث المذكوره وفي الباب السابع أيضاً على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى» ولا يظن ظان أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة المذكور في سند الحديث 
المذ كور ولكن من رواية يحيى بن كثير عن أبي سلمةق ورواية الزهري عنه عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وستقف عليه في البابين المذكورين إن شاء الله تعالى. 

4 لل حدّثنا مُحَمَّدُ بن المُتَنّى قال حدّثنا عثْمَانُ بنُ مَُمَرَ قال أخبرني 
ابن أبي ذِنْبٍ عن سَعِيدٍ المَقْبْرِي قال قال أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يَقُولَ النّاسُ أكثّرَ 
أو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رلا با ذا :وسيوال الله عَيِله البارحةً فِي العَكَمَةٍ فقال لآ أذري فَقُلْتُ ألم 
تَشْهَدْمَا قال بَلَى قُلْتُ لكن أنا أذري َرأ سُورَة كذا وكذاء 

مطابقته للعرجمة من حيث إن ذلك الرجل كان متفكراً في الصلاة بفكر دنيوي حتى 
لم يضبط ما قرأه رسول الله عَينهِ فيهاء ويجوز أن يكون من حيث إن أبا هريرة كان متفكراً 
بأمر الصلاة حتى ضبط ما قرأه رسول الله َيه 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى بن عبيك أبق .موس المعروف 
بالزّمن. الثاني: عثمان ل عمر بن فارس العبدي. الثالث: محمدل بن عبد الرحمن ين أبي 
ذئب. الرابع: سعيد أب سعيد المقبري» وقد تكرر ذكره. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث : بصيغة ١‏ لجمع في موط صعير والإخبار ب بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه 
وشيخ شيخه بصريان وابن أن ذكب وسعيد مدنيان. وفيه: قال أبو هريرة وفي رواية 
الإسماعيلى: عن أبى هريرة. وفيه: أن هذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «يقول الناس: أكثر أبو هريرة» أي: من الرواية عن النبي عَيلُكُ 
وروى البيهقي في (المدخل) من طريق أبي مصعب: عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن 
أن ذئب بلفظ: إن الناس قالوا: قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله مَك وإني 


١‏ - كتابٌ العمل في الضَّلاةٍ / باب )١8(‏ ع 


كنت ألزمه لشبع بطنيء؛ فلقيت رجلاً فقلت له: بأي سورة؟) فذكر الحديث؛ وعند 
الإسماعيلي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث: «حفظت من 
رسول الله عل وعاءين..) الحديث. وفيه: (إن الناس قالوا: أكثر أبو هريرة...» فذكره. 
وتقدم في العلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «أن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» والله لولا 
آيتان في كتاب الله ما حدثت..») وسيأتي في أوائل البيوع من طريق سعيد ابن المسيب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة» قال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة أكثر..» الحديث. قوله: «بم»» بكسر 
الباء الموحدة بغير ألف لأبي ذرء وهو المعروف. وفي رواية الأكثرين: «بما»» يإثبات الألف» 
وهو قليل. قوله: «البارحة». نصب على الظرفء وهي الليلة الماضية. قوله: «في العتمة), 
وهي العشاء الآخرة قوله: «ألم تشهد؟) بهمزة الاستفهام» ويروى «لم تشهد؟» بدون الهمزة. 
ومما يستفاد منه: إتقان أبي هريرة وشدة ضبطه. وفيه: إكثار أبي هريرة وهو ليس 
بعيت» إذاالم يخس :نه قله الضبط: ,وس النانن .من لا يكتر .ولا 'يطنيطة معل هذا الزيتل لم 
يحفظ ما قرأه رسول الله عَيْلتّه في العتمة. وفيه: ما يدل على أنه قد يجوز أن ينفي الشيء 
عمن لم يحكيه لأ أب هريرة قال للرجل: «ألم تشهدها)» يريد نشهوذاً تاماً. فقال الرجل: 
بلى شهدتهاء كما يقال للصانع؛ إذا لم يحسن صنعته: ما صنعت شيئاًء يريدون الإتقان» 


وللمتكلم: ما قلت شيئاً إذا لم يعلم ما يقول. 


١ 34‏ كتاب السهو/ باب )١(‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
؟؟ ‏ كتاب السهو 
١‏ باب ما جاءً في السَهْوٍ إِذَا قامّ مِنْ رَكْعَقَي القَرِيصَةٍ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر السهو الواقع في الصلاة إذا قام المصلي من 
ركعتي الفريضة.» ولم يجلس عقيبهماء وهذا بيانه إذا وقع وحكمه في حديث الباب» والسهو 
الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» وقال بعضهم: وفرق بعضهم بين بين السهو والنسيان 
وليس بشيع. قلت: هذا الذي قاله ليس بشي ء) بل بينهما فرق دقيق» وهو أن السهو أن ينعدم 
ثم اعلم أن لفظة: باب» ساقطة في رواية أبي ذرء وفي رواية 
الكشميهني والأصيلي وأبي الوفت: «من ركعتي الفرض». 
41 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن يَحْيى بن سَعِيدٍ 
عن عَبِدٍ الرَخلنٍ الأغرج عن عَبدٍ ال بن بُحيقةَ رضي الله تعالى عنة أَنّهُ قال إِنّ رسول الله 
ع اح الحو اللاو لع تارتن بجوي لج حي حاو جد تت لم أجلم 


له شعور» والنسيان له فيه شعور» 


مطابقته للترجمة في قوله: «قام من اثنتين من الظهره؛ وهو معنى قوله في الترجمة: إذا 

قام من ركعتي الفريضة.. * 
: ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» ووقع 

كذا عبد الرحمن الأعرج في رواية كريمة» وفي رواية غيرها: عن الأعرج ولم يقع اسمه. 
وبحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء أخر الحروف وفتح النون وفي 
ره هاء: وهو اسم أم عبد الله» وقيل: اسم أم أبيه فينبغي أن يكتب: ابن بحينة» بألف» وقد 
تقدم هذا الحديث في: باب من لم ير التشهد الأول واجبا. 

وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع؛ وأخرجه بقية الجماعة. 

ذكر معناه وما يتعلق به من الأحكام: قوله: «قام من اثنتين» أي: من ركعتين من 
صلاة الظهرء» وفي (مشئد السراج) من حديث ابن إسحاق عن الرهري: «الظهر أو العصر). 
ومن حديث أبي معاؤية عن يحيى مثله» ومن حديث سفيان عن الزهري: أي إحدى صلاتي 
العشي . قوله: «لم يجلس بينهماء» أي: بين هاتين الثنتين اللتين هما الركعتان الأوليان وبين 
الركعتين الأحخر نينت قوله: «فلما قضى صلاته) أي : لما فرغ منها. قوله: «بعد ذلك» أي : بعد 
أن سجد سجدتين» وهما سجدتا السهو. 

واحتدج قوم بظاهر هذا الحديث أن سجود السهو قبل السلام مطلقاً في الزيادة 
والنقصان» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وروي ذلك عن أبي هريرة والزهري ومكحول 
وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب القاري والأوزاعي والليث بن سعدء وزعم أبو 


5 - كتاب السهو / باب )١(‏ ليث 


الخطاب أنها رواية عن أحمد بن حنبلء ولهم أحاديث أخرى في ذلك. منها: مارواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف, قال: سمعت النبي عَتنُهُ يقول: (إذا 
سها أحدكم في صلاته...) الحديثء وفيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم). وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. ومنها: ما رواه مسلم من حديث أبي سعيدء قال رسول الله 
بده «إذا شك أحدكم في صلاته..) الحديثء وفيه: «فليسجد سجدتين من قبل أن يسلم). 
ومنها: ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان أن معاوية سها فسجد سجدتين» وهو جالس بعد 
أن أتم الصلاة» وقال: سمعت رسول الله عَلُِهُ يقول: «من نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل 
هاتين السجدتين». ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة المخرج عند الستة» وفيه 
زيادة: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم)». ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن 
عباس» قال رسول الله عَيلُه: «إذا شك أحدكم في صلاته..) الحديث» وفيه: فإذا فرغ فلم 
بق إل التسليم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم). ومنها: ما رواه أبو داود من حديث 
أبي عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله عله قال: «إذا كنت في صلاة فشككت 
في ثلاث أو أربع)» وفيه: «وتشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم 
تشهدت أيضاء ثم تسلم)». 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه والغوري إلى أن السجود يكون بعد السلام في الزيادة 
والنقص» وهو مروي عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وابن 
عباس وابن الزبير وأنس بن مالك والنخعي وابن أبي ليلى والحسن البصريء واحتجوا 
بحديث ذي اليدين المخرج في (الصحيحين) وقد مر فيما مضىء وفيه: «فأتم رسول الله عه 
ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم». واحتجوا أيضاً بأحاديث 
أخرى. ومنها: ما رواه الترمذي من حديث الشعبي قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض 
في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو 
وهو جالسء ثم حدثهم أن رسول الله عله فعل بهم مثل الذي فعل». ومنها: ما رواه مسلم 
من حديث عمران بن حصين: «أن رسول الله عَييلَهِ صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات» 
فقام رجل يقال له الخرباق قد ذكر له صنيعه؛ فققال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم 
سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم). ومنها: ما رواه الطبراني من حديث محمد بن صالح بن 
علي بن عبد الله بن عباس قال: «صليت خلف أنس بن مالك صلاة» فسها فيها فسجد بعد 
السلام؛ ثم التفت إلينا وقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله عَيُهِ يصنع». ومنها: 
ما رواه ابن سعد في (الطبقات) «عن عطاء بن أبي رباح» قال: صليت مع عبد الله بن الزبير 
المغرب فسلم في الركعتين» ثم قام يسبح به القوم» فصلى بهم الركعة ثم سلم ثم سجد 
سجدتين. قال: فأتيت ابن عباس من فوري فأخبرته؛ فقال: لله أبوك ما ماط عن سنة رسول 
الله عَيّْهُه. ومنها: ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول 
الله َه قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم». ومنها: ما رواه أبو داود 
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وابن ماجه وأحمد في (مسنده) وعبد الرزاق في (مصنفه) والطبراني في (معجمه) من حديث 
ثوبان عن النبي َه أنه قال: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم» وبما رواه الطحاوي من 
حديث قتادة «عن أنس في الرجل يهم في صلاته لا يدري أزاد أم نقصء قال: يسجد 
سنجدتين بعد السلام). فإن قلت: قال البيهقي في (المعرفة): روي عن الزهري أنه ادعى نسخ 
السجود بعد السلام؛ وأسنده الشافعي عنه ثم أكده بحديث معاوية أنه عَكتَّهُ سجدهما قبل 
السلام» رواه النسائي في (ستنه): قال:. وصحبة معاوية متأخرة. قلت: قول الزهري منقطع وهو 
غير حجة عندهم» وقال الطرطوشي: هذا لا يصح عن الزهري وفي إسناده أيضاً مطرف سِ 
مازن. قال يحيى: : كذاب» وقال النسائي: غير ثقة. وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه إل 
للاعتبار. 
فإن قلت: قالوا: المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام» هو 
السلام على النبي عَيْلَِهِ في التشهد أو يكون تأخيرها على سبيل السهو؟ قلت: هذا بعيد جداً 
مع أنه معارض بمثلهء وهو أن يقال: حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السهوء ويحمل 
حديثهم على السلام المعهود الذي يخرج به عن الصلاة» وهو سلام التحلل؛ ويبطل أيضاً 
حملهم على السلام الذي في التشهد أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً. 
وأما الجواب عن أحاديثهم فنقول: أما حديث الباب» وهو حديث ابن بحينة» فهو يخبر 
عن فعله عل وفي أحاديثنا ما يخبر عن قوله» فالعمل بقوله أولى» على أنه قد تعارض فعلاه» 
لأن في أحاديثهم أنه عم سجد للسهو قبل السلام» وفي أحاديثنا سجد بعد السلام» ففي 
مغل هذا المصير إلى قوله أولى» وقد يقال: إن سجوده بعد السلام, إنما كان لبيان الجواز قبل 
.السلام لا لبيان المسنون» وقال بعض الشافعية: وللشافعي قول آخخر: إنه يتخير إن شاء قبل 
السلام» وإن شاء بعده» والخلاف عندنا في الإجزاء. وقيل: في الأفضلء وادعى الماوردي 
اتفاق الفقهاء» يعني جميع العلماء عليه وقال صاحب (الذخيرة) للحنفية: لو سجد قبل 
السلام جاز عندنا. قال القدوزي: هذا في رواية الأصول. قال: وروي عنهم أنه لا يجوز لأنه 
أداه قبل وققهة ووجة رواية الأصؤل أنه فعل حصل في مجتهد فيه فلا يحكم بفسادهء وهذا لو 
أمرناه بالإعادة يتكرر عليه السجود. ولم يقل به أحد من العلماءء وذكر صاحب (الهداية) أن 
هذا الخلاف في الأولوية» وذكر ابن عبد البر: كلهم يقولون: لو سجد قبل السلام فيما يجب 
السجود بعدق أو بعلاه. فيا يجي سلةة لا يضرع وهو عواقق لفل الساوردي :الم كون اننا 
وقال الحازمي: طرق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهري الذي فيه دلالة على 
النسخ ففيه العطاع. فلا يقع مُعَارضياً للأحاديث الثابتة. وأما بقية الأحاديث في السجود قبل 
السلام وبعده 5 وفعلا نهي» وإن كانت ثابتة صحيحة» ففيها نوع تعارض» غير أن تقديم 
بعضها على بعض غير معلوم رواية صحيحة موصولة» والأشبه حمل الأحاديث على التوسع 
وجواز الأمرين انتهى. وأما حديث أبي معيك فإن' ماسلما أخرجة عتفرودا يه» وزواة شالك 
مرسلاًء فإن قلت: قال الدارقطني: القول لمن وصله. قلت: قال البيهقي: الأصل الإرسال. 
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وأما حديث معاوية فإن النسائي أخرجه من حديث ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى 
عثمان عن أبيه عنه» ثم قال: ويوسف ليس بمشهور. وأما حديث أبي هريرة فهو منسوخ. وأما 
حديث ابن عباس فإنه من حديث ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس» ورواه 
أبو علي الطوسي في (الأحكام) عن يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية حدثنا محمد بن 
إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله عَيّهُ قال: فذكره. وقال الدارقطني: رواه حماد بن 
سلمة .عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا ورواه ابن علية وعبد الله بن تمير والمحاربي عن 
ابن إسحاق عن مكحول مرسلا ووصله يرجع إلى حسين بن عبد الله وإسماعيل بن مسلم. 
وكلاهما ضعيفان. وأما حديث ابن مسعود فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه» ولم يسمع منه. 

وبقيت هنا أحكام أخرى . ْ 

الأول: أن في محل سجدتي السهو خمسة أقوال: القولان للحنفية والشافعية 
ذكرناهما. والثالث: مذهب المالكية» فإن عندهمء إن كان للنقصان فقبل السلام» وإن كان 
للزيادة فبعد السلام» وهو قول للشافعي. والرابع: مذهب الحنابلة أنه يسجد قبل السلام في 
المواضع التي سجد فيها رسول الله عَيَللٍ » وبعد السلام في المواضع التي سجد فيها بعد 
السلام» وما كان من السجود في غير تلك المواضع يسجد له أبداً قبل السلام. والخامس: 
داهس الظاهزية أنه:لآ يشحد للسهر لاد في المواض ضع التي سجد فيها رسول الله عََلِلّهُ فقطء 
وغير ذلك إن كان فرضاً أتى بهء وإن 0 ندباً فليس عليه شيء. والمواضع التي سجد فيها 
رسول الله عه حمسة. أحدها: قام من ثنتين» على ما جاء به في حديث ابن بحينة. 
والثاني: سلم من ثنتين» كما جاء في حديث ذي اليدين. والثالث: سلم من ثلاث» كما 
جاء به في حديث عمران بن حصين. والرابع : أنه صلى خمساء كما جاء في حديث عبد 
الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. والخامس: السجود على الشكء كما جاء في حديث 
أبي سعيد الخدري. 

الحكم الثاني: أن في الحديث دلالة على سنية التشهد الأول والجلوس له؛ إذ لو 
كانا واجبين لما جبرا بالسجود كالركوع وغيره» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» كذا 
نقله صاحب (التوضيح) عن أ حنيفة» فإن كان مراده من السنة السنة المؤكدة يصح النقل 
عنه. لأن السنة المؤكدة في قوة الواجب. وفي (المحيط) قال الكرخي والطحاوي وبعض 
المتأخرين: القعدة الأولى واجبة وقراءة التشهد كيهارسة عند يعض المسايخ: وهو الأقيسء» 
وعند بعضهم واجبة وهو الأصحء وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة واجبة بالاتفاق. 

الحكم الغالث: في أن التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع» وفي (التوضيح): 
مذهبنا أن تكبير الصلوات كلها سنة غير تكبيرة الإحرام؛ فهو ركنء وهو قول الجمهورء وأبو 
حنيفة يسمي تكبيرة الإحرام واجبة» وفي رواية عن أحمد والظاهرية: أن كلها واجبة. قلت: 
مذهب أبي حنيفة أن تكبيرة الإحرام فرضء ونحن نفرق بين الفرض والواجبء ولكنه شرط 
أو ركنء؛ فعندنا شرطء وعند الشافعي ركن» كما عرف في موضعه. 
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الحكم الرابع: في أنه: هل يتشهد في سجود السهو أم لا؟ فعندنا يتشهدء وعند 
الشافعي في الصحيح: لا يتشهدء. كما في سجود التلاوة. والجنازة» وقال ابن قدامة: إن كان 
قبل السلام يسلم عقيب التكبيرء وإن كان بعده يتشهد ويسلم. قال: وبه قال ابن مسعود 
وقادة والدخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي؛ وعن النخعي: يتشهد ولا 
يسلمء ؛ وعن أنس والشعبي والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم» وعن سعد بن أبي 
وقاص وعمار وابن أبي ليلى وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهدء وقال ابن 
المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجهء وفي ثبوت التشهد عنه نظرء وقال أبو عمر: لا 
أحفظه مرفوعاً من وجه صحيحء وعن عطاءء إن شاء يتشهد ويسلم وإن شاء لم يفعل. قلت: 
عَتْدَنا يستلم ثنتين» وبه قال الثوري وأحمدء ويسلم عن يمينه وشماله. وفي (المحيط): ينبغي 
أن يسلم واحدة عن يمينه وهو قول الكرخيء وبه قال النخعي كالجنازة» وفي (البدائع): يسلم 
تلقاء وجهه في صفة السلام» فهما روايتان عن مالك. 

الحكم الخامس: في أنه لا يعكرر السجود فإتهء عل لما ترك العشهت الأول 
والجلوس له اكتفى بسجدتين» وهو قول أكثر أهل العلم؛ وعن الأوزاعي إذا سها عن شيئين 
مختلفين يكرر ويسجد أربعاً. وقال ابن أبي ليلى: يتكرر السجود بتكرر السهوء ؤقال ابن أبي 
حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدةء منه ما يسجد له قبل 
السلام ومنه ما يسجد له بعد السلام؛ فليفعلهما. 


الحكم ادس في أن سجود السهو في التطوع كالفرض سواءء وقال 97 ميري 
وقتادة: لاا سجود في التطوعء وهو قول غريب ضعيف للشافعي. 

الحكم السابع: في أن متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس واجبة أم لا؟ فذكر 
في (التوضيح): أنها واجبة. وقد وقع كذلك في الخديثء ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذه 
الحادثة أو لم يعلموا فسبحواء فأشار إليهم أن يقوموا. نعم: اختلفوا فيمن قام من اثنتين ساهياً 
هل يرجع إلى الجلوس؟ فقالت طائفة بهذا الحديث: 7 من استتم قائماً واستقل من الأرض 
فلا يرجع» وليمض في صلاته وإن لم يستو قائماً جلسء؛ وروي ذلك عن علقمة وقتادة وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وهو قول الأوزاعي وابن القاسم في (المدونة) والشافعي» وقال طائفة: 
إذا فارقت إليته الأرضء وإن لم يعتدل» فلا يرجع ويتمادى ويسجد قبل السلام» رواه ابن 
القاسم عن مالك في (المجموعة). وقالت طائفة: يقعد 5إن كان استتم قائمء روي 000 
النعمان بن بشير والدنخعي والحو القور ا أن النخعي قال: يجلس ما لم يستتم القراءة» 
وقال الحسن: ما لم يركعء وقد روي عن عمر وابن مسعود ومعاوية وسعيد والمغيرة ابن شعبة 
وعقبة بن عامر؛ رضي الله تعالى عنهم: أنهم قاموا من اثنتين» فلما ذكروا بعد القيام لم 
يجلسوا. وقالوا: إن النبي عَيلَهِ كان ب يفعل ذلك» وفي قول أكثر العلماء: إن من رجع إلى 
الحلوس بعد قيامة من فين آند ل[ كسك مدقف إلا ما: دكن ابن أبى نوين تحن ستضدون: أنه 
قال: أفسد الصلاة رجوعهء والصواب قول الجماعة. 
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الحكم الثامن: فيمن سها في سجدتي السهو لا سهو عليه. قاله النخعي والحكم 
وحماد والمغيرة وابن أبي ليلى والحسن. 

الحكم التاسع: أن سجود السهو واجب عند أبي حنيفة لوجود الأحردية فى غير 
حديث لقوله عله في حديث أبي هريرة المعفق عليه: «فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين). وذهب الشافعي إلى أن سجود السهو سنة يجوز تركه. والحديث حجة عليه 
وقال ابن شبرمة في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجدء قال: يعيد الصلاة. 
فإن قلت: روى الطبراني من حديث ابن عمر: أن النبي عَللله لم يسجد يوم ذي اليدين؟ 
قلت: في إسناده عبد الله بن عمر العمري: وهو مختلف في الاحتجاج به ولعن سلمنا صحته 
فإنه لا يقاوم حديث أبي هريرة. 0 


قا عن علد ااشفي لشو من د ل ابي ع رضي ب ال مر 


رسولٌ اله َه رَكْعَئَينِ مِنْ : بَعضٍ الصّلَوَاتِ ثم قام فَلَمْ يَجْلِس فقام النَّاسُ مَعَهُ فَلَعَا قَضَى 
صلاتةُ ا فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهْوَ جالِسٌ ثُمٌ سَلَّم. [انظر الحديث 
9 وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «صلى لنا رسول الله َيه ركعتين من بعض الصلوات ثم 
قام». وهذا الحديث نحو الحديث الأول» غير أن مالكاً يروي: عن يحيى بن سعيد فيه 
وههنا يروي: عن ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري. وفيه زيادة» وفي أكثر النسخء 
هذا الحديث مذكور قبل الحديث الأول. 


قوله: «من بعض الصلوات» بين ذلك في الحديث السابق أنها: صلاة الظهر. قوله: 
«ثم قام», أي : إلى الثالثة» وزاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: «فسبحوا به فمضى حتى فرغ 
من صلاته)» أخرجه ابن خزيمة. قوله: «فلما قضى صلاته» أي: لما فرغ منهاء وليس المراد 
منه القضاء الذي يقابل الأداء. قوله: «ونظرنا تسليمه» أي : العظرناء وفي رواية شعيب: 
«وانتظر الناس تسليمه». قوله: «وهو جالس» وا دي ا ا من الضمير الذي في: 
«فسجد). قوله: «ثم سلم». زاد في رواية يحيى بن سعيد: «ثم سلم بعد ذلك»» وسيأني في 
رواية الليث: «وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس». 

ويستفاد منه أشياء: الأول: في قوله: «فلما قضى صلاته), دلالة على أن السلام ليس 
0 ة حتى لو أحدث بعد أن جلس» ؛ وقبل أن يسلم تمت صلاته, وهو مذهب أبي 

حنيفة. وقال بعضهم: وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا 
التهى | ليه كمن فرغ من صلاته» ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة 
من الثقات عن يحيى ابن سعيد عن الأعرج: «حتى إذا فرغ من الصلاة ل أن يسلم)) فدل أن 
بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة. انتهى. قلت: أصحابنا ما 
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اكتفوا بهذا في عدم فرضية السلام حتى يذكر هذا القائل التعقبء بل احتجوا أيضاً بحديث 
«عيبل الله بن مسعود: أن نبي الله ا أخحذ بيده فعلمه التشهد). وفي آخره: «إذا قلت هذا 
أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتكء إن شعت شعت أن تقوم وإن شكت شعت أن تقعد فاقعد). رواه أبو 


داود وأحمد في (مسندة) وابن حيان في (صحيحه) وإسحاق في (مسندة) وهذا ينافي فرضية 
السلام في الصلاة لأنه عَيلهِ خير المصلي بعد القعود بقوله: «إن شعت»., أي آخرهء وهم 
تمسكوا بقوله عََهِ: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)» ومعناه: لا يخرج ين الصيكة لذ يف 
ونحن تمنع إثبات الفرضية بخبر الواحد» على أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وعلى أبي سفيان من طريق ابن شهاب» وكلاهما ضعيفان» والعجب من هذا 
القائل أنه يجوز للراوي حذف شيء من الحديث لوضوحه؛ وكيف يجوز التصرف في كلام 
النبي َيه بالزيادة والنقصانء ولا سيما في باب الأحكام. 

الثاني: فيه الدلالة على مشروعية سجدتي السهوء وأن المشروع سجدتانء» فلو اقتصر 
على سجدة والحلة.ساهياً أو عامداً ليس عليه شيء؛ وذكر بعضهم أنه لو تركها عامداً بطلت 
صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. قلت: كيف تبطل الصلاة إذا زاد فيها 
شيعاً من جنسها؟ 

الغالث: فيه أن سجدتي السهو قبل السلام؛ وقد ذكرنا الخلاف فيه مع حججه فيما 

الرابع: فيه أن المأموم يسجد مع الإمام سجدتي السهو إذا سها الإمام» وإن سها 
المأموم لم يلزمه ولا الإمام. وفي (مبسوط) 9 اليسر: ويسجد المسبوق مع الإمام للسهو 
سواء أدركه في القعدة أو في وسط الصلاة. 

الخامس: فيه أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء» عليهم الصلاة وأزكى السلام» 

السادس: فيه أن محل سجدتى السهو آخر الصلاة. 

؟ ب بابٌ إذا صَلَّى حَمساً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صلى المصلي الرباعية خمس ركعاتء وأشار بهذا إلى 
التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصات وبين ما إذا كان بالزيادة: ففي الباب الأول كان 
السجود د قبل السلام» وفي هذا بعد السلام» وإلى التفرقة ذهب مالك كما ذكرناه. 

48 ل حدّثفا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن الحكم عن 00 7 
علْفَعةَ عن عبد الله رضي الله تعالى عنة أنّ رسولَ الله َيه صَلّى الظهر تحنساً فقيل ل أ 
فِي الصّلاةٍ ةِ فقال وَمَا ذَاكَ قال صَلَّيِتَ حَهْساً فَسَجَدَ سَجْدَتَنِ ا 
0١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث بعينه في: باب ما جاء في القبلة. فإنه 
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أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن الحكم إلى آخره وهنا: عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك عن شعبة بن الحجاج عن الحكم. » بفتحتين: ابن عتيبة عن إبراهيم بن 
يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه؛ والتفاوت 
بينهما يسير سنداً ومتنا فاعتبر ذلك بالنظر» وأخرجه أيضاً في: باب التوجه نحو القبلة) بأطول 
منه: عن عثمان عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى النبي 
عَييله.. إلى آخره. 

وقد ذكرنا هناك أن حديث عثمان أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
وحديث أبي الوليد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 00 «أن 
النبي عَفُهِ صلى الظهر خمساً فلما سلم قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 
خمساء فسجد سجدتين». وفي لفظ له: «صلى بنا رسول الله عَكلهِ خمساً فقلنا: 7 
أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً. قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما 
تذكرون وأنسى كما تنسون» ثم سجد سجدتي السهره. وني ليظ له «صلى رسول الله عَيلتم 
فزاد أو نقص» قال إبراهيم: والوهم مني». فقيل: يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: إنما 
أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالسء ثم تحول 
رسول الله مله فسجد سجدتين». وفي لفظ له: «أن النبي عَييلهِ سجد سجدتي السهو بعد 
السلام والكلام». وفي لفظ له: «قال: صلينا مع رسول الله عَيْيْلهُ فإما زاد أو نقصء قال 
إبراهيم: وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال: قلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: لا. قال: قلنا له الذي صنعء فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتينء قال: ثم 
سجد سجدتين). وفي لفظ أبي داود قال: «صلى رسول الله عله الظهر خمساً. » والباقي 
نحو لفظ البخاري» وفي لفظ له: «قال عبد الله: صلى رسول الله عَيِْهِ قال إبراهيم: فلا 
أدري أزاد أم نقص» فلما سلم قيل: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فئنى رجليه واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين» ثم سلمء 
الجا اضر انبل عابنا ببركوه رنقال: إنه لو أحدث في الصلاة ة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا 

بشر أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذ كروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» 
حي متداق يعمج جيعد مجانون. 

وفي لفظ له: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين, ثم تحول فسجد سجدتين»» وفي 
لفظ له: «قال عبد الله: صلى بنا رسول الله عَيْقُهِ خمساًء فلما انفتل توشوش القوم بينهم 
فقال: اما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: ل 
يننا . فانفتل فسجد سجدتين, ثم سلمء ثم قال: عن ااا 
ولفظ الترمذي «إن النبي عَيلَهِ صلى الظهر خمساًء فقيل له: : أزيد في الصلاة؟ 
سجدتين بعدما سلم). وفي لفظ له: «وسجد سجدتين بعد الكلام) ولفظ النسائي ا عبد 
الله: صلى رسول الله َيه فزاد أو نقصء فقيل: يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ 
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قال: لو حدث في الصلاة شيء أتبأتكموه؛ ولكني إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فأيكم 
ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى. الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم ويسجد سجدتين». 
وفي لفظ له: «صلى رسول الله عَيُِهِ فزاد فيها أو نقصء فلما سلم قلنا: يا نبي الله هل حدث 
في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد 
سجدتي السهوء » ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال 
إنا أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم أنسي في صلاته شيا فليتحر الذي يرى أنه هو صواب» 
ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو). وفي لفظ له: «إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر 
أقرب ذلك من الصوابء ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين». ولفظ ابن ماجه: «قال عبد الله: 
صلى رسول الله عَلِنَهِ صلاة لا ندري أزاد أو نقصء فحدثناهء فثنى رجله واستقبل الصلاة 
وسجد سجدتين» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة ة شيء لأنبأنكموه. 
م ل ا 0 ة فليتحر 
أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسجد سجدتين). وقد استقصينا الكلام في هذا في: 
باب التوجه نحو القبلة. 


ذكر معناه: قوله: «صلى الظهر خمساً»: أي: حمس ركعاتء فهنا جزم بأن الذي 
صلى كان خمساًء وقد مر في: باب التوجه إلى القبلة» في رواية منصور عن إبراهيم وفيه قال 
إبراهيم: لا أدري زاد أو«تفض. قوله: «قيل له» أي: لرسول الله عَيِنهِ. قوله: «أزيد؟» الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «وما ذاك؟» أي: وما سؤالكم عن الزيادة في 
الصلاة؟. قوله: «فسجد سجدتين) أي: للسهو. قوله: «بعدما سلم» كلمة: ماء مصدرية أي: 
بعد سلام الصلاة. 


:ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث حجة لأبي حنيفة وأصحابه أن سجدتي السهو بعد 
السلام» وإن كانت للزيادة. وقال بعضهم: وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إل بعد اناكم 
حين سألوه: هل زيد فى الصلاة؟ وقد اتفق العلماء فى هذه الصورة على أن سجود السهو بعد 
الملا التجدره فيل اعد أعلفة امهو ورد بأنة :وقع في حنديث ابن مسعود .هذا في لفظ 
فسلع فقن الزيادة أنه أمر بالإتمام والسلام ثم يسجد سجدتي السهو. وهو قوله: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». والشك 
بالسهو غير العلم به» وعورض بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند .مسلمء ولفظه: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما اسعيقن» ثم يسجد 
سجذتين قبل أن يسلم). وأجيب: بأن التعارض إذا كان بين القولين يصار إلى 'جانب الفعل 
لسلامته عن المعارضء وإذا كان بين القول والفعل يصار إلى جانب القول لقوته أو يقال: 
كان ذلك منه عَِتَهِ لبيان الجواز والتوسع في الأمرين» وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في 
حديث ابن مسعود لأنهم خالفوه» فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد يضاف 
إلى .الخامسة سادسة» ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته. ولم 
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ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة) ولا بد من أحدهما عندهم» ويحرم على 
العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. قلت: لا نسلم أنهم خالفوه» فلو وقف هذا المعترض 
على مدارك هذه الصورة لما قال ذلك. المدرك الأول: أن القعدة الأخيرة فرض عندهمء فلو 
ترك شخص فرضاً من فروحي الصلاة جل ماؤنة المدرك الثااعي: أنه حين قام إلى السادسة 
بعد القعود صار شارعاً في صلاة أخرى» بناء على التحريمة الأولى» لأنها شرط عندهم وليس 
بركن. المدرك الثالث: أن الصلاة بركعة واتحدة يتهية عددحي كما يي ب 
فإذا كان كذلك فبالضرورة من إضافة ركعة أخرى إليها ليخرج عن البتيراء. المدرك الرابع 
أن التسليم في في آخر الصلاة غير فرض عندهم؛ فبتركه لا تبطل صلاته؛ إذا وقف أحد على 
هذه المدارك لا يصدر منه هذا الاعتراض» ويحرم عليه أن ينسب أحداً إلى مخالفة السئة بعد 
العلم بهاء وقال النووي في قوله: «أزيد في الصلاة؟») دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجمهور من السلف والخلف أن: من زاد في صلاته ركعة ناسياً لم تبطل صلاته» بل إن 
علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو ويسلم. وقال أبو حنيفة: إذا زاد 
ركعة ساهياً بطلت صلاته ولزمه إعادتها. وقال أيضاً: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة 
أضاف إليها سادسة تشفعهاء وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته» وهذا الحديث يرد عليه وهو 
حجة الجتهرر . قلت: لا نسلم صحة النقل عن أبي حنيفة ببطلان صلاته» إذا زاد ركعة 
سادسة ساهياًء والظاهر من حال النبي َيِه أند قعد على الرابعة» لأن احا ننه على الصرابت 
أحسن من حمله على غيره» وهو اللائق بحاله» على أن المذكور فيه: صلى الظهر خمساً 
والظهر اسم للصلاة المعهودة في وقتها بجميع أركانها. فإن قلت: لم يرجع النبي عله من 
؟تخامسة ولم يشفعها؟ قلت: لا يضرنا ذلك لأنا لا نلزمه بضم الركعة السادسة على طريق 
الوجوب؛ حتى قال صاحب («الهداية): واوا يدي حي عليه لأنه مظنون. وقال صاحب 
(البدائع): والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى لبضير انفلك له في العصر. 


الات اق لو 
أؤ فِي ثَلآثِ فَسَجَدَ سَجْدَتَين مِثْلَ سُجُْو دِ الصّلاةِ أؤْ أطْوَّلَ 


أي : طاح باكرا راك شد ا دي وكلمة: في» بمعنى: من» أو 
بمعنى: على قوله: أو في ثلاث» أي: أو سلم على ثلاث ركعات. قوله: «مثل سجود 
الصلاة أو أطول» أي: أطول منهء وهذا اللفظ في حديث أبي هريرة يأني في الباب الغاني. 
وهو قوله: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول». 
50 حدّثنا آدَمُ قال حدئنا سُعْتَةٌ شَغَةُ عن سَعْدٍ بن إنراجيم عن أبي سَلَمَة 
عن أبي زف رضي اله تعالى عنة تال مل يتا ادي َيه الظهر أو العضرّ مَسَلّمَ فقال له 
ذو الهِدَيْنٍ الصَّلاٌ يا رسولٌ الله أَنَقَصَتْ فقال النبيئ عَلُهِ لأصْحَابهِ أَحَقّ ما يَقُولُ قانُوا نَعَمْ 
َصَلّى رَكُعتينٍ أخرهينٍ كع سَجَدَ سَجْدَئينِ. قال سَفْدٌ ورأئيِث غُزوة بن ار 
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رَحْعَعيٍ مَسَلَُ وَبَكَلُمَ ثم صَلَّى ما بَقِي وسَجحدَ سَجدَئَنٍ وقال مهكذًا فَعل النبي عللّ. [أنظر 
الحديث 487 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن الحديث ينبىء أنه عله سلمء على آخر الركعتين» وهذا 
ظاهرء ولكن ليس في الباب ذكر ما إذا سلم على آخر ثلاث ركعات» وأخرج البخاري هذا 
الحديث في: باب هل يأنخذ الإمام إذا شك بقول الناس» من طريقين: أحدهما: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب عن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة: أن رسول الله 
نه انصرف من اثنتين..» إلى آخره. والآخر: عن أبي الوليد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.. وقد ذكر البخاري هذا الحديث مطولاً في: باب تشبيك 
الأصابع في المسجد وغيره» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بحديث ذي اليدين مستقصى. 
فمن أراد ذلك فليرجع إلى ذاك الباب. 

قوله: «صلى بنا النبي َيِه الظهر» ظاهره أن أبا هريرة حضر القصة وذو اليدين 
استشهد ببدر. قاله الزهري» ومقعضاه أن تكون القصة قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة 
بأكثر من خمس سنين؛ ولكن معنى قول أبي هريرة: «صلى بنا» أي: صلى بالمسلمينء وهذا 
جائز في اللغةء كما روي عن النزال بن سبرة قال: «قال لنا رسول الله عَيُه: أنا وإياكم كنا 
تدعى: بدي عبد مناف...» الحديثء والنزال لم ير رسول الله مَيَّ وإنما أراد بذلك: قال 
لقومناء وروي دعن طاوس قال: قدم علينا معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» فلم يأخذ من 
الخضراوات شيئاً»» وإنما أراد: قدم بلدناء لأن معاذاً قدم اليمن في عهد رسول الله َيه قبل 
أن يولد طاوس. وقال بعضهم: اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن 
الزهري وهم في ذلك»: وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل 
ببدرء وهو خزاعي واسمه عمرو بن نضلة» وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي مُه وهو سلمي 
واسمه الخرباق» وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة «عن أبي هريرة: فقام رجل من بني 
سليم..» فلما وقع عند الزهري بلفظ: «فقام ذو الشمالين»» وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لآأجل 
ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. انتهى. 

قلت: وقع في كتاب النسائي أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء كلاهما لقب على 
الخرباق حيث قال: أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة دعن أبي هريرة» قال: صلى النبي؛ 
ينه الظهر أو العصرء فسلم من ركعتين فانصرف» ثقال: له :ذو الشمالين بن عمرو: أنقضت 
الصلاة أم نسيت؟ قال النبيء مَيَله: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله فأتم بهم 
الركعتين اللتين نقص». وهذا سند صحيح متضل» صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين؛ 
وروى النسائي أيضاً بسند صحيح صرح فيه أيضاً أن ذا الشمالين هو ذو اليدين» وقد تابع 
الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس» قال النسائي: أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن رسول الله 
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َه صلى يوماً فسلم في ركعتين ثم انصرفء فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول الله 
انقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة ولم أنسء قال: بلى» والذي بعك بالحق. 
قال رسول الله عَيَُهُ: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى بالناس ركعتين». وهذا أيضاً سند 
مح ان جر سسا وأخرج نحوه الطحاوي: عن ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث 
عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. .. إلى آخرهء فئبت أن الزهري لم يهمء ولا يلزم من عدم 
تخريج ذلك في (الصحيحين) عدم صحته, فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء والعجب 
من هذا القائل: إنه مع اطلاعه على ما رواه النسائي من هذا كيف اعتمد على قول من نسب 
الزهري إلى الوهم. ولكن أريحية العصبية تحمل الرجل على أكثر من هذا. وقال هذا القائل 
أيضياء وقد جود يكن الاثمة أن تكون القصة لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن أبا 
هريرة روى الحديثين» فأرسل أحدها وهو قصة ذي الشمالين»ء وشاهد الآخر وهوواقصة ذي 
اليدين؛ وهذا يحتمل في طريق الجمع. قلت: هذا يحتاج إلى دليل صحيح؛ وجعل الواحد 
اثنين خلاف الأصل» وقد يلقب الرجل بلقبين وأكثر. وقال أيضاً: ويدفع المجاز الذي ارتكبه 
الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا 
الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «بيئما أنا أصلي مع رسول الله. مُه صلاة الظهرء سلم 
رسول الله. عَُه من ركعتين» فقام رجل من بني سليم...» واقتص الحديث. 


ولخره عدا التحديت بزواء سم مرخ حجن طرق لالظ عن طريقين: علي ناه :وني 
طريق: «صلى لنا»ء وفي طريق «أن رسول الث عل صلى ركعتين»)» وفي طريق: «بينما أنا 
أصلي». وفي ثلاث طرق التصريح بلفظ: ذي اليدين» وفي الطريقين بلفظ رجل من بني 
سليمء وفي الطريق الأول !| إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر بالشكء وفي الثاني 
إحدى صلاتي العشي من غير ذكر الظهر والعصر بدون اليقينء» وفي الثالث صلاة العصر 
بالجزم» وفي الرابع والخامس صلاة الظهر بالجزم» فهذا كله يدل على احتلاف القضية؛ وإلا 
يكون فيها إشكالء فإذا كان الأمر كذلك يحتمل أن يكون الرجل المذكور الذي نص عليه 
أنه من بني سليم غير ذي اليدين» وأن تكون قضيته غير قضية ذي اليدين» وأن أبا هريرة 
شاهد هذا حتى أخبر عن ذلك بقوله: «بينا أنا أصلي» وكون ذي اليدين من بني سليم على 
قول من يدعي ذلك لا يستلزم أن لا يكون غيره من بني سليم» » وقال هذا القائل أيضاً: 
والظاهر أن الاختلاف فيه أي: ا صلاتي العشي والعصر والظهر - من 
الرواة» وأبعد من قال: يحمل على أن القضية وقعت مرتين 


قلت: إن الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشك. فإن قلت: روى النسائي 
من طريق أبن عون عن ابن سيرين أن الشلك فيه من أبي هريرة. ولفعلة: ولي انبر ٠‏ عله 
إحدى صلاتي العشاءء قال: ولكني نسيت»» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك» 
وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم. قلت: 
ليس في الذي رواه النسائي من الطريق المذكور شكء وإنما صرح أبو هريرة بأنه نسي» 
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والنسيان غير الشك. وقوله: فالظاهر... إلى آخره غير ظاهر» فلا دليل على ظهوره من نفس 
المتون ولا من الخارج» يعرف هذا بالتأمل. 

قوله: «فسلم)» يعني: على آخر الركعتين» وزاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة: «في 
الركعتين). قوله: «قال سعد)2 يعني: : سعد بن إبراهيم المذكور في سند الحديث» وهو 
بالإسناد المذكورء» وأخرجه ابن أب شيبة عن غندر عن شعبة عن سعد فذكره» وقال أبو نعيم: 
رواه» يعني : : البخاري عن آدم عن شعبة» وزاد: قال سعد: ورأيت عروة... إلى آخره رة 
الإسماعيلي من طريق معاذ ويحيى عن شعبة: حدثنا سعد بن إبراهيم سمعت أبا سلمة عن 
أبي هريرة... الحديث» ثم قال في آخخره: ورواه غندر: «فصلى ركعتين أخريين ثم سجد 
سجدتين»» لم يقل: ثم سلم ثم سجدء قال: لم يتضمن هذا الحديث ما ذكره ف فى الترجمة, 
وخرج ما ذكره من ترجمة هذا الباب في الباب الذي يليه» وكذا قال ابن التين: ف 
الحديث دوع شايكيه لجاز اتن للك . قوله: «الصلاة يا رسول الله أنقصت؟؟» الصلاة 
مرفوع لأنه مبتدأ وخبره. قوله: «أنقصت؟» ويروى: «نقصت»» بدون همزة الايتتهام ويجوز 
في نون: نقصتء الفح على أن يكون لازم ويجوز ضمها على أن يكون متعدياً. وقوله: ديا 
رسول الله جملة معترضة بين المبتداً والخبر. قوله: «أحق ما يقول؟» يجوز في إعرابه 
وجهان: أحدهما: أن يكون لفظ: حقء مبتدأ دلت عليه همزة الاستفهام. 


وقوله: «ما يقول» ساد مسد الخبن والآخر: أن يكون: أحق؟ خبر و: ما يقول» 
مبتداً. قوله: «أخرينين» ويروى: «أخراوين»» على خلاف القياس. وقال الكرمانى: فإن قلت: 
كيف بنى الصلاة على الركعتين وقد فسدتا بالكلام؟ في كان جاعياء 'لأنذ عان يظن أنه 
خارج الصلاة. قلت: في هذا اختلاف العلماء؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى 
أن كلام القوم في الصلاة لإمامهم لإصلاح الصلاة مباح» وكذا الكلام من الإمام لأجل السهو 
لا يفسدها. وقال أبو عمر: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهياً في الصلاة 
لا يفسدهاء كقول مالك وأصحابه سواءء وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً يقول: لا يفسد 
الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في إصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روي عنه 
في (المنفرد) وهو قول أحمد. وقال عياض: وقد اختلف قول مالك وأصحابه في التعمد 
بالكلام لإصلاح الصلاة من الرمام والمأموم» ركع ذلك بالجملة أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وأهل الظاهرء وجعلوه مقسداً للصضلاق إل أن أحمد أباح ذلك للإمام وحده» وسوّى أبو حنيفة 
بن السدد والسبهى إن قلت: كي تكلم ذو اليدين والقوم» وهم بعد في الصلاة؟ قلت 
أجاب النووي بوجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة 0 
كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين» والآخر أن هذا كان خطاباً للبي عله 
ودراب وذلك لا يبطل عندنا ولا عند غيرناء وفي رواية ني داود بإسناد صحيح: «أن 
الجماعة أومأوا - أي: أشاروا: نعم) فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. قلت: الكلام والخروج من 
المسجد ونحو ذلك كله قد نسخء حتى لو فعل أحد مثل هذا في هذا اليوم بطلت صلاته» 
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والدليل عليه ما رواه الطحاوي «أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء كان مع النبي 
ْله يوم ذي اليدين» ثم حدث به تلك الحادثة ثة بعد النبي عَيَتَهُ فعمل فيها بخلاف ما عمل 
َيه يومكذ» ولم ينكر عليه أحد ممن حضر فعله من الصحابة» وذلك لا يصح أن يكون منه 
ومنهم رط عل سينا وك لكر ذي اليدين)». 
ب باب مَنْ لم يَتَشَهُدْ في سَجَْدَتَيّ السَهْو 

أي: هذا باب في بيان من لم يتشهد في سجدتي السهو يعني: يسجد سجدتين 
للسهو فقطء ولا يتشهد, وقال بعضهم: أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة. وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. قلت: لم يشر البخاري إلى هذا التفصيل أصادٌ لا 
في الترجمة ولا في الذي ذكره في الباب» وإنما أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان من لا 
يرى التشهد في سجدتي السهوء وهو مذهب سعد وعمار وابن سيرين وابن أبي ليلى» فإنهم 
قالوا: من عليه السهو يسجد ويسلم ولا يتشهد. وقال أنس والحسن وعطاء وطاوس: ليس 
في سجدتي السهو تشهد ولا سلام» وقال ابن مسعود والشعبي والشثوري وقتادة والحكم 
والليث وحماد: يتشهد ويسلمء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي 
(التوضيح): والأصح عندنا: لا يتشهدء وهو ما حكاه الطحاوي عن الشافعي والأوزاعي. وهنا 
قول رابع: إن سجد قبل السلام لا يتشهد, وإن سجد بعده يتشهد, رواه أشهب عن مالك» 
وهو قول ابن الماجشون وأحمد. 

وسَلّمَ أنَس وَالحَسَنُ ولغ يَتَمَهُدَا 

أي : سلم أنس بن مالك والحسن البصري عقيب سجدتي السهو. ولم يتشهداء وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة» وقال: : حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن 
مالك قعد في الركعة الثانية» فسبحوا به فقام وأتمهن أربعاًء فلما سلم سجد سجدتينء ثم 
أقبل على القوم بوجهه. وقال: إفعلوا هكذاء وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وأنس نس: أنهما سجدا للسهو بعد السلام» ثم قاما ولم 
يسلما. 


لآله روي :عن فيه أندن والحسده : أنوماء لم تتسهدا» هذهيا افيه إلى ما دهي إلية: 
وقال بعضهم: وفيه نظرء فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: : يتشهد في سجدتي 
السهو ويسلمء » فلعل: لاء في الترجمة زائدة. قلت: في نظره نظر لجواز أن يكون عن قتادة 
روايتان» فإذا قيل بزيادة: لاء فيما ذكره البخاريء فللقائل أن يقول: لعلها سقطت فيما رواه 
عبد الرزاق» وقوله أيضاً: فلعل: لاء في الترجمة زائدة» ليس كذلك» فإن الترجمة ليست فيها 
كلمة: لل وإنما ظنه بالزيادة في الأثر الذي ذكره عن قتادة. 


ذأ حذثنا عَبِْدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ , بن أنّس عن أيُوبَ بن 
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أبى تجية الشخبقاني عن مححئد بن يسيرين عن أبي هري رضي الله تعالى عنة أن رسول اله 
َيه انْصَرَفَ مِن اذ نَْعَينِ فقال لَهُ دُو الهَدَيْنِ أَقَصرَتٍ الصَّلاةٌ أم نَسِيتَ يا رسول الله فقال 
رسول ُ الله عله آصَدَقَ ذو ادي فقال الثاسُ تع كقام رسول الله عله مصَلَى التتين أَخْرَيَينِ 
ثُمْ سَلّْعَ نُعْ كبر فَسَجَدَ مِثْلَّ موده أؤ أَطْوَلَ مُمْ رَقَعَ. [أنظر الحديث 487 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه لله لم يتشهد في هذه الصورةء وادعى ابن المهلب أنه 
ليس في حديث ذي اليدين تشهد ولا تسليم. . قيل: يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون 
كله تشهد فيها وسلمء ولم ينقل ذلك المحدث. والثاني: أنه لم يتشهد فيهما ولا سلمء 
وألحق المسلمون بهاتين السجدتين سنن الصلاة تأكيداً لهماء وقال ابن المنذر في التسليم 
فيهما: إنه ثابت عن رسول الله عَيْلِهُ من غير وجهء وفي ثبوت التشهد عنه نظر. 

والحديث قد مر في: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» بعينه» بهذا الإسناد 
والمتن بلا اخحتلاف. 

قوله: «ثم رفع», أي: رفع رأسه من السجدتين ولم يتشهد. ولم يسلم واستشكل 
بعضهم في قوله: «فقام رسول الى عله لأنه كان قائماً وأجيب: بأن المراد بقوله: «فقام» 
أي : اعتدل لأنه كان مستنداً إلى الخشبة» كما سياتيء إن شاء الله تعالى» وقيل: هو كناية 
عن الدخول في الصلاة. 

ال ل ا ل سن 
لِمُحَمدٍ في سَجْدَئَيَ السَهْر تَشَهُدَ قال لَيِسَ ذ يث أبي هُْرَئرة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وسلمة بفتح اللام: ابن علقمة أبو بشر 
التميمي البضري» ومحمد هو ابن سيرين. وفي رواية أبي نعيم في (المسعخرج) «سألت 
محمد بن سيرين» قوله: «ليس في حديث أبي | هريرة» يعني: ليس فيه تشهد» وفي رواية 
أبي نعيم: «فقال: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيعا وأحب إلي أن يتشهد»» وقد ورد التشهد 
في حديث غيره» من ذلك ما رواه أبو داود من رواية أبي المهلب «عن عمران بن حصين: أن 
النبي َه صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم». . وأخحرجه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غريب» وأخرجه النسائي أيضاً. وأخرجه الحاكمء وقال: صحيح على شرط 
الشيكين. وأعرجةا انق حنات أيضا: 

ه ‏ بابُ يكَبْرٌُ في سَجدَتي السَهْو 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الساهي في صلاته يكبر في سجدتي السهوء وفي بعض 
النسخ: باب من يكبر في سجدتي السهو. فجمهور العلماء على الاكتفاء يتكبير السجود» 
وبذلك يشهد غالب الأحاديث» وحكى القرطبي أن قول اتام ا السلام 
بعد سجدتي السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام. قال: ويؤيد ما 
رواه أبو داود من طريق حماد الح ا ا 0 الباب» 
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«ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد للسهو». وهذا يدل على تكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام, 
والأخرى + تكبيرة السجلة ولكن أشار أبو داود إلى شدوة هذه الرواية بحينث قال: وقال أبو 
داود: ولم يقل أحد: فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد. 

 65*‏ حدّثنا حَفْصٌ بن عُمرَ قال حدثنا يَِيدُ بن إبْرَاهِيم عن مُحَمدٍ عنْ 
أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عن قال صَلَّى النبئ عَيْلَهُ إخدى صَلائي لعشي . قال مُحَمّدٌ 
َك طَنّي العضر رَكْعتينٍ ثم سَلّ ثم قام إلى حَشَعَةٍ في مُقَدُم المشجدٍ فَوَضَعْ يَدَهُ علَِهَا 
وَفِيهِمْ ُو بكر وَعْمَدُ رضي الله تعالى عنهما فَهَابَا أن يُكَلْمَاهُ وخر سَرَعَانُ الناس فَقَالُوا 
د ل ل نَسِيتَ أمْ قَصْرَتْ فقال لَمْ أنسس 
ولّْ تُفْصَرٍْ قال بَلَى قد نَيِيِتَ قَصَلَّى ر"' عر كم سَلُم كم عير ميحد يِل شمودو أؤ أطول 
نم رَفَعَ رَأْسَهُ فككر ؟ نُعٌ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَيْرَ مَسَجَدَّ مِئْلَ سججوده أؤ أَطْوَلَ ؛ نُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وكثّر. 
[انظر الحديث 4/80 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويزيد من الزيادة هو ابن إبراهيم التستري» ومحمد هوابن 
سيرين» والإسناد كله بصريون» وقد مضى الحديث في: باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره» فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن ابن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة... إلى آخره» وهناك بعض زيادة تعلم عند الرجوع إليه. وتكلمنا هناك أيضاً على ما 
يحتاج إليه من الاشياء المتعلقة به. 


قوله: «قال محمد) هو: ابن سيرين. قوله: «في مقدم المسجد). بتشديد الدال 
المفتوحة أي: في جهة القبلة» وفي رواية ابن عون: «فقام إلى خشبة معروضة في المسجد» 
أي : موضوعة بالعرض. وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن أيوب: «ثم أتى جذعاً في 
قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً). قوله: «فهابا أن يكلماه», وفي رواية ابن عون: «فهاباه». 
بزيادة الضميرء والمعنى: أنهما غلب عليهما احترام النبي عَيْه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 
قوله: «سرعان الناس»»؛ بالمهملات المفتوحة أي: أخفاؤهم والمستعجلون منهم وأوائلهم. 
ويلزم الإعراب نونه في كل وجهء وهذا الوجه هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل 
الحديث واللغة» وهكذا ضبطه المتقنون وقال ابن الأثير: السرعان» بفتح السين والرا. أوائل 
الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين: الراء. قلت: وكذا 
نقل ا عن بعضهم.ء قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراءء 
ووجهه انه جمع سريع: كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان» ومن قال: سرعانء بكسر السين» فهو 
خطأ. وقيل: يقال أيضاًء بكسر السين وسكون الراء» وهو جمع: سريع؛ كرعيل ورعلان» 1 
قولهم: سرعان ما فعلت. ففيه ثلاث لغات: الضم والكسر والفتح, مع إسكان الراء والنون 
مفتوحة أبداً. قوله: «أقصرت 'الصلاة؟» بهمزة الاستفهام؛ وفي رواية ابن عون بحذفها.. 
«وقصرت»» على صيغة المجهولء ويروى على بناء الفاعل. قال النووي: هذا أكثر. قوله: 
«ورجل يدعوه النبي علِله) أي: يسميه «ذا اليدين» فإن قلت: ما الرافع للرجل؟ قلت: هو 
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مبتدأً تتخصص بالصفة وهو قوله:.«يدعوه النبي عله وخبره محذوف تقديره: وهناك رجل» 
وفي رواية ابن عون: «وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين». 

4 حدّثنا قُتَئِبَةٌ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا لَيِثّ عنٍ ابن شِهَابٍ عنٍ الأغرج 
عن عبد اله ابن بحيقةٌ الأشِي عَلِبفٍ يبي عَبِدٍ المطلِبٍ أن رسول الله عله قامَ ِي صَلاة 
الظهْر وعليه جُنُوسٌ فَلَعَا آم صَلاَهُ سَجدَ سَجِدَئنِ بن ككثر فِي كل سَجَدَةٍ وَهْوَ جَالِسٌ قَبِلَ أن 
يُسَلّعَ وَسَحَدَهُمَا النّاسٌ مَعَهُ مكانَ ما نَسِيَ مِنَ المجلوس. [أنظر الحديث 879 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يكبر في كل سجدة», وقد مضى هذا الحديث عن قريب 
في: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج؛ وهنا: عن قتيبة عن ليث بن سعد عن ابن 
شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقد ذكرنا هناك ما 
يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «الأسدي». بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» ومنهم من يقول: الأزدي؛ 
بالزاي: موضع السين: نسبة إلى أزد. قوله: «بني عبد المطلب»؛ الصواب بني المطلب 
ياسقاط: عبد» لآن جده حالف المطلب بن عبد مناف. 

بع ابن جُرَئْجٍ عن ابن شِهَابٍ في التكبِيرٍ 

أي: تابع الليث عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج في رواية عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري في الإتيان بلفظ التكبير في سجدتي السهوء وقد وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج» وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكيرء كلاهما عن ابن جريج بلفظ: «فكبر 
فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم». 

5 باب إذا لَغ يَذْرٍ كم صَلّى قلاناً أؤ أزبعاً سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ وَهْوَ جالِسّ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يدر المصلي كم صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ 
فإنه يسجد سجدتين, والحال أنه جالس. 

هه ل حدّثنا مُعَادُ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامُ بن أبي عَبِدٍ الله الدّسْتَوَا سْتوَائيٌ 
عن تشيى بن أبي كير عن أبي سَلَمَةٌ عن أبي ري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول 
الله لله إِذَا تُودِيّ بالصّلاةٍ أذْبَرَ الصّيِطَانُ ولَهُ صُرَاطُ حَتّى لآ يَسْمَعَ الأَدَانَ فإذًا 
الأدَانُ أل فإذًا تُوْبَ بِهَا أذبر ذا لحي كريب ْبِلَ حكى يخطِر بَيْنَ المزء وتفسِه يقُولٌ 
اذْكُرْ كَذَا وكَذَا ما لَمْ يَكنْ يَذكُرُ ع حَتّى يَظَلَ الرَجلُ إن يَذرِي كم صَلّى فإدًا لم يَذرٍ 
أحَدكُمْ صَنّى ثلاث أ أؤ أزتعاً فَلْيَسْجَدْ سجدتين وَهْوَ جالسّ. [انظر الحديث 508 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا لم يدر...» إلى آخره. والحديث مضى في: باب 
تفكر الرجل الشيء في الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر 
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عن الأعرج» ومضى أيضاً في: باب فضل التأذين» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به» ونذكر ههنا 
ما يتعلق بالمسائل مع بعض التعرض إلى بعض المتن. 

قوله: «فإذا قضى التثويب». أي: إذا فرغ منه. وهو إقامة الصلاة. قوله: «حتى يخطر» 
أكثر الرواة على ضم الطاءء والمتقنون على أنه بالكسرء قوله: «إن يدري» بكسر الهمزة لأنها 
نافية: أي : ما يدري. قوله: «فليسجد سجدتين وهو جالس» ليس فيه تعيين محل السجود 
وقد رواه الدارتطبي مل ظريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مرفوعاً: 
«إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس» ثم يسلم)». وروى أبو 
داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه. بلفظ: «وهو جالس قبل التسليم»» وروى 
أبضيا عق طريق ابن إسحاق, قال: حدثني الزهري بإسناده؛ وقال فيه: «فليسجد سجدتين قبل 
أن .ستل ثع ايسلم: فإن قلت: هذه الروايات تدل على أن سجدتي السهو قبل السلام؟ قلت: 
روايات الفعل متعارضة» فبقي لنا رواية القول» وهو حديث ثوبان: لكل سهو سجدتان بعدما 
يسلم من غير فصل بين الزيادة والنقصان» سالماً من المعارض فيعمل به لسلامته عن 
المعارض. 

ثم العلماء اختلفوا في المراد بالحديث المذكورء فقال الحسن البصري وظائفة تق 

السلف 0 الحديث, وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أق :نعي فليبين: عليه إل 
سجدتان وهو جالس» عملا بظاهر هذا الحديث؛ وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من 
السلف: لسوات وه اي كما سوه الحاو اي وقال 
بعضهم: يعيد ثلاث مراتء فإذا شك و في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد 
وآخرون: نشى نشلك في ضلاته هل سملي 5ل أو أبا امه اباء على البقون فيج أ يأتي 
برابعة ويسجد للسهو عملاً بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه. أخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فلفظ مسلم: قال أبو سعيد: قال رسول الله عَيلِله: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإن صلى خمساً شفعن له صلاته» وإن كان 
صلى إتهاماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولفظ أل داود: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فليلق الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتينء فإن كانت صلاته تامة 
كانت الركعة نافلة» والسجدتين, وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاتهء» وكانت 
السجدتان مرغمتين للشيطان»؛ أي: مغيظتين له ومذلتين له مأخحوذ من الرغام وهو التراب» 
ومنه: أرغم الله أنفى وإنما يكون إرغاماً لأنة بيعص النحعدة لأنه ما لعن إلا من إبائه عن 
سجود أدم عليه الصلاة والسلام. 

قالت الشافعية فحديث أبي سعيد هذا مفسر لحديث أبي هريرة المذكورء فيحمل 
حلايث أن هريرة عليه وقال أصحابنا: إن كان الشك عرض له أول مرة يستقبل» وإن كان 
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يعرض له كثيراً بنى على أكبر رأيه» لما رواه البخاري ومسلم: (إذا شك أحدكم فليتحر 
الصواب فليتم عليه». وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين» لقوله عَْهُ: «إذا سها أحدكم في : 
صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنين» فليين على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ا 
فليبن على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم؛. رواه الترمذي من حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت النبي 
َه يقول: «إذا سها أحدكم. .» إلى آخره. وقال: حديث حسن صحيح. رواه ابن ماجه أيضاً 
ولفظه: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليجعلها واحدة» وإذا شك 
في الثنتين والغلاث فليجعلها ثنتين» وإذا شك في الغلاث والأربع فليجعلها ثلاث ثم ليتم ما 
بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم). 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك) ولفظه: «فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليتم» فإن الزيادة خير 

من النقصان». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في (مختصره): فيه عمار بن 
مطر الرهاوي» وقد تركوهء وعمار ليس في السنن» وحديث أبي هريرة هذا فيما إذا شك ثم 
تحرى الصواب فإنه يبني على أكبر رأيه لما قلناء وتبويب أبي داود يدل على هذا حيث قال: 
باب من قال: يتم على أكبر ظنه. 


وذكر الطبري عن بعض أهل العلم: أنه يأخذ بأيهما أحب لعدم التاريخ. قال: ومنهم 
من رجح حديث أبي سعيد بالقياس لأن من شك أنه لم يفعل والركعة في ذمته بيقين فلا يبرا 
بشكء» وفي (التوضيح): وقال أبو عبد الملك: حديث أبي هريرة يحمل على كل ساهو وإن 
حكمه السجودء ويرجع في بيان حكم المصلي فيما يشك فيه؛ وفي موضع سجوده من 
صلاته إلى سائر الأحاديث المفسرة. وهو قول أنس وأبي هريرة والحسن وربيعة ومالك 
والشوري والشافعي وأبي ثور وإسحاق وما حمله عليه أبو عبد الملك هو ما فسره الليث بن 
سعدء قاله مالك وابن القاسم» وعن مالك قول آخر: لا يسجد له أيضاء حكاه ابن نافع عنه 
وقال ابن عبد الحكم: لو سجد بعد السلام كان أحب إليء وقال آخرون: إذا لم يدر كم 
صلى أعادها أبداً حتى يحفظ» روي عن ابن عباس وابن عمر والشعبي وشريح وعطاء وميمون 
بن مهران وسعيد بن جبير» وقول آخر: أنهم إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات فإذا 
كان الرابعة لم يعيدوهاء والقولان مخالفان للآثار. ولا معنى لمن حد ثلاث مرات. وقال 
النووي: وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته. 
وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنهء وإن لم يظن شيئاً عمل بالأقل» ' ثم قال: قال أبو 
حامد: قال الشافعي في القديم: ا يا با ولا أبعد من 
السنة. 


قلت: النقل عن إمام بما ليس قولهء والتشئيع عليه بغير وجه أقبح من هذاء فكيف رأى 
رضي الله تعالى عنهء الذي شهد لأبي حنيفة بأن الناس عيال له في الفقه؟ وهذا الذي نقله 
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عن أبي حنيفة ونقله أيضاً ابن قدامة وغيره من المخالفين ليس بصحيح؛ ولا هو بموجود في 
أمهات كتب أصحابنا المشهورة» بل المشهور فيها أنهم قالوا: يستقبل لتقع صلاته على 
وصف الصحة بيقين» حتى قال أبو نصر البغدادي: المشهور بالأقطع: الاستعناف أولى» لأنه 
يسقط به الشك بيقين» ومع هذا فأبو حنيفة عمل في كل واحدة من الأحوال الغلاث 
بحديثء مع كون قول ابن عمر مثله» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث ابن 
سيرين عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: ما أنا فإذا لم أدر كم صليت فإني 
أعيد. وروي من حديث جبير عن ابن عمر في الذي لا يدري ثلاثاً صلى أو أربعا؟ قال: يعيد 
حتى يحفظء وعن جرير بن منصور قال: سألت ابن جتير عن الله في العيلاة تقال" أما أنا 
فإذا كان في المكتوبة فإني أعيد. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يعيد. وكان 
شريح يقول: يعيدء وعن ليث عن طاووس قال: نحت ملع تسوك عاو ةنامدن مرة» 
فإن التبست عليك مرة أخرىء فلا تعدها. وقال عطاء: يعيدها مرة» روى ذلك عنه مالك. 


٠7‏ بابٌ السَهْوَ في الفَرْضٍ وَالتَطوُع 

أي: هذا باب في بيان حكم السهو في الفرض والتطوعء هل هو سواء فيهما أو يفترق 
حكمهما؟ ففيه خلافء والأثر والحديث اللذان في الباب يدلان على أن حكمه فيهما سواءء 
أما الأثر فإن ابن عباس يرى أن الوتر غير واجبء ومع ذلك سجد فيه. وأما الحديث فإن 
قوله: إذا صلى فإن الصلاة أعم من الفرض والتطوعء على أن قوله عَيَلُهِ في حديث الباب 
الذي قبله: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان»» فالنداء غالباً يكون للفرضء وقد اختلفوا في 
إطلاق الصلاة على الفرض والنفل» هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ فذهب جمهور 
الأصوليين إلى الثاني» وذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى الأول. 

وسَجَدَ ابنُ عَبْاسٍِ رضي الله تعالى عنهما سَجَدَتَيْنِ بَعْدَ وِنرِِ 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء كان يرى الوتر سنق 
ومع هذا سجد فيه فدل على أن حكمه في السنة مثل حكمه في الفرض؛ ووصل هذا 
المعلق اين أبن شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية» قال: رأيت ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء سجد بعد وتره سجدتين. 

65 حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن ابنٍ شِهَابٍ عن 
أبي سَلَعَةَ بن عَبِدٍ الوُخدنٍ من عن أبي هُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عق قال إن 
أحَدكُمْ إِذّا قام يُصَنّي جاءً الشَيِطَانُ فلس عَلَيِهِ حَى لآ يَذري كُمْ صَلَّى فإذا وَجَدَ ذُلِكَ 
أَحَدكُمْ فَلْيَسْجدْ سَجَْدَتَينَ وَهْوَ جالِسّ. [أنظر الحديث 508 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الباب الذي قبله مستوفى. 

قوله: وفلبس»), بالياء الموحدة المخففة هو الصحيح» أي: خلط عليه أمر صلاته 
ومنهم من يثقل الباء من: التلبيس. 
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م باب إِذَا كُلّمَ وَهْوَ يُصَلّي فَأَضَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا كلم المصليء والحال أنه في الصلاةء فأشار بيده يعلمه 
أنه في الصلاة» وكلمء بضم الكاف على صيغة المجهول. 

/اه ١/1‏ ب حدّثنا يختى بن سُلَيمَانَ قال حدّثني ابِنُ وَهْبٍ قال 0 عَمْدُو 
عن يكير عن كريب أنَّ ابن عَكَاسٍ وَالمِسْوَرَ بن مَحُْرَمَةَ 6 الوَخلنٍ بن أَزْهَرَ رضي الله 
تعالى عنهم أَرْسَلُوهُ إِلَى عائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها فقالُوا قرأ عَليهَا اكلام نا بجمِيعاً 
وَسَلْهَا عنٍ الوَكُعَمينِ بَْدَ صَلاَة العضر وَثُلْ لها إِنا أخيزا أَنّكِ تُصَلْيهمَا وَكَدْ بَلعنَا أنّ النبي 
عله تهئ عَنْهُمَا. وقال ابن عَجَاسٍ وَكُنْتٌ أَضْرِبُ النّاسَ مَعَ مُمَرَ بن الحَطَابٍ عَنْهَا قال 
كُرَنتٍ مَدَحَلْتُ عَلَى عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها مها ما أَزْسَنُونِي يه مَقالَث سل أمٌ سَلَمة 
َحَربحث إلههم ذأخمزئقع موا دوي إلى أم سلّمة مف ما أزسلوني به إلى عائِسة مَقالث 
أمُ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها سَمِعْبُ سَمِغْتُ النبئ مَل يَنقَئ عَنْهَا نم رَأِثهُ يُصَلْيهِمَا حِينَ صَلّى 
ا دي _يِشْوةٌ من تبي عرام من الأنْصَارِ َِسلْتُ لَه الجار يَهَ فَقُلْتُ 
قُومي يججلبهِ قُولِي لَه َقُولُ لَكَ أمٌ سَلَّمَةَ يا رسولَ الله سَمِعْقُكَ تنهئ ل عن هائَينٍ وَأرَاكُ 
تُصَلَّيهِمَا فإنْ أَشَارَ يده فاسْتأخري عنة فَفَعَلّتِ الجَاريَةٌ يَهٌ فأشَارَ بِيَدِهِ فاععا كرك عنة نلق 
انْصَرَفَ قال يا بنتَ أبي أَمَيةَ سَألْتِ عن الرَكْعقَيٍ بَغدَ العضر وَإنّهُ أكابي ناس مِن عَبدٍ 
المَيْسِ فَسَعَلُونِي عن الرَكْعَمَيْن بَعْدَ الظفْر فَهُمَا هَانَان. [الحديث ١77‏ - طرفه في: 


ا ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ففعلت الجارية»؛ أي: قالت: يا رسول اللهء فكلمته مثل 
ما قالت لها أم سلمة» فأشار النبي عَيُهِ بيده» وهذه عين الترجمة؛ لأن رسول الله عَيْلَهِ كلم 
وهو في الصلاة فأشار بيده. 

ذكر رجاله: وهم أحد عشر. الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي» 
مات بمصر سنة ثمان ويقال: سنة سبع وثلاثين ومائتين» قاله الحافظ المنذري. الثاني: عبد 
الله بن وهبء وقد تكرر ذكره. الشالث: عمرو بن الحارث. الرابع: بكيرء » بضم الباء 
الموحدة: تصغير بكر بن عبد الله بن الأشج. الخامس: كريبء» بضم الكاف: مولى ابن 
عباس. السادس: عبد الله بن عباس. السابع: المسور» بكسر الميم: ابن مخرمة» بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء: الزهري الصحابي. الثامن: عبد الرحمن بن أزهر ‏ على 
وزن أفعل ‏ القريشي الزهري الصحابي» عم عبد الرحمن بن عوفء مات قبل الحرة وشهد 
حنيناً مع النبي مَيََهِ. التاسع: عائشة أم المؤمنين. العاشر: أم سلمة أم المؤمنئين» واسمها: 
هند بنت أبي أمية. واسم أبي أمية حذيفة. ويقال: سهيل بن المغيرة. الحادي عشر: عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار مفرداً 
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في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: الإرسال والبلاغ. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن شيخه كوفي سكن مصر وابن وهب وعمرو مصريان والبقية مدنيون. وفيه: عمرو يروي 
عن اثنين. وفيه: ستة من الصحابة أربعة من الرجال وثنتان من النساء. وفيه: اثنان مذكوران 
باسم أبيه واثنان بالتصغير مجردان عن النسبة وواحد بلا نسبة أيضاً. وفيه: أن شيخ البخاري 
من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى 
ابن|سليمان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وأخرجه أبو داود 
فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «أرسلوه) أي: أرسلوا كزيباً إلئ عائشة. قوله: «وسلها») أصله: 
اسألها. قوله: «عن الركعتين» أي: صلاة الركعتين. قوله: «أخبرنا»» على صيغة المجهول» 
قيل: كان المخبر عبد الله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق «عبد الله بن الحارث 
قال: دخلت مع ابن عباس على معاوية» فأجلسه معاوية على السرير» ثم قال: ما ركعتان 
يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير» 
فسأله فقال: أخبرتني بذلك عائشة:؛ فأرسل إلى عائشة فقالت: أخبرتني أم سلمة» فأرسل إلى 
أم سلمة» فانطلقت مع الرسول...» فذكر القصة» واسم الرسول: كثير بن الصلت» سماه 
الطحاوي في روايته. قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرء 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن معاوية بن 
أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: إذهب إلى عائشة فسلها عن ركعتي 
النبي» عَله بعد العصر. فقال أبو سلمة: فقمت معه. قال ابن عباس لعيد الله بن الحارث: 
اذهب معه؛ فجيناها فسألناهاء فقالت: لا أدري» سلوا أم سلمة. قال: فسألناهاء فقالت: دخل 
علي رسول الله عله ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين؛ فقلت: يا رسول الله ما كنت 
تصلي هاتين الركعتين؟ فقال: قدم علي وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة فشغلوني عن 
ركعتين كنت أصليهما بعد الظهرء وهما هاتان». قلت: كثير بن الصلت ابن معدي كرب 
الكندي أبو عبد الله المدني» قيل: إنه أدرك النبي عله وذكره ابن حبان في (ثقات التابعين)» 
وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان» وهو أخو زبيد بن الصلتء وعبد الله بن الحارث ابن جزء 
الزبيدي الصحابي. 

قوله: «أنك تصليهما» بحذف النون في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
«تصلينهما). أي: الركعتين» ويروى: «تصليها»» بإفراد الضمير راجعاً إلى الصلاة. قوله: «وقال 
ابن عباس: وكنت أضرب الناس» من الضرب بالضاد المعجمة» وهو الصحيح, لأنه جاء في 
(الموطأ) كان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ يضرب الناس عليهاء وروى السائب بن يزيد أنه 
رأى عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصرء وروي: «اصرف الناس» من الصرف 
بالصاد المهملة والفاء. قوله: «عنها)» أي: عن الصلاة بعد العصرء والمعنى: لأجلهاء وفي 
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رواية الكشميهني: «عنهلق أي : عن فعل الصلاة. وقوله: «وقال ابن عباس».: موصول بالإسناد 
المذكورء وكذا قوله: «قال كريب». موصول بالإسناد المذكور. قوله: «وسل أم سلمة» أصله 
اسأل أم سلمة» وفي رواية مسلم: «فقالت: سل أم سلمة, فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها 
فردوني إلى أم سلمة». وفي رواية أخرى للطحاوي: «أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها 
عن السجدتين بعد العصرء فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما 
عندهاء فأرسل إلى أم سلمة فقالت: صلاهما رسول الله عَلقُه عندي» لم أره صلاهما قبل ولا 
بعدء فقلت: يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما رأيتك صليتهما قبل ولا 
بعد؟ فقال:. هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهرء فقدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما 
حتى صليت العصرء ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونني فصليتهما 
عندك». قلت: القلائص: جمع قلوصء وهو من النوق الشابة» وهي بمنزلة الجارية من النساء. 
قوله: «ثم دخل» أي: النبي 2َرَلِلهِ. قوله: «من بني حرام» بحاء وراء مهملتين مفتوحين» وهم 
من الأنصار. 

فإن قلت: إذا كان بنو حرام من الأنصار فما الفائدة في قولها من الأنصار؟ قلت: 
يحتمل أن يكون هذا احترازاً من غير الأنصارء فإن في العرب عدة بطون يقال لهم: بنو حرام: 
بطن في تميم وبطن في جذام وبطن في بكر بن وائل وبطن في خزاعة وبطن في عذرة وبطن 
في بلي. قوله: «فأرسلت إليه الجارية»» وفي رواية البخاري في المغازي «فأرسلت إليه 
الخادم»» ولم يعلم اسمها. قيل: يحتمل أن تكون بنتها زينب. قلت: هذا حدس وتخمين. 
قوله: «هاتين»: يعني الركعتين. قوله: «يا بست أبن أمية». قد ذكرنا أن أبا أمية والد أم سلمة. 
قوله: «عن الركعتين» أي: اللتين صليتهما الآن. قوله: «ناس من عبد القئيس»» وللبخاري في 
المغازي: «أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني»» وقد مر أن للطحاوي في 
رواية: «قدم علي وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة فشغلوني». وقال بعضهم: قوله: من تميم 
وهمء وإنما هم من عبد القيس؟ قلت: لم يبين وجه الوهم. قوله: «فما هاتان» أي: اللتان 
سألتهما يا بنت أبي أمية هاتان الركعتان اللتان كنت أصليهما بعد الظهرء فشغلت عنهما. 
وقال بعضهم, في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة: 
«فقلت: أمرت بهما؟ فقال: لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما 
الآن». وله وجه آخر عنها: «لم أره صلاهما قبل ولا بعد». لكن هذا لا ينفي الوقوع» فقد 
لح ب ا ا ار ا ا كان يصليهما قبل العصرء فشغل 
عنهما أو نسيهما وصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي: داوم 
عليها. ومن طريق عروة عنها: ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. 

قلت: أراد هذا القائل بما نقله من كلام الطحاوي الغمز عليه» والطحاوي ما ادعى نفي 
الوقوع» ولكن ادعى الانتفاءء أعني انتفاء ما روى عن عائشة بما روى عن أم سلمة» فإنه روى 
أولاً ما روى عن عائشة من تسسع طرق. إحداها: من رواية الأسود ومسروق عن عائشة قالت: 
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دما كان اليوم الذي يكون عندي فيه رسول الله عي إل صلى ركعتين بعد الغصر» واحتج 
به قوم» وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين» على أنا نقول: إن هذه الرواية 
التي رواها الطحاوي من طريق عبيد الله بن عبد الله غير حديث الباب» فإن حديث الباب عن 
ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الازهر» وحديث عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة «عن معاوية: أنه أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اثنتين ركعهما رسول الله عله 
بعد العصرء فقالت: نعم صلى رسول الله يَلِلّه عندي ركعتين بعد العصرء فقلت: أمرت 
بهما؟...) إلى آخر ما ذكرناه. ورواه أحمد أيضاً في (مسنده): حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا 
طلحة بن يحيى» قال: زعم لي عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة أن معاوية أرسل.. إلى آخره 
نحوهء ولكن فيه: ديا نبي الله! أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال: لا0 انتهى. وجه 
الاستدلال للجمهور بذلك أنه َل قال: أمرت بها؟ فدل ذلك أنها من خصائصه ولاه 
والدليل على ذلك ما جاء في رواية أخرى عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أفنقضيهما 
إذا فاتتا؟ قال: لا). وبهذا بطل ما قال بعض الشافعية: إن الأصل الاقتداء به عَيَلِلَه وعدم 
التخصيص حتى يقوم دليل به» ولا دليل أعظم وأقوى من هذاء وهنا شيء آخر يلزمهم وهو 
أنه عَيه كان يداوم عليهماء وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهرء فإن عورضوا يقولون: هو 
من خصائص النبي مَُِهِ. ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيصء وهذا 
كما يقال فلان مثل الظليم يستحمل عند الاستطارة ويستطير عند الاستحمالء ويقال: إنه 
صلى بعد العصر تبييناً لأمته أن نهيه عَيّيلّهِ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه 
الكراهة» لا على التحريم» ويقال: إنه صلاهما يوماً قضاء لفائت ركعتي الظهرء وكان ظَرِهِ إذا 
فعل فعلا واظب عليه ولم يقطعه فيما يعد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يضر 
ذلك صلاته. وفيه: أن إشارة البعلي . بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 
وفيه: أنه يستحب للعالم إذا طلب له 7 تحقيق أمر مهم وعلم أن غيره أعلم أو أعرف بأصله أن 
يرسل إليه إذا أمكنه. وفيه: الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. وفيه: من أدب الرسول أن لا 
يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له فيهء فإن كريباً لم يستقل بالذهاب إلى أم سلمة حتى رجع 
إليهم. وفيه: قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع. وفيه: لا بأس للإنسان 
أن يذكر نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها. وفيه: ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً 
يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه؛ فإن كان ناسياً يرجع 
عنهء وإن كان عامدا وله معنى مسخصص عرفه للتابع واستفاده. وفيه: إثبات سنة الظهر بعدها. 
وفيه: إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمهاء ولهذا بدأ النبي عله بحديث القوم في 
الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتهاء لأن الاشتغال بإرشادهم وبهدايتهم إلى الإسلام 
أهم. وفيه: أن الأدب إذا سعل من المصلي شيئاً أن يقوم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لعلا 
يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشار. ة إليه إلا بمشقة. وفيه: دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها 


نفك 2 كتاب السهو / باب (9) 


بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين. وفيه: إكرام الضيف حيث لم تأمر أم سلمة إمرأة من 
النسوة اللاتي. كن عندها. وفيه: زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها. وفيه: جواز التنفل 
في البيت. وفيه: كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة. وفيه: المبادرة إلى معرفة الحكم 
المشكل فراراً من الوسوسة. وفيه: جواز النسيان على النبي عله وقد مر البحث عنه عن 
قريب 
8 بابٌ الإشارّة فِي الصّلاةٍ 

| أي: هذا باب في بيان حكم الإشارة في الصلاة» والفرق بين البابين 50 

الأول كانت الإشارة بمقتض لهمء وهذا الباب أعم من ذلك» وقد مر البحث في الإشارة فيما 

قالَهُ كُرَيْبٌ عن أُمّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها عن الي عله 

أي: قال ما ذكر من الإشارة كريب عن أم سلمة في حديث الباب السابق. 

4 لل حدذّثنا قُتَيْبةُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الإخلن عن أبي 
حازِمٍ عن سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عه بَلَعَهُ أنّ بي 
عَمْرِو بن عَوْفٍ كات بَيَِهُمْ شيء فَحَرَجَ رسولٌ الله عله مُضلِح بَيتهُغ م فِي أَنَاسٍ مَعَهُ فَحيِسَ 
رسول الله عَيَِهِ وحاتتٍ الضّلاةٌ َجَاءَ يلال إِلَى أبي بكر رضي الله تعالى عنة كَقال يا أها بكر 
إن رسول الله عه كذ حيس وََذ حائتٍ الصّلاةُ مَهَلْ لَكَ أن تَوْمٌ الئاسّ. قال نَعَمْ إِنْ شِعْتَ 
فأقَامَ يلآل و قد ُو بكر رضي الله تعالى عدة كك لئاس وجاة رسول الل عله نشي في 
ُو على قم في الصتٌ فد الث في العشفيتٍ وكا أو يعر رضي الل تعالى عدا 
لا يَتيِتُ في صَلاتِهِ فلا أكثر الناسُ التقّتَ فَإِذّا رسول الله عَيلِ فَأسَارَ إلَيِهِ رسولٌ الله عاتم 
يأمُدهُ أنْ يُصَلّىَ فَرَقَعَ أبُو بكر رضي الله تعالى عنةٌ يَدَيْهِ فُحَمِدَ الله ورَجَعَ المَهْمَرَى وَرَاءَهُ 
عمّى قا في الصف كَتقَدُمَ رسول الل َه مَصَلّى لَِاسٍ مَلما رع أْلَ عَلَى النّاسٍ فقالَ يا 
أيّهَا النا سُ مالك جين ذابَكُم شَيْءٌ في فِي الصَّلاةٍ أحَدُمْ في التَضفِيقٍ 5 التَضْفِيقٌ لِلنّسَاءٍ مَنْ 
ابَهُ شي في صَلاَيه فيفل سان اله فإله لا يسمغة أحد جين يقُول شبحان اله إلأ التقت 


يا أبَا بكر ما مَتعَكَ أن تُصَلّي لِلئّاسٍ حِين أشَرْ وت إِلَيْكُ فقال أبو ر رضي الله تعالي عنةُ ما 
كان يَنْجَغِي لابن أبي قُحَاقَةَ أن يِضَأْ ع بين يَدَيّ رسول الله يلل [انظر الحديث 5814 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأخذ الناس في التصفيق»., لأن التصفيق يكون 
باليد» وحركتها به كحركتها بالإشارة. ويمكن أن تؤخذ من قوله: «التفت» أي: أبو بكر, لأن 
الالتفات في معنى الإشارة. فإن قلت: قد أنكر, عَرَيلَه عليهم في التصفيق» فكيف تؤخذ 
إباحة الإشارة؟ قلت: لا يضر ذلك لإباحة الإشارة» ألآ ترى أنه عَيْشهِء لم يأمرهم بإعادة 
الصلاة بسبب ذلك؟ فإن قلت: لِمَ لا يؤخذ وجه الترجمة من قوله: «حين أشرت إليك)؟ 


27 كتاب السهو / باب (94) 4 


قلت: لا يطابق هذاء لأن هذه الإشارة وقعت منه تَْلّهُ قبل أن يحرم بالصلاة» والكلام في 
الإشارة الواقعة في الصلاة» ثم إن هذا الحديث قد مضى في: باب من دخل ليؤم الناس؛ 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
وفي: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به» وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. وقال 
الخطابي فيه: إن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أول وقتهاء ولم ينكر, مَل عدم 
انتظارهم. قلت: لا يفهم من لفظ الحديث مبادرتهمء وإنما كانت المبادرة من بلال» لا أجل 
أن الأفضل أداؤها في أول الأوقات» وإنما بادر لأن الجماعة قد حضرواء وربما كانوا يتضررون 
بالتأخير والانتظار إلى مجيء رسول الله عَيُهِ لما لهم من الأمور الشاغلة. 

68 ل حذّثنا يَحْتى بن سُلَيِمَانَ قال حدَّثني ابن وَمَبٍ قال حدّثنا النَوْرِيُ 
عن هِشَامٍ عن فَاطِعةٌ عن أسْماء قالث دَحََلْتُ عَلَى عَائِضَةَ رضي الله تعالى عنها وَهي تُصَلّي 
اده وَالنّاسٌ قِيَامٌ فَقُلْتُ ما شأنٌ الئاس فأْسَارَتُ يرأسِهًا إِلَى الشماءٍ قُلْتٌ آَيهٌ فأَسَارَتُ بِرأسِهًا 

يي تَعَمْ. [أنظر الحديث 85 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأشارت برأسها: أي نعم) والحديث مضى في: باب 
الفتيا بإشارة اليد والرأس» عن موسى بن إسماعيل عن ابن وهب عن هشام عن فاطمة عن 
أسماءء الحديث مضى في كتاب العلم؛ ومضى أيضاً في: باب صلاة النساء مع الرجال في 
الكسوف» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن عروة عن امرأته 
فاطمة بنت المنذر «عن أسماء بنت أبي بكر: أنها قالت: أتيت ت عائشة زوج النبي مُه حين 
خحسفت الشمسء فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي...) الحديث مطولاء وابن 
وهب هو عبد الله بن وهبء والثوري . بالثاء المثلثة - سفيان» وقد مضى شرحه مستوفئ. 

ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثنا ملك عق كام عل برد عن عايقة شَةَ 
رضي الله تعالى عنها رج ابي َيه أنّهَا قالّث صَلّى رسول الله عله فِي ننه و هُوَ شاك 
خالسا وصَلَّى وَرَاءَُ قَوْمٌّ قِيَاما أ هَأسَارَ ِلَيْهِمْ أن الجلهوا: كنكنا الضف :فال إن جْعِلٌ الإِمَامُ 
لِيْؤتم بهِ فإذًا رَكَعَ فارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فازْقُوا. [انظر الحديث 58/8 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأشار إليهم». والحديث مضى في: باب إغا جعل الإمام 
ليؤتم بهء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أم المؤمنين» الحديث بأطول منه؛ وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أت مالك بن 
أنس. قوله: «وهو شاك», أي: يشكو عن انحراف مزاجه؛ أراد: أنه مريض» وقد استوفينا 
الكلام فيه هناك. 

بعون ألله» كمل طبع الجزء السايع من عمدة القاري شرح صحيح البخاري الإمام البدر 
العيني» ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن» ومطلعه: (كتاب الجنائز), نسأله سبحانه 
الإعانة لإتمامه على هذا الوجه الحسن, وما ذلك على الله بعزيز. 
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5237 باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا‎ - ١ 
00 باب الدعاء في_الاستسقاء قائماً ااا‎ - ١ 5 
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07” - باب قول الله تعالى: «9وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 0 0 
باب لا يدري حتى يجيء المطر إلا الله ا 
5 كتاب الكسوف 

0000000000000 باب الصلاة في كسوف الشمس‎ - ١ 
0 ؟ - باب الصدقة في الكسوف 0000زؤز[ز[ز[ز‎ 
00 [1 باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 1 [ذ1ذ[1[1[ز1[1[‎ ١ 
0000000 0 باب خخحطية الإمام في الكسوف‎ 
000 0 باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت‎  ه‎ 
010000001001 0 باب قول النبي عَييلُهِ يخوف الله عباده بالكسوف‎ - 5 
0 لاع باب اعرد مر ذا يه القير فى كتوق‎ 
جنات طرل السجرة في الكشرت ااي 000 شش1«1‎ 
00000 باب صلاة الكسوف جماعة‎ - 8 
0 0 باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف‎ 2-٠ 
00001 5 
110 باب صلاة الكسوف فى المسجد لط 1 ةل ا‎ 2 
باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته ا‎ - ٠ 
باه الدكر فى الكسوق 1[ ا‎ 16 

000000000 0 01 


فهرس امحتويات 1 
71 - باب قول الإمام فى خطبة الكسوف أما بعد 0 
١7‏ - باب الصلاة فى كسوف القمر 00 
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5 - باب_ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة لي 0 
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٠7‏ ياب من نام عند السحر ا ببببب-0002 0 ا 
م باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح 5 ا 
7[ 1[ ز* ز 211111111110111 ماص ع لا 
2٠‏ باب كيف صلاة الليل وكيف كان النبي عَْيه يصلي من الليل لف و ا 
١‏ - باب قيام النبي عَيِّهِ بالليل ونومه اة اتاطة و ولد عد ل أ ل و لاد ]3/1 
2 باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 0 
١‏ - باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه امن ا جه م ع قاعم اش مو 7 
١ 4‏ باب الدعاء في الصلاة من آخجر الليل ببب000010101012 0 0 ااا 

0ل 


فهرس المحتويات 5 


5 - باب قيام النبي عَيْيَِهِ بالليل في رمضان وغيره 0 
٠١‏ - باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء 7 00 
8 باب ما يكره من التشديد في_العبادة ا 1 00 
8 2 باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ب 0 0 0 000 
د ياني بب 20 2 2 2ز 2< 2ز2ز2ز2 2 ا 
١‏ - باب فضل من تعار من الليل فصلى 000 0 00 
2 باب المداومة فى ر كعتي الفجر د ببب001012121 0 00 0 
”7 - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتى الفجر 0 


7 2 باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر 0 0 0( 
- باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً 0 
2 باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 0 0 
8 2 باب التطوع بعد المكتوبة 00 1 1ز 1 1 1 اا 
١‏ - باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 1 1415151515151 1 1 ا 0 
2١‏ باب صلاة الضحى في السفر ممع وتان مف عه م وخ اوه لكا 2 ا اا ا 41 
5١‏ - باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا 00000000 
” - باب صلاة الضحى في الحضر موقط مودو لخ 0147282 مو 1ن دج ب وم ال تع ا 1 
54 - باب الركعتين قبل الظهر اا 0000011 اا 
6" 2 باب الصلاة قبل المغرب 0 151 1[ 1 ااا 
5 - باب صلاة النوافل جماعة اما وكا لتو واج عدم 14 ل دوا ا اه 6 
07” - باب التطوع في البيت 0010010011 ااا 
٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

١‏ - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 1431ؤز[ز[4زؤز1ز14ز141[ 14101414141 1 1 ا 
؟ ‏ باب مسجد قباء 00000 اا 
 "“‏ باب من أتى مسجد قباء كل سبتٍ اا ال و نوو ا لدم وول لا ل جا و لخ جا يا 


386 فهرس امحتويات 
ه ‏ باب فضل ما بين القبر: والمنبر ببب-00 0 0 
5 باب مسجد بيت المقدس قا مه د ا وه ع ل معط عع لطأ ع ل أ أ لك جل ل 1172317161 
١‏ 5 كتاب العمل في الصلاة 
١‏ باب اسسبتعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة يذ[ 00 
؟ ‏ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة ا ا ل 
٠“‏ باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال اا 0 
4 باب هن سكى قوماً أو سلّم في الصلاة على غيره 00700 
ه ‏ باب التصفيق للنساء 10 1171011 0 0000000 
5 - باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به اذ[ [ ز[ [ 10000 
٠‏ - باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ري ا اه م ا ا 
م - باب مسح الحصا في الضلاة 0ك 
8 باب بسط الغوب فى الصلاة للسجود 00 
٠‏ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة 1 1[ 1[ |[ |[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ |[ [ ز ‏ 0 00000 
١‏ - باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة 2 
2 باب ما يجوز من البزاق والنفخ في الصلاة ااا 
١‏ باب من صفق جاهلاً من الرجال فى صلاته لم تفسد صلاته 0 
4 - باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر ما نتظر فلا بأس 0001 1ك 
٠‏ - باب_لا يرد السلام فى_الصلاة وا لدع نا جما لوأو عو ل وأو عد ول م أن لخ لو 21011 
- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به ا ااا 0 
2 باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة 110000 
>٠١‏ كتاب السهو 
١‏ باب ما جاء في السهو إذا قام في ركعتي الفريضة ..... 0101 ا ا 1 ااا 
© باب إذا سلم في ركعتين ااا 1ض 
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو 0 0 0 
ه ‏ باب يكبر في سجدتي السهو 00 11000000 


فهرس امحتويات ١/اء‏ 


.بابي إذا لم يدركم صلى ثلاث أو آريعا سد سجدتين 8 170 
- باب السهو فى الفرض والتطوع 0 
م باب إذا كلم :وهو يصلى فأشار بيده واستمع 8ب 0 0 ز ز ز ز ز ز ز 2 1 0 


تجح الساري 
52 : رد 
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ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة 
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لي ال اننا 


بسم الله الرحهن الرحيم 
كتاب الجَتَائِرٍ 

أي: هذا كتاب في بيات أحكام الجنائرء كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت» ووقع لكرية: 

باب الجنائز وكذا وقع لآب ذر ولكن بحذف لفظة بابء» والجنائز جمع: جنازة» وهي بفتح 
الجيم اسم للميت المحمول» وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت» ويقال عكس 
ذلك. حكاه صاحب «(المطالع) واشتقاقها من: جنزء إذا سترء ذكره ابن فارس وغيره» 
ومضارعه يجنز» بكسر النون. وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائزء والعامة تقول: الجنازة» 
بالفتح» والمعنى للميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير. ونعش» قيل: أورد 
المصنف كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير 
ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر 
الذي يدفن فيه انتهى. قلت: للإنسان حالتان: حالة الحياة وحالة الممات» ويتعلق بكل منهما 
أحكام العبادات وأحكام المعاملات» فمن العيادات الصلاة المتعلقة بالإحياء» ولما فرغ من 

بيان ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى 
١‏ ومن كان آخِرُ كلام لا إلة إل اله 

هذا من الترجمة؛ وفي غالب النسخ: باب من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله أي: هذا 

باب في بيان حال من كان آخر كلامه عند خروجه من الدنيا: لا إله إلا اللهء ولم يذكر 
جواب: منء وهو في الحديث مذكورء وهو لفظ: دحل الجنة» وقد رواه أبو داود عن مالك 
ابن عبد الواحد المسمعي عن الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن 
أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهء قال: قال 
رسول الله َيه «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دمل الجنة). وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله عله : 
«اعلم أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة). وفي (مسند مسدد): «عن معاذ أن النبي 
عل قال: يا مغاذ! قال: لبيك يا رسول: الله قالها ثلاناء. قال: بسر الناس أنه من 'قال: الأ إله 
لآ الم مض انهه ميوروى الويحلن :فى إسسنة. نعو أنى كرت رن وين يل عجان 
الجهني قال؛ أشهد على أبي أنه قال: أمرني رسول الله عَيينه أن أنادي: أنه من شهد أن لا إله 
إل الله دخل الجنة). وقال الكرماني قوله: «لا إله إل الله أي: هذه الكلمة» والمراد هي 
0 محمد رسول الله. قلت: ظاهر الحديث في حق المشرك فإنه إذا قال: لا إله إل 
لله» يحكم بإسلامه فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دخخل الجنة. وأما الموحد من الذين 
00 نبوة سيدنا محمد رسول الله َه أو يدعي أنه مبعوث للعرب خاصة:» فإنه لاا يحكم 


٠. 


ع 36 - كِتَابٌ الجَتَايْزٍ / باب )١(‏ 


بانالافة متكي قزل لذ إلها زلا للد فلا رن من مصئسة محعة رسول الله علق أن جستهوز 
علمائنا شرطوا في صحة إسلامه؛ بعد التلفظ بالشهادتين» أن يقول: تبرأت عن كل دين سوى 
دين الإسلام» ومراد البخاري من هذه الترجمة أن من قال: لا إله إلا اللهء من أهل الشرك 
ومات لا يشرك بالله شيئاً فإنه يدخل الجنة» والدليل على ذلك حديث الباب على ما نذكر ما 
قالوا فيه وقيل: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى من قال: لا إله إلا الله عند 
الموت مخلصاً كان ذلك مسقطاً لما تقدم له والإخلاص يستلزم التوبة والندم» ويكون النطق 
علماً على ذلك قلت: يلزم مما قاله أن يقول: لذنإلة إلا الله واشعمر عليه فاته يدعئل الجنة 

وإن لم يذكره عند الموت» لأنه لا فرق بين الإسلام النطقي وبين الحكمي المستصحب» 
وأما أنه إذا عمل أعمالاً سيئة فهو في سعة رحمة الله تعالى مع مشيكته. فإن قلت: لم جندات 
البخاري جواب: من» من الترجمة مع أن لفظ الحديث: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 
دخل الجنة)؟ قلت: قيل: مراعاة لتأويل وهب بن منبه لأنه لما قيل له: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح إل وله أسنان... إلى آخرهء فكأنه أشار بهذا إلى 
أنه لا بد له من الطاعات» وأن بمجرد القول به بدون الطاعات لا يدخل الجنة» فظن هذا 
القائل أن رأي البخاري في هذا مثل رأي وهبء فلذلك حذف لفظ: دخل الجنة» الذي هو 
جواب منء قلت: الذي يظهر أن حذفه إنما كان اكتفاءً بما ذكر في حديث الباب» فإنه صرح 
بأن من مات ولم يشرك بالله شيعاً فإنه يدححل الجنة وإن ارتكب الذنبين العظيمين المذكورين 
فيه» مع أن الداودي قال: قول وهب محمول على التشديد, أو لعله لم يبلغه حديث أبي ذرء 
وهو حديث الباب. 


وَقِيلَ لَهِبٍ بن مُتبِه: ألَهِسَ لا لَه إلا ال فقا الج قال بَلى وَلكن ليس 
أسْتَانَ فإنْ جِْت مفتاح أستانٌ فيِحَ لَك وَلأَلَمْ يُفْمَح لَك 


َو 


إل لَه 


0 
ليْسَّ 
لك 


وهب بن منبه مر في كتاب العلم» ؛ وهذا القول وقع في حديث مرفرع إلى النبي َل 
ذكره البيهقي: «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ع َيه قال له حين بعثه 
إلى اليمن: «إنك ستأتي أهل كتاب يسألونك عن مفتاح الجنة» فقل: شهادة أن لا إله إلا الله 
ولكن مفتاح بلا أسنان» فإن جكت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك». وذكر أبو نعيم 
الأصفهاني في كتابه (أحوال الموحدين) أن أسنان هذا المفتاح هي الطاعات الواجبة من 
القيام بطاعة الله تعالى وتأديتهاء والمفارقة لمعاصي الله تعالى ومجانبتها. قلت: قد ذكرنا 
أحاديث فيما مضى تدل على أن قائل: لا إله إلا الله يدخحل الجنة» وليست مقيدة بشيء. 
غاية ما في الباب جاء في حديث آخر: أن هذه الكلمة مفتاح الجنة» والظاهر أن قيد المفتاح 
بالأسنان مدرج في الحديثء وذكر المفتاح ليس على الحقيقة؛ وإنما هو كناية عن التمكن 
من الدخول عند هذا القول» وليس المراد منه المفتاح الحقيقي الذي له أسنان :ولا يفتع إلا 
بهاء وإذا قلنا: المراد من الأسئان الطاعات يلزم من ذلك أن من قال: لا إله إلا الله» واستمر 


” - كتَابُ الجتائز / باب )١(‏ 0 


على ذلك إلى أن من مات ولم يعمل بطاعة أنه لا يدل الجنة؛ وهو مذهب الرافضة 
والإباضية وأكثر الخوارجء فإنهم يقولون: إن أصحاب الكبائر والمذنبين من المؤمنين يخلدون 
في النار بذنوبهم, والقرآن ناطق بتكذيبهم, قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يعاءه [النساء: /4]. وحديث الباب أيضاً يكذبهم وفي صحيح مسلم من 
حديث عثمان مرفوعاً «من مات وهو يعلم أن لا إله إل الله دحل الجنة). 


7/١‏ - حذئنا موسا بن إشماعِيلٍ قال حدّثنا مَهْدِيٌ بن مَيِمُونٍ قال حدّثنا 
وَاصِلٌ الأخدبُ عنٍ المَعْرُورٍ بِنِ سُوَيْدٍ عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنة ال قال رسولٌ الله 
م أتاني آت بن زني فأخترني أؤ قال بشرني له من مات بن أئبي لا يرك بلطا 
دَحَلَ الجنَةَ قَلْتُ وَإِنْ رت وإنْ سَرَقَ قال وإنْ رن وَإِنْ سَرَقَّ. [الحديث ١١07‏ - أطرافه 
في: ل بلست يرت لأكرف لمتكت 55ت 5114و”ى بالا لاع]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يدل على أن من مات ولم يشرك بالله شيئاً فإنه 
000 الجنة رع يي 0 00 ل اللّهء فإن ترك 


ذكر رجاله: وهم خمسة: رن موسى بن إسماعيل 50-0 المنقري يقال له: 
التبوذ كي » وقد مر غير مرة. الثاني: مهدي, بفتح الميم: ابن ميمون المعولي الأزدي» مر في: 
باب إذا لم يتم السجود. القالث: واصلء اسم فاعل من الوصول: ابن حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وقد تقدم في: باب المعاصي من أمر الجاهلية في 
كتاب الإيمان. الرابع : المعرور» بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة: 1 
سويدء بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة؛ و 
تقدم أيضاً في الباب المذ كور. الخامس: أبو ذر» اسمه جندب بن جنادة» وقد تكرر 0 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه ومهدياً بصريان» وواصل ومعرور 
كوفيان. وفيه: واصل مذكور بلا نسبة» وقد ذكر بلقبه الأحدب ضد لامي 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن بندار عن 
غندر عن شعبة وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر به 
وأخرجه النسائي ف في اليوم والليلة عن بندار به وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبدالله 
0 وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا 
أبو داود» وقال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش» كلهم 
سمعوا زيد بن وهب «عن أبي ذر: أن رسول الله مَرللهِ قال: أباني سيريل» عليه الماةة 
والسلام» فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: نعم). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أبي الدرداء قلت: روى 
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حديث أبي الدرداء مسدد في (مسنده): حدثنا يحيى حدثنا نعيم. بن حكيم حدثني أبو مريم 
سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي» مَك قال: ماعن رتل يشوك أن لاه 1 ال ومات 
لا يشرك بالله شيعاً إلا دخمل الجنة أو: لم يدخحل النار. ق قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
وى إن سرق» ورعم أنف أبي الدرداء». ورواه أبو يعلى: حدثنا أبو عبد الله المقري حدثنا 
يح للاكرى وزواه أحمد أيضا في (مسنده) قلت: يحيى هو القطان» ونعيم بن حكيم 
وثقه ابن معين» والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات». وأبو مريم الثقفي: قاضي البصرة ذكره 
ابن حبان في الثقات. 

ذكر معناه: قوله: «أتاني آت من ربي». والمراد به جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
وفسره به في التوحيد: من طريق شعبة وكان هذا في رؤيا منام» والدليل عليه ما رواه البخاري 
في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذرء قال: «أتيت النبيء َه وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم ثم انتبه وقد استيقظ») ورواه الإسماعيلي من طريق مهدي في أول قصة: وكنا مع 
رسول الله عتم في مسير لهء فلما كان في ب يَعَضَن الليل اتمخئة. فلبيك :طويلة تم أتانا-» "قد كر 
الحديث. قوله: «وإن زنى وإن سرق؟) حرف الاستفهام فيه مقدر. وتقديزه: أدحل الجنة وإن 
سرق وإن زنى؟ قال الكرماني: والشرط حال. فإن قلت: ليس في الجواب. استفهام» فلزم منه 
أن من لم يسرق ولم يزن لم يدخحل الجنة» إذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. قلت: هو 
من باب: «نعم العبد'ضهيب لو لم يخف الله لم يعصه)» والحكم في المسكوت عنه ثابت 
بالاريق الأولى. قوله: «من أمتي) يشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة. قوله: رلا يشرك بالله ا 
وفي رواية البخاري في اللباس بلفظ: «ما من عبد قال: لآ إله إلا الله فم مات على ذلك: 3 
الحديث» ونفي الشرك يسعلزم إثبات التوحيد» والشاهد له حديث عبد الله بن مسعود: «من 
مات يشرك بالله 2 دجيل النار)» على ما يجيء عن قريب. قوله: «فقلت» القائل هو أبو ذر) 
وليس هو النبيء عه وقد يتبادر الذهن إلى أنه هو النبيء عََْهء وليس كذلك لأنه ني 
رواية: «قال أبو ذر: يا رسول الله وإن سرق وإن زنى ؟ ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: على 
رغم أنف أبي ذر»» وقال صاحب (التلويح): ويجمع بين اللفظين بأن النبيء عَيَلَهِ قاله 
مستوضحاًء وأبو ذر قاله مستبعداًء لأن في ذهنه قولهه عََلتهُ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)»» وما في معناه» وإنما ذكر من الكبائر نوعين لأن الذنب إما حق الله تعالى» وأشار بالزنا 
إليه» وإما حق العباد» وأشار بالسرقة إليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة لأهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالثار 
وأنهم إن دخلوها خرجوا منهاء وقال ابن بطال: من مات على اعتقاد لا إله إلا الله» وإن بَعْدَ 
قوله لها عن موته إذا لم يقل بعدها خلافها حتى ماتء فإنه يدتحل الجنة. . ويقال: وجه هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيد خخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم 
فإنهم لا يخلدون في النار. وقيل: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال 
عليها لبعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره؛ فإن القواعد استقرت 
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على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها 
أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخحله الجنةء ومن ثم رد رسول اللى ته على أبي ذر 
استبعاده» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجنة» أي: صار إليها إما ابتداء من أول 
الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب. 


كك حدثنا عُمَد بِنٌ حَمُصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّئنا الأغمَسشٌ قال حدّثنا 
شَّقِيقٌ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة قال قال رسولٌ الله عل مَنْ مات يُشْرِكُ باه طَيعاً 
دَخَلَ الثَّارَ وقُلْتٌ أنَا مَنْ مات لآ يُشْرِكُ بالل سَيماً دَحَلَ الجنّة. [الحديث ١١+‏ - طرفاه 
في /41 4 541 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يموت مشركاً يدخل النار. ويفهم منه أن الذي 
يموت ولا يشرك بالله يدخل الجنة» فلذلك قال ابن مسعود: «قلت أنا..» إلى آخرهء والذي لا 
يشرك بالله هو القائل: لا إله إل الله فوقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيئية 
وبهذا يرد على من يقول: ليس الحديث موافقاً للتبويب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن ' 
غياث بن طلق. الثالث: بليحان الأعدش» الرابع: شقيق بن سلمة. الخامس: عبد الله بن 
مسعود. رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: : التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن زواتة كلهم كرنيون:روفيه: ارواية: الابن 
عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وذلك لأن الأعمش روى حديثاً عن 
أنس بن مالك في دخول الخلاءء وإما في رؤيته إياه فلا نزاع فيها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى التفسير عن عبدان 
عن أبي حمزة» وفي الأيمان والتذور عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد. وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه ووكيع. وأخرجه النسائي في التفسير 
عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن 
شميل. 

ذكر معناه: وما يستفاد منه: قوله: «من مات يشرك بالله»» وفي رواية أ د 
الأعمش في تفسير البقرة: «من مات وهو يدعو من دون الله ندأن. ٠‏ وفي أوله: «قال البي عَين 
كلمة»ء وأنا أخرىء قال: من مات يجعل لله نداً دخل النار وقلت: من مات لا يجعل لله 
دخل الجنة». وفي رواية وكيع وابن مير لمسلم بالعكس: «من مات لا يشرك بالله شيعاً 0 
الجنة» وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دل النار». وقال في (التلويح): وهذا يرد قول 
من قال: إن ابن مسعود سمع أحد الحكمين فرواه وضم إليه الحكم الآخر قياساً على القواعد 
الشرعية» والذي يظهر أنه نسي مرةء وهي الرواية الأولى» وحفظ مرة وهي الأخرىء فرواهما 
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مرفوعين كما فعله غيره من الصحابة» وقال بعضهم: لم تختلف الروايات في (الصحيحين) 
في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعدء وزعم الحميدي في (جمعه) وتبعه مغلطاي في 
(شرحه) ومن أخذ عنه: أن رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس» وهو الذي ذكرناه 
وكان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبن عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس» 
لكن بي الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري. قلت: كيف يكون وهماً وقد 
وقع عند مسلم بالعكس؟ ووجه ذلك ما ذكرناهء وقد قال النووي: الجيد أن .يقال: سمع ابن 
مسعود اللفظين من النبي عَيلُهُ ولكنه في وقت حفظ أحدهما وتيقنه ولم يحفظ الآخر فرفع 
المحفوظ وضم الآخر إليه. وفي وقت بالعكسء فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقة 
لرواية غيره في رفع اللفظين. وقال الكرماني: من أين علم ابن مسعود هذا الحكم؟ قلت: من 
حيث إن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسببء فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النارء وإذا انتفى 
دخول النار يلزم دخول الجنة» إذ لا ثالث لهماء أو مما قال الله تعالى: إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به» [النساء: 648ع. الآية ونحوه. 
؟ لباب الأ باتباع الجتائز 


أي: هذا باب في بيان كد كيفية أمر النبي مه باتباح الجدائر, وما لم يبون حكم هذا 
الأمر لأن قوله: «أمرنا»» أعم من ع أن يكون للوجوب أو للندب» ويجيء الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى. 

لسن 5 حدّثنا أبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن الأَسْعَثِ قال سَمِعْتٌ مُعَارِيَةَ بن 
سُوَيْدٍ بن قرا عن الَرادٍ رضي الله عالى عدة قال أمزنا ادي مله جع وتهانا ع عن سَبْعِ 
أمَرَنَا ياتّجاع الجَتَائِزٍ وَعِيَادَةٍ المَريض وَإِجَابَةٍ الدّاعي وَنَضْرٍ المَظلُوم وَإبْرَارٍ القّسَم وَرَدٌ 0-0 
وَنَشْمِيتِ العَاِس ونَهَانَا عن آنِيَةِ الفِضّة وَحََاتم الذْمَبٍ والححريرٍ وَالدّيباج والقسِيٌ وَالإسَْبِر 
[الحديث ١١88‏ أطرافه في: 448ل #لااف 98م ٠0م‏ كرف 05845 
لاكرم ع كلت هملكت 15605ا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أمرنا باتباع الجنائز». 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأشعثء بفمح الهمزة ة وسكون الشين المعجمة 
وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: ابن سليم بن الأسود المحاربي» وسليم يكنى أبا 
الشعثاء» مات سنة خمس وعشرين ومائة» مر في: باب التيمن في الوضوء. الرابع: معاوية بن 
سويدء بضم السين المهملة: ابن مقرن» بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وفي 
آخره نون. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي 
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والأشعث ومعاوية كوفيان. وفيه: أحدهم مكنى واثنان مذكوران مجردين عن النسبة وآخر 
مذكور باسم أبيه وجده. وفيه: عن البراء بن عازب فسمعته يقول.. فذكر الحديث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع: هنا عن أبي 
الوليد» وفي المظالم عن سعيد بن الربيع» وفي اللباس عن أدم وعن قبيصة وعن محمد بن 
مقاتل» وفي الطب عن حفص بن عمرء وفي الأدب عن سليمان بن حربء وفي النذور عن 
بندار وعن قبيصة» وفي التكاح عن الحسن بن الربيع؛ وفي الاستكذان عن قتيبة» وفي الأشرية 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس 
وعن أبي الربيع الزهراني وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عثمان بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن أبي موسى وبندار وعن عبد الله بن معاذ وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد 
الرحمن بن بشر» وعن إسحاق عن يحيى وعمرو بن محمد. وأخرجه الترمذي في الاستهذان 
عن بندار عن غندرء وفي اللباس عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سليمان 
بن منصور وهناد بن السريء وفي الأيمان والنذور عن أبي موسى وبندار» وفي الزينة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد مختصراء وفي اللباس 
عن أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: (بسبع»: أي بسبعة أشياء. قوله: «باتباع الجنائز»: الاتباع افتعال من 
اتبعت القوم إذا مشيت خلفهم. أو مروا بك فمضيت معهمء وكذلك تبعت القوم بالكسر تبعاً 
وتباعة» واتباع الجنازة: المضي معها. قوله: «وعيادة المريض» من عدت المريض أعوده 
عيادة إذا زرته وسألت عن حاله» وعاد إلى فلان يعود عودة وعودا إذا رجع؛ وفي المثل: العود 
أحمدء وأصل عيادة: عوادة» قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلباً للخفة. قوله: «وإجابة 
الداعي» الإجابة مصدر, والاسم الجابة بمنزلة الطاعة» تقول منه: أجابه وأجاب عن سؤاله 
والاستجابة بمعنى الإجابة» وأصل إجابة أجواباًء حذفت الواو وعوضت عنها التاء لأن أصله 
أجوف واوي» ومنه الجوابء والداعي من: دعا يدعو دعوة» والدعوة بالفتح إلى الطعام 
وبالكسر في النسب» وبالضم في الحرب. يقال: دعوت الله له وعليه دعاء و: الدعوة المرة 
الواحدة» وأصل: دعاء دعا ولا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت. قوله: «وإبرار القسم». 
الإبرار» بكسر الهمزة إفعال من البرء خلاف الحنثء يقال: أبر القسم إذا صدقه» ويروى: 
«إبرار المقسمن» بضم الميم وسكون القاف وكسر السين» قيل: هو تصديق من أقسم عليك» 
وهو أن يفعل ما سأله الملتمس. وقال الطيبي: يقال: المقسم الحالف» ويكون المعنى أنه: لو 
حلف أحد على أمر يستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى 
تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث في يمينه 

قوله: «وتشميت العاطس» تشميت العاطس دعاءء وكل داع لأحد بخير فهو مشمت» 
ويقال أيضاً بالسين المهملة» وقال ابن الأثير: التشميت بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة» 
والمعفحمة أعلاهناء يقثال: مت فلاناً وشبت عليه تشميماء فهو مشمت» واشعفاقه من 
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الشوامتء وهي القوائم» كأنه دعاء للعاطس بالغبات على طاعة الله عز وجلء.. وقيل: معناه: 
أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليكء والشماتة فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. 
يقال: شمت به يشمت فهو شامت وأشمته غيره. قوله: :دولهانا عن سبع: أنية الفضة» أي: 
نهانا مروسفة انيه ولم يذكر البخاري في المنهيات إل ستةء قال اسيم إما سهو من 
المصنف أو من شيخه. وقال الكرمانى: أبو الوليد اختصر الحديث أو نسيه؟ قلت: حمل 
الترك. على الناسخ أولن :من اتسيعه إلى الببخاري أو شيخهء ومع هذا ذكر البخاري في: باب 
خواتيم الذهبء عن ادم عن شعبة.. إلى آخره. وذ كر السابع» وهو: الميثرة الحمراء» وسنذ كر 
ما قيل فيها في موضعه. إن شاء الله تعالى. قوله: «آنية الفضة» يجوز فيه الرفع والجرء أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتداً محذوف أي: أحدها آنية الفضة» وأما الجر فعلى أنه بدل من: سبع. 
قوله: «والحرير)ء يتناول الثلاثة التي بعده فيكون وجه عطفها عليه لبيان الاهتمام بحكم ذكر 
الخاص بعد العام» أو لدفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا ينافي دخوله تحت حكم العام 
أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحرير» نظراً إلى العرف. وكونها ذوات أسماء مختلفة يكون 
مقتضياً لاختلاف مسمياتها. 

قوله: «وخاتم الذهب». الخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحهاء والبخيتام والخاتام كله 
بمعنى» والجمع: الخواتيم. قوله: «والديباج»» بكسر الدال: فارسي معربء وقال ابن الأثير: 
الديباج الثياب المتخذة من الإبريسمء وقد تفتح داله. ويجمع على: دباييج ودبابيج بالياء 
وبالباء» لأن أصله: دباج. قوله: «والقسي»» بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. قال 
ابن الأثير: هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل 
البحر قريباً من تئيس.يقال لها: القس» بفتح القافء. وبعض أهل الحديث يكسرهاء وقيل: 
أصل القسي القزيء بالزاي» منسوب إلى القزء وهو ضرب من الإبريسمء وأبدل من الزاي 
سيناً. وقيل: هو منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه. قلت: القس وتئيس وفرما كانت 
مدناً على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر فاندئرت» فكانت يخرج منها ثياب مفتخرة 
ويتاجر بها في البلاد. قوله: «والإستبرق» بكسر الهمزة: ثشخين الديباج على الأشهن: وقيل: 
رقيقهء وقال النسفي في قوله تعالى: «إويلبسون من سندس واستبيرق# [الدخان: *هع. 
السندس ما رق من الحريرء والديباج والإستبرق ما غلظ منه» وهو تعريب إستبرك» وإذا عرب 
خرج من أن يكون عجمياًء لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغيير عن 
منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. ْ 

ذكر.ما يستفاد منه: وهو على أوجه: 

الأول: في اتباع الجنائز والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها. أما الصلاة 
فهى من فروض الكفاية عند جمهور العلماءء وقال إصبغ: الصلاة على الميت سنة» وقال 
الداودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض. قال: وهو واجب على ذي القرابة 
الحاضر والجارء ويراه للتأكد لا الوجوب الحقيقي. ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي 
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فقطء فله قيراط. الثاني: أن يذهب فيشهد دفنهاء فله قيراطان. وثالثها: أن يلقنه. قلت: 
التلقين عندنا عند الاحتضارء وقد عرف ذ في الفروع؛ وكذا المشي عندنا خلف الجنازة 
أفضل» وفي (التوضيح): والمشي عندنا أمامها بقربها أفضل من الاتباع» ويه قال الحمدء لآنه 
شفيع. وعند المالكية ثلاثئة أقوال ومشهور مذهبهم كمذهبنا. قلت: احتجت الشافعية فيما 
ذهبوا إليه بحديث أخرجه الأربعة: عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فقال أبو 
داود: حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري «عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي 
عله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة». وقال الترمذي: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع 
وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.. إلى آخره نحوه؛ 
وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن 
الزهري «عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي علد .) إلى آخره نحوهء وقال ابن ماجه: حدثنا 
علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل ابن أبي سهل قالوا: حدثنا سفيان.. إلى آخره نحو 
رواية أبي داودء وبه قال القاسم وسالم بن عبد الله والزهري وشريح وخارجة بن زيد وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعطاءء ومالك وأحمدء ويحكى ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة وأبي 
شين 


ذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المشي خلف الجنازة أفضل» 
ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي أمامة وعمر بن 
العاص» واحتجوا بما رواه أبو داود. قال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد وحدثنا 
ابن المثنى حدثنا أبو داودء قال: حدثنا حرب ‏ يعني: ابن شداد ‏ حدثني يحيى حدثني ناب 
بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيء عَيّْ قال: «لا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار)» وزاد هارون: «ولا يمشى بين يديها). واحتجوا أبقناً بحديث سهل 
بن سعد: (أن النبي » 2 كان يشي حلف الجنازة». رواه ابن عدي في (الكامل) وبحديث 
أبي أمامة قال: «سأل أبو سعيد الخدري علي ال طالب» رضي الله تعالى عنه: المشي 
خحلف الجنازة أفضل أم أمامها؟ فقال علي» رضي الله تعالى عنه: والذي بعث محمداً بالحق 
إن فضل الماضي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوعء فقال له 
أبو سعيد: أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من النبيء عَلِلّ؟ فغضبء وقال: لا والله» بل سمعته 
غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى سبعاً. فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان 
أمامها؟ فقال علي: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله عَنهِء كما سمعته وإنهما 
والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس». 
رواة عد الرزاق. في ومصيقهم وروي عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمر «عن ابن طاوس عن أبيه 
قال ما مك رسول ابه عكر عن كان ]لا حرس الجنازة». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا 
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عيسى بن يونس عن ثور عن شريح عن مسروقء قال: قال رسول الله عله : ان الكل عه 
قرباناً. وإن قربان هذه الأمة موتاهاء فاجعلوا موتاكم بين أيديكم». وروى الدارقطنى من 
حديث عبيد الله بن كعب بن مالك» قال: «جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
عَيْدهِ فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرهاء فقال النبي يَللَهُ: إأركب 
دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله 
أخبرنا إسرائيل عن عبيد الله بن المختار عن معاوية بن قرة حدثنا أبو كريب أو أبو حرب «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: أن أباه قال له: كن. خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة 
ومؤخرها لبني آدم». فإن قالوا: في حديث أبي هريرة مجهولان» وفي حديث سهل بن سعدء 
قال ابن قطان: لا يعرف من هوء وفيه: يحيى بن سعيد الحمصيء قال ابن معين: ليس بشيء 
وفي حديث عليء رضي الله تعالى عنه. مطرح بن يزيد» ضعفه ابن معين» وفيه: عبيد الله بن 
زجره قال ابن حبان: منكر الحديث جداء وأثر طاوس مرسلء وفي حديث كعب بن مالك: 
أبو معشرء ضعفه الدارقطني. قلنا: إذا سلمنا ضعف الأحاديث التي تكلم فيها فإنها تتقو 
وتشتد فتصلح للاحتجاج» مع أن لنا حديثاً فيه رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: 0 
رسول الله عَيلُهِ: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها 
ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين», الور لايكون إل إذا مشى خلفها. فدل 
ذلك على أن الجنازة متبوعة. وقد جاء هذا اللفظ صريحاً في حديث رواه أبو داود عن ابن 
مسعود مرفوعاً: «الجنازة متبوعة ولا تتبع» وليس معها من تقدمها»» ورواه الترمذي وابن ماجه 
وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة. 

وأما أثر طاوس فإنه» وإن كان مرسلاً فهو حجة عندناء وحديثهم الذي احتجوا به» وهو 
حديث ابن عمرء قد اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعفء وقد روي متصلا 
ومرسلاًء فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة على المتصلة ما رواه الترمذي وغيره 
عنه» وقال النسائي بعد تخريجه للرواية المتصلة: هذا خطأء والصواب مرسل. وقد طول 
شيخنا زين الدين» رحمه الله» في هذا الموضع نصرة لمذهبه. ومع هذا كله فققد قال 
الترمذي: وأهل الحديث المرسل في ذلك أصح. فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا محمد بن 
المنتى دنا مضمده بن يكو عدت يونس :بن يزيد عن الزهري عق أنمن نين ساللة: «أن النبي 
عله كان يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» قلت: قال 
الزهري: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا خطأء فيه محمد بن بكرء وإنما يروي 
هذا يونس عن الزهري: أن النبي عله وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» فإذا صح 
الأمر على ذلك فلا ييقى لهم حجة فيه؛ لأن المرسل ليس بحجة عندهم. 
ظ الوجه الغاني: في عيادة المريضءهي سنة. وقيل: واجبة» بظاهر حديث أبي هريرة 
الآتي» وقد روي في ذلك عن جماعة من الصحابة» رضي اللّه تعالى عنهم, وهم: أبو موسى 
وثوبان وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وجابر بن عتيك وأبو 
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مسعود وأبو سعيد وعبد الله بن عمر وأنس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص 
وابن عباس وابن عمرو وأبو أيوب وعثمان وكعب بن مالك وعبد الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وعمر بن الخطاب وأبو غبيدة بن الجتراج والمسيب بن 
حزن وسلمان وعثمان بن أبي العاص وعوف بن مالك وأبو الدرداء وصفوان بن عسال ومعاذ 
ابن جبل وجبير بن مطعم وعائشة وفاطمة الخزاعية وأم سليم وأم العلاء. فحديث: أبي موسى 
عند البخاري: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني». وحديث ثوبان عند مسلم: «إن 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع؛ قيل: يا رسول الله! وما 
خرفة الجنة؟ قال: جناها). وحديث أبي هريرة عند البخاري يأني؛ إن شاء الله تعالى. وحديث 
علي بن أبي طالب عند الترمذي: ما من مسلم يعود مسلماً إلا يبعث الله سبعين ألف ملك 
يصلون عليه أي : ساعة من النهار كانت» حتى يمسى» ٠‏ وأي ساعة من الليل كانت حتى 
يصبح)». وحديث أبي أمامة عند أحمد: «من تمام قياذة المر يط أن يضع أحدكم يده على 
جيه أو يلاه وسألة كيت هوهو وعديت حاير رواعبد الله عند انيد أيضاء وى عاد مريضا 
لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها». . وحديث جابر بن عتيك 
عبد أب داود: «أن رسول الله مه عاد عيد الله بن ثابت..» الحديث مطولاً. وحديث أبي 
مسعود عند الحاكم: «للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطسء ويجيبه إذا دعاه 
ويشهده إذا مات» ويعوده إذا مرض)»). وحديث ابي سعيد عند ابن حبان: «عودوا المريض 
واتبعوا الجنائز). وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم: «من يعود منكم سعد بن عبادة؟ فقام» 
وقمنا معه ونحن بضعة عشرة). وحديث أنس عند البخاري «عاد النبى عله غلاماً يهودياً كان 
يخدمه 4-,وحديث أسامة بن زيد :عند الحاكم قال: فتخو لول الت اللا يود عند آله إن 
أَبِيّ في مرضه الذي مات فيه). وحديث زيد بن أرقم «عادني رسول الله ل عِيدُهُ من وجع كان 


بعيني ) وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. 


عر يعود ني ) ووضع يذه على جبهتي»). وحديث ابن عباس عند الحاكم أيضاً: «من عاد أحاه 
المسلم فقعد عند رأسه..) الحديثء وقال: صحيح على شرط البخاري. وحديث ابن عمرو 
عنده أيضاً: «إذا عاد أحدكم مريضاً فليقل: اللهم إشف عبدك»» وقال: صحيح على شرط 
مسلم. وحديث أبي أيوب عند ابن أبي الدنياء قال: «عاد رسول الله عَيلُهِ رجلاً من الأنصارء 
فأكب عليه يسأله قال: يا رسول الله ما غمضت منذ سبع ليال؛ ولا أحد يحضرني؟ فقال 
رسول الله عَيََْهِ: أي أخي إصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها» وحديث عثمان عند() 
قال: دخل على رسول الله ع يعودنى وأنا مريض» فقال: أعيذك بالله الأحد الصمد» 
الحديث» وسنده جيد. وحديث كعب بن مالك عند الطبرانى فى (الكبير): «(من عاد ميقي 
ابن حزم عن أبيه عن جده عند الطبرانى أيضاً: «من عاد مريضاً فلا يزال فى الرحمة حتى إذا 
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قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا خرج من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يروح من حيث 
خرج». وحديث عمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى عنه» عند ابن مردويه: «قال: يا رسول 
الله؟ ما لنا من الأجر في عيادة المريض؟ فقال: إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة 
إلى حقوه». وحديث أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) قال: قال رسول الله عله : «من عاد مريضاً أو أماط أذى من الطريق فحسنته بعشر 
أمغالها». وحديث المسيب بن حزن. وحديث سلمان عند الطبراني قال: «دخل علي رسول 
الله عَيْيُه يعودني فلما أراد أن يخرج قال: يا سلمان كشف الله ضرك وغفر ذنبك وعافاك في 
دينك وجسدك إلى أجلك». وحديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم في (المستدرك): 
«جاءني رسول الله مُه يعودني من وجع اشتد بي..». وحديث عوف بن مالك عند الطبراني 
عن النبي عَيّْهُ «قال: عودوا المريض واتبعوا الجنازة». وحديث أبي الدرداء عند الطبراني 
أيضاً: «أن رسول الله مَتُهُ قال: إن الرجل إذا خرج يعود أخاه مؤمناً خاض في الرحمة إلى 
حقويه» فإذا جلس عند المريض فاستوى جالسا غمرته الرحمة). وحديث صفوان بن عسال 
عند الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَُهِ: «من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى 
يرجع؛ ومن زار أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة حتى يرجع». وحديث معاذ بن جبل عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله. عَتُّهِ: «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله 
تعالى» من عاد مريضاً أو خرج مع جنازة أو حرج غازياً أو دمل على إمامه يريد تعزيزه 
وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس». 

وحديث جبير بن مطعم عنده أيضاً قال: «رأيت رسول الله» عَيَلِلهِ عاد سعيد بن 
العاص» فرأيت رسول الله مَللُه يكمده بخرقة». وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
سيف في (كتاب الردة) قالت: قال رسول الله مَُِهِ: «العيادة.سنة عودوا غباًء فإن أغمي على 
مريض فحتى يفيق). وحديث فاطمة الخزاعية عند ابن أبي الدنيا قالت: «عاد رسول الله 
يلق امرأة .من الأنصار فقال: كيف تجدك؟ قالت: بخير يا رسول: الله..» الحديك. وحديك 
أم سليم عند ابن أبي الدنيا أيضاً في (كتاب المرضى والكفارات) قالت: «مرضت فعادني 
رسول الله. عَيُه فقال: يا أم سليم أتعرفين النار والحديث وخبث الحديد؟ قلت: نعم يا 
رسول الله. قال: فأبشري يا أم سليمء فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما 
يخلص الحديد من النار من خبثه). وحديث أم العلاء عند أي داود قالت: «عادني رسول 
الله ينه وأنا مريضة...» الحديث. 


الوجه الثالث: في إجابة الداعي» وسيأني في حديث أبي هريرة: «إن من حق المسلم 
على المسلم أن يجيبه إذا دعاه؛»» وفي (التوضيح): إن كانت إجابة الداعي إلى نكاح فجمهور 
العلماء على الوجوب. قالوا: والأكل واجب على الصائم» وعندنا مستحب. وقال الطيبي: إذا 
دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثم يتضرر بدينه من 
الملاهي ومفارش الحرير. وقال الفقيه أبو الليث: إذا دعيت إلى وليمة فإن لم يكن ماله حراماً 
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ولت يكن فيها فسق فلا بأس بالإجابة» وإن كان ماله حراماً فلا يجيب» وكذلك إذا كان 
فاسقاً معلناً فلا يجيبه ليعلم أنك غير راض بفسقهء وإذا أتيت وليمة فيها منكر فانههم عن 
ذلك فإن لم ينتهوا عن ذلك فارجع لأنك إن جالستهم ظنوا أنك راض بفعلهم» وروي عن 
النبي عل أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم)» وقال بعضهم: إجابة الدعوة واجبة لا يسع 
تركهاء واحتسجوا بما روي عن النبي َه أنه قال: «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا 
القاسم». وقال عامة العلماء: ليست بواجبة ولكنها سنةء والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة 
يدعى فيها الغني والفقير» وإذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فأخبره بذلكء فإن قال: لا بد 
لك من الحضور فأجبه» فإذا دخلت المنزل فإن كان صومك تطوعاً وتعلم أنه لا ين يشق عليه 
ذلك لا تفطر» وإن علمت أنه يشق عليه امتناعك من الطعام فإن شعت شعت فأفطر واقض يوماً 
مكانه» وإن شعت فلا تفطرء والإفطار أفضل لأن فيه إدخال السرور على المؤمن. 

الوجه الرابع: في نصر المظلوم؛ وهو فرض على من قدر عليه» ويطاع أمرهء وعن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: «قال رسول اللهء عََِهِ: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوماًء أفرأيت. إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه 
أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره». رواه البخاري والترمذي» وفي رواية مسلم عن جابر عن 
النبي لَه قال: ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماء إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرة» 
وإن كان مظلوماً فلينصره». وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبيء عَيَك 
«قال من حمى مؤمناً عن منافق» أراه قال: حك ديلكا بحن لجيه ورم القرانة ين نار 
جهنم»» رواه أبو داود وعن ابن عباس قال: قال رسول الله» عَيلَهِ: «قال الله تبارك وتعالى: 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأنتقمن من رأى مظلوماً فقدر أن 
ينصره فلم يفعل». رواه أبو الشيخ بن حبان في (كتاب التوبيخ). 

الوجه الخامس: في إبرار القسمء وهو خخاص فيما يحل وهو من مكارم الأخلاق» فإن 
ترتب على تركه مصلحة فلاء ولهذا قال عَِتَّه لأبي بكرء رضي الله تعالى عنهء في قصة 
تعبير الروّيا: لا تقسمء حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله لسخبرني بالذي أصبت). 

الوجه السادس: في رد السلام» هو فرض على الكفاية. وفي (التوضيح): رد السلام 
فرض على الكفاية عند مالك والشافعي» وعند الكوفيين فرض عين كل واحد من الجماعة. 
وقال صاحب (المعونة): الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه» وأقله: السلام عليكم. 
قلت: قال أصحابنا: رد السلام فريضة على كل :من سمع السلام» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» والتسليم سنة والرد فريضة» وثواب المسلم أكثرء ولا ب مح بحس عنم جم 
إلا أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه» وكذلك: ت* تشميت العاطسء ولو سلم 
على جماعة وفيهم صبي فرد الصبي إن كان لا يعقل لاا يصح. وإن كان يعقل هل يصح؟ 
فيه اختلاف» ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها لأن صوتها عورة» وإن 
سلمت عليه فإن كانت عجوزا رد عليهاء وإن كانت شابة رد في نفسهء. وعلى هذا التفصيل 
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تشميت الرجل المرأة وبالعكس» ».ولا يجب رد سلام السائل» ولا يتب يتبغي أن يسلم على من يقرأ 
القرآن» فإن سلم عليه يجب الرد عليه. 

الوجه السابع: في تشميت العاطسء وهو أن يقول: يرحمك الله؛ إذا حمد العاطس» 
ويرد العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكمء وروي عن الاوزاعي أن رجلاً عطس بحضرته 
كفاية» خلافاً لبعض المالكية. قال مالك: ومن عطس في الصلاة حمد في نفسهء وخالفه 
مصود فتمال: تي نفس وقد ذكرنا حكمه الآن» وهذا الذي ذكرناه حكم السبعة التي 

وأما السبعة ا نهانا عنها: فأولها: آنية الفضة:» والنهي فيه تحريم» وكذلك الآنية 
صحافها..) الحديث. قالوا: وعلى هذا: المجمرة والملعقة والمدهن والميل والمكحلة 
والمرأة ونحو ذلك» فيستوي في ذلك الرجال والنسياء لعموم النهي» وعليه الإجماع. ويجور 
أي : يتقي فمه ذلك وقيل: يتقي أخذه باليد, وقال أبو يوسف: يكره . وقول محمد 
مضطرب» ويجوز التتجمل بالأواني من الذهب والفضة بشرط أن له يريد به دس والتكائر 
لأن فيه إظهار نعم الله تعالى. 

الثاني: خاتم الذهب فإنه حرام على الرجال» والحديث يدل عليه ومن الناس من أباح 
رأيت على البراء خاتماً من ذهبء فقيل له: فقال: قسم رسول الله عه فألبسنيه. وقال: «إلبس 
ما كساك اله عر وجل» ورسوله). والجواب عنه أن الترجيح للمحرم وما روي 3 ذلك كان 
من فضة له فص حبشي ونقش عليه: محمد رسول لهي رواه الجماعة, والسنة أن يكون قدر 
مثقال فما دونه والتختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في معتاهمل ومن له 
حاجة له إليه فتركه أفضل. 

الغالث: الحرير وهو حرام على الرجال دوت العسناء لما روؤى أبو داود وابن ماجه من 
حديث عليء رضي الله تعالى عنه, «أن النبي عَتهِ أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً 
فجعله في شماله؛ ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)» زاد ابن ماجه: «حل لإنائهم)» 
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساعى وهم: عمر» فحديثه عند البزار 
راي لي وك لل لان الت ل ا د و رن جيتع إن وق 
ووائلة بن الأسقع فحديثه عند الطبراني» وعقبة بن العامر الجهن فحديئثه عند أبي سعيد بن 
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يونس» فأحاديئهم خصت أحاديث التحريم على الإطلاق» وقال بعضهم: حرام على النساء 
والرجال لعموم النهي. 

الرابع: الديباح. 

والخامس: القسي. 

السادس: الإستبرق» وكل هذا داحل في الحرير» وقد ذكرنا أن واحدة قد سقطت من 
المنهيات وهي: الميثرة الحمراءء وسنذكرها في موضعهاء إن شاء الله تعالى» وقد سأل 
ا أن الأمر في المأمور به في بعضه للندب» وفي النهي كذلك بعضه 
للحرمة وبعضه لغيرهاء فهو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والسجاوقه وذلك ممع 
وأجاب بما حاصله: أن ذلك غير ممتنع عند الشافعي وعند غيره بعموم المجازء وسأل أيضاً 
بأن بعض هذه الأحكام عام للرجال والنساء: كآنية الفضة» وبعضها خاص كحرمة خاتم 
الذهب للرجال» ولفظ الحديث يقتضي التساوي. وأجاب بأن التفصيل عُلِمَ من غير هذا 
الحديث. 


/ بل حدّثنا مُحَيَدٌ قال حدّثنا غهزو بن أبي سَلَّمَةَ عن الأورَاعِيٌ قال أخيرني 
ابن شِهَابِ قال أخبرني سَعِيدُ بن الُسيب أن أبا مُرنَْة رضي الله تعالى عنة قال ب سَمِعْتٌ 
سول الله ينك يفول عو بود السّلام وَعِيَادَةٌ التعريتض 
وَاتباع الجَتَائْزٍ َإجَابَة الدَّعْوَةِ وَ: تَشْمِيتٌ العاطس. 

مطابقته للترجمة في قوله: نك الجبائز». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد قال الكلاباذي» روى البخاري عن محمد بن 
أبي سلمة غير منسوب في (كتاب الجنائز): يقال إنه محمد بن يحيى الذهلي. وقال فى 
(أسماء رجال الصحيحين): ا ا تي لا كر 
الله الذهلي النيسابوري» روى عنه البخاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغير موضع في 
قريب من ثلاثين موضعاًء ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه» ويقول: محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده. ويقول: محمد بن خالد 
ينسبه إلى جد أبيه» والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن 
يحيى بعد البخاري بيسير تقديره سنة سبع وخمسين ومائعين. الثاني: : عمرو بن أبي سلمة. 
بفتح اللام: أبو حفص التنيسي» مات سنة ثنتي عشرة ومائتين. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو 
الأوراضي. "الرائع: محيدين تلم بن شهاب الرشرق. التخامس: مبعيد بن المسيث. 
السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة 

عمدة القاري / جم / م 
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وغيره» فكيف حال حديثه عند البخاري؟ وأجيب: بأن تضعيفه كان بسبب أن في حديقه عن 
الأوزاعي مناولة وإجازة فلذلك عنعن» فدل على أنه لم يسمعه. وأجيب: نصرة للبخاري: ابأة 
اعتمد على المناولة واحتج بها. وكان يعتمد عليها ويحتج بهل ومع هذا لم يكتب بذلك» 
وقد قواه بالمتابعة على ما نذكرها عن قريب. وفيه: أن شيخه نيسابوري» وعمرو بن أبي 
سلمة تئيسي سكن بها ومات بها وأصله من دمشق» والاوزاعي شامي» وابن شهاب وابن 

والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن 
الأوزاعي نحوه. 

ذكر معناه: قوله: وحق المسلم على المغيعم)» وني ي رواية مسلم من طريق عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َه : 
وخمس يجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض 
واتباع الجنائز). قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري فأسنده مرة عن 
ابن المسبيا عن أي هريرة؛ 3 وقتيبة 0 امن 

ا ا ا 0 إذا شيعه قلسي غلم رذ دا 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له فإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض فعده وإذا 
مات فاتبعه). والعلاء هو ابن عبد الرحمن. قوله: «وحق المسلم). قال الكرماني: هذا اللفظ 
أعم من الواجب على الكفاية وعلى العين» ومن المندوب» وقال ابن بطال: أي: حق الحرمة 
والصحبة. وفي (التوضيح): الحق فيه بمعنى حق حرمته عليه وجميل صحبته له لا أنه من 
الواجب» ونظيره: «حق المسلم أن يغتسل كل جمعة». وقال بعضهم: المراد من الحق هنا 
الوجوب خلافاً لقول ابن بطال. قلت: المراد هو الوجوب على الكفاية. وقال. الطيبي: هذه 
بالبشاشة والمصافحة دون الفاجر المظهر للفجورء وقد مر الكلام في بقية الحديث عن 


- 


هريب. 
ررع ا م # 520 5 ع 
ابعَهُ عَبِدُ الوَزاق قال أخبرنا مَعْمَرٌ 
أي: تابع عمرو بن أبي سلمة عبد الرزاق بن همام» قال: أخبرنا معمر بن راشد» وهذه 
المتابعة ذكرها مسلم» رحمة الله ا 


وَرَوَاةُ سَلآمَةُ عن عُقَيلٍ 
أي : روى الحديث المذكور سلامة» بتخفيف اللام: ابن خالد بن عقيل الأيلي توفي 
سنة ثمان وتسعين وماثة, وهو ابن أخحي عقيل» بضم العين: إبن خالد بن عقيل» ذكر البخاري 


5 )8( كتَابُ الجَتَائْرٍ / باب‎ - 7٠ 


أنه سمع من عقيل بن خالد, وذكر غير واحد أن حديثه عنه كتاب ولم يسمع منه» وسثل أبو 
زرعة عن سلامة فقال: ضعيف منكر الحديث. 


 ”‏ باب الدّحُولٍ عَلَى المَيْتٍ بَعْدَ المَوْتٍ إِذَا أذرج في أكقَانه 
أي : هذا باب في بيان جواز الدخول على الميت إذا أدرج أي: إذا لف في أكفانه. 


1747 حذثنا يِشْرْ بن مُحَمَدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرني مَعْمَرٌ 
ويُونْسُ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني أَبُو سَلَّمَة أَنَّ عائْسَةَ رضي الله تعالىٍ عنها رَوْجَ النبئ عَل 
ل حر قالّث أَقملَ أبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنة عنةُ عَلَّى فَرَسِهِ مِنْ ممشكيهِ بالشئح حتّى نَرَلَ 

فدَحَلَ المشجد كَلَمْ يُكَنّم النّاسّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها فتيكع النبيي 
ْله وهو ممسجى ينزد جبزة فَكُسَفَ عن وه ثم أكَبِ عليه مله نم يكى فال بأبي أت 
يا تبي الله لآ يَجْمَعُ مَمَعٌ الله عَلَيِكَ مَوْتَكَينِ أا المَؤتة الْيِي كتب الله علَدكَ كَقَذ مها. قال أَبُو 
سلما تأصرني اين عكاس رضي لل تال عتهعا 41 أخر رضي له تال هنة شرع ود 
رضي الله تعالى عنة يُكُلّمُ الئاس فقال الس قَأبَى فقال إملس فأ فتَشَهُدَ أبُو بكر رضي 
لحا الو ب اك طح ور و لقي و 
ما اك ا وا ا يمُوتُ. قال الله تعالى ظإوَما مد إلا 

رَسُولٌ» إلى «الشاكري آل عمران:؛ 4 ١ع‏ وَاللِهِ لكأن التامن ل يَكُونُوا يَعْلَّمُونَ أنَّ الله أَنيَلَ 
الآيَةَ حَتّى تَلهَا أبُو بَكرٍ رضي الله تعالى عنة قَتَلَقَاهَا مِئْهُ الئاس هَمَا يُسْمَعٌ بَشَّدْ إلا يَثْلُوهًا. 
[الحديث ١54؟١‏ - أطراقه في: /ا55“”, 24151٠‏ هه44., ١.‏ الاه]. [الحديث ١١147‏ 
أطرافه في: 75548 51/٠‏ 4487 4484 لاه41 ١الاهع.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قيل: لا نسلم الظهور لأن الترجمة في الدخول على الميت 
إذا أدرج في الكفن» ومتن الحديث وهو مسجى ببرد حبرة» ولم يكن حينعذ غسل» فضلاً عن 
أن يكرن مدرجاً في الكفن. وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مسار لحاله بعد تكفينه. 
وذلك لأن منهم من منع عن الاطلاع على الميت إلا الغاسل» ومن بي يليه لأن الموت سبب 
لتغير محاسن الحيء لأنه يكون كريهاً في المنظرء فلذلك أمر بتغميضه وتسجيته وأشار 
البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة» ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد 
التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. القاني: عبد الله 
ابن.المبارك. الغالث: معمرء بفتح الميمينء ابن راشد. الرابع: يونس بن يزيد. الخامس: 
محمد بن مسلم الزهري. السادس: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. السابع: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
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بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وعبد الله مروزيان ومعمر بصري ويونس أيلي والزهري وأبو 
سلمة مدنيان. وفيه: أربعة منهم بلا نسبة» وواحد بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى 
ابن بكير عن ليث عن عقيل وفي فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن إسماعيل بن 
أويس. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. 

ذكر معناه: قوله: «بالسنح», بضم السين المهملة والنون والحاء المهملة» وهو منازل 
بني الحارث بن الخزرج» بينهما وبين منزل رسول الله عه ميل» وزعم صاحب (المطالع)» 
أن أبا ذر كان يقوله بإسكان النون. قوله: «فتيمم»., أي : قصد النبي عله قوله: «وهو 
مخض اعالة إسبية دتعت بعالا ومسجى إسم مفكول من سحن بسحي تسجية يقال 
سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوباء» ومعنى مسجى: هنا مغطئ. قوله: «ببرد حبرة»» 
بالوصف والإضافة» والبرد» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: وهو نوع من الثياب معروف». 
والجمع: أبراد وبرود» والبردة والشملة المخططة وحبرة على وزن عنبة ثوب يماني يكون من 
قطن أو كتان مخططء وقال الداودي: هو ثوب أخضر. قوله: «ثم أكب عليه»., هذا اللفظ 
من التوادر حيث هو لازم» وثلائيه كب متعد عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية. 
قوله: «فقبله) أي: بين عينيه وقد ترجم عليه النسائي وأورده طَريضاً حيث قال: تقبيل الميت 
وأين يقبل منه؟ قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح, قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة: أن أبا بكر قبل بين عيني النبي َيه وهو ميت». 
قوله: «بأبي أنت) أي: أنت مفدىٌ بأبي» فالباء تععلقة محلوف فيكؤن مرفوعاً لأنه. يكون 
مبتدأ وخبراً. وقيل: فعلء فيكون ما بعده منصوباً تقديره: فديتك بأبي. قوله: «لا يجمع الله 
عليك موتتين»», قال الداودي: لم يجمع الله عليك شدة بعد الموت لآن الله تعالى قد 
عصمك من أهوال القيامة. قال: وقيل: لا يموت موتة أخرى في قبره كما يحبى غيره في القبر 
فيسأل ثم يقبضء وقال ابن التين: أراد بذلك موته وموت شريعته» يدل عليه. قوله: «من كان 
يعبد محمداً». وقيل: إنما قال ذلك رداً لمن قال: إن رسول الله عَيلُهِ لم يمت وسيبعث ويقطع 
أيدي رجال وأرجلهم. قيل: إنه معارض لقوله تعالى: «لأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: 
.]١‏ وأجيب: بأن الأولى الخلقة من التراب ومن نطفة لأنهما موات» والثانية التي بموت 
الخلق» وإحدى الحياتين في الدنيا والأخرئ بعد الموت في الآخرة. وعن الضحاك: أن 
الأولي الموت في الدنياء والثانية الموت في القبر بعد الفتنة والمساءلة» واحتج بأنه لا يجوز 
أن يقال للنطفة والتراب ميتء وإنما الميت من تقدمت له حياة» ورد عليه بقوله تعالى: «إوآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها)» [يس: *0]. لم يتقدم لها حياة قطء وإنما خلقها الله جماداً 
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ومزاناء وهذا من سعة كلام العرب. قوله: «التي كتب الله» أي: قدر الله وفي رواية 
الكشميهني: «التي كتيت»» على صيغة المجهول أي: قدرت. قوله: «منهاء., بضم الميم 
وكسرهاء من: مات يموت؛ ومات يماتء والضمير فيه يرجع إلى الموتة. قوله: «وعمر يكلم 
الناس» الواو افيه للتحال: قوله: «فما يسمع بشر). يسمع على صيغة المجهول تقديره: ما 
يسمع بشر يقلو شيعا إل هذه الاية. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه استحباب تسجية الميت. وفيه: جواز تقبيل الميت لفعل أبي 
6 ضي الله تعالى عنهء وكأن أبا بكر في تقبيله النبي عه لم يفعله إلا قدوة به عليه 
الصلاة والسلام» لما روى العرمذي مصححا: «أن رسول الله عَينهِ دحل على عثمان بن 
مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفي 
(التمهيد) لما توفي عثمان كشف النبي ْلَه الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلاً وقبل بين 
عينيه» فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان» لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها». وفيه: 
جواز البكاء على الميت من غير نوح. وفيه: أن الصدّيق أعلم من عمرء وهذه إحدى المسائل 
التي ظهر فيها ثاقب علمهء وفضل معرفته» ورجاحة رأيف وبارع فهمه. وحسن إسراعه بالقرآن» 
وثبات نفسهء وكذلك مكانته عند الإمرة لا يساويه فيها أحد إلا يرى أنه حين تشهد بدأ 
بالكلام مال إليه الناس وتركوا عمر ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في النفوس على عمر 
ومنمو مجله اعتدهم وقد أقر بذلك عمر حين مات الصديقء» فقال: والله ما أحب أن ألقى اللّه 
بمثل عمل أحد إلا بعل عمل أبي بكرء ولوددت أني شعرة في صدره. وذكر الطبري عن ابن 
عباس قال: إني والله لأمشي مع عمر في نخلافته وبيده الدرة وهو يحدث نفسه ويضرب قدمه 
بدرته ما معه غيريء إذ قال لي: يا أبن عباس» هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت 
حين مات رسول الله عَيكه؟ قلت: لا أدري والله يا أمير المؤمنين. قال: فإنه ما حملني على 
ذلك إلا قوله عز وجل: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» إلى قوله: «إشهيداً» [البقرة: 47 .]١‏ 
فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله َه سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بأجزاء أعمالها. 
وفيه: ع عاللك في الولدفي القيحاية: مخطىء ومصيب في التأويل. وفيه: غيبة الصدّيق 
عن وفاتىف عَللَق لأنه كان في بذلك اليوم بالسنح» وكان متزوجاً هناك. وفيه: الدخول على 
الميت بغير استكذان» ويجوز أن يكون عند عائشة غيرها فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل 
إلى إذنء» وروي أنه استأذن فلما دخل أذن للناس. وفيه: قول أب بكر لخسرء إجلس» ٠»‏ فأبى إغا 
ذلك لما دخل عمر من الدهشة والحزن؛ وقد قالت أم سلمة: ما صدقت بموت النبي عله 
حتى سمعت وقع الكرازين. قال الهروي: هي الفموسء وقيل: تريد وقع المساحي تحثو 
التراب عليه 5 ويحتمل أن عمرء رضي الله تعالى عنهء ظن أن أجل عَِتّهِ لم يأت وأن 
الله تعالى منّ على العباد بطول حياته» ويحتمل أن يكون أنسي قوله تعالى: إإنك ميت» 
[الزمر: .]"٠‏ وقوله: وما محمد إلا رسول» إلى: «لأفإن مات» [آل عمران: 45 .]١‏ وكان 
يقول مع ذلك: ذهب محمد لميعاد ربه» كما ذهب موسى لمناجاة ريه وكان في ذلك ردعاً 
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للمنافقين واليهود حين اجتمع اتاب وأما أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فرأى إظهار الأمر 
تجلدا ولما تلا الآية كانت تعزياً وتعميرا: وفيه: جواز التفدية بالاباء والأمهات. وفيه: ترك 


تقليد المفضول عند وجود الفاضل. 


5 ب حدئنا يَختى بن بُكَيرٍ قال حدثنا اللَِّتْ عن عُمَيلٍ عن ابن شِهَابرٍ قال 
0 خارجَةٌ بن رد ابتك أن ١‏ العَلآءٍ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ بايَعتِ النبي عه أخير رن آنه 

َتسِمَ المُهَاجِدُونَ قوْعَةٌ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بن مَظعُونٍ فَأئرَلْتَاُ في أَئِيَاتِنَا فَوَجِعَ وجَعَه الذي ُوْفْيَ 
00 توي وَعْسْلٌ وَكُذْنَ في ايه دَحَلَ رسول الله عله مَقْلْتْ رخمة الله عليك أبا 
الشائب فَشَّهَادَتِي عَلَيِكَ لقذ أعْرَمكَ الله نقال النبي َه وما يُذرِيكِ أن اله أكرمة قلت 
بأبي أَنْتَ يا رسول الله فَمَنْ قَىَّ؟ فَمَنْ يُكرِمُه 4 الله؟ فقال آم هُوَ ققد جَاءهُ اليَقِينُ وَالهُ إنْي لأزجو لَه 
الكَيِرَ والله ما أذري وَأنَا فطل الله ما يفْعَلُ بي قالّتُ قوالله لآ أزكي أجذا يغدة تدا 
[الحديث ١١47‏ - أطرافه في: /41, ولول #ابللاء 205لاء .]0١18‏ 


وكفن» وهذه المطابقة 2 لاله بقة الحديث السابق مرك 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي. 
خارجة الألعارية 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
مذ كور باسم جاه وأنه وشيخه مصريان وعقيلى ادلي وابن شهاب وخخمارجة مدنيان. وفيه: 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. . وفيه: 1 العلاء ذكر في (تهذيب الكمال) ويقال: إن 
أم العلاء زوجة زيد بن ثابت وأم أبيه حارجة. وقال الكرماني: قال الترمذدي: هي أم خارجة» 
3 ثم قال: ولا يخفى أن ذكر خارجة مبهمة لا يخلو عن غرض أو أغراض. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات؛ وفي 
التفسير عن أبي اليمان» وفي الهجرة عن موسى بن إسماعيل» وفي التفسير أيضاً عن عبدان» 
وفي التعبير ا 0 » وأخرجه النسائي في الرؤيا عن سويد بن نصر 

ا قوله: 7 العلاء), منصوب بأن وخبره. قوله: «أخبرته» قوله: «امرأة من 
الأنصار» عطف بيان ويجوز أن يرفع على أن يكون خبر مبعداً محذوف أي : هي امرأة من 
الأنصار. قوله: «بايعت النبي َيِه جملة في محل الرفع أو النصب على أنها صفة لامرأة 
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على الوجهين. قوله: «أنه) الضمير فيه للشأن. قوله: «اقتسم المهاجرون قرعة) اقتسم على 
صيغة المجهول. و: المهاجرون. مفعول ناب عن الفاعل» و: قرعة» منصوب بنزع الخافض 
أي: بقرعة» والمعنى: اقعتسم الأنصار المهاجرين بالقرعة في نزولهم عليهم وسكناهم في 

منازلهمء لأن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن معهم شيء من أموالهم فدخلوها فقراءء 
وكان 0-7 ثلاثة: عثمان وعبد الله وقدامة بدريون أخوال ابن عمر. قوله: «فطار لنا 
عثمان) ب يعني: وقع في القرعة في سهم الأنصار الذين أم العلاء منهم» ويروى: «فصار لنا»)» 
فإن ثبتت هذه الرواية فمعناها صحيح. قوله: «وجعه) نصب على المصدر. قوله: «أبا 
السائب» بالسين المهملة وفي آخره باء موحدة؛» منادى حذف حرف ندائه» والتقدير: يا أبا 
السائب» وهو كنية عثمان بن مظعون؛ ولفظ البخاري في كتاب الشهادات في: باب القرعة 
في المشكلات: أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى 
المهاجرين. قالت: أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعونء فاشتكى فمرضناه حتى إذا 
توفي وجعلناه في ثيابه دحل علينا رسول اللهء عَيْلَُ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. 
وفي كتاب الهجرة والتعبير: «قالت أم العلاء: فأحزنني ذلك فنمتء فأوريت له عيناً تجري» 
فجئكت رسول الله عل فأخبرته فقال: ذاك عمله يجري له). قوله: «فشهادتي عليك») جملة 
من المبعداً والخبر» ومثل هذا التركيب يستعمل عرفاً ويراد به معنى القسمء كأنها قالت: أقسم 
بايله لقد أكرمك الله . 


قال الكرماني: «شهادتي» مبتدأء «وعليك» صلته. والقسم مقدرء والجملة القسمية 
خبر المبتدأء وتقديره: شهادتي عليك قولي والله لقد أكرمك الله. ثم قال: فإن قلت: هذه 
الشهادة له لا عليه؟ قلت: المقصود منها معنى الاستعلاء فقط بدون ملاحظة المضرة 
والمنفعة. قوله: «دوما يدريك؟» بكسر الكاف أي: من أين علمت أن الله أكرمه؟ أي: عثمان؟ 
قوله: «بأبي أنت» أي: مفدى أنت بأبي» وقد ذكرناه عن قريب: قوله: «فمن يكرمه الله» أي: 
هو مؤمن خالص مطيع فإذا لم يكن هو من المكرمين من عند الله فمن يكرمه؟ قوله: وأما هو» 
أي : عثمان وكلمة: أماء تقعض تقتضي القسيم» وقسميهما هنا مقدر تقديره : وأما غيره فخاتئمة أمره 
غير معلومة) أهو مما يرجى له الخير عند اليقين أي الموت أم لا؟ قوله: «والل ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي» كلمة: ماء موصولة أو استفهامية. قال الداودي: ما يفعل , بي وهم 
والصواب: ما يفعل به أي: بعثمان» لأنه لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه. وقيل: قوله: «ما 
يفعل بي». يحتمل أن يكون قبل إعلامه بالغفران له» أو يكون المعنى: ما يفعل بي في أمر 
الدنيا مما يصيبهم فيها. فإن قلت: عثمان هذا أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدرا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» وقد أخبر النبي عَيْلله بأن أهل بدر 
غفر الله لهم. قلت: قد قيل: بأن ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر من أهل الجنة. فإن قلت: 
هذا أيضاً يعارض قوله عَرُِهِ في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه: «ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه». قلت: لا تعارض في ذلك» لأنه عله لا ينطق عن الهويء فأنكر 
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على أم العلاء قطعها على عثمان إذ لم تعلم هي من أمره شيكاً. وفي حديث جابرء قال: ما 
عمله إلا بطريق الوحي إذ لا يقطع على مثل هذا إلا بوحي» حاصله أن ما قاله النبي عَيِله 
إخبار من لا ينطق عن الهوى» وذلك كلام أم العلاء وليسا بالسواء. 

وها يستفاة معد لكيه ديل على أنه الاايتجرم لأحد بالتعنة الأ ناض عليه 
الشارع: كالعشرة المبشرة وأمثالهم سيما والإخلاص أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه. وفيه: 
مواساة الفقراء الذين ليس لهم مال ولا منزل ببذل المال وإباحة المنزل. وفيه: إباحة الدخول 
على الميت بعد التكفين. وفيه: جواز القرعة. وفيه: الدعاء للميت. 


واو علا او لا ااه بل م هوم 
حدّثنا سَعِيدُ بن مْمَيْر قال حدّثنا اللَيِثْ مِثْلهُ 


الزهري بمثلهء أي: مغل الحديث المذكورء وأخرج من هذا الطريق في التعبير على ما يأتي؛ 
إن شاء الله تعالى. 


وقالَ نافع بن يريد عن عُفَيْلٍ ما يفعل به 
أشار بهذا التعليق إلى أن المحفوظ في رواية الليث ما يفعل به» وقد مر أنه الصواب 
دون ما يفعل بي» وأكتفي بهذا القدر إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه؛ ونافع بن 
يزيد أبو يزيد مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المصريء مات سنة ثمان وستين ومائة» ووصل 
الإسماعيلي هذا التعليق عن القاسم بن زكريا:. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا 
ع ل ل ا 


وَتَابَعَهُ شعَيْبٌ وَعَمْرُو بِنُ دِيَار وَمَعْمَرْ 

ذكر البخاري 55206 الشهادات» قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
عن الزهريء قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» الحديث, ومتابعة 
عمرو بن دينار وصلها ابن أبي عمر في (مسنده) عن ابن عيينة عنه» ومتابعة معمر بن راشد 
ذكرها البخاري في التعبير في: باب العين الجارية: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر 
عن الرهرئ عن خارحة بن زيد بن تابنت عن أم العلاء.. إلى آخره. 

04 حدّثنا مُحَمْدُ بن بِنُ بَشَّارٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ مُحَمد بنّ 
المُبْكَدٍ رصي ع مضه ادر ا 0 
شت القَوت عن وَجْهِد أنكي وتثهزني عله والبئ عَيله لا تنقاني فبجعلت عَمْتِي فا 
يي خل ل جك كا ل 9 جه مذ الملا ف مها حلى لظتو 
[الحديث ١١4‏ - أطرافه في: 1509م ٠‏ 08 5]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «جعلت أكشف الثوب عن وجهه). والثوب أعم من أن 
يكون الثوب الذي سجوه به أو من الكفن. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وغندرء بضم الغين المعجمة: محمد بن جعفر البصري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي في الجنائز عن عمرو بن يزيد وفي المناقب عن أبي 
كريب. 

ذكر معناه: قوله: «لما قتل أبي»» وكان قتل أبيه عبد الله يوم أحدء وكان المشركون 
مثلوا به عدا أنفه وأذئية. وكانت غزوة أحد في سنة ثلاث من الهجرة في شوال. قوله: 
دأبكي» جملة و قعت جدالاً. قوله: «وينهوني»» وفيٍ رواية الكشميهني: «وينهونني») على 
الأصل. قوله: «عمتي فاطمة)؛ عمة جابر هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو. قوله: «تبكين أو 
لا تبكين»» كلمة: أوء ليست هي للشك من الراويء بل هي من كلام الرسول عَتهُ للتسوية 
بين البكاء وعدمه أي : فوالله إن الملائكة تظله سواء تبكين أم لا. وفي (التلويح) في موضع 
آخر: وِلِم تبكي» قال القرطبي: كذا صحت الرواية بِلِمَء التي للاستفهام وفي مسلم: «تبكي» 
بغير نون لأنه استفهام لمخاطب عن فعل غائبة. قال القرطبي: ولو خاطبها بالاستفهام خطاب 
الحاضرة قال: لِمَ تبكين, بالنون. وفي رواية: «تبكيه أو لا تبكيه). وهو إخبار عن غائبة» ولو 
كان خطاب الحاضرة لقال: تبكينه أو لا تبكينه» بنون فعل الواحدة الحاضرة» ثم معنى هذا: 
أن عبد الله مكرم عند الملائكة, عليهم الصلاة والسلام. قوله: «تبكين..» إلى آخرهء يعزيها 
بذلك ويخبرها بما صار إليه من الفضل. قوله: «حتى رفعتموه»» أي: من مغسله» لأنه نسب 
الفعل إلى أصله قاله الداودي» وإظلاله بأجنحتها لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على المبادرة 
بصعود روحه. رضي الله تعالى عنهء وتبشيره يما أعد الله له من الكرامة» أو أنهم أظلوه من 
الحر لثلا يتغير أو لأنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وروى بقي بن 
مخلد وعن جابر: لقيني رسول الله عَِةِ فقال: ألا أبشرك أن الله أحيى أباك وكلمة كفاحاً 
وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب؟). 

وفيه: فضيلة عظيمة لم تسمع لغيره من الشهداء في دار الدنيا. وفيه: جواز البكاء على 
الميت كما مضىء ونهي أهل الميت بعضهم بعضاً عن البكاء للرفق بالباكي. 


تابَعهُ ابن جُرَئْجٌ قال أخبرني ابن المُنْكدِرٍ سَمِعَ جابراً رضي الله تعالى عنه 

يعني: تابع شعبة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ذكر هذه المتابعة لينفي ما وقع 
في نسخة ابن ماهان في (صحيح مسلم) عن عبد الكريم عن محمد بن علي بن حسين عن 
جابر جعل بدل محمد بن المنكدرء فبين البخاري أن الصواب: ابن المنكدرء كما رواه 
شعبة» وشده برواية ابن جريج» ووصل مسلم هذه المتابعة: حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح 
ابن عبادة حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. 
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وأخرج مسلم هذا الحديث .من خمسة طرق. الأول: من طريق سفيان بن عييئة عن 
محمد بن المنكدر «عن جابر يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجىء وقد مثل به» 
الحديث. الثاني: من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر. الثالث: من طريق ابن 
جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. الرابع: من طريق معمر عن محمد بن المنكدر. 
الخامس: من طريق محمد بن علي بن الحسين عن جابر» وهذا في نسخة ابن ماهان. 

؛ ‏ باب الرَجُلَ ينْى إِلَى هل المَيْتٍ بفْسٍِ 

أي: هذا باب يذكر فيه الرجل ينعى إلى أهل الميت» فقوله: باب» منون خبر مبتداً 
محذوف كما قدرنا. وقوله: الرجل» مرفوع على أنه مبتداً. وقوله: «ينعى)» خبره ومعنى: ينعى 
إلى أهل الميت»: يظهر خبر موته إليهمء يقال: نعاه ينعاه نعياً ونعياناء وهو من باب: فعل يفعلء 
بفتح العين فيهماء وفي (المحكم): النعي الدعاء بموت الميت والإشعار به. وفي (الصحاح): 
النعي خبر الموت» وكذلك النعي على فعيل وفي (الواعي): النعي على فعيل هو نداء الناعي» 
والنعي: أيضاً هو الرجل الذي ينعىء والنغي: الرجل الميت» والنعي الفعل» والضمير في: 
' بنفسهء يرجع إلى الميت أي : بنفس' الميت» وهذه الترجمة بهذه الصفة هي المشهورة في 
أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني بحذف الباء في: بنفسى أي: ينعي نفس الميت إلى 
أهلهء وفي رواية الأصيلي سقط ذكز الأهل» وليس لها وجه. وقال المهلب: الصواب أن 
يقول: باب الرجل ينغى إلى الناس الميت بنفسه. وإليه مال ابن بطال» فقال: في الترجمة 
خلل» ومقصود البخاري: باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه؛ ويكون الميت نصباً 
مفعول: ينعى» وقال الكرماني: لا خلل فيه لجواز حذف المفعول عند القرينة» وقال بعضهم 
نصرة للبخاري: التعبير بالأهل لا خلل فيه؛ لأن مراده به ما هو أعم من القرابة أو أخوة الدين» 
وهو أولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار . قلت: فيه نظرء لأن 
الأهل لا يستعمل في أخوة الدين» وقد تكلم جماعة في هذا الموضع بما لا طائل تحته. 
وفيما ذكرناه كفاية فافهم. 2 ' 

1 حدّثنا إسفاعين قال حدّئني مالك عن ابن شِهَابِ عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيْبٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تخالي عن أن رسول الله عله : نَعَى النَّجَاشِي فِي اليَؤْم 
الذي مات فيه خرع إلى المضلى خضت بيع وكثر أرساً. (اطديت 29 ا - أطرافه فى: 
الب يفشا لشت سس الي الا ١‏ 


مطابقته للترجمة. من..حيث النظر إلى مجرد النعي» وقال لخدي فإن قلت: من كان 
ش في المي أهلاً للنجاشي حتى تصح الترجمة؟ قلت: المؤمنون أهله من حيث أخوة الإسلام. 

قلت: قد ذكرنا أن الأهل لا يستعمل في أخوة الدين أللهم إلا إذا ارتكب المجاز فيه» ورجال 
عدا الحديث قد تكزروا ذا واتماعيل عو ابن اريس عب للد الأصبحي المدني ابن أحت 
مالك بن أنس» وابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسدد 
عن يزيد بن زريع. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع مختصرا على التكبير. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن رافع» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة. وأخرجه 
عن قتيبة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك» ستتهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «نعى النجاشي» أي: أخبر بموته. والنجاشيء بفتح النون وكسرها: 
كلمة للحبش تسمى بها ملوكهاء والمتأخرون يلقبونه الأبجري. قال ابن قتيبة: اهو الئيط ' 
ذكره ابن سيده. وفي (الجامع) للقزاز: هو بكسر النون» يجوز أن يكون من نجش أوقد كأنه 
يطريه» ويوقد فيه قاله قطرب. وفي (الفصيح): النجاشي» بالفتح» وفي 57 المشهور) 
بالفقح والكسر: المستخرج للشيء. وفي (سيرة ابن إسحاق). اسمه: أصحمة؛ ومعناه» عطية. 
وقال أبو الفرج: أصحمة بن أبجري» بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين» قال: 
وقع في (مسند ابن أبن شيبة) فى هذا الحديث تسميته: صحمة» بفتح الصاد وإسكان الحاء. 
قال: هكذا قال لنا يزيد بن هارونث» وإنما هو صمحة بتقديم الميم على الحاء. قال: وهذان 
شاذان. وفي (التلويح): أخبرني غير واحد من نبلاء الحبشة أنهم لا ينطقون بالحاء على 
صرافتهاء وإنما يقولون في اسم الملك: أصمخة: بتقديم الميم على الخاء المعجمة. وذكر 
السهيلي أن اسم أبيه: يجريء بغير همزة» وذكر مقاتل بن سليمان في كتابه (نوادر التفسير): 
الحديبية سنة ست أرسل النجاشي سنة سبع في المحرم عمرو بن أمية الضمريء فأخذ كتاب 
النبي عله فوضعه على عينيه» ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعاً : ثم أسلمء » وكتب 
د واه امار على تي ساربن الي طالب» رضي الله تعالى عنه» وتوفي 
لله قيل: 0 ل ال مقع 
الملك الكبيرء أو يحمل على أنه لما توفي قام مقامه آخر فكتب إليه. قوله: «خرج إلى 
المصلى). ذكر السهيلي من حديث سلمة بن الأكوع أنه عَِلّهِ صلى عليه بالبقيع. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: وهو على وجوه: 
بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخواته» وعن إبراهيم: لا بأس أن يعلم قرابته. 
وقال شيخنا زين الدين: إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون 
من أصحابنا وغيرهم» وذكر صاحب (الحاوي) من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار 
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كثرة المصلين عليه والداعين له وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره. 
وقال النووي: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام. وفي (التوضيح): وقال صاحب 
البيان) من أصحابنا: يكره نعي الميت» وهو أن ينادى عليه في الناس أن فلاناً قد مات 
ليشهدوا جنازته» وفي وجه حكاه الصيدلاني: لا يكره. وفي (حلية الروياني) من أصحابنا: 
الاخفيار أن ينادى به ليكثر المصلون. وقال ابن الصباغ: قال أصحابنا: يكره النداء عليه» ولا 
بأس أن يعلم أصدقاءه؛ وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا بأس به ونقله العبدري عن مالك 
أيضأء ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق لأنه 
من النعي. قال علقمة بن قِيس: الإنذار بالجنائز من النعي وهو من أمر الجاهلية. وقال 
البيهقي: وروي.النهي أيضاً عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن خيثئم. قلت: وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة 
ومطرف بن عبد الله ونصر بن علمران أبي جمرة» وروى الترمذي من حديث حذيفة أنه قال: 
إذا مت فلا 7 تؤذنوا بي أحداً فإني أخاف أن يكون نعياًء وإني سمعت رسول الله ع ينهى 
عن النعي» وقال: هذا حديث حسنء وروى أيضاً من حديث عبد الله عن النبي» عَلِلَه 0 
دإياكم والنعي, فإن النعي من أمر الجاهلية». وقال: حديث غريب. والمجوزون احتجوا 
بحديث الباب, وربما ورد في الصحيح أن النبي. عه نعى للئاس زيداً وجعفراً. وفي 
الصحيح أيضاً قول فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء حين توفي النبيء عَُِّه وأبتاه» من ربه ما 
أدناه» وأبتاه إلى جبريل ننعاه» وفي الصحيح أيضاً في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلاً فقال 
النبي عََلهُ: «أفلا كنتم آذنتموني؟) فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي. 

وقال النووي: إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية» قال: وكانت عادتهم إذا 
مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعا يا فلان» أو: يا نعاء العرب» أي: هلكت 
العرب بهلاك فلان. ويكون مع النعي ضجيج وبكاءء وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته 
فمستحب على ما ذكرناه آنفاً. واعترض بأن حديث النجاشي لم يكن نعياًء إنا كان مجرد 
إخبار بموته» فسمي نعياً لشبهه به في كونه إعلاماًء وكذا القول في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» ورد بأن الأصل الحقيقة على أن حديث النجاشي أصح من حديث حذيفة وعبد 
الله. فإن قلت: قال ابن بطال: إنما نعي النبيء عَيْتّهَء النجاشي وأصحابه يرد ذلك» وحمل 

بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنازة في المسجدء لأن النبي عله 
هري فى لسسع كر بالمسلمين إلى المصلى» وهو مذهب أبي حنيفة» أنه لا 
يصلى على ميت في مسجد جماعة, وبه قال مالك وابن اق ذئب» وعند الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور: لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه» واحقجوا بما روي «أن سعد بن أبي 
وقاصء رضي الله تعالى عنهء لما توفي أمرت عائشة. رضي الله تعالى عنهاء بإدخال جنازته 
المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي عَيلَهِ ثم قالت: هل عاب الناس علينا ما فعلنا؟ فقيل 
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لها: نعمء فقالت: ما أسرع ما نسواء ما صلى رسول الله ميته على جنازة سهيل بن البيضاء 
ل في المسجد». رواه مسلمء واحتج أصحابنا من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التومة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَلُّه: «من صلى على ميت في المسجد فلا 
شيء له). رواه أبو داود بهذا اللفظء ورواه ابن ماجه ولفظه: «فليس له شيء»» وقال الخطيب 
المحفوظ: «فلا شيء 7 وروي «فلا شيء عليه»). وروي: «فلا أجر 0 وقال ابن عبد البر: 
رواية: فلا أجر له خطأ فاحشء والصحيح: فلا شيء له ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
بلفظ: «فلا صلاة له». فإن قلت: روى ابن عدي في (الكامل) هذا الحديث وعده من 
منكرات صالحء ثم أستد إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه وينهى عنهء وإلى مالك: لا تأحذوا 
منه شيئاً فإنه ليس بثقة» وإلى النسائي أنه قال فيه: ضعيفء وقال ابن حبان في (كتاب 
الضعفاء): اختلط بأخره ولم يتميز حديثه من قديمه فاستحق الترك, ثم ذكر له هذا الحديث» 
وقال: إنه باطلء وكيف يقول رسول الله عَّهِء وقد صلى على سهيل بن البيضاء في 
الم..جد. وقال البيهقي: صالح مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه. وقال التووي: أجيب 
عن هذا بأجوبة. أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
ضعءيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة 
ال.سموعة من سنن أبي داود: فلا شيء عليهء فلا حجة فيه. الثالث: أن اللام فيه بمعنى: 
علىء كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 7]. أي: فعليهاء جمعاً بين الأحاديث. 
تدج :الجوات عما”قالوه هرم وعتوه: 


الأول: أن أبا داود روى بهذا الحديث وسكت عنهء فهذا دليل رضاه؛ وأنه صحيح 
عنده. الثاني: أن يحبى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب قال: صالح ثقة ثقة إلا أنه اختلط 
قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة, وممن سمع منه قبل الاختلاط: ابن أبي 
ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب. الثالث: قال ابن عبد 
البر: منهم من يقبل عن صالح ما رواه عنه ابن أبي ذئب خاصة. الرابع: أن غالب ما ذكر فيه 
تحاملء من ذلك قول النووي: إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود: 
اذ شبيه عليه فإنه يرده قول الخطيب المحفوظ: («فلا شيء له) وقول السروجي؛ وفي 
الأسراز «فلا صلاة له» وفي المرغيناني: دفلا أجر له) ولم يذكر ذلك في كتب الحديث يرده 
ما ذكرناه من رواية ابن أبي شيبة في (مصنفه): «فلا صلاة له). وقال الخطيب: «فلا أجر له» 
فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جازف فيهء ومن تحاملهم جعل: اللام» بمعنى: على» بالتحكم 
من غير دليل ولا داع إلى ذلكء ولا سيما أن المجاز عندهم ضروري لا يصار إليه إلا عند 
الضرورة» فلا ضررة ههنا. وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية انق أن شيبة: «فلا صلاة له فلا 
يمكن له أن يقول: اللام» بمعنى: 0 لفساد المعنى. الخامس: أن قول ابن حبان: هذا 
باطل» جرأة منه على تبطيل الصواب» فكيف يقول هذا القول وقد رواه أبو داود وسكت عنه؟ 
فأقل الأمر أنه عنده حسن لأنه رضي به. وحاشاه من أن يرضى بالباطل. السادس: ما قاله 
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الجهبذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاويء رحمه الله» ملخصاًء وهي أن الروايات لما اختلفت 
عن رسول الله مه في هذا الباب يحتاج إلى الكشف ليعلم المتأخر منهاء فيجعل ناسخاً لما 
تقدم, فحديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله عَنَهُ في حال الإباحة التي لم يتقدمها شيء؛ 
وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله عله الذي تقدمه الإباحة» فصار ناسخاً لحديث 
عائشة» وإنكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلك. ش 

فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل النسخ بدلالة التاريخ» وهو 
أن يكون أحد النصين موجباً للحظر والآخر موجباً للإباحة» ففي مثل هذا يتعين المصير إلى 
النص الموجب للحظرء لأن الأصل في الأشياء الإياحة» والحظر طارىء عليهاء فيكون 
متأخراً. فإن قلت: فلم لا يجعل بالعكس؟ قلت: لعلا يلزم النسخ مرتين» وهذا ظاهر. فإن 
قلت: ليس بين الحديثين متافاة فلا تعارض فلا يحتاج إلى التوفيق؟ قلت: ظهر لك صحة 
حديث أبي هريرة؟ قلت: لا يلزم من ترك مسلم تخريجه عدم صحته؛ لأنه لم يلتزم ياخراج 
كل ما صح عن النبي ْلَه وكذلك البخاري» ولعن سلمنا ذلك وأن حديث أبي هريرة لا 
يخلو من كلام» فكذلك حديث عائشة لا يخلو عن كلام؛ لأن جماعة من الحفاظ مثل 
الدارقطني وغيره عابوا على مسلم تخريجه إياه مسندًء لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه 
مالك والماجشون عن أبي النضر عن عائشة مرسلًء والمرسل ليس بحجة عندهم. وقد أول 
بعض أصحابنا حديث عائشة بأنه عَيِلَهِ إنما صلى في المسجد بعذر مطر. وقيل: يبعذر 
الاعتكاف؛ وعلى كل: تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى وأفضلء بل أوجب» 
للخروج عن الخلاف» لا سيما في باب العبادات. ولأن المسجد بني لأداء الصلوات 
المكتوبات فيكون غيرها في خارج المسجد أولى وأفضل. فإن قلت: قالوا: خروج النبي؛ 
عند من المسجد إلى المصلى كان لكثرة المصلين وللإعلام. قلت: نحن أيضاً نقول 
صلاته'في المسجد كان للمطر أو للاعتكاف كما ذكرنا. 

الوجه الثالث فيه: دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات» وروى 
الترمذي من حديث مالك بن هبيرة» قال: قال رسول الله عَِْه: «من صلى عليه ثلاثة. 
صفوف فقد أوجب». معناه: وجبت له الجنة» أو وجبت له المغفرة» وروى النسائي من رواية 
الحكم بن فروخ» قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه كبرء فأقبل علينا بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم» وقال أبو المليح: حدثني عبد الله عن إحدى 
أمهات المؤمنين» وهي ميمونة زوج النبي َه قالت: أخبرني النبي عَيه قال: ما من ميت 
يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعواءفية» فسالتك أبا المليح عن الأمق قال: أربعون. 

الوجه الرابع: فيه: حجة لمن جوز الصلاة على الغائب» ومنهم الشافعئ وأحمد. قال 
النووي: فإن كان الميت في البلد فالمذهب أنه لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عندهء 
وقيل: ‏ يجوزء وفي الرائمي: ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مائتي ذراع» أو 
ثلثمائة تقريباً. 
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فرع: عندهم: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في قرية وغسلوا في البلد لاني 
ولا يعرف عددهمء جاز. قاله في (البحر). قال في (التوضيح): وهو صحيح. لكن لا يختص 
بيلدء وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله عَيّْهِ وصدقه على ثبوته 7 
كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إل أنه كان بين 
ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله عَيتُه 
أن يفعل ذلكء إذ هو نبيه ووليه وأحق الئاس به. فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى 
الصلاة عليه بظهر الغيب» فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه من 
الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائباً عنه» فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق 
أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلوا عليه استقبلوا 
القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
كراهة الصلاة على الميت الغائب» وزعموا أن النبي عَيتَهِ كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان 
في حكم المشاهد للنجاشي لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر 
مكانهء وهذا تأويل فاسدء لأن رسول اللهء عي إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كان علينا 
اتباعه والأيتساء بهء والتخصيص لا يعلم إلا بدليل» ومما يبين ذلك أنه ع ترج بالناس 
إلى الصلاة» فصف بهم وصلوا معه. فعلم أن هذا التأويل فاسد. 


قلت: هذا التشنيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا تحقيق» فنقول: ما يظهر لك 
فيه دفع كلامه. وهو أن النبي. عََُه رفع سريره فرآه» فتكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام 
ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل يبينه» ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال. قلت: 
ورد ما يدل على ذلكء فروى ابن حبان في (صحيحه) من حديث عمران بن حصين: «أن 
النبي, مَيلَهِء قال: إن أخاكم النجاشي توفي» فقوموا صلوا عليه فقام رسول الله ميلك 
وصفوا خلفه فكبر أربعاً وهم يظنون أن جتازته بين يديه» وجواب آخر: أنه من باب الضرورة» 
لأنة عات بأرض لم تقم فيها عليه فريضة الصلاة» فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي 
عليه ثمة» ويدل على ذلك أن النبي» لله لم يصل على غائب غيره» وقد مات من الصحابة 
عاق كير وج غالبون عن وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداً ورد أنه طويت له 
الأرض حتى حضره وهو: معاوية بن معاوية المزني» روى حديثه الطبراني في (معجمه 
الأوضظة وكتاب (مستد الشاميين): حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمير بن 
حوى السكسكي حدثنا بقية ابن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني «عن أبي أمامة» قال: كنا 
مع رسول الله» عَم بتبوك فنزل عليه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن 
معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة» أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم 
فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة» في كل 
صف سبعون ألف ملكء ثم رجعء وقال النبي عَيْلُه لجبريل» عليه الصلاة والسلام: بم أدرك 
هذا؟ قال: بحبه سورة: «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: »]١‏ وقراءته إياها جائياً وذاهباً وقائماً 
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وقاعداً وعلى كل حال)انتهى. 

فإن قلت: قد صلى على اثنين أيضاً وهما غائبان وهما زيد بن حارثة وجعفر بن أبي 
طالب» ورد عنه أنه كشف له عنهما أخرجه الواقدي في كتاب «(المغازي) فقال: حدثني 
محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة» وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن 
أبي بكرء قالا: لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله مَرَلِتُهُ على المنبر وكشف له ما بينه 
وبين الشام» فهو ينظر إلى معتركهم؛ فقال مََهِ: أخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى 
استشهد, وصلى عليه ودعا له: وقال: استغفروا له وقد دحل الجنة وهو يسعى ثم أخعذ الراية 
جعفر بن أبي طالب فمضى حتى استشهد؛ فصلى عليه رسول الله عَيلَهِ ودعا لهء وقال: 
استغفروا له وقد دحل الجنة» فهو يطير فيها بجناحيه حيث شاء. قلت: هو مرسل من 
الطريقين المذكورين» والمرسل ليس بحجة:؛ على أنهم يقولون: في الواقدي مقالء وقال 
صاحب (التوضيح) في معرض التحامل: ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده لا دليل 
عليه» وإن كانت القدرة صالحة لذلك. 

قلت: كأنه لم يطلع على ما رواه ابن حبان والطبراني» وقد ذكرناه الآنء ووقع في 
كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشيء فقال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا 
الحديث, قال: ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إل ما ذكره ابن زيد عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال: إذا ا ستؤذن أنه غرق أو قتل أو أكله السباع ولم يوجد منه 
شيء صلى عليه؛ كما فعل بالنجاشي» وبه قال ابن حبيبء وقال ابن عبد البر: أكثر أهمل 
العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به؛ وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منهء 
وفي (المصنف) عن الحسن إنما دعا له ولم يصل. 

الوجه الخامس: في أن التكبير على الجنازة أربعة». وصرح بذلك في الحديث وهو 
آخر ما استقر عليه أمره 0 وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمساًء وإليه ذهب الشيعة. وقيل: 
ثلاثاء قاله بعض المتقدمين» وقيل: أكثره سبع وأقله ثلاث» ذكره القاضي أبو محمد» وقيل: 
ستء ذكره ابن المنذر عن عليء؛ رضي الله تعالى عنه» وعن أحمد: لا ينقص من أربع ولا 
يزاد على سبع. وقال ابن مسعود: يكبر ما كبر إمامه» وروى مسلم من حديث عبد الرحمن 
بن أبي ليلى. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمساء فسألته» فقال: كان رسول الله 
َيِه يكبرهاء ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاويء وقال: ذهب قوم إلى أن 
التكبير على الجنائز خمسء وأخذوا بهذا الحديث. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعيسى مؤلى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة 
وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة. وفي (المبسوط) وهي رواية عن أبي يوسفء وقال الحازمي: 
وممن رأى التكبير على الجنازة خمساً ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وقال 

فرقة: يكبر سبع روي ذلك عن ذر بن حبيش. وقال فرقة: يكبر ثلاثاً روى ذلك عن أنس 

وجابر بن زيد» وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس» وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون. 


7 كتابٌ الجَتائّر / باب (4) لضن 


قلت: أراد بهم محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والدخعي وسويد بن 
غفلة والثوري وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميدء ويحكى ذلك 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي 
والبراء بن عازب» وأبي هريرة وعقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنهمء ولم يذكر التسليم هنا 
في حديث النجاشي. وذكر في حديث سعيد بن المسيب رواية ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك» -واستغربه ابن عبد البرء قال: إلا أنه لا حلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من الفقهاء في السلامء وإنما اختلفوا: هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالجمهور على 
تسليمة واحدة» وهو أحد قولي الشافعي» وقالت طائفة: تسليمتان» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وهو قول الشعبيء» ورواية عن إبراهيم» وممن روي عنه واحدة: عمر وابنه عبد الله 
وعلي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وأنس وابن أبي أوفى ووائلة وسعيد بن جبير وعطاء وجابر 
ابن زيد وابن سيرين والحسن ومكحول وإبراهيم في رواية. وقال الحاكم: صحت الرواية في 
الواحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون 
تسنليمة واحدةء وقال ابن التين: وسأل أشهب مالكاً: أتكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لاء 
وقد كان ابن عمر يسلم. قال: فاستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه عَيِتّهِ لم يسلم 
في صلاته على النجاشي ولا على غيره. 

7ل حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدّثنا أُيُوبُ عنْ حُمَيِدٍ بن 
هِلآلٍ عن أنَسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ 2َيِتَهِ أحَذَ الرَايةَ رَئْدٌ قَأْصِيبَ ثُمَ 
أَحَدَمَا جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثم أَحَدَهَا عَبِدُ الله بن رَوَاحَهَ فأُصِيبَ وَإِنَّ عَيتَيْ رسول الله عَلِلهِ 
َتَذْرِفَانٍ ثُمْ أَحَذَهَا خالِدُ بن الوَلِيدِ من غَيْرٍ إِمْرَةٍ فَفّْيِحَ لَهُ. [الحديث ١١45‏ - أطرافه في: 
ل سي بش م ا 


مطابقته للعرجمة من حيث إن قوله مَيِنُهِ «أخذ الراية زيد..» إلى آخره نعي منه إليهمء 
لأنه أخبر بموتهم. غاية ما في الباب أنه صرح بالنعي في الحديث السابق وههنا ذكره 
بالمعنى» وصرح بالنعي في علامات النبوة حيث قال: «إن النبي علالة نعى زيداً وجعفرا. 6 
الحديث. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومعمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعدء وعبد 
الوارث ابن سعيد وايوب هو السختياني. 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الجهاد عن يوسف بن يعقوب ويعقوب بن 
إبراهيم فرقهماء وفي علامات النبوة: عن سليمان بن حرب وفي فضل خالد وفي المغازي عن 
أحمد بن واقد. وأخرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أخذ الراية زيد)» وقصته في غزوة مؤتة» وهي موضع في أرض 
البلقاء من أطراف الشامء وذلك أنه مََيلَهُ أرسل سرية في جمادى الأولى من سنة ثمان» 


عمدة القاري / ج68 / مم 


١٠ 3‏ كتَابٌ الجَتَائْرز / باب (0) 


واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فخرجوا وهم ثلاثة آلاف فتلاقوا مع الكفار 
فاقتتلوا فقعل زيد بن حارثة ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى قتلء ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتلء ثم أخذها خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنهء ففتح 
الله على يديه. وعن أنس أن رسول الله عله نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرء ولما أخبر رسول الله عله بخبرهم حتى قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله 
حنى نجع اه عليهية وفي .رواية'للبخاري: عن ابن عمر: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القعلى» ووجدنا في جسده بضعاً وسبغين من طغنة ورمية» وعن خالد: “لقند 
انقطعت 5 يدي يوم مؤتة تسعة .أسياف فما بقي في يدي ل صفيحة يمانية» رواه البخاري» 
وزيد هو ابن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي مولى رسول الله عَنه أعتقه 
رسول الله عَيِلّهِ وتبناه» ولم يذكر الله :تعالى أحداً من الصحابة في القراف انيه التعاض إلا 
زيداًء قال الله تعالئ: «إفلما قضى زيد منها وطراً» [الأحزاب: 07]. وجعفر بن أبي طالب 
الهاشمي الطيار ذو الجناحين» وهو صاحب. الهجرتينء الجواد ابن الجوادء وكان أمير 
المهاجرين إلى الحبشة. وعبد الله بن رواحة» بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة: 
الخزرجي المدنيء أحد النقباء ليلة العقبة. قوله: «لتذرفان» اللام للتأكيد. وتذرفانء بالذال 
المعجمة من: ذرفت عينه إذا سال منها الدمع. قوله: «من غير إمرة» بكسر الهمزة وسكون 
الميم وفتح الراء. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دليل النبوة لأنه أخبر ياصابتهم في المدينة وهم بمؤتة» وكان 
كما قال عَيِتهِ. وفيه: جواز البكاء على الميت. وفيه: أن الرحمة التي تكون في القلب 
محمودة. وفيه: جواز تولي أمر القوم من غير تولية:إذا خاف ضياعه وحصول الفساد بتركه 
وقال الخطابي: لما نظر خالد بعد موتهم وهو في ثغر مخوف وبإزاء عدو عددهم جم 
وبأسهم شديد خاف ضياع الأمر وهلاك من معه من المسلمين» فتصدى للإمارة 0 وأخذ 
الراية من غير تأمير وقاتل إلى اد » فرضي رسول الله َيِه فعلهء إذ 
وافق الحق» وإن لم يكن من رسول الله عَيُهُ إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير فصار 
هذا أصلاً في الضرورات إذا وقعت من معاظم أمر الدين في أنها لا تراعى فيها شرائط 
أحكامها عند عدم الضرورة» وكذا في حقوق آحاد أعيان القامة مثل أن يموت رجل بفلاة 
وقد خلف تركة» فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفي. 
بذلك فإن النصيحة واجبة للمسلمين. وفيه: أيضاً جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها 
بالشرائط. 


ه ‏ بابُ الإذن بِالجَمَارة 


أي: هذا باب في بيان الإذنء بكسر الهمزة» والمراد العلم بهاء ويروى: باب الأذان 


١‏ - كتَابٌ الجَتائر / باب (5) ا 


أي: الإعلام بها. وقيل: باب الآذان» بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل» وهو الذي 
يؤذن بالجنازة أي: يعلم بها بأنها تهيأت» والفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها أن 
الأولى إعلام وليس له علم بالميت» وهذه إعلام من أعلم بنهي أمره. 


وقالَ أَبُو رافع عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النبيئ عله ألا آدْنكْمُونِي 

مطابقته اركف ظاهرة» وأبو رافع الصائغ اسمه: نفيع» بضم النون» وهو طرف حديث 
أخرجه في: باب كنس المسجد والتقاط الخرق» حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد 
بن زيد عن ثابت عن أبي رافع «عن أبي هريرة: أن رجلاً أسود, أو امرأة سوداءء كان يقم 
المسجد فماتء فسأل النبي عَتُهِ عنه فقالوا: ماتء فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني 
على قبره ‏ أو على قبرها ‏ فأتى قبره فصلى عليه). وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

03 حدّثنا مُحَمدٌ قال أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن أبي إسشحاق الشَّيِبَانِي عنٍ 
الشَّعْبِىٌ عن ابن عَكاس رضي الله تعالى نيعا قال نات دإتسان كان رسول الل ملل وفرة: 
عات باللَيلٍ مدَكَُوهُ هلا ذلّمًا أضع أ حور فقال ما متعكمٍ أن تُعْلِمُوني قالوا كات اللّيلُ 
فَكَرِهْتا وكانّث ظُلْمَةٌ أنَّ تق عَلَيِكَ فأّئ مَبِرهُ َصَلَّى عَليه. [أنظر الحديث 8017 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دما منعكم أن تعلموني؟). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سلام أو ابن المثنى لأن كلاً منهما روى 
عن أبي معاوية» ولكن جزم أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري أنه محمد بن سلام. 
الثاني: أبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير. الثالث: أبو إسحاق بن 
أبي سليمان فيروز الشيباني» بفتح الشين المعجمة. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
من أفراده» وهو البيكندي البخاري» وبقية الرواة كوفيون. وفيه: ذكر شيخه بلا نسبة وإثنان 
بالكنية وواحد بالنسبة إلى شعب بطن من همدان. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة عن محمد بن 
فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد وعن عثمان بن أبي 
شيبة عن جرير وعن محمد وعن ابي معاوية هنا وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن ابي 
بكير عن زائدة» و الشيبانى عنه به. ا 
ا و الو ا ا لح ري 
وعن محمد بن حاتم وعن إسحاق بن إبراهيم وهاروكت بن عبد الله وعن أبي غسان» وأخرجه 


لق 3٠6‏ كتابُ الجَتائز / باب (ه) 


أبو داود فيه عن محمد بن العلاءء وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي 
فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد. 
ذكر اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: «فقال: متى دفن؟ فقالوا: البارحة». 
وفي لفظ مسلم: «انتهى رسول الله عَيُه إلى قبر رطب». وقال البيهقي: روى هريم بن سفيان 
عن الشعبي «فقال: بعد موته بثلاث ليال»؛ وروي عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيباني» 
«فقال: صلى على قبره بعد ما دفن بليلتين»» ورواه بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان عن 
الشيباني: «صلى على قبر بعد شهره. وقال الدارقطني: تفرد بهذا بشر بن آدم وخالفه عن أبي 
عاصم وهو العباس بن محمدء فقال: «صلى على قبر بعدما دفن»» وروى الترمذي بإسناده عن 
سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت والنبيء هه غائبء, فلما قدم صلى عليها وقد مضى 
لذلك شهر». وقال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: «أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبى 
له صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر». إن 'قلك: قن ورزدات الصلاة على القن يعد 
سنة فيما رواه البيهقي في سننه من رواية أبي معبد بن معبد بن أبي قتادة أن التراعد بن عرو 
كان أول من استقبل القبلة وكان أحد السبعين النقباء فقدم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله 
يله فجعل يصلي نحو القبلة» فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله عَيْلُهُ يضعه 
حيث يشاءء وقال: وجهوني إلى القبلة في قبري» فقدم النبي, عَتُهِه بعد سنة فصلى عليه هو 
وأصحابه» ورد ثلث ميراثئه على ولده. قلت: قال البيهقي بعد روايته: كذا وجدت في كتابي» 
والصواب: “بعد شهر. 
ذكر معناه: قوله: «مات إنسان كان رسول الله عله يعوده» قيل: الإنسان هذا هو: 
طلحة بن البراء بن عمير البلوي» حليف الأنصار» وروى الطبراني من طريق عروة بن سعيد 
الأنصاري عن أبيه عن حصين بن وحوح الأنصاري: أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي 
َيه يعوده. فقال: إني لذ أرى :طلسة إل قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فلم يبلغ 
النبني َه بني سالم بن عوف حتى توفي» وكان قال لأهله لما دخخل الليل: إذا مت 
فادفنوني ولا تدعو رسول الله عَيِقهِ فإني أحاف عليه يهود أن يصاب بسببي» فأخبر النبي عله 
حين أصبح» فجاء ختى وقتن على قبره قطنف النامن معه لم نرقح يديه. فقال: الهم إل ظلحة 
يضحك إليك وتض حك إلية). وأخخرجه أبو داود مختصراً من حديث الحصين بن وحوح: وأن 
طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي عله يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به 
الموت. فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله..» وقال 
صاحب (التوضيح): إن هذا الإنسان هو الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي يقم 
المسجد. قيل: وهم.ء لأن الصحيح في حديث أبي هريرة أنها امرأة يقال لها: أم محجن 
قوله: «فلما أصبح» أي: دخل رسول الث عا في الصباح. قوله: «وكان الليل» برفع 
الليل» وكان تامةء وكذا كان في: وكانت ظلمة». قوله: «أن نشق», كلمة أن مصدرية أي: 
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كرهنا المشقة عليه. وقوله: دوكانت ظلمةى جملة معترضة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: عيادة المريض, وقد مر الكلام فيه مستقصئء وفيه: جواز 
دفن الميت بالليل» وروى الترمذي من حديث عطاء «عن عباس: أن النبي عَيْيلَهِ دخل قبراً 
ليلا فأسرج له بسراجء فأخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلام للقرآن» 
وكبر عليه أربعأ»» ثم قال الترمذي: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» وروى ابن أبي 
شيبة في (المصنف) بإسناده «عن أبي ذرء قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: أوه أوه. قال 
أبو ذر: فخرجت ليلة فإذا النبي» عَيُّْم في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح). وفيه: 
الإذن بالجنازة والإعلام به وقد مر بيانه مع الخلاف فيه. وفيه: تعجيل الجنازة» فإنهم ظنوا 
أن ذلك أكد من إيذانه. وفيه: جواز الصلاة على القبر وفيه خلاف, وقال الترمذي: العمل 
على هذاء أي: الصلاة على القبر عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَيلُه وغيرهمء وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر» وهو قول مالك 
ابن أنس» وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. وقال 
أحمد وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهرء وقال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على 
الجواز خلافاً لأشهب وسحنون فإنهما قالا: إن نسي أن يصلي على الميت فلا يصلي على 
قبره وليدع له. 
وقال ابن قاسم وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت» فإذا لم 
تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلي عليهء وقال ابن وهب عن مالك: ذلك جائزء وبه قال 
الشافعي وعبد الله بن وهب وابن عبد الحكم وأحمد وإسحاق وداود وسائر أصحاب 
الحديث؛ وكرهها النخعي والحسنء وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن 
حي والليث بن سعد, قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء في الصلاة عليه؟ 
قال: قد جاء وليس عليه العمل وقال صاحب (الهداية): وإن دفن الميت ولم يصل عليه 
صلي على قبره. ولا يخرج منه ويصلى عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا في (المبسوط)؛ 
وإذا شك في ذلك نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه وبه قال الشافعي وأحمك» وهؤ 
قول عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي» وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره 
كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترط» وروى ابن سماعة عن محمد: أنه لا يشترط» 
وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية له عليه يصلي على قبره» ويصلي عليه قبل أن 
يتفسخ, والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: غالب الظنء فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا 
يصلي عليه؛ وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلي عليه وإذا شك لا يصلي عليه. 
وروي عن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلي عليه؛ وللشافعية 
ستة أوجه. أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهرء كقول أحمد. ثالثها: ما لم يبل جسده. 
رابعها: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. خامسها: يصلي عليه من كان 
من أهل فرض الصلاة ة عليه يوم موته. سادسها: يصلي عليه أبدأء فعلى هذا تجوز الصلاة 
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على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم؛ واتفقوا على تضعيفه» وممن صرح به: الماوردي 
والمحاملي والفوراني والبغوي وإمام الحرمين والغزالي. فإن قلت: في البخاري عن عقبة بن 
عامرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه عله صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين. قلت: أجاب 
السرخسي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول على الدعاء» ولكنه غير سديد, لأن 
الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أنه عليه خرج يوماً فصلى على قتلى أحد صلاته على 
الميت» والجواب السديد: أن أجسادهم لم تبل. 


١‏ بابُ فَضْل من مات لَهُ وَلَدّ فاختّسَبَ 


أي: هذا باب في بيان فضل من مات له ولد فاحتسبء أي: صبر راضياً بقضاء الله 
تعالى راجياً لرحمته وغفرانه» والإحتساب من.الحسبء كالاعتداد من العدد» وإثما قيل لمن 
ينوي بعمله وجه الله: احتسبهء لأن له حيكئذ أن يعتد بعملهء فجعل في حال مباشرة الفعل 
كانه محف والأحسياك فى الأعمال العبالسة» رع اللدكروهات هو البدار إلى ليت 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها 
طلباً للقواب المرجو منهاء وإنما ذكر لفظ الولد ليتناول الذكر والأنفى والواحد فما فوقه. فإن 
قلت: أحاديث الباب ثلاثة» وفيها التقييد بثلاثة واثنين؟ قلت: في بعض طرق الحديث الوارد 
فيه ذكر الواحد كما ستقفى عليه فيما نذكره الانء لانه روي في هذا الباب عن جماعة من 
الصحابة وهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن 
جبل وعتبة بن عبد وجابر بن عبد الله ومطرف بن الشخير وأنس بن مالك وأبو ذر وعبادة بن 
الصامت وأبو ثعلبة وعقبة بن عامر وقرة بن أياس المزني وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وأبو 
موسى والحارث بن وقيش وجابر بن سمرة وعمرو بن عبسة ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن 
بن بشير وزهير بن علقمة وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وابن النضر السلمي 
وسفينة وحوشب بن طخمة والحسجاس بن بكر وعبد الله بن عمر والزبير بن العوام وبريدة 
وأبو سلمة راعي رسول الله َه وأبو برزة الأسلمي وعائشة أم المؤمنين وحبيبة بنت سهل 
وأم سليم وأم مبشر ورجل لم يسم رضي الله تعالى عنهم. 

فحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم والنسائي. وحديث عبد الله بن مسعود عند 
الترمذي عن ابنه أبي عبيدة عنه» قال: قال رسول الله عَيكتهِ: «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث 
كانوا له حصباً حصيئاً. قال أبو ذر: قدمت اثنئين؟ قال: وإثنين. قال أبي بن كعب سيد 
القراء: قدمت واحداً؟ قال: وواحداًء ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وحديث عبد الله بن عباس عند 
العرمذي أيضاً من حديث سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه 
سمع رسول الله عَلَهُ يقول: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنةء فقالت 
عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن 
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له فرط من أمتلك؟ قال أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي». وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وحديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي من رواية ذكروان عنه على ما يجيء» إن 
شاء الله تعالى. وحديث معاذ عند ابن أبي شيبة في(مصنفه) عن النبي 2ََكَْهِ أنه قال: «أوجب 
ذو الثلاثة. قالوا: وذو الإثنين يا رسول الله؟ قال: وذو الإثئين..» ورواه أحمد والطبراني أيضاء 
وروى ابن ماجه عنه عن النبي عَنهِ قال: «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسروره 
إلى الجنة إذا احتسبته). والسرور بفتحتين هو ما تقطعه القابلة من السرة. وحديث عتبة بن 
عبد عند ابن ماجه عن محمود بن لبيد عنه. قال: معت وسول الله عل يقول» رما من 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا التعيق إل تلقره من أبواب الجنة الثمانية» من أيها 
شاء دخل). وحديث جابر بن عبد الله عند البيهقي» » قال: سمعت رسول الله عله يقول «من 
مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله دخل الجنة» قال: قلت: يا رسول الله واثنان؟ قال: 
واثنان. قال محمود: فقلت لجابرء والله إني لأراكم لو قلتم واتحذا لقال واسدا. قال انا والئد 
رم ذلك.») ورواه أحمد أيضاً. وحديث مطرف بن الشخير عند مسدد في (مسنده) قال: قال 
رسول اللهء عَيتّهِ للأنصار: ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال رسول الله عَلِلله 
ليس ذاكم بالرقوب» والرقوب الذي يقدم على ربه ولم يقدم أحداً من ولده»» الحديث عند 
البخاري والنسائي. وحديث أبي ذر عند النسائي من رواية الحسن «عن صعصعة بن معاوية 
قال: لقيت أبا ذرء قلت: حدثني. قال: نعمء قال رسول الله عَيّه: ما من مسلمين يموت 
بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم). وحديث عبادة بن 
الصامت عند أبي داود الطيالسي: أن رسول الله عَِتّه قال: «والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة 
بسرره إلى الجنة). وحديث أبي تعلبة الأشجعي عند أحمد في (مسنده) والطبراني فَئَ 
(معجمه الكبير) من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عنه. قال: قلت: يا 
رسول اللهء مات لي ولدان في الإسلام» فقال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الجنة 


بفضل رحمته إياهما». 


وحديث عقبة بن عامر عند الطبراني في (الكبير) من حديث أبي غثانة المغافري أنه 
سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عه : ل ا 
الله عز وجل وجبت له الجنة». ورواه أحمد أيضاً. وحديث قرة بن إياس عند النسائي من 
حديث معاوية بن قرة عن أبيه «أن رجلاً أتى النبي, عله ومعه ابن لهء فقال: أحبك الله كما 
أحبهء فمات ففقده فسأل عنه فقال: ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده 
يسعى يفتح لك؟» وحديث علي عند الدارقطني ذ في العلل عنه عن النبي, عَيُْْهِء «من مات له 
ثلاثة من الولد»؛ وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه قال: قال رسول اللهء عَِلهِ: «إن السقط 
ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار حتى يقال له: أيها السقط المراغم ربه إرجع فإني قد أدخلت 
أبويك الجنة. قال: فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة». ورواه أبو يعلى أيضاً. وحديث 
أبي أمامة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه. قال: قال رسول اللهء عَيَهِ: «ما من مؤمنين 
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يموت لهما ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحلم إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم». وحديث أبي موسى عند البخاري في الجنائز. وحديث الحارث بن وقيشء ويقال 
أقيش» عند ابن أبي شيبة في (مصنفم): أن رسول الله عله قال: «ما من مسلمين يموت لهما 
أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنة» قالوا: يا رسول اللهء وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: وإثنان؟ 
قال: وإثنان». وحديث جابر بن سمرة عند الطبراني في (الكبير) أنه قال: قال رسول الله 
عَهِ: «من دفن ثلاثة من الولد فصبر عليهم واحتسبهم وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن: أو 
اثنين؟ فقال: ومن دفن اثنين فصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة؟ فقالت أم أيمن أو 
واحداً؟ قالت: فسكت أو أمسكء فقال: سمعت أم أيمن من دفن واحداً فصبر واحتسب 
كانت له الجنة». وحديث عمرو بن عبسة عند الطبراني أيضاً في (الكبير) من رواية الوضين» 
الحديث, وفيه: سمعت رسول اللهء عَيْللُه يقول: ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله له ثلاثة 
أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته هو وإياهم». ْ 


وحديث معاوية بن حيدة عند ابن حبان في الضعفاء عنه عن النبيء عَُه قال: «سوداء 
ولود خير من حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأممء حتى إن السقط ليظل مجنطياً على باب 
الجنة» فيقال: أدخحل فيقول: أنا وأبوي» فيقال أنت وأبويك». وحديث عبد الرحمن بن بشير 
عند الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله هه «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث لن يلج النار إلا عابر سبيل» د يعني الجواز على الصراط. وحديث زهير بن علقمة عند 
الطبراني في (الكبير) قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عله في ابن لها مات» 
فكان القوم عنفوها فقالت: يا رسول الله ماات لي ابنان» فقال النبيء عَتهُ: لقد احتظرت من 
النار احتظاراً شديداً» ورواه البزار أيضاًء رحمه الله تعالى. وحديث عثمان بن أبي العاص عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَلِلهُ: «قد استجن جنة حصينة من النار رجل سلف بين 
يديه ثلائة من صلبه في الإسلام»» وحديث عبد الله بن الزبير عند الدارقطني في (العلل) عن 
النبي عَتُهِ قال: «من مات له ثلاثة من الولد..» الحديث. وحديث ابن النضر السلمي عند 
مالك في (الموطأ) أن رسول: الل عل غال: ولا موت لأحد من المسلميك ثلائة من الولد 
تعيب إل كانوا له جنة من النارء فقالت امرأة عند رسول الله عَلّه: أو اثنان؟ قال: أو 
اثنان». قال ابن عبد البر: ابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين» واختلف الرواة 
(للموطاً) فبعضهم يقول: عن ابن النضر وهو الأكثرء وبعضهم يقول: عن أبي النضرء ولا 
يعرف إلا بهذا الحديث. 

وحديث سفينة عند ابن إسحاق بن إبراهيم البغدادي في كتاب (رواية الأكابر عن 
الأصاغر) قال: قال رسول اللهء عَيِْلهِ: «بخ بخ. خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وفرط صالح يفرطه». وحديث حوشب بن طخمة 
الحميري عند :ابن منده في كتاب (الصحابة)» وابن قانع أيضاً في (معجم الصحابة) عن 
النبي» عله أنه قال: «من مات له ولد فصبر واحتسب قيل له: ادخل الجنة بفضل ما أخخذنا 
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منك). اللفظ لابن قانع» وهو عند ابن منده مطول بلفظ آخر. وحديث الحسحاس بن 92 
عند أبي موسى المديني الذي ذيل به على الصخابة لابن منده عن النبيء عَثُمِ قال: 

لقي الله بخمس عوفي من النار وأدخل الجنة: سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إل لتم 5 
أكبرء وولد يحتسب». وحديث عبد الله بن عمر عند الطبرانى» قال: «إن رجلاً من الأبصناز 
كان له ابن يروج إذا راح التبي فشال قبي الك للف عند فقال:. أتحيه؟ :قال ديا نبي الل 
نعمء فأحبك الله كما أحبه. فقال إن الله أشد لي حباً منك له فلم يلبث أن مات ابنه ذاك 
فراح إلى النبي» عش وقد أقبل عليه بثهء» فقال له رسول الله لاله : أجزعت ؟ قال: نعمء فقال 
له رسول الله عَييتُهِ أو لا ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ 
قال: بلى يا رسول الله). وحديث الزبير بن العوام عند الدارقطني في (العلل) عن النبي» عه 
«من مات له ثلاثة من الولد..) الحديث. وحديث بريدة عند البزار قال: «كنت عند النبى 
ملا فبلفة رامذ ين الأسببار عات ابو ليا الجديفه روث تقال رضول ان ملل نا 
الرقوب الذي يعيش ولدهاء إنه لا يموت لامرأة مسلمة أو امرىء مسلم تسهة) أو قال ثلاثئة من 
ولدهى فيحتسبهم إلا وبحيت له الجننةء:فقال عسر: واثدين؟ قال واثنين4:. وحديتث ابن سلمى 
عند النسائي في اليوم والليلة عنه مرفوعاً: : (بخ بخ بخمس..) مثل حديث سفينة» وحديث 
اف برزة الأسلمي عند أحمد رواه من حديث الحارث بن وقيشء قال: كنا عند أ برزة 
فحدث ليلتغذ عن النبي عَيلَهِ قال: ناعتن لمن موك ليسا أريعة بأفراطل ألا اليم ل 
الجنة بفضل رحمتهء فقالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة» قالوا: وإثنان؟ قال: وإثنان». 


وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها عند الطبراني في (الأوسط) «من قدم ثلاثة من 
الولد صابرا محتسبا حجبوه عن النار يإذن الله تعالى». وحديث حبيبة بنت سهل عند الطبراني 
ا ا قال النبي عَي : قن 
قوت لهجا ذه أظمال الم تافر الحيعه إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم). 
وحديث أم سليم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث عمرو الأنصاري عن أم سليم 
ابنة ملحان» وهي أم أنسء أنها سمعت النبي مَل يقول: «ما من مسلمين...) الحديث» نحو 
حديث حبيبة بنت سهل. وحديث أم مبشر عند الطبراني في (الكبير) من حديث سعيد بن 
المسيب عنهاء «أن رسول الله عَيْيه قال لها: يا أم مبشرء من كان له ثلاثة أفراط من ولده 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وكانت أم مبشر تطبخ طبيخاًء فقالت: أو فرطان؟ فقال: 
أو فرطان». وحديث رجل لم يسم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) «عن النبيء عَه أنه قال 
لذثرأة آقه بصي لها :فقالك 1يا: رسول الله أدع الله -سيحانة وتعالي أن برقي "ققد تس لي 
ثلاثة» فقال: أمذ أسلمت؟ قالت: نعم» قال: جنة حصينة من النار). 
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وَقَولِ الله عَزَ وَجَل وَشْرٍ الصّابرِينَ4 [البقرة: ©15]. 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: من ماتء وفي بعض النسخ: قال الله تعالى: «إوبشر 
الصابرين» [البقرة: ]١5‏ ووقع هذا في رواية الأصيلي وكريمة» وذكر هذا تأكيداً لقوله: 
فاحتسبء لأن الاحتساب لا يكون إل بالصبرء وقد بشر الله الصابرين في هذه الآية التي في 
سورة البقرة ووصفهم بقوله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» [البقرة: 0 ولفظ: المصيبة» عام فيتناول المصيبة بالولد وغيره. 

ل حدّففا أَبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدُ الارثِ قال حدَّثنا عَبِدُ العزيز عن أ نْسِ رضي 
اله تعالى عنه قال قال التي َه ما من الناسٍ بن شم يَف لَه لَه من الود َم يَتلْعُوا 
الحنئتت إل أُدْخَلَهُ الله الجَنَةَ بِفَضْلٍ رَحْمَتهِ مَتِهِ إِيَّاهُمْ. [الحديث ١١48‏ - طرفه في: .]١78١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذكر الولد فيها يتناول الثلاثة فما فوقها. فإن قلت: ذكر فيها 
الاحتساب وليس ذلك في الحديث؟ قلت: هو مراد فيه وإن لم يذكر صريحاً لأن دخول 
الجنة لا يكون إلا بالاحتساب فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو. الداني 
عبد الوارث بن'سعيد. الثالث: عبد العزيز بن صهيب» وصرح به في رواية ابن ما ماجه. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالئى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أنه من 
الرباعيات. 

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه جميعاً في الجنائز عن يوسف بن حمادء وعند 
النسائى: «من احتسب ثلاثة 5 دخل الجنة؛ كقامت امرأة فقالت: أو اثنان؟ قال: وإثنان» 
تايك" الجراة: يا لعي إفللق واسدا: 

ش ذكر معناه: قوله: «ما من الناس من مسلم» كلمة: منء الأولى بيانية والثانية زائدة» 

وهو اسم: لماء قوله: «ثلاثة)» أي: ثلاثة أولاد» ويروى: «ثلاث». لا يقال الولد مذكر فلا بد 
من علامة التأنيث فيه لأنا نقول: إذا كان المميز محذوفاً جاز في لفظ العدد التذكير 
والتأنيث. قوله: «يتوفى» على صيغة المجهول أي: يموت. قوله: «لم ييلغوا الحنث». بكسر 
الحاء المهملة وسكون النون وفي آخره ثاء مثلثة» كذا هو في جميع الروايات» وحكى 
صاحب (المطالع) عن الداودي أنه روى: «لم يبلغوا الخبث»» بفتح الخاء المعجمة والباء 
الموحدة أي: لم يبلغوا فعل المعاصي. قال: وهذا لا يعرفء إنما هو الحنث وهو المحفوظ. 
قال أبو المعالي في(المنتهى): بلغ الغلام الحنث أي: بلغ مبلغاً تجري عليه الطاعة والمعصية. 
وفي (المحكم): الحنث الحلمء وقال الخليل: بلغ الغلام الحنث أي: جرى عليه القلم 
والحنث الذنبء قال تعالى: «إوكانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة: 47]. وقيل: 
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المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث؛» وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان 
الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيهء بخلاف ما قبله قوله: «إلاً أدخله الجنة)» هذا الاستثناء وما بعده 
حبر قوله: «وما من مسلم). 

قوله: «بفضل رحمته) أي: بفضل رحمة الله للأولاد وقيل: إن الضمير في: رحمته. 
يرجع إلى الأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة» ورد ذلك بأن 
الضمير يرجع إلى الله تعالى» بدليل ما روي في رواية ابن ماجه من هذا الوجه» بفضل رحمة 
الله إياهم. وفي رواية النسائي» من حديث أبي ذر: إل غفر الله لهما بفضل رحمته») وكذا في 
حديك البخارت: ين وقيش» :وكلدمر عن ريج :و كذا في متديث ععترو ين عبسة وكن مر 
أيضاًء فكأن هذا القائل لم يطلع على الأحاديث المذكورة» وتصرف فيما قاله. قوله: 
«إياهم», الضمير يرجع إلى قوله: «ثلاثة من الولد». وقال الكرماني: الظاهر أن المراد به 
المسلم الذي توفيت أولاده لا الأولاد» وإنما جمع باعتبار أنه نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم. قلت: الظاهر غير ظاهر لأن في غير طريق هذا الحديث ما يدل على أن الضمير 
للأولاد» وذلك في حديث عمرو بن أبي عبسة وأبي ثعلبة الأشجعي» وقد مر ذكرهماء وقد 
تكلف الكرماني فيما قاله لعدم اطلاعه على هذه الأحاديث؛ وقد علم أن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضاء ولا سيما إذا كانت في قضية واحدةء فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: خص الصغير لأن الشفقة عليهم أعظم والحب له أشد 
والرحمة له أوفر وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» 
وإن كان في فقد الولد مطلقاً أجر في الجملة وعلى هذا كثير من العلماءء لأن البالغ يتصور 
منه العقوق المقتضي لعدم اجيم بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك» لأنه غير 
مخاطب. وقيل: اوححل لكي لشيس طرق العتيرى الوا الوك ا للنا فيال 
الذي هو كلّ على أبويه. فكيف لا يغبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفعه 
وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال هذا القائل: دليل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد 
بذلك في الترجمة. قيل: يقول الأول: قوله: «بفضل رحمته إياهم» لأن الرحمة للصغار أكثر 
لعدم حصول الإثم منهم؟ قلت: رحمة الله واسعة تشمل الصغير والكبير فلا يحتاج إلى 
التقييد. فإن قلت: هل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلاً واستمر على ذلك فمات؟ قلت: 
الظاهر أنه يلحق لعدم الخطاب. فإن قلت: في الناس من يكره ولده ويتبرأ منه» ولا سيما إذا 
كان ضيق الحال؟ قلت: لما كان الولد مظنة المحبة نيط بها الحكم., وإن كان يوجد 
التخلف في بعض الأفراد. 

فإن قلت: هل يدخل أولاد الأولاد في هذا الحكم؟ قلت: الحديث الذي أخرجه 
النسائي من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس عن رسول اللهء عَيْللَهَ قال: «من احتسب ثلاثة 
من صلبه دخل الجنة..» الحديث يدل على أن أولاد الأولاد لا يدحلون»ء وكذلك حديث 
عثمان فق أضي: العاص» «رجل سلف بين يديه ثلائة من صلبه في الإسلام)» وقد مر عن قريب» 
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ولكن الظاهر أن أولاد الأولاد الذكور منهم يدخلونء وأولاد البنات لا يدخلونء وفيه: التقييد 
بالإسلام ليدل على اختصاص ذلك الثواب بالمسلم فإن قلت: من مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم هل يدخل فيه؟ قلت: حديث أبي ثعلبة الأشجعي وحديث عمرو بن عبسة اللذين قد 
ذكرا عن قريب يدلان على عدم ذلك. وفيه: دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة. قال 
في (التوضيح): وهو إجماعء ولا عبرة للمجبرة حيث جعلوهم تحت المشيئة» فلا يعتد 
بخلافهم ولا بوفاقهم. وفي أطفال المشركين اختلاف بين العلماءء فذهب جماعة إلى التوقف 
في أطفال المشركين أن يكونوا في جنة أو نارء منهم ابن المبارك وحماد وإسحاق لحديث 
أبي هريرة: «سكل رسول الله عَيتُهِ عن الأطفال؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». كذا قال: 
الأطفال» ولم يخص طفلاً من طفل. قال الطبراني في (معجمه الأوسط): روي أن النبي» 
عَتِْهِء قال لعائشة في أطفال المشركين: «إن شكت دعوت الله تعالى أن يسمعك تضاغيهم في 
النار؟) وقال سمرة بن جندب: قال رسول الله عَيْيتّهِ: «أولاد المشركين هم خدم أهل الجنة). 
وروي عنه أنه سكل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» فرجع الأمر إلى قول رسول الله 
عَيله: ألله أعلم بما كانوا عاملين» فمن سبق علم الله فيه أنه لو كبر آمن هم الذين قال: «هم 
خدم أهل الجنة)» وهو قول أهل السنة. 


فإن قلت: روى أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس بن الربيع عن يحيى بن إسحاق عن 
عائشة بنت طلحة «عن عائشة: أن النبي عَيْيَه أنى بصبي من الأنصار ليصلي عليه» فقالت: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً قط ولم يدره! فقال: يا عائشة! أُوَلا تدرين 
أن الله تبارك خلق الجنة وخلق لها أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم, وتلق النار 
وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم؟» وروي دا رط لسر قال: قلت: يا 
رسول الله إن أمنا ماتت تت في الجاهلية» وإنها وأدت أختاً لنا لم تبلغ الحنث في الجاهلية» فهل 
ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله عَيِْلّهِ: أما إن الوائدة والموءودة فإنهما في النار إلا أن يدرك 
الإسلام). وروي بقية عن محمد بن يزيد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن قيس» سمعت 
عائشة «سألت النبي 2َرِلُهِ عن ذراري المسلمين؟ فقال: هم من آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين؟ وسألته عن ذراري المشركين؟ فقال: مع آبائهم» قلت: بلا عمل؟ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». وروى أبو داود الطيالسي من حديث أبي عقيل » صاحب 
بهية» عن بهية «عن عائشة قالت: سألت رسول الله عَيَْهُ عن أطفال المشركين..) التحديث؟ 
قلت: قيس بن الربيع وأبو عقيل وبقية متكلم فيهم» فأحاديثهم ضعاف. وقال أبو عمر: قوله: 
«إن الله خلق الجنة..) إلى آخره ساقط ضعيف مردود بالإجماع» وفي إسناده طلحة بن 
يحيى وهو ضعيف. قلت: كيف يقال: إنه ساقط وطلحة ضعيف والحديث أخرجه مسلم: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة 
«عن عائشة» أم المؤمنين» قالت: دعي رسول الله عله إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله! طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير 


5 - كتَابٌ الجَتَائْرٍ / باب (5) 1 


ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب الرجال» وتلق للنار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

والجواب عنه أن المراد به النهي عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع؛ وقيل 
ذلك قبل أن يعلم عَِْنّهُ كونهم في الجنة» فلما علم ذلك أثبته بحديث شفاعة الأطفال» 
ويقال: على تقدير الصحة يعارض الاحاديث المذكورة ما في الصحيح من حديث سمرة 
حديث الرؤيا: «وأما الرجل الذي في الروضة:؛ إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأما الولدان 
حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين». وفي لفظ: «وأما الشيخ في أصل الشجرة فإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
والصبيان حوله أولاد الناس». وروى الحاكم عن أبي هريرة على شرط الشيخين يرفعه: «أولاد 
المؤمئين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم» عليه الصلاة ة والسلام» حتى يردهم إلى آبائهم 
يوم القيامة». وفي (التمهيد) حديث مفسر يقضي على ما روي في الأحاديث بأن ذلك كان 
في أحوال ثلاثة عن عائشة: أن خديجة» رضي الله تعالى عنهاء «سألت رسول الله عله عن 
أولاد المشركين؟ فقال: هم مع آبائهم؛ ثم سألته بعد ذلك» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» 
ثم بعدما استحكم الإسلام ونزلت: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى ]4 [الأنعام: 4 ١١‏ وغيرها] قال: 
هم على الفطرة» وذكر محمد بن سنجر في مسنله: حدثنا هودة حدثنا عوف وعن خنساء 
بنت معاوية قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنة» والشهيد في الجنة والصريوة في الجنة» والوئيد في الجنة). وعن نش قال رسول الله 
عله «سألت ربي في اللأهِين» يعني الأطفال من ذرية المشركينء أن لا يعذبهم 
فأعطانيهم». وروى الحجاج بن نصير عن المبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس 
يرفعه: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة»» وروى الحكيم في (نوادر الأصول) عن أبي طالب 
الهروي: حدثنا يوسف بن عطية» حدثنا أنس بلفظ: دكل مولود من ولد كافر أو مسلم فإنهم 
إنما يولدون على فطرة الإسلام كلهم»؛ وفي حديث عياض بن حماد المجاشعي: أن رسول 
الله عيْتُهِ قال في خطبته: «إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم» وقال: إني خلقت عبادي كلهم 
حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم). والجواب: عن حديث سلمة بن يزيد أنه: وإن كان صحيحاًء ولكنه يحتمل أن 
يكون خرج على جواب السائل في غير مقصوده. فكانت الإشارة إليها. 

14# سس حدّثنا مُسْلِمٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَيِدُ الوخمن ب بن الأصْبهَانِيٌ 
عن ذَكُوَانَ عن أبي سَعِيدٍ رضي الله اتعالى عنة أن الئساء قن للدبئ عله اججعل لا ؤم 
فَوَعَظَهُنّ وقال أبيجَا امْرَأةٍ مات لَّهَا َلأنَةَ من الوَلَدِ كاثوا ججاباً مِنَ الّارٍ قالّتِ امْرَأةٌ وائْتَانِ قال 
وَانْئَانِ. [أنظر الحديث .]٠١١‏ 


مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق. 
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ذكر رجاله: وهم -خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب وقد مر غير مرة. 
الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: عبد الرحمن بن الأصبهاني واسم الأصبهاني عبد الله 
ويروى عبد الرحمن الأصبهاني بدون لفظة ابن» والأصبهاني بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء 
وبالباء الموحدة أربع لغات قاله الكرماني. قلت: بالباء الموحدة في لسان العجمء وبالفاء في 
استعمال العرب. الرابع: ذكوان هو أبو صالح السمان. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه: 
سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: حدثنا عبد الرحمن وفي رواية الأصيلي أخبرنا. 
وفيه: أن شيخه بصري. وشعبة واسطي وعبد الرحمن كوفي وأصله من أصبهان وكان أبوه 
يعجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهكاني وذكوان مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري في مواضع قد ذكرناها في 
كتاب العلم في: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» وهناك أخرجه عن آدم عن 
شعبة إلى آخره نحوه مع زيادة فيه. وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «أن النساء قلن» وفي رواية مسلم «أنهن كن من نساء الأنصار». 
قوله: «فوعظهن», عطف على مقدر تقديره» فجعل لهن يوماً فوعظهن فيه ومن جملة ما قال 
لهن قوله: «أيما امرأة». قوله: «ثلاث من الولد» في رواية أبي ذرء وهكذا في رواية غيرة 
«ثلاثة) وقد مر توجنيهه عن قريب. وقوله «ولد» يتناول الذكر والآنثى والمفرد والجمع. قوله: 
«وكن» هكذا رواية الحموي والمستملي» وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة وفي رواية 
غيرهما. «كانوا»» وفي رواية أبي الوقت «كانوا لها حجاباً» وقال الكرماني: القياس: كانواء 
ولكن الأطفال كالنساء في كونهم غير عاقلين» أو المراد كانت النساء محجويات. قلت: 
تشبيههم بالنساء هكذا غير موجه لأن النساء عاقلات» غير أن في عقولهن قصوراً. قوله: 
«فقالت امرأة», هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك» رواه الطبراني عنها بإسناد جيد. 
«قالت: قال رسول الله عَيِْتُهِ ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم: فقلت: وإثنان قال: واثنان. وممن سأل عن 
ذلك أم أيمن» وو القدع في سيائيت عابر بن لمر ومنهن أم مبشرء مضى من حديث جابر 
ابن عبد الله»ء وفي حديث ابن عباس أن عائشة منهن» وحكى ابن بشكوال أن أم هانىء سألت 
عن ذلك. فإن ق قلت: سؤالهن كان في مجلس واحد أو في مجالس؟ قلت: يحتمل كلا 
يبا ويال ينيم في ده القوينة بعد ظ 

قلت: الأقرب تعدد القصة ألا ترى أنه قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه: ممن 
سأل عن ذلك أيضاً... وقد مضى في حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاء فظهر من 
ذلك أن اتحاد المجلس فيه بعد ظاهرء فافهم. قوله: «وإثنان» عطف على ثلاثة ومثله يسمى 
بالعطف التلقيني أي: قل يا رسول الله: واثنان» ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم:: إوومن 
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ذريتي» [إبراهيم: .]5٠‏ وقال بعضهم: وإثنان» أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإثئان. 
أي: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك قلت: فيه كثرة الحذف المخلة بالفصاحة» وفي رواية 
مسلم من هذا الوجه: واثنين» بالنصب أي: وما أمر اثنين؟ وفي رواية سهيل: أو إثنان؟ أي: 
أو إن وجد إثنان فكالثلاثة» وفيه التسوية بين ثلاثة وإثنين. فإن قلت: كيف قال في الحال: 
وإثنان؟ قلت: قال ابن بطال: هو محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحالء ولا يبعد أن 
ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده حاصلاً لكنه 
أشفق عليهم أن يتكلمواء لأن موت الإثنين غالباً أكثر من موت الثلاثة» ثم لما سل عن ذلك 
لم يكن بد من الجواب. 

ومما يستفاد منه: ما قاله ابن التين تبعاً للقاضي عياض: أن مفهوم العدد ليس بحجة» 
لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة» 
لكنها جوزت ذلك فسألتء وقال بعضهم: الظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم 
تسأل. قلت: دلالة مفهوم العدد بطريق الاحتمال لا بطريق القطعء فلذلك وقع السؤال عن 
ذلك. فإن قلت: لم خصت الثلاثة بالذكر؟ لأنها أول مراتب الكثرة فتعظم المصيبة فيكثر 
الأجرء فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصير كالعادة كما قيل: 

روعت بالبين حتى ماراع به 

كذا قاله القرطبي» وقيل: هذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكورء في الثلاثة ثم 
في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة» ويلزم في ذلك أن يرتفع الأجر في 2 مع وجود 
الثلاثة فيها مع تجدد المصيبة» والوجه السديد في هذا أن يقال: إن تناول الخبر الأربعة فما 
فوقها من باب الأولى والأجدرء ألا ترى أنهم ما سألوا عن الأربعة ولا ما فوقهاء لأنه كالمعلوم 
عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم. 

- وقال شَرِيِكَ عن ابن الأَصْبَهَانَيَ قال حدّثني أبُو صالِح عن أبي سَعِيدٍ 

وَأبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَفْه قال أبُو هُرَيْرةَ لَمْ يَِلقُوا الحِنتُ. [أنظر 
الحديث ؟”١٠].‏ 

شريك بن عبد الله» وابن الاصبهاني هو عبد الرحمن» وقد مضى الآنء وأبو صالح 
ذكوان وقد مضى صريحاً في الحديث السابق» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عنه» حدثنا 
عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي 
سعيد وأبي هريرة أن النبي ٠‏ مه قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجاباً من 
النار فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين؟ قال: ثلاثة» ثم قال: واثنين وإثئين». قال أبو 
هريرة: الفرط من لم يبلغ الحنثء وقد قال في كتاب العلم وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني: 
سمعت أيا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. 


65 لل حدّثفا عَلِيَ قال حدّثنا سُفْيَانُ قال سَمِعْتٌ الرُهْرِيٌ عن سَعِيدٍ بن 
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المُسيبٍ عن أبي هُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي عله قال لآ ينو تُ لِمُسلم ثَلانَةٌ مِنَ 
الوَلَدِ فَيَلِج الثَارَ إلا تَجِلَّةَ القَسَمْ. [الحديث ١١0١‏ طرفه في: 156557]. 

مطابقته للترجمة قد ذكرناها في الحديثين السابقين» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي 
هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد وزهير بن حرب. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد. وأخرجه 
ابن ماجه في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «لا يموت لمسلم». قيد الإسلام شرط لأنه لا نجاة للكافر بموت 
أولاده» وإنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصيء وهذه اللفظة فيها عموم تشمل 
الرجال والنساء بخلاف الرواية الماضية لابي هريرة فإنها مقيدة بالنساء. قوله: «فيلج النار» 
من الولوج وهو الدخولء يقال: ولج يلج ولوجاً ولجة أي: دخلء قال سيبويه: إنما جاء 
مصدره ولوجاً وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: ولجت فيه وأولجه أدخله؛ قال الله 
تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» [الحج: .]1١‏ أي: يزيد من هذا في 
ذلك ومن ذلك في هذا. قوله: «إلا تحلة القسم). بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الحاء 
وتشديد اللام؛ وهو مصدر حلل اليمين أي: كفرها. يقال: حلل تحليلاً وتحلة وتحلاً وهو 
شاذء والتاء فيه زائدة» ومعنى: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين تقول العرب: ضربه 
تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه» وهذا مثل في القليل المفرط القلة وهو أن يباشر 
من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر قسمه به مثل أن يحلف على النزول بمكان فلو 
وقع به وقعة خفيفة أجزأته فتلك تحلة قسمه؛ وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسمء أي: 
قدر ما حللت به يميني» ولم أبالغ» وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي: أبررتهاء بقوله: 
«ؤوإن منكم إلا واردها» [مريم: .]7١‏ أي: لا يدل النار ليعاقبه بهاء ولكنه يجوز عليها فلا 
يكون ذلك إلا بقدر ما يبر الله به قسمهء والقسم مضمر كأنه قال: وإن منكم والله إل واردها. 
وقال ابن بطال: المراد بهذه الكلمة تقليل مكث الشيءء وشبهوه بتحليل القسم. وقال 
الجوهري: التحليل ضد التحريم» تقول: حللته تحليلاً وتحلة. وفي الحديث: «إلا تحلة 
القسم» أي: قدر ما يبر الله قسمه فيه بقوله: طإوإن منكم إلا واردها» زمريم: الا]. 

وقال القرطبي: اختلف في المراد بهذا القسم» فقيل: هو معين» وقيل: غير معينء 
فالجمهور على الأول . وقيل: لم يعن به قسم بعينه. وإنما معناه: التقليل لأمر ورودهاء وهذا 
لوي سراي جا يقال: ما ينام فلان إلا كتحليل الألية ويقال: ما ضربه إلا تحليلاً إذا 
لم يبالغ في الضرب؛ أي: قدراً يصيبه منه مكروه. وقال جمهور العلماء: المراد به قوله تعالى: 
رين سكم إل واردها» [مريم: .]7١‏ وليس المراد دخولها للعقاب» ولكن للجواز. كما قاله 
الخطابيء ويدل 0 ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث: 
إل ات يعني: الورودء وفني (سنن أبي سعيد بن منصور): عن سفيان بن عيينة في 
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آخره ثم قرأ سفيان: «وإن منكم إلا واردها» [مريم: .]7١‏ ومن طريق زمعة بن صالح عن 
الزهري في آخرهء قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: طإوإن منكم إلا واردها» [مريم: 
١/ع].‏ وكذا وقع في رواية كريمة في أصل البخاري. قال أبو عبد الله: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مريم: .]0١‏ 


والمراد: بأبو عبد الله» هو البخاري نفسه. ولم يقع هذا في رواية غير كريمة» ومن 
أقوى الدليل على أن المراد من الورود: الجواز» حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري الذي 
ذكرناه في أوائل الباب» وهو: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إل 
عابر سبيل)» يعني: الجواز على الصراط» ومع هذا اختلف السلف في المراد بالورود في 
الآية» فقيل: هو الدخولء واستدل على ذلك بما رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث 
جابر مرفوعاً «الورود: الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر ل دخلهاء فيكون على المؤمنين برداً 
وسلاماً» ورواه ابن أبي شيبة أيضاً وزاد: «كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو لجهدم 
ضجيج من بردهم, ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا). وروى الترمذي» 
وقال: حدثنا عبد بن حميدء قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل «عن السدي قال: 
سألت مرة الهمداني عن قول الله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: .]/١‏ فحدثني أن 
عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله عَيلُهِ: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم» فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد 
الرجل ثم كمشيه)؛ هذا حديث حسنء ورواه شعبة عن السدي ولم يرفعه. حدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة: عن السدي بثله. قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن 
إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي عَْتّهِ قال شعبة وقد سمعته من 
السدي مرفوعاً ولكتى أدعه عمداً. وقيل: المراد بالورود الممر عليها. واستدل على ذلك بما 
رواه الإمام أبو اليك السمرقيدي» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد مندوستء قال: 
حدثنا فارس بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضلء قال: حدثنا علي بن عاصم., قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس «عن أبي 
العوام» قال: قال كعب: هل تدرون ما قوله: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ١/ع.‏ قالوا: ما 
كنا لنرى ورودها إل دخولها. قال: لاء ولكن ورودها: أن يجاء بجهدم كأنها متن إهالة حتى 
استوت عليها أقدام الخلائق ثق برهم وفاجرهم» نادى مناد: حذي أصحابك وذري أصحابي» 
فكي بكل ولي 'لها وي أعلم بهم من الوالد بولدهء وينجو المؤمنون ندية ثيابهم) قوله: 
«وكأنها متن إهالة) أي: ظهرهاء والإهالة» بكسر الهمزة» كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به. 
وقيل: هو ما أذيب من الإلية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. وقيل: المراد بالورود الدنو 
منهاء وقيل: الإشراف عليها. وقيل: المراد به ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى» وهو 
محكي عن مجاهد فإنه قال: الحمى حظ المؤمن من النار» وقيل: الورود مختص بالكفار 
واستدل على ذلك بقراءة بعضهم: «إوإن منكم إل واردها» [مريم: ]١‏ وحكي ذلك عن ابن 


عمدة القاري اجد/م: 
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عباس أيضاء ويكون الورود على ذلك في الكفار دون المؤمنين» وقال أبو عمر: ظاهر قوله 
ِنَم «فنتمسه النار»» يدل على أن المراد بالورود الدخولء لأن المسيس حقيقة في اللغة: 
المماسة» ثم قال: روي عن ابن عباس وعليء رضي الله تعالى عنه: أن الورود الدخول» وكذا 
م انتهى. 

ويدل على صحة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم مبشر: أن حفصة قالت للنبي عَنه 
لما قال: ولا يدل أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول: «إوإن منكم إلا واردها» 
[مريم: .]/١‏ فقال لها: أليس الله يقول: «ثم ننجي الذين اتقوا» [مريم: 77. الآية» ويكون 
على مذهب هؤلاء: ثم ننجي الذين اتقوا بخروج المتقين من جملة من يدخلها ليعلم فضل 
النعمة بما شاهدوا فيه أهل العذاب. | 

ذكر إعرابه: قوله: «فيلج النار)» منصوب بأن المقدرة» تقديره: فأن يلج النار لأن 
الفعل المضارع المنفي ينصب بأن المقدرة» وحكى الطيبي عن بعضهم: إنما تنصب القاء 
الفعل المضارع بتقدير: أن إذا كان ما قبلها أو ما بعدها سببية» ولا سببية ههناء إذ لا يجوز 
أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سبباً لولوج أبيهم النار» فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية 
وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النار» ونظيره ما ورد: (ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: لإبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم© [ ]» فيضره شيء). بالنصبء وتقديره: لا يجتمع 
قول عبد هذه الكلمات في هذه الأوقات وضر شيء إياه. قال الطيبي: إن كانت الرواية على 
ا ا والرفع يدل على أنه لا يوجد راوج الثان عقي موت الأ ولاد إل 
مقداراً يسيرأء ومعنى: فاء التعقيب» كمعنى الماضي في قوله تعالى : #إونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار» [ك: 44]. في أن ما سيكون بمنزله الكائن؛ لأن ما أخبر به الصادق من 
المستقبل كالواقع» وقال بعضهم: وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليه وفيه نظرء 
لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء» لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» فكان المعنى: أن 
تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد» وهو ظاهرء لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها 
موت الأولاد بشرطه؛ وما ادعاه أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر. 

قلت: في كل واحد من نظريه نظرء أما الأول: فلأنا لا نسلم حصول السيبية بالنظر 
إلى الاستثناءء لأن الولوج ههنا ليس على حقيقته بالاتفاق» لأنه بمعنى الورودء وقد مر أن في 
معناه أقوالاً. وقوله: لأن الاستثناء بعد النفي إئيات محل نزاع» وقد علم في موضعه. وأما 
الثاني: فأيضاً ممنوعء لأن الحروف ينوب بعضها عن بعضء. ولم ينع أحد عن ذلك ألا ترى 
أن بعضهم قالوا: إن الاستثناء بمعنى: الواوء أي: لا تمسه النار ة قليلاً ولا كثيراء ولا تحلة 
القسمء وقد جوز الفراء والأخفش وأبو عبيدة مجيء: لمم : الوا وجعلوا منه قوله تعالى: 
ولعلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: 5٠١‏ ١ع.‏ أي: ولا الذين 
مدجرا نهم 
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#١‏ باب قَْلٍ لجل لْمَأةٍ عند لق اصبري 

أي: هذا باب في بيان جواز قول الرجل للمرأة عند قبر الميت: إصبري» والقصد من 
هده الترجينة جوال متخاطية الرجال للنساء بما فيه موعظة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإنما 
ذكر بقوله: «قول الرجل» إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالنبي, عَنّهِ وإن كان في الحديث 
قوله. عََلِلَه وأطلق إمرأة ليتناول الشابة والعجوزء وعين لفظ: اصبريء ولم يقل لفظ: اتقيء 
كما في الحديث لأنه هو المناسب في ذلك الوقت. فإن قلت: لِمَ قال: قول الرجل» ولم 
يقل: وعظ الرجل» ونحوه؟ قلت: لعموم معنى القول وشموله. 

١١6١/16‏ حدّثفا آدمُ قال حدّئنا سُعْبَةُ قال حدّئنا ثابتٌ عن أنّس بن مالِكِ رضي 
الله تعالى عنهٌ قال مر النبئ مََيْهُ بامرأةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وهي تبكي فقال اتَّقِي الله واضبري. 
[الحديث ١١١١‏ - أطرافه في: 0178# 239.17 .]/1١84‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «واصبري»؛ ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الجتائز عن بندار عن غندرء وفي الأحكام أيضاً عن إسحاق 
ابن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار وعن غندر 
عن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب وعن عقبة بن مجم وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي 
وزهير بن حرب عن عبد الصمدء ستتهم عنه به. واخرجه أبو داود فيه عن أبي موسى محمد 
ابن|المثنى نحوه. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به. وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن علي 
عن غندر. 

قوله: «وهي تبكي) جملة إسمية وقعت بعالا قوله: «فقال» أي: النبي» لِك لها: 
«اتقي الله واصبري» أي: لا تجزعيء فإن الجزع.يحبط الأجر. واصبري فإن الصبر يجزل 
الأجرء قال تعالى: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 [الزمر: ١٠ح.‏ وقال ابن بطال: 
أراد النبي, عَْيلَهِ أن لا يجتمع عليها مصيبتان: مصيبة فقد الولد» ومصيبة فقد الأجر الذي 
يبطله الجزعء فأمرها بالصبر الذي لا بد للجازع من الرجوع إليه بعد سقوط أجرهء وقيل: كل 
مصيبة لم يذهب فرح ثوابها ألم حزنها فهي المصيبة الدائمة» والحزن الباقي. وقال الحسن: 
الحمد لله الذي أجرنا على ما لا بد لنا منه. 

ومما يستفاد منه: جواز زيارة القبور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه: دلالة 
علن تراطيعة عقف ركوته لم جتورهاء بوفيةة النهى عن التكام يقد المويت دوفية الموعفالة 
للباكي بتقوى الله والصبر. 


2 م ل إن 
8 بابُ غشل المَيْتِ وَوَصُوئِه بِالمَاءٍ والسَدْرٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم غسل الميت.. إلى آخره. 
وهذه الترجمة مشتملة على أمور. 
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الأول: في غسل الميت؛ هل هو فرض أو واجب أو سنة؟ فقال أصحابنا: هو واجب 
على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة. أما السنة: فقوله عله «للمسلم على المسلم ست 
حقوق..» وذكر منها: إذا مات أن يغسلهء وأجمعت الأمة على هذا. وفي (شرح الوجيز): 
الغسل والتكفين والصلاة فرض على الكفاية بالإجماع» وكذا نقل النووي الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية» وقد أنكر بعضهم على النووي في نقله هذا فقال: وهو ذهول 
شديدء فإن الخلاف مشهور جداً عند المالكية» حتى أن القرطبي رجح في (شرح مسلم) أنه 
سنة» ولكن الجمهور على وجوبه. انتهى. قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر 
إلى معنى الكلام» فإن معنى قوله: سنة» أي: سنة مؤكدة» وهي في قوة الوجوب» حتى قال 
هو: وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلكء أي: بالوجوبء وقال: توارد به القول والعمل 
وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه؟. 

الثاني: في أن أصل وجوب غسل الميت ما رواه عبد الله بن أحمد في (المسند) «أن 
آدم» عليه الصلاة والسلام» غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه 
ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من قبرهء ثم حثوا عليه التراب» ثم 
قالوا: يا بني آدم هذه سبيلكم» ورواه البيهقي بمعناه. 

الثالث: في سبب وجوب غسل الميتء فقال بعضهم: هو الحدث؛ فإن الموت سبب 
لاسترخاء مفاصله. وقال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني وغيره من مشايخ العراق» إثما أوجب 
النجاسة الموت إذ الاآدمي له دم مسفوح كسائر الحيوانات» ولهذا يتنجس البثر بموته فيهاء 
وفي (البدائع): عن محمد بن الشجاع البجلي أن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له» لأنه لو 
تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» وسيأتي 
قول ابن عباس: إن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً. وقال بعض الحنابلة: ينجس بالموت ولا 
يطهر بالغسل ويتنجس الثوب الذي ينشف به كسائر الميتات» وهذا باطل بلا شك وخرق 
لالإجماع. 

الرابع: في وضوء الميت» فوضوه سنة كما في الاغتسال في حالة الحياة» غير أنه لا 
يمضمض ولا يستنشق عندنا لآنهما متعسران. وقال صاحب «(المغني): ولا يدخل الماء فاه 
ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم. وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأحمد. وقال 
الشافعي: يمضمض ويستنشق كما يفعله الحي. وقال النووي: المضمضة جعل الماء في فيه. 
قلت: هذا خلاف ما قاله أهل اللغةء فقال الجوهري: المضمضة تحريك الماء في الفم» 
وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثل ما قال النووي. 

الخامس: في الماء والسدرء فالحكم فيه عندنا أن الماء يغلي بالسدر والأشنان مبالغة 
في التنظيف» فإن لم يكن السدر أو الأشنان فالماء القراح» وذكر في (المحيط) 
و(المبسوط): أنه يغسل أولا بالماء القراح» ثم بالماء الذي يطرح فيه السدرء وفي الثالثة يجعل 
الكافور في الماء ويغسل بهء هكذا روي عن ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه» وعند سعيد 
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ابن المسيب والنخعي والثوري: يغسل في المرة الأولى والثانية بالماء القراح» والثالثة بالسدر. 
وقال الشافعي: يختص السدر بالأولى» وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة. وعن أحمد: 
يستعمل السدر في الثلاث كلهاء وهو قول عطاء وإسحاق وسليمان بن حرب. وقال القرطبي: 
يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك جسده ثم يصب عليه الماء 
القراح» فهذه غسلة» وكرهت الشافعية وبعض الحنابلة الماء المسخن» وخيره مالك ما ذكره 
في (الجواهر) وفي (الختلي) من كتب الشافعية» قيل: المسخن أولى بكل حال وهو قول 
إسحاق. وفي (الدراية): وعند الخبائعي وأحمد الماء البارد أفضل ل أن يكون عليه وسخ أو 
نجاسة لا تزول إل بالعاء الجار أو يكوت البرى صديدا: 


فإ قلت: الوضوء مذكور في الترجمة ولم يذكر له حديئاً. قلت: اعتمد على المعهود 

من الاغتسال من الجنابة» ويمكن أن يقال: إنه اعتمد على ما ورد في بعض طرق حديث 

الباب من حديث أم عطية: «إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». وقيل: أراد وضوء الغاسل 

أي : لا يلزمه وضوء. قلت: هذا بعيد. لأن الغاسل لم يذكر فيما قبله ولا يعود الضمير في 

قوله: «ووضوئه» إل إلى الميت» ووجه بعضهم هذا فقال: إل أن يقال: تقدير الترجمة: باب 

غسل الحي الميت» لأن العنت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف. قلت: 
هذا عسف وإن كان له وجه مع أن رجوع الضمير إلى أقرب الشيئين إليه أولى. 


2 م 20 ٠‏ 50 5 1 ش 00 راد ردن يه 00 
وَحَنْط ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما ابنا لِسَعِيدٍ بن زُيْدٍ وَحَمَلهُ وَصَلَى ول يَتَوَضَأْ 
مطابقتة للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من قوله: «حنط». لأن التحنيط يستلزم 
الغسل؛ فكأنه قال: غسله وحنطه. وهو مطابق لقوله: باب غسل الميتء والثاني: من قوله: 
«ولم يتوضأ». لأنا قد ذكرنا أن الضمير في قوله: «ووضوئه)» يرجع إلى الميت» وقوله: «لم 
يتوضأ» يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوءء فوقع التطابق من هذه الحيثية. وقال بعضهم: 
وقيل: تعلق هذا الذثر وهنا بعذه بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينعجس 
بالموت وأن غسله إنما هو للتعبد» لأنه لو كان نجساً لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحدهء 
الترجمة تعلق أصلاً من هذه الجهة البعيدة» والذي ذكرناه هو الأوجه. نعمء هذا الذي ذكره 
يصلح أن يكون وجه التطابق بين الترجمة وبين أثر ابن عباس الآتي» لأن إيراده أثر ابن عباس 
في هذا الباب يدل على أنه يرى فيه رأي ابن عباس» ويفهم منه أن غسل الميت عنده أمر 
تعبدي» وإن كان قوله: باب غسل الميتء أعم من ذلكء لكن إيراده أثر ابن عباس وأثر سعدء 
والحديث المعلق يدل على ذلك فافهم. 
وقال هذا القائل أيضاً: وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن 
عمير عن أبي هريرة مرفوعا: «من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً» رواته ثقات إلا 
عمرو بن عمير فليس بمعروف, وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
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أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» نتحوهء وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه عن أ 
هريرة. وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه الصواب: عن أبي هريرة» موقوف. وقال أبو داود بعد 
تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخه. وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في (تاريخه): ليس 
فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت. انتهى. قلت: إيش وجه إشارة البخاري بهذه الترجمة 
إلى تضعيف الحديث المذكور؟ فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع الدلالات» وهذا 
كلام واه. 

قلت: أما حديث أبي داود فقد قال في (سننه): حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن أبي 
فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن 
رسول الله عه قال: «من غسل الميت..» الحديثء؛ وابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل 
بن أبي فديك» وابن أبي ذثب: ,محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب» 
وعمرو بن عمير» بفة بفتح العين في الإبن وضمها في الأب قلت: قوله: عمرو بن عمير ليس 
بمعروف» إشارة إلى تضعيف الحديثء فهذا أبو داود قد روى له وسكت عليه فدل على أنه 
قد رضي بهء ولكنه قال: هذا منسوخء فرده هذا الحديث لم يكن إلا مم بكي أكولة متسوحاء 
ثم قال هذا القائل: ولم يبين ناسخه قلت: بتركه بيان الناسخ لا يلزم تضعيف الحديث» 
والنسخ يعلم بأمور منها: ترك العمل بالحديثء فإنه يدل على وجود ناسخ وإن لم يطلع عليه. 

وأما حديث الترسذي فقد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا 
عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عه قال: 
«من غسله الغسل ومن حمله الوضوء» يعني الميتء وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن» 
وقد روي عن أبي هريرة موقوفاًء ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في الذي بحل اليك ٠‏ فقال 

بعض أهل العلم من أصحاب نبي له وغيرهم: إذا غسل ميتاً فعليه الغسل» وقال بعضهم 
عليه الوضوءء وقال. مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت ولا أرئى ا ا 
وهكذا قال الشافعي» وقال أحمد: من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسلء فأما الوضوء 
فأقل ما فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوءء وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا 
يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميتء وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة. قلت: 
كلافيا عند أبن دارده: وفى الناي عق سينيد عند السريقى: بإستاد متافط قال مالك يقي 
(العتبية): أأركت: الناض على أن عاسل اميت يفسيل» واستس :ابن القاسم وأشهب» وقال 
ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوءء وفي (التوضيح): وللشافعي قولان: الجديد هذاء 
والقديم: الوجوبء وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهريء قاله ابن المنذرء وقال 
الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوب الغسل منهء وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه. 

وأما التعليق المذكور فقد وصله مالك في (موطئه) عن نافع: أن ابن عمر حنط ابناً 
لسعيد بن زيد وحمله ثم دخخل المسجد ف فصلى ولم يتوضأء وروى ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن هشام بن عروة عن أبيه: أن ابن عمر كفن ميتاً وحنطه ولم يمس ماءء وعن أبي اللأحوص 
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عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عمر: اغتسل من غسل الميت؟ 
قال: لا. وحدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان بن ربيع عن سعيد بن جبيرء قال: 
غسلت أمى ميعةء فقالت لى: سلء على غسل؟ فأتيت ابن عمر فسألعهء فقال: أنجسا 
غبلت؟ ثم أنيت ابر افيه قدالفه قفا مثل ذلك: أنجساً غسلت؟ وحدثنا عباد عن حجاج 
عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: ليس على غاسل الميت غسل؟ 

قوله: «حنط». بفتح الحاء المهملة وتشديد النون أي: استعمل الحنوط» وهو كل 
شيء خلط من الطيب للميت خاصة. قاله الكرماني وتبعه بعضهم على هذا. وفي (الصحاح) 
بالسفرطة: فزيرة )"وهو علي الجيعا قللث# السنوط: خط تركب مق أنواع الظبيه يفل على 
رأس الميت ولحيته ولبقيه جسده إن تيسر. وفي الحديث: «أن ثموداً لما استيقنوا بالعذاب 
تكفنوا بالأنطاع وتحنطوا بالصبر علا يجيفوا وينتنوا». وفي (المحيط): لا بأس بسائر الطيب 
في الحنوط غير الزعفران والورس في حق الرجالء ولا بأس بهما في حق النساءء فيدخحل فيه 
المسكء وأجازه أكثر العلماءء وأمر به علي» رضي الله تعالى عنه واستعمله أنس وابن عمر 
وابن المسيبء وبه قال: مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء. وكرهه: عطاء والحسن ومجاهدء 
وقالوا: إنه ميتة واستعماله في الحنوط على الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين. وفي 
(الروضة): ولا بأس بجعل المسك في الحنوط وقال النخعي: يوضع الحنوظ على الجبهة 
والراحتين والركبتين والقدمين» وفي (المفيد): وإن لم يفعل فلا يضرء وقال ابن الجوزي 
والقرافي: يستحب في المرة الثالئة شيء من الكافور. قالا: وقال أبو حنيفة: لا يستحب. 
قلت: نقلهها ذلك عنه خطأ. 

قوله: «ابناً لسعيد» واسم الابن: عبد الرحمن» روى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد 
الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد» وسعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرة 
بالجنة» أسلم قدياً ومات بالعقيق» ونقل إلى المدينة فدفن بها سنة إحدى وخمسين» رضي 
الله تعالى عنه. 


وقال ابنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهما المُسْلِمُ لا يَنْجْسُ حَيّا وَلا مينا 

وجه مطابقته للترجمة قد ذكرناها فى أثر ابن عمر الذي مضىء وقد وصل هذا التعليق 
ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء «عن ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا 
موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتأ». قوله: «لا تنجسوا موتاكم) أي: لا تقولوا إنهم 
نجسء وروأه سعيد بن منصور أيضاً عن سفيان نحوهء ورواه الحاكم مرفوعاًء قال: أخبرنا 
إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي حدثنا أبو بكر 
وعثمان ابنا ابن أبي شيبةء قالا: حدئنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلّهِ: «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس 
حيا ولا ميتا؛ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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أشهر ا وهو سعد بن أبي وقاص» ل الله تعالى . عنه» 000 هذا التعليق بن أبي شيبة 
عن يحيى بن سعيد القطان عن الجعد عن عائشة قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو 
بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه؛ ثم أتى داره فصلى عليه ثم دعا بماء فاغتسلء ثم قال: 
لم أغتسل من غسله ولو كان نجساً ما غسلته أو ما مسسته ولكنى أغتسل من الحر. 

وفي هذا الأثر فائدة حسنة وهي: أن العالم إذا عمل عملاً يخشى أن يلتبس على من 
رآه ينبغي له أن د بحقيقة الأمر لا يحملوه على غير محمله. 


وقال النبي َه المؤْمنُ لأينجْسُ 

هذا طرف من حديث أبي هريرة ذكره البخاري مسنداً في: باب الجنب يمشيء في 
كتاب الغسل: حدثنا عياش» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا حميد عن أبي رافع «عن 
أبي هريرة» قال: لقيني رسول الله َه وأنا جنب..) الحديثء وقد ذكرنا هناك جميع ما 

71 ل حذثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّئني مالك-غة . أثوت السَخْهَهَانِيٌ 
عن محمد بن سيرِين عن أُمٌ عي الأنْصَارِيُةِ رضي الله تعالى عنها قالَتْ دَحَلَ علَيتَا رسول 
لله عله حِينَ تُوْفْيثْ | ابثهُ فقال اعَْتَهَا ثلاث أو ححمْساً أذ أكقر من ذَلِكَ إن أي ذلِكَ يَاءِ 
وَسِذْرِ وَاجَعَلنَ في الآخرَةٍ كافوراً أؤ سَيْئاً مِنْ كاقور فَإِذًا فَرَعُْنَ فآؤْنّبِي فلا فَرَعْنَا آدَنهُ 
فأغطانا حِقُوَهُ فقال أَشْهِوْنَهَا إِيّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ. [أنظر الحديث ١717‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي 
أويس ابن أخت مالكء وأم عطية اسمها: نسيبة» بضم النون» بنت كعب» بكار ينث 
الحارث الأنصارية» وقد شهدت غسل ابنة رسول الله عله وحكت ذلك فأتقدت», وحديثها 
تر ل سي ل ل لد ل ل ل 
ما لم يحفظ محمدء وقال ابن المنذر: ليس في أحاديث غسل الميت أعلى من حديث أم 
عطية؛ وعليه عول الأثمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثئة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ 
شيخه مدنيان» وأيوب وابن سيرين بصريان. وفيه: عن أيوب عن محمد وفي رواية ابن جريج: 
عن أيوب سمعت ابن سيرين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: اع الباعري عا السليية ين اجر 
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طريقاً. الأول: أخرجه في الطهارة في: باب التيمن في الوضوء والغسل» عن مسدد وقد 
ذكرنا هناك من أخرجه غيره. الثاني: عن إسماعيل المذكور في هذا الباب. الفالث: عن 
في: باب ما يبدأ بميامن الميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحبى بن أيوب وابن أبي شيبة 
وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن منصور عن أحمد بن جنبل عن إسماعيل به. الخامس: 
عن يحيى بن موسى في: باب مواضع الوضوء من الميت. السادس: عن عبد الرحمن بن 
حماد في: باب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل. وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف. 
السابع: عن حامد بن عمر في: باب يجعل الكافور في أخرة. الثامن: عن أحمد عن ابن 
وهب في: باب ينقض شعر المرأة. التاسع: عن أحمد عن ابن وهب أيضاً في: باب كيف 
الإشعار للميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة» كلاهما عن حماد 
ابن زيد وعن قتيبة عن مالك وعن يحبى بن يحيى وعن يحبى بن أيوب. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبى عن مالك به وعن مسدد ومحمد بن عبيدء كلاهما عن حماد بن زيد به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك وحماد بن زيد فرقهما به. وعن إسماعيل بن مسعود 
وعن عمرو بن زرارة وعن يوسف بن سعيد. واخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة عن الثقفي 
به. العاشر: عن قبيصة عن سفيان في: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثئة قرون. وأخرجه أبو 
يلقى شعر المرأة خلفها. وأخرجه مسلم في الجنائز عن عمرو الناقد. وأخرجه الترمذي فيه 
عمر بن علي عن يحبى به. 


ذكر معناه: قوله: «حين توفيت ابنة» هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة 
هي التي كان رسول الله عله يحملها في الصلاة» فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهاء وزينب 
أكبر بنات رسول الله مَيَلهء وتزوج بزينب: أبو العاص بن الربيع فولدت منه علياً وأمامة» 
وتوفيت زينب في سنة ثمان. قاله الواقدي» وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان» ولم 
يقع في روايات البخاري ابنته هذه مسماة» وهو مصرح به في لفظ مسلم «عن أم عطية» 
قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله» عن قال لنا رسول الله عله : اغسلنها..) الحديث» 
عنف وقد ذكره أبو داود أيضاًء قال: حدثنا أحمد بن حنيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن أبي إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة 
أبن مسعود يقال له داود» وقد ولدته أم حبيبة بنت أن سفيات زوج النبى» علش عن ليلى 
بنت قانف الثقفية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول اللّه عَيِنَق عند وفاتهاء فكان 
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أول ما أعطاناء عَنُه الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة, ثم أدرجت بعد في الثوب 
الآخر. قالت: ورسول الله يله جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً. وقال المنذري: 
فيه محمد بن إسحاقء وفيه من ليس بمشهورء والصحيح أن هذه القصة في زينبء لأن أم 
كلثوم توفيت ورسول الله عَيّْم غائب ببدرء وقال ابن القطان في كتابه: ونوح بن حكيم 
رجل مجهول لم تعبت عدالتهء وقد غلطوا المنذري في قوله: أم كلثوم توفيت ورسول الله 
عله غائب ببدر, لأن التي توفيت حيكذ رقية. 

فإن قلت: حكى ابن التين عن الداودي الشارح بأنه جزم بأن البىت المذكورة أم كلثوم 
زوج عثمان. وذكر صاحب (التلويح): بأن الترمذي زعم أنها أم كلثوم؛ قلت: أما الداودي فإنه 
لم يذكر مستندهء وأما الترمذي فلم يذكر شيئاً من ذلك. فإن قلت: ذكر الدولابي من طريق 
أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم بنت النبي عَِتّه قلت: لا يلزم 
من ذلك أن :تكون الث في حديث الباب أم كلثوم؛ لأن أم عطية كانت غاسلة الميتات 
فيمكق أقاتكوة عضرت لهجا خنيها 

قوله: «ثلاثاً أو خمسا» وفي رواية هشام بن حسان عن حفصة: «إغسلنها وتراً ثلاثاً أو 
خمساً». وكلمة: أو. هنا للتنويع» والنص على الثلاث أو الإشارة إلى أن المستحبء الإيتار 
ألا يُرى أنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس دون الأربع» وقال بعضهم: أوء هنا للترتيب لا 
للتخيير. قلت: لم ينقل عن أحد أن: أو» تجيء للترتيب» وقد ذكر النحاة أن: أوء تأتي لاثني 
عر سوه وليل فيها مايال على أنه نسي التزتييية والطاى أن ألو من لظي فانه 
قل د 'الجطوة خرع المشاريج: أونقية لقريي دوؤ المحيين إذ ذى ميل الاكبقاء بالشيكلة 
الأولى استحب التثليث» وكره التجاوز عنه فإن حصلت بالثانية أو بالثالئة استحب التخميس» 
وإلا فالتسبيعء والمنع باق فيه. وفي الطيبي في نقلهء وفي صاحب المظهر شارح 
«المصابيح). 

قوله: «أو أكثر من: ذلك» أي: من الخمس ينتهي إلى السبع؛ كما في رواية أيوب عن 
جفصة: ثلاثاً أو حمسا أو سبعاء وسيأتي في الباب الذي يليهء وليس في الروايات أكثر من 
البضم إلا فى رواية أن تداردة احوكا تحماد عن أيزيك عن معد عن آم عطي على ديج 
مالك» زاد في حديث حفصة عن أم عطية نحو هذاء وزادت فيه: أو سبعاً أو أكثرء من ذلك 
إن رأيته. ويستفاد من هذا استحباب الإيتار بالزيادة على السبعة لأن ذلك أبلغ في التنظيف» 
وكره أحمد مجاوزة السبع» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع» وساق من 
طريق ضادة آنا ابن سيرين كان يأخد القسل عن آم غطية ثلاثاً وإلا فسا ولا يما “قال 
فرأينا أن الأكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرفء وقال ابن المنذر: 
بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماءء فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله: «إن رأيتن ذلك»» 
قال الطيبي: بكسر الكاف خطاب لأم عطية ورأيت بمعنى الرأي يعني أن اختجتن إلى أكثر 
من ثلاث أو خمس للإنقاء لا للتشهي فلتفعلن» قلت: كسر الكاف في ذلك الثاني لا في 
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الأول فإن بعضهم نقل ذلك عن الطيبي. ولكنه غلط فيهء وذكره في ذلك الأول» وليس 
كذلك على ما يخفىء وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار. 
وحكى ابن التين عن بعضهمء قال: يحتمل قوله: «إن رأيتن» أن يرجع إلى الأعداد المذكورة 
ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتن أن تفعلن ذلك إلا فالانقاء يكفي. 

قوله: «بماء وسدر» الباء تتعلق بقوله: «اغسلنها» قال الطيبي ناقلاً عن المطهر: قوله: 
وبماء وسدر» لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات» والمستحب استعماله في الكرة 
الأولى ليزيل الأقذار» ويمنع من تسارع الفساد. وقال ابن العربي: قوله: «بماء وسدر» أصل في 
جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الإطلاق. وقال ابن التين. قوله: «بماء وسدر) هو 
السنة في ذلك, والخطمي مثله. فإن عدم فما يقوم مقامه كالاشنان والنطرونء ولا معنى لطرح 
ورق السدر في الماءء كما تفعل العامة» وأنكرها أحمد ولم يعجبهء ومثله من قال: يحك 
الميت بالسدر ويصب عليه الماء فتحصل طهارته بالماء» وعن ابن سيرين» أنه كان يأخذ 
الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالئة بالماء والكافور. ومنهم من ذهب إلى 
أن الغسلات كلها بالماء والسدرء وهو قول أحمد: ولما غسلوا النبيء َيِل غسلوه بماء 
وسدر ثلاث مرات» في كلهن ذكره أبو عمر. قوله: «واجعلن في الآخرة» أي في المرة 
الآخرة ويروى «الأخيرة» قوله: دكافورا» والحكمة فيه أن الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من 
رائحتهء وفيه إكرام الملائكة. وخصه صاحب (المذهب) بالثالثة» والجرجاني بالثانية» وهما 
غريبان. وقال صاحب (التوضيح): وانفرد أبو حنيفة فقال: لا يستحب الكافور والسنة قاضية 
عليه. قلت: لم يقل أبو حنيفة هذا أصلأء وقد بينا فيما مضى مذهبه» وقال أيضاً: يستحب 
عندنا أن يجعل في كل غسلة قليل كافور. قوله: «أو شيئاً من كافور» شك من الراوي أي 
اللفظين قال. وقوله: «شيئا» نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منهء وهل يقوم 
المسك مقام الكافور» قال بعضهم: إن نظر إلى سرد التطيية تتم ولا فلا. قلت: لمر 
كذلكء بل ينظر إن كان يوجد فيه ما ذكره من الأمور في الكافور ينبغي أن يقوم وإلاّ فلا إل 
عند الضرورة» فيقوم غيره مقامه. 

قوله: «أذنني)» بتشديد النون الأولى» قاله الكرماني» ولم يبين وجهه. قلت: هذا أمر 
لجماعة الإناث؛ من: آذن يؤذن إيذاناً إذا علم. قوله: «فلما فرغنا» هكذا هو بصيغة الماضي 
لجماعة المتكلمين» وفي رواية الأصيلي: «فلما فرغن» بصيغة الماضي للجمع المؤنث. وقال 
بعضهم: «فلما فرغنا)» للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضرء وللأصيلى: «فلما فرغن» بصيغة 
الغائبء قلت: هذا القائل لم يمس شيفاً من غلم التصريف ولخدي تياد يمرن قوله: 
«حقوه)». بفتح الحاء المهملة وسكون القاف» وفي (المحكم) الحقوء والحقو يعني بالفتح 
والكسرء والحقوة والحقا: كله الإزا» كأنه سمي بما يلاث عليه. والجمع: أحق وأحقاء 
وحقي وحقاءء وقد فسره في المتن بقوله: 7 تعني إزاره» يعني إزار النبي َيه وقال بعضهم: 
الحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازاً «وفي رواية ابن عوف عن محسد بن 
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سيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره» والحقو في هذا على حقيقته. 

قلت: إن كان أخذاً من موضع كان يتعين عليه أن يبين مأخذهء وإن كان هذا تصرفاً 
من عنده فهو غير صحيح؛ ولم يقل أحد إن الحقو في موضع مجاز وفي موضع حقيقة؛ بل 
هو في الموضعين حقيقة لانه مشترك بين المعنيين» والمشترك حقيقة في المعنيين والثلاثة 
وأكثر والدليل على ذلك أن الجوهري قال: الحقو: الإزار وثلائة أحق. ثم قال: والحقو أيضاً 
الخضر ومشد الإزار. قوله: «أشعرنها إياه» أمر من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الإنسان أي: إجعلن هذا الإزار شعارهاء وسمي: شعاراً لأنه يلي شعر الجسدء والدثار ما فوق 
الجسدء والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريفة» وإنما أخره إلى فراغهن من الغسل ولم يناولهن إياه 
ألا ليكون قليت السدعن عسدةه كلق الكريق عض لذ يكون بين القاله عن بيده إل 
جسدها فاصلء وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين» واختلف في صفة إشعارها إياه فقيل 
يجعل لها متزرأ» وقيل: تلفٌ فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب استعمال السدر والكافور فى حق الميت. وفيه: 
ليل على عو ابوستمال ساف كاج مالعابيه نالفل هوا ان الشكك اكد ددا 
وأمر عليء رضي الله تعالى عنهء به في حنوطه. وقال: هو من فضل حنوط النبي, عََلتُه 
واستعمله أنس وابن عمر وسعيد بن المسيب» وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد. وقال 
عطاء والحسن: إنه ميتة» وفي استعمال الشارع له في حنوطه حجة عليهم. وقال أصحابنا: 
المسك حلال للرجال والنساء. وفيه: ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوجء وبه 
قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة» والجمهور على خلافه. وهو قول الثلاثة والأوزاعي 
وإسحاق. وفي (التوضيح): وقد وصت فاطمة؛ رضي الله تعالى عنهاء زوجها علياء رضي الله 
تعالى عنهء بذلك» وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحدء فصار إجماعاً. قلت: وفيه: نظر 
لأن صاحب (المبسوط) و(المحيط) و(البدائع) وآخرون قالوا: إن ابن مسعود سكل عن فعل 
عليء رضي الله تعالى عنهء في ذلكء فمقال: إنها زوجته في الدنيا والآخرة» وعنى بذلك أن 
الزوجية باقية بينهما لم تنقطع؛ وفيه نظرء لأنه لو بقيت الزوجية بينهما لما تزوج أمامة بنت 
زينب بعد موت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وقد مات عن اربع حرائر» ووصية فاطمة عليا 
بغسلها رواه البيهقي وابن الجوزري وفي إسناده عبد الله بن نافع» قال يحيى: ليس بشيء» 
وقال النسائي: متروكء والبيهقي رواه في (سننه الكبير) وسكتء وظن أنه يخفى, وأما المرأة 
إذا غسلت زوجها وهي معتدة فهو جائز له لأنها في العدة. وفيه: جواز تكفين المرأة في ثوب 
الجن 


كلامةة ماء مصعدرية وركذا كلنة: أن والتقديرة هداتبات فيان النتعدياب عسل 
الميت وتراً. قيل: يحتمل أن تكون: ماء مصدرية أو موصولة والثاني أظهر. قلت: الأول أظهرء 
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بل المعنى لا يصح إلا على هذا. وقال بعضهم: وفيه نظرء لأنه لو كان المراد ذلك أوقع 
التعبير: يبمن» التي لمن يعقل قلت: هذا نظر يستحق العمى لان المراد من الترجمة بيان 
انستعباب عسل الميتا وترا لا بياق مخ يكحن اذلف فإن»«يعديك الباض”+ يقيه في بيان 
الاستحباب لا في بيان المستحب وغيره. 


مه مامه 


7 ل حدّئني مُحَمدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابِ الم عن أيُوب عَنْ مُحَمّدٍ 
عن أم عطي رضي الله تعالى, عنها قث دحل عَليتا رسول اله ل ونش تفل اكه فقال 
المسلتها ثلاث أز تحنساً أز كر من ذَلِكَ بجَاءٍ وَسدْروَاجعَآنَ في الآخرة ادر لإذا فرك 


فزني كُلَعَا فَرَعَْا آذَنَاهُ فألقَى إِلَينَا حِفْوَهُ فقال أل شَهِرْنَهَا إِيّاهُ فقال أَيُوبُ وَحَدَّننِي حَفْصَةٌ يمال 
عديث متكي وكاة بي يدث علصة الها وا وكا في 06 أوخضا لزعي وكاد 
فِيهِ أَنّهُ قال ابِدَأوا جَيامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُصُوءٍ مِنْهَا وكانٍ فِيهِ أنَّ أمّ عَطِيّةَ قالَتْ وَمَسَطْتَاهَا ثَلانَةَ 


قُرُونِ. [أنظر الحديث ١517‏ 50 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقال بعضهم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضاً من 
رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتر» ومن رواية أيوب» قال: حدثتني حفصة.» 
وفيه ذلك. قلت: مراده من قولة: وتراء في الترجمة أن يكون حلاف الشفع؛ وهو موجود في 
حديث الباب» وهو قوله: «ثلاثاً أو خمساأ» وليس المراد منه لفظ الوتر حتى إذا ذكر حديثاً 
ليس فيه لفظ الوتر لا يكون مطابقاً للترجمة» وإن كان مراد هذا القائل لفظ الوتر فليس 
بموجود هذا أيضاً في حديث حفصة. والحديثان سواء في الدلالة على الوترء فكيف يفرق 
بينهما؟ ولفظ الوتر لم يقع في حديث أم عطية إل في رواية هشام بن حسان عن حفصة 
عنهاء على ما يجيء في: باب يلقى شعر المرأة خلفها 

ذكر رجاله: وهم بخمسة: الأول: محمدء ذكر بلا نسبة في أكثر الروايات» قال ابن 
السكن: هو محمد بن سلام؛ ووقع عند الأصيلي: حدثنا محمد بن المثنى. وأخرجه 
الإستاعياي من رواية محمد بن الوليد. وهو التستري» ولقبه حمدان وهو من شيوخ 3 
أيضاً. الغاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصريء يكنى أبا محمد. الثالث: 
السختياني. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية. 

وقد مر الكلام فيه. ولنتكلم في الزيادات التي فيه. 

قوله: «فقال أيوب» يعني السختياني» ووقع في رواية الأكثرين: بالفاع, وفي رواية 
الأصنيلية مالواف :ورها يظن أ معلق وليش كذلك» بل عو بالأنساذ السذاكوق ونددؤواء 
الإسماعيلي بالإسنادين توصزلا. قوله: «وابدأوا» ويروى: «وابدأن»» بلفظ خطاب المؤنث» 
وهو ظاهر وأما رواية: «ابدأوا» بجمع المذكر فوجهها أن يكون تغليباً للذكور لأنهن كن 
محتاجات إلى معاونة الرجال من حمل الماء إليهن ونحوهء أو الخطاب باعتبار الأشخاص أو 
الناس. قوله: «بميامنها) جمع ميمنة. قوله: «ومشطناها) من: مشطت الماشطة تمشطها مشطاً: 
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إذا سرحت شعرها. قوله: رثلاثة قرون» انتصاب ثلاثة يجوز أن يكون بنزع الخافض أي : 
بعلاثة قرون» أو على الظرفية أي: في ثلاثة قرون» والقرون جمع: القرن» وهو الخصلة من 
الشعرء وحاصل المعنى: جعلن شعرها:ثلاث ضفائر بعد أن حللوها بالمشط. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الغسل بالماء والسدر وجعل الشعر ثلائة قرون» وقد ذكرناه. 
وفيه: في حديث حفصة التنصيص على لفظ الوتر بالئلاث أو بالخمس أو بالسبع» قي 
حديث غيرها التنصيص على عدد الثلاث والخمسء وقد مر الكلام فيه أيضاً. وقال بعضهم: 
قوله: 0 ثلدماً أو خمساً استدل به على أن أقل الوتر ثلاث» ولا دلالة فيه لأنه سيق منناق 
البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها؟ قلت: المراد بالغسل الإنقاء» والتنصيص 
على الوتر بالعدد المذكور لأجل استحباب الوتر في الغسلات لأن الله وتر يحب الوترء حتى 
لو خصل الإنقاء بالمرة الواحدة لقام بالواجب كما في الاستنجاءء وفيه: البداءة بالميامن لأن ٠‏ 
التي عه كان يحب التيمن في شأنه كله. أي: في التنظيفات. وفيه: الابتداء بمواضع 
الوضوء منها. قال في (التوضيح): معناه عند مالك أن يبدأ بها عند الغسل الذي هو محض 
العبادة فى غسل الجسد من أذىء وهو المستحب. وقال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. قلت: 
لم يقل أبو حنيفة بهذاء بل مذهبه أنه يوضأ من غير مضمضة واستنشاق» وقد مر الكلام فيه 
فيما مضى. وفيه: مشط شعرها بثلاث ضفائر. وبه قال الشافعي» وعندنا يجعل ضفيرتين على 
صدرها فوق الدرعء وقاك الشافعي: يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر ويجعل جلف ظهرهاء 
وبه قاله أحمد وإسحاق. قلنا: ليس في الحديث إشارة من النبي عَيهُ إلى ذلكء وإنما 
المذكور فيه الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون» وكونها فعلت ذلك بأمر 
الب َلِنَهِ احتمال» والحكم لا يقبت به. ولأن ما ذكره زينة والميت مستغن عنها. فإن قلت: 
جاء فى حديث ابن حبان: «واجعلن لها ثلاثة قرون». قلت: هذا أمر بالتضفير» ونحن لا نتكر 
التضفير حتى يكون الحديث حجة عليناء وإنما نتكر جعلها خلف ظهرهاء لأن هذا التصنيع 
زينة» والميت ممنوع منهاء ألا ترى أن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «علام تنصون 
ميتكم؟) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عنهاء وتنصون: 
فى نصوت الرجل أنصوه نصواً إذا مددت ناصيتهء وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى 
لسري ونحوه» لأنه للبلى والتراب. 


7 
٠‏ باب يُِدَأ بيَامِن المَيِّتِ 
أي : هذا باب يذكر فيه أن الغاسل يبدأ بميامن الميت. 


عسي ١‏ تاوس ايك 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وإسماعيل هو 
ابن علية» وخالد هو الحذاء. قوله: «حدثنا خالد..») إلى آخره. وقال مسلم: حدثنا يحيى بن 
يحيى» قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله َلك 
حيث أمرها أن تغسل ابنته فقال لها: إبدأن بميامنها. قوله: «إبدأن» أمر لجمع المؤنث من بدأ 
يبدأ والبداءة بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها. قوله: «ومواضع الوضوء» أي: في 
الغسلات المتصلة بالوضوء. قوله: «منها)» أي : : من الابنة» وفي هذا رد على أبي قلابة يقول: 
يبدا وله بالرأس ثم باللحية» والحكمة في أمره عَْنُهُ بالوضوء تجديد أثر سيماء المؤمدية في 
ظهور أثر الغرة والتحجيل. 

1١‏ باب مَرَاضِعْ الوْصُوءٍ مِنَ المَيْتَ 
أي: هذا باب في بيان البداءة بمواضع ارقو من النيك» أشاركيه إلى اسعحابها: 


6 للب حدّئفا يَحْتَى بِنُ مُوسى قال حدّثنا وَكيمٌ عن سُفْيَانَ عن خالِذٍ الحَذَاءٍ 
لمان ل الوا ا و من 

لطبك رج في مر «ومواضع 0000 ويحيى بن موسى بن عبد ربه 
السختيانى البلخي» ويقال له: حت» مات فى سنة تسع وثلاثين ومائتين, وهو من أفراد 
البخاري» و..مفيان هو الثوري. 
ا اا ا هذا د 0 
أبي حنيفة: أن الميت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إ[خراج الماء من الأنف 
والفم» وقد ذكرناه مرة. 

قوله: «ابدأوا» بصيغة الخطاب للجمع المذ كر وهذه في رواية الأكثرين» وفى رواية 
الكشميهني: «ابدأن)» بصيغة الخطاب للجمع المؤنث» وقد ذكرنا وجه: إبدأواء عن قريب. 

رةه" كء وه 1 04 ص2 
- باب هل تكفنٌ المرأة في إِزَارٍ الرّجُلٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وجواب الاستفهام 
محذوف»ء تقديره: نعم» تكفن. ولاعتماده على ما في الحديث اقتصر على الاستفهام بدون 
الجواب. 


ل حذثفا عَبِدٌ الرَخلْنٍ بن حَمَادٍ قال أخبرنًا ابن عَوْنٍ عن محَمٌدٍ عن أ 
عَطِيَةَ قات تُوُقْتْ بنتُ النبئ عَيْيلَهِ فقال لَنَا اغْسِلْتَهَا ثّلاناً أؤ حَمْساً أؤ أكثّر مِنْ ذلك إنْ 
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يتن فإِذًا فَرَعْتُنٌ فآزْنّيِي فَلَمًا فَرَغْنَا آدَنَاهُ َتَرَعَ مِنْ حَقُوِه إِزَارَهُ فأغطَانًا وقال أَشْهِرْتَّهَا إِيَاهُ. 
[انظر الحديث ١7177‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطانا»» وهذا يدل على جواز تكفين المرأة في إزار 
الرجل» وعبد الرحمن بن حماد أبو سلمة البصري العنبري» مات سنة إثنقي عشرة ومائتين» 
وهو من أفراد البخاري؛ وابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ومحمد هو ابن 
سيرين. وقال ابن المنذر: ولا خلاف بين العلماء أنه يجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل 
وعكسه. وأكثر العلماء على أنها تكفن في خمسة أثواب. وقال ابن القاسم: الوتر أحب إلى 
مالك في الكفن» وإن لم يوجد إلا ثوبان تلف فيهما. وقال أشهب: لا بأس بتكفين المرأة فى في 
ثوب الرجل. وقال ابن شعبان: المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجال» وأقله لها خمسة» 
وقال ابن المنذر: درع وخممار ولفافتان: لفافة تحت الدرع تلف بهاء وأخرى فوقه» وثوب 
لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. وقال أصحابنا: تكفن المرأة في خمسة أثواب: : درع 
وإزار حيار ولفاقة وححرقة تروط كوت ثدييهاء تلبس الدرع وهو القميص أولأء ثم يوضع 
الخمار على رأسها كالمقنعة منشوراً فوق الدرع تحت اللفافة والإزار» ثم الخمار فوق ذلك 
تحت الإزار» ثم الإزار تحت اللفافة» وتربط الخرقة فوق اللفافة عند الصدر. وقال ابن المنذر: 
كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب: كالشعبي والنخعي والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وعن ابن سيرين: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع 
وخمار ولفافتين وخرقة» وعن النخعي: تكفن في خمسة: درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء. 
وعن الحسن: في خمسة: درع وخمار وثلاث لفائف وعن عطاء: تكفن في ثلاثة أثواب: 
درع وثوب تحته تلف به» وثوب فوقه. وقال الشافعي: تكفن في خمسة: ثلاث لفائف وإزار 
وخمار. وفي القديم: قميص ولفافتان» وهو الأصح.ء واختاره المزني. وقال أحمد: تكفن في 
قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخحامسة تشد بها فخذاها. 


١‏ باب يَجْعَل الكافور في آخِرِهٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه يجعل الكافور في آخر الغسل» وفي بعض النسخ الأخيرة 
أي: في الغسلة الأخيرة. 
الي حدّثنا حايِدُ بن عُمَرَ قال حدّثنا حَمَّادُ بنُ رَيْدِ عن 0 ا 
عن أُمٌ عَطِيةٌ قال وفيت إخدى بَتاتٍ النبي عَيَللهِ َحْرَجَ فقال اغسهلتهَا ثلاناً أؤ 0 
أكقر من ذَلِكَ إِنْ رَأَئْنَ بَاءِ ءِ وَسِذرٍ وَاجْعَلَنَ في الآخرة كافوراً أؤ سَيْعاً من كاقُور فا قو 
فَآذِنّبي قالّت كَلَمًا قَرَعْنَا آدَنَاهُ فأَلْمَى إِلَيِنَا حِقُوَهُ فقال أَشْعِرْنَهَا إِيَّاةُ. (أنظر الحديث ١١07‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «واجعلن في الآخرة كافوراً». وحامد عمر بن حفص الثقفي 
البكراوي البصري» قاضي كرمان» سكن نيسابور ومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» 


160 )١14( كتَابٌ الجتائر / باب‎ ١١ 


وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين. 

7 وعن ُو عن حَفْصَةً عن أمٌ عَيليَةٌ رضي الله تغلى صهنا كود 
قات إِنّهُ قال اغْسِلْتهَا َلانَاً أؤ حَمْساً أ سَبعاً أو أكتَرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَأَئْشَ الث حَفْصَةٌ 
قالَت م عَطِيّةَ رضي الله تعالى عنها وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلانَةَ قرونٍ. [أنظر الحديث ١507‏ وأطرافه]. 

هو عطف على الإسناد الأول تقديره: وحدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب السختيانى عن حفصة بنت سيرين. قوله: «بنحوه» أي: بنحو الحديث الأول. قوله: 
«وجعلنا رأسها» أي: شعر رأسها «ثلاث قرون» أي: ثلاث ضفائر. 


4 بابُ نَقْض شَعْرِ المَرْأةٍ 

أي: هذا باب في بيان نقض شعر المرأة اقول كك لقا وذكر المرأة خرج مخرج 

الغالب» لأن حكم الرجل الميت كذلك إذا كان شعره مضفوراً ليصل الماء إلى أصول الشعر 

لأجل التنظيف» وفي بعض التسخ: باب» بالقطع. وينقض» على صيغة المجهول» وشعر المرأة 
كلام إضافي مرفوع لأنه مفعول ناب عن الفاعل. فافهم. 


وقال اب سِيرِينَ لآ بَأسَ أن ينقَضَ شَعْرُ المَرأةٍ 

أي: قال محمد بن سيرين: لا بأس بنقض شعر المرأة» ويروى: بنقض شعر الميت» 
وهو أعم لتناوله الرجل والمرأة» من حيث الحكم. وهذا التعليق وصله سعيد بن منصورء» عن 
أيوب عن محمد بن سيرين» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن حفصة حدثنا أشعث عن 
محمد أنه كان يقول إذا غسلت المرأة ذوب شعرها ثلاث ذوائب ثم جعل خلفها. 

0 ل حدّثنا أَحْمَدُ قال حدّثنا عَبِدٌ الله بن وَمَبٍ قال أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ قال 
أيُوبُ وَسَمِغْتُ حفْصّة بنك سيرِين قللّث حدَئتا أ عليه رضي الله تعالى عنها أنه جَعَلْنَ 
رَأسّ بِنْتِ رسول الله عله ثَلانة قُدونٍ نَقَضَْهُ ثم عَسَلْتَهُ ْم جَعَلْتَهُ ثَلانَةَ قُدونِ. [انظر الحديث 
١ 7/‏ وأطرافه] ]. 

مطابقته ظاهرة» وأحمد» كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين» ونسبه ابن السكن. 
وقال: أحمد بن صالح المصريء وقال: الجياني» وقيل: أحمد بن عيسى التستري» وقال ابن 
منده الأصفهاني: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وهبء فهو: ابن 
صالح المصريء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى ذكره بنسبته» وابن وهب هو: عبد الله بن 
وهب المصريء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

قوله: «قال أيوب: وسمعت حفصة الواوء فيه معطوف على مقدر تقديره: سمعت 
كذا وسمعت حفصة. قوله: «أنهن» أي: النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله عام 
قيل: منهن أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قانف» وفي رواية أبي 
داود: وقانف» بالقاف والنون. قوله: وجعلن رأس بست رسول الله عه أي : جعلن شعر 
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رأسها. قوله: «ثلاثة قرون» أي: ثلاث ضفائر. قوله: «نقضنه» لأجل إيصال الماء إلى أصوله. 
قوله: «ثم جعلنه ثلاثة قرون»؛ يعني بعد الغسل لينجمع وينضم ولا ينتشرء وفي رواية مسلم 
من حديث أيوب عن حفصة «عن أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون». قال بعضهم: أي سرحناها 
بالمشط. 
أخبرت ذلك عن فعلهن ولا يخبر عن النبي عَدَه؟ 
١٠١‏ بابٌ كيف الإِسْعَارُ لِلْمَيْتِ 

أي: هذا باب يذكر فيه كيف الإشعار للميت في قوله عَيِلهِ: «أشعرنها إياه»» وإنما أورد 
هذه الترجمة مختصاً بقوله: كيف الإشعار؟ مع أن هذه اللفظة قد ذكرت في الأحاديث 
العِد كورة غير مرة' شبيها على أن الإشعار معناه في هذا الطريق: الإلغفاف» وهو قوله: وزعم 
الإشعار ألففنها فيه على ما.يجىء اللآن. 


وقال الحسَنٌ الجِرقَةٌ الحَامِسَةُ َشْدُ بها الفَخِذَيْنِ وَالوَرِكيْن تخت الدّوْع 

مطابقته للترجمة من حيث إن. شد الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفهاء وقد 
فسر الإشعار في أخر حديث الباب باللف» وبهذا المقدار يستأنس به في وجه المطابقة 
والحسن: هو البصريء وأشار بقوله: «الخرقة الخامسة» إلى أن الميت يكفن بخمسة 
أثواب» لكن هذا في حق النساءء وفي حق الرجال بثلاثة» وهو كفن السنة في حقهما على ما 

قوله: «الفخذين والوركين» منصوبان على المفعولية» والفاعل هو الضمير الذي في: 
يك الراجع إلى الغاسل بالقرينة الدالة علض مويروى : والشيجةان: والرر كان قوعي انيما 
مفعولان نابا عن الفاعل» ففي الاولى: يشدء على بناء المعلوم» وفي الغانية على بناء 
المجهول. قوله: «تحت الدرع». بكسر الدال وهو القميص هنا. وقال صاحب (التلويح) 
وهذا التعليق رواه وأخلى بعده بياضاً. وقال بعضهم: وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. قلت: 
لم يبين وصله بمن وفي أي موضع وصله والظاهر أنه غير صحيح, ثم قال: وروى الجوزقي 
من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة «عن أم عطية» قالت: 
فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها بما يخمر به الحي»» وهذا يصلح مسننداً لكون كفن 
المرأة خمسة أثواب, لأن قوله: «الخرقة الخامسة تستدعيى الأربعة قبله) وهذا عين مذهب أبى 
حنيفة» رضي الله تعالى عنه. ١ ١‏ 


2. 


1 ل حذثنا أَحَمَّدُ قال حدّثنا عبد الله بنُ وَهَب قال أخبرنا ابن ججرَيْجٍ أ 
2 بوك اخ قال !طبه ابن رين دثرل ساقت ام عطنة رضي الله تقال عدها قرا عق 
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الألطبا رمك اللتني يعن قَدِمَتِ البَضْرَةً تبَادِرُ انا لَّهَا كَلَمْ تذركة مَحَدَئَتنا قالّث دَحَلَ عَلَيَا 
التبي عله وَنَحْنُ ل عْسِلُ انه فقال اغْسِلْتَهَا 5 0 
39 وَسِدْر وَاجْعَلْنَ 8 الأخرة كافوراً فإذًا فَرَعْكُنٌ فآؤِنّبِي قالّت هَلَعًا فَرَعْنَا ُلْقَى ِلَيِنَا حِقوَ 
فقال أَشْعِوْنَهَا إِيَاهُ وَلّمْ يَزِدْ عَلَى عَلَى ذَلِكَ 1 أذري أي بَتَاتِهِ وَرَعَمَ الأشْعَارَ الْقُفْتَهَا فيه 0 
كان ابنُ سِيرِينَ يَأْمْو بالمَوأة أَنْ تُشْعَرَ وَلا تُؤْرَرَ. [أنظر الحديث ١37‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وزعم الإشعار ألففنها فيه), وفيه بيان كيفية الإشعار 
وهو: اللف. وصدر السند مثل صدر سند الحديث في الباب السابق» لان في كل منهما: 
حدثنا أحمد» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا ابن جريجء إلى هنا كلاهما سواء عن أحمد 
ابن صالح على الخلاف عن عبد الله بن وهب المصري عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريجء وهناك قال: أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين» قال: حدثنا أم عطية» وهنا أن أيوب 
أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية امرأة... الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «امرأة من الأنصار», مرفوع لأنه عطف بيانء ولا يلزم في عطف 
البيان أن يكون من الأعلام والكنى» وكلمة: من» في الموضعين بيانية» ويجوز أن تكون 
الثانية للتبعيض. قوله: «قدمت البصرة» بيان لقوله: «جاءت» أو بدل منهء قوله: «تيادر ابنا 
لها) جملة حالية» و: تبادر» من المبادرة وهي الإسراع» والمعنى: أنها أسرعت في المجيء 
إلى بصرة لأجل ابنها الذي كان فيها ولم تدركه لأنه إما مات قبل مجيئهاء وإما خرج إلى 
موضع آخر. قوله: «فحدثتا» أي: أم عطية: والقائل بهذا ابن سيرين. قوله: «ذلك)» بكسر 
الكاف» خطاباً لأم عطية لأنها كانت الغاسلة. قوله: «في الآخحرة) أي: في الغسلة الآخرة. 
قوله: «حقوه» أي: إزاره. قوله: «ولم يزد على ذلك» أي: قال أيوب: لم يزد ابن سيرين 
على المذكورء بخلاف حفصة بنت سيرين فإنها زادت أشياء منها أنها قالت: قال رسول الله 
عَتْينه: «إبدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها)». قوله: «ولا أدري أي بناته) أي: قال أيوب: ولا 
أدري أي بئاته كانت المغسولة» فأي, مبتداً وخبره محذوف» والتقدير: أي بئاته كانت» 
ونحوه وهذا لا ينافي ما قاله آخرون: إنها زينب» إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير» وقد صرح 
عاصم في روايته عن حفصة أنها زينب» وهي رواية مسلمء قال: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعمرو الناقد جميعاً عن أبي معاوية. قال عمرو: حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية. قال: 
دكا عاطم الأحول عن حفولة يعت رين عن آم غطية: قالك: لها ماقت ويب برعت 
رسول الله عله قال لنا رسول الله عَله: وإغسلكتها وثرا..ب» الحديث. قوله: «وزعم» أي: 
أنوتب: قوله: «الإشعار). منصوب بقوله: «زعم). أي: قال أيوب: إن معنى أشعرنها في 
الحديث أي ألففنها فيه من الإلفاف. وذكر فيه لفظة الإشعار مع أنه ليس فيه صيغة الأمر ثم 
فسره بصيغة الأمر. بقوله: «ألففنها فيها». وذلك لأنه طلب الاختصارء وتقديره: أن الإشعار 
هو اللف» فمعنى: أشعرنها إياه» ألففنها فيه. ولا التباس فيه للقرينة الدالة على ذلك. قوله: 
«وكذلك كان ابن سيرين» أي : قال أيوب: وكذلك كان محمد بن سيرين يأمر بالمرأة أن 
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تشعر أي: تلفي وتشعر على صيغة المجهول وكذلك قوله: دولا تؤزر» أي: ولا تجعل 
الشعار عليها مثل الإزار لأن الإزار لا يعم البدن بخلاف الشعار. وكان ابن سيرين أعلم 
التابعين بعمل الموتى» وأيوب بعده. قوله: رلا تؤزر». بضم التاء وسكون الهمزة وفتح الزاي» 
ويجوز بفتح الهمزة وتشديد الراي مر: التأزير. 
0 هه 
باب هَلْ يُجْعَلٌ شعو المَرْأَةٍ ؟ٌ ثَلانَةَ دون 
أي: هذا بياب يذكر فيه: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ أي: ضفائر؟ وجواب 


الاستفهام محذوف تقدير يجعلء والدليل عليه أن في غالب النسخ: باب يجعل.. إلى آخرهء 
بدون كلمة: هل. 


4 شل حدّثنا قَيِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن هِشَامٍ عن م الهُذَيْلٍ عن أمٌ عَطِكةٌ ' 
رضي الله تعالى عنها قالَّتْ صَقَوْنَا سَّعْرَ بئتٍ النَّبِئ عله تغبي نَلانَةَ قُرُونِ. [أنظر الحديث 
١007‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن 0 
العامري. الغاني: سفيان الثوري. الغالث: هشام بن حسان الفردوسي الأزدي. الرابع 
الهذيل» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر العروات؛ - آخره لام 0 
حفصة بنت سيرين. الخامس: أم عطية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه كوفيان وهشام 
بصري وأم الهذيل مصريان. وفيه: ثلاثئة ذكروا من غير نسبة. وفيه: اثنتان مذكورتان بالكنية, 
ولم تذكر أم حفصة بكنيتها إلا في هذا الطريق. 

ذكر معناه: قوله: «ضفرنا», بالضاد وتخفيف الفاءء من الضفر وهو نسج الشعر 
عريضاًء وكذلك التضفير. قوله: «تعني» أي: أم عطية. قوله: «ثلاثة قرون» أي: ضفائر. 


وقال وَكِيعٌ قال سفْيَانُ ناصِيتهَا وَقَْنيِها 

أي: قال وكيع بن جراح عن سفيان الثوري بهذا الإسناد: ناصيتها وقرنيهاء أي: جانبي 
رأسهاء وهذا التعليق وصله الإسماعيلى عن محمد بن علوية: حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا 
وكيع عن سفيانء ورواه أيضاً عن حارث المحاربي عن سفيان» ومن حديث عبد الله بن 
صالح حدثنا ره بن عبد الله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشامء ورواه الفريابي عن 
سفيان. ومعنى: ناصيتها وقرنيهاء أنها جعلت ناصيتها ضفيرة وقرناها ضفيرتين» ولا تنافي بين 
قولها: قرنيهاء ههنا وفيما قبله ثلاثة قرون» لأن المراد بالقرنين جانبا الرأس» كما ا 
وبالقرون: الذوائب. 
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قال الكرماني: وفيه: استحباب تضفير الشعر خلافاً للكوفيين. قلت: ليت شعري كيف 
ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير ما هي عليه؛ والكوفيون ما أنكروا التضفيرء وإنما مذهبهم 
أن شعرها يجعل ضغفيرتين على صدرها فوق الدرعء وعند الشافعي ومن تبعه: يجعل ثلاثة 
ضفائر خلف ظهرها. وقال بعضهم: والحنفية ترسل شعر المرأة خلفها خلفها وعلى وجهها متفرقاً. 
قلت: هذا أبعد من الصواب من ذاك» وتم يقل جد دهم يهذا الويف إلا شمن لا وقول قرلةة 
وقد مضى الكلام فيه في: باب ما يستحب أن يغسل وتراً. 


١١‏ باب يُلْقَى شَعَر المَرْأةٍ خَلْفَهَا 
أي: هذا باب يذكر فيه: اه من الغسل» وفي رواية 
الأصيلي وأبي الوقت: يجعل شعر المرأة خلفها حلفها 2 وفي رواية الحموي: يلقى شعر المرأة نخلفها 


0 حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى 2-7 سَعِيدٍ عن هِشَام بن حَسَانٍ قال 
حدَّلَتَا حَفْصَهُ عن أمّ عَطِيِةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ تُوْفْهتْ إخدى بَنَاتٍِ لبي عط فأنانا 
النبي ع عله فقال اغسِلْتهَا بالسذر وثرأً لأناً أؤ حَمْسا أ أز أكتر من ذْلِكَ إِنْ يعن ذلِكَ 
وَاجْعَنَ في لامر كافوراً أؤ سَيْئَاً مِنْ كافور فَِذًا فَرَعْمُنَ فَذِنّبِي فَلَعَا فَرَعْنَا آدَنَاهُ فألقَى إِلَينا 
حِقْوَهُ فَضََوْنَا سَّعَرَهَا ثَلانَةَ قْدونٍ وَألْقَِنَامَا حَلْقَهًا. (أنظر الحديث ١517‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فألقيناها خلفها». وهذه الترجمة هي العاشرة التي ذكرها 
ههناء والحادية عشرة ذكرها في كتاب الوضوء. قوله: «فضفرنا شعرها». وفي رواية النسائي: 
عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ: «ومشطناها»» وفي رواية عبد الرزاق من طريق أيوب عن 
حفصة: «ضفرنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها». واستدل بعضهم بهذا الحديث على 
عدم وجوب الغسل على غاسل الميت لأنه موضع تعليم» ولم يأمر به» ورد بأنه يحتمل أن 
يكون شرع ذلك بعد هذه القضية. وفي هذه المسألة خلاف» فعن علي وأبي هريرة أنهما 
قالا: «من غسل ميتاً فليغتسل»» وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري. وقال 
النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضا. وقال مالك: أحب له الغسلء واستحبه الشافعىء وقال 
البويط : إقاتصي (الحلديتت قلت برعريه بوصو اعاقة اهن المت لا عي عليه وهر ول ارق 
عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري والنخعي. 
واستدل الفريق الأول بما رواه ابن خزيمة في (صحيحح) والحاكم في (مستدركم): 
«عن عائشة أن النبيء عَم كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامةء 
وغسل الميت». وبما رواه أبو هريرة: أخرجه ابن حبان في (صحيحح): قال رسول الله عَيلَِه: 
«من غسل الميت فليغتسلء. ومن حمله فليتوضأح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وروى ابن أي شيبة بسند صحيح: (أن عدا رضي الله تعالى عنه. لما غسل أباه أمره النبى 
لاد يتس رودي سكهر ل ل ال واي له ول حاذ لعن مول الدييت السفطة قال ذا 
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فرغت فاغتسلء» وعن أبي قلابة بسند صحيح أنه كان إذا غسل ميتاً اغتسل. 
وأجابت الفرقة الثانية بما قال الحاكم: عن محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن 


غسل ميتاً فليغتسل حديئاً ثابعاء ولو ثبت للزمنى استعماله وحديث أبى هريرة روي موقوفأ * 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إن رفعه خطأء إنما هو موقوف لا يرفعه الثقات. وقال أبو داود: 


هذا حديث منسوخ. وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيف» 
وروى الدارقطني حديثاً عن ابن عمر؛ فمنا من اغتسل ومنا من لم يغتسلء والله أعلم. 


2 5 الم 
باب الشيّاب البيض للكفن 

أي: هذا باب في بيان حكم الثياب البيض لأجل الكفن» والبيض بكسر الباء جمع 
أبيض» ولما فرغ عن بيان أحكإم غسل الموتى شرع في بيان الكفن على الترتيب. 

7 لل حدّثفا مُحَمدُ بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا هِشَامُ بن عُرْوَةَ 
عن أبيهِ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتْ أن رسول الله مُه كفن فِى ثَلانَةِ أَنُوَاب 
يَانِيَةِ بيض سَحُولِية مِنْ كوشيٍ لَيِسَ فِيهنٌ قَمِيِصٌ وَلآ عِمَامَة. [الحديث ١١114‏ - أطرافه 
ب يف ف 

مطابقته للترجمة في قوله: «بيض». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المجاور يمكة مات 
آخر سنة ست وغشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك» وقد تكرر ذكره. الثالث: هشام 
أبن عروة. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعين. وفية: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن 
ششيخحه من أفراده وهو وشيخه مروزيان وهشام وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز في: باب 
إسماعيل عن مالك» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
عن أبي معاوية وعن علي بن حجرء وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص. وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة عن حفص. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر الاختلاف في عدد كفنه وفي صفته: ففني البخاري ما ذكر» وفي مسلم: «عن 
' عائشة» قالت: أدرج رسول الله عَيْلُهِ في حلة بمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت 
عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية بمانية» ليس فيها عمامة ولا قميص...) الحديث. وفي 
سنن أبي داود) عنها: «أدرج رسول الله عله في ثوب واحد حبرة» ثم أخرج عنه)» وفيه أيضا 
مثل رواية البخاري» وفيه عن ابن عباس: «في ثلاثة أثواب نجرانية» الحلة ثوبان» وقميصه 
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3 مات فيه) قال عثمان بن أبي شيبة: «في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الذي مات 

». وفي الترمذي عنها: «كفن النبي عَيْيلَهِ في ثلاثة أثواب بيض بمانية ليس فيها قميص ولا 
. عمامة). قال: فذكروا لعائشة ة قولهم في ثوبين وبرد حبرةء فقالت: قد أتى بالبرد» ولكنهم ردوه 
ولم يكفنوه فيهء وفي النسائي عنها كذلكء وفي (سنن ابن ماجه) كذلكء وفي رواية له: «عن 
ابن عمر قال: كفن رسول الله عَْْلَه في ثلاثة رياط بيض سحولية)» وفي رواية عن ابن عباس» 
قال: «كفن رسول الله عَيلُهِ في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية). وفي 
(مسند أحمد) عنها: «أن رسول الله علد كفن في ثلاث رياط بيض يمانية)» وفيه أيضاً عن 
ابن عباس: «كفن رسول الله عَكلَهُ في ثوبين أبيض وبرد أحمر»» وانفرد أحمد بالحديثين, 
وعند أبي سعيد بن الأعرابي «عن أبي هريرة» قال: كفن رسول الله عَلَهُ في ريطتين وبرد 
نجراني»» وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله عَُِهُ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء 
ولا عمامة». وعند ابن أبي شيبة «عن علي» رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله عله كفن في 
ثلاثة أثواب»» وفي إسناده سويد بن عمروء وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء وضعفه ابن 
حبان» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف في الاحتجاج به وعند البزار: «كفن في 
سبعة ثلاثة سحولية وقميصه وعمامة وسراويل والقطيفة التي جعلت تحته) وعند ابن سعد 
«عن الشعبي: كفن في ثلاثة أثواب برد يمانية غلاظ إزار ورداء ولفافة). وعن مرة بن شرحبيل 
«عن ابن مسعود: أن رسول الله عَيْيتَهِ لما ثقل قلنا: فيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شكتم 
أو في يمانية» أو في ثياب مصر). وعن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة أن رسول الله عَْلِهِ 
زر عليه قميصه الذي كفن فيه). قال ابن سيرين: وأنا زررت على أبي هريرة» وعند أبي بشر 
الدولابي عن سالم عن أبيه: «أن رسول الله عَِْيّهُ كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارين وثوب 
حبرة». وعند ابن عدي «عن ابن عباس» قال: كفن النبي 2َرَيِلّهُ في ثوبين أبيضين سحولتين». 
وقال الترمذدي: وقد روي في كفن النبي عَلّهُ روايات مختلفة» حديث عائشة أصح الروايات 
التي رويت في كفن النبي عَُ والعمل على حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عله وغيرهم. 


ذكر معناه: قوله: «يمانية)» بتخفيف الياء: منسوبة إلى اليمن» وإنما خففوا الياء وإن 
كان القياس تشديد ياء النسب لأنهم حذفوا ياء النسب لزيادة الألف» وكان الأصل: يمنية. 
قال الأزهري في (التهذيب): قولهم رجل يمان منسوب إلى اليمن» وكان في الأصل: يمنيء 
فزادوا ألفاً قبل النون وحذفوا ياء النسبة. قال: وكذلك قالوا: رجل شآمء كان في الأصل شامي 
فزادوا ألفاً وحذفوا ياء النسبة. قال: وهذا قول الخليل وسيبويه. قال الهروي في «الغريبين) 
يقال: رجل يمان. والأصل: يماني» فخففوا ياء النسبة» وحكى الجوهري فيه التشديد مع إثبات 
الألف» فيقال: يماني» وهي لغة حكاها سيبويه أيضاء والتخفيف أصح. قوله: «سحولية». قال 
الأزهري» بالفتح» ناحية باليمن تعمل فيها الثياب» وبالضم: الثياب البيض. وقيل: بالفتح نسبة 
إلى قرية باليمن» وبالضم: ثياب القطن. وفي (التلخيص) لأبي هلال العسكري» وفي 
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الحديث: «كفن رسول الله عَْيُهُ في ثوبين سحوليين»» بفتح السين فسحول قبيلة باليمن 
تنسب إليها هذه الثياب» والسحل ثوب أبيض وجمعه سحول وسحلء وذكر ابن سيده والقزاز 
أن السحل ثوب لا يبرم غزله طاقين» والسحل ثوب أبيض رقيق» وخص به بعضهم القطنء 
وجمعه أسحال وسحول: موضع باليمن تعمل فيه هذه الثياب» وفي المغرب للمطرزي 
منسوبة إلى سحول قرية باليمن؛ بالفعح والضم. قوله: «من كرسف». بضم الكاف و 
الراء وضم السين المهملة وفي آخره فاء: وهو القطن. 

وتفسير بقية الألفاظ التي في أحاديث غير الباب قوله: «حبرة»» بكسر الحاء المهملة 
وفتح الباء الموحدة والراء: برد هو يمان» يقال: برد حبيرء وبرد حبرة على الوصف والإضافة» 
والجمع: حبر وحبرات. وقيل: الحبرة ما كان من البرود مخططاً موشياً. وفي (التهذيب): 
ليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلوماًء وإنما هو وشي كقولك: ثوب قرمزء والقرمز صبغه. قوله: 
«نجرانية)» بفتح النون وسكون الجيم: نسبة إلى نجرانء» بليدة في اليمن. قوله: «حلة)؛ بضم 
الحاء المهملة وتشديد اللام» وهي إزار ورداءء ولا تكون الحلة إل من اثنين: قوله: «رياط»., 
بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف: جمع ريطة» وهي كل ملاءة ليست بلفقين» وكل 
ثوب رقيق لينء ويجمع على ريط أيضاًء بفتح القاف وكسر الطاء: كساء له خمل. 

ذكر ما يستفاد منه: به احتج أصحابنا في أن كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب» 
لكن قولهم في الكتب إزار وقميص ولفافة يمنع الاستدلال به فيكون حجة عليهم في عدم 
القميص. والشافعي أخذ بظاهره واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال 
أحمد, ولكن الذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه بحديث جابر بن سمرة» فإنه قال: 
«وكفن رسول الله» َه في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة». رواه ابن عدي في (الكامل) 
وفيه ترك العمامة. وفي (المبسوط): وكره بعض مشايخنا العمامة لأنه يصير شفعاً واستحسنه 
بعض المشايخ لما روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه: كفن ابنه واقداً في خمسة 
أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف» وأدار العمامة إلى تحت حنكه. رواه سعيد بن منصور. 


8 باب الكمن في تُوْبَينِ 0 
أي: هذا باب في بيان جواز الكفن في ثوبين» وأشار بهذه الترجمة إلى أن الثلاثة ليس 
بواجب. بل هو كفن السنة فإن اقتصر على الإثنين من غير ضرورة يكون ترك السنة» وأما 


الواحخد فلا بد منه. 
نف كك حدّثنا أبو النْعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ عن أيُوبت عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن 
ابن عَبَاس رضي الله تعالى عنهم . قال بَيْتَمَا ريل وَاقِتْ يعَرَقَة ِذ وَقَعَ عن رَاجِلَتَهِ فَوَقَصَئْهُ أؤ 


قال افص قال العبي عل الحسقوة مَاءِ ودر وَكَقُئُوهُ في لَوْتَينِ وَلاَ تُحَنْطْوةُ وَل 
تُكَمُروا رَأْسَهُ فإِنّهُ يُبَعَتُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبَياً. [الحديث ١75٠‏ - أطرافه في: 217557 
/551 ل كال تخ"أزكف تغذنك ١معلتك‏ أمعال. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم مسة: الأول: أبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل السدوسيء» 
يعرف بعارم. الغاني: حماد بن زيد. الغالث: أيوب السختياني. الرابع: سعيد بن جبير. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: شيخه وحماد وأيوب بصريون وسعيد بن جبير 
كوفي. وفيه: شيخه بكنيته واثنان بلا نسبة. وفيه: حماد عن أيوب» وفي رواية الأصيلي حماد 
ابن زيد عن أيوب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري» رحمه الله تعالى أيضاء في 
الجنائز عن قتيبة ومسددء وفي الحج عن سليمان بن حربء وأخرجه مسلم عن أبي الربيع 
الزهرانى» وأخرجه أبو داود. رضى الله تعالى عنه» فيه سليمان ومحمد بن عبيد ومسدد. 
وأخريحه اسايق فيه عن قتيبة. 1 

ذكر معناه: قوله: «بينما», أصله: بين» فزيدت فيه الألف والميم» وهو من الظروف 
الزمانية يضاف إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدا وخبر» ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى؛ 
وجوابه هنا قوله: «إذ وقع» أي: وقع رجل واقف. قوله: «فوقصته» «أو قال: فأوقصته» شك 
من الراوي: الأول: ين الدنضن وهو كسر العنق» وهو المعروف عند أهل اللغة. والثاني: من 
الإيقاص وهو شاذء لان الاصح هو الثلاثي. وفي (فصيح ثعلب): وقص الرجل إذا سقط عن 
دابته فاندقت عنقه فهو موقوص» وعن الكسائي: وقصاًء ولا يكون: وقصت العنق نفسها. وقال 
الخطابي: ماه لوا سن خم دكي ب ةوقال أقصعته بتقديم الصاد المهملة على العين 
المهملة؛ ليس بشيء»؛ والقصع هو كسر العطشء ويحتمل أن يستعار لكسر الرقبة وأما 
الإقعاصء أي: بتقديم العين فهو إعجال الهلاك أي: لم يلبث أن مات. وقال الجوهري: يقال 
ضريه فأقعخصه أي : قتله مكانه ويقال: قصع القملة أي قتلهاء وقصع الماء عطشه أي : أذهبه 
وسكنه. واعلم أن الضمير المرفوع في «فوقصته». للراحلة» والمنصوب يرجع إلى الرجل. 
وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون فاعل: وقصته. الوقعة أو الراحلة» بأن تكون أصابته بعد أن 
وقع, قلت: الفاعل هو الراحلة» وهو الذي يقتضيه ظاهر التركيب» وكون الفاعل هو الوقعة 
بعيد وخحلاف الظاهرء وقال أيضاً: وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته. قلت: لم يقل الكرماني 
هذاء وإنما نقل عن الخطابي ما ذكرناه عنه آنفاء والعنق» بضمتين وبسكون النون» وصله ما 

بين الرأس والجسدء ويذكر ويؤنث» فمن قال: اعنق باسكان النون ذكرء ومن قال بضم النون 

أنث» وعند ابن خالويه: التصغير في لغة من ذكر: عنيق» وفي لغة من أنث» عديقة. 0 
أعناق. قوله: «وكفنوه في ثوبين» إنما لم يزده ثالثاً إكراماً له كما في الشهيد لم يزد على 
ثيابه. قوله: دولا تحنطوه) بالحاء المهملة أي: لا تمسوه حنوطاً. قوله: «ولا تخمروا رأسه» 
أي: ولا تغطوها. وفي (أفراد مسلم): «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه). وقال البيهقي: وذكر 
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الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن» والصحيح: ولا تغطوا رأسه». قوله: «فإنه» أي: 
نهدا الرجل. قوله: «وفلبياءاتنصي ضلن ‏ حال أي نصال كوت كاقلا لنيلكن والمقى أنه 
يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه. كالشهيد يأتي 
وأوداجه تشخب دما. وفي «(التوضيح): وفي رواية «ملبدا) أي: على هيئة ملبدا شعره بصمغ 
ونحوه. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم 
على إحرامه بعد الموت» ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وهو قول عثمان وعلي وابن عباس 
وعطاء والثوري. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو 
مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس لأنها عبادة شرعت فبطلت بالموت: كالصلاة والصيام. 
وقال عَويلَهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا نين كاحت و اعزافة من بعنلة وان الإحرام لو 
بقي .لطيف به وكملت مناسكه. وقال بعضهم: وأجيب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء 
فيقتصر به على مورد النص» ولا سيما قد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام 
كاستبقاء دم الشهداء. قلت: لا نسلم أنه ورد على خلاف الأصلء وكيف ورد على خلاف 
الأصل وقد أمر بغسله بالماء والسدرء وهو الأصل في الموتى؟ وأما قوله: لا تحنطوه.. إلى 
آخره فهو مخصوص بههء والدليل عليه قوله: الحكية في ذلك.. إلى آخره. وفيه: الرد على 
كلامهء بيان ذلك أن استيقاء دم الشهيد مخصوص بهء فكذلك استبقاء شعار الإحرام 
تخسوض بالموقضى» والكايرا عن الصدية :يانه ليس عانا يلظ الأنه في شخص معينء 
ولأنة لوبقل اييفك يرع العيافة علبياً لأنة مسرية فلا تعد شركية إلى بغيزة إلا يذلل: وقال: 
اغسلوه بسدرء والمحرم لا يجوز غسله بسدرء وذكر الطرطوشي في (كتاب الحج) أن أبا 
الشعثاء جابر بن زيد روى عن ابن عباسء» قال: لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه. وقد روى 
عبد الرزاق ابن جريج عن عطاء أن رسول الله مَلَه قال: «حمروا وجوه موتاكم). وفي 
(الموطأ) أن عبد الله بن عمر لما مات ابنه واقد وهو محرم كفنه وخمر وجهه ورأسه. وقال: 
لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد. وفي (المصنف) بأسانيد جياد: عن عطاءء قال: وسكل عن 
المحرم يغطى رأسه إذا مات؟ قيل: غطى ابن عمر وكشف غيره. وقال طاوس: يغيب رأس 
المحرم إذا مات. وقال الحسن: إذا مات المحرم فهو حلال» ومن حديث مجالد عن عامر: 
«إذا مات المحرم ذهب إحرامه). ومن حديث إبراهيم عن عائشة: إذا مات المعحرم ذهب 
إحرام صاحبكم, وقاله عكرمة بسند جيدء وحكى ابن حزم أنه صح عن عائشة تحنيط الميت 
المحرم إذا مات» وتطييبه وتخمير رأسهء وعن جابر عن أبي جعفرء قال: المحرم يغطى رأسه 
ولا يكشف. وفيه: جواز الكفن في ثوبين» وهو كفن الكفاية» وكفن الضرورة واحد. وفيه: 
قي قوله: «في ثوبين» استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرم. وقال بعضهم: وليس 
بشيء لأنه سيأني في الحج بلفظ: «في ثوبه»» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو 
بن دينار: «في ثوبيه اللذين أحرم فيهما)». قلت: ظاهر متن الحديث هنا يدل على صحة 
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استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرم» وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام» ولا يضرنا 
رواية: ثوبيهء ولا رواية النسائي. لأن رواية: ثوبين» أقوى لكون البخاري أخرجه من ثلاث 
طرق. وفيه: غسله بالسدرء وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام» وعكس صاحب التوضيح 
فقال: غسله بالسدر يدل على أنه جائز للمحرم. وفيه: رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين 
حيث منعوه. قلت: ظاهر الحديث يرد عليه كلامه لأن الأصل عدم جواز غسل المحرم 
بالسدرء فلولا أنه خرج عن الإحرام ما أمر بغسله بالسد. 
راحلته عند الصخرات موقف رسول الله عَيْتّ قاله ابن حزم وفيه: أن الكفن من رأس المال. 
وفيه: أن المحرم إذا مات لا يكمل عليه غيره كالصلاة) وقد وقع أجره على الله ومنه أخذ 
بعضهم أن النيابة في الحج لا تجوز لأنه َه لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا الموقورص 
أفعال الحج.ء ولا يخفى ما فيه من النظر. وفيه: أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه. وفيه: 
أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه فى 
الآخرة من أهل ذلك العمل» ويقبله منه إذا صحت النية» ويشهد له قوله تعالى: «إومن يخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله [النساء: .]٠٠١‏ الآية. 
٠‏ بابُ الحَنُوطٍ لِلْمَيْتِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الحنوط للميت» وقد مر تفسير الحنوط. 

لل حدّئنا قَيِبَةٌ قال حدّثنا حَمَادٌ عَنْ أيُوبَ عن ب سَعِيدٍ بن جُبَيْر عنٍ ابن 
عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال بَيتَمَا رَجُل واقِفٌ مع رَسْو الله عله يعرمة إِذْ ع من 
رَاجِلَِهِ فأقْعَصَئْةُ أؤ قال فَأْقْصَعَتْهُ فقال رسولٌ الله عَللَه اغْسِلُوةُ بماءٍ وسِذرٍ وَكَفْنُوهُ في تَوْتَنِ 
وَل تُحَنْطُوه ووَلاً تحَمُروا رأْسَهُ فإنّ الله يَبِعَقّهُ يَوْمَ القِيَامَة مُلَبِياً. زانظر الحديث ه6١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تحنطوه». وهذا الحديث بعينه هو الحديث السابق 
سنداً ومتناء غير أن شيخه هنا: قتيبة ين سعدء وهناك: أبو التعمان. 

قوله: «فأقصعته ‏ أو قال: فأقعصته ) شك من الراوي من ابن عباس» فالأول: 


١‏ بابٌ كيف يُكفْنُ المخرمُ 
أي: هذا باب يذكر فيه كيف يكفن المحرم إذا مات» وليست هذه الترجمة بموجودة 
في رواية الأصيلي» قيل: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية» مع أنها مبينة» لكنها لما 
الاستفهام», وقال بعضهم: يظهر أن المراد بقوله: كيف يكفن؟ أي: كيفية التكفين؟ ولم يرد 
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الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث 
ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ قلت: قوله لم يرد به الاستفهام» غير صحيح, لأن: كيف» 
للاستفهام الحقيقي في الغالب» ومعناه السؤال عن الحال» وعدم تردد البخاري في: باب 
التكفين في ثوبين» لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب. 

8 لل حدّثنا أبُو النْعْمَانِ قال أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن 
جُجَيِر عن ابن عَبْاس رضي الله د او 0 دم 
مُخْرمٌ فقال النبئ َه اغسِلُوة يماءٍ وَسِْرٍ وَكَفَنُوهُ في لَْبَينِ وَلا ثِسُوةُ طِيباً وَل كُحَمْرْ 
رَأَسَهُ فإِنَّ الله يَْعَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلداً. #انظر الحديث ١١560‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تخمروا رأسه». وهو مثل الحديث الأول» غير أن 
سنده عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن ابن عوانة الوضاع بن عبد الله اليشكريء» ويقال 
الكندي الواسطي عن أي بشرء بكسر الباء الموحدة: جعفر ب يناسن وحشية. 

قوله: «وونحن». الواو فيه للحال. وكذلك الواو في: «وهو محرم). قوله: «ولا 
تسوه)». بضم التاء وكسر الميم: من الإمساس. قوله: «ملبدأ» كذا هو في رواية الأكثرين وفي 
رواية المستملي: «ملبيا». كما في الرواية الأولى» والثانية» وهو من التلبيد» وهو أن يجعل 
المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام» وأنكر عياض رواية 
التلبيد» وقال: ليس له معنى قلت: له معنى» وهو أن الله تعالى يبعثه على هيئته التي مات 
عليها. 

0/6 حذثنا مُسَدَدٌ قال حدّئنا حَمَّادُ بن َي عن عَمْرِو وَأيُوبت عن سَعِيلٍ 00 
جُمَيرٍ عنٍ أبن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهما 0 كان ريل وَاقِتْ َم النبي َيه يعَرَفَةَ فَوَقََ 
عن رَاحِلَتِهِ. قال أَيُوبُ ونه وقال عَهْوّو.فَأَقْعَصَئَهُ كَمَاتَ فقال اغْسِلُوهُ بجَاءٍ وَسِدْرٍ 5 
في تَزتَينِ وَلاَ تُحَنْطُوة وَل حم 0 قال كوت يلكئ: وقال 
عَمْدو مُلَبِياً. [انظر الحديث ه52١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تخمروا وجهه), وهذا طريق أخر لحديث ابن عباس 
عن مسدد إلى أخرهء وعمروء بفتح العين: هو ابن دينار» وحماد بن زيد يرويه عن عمرو وعن 
أيوب جميعاء وكلاهما يرويان عن سعيد بن جبير. 

قوله: «كان رجل واقف»» بالرفع» لأن: كان, تامة ويروى: «واقفأ», بالنصب على أنها 
ناقصة. قوله: «قال أيوب: فوقصته» أي: قال أيوب السختياني في روايته: «فوقصعه»؛ بالقاف 
بعدها الصادء من الوقص» وهو كسر العنق» كما ذكرنا. قوله: «وقال عمرو» أي: قال عمرو 
ابن دينار في رواية: «فأقعصته». بالقاف بعدها العين ثم الصاد المهملتان: من الإقعاصء» وهو 
إعجال الهلاك كما قلنا فيما مضى مستقصيى. قوله: «قال أيوب» أي: قال أيوب السختياني 
في روايته: «يلبي»» بصيغة المضارع المبني للفاعل» وقال عمرو بن دينار في روايته: «ملبيأ» 


٠7٠١‏ كتابٌ الجَتائز / باب (7؟) ف 


على صيغة اسم الفاعل المنصوب على الحالء والفرق بينهما أن يلبي يدل على تجدد التلبية 
يتحتراء وملبياً يدل على ثبوتهاز 

باب الكَفَنٍ فِي القَمِيِص الَّذِي يُكفٌ أز لآ يكف وَمَنْ كُفْنَ بعر فيص 

أي: هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه في القميص الذي يكفء بضم الياء 
آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء. قال الكرماني: أي في القميص الذي خيطت 
حاشيته أولا يكف على صيغة المجهول أيضاً أي: أو لَّعغْ تخط حاشيته. وكف الثواب هو 
خياطة حاشيته» وكففت الثوب أي: خطت حاشيته. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم: بضم 
الياء وفتح الكاف وتشديد الفاءء» وضبطه بعضهم: بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاىء 
وقيل: بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية» وأصلها يكفي أو لا يكفي. وقيل: 
هذا لحن, إذ لا موجب لحذف الياءء وقد جزم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من 
الكائن غلطا. “قلت لا شنب هذا إلى :غلط"من: الكاتية وإنا سقوقلة الباء من مكل هلمن 
غير موجب اكتفاء بالكسرة جاء من بعض العرب» وفي نسخة صاحب «التلويح): باب الكفن 
في القميصء. ومن كفن بغير قميص. وقال: كذا في نسخة سماعناء وفي بعض النسخ: باب 
الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. وقال ابن بطال: صوابه يكفي أو لا يكفي ياثبات 
الياء» ومعناه: طويلاً كان الثوب أو قصيراء فإنه يجوز الكفن فيه. 

- حدذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يخي بن سَعِيدٍ عنْ عُبَيِدِ الله قال حدّثني نافع 
عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ عبد الله بن أَبِي لعا وني جاء ابئة إِلَى النبي عَلل 
ل يا 0 الله أغطبي أ ا أْكمْئْهُ فيه 0 عليه عه لَهُ فأَغطَاهُ “المي عله 


0020 


ال لد اله ان أن اسان على ادر ين فقال أن ب رقي قال لله تعالى. تعفر 
0 فر لَهُمْ إن تَسْتَغْفرْ لَهُمْ سَبِعِينَ م مََةَ قَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُم4 [العوبة:60] فَصَلَّى 
عَلَيْهِ فَتَرَلَتْ عَلَيْه: «ولا نُصَلَّ عَلَى أحدٍ مِنْهُمْ مات أتدا)» [التوبة: 4 8]. ١١93‏ - أطرافه 
7 ا5ق) الاكق») كؤلاه)|. 

مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على الكفن في القميص» وذلك أن النبي, عله 
أعطى قميصه لعبد الله ابن أبي وكفن فيه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحبى :بن سعيد هو القطان» وعبيد الله بن عمر العمري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في اللباس 
وفي التوبة عن محمد بن المثنى وأبي قدامة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن 
بشار. وأخرجه النسائي فيه وفي الجنائز عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 

ذكر معناه: قوله: «أن عبد الله بن أبي»» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد 


7١ 74‏ - كتَابٌُ الجَتائر / باب (7؟) 


الياء آخر الحروف: ابن سلول رأس المنافقين» وأبي هو: أبو مالك بن الحارث بن عبيدء 
وسلول امرأة من خزاعة» وهي أم أبي مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبي: خولة بنت 
امعد بن عترام يروي التحان وكات عبد اله ني الخزرص يدق الجاهلية»: ركان عيف الله 
هذا هو الذي تولى كبره في قصة الصديقة» وهو الذي قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المدينة بعد 
أن خرجوا مع رسول الله عَيله. 


قوله: «لما توفي» قال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال؛ 
ومات في ذي القعدة سنة تسع منصرف رسول الله مله من تبوك» وكان مرضه عشرين ليلة؛ 
وكان رسول الله عَيْيلُهِ يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي توفي فيه دخل عليه رسول الله عاتم 
وهو يجود بنفسهء فقال: كيده عو يه البهوذه فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما 
نفعه». ثم قال: يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب هو الموت فإن مت فاحضر غسلي وأعطني 
قميصك الذي يلي جسدك فكفني فيه وصل علي واستغفر لي» ففعل ذلك به رسول الله 
عله وقال الحاكم: كان على النبي مَيَكْتّه قميصانء فقال عبد الله: وأعطني قميصك الذي 
يلي جسدك فأعطاه إياه. وفي حديث الباب أن ابنه هو الذي أعطاه رسول الله مََكنُهُ قميصه 
على ما يجيء الآن. قوله: «جاء ابنه» أي: ابن عبد الله بن أبي» وكان اسمه: الحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء أيضاًء فسماه رسول الله عَرِلُهُ بعبد الله 
كاسم أبيه» وهو من فضلاء الضحابة وخيارهم» شهد المشاهد واستشهد يوم اليمامة في 
خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء وكان أشد الناس على أبيه» ولو أذن له رسول الله عََقه 
فيه لضرب عنقه. قوله: «فقال: أعطني قميصك». القائل هو عبد الله بن عبد الله بن أ 
قوله: وأكفنه فيه» أي : أكفن عبد الله بن أبي فيه. قوله: «فأعطاه قميصه» أي : أعطى النبي 
ِنَم عبد الله بن عبد الله قميصه. وهذا صريح في أن ابنه هو الذي أعطى له رسول الله 
قميصهء وفي رواية للبخاري: عن جابر» رضي الله تعالى عنه. على ما سيأتي؛ إن شاء الله 
تعالى» أنه أخرج بعدما أدحل حفرته فوضعه على ركبته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. 
وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي مَيكلُهُ المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه 
قبل وصول النبي َيل فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمرهم يإخراجه إنجازاً لوعده 
في تكفينه في القميص والصلاة ة عليه. فإن قلت: في ازواية الواقداي: إن عبد الله بن أبي هو 
الذي أعطاه النبي كله القميصء وفي رواية البخاري أن ابنه هو الذي أعطاه النبي عَيُمُ وني 
رواية جابر أنه ألبسه قميصه بعدما أخرجه من حفرته؟ قلت: رواية الواقدي وغيره لا تقاوم رواية 
البخاري» وأما التوفيق بين روايتي ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم» فقيل: إن معنى قوله 
في حديث ابن عمر: فأعطاه, أي: أنعم له بذلك» فأطلق على الوعد اسم العطية مجازاً لتحقق 
وقوعها. وقال ابن الجوزي» يجوز أن يكون أعطاه قميصين قميصاً للكفن ثم أخرجه فألبسه 
غيره» والله أعلم. 


27223 كتَابٌ الجَتائر / باب (17؟)‎ ١ 


فإن قلت: ما الحكمة في دفع قميصه له وهو كان رأس المنافقين؟ قلت: أجيب عن 
هذا بأجوبة. فقيل: كان ذلك إكراماً لولده. وقيل: لأنه ما سكل شيئاً فقال: لا. وقيل: إنه 
عله قال: إن قميصي لن يغني عنه شيعاً من الله إني أؤمل من أبيه أن يدخل في الإسلام 
بهذا السبب» فروى أنه أسلم من الخزرج ألف ما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله عله 
والصلاة عليه» وقال أكثرهم: إنما ألبسه قميصه مكافأة لما صنع في إلباس العباس عم النبي 
َيه قميصه يوم بدرء وكان العباس طويلاً فلم يأت عليه إلا قميص ابن أبي» وروى عبد ابن 
حنين عق ان عراس أنه أوللة :لج حدم إنساناً مط غير آن اين أبي "قال درم الحديبية علمة 
حسنة؛ وهي: أن الكفار قالوا: لو طفت أنت بالبيت؟ فقال: لاء لي في رسول الله أسوة 
مسلة فلم يطف. قوله: «فقال: أذني» أي: أعلمني؛ وهو أمر من: آذن ويؤذن إيذاناً. قوله: 
«أصلّ عليه» يجوز فيه الوجهان: الجزم جواباً للأمرء وعدم الجزم استئنافاً. قوله: «فقال: 
أليس الله نهاك؟» أي: فقال عمر للنبي عَيِل: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ 
وكلمة: أنء مصدرية تقديره نهاك من الصلاة عليهمء أخذ ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه 
من قوله تعالى: لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» [التوبة: .]8١‏ وبهذا يدفع من يستشكل في 
قول عمرء رضي الله تعالى عنه. هذا فإن قوله تعالى: «إولا تصل على أحد منهم مات أبداه 
[التوبة: 84]. نزل بعد ذلك كما يقتضيه سياق حديث الباب. فإن قلت: ليس فيه الصلاة؟ 
قلت: لما كانت الصلاة تتضمن الاستغفار وغيره أولها على ذلكء وقال الإسماعيلي: 
الاستغفار والدعاء يمسمى صلاة. قوله: «أنا بين خيرتين)؛ تثنية خخيرة على وزن: عنبة اسم من 
قولك: اختاره اللهء أي: أنا مخير بين أمرين وهما الاستغفار وعدمه؛ فأيهما أردت اخختاره. وقال 
الداودي: هدا اللفظ أعني قوله: «أنا بين خيرتين»). غير محفوظ لأنه خلاف ما رواه أنس» 
وأرى رواية أنس هي المحفوظة: لأنه قال هناك: «أليس قد نهاك الله تعالى أن تصلي على 
المنافقين)؟ * ان فنزلت: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا) [التوبة: 84]. جعل 
النهي بعد قوله: «أليس قد نهاك». وقال صاحب (التوضيح) بل هو أي: قوله: «أنا بين 
خيرتين») محفوظء وكان عمرء رضي الله تعالى عنهء فهم النهي من الاستغفار لاشتمالها عليه. 
وقال صاحب («التلويح): الصحيح ما رواه أنس» رضي الله تعالى عنه؛ وإنما فعل ذلك رجاء 
التخفيف. 


قوله: «إقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» [التوبة: 
5 6]. ذكر السبعين على التكثير. وروي أنه مَيتُه قال: لأستغفرن لهم أكثر من سبعين فنزلت: 
لإسواء عليهم استغفرت لهم# [المنافقون: 1]. الآية» فتركه. واستغفار الشارع لسعة حلمه 
عمن يؤذيه أو لرحمته ع القضاء عليهم؛ أو إكراما لولده. وقيل: معنى الآية الشرطء 
أي: إن شئت فاستغفر وإن شكث فلاء نحو قوله تعالى: #إقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 
منكم » [التوبة: 07]. وقيل: معناه هما سواءء وقيل: معناه المبالغة في اليأس. وقال الفراء: 
ليس بأمر إنما هو على تأويل الجزاء. وقال ابن النحاس: منهم من قال: للإاستغفر لهم» 


١م 3١‏ - كتَّابُ الجَتَائْرٍ / باب )١17(‏ 


[التوبة: .]8١‏ منسوخ بقوله: «ولا تصل4 [التوبة: 84]. ومنهم من قال: لاء بل هي على 
التهديد» وتوهم بعضهم أن قوله: «9لا تصل4 [التوبة: 85]. ناسخ له لقوله: «#وصل عليهم» 
[التوبة: ٠ع].‏ وهو غلطء فإن تلك نزلت في أبي لبابة وجماعة معه لما ربطوا أنفسهم 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الكفن في القميص» وسواء كان القميص 
مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. ومنهم من قال: إن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه 
غير مكفوفة. أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» ورد البخاري ذلك بالترجمة المذكورة وفي 
(الخلافيات) للبيهقي» من طريق ابن عون؛ قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون 
قميص الميت كقميص الحي مكففاً مزرراً. وفيه: النهي عن الصلاة على الكافر الميت» وهل 
يجوز غسله وتكفينه ودفنه أم لا؟ فتمال ابن التين: من مات له والد كافر لا يغسله ولده 
المسلم ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه» نص عليه مالك في (المدونة) وروى 
أن علياًء رضي الله تعالى عنه. جاء إلى رسول الله عَّهُ فأخبره أن أياه مات فقال: إذهب 
فواره» ولم يأمره بغسله» وروى أنه أمره بغسله» ولا أصل له. كما قال القاضي عبد الوهاب. 
وقال الطبري: يجوز أن يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه» قال: وبذلك صح الخبرء 
وعمل به أهل العلم. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه فإذا كفن دفته. 
رقال سحي (الهداية اررزنا ملك الكاق تولة ابن عبات يفيه وكيد ريقف وداه أب ملو 
رضى الله تعالى عنه» فى حق أبيه أبى طالب» وهذا أخرجه أبن سعد فى «الطبقات) فتمال: 
أخخير نا مح بق عه الر افلا عدنني نغازية بن عي الك بن عبيد الله بن أبن رافغ عن أبية 
عن جده عن عليء قال: لما أخبرت رسول الله عله بموت أبي طالبء بكى ثم قال لي: 
إذهب فاغسله وكفنه» وواره. قال: ففعلت ثم أتيته» فال لي: إذهب فاغتسل. قال: وجعل 
رسول الله ميته يستغفر له أياماء ولا يخرج من بيته حتى نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
بهذه الآية: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: .]١١7‏ الآية. وقال 
صاحب (الهداية): لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة من غير مراعاة سنة 
التكفين من اعتبار عدد وغير حنوط» وبه قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: ليس لولي الكافر 
غسله ولا دفنه» ولكن قال مالك: له مواراته. وفيه: فضيلة عمرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
في قول عمرء رضي الله تعالى عنه» أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ جواز الشهادة 
على الأنسان بما فيه في الحياة والموت عند الحاجة» وإن كانت مكروهة. وفيه: جواز 
السب أله لين عنده عي عريها: 

1١/8‏ ل حدّئنا مالِكُ بن إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا ابن عُييئَةَ عن عَمرِو سَمِعَ جابراً 
رضي الله تعالى عنه قال أى النبئ عَللهِ عَبِدَ الله بن أب بَعْدَمَا دُفْنَ فأخرجة قَتَقَتَ فِيهِ مِنْ 
ريقِهِ وََلْبَسَهُ قَمِيصَّهُ. [الحديث ١707١‏ - أطرافه في: 2031178٠‏ 290.08 0098]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «وألبسه قميصه» وعن مالك بن إسماعيل بن زياد 
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النهري الكوفيء» وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الجنائز: عن علي بن عبد الله؛ وفي اللباس: عن عبد الله بن 
عثمان» وفى الجهاد: عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن 
حرب أن كر بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة. وأخرجه النسائي في الجنائز عن الحارث بن 
مسكينٍ وعبد الجبار بن علاء وعبد الله بن محمد الزهري فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «أتى النبي, عََه)؛ جملة من الفعل والفاعل و«عبد الله بالنتصب 
مفعوله. قوله: «بعدما دفن)» وهذا يدل على أله ةما عنان إلا بعد أن دمدو فلدنك قال: 
فأخرجه: أي: من قبرهء وقد ذكرنا فيما مضى أن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي عَيِّه 
المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي عَْتُهُ إلى آخر ما ذكرناه. قوله: 
«فنفث فيه من ريقه». وفي (تفسير التعلبي): لمامات عبد الله بن ص انطلق ابنه ليؤّذن به 
النبي عله فقال له: ما اسمك؟ قال: الحباب. قال: أنت عبد الله» والحباب شيطانء ثم 
شهده البي عي َه ونفث في جلده ودلاه في قبره» فما لبث النبي عَيه إلا يسيراً حعتى نزلت 
عليه: لإولا تصلّ على أحد منهم» [التوبة: 84]. الآية» وفي (تفسير أبي بكر بن مردويه) من 
حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر: جاء عبد الله بن عبد 
الله فقال: يا رسول الله إن عبد الله قد وضع موضع الجنائزء فانطلق فصلى عليه. قوله: 
«وألبسه قميصه). قد مر في حديث ابن عمر أن ابن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي عله 
فسأله قميصه فأعطاهء وقد ذكرنا هناك وجه التوفيق بين الروايتين. وقال ابن الجوزي: يجوز 
أن يكون جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمرء وفي «التلويح): كان البخاري فهم من 
قول جابر: أخرج بعد دفنه فيه وألبسه قميصه أنه كان دفن بغير قميصء فلهذا بوب: ومن دفن 
بغير قميصء» قلت: هذا الذي.قاله ما يعسشى على الترجمة العى فى تسخته النى ادغى أنها 
كذلك في تسق سباع وقد د كرزنان. ؤد كرتا أيضا أنه يجوز أن يكن أمكلاء فيصو 
ويجوز أن يكون خلع عنه القميص الذي كفن فيه وألبسه قميصه عَله. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إخراج الميت من قبره لحاجة أو لمصلحة ونفث 
الريق فيهء قاله الكرماني. دفي (التوضيح): وهو دليل لابن القاسم الذي يقول بإخراجه إذا لم 
يصل عليه للصلاة ما لم يخش التغير. وقال ابن وهب: إذا سوى عليه التراب فات إخراجه. 
وقاله يحيى بن يحيى: وقال أشهب: إذا أهيل عليه التراب فات إخراجه ويصلى عليه في قبره. 
وفي (المبسوط) ول(البدائع): لو وضع الميت في قبره لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل 
رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيديهمء فإن وضع اللبن 
ولم يهل التراب عليه ينزع اللبن وتراعى السنة في وضعه؛ ويغسل إن لم يكن غسل. وهو قول 
أشهبء ورواية ابن نافع عن مالكء وقال الشافعي: يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة. 

وأما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرونء فقيل: إن نقل 
ميلاً أو ميلين فلا بأس به. وقيل: ما دون السفر. وقيل: لا يكره السفر أيضاً. وعن عفمان» 


عمدة القاري / ج١2‏ / م 
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رضي الله تعالى عنهء أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع؛ وقال: توسعوا 
في مسجدكم. وعن محمد أنه إثم ومعصية. وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت 

من بلد إلى بلد. وقد مات سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفنا بالمدينة. وفي 
(الحاوي) قال الشافعي: لا أحب نقله إل أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدسء» 
فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله. وقال القاضي 
حسين والدارمي والبغوي: يحرم نقله. قال النووي: هذا هو الأصحء ولم ير أحمد بأساً أن 
يحول الميت من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته» وحول طلحة وخالف الجماعة 
0 ظ 


3 د باب الكفن بغَيْر فيص 
أي: هذا باب في بيان الكفن بغير قميص» وهذه الترجمة موجودة عند ارين وعند 
النسيلن شافط : 
1/1 لس حدّقفا أبُو نُعَيِمِ قال حدثنا سُفْيَانُ عن هِشَام عن عُرْوَةَ عن عَائِْضَةٌ 
سيوك ل عاق لل رد ا لو ع و 
قَمِيصٌ وَل عَمَامةٌ. [أنظر الحديث ١١5154‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ليس فيها قميص ولا عمامة)», هذه الترجمة تتضمن 
الترجمة التي قبلها التي صورتها: ومن كفن بغير قميصء. كما هي في بعض النسخ. وقد 
ا 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير بن العوام. 

قوله: «سحول». بضم السين والحاء المهملتين» وفي أخخره لام: جمع سحلء وهو 
الثوب الأبيض النقي وهي صفة لأثواب. قوله: «كرسف»» بضم الكاف: هو القطنء وهو بيان 
لسحولء والمعنى: ثلاثة أثواب بيض نقية من قطنء وقال الكرماني. فإن قلت: لِمَ لا تجعله 
اسم القرية؟ قلت: لأن تقديره حينكذ من سحول وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير 
فصيح). ولو صحت الرواية بالإضافة فهو ظاهر. انتهى. قلت: هذا السؤال مع جوابه غير 
موجهين, لأن المراد من السحول الثياب البيض كما قلناء وقد تقدم في: باب القياب البيض 
للكفن» بلفظ: كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسفء فالسحولية ههناء بفتح 
السين نسبة إلى سحول قرية باليمن» والسحول ههناء بضم السين؛ وقال الأزهري» بفتح 
السين: المدينة» وبالضم: القياب البيض» وقد تعسف 0 فيه لعدم إمعانه في الاطلاع 
عليه. 


4 ل حدّقفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عَنْ هِشَامٍ قال حدّثني أبي عن عائِضَةَ 


١؟ ‏ كتَابُ الجَتَائْر / باب )١4(‏ للد 
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آ 4 كت اك صلاك سّ#, . 1آندت- )ة 1 : 3 3 00 
رضي الله تعالى عنها أَنَّ رسول الله عَيْقُهِ كفن فِي ثَلانَةِ أنْوَابِ ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَة. 
[انظر الحديث ١7515‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى: هو.ابن سعيد القطان» وأخرجه أبو داود أيضاً في 
الجنائز عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان» وبهذا الحديث احتج الشافعي على 
أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولا عمامة» وعند مالك:. السنة العمامة أيضأء 


وهو يحمل الحديث على أنه 0 بل و أن 0 الغشلاثة اكرات زيادة على 


4 باب الكقّن بلا عِمَامَة 

أي: هذا باب فى بيان الكفن بلا عمامة» هذه الترجمة هكذا في رواية الأكثرين» وعند 
المستملي: باب الكفن في الثياب البيضء فالأول أولى وأرجح لكلا تتكرر الترجمة بلا فائدة» 
وفي بعض النسخ لا توجد هذه الترجمة أصلا. 

وم / ل/ا10 حت هدكفا: اماع قال حدّئني مالك عن هِشَام بن عُرْوَةَ عن أبيهِ عَنْ 
َائعَة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عله كفن في قلا ألواب مض صشولةة ة لَمِسَ 
فِيهًا قَمِيصٌ وَلآَ عِمَامَة. [أنظر الحديث ١١514‏ - وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث فى: باب الثياب البيض للكفن, أخرجه عن محمد بن مقاتل عن 
عبد الله عن هشام.. إلى أخره. وفيه زيادة وهي: يمانية» بعد قوله: «أثواب»»: ولفظ: «كرسف» 
بعد قوله: «سحولية»). وهذا أخرجه النسائى أيضاً عن قتيبة عن مالك. 


ه؟ باب الكفن مِنْ جَمِيع المَالٍ 
ذهب إليه خلاس بن عمر» وذكر الطحاوي» رحمه أللّه» أنه أحد قولي سعيد بن المسيب» 
وقول طاوس فإنهما قالا: الكفن من ٠‏ الثلث» وعن طاوس: من الثلث إن كان قليلا. 
َه قال عَطَاءٌ وَالرهرِيٌ وَعَمْرُو بن دِيارٍ وقََادَة 

ابن المبارك عن ابن جريج عنهة قال: الحنوط والكفن من رأسن المال. قوله: «والزهري». هو 
محمد بن مسلم بن شهاب») ووصل قوله عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزرهري وقتادة قالا: 
الكفن من جميع المال. قوله: «وعمرو بن دينئار)» عطف على قوله: «والزهري» وقال عبد 
الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: الكفن والحنوط من رأس المال. قال: وقاله عمر بن دينار. 
الآن. 
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وقال عَمْرُو بن ديار الوط مِنْ جَمِيع المَالٍ 
ذكر عبد الرزاق عنه هكذاء وقد 0 


وقال إِبْرَاهِيمُ دأ أ بالكقن ؛ م بالدّيْن د ثم بالوّصيّة 
ْ أي: قال إبراهيم النخعيء ووصل قوله الدارمي» وإنما يبدأ بالكفن أولاً لأن النبي عله 
لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمر بأنه عليهما دين» ولو لم يكن مقدماً على 
الدين لاستفسر لانه موضع الحاجة إلى البيان» وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان 
بيان. فإن قلت: يرد عليه العبد الجاني والمرهون والمستأجر في بعض الروايات» والمشتري 
قبل القبض إذا مات ادر قبل أداء 0 فإن ولي الجناية لمرو والمستأجر 0 
ل تر 
وقال سُفْيَانُ أخِر القبِرِ وا لغشل هْوَ مِنَ | لكفر 
سفيان هو الثوري قوله: «أجر القبر» أي: أجر حفر القبرء وأجر الغسل من جنس 


الكفن» أو: من بعض الكفن» والغرض: أن حكمه حكم الكفن في أنه مخ رأس المال لا من 
الكلث. 


17 حدّئنا أَحْمَدٌ بن مُحَمَدٍ المَكَئ قال حدّئنا إ: بُرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن سَعْدٍ 
عن أببه. قال أي عَبِدُ الرُحلْنٍ بن عؤفٍ رضي الله تعالى عنه : يَؤْماً بِطْعَامِهِ فقال قُتِلَ مُصْعَتْ 
غير وكات حيرا مشي كلم موجنذ له ما مح فيه إلا أرقة ويل حهزة أوا بل لعو غو 
مني فَلَمْ يُوجَدْ َهُ ما يُكَفّنُ فِيه إلا برد لَقَدْ حَشِيتُ أن تَكُونَ قَدْ عُجلّث لا طَيَْائَُا في 
حَيَاتِا الدِّنْا مع ثم جَعَلَ تكي. [الحديث ١7074‏ طرفاه في: 231/8 48 50]. 

مطابقته للترجمة في قوله: 0 
يده مصعب بن عمير في بردته» وحمزة بن عبد المطلبء رضي الله تعالى عنه» في بردت 
ولم يلتفت إلى غريم ولا إلى وصية ولا إلى وارث» وبدأ بالتكفين على ذلك كلهء فعلم أن 
التكفين مقدم وأنه من جميع المال لأن جميع ما لهما كان لكل منهما بردة. 

ذكر رجاله: وهم اخمسة: الأول: أحيد بن محمد المكي الأزرقي أبو محمدء ويقال 
الزرقي. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء مر في: باب تفاضل 
أهل الإيمان. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم» كان قاضي المدينة» مات سنة خمس وعشرين 
ومائة.. الراب بع: أبو سعد إبراهيم بن عبد الرحمن. الخامس: عبد الرحمن بن عوف, أحد 
العشرة المبشرة» أسلم قديماً على يد الصديق وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد وثبت يوم أحد 
وجرح عشرين جراحة وأكثرء وصلى رسول الله عَيتَهِ خلفه يوم تبوكء مات سنة اثنتين وثلاثين 
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ودفن في البقيع. 

ذكر لطائف إسناده:فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: الثلاثة البقية 
مدنيون. وفيه: إبراهيم يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه» توضيحه إبراهيم يروي عن أبيه 
سعد وسعد يروي عن أبيه إبراهيم» وإبراهيم يروي عن أبيه عبد الرحمن. فإبراهيم يروي عن 
أبيه عن جده إبراهيم. ويروي عن جد أبيه عبد الرحمن. فافهم. 


وأخرجه البخاري في الجنائز عن محمد بن مقاتل» وفي المغازي عن عبدان» كلاهما 
عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم به. 


ذكر معناه: قوله: «أتي)» بضم الهمزة على صيغة المجهول» وعبد الرحمن بالرفع لأنه 
تائب عن الفاعل. قوله: «قتل)» على صيغة المجهول أيضاًء ومصعب بن عمير مرفوع كذلك» 
وهو بضم الميم» وسكون الصاد وفتح العين المهملتين» وعمير: بضم العين مصغر عمرو: 
القرشي العبدري» كان من أجلة الصحابة» بعثه رسول الله عَْلّهُ إلى المدينة يقرئهم القرآن 
00 لدو 00 ل 
الله تعالى عنه. قوله: «وكان خيرا مني)2 يعني : قال عبد الرحمن: كان مصعب خيرا مني» 
ا قال هذا ا 00 0-0 لنفسهء كما قال عَيلهِ: «لا تفضلوني على يونس ابن متى». 


قوله: «إلا بردة) واحدة البرود» وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: ل بردَّة)» 
بالضمير العائد عليه» والبردة» بضم الباء الموحدة: النمرة كالمئزرء وربما اتزر به» وربما ارتدي» 
وربما كان لأحدهم بردتان يترز بأحدهما ويرتدي بالأخرى, وربما كانت كبيرة. وقيل: التمرة: 
كل شملة مخططة من ميازر العرب» وقال القتبي: هي بردة تليسها الإماء. وقال تعلب: هي 
ثوب مخططة تلبسها العجوز. وقيل: كساء ملونء وقال الفراء: هي دراعة تلبس أو تجعل على 
الرأسء فيها لونان سواد وبياض. قوله: «وقتل حمزة»؛, وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول 
ألله عِينَهِ وأخوه من الرضاعة» يقال له: أسد الله» وحين أسلم اعتز الإسلام بإسلامه؛ استشهد 
يوم أحدء وهو سيد الشهداءء وفضائله كثيرة بدا قوله: «أو رجل آخر». لم يعرف هذا 
الرجل ولم يقع هذا في أكثر الروايات ولم حيو وميس هذا اخرحه هين 
في (مستخرجه) من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قوله: «لقد 
خشيت...) إلى آخره. من كلام عبد الرحمن» وكان خوفه وبكاؤه» وإن كان أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» مما كان عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأخر عن اللحاق 
بالدرجات العلى وظول الحسياب. 


3٠ 4‏ - كتابُ الجائر / باب (53) 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما ترجم البخاري من أن الكفن من جميع المال» وهو قول 
جمهور العلماء. وفيه: أنه َه كفن حمزة ومصعباً في برديهماء وهو يدل على جواز التكفين 
في ثوب واحد عند عدم غيره» والأصل ستر العورة» وإنما استحب لهما عَيهِ التكفين في تلك 
الغياب التي ليست بسابغة لأنهما فيها قتلا وفيها يبعثان إن شاء الله تعالى. وفيه: أن العالم 
يذكر سيرة الصالحين وتقللهم من الدنيا لتقل رغبته فيهاء ويبكي خوفاً من تأخر لحاقه 
بالأخيار» ويشفق من ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده ويعترف بالتقصير 
عن أداء شكرهاء ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة ويذهب سعيه فيها. 


باب إِذَا لَم يُوجَدْ إلألو ب وَاحِد 


| أي هذا باه يد كراقيت بإذاائع يود «اتنيك الأ كرت واج فالحكم فيه أن يقتضر 
عليه ولا ينتظر شىء آخر. 

00 ب حدفنا محمد بن ال ال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ 
ابن إثراجيم عن أبيد م أن عَبِدَ الوخلن . ن بنّ عَوْفٍِ رضي الله تعالى عنةُ أَتِي ِطِعَام وكانَ 


صَائِماً فقال قُيِلَ مُصْعَبُ ابن عُميِرٍ وَهْوَ + حَيدٌ مِئّي كَُّنَ فِي بُزدَةِ إن عطي رَأَسْهُ بَدَتْ رججلاة 
إن عط رجلاة بدا ره وأا قال وقول هه وهو حي ثي كُمْ ميمط لا من الدنْها ما 
بط أؤ قال أغيليتا من الدُنْها ما أغعليئا وَكَد حَشِيتا أن تكُون حستائتا جلث لنا ثُْ تبجي 


حَتّى تَرَكُ الطعام. [أنظر الحديث 1١”:‏ وأطرافه]. 


يطابفنة الإترعتمة: في 'قوله: :( كفن في بردة10: وهو ثؤيه وإعيدء وقد كفن جمرة في برذة 
ومصعب في أخرى ولم يكن غيرهاء وهو مطابق للترجمة وفي قوله: دإذا لم يوجد إلا ثوب 
واحد). والحديث بعينه مضى في الباب السابقء غير أنه روى ذاك: عن أحمد المكي عن 
إبراهيم بن سعيد» وهذا: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم. وفيه زيادة» وهي قوله: «وكان صائما, أي : كان عبد الرحمن يومكذ صائماً. وقوله 
أيضاً: «إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدا رأسه» أي: ظهر. وقوله: «وأراه». 
بضم الهمزة أي : أظنه. وقوله: «حتى ترك الطعام). أي : في وقت الإفطار. والتكفين في 
الثوب الواحد كفن الضرورةء وحالة الضرورة مستثناة في الشرع. وفي (المبسوط): ولو كفنوه 
في ثوب واحد نفد شاعو لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة» فكذا بعد 
الموت إل عند الضرورة بأن لم يوجد غيره» ومسألة حمزة ومصعب من باب الضرورة. 


١‏ باب إذَا لَمْ يَجِدْ كما لما يُوَارِي رَأْسَهُ أؤ قَدَمَيه عَطَى به رَأَسَهُ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد. .. إلى آخرهء أي: إذا لم يجد من يتولى أمر 
التسيك كقنا لعزا أي: إل ما يستر رأسه أو يستر قدميه غطي به أي: بذلك الكفن 
زأسة والمعنى: لكرج عن لطا جوا ردي رامدعم يليه بيه أوزحا يوار كناميه عم ابقية 


7٠١‏ - كتَابٌ الجتائز / باب (707) لد 


ايده وني حدييته الباب اتسين كدللف لأنه زو الوبيرارة لا راش أو إلا قددبيه مقط كان 
لتغطية عورته أحق. 

ل حدّثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ بن غِيَاثِ قال حدّثنا أبي قال حدَّثنا الأغمشٌ 
قال حدّئنا شَقِيقٌ قال حدَّئنا حَبَابٌ رضي الله تعالى عنهٌ قال هاجوْنًا مَعَ النبئ عَيله تَلْتَمِسُ 
وج اله توقع أجوا على اله قيك من مات آع أل من أغره شيا من غضعث بن شعغر 
وَمِنَا مَنْ أَيْتَعث لَهُ كَمَرنَه َهْوَ يَهْدِيُهَا قيِلَ يَؤم أحدٍ كَلّمْ جد ما تُكَمُْهُ إل بد ذا عطينا يها 
رَأْسَهُ خَرَجَتٌُ رجلاةُ َإذَا عَطَينَا رِجَلَيهِ خَرَجَ رَأَسهُ فَأمَرنًا النبيٌ عه أن تُقَطِيَ وَأ وَأَنْ 
تَجْعَلَ على رِجْلَيْهِ مِنَ الأَدْحَرِ. [الحديث ١١07‏ أطرافه في: 317 ولا 4 اول 
د فد ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو 
حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيقء 
بفتح الشين وبالقافين ابن سلمة الأسدي أبو وائل. الخامس: خباب» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة» وفي أخره باء أخرى ابن الآرت» بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء 
المثناة من فوق: أبو يحبىء» ويقال: أبو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضعء وهذا السند 
كله بالتحديث؛ وهو عزيز الوجود. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الإبن عن الآب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة وفي الرقاق 
عن الحميدي وعن محمد بن كثيرء وفي الهجرة أيضاً عن مسدد» وفي الموضعين من 
المغازي عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية. وأخرجه مسلم في. الجنائز عن يحيى بن 
يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريبء أربعتهم عن أبي 
معاوية وعن عثمان ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن منجاب بن الحارث وعن 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه أبو داود 
في الوصايا عن محمد بن كثير به مختصراء وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن 
غيلان وعن هناد بن السري» وأخرجه النسائي في الجنائز عن عبيد الله بن سعيد وإسماعيل 
أبن |مسعود. 

ذكر معناه: قول «نلتمس وجه الله» أي: ذات الله تعالى» أي: جهة الله تعالى لا جهة 
الدنياء وهذه الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «لم يأكل من أجره شيئا» يعني: لم 
يكسب من الدنيا شيئاً ولا اقتناه» وقصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في الآخرة. قوله: 
«أينعت له ثمرته)»؛ بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: يقال» ينع الشمر ينع 


بارا 3٠‏ - كباب الجَتَائِز / باب )8 


وينع ينعاً وينعاً وينوعاًء فهو يانع. معناه: أدرك» وكذلك: أينع» معناه: أدرك ونضجعء وتمر ينيع. 
وقال الفراء: أينع أكثر من ينع. وقال القزاز: يونع إيناعاً فهو مونع. وقال الجوهري: جمع اليانع 
ينع» مثل: صاحب وصحب. قوله: «يهدبها» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء وكسر 
الدال المهملة وضمها أي: يجتنيهاء وقال ابن سيده: هدب الثمرة يهدبها هدباً: اجتناها. 
قوله: «قتل يوم أحد». أي: قتل مصعب بن عمير يوم أحد, والذي قتله عبد الله بن قميئة» عن 
نيف وأربعين سنة» وهذه الجملة استغنافية. قوله: «ما نكفنه» وهي رواية أ ذر: «ما نكفنه 
به». قوله: «من الإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفي 
آخره راء» قيل: هو نبت بمكة. قلت: ليس بمخصوص بمكة ويكون بأرض الحجاز طيب 
الرائحة ينبت في السهول والحزون» وإذا جف ابيضء وذكر أبو حنيفة في (كتاب النبات): 
أن له أصلاً مندفناً وله قضبان دقاق ذفر الريج وهو مثل الأسل» أسل الكولان» يعني الذي 
يعمل منه الحصر إل أنه أعرض وأصغر كعوبا وله ثمرة كأنها مكاسع القصب إلا أنه أرق 
وأصغر وله كعوب كثيرة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: وفيه: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى 
من رجليه لأنه أفضل. وفيه: بيان ما كان عليه صدر هذه الأمة. وفيه: أن الصبر على مكابدة 
الفقر وفيعويه عن عدازل الأرران وفرسات الأخيان وفيه: أن الثوب إذا ضاق عن تغطية رأسه 
وعورته :غطيت يذلك عورته وجعل على سائرة من الإذخرء لأن ستر العورة واجب في حال 
المحناة: والتمونى:::واليظر إليهنا رماع نها بابد مض لا من حل له من الزوجين» كذا قاله . 
المهلب» قلت: هذا عند من يقول: إن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن» وإن الميت يصير 
كله عورة» ومذهبنا أن الآدم كله محترم حياً وميتاء فلا يحل للرجال غسل النساء لا للنساء 
غسل الرجال الأجانب بعد الوفاة» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الميت يؤزر بإزار سابغ» 
كما يفعله في حال حياته إذا أراد الاغتسال» وفي ظاهر الرواية: يشق عليهم غسل ما تحت 
الإزار فيكتفي بستر العورة الغليظة بخرقة. وفي (البدائع) تغسل عورته تحت الخرقة بعد أن 
يلف على يديه خرقة وينجى عند أبي حنيفة» كما كان يفعله في حياته وعندهما: لا ينجى. 
وفي (المحيط) و(الروضة): لا ينجى عند أبي يوسفء وفهم من هذا كله أن الميت لا يصير 
كله عورة» وإنما. يعتبر حاله بحال حياتهء» وفي حال حياته عورته من السرة إلى الركبة» والركبة 
عورة عندناء وهذا هو الأصل في الميت أيضاًء ولكن يكتفي بستر العورة الغليظة وهي القبل 
والدبر تخفيفاًء وهو الصحيح من المذهبء وبه قال مالك ذكره في «المدونة». 


باب مَنٍ اشتعدٌ الكفنَ فِي رَمَنِ النبي َه فلم يكز عله 
أي: هذا باب في بيان من استعد الكفن أي: أعده وليست السين للطلب. قوله: «فلم 


يدكر عليه»؛ على صيغة المجهول ويروى على صيغة المعلوم» ويكون الفاعل هو النبي عَوه. 
وقيل: يروى: «فلم ينكره بهاءء أي: فلم ينكر النبي عَيَكِْْهِ الرجل الذي طلب البردة التي 


؟؟ ‏ كتَابُ الجَتَائْر / باب (58) د 


أهديت إليهء وكان طلبه إياها منه عله لأجل أن يكفن فيها. وكانت الصحابة أنكروا عليه 
فلما قال: إنما طلبتها لأكفن فيها أعذروه فلم ينكروا ذلك عليه. وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إلى تلك القضية. واستفيد من ذلك جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في 
حال حياتهء لأن أفضل ما ينظر فيه الرجل في الوقت المهمل وفسحة الأجل الاعتداد للمعاد. 
وقد قال عَكَهِ: «أفضل المؤمنين إياناً أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعدادأ». وقال 
الضميري لا يستحب الإنسان أن يعد لنفسه كفنئاً لتلا يحاسب عليه وهو صحيح إلا إذا كان 
من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل الخير والصلحاءء فإنه حسنء وهل يلحق بذلك حفر 
القبر في حياته؟ فقال ابن بطال: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم 
ليتمثلوا حلول الموت فيه» ورد عليه بعضهم بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» ولو كان 
مستحباً لكثر فيهم. قلت: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه» لأن ما 
رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسنء ولا سيما إذا فعله قوم من الصلحاء الأخيار. 


6 7 حدّئفا عبد الله بن تشلعة قال. حدّثنا ابى أبي. حازم عن أبيه 4 عن سَهْلٍ 
رضي الله تعالى عنةُ أن امْرَأَةٌ جات النبي عه يثزدة مَنْشوجَةٍ فِيهًا حَاشِييُهًا أَتَدْدُونَ ما البْودَةٌ 
قانُوا الشَّمْلَهُ قال نَعَمْ قالّث تَسَجمُهَا بِيَدِي فَجِفْتٌ لأكشوكهًا فَأحَدّها النبئ عه مُحْتاجاً إلَيِهَا 
فَخَرَج إِلَينَا وَإنْهَا و فحكتها لاد فقال ايها ما أغستها قال الم ما أععنت ليسها 
النبئ َه مختاجاً إِلَيِهَا ثم سَألَئُهُ و عَيِمت أنّهُ لآيَرْدُ. قال إِنّي وَاليْهِ ما سأَليٌهٌُ لأَليِسَهَا ما 
سَألَُهُ لِقَكونَ كمَنِي. قال سَهْلٌ فكائث كمّتة. ا 7 2 أطرافه في: عو.ى, 
«لكامف 1١55‏ |. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الرجل الذي سأل تلك البردة عن النبي عََِّهُ لما أنتكرت 
الصحابة عليه سؤاله قال: سألته لتكون تلك البردة كفنىء» فأعطاه النبى عَيلِنَهِ إياهاء واستعدها 
ليكفن فيهاء فكفن فيها. وأخبر بذلك سهل حيث قال: فكانت كفنه 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد اللّه سن مسلمة القعنبي. الثاني: عبد العزيز بن 
أبي حازم. الشالث: أبوه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج القاضي من عباد أهل المدينة 
وزهادهم. الرابع: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 
سكن البصرة وهو من رباعيات البخاري» وأخرجه ابن ماجه أيضاً في اللباس عن هشام بن 
عمار به. 

ذكر معناه: قوله: «أن امرأة»» لم يعرف اسمها. قوله: «ببردة», هى: كساء كانت 
العرب تلتحف به فيه خطوط ويجمع على: برد كغرفة وغرف. وقال ابن قرقول: هي النمرة. 
قوله: «حاشيتها». مرفوع بقوله: «منسوجة» واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعلء قاله 


3١ 96‏ - كتَابٌ الجَتَائز / باب )١8(‏ 


الداودئي: يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقيل: حاشية الثوب هدبه فكأنه 
أراد أنها جديدة لم تقطع هدبهاء ولم تلبس بعد. وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في 
طرفيهما الهدب قال. قال الجوهري: الحاشية واحخدة حواشي الثوب» وهي جوانبه. قوله: 
«تدرون)»» ويروى: «أتدرون؟», بهمزة الاستفهام. ويروى: «هل تدرون؟): وعلى كل حال هذه 
الجملة قول سهيل بن سعد بينه أبو غسان عن أبي حازم» كما أخرجه البخاري في الأدب. 
ولفظه: «فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة». انتهى. والشملة» كساء يشتمل 
به وهي أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. قوله: «تدرون» إلى قوله: 
«قالت: نسجتها» جمل معترضة في كلام المرأة المذكورة. قوله: «فأخذها البي عله 
محتاجاً إليها» أي : حال كونه محتاجاً إلى تلك البردة. ويروى: «محتاج إليها)» بالرقم على 
أنه خبر مبدأ. محذوف أي: أخذها وهو محتاج إليهاء وإن شعت تقول: وهو محتاج إليهاء 
وقد علم أن الجملة الإسمية إذا وقعت حالا يجوز فيها الأمران: الواو وتركها. 


فإن قلت: من أين عرفوا احتياج النبي عَليلَهِ إلى ذلك؟ قلت: يمكن أن يكون ذلك 
بصريح القول من النبي عَيكُهُ أو بقرينة حالية دلت على ذلك. قوله: «فخرج إلينا وإنها إزاره» 
أي : فخرج النبي عله إلينا وإن البردة المذكورة إزاره: يعني متزراً بهاء يدل على ذلك رواية 
الطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم: «فاتزر بها ثم خرج)». وفي رواية ابن ماجه: عن 
هشام بن عمار عن عبد العزيز: «فخرج إلينا فيها». قوله: «فحسنها فلان» أي: نسبها إلى 
الحسن»؛ وهو ماض من التحسين في الروايات كلها. وفي رواية للبخاري في اللباس من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: «فجسها) بالجيم وتشديد السين بغير نون» وكذا وقع 
في رواية الطبراني من طريق أخرى عن ابن أبي حازم» وقال المحب الطبري: فلان» هو عبد 
الرحمن بن عوف»ء وفي الطبراني: عن قتيبة هو سعد بن أبي وقاص. وقد أخرج البخاري في 
اللباس والنسائي ف فى ارين عن حييق ولم يذكرا ذلك عنه. وفي رواية ابن ماجه: «فجاء فلان 
ابن فلان» رجل كاه يومئذ» وهذا يدل على أن الراوي سماه ونسبه» وفي رواية أخرى 
للطبراني أن السائل المذكور أعرابي» ولكن في سنده: زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 

قوله: وما أحسنها!» كلمة ما هنا للتعجب, وهو بنصب النون» وفي رواية ابن ماجه: 
«فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكسنيها. قال: نعم؛ فلما 0 طواها وأراسل بها 
إليه). قوله: ما أحسنت)») كلمة: ماء هنا نافية. قوله: «لبسها البي عي مَاتَرِ محتاجاً إليها» أي : 
لبس البردة المذكورة النبي عله حال كونه محتاجاً إلياء وفي رواية ابن ماجه: «والله ما 
أحسنت كساها النبي َيه محتاج إليها». أي: وهو محتاج إليها. قوله: «أنه لا يرد» أي: أن 
النبي َه لا يرد سائلاء وكذا وقع في رواية ابن ماجه بتصريح المفعول» ونحوه وقع في 
رواية يعقوب في البيوعء وفي رواية أبن غسان في الأدب: (لا يسأل شيء فيمنعه)) أي : 
يعطى كل من طلب ما يطلبه. قوله: «ما سألته لألبسها» أي: ما سألت النبي عله لأجل أن 
انمي وأن المقدرة مصدرية. وفي رواية أبي غسان: «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي 
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عَييلّهم). وفي رواية للطبراني عن زمعة بن صالح أنه عَِتُهِ أمر أن يصنع له غيرهاء فمات قبل أن 
تفرغ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حسن خلق النبىء عََلِلّهِ وسعة جوده وقبوله الهدية. قال 
السهلك: 'وفيهة جوان ترق مكافأة القاتين على امنديعه. .وفية" ين لأن المكافاة كانك :عادة 
النبى َه مستمرة» فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء على أنه ليس في 
السريف الجزم بكون ذلك هدية لاحتمال عرضها إياها عليه لأجل العراد وى تيليا أنها 
كانت هدية فلا يلزم أن تكون المكافأة على الفور. قال: وفيه: جواز الاعتماد على القرائن» 
ولو تجردت لقولهم: «فأخذها محتاجاً إليها» وفيه نظر أيضاً لاحتمال إرادتها بنسبتها إليه 
إزالة ما يخدى من الندذليين. وفيه: حزان انتحسان الأسان ما يراة على غيره من السلابسن: 
إما ليعرفه قدرهاء وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك. وفيه: مشروعية الإنكار عتد 
مخالفة الأدب ظاهراء وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. وفيه: التبرك بآثار الصالحين. وفيه: 
جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه كما قد ذكرناه. وفيه: جواز المسألة بالمعروف. 
وفيه: نعلت لم يكن رذ سائلة. وفيه: بركة ما لبسه مما يلي جسده. وفيه: قبول السلطان 
الهدية من الفقير. وفيه: جواز السؤال من السلطان. وفيه: ما كان النبي عَريِدُهِ أنه يعطي حتى 
لا يجد شيئاً فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
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أي: هذا باب في بيان اتباع النساء الجنائزء ولم يبين كيفية الحكم: هل هو جائز أو 
غير جائز أو مكروه؟ لاختلاف العلماء فيه» لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحريم» 
ويحتمل أن يكون نهي تنزيهء على أن ظاهر قول أم عطية: ولم يعزم عليناء يقتضي أن يكون 
النهي نهي تنزيه» وقد ورد في هذا الباب أحاديث تدل على الجوازء فلأجل هذا الاختلاف 
أطلق البخاري الترجمة ولم يقيدها بحكم. وفي بعض النسخ: باب اتباع النساء الجنازة. 
108/6800 حدثنا تَبِيصَة بن عقْبَةَ قال حدّئنا سُفْيَانُ عن خالِدٍ عن أُمْ الهُذَئْقِ عن 
أمّ عَطِيَةَ رضي الله تعالى عنها قَالّتُ هِيئَا عن انّباع الجَتَائز ولَم يُعْرّمْ عَلَينَا. [أنظر الحديث 
ا" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين ما أبهمه البخاري في الترجمة في إطلاق الحكم 
بأنه منهي» وسفيان هو الثوري وأم الهذيل هي: حفصة بنت سيرين» وأم عطية هي نسيبة. وقد 
تقدم كل الرواة. وتقدم الحديث أيضاً في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» فى 
كتاب 8 000 وفيه: «وكنا ننهى عن اتباع 
الجنائز». ورواه هشام بن حسان أيضاً عن حفصة عن أم عطية عن النبي عَلِلله. وأخرج 
الإسماعيلي هذا الحديث من رواية يزيد ابن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب. ولفظه: 
«نهانا رسول الله عَييهِ...» فإن قلت: هذا الحديث لا حجة فيه لأنه لم يسم الناهي فيه؟ 
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قلت: الذي أخرجه الإسماعيلي يرد ما قيل فيه من ذلكء وهذا الباب مختلف فيه» فالجمهور 
على أن كل ما ورد بهذه الصيغة حكمه حكم المرفوع» وروى الطبراني عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية» قالت: «لما دخل رسول الله مَيِنُهِ المدينة جمع النساء 
في بيت ثم بعث إلينا عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: إني رسول رسول الله عه إليكن. 
بعثني لأبايعكن على أن لا تسرقن..) الحديثء وفي آخره: «وأمرنا أن نخرج في العيد 
العواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة». وهذا يدل على أن حديث الباب مرسل. قوله: «ولم 
. يعزم عدينا». على صيغة المجهول أي: لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد ولم يؤكد علينا 
في المنع» كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكان المعنى: أنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقعضي أن النهي للتنزيهء وبه قال 
جمهور أهل العلمء وقال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبي أمامة أنهم 
كرهوا ذلك للنساءء وكرهه أيضاً إبراهيم والحسن ومسروق وابن سيرين والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق. وقال الشوري: اتباع النساء الجنائز بدعة» وعن أبي حنيفة: لا ينبغي ذلك للنساءء 
وروى إجازة ذلك عن ابن عباس والقاسم وسالم والزهري وربيعة وأبي الربادء ورخصض فيه 
مالك وكرهه للشابة» وعند الشافعي مكروهء وليس بحرام؛ ونقل العبدري عن مالك: يكره إلا 
أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجهاء وكانت ممن يخرج مثلها لمثله. وقال ابن حزم: 
لا يمنعن من اتباعهاء وآثار النهي عن ذلك لا تصح لأنها إما عن مجهول أو مرسلة أو عمن لا 
يحتج به وأشبه شيء فيه حديث الباب» وهو غير مسند لانا لا ندري من هو الناهي. ولعله 
بعض الصحابة» ثم لو صح مسنداً لم يكن فيه حجة. بل كان يكون على كراهة فقطء وقد 
صح خلافه. روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أنه عَيْهِ كان 
في جنازة فرأى عمرء رضي الله تعالى عنه. امرأة فصاح بهاء فقال له رسول الله عَيقَهِ: دعها يا 
عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب». قلت: أخرج الحاكم هذاء وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» وفيه نظر لآن البيهقي نص على انقطاعه. وفي سنده سلمة بن الازرق» 
قال ابن القطان: سلمة هذا لا يعرف حاله ولا أعرف أحداً من مصنفي الرجال ذكره» وروى 
الحاكم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد أخبرني ربيعة بن سيف حدثني أبو عبد 
الرحمن الحبلي «عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله عَيدَهِ رجلا فلما 
رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها فقال: يا فاطمة! من أين جيمت؟ قالت: جكت 
من أهل الميت». رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم, قال: فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ 
الله أن أبلغ معهم الكدى, وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى ما 
رأيت الجنة حتى يرى جد أبيك». والكدى: المقابر. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


قلت: كيف يقول على شرط الشيخين وربيعة بن سيف لم يخرج له أحد منهما؟ وقال 
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الداودي: قولها: «نهينا عن اتباع الجنائزء أي: إلى أن نصل إلى القبور» وقولها: «ولم يعزم 
علينا» أي: لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته» وقال 
بعضهم: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. قلت: وفي نظره نظرء لآن الحديث 
الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو المذكور يساعده. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بقولها: «ولم يعزم علينا» أي: كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراطء 
ونحو ذلك. انتهى. وأحسن حالات المرأة مع الجنازة أنها لا توجد في حضورهاء وقال 
الحازمي: أما باتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيهء وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول 
الله ييه حضر جنازة رجل فلما وضعت ليصلى عليها أبصر امرأة فسأل عنهاء فقيل: هي 
أت الميت. فقال لها: إرجعي فلم يصل عليها حتى توارت. وقال لامرأة أخرى: إرجعي وال 


رجعب. 
٠.‏ اي 5 07 1 8 - 
"٠‏ ب باب حد المَرْأَةٍ على غير رَوْجِهَا 
أي: هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجهاء والإحداد. بكسر الهمزة من 
أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة. إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت 
الزينة» وكذلك حدت المرأة من الثلائي تحد من باب: نصر ينصر» وتحدء بكسر الحاء من 
باب: ضرب يضربء فهي: حادة. وقال الجوهري: أحدت المرأة» أي: امتنعت من الزينة 
والخضاب بعد وفاة زوجهاء وكذلك احدك حداداٌ ولم يعرف الاصمعي إلا: أخحدت: فهي 
محدة. وفي بعض النسخ: باب حداد المرأق بغير همزة على لغة الثلائي. وفي بعضها: باب 
حل المرأق» من مصدر الثلاثي» وأبيح للمرأة الحداد لغير الزروج ثلاثة أيام وليس ذلك بواجب» 
زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضي له عليها بالجماع 
فيهاء وقوله: «على غير زوجها» يشمل كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً أو أجنبياء وأما 
الحداد لموت الزوج فواجب عندناء سواء كانت حرة أو أمة» وكذلك يجب على المطلقة 
طلاقا بائنا طلا 000 مالك والشالمي 0 لا يجبا 0 يجب 0 ذمية 00 00 
الترجمة اميت لأنه مختص به 1 ولاق اه ينافي ما قالى يان 7 7 يرى ا 
مسختص به عنده فترك التقييد به به. 
صم 0 مُسَدَّدٌ 0 حدّئنا الجر 0 0 0 حدثنا سَلْمَةٌ , بنُ عَلْقَمَةَ 
دَعَتٌ ِصُفْرَةٍ تتَمَشَحتُ به وقالث هيا أن تح أكثه من كلت إل بزؤج. د 
لحان وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه أن أم عطية أحدت لابنهاء فقوله في الترجمة: على 
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غير زوجهاء يصدق عليه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد تكرر ذكره. الثاني: يشر بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل» مر في: باب قول النبي مَإلنُه 
رب مبلغ. الثالث: سلمة بن علقمة التميمي» مر في: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. 
الرابع: محمد بن سيرين» تكرر ذكره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر معناه: قوله: «يوم الثالث») كذا هو في رواية الأكثرين من باب إضافة الموصوف 
إلى الصفة» وفي رواية المستملي: «في اليوم الثالث» على الأصل. قوله: «بصفرة» الصفرة في 
الأصل لون الأصفرء والمراد ههنا نوع من الطيب فيه صفرة. قوله: «نهينا»» وروى عبد الرزاق 
عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: «أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاثة». وفي رواية الطبراني 
من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية. قالت: سمعت رسول الله عَيلُهُ يقول... فذكر 
معناه. قوله: «أن نحد). بضم النون من الإحدادء وكلمة: أن» مصدرية. قوله: إلا بزوج». 
أي: بسبب زوجء وهذه رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «الاً لزوج» باللام» ووقع في 
العدد: دإلةً على زوج»» والكل بمعنى التسبب. 


20007 حَدّثنا 0 قال حعدتنا شفيان قال حدق كوت يك قويية قال 


دَعَتْ عي رخ الله تعالى عنها يفو في الِيَوم قات تتفحك عارك وفاعية 
وقالّث إِني كنك عن هذًا لَب لؤلاً. ني سَمِعتُ سمغت النبي مه يقُولُ لآ يحل لامرأة تومن 


0 الاجر أن تُحِدَّ على مَيِْتِ فَوْقَ لدت د عَلَى له فإنَّهَا تُحِدٌَ عَلَيْهِ 1 

عَشرا. [الحديث ١78٠‏ أطرافه في: ١4ل‏ #لالاف 59م 57168]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه الإحداد على غير الزوج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء: عبد الله بن الزبير بن عيسى 
القريشي الأسدي أبو بكر. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: أيوب بن موسى بن عمرو بن 
سعيد بن العاص الأمويء أحد الفقهاء» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بمكة. الرابع: حميد 
الطويل» بضم الحاء: بن نافع أبو أفلح بالغاء وبالحاء المهملة. الخامس: زينب بنت أبي 
سلمة؛ وأسمه: عبد الله سن عبد الأسدء المخزومية ربيبة النبي» عله أحت عمر بن أبي 
سلمة: أمهما أم سلمةء رضي الله تغالى عنها زوج النبيء عَْهُ مرت في: باب الخباء في 
العلم. شْ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: الثلاثئة الآول 
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من الرواة مكيون والرابع مدني. وفيه: شيخه مذكور بنسبته إلى أحد أجداده. 

ذكر معناه: قوله «نعي أبو سفيان» بفتح النون وسكون العين وتخفيف الياء» وهو 
الخبر بموت الشخصء ويروى بكسر العين وتشديد الياء» وأبو سفيان: هو ابن حرب والد 
معاوية. قوله: «من الشام» قال بعضهم: فيه نظر لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين 
أهل العلم بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين» وعلل على ذلك بقوله: ليس 
في طرق هذا الهدية الفقبية بذك إل في رواية سفيان بن عيينة» وأظنها وهمأء وأظن أنه 
حذف منه لفظ: ابن» ذن الذييز ياف تعية بن الجام رام سيية كي البسياة دهن أخوها يزيد :ان 
أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام. قلت: يزيل هذا الظن أن البخاري روى الحديث في 
(العدد) من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
عن حميد بن نافع بلفظ: «حين توفي أبوها أبو سفيان)2 وفيه تصريح بأن الذي جاء نعيه هو 
أبو سفيان لا نعي ابن سفيان. فإن قلت: هما لم يذكرا في روايتهما من الشام؟ قلت: لا يلزم 
من عدم ذكرهما من الشام أن يكون ذكر سفيان بن عيينة من الشام وهماء وهو إمام في 
الحديث حجة ثبت»ء وعن الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز» وفي 
قول هذا القائل: أبو سفيان مات بالمدينة بلا خلاف» نظر لأنه مجرد دعوى فافهم. قوله: «أم 
حبيبة» هي بنت أبي سفيان المذكورء واسمها: رملة» أم المؤمنين. قوله: «بصفرة», قد ذكرنا 
معناها عن قريب» وفي رواية مالك: «بطيب فيه صفرة خلوق»» وزاد فيه: «فدهنت منه جارية 
ثم مست بعارضيهاء. قوله: «وعشرأ, هل المراد منه الأيام والليالى؟ ففيه قولات للعلماء: 
أحدهماء وهو قول الجمهور: أن المراد الأيام بلياليها. والآخر: أن المراد الليالي» وأنها تحل 
في اليوم الداشرء وهو قول يحيى بن أبي كثير والأوزاعي» وذكرنا الأحكام المتعلقة بالحديث 
والخلاف فيها في: باب الطيب عند الغسل من المحيض. 


ا ردم ا م 


عيسة روي البي عه فقالك ” سَمِة ب ل اله ملق / َُولُ لا َل لاراة ؛ ين باه والهزم 
الآخر تحدٌّ علَى م امات مَيْتِ فَوْقَ َلدَثْ إلا عَلَى رذج أَزْبَعَةَ بعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. [أنظر الحديث م" ١‏ 
وأطرافه]. 


د قرة 


الاك دوسا د 0 
نعشث ثم قث مالي بلطيب من حَاجة عير أي سمغ رسول لله َه على المثير تقو 
ا تُؤْمِنُ بالل وَالْهَرْم الآخِرٍ تُجِد عَلَى مَيْتِ مَيْتِ فَوْقَ ثلث لأ على زوج زعا 

شْهُرِ وَعَشْراً. [الحديث طرفه في: 85 577]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل هو ابن أويس ابن أحت مالك. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الطلاق عن عبد الله 
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ابن يوسف وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري وعن آدم بن أبي إياس عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطلاق عن يحبى بن يحبى عن مالك به» وعن عمرو الناقد وابن أبي عمرء كلاهما 
عن سفيان بن عيينة به» وعن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وعبد الله بن معاذ عن 
أبيه عن شعبة بهء وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي عن مالك بهء وأخرجه الترمذي 
في التكاح عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به. وأخرجه النسائي فيه عن الحارث بن 
مسكينء وفيه وفي التفسير عن محمد بن سلمة:؛ وفي التفسير أيضاً عن عمرو بن منصور 
وعن هناد وعن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم دخلت علي زينب بنت جحش». فاعل: دخلت» هو زينب 
بعت أم سلمة» وكذلك في رواية مسلم والنسائي: «ثم دخلت» وفي رواية أبي داود 
والترمذدي: «فدحلت» بالفاءء وقال بعضهم: ووقع في رواية مي داود: «ودخحلت» بالواو 
قلت: ما وجدت في نسخ أبيٍ داود إل بالفاء» مثل رواية الترمذي» والفرق بين هذه الروايات 
الغلاث على تقدير كون رواية أبي داود بالواوء أن كلمة: ثم» للعطف على التراخي والمهلة 
والتشريك في الحكم والترتيب» وكلمة: الفاءء للعطف على التعقيب» وكلمة: الواو» العطف 
على الجمع. 

فإن قلت: على ما ذكرت معنى: ثم يقعضي أن تكون قصة زيئنب هذه بعد قصة أم 
حبيبة» ولا يصح ذلكء لأن زيب ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح. 
قلت: في دلالة: ثمء على الترتيب خلافء ولئن سلمنا ضعف الخلاف فإن: ثمء ههنا 
لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكمء وذلك كما يقال: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت 
أمس أعجبء أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. وأما: الفاءء فإن الفراء قال: لا 
تفيد الترتيب مطلقاًء ولئن سلمناء فنقول: الترتيب ذكري لا معنوي» وأما: الواوء فإنها لا تفيد 
الترتيب أصلاًء فإن صحت رواية: الواو فلا إشكال أصلاً. فافهم. فإنه موضع دقيق لم ينبه 
عليه أحد من الشراح. قوله: «حين توفي أخوهاء. قال شيخنا زين الدين» فيه إشكال؛ لأن 
لزينب ابئنة جحش ثلاثة إخوة: عبد الله وعبيد الله مصغراً وأبو أحمدء مشهور بكنيته» واسمه 
عبد على الصحيح, وقيل: عبد الله» ولا جائز أن يكون عبد الله مكبراً لأنه قتل بأحد قبل أن 
يتزوج النبي يِه زيب بنت جحشء ولا جائز أن يكون عبيد الله فإنه مات بالحبشة نصرانياء 
أما في سنة حمس أو في سنة ست فإن النبي عه تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعده فإنه 
مات عنها بأرض الحبشةء وكان تزوج النبي عه بها إما في سنة ست أو سبع على الخلاف 
المعروف فيه» وزينب بنت أبي سلمة كانت حيتئذ صغيرة» وإن أمكن أن تعقل ذلك وهي 
صغيرة على بعد فيه, ولا جائز أيضاً أن يكون أبا أحمدء فإنها توفيت قبله وتأخر بعدهاء كما 
جزم به ابن عبد البر وغيره» وأقرب الاحتمالات أن يكون: عبيد الله الذي مات نصرانياً على 


بعل أفية 


فإن قلت: مثلها لا يحزن على من مات كافراً في بيت النبوة» قلت: ذاك الحزن 
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بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به» وقد بكى النبي تَلِتُه لما رأى قبر أمه توجعاً لها. وقيل: 
يحتمل أن يكون أحاً لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاع. قوله: «فمست به» أي : شيعاً 
من جسدهاء وفي رواية للبخاري في العدد: «فمست منه». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعض الحنفية على وجوب إحداد المرأة على الزوج» 
وقال الرافعي: في الاستدلال به نظر لان الاستثناء من النفي إثبات للمنفي» وإنما هو عدم 
الحل على غير الزوج بعد الثلاث» فيكون الاستثناء إثباتاً لحل الإحداد لا لوجوبه قلت: أجيب 
بأن ظاهر اللفظ» وإن كان هكذاء ولكن حمل على الوجوب لإجماع العلماء عليه. فإن قلت: 
الحسن البصري لا يرى وجوب الإحداد؟ قلت: لا يصح هذا عن الحسنء قاله ابن العربي. 
فإن قلت: روى أحمد فى (مسنده) من حديث أسماء بنت عميس» قالت: «دخل على رسول 
ابل عله الوم العالكومن كل مغر شال لأ جمدي يعد يوطلك عواا :زفي لا يعون الاحداد 
فهو شاذ لا عمل عليه للإجماع إلى خلافه» وأيضاً أن جعفر بن أبي طالب كان قتل شهيداًء 
والشهداء أحياء عند ربهمء فلذلك نهى زوجته عن الإحداد عليه بعد الغلاث» وهذا الجواب 
فيه نظر لا يخفىء وهو أن الشهيد حي في حق الآخرة لا في حق الدنياء إذ لو كان حياً في 
حق الدنيا لما كان يجوز تجوز نسائه. ولا كان تقسم تركته. 

فإن قلت: جعفر مقطوع له بالشهادة لقول النبي عَِّ إنه رآه يطير في الجنة بجناحين» 
فقطعنا بأنه حي بخلاف عموم من قتل في حرب الكفار» لقوله عَلَّهُ لا : تقولوا: فلان مات 
شهيدا قلت: قد أخبر عن جماعة بأنهم شهداء ولم ينه نساءه عن الإحداد عليهم: كعبد الله 
بن حرام والد جابر بن عبد الله وقال في حمزه: إنه سيد الشهداءء ومع هذا فلم ينقل أنه نهى 
نساءهم عن الإحداد عليهم. وفيه: دلالة لأبي حنيفة وأبي ثور أنه لا يجب الإحداد على 
الزوجة الذمية؛ لأنه قيد ذلك بقوله: «لامرأة تؤمن بالله». وفيه: دلالة على أن الإحداد لا 
يحب طن السريزة لأنه لاسي أمرأة إلا رعد البلوض: 


١‏ باب زَيَارَةٍ القبور 


أي: هذا باب في بيان حكم زيارة القبور» ولم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف 
بين العلماى ويأتي بيانه عن قريب») إن شاء الله تعالى. 


185 ل حدّثفا آدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا ثايتٌ عن أَنَسٍ بن مالِكِ رضي 
الله تعالى عنهُ قال مد لني َيه بفزأة تبكي عند قث فقا اي اله واضيري قالث إِليك 
عَنّي فإِنّكَ لَمْ تُصَبْ نُصَبْ يمُصِيبعِي وَلَمْ تغرفة َقِيل لَها إِنُّ ابي عله كَأنَتْ باب النبي عله مَلَمْ 
تَجِدٌْ عِنْدَةُ بَوَابِينَ فَقَالَتْ لَّمِ أغرِفْكَ فقال إنما الصَّبِرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأؤلّى. [أنظر الحديث 
؟ه؟١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيْهِ لم ينه المرأة المذكورة عن زيارتها قبر ميتهاء وإنما 
أمرها بالصبرء فدل على الجواز من هذه الحيثية» فلعدم التصريح به لم يصرح البخاري أيضاً 
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بالحكم. وقد مر هذا الحديث بعين هذا الإسناد في: باب قول الرجل للمرأة عند القبر: 
«اصبري». غير أن هنا زيادة من قوله: «قالت إليك عني..» إلى آخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائر عن بندار عن 
غندر وفي الأحكام عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار عن غندر وعن 
أبي موسى وعن عقبة بن مكرم وعن أحمد بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن 
أبي موسى محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن علي عن غندر به وفي اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أبي داود عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «بامرأة», لم يوقف على اسمها. قوله: «عند قبر). ولفظ مسلم: 
«أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: اتقي الله واصبري» فقالت: وما تبالي؟ 
مصييني. فلا ذه قيل لهاك إله رسؤل أره للق فادها مل الموث فاتك ت بابه فلم تجد 
على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند أول صدمة. أو قال: 
عند أول الصدمة). وفي رواية عبد الرزاق: «قد أصيبت بولدها)». قوله: «اتقي الله» قال 
القرطبي: الظاهر أنها كانت تنوح وهي تبكيء فلهذا أمرها بالتقوى. وهو الخوف من الله 
تعالى» وقال الطيبي: «اتقي الله» توطتة لقوله: «واصبري» كأنه قال لها: خافي عضب الله إن 
لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. وفي رواية أ نعيم في (الممكار): «فقال: يا 
أمة الله اتقي الله». قوله: «إليك) من أسماء الأفعال ومعناها: تنح عني وأبعد. قوله: «فإنك 
لم تصب»». على صيغة المجهولء وفي لفظ للبخاري في الأحكام من وجه آخر غن شعية: 
«فإنك خلو من مصيبتي»)» بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام. وفي لفظ لمسلم: «ما تبالي 
مصيبتي»). وفي رواية أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة أنها قالت: «يا عبد الله أنا 
الحراء الشكلاء» ولو كنت مصاباً عذرتني»» وفي بعض النسخ بعد قوله: «فإنك لم تصب 
بمصيبتي, ولم تعرفه). الواو فيه للحال أي: قالت للنبي عَِثُهِ هذا القول والحال أنها لم 
تعرف النبى ْله إذ لو عرفته لما خاطبته بهذا الخطاب. قوله: «فقيل لها» أي: للمرأة 
المذكورة» فكأن القائل لها واحد ممن كان هناكء وفي رواية الأحكام: «فمر بها رجل فقال 
لها: إنه رسول الله). وفي رواية أبي يعلى: «قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا» وفي رواية الطبراني 
في (الأوسط) من طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن عباسء وقد مر في رواية 
مسلم: «فأحذها مثل الموت» أي : من سشدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله 
ْله خجلا منه ومهابة. 

قوله: «فلم تجد عنده) أي: لم تجد هذه المرأة عند النبي عله «بوابين» يمنعون 
الناس» وفى رواية الأحكام: «بوابأ» بالإفراد. قال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها: 
إنه النبي مََِه استشعرت خوفاً وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له صاحب أو 
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بواب يمنع الناس من الوصول إليهء فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. قوله: «فقالت: لم 
أعرفك»» وفى حديث أبى هريرة «فقالت: والله ما عرفتك». قوله: «إنما الصبر» أي: إنما الصبر 
الكامل» ليخ مدق الصو على الصدمة الأولى» وفي رواية الأحكام: «عند أول صدمة». 
وأصل الصدم لغة: الضرب في الشيء الصلبء ثم استعير لكل أمر مكروه؛ وحاصل المعنى: 
أن الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى هو الذي يكون صبراً على الحقيقة» وأما السكون 
بعد فوات المصيبة ربما لا يكون صبرأء بل قد يكون سلواهء كما يقع لكثير من أهل 
المصائب» بخلاف أول وقوع المصيبة» فإنه يصدم القلب بغتة فلا يكون السكون عند ذلك» 
والرسن. بالنتقدور إل صبراً على الحقيقة. وقال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه 
صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلكء فإنه على الأيام يسلو. وقيل: إن 
المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه؛ وإنما يؤجر على حسن نيته وجميل 
صبره» وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما كان عليه عَِنّْه من التواضع والرفق بالجاهلء» وترك 
مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره. وفيه: إن الحاكم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن 
حوائج الناس. وفيه: أن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل وإن لم يعرف الآمر. وفيه: أن 
الجزع من المنهيات لأمره. عَُهُ لها بالتقوى مقروناً بالصبر. وفيه: الترغيب في احتمال . 
الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. وفيه: أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف 
المنوي لا أثر لها. زب خلبه بصع ما 1 قال: يا هند أنت طالق» فصادف عمرة أن عمرة 
لا تطلق. وفيه: جواز زيارة القبور مطلقاء سواء كان الزائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور 
سلما أو كاهرا لعدم الفصل في ذلك. وقال النووي: وتران فلع الجمهورء وقال 
الماوردي* لأ يجوز زيارة قير الكافرة سعدلا يقوله تعالى: د تقم على قبره» [التوبة: 
45. وهذا غلط. وفي الاستدلال بالآية المذكورة نظر لا يخفى 


واعلم أن الناس اختلفوا في زيارة القبورء فقال الحازمي: أهل العلم قاطبة على الإذن 
فى ذلك للرجال. وقال ابن عبد البر: اللإباحة في ز زيارة القبور إباحة عموم» كما كان النهي 
عن زيارتها نهي عموم, ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم» فجائز للرجال والنساء زيارة 
القبور» وروي في الإباحة أحاديث كثيرة. منها: حديث بريدة أخرجه مسلم قال: قال رسول 
الله عه «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها..» الحديث» ورواه الترمذدي ان ولفظه: «(قد 
كن نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر 
بالآخرة). ومنها: حديث ابن مسعود أخ رجه ابن ماجه عنه: أن رسول ايلم عه قال: 0 
نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروا القبور, فإنها تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة». ومنها: 
حديث ألسن أخرسة ابن أبي شيبة عنه» قال: «نهى رسول الله علد عن زيارة القبور» ثم قا 
زوروها ولا 0 هجرا) يعني سوءا. ومنها: حديث ع هريرة أتج رجه أبو داود عنف قال: 
«زار النبي عَِدُه قبر أمه فبكى وأبكى من حولهء فقال: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم 
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يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». ورواه أيضاً 
مختضرا. ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه ابن ماجه عنها: (أن رسول 
الله» عَيتهَ رخص في زيارة القبور». ومنها: حديث حيان الأنصاري أخرجه الطبراني في 
(الكبير) قال: «خطب رسول الله عله يوم خخيبر..» الحديثء وفيه: «وأحل لهم ثلاثة أشياء 
كان ينهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية». ومنها: حديث أبي ذر 
أخرجه الحاكم عنه قال: «قال لي رسول الله؛ عَِلّهِ: زر القبور تذكر بها الآخرة). ومنها: 
حديث علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء أخرجه أحمد عنه: أن رسول الله َلك 
قال:.وإتي كنت: نهيعكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة). ومنها: حديث ابن 
عباس؛ أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله عله بقبور فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام 
عليكم). ومنها: حديث مجمع بن جارية» أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله مُه بقبور فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم). ومنها: حديث مجمع بن جارية, أخر جه ابن و 
الدنيا:«أن رسول الله عَيِْله انتهى إلى المقبرة» فقال: السلام على أهل اوور اديت 
وفيه: إسماعيل بن عياش. 


وعن عمرء رضي الله تعالى عنهء (أنه أت تى المقبرة فسلم عليهم؛ » وقال رأيت النبي عله 
ملم فليهع) وعندة اب غيل البرء ينجل عبحيح: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه 
في الناقيا فيستلع عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)». ولما أخرج الترمذدي حديث بريدةء قال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بزيارة القبور ياساء وهو قول ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. ولما روى حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول ا 
قال: لعن الله زوارات القبور». قال: هذا حديث حسن صحيح» ثم قال: وقد رأى + بعض أهل 
العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي عَِلّهُ في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساء؛ وقال بعضهم: إنما تكره زيارة. القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. 
وروى أبو داود عن ابن عباسء قال: «لعن رسول الله عَيِقهِ زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج»» واحتج بهذا الحديث قومء فقالوا: إنما اقتتضت الإباحة في زيارة القبور 
للرجال دون النساءء وقال ابن.عبد البر: يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك 
للنساء المتجملات أحب إليء وأما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجنء 
ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات 
فكيف إل الجعانر «نومنا أظن فقوي ددق «اليمة ملييين إلا ديل على نما كه عن 
الخروج فيما عداها. قال: واحتج من أباح زيارة القبور للنساء» بحديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء رواه في (التمهيد) من رواية بسطام بن مسلم عن أبي التياح «عن عبد الله بن 
أبي مليكة: أن عاء ئشةء رضي الله تعالى عنهاء أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت لها: يا أم 
المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي ي الله تعالى 
عنهء فقلت لها: أليس كان رسول الله عَكْللهِ ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان ينهى عن 
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زيارتها ثم أمر بزيارتها»» وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن» وبين أن ينفردن بالزيارة أو 
يخالطن الرجالء فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج: وأما القواعد فمباح لهن 
شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضاً: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر 
الزيارة لأن زوارات للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه 
الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما يخاف 
عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد» وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. 

وفي (التوضيح): وحديث بريدة صريح في نسخ نهي زيارة القبورء والظاهر أن الشعبي 
والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة. 

وكان الشارع يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عمبى الدارء وكان أبو بكر وعمر 0 رضي الله تعالى عنهمء » يفعلون ذلك» وزار 
الشارع قبر أمه» يوم الفمح في ألف مة ع مقنع ذكره ابن أب الدنياء وذكر ابن أبي شيبة عن 
علي وابن مسعود وأنس» رضي الله تعالى عنهمء » إجازة الزيارة» وكانت فاطمة رضي الله 
تعالى عنهاء تزور قبر حمزة» رضي الله تعالى عنه» كل جمعة. وكان عمرء رضي الله تعالى 
عنه» يزور قبر أبيه فيقف عليه ويدعو له» وكانت عائشة ئشة» رضي الله تعالى عنهاء تزور قبر 
أخيها عيد الرحمن وقبره بمكة ذكره أجمع عبد الرزاق. وقال ابن حبيب : لا بأس بزيارة 
الور والجلوس إليها 00 علييا عند المرور بهاء اوقد بدن ذلك رسول الله ٠‏ عله 
5 يقل ل ديرا 0 أر 0 بأساً. وفي 0 أيضاً: والأمة مجمعة على ا قبر 
نبيناك علالك وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى 
قبره المكرم فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر ؛ السلام عليك يا 
أبعا 64 ومعزنزى النهي عن زيارة القبور إما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأونات 
واتخاذ القبور مساجدء فلما استحكم الإسلام وقوي فى قلوب الناس وأمنت عبادة القعور 
والصلاة | إليها 3 0 عف زازتها 4 ا مر م2 في الدنيا وعن وض 
سبعة أيام, 00 الكلام من د كله أن ا القبور 0 للنساق 0 زا في هذا 
الزمان» ولا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة, وإغا رخصت 
الزيارة لعذ كر من الآخرة وللاعتبار يمن مضى وللترهد في الدنيا. 


1س باب قو النسي َك يُعَذْبُ المَيِتُ يبغض بكاءٍ أخله عَلَِه دا كان النّوْحُ مِنْ 


سني لِقَوْلٍ الله تغالى: «إقُوا أنفُسَكَمْ وَأهْلِيكُمْ نارأ)» والتحريم: 0 


أي .هذا بافة في نيان فقول لنب ملف .إلى اخرم هذه الدرتحية' يعينيا لفل ديك 
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نذكره عن قريب مسنداً. وقال بعضهم: هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث» وحمل منه 
لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة. قلت: لا نسلم أن التقييد من 
المصنفء بل هما حديئان أحدهما مطلق والآخر مقيدء فترجم بلفظ الحديث المقيد تنبيهاً 
على أن الحديث المطلق محمول عليه؛ لآن الدلائل دلت على تخصيص العذاب ببعض 
البكاء لا بكله, لأن البكاء بغير نوح مباح» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «إذا كان النوح...) إلى آخرهء ليس من الحديث المرفوع» بل هو من كلام 
البخاري» قاله استنباطاً. قوله: «من سنته», بضم السين وتشديد النون وكسر التاء المثناة من 
فوق» أي: من عادته وطريقته» وهكذا هو للأكثرين. وقال ابن قرقول: أي: مما سنه واعتاده؛ 
إذ كان من العرب من-يأمر بذلك أهله: وهو الذي تأوله البخاري؛ وهو أحد التأويلات في 
الحديث. وضبطه بعضهم: بالباء», الموحدة المكررة أي: من أجله؛ وذكر عن محمد بن ناصر 
أن الأول تصحيف والصواب الثاني» وأي سنة للميت؟ وفي بعض النسخ: باب إذا كان التوح 
من سننه» وضبطه بالنون. قوله: «لقول الله تعالى...» إلى آخرهء وجه الاستدلال بالآية أن 
الشخص إذا كان نائحاً وأهله يقتدون به فهو صار سبباً لنوح أهلهء فما وقى أهله من النار 
فخالف الأبية ويعذب بذلك قوله: «قوا»» أمر للجماعة من: وقى يقي» وأصله أوقيواء لأن 
الأمر من يقي: ق» وأصله أوقء فجذفت الواو تبعاً ليقي» وأصله: يوقي حذفت الواوء لوقوعها 
بين الياء والكسرة» فصار:. يقي على وزن: يعي» والأمر منه: ق» وعلى الأصل: أوق» فلما 
حذفت الواو منه تبعاً للمضارع استغني عن الهمزة» فحذفت فصار: قيء» على وزن: ع. تقول: 
ق» قيا قوا. ومعنى: قوا إحفظوا لانه من الوقاية» وهو الحفظ. 


وَقَالَ النبي عله يله : كلك راع مَشؤول عَنْ رَعِنْتَه 

الويف ابرح عبر ينه ف ديان كم القرئ والمدة موضولاً عطولاً وجنه 
إيراد هذه الآية في معرض الاستدلال هو أن الأمر فيها يشمل سائر جهات الوقاية» فالرجل إذا 
كان راعياً لأهله وجاء منه شر وتبعه أهله على ذلك أو هو رآهم يفعلون الشر ولم ينههم عن 
ذلك فإنه يسأل عنه لأن ذلك كان من سنته. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين الآية والحديث وهو مقيد والآية مطلقة؟ قلت: الآية 
بظاهرهاء وإن دلت على العموم؛ ولكن خص منها من لم يكن له علم بما يفعله أهله من 
الشرء ومن نهاهم عنه فلم ينتهوا فلا مؤاخذة ههناء ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان 
ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. 
فإذًا لم يكن من سُئيهِ قَفْوَ كما قالّت عائِشَةُ رضي الله تعالى عنهًا: «إلا تر وَاَُِ وذ 

أَخْرَى) [الأنعام: 4 الإسراء: ١5‏ فاطر: 23248 الزمر: 97]. 


هذا قسيم قوله: إذا كان النوح من سنته» يعني: فإذا لم يكن النوح مع البكاء من سنته 
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أي: من عادته وطريقته. قوله: «كما قالت»» جواب إذا المتضمن معنى الشرطء فحاصل 
المعنى إذا لم يكن من سنته فلا شيء عليه» كقول عائشة: فالكاف للتشبيهء وكلمة: ماء 
مصدرية أي: كقول عائشة مستدلة بقوله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: .١514‏ 
الإسراة 48 قاطن 9 الزمن بن أي ولآ تحمل نفين حاملة ذتباذثب نفس أخزف: 
حاضئله: ل يواعد نفس يغير ذتيهاء وأضل: لأا قرز لا عور لأنه من ' الوزن قخدفت الواؤ 
لوقوعها بين الياء التي للغائب والكسرةء وحملت عليه بقية الأمثلة. 


رَهْوَ كقَوْلِهِ تعالى ظوَنْ تَذعٌ مُغْقَلَةك [فاطر: ]١‏ ذُنُوباً إلى جِمْلِهًا لأَيُحْمَلُ منه 
شَيء4 [فاطر: ]١6‏ 


هذا وقع في رواية أبي ذر وحده. أي: ما استدلت عائشة بقوله تعالى: «إولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام: 85 الإسراء: .١8‏ فاطر: 18» الزمر: 7]. كقوله تعالى: «وان تدع 
مثقلة» [فاطر: .]١8‏ أي: وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها غيراً إلى حمل أوزارها: #لا يحمل 
منه شيء» [فاطر: .]١8‏ وهذا يدل على أنه لا غياث يومكذ لمن استغاث من الكفار» حتى 
إن نفساً قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخف بعض حملها لم تجب ولم تغث «إولو , 
كان ذا قربى» [فاطر: .]١8‏ أي: وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو أم أو ولد أو أخ, 
والمدعو وإن لم يكن له ذكر يدل عليه. «ؤوإن تدع مثقلة» [فاطر: .]١8‏ وإنما لم يذكر 
المدعو ليعم ويشمل كل مدعوء واستقام إضمار العام وإن لم يصح أن يكون العام ذا قربى 
للمثقلة لأنه من العموم الكائن على البدل. 


وما يُرَحصٌ مِنَ البكاء في غَيرٍ توح 

هذا عطف على أول الترجمة» تقديره: باب في بيان قول النبي مُه يعذب الميت.. 
إلى آخرهء وفي بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة. وقال الكرماني:. أو هو عطف على: 
كما قالت» أي: فهو كما يرخص في عدم العذاب» وكلمة: ماء أن تكون موصولة وأن 
تكون مصدرية» والترخيص من البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في 
الكبي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك عن عامر بن سعدء 
قال» ولت عرسا وفيه فرظة بكسي وال ميتفئة الانصار قال: كذكر ديا لينانقاة 
فيه: إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح» وصححه الحاكم ولكن ليس 
إسناده على شرط البخاريء فلذلك لم يذكرهء ولكنه أشار إليه بقوله: وما يرخص.. إلى آخره. 
وقرظة» بفتح القاف والراء والظاء المشالة» أنصاري خزرجيء كان أحد من وجهه عمرء رضي 
الله تعالى عنه» إلى الكوفة ليفقه الناس» وكان على يديه فمح الري» واستخلفه علي» رضي 
الله تعالى عنه. على الكوفة. وقال ابن سعيد وغيره: مات في خلافة علي» رضي الله تعالى 


عنة. 
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وه ير 


وقال العبيّ َه لأُْلُ َفْسُ ظلْماً إلا كان عَلَى ابن آم الأول كفْلُ مِنْ دَِهَا وَْلِكَ 


لِأَنّهُ أوٌلُ مَنْ تََ سَنْ القثل 


هذا أخرجه البخاري عن ابن مسعود موصولاً في خلق آدم: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش. قال: ميتي ,عبد الله ترز كرة كن مسرو خرن عياد للم 
قال: قال رسول الله عَإِه... الحديث وأخرجه أيضاً في الديات في: باب قول الله تعالى: 
لإومن أحياها)ه [المائدة: 77]. عن قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق إلى آخره» وفي الاعتصام أيضاً عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم 
في الحدود عن جماعة» والترمذي في العلم عن محمود بن غيلان» والنسائي في التفسير عن 
علي بن حنم وفي المخارية عن عترو بن غلي»؛ ب جاه فى الروك تعن مادام ابن عجان 
ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القاتل المذ كور يشارك من فعل مثله لأنه هو الذي فتح 
هذا الياب وسوى هذا الطريق» فكذلك من كان طريقته النوح على الميت يكون قد فتح 
لأهله هذا الطريق فيؤخذ على فعله؛ ومدار مراد البخاري في هذه الترجمة على أن الشخص 
لا يعدب يفعل غيره إلا إذا كاة له فيه'تسبب: فمِن قال بجواز تعذيب شخص بفعل غيره 
فمراده هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن فيه تسبب أصلاً. 

قوله: «لا تقعل نفس» على صيغة المجهول. قوله: «ظلما» نصب على التمييز» أي: 
من حيث الظلم. قوله: «ابن آدم الأول»؛ المراد به قابيل الذي قعل أخاه شقيقه هابيل ظلماً 
وحسداً. قوله: «كفل».» بكسر الكاف: وهو النصيب والحظ. وقال الخليل: الضعيفء وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام موافق لحديث «من سن سنة حسنة..» الحديث» وغيره في الخير 
والشر. قوله: «وذلك» أي: كون الكفل على ابن أدم الأول. قوله: «بأنه» أي: بسبب أن ابن 
آدم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلماً وحسداً. 

1111 | حدّثنا عَبِدَانُ وَمُحَمَدٌّ قالا أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا عاصِمٌ بن 
سلَمَانَ عن أبي عُمْمَانَ قال حدّئني أُسَامَةُ بن زَئدٍ رضي الله تعالى عنهما قال أَرْسَلّتٍ ابثة 
النبئ عل هه إن اننا بي فيض كأبتا أزسَلَ يُقرىة الشلام وو إنّ لله ما أححد وله ما 
أغطى وَكُلْ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسَمٌّى فلقضبز وَلْعَحْقَسِبْ فأزم سَلَّتْ إِلَيِهِ تُفْسِمْ عليه لََتِينَهَا فقامَ 
ومَعَهُ ععة سعد بئ شجادة وَعاُ ين ججل امي بئ كفب ويد بن تلبت ورجال تفع إلى رسُول الله 
َه الصّبِي وَنَفْسهُ نَفْسْهُ تَتَمَعْمَعْ قال حَمِبئُة حَسِبعٌهُ أنهُ قال كأنهَا سن فَقَاضَتْ عَيتَاهُ فقَالَ سَعْدٌ يا رَ ول 
الله ما هذًا فتقال هذه رَحْمَة جَعَلهَا لل في قُلوب عِبّاده و وَإنَا يَرْحَُ الل من عباده الرْحَمَاءَ. 
[الحديث ١١84‏ - أطرافه في: 5828م .5ت ههكت لالالالاء 04144]. 

هذا الحديث مطابق لقوله: «وما يرخص من البكاء في غير نوح) فإن قوله: «ففاضت 
عيناه»؛ بكاء من غير نوح فيدل على أن البكاء الذي يكون من غير نوح جائز فلا يؤاخذ به 
الباكي ولا الميت. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: واسمه عبد 
الله بن عثمان أبو عبد الرحمن. الغاني: محمد بن مقاتل. الثالث: عبد الله بن المبارك. 
الرابع: عاصم بن سليمان الأحول. الخامس: أبو عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن ملء 
بفقح الميم وتشديد اللام» مر في: باب الصلاة كفارة. السادس: أسامة بن زيد بن حارثة 
حب رسول الله ميته ومولاه» وأمه أم أيمن» واسمها بركة حاضنة النبيء عَيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة مروزيون وعاصم وأبو عثمان بصريان. وفيه: 
عاصم عن أبي عثمان» وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم: سمعت أبا عثمان. وفيه: 
عن أبي عثمان بلا نسبة. وفي التوحيد من طريق حماد عن عاصم: عن أبي عثمان هو 
النهدي. وفيه: أن روايته عن شيخين أحدهما بلقبه» لأن عبدان لقب عبد اللهء والآخر بلا 
نسبةء وكذلك عبد الله بلا نسبة. وفيه: أبو عثمان مذكور بكنيته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن حجاج بن 
منهالء وفي النذور عن حفص بن عمرء وفي التوحيد عن أبي التعمان محمد بن الفضل وعن 
موسى بن إسماعيل وعن مالك بن إسماعيل مختصراً. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي 
كامل الجحدري وعن ابن نمير وعن أبي بكر. وأخرجه أبو داود فيه عن الوليد. وأخرجه 
النسائي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الملك» سبعتهم عن 
عاصم الأحول عن أبي عثمان بهء فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «أرسلت بدت النبي عق هي: زينب» كما وقع في رواية أ 
معاوية عن عاصم المذكور في (مصنف ابن أبي شيبة) وكذا ذكره ابن بشكوال. قوله: «إن 
ابناً لها» أي: لبنت النبي َيه كتب الدمياطي بخطه في الحاشية: إن اسمه علي بن أبي 
العاص بن الربيع» وقال بعضهم: فيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا 
الحديث. قلت: في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق 
هذا الحديث أن لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق التي لم يطلع هو عليهاء ومن أين له 
إحاطة جميع طرق هذا الحديث أو غيره؟ والدمياطي حافظ متقن وليس ذكر هذا من عنده 
لان مثل هذا توقيفي فلا دخل للعقل فيهء فلو لم يطلع عليه لم يصرح به. وقال هذا القائل 
أيضاً: إن الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن علياً المذكور عاش حتى 
ناهز الحلمء وأن النبي عه أردفه على راحلته يوم فتح مكة, ومثل هذا لا يقال في حقه: 
صبي» عرفاً. قلت: بلى» يقال: صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفاء وأما الصبي في اللغة فقد 
قال ابن سيده في (المحكم): الصبي من لدن يولد إلى أن يعظمء والجمع أصبية وصبية 
وصبوان وصبوات وصبيانء قلبوا الواو فيها ياء للكسرة التي قبلها ولم يعتدوا بالساكن حاجزاً 
حصيناً لضعفه بالسكون. 
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قوله: «قبض».: علئ صيغة المجهول أي: قرب من أن يقبضء ويدل على ذلك أن فى 
رواية حماد: «أرسلتٍ تدعوه إلى ابنها فى الموت»» وفي رواية شعبة: «إن ابنتي قد ع 0 
وروى أبو داود غعن أب الوليد الطيانيني حدثئنا شعبة عن عاصم الاجول سمعت أبا عثمان 
«عن أسامة بن زيد أن ابئة لرسول الله عَييتّهِ أرسلت إليه وإنا معه وسعد. أحسب وأبي - أن 
ابني أو ابنتي ‏ قد حضر فاشهدنا...» الحديث. وقوله أ ابنتي»» شك من الراوي؛ 0 
بعضهم: الصواب قول من قال: ابنتي» لاء ابني» كما ثبت في (مسند أحمد): ولفظه: أ 
النبي عَُهِ بأمامة بنت زينب وهي لأبي العاص بن الربيع د تتقعقع كأنها في شن»» وفي 
رواية بعضهم: أميمة» بالتصغيرء وهي أمامة المذكورة. قلت: أهل العلم بالأخبار اتفقوا على 
أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي يَيَدّْه عاشت بعد النبي عله حتى تزوجها 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء بعد وفاة فاطمة» رضي الله 50 
عند علي حتى قتل عنهاء ثم إن هذا القائل أيد ما ادعاه من أن الصواب قول من قال: ابنتي 
لا: ابني» بما رواه الطبراني من طريق الوليد ؛ ن ام بن عبد الرحمن م عوف عن أب ع 
جدهء قال: «استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله مُه إليه تقول له.. 
فذكر نيحو حديث أسامة. وقوله: «استعز»ء بضم التاء المثناة من فوق وكسر العين - 
وتشديد الزاي» أي: اشتد بها المرض وأشرفت على الموت. قلت: اتفق أهل العلم بالتنسب 
أن زيمت لم تلد لأبي العامن إل عليا وأمامة قط واتفقوا أيطا أن اناس مجرت وفاتها إلى 
التاريخ الذي ذكرناه آنفء فدل أن الصواب قول من قال: ابني» لا: ابنتي» كما نص عليه في 
رواية البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي. 


قوله: «يقرىء السلام» بضم الياءء وروي بفتحها. وقال ابن التين: ولا وجه له إلا أن 
يريد: يقرأ عليك» وذكر الزمخشري عن الفراءء» يقال: قرأت عليه السلام» وأقرأته السلام. 
وقال الأصسي: لا يقال: أقرأته السلام» وقال الزمخشري: والعامة تقول: قريت السلام» بغير 
همز وهو خطأ..قوله: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى». أي : له الخلق: كله وبيدة الأمر كلة 
وكل شيء عنده بأجل مسمىء لأنه لما خخلق الدواة واللوح والقلم أمر القلم أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة لا معقب لحكمه.ء قيل: قدم ذكر الأخذ على الإعطاءء وإن كان متأخراً 
في الواقع لما يقتضيه المقام؛ والمعنى أن الذي أراد الله أن يأحذه هو الذي كان أعطاف فإن 
أخذه أذ ما هو لهء فلا ينبغي الجزع, لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا 
استعيدت منه. وكلمة: ماء فى الموضعين موصولة» ومفعول: أخذ وأعطىء. محذوف لأن 
انعوميول: لذايد تسج فزيلة وت امنيا رونك عورف لعزن قبوما لد لالة علي الفمرق تسل 
فيه أخحذ الولد وإعطاوه وغيرهماء ويجوز أن تكون كلمة: ماء فى الموضعين مصدرية.» 
والتقدير: إن لله الأحد والإعطاء وهو أيضا أعم من إعطاء الولد ونه قوله: «وكل عنده 
بأجل مسمى» أي: كل واحد من الأخذ والإعطاءٍ عند الله مقدر بأجل مسمىء أي: معلوم, 
والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمرء ومعنى: عندهء في علمه وإحاطته. 
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قوله: «فأرسلت إليه تقسم» أي : إلى النبي علد و: تقسمء جملة فعلية وقعصت حال ووقع 
في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قام في ثالث مرة» أما ترك إجابته 
َيِه أولاً فيحتمل أنه كان في شغل في ذلك الوقتء أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم 
لربه» أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الوليمة 
مثلء وأما إجابته عَكلِلَهِ بعد إلحاحها عليه فكانت دفعاً لما يظنه بعض الجهلة أنها ناقصة 
المكان عنده؛ أو أنه لما رآها عزمت عليه بالقسم حن عليها بإجابته. قوله: «فقام») أي : النبي 
نه والواو في: ومعهء للحالء وهو خبر لقوله: «سعد بن عبادة», بضم العين المهملة: 
الخزرجيء كان سيداً جواداً ذا رياسة غيوراًء مات بالشام» ويقال: إنه قتله الجن. وقالوا: 
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رسيناه بسهم فلم يخط فؤاده 

«ومعاذ بن جبل) مر في أول كتاب الإيمان» «وأبسي بن كعب») مر في: باب ما ذكر 
من ذهاب موسى» في كتاب العلم» «وزيد بن ثابت» مر في: باب ما يذكر في الفخذ في 
كتاب الصلاة» وفي رواية حماد: «فقام وقام معه رجال). وقد سمى منهم غير من سمي في 
هذه الرواية: عبادة بن الصامتء وهو في رواية: عبد الواحد في أوائل التوحيد. وفي رواية 
شي أن ابامة رار امخليف كان هم( كذاافي زواية عيك الرعي نين رك أنه كا 
معهمء ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور «وأبي أو أبي» بالشكء فالأول: بفعح الهمزة 
وكسر الباء الموحدة وتخفيف الياء» فعلى هذا كان زيد بن حارثة معهمء والثاني: بضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وهو أبي بن كعبء ورواية البخاري ترجح الثاني 
لأنه ذكر فيه بلفظ: وأبي بن كعبء وكان الشك من شعبة, لأن ذلك لم يقع في رواية غير 
والله أعلم. قوله: «فرفع إلى رسول الله عَيِْل الصبي». بالراء: من الرفع» وفي رواية حماد: 
«فدفع)». بالدال» وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره. ينه وههنا حذف كثيرء 
والتقدير: فذهبوا إلى أن انتهوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخخلواء فرفع إلى رسول الله 
لَه الصبي. وفي رواية عبد الواحد: «فلما دخلنا ناولوا رسول الله. عََّق الصبي» قوله: 
«ونفسه تتقعقع), جملة إسمية وقعت حال أي: تضطرب وتعحرك» وفي بعض النسخ: 
«تقعقع»» فالأول من التقعقع من: باب التفعلل؛ والثاني: من القعقعة» وهي حكاية حركة يسمع 
منها صوتء قال الأزهري: يقال للجلد اليابس إذا تخشخش فحكى صوت حركاته: قعقع 
قعقعة» وقال ابن الأعرابي: القعقعة والعقعقة» والشخشخة والخشخشة, والخفخفة والفخفخة» 
والشنشنة والنشنشة: كلها حركة القرطاس والثوب الجديد. وفي (الصحاح): القعقعة حكاية 
صوت السلاحء وفي (نوادر أبي مسحل) أخذته الحمى بقعقعة أي: برعدة. وفي (الجامع) 
للقزاز: القعقعة صوت الحجارة والخطاف والبكرة والمحور. وفي (المحكم): قعقعته؛ 
حركته. وقال شمر: قال خالد بن جنبه: معنى قوله: «نفسه تتقعقع» أي: كلما صارت إلى 
حال لم تلبث أن تصير إلى حال أخرى تقرب من الموت لا تغبت على حالة واحدة. 

قوله: «كأنها شن». وفي رواية: «كأنها في شن»». والشنء؛ بفتح الشين المعجمة 
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وتشديد النون: السقاء البالي» والجمع: شنان. وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الشين 
وليس بشيءء وجه الرواية الأولى: أنه شبه النفس بنفس الجلدء وهو أبلغ في الإشارة إلى 
شدة الضعف, ووجه الثانية: أنه شبه البدن بالجلد اليابس الخلقء وحركة الروح فيه كما 
يطرح: في الجلد من حصاة .ونحوها. قوله: «ففاضت عيناه» أي: عينا النبي عل يعني نزل 
منهما الدمع. قوله: «فقال سعد» أي: سعد بن عبادة المذ كور وصرح به في رواية عبد 
الواحدء ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت»» والصواب 
ما في الصحيح. قوله: «ما هذا؟» أي: فيضان العين» كأنه استغرب ذلك منه لأنه يخالف ما 
عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. قوله: «قال: هذه» أي: قال النبى عَرلِلَهُ: هذه أي 
الدمعة رحمة؛ أي أثر رحمة جعلها الله في قلوب عباده» أي: رحمة على الميرض تتْعيك 
على التأمل فيما هو عليه» وليس كما توهمت من الجزع وقلة الصبر. وفي بعض النسخ: 
«قال: إنه رحمة» أي: إن فيضان الدمع أثر رحمة. فبها يتراحمون ويتعاطفون وتحن الأم على 
ولدهاء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فأظل بها الخلق حتى إن 
إبليس رأس الكفر يطمعء لما يرى من رحمة الله عز وجلء قوله: «فإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» وفي رواية شعبة في أواخر الطب: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». والرحماء 
جمع: رحيم» وكلمة: منء بيانية والرحماء بالنتصب لأنه مفعول: «(يرحم الله و:«من عباده») 
في محل النصب على الحال من: الرحماء. 


: ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم 
ودعائهم. وفيه: جواز القسم عليهم لذلك. وفيه: جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذنهم 
بخلاف الوليمة. وفيه: استحباب إبرار القسم. وفيه: أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو مستشعر بالرضى مقاوماً للحزن بالصبر. وفيه: تقديم السلام على الكلام. 
وفيه: عيادة المرضىء ولو كان مفضولاً أو صبياً صغيراً. وفيه: أن أهل الفضل لا ينبغي أن 
يقطع اليأس من فضلهم ولو ردوا أول مرة. وفيه: استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما 
يتعارض ظاهره. وفيه: حسن الأدب في السؤال. وفيه: الترغيب في الشفقة على خلق الله 
تعالى والرحمة لهم. وفيه: الترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وفيه: جواز البكاء من غير 
نوح ونحوه؛ وروى الترمذي في الشمائل من رواية سفيان الثوري» والنسائي من رواية أبي 
الأحوص كلاهما عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
قال: «لما حضرت بنت رسول الله عَيللُه صغيرة فأخذها رسول الله عله وضمها إلى صدرهء 
ثم وضع يده عليها وهي تثن» فبكى رسول الله عَْتّه فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله عرف : 
أتبكين يا أم أيمن» ورسول الله عندك؟ فقال: ما لي لا أبكي ورسول الله عه يبكي؟ فقال 
رسول الله عله : إني لست أبكيء ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله. عَلتّهُ: «المؤمن بخير 
على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى». ولابن عباس حديث آخر 
رواه أبو داود الطيالسي رواه عنه قال: «بكت النساء على رقية فجعل عمرء رضي الله تعالى 
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عنهء ينهاهنء فقال رسول الله عَيُِهِ: مه يا عمر! ثم قال: إياكم ونعيق الشيطان فإنه مهما 
يكون من العين ومن القلب فمن الرحمة» وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان قال: 
وجعلت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء تبكي على شفير قبر رقية» فجعل رسول الله عله 
يمسح الدموع عن وجهها باليد أو بالشياب». ورواه البيهقي في (سننه) ثم قال: وهذا وإن كان 
غير قوي» فقوله في الحديث الثابت: (إن الله لا يعذب بدمع العين) يدل على معناه» ويشهد 
له بالصحة. وروى الطبراني من رواية شريك عن أبي إسحاق «عن عامر بن سعدء قال: 
شهدت صنيعاً فيه أبو مسعود وقرظة بن كعب وججوار يغنين» فقلت: سبحان الله هذا وأنعم 
أصحاب محمد َه وأهل بدر؟ فقالوا: رخص لنا في الغناء في العرس» والبكاء في غير 
نياحة». وروى النسائي من حديث أبي هريرة قال: «مات ميت من آل رسول الله عَيَلِل 
فاجتمع النساء يبكين عليه؛ فقام عمرء رضي الله تعالى عنه. ينهاهن ويطردهنء فقال رسول 
الله ع :دعهن ايا عسرة فإن العين دافعة: والقلب. مضاب_ والعهد قريب4: وروئ ابن ماح من 
رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفي ابن رسول الله عَيْلهَ إبراهيم 
بكى رسول الله. عَيّْهء فقال له المعزي ‏ إما أبو بكر وإما عمر ‏ أنت أحق من عظم الله 
حقه؟ قال رسول الله عَيلهِ: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربء لولا أنه 
وعد صادق وموعود جامع وإن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبرا هيم أفضل مما وجدنا 
وإنا بك لمحزونون». 

57 ل حدذّثنا عَبِدُ الله بنُ مُحَمَدٍ قال حدثنا أَبُو عامِرٍ قال حدَّثنا ليح بن 
سُلَيِمَانَ عن هلآلٍ بن عَلِيَ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة. قال سَهِدْنَا بثعاً ِرَسولٍ 
الله قله قال وَرَسْوِلُ الله عَيقله جالِسٌ ى على القَبِرِ قَرَأَيْتُ عَيْئَِهِ تَدمَعانٍ قال فقال هَل مِنكُمْ 
رَججْلٌ لع يُقَارِفٍ اللَِّلَه فقال أَبُو طَلْحَةَ أنا. قال فَانْزِلُ قال قَتَرَلَ في قَبِرها. [85؟١‏ - طرفه 
في: .]١١17‏ 


مطابقته للعرجمة. وهي قوله: «وما يرخص من البكاء في غير نوح») في قوله: «فرأيت 
عينيه تدمعان)». 
الملك وفليح لقب غلب عليه. الرابع: هلال بن علي بن أسامة العامري. الخامس: أنس بن 
مالك؛ رضي الله تعالى عنه. 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عن هلال» وفي رواية محمد بن سئانك الآنية 
عن قريب: حدثنا هلال. وفيه: أن شيخه بخاري وأنه 0 وأبو عامر بصري وفليح 
وهلال مدنيان. وفيه: اثنان أحدهما مذكور بكنيته والآخر بلقبه 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد بن سنان. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل. ش ش 


ذكر معناه: قوله: «بنتاً للنبي عله هي: أم كلثوم» زوج عثمان» رضي الله تعالى عنهء 
رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد. أخرجه ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة أم 
كلثومء وكذا ذكره الدولابي والطبري والطحاوي» وكانت وفاتها سنة تسعء ورواه حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس فسماها: رقية. أخرجه البخاري في «(التاريخ الأوسط) والحاكم في 
(مستدركه) قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فإن رقية ماتت والنبي مَكلّهُ بيبدر لم يشهدها. 
قيل: حماد وهم في تسميتها فقطء وأغرب الخطابيء فقال: هذه الببت كانت لبعض بنات 
رسول الله عَيلّه فنسبت إليه. قوله: «ورسول الله ْم جالس» جملة إسمية وقعت حالاً. 
قوله: «على القبر». أي: على جاتن القبر وهو الظاهر. قوله: «تدمعان», بفتح الميم» قال ابن 
التين: المشهور في اللغة أن ماضيه: دمع؛ بفتح الميم» فيجوز في مستقبله تثليث الميمء 
وذكر أبو عبيد لغة أخرى أن ماضيه مكسور العين فتعين الفتح في المستقبل. قوله: «لم 
يقارف». من المقارفة بالقاف والفاءء قال الخطابي: معناه لم يذنب» وقيل: لم يجامع أهله 
وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيفء والصواب: لم يقاول» أي: لم ينازع غيره 
الكلام» لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وقال الكرماني: فإن قلت: ما الحكمة فيه 
إذا فسرت المقارفة بالمجامعة؟ قلت: لعلها هي أنه لما كان النزول في القبر لمعالجة أمر 
النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمعئنة ساكنة 
كالناسية للشهوة» ويقال: إن عثمان في تلك الليلة باشر جارية لهء فعلم رسول الل عََلله 
بذلك» فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بها. وهي أم كلثوم زوجته بنت 
الرسولء ع فأراد أنه لا ينزل في قبرها معاتبة عليه؛ فكنى به عنه. 

قوله: «قال أبو طلحة». واسمه زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي» شهد المشاهد 
وقالء عَيِلّهُ: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل»» وقتل يوم حنين عشرين 
رجلا وأذ أسلابهم وكان يحثو بين يدي رسول الله. عَيْللّه في الحربء ويقول: نفسي 
لنفسك الفداء» ووجهي لوجهك اللقاءء ثم ينشر كنانته بين يديه» وكان رسول الله ع يرفع 
رأسه من خلفه ليرى مواقع النبل» فكان يتطاول بصدره ليقي به رسول الله. عه مر في: 
باب ما يذكر في الفخد. قوله: «قال» أي: قال رسول الث علال ٠‏ لأبي طلحة: «فانزل» قيل: 
إنما عينه رسول اللهء عَيِته لأن ذلك كان صنعته. قال بعضهمء فيه نظرء فإن ظاهر السياق أنه 
من اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. قلت: في نظره نظر لأنه كان 
هناك جماعة:؛ بدليل قول أنس» رضي الله تعالى عنه: شهدنا بنتاً للنبي» عدم وعدم وقوع 
الجماع من أبي طلحة في تلك الليلة لا يستلزم أن يكون مختصاً به حتى يختار لذلك» بل 
الظاهر إنما اختاره لمباشرته بذلك وخبرته به» وفي (الاستيعاب) في ترجمته» أم كلثوم: استأذن 
أبو طلحة أن ينزل في قبرها فأذن له. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البكاء كما ترجم به بقوله: وما يرخص من البكاء في 
غير نوح. وفيه: إدخال الرجال المرأة في قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. وفيه: إيثار 
البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت» ولو كان امرأة» على الأب والزوج. وفيه: جواز 
الجلوس على جانب القبرء واستدل ابن التين بقوله: «ورسول الله عَتَه جالس على القبر». 
وهو قول مالك وزيد بن ثابت» وعليء. رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن مسعود وعطاء: لا 
يجلس عليه وبه قال الشافعي والجمهور لقوله. مَّهِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)» أخرجه مسلمء وظاهر إيراد 
المحاملي وغيره أنه حرام» ونقله النووي في (شرح مسلم) عن الأصحابء وتأول مالك 
وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة؛ وهو بعيد. وفي (التوضيح): لا يوطأ أحدكم 
إلا لضرورة» ويكره أيضاً الاستناد إليه احتراماً. وقال: لو تولى النساء شأنها في القبر فحسنء 
نص عليه في (الأم). 

ل كك حدّثنا عَبِدَانُ قال حدثنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا ابن ريج قال أخبرني 
عبد الله بن مهد الله بن أبي هلم د. قال تُوْفْهَتِ ابندٌ لِعُنْمَان رضى الله تعالى عنة جَكةَ وَحِفْنَا 
لِتَشْهَدَهَا وَحَطَ و د 0 تعالى عنهم وَإنّي لَجَالِسٌ بَيْتَهُمَا أؤ قال 
جَلَسَْتٌ إِلَى أحدهما ثُمَْ جاء الآحَر مَجَلّسَ إِلَى + جني فقال عَبِدٌ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى 
عدهسا لعكرو بن خكفات الا نتوين شن التكاء نإ رسول لله جه قال: إن المَيِتَ لَيِعَذَّتَ 
بيْكاءٍ أَهلِه عَليهِ. 


ان حافقل ال اتن نوا تعالى عنهما قَدْ كان عْمَرْ رضي الله تعالى 
عنة يقول بض ذَلِكَ : ثم حَدَّتَ قال صَدَوْتٌ مَعَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه مِنْ مكة عَتّى إِذَا 
كنا بِالبَِئِدَاءٍ إذَا هُوَ يركب تخت ظِلٌ سَمْرَةٍ فقال اذْهَبْ فانْظنْ مَن هَؤُْلاءٍِ الركب قال فتَطَوتٌ 
فإذًا صُهَهِبٌ فأخبرثة فال ادعُةُ لي كَرَحَعْتٌ إلى صُهَيْب فَقُلْتٌ ازتحل غالكق أميرَ المُؤْمِنِينَ 
لا بت عو دحل سيت تذكي يعون و أخاة وا صاج فقال ُو رضي الله تعالى 
عن يا صهَيْبُ أتبكي عَلَيَ وَفَدْ قال رسولٌ الله عَيْيلَه إِنَّ المَيِت يُعَذَّبُ يبغض بْكَاءٍ أَهْلِهِ عليه. 
[الحديث /ال8؟١ ‏ طرفاه في: .]١7917 231159٠‏ 


.8 "ب قال ابن عَبْاسِ رضي الله على عي للكإزمالة هترز برقي الله تعالى 
عنةُ ذَكَوْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها فَمَالَث رَحِمَ الله عند واه حا حدتك تسول 
الله عله إِنَّ الله لَيِعَدْتْ المُؤْمِنَ يِبِكَاءٍ أله عليه وَلْكنّ رسول الله عله قال إِنَّ الله لَمَزِيدُ 
الكافِرَ عذَاباً ِبِْكَاءٍ هله عليه وقالّث عَسْبكم الآ ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أخر 4 [فاطر: 
4. قال ابن عَىّاسٍ رضي الله تعالى عنهما عِنْدَ ذْلِكَ اله هو أضخك وانكن. قال ابن أبي 
مُلَيْكَةَ وَايِ ما قال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما شَّيْئاً. [الحديث ١١88‏ - طرفاه في 
1 للاول]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله», وعبدان هو عبد الله 
ابن عثمان» وقد مر عن قريبء وعبد الله هو ابن المبارك» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج..وعبد الله بن عبيد الله بالتكبير في الإين والتصغير في الأب» وأبو مليكة 
اسمه زهير وقد مر غير مرة. 

والحديث ل 
داود بن رشيد وعن عبد الرحمن بن بشرء وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «توفيت بدت لعثمان)»» هي: أم أبان» وقد صرح بها مسلم. قال: 
حدثنا داود بن رشيد» قال: حدثنا إسماعيل بن علية؛ قال: حدثنا أيوب «عن عبد الله بن أبي 
مليكة» قال: كنت جالساً في جنب ابن عمر ونحن ننظر جنازة أم آبان بت عثمان وعنده 
عمرو بن عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائد, فأراه أخبره بمكان ابن عمر» فجاء حتى جلس 
إلى جنبي» فكنت بينهماء فإذا صوت من الدار» فقال ابن عمر: كأنه يعرض على عمرو أن 
يقوم فينهاهم» سمعت رسول الله مُه يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال: فأرسلها 
عبد الله مرسلةء فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى 
عنهء حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة» فقال لي: اذهب فاعلم لي من 
ذلك الرجل؟ فذهبت فإذا هو صهيبء فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتنى ي بأن أعلم لك من 
ذلك» وإنه صهيب. قال: مره فليلحق بنا. قال: فقلت إن معه أهله. قال:: وإن كان معه أهلى 
وربما قال أيوب مرة: فليلحق بناء فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب» فجاء صهيب 
يقول: وا أخاه وا صاحباه؟ فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: ألم تعلمء أو لم تسمع. أيوب أو 
قال: أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله عَيْلُْهَ قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله؟ 
قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة» وأما عمر فقال: ببعضء فقمت فدخلت على عائشة 
فحدثتها بما قال ابن عمرء فقالت: لا والله ما قال رسول الله ميته قط: إن الميت يعذب 
ببكاء أحدء ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباًء وإن الله هو أضحك وأبكى» 
«#ولا تزر وازرة وزر أخرى ]4 زفاطر: .]١6‏ 

قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمدء قال: لما بلغ عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قول عمر وابن عمرء قالت: «إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع 
يخطىء» وفي رواية لمسلم عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت: رخم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيئاً فلم يحفظء 
إنما مرت على رسول الله عه جنازة يهودي وهم يبكون عليه؛ فقال: إنكم تبكون وإنه 
ليعذب». وفي رواية أخرى له: «ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي» علد : إن 
الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. فقالت: وَهَلء إنما قال رسول الل عَه: إنه ليعذب 
بخطيعته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون الآن». وذلك مثل قوله: إن رسول الله عَيْنَه قام على 
القليب يوم بدرء وفيه قتلى بدر من المشركين» فقال لهم ما قال: إنهم ليستمعون ما أقول؛ 


٠؟ ‏ كتابٌُ الجتائّر / باب (957) ١1‏ 


وقد وَهَلَ إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حقء ثم قرأت: «إإنك لا تسمع 
الموتى » [النمل: .]6١‏ «ووما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: *8]. يقول: حين تبوأوا 
مقاعدهم من النار» وفي رواية له أيضاً «عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة» ذكر 
لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله» 
َيِه على يهودية تبكي عليهاء فقال: إنهم ليبكون وإنها لتعذب في قبرها». 
فنتكلم أولاً في وجوه الروايات المذكورة والاختلاف في هذا الباب ثم نفسر بقية 
ألفاظ الحديثء ولم أر أحداً من شراح هذا الكتاب بي تحقيق ما ورد في هذا الباب؛ بل 
أكثرهم ساق كلامه بلا ترتيب ولا اتباع متن الحديثء» حتى إن الناظر فيه لا يقدر أن يقف 
فيه على كلام يشفي عليله» فنقول. وبالله التوفيق: الكلام فيه على أقسام: 
الأول: قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء على وجهين: أحدهما: «أن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه)»» والآخر: أن الميت ليعذب ببكاء الحي»»: واللفظان مرفوعان» فهل 
يقال: يحمل المطلق على المقيد ويكون عذابه ببكاء أهله عليه فقط؟ أو يكون الحكم للرواية 
العامة وأنه يعذب ببكاء الحي عليه. سواء كان من أهله أم لا؟ وأجيب: بأن الظاهر جريان 
حكم العموم وأنه لا يختص ذلك بأهله. هذا كله بناء على قول من ذهب إلى أن الميت 
يعذب بالبكاء عليه؛ وإنما جعلنا الحكم أعم من ذلك» ولم نحمل المطلق على المقيد لأنه لا 
فرق في الحكم عند القائلين بعذاب الميت بالبكاء أن يكون الباكي عليه من أهله أو من 
غيرهم؛ بدليل النائحة التي ليست من أهل الميت» وما ورد في عموم النائحة من العذاب» بل 
أهله أعذر في البكاء عليه لقوله؛ عََِّهَ في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وابن ماجه 
عنهء قال: «مات ميت في آل رسول الله علش فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن 
ويطردهن» فقال رسول الله. عَم دعهن يا عمرء فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد 
قريب». وهذا التعليل الذي رخص لأجله في البكاء خاص بأهل الميت وقوله: «ببكاء أهله 
عليه) خرج مخرج الغالب الشائع؛ إذ المعروف أنه إنما ييكي على الميت أهله. 
الغاني: هل لقوله: الحي؛ مفهوم حتى أنه لا يعذب ببكاء غير الحي؟ وهل يتصور 
البكاء من غير الحي ويكون احترازاً بالحي عن الجمادات» لقوله عز وجل: #فما بكت 
عليهم السماء والأرض» [الدخان: 5؟]. فمفهومه أن السماء والأرض يقع منهما البكاء على 
غيرهم؛ وعلى هذا فيكون هذا بكاء على الميت ولا عذاب عليه بسببه إجماعاً. وقد روى ابن 
مردويه في (تفسيره) من رواية يزيد الرقاشي» عن النبي» َيِه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان 
في السماء: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل فيه كلامه وعملى فإذا مات فقداه وبكيا 
عليه وتلا هذه الآية: لإفما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين»* [الدخان: 
9. وأما تصور البكاء من الميت فقد ورد في حديث: أن النبي عَييْهِ قال: «إن أحدكم إذا 
بكى استعبر له صويحبه؛ والمراد بصويحبه الميت» ومعنى استعير إما على بابه للطلب بمعنى 
عمدة القاري / ج2 / م8 
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طلب نزول العبرات» وإما بمعنى نزلت العبرات»). وباب الاستفعال يرد على غير بابه أيضاً.‎ 


الغالث: جاء في حديث ابن عمر: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه) وفي بعض طرق 
حديئه في (مصنف ابن أبي شيبة): «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة)» 
فالرواية الأولى عامة في البكاءء وهذه الرواية خاصة في النياحة» فههنا يحمل المطلق على 
المقيد» فتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح» ويؤيد ذلك إجماع 
العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح» وليس المراد مجرد دمع العين» ومما يدل على أنه 
ليس المراد عموم البكاء. قوله: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه)»» فقيده ببعض 
البكاءء حمل على ما فيه نياحة» جمعاً بين الأحاديث» ويدل على عدم إرادة العموم من 
البكاء بكاء عمر بن الخطاب وهو راوي الحديث بحضرة النبي عَم وكذلك بكاء ابنه عبد 
الله بن عمر وهما راويا الحديثء وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث 
عائشة» قالت: حضره رسول الله مُه وأبو بكر وعمر ‏ يعني: سعد بن معاذ ‏ فوالذي نفس 
محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتيء وروى ابن أبي شيبة 
أيضاً من رواية عثمان» قال: أتيت بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه وقمل بكر 
وروى أيضاً عن ابن علية عن نافع» قال: كان ابن عمر في السوق فنعى إليه حجر فأطلق 
حبوته وقام وعليه النحيب. 

الرابع: نسبة.عائشة عمر وابنه عبد الملك إلى الوهم في الحديث المذكورء وقد 
اختلف في محمل الحديثين» فقال الخطابي: يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت 
إليه عائشة: لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهوديء والخبر المفسر أولى من 
المجملء؛ ثم احتجت بالآية. قال: وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً من غير أن 
يكون فيه خلاف للآية» وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم: وكان ذلك 
مشهوراً من مذاهبهم» وهو موجود في أشعارهم كقول طرفة بن العبد: 

إذامك كتانعيقي ما انا أله لضان اتسينا اصع 

ومثل هذا كثير في أشعارهم,؛ وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك بما 
تقدم في ذلك من أمره إياهم بذلك وقت حياته: وقد قال عَيّهُ:ومن سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». وقد مال 
إلى قول عائشة الشافعي فيما رواه البيهقي في (سننه) عنهء فقال: وما روت عائشة عن رسول 
الله مويق أشبه أن يكون محفوظاً عنه. عَّهِ بدلالة الكتاب ثم السنة. أما الكتاب فقوله 
تعالى: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 2154 الإسراء: 216 فاطر: 18ء والزمر: .]7١‏ 
وقوله تعالى: لإوإن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 89]. وقوله تعالى: للوفمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: 7 و8]. وقوله تعالى: «إلتجزى 
كل نفس بما تسعى» [طه: .]١©‏ وأما السنة فقوله عَييُهِ لرجل: هذا إبنك؟ قال: نعم قال: أما 


١؟ ‏ كتَابُ الجَتائْرٍ / باب (537) وا 


إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فأعلم رسول الله عَيلَهُ مثل ما أعلم الله من أن جناية كل 
امرىء عليه كما عمله لا لغيره. وأما قول من حمل ذلك على الوصية بذلك فقد نقله البيهقي 
عن المزني» ونقله النووي عن الجمهور أنهم تأولوا ذلك على من وصى أن يبكى عليه ويناح 
بعد موته» فنفذت وصيته. ثم حكى النووي عن طائفة أنه: محمول على من أوصى بالبكار 
والنوح. أو لم يوص بتركهماء قال: وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما 
عذب بتركهماء وحكي عن طائفة أن معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت 
ويندبونه بأشياء هي محاسن في زعمهمء وهي في الشرع قبائح» كقولهم: يا مرمل النسوان» 
وموتم الولدان» ومخرب العمران» ومفرق الأخدان. ويروى ذلك شجاعة وفخراً. وحكى عن 
طائفة أن معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم. قال: وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره. قال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال. واحتجوا بحديث فيه: «أن النبي عله 
زجر امرأة عن البكاء على ابنهاء وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه. فيا عباد الله لا 
تعذبوا إخوانكم». وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم: ذهب إلى أنه مخصوص ببعض 
الأموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب اقترفوهاء وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن 
يكون عذابه وقت البكاء عليهم» ويكون كقولهم: مطرنا بنوءٍ كذاء أي: عند نوء كذا. قال: 
كذلك قوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله» أي : عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه 
ويكون ذلك حالاً لا سبباء لأنا لو جعلناه سبباً كان مخالفاً للقرآن» وهو قوله تعالى: إولا تزر 
وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 4 الإسراء: 6١»ء‏ فاطر: 2318ء والزمر: لا]. وحكى النووي هذا 
المعنى عن عائشة» قيل: ويدل لذلك ما رواه مسلم عن عروة» قال: ذكر عند عائشة أن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء يرفع إلى النبيء عَكهِ: «إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله 
فقالت: وَهَلَّه إنما قال رسول اللهء عَيلِتهِ: إنه ليعذب بخطيتته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 
الآن». وروى ان ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة بعد قولها: وَهَلَ أبو عيد الرحمن إنما قال: إن أهل الميت ليبكون عليه وإنه ليعذدب 


والحاصل أن العلماء ذكروا في قولهء علِلَهِ: «إن الميت يعذب ببكاء أهله» ثمانية 
أقوال» أصحها وهو تأويل الجمهور على أنه محمول على من أوصى بهء وإليه ذهب البخاري 
في قوله: إذا كان النوح من سنته. وقال الكرماني: يجوز التعذيب في الدنيا بفعل الغير لقوله 
سبحانه وتعالى: «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 8؟]. وكذا في 
البرزخ» وأما آية الوازرة فإنما هي يوم القيامة فقط. وهذان الوجهان أحسن الوجوه الثمانية في 
توجيهه. إذ في البواقي تكلف: إما في لفظ الميت بأن يخصص بن كانت النياحة من سننه» 
أو بالموصيء أو بالراضي بهاء وإما في: يعذبء بأن يفسر: بيحزن, وأما في الباء: بأن تجعل 
للظرفية التي هي خلاف المتبادر إلى الذهبء وإما في البكاء بأن يجعل مجازاً عن الأفعال 
المذكورة فيها. 


١»‏ 39 كتَابٌ الجتائر / باب (؟9) 


قوله: «وإني لجالس بينهما ‏ أو قال: جلست إلى أحدهما ». هذا شك من 
ابن جريج. قوله: «ثم حدث» أي ابن عباس. قوله: «بالبيداء» بفتح الباء الموحدة وسكون 
إلياء آخر الحروف» وهي: المفازة» ولكن المراد بها ههنا مفازة بين مكة والمدينة. قوله: «إذا 
هو بركب». كلمة: إذاء للمفاجأة» والركب: أصحاب الإيبل في السفرء وهو للعشرة فما 
نوقها. قوله: وسمرة»» بفعح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة عظيمة من شجر 
العضاة. قوله: «فإذا صهيب».» بضم الصاد: ابن سنانء بالنونين: كان من النمرء بقعح النون: 
ابن قاسطء بالقاف: كانوا بأرض الموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبيته وهو غلام 
صغير» فنشاً بالروم فاشتراه عبد الله بن جدعان» بضم الجيم وسكون الدال المهملة: التميمي 
فأعتقه ثم أسلم بمكة وهو من السابقين الأولين المعذبين في الله تعالى» وهاجر إلى المدينة 
ومات بها سنة ثمان وثلاثين. قوله: «فالحق» بلفظ الأمر من اللحوق. قوله: «فلما أصيب 
عمر» يعني بالجراحة التي جرح بها والتي مات فيهاء وفي رواية أيوب: أن ذلك كان عقيب 
الحجة المذكورة» ولفظه: «فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب»» وفي رواية عمر بن دينار: 
«لم يلبث أن طعن». قوله: «يبكي)) جملة وقعت عا هن صهيب» وكذلك يقول: حال» 
ويجوز أن يكون من الأحوال. المترادفة» وأن يكون من المتداخلة. قوله: «واأخاه» كلمة: واء 
من: واخخاه» للندبة والألف في آخره ليس مما يلحق الأسماء الستة لبيان الإعراب» بل هو مما 
يزاد في آخر المندوب لتطويل مد الصوتء والهاء ليست بضمير بل هو هاء السكتء. وشرط 
المندوب أن يكون معروفاء فلا بد من القول بأن الأخوة والصاحبية له كانا معلومين معروفين 
حتى يصح وقوعهما للندبة. 


قوله: «أتبكي علي؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «قال ابن عباس: 
فلما مات عمرء رضي الله تعالى عنه», هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
عنهاء ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها. قوله: «يرحم الله عمر». من 
الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» [العوبة: 147]. 
فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: يرحم الله عمر تمهيداً ودفعاً لما يوحش من 
نسبته إلى الخطأ. قوله: «والله ما حدث رسول الله عله وجه جزم عائشة بذلك أنها لعلها 
سمعت صريحاً من رسول الله َيِه اختصاص العذاب بالكافر» أو فهمت الاختصاص بالقرائن. 
قوله: «ولكن رسول الله)» يجوز فيه تسكين النون وتشديدها. قوله: «حسبكم) أي: كافيكم 
من القرآن أيها المؤمنون هذه الآية إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 2١4‏ الإسراء: 
هد فاطر: 2٠8‏ والزمر: 7]. قال الكرماني: فإن قلت: الآية عامة للمؤمن والكافرء ثم إن 
زيادة العذاب عذاب» فكما أن أصل العذاب لا يكون بفعل غيره فكذا زيادتهاء فلا يتم 
استدلالها بالآية. فإن قلت: العادة فارقة بين الكافر والمؤمنء؛ فإنهم كانوا يوصون بالنياحة 
بخلاف المؤمنين» فلفظ الميت - وإن كان مطلقاً - مقيد بالموصي وهو الكافر عرفاً وعادة. 
قوله: «قال ابن عباس عند ذلك» أي: عند انتهاء حديثه عن عائشة قال: «والله أضحك 
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وأبكى» أي: إن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيهاء فضلاً عن الميت» فكيف يعاقب 
عليها؟ وقال الداودي: معناه إن أذن الله في الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه. 
وقال الكرماني: لعل غرضه من هذا الكلام في هذا المقام أن الكل يخلق الله وإرادته فالأولى 
فيه أن يقال بظاهر الحديثء وأن له أن يعذبه بلا ذنب ويكون البكاء عليه علامة لذلك» أو 
يعذبه بذنب غيره» سيما وهو السبب في وقوع الغير فيه» ولا يسأل عما يفعل» وتخصص آية 
الوازرة بيوم القيامة. وقال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة: أي: إن بكاء الإنسان وضحكه من 
الله يظهره فيه فلا أثر له في ذلكء فعند ذلك سكت ابن عمر وأذعن قيل: سكوته لا يدل 
على الإذعان» فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي: ليس سكوته لشك طرأ له 
بعدما صرح برفع الحديثء؛ ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل ولم يتعين له 
محمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعين الحاجة إلى ذلك 
حيئذ. قوله: «ما قال ابن عمر شيئأ» أي: بعد ذلك» يعني ما ردٌّ كلامه. وقال الخطابي: 
الرواية إذا ثبعت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن» وقد رواه عمر وابنه» وليس فيما حكت 
عائشة من المرور على يهودية ما يرفع روايتهماء لجواز أن يكون الخبران صحيحين معاء ولا 
منافاة بينهما. وأما احتجاجها بالآية فإنهم كانوا يوصون أهليهم بالنياحة» وكان ذلك مشهوراً 
منهم فالميت إنما يلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم به» وقد ذكرناه عن قريب. وقال 
النووع: أتكزت غائفة" روانتهما ونسيهها إلى التسيان والآستباه وأولت التعدوية بأن معتاة 
يعذب في حال بكاء أهله لا بسببه» كحديث اليهودية. 


1١ 


4 ل حدّثفا إِسْمَاعِيلٌ بن حَلِيل قال حدَّئنا عَلِنْ بن مُشْهّر قال حدّثنا أو 
إسْحَاق وَهْرَ السَّيَِانِيْ عن أبي بُزْدَةَ عن أَبِيهِ قال لَمًا أصِيبٍ عُمَدُ رضي الله تعالى عنه جعَلَ 
200 ا 00 5 0 َه اك 2 #0 م 
صُهَيْبٌ يقول واأخاة فقال مُمَدُ أمَا عَلِمْتَ أنَّ النبئ َيه قال إن المَيِتَ لَيُعَذْبُ يثِكاءٍ الحئ. 
[أنظر الحديث ١78107‏ وطرفه)]. 


1١ 


مطابقته للترجمة من حيث التبعية للحديث السابق فإن فيه: خاطب عمر صهيباً بقوله: 
قال رسول الله لله «إن النحيت ليعذب يبعض يكاء أغله غلية4) وهنا عناطية يقولة: ‏ وأما 
علمت؟) إلى آخخره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخرازء قال 
البخاري: جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني: مسهر أبو الحسن القرشي. الثالث: 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني» واسم أبي سليمان: فيروز. الرابع: أبو بردة» 
بضم الباء الموحدة: اسمه الحارث» ويقال: عامر. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله 
ابن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
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كلهم كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أحدهم مذكور بالكناية مفسر بالنسبة. 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الجنائز عن علي بن حجر عن علي بن مسهر وعن 
علي بن حجر عن شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة به. 

قوله: «أما علمت؟» صريح في أن الحكم ليس خاصاً بالكافر. قوله: «ببكاء الحي» 
المراد من الحي من يقابل الميت» قيل: يحتمل أن يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه 
بدل الضميرء والتقدير: يعذب ببكاء حيه أي: قبيلته» فيوافق الرواية الأخرى: «ببكاء أهله). 
وفي رواية لمسلم «عن أبي موسىء قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل 
على عمرء فقام بحياله ييبكي» فقال له عمر: على م تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إني والله لعليك 
أبكي يا أمير المؤمنين» قال: والله لقد علمت أن رسول الله عَيُْه قال: من يبكى عليه يعذب» 
قال: ذكرت ذلك لموسى بن طلحة» فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولعك اليهود». 
الشهن: ٠‏ 

وفي الحديث دلالة على أن صهيباً أحد من سمع هذا الحديث من النبي مََلْه وكأنه 
نسيه حتى ذكره به عمرء رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع 
صوته بقوله: واأخاهء ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد 
وفاته أو زيادته عليه» فابعدره بالإنتكار لذلك» وقال ابن بطال: إن قيل: كيف نهى صهيباً عن 
البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد؟ كما سيأتي عن قريب. فالجواب: أنه 
خحشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهى عنهء ولهذا قال في قصة خالد: ما لم يكن نقع 
أو لقلقة. قلت: قوله: «يعذب ببكاء الحي». لم يرد دمع العين لجوازه على ما جاء في 
الحديثء وإنما المراد البكاء الذي يتبعه الندب والنوح, فإن ذلك إذا اجتمع ب بكاءء لأن 
الندب على الميت كالبكاء عليه. قال الخليل: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» 
ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت. قال الجوهري: إذا مددت أردت الصوت الذي يكون 
مع البكاءء وإذا قصرت أردت الدموع. قال أبو منصور الجواليقي: يقال للبكاء إذا تبعه 
الصوت والندبء بكاءء ولا يقال للندب إذا خلا عن بكاء: بكاءء فيكون المراد في الحديث 
البكاء الذي يتبعه الصوتء لا مجرد الدمع. والله أعلم. 

589 حدّثنا عَبِدُ الله بنُ توفت قال أخبرنا مالِكٌ عن عَبِدٍ الله بن أبي بَكرٍ 
عن أبِيهِ عن عَمْرَةَ بئتِ عَبِدٍ الوَخدن أَنّهَا م سَمِعَتُ عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها زَوْجٌ النبيّ 
عَظِهِ قالّث إِمَا مو رسولٌ الله عله عَلّى يَهُو دي تكن عَلَيِها أهلّهَا فقال إِنّهُْ لََِكُونَ عَلَيْهَا 
وَإنّهَا لَُعَذّبُ في قَبْرِهَا. [أنظر الحديث ١١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق الذي فيه إنكار عائشة على ما 
قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء حين سألها ابن عباس عن ذلكء وهذا الحديث 
أيضاً في الواقع نفي لما قله عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء (إن الله ليعذب 
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المؤمن ببكاء أهله عليه»» فالتقدير: ما قال رسول اللهء لَه ذلك وإنما مر على يهودية... إلى 
آخره. والدليل على ما ذكرنا أن هذا الحديث مختصراً مما رواه مالك في (الموطأ) بلفظ 
«ذكر لها يعني: لعائشة ‏ أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه؛ 
فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذبء ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر 
رسول الله عه على يهودية. .) الحديث. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
مر غير مرة» وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية كذلك.. 

والحديث أخرجه مسلم كذلك عن مالك. وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان «عن 
عبد الله بن أبي بكر كذلكء وزاد: أن ابن عمرء لما مات رافعء قال لهم: لا تبكوا عليه فإن 
بكاء الحي على الميك عغذات- على النيتء قالت غمرةة فسالت غائشة :عن ذلك؟ فقالت: 
يرحمه الله إنما مر...» فذكر الحديثء ورافع هو ابن خديج بن رافع بن عدي الأوسي 
الحارثي أبو عبد الله وقيل: أبو صالحء استصغر يوم بدر وشهد أحداً وأصابه يومعذ سهم. 

مم باب ما يُكرَةُ مِنَ النّيَاحَةٍ عَلَى المَيْتِ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من النياحة: أ كراهة التحريم» وكلمة: ما يجوز أن 
تكون موصولة» وأن تكون مصدرية» والتقدير على الأول: باب في بيان الذي يكره» وعلى 
الثاني: باب في بيان الكراهة من النياحة» وعلى الوجهين كلمة: من» بيانية. قيل: يحتمل أن 
تكون تبعيضية» والتقدير: كراهة بعض النياحة» وكأن قائل هذا لمح ما نقله ابن قدامة عن 
أحمد في روايته: إن بعض النياحة لا يحرم لأنه عَيتّه لم ينه عمة جابر لما ناحت» فدل على 
أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيبء ورد بأنه عَيلهُ إنما نهى 
عن النياحة بعد هذه القصة» لأنها كانت بأحد. وقد قال في أحد: لكن حمزة» رضي الله 
تعالى عنه لا بواكي لهء ثم نهى عن ذلكء وتوعد عليهء وبي ذلك ابن ماجه: حدثنا هارون 
ابن سعيد المصريء قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع «عن 
ابن عمر: أن رسول الله عَيْيلُهِ مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوء أحدء فققال رسول الله 
عَتلله: لكن حمزة لا بواكي له. فجاءت نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله عَيللك 
فقال: ويحهن ما انقلبن بعد» مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم». وأخرجه أحمد 
أيضاً والحاكم وصححه. 


وقال عُمَرُ رضي الله تعالى عنة دَعْهُنٌ يكين على أبي سُلَيِمَانَ ما لَمْ يكن َفْعْ أ أوْ لقلقَة 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله البيهقي عن عبد الله بن يوسف الأصفهاني: 
أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق» 
قال: لمامات خخالد بن الوليد. رضى ضى الله تعالى عنه) اجتمع نسموة بنى المغيرة يبكين عليه 
فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن» فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان» 
ما لم يكن نقع أو لقلقة» وأبو سليمان كنية خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه. 
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قال بعضهم: تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سئة إحدى وعشرين. قلت: لم 
ينبه أحداء فإن الشام اسم لهذه الأقاليم المشهورة وحَدّها من الغرب بحر الروم من طرسوس 
إلى رفح التي في أول الجفار بين مصر والشام» ومن الجنوب من رفح إلى حدود تيه بني 
إسرائيل إلى ما بين الشوبك وأيلة إلى البلقاء» ومن الشرق إلى مشارق صرخد إلى مشارف 
حلب إلى بالس» ومن الشمال من بالس مع الفرات إلى قلعة نجم إلى البئيرة إلى قلعة الروم 
إلى سمياط إلى حصن الروم إلى بهنسا إلى مرعش إلى طرسوس إلى بحر الروم من حيث 
ابتدأناء فإذا كان الأمر كذلك كيف ينبه الناظر؟ وكيف يعلم وفاة خالد في أي صقع من بلاد 
الشام كانت؟ فنقول: قد اختلف أهل السير والأخبار في مكان وفاته» قال الواقدية: مات 
خالدء رضي الله تعالى عنه» في بعض قرى حمص على ميل من حمص في سنة إحدى 
وعشرين» قال صاحب (المرآة): هذا قول عامة المؤرخين» وذكر ابن الجوزي في (التلقيح): 
قال: لما عزل عمر خالداً لم يزل مرابطاً بحمص حتى مات. وقال إسحاق بن بشر: قال 
محمد: مات خالد بن الوليد بالمدينة» فخرج عمرء رضي الله تعالى عنهء في جنازته وإذا أمه 
تندب وتقول أبياتاً أولها هو قولها: 

أنت خخير من ألف ألف من القوم إذا ما كنت وجيوه الرجال 

فقال عمر: صدقت إن كان كذلكء وجماعة عن أنه مات بالمدينة واحتجوا في ذلك 
بما رواه سيف بن عمر عن ميشر عن سالم قال: حج عمرء رضي الله تعالى عنهء واشتكى 
خالد بعده وهو خارج المدينة زائراً لأمهء فقال لها: قدموني إلى مهاجري» فقدمت به المدينة 
ومرضته. فلما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاق على مسيرة ثلاثة أيام وقد صدر عمر عن الحجء 
فقال له عمر: مهيم؟ فقال: خالد بن الوليد ثقل لما به. فطوى ثلاثاً في ليلة فأدركه حين 
قضىء فرقٌ عليه فاسترجع وجلس ببابه حتى جهز وبكته البواكي» فقيل لعمر: ألا تسمع 
لهذه؟ فقال: وما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقع أو 
لقلقة؟ وقال الموفق في الأنساب: عن محمد بن سلام؛ قا لم تبق امرأة من نساء بني 
المغيرة إلا وضعت لمتها على قبر خالدء أي: حلقن رأسها وشققن الجيوب ولطمن الخدود 
وأطعمن الطعام» ما نهاهن عمر. قالوا: فهذا كله يقتضي موته بالمدينة» وإليه ذهب دحيم 
أيضاً. وقالت عامة العلماء» منهم: الواقدي وأبو عبيد وإبرهيم بن المنذر ومحمد بن عبد الله وأبو 
عمر والعصفري وموسى بن أيوب وأبو سليمان بن أبي محمدء وآخرون: إنه مات بخمص سنة 
إحدى وعشرين؛ وزاد الواقدي: وأوصى إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


َالتفْع: الثْرَابُ على الوأسء وَاللْقْلقةُ. الصّوْتُ 
فسر البخاري النقع: بالتراب». وهو بفتح النون وسكون القاف وفي آخره عين مهملة» 


وفسر اللقلقة» باللامين والقافين: بالصوت. وقال الإسماعيلي: النقع ههنا الصوت العالي؛ 
واللقلقة حكاية صوت ترديد النواحة. وقال ابن قرقول: النقع الصوت بالبكاء. قال: وبهذا فسره 
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البخاري» فهذا كما رأيت ما فسر البخاري النقع إلا بالتراب. قال صاحب (التلويح): والذي 
رأيت في ئر نسخ البخاريء الذي رأيته» يعني: فسر النقع بالتراب» وروى سعيد بن منصور 
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: النقع الشق أي: شق الجيوب. وكذا قال وكيع فيما 
رواه ابن سعد عنه. وقال الكسائي: هو صنعة الطعام في المأتم» وقال أبو عبيد النقيعة: طعام 
القدوم من السفرء وفي امعد النقع الصراخ. ويقال: هو النقيع. وفي (الصحاح): النقيع 
الصراخء ونقع الصوت واستنقع أي : ارتفع. وفي (الموعب): نيع الصتارخ بصوته وأنقع إذا 
تابعه. وفي (الجامع) و(الجمهرة): الصوت واختلاطه في حرب أو غيرها. وقال القزاز: اللقلقة 
تتابع ذلك» كما تفعل النساء في المأتم وهو شدة الصوت. وقال ابن سيده عن ابن الأعرابي: 
تقطيع الصوت»ء وقيل: الجلبة. 

حذثنا أَبُو ُعَيِمٍ قال حدّئنا سَعِيدُ بنُ عُبَيِدٍ عَنْ عَلِيّ بنٍ رَبِيعَةَ عن 
المُغِيرَةٍ رضي الله تعالى عن قال سَمِعْثُ سَمِعْتُ النبئ عه يَقُولُ إن كَذِباً عَلَيْ لَمِسَ ككذِب عَلَى 
م ل مااي هُ مِنَ الثارٍ سَمِعْتٌ النبئ عله يَقُولُ مَنْ نيح عليه 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: سعيد 
ابن عبيد الطائي أبو الهذيل. الغالث: علي بن ربيعة» بفتح الراء: الوالبي» بكسر اللام والباء 
الموحدة» يكنى أبا المغيرة. الرابع: المغيرة بن شعبة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: أن 
علي بن ربيعة ليس له في البخاري غير هذا الحديث. وفيه: أنه من الرباعيات. وفيه: سعيد 
عن علي» قال بعصي رصرح كن زواية يسلم سباع سعية عن علي ولفطه: حدثنا. قلت: 
لم نر في مسلم ذلك إلا في مقدمته» وفي غيرها إنما هو بالعنعنة كما هو ههنا. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
علي بن حجر وعن ابن أبي عمرء وفي مقدمة كتابه: عن محمد بن عبد الله. وأخرجه 
الترمذي فيه أيضاً عن أحمد بن منيع. 

ذكر معناه: قوله: «إن كذبا». بفتح الكاف وكسر الذال» وبكسر الكاف وسكون 
الذال» وكلاهما مصدر: كذب يكذب فهو كاذب وكذاب وكذوب وكيذوبا ومكذبان 
ومكذبان ومكذبانة وكذبة» مثل: همزة» وكذبذب مخففء وقد يشدد. والكذب نخحملاف 
الصدقء وقد استوفينا الكلام فيه في كتاب العلم في: باب من كذب على النبي عله قوله: 
«على أحد» أي: غيريء قال الكرماني: فإن قلت: الكذب على غيره أيضاً معصية: إومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» [النساء: 4 .]١‏ الكذب عليه كبيرة 
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لأنها على الصحيح ما توعد الشارع عليه بخصوصه. وهذا كذلكء. بخلاف الكذب على 
غيره فإنه صغيرة» مع أن الفرق ظاهر بين دخول النار في الجملة وبين جعل النار مسكناً 
ومثوىٌ» سيما وباب التفعيل يدل على المبالغة» ولفظ الأمر على الإيجاب, أو المراد بالمعصية 
في الآية: الكبيرة أو الكفر بقزينة الخلود. قوله: «فليتبوأ» أي: فليتخذ له مسكناً في الثار. 
قوله: «من ينح عليه)؛ بضم الياء آخر الحروف وفتح النون وسكون الحاء المهملة: من 
النوح» وأصله يناح سقطت الألف علامة الجزم لأن: من» شرطية. وقوله: «يعذب» على صيغة 
المجهول بالجزم لأنه جواب الشرطء ويجوز فيه الرفع على تقدير: فهو يعذب. وهذه رواية 
الأكفرين. ويروىق: ومن تيح عليهة بكس ر النون وسكوت آلياء وفعح الخاء: على ضيغة 
المجهول من الماضي» وفي رواية الكشميهني: «من يناح)» ووجهها أن تكون: من» موصولة. 
وفي رواية الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ: «إذا نيح على الميت عذب 
بالنياحة عليه). قوله: «بما نيح عليه» الباء للسببية» و: ما» مصدرية أي: بسبب النوح عليه 
وهو بكسر النون عند الجميع, ويروى: «ما نيح)) بغير الباء. قال بعضهم: على أن: م 
ظرفية. قلت: في هذه الرواية تكون: ماء للمدة أي: يعذب مدة النوح عليه ولا يقال: ماء 
ظرفية» ويجوز أن يكون «بما نيح» حالاء وماء موصولة أي: يعذب ملتبساً بما ندب عليه من 
الألفاظ: يا جبلاه» يا كهفاهء ونحوهما على سبيل التهكم. 

ومما يستفاد منه: أن النوح حرام بالإجماع لأنه جاهلي» وكان. يله يشترط على 
النساء في مبايعتهن على الإسلام أن لا ينحن؛ والباب دال على أن النهي عن البكاء على 
الميت إنما هو إذا كان فيه نوحء وأنه جائز بدونه» فقد أباح عمر» رضي الله تعالى عنهء لهن 
البكاء بدونه» وشرط الشارع في حديث المنيرنة أنه: «يعذب بما نيح عليه» يدل على أن 
البكاء بدونه لا عذاب فيه. 


ذكر الأحاديث الواردة في هذ الباب: وفي (التوضيح): وفي الباب عن خمسة عشر 
مستجانياً في لعن فاعله والوعيد والتبري» ابن مسعود وأبو موسى» ومعقل بن مقرن» وأيور 
مالك الأشعري؛ وأبو هريرة» وابن عباس» ومعاوية» وأبو سعيدء وأبو أمامة وعلي» وجابر» وقيس 
بن عاصم» وجنادة بن مالك» وأم عطيةق وأم سلمة. وذكرهم بالعد دون بيان من استخرج 
أحاديثهم: فنقول وبالله التوفيق: أما حديث ابن مسعود) رضي أله تعالى عنهة) عنل البخاري 
على نايايء وأحريك سام والترمدي ا واين ماجه. م أبي موسى عند 
صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن: «لعن رسول الله ع المرنة والشاقة جيبها واللاطمة 
وجهها». وحديث أبي مالك الأشعري عند مسلم من رواية أبي سلام: أن أبا مالك الأشعري 
حدثه أن النبي ته قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
يوم القيامة وعليها سريال من قطران ودرع من جرب»). ورواه ابن ماجىف ولفظه: «النياحة من 
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أمر الجاهلية» وأن النائحة إذا لم تعب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً من لهب النار». 
وحديث أبي هريرة عند الترمذيء قال: قال رسول الله عَيْيلهِ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
ليس يدعهن الناس: النياحة..) الحديثء وتفرد به الترمذي. وحديث ابن عباس أخرجه ابن 
مردويه في (تفسيره) بإسناده عنه. #ؤولا يعصينك في معروف# [الممتحنة: .]١١‏ قال 
«منعهن أن ينحنء وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب» ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعور 
ويدعوهن بالثبور» والثبور الويل. وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه: خطب معاوية بحمص» 
فذكر في خطبته أن رسول الله 2 «نهى عن النوح). وحديث ا سعيد الخدري أخرجه 
أبو داود قال: قال رسول الله عَيْيتّهِ: «لعن الله النائحة والمستمعة). وحديث أبي أمامة أخرجه 
ابن ماجه: «أن رسول اللهء عَيْيلّق لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور)». 
وحديث عليء رضي الله تعالى عنهء أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه عن النبي, َه 
أنه «نهى عن النوح). وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه. أن 
النبي» عله قال: «إنما نهيت عن النوح». وحديث قيس بن عاصم أخخر جه النسائي عنه قال: 
دلا تنوحوا علي فإن رسول الله عَيتَهِ لم ينح عليه». وحديث جنادة بن مالك أخرجه الطبراني 
عنه» قال: قال رسول الله» ع : «ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استسقاء 
بالكواكب» وطعن في النسبء والنياحة على الميت». وحديث أم عطية عند البخاري ومسلم 
والنسائي. وحديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه عنها عن النبي عَْلّهُ «إولا يعصينك في 
معروف#» [الممتحنة: .]١7‏ قال: النوح. 


قلت: وفي الباب أيضاً عن امرأة من المبايعات» وعن عمرء وعن أنس»؛ وعن عمرو بن 
عوف» واين عمرء وعمران بن حصينء والعباس بن عبد المطلب» وسلمان» وسمرة وامرأة أبي 
موسى. فحديث امرأة من المبايعات أخرجه أبو داود عنهاء قالت: (كان فيما أنحذ علينا رسول 
الله عله فى المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا 
ولا نشق حبنا أن لا ننشر شعراً). وحديث عمرء رضى الله تعالى عنه الخرخة البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجه. وحديث أنس أخرجه النسائي: «أن رسول الله» عَيَلِنُهِ أحذ على 
النساء حين بايعهن أن لا ينحن...) الحديث. وحديث عمرو بن عوف أخرجه الطبراني في 
والكبير): عن كفير بن غيذ الله المرتن عن أبيه عن جده«فال: قال رسول الله عل وثللاث 
دل اعمال الكاهلية لا رد كين انان :«الطمق في الا لابه بوالسساس ةو وقرلية مط ناشم 
كذا وكذا». وحديث ابن عمر أخرجه البيهقي: «أن رسول الله عَِلّهِ لعن النائحة والمستمعة 
والحالقة والواشمة والمتوشمة» وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر». وحديث عمران بن 
حصين أخرجه النسائي عنه» قال: «الميت يعذب بنياحة أهله عليهء فقال له رجل: أرأيت 
رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه ههنا أكان يعذب بنياحة أهله عليه؟ فقال: صدق رسول 
الله علد وكذبت أنت») وحديث ابن العباس بن عبد المطلب أخرجه الطبراني في الكبير عنه 
قال «أخذ رسول الله عَيْيلهِ بيدي» فقال: يا عباس» ثلاث لا يدعهن قومك: الطعن في النسب» 
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والنياحة: والاستمطار بالأنواء». وحديث سلمان أخرجه الطبراني عنه عن نبي الله عَيْلتُهِ قال: 
«ثلاثة من الجاهلية: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب ل و دسق سمزة 
أخرجه البزار عنه عن النبي عَْيْيُهُ قال: «الميت يعذب بما نيح عليه». وحديث امرأة أبي: موسى 
عند أبي داود» قالت: قال رسول الله عَيلَهِ: «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق». قلت: 
امرأة أبي موسى أم عبد الله» بدنت أبي دومة. قوله: «من حلق» أي: شعره عند المصيبة إذا 
حلت به. قوله: «ومن سلق». أي : رفع صوته عند المصيبة» وقيل: أن تصك المرأة وجههاء 
وأن تخدشه ويقال: صلق بالصاد. قوله: «ومن خرق». بالخاء المعجمة أي: شق ثيابه عند 
المصيبة. 


حدّثنا عَبِدَانٌ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن فَتَادَةَ عن ب سَعِيدٍ بن 
العُتيِبٍ عن ابن تمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبئ مله قال العيِت يُعَذّبُ في 
َيِه با نيع عَلَيِه. [أنظر الحديث ١2607‏ وطرفه]. لاي 1 

مطابقته للترجمة 0 وعبدان هو عبد الله بن عثمان» وأبو عثمان ابن جيلة» بالجيم 
والباء الموحدة المفتوحتين: ابن أبي رواد ابن أخي عبد العزيز بن أبي رواد البصريء وأبو رواد 
اسمه: ثابت. قوله: «عن سعيد بن المسيب» ويروى: «حدثنا سعيد بن المسيب». 

والحديث أخرجه مسلم, أي:. في الجنائز عن ابن المثنى» وعن ابن بشارء وأخرجه 
النسائي» رحمه الله تعالى فيه عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» وعن بندار ومحمد بن الوليد وعن نصر بن علي. 

تابَعَهُ ء عبد الى قال حدثا يد بن زع قال حلا سيد قال حدها قن قَعَادَة. وقال آدَمُ 
عن شُعْبَةَ الميْتُ يُعَذّبُ ببِكَاءٍ الح عَلَي 

أي: تابع عبدان عبد الأعلى بن حماد, قال: حدثنا يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع» 
مصغر زرعء قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة يعني: عن سعيد بن 
المسيبء» وقد وصله أبو يعلى في (مسنده) عن عبد الأعلى بن حماد كذلك. قوله: «وقال 
آدم) هو ابن أب إياس عن شعبة» يعني بإسناد حديث الباب» لكن بغير لفظ المتن وهو قوله: 
«يعذب ببكاء الحى عليه» وتفرد آدم بهذا اللفظ» وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر 
ويح من سيد القنطان وحجاج بن محمدء كلهم عن شعبة كالأول» وكذا أخرجه مسلم 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمرء رضي الله تعالى عنه عن النبي» عَيْقَهِ قال: «الميت 
يعذب بما نيح عليد». 1 

4" باب 


أي: هذا باب». كذا وقع في رواية الأصيلي لفظ باب وحده كأنه بمنزلة الفصل من 


3٠‏ - كتَابٌ الجَتائْزٍ / باب (91) حل 


الباب الذي قبلهء وليس بمذكور في رواية أبي ذر وكريمة. 

1 ل حدّثنا عَلِئ بن عَبِدِ اله قال حدثنا سُفْيَانُ قال حدثنا ابن المُنْكَدِر. 
كينت سَمِعْتُ جايرَ بنَ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال جية يأبي زم أمحدٍ كذ مث به 

َتّى وُضِع بدن يدي رسول الله عله وَقَدُ شججي تؤباً هَدَهَبتُ أَرِيدٌ أنْ أكشِفٌ عَنْهُ فَتَهَانِي 
قؤمي ثُمٌ ذفيك ]كفت عن تهاني قَؤْمِي فأُمَرَ رسول الله عه فَرْفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائحَةٍ 
فقال مَنْ هذه فَقَانُوا اتهٌ عَمْرِو أؤ أختُ عَمْرِر قال قَلِمَ تبكي أ لا تبكي قَمَا رَالَتِ المَلاَبِكَةُ 
ظِلهُ بأَخْيحَيهَا حَّى رُفِعَ. [أنظر الحديث 1 وطرفيه]. 

لما كان حديث هذا الباب المجرد على تقدير وجود الباب داخلاً فى الباب الذي 
قبله» المترجم بما يكره من النياحة على الميت» طابق ذكره ههنا لدخوله لي فرعي ذلك 
الباب» فإن قوله عَْيهِ: «من هذه؟» لما سمع صوت صائحة: إنكار في نفس الأمرء وإن لم 
يصرح به. وقد ذكر هذا الحديث في أوائل باب الجنازة في: باب الدخول على الميت» 
أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابر 
ابن عبد الله... إلى آخره. وهنا أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابراً. 

قوله: «قد مثل به», جملة وقعت حالأء ومثلء بضم الميم وتشديد الثاء المثلثة: من 
العمثيل» يقال: مثل بالقتيل إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه» والاسم: 
المثلة» بضم الميم وسكون الثاء» ويجوز: مثلء بتخفيف الثاء» يقال: مثلت بالحيوان أمثله به 
مثلاً. قال ابن الأثير: وأما مثل» بالتشديد, فهو للمبالغة. قوله: «وقد سُجِي» أي: غطي منء 
سجى يسجى تسجية:؛ وانتصاب ثوباً بنزع الخافض أي: بثوب. قوله: «أريد». حال من 
الضمير الذي في: «ذهبت». و:أن» مصدرية. قوله: «أاكشف عنه), حال. قوله: «فرفع») على 
صيغة المجهولء قوله: «صائحة» أي : امرأة صائحة. قوله: «بنت عمرو)ء هي عمة المقتول» 
واسمها: فاطمة بنت عمروء وعمرو جد جابر لأنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - ضد 
حلال - وقد صرح في: باب الدخول على الميتء بقوله: «فجعلت عمتي فاطمة تبكي»» 
ووقع في (الإكليل) للحاكم: أنها عند بجت عمروء وقال بعضهم لعل لها اسمين أو أحدهما 
اسمها والاخر لقبها. قلت: لا يلقب بالاسماء الموضوعة للمسميات؛ فإن صح ما في الإكليل 
فيحمل على أنهما كانتا أختين وهما عمتا جابر: إحداهما تسمى فاطمة» والأخرى: تسمى 
هنداً. قوله: «أو أحت عمرو») شك من الراوي» فإن كانت بدت عمرو تكون أخت المقتول 
عمة جابرء وإن كانت أخت عمرو تكون عمة المقتول» وهو عبد الله. قوله: «فلِمَ تبكي» 
بكسر اللام وفتح الميمء استفهام عن الغائبة؟ قوله: «أو لا تبكي», شك من الراوي» وليس 
باستفهام» بل هو نهي الغائبة» وحاصل المعنى: تبكى هذه المرأة عليه. أو لا تبكى فإن 
الملائكة قد أظلته بأجنحتهاء فلا ينبغي البكاء لأجله لجصول هذه المنزلة بل ينبغي أن يفرح 
بذلك. 


لحل 7٠‏ كتابُ الجَتائز / باب (75) 


ه” باب لَيْسَ ما مَنْ ئٍََ شق الجُيُوبَ 

أي: هذا باب يذكر فيه ليس منا من شق الجيوبء وإنما ذكر شق الجيوب في الترجمة 
خاصة مع أن المذكور في حديث الباب ثلاثة أشياء تنبيهاً على أن النفي الذي 0 التبري 
يقع بكل واحد من الثلائة» ولا يشترط وقوع المجموع. فإن قلت: الأشياء الثلائة مذكورة 
بالواو وهو لمطلق الجمع. قلت: الواو بمعنى: أوء والدليل عليه ما رواه مسلم من حديث 
مسروق عن عبد الله» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيه: «ليس منا من ضرب 
الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية». وله في رواية: بالواوء فإذا كانت روايتان 
إحداهما بأو والأخرى: بالواوه تحمل الواو على أو فإن قلت: ما وجه بخصيص شق 
الجيوب من بين الثلاثة؟ قلت: هو أشد الثلاثة قبح وأبشعهاء مع أن فيه خسارة المال في غير 


وجةه. 


كك حدّثنا أَبُو تُعَيِم قال حدثنا سُفْيَانُ قال حددتّنا رُبَيْدٌ اليَامِيُ عن إِبْرَاهِيمَ 
لق ترد ع شد ال رضي ال تعالى عدة قال قال النبئ عه لئس مِنا من لطم 
الحُدُودَ وسَّقٌّ الجُيُوت ودَعَا بدَغوَى الجاهلية. [الحديث ١5+‏ أطرافه فى: 4 1 40 
2554 95١ه155].‏ 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: سفيان الثوري. 
الثالث: زبيد» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال: ابن 
الحارث بن عيد الكريم اليامي» بالياء آخر الحروف وبعد الألف ميم مكسورة: من بنى يام بن 
راقع بن مالك من همدانت وني رواية 0 ااه بهمزة 3 ايلك 0 باب 
السادس: عيد ايله بن مسعود رضى 3 0 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضح. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية 
التابعى عن التابعى عن الصحابى» وإبراهيم راى عائشة وسمع المغيرة» قاله ابن حبان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (مناقب قريش) عن 
ثابت بن محمد عن سفيان. وأخرجه في الجنائز أيضاً عن بندارء وأخرجه مسلم في الإيمان 
عن يحيى بن يحبى وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن عثمان 
ابن جرير» وعن إسحاق وعلي بن خحشرمء وأخرجه الترمذي في الجنائز عن محمد بن بشار 
وبندار عن يحيى بن سعيد وعن إسحاق بن مسعود عن عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن 
محمد عن وكيع وعن محمد بن بشار عن يحبى وابن مهديء ثلائتهم عن سفيان به. 


5 - كتَابٌ الجتائز / باب (85) ١11‏ 


ذكر معناه: قوله: «ليس هناى. أي: ليس من أهل سنتنا ولا من المهعدين بهديناء 
وليس المراد الخروج به من الدين جملة» إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة؛ أللهم ل 
أن يعتقد حل ذلكء وسفيان الثوري أجراه على ظاهره من غير تأويل لأن إجراءه كذلك أبلغ 
في الانزجار مما يذكر في الأحاديث التي صيغها: ليس منا. وقال الكرماني: هذا للتغليظء 
أللهم ل أن يفسر دعوى الجاهلية بما يوجب الكفرء نحو تحليل الحرام وعدم العسليم لقضاء 
الله تعالى» فحينىذ يكون النفي حقيقة: قال أبن بظال: مفعاء» ليس متعديا ينا بولا عيضا 

بسنتنا. وقيل: معناه: ليس على سيرفاً الكائلة وهدينا: وقيل: معناه محمول على المستحل 
لذلك. قوله: «من لطم الخدود). ويروى: «من ضرب الحدودة: وهو جمع: خدء وخص 
بذلك لكون اللطم أفالقترت غاليا يكون في الخد إلا دربي ابقية تألم جره داخل في 
ذلك. قوله: «وشق الجيوب». بضم الجيم: جمع: جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» وهو الطوق في لغة العامة. وقال بعضهم: المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخرهء وهي 
من علامات التسخطء قلت: الشق أعم من ذلكء فمن أين أخذ أن المراد ما ذكره؟ فإذا شق 
جيبه من ورائه أو من يبمينه أو من يساره لا يكون داخلاً فيه. قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»), 
وفي رواية مسلم: «بدعوى أهل الجاهلية»؛ وهي زمان الفترة قبل الإسلام» والمراد أنه قال في 
البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز في الشريعة» كقولهم: واجبلاه واعضداه. ونحو 
ذلك. 

6" بابٌ رَنَا الي عَلنَهُ سَعْدَ بن حَوْلَة 

أي: هذا باب فى بيان رثاء النبى يَرَيِتُ. الرثاءء» بكسر الراء وتخفيف الثاء المثلثة 
ممدوداً: من رثيت ليت مرثية إذا عند محاسئهة. ورثأت» بالهمزة: لغة فيه. ويروى: باب 
رثى النبيء عََيلَهِّ سعد بن خولة» بلفظ الماضيء فعلى هذا لفظ: باب, منون مقطوع عن 
الإضافة» ويروى: باب رثى النبي عَيَه بالقصرء و: سعد بن خولة منصوب على كل حال 
على المفعولية» وفي الوجهين: المصدر مضاف إلى فاعله وهو لفظ النبي مجرور بالإضافة. 
وفي الوجه الثالث» وهو كونه ماضيأء يكون لفظ النبي مرفوعاً على الفاعلية» وذكر الكرماني 
وجهاً آخر: وهو أن تكون الراء مفتوحة والثاء ساكنة وفي آخره ياء» مصدر من رثى يرثي رثياً. 
فإن قلت: روى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفىء» قال: «نهى رسول الله 
عله عن المرائي»» وصححه الحاكم فإذا نهي عنه كيف يفعله؟ قلت: ليس مراده من هذه 
الترجمة أنه من باب المرائي وإنما هو إشفاق من النبي عَلهُ من موت سعد بن خولة بمكة بعد 
هجرته منهاء فكأنه توجع عليه وتحزن من ذلكء وهذا مثل قول القائل للحي: أنا أرئي لك 
مما يجري عليك كأنه يتحزن لهى وأيضاً ققد ذكر القرطبي أن الذي قال يرثى له رسول الله 
َيه غير النبي َه هذا ظاهره» وقيل: هو من قول سعد بن أبي وقاص: جاء ذلك في بعض 
طرقه» وأكثر الناس أن ذلك من قول الزهريء وسعد بن خولة» بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو: من بني عامر بن لؤي» وقيل: حليف لهمء وقيل: مولى ابن أبي رهم العامري من 


3١ 16‏ - كتَابٌ الجتائّر / باب (857) 
السابقين» بدري توفي عن سبيعة الأسلمية سنة عشر بمكة. 


م ا ا ا ا 
بن سَغدٍ بن أبي وَنْاصٍِ عن أبيه زضي الله تعالى عنة قال كان سول الله لله : يَُودنِي عام 

ححةٍ الداع مِنْ ومع اهْقدُ بي كَقُلْتُ ني قذ بَلَعْ يي مِنَ الوججع وأنا ذو مال ولا ترئبي إلا 
ابثةٌ أفَصَدّقٌ بعلم مالي قال لآ مقْلْتُ بِالشَّطرِ مَقال لآ ثم قال الثنْتُِوَالقَلْتُ كير أؤ كَهِير 
إنكَ أنْ تَذَرَ وَرَتَقَكَ أَغْيمَاءَ حَيدْ من أنْ تَدَرَهُمْ عالةٌ يَكَمّقُونَ الا ن وَإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَفْقةً تَبتضي 
مجه الله إلا أَجِْت بِهَا عمّى ما تَجِعَلُ في في اريك كَقُلْتُ يا رَسولَ الله أُحَلْفُ بَغد 
أضكابي. قالَ إِنّكَ أ ُحَلّفَ فتَعمَلَ عملا صالِحاً إلا اْقذت يه دَرَجَةٌ وَرفْعة ْعَةَ ُمَ لَعَلّكُ أن 
ُحَلْفَ عمّى ينقفع بِكَ أنْوَام وَيْضَدُ بك آحَرُونَ اللّهُمْ أفض لأضكابي مِجْرَتَهُمْ ولا تَددهُمْ 
عَلَى أغقّابهم لكِن البَائِسٌ سَعْدُ بنْ حَوْلَة يَرئِي لَهُ رسولٌ الله َه أن مات بمَكة. [أنظر 
الحديث "ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لكن البائس سعد بن خولة..» إلى آخرهء هذا التطابق إنما 
يوجد إذا كان الذي يرئي سعد بن خولة هو رسول الله عَيْلّ. وإما إذا كان غيره» كما ذكرناء 
فلا تطابق إلا إذا قلنا: إنه من النبي عَيُ وأن المعنى: هو الإشفاق والتوجع وإظهار التحزن 
كما ذكرنا. 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وعامر وسعد تقدما في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع: في 
المغازي عن أحمد بن يونس» وفي الدعوات عن موسى بن إسماعيل؛ وفي الهجرة عن يحبى 
ابن قزعة» وفي الطب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمان» وفي الوصايا عن 
أبي نعيم» وفي النفقات عن محمد بن كثير» وفي الوصايا أيضاً عن محمد بن عبد الرحيم 

عن زكريا بن عديء وفي الطب أيضاً عن مكي بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الوصايا عن 

يحيى بن يحيى وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعن ن أبي الطاهر ب بن السرح وحرملة بن 
يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة» 
وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عثمان وفي 
عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن 
ماجه في الوصايا أيضاً عن هشام بن عمار والحسن بن أبي الحسن المروزي وسهل بن أبي 
سهل الرازي» ثلاثتهم عن سفيان به., 

ذكر معناه: قوله: «يعودني» من العيادة وهي الزيارة. ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض. 
قوله: «عام حجة الوداع», نصب على الظرف, وهي السنة العاشرة من الهجرة» وسميت 
حجة الوداع لأنه ودعهم فيها. وسمي أيضاً البلاغ لأنه قال: هل بلغت؟ وححجة الإسلام: 


١ )55( كتَابٌ الجتائر / باب‎ ٠١ 


لأنها الحجة التي فيها حج الإسلام ليس فيها مشركء هذا قول الزهري. وقال سفيان بن 
عيينة: كان ذلك يوم فتح مكة حين عاد يَكِلُهِ سعداً. وهو من أفراده. وقال البيهقي: خالف 
سفيان الجماعة» فقال: عام الفتح» والصحيح في حجة الوداع. قوله: «من وجع). الوجع اسم 
لكل مرض. قال الجوهري: الوجع المرضء والجمع: أوجاع ووجاعء؛ مثل جبل وأجبال 
وجبال» ووجع فلان يوجع وييجع ويأجع فهو وجع؛ وقوم وجعون ووجعئء مثل: مرضى 
ووجاعى» ونساء وجاعى أيضاً ووجعات» وبنو أسد يقولون: ييجع, بكسر الياء. قوله: «اشتد 
بي) أي: قوي علي. قوله: «قد بلغ بي» أي : بلغ أثر الوجع في ووصل غايته وفي رواية: 
«أشفيت منه على الموت» أي: قاربت» ولا يقال: أشفىء إلا في الشرء بخلاف أشرفء: 
وقارب. قوله: دولا ترثسي إل ابئة) اسمها: عائشة» كذا ذكرها الخطيب وغيره» وليست 
بالتي روى عنها مالك» تيك أخحت هذهء وهي تابعية وعائشة لها صحبة» وكان قد زعم بعض 
من لا علم عنده أن مالكاً تابعي بروايته عنهاء وليس كذلك. وقوله: إلا ابنة لي» أي : 
الولد وخواص الورثة» لمعه وده في وقيل: معناه لا يرئني من أصحاب 0 
سواها. وقيل: من النساءء وهذا قاله قبل أن يولد له الذكور. قوله: «أفأتصدق بغلشي مالي؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» ويحتمل أن يريد به منجزاً أو معلقاًء بما بعد 
الموت» وفي رواية للبخاري تأتي «أفأوصي» يدل: «أفأتصدق؟). قوله: «قال: لا» أي: قال 
النبي 2 لا تتصدق بالثلئين. قوله: «فقلت: بالشطر؟») أي: أتصدق بالشطر. أي: 
بالنصف ؟بدليل رواية أخرى للبخاري تأتي: «فأوصي بالنصف» ويروى: «فالشطر؟» بالفاء ورفع 
الشطر. فإن قلت: بماذا ارتفاع: فالشطر؟ قلت: مرفوع على الابتداءه» وخبره محذوفء. تقديره: 
فالشطر اتصدق به. 


قوله: «ثم قال: الثلث. والغلث...» يجوز في الثلث الأول النصب والرفع» قالنصب 
على الإغراء أو على تقدير: أعط الثلثء والرفع على أنه فاعل» أي: يكفيك الثلث؛ أو على 
أنه مبعدأ محذوف الخبر أو عكسه. والثلث الثاني: مبتدأء و: كثيرء خبره» وهو: بالثاء المثلثة 
وقوله: كبيرء بالباء الموحدة. قوله: «إنك إن تذر» أي: إن تترك» وهذا من الذي أميت 
ماضيه. قال عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها. وكلاهما صحيح., وقال ابن الجوزي: 
سمعناه من رواة الحديث بكسر: إن» وقال لنا عبد الله عمد النحوي: إنما هو بفتح 
الألق نولا يجوز الكسين لأندالا حوابي له وقال القرطبي: روايتنا بفتح الهمزة» وقد وهم من 
كسرها'بين أن جعلها شرظا لا جواب لد أو يبقى خيراً لا رافع له. وقال بعضهم: ولا يصح 
كسرها لأنها تكون شرطية؛ والشرط لما يستقبل وهو فقد كان فات. انتهى. قلت: التحقيق 
فيه ما قاله ابن مالك: إن الأصل: إن تركت ورئتك أغنياء فهو خير لك» فحذف الفاى 
والمبتدأ ونظيره توله ميته لأبي بن كعب: «فإن جاء صاحبها وإ باسبمع بها). وقوله: 
لهلال بن أمية: «البينة وإلاً حدٌ في ظهرك». وذلك مما زعم النحويون أنه معخصوص 
بالضرورة» وليس مخصوصاً بهاء بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره. ومن خخص هذا 
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الحذف بالشعر حاد عن الطريق وضيق حيث لا تضييق. 

قوله: «عالة) أي: فقراء» وقال ابن التين: العالة» جمع عائل» وقيل: العائل الكثير العيال 
حكاه الكسائي وليس بمعروف. بل العائل الفقير. وقيل: العيل والعالة الفقر. قوله: «يتكففون 
الناس» أي: يطلبون الصدقة من أكف الناس وقيل: يسألونهم بأكفهم. قوله: «وإنك لن تنفق» 
عطف على قوله: «إنك إن تذر». وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلثء كأنه قيل: لا 
تفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء فإن. عشت تصدقت بها بقي 

بن الغدث وأتفقت على عيالك يكن خيراً لك قؤلة: وإلة أجرت» على صيغة المجهول. 

قوله: «بها». أي : بتلك النفقة. قوله: «حتى ما تجعل» أ الذي تجعله. قال ابن بطال: 
تجعلء برفع اللام» و: ماء كافة كفت: حتى عن عملها. قوله: «في في امرأتك» أي: في 
فم امرأتك» وأصل فم: فوهء لأن البدمع: أفواه» وعند الإفراد لا يحتمل الواو التنوين فحذفوها 
وعوضوا فخ الياء عيماء وقالوا: هذا فم وفمان وفموان» ولو كان الميم غوضا مد الؤاق:لنا 
اجتمعا. قوله: «وأحلف» على صيغة المجهولء يعني أخلف في مكة بعد أصحابي المهاجرين 
المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي عَيْللَه يقول: إنك لن تنفق 
نفقة» وتنفق فعل مستقبل» أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك. أو أظن ذلك فاستفهمه: هل 
يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه تر يضري من قرول «لن تدفق نفقة تبتغي بها وجه الله). وهو 
قوله: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إل ازددت به رفعة ودرجة». وقال القرطبي: 
هذا الاستفهام إنما صدر من سعد» رضي الله تعالى عنهء مخافة المقام بمكة إلى الوفاة» فيكون 
قادحاً فى هجرته» كما نص عليه فى بعض الروايات» إذ قال: «خشيت أن أموت بالأرض التى 
قاجرت مذها. قلجاية يللد بأن“ذلك لمن حاجر قبل القضح قاما من عاجر لعده ل 50007 

قوله: إلا ازددت به» أي: بالعمل الصالح. قوله: «ثم لعلك أن تخلف» المراد 
بتخلفه طول عمرهء وكان كذلك عاش زيادة على أربعين سنة» فانتفع به قوم وتضرر به 
آخرون. وقال ابن بطال: لما أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم 
وأصر بعضهم فقتلهم, فانتفع به من تاب وتضرر به الآخرون. وحكى الطحاوي هذا عن بكير 
بن الأشج عن أبيه عن عامر أنه سأله عن معنى قول النبي عَيْللّهُ ذلك القول» وأن المرتدين 
2 يسجعون سجعة مسيلمة» قال الطحاوي: ومثل هذا لم يقله عامر استنباطاء وإنما هو 

قيف إما أن يكون سمعه من أبيه أو ممن يصلح له أخذ ذلك عنه؛ واعلم أن كلمة: لعل» 
معناها للترجي إلا إذا وردت عن الله أو رسوله أو أوليائه» فإن معناها التحقيق. قوله: «اللهم 
أمض» بقطع الهمزة»ء يقال: أمضيت الأمر أي أنفذته أي: تممها لهم ولا تنقضها عليهم 
فيرجعون إلى المدينة. قوله: «ولا تردهم على أعقابهم» أي: بترك هجرتهم ورجوعهم عن 
مستقيم حالهم المرضية» فيخيب قصدهم ويسوء حالهم. ويقال لكل من رجع إلى حال دون 
ما كان عليه: رجع على عقبه. وحار. ومنه الحديث: «أعوذ بك من الحور بعد الكور», أي 
من النقصان بعد الزيادة. 
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قوله: «لكن البائس» بالباء الموحدة» وفي آخره سين مهملة» وهو الذي عليه أثر 
البؤس. أي: الفقر والعيلة» وقال الأصيلي: البائس الذي ناله البؤس» وقد يكون بمعنى مفعولء 
كقوله: الإعيشة راضية» [الحاقة: ١”ء‏ القارعة: /]. أي : مرضية. قوله: «سعد بن خولة», 
مرفوع لأنه خبر لقوله: «البائس». وعامة المؤرخين يقولون: ابن خولة» إل أبا معشرء فإنه يقول: 
ابن خولىء» وقال ابن التين: خولة» ساكنة الواو عند أهل اللغة والعربية» وكذا رواه بعضهم. 
وقل الشيخ أبو الحسن: ما سمعنا قط أحداً قرأه إلا بفعحهاء والمحدثون على ذلككء قيل: إنه 
أسلم ولم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وذكره البخاري فيمن هاجر وشهد بدراً وغيرهاء 
وتوفي بمكة في حجة الوداع كما ذكرناه. قوله: «يرثئي له) أي: يرق له ويترحم عليه رسول 
الله عييئه . قوله: «إن مات», بفتح الهمزة أي: لأنه مات بالأرض التي هاجر منهاء وهذا كلام 
سعد بن أب وقاص» صرح به البخاري في كتاب الدعوات. وقال ابن بطال: وأما: «يرثي له 
لَه فهو كلام الزهري؛ وهو تفسير لقوله عَيْلّهُ: «لكن البائس سعد بن خولة»» أي: رثى له 
حين مات بمكة» وكان يهوى أن يموت بغيرها. 


ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: وا و جر لعن فى سس سدم 
وجعله جمهور الفقهاء أصلاً في مقدار الوسية وام لذأ ركجارز يها البلفة: لذ أن في بعض 
ألفاظه اختلافاً عند نقلته» فمن ذلك ابن عيينة» قال فيه عن الرهري: عام الفتح, انفرد بذلك 
عن ابن شهاب فيما علمتء وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد 
العزيز بن أبي سلمة ويحبى بن سعيد الأنصاري وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعدء فكلهم قال: 
عن ابن شهاب: عام حجة الوداع» كما قال مالك» وكذلك قال شعيبء قال ابن المنذر: 
الذين قالوا: حجة الوداع؛ أصوب. قال أبو عمر: وكذا رواه عفان بن مسلم عن وهيب بن 
خالد عن عبد الله بن عثمان عن عمرو بن القاريء «أن رسول الله مده قدم مكة عام الفتح 
مسري عاك رن لجيه د اما م د 
وجع مغلوب؛ فقال سعد: يا رسول الله إن لي مالا....») الحديثء والعمل على هذا الحديث 
أن أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من القلث» ويستحبون أن ينقص من الثلث. 
وقال القوري: -كانوا يسصحوك: في الوضية الخمس بعد الربع» والربع دون الثلث» فمن أوصى 
بالغلث فلم يترك شيعا فلا يجوز له إلا الغلث» وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز 
لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين وعصبة» واختلفوا إذا لم يتركهما ولا 
وارثاً بنسب أو نكاح, فقال ابن مسعود: إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كلهء وعن أبي 
موسى مثله. وقال بقولهما قوم» منهم: مسروق وعبيدة وإسحاقء» واختلف في ذلك قول 
أحمد» وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن لا يقول بقول زيد بن ثابت في هذه المسألة. 

وعن عبيدة: إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة ترثه فإنه يوصي بماله 
كله حيث شاء. وعن مسروق وشريكء مثله. وعن الحسن وأبي العالية مثله» ذكره في 
(المصنف) قال القرطبي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق ومالك في أحد 
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قوليهما. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا كان له بنون أو ورثة 
كلالة أو ورث جماعة المسلمين, لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له. وإليه ذهب 
جماعة. وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الغلث إذا أجازها الورئة جازت» وإن لم 
تجزها الورئة لم يجز منها إلا الكلث. وأبى ذلك أهل الظاهر فمنعوها وإن أجازتها الورئة» وهو 
قول عبد الرحمن بن كيسان» وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوزء وإن أجازها الورئة 
لحديث: «لا وصية لوارث»» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورئة» ويجعلونها هبة. 
وفي الحديث دلالة على أن الثلث هو الغاية تنتهي إليها الوصية» وإن التقصير عنه أفضل. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. قال طاوس: إذا كانت ورثته قليلاً 
وماله كثيراً فلا بأس إن يبلغ الثلث» واستحب طائفة الوصية بالريع» وهو مروي عن ابن عباس. 
وقال إسحاق: السنة الربع» لقوله عَِه: «الغلث كشير...) إلا أن يكون رجل يعرف في ماله 
شبهة» فيجوز له الثلث. قال أبو هر لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: السنة الربع» وقال ابن 
بطال: أوصى عمرء رضي الله تعالى عنه. بالربع. واختار آخرون السدسء وقال إبراهيم: كانوا 
يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورئة حتى يكون أقل» رواه عنه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح, وكان السدس أحب إليه من الثلث. وأوصى أنسء ‏ فيما ذكره في (المصنف) من 
حديث عبادة الصيدلاني عن ثابت عنه. بمثل تنوب لجن ولد وأجاز آخرون العشرء وعن 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء أنه يفضل الوصية بالخمسء وبذلك أوصىء وقال: رضيت 
لنفسي ما رضي الله لنفسه: يعني خمس الغنيمة. 

واستحب جماعة الوصية بالثلث محتجين بحديث الباب» وبحديث ضعيف رواه ابن 
وهب عن طلحة بن عمروء وتفرد بذكره مع ضعفه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي عَزلله: 
«جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم). وفيه جواز ذكر المريض ما 
يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية أو نحو ذلكء وإنما يكره من ذلك ما كان 
على سبيل التسخط ونحوه. فإنه قادح في أجر مرضه. 

وفيه: في قوله: «أفأتصدق مالي كله؟» في رواية إن صحت حجة قاطعة لما ذهب 
إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقته وعتقه. أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وعامة أهل الحديث والرأي» محتجين بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد» 
في مرضه ولا مال له غيرهمء ثم توفي فأعتق رسول الله عَيلُهِ منهم اثنين وأرق أربعة» وقالت 
فرقة من أهل النظر وأهل الظاهرء في هبة المريض؛ إنها من جميع المال» وقال ابن بطال: هذا 
القول لا نعلم أحداً من المتقدمين قال بهء وقال أبو عمر: قد قال بعض أهل العلم إن عامر بن 
سعد هو الذي قال في حديث سعد: «أفأتصدق» وأما مصعب بن سعد فإنما قال: أفأوضي» 
ولم يقل: أفأتصدقء قال أبو عمرو: الذي أقوله أن ابن شهاب رواه عن سعد, فقال: أفأوصي؟ 
كما قال مصعب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» وقد روى شعبة والثوري عن سعد بن 
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إبراهيم عن عامر عن سعد: أفأوصي بمالي كله؟ وكذا روى عبد الملك بن عمير عن مصعب. 

وفيه: استحباب عيادة المريض للإمام وغيره. وفيه: إباحة جمع المال وأنه لا عيب في 
ذلك كما يدعيه بعض المتصوفة. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب 
واستحباب الإنفاق في وجوه الخير, وأن الأعمال بالنيات وأن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة» ويثاب به» وقد نبه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية التي تكون في العادة عند 
المداعبة» وهو وضع اللقمة في فم الزوجة» فإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة وجه الله تعالى 
فيحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص ذكر الزوجة 
دون غيرها؟ قلت: لأن زوجة الإنسان من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته. وفيه: من أعلام 
بوت وقة:خيث أطلعه الله 'تعالى* أن سعدا لا موت عقن يخلق جماعة كما أطلفه أنه له 
يموت حتى ينتفع به قوم ويتضرر به آخرون» على ما ذكرناه» حتى إنه عاش وفتح العراق 
وغيره. وفيه: أن الإنفاق إنما يحصل فيه الأجر إذا أريد به وجه الله والنفقة على العيال تحتمل 
وجهين. الأول: أن يكون المعنى يكتب له بذلك أجر الصدقة. الشاني: أنه لما أراد أن 
يتصدق بماله أخخبره أن ما يناله العيال فيه أجر كما في الصدقة قة. قال القرطبي: يفيد منطوقه أن 
الأجر في النفقات ع له دمي إلا يقد القوية وإن كانت واجبة» ومفهومه أن من لم يقصد 
القربة لم يؤجر على شيء منهاء والمعنيان صحيحانء وهل إذا أنفق نفقة واجبة على الزوجة 
أو الولد الفقير» ولم يقصد التقرب هل تبرأ ذمته أم لا؟ فالجواب أنها تبرأ ذمته من المطالبة» 
لأن وجوب النفقة من العبادات المعقولة المعنى» فتجزىء بغير نية: كالديون وأداء الأمانات 
وغيرها من العبادات» لكن إذا لم ينو لم يحصل له أجر. وفيه: فضيلة طول العمرء للازدياد من 
الخير. وفيه: وجوب استدامة حكم الهجرة» ولكنه ارتفع يوم الفتح» واستبعد القاضي عياض 
ارتفاع حكم الهجرة بعد الفتح. قال: وحكمه باق بعد الفتح لهذا الحديث. وقيل: إنما لزم 
المهاجرين المقام بالمدينة بعد الهجرة لنصرة النبي مََفُْهِ وأخذ الشريعة عنه وشبه ذلكء, فلما 
مات ارتحل أكثرهم منها. وقال عياض: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة» وإنما يحبطه ما كان بالاحتيار» وقال قوم: المهاجر بمكة تحبط هجرته 
كيف ما كانء وقيل: لم تفرض الهجرة الأعلئ أمل مكة خناضة. وفيه: أن طلب الغني 
للورئة أرجح على تركهم عالة» ومن هنا أخذ ترجيح الغني على الفقير. وفيه: جواز تخصيص 
عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول الجمهورء والله أعلم. 


ا" # باب ما يُنهئ مِنَ الحَلْقٍ عِنْدَ المُصبَة 


أي: هذا باب في بيان ما ينهى من الحلق» وكلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة 
ويجوز أن تكون مصدرية. 
9 قال الحَكم بنْ موسئ حدّننا يَخيى بن حَرَةٌ عَنْ عَمِدٍ الرَخْلنٍ بن 


> 


جابرٍ أَنَّ القَاسِمَ بن مِحَيِمِرَةَ حَدَّنَة. قال حدّثني أبُو بُرْدَةَ بن مُوسول رضي أللّه تعالى عنة قال 
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وَجِعْ أَبُو مُوس وَجعا فَعْشِيَ عليه وَرَأْسْهُ فِي حجر امرأةٍ مِنْ أَمْلِهِ هَلْمْ يَسَْطِغ أنْ يَرُدٌ عَلَيِهَا 
شَياً فَلَعَا أقَاقَ قال أنا بَرِىءٌ مِمْنْ بَرى: مِنْهُ رسول الله عََِلهِ إِنّ رسول الله عَيله بي مِنّ 
الصَّالِقَةٍ وَالحالقَة والشّاقّة. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «والحالقة)», وإنما خص الحلق بالذكرء وإن كان حديث 
الباب مشتملاً على ثلاثة أشياء لكونه أبشعها في حق النساء. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحكمء بفتحتين: ابن موسى أبو صالح القنطري» 
بفتح القاف وسكون النون الزاهد» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: يحيى بن حمزة 
| أبو عبد الرحمن قاضي دمشقء» مات سنة ثمانين ومائة. الثالث: عبد الرحمن بن جابر هو عبد 
٠‏ الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» مات سنة أربع وخمسين ومائة. الرابع: القاسم بن مخيمرة» 

بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: أبو عروة. الخامس: أبو 
بردة» بضم الباء الموحدةء واسمه: عامر. وقيل: اه السادس: أرة أب رست 
الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه صدر الحديث بقوله: قال الحكمء بدون التحديث أو 
الإخبار» ووقع في رواية أبي الوقت: حدثنا الحكم؛ قال بعضهم: هو وهم فإن الذين جمعوا 
رجال البخاري في (صحيحه) أطبقوا على ترك ذكره في شيوخهء فدل على أن الصواب رواية 
التجماعةبصيخة التعليق: قلث: قيل:«روى:عته ويؤند» رواية أبي .الوقات والدارقطني أيضا ذكر 
الحكم والقاسم ابن مخيرمة فيمن خرج لهما البخاريء وقال ابن التين: إنما لم يسنده البخاري 
لأنه لا يخرج للقاسم بن مخيمرة» وزعم بعضهم أنه لا يخرج للحكم أيضاً إل هكذا غير 
محتج بهما. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد في موضعين. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع لاض فيد بعض النسبخ: قال» وقال 
الحكم: أي : قال البخاري: قال الحكم. وفيه: أن الحكم بغدادي ويحيى بن حمزة شامي 
بيتلهي من أهل بيت لهياء قرية بالقرب من دمشقء كان قاضياً بدمشق» وعبد الرحمن أيضاً 
شامي؛ والقاسم كوفي سكن الشام وأبو بردة كوفي. وفيه: رواية الاين عن الأب» وفيه: من 
هو مذكور باسم جده. وفيه: من هو مذكور بكنيته» مختلف في اسمه. 


وهذا التعليق وصله مسلمء رحمه الله تعالى» في كتاب الإيمان فقال: حدثنا الحكم بن 
موسى القنطريء قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن 
مخيمرة حدثه» قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى الحديثء وكذا وصله ابن حبان» رضي 
الله تعالى عنه فقمال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم.. إلى آخره. 

ذكر معناه: قوله: «وجع أبو موسى»., بكسر الجيم» أي: مرض. قوله: «وجعاً). بفتح 
الجيم أيضاً مصدرء وقد مر الكلام فيه قر فرصم ويزوكة الوهها دود قوله: «فأغمي 
عليه)» ويروى «فغشي عليه). قوله: «ورأسه في حجر امرأة»» الواو فيه للحال» والحجرء 
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بفتح الحاء وكسرها. وقال الجوهري: جمعه حجور. وفي (المحكم): حجره وحجره: 
حضنهء وفي رواية لمسلم: «أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة..» 
وذكر في كتاب النسائي إمرأة أبي موسى هي: أم عبد الله بنت أبي دومة» وذكر عمر بن شبة 
في كت البصرة) أن اسمها: صفية بنت دمونء وأنها والدة أبي بردة بن موسىء وأن ذلك 
وقع حيث كان أبو موسى أميرأ على البصرة من قبل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «إني بريء» وفي رواية الكشميهني: «أنا بريء)ء وكذا في رواية مسلم. قوله: « 
برىء منه محمد)» ويروى: «ممن برىء منه رسول الله عله وأصل البراءة: الانفصالء» وهو 
يحتمل أن يراد به ظاهره؛ وهو البراءة من فاعل ذلك الفعل» وقال المهلب بريء منهء أي: أنه 
لم يرض بفعله فهو منه بريء في وقت ذلك الفعلء لا أنه بريء من الإسلام. قوله: « 
الصالقة». الصالقة والسالقة لغتان هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي (المحكم): 
الصلقة والصلق والصلق: الصياحء والولولة» وقد صلقوا وأصلقواء وصوت صلاق ومصلاق 
شديد. وعن ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه. قوله: «والحالقة» التي: تحلق شعرها. قوله: 
«والشاقة) التي: تشوّ تشق ثيابها عند المصيبة. وفي رواية لمسلم من طريق أس صخرة: (أنا بريء 
ممن حلق وسلق وخرق». أي: حلق شعره» وسلق صوتهء أي: رفعه. ونخرق ثوبه. وقال 
النووي: الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخحمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل 
والثبورء كلها محرم باتفاق الأصحابء ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة؟ قلت: هذه كلها 
حرام عندناء والذي يذكره بالكراهة فمراده كراهة التحريم. 
8 بابٌ لَئِسَ ما مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ 

أي: هذا باب يذكر فيه عن النبي عَلَهِ أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود. 

6 ل حدّئني مُحَمَدٌ بن يشا رقال حدّثنا عَبِدُ الوخدن قال حدّثنا سْفيَانُ 
عن الأغمش عن عَبدٍ الله بن مُه عن شوق عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة عن التَبِيّ 


عَنَهِ. قال لَيْسَ مِنًا مَنْ صَرَبَ الخُدُودَ وَضَقَّ الجُيُوبَ ودَعَا بدَعْرَى الجَاهِلِيّة. [انظر 
الحديث ١5514‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من ضرب الخدود». وحديث الباب مشتمل على ثلاثة 
أشياء» وترجم هنا بالجزء الأول كما ترجم فى الباب الذي قبله ببابين بالجرء الثانى من هذا 
وههنا أخرجه: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان 
الأعمش إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك. 
8 باب ما يُنهى مِنَ الوَبْلِ وَدَعْوَى الجَاهِلِيّة عِنْدَ المُصِيبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان النهي من الويل» وكلمة: ماء مصدرية» والويل أن يقول عند 


)4٠0( كتابٌ الججتائر / باب‎ - ”* ١5 


المصيبة: وا ويلاه» هذه الترجمة مع حديثها ليست بموجودة عند الكشميهني» وثبتت عند 


07 لل عهدّثفا عُمَرُ بِنُ حفص قال حدّئنا أبي قال حدّثنا يه 
ابن مّدَةٌ عن م تحزوق عن كبن اد رسي الها تعالى عنة. قال قال النبئ مَيْلَهِ لَيْسَ مِنًا 
صَرَبَ الخُدُودَ وشَّقٌّ الجُيُوبَ ودَعَا بدَغوى الجَاهِلِيّة. [أنظر الحديث ١١94‏ 2 


مطابقته للترجمة في قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية), وهذا كما رأيت أخرج هذا 
الحديث في ثلاثة مواضعء وترجم في كل موضع بجزء من أجزاء الحديث المذكور الثلاثة 
مع مغايرة في السندء لأن شيخه في الأول: أبو نعيم» وفي الثاني: محمد بن بشارء وفي 
الفالث: عمر بن حفصء» والكل عن عبد الله بن مسعود. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر 
النهي من الويل؟ قلت: قال الكرماني: دعوى الجاهلية مستلزمة للويل» ولفظ: ليس مناء 
للنهي. وقال بعضهم: كأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقهء ففي حديث أبي أمامة 
عند ابن ماجهء وصححه ابن حبان: (إن رسول الله عَيْلِكهِ لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها 
والداعية بالويل والغبور». انتهى. قلت: الذي قاله الكرمانى هو الأوجه لأن ذكر الترجمة 
لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف أيضاً هل هو اطلع عليه أم لا بعيد عن السداد. 


٠‏ سن باب مَنْ جَلَْسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ به ُْرَفُ فيه الحزْنُ 


أي: هذا باب في بيان حال من جلس. كلمة: من موصولة» أي: الذي جلس عند 
حلول المصيبة. قوله: «يعرف». على صيغة المجهول أسند إلى قوله: «الحزن», والجملة في 
محل النصب على الحال من الضمير الذي في: «جلس». والضمير الذي في: : «فيه) يرجع 
إلى قوله: «من» ولم يصرح البخاري بحكم هذه المسألة, ولكن يفهم من فعله َه لأن 
إظهار الحزن يدل على إباحته ولا يمنع من ذلك إل إذا كان معه شيء من اللسان أو اليد. 


85ت عدتنا معد بن المُتَنى قال حدّثنا عَيِدُ الوَمّاب قال سيعت يَحيَى. 
قال أخبرئيي عَهْرَةُ قال سَمِعُْ سَمِعْتُ عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ لَعَا جاءً النبِئ عََيلهِ مَل 


ابن حَارئة وَجَعْفَرٍ وَائْنِ واعة لس يُعْرفٌُ فيه الزن وَأنَا أَنْظدْ مِنْ صائر الاب شَّقّ التاب 
فَأَنَاهُ رَجلُ فقالَ إِنّ نِسَاءَ جَعْمَرٍ وذّكر بُكَاءَمُن فَأْمَرَهُ أنْ يَنْهَامُنٌ قَدَّهَب ثُمٌ أنَاهُ الّانيةَ لَمْ 
يُطِعْئَهُ فقال انْهَهُنٌ فأنَاهُ الثَّالَِةَ قال وَاْهِ غَلَبتَنَا يا رسول الله فَرَعمَتْ أنْهُ قال فاخحتٌ فِي 
أْوَاهِهِنٌ لثّراتٍ كَقُلْتٌ أَرْعَم الله أَنْقَكَ َع تَفْعَلْ ما أُمَرَكَ رسول الله َيه ولَّم تَعَدكُ رسول الله 
عَْيِلهِ مِنَ العَتاء. [الحديث ١759‏ طرفاه في: 217٠.08‏ 287037]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «وجلس يعرف فيه الحزن»., والترجمة قطعة من الحديث» 
غير أنه زاد فيه: «عند المصيبة». 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » ويحبى هو ابن سعيد 
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الأنصاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد 
ابن عبد الله بن حوشب وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن 
المثنى وعن ابن أبي عمرو وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن 
أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير. وأخرجه النسائي فيه 
عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «لما جاء النبي) انتصاب: النبي» بأنه مفعول. وقوله: «قتل ابن 
حارثة» بالرفع فاعله» وابن حارئة: هو زيد بن حارئة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن 
امرىء القيس الكلبي القضاعيء مولى رسول الله عَيلْه وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغار 
عليهم خيل من بني القيس؛ » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد فوهبته من 
رسول الله عله ثم وُجد أبوه فاختار المقام عند رسول الله يله فأعتقه وتبناه فكان يقال: 
زيد بن محمدء وكان رسول الله عله يحبه عا شديداً. وقال السهيلي: باعوا زيداً بسوق 
حباشة» وهو من أسواق العربء وزيد يومكذ ابن ثمانية أعوام وأعتقه رسول الله عَتّه وزوجه 
مولاته أم أيمن واسمها بركة؛ فولدت له أسامة بن زيدء وعن عائشة كانت نت تقول: مابعث 
رسول الله مه زيد بن حارئة في سرية ل أمره عليهم؛ ولو بقي بعده لاستخلفه. رواه أحمد 
والنسائي» وابن أبي شيبة: جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جداً. قوله: «وجعفر». 
هو ابن أبي طالب عم النبي لَه وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين» أسلم جعفر قدهاً 
وهاجر إلى الحبشة وقد أخبر عنه رسول الله عَتُهِ بأنه شهيد» فهو ممن يقطع له بالجنة. قوله: 
«وابن رواحة)», هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس بن عمرء وأبو محمدء ويقال 
أبو رواحة» أسلم قدياً وشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر» وقد شهد له 
رسول اللهء عَيِْهَ بالشهادة فهو ممن يقطع له بالجنة» وقصة قتلهم: أن رسول الل عله 
أرسلهم في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أطراف الشام في جماد الأولى من سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيداً وقال: إن أصيب زيد فجعفر على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد 
الله بن رواحة على الناس» فخرجوا وخرج رسول الله َيه يشيعهم فمضوا حتى نزلوا معان 
من أرض البلقاء» فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم؛ 
وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء ويلي مائة ألفء. وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها: مؤتة» بضم الميم وبالهمزء وقيل: بلا همزء ثم تلاقوا فاقتتلواء فقاتل زيد براية رسول الله 
َيِه حتى قتل» فأخذها جعفر فقاتل حتى قتل» وأخذها عبد الله بن رواحة. قال أنس» رضي 
الك قسالى عن إن رويون اله علش مين الحاكلة وعيناء كدوقانة كت قال لحف الزاية سيت من 
. سيوف الله تعالى حتى فتح الله عليهم: وهو خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه؛ وعن 
خالد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية, 
وسيجيء ذلك كله في الكتاب» وجميع من قتل من المسلمين يومكذ اثني عشر رجلاء وهذا 
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أمر عظيم جداً أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفئة التي تقاتل فى سبيل الله 
تعالى عدتها ثلاثة آلاف. وأخرى كافرة عدتها مائتا ألف مائة ألف من الروم ومائة ألف من 
نصارى العرب. ش 


قوله: «جلس» جواب: لماء وزاد أبو داود في روايته: «جلس في المسجد)»: قوله: 
«يعراف فيه الحزن) جملة حالية. قال الطيبي: كأنه كظم الحزن كظماً فظهر منه ما لا بد 
لجبلة البشرية منه. قوله: «وأنا أنظر). جملة حالية أيضاء وقائلها عائشة» رضى الله تعالى 
عياء قولف ومن ضار البالت»» بالضاذ السيملة ليده يعي الألق روك اختره رام .وقد سيره 
في الحديث بقوله: «شق الباب», وهو بفتح الشين المعجمة أي: الموضع الذي ينظر منه. 
ونم يرد بكسر الشين أي: الناحية لأنها ليست برادة هناء قاله ابن التين. وقال الكرماني: بفتح 
الشين وكسرها. وقال المازني: كذا وقع في (الصحيحين) هنا: صائر الباب» والصواب: 
صيراي» بكسر الصاد وسكون الياء آخر الحروف, وهو الشق. وقال ابن الجوزي والخطابي: 
مبائر ضير عسى واضين فإ قله هذا الكسين من قل تعس أن ايكرت هن طائشة 
ويحتمل أن يكون ممن بعدهاء ولكن الظاهر لول قوله: «فأتاه رجل» أي: أتى النبى 
عليه رجل؛ ولم يوقف على اسمهء ويحتمل أن عائشة لم تصرح باسمه لانحرافها عليه. قوله: 
«إن نساء جعفر» أي: امرأته أسماء بدت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب 
جعفر: وحيز إن معدو تقذيره»"إن انساء جعفر يكين وقال الايبى: وقد حذقت رطق 
الله تعالى عنها خبر: إنه من القول المتحكى عن سفن بذلالة "الحال» يعسن قال ذلك :الرجبل: 
إن نساء جعفر فغلن كذا وكذاء مما حطره الشرغ من البكاء الشنيع والنباحة الفظيعة إلى غير 
ذلك. قوله: «وذكر بكاءهن», حال من. المستتر في: قال. قوله: «لم يطعنه) حكاية لمعنى 
قول الرجل أي: فذهب ونهاهن ثم أتى النبي عله فقال: نهيتهن فلم يطعتني» يدل عليه قوله 
في .المرة الغالئة: «والله غلبننا». قوله: «ثم أتاه الغانية لم يطعنه» أي: أتى النبي» عله المرة 
الثانية فقال: إنهن لم يطعنه. ووقع في رواية أبي عوانة: فذكر أنهن لم يطعنه. قوله: «الغالثة» 
أي: المرة الثالثة. قوله: «والله غلبتنا» بلفظ جمع المؤنث الغائبة» وفي رواية الكشميهني: 
«غلبتنا»» بلفظ المفرد المؤنث الغائبة. قوله: «فزعمت» أي: عائشة» وهو مقول عمرة» ومعنى: 
زعمت: قالت. وقال الطيبى: أي ظننت قلت: الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب 
والمشكوك فيه :وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «فاحث»: بضم الثاء المثلثة» أمر 
موم+ حنا ايحدى»: وبكسرها أيضاً من حثى يحنثي. قوله: «التراب») مفعول: «احث)» وفي رواية 
أخرى تأتي: «من التراب»» قال القرطبي: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاءء فلما لم 
يان ار أن يسد أقواههن بالتراب» وخمص الأفواه بذلك لأنها محل النوح. انتهى. وقال 
عياض: هو بمعنى التعجيزء أي: أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن, ولا تسدها إلا بأن تملا 
بالعراب. وقال القرطبي: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي عه 
نهاهن» فحملن ذلك على أنه مرشد إلى المصلحة من قبل نفسه؛ أو علمن لكن غلب عليهن 
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شدة الحزن لحرارة المصيبة. 

قلت: هذا الذي قاله حسنء وهو اللائق في حق الصحابيات» لأنه يبعد أن يتمادين بعد 
تكرار نهيهن على محرم» ويقال إن كان بكاؤهن مجرداً يكون النهي عنه للتنزيه خشية أن 
يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهنء ولا يكون النهي للتحريم؛ فلذا 
أصررن عليه متأولات. وقيل: كان بكاؤهن بنياح ولذا تأكد النهي؛ ولو كان مجرد دمع العين 
لم ينه عنه لأنه رحمة وليس بحرام. قلت: إن كاق الأمر كما ذكر يتخمل حالهن على أن 
الرجل لم يستد التهي إلى رسول الله عَيْيّ فلهذا لم يطعنه. قوله: «فقلت». مقول عائشة. 
قوله: «أرغم الله أنفك» بالراء والغين المعجمة أي: ألصق الله أنفك بالرغام» بفتح الراءه وهو 
التراب. دعت عليه حيث لم يفعل ما أمره رسول الله عَْتّهِ به وهو أن ينهاهن وحيث لم 
يتركه على ما كان عليه من الحزن بإخباره ببكائهن وإصرارهن عليه وتكراره ذلك. قال 
الكرماني: فإن قلت: هو فعل ما أمره به ولكنهن لم يطعنه؟ قلت: حيث لم يترتب على فعله 
الامتغال» فكأنه لم يفعله. أو هو لم يفعل الحثو. وقال بعضهم: لفظة: لم يعبر بها عن 
الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجهء فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت 
عندها قرينة بأنه لا يفعل» فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه. انتهى. قلت: لا 
يقال: لفظة: لم؛ يعبر بها عن الماضي» وإنما يقال: حرف: لمء حرف جزم لنفي المضارع؛ 
وقلبه ماضياًء وهذا هو الذي قاله أهل العربية. وقوله: فعبرت عنه بلفظ الماضيء ليس كذلك» 
لأنه غير ماض بل هو مضارع ولكن صار معناه معنى الماضي بدخول: لمء عليه. قوله: «من 
العناء»), بفتح العين المهملة بعدها النون وبالمد وهو: المشقة والتعب. وفي رواية لمسلم: 
«من العي»» بكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. قيل: وقع في رواية العذري من 
الغي» يفتح الغين المعجمة: ضد الرشد. قال القاضي عياض: ولا وجه له هناء ورد عليه بأن له 
وجهاًء ولكن الأول أليق لموافقته لرواية العناء التي هي رواية الأكثرين! وقال النووي: معناه 
أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به» من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر التبي عَيْلَّه بقصورك 

عن ذلك حتى يرسل غيرك فيستريح من العناء. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. وفيه: الحث على 
الصبرء وقال الطبري: إن قال القائل: إن أحوال الناس في الصبر متفاوتة فمنهم من يظهر حزنه 
على المصيبة في وجهه بالتغيير له وفي عينية #اتخنار الدموع ولا ينطق بشيء من القول» 
ومنهم من يجمع ذلك كله ويزيد عليه إظهاره في مطعمه ومليسه. ومنهم من يكون حاله في 
المصيبة وقبلها سواء فأيهم المستحق لاسم الصبرء قد اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: 
المستحق لاسم الصبر هو الذي يكون في حاله مثلها قبلهاء ولا يظهر عليه حزن في جارحة 
ولا لسانء» كما زعمت الصوفية» أن الولي لا : تعم له الولاية إلا إذا تم له الرضى بالقدرء ولا 
يحزن على شيء» والناس في هذا الحال مختلفون. فمنهم من في قلبه الجلد وقلة المبالاة . 
بالمصائبء ومنهم من هو بخلاف ذلكء فالذي يكون طبعه الجزع ويملك نفسه ويستشعر ١‏ 
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الصبر أعظم أجراً من الذي يتجلد طباعه. قال الطبري: كما روي عن ابن مسعود أنه نعى 
أخوه عتبة. قال: لقد كان من أعز الناس علي وما يسرني أنه بين أظه ركم اليوم حياً. قالوا: 
وكيف هو من أعز الناس عليك؟ قال: إني لأوجر فيه أحب إلي من أن يؤجر في. وقال 
ثابت: إن الصلت بن أشيم مآلك أخووم الجا رجل وهو يطعمء فقال: يا أبا الصهباء إن أخخاك 
مات! قال: هلم فكل قد نعي إليناء فكل. قال: والله ما سبقني إليك أحد ممن نعاه؛ قال: 
يقول الله عز وجل: «إإنك ميت وإنهم ميتون» [الزمر: .]7٠‏ وقال الشعبي: كان شريح 
رضي الله تعالى عنه. ان جتائره. ليلا فيقم :ذلك قيارية الرجل مين مصبح فسستاله. عن 
المريض» فيقول: هذا لله الشكر وأرجو أن يكون مستريحاً. وكان ابن سيرين يكون عند 
المعيبة كما اهو قله يدك ويطخلك إلا يوخ مانت سقفي انه جد ركفن » وإنت تعرف 
في وجهه. وسكل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ قال: أن تكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن 
تصيبه وأما جزع القلب وحزن النفس ودمع العين فإن ذلك لا يخرج العبد من معاني الصابرين 
إذا لم يعجاوزه إلى ما لا يجوز له فعلء لأن نفوس بني آدم مجبولة على الجزع من 
المصائبء وقد مدح الله تعالى الصابرين ووعدهم جزيل الثواب عليه؛ وتغيير الأجساد عن 
هيآتها ونقلها عن طبعها الذي جبلت عليه» لا يقدر عليه إلا الذي أنشأها. وروى المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده 
أنشطه من عقاله وبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه. ويستأنف العمل». وفيه: 
دليل على أن المنهي عن المنكز إن لم ينته عوقب وأدب إن أمكن. وفيه: جواز نظر النساء 
المحتسجبات إلى الرجال الأجانب. وفيه: جواز اليمين لتأكيد الخير. 


0/4 ل حذثنا عَمْرُو بنُ عَلِيَ قال حدّثنا مُحَمَدٌ بنُ مُضَيْلٍ قال حدّثنا عاصع 
الأخوّل عن أَنَس رضي الله تعالى عنة. قال مقت رسول الله عله شهْراً حِينَ يِل الاك قَمَا 
رَأَئْت رسول الله عَزله حَرِنَ نا قط شد متك وأنظن اديت 11 وأطرافس 

مطابقته الرخيطة في كرله ار 0 «( .إلى ا ورت 
ل وبعده ا ب اع ل قال: سألت السم ك0 
القنوت... الحديث» وتقدم الكلام فيه هناك. 


١‏ - بابُ مَنْ لَمْ يُظهر حُزْنَهُ عند المُصَةٍ 
أي: هذا باب في بيان من لم يظهر حزنه عند حلول المصيبة» وهذا الباب عكس 
انناف المناييء لأن فيه من ن أظهر حزنه» وفي هذا من لم يظهرء وفي كل منهما لم يصرح 


بالحكمء أما ذاك فقد بينا وجههء وأما هذا ففيه ترك ما أبيح له من إظهار الحزن الذي لا 
إسخاط فيه لله تعالى» وفيه قهر النفس بالصبر الذي هو خيرء لقوله تعالى: «إولئن صبرتم لهو 
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خير للصابرين» [الشحل: 55ل].‎ 
2 ل و 50 0 1 000 قر‎ 7 7 
وقال محَمّدُ بن كغب القَرَظِيٌ الجَرَعٌ القؤل السبىء والظنْ السبىء‎ 
مطابقته للترجمة من حيث المقابلة» وهي ذكر الشيء وما يضاده معهء وذلك أن ترك‎ 
إظهار الحزن من القول الحسن والظطن الحسن» وإظهاره مع الجزع الذي يديه إلى ما حظره‎ 
بعدها ظاء معجمة المديني» حليف الأوسء سمع زيد بن أرقم وغيره. قال قتيبة: بلغني أنه‎ 
ولد في حياة النبيء َيِه وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثما‎ 
: وتسعين شنة: ومع القول الى ع فا اريس اعون غالبا العم .الست «الامضفاد لحصيول نهنا‎ 
وعد :به من القواب على الصبرء أو اليأس من تفويض ما هو خير له من الفائت.‎ 
نوم ار 7 6 ١س 3 ره 1 ب‎ 
وقال يَعْقَوبٌ عليه السَّلامُ إنما أشكو بَني وَحَزْنِي إلى الله‎ 
مطابقته للترجمة من حيث إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله؛ عليهم الصلاة‎ 


ع ءٌّ 3 
وأزكى السلام؛ لما ابتلي صبر ولم يشك إلى أحد ولا بث حزنه إلا إلى الله» فطابق الترجمة 
من هذه الحيثية» والبث: بفتح الباء الموحدة وتشديد الثاء المثلئة شدة الحزن. 


0/59 سل حدّثفا بِشْوُ بن الحكم قال حدَّئنا سفْيَانُ بن عُييتَةَ قال أخبرنا إِسْحَاقٌ 
م ل تعالى عنة يَقُول اشتكى ابْنّ 
لأبي طَلْحَةَ قال فَماتٌ وَأَبُو طُلْحَةَ حارج 5 لها رَأثْ امرأثه أَّهُ قَدْ مَاتَ عَيَأثْ شيعا وَنَصَمْهُ فِي 
جانب البَيتٍ قَلَعَا جاء أ كاسن الس لس او ان 56 

شتَرَاح وظَنٌ أو طُلْححة أَنّهَا صَادِقَةٌ قال فباتٌ قَلَعَا ضح ع اغْمَسَلَ فَلَعًا أراد أن يَحْوْجَ 
ل مع الب عله تع أخمر الدبئ لله . با كان مِنْهُمَا فقال رسول الله 
له عل ال أن نيرك لعا في لَيليكما. قال سُفْيَانُ فقال رَجْلُ مِنَ الأَنْصَارٍ فَرَأَيْتُ لَهُمَا 
تِسْعَة أؤلآدٍ كُلّهُعْ قَدْ قرأ العُوآنَّ. [الحديث ١٠١١١‏ - طرفه في: 0لا ه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهى أن امرأة أبي طلحة لما مات ابنها لم تظهر الحزن بل 
أظهرت الفرح والسرورء حتى جامعها أبو طلحة في تلك الليلة» فلما أصبح واغتسل وأراد 
الخروج من عندها أعلمته بذلك. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن الحكم بفتحتين: العبدي» مر في: باب الت لتهجد. القاني: سفياك بن عيينة. الثالث: 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» مات سنة أربع وثلاثين 
ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 
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مواضع» قال أبو نعيم: هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكمء وأخرجه مسلم 
من طرق عن ثابت عن أنس. وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من طريق أنس بن سيرين 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو إسحاق المذكور عن أنسء رضي الله تعالى 


عنه. 


ذكر معناه: قوله: «اشتكى ابن لأبي طلحة) أي مرض وليس اللمراد أنه صدرت منه 
الشكوى لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض 
والابن المذكور هو أبو عمير صاحب النغير قاله ابن حبان والخطيب في آخرين وأبو طلحة زيد 
ابن سهل الأنصاري وامرأته هي أم أنس بن مالك. قوله: «خارج»؛ أي خارج البيت وكان 
يكون عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أواخر النهار وفي رواية الإسماعيلي كان لأبي 
طلحة ولد فتوفي فأرسلت أم سليم أنساً يدعو أبا طلحة وامرأته أن لا يخبره بوفاة ابنه وكان أبو 
طلحة صائماً. قوله: «هيأت شيئاً). أي أعدت طعاماً وأصلحته وقيل هيأت شيئاً من حالها 
وتزينت لزوجها تعرضاً للجماع وقيل هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته على ما جاء في 
رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخه عن صالح «فهيأت الصبي» وفي رواية حميد عند ابن 
سعد (فتوفي الغلام فهيأت أم سعيد أمره» وفي رواية عمارة بن زادان عن ثابت «فهلك الصبي 
فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبأ» قوله: «ونّحته»؛ بفتح النون والحاء 
المهملة المشددة: أي جعلته في جانب البيت. وقيل: بعدته» وفي رواية جعفر عن ثابت: 
«فجعلته في مخدعها». قوله: «قد هدأت نفسه» بالهمز أي: سكنت نفسه بسكون الفا 
والمعنى: أن نفسه كانت قلقة منزعجة بعارض المرضء» فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن 
مرادها: سكنت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذر: «هداً نفسه)ء بفتح الفاء أي : سكن 
لأن المريض يكون نفسه عالياً فإذا زال مرضه سكنء وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس بن 
سيرين: «هو أسكن ما كان)» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية معمر عن ثابت: 
(أمسسى هادئاً). وفي رواية حميد: «بخير ما كان»» والكل متقارب المعاني. قولها: «وأرجو أن 
يكون قد استراح». من حسن المعاريضء وهو ما احتمل له معنيان: فإنها أخبرت بكلام لم 
تكذب فيه ولكن ورت به.عن المعنى الذي كان يحزنهاء ألا يرى أن نفسه قد هدأء كما 
قالت بالموت وانقطاع النفسء وأوهمته أنه استراح من قلقه؛ وإنما استراح من نصب الدنيا 
وهمها. وقال ابن بطال» رحمه الله تعالى: هدأ نفسه من معاريض الكلام» وأرادت بسكون 
التسرة الموت: وطن أبن اطليكة 6 رسمه إل تعالي» انها تيك يه سكون تفش دن امرض 
وزوال العلة وتبدلها بالعافية» وإنها صادقة فِيما خيل إليه في ظاهر قولهاء وبارك الله لها بدعائه 
عَتْيلّهِ فرزقا تسعة أولاد من القراء الصلحاءء وذلك بصبرها فيما نالها ومراعاتها زوجها. 


قوله: «وظن أبو طلحة أنها صادقة» أي: بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلاً فهي 
صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. قوله: «فبات», أي: بات أبو طلحة مع امرأته المذكورة» وهذه 
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كناية عن الجماع؛ ولهذا لما أصبح اغتسل لأن الغسل غالباً لا يكون إلا من الجماع» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية أنس بن سيرين: «فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها». 
وفي رواية حماد عن ثابت: (ثم طيبت)» زاد جعفر عن ثابت: «فتعرضت له حتى وقع بها), 
وفي رواية سليمان عن ثابت: «ثم تصنعت له أحسن ما كانت تتصنع قبل ذلكء فوقع بها). 
وفي رواية عبد الله بن عبد الله: «ثم تعرضت له فأصاب منها». قوله: «فلما أراد أن يخرج») 
أي : فلما أراد أبو طلحة أن يخرج من البيت وأعلمته) أي: أعلمت أبا طلحة بأنه: أي بأن 
الصبي قد مات» وفيه زيادة لمسلم قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز حدثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت: «عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليمء فقالت 
لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل 
وشربء قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلكء فوقع بهاء فلما رأت أنه قد 
شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة! أرأيت أن قومآ أعاروا عاريتهم أهل بيت فطابوا عاريتهم 
ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: احتسب ابنك. قال: فغضبء وقال: تركتيني ثم تلطخت 
ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله عه قأخبره بما كانء فقال رسول الله عَنْلل: 
بارك الله لكما في غابر ليلتكماء قال: فحملت...) الحديث بطوله. 


وفي رواية عبد الله؛ «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعهم ثم بدا لهم فيه 
فأحذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم...) زاد حماد في رواييته عن ثابت: «فأبوا أن يردوهاء 
فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلكء إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا 
فلاناً ثم أخجذه منا). زاد حماد: «فاسترجع). قوله: «لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما» كذا 
هو في رواية الأصيليء وفي رواية غيره «يبارك لكما في ليلتكما» وفي رواية. عبد الله بن عبد 
الله: «فجاءت بعبد الله بن أبني طلحة». قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة المذكور في 
السند. قوله: «فقال رجل من الأنصار» هو عباية بن رفاعة» وهو في رواية البيهقي في 
(الدلائل) وغيره من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال: كانت أم أنس تحب أبا 
طلحة»» فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنسء وقال في آخره: «فولدت له غلاماء قال 
عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قل ختم القرآن»)» قال بعضهم: أفادت هذه 
الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في قوله لهماء لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة» وإنما 
المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة» وهو عبد الله بن أبي طلحة. قلت: لا نسلم 
التجوز في رواية سفيان لأنه ما صرح في قوله: قال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد 
كلهم قد قرأوا القرآن» ولم يقل: رأيت منهماء أو لهما تسعة أولاد. وقوله عََتّهِ: «يبارك لهما» 
لا يستلزم أن يكون التسعة منهما. فإن قلت: قد وقع في رواية عباية: «سبع بنين»» وفي رواية 
سفيان: «تسعة أولاد)؟ قلت: الظاهر أن المراد بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة من قرأ 
معظمه. فإن قلت: ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب أن له من الولد: إسحاق 
وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمدء وأربع من 
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البنات؟ قلت: قول عباية: رأيت سبعة» أو تسعة في رواية سفيان» لا ينافي الزيادة لأنه ما أخبر 
إلا عمن رأه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عدم إظهار الحزن عند المصيبة» وهو فقه الباب» كما فعلت 
أم سليم فإنها اختارت الصبر وقهرت نفسها. وفيه: منقبة عظيمة لأم سليم بصبرها ورضائها 
نقضهك الله تغالى: وفيه: جوان الأعد بالشذة وتزك الرخضنة لمن اقذر خليهاء وأن.ذلت مينا 
ينال به العبد رفيع الدرجات وجزيل الأجر. وفيه: أن المرأة تتزين لزوجها تعرضاً للجماع. 
وفيه: أن من ترك شيئاً لله تعالى وآثر ما ندب إليه وحض عليه من جميل الصبر أنه يعوض 
عير نيا فاتى ألا ترى قوله: «فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن)؟ وفيه: مشروعية 
المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم. وفيه: 
إجابة دعوة النبي عَيْلله. 


باب الصَّْرِ عند الصدْمَةٍ الأولّى 


يجوز في: باب»ء التنوين» ويجوز بالإضافة إلى الصبر» وعلى التقديرين ارتفاع باب على 
أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا باب» ولفظ الصبر عند إضافة الباب إليه يكون مجروراً 
بالإضافة» وعند كون الباب منوتاً يكون لفظ الصبر مرفوعاً على الابتداء وخبره قوله: عند 
الصدمة الأولى. 


وقال عُمَرْ رضي الله تعالى عن نغم الهذلآنٍ ونغم الهلا ِالّذِينَ ذا أَصَابَْهُمْ ؛ مُصِيبَةٌ قالوا 
إِنَا ل وإنا لَه رَاجِعُونَ . أُولَيِكَ عَلَيِهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبْههْ وَرَحْمَةٌوَأُولَِكَ هُمْ 
المُهَْدُونَ4 [البقرة: 2١85‏ /ا8١ع].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله تعالى أخبر عن الضابرين الذين يقولون عند المصيبة: 
«إإنا لله وإنا إليه راجعون [البقرة: .]١657‏ وأخبر أنهم هم الذين «إعليهم صلوات من ربهم 
ورحمة» [البقرة: /51 .]١‏ وأخبر أنهم: وهم المهتدون» [البقرة: لاه .]١‏ وإغا التخيوا هذه 
الفضائل الجزيلة بصبرهم المبشر عليه بهذه البشارة» وهو الصبر عند الصدمة الاولى» وهو 
الصبر المحمود الذي يكون عند مفاجأة المصيبة فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو وصار 
الصبر حينئذ طبعاً. قوله: «نعم العدلان» بكسر العين أي المثلان» وقال المهلب: العدلان 
الصلوات والرحمة والعلاوة: «إأولفكك هم المهتدون» [البقرة: لاه .]١‏ وقيل: «إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: .]١57‏ والعلاوة التي يثاب عليها. وقال ابن التين: قال أبو الحسن: 
العدل الواحد قول المصاب: «إإنا لله وإنا إليه راجعون» [البقرة: 557١]ع.‏ والعدل الثاني 
الصلوات التي هي عليهن من الله تعالى» والعلاوة «إوأواكك هم المهتدون4 [البقرة: .]١81/‏ 
وهو ثناء من الله تعالى عليهم. وقال الداودي: إنما هو مثل ضربه للجزاءء فالعدللان عدلا البعير 
أو الدابة» والعلاوة الغرارة التي توضع في وسط العدلين مملوءة» يقول: وكما حملت هذه 
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الراحلة وسقاءها فإنا لم يبق موضع يحمل عليه؛ فكذلك أعطى هذا الأجر وافرء وعلى قول 
الداودي يكون العدلان والعلاوة. #أولفكك عليهم صلوات [البقرة: /ا6١].‏ إلى 
إالمهتدون» [البقرة: .]١17‏ وقال ابن قرقول: العدل هنا نصف الحمل على أحد شقى 
الدابة» والحمل عدلان, والعلاوة ما جعل بينهما. وقيل: ما علق على البعيره ضرب ذلك مثلا 
بقوله: «#صلوات من ربهم ورحمة» [البقرة: .]١1‏ قال: فالصلوات عدلء والرحمة عدل. 
#وأولئك هم المهتدون» [البقرة: .]١51‏ العلاوة. وقال الفراء: العدل, بالفتح: ما عدل 
الشيء من غير جنسه؛ وبالكسر: المثلء والعلاوة» بالكسرء ما علقت على البعير بعد تمام 
الوقر. نحو السقاء وغيره. قوله: «نعم). كلمة مدح. والعدلان فاعلهء «ونعم العلاوة») عطف 
عليه. وقوله: «الذين» هو المخصوص بالمدح. وقال الكرماني: والظاهر أن المراد بالعدلين 
القول وجزاؤهء أي قوله الكلمتين ونوع الثواب» وهما متلازمان في أن العدل الأول مركب من 
كلمتين والثاني من النوعين من الثواب» ومعنى الصلاة من الله المغفرة» ثم هذا الأثر المعلق 
وصله الحاكم في (مستد ركه) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب 
عن عمرء رضي الله تعالى عنه. كما ساقه البخاريء وزاد #أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة» [البقرة: .]١61‏ نعم العدلان. «إوأولعك هم المهتدون» [البقرة: .]١81/‏ نعم 
العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم. 


قَوْلهُ تعالى: واسْتَعِينُوا بالصَّبِر وَالصَّلاةٍ وَإِنّهَا لكبيرَةٌ إلا علّى الحَاشْعِينَ) [البقرة: 
١‏ 6]. 

وقوله» مجرور لأنه عطف على قوله: باب الصبرء والتقدير: وباب قوله تعالى: 
«(واستعينوا...* [البقرة: 50]. الآية» ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على قوله: «الصبر عند 
الصدمة الآولى»» على تقدير قطع الإضافة في لفظ: باب» كما ذكرنا فيه الوجهين» وجه ذكر 
هذه الآية الكريمة هنا هو أنه: لما كان المعبر من الصير هو الصبر عند الصدمة الأولى الذي 
ذكرنا معناه أتى الصابر بصبر مقرون بالصلاة» ولهذا «كان النبي عل إذا سيريه: أمر صل 
رواه أبو داود» وروى الطبراني في (تفسيره) بإسناد حسن عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: «أنه نعى إليه أخوه قثم» وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى 
ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام وهو يقول: «إواستعينوا بالصبر والصلاة...» [البقرة: 
الآية. قال المفسرون: معنى الآية: استعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلايا بالصبر 
والصلاة» وقيل: في أمر الآخرة» وقيل: في ترك الرياسة. والصبر الحبس, لأن الصابر حابس 
نفسه على ما تكرهه. وسمى الصوم صبراً لحبس النفس فيه عن الطعام وغيره» ونهى َلُه عن 
قتل شيء من الدواب صبراً وهو أن يحبس حياً. وقيل: المراد بالصبر في هذه الآية الصوم 
قاله مجاهد. قوله: «إوإنها» أي: وإن الصلاة» ولم يقل: وإنهماء مع أن المذكور: الصبر 
والصلاة» فقيل: لأنه رد الضمير إلى ما هو الأهم والأغلب» كما في قوله تعالى: «إوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» [التوبة: 85]. رد الضمير إلى الفضة لأنها أعم وأغلب. 


عمدة القاري / جم / م١٠‏ 


فإن قلت: ما وجه الاستعانة بالصلاة؟ قلت: لما كان فيها تلاوة القرآن والدعاء 
والخضوع لله تعالى كان ذلك معونة على ما تنازع إليه النفس من حب الرياسة والأئقة تمن 
الانقياد إلى الطاعة. قوله: «إلكبيرة أي: شديدة ثقيلة على الكافرين إلا على الخاشعين» 
ليست بكبيرة» والخاشع الذي يرى أثر الذل والخضوع عليه والخشوع في اللغة: السكون. 
قال: خشعت الآاصوات للرحمن» وقيل: الخشوع في الصوت والبصرء والخضوع في البدن. 
فإن قلت: قد علمت أن العبد منهي عن الهجر وتسخط قضاء الرب في كل حالء فما وجه 
خصوص نزول النائبة بالصبر في حال حدوثها؟ قلت: لأن النفس عند هجوم الحادثة تتحرك 
على الخشوع ليس في غيرها مثله وذلك يضعف على ضبط التفس فيها لكثير من التاس 
بل يصير كل جازع بعد ذلك إلى السلو ونسيان المصيبة والاحذ بقهر الصابر نفسهء وغلبته 
هواها عند صدمته يكون إيثاراً لأمر الله تعالى على هوى نفسه؛ ومنجزاً لوعده؛ بل السالى عن 
مصائبه لا يستحق الصبر على الحقيقة لأنه آثر السلو على الجزع واككفانة4 وإفاالعتدير عل 
الحقيقة من صبر نفسه وحبسها عن شهواتها وقهرها عن الحزن والجزع والبكاء الذي فيه 
راحة النفس وإطفاء لنار الحزنء فإذا قابل سورة الحزن وهجومه بالصبر الجميل» وتحقق أنه 
لا خروج له عن قضائه وأنه يرجع إليه بعد الموت» استحق حيتنكذ جزيل الأجر وعد من 
الصابرين الذين وعدهم الله بالرحمة والمغفرة. 

7 ححدّثنا مُحَمَّدُ بن شار قال 2 عُئْدَد قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن نَابتِ 
قال سمغت أنساً رضي الله تعالى عنة عن النبي ءه عله قال الصَّبِرُ عِنْدَ الصَّدَمَة الأولئل. ا 
الحديث ”57 ١”‏ وطرفيه]. 


الرسدية تن عن التعديكه ودش الحدوق مطولا ف تباي ززازة القيون: أخرحه عر 
آدم عن شعبة. . لك أخخرهء ولفظه هناك : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»» ومضى الكلام فيه 
هناك» وغندرء بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره. 


4 # باب قَوْلٍ الي له إن بك لْمَحْرُونُونَ 
أي: هذا باب في ا ون النبي عَيِلتَهِ لم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور 


وق بن محر رضي ال تعالى عنهما عن لبي يكل تذقع العينُ ويَحْرَنُ القَبُ 
مطابقته للترجمة من حيث إن المصاب إذا كان محزوناً تدمع عينه فكان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أخذ من بعض معنى الحديث الذي رواه الذي يأتي عقيب هذا 
اناب ولفظه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا. بحزن القلب»» وذلك. لأن عدم تعذيب الله 
بدمع العين وحزن القلب يستلزم أنهما إذا وجدا لا يعذب بهماء وباللفظ المذكور روى مسلم 
من حديث أنس قال: قال رسول الله عَيَْْهِ: «ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم..» الحديث» 
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وفيه: «فقالء عَرِلُه: تدمع العين ويحزن القلب»» ووقع كذلك في حديث رواه ابن ماجه عن 
أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفي ابن رسول الله عَِله...») الحديثء وفيه: «تدمع العين 
ويحزن القلب». وكذا وقع في حديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة» قال: «توفي ابن رسول 
أله عله إبراهيم بكى رسول الله علله...» الحديث, وفيه: «تدمع العين ويحزن القلب». وكذا 
وقع في حديث رواه ابن حبان عن «أبي هريرة» قال: توفي ابن رسول الله انه ..' الحديث» 
وفيه: ««القلب يحزن والعين تدمع». ووقع أيضاً في حديث رواه الطبراني «عن بق أمامة» قال: 
جاء رجل إلى النبي مََقِيمْ حين توفي إبراهيم..» الحديثء وفيه: «يحزن القلب وتدمع العين 
ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على إبراهيم لمحزونون». وأخرج الطبراني أيضاً: «عن السائب 
ابن,يزيد: أن النبي عَِتَهُ لما هلك ابنه طاهر...» الحديثء وفيه: «إن العين تذرفء وإن الدمع 
يغلب» وإن القلب يحزن ولا نعصي الله عز وجل). 

3 +10 ل حدّثنا الحَسَنٌ بن عَبْدٍ العَزيز قال حدّئنا يَحْيَى بن حسَانَ قال حدَّثنا 
قُرَيْشٌُ هُوَ ابن حَبّانَ عن نَابتِ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة. قال دَحََلنَا مع رسولٍ 
اله عله عَلَى أبي سَيْفٍ المَّينِ وكانَ يلفراً لإِبْرَاهِيمَ عليه السّلامٌ فَأحَدَّ رسولٌ الله عله 
إنراهيم كَمَكله 00 دخا غلعه يعد ذلك وَإِبْرَاهِيمٌ يشؤة يتفيه فشعلت: عننا سول الله 
عِْنَهُ تَدْرِفانِ فقال لَهُ عَبِدُ المحدن بِنِ عَوْفِ رضي الله تعالى عنةُ وأَنْتَ يا رسول الله 'فقال يا 
اب عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَدٌ ثُعَ أَنْبَعَهَا بأخرى فقال عَيْيَهُ إِنَّ العيْنَ تَدْمَعُ والقَلْبَ يَحْرَّنُ وَل نَقُولٌ إل 
ما يَرَضئ ربنا وَإنَا غَِاقِكَ يا إنرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن عبد العزيز ابن الوزير الجروي» بفتح 
الجيم وسكون الراء: الجذامي, مات بالعراق سنة سبع وخحمسين ومائتين. الثاني: يحيى بن 
حسانء» منصرفاً وغير منصرفء أبو زكرياء الإمام الرئيس. الثالث: قريشء» بضم القاف وفتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف وفى آخره شين معجمة. ابن حيان ‏ من الحياة ‏ أبو بكر 
العجلي؛ تكس الغين» الرابع عابك بن أسك النائن :الغامسن: أنس بن :ماللك: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه جروي وهي قرية من قرى تنيس» 
ويقال له التنيسي أيضأء وهو من طبقة البخاري» ومات بعده بسنة وليس عنده سوى هذا 
الحديث؛» وحديثين آخرين في التفسيرء وشيخه هذا من أفراده ويحيى بن حسان أيضاً تنيسي» 
أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصرء وقريش وثابت بصريان. ْ 

والبخاري تفرد به بهذا السند. 

ذكر معناه: قوله: «على أبي سيف القين» سيفء بفتح السينء و: القين» بفتح القاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون. وهو صفة له واسمه: البراء بن أوس الأنصاري» 
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والقين: الحدادء قال ابن سيده: قيل: كل صانع قين» والجمع: أقيان وقيون, ويقال: قان يقين 
قيانة» صار قيناً. وقان الحديدة عملهاء وقان الإناء يقينه قيناً: أصلحهء والمقين المزين. وفى 
ا ل 0 للد اإواه فى دي الصحة ينه نيان 
من الهجرة» وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: لما ولد تنافست فيه نساء 
الأنصار أيتهن ترضعه. فدفعه رسول الله. عَْكتُّه إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن 
خداش بن عامر بن تميم بن عدي بن النجار» وزوجها البراء بن أوس بن الجعد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار» فكانت ترضعه. وكان رسول الله مُه يأتيه في 
بني النجار. وقال القاضي عياض: أبتم أم بردة: خولة بنت المنذرء زوجة أبي سيف البراء بن 
أوس. قوله: «وكان ظبراً لإبراهيم», أي: كان أبو سيف البراء ظثراً لإبراهيم ابن النبي عَيَلله 
الظئر: زوج المرضعة» وتسمى المرضعة أيضاً ظئراًء قاله ابن قرقول. وقال ابن الجوزي: الظكر 
المرضعة» ولما كان زوجها تكفله سمي ظعرًء وأصله عطف على الناقة على غير ولدها 
ترضعهء والاسم: الظار. وفي (الجامع): ظكئرت الناقة فهي مظئورة» وظأرت فلانة إذا أحذدت 
ولداً غير ولدها لترضعه؛ وأظأرت أنا ولدي ظيراً إذا اتخذته له. وفي (المحكم): الظعر العاطفة 
على ولد غيرهاء المرضعة من الناس والإبل الذكر والأنثى في ذلك سواءء والجمع: أظؤر 
وأظآر وظتور وظورة وظؤارء الأخير من الجمع العزيزء وظثورة. وهو عند سيبويه: اسم للجمعء 
وقيل: الجمع من الإبل ظؤارء ومن النساء ظكورة. وفي (الصحاح): والجمع ظاآر على وزن 
فعال بالضمء وقال الأزهري: لا يجمع على قجلة لذ تكية احرف علن وطفور ف وعاحتب 
وصحبة»ء وفاره وفرهة. قوله: «لإبراهيم» أي: ابن رسول الله علد ولفظه عند مسلم في 
أوله: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة 
يقال له أبو سيفء فانطلق رسول الله عَيُّه فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره 
وقد امتلاً البيت دخاناًء فتسرعت المشي بين يدي رسول الله يَلِّهُ وقلت: يا أبا سيف 
أمسكء, جاء رسول الله عَيْيلُه). وقوله: «وإبراهيم يجود بنفسه» أي: يخرجها ويدفعها كما 
يجود الإنسان بإخراج ماله» وفي بعض طرقه: يكيد بنفسه. قال صاحب (العين): أي: يسوق 
بهاء من كاد يكيد أي: قارب الموت. قوله: «تذرفان»: بذال معجمة وفاء: من ذرفت العين 
تذرف»ء بالكسر: إذا جرى دمعها. قوله: «فقال له) أي: لرسول الله عَيِلهِ. قوله: «وأنت يا 
رسول الله؟) معطوف على محذوف تقديره الناس لا يصبرون عند المصائب وأنت يا رسول 
لله تفعل كفعلهم» كأنه تعجب واستغرب ذلك منه لمقاومته المصيبة» ولعهده أنه يحث على 
الصبر وينهى عن الجزع. قوله: «فقال: يا ابن عوف». هذا جواب من رسول الله َيه لعبد 
الرحمن بن عوف» فقال: يا ابن عوف إنها رحمة أي: إن الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 

وشفقة على الولد» وليست بجزع كما توهمت أنث» ووقع في حديث عبد الرحمن ابن 
عوف نفسهه. «فقلت: يا رسول الله تبكي؟ أو لم تنه عن البكاء؟) وزاد فيه: «إنما نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة 
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وخمش وجه وشق جيوب ورنة شيطان, وإنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحم). وفي رواية 
محمود بن لبيد: «فقال: إنما أنا بشر»» وفي رواية عبد الرزاق من مرسل مكحول «إنما أنهى 
الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه). قوله: «ثم أتبعها بأخحرى» أي: ثم أتبع الدمعة 
الأولى بالأخرىء ويجوز أن يقال: ثم أتبع الكلمة المذكورة» وهي: إنها رحمة» بكلمة أخرى» 
وهي: «إن العين تدمع والقلب يحزن..) إلى آخره. فكأن هذه الكلمة الأخرى صارت مفسرة 
للكلمة الأولى. قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»», وقد مر أن في حديث أبي 
أمامة: «وإنا على إبراهيم لمحزونون». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر إبراهيم ابن النبي مَل وموته ومجموع أولاد النبي عله 
ثمانية: القاسم وبه كان يكنىء» والطاهر والطيبء ويقال أن الطاهر هو الطيب» وإبراهيم وزيئب 
زوجة ابن ابي العاص» ورقية وأم كلثوم زوجا عديات وفاطمة زوجة علي بن أني طالب» 
وجميع أولاده من خديجة» رضي الا تحال عتهاه إلا الراهيم -كاثه من _جارية الفبطيةه قال 
الزهري: قال رسول الله عَيقلّه «لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية على كل قبطي»؛ وعن 
مكحول أن رسول الله عله قال في إبراهيم: «لو عاش ما رق له خال)» واتفقوا على أن مولده 
كان في ذي الحجة سنة ثمان» واختلفوا في وقت وفاته» فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلثاء 
لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي عَيُهِ بثلاثة 
وقيل: بلغ ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وقيل: سبعة عشر شهراًء وقيل: سنة وعشرة أشهر 
وستة أيام» وفي (سانن أبي داود): توفي وله سبعون يوماً. وعن محمود بن لبيد: توفي وله 
ثمانية عشر شهراً. وفي (صحيح مسلم): قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله عَيَِنَه: 
«إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظكرين يكملان إرضاعه في الجنة». وعند ابن 
سعد بسند صحيح عن البراء بن عازب يرفعه: «أما أن له مرضعاً في الجنة). وفي رواية جابر 
عن عامر عن البراء: «إنه صديق شهيد)» وعن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: أول من 
دفن بالبقيع ابن مظعونء ثم اتبعه إبراهيم» وعن رجل من آل علي بن أبي طالب: لما دفن 
إبراهيم قال النبي عَُّه: هل من أحد يأني بقربة؟ فأتى رجل من الأتصار بقربة ماءء فقال: 
رشها على قبر إبراهيم 

واختلف في الصلاة عليه» فصححه ابن حزمء وقال أحمد: منكر جداً. وقال السدي: 
سألت أنساً: أصلى النبي مَريْلُهُ على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري» وروى عظاء عن ابن عجلان 
عن أنس أنه كبر عليه أربعاٌ وهو أفقف أعني؟ عطاء. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه: ما 
صلى» وهي مرسلة» فيجوز أن يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة. وحكى الحافظ أبو 
العباس العراقي السبتي: أن معناه: لم يصل عليه بنفسه؛ وصلى عليه غيره. وقيل: لانه لا 
يصلي على نبيء وقد جاء عنه. عَم أنه لو عاش كان نبياً. وقال أبو العباس: كل هذه 
ضعيفة» والصلاة عليه أتبرك: 
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المجرد والحزن» وقد مر هذا فيما مضى. فإن قلت: روى ابن أب شيبة فى (مصنفه): حدثنا 
َيِه لا تدمع عينه على أحدء قال علقمة: أي أمه! كيف كان يصنع؟ قالت: كان إذا وجد 
فإنما هو أخذ بلحيته). قلت: يحتمل أن عائشة ما شاهدت ما شاهده غيرهاء أو يكون مرادها: 
. رَوَاهُ مُوسئ عن سُلَيِمَانَ بن المُغِيرَةٍ عن ثابتِ 
00 5 50 1000 أبن 
عن أنّس رضي الله تعالى عنةُ عن النبي عه 
أي: روى الحديث موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري عن سليمان بن المغيرة» 
بضم الميم وكسر الغين المعجمة: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي عَللَّهُ 
ووصله البيهقي في (الدلائل) من طريق تمتام الحافظ عنهء و: تمتام» بتائين مثناتين من فوق: 
وأخرجه مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ وهدبة بن خالد, كلاهما عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس فذكره. 
4 باب البكاء عِنْدَ المَرِيض 
أي: هذا باب في بيان البكاء عند المريضء وفي بعض النسخ: البكاء على المريض» 
ولفظ: باب ساقط في رواية أبي ذر. 
5 - حدثنا أَصْبَعُ عنٍ ابن وَهُب قال أخبر ني عَمُْرُو عن سَعِيدِ سَعِيدٍ بن الحارت 
لأنْصَارِي عن عَبِدِ الله بن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما. قال اشْتَكَى سَعْدُ بن عُبَادَةَ شَّكُوى 
َُ فأتاة النبئ عله يَُودهُ مع عَبِدٍ الرُحْدْنٍ بن عَوْفٍ وَسَعْدٍ بنٍ أبي وَنَّاصٍ وَعَبِدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنهم قَلَعَا دحل عليه فَوَجِدَهُ فِي غَاشِيةٍ أَمْلِهِ فقال قَدْ قَضى قالُوا لا 
با رسول الله تيكى النبئي عَيْكه لها رأى العم ل 0 
ل ويح تخي بالثراب. 
ب ةا 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أصبغ بن الفرج أبو عبد اللّهىء مات يوم الأحد لأربع 
الحارث. الرابع: سعد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. الخامس: عبد الله بن عمر. 
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في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من 
أفرادم وهوابن وهب وعمرو بن الحارث مصريون» وسعيد بن الحارث مدني. 


والحديث الحريه مدل عن نوتس بخ خيد لعل وعمرو بن سواد. لماع ان 
وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث به. 


ذكر معناه: قوله: «اشتكى» أي: ضعفء قاله بعضهمء وليس كذلك لأنه على هذا 
التمسير لا يلائمه قوله: «شكوى»». لأن معنى الشكوى المرضء والتفسير الصحيّح: أن اشتكى 
من الشكاية» وشكوى بلا تنوين لأنه مثل: حبلى» أي: اشتكى سعد عن مزاجه لمرض له. 
قوله: «يعوده)., جملة حالية. قوله: «في غاشية أهله), بالغين والشين المعجمتين» وقال 
الخطابي: هذا يحتمل وجهين: أن يراد به القوم الحضور عنده الذين هم غاشيته أي: يغشونه 
للخدمة» وأن يراد يتغشاه من كرب الوجع الذي به. قلت: لفظ أهله يأبى المعنى الثاني فلا 
يتأنى هذا على رواية العامة بإسقاط أهله. ويروى في غشيته. قال الكرماني: أي: في إغمائه. 
وقال التوربشتي في (شرح المصابيح): الغاشية الداهية من شر أو مرض أو مكروهء والمراد به 
ههنا ما كان يتغشاه من كرب الوجع الذي فيه لا الموتء لأنه برىء من ذلك المرض» 
وعاش بعده زماناً. قوله: «فقال». أي: رسول الله َيِل قوله: «قد قضى؟» فيه معنى الاستفهام 
أي: أقد خرج من الدنيا؟ ظن أنه قد مات» فسأل عن ذلك. قوله: زرألا تسمعون؟) لا يقتضي 
عرلا لان جعل كالفعل اللازم أي: ألا تجدون السماع؟ قوله: «إن الله)» بككسر الهمزة لأنه 
ابتداء كلام» هكذا قاله الكرماني» واعتمد عليه بعضهم حتى نقله عنه من غير أن ينسب إليه 
ولكني أقول: ما المانع أن يكون: أن الفتح في محل المفعول: لتسمعون, وهو الملائم لمعنى 
الكلام؟ قوله: «ولكن يعذب بهذا) يعني: إذا قالوا سوءاً من القول وهجراً. قوله: «أو يرحم 
الله) قال ابن بطال: يحتمل معنيين: أو يرحم إن لم ينفذ الوعيد فيهء أو يرحم من قال خير أو 
استسلم لقضاء الله تعالى. وقال الكرماني: إن صحت الرواية بالنصب أو بمعنى إلى أنه يعني 
يعذب إلى أن يرحمه الله لأن المؤمن لا بد أن يدخل الجنة آخراً. قوله: «وكان عمر» عطف 
على لفظ: اشعكىء؛ فيكون موصولاً بالإسناد المذكور إلى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهء 
يضرب بعد الموت لقوله عت . «فإذا وجب فلا تبكين باكية). في حديث (الموطأ): عن جابر 
بن عتيك وكان عمر يضربهم أدبا لهن لأنه كان الإمام. قاله الداودي» وقال غيره: إنما كان 
يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده سواءء وذلك إذا نحن ونحوه. قوله: «ويحشي 
بالتراب» كان يتأسى بقوله َيه في نساء جعفر: «أحث في أفواههن التراب». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب عيادة الفاضل المفضولء واستحباب عيادة 
المريض. وفيه: النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. وفيه: جواز البكاء عند المريض» 
والترجمة معقودة لذلك. وفيه: جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. وفيه: أن الميت يعذب 
ببكاء أهله. وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
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ه؛ باب ما يُنْهَى عن التّْح والبكاءِ وَالرّْرٍ عن ذلك 

أي: هذا باب فى بيان ما ينهى... إلى آخرهء وكلمة: ماء مصدرية أي: باب النهى» 
وكلمة: منء بيانية والفرقة بين البكاء والنوح أن البكاء إذا كان بالمد يكون بمعنى النوحء وإذا 
كان مقصوراً يكون بمعنى الحزنء والزجر: الردع. 

00/7 ل حدّثفا محمد بن عَبِدٍ الله بن حؤسّبٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال 
حدقا وش دق شعاد قال أخبرئيي عَمْرَة قالّث سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها عنها تَقُولٌ 
لعا جاء كَثل ز بن حَارئّة وَجَعْمَرٍ وعد اله بنٍ رَوَاحَ بحآ جلَس النبئ َه يُغرفُ فيه الحزن 
وأنا أَطْلِعٌ مِنْ ءّ شَقّ التباب فأناة ول فقال :يا رسول الله إن نساء خف ر وذ كو بُكَاءَهُنٌ فَأْمَرَهُ 
بِأنْ يَنْهَامْنٌ فذقت الزل لع أك حقال كذ تهيطهن ركو انه مُنَ لَم يُطعْتَهُ كَأْمَرَهُ التَانَِةَ أَنْ 
َنْهَامُنَ َدَهَبَ ثم أتى فقال والله لَقَد لبتي أو عبتا الشّكْ مِنْ مُحَمَدٍ بن عؤسّب فَرَعمث 
أن التِّيّ عه قال فاخت فِي أُفْوَاهِهِنٌ مِنَ الثْرَابٍ فَقُلْتُ أَرْغَم الله أَنْقَكَ هَوَايْهِ ما أَنْتَ بِمَاعِلٍ 
وما ترك رسول الله عي مِنَ العناءِ. [أنظر الحديث ١١95‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمره بأن ينهاهن)». وفي قوله: «فاحث في أفواههن من 
التراب» فإن فيه زجراً عن ذلك» وقد مر الحديث قبل هذا الباب بأربعة أبواب في: باب من 
جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 

وأخرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه 
مستقصى. وحوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء 
موحدة على وزن جعفرء ومحمد هذا طائفيء نزل الكوفة. قال بعضهم: ذكر الأضيلي أنه لم 
يرو عنه غير البخاري؛ وليس كذلكء بل روى عنه أيضاً محمد بن مسلم بن واره كما ذكره 
المزي في (التهذيب) قلت: مراد الأصيلي أنه لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب الستة. 
قوله: «أي رسول الله» يعني: يا رسول الله. قوله: «إن نساء جعفر», خبر: إنء» محذوف يدل 
عليه قوله: «فذكر بكاءهن». قوله: «الشك من محمد بن حوشب». من كلام البخاري 
ونسبه هنا إلى جده. قوله: «ما أنت بفاعل» أي: لما أمرك رسول الله عَيْتَه من النهي الواجب. 
قوله: «من العناء» أي: من جهة العناء وهو التعب أو خالياً منه. 

1 - حدّثنا عَبِدُ الله بن عَبِدِ الوَمَّابٍ قال حدّثنا حَمَادٌ بنُ رَيْدِ قال حدّثنا 
ب ل ل ل ل 
ل ل يي ِسوَةٍ آَم سْلَهِمِ وَأ العلآءِ وَابْتَهُ أبي سَبْرَةَ امرَأةٌ مُعَاذ 
وَامْرَأَنِ أؤ ابْتةُ أبي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ وامْرأةٌ أغرىم اديت كه ات اطرفاة في 5غ 
لمم 


ميته لرجمة في قوله ا ل ا ا 
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وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة» 
والكل تقدموا وكلهم بصريون. 

والحديث أخحرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن أيوب به. وأخرجه 
النسائي في البيعة عن الحسن بن أحمد. 

قوله: «عند البيعة», بفتح الباء وهي المعاهدة لما بايعهن على الإسلام. قوله: «أن لا 
ننوح» أي: بأن لا ننوحء و: أنء مصدرية. قوله: «فما وفت» أي: بترك النوج. قوله: «أم 
سليم). بضم السين: هي ابنة ملحان والدة أنس» رضي الله تعالى عنهء واسمها: سهلة» على 
اختلاف فيه. قوله: «وأم العلاء». بالمدء الأنصارية تقدم ذكرها في الباب الثالث من أول 
الجنائز. قوله: «وابئة أبي سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدةء وهي امرأة معاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه وقال الذهبي في: باب زوجة فلان: زوجة معاذء قالت أم عطية: 
أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا غير خمسء فسمت هذه. قوله: «وامرأتان». 
ويروى: «وامرأتين»» وذلك بحانيث اليعطرف» علي وعو أن كوله: «أم سليم)» يجوز فيه 
الوجهان: أنه خبر مبتدأً الرفع على محذوف تقديره: أحدها أم سليمء والآخر الجر على أنه 
بدل من حمس نسوةء وكذلك الوجهان في أم العلاء وابنة أبي سبرة. وقوله: «وامرأتين» 
تكملة الخمس النسوةء وهي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأتان. قوله: «أو ابئة أبي 
سبرة...» إلى آخرهء» شك من الراويء» فعلى القول الأول تكون بنت أبي سبرة امرأة معاذ بن 
جبلء وعلى القول الثاني تكون غيرهاء لأنه عطف على ابنة أبي سبرة» بقوله: «وامرأة معاذ»» 
وعلى هذا الخمس هي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ولقد 
خلط يعضتهم :في هذا المكان بالتقل من مواضع كفيرة غير الصحتاح وتكلع بالعخمين 
والتحسبات؛ والصحيح ما في الصحيح والله أعلم وقال النووي قولها: «فما وفت منا امرأة» 
إل خمسء معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة» لا أنه 
لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس 

وقال: فيه: تحريم النوح وق قبحه والاهتمامٍ بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن 
ودافع للصبر. وفيه: مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. 

45 باب الام ِلْجتارَةٍ 


أي: عذااباب فى بيات القيام للتجدارة إذا مزيف ايه ولع يكن ومعهاة وإنما لم يشر إلى 
الحكم لأن فيه اختلافاً على ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 

70 ل حدّئنا عَلِي بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سَفْيَانُ قال حدَّئنا انين 
سَالم عن أيه عن عَايِرٍ, بن أبي رَبِيعَةَ عن النَّبِيٌ عَييلَه قال إِذَا رَأَِتُمْ الجتَارَةَ فَقُومُوا حَتّى 
فكع قال سُفْيَادُ قال الدْهْرِيُ قال أخبرني سَالِمٌ عن أَبِيه. قال أخبرنا عامِرُ بن رَبِيعَةَ 

عن النبئ عَيْله رَادَ الْحُمَيْدِيٌّ حَنَّى تحَلفَكُمْ أؤ تُوضَع. [الحديث ١7007‏ - طرفه في: 


)15( كتَابُ الجَتَائرز / باب‎ - 3" ١64 


.]38 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. السادس: عامر بن ربيعة» بفتح الراء وكسر الباء 
الموحدة: صاحب الهجرتين» مر في كتاب تقصير الصلاة. السابع: الحميدي؛ بضم الحاء 
وفتح الميم: واسمه عبد الله بن الزبير القرشي. 

| ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والإخبار يصيغة 
الجمع في موضع. وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن سفيان والحميدي مكيان والزهري وسالم 
مدنيان. وفيه: أن الحميدي أيضاً من أفراده. وفيه: رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن 
صحابي عن النبي عَيل. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب 
وابن تمير» جميعهم عن سفيان إلى أآخرهء وعن قتيبة وعن محمد بن رمح كلاهما عن ليث 
وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وعن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد وعن 
يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن أبي موسى عن ابن أبي عدي وعن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود .عن مسدد عن سفيان. واخرجه الترمذدي عن قتيبة عن الليث 
عن نافع عن ل لمكو اللي ب ارك وات ا ا 
عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة. وأخرجه النسائي عن قتيبة عن الليث عن نافع عن 
عمر عن عامر بن ربيعة. ا سي لح اه 
إلى آخره. وأخرجه الطحاوي أيضاً من خمس طرق صحاح. 

ذكر معناه: قوله: «حتى تخلفكم» بضم التاء وتشديد اللام أي: تتجاوزكم وتجعلكم 
خلفهاء وليس المراد التتخصيص بكون الجنازة تتقدم» بل المراد مفارقتها سواء تخلف القائم 
لها وراءها أو خخلفها القائم وراءه وتقدم؛ وهو من قولك: حلفت فلاناً ورائي فتخلف عني 
أي: تأخرء وهو بتشديد اللام. وأما لفت بتخفيف اللام فمعناه: صرت خليفة عنهء تقول: 
لفت الرجل في أهله إذا أقمت بعده فيهم وقمت عنه بما كان يفعله» وخخلف الله لك بخير 
وأخلف عليك خيراً أي: أبدلك بما ذهب منك وعوضك عنه. والخلفء بتحريك اللام 
والسكون: كل من يجيء بعد من مضىء إلا أن بالعحريك في الخيرء وبالتسكين في الشر. 
يقال: خحلف صدق وخلف سوء. قال الله تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» 
زمريم: 5مع- ثم إسناد الفخليف إلى الجتازة على سبيل المجاز لأن المراد حاملها: قوله: 
«زاد الحميدي». يعني: عن سفيان بهذا الإسناد» وقد رواه الحميدي و في (مسنده). 
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قوله: «أو توضع)», هذا روي بألفاظ مختلفة. ففي رواية البخاري: «حتى تخلفكم أو 
توضع» أي: أو توضع الجنازة من أعناق الرجال على الأرضء وفي رواية النسائي: «حتى 
تخلفه أو توضع)»ء وفي رواية للبخاري: «حتى تخلفكم). فقط وفي رواية الطحاوي: «حتى 
توضع أو تخلفكم)» وقال عياض: وفي لفظ: «حتى تخلف أو توضع). ثم هل المراد بالوضع 
الوضع على الأرض أو وضعها في اللحد؟ اختلفت فيه الروايات» فقال أبو داود في (سننه) 
عقيب حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله عَه: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع). روى هذا الحديث الثوري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة» 
قال فيه: «حتى توضع بالأرض». ورواه أبو معاوية عن سهيلء قال: «حتى توضع في اللحد). 
قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 


ذكر ما يستتبط منه: احتج بهذا الحديث وأمثاله من حديث عثمان. أخرجه الطحاوي 
من حديث أبان بن عثمان أنه: مرت به جنازة فقام لهاء وقال: إن عثمان مرت به جنازة فقام 
لها: وقال: إن رسول الله عَيْلِلهِ مرت به جنازة فقام لها. ورواه أحمد والبزار أيضاً. ومن حديث 
أبى سعيد المذكور آنفاء ومن حديث أبي هريرة: أن النبي تَِدّه قال: «إذا صلى أحدكم على 
جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه. فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع). أخرجه 
الطحاوي» وروى ابن ماجه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: «مر على النبي عر 
بجنازة فقام, وقال: قوموا فإن للموت فزعا). ومن حديث يزيد بن ثابت: «أنهم كانوا حَلواس] 
مع رسول الله عَيقّه فطلعت جنازة» فقام رسول الله عَيلُه وقام من معهء فلم يزالوا قياماً حتى 
بعدت»). رواه النسائى. ومن حديث عبد الله بن سخبرة: «أن أبا موسى أخبرهم أن النبى» 
عطقل إذا مرت به جنازة قام حتى تجاوزه»)» رواه ابن أبى سيبة. وقوم على أن الجنازة إذا 
مرت باحد يقوم لها وهم: المسور بن مخرمة وقتادة ومحمد بن سيرين والشعبي والنخعي 
توجب القيام للجنازة» وقال بها جماعة من السلف والخلفء ورأوها غير منسوخة» وقالوا: لا 
يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال» منهم إسحاق والحسن بن علي وأبو 
هريرة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الاشعري. وذهب إلى ذلك 


وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن 
يقوم لهاء ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. قلت: أراد بالآخرين عروة ابن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وعلقمة والأسود ونافع وابن جبير وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأبا يوسف 
ومحمداًء وهو قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد وأبي إسحاق.. ويروى ذلك عن علي بن أبي 
طالب وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة» قاله الحازمي» وقال عياض: ومنهم ور دهي إل 
التوسعة والتخيير وليس بشيء» وهو قول أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون من 
المالكية. 
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وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ؛ وتمسكوا في ذلك بأحاديث منها: ما أخرجه مسلم 
في (صحيححه): عن عليء رضي الله تعالى عنهء «أن رسول اللهء عَيُهِ كان يقوم في الجنازة 
ثم جلس بعد»» وعند ابن حبان في (صحيححه) «كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد 
ذلك وأمر بالجلوس». قال الحازمي: قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن: حدثنا أبو بكر 
الطبري حدثنا يحبى بن محمد البصري حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن 
أبي معمر قال: «مرت بنا جنازة فقمت» فقال علي: من أفتاك هذا؟ قلت: أبو موسى الأشعري» 
فقال علي: ما فعله رسول الله عل إلا مرة فلما نسخ ذلك ونهى عنه. 

ثم اختلفوا في الأمر المذكور في الحديثء» فقيل: للوجوبء وإن القيام للجنازة إذا 
مرت واجب وقيل للندب والاستحبابء وإليه ذهب ابن حزم. وقيل: كان واجباً ثم نسخ 
على ما ذكرناء واختار النووي على أنه للاستحباب» وإليه ذهب المتولي من الشافعية. وقال 
النووي: والحديت اليس متموخ ولا : تصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون 
إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر. قلت: ورد التصريح بالنسخ في حديث عليء 
رضي الله تعالى عنه» المذكورء وتكلم ا رضي الله تعالى عنهء على حديث عامر بن 
ربيعة باحتمالات حكاه عنه البيهقي والحازمي» فقال: وهذا لا يعدو أن يكون منسوخاً. وأن 
يكون النبي عَم قام لها لعلة» وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة يهوديء فقام لها 
كراهة أن تطوله. قال: وأيهما كان فقد جاء عن النبي عَيْيتَهِ تركه بعد فعله. قال: والحجة فى 
ذلك في الأخرة هين أمرو إن عاذ الداول راتسا" الجر عن ارده ناسخ وق كان الأدل استهونا 
فالآخر من أمره هو الاستحبابء وإن كان مباحاً فلا بأس بالقيام والقعود. قال: والقعود أحب 
إلي لأنه الآخر من فعله. ثم الأمر بالقيام للجنازة في حديث الباب وغيره عام في جنازة 
المسلم وغيره من أهل الكتاب» وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري التصريح بذلك 
فيما رواه عبد الله بن أحمد في (زياداته على المسند) والطحاوي من رواية ليث عن أبي بردة 
ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي عَيَهِ قال: «إذا مرت بكم جنازة 2 
أو نصرانياً فقوموا لهاء فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة). وقال شيخنا 
زين الدين» رحمه الله: في حديث أبي موسى هذا التخصيص بجنازة المسلم وأهل الكتاب» 
والعلة المة كررة :فيه تقتطبي عدم متطيفه بن بل بجميع بني آدمء وإنث كانوا كفاراً غير 
أهل كتاب» لأن الملائكة مع كل نفس. 

واختلفت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة اليهودي أو اليهودية» ففي حديث جابر: 
التعليلء» بقوله: «إن الموت فزع)» وعدي جابر أخجر جه البخاري على ما يأتي» وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاً. وفي حديث سهل بن حنيف وقيس التعليل بكونها نفساًء وحديثهما 
أخر جه البخاري ومسلم والنسائي على ما يأني. وفي حديث أنس: «إنما قمنا للملائكة)., 
أخحرجه النسائي من رواية حماد بن سلمة عن قتادة «عن أنس: أن جنازة مرت برسول الله عَيئ 
فقام» فقيل: إنها جنازة يهودي... فقال: إنما قمنا للملائكة)» ورجاله رجال الصحيح. وفي 
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حديث عبد الله بن عمرو: «إنما يقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح» أخرجه ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية ربيعة بن سيف المغافري عن أبي عبد الرحمن الجبلي «عن عبد الله بن 
عمرؤة قال: سأل رجل رسول الله عله فقال: يا رسول اللهء تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ 
قال: نعم, فقوموا لها فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقرمون إعظاماً للذي يقبض الأرواح». 
وفي حديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء أنه كره أن تعلو رأسه. أخرجه النسائي 
«فقال الحسن: مر بجنازة يهودي وكان رسول الله عَيئُهِ على طريقها جالساًء فكره أن تعلو 
رأسه جنازة يهودي فقام). وفي حديث رواه الطحاوي يإسناده عن الحسن وابن عباس» أو عن 
أحدهما. (أن النبي عل مرت به جنازة يهودي فقام) وقال: آذاني «نتنها) ويروى آأذاني 
«ريحها». 
- بابٌ مت يَفْعدُ ذا قام لجار 

أي هذا باب يذكر فيه متى يقعد الرجل إذا قام لجنازة مرت به وليس في رواية المستملي 
ذكر هذا الباب ولا الترجمة وثبتت ت الترجمة دون ذكر الباب في رواية غيره. 

1 حدثنا قُتَيبَهٌ بن سَعِيدٍ قال حدثنا اللِّثُ عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي 
مسقم ع مدر وما ب مود إذا رَأى أَحَدُكُم جَتَارَةَ فإن 
لَمْ يكن ماشياً مَعَهَا فَلْيِقُمْ عَتّى يكَلَمَها أو تَحَلْقهُ أو تُوضع مِن قَبِلٍ أن تحَلْقَه. 

مطابقته للترجمة على تقدير وجودها تؤخذ من قوله «أو توضع» فإنها إذا وضعت يقعد 
وهذا زمان القعود وعلى تقدير عدم الترجمة يكون الحديث داخلاً في حكم الباب السابق» 
لأن المذكور فيهما عن عامر بن ربيعة. قوله: «حتى يخلفها أو تخلفه» شك من أحد 
الرواة» أي: حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الجنازة الرجل» وقد رواه النسائي عن قتيبة 
ومسلم عنه وعن محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا: وحتى تخلفه) عن كير شاك 
قوله: (أو توضع» كلمة: أو هنا للتنويع لاا للشك أي : توضع الجنازة على الأرض من أعناق 
الرجال. 

1 حدّثفا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابن إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا هِشَامٌ قال حدثنا يَحْيَى عنْ 
أبي سَلَْمَةَ عن أبي سَمِيدٍ الخُذْرِيّ رضي الله تعالى عنهٌُ عن النبئ عَِلَه. قال إِذَا رََيْتُمْ 
الجَتَارَّةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فلآ يَقُعْدْ حَمّى تُوضَع. [أنظر الحديث .]١5١5‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يقعد حتى توضع». فإنه يدل على أن زمن القعود لمن 
مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعهاء وأما إذا يتبعها فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه 
الجنازة لما روى أحمد في (مسنده) من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً: «من 
صلى على جنازة ولم يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه؛ وإن مشى معها فلا يقعد حتى 
توضع). وشيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» ويحيىٍ هو ابن ابي 
كثير» والكل قد ذكروا غير مرة. قوله: «فقوموا» أمر بالقيام» ولا يؤمر بالقيام إلا للقاعد فإن 
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كان راكباً يقف لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. 
7 : 2 اك أل مكمه ره خخ مر 
- باب مَنْ تبِعَ جَنَارَة فلا يَقعْد حَتى تَوضعٌ 
عن متاكب الرجَالٍ فان قَعَدَ مر بالقيام 

أي: هذا باب في بيان حكم من اتبع جنازة» والحكم هو أن لا يقعد حتى توضع 
الجنازة عن مناكب الرجال» وقد ذكرنا الخلاف في المراد بالوضع: هل هو وضعها على 
الأرض أو فى اللحد؟ فكأن البخاريء» رضى الله تعالى عنهء أشار بهذه الترجمة إلى أنه اختار 
رواية من روى حتى توضع في الأرض. قوله: «أمر»» على صيغة المجهول» مغناه: أن الذي 
مرت به جنازة إن كان قائماً ثم قعد فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضعء وقد مر الكلام في الأمر 


64ل حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّئنا ابن أبي ِنْب عن سَعِيدٍ المَفْبْرِيٌ 
عن أبيه. قال كنا فِي جتارَةٍ فأَحَدَّ أَبُو هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَّسَا قَبِلَ أَنْ 
تُوضَعَ فَجَاءَ أَبُو سهِيدٍ رضي الله تعالى عنةُ فَأَحَدَ بِيَدٍ مَرْوَانَ فقال قُمْ فَوَايْهِ لَمَدْ عَلِمَ هذا أَنَّ 
النبيئ عَيِ نَهَانَا عن ذَلِكَ فقال أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ. [الحدث ١05‏ طرفه في: .]١51١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا سعيد أمر بالقيام للجنازة بعد أن جلس هو وأبو هريرة 
قن اقلت سلس أنه آم مروت جالقيام » ولكن اقيامه لا يموع تن مر الحليت فللكه وو 
الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد, قال: مر على مروان بجنازة فلم يقمء فقال له أبو 
سعيد» رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله عَِلهِ مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأصل 
الحديث واحد. 

ذكز رجاله: وهم أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 
التميمي اليربوعي الكوفيء وابن أبي ذئبء» بكسر الذال المعجمة: هو محمد بن عبد 
الرحمن» وسعيد المقبري» بفتح الميم وضم الباء الموحدة وفتحها وقيل بكسرها أيضاً: سمي 
به لأنه كان يحفظ مقبرة بني دينار» وأبوه كيسان, ومروان هو ابن الحكم بن أبي العاص أبو 
عبد الملك الأموي» وأبو سعيد. هو الخدري واسمه سعد بن مالكء» والكل تقدموا. والحديث 
من أفراد البخاري. 

قوله: «لقد علم هذا أي: أبو هريرة أن رسول الله عَيِتَه نهانا عن الجلوس قبل وضع 
الجنازة. قوله: «صدق». أي: أبو سعيدء وفي (التوضيح): قعود أبي هريرة ومروان دليل على 
أنهما عله أن« القيام ليين بواجي :وأنه آمر تروك اليس “عليه العم لأنه لا يجوز أن يكون 
العمل على القيام عندهم؛ ويجلسان؛ ولو كان معمولاً به لما خفي على مروان لتكرر مثل 
هذا الأمر وكثرة شهودهم الجنائز. فإن قلت: ما وجه تصديق أبي هريرة أبا سعيد على ما 
ذكر؟ قلت: تصديقه إيام لأجل ما علم من النبي عله أنه نهى أولاً عن القعود عند مرور 
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الجنازة» وعلم بعد ذلك أن النبي عله قعدء فصدقه على ما كان أولا وجلس هو ومروان 
على ما استقر عليه آخخر العمل. 
8 باب من قامَ لِجَتَارَةِ يَهُودِي 
أي: هذا باب في بيان حكم من قام لأجل جنازة يهودي» وليس ذكر اليهودي قيدأَء 
بل النصراني وغيرهما من الكفار سواءء وقد ذكرنا وجه ذلك عن قريب. 


7 حدّثنا مُعَادُ بن فَضَالَّةَ قال حدَّثنا هِشَامٌ عَنْ يَحيَ عمن يق الك ريف 
مِفْسَمٍ عن جابرٍ بنِ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما. قال مر ينا جار فقا نَهَا البئ ميل 


وَقُمَْا به مَُلنَا يا رَسُولَ الله إِنّمَا جتَارَةُ يَهُودِيٌ قال إِذَا رَأيْكُمْ الْجَتَارَة 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذلك لأنه عَِتَهِ أمر بالقيام عند رؤية الجنازة» ولو كانت 
جنازة غير مسلم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة» بفتح الفاء: أبو زيد الزهراني 
الغاني: هشام الدستوائي. الغالث: يحيى بن أبي كثير ‏ ضد القليل -. الرابع: عبد الله بن 
مقسمء «تكسر العيم :ويتكوق القافا رفح السين المتهيلةة يوني ابو أن عر القرشي. 
الخامس: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بصري وهشام أيضاً 
بصري ولكنه اشتهر بنسبته إلى دستوا قرية من قرى الأهوازء كان يبيع الغياب التي تجلب 
منها فنسب إليهاء ويحيى يمامي وعبيد الله مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن شريح بن يونس وعلي بن 
حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن مؤمل بن الفضل. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر 
وعن إسماعيل بن مسعودء ولفظ مسلم: «مرت جنازة فقام لها رسول الله عَلِلُه وقمنا معد 
فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية؟ فقال: إن الموت فزع., فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». ولفظ 
أبي داودء قال: «كنا مع النبي َه إذ مرت جنازة» فقام لهاء فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة 
يهوديء فقلنا: يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي؟ فقال: إن الموت فزع, فإذا رأيهم جنازة 
فقوموا)». ولفظ النسائي كلفظ مسلمء وعلل عَكه القيام للجنازة بالرؤية في رواية البخاري» 
وفي رواية غيره بكون الموت فزعاء فيكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمته» والجنازة 
تذكر ذلك فتستوي فيه جنازة المسلم والكافر. وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «مر بنا». بضم الميم على صيغة المجهول, وفي رواية الكشمي لكشميهني: «مرت)» 
بفتح الميم. قوله: «فقام لها»,» وسقط: لهاء في رواية كريمة. قوله: «وقمنا»ء بالواو رواية أي 
ذرء وفي رواية غيره: «فقمنا» بالفاء» وزاد الاصيلي وكريمة: «به»» والضمير فيه يرجع إلى القيام 
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الدال عليه. قوله: «قام» أي: قمنا لأجل قيامه. قوله: «فزع» من قبيل قولهم: رجل عدل 
للمبالغة) لأنه جعل نفس الموت فزعاً» أو التقدير: ذو فزع ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة: (إن للموت فزعاً». ومثله عن ابن عباس عند البزار. 

0 حدّثنا آدَمُ قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدثنا عَمُْو بن مُرَةَ: قال سَمِعْتٌ عَيِدَ 
الوخمن ب أب تبلين: قال كان سَخْلٌ بن ُميفٍ وَقَهِس بن سد قاهِدَن بالقَادِئة فََروا 


لعا يجار اما َقِيلَ لها إِنهَا مِنْ أل الأض أيْ من أَهْلٍ اذم كَةِ فقالا إنَّ النبي عَتلل 
مَدَتُ به جُتَارَةٌ فَقَامَ قَقِيل َهُ إِنْهَا جِتَارَةٌ يَهُودِيٌ فقال أَلَيِسَتْ نَفْسا؟ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: آدم بن أبي إياس خراساني» سكن عسقلان» وشعبة بن الحجاج واسطي) 
وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ بفتح الّلامين» واسم أبي ليلى يسار الكوفي» وسهل بن حنيف» بضم 
الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء وفي آخره فاء: الأوسى يي الأنصاري» روي له أربعون 
حديئاًء للبخاري منها أربعة؛ مات بالكوفة وصلى عليه علي رضي الله تعالى عنهء وقيس بن 
سعد بن عبادة» بضم المهملة: الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجواد» وكان من فضلاء 
اي ال ل ل ل د وكاتت الأتضار + تقول: 
وددنا أن نشتري لحية القيس بأموالناء وكان جميلاء مات سنة ستين. 


واالحديث أخرجه مد عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار وعن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «قاعدين». تثنية قاعد منصوب لأنه خبر: كان. قوله: «بالقادسية), 
بالقاف وكسر الدال المهملة وبالسين المهملة المكسورة وتشديد الياء آخر الحروف: مدينة 
صغيرة ذات نخيل ومياه. 'قال الكرماني: بينها وبين الكوفة مرحلتانء وفي (المشترك) بينها 
وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً في طريق الحاج؛ وبها كانت وقعة القادسية في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ والقادسية قرية كبيرة بالقرب من سامراء يعمل فيها الزجاج؛ 
وإنما سميت بهذا الإسم لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمرو الروذء وذكر ياقوت خمس 
بلاد يقال لكل واحد منها: قادسية. قوله: «عليهماه» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عليهم)» أي: على سهل وقيس ومن كان معهما. قوله: «أي من أهل الذمة». هذا تفسير 
لقوله: «من أهل الأرض»» كذا في روايات «الصّحيحين» وغيرهماء وقال ابن التين ناقلاً عن 
الداودي: إنه شرحه بلفظ: أوء التي للشك. وقال: لم أر لغيره» وقيل: لأهل الذمة: أهل 
الأرضن: لأن المسكيين لما فيحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. قوله: 
«أليست نفسا؟») قال ابن بطال: أليست نفساً فماتت؟ فالقيام لها لأجل صعوبة الموت 
وتذكرهء فكأنه إذا قام كان أشد لتذكرهء وقد ذكرنا في: باب القيام للجنازة» اختلاف 


١١ )50( كتَابٌ الجتائر / باب‎ "٠١ 
الأحاديث في تعليل القيام لهاء فتراها أحسن وأوجه من الذي ذكره بعضهم في هذا الموضع.‎ 


س وقال أبُوحمرَةٌ عن الأعمَش عن عَمْرِو عن ابن أبي لَهِلَى. قال كنت مَعَ 
فَيْس وسَهْلٍ رضي الله تعالى عنهما ففَالا كنا مَعَ النبئ مله 


أبو حمزةق بالحاء المهملة: واأسمه محمد بن ميموت السكري» مر في: باب نقضص 
اليدين من الغسل» والأعمش هو سليمان» وعمرو بالواو هو عمرو بن مرة المذكورء» وهذا 
تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث 
شعبة إل أنه قال في روايته: «فمرت عليهما جنازة فقاما»)» ولم يقل فيه: بالقادسية» وأراد 
البخاري بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس» 
وقال الكرماني: وأراد بهذا التقوية حيث قال بلفظ: كناء بخلاف الطريق الأول فإنه يحتمل 
الإرسال. 

وقال رَكَرِباءُ عن الشَّعبِيْ عن ابن أبي لَيْلَى كان أبُو مَسُودٍ وفيس يَقُومَانِللْجَمَارَة 
زكريا هو: ابن أي زائدة, من الزيادة, و 0 لشعبي هو: عامر بن شراحيل» وهذا تعليو 
وصله سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن زكرياء وأبو مسعود اسمه: عقية بن عمرو 
الكوفة مركي باج نا بماء أن الأعسال المي وقيين هرو العنذ كور ابن سعد » وخغرضة من 
ذكر أبي مسعود هو الإشارة إلى أنه كان يقوم للجنازة مثل قيس. 
باب حَمْلٍ الوَجَالٍ الجَتَارَّة دُونَ النساء 

أي: هذا باب في بيان حمل الرجال الجنازة دون حمل النساء إياهاء لأنه ورد فى 
جنازة» فرأى نسوة فقال: أتحملته؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير 
مأجورات». لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا خصوصاً إذا 
باشرن الحملء ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال» وهو محل الفتنة 
ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع. 

1 ل حدّثنا عَبِدُ العَزيز بن عَبْدٍ الّهِ قال حدثنا الليِتٌُ عن سَعِيدٍ المَمبرِيٌ عن 
أبيه أَنَهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدكِ الخدْرِيٌ رضي الله تعالى عن أنَّ رسيو الله تر قال إِذَا ضعت 
الجتارَّةٌ وَاحْمَمَلَهَا الرُجالٌ عَلَى أغناقِهِم فإن كاتث صالححة قالّث َدُمُونِي وَإِنْ كائث غَيْرَ 
صالحة قالَتْ يا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بها ب يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل سَيءٍ إلا الإنْسَانَ ولو سَمِعَهُ 
لَصَعِقَ. [الحديث ١١4‏ طرفاه في: 03895 .]136٠0‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «واحتملها الرجال» فإن قلت: هذا إخبارء فكيف يكون 


عمدة القاري / ج2 / م١١‏ 
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حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارغ مهما أمكن يحمل على التشريع لا مجرد الإخبار 
عن الواقع 

ورجاله تقدموا غير مرة» واسم أبي سعيد: كيسانء واسم أبي سعيد الخدري: سعد بن 
مالك» والحديث أخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضعت الجنازة»: أي: الميت على النعش» وقد ذكرنا أن هذا 
اللفظ يطلق على الميت وعلى. السرير الذي يحمل عليه الميت» ويحتمل أن يراد بها النعش» 
ولفظ: احتملهاء يؤكده ويكون إسناد القول إليه مجازاً. قوله: «يا ويلها». معناه: يا حزني 
احضر فهذا أوانك» وكان القياس أن يقال: يا ويلي» لكنه أضيف إلى الغائب حملاً على 
الحدي كاه دنا أ لحي مدن تن لكيه لو مها , خجليا انها زر قود ا اي اد 
إلى نفسه. قوله: «لصعق» الصعق: أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يشمعه؛ وربما 
مات منهء وقال ابن بطال: «قدموني» أي: إلى العمل الصالح الذي عملته؛ يعني إلى ثوابه. 
وفي لفظ: «(يسمع)) دلالة أن القول ههنا حقيقة لا مجان وأنه تعالى يحدث النطق في 
الميت إذا شاء. وقال: يا ويلهاء لأنها تعلم أنها لم تقدم خيرأًء وأنها تقدم على ما يسوؤها 
فتكره ه القدوم عليهاء ؛ والضمير في قوله: «(لو سمعه») راجع إلئ دعائه بالويل على نفسهاء أي : 
تضيح يعتوت اسكر لا بسع الإتسيان لأعشي عليه: 


١ه‏ باب السُرْعَةٍ بالجتارَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الإسراع بالجنازة بعد الحمل. 


5 0 5 كي , :اير 00006 هب سم مهد 0 ىب 5 ىق 
وقال أنَس رضي الله تعالى عنة أنّْتُمْ مُشَيْعُونَ فافشوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَحَلفهَا وعَنْ كينها وعَنْ 

رلا قد لكر تمن عدف إن الترهة بالجاءة لذأ تكرن خالا الاح ميات ماف 
ولا تكون في جهة معينة لتفاوت الناس في المشي» 'وتحصل المشقة من بعضهم على بعضص 
في تعيين جهة» فإذا كان كذلك تكون السرعة من جوانبها الاربع». وهذا التعليق ذكره ابن 
أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس في الجنازة: انتم مشيعون لها تمشون 
أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد 
به. قوله: «فامشوا» بصيغة الجمع» رواية الكشميهني» وفي رواية الاكثرين: «فامش))2 بالإفراد 

وقال غيْرُةُ: قريبا مها 

أي: قال غير أنس: امش قريباً من الجئازة» والتقضيود أنا يكوق قربا من الجدارة من 
أي جهة كانء لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة» فإن بعد منها لم يكن مشيعاء فإن 
كانت المتابعة بعده لكثرة الجماعة حصل له فضل المتابعة» وقال بعضهم: والغير المذ كور 
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أظنه عبد الرحمن بن قرط» بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة. قال سعيد بن منصور: 
حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رويم» قال: «شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة فرأى 
ناساً تقدمواء وآخرين استأحرواء فأمر بالجنازة فوضعتء ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا 
إليه» ثم أمر بها فحملتء ثم قال: بين يديها وخخلفها وعن يسارها وعن يمينها». انتهى. قلت: 
هذا تخمين وحسبان» ولئن سلمنا إنه هو ذاك الغير» فلا نسلم أن هذا مناسب لما ذكره الغي 
بل هو بعينه مثل ما قاله أنسء» ولا يخفى ذلك على المتأمل؛ وعبد الرحمن المذكور صحابي 
ذكر البخاري وغيره أنه كان من أهل الصفة» وكان والياً على حمص في زمن عمرء» رضي 
الله تعالى عنه. 

حب حديت عل ابن عند أل قال حدّئنا سُفْيَانُ قال حَفِظَتَاهُ عن الزَهْرِيٌّ عنْ 

سَعِيدِ بن المُسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عنٍ النبي عَيه قال: أُسْرِعُوا بالجتارَّةٍ 
ال ا 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلى بن عبد الله هو ابن 


ذكر من أخرجه غيرة: رجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب. 
وأخرجه أبو داود عن مسدد يبلغ به. وأخرجه الترمذدي عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي 
عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وهشام بن عمارء كلهم عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «حفظباه». ويروى: «حفظته). قوله: «عن الزهري». هو رواية 
المستملي بكلمة: عن» وفي رواية غيره: من» بدل: عن. قوله: «أسرعوا». أمر من الإسراع 
وليس المراد بالإسراع شدة الإسراعء بل المراد المتوسط بين شدة السعى وبين المشى 
المجادة > بدليل 'قوله :فى ديت أبى. يكرة» ووإنا لكاد أن ترهل #6 وسفارية الرمل ليس «النيى 
الشديد قاله شيخنا زين الدين. قلت: في رواية أبي داود «عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه: 
أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاصء وكنا نمشي مشياً خفيفاً. فلحقنا أبو بكرة» فرفع 
صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله عله نرمل رملاً». قوله: «نرمل», من رمل رملا 
ورملاناً: إذا أسرع في المشيء وهز منكبه. قلت: مراده الإسراع المتوسطء ويدل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة» في (مصنقه) من حديث عبد الله بن عمرو: «إن أباه أوصاه قال: إذا أنت 
حملتني على السرير فامش مشياً بين المشيين» وكن خلف الجنازة» فإن مقدمها للملائكة 
وخخلفها لبني آدم». قوله: «بالجنازة» أي: يحملها إلى قبرها. وقيل: المراد الإسراع بتجهيزها 
وتعجيل الدفن بعد تيقن موته. البعذيث يعضين بن وحوح (إن طلحة بن البراء مرض» فأتاه 
النبي عَِلُه يعودهء فقال: إني لا أرى طلحة إل وقد حدث به الموت» فآذونني به وعجلوا فإنه 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». رواه أبو داود. قلت: حصينء بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين» وابن وحوح بواوين مفتوحتين» وحائين مهملتين أولاهما ساكنة» وهو 
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أنصاري له صحبة. قيل: إنه مات بالعذيب» روى له أبو داود» وروى الطبراني بإسناد حسن 
من حديث ابن عمر: سمعت رسول الله عَللهِ يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوهء وأسرعوا 
به إلى قبره». وقال القرطبي: الأول: أظهرء وقال النووي الثاني: باطل مردودء بقوله في 
الحديث: «تضعونه عن رقابكم»؛ ورد عليه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني» 
كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباًء فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيه 
ويدل عليه أن الكل لا يحملونه. قلت: ويؤيده حديث أبي داود والطبراني المذكور. قوله: 
«فإن تك). أصله: فإن تكن» حذفت النئون للتخفيف, والضمير الذي فيه يرجع إلى الجنازة 
التي هي عبارة عن الميت. قوله: «صالحة)» نصب على الخبرية. قوله: «فخير»). مرفوع على 
أنه خبر مبتداً محذوف أي : فهو «وخيرء تقدمونها إليه» يوم القيامة, أو: هو مبتداً أي: فثمة 
خير تقدمون الجنازة إليه» يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها حتى تصل إلى تلك 
الحالة قريباً. قوله: «إليه» الضمير فيه يرجع إلى الخير باعتبار الثواب. وقال ابن مالك: روي: 
«تقدمونه إليها» أي: تقدمون الميت إليها أي: إلى الخير» وأنث الضمير على تأويل الخير 
بالرحمة أو الحسنىء قوله: «فشر» إعرابه مثل إعراب: «فخير». قوله: «تضعونه») أي: إنها بعيدة 
من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بالإسراع ونقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا 
خلاف بين العلماء. وقال ابن حزم: وجوه وني (شرح المهذب): جاء عن بعض السلف 
كراهة الإسراع بالجنازة» ولعله يكون محمولا على الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار 
الميت» وخروج شيء منه. وقال بعضهم: والمراد بالإسراع شدة المشي» وعلى ذلك حمله 
بعض السلف» وهو قول الحنفية. وقال صاحب (الهداية): ويمشون بها مسرعين دون الخبب. 
وفي (المبسوط): ليس فيه شيء موقتء غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. قلت: قوله: 
وهو قول الجتغية غير صحيح.؛ ولم يقل أحد منهم بشدة المشيء» وعذا صاحب «(الهداية) 
الذي لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبي حنيفة» يقول: ويمشون بها مسرعين دون الخبب» 
وقوله: دون الخبب» يدل على أن المراد من الإسراع: الإسراع المتوسط لا شدة الإسراع 
التي هي الخببء وهو العدو. وكذلك المراد من قول صاحب (المبسوط): العجلة أحب هي 
العجلة المتوسطة لا الشديدة» والعجب من هذا القائل يقول شدة المشي قول الحنفية» ثم 
يذكر عن كتابين معتبرين في المذهب ما يدل على نفي شدة المشيء لان قوله: دون 
الخبب» هو شدة المشي وقال البيهقي في (المعرفة) قال الشافعي: الإسراع بالجنازة هو فوق 
سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. 

فإن قلت: روى البخاري ومسلم من رواية عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنه؛ جنازة ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء بسرف» فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا 
رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن محمد بن 
فضيل عن بنت أبي بردة «عن أبي موسىء قال: مر على النبيء عَته بجنازة وهي تمحض 


7 - كتَابٌُ الجَتائر / باب (07) ا 


كما يمحض الزقء فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم» وهذا يدل على استحباب الرفق 
بالجنازة وترك الإسراع» قلت: أما ابن عباس فإنه أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية 
المشي بهاء وأما حديث أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى» ومع ذلك 
فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع بهاء ولعله شي انفجارها أو خروج شيء منه» وكذا 
الحكم عند ذلك في كل موضع. وفيه: استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد تحقق 
موته» فإن من المرضى من يخفى موته ولا يظهر إلا بعد مضي زمان» كالمسبوت ونحوه. 
وعن ابن بزيزة: ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. وفيه: 
مجانبة صحبة أهل البطالة وصحبة غير الصالحين. 


هباب قَوْلٍ المَيْتِ وَهْوَ عَلَى الجتارَة قَدمُونِي 


أي : هذا باب في بيان قول الميت وهو على النعش: قدمونيء وهذا القول إذا كان 
صالحاً. 


5 س حدائنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال حدّثنا اللّيِتُ قال حدّثنا سَعِيدٌ عن أبيه 
نه سَمِعٌ أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رضي الله تعالى عنهُ. قال كان السئ عله يَمُولٌ إِذا وْضِعَتِ 
الجتارَّةٌ فَاخْتَمَلَهَا الرجَالُ عَلَّى أَعْتَاقِهِ فإِنْ كاتث صَالِحَةَ قالث قَدّمُونِي وَإِنْ نْ كائث غَيْرَ 
صالحة قالَتْ لأهْلِهًا يا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بهَا ب يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل سَيءٍ إلا الإِنْسَانَ ولو 
سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ. [انظر الحديث ١١١154‏ وطرفهع. 

مطابقته للترجمة في قول الجنازة «قدموني». ورجاله مضوا غير مرة» وسعيد المقبري 
يروي عن أبيه كيسان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك؛ رضي الله تعالى عنه. والحديث 
مر في الباب الذي قبل الباب السابق» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إذا وضعت الجنازة) فيه احتمالان. الأول: أن يكون المراد من. الجنازة نفس 
الميت» وبوضعه جعله على السرير. والثاني: أن يكون المراد النعش» ووضعها على الأعناق» 
والظاهر هو الأول ويؤيده رواية عبد الرحمن ابن مولى أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: 
او هريرة» رضي الله تعالى عنه» إذا أنا مت فلا تضربوا علي فسطاطاً ولا تتبعوني بنار. 
وأسرعوا بي» فإني سمعت رسول الله َيه يقول: (إن المؤمن إذا وضع على سريره قال: 
قدموني قدمونيء فإن الكافر إذا وضع على سريره قال: يا ويله أين تذهبون به». رواه أبو داود 
الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن عبد الرحمن إلى آأخره. وقال ابن بطال: إنما يقول 
ذلك الروح؛ ورد عليه بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك 
زيادة في بشرى المؤمن وبؤساً للكافر. وأجيب: بأن دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن 
يحتاج إلى دليلء» والله عز وجل قادر على أن يحدث نطقاً في الميت إذا شاء. وقال ابن 
بزيزة: في قوله: «(يسمع صوتها كل شيع). . هو بلسان المقال لا بلسان الحال» وكذا قال في 
قوله: «لصعق) أنه مختص بالميت الذي هو غير صالح., وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق 


١5‏ ٠؟ ‏ كتَابٌ الجَتَائْز / باب (ه) 


في كلامه» فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. قوله: «وإن كانت غير ذلك»» وفي رواية 
الكشميهني: «وإن كانت غير صالحة). واستدل بالحديث المذكور على أن كلام الميت 
يسمعه كل حيوان غير الإنسنان» وقال ابن بطال: المعنى يسمعها من له عقل كالملائكة 
والجن لأن المتكلم روح إنما يسمع الروح من هو مثله» ورد بأنه لا مانع من إنطاق الله تعالى 
الجسد بغير روح» وهو على كل شيء قدير. 
“اه بابُ مَنْ صَفٌ صَفيْن أ ثَلنَهَ عَلَى الجَتَارَةِ خَلْفَ الام 

أي: هذا باب في بيان من صف الناس صفين أو ثلائة صفوف على الجنازة خلف 
الإمام» واعترض على هذه الترجمة من وجهين: الأول: أن في حديث الباب قول جابر: كنت 
في الصف الثاني والثالث؛ لا يلزم منه أن يكون منتهى الصفوفء والثاني: ليس فيه ما يدل 
على كون الصفوف خلف الإمام. وأجيب: عن الأول:.بأن في حديث مسلم عن جابر: فقمنا 
فصففنا صفينء فدل هذا أن قوله: والثالث» شك هل كان هناك صف ثالث أم لا. وعن 
الغاني: بأن البخاري روى في هجرة الحبشة عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة: «فصفنا وراءه» 
وسيأني في حديث أبي هويرة يلظ مسا تخلفه والأحاقيك رقثر يفضها يعضاء ولأاهيها 
إذا كان المخرج انا والأصل ميحد 

لك حدّثنا مُسَدّة عن أبي عَوَانَةَ عن قتَادَّةٌ عن غَطَاءٍ عن جابرٍ بن عَيِدِ الله 
رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسولّ اله عله صَنَى عَلَى النْجَاشِيٌ يكنف فى :الضت الثاني أر 
الثَالِثث. [الحديث ١7107‏ - أطرافه فى: 9058 ل 4 لك لالالطلاء لاحت 5/ا4؟]ء 

وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد ذكرناه آنفاء وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري. 

والحديث أخرجه البخاري» رضي الله تعالى عنه» أيضاً في هجرة الحبشة عن عبد 
الأعلى عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

قوله: «النجاشي» تازه الدع يتفيث الباءة قال طاعتن: والمغزب ماع مره 
الثقات» وهو اختيار الفارابي» وعن صاحب (التكملة) بالتشديد وعن الهروي كلتا اللغتين» وأما 
تشديد الجيم فخطاً. 

ومما يستفاد منه: استحباب صف أو صفين وراء الإمام في الصلاة على الميت. 


٠. 4.‏ 7 2 
هباب الصَفوفٍ عَلى الجتازة 
أي : هذا باب في بيان الصفوف في الصلاة على الجنازة. 


0 ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع قال حدّثنا تنعر كن الأثرت 
عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال تعى النبيئ عَيَيَه إِلَى أضكابه التَّجَاشِيَ ثُء 


3 - كتَابٌ الجَتائرٍ / باب (: 5) ١117‏ 


َقَدّعَ قَصَقُوا حَلْمَهُ كبر أزبعاً. [أنظر الحديث ١١40‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قفصفوا خلفه»., لأنه يدل على الصفوفء إذ الغالب أن 
الضحابة» رضي الله تعالى عنهمء؛ مع كثرة الملازمة للرسول َيِه لا يسعون صفاً أو صفين. 
فإن قلت: الحديث لا يدل على الجنازة؟ قلت: المراد من الجنازة الميت» سواء كان مدفونا 
أو غير مدفون. فإن قلت: أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة». وإنما فيها الصلاة على 
الغائب أو على من في القبر. قلت: الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. 

ويزيد ‏ من الزيادة - وزريع» بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر اللحروف» 
ومعمرء به بفتح الميمين: ابن راشدء والزهري: محمد بن مسلم» وسعيد ابن المسيب. 

وأخرجه الترمذي أيضاً في الجنائز عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن,رافع» وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال ابن بطال: أومأ المصنف إلى 
الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف, كما رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها 
في الصلاة؟ قال: لاء إنما يكثرون ويستغفرون. وقال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا 
عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم حتى يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. قلت: 
لأجل ذلك ذكر البخاري: باب الصفوف» بصيغة الججمع؛ وجعل الصفوف ثلاث مستحب لما 
رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: «من صل عليه ثلاث صفوف فقد 
أوجب». ورواه الترمذي وحسنه؛ وصححه الحاكم» وفي رواية: دإلاً غفر له». وروى الترمذي 
من حديث عائشة ة عن النبي عَيْ قال: دلا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة يشفعوا له إل شفعوا فيه). ورواه أيضاً مسلم والنسائي. 
وروى ابن ماجه بسئد صحيح عن أبي هريرة عن النبي عَيِيلُهِ قال: «من صلى عليه مائة من 
المسلمين غفر له). 

وروى النسائي من حديث أبي المليح: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين 
وهي ميمونة زوج النبي عه قالت: أخبرني النبي عه قال: 0 
الناس إل شفعوا فيه فسألت أبا المليح عن الأمة قال: أربعون». وروى مسلم وأبو داود وابن 
ماجه من رواية شريك بن عبد الله عن كريبء قال: مات ابن لابن عباس بقديد أو بعسفانء 
فقال: يا كريب انظر ما اجتمعوا له من الناس؟ فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له» فأخبرته 
فقال: أتقول وهم أربعون؟ قلت: نعمء قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله عَيهِ يقول: «ما 
من رجل مسلم موث فقو على جا موت رجا ل يشركوث اك شيعا أ خقمه ال 

. فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قلت: : قال القاضي عياض: إن هذه 
0 خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحد عن سوال وقال النووي: 
يحتمل أن يكون النبي عَيْكُهِ أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به. ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم 
ثلاثة صفوف. وإن قل عددهم فألحبر به. ويحتمل أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به 


1/8" ١؟ ‏ كتَابٌ الجَتَائْر / باب (14ه) 


جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلكء وكذا 

قوله: «فكبر أربعا»» يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع» وبه احتج جماهير العلماء 
منهم: محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والدخعي وسويد بن غفلة 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ويحكى ذلك عن: عمر بن الخطاب وابنه عبد 
الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة 
ابن عامر يي الله تعالى عنهمء وذهب 0 المبر ا سي من: عبد 
سس 0 انح داق 0 
زر بن حبيش» وقالت فرقة: يكبر ثلاثأء روي ذلك عن أنس وجابر بن زيدء وحكاه ابن المنذر 
الحارث قال: «صلى رسول الله لله على حمزة فكبر عليه تسعاء ثم جيء بأخرق: فكبر 
عليها سبعاً ثم جيء بأخرى فكبر عليها خمساًء حتى فرغ منهن» غير أنهن وترأه. قال ذابق 
قدامة: لا يخبلف المذهب أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات» ولا النقص من أربع؛ 
والأولى أربع لا يزاد عليها. 

واختلفت الرواية فيما بين ذلك» فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمساً تابعه 
المأموم ولا يتابعه في زيادة غليهاء ورواه الأثرم عن أحمد» وروى حرب عن أحمد: إذا كبر 
عونا ل بكر معد ره بل مع الإمامء وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع: 
الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي: واحتاره ابن عقيل: واحتج ج الذين ذهبوا إلى أن التكبير 
على الجتارة مين بحديق زيد بن أرقية أخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة خمساء فسألته 
فقال: كان رسول الله لاد يكبرها. وأخرجه الأريعة أيضاً. والطحاوي» وبيحديث حذيفة بن 
العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبد الله التميمي» قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن 
اليمان على جنازة فكبر عليها خمساأء ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت» ولكني 
كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي» يعني حذيفة بن اليمان» صلى على جنازة فكبر عليها 
خمساء ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله يه 
وبحديث عمرو بن عوف» أخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 
رسول الله عله كبر خمساًء واسم جده عمرو بن عوف المزني. 

والجواب عن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع: ‏ أنها منسوخة» 
وقال الطحاوي يإسناده عن إبراهيم» قال: قبض رسول الله عَيهِ والناس مختلفون في التكبير 
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سمعتهء فاختلفوا فى ذلكء فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء فلما 
ولى عمرء رضى الله تعالى عنه» ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدأء فأرسل إلى 
رجال من أصحاب رسول الله عله فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله ميته متى 
فانظروا أمراً تجتمعون عليه فكأنما أيقظهمء فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر عليناء 
فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: بل أشيروا عليء فإنما أنا بشر مثلكمء فتراجعوا الأمر بينهم 
تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك» فهذا عمر رضي أله تعالى عنه) قد رد الامر في ذلك 
إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله ميته بذلك» وهم حضروا من فعل رسول الله. 
ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم» فكانوا ما فعلواء فمن ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا فذلك 
نسخ لما كانوا قد عملوا لأنهم مأمونون على ما قد فعلواء كما كانوا مأمونين على ما قد 
روماء 

فإن قلت: كيف ثيت النسخ بالإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي عل 
وأوان النسخ حياة النبي عَيِتّهُ للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد جوز ذلك بعض 
مشايخنا بطرق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص» فيجوز أن يقبت النص بهء والإجماع 
في كونه حجة أقوى من الخير المشهور, فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه 
بالإجماع أولى» على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي عَيْلله 
الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه» فصار الإجماع مظهراً لما قد كان في حياة النبي 
َيه فافهم. حتى قال بعضهم: إن حديث النجاشي هو الناسخ لأنه مخرج في الصحيح من 
رواية أبي هريرة» قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهء ومما يؤكد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر بن سليمان 
بن أب حثمة عن أبيه «قال: كان النبى» 2 يكبر على الجنائز أربعاً سنا وستاً نيعا 
وثمانياًء حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعا. ثم 
ثبت النبي عَرُهِ على أربع حتى توفاه الله تعالى». 

وفيه: معجزة عظيمة للنبى» عله حيث أعلم الصحابة يموت النجاشى فى اليوم الذي 
مات فيه مع بعد عظيم ما بين أرض الحبشة والمدينة. وفيه: حجة للحنفية والمالكية في منع 
الصلاة على الميت في المسجدء لأنه َه خرج بهم إلى المصلى فصف بهمء وصلى 
عليهء ولو ساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى. وقال النووي: لا 
كان المسيت خارج اللمسسكد جازت الصلاة عليه لمن هو داخخله. وقال ابن بزيزة وغيره: 
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استدل به بعض المالكية» وهو باطلء لأنه ليس فيه صيغة نهي لاحتمال أن يكون خرج بهم 
إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور, وقد ثبت أنه عَْيَه صلى على سهيل بن بيضاء في 
المسجد, فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسليون إلى 
المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون. عليه» ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد كان 
بعض الئاس لم يدر بكونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت 
والدارقطني في الأفراد» والبزار من طريق حميدء كلاهما عن أنس» رضي الله تعالى عنه, أن 
النبي عَيْنُهِ لما صلى على النجاشيء قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحيشة 
فنزلت: للووإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» [آل عمران: .]١55‏ الآية. 

وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: أن الذي طعن 
بذلك فيه كان منافقاً قلت: قول النووي: لا حجة فيه غير صحيح لأن تعليله بقوله: لأن 
الممتنع.. إلى آخرهء يرد قوله ويبطل ما قاله لأنه ميته لم يفعل مجرد الصلاة على النجاشي 
في المسجدء مع كونه غائباًء فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجدء وقوله: حتى 
لو كان الميت... إلى آخره؛ على تعليل من يعلل منع الصلاة على الميت في المسجد 
لخوف التلوث من الميتء وأما بالنظر إلى مطلق حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: 
«من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له)» فالمنع مطلق. وقول ابن بزيزة ليس فيه 
صيغة النهي... إلى آخره مردوذ أيضاء لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة؛ وتعليله 
بالاحتمال غير مفيد لدعواه؛ وأما صلاته َه على سهيل فلا ننكرهاء غير أن حديث أبى 
هريرة الذي رواه أبو داود عنه أنه قال: قال رسول لله َه «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له). وأخرجه ابن ماجه أيضا ولفظه: «فليس له شيء» وقال الخطيب: 
المحفوظ. «فلا شيء له) ويروى: «فلا شيء عليه)» وروي «فلا أجر له)» قد نسخ. حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بيانه أن حديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله عَيلْهِ في حال 
الإباحة التي لم يتقدمها نهي. وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله َيِه الذي قد 
| تقدمته الإباحة» فصار حديث أبي هزيرة 'تاشيخاء ويؤيده إنكار الصحابة على عائشة؛ رضي الله 
تعالى عنهاء لأنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت»؛ ولولا ذلك ما أنكروا ذلك 
عليها. 


فإن قلت: ما صورة الإنكار في ذلك؟ قلت: في رواية مسلم: «عن عائشة: لما توفي 
سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه؛ فأنكر ذلك عليها...» 
الحديثء وفى رواية له: «إن الناس عابوا ذلكء. وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها 
التتكجدة: الحدية فرق علعة ل 37 يجمل المنز يجب للإرا جه مدا عراة فلك بلزم من ذلك 
إثبات نسخين: نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظرء ثم الحظر 
بالنص الموجب للإباحة. فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل النسخ 
بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد النصين موجباً للحظر ثم نسخ موجباً للإباحة» ففي مثل 
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هذا يتعين الخضين إلى النضن الطويعت” للمخظرة بوإتى الأحو يغ وذلك أن الأسل في الأشياء 
الإباحة» والحظر طارىء عليها فيكون متأخراً. فقإن قلت: ليس بين الحديثين مساواة» لآن 
حديث عائشة أخرجه مسلمء وحديث أ هريرة قد ضعفوه بصالح مولى التومة» فلا يحتاج 
إلى هذا التوفيق. وقال ابن عدي: هذا من منكرات صالحء والأئمة طعنوا فيه بسببه» وقالوا: 
إنه ضعيفء وقال ابن حبان في (كتاب الضعفاء): اختلط صالح باخر عمره ولم يتميز حديث 
حديثه من قديمه» ثم ذكر له هذا الحديثء وقال: إنه باطل» وكيف يقول الرسول ذلك وقد 
صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. 


أخحيند: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. والغاني: أن الذي في 
النسخ المشهورة المسموعة في (سنن أبي داود): فلا شيء عليهء فلا صحة فيه. والثالث: أن 
اللام فيه بمعنى: على كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 7ع. أي: فعليها. وقال 
البيهقي: كان مالك يخرجه. قلت: رجال هذا ثقات يحتج بهم لا نزاع فيهم» وأما صالح فإن 
العجلي قال: صالح ثقة» وعن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حجة, قيل له: إن مالكاً ترك 
0000 قال: إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف» ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو 
ثبت. وقال ابن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن 
0110ظ5 . انتهى. فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته وابن أبي ذئب سمع منه هذا 
الحديث قديماً قبل اختلاطه: فصار الحديث حجة. وقول ابن حبان: إنه باطل» كلام باطل 
لأن مثل أبي داود أخرج هذا الحديث وسكت عنه» فأقل الأمر فيه أن يكون حسناً عنده. لأنه 
رضي به. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وكيف يجوز له الحكم ببطلان هذا الحديث؟ فإن 
كان تشنيعه بسبب اختلاط صالح. فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط ممن أثنى عليه بالثقة) 
وأن من أخذ منه قبله لا يرد ما أخذه منهء وأن ابن أبي ذئب أخذ عنه قبله» وإلا فلا يظهر منه 
إلا التعضبي النحفن: والعجب منه أنه يقول: وكيقا يفول رسول الله عط ذللك وقد ضلئ 
على سهيل؟ فكأنه نسي باب النسخ, ومثل هذا كثير قد فعله رسول الله عله ثم تركهء وبهذا 
يرد أيضاً ما قاله النوويء فإنه أيضاً مال إلى ما قال ابن حبان وقوله: إن اللام» بمعنى: علىء 
عدول عل الحفيقه عن غير د صوورة» ولا سيما على أصلهمء » فإن المجاز ضروري لا يصار إليه 
إلا عبد الطدرورة: ولا ضرورة ههناء ويرد عليه في ذلك أيقسا رواية ابن أن اشيبة: فلا صلاة 
له فإنه لا يمكن أن يقول: إن: اللام» هنا بمعنى: علىء لفساد المعنى. وأما قول البيهقى: كان 
مالك يخرجه؛ فإن بمو يم بعد الاختلاط. ١‏ 


عن قائفة قال أبعت متااع الحديت د لون ارو كلد 1/1 لل 
در شيعا وقال نيوضع 00 وإغا رد قال: 
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عائشة» لأنه قد خالف في ذلك رجلان حافظان: مالك والماجشون رواية عن أبي النضر عن 
عائشة») رضي الله تعالى عنها 

واستدل بهذا الحديث الشافعي وغيره في مشروعية الصلاة على الغائبء قالوا: وهو 
سئة في حق من كان غائياً عن بلد الميت إذا كان في بلد وفاته قد أسقطوا فرض الصلاة 
عليه. قال شيخنا زين الدين: وإليه ذهب الشافعي. اباس ل يحص قرطل الضلذة عليه في 

بلد وفاته» كالمسلم يموت في بلد المشركين وليس فيه مسلمء فإنه يجب على أهل الإسلام 

الجادة ة عليه كما في قصة النجاشي؛ وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول 
الله َيه وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات يجب على المسلمين 
أذ يصلوا علي إل أنه كان بين خليا: ني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقؤم بحقه في 
الصلاة عليه فلزم رسول لله مه أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس بهء فهذا - 
والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة 
ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. 

وقال الخطابي: وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب» 
وزعموا أن النبي مَيَلّهِ كات مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان في حكم المشاهد للنبي عله لما 
زوع فق :بع الأحبان أنه قد سويت له الآرض تحن بطي مكاته. .هذا تأويل فاسيدة لت 
رسول الله عله إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كات علينا المتابعة والاتساء به» والشتخصيص لا 
يغلم إلا يذليلة 'وَمَمَا يتين ذلك أذ التق قله عرس بالثامن إلى الضلاة فصق يهنم .وضلزا 
معهء فعلم أن هذا التأويل فاسد. قلت: هذا التشيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا 
تحقيق» فنقول» ما يظهر لك فيه دفع كلامه وهو أن النبي عَيّْهِ رفع له سريره فرآه» فتكون 
الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل بينة ا 
يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. قلت: ورد ما يدل على ذلكء» فروى ابن حبان في (صحيحه) من 
عليه عمران بن الحصين أن النبي 2َيَْهِ قال: «إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا 
عليه. فقام رسول الله عََِهِ وصفوا خلفه. فكبر أربعاً وهم لا يظنون إلا أن معثارتة نين وديةة. 
أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه. ولاو 
عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى: «فصلينا خلفه ونحن لا نرى إل الجنازة قدامنا»). وذكر 
الواحدي في (أسبابه) عن ابن عباسء» قال: كشف للنبي عله عن سرير النجاشي حتى رآه 
وصلى عليه؛ ويدل على ذلك أن النبي َه لم يصل على غائب غيرهء وقد مات من 
الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداًء ورد أنه 
طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني» روى حديث الطبراني في 
(معجمه الأوسط) وكتاب (مسند الشاميين) من حديث أبي أمامة» قال: «كنا مع رسول الله 
عَلِنَهُ بتبوك فنزل جبريلء عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن معاوية بن معاوية 
المزني مات بالمدينة» أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجناحه 
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على الأرض ورفع له سريره» فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون 
ألف ملك ثم رجع). 

“7 حدّثنا مُسَلِمٌ قال حدّثنا سُعْبَة قال حدّئنا الشَّعَِانِيُ عن الشَّعْبِيٌ قال 
أخبرني من َهِدَ البئ عله أنئ عَلَى كبر منبوذ مَصَمهُمْ وَكَبرَ أزيعاً ُلْتُ مَنْ عَدَّنَكَ قال ابنٌ 
عَُاسٍِ رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث 8٠17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفهم». ومسلم هو ابن إبراهيم» والشيباني» بفتح الشين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: هو سليمان» واسمه فيروز أبو 
إسحاق الكوفي» والشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: إبهام الصحابي الذي روى الحديث ثم تبيينه بأنه 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقد مضى هذا الحديث في: باب وضوء الصبيان 
متى يجب عليهم, فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة.. إلى آخرهء 
نحوه مع اختلاف في المتن» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من كل الوجوه. 

قوله: «حدثنا الشيباني عن الشعبي» وهناك: «سمعت سليمان الشيباني سمعت 
الشعبي». قوله: «من شهد النبي عه وهناك: «من مر على النبي ا على قير منبوذ). 
قوله: «فصفهم). وهناك: «فأمهم وصفوا)». قوله: «قلت من حدثك؟). وهناك: «فقلت: يا أبا 
عمرو من حدثك؟). قوله: «قبر منبوذ) بالإضافة» والصفة: قبر لقيط لأنه رمي به أو قبر منتبذ 
عن القبور أي معتزل بعيد عنها. 

ا حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسول قال أخبرنا هِشَامُ بن يوش أ ابن جُرَئْجٍ 
ا ا سوا 1 تعالى عنهما يقُولُ قال النبيُ 
َيه فذ في اليؤمَ رَجُْلُ صالِحٌ من الحش فَهَنُحَ فصَلُوا عَلَِهِ قال َصَمَفْنا مصَلّى النبي 

عَلَيْه 0-16 قوفت قال أَبُو الربَيْرٍ عن جَاير كنت فِي الصَّفٌ التَّانِي. [أنظر الحديث 
١”1/‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فصففنا», وفي قوله: «ونحن صفوف» أيضاً على رواية 
المستمليء فإن قوله: «ونحن صفوف» في الحديث على رواية المسعملي وليس ذلك في 
رواية غيره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق» يعرف 
بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن ن الصنعاني. الثالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز ابن جريج. الرابع: عطاء بن أ رباح. الخامس: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه . 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
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الجكع اني جرعي وبع الو اد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاماً من أفراده وأنه يماني وقاضيها وابن جريج وعطاء. مكيان. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة عن 
أبي الربيع. وأخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن محمد بن حاتم وأخرجه النسائي فِي الصلاة 
عن محمد بن عبيد الكوفي. 
ذكر معناه: قوله: «من الحبش». وهو الصنف المخصوص من السودان. وقال 
الجوهري: الحبش والحبشة» جنس من السودان» والجمع: الحبشان» مثل: حمل وحملان. 
قوله: «فهلم), بفتح الميم أي : تعال» ويستوي فيه الواحد والجمع في لغة الحجاز وأهل 
نجد يصرفونهاء فيقولون: «هلما هلموا هلمي هلما هلممن». قوله: «ونحن صفوف». والواو 
فيه للحال» وهذه رواية المستملي: كما ذكرنا آنفاء قال بعضهم: وبه يصح مقصود الترجمة. 
قلت: المقصود د يحصل من قوله: «فصففنا» لأن قوله: د 
المستمليء فإذا لم نعتبر فيها. قوله: «فصففنا» لا تبقى المطابقة.قوله: «قال أبو الزبير»» 
بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: وهو محمد بن مسلم بن تدرس» بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الدال وضم الراء وفي آخره سين مهملة؛ مر في: باب من شكا إمامه» وهذا وصله 
النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ: «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي عَين 
على النجاشي». 
ده بابُ صُفُوفٍ الصَّبِيَانٍ مَعَ الرْجالٍ عَلَى الجَتائِ 
أي : هذا باب في بيان صفوف الصبيان مع الرجال عند إرادة الصلاة في الجنائزء وفي 
رواية الكشميهني: على الجنائز. 
بي لنضل حذثنا مُوسَ بن بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَاحِدٍ قال حدثنا الخيياين 
عن عَاِرٍ عن ابن عيابي رضي اله تعالى عنهما أن رسول اله عله مو يمَرِ قَدْ دفن لَهلاً فقال 
مَمَى ذَفِنَ هذا قَالُوا البارحةً قال أفلاً آَدكمُوبي قالُوا دَكنَاهُ في ظَُلْمَةٍ اللَيلٍ فَكْرِهْنًا أن تُوقِظَكٌ 
فقامَ قَصَمَفْنَا حَلْمَهُ قال ابن عَكْاسٍ وَأَنَا فِيِهِم قَصَلَّى عَلَيْهِ. [أنظر الحديث 8507 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء كان في وقت ما 
صلى معهم صغيراًء لأنه كان في زمن النبي عَيَهُ دون البلوغ, لأنه شهد حجة الوداع وقد 
قارب الاحتلام» فيطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. والحديث مضى في الباب 
السابق» غير أنه ههنا أتم من ذاك» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال 
له: التبوذكي» وقد تكرر ذكره؛ وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي البصريء والشيباني هو 
لليحان» وقد مطنق. في الباتن التبارق» عاضر "هو الشتعيى .وقد مط هناك دينع 
قوله: «دفن»» على صيغة المجهولء ونسبة الدفن إلى القبر مجازء لأن المدفون هو 
صاحب القبر وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «ليلآ» نصب على الظرفية. 
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قوله: «فقالوا: البارحة» أي: دفن البارحة. قال الجوهري: البارحة أقرب ليلة مضتء تقول: ما 
لقيته البارحة» ولقيته البارحة الأولى» وهو من: برح» أي: زال. قوله: «أفلا آذنتموني؟» أي : 
أفلا أعلمتموني؟ 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: الأول: فيه جواز الدفن بالليل» وروى الترمذي من 
طريق عطاء «عن ابن عباس أن النبي عَُهِ دخل قبراً ليلاً فأسرج له بسراجء فأخذ من القبلة 
وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن» وكبر عليه أربع» قال: حديث ابن عباس 
دوق ادق اوقال اوقن عمق كر اهل العلج في الدن بالليل» وروى أبو داود من حديث 
جابر بن عبد الله قال: «رأى ناس ناراً في المقبرة» فأتوها فإذا رسول الله عَْيْتهِ في القبر» وإذا 
هو يقول: ناولوني صاحبكم., فإذا هو ابل الذي كان يرفع صوته بالذكر»: ورواه الحاكم 
وصححه. وقال النووي: وسنده على شرط الشيخين؛ وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي» قال: سمعت شيخاً بمكة كان أصله رومياً 
يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: أوه أوه. قال أبو ذر: فخرجت ذات 
ليلة فإذا النبي عَرَيِلهُ في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح. فإن قلت: روى مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهما: يحدث عن النبي يَرللَهِ: «خطب يوماً فذكر 
رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر النبي عَيدهِ أن يقبر الرجل 
ال ا إل أن يضطر إنسان في ذلك» فقال النبي 2َيَلِكُهِ «إذا كفن أحدكم 

خاه فليحسن كفنه).؛ ورواه أبو داود والنسائي أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون نهى عن ذلك 

9 ثم رخصه. وقال النووي: المنهي عنه الدفن قبل الصلاة. 

قلت: الدفن قبل الصلاة منهع عنه مطلقاًء سواء كان بالليل أو بالنهار» والظاهر أنه نهى 
عن الدفن بالليل» ولو كان بعد الصلاة ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه في (سننه) من حديث 
أب الزبير: عن جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيِْيّهِ: «لا تدفنوا موتاكم 
بالليل إلا أن تضطروا», ولكن يشكل على هذا أن الخلفاء الأربعة دفنوا ليل وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: ودفنء أي: النبي عَييْم قبل أن يصبح.. وفي (المغازي) 
للواقدي: عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن النبي يله حتى سمعنا صوت المساحي 
في السحر ليلة الثلاثاء. وفي رواية أحمد ودفن ليلة الأربعاء. 

الثاني من الأحكام: فيه الصلاة على الغائبء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

الغالث: فيه الصلاة على الجنازة بالصفوفء وأن لها تأثيرأء وكان مالك بن هبيرة 
الصحابي» رضي الله تعالى عنه» يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوفء سواء 
قلوا أو كثرواء ولكن الكلام فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل؛ أو كان الصف واحداً. 
والعدد كثيراً أيهما أفضل؟ وعندي: الصفوف أفضلء والله أعلم. 

الرابع: فيه تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا 
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إليهاء وتكون لهم عادة إذا لزمتهم وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة ليتدربوا إليها» وهي فرض 
كفاية, ففرض العين أحرى. 

الخامس: فيه الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا إلى الصلاة عليه. 
السادس: فيه جواز الصلاة على قبر الميت» قال أصحابنا: إذا دفن الميت ولم يصل عليه 
صلى على قبره ما لم يعلم أنه تفرق» كذا في (المبسوط) وهذا يشير إلى أنه إذا شك في 
تفرقه وتفسخه يصلي عليه وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك» 
ذكره في (المفيد) و(المزيد) وبقولنا قال الشافعي وأحمدء وهو قول عمر وأبي موسى وعائشة 
وابن سيرين والاوزاعي ثم هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونا بعك الغسل؟ 
ويصلى عليه قبل أن يتفسخ, والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: غالب» فإن كان غالب الظن 
أنه تفسخ لا يصلى عليه وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه وإذا شك لا 
الصحابة كانوا يصلون على النبي عله إلى ثلاثة أيام. 

وللختاقعية سند أوجدة إلى قلدمة آيام» إلى اشهن كفل لحيده نا لم يل جشدة» يصلن 
عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. يصلي من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم 
موته. يصلي عليه أبداً. فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم» واتفقوا 
2 تضعيفه وممن صرح به 0 ان والفواراني ‏ بابتري امام ابعر 
0 ل د للذريعة في الصلاة عن القن وقال 
أصحاينا: لما اختلفت الأحوال في ذلك فوض الأمر إلى رأي المبتلي به. فإن قلت: روى 
البخاري عن عقبة بن عامر أنه عَيَلِلهِ صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين؟ قلت: حمل ذلك 
على الدعاى قاله. بعض أصحابنا: وفيه نظرء لأن الطحاويبي روؤى عن عقبة أنه علد خرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت. قلت: الجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. 


5ه بابُ سُنَةِ الصّلاةٍ عَلَى الجَتارَة 


أي: هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة» والمراد من السنة ما شرعه النبي 
َيه في صلاة الجنازة من الشرائط» والأركان. ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير الطهارة» ولا 
تجوز عرياناء ولا تجوز بغير استقبال القبلة. ومن الأركان: التكبيرات. وقال الكرماني: غرض 
البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» وكونها مشروعة» وإن لم تكن ذات 
الركوع والسجود فاستدل عليه تارة يإطلاق اسم الصلاة عليه» والآمر بها. وتارة بإثبات ما هو 
من خصائضن: الضلاة؛ نحو: عدم التكلم نيهاء وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعدم 
صحتها إل بالطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه» وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة 
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ولوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير» ويكون استفتاحها بالتكبير» وبقوله تعالى: 
«إولا تصل على أحد منهم مات4 [التوبة:84]. فإنه أطلق الصلاة عليه» حيث نهى عن 
فعلهاء وبكونها ذات صفوف وإمامء وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان 
المخصوصة من الركوع ونحوه» وبين صلاة الججارة وهو حقيقة شرعية فيهما. انتهى. قلت: 
في قوله: وحاصله... إلى آخرهء فيه نظرء لان الصلاة في اللغة والدعاء والاتباع» وقد 
استعملت في الشرع فيما لم يجد فيه الدعاء والاتباع: كصلاة الاخرس المنفردة» وصلاة من 
لا يقدر على القراءة وحدهء ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي» وغلب استعمالها 
فيها بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند الإطلاق» وهي مجاز 
هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية» وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة في 
الشرع وبين صلاة الجنازة» فلا تكون حقيقة شرعية فيهماء ولا يفهم من كلام البخاري الذي 
نقله عنه الكرماني أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة لا بطريق 
الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة. 


وقال النبي يله من صَلَّى عَلَى الجَارَة 
هذا استدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» فإنه عَْلِلّهِ قال: 
من صلى على الجنازة... فأطلق بلفظ «صلى على الجنازة»» ولم يقل: من دعا للجنازة» 
ونحو ذلك؛ وهذا طرف من حديث أبي هريرة أخرجه موصولاً في: باب من انتظر حتى 
تدفن» ولكن لفظة: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط...» الحديث,» ولفظ مسلم: «من 
صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط» وإن تبعها فله قيراطان). 


وقال صَلوا عَلَى صاجِبكم 
هذا استدل به على ما ذهب إليه من إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بالأمر بالصلاة 
عليها حيث قال: «صلوا»» وهو طرف من حديث سلمة بن الأكوع؛ أخرجه موصولاً في 
أوائل الحوالة مطولاء وأوله: «كنا جلوساً عند النبي عَيْله إذ أتي بجنازة» فقال: صلوا 
عليها...) الحديثء وفيه: قال: «هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير! قال: صلوا على 


صاحبكم). الحديث. 


وقال صلوا عَلَى النّجَاشِيٌ 
هذا أيضاً بطريق الأمرء وقد تقدم هذا في: باب الصفوف على الجنازة» ولكن لفظه 
هناء فصلوا عليه. 
سَمَاهَا صَلاة ليس فِيهًا زكوعٌ وَلا سْجُودٌ 
أي: سمى النبي مََِنُهِ الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت: صلاة» والحال أنه ليس 


عمدة القاري / ج< / م١١‏ 
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فيها ركوع ولا سجود. ولكن التسمية ليست بطريق الحقيقة» ولا بطريق الاشتراك» ولكن 
بطريق المجاز. ش 

أي: ولا يتكلم في صلاة الجنازة» وهذا أيضاً من جملة جواز إطلاق الصلاة على 
صلاة الجنازة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة» وهو عدم التكلم في صلاة الجنازة 
كالصلاة. قوله: «وفيها» أي: وفي صلاة الجنازة «تكبير وتسليم) كما في الصلاة. أما 
التكبير فلا خلاف فيهء وأما التسليم فمذهب أبي حنيفة أنه يسلم تسليمتين» واستدل له 
بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن بيمينه وعن شماله» فلما انصرف قال: «لا أزيدكم 
على ما رأيت رسول الله عَِنّهِ يصنع أو هكذا يصنع». رواه البيهقي» وقال الحاكم: حديث 
صحيح. وفي (المصنف) بستد جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي: أنهم كانوا 
يسلمون تسليمتين. وفي (المعرفة): روينا عن أبي عبد الرحمن «عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ثلاث كان رسول الله عَيِيلَهُ يفعلهن» تركهن الناس: إحداهن: التسليم على الجنازة مثل 
التسليمتين في الصلاة» وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة...) روي ذلك عن علي وابن عباس 
وابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس وجماعة من التابعين» وهو قول مالك 
وأحمد وإسحاق. 

ثم: هل يسرّ بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤهاء وعن مالك: 
يسمع بها من يليه» وعن أبي يوست :9 يجهر كل الجهر ولا ,يشر “كل الأسراق ول ابوقغ :يتدية 
إلا عند تكبيرة الإحرام» لما روى الترمذي عن أبي هريرة» مرفوعاً: «إذا صلى على جنازة يرفع 
يديه في أول تكبيرة». وزاد الدارقطني: «ثم لا يعود)» وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه 
الحجاج بن نصير. وفي (المبسوط): أن ابن عمر وعلياًء رضي الله تعالى عنهماء قالا: لا ترفع 
اليد فيهاء إلا عند تكبيرة الإحرام» وحكاه ابن جزم عن ابن مسعود؛ وابن عمرء ثم قال: لم 
يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع. وحكى في (المصنف) عن النخعي والحسن 
ابن صالح: أن الرفع في الأولى فقطء وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة» 
وعند الشافعية: يرفع في الجميعء» وقال صاحب (التوضيح): وروي مثل قولنا عن ابن عمر 
وسالم وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


ُ 1 2 4 6 2 ور ص 
وكانّ ابنُ عْمَرَ لا يُصَلي إلا طاهرا وَلا تصَلى عِنْدَ طلوع الشئس 
ولا غرُوِهَا وَيَرَفعُ يَديْهِ 
هذا أيضاً مما استدل به البخاري على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة. 
هذه ثللاث مسائل. 
الأولى: أن عبد الله بن عمز كان لا يصلي على الجنازة إلا يطهارة» وقال ابن بطال: 


١ كتَابُ الجَتَائْز / باب (5ه)‎ - 73١ 


كان غرض البخاري بهذا الرد على الشعبي» فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة» قال: 
لأنه دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال: والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على 
خلاف قوله. انتهى. قلت: وقال به أيضاً محمد بن جرير الطيري والشيعة» وقال أبو عمر: قال 
ابن علية: الصلاة على الميت استغفار» والاستغفار يجوز بغير وضوءء وأوصل هذا التعليق 
مالك في (الموطأ): عن نافع بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على السجنازة إل 
وهو طاهر. وأما إطلاق الطهارة فيتناول الوضوء والتيمم. وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم 
للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوءء وكان الولي غيره» وحكاه ابن المنذر أيضاً 
عن الزهري» وعطاء وسالم والنخعي وعكرمة وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة 
والليث والأوزاعي والثوري وإسحاق وابن وهبء وهي رواية عن أحمدء وروى ابن عدي عن 
ابن عباس (مرفوعاً) «إذا فجأتنك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم). ورواه ابن أبي شيبة عنه 
موقوفاً. وحكاه أيضاً عن الحكم والحسنء وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا يتيمم. وقال 
ابن حبيب: الأمر فيه واسعء ونقل ابن القين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهراً فأحدث» 
وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم. 


المسألة الغانية: أن عبد الله بن عمر ما كان يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن 
أبي يحبى عن أبيه أن جنازة وضعتء فقام ابن عمر قائماً فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل 
عليها قبل أن يطلع قرن الشمس. وحدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمونء قال: كان ابن 
عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى تغيب» وحدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي بكرء يعني ابن حفصء قال: كان ابن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم 
قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس. وقال الترمذي: باب ما جاء في كراهة الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ثم روى حديث عقبة بن عامر الجهني: «ثلاث 
ساعات كان رسول الله َيه ينهانا أن نصلي فيهاء ونقبر فيهن موتاناء» حين تطلع الشمس: 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميلء وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب». وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أيضاء ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَيْلهُ وغيرهم؛ يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه 
الأوقات؛ وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتاناء يعنى: الصلاة على 
الجنازة» وهو قول أحمد وإسحاقء وقال الشافعي: لا بأس أن يصلى على الجنازة في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة. 

المسألة الثالئة: هي قوله: «ويرفع يديه». أي: ويرفع ابن عمر يديه في صلاة الجنازةء 
قال بعضهم: وصله البخاري في كتاب (رفع اليدين) المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. قلت: قوله: «ويرفع 
يديه». مطلق يتناول الرفع في أول التكبيرات ويتناول الرفع في جميعهاء وعدم تقييد البخاري 


ليل 3١‏ - كِتَابُ الجتائرز / باب (05) 


ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب (رفع اليدين) غير مرضي عنده؛ إذ لو كان رضي به 
لكان ذكره في (الصحيح) أو قيد قوله: «ويرفع يديه» بلفظ: في التكبيرات كلهاء على أنا قد 
ذكرنا عن قريب أن ابن حزم حكى عن ابن عمر أنه لم يرفع إل في الأولى. وقال: لم يأت 
فيما عدا الأولى نص ولا إجماع؛ وذكرنا عن أبي هريرة وابن عباس مثله. فإن قلت: روى 
الطبراني في (الأوسط) من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الكل؟ قلت: 
إسناده ضعيف فلا يحتج بهء والله تعالى 0 


وقال الحَسَنٌ أذركتُ النّاس وَأَحَفَهُمْ عَلَى جَتَائِزِهِمْ مَنْ رَصُوهْمْ لِفَرَائْضِهِمْ 
هذا أيضا من عسلة ها يسغدل يه البخاري غلن وان إطلاق الضلاة على صلذة 
الجنازة» فإن الذين أدركهم من الصحابة والتابعين الكبار كانوا يلحقون صلاة الجنازة 
بالصلوات؛ ولهذا ما كان أحق بالصلاة على الجنازة إل من كان يصلي لهم الفرائضء والواو 
في: وأجقهمء للحال وارتفاعه بالابتداء» وخبره هو قوله: من» وهي موصولة. يعني : الذين. 
وقوله: رضوهمء صلتها. وقوله: رضوهم بضمير الجمع رواية الحموي والمستملي» وفي رواية 
غيرهما: رضوه. بإفراد الضمير. وهذا الباب فيه خخلاف بين العلماء. قال ابن بطال: أكثر أهل 
العلم قال: الوالي أحق من الولي» روي ذلك عن جماعة؛ منهم: علقمة والأسود:والحسن» 
وهو قول أبي حديفة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسقت والشافعي: الولئ 
أحق من الوالئ؛ وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: ليس ذلك إلا إلى من إليه الصلاة من 
قاض أو صاحب شرطة أو خخليفة الوالي الأكبر» وإنما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي يؤدي إليه 
الطاعة» وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي وأبي بردة وابن أبي ليلى وطلحة وزبيد وسويد بن 
غفلة: تقديم إمام الحي» وعن أبي الشعثاء وسالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء: أنهم كانوا 
يقدمون الإمام على الجنازة» وروى الثوري عن أبي حازم قال: شهدت الحسين بن علي» 
رضي الله تعالى عنهماء قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن عليء رضي الله تعالى 
عنهما. وقال له: تقدمى فلولا السنة ما قدمتك» وسعيد يومكذ أمير المدينة. وقال ابن المنذر: 
ليس في هذا الباب أعلى من هذاء لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة 

والمهاجرين والأنصار. 
وَإذا أَحدَتٌ يَوْمَ العِيدٍ أؤ عِنْدَ الجََارَةِ يطلب المَاءَ وَلأَيتَيَمَمُ 

الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسن, لأن ابن أبي شيبة روى عن حفص على أشعث 
عن الحسن أنه سكل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوءء قال: لا يتيمم ولا يصلي 
إلا على طهر. فإن قلت: ووق عيذ بن عتتصر عن خماد :بن ريد عن كثير بن شتظيره » قال: 
سكل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوءء فإن ذهب يتوضاً تفوته. قال: 
يتيمم ويصلي. قلت: يحمل هذا على أنه روى عنه روايتان» ويدل ذكر البخاري داعب أنه 
لم يقف عن الحسن إلا على ما روى عنه من عدم جواز الصلاة على الجنازة إلا بالوضوىء 


3٠‏ - كتَابٌ الجَتايْز / ياب (5ه) يل 
أما التيمم لصلاة الجنازة فقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندناء وهو أنه إن كان قبل الشروع في صلاة 
العيد لا يجوز للإمام؛ لأنه ينتظرء وأما المقتدي فإن كان الماء قريباً بحيث لو توضأ لا يخاف 
الوك لذ يصوزم لذ فيجزن كلو لحت لحعدهيا بعد الشروع بالعيمم يعيمم وإن كان 
الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأٌء فكذلك عند أن حنيفة خلافاً لهما. وفي 
(المحيط) وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو اتوظأ يتيمم بالإجماع, وال فإن كان 
يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماع, وال يتيمم ويبني عند أبي حديفة. وقالا: 
يتوضأ ولا يتيممء؛ فمن المشايخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمانء» ففي زمن أبي حنيفة 
كانت الجبانة بعيدة من الكوفة» وفي زمنهما كانوا يصلون في جبانة قريبة» وعند الشافعي: لا 
يجوز التيمم لصلاة العيد أداءً وبناءً. وقال النووي: قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على 
الجمعة» وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماعء والجنازة لا تفوت بل يصلى على 
القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع. ويجوز بعدها عندنا. 


وإذَا التهئ إِلَى الجتازَة وَهُمْ يُصَلُونَ يَدْْلٌ مَعهُم بتكبيرةٍ 

هذا بقية من كلام الحسن أيضاًء أي: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة ‏ والحال أن 
الجماعة يصلون ‏ يدخل معهم بتكبيرة» وقد وصله ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ عن أشعث عن 
الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدخحل معهم بتكبيرة» قال: 
وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمدء قال: يكبر ما أدرك ويقضى ما سبقه. وقال الحسن: 
يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقهء وعندنا لو كبر الإمام تكبيرة أو تكتيرقين لا بكر لانن 
حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمدء ثم إذا كبر الإمام يكبر معهء فإذا فرغ 
الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة. وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضرء وبه 
قال الشافعي وأحمد في رواية» وعن أحمد مخيرء وقولهما هو قول الثوري والحارث بن يزيد 
وبه قال مالك وإسحاق وأحمد في رواية. 


وقال ابن المُسمِيّبُ يُكبرْ بالليْلٍ والنَهَارِ وَالسّمْر وَالْحَصَرٍ أزتعا 
أي: قال سعيد بن المسيب: يكبر الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت بالليل أو 
بالنهار وسواء كانت في السفر أو في الحضر أربعاً أي: أربع تكبيرات» وقد ذكرنا الاختلاف 
فى عدد التكبيرات. 
وقَالَ أنسٌ رضي الله تعالى عنة التَكبيرَةٌ الوَاحِدَةٍ اسْيَفتَاح الصَّلاةٍ 
هذا أيضاً مما يدل على ما قاله البخاري من جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة 
ما ذكره البخاري عن أنس عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاقء قال زريق بن 


يل ١‏ كتَابٌ الجتائز / باب (اه) 


كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثاً؟ قال أنس: أوليس التكبير ثلاثاً؟ قال: يا أبا 
حمزة» التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. 


8 ل 6# 01 ءلم > ثى : 3-0 
وقال عَزّ وَجَل «إولا تُصّل عَلى أَحَدٍ منْهُمْ4 [التوبة: 4 8] 

هذا معطوف على أصل الترجمة» وهى قوله: باب سنة الصلاة على الجنازة» فإنه أطلق 
عليه الصلاة حيث نهى عن فعلها على أحد من المنافقين. 
ش ْ 57 . 7ن 

وَفِيه صَفُوف وَإِمَامْ 

هذا عطف على قوله: وفيها تكبير وتسليم» والضمير في: فيه يرجع إلى صلاة 
الجنازة» والتذكير باعتبار المذكور أو باعتبار فعل الصلاة» أراد أن كون الصفوف فى صلاة 
الجنازة وكون الإمام فيها يدلان,على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة. 

6 حدّثنا سُلَيِمَادُ بن حوب قال حدّثنا سُعْبَةُ عن السَّيْبَانِيَ عن السَّعْبِيٌ 
حَدَّنَكَ قال ابن عكاس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث 851 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمنا فصففنا», لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة 
الجنازة» والحديث قد مر في الباب الذي قبله وقبل قبله, والشيباني هو سليمان» والشعبي هو 
عامر بن شراحيل. قوله: ديابا عمرو» أصلة: يا أبا عمرو حذفت الهمزة للعخفيف» وأبو عمرو 
هذا هو الشعبى. 

/اه ‏ بابُ فَضْل اتباع الجتائز 

أي: هذا باب في بيان فضل اتباع الجنائزء والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصاء 
عليهاء وليس المراد أن يتبع ثم ينصرف بغير صلاة. فإن قلت: ما تدل الترجمة على الحكم؟ 
قلت: المراد إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكمء وقيل: المراد من الاتباع القدر الذي 
يحصل به مسماه الذي يحصل به القيراط من الأجر. 

ا 8 1 خا اه فم ان ااه 2 

وقال زَيْدُ بنُ ثابتِ رضي الله تعالى عنة: إذا صَلَْيِتَ فَدْ قَضَيِتَ الذي عَليِك 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصلاة على الميت لا تحصل إلا باتباعه وزيد بن 
ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري أبو خارجة المدنيء قدم رسول الله عَإلل 
المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنق وكان يكتب الوحي لرسول اللّه علش وكان من فضلاء 
الصحابة ومن أصحاب الفتوى» توفي سنة خمس وأربعين بالمدينة» وهذا التعليق وصله سعيد 
ابن منصور من طريق عروة عنهء ووصله ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع عن هشام عن 
أبيه عن زيد بن ثابت: بإذا صليتم على. الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين 
أهلها). قوله: «إذا صليت» أي: على الميت «فقد قضيت» حقه «الذي عليك»» من الواجب 


 ”٠‏ كتَابٌ الجتائز / باب (/اه) دن 


الذي هو على الكفاية» وإذا أراد الاتباع بعد ذلك إلى قبره فله زيادة الأجر. 


رقال حمية بن جلآل: ما عَلِمْنا على الجَمَارَةٍ إذْنا 


5 صَلَّى ثم رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاط 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلى ثم رجع) لأن الصلاة تكون بالاتباع» وحميد. 
بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة أبو نصر البصري التابعي» مر في: باب يرد المصلي 
من مر بين يديه.. قوله: وإذنأ»» بكسر الهمزة أي» ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة» ولكن 
ثبت من صلى... إلى آخره. هذا أن الصلاة على الجنازة حق الميت» ولابتغاء الفضل وليس 
للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن. وفي هذا الباب اختلاف» 
فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والحسن وقتادة 
وابن سيرين وأبي قلابة: أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون» وهو قول الشافعي 
وجماعة من العلماءء» وقالت طائفة: لا بد من الإذن في ذلكء وروي عن عمر وابن مسعود 
وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي: أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون» 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حتى 
يؤذن له إل أن يطول ذلك. فإن قلت: روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب «عن أبي 
هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع 
بحت يستأذن وليها...) الحديثء وروى البزار من حديث جابر مرفوعاً: «أميران وليسا 
بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيضء والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع 
حتى يستأمر أهل الجنازة». وروى أحمد من حديث أبي هريرة يرفعه: «من تبع جنازة فحمل 
من علوهاء وحثى في قبرهاء وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين». قلت: أما حديث عمرو بن 
شعيب فهو منقطع موقوف. فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً؟ قلت: قال أبو جعفر 
العقيلي: لم يتابع عليه. وأما حديث جابر فهو ضعيف» وكذلك حديث أحمد ضعيف. 


دن أبُو النعْمَانِ قال حدّثنا جرِيرُ بِنُ حازم قال سَمِعْتٌ نافعاً يَقُولٌ 
تََّ تَ ابن عُمَر أن أبَا هُريْرةَ رضي الله تعالى عنهم يقُولٌ + من َبِعَ جَتَارَة فَلَُ قراط فقال أعْقر 

أَبُو ل [أنظر الحديث 7ع وطرفه]. 

./134 # فْصَدَّقن بَعْيِي عائِمَة أبا ُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رسول الله عله يَمُولهُ 
فقال ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما لمَذْ وَطنًا فِي قَرَارِيط كثِيرَةٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا غير مرة» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي وجريرء بفتح الجيم وبكسر الراء المكررة: ابن حازم» بالحاء المهملة والزاي» سبق 
في: ال يي الناس 5 


7٠٠١ 48:‏ - كاب الجَتَائِرٍ / باب (/اه) 


ماجه من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضاً من رواية الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه 
مسلم أيضاً كما أخرجه البخاري ههنا من رواية نافع عن أبي هريرة» ورواه البخاري أيضاً من 
رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه مسلم أيضاً من رواية سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة» ومن رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. ورواه م 
أيفيا وأبو داود من رواية خباب صاحب المقصورة عن أبي هريرة» ورواه أبو داود أيضاً من 
رواية سفيان هو ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» ورواه الترمذي» وقال: 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عله «من صلى على جنازة فله قيراط, ومن تبعها حتى يقضي دفنها 
فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمرء فأرسل إلى عائشة 
يسألها عن ذلكء, فقالت: صدق أبو هريرة» فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة». وفي 
' الباب عن البراء رواه النسائي عنه؛ قال: قال رسول الله عَيّْهُ: «من تبع جنازة حتى يصلى 
عليها كان له من الآأجر قيراط» ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان» 
' والقيراط مثل أحد»؛ وعن عبد الله بن المغفل روى حديثه النسائي أيضاً عنه. قال: قال رسول 
الله عَييلهِ: «من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان» فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله 
قيراط). وعن أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه. واسمه: سعد بن مالك الأنصاري» 
روى حديثه ابن أبي شيية في (مصنفه) عنهء قال: قال ركرك الك «من أ تى الجنازة عند 
أهلها فمشى معها حتى يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حة حتى تدفن فله قيراطان مثل 
أكدة وعن عن أبي :إن كصب أحرج حذيته ابن أماجتة عنة؛ قال: قال رسول الله عَرْْلَهِ: «من صلى 
على جنازة فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط» والذي نفس محمد بيده القيراط 
أعظم من أحد). وعن ابن عمر: أخرج حديثه ابن أفي شيبة في (مصنفه) قال: قال رسول الله 
عله : «من صلى على جنازة فله قيراط)» وعن ثويان أخرج حديثه مسلم وابن ماجهء عنه: أن 
رسول الله عله قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن شهد دفنها فله قيراطان» القيراط 
مغل أحد». 


ذكر معناه: قوله: «حدث». بضم الحاء على صيغة المجهول من الماضي ولم يبين 
في شيء من الطرق من كان حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» ولككن يمكن أن يقال: إنه 
بين في موضعين أحدهما في (صحيح مسلم): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد» قال: حدثنا حيوة بن صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث أن 
داود بن ن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدئه عن أبيه أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ 
طلع خباب صاحب المقصوزة» فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه 
سمع رسول الله عه يقول: من خيرج مع جدازة من بينها وضلى عليهاا ثم تبعها حدى تدان 
كان له قيراطان من الأجر مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. 


ع٠‏ كتابُ الجتائر / باب (/اه) هما 


فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم رجع إليه يخبره ما قالت» 
وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول» فقال: قالت 
عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده ثم قال: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة». والموضع الآخر في رواية الترمذي» وقد ذكرناه. قوله: «أن أبا هريرة يقول: 
من تبع» كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي ع وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 
إبراهيم .بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن 
مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن 
شيبان» ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع؛ قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله عطاق يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر»» فذكره. قوله: «من تبع جنازة 
فله قيراط». زاد مسلم في روايته: «من الأجر..» والقيراط» بكسر القاف. قال الكرماني: 
القيراط لغة: نصف دانق» والمقصود منه هنا النصيب. وقيل: القيراط جزء من أجزاء الدينار» 
وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين؛ وأصله: 
القراط» يعني بالتشديد بدليل جمعه بالقراريط» فأبدل إحدى الراءين ياء. وعن ابن عقيل: 
القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. وقيل: المراد بالقيراط ههنا جزء من أجزاء 
معلومة عند الله تعالى» وقد قربها النبيء عَيِيّ للفهم بتمثيله القيراط بأحد, وقال الطيبي: 
قوله: «مثل أحد) تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراطء» والمراد منه أن يرجع بنصيب 
من الأجرء وذلك لان لفظ القيراط مبهم من وجهين فبين الموزون بقوله: «من الآجر») وبين 
المقدار المراد منه بقوله: «مثل أحد». فإن قلت: لِمَ خص القيراط بالذكر؟ قلت: لأن غالب 
ما تقع به معاملتهم كان بالقيراط. 


وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: فمنها: ما يحمل على القيراط المتعارف. 
«إنكم ستفتحون بلداً يذكر فيها القيراط)» وحديث أبي هريرة مرفوعاً «كنت أرى الغنم لأهل 
مكة بالقراريط). قال ابن ماجه عن بعض شيوخه يعني: كل شاة بقيراط» وقال غيره: قراريط 
جبل بمكة» ومن المحتمل حديث ابن عمر الذين أعطوا الكتاب أعطوا قيراطاً قيراطء وحديث 
الباب. وحديث أب هريرة: (من اقتنى كلذ تقطن عم عمله كل يوم قيراط). وقد جاء فى 
حديث مسلمء وغيره: «القيراط مثل أحد)؛ وسيأتي في الباب الذي يأتي: القيراطان مثل 
الجبلين العظيمين» وهذا تمثيل واستعارة» ويجوز أن يحون حي أن يجعل الله عمله ذلك يوم 
القيامة في صورة عين يوزن كما توزن الأجسامء ويكون قدر هذا كقدر أحد. فإن قلت: 
كما ينبغيء وقيل: لأنه عََِْه قال في حقه: «إنه جبل يحبنا ونحن نحبه». وقيل: لأنه أعظم 
الجبال خلقا. قلت: فيه نظر لا يخفى. 


قوله: «فقال», أي: قال ابن عمر: أكثر أبو هريرة علينا. قال الكرماني: أي: في ذكر 


10 © - كتَابٌ الجَتائز / باب (17ه) 


الأجر أو في رواية الحديث» خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمرء فيه لا أنه نسبه إلى 
رواية ما لم يسمع لأن مرتبتهما أجل من ذلك وقال ابن التين لم يهتم اين عمر بل خشي عليه 
السهو أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيهى فاستنكره. 
ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصورء فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه. وفي رواية 
الوليض بن ععد الرسيق عند معيد اهنا ومسدة وأحسد بإسناد صحيح: فقال ابن عمر: يا أبا 
هريرة أنظر ما تحدث من رسول الله عَه؟ قوله: «فصدقت» يعني عائشة أبا هريرة» لفظ: 
يعني» من البخاري» كأنه شك فاستعملهاء وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخ 
البخاري فلم يقلهاء وقد ذكرنا رواية مسلم وفيها: فبعث ابن عمر إلى عائشة فسألها فصدقت 
أبا هريرة» وقد ذكرنا أيضاً عن الترمذي: «فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: صدق 
أبو هريرة». فإن قلت: روى سعيد بن منصور من حديث الوليد بن عبد الرحمن: «فقام أبو 
هريرة فأخحذ بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقال لها: يا أم المؤمنينء 
أنشدك اله اسعت: رستؤل: الث له" رول فذكره. فقالت: أللهم نعم». قلت: التوفيق في 
ذلك بأن الرسول لما رجغ إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر 
فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد: «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن 
رسول الله عَْيُْهِ غرس بالوادي ولا صفق بالأسواقء وإنما كنت أطلب من رسول الث مكلت 
أكلة يطعمنيها أو كلمة يغلمنيها. قال له ابن عمر:. كنت ألزمتا رسول الله ميته وأعلمنا 
بحديئه). قوله: «لقد فرطنا في قراريط كشيرة» أي: من عدم المواظبة على حضور الدفن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تمييز أبي هريرة في الحفظهء وأن إنكار العلماء بعضهم على 
بعض قديم» وأن العالم يستغرب ما لم يصل إلى علمه. وفيه: عدم مبالاة الحافظ بإنكار من 
لم يحفظ. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من التثبت في العلم والحديث النبوي والتخرير فيه. 
وا الا لو ا 1 ع 
الضالح. وفيه: فرالواك «من تبع جنازة) حجة لمن قال: إن المشي خلف الجنازة أفضل من 
المشي أمامهاء لأن ذلك. حقيقة الاتباع حساً. وقال ابن دقيق العيد: الذين رججوا المشي 
أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي؛ أي: المصاحبة» وهو أعم من أن يكون أمامها 
أو خلفها أو غير ذلك. قلت: هذا تحكم., واتباع الرجل يا والعرف عبارة عن أن 
يمشي .وراءه» وه قاله وجه من الوجوه. 


2 ريه 2 هم 6ه ك0 
فََطتٌُ: صَيَفْت مِنْ أفر الله 
جرى دأب البخاري أنه يفسر الكلمة الغريبة من الحديث إذا وافقت كلمة من القرآن» 
وهذا إشارة إلى ما ورد في القرآن: #ويا حسرتا على ما فرطت في جنب الله [الزمر: 55ع. 
ومعناه: ضيعت من أمر الله » وفي جميع الطرق وقع: فرطت ضيعت من أمر الى وفي بعض 
النسخ: فرطت من أمر الله أي : ضيعت» وهذا أشبه. 


+7 كتابٌ الجتائر / باب (5) ١4/‏ 


أي: هذا باب في بيان ثواب من انتظر الميت أي: لم يفارقه حتى يدفن» يعني إلى أن 
يدفن» وإنما لم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ذكر في الحديث. وقيل: إنما لم يذكر توقفا عن 
إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن الاتباع. فإن قلت: لفظ الحديث «من شهد 
الجنازة»» فلم عدل عنه إلى لفظ الانتظار. قلت: قيل: لينبه على أن المقصود من الشهود إنما 
هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهمء وذلك من المقاصد المعتبرة. وقال بعضهم: 
اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة. انتهى وفيٍ كل واحد منهما نظر. أما الأول: 
فلأنه إذا عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم نقد لا يستحق القيراط الموعود به 
وكذلك إذا صلى ولم يحضر الدفن لا يستحق القيراطين الموعود بهما. وإنما يستحق قيراطاً 
واحداًء فعلم من ذلك أن المقصود من الشهود ليس مجرد الشهود لأجل ما ذكره. وأما 
الثاني: فلا نسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة, لأنه ليس بين مفهوميهما عموم وخصوص» 
والصواب أن يقال: إنما اختار لفظ الانتظار إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار في 
روائة الؤايه رسف ارق اتغالى #دوقانامطلوها تحت ماوق ذلك قينا طنه راق ارك عاذ خرن أيه 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

41 - حذثنا عبد الله يق مشلغة. قال كرات عَلّى ابن أبي دنب عن سَعِيدٍ 
ابن أبي سهِيدٍ المَقْبْرِيٌ عن أبيه أَنّهُ سأل أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ فقال ب سَمِعْتٌ النبيّ 
عَلللَهِ ح وحدّثني عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ حدّثنا هِشَامٌ حدّثنا قم طن الشقري بعر ابن الدب 
عن أبي هُرئْرةَ رضي الله تعالى عنة أن الي َه قال حدّئنا مد بئ عَيببٍ بن سَهِيدٍ قال 
حدّثني يا قال حدَّثنا يُونْسٌ. قال ابنُ شهَاب وحدّثني عَبِدُ الكخمن الأغرج أنّ أبَا هُرَيْرَة 
0 قال قال رسولٌ الله ميته مَنْ شَّهِدَ الجَتارَةَ > َتّى يُصَلَيَ فَلَهُ قِيرَاط 
وَمَنْ شَهِدَهَا حَنَّى تذفن كان لَهُ قِيرَاطانٍ قِيلَ وما القِيرَاطانٍ قال مِكْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَين. 
0 الحديث /ا4؛ وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «من شهد حتى تدفن) إذا جعل شهد بمعنى حضر 
والتحقيق فيه ما ذكرناه أنقاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة عشر رجلا لأنه رواه من ثلاث طرق: الأول: عبد الله بن 
مسلمة القعنبي. الثاني: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. الثالث: سعيد بن أبي سعيد. 


١ 


51 1١ 


الرابع: أبوه أبو سعيد» واسمه كيسان, وهؤلاء قد ذكروا غير مرة. الخامس: عبد الله بن 
محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسندي. السادس: هشام بن يوسف 
الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء فارس. السابع: معمر بن راشد. الثامن: 
محمد بن مسلم الزهري. التاسع: سعيد بن المسيب. العاشر: أحمد بن شبيب» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: ابن سعيد أبو عبد الله الحبطي» بفتح الحاء المهملة 
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وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة: البصري. الحادي عشر: أبوه شبيب بن سعيد. الثاني 
عشر: يونس بن يزيد. الغالث عشر: عبد الرحمن الأعرج. الرابع عشر: أبو هريرة» رضي الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. وفيه: عبد الله بن مسلمة مدني سكن البصرة» ومعمر وأحمد بن شبيب وأبوه بصريون» 
ويونس أيليء والباقون مدنيون. وفيه: عن سعيد بن أبي سعيد» وحكى الكرماني أن: عن أبيه 
ساقط في بعض الطرق. قيل: الصواب إثباته. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه والإسماعيلي 
وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» وسقط: عن أبيه. عند أبي عوانة في رواية ابن عجلان» 
وعند ابن أبي شيبة كذلك في رواية عبد الرحمن بن إسحاق وعبد بن حميد بن زنجويه في 
رواية ص معشر. 

ذكر من أخرجه غيره: الطريق الأول لم يخرجه غيره من بقية الستة. والطريق الثاني: 
أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد 
وعن عبد الملك بن شعيب. وأخرجه النسائي فيه عن نوح بن حبيب. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. والطريق الثالث: أخرجه مسلم فيه عن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن عبد الله بن 
المبارك؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «وحدثسني») ذكر بلفظ: الواو عظطفا على مقدرء أي : قال ابن 
شهاب: حدثني فلان به» وحدثني عبد الرحمن أيضا بن قوله: «حتى يصلي» وفي رواية 
الكشميهني «حتى يصلي عليه)» وفي أكثر الروايات: اللام؛ فيه مفتوحة وفي بعضها بكسرها. 
وقلت: رواية الفتح على رواية الكسر لأن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يشهدء ولم يبين في هذه ابتداء الحضورء وفي رواية أبي سعيد المقبري بين ذلك حيث 
قال: من أهلها. وفي رواية خباب عند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها». وفي رواية 
أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: «فمشى معها من أهلها)» فهذه الأحاديث تقتضي أن 
القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. وقال بعضهم: يحصل أيضاً لمن 
صلى فقطء لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط 
.هن شيع وصلى. قلت: فيه نظرء لآن كل ما كان قبل الصلاة ليس لأجل الصلاة خاصة؛ وإنما 
هو لها ولمعاضدة أهل الجنازة ومعونتهم؛ ولأجل إظهار الخدمة لهم تطييباً لقلوبهم. والشارع 
قد نص عن أن الذي يصلي فقط فله قيراط» ولم يتعرض إلى اختلاف القيراط في نفسه. 
وهذا التصرف فيه تحكم. 

فإن قلت: يختلف القيراط باختلاف كثرة العمل فيه كما في الجمعة: «من جاء في 
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الساعة الأولى. .» الحديث. قلت: هذا القياس لا يصح. لأن عين القيراط نص عليه فلا يمكن 
أن يتصرف في الشيء المعين المنصوص عليه بالزيادة والنقصان. بخلاف الجمعة فإن 
الاختلاف فيه ليس في شيء بعينه. فافهم. قوله: «كان له قيراطان» ظاهره أنهما غير قيراط 
الصلاة» وبذلك جزم البعض» وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد. لكن رواية الحسن 
ومحمد بن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطء وروايتهما قد 
مرت في: باب اتباع الجنائز من الإيمان» في كتاب الإيمان رويا عن أبي هريرة أن النبي» 
كله قال: «من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط». وقال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان. 
قلت: يحتمل أن تكون رواية الأعرج. عن أبي هريرة متأخرة عن رواية ابن سيرين عنه. قوله: 
«حتى تدفن» اختلف فيه أن حصول القيراطين يحصل بمجرد وضع الميت في القبر أو عند 
انتهاء الدفن قبل إهالة التراب أو بعد الفراغ بالكلية. وبكل ذلك ورد الخبر. ففي رواية مسلم 
من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه: «حتى يفرغ منها»» وفي الأخرى: «حتى توضع في 
اللحد)؛ وفي رواية أبي حازم عنده: «حتى توضع في القبر)ء وفي رواية أبي مزاحم عند 
أحمد: «حتى يقضي قضاءها»» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: «حتى يقضي دفنها». وني 
رواية ابن عياض عند أبي عوانة: «حتى يسوى عليها). أي: التراب. وقال شيخنا زين الدين: 
الصحيح عند أصحاب الشافعي أن ذلك يتوقف على كمال الدفن لا على وضعه في اللحدء 
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد. قوله: «قيل: وما 
القيراطان؟؟» قال بعضهم: لم يعين ههنا القائل ولا المقول له؛ وقد بين له مسلم في رواية 
الأعرج فقال: «قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟»» وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم 
عن أبي هريرة ولفظه: «قلت: وما القيراط يا رسول الله؟). قلت: الظاهر بحسب القرينة يدل 
على أن القائل راوي الحديث, وهو أبو هريرة» والمقول له هو النبي 2َرلِلهِ. أما القائل ففيه 
احتمال أن يكون غير الراوي ممن كان خاضراً في ذلك المجلس. وأما 0 له فهو النبي' 
يله قطعاً لأنه قال: «مثل الجبلين العظيمين»: وليس هذا إلا وظيفة النبي عَتُهِ لأن الضمير 
في قوله: قال» يرجع إلى النبي مَُهِ قوله: «مفل الجبلين العظيمين»» وفي رواية ابن سيرين 
وغيره: «مثل أحد)» وفي رواية ابن أن شيبة: «القيراط مثل جبل أحد). وكذا فى حديث 
ترات عق مستت «واليراء عد الكساتن .رادو :مقرل عند انسل وف درواي للنسنائن من طرق 
الشعبي: «فله قيراطان من الأجرء كل واحد 0 أعظم من احذو: وف رواية أبي عدا عند 
مسلم: «وأصغرهما مثل أحد). وفي رواية ابن ماجه من حديث أي بن كعب: «القيراط أعظم 
من أحد»» وعند ابن عدي من حديث واثلة «كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم 
القيامة أثقل من جبل أحد» وقد ذكرنا أن هذا من باب التمثيل والاستعارة. 


ومما يستفاد منه: فيه: الترغيب في شهود جنازة الميت والقيام بأمره والحض على 
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الاجتماع لهء والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في تكثيره الثواب لمن 
يغولى آمره بعد موته. .وفيه::تقدير الأعمال. بتسبة الأوزان أو يجعلها أغياناً حفيقة: وفية: 
السؤال عما يهم فيه. 
8ه بابُ صَلاةٍ الصّبِيَانِ مَعَ النّاس عَلَى الجَتَائزِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية صلاة الصبيان على الموتى. فإن قلت: قد ذكر قبل 
هذا: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز أو ليس هذا بتكرار؟ قلت: أفاد.بذلك 
الباب وقوف الصبيان مع الرجال؛ وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم لقول ابن عباس في 
حديث ذلك الباب: وأنا فيهمء وأفاد بهذا الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى؛ كما 
ذكرنا. فإن قلت: هذا كان يستفاد من ذلك الباب. قلت: نعم لكن ضمناً وهنا ذكره قصداً 
ونصاً. 


5 - حدّثفا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيعَ قال حدَّثنا يَشيى بن أبي بُكَيْرٍ قال حدثنا 
رَائِدَةّ قال حدثنا أبُو إِسحَاق لاني عن عامِرٍ عنٍ ابن عَكّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما. قال 
أتى رَسولٌ الله عله قَبراً فقانُوا هذا ذُفِنَ أؤ دُفِتتِ البارحة. قال ابن عَبِاسِ رضي الله تعالى 
عنهما فَصَمَفْنَا خَلْفَهُ ثُ ُمْ صَلَّى عَلَيْهًا. [أنظر الحديث /ا66 وأطرافه]. 

مطابقته للترجهمة في قوله: «فصففنا خلفه), والحديث قد مر في: باب صفوف 
الصبيان مع الرجال في الجنائزء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي مر في: باب حب الرسول من . 
الإيمان, ويحيى بن أي بكير بضم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء. أخر الحروف 
وبالراء: أبو زكريا العبدي الكوفي قاضي كرمان» مات سنة ثمان ومائتين» وزائدة» من الزيادة» 
وأبو إسحاق» أاسمة سليمان» وعامر هو الشعبى» وقد مرا في الباب المذكور. 

وفيه: الصلاة على القبر. وفيه: الجماعة. وفيه: الدفن بالليل. 

2 - ه 
٠‏ باب الصّلاةٍ على الجَتائز بِالمُصَلَى وَالْمَسْجِدِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الجنائز بالمصلى» بضم الميم وفتح اللام 
المشددة» وهو الموضع الذي يتخذ للصلاة على الموتى فيه. قوله: «والمسجد». أي : 
والصلاة عليها بالمسجد. قيل: إنما ذكر المسجد فى الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز. قلت: 
تذكر وجه ذكزة فى ياك المطابقة الترسمة: 


5 2 او 5 
حت نهدت يخي بن كير قال حدثنا الليِثُ عن عُْمَيْلٍ عن ابن 00 
سَعِيك بن المُسَيّب وَأبى سَلَعَةَ أَنَهُْمَا حَدَّنَاءُ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي اللّه 0 قال. نَعَى 
ل ا م : فِروا لأَجِيكغ. 8 
الحديث ه٠5١١‏ وأطرافه].. 


+؟ - كتَابُ الجَتائز / باب (50) ١5١‏ 


7 وعَنٍ ابن شِهَابٍ قال حدّثني سعيدٌ بِنُ المُسَيِب 3 أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه قال إِنَّ النبى عله صَفٌ بِهِم بِالمُصَلَّى فكثر عَلَيِهِ أزعاً. [أنظر الحديث ١١145‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصف بهم بالمصلى». وقد تقدم الحديث في: باب 
الصفوف على الجنازة» وتقدم الكلام فيه مستوفئ. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن 
بكير» مصغر بكر المخزومي المصري. وقيلء بضم العين: ابن خالد. قوله: «النجاشي»., 
مُنْضِوت: لأنه مفعول: نعى «وصاحب الحبشة) منصوب لانه صفتهء واليوم منصوب على 
الظرفية. قوله: «وعن ابن شهاب» معطوف على إسناد المصدر والرواية عن ابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري في الأول: بالعنعنة» وفي الثاني: بالتحديث بصيغة الإفراد. 

414 ل حذثفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنِذِرٍ قال حدّثنا أَبُو ضَمْرَةَ قال حدّثنا مُوس بن 
مُقْبةَ عن نَاقَعِ عن عَبْدِ الله بن تُحمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ الههُودَ جازوا إِلَى النبي عله 
ِرَجلٍ مِنْهُعْ وَامْرأةٍ رَنَا فأمر يهما فَرْجِمَا قَرِيباً مِنْ مَؤضع الجَتائِزٍ عِنْدَ المشجدٍ. [الحديث 
48 أطرافه في: 9518 هه كلمت لكت كالللل اوهلاع 

وجه مطابقه هذا الحديث للترجمة لا يتأتى إلا إذا قلنا إن: عندء في قوله: «عند 
المسجد». يكون بمعنى: فيء أو نقول. قوله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء 
يحتمل وجهين أحدهما: الإثبات» والآخر: النفي» ولعل غرض البخاري النفي بأن لا يصلى 
عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله عه موضع الجنازة عند المسجدء ولو جاز فيه 
لما عينه في خارجهء وبهذا يدفع كلام ابن بطال: ليس فيهء أي: في حديث ابن عمرء دليل 
على الصلاة في المسجدء إنما الدليل في حديث عائشة: «صلى رسول الله َيِه على سهيل 
ابن بيضاء في المسجد). قلت: لو كان إسناده على شرطه لأخرجه في (صحيحه) وقد 
استوفينا الكلام في هذا الباب فيما مضى عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي» وقد مر. 
الغاني: أبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسمه أنس بن عياض» مر 
في: باب التبرز في البيوت. الثالث: موسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف. مر في أول 
الوضوء. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. ' 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير وفي الاعتصام عن 
إيراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض. وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن يونس. 
وأخرجه النسائي في الرجم عن محمد بن معدان. 

أما رواية البخاري في التفسير فقال: حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا 
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موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «أن اليهود جاؤوا إلى 
النبي عَِلُهُ برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: 
نحممهما ونضربهماء فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيعاً. فقال 
لهم: عبد الله بن سلام: كذبتمء فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها 
منهم كفه على آية الرججمء فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. فنزع يده عن 
آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأووا ذلك قالوا: هي آية الرجمء فأمر بهما فرجما قريباً من 
حيث توضع الجنائز عند المسجدء فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة». هذا لفظه 
في سورة آل عمران في التفسير. وأما لفظه في كتاب الاعتصامء فكلفظه ههنا سنداً ومتناً 

وأما رواية مسلم ففي الحدود: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن 
إسجاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله عََْلُهُ أتي بيهودي وبيهودية 
قد زنيا فانطلق رسول الله عه حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ 
قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن 
كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على 
آية الرجمء وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلامء وهو مع رسول الله عله : 
مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله مُه فرجمهما. قال عبد 
الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه). 

وأما رواية النسائي: ففي الرجم: أخبرنا محمد بن معدان» قال: حدثنا الحسن ابن 
أعين» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا موسى عن نافع «عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله عَيْلُهُ برجل منهم وامرأة قد زنياء قال: فكيف تفعلون يمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما. 
قال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: ما نجد فيها شيئاً. فقال: عبد الله بن سلام: كذبتم في 
التوراة الرجمء فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنمم صادقين» فجاؤوا بالتوراة فوضع مدرسها الذي 
يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجمء 
قضرب عبد الله بن سلام يده فقال: ما هذه؟ قال: هي آية الرجمء فأمر بهما رسول الل عََللّ 
فرجما قريباً حيث توضع الجنائز. قال عبد الله: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة». 
وفي لفظ له: «فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارىء لهم أعور» فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
وضع يده عليهء فقيل: إرفع يدك فرفع فإذا هي تلوح؛ فقال: يا محمد إن فيها الرجم ولكنا 
كنا نكاتمه...) الحديث» وفي لفظ له: «فقال له عبد الله بن سلام: «إزحل كفك فإذا هو 
بالرجم يلوح». 

قوله: «نحممهما. بالحاء المهملة. أي : نسودهما بالحممة.» وهي الفحمة وفي 
رواية مسلم: «ونحملهما)» بالحاء واللام أي : نحملهما على جملء» وفي رواية: «نجملهما» 
بالجيم المفتوحة أي: نجعلهما جميعا على الجمل. قوله: «لا تجدون في التوراة الرجم؟» 
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قالوا: هذا السؤال ليس لتقليدهمء ولا لمعونة الحكم منهم؛ وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في 
كتابهم. ولعله َيه قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما 
غيروا أشياءء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم, ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه. قوله: 
«مدراسها». بكسر الميم على وزن: مفعال» من أبنية المبالغة» وهو صاحب دراسة كتبهمء 
من: درس يدرس درساً ودراسة» وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيءء؛ وكذلك المدرس» 
بكسر الميم على وزن: مفعلء من أبنية المبالغة» وجاء في حديث آخر: «حتى أتى 
المدراس»» بالكسر وهو البيت الذي يدرسون فيه ومفعال غريب في المكان. قوله: «فطفق», 
بكسر الفاء: بمعنى أخخذ في الفعل وشرع يعملء وهو من أفعال المقاربة. قوله: «يحني» من 
حنى يحنو ويحني إذا أشفق وعطف. قوله: «يقيها» أي: يحفظهاء من: وقى يقي وقاية» وهذه 
الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «إزحل». بالزاي: أزل كفك. قوله: «يلوح» أي : 
يظهر ويبرق. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وأنه 8 نكاحه. وقال 
النووي: آهل ينب الزجي إلا على المبحصر فلو لم يصح نكاحه لم يغبت إحصانه ولم 
يرجم. قلت: من جملة شروط الإحصان الإسلام لقوله يَرلِتمِ دمن أشرك بالله فليس 
بمحصن». رواه الدارقطني. وعن أبي يوسفء أنه ليس بشرطه وبه قال الشافعي وأحمد. 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول 
ما دخلء عَيَه المدينة» وصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الحد في حق ا والكافر ليس 
بمحصنء وهو قول علي وابن عباس وابن عمر ومالك» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: روى 
مسلم من حديث عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله عَيل: 0 عني خخذوا عني: قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والغيب بالشيب جلد مائة والرجم». 
فالنبي عَلُهُ فرق بينهما بالثيوبة» فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص. قلت: هذا 
مسري لأندا يه ما كان يككو يمد ترول: القراف إلا ها فيه وقيه التعر على التعلد فق 
فإن قلت: روي أن النبي عَيَْه قال: إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» والرجم على المسلم الثيب» فكذا على الكافر الفيب. قلت: 
الرجم غير واجب على كافة المسلمين» فدل على أنه يختص بالزناة المحصنين دون غيرهم. 


ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب حد جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن 
وهو الثيب». ولم يخالف ني هذا أحد من أهل القبلة إل ما 0 القاضي وغيره عن اللخوارج 
وبعض المعتزلة: كالنظام وأصحابه. فإنهم لم يقولوا بالرجمء واختلفوا في جلد الثيب مع 
الرجمء فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجمء وبه قال علي بن أبي طالب 
والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال 
جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده؛ وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الخديت أنه 
يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً وإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم وهذا 


عمدة القاري / جم / م١7١‏ 
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مذهب باطل لا أصل له والمراد من البككر من الرجال من لم يجامع في نكاح صحيح؛ وهو 
حر عاقل بالغ» والمراد من الثيب من جامع في دهره مرة بنكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ 
والرجل والمرأة في هذا سواء. قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد 
والمحجور عليه بسفه. وقال أيضاً: وأما قوله َيه في البكر: «ونفي سنة)» ففيه حجة 
لكافك» والجساعير أنه يجي تفرد سقة وجل كان أو )مراف توقان لصيو "لا" يحي المفي: 
وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساءء وروي مثله عن علي رضي الله تعالى عنهء قالوا: 
لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة» ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. 

وأما العبد والأمة ففيهمًا ثلاثة أقوال للشافعي: أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة 
لظاهر الحديثء وبه قال الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني: يغرب نصف سنةء وهذا 
أصح الأقوال. والغالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن وحماد ومالك وأحمد 
وإسحاق. 

وفيه: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرعء قاله النووي. قلت: فيه: اختلاف بين العلماء 
على ما عرف في موضعه. وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم 
شرعنا. فإن قلت: كيف رجم اليهوديان أبالْبَيّنة أم بالإقرار؟ قلت: الظاهر أنه بالإقراره وقد جاء 
في (سنن أبي داود) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فإن كان الشهود 
مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفاراً فلا اعتيار بشهادتهمء ويتعين أنهما أقرا بالزنا. 

0 بابُ ما بُكْرَهُ من انَحَاذٍ المَسَاجِدٍ عَلَى القُيور 

أي: هذا باب في بيان كراهية اتخاذ المساجد على القبور. فإن قلت: يأتي بعد ثمانية 
أبواب: باب بناء المسجد على القبر» فما وجه هذين البابين؟ قلت: وجه ذلك أنهما في 
الحكم سواءء؛ غير أنه صرح بالكراهة في ترجمة هذا الباب» واكتفى عاك ببدلاالة عدي 
الباب على الكراهة» وقيل: الاتخاذ أعم من البناء» فلذلك أفرده بالترجمة؛ ولفظها يقعتضي أن 
بعض الاتخاذ لا يكرهء فكأنه يفصل بين ما إذا ترتب على الاتخاذ مفسدة أم لا. قلت: لا 
نسلم أن لفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكرفى ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير 


صحيحة. 


وَلَّمّا مات الحَسَنُ, بن اسن بن علي رضي ال تعالى عنهم صَوَبتٍ افراثة اله غلى 
قَِرِوِ سََةَ ْم وُفِعَثْ ث فَسَمِعُوا صائحاً د يَقُوِلٌ ألا هَلْ وَجَدُوا ما فَقَدُوا فأجابَهُ الآخَرْ بَلْ كشو 


فاْقَليوا 

مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيهل 
واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال 
ابن بطال: ضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت فيها فضارت كالمسجدء وأورد 
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البخاري ذلك دليلاً على الكراهة» وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطاً. وأوصى إبراهيم 
مرة أن لا تضربوا علي فسطاطاً. وقال ابن حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على 
قبر الرجل» وضرب عمرء رضي الله تعالى عنه» على قبر زينب بنت جحشء وقال ابن التين: 
وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب» وضربت عائشة على قبر 
أخيها فنزعه ابن عمر» وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس» وقال ابن حبيب: أراه 
في اليوم واليومين والثلائة واسعاً إذا خيف من نبش أو غيره» والحسن بن الحسن ‏ بلفظ 
التكبير فيهما ‏ ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء أحد أعيان بني هاشم فضلاً 
وخيراً. مات سنة سبع وتسعينء وامرأته فاطمة بنت حسين بن علي» وهي التي حلفت له 
بجميع ما تملكه أنها لا تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفانء ثم تزوجتهء فأولدها 
محمد الديباج. قوله: «قبة»» بضم القاف وتشديد الباء الموحدة» قال الجوهري: القبة» بالضم 
من البناء والجمع: قبب وقباب. وقال ابن الاثير: القبة من الخيام: بيت صغير مستديرء» وهو 
من بيوت العرب» وضرب القبة: نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرضء» وجاء في 
رواية المغيرة ابن مقسم: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قرة علاطا 
وأقامت عليه سنة» قال الجوهري: الفسطاط بيت من شعرء وفي (المغرب): هو خيمة 
عظيمة» وفي (الباهصر): هو مضرب السلطان الكبير وهو السرادق أيضاً. وقال الزمخشري: هو 
ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» وقال ابن قرقول: هو الخباء ونحوهء وقال ابن 
السكيت: فسطاط» بضم الفاء» وفسطاط بكسرهاء وفستاط وفستاط وفساط وفساطء» والجمع: 
فساطيط وفساسيط. وفي «الباهر): وفساتيط. قوله: «ثم رفعت» على بناء الفاعل بفتح الراء 
وبضمها أيضاً على بناء المفعول. قوله: «فسمعت» ويروى: «فسمعواء قوله: «ما فقدوا» 
ويروى «ما طلبوا». قوله: «فأجابه آخر» أي: صائح آخرء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
هذان الصائحان من مؤمني الجن أو من الملائكة. 


هم/0اا ل حذثنا عُبَيِدُ الله بن موس عن شِيِبَانَ عن هِلآلٍ هُوَ الوَرَانُ عن عُرْوَةَ 
رك يي 2 020000 
8 أنْ يُتَحَدَ مقشجداً. نقد د 55 0 


ومدلول الحديث اتخاذ القبر مسجداً ولكنهما متلازمان» وإن كان مفهوماهما متغايران. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي» وقد مر غير 
مرة. الثاني: شيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: 
ابن عبد الرحمن التميمي النحوي. الشالث: هلال بن حميدء ويقال ابن عبد الله الوزان. 
الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وفيه العنعنة في أربعة 
مواضع أن شيخه بصري سكن الكوفة» وشيبان وهلال كوفيان وعروة مدني. وفيه: أن هلالا 
مذكور بصنعته المشهور أنه ابن أبي حمدء وكذا وقع منسوباً عند ابن ني والإسماعيلي 
وغيرهما. وقيل: قال البخاري في (تاريخه): قال وكيع: هلال بن حميدء وقال مرة: هلال بن 
عبد الله ولا يصح قلت: وقال ابن أبي حاتم: هلال بن مقلاص. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الجنائز أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل» وأخرجه في المغازي عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد» كلاهما عن هاشم بن القاسم عن شيبان به. 

ذكر معناه: قوله: «في مرضه». إنما قاله في مرضه تحذيراً مما صنعوه. قوله: «لعن 
الله اللعن: الطرد والإبعاد» فهم مطرودون ومبعودون من الرحمة:؛ ولعنوا بكفرهم. قوله: 
«مسجدا), وفي رواية الكشميهني: «مساجداً». قوله: «لولا ذلك لأبرز» حاصله: لولا خحشية 
الاتخاذ لأبرز قبره» أي: لكشف قبر النبي عله ولم يتخذ عليه الحائل» ولكن خشية الاتخاذ 
موجودة, فامتنع الإبرازء لأن: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
المسجدء ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد 
أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة» وفي رواية: «لأبرزوا»» بلفظ الجمع أي: لكشفوا 
قبره كشفاً ظاهراً من غير بناء بني عليه يمنع من الدخول إليه. قوله: «غير أنه خشي» والهاء 
في أنه ضمير الشأنء وخشي على صيغة المجهولء وكذا في رواية بشم وفي رواية 
«خشي» على بناء المعلوم» فعلى هذا الضمير في: أنه» يرجع إلى النبي مُه أي: إن النبي 
عله خحشي أن يتخذ قبره متبتجيدا وأمرهم بترك الإبراز. وفي رواية: «إني أخحشى)) وهذه 

تقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه. 

ومما يستفاد منه: أن قوله, عَينُهِ هذا من باب قطع الذريعة لكلا يعبد قبره الجهالء 
كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم» وكره مالك المسجد على القبورء وإذا بني 
مسجد على مقبرة دائرة ليصلى فيه فلا بأس بهء وكره مالك الدفن في المسجد. 

5 بابُ الصّلاةٍ عَلَى التقسَاءٍ إِذَا مَانَتْ فِي ِقَاسِهَا 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على النفساء إذا ماتت في مدة نفاسهاء والنفساء: بضم 
النون وفتح الفاء: المرأة الحديثئة العهد بالولادة» وهي صيغة مفردة على غير القياس» وقال أبو 
علي في كتابه (الممدود والمقصور): يعني» بفتح النون لغة في نفساءء بالضم وهي ثلاث 
لغات يقال: امرأة نفساء وهي الفصيحة الجيدة» ونفساء ونفساء وهي أقلها وأردؤها. 

7 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَزِيدُ بن رُرَيِع قال حدَّئنا مُسَيْنٌ قال حدَّئنا 
عَبِدُ الله بنُ بُرَيْدَةَ عن سَمْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ. قال صَلَّيْتُ وَرَاءَ النبئ َيه عَلَى امْرأةٍ 
مائّث فِي نِمَاسِهَا قَمَامَ عَلَيِهَا وَسْطَهًا. [أنظر الحديث 87 وطرفمع. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى الحديث في أول كتاب الغسل في: باب الصلاة على 
النفساء وسنتهاء فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن أبي سريح عن شبابة عن شعبة عن حسين 
المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب: «أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي عَيَلل 
فقام وسطها). وقد مضى الكلام فيه هناك» ويزيد بن زريع قد مر غير مرة» ويزيد من الزيادة» 
وزريع مصغر الزرع؛ وحسين هو ابن ذكوان المعلمء وبريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف. قوله: «وسطها». بسكون السين: يتناول العجيزة يض لأنه أعم 
من الوسط بالتحريك؛ وفي «التوضيح): بسكون السين هو الصواب» وقيده بعضهم بالفتح 
أيضاً وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقاً وإنما هو حكاية أمر وقع. 

وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه» وقال: يقام عند 
وسط الجنازة مطلقاء ذكراً كان أو أنثى» ومنهم من خص ذلك بالمرأة محاولة للستر. وقيل: 
كان قبل اتخاذ الأنعشة والقباب. 

وأما الرجل فعند رأسه لثلا ينظر إلى فرجه؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف» 
والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء 
الصدرء وعن الحسن بحذاء الوسط منهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن 
المرأة عند منكبيهاء وقال أبو علي الطبري» من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره واختاره إمام 
الحرمين والغزالي وقطع به السرحسي. قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا. وقال الماوردي: 
قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدرهء وهو قول الثوري. وقال البغداديون: عند رأسه. 
وقالوا: ليس في ذلك نصء وممن قاله المحاملي وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين وإمام 
الحرمين» وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة» وذكر عن الحسن التوسعة في ذلكء 
وبها قال أشهب وابن شعبان. 

والخنثى كالمرأة. 

والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة» وأنه لا بد من فرجة بينهماء وفي 
الحديث إثبات الصلاة على النفساءء وإن كانت شهيدة وعن الحسن أنه لا يصلى عليها 
يموت من زنا ولا ولدهاء وقال قتادة: في ولدها. 


> # باب أَئْنَ يوم من المأ لجل 
أي : هذا باب يذكر فيه أين يقوم المصلي على الميت من المرأة والرجل؟ فإن قلت: 
ليس في حديث الباب بيان موضع قيام الرجلء فلم ذكره ذ في الترجمة. قلت: قال الكرماني: 
للإشعار بأنه لم يجد حديئاً بشرطه في ذلك» وأما لقياس الرجل على النمرأة إذا لم يقل أحد 
بالفرق بينهماء وفيه نظر. أما في الأول فلأنه لما لم يجد حديثاً في ذلك بشرطه لم يكن 
لذكره وجه وأما في الثاني فمن أين علم؟ لم يقل بالفرق بينهما. وقال بعضهم: أراد عدم 
التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب 
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عن أنس بن مالك: «أنه صلى على رجل فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله َيل يفعل؟ قال: نعم. انتهى. قلت: 
روى أبو داود هذا الحديث مطولا وسكت عليهء وسكوته دليل رضاه به» ورواه الترمذي وابن 
ماجه أيضاًء فقال العرمذي: حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام وعن أبي 
غالب» قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه؛ ثم جاؤوا بجنازة 
امرأة من قريش فقال: يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن 
زياد: هكذا رأيت رسول الله عَِتهِ قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: 
نعم فلما فرغ قال: إحفظوه». وقال الترمذي حديث أنس حديث حسنء واسم أبي غالب: 
نافع» وقيل: رافع» وكيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذدي» ولكن لما كان 
هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه بما لا يفيدهم,» ولكن سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم 
وقوف البخاري عليه والتضعيف وعدمه مبنيان عليه» وذكر اليخاري الرجل في الترجمة لا 
يدل على عدم التفرقة بينهما عنده لأنه لا يجوز أن يكون مذهبه غير هذاء وذكر الرجل وقع 
اتفاقاً لا قصداً. 


دك حدّثنا عِمْرَانُ بن مَتِسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثٍِ قال حدثنا خُسَينٌ عن 
0 سَهْرَةُ بن مجندبٍ رضي الله تعالى عنه قال صَلَِتُ وَرَاءَ النبيئ عَييه عَلَى 
امْرأةٍ ماّث فِي بِفَاسِهَا قَمَامَ'عَلَيِهَا وَسَطَهَا. [أنظر الحديث 55 وطرفه]. 

ذكر حديث سمرة هنا من وجه آخر عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - وقد مر 
في: باب رفع العلم عن عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة إلى 
آخره» وفى الباب السابق يروى عن ابن بريدة عن سمرة بالعنعنة» وهنا بصيغة التحديث؛» 
وهناك برو اعشدوق عرد أبن بريدة بالتحديث» وههنا بالعنعنة. 


4 باب التُكبيرٍ عَلَى الجَتارّةٍ أزتعا 

أي: هذا باب في بيان أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وقد استقصينا الكلام 

في عدد تكبيرات الجنازة في: باب الصفوف على الجنازة. 
وقالَ حمَيدٌ صَلى با أنسن رضي الله تعالى عنة فكبرَ انام َل فقيل أ لَهُ فَاسْتَفْبَلَ القبلة 

م كبر الرابِعة ثم سَلْحَ 
مطابقته للعرجمة ظاهرة» وحميد هذا هو حميد بن أعى حميد الطويل الخزاعي 
البصري» واختلفوا في اسم أن حميد» فقيل: داود» وقيل: تيرويه» وقيل: زادويه» وقيل: عبد 
الرحمن» وقيل: طرخان» وقيل: مهران» وهذا التعليق أخرجه عبد الرزاق من غير طريق حميدء 
وذلك: عن معمر عن قتادة «عن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ أنه كبر على جنازة : ا كم 
انصرف ناسياء فقالوا: يا أيا حمزة إنك كبرت ثلاثاً؟ قال: فصفواء فكبر الرابعة». فإن قلت: 


١04 )514( كتَابُ الجتائر / باب‎  ”٠ 


روي عن أنسء رضي الله تعالى عنه الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة في (مصنفه) من 
طريق معاذ عن عمران بن حدير» قال: صليت مع أنس بن مالكء؛ رضي الله تعالى عنه» على 

جنازة» فكبر عليها ثلاثاً لم يزد عليها». وروى ابن المنذر من طريق سياد بن سلمة عن يح 
ابن أبي إسحاق قال: قيل لأنس: إن فلاناً كبر ثلاث فقال: وهل التكبير إلا ثلاثً؟ قلت: يمكن 
التوفيق بأن يكونا واقعتين لتغايرهماء ففي الأولى كان يرى الثلاث مجزئة» ثم استقر على 
الأربع لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه جماهير الصحابة هو الأربع. وقال صاحب 
(التلويح): ويحمل على أن إحدى الروايتين وهم. 


قلت: هذا الحمل غير موجه: والأحسن ما قلتاه» وأما قوله: وهل التكبير إلا ثلاث؟ 
يعني: غير تكبيرة الافتتاح» كما ذكرنا فيما مضى عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنساً قال: أَوَ 

ليس التبكير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة اداح الضاذة: 
01 «فكبر ثلاثا» أي: ثلاث تكبيرات. قوله: «فقيل له) أي: قيل له: كبرت ثلاثاً. قوله: 
«ثم كبر الرابعة), أي: التكبيرة الرابعة. وقال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلاً أو نسياناً 
أتم ما بقي من التكبير» وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة 
عليها. وإن دفنت تركت»ء وفي (العتيبية) نحوه عن مالكء؛ وقال صاحب (التوضيح): وعتدنا 
خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة» والأصح الصحةء وإن صلى عليها قبل وضعها 
ففي الصحة وجهانء وعندنا كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز 
صلاته. كما لو ترك ركعة» ولهذا قيل أربع كأربع الظهرء والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها 
يعد السلام» 7 الم ترفع الجنازة» ولو رفعت بالاأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر 
الرواية» وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكيرء وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا 
يكبر. وقيل: لا يقطع حتى يتباعد. وفي (الأشراف): قال ابن المسيب وعطاء والنخعي 
والزهري وابن سيرينٍ والثوري وقتادة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي: المسبوق 
يقضي ما فاته متتابعاً قبل أن ترفع الجنازة» فإذا رفعت سلم وانصرفء» كقول أصحابناء قال 
ابن المنذر: وبه أقول: وقال ابن عمر: لاا يقضي ما فاته من التكبير» ويه قال الحسن البصري 
والسختياني والأوزاعي وأحمد في رواية» ولو جاء وكبر الإمام أربعاً ولم يسلم لم يدخل معه 
وفاتته الصلاة» وعند أبي يوسف والشافعي: يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقاً إن خاف رفع 
الجنازة. وفي (المحيط): وعليه الفتوى. 

04 2 حداثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ 
ابن المُسَيِبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول الله عل تعى التَّجَاشِيٌ فِي الهؤم 


الي مات فِيهِ وتبرج هم إِلَى المُصَلَّى قَصَفٌ بهم وَكَكر عله أزة يَعْ تَكْبِيوَاتِ. [أنظر 
الحديث ه؛:؟١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى في باب الصفوف على الجنازة. 


3٠ 3‏ - كتَابٌ الجَتَائر / باب (78) 


8 حدّثنا مُحَمَد بن سِتَانٍِ قال حدّثنا سَلِيمُ بن حَبَانَ قال حَدَّكْنَا سَعِيدُ 
ابن مَاءَ عَنْ حاير رضي الله تعالى عنة أَنَّ النبئ عله صَلَّى عَلَى أصْحَمَة النَّجَاشِيْ فَكيْر 
أزيّعاً. [أنظر الحديث ١71107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل الذي قبله. 

ذكر رجاله: : وهم ال الأول: محمد بن سنانء 0 المهملة وتيت و 
ل ور اللام: ابن حبان» بفتئح الحاء لقنا وتشديد لذ آخر لون 0 وغير 
منصرف: ابن بسطام الهذلي. الغالث: سعيد بن ميناى بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون وبالمد والقصر: أبو الوليد. الوليد: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيحخه من أفراده. وفيه: أن سليمان بصري وليس في الصحيحين 
سليم» بالفتح غيره») وسعيد بن ميناء مكي. 

وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «على أصحمة). بفتح الهمزة وسكون الصاد | لمهملة وفتح الحاء 
المهملة» ومعناه بالعربية: عطية» وهو اسم ذلك الملك الصالح. قوله: «فكبر أربعا» أي: أربع 
تكبيرات. 

وقال يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبِدُ الصَّمَدٍ عنْ سَلِيم أَصْحَمَة صْحَمَةَ 

يزيد من الزيادة : ابن هارون الواسطي» وعبد الصمد بن عبد الوارث أي : قال» يزيد 
وعبيد الصمد مما روياه عن سليم المذ كور بإسناده إلى جابر» رحمه الله تعالى: أضتحمة: 
ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سليم أمحية ورواية يزيد هذه وصلها البخاري» 
رضي الله تعالى عنهء في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. 

ود بَعَهُ عَئِدُ الصَّمَد 

أي: تابع يزيد بن هارون عبد الصمد بن عبد الوارث» ووصل روايته الإسماعيلي من 
وسكون الحاء يعني بحذف الهمزة» وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة» 
بإثبات الألف والخاء المعجمة. قال: وهو غلط. وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في 
رواية محمد بن سنانث: أصحبة» بالباء الموحدة عوض الميم. 

ه" ‏ باب قِرَاءَةٍ فاتِحَةٍ الكتاب عَلَى الجَتَارَةٍ 


أي: هذا باب في بيان مشروعية قراءة الفاتحة على الجنازة» وقد اختلفوا فيه» فنقل 
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ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة. مشروعيتهاء وبه 
قال الشافعي وإسحاقء ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة» وهو قول مالك 
والكوفيين. قلت: وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآن عندنا. وقال ابن بطال: وممن كان لا 
يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو 
هريرة» ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي 
والحكمء. وقال ابن المنذر: وبه قال مجاهد وحماد والقوري» وقال مالك: قراءة الفاتحة 
ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة» وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق: يقرأ 
الفاتحة في الأولى؛ وقال ابن حزم: يقرؤها في كل تكبيرة عند الشافعي» وهذا النقل عنه 
غلط؛ وقال الحسن البصري: يقرؤها في كل تكبيرة» وهو قول شهر بن حوشبء وعن 
المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة. 
وقال الحَسَنْ يفأ على الطفْلٍ بفاتحةٍ الكتاب وقول الَُّمْ الجعلة لنا رطا وَسَلْفً ورا 
الحسن هو البصريء ووصله أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في (كتاب 
الجنائز) تأليفه: عن سعيد 5 عروبة أنه سعل عن الصلاة على الصبي فأخرره عن قتادة 
عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: أللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً. 
قوله: «فرطاً» الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم أسياتت المنزل. قوله: «وسلفا)»., 
بتحريك اللام: أي : متقدماً إلى الجنة لاجلنا. 

١0/6‏ ل حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدثنا عُنْدَرٌ قال حدَّئنا سَُعْبَةٌ عن سَعْدٍ عن 
طَلْحَةً. قال صَلَّيِتُ حََلْفَ ابن عَيَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما. حدثنا مُحَكَدُ بن كَثِيرٍ قال 
أخبرنا سُفْيَانُ عن سَعْدٍ بن رايم عن طَلْحَةَ بِنِ عَبِدِ الله بنِ عؤفٍ. قال صَلَّيِتُ حَلْفَ ابن 
عَئّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما عَلَى جَتَارَةٍ فَقَرأْ ِمَاتِحَةِ الككاب قال لِيَعْلَمُوا أنَّهَا سن 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة؛ وقد تكرر ذكره. الغاني: غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
وضمها: وهو محمد بن جعفر البصريء وقد تقدم. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» مات عام خمسة وعشرين ومائة. الخامس: طلحة بن 
عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن؛ كان فقيها سخيا يفال له: طلحة الندي. مات عام 
تسعة وتسعين. السادس: محمد بن كثير - ضد قليل ‏ وقد تقدم. السابع: سفيان الثوري. 
الثامن: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: طريقان 
عن شيخين كلاهما مسميان بمحمد. وفيه: أحد الرواة مذكورة بلقبه. وفيه: أن شيخه محمد 
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ابن بشار وشيخ شيحخه بصريان وشعبة واسطي وسعد وطلحة مدنيان ومحمد بن كثير بصري 
وسفيان كوفي. | 
الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان بمعنامى وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به» وعن الهيثم بن أيوب 

ذكر معناه: قوله: «فقرأ بفاتحة الكتاب»., ليس فيه بيان لموضع القراءة» قال شيخنا 
زين الدين: هو مبين في حديث جابر» رواه البيهقي من طريق الشافعي» قال: أخبرنا إبراهيم 
اين محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل «عن جابر بن عبد الله: أن التبي عله كبر على 
الميت أريعا وقرا بم القرآن بعد التكبيرة الأولى». قال شيخنا: وإسناده ضعيف. وقال: وإليه 
ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق. قوله: «ليعلموا أنها» أي: أن قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة سنئق وفي رواية بي داود: «إنها من السنة). وفي رواية النسائي وابن حزيمة في 
(صحيحه) بلفظ: «(فأحذدت بيده فسألته عن ذلك» فقال: يا ابن أخحي إنه حق وسنة). وفى 
رواية الترمذدي: «إنه من السنةء أو من مام السنة). وفي رواية للنسائي بلفظ: «فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة وجهر حتى أستمعتاء فلما فرغ أخحذت بيده فسألته فقال: سنة وحق). 

ذكر ما يستفاد منهة: وهو على وجوه: 

الأول: أن العرمذي لما روى هذا الحديث,ء قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: 
والعمل على هذا عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم يختارون أن يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق. 

الثاني: ما حكاه الترمندي عن الشافعى من أن القراءة بعد التكبيرة الأولى» هل هو على 
سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ حكى الروياني وغيره عن نص الشافعي أنه: لو أخر 
قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جانء وهذا يدل على أن المراد الاستحباب دود الوجوب» 
عقيب التكبيرة الأولى» واختلف في المسألة كلام النووي» فجزم في (البيان) بوجوب قراءتها في 
التكبيرة الأولى؛ وخبالف ذلك في (الروضة): فقال: إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية. وقال في 
(شرح المهذب) فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جازء وكذا قال في (المنهاج). 

الغالث: ليس فى حديث ابن عباس صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرارء» وعند 
البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيدء قال: 
سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة» ويقول: إنما فعلت لتعلموا 
أنها سنةق فقد يستدل به على الجهر بها وهو أحد الوجهين لاأصحاب الشافعي فيما إذا 
كانت الصلاة عليها ليلاً. قال شيخنا زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلاً أيضاً وأما النهار 
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فاتفقوا على أنه يسر فيه. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليتعلموا 
ذلكء ولعله جهر ببعضهاء كبااعع ني العذيت أن التي بك كاذ يديم الآ احجان ذي 
صلاة الظهرء وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ بها ذ فى الظهر. فإن قيل للشافعية: لِمَ 
لم تقرأوا بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ مع تق :ويه النسائي المذ كورة 
أنغاء ففرا يفاتحة الكعان ‏ وسوزة؟ وأحمن: عن ذللة 1 البيهقي قال في (سننه) إن ذكر 

الرابع: قول الصحابي من السنة حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح, قاله 
شيخنا زين الدين. وفيه: حلاف مشهور. 

ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. منها: حديث أم شريك» 
رواه ابن ماجه عنهاء قالت: «أمرنا رسول الله عَيِْلهِ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب». 
ومنها: حديث أم عفيف النهدية أنها قالت: «أمرنا النبي َيه أن نقرأ يفاتحة الكتاب على 
ميتنا» رواه بو 0 . ومنها: حديث مي أمامة بن سهل أنه قال: «السنة في الصلاة ة على 
الجنازة أن يقرأ ذ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاث والتسليم عند الأخيرة)» 
رواه النسائي وقال النووي في «الخلاصة): إن إسناده على شرط الشيخين. قال: وأبو أمامة هذا 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف: اسمه أسعدء سماه رسول الله علد وحديثه مرسل» وروى ابن أبي 
شيبة عن رجل من همدان: أن عبد الله بن مسعود قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب» وروى أيضا 
من حديث أبي العريان الحذاءء قال: صليت لف الحسن بن علي على جنازة» فقلت له: 
كيف صنعت؟ قال: قرأت عليها بفاتحة الكتاب» وعن ن ابن أبي عون: كان الحسن بن أبي 
الحسن يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة على الجنازة» وقال ابن بطال: هذا قول شهر بن حوشب» 
وقال الضحاك: أقرأ و في التكبيرتين الأوليين بفاتحة الكتاب» وكان مكحول يفعل ذلك» وعن 
فضالة مولى عمر ان الذي كان صلى على أبي بكر أو عمرء أقرأ عليه بفاتحة الكتاب» وقال ابن 
بطال: روي عن ابن الزبير وعشمان بن حنيف أنهما كانا يقرآن عليها بالفاتحة» وفي (كتاب 
الجنائز) للمزني: وبلغنا أن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا يقرأون بأم القرآن عليها. وفي 
(المحلى): صلى المسور بن مخرمة فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قضيرة رقم 
بهما صوته» فلما فرغ قال: لا أجهل أن 0 هذه الصلاة عجماءء ولكنى أردت أن أعلمكم أن 
فيها قراءة. وروي عن أبي الدرداء وأنس وأبي هريرة: أنهم كانوا يقرأون بالفاتحة. 

قلت: قد ذكرنا في أول الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أن لا قراءة في صلاة 
الجنازة» وعن أبن مسعود: لم يوقت فيها النبي عله قولاً ولا قراءة» ولأن ما لا ركوع فيه لا 
قراءة فيه كسجود التلاوة, واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي 
التكبيرات» وبترك التشهد. وقال: لعلء قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه 
الدعاء لد على وجه التلاوة. 
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ومن الدعاء للميت ما رواه مسلم وعن عوف بن مالك» رضي الله تعالى عنه. يقول: 
صلى رسول الله عه على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم إغفر له وارحمه وعافه 
واعف عنه. وأكرم نزله ووسع مدخلهء واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله داراً خيراً من داره؛ وأهلا خيراً من أهله» وزوجاً خيراً 
من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب الناره» حتى تمنيت أن أكون ذلك 
الميت»). وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله 0 على جنازة فقال: 
أللهم إغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. أللهم من أحييته 
منا فأحيه من الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده». وروى أيضاً «عن وائلة بن الأسقعء قال: صلى بنا رسول الله عَينُهِ على رجل من 
المسلمين» فسمعته يقول: أللهم إن فلان ابن فلان في ذمتكء فَقِهِ من عذاب القبر». قال عبد 
الرحمن شيخ أبي داود: «في ذمتك وحيل جوارك فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل 
الوفاء والحق. أللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم». والحيل العهد والميثاق. وروى 
الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه «قال: كان رسول الله عَيَهِ إذا صلى على 
الجنازة قال: أللهم إغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». قال 
الترمذي: سألت محمداً - يعني: البخاري - عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي فلم يعرفه. وروى ‏ 
الحاكم في (المستدرك) من حديث يزيد بن ركانة: «كان رسول الله مُه إذا قام يصلي 
على الجنازة قال: أللهم عبدك وابن عبدك اجتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» إن كان 
و فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا فتجاوز عنه). وروى المستغفري في (الدعوات) من 
حديث علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله :ديا على: إذا صليت على جنازة فقل: 
أللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ ماض فيه حكمكء ولم يكن شيئاً مذكوراًء زارك وأنت 
خير مزور. أللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه» ونزله في قبره ووسع عليه في مدخله وثبته بالقول 
الغابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه» وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له. أللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يا علي: وإذا صليت على امرأة فقل: أنت خلقتها ورزقتهاء وأنت 
أحييتها وأنت أمتهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جثناك شفعاء لها إغفر لهاء أللهم لا تحرمنا 
أجرها ولا تفتنا. بعدها. يا علي: وإذا صليت على طفل فقل: أللهم إجعل لأبويه سلفاء واجعله 
لهما فرطأء واجعله لهما نوراً وسداداء أعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير». وروى 
الطبراني من حديث عبد الله بن حارث عن أبيه «أن النبي, عه علمهم الصلاة على 
الميت: أللهم إغفر لأحيائنا وأمواتناء وأصلح ذات بينناء وألف بين قلوبنا. أللهم هذا عبدك 
فلان بن فلان لا تعلم [ إلا خيراً وأنت أعلم به. فاغفر لنا وله). 

5 - بابُ الصَّلاةٍ عَلَى المَئْرِ بَعْدمَا يُذْفَنُ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت فيهء وهذا من المسائل 

المختلف فيهاء فلذلك أطلق الترجمة بالجواز أو بعدمه» وكلمة: ماء مصدرية أي: بعد الدفن. 
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0/1 حدّثنا حَجاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال حدّثني سُلَّيِمَان 
السَّيِجَانِيْ. قال سَمِعْتٌ الشَّعْبىٌ. قال أخبرني من عو مع النبي عله عَلَى قَبر وذ فأئهُم 
وَصَلوَا حَلَقَهُ قُلْتُ من حَدّنَكَ لهذا يا أبَا عَمْرِو قال ابن عَباسٍ رضي الله تعالى عنهما. [أنظر 
الحديث /اه6م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الجنائز في موضعين في: باب 
الصفوف على الجنازة» وفي: باب سنة الصلاة على الجنازة» والشعبي: هو عامر بن شراحيل» 
وروي نحوه عن أبي هريرة في: باب كنس المسجدء وفي: باب الخدم في المسجد وقد 
مضى الكلام فيه مستقصئ. 

1111| حدّثنا مُحَمَدٌ بن المَضْلٍ قال حدثنا عَمّادُ بن رَئدِ عن ثابتٍ عن أبي 
رَافْعِ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة أن أسْوّد رملا أ امرأةٌ كا نَ يَقُعْ الكشجدّ قَمَاتَ 
ولع يَعْلم النبئ عَيلله مَوْتَهِ قَذَكْرَهُ ذَاتَ يَوْم فقال ما فَعَلَ ذْلِكَ الإنْسَاكٌ قانُوا مات يا رسولَ 
الله قال ملا آَأْْتُمُوني فقانُوا ِنّهُ كان كذًا وكذًا قِصََّهُ قال مَحَمَّرُوا سَأَنَهُ قال مَدُنُونِي عَلَى 
بره فأنّى قَبِرَهُ 0 عَلَيْهِ. [أنظر الحديث مه: وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى عليه» أي: على قبره» وقد ذكرنا الآن أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في الموضعين المذكورين» أحدهما: عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد. والآخر: عن أحمد بن واقد عن حماد» وقد مضى الكلام فيهما هناك. 

قوله: «رجلا» بالنصب بدل عن أسودء ويجوز بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
قوله: «كان يقم» أي: يكنس ويروى: «يكون في المسجد يقم). قوله: «قصته)» منصوب 
بمقدر أي: ذكروا قصته. قوله: «فدلوني»», بضم الدال. وفي هذا الحديث زاد ابن حبان في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت» ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
منورها عليهم بصلاتي». فإن قلت: صلاته عَيلّه على قبر الأسود المذكور بسبب أنهم حقروا 
شأنه» وفي رواية ابن حبان: صلاته عليه بسبب أن قبره مملوء ظلمة على أهلها». قلت: 
الحكم يقبت بعلتين وأكثر. 

0 بابٌ المَيْتُ يَسْمَعُْ حَفْقَ النْعَالٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه الميت يسمع خفق نعال الأحياء» وخفق النعال صوتها عند 
دوسها على الأرض» وقوله: الميت» مرفوع لأنه مبتدأ وخبره هو قوله: يسمع»؛ ولفظ: باب» 
مقطوع عن الإضافة وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

64 ل حدذّئنا عَيِاشُ قال حدثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا سَعِيدٌ قال وقال لي 
الساو ا ا م ل ا لذلى اغلة عن 


التّبِئ عه . قال العَبِدٌُ إِذَا وُضِعْ في قَبرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابَةُ حَمّى إِنَهُ لَيَسْمَعٌ فَرعَ : 
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الهم أناهُ ملَكَانٍ فَأفعَدَاُ فَيفُولانٍ لَهُ ما كنت تقُولٌ في هذا الوَجلٍ مُحَمدٍ عله فِيَقُول 
أَشْهَدُ أنَهُ عَبِدُ الله ورَسُولُهُ فَيِقَالُ الْظؤ إلَى مَفْعَدِكَ مِنَ الثارٍ أبدَلَك له به مفْعداً من الجََةٍ 
قال ابي عَيْهِ فيَرَاهُمَا جَمِيعا أ وَأما لكاو أو المُنافِقٌ فَيَقُولُ لا أذري كنت أقُول ما يَقُولُ 
لزان فيقال 10 دز نت وَل تلَيِتَ ثُمْ يُضْرَ يط ب بمطْرَقَةٍ مِن حَدِيدٍ صَرْبَةٌ بَْنَ أَذُنَيِهِ فَيَصِيعٌ 
صَيْحَهَ يَسْمَعْهَا مَرْ مَنْ لا يليه إلا التقَلينِ. [الحديث ١١98‏ طرفه في: .]١7015‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه يسمع قرع نعالهم» فإن قلت: في الترجمة فق النعال 
فلا تطابق؟ قلت: الخفق والقرع في المعنى سواء» على أنه ورد في بعض طرق الحديث 
بلفظ: الخفقء وهو ما رواه أبو داود وأحمد من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث 
طويل» فيه: «وإنه ليسمع خفق نعالهم». وروى أبو داود أيضاً نحو رواية البخاري» وقال: 

عيد معد بن تليحان الانباري حدتيا عن الرمات وعدي ابه عطاء عن نيح ل قاذة عن 

أنس عن النبي عََهُ أنه قال: «إن العبد إذا اوضع في لبر وتولي عبد طايه إنه المسبعة 
قرع نعالهم». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام» مر في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى 
ابن عبد الأعلى الساميء بالسين المهملة. الثالث: خليفة» من الخلافة بالخاء المعجمة والفاء: 
ابن خياط» بالخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف. الرابع: يزيد من الزيادة ‏ ابن 
زريع» بضم الزاي» وقد مر غير مرة. الخامس: سعيد بن أبي عروبة. السادس: قتادة بن 
دعامة. السابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: ساق حديثه مقروناً برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وهو 
معنى قوله: وقال لي خليفة» أي: قال البخاري: قال لي خليفة. ومثل هذا إذا قال يكون قد 
أخذه عنه في المذاكرة غالبا ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني: إن البخاري رواه عن خليفة 
وعياش الرقام» وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة النارء قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن «عن قتادة حدثنا أنس بن مالكء قال: قال لي 
نبي الله عَقللهِ: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: 
يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسولهء قال: فيقال له أنظر إلى مقعدك من النان قد أبدلك الله به مقهداً من الجنة. 
قال نبي الله عَيهِ: فيراهما جميعاً. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاء 
ويملاً عليه خضراء إلى يوم يبعثون». وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري» 
وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن أبي عبد الله الوراق مختصراً ومطولا. وعند ابن ماجه عن 
أبي هريرة» يرفعه: «إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشغوب» 
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ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناهء فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول لاء وما ينبغي 
لأحد أن يراه» فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: أنظر إلى 
ما وقاك الله ثم تفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك» 
ويقال له: على اليقين كنت. وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. ويجلس الرجل 
السوء في قبره فزعاً مشغولاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له أنظر إلى ما صرفه الله عنك, ثم تفرج له فرجة إلى النار» فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضاً فيقال له: هذا مقعدك, على الشك كنتء وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى». وفي رواية الحاكم: «فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه. وكان الصوم عن يمينه 
وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى 
م سا ا 4 5 الي الت ا 

تقول في هذا الرجل. ..؟ الحديث مطولاً. وقال: صحيح ولم يخرجاه؛ وفي رواية 
0 هريرة أيضاء قال: قال رسول الله عَلنه: وإذا قبر الميت» أو قال: أحدكم أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكرء وللآخر: النكير. فيقولان: ما كبت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقولء ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد إن لا إله ل الله وأشهد أن 
متحمدأ عبده ورسولي فيقولان قد كنا نعلم أنك ا سيد - في قبره سبعون 
ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه» و يقال له: : نم» فيقول أرجع إلى أهلي فأخيرهم» فيقولان: 
م كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» فإن 
كان منافقاًء قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري» فيقولان قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلكء فيقال للأرض التثكمي عليه؛ فتلتكم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك». وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي (الأوسط) للطبراني 
ووصف الملكين: أعينهما مثل قدور النحاسء وأنيابهما مثل صياصي البقر» وفي رواية ابن 
حبان: «أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية: موفإن له معيشة ضنكا» [زطه: 14؟١ع.‏ هو اعذاب 
الكافر في القبر» يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً. أتدرون ما التنين؟ هو تسعة وتسعون حية» 
لكل حية تسعة أرؤس ينفخن له ويلسعنه إلى يوم القيامة». 


ذكر معناه: قوله: «العبد». أي: العبد المؤمن المخلص. قوله: «وتولى». أي: أ 
وذهب أصحابه» وهو من باب تنازع الذهاب. وقال ابن التين: إنه كرر اللفظ والمعنى 6 
قلت: لا نسلم أن المعنى واحدء لأن التولي هو الإعراضء ولا يستلزم الذهاب. وقال بعضهم: 
رأيت أن لفظ: تولى» مضبوطاً بخط معتمد على صيغة المجهول أي: تولى أمره أي: 
الميت. قلت: لا يعتمد على هذاء والمعنى ما ذكرناه. قوله: «قرع نعالهم» أي: نعال الناس 
الذين حول قبره من الذين باشروا دفنه وغيرهمء وقرع النعال: صوتها عند المشيء .والقرع في 
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الأصل الضربء فكأن أصحاب النعال إذا ضربوا الأرض بها خرج منها صوت. قوله: 
«ملكان»؛ وهما المنكر والتكير» كما فسر في حديث أبي هريرة وغيره؛ وإنما سميا بهذا الإسم 
لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام» بل 
لهما خلق بديع؛ وليس في خلقتيهما أنس للناظرين إليهماء جعلهما الله تكرمة للمؤمن لتثبته 
وتبصره؛ وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب»؛ وسميا 
أيضاً: فتانا القبرء لأن في سؤالهما انتهار» أو في خلقهما صعوبة. وقال ابن الجوزي بسند 
ضعيف: ناكور وسيدهم رومان. قوله: «فأقعداه» أي: أجلساه. قال الكرماني» رحمه الله 
تعالى: وهما مترادفان» وهذا يبطل قول من فرق بينهماء بأن القعود هو عن القيام» والجلوس 
عن الاضطجاع. قلت: استعمال الإقعاد موضع الإجلاس لا يمنع الفرق المذكور. قوله: «في 
هذا الرجل محمد؟) أي: النبي عله وقوله: «محمد» بالجر عطف بيان عن الرجل» ويجوز 
أن يكون بدلاء فإن قلت: هذه عبارة خشنة ليس فيها تعظيم ولا توقير؟ قلت: قصد بها 
الامتحان للمسؤول لثلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يقبت الله الذين أمنوا بالقول 
الغابت. قوله: «فيقال», يحتمل أن يكون هذا القول من المنكر والنكيرء» ويحتمل أن يكون 
من غيرهما من الملائكة. قوله: «فيراهما» أي: المقعدين اللذين أحدهما من الجنة والآخر 
من النار. قوله: «أو المنافق» شك من الراويء والمراد بالمنافق الذي يقر بلسانه ولا يصدق 
بقلبه» وظاهر الكلام وهو قوله: «لا أدري كنت أقول كما يقول الناس»» يشمل الكافر 
والمنافق» ولكن الكافر لا يقول ذلك فيتعين المنافق» كما في رواية الترمذي. قوله:«لا دريت» 
قال الداودي: أي: لا وقفت في مقامك هذا ولا في البيت. قوله: «ولا تليت» قال الخطابي: 
هكذا يرويه المحدثون وهو غلطء والصواب: ايتليت» على وزن: إفتعلت» من قولك: ما ألوته 
أي: ما استطعته. ويقال: لا آلو كذاء أي: لا أستطيعه. قلت: وكذا قال ابن السكيت: قولهم 
لا دريت ولا ايتليت» هو افتعلت من قولك: ما ألوت هذاء أي: ما استطعته من الإيالو أي: 
قصرء أو: فلان لا يألوك نصح فهو آلء والمرأة: آلية». وجمعها: أوال» ويقال أيضاً: إلى يؤلى 
تالية إذا قصرء وأبطأ. وقال ابن قرقول: قيل: معناه لا تلوت يعني القرآن» أي: لم تدر ولم 
تتل. أي : لم تنتفع بدرايتك ولا بتلاوتك» كما قال: مفلا صدق ولا صلى 4 [القيامة: .]"١‏ 
قيل: معناه لا اتبعت الحق. قاله الداودي. وقيل: لا اتبعت ما تدريء قاله القزاز. وقال ابن 
الأنباري: تليت غلط والصواب: أتليت» بفتح الهمزة وسكون التاء: يدعو عليه بأن تتلى إبله 
أي: لا يكون لها أولاد تتلوها. أي: تتبعها. وقال ابن سراج: هذا بعيد في دعاء الملكين 
للميتء وأي مال له؟ وقال القاضي: لعل ابن الأنباري رأى أن هذا أصل هذا الدعاء ثم 
استعمل في غيره كما استعمل غيره من أدعية العرب. انتهى. 

قلت: ابن الأنباري لم يذكر الملكين» وإنما بين الصواب من الخطأ في هذه المادةء 


وقوله بأن لا تتلى إبله من: أتليت الناقة» إذا تلاها ولدهاء وقال الجوهري: ومنه قولهم: لا 
دريت ولا اتليت» يدعو عليه بأن لا تتلى إبلهء أي: لا يكون لها أولاد. وتلو الناقة ولدها الذي 


7 كتَابٌ الجتائر / باب (5317) 1 الل 


يتلوهاء وقال ثعلب: لا دريت ولا تليت» أصله: ولا تلوت» فقلبت الواو ياء لازدواج الكلام. 
قلت: هذا أصوب من كل ما ذكروه فى هذا الباب» والدليل عليه أن هذه اللفظة جاءت 
هكذا في حديث البراء في مسند أحمد: دلا دريت ولا تلوت» أي: لم تعل تعل القرآن فلم تنتفع 
بدرايتك ولا تلاوتكء» وقال الزمخشري: معناه: ولا اتبعت الناس بأن تقول شيعاً يقولونه. وقيل: 
لا قرأت فقلت الواو ياء للمزاوجة أي: ما علمت بنفسك بالاستدلال» ولا اتبعت العلماء 
بالتقليد. وقراءة الكتب. وقال ابن بطال: الكلمة من ذوات الواو لأنها من تلاوة القرآن» لكنه 
لما كان مع: دريت» تكلم بالياء ليزدوج الكلام» ومعناه: الدعاء عليه. أي: لا كنت دارياً ولا 
تاليا قوله: «ثم يضرب». على صيغة المجهول أي: الميت. قوله: «بمطرقة), بكسر الميمء 
قال الجوهري: طرق النجاد الصوف يطرقه طرقاً إذا ضربه» والفضيت الذك يمري يه يمسق 
مطرقة» وكذلك مطرقة الحداد. قوله: «من حديد)» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن يكون 
صفة لموصوف محذوف أي: من ضارب حديدء أي قوي شديد الغضب. والآخر: أن يكون 
صفة قة.» فعلى هذا تكون كلمة: منء بيانة» ثم إن الظاهر أن الضارب غير المسكر 
والنكير» ولكن يحتمل أن يكون أحدهماء ويحتمل أن يكون غيرهما. وقد روى أبو داود في 
(سننه) ما يدل على جواز الوجهين: 


الأول: مارواه من حديث البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع رسول الله نه ني 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحدء فجلس رسول الله عَييلَه وجلسنا حوله 
كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثأء وإنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا 
من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناك: ويأنيه ملكان ويجلسانه..) الحديثء وفيه: «ثم 
يقيض له أعمى أبكم معه مرزية من حديد» لو ضرب بها جبل لصار تراباء قال فيضربه بها 
ضزية يسمعها من :بين العشرق والمغرب إلا الثقلين» » فيصير تراباً ثم يعاد فيه الروح». فهذا 
يدل صريحاً على أن الضارب غير المنكر والنكير. 


الفاني: ما رواه أبو داود «عن أنس بن مالك أن النبي عَيلُهِ دحل نخلاً لبني النجار 
فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا فى 
الجاعلءة 2 ا لدي يطول ,وكيد اقول [1 تنا كد تقد عقول له الا اوري لقرال ان 
دريت ولا تليتء فقال له: ما كنت ثم تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» 
فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». فهذا يدل 
صريحاً على أن الضارب هو الملك الذي يسأله» وهو إما المنكر أو النكير. فإن قلت: كيف 
وجه جمع الوجهين؟ قلت: يحتمل أن يكون الضرب متعدداً مرة من أحد الملكين ومرة من 
الأعمى الأبكمم وكل هذا في حق الكفار. فافهم. قوله: «من يليه؟» أي: من يلي الميت؟ 
قيل: المراد به الملائكة الذين تكون فتنته ومساءلته. قوله: «إلا الثقلين» أي: غير الثقلين,» 
وهما: الإنس والجنء, وسميا به لثقلهما على الأرض 
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فإن قلت: ما الحكمة في منع الثقلين من سماع صيحة ذاك المعذب بمطرقة الحديد؟ 
قلت: لو سمعا لارتفع الابتلاء وصار الإيمان ضرورياء ولأعرضوا عن التدابير والضنائع 
ونحوهما مما يتوقف عليه بقاؤهما. فإن قلت: من للعقلاء فانحصر السماع على الملائكة. 
قلت: نعمء وقيل: المراد منه العقلاء وغيرهمء وغلب جانب العقل وهذا أظهرء وقيل: المراد 
يمن يليه أعم من الملائكة الذين تكون فتنته وغيرهم من الثقلين» وإنما منعت الجن هذه 
النصيحة ولم يمنع سماع كلام الميت إذا حمل» وقال: قدموني» لأن كلام الميت حينٍ 
يحمل إلى قبره في حكم الدنيا وليس فيه شيء من الجزاء والعقوبة» لأن الجزاء لا يكون إل 
في الآخرة» وإفما كلامه اعتبار لمن سمعه وموعظة. .فأسمعه الله الجن لأنه جعل فيهم قوة 
يثبتون بها عند سماعه ولا يصعقون» بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو سمعه. وصيحة 
الميت في القبر عند فتنته هي عقوبة وجزاءء فدخحلت في حكم الآخرة» فمنع الله تعالى 
الثقلين الذين هما في دار الدنيا سماع عقوبته وجزائه في الآخرة» وأسمعه سائر خلقه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر. وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وأنكر 
ذلك ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة» واحتجوا في ذلك بقوله 
تعالى: «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 51ع. أي: لا يذوقون في 
الجنة موتاً سوى الموتة الأولى» ولو صاروا أحياء في القبور لذاقوا مرتين لا موتة واحدة 
وبقوله تعالى: «إوما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: ؟1]. فإن الغرض من سياق الآية 
تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع. وقالوا: أما من جهة العقل فإنا نرى شخصاً 
يصلب ويبقى مصلوباً إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومساءلة» والقول لهم بهما 
مع المشاهدة سفسطة ظاهرة» وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها 
وحواصلهاء وأبلغ منه من أحرق حتى ية يفتت وذري أجزاؤه المفتتة في الرياح العاضفة غالة 
وجنوباً وقبولاً وديوراء فإنا نعلم عدم إحيائه ومساءلته وعذابه ضرورة. ولنا آيات: إحداها: قوله 
تعالى: «لالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا» [غافر: 47]. فهو صريح في التعذيب بعد 
الموت. الثانية: قوله تعالى: «إربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين» [غافر: .]١١‏ فإن الله تعالى 
ذكر الموتة مرتين» وهما لا تتحققان إل أن يكون في القبر حياة وموت» حتى تكون إحدى 
الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في 
القبرء والثالثة: قوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 45]. 
عطف هذا العذاب الذي هو عذاب بوم القيامة على العذاب الذي هو عرض النار صباحاً 
ومساءء فعلم أنه غيره» وذهب أبو الهذيل بن العلاف وبشر بن المعتمر إلى أن الكافر يعذب 
فيما بين النفختين أيضاء وإذا ثبت التعذيب ثبت الإحياء والمساءلة» لآن كل من قال بعذاب 
القبر' قل .بههاء ا 

ولنا أيضاً أحاديث صحيحة وأخبار متواترة. منها: حديث الباب. ومنها: حديث أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنهء وقد ذكرناه فيه. ومنها: حديث زيد بن ثابت أخرجه مسلم 
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مطولاء وفيه: «تعوذوا بالله من عذاب القبر)». ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» 
أخرجه الستة عنه قال: «مر النبيء عَللف بقبرين فقال: إنهما ليعذبان..» الحديث. ومنها:ٍ 
حديث البراء بن عازب» أخرجه الستة قال: «إذا قعد المؤمن في قبره أتي فيشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: 70]. لفظ البخاري» وفي رواية في الصحيحين: «طؤيئبت الذين 
آمنوا» [إبراهيم: 707]. نزلت في عذاب القبر). ومنها: حديث أي أيوب أخرجه الشيخان 
والنسائي. وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه ابن مردويه في تفسيره 
عنهء قال: قال رسول اللهء مََِلهِ: يغبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» [إبراهيم: 07؟]. في القبر). ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخخر جه 
الشيخان والنسائي» وفيه: عذاب القبر حق» وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث عمرء 
رضي الله تعالى عنه, أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه: «أن النبي عل كان يتعوذ من 
الجبن واليخل وعذاب القبر وفتنة الصدر». ومنها: حديث سعدء رواه البخاري والتعرمذي : 
والنسائي أنه كان يقول لبنيه: أي بني تعوذوا بكلمات كان رسول الله عَيلُهُ يعوذ بهن» فذكر 
عذاب القبر. ومنها: حديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. أخرجه الطحاوي وغيره عنه عن 
النيي َييِنَهِ: «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه 
حتى صارت واحدة»ء فامتلاً قبره عليه نارأ» الحديث. ومنها: حديث زيد بن أرقم» أخرجه 
مسلم عنه «قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت النبي َه يقول: أللهم أني أعوذ بك من العجز 
والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر». ومنها: حديث أبي بكرة» أخرجه النسائي عنه «عن 
النبي عَِنُهُ أنه كان يقول في إثر الصلاة: أللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر). 
ومنها: حديث عبد الرحمن بن حسنة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه في حديث 
مرقوعة :قال كيه 9و ماتعله ما ضاي صاب بثى إسرائيل؟ كان لحل منت ذا أصبات 
الشيء من البول قرضه بالمقراضء فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره). ومنها: حديث عبد الله 
ابن عمرو أخرجه النسائي عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «أللهم إني أعوذ بك من 
الكسل..) الحديث. وفيه: «وأعوذ بك من عذاب القبر». وروى الترمذي الحكيم في (نوادر 
الأصول) حديث عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله مَِيهِ ذكر فتاني القبر» فقال عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعمء كهيئتكم اليوم. فقال 
عمر: في فيه الحجر). ومنها: حديث أسماء يدت أبئ بكر رضي الله تعالى عنه. أخر جه 
البخاري والنسائي على ما يأتي. ومنها: حديث أم مبشر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
قالت: «دخل علي النبي عَيلّهُ وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا 
في الجاهلية» قالت: فخرج فسمعته يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلت: يا رسول الله 
وللقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون عذاباً في قبورهم تسمعه البهائم». ومنها: حديث أم خالد 
أخرجه البخاري والنسائي عنهما أنها سمعت النبي عَيلُهِ وهو يتعوذ من عذاب القبر. 
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وأما الجواب عن قوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 
7.. أن ذلك وصف لأهل الجنة» والضمير فيها للجنة أي: لا يذوقون أهل الجنة في الجنة 
الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت» فلا دلالة في الآية على انتفاء 
موتة أخرى بعد المساءلة» وقبل دخول الجنة. وأما قوله: «إإلا الموتة الأولى» [الدخان: 
5]. فهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليق بالمحال كأنه قيل: لو أمكن 
ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا الموتة الأولى» لكنه لا يمكن بلا شبهة؛ فلا يتصور موتهم فيها 
وقد يقال: جا الموتة الأولى» [الدخان: 5مع. للجنس لا الموحدةء وإن كانت الصيغة 
صيغة الواحد نحو: «إإن الإنسان لفي حسر» [العصر: ؟]. وليس فيها نفي تعدد الموت» 
لأن الجنس يتناول المتعدد أيضاً بدليل أن الله تعالى أحيئق كثيراً من الأموات في زمان موسى 
وعيسى وغيرهماء وذلك يوجب تأويل الآية بما ذكرناء وأماالجواب عن قوله تعالى: #وما أنت 
بمسمع من في القبور» [فاطر: ؟5]. فهو أن عدم إسماع أهل القبور لا يستلزم عدم إدراكهم 
وأما الجواب عن دليلهم العقلي فهو أن المصلوب لا بعد في الإحياء والمساءلة مع عدم المشاهدة 
كما في صاحب السكر فإنه حي مع أنا لا نشاهد حياته وكما في رؤية النبي عَزْييُهِ جبريل عليه 
الصلاة والسلام وهو بين أظهر أصحابه مع ستره عنهم ولا بعد في رد الحياة إلى بعض أجزاء 
البدن فيختص بالإحياء والمساءلة والعذاب وإن لم يكن ذلك مشاهداً لنا وقال الصالحي من 
المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من المتكلمين يجوز التعذيب على الموتى من غير إحياء وهذا 
خروج عن المعقول لأن الجماد لا حس له فكيف يتصور تعذيبه وقال بعض المتكلمين الآلام 
تجتمع في أجساد الموتى وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة 
وهذا إنكار للعذاب قبل الحشر وهو باطل بما قررناه. وفيه إثبات السؤال بالملكين اللذين بينا في 
حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين بالمنكر والنكير وقالوا 
إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سل والنكير إنما هو تقريع الملكين ويرد عليهم 
بالحديث الذي فسر فيه الملكان بهما كما ذكرناه. 


وفيه: جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيهاء وذهب أهل الظاهر إلى كراهة 
ذلكء ويه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل» وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل لأحد 
أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وهما اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز 
ذلكء وإن كان في أحدهما شعر والآخر بلا شعر جاز المشي فيهماء وفي (المغني): ويخلع 
النعال إذا دخل المقابر. وهذا مستحب. واحتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية: «أن 
رسول الله َه رأى رجلاً يمشي بين القبور في نعلين فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين إلق 
سبتيتيك). رواه الطحاوي وأخرجه أبو داود وابن ماجه بأتم منه وأخرجه الحاكم وصححه. 
وكذا صححه ابن حزمء والخصاصية. أمه واختلف في اسم أبيه, فقيل: بشير بن نذير» وقيل: 
ابن معبد بن شراحيل. وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك» وهو قول الحسن وابن سيرين 
والدخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهمء 
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وأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع حتراماً للمقابر» وقيل: 
لاختياله في مشيه. وقال الطحاوي: إن أمره مََِتهِ بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال 
مكروهاً. ولكن لما رأى َه قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع. وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون إنما كره ذلك لأنه فعل أهل النعمة والسعة» فأحب أن يكون دخول المقبرة على التواضع 
والخشوع. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك 
لا يقتضي إباحة ولا تحرياء ويدل على أنه أمره بالخلع احتراماً للقبور لأنه نهى عن الاستناد 
والجلوس عليها. 

وفيه: ذهول عما ورد فى بعض الأحاديث أن صاحب القبرء ذكره أبو عبد الله 
الترمذي. فإن قلت: بعد فراغ الملكين من السؤال ما يكون الميت؟ قلت: إن كان سعيداً 
كان روحه في الجنة» وإن كان شقياً ففي سجّجين على صخرة على شفير جهنم في الأرض 
السابعة» وعن ابن عباس: يكون قوم في برزخ ليسوا في جنة ولا نار» ويدل عليه قصة 
أصحاب الأعرافء والله أعلم ما يقال لمن يدحل من أصحاب الكبائرء أكان يقال له: نم 
صالحاً أو يسكت عنه. وقيل: إن أرواح السعداء تطلع على قبورهاء وأكثر ما يكون منها ليلة 
الجمعة ويومهاء وليلة السبت إلى طلوع الشمسء فإنهم يعرفون أعمال الأحياءء يسألون من 
مات من السعداء: ما فعل فلان فإن ذكر خيراً قال: أللهم ثبته وإن كان غيره قال: أللهم راجع 
به وإن قيل لهم: مات. قيل: ألم يأتكم؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير طريقناء 
هوى به إلى أمه الهاوية. وقيل: إنهم إذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم, فلو 
أذن لهم لردوا السلام. 

بابُ بْ مَنْ أحبٌ الذَّفْنَ في الأزض المُقَدَّسَةٍ ة أؤنَحوهَا 

أي رهذا "باك يذ كر فيد سن امب أن يدقن :فى نينت الفندنن :إن طليا لعزب من 
الأجياء السلافرقن عيالة ار لغرب عليه المكي إلى اسفن وتسقط عنه المشقة التى 
تحصل لمن بعد منه. قوله: «أو نحوها» أي : فق يفيه تقد إل الرحال من الحرمين. ١‏ 

1 حدّثنا مَحْمُودٌ قال حدثنا عَبْدّ المَرّاقِ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عنٍ ابن طاوّس 
عن أب بيه عن أبي هُرَئرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال أَزسِلَ مَلّكُ الَؤتٍ إِلَى موسئ عَلَيِهِما 
السلامُ ملعا جاده 4512 د بحع إِلَى ري فقال أزْسَلْتِي إِلَى عبد لآ يرِيدُ الْمَوت قَرَدُ اله علي 


وال انج تقل له تطغ ذه على ع قزر له يكل ما َطلث به يذه شَعْرَةٍ سَتة 
ترس قال ثُمْ المَوْتُ قال فألآنَ قَسَالَ الله أَنْ يُدْنِيهِ مِنَ الأَرْضٍ المُقَدّسَةٍ رَهْيَةَ 


بجر قال قال رسول الله 2 فلو كنت َّ نَم لأَركُمْ قَبِرَهُ إلَى جانب الطريق ع عنْدَ الكفيب 
الأَخمر . [الحديث ١١89‏ - طرفه في: /1:1”]. 


ا للترجمة في قوله: «فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة». 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمود بن غيلان» بالغين المعجمة مر في: باب النوم 
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قبل العشاء. القاني: عبد الرزاق بن همامء وقد مضى. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن 
راشدء وقد تكرر ذكره. الرابع: عبد الله بن طاوسء مر في: باب المرأة تحيض. الخامس: 
طاوس بن كيسان وقد مر غير مرة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 

الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي ومعمر بصري 
وعبد الرزاق وعبد الله بن طاوس وأبوه طاوس يمانيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن 
أبا هريرة لم يرفع الحديث ههنا فلذلك عابه الإسماعيلي ورفعه في أحاديث الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» على ما يجيء. 

وأخرجه عن يحيى بن موسىء وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن محمد بن رافع 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن رافع. 

ذكر معناه: قوله: «أرسل», على صيغة المجهولء ومعلوم أن الله هو الذي أرسله. 
قوله: «صكه» أي: ضربه بحيث فقأ عينه» يدل عليه قوله: دفرد الله عينه)» وقد صرح بذلك 
في رواية مسلمء قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميدء» قال عبد: أخبرناء وقال ابن 
رافع: حدثنا عيد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه» «عن أبي هريرة» قال: أرسل 
ملك الموت إلى موسىء عليه الصلاة والسلام» فلما جاءه صكه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه...) الحديثء. وفي رواية له: 
«جاء ملك الموت إلى موسىء عليه الصلاة والسلام» فقال له: أجب ربكء قال: فلطم موسى 
عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الملك إلى الله فقال: أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» 
وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث. وهذا الطريق مرفوع» والذي قبله موقوف 
كما أخرجه البخاري» وقال ابن خزيمة: أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديثء وقالوا: 
لا يخلو أن يكون موسىء عليه الصلاة والسلام» عرف ملك الموت أو لم يعرفه» فإن كان 
عرفه فقد استخف بهء وإن كان لم يعرفه فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عياناً لا معنى 
لهاء ثم إن الله تعالى لم يقتص لملك الموت من اللطمة وفقء العين» والله تعالى لا يظلم 
أحدا. 

قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته» ومعنى الحديث صحيح. وذلك . 
أن موسى لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه. حيئئذ وإنما بعثه اختبارا وبلاءً» 
كما أمر الله تعالى خليله بذبح ولده ولم يرد إمضاء ذلكء ولو أراد أن يقبض روح موسىء 
عليه الصلاة والسلام» حين اطم الملك لكان ما أراد» وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ 
رأى آدمياً دخل عليهء ولا يعلم أنه ملك الموتء وقد أباح الرسولء عليه الصلاة والسلام» فقأ 
عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» ومحال'أن يعلم موسى أنه ملك الموت ويفقأ عينه» وقد 
جاءت الملائكة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فلم يعرفهم ابتداءء» ولو علمهم لكان من 
المحال أن يقدم إليهم عجلاء لأنهم لا يطمعون. وقد جاء الملك إلى مريم فلم تعرفه» ولو 
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عرفته لما استعاذت منه» وقد دخحل الملكان على داودء عليه الصلاة والسلام» في شبه أدميين 
يختصمان عنده فلم يعرفهماء وقد جاء جبريلء عليه الصلاة والسلام» إلى سيدنا رسول الله 
تيه وسأله عن الإيمان فلم يعرفهء وقال: ما أتاني في صورة قط إلا عرفته فيها غير هذه المرة» 
فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دخل عليه. 


وأما قول الجهمي: إن الله تعالى لم يقتص للملكء فهو دليل على جهله من الذي 
أخبره أن بين الملائكة والآدميين قصاصاً و من أخبره أن الملك طلب القصاص فلم يقتص 
له وما الدليل على أن ذلك كان عمداً وقد أخبرنا نبيناء مَيلَهِ أن الله تعالى لم يقبض نبياً 
قط حتى يريه مقعده في الجنة» ويخبره فلم ير أن يقبض روحه قبل أن يريه مقعده من الجنة 
ويخبرهء وقال ابن التين: وقول من قال: فقأ عينه بالحجة. ليس بشيء لما في الحديث: فرد 
الله عينه» وقال الخطابي. فإن قيل: كيف يجوز أن يفعل موسىء عليه الصلاة والسلام» 
بالملك مثل هذا الصنيع؟ أو كيف تصل يده إليه؟ أو كيف لا يقبض الملك روحه ولا يمضي 
أمر الله تعالى به؟ قلت: أكرم الله موسىء عليه الصلاة والسلام؛ في حياته بأمور أفرده بهاء 
فلما دنت وفاته لطف أيضاً به بأن لم يأمر الملك به بأخذ روحه قهراء لكن أرسله على سبيل 
الامتحان في صورة البشرء فاستنكر موسىء عليه الصلاة والسلام» شأنه ودفعه عن نفسهء فأتى 
ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها دون الصورة الملكية» وقد 
كان في طبع موسىء عليه الصلاة والسلام» حدة. روي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته 
ناراً. وقال النووي: فإن قلت: كيف جاز عليه فقء عين الملك؟ قلت: لا يمتنع أن يأذن الله له 
في هذه اللطمةء ويكون ذلك امتحاناً للملطوم, والله يفعل ما يشاء. وقال ابن قتيبة في 
(مختلف الحديث): أذهب موسىء عليه الصلاة والسلام» العين التي هي تخييل وتمثيل 
وليست على حقيقته» وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقه الروحاني كما كان لم ينتقص منه 
شيء. 

قوله: «قال: أي رب» أي: قال موسىء عليه الصلاة والسلام: يا رب. قوله: «ثم 
ماذا»» وفي رواية: «ثم مه)» وهي: ماء الاستفهامية. ولما وقف عليها زاد هاء السكت» 
والمعنى: ثم ما يكون بعد ذلك؟. قوله: «قال: ثم الموت» أي: قال الله تعالى: ثم يكون بعد 
ذلك الموت. قوله: «قال فالآن» أي: قال موسىء عليه الصلاة والسلام» فالآن يكون الموت» 
ولفظ: الآنء ظرف زمان غير متمكن؛ وهو اسم لزمان الحال وهو الزمان الفاصل بين الماضي 
والمستقبل» وهو يدل على أن موسىء عليه السلام؛ لما خيره الله تعالى اختار الموت شوقاً 
إلى لقاء ربه تعالى» كما ير نبيناء عليه الصلاة والسلام» فقال: «الرفيق الأعلى». قوله: 
«فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة» أي : فعند ذلك سأل موسى الله أن يقربه من 
الأرض المقدسة:؛ وهي بيت المقدس. وقال ابن التين: الأرض المقدسة الشام» ومعنى: 
المقدسة» المطهرة. وكلمة: أن» مصدرية في محل النصب على المفعولية» أي: سأل الله 
تعالى الدنو من بيت المقدس ليدفن فيه دنو لو رمى رام الحجر من ذلك الموضع الذي هو 
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الآن موضع قبره لوصل إلى بيت المقدسء وإنما سأل ذلك لفضل من دفن في الأرض 
المقدسة من الأنبياء والصالحين» فاستحب مجاورتهم في الممات كما في الحياة» ولأن 
الناس يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. وقال المهلب: إنما سأل 
الدنو منها ليسهل على نفسه ويسقط عنه المشقة التي تكون على من هو بعيد منهاء وصعوبته 

فإن قلت: لِمَ لم يسأل نفس البيت وسأل الدنو منه؟ قلت: خاف أن يكون قبره 
مشهوراً فيفتنن به الناس» كما أخبر به الشارع أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. قوله: «رهية بحجريا. يحتمل أن يكون على قربها دونها قدر رمية حجر أو أدنى من 
مكاني إلى الأرض المقدسة» هذا القدر. فإن قلت: ما الحكمة في طلبه الدنو من الأرض 
المقدسة؟ قلت: الحكمة في ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس 
وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت ولم يدخل الأرض المقدسة إلا أولادهم 
مع يوشع» عليه السلام» ومات هارون ثم موسىء عليهما السسلام» قبل فتحهل ثم إن موسى 
لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب 
القرب منهاء لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه. وقيل: إنما طلب الدنو لأن النبي عله يدفن 
حيث يموت ولا ينقل. قيل: فيه نظرء لأن موسى قد نقل يوسف, عليهما السلام إلى بلد 
إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام. قلت: وفيه نظرء لآن موسى ما نقله إلا بالوحي» فكان 
ذاك مخصوضا به. قوله: «فلو كدت ثم بفتح الغاء المثلئة» وهو اسم يشار به. ولما عرج 
النبي عله رأى موسى قائماً يصلي في قبره. . 

وفي (المرآة) اختلفوا في موضع قبر موسىء عليه الصلاة والسلام» على أقوال. 

أحدها: أنه بأرض التيه» هو وهارون» عليهما الصلاة والسلام» ولم يذخل الأرض 
المقدسة إلا رمية حجرء رواه الضحاك عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقال: لا 

يعرف قبره» ورسول ألله» عل أبهم ذلك بقوله: «إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر) 
ولو آراة بياثة لبين ضريخا وفال ابن عباس » لو غلمتث: اليهود قبر:موسى وهاروت: لأتتذوغما 
إلهين من دوت أنه تعالى» وقال ابن إسحاق: لم يطلع على قبر موسى» عليه الصلاة والسلام 

إلا الرخمة» وهي التي أطلعت على قبر هارون لما دفن في التيه فنزع الله تعالى عقلها لعلا 

الثاني: أنه بباب لد بالبيت المقدسء وقال الطبري هو الصحيح. قلت: كيف يكون 
هو الصحيح» وقد قال ابن عباس ووهب وعامة العلماء: إنه باأرض التيه. 
الغالث: أن قبره ما بين عالية وعويلة» ذكره الحافظ أبو القاسم في (تاريخ دمشق) 
فقال» وروي: أن قبر موسى بين عالية وعويلة وهما محلتان عند مسجد القدم, ويقال: إن قبره 
رئي في المنام فيها. قال: والأصح أنه بتيه بني إسرائيل. 
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الرابع: أن قبره بواد فى أرض مآب بين بصرى والبلقاء. 

الخامس: أن قبره بدمشقء ذكره الحافظ أبو القاسم عن كعب الأحبار» وذكر ابن 
حبان في (صحيحه) أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبين المقدس واعترض عليه الضياء 
الأرض المقدسة وقد اشتهر أن قبره بأريحا وهي من الاأرض المقدسة مرارء ويقال: إنه قبر 
موسى عَلُهِ وعنده كثيب أحمرء كما في الحديث» وطريق» والدعاء عنده مستجاب. 


قوله: «إلى جانب الطور» ذكر ياقوت في (كتاب المشترك) أن الطور سبعة مواضع: 
منها: جبل بيت المقدس يقال له طور زيتاء وفي الأثر: مات بطور زيتا سبعون ألف نبي قتلهم 
الجوع وهو شرقي وادي سلوان» ومنها: طور هاروذ» علم لجبل عال مشرف من قبلي بيت 
المقدس فيه فيما قيل قبر هارون أخي موسىء عليه الصلاة والسلام» والظاهر أن الطور 
المذكور هو أحد الطورين المذكورين» ولكن الأقرب أنه: طور زيتاء والله أعلم. قوله: «عند 
الكثيب الأحمر», هو الرمل المجتمع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة ظاهرة على أن لموسىء عليه الصلاة والسلام» منزلة 
كبيرة حيث فقأ عين ملك الموت ولم يعاتبه عليه. وفيه: استحباب الدفن في المواضع 
الفاضلة والقرب من مدافن الصالحين. وفيه: أن للملك قدرة على التصور بصورة غير صورته. 
وفيه: في قوله: «يضع يده على متن ثور» دلالة على أن الدنيا بقي منها كثير وإن كان قد 
ذهب أكثرها. وفيه: دلالة على الزيادة في العمر مثل الحديث الآخر: «من سره أن يبسط رزقه 
وينسأ في أثره فليصل رحمه»» وهو يؤيد قول من قال في قوله تعالى: «إوما يعمر من 
معمر...» [فاطر: .0١١‏ الآية» أنه زيادة ونقص في الحقيقة. 

4 باب الدّفن باللئل 

أي : هذا باب في بيان مشروعية دفن الميت في الليل» وإنما لم يفسر الجواز بل أطلق 

الترجمة لمكان الاختلاف فيه فذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في 

رواية إلى كراهة دفن الميت بالليل» واحتجوا في ذلك بحديث جابر» رضي الله تعالى عن 
أخحرجه أحمد والطحاويء قال: «إن رجلا من بني عذرة دفن ليلاً ولم يصل عليه النبي ملل 
فنهى عن الدفن بالليل» وروى الطحاوي من خديث ادم عن ابن عمر قال: «(لا تدفنوا أمواتكم 
بالليل)». وقال ابن حرم: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عند ضرورة» وكل من دفن ليلا منه 
علد ومن أزواجه وأصحابه. رضي الله تعالى عنهم. فإنما ذلك لضرورة لعي ذلك من 
خوف زحام أو خوف الحر على من حضر وحر المدينة شديد. أو خوف تخ تغير أو غير ذلك 
مما يبيح الدفن ليلا لايحل لأحد أن يظن بهم خلاف ذلك» وذهب الحبي والزهري 
والثوري وعطاء وابن أبي حازم ومطرف بن عبد الله وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في 
الأصح وإسحاق إلى أن دفن الميت بالليل يجوزء واحتجوا بحديث الباب» وبما رواه أبو داود 


7٠ 1‏ كِتَابُ الجَتَائز:/ باب (1/0) 


من حديث عمرو بن دينار» قال أخبرني: جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال: 
«رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله عَيلّْهِ في القبرء وإذا هو يقول: ناولوني 

صاحبكم, فإذا هن لجل الذي كان يرفع صوته بالذكر». وقال الطحاوي: النهي في حديث 
جابر المذكور ليس لأجل كراهة الدفن بالليل» ولكن لإرادة رسول الله عَيْله أن يصلي على 
جميع المسلمين؛ لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير ببركة صلاته عليهم, لأنه قال 
في حديث يزيد بن ثابت: فإن صلاتي عليهم رحمة, ولان صلاته عليهم نور في قبورهم. 
وذكر فيه وجهاً آخرء وهو ما ذكره عن الحسن: أن قوماً كانوا يسيئون أكفان موتاهم 
. فيدفنونهم ليلا فنهى النبي عَيِلّهِ لذلك» وقال أيضاً: وقد فعل ذلك برسول الله مله فدفن 
بالليل» وروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: دفن علي بن أبي طالب فاطمة 
ليلأء وروي عنها أنها قالت: دفن أبو بكر ليلاً. 


خم 1 رس 0 ع 8 
وَذْفِنَ أبُو بكر رضي الله تعالى عنةُ ليلا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله البخاري في أواخر الجنائز في: باب موت 
يوم الث ثنين» من حديث عائشةء وفيه: «دفن أبو بكر قبل أن يصبح)) وروى ابن أب كبية فن 
(مصتفه) عن إسماعيل بن علية عن الوليد عن القاسم بن محمك قال: «دفن أبو بكر ليلذى 
الله تعالى عنه» دفن أبا بكر ليلا ثم دخل المسجد فأوتر. 

10 ل حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ قال حدثنا جَرِيد عن الشَّيعَانِيَ عن الشَّعْبِيٌ 
عن ابنٍ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما. قال صَلَى الم َيه على رل بفتما من ييل قم 
هُوَ وَأُصْحَابةٌ وكان سَألَ عَنْهُ فقال مَنْ هذا فََانُوا لان دُفِنَ التارحة تَضَلوًَا علبة: [أنظر 
الحديث /اهم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنهم لما قالوا: دفن البارحة» لم يدكر عليهمء فدل ذلك 
الجنازة» وفي: باب سنة الصلاة على الجنازة» وفي: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» 
ومضى الكلام فيه مستوفى. والشيباني: هو سليمان» والشعبي: هو عامر بن شراحيل. 

قوله: «قام», ويروى: «فقام»» قوله: «فصلوا». على صيغة الجمع من الماضي: : أي 
صلى الرسول َيه وأصحايه ع عليه بر يقال: هذا تكرار لقوله صلى يَِنَِ لأن ذلك ا 

أي: هذا 0 وإ قدرنا هكذا لأن حديث 
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07 ل حدّثفا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن هِشَّامٍ عن أبِيهِ عن عَائْشَةَ رضي 
الله تعالى عنها قالّث لا اشْتكَى النبئ مله َكُرَث بغش نسَائهِ كيبسة رأيتها يض الحَمقَةٍ 


ُقَالُ لَهَا. مَارِيَةٌ وكانث أُمٌ سَلَْمَةَ وأمُ حَبِيبَةَ رضي الله تعالى عنهما أَنَنَا أْض الحَبسَّةٍ هَذَكرَنًا 
مِنْ حُحسْيْهًا وتَصَاوِيرَ فِيهًا يَلْكَ الصُورَةَ أولَهِكَ شْرَارُ الحَلْقٍ عِنْدَ اللهِ. [انظر الحديث 4707 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بنوا على قبره مسجداً. .» إلى آخره» وقد مضى الحديث 
في: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن 
هشام عن أبيه عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. وأخرجه أيضا في: باب الصلاة في البيعة» 
رواه البخاري عن محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة»؛ رضي الله 
تعالى عنها. ومضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «اشتكى» أي: مرضء ومارية» بكسر الراء: 
علم للكنيسة. قوله: «تلك» ويروى «تيك». 


8 باب مَنْ يَدْخْلْ قَبِرَ المَْأةٍ 

أي: هذا باب في بيان من يدخحل قبر المرأة لأجل إلحادها. 

نياك حدّثنا مُحَمّدُ بن سِتانٍِ قال حدّثنا فُلَيِخ بِنُ سُلَّيِمَانَ قال حدّثنا هلال 
ابن عَلِيّ عن أنّسٍ رضي الله تعالى عنة. قال شَّهِدْنَا يئْتَ رسولٍ اه عيله ورسول لله عله 
جالس عَلَى لقب فَرَيْتْ عَيتيه تذمَعَانٍ فقال هَلْ فيكم من أحَد لَمْ يُقَارِفِ اللَيلةَ فقال أبو 
طلْحَة أنا قال فَانْزِل في قَبرِهَا قال قَتَرَلَ فِي قَبِرِهَا فَمَبَرَهَا. قال ابنٌ المُبَارَكِ قال فُلَيِتٌ أَرَاهُ 
يَعْنِي الذَّنْتٍَ [انظر الحديث .]١ 5١86‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء عَيْيَه قال لأبي طلحة: إنزل في قبر بنته» فنزل 
فقبرها. وقد ذكرنا وجه هذا في: باب قول النبي عَيلهِ: يعذب الميت ببكاء أهله. لأنه أخرج 
هذا الحديث هناك أيضاً: عن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا فليح بن 
سليمان إلى آخره.. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: «لم يقارف» أي: لم يباشر المرأة. قوله: «فقال أبو طلحة): اسمه زيد بن سهل 
الأنصاري. قوله: «فقبرها». أي: قبر أبو طلحة بنت النبى عَيِلَهِ. قوله: «فقال ابن المبارك)». 
هو عبد الله بن المبارك. قال فليح: أراهء بضم الود أي: أظنه. وهذا التعليق وصله 
الإسماعيلي؛ وكذا قال شريح بن النعمان عن فليح: أخرجه أحمد عنهء وقال أبو علي 
الغساني: كذا في النسخ. قال ابن المبارك: وفي أصل أبي الحسن القابسي» قال أبو المبارك: 
قال أبو الحسنء هو أبو المبارك محمد بن سنان يعني: أبو المبارك كنيته محمد بن سنان 
شيخ البخاري المذكور. وقال الجياني: هذا وهم من محمد بن سنان لا أعلم بينهم خلاقاً 
أنه يكنى أبا بكرء وكان في نسخة عبدوس عن أبي زيدء كما عند سائر الرواة على الصواب» 
وفي (التلويح)» وروى هذا الحديث البخاري في «التاريخ الأوسط) بإسناده. وانتهى إلى قوله: 
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قال: فنزل في قبرهاء ولم يذكر التفسير الذي ذكره في (الجامع). ورواية عبد الله بن المبارك 
عن فليح مشهورة» وقد روى في معنى المقارفة معنى آخر غير ما فسر فليح «عن أنس: لما 
ماتت رقية» قال النبي, عَيََْهِ: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. فلم يدخل عثمان» رضى 
الله تعالى عنه». قال البخاري: لا أدري ما هذا؟ النبي, عله ».لم يشهد رفية: 


قال أَبُو عَبِدٍ لله لِيَْرُوا أي لِيَكتَسِبوا 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ قيل: أراد البخاري بهذا تأييد ما قاله ابن المباراك عن 
فليح؛ فإن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء فسر قوله تعالى: «إوليقترفوا ما هم مقترفون» 
[الأنعام: 7١١ع.‏ أي: ليكتسبوا ما هم مكتسبون» وقد أخرج الطبري» رحمه الله تعالى» هذا 
التفسير من طريق علي بن أبي طلحة عن اين عباس وهذا أعني: قوله: قال أبو عبد الله... 
إلى آخره» لم يثبت إلا في رواية الكشميهني. 

٠‏ ب بابُ الصّلاةٍ عَلَى الشَّهِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الشهيد, وإنما لم يفسر الحكم وأطلق 
الترجمة لأنه ذكر في الباب حديثين: أحدهما يدل على نفيهاء وهو حديث جابر. والآخر: 
يدل على إثباتهاء وهو حديث عقبة. ومن هنا وقع الاختلاف بين العلما فذهب الشافعي 
ومالك وإسحاق في رواية: إلى أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا يغسل. وإليه ذهب أهل 
الظاهرء واحتجوا في ذلك بحديث جابر المذكور في الباب» وذهب ابن أبي ليلى والحسن 
ابن حيي وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري 
وابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وأحمد في رواية» وإسحاق في رواية: إلى أنه يصلى عليه. 
وهو قول أهل الحجاز أيضاًء واحتجوا على ذلك بحديث عقبة» رضي الله تعالى عنه» على ما 
نذ كره. 

99/ 149 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيِثُ قال حدّثني ابن شِهَابِ 
عن عَبْدٍ الوَخهن ن ابن كغب بن مالِكِ عي جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كان 
النبيٍ عله يَجْمَعُْ بن ب الومجلينٍ م َدْلَى أحدٍ فِي تَوْبٍ واحِدٍ ثُمْ 1 أَيُهُعْ أكتد أخذاً لِلْقَرأَنِ 
فإِذًا أُشِير لَهُ 00 أعرهقا قدكةُ في اللْحدِ وقال أنَا شَّهِيدٌ عَلَى 0 يَوْمّ القِيَامَةٍ وَأْمَرَ بِدَفْيِهِمْ 
في دِمَايْهِمْ ولَم يُعَصَلُوا وَلَمْ 1-8 عَلَيهِم. [الحديث ١71237‏ - أطرافه في: 51521١9146‏ 
ا ل ا 

مطابقته للترجمة من حيث إن بعمومها يدل على نفس الصلاة على الشهيد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسيء» وقد تكرر ذكره. 
الغاني: الليث بن سعد. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك أبو الخطاب الأنصاري السلمي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه دمشقي نزل 
تنيسء والليث مصري وابن شهاب وشيخه مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. وفيه: عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر» كذا يقول الليث عن ابن شهاب. وقال 
النسائي: ما أعلم أحداً تابع الليث من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد» واختلف على 
الزهري فيه» ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
تعلبة» فذكر الحديث مختصراًء وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاقء والطبراني 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث» وكلهم عن ابن شهاب عن عبد الله 
ابن تعلبة» ورواه عبد الرزاق عن عمرو فزاد فيه جابرا» وهو مما يقوي اختيار البخاري؛ فإن ابن 
شهاب صاحب حديثء فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين خصوصاً أن في رواية 
عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة. قال الذهبي: عبد الله بن ثعلبة له 
رؤية ورواية» ورواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الأنصاري: 

حدثنا الزهري «حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: أن رسول الله عَيه قال يوم 

أحد: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أناء فخرج حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق بطنه 
ومثل به فكره رسول الله عَيلل » أن ينظر إليه» ثم وقف بين ظهري القعلى؛ فقال: أنا شهيد 
على هؤلاء. لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم 
وريحه ريح المسكء وقال: قدموا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد». 

قال البيهقي: في هذا زيادات ليست في رواية الليث» وفي رواية الليث زيادة ليست 
في هذه الرواية, فيحتمل أن تكون روايته عن جابر وعن أبيه صحيحتان وإن كانتا مختلفتين» 
فالليث ابن سعد إمام حافظء فروايته أولى. ولما ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في عات 
العلل) قال: قال أبي يروي هذا عن الزهري عن ابن كعب عن الزهري مرفوعاًء وعبد الرحمن 
ابن عبد العزيز هذا شيخ مدني مضطرب الحديث» اك الحا و ا 
أن ابن شهاب حدثه أن أنساً حدثه: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل 
عليهم؛ وهو صحيح على شرط مسلم.؛ ولم يخرجاه. وفي (العلل) للترمذي: قال محمد: 
حديث أشامة عر الرهري عن ألين "غير متعدوظل غلط افيه أسدامة: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن سعيد بن 
لمان وأبي الوليد. وفي المغازي عن قتيبة وفي الجنائز أيضاً عن عبدان ومحمد بن 
مقاتل» وأخحرجه أبو داود في الجنائز عن قتيبة ويزيد بن خحالد وعن سليمان بن داود. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح عن الليث به. 


ذكر معناه: قوله: «من قتلى أحد», القتلى جمع: قتيل» كالجرحى جمع جريح. قوله: 
«في ثوب واحد»., ظاهره تكفين الاثنين في ثوب واحد. وقال المظهري في (شرح 
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المصابيح): معنى ثوب واحد قبر واحدء إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما. 
قوله: «أيهم)ء أي: أي القعلى؟ هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أيهماء أي: أي 
الرجلين. قوله: وأخذا» على التمييز. قوله: «أنا شهيد على هؤلاء», أي: أشهد لهم بأنهم 
بذلوا أرواحهم لله تعالى. قوله: «ولم يغسلوا» على صيغة المجهولء وفي رواية للبخاري 
ستأتي بلفظ: «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم»؛ كلاهما بصيغة المعلوم أي: سد 
النبي عَِتُهُ بنفسه ولا بأمره. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: قال ابن التين: فيه: جواز الجمع جمع الرجلين في ثوب واحدء وقال أشهب: 
لا يفعل ذلك إلا لضرورة» وكذا الدفن» وعن العلامة ابن تيمية» معنى الحديث أنه كان يقسم 
الغوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا بعض بدنه» 
يدل عليه تمام الحديث: أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحدء فلو أنهم في ثوب 
واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. وقال ابن 
العربي: فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالدورة: و الأادفال يوق أن سق النسل بالرخل 
إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة. 


الكاني: فيه التفضبيل بقراءة القرآن» فإذا استووا ف في القراءة قدم ايم أن لسن 
وص فضيلة. 


الغالث فيه: جواز دفن الاثنين والثلائة في قبرء وبه أخذ غير واحد من أهل العلمء 
وكرهه الحسن البصريء ولا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحدء وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاقء غير أن 2 وأحمد قالا ذلك في موضع 
الضرورات» وحجتهم حديث جابر. وقال أشهب: إذا دفن اثنان في قبر لم يجعل بينهما 
حاجز من التراب» وذلك لأنه لا معنى له إل التضييق. وقال ابن أبي حاتم» ذكر أن حديثاً 
رواه ابن وهب عن ابن عريج عن قتادة «عن أنس: أن رسول الله عه جمع يوم أحد النفر في 
القبر الواحدء فكان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم» ثم ذا السن يلي أقرأهم». قال: أبو يحيى 
هذا: هو ابن صبيح» وفي (سنن الكجي): حدثنا 2 عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء 
«عن ابن عباس» قال: شكوا إلى النبي َه القرح يوم أحدء فقال: أحفروا واجعلوا في القبر 
الإثنين والغلاثة وقدموا أكثرهم قرآناً). وقال القدوري في شرحه. والسرخحسي في والمسوط: 
إن وقعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس أن يدفن الإثنان والعلاثة في قبر واحدء وفي 
المرغيناني: أو خمسة, وهو إجماعء وفي (البدائع): ويقدم أفضلهماء ويجعل بين كل اثنين 
حاجز من التراب فيكون في حكم قبرين» ويقدم الرجل في اللحدء وفي صلاة الجنازة تقدم 
المرأة على الرجل إلى القبلة» ويكون الرجل إلى الرجل أقرب والمرأة عنه أبعد. 


الرابع: فيه دفن الشهيد بدمهء وروى النسائي من حديث معمر عن الزهري عن عبد الله 
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ابن |إثعلبة» قال: قال رسول الله عن : «زملوهم بدمائهم). 

الخامس فيه: أن الشهيد لا يغسلء» وهذا لا خلاف فيه إلا ما روي عن سعيد بن 
المسيب والحسن ابن أبي الحم عو انديع قالاة نا ماك ميت إلا اكب واه ابره 
أبي شيبة عنهما بسند صحيحء وعن الحسن بسند صحيح: (أن النبي ته أمر بحمزة» رضي 
الله تعالى عنه» فغسل») وحكي عن الشعبي وغيره أن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة. 
وأجيب: بأنه كان جنبا. وقال السهيلي: في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق قوله 
تعالى: لإولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» [آل عمران: .]١59‏ الآية ولأن الدم 
أثر عبادة فلا يزال» كما قالوا في السواك للصائم. 

السادس: فيه أن الشهيد لا يصلى عليهء وهذا باب فيه خلاف؛ وقد ذكرناه في أول 
الباب. وقال أصحابنا: الشهيد يصلى عليه بلا غسل» واحتجوا في ذلك بحديث عقبة الآتي 
عن قريب» وبما رواه اين ماجه من حديث أبي بكر ابن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
دعن ابن عباس» قال: أتى بهم النبي َه يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة 
وهو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع). ورواه الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود عن 
محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
«عن ابن عباس: أن رسول اللّه» علئه. كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم 
وعلى حمزة» ثم توضع العشرة وحمزة موضوع. ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة 
معهم). وأخرجه البزار في (مسنده) بأتم منه: حدثنا العباس» رحمه الله تعالى» ابن عبد الله 
البغدادي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس -حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا يزيد بن أبى زياد 
عن مقسم «عن ابن عباس» قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تسأل: ما صدم؟ فلقيت 
علياً والزبيرء رضي الله تعالى عنهماء فقالت: يا علي ويا زبير! ما فعل حمزة؟ فأوهماها أنهما 
لا يدريان» قال: فضحك النبيء عَيْيله: وقال: إني أخاف على عقلهاء فوضع يده على صدرها 
فاسترجعت وبكتء ثم قام عليه؛ وقال: لولا جزع النساء لتركته حتى ياحشر من بطون السباع 
وحواصل الطيور» ثم أتى بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع سبعة وحمزة فيكبر عليهم سبع 
تكبيرات» ثم يرفعون ويترك حمزة مكانه فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم). 
وأخرجه الحاكم في (مستدركه) 00 في (معجمه) والبيهقي في (سننه) ولفظهم: «أمر 
رسول الله. عه بحمزة يوم أحد فهيىء للقبلة ثم كبر عليه سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حتى 
صلى عليه سبعين صلاة». زاد الطبراني: «ثم وقف عليهم حتى واراهم). وسكت الحاكم 
عنة. 

فإن قلت: قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد لا يحعج ب وقال البيهقي: هكذا رواه يزيد 
ابن أبي زيادء وحديث جابر: أنه لم يصل عليهم؛ أصح. وقال ابن الجوزي في (التحقيق): 
ويزيد بن زياد منكر الحديثء» وقال النسائي: متروك الحديث. قلت: قال صاحب «التنقيح): 
الذي قالوه إنما هو في يزيد بن زياد» وأما راوي هذا الحديث فهو الكوفيء ولا يقال فيه: ابن 
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زياد» وإنما هو: ابن أبي زياد» وهو ممن يكتب حديثه على لينه» وقد روى له مسلم مقروناً 
بخيره: وزوئ له أضساتب: السين» وقال أبؤ داوده لآ أعلنى أخدا ترك حديعه: :واين الجيوري 
جعلهما في كتابه الذي في الضعفاء واحدأء وهو وهم وغلط» ومما يؤيد حديث يزيد بن أبي 
زياد هذا ما رواه هشام في السيرة عن إبن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن 
عباس «عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله» عله بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر 
سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهمء حتى صلى عليه 
ثنتين وسبعين صلاة». فإن قلت: قال السهيلي في (الروض الأنف): قول ابن إسحاق في هذا 
الحديث: حدثني من لا أتهم؛ إن كان هو الحسن بن عمارة كما قاله بعضهم فهو ضعيف 
ياجماع أهل الحديثء وإن كان غيره فهو مجهول. 


قلت: نحن ما نجزم أنه الحسن بن عمارة» ولكن سلمنا أنه هو فنحن ما نحتج به 
وإنما نستشهد بهء ويكفي في الاستشهاد قول ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم به ولو كان 
متهم عنده لما حدث عنه. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى 
عنهما: «أن رسول الله عَِنُهُ أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع 
تكبيرات» ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم». وأخرجه ابن شاهين أيضاً في 
كتابه من حديث ابن إسحاق عن يحيى بن عبادة «عن عبد الله بن الزبير» قال: صلى النبي 
َيه على حمزة فكبر سبعاً». وقال البغوي: حفظي أنه قال: عن عبد الله بن الزبيرء وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث أبي مالك الغفاري؛ قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم 
حمزة فيصلي عليهم رسول الله عه ثم يحملون. ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة 
مكانه» حتى صلى عليهم رسول الله عَللّه». ورواه أيضاً الدارقطني «عن أبي مالكء قال: 
كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيرفعون التسعة ويدعون حمزة» 
رضي الله تعالى عنه). وأخرجه البيهقي أيضأء ولفظه قال: «صلى النبيء عَُه على قتلى أحد 
عشرة عشرة» في كل عشرة منهم حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». وقال الذهبي في 
(مختصر السنن): كذا قال: ولعله سبع صلوات إذ شهداء أحد سبعون أو نحوها. وأخرجه أبو 
داود أيضاً في المراسيل» وأبو مالك اسمه غزوان الكوفيء وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان 
في التابعين الثقات. 

ولنا معاشر الحنفية أن رجح مذهبنا بأمور. الأول: أن حديث عقبة الاي ذكره مثبت 
وكذا غيره من الصلاة على الشهيدء وحديث جابر ناف والمثبت أولى. الغاني: أن جابراً 
كان مشغولاً بقتل أبيه وعمه» على ما يجيء» فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم» فلما سمع 
المنادي بأن القتلى تدفن في مصارعهم سارع لدفنهم؛ فدل على أنه لم يكن حاضراً حين 
الصلاة» على أن في (الإكليل): حديئاً عن ابن عقيل «عن جابر أن النبي مَْللّهِ صلى على 
حمزة» ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم». فالشافعية يحتجون برواية ابن 
عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة. الغالث: ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب 
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الشافعي. الرابع: الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا تسقط من غير فعل 
أحد بالتعارض؛ بخلاف غسله.؛ إذ النص في سقوطه لا معارض له. الخامس: لو كانت 
الصلاة عابم حر برك ليها ار عي كما بد على ا السادس: نتنزل ونقول 
كما قاله الطحاوي: لم صل عه ولى غيزة: السابع: يجوز أنه: لم يصل عليهم في ذلك 
اليوم» لما حصل له من الجراحة وشبههاء ولا سيما من ألمه على حمزة وغيره» وصلى عليهم 
في يوم غيره لأنه لا تغير بهم كما جاء في صلاته عليهم بعد ثمان سنين. الثامن: قد روي أنه 
قد صلى على غيرهم. التاسع: ليس لهم أن يقولوا: يحمل قول عقبة: صلى عليهمء؛ بمعنى 
استغفرء لقوله: صلاته على الميت. العاشر: أن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدين» وفيه 
فيحصييل: الأجحه وقد قال عَِله: «من صلى على ميت فله قيراط)» فلم يفصل ميتاً من ميت» 
فإن قالوا: الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل» فلما لم يغسل الشهيد لم تصح الصلاة 
قلنا: ينبغي أن لا يدفن أيضاً بلا غسلء فلما دفن الشهيد بلا غسل دل أنه في حكم 
المغسولين فيصلى عليه. فإن قالوا: الشهداء أحياء والصلاة إنما شرعت على الموتى؟ قلنا: 
فعلى هذا ينبغي أن لا يقسم ميرائهم ولا تتزوج نساؤهم وشبه ذلكء وإنما هم أحياء في حكم 
الآخرة لا في حكم الدنياء والصلاة عليهم من أحكام الدنياء كذا قاله في (المبسوط). فإن 
قالوا: ترك الصلاة عليهم لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين, قلنا: لا 
يستغنى أحد عن الخيرء والصلاة خير موضوعء ولو اعت ادن عدة الأنة لأسحى أب 
بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وكذلك الصغارء ومن هو في مثل حالهم. والتعليل 
بالتخفيف لا وجه له لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم» ونحو ذلكء فالصلاة أخحف 
من هذا كلهء فإن قالوا: إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام» قلنا: ليس كذلك؛ بل 
تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ, والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير. فالصلاة 
عليهم لا تمتنع أي وقت كان. 


00 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بنُ يُوسُفَ قال حدّثنا الليِتُ قال حدّثني يَزِيدٌ بن 
حييبٍ عن أبي الحَئِرٍ عن عَُْةَ بن عابر أن ابي عَيه حرج يَؤْمأً مُصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أ* 
صلائهُ عَلَى المَيِتِ نُمْ انْصَرَفٍِ للع المِئَْرٍ فقال إي قرط لحم وآنا هيد عَلكُمْ واي 
وَالَه لأنظر إلى خوضي الآنّ وَإِنِْي أَعْطِيتٌ مَفَاتِيحَ حَرَائْنٍ ن الأؤض أؤ مَفَاتِيحَ الأزض وَإِنْي 
وَالله ما أخافٌ عَلَيِكُمْ أن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلكن أَحَافُ عَلَيْكُمْ أن تَتَافَسَوا فيهًا. [الحديث 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موصعم وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته كليم مصريون وهو معدود من أصح 
الأسائين: وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أحدهم مذكور بالكنية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن سعيد بن 
شرحبيل» وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيم وعن قتيبة وفي ذكر الحوض عن عمرو 
بن خالد. وأخرجه مسلم في فضائل النبيء َيه عن قتيبة به وعن أبي موسى. وأخرجه أبو 
داود في الجنائز عن قتيبة به مختصراً وعن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن 
قتيبة .به. 

ذكر معناه: قوله: «فصلى على أهل أحد». وهم الذين استشهدوا فيه» وكانت أحد 
في شوال سنة ثلاث. قوله: «صلاته على الميت» أي: مثل صلاته على الميت» وهذا يرد 
ول من قال: إن الصلاة في الأحاديث التي وردت محمولة على الدعاء» وممن قال به ابن 
حبان والبيهقي والنووي» حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاءء وأما كونه مثل 
"الذي على الث فمنناء أنه جع لوس مدن الدغاء الذي كاتم ا عاانه أن يدهز زه انسوفن . 
قلت: هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظء لأجل تمشية مذهبه فى ذلكء وهذا 
ليس بإنصاف. وقال الطحاوي: بيت ان 7 اير من ثلاثة معان ها أن يكون 
ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهمء أو يكون من سن سننهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه 
المدة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة» بخلاف غيرهمء فإنها واجبة» وأيها كان فقد تغبت 
بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. وقال بعضهم: غالب ما ذكره بصدد المنع لأن صلاته 
عليهم تحتمل أموراً. منها: أن تكون من خصائصه. ومنها: أن يكون المعنى: الدعاء» ثم هي 
واقعة عين لا عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من 
العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره؟ انتهى. 
قلت: كل ما ذكر هذا القائل ممنوعء لأن قؤله: منها أن تكون من خصائصه: وإثبات 
الخصوصية بالاحتمال لا يصح, لآن الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتبر ولا يعمل به. 
وقوله: ومنها أن يكون المعنى الدعاء. يرده لفظ الحديث ويبطله. وقوله: وهي واقعة عين لا 
عموم فيهاء كلام غير موجه لأن هذا الكلام لا دخل له في هذا المقام» وقوله: لدفع حكم 
تقرر, لا ينتهض دليلاً له لدفع خصمه لأنه لا يعلم ما هذا الحكم المقرر. وقوله: ولم يقل 
' أحد من العلماء بالاحتمال الثاني» كلام واه لأنه ما ادعى أن أحداً من العلماء قال به حتى 
' ينكر عليهء وإنما ذكره بطريق الاستنباط من لفظ الحديث. قوله: «ثم انصرف إلى المنبر»» 
ولفظ مسلم: «ثم صعد المنبر» كالمودع للاحياء والأموايك فقال: إني فرطكم على الحوض» 
وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة...) وفي آخره: «قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول 
. الله عه على المنبر». قوله: «إني فرط لكم»»؛ بفتح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم الواردة 
الصاح لهو العخياضن والدلاء» ونحوهماء ومعنى: «فرطكم) سابقكم إليه كالمهيىء له. قوله: 
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«وأنا شهيد عليكم) أي: أشهد لكم. قوله: «مفاتيح الأرض» جمع: مفتاح» ويروى: «مفاتح 
الأرض»» بدون الياء فهو جمع مفتح على وزن مفعل بكسر الميم. قوله: «لأنظر إلى 
حوضي» هو على ظاهرهء وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي» معناه: على مجموعكم. لأن ذلك قد وقع من البعضء والعياذ بالله تعالى. 
قوله: «أن تنافسوا», من المنافسة» وهي الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه» ونافست الشيء حافة وثقاقياة إذا ريت تند 1 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابى: فيه أنه عله قد صلى على أهل أحد بعد مدةء 
فدن على أن السويب وستن عليد كما بعل علك من مات كين ارده وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه 
لذلكء؛ وكان يوماً صعباً على المسلمين» فعذروا بترك الصلاة عليهم. وفيه: أن الحوض 
مخلوق موجود اليوم وأنه حقيقي. وفيه: معجزة للنبي لَه حيث نظر إليه في الدنيا وأخبر 
عنه. وفيه: معجزة أخرى أنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض وملكتها أمته بعده. وفيه: أن أمته لا 
يخاف عليهم من الشرك» وإنما يخاف عليهم من التنافس» ويقع منه التحاسد والتباخل. وفيه: 
جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده. 

7١‏ باب دَفْنٍ اللي وَالتَلانِ في قَبْرِوَاجلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز دفن الرجلين الميتين والثلائة من الرجال في قبر واحدء 
قيل: لو قال: باب دفن الشخصين والثلاثة» لكان أحسن ليتناول النساء. قلت: النساء تبع 
للرجال في الأحكام, إل إذا خصصت بشيء منها. , 

7 ل حدائنا سَعِيدُ بن سُلَّيمَانَ قال حدّثنا الث قال حدّئنا ابن شِهَاب عن 
عَبِدٍ الَخلنٍ بن كغب أنَّ جابر بن عَبْدٍ اله رذ ضي الله تعالى عنهما أخبره أنَّ النبئ 2َرلَِهُ كان 
يَجْمَعُْ بَبنَ الدَجُلَينِ مِن قَتْلّى أحدٍ. [أنظر الحديث ١١48‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في دفن الرجلين في قبر واحد ظاهرة» وليس في حديث الباب لفظ: 
الغلاثة» وإنما ذكره على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة» ولكنه لما لم يكن على 
شرطه لم يورده» وهو ما رواه الكجي في (سننه) عن ابن عباسء» وقد ذكرناه في الباب 
السابق» وروى أبو داود من حديث أنس: «أن رسول الله عََِلُهُ مر على حمزة» رضى الله تعالى 
عنهء وقد مثل به..) الحديثء وفيه: «فكان الرجل والرجلان والثلاثة رن في الثوب 
الواحد) زاد قتيبة: «ثم يدفنون في قبر واحد». 

وأخرجه الترمذي وقال: غريبء وقيل: ذكر الثلاثة بالقياس وفيه نظر لأنه لو كان 
بالقياس لكان يقول: باب دفن الرجلين وأكثر في قبر واحد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه البزار. مر في: باب 
الماء الذي يغسل به الشعرء في كتاب الوضوء. والليث بن سعدء وابن شهاب محمد بن 
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مسلم الزهري» وعبد الرحمن بن كعب مر في أول الباب السابق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه واسطي سكن يغدادء والليث مصري وابن شهاب وعبد الرحمن 
مدنيانء وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرناه في أول الباب السابق» وذكرنا أيضاً 
ما يتعلق بحكم الحديث. 


 /4‏ باب مَنْ لم يَرَ عسل الشَهَدَاءٍ 

أي: هذا باب في .بيان قول من لم ير غسل الشهداءء فكأنه أشار بذلك إلى رد ما 
قال الحسن البصري» وقد ذكرناه عن قريب. 

ل حدذثنا أ بُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا لَيِثّ عن ابن شِهَابٍ عن عَبِدٍ الَخْلن بن 
كغب عن جاير. قال قال النبي عَيه اذْفُِوهُم فِي دِمَائهِم يغبي يزم أحد وَلَم ممسلهم. [أنظر 
الحديث ع ١”‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد مر هذا الحديث في: باب الصلاة ة على الشهداى أعاده 
هنا لأجل هذا التبويب» ووقع الكلام هناك فيما يتعلق بهذا الباب. وأبو الوليد: هو هشام بن 
عبد الملك الطيالسي» والليث هو ابن سعلكل وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 


ها بابُ م امن ف بي اللخب 


ذلك هو أن 00 منهم من كات أكثر 55 بالقرآن: وذلك 5 في الإمامة في ا ثم 
أخان البشاري "الى مير اللمهك براه 


وَسَه سُْمْيَ اللّخدَ أنه في ناجية 


أي: سمي اللحد لحداً لأنه لا شق يعمل في جانب القبرء يقال: لحد القبر يلحد 
لحداً أو لحده: عمل له لحداء وكذلك؛ لحد الميت يلحده لحداً وألحده وألحد لهء وقيل: 
لحده: دفنه وألحده عمل له لحداً. ولحد إلى الشيء يلحد, وألحد والتحد: مال ولحد في 
. الدين يلحد وألحد: مال وعدل» وقيل: لحد جار ومالء» وألحد مارى وجادل. وأصل 
الإلحاد: الميل والعدول عن الشىءء ومنه قيل للمائل عن الدين: ملحدء ومنه قيل: لحد القبر 
لأنه عل عو وسظة لقي إلى تحانيف فق والتجسهرة» كل مائن اعد وملتفف .ولا يقال لد 
ذلك حتى يميل عن حق إلى باطل. وفي «الجامع) للقزاز: والملحد اللحدء والجمع ملااحدت 
وقال الفراء: لحد وألحد: اعترض والألف أجود»ء ويقال: لحدت للميت وألحدت أجود. وقال 
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ابن سيده: اللحدء واللحد الذي يكون في جائب القبرء وقيل: الذي يحفر في عرضه 


والجمع ألحاد ولحود. 
َكل جائر مُلْحَدٌ 
من الإلحاد من باب الإفعال» ا وقد قلنا: إن الملحد هو المماري 
والمجادل» والجائر يسمى اللاحدء وذكر البخاري ذلك بحاصل المعنى. 
مُلتحداً مَعْدلةً 


أشار به إلى المذكور في القرآن» وهو قوله تعالى: «إولن أجد من دونه ملتحدا»ك 
[الجن: ؟0ح. أي: ملعجأ يعدل إليه عن الله لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه؛ كذا فسره 
الطبري» والملتحد من باب الافتعال على وزن مفتعل من اللحد. من لحد إلى الشيء والتحد 
إذا مال» كما ذكرناه أنفا. 
وَلَوْ كان مُسْتقِيمأ كان ضَرِيحاً 
أي: ولو كان القبر أو الشق مستقيماً غير مائل إلى ناحية لكان ضريحاًء لأن الضريح 
شق في الأرض على الاستواءء وقال ابن الأثير: الضارح هو الذي يعمل الضريحء وهو قول 
إبراهيم يم النخعي وأبيٍ حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ ولو شقوا لمسلم يكون تركاً للسنة 
أللهم إلا إذا كانت الأرض رخعوة لا تحتمل اللحدء فإن الشق حيتعذ متعين. وقال فخر الإسلام 
في (الجامع الصغير): وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت» لكن السنة أن يفرش 
فيه التراب. وقال صاحب (المبسوط) و(المحيط) و(البدائع) وغيرهم عن الشافعي: أن الشق 
أفضل عندهء وهكذا نقله القرافي في (الذخيرة) عنه» وقال النووي في (شرح المهذب): أجمع 
العلماء على أن اللحد والشق جائزان» لكن إن كانت الأرض صابة لا ينهار ترابهاء فاللحد 
أفضلء وإن كانت رخوة ينهار» فالشق أفضل. قلت: فيه نظر من وجهين: الأول: أن الأرض 
إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل. والثاني: أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة 
الأربعة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال النبى علا «اللحد لنا والشق 
لغيرنا)» ومعنى «اللحد لنا» أي: لأجل أموات العتتلعين: والشق لأجل أموات الكفارء وقال 
شيخنا زين الدين: المراد بقوله: «لغيرنا» أهل الكتاب كما ورد مصرحاً به فى بعض طرق 
حديث جرير في (مسند الإمام أحمد): «والشق لأهل الكتاب» فالنبي 00 اللحد 
للمسلمين والكق لأهل الكتاية تكيفن يكوتات سواءة 
على أنه روى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء عن النبي يَرَلِّهُ في 
اللحد أحاديث. منها: حديث عائشة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رواهما ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) عن وكيع عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وعن 
العمري عن نافع «عن ابن عمر أن النبي مَيْْهِ أوصى أن يلحد له». وروى ابن ماجه «عن 
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عائشة» قالت: لما مات رسول الله عَيْنُهِ اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذ 
وارتفعت أصواتهم» فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: لا تصخبوا عند رسول الله عَيَِهِ حياً ولا 
ميت أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميغاًء فجاء اللاحد يلحد لرسول الله 
َيه ثم دفن». وفي (طبقات ابن سعد) من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشة» قالت: كان بالمدينة حفاران...» وفي رواية «قباران أحدهما يلحد والآخر 
يشق...) الحديث. ومنها: حديث سعد, رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عامر بن 
سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً 
وانصبوا علي اللبن نصبأء كما فعل برسول الله عَكِ. ومنها: حديث أنس رواه ابن ماجه عنه 
قال: «لما توفي النبي عَييلَهِ كان بالمدينئة رجل يلحد والآخر يضرح. فقالوا نستخير ربنا 
ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي» عََللهِ). 
ومنها: حديث المغيرة رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدثنا أبو أسامة عن السجالد عن 
عامر قال: قال المغيرة بن شعبة: لحد بالنبي» عَ. ومنها: حديث بريدة رواه البيهقي ٠‏ 
ابن بردة عن أبيه قال: أدخل النبي عت من قبل القبلة» وألحد له لحدا ونصب عليه اللبن 
نصبا). 


وفي سنده أبو بردة عن علقمة» قال البيهقي وأبو بردة: هذا هو عمرو بن بريد التميمي 
الكوفي وهو ضعيف. قلت: لكون هذا الجحديث حجة عليه بادر إلى تضعيفه. ومنها: حديث 
أبي طلحة رواه ابن سعد في (الطبقات) قال: «اختلفوا في الشق واللحد للنبيء عله فقال 
اللدواطوون م سفن كنا يض ام كةو قالك لأسا تمسرو كبا وس "رركا لها 
اختلفوا في ذلك قالوا: أللهم خر لنبيكء إبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل 
الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء اختياره عَيِلّهِ اللحد على الشق لكونه أستر للميت» واختيار 
للشق للأنصار فإنه علا قال لهم: «المحيا محياكم والممات مماتكم)» فأراد إعلامهم بأنه 
إنما يموت عندهم ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة, فوافقهم أيضاً في صفة الدفن» واختار الله له 
ذلك. وفيه حديث رواه السلفي عن أبي بن كعب يرفعه: «اللحد لآدم وغسل بالماء وتراً. 
وقالت الملائكة» هذه سنة ولده من بعده). 


اه لل لاعن نان غير لل منديا 
ا 2111111000 
يهُمْ أكتر أخدا لِلْقْرآنِ فإا أَشِيرَ أ َهُ إلى أَحَدِهِمًا قَدّمَهُ في اللَّحْدٍ. وقال أنا شَهِيدٌ عَلَى 
7 وأَمر ِدَفْهِمْ يِدِمَائِهِمْ َلَمْ يِصَلّ عَلَيهِْ وَلَمْ يُعَسلْهُمْ. [أنظر الحنيظ ١47‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أن النبي عَييتَهِ قدم في اللحد من قتلى أحد من كان 

' أكثر أخذاً للقرآن. 
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ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل المروزي وهو من أفراده» 
وعبد الله: هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث مر عن قريب» أخرجه في: باب الصلاة على الشهيدء عن عبد الله بن 
يوسف عن الليثء إلى آخره نحوهء وأخرجه في: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحدء 
عن سعيد بن سليمان عن الليث إلى آخره» وأخرجه أيضاً مختصراً في: باب من لم ير غسل 
الشهيدء عن أبي الوليد عن الليث إلى آخرهء وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. 


”7 واخَبَرَنًا الأورَاعِيُ عنٍ الزُهْرِيٌ عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى 
عنهُما قال كان رسولٌ الله ا يَقُولُ لِمَتْلَى أَخدٍ أي هؤْلاءٍ أككر أخذاً لِلْقُرَآنِ فإذا أَشِير لَه 
ل رَجُْل قَدَّمَهُ في اللّحْدٍ قبل صاحبه. [أنظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 
يسمع من جابر» لأن حابرا توفي في سنة ثمان وثمانين» وفي (الكاشف): سنة ثمان وسبعين. 
ومولد الزرهري سنة ثمان وخمسين» قاله الواقدي» وقال أو زرعة الدمشقى: مولده سنة 
خمسين. قلت: لقيه إياه ممكن» ولكن سماعه منه لم يثبت2) وأما طريق ابن شهاب الأول 
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وقال جابرٌ فكفن أبي وَعَمّي في ثِرَةٍ وَاحِدَةٍ 
ذكر في (التلويح) أن قوله: «عمي» يتبادر الذهن إليه أنه عم جابر» وليس كذلكء لأنه 
عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام» وعبد الله أبو جابر هو ابن عمرو بن حرام فهو ابن عمه 
وزوج أخحته هند بنت عمروء فسماه: عما تعظيما له وتكريماء ذكره أبو عمر وغيره. وقال 
الكرماني: قوله: عميء قيل: هذا تصحيف أو وهم لآن المدفون مع أبيه هو: عمرو بن 
الجموح الأنصاري الخزرجي السلميء ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجازاًء 
كما هو عادتهم فيهء لا سيما وكان بينهما قرابة. وقال النووي: إن عبد الله وعمراً كانا 
صهرين» والنمرة» بفتح النون وكسر الميم: بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال القزاز: هي 
دراعة فيها لونان سواد وبياضء ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: مرة. وقال الكرماني: النمرة 
بردة من صوف تلبسها الاعراب» وهي بكسر الميم وسكونهاء ويجوز كسر النون مع سكون 
الميم. فإن قلت: ذكر الواقدي في (المغازي) وابن سعد: أنهما كفنا فى ثوبين. قلت: إذا 

ثبت ذلك حمل على أن النمرة شقت بينهما نصفين 

0 داى رام عسي 0 ا الى 0 0 2 000 ب ع 
وقال سُليِمَانَ بنْ كثِيرٍ حدثني الزَهْرِي قال حدثني من سَمِعَ جابرا رضي الله تعالى عنةُ 
ليعاة بع كنذا كيد كليل د« العتدي ابن محمد قال اسان لبدن يد بان 1ل فين 
الزعري. وقال يحيى بن معين» ضعيف» د 0 واعدم أن عرد بين هذه 07 أن 


غرف ١٠؟ ‏ كبَابٌ الجتائر / باب 59/ا 
إكتاب ير / باب (071) 


وسليمان ذكر واسطة مجهولء فاعلم ذلك. وقال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري؛ ومنع 
بعضهم الاضطراب بقوله: لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن 
شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وصدق الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من 
سماه لأن الحجة لمن ضبط. وزاد: إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظاً. قلت: الاختلاف 
على الثقات والإبهام مما يورث الاضطرابء ولا يندفع ذلك بما ذكره. 


باب الإدْخر وَالْحَشِيش في القَبر 

أي: هذا باب في بيان استعمال الإذخر والحشيش في الفرج التي تتخلل بين اللبنات 

في القبر. فإن قلت: ليس في حديث الباب ذكر الحشيش فلم ذكره؟ قلت: نبه به على 
إلحاقه بالإذخر لأن المراد باستعمال الإذخر هو ما ذكرناه لا التطيب» فيكون الحشيش فى 
معناه» كما أن المسك وما جاتسه من الطيب'في الحنوط داخل في معنى إبااحة الكافور 
للميتء ثم الإذخرء بكسر الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفي آخره راءء وهو نبت معلوم وله 
7 مندفن وقضبان دقاق ذفر الريح» وهو مثل الأسلء؛ أسل الكولانء إلا أنه أعرض وأصغر 
كعوياً وله كمرة كأنها مكاميع القتصب إل أنها أرق وأصغر. وقال أبو زياد: الإذخر: يشبه في 
نباته الغرزء والغرز نباته نبات الأسل الذي يعمل منه الحصرء والإذخر أدق منه وله كعوب 
كثيرة وهو يطحن فيدخل في الطيب. وقال أبو النصر: هو من الذكورء وإنما الذكور من 
البقل» وليس الإذخر من البقل» وله أروكة فينبت فيها فهو بالحلبة أشبه. وقال أبو عمر: هو 
من الحلبة» وقلما ينبت الإذخر منفرداًء وهو ينبت في السهول والحزون وإذا جف الإذخر 
ابيضٌ. وفي (شرح ألفاظ المنصوري): الإذخر خشب يجلب من الحجازء وبالمغرب صئنف 
منه. قيل: هذا 2 ما قيل في الإذخر» ويدل عليه قول ابن عباس: لبيوتهم وقبورهم. فإن 
الريؤيت ا سقف: إلا بالسعي ولا كسمل عل اللسزد لا الحقيي لفن قد كنا أنه سيد 
به الفرج التي تتخلل بين اللبنات بدليل قوله: والحشيشء فإن الحشيش لا يسقف بهء لأنه 


غير متماسلق لا رطباً ولا يابساً. 


0 لل حذّثفا مُحَمدُ بن عَبِدِ الله بن حؤ حؤْسّب قال حدّثنا عَبِدٌ الوَمَّابٍ قال 
حدها حال عن مِكرمَة عن ابن عباس رضي الله تعالى عدقعا عن النبن عفلد. قال حَوَمَ الله 
َرْوَجَلٌ مَكة فلم جل لأَدٍ قَبلِي وَلاَ لأحدٍ بغي أِلْثْ لي سَاعَةَ من تَهارٍ لا يتلَى 
خَلاهَا وَلا يُعَضَدُ سَّجَد هَا وَلا ييتَفْر صَيِدُهَا وَل قط لُقَطَتْهَا إلا لِمُعَوَفِ فقال اعباس رضي 
اهمال عنة إلا ا لِصَاعَيِنَا وَقُبُوِنًا فقال إلا الإدْخرَ. [الحديث ١849‏ - أطرافه في 
لالمه لك #الرك كلك لحلل 9# وى لزلاك مكزى الام قزرا 00 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلاً الإذخر...» إلى آخره. 


ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم ذكرواء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثتقفي. وخالد 


١٠‏ كتَابٌ الجتائر / باب (77) يضف 


وأخرجه البخاري أيضاً في الحج عن أبي موسى عن عبد الوهاب» وفي البيوع عن 
إسحاق عن خالدء وفي اللقطة قال: قال خالد: عن عكرمة عن ابن عباس... إلى آخره. 


ذكر معناه: قوله: «حرم الله مكة) أي: عملي اماه وقد فسره بقوله: «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا لأحد بعدي». ولفظه في الحج: عن طاوس عن عباس قال: قال رسول الله 
عله يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله..» الحديثء وفي غزوة الفعح: (إن الله حرم 
مكة يوم -حلق السموات والأارضء فهي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة)» ولفظ مسلم: 
«إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خخلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة». وأخرجه البزار عن ابن عباس أيضاًء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
عكر وإن مكة حرام حرمهنا الله تعالى يوم تخلق السموات والأرطن والشحس والقمرة: 
وأخرجه الطحاوي أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله عَيَه: «إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر 
ووضعها بين هذين الأخشبين..» الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء من غير وجهء وعن غير ابن عباس بألفاظ مختلفة ومعانيها 
م 

قوله: (الأخحشبين» أي : الجبلين المطيفين بمكة. وهما أبو قبيس والأجس: وهو جبل 
مشرف وجهه على قعيقعان؛ والأخشب: كل جبل خشن غليظ. وفي الحديث: «لا تزول 
مكة حتى يزول أخشباها». قوله: «ساعة من نهار». لم يرد بها الساعة من الإثني عشر ساعة» 
والمراد بها: القليل من الوقت والزمان» وإنه كان بعض النهار ولم يكن يوماً تامأء ودليله: 
«وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». وقيل: أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم 
فيهاء دون الصيدء وقطع الشجر ونحوهما. قوله: «لا يختلى خلاها» أي: لا يقطع كلاؤهاء 
والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصوراً: الرطب من الكلأء كما أن الحشيش اسم اليابس منه. 
والواحدة خحلاة, ولامه: يا لقولهم: حليت البقل: قطعته. وفي (المخصص): تقول: خحليت 
الخلا خلياً: جززته. وفي (المحكم): وقيل: الخلاء كل بقلة قطعتهاء وقد يجمع الخلا على 
أخلاءء حكاه أبو حنيفة وأخلت الأرض: كثر خلاهاء واختلاه: جزه. وقال اللحيانى: نزعه. 
وقال القاضي: ومعنى: لا يختلى خلاها؛ لا يحصد كلاهاء مقصور ومده بعض الرواق وهو 
خطاً. والاختلاء: القطع» فعل مشتق من الخلا. والمخلا مقصورة: حديدة يختلى بها الخلاء 
والمخلاة وعاء يختلى فيه للدابة» ثم سمي كل ما يعتلف فيه مما يعلق في رأسها مخلاة 
والخلاءء بالمد: الموضع الخالي وأيضاً مصدر من خلا يخلو قوله: «ولا يفضلا شجرها» أي : 
لا يقطعء يقال: عضد واستعضد بمعنى كما يقال علا واستعلى قال القاضي وقع في رواية «ولا 
يعضد شجراؤها) وهو الشجر وقال الطبري معنى لا يعضد لا يفسد ويقطع من عضد الرجل 
الرجل إذا أصاب عضده بسوء وفي الموعب عضدت الشجر أعضده عضداً مثل ضربته إذا 
قطعته وفي المحكم الشيء معضود وعضيد. قوله: «ولا ينفر»؛ من التنفير يقال نفر ينفر نفوراً 


فرق 3٠4‏ - كتَابٌ الجَتائْر / باب 07/59 


ونفاراً إذا فر وذهب. قوله: «ولا تلتقط لقطتها». أي لا ترفع ساقطتها. قوله:.«إلا المعرف», 
بضم الميم وكسر الراء المشددة وهو الذي يعرفها حتى يجيء صاحبها وفي لفظ للبخاري «ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها» وفي لفظ «ولا يحل لقطتها إلا لنشد) والمنشد هو المعرف والناشد 
هو الطالب يقال نشدت الضالة إذا طلبتها فإذا عرفتها قلت أنشدتها وأصل الإنشاد رفع 
الصوث ومنه إنشاد الشعر. قولمه «لصاغتنا)» أصله الصوغة جمع صائغ. 

ذكو :ها يساق مده فيد أن مكه حرام يحرم فيه أشباء ما يحل قن غيرها لن باد 
الله تعالى» فإن قلت: الحديث هنا (حرم الله مكة. وفي حديث صحيح: أن إبراهيم عط 
حرم مكة). قلت: يعني بلغ تحريم الله تعالى لهاء فكان التحريم على لسانه. فنسب إليه 
وحكى الماوردي وغيره الخلاف بين العلماء في ابتداء تحريم مكة, فذهب الأكثرون إلى أنها 
ما زالت محرمة وأنه خحفي تحريمها فأظهره إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأشاعه» وذهب 
آخرون إلى أن ابتداء تحريمها من زمن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأنها كانت قبل ذلك 
غير محرمة كغيرها من البلاد» وإن معنى: حرمها الله يوم خلق السمواتء أنه قدر ذلك في 
الأزل أنه سيحرمها على لسان إبراهيم» عليه الصلاة ة والسلام» وقيل: معناه أن الله سبحانه 
وتعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم؛ عليه الصلاة 
والسلام» سيحرم مكة بأمر الله تعالى. 

وفيه: «أحلت لي ساعة من نهار)» احتج به أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة لا صلحاًء 
لأنى عليه الصلاة والسلام؛ فتحها بالقتال. وبه قال الأكثرون» وسيجيء في حديث أبي شريح 
العدوي فإن أحد ترخص لقتال رسول الل عَيَيْلَهّ فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله 
يد ولم يأذن لكء وإنما أذن له ساعة من النهارء وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها تحت 
صلحاء وتأولوا الحديث على أنه أبيح له القتال لو احتاج إليه» ولو احتاج إليه لقاتل» ولكنه لم 
يحتج إليه. وقال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يبعده قوله: لقتال رسول الله عَيَلُهُ يعني في 
حديث أبي شريح فإنه يقتضي وجود قتال ظاهراً. وقال شيخنا زين الدين: وفي 0 قول 
ثالث: و ل اك عله لم يقع 
فيه القتال» وإنما وقع في غير المكان الذي دخل منه 

وفيه: لا يجوز اختلاء خلا مكة هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع. وأما الذي يزرعه 
الناس نحو البقول والخضراوات» والفضيل فإنها يجوز قطعها. واختلف في الرعي فيما أنبته 
الله من خلاهاء فمنعه أبو حنيفة ومحمد وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد. وقال 
ابن المنذر: أجمع على تحريم قطع شجر الحرم, وقال الإمام: اختلف الناس في قطع شجر 
الحرم: هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه» وعند أبي حنيفة والشافعي: فيه الجزاء. 
قلت: هذا فيما لم يغرسه الآدمي من الشجر. وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء فيهء وحكى 
الخطابي أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الاذاني من شجر البوادي ونماه وأمه» وغيره 
مما أنبته الله سوا واختلف قوله في جزاء الشجرء فعند الشافعي: في الدوحة بقرة» وفيما 


؟ - كيتاب الجتائر / باب (7/5) نينا 


دونها شاة. وعند أبي حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع يشترى به هديء فإن لم يبلغ ثمنه 
تصدق به بنضف صاع لكل مسكين. وقال الشافعي: في الخشب ونحوه قيمتها بالغة ما 
بلغت. وقال الكوفيون: فيها قيمتهاء والمحرم والحلال في ذلك سواء. واختلفوا في أخذ 
السواك من شجر الحرم: فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك» وحكى 
أبو ثور ذلك عن الشافعي» وكان عطاء يرخص في أحذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزل من 
أصلهء ورخص فيه عمرو بن دينار. 

وفيه: دليل على أن الشجر المؤذي كالشوك لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله: «ولا 
يعضد شجرها»» وهو اختيار أبي سعيد المتولي من الشافعية: وذهب جمهور أصحاب 
الشافعي إلى أنه لا يحرم قطع الشوك لأنه مِوْذِء فأشبه الفواسق الخمسء وخصوا الحديث 
بالقياس. قال النووي: والصحيح ما اختاره المتولي. 

وفيه: تصريح بتحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحره لأنه إذا حرم 
التنفير فالإتلاف أولى. 

وفيه: أن واجد لقطة الحرم ليس له غير التعريف أبدأء ولا يملكها بحال ولا يستنفقهاء 
ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع؛ وهو أظهر قولي الشافعي» 
وبه قال أحمدء وعندنا: لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله عَرْلِ: «اعرف عفاصها ووكاءها 
ثم عرفها سنة). من غير فصل» وروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت: إني قد أصبت ضالة في الحرمء فإني قد عرفتها فلم أجد أحدا 
يعرفها. فقالت لها عائشة: استنفقي بها. 

وفيه: جواز استعمال الإذخر فى القبور, والضاغة وأهل مكة يستعملون من الإذخر 
ذريرة ويطيبون بها أكفان الموتى» وقوله عَكله: دإلةّ الإذخر» يجوز أن يكون أوحي إليه تلك 
الساعةء أو من اجتهاده عله 


وقال أَبُو هْرَئرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن المي عَله لفبورِنا وَبْيوتَا 
ذكر البخاري هذا التعليق موصولاً في باب كتاب العلم» » قال: -حدثئنا أبو : نعيم الفضل 


ابن د كين» قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا 
من بني ليث. .» الحديث» وفيه: وإلا الأذعر نيا رسو الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فال 


النبي عَلله: إلا الإذخر». 
قال أبَانُ بنُ صاليح عن الحسَن بن مُشلم عن صَفِية نت شَيَة سَمِعْتُ النسي عله 


و ا ع ل امم حدثنا يونس بن 
حت لو رو د 01 ا 


16 1" - كتَابٌ. السجتائرٍ / باب (717) 


إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرها ولا 
ينفر صيدها ولا يأخحذ لقطتها إل منشدء 'فقال العباس: إل الإذحر فإنه للبيوت والقبور. فقال 
رسول الله عله : 0 الإذخر». 
وقال مُجاهِدٌ عن طاوس عن ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما لِقَيتِهِمْ وبيُوتهم 

هذا التعليق قطعة من حديث ابن عباس المذكور من أول الباب» رواه عكرمة عن ابن 
عباس؛ وسيأتي موصولاً في كتاب الحج. وقد روي عن ابن عباس هذا الحديث بوجوه 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيَلِتُهُ يوم 
الفقع» 0 مكة: (لا هجرة ة ولكن جهاء وه .) الحديث. وفيه: ل العا يا 0 اله 


الحروف و ار نون: الحداد, والله ا 


/لا ‏ باب هَل يُخْرَجٌ المَيْتُ مِن القَبْرِ واللّحدٍ لعل 

أي: هذا باب.يذكر فيه: هل يخرج الميت من قبره ولحده بعد دفنه لعلة؟ أي: لأجل 
ةس الأبمات؟ وإنما ذكر الترجمة بالاستفهام ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث 
الباب الثلاثة: عن جابر رضي الله تعالى عنه. لآن في الحديث الاول إخراج الميت من قبره 
لعلة» وهي إقماص النبي عَيه عبد الله بن أبي بقميصه الذي على جسده.؛ وفي الحديث 
الثاني والثالث: إخراجه أيضاً لعلة» وهي تطييب قلب جابرء ففي الأول لمصلحة الميت» 
وفي الثاني والثالث لمصلحة الحيء ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الميت من قبره 
إذا كانت الأرض مغصوبة أو أظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة» وكذلك نقل الميت من 
موضع إلى موضعء فذكر في الجوامع؛ وإن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس بهء وقيل: ما دون 
السفرء وقيل: لا يكره السفر أيضاً. وعن عثمان» رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقبور كانت 
عند المسجد أن تحول إلى البقيع؛ وقال: توسعوا في مسجدكم., وقيل: لا بأس في مثله 
وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء وقد مات سعد بن أبي 
وقاصء رضي الله تعالى عنه. بالعقيق» ودفن بالمدينة. وكذلك سعيد بن زيدء وفي 
(الحاوي): قال الشافعي: لا أحب نقله إل أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس» 
فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقلهء وقال القاضي 
خش والداري يجري تغله :قال التووك: هذا بهو الأصد: ول بر أنه انا أن يحول المت 
من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة. فإن قلت: ما فائدة قوله: واللحد 
مع تناول القبر إليه؟ قلت: كأنه أشار إلى جواز الإخراج لعلة» سواء كان وحده في القبر نبه 
عليه بقوله: من القبر» أو كان معه غيره» نبه عليه بقوله: واللحدء لأن والد جابر» رضى الله 
تعالى عنهماء كان في اللحد ومعه غيره. فأخرجه جابر وجعله في قبر وحده حيث قال في 
حديثه: ودفن معه آخخر في قبره.. إلى آخرهء كما يأتي الآن» وعلل لإخراجه عدم طيب نفسه 


30٠‏ - كتَّابٌ الجتائر يرز / باب (/ا/ا) يضرف 


أن يتركه مع الآخرء فاستخرجه بعد ستة أشهر وجعله في قبر على حدة. 

1007 ل حدّثفا عَلِيٌ بن عَبْدِ الله قال حدّثنا سُفْيَاكُ قال عَمْرّْو سَمِعْتُ جايرَ بن 
عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهما. قال أنى رسولٌ الله معد الله بن أَبِي بَغدعا أذ 
حفرتة فأمر به فأخرج فَوَضَعَهُ عَلَى رُكُبقيه وَتَمَتَ عَلَيِهِ مِنْ ريقِه وَالْعَسَةُ قَمِيصَهُ قَمِيصَّهُ فالله أَعْلَّمُ 
وكانَ كسا عَيَاساً قُميصاً. قال سُمْيانٌ وقال أَبُو هُرَيْرَةَ وكانَ عَلَى رسُولٍ الله مله كَمِيصَانٍ 
فقال له ابئ عبد الله ها رسول الله أليين أبي كَمِمِصَكَ الذي تلي جلدَك. قال سُفْيانٌ فَيُرَوْنَ 


أنَّ النبيى تنه لبس عَبْدَ الله كَمِيِصَهُ مُكاقَأةٌ لِمَا صَبَعَ. [أنظر الحديث ١707١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: ا فأخرج» أي : من قبره بعد أن دفن. 

الثاني:سفيان بن عيينة» كذا نص عليه الحافظ المزي في (الاطراف). الثالث: عمرو بن 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: سفيان قال 

عمرو: وكأن ذاك كان في حال المذاكرة. وفيه: السماع. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مالك بن 
إسماعيل وفي اللباس عن عبد الله بن عثمان وفي الجهاد عن عبد الله بن محمد الجعفي. 
وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ابن عبدة 
وأخرجه النسائي 9 الجنائز عن الحارث بن مسكين وعبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن 
محمد الزهري» فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «عبد الله بن أبي)» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء 
آخر الحروف: ابن سلولء بفعح السين المهملة» وأبي: هو أبو مالك بن الحارث بن عبيدء 
وسلول امرأة من خزاعة» وهي أم أبي مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبي خولة بنت 
المتدريق جاع مو .ني الفجار» وعيد الل سيك التشررع في الجافلية و ركان ران المنائقية. 
وقال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوالء» ومات في ذي القعدة من سنة 
تسع من الهجرة» وكان مرضه عشرين ليلة» وكان رسول الله عدم يعوده فيهاء فلما كان اليوم 
الذي توفي دخل عليه عَيكلّهُ وهو يجود بنفسه؛ فقال: قد نهيتك عن حب يهود, فقال: قد 
أبغضهم اكد بن زرارة فما نفعه؟ ثم قال: يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب» هو الموت» 
فإن مت فاحضر غسلي واعطني قميصك الذي يلي جلدك فكفني فيهء وصلّ علي واستغفر 
لي ففعل ذلك رسول الله عَِلهُ: قوله: «حفرته) أي: قبرهء قوله: «فأمر به» أي: فأمر رسول الله 
عله بعبد الله بن أبئ فأخحرج من قبره. قوله: «فالله أعلم), جملة معترضة أي: فالله أعلم 
بسبب إلباس رسول الله يلل إياه قميصه. قوله: «وكان»»؛ أي: عبد الله كسا عباساً قميصاًء 
وعباس هو ابن عبد المطلب عم رسول الله عَيِلّهِ وإنما كساه مكافأة لما كان كسا العباس 


ليف 3٠‏ - كتَابٌ الجَتائز / باب (/ا/ا) 


قميصه حين قدم المدينة, وذلك أنهم لم يجدوا قميصاً يصلح للعباس إلا قميص عبد الله بن 
أبي» لأن العباس كان طويلاً جداء وكذلك عبد الله بن أبي: قال أثسن: شهدت رجليه وقد 
فضلتا السرير من طوله. قوله: «قال سفيان»؛ هو: ابن عيينة. وقال أبو هريرة» هكذا هو في 
كشير من الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: قال سفيان: وقال أبو هارون: قيل: هو الصواب» 
وأبو هريرة تصحيفء وأبو هارون هذا هو موسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط» بالحاء 
المهملة وبالنون: المدني» كذا نص عليه الأكثرون» وقيل: هو إبراهيم بن العلاء الغنوي من 
شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين. وقال بعضهم: أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه 
عيسى بن أت موسى الحناطء قال: وقد أخرجه الحميدي في (مسنده) عن سفيان» قسيماه 
عيسى» ولفظه: حدثنا عيسى بن أبي موسى. قلت: قال صاحب (التلويح): أبو هارون هذا 
موسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط الغفاري أخو عيسى بن أبي عيسى الطحانء وتبعه على 
ذلك صاحب (التوضيح) وكذا قال الكرماني: أبو هارون هو موسى بن أبي عيسى الحناط. 

قال الغساني: أتى ذكره في «الجامع) في كتاب الجنائز في: باب هل يخرج المنت من 
القبر» في قصة ابن سلولء فقط. وعلى كل حال الحديث معضل. قوله: «قال له ابن عبد 
الله) أي : قال للنبي» عله ابن عبد الله بن أبن وهو أيضاً اسمه عبد اللّه» وكان اسمه: 
الحباب» فسماه رسول الله عََلِلّهِ: عبد الله فقال: أنت عبد الله» والحباب شيطانء وقد كان 
أسبالج وحسن إسلامه وشهد بدراً مسلماً مع رسول الله عَيْللُهِ وكان يصعب عليه صحبة أبيه 
للمنافقين: وهو الذي 8 على باب المدينة ومنع أباه في غزاة المريسيع من دخولها. قوله: 

«ألبس».» بفتح الهمزة من الإلباس. قوله: «قال سفيانء. فيرون..» إلى آخرة متصل عند 
سفيان 0 البخاري في أواخر الجهاد في: باب كسوة الأسارى» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد حدثنا ابن عيينة عن عمر وسمع جابر بن عبد الله» قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى 
وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوبء فنظر النبي مُه له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي 
يقدر عليهء فكساه النبي عَيْيَه إياه» فلذلك نزع النبي عَيقُه قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: 

كانت له عند النبي مََلِلّهِ ينّ فأحب أن يكافقه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إخراج الميت من قبره لعلة» وقد ذكرناه مستوفئ» 
ومن العلة أن يكون دفن بلا غسل أو لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة» قاله الماوردي 
في أحكامه. وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في نبش من دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز 
الجراجة ام هذا .قول مالك والخافييء إل أن مالكاً كال: كير وكذا عندنا: ما لم 
في اللنسد وك ربعيل لال ار 0 
صلاة» قال ابن المنذر: دنا ل يس ون بسن سن القن اللوور ذا نالا بعالب رشلهه اراب 
فإنه يخرج ويصلى عليه نص عليه الشافعي لعلة المشقة, وأنه لا يسمى نبشاء وقيل: ترفع 
لبنته وهو في لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه فيصلى عليهء وقال ابن القاسم: يخرج ما 


269 كتَابٌ الجَتَائْر / باب (/7/ا)‎ - 5١ 


لم يتغير» وهو قول سحنون. وقال أشهب: إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب أخرج 
وصلي عليه وإن أهالوا فليترك» وإن لم يصل عليه. وعن مالك: إذا نسيت الصلاة على 
الميت حتى فرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه لذلكءٍ ولا يصلى على قبره» ولكن يدعون له 
ورواك معد إن مور عن ريج اننا جنيك أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه ولم يجدوا 
له كفناء فوجدوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه ثم غسل وكفن وحنط وصلى 
عليه وفيه: ونفث عليه من ريقه. احتج به على من يرى نجاسة الريق والنخامة» وهو قول 
يروى عن سلمان الفارسي وإبرا هيم النخعي» والعلماء كلهم على خلافه, والسنن وردت برده» 
فمعاذ الله من صحة خلافه والشارع علمنا النظافة والطهارة» وبه طهرنا الله من الأدناس» 
فريقه, عَيَلِتّهِ يتبرك به ويستشفى. وفيه: أن الشهداء لا تأكل الأرض لحومهمء وقيل: أربعة لا 
تعدو عليهم الأرض ولا هوامها الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والعلماء والشهداء 
والمؤذنون» وقيل: ذلك لأهل أحد كرامة لهم. 


01/07 ل حدّثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا يِشْرَ بن المُمَضَّلٍ قال حَدّتنا حش الحَعَلم 
عن عَطاءٍ عنْ جايرٍ رضي الله تعالى عنة. قال لَعَا حضّرَ أَدٌ دَعَانِي أبي مِن اللَِلٍ فقال ما 
أَاني إلا مشولا في أو م من يكل من أضحات النمئ عله واي لا أئرك بدي أعذ عَلَيٌ 


ول كيل ودف معد يفيف يد لمي ل ا ع اشر مشخ عط ب 
ُ شْهُرِ فإذًا هُوَ كيم وَضَعْتُهُ هتُهُ هُتَيْةَ غَيِرَ أَذنِ. [الحديث ١ه١١ ‏ طرفه في: .]١"897‏ 


مطابقنه للترجمة في قوله: «فاستخرجته), ررعالة قد ذخروا مواترة» و: بشرء بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة والمفضلء ب بضم الميم وتشديد الضاد المعجمة 
وعطاء هو ابن 5 رباح. وقال الجياني: كذا روي هذا الإسناد عن البخاري إل أبا على بن 
السكن وحدهء فإنه قال في روايته: شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن جابر. 
عن أبي نضرة عن جابر. وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاري. قال: وروايته عن 
حسين عن عطاء عزيزة عدا وأخرجه أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد 
عن سعيد بن يزيد أبي سلمة عن أبي نضرة عن جابرء قال: ان كي أبي رجل فكان في 
نفسي امن ذلك سحاجة فأخرجته بعد ستة أشهرء فما أنكرت منه شيعاً إل شعيرات كن في 
لحيته ممايلي الأرضء وأبو نضرة: المنذر بن مالك العوفى. وأخرجه أبظنا ابن سعد 
والحاكم والطبراني من طريق سعيد عن أبي نضرة عن جابر» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «لما حضر أحد). أي: وقعة أحدء وإسناد الحضور إليه مجازي» 
وكانت وقعة أحد في سنة ثلاث من الهجرة» خرج النبي مَيَيلْهِ إليها عشية الجمعة لأربع 
عشرة خلت من شوالء وقال مالك: كانت أحد وخيبر في أول النهار. قوله: «ما أراني»» 


١١ 0‏ كِتَابُ الجتَائٍ / باب (70) 


بضم الهمزة أي: ما أظنني» أي: ما أظن نفسيء» وذكر الحاكم في (مستد ركه) عن الواقدي: 
أن سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد الله المنذر» وكان ممن استشهد بيدرء 
يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي عله فقال: هذه شهادة» وفى 
رواية أبي علي بن السكن عن أبي نضرة. «عن جابر: أن أباه قال له: إني مخرطن فسني 
للقعل..» الحديث. وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنما قال من 
أصحاب النبي َه إشارة إلى ما أخبر به النبي يَللُهِ أن بعض أصحابه سيقتل. قوله: «فإن 
علي دين كانت عليه أوسق تمر ليهودي. قوله: «فاقض»» من: قضى يقضي أي : 3 الدين» 
ويروى: «فاقضه)» بذكر الضمير الذي هو المفعول. قوله: «واستوص» أي: أطلب الوصل 
بأخواتك خيرأء يقال: وصيت الشيء يكذا إذا وصلعة" به قال ابن بظال: أي: إقبل وصيعي 
بالخير إليهن» وكانت له تسع أخوات باختلاف فيه فوكد عليه فيهن مع ما كان في جابر 
من الخيرء فوجب لهن: حق القرابة» وحق وصية الآب». وحق اليتيم» وحق الإسلام. وفي 
«الصحيح): «لما قال له وَللهُ: تزوجت بكرا أم ثيباً؟ قال: بل تيبا فقال: هلا بكراً تلاعبها 
وتلاعبك؟ قال: إن اص ترك أخوات كرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن». فلم ينكر عليه 
ذلك. قوله: «أن أتركه». أن: مصدرية أي: لم تطب نفسي تركه مع الآخر» وهو عمرو بن 
الجموح بن زيد بن حرام الأنصاريء وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بدت عمروء 
فكان جابر سماه عماً تعظيماً. وقال ابن إسحاق في (المغازي): حدثني أبي عن رجال من 
بني سلمة أن النبي عَتَهِ قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح: إجمعوا 
بينهماء فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي (مغازي الواقدي) عن عائشة: أنها رأت هند 
بنت عمرو تسوق بعيراً لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام 
لعدفنها بالمدينة ثم أمر رسول الله عه برد القتلى إلى مضاجعهم؛ وروى أحمد في (مسنده): 
بإسناد حسن من حديث أبي قتادة» قال: قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما 
رسول الله عَيُهِ فجعلا في قبر واحدء وقال أبو عمر في (التمهيد): ليس هو ابن أخيه وإنما هو 
ابن عمه» قوله: «فاستخرجته بعد ستة أشهر» أي : من يوم دفنته. 


فإن قلت: وقع في (الموطأ) عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة له: بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاري كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحد» فحفر 
عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أحد ويوم حفر 
عنهما ست وأربعون سنئة. انتهى. وهذا يخالف ما ذكره جابر. قلت: أجاب ابن عبد البر بتعدد 
القصةء ورد عليه بعضهم بقوله: لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر واحد بعد 
ستة أشهرء وفي حديث (الموطأ) أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنة» فإما أن 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل غرق أحد القبرين فصارا كقبر 
واحد. قلت: فيه ما لا يخفى, والأوجه أن يقال: المنقول عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
بلاغ فلا يقاوم المروي عن جابرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فإذا هو» كلمة: إذاء 
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للمفاجأة. وقوله: هوء مبتدأ وخبره قوله: «كيوم وضعته) بإضافة: يوم. إلى: وضعته؛ و: 
الكاف» بمعنى: المثلء واليوم بمعنى: الوقت. قوله: «هنية»., بضم الهاء وتشديد الياء آخر 
الحروف» مصغر هناء أي: قريباً وانتصابه على الحالء وقوله: «غير أذنه» مستثنى مما قبله» 
وحاصل المعنى: استخرجت أبي من قبره ففاجأته قريباً مثل الوقت الذي وضعته فيه» غير أن 
أذنه تغير بسبب التصاقها بالأرض» وهذا المذكور هو رواية المروزي والجرجاني وأبي ذرء 
وفي رواية ابن السكن والنسفي: «كيوم وضعته في القبر غير هنية في أذنه)» يريد غير أثر يسير 
غيرته الأرض من أذنه» وهذا هو الصواب» وحكى ابن التين: أنه في روايته» بفتح الهاء 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها همزة ثم تاء مثناة من فوق ثم هاء الضميرء ومعناه: على 
حالته» ووقع في رواية ابن أبي خيئمة والطبراني من طريق غسان بن نصر عن أبي سلمة 
بلفظ: «وهو كيوم دفنته ل هنية عند أذنيه), ووقع في رواية أي نعيم من طريق الأشعصف: 
«(غير هنية عند أذنه). ووقع في رواية الحاكم: «فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه)» سقط منه 
لفظ: هنية» وكذا ذكره الحميدي في (الجمع في أفراد البخاري) ووقع في رواية ابن السكن 
من طريق شعبة عن أبي مسلمة بلفظ: «غير أن 4 أذن أحدهم تغير)» ووقع في رواية ابن 
سعد من طريق أ هلال عن أبي مسلمة: و قليلاً من شحيمة أذنه)» ووقع في رواية اب 
داود» وقد ذكرناها من طريق حماد بن زيد عن أبى مسلمة: وال شعيرالك. كم من لسحة مضا 
يكن الأر هن نإف قله ضما رجه برواية :أ كاوه بالسنية :إلى الرواياك: الس كورة4 قنك :«المراد 
بالشعيرات التي تتصل بشحمة الآذن: فإن قلت: روى الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن 
المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحدء ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه.. الحديث؟ قلت: 
يحمل هذا على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما. فافهم. 

0/0 ل حدّثنا عَلِىْ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سَعِيدُ بن عامِرٍ عن شُعْبَةَ عنٍ ابن 
أبي تججيح عن عَطَاءِ عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه. قال دُفِنَ مَعَ أبي رَجُل كَلَمْ تَطِبْ تَفْسِي 
حَّى أخْرجئة فَجَعَلْتُهُ في قَبِرِ عَلَى حِدَةٍ. [أنظر الحديث .]١8١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أخرجته..» إلى آخره» وعلي بن عبد الله المعروف 
بابن المديني؛ وسعيد بن عامر المعروف بالضبعي البصريء مر في كسوف القمرء وابن أبي 
نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح» وأبو نجيح., بالنون: اسمه يسار» بفتح الياء آخر الحروف 
وبالسين المهملة» وعطاء هو ابن 5 رباح. 

قوله: «عن ابن أبعي نجيح عن عطاء» كذا هو في رواية الأكثرين. وحكى أبو علي 
الجياني أنه وقع عند أبي علي بن السكن: عن مجاهد بدل عطاءء والذي رواه غيره هو 
الأصحء وكذا أخرجه النسائي قال: «أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن سعيد بن عامر 
عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: دفن مع أبي رجل في القبر فلم تطب 
نفسي حتى أخرجته ودفنته على حدة). وكذا أخرجه الإسماعيلي وابن سعد وآخرون» كلهم 
من طريق سعد بن عامر: بالسند المذكور. قوله: «رجل». هو عم جابر. قوله: «على حدة», 

عمدة القاري / ج82 / م١١‏ 
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بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال المهملة المفتوحة: نحو العدة أصله: وحدء حذفت الواو 
وعوض عنها التاء» كما أن أصل: عدة: وعدء فأعل كذلك ومعناه: على حياله منفرداً. 

ومما يستفاد من حديث جابر: الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء لا سيما بعد الموت» 
ومنه قوة إيمان عبد الله والد جابر لكونه استثنى النبي عَيلّهُ ممن هو أعز عليه بأنه أغز عليه 
منه. وفيه: كرامته حيث وقع الأمر كما ظنه. وفيه: كرامته أيضاً حيث إن الأرض لم تأكل 
جسده مع لبثه فيها. وفيه: فضيلة جابر حيث عمل بوصية والده فيما وصاه به إليه. وفيه: 
جواز دفن الاثنين في قبر واحد. وفيه: جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر. 

باب اللَّحْدٍ والشّق ذ في القَر 

أي: هذا باب في بيان اللحد والشق الكائئين في القبر. فإن قلت: ليس للشق ذكر في 
حديث الباب. قلت: قوله: قدمه في اللحدء يدل على الشقء لأن في 7 تقديم أحد الميتين 
تأخير الآخر غالباً في الشق لمشقة تسوية اللحد. لمكان اثنين» وتقديم ذكر اللحد يدل على 
مزية فضله, دل عليه ما رواه ابن عباس عن النبي عَيَيِلُهِ أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»» رواه 
أبو داودء وقد ذكرناه عن قريب. :0 


1065 سس حدّثنا عَعِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا اللّيِتُ بنُ سَعْدٍ قال 
الوسر ا تر ا ا ل عر 1 0 
تعالى عنهما. قال كان النبئ عه يَجْمَعُ ب بن الوَجُلّينِ مِنْ قَعْلَى أحدٍ ثُمٌ يَمُول يُهُمْ أكثر 
أخذاً لِلُرٍَ فإذًا أُشِيرَ لَهُ إِلَى ا قَدَّمَهُ في الخد فال أن شَهِيدٌ عَلى ا يَوْمَّ القَيَامَةِ 
َأُمَرَ يد ُنِهِمْ يِدِمَائِهُمْ وَلَمْ يُعْشَلْهُمْ. [أنظر الحديث ١١47‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة علمت مما ذكرناه الآن. 

ورجاله قد مروا غير مرة» وعبدان بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب 
عبد الله بن عثمان المروزي» وعيد الله هو ابن المبارك المروزي» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري. 

والحديث قد مضى في: باب الصلاة على الشهيد» رواه عن عبد الله بن يوسف عن 
الليث إلى آخرهء وأخرجه أيضاً في الأبواب الثلاثة التي بعده. 

قوله: «بين الرجلين»» ويروى: «بين رجلين»» بلا ألف ولام. قوله: «ولم يغسلهم). 
بفتح الياء ويروى بضمها: من التغسيل. 
8 باب إِذَا أسْلَّمَ الصّبِئْ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَليه به وَهَلْ يُغْرَض عَلَى الصَّبِئٌ الإِسْلامُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات قبل البلوغ,» هل يصلى عليه أم لا؟ 
هذه ترجمة. وقوله: وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ ترجمة أخرى. 

أما الترجمة الأولى: ففيها خلاف» فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام» ولا خلاف أنه 
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يصلى على الصغير المولود في الإسلام لأنه كان على دين أبويه؛ قال ابن القاسم: إذا أسلم 
الصغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه. واختلفوا في حكم الصبي إذا 
أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع أيهما أسلمء وهو أحد قولي مالكء وبه أخذ 
ابن وهبء ويصلى عليه إن مات على هذا. والثاني: يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه مسلماء 
وهذا قول مالك في (المدونة). والالث: تبع لأمه. وإن أسلم أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست 
في مذهب مالكء وقال ابن بطال: أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن 
إسلام الأم إسلام لهء واختلفوا فيما إذا لم يكن معه أبوه» أو وقح في القسمة دونهما ثم مات 
في ملك مشتريه» فقال مالك في العدوة: "لا يصلى عليه إلا أن يجيب إلى الأسلام بأمر 
يعرف به أنه عقله وهو المشهور من مذهبه. وعنه: إذا لم يكن معه أحد من آبائه ولم يبلغ أن 
يتدين أو يدعى» ونوى سيده الإسلام فإنه يصلى عليهء وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن 
في مقابر المسلمين والموارثة» وهو قول ابن الماجشون وابن دينار وإصبغء وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي. وفي (شرح الهداية): إذا سبي صبي معه أحد أبويه 
فمات لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام» وهو يعقلء أو يسلم أحد أبويه خلافاً لمالك في 
إسلام الأم» وللشافعي في إسلامه هو والولد يتبع خير الأبوين ديناًء وللتبعية مراتب أقواها تبعية 
الأبوين. ثم الدار ثم اليد. وفي (المغني): لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد 
أبويهم أو يموت مش ركأء فيكون ولده فبيلما أ يسيين منفرداً أو مع أحد أبويه فإنه يصلى 
عليه. وقال أبو ثور: إذا سبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه إلا إذا أسلمء وعنه إذا أسر نمع أبويه 
أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام يصلى عليه. 


وأما الترجمة الثانية: فإنه ذكرها هنا بلفظ الاستفهامء وترجم في كتاب الجهاد بصيغة 
تدل على الجزم بذلكء: فقال: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وذكر فيه قصة ابن صيادء 
وفيه: وقد قارب ابن صياد يحتلم؛ فلم يشعر حتى ضرب النبي عه ظهره بيدهء ثم قال 
النبي مَلل: «أتشهد أني رسول الله؟) الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغيرء واحعج به 
قوم على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلام» وهو مقصود البخاري من تبويبه بقوله: وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ وجوابه: يعرض» وبه قال أبو حنيفة ومالك» خلافاً للشافعي. 


وقال الحَسَنٌ وَسْرَئْحْ وَإْرَاهِيمُ وقََادَةُ إذَا أَسْلّمَ أَحَدُهُمَا فالوَلَدُ مَعَ المُسْلِمِ 

مطابقته أثر هؤلاء تحسن أن تكون للترجمة الثانية) وهي قوله: وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ فإن أبويه إذا أسلما أو أسلم أحدهما يكون مسلماً. وأما أثر الحسن البصري 
فأخرجه البيهقي من حديث يحبى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في: 
الصغيرء قال: مع المسلم من والديه. وأما أثر شريح» بضم الشين المعجمة: القاضي فأخرج 
او اه ويه لاموسات ا جر الوم 
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فأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم» قال في نصرانيين بينهما ولد صغير 
فأسلم أحدهماء قال: أولاهما به المسلمء وأما أثر قتادة رضي الله تعالى عنه فأخرجه عبد 
الرزاق أيضاً عن معمر عنه نحو قول الحسن. 
وكانَ ابن عبْاسٍ رضي الله تعالى عنهما مع َم ِنَ المُستضْعَفِينَ وَلَمْ َك مَعْ أبيه ءا 
دين قوم ئ 

أي : وكان عبد الله بن عباس مع أمه لبابة بنت الحارث الهلالية من المستضعفين؛ 
وهذا تعليق وصله البخاري في هذا الباب حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» 
قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان 
وأمي من النساءء وأراد بقوله: من المستضعفين, قوله تعالى: «إإلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان4 [النساء: 348]. وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة 
فبقَوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد. قوله: «ولم يكن مع أبيه) أي : 
ولم يكن ابن عباس مع أبيه عباس على دين قومه المشركين» وهذا من كلام البخاري ذكره 
مستنبطأء ولكن هذا مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر. فإن قلت: روى ابن: سعد 
من حديث ابن عباس: أنه أسلم قبل الهجرة: وأقام بأمر النبي عَيِلُهُ له في ذلك لمصلحة 
المسلمين. قلت: هذا في إسناده الكلبي وهو متروك» ويرده أيضاً أن العباس أسر ببدر وفدى 
نفسه على ما يجيء في المغازيء إن شاء الله تعالى؛ ويرده أيضاً أن الآية التي في قصة 
المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خحلاف.2 وكان شهد بدرا مع المشركين» وكان خرج إليها 
مكرهاً وأسر يومعذ ثم أسلم بعد ذلك. 

وقال الإشلام يلو ولا يُغلَى 

كذا قال البخاري ولم يعين من القائل» وربما يظن أن القائل هو ابن عباس» وليس 
كذلكء فإن الدارقطني أخرجه في كتاب النكاح في (سننه) بسند صحيح على شرط 
الحاكمء فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا أحمد بن الحسين الحداد حدثنا 
شبابة بن خياط حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن حدي عن عائذ بن 
عمرو المزنيء أن النبي عَيْيثُهِ قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى». وروى «أن عائذ بن عمرو جاء 
عام الفتح مع أبي سفيان بن حربء فقال الصحابة: هذا عائذ ابن عمرو وأبو سفيانء» فقال 
رسول الله عَيتهِ: «هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيانء الإسلام أعز من ذلكء الإسلام يعلو ولا 
يعلى». فإن قلت: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: الباب في نفس الأمر 
ينبىء عن علو الإسلام؛ ألا يرى أن الصبي غير المكلف إذا أسلم ومات يصلى عليه وذلك 
ببركة الإسلام وعلو قدرهء وكذلك يعرض عليه الإسلام حتى لا يحرم من هذه الفضيلة. 


1/٠‏ ل حدّثفا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الرُّهْرِيّ قال أخبرني 
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طلغ إن نذا راان بق عدر رضي أله لكان عنما اخ 3 جم لطن ”7 مَعَ النبئ عله 


في رَهْطٍ قِبَل ابن صَعْادٍ حَتّى وََدُوهُ يلْعَبُ مَع الصّبْيَانٍ عِنْدَ أطم يبي مَعَالةَ وَقَدَ قارب ابن ْ 
صَيّادٍ الخ م فلم تشغر حتى صَرَبَ الدبي عل بد ثم قال لإئنٍ ساد تَفْهَدُ أي رول 
الله مَنَظَرَ إِلَيْهِ ابن صَكَادٍ قال أَسْمَد اتلك رسؤل الاين فقا ابنصجاد لبي نهد َدُ ني 007 
الله فَرَمَضهُ وقال آمَنْتُ بالله وَبِرْسُلِهِ فقال لَهُ ماذًا تَرَى فقال ابن صَيّادٍ يَأْتِينِي صادِقٌ وكاذِبٌ 
نقال النبئ مه حلط عَلَيِكَ الأفر ثم قال له النبئ عله ني قَذ حَبَأتُ لَك حَبِيئاً فقال ابنُ 
صَيَادٍ هُوَ الح فقال احسأ فلَنْ تَغدُوَ قَدْرَك فقال مر رضي الله تعالى عنهٌ دَعْنِي يا رَسُولَ الله 
أَضْرِتٍ عُنْمَهُ فقال النبئ عله إنْ يَكُنَهُ فلن تُسَلّطَ عَلَبْه وَإِنْ لَعْ يَكُنهُ قلا خَيِرَ لَك فِي قَْله. 
[الحديث ه١٠١‏ - أطرافه في: مدا "لالت 4اكلع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «تشهد أني رسول الله): فإن فيه عرض الإسلام على 
الصبيء ويفهم منه أيضاً أنه لو لم يصح إسلام الصبي لما عرضء عَيَهِ على ابن صياد» وهو 
غير مدرك» فطابق الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» وهو لقب عبد الله بن عثمان» وقد مر في الباب 
السابق. الثاني: عبد الله بن المبارك. الفالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. والإخبار كذلك 
في موضع وبلفظ الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. 
وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه وأنه وشيخه عبد الله مروزيان ويونس أيلي والزهري وسالم 
مدنيان. وفيه: رواية التابعية عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق وأحاديث 
الأنبياء عن عبدان مقطعاً. وأخرجه مسلم في الفعن عن حرملة عن ابن وهب عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «في رهط». قال أبو زيد: الرهط ما دون العشرة من الرجال» وفي 
(العين): هو عدد من جمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعض يقول: من سبعة إلى عشرة» وما دون 
السبعة إلى ثلاثة: نفرء وعن ثعلب: الرهط للأب الأدنى» وقال سيبويه: قالوا: رهط وأراهط» 
وقال كراع: جاءنا أرهوط منهمء مثل أركوبء والجمع أراهيط وأراهط. وفي (المحكم): 
أراهط جمع أرهطهء والرهط لا واحد له من لفظه. وفي (الجامع): الرهط ما بين الثلائة إلى 
العشرة؛ وربما جاوزوا ذلك؛ وأراهط جمع الجمع. وفي (الصحاح): أرهط الرجل قومه 
وقبيلته» والرهط ما دون العشرة من الرجالء ولا يكون فيهم امرأة» والجمع أرهاط. وفي 
(الجمهرة): ربما جمع رهط فقالوا: أرهط قوله: «قبل ابن صياد»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة: أي جهته» ويروى: ابن صائدء وقال ابن الجوزي: إن ابن الصياد يقال له: ابن 
الصائد»ء وابن صائد» واسمه: صافيء» كقاضيء وقيل: عبد الله. وقال الواقدي» هو من بني 
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النجار» وقيل: من اليهودء وكانوا حلفاء بني النجارء وابنة عمارة شيخ مالك من خيار 
المسلمين» ولما دفعه بنو النجار عن نسبهم خلف منهم تسعة وأربعون رجلاً ورجل من بني 
ساععدة على دفعهء والصياد على وزن: فعال بالتشديدء مبالغة صائد. قوله: «حتبى وجدوه), 
ويروى: «حتى وجده»» بإفراد الفعل ففي الأول يرجع الضمير المرفوع إلى الرسول ومن معه 
من الرهط. وفي الثاني: إلى الرسول وحده؛ والضمير المنصوب يرجع إلى ابن الصياد. قوله: 
«يلعب») جملة في محل النصب على الحال. قوله: «عند أطم», بضم الهبمزة والطاء: 
كالحصنء وقيل: هو بناء بالحجارة كالحصن. وقيل: هو الحصنء وجمعه أطام. قوله: «بنى 
مغالة»» بفعح الميم وبالغين المعجمة المخففة: بطن من الأنصار. وقوله: «أطم بسي مغالة» 
كذا هو الصحيح. وفي (صحيح مسلم) رواية الحلواني: بني معاوية ذكر الزبير بن أي بكر 
أن كل ما كان عن يمينك إذا وقعت آخر البلاط مستقبل مسجد النبي لَه فهو لبني مغالة» 
ومسجده في بني مغالة» وما كاك على يسارك فلبني جديلة» وهي امرأة نسبوا إليهاء وهي 
امرأة عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: «الحلم». بضم اللام وسكونها وهو: البلوخ. 
قوله: «الأميين»» قال الرشاطي: الأميون مشركو العرب نسبوا إلى ما عليه أمة العرب» وكانوا 
لا يكتبون» وقيل: الأمية هي التي على أصل ولادات أمهاتها ولم تتعلم الكتابة. وقيل: نسبة 
إلى أم القرى. قوله: «فرفضه» كذا هو بالضاد المعجمة أي : تركه. وزعم عياض أنه بصاد 
مهملة. قال: وهي روايتنا عن الجماعة» وقال بعضهم: الرفص» بالصاد المهملة: الضرب 
بالرجل مثل: الرفسء بالشيّن المهملة؛ فإن صح هذا فهو بمعناه» قال: ولكن لم أجد هذه 
اللفظة في أصول اللغة» ووقع في رواية القاضي التميمي: فرضه؛ بضاد معجمة وهو وهمء وفي 
رواية المروزي: فوقصه. بقاف وصاد مهملة. قال: ولا وجه له. وعند الخطابي: فرصّهء بصاد 
مهملة أي: ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعضء ومنه قوله تعالى: «بنيان مرصوص» [الصف: 
4]. قوله: «إآمنت بالله وبرسله4. قال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب أتشهد؟ 
قلت: لما أراد أن يلزمه ويظهر للقوم كذبه في دعوى الرسالة أخرج الكلام مخرج كلام 
المنصف»ء ومعنى: آمنت برسله» فإن كنت رسولاً صادقاً في دعواك غير ملبس عليك الأمر 
أومن بكء وإن كنت كاذباً وخلط الأمر عليك فلاء لكنك خلط الأمر عليك فاخساً ولا تعد 
طورك حتى تدعى الرسالة» انتهى. وفيه نظرء لا يخفى. 


قوله: خلط عليك الأمر, معناه: خلط عليك شيطانك ما يلقى إليك من السمع مع 
ما يكذب. قوله: «خبأت لك خبيئا» على وزن فعيل» ويروى: «خبأت لك خبأ» على وزن 
فعل» وكلاهما صحيح بمعنى: الشيء الغائب المستورء أي: أضمرت لك سورة الدخان» 
واختلف في هذا المخبأ ما هو؟ فقال القرطبي: الأكثر على أنه أضمر له في نفسه: «إيوم 
تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ١٠ع.‏ قال الداودي: كان في يده سورة الدخان مكتوبة 
وقال الخطابي: لا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كمء بل الدخ: نبت 
موجود بين النخيل والبساتين» وقال أبو موسى المديني في كتابه (المغيث) وقيل: إن الدجال 
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يقتله عيسى» عليه الصلاة والسلام» بجبل الدخان» فيحتمل أن يكون عَيْيهِ أراده. انتهى. وقال 
صاحب («التلويح): وفيه نظر من حيث إنا وجدنا ما قاله تخرصاً مسنداً إلى سيدنا رسول الله 
عَيِلَهِ من طريق صحيحة» قال أحمد في (مسنده): حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أبي الزبير عن جابرء فذكره مرفوعاً مطولاً. قوله: «هو الدخ» قال أبو موسى» بضم 
الدال وفتحها لغتان» وقال الكرماني: بضم الدال وتشديد الخاء: الدخحانء» وهو لغة فيه. وقال 
النووي: المشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقطء واعترض عليه بأن ابن سيده وأبا 
التياني وأبا المعالي وصاحب (مجمع الغرائب) حكوا الفتح» حاشا الجوهري فإنه نص على 
الضم ولم يذكر غيره»ء ورد عليه بأن حكاية هؤلاء الفتح لا يستلزم نفي الضمء كما أن ذكر 
الجوهري الضم لا يستلزم نفي الفتح. وقال القرطبي: وجدته في كتاب الشيخ: الدخ» ساكن 
الخاء مصححاً عليه» وكأنه على الوقف. قال: وأما الذي في الشعر فمشدد الخاءء وكذلك 
قراءته في الحديثء وقال ابن قرقول: الدخ؛ لغة في الدخان لم يستطع ابن صياد أن يتم 
الكلمة» ولم يهتد من الآية الكريمة إل لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض 
الكلمات من أوليائهم من الجن أو من هواجس النفسء ولهذا قال له: «إخسأ فلن تعدو 
قدرك» أي: لست بنبي ولن تجاوز قدرك» وإنما أنت كاهن؛ فلن تجاوزء يعني: قدر الكهان. 
قوله: «إخسأ» فى الأصل لفظ يزجر به الكلب ويطرد» من: سات الكلبب خخساً: طردتف 
رفسا الكل ننه تمي ولا ستدى وكيا اكاك وغو اي ازعتر و القواقة اق يكلف 
صاغراً مطرودا. 


قوله: «فلن تعدو) بالنصب بكلمة: لن» وقال السفاقسي: وقع هنا: فلن تعدوء بغير: 
واو. وقال القزاز: هي لغة لبعض العرب يجزمون: بلن» مثل: لمء وقال ابن مالك: الجزم: بلن» 
لغة حكاها الكسائي. وقيل: حذفت: الواوء تخفيفاء وقيل: لنء بمعنى: لاء أو: لم ٠‏ بالتأويل. 
وقال ابن الجوزي: يعني لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» ولا من قبيل الإلهام الذي يدركه الصالحون, وإنما كان الذي قاله من 
شيء ألقاه الشيطان إليه. إما لكون النبي عَرِتّه تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان» 
وإما إن يكون الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماءء لأنه إذا قضي القضاء في السماء 
تكلمت به الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» فاسترق الشيطان السمع. وإما أن يكون رسول 
الله عَييته حدث بعض أصحابه بما أضمرء ويدل على ذلك قول عمرء رضي الله تعالى عنهء 
وخباً له رسول الث عَلِاه: «ويوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ١٠ع.‏ فالظاهر أنه أعلم 
الصحابة بما يخبأ له. وإنما فعل ذلك به عله ليختبره عن طريقة الكهان؛ وليتعين للصحابة حاله 
وكذبه. قوله: «إن يكنه» هذا الضمير المتصل في: يكنه. هو خبرهاء وقد وضع موضع 
المنفصلء» وإسم: يكن» مستتر فيهء ويروى: إن يكن هوء هو الصحيح لأن المختار في خبر: 
كانء هو الانفصال» وعلى تقدير هذه الرواية لفظ: هوء تأكيد للضمير المستترء و: كان» 
تامة» أو وضع هو موضع إياه أي : إن يكن إيا أي : الدجال. قوله: «وإن لم يكنه) أي : وإن 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: اختلفوا في أن الدجال هو ابن صياد أو غيره» فذهب قوم إلى أن الدجال هو 
ابن صياد. قال مسلم في (صحيححه): باب في قصة ابن صياد وأنه الدجال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي 
وائل «عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله عَيْيتُه فمررنا بصبيان فيهم ابن صيادء ففر الصبيان 
وجلس ابن صيادء فكأن رسول الله عَتُهُ كره ذلكء فقال له النبي عَرلِه: تربت يداك» تشهد 
أني رسول الله؟ فقال: لاء بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول 
الله حتى أقتله» فقال رسول الله عَيْلّهِ: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله). وروى مسلم 
أيضاً من حديث أبي سعيدء قال: «لقيه رسول الله عله وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء في بعض طرق المدينة» فقال له عله : أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال رسول الله عَللُه: آمنت بالله وملائكته وكتبه» ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على 
الماء فعال#رمول' انمه ترق عر [بليس غلى الببض وماعري؟ قال أرق عاذ فين كايا أو 
كاذبين وصادقا. فتمَال رسول الله 2 لبس عليه دعوهة). ثم روك مسلم من حديث محمد 
بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال» فقلت له: تحلف 
على ذلك؟ قال: إني سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه» يحلف على ذلك عند النبي عله 
فلم ينكره النبي عَيِيلهِ وروى أبو داود قال: حدثنا أبو معاذء قال: أخبرنا أبي» قال: حدثنا 
شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر... إلى آخره نحو رواية مسلمء وقال 
النووي: قال العلماء: قصة ابن الصياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه: هل هو المسيح الدجال 
المشهور أم غيره؟ ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. 

قال العلماء: ظاهر الأحاديث في هذا الباب أن النبي عَيْلّه لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدجال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال؛ وكان في ابن صياد قرائن محتملة؛ فلذلك 
كان النبي عََلُهِ لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: إن يكن 
الرحمن؛ وقال: شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات! قلت: فإنه 
قد أسلم! فقال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة! قال: وإن دخل المدينة. وأخرج أبو 
داود من حديث نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. 
وإسناده صحيح . وقال الخطابي: اختلف السلف في أمره بعد كبره فروي عنهة أنه تاب من 
ذلك القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رأه الناس» 
وقيل لهم: إشهدوا. واعترض عليه بما رواه أبو داود بسند صبحيح عن جابرء قال: فقدنا ابن 
صياد يوم الحرة» ويرد بهذا قول من قال: إنه مات بالمدينة وصلوا عليه وفي (كتاب الفتوح) 
لسيف: لما نزل النعمان على السوس أعياهم حصارهاء فقال لهم القسيسون: يا معشر العرب 
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إن مما عهد علماؤنا وأوائلنا أن لا يفتتح السوس إلا الدجال» فإن اك ا إن 
لم يكن فيكم فلاء قال: وصادف ابن صياد في جند النعمان» واتري ياي الوقن 

فدقه برجلهء وقال: انفتح» » فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وانفتح الباب 0 
المسلمون. وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هوء لأن عينه لم تكن ممسوحة ولا عينه طافية 
ولا وجدت فيه علامة» وروى ابن أبي شيبة عن الغلتان ابن عاصم عن النبي عََنّهِ أنه قال: أما 
مسيح الضلالة فرجل أحلى الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض النحرء فيه دفاءء أي: 
انحناء» وروى مسلم عن حذيفة» قال: قال رسول الله عَيَفْلهِ: الدجال أعور عين اليسرى» جفال 
الشعر» معه جنة ونار» فناره جنة وجنته نار». وفي حديث عبد الله بن عمرء قال: ااذكر رسول 
الله عَيْينُهُ يوماً بين ظهراني الناس المسيح الال ققال: وإن انث لبن بأعورهء لان الصتخ 
الدجال أعور العين جني كأن عينه عنبة طافية». رواه مسلمء وقال مسلم: باب في أمر ابن 
صياد وتبريه من أن يكون الدجال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى» 
قال: حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري» قال: صحبت 
ابن صائد إلى مكة فقال لي: ما لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؛ ألست سمعت رسول 
الله عل يقول: إنه لا يولك له؟ قال: فقلت: بلى: كال ققد ولد لى؛ أو ليسن.سمعت: وسول 
لاع يتنولة. ل ونخل "اديه ولا نكة لت » فى قال كلد ولديت بالسديئة وها آنا 
أريد مكة. قال: ثم قال في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو فليسني» 
وفي لفظة له: قال فما زال حتى كاد أن يأحذ في قوله قال: فتمال: أما والله إني لأعلم الآن 
حيث هوء وأعرف أباه وأمه قال. وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل لو عرض على ما كرهت؟ 
وفي لفظ له: ثم قال: أنا والله أني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن» قال: قلت تباً لك 
سائر اليوم» وقال القرطبي: وأما احتجاجه بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لا يولد للدجال وقد 
ولد له. وأن الدجال لا يدخل الحرمين وقد دخلهما هو فغير واضحء وإن كان محمد بن 
جرير وغيره ذكروه في جملة الصحابة» لأن النبي عَيلهِ إنما أخبر عن صفات الدجال وقت 
فتئعه :وخروجه. 


الغاني: مما يستنبط منه ومن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب هو: أن ابن 
صياد إذا كان هو الدجال» كيف كان حاله حتى بقي إلى وقت خروجه في آخخر الزمان؟ قال 
صاحب (زهرة الرياض): رأيت في (أمالي) القاضي أبي بكر محمد بن علي بن الفضل 
الورنجريء بإسناده عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: «بينا رسول الله عَيْلتّه يصلي 
صلاة الغداة» فلما سلم استقبل ديك + بوجهه يحدثهم, إذ أقبلت صيحة شديدة بناحية 
اليهود ما سمعنا صيحة أشد منهاء فأرسل رجلا ليأتينا بالخبر» قال: فما مكث حتى رجع وقد 
تغير لونه» فقال: يا رسول الله أما علمت أن البارحة ولد ولد فى اليهود» وأنه غضب وتزبد 
حتى امتلاً البيت منه» وقد ضم أمه مع سريرها إلى زاوية البيت ورقع السقف عن حيطانها 
وهم يخافونه؟ فاسترجع النبيء عَليلَهِ ثم قال: أخاف أنه دجال» فلما مضت سبعة أيام قال 
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النبي عه لأصحابه: ألا تمضون بنا إلى هذا المولود» فإذا الدجال على رأس نخلة يلتقط 
رطباً ويأكله وله همهمة شديدة» وأمه جالسة في آصال النخلة» فلما رأت امي عل تا 
ابن الصائد! هذا محمد قد أقبل. قال: فسكت وترك الهمهمة؛ قال: فرجع النبي عله ونزل 
الدجال من السفلة واتبع النبي يِه وقال النبي عَيلُهِ لأصحابه: إسمعوا إلى مقالته وأنا أسأله. 
ثم قال: أتشهد أني نبي؟ وقال له الدجال: أتشهد أني نبي؟ ثم رجع النبي علد مع أصحابه 
قال: فقام عمرء رضي الله تعالى عنه» فضرب بالسيف على هامته فنبأ السيف. كأنه قد ضرب 
على حجر ثم رجع السيف: فشج رأس عمرء قال فوقع عمر صريعاً جريحاً يسيل الدم من 
رأسه. قال: وقام الدجال على رأسه يسخر به ويستهزىء به حتى ورد الخبر إلى سوك الله 
َيه فقام النبي عَيدُهِ مسرعاً حزيناً حتى أتى إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: ما الذي 
دعاك إلى هذا؟ فأخبره بما جرى» فقال النبي َف يا:عمر إنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله 
تعالى» قال: فوضع النبي عَلهِ يده المباركة على رأس عمر فدعا الله تعالى فالتحم الجرح 
بإذن الله تعالى» وقال عمر: يا رسول الله وددت أن يرفعه الله تعالى» فقال النبي عَيله: أتحب 
ذلك يا عمر؟ قال: نعمء قال: أللهم إفعل» فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» في قطعة من 
الغمام كشبه الترسء؛ فنزل على رأس الدجال وهو جالس.في وسط اليهود فأخذ بناصيته 
وجذبه عن ظهر الأرض وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه فرفعه جبرائيل؛ عليه 
' الصلاة والسلامء فألقاه إلى جزيرة في البحر إلى أن قدم تميم الداري إلى رسول الله عله 
وأخبره بخبره). وأخرج مسلم ديا طويلاً عن فاطمة بنت قيس أخحت الضحاك بن قيس» 
وكانت من المهاجرات الأول. وفيه: (إن تميم الداري كان رجلاً نصرانياً فبايع وأسلمء 
وحدثني حديئاً وافق الذي كنت أجدئكم عن مسيح الدجال؛ 0 أنه ركب في سفينة 
' بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذامء فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم ارموا إلى 
جزيرة فى البحر..) الحديثء وفيه: خبر الدجالء» ودابة الجساسة. ا البيهقىء رحمه الله 
تخاليع من اذهبية إلى أن ابن سياد غير الدججال:السي بتحدينق عيم, الداري» .رضن ارله تخالى 
عنهف في قصة الجساسة. 

الغالث في الأسئلة والأجوبة: السؤال الأول: كيف سكت رسول الله عله عمن 
يدعي النبوة كاذبأء وكيف تركه بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها. وأجيب: بأن هذا 
فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين» وقد امتحن قوم موسى في زمانه بالعجل فافتتن به قوم 
وهلكواء ونجا من هذاه الله تعالى وعصمه منهم. وقال الخطابي: والذي عندي أن هذه 
القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله عله اليهود وحلفاءهم: وذلك أنه بعد مقدمه 
المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن يتركوا على أمرهمء 
وكان ابن صياد منهمء و دخيلاً في جملتهمء وقيل: لأنه كان من أهل الذمة. وقيل: لأنه كان 
دون البلوغ» وهو ما اختاره عياض» فلم تجر عليه الحدود. 


السؤال الثاني: لِمَ اشتخل به النبي عَيَيله؟ وَلِمَ حاور معه المحاورات المذكورة؟ 
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وأجيب: بأنه عل كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب» فامتحنه 

مَيقَة حقيقة حاله ويظهر أمره الباطل للصحابة, وأنه كاهمن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على 
لمان ا ف ا للكهنة. 


السؤال القالث: روى الترمذي وغيره من حديث أنسء قال: قال رسول الله عَكلهِ: دما 
من نبى إله وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» إلا أنه أعور» وأن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين 
يه ل ف ر)ء وقال: هذا حديث صحيح. وفي. رواية مسلم: «الدجال مكتوب بين عينيه: 
3 ف ر). أي: كافر» وفي لفظ له: «يقرؤه كل مسلم). وفي حديث عبد الله بن عمر: (ما 
من نبي ل قد أنذره قومه» لقد أنذره 2 قومه). الحديث رواه مسلمء وقد ثبت 32 أحاديث 
الدجال أنه يخرج بعد خروج المهديء وأن عيسى َيه يقتله» إلى غير ذلك» فما وجه إنذار 
الأنبياء أمتهم عنه؟ وأجيب: بأن المراد به تحقيق خروجهه؛ يعني لا يشكون في خروجه. فإنه 
يخرج لا محالة. ونبهوا على فتنته فإن فتنته عظيمة جداً تدهش العقول وتتحير الألباب مع 
سرعة مروره في الأرضء وقلة مكثه. فإن قلت: لم خص نوحاً عَيُِْه بالذكر؟ قلت: لأنه عَللك 
مقدم المشاهير من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما قدمه في قوله تعالى: «إشرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحاً [الشورى: .]١١‏ 
الرابع من الأحكام فيه: وفي غيره من أحاديث هذا الباب» حجة لمذهب أهل الحق 
في صحة وجوده. وأنه شخص بعينه ابتلى الله تعالى عباده به» وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى: من إحياء الميت الذي يقتله» وظهور زهرة الدنيا والخصب معه. واتباع 
كنوز الأرض له وأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالى ومشيكتهء ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلك, ثم يقتله 
عيسى .ابن مريم» عليهما الصلاة والسلام» وأبطل أمره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» 
وزععم الجبائي ومن وافقه أنه ضصحج الوجودء لكن ما معه مخارق وخيالات لا حقيقة لها 
ليفرق بينه وبين النبي عَِله. وأجيب: عنه بأنه لا يدعي النبوة فيحتاج إلى فارق» وإنما يدعي 
الألوهية» وهو مكذب في ذلك لسمات الحدوث فيه. ونقص صورته وعوره. وتكفيره 
المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إل رعاع الناس لشدة الحاجة والفاقة 
وشيك الرمق اوت عوقا من أذاة. واتقية: 


الخامس: فيه: دلالة على التثبت في أمر النهي وأن لا تستباح الدماء إلا بيقين. 


../66 ل وقال سالِع سَِعْتٌ ابن عُمَر رضي الله تعالى عنهما تقول اللي يقد 
رسول ال كل َأ من كفب إلى الخمل ابي ها بن مئاد وو غيل أن بشم 
مِن ابن صَكَادٍ شيك َبلَ أن يَراُ اب صَعادٍ فَرَآهُ النبئ عه وهو مُضْطَجِعٌ يغبي في قَطِيفَة له 
فِيهَا رَمْرَةٌ أؤ زَمْرَةٌ هَرَأْتْ أمّ ابن صَهَادٍ رسول الله عَتل وهْوَ يَتَّتِي بجذُوع 000 ا 0 
صَيّادٍ يا صافف وَهْوَ اسْمٌ ابن صَيَادٍ لهذا مُحَمّدٌ عله ككَارَ ابن صَيَادٍ فقال النبئ عله أو تَرَكَيْهُ 
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سمعت ابن عمرو كذا هو في رواية مسلم. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: انطلق بعد ذلك... إلى آخره نحوهء وحكى القاضي أنه سقط في رواية ابن ماهان: ابن 
عمرء وقال: الصواب رواية المجهول بالاتصال. قوله: «انطلق بعد ذلك)» أي: بعد انطلاقه 
لَه مع عمر في رهط قبل ابن صيادء كما مر في أول الحديث. قوله: «أبي بن كعب» أي: 
وانطلق أبي بن كعب معه إلى النخل. قوله: «وهو يختل» الواو: فيه للحال» و: يختل» بكسر 
العاء المثناة من فوق بعل الخاء المعجمة: أي يخدع. ومعناه: يستغله ليسمع من كلامه شيعاً 
ليعلم به حاله أهو كاهن أو ساحر. قوله: «قبل أن يراه ابن صياد». أي : قبل أن يرى النبي 
عَيِهِ ابن صياد ليسمع كلامه في نخلوته ويعلم هو وأصحابه حاله. قوله: «وهو مضطجع): 
الواوء فيه للحال. قوله: «في قطيفة» هي : كساء له خحمل» والجمع قطائف, هذا هو القياس» 
وقال ابن جني: وقد كسر على قطوف» وفي (الصحاح): الجمع قطائف وقطف» مثل: 
صحائف وصحف. وقال: كأنهما جمع قطيف وصحيف. قوله: «رمزة» واختلف في ضبطهاء 
فال ابن قرقول: «رمزة أو زمرة» كذا للبخاري. وعند أبن ذر: زمرة بتقديم الزاي» وقال 
البخاري له فيها: رمزة أو زمرة» على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء ولبعضهم: 
رمرمة أو زمزمة» على الشك: هل هو براءين أو زاءين؟ مع زيادة: ميم» فيهما. ومعنى هذه 
الالفاظ كلها متقاربة. وقال الخطابي: الزمزمة» تحريك الشفتين بالكلام. وقال غيره: هو كلام 
ش العلوج, وهو صوت من الخياشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتان» والرمزة صوتكت 
خحفي بكلام لا يفهم» والزمرة بتقديم الزاي صوت من داخل الفم» وقال عياض: جمهور رواة 
مسلم بالمعجمتين.» وأنه فى بعضها براء: أولا وزاي آخرأء وحدذدف الميم الثانية. وهو صوت 
خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. 

قوله: «وهو يتقي): الواو فيه للحال» أي : يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم 
ابن صياد. قوله: «فثار ابن صياد). بالثاء المثلثة» وفي آخره: راء أي: قام مسرعأء وهكذا هوء . 
وفي رواية الكشميهني: «فثاب») بباء موحدة» أي : رجع عن الحالة التي كان فيها. قوله: «لو 
تركته) أي: لو تركت أم ابن صياد ابنه ابن صياد: لبين ابن صياد لكم باختلاف كلامه ما 
يهونت عليكم شانة وفي (التوضيح)» لو وقف عليه من يتفهم كلامه لبين من قوله ذلك 
الزمزمة» فيعرف ما يدعي من الكذبء وهو أظهر من دعواه أنه رسول الله» وفي مسلم: وفي 
الحديث عن يعقوب قال: قال أبي: يعني في قوله: لو تركته بين. قال: لو تركته أمه بين أمرهء 
ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد أحد رواة هذا الحديث عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب 
عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاماً قد قارب الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني 
1 معاوية.. الحديث. 
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وقال شَعَيبٌ في حَدِيثهِ َرَْصَهُ وَفْرَمَة أو زر 

شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء هذا تعليق وصله البخاري في كتاب الأدب في: 
باب قول الرجل للرجل: إخساً. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهريء قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخيره: «أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عله 
في رهط من أصحابه قبل ابن صياد..» الحديث بطولهء وفيه: «وابن صياد مضطجع على 
فراشهع في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة..) إلى آخرهء هكذا روي بالشك. 

وقال عُفَيلَ وََْمَة 

عقيل» بضم العين المهملة وفتح القاف: هو ابن خالد الأيلي» رواية عقيل هذه وصلها 
البخاري في كتاب الجهاد في: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرفته. 
وقال الليث: حدثني عقيل» عرو ابن كوائس عر كات اب عي إإلهه «عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: انطلق رسول الله عَيِتَه ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد..» الحديثء وفيه: «وابن صياد 
في قطيفة له فيها رمرمة..» الحديث. وفي بعض النسخ: وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة» 
وليس في رواية المستملي والكشميهني وأبي الوقت: ذكر إسحاق الكلبي. 

وقال مَعْمَرُ رَمْرَة 

معمرء بفتح الميمين: هو ابن راشدء وروايته وصلها البخاري في كتاب الجهاد أيضاً 
في ا ا على الصبي؟ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا 
معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أنه أخبره 
أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي عَُِه مع النبي عَيِْتُهُ قبل ابن صياد»» الحديث. 
وفيه: «ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة..» الحديثء بفتح الراء وسكون 
الميم ثم زاي» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

101١‏ ل حدذّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب قال حدّثنا ماد وَهْوَ ابنُ رَئْدِ عن ثابتِ عن 
أُنّسِ رضي الله تعالى عنة. قال كان غلم يَهُودِيّ يَحْدُمُ البيى عله َعَرِضٌ فأتاة النبئ عله 
0 0 َهُ أْلع متظر إِلَى أبيه وهْوَ عِنْدَهُ فقال لَهُ أطِعْ أبَا القَاسِم عله 
فَأُسْلَّع فَحَرَجَ النبئ عله وَهْوَ يَقُولُ الحَمْدُ لله الذي أَنْقَدَهُ مِنَ الئّارٍ. [الحديث ١١65‏ - 
طرفه في: 0565]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال له أسلم»: حيث عرض النبي 2َيلهُ الإسلام على 
الغلام اليهودي الذي كان يخدمه؛ ورواته كلهم قد ذكروا غير مرةء وأخرجه البخاري أيضاً 
في الطب» وأجرنية أبو داود في الجنائز وأخرجه النسائي ف فى السير عن إسحاق بن إبراهيم 
عن سليمان بن حرب قوله: «كان غلام يهودي») قيل: كان اسمه: عبد القدوسء قوله: 
«يعوده») جملة حالية, أي: يزوره. قوله: «فقعد عند رأسه). ويروى: «فقعد عنده». قوله: 
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«فأسلمم. وفي رواية النسائي: عن إسحاق بن راهويه عن سليمان بن حرب . «فقال: أشهد أن 
لا إله إل أنثه وأشهد أن تدا رسول ألله) . قوله: «أنقذه من النار» أي : خلصه ونجاه من 


النارء وفي رواية أبي داود وأبي : حليفة: «أنقذه بي من النار). فإن قلت: ما الحكمة في دعائه 
إليه بحضرة أبيه؟ قلت: لأن الله تعالى أخخذ عليه فرض التبليغ لعباده» ولا يخاف في الله لومة 
لاثم 


وفيه: تعذيب من لم يسلم إذا عقل الكفر لقوله عَهِ: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار». وفيه: جواز عيادة أهل الذمة» ولا سيما إذا كان الذمي جاراً له لأن فيه إظهار 
محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في الإسلام. وفيه: جواز استخدام الكافر. وفيه: 
حسن العهد. وفيه: استخدام الصغير. وفيه: عرض الإسلام على الصبي» ولولا صحته منه ما 
عرضه عليه. 

5 ل حدّثنا عَلِيُ 2 عَبِدٍ اليه قال حدَّئنا سُفْيَانُ قال قال عُبَيِدُ الله سَمِعْتُ 
ابنَ عَكّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ كنت أنا وَأَئّي مِن المُسْعَطْعَفِينَ أنَا مِنَ الولْدَاتٍ َأ 
مِنَ النْسَاءِ. [الحديث لاه ١‏ - أطرافه في فى: لاله 25 لركره 2.4 لاو ه55 ]. 

تقدم الكلام فيه في أول البابء فإنه ذكره هناك معلقاً. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله. ‏ بتصغير العبد ‏ هو عبيد الله بن أبي يزيد 
الليئي المكي. 

2-0 حدّثنا أبُّو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِتٌ قال ابن شِهَابِ َل عَلَى 7 
مَوْلُودٍ مُوَفى وإِنْ كان لعْيَةِ من أجل أَنّهُ وُِدَ عَلَى في الإشلام يَدّعِي أيَوَاهُ الاشلآم د 
خاصّة وَإِنْ كانت انهُ على خر انام إن اسه سارضاً على قله ولا بعلى على من ل 
َسعهلٌ مِنْ أل أنه سِقْط فإنّ أبا مُرَِةَ رضي الله تعالى عنهُ كان يحدّثٌُ قال النبئ َيه ما 
مِنْ مَوْلُودٍ إل يُولَدُ على الفطرَةٍ فأَبَوَاهُ يُهوْدانِهِ أؤ ‏ 2 بُِصرَانِه أؤ يمَجْسَانِه كما ثنخ البهِيمَةٌ 
تهيمة جَمْعَاءَ هَلْ تحِسُونَّ فِيهَا مِنْ جَذْعَاءَ نُمْ يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ «إفطرة 
الله الَتِي قَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَاك الآيَهَ. [الحديث 8ه١‏ - أطرافه في: 989 هلك هلالائء 
18 ). 

نارف الترجسة قن يف إن المولوديان الأبرين الكسلين أو أحدهها مسلم إذا 
مات» وقد استهل صارخاً يصلى عليهء فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. الثاني: شعيب 
ابن أبي حمزة الحمصي. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أبو هريرة. 
ذكر ما يستفاد منه: وهو أنه مشتمل على شيكئين: 
الأول: هو قول الزهريء وهو قوله: قال ابن شهاب: يُصلى على كل مولود... إلى 
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اخرو وهر اقول ماهير :ققهاب لاسفساذة كانه لقره مقا لا ينان ملم فال أسييا اك ذا 
استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه» وكذا إذا استهل ثم مات لحينه» والاستهلال أن 
يكون منه ما يدل على حياته فإن لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى. وعند 
الطحاوي: إن الجنين الميت يغسل» ولم يحك خلافاً. وعن محمد» في سقط استبان خخلقه: 
يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه» وقال أبو حنيفة: إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي 
عليه» وإن خرج أقله لم يصل عليه. وفي (شرح المهذب): إذا استهل السقط صلي عليه 
لحديث ابن عباس مرفوعا: (إذا استهل السقط صلي عليه وورث»). وهو حديث غريبء وإتما 
هو معروف من رواية جابر» ورواه الترمذي» وقال: كان الموقوف أصح. وقال النسائي: 
الموقوف أولى بالصوابء ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط» وعن 
مالك: لا يصلى على الطفل إلا أن يختلج ويتحرك وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه وإن لم 
يستهلء وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق. وقال العبدري: إن كان له دون 
أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف, يعني: بالإجماع» وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك 
لم يصل عليه عند جمهور العلماء» وقال أحمد وداود: يصلى عليه» وقال ابن قدامة: السقط 
الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام» فأما إن خرج حياً واستهل فإنه يصلى عليه بعد غسله بلا 
خلاف. وصلى ابن عمر على ابن ابنه ولد ميت وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد ومالك 
والأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهلء وللشافعي قولان» وحكى عن سعيد 
ابن جبير أنه: لا يصلى عليه ما لم يبلغ. وقال ابن حزم: ورويناه أيضاً عن سويد بن غفلة: 
وعند المالكية: لا يصلى عليه ما لم يعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة 
الكثيرة وال ضاع اليسيرء قولان. أما الرضاع المتحقق والحياة المعلومة بظول المكث 
فكالصراخ» وعن الليث وابن وهب وأبي حنيفة والشافعي: أن الحركة والرضاع والعطاس 
استهلال» وعن بعض المالكية: أن البول والحدث حياة. 


الغاني: رواية ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعة, لأن ابن شهابة لم يسمغ من أبي 
هريرة شيثاً ولا أدركه. والبخاري لم يذكره للاحتجان, إنما ذكر كلامه مسنداً لعلوه. وقال 
أبو عمر: روي هذا الحديث من وجوه صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره» فمن رواه 
عن أبي هريرة: الأعرج وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن أبي سعيد وأبو سلمة وحميد بن 
عبد الرحمن وأبو صالحء واختلف على ابن شهاب في رواية» فمعمر والزهري قالا: عنه عن 
سعيد وعن أبي هريرة» ويونس وابن أبي ذئب قالا: عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال 
الأوزاعي: عنه عن حميدء» قال محمد بن يحيى يحيى الذهلي: اها تعر كليا مسداح عن ابن 
شهاب» وهو عن مالك في (الموطا) عن أبي الزناد عن الأعرج» ورواه عن أبي الزناد أيضاً 
عبد الله بن الفضل الهاشمي شيخ خ مالك» رضي الله تعالى عنهء وعند ابن شهاب» رضي الله 
تعالى عنه: عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «سثل عن أولاد 
المشركين؟ فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين؟). 
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ذكر معناه: قوله: «يصلى على كل مولود متوفسى»., بضم الياء وتشديد اللام 
المفتوحة على صيغة المجهولء وقوله: «متوفى», صفة مولود. قوله: «لغية). بكسر اللام 
والفين المعجنة وتفنديد الياء عر الخروق:-مشدى من الشواية: وهئ' الشتلالة كمرا وغيرة 
وأيضاً يقال لولد الرناء ولد الغية؛ ولغيره: ولد الرشدة» فالمراد. منهء وإن كان المولود لكافرة أو 
زانية» يصلى عليه إذا مات إذا كان أبواه مسلمينء أو أبوه فقط. وهو معنى قوله: «من أجل 
أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة), يعني دون أمه. قوله: 
«يدعي) جملة حالية والأصل: أن مذهب الزهري أنه يصلي على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من 
الصلاة عليهء لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأبويه أو لأبيه» خاصة إذا كانت أمه غير مسلمة: 
قوله: «إذا استهل» أي: إذا صاح عند الولادة» وهو على صيغة المجهول من الاستهلال وهو 
الصياح عند الولادة. قوله: «صارخا» حال مؤكدة من الضمير الذي في: استهل. قوله: 
«سقط». بكسر السين المهملة وضمها وفتحها: وهو الجدين يسقط قبل تمامه. قوله: «فإن أبا 
هريرة) الفاء فيه للتعليل» وقد قلنا: أن هذه الرواية منقطعة. قوله: دما من مولوة: كلمة: من» 
زائدة» ومولود» مبتدأ و: يولدء خبره وتقديره: ما من مولود يوجد على أمر إلا على الفطرة» 
وهي في اللغة: الخلقة. والمراد بها هناء ما يراد في الآية الشريفة: وهي الدين لأنه قد اعتورها 
البيان من أول الآية» وهو: «إفأقم وجهك للدين» [الروم: .]٠٠١‏ ومن آخخرها وهو: «وذلك 
الدين القيم» [الروم: .]7٠١‏ وقال الطيبي: كلمة: منء الاستغراقية ني سياق النفي التي تفيد 
العموم؛ كترلله انما اسه حير صلة الذي زا اموارة بود علن برخ الأمون الااعدى هذا 
الأمرء والفطرة تدل على نوع منهاء وهو الابتداء والاختراع: كالجلسة والقعدة» والمعى بها 
ههنا: تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين: فلو ترك عليها لاستمر 
على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لأن هذا الدين حسنه موجود في النفوس» وإنما يعدل عنه 
لآفة من الآفات البشرية» والتقليدء كقوله تعالى: «إأولئكك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
[البقرة: .]١7/5 21١5‏ والفاء في: أبواه» إما للتعقيب وهو ظاهرء وإما للتسبب» أي : إذا تقرر 
ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه» ونذكر ما قالوا في معنى الفطرة عن قريب إن شاء الله 
تال 


قوله: «فأبواه يهرّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه» معناه: أنهما يعلمانه ما هو عليه 
ويصرفانه عن الفطرة» ويحتمل أن يكون المراد يرغبانه في ذلككء أو أن كونه تبعاً لهما في 
الدين بولادته على فراشهما يوجب أن يكون حكمه حكمهما. وقيل: معنى: يهودانه» يحكم 
له بحكمهما في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلم إذا بلغ وإلا مات على كفره؛ وإن مات 
قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنة. وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء إنما 
يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل» وطفل اليهوديين. مع وجود الإيمان الفطري: 
محكوم بكفره في الدنيا تبعاً لوالديه. قال الكرماتي: فإن قلت: الضمير في أبواه راجع إلى 
كل مولودء لأنه عام» فيقتضي تهويد كل المواليد أو نحوه» وليس الأمر كذلك لبقاء البعض 
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على فطرة الإسلام. قلت: الغرض من التركيب أن الضلالة ليست من ذات المولود» ومقتضى 
طبعه؛ بل أينما حصلت فإنما هي بسبب خارج عن ذاته» قوله: وكما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء», قال الطيبى قوله: «كما) إما حال من الضمير المنصوب في: «يهودانه»», مثلا 
الس » بوودات انه لود "زمه أن خرى :ندل العتارة شبيوا بالحميسة الع ,تفصيت عه أن 
علدت سليفة» وأنااصقة مضه تحتوف آي يقيرائك تغيرا مدل تشيره البتهئنة الشليمة» 
فالأفعال الثلاثة أعني: «يهودانه وينصرانه ويمجسانه». تنازعت فيء كما على التقديرين. 
قوله: «تنتج»» ويروى على بناء المفعول» وفي (المغرب): عن الليث: وقد نتج الناقة ينتجها 
نجاً: إذا تولى نتاجها حتى وضعت فهو ناتجء وهو للبهائم كالقابلة للنساءء والأصل: نتجتهاء 
ولذا يعدى إلى مفعولين» وعليه بيت الحماسة: 
ل ال ا ل 0 ا 

فإذا بني للمفعول الأول قيل: نتجت ولداً إذا وضعته. قوله: «جمعاء» هي البهيمة التي 
لم يذهب من بدنها شيء سميت بها لاجتماع سلامة أعضائها لا جدع فيها ولا كي. قوله: 
«وهل تحسون فيها من جدعاء» في موضع الحال على التقديرين» أي: بهيمة سليمة ا 
في حقها هذا القول» وفيه نوع من التأكيدء يعني: كل من نظر إليها قال هذا القول لظهور 
سلامتهاء والجدعاء البهيمة التي قطعت أذنها من جدع إذا قطع الأذن والأنف» وتخصيص 
ذكر الجمع إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر إنما كان بسبب صممهم عن الحقء وأنه كان 
خليقاً فيهم. قوله: (ثم يقول أبو هريرة», الظاهر: ثم قرأ فعدل إلى القول» وأتى بالمضارع 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً له في ذهن السامع» كأنه يسمع منه عَيَِْهِ الآن قوله: 
ولا تبديل) لا يجوز أن يكون إخباراً مخضا لحصول العدايل» بل يؤؤل بن يقال :من شأنه أن 
لا يبدل أو يقال: إن الخبر بمعنى النهي. 

ثم نبين ما قالوا في معنى قوله عَِلّهُ: «كل مولود يولد على الفطرة». فقالت: طائفة: 
ليس معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» عاماًء ومعناه أن كل من ولد على الفطرة 
وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه. قالوا: وليس معناه: أن جميع المولودين من 
بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة بين الأبوين الكافرين» وكذلك من لم يولد على الفطرة 
وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما في صغره. وإن كانا يهوديين فهو يهودي ويرثهما 
ويرئانه» وكذلك إن كانا نصرانيين أو مجوسيين» حتى يعبر عنه لسانه ويبلغ الحنث» فيكون 
له حكم نفسه حيقذ لا حكم أبويه» واحتجوا بحديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه. 
قال النبي عَيَيْهِ: «الغلام الذي قتله الخضرء عليه الصلاة والسلام» طبعه الله يوم طبعه كافراً»» 
وبما رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
يرفعه: «ألا إن بني آدم خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مؤمناً ويحيى مؤمناً ويموت مؤمناً. 
يتنهم من يولد كافراً ويحيى كافراً ويموت كافراء ومنهم من يولد كافراً ويحيى كافراً ويموت 
مؤمنا). قالوا: ففي هذا وفي غلام الخضر ما يدل على قوله: «كل مولود...») ليس على 
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العموم» وأورد عليهم قوله تعالى: «إتدمر كل شيع [الأحقاف: 5. ولم تدمر السماء 
وار وقوله: «وفتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام: 14 ولم تفتح عليهم أبواب 
الرحمة. 

وقال آخرون: معنى الحديث على العموم لقوله عَلَهُ: «كل بني آدم ب على 
الفطرة»)» ‏ 'ولحديث 0 هريرة مرفوعاً: «الله أعلم يما كانوا عاملين), ولحديث إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام: «والولدان حوله أولاد الناس..) فهذه كلها تدل على أن المعنى: الجميع 
يولدون على الفطرة» وضعفوا حديث سعيد بن منصور بوجهين: الأول: أن في سنده ابن 
جدعان. والثاني: أنه لا يعارض دعوى العموم لأن الأقسام الأربعة راجعة إلى علم الله تعالى 
فإنه قد يولد الولد بين مؤمنين, والعياذ بالله» يكون قد سبق في علمه تعالى غير ذلك» وكذا 
من ولد بين كافرين» وإلى هذا يرجع غلام خحضرء عليه الصلاة والسلام. 

ثم اختلفوا في معنى هذه الفطرة» فذكر أبو عبيد عن محمد بن الحسن أنه: قبل أن 
يؤمر الناس بالجهاد. قيل: فيه نظرء لأن في ديت الأسود بن ستريع أنه :يعد التجهاف» زواة 
عنه الحسن البصريء قال: قال رسول الله عَيُهِ: «ما بال قوم يبلغون في القتل إلى الذرية» إنه 
ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لسانه»؛ ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
بلفظ: «ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب»» وذكره أبو نعيم في (الحلية) 
وقال: هو حديث مشهور ثابتء وفيه نظرء لأن علي بن المديني ويحبى بن معين وأبا عبد الله 
بن منده وأبا داود وغيرهم أنكروا أن يكون الحسن سمع من الأسود شيئاً. وقيل: روى عن 
الأعسد عن الاسموة وهو حديث بصري صحيح. وقال قوم: الفطرة هنا الخلقة التي يخلق 
عليها المولود من المعرفة بربف لأن الفطرة الخلقة من الفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون 
ادر يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة وإنكان وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب 

خلقةٌ وطبعاء وبنية ليس فيها إيمان ولا كفر ولا إنكار» ولا معرفة» ثم يعتقدون الإيمان أو غيره 
إذا ميزواء واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تنتج البهيمة..) الحديث» فالأطفال في حين 
الولادة كالبهائم السليمة. فلما بغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم إلا من عصمه الله 
تعالى» ولو فطروا على الإيمان أو الكفر في أول أمرهم لما انتقلوا عنه أبداًء فقد تجدهم 
يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون» ويستحيل أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل شيئاء لأن الله 
أخرجهم في حالة لا يفقهون معها شيئاًء فمن لا يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة 
أو إنكار. 

وقال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة هنا والله أعلم. وقال قوم: إنما 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة»» قبل أن تنزل الفرائضء لأنه لو كان يولد على الفطرة ثم 
مات أبواه قبل أن يهودانه أو ينصرانه لما كان يرثهما ويرثانه» فلما نزلت الفرائض علم أنه 
يولد على دينهما. وقال قوم: الفطرة هنا الإسلام» لذن الطلك أجتها في قوله تعالى: «إفطرة 
الله التي فطر الناس عليها» [الروم: ."٠‏ أنها دين الإسلام. واحتعجوا بحديث عياض بن 
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حماد» قال رسول الله عَيِلهِ: «قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء على استقامة 
وسلامة). والحنيف في كلام العرب: المستقيم السالم. وبقوله عَلّهُ: «وخمس من الفطرة...» | 
فذكر قص الشارب والاختتان» وذلك من سنن الإسلام» وإليه ذهمب أبو هريرة والزهري. 00 
أبو عمر: ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة فيه الإسلام لأن الإسلام والإيمان قول باللسان 
واعتقاده بالقلب وعمل بالجوارح وهذا معدوم في الطفل وقال قوم معنى الفطرة فيه: البداءة 
التي ابتدأهم عليهاء أي على ما فطر الله تعالى عليه خخلقه من أنه ابعدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاوة» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم من أبائهم واعتقادهم. وقال 
قوم: معنى ذلك أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان» فأحذ 
من ذرية آدم» عليه الصلاة والسلام» الميئاق حين خلقهم فقال: ألست بربكم؟ فقالوا جميعاً: 
بلىء فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً من قلوبهمء وأما أهل الشقاوة فقالوا: 
بلى كرهاً لا طوعاًء وتصديق ذلك قوله تعالى: لإوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً» [آل عمران: 87]. وقال المروزي: سمعت ابن راهويه يذهب إلى هذاء واحتج ابن 
راهويه أيضاً بحديث عائشة: «حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين؛ فقالت عائشة: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة فرد عليها النبي عَيِتّهِ فقال: مه يا عائشة؟ وما يدريك أن 
الله تعالى نلق الجنة وتملق لها أهلا؟ ونخلق النار وخلق لها أهلا؟» وقال أبو عمر: قول 
إسحاق بن راهويه في هذا الباب لا يرضاه حذاق الفقهاء من أهل السنة, وإنما هو قول 
المجبرة. وقال قوم: معنى الفطرة ما أخذه الله من الميثاق على الذرية» وهم في أصلاب 
آبائهم. وقال قوم: الفطرة ما يقلب الله تعالى قلوب الخلق إليه بما يريد ويشاءء وقال أبو عمر: 
هذا القول» وإن كان صحيحاً في الأصلء فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى 
الفطرة» والله أعلم.. 
ذكر ما يستفاد منه: قد تقدم ف في أوله والله أعلم. 
٠‏ باب إِذَا قال المُشْرِكُ عندَ الممزتٍ لا إله إلا ل 

أ هباب يدهن فيد ]ذا عال اللجعك عمد خرن كنيف لأتزلة إلا انه وتم دكن 
جواب: إذاء لمكان التفصيل فيه وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكونء 
وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول: لا إله إلا الله» في حياته قبل معاينة الموتء أو قالها 
عبد هوقا وغل كله القدايرين. لا لم :ؤللة اعني البعوث لقولة تعالي ٠‏ يوم باون بض آيات 
ريك لا ينفع نفساً إيمانها...4 [الأنعام: .]١58‏ الآية» وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولم 
يكن سس أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامهء بقوله عَِلّهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حعى يقولوا: 
لا إله إلا الله...» الحديث» وإن كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة. 
واشترط أيضاً أن يتبراً عن كل دين سوى دين الإسلام» وقيل: إنما ترك الجواب لأنه عه لما 
قال لعمه أبي طالب: قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها. كان محتملاً أن يكون ذلك خاصاً به 
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لأنغيره إن قال بها وقد أيقن بالزقاة لا مقع ذل 


606 ل حَدّشفا إسْحَافٌ قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّئني أبي عن 
صالح عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني سَعِيدٌ بن المُسَيْبٍ عن أبيه أَنّهُ لَعَا حَصَرَتث أبا طالب 
الوكَاةٌ جاءة رسول الله عه فوَجَدَ عِنْدَهُ م أبا جَهْلٍ بن هِضَامٍ وعَبِدَ الله بن أبي أَمَيْةَ بن المُغِيرَةٍ 
تقال رسولٌ الله عله لبي طالب يا عَمْ قل لا إله إلا الله كلمة أشْهَدُ لَكَ بها عند الله عن 
أبي نضرةعن أبي نضرة فقال أبُو جَهْلٍ وعَبِدٌ الله ب بن أبي أمَيةَ يا أبَا طَالِب أَتَوْعْبُ عَنْ مِلةِ عبد 
المُطَلِب كَلَمْ يَرَلْ رسولٌ الله عله يعْرِضُهَا عَلَيِهِ وتَعُودَانِ بلك المَقَالَةٍ حَتّى قال أَبُو طالب آخرَ 
ما نَمَهُعْ مهُوَ على يِلةٍ عَِدٍ المُطّلِبٍ وأبى أَنْ يَقُولَ لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله ميته أما 
ادر لديا زو ل ارا رجاس في فيه ما كان لِلتبِيَ» [التوبة: ]١١‏ 


يد . [الحديث ١١7٠١‏ - أطرافه في: 7885 50/8ى ١ل/الا4ء‏ 13481]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة لأن الترجمة فيما إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
والحديث فيما إذا قيل للمشرك: قل: لا إله إلا الله. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الكرماني: هو إما ابن راهويه» وإما ابن 
منصورء ولا قدح في الإسناد بهذا اللبس لأن كلاً منهما بشرط البخاري» وفيه نظر لا يخفى. 
الغاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» 
مات في فم الصلح. قرية على دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين. الثالث: أبوه إبراهيم 
ابن سعد أبو إسحاق الزهري القرشي» كان على قضاء بغداد ومات بها سنة ثلاث وثمانين 
ومائة. الرابع: صالح بن كيسان أبو الحارث» ويقال أبو محمد الغفاري» مات بعد الأربعين 
وماثة. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: سعيد بن المسيب. السابع: 
أبوه المسيب» بضم الميم وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف المشددة المفتوحة على 
المشهور: ابن حزن ضد السهل - القرشي المخزومي» وهما صحابيان هاجرا إلى المدينة 
وكان المسيب ممن بايع نحت شجرة الرضوان» وكات وسلد تار أ زوق لةد سعة احادية: 
للبخاري منها: ثلاثة. وقال الذهبي: المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي له صحبةء 
ويروي عنه ابنه» أسلم بعد خيبر» وقال: حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن 
مرو المخزومي» له هجرة, وكان أحد الأشراف وهو من الطلقاء» وقتل يوم اليمامة في ربيع 
الأول سنة عشر في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة أشياء. 
الأول: أنه من أفراد الصحيح. » لأن المسيب لم يرو عنه غير ابنه سعيد. الثاني: أنه من مراسل 
السسحانة لأنه هو وايوة عي مده النني. وهو على قول أبي أحمد العسكري: بايع تحت 
الشجرة. وأياً ما كانء فلم يشهد أمر أبي طالب لأنه توفي هو وحديجة في أيام ثلاثة» قال 
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صاعد في (كتاب النصوص): فكان النبي عَيَِْهِ يسمي ذلك العام عام الحزن» وكان ذلك وقد 
أتى للنبي عَييَه تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً. وقيل: مات في نصف شوال 
من السنة العاشرة من النبوة» وقال ابن الجزار : قبل الهجرة ة بثلالاث سئين» وقيل: قبل الهجرة 
بخمس» وقيل: بأربع سنين» وقيل: بعد الإسراء. الغالث: يكون مرسلاً حقيقة لان ابن بحبان 
ذكره فى ثقات التابعين» وهو قول فيه غرابة. وفيه: أن شيخه إن كان ابن راهويه فهو مروزي 
سكن انز وإن كان إسحاق بن منصور فهو أيضاً مروزي. وبعية الرواة مدنيوك. وفيه: 
ثلاثة من التابعين وهم: صالح وابن شهاب وسعيد يروي بعضهم عن بعض. وفيه: رواية 
الأكابر عن الأصاغر. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. 
وأخرجه البخاري أيضاً في سورة براءة عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري إلى آخره نحوه. 

ذكر معنأة: قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة», يعني ) حضرت علاماتهالء وذلك 
قبل النزع و لما نفعه الإيمان. ويدل عليه محاورته. للنبي ا ولكفار قريش» وأبو طالب 
اسمه: عبد مناف» قاله غير واحدء وقال الحاكم: تواترت الاخبار أن اسمه كنيته. قال: ووجد 
بخط علي الذي لا شك فيه: وكتب علي بن أبي طالبء وقال أبو القاسم المغربي الوزير 
اسمه: عمران. قوله: «أبا جهل» 2 كنيته أبو الحكمء كذا كناه رسول الله عل واسمه: عمرو 
ابن هشام بن المغيرة المخزومي» ويقال له: ابن الحنظلية» واسمها أسماء بنت سلامة بن 
مخرمة» وكان أحول مأبونء وكان رأسه أول رأس حز في الإسلام» فيما ذكره ابن دريد في 
(وشاحه). قوله: «وعبد الله بن أبي أمية) أمه عاتكة عمة رسول الله عله توفي شهيداً 
بالطائف وكان شديداً على المسلمين معادياً لرسول الله عَيْيَِهِ أسلم قبل الفتح هو وأبو سفيان 
أخيهم استشهد بخيبرء ولهم عبد الله بن أمية إثنان: أحدهما بدري. قوله: «أي: عم) أي : يا 
عمي. قوله: «كلمة)». نصب إما على البدلية أو على الاختصاص. قوله: «أشهد لك» أي: 
لخيرك. وفي لفظ: «أحاج لك بها عند الله تعالى». قوله: «أترغب؟») الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الإنكار»ء أي: أتعرض؟ قوله: «يعرضها» بكسر الراءء قوله: «ويعودان بتلك المقالة). 
قال عياض وفي نسخة ويعيدان يعني: أبا جهل وعبد الله. وقال عياض أيضاً في جميع 
الأصول. ويعود له بتلك المقالة» يعني: أبا طالب. ووقع في مسلم: «لولا تعيرني قريش 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع». بالجيم والزاي» وهو الخوفء وذهب الهروي 
والخطابي فيما رواه عن ثعلب في آخرين أنه: بخاء معجمة وزاي مفتوحتين» ونبهنا غير واحد 
أنه الصواب» ومعناه: الضعف والخور. 

قوله: آخر ما كلمه» أي: في آخر تكليمه إياهم. قوله: «هو» إما عبارة أَبي طالب» 
وأراد به نفسهء وإما عبارة الراوي» ولم يحلك كلامه بعينه لقبحه وهو من التصرفات الحسنة. 
قوله: وأماي, حرف تتبيه» وقيل: بمعنى عقا قوله: «ما لم أنةي, على صيغة المجهول. قوله: 
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«عنك». هذه رواية الكشميهنيء» وفي رواية غيره: «ما لم أنه عنه». أي: عن الاستغفار الذي 
دل عليه قوله: «لأستغفرن». قوله: فأنزل الله فيه: «إما كان للنبي..4 [العوبة: ١١ع.‏ الآية 
أي: فأنزل الله في الاستغفار قوله تعالى: لإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» [التوبة: .]١١7‏ الآية» أي: ما كان ينبغي له ولا لهم الاستغفار للمشركين. وقال 
الثعلبي : قال أهل المعاني: ما تأتي في القرآن على وجهين بعني النفي كقوله: «إما كان لكم 
أن تنبتوا شجرها» [النحل: 10]. «إوما كان لنفس أن تموت إل بإذن لله» [آل عمران: 
ه؛١].‏ والآخر ؟ بمعنى النهي. كقوله: «إوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: 7هع]. 
وهي في حديث أي طالب نهي» وتأول بعضهم الاستغفار هنا بمعنى الصلاة. وقال الواحدي: 
سمعت أبا عثمان الحيري سمعت أبا الحسن بن مقسم سمعت أيا إسحاق الزجاج يقول في 
هذه الآية: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب» وفي (معاني الزجاج): يروى أن النبي» 
يله عرض على أبي طالب الإسلام عند وفاته» وذكر له وجوب حقه عليه فأبى أبو طالب 
فقال عَيهِ: لأستغفرن لك حتى أنهى عن ذلكء ويروى أنه استغفر لأمه. وروي أنه استغفر 
لأبيه» وأن المؤمنين ذكروا محاسن آبائهم في الجاهلية وسألوا أن يستغفروا لآبائهم لما كان 
من محاسن كانت لهم فأعلم الله تعالى أن ذلك لا يجوزء فقال: «ما كان للنبي والذين 
أمنوا..© [التوبة: ١١ع.‏ الآية» وذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة» قال: «أخبرنا 
محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيهاء قالت 
له قريش: أرسل إلى ابن'أيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها يكون لك شفاءء 
فأرسل إليه فقال رسول الله عَيْيهِ: «إن الله حرمها على الكافرين: طعامها وشرابهاء ثم أتاه 
فعرض عليه الإسلام» فقال: لولا أن نعير بها فيقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها 
عينك) واستغفر له بعدما مات» فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لأبائنا ولذوي قرابتناء قد 
استغفر إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» لأبيهه ومحمد عَُهِ لعمه. فاستغفروا للمشركين حتى 
نزلت «9ما كان للنبي والذين آمنوا» [التوبة: .]١١‏ الآية» ومن حديث ابن وهب: حدثنا ابن 
جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق «عن عبد الله: خرج رسول الله. عَيْم ينظر في 
المقابر ونحن معه. فتخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء وفيه: «فجاء وله 
نحيبء» فسئل» فقال: هذا قبر أبي». وفيه: «وإني استأذنت بعد ربي في زيارة أمي فأذن» 
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي)» وفيه: ونزل علئ «ما كان للنبي» [التوبة: .]١١7‏ 
الآية» فأخذني ما يأخذ الوالد لولده من الرقة» فذلك الذي أبكاني». وفي كتاب (مقامات 
التتزيل) لأبي العباس الضرير: لما أقبل رسول الله عَيّْهُ من تبوك الوسطىء واعتمرء فلما هبط 
من عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجعء فنزل على قبر أمه ثم بكى» فلما 
رجع سأل عن بكائهم: فقالوا: بكينا لبكائك؛ قال: نزلت على قبر أمي فدعوت الله ليأذن لي 
في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي» فرحمتها فبكيتء ثم جاءني جبريل» عليه الصلاة 
والسلام فقال: «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه» [التوبة: .]١١4‏ الآية وفي تفسير ابن 
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مردويه: عن عكرمة» وفي آخره: كانت مدفونة تحت كذاء وكانت عسفان لهم وبها ولد 
النبي َلك . 

وقال أبو العباس الضرير: وفي رواية الكلبي: أن النبي عله قال: قد استغفر إبراهيم 
لأبيه» وهو مشرك لأستغفرن لأمي. فأتى قبرها ليستغفر لها فدفعه جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» عن القبر. وقال: «إما كان للنبي» [التوبة: .]١١7‏ الآية. وفي تفسير ابن مردويه من 
حديث ابن بريدة عن أبيه» صلى النبي عل ركعتين بعسفانء وقال استأذنت في الاستغفار 
لامنة» فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين» واستأذنت في الاستغفار لها فزجرت. ثم 
دعا ناقته فما استطاعته القيام لنقل الوحي» فأنزل الله طإما كان للنبي» [التوبة: ١١ع.‏ الآية 
وقال الثعلبي من حديث سعيد عن أبيه المسيب: قال له النبي عَيلَهِ: أي عمء إنك أعظم 
الناس علي حقأء وأحسنهم عندي يدا ولأنت أعظم عندي حماً من والدي» فقل كلمة تجب 
لك بها شفاعتي يوم القيامة. وفيه: نزلت: «إما كان للنبي» [التوبة: ١١ع‏ الآية» وروى 
الحاكم من حديث أبي الجليل عن علي» قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
لأبيه فذكرته لرسول الله مُه فنزلت «إما كان للنبي» [التوبة: ١١ع.‏ الآية» قال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء ولما ذكر السهيلي قوله تعالى: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» [التوبة: .]١١7‏ قال قد استغفر سيدنا رسول الله عَيْلقُهِ يوم أحد, فقال: أللهم إغفر 
لقومي قإنهم لا يعلمون» ولا د يصح أن تكون الآية التي نزلت في عمه ناسخة لاستغفاره يوم 
أحدء لأن عمء توفي قبل ذلكء ولا ينسخ المتقدم المتأخر» ويجاب بأن استغفاره لقومه 
مشروط بتوبتهم من الشرك. كأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة» وجاء في بعض الروايات: أللهم إهد 
قومي» وقيل: أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ وشبهه. وقيل: تكون الآية 
تأخر نزولها متقدماً ونزولها متأخرء لا سيما وبراءة من آخر ما نزل» فتكون على هذا ناسخة 
للاستغفار» وقال ابن بطال ما محصله: أي محاجة يحتاج إليها من وافى ربه بما يدخله الجنة» 
أجيب: بأنه ْلَه ظن أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه إيمانه إذا لم يقارنه عمل 
سواء من صلاة أو صيام وحج وشرائط الإسلام كلهاء فأعلمه عَيِْتهِ أن من قال: لا إِلّه إلا الله 
عند موته أنه يدخل في جملة المؤمنين» وإن تعرى من عمل سواها. 


قلت: في قوله: وحجء نظر لأنه لم يكن مفروضاً بالإجماع يومئذ. وقيل: أن يكون أبو 
طالب قد عاين أمر الآخرة اوأيقن بالموت وصار في حالة من لا ينتفع بالإيمان لو آمن» فرجا 
لى عه أن قال: لا إله إلا الله» وأيقن بنبوته أن يشفع له بذلك» ويحاج له عند الله تعالى في 
أن يعجاوز عنه ويقبل منه إيمانه في تلك الحال» ويكون ذلك خاصاً بآمن طالب وحده 
لمكانته من حمايته ومدافعته عنه. عَلّهِ. وقيل: كان أبو طالب ممن عاين براهين النبي» عله 
وصدق بمعجزاته ولم يشك في صحة نبوته» فرجا له المحاجة بكلمة الإخلاص حتى يسقط 
عنه إثم العناد والتكذيبء لما قد تبين حقيقته لكن آنسه. بقوله: «أحاج لك بها عند الله» لعلا 
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يتردد في الإيمان ولا يتوقف عليه لتماديه على خلاف ما تبين حقيقته. وقيل: «أحاج لك 
بها»» كقوله «أشهد لك بها عند الله» لأن الشهادة للمرء حجة له فى طلب حقهء ولذلك 
ذكر البخاري هنا الشهادة لأنه أقرب التأويل في قصة أبي طالب في كتاب البعثء لاحتمالها 
التأويل. ورقم عن إبن إسحاق: أن العباس قال للنبي َه : يا ابن أخي» إن الكلمة التي 
عرضتها على عمك سمعته يقولهاء فقال له النبي, عَيلَهِ: لم أسمع. قال السهيلي: لأن العباس 
قال ذلك في حال كونه على غير الإسلام» ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منه» كما قبل من 
جبير بن مطعم حديثه الذي سمعه في حال كفره وأداه في الإسلام. 


١‏ بابُ الجَريدٍ عَلَى القَبْر 
أي : هذا باب فى بيان وضع الجريد على قبر الميت» والجريد الذي يجرد عنه 
وأزضئ ريده الأشلّمئ أن ؛ يُجْعَل بُجْعَلَ في قَبرِهِ جَرِيدَانِ 

مواق لوجم 00 وبريدة» 0 الباء 000 0 الراء ار 0 
الله 077 » مات يمرو سنة 0 وستين» وقد تقدم في: باب 0 العصرء 8 9 
وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدان. وقوله: 
«في قبره) رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «على قبره)» والحكمة في ذلك؛. على 
رواية الأكثرين» التفاؤل ببركة النخلة. لقوله تعالى: #إكشجرة طيبة» [إبراهيم: 4 7]. وعلى 
رواية المستملي الاقتداء بالنبي َيِه في وضعه الجريدتين على القبر» وسنذكر الحكمة فيه 
عن قريب» إن شاء الله ا 


وروم 


أ ان مر رضي اذ تعالى نهم لطا على قير عبد الإخن من فقال انرَعْهُ يا لام 
ش َإِهَا يُظِلَهُ عَمَلَهُ 


ا 
الجريدتين على القبرين خاص بهماء وأن بريدة حمله على العموم» فلذلك عقب أثر بريدة بأثر 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهماء بينه ابن سعد في روايته له موصولاً من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار. قال: 
مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة» رضي الله تعالى عنهم 
وعليه فسطاط مضروبء فقال: يا غلام إنزعه فإنما يظله عمله. قال الغلام: تضربني 0 
قال: كلا فنزعه. قوله: «انزعه» أي: إقلعه. وكان الغلام الذي خاطبه عبد الله غلام عائشة 
أحت عبد الرحمن. قوله: «فإنا يظله» أي: لا يظله الفسطاطء بل يظله العمل الصالح فدل 
هذا على أن نضب الخيام على القبر مكروه؛ ولا ينفع الميت ذلكء ولا ينفعه إلا عمله 
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الصالح الذي قدمه؛ وتفسير الفسطاط قد مر مستوفئع في: باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور. 


وقالَ خارِجةٌ بن رَِدِ يي وَنَحْنُ شْبَان في زَمَنِ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه وَإنْ 
أْسَدَّنا وش ند الَّذِي َئِبُ قر ُْمَانَ بن مَطْعُونٍ حَتّى يُجَاوِرَ 


قيل: لا مناسبة في إدخال قول خارجة في هذا الباب» وإنما موضعه في: باب موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أضحانه حوله وكان بعض الرواة كتبه في غير موضعه. وقد تكلف 
طريق إلى كونه من هذا الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح 
كالتستر من الشمس مثلاً للأحياء لا لإظلال الميت فقطء جازء فكأنه يقول: إذا كان على 
القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جازم كما بكرن العمره عليه لخرين تيطخ مين 
أحدث عليهء وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريء» أحد التابعين الثقات وأحد الفقهاء السبعة 
من أهل المدينة» وصل هذا التعليق البخاري في (التاريخ الصغير) من طريق ابن إسحاق: 
حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري» سمعت حارجة فذكره. قوله: 
«رأيتني» بضم التاء المثناة من فوق» وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسيء والواو في: «ونحن شبان» للحالء» و: شبان» 
بصم الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع: شاب. قوله: «وشة» مصدر من: وثب يشب 
وثباً ووثبة» ومظعون» بظاء معجمة ساكنة وعين مهملة. 


وقال عُثْمَانُ بن حَكِيم أَخَد بدي خارجة فأجلَسَبِي عَلَى قَبِرِ وَأخبرني عَنْ عَمْهِيَزِيدَ بن 
ثابتٍ قال إِنا كرة ذْلِكَ لِمَنْ أخدَتَ عليه 


ا مخ ا ا ا ا 
حمنن الاتسارى ارس ديكات الى سين ادن االو[ كود ودعو كت ل كي 
وعن أحمد: ثقة ثبت وهو من أفراد مسلمء وهذا التعليق وصله مسدد في (مسنده) الكبير 
وبي فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك» ولفظه: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما «سمعا أبا 
هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلى» أحب من أن 
علس على ورور قال ع انر رابك حارية ين رافق اوقا و فد كرك لد ذلك فأشد 
بيدي...) الحديثء وقد أخحرج مسلم حديث أبي 900 مرفوعاًء فقال: حدثني زهير بن 
حربء قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول لله عَلله: «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فقخلص فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر». وقال بعضهم: وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعبء قال: إنما قال أبو هريرة: من 
جلس على قبر ليبول عليه» أو يتغوط, فكأنما جلس على جمرة؛ لكن إسناده ضعيف. 


قلت: سبحان اللّه ما لهذا القائل من التعصبات الباردة» فالطحاوي أخرج هذا عن أبي 

هريرة من طريقين؛ أحدهما هذا الذي ذكره هذا القائل أخخر جه عن يونس بن عبد الأعلى شيخ 
مسلم عن عبد الله ابن وهب عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله علللك. والآخر أخرجه عن ابن أبي داود عن محمد بن أبي بكر المقدمي 
عن سليمان بن داود عن محمد بن أبي حميد... إلى آخره نحوهء وأخرجه عبد الله بن وهب 
والطيالسي في مسنديهماء ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت 
أخرجه عن سليمان بن شعيب عن الحصيب عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن أبي 
أمامة أن زيد بن ثابت» قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي عَكِله عن الجلوس على 
القبور لحدث غائط أو بول» ورجاله ثقات. وعمرو بن علي هو الفلاس شيخ الجماعة؛ فهذا 
القائل: هلا ما أورد هذا الحديث الصحيح. وأورد الحديث الذي هو محمد بن أبي حميد 
المتكلم فيه مع أنه ذكر الطحاوي هذا استشهاداً وتقوية» ولكن إنما ذكره هذا القائل حتى 
يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة» 
ومن شدة تعصبه ذكر الحديث فنسبه إلى أبي هريرة» ولِع لم يذكر فيه: قال أبو هريرة: قال 
النبي مُه فأبرزه في صورة الموقوفء والحديث مرفوع» وتحقيق الكلام في هذا الباب ما 
قاله الطحاوي: باب الجلوس على القبور: حدثنا يونس» قال: حدثنا يحيى بن حسانء قال: 
حلاتنا صدقة بن خالد عن عبد الرجمن:بن يزيد بن جابر غن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس 
الخولاني عن وائلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله عَه يقول: دلا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها». وأخرج هذا الحديث من أربع طرق» وأخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي؛ واسم أبي مرئد: كناز بن الحصين» وأخرج أيضاً من حديث عمرو بن 
جزم قال: «رآني رسول الله عَيكْهِ على قبر فقال: إنزل عن القبر فلا تؤذ صاحب القبر ولا 
يؤذيك». وأخرجه أحمد في (مسنده) وأخرجه أيضاً من حديث جابر قال: «نهى رسول الله 
ننه عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها». وأخرجه الجماعة غير 
البخاري. وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة نحو رواية مسلم عنه. وقد ذكرناه الآنء ثم قال: 
فذهب قوم إلى هذه الآثار وقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور» وأراد بالقوم: 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومكحولاً وأحمد وإسحاق وأبا سليمان» 
ويروى ذلك أيضاً عن عبد الله وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابرء رضي الله تعالى 
عنه» وإليه ذهب الظاهرية وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل لأحد أن يجلس على قبرء 
وهو قول أبي هريرة وجماعة من السلفء ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: 
لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبرء ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول» وذلك 
جائز في اللغة» يقال: جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول» وأراد بالآخرين: أبا حنيفة ومالكاً 
وعبد الله بن وهب وأبا يوسف ومحمداء وقالوا: ما روي عن النهي محمول على ما ذكرناء 
ويحكى ذلك عن علي ب بن أبي طالب وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء » ثم قال: 
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واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب» وقد ذكرناه عن قريب» 1 
ثابت» رضي الله تعالى عنه» ثم قال: فبون ريد في هذا الجلرين المنهي عنه في الآثر الآول ما 
هو ثم روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ أيضاً من طريق ابن يونس» 0 ابن أبي 
داود» وقد ذكرناهما الآن» ثم قال: فعغبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الأثر الأول هو 
هذا الجلوس» يعني: للغائط والبول؛ فأما الجلوس بغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء رحمهم الله تعالى. قلت: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا 
في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليهاء ليس كما ينبغي. فإن الطحاوي هو 
أعلم الناس بمذاهب العلماءء ولا سيما بمذهب أن حنيفة. 


وقال نافع كان ابنُ عُمَر رضي الله تعالى عنهما يَجْلِسُ عَلى القَبُورٍ 

هذا التعليق وصله الطحاوي: حدثنا علي» قال: حدثنا عبد. الله بن صالح» قال: حدثني 
بكير عن عمرو عن بكيرء أن نافعاً حدثه: أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور. فإن 
تاروع ابن أب كية بإسناء عبخيح حت قل لأن أطأ على رضف أحب إلى من أن أطأ 
على قبر؟ قلت: ثبت من فعله أنه كان يجلس على القبور» ويحمل قوله: اطاك ل 
معنى: لأن أطأ لأجل الحديثء؛ وقال بعضهم. بعد أن أورد ما أخرجه الطحاوي من أثر ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنه: ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة» وهو الذي ذكرناه الآن» 
وهو من المسائل المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي 
مرئد الغنوي مرفوعاً: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» قلت: ليت شعري كيف يكون 
ما ذكره من هذا جواباً لدفع المعارضة والجواب ما ذكرناهء ثم قال هذا القائل: وقال النووي: 
المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف 
أو باطل» قلت: شدة التعصب يحمل صاحبه على أكثر من هذاء وكيف يقول النووي: إن 
تأويل مالك باطل وهو أعلم من النووي؟ ومثله بموارد الأحاديث والآثار؟ وقال هذا القائل 
أيضاء بعد نقله عن النووي: وهو يوهم بانفراد مالك بذلكء, وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي» 
حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك» وصرح النووي في (شرح المهذب): 
أن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلكء بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول 
مالك لما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكور. وأخرج عن علي نحوه. 
قلت: الدعوى بأن الجمهور على الكراهة غير مسلمة» لأن المخالف لهم: مالك وعبد الله بن 
وهب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والطحاويء ومن الصحابة: عبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالب» فكيف يقال بأن الجمهور على الكراهة ونحن أيضاً نقول الجمهور على عدم 
الكراهة» ثم قال هذا القائل: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمر بن حزم 
الأنصاري مرفوعاً: «لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية عنه: «رآني رسول الله عَرُِه وأنا متكىء 
على قبرء فقال: لا تؤذ صاحب القبر)» إسناده صحيح, وهو دال على أن المراد بالجلوس 
القعود على حقيقته. قلت: المراد من النهي عن القعود على القبور» هو النهي عن القعود 
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اليو ا لي لديم 

7ل حدّثنا يَحَْيَى قال حدّئنا أَبُو مُعَاوِيةَ عنٍ الأغمش عن مُجَاهِدٍ عن 
طاؤي عن ابن عنس رضي الله تعالى عنهما عن الب عل أله + يفش تعبا فقال نه 
لَيُعَذَبَانِ وما كي عَذَانٍ في كبيرٍ أمّا أحدُهُمَا لآ يَْعَيرُ مِنَ الول وَأمًا الآحَرْ فكان يْشِي 
ِالنّمِيمَةٍ ثُمْ أحَدَ جرِيدَةٌ رَطَبَةَ فَسَقَهَا بِضْفَينِ ثُمٌ غَررَ يي كُلّ بر وَاحِدَةَ فقالوا يا رسول الله 
لِم صَنَعْتَ هدًا فقال لَعَلَّهُ أن يحَقّفَ عَنْهُمَا ما لَمْ يَيْتِسَا. [أنظر الحديث 0" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أخذ جريدة..) إلى آخرى وهذا الحديث قد مضى 
في كتاب الوضوء في: باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهء أخرجه هناك: عن عثمان 
عن جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباسء قال: «مر النبي عَِْقُّهُ بحائط من حيطان 
المدينة - أو مكة. - فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما...) الحديث؛ غير أن 
هناك: عن مجاهد عن ابن عباس» وههنا: عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» 
وكلاهما صحيح, لأن مجاهدا يروي عن ابن عباس وعن طاوس أيضاء وعكس الكرماني 
فقال ههنا: عر مجاهد عن ابن عباس » وهناك: عن مجاهد عن طاوس» وهذا سهو منةف 
وشيخه هناك يحيى » ذكره غير متنسوب 0 فال الغساني: قال ابن السكن: هو يحيى بن 
هموسى )2 وقال الكلاباذي: سمع يحيى يحيى ابن جعفر أبا معاوية وهو محمد بن خازم, بالخاء 
المعجمة والزاي: الضرير» وبه جزم 31 ب حي (مستخرجه) أنه يحيى بن جعفرء» وجزم 
أبو مسعود 39 ادن رجانه المري أيضاً بأنه يحيى بن يحيى »2 ومضى الكلام في 
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ا 
أي : هذا باب في بيان وعظ المحدث عند القبر» والموعظة مصدر ميمي يقال: وعظ 
يعط وعظاً وموعظة» والوعظ: النصح والتذكير بالعواقب» تقول: وعظته وعظاً وعظة فاتعظ 
أي: :قبل الموعظة. قوله: «وقعود أصحابه». بالجر عطف على قوله: «موعظة المحدث»» 
أي : وفى بيان قعود أصمفالة الميحدث حول المحدث» وكأنه أشان بهذه الترجمة إلى 
أن الجلوس مع الجماعة عند القبر» إن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لا يكره 
ذلك» فأما مصلحة الحي فمثل أن يجتمع قوم عند قبر وفيهم من يعظهم ويذكرهم 
الموت وأحوال الآخرة» وأما مصلحة الميت فمثل ما إذا اجتمعوا عنده لقراءة القرآن 
والذكرء فإن الميت ينتفع به) وروى أبو داود من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول 
الله عَييَه: «اقرأوا يس على موتاكم). وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاء فالحديث يدل 
على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عندهء وهو حنجة على من قال: إن الميت لا ينتفع 

بقراءة القرآن. 
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يَوْمَ يَخْرْجُونَ من الأجدّاث الأَجْدَاتُ القيود 


مطابقة هذا وما بعده للترجمة من حيث أن ذكر خروج بني آدم من القبور وبعثرة ما في 
القبور وإيفاضهم أي: إسرا عهم إلى المحشر وهم ينسلون أي: يخرجود» كل ذلك شن الموعظة: 
والأجداث جمع: حجدثء وهو القبر. وقد قالوا: جدقفء بالفاء موضع الثاء المشلشة إلا إنهم لم يقولوا 
في في الجمع: أجداف» بالفاء وأشار بهذا إلى أن المراد من الأجداث في الآية: القبور» وقد وصله ابن 
0 وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهما وفي (المخصص) قال الفارسي: اشتقاق الجدف 
ا كلت برطم ل ا ا 1 
هذا مما فاته إلا أن يكون جمع الجدث الذي هو القبر على أجدث, ثم سمي به الموضعء وفي 
(المجاز) ا عبيدة: بالثاء لغة أهل العالية وأهل نجد يقولون: جدفء بالفاء. 


ُغئِرَتُ: أَثِيرث: بَعَْرتُ حَوْضِى أيْ جَعَلْتُ أَشْفَلَهُ أغلاه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا القبور بعثرت» [الانفطار: 4]. وأن معناه: أثيرت من 
الإثارة» وفي (الصحاح): قال أبو عبيدة: بعثر ما في القبور أثير وأخرج. وقال في (المجاز): 
بعثرت حوضي أي: هدمته. وفي (المعاني) للفراء: بعثرت وبحثرت: لغتان وفي (تفسير 
الطبري) عن ابن عباس: بعثرت بحثت. وفي (المحكمم): بعثر المتاع والتراب قلبه» وبعثر 
الشيء فرقهء وزعم يعقوب أن عينها بدل من عين بعثر أو غين بدل منهاء وبعثر الخبر بحثه. 
وفي (الواعي في اللغة): بعثرته إذا قلبت ترابه وبددته. 


الإيقاصُ الإسْرَاعٌ 
الإيفاض؛ بكسر الهمزة» مصدر من أوفض يوفض إيفاضاء وأصل إيفاض أوفاض» قلبت 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأشار به إلى قوله تعالى: «إكأنهم إلى نضب يوفضون» 
[المعارج: 5]. وثلاثيه: وفض من الوفض» وهو: العجلة. 


وََرَأ الأغمش إلى نَضب إِلَى شَّيْءِ مَنصُوب يَسْتَبقُونَ َيِه وَالنْضْبُ وَاجِدٌ وَالنَضْبُ 
مَصَدَو 

الأعمش هو سليمان. قوله: «إلى نصب»». بفتح النون كذا في رواية اللأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر: بالضمء والأول أصحء وهو قراءة الجمهور» وحكى الطبري أنه لم يقرأه بالضم 
إلا الحسن البصري وفي (المعاني) للزجاج: قرئت «نصب». نصبء بضم النون وسكون 
الصادء و: نصبء بضم النون والصاد» ومن قرأً: نصب ونصبء فمعناه كأنهم يوفضون إلى 
علم منصوب لهم؛ ومن قرأ: نصبء فمعناه إلى أصنام لهم» وكانت النصب الآلهة التي كانت 
تعبد من أحجار. وفي (المنتهى): النصب والنصب والنصبء بمعنى مثل: العمر انمد ادن 
وقيل: النصب حجر ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح, وقيل: هو العلم ينصب للقوم. 
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أي علم كان. وفي (المحكم): النصب جمع نصيبة» كسفينة وسفن» وقيل: النصب الغاية» 
ذكره عبد في تفسيره عن مجاهد وأبي العالية» وضعفه ابن سيدهء وقال ابن التين: قرأ أبو 
العالية والحسن بضم النون والصاد» وقال الحسن فيما حكاه عبد في تفسيره: كانوا يبتدرون 
إذا طلعت الشمس إلى نصبهم سراعاً أيهم يستلمها أولاً لا يلوي أولهم على آخرهم. وقال أبو 
عبيدة: النصب - بالفتح - العلم الذي ينصب» ونصب بالضم جماعة مثل: رهن ورهن. قوله: 
«يوفضون» أي: يسرعونء وهو من الإيفاض كما مر وقال ابن حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله: إلى نصب يوفضون4 [المعارج: 47]. أي: 
يبتدرون أيهم يستلمه أول. قوله: «والنصب واحد والنصب مصدر» أشار بهذا إلى أن لفظ 
النصب يستعمل إسماً ويستعمل مصدراً ويجمع على أنصاب. وقال بعضهم: النصب واحد 
والنصب مصدرء كذا وقع فيه» والذي في (المعاني) للفراء: النصب والنصب واحدء وهو 
مصدرء والجمع أنصاب» فكان التغيير من بعض النقلة. قلت: لا تغيير فيه لأن البخاري فرق 
بكلامه هذا بين الاسم والمصدرء ولكن من قصرت يده عن علم الصرف لا يفرق بين الإسم 
والمصدر في مجيئها على لفظ واحد. 
ْم الخُُوج بن القبور يلون يَخْوْجُونَ 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إذلك يوم الخروج» [ق: 47]. أي من القبور وفسر قوله: 
«إينسلون» [الأنبياء: 258 يس: ١5ع.‏ بقوله: «إيخرجون» [ق: 47]. كذا ذكره عبد عن 
قتادة» وقال أبو عبيدة: ينسلون يسرعونء والذئب ينسل ويعسل. وفي (الكامل): العسلان غير 
النسلان» وفي كتاب. الزجاج وابن جرير الطبري و(تفسير ابن عباس) «إينسلون» [الأنبياء: 
71 يس: 01]. يخرجون بسرعة. وفي (المجمل): النسلان مشية الذئب إذا أعنق وأسرع 

في المشيء وفي (المحكم): تسل ينسل نسلا ونسلاناً. وأصله للذئب»؛ ثم استعمل في غير 
ذلك. وفي (الجامع) للقزاز: نسولاء وأصله عدو مع مقاربة خطو. 

07 ب حدّثنا عُثْمَانُ قال حدّثني جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عن سَعْدٍ بن عُبَهدَةَ عن 
أبي عَبِدٍ الؤخلمن عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنة. . قال كُنًا فِي جتارَةٍ في بَقِيع العَرقَدِ فأتانا 
النبئ عِظله مََعَدَ وَمَعَدنا وله وَمعَةُ مِحْصَرَةٌ تنكس هَجَعلَ يذكث ممخصرته ثم قال ما مِنْكُمُ 
مِنْ أحَدٍ ما منٍ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إل كيب مَكَائُهَا مِنَ ن الجنَة والار والاً فذ كيت كإدية أز 
ا لا ل ا ب 0 مِنْ أَهلٍ 
السَعَادة فُسَمِصِيرْ إلى عَمَلٍ أَمْلٍ السَعادة وَأ ما مئ كان مِنًا منْ أهْلٍ الشْقَارَة قب سويز إلى عق 
الشَمَاوَةِ قال ع كر أ إفأئا م مَنْ أغطى وائَةَ تَقَى» [الليل: هع التي . [الحديث ١857‏ - أطرافه 
في: 254552554524548 2454/8 لالكلت فلكت امهلع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فقعد وقعدنا حوله)., وكان في قعوده, عن وكلامه بما 
قاله فيه وعظ لهم. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم أبو 
الحسن العبسي. الثاني: جرير بن عبد الحميد الضبي. الثالث: منصور بن المعتمر. الرابع: 
سعد بن عبيدة» بضم العين وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف, وقد مر في آخر 
كتاب الوضوء. الخامس: أبو عبد الرحمن» هو عبد الله بن حبيب» بفتح الحاء المهملة» مر 
في: باب غسل المذي في كتاب الغسل. السادس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه مذكور غير منسوب» وكذلك 
اثنان فيما بعده. وفيه: أحدهم مذكور بكنيته. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون إلا جريراً رازي 
وأصله من الكوفة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن آدم بن 
أبي إياس» وعن بعر ين بالدعن محص بق حش وعن يح بن وكبع للاتهم عن شعية 
وعن أبي نعيم عن سفيان وعن مسدد عن عبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن الأعمش عنه به 
وفي القدر عن عبدان وفي الأدب عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في القدر عن عثمان 
ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حربء ثلاثتهم عن جرير به وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حربء وأبي سعيد الأشجء ثلاثتهم عن وكيع به وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
هدام ين السبري وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب وعن أبي موسى وابن 
بشار. وأخحرجه ابو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في القدر عن الحسن بن علي 
الخلال وفي التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى وعن 
إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن عثمان بن أبي شيبة وعن علي بن 
محمد عن أبي معاوية ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «في بقيع»» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وهو من الأرض 
موضع فيه أروم شجر من ضروب شتىء وبه سمي: بقيع الغرقد, بالمدينة وهي مقبرة أهلهاء 
و:الغرقد» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وفي آخره دال مهملة: وهو شجر له 
شوك كان ينبت هناك فذهب الشجر وبقي الإسم لازما للموضع. وقال الاأصمعي: قطعت 
غرقدات في هذا الموضع حين دفن فيه عثمان بن مظعونء رضي الله تعالى عنه. وقال 
ياقوت: وبالمدينة أيضا بقيع الزبير وبقيع الخيل عند دار زيد بن ثابت وبقيع الخبجبة» بفتح 
الخاء المعجمة والباء الموحدة الساكنة والجيم المفتوحة والباء الموحدة الأخرى, كذا ذكره 
السهيلي؛ وغيره يقول: الجبجبة» بجيمين» وبقيع الخضمات» قال الخطابي: ومن الناس من 
يقوله بالباء» وقال أبو حنيفة: الغرقد واحدها غرقدة وإذا عظمت العوسجة فهي غرقدة» 
والعوسج من شجر الشوك له ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق. وقال أبو العلاء المعري: هو 
نبت من نبات السهل» وقال أبو زيد الأنصاري: الغرقد ينبت بكل مكان ما خلا حر الرمل» 
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وذكر ابن البيطار في (جامعه) أن الغرقد اسم عربي يسمي به بعض العرب النوع الأبيض 
الكبيرءن الحري قال أبو عمر: إن مضغه مر. وفي الحديث في ذكر الدجال كل شيء 
يواري يهودياً ينطق إلا الغرقد فإنه من شجرهم فلا ينطقء وقال الأصمعي: الغرقد من شجر 
الحجاز. وفي (المحكم): بقيع الغرقد يسمى كفنة لأنه يدفن فيه. قوله: «ومعه مخصرة». 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء: وهو شيء يأخذه الرجل 
بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوه؛ وهو أيضاً ما يأخذه الملك يشير به إذا خطبء» واختصر 
الرجل أمسك المخصرة. قال ابن قتيبة: التخصير إمساك القضيب باليدء وجزم ابن بطال أنه 
العصا. وقال ابن التين: عصا أو قضيب. 


قوله: «فنكس». بتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان» أن خفض رأسه وطأطاً به إلى 
الأرض على هيئة المهموم المفكرء ويحتمل أيضاً أن يراد بنكس: نكس المخصرة. قوله: 
«ينكت» من النكتء وهو أن يضرب في الأرض بقضيب يؤثر فيهاء ويقال: النكت قرعك 
الأو بعود أو بأصبع يؤثر فيها. قوله: «منفوسة» أي: مصنوعة مخلوقة. قوله: «إلا كتب»» 
على صيغة المجهول. قوله: «مكانها». بالرفع مفعول ناب عن الفاعل» وأصله: كتب الله 
مكان تلك النفس المخلوقة» وكلمة: منء للبيان. قوله: «والنار». قال الكرمانى: الواو فى: 
النار بمعنى: أو. قلت: لم أدر ما حمله على هذا. قوله: «وإلا» كلمة: إلاء الثانية تروى بالوار 
وتروى بدونهاء وفيه غرابة من الكلام؛ وهي أن ول «ما من نفس» يحتمل أن يكون بدلاً من 
قوله: دما منكم» وأذا كوت إلا كانيا بذلا من إلا أولا و يعمل أن يكون مني بات للق 
والتشين» وأن يكو تحنيها بعد تخصيصء إذ الثاني في كل منها أعم من الأول. قوله: 
«شقية» قال الكرماني: بالرفع أي : هي شقية. قلت: وجه ذلك هو أن الضمير في قوله: إل 
قد كتب». يرجع إلى قوله: «مكانها». لأنه بدل منه فلا يصح أن يكون ارتفاع: شقية إلا 
بتقدير شيء محذوف حيئكذ وهو لفظ: هي» على أنه مبتدأ وشقية خبره. قوله: «فقال رجل» 
قيل: إنه عمرء وقيل: إنه غيره. قوله: «أفلا نتعكل على كتابنا؟» أي: الذي قدر الله علينا 
ونتكل؟ أي: نعتمد؟ وأصله: نوتكلء؛ فأبدلت التاء من الواو وأدغمت في الأخرى لأن أصله 
من وكل يكل. قوله: «وندع العمل) أي: نتركه. قوله: «فسيصير» أي: فسيجريه القضاء إليه 
قهرأء ويكون مآل حاله ذلك بدوت اختياره. قوله: «فييسرون»», ذكره بلفظ الجمع باعتبار 
معنى الأهل» ووجه مطابقة جوابه مُه لسؤالهم هو أنهم لما قالوا: إنا نترك المشقة التي في 
العمل الذي لأجلها سمي بالتكليفء فقال عَلُّه: ولا مشقة ثمة إذ كل ميسر لما خخلق له 
«وهو يسيد على من يسره الله عليه». فإن قيل: إذا كان القضاء الآزلي يقتضي ذلكء فلم 
المدح والذم والثواب والعقاب؟ أجيب: بأن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية؛ 
وهذا هو المراد بالكسب المشهور عن الأشاعرة» وذلك كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه 
وسلامته وعاهته. وأما الثواب والعقاب فكسائر العاديات» فكما لا يصح عندنا أن يقال: لم 
خلق الله تعالى الإحتراق عقيب مماسة النار ولم يحصل ابتداء؟ فكذا ههناء وقال الطيبي: 
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الجواب من الأسلوب الحكيم منعهم عَييلَهِ عن الاتكال وترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب 
على العبد من العبودية» وإياكم والتصرف في الأنوو الأليية كلد جما الطباذة وت كها شيا 
مستقلاً لدخول الجنة والنارء بل إنها علامات فقطء وقال الخطابي: لما أخبر عَيْيتهُ عن سبق 
الكتاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه حجة في ترك العمل» فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل 
أحدهما الآخر: باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر هو التتمة اللازمة في حق 
العبودية؛ وإنما هو أمارة مخيلة في مطالقة علم العواقب غير مفيدة خقيقة» وبين لهم أن كلا 
ميسر لما ملق لهء وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآأجلء ولذلك مثل بقوله تعالى: 
«إفأما من أعطى واتقى» [الليل: هع. الآية» ونظيره الرزق المقسوم مع الآ لكيس 
والأجل المضروب مع الععالج بالملتم قانك تبك الباطة مزهنا علن توجية» والقزاهن شيا 
مخيلاًء وقد اصطلحوا على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة 
والشقاوة بخلق الله تعالى» بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله. وقال 
النووي: فيه إثبات للقدرء وإن جمع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدرهء لا يُسأل عما يفعلء 
وقيل: إن سر القدر ينتكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف لهم قبل دخولهاء وفيه 

رد على امي الجر لآن المجبر لا يأتي الشيء ل وهو اتكرهس انيمي اسه الكين! الا ترف 

أن النبى عبن َكل قال: هإن الله تجاوز عن أمعى ما استكرهوا علية». قال: والتيسير هو أن يأني 
الإنسان الشيء وهو يححبة. ١‏ : 

واختلف أهل يعلم في الدنيا الشقي من السعيد؟ فقال قوم: نعم» محتجين بهذه الاية 
الكرعة والتعديف لأآة كن عمل أمارة على جزائه. وقال قوم: لاء والحق في ذلك أنه يدرك 
ظناً لا جزماً. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: من اشتهر له لسان صدق في الناس من 
صالحي هذه الأمةاهل يقطع له بالجنةة فيه قولان للعلماء رحمهم الله. 

وفيه: جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والمواعظ. وفيه: نكته عَيْه 
بالمخصرة في الأرض. أصل تحريك الإصبع في التشهد. قاله المهلب. فإن قلت: ما معنى 
النكت بالمخصرة؟ قلت: هو إشارة إلى إحضار القلب للمعاني. وفيه: نكس الرأس عند 
الخشوع والتفكر في أمر الآخرة. وفيه: إظهار الخضوع والخشوع عند الجنازة» وكانوا إذا 
حضروا جنازة يلقى أحدهم حبيبه ولا يقبل عليه ل بالسلام حتى يرق أنة واجد علي وكانوا 
لا يضحكون هناك» ورأى بعضهم رجلاً يضحك فآلى أن لا يكلمه أبدأء وكان ييقى أثر ذلك 
عندهم ثلاثة أيام لشدة ما يحصل في قلوبهم من الخوف والفزع. وفيه: أن النفس المخلوقة 
إنا سبعيدة وإما شتنية: ولا "يقال: إذا وجيت العتقاوة والتسعادة بالقضاء الأزلى والقدر الإلهى .قلا 
فائدة في المكنيفه رثن هذا افقل شيف افق للقدن وند أجانهم الشارع علا فى عه 
إشكال؛ ووجه الانفصال أن الرب تعالى أمرنا بالعمل» فلا بد من امتثاله» وغيب عنا المقادير 
لقيام حجته وزجره» ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيثته» فسبيله التوقف. فمن 
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عدل عد فلأت القن دمن إمرارة له بطل عليه إلا عو فاذا ولد المي كو ل 
من “ماسر !2 هواثم 


- باب ما جاءً فِي قَاتلٍ النّفْس 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حق قاتل النفسء قيل: مقصود الترجمة 
حكم قاتل النفس» والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى. قلت: قوله: قاتل النفسء أعم من أن يكون 
قاتل نفسهء وقاتل غيره» فهذا اللفظ يشمل القسمين فلا يحتاج في ذلك إلى دعوى الأخصية 
ولا إلى إلحاق قاتل الغير بقاتل نفسه. ولا يلزم أن يكون حديث الباب طبق الترجمة من سائر 
الوجوهء بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة»ء كفى. وقيل: عادة 
البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. وقد نقل 
عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه. قلت: لا نسلم أن هذه 
الترجمة مبهمة» والإبهام من أين جاء وهي ظاهرة في تناولها القسمين المذكورين كما ذكرنا؟ 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن 
سمرةء رضي الله تعالى عنه: أن النبي» عَء «أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه). 
وفي رواية للنسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه» لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه 
الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه. قلت: توجيه كلام البخاري في الترجمة 
بالتخمين لا يفيد»ء وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى هذا التكلفء والوجه ما ذكرناه. 

6ه حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يزِيدٌ بنُ رَرَيْع قال حدّئنا خالِدٌ عن أبي قِلابَةَ 
كانه ابن الضَّحَاكِ رضي الله تعالى عنةُ عن النبي مَيَه قال مَنْ حَلَفَ ملةٍ غَيرٍ الإشلام 
كاذباً مُتَعَمّداً فَهْوَ كُمَا قال وَ مَنْ قَكلَّ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ عُذْبَ بِهِ في نار جَهَنّمَ. [الحديث 
١77‏ - أطرافه في: الاق 5ك لاكحت هعحكات املكلع. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة تقدمواء وخالد هو الحذاء وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن 
ثابت.بن'الضحاك الأنصارئ الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان» .وهو صغيرة .مات سنة 
خمس وأربعين. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسق بن 
إسماعيل وفي النذور عن معلى بن أسد وفي الأدب أيضاً عن محمد بن يشان وأخرجه مسلم 
في الأيمان عن يحيى بن يحبى وعن أبي غسان وعن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور 
وعبد الوارث بن عبد الصمد وعن محمد بن رافع. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن 
أبي توبة وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي عن إسحاق بن منصور 
وعن محمود بن خالد وعن قتيبة وعن محمد بن عبد الله» وأخرجه ابن ماجه في الكفارات 
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عن محمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «بملة)» الملة الدين كملة الإسلام واليهودية والنصرانية» وقيل: هي 
معظم الدين» وجملة ما يجيء به الرسل. صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين ملة من 
ملل الكفرة . قوله: وكاذبا» حال من الضمير الذي في: حلف» أي : حال كونه كاذباً في 
تعظيم تلك الملة التي حلف بهاء فيكون هذا الحال من الأحوال اللازمة كما في قوله تعالى: 
وهو الحق مصدقا» [البقرة: 47 وفاطر: ١8ع.‏ لأن من عظم غير ملة الإسلام كان كاذباً 
في تعظيم ذلك دائماً في كل حال» وفي كل وقتء ولا ينتقل عنه ولا يصلح أن يقال: إنه 
يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه لأنه يستوي في حقه كونه صادقاً أو كاذباً إذا حلف 
بملة غير الإسلام» لأنه إنما ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظماً لها على 
نحو ما يعظم به ملة الإسلام الحق» ولا فرق بين أن يكون صادقاً أو كاذباً في المحلوف 

عليه. قوله: «متعمدأ» أيضاً حال من الأحوال المتداخلة أو المترادفة» قيد به لأنه إذا كان 
الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب كبيرة إذ قد تشبه في قوله بمن يعظم تلك 
الملة ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيد بأن صير كواحد منهم مبالغة في الردع والزجرء كما قال 
تعالى: «إومن يتولهم منكم فإنه منهم» [المائدة: ١5].وقال‏ القرطبي: قوله: «متعمدأ». 
يحعمل أن يريد به النبي لَه من كان معتقداً لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام» 
وحيئذ يكون كافراً حقيقة» فيبقى اللفظ على ظاهره. قوله: «فهو كما قال». قال ابن بطال: 
أي: هو كاذب لا كافر» ولا يخرج بهكه القفصة من الإتباذم :إلى الننين الذي سحل :ايه لأنه لم 
يقل ما يعتقده» فوجب أن يكون كاذباًء كما قال لا كافراً. قال: فإن ظن أن في هذا الحديث 
دليلاً على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقاً لاشتراطه في الحديث أن يحلف به كاذباء 
قيل له: ليس كما توهمت لورود نهي النبي لَه عن الحلف بغير الله نهياً مطلقاًء فاستوى 
في ذلك الكاذب والصادق. وقال الكرماني: قوله: «فهو كما قال) أي: فهو على ملة غير 
الإسلام» لأن الحلف بالشيء تعظيم له : ثم قال: الظاهر أنه تغليظ. قلت: حمله على هذا 
التفسير صرفه معنى قوله: كاذباً إلى 5 عليهء وقد ذكرنا أنه لا يصلح ذلك لاستواء 
كونه صادقاً أو كاذباً إذا حلف بملة غير الإسلام» وقال ابن الجوزي إنما يحلف الحالف بما 
كان عظيماً عنده» ومن اعتقد تعظيم ملة الكفر فقد ضاهى الكفار. انتهى. قلت: فقد كفر 
حقيقة والمضاهاة دون ذلك. 

قوله: «بحديدة» أراد به آلة قاطعة مثل السيف والسكين ونحوهماء والحديدة أخص من 
الحديد سمي به لأنه منيع» لأن أصله من الحد وهو المنع والجمع حدائد» وجاء في الشعر: 
الحديدات. قوله: «عذب به)»», ويروى: «بها», أي: بالحديدة» وأما تذكير الضمير فباعتبار 
النتكون وإنًا يعلاب ريا لأة الجراء من حتسن: العمل 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بالحديث المذكور أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف 
باليمين المذكور ينعقد يمينه وعليه الكفارة» لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة» وهو 
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منكر من القول وزورء والحلف بهذه الأشياء منكر وزورء وقال النووي: لا ينعقد بهذه الأشياء 
يمين» وعليه أن يستغفر الله ويوحده ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. وقال: هذا مذهب 
الشافعي ومالك وجمهور العلماءء واحتجوا بقوله عَّْهِ: «من حلف فقال باللات والعزى فليقل 
لابإله إلا الله ولم يذكر في الحديث كفارة» قلنا: لا يلزم من عدم ذكرها فيه نفي وجوب 
الكفارة» وقال ابن بطال في قوله: «ومن قتل نفسه بحديدة): أجمع الفقهاء وأهل السنة على 
أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الإسلام» وأنه يصلى عليه وإثمه عليه كما قال 
مالك. ولم.يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» والصواب قول الجماعة لأن 
النبي َه سن الصلاة ة على المسلمين ولم يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم. كلت 
قال أبو يوسف: لا يصلى على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق» 
وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه لأن دمه هدر كما لو مات حتفه. 


ل وقال حَجّاجٌ بن مِنْهَالٍِ حدثنا جريدُ بن حازم عن الححسّن قال حدثنا 
جمدب رضي الله تعالى عنهٌ في لهذا المهجدٍ فعا تيتا وما نَحَافٌ أن يدت ندب عن 
النبيّ عله قال كانّ يرَجلٍ جراخ قَكلَ َفْسَهُ فقال اللَهُ عر وجل بَدَوَنِي عَبِدِي بَِفْسِهِ حَرْفْتُ 
عَلَيْهِ الجَنَة. [الحديث ١١515‏ - طرفه في: 5517"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وهذا تعليق وصله في ذكر بني 
إسرائيل فقال: حدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال فذكرهء وفي (التلويح): كذا ذكره عن 
شيخه بلفظ: قال» وحرجه في أخبار بني إسرائيل» فقال: حدثنا محمد حدثنا حجاج بن 
منهالء قال: وهو يضعف قول من قال: إنه إذا قال عن شيخهء وقال فلان» يكون أخذه عنه 
مذاكرة» ولفظه هناك: كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع, فأخذ سكيناً فحز بها يده 
نما رثي الدم حت نات» وصبد سباع من حديت تعمد بن ابن البقاصض: حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا أبي؛ ولفظه: «خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهماً من كنانته فنكاها فلم يرق 
الدم حتى مات». وقال أبو عبد الله الحاكم محمد هذا هو الذهلي» قال الجياني: : ونسبه أبو 
علي ابن السكن عن الفربري» فقال: حدثنا محمد بن سعيد حدثنا حجاجء وقال الدارقطني: 
قد أخرج البخاري عن محمد بن معمر وهو مشهور بالرواية» ثم رواه أبو علي عن حكيم بن 
محف جدظ ري بن زنج جين ده لوخد طون ميقي را ل 
حدثنا حجاج فذكره. 
ذكر معناه: قوله: «في هذا المسجد». الظاهر أنه مسجد البصرة» قوله: «فما نسينا 
وما نخاف» ذكر هذا للتأكيد والتحقيق. قوله: «عن النبي). ويروى: «عن النبيء عَللهِ) وهو 
ظاهر لأنه يقال: كذب عليه وأما رواية: عن» فعلى معنى النقل» قوله: «برجل جراح». لم 
يعرف الرجل من هوء و: الجراحء بكسر الجيمء ويروى: «خراج»» بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الراء» وهو في اصطلاح الأطباء: الورم إذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو 
الورم إلى تجويف واحدء وقبل ذلك يسمى ورماً وفي (المحكم) هو اسم لما يخرج في 
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البدن» زاد في (المنتهى): من القروح. وفي (المغرب): الخراجء بالضم البثر الواحدة» خراجة» 
وزعم أبو موسى المديني أنه يجمع على خراجات وخرجات. وفي (الجمهرة) و(الجامع) 
و(الموعب): الخراج ما خرج على الجسد من دمل ونحوه وزعم النووي أن الخراج قرحة» 
بفعح القاف وإسكان الراء» وهي واحدة القروح» وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. وفي 
(التلويح): ينظر فيه من سلفه فيه. قوله: «قتل نفسه». أي: بسبب الجراح» وهي جملة وقعت 
صفة, ويروى: «فقتل). قوله: «بدرني». معنى المبادرة: عدم صبره حتى يقبض الله روحه 
حتف أنفه. يقال: بدرني» أي: سبقئي من بدرت إلى الشيء أبدر بدراً: إذا أسرعت: وكذلك: 
بادرت إليه. 


قوله: وحرمت عليه الجنة) معناه: إن كان مستحلا فعقوبته مؤبدة» أو معناه: حرمت 
قبل دخول النار» أو المراد من الجنة: جنة خاصة لأن الجنان كثيرة» أو هو من باب التغيظء 
أو هو مقدر بمشيئة الله تعالى» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذكور في 
الحديث؛» وانضم إلى هذا الرجل مشركه؛ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون كافراء لقوله: 
«فحرمت عليه الجنة)» وفيه نظر من حيث إن الجنة محرمة على الكافر سواء قتل نفسه او 
استبقاهاء وعلى تقدير أن يكون كافراً إنما يعأنى على قول من يقول: إن الكفار مطالبون 
18 الشرعية» وعلى القول الآخر: لا يحسن ذلك» ثم إن الحديث لا دلالة فيه على كفر 
لا إيمان» بل هو على الإيمان أدل من غيره»ء والله أعلم. » لا سيما وقد ورد في (المصنف) 
0 حدثنا شريك عن سماك «عن جابر بن سمرة: أن رجلاً من أصحاب النبي» 
عل أصابعه جتراعنة البق تمك حعفسا قحل اية نيه قل يفل العبى "قل غليهة. 


ا دثنا أَبِو الهمانٍ قال أخبرنا شُعَيِتٌ قال حدّثنا أَبُو الرّنَادٍ عنٍ الأغررج 
0 تعالى عنهُ. قال قال النبيئ َك الذي ر يَخْنُوٌ يَحْنْقُ نَفْسَهُ يخْنْقُهَا في النَارٍ 
وَانّذِي يَطْعُّْها يَطَعْنْهَا في الثّار. [الحديث ١855‏ طرفه في: «لالا5]. 


هذا من أفراد البخاري من هذا الوجه. وأخرجه في الطب من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مطولاً. ومن ذلك الوجه أخرجه مولس د كر انيه وتودامن 
الزيادة ذكر السم وغيره» ولفظه: «فهو في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ»» وقد تمسك به 
المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل السنة بأجوبة» 
منها: أنهم قالوا: هذه الزيادة وهمء وقال الترمذي بعد أن أخرجهء رواه محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» فلم يذكر: «خالداً مخلداى قال: وهو الأصحء لآن الروايات 
قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منهاء وقد ذكرنا أجوبة أخرى في هذا الباب» 
وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد 
الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «يخنق». بضم النون. قوله: «يطعنها», 
بفتح العين وضمهاء وإنما كان الخنق والطعن في النار» لأن الجزاء من جنس العمل. 
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4 - باب ما يُكرَهُ مِنَ الصَّلاةٍ على المَُافِقِينَ وَالاسْيَفْقَار لِلْمُشْركِنَ 
أي: هذا باب في بيان كراهة الصلاة على المنافقين» وكراهة الاستغفار أي: طلب 
المغفرة للمش ركين لعدم الفائدة. 
رمإك اع مر . 1م 5 سأ لل 
َوَاُ ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النسي عَلل 
أي: روى كراهة الصلاة على المنافقين عبد الله بن عمر عن النبي عَّ وإفما ذكر 
الضمير باعتبار المذكور في قوله: «ما يكره». قال الكرماني: فإن قلت: لما جزم البخاري بأنه 
رواه فلم ما ذكره بإسناده. قلت: لأنه لم يكن الراوي بشرطهه أو لأنه ذكره في موضع آخر 
انتهى. قلت: لا نسلم أنه جزم بذلك» بل أخبر. ولئن سلمنا ذلك فيحتمل أن تركه الإسناد 
اكتفاء بالإسناد الذي ذكره في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي في: باب القميص الذي 


لل حدّئفا يَحْيى بن بُكَيِرٍ قال حدّثني اللَِّثُ عن عُمَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ 
عن عبَيْدِ الله ابن عَبِدِ الله عنْ ابن عَبَاسٍ عن مُعَرَ بنِ الِحَطَابٍ رضي الله تعالى عنهم أَنَهُ 
ام ا م ا يي ا 
رسولٌ الله عله وَنَبتُ إِلَيهِ مَقْلْتُ يا رسولّ الله أَنَصَنّي عَلَى ابنٍ أَبَيَ وقد قال يَوْمَ كدًا وكدًا 
ذا وذ عد علي قولة تشع رسول اله مه وقال أ عنّي يا عمَز فلا أخترث عليه 
قال إنْي حيْْتُ فاختزتُ لز أغْلَمُ أني إِنْ زِدْتُ على السْبِعِينَ فَغْفِر لَهُ ترذ ت عَلَيْهَا قال 
فصَلَّى عليه رسول الله عه نم الْصَرفَ كَل يمْكثْ إلا تسِيراً حتّى نَرَلّتٍ الآيعانٍ مِنْ بَرَاءَة 
«ولاً تُصَلٌ عَلَى أَحَدٍ مِنهُم مات أبدا» إلى وَهُمْ فْاسِفُون» [التوبة: 84] قال فَعَجِيِتٌ بَعْدُ 
مِنْ مجرتي عَلَى رَسُولٍ الله مزه يَوْمَعِذٍ وَاللْهُ ورسولَُهُ أَعلَّمُ. [الحديث ١757‏ - طرفه في 
الاتقع. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «ولا تصل على أحد منهم») لأن قوله: «لا تصل» نهي. 
والنهي يقتضي الكراهة. فإن قلت: من الترجمة قوله: والاستغفار للمشركين وليس في حديث 
الباب ما يدل على النهي عن الاستغفار للمشركين؟ قلت: في قوله: «حتى نزلت الآيات» ما 
يدل على ذلكء لأن من جملة الآيات قوله: تعالى: «استغفر لهم أو لا تستغغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» [التوبة: .]6١‏ الآية» وقوله: «إفلن يغفر الله لهم» 
[التوبة: .]8٠‏ يدل على منع الاستغفار لهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحبى بن بكيرء بضم الباء الموحدة» وقد مر. الثاني: 
الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب. 
الخامس: عبيد الله. بضم العين: ابن عبد الله بفتح العين: ابن عيينة بن مسعود أحد الفقهاء 
السبعة. السابع: عمر بن الخطاب. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لانه يحيى بن عبد 
الله بن بكير»ء وهو والليث مصريان» وعقيل أيلي وابن شهاب وعبيد الله مدنيان. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي عن النبي عَه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يحيى بن 
بكير عن الليث. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن عبد الله بن عمار ومحمد بن رافع» وفي الجنائز عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك. وأخرجه البخاري أيضاً من طريق ابن عمر في: باب الكفن في القميص» عن مسدد 
عن يحبى عن سعيد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

وقد مضى الكلام فيه مستوفى» ونذكر هنا بعض شيء. 

قوله: «دعي»؛, على صيغة المجهول. قوله: «أتصلي عليه؟) الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «أعدد عليه قوله» أي: أعد على النبي مََْهِ قول عبد الله بن أبي من أقواله القبيحة في 
حق رسول الله عله والمؤمنين. قوله: «فلما أكثرت عليه»., أي: فلما زدت الكلام على 
البتع َيِه قال: «إني خيرت» على صيغة المجهولء وذلك في قوله تعالى: «إاستغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» [التوبة: .]6١‏ قوله: وحتى 
نزلت الآيات»» ويروى: حتى نزلت الآيتان الأولى قوله تعالى: «إولا تصل علي أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» [التوبة: 84]. 
والآية الثانية سي قوله: «إاستغفر لهم* [التوبة: .]8٠‏ الآية» وأما على رواية الآيات فمن قوله: 
«إاستغفر لهم» [التوبة: .]8٠‏ إلى قوله: «ؤوهم فاسقون» [التوبة: 814].. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الداودي: هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالى: 
#وممن حولكم من الأعراب» [التوبة: .]١٠١‏ الآية» فلم ينه عما لم يعلمء» وكذلك إخباره 
لحذيفة بسبعة عشر من المنافقين» وقد كانوا يناكحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم 
حكم الإسلام لاستتارهم بكفرهم,؛ ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم, إنما نهى النبي َه عنه 
وده وكات هرضي .يله تعالى عنهء ينظر إلى ديفة رضي ابلك تعالى 'عدهماء إن شهد 
جنازة معن يظن ديه سهد الام يشهدهء ولو كان أمراً ظاهراً لم يسره الشارع إلى حذيفة» 
وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر ومسرهء بهذا قال» فأما المقام على 
قبره فغير محرم بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنهء وبذلك صح الخبر» وعمل به أهل 
العلم. وفي (التوضيح): وهذا خلاف ما قدمنا. أن ولد الكافر لا يدفنه ولا يحضر دفنه» وفي 
(النوادر) عن ابن سيرين: ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة إلا على ثمانية عشر 
رجلا من المنافقين» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي» رضي الله تعالى عنه: «إذهب فواره» 
يعني أباك» وروى سعيد بن جبيرء قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلمء فذكر ذلك لابن 
عباس» فقال: كان ينبغي أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاة ما دام حيأء فإذا مات وكله 
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إلى أشباهه. ثم قرأ: «9وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة» [التوبة: 4 ١١ع.‏ الآية. 

وقال النخعي: توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهي نصرانية» فاتبعها 
أصحاب رسول الله ميته تكرمة للحارث ولم يصلوا عليهاء ثم فرض على جميع الأمة أن لا 
يدعوا لمشرك ولا يستغفروا له إذا مات على شركه. قال تعالى: «9ما كان للنبي والذين 
أمنوا. .. [العوبة: *١١ع.‏ الآية, وقد بين الله تعالى عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه فقال: 
لإإلاً عن موعدة وعدها إياه [التوبة: 5 .]١١‏ فدعا له وهو يرجو إنابته ورجوعه إلى الإيمان: 
«وفلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» [التوبة: 1]. ا ا ل ا 
لكل من يرجى من الكفار إنابته بالهداية ما دام حياً لأنه مُه إذا شمت أحد المنافقين واليهود 
قال: يهديكم الله ويصلح بالكمء وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل الجنة» 
وفيه: تصحيح القول بدليل الخطاب لاستعمال النبي عَيّهِ له وذلك أن إخباره تعالى أنه لا 
يغفر له ولو استغفر له سبعين مرة» يحتمل أنه لو زاد عليها كان يغفر له لكن لما شهد الله 
تعالى أنه كافر بقوله تعالى: «إذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله» [التوبة: ٠6ع.‏ دلت هذه الآية 
على تغليب أحد الاحتمالين» وهو أنه لا يغفر له لكفرهء فلذلك أمسك 2َرَلِنَهِ من الدعاء له. 
وفي إقدام عمرء رضي الله تعالى عنهء على مراجعة رسول الله عَيكلَهِ من الفقه أن الوزير الفاضل 
الناصيخ لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأي» وإن كان مخالفاً لرأيه» وكان 
عليه فيه بعض الخفاء إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه؛ فإنه لا يلزمه اللوم على ما 
يؤديه إليه اجتهاده» ولا يتوجه إليه سوء الظن» وإن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله ألا 
يرى سكوته عَيْكلَه عن عمر وتركه الإنكار عليه» وفي رسول الله عله أكبر الأسوة. 

5م باب ثنَاءِ النّاسٍ على المَيْتِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ثناء الناس على الميتء والثناء عليه بأن يذكر عنه من 
أوصاف جميلة وخصال حميدة. 

111 حدّثنا آدَمُ قال حدَّثنا سُعْبَةُ قال حدَّئنا عَِدُ العزيز بنُ صُهَيِبٍ قال 

سَمِعْتُ أَنّس بن مالِكِ رضي الله 0 يول عدوا يِجَتَارَةٍ فأنْوا عَلَيِهَا خَيراً فقال النبئ 
0 جَبَثْ ثُء امم لاسا اوها سر 
تعالى عنة ما وجبث قال: هذا يكم عليه حيرا وجيت لَه الجثة وَهذا أَنْتَيَثُمْ عليه 
فَوَجبَتْ لَهُ الثَارُ أنتُ سُهَدَاءْ الله في الأزض. [الحديث ١17‏ - طرفه في: 571417]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأثنوا عليها خيراً». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وآدم هو 
ابن إياس. 

ذكر معناه: قوله: «مروا بجدازة»» ويروى: «مر بجنازة»» بضم الميم على صيغة 
المجهول: «فأثتوا عليها)» أي : على الجنازة» وأثنوا من الثناء: بالثاء المثلفة بعدها النون 
وبالمد» وهو يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشرء وقيل: يستعمل فيهماء وقيل: استعمال 
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الثناء في الشر لغة شاذة. فإن قلت: قد عرفت أن الثناء الممدودة لا يستعمل إلا في الخير» 
وكيف وقد استعمل في الشر في كلام الفصيح؟ قلت: قد قيل هذا على اللغة الشاذة 
والأحسن أن يقال: استعمل هذا لأجل المشاكلة والتجانس كما في قوله تعالى: «إوجزاء 
سيكة سيئة مثلها» [الشورى: .]4٠‏ وأخرج مسلم هذا الحديث من حديث ابن علية عن عبد . 
العريز بن صهيب «عن أنس بن مالك؛ قال: مر بجنازة فأثنى عليها خيراء فقال نبي الله مَرقله: 
«وجبت ووجبت وجبت» ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال نبي الله 2 وجبت وجبت 
وجبت...) الحديثء وفي آخره: «أنتم شهداء الله في الأرض» انعم شهداء الله في الأرض» 
أنتم شهداء الله في الأرض..» وأخرج الحاكم من حديث النضر بن أنس: «كنت قاعداً عند 
النبي عَيَللَهُ فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى فقال: 
ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يبغض الله ورسوله عَِتُهِ ويعمل بمعصية الله 
ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله» قولك في الجنازة والثناء 
عليها أثني على الأول خير» وعلى الآخر شرء فقلت فيهما وجبت وجبت وجبتء فقال: نعم 
يا أبا بكر إن لله ملائكة ينطق على لسان بني آدم بما في المرء من الخير والشر». وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظء وفي هذا الحديث 
تفسير ما أبهم من الخير والشر في حديث الباب» وروى الطبراني من حديث كعب بن 
عجرة: «أتى النبي عله بجنازة فقيل: هذا بئس الرجلء وأثنوا عليه شرأء فقال النبي عَيَلته: 
تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال: وجبتء وقال في التي أثنوا عليها خيرأً كذلك». وروى أبو 
داود من حديث أبي هريرة» قال: «مروا على رسول الله عَيْنَهِ بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: 
وجبت» ثم مووا يا خرى كانتا غليها شراء فقال: وجبتء ثم قال: إن بعضكم على بعض 
شهداء». وروى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيللهُ: «الملائكة. عليهم 
السلام» شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» إن بعضكم على بعض شهيد». 
قوله: «وجبت» أي: وجبت الجنة في الأول» ووجبت النار في الثاني» والمراد بالوجوب 
التبوت» أو هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب» وحاصل المعنى أن ثناءهم عليه بالخير 
يدل على أن أفعاله كانت خيراً فوجبت له الجنة» وثناءهم عليه بالشر يدل على أن أفعاله 
كانت شراً فوجبت له النارء وذلك لأن المؤمنين شهداء بعضهم على بعض» لما صرح في 
الحديثء والتكرير فيه في رواية مسلم وغيره لتأكيد الكلام وتحقيقه لثلا يشكوا فيه» وقال 
الداودي: معنى هذا الحديث عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدقء, لأن الفسقة قد 
يغنون على الفسقة فلا يدخلون في معنى هذا الحديثء والمراد» والله أعلمء إذا كان الثناء 
بالشر ممن ليس له بعدوّء لأنه قد يكون للرجل الصالح العدوء وإذا مات عدوه فذكر عن 
ذلك الرجل الصالح شراً فلا يدحل الميت في معنى هذا الحديثء لأن شهادته كانت لا 
تجوز عليه في الدنياء وإن كان عدلاً للعداوة والبشر غير معصومين. 
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فإن قيل: كيف يجوز ذكر شر الموتى؛ وو الحديث الصحيح عن زيد بن أرقم 
في النهي عن سب الموتى وذكرهم ين وأجيب: بأن النهي عن سب الأموات غير 

الحتافق والكافر والمجاهر بالفسق أو بالبدعةء فإن هؤلاء لا يحرم» ودكرهم بالشر للحذر من 
طريقهمء ومن الاقتداء بهم وقيل: لا بد أن يكون ثناؤؤهم مطابقاً لأفعاله. وقال القرطبي: 
يحتمل أن يكون النهي عن سب الموتى متأخراً عن هذا الحديثء؛ فيكون ناسخاًء وقيل: 
حديث أنس المذكور يجري مجرى الغيبة في الأحياءء فإن كان الرجل أغلب أحواله الخين 
وقد يكون منه الغلبة فالاغتياب له محرمء وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة فيهء فكذلك الميت» 
فليس ذلك مما ينهى عنه من سب الأموات»؛ وقال بعضهم: الثناء على عمومه لكل مسلم 
ماتء فإذا ألهم الله الناس» أو معظمهم, الثناء عليه كان ذلك دليلا أنه من أهل الجنة» سواء 
كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء لأنه» وإن لم تكن أفعاله مقعضية فلا تتحتم عليه العقوبة» بل 
هو في المشيئة» فإذا ألهم الله الناس الثناء عليه استدللنا بذلك أن الله تعالى قد شاء المغفرة 
له» وبهذا تظهر فائدة الثناء في قوله: «وجبت»» وقيل: هذا خاص بالإثنين المذكورين لغيب 
أطلع الله نبيه عه عليه ورد بأن كلمة: من تستدعي العموم والتخصيص بلا مخصصء لا 
يجوز. 

قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض». الخطاب للصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ولمن 
كان على صفتهم من الإيمانء وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهمء ثم قال: والصواب أن ذلك يختص بالئقات والمتقين. 
وقال النووي: الظاهر أن الذي أثنوا عليه شراً كان من المنافقين. قلت: ويستأنس لما قاله بما 
رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه َيللهُ لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا 
وصلى على الآخر. 

وقال البيهقي: فيه: دلالة على جواز 2 المرء بما يعلمه إذا وقعت الحاجة إليهء» نحو 
سؤال القاضي المزكي ونحوه. 


5 سس حدّئنا عَقَانُ بنُ مُسلم قال حدّثنا دَارُدُ بن أبي القُرَاتِ عن عَبْدٍ الله 
ابن بُرَيْدَة عن أبي الأشود, قال قَدِمْتٌ المَدِيبَةَ وقد رق يها مرض تملست إلى هر بن 
الحَطَابٍ كعد به جاه ذي على صَاحِبها حَيراً فقال عمو رضي الله تعالى عنة وجيث جْضْث كد 

أخزى معو بيهم تا فين على صاحبها حيرا قال مز رضي الله تعالى عنة وجيت 
مد بِالثَالئَة فأَنّيي عَلَى صَاحِيِهَا شرا فقال وَجَيَتٌ فقال أَبُو الأسْوّدٍ فَقُلْتٌ وما وَجَجَتْ يا أمير 
امه ل ل كنا ل الم ل آنا لم شبة أ أزعة ب أفغة لله لع ل 
نَهّ قال وثَلانَةٌ فَمَلَْا واثْتان قال َانْتَانِ كُمّ لم تَسْأَلْهُ عن الوَاحِدٍ. [الحديث ١١78‏ - طرفه 
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مطابقته للترجمة ظاهرة قوله: «حدثنا»» كذا وقع لأكثر الرواة» وذكر أصحاب الأطراف 
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أنه أخرجه قائلاً: قال عفان» وبذلك جزم البيهقيء وقال صاحب (التلويح): كذا ذكره 
البخاري معلقاً عن شيخه.ء فقال: وقال عفانء وقاله أيضاً أبو العباس الطرقي» وخلف في 
كتاب (الأطراف): والذي في نسخة ضماعنا: حدثنا عفان» وعلى تقدير صحة الأول فقد 
وصله الإسماعيلي في (صحيحح) فقال: حدثنا أبو القاسم البغوي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا عفان إلى آخخره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عفان» بتشديد الفاء: ابن مسلمء بكسر اللام 
الخفيفة: الصفار. الثاني: ذاؤة. ين أني الفرات» بلفظ النهر المشهورء واسم أبي الفرات: 
عمروء وهو كندي ولهم شيخ آخر يقال له: داود بن أبي الفرات» واسم أبيه: بكرء واسم 
جده: أبو الفرات» وهو أشجعي من أهل المدينة أقدم من الكندي. الغالث: عبد الله بن بريدة» 
بضم الباء الموحدة» مر في أواخر كتاب الحيض. الرابع: أبو الأسود ظالم بن عمرو بن 
سفيان من سادات التابعين» ولي البصرة وهو أول من تكلم في النحو بعد علي» رضي الله 
تعالى عنهء مات سنة سبع وستين» وهو المشهور بالدؤلي؛ وفيه اختلافات: فقيل» بضم الدال 
وسكون الواو وبالضم والهمزة المفتوحة قال الأخفش: هو بالضم وكشي الجر لذ أنهم 
فتحوا الهمزة في النسبة استثقالاً للكسرتين» وياء النسبة» وربما قالوا: بضم الدال وفتح الواو 
المقلوبة عن الهمزة» وقال ابن الكلبي: بكسر الدال وقلب الهمزة ياء. الخامس: عمر بن 
الخطاب» رضى اللّه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: امارد بي بجت بالعينار بكرن في لعن 
النسخ بالصفار وفي بعضها بدونه. وفيه: رواية عبد الله بن بريدة معنعنة عن أب الأسودء 
وذكر الدارقطني في كتاب (التتبع) عن علي بن المديني أن ابن بريدة إما يروي عن يحبى بن 
يعمر عن أبي الأسودء ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسودء قيل: إن ابن بريدة ولد 
في عهد عمرء رضي الله تعالى عنهء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري» رضي الله 
تعالى عنه؛ لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداًء واكتفى للأصل بحديث أنس الذي 
قبله. وفيه: قال الكرماني: ورجال الإسناد كلهم بصريون. قلت: داود مروزي» ولكنه تحول 
إلى البصرة» وهو من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن موسى 
ابن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات» وأخرجه الترمذي في لكاتو وقال عدف سم دين 
موسى وهارون بن عبد الله البزار» قالا: حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا داود بن أبي الفرات 

حدثنا عبد الله بن بريدة «عن أن الأسود الدؤلي» قال: قدمت المدينة فجلست اد بن 

الخطاب» رضي الله تعالى عنه, فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرء فقال عمر: وجبتء» فقلت 
تعره نوبت قال أقول كه قال رسول: انق اغللة: قال :نا من امستل مشهت لتاقل إلا 
وجبت له الجنة. قلنا: وإثنان؟ قال: وإثئنان» قال: ولم نسأل رسول الله َيِه عن الواحد». قال 
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أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي وفي لفظه: «أربعة) مثل لفظ 
البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «قدمت المدينة» أي : مدينة النبي له قوله: «وقد وقع مرض». 
جملة حالية» وزاد البخاري في الشهادات عن موسى بن إسماعيل عن داود بن أبن الفرات: 
«وهم يموتون موتاً ذريعا)» وهو بالذال المعجمة, أي : ميزيهاً: قوله: «فجلست إلى عمر». 
يحتمل أن يكون إلى ههنا على بابه بمعنى الانتهاء والغاية» والمعنى انتهى جلوسي إلى عمرء 
رضي الله تعالى عنه. والأوجه أن يكون إلى ههنا بمعنى: عند أي : جلست عند عمر كما قال 
في قول الشاعر: 


أ لا سب نان لحن الشباب وذكره أشهى إلى من الرحيق السلسل 


قوله: «فأثبى على صاحبها خيرا» بنصب: خيراً في أكثر الأصول» وكذا شراً. 
ويروى: «خير وشر)ء بالرفع فيهماء وأثني على صيغة المجهول. فوجه النصب ما قاله ابن 
بطال: إنه أقام الجار والمجرور مقام المفعول الأول» وخيراً مقام المفعول الثانى. وقال ابن 
عاللق: حورا سقة المضوةن لكلاو واتيندت مقاند فسني لأنة اتن سيد إلى ابخان 
والمجرورء والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل. وقال 
النووي: هو منصوب بإسقاط الجار أي: فأثنى عليها بخير» ووجه الرفع ظاهرء وهو أن: أثنى» 
مسند إليهء وقال ابن التين: الصواب بالرفع» وفي نصبه بعد في اللسان. قوله: «وجبت» أي: 
الجنةء كما ذكرنا. قوله: «قال أبو الأسود» وهو الراوي المذكورء وهو بالإسناد المذ كور. 
قوله: «وما وجبت؟) استفهام عن معنى الوجوب فيهما مع اختلاف الثناء بالخير والشر. قوله: 
وأيما مسلم...») إلى آخرهء مقول قول النبي» عله قوله: «شهد له أربعة» أي: أربعة من 
المسلمينء وفي رواية الترمذي: ثلاثة» كما ذكرنا. فإن قلت: ما الحكمة فى اختلاف هذا 
العدد تحيث حجاء أريعة :وثلاقة وائناة قلت لاختلاف المعاني» الأن الشناء قد يكون بالشفاع 
الفاشئ على الألسنة فاسعحب فى .ذلك التواتر والكثرة» والشهادة لا تكون إلا بالمعرقة بأحوال 
المشووة لقو نيان فى ذلك أزيسة شهداءء لأن ذلك أعلى ما يكون من الشهادة» ألا يرى أن 
الله تعالى 0 الزنى أربعة شهداءء فإن قصروا يأتي فيه ثلاثة» فإن قصروا فيه يأنتي فيه 
شاهدان؟ لأن ذلك أقل ما يجزي في الشهادة على سائر الحقوق رحمةً من الله تعالى لعباده 
المؤمنين» وتجاوزاً عنهم حيث أجرى أمورهم في الآخرة على نمط أمورهم في الحياة الدنياء 
ولهذا لم يسألوا النبي» عه عن الواحد» حيث قال: (ثم لم نسأله عن الواحد» أي: ثم لم 
نسأل النبي عَيِتَهُ عن ثناء الشخص الواحد: هل يكتفى به؟ وذلك أن هذا المقام مقام عظيم 
فلا يكتفى فيه بأقل من النصاب. 

فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال أم يشترك فيه الرجال والنساءء 
فإذا قلنا: يشتركون فيهء فهل يكتفي في ذلك بامرأتين؟ أو لا بد من رجل وامرأتين أو أربع 
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نسوة؟ قلت: الظاهر الاكتفاء باثنين مسلمين» وإنه لا يحتاج إلى قيام امرأتين مقام رجل واحدء 
وروى الطبراني في معجمه الكبير من رواية إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله لله يوماً لأصحابه: دما 
تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا: ألله ورسوله أعلم. قال الجنة» إن شاء الله تعالى؛ 
قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا: لا نعلم إلا خيرا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله تعالى» قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا 
عدلء فقالا: لا نعلم خيرأء فقالوا: النار. قال رسول الله عَيلّهِ: مذنبء والله غفور رحيم». فقد 
يقال: لا يكتفى بشهادة النساءء ألا يُرى أن النبي 2َرلَهِ لم يكتف بشهادة المرأة التي أثنت 
على عثمان بن مظعون بقولها: شهادتي عليك أبا السائب» فقال لها: وما يدريك؟ وقد يجاب 
عنه: بأنه إنما أنكر عليها القطع بأن الله أكرمه» وذلك مغيب عنهاء بخلاف الشهادة للميت 
بأفعاله الجميلة التي كان متلبسا بها في الحياة الدنياء والحديث الذي فيه قضية عثمان بن 
مظعون رواه الحاكم من حديث حارثة بن زيد: أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت 
رسول الله عه أخبرته أنهم اقتسموا للمهاجرين قرعة» فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في 
أبياتناء فوجع وجعه الذي مات فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله عله 
فقلت: يا عثمان بن مظعونء رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليكء لقد أكرمك الله 
تعالى» فقال رسول الله عَيْلهُ: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
فمن؟ فقال رسول الله. عََتّهِ: أما هو فقد جاءه اليقين فوالله إني لأرجو له الخير والله ما أدري 
وأنا رسول الله ماذا يفعل بي قالت فوالله ما أزكي بعده أحداً». وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت: بكونه ممن 
خالطه وعرف حاله أم هو على عمومه؟ قلت: الظاهر الأول بدليل قولهى علي ٠‏ في حديث 
أنس الذي رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده) بإسناد صحيح. قال: قال رسول الله مََلِله: 
لاجد جد هرت ويد لابه ل لهل اجا تحير انها اليد را قمر ار 
خيراء إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمكم وغفرت له ما لا تعلمون). 


فإن قلت: هل ينفع رضي الميت بالخير وإن خالف الواقع أم لا بد أن يكون الثناء 
عئية:مظابقاً للواقع؟ قلت: قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: فيه قولان للعلماء أصحهما أن 
ذلك ينفعهء وإن لم يطابق الواقع أنه لو كان لا ينفعه إل بالموافقة لم يكن للثناء فائدة» ويؤيد 
هذا ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي يله قال: «إن العبد سيرزق الثناء والستر والحب من 
الناس حتى تقول الحفظة: ربنا إنك تعلم ونعلم غير ما يقولون» فيقول: أشهدكم أني قد 
غفرت له ما لا يعلمون» وقبلت شهادتهم على ما يقولون». فإن قلت: الحديث المذ كور 
الذي رواه أبو يعلى يدل على أن المراد الثناء المطابق بدليل قوله: «قد قبلت علمكم)» والعلم 
لا يخالف الواقع. قلت: المراد بالعلم: الشهادة» كما في الحديث المذكور الذي رواه أبو 
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يعلى عن ابن عمر»ء وكذلك في (مسئد أحمد) في هذا الحديث عن أبي هريرة: «قد قبلت 
شهادتهم)» ومعنى قوله: «غفرت له ما لا يعلمون»» أي: من الذنوب العي لم يطلعوا عليها 
فإن قلت: هل تشترط في هذه الشهادة العدالة كسائر الشهادات؟ أم تكفي في ذلك شهادة 
المسلمين وإن لم يكونوا بوصف العدالة المشترطة في الشهادة؟ قلت: يدل على الأول 
حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه آنفاًء لأنه قال فيه: «فقام رجلان ذوا عدل»)., وعلى 
الثاني يدل ظاهر حديث الباب» ومع هذا الأصل في الشهادة العدالة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة هذه الأمة. وفيه: إعمال الحكم بالظاهر. وفيه: جواز 
ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة» ولا يكون ذلك من الغيبة» وذكر الغزالي والنووي 
إباحة العلماء الغيبة في ستة مواضعء فهل تباح في حق الميت أيضأ؟ وإن ما جاز غيبة الحي 
به جازت غيبة الميت بهء أم يخقص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة بالأحياء» ينبغي 
أن ينظر في السبب المبيح للغيبة إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة والمعاملة» فهذا لا 
يذكر في حق الميت» » لأنه قد انقطع ذلك بموته» وإن لم ينقطع ذلك بموته كجرح الرواة 
وكونه يؤخذ عنه اعتقاد أو نحوه فلا بأس بذكره به ليحذر ويتجنب. وفيه: جواز الشهادة قبل 
الاستشهاد. وفيه: اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلاثئة ولم يسأل عما فوق الأربعة 
كالخمسة مثلاً. وفيه: أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعيء بل هو في مقام الاحتمال. 


1 حاتم + في علي لق رقا اي وَل تزى إذ الظَاِمُونَ في عَمَرَاتِ 

المَوْتٍ وَالْمَلائكَةُ باسطوا أيديهم خرِججوا أنْفُسَكُمْ ال ل 0 

ولاقام قا ا ول وقول جل ذِكره سَئْعَذ سَنْعَدبْهُمْ مَرتَين كو 

ُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ» [العوبة: .]٠٠١‏ وَقولَة اي (إرحاق بآ فزعون : شر 

1 2#1070ظ2 لسَاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَّ فْرْعَوْنَ أَسَدٌ 
العَذَاب» [غافر: ه42 -45). 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حقية عذاب القبر» وأشار بهذه الترجمة 
إلى مجرد وجود عذاب القبر دون التعرض أنه يقع على الروح وحده أو عليه وعلى البدن. 
وفي هذا الباب خلاف مشهور بين أهل السنة والمعتزلة» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب 
الميت يسمع خفق النعال» ثم إن البخاري ذكر هذه الآيات الكريمة الثلاث تنبيهاً على ثبوت 
ذكر عذاب القبر في القرآن» ورداً على من ادعى عدم ذكره فى القران» وأن ذكره ورد في 
أخبار الآحاد الآية الأو لى هو قوله تعالى في سورة الأنعام: زول ترى إذ الظالمون» ا 
+4ع. أشار إليها بقوله» و: قوله تعالى» بالجر عطفاً على قوله: عذاب القبر. قوله: «إولو 
ترى» [الأنعام: *4ع. خطاب للنبيء يِه وجواب: لوه محذوف أي: لرأيت أمراً عجيباً 
عظيماً وكلمة إذ ظرف مضاف إلى جملة إسمية» وهي قوله: #الظالمون في غمرات 
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الموت» [الأنعام: 3]. وقال الزمخشري: يريد الظالمين الذين ذكرهم من اليهود والمتنبعة 
فتكون اللام للعهدء ويجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله» وقال غيره: المراد 
من الظالمين هؤلاء قوم كانوا أسلموا بمكة أخحرجهم الكفار إلى قتال بدرء فلما أبصروا 
أصحاب رسول الله عَْيدهُ رجعوا عن الإيمان» وقيل: هم الذين قالوا: «إما أنزل الله على بشر 
من شيء» [الأنعام: .]4١‏ قوله: في غمرات الموت4 [الأنعام: 3]. أي: في شدائده 
وسكراته وكرباته وهو جمع غمرة» وأصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة. 
قوله: إباسطوا أيديهم» [الأنعام: 47]. قال الزمخشري: يبسطون إليهم» يقول: هاتوا 

أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم» وهذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد 
في الإزهاق من غير تنفيسء وإمهال. وقال الضحاك وأبو صالح: باسطوا أيديهم بالعذاب» 
وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء في قوله تعالى: «إولو ترى إذ الظالمون» [الأنعام: 14. الآية» قال: هذا عند 
الموت» والبسط: الضربء يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن قلت: الترجمة في عذاب القبرء 
وهذا قبل الدفن؟ قلت: هذا من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة وإضافة العذاب إلى القبر 
لكثرة وقوعه على الموتى في القبوره وإلاٌ فالكافرء ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد 
موته» ولو لم يدفن» ولكن هذا حورب 2ن العلق لعن شاد الله تعالى لحكمة اقتضت 
ذلك. قوله: إأخرجوا أنفسكم؟ [الأنعام: 3]. أي: تقول الملائكة أخرجوا أنفسكم: 
وذلك لأن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والجحيم وغعضب 
الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في جسده ويعصي ويأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم. وقيل: معناه أخرجوا أنفسكم من 
العذاب إن قدرتم تقريعاً لهم وتوبيخاً. واختلف في النفس والروح فقال القاضي أبو بكر 
وأصحابه: إنهما إسمان لشيء واحد. وقال ابن حبيب: الروح هو النفس الجاري يدخل 
ويخرج لا حياة للنفس إلا به. والنفس يألم ويلذء والروح لا يألم ولا يلذء وعن ابن القاسم عن 
عبد الرحمن بن خلف: بلغني أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس وعيئان يسل من 
الحسد 0 وعن ابن لير الروح مثل الماء الجاري. 0 «اليوم تجزون عذاب 


عن اتباع آياته والاتقياد لرسله. وقال ا الثوء : تجزون» يجوز أن يريدوا وقت الإماتة, 
وما يعذبون به من شدة النزع» وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب 
في البرزخ والقيامة» وفسر البخاري الهون بقوله: هو الهوان» وهو الهوان الشديد وإضافة 
العذاب إليه كقولك: رجل سوء يريد العراقة في الهون والتمكن فيه. قوله: «والهون الرفق» 
أي : الهونء بفتح الهاء معناه الرفق ما قال في قوله: «إالذين يمشون على الأرض هوناً» 
[الفرقان: 77]. أي برفق وسكينة. 


الآية الثانية هي قوله: لإسنعذبهم مرتين» [التوبة: ١١٠ع.‏ أشار إليها بقوله: وقوله» عز 
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وجلء بالجر أيضاً عطفاً على ما قبله» وهذه الآية في سورة البراءة» وقبلها قوله تعالى: 
لإوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين [التوبة: .]٠١١‏ وقال مجاهد: مرتين القتل والسبي» وعنه: العذاب 
بالجوع وعذاب القبرء وقيل: الفضيحة وعذاب القبر» وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس» قال: «خطب رسول الله عي يوم الجمعة» فقال: اخرج 
يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان» فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناساً منهم فضحهم.ء 
فجاء عمرء رضي الله تعالى عنهء وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم حياءً أنه لم يشهد 
الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم عن عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهمء فجاء عمر 
فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء فقد فضح 
الله المنافقين. فقال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجدء والعذاب 
الثاني عذاب القبرء وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. 


الآية الغالشة هي قوله تعالى: لإوحاق بآل فرعون» [غافرء 45]. إلى قوله: لإأشد 
العذاب» [غافرء 40]. وهي في سورة المؤمن التي تسمى بسورة غافر أيضاء ومعنى: لإحاق 
بآل فرعون» [غافر: 45]. يعني: نزل بهم سوء العذاب» يعني شدة العذاب. وقال 
الزنمخشري: وحاق بآل فرعون ما هموا به من تعذيب المسلمين» ورجع عليهم كبديهم) يقال: 
حاق به الشيء يحيقء أي: أحاطه به ومنه قوله تعالى: «ؤولا يحيق المكر السيء إل بأهله)» 
[فاطر: 4]. وحاق بهم العذاب أي: أحاط بهمء ونزل قوله: «إالنار يعرضون» [غافر: 47]. 
بدل من قوله: لإسوء العذاب [غافر: 40]. أو خبر مبتدأ محذوف كأن قائلاً يقول: ما سوء 
العذاب؟ فقيل: هو النارء أو مبتدأ وخيره: «إيعرضون عليها» [غافر: 47]. وعرضهم عليها 
إحراقهم بهاء يقال: عرض الأسارى على السيف إذا قتلهم به» وقرىء: النار» بالنصب وتقديره: 
يدخلون النار يعرضون عليهاء ويجوز أن ينتتصب على الاختصاص. وقال ابن عباس: يعرضون 
يعني: أرواحهم على النار غدواً وعشياًء يعني: في هذين الوقتين. وهكذا قال مجاهد, وقتادة» 
وقال مقاتل: تعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال أبو الليث 
السمرقندي: الآية تدل على عذاب القبر» لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة» وذلك أنه يعرض 
عليهم النار قبل ذلك غدواً وعشياً. وقال ابن مسعود: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير 
سود تعرض على النار مرتين» يقال لهم: هذه داركم. وقال مجاهد: غدواً وعشياً من أيام 
الدنياء وقال الفراء: اليس في القيامة غدو ولا عشيء لكن مقدار ذلكء ويرد عليه قوله: «والنار 
يصوت ليها غدوا وعشياً ويوم تقوم الساعة» [غافر: 47]. فدل على أن الأول بمنزلة عذاب 
القبر وحديث البراء مفسر للآية» قوله: «وويوم تقوم الداع [غافر: 55]. يعني: يقال لهم 
يوم القيامة: أدخلوا آل فرعون. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر: وادخلواء بضم الهمزة» 
وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكر. وقرأ الباقون بفعح الهمزة» فمن قرأ م فمعناه: أدخلوا 
يا آل فرعون أشد العذاب» فصار الآل نصباً بالنداء» ومن قرأ: أدخلواء بفتح الهمزة» فمعناه 
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يقال للخزنة: أدخلوا آل فرعون» يعني قوم فرعون أشد العذاب, يعني أشد العقاب. وصار الآل ظ 
نصباً لوقوع الفعل عليه. 

119/17 ل حدّئفا حَفْصٌ بن تمعَرَ قال حدّئنا سُعْيَةُ عن عَلْقَمَةَ بن مَرنّدِ عن سَغْدٍ 
ابن عَُهِدَةَ عنٍ البَرَاءِ بن عَازبٍ رضي الله تعالى عنهُما عنٍ النبي عَيلله. قال إِذَا أَقَعِدَ المؤين 
ا نم شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحَحمّداً رسول الله فَذْلِكَ قولَهُ ظيُكَبتٌ الله 
الَذِينَ آمَئُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ» [إبراهيم: 07؟]. [الحديث ١١55‏ طرفه في: 45995]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أصل الحديث في عذاب القبر» كما صرح به في الرواية 
الغانية عن محمد بن بشار. وفيها: وزاد «إيثبت الله الذين آمنوا» [ابراهيم: 70]. نزلت في 
عذاب القبر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث الحوضي النمري 
الأزدي. الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: علقمة» بفتح العين المهملة وسكون اللام: ابن 
مرئدء بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة. الرابع: سعد بن عبيدة» بضم العين المهملة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروفء مر في آخر الوضوء. الخامس: البراءء 
بعخفيف الراء: ابن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري وشعبة واسطي وعلقمة وسعد كوفيان. 
وفيه: شعبة عن علقمة معنعن» وفي التفسير صرح بالإخبار عنه» وكذلك صرح أيضاً بالسماع 
بين علقمة وسعد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في الجنائز: عن بندار 
عن غندر» وفي التفسير: عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في صفة النار عن بندار به وأخرجه 
أبو داود في السنة عن أبي الوليد به. وأخخرجه الترمذي ه في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الجنائز وفي 0 وأخرجه ابن ماجه في الزهد 
جميعا عن بندار به. 

ذكر معناه: قوله: «أتي»». بضم الهمزة أي حال كونه مأتياً إليهه والآتي الملكان: 0 
ونكير. قوله: «ثم شهد». كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والمستملي: ٠‏ 
تشهد)ء وفي رواية الاستاعيلي عن أبي خليفة عن حفص بن عمر 6 البخاري: 0 
المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمداً في قبره فذلك قوله: «ؤيثبت الله الذين أمنوا 
بالقول الغابت» [إبراهيم: 71]. وأخرجه ابن مردوية مين عدا الوجة وغيرة يلفظ ”إن الببي 
00 عذاب القبر» فقال: إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن مكذا سول 

لله... الحديث. قوله: «فذلك قوله». يعني: قول المؤمن لا إله إل الله» هو قوله تعالى: 

0 الله الذين آمنوا بالقول الثابت» [إبراهيم: 07؟. والقول الثابت هو كلمة التوحيد لأنها 
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راسخة في قلب المؤمن. وقال عبد الرزاق: عن معمر ع ابن طاووس عن أبيه» لإويثبت 
الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا» [إبراهيم: 007ع. لا إله إل اللهء وفي الآخرة 4 
المسألة في القبر)». وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالحء وفي الآخرة 
في القبر» وكذا روي عن غير واحد من السلفء؛ وذكر ابن كثير في (تفسيره) عن حماد بن 
سلمة أنه قال: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلله: 
«لإيشبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة»» [إبراهيم: /ا١].‏ 
قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربى الله» ودينى 
الإسلام» ونبيى محمد 8 بالبينات من عند الله» فآمنت به وصدقت. فيقال: صدقك علق 
هذا عشت وغلية مت وعليه تبعث». وقال أيضاً قال سفيان الشوري عن أبى خيثمة عن البراء 
في قوله: «ؤيئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا» [إبراهيم: 3 قال: عذاب 
القبر. 

1م حت حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّئنا عُتْدَدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ سَعْبَة يبهذا وَرَادَ 
مِويككِتٌ الله الْذِينَ آمَنُواك [إبراهيم: 007]. نَرَلَتْ فِي عَذَابِ القَئرِ. 

هذا طريق أخر للبخاري فى الحديث المذ كور أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر 
هو محمد بن جعفرء وقد مر غير مرة» وفيه زيادة أشار إليها بقوله: وزاد.. إلى آخره» وبهذه 
الزيادة أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة «عن البراء بن عازب عن النبي عَيللَهِ قال: 
يقبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت6» [إبراهيم: 717]. قال: نزلت في عذاب القبر». 

170164 ل حذّثنا عَلِيْ بنُ عَبِدٍ الله قال حدَّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم قال حدَّنّبِي 
أبي عن صَالِح قال حدّثني نافع أنَّ ابن مُُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أخبرة قال اطُلّعَ النبيُ 
َه عَلَى أمْلٍ القَلِيبٍ فقال لوَجَدم ما وَعَدَ ربكم عَمَا)4 [الأعراف: 4 4]. كَقِيلَ لَهُ أتذعُو 
أَمَوَاتاً فقال ما أَنّْمْ يأشْمع منْهُمْ وَلَكنٌ ل يُجِيبُونَ. [الحديث ١707٠١‏ طرفاه في: ١٠997ء‏ 
07 4]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيُهِ شاهد أهل القليب» قليب بدرء وهم يعذبون 
فلذلك قال: «إوجدتم ما وعد ربكم حقاً» [الأعراف: 45]. يعني: من العذاب في القبر قبل 
يوم القيامة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. القاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الثالث: أبوه 
إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد. الخامس: نافع مولى ابن عمر. 
السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
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موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن رواته 
مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي فإن صالحاً رأى عبد الله بن عمرء قاله 
الواقدي» وقال: مات بعد الاربعين والماثة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي: حدثني 
عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: «وقف النبي 
يَكَِِهِ على قليب بدرء فقال: هل لإوجدتم ما وعد ربكم حقاً...» [الأعراف: 44]. 
الحديث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي كريب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن أدم. 

ذكر معناه: قوله: «إطلع» أي: شاهد أهل القليب» وحضر عندهم وهم: أبو جهل بن 
هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة واطلع عليه وهم مقتولون فقال ما قالء 
ثم أمرهم فسحبوا فألقوا في قليب بدرء والقليب» بفتح القاف وكسر اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة: وهو البئر قبل أن يطوىء يذكر ويؤنثء وقال أبو عبيد: هي 
البعر العادية القديمة وجمع القلة: أقلبة» والكثير: قلب» بضمتين والمراد به ههنا: قليب بدرء 
وبينه في الحديث بقوله: «قليب بدر» بالجر لأنه بدل عن قوله: «أهل القليب». قوله: «وهم 
يعذبون» جملة حالية» ولما رآهم وهم يعذبون قال عَِلهِ: «وجدتم ما وعد ربكم حقاً»4 
[الأعراف: + 4]. قوله: «فقيل له) أي: للنبي عله والقائل هو عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وصرح به في رواية مسلم في رواية أنس» رضي الله تعالى عنه» «أن رسول الله عَيْيلهِ ترك قتلى 
بدر ثلاثأء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهمء فقال: يا أبا جهل ابن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة 
ابن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقأء فسمع عمرء رضي الله تعالى عن قول النبي عله فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ فقال عَيْيتُهِ: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم. ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر». قوله: «ولكن 
لا يجيبون», أي لا يقدرون على الجواب فعلم أن في القبر حياة فيصلح العذاب فيه. 

0 لل حدّثنا عَبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا سُفْيَانٌ عن هِضَام بِنِ عُرْوَةَ عن 
أَبِيهِ عن عَائِضَّةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتُ لما قال النبئ عَلَهُ إنْهُعْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أنَّ ما 
كنت أقُولُ حَقٌّ وقَّدْ قال الله تعالى ظإِنَّكَ لآ تُسْمِعٌ المَؤْتى» [النمل: ]6١‏ [الحديث 
١/ا٠١ ‏ طرفاه في: 8810/8 .]8981١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنهم يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق». والذي كان 
يقوله هو من عذاب القير وغيره. فإن قلت: ما وجه ذكر حديث ابن عمر وحديث عائشة 
وهما متعارضان في ترجمة عذاب القبر؟ قلت: لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه 
وتوبيخه لهم دل إدراكهم كلامه بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس 
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فحسن ذكرهما في هذه الترجمة ثم التوفيق بين الخبرين أن حديث ابن عمر محمول على أن 
مخاطبة أهل القليب كانت وقت المساءلة ووقتها وقت إعادة الروح إلى الجسد وقد ثبت في 
الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب. وأن حديث عائشة محمول على غير وقت 
المساءلةء فبهذا يتفق اللخبران. 

0 رجاله: وهم قد ذكرواء وعبد الله بن محمد بن أي شيبة إبرا هيم الكوفي وسفيان 
هواابن اعبينة 

وفي سنده العحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر معناه: قوله: «إنما قال النبي له جاء بلفظ: إنماء وهي للحصرء قال الكرماني: 
وكان حديث «(ما نحم بأسمع منهم) لم يثبت يغبت عندهاء ومذهبها أن أهمل القبور يعلمون ما 
سمعوا قبل الموت ولا يسمعون بعد مرت انتهى. قلت: هذا من عائشة يدل على أنها 
ردت رواية ابن عمر المذكورة»؛ ولكن الجمهور خالفوها في ذلك وقبلوا حديث ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء لموافقة من رواه غيره عليه. وقال 5 عائشة لم تحضر قول النبي 
لد فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي عَلله: وقد قالوا: يا رسول الله أتخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: ما أنعم بأسمع لما أقول منهمء قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال 
عالمين» جاز أن يكونوا سامعين أيا ما كان روسهمء كما هو قول الجمهورء أو يأذن الروح 
على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع الجسد. 

قال: وأما الآية فإنها كقوله تعالى: «إأفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي» [الزخرف: 

5]. أي : إن الله ا وقال ابن التين: لاا معارضة بين حديث ابن عمر 

والآية» لأن الموتى لا يسمعونء لا شكء لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع 
لم يمتنع» كقوله تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة...# [الأحزاب: 77]. الآية. وقوله: إفقال لها 
وللأرض ائتيا طوعاً» [فصلت: ١١ع].‏ الآية وإن النار اشتكت إلى ربهاء ويكون معنى قوله: 
«إإنك لا تسمع الموتى» [النمل: .]6٠١‏ مثل قوله: «إإنك لا تهدي من أحببت» [القصص: 
. ثم قوله تعالى: «إإنك لا تسمع الموتى» [النمل: .]6١‏ في سورة النمل» وقبله: 
«إفتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين» [النمل: 79 و60]. قال أبو الليث السمرقندي» رحمه الله: هذا مثل ضربه 
للكفاره فكما أنك: لا تسببع البوتى فكذلك لا تفقها كار مكة ولا* تسمع الصم الدعاءء قرأ 
ابن كثير: ولا يسمع الصمء بفتح الياء وبضم الصمء على أنه فاعل:: لا يسمعء والباقون: ولا 
تسمعء بالخطاب ونصب: الصمء على المفعولية» والصم جمع: الأصم. قوله: «إإذا ولوا 
مدبرين» [النمل: .]6٠١‏ تأكيد لحال الأصم, لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبراً 
كان أبعد عن إدراك صوته. 


طظ داه 


1/7 ل حدّثفا عَبِدَانٌ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ قال سَمِعْتٌ الْأَشْعَتّ عن 
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بيه عن مَشروق عن عائِشّة رضي الله تعالى عنها أن يهُودِيّة دَحَلَتْ ت عَلَيِهَا َذَّكَوَتٌ عَذَابَ 

0 فقَالَت لَهَا أَعَاذدَكِ الله مِنْ عَذَابٍ القبرٍ فَسَأُلَّتْ عائْضَةٌ رسول الله عَيْلله عن عَذَابٍ القَثْرٍ 
فقال تَعغ عَذَابُ القبِرِ قث عَائمَةُ رضي الله تعالى عنها ما رأئنث رسول الله له بهد صلّى 
صَلاةٌ إل تَعَودَ َعَوَدّ مِنْ عَذَّاب القَئْر. [انظر الحديث 4 ٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة» وقد مر غير 

مرة. الغاني: أبوه عفمان بن جبلة بن أبي روادء واسمه ثابت. الغالث: شعبة بن الحجاج. 

الرابع: الأأشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء 
مثلعة» الخامس: أبوه أبو الشعثاء بالمد» واسمه: سليم بن الاسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الأجدع بالدال. السابع: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد كذلك. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: السماعء وفي رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة عن أشعث: سمعت أبي. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. وفيه: 
شيخه مذكور بلة بلقبه وأنه مروزي أصله من البصرة» وأبوه بصري وشعبة واسطي والثلاثة البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيةء فإن أبا الشعثاء روى عن حذيفة وأبي 
هريرة. 

ذكر من أخر جه غيرة: أخخ رجه مسلم في الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص» وأخرجه 
النسائي فيه عن ابن بشار عن غندر» ولم يذكر قصة اليهودية. 

ذكر معناه: قوله: «قال: نعم عذاب القبر حق», كذا هو في رواية الحموي 
والمستملي» وفي رواية الاكثرين: «عذاب القبر») فقط بدون لفظ حقء وقال بعضهم: رواية 
المستملي ليست بجيدة لان المصنف قال عقيب هذا الطريق: زاد غندر «عذاب القبر حق»» 
فبين أن لفظة: حقء ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» وأنها ثابتة فى رواية غندر 
يعني عن شعبة وهو كذلك» وقد أخخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي كذلك. قلت: قوله: 
«زاد غندر: عذاب القبر حق» ليس بموجود في كثير من النسخ» ولكن سينا وجود هذا فلا 
نسلم أنه يستلزم حذف الخبرء مع أن الأصل ذكر الخبرء وكيف ينفي الجودة من رواية 
المستملي مع كونها على الأصل؟ فماذا يلزم من المحذور إذا ذكر الخبر في الروايات كلها. 
قوله: «بعد». مبني على الضمء أي: بعد ذلك. قوله: إل تعوذ) أي: إل صلاة تعوذ فيهاء 
وقد تقدم في: باب التعوذ من عذاب القبر» في الكسوف من طريق عمرة «عن عائشة أن 
يهودية جاءت تسألهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر؟ فسألت عائشة رسول الله 
عله أيعذب الناس في قبورهم؟ فال رسول الله تر عائذاً بالله من ذلك» ثم ركب ذات 
غداة ركبا فخسفت الشمس...) الحديث ووقع عند البخاري أيضاً من رواية أبيع وائل عن 
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مسروق» في الدعوات «دخل عجوزان من عجز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون 
في قبورهم»» والتوفيق بين الروايتين من حيث إن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى. على 
ذلك» فنسب القول إليهما مجازاً. 

فإن قلت: روى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة «عن عائشة» قالت: دخلت على 
امرأة من اليهود دهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله 
تله وقال: إنما تفتن يهود قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله عَيَلتّهُ: هل شعرت أنه 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله مَيَلُهُ يستعيذ من عذاب 
القبر) هاده الرواية مخالفة للرواية الاولى. قلت: قال الطحاوي: هما قضيتان سمع اليهودية 
فقال: إنما تفتن اليهودء ثم أعلم بذلك ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة أخرى فذ كرت 
لعائشة ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبي عَيْيلُه بأن الوحي نزل 
بإثباته. وقال الكرماني» رحمه الله: يحتمل أنه كان يتعوذ قبل ذلك سراً. ولما رأى استغرابها 
حيث سمعت من اليهودية أعلن ليترسخ ذلك في عقائد أمته ويكونوا على حذر :من فتنته. 

قلت: كأنه لم يطلع على رواية ابن شهاب المذكورة من (صحيح مسلم) فلذلك ذكر 
ما ذكره بالاحتمال» ووقع صريحاً بأنه عَييْه لم يكن عنده علم بعذاب القبر لهذه الأمة» وهو 
ما رواه أحمد في (مسنده) يإسناد صحيح على شرط البخاري: عن سعيد بن عمرو بن سعيد 
4 «عن عائشة» رضي , الله تعالى عنها: أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها 

من العشروف إل كالت الها التهودية: توقاك أيه سال خاي القر قالنت »قلت :يا رشوك 

الله ! 0 للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود. لا عذاب دون يوم القيامة, ثم مكث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمحكثء فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». وفي هذا كله أنه عَلّهُ إنما علم بحكم عذاب 
القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر. فإن قلت: الآية» أعني قوله تعالى: «إيثبت الله الذين 
آمنوا»» [إبراهيم: 71]. مكية» وكذلك قوله تعالى: «إالنار يعرضون عليها غدواً وعشياً» 
[غافر: 47]. قلت: أجيب بأن عذاب القبر يؤخذ من الآية الأولى بطريق المفهوم في حق من 
لم يقتصف بالإيمان» وكذا بالمنطوق وفي الآية الثانية في حق آل فرعونء والتحق بهم من 
كان له حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي عَيِيلَه إنما هو وقوع عذاب القبر على 
الموحدين» ثم أعلم عَيَهِ أن ذلك قد يقع على من شاء الله منهم» فجزم به وحذر منه وبالغ 
في الاستعاذة منه» تعليماً لأمته» وإرشاداًء فزال التعارض» والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عذاب القبر حق وأنه ليس بخاص بهذه الأمة. وفيه: 
جواز التحدث عن أهل الكتاب إذا وافق قول الرسولء َل وفيه: التوقف عن خبرهم حتى 
يعرف أصدق هو أم كذب. وفيه: استحباب التعوذ من عذاب القبر عقيب الصلاة لأنه وقت 
إجابة الدعوة. وفيه: جواز دخول اليهودية عند المسلمات. وفى حديث أحمدء جواز 
استخدام أهل الذمة. 
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3 اس 


ا ا قال حدَّثنا ابن وَهَبِ قال أخبرني يُونْسُ عن 
اي قال أخمرني ا 0 ب م لله ا 


ست سن ب ار جه رم لو ع ا ا 
المساءلة عذاب في حق الكفار» ولهذا أخرج النسائي أيضاً هذا الحديث في: باب التعوذ من 
عذاب القبرء قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهبء قال: أخبرني يونس»ء قال ابن 
شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: «قام رسول الله كم 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن المرء فيها في قبره» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت 
بيني وبين أن أفهم رسول الله عَيَيلَهِ فلما سكتت ضجتهم قلت لرجل قريب غني: أي بارك 
الله فيكء ماذا قال رسول الله عَيَهِ في آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور 
قريباً من فتنة الدجال». وأخرجه البخاري كما تراه مختصراً عن يحيى بن سليمان أبي سعيد 
الجعفي الكوفي نزيل مصر عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني عن عروة بن الزبير بن العوام إلى آخره. 


قوله: «خطيباً»» نصب على الحال. قوله: «التي تفتتن» صفة للفتنة» يعني ذكر الفتنة بتفاصيلها 
كما يجري على المرء في قبره» ومن ثمة ضج المسلمون وصاحوا وجزعواء والتنوين في 
ضجة. للتعظيم. قوله: «زاد غندر: عذاب القبر), غندر, بضم الغين: وهو محمد بن جعفرء 
وقد مر غير مرة. قيل: وقع: زاد غندر» في بسض النسخ عقيب حديث أسماء وهو غلط. 
قلت: دعوى الغلط بلا دليل غلطء فإن كان دليله أن غندراً إنما رواه عن شعبة» وحديث 
أسماء ليس فيه عن شعبة» فنقول: هذا ليس بشيء لأن رواية غندر عن شعبة لا تسعلزم نفي 
روايته عن غيره في حديث أسماءء فافهم. 


كا عن أل بن مالك رضي الله تعالى عد آل دهم أن سول الله عله قال. إِنَّ العَبدَ 
ذا وْضِعَ في قَبِرِهِ وتوَلّى عَنْه عَنْهُ أَضحَابَة َهُ وَإِنْهُ لَيَسْمَعٌ قَْعَ نِعَالِهِمْ أتاهُ ا مداه 
فَيَقُولانِ ما كنثُ تَقُولٌ فِي لهذا الوْجُلٌ لِمُحَمدٍ عَلِتَهَ فأمًا المؤْيِنُ فَيَقُولٌ أَشْهَدُ أنه عَبِدُ عَتِدُ 
اله ووَسُولَه هيقال َهُ انظز إِنَى مَفْعَدِكَ مِنَ الثَار قد قَدْ أبدَلَكَ الله به مَفْعداً مِنَ الجنّة فَيَرَاهُمَا 

جَميعا. قال قَتَادَةٌ وذكر لا أنه فسخ في قَبره ثم وبح إلى حدييث أن قال وَأمَّا المُنَافِقٌ 
وَالكَافو فَيقَالُ لَهُ ما كنت 5 تقول في هذا الوّجُلٍ فَيَقُول لا أذري كنت أقُولُ ما يفو لهُ النَّاسٌ 
َيقَالٌ ل َرَيْتَ وَل تلَيْتَ وَيضْرَبٌ بمطَارِقَ من حدِيدٍ ضَرْبَةَ فَيَصِيحُ صَيِحَةً يَسْمَعهَا من 
يليه غَيْرَ التَّقَلِين. [أنظر الحديث 398 .]١‏ 


4ل حدّثفا عَيَاشُ بن الوَلِيدِ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا سَعِيدٌ عن 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويضرب بمطارق من حديد). إلى آخره» وقد مضى 
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الحديث في: باب الميت يسمع خفق النعال» فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه: عن عياش 
عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة.. إلى أخرة وأخخرجه هنا أيضاً عن عياش» بتشديد الياء 
آخر الحروف وبالشين المعجمة» عن عبد الأعلى كذلك عن سعيد بن أبي عروية كذلك إلى 
آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

ذكر معناه: نذكر هنا ما لم نذكره هناك لزيادة فائدة. قوله: «ليسمع قرع نعالهم» زاد 
مسلم: «إذا انصرفوا»» قوله: «فيقعدانه», زاد في حديث البراء: «فتعاد روحه في جسدهم). 
قوله: ولمحمد» بيان من الراوي أي: لأجل محمدء وفي رواية أبي داود: «ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟» وفي رواية أحمد من حديث عائشة: دما هذا الرجل الذي كان فيكم؟») 
قوله: «أنظر إلى مقعدك من النار»» وفي رواية أبي داود: «فيقال له: هذا بيتك كان في النار 
ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة» فيقول لهم: دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلي فيقال له: أسكت». وفي حديث أبي سعيد عن أحمد: «كان هذا منزلك 
لو كفرت بربك». وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ بإسناد 
صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج الله له فرجة 
قبل النار فينظر إليها فيحطم بعضها بعضاً. فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله». 


قوله: «وذكر لئاو بلفظ المجهول» قوله: «يفسح له في قبره» كلمة فى زائدة. إذ 
الأصل: يفسح له فى قبره. وفي رواية مسلم من طريق شيبان عن قتادة: «سبعون ذراعاًء ويل 
خضراً إلى يوم يبعثُون)» وفي رواية ابن حبان: «سبعين ذراعاً في سبعين ذراعا»» وله من وجه 
آخر: عن أبي هريرة: «ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدر». وفي 
باباً في الجنةق وألبسوه من الجنة. قال: فيأنيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له مد بصره»). وزاد 
ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة: «فيزداد غبطة وسروراً فيعاد الجلد إلى ما بدا من 
ويجعل روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة). قوله: «وأما المنافق والكافر»» كذا بواو 
العطف في هذه الطريق» وتقدم في: باب الميت يسمع خفق النعال: وأما الكافر أو المنافق 
بالشاك» وفي حديث أبي داود: «وأن الكافر إذا وضع)اء وعند أحمد في حديث أن سعيد: 
«وإن كان كافراً أو منافقاً» بالشكء, وله في حديث أسماء: «فإن كان فاجراً أو كافرا». وفي 
الترمذي عن أبي هريرة: «وأما المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن 
ماجه: «وأما الرجل السوءغ؛ وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشك». 
قوله: «كنت أقول ما يقول الناس»؛ وفي حديث أسماء: «سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»» 
وكذا في أكثر الأحاديث. قوله: «ولا تليت» أي: ولا تلوت, أي: لا فهمت ولا قرأت 
حفق النعال» بالإفراد. والمطارق: مضاف إلى حديد مثل: حاتم فضة ويروى: «بمطارق من 
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حديد». وقال الكرماني: وجه الجمع للإيذان بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة 
برأسها مبالغة. قوله: «يسمعها من يليه» قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته. قلت: 
لا وجه لتخصيصه بالملائكة» فقد ثبت أن البهائم تسمعه. وفي حديث البراء: «يسمعها من 
بين المشرق والمغرب»)» وفي حديث أل سعيد» رضي الله تعالى عنه» عند أحمدء رحمه الله 
تعالى «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين)» ويدخحل في هذالء وفي حديث البراء» رضي أله 
تعالى عنه: الحيوان والجمادء لكن يمكن أن يخص منه الجماد لما في حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» عند البزارء» رحمه الله تعالى: «يسمعه كل دابة إل التقلين). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من 
المؤمنين. فإن قلت: المساءلة عامة على جميع الأمم أم على أمة محمدء عَرنَه؟ فذهب 
الحكيم الترمذي إلى أنهنا تعض .هده الأمة وقال3 كانت الأمدم قبل هذه الأمة تأتيهم 
الرسلء فإن أطاعوا فذاكء وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلرا بالنذ اب غلما أرمل الله معدا 2 
رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لاء فلما 
ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب» 
ويثبت الذين آمنوا ويضل الظالمين. انتهى. ويؤيده حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها...) الحديث أخرجه مسلم ويؤيده أيضاً قول 
الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ وحديث عائشة أيضاً عند أحمد بلفظ: «وأما فتنة 
القبر في يقتنون وعني يسألون» وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة» وقال: ليس في 
الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأممء وإنما أخبر النبي مده أمته بكيفية امتحانهم 
في القبور» لا أنه نفى ذلك عن غيرهم, قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلكء؛ 
فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهمء» كما يعذبون في الآخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة. وحكى في مساءلة الأطفال احتمالاً. قلت: ذكر أصحابنا أنهم يسألون 
وقطعوا بذلكء وقال ابن القيم: السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى: «إيئبت الله الذين آمنوا 
بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين» [إبراهيم: 0؟]. وفي 
حديث أن في البخاري: «وأما المنافق والكافر)» بواو العطف» وفى حديث أبى سعيد: «فإن 
كانموينا. لذكى لني نروك ان كاد ااب وال اين غية لتر الأنان مدل عل آنا اله لمن 
كان منسوباً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يسأل» ورد بأنه نفي بلا دليل» بل في 
الكفايالعريو الدلالة على أن الكاف رسأل عن دينع قال سعالى + :ل فلتسانن اللين :أرسل الهم 
ولنسألن المرسلين» [الأعراف: 1]. وقال تعالى: لإفوربك لنسألئهم أجمعين» [الحجر: 
م.. قلت: لقائل أن يقول: المراد من هذا السؤال يحتمل أن يكون فى الآخرة. وفيه: ذم 
التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع النانى يقولوق نيعا فقلته.. وقيدة أن الببيت 
يحبى في قبره للمساءلة» خلافاً لمن رده» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 
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م باب التَعَوُذِ مِنْ عَذَابٍ القثر 
أي: هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبرء وكيفية التعوذء وإلاً فأحاديث هذا الباب 
داخلة في الحقيقة فى الباب الذي قبله. 


565 لل حذّئنا مُحَمّدُ بن المُكَنَى قال حدّئنا يَحْيَى قال حدّئنا سُّعْبَةٌ قال 
حدّئني عَوْن بن أبي مجحَيقَة عن أِيهِ عن امراك بن عَازِبٍ عن أبي أَيُوبَ رضي الله تعالى 
عنهم. قال حَرَجٌ النبئ عَلْلّهُ وقد وَجَبَتِ جَبتٍ الشَّمْسُ هَسَمِعَ صَؤْتاً فقالّ يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبورِهًا. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة» لأن الحديث فى بيان ثبوت عذاب القبر 
والترجمة في التعوذ منهه» حتى قال بعضهم: إعا أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب 
ولم يميز. قلت: قال الكرماني: .العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من 
مثله» أو تركه اختصاراً. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: نعي رن ادنك يمن يعرف بالزمن العنبري. 
التي يحيى بن سعيد القطان. الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عون بن أبي جحيفة» 

بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» وقد مر في: باب 
5 ة في الثوب الأحن: لخامس: أبوه أبو جحيفة الصحابي واسمه: وهب بن عبد الله 
السوائي. السادس: البراء بن عازب. السابع: أبو أيوب الأنصاري؛ واسمه: خالد بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث: بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع.. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري ويحيى 
كوفي وشعبة واسطي وعون كوفي والثلاثة الباقية صحابيون يروي بعضهم عن بعض. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة أهل النار عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع؛ وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن أبي موسى وبندار ثلاثتهم عن يحيى. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن أبي قدامة عن يحبى. 

ذكر معناة: قوله: «خرج النبي 2 أي : من المدينة إلى خارجها. قوله: «وقد 
وجبت الشمس». جملة حالية» وقد علم أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً فلا بد 
من لفلة: قدء صريحة أو مقدرة. . ومعنى: وجبت: سقطتء والمراد أنها غربت. قوله: «فسمع 
صوتا». يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذبين» أو صوت وقع 
العذاب» وقد وقع عند الطبراني: أنه صوت اليهود» رواه من طريق عبد الجبار بن العباس عن 
عون بهذا السندء ولفظه: «خرجت مع النبي عله حين غربت الشمس ومعي كوز من ما 
فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: ألم تسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
اح امام اليهود يعذبون في قبورهم». . وقال الكرماني: ضصوت الميت من العذاب يسمعه 

غير الثقلين» فكيف سمع ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو في الضجة المخصوصة وهذا غيرهاء أو 
سماع رسول الله عَيلِله على سبيل م قوله: «يهود تعذب». وارتفاع يهود على الابتداء 
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وخبره تعذب وهو علم للقبيلة» وقد يدخل فيه الألف واللام» وقال الجوهري: أرادوا باليهود 
الهوديين» ولكنهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا: زنجي وزنج. وإنما عرف على هذا الحد 
فجمع على قياس شعيرة وشعير» ثم عرف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز دخول 
الألف واللام عليه لأنه معرفة مؤنث» فجرى في كلامهم مجرى القبيلة» ولم يجعل كالحي» 
وقال بعضهم: يهود خبر مبتدأ أي: هذه يهود. قلت: كأنه ظن أنه نكرة فلذلك قال: هو خبر 
مبتدأ وقد قلنا: إنه 7 وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وهودهم اليهود. 


وقال النَضْرُ أخبرنا د سُعْبَةُ قال حدّثنا عَوْنٌ قال سَمِعْتٌ أبي سَمِعْتٌ البَرَاءَ عن أبي أَيُوبَ 
رضي الله تعالى عنهُ عن النبيّ عي 

النضرء» يشبح النوة وسكرن: الضاد المعجد: ابن شميل مر في: باب حل العثرة في 
الاستنجاى وساق البخاري هذا الطريق تنبيهاً على أنه متصل بالسماع» والطريق الأول بالق 
وهو من المتابعة المعلقة ليحيى بن سعيد» ووصله الإسماعيلي» قال: حدثنا مكي حدثنا زاج 
حدثنا النضر حدثنا شعبة إلى آخره. 

لس دقفا مُعَلو قال حدثنا وُعَيبٌ عَن مُوسيل بن عُقْبَةَ قال حَدَتَئيِي انه 
خالِدٍ بن سَعِيدٍ بن العَاصِي أنْهَا سَمِعَتٍ النبئ مَييلهُ وَهْرَ يَتَعَوّدُ مِنْ عَذَابٍ القَّبْرٍ. [الحديث 
9 طرفه في: 17514]. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: معلى» بضم الميم وفتح اللام المشددة: ابن أسدء مر 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. الثاني: وهيب» بالتصغير» ابن خالد. الثالث: موسى بن 
عقبة بن أبعي 0 الأسدي. 00 ابنة حالد ---- بن 0 0 أمق قتع الهمزة 
لست 2 صححبفق روىك ا موسى ل داعيم ابنا عقبة 00 بن سليمان. 
ووهيبا بصريان وموسى مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن 
ابن جعفرء ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بن عقبة بلفظ: «استجيروا بالله من 
عذاب القبر»» ثم إن النبي عَيتهُ إذا استعاذ من عذاب القبر» والحال أنه معصوم مطهر مغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فينبغي لك يا من لا عصمة لك ولا طهارة لك عن الذنوب أن 
تستعيذ بالله من عذاب القبر مع امتثال الأوامر والاجتناب عن المعاصي حتى ينجيك الله من 
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النار ومن عذاب القبر» واستعاذته عله إرشاد لأمته ليقتدوا به فيما فعله وفيما أمره حتى 
يتخلصوا من شدائد الدنيا والآخرة. 

7/1 ل حدذّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا هشَّامٌ م قال حدثنا يَحْي عن أبي 
سَلّحَة عن أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنة. كان رمن ال را مُمٌ إني أَعُودٌ 
بك مِن عَذَابٍ القَبْرِ وَمِنْ عَذَّابٍ الثَار وَمِنْ فثئَةٍ الما والمَمَاتِ ومِنْ فِقَْةٍ المسيح الدّجَالٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي القصاب. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه. وشيخ شيخه بصريان ويحيى يمامي وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي» ويحبى رأى أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة: عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن 
هشامء وقد مر الكلام فيه في: باب الدعاء قبل السلام؛ فإنه أخرج حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء هناك: «أن النبي عَْللّهُ كان يدعو في الصلاة: أللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات..» 
الحديث. قوله: «كان رسول الله عه يدعو: اللهم» وفي رواية الكشميهني: «كان يدعو 
ويقول: اللهم) إلى آخره. قوله: «ومن عذاب النار) تعميم بعد تخصيصء كما أن: «ومن فتنة 
المسيح الدجال) تخصيص بعد تعميم» والمحيا والممات مصدران ميميان» ويجوز أن يكونا 
اسمي زمان. قال الكرماني: فإن قلت: رسول الله عَيْيْلهِ أمن عن فتنة الدجال ونحوهاء فما 
الفائدة فيه؟ قلت: نفس الدعاء عبادة» كقوله: اللهم اغفر لي مع كونه مغفوراً له أو لتعليم 
الأمة والإرشاد لهم. 

8 - باب عَدَابٍ القَبرمِنَ الغيٍَ وَالبَْلٍ 

أي: هذا باب في بيان عذاب القبر الحاصل من أجل الغيبة» وكلمة: منء للتعليل» و: 
الفوق سكير القرن الجسم : أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيهء فإذا ذكرته بما 
ليس فيه فهو بهت وبهتان» والغيب والغيبة» بفتح الغين: ص ما غاب عن العيون سواء كان 
محصلاً في القلوب أو غير محصلء تقول: غاب عنه غيباً وغيبة. قوله: «والبول»). عطف 
على ما قبله» والتقدير: وبيان عذاب القبر من أجل البول أي: من أجل عدم استنزاهه منه. كما 
ورد قوله َيه «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» فإن قلت: عذاب القبر غير 
مقتصر على الغيبة والبول» فما وجه الاقتصار عليهما؟ قلت: تخصيصهما بالذكر لعظم أمرهما 
لا لنفي الحكم عما عداهما. 
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م كك حدّثنا كُتَِمَةٌ قال حدثنا جَرِيد عن الأغمش عن مُجَاهِدٍ عن طاوس. 
قال ابن عَبُاسٍِ رضي الله تعالى عنهما مه النبئ عله على فَبِريْنِ فقال إِنّهُمَا لَيْعَذْيَانِ وما 
يعَذَانِ مي كبير : م قال بَلى أما أَحَدُهُمَا فكانَ يَسْعَى بالثمِيمَةِ وَأمَا الآحَرُ فكانَ لآ يَسْتَيِرُ 
من تؤله. قال تُمْ أُحَذَّ عُوداً رَطباً فكسَرَهُ بانتين ع م غَرَرٌ كلّ وَاحِدٍ مِنْهُعَا عَلَى كبر ثُْ َال لَعلَهُ 
يُكَفّفُ عَنْهُمَا مَا لَّْ يَيِبسَا. [أنظر الحديث 3١7‏ وأطرافه]. 

الترجمة مشتملة على شيكين: الغيبة والنميمة» ومطابقة الحديث للبول ظاهرة» وأما الغيبة 
فليس لها ذكر في الحديث» ولكن يوجه بوجهين: أحدهما: أن الغيبة من لوازم الدميمة لأن 
الذي يثم ينقل كلام الرجل الذي اغتابه؛ ويقال: الغيبة والنميمة أختان» ومن ثم عن أحد فقد 
اغتابه. قيل: لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدهاء لأن مفسدة النميمة 
أعظم وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق. قلنا: لا يلزم من اللحاق وجود المساواة» والوعيد 
غلى: الغينة التي تضمنتها النميمة موجودء فيصح الإلحاق لهذا الوجه. الوجه الثاني: أنه وقع 
فى بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة» وقد جرت عادة البخاري في الإشارة إلى ما ورد 
في بعض طرق الحديث» فافهم. وقد مر هذا الحديث في: دمن الكبائر أن ل سس من 
بوله» في كتاب الوضوءء فإنه أخرجه هناك عن :عبان عن جرير عن منصور عن مجاهد: عن 
ابن عباس؛ وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن 
طاوس» عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

8 باب المَيْتٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفْعَدْةُ بِالعَدَاةٍ والعَشِىٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه الميت يعرض عليه.. إلى آخره» والمراد «بالغداة والعشي» 
وقتهماء وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساءء والمراد من المقعد: الموضع الذي أعد له 
في الجنة أو في النار. 

1/ ولام1 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدثبي مالك عن نَافِع عن عَبِدِ الله بنِ عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسولَ الله عَييلَهَ قال إِنَّ أحدَّكم إذّا مات عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ 
بِالعَدَاةٍ وَالْعَشُِ إن كان مِنْ أل الجَنَةِ فَمِنْ أَهلٍ الجَنَةٍ وَ! نْ كانَ مِنْ أهل الثَارٍ فَيِقَالُ هذا 
مَفْعَدُكَ عَمّى يَتعَنَكَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ. [الحديث 9/ا ١١‏ طرفاه في: .]161١8 ,”514٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها جزء من الحديث. 

ووضالة عند قروا غير هرة واإتساعيل:ابق أبن أوسن :واسمه عبن الل وس اين أحنت 
مالك» رحمه الله. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي في 
الجنائز عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. 

ذكر معناه: قوله: «بالغداة» أي: في الغداة وفي العشي. قوله: «إن كان من أهل 


"٠ 0‏ - كتَابٌ الجَتَايُر / باب (89) 


الجنة فمن أهل الجنة) يعني: إن كان الميت من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة 
يعرض عليهء وقال الطيبي: يجوز أن يكون المعنى: إن كان من أهل الجنة فسيبشر بما لا 
يكتنه كنهه لأن هذا المنزل لطليعة تباشير السعادة الكبرى» لأن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل 
على الفخامة» كقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى. قلت: الصمان» بفتح الصاد 
المهملة وتشديد الميم وبعد الآألف نوك: جبل ينقاد ثللاث ليال وليس له ارتفاع, سمى به 
لصلابته. قوله: «حتى يبعثك الله يوم القيامة» وفي رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى عن 
مالك:* «حتى يبعقكك الله إليه يوم القيامة) وحكى ابن عبد البر فيه الاخجيلااف بين أصحاب 
مالك» وأن الأكثرين رووه كرواية البخاري» وأن ابن القاسم روأه كرواية مسلمء » قال: والجعرق 
حتى يبعئكك الله إلى ذلك المقعد, ويحتمل أن يعود الضمير على: أللّه وإلى الله ترجع امار 
و كونه عائداً الى المقعد الدي عدر [لبه أشبه ارط رواية الزهري عن 23 عن أبيه بلفظ: 
أنه يرى بعد البعث من عند الله كرامة ومنزلة ينسى عنده هذا المقعد, كما قال صاحب 
(الكشاف) في قوله تعالى: «ؤوإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» [ص: 8/]. أي: إنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة إلى يوم الدين فإذا جاء ذلك اليوم عذبت يما تنسى اللعن معة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عرض مقعد الميت عليه؛ قيل: معنى العرض هنا الإخبار بأن 
هذا وضع اام والجزاء لها عند أللّه 60 وأبيد بالبكور بالغداة ؛ والعشي 0 
3 خاصة» 3 لا تفنى. وقال 00 الطيب: اتفق المسلمون على أنه لا غدو ولا عشى 
في الآخرة» وإنما هو في الدنيا فهم معرضون بعد مماتهم على النار. وقيل: يوم القيامة» ويوم 
القيامة يدخلون أشد العذاب.انتهى. 

قلت: قال الله تعالى: «وولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 17]. والذي يقال في 
هذه الآية» يقال في هذا أيضاًء والله تعالى أعلم. وقال ابن التين: ويحتمل أن يراد بالغداة 
والعشي: غداة واحدة وعشية واحدة» يكون العرض فيهاء ومعنى قوله: «حتى ييعثك الله» أي: 
لا تصل إليه إلى يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشيء وذلك لا يكون إلا بأن 
يكون الإحياء بجزء منه فإنا نشاهد الميت ميتاً بالغداة والعشي» وذلك يبمنع إحياء جميعه 
وإعادة جسمه.. ولا يمتنع أن تعاد الحياة في جزء أو أجزاء منه وتصح مخاطبته والعرض عليه 
ويحتمل أن يريد بذلك غداة واحدة ويكون العرض فيهل ويكون معنى قوله: «(حتى يبعنك 
الله) أي: أنه مقعدك لا تصل إليه حتى يبعثك الله. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض 
على الروح فقطى ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: وهذا في حق المؤمن 
والكافر واضحء وأما المؤمن المخلط فيحتمل أيضاً في حقه. لأنه يدخل الجنة في الجملة 


٠١٠١‏ كتَابٌ الججتائز / باب (950) رن 


ثم هو مخصوص بغير الشهداء. وقيل: يحتمل أن يقال: إدتقائدة العرض في جديم يشير 
أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن. وفيه 
ما قال ابن عبد البر عن بعضهمء وهو الاستدلال به على أن الأرواح على أفنية القبور» قال: 
والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية القبور لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال 
مالك: إنه بلغة أن ارب من حت كانت قلت: كونها ل 
كونها على الأفنية» لأنها تسرح» ثم تأوي إلى القبرء وعن مجاهد: الأرواح على القبور سبعة 
أيام من يوم دفن الميت لا تفارق. 


٠‏ باب كلام المَيْتِ عَلَى الجَتارَةٍ 
أي: هذا باب في بيان كلام الميت بعد حمله على الجنازة. 


4 7 حَدَّثفا قُعَيِبَةٌ قال حدثنا اللّقِتٌ عن سَعِيدِ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عن أبيه أَنهُ 
سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله تعالى عنةٌ يقُولٌ قال رسول لله مله ذا ود عب ضِعَتٍ الجََارَة 
فَاخْتَمَلَهَا الرْجَالُ عَلَى أغتاقِهم فإِنْ كانت صَالِحَةَ قالّث قَدْمُونِي قَدّمُونِي وإِنْ كاتث غَيْرَ 
صَالِحَةٍ قالَثْ يَا وَيْلَهَا أنْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ 2َ صَوْتَهَا كل شيءٍ إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا 
الإنْسَانٌ لَصَعِقَ. [أنظر الحديث ١١١4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الميت إذا حمل على الجنازة يقول هذا الكلام؛ 
والميت هو الذي يقول ذلكء وإنما أسند إلى الجنازة مجازاء ولهذا صرح بذلك فيما مضى 
في كتاب الجنائز» بقوله: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني: فإن قلت: ما فائدة 
هذا التكرار؟ قلت: فائدته أنه راعى هناك مناسبة الترجمة لترجمة الباب الذي قبله» وهي: باب 
السرعة بالجنازة» لاشتمال حديثه على بيان موجب الإسراع» وراعى هنا أيضا مناسبة ترجمة 
هذا الباب لترجمة الباب الذي قبله» وهو عرض المقعد عليه» فكأن ابتداءه يكون عند حمل 
الجنازة» لأنه حيكذ يظهر للميت ما يؤول إليه حاله, فعند ذلك يقول ما يقول. وقد مضى هذا 
الحديث في: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله 
ابن يوسش عن الليت عق سعية عن آبية أنه سمع أبا سعيد الخدري... وأخرجه هنا: عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث.. إلى آخره نحوهء وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفىئ. وقال ابن 
بطال: الكلام لا يكون إلا من الروح» وقد جاءت آثار تدل على معرفة الميت من يحمله 
ويدخله في قبره. وروى بسند له إلى معاوية أو ابن معاوية عن أبي سعيد عن النبي عَيَينَهُ: «أن 
الميت ليعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره). وعن مجاهد: «إذا مات الميت 
فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله حتى يصل إلى قبره». 


١‏ باب ما قِيلَ في أؤلادٍ المُسْلِمِينَ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في أولاد المسلمين غير البالغين. 


4 3 - كتَابٌ الجََائْز / باب (81) 


قال أَبُو هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبي عَلَُ مَنْ مات لَهُ ثلاَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَه يَبِلْعُوا 
الجنتَ كان لَهُ ججاباً مِنَ الار أؤ دَحَلَ الج 
مطابقته للعرجمة من حيث إن الولد الذي لم يبلغ الحنث إذا كان حجاباً لأبويه من 
النار فبالطريق الأولى أن يكون محجوباً عن النار فيدل هذا على أن أولاد المسلمين الأطفال 
من أهل الجنةء وهذا تعليق من البخاري» وقد رواه في: باب فضل من مات له ولد 
فاحتسبء رواه عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ رضي 
الله تعالى عنهء عن النبي عَيِْْهِ قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
القسم». وقد روي هذا عن أبي هريرة بطرق مختلفة ليس فيها موصول من حديثه على الوجه 
الذي ذكره معلقاء وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة ئشةء أخرجه مسلم 
بلفظ: «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعمل سوعاً ولم يدرك فقال النبي عله : 
أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً..) الحديث. وأجيب عنه: أنه لعله نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليل؛ أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة. وقال القرطبي: نفى بعضهم الخلاف وكأنه عنى ابن أبي زيدء فإنه أطلق الإجماع في 
ذلكء ولعله أراد إجماع من يعتد به» وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى في أوائل كتاب الجنائز. 


نيلك ليل ١ل‏ حذّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا ابنُ عُلَيَةَ قال حدّثنا عَبِدٌ العزيز 
ابن صُهَهِبٍ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عن قال قال رسو الل يله ما مِنَ الئاس 
مُسْلِعٌ يِمُوتُ لَهُ قلانةٌ منّ الوََدٍ لم يلوا الجنتَ إلا أدحَلَهُ الل الجن بفَصْلٍ رَحْمَيه حْمَتِه إِيَاهُم. 
[َانظر الحديث 48 ؟١].‏ 

مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة آنفأء وقد مضى هذا 
الحديث في: باب فضل من مات له ولدء فإنه رواه هناك: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 
عبد العزيز عن أنسء وهنا أخرجه: عن يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي عن ابن علية 

بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه إسماعيل بن إبراهيم 
0 وعلية اسم أمه. 

قوله: «من الولد» ليس بموجود في رواية أبي ذرء ومضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 


7 ب حدّثفا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن عَدِيٍّ بن نَابتِ أَنّهُ سَمِعَ البَرَاءً 
رضي الله تعالى عنة. اه قال .سول لله مه إِنَّ لَهُ مُرْضعاً 
فِي الجَنْةِ. [الحديث ١١8١‏ - طرفاه في: هه0؟, 1158]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء عَيُهِ أخبر أن لإبنه إبراهيم مرضعاً في الجنة 


٠٠‏ كتَابٌ الجتائر / باب (97) دين 


وهذا يدل على أن أولاد المسلمين الأطفال في الجنة. 
ورجاله قد ذكروا غير مرةء وأبو الوليدء هشام بن عبد الملك الطيالسي. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري. وأخرجه أيضاً في صفة الجنة عن حجاج بن منهال؛ 
وفي الادب عن سليمان بن حرب. 
قوله: «إبراهيم)»؛ يعني: ابن النبي» لله ولا خلاف أن جميع أولاد النبيء عله من 
خديجة: رضي الله تعالى عنهاء سوى إبراهيم, عليه السلام؛ فإنه ما مارية القبطية» وكان 
ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان. وقال الواقدي: مات إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر خلون من 
ربيع الأول سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراً في بني مازن بن النجار» في دار أم برزة 
بنت المنذرء ودفن بالبقيع. قوله: «إن له مرضعاً) بخ بضم الميم أي : من يتم رضاعه في الجنق 
ويروى بفتح الميم أي: رضاعاً. قاله الخطابي: وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن 
مرزوق عن شعبة: مرضعاً ترضعه في الجنة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب قول النبي 
عله : «إنا بك لمحزونون). 
باب ما قِيل في أوْلادٍ المُشْرِكينَ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في أولاد المشركين ولم يجزم بذلك لتوقفه فيه ولكن 
ذكر في تفسير سورة الروم ما يدل على أنه اختار قول من قال: إنهم يصيرون إلى الجنة وأراد 
بالأولاد غير البالغين. 
/17/ 2 ل حذثنا حِبَانٌ قال أخبرنا عَِدُ الله قال أخبرنا سَُّعْبَهُ عن أي بِشْرٍ عن 
سَعِيدٍ بن ججبَيْرٍ عن ابن عَيَاسٍِ رضي الله تعالى غنهم. قال شيل رسول الله عط عن أؤلاد 
المُشْ رِكينَ فقَالَ الله إِذْ حَلَمَهُمْ أَغَلَمُ : لي عامِلِينَ. [الحديث ١+8“‏ طرفه في: 
/ا651١].‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على الوقف في أمر أولاد المشركينء والترجمة فيها 
التوقف أيضاًء وأحاديث هذا الباب عن ابن عباس عد وعن أبي هريرة اثنان» وعن سمرة 
واحدء» كحديث ابن عباس» والأين من حديثئي أبي هريرة يدل على كونهم في الجنة» لكن 
من غير تصريح؛ وحديث سمرة يدل صريحاً على أنهم في الجنة» وذلك قوله: «والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم: عليه الصلاة والسلام» والصبيان حوله أولاد الناس» وأصرح منه الذي 
يأني في التعبيرء وهو قوله: «وأما الرجل الذي في الروضه فإنه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول 
الله وأولاد المشركين؟ فال رسول الله عَرِّْهِ: وأولاد المشركين». ويؤيده ما رواه أبو يعلى من 
ديك انس دزفرعا وبالة ري اللأهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم) إسناده 
حم وورد تفسير اللدهين بأنهم الأطفال» مح. حديفق ابن عباس مرفوعاّء أحرجه البزار: حدثنا 
أبو كامل الفضل بن الحسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن 
عمدة القاري / ج82 / م١٠‏ 
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ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «وكان رسول ألله يئر في بعص مغازيه. فسأله رجلء» 
فقال: يا رسول الله ما 7 تقول في اللأهين؟ فسكت رسول الله عَيَْهِ فلم يرد عليه كلمة» فلما 
فرع غ رسول الله عه من غزوة طائف فإذا هو بغلام قد وقع يعبث في الأرض» فنادى مناديه: 
أين السائل عن اللأهين؟ فأقبل الرجل إلى رسول الله عَيْه فنهى رسول الله عله عن قعل 
الأطفال» * ثم قال: الله أعلم يما كانوا عاملين هذا من اللأهين). وروىك أحمد من طريق خنساء 
بنك 0 بن صريم عن عمتهال قالت: «قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنةق والشهيد في الجنة والمولود في الجئة والوئيد في الجنةيى إسناده حسسين. 

ذكر رجاله: وهم ستة: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى »2 هر غير هرة) وأبو بشر يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن 
أبى وحشية وقد مر أيضاً. 

وفي سندة: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وفيه: الإخبار كذلك في موضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن سيخه وشيخ شيخه مروزيان وشعبة واسطي وأبو بشر 
بصري وسعيد بن جبير كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في القدر عن محمد بن 
بشار. وأخرجه مسلم 39 ا بن يحيى. راحيج ودار في السنة عن مسده 
له 00+ لم يدر يننا السائل من وو ذل ا 0 ئشة هي السائلة لما روى 
أحمد وأبو داود من طريق عيد لله بق آم قيس عنهاء قالت: «قلت: يا رسول الى ذراري 
المسلمين؟ قال: مع آبائهم. قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين...» 
الحديث» وروى ابن عبد البر من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة «عن عائشة» قالت: 
سألت خحديجة النبي يَرَللَهِ عن أولاد المشركين» فقال: هم مع آبائهم. ثم سألته عن ذلك» 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت: «إولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام: 5 » الإسراء 25١٠‏ فاطر: 04 الزمر: /ا والنجم: 88]. فقال: هم 
على الفطرة» أو قال: في الجنة). 0 معاذ هو: سليمان بن أرقمء وهو ضعيفء. ولو صح هذا 
لكان قاطعاً للنزاع. 

قوله: «إذ خلقهم» أي : حين خلقهم. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» قال ابن 
قتيبة: أي علم أنهم لا يعلمون شيئاً ولا يرجعونت فيعملون: أو أخبر بعلم الشيء لو وجد كيف 
يكون. ل ولو ردوا لععادوا» [الأنعام: 36 ]. ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في 
الآخرة» لأن العيد 5 يجارئ با لم يعمل. وقال ابن بطال: يحتمل قوله: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». وجوهاً من التأويل. أحدها: أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. الثاني: أي: 
على أي دين يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل فأما إذا عدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي 
ينالها من لا ذنئب له. الغالث: أنه مجمل يفسره. قوله تعالى: «إوإذ أخحذ ربك من بني 
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آدم. .. [الأعراف: الآيةء فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المؤمنين والمشركين فمن 
مات منهم قبل بلوغ الحنث ممن أقر بهذا الإقرار من أولاد الناس كلهم فهو على إقراره 
المتقدم لا يقضي له بغيره» لأنه لم يدخحل عليه ما ينقضه إلى أن يبلغ الحنثء وأما من قال: 
حكمهم حكم أبائهم فهو مردود بقوله تعالى: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 55 
الإسراء: © ١5ء‏ فاطر: 18هء الزمر: /ا والنجم: .]1١/8‏ 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء قدياً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وعبد الله بن المبارك وإسحاقء ونقله البيهقي عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصةء 
والحجة فيه «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

الثاني: أنهم تبع لآبائهم: فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النارء وحكاه 
ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى: «ؤرب لا تذر على 0 من 
الكافرين ديارً» [نوح 5. ورد بأن المراد قوم نوح خاصة» وإنما دعا بذلك لما أوحى 
إليه: ل ان 5م]. فإن قلت: 8 
حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: «سألت رسول لله عَيْلتَهِ عن ولدان المسلمين؟ قال: في 
الجنة» وعن أولاد المشركين؟ قال: في النار» ولو شعت أسمعتك تضاغيهم في النار» قلت: 
هذا حديث ضعيف جداً لأن في إسناده أبا عقيل مولى نهية وهو متروك. 

الثالث: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. 

الرابع: هم خدم أهل الجنة» وورد فيه حديث ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو 
يعلى والبزار من حديث سمرة مرفوعاً: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة». 

الخامس: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه برداً 
وسلامء ومن أبى عذب. وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هتاخ الكوفي حدثنا عبيد الله 
ابن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي عَُْهِ أحسبه قال: «يؤتى 
بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود»ء فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسولء 
ويقول المعتوه: أي ربء لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: لم أدرك 
العمل. قال: فترفع لهم نارء فيقال لهم: ردُوهاء أو قال: أدخلوها فيدخلها من كان في علم 
الله سعيداً أو أدرك العمل قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقياء أي: لو أدرك العمل 
فيقول: تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب». قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي 
عن من حديث فضيلء ورواه الطبراني من حديث معاذ بن جبلء رضي الله تعالى عنه 
وقيل: قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة 
وروى البزار من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلُهُ: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: 
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بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجتهء فيقول الله تعالى 
لعنق من جهنم. أحسبه قال: إبرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من 
أنفسهم: وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه. تيقول ون ذكعي عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها 
ومنها كنا نفرق» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاً. قال: فيقول الله: قد 
عصيتموني وأنقم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية. قال: فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار). ٠‏ وروى 
أيضاً من حديث الأسود بن سريع عن النبي» عق قال: «يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع 
شيعاً شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة: فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيعاء 
ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام وما أعقل شيعا ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك 
من رسولء قال: فيأخذ موائيقهم, فيرسل إليهم تبارك وتعالى: ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً. وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أن مسألة 
الامتحان في حق المجنون ومن انق في الفترة يلاغنب الصحيحء واعترض بأن الآخرة 
ليست بدار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأجيب: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في 
الجنة أو النار» وأما في عرصات يوم القيامة فلا مانع من ذلكء وقد قال تعالى: يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» [القلم: 47]. وفي الصحيحين: «أن الناس 
يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد). 

السادس: أنهم في الجنة» قال النووي: هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون, لقوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: .]١5‏ وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة» فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. وقال النووي 
أيضاً: في أطفال المشركين ثلاثة مذاهبء» قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف 
طائفة منهم» والغالث ‏ هو الصحيح 5 أنهم من أهل الجنئنة» لحديث إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلامء حين رأه في الجنة وحوله أولاد الناس. والجواب عن حديث: دوالله أعلم بما كانوا 
عاملين) أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النارء وقال القاضي البيضاوي: الثواب والعقاب ليسا 
بالأعمال وال لزم أن تكون الذراري لا في الجنة ولا في الناره بل الموجب لهما هو اللطف 
الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزل» فالواجب فيهم التوقف» فمنهم من سبق 
القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل أهل الجنة» ومنهم بالعكس. 

يت علاننا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌّ. قال أخبرني عَطَاءٌ بن 


يزِيدَ اللَّيِي أنه م سَمِع أبا هُرَيْةَ رضي الله تعالى عنة يقُولُ شيل النبئ مَل عن دَرَارِي المضْرٍكِين 
فققال: الله أَعْلْمُ : با كانوا عاملينَ. [الحديث ١884‏ طرفاه في: 5894 .]556٠‏ 


مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذكرناه في وجه مطابقة الحديث السابق للترجمة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي 
وسشعيب بن أبي حمزة الحمصي والثزهري هو محمد بن مسلم المدني. 
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وأخرجه البخاري أيضاً في القدر عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
وأحرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن إبراهيم. 


9 لت حداثفا أذ م قال حدّثنا ابنُ أبي ذِْبٍ عن الزُهْرِيّ عن أبي سَلَعَةٌ بن 
غيل لخدن عن ابي هراز رضي الله تعالى عنة. قال قال النبئ عله كل َؤْلُودٍ يُولَكُ عَلَى 
الفطرةٍ فَأَبَوَاهُ و يُهَوّدَانِهِ أ يُتَصرَانهِ أؤ يَجْسَانِهِ كمَكل البَهِيمَةِ ب تُنعِجٌ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيها 


جَذْعَاءَ. رأنظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» يشعر بأن أولاد 
المشركين في الجنة» لأن قوله في الترجمة: باب ما قيلء يتناول ذلك؛ ولكن لا يدل على 
ذلك صريحاًء إذ لو دل صريحاً ما كان مطابقاً للترجمة. والذي يدل صريحاً قد ذكرناه» وقد 
مر الكلام في هذا الحديث مبسوطاً في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ فإنه 
أخرجه هناك من طريقين: الأول: عن أبي اليمان عن شعيب عن ابن شهاب. والثاني: عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» 
وههنا أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن 
مسلم الزهري» ونذكر هنا ما فاتنا هناك. 
قوله: دكل مولود» أي: من بني آدم؛ وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي 
بلفظ: «كل بني آدم يولد على الفطرة). قيل: ظاهره العموم في جميع المولودين» يدل 
ل ا و ا اليس من مولود يولد إلا 
على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه). وفي رواية له: وما من مولود يولد إلا وهو على الملة)»» 
وقيل: إنه لا يقتضي العموم, وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة» وكان له أبوان على غير 
الإسلام نقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان 
مثلاء فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. قوله: «فأبواه» أي: فأبوا 
المولود» قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو للسببية أو جزاء شرط مقدر أي: إذا تقرر ذلك فمن 
تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو ترغيبهما فيه» أو كونه تبعاً لهما في الدين» يقتضي أن 
يكون حكمه حكمهما فيه وخص الأبوان بالذكر للغالب. قوله: «تنتسج» البهيمة أي: تلدها. 


*و باب 


أي: هذا باب وهو بمنزلة قوله: «فصل»» ويذكر هذا هكذا لتعلقه في الحكم بما 
0 امبر ار 


رَجاءٍ عن سَهْرَةَ بن جُنْدَب. ا ا 0 
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َأى مِنْكمْ الليلة. ُْيَا قال فإِن رَأى أحدٌ قصّها فَيقُولُ ما شاء الله فسألّنا يوماً فقال هَلْ رَأى 
أحدٌّ م م روا قُلتَا لا قال لكنّي رَأَئِتُ اللَيلّة َيُلَينٍ أتجاني فأحذدًا بِيَدِي تأخرجاني إلى 
الأزض المُقَدَّسَةِ فإذا رَجلّ جالِس 0 تم بِيَدِهِ كنُوبٌ مِنْ حديدٍ قال به 0 يفص أمخانا من 
موس أَنهُ يُدْخِلُ ذلِكَ الكَنُوب : حثى يَلع كما لم تفع يذقه الأخر مكل إل 
20 ْمُه هذا فيفوة فبضتغ بعل لك ما لهذا قلا الي فالطنا على أها على وب 
مُضْطجع عَلى قَنَاهُ ورَجْجلٌ قائِم كل راس ِفِهْرٍ أؤ صَحْرَةٍ فَيَشْدَحٌ به رَْسَهُ فإذًا ضصَرَيَهُ تَدَهْدَةَ 
الج فانْطَلق إِلَيهِ أده فلآ يَوجمٌ إِلَى لهذا عَتّى بَلتيم رق راد راجش حا لخو فة 
قَضَرَيَهُ قُلْتُ مَنْ هذا قالآ الْطَلِقْ فَانْطَلَقْنا إلى تَقْبٍ مثل التَتُورٍ أغلاهُ صَيِق وَأَسْفَلّهُ وَاسِمٌ يَتو 
تَحْمَهُ ناراً فإذًا اقّكَرَبَ ازْتفعُوا حئّى كاد أَنْ يَحُدْجِوا فإذا مدت ا 5-5 
وَتِساءٌ غُرَاةٌ 5 مَقُلْثُ من هدًا قالا الطلق فالطَلَقَْا حتّى أنيتا عَلَى نَهْرٍ مِنْ 5 دم فيه رَجلٌ قائِمٌ عَلَى 
وسَطٍ التَهْرٍ وقال يَزيدُ ووَهْبُ بنُ جريرٍ بن حازم وعلّى شط النَهْرِ جل بدن يَدَيْهِ ججارة 
أجل البجل الذي في التّهرٍ فإذًا أرادَ أَنْ يَحْرْجَ رَمى الؤجل يحججرٍ في فيه فْرَدّهُ حيِثٌ كان 
تعمل كلما عام لسو إردى في ١‏ فيه يحججر فيَرْجِعُ كما كان فقّلتُ مالهذا قالا انْطلِق 
فَانْطلَقُنا حتّى انْتَهِينَا إلى رَوضَّةٍ حَضْراءَ فيها شجرةٌ عَظيمَةٌ وَفِي أَصْلِها شيخ وصِبيَانٌ وإذا 
رجل قَرِيبٌ مِنَ الشّجِرَةٍ بَيْنَ يدَيه ناد يُوَقِدُها فصَعِدًا بي فِي الشّجرة وأذخلاني كاراً لَّمْ أر 
قط أَححسَنٌ مِنْهَا فِيهَا رجال شْهُوحٌ وسَّجَابٌ ونِسَاءً وصِجَيَانٌ ثُمْ أخرَجانِي مِنْهَا فصيدًا بي 
الشّجَرةً فأذخلاني داراً هي أَخْسَنُ أفْصَلٌ فمها شوح رخات كلك لوكياني الله فأخوراني 
عَمًا رَأَئِتُ قالا نَعَعْ أمَا الَّذِي رَأَيِتَهُ يُسَىُ شِدْفُهُ كَكَذَّابٌ يُحَدَّتُ بِالكَذْبَةِ شُهمل اعنة حَمّى َم 
الآفاقٌ فُعُضْمَعُ بِهِ ما رَأَئِتَ إِلَى يَوْمٍ القِيَامَةٍ وَانذِي رأيقة يُشْدَحٌ رَأْسْهُ كَرَججلٌ عَلَّمَهُ الله القُوَآنَ 
َم عَنْةُ ياللّلٍ ولّْ تغمل فيه فيه بالتّهَارِ يُْعَلُ د إِلَى توم القجامة والّذِي رأئعة في الثقب مَهمْ 
الرّنَاةٌ َانَّذِي أَئِعَهُ في لكر كلا الدبا والشّيِحُ فِي أضلٍ الشّجَرَة إبْرَاهِيمُ عليه الشادم 
والصّبِيَانُ حَوْلَهُ فأؤلادُ الئّاس والَّذِي يُوقِدُ الئّارَ مالِكُ حَازِنُ انار وَالدَادُ الأولّى الِّي دَحَلْتَ 
دَارُ عائّةٍ الْمُؤْمِنِينَ وأا هذِه الدَّارُ فَدَارُ الّهَدَاءٍ وأنا جِبِرِيلٌ وهذا ميكائيل فازمّع رَأُْسَكُ 
2 رضن فإذًا َؤْقِي مِثْلُ الشحاب قال ذَّاكَ َتْنُك قُلْتُ دَعَانِي دل مَنْزِلِي قالاً نّهُ بَقِي 
عُمْدْ لَمْ تشتكمله كَلَوِ اسْكمَلْت أَيِتَ مَيْزِلَكُ. [أنظر الحديث 46 وأطرافه]. 


مطابقته لترجمة الباب في قوله: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والصبيان حوله أولاد الناس». وهذا صريح في كون أولاد الناس كلهم في الجنةء 
ويدخل فيه أولاد المشركينء ويؤيده روايته في التعبير بلفظ: «وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له: 
التبوذكي. القاني: جريرء بفتح الجيم: ابن حازم, بالحاء المهملة والزاي. الغالث: أبو رجاءء 
بتخفيف الجيم وبالمد: واسمه عمران بن عيم» ويقال: ابن ملحان العطاردي. الرابع: سمرة 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه كذلك 
وأبو رجاء مخضرم أدرك زمان النبي عَيتّهِ بعد فتح مكة ولم ير النبي» عَّْهء ونزل البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع وفي الجهاد 
وف ودع لين وفي صلاة الليل وفي الأدب: عن موسى بن إسماعيل وفي الصلاة وفي 
أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي التفسير وفي التعبير: عن مؤمل بن هشامء 
والذي أخرجه في الصلاة في: باب عقد الشيطان على قافية الرأس» أخرجه عن مؤمل بن 
هشام عن إسماعيل ب بن علية عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب مختصراً جداً 
وذكرنا هناك من أخر جه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «فسألنا», بفتح اللام جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: 
«يوما» نصب على الظرف. قوله: «رؤيا»» على وزن: فعلى» بالضمىء يقال: رأى في منامه رؤيا 
- على: فعلى - بلا تنوين» وجمعهء رأى بالتنوين» مثال: رعى» والمشهور عند أهل اللغة أن 
الرؤيا في النوم» والرؤية في اليقظة. وقد قيل: إن الرؤيا أيضاً تكون في اليقظة) وعليه تفسير 
الجمهور في قوله 0 وتعالى: «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة للناس» 
[الإسراء: .]+٠‏ أن الرؤيا ههنا في اليقظة» وتكتب بالألف كراهة اجتماع الياءين. قوله: «فإذا 
رجل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «وكلوب». بفتح الكاف وضم اللام المشددة؛ وهو: 
الحديدة التي ينشل بها اللحم عن القدر. وكذلك الكلاب» وكذا وقع في رواية الطبراني 
قوله: «من حديد)». كلمة: منء للبيان كما في قولك: خاتم من فضة. قوله: «قال بعض 
أصحابنا عن موسى»», وهو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري المذكور في أول الحديث» 
وهذا البعض مبهم» ولك له بسر الما هوت مو عادة البتغارئ أنه لا نيرون إلا عر السوال 
الذي بشرطه. فلا بأس بجهل اسمه. وقال الكرماني: فإن قلت: لِمَ ما صرح باسمه حتى لا 
يلزم التدليس؟ قلت: لعله نسي اسمه أو لغرض آخر. 

فإن قلت: ما المقدار الذي هو مقول بعض الأصحاب؟ قلت: كلوب من حديد. فإن 
قلت: فعلى رواية غيره لا يتم الكلام إذا لم يذكر ما بيده؟ قلت: محذوف كأنه قال: بيده 
شيء فسره بعض الأصحاب بأنه كلوب. قوله: «أنه» أي: أن ذلك الرجل الذي في يده 
الكلوب. قوله: «يدصل». بضم الياء من الإدخال. قوله: «الكلوب» منصوب به. قوله: «في 
شدقه» بكسر الشين: جانب الفم. قوله: «حتى يثلغ قفاه», من ثلغ يثلغ بفعح اللام فيهما 
ثلغأء ومادته ثاء مثلثة ولام وغين معجمة: والثلغ: الشدخ. وقيل: هو ضربك الشيء الرطب 
بالشيء اليابس حتى يتشدخ. قوله: «مثل ذلك» أي : مثل ما فعل بشدقه الأول؛ قوله: «ورجل 
قائم). جملة حالية. قوله: «بفهر». بكسر الفاء وسكون الهاء وفي آخره راء: وهو الحجر ملء 
الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. قوله: «فيشدخ». من الشدخء, وهو: كسر الشيء الأجوف. 
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تقول: شدحت رأسه فانشدخ, ومادته: شين معجمة ودال مهملة وخاء معجمة. قوله: «تدهده 
الحجر؛ أي: تدحرج وهو على وزن: تفعلل؛ من مزيد الرباعي ورباعيه: دهدهء على وزن: 
فعلل. يقال: دهدهت الحجر إذا دحرجته. ويقال: أيضا: دهيدته. وقال الجوهري: قد تبدل 
من الهاء ياءء فيقال: تدهدى الحجر وغيره تدهدياٌ ودهديته أنا أدهديه دهدأة ودهداء: إذا 
دحرجته. قوله: «إلى ثقب». بفتح الثاء المثلثة ويروى بالنون وفي (المطالع): وعند الأعيك 
نقبء بالنون وفتح القاف وهو بمعنى: ثقبء بالثاء المثلئة. قوله: «مثل التنور»؛ بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد النون المضمومة وفي آخره راءء وهذه اللفظة من الغرائب حيث توافق 
فيها جميع اللغات» وهو الذي يخبز فيه. 


قوله: «يتوقد تحته نارأ» الضمير في يتوقد يرجع إلى الثقب» و: نارأء منصوب على 
التمييز كما يقال: مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيياً أي : يتضوع طيبها من أردانها. 
ويروى: نارء بالرفع على أنه فاعل: يتوقد. قوله: «فإذا اقترب ارتفعوا». من القرب» كذا في 
رواية أبي ذر والأصيلي» والضمير في اقترب يرجع إلى الوقود أو الحر الدال عليه. قوله: 
«يتوقد). وفي رواية الفابسي وابن السكن وعبدوس: (فإذا فترت». بالفاء والتاء المثناة من فوق 
أي: فإذا أحمدت» وأصله من الفترة وهو الانكسار والضعفء وقد فتر الحر وغيره يفتر فتوراًء 
وفتره الله تفتيراً. وقال ابن التين: بالقاف» قترت» ومعناه: ارتفعت من القترة وهو الغبارء وقال 
الجوهري: قتر اللحم يقتر بالكسر إذا ارتفع قتارهاء وقتر اللحم بالكسر لغة فيه حكاها أبو 
عمرو. وقال: والقتار ريح الشواء» وقال ابن التين: وأما فترت بالفاء فما علمت له وجهاً لأن 
بعده: فإذا حمدت رجعواء ومعنى: خمدت وفترت واحدء وعند النسفي: إذا اوقدت ارتفعوا. 
وقال الطيبي في (شرح المشكاة): فإذا ارتقت من الارتقاء وهو الصعود. ثم قال: كذا في 
الحميدي و(جامع الأصول)» ثم قال: وهو الصحيح دراية ورواية. 


قوله: «ارتفعوا» جواب: إذاء والضمير الذي فيه يرجع الخ الناس» بدلالة سياق الكلام. 
قوله: «(حتى كاد أن يخرجوا» أي: كاد خروجهمء» والخبر محذوف أي: حتى كاد خروجهم 
يتتحقق. قال الطيبي: وفي (نسخ المصابيح) حتى يكادوا يخرجواء وحقه إثبات النون» أللهم 
ل أن يتمحل ويعدر: أن يخرجواء تشبيهاً لكاد بعسى »2 ثم حذدف: أن» وترك على حاله وفي 
(التوضيح): وروى بإثبات النون. قوله: قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: «وعلى 
شط النهر رجل».؛ وهذا التعليق من يزيد بن هارون. ووهب ثبت في رواية أبي ذر كما جاء 
في التعيير: على شط النهر رجلء أما التعليق عن يزيد فوصله أحمد عنه وساق الحديث 
بطولهء وفيه: «فإذا نهر من دم فيه رجلء وعلى شط النهر رجل». وأما التعليق عن جرير بن 
حازم قوصله أبو عوانة في (ضحيحه) من طريقه» وفيه: «حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل 
قائم في وسطه ورجل على شاطىء النهر). قوله: «في فيه) أي : في فمه. قوله: «فجعل 
كلما جاء ليخرج وقع؛ خبر: جعلء هنا جملة فعلية مصدرة: بكلماء وحقه أن يكون فعلاً 
مضارعاً كما في غيره من أفعال المقاربة» ولكن ترك الأصل شذوذاً كما وقع هنا جملة من 
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فعل ماض مقدم عليه. قوله: «رمى الرجل»»؛ روي بالرفع والنصبء قاله الكرماني» قلت: وجه 
الرفع أن: رمي» على صيغة المجهول أسند إليه الرجل» ووجه النصب أن: رمى» على صيغة 
المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى الرجل القائم على شط النهر. قوله: «فقلت: ما هذا؟» 
قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ ذكر في المشدوخ بلفظ: منء وفي أخواته الثلائة بلفظ: ما؟ 
قلت: السؤال: بمن» عن الشخصء و: بماء عن حاله وهما 0 فلا تفاوت في الحاصل 
منهما. أو لما كان هذا الرجل عبارة عن العالم بالقرآن ذكره بلفظ: منء الذي للعقلاء» إذ 
العلم من حيث هو فضيلة وإن لم يكن معه العمل بخلاف غيرهء إذ لا فضيلة لهمء وكأنه لا 
عقل لهم. 

قوله: «وفي أصلها شيخ وصبيان». يريد الذين هم في علم الله من أهل السعادة من 
أولاد المسلمينء قاله أبو عبد الملك. قوله: «وأدخلاني») ويروى: «فأدخلاني»» بالفاء. قوله: 
«طوفتماني» بالنون ويروى: «طوفتما بي»» بالباء الموحدة من التطويف» يقال: طوف إذا أكثر 
الطواف وهو الدوران» يقال: طاف حول البيت يطوف طوفاً وطوفاناء وتطوف واستطاف كله 
بمعنى. قوله: «أما الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب». قال الكرماني: قال المالكي: لا بد من 
جعل الموصول الذي ههنا للمعين» كالعام» حتى جاز دخول الفاء في خخبره أي : المراد هو 
وأمثاله قلت: نقل الطيبي عنه مبسوطاً فقال: قال المالكي: في هذا شاهد على أن الحكم قد 
يستحق بجزء العلة» وذلك أن المبتداً لا يجوز دخول الفاء على خخبره إل إذا كان شيا يمن 
الشرطية في العموم» واستقبال ما يتم به المعنى نحو الذي انسدق فمكرمء فلو كان المقصود 
بالذي معنا زالت مشابهته بمن وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على أخبار 
المبتدآت المقصود بهاء لتعيين» نحو: زيد مكرمء فمكرم لم يجزء فكذا لا يجوز الذي بأنينن 
إذا تفيدك ل عساء لك الذي رأندي عمد قصد العمين حيهه في اللقظ بالادي) بأنتق عيل 
قصد العموم؛ فجاز دخول الفاء حملاً للشبيه على الشبيه» ونظيره قوله تعالى: «وما أصابكم 
يوم التقي الجمعان فبإذن الله» آل عمران: 55١ع.‏ فإن مدلول: ماء معين ومدلول: أصابكم, 
ماض 0 أنه روعي فيه الشبه اللفظيٍ يشبه هذه الآية بقوله: وما أصابكم من مصيبة فيما 
كسبت أيديكم» [الشورى: .]٠٠١‏ فأجرى: ماء في مصاحبة: الفاءء مجرى واحد» ثم قال 
الطيبي: أقول: هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة؛ 
فلا بد من ذكر كلمة التفصيل كما في (صحيح البخاري) والحميدي و(المشكاة) أو تقديرها 
بالفاء جواب أما والفاء في قوله: «فأولاد الناس), جاز دخوله على الخبر لأن الجملة معطوفة 
على مدخولء أماء لما حذفت حذف مقتضاهاء وكلاهما جائزان 


قوله: «قنام عنه) أي : أعرض عنه. و: عنء» ههنا كما في قوله تعالى: «والذين هم عن 
صلاتهم ساهون» [الماعون: ه]. قوله: «دار الشهداء» قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ اكتفى 
في هذه الدار كدر السبوخ والضيات ول يذكر النساء والصبيان؟ قلت: لأن الغالب أن 
الشهيد لا يكون إل شيخاً أو شاباً لا امرأةً أو صبياً. فإن قلت: مناسبة التعرير للرؤيا ظاهرة إل 
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في الزناة» فما هي؟ قلت: من جهة أن العري فضيحة كالزنا ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
00 ولا شك أنه خائف حذر وقت الزناء كأنه تحت النارء 5 قلت: درجة إبراهيم عليه 
الضلاة والسلام رفيعة فوق درجات الشهداءء فما وجه كوته تحت الشجرة. وهو خليل الله 
وأيق الأتسياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: فيه إشارة إلى أنه الأصل في الملة وأن كل من 
بعده من الموحدين فهو تابع له وبممره يصعدون شجرة الإسلام ويدحلون الجنة. قوله: 
«دعاني» أي: اتركاني» وهو خطاب للملكين. 
ش ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاهتمام بأمر الرؤيا واستحباب السؤال عنها وذكرها بعد 
ش الصلاة. وفيه: التحذير عن الكذب والرواية بغير الحق. وفيه: التحذير عن ترك قراءة القرآن 
والعمل به. وفيه: التغليظ على الزناة. ووجه الضبط في هذه الأمور أن الحال لا يخلو من 
الثواب والعقاب فالعذاب إما على ما يتعلق بالقول أو بالفعل» والأول: إما علن ودود فقون أيه 

ينبغي أو على عدم قول ينبغي» الثاني: إما على بدني وهو الزنا ونحوهء أو مالي وهو الربا أو 
نحوهء والثواب إما لرسول الث عَلائه ودرجته فوق الكل مثل السحابة» وإما للأمة وهي ثلاث 
درجات: الأدنى للصبيان والأوسط للعامة والأعلى للشهداء. وفيه: فضل تعبير الرؤيا. وفيه: أن 

من قدم خيراً وججده غداً في القيامة لقوله: «أتيت منزلك». وفيه: استحباب إقبال الإمام بعد 
سلامه على أصحابه. وفيه: .مبادرة المعبر إلى تأويلها أول النهار قبل أن يتشعب ذهنه باشتغاله 
في معاشه في الدنياء ولأن عهد الرائي قريب ولم يطرأ عليه ما يشوشهاء ولأنه قد يكون فيها 
ما يستحب تعجيله: كالحث على خير والتحذير عن معصية. وفيه: إباحة الكلام في العلم. 
وفيه: أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره جائز. 

4 - باب مَوْتِ يَوْم الانين 
أي: هذا باب في بيان فضل الموت يوم الاثنين. فإن قلت: ليس لأحد اختيار في 

تعيين وقت الموتء فما وجه هذا؟ قلت: ملعل في التسبب في حصوله بأن يرغب إلى 
الله لقصد التبرك؛ فإن أجيب فخير حصل وال يثاب على اعتقاده. 


4١‏ ل حدّثنا مُعَلَّى بن أَسَدٍ قال حدَّثنا وُمَقِتْ هَيِبٌ عن هِشَامٍ عن أبيه عن عَائْشَةَ 
ا وا سمي م 5 
النمئ عل قالث في كلآنة ألواب يمض سمشولئة لهس مها قمبسلٌ وَلا عام وقال لَهَا في 
أي يوم توفي رسول الله َيه قالّث يَوْمَ الاثْتينِ قال فأيٌ يم هذا قالّتٌ يَوْمُ الانْتيِ قال أؤجو 
فيا بَنِي وبَينَ الليلٍ فتظَرَ إلى َب عَلَيهِ كان يوش فيد به دع مِنْ رَعْفَانِ قال الوا 
بي لهذا وَزبُوا عليه ؤت فكثثرني فيها قل إن لهذا حلق. قال إِنَّ الحيئع أَحَقٌ ل بالجَدِيدٍ 
مِنَ العيِتٍ إَا هو ْمهلة فلم يو ف حَتَّى أمسل مِن لَيْلَةِ الثْلآنَاءٍ ودُفْنَ قَبِلَ أنْ يُضْبح. [انظر 
الحديث ١١١14‏ وأطرافه]. 


مطابقته للتعرجمة من حيث إن النبي عَيلْهُ كانت وفاته يوم الاثنين» فمن مات يوم 
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الاثنين يرجى له الخير لموافقة يوم وفاته يوم وفاة النبي مَرَلتُّهِ فظهرت له مزية على غيره من 
الأيام بهذا الاعتبارء فإن قلت: روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمروء قال رسول الله 
عل : اما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر». ‏ قلت: 
هذا حديث انفرد ياخراجه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بمتصل لأن ربيعة 
ابن سيف يرويه عن ابن عمر» ولا يعرف له سماع منه. فلذلك لم يذكره البخاري» فاقتصر 
على ما وافق شرطه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن خالد البصري. 

ذكر معناه: قوله: «دخلت على أبي بكر. رضي الله تعالى عنه) تعني أباها. قوله: 
«في كم كفنتم النبي عَيِلَه؟) أي: في كم ثوباً كفنتم» و: كم الاستفهامية وإن كان لها 
صدر الكلام» ولكن الجار كالجزء له فلا يتصدر عليه. فإن قلت: كان أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه: أقرب الناس إلى النبي مََقِتّْهِ وأعلمهم بحاله وأمورهء فما وجه هذا السؤال؟ قلت: 
هذا السؤال من أبي بكر عن كفن النبي عَْيهِ وعن اليوم الذي مات فيه» والجواب عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تاق ترس موا ل 
حتى في التكفين» وكان يرجو أيضاً أن تكون وفاته في اليوم الذي مات فيه النبي َيه 
وذلك لشدة اتباعه إياه في حياته فأراد اتباعه في مماته» وحصل قصده في التكفين, لأن 
عائشة لما قالت: كفن رسول الله عَلُهِ فى ثلاثة أثواب بيش سحرلية: أغان ادو بكر أكون 
كفنه أيضاً فى ثلاثة أثواب» حيث قال: اغسلزا ثوبى هذاء وأشار به إلى ثوبه الذي كان يمرض 
فيه: وزيدوا عليه ثوبين ليصير ثلاثة أثواب» مثل كفن النبي َيه وأما وفاته فقد تأعرت عن 
وقت وفاة النبي َل لأن النبي عَيلَهُ توفي يوم الاثنين» وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين 
المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وذلك كان 
لحمكة في التأخيرء وهي أنه إنما تأخخر عن يوم الاثنين لكونه قام بالأمر بعد النبي عَتَهء فناسب 
أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيهء عليه الصلاة والسلام» وقيل: إنما سأل أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنهء عن ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لعائشة للصبر على فقدهء لأنه لم 
تكن حرجت من قلبها الحرقة» لموت النبي َيه ولو كان ذكر ابتداءً من أمر موته لدخل 
عليها غم عظيم من ذلك» وتجديد حزن لأنه كان يكون حيكذ غم على غم وحزن على 
حزن» ولم يقصد أبو بكر ذلك» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على 
حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. انتهى. 

قلت: ما أبعد هذا عن منهج الصوابء لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنما كانا في 
مرض موت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء لأجل الموافقة والاتباع» وأين كان وقت اشتغاله 
بأمز البيعة من هذا الوقت: الذي كان فيه مريضا مرضن الموت» ومن البعيد أن لأ يحضر أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه تكفين النبي عَيِْ مع كونه أقرب الناس إليه في كل شيء» ومع 
هذا كانتت البيعة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله عَيَْه وهو يوم الاثنين» والتكفين كان 


وقت دفنه ليلة الأربعاء. قاله ابن إسحاق. فإن قلت: قال الواقدي: كانت البيعة يوم الاثنين 
قلت: كانت يوم الاثنين يوم السقيفة» وكانت البيعة العامة يوم الثلاثاء» قاله الزهري وغيره. 
قوله: «بيض»). بكسر الباء الموحدة جمع: ابض قوله: «سحولية»., بفتح السين المهملة: 
نسبة إلى سحولء قرية باليمن» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب الثياب البيض للكفنء 
قوله: «وقال لهاه» أي: قال أو بكر لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء في أي يوم توفي فيه رسول 
الله عَقْله؟ قال بعضهم: وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضاً يحتملء ع 0 
فيمكن أن يحصل التردد: هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء؟ انتهى. 

قلت: هذا أبعد من الأول» لأنه كيف يخفى عليه ذلك وقد بويع له في ذلك اليوم 
بيعة السقيفة؟ وأيضاً كان ذلك اليوم يوم اختلاف الصحابة فيه في موته» فمن قائلء» قال: 
مات رسول الله علائه ومن قائل قال: لم يمت ومنهم عمرء رضى الله تعالى عنه» حتى خطب 
أبو بكر إلى جانب المتبرء وبين لهم وفاة النبي كله فأزال الجدال وأزاح الإشكال. وكيف 
يخفى عليه مثل ذلك اليوم مع قرب العهد, وإنما كان وجه سؤاله ليعلمها أنه كان يتمنى أن 
تكون وفاته يوم الاثنين» ولم يكن سؤاله عن. حقيقة ذلك» وإنما قالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء يوم الاثنين تطييباً لقلبه» لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. في أي يوم اي سول 
الله عي ويوم الاثنين منصوب على الظرفية. قوله: «قال فأي يوم هذا؟» أي: قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنهء أي يوم هذا؟ وأشار به إلى اليوم الذي كان مريضاً فيه» وكان آخر أيام 
ولم يكن موته فيه لما ذكرنا قوله: «قلت يوم الاثنين». برفع اليوم لأنه عن معدا محدوق 
تقديره: هذا اليوم يوم الاثنين. 


قوله: «أرجو فيما بيني وبين الليل», وفي رواية المستملي: «وبين الليلة) ومعناه: 
أرجو من الله تعالى أن يكون موتي فيما بين الوقت الذي أنا فيه وبين الليل الذي يأتي» يعني 
يكون يوم الاذثئين ليكون موته في يوم موت النبي عله ومع هذا توفي ليلة الغلاثاء بين 
المغرب والعشاء الآخرة لثمان بقين من جمادى الأخرة سنة ثلاث عشرة فق المجحرق كنا 
ذكرنا آنفاً. وقيل: توفي أبو بكر» رضي الله تعالى عنهء يوم الجمعة»ء وقيل: ليلة الجمعة 
و:الأول أصحء ولا خلاق أنه يللي مات يوم الاثنين قبل أن يدشب النهارء 'ومرض لإثنين 
وعشرين ليلة من صفرء وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود 
وكان أول يوم مرض يوم السبتء وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام 
عشر سنين من مقدمه َه المدينة» واختلفوا في سبب موت أبي بكرء رضي الله تعالى عن 
فال سيف بن عمر إسناده .عن ابن عمرء قال: كان سبب مرض أبي بكر وفاة رسول الله 
"22 كن قما وال حسفةه يدوب ين نانك وقيل: سمء فقال ابن سعد بإسناده عن ابن 
شهاب: إن أبا بكر والحاررث بن كلدة يأكلان خزيرة أهديت ام بكرء فقال له الحارث: 
ارفع يدك يا خليفة رسول الله. والله إن فيها السم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد عند 
انتهاء السنة» فماتا عند انقضائهاء ولم يزالا عليلين حتى ماتا. والخزيرة أن يقطع اللحم ويذر 
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عليه الدقيق. وقال الطبري: الذي سمته امرأة من اليهود في أرزء وقيل: إن اليهود سمته في 
حسو. وقيل: اغتسل في يوم بارد فحم خمسة عشر يوماً وتوفي» حكاه الواقدي عن عائشة. 
وقيل: علق به سل قبل وفاة رسول الله عه فلم يزل به حتى قتلهء حكاه عكرمة عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ثم نظر». أي: أبو بكرء إلى ثوب عليه أي ثوب كائن 
على بدنه, قوله: «كان يمرض فيه» على صيغة المجهول من التمريضء» من مرضت فلانا 
بالتشديد إذا أقمت عليه بالتعهد والمداواة» قوله: «به ردع). أي: بهذا الثوب الذي عليه ردعء 
بفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره عين مهملة: وهو اللطخ والأثر. وكلمة: من» في 
قوله: «من زعفران». للبيان. قوله: «وزيدوا عليه» أي: على هذا الغوب. قوله: «فيهما» أي: 
في المزيد والزيد عليه» وقال ابن بطال: إن كانت الرواية: فيهاء فالضمير عائد إلى الاثواب 
الثلاثة» وإن كانت: فيهماء يعني بالتثنية» فكأنهما جعلهما جنسين: الثوب الذي كان يمرض 
فيه جنساًء والثوبين الآخرين جنسياء فذكرهما بلفظ التثنية. وفي رواية أبي ذر: فيها بإفراد 
الفتميز. 

قوله: «قلت: إن هذا خلق» أي: قالت عائشة: إن هذا الغوب الذي عليه خلقء بفتح 
الخاء المعجمة واللام» أي: بال» عتيق» وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد: (ألا تجعلها 
جدداً كلها؟ قال: لا». ويفهم من هذا أنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان» ويؤيده قوله 
بعد ذلك: «إن الحي أحق بالجديد, إنما هو للمهلة). بضم الميم وهو: القيح والصديد. 
ويحتمل أن يراد بالمهلة معّناها المشهورء أي: الجديد لمن يرى المهلة في بقائه» ويروى: 
المهلة» بكسر الميم» وقال ابن الأثير: فإئما هما للمهل والتراب» ويروى: للمهلة» بضم الميم 
وكسرها وهو: القيح والصديد الذي يذوب. وقيل: من الجسدء ومنه قيل للنحاس الذائب: 
مهل. وقال ابن حبيب: المهلة» بالكسر: الصديد وبفتحها من التمهل وبضمها عكر الزيت 
الأسود المظلمء ومنه قوله تعالى: إيوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: 8]. وقال ابن 
دريد في هذا الحديث إنها صديد الميت» زعموا أن المهل ضرب من القطران» وروى أبو 
داود من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً». قوله: 
«لا تغالوا)» من المغالاة وهي مجاوزة العدد. والمعنى: لا تبالغوا. 

قوله: «ويسلب سريعاً» يعني: يسلب الميت الكفن, والمعنى: يبلى عليه ويقطع ولا 
يبقى ولا ينتفع به الميت. فإن قلت: يعارضه حديث جابر» رضي الله تعالى عنه. أخخر جه 
مسلم عنه قال: قال رسول اللهء عَيلَهِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ورواه 
الترمذي أيضاء ولفظه: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه». وفي رواية الحارث بن أسامة 
وأحمد بن منيع: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون 
في أكفانهم». وفي رواية أبي نصر عن جابر» رضي الله تعالى عنه» أيضاً قال: قال رسول الله» 
َه «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون». قلت: لا تعارض بينهماء لأن 
المراد به ليس بالمغالاة في ثمنه ورقته» وإنما المراد به كونه جديداً أبيضء. حكاه ابن المبارك 
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عن سلام بن أبي مطيع؛ وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان يعجبه الكفن 
الصفيق» وروى أيضاً عن جعفر بن ميمونء قال: كانوا يستحبون أن تكون المرأة فى غلاظ 
الاق :ززوف الصا عن الحسن ومحمد أنده كان يعويييا أن يكوة الكين كاناء وروي 
أيضاً عن ابن الحنيفة. قال: ليس للميت من الكفن شيء؛ وإنما هو تكرمة الحي. وقيل في 
الجمع بينهما: يحمل التحسين على الصفة؛ وتحمل المغالاة على الثمن» وقيل: التحسين 
حق الميت فإذا أوصى بتركه اتبع» كما فعل الصديق» رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أن يكون 
اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به» لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه» ويؤيده ما 
رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء قال أبو بكر: كفنوني في 
ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. قلت: يحتمل وجهاً آخر وهو أن الغوب الذي اختاره كان 
وصل إليه من النبي عَيُهُ فلذلك اختاره تبركاً به وحق له هذا الاختيار. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب التكفين فى الثياب البيض. وفيه: استحباب 
تعليث الكفرى: وفيدة وان التكف .تي افياية اللكسيرلة. .وميه اإقان العحن بالجدية.. وفية: 
جواز دفن الميت بالليل. وفيه: استحباب طلب الموافقة فيما وقع لكاي برعا اذلف وفيهة 
أخحن المرء العلم عمن دونه. وفيه: فضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته» رضي الله 
تعالى عنه. وفيه: أن وصية الميت معتبرة في كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق صواباًء فإن 
أوصى بسرف» فعن مالك: يكفن بالقصدء فإن لم يوص لم ينقص عن ثلائة أثواب من جنس 
لباسه في حياته» لآن الزيادة عليها والنقص منها خروج به عن عادته؛ ولا خلاف في جواز 
التكفين في خلق الثياب إذا كانت سالمة من القطع وساترة له» وقال أبو عمر: فيه: أن. 
التكفين في الثوب الجديد والخلق سواءء واعترض عليه باحتمال أن يكون أبو بكر اختاره 
لمعنى من المعاني التي ذكرناها آنفأء وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على 
المساواة. والله أعلم.. - 

هة ‏ باب مَوْتٍ الفَجْأَةٍ البغتةٍ 

أي : هذا باب في بيان حال الموت فجأة. ولم يبينه اكتفاء بما في حديث الباب بأنه 
غير مكروه لأنه ملل لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلعت نفسهاء والفجاءة» 
بضم الفاء وبالمدء وفي (المحكم): فجأة وفجأة يفجؤه فجاء وفجاءة وافتجأه وفاجأه مفاجأة: 
هجم عليه من غير أن يشعر به» ولقيته فجأة وضعوه موضع المصدرء وموت الفجأة ما يفجأ 
الإنسان من ذلك.. وفي (المنتهى): هو بالضم. والهمزة» وفي (الاصلاح) ليعقوب: فاجأني 
وفجأني الرجل. قال أبو زيد: إذا لقيته ولا تشعر به وهو لا يشعر بك أيضاً. وعند ابن التياني: 
فجأ الأمر وفاجأ وفجىءء وبه يرد على ابن درستويه في كتاب (تصحيح الفصيح) والعامة 
تفتح ماضيهء وقال قطرب: الأصل: فجاء ونحن نتفجى فلاناً أي ننتظره وأنيته فجواء أي: 
مفاجأة» وحكى المطرز عن ابن الأعرابي أنه يقال: أتيته فجاة والتقاطاً وعيناً وبدداء أي: بغير 
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تلبث. قوله: «البغتة» بالجر على أنه بدل من الفجأة ويجوز أن يرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي: هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني: بغتة» بدون الألف واللام» وقال ابن 
الأثير: يقال بغته يبغته بغتاء أي: فاجأه. وقال الجوهري: البغت أن يفجأك الشىءء تقول: بغتة 
أي : فجاد ولقيته بغتة أي فجاءة» والمباغتة المفاجأة. 


و 


5ل حدّثنا سَعيدٌ بن أبي مَرْتمّ قال حدّثنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ قال أخبرني 
افو 000 0 ع 2 3 5 2 َب 28 تسد ه 
هِشَامٌّ عن أبيهِ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا أن رَبلاً قال للنبئ مَيينْهِ إِنَّ مي افْتُلِعَتْ 
م 0 جد .عاط اام اق عد اير مم شرا هاه 3 8ه سم 4 ١‏ عاك 2 
نَفْسَهَا وأَظَتُهَا َو تَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلُ لَهَا أجد إِنْ تَصَدَّفْتٌ عَنْها قال نَعَمْ. [الحديث 
4 - طرفه في: .]707٠0‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيِلَهِ لما أجاب بقوله: «نعم» لذلك القائل الذي في 
الحديث دل على أن موت الفجأة غير مكروه. وقد ورد فى حديث عن عائشة وابن مسعود» 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): «موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجرة». فإن 
قلت: روى أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي» رجل من أصحاب النبى عت قال: 
موت الفجأة أحذة آسفء والآسف على فاعل من الصفات المشبهة» والآسف بفتحتين اسمء 
والمعنى: أخذة غضبان في الوجه الأولء وأذة غضب فى الوجه الثانى+ ومعتاه: أنه فعل ما 
أونخت الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا حصور لذلك» وروى 
أحمد من حديث أبى هريرة: «أن النبي عله مر بجدار مائل فأسرعء وقال: أكره موت 
الفوات»). قلت: الجمع بينهما بأن الأول: محمول على من استعد وتأهب» والثاني: محمول 
على من فرط وقال ابن بطال: وكان ذلكء والله أعلمء لما في موت الفجأة من خوف 
حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وروى ابن أن 
الدنيا في كتاب (الموت): من حديث نس نحو حديث عبيد بن خالد» وزاد فيه: «المحروم 
من حرم وصيته). 
ابن أبي مريم. الثاني: محمد بن ابي جعفر بن أبي كثير. الفالث: هشام بن عروة. الرابع: 
أبوه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيعخه مصري 
وبقهية الرواة مدنيوك» وفيه: رواية الأيخ عن الاب 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا هو سعد بن عبادة» قال أبو عمر: واسم أمه عمرة. قوله: 
«افتلتت نفسها). بضم التاء المثناة من فوق وكسر اللام على صيغة المجهولء ومعناه: ماتت 
فجأة» يقال: افتلت فلان على صيغة المجهولء وافتلتت نفسه أيضاًء و: نفسهاء نصب على 
التمييز أو مفعول ثانٍ بمعنى: سلبت» ويروى برفع النفسء وهو ظاهر. وسيأتي في البخاري من 
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حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله عله فى نذر كان على أمه توفيت 
قبل أن تقضيهء فقال: إقضه عنهاء ولأبي داود: هات أمرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلعت 
نفسها..» الحديث» وفي رواية مسلم: «إن أمي ماتت وعليها صوم)»؛ وللنسائي عن ابن عباس» 
«عن سعد بن عبادة أنه قال: قلت: يا رسول الله إن أمي مانت فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
الماء». وفي حديث مسلم عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «إن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن أبي مات وترك مالاً ولم يوصء» فهل يكفي ذلك عنه أن أتصدق؟ قال: نعم» فالقضية إذن 
متعددة. 

ويستفاد منه: أن الصدقة عن الميت تجوزء وأنه ينتفع بهاء وروى أحمد عن عبد الله بن 
عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر عنه 
خمسين.» وأن عمراً سأل رسول الله يََلِلهِ عن ذلكء» فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك؛ وعند ابن ماكولاء من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده «عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه. أنه قال: سألت رسول الله مُه فقلت: إنا لندعو لموتانا وتتصدق عنهم 
ونحجء فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية». 

55 بابُ ما جاء في قَبِرِ النسيّ َيه وَأبِي بكر رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في صفة قبر النبي عَقُّه وصفة قبر أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق من كون قبرهم في بيت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. وكونه مسنماً أو غير 
مسنمء وكونه بارزاً أو غير بارزء ومن كون أبي بكر وعمر معه عَُهِء وفيه فضيلة عظيمة لهما 
فيما لا يشاركهما فيها أحدء وذلك أنهما كانا وزيريه فى حال حياته» وصارا ضجيعيه بعد 
مبالاه وهده'قصيلة عطي سينا الل عالق يها وكزابة سياهما يها ألم تعمل لأحباء :الا 
ترى وصية عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إلى ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: أن لا يدفنها 
معهم خشية أن تزكى بذلكء» وهذا من تواضعها وإقرارها بالحق لأهله؛ وإيثارها به على 
نفسهاء ورأت عمرء رضي الله تعالى عنه. أهلاً وأيضاً لقرب طينتهما من طينته» ففي حديث 
أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: «مر رسول الله عَيلُهُ في جنازة عند قبرء فقال: من هذا؟ 
فقيل: فلان الحبشي» ٠‏ فقال عَِتهِ: لا إلّه إلا اللهء سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها 
خلق). قال الحاكم: صحيح الإسناد, وإنما استأذنها عمر في ذلك وَوَغَتِ إليينا'فيه لأن 
الموضع كان بيتهاء ولها فيه حقء ولها أن تؤثر به نفسها لذلك» فآئرت به عمرء رضي الله 
تعالى عنه. وقد كانت عاء لي و ب ل ب لي 
ثلاثة أقمار سقطن في حجرتهاء فقصتها على والدها لما توفي رسول الله عَيلثْه ودفن في 
بيتهاء فال لها أبو بكر: هذا أول أقمارك وهو خيرها. 


وَقَوْلَ الله «(فأقبر 4 


قول أللّه : مبتداً وخبره قوله: فأقبره بالتأويل» يعنى قول اللّه مقول فيه فأقبره يشير به إلى 
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قوله تعالى: لثم أماته فأقبره» [عبس: .]7١‏ وذلك بعد أن خلقه سوياً ثم أماته» أي: قبض 

روحه فأقبره أي: جعله ذا قبر يدفن فيه وقيل: جعل له من يقبره ويواريه ولا يلقى للسباع 

والطير» ليكون مكرماً حياً وميتاء ولم يقل: قبره؛ لأن فاعل ذلك هو الله تعالى» أي: صيره 

مقبوراً فليس كفعل الآدمى» والعرب تقول: طردت فلاناً عنى» والله أطرده أي: جعله طريداً. 
أقبَوتُ الرَجُل إِذَا جَعَلتَ له قئرا وقبزثه دَفئتُهُ 

أشار بينذا إلى الفزق فى المعنى بين: أقيرت» الذي هو من العلاتئ المزيد من بابه: 
الإفعال» وبين: قبرت» الذي من الغلاثى المجرد» وبين أن معنى : أقبرت» جعلت له قبراً وأن 
معنى: قبرت فلاناً: دفنته. 

كفَاناً يكوثُونَ فيا أيَاء ويذْقُونَ فا أموانا 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إألم نجعل الأرض كفاتاً» [المرسلات: .]١5‏ وقوله: 
كفاتاء كلمة من القرآن الكريم» وقوله: يكونون فيها تفسيره. وروى عبد بن حميد من طريق 
مجاهدء قال في قوله: #ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتا# [المرسلات: 85]. قال 
يكونون فيها ما أرادواء ثم يدفنون فيها. انتهى. والكفات من: كفت الشيء أكفته إذا جمعته 
كناء وعن مجاهد: «إألم نجعل الأرض كفاتاً» [المرسلات: 85]. قال: نكفت أذاهم وما 
يخرج منهم. وفي (المحكم): كفته وكفته: قبضه وضمه. قال: وعندي أن الكفات في الآية 
الكريمة مصدر من: كفت. 

185/14 سل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني سُلَيِمَانُ عن هِشَام ح وحدّثني مُحَمدُ 
ابنُ حوب قال حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ يَخيئ بن أبي رَكَرِيَّاءَ عن هِضَامِ عن عرْوَةَ عن عَائِْسَةَ 
قالّث إِنْ كات رسول الله َه ليَتَعَذّرُ فِي مَرَضِه أُيِْنَ أنا اليؤمَ أُيْنَ أنا غَداً اسْيِبِطَاءٌ لِيَوْم 
عائِسَةَ قَلَّمًا كان يَوْمِي قَمَضَّهُ الله بَبنَ سخري وتخري وَدفِنَ فِي بَيْتِي. [أنظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله دفن فى بيت عائشة» وفيه قبره) والترجمة فى قبر 
البي عكلله. 
مالك بن أنسء وقد تقدم. الغاني: سليمان بن بلال أبو أيوب. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: محمد بن حرب ‏ ضد الصلح - أبو عبد الله النشائي» بفتح النون وبالشين 
الغساني» مات سنة ثمان وثمانين ومائة. السادس: عروة بن الزبير بن العرام. السابع: أم 
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المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إسماعيل وسليمان وهشام وعروة 
مدنيون ومحمد بن حرب شيخه واسطي ويحبى بن أبي زكريا شامي سكن واسط. 

ذكر معناه: قوله: «إن كان رسول الل 21 كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة» 
فتدخل على الجملتين» فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين. وحكى 
سيبويه: إن عمراً لمنطلقٌء وإن دلت على الفعلية وجب إهمالهماء وههنا دلت على 
الفعلية» والأكثر كون الفعل ماضياً. قوله: «ليتعذر» بالعين المهملة والذال المعجمة أي: 
يطلب العذرء فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ويمكن أن 
يكون بمعنى: يتعسرء أي: يتعسر عليه ما كان عليه من الصبر. وعند ابن التين في رواية أبي 
الحسن: ليتقدر, بالقاف والدال المهملة. قال الداودي: معناه يسأل عن قدر ما بقي إلى 557 
ليهون عليه بعض ما يجد, لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الأنس 
والسكون. قوله: «أين أنا اليوم» أي: أين أكون في هذا اليوم» وأين أكون غداً. وقال 
الكرماني: يريد بقوله: «أين أنا اليوم): لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غداً؟ أي: في حجرة 
أي امرأة من النساء أكون غداً؟ استبطاء ليوم عائشة» رضي الله تعالى عنهاء يستطيل اليوم 
اشتياقاً إليها وإلى نوبتها. قوله: «فلما كان يومي» أي : في النوبة. قوله: «بين سحري 
ونحري» السحرء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين: ما التزق بالحلقوم والمريء من 
أعلى البطن» والسحرء بفتحتين كذلك وبضم السين كذلكء والسحر أيضاً: الرئق» والجمع: 
سحورء ذكره ابن سيده. وذكر ابن عديس أيضاً في الرئة: سحراء بفتحتين. وفي (الصحاح) 
السحر الرئة والجمع أسحارء كبرد وأبراد. وقال الفراء: السحر أكثر قول العرب السحر 
والنحرء بالنون: الصدر. وقال ابن قتيبة في كتابه (الغريب): بلغني عن عمارة بن عقيل بن 
بلال بن جرير أنه قال: إنما هو شجري ونحريء بالشين المنقوطة والجيم» فسئل عن ذلك 
فشبك بين أصابعه وقدمها من صدرهء كأنه يضم شيعاً إليه» أراد أنه قبض وقد ضمعه بيديها 
إلى نحرها وصدرهاء والشجر التشبيك. وفي (المخصص:: الشجر طرفا اللحيين من أسفلء 
وقيل: هو مؤخر الفم» والجمع أشجار وشجور. 

ويستفاد من الحديث فضيلة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قوله: «ودفن في بيتسي) 
نسبة البيت إليها كما في قوله تعالى: «وقرن في بيوتكن» [الأحزاب: «م. لأن البيوت 
كانت لرسول الله علله. 


1904 ل دقفا مُوسول بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عن هِلالٍ عن عُووَةَ 
عن عَايْسَة رضي الله تعالى عنها قالّث قال رسول الله َه في مَرَضِهٍ الّذِي لم يم م منه عر 


- 


الله اليَهُودَ وَالتَّصَارَى انَحَذُوا قُبورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَولا ذْلِكَ أبْررَ ل 
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حُشِي أنْ يُكَحَدَّ مشجداً وعن هِلالٍ قال كَنَانِي عُرْوَةُ بن الرُبَيِرِ ولَّمْ يُولَدْ ِي. [أنظر الحديث 
ه “اع وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبرز قبره»» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» تكرر 
ذكرهء وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري؛ وهلال بن حميدء ويقال ابن 
أبي حميدء ويقال ابن عبد الله الجهيني الوزان» بفتح الواو وتشديد الزاي وبالنون» مر في 
باب ما يكره من اتخاذ المساجدء مع الحديث فإنه أخرجه هناك: عن عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة, رضي الله تعالى عنها. وقد ذكرنا هناك ما فيه 
الكفاية. 

قوله: «لولا ذلك») من كلام عائشة» رضى الله تعالى عنها. قوله: «أبرز)» على صيغة 
المجهول أي: أظهر. قوله: «خشي». على صيغة اللعاومه أي : حشي ا الث علد قوله: 
«أو خشي» على صيغة المجهولء فالخاشي الصحابة» رضي الله تعالى عنهم؛ أو عائشة» أو 
سول انه مك قوله: «وعن هلال» يعني: بالإسناد ل قوله: 00 عروة» أي: 
ابن الزبير بن العوام الذي روى عنه هذا الحديث, واختلفوا في كنية هلال» فقيل: أبو أميةء 
وقيل: أبو الجهم» وقيل: أبو عمرو وهو المشهور, ومعنى: كناني أي: جعلني ذا كنية 
ونسبني إليها. ولعل غرض البخاري بإيراد هذا الكلام التنبيه على لقاء هلال عروة. قوله: 
«ولم يولد الي» جملة حالية أي: كناني بكنية والحال لم يولد لي ولدء لأن الغالب لا يكنى 
الشخص إلا باسم أول أولاده» وهذا كناه ولا جاء له ولد. 


وفيه: جواز التكنية سواء جاء للمكنى ولد أو لا وقد كنى الشارع عائشة ة بابن أخحتهاء 
عبد الله بن الزبير. 
6 ل حدّثنا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلِ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا ُو بَكرٍ بن عَيِاشٍ 


عن سُفْيَانَ التكَار أنه حَدَنَهُ أنْهُ رأى قَبِرَ النبيع عَلنه مسئماً 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة. 
الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الغالث: أبو بكر بن عياش» بالياء آخر الحروف 
المشددة وفى آخره شين معجمة: الكوفى المقرىء المحدثء. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
الزابغ :«سفان بن ودار الكزفى الكنان. ينعم الناء التناة من فوقة وتساديه اليه وهر .من 
كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم ولم تعرف له رواية عن 
صحابي. وفي (تاريخ البخاري): سفيان بن زياد» ويقال: ابن دينار التمار العصفري» وزعم 
الباجي: أن بعضهم فرق بين ابن زياد وبين أبي دينار» وزعم أنه هو المذكور عند البخاري في 
(الصحيح)؛ وكل منهما كوفي عصفريء ولم يرو البخاري عن أبي دينار التمار إلا قوله هذاء 
وقد وثقه ابن معين وغيره» وروى ابن أفي شيبة هذا القول» وزاد: «وقبر ابي بكر وعمر» رضي 
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الله تعالى عنهماء مسنمين). ورواه أبو نعيم في (المستخرج): وقبر أب بكر وعمر كذلك» 
وقال إبراهيم النخعي: أخبرني من رأى قبر رسول الله مَيُِهِ وصاحبيه مسنمة ناشزة من اللأرض 
عليها مرمر أبيض. وقال الشعبي» رحمه الله تعالى: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة» وكذا فعل 
بقبر عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه 
يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولا يكون عليها تراب كثيرء وهو قول الكوفيين والثوري 
ومالك وأحمد, واختاره جماعة من الشافعية منهمء المزني: أن القبور تسنم لأنها أمنع من 
الجلوس عليهاء وقال أشهب وابن حبيب: أحب إلى أن يسنم القبر» وإن يرفع فلا بأس. وقال 
طاوس: كان يعجبهم أن يرفع القبر شيعاً حتى يعلم أنه قبرء وادععى القاضي حسين اتفاق 
أصحاب الشافعي على التسنيم» ورد عليه بأنه جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيحء 
كما نص عليه الشافعي» وبه جزم الماوردي وآخرون. وفي (التوضيح): وقال الشافعي: تسطح 
القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض نحواً من شبر. قال: وبلغنا أن النبي عله 
سطح قبر ابنه إبراهيم» عليه السلام» ووضع عليه الحصباء ورش عليه الماءء وأن مقبرة الأنصار 
والمهاجرين مسطحة قبورهم؛ وروي عن مالك مثله واحتج الشافعي أيضاً بما روى الترمذي 
عن أبي الهياج الأسديء واسمه: حيان. قال لي علي: ألا أبعئك على ما بلغني عليه رسول 
الله عَه: «أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته؛ ولا تمثالاً إل طمسته». وبما روى أبو داود عن 
القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء فقلت: يا أماه اكشفي لي 
قبر رسول الله عه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء» فرأيت رسول الله عَْكتَه مقدماء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي مَيَلَِهِ وعمرا رأسه عند 
. رجلي النبي عله ). 

وقال صاحب (الهداية): ويسنم القبر من التسنيم» وتسنيمه؛ رفعه من الأرضء مقدار شبر أو 
أكثر قليلاً. وفي (ديوان الأدب): يقال: قبر مسنمء أي : غير مسطح, وبه قال موسى بن طلحة 
ويزيد بن أبي حبيبء والثوري والليث ومالك وأحمد. وفي (المغني): واختار التسنيم أبو 
علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة والجويني والغزالي والروياني والسرخسيء وذكر القاضي 
حسين اتفاقهم عليه وخالفوا الشافعي في ذلكء والجواب .عما رواه الشافعي: أنه ضعيف 
ومرسل وهو لا يحتج بالمرسل» وعما رواه الترمذي: أن المراد من المشرفة المذكورة فيه هي 
المبنية التي يطلب بها المباهاة» وعما رواه أبو داود أن رواية البخاري تعارضها. 


فإن قلت: قال البيهقي والبغوي: ورواية القاسم بن محمد أصحء وأولى أن تكون متحفوظة 
قلت: قال صاحب (اللباب): هذه كبوة منهما بما رفلا فيه من ثياب التعصب والعنادى وال 
فأحمد يرجح رواية أ داود على رواية البخاري في (صحيحه). وقال صاحب «المغني): 
رواية البخاري أصح وأولى. وقال شمس الأئمة السرحسي: التربيع من شعار الرافضة» وقال 
ابن قدامة: التسطيح هو شعار أهل البدعء فكان مكروهاً. وقال المزني في (كتاب الجنائز): 
إذا ثبت أحد الخبرين المسطح أو المسنم فأشبه الأمرين بالميت نا لا يشبه: المضائع ليجلسن 
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عليه» والمسطح يشبه ما يصنع للجلوسء وليس المسنم هو موضع الجلوسء وقد نهي عن 
الجلوس على القبور. وقال المزني؛ وفي التسئيم منع الجلوس فهو أمنع من أن يجلس عليهاء 
وأشبه بأمر الآخرة» ولكن لا يزاد فيه أكثر من ترابه» ويعلم ليعرف فيدعى لهء وقال بعضهم: 
وتيا اهارت عد ون كنا اله ايودي سوال اتير الي لم ادكو ااا 
مسنماًء ثم ذكر ما ذكرناه عن أبي داود. قلت: قد أبعد عن منهج الصواب من يحتج 
بالاحتمال» مع أن هذا القائل لا يقدم شيئاً على رواية البخاري» وعند قيام 0 
ذلكء ثم قال هذا القائل: ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل لا : في أصل الجوازء ثم قا 
وبرحح الشتطيع نذا وررة تلع عل دوين قطيالة ابن عييد آنه ابر يقير يسوي 0 
سمعت رسول الله عتم يأمر بعسويتهاء قلت: إنما أمر بالتسوية لأجل البناء ل 
ولا سيما إذا كان للمباهاة كما ذكرناء وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
النجار في كتابه (الدرة الثمينة في أخبار المدينة): أن قبر النبي عََلُه وقبر صاحبيه في صفة 
بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وفي البيت موضع قبر في السهوة ة المشرفة» قال 
سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن سلام» 
قال: يدفن عيسى مع النبي عَِْه فيكون قبره رابعاً. وعن عثمان بن نسطاسء قال: رأيت قبر 
النبي عَتُهُ لما هدمه عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. مرتفعاً نحو أربعة أصابعع 
ورأيت قبر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وراء قبر النبي عَُِْه وقبر عمرء رضي الله تعالى 
عنه أسفل منهء وعن عمرة عن عائشة» قالت: رأس النبي عَلّهُ مما يلي المغرب» ورأس أبي 
بكر عند رجليه عَيَلُّه وعمر خلف ظهر النبي عه وعن نافع بن أبي نعيم قبر النبي عََلله 
أمامهما إلى القبلة مقدماً ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي رسول الله» َيه وقبر عمر حذاء 
منكبي أبي بكرء وعن محمد بن المبارك. قال: قبر النبي عَيْيلَهِ هكذاء وقبر أبي بكر خلفه 
وقبر عمر عند رجلي النبي مَّهُ. وقال ابن عقيل: قبر أبي بكر عند رجليه مُه وقبر عمر 
عند رجلي أبي بكر. وقال ابن التين: يقال: إن أبا بكر خلف النبي َيه قد جاز ملحده 
ملحد النبي عَيُه ورأس عمر عند رجلي أبي بكر قد حازت رجلاه رجلي النبي عَيِلء وقد 
ذكرت في صفة قبورهم أقوال فالأكثر هكذا. 


وقد استدلت جماعة على فضيلة الشيخين بمجاورتهما ملحده 2َِيلَّهِ ولقرب طينهما من 
طينه» لما في حديث أبي سعيد الخدري في الحبشي المذكور في أوائل الباب» وله شواهد 
أكثرها صحيحة. منها: ة جندب مقا يرفعه: «إذا أراد الله قبض عبد تارطق جعل 
له بها حاجة». وحديث ابن مسعود ومطرز بن مكامس وكررة بن تعرس يمحوو وني 
(الحلية) لأبي نعيم الحافظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيِيَهِ: «ما من مولود إلا وقد 
ذر عليه من تراب حفرته». وقال: هذا حديث غريب. وفي (نوادر الأصول) للحكيم أبس 
عبد الله الترمذي من حديث مرة الطيب عن عبد الله بن مسعود (أن الملك الموكل بالرحم 
يأخذ النطفة فيعجنها بالتراب الذي يدفن في بقعته. فذلك قوله تعالى: «إمنها خلقناكم وفيها 
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نعي د كمم» [طه: ه0]. وفي (التمهيد) من حديث عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثنا أي 
عن داود بن أبي هند حدثني عطاء الخراساني: «أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان 
الذي يدفن فيه. فيذره على النطفة فتخلق من التراب» ومن النطفةء فذلك قوله تعالى: «ومنها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» [طه: 55ع. وعند الترمذي أبي عبد 
ابله كال سين برح صيرية؛ لو حلفت حلفت صادقاً باراً غير شاكِ ولا مستثن أن الله تعالى ما 
عاق ني وك ا كد ل عور رلا عر طينة واحدة» ثم ردهم إلى تلك الطينة. 


7س ححدائنا فَروةٌ قال حدّننا علِيٌ عن هِشَامٍ بن عُرْوة عن أبيه لَمَا سَقَط عَلَتهمْ 
الا الوَلِيدِ د بن عَبِدٍ المَلِكِ أَحَذُوا فِي ائه َعِدَتْ لَهُمْ قَدَمْ فَمَرِعُوا وظَبُوا أَنّهَا 
قَدَءُ تَدَمْ النبئ عَهِ هَمَا وَجَدُوا أحداً يَعلَمْ ذَلِكَ عمّى قال لَهُمْ عُزْوَةُ لا وَايْهِ ما هِي قَدَمُ النبئ 
0 


#١‏ وعن ام عن أبه عن عاق رضي لله تعالى عها ها أوصث عد اله 
ابن الرَُعِرٍ رضي الله تعالى عنهما لا تَدذئٌي مَعَهُمْ وَاذْفئّي مع صَوَاحِبِي بِالْبَقِيع لا أَركى به 
أَدا. الحديث ١891١‏ - طرفه في: 041717]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حائط مسجد النبي عَيْكهُ لما سقط وبدا قدم ففزعوا 
وظنوا أنها قدم النبي عَيّْهِ ولم تكن إلا قدم عمرء رضي الله تعالى عنهء دل هذا على قدم 
النبي عله وهو في القبن والترجمة في قبر النبي عََِله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء: ابن أبي المغراءء 

فاح لحم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد وبالقصر: أبو القاسم. الكانني: علي بن 
مسهرء بضم الميم: مر في مباشرة الحائض. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة. 
البغاسن: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده روى عنهء وقال: مات سنة خنمس وعشرين 
ومائئين» وهو وشيخه كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفيه: حدثنا علي بن حسين في رواية أبي 
ذرء كذا هو مذكور باسم أبيه» وفي رواية غيره لم يذكر اسم أبيه. 

ذكر معناه: وهم قوله: «لما سقط عليهم الحائط» أي: حائط حجرة النبي تر 
وفي رواية الحموي: «لما سقط عنهم)»؛ والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق 
شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني قال: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به 
عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحدء فلما هدم بدت قدم بساق وركبة» ففزع 
عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمرء رضي الله تعالى عنهء وركبته» فسري عن 
عمر بن عبد العزيز: وروى الآجري من طريق مالك بن مغول على رجاء بن حيوة قال: كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد اشعرى حجر أزواج النبي عَيِهِ: أن 
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اهدمها ووسع بها المسجدء فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمهاء فما رأيت باكياً أكثر من 
يومكذ» ثم بناه كما أراد. فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور 
الثلائة» وكان الرمل الذي عليها قد انهارء ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها 
بنفسه. فقلت له: أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معكء فلو أمرت رجلا أن يصلحهاء 
ورجوت أنه يأمرني بذلكء. فقال: يا مزاحم - يعني مولاه - قم فأصلحها. قال رجاء: فكان قبر 
أبي بكر عند وسط النبي عَُ وعمر خخلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وفي (الإكليل): عن 
وردان» وهو الذي بنئي بيت عائشة: لما سقط شقه الشرقي في أيام عمر بن عبد العزيز» وإن 
القدمين لما بدتا قال سالم بن عبد الله: أيها الأمير هذان قدما جدي وجدك عمر. وقال أبو 
الفرج الأموي في (تاريخه): وردان هذا هو أبو امرأة أشعب الطماعء وفي (الطبقات) قال 
مالك: قسم بيت عائشة ثلاثين: قسم كان فيه القبره» وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما 
حائط» فكانت عائشة ربما دخملت جنب القبر فصلاء ل ا عنه لم 
تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. وقال عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد: لم يكن 
على عهد النبي َه على بيت النبي عَيْلَهُ حائط» فكان أول من بنى عليه جداراً عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ قال عبيد الله: كان جداره قصيراء ثم بناه عبد الله بن الزبير 
وزاد فيه. وفي «الدرة الثمينة) لابن النجار: سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز في 
زمان عمرء رضي الله تعالى عنه» فظهرت القبور» فما رؤي باكياً أكثر من يومكذ فأمر عمر 
بقباطي يستر بها الموضع. وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساسء» فلما بدت القدمان قام 
عمر فزعاء فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» وكان حاضراً: 0 
الأمير لا تفزع فهما قدما جدك عمر, » ضاق البيت عنه فحفر له في الأساس» فقال له عمر: يا 
ان ررقن 'غط هنا رأيت» ففعل. وفي رواية: أن عمر أمر أبا حفصة, مولى عائشة وناساً مع 
فبنوا الجدار وجعلوا فيه كوة» فلما فرغوا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى عمر فقم ما سقط 
على القبر من التراب وبنى عمر على الحجرة حاجزاً في سقف المسجد إلى الأرض» 
وصارت الحجرة في وسطه وهو على دورانهاء فلما ولي المتوكل أزرها بالرخام من حولهاء 
فلما كان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» في خلافة المقتفي» جدد التأزير وجعل قامة وبسطةء 
وعمل لها شباكاً من الصندل والأبنوس وأداره حولها مما يلي السقفء ثم إن الحسن بن أبي 
الهيجاء صهر الصالح وزير المصريين» عمل لها ستارة من الديبقي الأبيض مرقومة بالإبريسم 
الأعيفن والأحيين ثم جاءت من المستضيء بأمر الله ستارة من الإبريسم البنفسجي وعلى 
دوران حاماتها مرقوم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. رضي الله تعالى عنهم ثم شيلت تلك 
ونفذت إلى مشهد علي بن أبي طالبء وعلقت هذه. ثم إن الناصر لدين الله نفذ ستارة من 
الإبريسم الأسود وطرزها وحاماتها أبيضء فعلقت فوق تلكء ثم لما حجت الجهة الخليفية 
عملت ستارة على شكل المذكورة ونفذتها فعلقت. قوله: «في زمان الوليد بن عبد 
الملك» بفتح الواو وكسر اللام» وجده مروان بن الحكم ولي الأمر بعد موت عبد الملك 


الل 73١‏ كتَابٌ الجَتائز / باب (95) 


في سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولد عبد الملك» وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر 
على المشهورء وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سنة ست وتسعين 
بدمشق بدير مروان» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز» وحمل على أعناق الرجال ودفن بمقابر 
باب الصغيرء وقيل: بباب الفراديسء» ثم بعد وفاته بويع بالخلافة لأخيه سليمان بن عبد 
الملك» وكان سليمان بالرملة. قوله: «فبدت لهم قدم» أي: ظهرت من البدو وهو الظهور. 
قوله: «وعن هشام عن أبيه) هو بالإسناد المذكور. وأخرجه البخاري أيضاً مهدا في 
الاعتصام عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بزيادة» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبدة عن هشام وزاد فيه: «وكان في بيتها موضع قبر». قوله: «لا تدفني معهم) أي: 
مع النبيء عَُه وأبي بكر وعمرء وإنما قالت ذلك مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه أحد 
خوفاً من أن يجعل لها بذلك مزية فضبل. وفي (التكملة) لابن الأبار من حديث محمد بن 
عبد الله العمري: دنا رين طلحة مو ولد أبي كرظن انيه عن جده وعن عائدة قال: 
قالت للنبيء َه : إني لا أراني إلا سأكون بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك؟ قال: وأنى 

لك ذلك الموضع ما فيه إلا قبري وقبر أبي بكر وعمرء ؤفيه عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام. فإن قلت: يعارض هذا قولها لما طلب منها أن يدفن عمرء رضي الله تعالى عنهء 
معهما أردت لنفسي قلت: قيل: لأن ظاهره أن البيت ليس فيه غير موضع عمر. وقيل: كان 
ظناً من عائشة. وقيل: كان اجتهادها في ذلك تغير. وقيل: إنما قالت ذلك قبل أن يقع لها ما 
وقع في قضية الجملء فاستحت بعد ذلك أن تدفن هناك. وقد قال عنها عمار بن ياسرء وهو 
أحد من حاربها يومكئذ: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. قلت: إذا صح ما رواه ابن الأبار 
فهو جواب قاطع. قوله: «وادفني مع صواحبي» أرادت بذلك بقية نساء النبي» عل 
المدفونات في البقيع: قوله: دلا أزكى به أبدأ» أي: لا يغنى علي بسيبه و: أزكى» على 
صيغة المجهول من التزكية. قال ابن بطال: فيه معنى التواضعء كرهت عائشة أن يقال: إنها 
مدفونة مع النبي عَينُهُ فيكون في ذ ك تعظيماً لها. 


+189 ل حدّئنا قُعَيِبَةٌ قال حدّثنا جَرِيدُ بن عَبِدٍ الحَمِيدٍ قال حدَّثنا خحصَينُ بن 
عَبِدٍ الوخلنٍ عن عَمرو بن مَيِمُونٍ الأؤدِيٌ. قال رَأَيْتُ ُمَرَ بن الحَطابٍ رضي الله 5 
عنة. قال يا عَبِدَ الله بن عُمَرَ اذْمَبْ إلى أمْ المُؤمدِينَ عائْشَة رضي الله تعالى عنها كَل يَقْرَ يم 
تر ين الاب علهك الكل أ علدا أ أ مع صاييي كلت تلك لذ يي 
0 َهُ ما لَدَيِكَ قال أؤكث لَك يا أمير الْمُؤْمِنِينَ قال ما 

كان عَيءٌ أقع إل مِنْ ذلِكَ العطججع فإذًا قْطْثُ فاجوئوني كم سَلّمُوا ثم نَع قُلْ يَسْتَأَذِنُ عُمَدِ 
ابن الطاب فإِنْ أُؤِنَتْ لي فاذفثوني وإلا فَودُونِي ِلَى مقَابِرٍ المُسَلِمِينَ إِني لآ ألم أحداً 
أعقٌ بهذا الأمرٍ م هْؤلءِ الّذِيّ وني رسولٌ الله َه وَهْوَ عَنْهُْ راض كَمَنٍ اسْعَحْلَتُوا بَعِْي 
قَهْوَ الخَلِيفَةٌ فاسْمَعُوا لَهُ وأْطِيعُوا قَسَمٌّى عْفْمَانَ وعَلِيَاً وَطْلْحةً وَالرُبَيرَ وَعَبِدَ الوخدن بِنّ عَوْفٍ 
وَسَعْدَ بن أبي وَقَاصٍ وَوَلّحَ عليه شابٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فقال أَبْشِرْ يا أُمِيرَ المُوْمِنِينَ يِتُشْرَى الله 


١٠‏ - كتَابُ الجَبَائْرٍ / باب (157) حلا 


كات لَك من القَدَمِ فِي الإشلام ما قد عَلِعتُ ثُمْ اسفخلفت تَعَدَلْت ثم الشَّهَادَة يَعْدَ هذا كله 
نقال لني يا ابن أجي وَذلِك كنات لآ علَيَ ولا لي أوسني الكليقة من تغدي بالمقاجرين 
الأَولِينَ حَيراً أن يَعْرِفٌ لَهُمْ > 1 حَّهُعْ وأن يخقظ لَهُمْ خر ئس َعَهُمْ وَأُوصِيهِ بالأنْصَارٍ حَيراً الذين تَبَوَوًا 
الدّارَ وَالإمَانَ أنْ يُقْمَلَ مِنْ مُحْسِيهم ويُعْمَى عن مُسِيئِهغ وَأُوصِيه بِذِمَةِ الله وذِمَةِ رسوله عله 
أن يُونَى لَهُمْ بِعَهْدِمِع وَأَنْ بُقَائَلَ مِن وَرَائهِمْ وَأَنْ لا يُكَلّمُوا قَوْقَ طاقيهم. [الحديث ١١97‏ - 
أطرافه في: .ست ال .للالء مخضف 7١5ل].‏ 

باع د ل وي حجر ير 0 لأن فيها السؤال ا 
صاحبيه» وهما النبي عد ده وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وقاكاك إلا ف دكي لسن عه 
والترجمة فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيدء وقد تكرر ذكره. القاني: جرير 
بالتحيمة ابن عبد التحسيد» مزفي: باب من جعل لأهل العلم أياماً. الثالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون» مر في كتاب الصلاة. الرابع: عمرو بن ميمون الاودي» 
بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة بن 
مذحج. أدرك الجاهلية ولم يلق النبي عَتَهِ وسمع عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم» وثقه يحبى وغيرف مات سنة خمس وسبعين. 

ذكر معناه: هذا الذي ذكره عمرو بن ميمون قطعة من حديث طويل سيأتي في مناقب 
عثمان» رضي الله تعالى عنهء قوله: «أن أدفن), على صيغة المجهول. وكلمة: أن» مصدرية. 
قوله: «مع صاحبي». بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وأصله صاحبين لي» فلما أضيف إلى 
ياء المتكلم سقطت النون» وأراد بصاحبيه: النبي, عَيِيُّه وأبا بكرء رضي الله تعالى عنه. 2 
ركنت أريده» أي : كنت أريد الدفن مع صاحبيهء قوله: «فلأوثرنه) من الإيئار. يقال: آثر 
فلاناً على نفسيء إذا اختاره على نفسه وفضله عليه. قوله: «فلما أقبل» أي: عبد 5 و 
عمر. قوله: دما لديك؟) أي: ما عندك من الخبر؟ قوله: «أذنت لك» أي: عائشة. رضى الله 
تعالى عنهاء أذنت له بالدفن مع صاحبيه. ١‏ 

قوله: «من ذلك المضجع». أراد به مضجع النبي» عله زسدع أي بكرء رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فإذا قبضت» على صيغة المجهول. قوله: «وإلآ» أي: وإن لم تأذنٍ لي. 
قوله: «إني لا أعلم..) إلى آخره من جملة وصيته. رضي الله تعالى عنه. قوله: «بهذا الأمر), 
أراد به الخلافة. قوله: «من هؤّلاء النفر؟» النفر: عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة. قوله: 
«وهو عنهم راض»» جملة حالية. قوله: «فمن استخلفوا». أي: فمن استخلفه هؤلاء النفر 
اعد كورون قهو الخليقة أي فيو احى باتتلانةقوله» زفتسم ععمان .4 إلى أخره» زا 
لوديدكر أناهبيدة لأنه كان قد مات» ولم يذكر سعيد بن زيد لأنه كان غائبا قال بعضهم: 
لم يذكره لأنه كان قريبه وصهرهء ففعل كما فعل به عبد الله بن عمر. قوله: «وولج عليه» 
أي: دخلء من ولج يلج ولوجاً. قوله: «كان لك من القدم», بكسر القاف وفتح الدالء 


رض 3٠١‏ - كتابٌ الجتائز / باب (3457) 


ويروى بفتح القاف: وهو السابقة في الأمرء يقال: لفلان قدم صدقء أي: إثرة حسنة» ولو 
صحت الرواية بالكسر فالمعنى صحيح أيضاً. قوله: «ثم استخلفت» على صيغة المجهول. 
قوله: «ثم الشهادة» أي : ثم جاءتك ا فيكون ارتفاع: الشهادةء على أنه فاعل فعل 
محذوفء وذلك أنه قتله علج يسمى فيروز وكنيته أبو لؤلؤة» وكان غلاماً للمغيرة بن شعبة» 
وكان يدّعي الإسلام» وسببه أنه قال لعمر: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال: كم 
خراجك؟ قال: دينار. قال: ما أرى أن أفعل» إنك عامل محسن وما هذا بكثير» فغضب من 
فلما خرج عمر إلى الناس لصلاة الصبح جاء عدو الله فطعنه بسكين مسمومة ذات طرفين 
فقتله» وقال الواقدي: طعن عمرء رضي الله تعالى عنهء يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي 
الحجة سنة ثلاثئة وعشرين؛ ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين» وكان 
عمره يوم مات ستين سنة» وقيل: ثلاثاً وستين» وقيل: إحدى وستين» وقيل: ستة وستينء 
وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهرء وإحدى وعشرين ليلة من متوفى أبي بكرء رضي 
الله تعالى عنهء قاله الواقدي. 


فإن قلت: الشهيد من قتل في قتال الكفار على قول الشافعية» وعلى قول الحنفية: من 
قتل ظلماً ولم يجب بقتله دية أيضاًء قلت: أما على قولهم: فإنه كالشهيد في ثواب الآخرة 
وأما على قولنا فإنه قعل ظلماً ووجب التصدامي على كاتلد» ذهو اتيك حقوقة فإ عليت ؛ 
بالإرتئاث تسقط الشهادة. قلت: هو قتل لأجل كلمة الحقء والقول بكلمة اق من الدين» 
وورود: «من قتل دون دينه فهو شهيد». قوله: «ليتني) جواب هو قوله: «ولا عليّ» أي : 
ليتني لا عقاب علي ولا ثواب لي فيه: أي: أتمنى أن أكون رأساً برأس في أمر الخلافة 
ويروى: ولا لياء بإالحاق ألف الإطلاق في آخره. قوله: «كفاف» بفتح الكاف بمعنى المثل» 
قاله الكرماني» قلت: معناه: أن أمر الخلافة مكفوف عنى شرهاء وقيل: معناه أن لا تال منى 
ولا أقال ممهناة أي: تكف عني وأكف عنهاء والكفاف في الأصل هو الذي لا يفضل عن : 
الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» وإرتفاعه على أنه خبر مبتدأء وهو قوله ذلك» وهو إشارة إلى 
أمر الخلافة» وهذه الجملة معترضة بين: ليت وخبرهاء قوله: «أن يعرف لهم)» تفسير لقوله: 
«خيراً» وبيان له. قوله: «بالمهاجرين الأولين» وهم الذين هاجروا قبل بيعة الرضوانء أو 
الذين صلوا إلى القبلتين» أو الذين شهدوا بدرا. 

قوله: «وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار»» قد وقع هنا خيراً بين الصفة والموصوف»ء 
ووجه جوازه أن مجموع الكلام يدل على ما تقدمء والمراد من الدار: المدينة» قدمها عمرو 
ابن عامر حين رأى بسد مأرب ما دله على فساده فاتخذ المدينة وطناً لما أراد الله من كرامة 
الأنصار لنصرة نبيهء َيِه وبالإسلام. قوله: «والإيمان»» قال محمد بن الحسن: الإيمان اسم 
من أسماء المدينة» فإن لم يكن كذلك فيحمل أن يريد: تبوأوا الدار وأجابوا إلى الإيمان من 
قبل أن يهاجروا إليهم. قوله: «أن يقبل» بدل من قوله: «خيراً». ومعناه: يفعل بهم من التلطف 
والبر ما كان يفعله الرسول والخليفتان بعده. قوله: «ويُعفى عن مسيئهم). يعني: ما دون 


؟ ‏ كتَابٌ الجَتَائْرز / باب (937) 5١‏ 


الحدود وحقوق الناس. قوله: «بذمة الله»» أي: بعهده وبذمة رسوله. ويقال: بذمة الله» يعني 
بأهل ذمة الله وهم عامة المؤمنين» لأن كلهم في ذمتهماء وهذا تعميم بعد تخصيص. قوله: 
دمن ورائهم». الوراء بمعنى الخلف» وقد يكون بمعنى القدام وهو من الأضداد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة 
الرحمة إذا نزلت عليهم» وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. وفيه: أن من وعد عدة جاز له 
الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء. وفيه: أن من بعث رسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل 
الرسول قبل وصوله إليهء ولا يعد ذلك من قلة الصبر» بل من الحرص على الخير. وفيه: أن 
الخلافة بعد عمرء رضي الله تعالى عنه» شورى. وفيه: التعزية لمن يحضره الموت بما يذكر 
من صالح عمله. 

/اة ‏ بابُ ما يُنْهِْ مِنْ سَبٌ الأمْوَاتِ 

أي: هذا باب في يبان "يكو يق عدو الأمواعه ‏ كلة نا دري عه نأي 
النهي عن سب الأموات» يعني: شتمهم من السبء وهو القطع. وقيل: من السبة» وهي حلقة 
الدبر كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضلء وعلى الثاني كشف العورة ' 
وما ينبغي أن يستر. 

1١984‏ ل حدّثنا آدمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن الأغمش عن مُجاهِدٍ عن عَائِشَةَ 
رضي الله تعالى عنها قالّتُ قال النبيئ عله لا تَسْبُوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قذ أفْصَوا إِلَى ما 

ا. [الحديث ١١97‏ طرفه في: .]151١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الحديث نهي عن سب الأموات» والترجمة كذلك قيل: 
لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن 
السب مطلقاً. أجاب بعضهم: إن عمومه مخصوص بحديث أنس حيث قال: «أنتم شهداء الله 
في الأرض»» وذلك عند ثنائهم بالخير والشر» ولم ينكر عليهم» قلت: لا نسلم إشعار الترجمة 
إلى الانقسام المذكور لأنا قد ذكرنا أن كلمة: ماء في الترجمة مصدرية» فلا تقتضي 
الانقسام» بل هي للعموم؛ وأورد على البخاري أنه غفل عن حديث: وجبت وجبتء لأن فيه 
تفصيلاء وقد أطلق هنا. قلت: لا يرد عليه شيء لأن الثناء بالشر على الميت لا يسمى سباً 
لأنه إنما يفني بالشرء أما في حق الفاسق أو المنافق أو الكافر» وليس هذا بداحل في معنى 
حديث الباب. 

ورجاله قد ذكرواء وآدم هو ابن أبي إياس» والأعمش هو سليمان. 

وأخرجه النسائي في الجنائز أيضاً عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن شعبة 


قوله: «الأموات», الألف واللام للعهد. أي : أموات المسلمين.» ويؤيده ما رواه الترمذدي 


نفرفق  ”٠+‏ كياب الجَتَائْر / باب (937) 


وأعرجه أبو 0 أيضاً 6 كتاب الأدب من سثئنهة 0 حرج في 7 0 الكثار. 0 
2 يللد لم ل قر دحب للك سيك اك ررد في دار اس ع اد 
والنسائي: «أن رجلاً من الأنصار وقع في أبي العباس كان في الجاهلية» فلطمه العباس فجاءه 
قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله عَيَلِّه فصعد المنبر» 
فقال: أيها الناس! أي أهل الأرض أكرم عند الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه 
فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك». وفي 
(كتاب الصمت) لابن أبي الدنياء في حديث مرسل صحيح الإسناد من رواية محمد بن علي 
فإنه لا يخلص إل شيع جما تقولوه وتؤذون الأحياء ألا إن البذاءة لوم). وقال ابن بطال: 
ذكر شرار الموتى من أهل الشرك خاصة جائز لأنه لا شك أنهم في النار وقال: سب 
الأموات يجري مجرى الغيبة) فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الغلبة 
فالاغتياب له ممنوع؛ وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له فكذلك الميت. قوله: «فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا» أي: قد وصلوا إلى جزاء أعمالهم. 


َرَوَاةُ عَبِدُ الله بنُ عَبِدٍ القُدُوس عن الأَعْمَش وَمُحَمدُ بن أنّس عن الأغمش 

أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن عبد القدوس السعدي الرازي عن سليمان 
الأعمش متابعاً لشعبة» ورواه أيضاً محمد بن أنس العدوي المولي الكوفي عن الأعمش متابعاً 
لشعبة» قال الكرماني: وقال ههنا: رواه» ولم يقل: تابعه» لأنه روى استقلالاً وبطريق آخر لا 
متابعة لآدم بطريقه» وليس 3 عبد القدوي في (الصحيح) غير هذا الموضع الواحدء وذكر 
البخاري في (التاريخ) وقال: إنه صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء. 


تابَعَهُعَلِيٌ بن الجَغد وَابنُعَِعَرَة وَائْنُ أبي عَدِي عن شُغَْة 


هذا قد وقع في بعض النسخ قبل قوله: «ورواه عبد الله..» إلى آخره. قوله: «تابعه» أي: 
تابع آدم علي بن الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة؛ وقد تقدم في: باب أداء 
الخمس من الإيمان» وقد وصله البخاري عن علي بن الجعد في الرقاق. قوله: «وابن عرعرة) 
أي: وتابعه أيضاً محمد بن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى» وقد تقدم 
في: باب خوف المؤمنء وروى البخاري عن علي بن الجعد وابن عرعرة بدون الواسطة, 

روى عن ابن أبي عدي بالواسطة لأنه لم يدرك عصره. قوله: «وابن أبي عدي» أي: وتابع 
آدم أيضاً محمد بن أبي عديء وقد تقدم في كتاب الغسل» وطريق ابن أبي عدي ذكرها 
الإسماعيلي» ووصله أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. 
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بابُ ذكر شِرَارٍ المَؤْتَى 


أي: هذا باب في بيان ذكر شرار الموتى. 


89 حدّثنا عُمَرُ بِنُ حفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأَغمَشٌ قال حدّثنا 
عَمْوُو بنٌ مُدَةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن ابن عَباس رضي الله تعالى عنهما. قال قال أَبُو لَهَبِ 
عَلَيِهِ لَه الله لِلئَبِىَ عله نََا لَك سائر الهؤم فترّلّث: «إتكِث يَدَا أبي لَهَبٍ وَنَبٌ»# [المسد: 
.]١‏ [الحديث ١8914‏ أطرافه في: 8ه 5ه“ .لالا4ء 2491١ 460١‏ 491075 
ا 4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أبو لهبء عليه لعنة الله» وقال ابن عباس: ذكر أبا 
ليب باللعنة علي وهو من شوان الشوقنووقال الأستتاعيلى :ةا السديث مرمتل لان عده 
الآية الكريمة نزلت بمكة المشرفة» وكان ابن عباس 0 انتهى. بل كان على بعض 
الأقوال غير موجودء واعترض على البخاري في تخريجه هذا الحديث في هذا الباب» لأنه 
تبويبه له يدل على العموم في شرار المؤمنين والكافرين» وكأنه نسي حديث أنس: «مروا 
بجنازة. فأثنوا عليها شراً..» الحديثء فترك النبي مَْلُه نهيهم عن ذكر الشر يدل أن للناس أن 
يذكروا الميت عماافيه من شر إذا كان شره مشهوراً: وأجيب: بأنه يحعمل أن يريك الخصوض» 
فطابقت الآية الترجمة» أو يريد العموم قياساً للمسلم المجاهر بالشر على الكافرء لأن المسلم 
الفاسق لا غيبة له. انتهى. قلت: قد مر الجواب عنه في الباب السابق بأوجه من هذا وأوضح. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو عمر شيخ البخاري هو حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي #ارهاء حالث سة يي أو اسه وتتهين زمائق واللعش فق 
سليمان وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء» مر في: باب تسوية الصفوف. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. 

وأورد هذا الحديث مختصراًء وسيأتي في التفسير مطولاً في سورة الشعراءء فإنه 
أخرجه في التفسير عن علي بن عبد الله ومحمد بن سلام فرقهماء كلاهما عن أبي معاوية» 
وفيه وفي مناقب قريش يتمامه. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب عن أبي أسامة به 
وعن أبي بكر وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية به. وأخرجه الترمذي في التفسير عن هناد 
ابن السري وأحمد بن منيع؛ كلاهما عن معاوية نحوه؛ وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن 
إبراهيم بن يعقوب عن عمرو بن حفص به؛ وفيه وفي اليوم والليلة عن أبي كريب عن أبي 
معاوية به» وقال البخاري في تفسير الشعراء لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 
65 . صعد رسول الله عَيهِ على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عديء لبطون 
قريش» حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هوء فجاء أبو 
لهب وقريش فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ 
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قالوا::نعم .ما جزينا عليك إلا صدقاء 'قال: فإتي تذيرلكم يون يدي عدذاب شديد: فقال أبو 
لهب: تبأ لك سائر اليوم!» وفي تفسير: تبت» فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا 
إليه.. وفيه: فتمال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وقد تب» 
زالعسد 5د هكذا فر الأعسن» ٠‏ وفي (تفسير الطبري): حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا 
ابن زيدء قال أبو لهب للنبيء عَيلَهِ: ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ قال: كما يُعطى 
المسلمون. قال: فما لي فضل عليهم؟ تبا لهذا من دين أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله 
تبارك وتعالى: «إتبت يدا أبي لهب* [المسد: .]١‏ قال:. خسرت يداه واليدان هنا العمل 
ألا تراه يقول بما عملت أيديهم؟»). وفي (تفسير ابن عباس) رضي الله تعالى عنه: فلما دعاهم 
أقبلوا إليه يسعون من كل ناجية واكتنفوهء فقالوا: يا محمد لماذا دعوتنا؟ قال: «إن الله تبارك 
وتعالى أمرني أن أنذركم خاصة, والناس عامة» فقالوا: قد أجبناك لما دعوتنا. قال: كلمة 

تقرأون بها تملكون العرب وتدين لكم بها العجمء فقال أبو لهب من بينهم: وعشر كلمات» 
لله أبوك فما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا دعوتنا؟ فنزلت #تبت يدا 
أبي لهب*» [المسد: .)١‏ أي: صغرت يداهء وفي معاني القرآن العظيم للقزاز في قراءة عبد 
الله: وقد تبء فالأول: دعاء والثاني: خبرء كما تقول للرجل أهلكك الله وقذ أهلكك. 


وفي «المعاني) للرجاج: «دعا عمومته وقدم إليهم صحفة فيها عام فتقالوا أحدنا 
وحده يأكل الشاة وإنما قدم لنا هذهء فأكلوا منها جميعاً ولم قسن شي لا الشيء اليسير 
فقالوا له: ما لنا عندك إن اتبعناك؟ قال: ما للمسلمينء وإنما يتفاضلون في الدين. فقال أبو 
لهب: تباً لك..) الحديث. وفي كتاب (الأفعال): تب ضعف وخسرء وتب هلك وفي القرآن 
«9وما كيد فرعون إل في تباب» [غافر: /ا”]. وأبو لهب كنيته» واسمه عبد العزى بن عبد 
المطلب؛ عم النبيء عَهِ مات كافراً وفي (التلويح): واختلف في أبي لهب» هل هو لقب 
له أو كنية له فالذي عند ابن إسحاق والكلبي في آخرين أن عبد المطلب لقبه بذلك لحمرة 
خديه وتوقدهما كالجمرء وفي حديث رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد أنه مَيِهِ قال 
للهب بن أبى لهب واسمه عبد العزى: «أكلك كلب الله) فأكله الأسد. وهؤ دال على أنه 
كنى بابنه» وله «تبأ» مفعول مطلق يجب حذف عامله أي : هلاكاً وسار قوله: «سائر 
اليوم». منصوب بالظرفية أي: باقي اليوم؛ أو: باقي الأيام جميعهاء وفي (تفسير النسفي): 
سورة تبت مكية» وهي سبعة وسبعون حرفاً وثلاث وعشرون كلمة وخمس آيات. قوله: 
«تبت» أي: خابت وخسرت «يدا أبي لهب» أخبر عن يديه» وأراد به نفسه» على عادة العرب 
في التعبير ببعض الشيء عن كله. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ كنّاه والكنية مكرمة؟ قلت: 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم. والثاني: أنه كان اسمه: عبد 
العزى فعدل عنه إلى كنيته. والقالث: أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى النار ذات لهب 
وافقت حاله كنيته» وكان جديراً بأن يذكر بهاء وقرىء: «إتبت يدا أبو لهب» كما قيل: علي 
ابن أبو طالب» ومعاوية بن أبو سفيانء لثلا يغير منه شيء فيشكل على السامع» والله تعالى أعلم. 


4 - كتَابٌ الزكاة / باب )3غ( ممم 


4 - كتَابٌ الزكاة 
١‏ باب وُجُوب الزّكاةٍ 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الزكاة. وقد وقع عند بعضص الرواة: كتاب وجوب 
الزكاة, وعند بعضهم: باب وجوب الزكاةء ولم يمع في رواية أبي ذر لا باب ولا كتاب» 
وفي أكثر النسخ وقع: كتاب الركاة» ثم وقع بعده: باب وجوب الزكاة» كما هو المذكور 
ههناء إنما ذكر كتاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة من حيث إن الزكاة ثالئة الإيمان وثانية 
الصلاة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: «إالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون» [البقرة: *]. وأما السنة فقوله مَيَكَْهِ: «بني الإسلام على خمس..» 
الحديث» وهي لغة: عبارة عن النماء» يقال: زكا الزرع» إذا مال وقيل: عن الطهارة. قال الله 
تعالى: «إقد أفلح من تزكى» [الأعلى: 4 .]١‏ أي: تطهر. قلت: الزكاة اسم للتزكية وليست 
بمصدرء وقال نفطويه: سميت بذلك لأن مؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إليه بصالح العمل 
وكل من تقرب إلى الله بصالح عمل فقد تزكى إليه. وقيل: سميت زكاة للبركة التي تظهر 
في المال بعدها. وفي (المحكم): الزكاة ممدودا: النماء والريع» زكا يزكو زكاء وزكوا 
وأزكى والزكاء: ما أخرجته الأرض من الثمرء والزكاة الصلاح» ورجل زكي من قوم أزكياءء 
وقد زكى زكاءء والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره. وقال أبو علي: الزكاة صفوة الشيء. 
وفي (الجامع): زكت النفقة: أي بورك فيها. وقال ابن العربي في كتابه (المدارك): تطلق 
الزكاة على الصدقة أيضاً وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين» وهي شرعاً: إيتاء جزء من 
عليه فالاول: ملك النتصاب الحولي» والغاني: العقل والبلوغ والحرية» وحكمها: سقوط 
الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة» وحكمتها كثيرة. منها: التطهر من أدناس 
استرقاق الأحرار فإن الإنسان عبيد الإحسانء وقال القشيري على قول من قال: النماءء أي: 
إخراجها يكون سبباً للنماء كما صح: «ما نقص مال من صدقة)»» ووجه الدليل منه أن النقص 

إن 

محسوس بإخراج القدر الواجبء ولا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه من 
المعنيين مما المعنوي والحسي في الزيادة» أو بمعنى تضعيف أجورها كما جاء: «إن اللّه 
يربي الصدقة حتى تكون كالجبل)» ومن قال: إنها طهارة فللئفس من رذيلة البخل» أو لأنها 
تطهر من الذنوب» وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاء أما الدافع فلتطهيره 
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وتضعيف أجرهء وأما الآخذ فلسد خلته. 
بابُ وجُوبٍ الرّكاةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب الزكاة أي: فرضيتهاء وقد يذكر الوجوب ويراد به 
الفرض» لأنه أراد بالوجوب الثبوت والتحقق. قال عَلَهُ: وجبت وجبت,ء أي: ثبعت وتحققت» 
أو ذكر الوجوب: لأجل المقادير فإنها ثبعت بأخبار الآحادء أو لأنه لو قال: فرض الركاة» لتبادر 
الذهن إلى الذي هو التقديرء إذ التقدير هو الغالب في باب الزكاة لانها جزء مقدر من جميع 
أصئاف الأموال. قلت: لا شك أن الكتاب مجمل والحكم فيه التوقف إلى أن يأتي البيان» 
والبيان فوض إلى رسول الله عله والنبي عَييهِ بي ذلك في سائر الأموال» فيكون أصل 
الزكاة ثابتاً بدليل قطعيء والمقدار بالحديثء فلعل من أطلق على الزكاة لفظ: الوجوب» نظر 
إلى هذا المعنى. 


وقَوْلٍ الله تغالئ إوَأْقِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الزّكاة) راليقرة: *؛ وم و١١١.‏ النساء: 
2264 الحج: ملوى النور: 5ه المحادلة: “مان المزمل: .]"3٠‏ 

قول الله» بالجر عطف على ما قبله» وأشار به إلى أن فرضية الزكاة بالقرآنء لأن الله 
تعالى أمر بها بقوله: «إوآتوا. الزكاة» [البقرة: 47 م و١٠١1‏ النساء: لالاء الحج: لا 
النور: كم المجادلة: 01 والمزمل: 3]. والأمر للوجوب. وقيل: هو بالرفع مبتداً وخبره 
محذوفء أي: هو دليل على ما قلناه من الوجوب. قلت: هذا ليس بشيء لا يخفى على 
الفطن». والوجه ما ذكرناه» قال ابن المنذر: انعقد الإجماع على فرضية الزكاة وهي الركن 
الغالثء قال عَيْبُهُ: «بني الإسلام على خحمس...» وفيه قال: «وإيتاء الزكاة»» وقال ابن بطال: 
فمن جحد واحدة من هذه الخمس فلا يتم إسلامه. ألا ترى أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه 
قال لأفاقلن سن كرق: يين 'السناة والركاة فال ابن الأثير من هتمه منكرا وبعوبها فقد حفر 
إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولم يعلم وجوبها. وقال القشيري: من جحدها كفرء 
وأجمع العلماء أن مانعها تؤخذ قهراً منه» وإن نصب الحرب دونها قتل» كما فعل أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه؛ بأهل الردة» ووافق على ذلك جميع الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

0 5 1 01 ع 5 72 ل 2 
وقال ابنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبُو سْفيَانَ رضي الله تعالى عنه فذكرَ 
حَديتٌ النبيئ عَِنهِ فقال بِأمُرْنَا بالصَّلاةٍ والزّكاة وَالصّلَةِ والعَمَافٍ 

قد مضى هذا في أول الكتاب في قضية أبي سفيان مع هرقل في حديث طويل منه. 
«قال» أي : هرقل لأبى سفيان «ماذا بأمركم؟ قال» أي أبو سفيان في جوابه «يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيكاء واتركوا ما يقول آباؤكمء ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق 
والعفاف والصلة». وروى هذا الحديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان بن حرب حيث 
قال: «إن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه...» الحديث, وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
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هناك؛ وإنما ذكر هذا الجزء منه هنا إشارة إلى فرضية الزكاة به. 


م ل ل ل عله 
ا ل ار م رات وَأنَي 
كل يم وليل َةٍ فإن هم أطَاعُوا ِذيِكَ فأغيِمهُم أن الله العَرض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أمْرَالِهم 
5ُوْحَدُ من أَغْنِيَائِهُمْ وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . [الحديث هو ١‏ - أطرافه في: لمهةء د23 255 3ك 
مع 2" 1.ء الالالاء 351/5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيان فرضية الزكاة. 
7 زكريا اين إسحاق» الثالث: لمر ل 0 كت« صحك 
الشتاء - مولى عثمان» رضي الله تعالى عنه. الرابع: أبو معبد» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره دال: واسمه نافدء بالنون والفاء والدال المهملة» وقيل: 
بالمعجمة مولى ابن عباس» مات سنة أربع ومائة وكان أصدق موالى ابن عباس» وقد مر فى: 
باب الذكر بعد الصلاة. الخامس: عبد الله ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 
أربعة رامع وفيه: أن شيخه بصري وأ زكريا وبحبى مكيان. وفيه: اثتان مذكوران بالكنية 
تعالى عنه» جعله من مسند معاذ. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي 
عاصم النبيل عن زكريا بن إسحاق إلى آخره نحوهء وأخرجه أيضاً في الجنائز والتوحيد عن 
محمد بن مقاتل؛ وأخرجه أيضاً في المغازي عن حبان بن موسى كلاهما عن ابن المبارك 
عن زكرياء وفي التوحيد أيضاً عن عبد الله بن أبي الأسود وفي الزكاة أيضاً عن أمية بن 
بسطام؛ وفي المظالم عن يحيى بن موسى عن وكيع به. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أمية 
ابن بسطام به وعن عبد بن حميد عن أبي عاصم به وعن أبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر بن بشر بن السري عن 
زكرياء به. وأخرجه أبو داود في الزكاة عن أحمد بن حنبل عن وكيع به. وأخرجه الترمذدي 
عن أبي كريب في الزكاة بتمامه» وفي البر يذكر دعوة المظلوم حسب به. وأخرجه النسائي 
في الزكاة عن محمد بن عب الله بن المبارك المخرمي عن وكيع به وعن محمد بن عبد الله 

عمدة القاري / جم / م١5‏ 
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ابن عمار الموصلي عن المعافى بن عمران عن زكرياء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد الطنافسي عن وكيع به. 


ذكر معناه: قوله: «أن النبي. عَِتَىَ بعث معاذا» وفي (الإكليل) لابن البيع: بعث 
النبي, عَيلُهِ معاذاً وأبا موسى عند انصرافه من تبوك سنة تسعء وزعم ابن الحذاء أن ذلك 
كان في شهر ربيع الآخر سنة عشرء » وقدم في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء في 
الحجة التي فيها حج عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكذا ذكره سيف في «الردة) 
وفي (الطبقات): في شهر ربيع الآخر سنة تسعء وفي (كتاب الصحابة) للعسكرني: بعثه النبي 
عله والياً على اليمن. وفي (الاستيعاب): لما خخلع من ماله لغرمائه بعثه النبي َيِه وقال: 
لعل الله أن يجبرك. قال: وبعثه أيضاً قاضياً وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين 
باليمن» وكان رسول الله عََتّهِ قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء 
والمهاجر بن أبي أمية على كندة» وزياد بن لبيد على حضرموت» ومعاذ على الجندل» وأبى 
موسى على زبيد وعدن والساجل: قوله: دادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني ون 
الله) أي: ادع أهل اليمن أولاً إلى شيئين: أحدهما: شهادة أن لا إِله إلا الله والثاني: الشهادة 
وأن محعندا رسيول ةقان قلت كيش كان ما يعتقده آهل البمنة قلتك: صرح في رواية 
مسلم أنهم من أهل الكتاب» حيث قال عن ابن عباس» «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنهم» قال: بعثني رسول الله عَيْْهِء وقال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إل الله وأني رسول الله». وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: كيفية الدعوة إلى 
الإسلام باعتبار أصناف الخلق في الاعتقادات» فلما كان إرسال معاذ إلى من يقر بالإله 
والنبوات» وهم أهل الكتابء» أمره بأول ما يدعوهم إلى توحيد الإله والإقرار بنبوة محمدء 
َيه فإنهم - وإن كانوا يعترفون بإلهية الله تعالى - ولكن يجعلون له شريكأء لدعوة التصارى 
أن النسيح ابن الله تعالى 4 ودعوة اليهود أن عريراً ابن اللهة استدانة عنا رضفون» وأن محمد 
ليس برسول الله أصلأء أو أنه ليس برسول إليهم» على اختلاف آرائهم في الضلالة» فكان هذا 
أول واجب يدعون إليه. وقال الطيبي: قيد قوماً بأهل كتابء يعني: في رواية مسلم وفيهم 
أهل الدمة وكيرهي تن اللمشير ينه تفضيلاً لهم وتغليباً على غيرهم. وقال القاضي عياض: أمره 
ينه معاذاً أن يدعوهم أولاً بتوحيد الله وتصديق نبوة محمد عَيته دليل على أنهم كينها 
بعارفين الله تعالى» وهو مذهب حنذاق المتكلمين في اليهود والنصارى» أنهم غير عارفين الله 
تعالى» وإن كانوا يعيدون ويظهرون مغرقنه لدلالة السمع عندهمء هذاء وإن كان العقل لا يمنع 
أن يعرف الله تاكن م كنار صولة. وقال: ما عرف الله من شبهه وجسمه من اليهود.ء أو 
أضاف إليه الود» أو أضاف إليه الصاحبة أو أجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من 
النصارىء أو وصفه بما لا يليق به. أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس 
والثنوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله تعالى» وإن سموه به إذ ليس موصوفاً بصفات 
الإله الواجبة» فإذن ما عرفوا الله سبحاته. 
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وقيل: إنما أمره بالمطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من 
فروعه إلا به. فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالبصراني» فالمطالبة موجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين» ومن كان موحداً كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من 
التوحيد» وبين الإقرار بالرسالة. وفي (التلويح): أهل اليمن كانوا يهوداً لأن ابن إسحاق وغيره 
ذكروا أن تبعاً تهود» وتبعه على ذلك قومه. قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك». أي: للإتيان 
بالشهادتين. قوله: «فأعلمهم). بفتح الهمزة من الإعلام. قوله: «أن الله قد افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة)». كلمة: أن» مفتوحة لأنها في محل النصب على أنها 
مفعول ثان للإعلام» وطاعتهم بالصلاة يحتمل وجهين أحدهما: يحتمل أن يريد إقرارهم 
بوجوبهاء الغاني: أن يريد الطاعة بفعلهاء ويرجح الأول بأن الذكر في لفظ الحديث هو 
الإخبار بالفريضة» فتعود الإشارة بذلك إليها. ويرجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا 
بالامتثال بالفعل لكفى» ولم يشترط تلقيهم بالإقرار بالوجوب, وكذا الزكاة لو امتثلوا بأدائها 
من غير تلفظ بالإقرار لكفىء فالشرط عدم الإنكار والإذعان بالوجوب لا باللفظ. فإن قلت: ما 
الحكمة في أنه رتب دعوتهم إلى أداء الزكاة على طاعتهم إلى إقامة الصلاة؟ قلت: لم يرتبه 
ترتيب الوجوبء وإنما رتبه لترتيب البيان ألآ ترى أن وجوب الزكاة على قوم من الناس دون 
آخرين» وإن لزومها بمضي الحول على المال؛ وقال شيخنا زين الدين: يحتمل أن يقال: إنهم 
إذا أجابوا إلى الشهادتين ودخلوا بذلك في الإسلام ولم يطيعوا لوجوب الصلاة كان ذلك 
كفراً وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه. فصار مالهم فيئاًء فلا يؤمرون بالزكاة بل يقتلون؟ 
قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك» أي: لوجوب الصلاة بالأداء كما ذكرنا. قوله: «افترض عليهم 
صدقة» أي: زكاة» وأطلق لفظ: الصدقة» على الزكاة كما في قوله تعالى: إإنما الصدقات 
للفقراء» [التوبة: .]5٠١‏ والمراد بها: الزكاة. قوله: «تؤخذ» على صيغة المجهول في محل 
النتصب على أنها صفة لقوله «صدقة), وكذلك قوله: «وترد» على صيغة المجهول عطف 
على قوله: «تؤخذ», وسيأتي في كتاب الزكاة في باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة» عقيب قوله: «وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوف كرائم أموال 
الناس»» وسيأتي أيضاً في: باب أخذ الصدقة من الأغنياء» عقيب قوله: «وكرائم أموالهمء وائَّق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 


قوله: «توق»» وفي رواية: «فإياك وكرائم أموالهم», يعني: إحترز فلا تأخذ كرائم 
ويؤثره» وقال صاحب «(المطالع): هي جامعة الكمال المتمكن في حقها من غزارة اللبن 
وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف» قوله: «فإنه)) أي فإن الشأن» وفي رواية ا داود: 
فإنهاء أي: فإن القصة والشأن. قوله: «ليس بينه», أي: بين دعاء المظلوم وبين الله حجاب. 
وفي رواية: «بينها»ء أي: بين دعوة المظلوم وبين الله. قوله: «فإياك وكرائم أموالهم»» بالواو 
ولا يجوز تركه لآن معنى: إياك: إتق» وهو الذي يقال له التحذير» والمحذر منه إذا ولي 
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المحذر فإن كان اسماً ضريبنا يستعمل يمن أو الواو ولا يخلو عنهماء وإلا يفهم منه أنه 
محذر منه» وإن كان فعلاً يجب أن يكون مع: أن ليكون في تأويل الإسم» فيستعمل بالواو 
عطفا نحو: إياك وأن تحذفء. فإن تقديره: إياك والحذفء أو: يمن» نحو إياك من أن تحذف. 
ولا يجوز أن يقال: إياك الأسدء بدون الواو. وقد نقل ابن مالك: إياك الأسدء بحذف الواوو 
ولكنه شاذ يكون في الضرورة. 

ذكر ما يستفاد منهة: وهو على وجوه: 

الأول: فيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل بهء قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من 
حيث إن أبا موسى كان معه. فليس خبر واحد على هذاء وعلى قول أبي عمر: كانوا خمسة. 
قلت: في نظره نظر» لأنه لا يخرج عن كونه خير واحد» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
قول من يعتد به في الإجماع. 

الثاني: .فيه أن الكفار يدعون إلى الإسلام قبل القعال» وإنه لا يحكم يإسلام الكافر إلا 
بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من 
فروعه إلا به. 

الثالث: فيه أن الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة خمس مرات. 

الرابع: فيه أن الزكاة فرض. 

الخامس: فيه استدلال بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المالء لقوله عَيَلِلهِ 
«وترد على فقرائهم), قلت: هذا الاستدلال غير صحيح. لأن الضمير في افقرائهي)ة يرجع 
إلى عبار الوا وهو أعم من أن كود من فقراء أمل تلك البلدة أو ع وقال 

السادس: أن الخطابي قال فيه: يستدل لمن يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين 
بشريعة الدين؛ وإنما خوطبوا بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات» 
لأنه عله قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة, ثم تلاها بالصلاة والزكاة» وقال النووي: هذا 
الاستدلال يا فإن المراد علمهم بأنهم مطالبون بالصلاة وغيرها في الدنياء والمطالبة في 
الدنيا لا تكون ل بعد الإسلام» وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في 
عذابهم بسبيها في الآخرة» ثم قال: اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
المأمور به والمنهي عنه. هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا مخاطبين.» وقيل: 
مخاطبون بالمنهي دوك المأمور . قلت: قال شمس الأئمة في كتابه» في فصل بيان موجب 
الأمر في حق الكفار: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان لأن النبي َيِه بعث إلى الناس كافة 
ليدعوهم إلى الإيمان» قال تعالى: «ؤقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» [الاعراف: 
ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا خلاف أن الخطاب ' 
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بالمعاملات يتناولهم أيضاًء ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة» فأما “في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب 
يتناولهم أيضاً. والأداء واجب عليهمء ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل 
السقوط من العبادات. 

السابع: استدل به من يرى بعدم وجوب الوترء لأن بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة 
النبي عَيلهُ بقليل. وقال صاحب (التوضيح): وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن ناقش به فقد 
غلط. قلت: ما غلط إلا من اسعمر على هذا بغير برهان» لأن الراوي لم يذكر جميع 
المفروضات. ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه» ولكن لا 
نسلم نفي ثبوت وجوبه بعد ذلك لعدم العلم بالتاريخ» وقد قالت الشافعية: في ردهم قول 
أحمد حيث تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأجزاء الميتة قبل موت النبي عل 
بشهرء ويحتمل أن يكون الإذن في ذلك 0 موته بيوم أو يومين» فكان ينبغي لهم أن يقولوا 
هنا كما قالوا هناك. 

الثامن: ذكر الطيبي وآخرون أن في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم». قلت: عبارة الشافعية: 
أن الزكاة لا تجب على الصبي بل تجب في مالهء وكذا في المجنون» واحتجوا بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي, عَتَه خطب فقال: أل من ولي يعيماً له. مال 
فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». رواه الترمذي؛ قلنا: الشرط في وجوب 
0 العقل والبلوغ» فلا تجب في مال الصبي والمجنون لحديث عائشة» رضي الله تعالى 

» عن النبي عَْه أنه قال: «رف فع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي 
ا وعن المجنون حتى يفيق»» وحديث الترمذي ضعيف لان في إسناده المثنى 
ابن الصباح. فقال أحمد: لا يساوي شيئاً. وقال النسائي: متروك الحديثء وقال يحيى: ليس 
بشيء» وقال الترمذي بعد أن رواه: وفي إسناده مقال لآن المثنى بن الصباح يضعف في 
الحديث. 

فإن قلت: رواه الدارقطني من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن نجدة قال: عا رسول الله علد : بإحفظوا اليتامى في لوال لا تأكلها 
الزكاة». قلت: مندل بن علي الكوفي ضعفه أحمدء وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل 
ويسئد الموقوفات من سوء حفظه. فلما فحش ذلك منه استحق الترك. فإن قلت: قال 
الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه... فذكر هذا الحديث. قلت: ظاهره أن عمرو بن شعيب رواه عن عمر بغير واسطة 
بينه وبينه وليس كذلكء وإنما رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيبء أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا 
بأموال اليتامي لا تأكلها الصدقة. وقد اختلف في سماع ابن المسيب عن عمر بن الخطاب» 
والصحيح أنه لم يسمع منه. وقال الترمذي: وقد احتلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير 
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واحد من أصحاب النبي عا في مال اليتيم زكاقء منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه 
يقول: مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء؛ وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم 
زكاةء وبه قال: سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. قلت: وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه وهو 
قول أبي وائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والمعشيرع البصري» وحكي عنه إجماع 
الصحابة. وقال سعيد بن المسيب: لا تجب الزكاة إل خلى مق فاسيد عليه الفاةة ة والصيام» 
وذكر حميد بن زنجويه النسائي: أنه مذهب ابن عباس. وفي (المبسوط): وهو قول علي 
أيضاًء وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله وبه قال شريح» ذكره النسائي. 


التاسع: فيه أن المدفوع عين الزكاة وفيه خخلاف. 


العاشر: أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة وروى ابن ماجه من حديث 
شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنث قيس: سمعت النبي» دل يقول: ليس 
في المال حق سوى الزكاة. قلت: قد اختلف نسخ ابن ماجه في لفظه. ففي نسخة: في 
المال حق سوى الزكاةء وفي نسخة: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال الشيخ تقي الدين 
في (الإمام) هكذا في النسخة التي فيها روايتناء ورواه البيهقي بلفظ الترمذي: إن في المال 
لحقاً سوى الزكاة. ثم قال: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى 
الزكاة. وقال شيخنا زين الدين؛ رحمه الله: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح. تفرد برقعه أبو 
حمزة القصاب الأعور الكوفي؛ واسمه: ميموت وهو وإن روؤى عنه الثقات: الحمادان وسفيان 
وشريك وابن علية وغيرهم؛ فهو متفق على ضعفه. وقال أحمد: متروك الحديث وقال ابن 
معين: ليس بشي ع وحكم الترمذدي أن هذا الحديث من قول الشعبي أصحء وهو كذلك» وقد 
صح أيضاً عن غيره من التابعين» وروى أيضاً عن ابن عمر من قوله: وقال ابن حزم: 0 
الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم القول: في المال حق سوى الزكاة. قال: وعن ابن عمر أنه 
قال: في مالك حق سوى الزكاة. وقال مجاهد إذا حصد ألقى لهم من السنبل؛ وإذا جز 
النخل ألقى لهم من الشماريخ, فإذا كاله زكاه. وعن محمد بن كعبء في قوله تعالى: 
طإوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١5١‏ قال: ما قل منه أو كثر» وعن جعفر بن محمد 
عن أبيه, قال: وآتوا حقه قال: شيء سوىرن الحق الواجب» وعن عطاء: القبضة من الطعام» 
وعن يزيد ب بو الأعدمء قال: كان النخل إذا صرم يجيء الرجل اعد ون جره تاي دي 
جانب المسجدء و كيجي فيجيء المسكين فيضربه بعصاه. فإذا تناثر منه شيء أكل» فذلك قوله: 
<إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ وعن حماد: يعطي ضغثاٌ وعن الربيع بن أنس* 
وأتوا حقه. قال إلقاط السنبل» وعن سفيان قال: يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين فيما 
سقط عن المنجلء» وذكر العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل): وقد روي وصح عن 
علي بن الحسين.» وهو قول عطية وابي عبيدك واحتج بحديث النبي 20 أنه: نهى عن 

وقال ابن التين: وهو قول الشعبي» رحمه الله» وقال النحاس: في هذه الآية الكريمة 
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خمسة أقوال: فمنهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة؛ فممن قال ذلك» سعيد بن 
جبيرء وقال: كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» وقال الضحاك: نسخت الزكاة في كل صدقة في 
القرآن» وفي تفسير الغلاس: حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم» قال: هي 
منسوخة. القول الغاني: إنها الزكاة المفروضة» وهو قول أنس بن مالك» وعن الحسن مثله 
وهو قول جابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة وزيد بن أسلمء وقيل: هذا قول مالك 
والشافعي أيضاً. القول الغالث: قال أبو العباس: كأن السدي ذهب إلى أن الذي نزل بمكة: 
«إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ فقطء فلما أعطى ابن قيس كلما حصدء نزل: 
«إولا تسرفوا» [الأنعام: .]١ 4١‏ وأول الآية مكي وآخرها مدني. وعن الكلبي مثل قول 
السدي؛ وذكر النحاس مثل قول السدي عن الأعرج: وحكاه القعلبي وغيره عن ابن عباسء 
رضي الله تعالى عنهما. القول الرابع: قول من قال: نسخت الآية بالعشر ونصف العشر. وفي 
تفسير الغلاس: هو قول ابن عباس. القول الخامس: قال أبو جعفر: أن يكون معناه على 
الندب» وهذا لا نعرف أحداً من المتقدمين قاله. 


الحادي عشر: في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم»؛ دليل على أن الإمام يرسل السعاة إلى 
أصحاب الأموال لقبض صدقاتهمء وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت 
ترفع إلى رسول الله َه وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعهل إليه» واختلفوا في دفع 
الزكاة إلى الأمراءء فكان سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة 
وعائشة والحسن البصري والشعبي ومبحيه بن علي وسعيد بن جبير وأبو رزين والأوزاعي 
والشافعي» يقولون: تدفع الزكاة إلى الأمراء. وقال عطاء: يعطيهم إذا وضعوها مواضعها. وقال 
طاوس: لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها. وقال الثوري: أخلف لهم وعدهم وأكذبهم 
ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها. 

الغاني عشر: أن الساعي ليس له أن يأحذ خيار الأموال» بل يأخذ الوسط بين الخيار 
والرديء. 

الغالث عشر: قال الخطابيء فيه: قد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة» لأنه 
قسم قسمين فقيراً وغنياًء فهذا لما جاز له الأخذ لم يجب عليه الدفع. وأجيب عنه: بأن 
المديون لا يأخذها لفقره حتى لا تجب عليه لغناه» وإنما يأحذها لكونه من الغارمين» وهم 
أحد الأصناف الثمانية المذكورين في الآية. 

الرابع عشر: قال صاحب «(المفهم): فيه دليل لمالك» رضي الله تعالى عنهء على أن 
الزكاة لا تجب قسمتها على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام أن 
يصرفها إلى صئف واحد من الأصناف المذكورين في الآية إذا رآه نظراً أو مصلحة دينية. 


الخامس عشر: فيه أن دعوة المظلوم لا ترد» ولو كان فيه ما يقتضي أن لا يستجاب 
لمثله من كون مطعمه حراماً أو نحو ذلك حتى ورد في بعض طرقه. وإن كان كافراً ليس 
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دونه حجابء رواه أحمد من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه. وله من حديث أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراء ففجوره على ةا وإسناده 
حسن. 

401 لل حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا شُعبَةٌ عن ابن عُثْمَانٍ بن عَبْدٍ الله بن 
مَوْمَبٍ عن موسا بن طْلْحَةَ عن أبي أَيُوبَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رجلا قال تبي عه 
أخيزني يتل ذحابي الجَنّةَ قال مالَّهُ مالَهُ وقال النبئ عه أرب ماله تَعْئِدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ به 

شيا شَيئا وتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤّتي الرّكَاةَ وَتَصِلُ الرّجِمَ. [الحديث ١595‏ - طرفاه في: 9/07ه2 
م 

مطابقته للترجمة في قوله: «و' تؤتي الزكاة» فإنها ذ كرت مقارنة للصلاة التي ذكرت 
مقارنة للتوحيدء فإن قوله: «تعبد الله ولا د تشرك به شيئا» عبارة عن التوحيد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة أبو عمر 
الحوضي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب» بفتح 
الميم وسكون الواو وفتح الهاء وبالباء الموحدة. الرابع: موسى بن طلحة بن عبيد الله 
القترشئ»:ماث:سنة أربع.ومائة: الخافس: أبو أيوبي الأنضاري» واسمة :حال ين ويد بن 
كليبء يقول في حديثه: إن رجلاً. وقال ابن قتيبة: إن هذا الرجل هو أبو أيوب الراوي» 
ونسبه بعضهم إلى الغلط وهو غير موجه. إذ لا مانع أن يبهم الراوي نفسه لغرض له. فإن 
قلت: هذا يبعد ههنا لأنه جاء في رواية أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» التي تأني بعد بأنه 
أعرابي. قلت: أجيب بالمنع لعدم المانع من تعدد القصة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه كوفي وشعبة واسطي وابن عثمان وموسى 
مدنيان. وفيه: ابن مختلف فيه هل هو محمد بن عثمان أو عمرو بن عثمان» وفى بعض 
النسخ: حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان» ونذكر عن قريب وجه ذلك. ١‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد 
عن شعبة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبيه عن عمرو بن 
عثمان عنه به» وعن محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن نصرء كلاهما عن بهز عن شعبة عن 
محمد بن عثمان وأبيه عثمان به وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن 
أبي الأحوص عن أبي إسحاق عنه به. وأخرجه سدس عت وفي العلم عن محمد بن 
عشمان بن أبي صفوان عن بهز به. 

ذكر معناه: قوله: «يدخلني» الجزم فيه على جواب الأمر غير مستفيت: لأنه إذا جعل 
٠‏ واي الأمز يبقق قولةة يعمل :غير موضوفة والبكرة غير السزضوفة له تموته. كذ كاله 
صاحب (المظهر) شارح (المصابيح) قلت: التنكير في: بعملء» للتفخيم أو التنويع» أي : بعمل 
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عظيم أو معتبر في الشرعء أو نقول» إذا صح الجزم فيه: إن جزاء الشرط محذوف تقديره: 
أخبرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة» فالجملة الشرطية بأسرها صفة: لعمل. فافهم. قوله: 
«ماله ماله؟) كلمة: ما للاستفهام والتكرار للتأكيد قاله ابن بطال: ويجوز أن تكون بمعنى : أي 
ل جرى لهء قوله: «أرب» اختلفوا في هيئة هذه الكلمة وفي معناها أيضاًء أما في الأول 
فقيل» أرب» بفتح الهمزة وكسر الراء وتئوين الباء: على وزن حذرء وقال ابن قرقول: يروى: 
أرب ماله: اسم فاعل حذر. قلت: لا يسمى مثل هذا اسم فاعل» بل هو صفة مشبهة. وقيل: 
أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء أيضاً وتنوين الباءه وقيل: أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء وفتح 
الباء على صيغة الماضي» وروي هذا عن أبي ذرء وقيل: على صيغة الماضي» ولكنه بكسر 
الراء فهذه أربعة أقوال. وأما اختلافهم في المعنى ففي الوجه الأول معناه: صاحب الحاجةء 
وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أربء ولما رأى النبي عَِتّهِ أنه حريص في سؤاله. قال: 
ما له متعجباً من حرصه بطريق الاستفهامء وفي الوجه الثاني: معناه له أرب»؛ أي: حاجة. 
فيكون ارتفاعه على أنه مبتدأ خبره محذوف. وفي الوجه الثالث والرابع اللذين بصورة 
الماضي على اختلاف حركة عين الفعل» معناه: احتاج فسأل عن حاجته. وقال النضر بن 
شميلء يقال: أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهدة. وقال ابن الأنباري: سقط آرابهء أي: 
أعضاؤه»ء ومفرده: الأرب» هذه كلمة لا يراد بها وقوع الأمر. كما تقول: تربت يداكء وإنما 
تستعمل عند التعجب. وقيل: لما رأى الرجل يزاحم دعا عليه دعاء لا يستجاب في المدعو 
عليه. وقال الأصمعي: أرب الرجل في الشيء إذا صار ماهراً فيه» فيكون المعنى التعجب من 
حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته؛ فلذلك قال: مالهء بالاستفهام: وقال الكرماني: وأما 
ما روآه بعضهم بكسر الراء وتنوين الباء» ومعناه: هو أرب» أي : صادق فطنء» فليس بمحفوظ 
عند أهل الحديثء وفي رواية: «قال الناس: ماله ماله؟ فقال النبي عََللهُ أرب ماله) و: ماء صلة 
أي حاجة ما أو أمر ماله. انتهى. 


قلت: لهذه المادة معان كثيرة: الأرب» بكسر الهمزة وسكون الراء: العضوء كما في 
الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أراب». وهو جمع أرب» وجاء على أرؤب» والآارب 
أيضاً الدهاء» ويقال: هو ذو أرب أي: ذو عقلء ومنه: الأريب» وهو العاقل» والأرب أيضاً: 
الحاجة وفيه لغات: أرب وأربة وأرب ومأربة» تقول منه: أرب الرجل بالكسر يأرب بالفتح 
أرب ويقال: أرب الدهر إذا اشتدء وأرب الرجل إذا تساقطت أعضاؤه» وأرب بالشىء درب به 
وصار بصيراً فيه فهو أربء والأربة بالضم: العقدة» والإربة بالكسر المعتوه» قال تعالى: «ؤغير 
أولي الإربة4 [النور: .]7١‏ قال سعيد بن جبير: هو المعتوه» وتأريب العقدة إحكامها ومنه 
يقال: أرب عقدتكء أي: أحكمهاء وتأريب الشيء أيضاً توفيره» وكل موفر مؤرب. وقال 
الأصمعي: التأرب التشدد في الشيءء وأربت على القوم أي: فزت عليهم,؛ والأرب» بالضم 
صغار الغنم حين تولد. 


قوله: «تعبد الله أي : توحدهء وفسره بقوله: «ولا تشرك به شيئا» قال تعالى: «ؤوما 
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تلم النكن والارس إل ليعبدون4 [الذاريات: 55ج. أي: ليوحدوني» والتحقيق هنا أن 
العبادة الطاعة مع خضوع. فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى» والإقرار 
بوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وعطف ما بعدها عليها لإدخالها في الإسلام» وأنها 
لم تكن دخلت في العبادة» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاء فيدخل جميع 
وظائف الإسلام فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب عطف الخاص على 
العام تنبيهاً على شرفه ومزيته» وإنما ذكر قوله: «ولا تشرك به شيئاً» بعد العبادة. لأن الكفار 
كانوا يعبدونه سبحانه في الصورة ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء فنفى هذا. قوله: 
«وتقيم الصلاة المكتوبة» اقتباس من قوله تعالى: «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
. موقوتاً» [النساء: ١٠ع.‏ وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة» كقوله مَيلهُ: «إذا أقيمت 
' الصلاة فلا صلاة لذ المكتوبة)»» و«أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل)» و«خمس صلوات 
كتبهن الله)» ومعنى: إقامة الصلاة إدامتها والمحافظة عليهاء وقيل: إتمامها على وجهها: قوله: 
«وتصل الرحم). من وصل يصل صلة» وصلة الرحم مشاركة ذوي القرابة في الخيرات, وإنما 
خحص هذا من بين سائر واجبات الدين نظراً إلى حال السائل» كأنه كان قطاعاً للرحم مبيحاً 
لذلك» فأمره به لأنه هو المهم بالنسبة إليه. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: قد علم بسؤال 
الرجل أن له حاجة»ء فما الفائدة فى قوله: له حاجة؟ فالجواب: أن المعنى: له حاجة مهمة 
مفيدة. جاءت. به. وقال القرطبي: إها لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» 
فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيفء ولثلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة» فتركهم 
إلى أن تنشرح صدورهم لها فتسهل عليهم. 
وقال بَهْرٌ حدّثنا سُعْبَة قال حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ وأبُوهُ عُثْمَانُ بن عَبِدٍ الله أ : 
مُوسئ بن طَلْحَةَ عن أبي أُيُوبَ بِهِذًا. قال أبُو عَبْدِ الله أخشَئ أن يكونَ مُحَمَّدُ غَيْرَ 
مَحَْفُوظٍ نا هُوَ عَمْرُو 

بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد العمي أبو الأسود 
البصري» مر في: باب الغسل بالصاع. قوله: شعبة حدثنا محمد بن عثمان» وفي رواية حفص 
ابن عمر: عن شعبة قال حدثنا ابن عثمان» كما مر. وقد أوضح شعبة في هذه الرواية هو 
محمد بن عثمان» ولكنه وهم فيه وإنما هو عمرو بن عثمان» ولهذا قال البخاري» رضي الله 
تعالى عنه: أخشى أن يكون محمد غير محفوظهء وإنما هو عمرو بن عثمان. وقال الدارقطني: 
. إن شعبة وهم في اسم ابن عثمان بن موهب فسماه محمداًء وإنما هو عمرو بن عثمانء 


والحديث محفوظ عن حدث :به عنه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عبيد وإسحاق 
الأزرق وأبو أسامة وأبو نعيم ومروان الفزاري وغيرهم عن عمرو بن عثمانء وقال الكلاباذي: 
روى شعبة عن عمرو بن عثمان ووهم في اسمه فقال: محمد بن عثمان» في أول كتاب 
. الزكاةء وقال الغساني: هذا .مما عد على شعبة أنه وهم فيه حيث قال: محمد بدل عمروء 


4 - كتَابٌ الزكاة / باب )١(‏ / 


وهذ ذكر البخارئ هنذا الحديت من رؤاية :شحية فئ وكات الأدني ققال :”دلقي عند 
لكين ونا بير كاده عدي هنا ابن عقمان برع عي كير قير مين ليكوة افر إل 
الصوابء قوله: «وأبوه عفمان» أي: أبو محمدء وأشار بهذا إلى أن شعبة رواه عن محمد بن 
عثمان وعن أبيه عثمان بن عبد الله كلاهما عن موسى بن طلحة» وكذا رواه النسائى فقال: 
حدقا ميحد ين مات بن أب عكواة عن نين عن شه عن مياد زو علما قد وابية عفان 
وكذا رواه أحمد عن بهزء وقال الإسماعيلي: جوده بهز فقال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
عثمان وأبوه عثمان» قال: وانفرد ابن أبي عدي فيه بالرواية عن محمد عن أبيه عن موسى. 


وقال مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي حدثنا عمرو بن عثمان 
حدثنا موسى بن طلحة «حدثني أبو أيوب: أن أعرابياً عرض لرسول الله عل وهو في سفر» 
فأخذ بخطام ناقته ‏ أو بزمامها ‏ ثم قال: يا رسول الله» ‏ أو يا محمد أخبرني بما يقربني 
إلى الجنة وما يباعدني من النار؟ قال: فكف النبي عَيَلَه ثم نظر في أصحابه. ثم قال: لقد 
وفق هذا أو لقد هدي - قال: كيف قلت؟ قال: فأعادهاء فقال النبي عَيْلّهِ: تعبد الله ولا 
تشرك به شيثاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمء دع الناقة». ثم روي من طريق بهز: 
حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن 
طلحة يحدث ع امن أيوب عن النبى عل بمثل هذا الحديث. قوله: «وقال أبو عبد الله هو 
البخاري نفسه. لذن كنيكه ألو غنيك اله وفي بعض النسخ: قال محمدء هو البخاري أيضاً 
لان اسمه محمد. 

ع ا ا ل لي قال حدّثنا عََانُ بن مُسْلِم قال حدّثنا 
ؤُعَيِبٌ عن يَحْيَى بن سَعِيلٍ سَعِيدٍ بن حََانَ عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 00 
أغرابيئاً أّى النبئ عله فقال َُّيِي عَلَى عَمَلٍ إذَا عَمِليُهُ دَحَلْتُ الجَنَة قال تَعْبِدُ اله لا تُشْرٍ 
به شَيعاً وتُقِيمُ الصَّلاة المَكَيُوبَةَ وَتُؤُدُي البَّكَاةَ المَفْوُوضَة وتَصُومٌ م وَمَضَانَ قال 0 
بِهدِهِ لا أزِيدُ عَلَى لهذا تَلَعَا ولّى قال النبئ مله مَنْ سَرّهُ أن يَنْظْرَ إِلَى رجلٍ مِنْ أهلٍ الجَنَةٍ 
فَلْيَنْظُرْ إلى هذا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وتؤتي الزكاة المفروضة» يدل على فرضية الزكاة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى. الثاني: عفان بتشديد 
الفاء ابن مسلم الصفار الانصاري. الثالث: وهيب» بضم الواو: ابن خالد بن عجلان وصاحب 
الكرابيس. الرابع: يحيى بن سعيد بن حيان» بتشديد الياء آخر الحروف: أبو حيان التميمي» 
تيم الرباب. الخامس: أبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء: واسمه هرمء بفتح الهاء وسكون 
الراءه وقيل: عمروء وقيل: عبد الرحمنء وقيل: عبد الله تقدم في: باب 7 جبريل» عليه 
السلذة والسلام»افي: كنات الإمان: ‏ السادم» أبو هريرة عند الرحمن ين,صضخر: على تلاك 


فيه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده» وكان يقال له: صاعقة, 
لأنه كان سريع الحفظ وجيده؛ مات في سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو بغدادي وعفان 
بصري روى البخاري عنه بدون الواسطة في: باب ثناء الناس على الميت» ووهيب أيضاً 
بصري ويحبى وأبو زرعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في هذا الكتاب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان به. 
| ذكر معناه: قوله: «أن أعرابيأ» هو سعد بن الأخرم قال الذهبي: سعد بن الأخرم أبو 
. المغيرة» نزل الكوفة» روى عنه ابنه» مختلف في صحبته؛ وروى الطبراني في (الكبير) من 
حديث الأعمش: عن عمرو بن مرة عن المغيرة رن شعلا ابن الأشرع عن أبية ب أو عن «عمهاب 
شك الأعمشء قال: «أتيت النبي, عَيهِ قلت: يا نبي الله دلني على عمل يقربني من الجنة 
ويباعدني من النار» فسكت ساعة ثم رفع رأسه إلى السماءء فنظر فقال: تعبد الله لا تشرك به 
شيك وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك» وما 
كرهت أن يؤتى إليك فدع الناس منه». وقال بعضهم: السائل في حديث أبي هريرة قد سمي 
فيما رواه البغوي وابن السكن والطبراني في (الكبير) وأبو مسلم الكجي في (السنن) من 
طريق محمد بن جحادة وغيره: «عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت 
إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق» وهو يقول: وصف لي 
رسول اللهء عَيَه فطلبته فلقيته بعرفات» فتزاحمت عليه فقيل لي: إليك عنه» فقال: دعوا 
الرجل أرب ماله. قال: فزاحمتهم عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته» فما غير 
علي قال: شيئان أسألك عنهما: ما ينجيني من النار؟ وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى 
السماءء ثم أقبل علي بوجهه فقال: لفن كنت أوجزت المقالة لقد أعظمت وطولتء فاعقل 
علي: أعبد الله لا تشرك به شيثاء وأقم الصلاة المكتوبة» وأدٌ الزكاة المفروضة» وصم 
رمضان). وزعم الصريفيني أن اسم ابن المنتفق هذا: لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق» ثم 
قال: وقد يؤخفذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أي هريرة هو السائل في حديث أب 
أيوب. انتهى. 

قلت: قال هذا القائل قبل هذا: لا مانع من تعدد القصة, ولا يلزم من المشابهة بين 
' سياق الحديثين أن يكون فيهما السائل واحداً. قوله: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة»» وقد مر 
الكلام فيه في الحديث السابق. قوله: «وتصوم رمضان». زاد هذا في هذا الحديث لآن 
. الظاهر أنه قد فرض ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حيكذ» ولا الجهاد لأنه ليس بفرض على 
الأعراب. قال الداودي: قال النووي: واعلم أنه لم يأت في هذا الحج ولا جاء ذكره في 
حديث جبريلء عليه الصلاة والسلام» من رواية أبي هريرة» وكذا غير هذا من هذه الأحاديث 
لم يذكر في بعضها الصومء ولم يذكر في بعضها الزكاة. وذكر في بعضها صلة الرحمء وفي 
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بعضها أداء الخمسء ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد 
خصال الإيمان زيادة ونقصاناً وإثباتاً وحذفاء وقد أجاب القاضي عياض وغيره عنها بجواب 
لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله عله 
بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء» فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم 
يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» فقد بان 
بما أتى به غيره من التفاوت أن ذلك ليس بالكلء وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن 
تمامه ولما ذكر النووي هذا استحسنه. والأحسن أن يقال: إن رواة هذه الأحاديث متعددة» 
وكل ما روى واحد منهم بزيادة على ما رواه غيره أو بنقص لم يكن بتقصير الراوي» وإنما وقع 
ذلك بحسب اختلاف الموقع واختلاف الزمان. 


قوله: «لا أزيد على هذا» أي: عن الفرائض أو أكتفي به عن النوافل» أو يكون المراد: 

له ا على ما سمعت منك في أداء ي لقومي» لأنه كان وافدهم» وقال ابن الجوزي: لا أزيد 
في الفرائض ولا أنقص كما فعل أهل الكتاب. قوله: «فلما ولي أي : أدير. قوله: « 

1 إلى آخرهء الظاهر أنه عَيَيلَهِ علم أنه يوفي بما التزم» وأنه يدوم على ذلك 00 
الجنة» فإن قيل: المبشرون بالجنة معدودون بالعشرة» وبهذا يزاد عليهم لأنه عله نص عليه 
أنه من أهل الجنة. وأجيب: بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة» وقد ورد أيضاً في حق 
كثير مثل ذلك» كما قال َه في الحسن والحسين وأزواجه عَيْقُهُ وقيل: العشرة بشروا 
بالجنة دفعة واحدة فلا ينافي المتفرق. 

وفيه من الفوائد: جواز قول: جاء رمضان وذهب رمضانء خلافاً لمن منع من مثل 
ذلك لزعمه بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. وفيه: أن من أتى بالشهادتين وصلى وزكى 
وصام وحج إن استطاع دخل الجنة. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن العمل الذي 
يكون سبباً لدخول الجنة. وفيه: وجوب السؤال عن أمور الدين. وفيه: البشارة والتبشير 
للمؤمن الذي يؤدي الواجبات بدخول الجنة. 


09 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يَحْيَى عن أبي حَيَانَ قال أخبرني أبُو رُوْعَةَ عن النبيّ ع عله بهذا 

يحيى هو ابن سعيد القطانء وأبو حيان» بتشديد الياء آخر الحروف» كنيته» يحبى بن 
سعيد بن حيان التيمي المذكور آنفاً ذكره ثمة باسمه وهنا بكنيته» وهذا الطريق مرسل لأن أبا 
زرعة تابعي لا صحابي» فليس له أن يقول عن النبي َه إل بطريق الإرسال. وفي (التلويح): 
كذا في هذه الم وكذا ذكره صاحيا (المستخرجين) والحميدي في (جمعه) وفي أصل 
العز الحراني: أبو زرعة عن أبي هريرة» وزعم الجياني أنه وقع تخليط ووهم في رواية أبي 
أحمد» كان غنده عفان حدثنا وهيب عن يحيى ين سعيد. بن حيان؛ أو عن يحيى :بن 'سعيد 
عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة» وهو خطأ إنما الحديث: عن وهيب عن أبي حيان 
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة» على ما رواه ابن السكنء وأبو زيد وسائر الرواة 
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عن الفربري. 

ل ع حدذّثنا حَجّاجٌ قال حدّثنا حَمَادُ بن زَيْدِ قال حدّثنا أَبُو جَهمْرَةَ قال 
يك سَمِعْتٌ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما ُو كيم وَفْكُ ب الس ع عَلَى النبئ َيِه فقانُوا 
يي اسار يي سمي او م جو 

الشَّهْرٍ الخرَام 0 حَُذَهُ عَنْكٌ وتَدَحُو إلَيْهِ مَنْ وَرَاَنا قال آمْرَكُمْ بأزتع 
ا عن أزتع الإيَانَ بالله وها أنْ لا إله إلا الله وعَقَدَ بِيَدِهِ هكذا وَإِقَام الصّلاةٍ 
وَإيتَاءِ الرّكَاةٍ وَأنْ تُوَدُوا حُمْسَ ما غَدٍ عَيمْتُمْ وَأنْهَاكُمْ عن الدَبَاءِ وَالحَنْتَم وَالتّقِيرٍ وَالمُرَفْتَ. 
[أنظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاة», وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الإيمان 
في: باب أداء الخمس من الإيمان» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي 
جمرة عن ابن عباس» وههنا: عن حجاج بن المنهال السلمي الأتماطي البصري عن حماد بن 
زيد عن أبي جمرة» بفتح الجيم وسكون الميم وفتح الراء: الضبعي» واسمه: نصر بن عمران 
ابن عاصمء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك» فلنذكر شيئاً مختصراً. فقوله: «إن هذا الحي»» 
ويروى: «إنا هذا الحي»» وانتصاب: هذا الحي» على الاختصاصء أي: أعني هذا الحي» 
فعلى هذا الوجه يكون خبر إن. قوله: «من ربيعة» وجاء في رواية أخرى: «أنا حي من ربيعة)» 
والحي اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قوله: «نخلص» 
أي: نصلء والمراد من قولهم: شهر الحرام جنس الأشهر الحرم» وهي أربعة أشهر: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب. قوله: «عن الدباء». بضم الدال وتشديد الباء.وبالمد» وهو 
القرع اليابس أي: الوعاء منه «والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة 
من فوق وفي أخره ميم: وهي الجرار الخضرء «والنقير»» بفتح النون وكسر القاف: وهو 

وقال سُلَيْمَانٌ وَأَبو النُّممَانِ عن حَمَادٍ الإمَانٌ بالل شَهَادَةُ أنْ لا له لذ الله 

سليمان هوابن حرب ‏ ضد الصلح - أبو أيوب البصري قاضي مكة أحد شيوخ 
البخاري» وكذلك أبو النعمان من مكاي واسدحه محمد بن الفضل السدوسي» وكلاهما رويا 
عن حماد بن زيد «شهادة أن لا إله إل الله بدون الواو» وفي رواية ججاع عن حماد: 
«وشهادة)» بالواوء والواوإما عطف تفسيري للإيمان» وإما أن الإيمان ذكر تمهيداً للأربعة من 
الشهادة, لأنه هو الأصل لهاء سيما والوفد كانوا مؤمنين عند السؤال» فابتداء الأربعة من 
الشهادة أو الإيمان واحد, والشهادة أحراها. وقال ابن بطال: الواو في الرواية الأولى 
كالمقحمة» يقال: فلان حسن وجميل أي: حسن جميلء أما تعليق سليمان فقد وصله أبو 
داود» قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد» قالا: حدثنا حماد عن أبي جمرة.. 
إلى آخرهء وأما تعليق أبي النعمان فقد وصله البخاري في المغازي في: باب أداء الخمس من 
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الدين» قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي» قال: سمعت ابن عباس » 
يقول: قدم وفد عبد القيس... الحديث. 


17 ل حذّثفا أَبُو اليَمَاٍ الحَكمُ بن نافع قال أخبرنا شعَيِبُ ا 
الُهْرِيٌّ قال حدّثنا عُبَهِدُ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعْود أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنة. قال كأ تُوْفيَ 
رسولٌ الله عه وكات أبو بكر رضي الله عنة وكَمَر مَنْ كَمَر مِنْ العرب فقال عُمَوُ رضي الله 
ل ير ا د 

ل ل هُ عَلَى الله فقال وَاليْهِ لأقاتِلنٌ مَنْ 
0 والّكاةٍ فإنّ الرّكاة حدٌ حَنُ الل واللهِ لَو متغوني عَتاقاً كانوا وذو نَهَا إلى رسولٍ 
الله عله لَتَائَلتْهُعْ عَلَى مَنْعِهًا. قال مُمَدُ رضي الله عنة فَوَاْهِ ما هُوَ إلا أن م قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ 
أبي بكر رضي الله عنهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحقٌ. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله «فقال والله لأقاتلن» إلى قوله قال عمر رضي الله تعالى عنه. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة والحكم بفتحتين وأبو حمزة با حاء المهملة والزاي والزهري هو محمد 
ابن مسلم قال الحميدي هذا الحديث يدخل في مسند أبي بكر وفي مسند عمر أيضاً بقوله أن 
رسول الله عَنْكْهِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس».؛ الحديث وخلف ذكره في مسنديهما وذكره 
ابن عساكر في مسند عمر رضي الله عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرهه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن 
يحيى بن بكير» وفي الاعتصام عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه أبو 
داود في الزكاة عن قتيبة به وعن أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود وأخرجه 
الترمذي في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه وفي المحاربة عن قتيبة به وفي الجهاد 
عن كثير بن عبيد وعن أحمد بن محمد بن المغيرة ف وغ كقين بن حيبيك وحن أحببلة برخ 
سليمان وفي المحاربة أيضاً عن زياد بن أيوب. 


ذكر معناه: قوله: «لما توفي رسول الله عَيْلَهِ يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة من ربيع 
الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرة» ودفن يوم الثلاثاء» وفيه أقوال أخر. قوله: «وكان أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه) أي : خليفة وفي رواية 5 داود: «استخلف أبو بكر بعده). قوله: 
«وكفر من كفر من العرب)») كلمة: منء الآولى» بفتح الميم في محل الرفع لآنه فاعل لقوله: 
«وكفر» و: من. الكانية بكسر الميم حرف جر للبيان» وهؤلاء كانوا صنقفين: صنف ارتدوا عن 
الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى كفرهمء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب»., وهذه الفرقة طائفتان: «إحداهما: أَضَخات مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين 
صدقوه على دعواه في النبوة» وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل 
اليمن وغيرهم وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة سيدنا محمد عَيِلَِ مدعية للنبوة لغيره فقاتلهم 
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جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الثانية: ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة 
والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن مسجد لله 
تعالى في بسيط الأرض إلا ثلائة مساجد: ا الو 

في البحرين في قرية يقال لها: جوائي» والصنف الآخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاةء 
1 بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الأمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل 
بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الإسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة» 
فأضيف الإسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرخ قتال أهل البغي 
في زمن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ إذ كانوا منفردين في زمانه» لم يختلطوا 
بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمع بالزكاة ولا يمنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها 
فيهم وقال الواقدي في كتاب الردة تأليفه لما توفي رسول الله عَِلُهُ ارتدت العرب فارتد من 
جماعة الناس أسد وغطفان إلا بني عبس فأما بنو عامر فتربصت مع قادتها وكانت فزارة قد 
ارتدت وبنو حنيفة باليمامة وارتد أهل البحرين وبكر بن وائل وأهل دباء وازد عمان والنمرين 
قاسط وكلب ومن قاربهم من قضاعة وارتدت عامة بني تميم وارتد من بني سليم عصية 
وعميرة وخفاف وبنو عوف بن امرىء القيس وذكوان وحارثة وثبت على الإسلام أسلم وغفار 
وجهينة ومزينة وأشجع وكعب بن عمرو بن خزاعة وثقيف وهذيل والدئل وكنانة وأهل السراة 
وبجيلة وخنعم:وطي» » ومن قارب تهامة من هوازن وجشم وسعد بن بكر وعبد القيس وتجيب 
ومذحج إل بنو زيد وهمدان وأهل صنعاء. وقال الواقدي: وحدثني محمد بن معين بن عبد 
الله المجمر عن أبي هريرة قال: لم يرجع رجل من دوس ولا من أهل السراة كلها. قال: 
وحدثني عبد المجيد بن جعفر عن يزيد بن أبي حكيمء قال: سمعت أبا مروان التجيبي قال: 
لم يرجع رجل واحد من تجيب ولا من همدان ولا من الأبناء بصنعاء. 


وني (أغبار الردة) لموسى بن عقبة: لما توفي رسيو لله ييه رجع عامة العرب عن 
دينهم: أهل اليمن وعامة أهل المشرق وغطفان وبنو أسد وبنو عامر وأشجع » ومسكت طيء 
بالإسلام. وفي (كتاب الردة) لسيفء عن فيروز الديلمي: أول ردة كانت في الإسلام ردة 
كانت باليمن على عهد النبي مَْتُهُ على يد ذي الخمار: عبهلة بن كعب وهو الأسود 
العنسي. قوله: «أمرت أن أقاتل الناس» قال الطيبي: قال أكثر الشارحين: أراد بالناس عبدة 
الأوثان بدون أهل الكتاب لأنهم يقولون: لا له إل الله ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا 
بنبوة محمد عَه أو يعطوا الجزية» : ثم قال: أقول: تحرير ذلك أن: حتىء للغاية يعني في 
قوله: «حتى يقولوا لا إله إلا اللمى 0_0 الله عله غاية المقابلة القول بالشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ورتب على ذلك العصمة. وأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية سقط 
عنهم القتال وثيت لهم العصمة» فيكون ذلك نفياً للمطلق» فالمراد بالناس إذاً عبدة الأوثان» 
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والذي يذاق من لفظ الئاس العموم والاستغراق. 

ثم اعلم أنه عرض الخلاف في أمر هؤلاء ووقعت الشبهة لعمرء رضي الله تعالى عن 
فراجع إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وناظره واحتج عليه بقوله عَقْلَه: «أمرت أن أقاتل 
الناس..» الحديثء وهذا من عمر كان تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل 
شرائطهء فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال» يريد: إن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال 
معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم؛ ثم قايسه 
بالصلاة ورد الزكاة إليها. فقال: في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة 
كان إجماعاً من رأي الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه 
الفضية تبجع من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» فدل ذلك على أن العموم يخص 
بالقياس. وأيضاً فقد صح عن عبد الله بن مر أنه قال: قال رسول الله عَيَلهُ: «أمرت أن أقاتل 
الناتى حك بتسودوا أن لا الملا اشاران سيدا وول ابلا مرقميا الفيلكة رتوار اف 
الحديثء فلو كان عمرء رضي الله تعالى عنه» ذاكراً لهذا الحديث لما اعترض على الصدّيق» 
ولو كان الصدّيق» ذاكراً له لأجاب به عمرء رضي الله تعالى عنه» ولم يحتج إلى غيره» وهذا 
يدل على أنه يوجد عند بعض أصحاب العالم ما لا يوجد عند خواصه وبطانته. قوله: «أمرت» 
على صيغة المجهولء إذا قال الرسول عَِتَهِ أمرت» فهم منه أن الله تعالى أمرهء فإذا قال 
الصحابي: أمرت» فهم أن الرسول يرنه أمره» فإن من 0 بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم 
منه أن الرئيس أمره. قوله: «وعصم مني ماله ونفسه)., قال القاضي عياض: اختصاص عصمة 
الماك والتفدى قر كال الا لدتالا الج حشير دعو الاعلية إلى الأمانة وات الحراة نيا مرق 
العرب وأهل الأوقاتة ومن لا يوحدوه كانوا أول من دعي إلي الإسلام وقوتل عليه فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: لا إله إلا الله» إذ كان يقولها في كفره 
وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر: «وأن محمداً رسول الله 0 الصلاة 
ويؤتوا الزكاة». وقال النووي: ولا بد مع هذا الإيمان بجميع ما جاء به رسولٍ الله عله كما 
جاء في الرواية الأخرى ين هريرة» رضي الله تعالى عنه: «حتى يشهدوا أن لا إل ل الله 
ويؤمنوا بي وبما جىت به). 


قوله: «إلا بحقهى. أي: بحق الإسلام» وهو استثناء من أأعم تمام الجار والمجرور 
ومع االكدية: أمرك أ قافن التائن خض يفهدوا انلا إله إلا الل وآن محمد شرك الله 
فإذا شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم ولا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب 
من" لساب ا بحق الإسلام» من: قعل النفس المحرمة» وترك الصلاة» ومنع الزكاة 000 
باطل» وغير ذلك. قوله: «وحسابه على الله»» وفي رواية غيره: «وحسابهم على الله أي: 
فيما يسرون به من الكفر والمعاصيء والمعنى: إنا نحكم عليهم بالإيمان ونؤاخذهم بحقوق 
الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم, والله تعالى يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب 
المنافق. قوله: «فقال: والله) أي: فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «من فرق»)2 روي 
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بالتخفيف والتشديد, ومعناه: من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعهاء وإنما خص الصلاة 
والزكاة بالذكر والمقاتلة عليهما بحق الإسلام لأنهما أما العبادات البدنية والمالية والمعيار 
على غيرهما والعنوان له» ولذلك سمى الصلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإسلام. وأكثر الله 
سبحانه وتعالى من ذكرهما متقارنتين في القران. 

قوله: «عناقا»» بفتح العين والنون: الأنثى من أولاد المعزء وفي رواية مسلم وأبي داود 
والبخاري؛ رضي الله تعالى عنهمء وفي رواية: «عقال»» واختلف العلماء فيها قدياً وحديئا 
فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك» وهذا 
قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدٍ والمبرد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة 
من الفقهاءء واحتجوا في ذلك بقول عمرو بن العلاء: 

سعى عقالاً فلم يعرك لنا سيداً | فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ 

أراد: مدة عقال فنصبه على الظرفية» و: عمروء هذا هو: عمرو بن عتبة بن أبي سفيان 
البباعء ولاه عننه معاوية بن أثى .فيان صداقات: كله .فقال :فيه قائلهم ذلك قالواةرولن 
العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاةء فلا يجوز القتال عليه 
فلا يصح حمل الحديث عليه؛ وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل 
الذي يعقل به البعيرء وهذا القول محكي عن مالكء رضي الله تعالى عنهء وابن أبي ذئب 
وغيرهماء وهو مأخوذ مع الفريضة لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع قبضها برباطها. وقيل: 
معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب. وقيل:. 
أراد به الشىء التافه الحقيرء فضرب العقال مثلاً له. وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ 
الصدقة أن يمنا إن قرن» بفتح القاف والراءء» وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين لثلا تشرد 
الإبل» فيسمى عند ذلك: القران» فكل قرنين منها عقال. وفي (المحكم): والعقال: القلوص 
الفتية. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: العقال القلوصء وقال النضر بن شميل: إذا 
بلغت الإبل خمساً وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل فهو العقال. وقال أبو 
سعيد الضرير: كل ما أخذ من الأموال والأصناف في الصدقة من الإبل والغنم والثمار من 
العشر ونصف العشر فهذا كله فى صنفه: عقال: لأن المؤدي عقل به عنه طلبة السلطان» 
وعقل عنه الإثم الذي يطليه الله تعالى به. 


قوله: «فما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه)». أي: 
فتح ووسعء ولما استقر عنده صحة رأي أبي بكر وبان له صوابهء تابعه على القتال. وقال: 
عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضاً بالدليل الذي أقامه الصديق نصاً ودلالة. وقياساًء فلا 
يقال له: إنه قلد أبا بكرء لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد المجتهد. قوله: «فعرفت أنه 
الحق» أي: بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة. وفيه دلالة على أن عمر لم يرجع إلى قول 
أبي بكر تقليداً. فإن قلت: ما النص الذي اعتمد عليه أبو بكر وعمل به؟ قلت: روى الحاكم 
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في (الإكليل) من حديث فاطمة بنت خشاف السلمية: عن عبد الرحمن الظفريء» قال: بعث 
رسول الله عَيلتَه إلى رجل من أشجع لتؤخذ صدقتهء فرده فرجعء فأخبر النبي عَتهِ فقال: إرجع 
فأخبره أنك رسول رسول الله عَيه فجاء إلى الأشجعي فردهء فقال له النبي عَتُهِ: إذهب إليه 
الغالثة» فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه. قال عبد الرحمن بن عبد العزيزء أحد رواة 
الحديث: قلت لحكيمء وهو حكيم بن عباد بن حنيفء أحد رواة الحديث: ما أرى أبا بكر 
لم يقاتلهم متأولاء إنما قاتلهم بالنص. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز القياس 
والعمل به. وفيه: جواز الحلف وإن كان في عب طلسن الحكم. وفيه: اجتهاد الأئمة 0 
النوازل. وفيه: مناظرة أهل العلم والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق. وقال الكرماني: 
فيه: وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل وأنها تجزىء إذا كانت كلها صغاراً. 
وقال النووي: رواية العناق محمولة على ما إذا كانت الغنم صغاراً كلهاء بأن ماتت أمهاتها في 

بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات» سواء بقي من 
الأمهات شيء أم لاء هذا مو الصبحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا: لا 
تزكى الأولاد بحول الأمهات إلا أن يبقى عن الأديات نصاتة .برقال أضيحايفاة إلا أن نيقي 
من الأمهات شيء»؛ ويتصور ذلك أيضاً فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول 
الكبار على بقيتها وعلى الصغار. 

قلت: قوله: هو الصحيح المشهور وهو قول أبي يوسف أيضاً من أصحابناء وعند أبي 
حنيفة ومحمدء رحمهما الله تعالى: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة» وحمل الحديث 
على صيغة المبالغة أو على الفرض والتقدير. وفيه: أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل 
إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى 
ذلك أيضاً عن أحمد. وقال النووي: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر 
الشرع حعيلة انكر دعبي انك الهاي أمنصها والا مد و هديا قدوليا تللق 
للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تقبل ويتحتم قتله. لكنه إن صدق في توبته نفعه 
ذلك فى الدار الآخرة وكان من أهل الجنة. والثالث: أنه إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن 
تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداء من غير طلب مله وإن كان تحت السيف 
فلا تقبل. والخامس: إن كان داعياً إلى الضلال لم تقبل منه» وإلا قبل منه. قلت: تقبل توبة 
الزنديق عندناء وعن أبي حنيفة: إذا أوتيت بزنديق استتبه, فإن تاب قبلت توبته» وفي رواية 
عن أصحابنا: لا تقبل توبته. وفيه: أن الردة لا تسقط الزكاة عن المرتد إذا وجبت في ماله 
قاله في «التوضيح). 

الأسئلة والأجوبة :منها ما قيل: إنه روي في حديث أبي بكر المذكور: «وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة؟) وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذكره بعد ذلك» ويحتمل أن يكون 
سمعه من ابن عمر أو غيره فأرسله. ومنها ما قيل: لو كان منكر الزكاة باغياً لا كافراً لكان في 
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وَمَاننَا أيضا كذلكء لكنه كافر بالإجماع؟ وأجيب: بالفرق وهو أنهم عذروا فيما جرى منهم 
لقرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكامء #ولوترع الفترة يموت رسول الله 
عه وكان القوم جهالاً بأمور الدين قد أضلتهم الشبهة؛ أما الهوم فقد شاع أمر الدين 
واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام فلا يعذر أحد بتأويله» وكان سبيلها 
سبيل الصلوات الخمس ونحوها. ومنها ما قيل: بأن هذا الحديث مشكلء لأن أول القصة 
دل على كفرهم., والتفريق بين الصلاة والزكاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين 
للصلاة؟ وأجيب: بأن المخالفين كانوا صنفين» صنف ارتدوا كأصحاب مسيلمة وهم الذين 
عناهم بقوله: «كفر من كفر». وصئف أقروا بالصلوات وأنكروا الزكاةء وهؤلاء على الحقيقة 
أهل البغي» وإنما لم يدعوا بهذا الإسم خصوصاً بل أضيف الإسم على الإسم إلى الردة إذ 
كانت أعظم خطأء وصار مبدأ قال أهل البغي مؤرخاً بأيام علي» رضي الله تعالى عنه؛ إذ 
كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشرك على ما ذكرناه عن قريب. 

ومنها ما قيل: إنهم كانوا مؤولين في منع الزكاة محتجين بقوله تعالى: للإخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» [العوبة: .]٠١*‏ 
فإن التطهير ونحوه معدوم في غيره يده وكذا صلاة غيره ليست سكناً. ومثل هذه الشبهة 
توجب العذر لهم والوقوف عن قتالهم؟ وأجيب: بأن الخطاب في كتاب الله تعالى على ثلا 
أقسام: خطاب عام كقوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة# [المائدة: ؟]. وخاص بالرسول في 
قوله: «فتهجد به نافلة لك4 [الإسراء: 075]. حيث قطع التشريك بقوله: نافلة لك؛ وخطاب 
مواجهة للنبي عَتَهُ وهو وجميع أمته في المراد منه سواءء كقوله: لإأقم الصلا 4 [هود: 
1 الإسراء: 4لاء طه: 2١4‏ العنكبوت: ه؛»ء ولقمان: .]١١‏ فعلى القائم بعده بأمر الأمة 
أن يحتذي حذوه في أخذها منهء وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبها فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله تعالى ورسوله فيهاء وكل ثواب موعود على عمل كان في 
زمنه فإنه باقٍ غير منقطعء ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجيب الله ذلك» 
ولا يخيب مسألته. 

؟ باب الْبَيعَةِ عَلَى إِيثَاءِ الزَّكَاةٍ 

أي: هذا باب في بيان البيعة على إعطاء الزكاة» والبيعة بفتح الباء مثل: البيع» سميت 
بذلك تشمنهاً بالمعاملة في مجلسء» ومنه: المبايعة, وهي عبارة عن المعاقدة» والمعاهدة» فإن 
كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

«إفإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنُوا 0 َإِخْوَانكُمْ في الدّين4 
[التوبة: ١‏ 
ذكر هذه الآية الكريمة د لأن معنى الآية أنه: لامكل كي العوية 
من الكفر ولا ينال أخوة المؤمئين في الدين ل من أقام الصلاة وآتى الزكاة» وأن بيعة الإسلام 
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لا تتم إلا بالتزام أداء الزكاةء وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته» وكل ما تضمنته بيعة النبي 
عَيْه فهو واجب. 

سس حدّثفا ابنُ تُمَئِرٍ قال حدّثني أبي قال حدَّثنا إسْمَاعِيلٌ عن 7 قال كال 
جرِيرٌ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة بايَغثُ النبئ عله عَلَى إِقَامٍ الصّلآة وإ يمَاءٍ الرَّكَاةٍ 
وَالنُضْح يكل مُشلِم. [أنظر الحديث 7ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاة». وقد مضى الحديث في آخر كتاب الإيمان 
في: باب قول النبي تَِيَِهِ الدين النصيحة لله ورسوله. فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى 
عن إسماعيل عن قيس عن جريرء وهنا أخرجه: عن محمد بن عبد الله بن تمير» بضم النون 
وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروفء وقد تقدم في: باب ما ينهى من الكلام» وهو يحدث 
وحده عن أبيه عبد الله بن نميرء وقد مر هو في: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابأء وهو يروي عن 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي» واسم أبي خالد: سعدء ويقال: 
هرمزء مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة» وهو يروي عن قيس بن أبي حازم واسمه 
غوقة: أب و عبن ازلة الأحمسي البجلي» قدم المدينة بعدما قبض النبي عله قال عمرو بن علي: 
مات سنة أربع وثمانين» وقد مضى هناك ما يتعلق بالحديث. 

باب إِنّْم ماع الرّكاةٍ 

أي: هذا باب في بيان إثم من منع زكاتهء وروى الطبراني في (المعجم الصغير) من 
رواية سعد بن سنان عن أنسء. رضي الله تعالى عنه, قال: قال رسول الله عَيِيلهِ: «مانع الزكاة 
يوم القيامة في النار»» وسعد ضعفه النسائي» وعن أحمد أنه ثقة» وروى النسائي من رواية 
الحارث الأعور عن عليء رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عَيُه «لعن آكل الربا وموكله 
وكاتبه ومانع الصدقة). 


رَقَوْلَ الله تغالى: طوَالَّذِينَ يكيرُونَ الذّمَبَ وَالفِضّة ولا ينف ينها في سيبل ابره 
بداب أليم ؤم يمى عَليها في نار جم فى بها جاه وجثر دجن يمه ُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا 
ما كنز م لأنقُِكمْ فقوا ما كنْكُمْ تَكيزونَ4 [العرية: و هسم. 

وقول اللهء بالجر عطفاً على ما قبله» والتقدير: وفي بيان قول الله» عز وجلء والمطابقة 
بين الترجمة والآية أن الآية أيضاً في بيان إثم مانع الزكاة» نزلت هذه الآية في عامة أهل 
الكتاب والمسلمين» وقيل: بل خاصة بأهل الكتاب. وقيل: بل هو كلام مستأنف في حق من 
لا يزركي من هذه الأمةء قاله ابن عباس والسديء وأكثر المفسرين» وسيجيء في تفسير هذه 
عن البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهبء قال: مررت على أبي ذر 
بالربذة فقلت: ما أنزلك هذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت: لإوالذين يكنزون الذهب 
والفضة [التوبة: 05. الآية» فقال معاوية: ما هذا فيناء ما هذا إلا في أهل الكتاب. قال: 
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قلت: إنها لفينا وفيهم» ورواه ابن جرير» وزاد» فارتفع في ذلك القول بيني وبينه» فكتب إلى 
عثمان» رضي الله تعالى عنهء يشكوني» فكتب إلي عثمان: أن أقبل إليه. قال: فأقبلت» فلما 
قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني يومئذء» فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال لي: 
تنح قريباً. فقلت: والله لن أدع ما كنت أقول. وكان من مذهب أبي ذر تحريم ادخار ما زاد 
على نفقة العيال» وكان يفتي الئاس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافهء فنهاه 
معاوية» رضي الله تعالى عنه» فلم ينته فخشي أن يضره الناس في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير 
المؤمنين عثمان» وأن يأخذوه إليه» فاستقدمه عفمان» رضي الله تعالى عنه» إلى المدينة وأنزله 
بالربذة وحدهء وبها مات في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «إوالذين يكنزون» [التوبة: 75]. قال ابن سيده: الكنز اسم للمال» ولما يحرز 
فيه وجمعه: كنوزء كنزه يكنزه كنزاً واكتنزه» وكنز الشيء في الوعاء أو الأرض يكنزه كنزاً: 
غمزه في يده. وفي (المغيث]: الكنز اسم للمال المدفون. وقيل: هو الذي لا يدرى من 
كنزه» وقال الطبري: هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو ظهرها. 
وقال القرطبي: أصله الضم والجمع ولا يخعص ذلك بالذهب والفضة؛ ألا يرى إلى قوله. 
عله : رألا أخب ركم بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة». أي: يضمه لنفسه ويجمعه. واعلم 
أن الكنز المستحق عليه الوعيد كل مال لم تؤد زكاته» وكل مال أديت زكاته فليس بكنز, 
وإن كان تحت سبع أرضين رواه نافع عن ابن عمرء وروى نحوه عن ابن عباس وجابر وأبي 
هريرة موقوفاً ومرفوعاء وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. أي مال أديت زكاته 
فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرضء وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض. وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن 
هبيرة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة فما كان أكثر من ذلك 
فهو كنزء وهذا غريب. وقيل: هو ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه. 0 «الذهبف 
والفضة») سمي الذهمب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى» وسميت النضة قضة لأنها: 0 
تنصرف» وحسبك دلالة على فنائهما. قوله: «إولا ينفقونها» [التوبة: 4"]. قال الزمخشري: 
فإن قلت: لِمَ قيل: ولا ينفقونهاء وقد ذكر شيئان؟ قلت: ذهاباً بالضمير إلى المعنى د 
اللفظء لآن كل واحد منهما جملة وافية» وعدة كثيرة ودنانير ودراهم. وقيل: ذهب به إلى 
الكنوز» وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه ولا ينفقونها والذهب. 

فإن قلت: لم خصا بالذكر سو بين شائن الأموال؟ كلت» لأنهما قانوك السول واثمنان 
الأشياء ولا يكنزهما إلا من فطلا عن ساجعه قوله: «إيوم يحمى عليها» [التوبة: ه"8. أي: 
أذكر وقت تدخل النار فيوقد عليها يعني أن النار تحمى عليها فلما حذفت النار قيل يحمى 
لانتقال إسناد الفعل إلى عليها. قوله: «فتكوى بها» الكي: إلصاق الحار من الحديد أو النار 
بالعضو حتى يحترق الجلد. قوله: «جباههم) جمع جبهة» وهي ما بين الحاجبين إلى الناصية. 
والجنوب جمع جنبء والظهور جمع ظهرء خصت هذه المواضع دون غيرها من البدن لأنها 
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مجوفة يصل الحر إليها بسرعة» ويقال لأن الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته وزوى ما 
بين عينيه وطوى كشحه. ولأن الكي في الوجه أبشع وأشهرء وفي الظهر والجنب آلم 
وأوجع» وقيل: إنما خص هذه المواضع ليقع ذلك على الجهات الأربع» ويقال: إذا جاء الفقير 
إلى الغني يواجهه بوجهه فيولي عنه وجهه ويلتفت إلى جنبه. ثم يدور الفقير فيجيء إلى 
ناحية جنبه ويلتفت الغني ويولي إلى ظهره. فيجازى على هذا الوجه. وذكر مكي عن عمر 
ابن عبد العزيز وعراك بن مالك أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 0 يكنرون» [التوبة: 
4؟] فقال :ما أراها إل منسوخحة بقوله: «وخحذ من أموالهم» [التوبة: ؟ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك 0 بن يعلى المحاربي 
حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن إياس 
عن مجاهد عن ابن عباس: قال: لما نزلت هذه الآية: «ؤوالذين يكنرون الذهب والفضة..» 
[التوبة: 4”]. الآية» كبر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى 
بعدهء فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكمء فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبي» 
عله فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية, فقال نبي الله» عَيه: «إن الله لم 
يقرض الوكاة إل ليطيب: بها ما بقي من أمؤالكم» وإنا'فرض النمواريك ,من أموال تبن 
بعدكمء قال: فكبر عمرء رضي الله تعالى عنهء ثم قال له النبيء عَيْيُْهِ: ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء: المرأة الصالحة التي إذا نظر إليه سرته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). 
ورواه أبو داود وابن مردويه من حديث يعلى بن يعلى به وأخرجه الحاكمء وقال: صحيح 
على شرطهما ولم يخرجاه. وقال أبو العحسن بن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ): أراد 
من قال بالتسخ أن جمع المال كان محرماً في أول الإسلام؛» فلما فرضت الزكاة جاز جمع. 
واستدل أبو بكر الرازي من هذه الآية على زعاف الزكاة في سائر الذهب والفضة مصوغاً أو 
مضروباً أو تبراً أو غير ذلك» لعموم اللفظ. قال: ويدل عليه أيضاً على ضم الذهب إلى الفضة 
لإيجابه الحق فيهما مجموعين. فيدخل تحته الحلي أيضاًء وهو قول أصحابنا. قال أبو 
حنيفة: بضم القيمة كالعروضء وعندهما بالأجزاء. 


1١ 
ذا‎ 
ا‎ 


4 - حدّثقا الحكم بن نافع قال أخبرنا سُعَيبٌ ال تحذتنا انو الوتَاد أن عقن 
لخن بن هُرْمْرَ الأغرج حَدََهُ أنّهُ سَمِعَ أَا هُرََْةَ رضي الله تعالى عنةُ يَقْر ل قال المئ عله 
ا ا ا اه 
وَتَأتِي ا َتَمُ عَلَى صاحبهًا عَلى خَيِرٍ ما كائث إذا لَمْ يُعْطٍ فِيهَا حَقّهَا تَطَؤُهُ بأطلاً 
اتطعة زوه ال ومن هذ نحلب على ااه ل ولا أي أعذخع ءاشي 
بِشَاةٍ يَحْمِلهَا عَلَى رَقَبَته يِه لَهَا يُعَارَ قَيقُولُ يا مُحَمّدُ فأَقُولُ لذ ميلك لَكَ سَيعاً قَد لفت وَلهَ 
يني يتعير يَحمِلُهُ عَلَى رَقيِِ لَهُ ركَاءً فَيَقُولُ يا مُحَمٌدُ فأَقُولُ لذ أمِكُ لَك طَيعا قد بَلَفُ. 
[الحديث ١1.7‏ - أطرافه في: الالال لالاءلى لمدككع. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يخبر عن مانع الزكاة ما يعذب به ول يمدي جه ال 
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على ترك فرض من الفرائض» ولو لم يكن في منعه الزكاة آثماً لما استوجب هذه العقوبة. 

ذكر رجاله: وهم عشيسةة الأول: الحكم. بفتحتين: ابن نافع أبو اليمان البهراني 
الحمصي» وقد تكرر ذكره. الغاني: شعيب أبس حمزة الحمصي. الثالث: أبو الزناد» 
بالزاي والنون: واسمه عبد الله بن ذكوان. الرابع: عبد الرحمن بن هرمزء وقد تكرر ذكره. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد فى 
واحد على صيغة الماضي» وفي موضع على صيغة المستقبل. وفيه: أن نصف السند حمصي 
ونصفه مدني . 
ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنهء يقول: قال رسول اللهء عَيْيِلّهِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرقر 
أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها 
رد عليه أخراها في يوم كان عقذازه» خدمسين القن سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطوه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار..» الحديث بطوله: وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى» مختصراًء وكذلك 
النسائي» رضي الله تعالى عنه) وفي الباب عن جابر أيضاً أخرجه مسلم منفرداً من رواية أبي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع رسول الله مَيَُْه يقول: وما من صاحب إبل لا 
يفعل فيها حقها إل جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها 
وأخحفافهاء ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلأ جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها 
بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمهاء ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم 
القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر 
قرنها..) الحديث» . 

وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني عنه: أن رسول اللهء عله قال: «ما من 
صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها 
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ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها وتنطحه 
بقرونهاء ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها 
وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن» ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاع 
أقرع فلا يجد شيئاً فيدخل يده في فيه). وفي إسناده أبو حذيفة» فإن كان هو صاحب كتاب 
المنتقى فهو متروك» واسمه إسحاق بن بشير. قوله: «تأتي الإبل» الإبل اسم الجمع وهو 
مؤنث وكذلك الغنمء قوله: «على صاحبها» قال بلفظ: علىء بياناً لاستعلائها 0 عليه. 
قوله: «وعلى عير ا كانت). يعني: في القوة والسمن ليكون أشد لفعلهاء وفي رواية التر 

عن أبي ذر: دإلاً جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه)» أي: أعظم ما كانت عند 0 
منع زكاتهاء لأنها قد تكون عنده على حالات مرة هزيلة ومرة سمينة ومرة صغيرة ومرة 
كبيرة» فأخبر النبي مُه أنها تأتي على أعظم أحوالها عند صاحبهاء وفي رواية أبي دوه بوإل 
جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت»» أي: أحسن ما كانت من السمن وصلاح الحال. قوله: 
«فتطؤه بأخفافها»» سقطت الواو من: تطئ عند بعض النحويين لشذوذ هذا الفعل من بين 
نظائره فى التعدي, لأن الفعل إذا كان فاوٌه: واوآء وكان على: فعل» بكسر العين كان غير 
فط عد هلا الحرف» وآخر وهو: وسعء فلما شذا دون نظائرهما أعطيا هذا الحكم وقيل: 
إن أصله :وطن بكسي الطاء فسفظت لزقوعها بين ياء وكسرف تق فحت الطاء لأجلن 
الهمزة» و:الاخفاف» جمع: خف البعير» والخف من الإيل بمنزلة الظلف للغنم والقدم للآدمي 
والحافر للحمار والبغل والفرسء والظلف لليقر والغنم والظبا وكل حافر منشق منقسم فهو 
ظلفء وقد استعير الظلف للفرس. 


قوله: «وتنطحه» قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: المشهور في الرواية: تنطحه 
بكسر الطاء وفيه لغتان حكاهما الجوهري: الفعح والكسرء فالكسر هو الأصح وماضيه مخفف 
وقد يشدد ولا يختص بالكبش كما ادعاه ابن بل يستعمل في الثور وغيره. قوله: «ومن حقها 
أن تحلب على الماء» أي لتسقي ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماءء 
ولأن فيه الرفق على الماشية لأنه أهون لها وأوسع عليها. وقال ابن بطال: يريد حق الكرم 
والمواساة وشريف الأخلاق لا أن ذلك فرض. وقال أيضاً: كانت عادة العرب التصدق باللبن 
على الماء. فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم. قال: والحق حقان فرض عين وغيره» فالحلب 
من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. وقال إسماعيل القاضي: الحق المفترض هو 
الموصوف الإحد ري نورقل تحدث أمور لا تحد فتجب فيها لقو اياة للضرورة التى تنزل من 
ضيف مضطر أو جائع أو عار أو ميت ليس له من يواريه» فيحن حفن على حو يكن 
المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. قال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة» 
وفي (التلويح): وفي: باب الشربء» من كتاب البخاري من روى: يجلبء بالجيم أراد يجلب 
لموضع سقيها فيأتيها المصدقء قال: ولو كان كما قال لقال: أن يجلب إلى الما ولم 
يقل: على الماء. انتهى. 
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قلت: رأي الكوفيين أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعضء ويجوز أن يكون: على» بمعنى 
إلى. وفي «المطالع): ذكر الداودي أنه يروى: يجلبء, بالجيم وفسره بالجلب إلى المصدق. 
قوله: «لها يعار). بضم الياء آخر الحروف وبالعين المهملة» كذا في هذه الرواية. وقال في 
«المطالع): في باب منع الزكاة: لها ثعار» بالثاء المثلثة عند أل أحيل: وعند أبي زيد: تعار - 
أو يعار - على الشكء وعند غيرهما بالغين المعجمة. وفي: باب الغلول: شاة لها ثغاء أو يعار 
والثغاء للضأن واليعار للمعز. وفي (المحكم): اليعار صوت الغنم» وقيل: صوت المعزء وقيل: 
هو الشديد من أصوات الشاء يعرت تيعر وتيعر» الفتح عن كراع. وقال القزاز: اليعار ليس 
بشيء إنما هو الثغاء» وهو صوت الشاةء ويجوز أن يكون كتب الحرف بالهمزة أمام الألف 
فظنت راء. وقال صاحب (الأفعال): اليعور الشاة التي تبول على محلبها فيفسد اللبن. قوله: 
دلا أملك لك» أي: للعخفيف عنك» وقد بلغت إليك: كم الله. قوله: «ببعير» البعير يقع على 
الذكر والأنثى من الإبيل» ويجمع على أبعرة وبعران. قوله: «رغاء» أي: للبعير رغاء» بضم الراء 
وبالغين المعجمة: والرغاء للإبل خاصة» وباب الأصوات يجيء في الغالب على: فعال؛ 
كالبكاء» وعلى: فعيل كالصهيل» وعلى: فعللة كالحمحمة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما يدل على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم» وأما 
كيفية مقدارها في كل صنف ففي أحاديث أخرى. وفيه: ما استدل بعضهم أن الحق غير 
الزكاة باق في ألبان الماشية وأثمار الأشجار للفقراء وأبناء السبيل. وقالوا: قد عاب الله تعالى 
فا ايها لاد في قوله: «#ليصرمنها مصبحين» [القلم: .]١7‏ أرادوا: أن لا يصيب 
المسلمين منها شيء وقيل في قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١41١‏ نحواً 
من هذاء وأنه باق مع الزكاة» ويحكى هذا عن الشعبي والحسن وعطاء وطاوس وعن أبي 
هريرة: حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح العزيزة ويفقد الظهر وتطرق الفحل وتسقى اللبن» 
ومذهب أكثر العلماء أن هذا على الندب والمواساة. وفيه: ما يدل على أن الله تعالى يبعث 
الإبل والبقر والغنم التي منعت زكاتها بعينها ليعذب بها مانعهاء كما صرح به في الحديث. 
وأما المال الذي ليس بحيوان الذي منع فيه الزكاة فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» على 
لجرو نه ويحتل اع عاد علي تيان وطلاب وروز يز ودكر كالب 
الأعيان في الآخرة. 

0/9 حدّثنا عَلِيٌ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا هاشِْمٌ بن القَايِمْ قال حدّثنا عَبِدُ 
الوَخدنٍ بن عَبدِ الله بن ديار عن أيبد عن أبي صالِح السَمَانِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنةُ. قال قال رسولٌ الله عتم م مَنْ آنا الله قَلَمْ يُوَدُ رَكاتة مُمْلَ لَهُ يَؤم القِهَامَةٍ شُجَاعاً أقْرَعَ لَهُ 
رَبِبعانِ يُطُوَقُهُ ؛ م يأخذ بِلِهْرِمَتَيِهِ يَعْنِي شِذْقَيْهِ ثُمْ يمر ل أنا مانّكَ أنا حَمدْكَ نم تلا ولا 
يحَسَين الّذِينَ يَتِخَلُونَ4 زَآل عمران: ١٠8١ع.‏ الآية. [الحديث ١1.7‏ - أطرافه في: 248568 
250798 ]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث الأول. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» تكرر ذكره. 
الغاني: هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» ويقال الليئي الكناني. قال الواقدي: مات ببغداد 
يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة سبع وثمانين» مر في: باب وضع الماء عند الخلاء. الثالث: 
عبد الرحمن بن عبد الله مر في: باب الذي يغسل به شعر الإنسان. الرابع: أبوه عبد الله بن 
دينار مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب مر في: باب أمور الإيمان. الخامس: أبو صالح 
واسمه ذكوان الزيات. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن هاشماً خراساني سكن بغداد وعبد 
الرحمن وأباه وأبا صالح مدنيون. وفيه: رواية الإبن عن أبيه وجعل أبو العباس الطرقي هذا 
الحديث والذي قبله حديثاً واحدأء ورواه مالك في (موطمه): عن عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح فوقفه على أبي هريرة. وقال أبو عمر: ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة عند النسائي عن 
عبد الله بن دينار سأل عن ابن عمر عن النبيء عَُه قال: وهو عندي خطأء والمحفوظ 
حديث أبي هريرة. وقال أبو عمر: حديث عبد العزيز خطأ بين في الإسناد لأنه لو كان عنده 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي هريرة أبداً ورواية مالك وعبد الرحمن ابن عبد 
الله فيه هي الصحيحة:» وهو مرفوع صحيح, وعند الترمذي من حديث ابن مسعود مثله» وقال: 
حسن صحيح, وعند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله ْلَه قال: «ما من صاحب إبل» الحديثء» وقد ذكرناه عن قريب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبد الله 
ابن منير عن أبي النضر. وأخرجه النسائي في الزكاة عن الفضل بن سهل عن الحسن بن 
موسى الأشيب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه» وروى النسائي أيضاً من 
حديث عبد الله بن ديئار عن ابن عمرء قال: «قال رسول الله عَيِْلهِ: إن الذي لا يؤدي زكاة 
ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» قال: فيلزمه أو يطوقه قال: فيقول: أنا 
كنزك أنا كنزك). 

ذكر معناه: قوله: «من اتاه الله تعالى». بمد الهمزة أي: من أعطاه الله. قوله: «مثل 
له». أي: صور له ماله الذي لم يؤد زكاته شجاعاء أو ضمن: مثل» معنى التصيير أي: صير 
ماله على صورة شجاع؛ وقال ابن الأثير ومثل» يتعدى إلى مفعولين تقول: مثلت الشمع فرساً 
فإذا بني لما لم يسم فاعله تعدى إلى مفعول واحدء فلذا قال: مثل له شجاعاً أقرع. قلت: 
التحقيق فيه أن قوله: مثل» على صيغة المجهول الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «مالا»» 
وقد نات عن المفعول الأول وفوله: وشجاعا» منسوب على أنه مفعول كان وقال الطيبى: 
وشجاعا» نصب يجري مجرى المفعول الثاني» أي : صور ماله شجاعاً. وقال ابن و 
وبالرفع ضبطناه» وهي رواية الطرابلسي في (الموطا) ولغيره شجاعاً كأنه مفعول ثان. وقال ابن 
الأثير في (شرح المسند): وفي رواية الشافعي: شجاء. بالرفع لأنه الذي أقيم مقام الفاعل 
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الأول: لمثل» لأنه أخلاه من الضمير وجعل له مفعولاً واحداً ولا يكون الشجاع كناية عن 
المال الذي لم تؤد زكاته وإنما هو حقيقة حية يخلق ماله حية تفعل به ذلك» يعضد ذلك أنه 
لم يذكر في روايته ماله بخلاف ما في رواية البخاري قلت: وللبخاري أيضاً روايتان في رواية 
لفظة: ماله» مذكورة» وفي رواية غير مذكورة» والشجاع: الحية» وسمي أقرع لأنه يقرع السم 
ويجمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه, وفي (جامع) القزاز: ليس على رؤوس الحيات 
شعرء ولكن لعله يذهب جلد رأسه. وفي (الموعب): الشجاع ضرب من الحيات» والجمع: 
الشجعان» وثلاثة أشجعة. وفي (التهذيب): هو الحية الذكرء وقال اللحياني: يقال للحية 
شجاع وشجاع وشجعان ويقال للحية أيضاً أشجع وقال شمر في (كتاب الحيات): الشجاع 
ضرب من الحيات لطيف دقيق» وهو كما زعموا أجرؤها. وفي (المحكم) شجعان بالكسر 


ع 


أكثر. 


وفي (البارع) لأبي علي القالي: شجعة؛ بفتح الشين والجيم: إذا كان طويلاً ملتوياً. 
وفي (الاستذكار): وقيل: الشجاع الثعبان» وقيل: الحية» وقيل: هو الذي يوائب الفارس 
والراجل ويقوم على ذنبه» وربما بلغ وجه الفارس ويكون في الصحارىء والأقرع الذي في 
رأسه بياض. وقيل: كلما كثر سمه ابيض رأسه. وقال ابن خالويه: ليس ني كلام العرب اسم 
الحيات وصفاتها إلا ما كتبته فى هذا الباب» فذكر أربعة وثمانين اسماً. قوله: «زبيبتان»» 

بفعح الزاي وكسر الباء الموحدة الأولى: الزبد في الشدقين إذا غضبء يقال: تكلم فلان 
حتى زبد شدقاهء أي: خرج الزبد عليهما. وقال أبو المعاني في (المنتهى): الزبيبتان الزبدتان 
في الشدقينء ومنه الحية ذو الزبيبتين وهما النكتتان السوداوان فوق عينيه» وقيل: هما نقطتان 
تكتنفان فاها. وقال الداودي: هما نابان يخرجان من فيهاء وأنكر بعضهم هذاء وقال: هذا لا 
يوجد. ويقال: الحية ذو الزبيبتين أخبث ما يكون من الحيات. وقال أبو عمر: هما علامات 
الحية الذكر المؤذي. وقال ابن حبيب عن مطرف: له زبيبتان في حلقه بمنزلة زنمتى العنز. 
وفي (المسالك) لابن العربي: سكل مالك عن الزبيبتين؟ فقال: أراهما شنشنتين تكونان على 
رأسه مثل القرنين. قوله: «يطوقه)., بفتح الواو: يجعل طوقاً في عنقه. وفي رواية: «وحتى 
يطوقه). وفي «(التلويح): قال أبو السعادات: يجوز أن تكون الواو أي : مفتوحة يعني: حتى 
يطوقه الله تعالى في عنقهء كأنه قيل: يجعل له طوقاً. وقال الطيبي: وهو تشبيه لذكر المشبه 
زالسشيه يق كاد تيل يمل كالطرق ف عنقت قلف #العسق الذي فيه عبرل الأول 
والضمير البارز مفعوله الثاني وهو يرجع إلى: منء» في قوله: «من آتاه الله مالا والضمير 
المستتر يرجع إلى الشجاع. وفي «(التلويح): الهاءء عائدة إلى الطوق لا إلى المطوق وفيه ما 
فيه. قوله: «بلهزمتيه»). بكسر اللام وسكون الهاء وكسر الزاي تثنية لهزمة» قال ابن 
سيده:اللهزمتان: مضيغتان في أصل الحنك» وقيل: هما مضيغتان في منحنى اللحيين أسفل 
من الأذنين» وهما معظم اللحيين» وقيل: هما تحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين؛ 
وقيل: هما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحيء زاد صاحب (الموعب): لهزمتان» 
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يقال: شنشنانء ويقال» للفرس الموسوم على ذلك المكان: ملهوزء وفي (الجامع): هي لحم 
الخدين اللذين يتحرك إذا أكل الإنسان» والجمع: اللهازم» وفي (الجمهرة): لهزمه إذا ضرب 
لهزمته» وقال ابن العربي: هما الماضغتان اللتان بين الآاذن والفم. 
قوله: «يعسي شدقيه»., بكسر الشين هذا التفسير في الحديث أي جانبي الفم. قوله: «ثم 
يقول» الشجاع المصور من المال: «أنا مالك أنا كنزك» يخاطب به صاحب المال لمزيد 
الغصة والهمء لأنه شر أتاه من حيث كان يرجو فيه خيراً وفيه نوع تهكم. قوله: «ثم تلا» 
أي: قرأ عَيْيِله قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون» [آل عمران: .]١8٠١‏ الآية» وتلاوته 
َيِه هذه تدل على أنها نزلت في مانع الزكاة» وقيل: إن المراد بها اليهود لأنهم بخلواء 
والمعنى سيطوقون الإثم» وتأول مسروق أنها نزلت فيمن له مال فيمنع قرابته صلته فيطوق 
حية كما سلفء؛ وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة» وقيل: في الأحبار الذين 
كتموا صفة التبي عَله. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فرضية الزكاة لأن الوعيد الشديد يدل على ذلك. 
وفيه: ما يدل على قلب الأعيان وذلك في قدرة الله تعالى هين لا ينكر. وفيه: أن لفظ: مالاء 
بعمومه يتناول الذهب والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية» وقال المهلب: لم ينقل عن 
الشارع زكاة الذهب من طريق الخبرء كما نقل عنه زكاة الفضة. قلت: صح من حديث قن 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن البي عَيْلَّهِ: أنه كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات مطولاء وفيه: «وفي كل أربعين دينارا دينار»» رواه ابن 
حبان والحاكم في صحيحيهماء وكان صرف الدينار عشرة دراهم فعدل المسلمون بخمس 
أواق من القطنة عقترين مفقالا وجعلره زكاة نصاب الذهبء وتواتر العمل به وعليه جمهور 
العلماء: أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم فيا فنع وار ما روي 

عو التحسق. اند ليس قيما دوت أربعين ديغارا زكاة» وهو شاذ لا يعرج عليه وذهبت طائفة إل 
أن الذهب إذا بلغت قيمته مائه كن درهي نفية: زكاة وإن كات أقل من عشرين مثقالا وهو قول 
عطاء وطاوس والزهري» فجعلوا الفضة أصلاً في الزكاة. 
؛ - باب ما أُدّيَ رَكَائهُ فَلَيْسَ بكثر 

أي: هذا باب في بيان أن المال الذي أدي زكاته فليس 1 وقع هكذا عند أبي ذرء 
ووقع عند أبي الحسن: باب من أدى زكاته فليس بكنزء قال ابن التين معناه فليس بذي كنز. 
قلت: على هذا الوجه لا بد من تأويل» لأن الخبر لا بد أن يكون من المشتقات ليصح 
الشجل 'على' القنيدا. 

لِقَوْلِ النبيّ ع, عله لَيِسَ فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أوَاقِ صَدَقَة 

علل البخاري بهذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل صحة ترجمته بقوله: باب ما أدي 

زكاته فليس بكنزء لأن شرط كون الكنز شيئان أحدهما أن يكون نصاباًء والثاني أن لا يخرج 
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منه زكاته فإذا عدم النصاب .لا يلزمه شيء فلا يكون كنزاًء ولا يدحل تحت قوله تعالى: 
«#والذين يكنزون الذهب والفضة»# [التوبة: 14 5]. فلا يستحق العذاب وإذا وجد النصاب ولم 
يزك يكون كنزاء فيدخحل تحت الآية» ويستحق العذاب»؛ وإذا وجد النصاب وزكى لا يكون 
كنزاً فلا يستحق العذاب» وهذا هو الترجمة. 

فإن قلت: كيف يطابق هذا التعليل الترجمة والترجمة فيما أدي زكاته فليس بكنزء 
والحديث فيما إذا كان العين أقل من خمسة أواق ليست فيها صدقة. أي: زكاة» وبهذا الوجه 
اعترض الإسماعيلي على هذه الترجمة. قلت: تكلف فيه بأن قيل: إن مراده أن ما دون 
خمسة أواق ليس بكنز, لأنه لا صدقة فيهء فإذا كانت نخمسة أواق أو أكثر وأدى زكاتها 
فليست بكنزء فلا يدخحل تلخت الوعيد. وعن هذا قال ابن بطال: نزع البخاري بأن كل ما 
أدي زكاته فليس بكنز لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله يَيَقُِهِ في كل حمس أواق ربع 
عشرهاء فإذا كان ذلك فرض الله تعالى على لسان رسوله يَرَلِتّهِّ فمعلوم أن الكنز هو المال 
وإن بلغ ألوفء إذا أديت زكاته فليس بكنزء ولا يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد عليه 
وإنما الوعيد على ما لم تؤد زكاته. وقيل: أراد البخاري بهذه الترجمة حديثاً رواه جابر مرفوعاً: 
«أيما مال أديت زكاته فليس بكنز»» لكنه ليس على شرطه فلم يخرجه. انتهى. 
قلت: هذا مستبعد جداً لأنه كيف يترجم بشيء ثم يعلله بالحديث المذكور ويشير إلى 
حديث آخر ليس عنده بصحيح؛ وهذا غير موجه؛ ولو قال هذا القائل: أراد بهذه الترجمة 
ديفا :روته أم سلمة مرفوعاً: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز». لكان له وجه ماء 
لأن حديث أم سلمة رواه أبو داود من رواية ثابت بن عجلان «عن عطاء عنها قالت: كنت 
ألبس أوضاحاً من ذهب, فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي 
فليس بكنز»» وإسناده جيد ورجاله رجال البخاري» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه. وقال: 
على شرط البخاري. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد في (مسنده) بسند ضعيف»ء وقال أبو 
زرعة في (العلل) لابن أبي حاتم: الصحيح أنه موقوف, وأخرجه الحاكم في (المستدرك) من 
رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه عن النبي 2َْهِ قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت 
عنك شره». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه البيهقي هكذاء 
ثم رواه موقوفاً على جابر وقال: هذا أصحء ويجيء الكلام في معنى قوله عَيَه: «ليس فيما 
دون خمسة أواق صدقة» في حديث أب سعيد في هذا الباب. 


ل جع اساي را وماك ويد لد كن 

بن بن أُسْلَمْ قال حََرَجما مَعَ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما فقال أعْرَابيٌ أخيزني 
لو لا 
مو رضي الله تعالى عنهما من وها لع م5 كاتا موقل له ا كات هذا قل أن ثث 
ال كا كَلَعا أنْرِتْ جِعَلَهَا الله طهر لِِدَمْوَال. [الحديث ١1١4‏ - طرفه في: 4771]. 
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مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث المفهوم لأن المفهوم قوله: «من كنزها فلم 
يؤد زكاتها» أذا أدى زكاتها لا يستحق الوعيدء فإذا لم يستحق الوعيد بسبب أدائه الزكاة 
يدخل في معنى الترجمة» وهذا التعليق وصله أبو داود في (الناسخ والمنسوخ): عن محمد 
ابن بيحيى الذهلي عن أحمد بن شبيب يإسناده. وأخرجه البيهقي» فقال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السختياني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد 
الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا 5 إلى آخرهء بهذا الإسنادء وفيه زيادة وهي قوله: 
«ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة 
الله تعالى). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن شبيبء بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أخرى: الحبطي» بفتح الحاء المهملة 
والباء الموحدة وبالطاء المهملة: نسبة إلى الحبطات من بني تميم» وهو الحارث بن عمرو بن 
تميم بن مرة» والحارث هو الحبطء وولده يقال لهم الحبطات» روى عنه البخاري في مناقب 
عثمان» رضي الله تعالى عنهء وفي الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقرونا إسناده بإسناد 
آخرء قال ابن قانع: مات سنة تسع وعشرين ومائتين. وقال ابن عساكر: سنة تسع وثلاثين. 
الثاني: أبوه شبيب بن سعيد 5 سعيك الحبطي» مات سنة ست وثمانين ومائتين. الثالث: 
يونس بن يزيد الأيلي» وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التصدير بالقول من غير تحديث. وفيه: أحمد بن شبيب 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد. وفيه: العتحديث بصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أحمد وأباه بصريان ويونس أيلي مصري وابن 
شهاب وخالداً مدنيان. وفيه: أن أحمد من أفراده. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن خالداً من أفراده» وقال الحميدي: ليس في الصحيح لخالد 
غير هذا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العفسير نحو ما 
أخرجه هنا. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عقيل عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «من كنزها» إفراد الضمير إما على تأويل الأموال أو أعاد الضمير إلى 
الفضة, لأن الانتفاع بها أكثر, أو لكثرة وجودهاء والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن. قوله: 
«فويل له». الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» والمعنى: فالعذاب لمن كنز الذهب 
والفضة ولم ينفقهما في سبيل الله» وارتفاع: ويلء على الابتداء. قوله: «قبل أن تتنزل 
الزكاة». واختلف في أول وقت فرض الزكاة فعند الأكثرين وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في 
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السنة الثانية قبل فرض رمضانء وقال ابن الأثير: كان في السنة التاسعة؛ ورد عليه لورود 
ذكرها في عدة أحاديث قبل ذلكء. وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل؛ وكان يأمرنا بالصلاة 
والزكاة» وكانت في أول السابعة. فإن قلت: يدل على ما ذهب إليه ابن الأثير. ما وقع في 
قطي مايه بر حاطب المطولة أوديها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي عَلِتُهُ عاملاً فقال: 5 

هنع إلا جزية أو أحت الجزية؟ والجزية إنما وجبت في التاسعة, فتكون الزكاة في التاسعة. 
قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: ادعى ابن خزيمة في (صحيحه) أن فرضها 
كان قبل الهجرةء واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة» وفيها: أن جعفر ب بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. قال للنجاشي في 
جملة ما أخبره به عن النبي عَلُّ: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قلت: أجيب: بأن فيه 
نظراً لأن الصلوات خمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضانء وأجاب بعضهم بأن مراجعة 
جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيء وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر 
من قضية الصلاة والصيام. وبلغ ذلك جعف رأفقال: يأمرنا بمعنى: يأمر أمته. قلت: هذا بعيد 
جدا. 


فإن أجيب: بأنه ليس المراد من الصلاة الصلوات الخمسء ولا من الزكاة الزكاة 
المفروضة» ولا من الصيام صوم شهر رمضان» بل المراد من الصلاة الصلاة التي كانوا 
يصلونها ركعتين قبل فرضية الخمس» والمراد من الصوم مطلق الصوم» لانهم ربما كانوا 
يصومون اتباعاً للشريعة التي كانت قبلء والمراد من الزكاة الصدقة» فلا بأس بهذا التأويلء 
وذلك بعد أن يسلم حديث أم سلمة من قدح في إسناده. فافهم. قوله: «طهراً للأموال» أي: 
في حق الفقراء» وهي أوساخ الناس» ولهذا لا تحل لبني هاشم» كما ورد في حديث مسلم: 
«إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»» فإذا أرجت الزكاة يحصل الطهر 
للأموال» وكذلك هي طهر لأصحابها عن رذائل الأخلاق والبخل. 

- حدّثنا إسْحَاقٌ بن يَزِيدَ قال أخبرنا سُعَيْبُ بن إِسْحَاقَ قال الأَرَاعَيُ 
اويح و أن تيز ألامخرور وحن بن شتارة أخيرة عن أبن نص ابن دا بن 
أبي الححسن أَنهُ سَمِعَ أبا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة يَهُ َقُولٌ قال النبئ عه لَيْسَ فِيمَا دُونَ 
حَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ قَةَ ولّيِس فِيمَا دُونَ حَمْس ذَرْدٍ صَدَقَةٌ ولَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أؤْسُقٍ 


َك 


صدقة. [الحديث ه.:ة١‏ - أطرافه في: /لا 55 3 69 ١585‏ ]. 
مطابقته للترجمة ما ذكرناها عند الحديث المعلق في أوائل الباب. 


عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. الرابع: يحيى بن أن "كشير. الخامس: عمرو بن يحيى بن 
عمارة. السادس: أبوه يحيى بن عمارة» بضم العين: ابن أ الحسن المازني الانصاري. 
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السابع: أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: واسمه سعيد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وكذلك الإخبار بصيغة 
الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: السماع. وفيه: عن أبيه يحيى بن عمارة» وفي رواية يحيى بن سعيد: عن عمرو أنه 
سمع أناه- وفية أن. خيطتة من "أفزاده. وهو منذكور بالتسية إلى آبية؛ وأنه: وشعييا والاوزاعئن 
دمشقيون ويحبى يمامي طائي وعمرو وأبوه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عبد الله 
ابن يوسف وعن مسدد عن يحبى القطان كلاهما عن مالك» وعن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب الثقفي. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن رمح عن الليث وعن عمرو الناقد عن عبد 
الله بن إدريس وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن رافع وعلي أبي كامل الجحدري وعن 
أن بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد» وعن إسحاق بن منصور وعن عبد بن حميد وعن محمد 
ابن رافع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن المثنى وعن 
محمد بن بشار وعن يحيى بن حبيب وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي وعن محمد بن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور الطوسي وعن هارو بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أواق»» وقع هنا أواق بدون الياء» وكذا في رواية ص داود» ووقع 
في رواية مسلم: أواقيء بالياء. وقال النووي: ووقع أيضاً بدون الياء» وكلاهما صحيح؛ وهي 
جمع: أوقية» بضم الهمزة وتشديد الياء» ويجمع على أواقيء بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق 
بحذفها. قال ابن السكيت في (الإصلاح): كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد أجاز في 
جمعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقي» والسرية والسراري والبختية والعلية والإثفية 
ونظائرها. وأنكر الجمهور أن يقال في الواحدة: وقية» بحذف الهمزة» وحكى الجبائي جوازها 
بفعح الواو وتشديد الياء وجمعها: وقاياء مثل: ضحية وضحاياء وأجمع أهل الحديث والفقه 
وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية: أربعون درهماء وهي أوقية الحجاز. وقال القاضي عياض: 
ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي عَيلّهِ وهو يوجب الزكاة في أعداد 
منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأساديت الصسديحة .وهةا يخ أن ول من 
زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماءء 
وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطلء وإنما معنى ما نقل 
من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف» بل كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم صغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية 
ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف وأعياناً 
يستغنى فيها من الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم.ء قال القاضي: ولا 
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شك أن الدراهم كانت حيئئذ معلومة» وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله تعالى فى الزكاة 
وغيرها وحقوق العياد وهذا كما كانت الأوقية معلومة. 


وقال النووي: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروفء» وهو أن 
الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية والإسلام. 
قلت: روى ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة عبد الملك بن مروان: أخبرنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال: ضرب عبد الملك بن مروان 
الدراهم والدنانير سنئة خمس وسبعين» وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها. وقال 
الواقدي: حدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال عن أبيه» قال: كانت مثاقيل الجاهلية التى 
عرب علي عبد الجللف اتحين وعفرين كيراط إل جيه بالشامي» واعافق مده وول 
انتهى. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الأموال)» في: باب الصدقة وأحكامها: 
كانت الدراهم قبل الإسلام كباراً وصغاراً فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا 
يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا 
أربعة دوانيق فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة 
دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدوداً لا يزيد ولا ينقصء 
فوجدوا عشرة دراهم من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزان سبعة مثاقيل» وأنه 
عدل بين الكبار والصغارء وأنه موافق لسنة رسول الله عَيتَهِ في الصدقة» فمضت سنة الدراهم 
على هذاء وأجمعت عليه الأمة فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد أو نقص قيل 
فيه زائد وناقص والناس في الزكاة على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا وكذلك في المبايعات 
انتهى. وذكر في كتب أصحابنا أن الدراهم كانت في الابتداء على ثلاثة أصناف: صنف: 
منها: كل عشرة منه عشرة مثاقيل» كل درهم مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه ستة 
مثاقيل» كل درهم ثلاثة أخماس مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل» كل 
درهم نصف مثقال» وكان الناس يتصرفون فيها ويتعاملون بها فيما بينهم إلى أن استخلف 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فأراد أن يستخرج الخراج بالأكبر فالتمسوا منه التخفيف» فجمع 
حسّاب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبين ما رامه عمرء» رضي الله تعالى عنه. 
وبين ما رامه الرعية» فاستخرجوا له وزن السبعة بأن أحذوا من كل صنف ثلثه فيكون 
المجموع سبعة. وفي «(الذخيرة) للقرافي: إن الدرهم المصري أربعة وستون حبة. وهو أكبر 
من درهم الزكاة» فإذا أسقطت الزائدة كان النصاب من دراهم مائة وثمانين درهما وحبتين. 

وفي (فتاوى الفضلي): تعتبر دنانير كل بلد ودراهمهم؛ وفي رواية البخاري في: باب 
ليس فيما دونه خمسة أوسق صدقة, عن أبي سعيد الخدري أيضاً: ولا أقل في خمس أواق 
من الورق صدقة, وهنا زاد لفظ: من الورق, الورق والورق والورق والرقة: الدراهم؛ وربما 
سميت الفضة ورقة» والرقة الفضة» والمال. وعن ابن الأعرابي وقيل: الفضة والذهب. وعن 
ثعلب: وجمع الورق والورق أوراق» وجمع الرقة رقوق ورقون. ذكره ابن سيده. وفي 
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(الجامع) أعطاه ألف درهم رقة» يعني: لاا يخالطها شيء من المال غيرها. وفي «الغريبين)؛ 
الورق والرقة الدراهم خاصة وأما الورق فهو المال كله. وقال أبو بكر: الرقة معناها في 
كلامهم: الورق» وجمعها رقات» وفي (المغرب): الورق» بكسر الراء: المضروب من الفضة» 
وكذا الرقة. وفي (المجمل): الورق الدراهم وحدهاء والورق من المال» ورد النووي على 
صاحب (البيان) في قوله: الرقة هي الذهب والفضة:» وقال: هذا غلط فهو مردود عليه كما 
ذكرنا عن ابن الأعرابي» وقال القرطبي: درهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمي 
بذلك لأنه بتكييل عبد الملك بن مروانء أي: بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدراهم التي كان 
الناس يتعاملون بها نوعان: نوع عليه نقش فارسء ونوع عليه نقش الروم» أحد النوعين يقال 
له: البغلي» وهو السود» الدرهم منها ثمانية دوانيق» والآخر يقال له الطبري» وهو العتق» 
الدرهم منها أربعة دوانيق. وفي (شرح المهذب:: البغلية منسوبة إلى ملك يقال له: رأس 
البغل» والطبرية منسوبة إلى: طبرية» وقيل: إلى طبرستان. 

وفي (الأحكام) للماوردي: استقر في الإسلام زنة الدرهم ستة دوانيق» كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» وزعم المرعياتي أن الدزهع كان شبيه النواة ودور على عهد عمر» رضي 
الله تعالى عنه. را عليه ولا لذ د ال حجة روسل الله ثم زاد ناصر الدولة بن 
حمدان: عله فكانت منقبة لآل حمدان: عله وفي كتاب (المكاييل): عن الواقدي» عن 
معبد بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابطء قال: كان ا 0 
الإسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية أربعون درهماًء والرطل اثنا عشر أوقية» فذلك أربع 
مائة وثمانون درهماء وكان لهم الفا وهو عشرون درهماء والنواة وهي خمسة دراهمء وكان 
المثقال إثنين وعشرين قيراطأ إلا حبة» وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيلء» والدرهم 
عضية عقر قيراطا > كلما هدم سهلانا وموك تارك له كان ينكين الديقان لورقه ديداراء بوإها هو 
تبر ويسمي الدرهم لوزنه درهماًء وإنما هو تبر» فأقرت موازين المدينة على هذاء فقال النبي 
عله : «الميزان ميزان أهل المدينة». وعند الدارقطني بسند فيه زيد بن أبي انيفنة عن أب 
الزبير عن جابر يرفعه: «والوقية أربعون درهماً». وقال أبو عمر: وروى جابر أن النبي َيه قال: 
والذار أريخة وعهرون عيراظ أ قال أبو عبر هذااوإة لم يصح مده فقي 0 ناقة 
العلماء واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه. 

قوله: «ذود). بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة وهي من الإبل 

من الثلاثة إلى العشرة» وفي المثل: الذود إلى الذود إبل» وقيل: الذود ما بين الثنتين والتسع 

من الإناث دون الذكورء قال: 


ذود ثلاث تكتيرة وتابان غيرالفحول من ذكور البعران 


ويجمع على أذواد. قال سيبويه: وقالوا: ثللاث ذود فوضعوه موضع أذواد. وقال 
الفارسي: وهذا على حد قولهم ثلاثة ثة أشياء فإذا وصفت الذود فإن ياد الله شعت جعلت الوصف مفرداً 
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بالهاء على حد ما توصف الأسماء المؤنئة التي لا تعقل في حد الجمع» فقلت: ذود جربة 
وإن شكت جمعت فقلت: ذود جراب» ذكره في (المخصص) ) وفي «المحكم): وقيل: الذود 
من ثلاث إلى خمس عشرة) وقيل: إلى عشرين. وقال ابن الأعرابي : إلى الثلاثين» ولا يكون 
إل من الإناث» وهو مؤنث وتصغيره ه بغير هاء على غير قياس» وفي (كتاب تنعوت الإبل) لذي 
الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني ما يدل على أنه ينطلق على الذكور أيضاًء وهو 
قوله: الذود ثلاثة أبعرة» يقال: عند فللان ذود لى وعليه ثللاث ذود وعليه أذواد له إذا كن 
ثلاثاً فأكثرء وعليه ثلاث أذواد مثله سواءء ويقال رأيت أذواد بني فلان إذا كانت فيما بين 
الغلااث إلى خمس عشرة. وفي «الجامع) للقزاز. وقول الفقهاء: ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة) إنما معناه خمس من هذا الجنس» وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحداً. وفي 
(الصحاح): الذود مؤنثة لا واحد لها من لفظها. وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن الذود 
واحدء وذهب أخرون إلى أنه جمعء وهو المختار. واحتج بأنه: لا يقال خمس ذود كما لا 
يقال: خمس ثوبء وقال أبو عمر: هذا ليس بشيء» وقال ابن مزين: الذود الجمل الواحدء 
وقال أبو زياد الكلابي فى (كتاب الإبل) تأليفه: والغلاث من الإبل ذود وليس الغنتان بذود 
إلى أن تبلغ عشرين» وسمي الذود لأنه يذاد أي يساقء ثم الرواية المشهورة: خمس ذودء 
بالإضافة» وروي بتنوين خمسء ويكون ذود بدلاً منه» وبزيادة العاء في حمس نظراً إلى أن 
الذود يطلق على المذ كر والمؤنث» وتركوا القياس ذ في الجمع كما قالوا: ثلثمائة, قيل: وإنا 
جاز لأنه في معنى الجمع كقوله: تسعة زغظ» لآن فيه منتى الجمعية: 

قوله: «أوسق» جمع: وسق» بكسر الواو وفتحهلء والفعسح أشهر: والوسق: حمل بعير) 
ووسق البعير» وأوسقه أوقره ذكره ابن سيدة. وفي (الجامع): الجمع أوساق والوسق العدل. 
من» وروى :7 1 من حديث 0 البختري العلائي عن 1 سعيلك بد الخدري يرفعه إلى النبي 
عله قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة» والوسق ستون مختوماً». ثم قال أبو داود: 
أبو البختري لم يسمع من أبى سعيدك) وأشار به إلى أنه منقطع. وقال عبيدك: 0 الصاع. 
إنما سمي مختوماً لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطيوعاً لكلا يزاد فيه ولا ينقص منه. 
وروىك أبو داود أيضاً عن إبراهيم» قال: الوسق ستو صاعا مختوما بالحجازي» وحكاه في 
(المصنف): عن ابن عمر من رواية ليث بن أبي سليم» وعن الحسن بسند صحيح» وعن أبي 

ذكر ما - يستفاد منه: وهو على ثلاثة فصول: 

الأول: هو قوله: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة»., وفيه: بيان نصاب الفضة 
وهو خمسة أواق» وهى ماثتا درهم. لأن كل أوقية أربعون دوهياء وحدد الشرع نصاب كل 
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جنس بما يحتمل المواساة» فنصاب الفضة خمس أواق وهو مائتا درهم بنص الحديث 
والإجماع, وأما الذهب فعشرون معقالا والمعول فيه على الإجطاع إل ما روي عن الحسن 
البصري والزهري أنهما قالا: لا يجب في أقل مج أربغين سعقالاء ,والأشهن عنهها المسوي في 
عشرين مثقالاً كما قاله الجمهور. وقال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في 
الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا. قال هذا القائل: ولا زكاة 
في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم. ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب 

اععلفراً فيه. فقال مالك والليث والشوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وعامة 
أهل الحديث: إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص» وروي 
ذلك عن علي وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء 
فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهماً ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى يبلغ 
أربعة دنانير» فإذا زادت ففي كل أربعين درهماً درهم» وفي كل أريعة دنانير درهم» فجعل 
لهما وقصا كالماشية 

وقال النووي: واحتج الجمهور بقوله عَتُهِ: «في الرقة ربع العشر»» والرقة الفضة» وهذا 
عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب» ولأبي حنيفة حديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به. قلت: أشار بهذا إلى ما روى الدارقطني في (سننه) من طريق ابن إسحاق عن 
المنهال بن جراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذء رضي الله تعالى عنه؛ أن 
رسول الله عَيِلهِ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئاً إذا كانت الورق مائتي 
درهم فخذ منها خمسة دراهمء ولا تأخذ مما زاد شيئاً حتى يبلغ أربعين درهماء فإذا بلغت 
أربعين درهماً فخذ منها درهماً». قال الدارقطني: المنهال ابن جراج - وهو أبو العطوف - 
متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه؛ وعبادة بن نسي لم يسمع من 
معاذ. انتهى. وقال النسائي: المنهال بن الجراح متروك الحديث؛ وقال ابن حبان: كان 
يكذبء وقال عبد الحق في أحكامه: كان مكذاباً. وفي (الإمام) قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبى عنه فقال: متروك الحديث واهيه لا يكتب حديثه. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث 
تمت بدا : قلت: ذكر البيهقي هذا الحديث في: باب ذكر الخبر الذي روى في وقص 
الورق» ثم اقتصر عليه لكون الياب مقصود البيان مذهب خصمه. 

وفي الباب حديئان: أحدهما: ذكره البيهقي في: باب فرض الصدقة؛ وهو كتابه. 
عه الذي جمنه إلى المن مع عرو ينا حرف وفيه: «وفي كل حمس أواقي من الورق 
خمسة دراهمء وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم) ثم قال البيهقي مجود الإسناد» ورواه 
جماعة من الحفاظ 00 حسنا وروى البيهقي عن أحمد ين حنبل أنه قال: أرجو أن 
يكون مريديينا. والغاني: ذكره البيهقي في: باب لا صدقة في الخيل» من حديث علي» 
رضي الله تعالى عن أنه قال: قال رسول اللى عر : «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق: 
فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهماًء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين 
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ففيها خمسة دراهم). وقال ابن حزم: صحيح مسندء وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن 
ابن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصريء قال: كتب عمرء رضي الله تعالى عنه. 
إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم. وأخرجه الطحاوي في 
(أحكام القرآن) من وجه آخر عن أنس عن عمر نحوه؛ وقال صاحب (التمهيد): وهو قول ابن 
المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهريء وبه يقول أبو حنيفة 
والأوزاعي» وذكر الخطابي الشعبي معهمء وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر 
رفعه» قال: «إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهمء وفي كل أربعين درهماً درهم». 


وفي (أحكام) عبد الحق قال: روى أبو أوس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن 
عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي» عَْلَهُ: أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم 
حين أمره على اليمن. وفيه: الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم, فإذا بلغت مائتي 
درهم ففيها خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم. وليس فيما دون الأزبغين 
صدقة؛ والذي عند النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم» وفي كل خمس أواتٍ من الورق 
خمسة دراهمء وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهمء وليس فيما دون خمس أواقٍ شيءء 
وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الأموال): حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن 
سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنسء قال: ولأني عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى 
عنه, الصدقات فأمرني أن أخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة :دنائير 
ففيه درهم وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهمء فما زاد فبلغ أربعين درهماً ففيه 
درهم» والعجب من النووي مع وقوفه على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: ولأبي 
حنيفة حديث ضعيف. ويذكر الحديث المتكلم فيه.. ولم يذكر غيره من الأحادذيث 
الصحيحة. 


وبقي كدر فيما يتعلق بهذا الفصلء وهو نوعان: أحدهما: مسألة الضمء وهو أن 
الجمهور يقولون بضم الفضة والذهب بعضها إلى بعض في إكمال النصاب» وبه قال مالك 
إلا أنه يراعي الوزن وي جره على ل ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على 
الصرف الأول» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والئوري: يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً. وقال الخطابي: ولم يختلفوا في أن الغنم لا 
تضم إلى الإبل ولا إلى البقرء وأن التمر لا يضم إلى الزبيب؛ واختلفوا في البر والشعير. فقال 
أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخرء وهو قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي 
والشافعي وأحمد بن حنبل,» وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى 
القمح والشعير. والآخر: مسألة الغش» فعند أبي حنيفة وصاحبيه: إذا كان الغالب على الورق 
الفنسة فين في .نكم النضةم وإن كان الغالب عليه الغش فهي في حكم العروض» يعتبر أن 
تبلغ قيمتها نصاباً فلا زكاة فيها إلا بأحد الأمرين ان يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم أو 
يكون للتجارة» وقيمتها مائتان» وما زاد على مائتي درهم ففي كل شيء منه ربع عشره. قل 
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أو كثرء وبه قال مالك والليث والشافعي وابن أبي ليلى والغوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور 
وإسحاق وأبو عبيد» وروي عن علي وابن عمرء رضي الله عات عدم » وقال أبو حنيفة وزفر: 
لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماء فإذا بلغتها كان فيها ربع 
عشرها وهو درهمء وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والزهري : 
ومكحول وعمرو بن دينار والأوزاعي؛ ورواه الليث عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

الفصل الثاني: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة ذود صدقة» وفيه: بيان أقل الإبل 
التي تجب فيها الزكاة» فبيّ أنه لا تجب الزكاة» فب أنه لا تجب الزكاة ذ فى اقل قر عبان 
قود فى الإبرع اذا يلعف هيدا افيه رخال عليه الحول افقيها فوهك جما 0 
فيه خلاف» وسيجيء الكلام فيه مفصلاً عندهموضعه. إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)., احتج به الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق تجب فيها الصدقة» وهي 
العشر» واف فيما دون دالت ويم وقال أبو حنيفة: في كل ما أخرجته الأرض قليله وكثيره 
العشر» سواء سقي سينا أل إشفة النشياء ]ل القصب الفارسي والحطب والحشيش. وقال 
النووي: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات. والثانية: 
أنه لا زكاة فيما دون ذلك» ولا حلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض 
السلف: إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيرهء وهذا مذهب باطل منابيذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة. قلت: هذه عبارة سمجة ولا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم علماً وفضلاً 
وزهداً وقرباً إلى الصحابة والتابعين الكبار» لا سيما ذلك من شخص موسوم بين الناس بالعلم 
الغزير والزهد الكثير» والإنصاف في مثل هذا المقام تحسين العبارة» وهو اللائق لأهل الدين» 
ولا يفحش العبارة إلا من يتعصب بالباطل» وليس هذا من الدين» ولم ينسب النووي بطلان 
هذا المذهب ومنابذة الأحاديث الصحيحة لأبي حنيفة وحدهء بل نسبه أيضاً إلى بعض 
السلف» والسلف هم: عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي» وقال أبو عمر: وهذا 
أيضاً قول زفر ورواية عن بعض التابعين» فإن مذهب هؤلاء مثل مذهب أبي حنيفة» وأخرج 
غيد الزراف في رمفيدية): عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيزء قال: فيما 
أنبعت الأرض من قليل أو كثير العشر. وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي. وأخرج ابن 
أبي شيبة أيضاً عن هؤلاء نحوه وزاد في حديث النخعي: حتى في كل عشر دستجات بقل 
دستجة بقلء وأما الذي احتج به أبو حنيفة ومن معه بما رواه البخاري من حديث الزهري عن 
سالم عن ابن عمرء قال: «قال رسول الله عله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً 
العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». وبما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: «قال 
رسول الله عَِله: فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر). وبما 
رواه ابن ماجه عن مسروق «عن معاذ بن جبلء؛ قال: بعثني رسول الله عَقه إلى اليمن 
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فأمرني أن آخيذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشرء وما سقي بالدر إلى نصف 
العشر). 

وهذه الأحاديث كلها مطلقة وليس فيها فصلء والمراد من لفظ: الصدقة» في حديث 
الباب: زكاة التجارة» لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الوسق أربعون درهماً. ومن 
الآمتحات من جفله مسوم ولهم في تقريره قاعدة, فقالوا: إذا ورد حديثان أحدهما عام 
والآخر خاص فإن علم تقديم العام على الخاص خخص العام بالخاص» كمن يقول لعبده: لا 
تعط لأحد شيئاء ثم قال له: أعط زيداً درهماً. اوه علس تهدم المخاصض :غتى العام شيخ 
الخاص بالعام» كمن قال لعبده: أعط زيداً درهماًء ثم قال له: لا تعط لأحد شيعا فإن هذا 
ناسخ للأول» هذا مذهب عيسى بن أبان» رحمه اللّه تعالى». وهذا هو المأخوذ به. وقال 
محمد بن شجاع الثلجي: هذا إذا علم التاريخ, أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً لما فيه 
من الاحتياط» وهنا لم يعلم التاريخ» فجعل العام آخراً احتياطاً. وقال بعض أصحابنا: حجة 
أبِي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: /771]. وقوله تعالى: «ؤواتوا حقه يوم حصاده» 
[الأنعام: 4١‏ ١ع].‏ والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار الآحاد فلا تقبل فى 
مقابلة الكتاب. 

قوله: «فيما سقت السماء» أي: المطر. قوله: «أو كان عثرياً» بفتح العين المهملة والثاء 
المثلثة وكسر الراءء وهو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطرء يجتمع في حفيره. 
وقيل: هو الغدي: وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا المطرء » يسمى به كأنه عثر على الماء عثراً 
بلا عمل من صاحبه؛ وهو منسوب إلى العثر ولكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: 
«السانية)» هي الناقة التي يستقى عليهاء وقيل: هي الدلو العظيمة وأدواتها التي تستقي بهاء ثم 
سميت الدواب سواني لاستقائها. قوله: وبعلا» بفعح الباء الموحدة وسكون العين ل 
وهو ما كان من الكرم قد ذهب عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي لخمس 
سنين» ولست سنين» وانتصابه على الحال بالتأويل كما تقول: جاءني زيد أسداء أي: شجاعاً 
والأظهر أنه نصب على التمييز» والدوالي جمع دالية وهي المنجنون التي يديرها الثور. 

حت بعذكنا عع سَمِعَ هُشَيِما هُضَيِماً قال أخبرنا خصين عن زَيْدِ بن وت قال 
مَرَرْتُ يِالوَيَدَةٍ فإذًا أنا يأبي ذَرَ رضي الله تعالى عنةُ فَقُلْتُ لَهُ ما أَنْرَلَكَ مَنْرِلَكَ هذا قال كنت 
الام فَاخْتَلَفْتٌ أنا وَمُعَاوِيَة يآ وَالذيق و الدَمتَ والفمّة د يُنْفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ 
ليه [العوبة: 4 0]. قال مُعَاوِيَةُ نَرََتْ فِي أهْلٍ الككابٍ كَقُلْتٌ نَرَلَتْ فِيا وفِيهم فَكانَ بَيِنِي 
وبيتهُ في ذَاكَ وكمت إِلَى عُدْمَاكَ رضي الله تعالى عنة يَشْكُوني فَكَمَب إِلَيّ عُفمَاكُ أن ادم 
المَدِيتةَ مَقَدِمْتُهَا 0 الّاسُ حَتَى كأنْهُمْ لغ ترَؤنِي قَبْلَ ذلك فَذَّكوتٌ ذَاكَ لِعْثْمَانَ فقال 
لِي إِنْ شِفْتَ سِئْتَ تَتَكَيْتَ فَكئتٌ وَ قَرِيباً هدَاكَ الذِي أَنرَلَبِي هدًا المَنْزلٍ وَلَو كوا عَلَىَ عَمَشِقاً 
لسمغتٌ وأطغت. لكيه 57 9 طرفه في: .]457٠‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها فيما أدى زكاته فليس بكنز» ومفهوم الآية كذلك إذا 
أدى زكاة الذهب والفضة لا يكون ما ملكه كنزء فلا يستحق الوعيد الذي يستحقه من يكنزه 
ولا يؤدي زكاته. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عليء بغير نسبة» اختلف فيه. فقيل: هو علي بن 
أبي هاشم عبيد الله بن الطبراخ» بكسر الطاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره خخاء 
معجمة. قال الجياني: نسبه أبو ذر عن المستملي» » فقال: علي بن أبي هاشمء وقيل: هو أبو 
الحسن علي بن مسلم بن سعيد الطوسي نزيل بغداد» وقال بعضهم: وقع في أطراف المزي 
عن علي بن عبد الله المديني» وهو خطأ. قلت: ع ا و 
وقد قال الكلاباذي وابن طاهر: هو ابن المديني» ذكره الطرقي. الثاني: هشيم., بالتصغير: ابن 
بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار. ا حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتيين: عبد الرحمن السلميء يكنى أبا الهذيل» مر في أواخر كتاب 
مواقيت الصلاة. الرابع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبو دن 
جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول 
نوالا وجواباً وفيه: أن شيحه غير متكون يتسبعه» قإنا بغدادي إن كان هوة«.على ين أي 
هاشمء وإما طوسي» إن كان على بن تمك وإنا عنتق إق كان علي بن الحاني» وليه 
نمع كيس وهو بالألف. وفي بعض النسخ: هشيمء بدون الألف» وهو اللغة الربيعية حيث 
يقفون على المنصوب المنئون بالسكون فلا يحتاج الكاتب بلغتهم إلى الألف» وهشيم واسطي 
وأصله من بلخ. وحصين كوفي وزيد بن وهب من التابعين الكبار المخضرمين من قضاعة؛ 
وهو أيضاً كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة عن 
جريرء وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن زنبور عن محمد بن فضيل. 

ذكر معناه: قوله: «بالربذة)» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة: موضع على 
ثلاثة مراحل من المدينة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنهء حماها لإبل الصدقة. وقال 
السمعاني: هي قرية من قرى المدينة. وقال الحازمي: من منازل الحاج بين السليلة والعمق. 
قوله: «فإذا أنا بأبي ذر»» كلمة: إذء للمفاجأة, والباء في: أني ذرء للمصاحبة. قوله: وكنت 
بالشام). أي : بدمشق. قوله: «نزلت في أهل الكتاب». وفي رواية جرير: (ما هذه فينا». 
قوله: «فكان بيني وبينه في ذلك». أي: كان نزاع بيني وبين معاوية فيمن نزل قوله تعالى: 
«إوالذين يكنزون الذهب والفضة..* [التوبة: 084. الآية» فمعاوية نظر إلى سياق الآية فإنها 
نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاة» وأبو ذرء رضي الله تعالى عنه. نظر إلى 
عموم الآية» وإن من لا يرى أداءها مع أنه يرى وجوبها يلحقه هذا الوعيد الشديد. وكان 
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معاوية في ذلك الوقت عامل عثمان على دمشقء وقد بين سبب سكنى أبي ذر بدمشق ما 
رواه أبو يعلى من طرق أخرى؛ عن زيد بن وهب: حدثني أبو ذرء قال: قال رسول الل عَِته: 
«إذا بلغ البناء» أي بالمدينة: «سلعاً فارتحل إلى الشام فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام 
فكنت بها..) فذكر الحديث نحوهء وروى أبو يعلى أيضاً بإسناد فيه ضعف» عن ابن عباس» 
قال: استأذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذيناء فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم 
أنك خير من أبي بكر؟ قال: لا ولكن سمعت رسول الله؛ مَل يقول: إن أحبكم إلي 
وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه» وأنا باق على عهده. قال: فأمره أن 
يلحق بالشام» فكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في 
سبيل الله أو يعده لغريم» فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي 
ذرء فكتب إليه عثمان أن أقدم على, فقدم». وقال ابن بطال: إنما كتب معاوية يشكو أبا ذر 
لأنه كان كثير الاعتراض عليه الشركة له وكان فى جيشه ميل إلى أبى ذر» فأقدمه عثمان 
تشكية الفضسة لأنه كان ريكلا لا ايخاف في الله لومة لائم وقال المهلب: وتان هذا من توقير 
معاوية له إذ كتب فيه إلى السلطان الأعظم. لأنه متى أخرجه كانت وصمة عليه. قوله: «أن 
أقدم», بفتح الدال المهملة» وبلفظ المضارع» وبلفظ الأمر. قوله: «فكثر علي الناس حتى 
كأنهم لم يروني». وفي رواية الطبري: «أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من 
الشام» قال: فخشي عثمان على أهل المدينة خشية معاوية على أهل الشام». وقال ابن بطال: 
ولما قدم أبو ذر المدينة اجتمع عليه الناس يسألونه عن القصة؛ وما جرى بينه وبين معاوية 
فلما رأى أبو ذر ذلك خاف أن يعاتبه عثمان في ذلكء فذكر له كثرة الناس وتعجبهم من 
حاله كأنهم لم يروه قطء فقال له عثمان: إن كنت تتخشى وقوع فتنة فاسكن مكاناً قريباً من 
المدينة» فنزل الربذة» وغ و بمين قوله إن شكت تنحيت» من التسحي» وهو التباعد. وفي رواية 
الطبري: «فقال له: تنح قريباً. قال: والله لن أدع ما كنت أقوله). وفي رواية ابن مردويه من 
طريق ورقاء عن حصين بلفظ: «فوالله لا أدع ما قلت». قوله: «ولو أمروا علي» من التأمير. 
قوله: «حبشياً)» وفي رواية ورقاء «(عبداً حبشياً أراد لو أمر الخليفة عبداً حبشياً لسمعت أمره 
وأطعت قوله» وروى أحمد وأبو يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي 
ذر: أن النبي عا قال له: «كيف تصنع إذا أخرجت منه؟) أي: من المسجد النبوي؟ «قال: 
ني الشام. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال أعود إليه) أي: إلى المسجد النبوي. 
«قال: كيف تصنع إذا أخرجت: منه؟ قال أضرب بسيفي. قال: ألا أدلك على ما هو خير لِك 
من ذلك وأقرب رشداً؟ 7 تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الأخذ للإنسان بالشدة فى الأمر بالمعروف وإن أدى 
ذلك إلى فراق وطنه. وفيه: أنه يجوز للإمام أن يخرج من يتوقع ببقائه فتنة بين الناس. وفيه: 
ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهمء وإن كان الصواب في خلافهم. وفيه: جواز 
الاخقلاف والاجتهاد في الآراءء ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا 
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أبا ذر عن مذهبهء ولا قالوا: إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك» لأن أبا ا بحديث رسول أله 
لله واستشهد بهء وذلك قوله عََِنُهِ: دما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة 
دنانير..» وذلك حين أنكر على أبي هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله عَيّهِ:«من ترك 
صفراء أو بيضاء كوي بها). وهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باق إلى يوم القيامة لا 
يرتفع إلا بالإجماعء وفيه ملاطفة الأئمة العلماء فإن معاوية لم يجسر على الإنكار على أبي 
ذر حتى كاتب من هو أعلى منه في أمر دينه. وفيه: أن عثمان لم يخف على أبي ذر مع 
كونه مخالفاً له في تأويله. 

اا حدذثنا عَيّاشُ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّثنا الجُرَيْرِي عن أبي العَلاءِ 
عل اللعتويير نس قال جَلّسْتُ (ح) وحدّئني إشكاق بِنُ مَنْصُورٍ قال أخبرنا عَبْدُ 
الصَّمَدِ. قال حدّئني أبي قال حدثنا الجرَئرِيٌ 1 حدتنا أبو العلاء بق الشخير أن الأختق 
ابن مس عَدهُمْ م. قال جلّست إِلَي ملا مِن قُرَيْشُ فَجَاءَ رَججل حَشِنٌ الشَّعَرٍ والقّمَابِ وَالهَيعَةِ 

عكن فاه عليه شل كك فال جل الكائرية رشك يشضق عَلَيْهِ في نار جَهَنَّمَ ثُمَ يُوضَعُ 
على عَلَمَةِ تَدي أعدمع عى تخزج من نض كتفه ويوطغ على فض كيفه حئى يخرع 
مِنْ عَلَمَةٍ نَذيهِ يعَرَلْرل 4 عٌ وَنَّى فَجَلْسَ إِلَى سارقة و ّ َبِعئةُ بلست إِلَيْهِ وَنَا لا أدذري من هو 
لت لَه لا أرى القوم إلا د حَرمُوا الي كُلْتَ قال انه م لا يَعْقِلُونَ سَّياً. 


108 # قال لِي حَلِيلي قال قُلْتُ مَنْ حَلِيلُكَ قال النبئ عه يا أبا كَرَ أنِصِرُ أخداً 
قال فظوت إلى الشسكس ما كني + ِنَ التهارِ وأا أَى أَنَّ َسُولَ الله عله يُوسِنِي في حاجة لَه 
قُلْتُ , تمع قال ماح أذ لى مث أ ذعا أي حل إل د يوانحلا ل عقاو 
ا يَجْمَعُونَ الدُنْيَا لآ ولله لا أُسْألْهُعْ دُنْيَا وَلا أُسْمَفْيِيِهِمْ عن دِينِ عَنّى ألقّى الله. [أنظر 
الحديث ١١07‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه وعيد للكانزين الذين لا يؤدون الزكاة» ويفهم منه الذي 
يؤديها لا يطلق عليه اسم الكانز المستحق للوعيدء ولا الذي معه يسمى كنزأء لأنه أدى زكاته 
فدخل تحت الترجمة من هذا الوجه. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عياشء» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين 
معجمة: ابن الوليد الرقام البصري مر في كتاب الغسل في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد 
الأغلى بن عبد الأعلى أب محمد السامى» بالسية المهملة: القالك» سعيد بن إياين التخزيري: 
بضم الجيم وفتح الراء الأولى» مر في: 1 كم بين الأذان والإقامة. الرابع: أبو العلاء يزيد - 
من الزيادة - ابن عبد الله بن الشخير المعافري. الخامس: الأحنف» بفتح الهمزة وسكون 
الحاء المهملة وفتح النون وفي آخره فاء مر في: باب «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: 4ع. السادس: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. السابع: أبوه 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري التميمي. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: الإسناد الأول الجريري عن أبي العلا وفي الإسناد الثاني الجريري 

حدثنا أبو العلاء. وكذلك في الإسناد الأول أبو العلاء عن الأحنف» وفي الثاني صرح أبوق 

العلاء بالتحديث عن الأحنف. فإن قلت: روى تمن في (مسند) من حديث ف العلاء عن 
أيه مطرف عن أبي ذر طرفاً من آخر هذا الحديث قلت: ليس ذاك بعلة لحديث الأحنف» 
لأن حديثه أتم سياقاً وأكثر فوائد, ولا مانع أن يكون لض العلاء شيخان في هذا الحديث. 
وفيه: أن لفظ الأحنف لقب واسمه فيما ذكره المرزباني: صخرء قال: وهو الغبت» ويقال: 
الضحاكء» ويقال: الحارث بن قيسء ويقال: قيس. وقال الحافظ في (كتاب العرجان): كان 
أحئف من رجليه جميعاً ولم يكن له إلا بيضة واحدة وضرب على رأسه بخراسآان فماعت 
إحدى عينيه. قال: وقال أبو الحسن: ولد مرتثقاً ختار الإأسث حتى شق وعولج. وفي (لطائف 
المعار فاع لأبي يوسف: كان أصلع كيه الأبتنان مائل. الذقن. وفي (تاريخ الميتجاني): 
كان دميماً قصيراً كوسيا: وقال الهيثم بن عدي في (كتاب العوران): ذهبت عينه بسمرقند. 
وفي (الثقات) لابن حبان: ذهبت أحد عينيه يوم الحرة. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: 
أن ثلاثة من الرواة مذكورون بلا نسبة» والآخر مذكور بالنسبة. والآخر بالكنية والآخر باللقب. 
وفيه: رواية الابن عن الأب. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة أيضاً عن زهير بن حرب وعن شيبان بن فروخ. 

ذكر معناه: قوله: وجلست إلى ملأ» أي: انتهى جلوسي إلى مل أي: جماعة.ء 
وكلمة: منء في: «من قريش» للبيان مع التبعيض. قوله: «خشن الشعر». بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الشين المعجمة من الخشونة» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
القابسي: حسن الشعرء بالمهملتين من الحسنء والأول أصح لأنه هو اللائق بزي أبي ذر 
وطريقته» وعند مسلم: أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه؛ بخاء معجمة وشين. وعند 
ابن الحذاء في الآخر خاصة: حسن الوجه من الحسن ‏ ضد القبح ‏ في رواية يعقوب بن 
سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف: قدمت المديئة فدخلت مسجدها إذ دخل 
رجل آدم طوال أبيض الرأس والسير يشبه بعضه بعضاًء فقالوا: هذا أبو ذر. قوله: «حتى قام» 
أي: حتى وقف. قوله: «بشّر الكائزين».؛ بالنون والزاي» من: كنز يكنز وفي رواية 
الإسماعيلي: بشر الكنازين» بتشديد النون: جمع كناز مبالغة كانز. وقال ابن قرقول: وعند 
الطبري والهروي: الكائرين؛ بالثاء المثلثة والراء من الكثرة» والمعروف هو الأول. وقوله: بشرء 
من باب التهكمء كما في قوله تعالى: «إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: 25١‏ التوبة: 4“ 
والانشقاق: 4 7]. وقال عياض: الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون 
المال من بيته لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وقال النووي: هذا الذي قاله عياض باطلء لأن 
السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهمء ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو 
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بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين. 

قوله: «برضف»». بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة وفي آخره فاء: وهي الحجارة 
المحماة. واحدها رضفة. قوله: «في نار جهنم») في جهنم مذهبان لأهل العربية: أحدهما: 
أنه اسم أعجمي فلا ينصرف للعجمية والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي 
عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة. والآخر: أنه اسم عربي سميت به لبعد قعرها جداء ولم 
ينصرف للعلمية والتأنيث» قال قطرب: عن روبة» يقال: بكر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال 
الواحدي: قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة» وهي الغلظ. يقال: جهم الوجه أي 
غليظه» فسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. قوله: «على حلمة ثدي أحدهم). الحلمة: 
بفتح الحاء المهملة واللام: هو ما نشز من الثدي وطالء ويقال لها: قراد الصدرء وفي 
(المحكم): حلمتا الغديين: طرفاهما. وعن الأصمعي: هو رأس الغدي من المرأة والرجل. 
وفي هذا الحديث جواز استعمال الغدي للرجال وهو الصحيح. وقال العسكري في 
(الفصيح؛ لا يقال ثدي إلا في المرأة» ويقال في الرجل تندوة» والندي يذكر ويؤنث: 

قوله: «من نغض كتفه)؛ بضم النون وسكون الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة: 
وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتفء وقيل: هو أعلى الكتف, ويقال له أيضاً: الناغض. 
وفي (المخصص:: النغض تحرك الغضروف» نغضت كتفه نغوضاً ونغاضاً ونغضاناً. ويقال: 
طعنه في نغض كتفه» ومرجع كتفه وهو حيث يتحرك الغضروف مما يلي إبطه في كتفه. 
وقال الأصمعي: قرع الكتف ما تحرك منها وعلاء والجمع فروع؛ ونغضها حيث يجيء 
فرعهاء ويذهب. وقال أبو عبيدة: هو أعلى منقطع الغضروف من الكتف. وقيل: النغضان 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتح ركان إذا مشى. وقال شمر: هو من الإنسان أصل العنق 
حيث ينغض رأسه» ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها. وقال الخطابي: نغض الكتف 
الشاخص من الكتف». سمي به لأنه يتحرك من الإنسان في مشيه. قوله: «يتزلزل» أي: يتحرك 
ويضطرب الرضف من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه» وفي رواية الإسماعيلي: 
فيتجلجل بجيمين وهو بمعنى الأول» وفي بعض النسخ حتى يخرج من حلمة ثدييه بالتثنية 
في الثاني والإفراد في الأول. قوله: «ثم ولى») أي : أدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية». قوله: 
دوأنا لا أدري من هوهء وفي رواية مسلم زيادة من طريق خخليد العصري عن الأحنفء. وهي: 
«فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر» فقمت إليه فقلت: ما شىء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت 
إلا شيعاً سمعته من نبيهم» عله . وفي هذه الزيادة رد و يقول: إنه موقوف على أ 
ذرء فلا يكون حجة على غيره. وفي (مسند أحمد) من طريق يزيد الباهلي: «عن الأحنف: 
كنت بالمدينة فإذا أتا برجل يفر منه الناس حين يرونه» قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر. قلت: ما 
نفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله عَللَهِ). قوله: 
قلت: بفتح التاءء خطاب لابي ذر. 


قوله: «قال» أي: أبو ذر: «إنهم لا يعقلون شيا فسر ذلك في الأخير بقوله: «إنما 
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يجمعون الدنيا». فالذين يجمعون الدنيا لا يفهمون كلام من ينهاهم عن الكنوز. قوله: «قال 
لي خليلي» أراد به النبي عَِتُهِ حيث بينه بقوله» قال النبي عَِتُهِ أي: قال أبو ذر: خخليلي هو 
النبي عََيْله وفاعل: قالء هو أبو ذر. وقوله: «النبي», خبر مبتدأ محذوف أي: هو النبي عَرلِله. 
قوله: «يا أبا ذر»ء تقديره: قال النبي عَْلهِ: يا أبا ذرء وعن هذا قال ابن بطال: سقط كلمة من 
الكتاب. وهي: فقال النبي عَُه يا أبا ذر أتبصر أحداً؟ هو الجبل المعروف. وقال الكرماني: 
لفظ يا أبا ذر يتعلق بقوله: «قال لي خليلي)» قلت تاي غرله لايجتاع إلى تدين. قوله: 
دما بقي من النهار». أي: أي شيء بقي من النهار. قوله: «وأنا أرى», أي: أظن. قوله: 
«قلت: نعم», جواب لقوله: «أتبصر أخدا قوله: «مثل أحد» إما خبر لأن» وزما حال مقدم 
على الخبر. وانتصاب «ذهب» على التمييز. قوله: «انفقه كله» أي : كل مثل أحد ذهباً. وقال 
الكرماني: فإن قلت: الإنفاق في سبيل الله يستحسنء فلم ما أحبه رسول الله عَلِله؟ قلت: 
المراد أنققة لتحافئة 'تفسئةة أو المراه أنفقه ني سبيل الله وعدم المحبة» إنما هو للاستثناء الذي 
فيه. أي : ما أحب د إنفاق الكل. 

قوله: «إلاً ثلاثة دنانير»» قال القرطبي: الدنانير الثلاثة المؤخرة: واحد لأهله وآخر لعتق 
رقبة وآخر لدين.. وقال الكرماني: يحتمل أن هذا المقدار كان ديناً أو مقدار كفاية إخراجات 
تلك الليلة لرسول اللهء عَيلِتهُ. قوله: «وإن هؤلاء لا يعقلون»,» عطف على: إنهم لا يعقلون 
شيئاء وليس من تتمة كلام رسول الله عَيُْهَ بل هو من كلام أبي ذرء وكرر للتأكيد ولربط ما 
بعده عليه. قوله: «إنما يجمعنون الدنيا» قد قلنا: إن هذا بيان لقوله: «إنهم لا يعقلون شيئاً». 
قوله: «لا أسألهم دنيا». أي: لا أطمع في دنياهم. وفي رواية الإسماعيلي: «قلت مالك 
لإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهمء قال: وربك لا أسألهم دنيا...» إلى آخره. 
وفي رواية مسلم: «لا أسألهم عن دنيا». قال النووي: الأجود جذف: عن» كما في رواية 
للبخاريء «ثم قال: لا أسألهم شيئاً من متاعها». قوله: «لا تعتريهم» أي: تأتيهم وتطلب منهم. 
قوله: «ولا أستفتيهم عن دين). أي: لا أسألهم عن أحكام الدين أي: أقنع بالبلغة من الدنيا 
وأرضى باليسير مما سمعت من العلم من رسول الله َيه . 

١‏ ذكر ما يستفاد منه: فيه: زهد أبي ذرء رضي الله تعالى عنه» وكان من مذهبه أنه 
يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته. وفيه: أن أبا ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر 
لفظ: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة#4 [التوبة: 84"]. إذ الكنز في اللغة: المال المدفون. 
سواء أديت زكاته أم لا. وفي قوله: «إنما يجمعون الدنيا» دليل على أن الكنز عنده جمع 
المال. وفيه: وعيد شديد لمن لا يؤدي زكاته. وفيه: تكنية الشارع لأصحابهء و: الذر» جمع 
ذرة وهي: النملة الصغيرة» وذكر أن أبا ذر لما أتى النبي عَيهُ ثم انصرف إلى قومه فأتاه بعد 
مدة فتوهم اسمه فقال: أنت أبو نملة. قال أبو ذر: يا رسول اللهء بل أبو ذر. وقد ذكرنا أن 
اسمه جندب بن جنادة. وفيه: فى قوله: أتبصر أحداً؟ إلى آخره. مثل لتعجيل الزكاةء يقول: ما 
أحب أن أحبس ما أوجبه الله عدر ميقي تعر النوار: وفيه: ما يشعر أنه عله كان يرسل 
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لماء قال سحنون: ترك الدنيا زهداً أفضل من كسبها من الحلال وإنفاقها في سبيل الله. وفيه: 
هباب إِنْقَاقٍ المَالٍ في حَقَهِ 

أي: هذا باب في بيان إنفاق المالء» أي: صرفه في حقه أي: في مصرفه الذي ليس 
فيه مؤاخذة عليه في الدنيا والآخرة. 


9/1 حدّثنا مُحَمَّدٌ بن المُْتَتَى قال ل قال حدّثني 
تبسر عن ابن مسفرو رصي ال تعائي عن اكالم شيقت الني عه َقُولُ لآ حَسَدَ إلا في 
نتن رَجُلٍ آتَاه الله مالا فَسَلْطَهُ عَلَى 5 هَلَكتِهِ في الحَقّ وجل ]5ل الله كمه فهو يَْضِي 
بها وَيُعَلْمُهَا [أنظر الحديث 78 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى الشطر الأول منه لأنه يدل على الترغيب فى إنفاق المال فى 
ره لو عر لخدي ارده 0 يا اليل حابن 
ا 0 ويه عوف الأحمسي للق قدم 5 بعدما قبض النبي 
او ا 00 
الخصلتين ا 7 قوله: إل في ان لنتين» 5 ا ويروى: لاب 
اثبين»)» أي : شيكين في الخصال. 


5 باب الرياءٍ في الصَّدَقَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الرياء في الصدقة الرياء: مصدر من راءيت الرجل مرأأة ورياء 
أي: خلاف ما أنا عليه؛ ومنه قوله تعالى: «إالذين هم يراؤون» [الماعون: 1]. يعني: 
المنافقين إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراؤونهم أنهم على ما هم عليه؛ وفي (المغرب)؛ 
ومن رأآى رأأى الله بو أي: من عمل عملا لكي يراه الناس شهر الله رياءه يوم القيامة. وراءيا 
بالياء خط وقال الجوهري: فلان مراء وقوم مراؤٌّون والاسم الرياء. يقال: فعل ذلك رياء 
وسمعة. وقال أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم 
له هو الناس والمراأى به هو الخصال الحميدة» والرياء هو قصد إظهار ذلك. 
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ِقَوْلِهِ تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَآ مَنُوا لآَنُبِطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنْ والأَذى4 إِلَى قَوْلِه 
«#الكافِرِينَ4 [البقرة: 4 75]. 

علل الرياء في الصدقة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» [البقرة: 174]. إلى آخرهء 
فإن الله تعالى شبه الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بالذي ينفق ماله رئاء الناس» ولا شك أن 
الذي يرائي في صدقته أسوأ. حالاً من المتصدق بالمنء لأنه قد علم أن المشبه به يكون أقوى 
حالاً من المشبه. ولهذا قال في حق المرائي: ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء ثم ضرب مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه. بقوله: «إفمثله كمثل صفوان4 [البقرة: 5514]. إلى آخره ثم إن صدر 
الآية خطاب للمؤمنين خاطبهم بقوله: «إولا تبطلوا صدقاتكم» [البقرة: 5714]. أي: ثواب 
ضدقاتكم وأجور نفقاتكم. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله 
عات : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
المنان بما أعطى, والمسبل إزاره. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». ولما خاطبهم بهذا 
الخطاب ونهاهم عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى شبه إبطالهم بإبطال المنافق الذي ينفق 
ماله رئاء الناس لا يريد بإنفاقه» رضى الله تعالى عنه ولا ثواب الآخرة, ثم مثل ذلك بصفوان» 
وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر شديد عظيم القدر فتركه صلداً وهو 
الأملسن الذي لا يتبت عليه شيء) ثم قال: لا يقدروك .على شيء هما كسيوا أي: الا يبعدون 
يوم القيامة ثواب شيء مما عملوا كما لا يحصل النبات من الأرض الصلدة» أو من التراب 
الذي على الصفوانء ثم قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. أي: لا يخلق لهم الهداية ولا 
يهديهم غداً لطريق الجنة شبه الكافر بالصفوان وعمله بالتراب. 

وقال ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما: صَلْداً لَئْسَ عليه شَيءْ 

لما كان لفظ: صلداًء مذكوراً في الآية الكريمة علق تفسيره عن ابن عباس» وصله 
محمد بن جرير عن محمد بن سعد حدثني أبي» قال: حدثني عمر قال: حدثني أبي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إفتركه صلداً ليس عليه شيء» [البقرة: 5514]. وفي رواية: تركها 
نقية ليس عليها شيءء وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن 
الحارث أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفتركه 
صلداً» [البقرة: 5514]. يقول: فتركه يابساً حاشياً لا ينبت شيفاً. ‏ - 


وقال عِكرمةُ َب مطَر سَدِيدٌ وَالصلُ الدَى 
لما كان لفظ الوابل علق تفسيره عن عكرمة مولى ابن عباس» ووصله عبد بن حميد 
في (تفسيره): حدثنا روح عن عثمان بن غياث» سمعت عكرمة يقول: أصابها وابل مطر 
شديدء والطل: الندى» بفتح النون» وليس في الآية إل ذكر الصفوان والوابل. قال الطبري: 
الصفوان واحد وجمع. فمن جعلة بجعا قال: واحدته صفوانة بمنزلة: تمرة وتمر ونخل ونخلة. 
ومن جعله واحداً جمعه على صفوان وصفى وصفى. وفي (المحكم): الصفاة الحجر الصلد 
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الضخم الذي لا ينبت شيئاً وجمع الصفاة صفوات وصفىء وجمع الجمع: أصفاء وصفيء 
قال: 
أن منبتهمنالصفى مواقع الطير على الصفى 
عَذا انفده دريك لأن يعذة: 
من طول إشسرافي على الطرى 

وحكمنا: أن أصفاء وصفيا جمع: صفى لا جمع صفاة. لأن فعلة لا يكسر على فعول؛ 
إنما ذلك لفعلة كبدرة وبدور» وكذلك أصفاء جمع صفاء لا جمع صفاة» لأن فعلة لا تجمع 
على أفعال. وهو الصفواء كالصخراء واحدتها صفاة» وكذلك الصفوان واحدته صفوانة. وفي 
(الجمهرة): الصفا من الحجارة مقصور ويثنى صفوانء والصفواء صخرة وهي الصفوانة أيضاً. 
وفي (الجامع): عن قطرب» صفوان» بكسر الصادء وقرأ سعيد بن المسيب: صفوان» بتحريك 
الفاء قاله الزمخشري. 
بابٌ لا يَفملُ الله صَدَقَة من غُلُولٍ وَلاَيَفْلُ لمن كشب طَيْب لِقَوْلِه: «إقول 

موف وَمَفْفِرَةُ حَيد مِنْ صَدَقَةِ يها أَذى وَلَه غََِ حَلِيمٌ [البقرة: م55]. 

أي: هذا باب ترجمته: لا يقبل الله صدقة من غلول» هكذا وقع في رواية المستملي» 
وفي رواية الأكثرين: باب لا تقبل صدقة من غلول. فقوله: لا تقبل» على صيغة المجهول. 
وهذا قطعة من حديث أخرجه مسلم من حديث مصعب ابن سعدء قال: دخل عبد الله بن 
عمر على ابن عامر يعوده وهو مريضء فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله عَيْيلَهُ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وكنت على البصرة. 
تدعا كابه قاب الراعاخ على الضلةة» فكي أن الساكة لا تكرن إلا عن ميوت “من الأعدارة 
الك التعاء السصوة عن عيعاف النافن و فنك هلى: البصيرة مقافتت يرك فرق الناش» 
وكأنه» رضي الله تعالى عنه» قصد بهذا الزجر عليه والحث على التوبة. وأخرجه الحسن بن 
سفيان في (مسنده) عن أبي كامل؛ أحد مشايخ مسلمء فيه بلفظ: ولأرف ان ماده ل 
بطهور ولا صدقة من غلول». وروى أبو داود في (سننه): حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عَيْه قال: ولا يقبل الله تعالى 
صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور». لغلول: بضم الغين الخيانة في المغنم والسرقة من 
الغنيمة قبل القسمة» يقال: غل في المغنم يغل من باب ضرب يضرب غلولاء فهو غال» كل 
من خان في شيء خفية فقد غل» وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول 
فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير | إلى عنقهء ويقال لها: جامعة» أيضاً. وذكر ابن 
يده أنة :يقال غل يغل:غلولا وأغل © خان: وحص بعضهم به أخون في الفيء وأغله خخونه 
والإغلال السرقة. قال ابن السكيت: لم يسمع في المغنم إل غل غلولاً. . وفي (الصحاح): 
يقال من الخيانة: أغل يغل» ومن الحقد غل يغل ومن الغلول غل يغل بالضم. قوله: دولا 
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الطاى والمراد به الفعل» وهو قول الاكثرين. وقد قيل: يجوز فتحها وهو بعمومه يتناول الماء 
والتراب. قوله: «ولا يقبل إلا من "كسب طيب» هذا في رواية المستملي وحدهء وهو قطعة 
من حديث 5 هريرة لاقي بعد هذا. قوله: «لقوله» أي: لقول الله تعالى. قال الكرماني: 


فإن قلت: ما وجه تعليله بقوله تعالى: «9ومغفرة خير من صدقة» [البقرة: 1؟]. 
قلت: تلك الصدقة يتبعها الأذى يوم القيامة بسبب الخيانة» ونقل عن بعضهم وجه مطابقة 
الترجمة للآية: أن الأذى بعد الصدقة يبطلهاء فكيف بالأذى المقارن لها؟ وذلك أن الغال 
متصدق بمال مغصوبء والغاصب مؤذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه فكان أولى 
بالإبطال. وقال ابن المنير. فإن قلت: ما وجه الجمع بين الترجمة والآية؟ وهلا ذكر قوله 
تعالى: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 5137 7]. قال: قلت: جرى على عادته في إيثار 
الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال الجلي على سبق الأفهام له» ووجه الاستنباط له 
يحتمل أن الآية لها إثبات الصدقةٌ غير أن الصدقة لما تبعها سيئة الأذى بطلتء فالغلول 
غصب إذاً فيقارن الصدقة فتبطل بطريق الأولى. قوله: «إقول معروف» [البقرة:7؟]. أي: 
كلام حسن ورد جميل على السائل» وقيل: دعاء صالح يدعو له. وارتفاع: قول» على الابتداء 
وإن كان نكرة لأنه يخصص بالصفة. وقوله: «إخير» [البقرة: *55]. وقوله: «لإومغفرة» 
[البقرة: 517 7]. 0 ستر وتجاوز من السائل إذا استطال عليه: «ؤخير من صلقة يتبعها أذى» 
[البقرة: 777]. بمنة. وقيل: مغفرة» أي: عفو عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها 
أذى. وقال الشحالةة يقول: أن تمسك مالك خخير من أن تنفقه ثم تتبعه 8 وأذى. ويقال: لما 
علم الله أن الفقير إذا رد بغير نوال يشق عليه» وربما يدعو عليه ببسط اللسان وإظهار الشكوى 
حث على الصفح والعفو. ثم قال: «إوالله غني*» [البقرة: 77]. عن صدقة العباد» ولو شاء 
لأغنى جميع الخلق» ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم, وابتلى الفقراء لينظر كيف 
صبرهم: و حليم 4 [البقرة: 7557ع]. لا يعجل بالعقوبة. :وقال الزمخشري: غني له حاجة به إلى 
منفق يمن ويؤذي» حليم عن معالجته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له. والله أعلم. 

- بابُ الصّدَقَةِ مِنْ كشب طَيْبِ 

أي: هذا باب في بيان أن الصدقة لا تقبل إلا من كسب طيبء ويجوز إضافة لفظ: 
باب» إلى ما بغدهء ويجوز قطعه عن الإضافة» وعلى تقدير القطع يكون التقدير: هذا باب 
يذكر فيه الصدقة من كسب طيبء يعني: تقبل الصدقة الحاصلة من كسب طيبء أو 
التقدير: الصدقة إنما تقبل من كسب طيب. فلفظ: الصدقة» مرفوع بالابتداء. 'وفي الوجه 
الأول» مجرور بالإضافة» ولما ذكر في الباب الأول في الترجمة قوله: ولا تقبل إلا من كسب 
طيب» تعرض إلى بيان الكسب الطيب بهذه الترجمة التي لم تقع في الكتاب إلا في رواية 
المستملي وابن شبويه والكشميهني. 
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قله (ويزبي الصٌدَقَاتٍ وال لأبْحِبُ كل كَمَارٍ أنيم* إنَّ الذي ين آمَنُوا وعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وآنُوا الرَّكاةً لَهُمْ أ+ جره عِنْد رهم وَلِأَحَوْفَ عَلَيِهمْ وَلَآَهُمْ 
يَحْرَنُونَ [البقرة: 7075 و73717]. 


علل كون الصدقة من كسب طيبء بقوله تعالى: «9ويربي الصدقات# [البقرة: 
. أي: يزيد فيها ويبارك في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة» والكسب الطيب هو 
من الحلال قال تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: .]١17‏ ظو وكلوا من طيبا 

ما رزقناكم» [البقرة: /ه و7/١٠ء‏ طه: ١6ع.‏ وإنما لا يقبل الله المال الحرام لأنه غير مملوك 
للمتصدق» ومر ممتوع من التصرب فيه» والتصدق به تصرف فيه فلو قبلت لزم أن يكون 
مأموراً به ومنهياً عنه من وجه واحدء وذلك محال. فإن قلت: قوله: «إويربي الصدقات» 
[البقرة: 7؟]. لفظ عام لما يكون من الكسب الطيب ومن غيره» فكيف يدل على الترجمة؟ 
قلت: ا التي من المال الحلال بقرينة السياق نحو: #ولا تيمموا الخبيث 
تنفقون» [البقرة: 5107؟]. قلت: قوله تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 17؟]. أقرب 
ا ل 0 زولا توا العييك مي سسكون » [البقرة: 17؟]. لأن 
الله تعالى أخبر فى هذه الآية الكريمة أنه يمحق الرباء أي: يذهبه إما بأن يذهب بالكلية من يد 
اسه أو يسرم وركة ماله كله يتغفع يديل يعذيدتيهافي الذيا ويعافية عليه يرم 
القيامة. 


وروى الإمام أحمد في (مسنده) فقال: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الركين بن 
الربيع عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي عَريلهُ قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل 
وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. ثم إن الله تعالى لما أخبر بأنه يمحق الربا لأنه حرام؛ 
أخبر أنه يربي الصدقات التي من الكسب الحلال. وفي (الصحيح) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَِلهِ: «من تصدق بعدل تمرة..») الحديثء على ما يأتي عن قريبء إن شاء الله 
تعالى. ولما قرن بين قوله: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 70]. وبين قوله: وويربي 
الصدقات» [البقرة: 077؟]. بواو العطف علم أن إرباء الصدقات إنما يكون إذا كانت من 
الكسب الحلال بقرينة محقه الربا لكونه حراماً. قوله: «والله لا يحب كل كفار أثيم» 
[البمرة: كل ]. أي : لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة فى حتم 
هذه الاية بهذه الصفة. وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما 
شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب . 
الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل» ثم قال تعالى» 
وتقدسء مادحاً للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء مخبراً عما أعدلهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة آمنون من التبعات فقال: 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
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حوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: لالا]. أي: لا خوف عليهم عند الموت, ولا هم 


5 ل حدّئنا عَبِدُ الله بن مُيِيرٍ سَمِعَ أبا النَضْرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوخلن هُوَ ابن 
عَبِدِ الله بنٍ دِيئَارٍ عن أبيه عن أبي صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال قال 
رسول الله عه من تَصَدَّقَ بِعَذلٍ َمْرَةٍ مِنْ كسب طَيْبٍ وَل يَفْجلُ الله إلا اليب وَإنَّ لله 
يَعَقَه ما ينه ثم يُرَئْيهَا ِصَاحِبِهَا كما يُربي أحدّكُم قَلْوَهُ حمّى تَكُونَ مكل الجَملٍ. 


[الحديث ١5٠١‏ - طرفه ف في: .]15٠١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «من كسب طيب». 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون» مر في 
باب الغسل والوضوء في المخضب. الثاني: أبو النضرء بفتح النون سكو اناد السعحمة: 
ل ا اك ا اا كي كر الغالث: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: أبوه عبد الله بن دينار. الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات السمان. السادس: أبو 
هريرة» رضي :الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: 
اثنان مذ كوران بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة أيضاً عن أحمد بن عثمان بن حكيم 
عن خالد بن مخلد به. 

ذكر معناه: قوله: «بعدل ثمرة), بكسر العين: هو ما عادل الشيء من غير جنسه. 
وبالفتح ما عادله من جنسه. تقول: عندي عدل دراهمك من الثياب وعدل دراهمك من 
الدراهم. وقال البصريون: العَدل والعدل لغتان. وقال الخطابي: بعدل تمرة أي: قيمة تمرة. 
يقال: هذا عدله, بفتح العين» أي مثله في القيمة» وبكسرها أي مثله في المنظر. وزعم ابن 
قتيبة: أن العدل» بالفتح: المثل واحتج بقوله تعالى: أو عدل ذلك صياما» [المائدة: 345]. 
والعدل؛ بالكسر: القيمة» وزعم ابن التين أنه على هذا جماعة من أهل اللغة» وفي (المحكم): 
العدل والعديل والعدل: النظير» والمثل. وقيل: هو المثل وليس بالنظير عينهء والجمع أعدال 
وعدلاء. وقيل: ضبط ههنا بالفتح عند الأكثرين. قوله: «من كسب طيب» أي: حلال؛ وهي 
صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب الخبيث الحرام. قوله: دولا يقبل الله إلا الطيب» جملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً وتقريراً للمطلوب في النفقة 
وفي رواية سليمان بن بلال الآاتى ذكرها: «ولا يصعد إلى الله إل الطيب»» وزاد سهيل في 
روايته الاق ذكرها. «فيضعها في حقهاء. قوله: «بيمينه»»: قال الخطابي: جرى ذكر اليمين 
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ليدل يا عن تعس القبول» لأن«فى عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الأمورء وقيل: 
المراد سرعة القبول. وقال الطيبي: ولما قيد الكسب بالطيب أتبعه اليمين لمناسبة بينهما في 
الشرف» ومن ثمة كانت يده اليمنى َيه للطهورء وفي ا يلا أخذها بيمينه» وفي 
رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها: فيقبضهاء وفي حديث عائشة عند البزار: «فيتلقاها 
الرحمن بيده)» ويقال: لما كانت الشمال عادة تنم تتعصن ع اليسوق يظها وقرة عرفنا الشارع 
بقوله: وكلتا يديه يمين» فانتفى النتقص تعالى عنه» والجارحة على الرب محال. 


قوله: «فلوه». بفتح الفاء وضم اللام وتعدية الزاذ: روعي اليل لأ جلي أع يعظه وال 
فلوة» مثال عدوة» والجمع: أفلاء» مثل: أعداء. وقال الداودي: يقال للمهر: فلوء وللجحش: 
ولد الحمار فلوة بكسر الفاءء وقال الجوهري: عن أبي زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواو 
وإذا كسرت خففتء فقلت: فلو مثل جرو. وفي (المخصص): إذا بلغ سنة» يعني: ولد 
0 » فهو فلوء وعن سيبويه: والجمع أفلاى ولم يكسر على فعل كراهية الإحلال» ولا 
وه على فعلان كراهية الكسرة قبل الواو وإك. كان بيتهسا خاجي. لأن الساكن ليعن 
8 حضين» وعن الأعرابي: الفلو كالتلوه وخص أبو عبيد به فلو الأتان والجمع كالجمع 
إلا أنه لا يحوج إلى الاعتذار من فعلان. وقد فلى مهره إذا فصله من أمهء وأفلاه. وعن ابن 
السكيت: فلوته عن أمه وافتليته: فصلته عنهاء وعن ابن دريد: فلوت المهر: نحيته. وعن أبي 
عبيد: فلوت المهر عن أمه فهو فلوء وفرس مفل ومفلية ذات فلو. وفي (المحكم): فلوت 
الصبي والمهر والجحش فلواً. وفي (الجامع): زاد القزاز: الجمع أفلاء وفلاء. وقول العامة: 
فلو خطأء وجمع الفلوة: فلاوي: مثل: خطايا. وفي (المنتخب) لكراع؛ يصف أولاد الخيل 
ولا يقع عليه اسم الفلو حتى يفتلى من أمه؛ أي: يفطم ثم هو فلو حتى يحول عليه الحول» 
ثم هو حولي حدى يتجاذع. وفي (المغيث) لابي موسى: والجمع فلوء بضم الفاء. وفي 
(كتاب الفرق) لأبي حاتم السجستاني: قالوا في ولد الخيل العراب والبراذين للذكران: مهرء 
وللأننى: مهرة» فإذا كانت له سبعة أشهر أو ثمانية يقال له: الخروف» والجمع: خرف. فإذا 
كانت له سنة فهو: فلو والأنثى فلوة. ولا يقال: فلو ولا فلوة» كما يقول من لا يعلم من 
العوام؛ وقد أولعوا بذلك. وفي (كتاب الوحوش): يقال لولد الحمار: مهر وتولب وتالب» وهي 
المهار والفلاء. قال: وحمر الوحوش على هذه الصفة. 
وقوله: «كما يربى أحد كم فلوه)» ضرب المثل لأنه يزيد زيادة بيئة» فكذلك الصدقة نتاج 
العمل فإذا كانت من حلال لا يزال نظر الله إليها حتى تنتهي بالتضعيف إلى أن تصير التمرة 
كالجبل» وهو معنى قوله: «(حتى تكون مثل الجبل». قال الداودي: أي : كمن تصدق بمثل 
الجبل» وتربية الصدقات مضاعفة الأجر عليها وإن أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أثقل 
في الميزان لم ينكر ذلك. وفي رواية مسلمء رحمه الله تعالى» من طريق سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: حتى تكون أعظم من الجبل» وي رواية ابن نعرين شن رجه 
آخر عن القاسم: حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد. وفي رواية القاسم عند 
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الترمذي بلفظ: «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد». 


تابَعَهُ سُلَيِمَانُ عن ابن دِيتارٍ 


أي: تابع عبد الرحمن سليمان بن بلال عن عبد الله بن ديئار عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» هذه المتابعة ذكرها البخاري في التوحيد. وقال: خالد بن مخلد 
عن سليمان بن بلال عن عيد الله بن دينار» فساق مثله إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة» 
وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا 
الإسناد» وقال مسلم: حدثنا يزيد. يعني ابن زريع؛ قال: حدثنا روح بن القاسم» وحدثنيه 
أحمد بن عثمان الأودي» قال: حدثنا خالد بن مخلد, قال: حدثني سليمان يعني ابن بلال» 
كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد من حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقهاء وفي 
حديث سليمان: فيضعها في موضكها. 


وقال وَرْقاءُ عن ابن دِيتارٍ عنْ سَعِيدٍ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَئْرَةٌ 
رضي الله تعالى عنه عن السب عله 


أي: قال ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسارء 
بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» وورقاء هذا قد خالف سليمان حيث جعل شيخ ابن 
دينار فيه: سعيد بن يسار بدل أبي ماخ وقال الداودي: هذا وهم لتوارد الرواة عن أبي 
صالح دون سعيد بن يسارء وفيه نظر لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر كما 
أخرحه سيد » قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن يسار 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيْيُهِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل 
الله إل اتيب إلأً أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل كما يربي أحد كم فلوه أو فصيله). وأخرجه الترمذدي أيضاً عن قتيبة إلى آخره 
نحوهء ورواه النسائي أيضأ عن قتيبة» ورواه ابن ماجه عن عيسى بن حماد عن الليث؛» وقال 
بعضهم: ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة. قلت: قد وصلها البيهقي في (سننه) من 
رواية أبي النضر هاشم بن القاسم: حدثنا ورقاء» وقال شيخنا زين الدين» ورويناه أيضاً في 
الجزء الرابع من (فوائد أبي بكر الشافعي) قال: حدثنا محمد يعني: ابن غالب: حدثنا عبد 
الصمد حدثنا ورقاء. 


ورَوَاةُ مُسْلِمُ بنْ أبي مرت وَرَيُْ بن أشلّمَ وَسْهَيلُ عن أبي صالِح عنْ أبي هُرَيْرةَ رضي 
الله تعالى عنه عن النببي َه 


أي : روك الحديث المذكور مسلم بن بي مريم السلمي المدني» ووصل يوسف بن 
يعقوب القاضي في كتاب الزكاة رواية مسلم هذ قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
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حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به. قوله: «وزيد بن أسلم)ء عطف على 
مسلمء » ووصل روايته مسلمء » وقال: حدثنا أبو الطاهر, وقال: أخبرنا عبد الله 000 قال: 
أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عن النبي َيه 
حديث يعقوب عن سهيلء ونذكره الآن. قوله: «وسهيل», عطف على زيد ب اه توصل 
روايته رضنا مسلمء وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني: ابن عبد الرحمن 
القاري» عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول أللّه عه قال: «لا يتصدق أحد بتمرة من 
كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل 
الجبل أو أعظم». وقال الكرماني: فإن قلت: لِمَ قال أولاً تابعه» وثانياً: قال ورقاءء وثالثاً: قال 
رواى مع أن الغالث أيضاً فيه متابعة» لأن الغلاثئة تابعوا ابن دينار في الرواية عن أب صالح؟ 
قلت: الأول: متابعة لأن اللفظ فيه بعينه لفظهء والغالث: رواية لا متابعة لاختلاف اللفظ وإن 
اتحد المعنى فيهما. والثاني: لما لم يكن على سبيل النقل والرواية» بل على سبيل 
المذاكرة» قال بلفظ القول. 

9 باب الصَّدَقَةِ قَبَلَ الوَدُ 

أي: هذا باب في التحريض على إعطاء الصدقة قبل رد من يتصدق عليه بهاء 
والمقصود من هذه الترجمة المسارعة إلى الصدقة والتحذير عن تسويفهاء لآن التسويف قد 
يكون ذريعة إلى أن لا يجد من يقبلها. وقد أخبر الشارع أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى 
الصدقة ويخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلهاء كما يأني في حديث الباب «يقول الرجل: 
لو جعت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي فيها». 

6 لاحت بعدقه آدَمُ قال حدَّثنا سُعْبَةُ قال حدَّثنا مَعْبَدُ بن حَالِدٍ قال سَمِعْتُ حارئة 
ابن وَهْبٍ قال سَمِعْتُ النبيّ 73 يَقُولُ تصَّدَّقُوا فإنّهُ يأني عَلَِكُمْ رَمان يشي الول 
ِصَدَقَيهِ قلا يَجِدُ مَن يَقْبلْهَا يه يَقُولُ الرَجُلُ لَوْ جِمْت بهَا بالأفس لَقَبلتُهَا فأمًا اليَوْمَ فلا حاجَة 
لي بهًَا. [الحديث ١51١١‏ طرفاه في: .]"١١١ 2١51515‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبي إياس» وشعبة بن الحجاجء ومعبد؛ بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره دال مهملة: ابن خالد الجدليء» بالجيم 
والدال المهملة المفتوحتين: الكوفي القاصء بتشديد الصاد: العابد وكان من القانتين» مات 
سنة ثمان عشرة ومائة, رصاق بالحاء المهملة ويكسر الراء وفتح الثاء المثلثة: ابن وهب 
الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. له صحبة» يعد في الكوفيين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين» وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه عسقلاني وشعبة 
واسطي ومعبد كوفي والحديث من الرباعيات. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن الجعدء 
وأخرجه في الفتن عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ومحمد بن عبيد الله بن نمير. 

قوله: «يقول الرجل» أي : الرجل الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. 5 
حاجة لي به)» وفي رواية الكشميهني: فيها. وقال بعضهم: والظاهر أن ذلك يقع في زمان 
كثرة المال وفيضه قرب الساعة. قلت: هذا كلام ابن بطال» ولكنه غير متبع لأن الظاهر أن 
ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة. 

وفيه: حث على الصدقة والترغيب ما وجد أهلها المستحقون لها خشية أن يأتي الزمن 
الذي لا يوجد فيه من يأحذهاء وهو الزمان الذي ذكرناه آنفاً. 

1س حدّثنا أبُو اليَمانِ قال أخبرنا شُعَيِتٌ قال حدّئنا أبُو الرّنادِ عن عَبْدِ 
لخن عن أبي ُرَرَة رضي الله تعالى عنة قال قال ابي َه 1 َك َقُوم السَاعَةٌ حَقّى يكثر 
المَالُ فَيفِيضصُ عَتَّى حَتّى يُهمٌ رَبّ المَالٍ مَنْ يَقْبَلَ صَدَقَتَهُ وَحقّى يَعْرِصَهُ فَيَقُولَ الَذِي يَعْرصُّهُ 
له أُوَبَ لي فيه. [أنظر الحديث ٠م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» ٠‏ وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذكوان» وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. 

قوله: «فيفيض». من فاض الإناء إذا امتلأء وأفاضه ملأه» واشتقاقه من الفيض. وفى 
(المغرب): فاض الماء إذا انتصب على امتلائه وأفاض الماء صبه عن كثرة. قوله: «حتى 
يهم» بفتح الياء وضم الهاء من: الهم بفتح الهاء» وهو ما يشغل القلب من أمر يهم به. قوله: 
«رب المال»؛ منصوب لأنه مفعول يهم. وقوله: «من يقبل» فاعله من: همه الشيء أحزن 
ويروى: يهمء بضم الياء وكسر الهاء من: أهمه الأمر إذا أقلقه. فعلى هذا أيضاً الإعراب مثل 
الأولء لأن كلا من: يهمء بفتح الياء» و: يهم؛ بضمهاء متعد. يقال: همه الأمر وأهمه» وقال 
النووي» رحمه الله تعالى في (شرح مسلم) رضي الله تعالى عنه: ضبطوه بوجهين أشهرهما 
بضم أوله وكسر الهاء» و: رب المالء» مفعولء والفاعل: من يقبل أي يحزنه؛ والثاني بفعح 
أوله وضم الهاء» ورب المال فاعل» و: من مفعوله أي: يقصد. انتهى. 

قلت: فهم من ذلك أنهم فرقوا بين البابين» فجعلوا الأول متعدياً من الإهمام والثاني 
متعدياً من الهم بمعنى القضدء فجعلوا رب المال 000 في الأول» وفاعل في الثاني. قوله: 
رلا أرب لي فيه أي : لا حاجة لي فيه» وهو بفتحتين لا غير. وقال الكرماني: كأنه سقط 
كلمة: فيه»ء من الكتاب؟ قلت: السقط كأنه كان ني نسخته» وهو موجود في النسخ. وقال 
أيضاً: وفد وجدت في أيام الصحابة هذه الحال» كانت تعرض عليهم الصدقة فيأبون قبولها. 
قلت: كان هذا لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا ولم يكن لفيض من المال» وكانوا يعرضون 


+؟ - كيَابٌ الزكاة / باب (9) ووم 


عنها مع قلة المال وكثرة الاحتياج. 

ل حدّئنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا أبُو عاصِم التَبِيلُ قال أخبرنا 
سَعْدَاكُ بن بِشْرٍ قال حدّئنا أبُو مُجَاهِدٍ قال حدَّثنا مُحِلٌ بن حَلِيقَةَ الطَائِئُ قال سَمِعْتُ عَدِيٍّ 
ابن حاتم رضي الله تعالى عنة يول ليله سوال نعلت ساد لي 
العَِلَةَ ا ل م ل د 
إلا قَبِيلٌ حَتنّى تَخْرْجَ العِير إِلّى مكة بِمَيرٍ حَفِيرٍ وأمًا العَيلَةُ فإِنّ السَاعَةَ لا تَقُومُ حَتّى 
طوف أعدحع بصدا لأيجة من يل ل ليقن اعاخع اندي لذ لهس بح 
وبَيتهُ حِجَابٌ وَلآَ تَرْجمَانَ لكَرْجمُ لَهُ ثم لَيَقُو لَهُ ألَمْ أوتكَ مالا فَلَيقُوَنَ بَلَى ثُمّ 
مه ا 
قلا يَرَى إلا التَارَ فَلْيتَقِينَ أَحَدكُمْ الثَارَ ولو بِشِقٌ كْرَةِ فإن لَعْ يَجِدْ فَكَلِمَةٍ طَبيةِ [الحديث 
اس - أصرافقه في: لاطع نل هذهل "لحت همك 1:٠١‏ سمت لاتكهمك 17 ىك 
1ل 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا 
ع د 
تكرر ذكره. الثالث: سعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة 0 الشين المعجمة: الجهنى. 
الرابع: أبو مجاهد اسمه سعد الطائي. الخامس: محلء بضم الميم وكسر الحاء المهملة 
وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي. السادس: عدي بن حاتم الطائي. 

5-0 لطائف إسنادة: فيه: لع لي م 0 وفيه: 0 
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. 086 0 كوفي 8 لفظ: سعدان,ء لقيه واسمه سعد 0 أبا مجاهد ا ١‏ 50 وأنه 

ئى وأن محل بن خليفة ان وأنه من أفراده. قال الكرماني: وجده عدي بن حاتم» ثم 
قال: وفي الإسناد ثلاثة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
محمد بن الحكم عن النضر بن شميل. وأخرجه النسائي في الزكاة عن نضر بن علي 
الجهضمي مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «يشكو العيلة), بفتح العين المهملة أي: الفقر من عالء إذا افتقر. 
قال الجوهري: يقال: عال يعيل عيلة وعيولاً إذا افتقر. قال تعالى: «إوإن خحفتم عيلة6 [التوبة: 
8. وهو عائل وقوم عيلة» وترك أولاده يتامى عيلىء أي: فقراء» وذكره في الأجوف اليائي. 


كنا 4 - كباب الزكاة / باب (9) 


وأما: عال عياله عولاً وعيالة أي: قاتهم ومانهم وأنفق عليهم فهو من الأجوف الواوي. وقال 
ابن قرقول: وأصله من العول وهو القوت. ومنه قوله: «وابدأ بمن تعول) أي: بمن تقوت. قوله: 
«قطع السبيل) هو من فساد السراق واللصوصء كذا قاله الكرماني, وفيه نظرء لأن قطع 
اقول لكو من قطاع الطريق جهراء والسارق لا يأخذ جهراء وكذلك اللص قوله: 
«العير», بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف: الإبل التي تحمل الميرة» وفي 
(المطالع): العير القافلةء وهي الإبل والكتوابت تعمل اللعام رفير من المبغارة ولا تبني غير 
إلا إذا كانت كتلمم ؤفال: ابو الأثير:«العيربالأين جلها قعل مو رشان يعن إذا نان وقيل: 
هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة كأنها جمع عيرء وكان قياسها أن يكون: 
فعلاء بالضمء كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة نحو: عين. 


قوله: «خفير». بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء: وهو المجير الذي يكون القوم في 
ضمانه وذمته. وقال الكرماني: والمراد منه: حتى تخرج القافلة من الشام والعراق ونحوهما 
إلى مكة بغير البدرقة. وفي (الصحاح): خفرت الرجل أخفرهء بالكسر خفراً إذا آجرته وكنت 
له خفيرا قف فال الأصمم و كذللك خغرئة تصفيرا وأخره إذا عضت عيدة وقد ردت يده 
قوله: «بين يدي الله» هو من المعشابهات, والإمة في أمثالها كاليمين ونحوه طائقتان: 
المفوضة والمؤولة بما يناسبها. قوله: «ولا ترجمان»» بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة 
فيهماء والتاء فيه أصلية. وقال الجوهري: زائدة. وقال: هو نحو الزعفران» فالجيم مفتوحة» 
هذا على - جهة التمثيل ليفهم الخطاب أن الله تعالى لا يحيط به شيء ولا يحجبه حجاب» 
وإنما يستتر الله تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة 
البدن: كما تيك فن الأحاديث الصحاح. قوله: «فليتقين) أمر مؤكد بالنون الثقيلة دحلت 
عليه اللام. قوله: «ولو بشق ققرة»؛ بكسر الشينء معناه: لا تحقروا شيئاً من المعروف» ولو 
كان بشق تمرة أي: بنصفها. قوله: «فإن لم يجد» أي: فإن لم يجد أحدكم شيئاً يتصدق به 
على اليك ع بير كلح توي التي فيها تطييب قلبه» فدل على أن الكلمة الطيبة 
يفي :بها كما أن الكلية الكبية: استرجحع يها الثار: 


وفيه: حث على الصدقةء وأن لا يحقر شيئاً من الخير قولاً وفعلاً وإن قل. 


04 حدّثني مُحَمدٌ بن العلآءِ قال حدّثنا أَبُو أسَامَة عَنْ بُودَةَ عَنْ ضٍِ مُوسول 
رضي الله تعالى عنة عن النبِيّ عه الميأيينَ عَلَى النَاسٍ رَمانّ يَطُوفُ الو فِيهِ بِالصَّدَفَةٍ 


7 مِنَ الذّهَبٍ كُمْ لا جد أعدأً أ يَأَحُذْهَا مِنْهُ وَيْرَى الرَجُلٌ الوَاحِدُ يَْبِعْهُ أزبَعُونَ امرَأةً يَنْذْنَ به من 
قِلَّةِ الرجَالٍ وكثْرَةٍ النّسَاءِ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ذليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها منه». 


54 - كتَابٌ الزكاة / باب )٠١(‏ دمن 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن العلاء أبو كريب» مات سنة ثمان وأربعين 
ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليئي. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الرابع: 
أبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه عامرء وقيل: الحارث بن أبي موسى الأشعري. الخامس: 
أبو موسى الاشعري» واسمه: عبد الله بن قيس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن شيخه. وقيل بصيغة الجمع 
وبصيغته أيضاً في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن جده ورواية الإبن عن أبيه. وفيه: ثلاثة مكيون. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً بإسناد البخاري. 

قوله: «من الذهب»», خص بالذكر مبالغة في عدم من يقبل العيدقة لأن الذهب أعز 
المعدنيات وأشرف الأموال» فإذا لم يوجد من يأخذ هذا ففي غيره بالطريق الأولى. قوله: 
«ويرى الرجل») على صيغة المجهول. قوله: «يتبعه). جملة في محل النصب على الحال. 
قوله:-ويلذن»» يضم اللام'وسّكرت الذال المعجمة أي: يلعجعن إليه ويرغين:فيهء من الاذابه 
يلوذ لياذاً إذا التجأ إليه وانضم واستغاث» هذا والله أعلم ‏ يكون عند ظهور الفةن وكثرة 
القتل في الناس» قال الداودي: ليس فيهن قيم غيره» وهذا يحتمل أن يكن نساؤه وجواريه 
وذوات محارمه وقراباته» وهذا كله من أشراط الساعة. 

وفيه: الإعلام بما يكون بعده من كثرة الأموال حتى لا يجد من يقبلها وأن ذلك بعد 
قتل عيسىء عليه الصلاة والسلام» الدجال والكفار» فلم يبق بأرض الإسلام كافرء وتنزل إذ 
ذاك بركات السماء إلى الأرض والناس إذ ذاك قليلون لا يدخرون شيئاً لعلمهم بقرب الساعة» 
وتربي الأرض إذ ذاك بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت» وتلقى الأرض أفلاذ كبدها وهو 
ما دفنته ملوك العجم كسرى وغيره ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناس. قال الكرماني: 
فإن قلت: تقدم في: باب رفع العلم أنه يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؟ قلت: التتخصيص 
بعدد الأربعين لا يدل على نفي الزائد. قلت: المذكور في: باب رفع العلم وظهور الجهل» 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهلء؛ ويظهر 
الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. 

٠‏ - باب الَقُوا الَارَ ولو شق عرَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: اتقوا النار ولو بشق تمرة» وهذا لفظ الحديث على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى» وجمع في هذا الباب بين لفظ الخبر والآية لاشتمالها على الحث والتحريض 
على الصدقة, قليلاً كانت أو كثيراً. 

َالْقلِيلٍ منَ الصّدَقَة 
والقليل بالجر عطف على قوله: «بشق تمرة»» من عطف العام على الخاصء والتقدير: 


دوم 4 - كتَابٌ الزكاة / باب )٠١(‏ 
اتقوا النار ولو بالقليل من الصدقة والقليل يشمل شق التمرة وغيره. 


«وَكَلٌ الّذِينَ يُقِفُونَ أذ الهم انتاء مرضاة الله وتبيتاً من ألفُسِهمْ) [البقرة: دم الآية 
وَإِلَى قَوْلِهِ «إومئ كل الثَمَرَاتِ) [البقرة: 11 ؟]. 


ذكر هذه الآية الكريمة لاشتمالها على قليل النفقة وكثيرها. لأن قوله: «إأموالهم» 
[البقرة: 0570. يتناول القليل والكثير» وفيها حث على الصدقة مطلقاًء فذكرها يناسب 
التبويب» وهذا مثل للمؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم, والابتغاء: الطلب. 
قوله: «إوتثبيتاً» [البقرة: 77]. عطف على «إابتغاء مرضةة الله [البقرة: 0976. والتقدير: 
مبتغين ومتثبتين من أنفسهم بالإخلاص» وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح؛ وبذله أشق 
شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة» وكأن إنفاق المال تثبيتاً لها على 0 
واليقين. وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون المعنى: وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين 
صادقة الإيمان مخلصة فيه» وتعضده قراءة مجاهد: وتثبتاً من أنفسهم. وقال الشعبي: تثبيتاً من 
أنفسهم أي: تصديقاً أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء وكذا قاله قتادة وأبو صالح وابن 
زيد. وقال مجاهد والحسن: أي يثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقال الحسن: كان الرجل 
إذا هم بصدقة تثبتء فإن كان لله أمضى وال ترك. قوله : «الآية» أي إلى آخر الآية. وهو 
قوله: طوكمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما 
تعملون بصير # رالبقر: 752؟]. قوله: كمثل حبة 4 [البقرة: ©56”]. خبر المبتداً أعني قوله: 
«إمثل الذين ينفقون» [البقرة: 075]. أي: كمثل بستان كائن بربوة» وهي عند كل 
الجمهور: المكان المرتفع المستوي من الأرض» وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه 
الأنهار. 


قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات من ثلاث قرأآت» بضم الراء وبها قرأ عامة أهل 
المدينة والحجاز والعراق» وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال إنها لغة بني 
تميم» وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس. وإنما سميت بذلك لأنها ربت وغلظت من 
قولهم: ربا الشيء يربو إذا زاد وانتفخ. وإنما خص الربوة لأن شجرها أزكى وأحسن ثمراً. قوله: 
«إأصابها وابل» [البقرة: 67]. أي: مطر عظيم القطر شديدء وهي في محل الجر لأنها 
صفة ربوة. قوله: إفاتت أكلها»ك رالبقرة: 56؟]. أي: ثمرها: وضعفين» [البقرة: 2١؟].‏ 
أي :"ملي عا كانت وم سيت الرابل» ويقال» أ «تضاعفا تحبا هن السنة نا تحمل غيرها 
من السنتين. قوله: لإفإن لم يصبها»ك [البفرة: هلم أي: تلك الجنة التي بالربوة «وابل 
فطل [البقرةة “ف عن أي مالل يصمبها ظل ون أضعكن المطر. وقال الزجاج: هو المطر 
الدائم الصغار القطر الذي لا يكاد يسيل منه المثاعب؛ وقيل: الطل هو الندى: وقال زيد بن 
أسلم: هي أرض مصرء فإن لم يصبها وابل زكت وإن أصابها أضعفت» أي: هذه الجنة بهذه 
الربوة لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصبها وابل فطل أياً ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل 


4 - كتّابت الزكاة / باب 6 بقع 


المنؤ ميق لا يبور أيذاً بل ينقله الله:منه ويكتره: وونمية لكل عامل تشدية» وليندا غال: «اوالله... 
بما تعملون بصير» [البقرة: ©85ع. أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قوله: «وإلى ١‏ 
قوله: #من كل الثمرات» [البقرة: 877]. إلى آخرهء وهو قوله تعالى: «إأيود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات# [البقرة: 
5 روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباسء قال: ضرب الله مثلاً حسناء 
وكل أمثاله حسنء قال: «لأيود أحدكم..» [البقرة: .]١77‏ إلى آخرهء وقال بعض المفسرين. 
قوله: «إأيود أحدكم» [البقرة: 577]. متصل بقوله: «9لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
[البقرة: 5714]. وإنما قال: لإجنة من نخيل وأعناب» [البقرة: 87ع. لأن النخيل والأعناب 
لما كانت من أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكرء ولفظ: نخيل: جمع نادرء وقيل: 
هو جنسء وتمام الآية: «9وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون» [البقرة: .]١57‏ قال الزمخشري: الهمزة في 
أيودء للإنكار. قوله: «إوأصابه الكبر» [البقرة: 577]. الواو فيه للحال: «ؤوله ذرية ضعفاء» 
[البقرة: 777]. وقرىء: ضعاف. قوله: «9إعصار» [البقرة: 55]. هو الريح التي تستدير في 
الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود؛ وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها 
وجه اللهء فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أبهى الجنان وأجمعها للثمارء فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهمء فهلكت 
بالصاعقة. قوله: «كذلك يبين الله لكم الآيات» [البقرة: 557]. يعني: كما بين هذه 
الأمثال: «إلعلكم تتفكرون» [البقرة: 577]. بهذه الأمثال وقعروة. بها وتتولوتها علي العراد 
منهاء كما قال تعالى: «إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون4» [العدكبوت: 
7 ]. 

6 ب حدائنا عَعَيِدُ الله بن سَعِيدٍ قال حَدّثنا أبو التّعمانٍ الحكم هو ابن عَبْدِ 
الله الِصَرِيٌ قال حدّثنا سُّغْبَةُ عن سُلْيِمَانَ عن أبي وَائْلٍ عن أبي مَشغودٍ رضي الله تعالى 
عنة. قال لَعَا نَيَلَتْ آيَهَ يه الصَّدَقَة َةِ كنا نُححامِلُ فَججاءَ رَل فقصَدَّق يِسَيْءٍ كَثيرٍ فقالُوا ثرائي 
وَجاءَ ل قَتَصَدَّقَ يصاع فقالُوا إِنَّ الله لَعَنِيٌ عنٍْ اع هذا فََرَلْتُ: الّذِينَ يَلْمِرُونَ 
المُطوعِينَ مِنَ المُؤْمِيِين في الصَّدَقَاتَ وَالْذِينَ ل يَجِدُونَ إل جُهْدَهُمْ؛ [التوبة: 0/9]. 
الآية. [الحديث ١4١٠‏ - أطرافه في: 23551070115415 245774 435359]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله لما أنزل آية الصدقة حث النبي عَلتَهِ أصحابه عليهاء 
فمنهم من تصدق بكثير ومنهم من تصدق بقليل» حتى إن منهم من يعمل بالأجرة فيتصدق 
منه» كما فهم ذلك من الحديثء والترجمة أيضأ تدل على الحث على الصدقة» وإن كانت 
شق تمرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن بردء بضم الباء 
الموحدة: أبو قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال: اليشكريء؛ مات سنة إحدى وأربعين 


0 
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ومائتين. الفاني: أبو النعمان الحكم.ء بالحاء والكاف المفتوحتين: ابن عبد الله الأنصاري. 
الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان بن مهران الأعمش» الخامس: أبو وائل شقيق بن 
سلمة. السادس: أبو مسعودء واسمه: عقبة الانصاري البدري. وقد مر. 
ذكر.لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 

ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: ثلاثئة مذكورون بالكنى. وفيه: اثنان 
مجردان عن النسبة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: ا 0 
خالد عن غندر وفي الزكاة أيضاً عن سعيد بن يحيى بن سعيد» وفي التفسير أيضاً عن 
إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن معين وبشر بن خالد وعن بندار 
وعن إسحاف بن منصورء وأخرجه لاني فيه عن بشر بن خالدء وفي التفسير أيضاً عنه 
وفي الزكاة. أيضاً عن الحسين بن حريث» وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن عبد الله 
ابن نمير وأبي كريبء كلاهما عن أبي أسامة في معناه. 

ذكر معناه: قوله: «لما نزلت آية الصدقة»., وهي قوله تعالى: لإخذ من أموالهم 
صدقة4 الآية. قوله: «كنا نحامل»؛ جواب لا معناه كنا نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما 
نتصدق به وفي رواية لمسلم «كنا نحامل على ظهورنا» معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة 
ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها (فإن قلت) نحامل من باب المفاعلة وهي لا 
تكون إلا بين اثنين (قلت) قد يجيء هذا الباب بمعنى فعل كما في قوله تعالى «إوسارعوا إلى 
مغفرة» أي اسرعوا ونحامل كذلك بمعنى نحمل وقال صاحب التلويح . قوله: «نحامل». قال 
ابن سيده تحامل في الأمر تكلفه على مشقة وإعياء تحامل عليه كلفه ما لا يطيق وفيه نظر لأن 
هذا المعنى لا يناسب ههنا وفيه التحريض على الاعتناء بالصدقة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل 
إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. قوله: «فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير), هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والشيء الكثير كان 
ثمانية آلاف أو أربعة آلاف وفي أسباب النزول للواحدي حث رسول الله عله على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم شطر ماله يومكذ وتصدق يومئذ عاصم بن 
عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فلمزهم المنافقون فنزلت هذه 
الآية «والذين يلمزون المطوعين» وقال السهيلي في كتابه (التعريف والأعلام): أبو عقيل اسمه 
حبحابء؛ أحد بني أنيفء وقيل: الملموز رفاعة بن سهيلء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 
حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع» » فقال: حدثني أبي 
أو عمي أنه رأى رسول الله عله بالبقيع وهو يقول: من تصدق بصدقة أشهد له بها يوم 
القيامة؟ قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك 
ابن آدم» فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع ين سوادآ منه ببعير ساقه» لم 
أر بالبقيع ناقة أحسن منهاء فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: نعم. قال: دونك هذه الناقة» 
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قال: فلمزه رجل» فقال: هذا يتصدق بهذه؟ فوالله لهي خير منه. قال» فسمعها رسول الله 
عق ققال: كذبت» بل هو خير منك ومنهاء ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب المئين من 
الإبل» ثلاثاً. قالوا: إل من يا رسول الله؟ قال: إل من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين 
تفوس عن ينها وك شحاف حو وال: قد أفلح المزهد المجهدء » ثلاثاً المزهد في العيش 
والمجهد في العبادة» وقال علي بن أي طلحة: عن ابن عباس في هذه الآية» قال: جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله عَق وجاء رجلٍ من الأنصار بصاع 
من طعامء قال يعض المتافقينة والله ضام عبد الرسكمع ا اديه إلا رياف وقان :إن الله 

ورسوله لغنيان عن هذا الصاعء وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن 
موسى بن عبيدة حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه» قال: بت أجر الجريد 
على ظهري على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يبلغون به» وجفت بالآخر 
أتقرب إلى رسول الله َيه وأنيت رسول الله عَيتّهِ فأخبرته. فقال: انثره في الصدقة. قال: 
فسخر القوم» وقال: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله: «إالذين يلمزون 
المطوعين6 [التوبة: 075. الآية 

قوله: «وجاء رجل». هو أبو عقيل» بفتح العين» وقد ذكرنا اسمه آنفاً. قوله: فنزلت 
«الذين يلمزون» [التوبة: 74]. نصب بالذم» أو رفع على الذم» أو جر بدلاً من الضمير في 
سرهم ونجواهم» [التوبة: 78]. قوله: #المطوعين» [التوبة: 79]. أصله: المتطوعين» 
فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاءء أي: المتبرعين» وزعم أبو إسحاق أن الرواية عن 
ثعلب بتخفيف الطاء وتشديد الواو» وقال: هذا غير جيد» والصحيح تشديدهاء وأنكر ذلك 
تعلب عليه وقال: إنما هو بالتشديد. قوله: «إوالذين لا يجدون إلا جهدهم* [التوبة: 79]. 
قال أهل اللغة: الجهد, بالضمء الطاقة» و: الجهدء بالنصب: المشقة. وقال الشعبي: الجهد 
هو القدرة والجهد في العمل. وتمام الآية قوله: «إفيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب 
أليم» [التوبة: 9/]. أي: يستهزؤون بهم: طإسخر الله منهم» [العوبة: 78]. يعني: يجازيهم 
جزاء سخريتهم. وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين» لأن الجزاء 
من جنس العمل. «إولهم عذاب أليم» [التوبة: 75]. يعني: وجيع دائم. 

ب حدّثنا سَعِيدٌ بن يَحْيَى قال حدثنا أبي قال حدَّئنا الأغمش عن شْقِيقٍ 

عن أبي مش مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي رضي الله تعالى غنة د قال كاك رسول الله َيه إِذَا أُمَرَنَا بالصَّدَقَة 

الْطَلَقَ أحَدُنًا إلى الشوقٍ مَتَحَامَلَ قَيِصِيبُ المُدّ وَإِنَّ لِتعْضِه اليَوْمَ لِمَانَةَ ألفٍ. [أنظر الحديث 
ه٠١‏ واأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (إذا أمرنا بالصدقة», والترجمة فيها الأمر بالصدقة. 

ورجاله: سعيد بن يحيى بن سعيد أبو عثمان البغدادي» وأبوه يحيى بن سعيد بن أبان 
ابن سعيد بن العاص» والأعمش سليمان» وشقيق أبو وائل» وقد تقدم عن قريب» وقد ذكرنا 
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عند الحديث السابق أن البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع 

قوله: «فتحامل»» على وزن: تفاعل» صيغة ماضء وقد ذكرنا معناه عن قريب» ويروى: 
«يحامل»؛ على لفظ المضارع من المفاعلة» والأول من التفاعل. فافهم. قوله: «المد». بضم 
الميم وتشديد الدال» وهو رطل وثلث» سمي به لانه ملء كفي الإنسان إذا مدهما. قوله: 
«وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف». لفظ: مائة» اسم إن وخبره قوله: «لبعضهم». واليوم: ظرف» 
ومميز الألف: الدرهم أو الدينار» أو المد. قال التيمي: والمقصود وصف شدة الزمان في أيام 
رسول الله عَتُه وكثرة الفتوح والأموال في أيام الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

31 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ زب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إسْكحاقَ قال سَمِعْتٌ 
عتد الك بن عفهل ؛ قال سَمِعْتْ عَدِيٍّ بنَ حاتم رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتُ رسول الله 
عله يَقُولُ انقُوا النارَ ولّؤ بِشِقٌ كمْرَةِ. [أنظر الحديث ١ 4١‏ وأطرافهم. 

الترجمة هي عين الحديثء ولا مطابقة أكثر من هذا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشجي» وراشج حي 
من الأزد. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. الرابع: 
عبد الله بن مغفلء بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف ود أبو الوليد 
المزني. الخامس: عدي بن عم الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في ثلاثة ثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه 
بصري قاضي مكة وشعبة واسطي وأبو إسحاق وعبد الله كوفيان. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الزكاة عن عوف بن سلام الكوفي عن زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاقء وفي الباب عن فضالة عن عبيد مرفوعاً: «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابا ولو بشق تمرة»» رواه الطبراني وعن ابن مسعود. رضي الله تعالى عنهء مرفوعا بإسناد 
صحيح: «ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة». رواه أحمد: وعن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء بإسناد حسن: (يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها 
من الشبعان». رواه أحمد أيضأء وعن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» نحوهء وأتم منه 
بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من الشبعان»» رواه أبو يعلى الموصليء وعن أنس يرفعه: 
«افتدوا من النار ولو بشق ثمرة»» رواه ابن خزيمة» وعن ابن عباس يرفعه: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة)» رواه ابن خزيمة أيضأء وعن أبي هريرة مثله بإسناد جيدء رواه ابن أبي الدنيا في (فضل 
الصدقة). 

5 حدّثنا بِشْدُ بن مُحَمدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ 
قال حدّئني عَبدُ الله بن أبي بكر بن حَرْمٍ عن عُزوة عن عَائِسَة رضي الله تعالى عنها قالّتٌ 
دَخَلَتْ امْرأةٌ هٌ مها ابئان لَّهَا تَسْأل كَلَعْ تَجِدُ عِنْدِي عَيماً غَبْرَ كرَةِ فأَعطَيتُهَا إِيَاهَا فَمَسَمَيْهًا بَينَ 
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بتتيها ول تأكل منها ؛ ْم قاعث فَحَرَحت فَدَحَلَ النبئ عله عَلَيتَا فأخبزثُةُ فقال مَنٍ ابثلي من 


هذِهٍ البتاتِ بشيْءٍ كن لَهُ سِثراً مِنَ الثَارِ. [الحديث ١418‏ طرفه في 5158]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فقسمتها بين ابنتيها» أي: لما قسمت التمرة بينهما صار 
لكل واحدة : 0 شق تمرة» فدخلت الأم في عموم قوله. 2 «من ابتلي.. « إلى آخره. 


لأنها ممن ابتلي بشيء من البنات. وأما مناسبة فعل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء للترجمة 
ففي قوله: «والقليل من الصدقة». فإنه من الترجمة أيضاً. 

ذكر رجاله: وهم سبعة ذكروا كلهمء وبشر بكسر الباء الموحدة تقدم في كتاب 
الوحي» وعبد الله هو ابن المبارك» ومعمرء بفتح الميمين: هو ابن راشدء والزهري هو محمد 
ابن مسلمء وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مر في: باب الوضوء مرتين» وعروة هو ابن الزبير. 


١‏ باب أي الصَّدَقَةِ أفْضَلُ وصَدَقَةُ الشّجيح الصَّحِيح 

أي: باب يذكر فيه أي الصدقة من الصدقات أفضل وأعظم أجراء هكذا هو الترجمة 
في رواية الاكثرين» وفي رواوية أي ذن: يان فضل صدقةهة الشحيح الصحيح. قوله: «وصدقة 
الشحيح)». بالرفع عطف على ما قيله من المقدر تقديره: وفضل صدقة الشحيح» ولم يتردد 
وا لس عي احم لمتحي اي بره لاقت لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج 
المال الذي هو د شقيق الروح مع قيام جاع المن وليس هذا ل الرعبةفي العريه 
وصبحة العقد فكان أفضل من غيره» وتردد في الأول بكلمة: أي»: .التي هي للاستفهام لأن 
إطلاق الأفضلية فيه موضع التردد. 


قؤله: «الشحيح»؛ صفة مشبهة من الشحء قال ابن سيده: والشّح والشّح والشّح: 
البخل» والضم أعلى. وقد .؟ تشح وشح وطحسن شخ ورجل ستيج وششاج من 
قوم أشحة وأشحاء ومشحاح» ونفس شحة شحيحة. وعن ابن الأعرابي: وشاحوا في الأمرء 
وعليه. وفي (الجامع) حكى نك » وأرى أن يكون الفتح في المصدر والضم في 
الإسم وجمعه في أقل العدد أشحة ولم أسمع غيره. وفي (المنتهى) لأبي المعاني: الشح 
بخل مع حرصء وقال أبو إسحاق الحربي في كتابه (غريب الحديث): للشح ثلاثة وجوه: 
الأول: أن تأخذ مال أخيك بغير حقه. قال رجل لابن مسعود: ما أعطي ما أقدر على منعه؛ 
كال ذالة الكل والشع أن تاسة مال أعيك بعير حبق الغاتئ: ما روئ يعن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: الشح منع الزكاة وادخار الحرام. الغالث: ما روي: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح). قال والذي يبرىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من الشح من أدى الزكاة 
وقرى الضيف وأعطى في النائبة). وفي (المغيث)»: الشح أبلغ في المنع من البخلء والبخل 
في أفراد الأمور وخخواص الأشياء» والشح عام» وهو كالوصف اللازم من قبل الطبع والجبلة؛ 
وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروفءرىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف واعطى في النائبة». وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع 
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من البخل» والبخل في أفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عام؛ وهو كالوصف اللازم من 
قبل الطبع والجبلة» وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروفء وقيل: الشحيح البخيل مع 
التتحرص. وفي (مجمع الغرائب): الشح المطاع هو البخل الشديد الذي يملك صاحبه بحيث 
لا يمكنه أن يخالف نفسه فيه. 


قله «وأنفقُوا ممما رَرَقنَاكمْ من قَبلٍ أنْ أَنِيَ أحَدَكمْ المَوْتَ) المنافقون: ١٠ح.‏ الآية 
علل الترجمة بهذه الآية الكريمة لأن معناها التحذير من التسويف بالإنفاق استبعاداً 
لخلول الأجل واشتفالا بطول الأمل» والترجمة في فضل صدقة الصحيح الشحيح لأن فيها 
مجاهدة التفس على الإنفاق خوفاً من هجوم الأجل مع قيام المانع» وهو الشح. فلذلك 
كانت صدقته أفضل من صدقة غيرهء وهذا هو وجه المطابقة بين العرجمة والاية» والاية 
الكريمة في سورة المنافقين» ومعنى: «إأنفقوا)» [المنافقون:.١٠].‏ تصدقوا مما رزقكم الله من 
الأموال 5 قبل أن يأني أحدكم الموت فيقول رب لولا أخغى رتني إلى أجل قريب» 
[المنافقون: .]٠١‏ يعني: يقول: يا سيدي ردني إلى الدنيا: «إفأصدق 4 يعني : : فأتصدق ويقال 
أصدق «إوأكن من الصالحين» [المنافقون: .)٠١‏ يعني: : أفعل ما فعل المصدقون. وروى 
الضحاك عن ابن عباس أنه قال: من كان له مال تجب فيه الزكاة فلم يزكه؛ أو مال يبلغه 
بيت ربه فلم ب يحج؛ سأل عند الموت الرجعةء قال: فتمال رجل: اتق الله يا ابن عباسء. إنما 
سالك :1 الكفار الرجعة. قال ابن عباس: إني أقرأ عليك بهذا القرآن. 
وَقَِ يا ها لين آم نوا َنِْهُوا مما رَرَفَْاكمْ مِن قَبِلِ أنْ يأبي يَوْمْ لأبَيعْ ف فيه [البقرة: 
]5١‏ 

5 5 على: لقولهء وهذه الآية الكريمة في سورة البقرة» وهذه متأخرة عن 
الآية الأولى في رواية الأكثفرين» وفي رواية أبي ذر بالعكسء وقد أمر الله تعالى هنا أيضاً 
بالإنفاق مماارز قهم' الب فى سيل ليدشرر وا قراب ذلك عل ريع 1 كنابيع الميادرة :إلى ذلك 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. أي:. لا بدل فيهء وذكر لفظ البيع لما فيه من المعاوضة 
وأخذ البدل ولا خلة أي ليس خليل ينفع في ذلك اليوم ولا شفاعة للكافرين» والكافرون هم 
الظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعولوا علنى شفاعة الأصنام؛ وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد ادم قال: والكافرون هم الظالمون» ولم يقل: 
والظالمون هم الكافرون. 

1414/0 سب حدذثنا وسيل بن إسْماعِيل قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حَدّثنا عُمَارَةٌ بن 
القَعْمّاع قال حدثنا أَبُو رُدِعَةَ قال حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنةُ. قال جاءًَ رَجَلُ إِلَى 
النبيّ َيه فقال يا رسولٌ الله أي الصَّدَفقَةِ َِ أعظَم لخر قال أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ 
تَحْشَى الفَقْرَ وتَأَمُلُ الغتى وَل مهل حَشَى إِذَا بَلَعْتَِ الحُلَقُومَ قُلْتُ ِفُلانٍ كذًَا وَلِفْلانٍ كذ 
وَقَدُ كان لِفُلآنِ. [الحديث ١415‏ - طرفه في: 374/8]. 


4؟ ‏ كباب الزكاة / باب )١١١(‏ ات 


مطابقته للدرييبة في قوله: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح», فالصدقة في هذه 
الحالة أعظم أجراً لأن هذا القول من النبي عَيِلهُ في جواب السائل: «أي الصدقة أعظم 
أجراً؟) فإذا كانت هذه الصدقة أعظم أجراً كانت أفضل من غيرها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» وقد مر غير 
مرة. الغاني: عبد الواحد بن زياد أبو بشر. القالث: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاع» بالقافين المفتوحتين والعينين المهملتين: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعة» 
بضم الزاي وسكون الراء» قيل: اسمه هرمء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقد مر في: 
باب الجهاد من الإيمان. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في الإسناد كله وإلى هنا ما وقع 
في الكتاب و وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أحد الرواة مذكور بغير نسبة 
والآخر مذكور بكنيته. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وعمارة وأبو زرعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أَيَضاً في الوصايا عن محمد 
ابن.العلاء عن أبي أسامة عن سفيان. وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وابن نمير» وعن أبي كامل عن عبد الواحد. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد 
ابن حرب» وفي الزكاة عن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل»» قيل: يحتمل أن يكون أبا ذرء لأنه فى مسند أحمد. 
سأل: أي الصدقة أفضل؟ وكذا روى الطبراني من حديث أبي أنائية أن زب كر أله كن 
جوابه جهد من مقل أو سرى إلى فقير. قوله: «قال أن تصدق» بتشديد الصادء وأصله: أن 
تتصدق من باب: التفعل» فأبدلت إحدى التاعين صاداً وأدغمت الصاد فى الصادء ويجوز 
دري "المناه ربحه قن | جا فل نادي "و اعمط ند عو للدم تنظ /المدلاقة .ما المع فا قد 
الذي يأحذ الصدقة من التصديق من باب التفعيل. فإن قلت : ما محل «أن تصدق) من 
الإعراب؟ قلت: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف تقديره: أعظم الصدقة أجراً أن 
تصدقء أي: بأن تصدق. قوله: «وأنت صحيح) جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «شحيح» 
خبر بعد خبرء قوله: «تخشى الفقر). جملة فعلية وقعت ال قوله: «وتأمل الغنى) عطف 
على ما قبله» وتأمل بضم الميمء أي: تطمع بالغنى» والصدقة في هاتين الحالتين أشد مراغمة 
للنفس. قوله: «ولا تمهل» بفتح اللام من الإمئال» وسو العأصير, تقديزة» وأن لا مهل الأنه 
معطوف على قوله: «أن تصدق». ويروى بسكون اللام على صورة النهي. 

قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم). كلمة: حتىء للغاية» والضمير في: بلغت» يرجع 
إلى الروح بدلالة سياق الكلام عليه؛ والمراد منه: قاربت البلوغ؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
وصيته ولا شيء من تصرفاته» والحلقوم هو الحلق» وفي (المخصص) عن أبي عبيدة: هو 
مجرى النفس والسعال من الجوف وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العضو إلا 
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جلد, وطرفه الأسفل في الرئة والأعلى في أصل عقدة اللسان» ومنه مخرج البصاق والصوت. 
وفي (المحكم) ذكر الحلقوم في: باب حلق بحذف زائدتهء وهما: الواو والميم؛ وقال: 
الحلقوم كالحلق فعلوم عند الخليل؛ وفعلول عند غيره. 

قوله: «لفلان»», كناية عن الموصى له. وقوله: كذا كناية عن الموصى بهء وحاصل 
المعنى: أفضل الصدقة أن تتصدق حال حياتك وصحتك مع احتياجك إليه واختصاصك به 
لا في حال سقمك وسياق موتكء لأن المال حينكذ خرج عنك وتعلق بغيرك؛ ويشهد لهذا 
العأويل حديث أ سعيد: (لأن يتصدق المرء في حال حياته بدرهم خير له من أن يتصدق 
بمائة عند موته). وقال الخطابي: فيه: دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 
وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل»؛ ولذلك شرط أن يكون صحيح البدن 
شحيحاً بالمال» يجد له وقعاً في قلبه لما يأمله من طول العمر» ويخاف من حدوث الفقر. 
قال: والإسمان الأولان كنأية عن الموصى له؛ والغالث عن الوارث يريد أنه إذا صار للوارث 
فإنه إن شاء أبطله ولم يجزه» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون كناية عن المورث أي: خرج 
عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرفات» فليس له فى وصيته كثير ثواب 
بالنسبة إلى ما كان كامل التصرف. قإن قلت: في قوله: كناية عن المورث» نظر لا يخفى» 
وروى أبو الدرداء أن رسول الله عن قال: «مثل الذي يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا 
شبع)» ولما بلغ ميمون بن مهران أن رقية امرأة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك لهاء قال: 
يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بما في أيديهمء فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. قوله: 
«وقد كان لفلان» يريد به الوارث» كما قاله الخطابي آنفاء فإنه إذا شاء لم يجزهء قيل: لعله 
إذا جاوزت الوصية الثلث أو كانت لوارث وقبل» سبق القضاء به للموصى له. 


بابٌ 


أي: هذا بابء كذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط هذا في رواية أبي ذرء فعلى روايته 
يكون هذا من ترجمة الباب السابق» وعلى رواية غيره يكون قوله: باب» كالفصل من الباب» 
لأن دأب المصنفين جرى بذكر لفظ: كتاب» في كذا ثم يذكرون فيه أبواباً : ثم يذكرون في 
كل باب قصولاً. 

4 ل حدّئفا مُوسَ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثا أَبُو عَوَانَةَ عن فِرَاس عن الشَّعْبي 
عن مَشروق عن عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها أن َف أزْاج الب عله كن إلئيئ عله أي 
يك لخوقاً قال أَطْوَّلكنٌ يَدَا فأَحَدُوا قَصَبَةٌ يَدْرَعُوَهَا فكَانَتْ سَوْدَةٌ أَطْوَلهَىَ يدا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أنما 
كانت طول يَدِمَا الصّدَقَةٌ وكائث أسْرَعَتا لحوقاً به وكانّث تُحِبٌ الصّدَقَة. 

وجه تعلق هذا الحديث بما قبله من حيث إنه يبين أن المراد بطول اليد المقعضي 
للحاق به الطول» بالفتح» وذلك لا يأني إل من الصحيح لأنه لا يحصل إلا بالمداومة في 
حال الصحة. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري» وقد مضى عن قريب. 
الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة: واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: فراس» 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: ابن يحيى الخارفي» بالخاء المعجمة والراء 
والفاء: المكتب. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: 
عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة رادي وفراس والشعبي ا كوفيون. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن أحد الرواة مذكور بكنيته والآخر 
بنسبته والآخر مجرد. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن أبي داود الحراني عن يحيى بن حماد 
عن أبي عوانة عن فراس عن الشعبي به. 

ذكر معناه: قوله: «أن , بعض أزواج النبي عه قلن:» بصيغة جمع المؤنث» وعند ابن 
حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد» قالت: فقلت» وأخرجه النسائي 
في هذا الوجه بلفظ: فقلن» بصيغة الجمع. قوله: «أينا» إنما لم يقل أيتناء بتاء التأنيث لأن 
سيبويه يشبه تأنيث: أي : بتأنيث: كل في قولهم: كلتهنء يعني : ليس بفصيحة.؛ ذكره 
الزمخشري في سورة لقمان. قوله: «لحوقا» نصب على التمييز أي: من حيث اللحوق بك. 
قوله: «أطولكن» مرفوع, يجوز أن يكون مبتداً ويجوز أن يكون خبراً. أما الأول: فتقديره: 
أطولكن يداً أسرع بي لحوقاً. وأما الثاني: فتقديره: أسرعٍ بي لحوقاً أطولكن يدأء ويداً نصب 
على التمييز» وإنما لم يقل: طولاء كن بلفظ: فعلى, لأن القياس هذاء لأن في مثله يجوز 
الإفراد والمطابقة لمن أفعل التفضيل له. قوله: «يذرعونها» أي: يقدرونها بذراع كل واحدة 
منهن» وإنما ذكر بلفظ جمع المذكرء والقياس ذكر لفظ جمع المؤنث اعتباراً لمعنى الجمع؛ 
أو عدل إليه كقول الشاعر: 

وإذ شفت حرمت النسه سواكم 

ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً. قوله: «فكانت سودة», بفعح السين المهملة» وفي 
رواية ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد» سودة بنت زمعة القرشية العامرية 
تزوجها رسول الل عله بعد خديجة رضي الله تعالى عنهاء على المشهور. قوله: «بعد» 
مبني على الضمء أي : بعد ذلك يعني: بعد موت أول نسائه. قوله: «إنغا». بالفصح, لأنه في 
محل مفعول: علمنا. قوله: «طول يدها). هو كلام إضافي منصوب» لأنه خبر كانت 
والصدقة مرفوع لأنه: اسم كانت. قوله: «وكانت أسرعنا لحوقاً به) أي: بالنبي» 2 
والضمير في: كانت» بحسب الظاهر» ويرجع إلى سودة» وقد صرح به البخاري في (تاريخه 
الصغير) في روايته عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد» فكانت سودة أسرعنا.. إلى آخخره. 
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وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق العباس الدوري: عن موسى بن إسماعيل» وكذا 
في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه. وقال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمرء يعني: 
الواقدي» هذا الحديث. وهم في سودة. وإنما هو في زينب بنت جحش» رضي ايه تعالى 
عنهاء فهي أول نسائه به لحوقاً. وتوفيت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وبقيت سودة 
إلى أن توفت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسينء وفي (التلويح): هذا الحديث 
غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا مَن بعده من أصحاب 
التعاليق» حتى: إن بعضه فسره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة» وكل ذلك وهمء وإنما هي 
زينب بنت جحشء فإنها كانت أطولهن يداً بالمعروف» وتوفيت سنة عشرين» وهي أول 
الزوجات وفاة» وسودة توفيت سنة أربع وخمسين؛ وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من 
حديث عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة» قالت: وكانت زينب أطولنا يداً لأنها كانت تعمل 
وتتصدق. قلت: أخذ صاحب (التلويح) هذا كله من كلام ابن الجوزي. وقوله: حتى إن 
بعضهم, المراد به الخطابي» وذكر صاحب «التلويح) أيضاً فقال: يحعمل أن تكون رواية 
البخاري لها وجه. وهو أن يكون خطابه عَيِلّهِ لمن كان حاضراً عندهء إذ ذاك من الزوجات» 
وأن سودة وعائشة كانتا ثمة وزينب غائبة لم تكن حاضرة..قلت: هذا من كلام الطيبي فإنه 
قال: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري: المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب» فكانت 
سودة أولهن موتاً. 


قلت: يرد ما قاله ما رواه ابن حبان من رواية يحيى بن حماد: أن نساء النبي عله 
اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة» ويمكن أن يأتي هذا على أحد القولين في وفاة سودة 
فقد روى البخاري في (تاريخه) يإسناد صحيح إلى سعيد بن أبي هلالء أنه قال: ماتت سودة 
في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنهء وجزم الذهبي في «التاريخ الكبير) بأنها ماتت في أخر 
خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور. وأما على قول الواقدي 
الذي تقدم ذكره فلا يصح. وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل 
السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي عَكه قلت: مراده أن الصواب: وكانت 
زينب أسرعنا لحوقاً به. وقال بعضهم: يعكر على هذا التأويل الروايات المصرح فيها بأن 
الضمير لسودة. قلت: ابن بطال لم يؤولء ولا يقال لمثل هذا تأويل» وأراد بالروايات ما 
ذكرناه من البخاري الذي ذكره في (تاريخه) والبيهقي وأحمدء وكل هذه الروايات لا تعارض 
قول من قال: مات بعد رسول الله عَييُه من أزواجه زينب لا سودة. وقال النووي: أجمع أهل 
السير أن زينب أول نساء رسول الله مُه موتاً بعده» ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن بكير في 
(زيادة المغازي) والبيهقي في (الدلائل) بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي؛ 
التصريح بأن ذلك لزينب» ولكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا عائشة» ولفظه: 
«قلن النسوة لرسول الله عَتِدّهُ: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يداً فأخذن يتذارعن أيتهن 
أطول يدأء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة». 
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روات لك ووو المعااحر ني الخدا ليع ون ميارك و اا اي 0 
عن عمرة عن عائشة» قالت: قال رسول الله عَيِْلَهِ لأزواجه: «أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً. 
قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله عَبلتهِ غمد أبدينا في الجدار 
نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حيتذ أن النبي مَيلُهِ إنما أراد بطول اليد: الصدقة». وكانت زينب امرأة صناع 
باليد» فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم: على شرط مسلمء وهذه 
رواية مفسرة مبيئة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. وقال الكرماني: لا يخلو 
أن يقال: إما أن في الحديث اختصاراً وتلفيقاً يعني: اختصر البخاري القصة ونقل القطعة 
الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر راجعة إليها. وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية 
وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقاً هي زينب» فتعود الضمائر إلى من هي مفردة في 
أذهانهم. وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي هي علم رسول الله عت 
لخوقيا نه ولا وعلمنا بعد ذلك أنها هي التي طول صدقة يديهاء والحال أنها كانت أسرع 
لحوقاً به وكانت محبة للصدقة. قلت: هذا الذي قاله الكرماني ليس بسديدء لا من جهة 
التوفيق بين الأخبار» ولا من جهة ما يقتضيه تركيب الكلام» بل كلامه بعيد جداً من هذا 
الوجه. وقال الطيبي: قوله: «فعلمنا بعد). يعني فهمنا من قوله: «أطولكن يدأ ابتداء ظاهره 
فأخذنا لذلك قصبة نذرع بها يدا يدا لننظر أينا أطول يدأء فلما فطنا محبتها الصدقة, وعلمنا 
أنه عه لم يرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» أجريناه على الصدقة. 

فاليد ههنا استعارة للصدقة» والطول ترشيح لها لأنه ملائم للمستعار منه. ولو قيل: 
أكب ركن» لكان تجريداً لها. وقيل: وجه الجمع أن في قولها: فعلمنا بعد إشعار بأنهن حملن 
طول اليد على ظاهره؛ ثم علمن بعد ذلك خلا ما اعتقدن أولاء وقد انحصر الثاني في زينب 
للاتفاق على أنها آخرهن موتاًء فتعين أن تكون هي المرادة» وكذلك بقية الضمائر بعد قوله: 
فكانت» واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك. انتهى. وقال بعضهم: وكأن هذا هو السر في 
كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في (الصحيح) لعلمه بالوهم 
فيه» وأنه ساقه في التاريخ يإثبات ذكرها. انتهى. قلت: قول القائل الأول: فتعين أن تكون هي 
المرادة إلى آخره غير مسلمء فمن أين التعيين من التركيب على أن. زينب هي المرادة؟ وكيف 
تقول: وكذلك بقية الضمائر بعد قوله: فكانت؟ واستغنى عن تسميتها؟ أي: عن تسمية زينب 
لشهرتها بذلك»؛ والمذكور فيه بالعصريح سودة:» ولا يبادر الذهن إلا إلى أن الضمير في 
فكانت يرجع إلى سودة بمقتضى حق الت ركيب» وهذا الدئ كاله علاق ما #عطية دق 
التركيب» وقول بعضهم: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة إلى آخخره 
كلام تمجه الأسماع لأنه كيف يحذف لفظ سودة في «(الصحيح) بالوهم ويثبته في (التاريخ) 
وكان اللائق به أن يكون الأمر بالعكس. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان 
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مراد المتكلم مجازهء لأن نسوة النبي مَرِلّهِ حملن طول اليد على الحقيقة؛ فلم ينكر عليهن. 
فإن قلت: روى الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم «عن ميمونة» رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي عن قال لهن: ليس ذلك» أعني » إنما أعني أصنعكن يدأ». قلت: هذا حديث 
ضعيف جداًء ولو كان ثابتاً لم يحتجن بعد النبي َه إلى ذرع أيديهن» كما مر في رواية 
عمرة عن عائشة. وفيه: دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظء لأن النسوة فهمن من طول 
اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة» قاله المهلب؛ ولكنه غير مطرد في جسيع 
الأحوال. وفيه: علم من أعلام النبوة ظاهر. وفيه: أنه لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا 
تعلم إل بالوحي» أجابهنءَُهُ بلفظ غير صريح» وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره» وساغ 
ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية. وفيه: على ما قاله بعضهم جواز إطلاق اللفظ 
المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور. قلت: ليت شعري ما 
اللفظ المشترك هنا حتى يجوز إطلاقه بين الحقيقة والمجاز؟ فإن كان مراده لفظ: الطول» 
فهو غير مشترك», بل هو ترشيح الاستعادة» وإن كان مراده لفظ: اليدء فهو ليس بمشترك هناء 
بل هو استعارة للصدقة على ما ذكرنا. 


١‏ باب صَدَقَةِ العلانية 
أي: هذا باب في ذكر صدقة العلانية» ولم يذكر فيه شيئاً من الحديثء لأن الظاهر 
أنه لم يجد حديثاً فيه على شرطه. واكتفى بالآية. 
وقَولِهِ «الّذِينَ يُنَِفُونَ أموَاَهُمْ اَمِل والتهَار را وعَلاتَيَة)4 إلى قولِهِ هلا هُمْ 
يَحْرَنُونَ4 [البقرة: 910/4]. 
وقوله: بالجرء عطف على قوله: صدقة العلانية» وهو أيضاً من الترجمة» وقد سقطت 
في ززراية المبتعملي ور ثبتت لغيره وقد ادامرا فى سحب نزول هذه الآية الكريمة» فذكر 
الواحدي: أنها ا في أصحاب الخيلء وهو قول أبي أمامة وأبي الدرداء ومكحول 
والأوزاعي عن رباح» ورواه ابن غريب عن أبيه عن جده مرفوعاً. قلت: روى ابن أبي حاتم من 
حديث أبي أمامة أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله. وقال مجاهد 
والكلبي وابن عباس: نزلت في عليٍ بن أبي طالب» كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل 
واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. زاد الكلبي» فقال له رسول الله 
عَيهِ: ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله تعالى الذي وعدني. فقال 
رسول الله عَيِْتَهِ «ألا إن ذلك لك». فأنزل الله هذه الآية. ورواه عبد الرزاق أيضاً بإسناد فيه 
ضعف إلى ابن عباس» ورواه أيضاً ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه نحوه 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وفي (الكشاف) نزلت في أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه: إذ أنفق أربعين ألف دينار وعشرة آلاف جهراً وعشرة آلاف ليلاً وعشرة آلاف 
نهاراً. وقال الطبري: قال آخرون: عنى بالآية قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسراف ولا 
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تقعير. وقال قتادة: نزلت فيمن أنفق ماله في سبيل اللهء لقوله: عَرقِتَهِ: دإن المكثرين هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء عن يمينه وشماله وقليل ما همء هؤلاء قوم أنفقوا 
في سبيل الله ف ستررسات؟ ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد». قوله إلى قوله: جؤولا هم 
يحزنون» [البقرة: 7 ]. أراد تمام الآية وهو قوله تعالى: إفلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة: 774]. أي: لهم أجرهم يوم القيامة على ما فعلوا من 
الإنفاق في الطاعات»ء فلا خوف عليهم عند الموت» ولا هم يحزنون يوم القيامة. 
١4‏ بابُ صَدَقَةِ الس 
ا دمواتيات عن عر دف اشر باقر نود روفي هذا اناب إل اتحدزف ابلك 


والآية الكريمة. 
وقَالَ أبو هُرَرَةَ رضي الله تعالى عن عن النبي َه «وربجل تصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخفَاهَا حَنّى 


لأَتَعْلَمَ شِمَالّهُ ما صَنعَتْ ِينُهُ) 
مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن قوله: رفأخفاها» أي : الصدقةق وهى صدقة السرء وهذا 
عن يحيى عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن 
النبي عَيْيَِهِ قال: سبعة يظلهم الله في ظله... الحديثء وهذا المعلق قطعة منهء ولكن لفظه 
هناك: «ورجل تصدق بصدقة وأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق ق يمينهة). وذكرة أيضاً بتمامه 
فى الباب الثغالث بعد هذا الباب» وهو: باب الصدقة باليمين» على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 
قوله: «ورجل». عطف على ما قبله في الحديث المذكور. 


وقال الله تعالى: فَوَإِنْ تُحفوهَا وَتَوْنُوهَا الفقَرَاءَ فَهْوَ خَيْرٌ لكم م [البقرة: .]"0١‏ 

مطابقة هذه الآية الكريمة للترجمة ظاهرة» وأولها: «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي» 
[البقرة: ١2١‏ ]. أي : إن أظهرتموا الصدقة فنعم شيء هي . وقيل: فنعمت الخصلة هيع نزلت 
لما سألوا النبي عَييلهِ: صدقة السر أفضل أم الجهر؟ قال الطبري: وروي عن ابن عباس أن قوله 
تعالى: «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي» [البقرة: ١7؟].‏ إلى قوله تعالى: «وولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» [البقرة: 174؟ع. كان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة» فلما نزلت براءة 
بفرائض الصدقات أقربت الصدقات إليها. وعن قتادة: «إإند تبدوا الصدقات فنعما هي وإن 
تخفوها» [البقرة: .]707١‏ كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضل. وذكر لنا 
أن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. وقاله أيضاً الربيع» وعن ابن عباس: جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال: بسبعين ضعفاء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها تفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفاًء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلها. وقال سفيان: هو سوى الزكاة» وقال آخرون: إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله: «وإن 
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تبدوا الصدقات» [البقرة: ١/١‏ ]. يعني على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعما :هىع 
وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم. قالوا: فأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة 
وصدقة وتطوع فإحفاؤه أفضل» ذكر ذلك يزيد بن أن حبيب . 


ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن 
النبيء عَلَه كان أفضلء فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخحفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة 
المفروضة أفضل. وقال أبو عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل» 
فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. قوله: «إإن تبدوا» [البقرة: .]70١‏ قال 
الزجاج: يعني: تظهرواء يقال: بدا يبدو إذا ظهرء وأبديته إبداء إذا أظهرتهء وبدا لي بداء إذا 
تغير رأيه عما كان عليه. قوله: «إفنعما هي» [البقرة: ١7؟].‏ فيه قرأآت موضعها في محلها. 
قوله: «ؤوإن تخفوها» [البقرة: 0١‏ من الإخفاءء يقال: أخفيت الشيء إخفاء إذا سترته 
وخفي الشيء خفاء إذا استترء وخفيته أخفيه خفياً إذا أظهرته. وأهل المدينة يسمون النباش 
المختفي. أوفي تفسير ابن كثير. قوله: «ووإن تخفوها وتؤتوها الفقراء# [البقرة: .]77١‏ فيه 
دليل على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس بهء فيكون أفضل من هذه الحيثية» والإسرار أفضل لهذه 
الآية. ولما ثبت في (الصحيح) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَِْتهِ: «سبعة يظلهم 
الله...» الحديثء وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن 
سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالكء عن النبيء عَييْلَهَ قال: «لما خخلق الله الأرض 
جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجب الملائكة من خلق الجبال» 
فقالت: يا رب. فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ فقال: نعم الحديد. قالت: يا رب 
فهل من خحلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء 
أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب فهل من خحلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح. قالت: يا رب فهل من خحلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه 
فيخفيها من شماله). وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن زياد المحاربي» 
مؤذن محاربء أخبرنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي. في قوله تعالى: «إإن تبدوا 
اناك سواعي راد تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم*» [البقرة: .]707١‏ قال: أنزلت 

في أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. 

أما عمر: فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي عَيْلهُ فقال له النبي عَكل: ما حلفت 
وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكرء فجاء بماله كلهء فكاد أن 
يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي عَيَْلك فقال له النبي عَيْه : ما حلفت وراءك يا أبا بكر؟ 
فقال: عدة الله وعدة رسوله» فبكى عمرء وقال: بأبي أنت يا أبا بكرء والله ما أسبقنا إلى باب 
عي قف ألا ديت ارقا وتمام الآية المذكورة: «9ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون 
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خبي ر 46 [البقرة: ١171؟].‏ أي: نكفر عنكم بدل الصدقات من سيئاتكم أي من ذنوبكم, قرأ ابن 
عامر وعاصم من رواية حفص: يكفرء بالياء وضم الراءء وقرأ حمزة ونافع والكسائي: ونكفر 
بالنون وجزم الراء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: ونكفرء بالنون وضم 
الراء «إوالله بما تعملون خبير» [البقرة: ١71ع.‏ أي: لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجزيكم 
عليه» والله أعلم بحقيقة الحال. 


١٠١‏ باب إذَا تَصَدِّقَ عَلَى عَنِيَ وَهْوَ لا يَْلَمُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق رجل على شخص غنيء والحال أنه لم يعلم أنه 
غني» يعني ظنه فقيراً. وجواب: إذاء مقدر أي: فصدقته مقبولة» وإن كانت وقعت في غير 
محلها لعدم التقصير من جهته. 

0 أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِتٌ قال حدّثنا أب ُو الوّنَادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن سول الله عله قال قال رَجَلٌ لأَنَصَدَكَنٌ يصَدَكَةٍ 
فَخَرَجَ بِصَدَقَيِهِ فَوَضَعَهَا في يك 0 ا يَحَحَدَّنُونَ تُصُدّقَ عَلَى سَارِقٍ فقال الله لَك 
الحَمْد لأُنَصَدَقَىٌ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ يِصَدَ قَتهِ فَوَضْعَها في يَدَيّ رَانِيةِ فَأُصْبحُوا يعون تُصُدّقَ 
لَه على رَانَِةِ فقال النّهُعْ لَك الحَهدُ عَلَى رَانيَِ لأتَصَدَّقَنٌ ِصَدَقَةٍ فَخَرَجٍ بِصَدَقَيِهِ فوضَعَها 
فِي يِدَيْ غعَنِيَ فأضبحوا يعَحَدّنُونَ تُصُدْقَ على عَنِيٍ فقال الله لَك الحَمْدُ عَلّى سَارِقٍ 
وتلى رَانِيةِ وَعلّى عَنِيّ فَأتِي ن قَقِيلٌ لهُ أئا صَدَمَئُكَ عَلَى سَارِقٍ لعل أن يَسْتَِفٌ عن سَرِقَيِ 
وأا اليانَِةٌ مََمنّهَا أن تَسْعَفٌ عن زِنَامَا وأمًا ليغ هَلَعَلّهُ أن يغتبر فَينْقِقُ مِمًا أَغطَاة الله. 

مطابقته للترجمة من قوله:«فخرج بصدقته فوضعها في يد غني». فإن قلت: المذكور 
في الحديث ثلاثة أشياء» فما وجه الترجمة في التصدق على الغني؟ قلت: التصدق على 
الغني لا يجوز على كل حالء» حتى إذا أعطي زكاته لغني يظنه فقيراً ثم بان له أنه غني يعيد 
زكاته عند البعض» على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى» وأما دفعها إلى سارق فقير أو 
إلى زانية فقيرة فهو جائز بلا خللاف. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: 
الحكم بن نافع الحمصيء» وشعيب بن حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين وفي رواية مالك في (الغرائب) للدارقطني: عن أبي الزناد 
أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. وفيه: راويان مذكوران بكنيتهما والآخر 
بلقبه والآخر مجرد عن نسبة. فافهم. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة بالإسناد. وأخرجه مسلم من حديث موسى 
ابنعقبة عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة عن النبي عَيُهِء قال: قال رجل: لأتصدقن 
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الليلة بصدقةء فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على 
زانية» قال: أللهم لك الحمدء على زانية؟ لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد 
غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غنيء قال: أللهم لك الحمد! على غني؟ لاتصدقق 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارقء فقال: 
أللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق؟ فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» 
أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق 
يستعف بها عن سرقته). 

ذكر معناه: قوله: ا اسمة ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة 
عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من ب بني إسرائيل. قوله: «لأتصدقن» في معرض القسمء 
فلذلك أكده باللام والنون المشددة» كأنه قال: والله لأتصدقن» وهو من باب الإلتزام كالنذر. 
قوله: «بصدقة» وفي ) رواية ص عوانة عن أب أمية عن أ اليمان بهذا الإسناد: «لأتصدقن 
الليلة). وفي رواية مسلم: «ولأتصدقن في الليلة بصدقة»). قوله: «فوضعها في يد سارق» أي : 
فوضع صدقته في يد سارق من غير أن يعلم أنه سارق. قوله: «فأصبحوا» أ القوم الذين 
فيهم هذا الرجل المتصدق. قوله: «يتحدثون» في محل النصب لأنه خبر: أصبحوا الذي هو 
فر الأفعان الناقصة. قوله: «تصدق»» على صيغة المجهولء هذا إخبار في معنى التعجب 
والإنكارء وفي رواية أبي أمية: «تصدق الليلة على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: «تصدق 
على فلان السارق». قوله: «فقال: أللهم لك الحمد» أي : علي تمندعي على نارق هذا 
وازك إها إنكارا ونا تعجباً. أما الإتكار فأآن يجري الحمد على الشكر وذلك أنه لما جزم أن 
يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التدكير في: صدقة» أبرز كلامه في معرض القسيمة 
تأكيداً وقطعاً للقبول بهء فلما جوزي بوضعه على يد سارق» حمد الله بأنه لم يقدر على من 
هو سوا بالا دلي انيار . وأما التعجب فإن يجري الحمد على غير الشكرء وأن يعظم الله 
تعالى عند رؤية العجب» كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يتعجب من وللتعظيم قرن 
به أللهم. 

قوله: «لك الحمد. على زانية؟» قال الطيبي: لما قالواء تصدق على زانية» تعجب 
هو أيضاً من فعل نفسه؛ وقال: الحمد لله على زانية؟ أي: أتصدق عليهاء فهو متعلق 
بمحذوف. انتهى. قلت: معنى قوله: على زانية» متعلق بمحذوفء وهو قوله: أتصدقت» وليس 
هو متعلقاً بقوله لك الحمد, ولم يفهم معنى هذا بعضهم حتى قال: ولا يخفى بعد هذا. 
وقال الكرماني: ‏ فإن قلت: ما معنى الحمد عليه وهو لا يكون إلا على أمر جميلء وما فائدة 
تقديم: لك؟ قلت: التقديم يفيد الاختصاص أي: لك الحمد لا لي على زانية؟ حيث كان 
التصدق بإرادتك لا بإرادتي» وإرادة الله تعالى كلها جميلة» حتى إرادة الله الإنعام على 
الكفار. قوله: «تصدق الليلة على زانية» على صيغة المجهول أيضأء وكذلك لفظ: تصدق» 
الغالثء قوله: «فأني» على صيغة المجهول أي : رأى في المنام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره» 
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أو أخبره نبي أو أفتاه عالم» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أخبره بذلك نبي زمانه أو أخبر 
في نومه. وقال صاحب (التلويح): لو رأى ما في (مستخرج) أبي نعيم لما احتاج إلى هذا 
التخرصء وهو قوله: فساءه ذلك فأتي في منامهء فقيل له: أن الله» عز وجلء قد قبل 
صدقتك. وفي رواية الطبراني أيضاً في (مسند الشاميين): عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي 
اليمان بالإسناد المذكور: فساءه ذلك» فأتي في منامه: قوله: «أما صدقتك على سارق» زاد 
أبو أمية: «فقد قبلت»» وفي رواية موسى بن عقبة وابن لهيعة: «أما صدقتك فقد قبلت» وفي 
رواية الطبراني: «إن الله قد قبل صدقتك». قوله: «لعله أن يستعف»., لعلء من الله تعالى على 
معنى القطع والحتمء وأنه تارة يستعمل استعمال عسىء وتارة: استعمال كاد: قوله: «عن 
زناها» قال ابن التين: رويناه بالمدء وعند أبي ذر بالقصرء وهي لغة أهل الحجاز والمد لأهل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الصدقة كانت عندهم في أيامهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه: دليل 
على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير لأن هذا المتصدق لما قصد بصدقته 
وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لا يستحقهاء وهذا في صدقة التطوع, 
وأما الزكاة فلا يجوز دفعها إلى الأغنياء. وفيه: اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول عن الحال 
المذمومة إلى الحال الممدوحة؛ ويستعف السارق من سرقته» والزانية من زناها. والغني من 
نمدا كد توفيه» فال عةة العير روفن تلاس رقيةة مسي إعادة الصدفة [ذااق جقع 
الموقع. وفيه: أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. وفيه: التسليم والرضى وذم التضجر 
بالقضاء. وفيه: ما يحتج به أبو حنيفة ومحمد فيما إذا أعطى زكاته لشخص وظنه فقيرا فبان 
أنه غني سقطت عنه تلك الزكاة ولا تجب عليه الإعادة» وحكي ذلك أيضاً عن الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي. وقال أبو يوسف والشافعي والحسن بن صالح: لا يجزيهء وعليه 
الإعادة وهو قول الثوري لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ في اجتهاده كما لو نسي 
الماء في رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. فافهم. فإن قيل: هذا الخبر خاص وقع فيه الاطلاع 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفق وقوعهاء فهل يتعدى هذا الحكم إلى غيره؟ قيل له: إن 
التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف فيدل ذلك على التعدية» فيقتضي ارتباط 
القبول بهذه الأسباب. 


٠5‏ بابٌ إذا تَصَدَقَ عَلى اليه وَهْوَ لا يَشْعْرْ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق شخص على ابنه والحال أنه لا يشعرء وجواب 
|القروظ لكل وق روه عازه واعا عكدفه: إما :لمارا وإنا اضفاة اول اسكدية: الدانيه أعلية: 
وقيل: إنما حذفه لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي. 


7 حدّثنا مُحَمّدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا إسْرَائِيل قال حدّثنا أبُو الجُوَيْرِيَةِ أَنَّ 
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مَْنَ بن يَزِيدَ رضي الله تعالى عنة حَدَّثَهُ 4 قال بايث رسولٌ الله ع أنا وبي وَجَدّي وححطت 
عَلَىَ فألْكحَنِي وخاصَمتٌ إِلَيِهِ وكان أبي يَزِيدُ أخرَج دَنانِيرَ يَعَصَدَّفٌ يها فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَججْلٍ 
فِي المشجدٍ فَجِفْتٌ فَأْحَذْنُهَا فَأتَيتُهُ بها فَمَالَ وَاهْهِ ما إِيَاكَ أَرَذاتُ فُحَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولٍ الله 
ينه فقال لَك مَا نَوَيْتَ يا يَزِيدُ وَلَكَ ما أَحَدْتَ يا مَغْنٌ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يزيد أعطى دنانير للرجل ليتصدق عنه ولم يحجر عليه 
فجاء ابنه معن وأخذها من الرجل فكان يزيد هو السبب في وقوع صدقته في يذ ابنه» فكأنه 
تصدق عليه وهو لاا يشعر 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي» وقد مر. الثاني: إسرائيل 

0 يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الغالث: أبو الجويرية - مصغر الجارية ‏ الجيم والراء: 
ن» بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون: ابن جفاف» بضم الجيم 

وتخفيف الفاء الأولى: الجرميء بفتح الجيم وسكون الراء. الرابع: معن؛ بفتح الميم وسكون 
العين المهملة: ابن يزيد من الزيادة ‏ السلمي» بضم السين المهملة» يقال: إنه شهد بدراً مع 
أبيه وجده ولم يتفق ذلك لغيرهم. وقيل: لم يتابع على ذلك» فقد روى أحمد والطبراني من 
طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه 
أسلم فأسلم معه اجي اماه إل امرأة واحدة أبت أن تسلمء فأنزل الله تعالى على رسوله: 
«#ولا تمسكوا بعضم الكؤاقر» [الممتحنة: ١٠ع.‏ فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراء لأن 
الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاًء واسم جده: الأخدس بن حبيب السلميء وقيل: ثور 
وممن قاله الطبراني وابن منده وأبو نعيم» فترجموا في كتبهم لثور» وساقوا حديث الباب من 
طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد ابن ثور السلمي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: أن سماع أبي الجويرية عن معن ومعن أمير على غزاة الروم في خلافة 
معاوية. وفيه: أن شيخه سكن قيسارية من الشام وإسرائيل وحطان ومعن كوفيون. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «أنا) تأكيد للضمير المرفوع الذي في: بايعت. قوله: «وأبي» هو 
يزيد. قوله: «وجدي» هو الأخدنس بن حبيب. قوله: «وخطب علي» أي: خطب النبي عه 
علي» يقال: خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه. وعلى فلان إذا أرادها لغيره. 
قال الكرماني: الفاعل هو رسول الله مَيَلِلهُ لأنه أقرب المذكورين. قوله: «فأنكحني» أي 
طلب لي الإنكاح فأجبت» ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته من المبايعة وغيرها من 
الخطبة عليه وإنكاحه وعرض الخصومة عليه. قوله: «وخاصمت إليه» أي: إلى رسول الله 
كله ولفظ: خاصمته. ثانياً تفسير لقوله: «خاصمت إليهه. قوله: «وكان أبي يزيد», ويزيد, 
بالرفع عطف بيان لقوله: أبي» وليس ببدل كما قاله بعضهم على ما لا يخفى. قوله: 
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«فوضعها عند رجل» أي: فوضع الدنانير التي أخرجها للصدقة عند رجل. وفيه حذف تقديره: 
عند رجل وأذن له أن يتصدق بها على من يحتاج إليها إذنا مطلقا من غير تعيين ناس» فجفت 
فأخذتهاء يعني: من الرجل الذي أذن له في التصدق باختيار منه» لا بطريق الغصبء» ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة اليشكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث» قلت: وما 
كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهمء فظن أني 
بعض من يعرف» فذكر الحديث. قوله: «والله ما إياك أردت» يعني» قال: يزيد لابنه معن: ما 
إياك أردت في الصدقة, ولو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها. قوله: 
«فخاصمته) أي: خاصمت أي يزيد إلى النبي نه فقال رسول الله عَيِلهِ: «لك ما نويت يا 
يزيد»» يعني من أجر الصدقة؛ لأنه نوى أن يتصدق بها على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج 
إليها. وقال عَِتَهِ أيضاً: «ولك ما أخذت. يا معن» لأنك أخذت محتاجاً إليهاء ومفعول كل 


من: نويت وأخذت. محذوف. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقهاء لأن يزيد فوض 
إلى الرجل بلفظ مطلق فنفذ فعله» وفيه: جواز التحاكم بين الأب والابن وخصومته معف ولا 
يكون هذا عقوقاً إذا كان ذلك في حقء على أن مالكأء رحمه الله؛ كره ذلك ولم يجعله من 
باب البرء وإختياري هذا. وفيه: أن ما خرج إلى الإبن من مال الأب على وجه الصدقة أو 
الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيهء وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على 
أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولدهء حاشا التطوع. قال ابن بطال: وعليه 
حمل حديث معن وعند الشافعي» رحمه الله تعالى: يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون 
غارماً أو غازيء فيحمل حديث معن على أنه كان متليساً بأحذ هذين النوعين. قالوا: وإذا كان 
الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيئاًء وقلنا في بعض الأحوال: لا تجب نفقتهء فيجوز لوالده أو 
لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعيء لأنه حيقذ 
كالأجنبي. وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين: أحدهما: أن يتولى 
غيره من صرفها إليه. والثاني: أن لا يكون في عيالهء فإن كان في عياله وقصد إعطاءهء 
فروى مطرف عن مالك: لا ينبغي له أن يفعل ذلكء فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم 
يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب: فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. 
واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم» فروي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهء أنه يجزيهء وهو قول عطاء والقاسم وأحمدء وقالوا: هي لهم 
صدقة وصلة. وقال الحسن البصريء رحمه الله تعالى» وطاوس: لا يعطى قرابته من الزكاة» 
وهو قول أشهب. وذكر ابن المواز عن مالك» رضي اذاتعالى نه أنه كر أن يحم ترابنه 
بزكاته وإن لم تلزمه نفقاتهم» وممن قال بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله: ابن عباس 
وابن المسيب وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهدء حكاه ابن أبي شيبة في (المصنف) عنهمء 
زفي (مسند الدارمي) من حديث حكيم مرفوعاً: «وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح». 
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وفيه: جواز الافتخار بالمواهب الربانية» والتحدث بنعم الله تعالى. وفيه: جواز الاستخلاف 
في الصدقة لا سيما في التطوعء لأن فيه نوع إسرار. وفيه: أن للمتصدق جزاء ما نواه سواء 
. صادف المستحق أو لا!. 

١١‏ باب الصَّدَقَةٍ باليَمين 
أي: هذا باب في بيان أن الصدقة باليمين فاضلة أو مرغوب فيها. 
ا حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا رَ يَحْيَى عن عُبَيدٍ الله قال حدّئني حُبَيِبُ بن 


عَبْدِ الوخدن ن عن حَفْصٍ إن عَاصِم عن أبي عُرئَْة رضي الله تعالى عنة عن الببن عله. قال 
سَبِعَةٌ ُظِلّْهُمُ الله تعالى في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِل إلا طِلهُ إِمَام عَدْلَ وَسْابٌ نَسَأْ فِي عِبَادَةٍ ال 
ل 


دَعَنْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمالٍ فقال إِنْي أخاف الله ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَحْفَامَا حَتّى 
لا تلع يمال ما تُننُ ببثة ورَججْلٌ ذَكَرَ الله خالِياً فَقَاضَّتُ عَيَْاةُ. [أنظر الحديث .++ 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ني وك و ا 7 
تنفق يمينه)2» وقد مضى هذا الحديث في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
أخرجه عدلنا عن سخحدة إن :يشار, ين بح إلى آخرة: عر م 0 
وعبيد الله بن عمر العمري» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

4 ل حذثنا عَلِيّ بِنُ الجَعْدٍ قال أخخبرنا سُعْبةٌ قال أخبرني هك بن خالد, 1 
سار د اي ب ره سَمِعْتٌ النبئ عَيه يَقْو 

فَسيأتِي عَلَِكُمْ مان بْشِي الرّجُلُ بِصَدَ َ ا 
ينك كان اليَوْمَ قلا حَاجَةَ لي فِي فيها. رأنظر الحديث ١.١‏ وأطرافه]. 

قيل مطابقته للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاً 
لصدقته, لأنه إذا كان حاملاً لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان لا يعلم شماله ما تنفق يمينه. 
انتهى. قلت: ما أبعد هذا من المطابقة لأن معناها أن يطابق الحديث الترجمة» وهنا الترجمة: 
باب الصدقة باليمين» فينبغي أن يكون. في الحديث ما يطابق الترجمة بوجه من الوجوهء وهذا 
الذي ذكره هذا القائل إنما هو المطابقة بالجر الثقيل بين الحديثين» وقوله: لأنه إذا كان حاملاٌ 
لها بنفسه كان أخفى لها... إلى آخره غير مسلم. لأن إخفاءها للحامل ليس من اللوازم؛ 
ولكن يمكن أن يوجه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسفء وهو أن اللائق لحامل الصدقة 
ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمالء فعند التصدق 
باليمين يكون مطابقاً لقوله: باب الصدقة باليمين. وقد مضى الحديث عن قريب في: باب 
الصدقة قبل الردء فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن شعبة.. إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك 


:؟ - كتابُ الزكاة / باب )١8(‏ /ا: 


باب مَنْ أمَرَ خادمَةُ بالصَّدَقَةِ ولَمْ يَُاولَ بنفْسِهِ 


أي : هذا باب في بيان حال من أمر خادمه بالصدقة؛ يعني: أمره بأن عات رم 
يناول الصدقة للفقير بنفسهء والخادم الذي يخدم غيره أعم عق أن يكو 'سماركا أو أجيرا أو 
متبرعاً بالخدمة. قيل: فائدة قوله: ولم يناول بنفسهه التنبيه على أن ذلك مما يغتفرء وأن قوله 
في البابه الذي قبله: الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بالغيرء وإن كانت 
المباشرة بنفسه أولى. انتهى. قلت: فائدة قوله: ولم يناول بنفسهء التأكيد في عدم المناولة 
بنفسه والتصريح به. لأنه يجوز أن يأمر خادمه بالصدقة ثم ناول بنفسه قبل أن يباشر الخادم أو 
يأمره بهاء ثم ينهاه عنها. وأما قوله في الباب الذي قبله: باب الصدقة باليمين» أعم من أن 
يكون بيمين المتصدق بنفسه أو بيمين خادمه أو وكيله. 

فإن قلت: ما فائدة وضع هذه الترجمة ولا يعلم منها حكم؟ قلت: قال صاحب 
(التلويح): كأن البخاري أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن 
عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني» قال: خصلتان لم يكن النبي عَيَه يليهما إلى أحد 
من أهله: كان يناول المسكين بيده» ويضع الطهور لنفسه. وفي (الترغيب) للجوزي» بسند 
صالح عن ابن عباس: كان النبي عَيَْهُ لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحدء 
يكون هو الذي يتولاهما بنفسه. انتهى. قلت: الذي يظهر من كلامه أن المتصدق بنفسه 
والمأمور بالصدقة عنه كلاهما في الأجر سواء على ما يشير إليه ما ذكره في الباب» وإنما 
أطلق الترجمة ولم يشر إلى شيء من ذلك اكتفاء بما ذكره في الباب» وقد جرت عادته بذلك 
في مواضع عديدة» ولا معارضة ههنا لأن مقام النبي عََِهِ أعلى المقامات» فإذا أمر بشيء 
يفعله أحد هل يقال: إنه يحصل له من الأجر مثل ما يحصل للنبي عَلكْيّه؟ ولئن سلمنا التعارض 
ظاهراً فلا نسلم أنه تعارض حقيقة لعدم التساوي بين ما ذكره في الباب وبين غيره. 

وقال أبو مُوسئ عن النبئ يَِلَهِ هُوَ أحَدُ المُتَصَدّقَين 

أبو موم عو الأشعري» واسسه؟:خية اله بن قيسش» وهذا الععليق :قطعة من يتك 
ذكره موصولاً يأتي بعد ستة أبواب في: باب أجر الخادم إذا تصدق. فإن المذكور فيه 
الخازن أحد المتصدقينء والضمير أعني قوله: (هو). يرجع إلى الخازن. فإن قلت: الترجمة 
فيها لفظ الخادم» والحديث فيه لفظ الخازن فلا مطابقة بينهما؟ قلت: الخازن خادم للمالك 
في الخزنء وإن لم يكن خادماً حقيقة. وقد قلنا إن لفظ الخادم أعم. قوله: «هو أحد 
المتصدقين) بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة» أي: الخادم والمتصدق 
بنفسه متصدقان لا ترجيح لأحدهما على الآخر في أصل الأجرء قالوا: ولا يلزم منه أن يكون 
مقدار ثوابهما سواءء لأن الأجر فضل من الله يؤتيه من يشاء. ذكر القرطبي أنه لم يرو إلا 
بالتثنية» ويصح أن يقال على الجمعء؛ ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين» وبنحوه 
ذكره ابن التين وغيره. 
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09 حذثنا عُفْمَانُ بن أبي سَيَْةَ قال حدّثنا جُرِيد عن مَنْصُورٍ عن شَّقِيقٍ عن 
مَسْرُوقٍ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتُْ قال رسولٌ الله َه إذَا أنَقتِ المزأةُ مِنْ 
طعام بَنِتِهَا غَيِرَ مُفْيِدَةٍ كان لَهَا أجرُهَا با ألمَمَتْ وَلِرَرْجِهَا أَخِرْهُ با كسَبَ وَلِلْحَازْنٍ مِثْل 
ذْلِكَ لا يَنَقُصٌ يَنِقْصٌ بَعْصُّهُمْ أخرَ بَعْض شَيْماً. [الحديث ١55‏ - أطرافه في 21481 0١478‏ 
ا ةا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وللخازن مثل ذلك»» وقد قلنا: إن للخازن خادم للمالك 

فى الخزن. فإن قلت: لجيه بعيدة بالأمر وليس في الحديث ذلك؟ قلت: الخازن أمين 
وليس له أن عرق إلا يردن" السالله» [ما “نضا وإما عادهم وكذلك المراة أمينة له يبجوة قينا 
التصرف إل يإذن زوجها إما نصاً وإما عادةٌ في الأشياء التي لا تؤلم زوجها وتطيب بها نفسه. 
فلذلك قيد بقوله: غير مفسدة, وإفسادها إنما يكون بغير إذن الزوج أو بما يؤلم زوجها خخارجاً 
عن العادة على ما نقرره عن قريبء» إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم ستةء كلهم قد ذكروا غير مرة» وعثمان هو ابن محمد بن أبي شيبة 
واسمه: إبرا هيم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير بن عبد الحميد 
ومنصور بن المعتمر وشقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن جريراً رازي أصله من الكوفة والبقية كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه وعن قتيبة عن جرير كلاهما عن الأعمش وعن آدم عن شعبة عن 
الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل به وفيه عن يحيى بن يحيى» وفيه» وفي البيوع عن 
عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جرير عن منصور به. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى 
بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن جرير»ء وعن محمد بن يحيى وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه. وأخرجه أبو داود فيه عن 
نسدد عن أبى اعوانة عن متضور زه وريد الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور به» وعن أحمد بن حرب 
80 ار وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن عبد الله بن نير به. وأخرج 
الترمذي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن 
النبي عَِلُهُ أنه قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واجد منهم من أجر صاحبه شيئاًء له بما كسب ولها بما 
أنفقت». ثم قال: هذا حديث حسن. والطريق الآخر: عن محمود بن غيلان عن المؤمل عن 
سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة:؛ قالت: قال رسول الله عَيله: دإذا 
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أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت 
حسناً وللخازن مغل ذلك». ثم قال أبو عيسى: هذا حسن صحيح» وهو أصح من حديث 
عمرو بن مرة عن أبي وائل» وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. 

فإن قلت: قال الطوسي: حديث عمرو حسن صحيح؟ قلث: فيه نظرء لأن الدارقطني 
قال: رواه جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروقء ورواه عبد الصمد بن حسان عن 
الثوري عن منصور عن أبي وائل عن الأسودء ووهم في قوله: ورواه معاذ بن معاذ وأبو قتيبة 
عن شعيب عن عمرو بن مرة عن عن أبي وائل عن مسروق» ورواه عبد الله بن أبي جعفر عن 
شعبة عن الحكم بن عمارة عن عمير عن أبيه عن عائشة» ووهم فيه» والصحيح: عن الأعمش 
ومنصور عن أبي وائل عن مسروق. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أنفقت المرأة»» وفي رواية للترمذي: «إذا تصدقت المرأة)» 
وني رواية أخمرى له: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها). قوله: «من طعام بيتها). قيد به 
لأنه يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. قوله: «غير 
مفسدة» نصب على الحال قيد به لأنها إذا كانت مفسدة بأن تجاوزت المعتاد فإنه لا يجوز. 
قوله: ركان لها» أي: للمرأة «أجرها» أي لأجل إنفاقها غير مفسدة «ولزوجها أجره بما 
كسمه أياننيبي كسييه والسعتئ أن المشارله في االطاعنة شارك في "الاجر وسح 
عدار 4 أن له أجراً كما لصاحبه أجرء وليس معناه أن يزاحمه في أجره؛ء أو المراد المشاركة 

في أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما 

سواءء بل يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون بعكسه. قوله: «وللخازن مثل ذلك» أي: مثل 
ذلك الأجرء والخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من ادم وقهرمان» وقد 
قلنا: إنه أعم من ا شير فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو 
نحوها ليوصلها إلى مستحقي الصدقة على باب داره أو نحوه. فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه 
رمانة أو رغيفاً أو نحوهما ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهمب 
إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف» فأجر الوكيل أكثرء» وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاء 
فيكون مقدار الأجر شواء. 

فإن قلت: روى مسلم من حديث يزيد بن عبيدء قال: سمعت عميراً مولى أبي اللحم 
قال: أمرتي مولااي أن أقدد لحم فجاء مسكين فأطعمته منه» فعلم مولاي بذلك فضربني» 
فأتيت رسول الله عَيِلُهِ فذكرت ذلك لهء فدعاه فقال له: لِمم ضربته؟ قال: يعطي طعامي من 
غير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. قلت: معناه: بينتكما قسمان» وإن كان أحدهما أكثرء وأشار 
القاضي عياض إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواءء لأن الأجر فضل من الله تعالى» ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الأعمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقال النووي: والمختار 
الأول. قوله: «لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا» شيئاً: منصوب لأنه مفعول لقوله: «لا 
ينقص». وقوله: أجرء منصوب بنزع الخافض أي: من أجر بعضء أو هو مفعول أول لقوله: لا 
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ينقص, لأنه ضد يزيد وهو متعد إلى مفعولين» قال تعالى: «إفزادهم الله مرضاً» [البقرة: ٠١‏ 

ذكر ما يستفاد منه منه: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» فقال بعضهم: هذا على 
مذهب الناس بالحجان» ويغيرها من البلدان: إن رب النننت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في 
الإنفاق بما يكون في البَيت من طعام أو أدام ويطلق أمرهم فيه إذا حضره السائل ونزل 
الضيف» وحضهم رسول الله عه على لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب عليه وقيل: هذا فى 
اليسير الذي لا يؤثر نقصانه. ولا يظهرء وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما 
لم يجحف)» وهذا معنى قوله: غير مفسدة» وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم: بأن الزوجة لها 
حق في مال الزوج ولها النظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافاًء لكن بمقدار 
العادة) وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها. فأما الخادم فليس له تصرف ف في متاع مولاه ولا حكم 
فيشترط الإذن في عطية الخادم دوث الروجة. 


فإن قلت: أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة. فمنها: ما يدل على منع المرأة أن تنفق 
م بعت وكيا بإذنه» وهو حديث أبي أمامة رواه الترمذي» قال: حدثنا هناد حدثنا 
إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني «عن أبي أمامة الباهلي؛ قال: سمعت 
رسول الله عَيْهُ يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إل 
بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا». وقال: حديث حسن 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. ومنها: ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك» وهو 
حديث عائشة المذكور. ومنها: ما قيد فيه الترغيب في الإتقاف بكو عيطي تس كه 
ويكونها غير مفسدة» وهو حديث عائشة أيضاً رواه الترمذي من حديث مسروق عنهاء قالت: 
قال رسول الله عَِلهُ: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة..» 
الحديث. ومنها: ما هو مقيد بكونها غير مفسدة» وإن كان من غير أمره» وهو حديث أبي 
هريرة رواه مسلم من حديث همام. بنمنبها عن أبي هريرة. قال: قال رسول لله ييه دلا تصم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت من 
كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له). ومنها: ما قيد الحكم فيه فيه بكونه رطبأء وهو حديث 
سعد ابن أبي وقاصء رواه أبو داود من رواية زياد بن جبير «عن سعدء قال: لما بلغ رسول الله 
َيه النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله أنأكل من عمل آبائنا 
وأبنائنا؟) قال أبو داود: وأرى فيه «وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكليه 
وتهديه». قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب. قلت: الرطب الأول بفتح الراء والثاني 
بضمهاء وهو رطب التمر» وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة. قلت: كيفية 
الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته. 
ورضاه بذلك أو كراهته لذلك» وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئاً يسيراً 
يتسامح به؛ وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله؛ وبين أن يكون ذلك رطباً 
يخشى فساده إن تأخرء وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. 
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ا رسكيه #0 7 
9 باب لأ صَدَقَة إلأعن ظَهْرِ غِنّى 

أي: هذا باب ترجمته: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
جا اي رط ا و ص كر ابا قال: رلا 

قة إلا عن ظهر غنى»» وكذا ذكره البخاري في الوصايا تعليقأء ولفظ حديث الياب عن 
0 «وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى). قال الخطابي: الظهر قد يزاد في مثل 
هذا إشباعاً للكلام والنفي فيه للكمال لا للحقيقة» والمعنى: لا صدقة “كاله لد طهر 
غنيئ» والظهر مضاف إلى غنئ وهو بكسر الغين مقصوراً ضد الفقرء قال ابن قرقول» ومنه خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنيئع» أي: ما أبقت غنى. قيل: معناه الصدقة بالفضل عن قوت عياله 
الكفاية لأهله وعياله» ولذلك يقول: وابدأ بمن تعول. وقال محيي السنة: أي: غنئ مستظهر به 
على النوائب التي تنوبه. 
رون ا لق ع 2 ار مساس 2 عه ور و 2 530 
ل 0 0 أن يُصَى من الصَّدقة 

8 ره مقه موّعَاه 21 1 عاد 

هذا كله من الترجمة وقع تفسيراً لقوله: ولا صدقة إلا عن ظهر غنى»؛ والمعنى أن 
فالواجب أن يقضي دينه» وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابتداء بالفرائض 
قبل النوافل» وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره؛ وإنما عليه إحياء غيره بعد 
وقعدت حال والجملتان بعدها أيضاً حال. قوله: «فالدين أحق» جزاء الشرط وفيه محذوف 
أي: فهو أحق وأهله أحق والدين أحق. قوله: «وهو رد» أي: غير مقبول؛ لأن قضاء الدين 
واجب والصدقة تطوع ومن أخذ ديناً وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دل تحت 
وعيد من أخذ أموال الناس» ومقتضى قوله: «وهو رد عليه» أن يكون الدين المستغرق مانعاً 
من صحة التبرع؛ لكن هذا ليس على الإطلاق وإنما يكون مانعاً إذا حجر عليه الحاكمء وأما 
البخاري عليه أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمنع مطلقاًء ولكن هذا خلاف ما قاله 
العلماءء حتى إن ابن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إنما يكون بعد الحجر. 

وقال النبي عَهُ: م مَنْ أَحَدَ أموَالَ الئاس يُرِيدُ لامها تله لله 
هذا أيضاً من الترجمة» قد ذكر فيها خمسة أحاديث معلقة هذا أولها وهذا طرف من 


حديث أي هريرة) فلما وصله البخاري في اااستقراض في: باب من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أو إتلافها: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن بلال #عن ثور بن 
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زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي عل قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». 


إلا أن يَكُونَ مغروفا بالصَبر في فَيؤْئر َلّى نَفْسِهِ ول كان به حصَاصَةٌ كفِغلٍ بي كر رضي 
الله تعالى عنه < جِينَ تَصَدَّقَ جَاله 


قوله: «إلاً أن يكون» من كلام البخاري» وهو استثناء من الترجمة أو من لفظ: من تصدق وهو 
محتاجء أي : فهو أحق إلا أن يكوك معررقا والصيي ؛ فإنه حينئذ له أن يؤثر غيره على نفسه 
ويتصدق بهء وإن كان غير غني أو محتاجاً إليه. قوله: «وخصاصة» أي: فقر وخلل. قوله: 
«كفعل أبي بكر حين تصدق مماله» أي: بجميع ماله. لأنه كان صابرء وقد يقال: تخلي أبي 
بكر عن ماله كان عن ظهر غنى؛ لأنه كان غنياً بقرة توكلهء وتصدق أبي بكر بجميع ماله 
مشهور في السير» وورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذدي والحاكم من 
نتصدق فوافق ذلك مالا عندي, فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم فجعت بنصف 
مالي وأتى أبو بكر بكل ما عندهء فقال له النبي عَيْلُِهِ يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله). وقال, للطبري وغيره» قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه 
وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضافة» ولا عيال له أو له عيال يصبرون 
أيضاً. فهو جائزء فإن فقد شيعاً من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردودء» وروي 
عن عمر» رضي لله تعالى عنهع» حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله وقال أخرون: 
يجوز من الثلث» ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي ومكحول» وعن مكحول أيضاً يرد 
ما زاد على النصف. 


وكَذَلِكَ آثَر الأنْصَارُ المُهَاجِرِينَ 
هذا ثالث الأحاديث المعلقة» وهو أيضاً مشهور في السيرء وفيه أحاديث مرفوعة. منها: 
حديث أنس: دم المهاجزون المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمهم الاتضتار. وأخرجه 
البخاري موصولاً في حديث طويل من كتاب الهبة في: باب فضل المنيحة. وذكر ابن 
إسحاق وغيره أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار آثروهم حتى قال بعضهم لعبد الرحمن بن 
عوف: أنزل لك عن إحدى امرأتي . 


ونهى النبي يه عن إضَاعَةٍ المَالٍ فَلَهِسَلَهُ أن يُصَيعَ أمَالَ النَاسٍ بعل الصّدفَ 
هذا رابع الأحاديث المعلقة» وهو طرف من حديث المغيرة» وقد مضى بتمامه في 
أواخر صفة الصلاة. 
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وقال كفت رضي ال تعالى عنة قل يا رسول ال إن من تؤتيي أن تلع ين مالبي 
صَدَقَةَ إلَى ال وَإِلَى رَسُولِهِ يك قال أنيك عَلَيِكَ به / بض مالك فَهْوَ حَيْنْ لَك قُلْتُ فإِني 


أنيك سَهْمِي الّذِي بخَيير 
هذا خامس الأحاديث المعلقة فهو قطعة من حديث طويل فى توبة كعب بن مالك» 
ساق :في سير الفزيةة ركعي هذا :نهد المقية العانية وهو احد شعراء الببى: عله وأنزد 
الغلاثة الذين خلفوا عن رسول الله ينه ني غزوة تبوك» مات سنة نجمسين. قوله: «من 
توبتي») أي: من تمام توبتي. قوله: «إلى الله» أي: صدقة منتهية إلى الله وإنما منع النبيء عَ 
كعباً عن صرف كل ماله ولم يمنع أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء عن ذلك لأنه كان شديد 
الصبر قوي التوكل» وكعب لم يكن مثله. 
“1400/7 ست هدثنا عَبِدَانُ قال أَشْبَرنًا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الرُّهْرِي قال أخبرني 
بن السَئب أنه سِع أبا هريِةٌ رضي الله تعالى عنة عن اللي عه قال خَيِرُ الصّدَقة 
ل 0 تغول. [الحديث ١55١‏ - أطرافه في: 2١14178‏ هه8هء 
0505 ]. 1 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى متوجه. ورجاله ذكروا غير مرة؛ وعبدان لهب عبد 
الله بن عثمان المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» والزهري هو محمد 
ابن مسلمء وأخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب. قوله: «وابدأ 
بمن تعول) أي: يمن يجب عليك نفقته. وعال الرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه 
مون القوت: والكهوة وخر هما 

7/0 ل حدّثفا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا وُعَوِبٌ قال حدَّثنا هِضَامٌ عن أبيه 
عن كيم بن جزم وضي الله تعالى حدة عن اليج مد قال الي الفلا خيد : مِنَ اليد السّفْلَى 
وَانِدأ بمَنْ تعُولٌ وَخَتِرْ الصّدَقَةِ عن طَهْرٍ غنى ومَنْ يَسْتَعِفٌ بعِفّهُ الله وَمَنْ يَسْتعْنٍ ينه الله. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وخخير الصدقة عن ظهر غنى». ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
ووعي نصح وعيدين_خالده وعقام عو ابن عير بن الزبير» وحكيمء بفتح الحاء-المهملة: 
ابن حزامء» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: الآسدي المكي ولد في باطن الكعبةء عاش 
في الجاهلية ستين وفي الإسلام أيضاً ستين وأعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير في 
الجاهلية وحج في الإسلام ومعه مائة بدنة» ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم أطواق الفضة 
منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام» وأهدى ألف شاة» ومات بالمدينة سنة ستين أو 
ع رن 

ذكر معناه: قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى». وقد فسر العليا والسفلى في 
حديث ابن عمر على ما يأني عن قريبء إن شاء الله تعالى» أن اليد العليا هي المنفقة: 
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والسفلى هي السائلة. وكذا في رواية مسلم من حديث مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر. وذكر ابن العربي فيه أقوالاً. الأول: أن العليا يد المعطى للصدقة. والثاني: هي يد 
الآحذ. والثالث: هي اليد المتعففة. والرابع: أن العليا يد الله ويليها يد المعطي ويد السائل 
هي السفلى. وقال عياض: قيل: العليا الاخذة. والسفلى المانعة. وقيل: اليد هنا النعمة» فكان 
المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة» وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ. وروى 
الطبراني من حديث عطية السعدي» وفيه: (إن اليد المعطية هي العليا وإن السائلة هي 
السفلى»» ورواه أحمد والبزار بلفظ: سمعت رسول الله عَيِّْهُ يقول: «اليد المعطية خير من 
اليد السفلى»؛ وروى الطبراني من حديث عدي الجذامي» وفي حديثه: «يا أيها الناس تعلموا 
فإنما الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي الوسطىء ويد المعطى السفلىء فتعففوا ولو 
بحزم الحطبء ألا هل بلّغت؟). وروى أحمد والطبراني أيضاً من حديث أبي رمثة بلفظ: يد 
المعطي العلياء وروى علي ابن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَِلهِ: «الأيدي ثلاثة: يد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل أسفل إلى يوم القيامة». قال البيهقي: تابع علياً إبراهيم بن طهمان عن الهجري على 
رفعه» ورواه جعفر بن عون عن الهجري فوقفه؛ وقال الحاكم: حديث محفوظ مشهورء 
وخرجدج وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: الصواب إن العليا هي المعطية» كما 
تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة. وقال الخطابي: وقد يتوهم كثير من الناس أن مغنى العليا 
هو أن يد المستعلية فوق يد الآخذء يجعلونه من علو الشيء إلى فوق. قال: وليس ذلك 
عندي بالوجهء وإنما هو من علاءٍ المجد والكرم يريه به الترفع عن المساءلة والتعفف عنهاء 
وقال ابن الجوزي: لا يمتنع أن يحمل على ما أنكره الخطابي لأنه إذا حملت العليا على 
المتعففة لم يكن للمنفق ذكرء وقد صحت لفظة المنفقة فكان المراد أن هذه اليد التي علت 
وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل. قوله: «وابدأ بمن تعول». قد مر 
تفسيره عن قريبء» وروى النسائي من طريق طارق المحاربي» ولفظه: «قدمنا المدينة فإذا 
رسول الله. عَيْهِ قائم على المنبر يخطب الناسء وهو يقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». وروى النسائي من حديث ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. عَلَهُ: «تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي أخرء قال: تصدق به على زوجتك» 
قال: عندي آخرء قال تصدق به على ولدكء قال: عندي أخرء قال: تصدق به على خادمك» 
قال: عندي آخرء قال: أنت أبصر». ورواه ابن حبان في (صحيحه) هكذاء وقد رواه أبو داود 
والحاكم وصححه بتقديم الولد على الزوجة. قال الخطابي: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه 
َيِه قدم الأولى فالأولى» والأقرب فالأقربء وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده؛ لأن الولد 
كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرجها 
عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهماء وكان لها ما يمونها من زوج أو 
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ذي محرم تجب نفقتها عليه» ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته. انتهى كلام 
الخطابي. 

وقال شيخنا زين الدين: وقد اقتضى اختياره تقديم الولد وهو احتمال للإمام ووجه في 
الولد الطفل» والذي أطبق عليه الأصحاب» كما قال النووي في (الروضة): تقديم الزوجة لأن 
نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء ولأنها وجبت عوضاء واعترض الإمام 
بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون» ونفقة القريب في مال المفلس مقدمة على 
الديون» وخرج لذلك احتمالاً في تقديم القريب. وأيده بالحديث الذي فيه تقديم الولد وإذ قد 
اختلفت الروايتان» وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» فيصار إلى 
الترجيح. وقد اختلف على حماد بن زيدء فقدم السفيانان وأبو عاصم النبيل وروح بن القاسم 
عن حماد ذكر الولد على الزوجة» وهي رواية الشافعي في (المسند) وأبي داود والحاكم في 
(المستدرك) وصححه. وقدم الليث ويحيى القطان عن حماد الزوجة على الولدء وهي رواية 
النسائي» وعند ابن حبان والبيهقي ذكر الروايتين معاء وهذا يقتضي ترجيح رواية تقديم الولد 
على الزوجة» كما قاله الخطابي وخرجه الإمام احتمالا. 

قلت: كيف طاب للنووي تقديم الزوجة على الولد والولد بضعة من الأب والزوجة 
أجنبية؟ ثم يعلل ما قاله بقوله: لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء 
وهذا أيضاً عجيب منه؛ لأن نفقتها صلة في نفس الأمر وهي على شرف السقوطهء ونفقة 
الولد حتم لا تسقط بشيء. قوله: «ومن يستعفف». من الاستعفاف وهو طلب العفة» وهي 
الكف عن الحرام والسؤال من الناس» وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. قوله: 
ويعفه الله) بضم الياء من الإعفاف» ومعناه: يصيره عفيفاً. قوله: «ومن يستغن يغنه الله»» شرط 
وجزاءء وعلامة الجزم حذف الياءء أي: من يطلب الغنى من الله يعطه. 


آأ/[ز1آ وعن وُهَيْبٍ قال أخبرنا هِشَامٌ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنهٌ بهذًا. [أنظر الحديث .]١ 57١‏ 


هذا معطوف على إسناد حديث حكيم كأنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة بهذاء أي: بحديث حكيم 
ابن حزام» وزعم أبو مسعود ولف وأبو نعيم أن البخاري روى حديث وهيب المذكور آخراً 
عن موسى بن إسماعيل عنه. قلت: هذا يدل على أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه 
بالطريقين مع فكأن هشاماً حدث به وهيباً تارة عن أبيه عن حكيم» وتارة عن أبيه عن أبي 
هريرة» أو حدث به عنهما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوي عنه» وقد وصل الإسماعيلي 
حديث أبي هريرة» قال: أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان هو ابن هلال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة» قال...» مقثل حديث حكيم بن حزام» وعند 
الترمذي من حديث بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة: «اليد العليا خير من. 
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اليد السفلى وابدأ يمن تعول». وقال: حسن صحيح غريب» يستغرب من حديث بيان عن 


قيس. 
7 حدّثفا أَبُو التُعْمَانِ 0 حدّئنا حمّادُ ابنُ رَيْدِ عن أيُوبَ عن نافع عن 
ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال سَّ صيغث امن لله ح وحذنا عب اله بن محل عن 


ل تن . بد لله بن مُعرَ رضي الله تعالى عنما أن رسول الله َه قال وهو 
على المقد وذكْر الصَّدَقَةَ وَالتُعَفُنَ وَالمَشَألَة اليَدُ العُلْيَا خَيْدْ مِنَ اليد السُفلى فَالْيَدُ 8 


ع 
- 


هي المئفِقَةُ والسفلّى هِيّ الشائلة. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ 3 قوله: «وذكر الصدقة)» لأن معناه: ذكر أحكام الصدقة ومن 
جملة أحكامها: لأ صدقة إلا عن اظطهر عدي . . وقد تعسسرف بعضهم ف في ذكر المطابقة بين 
الحديث والترجمة بما يستبعده من له نوع إلمام من هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
الخامس: عبد الله بن مسلمة. السادس: مالك بن أنس. السابع: عبد الله بن عمرء رضى الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن أبا النعمان وحماد وأيوب بصريون ونافع ومالك مدنيان وعبد الله بن 
مسلمة مدني سكن البصرة. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه:. السماع. وفيه: طريقان: 
طريق أبي النعمان» وطريق عبد الله بن مسلمة» وفي بعض طرقه: المتعففة» بدل: المنفقة. 
قال: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديثء قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففةء 
وقال أكثرهم: عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة. وقال واحد: المتعففة» وقال 
شيخنا زين الدين: قلت: بل قاله عن حماد اثنان: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني كما 
0 (التمهيد) اوددا" أيضاً عن 0 موسى بن عقبة فاختلف عليه فقال ابراهيم 75 يما عنه: 
الخطابي في 00 ل الحيقية فقال: إنها أشبه وأصح 7 ال ذلك 23 5 عمر 
قال فيه وهو يذكر:الدقة والتعفق: قففاك الكلام على ستنه الذي خرج عليه وهو ما 
يطابقه في معناه أولى» ورجح ابن عبد البر في (التمهيد) رواية المنفقة» فقال: إنها أولى وأشبه 
بالصواب من قول من قال: المتعففة وكذا روأه البخاري في (صحيحه) عن عارم عن حماد 
أعلى من السائلة» والمتعففة أولى من السائلة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه 
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أبو داود عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة») رضي الله تعالى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: دوهو على المنبر». جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «وذكر 
الصدقة). جملة فعلية وقعت نخالا. قوله: «والمسألة» بواو العطف على ما قبله» وفي رواية 
مسلمء رحمه الله تعالى: عن قتيبة عن مالك» رضي الله تعالى عنه؛ والتعفف عن المسألة. 
ولأبي داودء رحمه الله تعالى: والتعفف منهاء أي: من أخذ الصدقة. والمعنى: أنه كان يحض 
الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة» أو يحضه على التعفف ويذم على 
المسألة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة نحو الخوف من 
هلاكه ونحوهء وقال أصحابنا: من له قوت يوم فسؤاله حرام. وفيه: الغني الشاكر أفضل من 
الفقيرء وفيه خلاف. وفيه: إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. 
وفيه: الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة. 

أي: هذا باب في بيان ذم المنان 06 أي: بما أعطاهء وإنما قدرنا هكذا لأن لفظ 
المنان يشعر بالذم لأنه لا يذكر إلا في موضع الذم في حق بني آدمء ولهذا قال تعالى: «إلا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 174ع. فإذا كان المن مبطلاً للصدقات يكون من 
الأشياء الذميمة. قال ابن بطال: الامتنان مبطل لأجر الصدقة. قال تعالتى: حلا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 5515]. وقال القرطبي: ل يكوة المن غالبا إلذعر ابكا 
والكبر والعجب ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم الله عليه» فالبخيل تعظم في نفسه العطية» 
وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمه وأنه منعم بماله 
عن المعطيء والكبر يحمله على أن يحقر المعطى له وإن كان في نفسه فاضلا» وموجب 
ذلك كله الجهل ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم عليه» ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ 
لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل. انتهى. 

وقد أخبر النبي عَيُِهِ بالوعيد الشديد في حق المنان فيما رواه مسلم من حديث أبي 
ذرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيعا إلا 
منة» والمنفق سلعته بالحلف» والمسبل إزاره». وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهماء وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. فإن قلت: 
لم يذكر البخاري في هذا الباب حديثاً؟ قلت: كأنه لم يتفق له حديث على شرطه. فلذلك 
اكتفى بذكر الآية المذكورة. وفي (التلويح): والذي يقارب شرطه حديث أبي ذر عن النبي 
َه الذي ذكرناه» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا. 
قلت: هذا كلام غير موجه؛ لأنه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود والإشارة إنما تكون 
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ِقَوْلِهِ (الّذِينَ يُنفِفُونَ أمَالَمُْ في سَبِيلٍ ال ثم لايبعُونَ ما ألْفَقُوا4 الآية [البقرة: 


6 
علل الترجمة بهذه الآية ووجه ذلك أن الله تعالى منج الذين ينفقون أموالهم في سبيله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منّاًّ على ما أعطوه؛ ولا يمنون به على أحد لا 
بول ولا بفعل» والذين يتبعون ما أنفقوا منّاً وأذىّ يكونون مذمومين ولا يستحقون من 
الخيرات ما يستحق الذين لا يتبعون ما أنفقوا منّاً ولا أذىٌء فيكون وجه التعليل هذاء والشيء 
يتبين بضده. قوله: «ولا أذىّ» أي: ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه:-مكروهاً يحبطون نه ما 
سلف من الإحسان» ثم وعدهم الله بالجزاء الجميل على ذلكء» فقال: لهم أجرهم عند ربهمء 
أي: ثوابهم على الله لا على أحد سواهء ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة 
ولا هم يحزنون» أي: على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء 
وذكر الواحدي عن الكلبي» قال: نزلت هذه الآية في عثمان وعبد الرحمن بن عوف. جاء 
عبد الرصمن :إلى رسول الله عه بأربعة آلاف درهم» نصف ماله. وقال عثمان: علي جهاز من 
لا جهاز له في غزوة تبوك» فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء فنزلت فيهما هذه 
الآية الكريمة» والله أعلم. وقال ابن بطال: ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الذي يعطي ماله 
المجاهدين :في :سبيل الله تعالى معونة لهم على جهاد العدوء ثم يمن عليهم بأنه قد صنع 
إليهم معروفاً إما بلسان أو بفعل» لايس د لأن ثوابه على الله تعالى. 


5 عبات مَنْ أُحَبٌ نَهْ جيل الصَّدَ لصَّدَقَة من يَوْمِهَا 
أي: هذا باب في بيان أمر من أحب تعجيل الصدقة 7 يؤخرها من وقتهاء 5 ثم الصدقة 


أعم من أن تكون من الصدقات المفروضة أو من صدقات التطوع؛ فعلى كل 0 خيار البر 
عاجله. 


الحارث رشي الله تعالى عنة حك م م تل البيت 
لم يتبث أن خرَج كَقَلْتُ أؤ قِيلَ َهُ فقال كنتُ حَحَلُفْتُ في البيتٍ تبراً + مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ 


و4 35 


أن أَبَيتَهُ فَقَسَمئهُ. [أنظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن النبي عََهِ لما فرغ من صلاته أسرع ودخخل البيت 
وفرق تبراً كان فيه» ثم أخبر أنه كره تبييته عندهء فدل ذلك على استحباب تعجيل الصدقة. 
والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب من صلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهمء 
وك الك ا ا 0 ا ا ا 1 
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مر الكلام فيه هنك مستوفى . والتبر جمع تبرة» وهي القطعة من الذهب أو الفضة غير مصوغة 
وقيل: قطع الذهب فقط. قوله: إن أبيته» أي: أتركه يدخل عليه الليل. 


5 لصّدَقة و دس :و اس 
باب التَّحْرِيضٍ عَلَى الصّدَ قة والشفاعة فيهًا 
أي : هذا باب في بيان استحباب التحريض على الصدقة؛ وبيان: ثواب الشفاعة في 
الصدقة» ومعنى الشفاعة في الصدقة السؤال والتقاضي للإجابة. 


ل حدّثنا مُسَلِمٌ قال حدّئنا شْعْبةُ قال حدّثنا عَدِيّ عن - سَعِيدٍ بن مججيرٍ عنٍ 
ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال خَحرَج النبي عله يَؤم عِيدٍ مَصَلَّى رمعي لم مصل كل 
د يفك + ْم مال عَلَى النّسَاءٍ و َم عه بال فَوعَظِهُنٌ وأْمَرَهُنٌ أنْ يعَصَدَّكْنَ فجَعَلَتِ المَرأةُ تُلْقِي 
القُلْتَ والحُوْصٌ. رأنظر الحديث 58 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن» فإنه يله لما وعظهن 
بمواعظ حرضهن فيها أيضاً على الصدقة» وقد مضى الحديث في أبواب العيدين في: باب 
الخطية بعد العيدء فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة عن عدي بن ثابت.. 
إلى آخره» وبين متنيهما بعض التفاوت» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «القلب», بضم القاف وسكون اللام وفي آخره باء موحدةق وهو: السوارء وقيل: 
هو مخصوص يما كان من عظم «والخرص». بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخخره 
صاد مهملة: الحلقة. 

حدّثنا مُوسل بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدِ قال حدثنا أَبُو بُرْدَةَ 
ابنٌ عَبِْدِ الله بن آبي .بزتة قال حذننا أبو نزذة بن أبي هومن عن أبيه رضي انل تعالئ عله. 
قال كان رسولٌ الله عله إِذَا جاءَهٌ السَائِلٌ أؤ طَلِمَتْ إِلَْه حاجةٌ قال اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ويَقْضِي 
الله على لِسَانٍ تَبِيّهٍ عله ما سَاءَ. [الحديث أطرافه في: ل ال 
ا ل/ع]. 

مطابقته للجزء الأخير للعرجمة في قوله مَيينَهُ: «اشفعوا» حين يجيء سائل أو طالب 
حاجة. . 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري تكرر ذكره. الثاني: 
عبد الواحد بن زياد. الثالث: أبو بردة بضم الباء الموحدة: اأسمة بريد بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء: ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الرابع: أبو بردة أيضأء بضم 
الباء: أسمة عام وقيل: الحارث. الخامس: أبو موسى الأشعرف: واسمه عبد الله بن قيس» 
رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أبو بردة الآول الذي أسمه بريد يروي عن جدهة أي بردة الذي أسمهة عامر 
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أو حارث وهو يروي عن أبيه عبد الله بن قيس وفيه الرواية عن الأب وعن الجد. وفيه: أن 
شيخه وعبد الواحد بصريان والبقية كوفيون. وفيه: المكنى بأبي بردة اثنان وهما الأب وجده 
كل منهما كنيته أبو بردة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في الأدب وفي التوحيد 
عن أبي كريب عن أبي أسامة وعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في 
الأدب عن أبي بكر عن علي بن مسهر وحفص بن غياث. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد 
وفي السنة عن أبي معمر. وأخرجه الترمذي في العلم عن الحسن بن علي الحلال ومحمود 
ابن غيلان وغير واحدء كلهم عن أبي أسامة به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن محمد بن 
٠ 6‏ 

ذكر معناه: قوله: «أو طلبت» على صيغة المجهول. قوله: «اشفعوا). وفي رواية أب 
الحسن: «شفعوا»» بحذف الألف ليشفع بعضكم في بعض يكن لكم الأجر في ذلكء: وأنكم 
إذا شفعتم إلي في حق طالب الحاجة فقضيت حاجته بما يقضي الله على لساني في تحصيل 
حاجته حصل للسائل المقصودء ولكم الأجرء والشفاعة مرغب فيها مندوب إليهاء قال تعالى: 
لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» [النساء: 85]. قوله: «ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاءع, بيان أن الساعي مأجور على كل حالء وإن خاب سعيه؛ قال النبي» 
عه : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». ولا يأبى كبير أن يشفع عند 
صغير فإن شفع عنده ولم يقضها له لا ينبغي له أن يؤذي الشافع» فقد شفع رسول الله مَل 
عند بريدة رضي الله تعالى عنهاء لترد زوجها فأبت. 

/ 180 ل حدّقفا صَدَقَةٌ بنُ المَضْلٍ قال أخبرنا عبِدَةٌ عن هِشَامِ عن فَاظِمَةَ عن 
أُسْمَاءَ رضي الله تعالى عنها قَالَتُ قال لِي النبئ َه لا ثوكي فَيوكَى عَلْيِكِ. [الحديث 
١ 4"‏ أطرافه في: 2311575 389٠.0‏ (5593]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى لأنه عله نهى عن الإيكاءء وهو لا يفعل إل 
للإدخار» فكان المعنى: لا تدخري وتصدقي. 

ذكر رجاله: وهم خنمسة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضلء» مر في: باب العلم. 
الغاني: عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وعبدة كوفي 
والبقية مدنيون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً عن عثمان بن أب شيبة 


+ - كتَابُ الزكاة / باب (؟) فى 


وف الهنبة عن عبيد الله بن متعيد. وأخرجه مسلم و فى الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن أدم وفي عشرة الحينا عن معطا عون عيدة: 

ذكر معناه: قوله: «لا توكي» من أوكى يوكي إيكاءً يقال: أوكى ما في سقائه إذا 
شده بالوكاء» وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» وأوكى علينا أي: بخل. وفي (التلويح) 
قوله: «لا توكي» أي: لا تدحري وتمنعي ما في يدك. قلت: هذا ليس بتفسيره لغة» وإنما معناه: 
لا توكي للادخار. قوله: «فيوكى عليك» بفتح الكاف: فيوكى» على صيغة المجهول» وفي 
رواية مسلم «فيوكي الله عليك».: والمعنى: لا توكي مالك عن الصدقة خشية نفاده فيوكي 
الله عليك أو يمنعك ويقطع مادة الرزق عنك. فدل الحديث على أن الصدقة تنمى المال 
وتكون سبباً إلى البركة والزيادة فيه وأن من شح ولم يتصدق فإن الله يوكي عليه ويمنعه من 
البركة في ماله والنماء فيه. 

07 ل حدذّثنا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَ عن عَبْدَةَ وقال لا ثُ: تُخصِي تَيِخصِي الله عَلَيِكِ 

هذا طريق آخر عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة بالإسناد 00 والظاهر أن عبدة 
روى الحديث باللفظين أحدهما: رلا توكي فيوكى عليك»» والآخر: ولا تحصي فيحصي 
الله عليك».؛ وروى النسائي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معاء وسيأتي في الهبة 
عند البخاري من طريق ابن مير عن هشام باللفظين» لكن لفظه: لا توعي» بعين مهملة بدل: لا 
توكيء من: أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه؛ إذا جعلته فيه. ووعيت الشيء حفظته. قوله: «لا 
تحصي» من الإحصاءء وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عددهء وهذا مقابلة اللفظ باللفظ, 
وتجنيس الكلام في مثله في جوابه أي : يمنعاك كما منعت. كقوله تعالى: «ومكروا ومكر 
الله» [آل عمران: 5 هع. وقيل: معناه لا تحصي ما تعطي فتستكثريه فيكون سبباً لانقطاعه. 
وقيل: قد يراد بالإحصاء والوعي هنا عده خوف أن تزول البركة منه» كما قالت عائشة: حتى 
كلناه» ففني. وقيل: إن عائشة عددت ما أنفقته فنهاها رسول الله عَيْشَمَ عن ذلك. 

باب الصَّدَقَةٍ فِيمَا استطاع 

أي: هذا باب في بيان أن الصدقة إنما تنبغي في قدر ما استطاع المتصدق. 

حدذثنا أَيُو ام عن ابن رج وحدّئني محَمّدٌ بن عَبْدِ الرّحيم عن 
عخاح .ين معدن عن ابن شرج قال أخبرني ابن أبي مُلكَةَ عن عَبادٍ بن عبد الله بن الرتر 
اخين عن أطفار بئتِ أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنهُما أنهَا جاء ث إِلَى النبئ عَيَيهِ فقال لاا 
توعِي فيوعِيَ الله عَلَيِْكِ ارْضَجِي ما اشتطغت. [أنظر الحديث #” : ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ارضخي ما استطعت». 

ذكر رجاله: وهم سبغة: الأول أبو عاصم الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. القالث: محمد بن عبد الرحيم. الرابع: حجاج بن محمد الأعور. 
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الخامس: عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم. السادس: عباد بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزبير بن العوام من سادات التابعين. السابع: أسماء بدت أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة اللإفراد 
في موضع. وفيه: صيغة الإخبار عن ماض مفرد في موضعين. وفيه: العنعنة في خمسة 
مواضع. وفيه: أن شيدخه من أفراده» وأنه بغدادي وابن جريج مكي وحجاج بن محمد ترهمذي 
سكن المصيصة وابن أبي مليكة وعباد مكيان.. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أأخرجه البخاري أيضاً في الزكاة والهبة عن أبي 
عاصم. وأخرجه مسلم في الركاة عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله . وأخرجه النسائي 
فيه وفي عشرة النساء عن الحسن بن محمد. 1 

ذكر معناه: قوله: «لا توعي» خطاب لأسماءء وقد مر تفسيره آنفاً. قوله: «فيوعِي»» 
بضم الياء وكسر العين ونصب الياء: لأنه جواب النهي بالفاء» وإسناده إلى الله تعالى مجاز 
عن الإمساك. فإن قلت: ما معنى النهي إذ ليس الإيعاء حراماً؟ قلت: لازمه وهو الإمساك حرام 
أو النهي ليس للتحريم بالإجماع. قال التيمي: المراد به النهي عن الإمساك والبخل وجمع 
المتاع في الوعاء وشده وترك الإنفاق منه. قوله: وارضخي) من الرضخ بالضاد والخاء 
ا وهر العطاء ليس بالكثير وألف: ارضخي» ألف وصل. قوله: وما استطعت» أي: ما 
دمت مستطيعة قادرة على الرضخ» وقال الكرماني: معناه الذي استطعته أو شيئاً استطعته. فما: 
موصوله. وقال النووي: معناه مما يرضى به الزبير» وهو زوجهاء وتقديره: إن لك في الرضخ 
مراتب وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاهاء والله أعلم. 

5 2 وس لا > ود 
4 باب الصّدّقة كف الخطيئة 
أي: هذا باب يذكر فيه الصدقة تكفر الخطيئة» فباب منون» والصدقة مبتدأء وتكفر 


الخطيئة. خبره) ويجوزر يإضافة الباب !| إلى الصدقةق تقد تعديره: هذا باب في بيان أن الصدقة تكفر 
الخطيئة. 


79 ل حذثنا قُتَيبَةٌ قال حدّثنا ا 1 وَائِلٍ عن حَذَيْفَة 
رضي الله تعالى عنة. قال قال مُمَرُ رضي الله تعالى عنة يكم يَخْنَّظُ حَدِيتٌ رسول اله عَكِل 
عنٍ الفثتٍَ قال كُلْتُ أنا أَحْمَظَهُ كما قال إِنْكَ عليه لَجَريء تَكَيفَ قال قُلْتُ فته الول في 
أله وَوَلَد و جَارِهٍ تُكَفدْهَا الصَّلاهٌ وَالصّدََةُ والمغؤوف. قال سُلَيِمَانُ قَدْ كان د َقُولُ الصّلاٌ 
وَالصَدَقَةٌ والأئد بالمَعْدوفٍ َالتَهِيُ عن المنكرٍ قال آ يس هذه أَرِيدٌُ دُ وَلَكني لي الْتِي وج 
كمَوْجٍ البخرٍ قال قُلْتُ لَيسَ عَلَيِكَ يهَا يا مير الؤبيين بأ بيتك وبيتها باب مُعْلقٌ قال 
قَيِكْسَدُ الاب أؤ يُفْمَحُْ قال قُلْتُ لآ بَلْ يُكْسَرُ قال فإنهُ نهُ إِذَا كسِر لَمْ يُغْلَقُ أبداً قال قُلْتُ أجَلٌ 
فَهبَِا أن تَسْأَلّهُ مَن البَابُ هَقُلْنَا لِمَسدوقٍ سَلْهُ قال فَسَأْلَهُ فقال عُمَرْ رضي الله تعالى عنهُ. قال 
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تا نعَلِمَ عو مَن تَغيي قال تعم كما أن ذُون عد ليله ودْلِكَ أئي عدئقة حييعا لعن 
بِالأغَالِيظِ. [أنظر الحديث ١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتئة الرجل...» إلى قوله: «والمعروف». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وقتيبة بن سعيد» وجريرء بفتح الجيم: ابن عبد الحميدء 
والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. وقد مضى الحديث في أوائل كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة كفارة» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمشء إلى آخره 
وبينهما تفاوت يسير» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «الجريء» من الجرأة» قال ابن بطال: إنك لجريء أي: إنك لكنت كثير 
السؤال عن الفتنة في أيامه َه فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به. قوله: «والمعروف»., 
أي: الخير» وهو تعميم بعد تخصيص. قوله: «قال سليمان» يعني: الأعمش المذكور في 
السند. قوله: «قد كان يقول) أي: قد كان يقول أبو وائل في بعض الأوقات بدل 
«والمعروف» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قوله: «قال ليس هذه» أي: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: ليس هذه الفتنة أريدها. قوله: «أريد التي» أي : الفتنة التي قوله: «قال: 
قلت) أي: قال حذيفة: قلت. قوله: «بها». ويروى: «فيها)» أي: في الفتنة. قوله: ولا بأس», 
مرفوع لأنه اسم: ليسء قوله: «فيكسر الباب أو يفتح)2 ويروى: (أم تفتح)» أشار به إلى موته 
بدون القتل» كان يرجو أن الفتنة» وإن بدت تسكن أي: كان »للك بويت حون دون قلف اناما 
إن ظهر بسبب قتله فلا تسكن أبداً. قوله: «بل يكسر»., وأشار حذيفة بهذه اللفظة إلى قتل 
عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: فإنه» أي: قال عمر: فإن الباب إذا كسر لم يغلق 
أبداً وأشار به عمرء رضي الله تعالى عنهء إلى أنه إذا قتل ظهرت الفتن فلا تسكن إلى يوم 
القيامة» وكان كما قالء؛ لأنه كان سداً أو باباً دون الفتنة» فلما قتل كثرت الفتنة. وعلم عمر 
أنه الباب. قوله: «فهبنا», بكسر الهاء أي: خفنا أن نسأل حذيفة» رضي الله تعالى عنه» وكان 
حذيفة مهيبا فهاب أصحابه أن يسألوه مَن الباب؟ يعني: مَن المراد بالباب؟ وكان مسروق 
أجرأ على سؤاله لكثرة علمه وعلو منزلته» فسأله. فقال: هو عمرء أي: الباب الذي كني به 
عنه» ثم قالوا: فعلم عمر من تعني؟ أي: من تقصد من الباب؟ قال حذيفة: بهد علي لا 
شك فيهء كما أن دون غد ليلة» يعني: كما لا شك أن اليوم الذي أنت فيه يسبق الغد الذي 
يأني بعدها. قوله: «ليلة». بالنصب اسم: إن و:«دون غد» خبره» ثم علل ذلك بقوله: «وذلك 
أنتي حدثته) أي: حدثت عمر بحديث وافتخ ضيه فيحن تعلدد الصدق ورأس العلم» 
وهو معنى قوله: «حديثا ليس بالأغاليط» وهو جمع أغلوطة؛ وهي ما يغلط به عن الشارع» 
ونهى الشارع عن الأغلوطات» وهذا منه. وقال ابن قرقول: الأغاليظ صعاب المسائل ودقاق 
النوازل التي يغلظ فيها. وقال الداودي: ليس بالأغاليظ ليس بالصغير من الأمر واليسير الرزية. 

وفيه: من الفوائد: شرن" الأسال في العلم والحجة لسد الذرائع. وفيه: قد يكون عند 
الصغير من العلم ما ليس عند العالم المبرز. وفيه: أن العالم قد يرمز به رمزاً ليفهم المرموز له 


عمدة القاري / جم / م8١‏ 


1 4 - كتَابُ الزكاة / باب.(5؟) 


دون غيره» لأنه ليس كل العلم تحت إباحته إلى من ليس جتفهم له ولا عالم بمعناه. وفيه: أن 
الكلامٍ فى الجريان مباح إذا كان فيه أثر عن النبوة» وما سوى ذلك ممنوع. لأنه لد يصدق 
به إلا اق مر عن العا كما قال عَيِئِ: تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيضيف 
إليها أزيد من مائة كذبةء واللّه أعلم. 


5" باب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشْرْكِ تم أسْلمَ 


أي: هذا باب في بيان أمر من تصدق في حالة الشرك» ثم أسلم ولم يذكر الجواب. 
قيل: لقوة الاختلاف فيه. تقديره: ثم أسلم هل يعتد له بثواب تلك الصدقة بعد الإسلام أم لا؟ 
قلت: إنما لم يذكر الجواب اكتفاء بما فى الحديثء والجواب أنه: يعتد به. 


حدذّثنا عَبِدٌ الله بن مُحَمَّدٍ قال حدَّثنا هِشَامٌ قال حدّثئنا م مَعْمَرٌ عن 
الزُمْرِي عن عُرْوَةَ عن حكيم بنٍ حِرَام رضي الله تعالى عنهٌ قال قُلْتٌ ناارسول: ا لله أَرَأيِتَ 
أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَبَتُ تَحَنّث بِهَا فِي الجَاهِلِيّة من صَدَقَةٍ أؤ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِم فَهَلْ فِيهَا مِنْ أخْرٍ فقال 


النبي عََكلهُ ألمت عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ. [الحديث ١485‏ أطرافه في: 0 
معدى اخومع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأسلمت على ما سلف من خير). وذكر صاحب 
(العلويح) أن هذا الحديث كذا ذكر في هذا الباب من كتاب الزكاة فيما رأيت من النسخء 
وفيه أيضاً ذكره صاحب المستخرج» وزعم شيخنا أبو الحجاج في كتابه (الأطراف) بع 
لأبي مسعود وخلف أن البخاري خرجه بهذا السند في كتاب الصلاق ولم يذكروا تخريجه 
له هنا فينظر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المسندي. 
الغاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن؛ قاضي صنعاء. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الرهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: حكيم 
ابن حزام بن خحويلد الأسدي. 

0 ادم فيه: و و ا 5 وفيه: العنعنة في 
والزهري وعروة مدانيان. وفيه: أن شيخه مذ ان أبيه فقط» والزهري إلى يات 
والثلاثة مجردون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع, وفي الأدب 
عن أبي اليمان» وفي 0 0 ا 
8 ا 


+ كتَابٌ الزكاة / باب )١5(‏ ارت 


ذكر معناه: قوله: «أرأيت» أ م ا 0 

ذل ما كيل يانه بس رامت مائة رقبة. قوله: «أتحنث» بالثاء المثلثة أي: أتقرب» وقال ابن 
قرقول: كنت أتحنث بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من وصل رحمه؛ وهو غلط من جهة 

المعنى. وأما الرواية فصحيحة» والوهم فيه من شيوخ البخاري بدليل قول البخاري» ويقال» أي 
عن أبي اليمان: أتحنث أو أتحنت على الشك؛» والصحيح الذي هو رواية العامة بثاء مثلثة» 
وعن عياض بالتاء المثناة غلط من جهة المعنى» ويحتمل أن يكون لها معنى» وهو: الحانوت» 
لأن العرب كانت تسمي بيوت الحمارين الحوانيت» يعني كنت أتحنت حوانيتهم. وقال 
النووي: التحنت التعبد كما فسره في الحديث» وفسره في الرواية الأخرى بالتبر» وهو فعل 
البر» وهو الطاعة. وقال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحدث وهو 
الإثم» وكذا تأثئم وتحرج وتهجدء أي: فعل فعلاً يخرج عن الإثم والحرج والهجود. قوله: 
«من صدقة) كلمة منء بيانية. 

قوله: «أو عتاقة) وهو أنه أعتق مائة رقبة في الجاهلية وحمل على مائة بعير» كما 
ذكرنا. قوله: «على ما سلف».: أي: على اكتساب ما سلف لك من ير أو على احتسابه» أو 
على قبول ما سلف» وروي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة أو تحسب لهء فإن 
مات على كفره بطل عمله. قال تعالى: #وومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. 
وقال المازري: اختلف في قوله: وأسلمت على ما سلف من خير)., ظاهره خلاف ما 
بقتضية الأصوا: لأن الكافر لا تصح منه قربة فيكون مثاباً على طاعته؛ ويصح أن يكون مطيعاً 
غير متقرب كنظيره في الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان موافقاً للأمر والطاعة عندنا موافقة 
للأمر» ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره ه في الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان موافقاً 
للأمر والطاعة عندنا موافقة للأمر» ولكنه لا يكون متقرباء لأن من شرط النقرتٍ أن يكون. عارقاً 
بالمتقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. 

فإذا قرر هذا فاعلم أن الحديث متأول» وهو يحتمل وجوهاً. 

أحدها: أن يكون المعنى: أنك اكتسبت طباعاً جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في 
الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير والطاعات. الثاني: معناه: 
اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليك في 0 الغالث: أن لا يبعد أن يزاد في 
حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في 
الكافر: إذا كان يعفل الخير فإنه يخفف عنه به فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. 

وقال عياض» وقيل: معناه ببركة ما سيق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلامء فإن 
من ظهر فيه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته. وذهب ابن بطال 
وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام 
يئاب على فعله من الخير في حال الكفرء واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيْيَِهِ: «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له حسنة 


1 2 كتَابٌ الزكاة / باب زفحية 


زلفهاء ومحا عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف, والسيئة بمثلها إلا أن يعجارز الله تعالى»؛ ذكره الدارقطني في (غريب 
حديث مالك)» ورواه عنه من تسع طرقا وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب 
له في الإسلام كل حسنة عملها ذ في الشرك. وقال ابن بطالء بعد ذكر هذا الحديث: ولله 
الى أن يفخي على غياؤةاما ثاب لا تراس لأحد عليه رمو حفر قا سكي و 
حزام: «أسلمت على ما أسفلت من خير)». وقال بعض أهل العلم: معناه كل مشرك أسلم أنه 
يكتب له كل خير عمله قبل إسلامه ولا يكتب عليه من سيئاته شيء» لأن الإسلام يهدم ما 
قبله, وإنما كتب له به الخير لأنه أراد به وجه الله تعالى» لأنهم كانوا مقرين بالربوبية, إلا أن 
عملهم كان مردوداً عليهم لو ماتوا على شركهمء » فلما أسلموا تفضل الله عليهم فكتب لهم 
الحسنات ومحا عنهم السيئات» كما قال عَلهُ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين..») وفيه» وهو 
الثالث: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عَيله). قال المهلب: ولعل حكيماً لو 
مات على جاهليته أن يكون ممن يخفف عنه من عذاب النارء كما حكي في أبي طالب 
وأبي لهب. انتهى. وهذان لا يقاس عليهما لخصوصيتهما. 


وقال ابن الجوزي: وقيل: إن النبي» عَْه ورى عن جوابه فإنه سأله: هل لي فيها 
أجر؟ يريد ثواب الآخرة؟ ومعلوم أنه لا ثواب في الآخرة لكافرء فقال له: أسلمت على ما 
سلف لك من خيرء والعتق فعل خيرء فأراد النبي َه أنك قد فعلت خيراً والخير يمدح فاعله. 
وقد يجازى عليه في الدنيا. وذكر حديث أنس من (صحيح مسلم) عن النبي مه أنه قال: 
أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله لم يكن له حسنة. وقال الخطابي: روي أن 
حسئات الكافر إذا ختم له بالإسلام محتسبة لهء فإن مات على كفره كانت هدراً. وقال أبو 
الفرج: فإن صح هذا كان المعنى: أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال القرطبي: 
الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الأثام» وأحرز ما قبله من البر. وقال الحربي: معنى حديث 
حكيم: ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك كما تقول: أسلمت لك على ألف درهم 
على أن أحوزها لنفسي. قال القرطبي: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء والله 
أعلم. 


وقال النووي: وقد يعتد بعض أفعال الكافرين في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا 
وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفر في حال كفره أجزأه ذلك؛ وإذا أسلم لا 
تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي فيماإذا أجنب واغتسل في حال كفره. ثم 
أسلم هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعضهم فقال: ع اه 
من غسل ووضوء وتيمم إذا أسلم صلى بها. انتهى. وقال أصحابنا: غسل الكافر إذا أسلم 
مستحب إن لم يكن جنبأ» ولم يغتسل» ؛ فإن كان جنباً ولم يغتسل حتى أسلم ففيه اختلاف 
المشايخ, والله أعلم. 


4؟ - كتابُ الركاة / باب (5؟) يضق 
- باب أجر الخَادِم إِذَا تصَدّقَ بأمر صاجبه غَبْرَ مُفْسِدٍ 
أي : هذا بابحاكي بيات أجر الخادم» وقد قلنا إنه أعم من المملوك وغيره. قوله: «بأمر 


صاحبه» قيد به لأنه إذا تصدق بغير إذن صاحبه لا يجوز. قوله: «غير مفسد»). أي : حال كونه 
غير مفسد في صدقته ومعنى 0 الإنفاق بوجه له يحل. 


مَشدوقٍ عن عَائِْسَةَ رضي الله ان 5 الث قال 0 الله 96 إِذَا تَصَدَقَتٍ ا 
طعَام زَؤْجَهَا غبو فسا كان لَهَا أخذها ولرّؤجهًا با كسب وَلِلْحَازِنٍ مِثْلُ ذُلِكَ. [أنظر 

مطابقته للترجمة في قوله: «غير مفسدة». فإن قلت: الحديث في المرأة إذا تصدقت 

من مال زوجها غير مفسدة. والترجمة في الخادم؟ قلت: لفظ الخادم يتناول المرأة لها م 

تخدم الزروج. والحديث مضى عن قريب في: باب من أمر خادمه ني الصدقة فإنه رواه 
هناك: : عن عنمان بن أبي شبية عن جرب بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن أبي وائل 

حدقا متكة ب اعلا قال حدّثنا أو أُسَاعَةَ 5 عن برئق بن عبد الله عل 
أي بده عن عن أبي مُوسئ عن الئْبِيّ عَكَْه قال الخَازِنُ العددم الأمِين الذي يُنْفِدُ ورا قال 
عطي ما أُمِرَ به كاملاً مُوَفْراً طَيْبٍ به نَفْسَهُ فَيَذْفَعُهُ مْهُ إلَى الّذِي أُمِرَ لَهُ بهِ أَحَدُ المُتَصَدَقِينَ. 
[الحديث 5 ١‏ طرفاه ف في: لكالاكن .]535١95‏ 

مطابقته للعرجمة في قوله: «الخازن..» إلى آخره» لأن الخادم يتناول الخازن أيضاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني. الغاني: أبو 
أسامة حماد بن أسامة الليئى. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله وكنيته أبو بردة» 
وقد مضى عن قريب . الرابع: أبو بردة. بضم الباء الموحدة. واسمه عامر أو الحارث وقد مر 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيوك. وفيه: رواية الرجل عن جذه. وفيه: رواية الابن 
عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الوكالة عن أبي 
كريب عن ابي أعنافة برد الإجارة ع مده ين بويت عن مياد . وأخرجه مسلم في 
الركاة خن الى حاير رأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن عبد الله بن غمير» أربعتهم 
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أسامة به. وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان. 

ذكر معناه: قوله: «الخازن المسلم. ٠‏ إلى أخره» قيد فيه قيوداً: الأول: أن يكون 
خحازتاً لأنه إذا لم يكن خازناً لا يجوز له أن يتصدق من مال الغير. الغاني: 0 
تأخرج به ادر لأنه لا نية له. الغالث: أن يكون أميناً» فأخرج به الخائن لأنه مازون الرابع: 
أن يكون منفذاً أي: منفذاً صدقة الآمرء وهو معنى قوله: الذي ينفذ, بالذال المعجمة, إما من 
الإنفاذ من باب: الإفعال» وإما من التنفيذ من باب: التفعيل» وهو الإمضاء مثل ما أمر به الآمر 
ويروى: يعطي بدل ينفذ. الخامس: أن تكون نفسه بذلك طيبة للا يعدم النية فيفقد الأجر 
وهو معنى قوله: «طيب به نفسه) فقوله: «طيب» خبر مبتدأ محذوف أي: وهو طيب النفس 
به أو قوله: نقفسه مبتدأ و: طيب» خيره فقدما: وقال التميمي: روي طيبة به نفسه. على أن 
يكون حال للخازن» و: نفسهء برقي بقوله: طيبة. السادس: أن يكون دفعه الصدقة إلى الذي 
أمر له به أي إلى الشخص الذي أمر الآمر له به أي : بالدفع» فإن دفع إلى غيره يكون 
مجالفا فيخرج عن الأمانة» وهذه القيود شرط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتني بها 
ويحافظ عليها. قوله: «أحد المتصدقين» مرفوع لأنه خبر المبتداً. أعني قوله: «الخازن», 
وقد مر الكلام في فتحة القاف وكسرتهاء وقال التيمي: ومعنى «أحد المتصدقين» أن الذي 
يتصدق من ماله يكون أجره مضاعفاً أضعافاً كثيرة» والذي ينفذه أجره غير مضاعف له عشر 
حسنات» فقط. وقال النووي: له أجر متصدق. 


 ”١‏ باب أخر المَرْأةٍ ! إِذَا تَصَدْقَتْ أو وَأْطْعَمَتٌ مِنْ بَيْتِ رَرْجِهًا غَيِرَ مُفْسِدَةٍ 

أي : هذا باب في بيان أجر المرأة إذا تصدقت من مال زوجها أو أطعمت شيعا من 
بيت زوجتها حال كولها غير مفسدة» ولعاية يقيد هنا بالأمرء وقيد به في الخازن في الباب 
الذي قبله» لأن للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها للرضى بذلك غالبا ولكن بشرط عدم 
الإفسادء بخلاف الخازن لأنه ليس له تصرف إل بالإذن» والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا: اشقنف المراة فى كسب زوهها مو غير أنه كلها 
نصف أجره)ء وسيأتي الحديث في البيوع. 

وقال النووي: اعلم أنه لا بد في العامل» وهو الخازن» وفي الزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلكء فإن لم يكن له إذن أصلاً فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلائة» بل عليهم وزر 
تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه. والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 
والصدقة. والغاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما 
جرت به العادة» واطراد العرف فيه» وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به» فإذنه في ذلك 
حاصل وإن لم يتكلمء وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب 
الناس في السماحة بذلك والرضى به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح 
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ل ا ا ا م 
إل بصريح إذنه» وأما قوله ميتم وأشار به إلى ما ذكرناه من حديث أبي هريرة أنفأ فمعناه: 

غير أمره الصريح في ذلك القدر المهين» ويكون معها إذن سابق يتناول لهذا القدر وغيره. 
وذلك هو الإذن الذي قدمناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف». ولا بد من هذا التأويل لأنه عَبلله 
جعل الأجر مناصفة في رواية أب داود» رحمه الله فلها نصف أجره ومعلوم أنها إذا أنفئقت 
من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لهاء بل عليها وزرء فتعين تأويله. 


عع / ومع حدّثفا آدَمُ قال كنا كفي فال عدتنا عنصوة. والأمش عن أبي وَائْلٍ 
لج د حاكن رصي 4 عالى عتن نس اتن لل لسذلت لهذا ين ب 
رَوْجَهَا. [أنظر الحديث ه45 ١‏ وأطرافه]. 


0 © حدّئفا تمَرْ بن حَفْصٍ قال حدّئنا أبي قال حدّئنا الأغمش عن شَّقَيقٍ 
عن مَشْرُوقٍ عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالتُ قال النبئ عَيْهِ إِذَا أَطعَمتٍ الْمَوْأَةُ مِنْ 
بَيِتِ رَوْجهَا غَيِرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أخْرُها ولَهُ ِثْلُهُ وَلِلْحَازِنِ مِثْلَّ ذلِكَ لَهُ با اكتسب ولَّهَا با 
أُنْقَقَتْ. [أنظر الحديث ه45 ١‏ وأطرافه]. 


4 ل حدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى قال أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنْضصُورٍ عن شَقِيقٍ عنْ 
مَشدوق عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبيّ عَهِ قال إِذَا أَنْمَقَتِ الْمَرْأَةٌ مِنْ طعَام 
بَيْتِهًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أخرهًا وَلِلرّوْجَ با اكْتَسَبَتْ وَلِلْحَازِنَ مِكْلُ ذلكَ. رأنظر الحديث 
ه؟ ١‏ وأطرافه]. 


هذه ثلاثئة طرق في حديث عائشة تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق 
عنهاء ومطابقتها للترجمة ظاهرة. الأول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن 
منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعم عن أبي وائل عن مسروق 
إلى آخرهء ولم يسق البخاري تمام هذا الطريق» لكنه ذكره بتمامه على سبيل التحويل. قوله: 
«تعني) أي عائشةء حديث: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها». الطريق الثاني عن عمر 
ابن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش... إلى آخره. وأخرجه مسلم أيضاً 
من حديث الأعمش. الطريق الثالث عن يحيى بن يحيى أبي زكريا التميمي عن جرير بن عبد 
الحميد عن منصور ابن المعتمر... إلى آخره. وأخرجه البخاري أيضاً في: باب من أمر نخادمه 
بالصدقة؛ عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور إلى آخره؛ وأخرجه أيضاً في: باب 
أجر الخادم؛ عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة... إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيها مستوفئ هناك. 
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باب قَوْلٍ الله تعالى: (إفأمًا من أغطى وَاُقَى * وَصَدَّقَ بالخشتى* فَسَنْيَسدهُ 
ليترت وأنائي صل راق "وكات ,لضي" لستينوة تدرو انال هه 


ذكر هذه الآية الكريمة هنا إشارة إلى الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء لأن الله تعالى 
يعطيه الخلف في العاجل» والثواب الجزيل في الآجلء وإشارة إلى التهديد لمن يبخل ويمتنع 
من الإنفاق في القربات. وفي (تفسير الطبري): عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفأتًا من 
أعطى واتة تقى » [الليل: ه]. قال أعطى مما عنده. وصدق بالخلف من الله تعالى» واتقى ربهء 
وقال قتادة: أعطى حق الله تعالى» واتقى محارمه التي نهى عنها. وقال الضحاك: زكى واتقى 
الله تعالى. قوله: #وصدّق بالحسنى» [الليل: 1]. يعني: : قال: لا إله إلا الله» قاله الضحاك 
وأبو عوك اسمن وابن عباس» وعن مجاهد: وصدق بالحسنى: بالجنة. وقال قتادة: صدق 
بموعود الله تعالى على نفسه. فعمل بذلك الموعود الذي وعده. وذكر الطبري أيضاً: أن هذه 
الآية نزلت في أب بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء وفي (المعاني) للفراء: نزلت في أبي 
بكر وفي أفي سفيان. وقال أبو الليث السمرقندي في (تفسيره) بإسناده عو الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء اشترى بادلا من أ 
ابن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق ذهبء فأعتقه لله تعالى» فأنزل الله هذه ا 
«إوالليل إذا يغشى* والنهار إذا تجلى* وما خحلق الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتى» [الليل: 
©]. يعني: سعي أبي بكر وأمية بن خلف. «إفأما من أعطى» [الليل: 0]. المال. «ؤواتقى» 
[الليل: هع. الشرك. ##وصدق بالحستنى » [الليل: 6]. يعني: بلا إله لذ الله . عم 
لليسرى# [الليل: 7]. يعني الجنة. . لوأما من بخل» [الليل: 8]. بالمال. «9واستغنى 
وكذب بالحسنى» [الليل: 8 4]. يعني: بلا إله إلا الله. «إنسعيسرة للعسرى» [الليل: 

:]٠‏ يعني : : سنهون عليه أمور النار» يعني أمية وأبياً إذا ماتا. وقيل: فأما من أعطى يعني: أبا 
الذحداح أعطى من فضل ماله. وقيل: الصدق من قلبه. وقيل: حق الله واتقى محارم الله العي 
نهي عنهاء وصدق بالحسني أي: بالجنة» وقيل: بوعد الله» وقيل: بالصلاة والزكاة والصوم. 
قوله: «واستغنى# [الليل: 8]. يعني: عن ثواب الله تعالى فلم يرغب فيه. وقيل: استغنى 
بماله. قوله: (فسديسره للعسرى» [الليل: .]٠١‏ يعني العمل بما لا يرضي الله به. وقيل: 
سند شخله جهنم. وقيل: للعود إلى البخل. 
لهم أغطٍ مُنْفقَ مال خلفاً 

قال الكرماني: وجه ربطه بما قبله أنه معطوف على قول الله تعالى» وحذف حرف 
العطف جائزء وهو بيان للحسنىء فكأنه أشار إلى أن قول الله تعالى مبين بالحديث؛ يعني: 
تيسير اليسرى له إعطاء الخلف له والحديث رواه أبو هريرة كما يجيء الآن: قال القرطبي: 
هو عراف لقوله تعالى: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» [سبأ: 89]. 
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10 1 دس حدّثئنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني أخي عن سُلَيِمَانَ عن مُعَاوِيَة بن ا مُرَوْدِ 
عن أبي الحجاب عن أبي هُرَْةَ رضي الله تعالى عنة أن النبئ َه قال ما من يَْمِ يُضبح 

العِبَادُ فِيهِ إلا مَلَكَانِ َنزِلانٍ فَيَقُولَ أحَدُهُمَا اللَّهُمٌ أَغطٍ مُنفِقاً خحَلَفاً ويَقُولُ الآخَرُ ألْلَهُمْ أغط 

مطابقته لقوله: «أللهم أعط منفقٌ مال خلفاً» ظاهرة لأنه بينه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الغاني: أخوهء وهو أبو بكر 
واسمه عبد الحميد. الثالت: سليمان بن بلال. الرابع: معاوية أن مزردء بضم الميم وفتح 
الزاي وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: واسمه عبد الرحمن. الخامس: أبو الحباب» بضم 
الحاء الميملة وتتشفيق الباء الموحدة الأولى» واسمه معيد اين يسان د ضد اليمين. عم 
معاوية المذكور. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الرجل عن 
أخيه. وفيه: رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة عن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء عن محمد بن نصرء وفي الملائكة عن عباس بن محمد. 

ذكر معناهة قوله: «ما من يوم)» وفي حديث أب الجوداء: وما من يوم طلعت فيه 
الود ل وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إل الثقلين: يا أيها الناس هلموا 
إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إل الثقلين: أللهم عمل ميقع كلقا واعظ سسكا مالا لاه برزاد 
أحمد. قوله: «بجنبتيها) تثنية: جنبة» بفتح الجيم وسكون النون وهي: الناحية. قوله: «ما من 
يوم) يعني: ليس من يوم» وكلمة: منء زائدة» و: يوم؛ اسمه. وقوله: ويصبح العباد فيه» صفة 
يوم. وقوله: «إلا ملكان» ضحد هن معداق تيعدوؤنة» وهو تير جا المعتى :لبس بوم 
موصوف بهذا الوصف فول كيد اح إل لكات يقولان كيت وكيتء» فحذف المستثنى منه 
ودل عليه بوصف: الملكان ينزلان» ونظيره في مجيء ء الموصوف مع الصفة يُعد إل في 
الاستثناء العفو قولك: ما أخبرت منكم أحدا إل رفيقاً. قوله: «خلفاً» بفعح اللام أي : 
عوضاً. يقال أخلف الله عليك خلفاً أي: عوضاً أي: أبدلك بما ذهب منك. قوله: «أعطٍ 
ممسكاً تلفأه التعبير بالعطية هنا من قبيل المشاكلة؛ لأن التلف ليس بعطية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه موافق لقوله تعالى: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» 
[سباً: 89]. ولقوله: «ابن آدم أنفق أنفق عليك»» وهذا يعم الواجب والمندوب. وفيه: أن 
الممسك يستحق تلف ماله» ويراد به الإمساك عن الواجبات دون المندوبات» فإنه قد لا 
يسعحق هذا الدعاء» اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بهاء وإن قلت في نفسها كالحبة واللقمة 
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ونحوهما. وفيه: الحض على الإنفاق في الواجبات كالنفقة على الأهل وصلة الرحم؛ ويدخل 
فيه صدقة التطوع والفرض. وفيه: دعاء الملائكة, ومعاوم أنه مجاب بدليل قوله: «من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 

8 باب مَثَل | متَصَدَّقٍ وَالبخِيلٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه مثل المتصدق والبخيل» ومثل المتصدق كلام إضافي مرفوع 
على الابتداء» وخبره محذوفء حذفه البخاري في الترجمة اكتفاء بذكره في حديث الباب. 


١11417‏ ل حدّثفا مُوسيل قال حدّثنا وُهَهٍ ا 
أبي مُريْةَ وضي الله تعالى عدة قال قال النيئ ع مكل البخيل وَالمُتصَدٌق” رَجُلَين 
عَلَيِهمَا جُبْتَانِ مِنْ حَدِيدٍ. [الحديث ١447“‏ - أطرافه في: 25911/21141414 0799 
/51 0 ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة جزء من الحديث وهو ظاهر. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وابن طاوس هو عبد 


وأخرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الزكاة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «مثل البخيل والمنفق»» ووقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد: «مثل 
المنفق والمتصدق»» قال عياض: هو وهم., ويمكن أنه حذف مقابله لدلالة السياق عليه. وقال 
النووي: وقع في باقي الروايات: مثل البخيل والمتصدق» وقد يحتمل أن صحة رواية المنفق 
والمتصدق أن يكون فيه حذف تقدير: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما هو البخيل» وحذف 
البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم التر» [النحل: .]8١‏ 
أي: والبرد» حذف البرد لدلالة الكلام عليه. قيل: رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمرو 
وكيرهع افئ سببانيدهع عن ابن.عبينة فقالوا في رواياتهم: (مدل الشتفق والببخيل )+ كنا في 
رواية شعيب عن أبي الزناد» وهو الصواب. قوله: «والمتصدق» وقع في بعض الأصول: 
المتصدقء بالتاء وفي بعضها بحذف التاء وتشديد الصاد. هما صحيحانء قاله النووي. 

قلت: وجه هذا أن التاء لا تحذف بل تقلب صادء ثم تدغم الصاد في الصادء وهذا 
الذي تقتضيه القاعدة. قوله: «كمثل رجلين»؛. وفي رواية عمرو: رجلء بالإفراد وكأنه تغيير 
من بعض الرواة» وصوابه: رجلين. قوله: «جبتان»)» بضم الجيم وتشديد الباء الموخدةء كذا 
في هذه الرواية» ووقع في رواية مسلم: «كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان». وقال النووي: أما 
جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. وقال ابن قرقول: 
والنون أصوب بلا شكء. وهي الدرعء يدل عليه قوله في الحديث نفسه: «لزقت كل حلقة)» 
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وفي لفظ: «فأعذت كل حلقة موضعها». وكذا قوله: «من حديد». قلت: ورواه حنظلة بن 
أبي سفيان الجمحي عن طاوسء بالنون» كما يجيء عن قريب» ورجحت هذه الرواية بما قاله 
ابن قرقول» والجنة هي الحصن في الأصل» وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي: 
تحصنه. والجبة بالباء الموحدة هي الثوب المعين» وقال بعضهم: ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع. قلت: المانع موجود. 00 الجبة بالباء لا تحصن مثل الجنة بالنون» وقال الزمخشري 
في (الفائق): جنتانء بالنون. في هذا الموضع بلا شكء ولا اختلاف. وقال الطيبي: هو 
الانسبء لآن الدرع لا يسمى جبة بالباء بل بالنون. 


ا 


وحدّثنا أَبُو اليِمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ قال حدّثنا بو اراد أن عَبدَ الرّحْمنٍ من حَدَّنَه أنّهُ سَمَِ 

ا رضي ال تالى عد أل مع رسول الل لول تقل ابتخل لين تمل 

رَجُلَينِ عَلَِهِمَا جُبَانِ من حَدِيدٍ بن يما إِلَى تََاقِهمَا فأمًا المُئفِقُ فلا ين 

أ وَقَْت عَلَّى جلْدهِ حتى تَخْفِي باه تفغ ل ل 
لو َف يَُسْعَاوَلاَتتِع. 


حمزة عن أبي الزناد» بالزاي والنون» عن عبد الرحمن بن هرمز عن الاعرج عن أبي هريرة. 


ذكر معناه: قوله: «مثل البخيل والمنفق»» وفي رواية مسلم: «مثل المنفق والمتصدق 
كمثل رجل عليه جنتان أو جبتان»» وقال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة 
من الرواة تصحيف وتحريف وتقديم وتأخير» فمنه: مثل المنفق والمتصدقء ومنه: كمثل 
رجلء وصوابه رجلين عليهما جبتان» ومنه قوله: «جبتان أو جنتان»» بالنون بالشك والصواب: 
جنتان» بالنون بلا شك. قوله: «من ثديهما)», بضم الثاء المثلئة وكسر الدال» كذا فى رواية 
أب الحسن جمع ثدي» نحو الفلوس والفلسء فعلى هذا أصله: ثدوي» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار: ثدي. بضم الدال 
ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وقال ابن التين: ويصح نصب الثاءء وفي رواية: ثدييهماء 
بالتغنية وفي (المجمل): الفديء بالفتح للمرأة والجمع الشدي» يذكر ويؤنث. وفي 
(المخصص): والجمع أثدء وقال الجوهري: الغدي للرجل والمرأة» والجمع أثد وثدي؛ على 
فعول» وثدي بكسر الثاء. قوله: «إلى تراقيهما» جمع ترقوة» ويقال: الترائق أيضاً على القلب» 
وقال ثابت في (خملق الإنسان): الترقوتان هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس 
المنكبين إلى طركت اخرة لحر ومن اللهزمة التي بينهما. وفي (المخصص): هي من رقى 
يرقى. فإن قلت: لِمَ لا تقلب الواو ألفاً؟ قلت: لثلا يختل البناء كما في سروء وفي (الصحاح) 
لا تقل: ترقوة بالضم. قوله: إل سبغت» أي: امتدت وغطتء وقيل: كملت وتمت» وضبطه 
الأصيلي بضم: العاء وهو شيء لا يعرف. قوله: «أو وفرت»: شك من الراوي» من الوفور 
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بمعنى: كملت. وفي (التلويح): سبغعت أو مرت على جلد, كذا في النسخ: مرت وقال 
النووي: وقيل صوابه» - يعني في مسلم ‏ مدت بالدال» بمعنى: سبغت كما في الحديث 
الآخر: «انبسطت». وفي «التلويح): وفي بعض نسخ البخاري: مادت» بدال مخففة من ماد إذا 
مالع وروأه بعضهم: مارت» ومعناه: سالت عليه وامتدت. قال الأزهري: معنأه ترددت وذهبت 
هذا في رواية الحميدي ومعناه: حتى تستر» من أجن إذا ستر» وكذلك جر بمعناه: ويروى 
حتى يخفى وقال ابن التين رواه أبو سليمان حتى تجر بنانه وقال النووي ورواه بعضهم يحز 
بحاء وزاي وهو وهم والصواب تجن بجيم ونون. قوله: «بنانه»» أي أصابعه وهو رواية الجمهور 
كما في الحديث الآخر أنامله ويروى ثيابه بئاء مثلثة وهو وهم وقد وقع في رواية الحسن بن 
مسلم حتى تغشى بالغين والشين المعجمتين. قوله: «وتعفو أثره», أي يمحو أثره وهو يجيء 
لازما ومتعديا فهنا متعد لانه نصب أثره وأثره بفتح الهمزة وفتح الغاء المشلثة وبكسر الهمزة 
وسكون الثاء معناه تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها وقال الداودي يعفى أثر صاحبه إذا مشى 
بمرور الذيل عليه لأن المنفق إذا أنفق طال ذلك اللباس الذي عليه حتى يجره بالأرض. قوله: 
«لزقت». أي التصقت وفي رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «عضت كل حلقة 
مكانها» وفي رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند البخاري 
وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة. قوله: «فهو يوسعها ولا 
تتسع)؛ وفي رواية عند مسلم قال أبو هريرة «فهو يوسعها ولا يتسع». 


(فإن قلت) هذا يوهم أنه مدرج (قلت) ليس كذلك وقد وقع التصريح برفع هذه 
الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة وفي رواية ابن طاوس عند البخاري في الجهاد فسمع 
النبي عله يقول: «فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع)»؛ وفي رواية مسلم «فسمعت رسول الله 
َيه فذكره وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله عله يقول بإصبعه 
هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع» وعند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد 
في هذا الحديث وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاماً وهذا بالمعنى وقال الخطابي هذا 
مثل ضربه َيه للجواد والبخيل وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستجن 
بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن يسلك لابسها يديه في 
كميهء ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلاء فجعل عه مثل المنفق مثل من لبس 
درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنته. وجعل البخيل كرجل يداه 
مغلولتان ما بين دون صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلاً على 
البدن» واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» فكانت ثقلاً ووبالا عليه من غير وقاية له وتحصين 
لبدنه» وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاءء» 
وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق 
يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن 
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لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة مفتضحاً في الدارين. وقال ابن بطال: يريد أن 
المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أسبغت عليه سترته ووقته؛ 
والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الاثام» كما أن الجبة تبقي من بدنه 
ما لا تسترهء فيكون معرض الافات. وقال الطيبي: شبه السخي إذا قصد التصدق يسهل عليه 
بمن عليه الجبة ويده تحتهاء فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه؛ والبخيل على عكسه. 
والأسلوب من التشبيه المفرق. قال: وقيد المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدق موضع السخي مع أن مقابل لمحيل عو السك لا المتصدق إشعاراً 
بأن السخاوة هي ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق كما شماناء اعرد اوقا اليل 
المراد أن الله يسر المنفق في الدنيا وفي الآخرةء ببيخلااف البخيل فإنه يفضحه. ومعنى: تعفو 
أثره» تمحو خطاياه» واعترض عليه القاضي عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار 

كائن» وقيل: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة. والبخل بضصدم وقيل: تمغيل لكثرة الجود 
والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعود ذلكء» فإذا أمسك صار ذلك عادة. 

تَائَعَهُ الحت؛ د؛ ىه ؟ طأاثي ف 5 
َابَعَه الْحَسَنُ بن مُسْلِم عنْ طاوّس في الجُبتين 
بالباء» وأخرج البخاري هذه المتابعة في كتاب اللباس في: باب جيب القميص من عند 
الصدر. وغيره» قال: حدثني عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر أخبرنا إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «(ضرب رسول اللّه» 
البخاري» رضي الله تعالى عنهءتابعه ابن طاووس عن أبيه. 
.م اه 
وقال حَنْظلةَ عنْ طاوس جُْتَان 
أي قال حنظلة بن أبي سفيان في روايته عن طاوس جنتان بالنون وهذا التعليق ذكره البخاري 
رحمه الله تعالى أيضاً في كتاب اللباس معلقاً حيث قال وقال حنظلة سمعت طاوساً سمعت 
أبا هريرة ووصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرقي عن حنظلة. 
. 8 2 3 2000 ا ا ع 2 ١‏ 
وقال الليْثْ حدثني جَعْمْدْ عن ابن هُرْمْرَ قال سَمِعْتٌ أَبَا هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن 
البيئ عله ًا 
أي: قال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج؛ 

ذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف: أن البخاري علقه أيضاً في الصلاة. 


بابُ صَدَقَةِ الكشب وَالتّجَارَةٍ 


أي: هذا باب في بيان صدقة الكسب والتجارة» والحاصل أنه أشار بهذه الترجمة إلى 
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أن الصدقة إنما يعتد بها إذا كانت من كسب حلال أو تجارة من الحلال» ولم يذكر فيها 
حديثاً اكتفاء بما ذكرناه من الآية الكريمة» فإنها تأمر بالصدقة من الحلال وتنهى عن الصدقة 


ِقَوْلِهِ تعالى يا أَيهَا الْذِينَ آه مَنُوا أنِْقُوا مِنْ طَيباتِ ما كسِبكة4 إِلَى قوله: «إأنَّ الل غَبِيٌ 
حَمِيد 4 [البقرة: 51 ؟]. 


بين ما أراده من هذه الترجمة بهذه الآية على طريق التعليل بقوله لقوله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم عن الأرضن. ول تينهوا البحبيت ند 
تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد» [البقرة: 9517. إن الله 
يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة ههناء قال ابن عباس: من ظيبات من رزقهم 
من الأموال التي اكتسبوها. وقال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي 
والسدي: من طيبات ما كسم يعني: الذهب والفضة ومن الثمار والزرع التي أنبتها الله تعالى 
من الأرش: قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ورديئه وهو خخبيثه. فإن الله طيب لا يقبل إل الطيب. ولهذا قال: جؤولا 
تيمموا الخبيث# [البقرة: /51]. أي: لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه» 
[البقرة: /517؟]. أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه إل أن تتعلموا فيه والله أغنى عنه منكمء فلا 
تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام 
وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود, قال: «قال رسول الل مَلِه: إن 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» ؛ وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب, ولا يعطي الدين إلا من أحبء فمن أعطاه الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا 
يسلم عي حك يشلم ليه لاله ولا يؤمين حتى يأمن من جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه 
قال: غشمته وظلمته؛ ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه 0 
فيقبل منه؛ ولا يتركه خلف ظهره إلا إذا كان راده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيءء 
ولكن يمحو السيء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث). وقال ابن جرير: حدثني الحسن 
ابن عمرو العنبري حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب 
في قول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم...4 [البقرة: 517 9]. 
الآية» قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها 
أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله َه فيأكل فقراء 
المهاجرين منه. فيعمد الرجل إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل 
الله فيمن فعل ذلك «إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» [البقرة: 57177]. رواه ابن ماجه أيضاًء 
وابن مردويه والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن 


5 /ع‎ )9١١( كتابٌ الزكاة / باب‎ - 5١+ 


أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله 
ابن إمغفل في هذه الآية: إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» [البقرة: 75717]. قال: كسب 
المسلم لا يكون خبيثاًء ولكن لا يتصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا ير فيه» وقال 
أحمد بإسناده عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أتي رسول الله عَيْللّهِ بضب فلم 
يأكله. ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون». 
وقال عبيدة: سألت علياً عن قوله: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 9717]. قال: من 
الذهب والفضة وكذا قاله السدي قال عبيدة وسأله عن قوله: «9ومما أخرجنا لكم من الأرض» 
قال: من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة» وقال مجاهد: من النخلء ولا تيممواء قال 
الطبري: لا تقصدوا وتعمدواء وفي قراءة عبد الله رضي الله تعالى عنهء ولا تؤموا من أممت» 
والمعنى واحدء وإن اختلفت الالفاظ: 


وقال أبو بكر الهذلي: عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي» رضي الله تعالى عنه: أنزلت 
هذه الآية في الزكاة المفروضة؛ كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية» فإذا 
جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء»ء فقال الله تعالى: «9ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 
[البقرة: 5517]. قال ابن زيد: الخبيث هنا هو الحرام. وقال الفوري: عن السدي عن أبي 
مالك» واسمه عزوان عن البراء: «9ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: 957177؟]. يقول: 
لو كان لرجل على رجل دين فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه؛ رواه 
ابن جرير» وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: إولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» 
[البقرة: /5717؟]. يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حتى تنقصوه.ء قال: وذلك قوله: إلا أن تغمضوا فيه» [البقرة: /ا51؟]. 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمء وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها؟». رواه 
ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد قوله تعالى: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل 
عمران: ؟4]. قوله: إواعلموا أن الله غني حميد» [البقرة: 517؟7]. أي: وإن أمركم 
بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء حميد في جميع أفعاله وأفزاله وشرفه مور ةل إل 
إلا هو ولا رب سواه. 

باب عَلَى كل مُسِغ صَدَقَ فم يَجذ يِفَل بالْمَغْرُوفٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه على كل مسلم صدقة. قوله: «فمن لم يجد) من الترجمة 

أي: فمن لم يقدر على الصدقة فليعمل بالمعروفء والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من 


طاعة الله عز وجلء والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه 


161 جا لعدتها مُسْلِمٌ بن إبْرَاهِيم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا سَعِيدٌ ب أبي بود 
0 
الله 


عن أبيه عن بده عنٍ النبئ َه قال عَلَى كل مُسْلِم صَدَقَة نقانُوا يا نبي الله كَمَن لَعْ 
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يَجِدْ قال يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيتََعُ نَفْسَهُ ويتصَدَّقٌ قالوا إن لَمْ يَجِدْ قال يُعِنُ ذا الحَاجةٍ 3 المَلْهُوفَ 
قالوا إن لم يَجِدْ قال فَليَعْمَلُ بِالْمَعْدوفٍ ولْيْنِسِك عن الشٌّ فإِنَّهًا لَهُ صَدَقَة. [الحديث 
65 - طرفه في ٠١١١‏ ]. 

مطابقته للترجمة للجزء الأول بعينه وللجزء الثاني في قوله: «فليعمل بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب» وقد مر غير مرة. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الخالث: سعيد بن أبي بردة بضم الباء الموحدة: واسمه عامر. 
الرابع: ا الخامس: جد سعيد وهو: أبو موسى عيد الله بن قيس الأشعري» 

ذكر لطائف اتسافة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. أوفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي 0 كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
أبيه عن جده. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «على كل مسلم صدقة) قال بعضهم: أي على سبيل الاستحباب 
المتأكد. قلت: كلمة: على» تنافي هذا المعنى. وقال القرطبي: ظاهره الوجوب» لكن خففه 
عز وجل» حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطاً له لطفاً منه وتفضلاء قلت: يمكن أن 
يحمل ظاهر الوجوب على كل مسلم رأى محتاجاً عاجزاً عن التكسبء وقد أشرف على 
الهلاك فإنه يجب عليه أن يتصدق عليه إحياءً له. قال القرطبي: أطلق الصدقة هنا وبينها في 
حديث أن هريرة. بقوله: في كل يوم)» وهذا أأخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي عل 
قال: «كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...» الحديث» وروي عن 
اب ذر مرفوعاً: «يصبح على كل سلامي على أحدكم صدقة)». والسلامي» بضم السين 
المهملة وتخفيف اللام: المفصلء وله في حديث عائشة. رضي اللّه 0 عنها: «خلق الله 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل». 

قوله: «يا نبي الله فمن لم يجد؟» أي: فمن لم يقدر على الصدقة؛ فكأنهم: فهموا من 
الصدقة العطية» فلذلك قالوا: فمن لم يجد. فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك 
ولو ياغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. قوله: «يعمل بيدة) وفي رواية مسلم: «يعتمل بيديه)2) 
على المتحسر والمضطر وعلى المظلوم. وتلهف على الشيء تحسر. قوله: «فليعمل 
بالمعروف) وفي رواية البخاري في الآدب: «قالوا فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر». 
وإذا أمسك شره عن غيره فكأنه قد تصدق عليه لأمنه منه» فإن كان شراً لا يعدو نفسه فقد 
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تصدق على نفسه, بأن منعها من الإثم. قوله: «فإنها» تأنيث الضمير فيه إما باعتبار الفعلة التي 
هي الإمساكء أو باعتبار الخبر» ووقع في رواية الأدب: فإنه أي: فإن الإمساك. قوله: «له» 
أي: للممسك. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه أن الشفقة على خلق الله تعالى لا بد منهاء وهي إما 
بالمال أو بغيره» والمال إما حاصل أو مقدور التحصيل له والغيرء إما فعل» وهو: الإعانة» أو 
ترك وهو: الإمساكء وأعمال الخير إذا حسنت النيات فيها تنزل منزلة الصدقات في الأجور 
ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة؛ ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من سائر الأعمال القاصرة على فاعلهاء وأجر الفرض أكثر من النفل؛ لقوله عَّْهِ فيما رواه أبو 
هريرة عن الرب» عز وجل: «وما تقرب إلى عبدي بشيء لحنت إلي مما افترضت عليه»). قال 
إمام الحرمين» عن بعض العلماء: ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. 

واعلم أنه لا ترتيب فيما تضمنه الحديث المذكورء وإنما هو للإيضاح لما يفعله من 
عجز عن نخحصلة من الخصال المذكورة: فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدق» وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر 
فليفعل الجميع. 

وفيه: فضل التكسب لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغيرء والله أعلم. 

"١‏ باب قَدرْ كم يُغطى من الرّكاةٍ وَالصٌدَقَة وَمَنْ أغطى شاة 

أي: هذا باب في بيان قدر كم يعطى من الزكاة» وكم يعطي من الصدقة؟ وإنما لم 
يبين الكمية فيها اعتماداً على سبق الأفهام إليه» لأن عادته قد جرت بمثل ذلك في مواضع 
كثيرة» أما الكمية في قدر ما يعطي من الزكاة فقد علمت في أبواب الزكاة في كل صنف 
من الأصناف» وقد أشار في الكتاب إلى أكثرها على ما يجيء» إن شاء الله تعالى» وقد علم 
أيضاً أن التنقيص فيها من الذي نص عليه الشارع لا يجوزء وأما الكمية في الصدقة فغير 
مقدرة لأن المتصدق محسن. والله يحب المحسنين. قوله: وكم يعطى» على بناء 
المجهولء ويجوز أن يكون على بناء المعلوم أي: مقدار كم يعطي المزكي في زكاته»ء وكم 
يعطي المتصدق في صدقته. وقال بعضهم: وحذف مفعول يُعطي اختصاراً لكونهم ثمانية 
أصنافء وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب» وهو 
محكي عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. قلت: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل 
حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» وحذف المفعول هنا كما في قولهم: فلان يعطي 
ويمنع» وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» ولكن هذا يطرد في 
الصدقة ولا يطرد في الزكاة على مالا يخفى. قوله: «والصدقة») من عطف العام على 
الخاصء قيل: لو اقتصر على الزكاة لأوهم أن غيرها بخلافها. قلت: لا يشك أحد أن حكم 
الصدقة غير حكم الزكاة إذا ذكرت في مقابلة الزكاة» وأما إذا أطلق لفظ الصدقة فتكون 
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شاملة لهما. قوله: «ومن أعطى شاة)» عطف على قوله: «قدر كم يعطي؟» أي: وفي بيان 
حكم من أعطى شاة فكأنه أشار بذلك إلى أنه إذا أعطى شاة في الزكاة, إنما تجوز إذا كانت 
كاملة؛ لأن الشارع نص على كمال الشاة في موضع تؤخذ منه الشاة» فإذا أعطى جزءاً منها 
لا يجوزء وأما في الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلها ويجوز أن يعطي جزءاً منهاء على ما 
يأني بيان ذلك في حديث الباب إن شاء الله تعالى. 


17 ل حدّقنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا أبو شهات عن الِدٍ الحَذّاءٍ عن 
حَفْصَةً بِنْتِ سِرِينَ عن أَمّ عطِيةٌ رضي الله تعالى عنها قال ؛ فك إلى لفعة الات يه يِشَاةٍ 
َْسَلَتْ إَِى عائِشة رضي الله تعالى عنها مثها فقال اليئ َه نَم شَيْة قلت لا إل ما 
أَرْسَلَتُ به نُسَيْبَةُ مِنْ تَلْكَ السَّاةٍ فقال هات فَقَدْ بَلَعَتْ مَجِلَّهَا. [الحديث ١1157‏ طرفاه 
في: 21159514 5ل!ا55]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن لها جرآن: أحدهما: مقدار كم يعطي؟ والآخر: ومن 
أعطى شاة؟ فمطابقته للجزء الأول في إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أرسلها 
النبي َيه إليها من الصدقة» على ما صرح به به مسلم على ما نذكره في موضعه إن شاء الله 
تعالى» وهو مقدار منها. ومطابقته للجزء الثاني في إرسال النبي َه إليها من الصدقة بشاة 
كاملة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: أبو شهاب» واسمه: عبد ربه بن نافع الحناط» بالنون: 
صاحب الطعام. القالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: حفصة بنت أخت محمد بن 

ن. السخامس: أم عطية, ؛ بفتح العين المهملة؛ واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين 
0 وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مرت في: ياب اليم فى 
الوضوءع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحدديث يصيفة الستع في موصمين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي وأن أبا شهاب مدائني وأن خالداً بصري وأن حفصة وأم 
عطية مدنيتان. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: أن شيخه ذكر بنسبته إلى جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن علي بن 
عبد الله؛ وفي الهبة عن محمد بن مقاتل» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب. 

ذكر معناه: قوله: «بعث إلى نسيبة الأنصارية» بعث. على صيغة المجهولء والباعث 
هر النبي َيه على ما في (صحيح مسلم) قال: حدثني زهير بن حربء قال: حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية» قالت: بعث إلى رسول الله مه بشاة 
من الصدقة» فبعثت إلى سي يا رسول الله عَيْيلُهِ إلى عائشة؛ فقال: هل 
عند كم شيء؟ فقالت: إل أن اتسيية يعدت بعشت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها 
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بلغت محلها». وكان مقتضى هذا أن يقول في رواية البخاري: بعث إلي» بلفظ ضمير 
المتكلم المجرور؛ لكن وضع الظاهر موضع المضمرء إما على سبيل الالتفات» وإما على 
سبيل التجريد من نفسها شخصاً اسمه نسيبة. قوله: «إلى نسيبة»» بالفتح في آخره لأنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» وقوله: «الأنصارية», بالجر لأنه صفته. قوله: «فأرسلت». يحتمل 
أن يكون متكلماًء وأن يكون غائباً وكلاهما صحيح. لكن الرواية بالغيبة. «منها» أي: من تلك 
الشاة. قوله: «عندكم شيء؟» أي: هل عندكم شيء كما صرح به في رواية مسلم. قوله: 
«دهات» أصله: هاتي؛ لأنه أمر للمؤنث» ولكن حذفت الياء منه تخفيفاً. قال الخليل: أصل: 
هات» أت من أتى يؤتي» فقلبت الألف هاء. قوله: «فقد بلغت محلهاء. بكسر الحاء أي : 
موضع الحلول والاستقرار» يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق» ثم صارت 
ملكاً لمن وصلت إليه» وقال ابن الجوزي: هذا مثل قوله عَيثُهِ في بريرة: «هو عليها صدقة؛ 
وهو لنا هدية). 

بعون الله وتوفيقه كمل الجزء الثامن من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني» 
قدس الله سرهء ويتلوه إن شاء الله تعالى (الجزء التاسع) ومظلعة:زنات م كاة الووق) تنناله 

سبحانه العون على إتمامه فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


صجِبح الغفاري 


تالكر ىر ار 
الم رالعلامة درا لذي ايحككودبن 0 أعتاليتي 
مط سحاد 


طيعة بررة مرنّة اكلتب واددبراي واللعباريث 
واد ع برانفريس نذلفانرا ابت الوب لقو 


6 2 زع المتاسع 
المحمتوى . 
0 رت اليا ك_اميس اجر 
ممنا فرك الكل مسا هرك ا 


تورانتت 


دارالكنب العلمية 


ونت لبان 


ع5 
0 


جميع الحقوق محفوظة 


© غطاع أ" لإمه © 
لعبمعدع” كغطوك ااذز 
وغبرع 65 ك5أزمىل دناه[ 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 

لصاو لكب العلمية ييروت ‏ لبسنتان 

ويحظر طبع أوتصوير أوترجمة أوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجزاً أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 

برمجته على اسطواتات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطيساً. 


لاط وعغطعن8 علاثوناععاع 
«مموطع ا - انارزع8 طدلائم|ئ-امة طمغ0كا-ام :03 


عط لإقصم مماعغةء اطلام 5لطع أه غعهم ولح 
لاق دأ لعغناط عذال ,لععنلمممعء ,رلعقداكصة 0 
2 مأ لع2م)5 "نه رولنهعم لإضقة لزط عنه لمكزه؟ 
عط أنامط ]أبن رمعكدلو أو عع عه عنقا 
رع طاكتاطنام عط أه صمأكوتممعم عتمي مروأمم 


ة 5اأدداءءط و)زمعءط 
موطنا - طاسمعرع8 طدلاتم ادام امغهكا-ام 026 


عأاع 0110م عممهكدعم عكنام فق عالرعامز غدع || 
عل رع« الالدع :ع0 معغللغ*ل عأوعمظ ننه 
رطع ذكقع "الاو لع أكأوع رع 'ل بزع أممعمعمطم 
ع لاع "الاعع 3م أل" ه: ,(ا. 0 رعععع بود ذل 
رعااع0هم ننه عمغءمع رععامءة ممع لمم 
لاع لغ" عل عفمعاك ممع ةدم مغ ناج'! 5205 


الطبعة الأولى 
05 ها 1١16م‏ 


دأو الكت العلمية 
ييروت ‏ لبتان 
رمل الظريض؛ شارع البحتريء بنايّة ملكارت 
هاتف وفاكس : 14944 510 ؟زدلات ز١1‏ لكه) 
صندوق بريد : 1١١4475‏ بيروت ‏ لبناسان 


طعلانم ا -الم طمغه»ا-الهم :دآ 
0ه - انارأء8 
عمهاظ عذا ,,هوا8 ععملاع ةا رعذ برممغدم8 كاعد -اخ اعممجظ 
)96١ ١( 37.85.42 - 36.61.35 - 8‏ 00: »دم 8 .|18 
مممدطع ا - غرماع8 9424 - ١‏ : عامة.0م 


طولانم!-الم طمغهكا-الم :03 
7 مطنا - طانام م لزء8 
مهمع ع6 | وعم لاءا"! صا ,رممعطم8 عدظ لم2 -ام اعمقة 
)96١ ١( 37.85.42 - 36.61.35 - 8‏ 00: عاط 8 .أع1 
موطنا - كرمعرو8 9424 - 88:١‏ 


56 - 2269 -1 745 - 2 لقّة1 


١ ظ | ظ‎ ١ | 
17 827451١12 98 


لمصمع. له لالم أتاع. دبي :طاغط 


لممع.لهة لمات اق هدع !3ك :الهدصدةء 
ممع لطهلإلم!|ة 2 همادا 
جمع. له لإتص اا اموه نامل لاط 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4" - باب زكاة الوَرَقٍِ 

أي: هذا باب في بيان زكاة الورق» بفتح الواو وكسر الراءء وهو الفضة» ويقال بفتح 
الواو وبكسرهاء وبكسر الراء وسكونهاء قدم هذا الباب على سائر الأموال الزكوية لكثرة دوران 
الفضة في أيدي الناس ورواجها بكل مكان. 

549 لل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن عَمْرِو بن م 
العَازِنيٍ عن أبيه قال سَمِعْتُ أبا سَهِيدٍ الحُدْرِي قال: قال رسول الله عل ليس فِيمَا دُونَ 
حَمْسٍ ذَزْدٍ صَدَقَة مِنَ الإبلٍ ولَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاقٍِ صَدَقَةٌ ولّيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسْقٍ صَدَقَة. [انظر الحديث ١٠٠0‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وليس فيما دون خمس أواق صدقة», والحديث مضى 
في باب: ما أدى زكاته فليس بكنزء فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق بن يزيد عن شعيب بن 
إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن 
يحيى بن عثمان بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد» رضي الله تعالى عنه... الحديث» وقد 
مضى الكلام فيه مستوفئ. 

٠ه‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن المُثَنّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال حدّثني يَحيى بن سَعِيدٍ قال 
أخبرني عَهْرُو وسَّمِعَ أباهُ عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتٌ النبئ عَيللَهِ بهذا 
هذا طريق آخر في الحديث المذكورء والغرض مُن هذا بيان التقوية لأنها هي المرتبة 
الأعلى لعدم احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق» وهو: قال رسول الله عتم فإنه محتمل 
لو اعيولة, 

وفيه: التحديث والإخبار والسماع؛ وهناك يروي عمرو بن يحيى عن أبيه بالعنعنة» وهنا 
صرح بأنه سمع أباه. وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصريء ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

وهذا الحديث أخرضة الستة كما ذكرنا في: باب ما أدى زكاته فليس بكنز, » وقد 
حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد 
الخدري. قال: وهذا هو الأغلب» إلآ اع وجدته من رؤائة سهد لحن ابي عن أبى عزيرة: 
ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر. انتهى. وقال بعضهم: ورواية سهيل 
في (الأموال) لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم في (المستدرك). وقد أخرجه مسلم من 
وجه آخر عن جابر» وجاء أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع 
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قلت: حديث سهيل في (كتاب الأموال) لأبي عبيد من حديث معمر عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بمثل حديث أبي سعيد الخدري. وحديث محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلَه قال: ليس على الرجل 
المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق». أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه البيهقي من هذا الوجه 
هكذاء ومن هذا الوجه أيضاً بزيادة أبي سعيد الخدري مع جابرء قالا: قال رسول الله عَي: 
دلا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق, وذلك مائة 
فرق». وحديث جابر أخرجه مسلم من طريق ابن وهيب: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء عن رسول الله عَلَه قال: «ليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيما 
دون خمسة أوسق من التمر صدقة». وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني من رواية 
عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَيْْه «قال: ليس في أقل من 
حمس ذود شيء» ولا في أقل من مائتي درهم شيءء ولا في أقل من خمس أوسق شيء؛ 
والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشرء وما سقي بالقرب 
ففيه نصف العشر)»ء وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف. وحديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه الدارقطني أيضاً من رواية صالح بن موسى عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت جرت السنة من رسول الله عَيلَهُ ليس فيما دون خمسة 
أوساق زكاةء والوسق ستون صاعاًء وذلك ثلعمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 
وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. 

قال الدارقطني: صالح بن موسى ضعيف الحديث» وضعفه أيضاً ابن معين وأبو خاتض 
وهو من ولد طلحة بن عبيد الله يقال له: الطلحي. وحديث أبي رافع أخرجه الطبراني من 
رواية شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه: أن رسول الله مُه بعث رجلاً من بني 
مخزوم على الصدقة؛ فقال رسول الله عَيِْتّهِ: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة., ولا 
فيما دون خمس ذود صدقة, وليس فيما دون خمس أواق صدقة». وحديث محمد بن 
عبد الله بن جحش أخرجه الدارقطني من رواية أبي كثير مولى ابن جحش عن رسول الله 
َه أنه أمر معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهء حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين 
ديناراً ديناراً» ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم» وليس فيما دون خمسة أوسق صدقةء ولا 
فيما دون خمس ذود صدقة» وليس لهم في الخضروات صدقة». وأبو كثير ذكره أبو عمر بن 
عبد البر في كتاب (الكنى) ممن لا يعرف اسمه. وقال: روى عنه العلاء بن عبد الرحمن؛ 
وفيه عبد الله بن شبيب ضعفه ابن حبان. وحديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أخرجه 
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أبو عبيد في (كتاب الأموال) من رواية ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
ورواه أيضاً موقوفاً عليه» فقال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال مثل ذلك غير مرفوع. قلت: وفي الباب أيضاً عن عمرو بن حزم 
أخخرجه ابن حبان في (صحيححه) من رواية سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن النبي, عَِلَهُ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض والسنن والديات...)؛ فذكر الحديثء وفيه: «وفي كل حمس أواق من الورق خمسة 
دراهم)؛ وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم؛ وليس فيما دون خمس أواق شيء). وقال ابن 
حبان: سليمان هو ابن داود الخولاني ثقة» وقال النسائي وغيره: الأشبه أنه سليمان بن أرقم 
وهو متروك. 
"ل بابُ العَرْض في الرّكاة 

أي»نعنااباتك هي بان وان أحن العرض في اكه والعرش» تققح العين ودكوة 
الراء: خلاف الدنائير والدراهم التي هي قيم الأشياءء وبفتح العين: ما 1 غارشا لام 
مال» قل أو كثرء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجرء فكل عرض بسكون 
عرض بالفتح بدون العكس» والعرض يجمع على عروضء وقال ابن قرقول: قوله عَيلهِ: «ليس 
الغنى عن كثرة العرض»» بفتح الراء: يعني كثرة المال والمتاع ويسمى عرضاً لأنه عارض 
يعرض وقتاً ثم يزول ويفنى. ومنه قوله: «يبيع دينه بعرض من الدنيا) أي : بمتاع منها ذاهب 
فانِ. والعرض ما عدا العينء قاله أبو زيد. وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقدء قال أبو 
عبيد» ما عدا الحيوان والعقار والمكيل والموزون. وفي (الصحاح): العرض المتاع وكل شيء 
فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة التي لا يدحلها 
كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقارا والعرض» بكسر العين: النفس» يقال أكرمت عرضى 
عنه أي: صنت عنه نفسي» وفلان نقي العرض أي: برىء من أن يشتم أو يعاب. وقن قن : 
عرض الرجل حسبه؛ والعرض» بضم العين: ناحية الشيء من أي وجه جكته ورأيته في عرض 
الناس أي فيما بينهم. 
وقال طَاوسٌ قال مُعَاذ رضي دلي ار خخ انُوني بعزض نِيَابٍ حَمِيصٍ أز 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ائتوني بعرض»» وهذا تعليق رواه ابن أفى شيية فق 
(مصنفه) عن أبن عيينة عن إبراهيم ل هميسرة عن طاوس قال معاذ: ائتوني بحمس ») وحدثنا 
وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن طاوس أن معاذاً كان يأخذ العروض فى الصدقة. 

ذكر معناه: قوله: «بعرض ثياب» بغير إضافة على أن قوله: ثياب» إما بدل أو عطف 
بيان» ويروى بإضافة العرض إلى ثياب من قبيل شجر الأراك» والإضافة بيانية. 
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قوله:«خميص». بالصادء كذا ذكره البخاري فيما قاله عياض وابن قرقول» وقال الداودي 
والجوهري: ثوب خميسء بالسين» ويقال له أيضاً: خحموصء وهو الثوب الذي طوله خمسة 
أذرع؛ يعني ني:. الصغير من الثياب» وقال أبو عمر: وأول من عملها باليمن ملك يقال له 
الخميس. وفي (مجمع الغرائب): أول من عمله يقال له الخميس. وفي (المغيث): الييتن 
الثوب المخموس الذي طوله خحمس. وقال ابن القين: لا وجه لأن يكون بالصاد» فإن صحت 

الرواية بالصاد فيكون مذكر الخميصة. فاستعارها للثوب. وقال 0 هو الكساء الأسود 
المربع له علمان. قوله: «أو لبس»». بف بفتح اللام وكسر:الباء الموحدة: معت المليوضس» مغل 
قعيل ومقتول؛ وقال ابن التين: ولو كان أراد الأسم لقال: لبوس. لأن اللبوس كل ما يلبس من 
ثياب ودرع. . قوله: «والذرة», بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء. قوله:«أهون») خبر مبتداً 
محذوف أي: هو أهونء أي: أسهل. قوله:«عليكم»». وإنما لم يقل لكم لإرادة معنى تسليط 
السهولة عليهم. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكوات» ولهذا قال 

ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم» لكن قاده إلى ذلك 
الدليل» وقال بعضهم: لكن أجاب الجمهور عن قصة معاذء رضي الله تعالى عنه. قلت: من 
جملة ما قالوا: إنه مرسل. وقال الإسماعيلي: ديك طاو لو كان بحيها الوحت 'ذكرة 
لينتهي إليه وإن كان مرسلاً فلا حجة فيه» ومنهم من قال: إن المراد بالصدقة الجزية لأنهم 
يطلقون ذلك مع تضعيف الواجب حذراً من العار. وقال البيهقي: وهذا الأليق بمعاذء رضي الله 
تعالى عنهء والأشبه بما أمر به النبي عله من أذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار» وعدله 
معافر ثياب اليمن في الجزية. قالوا ويدل عليه نقله إلى المندينة: ومذهب معاذ أن النقل في 
الصدقات متنع ويدل عليه إضافتها إلى المهاجرين والأنصار والجزية تستحق بالهجرة والنصرة 
0 الزكاة فتستحق بالفقر والمسكنة وقالوا أيضاً أن قوله ائتوني بعرض ثياب معناه إيتوني به 
خذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه فيكون بأخذه قد بلغت محله ثم 
0 مكان ما يشتريه مما هو واسع عندهم وأنفع للآخذ» وقالوا ولو كانت هذه من الزكاة لم 
تكن مردودة على أصحاب لدبي كه بالمدينة دون غيرهم وكيف كان الوجه في رده عليهم 
وقد قال عََِهِ «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»» وأما الجواب عن ذلك كله فهو أن 
قولهم إنه مرسل فنقول المرسل حجة عندنا وأن قولهم المراد بالصدقة الجزية فالجواب عنه من 
أربعة أوجه: أولها: أنه قال: مكان الشعير والذرة» وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع. 
الثاني: أن المنصوص عليه لفظ الصدقة؛ كما في لفظ البخاري.ٍ والجزية صغار لاا صدقة» 
ومسميها بالصدقة مكابر. الغالث: قاله حين بعئه رسول الله عَلِِكَمِ لأخذ زكاتهم, وفعله امتثال 
لما بعث من أجله وسببه هو الزكاةء فكيف يحمل على الجزيةٍ الرابع : أن الخطاب مع 
المسلمين لأنه يبين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم وللمهاجرين والأنصارء فلولا أنهم يريدون 
المهاجرين والأنصار لما قال خيراً لأصحاب النبي عليه بالمدينة وهم المهاجرون والأنصارء 
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لأن الكفار لا يختارون الخير للمهاجرين والأنصار» وأن قولهم: مذهب معاذ أن النقل من 
الصدقات ممتنع؛ لا أصل له لأنه لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول 
الله َيه وأن قولهم: ويدل عليه إضافتها إلى المهاجرين والأنصار... إلى آخره» ليس 
كذلكء لأنه لم يضف الصدقة إليهم مطلقاًء بل أراد أنه خير للفقراء منهمء فكأنه قال: خير 
للفقراء منهم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وأعربه إعرابه» وما نقل الزكاة 9 
المدينة إلا بأمر رسول الله ع بعنه لذلك, ولأنه يجوز نقلها إلى قوم أحوج من الفقراء الذين 
هم هناك, وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج للهجرة وضيق حال المدينة في ذلك الوقت. فإن 
قلت: قد قيل: إن الجزية كانت يومئذ من قوم عرب باسم الصدقة» فيجوز أن يكون معاذ أراد 
ذلك في قوله: في الصدقة. 

قلت: قال السروجي: قال هذا القاضي أبو محمدء ثم قال: ما أقبح الجور والظلم 
منهء وما أجهله بالنقل» إنما جاءت تسمية الجزية بالصدقة من بني تغلب ونصارى العرب 
بالتماسهم في خلافة عمر, رضي الله تعالى عنهء قال: هي جزية فسموها ما شكتم» وما سماها 
المسلمون صدقة قط. قلت: قال الطرطوشي: قال معاذ: للمهاجرين والانصار بالمدينة» وفي 
المهاجرين بنو هاشم وبنو عبد المطلب ولا يحل لهم الصدقة» وفي الأنصار أغياء ولا يحل 
لهم الصدقة» فدل على أن ذلك الجزية. قلت: قال السروجي: ركة ما قاله ظاهرة جداًء وهو 
تعلق بحبال الهوى وخبطة العشواء لأنه أراد بالمهاجرين والأنصار من يحل له الصدقة لا من 
تحرم عليه» وكذا الجزية لا تصرف إلى جميع المهاجرين والأنصار بل إلى مصارفها 
المعروفين. فافهم. فإن قلت: إن قصة معاذ نكي منه فلا حجة فيها؟ قلت: كان معاذ أعلم 
الناس بالحلال والحرام» وقد بين له النبي عَيَِتُهِ لما أرسله إلى اليمن ما يصنع به. 

وقال النبئ عَلهِ وَأما خالل اختبس أَذْرَاعَهُ وَأعْمْدَهُ في سَسيلٍ الله 

مطابقته للترجمة من حيث أن أدراع خالد وأعتده من العرشء ولولا أنه وقفهما 
لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح منه صرفهما في سبيل الله لدخلا في أحد مصارف 
الزكاة الثمانية المذكورة. في قوله عر وجل: «ؤإنما الصدقات للفقراء» [التوبة: .]1٠‏ فلم يبق 
عليه شيءء وهذا التعليق ذكره البخاري في: باب قول الله عز وجل «إوفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله4 [التوبة: .]6١‏ وسيأتي بعد أربعة عشر بابأء إن شاء الله تعالى» قال البخاري: 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج «عن أب هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» قال: أمر رسول الله عَيّهُ بالصدقة» فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن 
عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم فقال النبي عَيهِ ما ين ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه 
الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه واعتمده في سبيل الله وأما 
العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله عَرلّهُ فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

ذكر معناه: قوله: «أما خالد». هو خالد بن الوليد سيف الله. قوله: «احتبس» أي: 
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وقفء وهو يتعدى ولا يتعدى» وحبسته واحتبسته. بمعنى. قوله: «أدراعه» جمع درع. قوله: 
«وأعتدة)» بضم الاء المئناة من فوق: جمع: عتدء بفتحتين. ووقع في رواية مسلم أعتاده» 
وهو جمعه أيضا. قيل: هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح» وقيل: الخيل خاصة. يقال: 
فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب» ويروى: «أعبده»» بضم الباء 
الموحدة»ء جمع: عبدء حكاها عياض والأول هو المشهورء وهذا حجة أيضاً للحنفية. واستدل 
به البخاري أيضاً على إخراج العروض في الزكاةء ووجه ذلك أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه 
بزكاة قيمتهاء وسيأتي الكلام في موضعه عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


رقال الي َه تصدفْنَ ولو من حلِيكي قم يسن صَدَقَة الَرض من ير فلت المرأة 
في ُحزصها وسخايها ولع يخْصُ الذقب رالفضة من الفوضٍ 

الفرض من غيره؛ ثم إلقاؤهن الخرص والسخاب وعدم م وام أخذ 
العروض في الزكاة» ويفهم من كلامه أنه لم يفرق بين مصارف الزكاة وبين مصارف الصدقة» 
لأن المقصود منها القربة» والمصروف إليه الفقير والمحتاج. وقال الإسماعيلي: هذا حث 
0 ولو عن أنفس خال: وليس في ذلك فرض» فلو كان من الفرض لقّال: أدين 

قة أموالكن. قلت: معنى : : تصدقن أَذّينَ صدقاتكن» وهن أمرن بالصدقة وهو يتناول الفرض 
0 ولكن هذا اللفظ إذا أطلق يكون المراد منه الكمال» وذلك لا يكون إلا في الفرض» 
رهد التعليق قطعة من حديث لابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أخرجه البخاري 
بوضولة وقد تقدم في العيدين في: باب العلم الذي في المصلى. قوله: «ولو من حليكن» 
أي : ولو كانت صدقتكن من حليكن» » يضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء أخخر الحروف: 
غيرها) من كلام البخاري. قوله: «خرصها»» بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخره 
صاد مهملة: وهو الحلقة التي تعلق في الأذن» وقال الكرماني: بكسر الخاء أيضاً. قوله: 
«وسخابها», بكسر السين المهملة وهي القلادة. قوله: «ولم يخص..) إلى آخرهء من كلام 
البخاري ذكره لكيفية استدلاله على أداء العرض في الزكاة. 

1/0١‏ حدّئنا مُحَمِدُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني أبي قال حدّئني تُمَامَةٌ أنَّ أنّساً 
م ؛ أن أبا بكْرٍ رضي الله تعالى عنة كنت لَه النِي أمر الله رسولة عللله 

ل ل ل ا 1 
لبون 00100 مِنْهُ و مَعَهُ شَّيءٌ. م ١4‏ ل في: 148٠.‏ ١1576048اء‏ 
هه ل لامش تك “نل الارف هه 9آ]. 


مطابقته للترجمة من حيث جواز إعطاء سن من الإبل بدل سن آخر» ولما صح إعطاء 
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الغامل الجيرآن ضح العكن أيضاء ولنا جاز أخد الكاة بدل ثقاوت .سن الواجتب جار أخز 
العرض بدل الواجب. 

ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: محمد بن عبد أللّه بن المثنى» بضم الميم وفتح القاء 
المثلثة والنون. الثاني: أبوه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. الثالث: ثمامة 
بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: وهو عبد الله بن أنس قاضي البصرة» وقد مر في كتاب 
وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضعء وفيه: أن التحديث مسلل بالأنسبين. وفيه: أنهم كلهم 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن جده وهو رواية ثمامة عن أنس» 
فإن أنساً جده. وفيه: رواية الراوي عن عمه: وهو رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن 
عبد الله بن أنس. وفيه: أن عبد الله بن المثنى من أفراده. وفيه: أنه من رباعيات الحديث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ذكر صاحب (التلويح) أن هذا الحديث خرجه 
البخاري في عشرة ة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعاً من حديث ث ثمامة عن أنس: أن أبا 
بكي رضي أله تعالى عنف وتاك 0 700 
راك افر ا يس يب كي وس ميعن شيك ونانف 
اللباس: وزادني أحمد بن حنبل عن الأنصاري»؛ فذكر قصة الخاتم. وأخرجة أبو داود في 
الزكاة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة» قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن 
لهء فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة» فذكره بطوله. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله 
أبن المبارك؛ رضي الله تعالى عنهماء وعن عبد الله بن فضالة» رحمه الله تعالى» وأخرجه ابن 
نحوه ولس افيه الخام 

فنقول: الموضع الأول: من الزكاة هو المذكور ههنا قيباء والثاني: في: ايه 
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثني أبي» 
قال: حدثئي ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه.» كتب له الذي فرض له 
رسول الله عله : «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة»). والثالث في: 
باب ما كان من نخليطين: حدثنا محمد بن عبد الله... إلى آخره بالإسناد المذكور. والرابع 
في: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده؛» حدثنا محمد بن عبد الله.. إلى 
أخره بالإسناد المذكور. والخامس في: باب زكاة الغنم: حدثنا محمد بن عبد الله... إلى 
أخر نحوه. والسادس في: باب لا يؤخحذ في الصدقة هرمة» حدثنا محمد بن عبد الله إلى | 
آخره نححوه. 
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ذكر معناه: قوله: وكتب له النبي»» أي: كتب له الفريضة التي تؤخذ في ز 
الحيوان التي أمر الله تعالى ورسوله بها. قوله:«بدت مخاض»». بفتح الميم وبالخاء المعجمة 
الخفيفة وفي آخره ضاد معجمة: وهي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت 
أمهاء والماخض الحامل أي: دخل وقت حملهاء وإن لم تحملء وقال النضر بن شميل في 
(كتاب الإبل) تأليفه: إن ولد الناقة لا يزال فصيلاً سنة» فإذا لقحت أمه انفصل عنه اسم 
الفصيل وهو ابن مخاضء فإذا بلغت أمه مضربها من رأس السنة فإن ضربت فلقحت فإينها ابن 
مخاضء والجماعة: بنات مخاض حتى تلقح أمه من العام المقبل» فإذا نتتجت فهو ابن اللبون 
حتى تضع أمه من آخر سنتين» والأنثى ابنة ليون وذلك للبن أمه من آخر عامهاء والجماعة 
بنات اللبون» فيكون ابن لبون سنة ثم تكون حقاً والأنثى حقة لسبنة والجماعة الحقاقء: وتلطة 
أحق والإناث ثلاث حقائق» والحقة يقال لها: طروقة» وذلك حين تبلغ أمه اللقاح فتريد الفحل 
أول ما تريدهء يقال لها طروقة الفحلء» وإن لم ترد الفحل فهي طروقة على كل حالء فإذا 
بلغت الحقاقة ولم ترد الفحل فهي الآبية فإذا بلغ رأس الحول فهو الجذعء والانثى الجذعة 
والجماعة الجذاع» ويقال الجذعان والجذاع أكثر» وعن الأصمعي: الجذوعة وقت من الزمان 
ليست بسنء وقيل هو في جميع الدواب قبل أن يثني بسنه» والجمع جذعان وجذعان. وفي 
(المخصص): الحق الذي استحق أن يركب ويحمل عليه» وقيل: الذي استحقت أمه الحمل 
بعد العام المقبل» وقيل: إذا استحق هو وأ خته أن يحمل عليهما فهو حق» وعند سيبويه حقه 
وحقق وحقق بالضم وحقائق جمع حقة على غير قياس» والحقة يكون مصدراً واسمه. 


وقال أبو داود» رضي الله تعالى عنهء في (ستنه): سمعته من الرياشي وأبي حاتم 
وغيرهماء ومن كتاب النضر بن شميل» ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة) قالوا: 

يسمى الحوار ثم الفصيل إذا أفصلء» ثم يكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين» فإذا دخلت 
في الثالغة فهي ابنة لبون» فإذا تمت له ثلاث سئين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها 
استحقت أن تركب وتحمل عليها الفحل فهي تلقح ولا يلقح الذ كر حتى يثنى؛ ويقال 
للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين» فإذا طعنت في الخامسة فهي 
جذعة حتى يتم لها حمس سنينء فإذا دخملت في السادسة وألقى ثنيته له فهو حيتقذ ثني 
حتى تستكمل ستاً فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعي والأنثى رباعية إلى تمام السابعة» 
فإذا دمل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى ثمام 
الغامنة» فإذا دخل في التسع طلع نابه فهو بازل» أي: بزل نابه» يعني طلع حتى يدخل في 
العاشرة فهو حيئذ مخلفء ثم ليس له اسمء ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام 
ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنينء والخلفة الحامل. 

قوله: «وليست عنده), جملة حالية أي : والحال أن بنت مخاض ليست بموجودة 
عنده. قوله: «وعنده بدت لبون»» جملة “خالية أيقا أي: والحال أن الموجود عنده بنت لبون. 
قوله: «فإنها أي: فإن بنت لبون تقبل منه» أي تؤخذ منه الزكاة ولكن يعطيه؛ أي: المصدق» 
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وهو الذي يأخذ الزكاة يعطي صاحب الماشية عشرين درهماً أو يعطيه شاتين» وذلك ليجبر 
بها تفاوت سن الإبل» ويسمى ذلك بالجبران. وفي (التوضيح): وعندنا أن الخيار في الشاتين 
والدراهم لدافعهاء سواء كان المالك أو الساعي» وفي قول: إن الخيرة إلى الساعي مطلقاً 
فعلى هذا إن كان هو المعطي راعى المصلحة للمساكين» وكل منهما أصل بنفسه وليس 
ببدل لأنه خير بينهما بحرف أو فعلم أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك 
في الأزمنة والأمكنة, وإنما هو فرض شرعي كالغرة في الجنين رصاع في المصراة. انتهى. 
قلت: قال صاحب (الهداية): ومن وجب عليه سن 0 يوجد عنده أخذ المصدق أعلى منها 
ورد الفضل أو أذ دونها وأخذ الفضل. وقال/أبو يوسقة :إذا وجيت ببح «مخاصن ولم تود 
أخذ ابن لبون وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا 
بطريق القيمة. وفي (المبسوط): يتعين ابن لبون عند عدم بنت مخاض في رواية عن أبي 
يوسفء وفي (البدائع): قال محمد: في الأصل إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ قيمة 
الواجب وإن شاء أخذ الأدون وأخذ تمام قيمة الواجب من الدراهم. وقال صاحب («البدائع): 
وقيل: ينبغي الخيار لصاحب السائمة إن شاء دفع الأفضل واسترد الفضل من الدراهم» وإن 
شاء دفع الأدون ودفع الفضل من الدراهم» لأن دفع القيمة جائز في الزكاة» والخيار في ذلك 
لماجي انال حون سف ا في معي و تدان رتجود هنا إذا رام صاحب المال أن يدفع 

بعض العين لأجل الواجب» فالمصدق بالخيار إن شاء أخحذ ذلك وإن شاء لم يأحذهء كما إذا 
وجبت بنت لبون» فأراد صاحب المال أن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة أو كان الواجب 
الحقة فأراد أن يدفع عنها بعض الجذعة بطريق القيمة فالمصدق بالخيار» إن شاء قبل» وإن 
شاء لم يقبل لما فيه من عيب التشقيص. 

ثم اعلم أن الأصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الزكاة جائز عندناء وكذا في 
الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذرء وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن 
عباس ومعاذ وطاوس. وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو 
مذهب البخاري» وإحدى الروايتين عن أحمد. ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضة» قال أشي : 
يجزيه. وقال روني هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة» قال: وأجمع 
أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه» وكذا إذا أعطى درهماً عن فضة عند مالك: 
وقال سحنون: لا يجزيه وهو وجه للشافعية» وأنجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن 
للمساكينء» وقال مالك والشافعي: لا يجوزء وهو قول داود. قلت: حديث الباب حجة لنا لأن 
ابن لبون لا مدخحل له في الزكاة إل بطريق القيمة لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة» 
ولذلك احتج به ار أيضاً في جواز أخذ القيم مع شدة مخالفته للحنفية. 


قوله: «على وجههاء. أي: وجه الزكاة التي فرضها الله تعالى بلا تعد. قوله: «ابن 
لبون», وفي (التلويح) قال: ابن لبون ذكرء وجعل لفظ الذكر من متن الحديث» ثم قال: ومن 
المعلوم أنه لا يكون إلا ذكراًء وإنما قاله تأكيداً كقوله تعالى: «وتلك عشرة كاملة» [التوبة: 
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.]6٠‏ وكقوله عله : «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)) وزعم بعضهم أنه احتراز من 
الخنئى» وقيل: ذكر ذلك تنبيهاً لرب المال وعامل الزكاة» لتطيب نفس رب المال بالزيادة 
المأخوذة منه وللمصدقء ليعلم أن سن الذكور مقبول من رب المال في هذا الموضع. 

ومما يستفاد من حديث الباب : جواز الكتابة في الحديث,ء وقيل لمالك في الرجل 
يقول له العالم: هذا كتابي فاحمله عني وحدث بما فيه قال: لا أراه يجوزء وما يعجبني. 
وروى عنه غير هذا وأنه قال: كتبت ليحيى بن سعيد مائة حديث من حديث ابن شهاب 
فحملها عنيء ولم يقرأها علي وقد أجاز الكتاب ابن وهب وغيره» والمقاولة أقوى من الإجازة 
إذا صح الكتاب. وفيه: حجة لجواز كتابة العلمء والله أعلم. 

6 ع حدٌ حدّثنا مُؤْملٌ قال حدّثنا إِسْماعِيلٌ عن أيُوبَ عن عَطَاءٍ بن أبي رَبَاح. 
قال قال ابن عَبٌاسٍ رضي الله ا عهما أذهة على زور اله كله لعل ابل لخي 
َرَأى آله لم يسيع التْسَاء ءَ فأتَاهُنٌ وم مه :يلال تاضد ثوزة فَوعَطلهُنٌ وَأْمَرَهُنٌ أن يتصَدَّفْنَ فَجَعَلتِ 
المَوأةٌ تُلْقِي وأَضَارَ أُيَوبُ إِلَّى أذْنِه وَإِلَى عَلْقِهِ. [انظر الحديث 38 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيِْلهِ أمر النساء بدفع الزكاة فدفعن الحلق والقلائدء فهذا 
يدل على جواز أخذ العرض في الزكاة والحديث تقدم عن ابن عباس في أبواب العيدين في: 
باب العلم الذي بالمصلىء وفي: باب موعظة الإمام النساى فإنه أخرجه في: باب العلم» من 
حديث عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس» وفي: باب موعظة الإمام عن طاوس عنه؛ وهنا 
أرجه: عن مؤملء بلفظ المفعول من التأميل» وهو مؤمل بن هشام أبو هشام البصري ختن 
إسماعيل بن علية» يروي عن إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب السختياني إلى آخره. 

«لصلى». بفتح اللامين: اللام الأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ: أشهدء 
لأنه كثيراً ما يستعمل في معنى القسمء تقديره: والله لقد صلىء ومعناه: أحلف بالله على أن 
رسول الله عله صلى صلاة العيد قبل الخطبة. قوله: «فرأى أنه» أي: فرأى النبي عََه أنه لم 
يسمع النساءء من الاسام وذلك لبعدهن عنه «فأتاهن», أي : فجاء إليهن قوله: «ومعه بلال» 
الواو فيه واو الحال أي: والحال أن بلالاً كان معه. قوله: «ناشر ثوبه». يجوز بالإضافة 
وبتركهاء وقد علم أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. قوله: «وأشار أيوب» أي: المذكور في 
سند الحديث إلى أذنه أي: إلى ما في أذنهء وأراد به: الحلق والقرط»ء وإلى ما في حلقه. 
وأراد به القلادة. 

5" # بابٌ لآ يَجْمَعُ بن مرق ولا يَُوْقَ بَبنَ مُجْتمِع 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يجمع إلى آخحره. قوله: «متفرق». بتقديم. التاء على الفقاء 
وتشديد الراء رواية الكشميهني ورواية غيره: لا يجمع بين مفترقء بتقديم الفاء من الافتراق» 
صورة: لا يجمع بين متفرق أن يكون لهذا أربغون شاة: ولذاك أربعون أيضاء وللاحر أريعون 
تعد هرين ب 11 رقيات وصورة: لا يفرق بين مجتمع: أن يكون شريكان 
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ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة» فيكون عليهما في مالهما ثلاث شياهء ثم يفرقان غنمهما 
عند طلب الساعي الزكاةء فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. قوله: «مجتمع», 
بكسر الميم الثانية» قيل: لم يقيد البخاري الترجمة بقوله خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء 
في المراد بذلك لما سنذكره.ء إن شاء الله تعالى عن قريب. 


١ 2‏ 1 
ويْذكرُ عن سالم عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الي عله مذْلهُ 
أي: يذكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطابء رضي الله . 
تعالى عنهمء عن النبي َيِه مثله أي: مثل لفظ هذه الترجمة» وهذا التعليق ذكره الترمذي 
موصولاً مطولاء فقال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن 
كامل المروزي» والمعنى واحدء قالوا: حدثنا عفان بن العوام عن سفيان بن حسين عن 
الهروي «عن سالم عن أبيه أن رسول الله عَيْتْهِ كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله 
حتى قبضء فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» حتى قبض» وعمر 
حتى قبض...) الحديث,. وفيه: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة 
الصدقة...» إلى آخره. وقال: حديث ابن عمر حديث حسنء وخرجه أبو محمد الدارمي في 
كتابه الملقب (بالصحيح) وقال الترمذي في (كتاب العلل): سألت محمداً عن حديث سالم 
عن أنية كتض رشؤل الله لله كتاب الفتندقة؟ فقال+ أرخو أن بكرن مييحفوظاء وسفيان ين 
حسين صدوق. وقال صاحب (التلويح): كيف ساغ للبخاري أن يعلق هذا الحديث مبرطا 
وهو نقض لما يقوله المحدثون. قلت: لا اعتراض عليه في ذلكء فإنه لا يلزم من تحسين 
الترمذي إياه أن يكون حسناً عنده. 


1460/6 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله الأتضارت قال حدّئني تُمَامَةٌ أنَّ أنساً رضي 
الله تعالى عنة حَدَّنَهُ 5 أن أنا بكر رضي الله تعالى عنة كت 3 لبي في رسو اله 7 ول 
يُجْمَعُ بن مُتَمَوٍقٍ ولا يُقَءَقُ ين مُجْتمِع حَشْيَةَ الصَّدَقَة. [انظر الحديث 448 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة عين لفظ الحديثء والإسناد بعينه مضى فى 
الباب الذي قبله» وهو: باب العرض في الزكاة. قوله: «فرض رسول الله ملهو أي: قدرء قال 
الخطابي: لأن الريجاب قد بينه الله تعالى» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون على بابه 
يمعنى الأمرء يبينه قوله في الرواية التي مضتء وهي التي أمر الله رسوله. 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث, فقال مالك في (الموطأ): تفسير «ولا يجمع 
بين متفرق»., أن يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة» فإذا أظلهم المصدق جمعوها 
ليؤدوا شاة» ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لكل واحد مائة شاة وشاة فعليهما ثلاث شياف 
فيفرقونهاء ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك» وهو قول الثوري والأوزاعي. وقال الشافعي: تفسيره 
أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاةء وفي الثاني ليأخذ ثلاثاً فالمعنى واحد لكن 
صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي كما حكاه عنه الداودي في (كتاب الأموال)» وصرفه 
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مالك إلى المالك» وهو قول أبي ثورء وقال الخطابي عن الشافعي: إنه صرفه إليهما. وقال أبو 
حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة» فإذا جمعاها فشاة» وإذا 
فرقاها فلا شيء» ولا يغرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة شاة وعشرون شاة» فإن فرقها 
المصدق أربعين فئلاث شياهء وقال أبو يوسف: معنى الأول أن يكون لرجل ثمانون شاة» فإذا 
جاء المصدق قال: هي بيني وبين إخوتي» لكل واحد عشرون فلا زكاةء أو أن يكون له 
أربعون ولأختوحة أربعون فيقول: كلها لي» فشاة. وفي (المحيط): وتأويل هذا أنه كان له 
ثمانون شاة تجب فيها واحدة فلا يفرقها ويجعلها لرجلين فيأخذ شاتين» فعلى هذا يكون 
خطاباً للساعي» وإن كانت لرجلين.فعلى. كل واحد شاة فلا تجمع ويؤخد منها شاة 
00 2 هذا يحتمل أن يكون للمصدق بأن يكون لأحدهما مائة شاة وللآخر مائة شاة 

شاة فعليهما شاتان فلا يجمع المصدق بينهماء ويقول هذه كلها لك فيأخذ منه ثلاث شياهء 
59 يفرق بين مجتمع بن يكوة لرجل مائة وعشرون شاة فيقول الساعي: هي لغلائة فيأحذ 
ثلاث شياه» ولو كانت لواحد تجب شاة» ويحتمل أن يكون الخطاب لرب المال» ويقوى 
بقوله: «خشية الصدقة» أي: فيخاف في وجوب الصدقة فيحتال في إسقاطها بأن يجمع 
نصاب أخيه إلى نصابه فتصير ثمانين فيجب فيها شاة واحدة؛ ولا يفرق بين مجتمع بأن 
يكون له أربعون فيقول نصفها لي ونصفها لأخي فتسقط زكاتها. وفي (المبسوط): والمراد 

من الجمع والتفريق في الملك لا في المكان لإجماعنا على أن النصاب إذا كان في ملك 
واحد يجمع وإن كان في'أمكنة متفرقة» فدل أن المتفرق في الملك لا يجمع في حق 
الصدقة. قوله:«خشية الصدقة» مما تنازع فيه الفعلان» والخشية خشيتان: خشية الساعي أن 
تقل الصدقة.» وعحشية رب المال أن تكثر الصدقة» فأمر كل واحد منهما أن لا يحناية شيا 

من الجمع والتفريق. قيل: لو فرض أن المالكين أرادا ذلك لإرادة تكثير الصدقة أو وجوب ما 
لم يجب عليهما التماساً لكثرة الأجر أو لإرادة وقوع ما أراد التصدق: يها تطوعا التعتين واجيا. 
وثواب الواجب أكثر من ثواب التطوعء فالظاهر جواز ذلك. 


ومما يستفاد من الحديث: النهي عن استعمال الحيل لسقوط ما كان واجباً عليه. 
ويجري ذلك في أبواب كثيرة من أبواب الفقه» وللعلماء في ذلك خلاف في .التحريم أو 
الكراهة أو الإباحة» والحق أنه كان ذلك لغرض صحيح فيه رفق للمعذور وليس فيه إبطال 
لحق الغيرء فلا بأس به من ذلك في قوله تعالى: لإوخذ بيدك ضغناً فاضرب به ولا تحدث» 
[ص: 44]. وإن كان لغرض فاسد: ل ا ل و 
لولده» أو نحو ذلكء» فهو حرام أو مكروه على الخلاف المشهور في ذلك. وقال بعضهم 
واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون ا ا 
لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملاً فتجب فيه الزكاة» خلافاً لمن قال: 
يضم على الأجزاء كالمالكية؛ أو على القيم كالحنفية. انتهى. قلت: هذا استدلال غير 
صحيح لان النهي في الحديث معلل بخشية الصدقة؛ وفيه إضرار للفقراء بخلاف ما قاله 
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المالكية والحنفية فإن فيه نفعاً للفقراء وهو ظاهر. وقيل: استدل به لأحمد على أن من كان 
له ماشية في بلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة» مثلاً بالكوفة» ومثلها بالبصرة أنها لا تضم 
باعتبار كونها ملك رجل واحد ويؤخذ منها الزكاة. قلت: قد ذكرنا عن قريب أن الجمع 
والتفريق أن يكون في الملك لا في المكان» وعن هذا قال ابن المنذر: خالفه الجمهور 
فقالوا: يجب على صاحب المال زكاة ماله ولو كان في بلدان شتى» ويخرج منه الزكاة. 


لا" # بابٌ ما كان من حلط فإنهُمَا يَتَرَاجعَانٍ بَيتهُمَا بالسَوبة 


أي: هذا باب يذكر فيه ما كان من خليطين إلى آخره» وكلمة: ماء هنا تامة نكرة 
متضمنة معنى حرف الاستفهام» ومعناها: أي شيء كان من خليطين فإنهما يتراجعان» 
والخليطان تثنية خحليط, واختلف في المراد بالخليط» فذهب أبو حنيفة إلى أنه الشريك» 
لأن الخليطين في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله عَيِتم هما الشريكان اللذان اختلط مالهما 
ولم يتميز كالخليطين من النبيذ. قاله ابن الأثير» وما لم يختلط مع غيره فليس بخليطين؛ هذا 
مالا شك فيه وإذا تميز مال كل واحد منهما من مال الآخر فلا خلطة » فعلى قول أبي 
حنيفة: لا يجب على أحد من الشريكين أو الشركاء فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه 
لو لم يكن خلطء وذكر في (المبسوط)» وعامة كتب أصحابنا: أن الخليطين يعتبر لكل 
واحد نصاب كامل كحال الانفراد» ولا تأثير للخلطة فيها سواء كانت شركة ملك بالإرث 
والهبة والشراء ونحوهاء أو شركة عقد كالعنان والمفاوضة. ذكره الوبري وقال ابن المنذر: 
اختلفوا في رجلين بينهما ماشية نصاب واحدء قالت طائفة: لا زكاة عليهماء قال: هذا قول 
مالك والشافعي والثوري وأبي ثور وأهل العراق» وقال ابن حزم في (المحلى): وبه قال شريك 
بن عبد الله والحسن بن حيء وقال 2 والليث وابن حنبل وإسحاق تجب عليهما الزكاة 
ولو كانوا أربعين رجلاً لكل واحد شاة 7 تجب عليهم شاة» وقال ابن المنذر: الأول أصحء يعني 
عدم وجوب الزكاةء وقال 1 حزم في (المتحلى) : الخلطة لا تحيل حكم الزكاة هو 
الصحيح. وقال الطرطوشي: لا تصح الخلطة إلا أن يكون لكل واحد منهما نصاب كامل» 
والمعاني المعتبرة فيها: الراعي والفحل والمراح والدلو والمبيت» ذكرها مالك في (المدونة) 
ومنهم من ذكر: الحلاب» مكان المبيت» وحصول جميعها ليس بشرطء والحلاب معناه أن 
يكون الحالب واحداً إلا أن يخلط الألبان» ولو كان أحدهما عبداً أو كافراً. 

قال محمد بن مسلمة: لم تصح الخلطة:؛ وقال ابن الماجشون: تصح ولا تشترط 
الخلطة في جميع الحول» وقال ابن القاسم: لو اختلطا قبل الحول بشهرين فأقل فهما 
خليطان. وقال انحن أدناه شهر. وقال أبو محمد: إذا لم يقصد الفرار صحء ورأى 
الأوزاعي ومالك وأبو الحسن بن المفلسٍ من الظاهرية» الخلطة في المواشي لا غيرء ورأى 
الشافعي حكم الخلطة التي قال به جارياً ذ في المواشي والزروع والثمار والدراهم والدنانير 
وقال ابن حزم» ورأى أن مائتي نفس لو ملكوا مائتي درهم كل واحد درهماً يجب عليهم 
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فيها خمسة دراهمء وقال النووي: الخلطة» بضم الخاءء سواء كانت خلطة شيوع واشتراك 
في الأعيان» أو خلطة أوصاف وجواز في المكان بشروط تسعة: أن يكون الشركاء من أهل 
وجوب الزكاة» وأن يكون المال بعد الخلط نصاباًء وأن يمضي عليه بعد الخلط حول كامل» 
وأن لا يتميز أحدهما عن الآخرة في المراح وفي المسرح وفي المشرب كالبيمر والنهر 
والحوض والعين» أو كانت المياه مختلفة بحيث لا تختص غنم أحدهما بشيء»؛ والسابع: 
الراعي؛ والغامن: الفحلء والتاسع في المحلبء ولا يشترط خلط اللبن. وقال أبو إسحاق 
المروزي: يشترط فيه فيحلب أحدهما فوق لبن الآخرء قال صاحب (البيان): هو أصح الوجوه 
الثلاثة» وفي وجه: يشترط أن يحلبا معا ويخلطا اللبن ثم يقتسمانه» وقال صاحب «(المفيد): 
يشترط عنده اتحاد الدلو والكلب» وقيل: ليس ذلك بمذهبهء وحكى الرافعي عن الحناطي أنه 
حكى أن خلط الجوار لا أثر لها وغلط» والمسرح المرعى. وقيل: طريقها إلى المرعى. 
وقيل: الموضع الذي تجتمع فيه لتستريح» والمحلبء بالكسرء هنا وهو الإناء الذي تحلب 
فيه. 
وفي بعض كتب الحنابلة ذكر للخلطة ست شرائط» ثم أنه قد يكون أثر الخلطة في 
إيجابهاء وقد يكون في تكثيرهاء وقد يكون في تقليلها. مثال الأول: حمس من الإبل أو 
أربعون من الغنم بين اثنين تجب فيهما الزكاة» ولو انفردت لا تجب. ومثال الثاني: لكل 
واحد منهما مائة شاة وشاة تجب على كل واحد شاة ونصفء ولو انفردت تجب على كل 
واحد شاة» ومثال الثالث: وهو التقليل مائة وعشرون شاة بين ثلائة يجب على كل واحد 
ثلث شاةء ولو انفردت لوجب على كل واحد شاةء واستدلوا بحديث الباب السابق» ولنا أنه 
قد ثبت عن رسول الله كته أنه قال: اليش اقيما دوت جين در صدقة...) الحديثء» 
وجميع النصوص الواردة. في نصب الزكاة تمنع الوجوب فيما دونهاء ولأنه لا حق لأحدهما 
في ملك الآخر» وماله غير زكوي لنقصانه عن النصابء» ومثله مال الآخر» وقال أبو متحمنل: 
ورأوا في خمسة أنفس لكل واحد بنت مخاض تجب على كل مسلم خمس شاة» وفي 
عشرة بينهم حمس من الإبل لكل واحد نصف بعير تجب على كل واحد منهم شر شاة مع 
قوله مله «ليس في أربع من الإبل شيء» فهذه زكاة ما.أوجبها الله تعالى فقطء وحكم 
بخلاف حكم الله تعالى» وحكم رسول الله مَلَهُ: وجعلوا لمال أحدهما حكماً في مال 
الآخرء وهذا باطلء؛ وخلاف القرآن والسنن» واشتراط الشروط التسعة المذكورة» وغيرها 
تحكم بلا دليل أصلاً لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب قياس ولا من وجه 
معقول» وليت شعري من جعل الخلطة مقصورة على الوجوه التي ذكروها دون أن يريد به 
000 ا ل 


في أكثر الدنياء إل 00 04 وثهرا «جارة: قال وأما تقدير المالكية الاختلاط 


ا 0 1 وقوله ظاهر الإحالة جداً لأنه خخص بها المواشي فقط دون 
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الخلطة في الثمار والزروع والنقدين» وليس ذلك في الخبر. 

فإن قلت: روى الدارقطني والبيهقي عن سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله عَلِله: «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل». قلت: 
في سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف فلا يجوز التمسلك به كذا ذكره عبد الحق فى 
(الأحكام -الكبرى) وأعجب الأأمور أن البيهقي إذا كان الحديث لهم يسكت عن ابن برع 
ومثلهء وإذا كان عليهم يتكلم فيهم بالباع والذراع. قوله: «فإنهما يتراجعان» أي: فإن 
الخليطين يتراجعان بينهماء معناه أن الساعي إذا أخذ من مال أحدهما جميع الواجب فإنه 
يرجع على شريكه بحصته. مثلا إذا كان بينهما أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون» وقد 
عرف كل منهما عين ماله فأخذ المصدق من أحدهما شاة فإن المأخوذ من ماله يرجع على 
خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تسمى خلطة الجوارء ويقع التراجع فيها. وقد يقع قليلاً في 
خلطة الشيوع. وقال صاحب (التوضيح): والتراجع مقتضاه من اثنين. قلت: لا نسلم ذلك» 
لأنه من: باب التفاعل» ومقتضاه من اثنين وجماعة؛ والذي من اثنين فقط يكون من: باب 
المفاعلة» كما علم في موضعه. 

وقال طارُ س وَعَطَاءٌ ذا عَلِمَ الِخَلِيطَانٍ أمْوَالهُمَا فلا يجْمَعْ مالَهُمَا 

طاوس بن اليماني وعطاء بن أبي رباح» وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
عن محمد بن بكر عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوسء قال: إذا كان 
الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة» وحدثنا محمد بن أ ار عن 
ابن جريجء قال: أخبرت عطاء عن قول طاوس» فقال: ا آراة ]لا كفا واعترفى ابن الستلدي 
وقال: قول طاوس وعطاء غفلة منهماء إذ غير جائز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا يعرف 
أحد ماله من مال صاحبه. قوله: «إذا علم الخليطان» يعني: لا يكون المال بينهما مشاعاًء 
وهذا يسمى بخلطة الجوارء فمذهب طاوس وعطاءء رضي الله تعالى عنهماء هو خلطة 
الشيوع. 


وقال سَُفَيَانُ لاتجبُ عَتَّى نِم لهذا أزبه بعُونَ شاة وَلِهِذا أزبغونَ شا 
ل 0 سفيان الشوريء ر رصم الله تعالى: لاتجب دار كا وقال 5-0 أي لا 
1 ا حنيقة رضي الله تعالى عنة وفي الترصيي: 0 مالك كقول 0 رضي الله 
عالدنا حذثنا محمد , بن عَبِدٍ الله قال حدّثني أبي قال حدّثني ثمامة مَةٌ أنَّ أنسا 
حدق أن أب بكر رضي الله تعالى عدة كقب له الي رض رسو اله عه وَعَا كان مِنْ 
حَلِيطَنِ فَإِنْهُمَا يَترَاجَعَانٍ بَيْتَهُمَا بِالسنويّة. [انظر الحديث 448 ١‏ وأطرافه]. 


عمدة القارىء / ج5ة / م؟ 
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حديث أنس هذا قطعه البخاري رحمه الله تعالى وذكره في ستة مواضع ههنا بعين هذا 
الإسناد. الاآول: في: باب العرض في الزكاة. والشاني: في: باب لاا يجمع بين متفرق. 
والغالث: في هذا الباب. والرابع: في: باب من بلغت عنده. والخامس: في.باب زكاة 
الغنم. والسادس: في: باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة» وقد ذكرنا في: باب العرض في 
الزكاة أن البخاري أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعاًء وذكره في 
كتاب الزكاة في ستة مواضعء والأربعة في الخمس والشركة واللباس» وفي. ترك الحيل؛ 
وأخرجه أبو داود في موضع واحد بتمامه» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال: 
أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه» كتبه 
لأنس» رضي الله تعالى عنهء وعليه خاتم رسول الله عَْتُهُ حين بعئه مصدقاً وكتبه له فإذا فيه: 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عه على المسلمين التي أمر الله بها نبيه َه 
فمن سكلها من المسلمين .على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل والغنم» في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت 
مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلائين» فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت 
ستاً وثلائين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة 
الفحل إلى ستين؛ فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا يلغت ستاً 
وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خحمسين 
حقة» فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجزعة وليست 
عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه» وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين 
درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه 
المصدق عشرين درهماًء أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده 
بنت لبون فإنها تقبل منه. 


قال أبو داود: ومن ههنا لم أضبط عن موسى كما أحبء ويجعل معها شاتين إن 
استيسبرتا له أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض 
فإنها تقيل منه وشاتين أو عشرين درهمأء ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا 
ابن لبون ذكر فإنها تقبل منه وليس معه شيع ومن لم يكن.عنده إلا أريع فليس فيها خنيء إل 
أن يشاء ريهاء وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ؤمائة» فإذا زادت. ٠‏ 
على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه 
إلى أن تبلغ ثلثمائة» فإذا زادت على ثلاثماثة ففي كل مائة شاة شاةء ولا تؤخذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّق, ولا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 
فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربهاء وفي الرقة ربع العشرء فإن 
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باب ركاةٍ الإبلٍ‎ 
أي: هذا باب في بيان زكاة الإبل وليس في رواية الكشميهني والحموي لفظ: باب‎ 
الوبل» يكسر الباءء وقد تسكن ولا واحد لها من لفظها.‎ 
اس رع ياس مكعم ره رة  ى, 5 2 1 ]| بل‎ 00 
ذَكْرَهُ أبُو بكر وَأَبُو در وَأَبُو ْرَئْرَة رضي الله تعالى عنهم عن النبي مَل‎ 
أي : ذكر حكم زكاة الإبل أبو بكر الصديق وأبو ذر جندب بن ابجتادة وأبو هريرة عبد‎ 
الرحمن» رضي الله تعالى عنهمء أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولا كما يأتي بعد باب من‎ 
رواية أنس عنه ولأبي بكر حديث آخر مضى في: باب ما يتعلق بقتال مانعي الزكاة. وأما‎ 
حديث أبي ذر فسيأتي بعد ذكر ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه» في وعيد من لا‎ 
يؤدي زكاة إبله وغيرهاء ويأتي معه حديث أبي هريرة.‎ 


قلت: وفي الباب عن ابن عمر وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي سعيد الخدري 
وعمرو بن حزم وسلمة بن الأكوع ورقاد بن ربيعة. وأما عدوة:ابن عم كذاكرة المخاري 
معلقاً في أول: باب لا يجمع بين متفرق» وأخرجه الترمذي موصولا وقد ذكرناه هناك» 
وأخرجه أبو داود أيضاً 0000 فطولا. وأخرجه ابن ماجه أيضاً. وأما حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده فأخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلى بهزء ولفظه: «أن رسول اللّه 
عله قال: في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها 
مؤتجرا أ بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء عز وجل» 
ليس لآل محمد منها شيء”. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن 
طهمان عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد الخدريء قال: «قال رسول الله عَيْيلهِ: ليس 
فيما دون خمس من الإبل صدقة» وليس في أربع شيء» فإذا بلغت خخمساً ففيها شاة إلى أن 
تبلغ تسعاً. .» الحديث بطوله. وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه الطبراني في (الكبير) وابن 
حاد في (صحيحة) والحاكم في (المستدرك) من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن النبي عَيْهُ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسنن والديات» وفي الكتاب: في كل خمس من الإبل سائمة شاة...» الحديث بطوله. وأما 
حديث سلمة بن الأكوع فرواه الطبراني من رواية ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري أن 
عمرو بن يحيى عن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي عَلْهِ 
قال: نعم الإبل الثلاثون يخرج في زكاتها واحدة وترحل منها في سبيل الله واحدة وتمنح منها 
واحدة هي خخير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة» وويل 
لصاحب المائة من المائة. وأما حديث رقاد بن ربيعة فرواه الطبراني أيضأ قال: حدثنا محمد 
ابن عبد الله الحضرمي حدثنا أحمد بن كثير البجلي حدثنا يعلى بن الأشدق» وقال: أدركت 
عدة من أصحاب النبي مُه منهم رقاد بن ربيعة قال: أنخذ منا رسول الله عله من الغنم من 
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المائة شاة فإذا زادت فشاتان» ويعلى بن الأشدق ضعيف جداً متهم بالكذب» وأحمد بن كثير 

هه حدّثنا عَلِىْ بنُ عَبِدِ الله قال حدّثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم قال حدّثنا 
الأرَاعِيُ قال حدّثني ابن شِهَابٍ عن عَطَاءٍ بن يَزِيدَ عن أبيٍ سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى 
عنةُ أن أغرابياً سَألَ رسولّ الله عله عن الهخرة فقال وَيْحَكُ نِحَك إِنَّ شأنَهَا سَدِيدٌ فَهَلَ لَك مِنْ 
إبل نودي صَدَقَتَهَا قال نَعَمْ كال لاخر ون زر ايضار فزن لذ أن جرك من شعرلت بكري 
[الحديث ١455‏ - أطرافه في: 1# 9117" 585(لع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهل لك من إبل تودي صدقتها؟ قال: نعم». 
ذكره. الثاني: الوليد بن مسلم على لفظ الفاعل من الإسلام القرشي. القالث: عبد الرحمن 
من الزيادة بو زيد الليئي. السادس: أبو سعيد الخدري» وأسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن الوليد والأوزاعي شاميان وأن ابن شهاب وعطاء مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن علي بن 
عبد الله وفي الأدب عن سليمان بن عبد 0 وفي الهبة عن محمد بن يوسف. وأخرجه 
وأخرجه ال الحا عن وبين لق عه د ا 
المحسين بن حريث» كلاهما عن الوليد به. 

ذكر معناة: قوله: «أن إعرابياً»» الأعرابي: البدوي» وكل بدوي أعرابي» وإن لم يكن 

من العرب» وإن لم يتكلم بالعربية وهو من العجم؛ قلت: فيه عرباني» قاله ابن قرقول» وقال 

غيره: الأعرابي نسبة إلى الأعراية والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمصار ولا يدخلونها إل لحاجة والعربي نسبة إلى العرب» وهم الجيل المعروف من الناس 
ولا واحد له من لفظه. وسواء أقام بالبادية. والمدن. قوله: «فقال: ويحك». قال الداودي: 
ويح» كلمة تقال عند الزجر والموعظة والكراهة لفعل المقول لهء أو قوله» ويدل عليه أنه إنما 
سأله أن يبايعه على ذلك على أن يقيم بالمدينة» ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم 
الهجرة قبل الفتح» وفرض عليهم إتيان المدينة والمقام بها إلى موته مَيته وأنه ألح في ذلك. 
قلت: الذي ذكره أهل اللغة في: ويح أنها كلمة رحمة أو توجع إن وقع في هلكة لا 
يستحقها. قوله: «إن شأنها شديد»., أي: إن شأن الهجرة» وذلك لأنه سأله أن يبايعه على 
ذلك على أن يقيم بالمدينة» ولما علم عَِتهِ أنه لا يهاجر قال له ذلكء وكان ذلك قبل الفتح 
قبل انقضاء الهجرة. قوله: «فهل لك من إبل تؤدي.صدقتها؟» أي: زكاتهاء وإنما خص بصدقة 
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الإبل مع أن أداء جميع الواجبات واجب لأنه كان من أهل الإبل والباقي منقاس عليه. قوله: 
«فاعمل من وراء البحار», معناه: إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال 
أن تقيم في بيتك وإن كانت دارك من وراء البحار» ولا تهاجر فإن الهجرة من جزيرة العرب» 
ومن كانت داره من وراء البحار لن يصل إليها. وقيل: المراد من البحار البلاد. قيل: في قوله 
تعالى: لإظهر الفساد في البر والبحر»» [الروم: .]4١‏ إنه القرى والأمصارء ومنه اصطلح أهل 
البحيرة يعني في ابن أبي أن يعصبوه. يعني أهل المدينة. وفي حديث آخر: كتب لهم 
بيحرهم» أي: ببلدهم وأرضهم. وقيل: البحار نفسهاء وفي المطالع قال أبو الهيئم: من وراء 
البحارء وهو وهم وقال الكرماني لأنه لا مسكن وراء البحار قلت: المقصود منه: فاعمل ولو 
من البعد الأبعد من المدينة ولم يرد منه حقيقة ذلك. 


فإن قلت: فهل لمن أراد الهجرة من مكان لا يقدر فيه على إقامة حد الله ثواب 
الهجرة حيث تعذرت عليه؟ قلت: نعم وكذلك كل طاعة كالمريض يصلي قاعداً ولو كان 
صحيحاً لصلى قائماًء فإن له ثواب صلاة القائم. فإن'قلت: لِمَ منعه من الهجرة؟ قلت: لأنها 
كانت متعذرة على السائل شاقة عليه؛ وكان الإيجاب حرجاً عليه وإضراراً. فإن قلت: لِمَ لا 
تقول بأن هذه القصة كانت بعد نسخ وجوب الهجرة, إذ لا هجرة بعد الفتح؟ قلت:* التاريخ 
غير معلوم» مع أن المنسوخ هو الهجرة من مكة وأما غيرها فكل موضع لا يقدر المكلف فيه 
على إقامة حدود الدين فالهجرة عليه منه واجبة» انتهى كلام الكرماني. وقال المهلب: كان 
هذا القول قبل فتح مكة, إذ لو كان بعده لقال له: لا هجرة بعد الفتح» كما قاله لغيرف 
ولكنه. عَُهِ علم أن الأعراب قلما تصبر على لأواء المدينة» ألا يرى إلى قلة صبر الأعرابي 
الذي استقال الهجرة حين مسته حمى المدينة» فكأنه قال له: إذا أديت الحق الذي هو أكبر 
شيء على الأعراب» ثم منحت منها وحليتها يوم ورودها لمن ينتظرها من المساكين فقد 
أديت المعروف من حقها فرضاً ونفلاًء فهو أقل لفتنتك كما افتقن المستقيل البيعة. وقال 
القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بهذا الأعرابي لما علم من حاله وضعفه عن المقام 
بالمدينة) وقال بعضهم: كانت الهجرة على غير أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضاء وقال 
أبو عبيد: كانت الهجرة على أهل الحاضرة ولم تكن على أهل البادية. وقيل: إنما كانت 
الهجرة واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد ولم يسلم بعضهم لكلا يجري على من أسلم أحكام 
الكفار» ولآن في هجرته توهينا لمن يسلم وتفريقاً لجماعتهم: وذلك باق إلى اليوم إذا أسلم 
في دار الحرب ولم يمكنه إظهار دينه وجب عليه الخروجء فأما إذا أسلم كل من في الدار 
فلا هجرة عليهم لحديث وفد عبد القيسء وأما الهجرة الباقية إلى يوم القيامة فقول عَيَللَهِ: 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه). 

قوله:«فإن الله لن يترك من عملك شيئاً. قال ابن بطال لفظ الكتاب يترك بوزن 
مستقبل ترك» رواه بعضهم: يترك» بكسر التاء وفتح الراء على أن يكون مستقبل: وتر يتر» 
ومعناه: لن ينقصك» وفي القران: «وولن يتركم أعمالكم» [محمك: 6 ]. أي: لن ينقصكم 
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بالتخفيفء وعند الإسماعيلي: وقال الفريابي بالتشديدء والله أعلم. ْ 


4" باب منْ بَلعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة بنتِ مَحاض وَليِسِثْ عِنْدَهُ 


أي : هذا باب يذكر فيه من بلغت عنده.. إلى أخره. قوله: «صدقة». مرفوع لأنه فاعل: 
بلغت» وهو مضاف إلى: بنت مخاض. قوله: «وليست عندك8)) جملة حالية وقال ابن بطال: 
ذكر الحديث ولم يذكر ما بوب له وكأنها غفلة منه» ورد عليه بأنها غفلة ممن ظن به الغفلة» 
وإما مقصده أن يستدل على أن من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن 
لبون لكن عنده مثلا: حقة» وهي أرفع من بنت مخاضء لأن بينهما بنت لبون» وقد تقرر أن 
بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهماً أو شاتين» وكذلك سائر ما وقع ذكره في 
الحديث من سن يزيد أو ينقصء إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة» فأشار 
البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص المتصل ما يكون منفصلاً بحساب ذلك؛ فعلى 
من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهماً أو 
أربع شياه جبراناً أو بالعكس» فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض فتدبره. 
وقيل: إن من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن 
يفعل أو يضع لفظاً لغير معنى أو يرسم في الباب خبراً يككون غيره به أقعد وأولى» وإنما قصد 
بذكر ما لم يترجم به أن يقرّر أن المقصود إذا وجد الأعلى منه أو الأنقص شرع الجبران كما 
شرع ذلك فيما يتضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان, فإنه لا فرق بين فقد بنت مخاض 
ووجود الاكمل منهالء قال: ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد 
بنت المخاض لكان نصاً في الترجمة ظاهراء فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من 
الإلحاق بنفى الفارق وتسويته عين فقد ابنة المخاضء ووجود الأكمل بينها وبين فقد الحقة 
ووجود الأكمل منها. انتهى. قلت: هذا تطويل مخلء والأوجه أن يقال: هو جار على عادته 
في أنه يذكر في الباب حديئاء ويكون أصل ذلك الحديث فيه ما يحتاج إليه في الباب» ولم 
يذكره ليكل الناظر إلى البحث والنظر. 


10/7 ب حلا محمد بن عَبدٍ الله قال حدّثني أبي قال حدّثني تُمامَة مَدٌ أنَّ أنساً 
رضي الله تعالى عنهُ حدَّنهُ 4 أن أبا ببكرٍ رضي الله تعالى عن كقب لَهُ فَريضَة الصّدَقةٍ الِي أمر 
الله رسولة عه م مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبلٍ صَدَقَة قَهّ الجَدَّعَةِ ولَّيِسَتْ عِنْدَهُ جَذَّعَةٌ وعِنْدَهُ حمَدٌ 
ا لس سح ل اي م 

قَهُ الجمّة ولَعِسث عِنْدَهُ الحِقّةٌ وَعِنْدَهُ الجَدّعَةٌ فإنّهَا تُقْمَلُ مِنْهُ الجَذَّعَةٌ ويُعْطِيه المُصَدّقٌ 
شري دزكساً أؤ طَائٍ ومن بَعَث عت سَدكه الف لمث مثذة الأ يك لبون فائها 
تُقَْلُ نه بنتُ لبون ويُغطى شاتينٍ أؤ عِشْرِينَ دِزْهماً ومن بَلَمَّت صَدَقَبُهُ بنْتَ لَبونٍ وعِنْدَهُ جِمَةٌ 
فإنّهَا تُقْبلُ مِنْهُ الجِنَّةٌ ويُغطيه المُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أؤ سَاتَينِ ومن بَلَمَتْ صَدََنُهُ بنتَ لبون 
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شَائين. 0 0 ١48‏ وأطرافه]. 
هذا من جملة الحديث الذي ذكره في: باب العرض في الزكاةء عن أنس بهذا الإسناد 
بعينه. قوله: «كتب له فريضة الصدقة» وفي رواية أبي داود: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله عَيُْهُ)ء وقال ابن العربي في كتابه (المسالك شرح موطأ مالك) ثبت عن النبي 
عله في الماشية ثلاثة كتب: كتاب أبي بكرء وكتاب آل عمرو بن حزم؛ وكتاب عمر بن 
الخطابء وعليه عول مالك لطول مدة خلافته وسعة بيضة الإسلام فى أيامه وكثرة مصدقيهء 
وناع جد اعترض علية قيات و لأنه امقر" بالعدينة وتجزى عليه العمل .مخ آنه ؤقاية نائر اهل 
المدينة. وقال أبو الحارث: قال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح 
وإليه أذهب. قوله: «من بلغت عنده) كلمة: منء مبتدأ فيها معنى الشرط. وقوله: «فإنها» 
حبره. قوله:«صدقة الجذعة» كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل: بلغتء والواو في: وليست» 
وفي: وعندهء للحالء وقد مر تفسير الجذعة والحقة وبنت اللبون وبنت مخاض عن قريب. 
قوله:«إن استيسرتا»أي: إن وجدتا في ماشيته» يقال: تيسر واستيسر بمعنى. قوله:«أو عشرين» 
أي: أو يجعل عشرين درهماً بدلا من الشاتين. قوله:«ومن بلغت عنده صدقة الحقة) الكلام 
فيه من حيث المعنى والإعراب مثل الكلام في قوله: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
الجذعة)., وكذا في لفظ: «ومن بلغت»., في المواضع الثلاثة 
ذكر ما يستفاد منه: قال ابن المنذر: اختلف في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي 
يجب ويوجد دونها فكان النخعي يقول بظاهر هذا الحديثء وهو قول الشافعي وأبو ثور 
وروي عن علي» رضي الله تعالى عنهء يرد عشرة دراهم أو شاتين» وهو قول الثوري» وقال ابن 
حزم: وهو قول عمر بن الخطابء وقال القرطبي: وهو قول عبيدة وأحد قولي إسحاقء وقوله 
الثاني كقول الشافعي. وقيل: تؤخذ فيها قيمة السن الذي يجب عليهء وهو قول مكحول 
والأوزاعي» وقيل: تؤخذ قيمة السن الذي وجب عليه» وإن شاء أخذ الفضل منها ورد عليه 
فيه دراهم» وإن شاء أخذ دونها وأخذ الفضل دراهم ولم يعين عشرين درهماً ولا غيرهاء وهو 
قول أبي حنيفة. وقال مالك: على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب عليه ولا 
خير في أن يعطيه بنت مخاض عن بنت لبون ويزيد ثمنأء أو يعطي بنت لبون عن بنت 
مخاض ويأحذ ثمنآء وقول أبي يوسف وأحمد مثل قول الشافعي: إذا وجبت عليه بنت 
مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون. 
وفيه: في قوله: «أو عشرين».: دليل على أن دفع القيم في الزكاة جائز خلافاً للشافعي 
وأيضاء فإن قوله تعالى: «إخحذ من أموالهم صدقة» [التوبة: 7١٠ع.‏ جعل فيه محل الأخذ ما 
يسمى مالآ ثم التقييد بأنها شاء أو نحوها زيادة على كتاب الله تعالىء وأنه يجري مجرئ 
النسخ فلا يجوز ذلك بخبر الواحد والقياسء وأما ما ورد من ذكر عين الشاة وذكر عين صنف 
من أصناف الإبل والبقر فلبيان الواجب بما سمي وتخصيص المسمى لبيان أنه أيسر على 
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ضاحب الماشية» ألا ترى أنه َه لما قال: في الخمس من الإبل شاة» وحرف» فيء» حقيقة 
للظرفء وعين الشاة لا توجد في الإبل» عرفنا أن المراد قدرها من المال. قال الخطابي: 
وفيه: دليل على أن كل واحدة من الشاة والعشرين درهماً أصل في نفسه ليست ببدل» وذلك 
أنه خيره بحرف: أو. قلنا: لا دليل له على هذا الكلام» بل التخيير يدل على أن الأصل قدرها 
من المال» كما قررناه. 


4٠‏ باب رَكاةٍ القتم 

أي: هذا بيان زكاة الغنم. الغنم» جمع لا واحد له من لفظه. وعن أبي حاتم: هي أنثى» 
وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغانم وغنوم» وواحد الغنم من غير لفظها: شاق» وهو يقع 
على الذكر والانثى» والاصل: شاهة حذفت الهاء لاجتماع الهاءين» والجمع: شاء وشياه 
وشيه وشوي وشواه وأشاوه. وعن سيبوه: شياه» بالألف والتاءء وأرض مشاهة من الشاءء ورجل 
شاوي ذو شاي والضائثنة منها ذوات الصوف» والضأن والضان والضمن والضين: أسم للجمع» 
00 صاحب «العين): ا 5-6 ضأن. . وعن عن أبي 0 الضأن مؤنثة الواحد -20 
للجمع. والمعزاة لغة في المعرى. وعن أبي حاتم 00 يقال: شاة من الظباء. ومن بقر 
الوجش» ومن جمره» أنشد أبو زيد: 

زاد هشامء ويسمى الظبي والظبية والثور والبقرة شاةء كما يقال للمرأة: إنسان» ويقال: 

للتيس والغنم والكيش. وذكر النحاس: أن الشاة يكنى بها عن المرأة» وفي (الجامع) 

0 الشاء إسم للجمع. 

د حدّثنا مُحَمدُ بن عَبِدٍ الله بن المُتَنى الأتمارت هال حليض أن 0 
حدّئني تَمَامَةٌ مَهُّ بِنُ عَبِدٍ الله بن أَنّسٍ أن أنساً حدَّتَهُ أنَّ أبا بكر رضي الله تعالى عن كَمب لَه 
هذا الكتات لما وَجَهَهُ إلى البخرين: 


يشم الله الفخفن الرسيم هذه فَرِيضَةٌ الصَّدَقَةٍ الِْي فَرَضٌ رسولٌ الله عَيله عَلَى 
للق الى 1 لذ ها بر لج نوا عن بالق لمي على رعو د مَنْ سكل فَوْقَهَا 
َل يُطٍ في أزتَع وعِشْرِينَ مِنَ الإيل كَمَا دُونَهَا مِنَ العّتَمِ مِنْ كل تحمس شاه ذا بَلَمَتْ 
خمسا وعِشْرِين إِلَى حمس وثلائِين ففِيهَا ينث محخاض أنْتَى فإذا بَلَقْثْ سكا وتَلائينَ إلَى 
حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِئْ بنتُ لَبُونٍ أنْتى فإذدًا بَلَمَْتْ سِكَاً وَأَربَعِينَ إِلَى سِكّينَ فَفِيهَا حِمَةٌ طَرُوقةُ 
الجَمَلٍ فإدًا بَلَمَتْ وَاحِدَةٌ سكين إِلَى حمس وسَبعِينَ ففِيهَا جِدَعَةٌ فإدًا بَلَمْتْ يَغْيي سا 
وسَبِعِينَ إِلَى يِسْعِينَ فَفِيهَا يثنا لَبُونٍ ذا بلَمَتْ إخدى وَيَسْهِينَ إِلَى عِشْرِينَ ومانَةِ َفِيهَا حِمَعَانٍ 
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07 00 فإِذًا رَادَثُ عَلَى عِشْرِينَ وَمانَة قَفِي ل أزتعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كل حَمسينَ 
و معد إلا أزيغ مِنَ الإيلٍ كَلَيِسَ فِيهَا صَدَفَة قَدّ إلا أن يَضَاءَ رَيْهَا فإِذًا بَلَعَتْ 

حمسا مِنَ الإيل فَفِيهَا شاة وَفي صَدَقَةٍ ةِ العم ف في سائِمَتِهَا إِذّا كانت أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةَ 
شاةٌ فإذدًا رَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِانَةِ إلى 01 شاتانٍ فإذًا رادت عَلَى ماتّكينٍ إِلَى لانكاتة 
َفِيهَا نََدَتٌ فإذًا رَادَتْ عَلَى كَلائمائة َِ نَفِي كل ماثةٍ شاة فإدًا كائث سَائِعَةُ الول ناقِصَة مِنْ 
أرْيَعِينَ شاة وَاحِدَة فَلئِسَ فِيهَا صِدَفَةٌ إلا أن يَشَاءَ رَيْهَا وَفي الرقة ديه َع الششر فإ لم تكن إل 
تَسْعِينَ وَمِانَّة هَلَهِْسَ فِيهَا شي إلا أن يَشَاءَ رَبهَا. [انظر الحديث ١44/8‏ وأطرافه]. 

حديث أنس هذا قد تقدم مقطعاً بهذا الإسناد بعينه» وهو مشتمل على بيان زكاة الإبل 
والغنم والورق» وعبد الله بن المثنى أبو شيخ البخاري اختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: 
صالحء وقال مرة: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: قوي» وكذا قال أبو حاتم والعجلي. وقال 
النسائي: ليس بقويء وقال العقيلي: لا يتابع ة في أكثر حديثه. قلت: قد تابعه على حديثه هذا 
حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كناياء وعم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه» كتبه 
لأنس وعليه خاتم رسول الله عَيلَهِ حين بعثه مصدقاًء هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة 
عنه» وقد سقناه بتمامه فى: باب ما كان من خليطين» ورواه أحمد فى (مسنده) قال: حدثنا 
أبو كامل» قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس ا أن أبا بكر.. 
فذكرهء وقال إسحاق بن راهويه في (مسنده): أخبرنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة 
أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي 2َيلُهُ فذكرهء فظهر من هذا أن حماداً 
سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب» فانتفى بذلك تعليل من أعله بكونه مكاتبة» وكذا انتفى تعليل 
من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه. 

ذكر معناه: قوله: «وكتب له هذا الكتاب» أي: كتب لأنسء وكان ذلك لما وجهه 
عاملاً على البحرين وهو تثنية: بحرء خلاف البر موضع معروف بين بحري: فارس والهند 
ومقارب جزيرة العرب» ويقال: هو اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجرء 
وهكذا يتلفظ بلفظ التثنية» والنسبة إليها بحراني. قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» ذكر 
التسمية في أول كتابه لقوله عَره: ا فيه ببسم الله أبتر». وقال 
الماوردي: يستدل به على إثبات البسملة فى ابتداء الكتب» وعلى أن الابتداء بالحمد ليس 
بشرط. قلت: كما ورد الابتداء بالبسملة في 01 كل أمرء ورد الابتداء بالحمد أيضاء ولكن 
الجمع بينهما بأن الأولية أمر نسبي فكل ثان بالنسبة إلى ثالث أول. فافهم. قوله: «هذه 
فريضة الصدقة)»؛ أي: نسخة فريضة الصدقة» فحذف المضاف للعلم به. قوله:«التي», كذا 
في غير ما نسخة. وفي بعضها: «الذي»)» ومعنى الفرض: الإيجابء وذلك أن الله تعالى قد 
أوجبها وأحكم فرضها في كتابه العزيز» ثم أمر رسوله بالتبليغ فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء 
إليهه وحمل الناس عليه؛ وقد فرض الله طاعته على الخلق فجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن 
الله فرضاً على هذا المعنى. وقيل: معنى الفرض هنا معنى التقدير» ومنه: فرض القاضي نفقة 
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الأزواج» وفرض الإمام أرزاق الجندء ومعناه راجع إلى قوله: «إلنبين للناس ما ثُرّل إليهم» 
[النحل: 54 54]. وقيل: معنى الفرض هنا السنة» ومنه ما روي أنه علد فرض كذا أي : ستة 
وعن ثعلب: الفرض الواجب» والفرض القراءة» يقال: فرضت حزبي» أي : قرأته, والفغرض 
السنة. : 


قوله:«والتي أمر الله بها»» كذا في كثير من النسخ: بهاء بالباء ووقع أيضاً: منهاء 
بحرف: منء وقيل: وقع في كثير من النسخ بحذف: بهاء وأنكرها النووي في (شرح 
المهذب). وقوله: «والتي» وقع هنا بحرف العطفء ووقع في رواية أبي داود: العي» قد 
ذكرناه: التي» بدون حرف العطف على أنها بدل من الجملة الأولى. قوله:«فمن سئلها». 
بضم السين أي: فمن سكل الصدقة من المسلمين» وهي الزكاة. قوله: «وعلى وجههاء. أي: 
على حسب ما سن.رسول الله عله من فرض مقاديرها. قوله:«فليعطهاء. أي: على هذه 
الكيفية المبينة في الحديث. قوله:«ومن سئل فوقها». أي: زائداً على الفريضة المعينة إما في 
السن أو العدد. قوله:«فلا يعط). ويروى: «فلا يعطه). بالضمير أي : فلا يعطي الزائد على 
الواجب. وقيل: لا يعطي شيئاً من الزكاة لهذا المصدق لأنه خان بطلبه فوق الواجبء فإذا 
ظهرت خيانته سقطت طاعته» فعند ذلك هو يتولى إخراجه أو يعطي لساع آخر. قوله:«في 
أربع وعشرين من الإبل» إلى آخره شروع في بيان كيفية الفريضة» وبيان كيفية أخذها. وقال 
الطيبي: في أربع وعشرين استثناف بيان لقوله: «هذه فريضة الصدقة» كأنه أشار بهذه إلى ما 
في الذهن» ثم أتى به بياناً له. قوله:«فما دونها» أي: فمادون أربع وعشرين. وقوله: «من 
الغنم», متعلق بالمبتدأ المقدر. قوله:«من كل خمس». خبر لقوله: «شاة»), وكلمة: من, 
للتعليل» أي: لأجل كل خخحمس من الإبل. وقال الطيبي: من الغنم من كل خمس شاة. من 
الأولى ظرف مستقر لانه بيان لشاة توكيدا كما في قوله: «في كل خمس ذود من الإبل) و: 
من الثانية لغو ابتدائية متصلة بالفعل المحذوفء. أي: ليعط في أربع وعشرين شاة كائنة من 
الغنم لأجل كل حمس من الإبل. 


قوله:«من الغنم»» كذا هو بكلمة: منء في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن 
بإاسقاط: من. قيل: هو الصوابء إن شاء الله تعالى» فعلى قوله: «الغنم) مرفوع بالابتداء» 
وخبره: في أربع وعشرينء ثم بين ذلك بقوله: «من كل خمس شاة)». ويروى: «في كل 
خمس». بكلمة: في» عوض: منء وقال ابن بطال: وفي نسخة البخاري بزيادة لفظ: من 
الغنم» وهو غلط عن بعض الكتبة. وقال الكرماني: وقال الفقهاء: فيه تفسير من وجه وإجمال 
من وجدف فالتفسير أنه لا يجب في أربع وعشرين إل الغتمء » والإجمال أنه لايدري قدر 
الواجب. ثم قال بعك ذلك مسرا لهذا الإجمال: في كل خمس شاه فكان هذا بيانا لابتداء 
النصابء وقدر الواجب فيهء فأول نصاب الإبل خمسء وقال: إنما بدأ بزكاة الإبل لآنها غالب 
أموالهم وتعم الحاجة إليهاء ولأن أعداد نصبها وأسنان الواجب فيها يصعب ضبطهاء وتقديم 
الخبر على المبتدأ لأن المقصود بيان النصب إذ الزكاة إنما تجب بعد النصاب فكان تقدء 
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أهم لأنه السابق في السببء وكذا تقديم الخبر في قوله: «بنت مخاض أنفى». قوله: «أنثى» 
للتأكيد» وقيل: احتراز عن الخنثى» وفيه نظر. قوله:«بنت لبون»» أنثى» الكلام فيه كالكلام 
في: «بنت مخاض أنثى). وقال الطيبي: وصفها بالأنثى تأكيداً كما في قوله تعالى: لإنفخة 
واحدة [الحاقة: .]١١‏ أو لكلا يفهم أن الببت هنا والابن في ابن لبون كالبنت في: بنت 
طبق» والابن فى : ابن أوى» يشترك فيه الذكر والأنثى. قوله 0 الجمل». صفة لقوله: 
«وحقة). وقد ا الطروقة من: طرقها الفحل إذا ضربهاء يعني جامعها. 

قوله:«فإذا بلغت يعدي ستاآً وسبعين»2» كذا في الأصل بزيادة: يعني» وكأن العدد 
حذف من الأصل اكبفاء بدلالة الكلام عليهء فذكره بعض رواته وأتى بلفظ: يعنيء لينيه على 
أنه مزيداٌء وشك أحد رواته فيه. وقال الكرماني: لعل المكتوب لم يكن فيه لفظ: ستاً 
وسبعين» أو ترك الراوي ذكره لظهور المراد ففسره الراوي عنه توضيحاً. وقال: يعني. فإن 
قلت: لم غير الأسلوب حيث لم يقل في جوابه مثل ذلك؟ قلت: إشعاراً بانتهاء أسنان الإبلٍ 
فيه» وتعدد الواجب عنده فغير اللفظ عند مغايرة الحكم. قوله: «إلا أن يشاء ربها», أي: إل 
أن يتبرع صاحبها ويتطوع؛ وهو كما ذكر في حديث الأعرابي في الإيمان: إلا أن تطوع)». 
قوله:«في سائمتها» أي : راعيتها. قال الكرماني: وهو دليل على أن لا زكاة في المعلوفة» أما 
من جهة اعتبار مفهوم الصفة» وإما من جهة أن لفظ: في سائمتهاء بدل عنه بإعادة الجار» 
والمبدل في حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم. فإن قلت: لا يجوز أن يكون: شاة» مبتداً 
و: في صلقة الغنم» خبره لأن لفظ الصدقة يأباهء فما وجه إعرابه؟ قلت: لا نسلم, ولكن 
سلمنا فلفظ: في صدقة» يتعلق بفرض أو كتب مقدراء أي: فرض في صدقتها شاة أو كتب 
في شأن صدقة الغنم هذاء وهو إذا كانت أربعين إلى آخرهء وحيئكذ يكون شاة خبر مبتدأ 
محذوف»ء أي: فزكاتها شاة أو بالعكسء أي: ففيها شاة. وقال التيمي: شاة» رفع بالابتداء» و: 
في صدقة الغنم» في موضع الخبرء وكذك: شاتانء والتقدير: فيها شاتان» والخبر محذوف. 
قوله:«واحدة», إما منصوب بنزع الخافض أي: بواحدة» وإما حال من ضمير الناقصة» وفي 
بعض الرواية: بشاة واحدة» بالجر. قوله:«وفي الرقة»» بكسر الراء وتخفيف القاف: الورق» 
والهاء عوض عن الواو» نحو: العدة والوعد» وهي: الفضة المضروبة» ويجمع على: رقين. 
مثل: أرة وأرين. قوله:«فإن لم تككن». أي: الرقة» قوله: «إلا تسعين ومائة»» قال الخطابي: هذا 
يوهم أنها إذا زاد عليه شيء قبل أن يتم مائتين كان فيها الصدقة» وليس الأمر كذلك, لأن 
نصابها المثتان. وإثما ذكر التسعين لأنه آخر فصل من فصول المائة» والحساب إذا جاوز 
الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئات والألوف» فذكر التسعين ليدل بذلك على أن 
لا صدقة فيما نقص عن كمال الماثتين» يدل على صحته حديث: «لا صدقة إلا في خمس 


أواق»). 


ذكر ما يستفاد منه فيه: في قوله: «فلا يعط», دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر 
فسقهما بطل حكمهمهء قاله الخطابي. وفيه: في قوله: «من المسلمين». دلالة على أن 
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الكافر لا يخاطب بذلك. وفيه: في قوله: «فليعطهاء» دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى 
الأمام. وفيه: من أول الحديث إلى قوله: «فإذا زادت على عشرين ومائة)»؛ لا خلاف فيه 
بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله َيه والمخلاف 
فيما إذا زادت على مائة وعشرين» فعند الشافعي: في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة. واستدل بهذا الحديث» ومذهبه أنه إذا زادت على ماثة وعشرين واحدة ففيها 
ثلاث بئات لبونء» فإذا صارت ماثئة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون» ثم يدور الحساب على 
الأربعينات والخمسينات» فيجب ني كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 'حقة» وبه قال 
إسحاق بن راهويه وأحمد في رواية» وقال محمد بن إسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية: لا 
يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وبنتاً لبون. وعن مالكء رضي الله تعالى عنهء 
روايتان روى عنه ابن القاسم وابن عبد. الحكم. رحمهما الله تعالى: أن الساعي بالخيار بين أن 
يأخذ ثلاث بئات لبون أو حقتين» وهو قول مطرف وابن أبي حازم وابن دينار وأصبغ. وقال 
ابن القاسمء رحمه الله تعالى: فيها ثلاث بئات لبون ولا يخير الساعي إلى أن يبلغ ثلاثين 
مائة» فيكون فيها حقه وابنتا لبون» وهو قول الزهري والأوزاعي وأبي ثورء رضي الله تعالى 
عنه. وروى عبد الملك وأشهب وابن نافع عن مالك: أن الفريضة لا تتغير بزيادة واحدة حتى 
تزيد عشراء فيكون فيها بنتا لبون وحقة» وهو مذهب أحمد. وعند أهل الظاهر: إذا زادت 
على عشرين ومائة ربع بعير أو ثمنه أو عشرهء ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت 
لبون» وهو قول الإصطخري. وقال محمد بن جرير: يتخير بين الاسئناف وعدمه لورود 
الأخبار بهما. ووقع في (النهاية) للشافعية» وفي. (الوسيط) أيضاً أنه قول ابن جبيرء أن بدل» 
ابن جرير» وهو تصحيف» وحكى السفاقسي عن حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة أن 
في مائة وخمس وعشرين حقتين وبنت مخاضء وعند أبي حنيفة وأصحابه: تستأنف الفريضة 
نيكوة في المحمين ذاه نمع الحقييه وفي العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت 
مائة وستاً وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين» ثم تستأنف الفريضة أبداً كما تستأنف في 
الخين ات بعد ادجاتة و الود » وهذا قول ابن مسعود وإبراهيم يم النخعي وسفيان الثوري 
وأهل العراق» وحكى السفاقسي أنه قول عمرء رضي الله تعالى عنهء لكنه غير مشهور عنه. 
واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود في (المراسيل) وإسحاق بن راهويه في (مسنده) والطحاوي 
في (مشكله) عن حماد بن سلمة. قلت: لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن 
حزمء فأعطاني كتاباً أخبر أنه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي مُه كتبه 
لجدهء فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فقص الحديث إلى: أن تبلغ عشرين 
ومائة» فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من 
حمس وعشرين ففيه الغنم» في كل خمس ذود شاة. 


وأما الذي استدل به الشافعي فنحن قد عملنا به لأنا قد أوجبنا في الأريعية يفت لبون 
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فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين» وكذلك أوجبنا في خمسين حقة: 
وهذا الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عما دونه؛ وإنما هو عمل بمفهوم النص فتحن عملنا 
بالنصين» وهو أعرض عن العمل بما رويناه. فإن قلت: قال ابن الجوزي: هذا الحديث مرسلء 
وقال هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن 
كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتناء رواها الزهري وابن المبارك وأبو أويس» كلهم عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مثل قولناء ثم لو تعارضت الروايتان عن 
عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وهي في (الصحيح) 
وبها عمل الخلفاء الأربعة. 

وقال البيهقي هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي» َيه وقيس بن 
سعد أخذه عن كتاب لا عن سماعء وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن 
سماع» وقيس بن سعد وحماد بن سلمة»ء وإن كانا من الثقات» فروايتهما هذه تخالف رواية 
الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بين سلمة ساء حفظه في آخر عمره 
فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيهء ويتجنبون ما ينفرد به» وخاصة عن قيس بن سعد 
وأمثاله. قلت: الأخذ من الكتاب حجة» صرح البيهقي في (كتاب المدخل): أن الحجة تقوم 
كانم وإن كان السماع أولى منه بالقبول» والعجب من البيهقي أنه يصرح بمثل هذا القول 

ينفيه في الموضع الذي تقوم عليه الحجة. وقوله: وعمل بها الخلفاء الأربعة» غير مسلم 
ا ل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن حمزة عن علي» رضي الله تعالى عنه قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة 
يستقبل بها الفريضة» وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله. فإن 
قلت: قال البيهقي: قال الشافعي في كتابه القديم: راوي هذا مجهول عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه وأن هذا 
ليس في حديثه. 

قلت: الذي رواه عن علي» رضي الله تعالى عنه. هو عاصم بن حمزة كما ذكرنا 
وهو ليس بمجهول بل معروفء روى عنه الحكم وأبو إسحاق السبيعي وغيرهماء ووثقه ابن 
المديني والعجلي؛ وأخرج له أصحاب السنن الأربعة» وإن أراد الشافعي بقوله: يزعم أن الذي 
يروي هذا عنه غلط عليه أبا إسحاق السبيعي فلم يقل أحد غيره انه غلط» وقد ذكر البيهقي 
وغيره عن يعقوب الفارسي وغيره من الأئمة ثمة أنهم أحالوا بالغلط على عاصمء وأما قول البيهقي 
وحماد بن سلمة: ساء حفظه في آخر عمره. فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه» فصادر عن 
تعسف وتمحل لأنه لم ير أحد من أثمة هذا الشأن ذكر حماداً بشيء من ذلك» والعجب منه 
أنه اقتصر فيه على هذا المقدار ؛ لأنه ذكره في غير هذا الموضع بأسواً منه. وقوله: وخاصة 
عن قيس بن سعدء باطل»؛ وما لقيس بن سعد فإنه وثقه كثيرون وأخرج له مسلم على أن 
روايتهم التي يستدلون بها غير سالمة عن النزاع» فإن الدارقطني ذكر في كتاب (التتبع على 
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انتهى. : 

وكيف يقول الب لبيهقي: 6ك ار كه بن أنس عن أنس 
الصدقات؟ ا لا يصح وليس بشي ع لايس فرعن حديث في الصدقات» وني إحدى 
روايات البيهقي: عبد الله بن المثنى؛ قال الساجي: ضعيف منكر الحديثء وقال أبو داود: لا 
أخحرج حديثه وذكره ابن الجوزي في (الضعفاع) وقال: قال أبو سلمة: كان ضعيفاً في 
الحديث. وأما قول الظاهرية» الذي قال به ابن حزم أيضاً فباطل بلا شبهة إذ لم يرد الشرع 
بجعل السائمة نصاباً بربع بكر أو ثمنه أو عشره وتعلقوا بقوله: فإذا زادت» وقالوا: الزيادة 
تحصل بالثمن والعشر. 

وفيه: في قوله: «في كل خمس شاة» تعلق مالك وأحمد على تعين إخراج الغنم في 
مثل ذلك حتى لو أخرج تغيراً عن الأربع والعشرين لم يجزه عندهمل وعند الجمهور» وهو 
قال الشافعي إنه يجزيه لأنه يجزىء عن خمس وعشرين فما دونها أولى لأن الأصل أن يجب 
من جنس المال» وإنما عدل عنه رفقاً بالمالك» فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأهى فإن 
كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه ففيه خللاف عند الشافعية وغيرهم» والأقيس أنه 
ل١‏ يجزىء. 

وفيه: في قوله: «في أربع وعشرين» دلالة على أن الأربع مأخوذة عن الجميع؛ وإن 
كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصأء وهو قول الشافعي في «(البويطي) وقال في غيره: إنه 
عفوء ويظهر أثر الخلاف فيمن له تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد الحول» وقبل التمكن 

حيث قالوا: إنه شرط في الوجوب» وجبت عليه شاة بلا خحلاف» وكذا إذا قالوا: التمكن 

شر ط في الضمان» وقالوا: الوقص عفو. فإن قالوا ب - يتعلق يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاق 
الأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر» وعن مالك رواية كالأول. 

وفيه: أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه وهذا بالإجماع. 


وفيه: في قوله: «إلى خمس وثلاثين إلى خمس وأربعين إلى ستين» دليل على أن 
الأوقاص ليست بعفوء وأن الفرض يتعلق بالجميع وهو أحد قولي الشافعي. قال صاحب 
وفيه: أن زكاة الغنم في كل أربعين شاةء وقد أجمع العلماء على أن لا شيء في أقل 

من الأريمية من الغنم» وأن في الأربعين شاة» وفي مائة وعشرين شاتين وثلاثمائة ئةَ ثللاث شيافى 
وإذا زادت واحدة فليس فيها شيء إلى أربعمائة ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة شاة» وهذا 
قول أبي حنيفة 0 والشافمي وأحمد في 0 عنه 2 وإسحاق والأوزاعي 
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زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة» فإذا زادت واحدة يجب فيها خمس 
شياى وهي رواية عن أحمد» وهو مخالف للآثار. وقيل: إذا زادت على مائتين ففيها شاتان 
حتى تبلغ أربعين ومائتين» حكاه ابن التين وفقهاء الأمصار على خلافه. 


وفيه: أن شرط وجوب الزكاة في الغنم السوم عند أبي حنيفة والشافعي» وهي الراعية 
في كلا مباح؛ وقال ابن حزم: قال مالك والليث وبعض أصحابنا: تزكى السوائم والمعلوفة 
والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الإبل والغنم» » وقال بعض أصحابنا: أما الإبل م 
وأما البقر والغنم فلا زكاة إلا في سائمتهاء وهو قول أبي الحسن بن المفلس»؛ وقال بعضهم 
أما الإبل والغنم فتزكى سائمتها وغير سائمتهاء وأما البقر فلا يزكى إلا سائمتهاء وهو 2 2 
بكر بن داودء ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الإبل وغير سائمة الإبل منها تزكى 
سواء. وقال بعضهم: تكن غير السائمة عن كل واحدة مرة واحدة في الدهر ثم لا يعيد 
الزكاة فيها. وقال أصحابنا الحنفية: وليس في العوامل والحوامل والمعلوفة صدقة, هذا قول 
أكثر أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي وابن جبير والثوري والليث والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذرء ويروى عن عمر بن عبد العزيزء وقال قتادة 
ومكحول ومالك: تجب الزكاة و في المعلومة والنواضح بالعمومات» وهو مذهب معاذ وجابر 
بن عبد الله وسعيد بن عبد العزيز والزهري» وروي عن علي ومعاذ أنه: لا زكاة فيهاء وهو قول 
أ حنيفة» وحجة من اشترطه كتاب الصديق وحديث عمرو بن حزم مثله» وشرط في الإبل 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. مرفوعاً: «في كل سائمة من كل أربعين من الإبل 
ابئة لبون»). رواه أبو داود والنسائي والحاكمء وقال: صحيح الإسناد. وقد ورد تقييد السوم 
وهو مفهوم الصفة» والمطلق يحمل على المقيد إذا كانا في حادثة واحدة» والصفة إذا قرنت 
بالإسم العلم تنزل منزلة العلة لإيجاب الحكم. وعن علي. رضي الله تعالى عنهء عن النبي 
تر : «ليس في العوامل صدقة)» رواه الدارقطني وصححه ابن القطان» ورواه الدارقطني أيضاً 
من حديث ابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وعن جابر» رضي الله تعالى عنه: 
«قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء)» ورفعه حجاج عن ابن جريج عن 
زياد بن سعد عن أبي الزبين عنه بلفظ: «ليس في المثيرة صدقة»» وفي (مصنف) ابن أبي 
شيبة من حديث ليث عن طاوس عن معاذ أنه: كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة؛ حدثنا 
هاشم عن مغيرة بن إبراهيم ومجاهدء قالا: ليس في البقر العوامل صدقة» ومن حديث حجاج 
عن الحكم أن عمر بن عبد العزيزء قال: «ليس ذ في العوامل شيء)ء وكذا قاله سعيد بن جبير 
والشعبي والضحاك وعمرو بن دينار وعطاءء وفي (الأسرار) للدبوسي وعلي وجابر وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم: وحجة من منعه ما رواه إسماعيل القاضي في (مبسوطه) عن الليث» 
قال: رأيت الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة» ويحبى بن سعيد وربيعة وغيرهما من أهل 
المدينة حضور لا ينكرونه» وبروك «للكة من الجيدة ]15 لم تكن مفرقة: وعن طلحة ب بن أبي 
سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب» وهو نخليفة: أن تؤخذ الصدقة من التي تعمل في الريف. 


35 54 - كتابٌ الرّكاة./ باب )4١(‏ 


قال طلحة: حضرت ذلك وعاينته. وعند أبي حنيفة وأحمد: أن السائمة هي التي تكتفي 
بالرعي في أكثر الحول لأن اسم السوم لا يزول عنها بالعلف اليسير لا يمكن التحرز عنه 
ولأن الضرورة تدعو إليه في بعض الأحيان لعدم المرعى فيه. واعتبر الشافعي السوم في جميع 
الحول ولو علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة. وفي «(البدائع): إن أسيمت 
الإبل أو البقر أو الغنم للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة فيهاء وإن أسيمت للتجارة ففيها 
زكاة التجارة حتى لو كانت أربعاً من الإبل أو أقل تساوي مائتي درهم يجب فيها خمسة 
م وإن كانت حمست لا تسباوئ مائتي درهم لا يجب فيها الزكاة. وفي (الذخيرة): من 

شترى إبلاً سائمة بنية التجارة وجال عليها الخول وهي سائمة تجب فيها زكاة التجارة دون 
زكاة السائمة. 


وفيه: أن الزكاة في الفضة ربع عشرهاء مثلاً إذا كانت مائتا درهم فركاتها خمسة 
دراهم» وفي أربعمائة عشرة دراعم وفي ألف خمسة وعشرون» وفي عشر عشرة آلاف مائتان 
ا درهماًء وفي عشرين ألفاً خمسمائة» وفي أربعين ألفاً ألف. وفي مائة ألف ألفان 
ئة.. وهلم جرا. 
وفيه: أن الفضة إن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء لعدم النصابء إلا أن 
يتطوع صاحبها. 


١‏ بابٌ لأَنؤْحَدُ في الصُدَقَةِ هرِمَةٌوَلَذَاتُ عَوَارِوَلاَنَهِسُ لما شاءً المُصَدّقُ 


أي : هذا باب يذكر فيه: ولا تؤخذ في الصدقة» أي: ذ في الزكاة «هرمة» بفتح الهاء 
وكسر الراء: أي: كبيرة سقطت أسنانهاء وعن الأصمعي: الهرم» الذي قد بلغ أقصى السن» 
وقال أبو ام امرأة هرمة ورجال هرمون وهرائم؛ ونساء هرمات» وربما قيل: شيوخ هرمى» 
وقد هرم هرماً مثال: حذر, وقال صاحب (العين): ومهرماً ونساء هرمى,. وفي (الكامل) لأبي 
العباس: وقد أهرمه الدهر وهرمه. قوله: «عوار»» بفتح العين وبضمها: وهو العيب أي : ولا 
4 في الصدقة ذات عيب. وقيل: بالفيج العيب وبالضم: العور. قوله: «ولاً تيس»». وهو 
فحل الغنم» وقيده ابن التين أنه من المعز أي: ولا لك تيسء» معناه: إذا كانت 
ماشية كلها أو بعضها إناثاً لا يؤخذ منه الذكرء إنما تؤخذ الأننى ات كيه وردك ريما 
السنة. أحدهما: : أخذ التبيع من ثلاثين من البقرء والآخر: أخحذ ابن اللبون من مين وعشرين 
من الأبل: بدل بدت المخاض عند عدمها. وأما إذا كانت ماشية كلها ذكوراً فيؤخذ الذكرء 
وقيل: إنما لا يؤخذ التيس لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه» أو لأنه ربما يقصد به المالك 
منه الفحولة فيتضرر بإخراجه. قوله: دإلا ما شاء المصدق» روى أبو عبيدء بفعح الدال» 
00000 المحدثين بكسرهاء فعلى الأولى يراد به المعطي ويكون الاستثناء مختصاً بقوله: 
دولا تيس» لأن رب المال ليس له أن يخرج في صدقته ذات عوارء والقيس وإن كان غير 
مرغوب فيه لنتنه فإنه ربما زاد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة» وعلى الثاني معناه 
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إل مااشاء التصدق .منهاء ورأى ذللك أنعم للمسحهفين فإند زكيلهع"فله آن. ياعد ما شاف 
ويحتمل تخصيص ذلك إذا كانت المواشي كلها معيبة. وقال الطيبي: هذا إذا كان الاستثناء 
متصلاًء ويحتمل أن يكون منقطعاًء والمعنى: لا يخرج المزكي الناقص والمعيب لكن يخرج 
ما شاء المصدق من السليم أو الكامل. وفي (التلويح): قال بعضهم: المصدقء بتشديد الصاد 
والدال» وقال أصله: المتصدقء. فأدغمت التاء في الصاد اقرب بحي قبت ليون 


كذلكء بل أبدلت التاء صاداً ثم أدغمت الصاد في الصاد على ما تقتضيه القواعد الصرفية. 
ده حدّثنا مُحَمّدُ بنُ عَبِدِ الله قال حدّثني أبي قال حدّثني تُمَامَةٌ أنَّ أنساً 


رضي امهالك ع انه 4 أ أ بغر رضي لله تعلى عد نحلب لذ ابي أب لله وسو عه 
5 يُُخْرَجٌ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ 3 ذَاتثُ عَوَارٍ ل 0 نَيِس إلا ما شاع المُصَدّقٌ. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 

قد ذكرنا أن البخاري قطع هذا الحديث قطعاء فترجم لكل قطعة منها ترجمةء وهذا 
الإسناد بعينه قد ذكر غير مرة» ونفس لفظ الحديث هو عين الترجمة فلا مطابقة بينهما أقوى 
وأنسب من ذلكء وقد فسرنا ألفاظه. وأما الحكم فيه فعامة الفقهاء على العمل به» فالمأخوذ 
في الصدقات العدلء وهو ما بين خيار المال ودونه» فإن كان المال كله معيباً يؤخذ الوسط 
منه» وهو قول الشافعي أيضاً. وعند مالك: يكلف بسليم من العيب» وهو مشهور مذهبه. 
ويؤخذ في الصغيرة التي تبلغ سن الجذعء وعند أبي حنيفة والشافعي: إذا كانت كلها صغارا 
أو مراضاً أخخذ منهاء ونحا إليه محمد بن الحكم والمخزومي والماجشون ومحمد وأبو 
يوسف» وقال مطرف: إن كانت عجافاً أو ذوات عوار أو تيوساً أخذنهاء وإن كانت مواحض 
أو أكولة أو سخالاً لم تؤخذ منها. وقال عبد الملك: يأخذ من ذلك كله إذا لم تكن فيها 
شه أذ حي إلا آذ كر و رومالا فك يوعد ينها فال مده بن الحسون إن الستضال 
والعجاجيل لا شيء فيها. 

وتحقيق مذهب الحنفية فى هذا الباب ما قاله صاحب (الهداية): وليس في الفصلان 
والعجاجيل والحملان صدقة وهذا آخر أقوال أبي حنيفة» وبه قال محمد بن الحسن والثوري 
والشعبي وداود وأبو سليمان» وكان يقول أولاً: يجب فيها ما يجب في الكبار من الجذع 
والتثنية» وبه قال زفر ومالك وأبو عبيد وأبو بكر من الحنابلة» وفي (المغني): في (الصحيح): 
ثم رجعء وقال: تجب واحدة منهاء وبه قال الأوزاعي وإسحاق ويعقوب والشافعي في 
(الجديد) وصححووه. ثم رجع إلى ما ذكرناه آنفاً. وروى عن الثوري: أن المصدق يأخذ مسنة 
ويرد على صاحب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي هي في ماشيته. وهو اوجه 
للحنابلة» وهنا قول آخر ضعيف جداً لم ينقل عن غير الحنابلة: أنه يجب في خمس وعشرين 
من الفصلان واحدة منهاء وفي ست وثلاثين منها كسن واحدة منها مرتين» وفي ست وأربعين 
واحدة سنها مثل سن واحدة منها كسن واحدة منها مرتين» وفي ست وأربعين واحدة سنها 
مثل سن واحدة منها ثلاث مرات»؛ وفي إحدى وستين واحدة مثل سنها أربع مرات» وفي 


عمدة القارىء /جة / م 
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(شرح المهذب) للنووي: إذا كانت الماشية صغاراً أو واحدة منها في سن الفرض يجب سن 
الفرض المنصوص عليه عند الشافعي» وهو قول مالك وأحمدء, فإن هلكت المسنة بعد الحول 
لا يؤخذ منها شيء في قول أبي حنيفة ومحمدء ويجعل تبعاً لها في الوجوب والهلاك؛ فإذا 
هلكت بغير صنع أحد تجعل كأنها هلكت مع الصغار وعند أبي يوسف: يجب تسعة 
وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من حمل هو أفضلهاء ويسقط فضل المسنة, كأن الكل كان 
حملاناً ومَلك منها حملء وعند زفر: يجب مثلها من تثنية وسطء وإن هلكت الصغار وبقيت 
المسنة يجب فيها جزء من شاة وسط اتفاقاً. ذكره الوبري. 
١‏ - باب أذ العَتَاق في الصَّدَقَةٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز أخذ العناق في الصدقة: أي: الزكاة» والعناق» بفتح العين 
وتخفيف النون: ولد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر وفصل من أمه وقوي على ا فإن 
كان ذكراً فهو جديء وإن كان أنثى فهو عناق» فإذا أتى عليه حول فالذكر ثني والأنثى عنز 
ثم يكون جذعاً في السنة الثانية. ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمد: أن المراد بالعناق 
الجذعة من المعزء .وقال الداودي: واختلف في الجذع من المعزء فقيل: ابن سنة. وقيل: 
ودخحل في الثانية» واختلف في الثني فقيل: إذا أسقط سنة واحدة أو اثنتين أو ثناياه كلها فهو 
لني وقيل: لا يكون "سني إل بسقوط ثنتين» وأما الجذع من الضأن ففيه أربعة أقوال عند 
المالكية: ابن سنة» ابن عشرة أشهرء ابن ثمانية» ابن ستة» والأصح عند الشافعية: ما استكمل 
سنئة ودخحل في الثانية. 

9 حدّثنا أَبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيّ ح وقال اللّثُّ حدّثنا 
عَبِدٌ الوخدن بِنُ خا ِدِ عن ابن شِهَابٍ عن مَُيِدٍ الله بنٍ عَبْدٍ الله بن عُثْة بن مشغود أنَّ أبا 
ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ قال قال أَبُو بَكرٍ رضي الله تعالى عنهُ لَْ مَتَعُونِي عَتَاقاً كانُوا 
يُوَدُونَهَا إِلَى رشولٍ الله عََقِْهِ لَقَاتلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهًَا. [انظر الحديث ١1٠٠١‏ وطرفيه]. 

7ه ب قال عُْمَرْ رضي الله تعالى عنةٌ قّمَا هُوَ إلا أنْ رَأَئْتُ أنَّ الله سَرَحَ صَدْرَ أبي 
بَكْرٍ رضي الله تعالى عنة بالقِعَالٍ فَعرَفْتُ أَنّهُ الحق. [انظر الحديث ١95‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو منعوني عناقاً...» إلى آخرهء وكأنه أشار بهذه الترجمة 
إلى جواز أذ الصغير من الغنم في الزكاةء وهذا الحديث قطعة من حديث قصة عمر مع أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهماء في قتال انين الزكاة» وقد ول الكبديف ناته مط رلا + في أول 
الزكاةء أخرجه هناك من طريق واحد عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله آخره» وههنا أخرجه من طريقين: أحدهما عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبيد اللهء والآخر معلق حيث قال: قال الليث... إلى 
آخرهء ووصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلفوا في أخذ العناق والسخالء والبهم إذا كانت الغنم كذلك 
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كلهاء أو كان في الإبل فصلان أو في البقر عجاجيلء فقال مالك: عليه في الغنم جذعة أو 
ثنية» وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منهاء وهو قول زفر وأبي ثورء وقال أبو يوسف 
والأوزاعي والشافعي: يؤخذ منها إذا كانت صغاراً من كل صنف واحد منهاء وقال أبو حنيفة 
والثوري ومحمد: لا شيء في الفصلان ولا في العجاجيلء ولا في صغار الغنم لا منها ولا 
من غيرهاء وذكر ابن المنذر:. وكان أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد يقولون: في 
أربعين حملاً مسنة» وعلى هذا القول هم موافقون لقول مالك» وقد مر تحقيق هذا في الباب 
السابق» فإن قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا الحديث عند من يرى جواز أخذ الصغير إذا 
كانت الماشية كلها صغاراً؟ قلت: قالوا: قول أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: «لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونها» يدل على أنها مأخحوذة في الصدقة» وهو مذهب البخاري أيضاًء فلذلك 
ترجم بالترجمة المذكورة» وأجاب المانعونء بأن تأويله: يؤدون عنها ما يجوز أداؤه. ويشهد 
له قول عمرء رضي الله تعالى عنه: أعدد عليهم السخلة ولا تأخذهاء وإنما خرج قول الصديق 
على المبالغة بدليل الرواية الأخرى: لو منعوني عقالاء والعقال ليس فيه زكاة» والله تعالى 


ع 


أعلم. 


"4 # بابٌ لا تُؤْحَدُ كَرَائمُ أموَالٍ النّاس في الصَّدَقَةِ 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا تؤخذ... إلى آخرهء والكرائم جمع كريمة» يقال: ناقة 
كريمة» أي: غزيرة اللبن» ويدخل فيه الحديثة العهد بالنتاج» والسمينة للأكل والحامل. 

ع حدٌ حدّثنا مع بِنُ بشطام قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَئْع قال حدَّثنا رَوْحُ بن 
الاسم عن إسمَاعِيلَ بن أَمة عن يخبى بن عَبِدٍ الله بنِ صَيْفِي عن أبِي مَعْمدٍ عنٍ ابنٍ عباس 
رضي الله تعالى عنهُما أن رسول الله عَيته لَمًا بعت مُعاذاً رضي الله عنةُ عَلّى الهَمَنِ قال 
إِنَْكَ تَقْدَمُ عَلَى قوم أَهْلٍ كتّاب فَلْيَكنْ أُوَلَ ما تَدْعُومُعِ إليِه عِبَادَةُ الله فإِذًا عَرَُوا الله َرَمُع 
أن الله كذ مض عَلَيهمْ تحدى صَلَوَاتٍ في تؤمهم ولَيليهع فإذًا مَعَُوا فأخررمم م أنَّ الله فَرَضُ 
عَلَيِهِم رّكاةً تُؤْحَذ مِنْ أُْوَالِهِم وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائهمْ فإذًا أَطَاتُوا بهَا مَحَذْ مِنْهُمْ وَتَوَفَ كَرَائِمَ 
أعوَالٍ الئّاس. [انظر الحديث 56" ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتوق كرائم أموال الناس»» وقد مضى هذا الحديث في 
أول الزكاةء فإنه أخرجه هناك: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن 
يحبى بن عبد الله إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن أمية بن بسطامء بكسر الباء الموحدة وبفتحهاء 
والأول أشهرء وقال ابن الصلاح: أعجمي لا ينصرف», ومنهم من صرفه » العيشي بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة.» مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وهو 
يروي عن يزيد بن زريع - مصغر الزرع - المرادف للحرثء مر في: باب الجنب يخرجء وهو 
يروي عن روح بفتح الراء: ابن القاسمء مر في: باب ما جاء في غسل البول» وهو يروي عن 
إسماعيل بن أمية الأموي المكي. مات في سنة تسع وثلاثين ومائة» عن يحبى بن عبد الله عن 
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أبي معبدء بفتح الميم واسمه: نافذ» بالنون. والفاء والذال المعجمة؛ والتفاوت بينهما يسير 
وليس في الذي رواه أول الزكاة. 

قوله: «وتوق كرائم أموال الناس»» فلنذكر فيه بعض شيء» وإن كان الكلام قد مضى 
فيه هناك مستوفئ» فقوله: «على اليمن). وهو الإقليم المعروف. وإنما قال: على اليمن» مع 
أن البعث يتعدى يإلى لأنه ضمن فيه معنى الولاية أي: بعث والياً عليهم. قوله: ا 
الدال من قدم» بالكسرء إذا جاء من السفر. وأما قدُم بالضم فمعناه: تقدم. قوله: «أول», 
بالنصب لأنه خبر كان,» واسمه قوله: «عبادة الل. قوله: «فإذا عرفوا الله» أي : بالتوحيد» ونفي 
الألوهية عن غيره. وقال الكرماني. فإن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: معرفة الله بقرينة» فإذا 
عزفوا الحق. فإن قلت: المراد من العبادة المعرفة» كما قيل به في قوله تعالى: «إوما خلقت 
الجن والإنس ل اليعبدونٍ»# [الذاريات: 5هع. أي: ليعرفونٍ. قلت: معنى العبادة العوحيد, 
ومعنى 'قوله: هالا ليعبدونٍ»# [الذاريات: 55ع. ل ليعرفون. قوله: «وترد على فقرائهم»؛ 
معطوف على محذوف تقديره: تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم» والمحذوف موجود في 
بعض النسخ. قوله: «توق»», أي: إحذر النفائس وخيار أموالهم. قال صاحب (المطالع): أي: 
جامعة الكمال الممكن في حقها من: غزارة اللبن» وجمال الصورة» وكثرة اللحمء والصوف. 

4؛ - باب لَِسَ فِيمَا ذُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة 

أي: هذا باب يذكر فيه: ليس فيما دون خحمس ذود زكاة» وقد مر تفسيره وشرح 
حديث الباب أيضاً في: باب زكاة الورق» وقد تكلف بعضهمء فقال: هذه الترجمة تتعلق 
بركاة الإبلء» وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإايجاب» وهذه للقي فلذلك 
فصل بينهما بزكاة الغنم 0 انتهى. قلت: هذا تعسف ليس فيه زيادة فائدة لأنه لا يراعي 
الترتيب بين الأبواب وإما أعاد هذا الحديث هنا للاختلاف في سنده, ولأنه ترجم هناك للورق 
وههنا للإبل. 

٠‏ 0 س حدّئنا عَبدُ اله يق يوش قال أخبرنا مالِكُ عن مُحَمَدٍ بن عد الوَخلنٍ 
ابن أبي صَعْصَعَةً المَازِنِي عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله :تقال عته أن رشتول الله 
َه قال لَه فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ زد شق مِنَ الثَمْرٍ صَدَقَة ولس ف فِيمَا دُون حَمْسٍ أوَاقِ مِنَ 
الوَرِق صَدَقَةٌ ولَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَقَةٌ [انظر الحديث ١4.0‏ 
وطرفيه]. | 

مطابقته للعرجمة في الجزء الأخير من الحديث» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة ة المازني» كذا هو في رواية مالك» والمعروف أنه: محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أبي صعصعة نسب إلى جدهء وجده نسب إلى جده. 

قوله: «عن أبيه». كذا رواه مالك» وروى إسحاق بن راهويه في (مسنده) عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد. هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي 
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سعيد» ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمداً أسمعه من ثلاثة أنفس وأن 
الطريقين محفوظان. 
ه؛ ‏ بابُ رّكاة البقّر 

أي: هذا باب في بيان إيجاب زكاة البقر. البقر: جمع بقرة» وهو الباقر أيضاًء ويقال 
لها: باقر إذا كانت جماعة مع الرعاة» والبقر أيضاً اسم للجمعء؛ كالكليب والعبيد» والبيقور 
مثله. وفي (المحكم): البقرة من الأهلي والوحشي تكون للمذكر والمؤنثء» والجمع: بقر, 
وجمع البقرة أبقر» كزمن وأزمنء فأما باقر وبقير وباقورة» فأسماء للجمع. وفي (كتاب 
الوحوش) لهشام الكرنبائي: يقال للأنثى من بقر الوحشء بقرة ونعجة ومهاة» وقد يقال في 
الشعر للبقرة: ثورة» ولم يجي . في الكلام: والباقرة جماع بقرة والبقير لا واحد لهء وفي 
(الصحاح)؛ والجمع البقرات» وفي (المغرت) للمطرزي: والباقور والبيقور والأبقور: البقرى 
وكذا الباقورة. 
وقال أَبُو حُمَيدٍ قال النسئ عله لأعرَنَ ما جاء الله وجل بََِةٍ لها حَار ويِقَالُ جوَارْتَخأرُونَ 

تون أضواتكم كما دخا لبقو 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن الوعيد فيمن لم يؤد زكاة البقر» فيدل 
على وجوب زكة البقرء وقد قلنا: إن التقدير في الترجمة: باب في بيان إيجاب زكاة البقرى 
وهذا التعليق قطعة من حديث ابن اللتيبة أخرجه مسنداً موصولاً من طرقء وهذا القدر وقع 
عنده موصولاً في كتاب: ترك الحيلء وأبو حميد. بضم الحاء: الساعدي الأنصاري» قيل: 
اسمه عبد الرحمنء وقيل: المنذر بن سعد, مر في استقبال القبلة. قوله: «ولأعرفن» أي : 
لأعرفتكم غداً على هذه الحالة» وفي رواية الكشميهني: لأعرفن» بحرف النفيء أي: ما ينبغي 
أن تكونوا على هذه الحالة فأعرفكم بها. قال القاضى: رواية النفى أشهرء ورواية: لأعرفن» 
اأقرن ررزاه مميلي قولةة بوغااصاء الله وجل كلمنة ماه مصدرية: زلفظةة الله متصوية رشركه: 
جاء» ورجل مرفوع لأنه فاعل: جاءء وهذه الجملة في محل النصب على أنها مفعول قوله: 
لأعرفن» وتقدير الكلام: لأعرفن مجيء رجل إلى الله يوم القيامة ببقرة لها خوار» بضم الخاء 
المعجمة وبغير الهمزة» وهو: صوت البقر. قوله: «ويقال جؤار». من كلام البخاري: أي: 
يقال: جؤارء بضم الجيم وبالهمزة موضع: خوار» بضم الخاء المعجمة. وقال ابن الأثير: 
المشهور بالخاء المعجمة. وأما: الجؤار» بالجيم والهمزة فمعناه: رفع الصوتء والاستغاثئة من 
جار يجار خارا وجوار ا إذا رفع صوته مع تضرع واستغاثة. قاله في (المحكم): وقال تعلب: 
هو رفع الصوت بالدعاء. وفي كتاب (الوحوش) للكرنبائي: الخوار غير مهموزء والجؤار 
مهموز وهما سواء. قوله:«تجأرون» أشار به إلى المذكور فى القرآن فئ سورة المؤمنين؛ 
معناه: ترفعون أصواتكمء وقد جرت عادة البخاري إذا وقف 7 لفظة 1 تطابق كلمة في 
القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن تكثيراً للفائدة وتنبيهاً على ما وقع من ذلك في 
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القرآن» وقد روىفى ابن أبي حاتم هذا التفسير عن السدي» وروى أيضاً من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: «تجارون» قال: تستغيثون. 


1 لاح لخدلا لعل بن استلين ان د قال حدّثنا الأغمشٌ عن المَعْرُرِرٍ بنٍ 
سُوَيِْدِ عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنه. قال انْتَهَهِتٌ إلى النبي عيكله. قال: والَّذِي تفسِي 
بِيَدِهِ أؤ اَي لا إل ير أ ما لف ما من رمم كون له إل أز َق أز عتم لا دي 
ها إلا أي بها يوْمَ القِامَةٍ ة أَعظَمَ ما تَكُونُ وَأَسْمَتَهُ نَطَؤُهُ بِأَخْمَافِهَا وَتَنْطَحَهُ بِقُرونِهَا كلَّمَا 
جازّث أَخْرَاهًا ردَّتْ عليه أولاها حَتّى يُفُضى بَيْنَ الئّاس. [الحديث ١545٠.‏ طرفه في: 
4تلت]. 

مطابقته للترجمة مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. 


ذكر رجاله: وهم: خمسة» كلهم قد ذكرواء والأعمش هو سليمانء والمعرور» بفتح 
الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة» مر في: باب المعاصيء في كتاب الإيمان. 
وريه البخاري أيضاً في التذور مقطعاً. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وعن عن أبي كريب وعن أبي معاوية ثلاثتهم عن الأعمش عنه به وأخر-جه التعرمذدي 
فيه عن هناد به وعن محمد بن عبد الله بن المبارك. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد عن وكيع به مختصراً «(ما من صاحب إبل...) الحديث. 1 
ذكر معناه: قوله: «انتهيت إلى النبي عل ويروى: «انتهيت إليه» أي: إلى النبي 
ني هكذا فسره الكرماني» أيضاً. وقال صاحب (التلويح): انتهيت إليه يعني: إلى النبي 
عه . وفي رواية. مسلم: «انتهيت إلى رسول الله عله وفي رواية الترمذي: «جمت إلى 
رسول الله عَِْتَهِ. أما رواية مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ قال: 
حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد «عن أبي ذرء قال: انتهيت إلى رسول الله عَكتَهِ وهو 
جالس في ظل الكعبة» » فلما رآني» قال: هم الأخسرونٍ ورب الكعبة...) الحديثء وفيه: «ما 
دح سياس إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 
وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى 
بين الناس». وأما رواية الترمذي» فقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن المعرور بن سويد «عن أبي ذرء قال: جعت إلى رسول الله عينم وهو جالس في ظل 
الكعبةء قال: فرأنى مقبلاء فتمال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. :0 اللحديت» وفيه: 
«(ثم قال: والذي تسق بيده لا يموت رجل فيدع إبلاً أو بقر لم يؤد زكاتها إل جاءت يوم 
0 أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت..) إلى آخره» نحو 
رواية مسلم. وقال بعضهم: قوله: قال: «انتهيت إليه) هو مقول المعرور» والضمير يعود على 
أي ذرء وهو الحالف. انتهى . 
قلت: رواية مسلم والترمذي تظهر غلط هذا القائلء وهذان العمدتان في هذا الأمر 
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يصرحان أن قوله: انتهيتء” مقول أبي ذرء وليس بمقول المعرورء وأن الحالف هو النبي 
َه قوله: «أو كما حلف». يعني: حالفاً بلا خلاف» ولكن أبا ذر تردد بين هذه الألفاظ 
ولم يضبطها كما وقع. قوله: دما من رجل» مقول قوله: «قال: والذي نفسي بيده» وهذه 
الجملة معترضة بين قال ومقولة. قوله: «لا يؤدي حقها» أي: زكاتهاء وكذا صرح في رواية 
مسلم حيث قال: «لا يؤدي مسلم زكاتها». قوله: «أتتي بها) بضم الهمزة. قوله: «أعظم), 
نصب على الحال. قوله:«وأسمنه», الضمير فيه يرجع إلى ما يكون. قوله:«وتنطحه). بكسر 
عينه وهو الذي اختاره علب في (الفصيح) وماضيه: نطح. بفتح العين. قال القزاز: النطح 
ضرب الكبش برأسه وحكى المطرزي في (شرحه) ينطح؛ بفتح العين في المستقبلٍ وني 
الماضي بالتشديد: نطحء قلت: ليس هذا من ذلك ولا يأنتي من: فل بالعشديد إلا بفعل 
كذلك بالتشديد. وقيل: النطح مخصوص بالكباش» وكان ابن خروف يخطوه في ذلك» وقد 
استعمل في غير الكباش» وحكى ابن قتيبة: نطح الكبش والثور» وحكى اللغويون: نطح 
الشجاع قرنه فصرعه. وفي كتاب (الفصيح): نطح الكبش وغيره ينطح. وفي (المنتهى) لأبي 
المعاني: وتناطحت الأمواج. وقال ابن درستويه في كتابه (شرح الفصيح): النطح بالقرنين أو 
الرأسين» ويخص بذلك الكباش لأنها مولعة به حتى إن الأقران في الحرب تشبه بهاء فيقال: 
تناطحوا وانتطحواء ونطح فلان قرنه فصرعه. قوله: «بأخفافها» جمع: خفء فالخف للبعير 
كما أن القرن للبقر والغنم. قوله:«كلما جازت» أي: مرت. قوله:«ردت») على صيغة 
المجهول ويروى على صّيغة المعلوم؛ فالفاعل أما الأولى» وأما الأحرى. قوله:«عليه» أي: 
على رجل له إبل» وهو المذكورء ومعناه: يعاقب بهذه العقوبة حتى يقضى بين الناس أي: إلى 
أن يفرغ الحساب. 


زا بك عن أبي الح عن أبي رفز رضي اذ تالى عد عن البئ عله 

أي: روى هذا الحديث 5006 عبد الله الأشج عن أبي صالح ذكوان السمان عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه مسلم مطولاً موصولاً من طريق بكير بهذا الإسناد. 
فقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي» » قال: حدثنا ابن وهبء» قال: أخبرني عمرو بن الحارث 
أن بكيراً حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء عن النبي عَيْللهِ أنه قال: «إذا 
لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله...» وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. 
فإن قلت: لم يذكر البخاري كيفية زكاة البقرء وإنما ذكر ما يدل على وجوبها فقط؟ قلت: 
قال النووي: الحديث الذي ذكره البخاري أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقرء ولم يذكر 
البخاري في ذلك شيئاً. وأراه لم يصح عنده في ذلك حديث. قلت: روى أبو علي الطوسي 
والترمذي «عن معاذ: بعثني النبي عَْْيْه إلى اليمن وأمرني أن آخذ من أربعين بقرة مسنة» ومن 
كل ثلاثين بقرة تبيعا)» وحسنه الترمذي» ورواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضاً من حديث عمرو ابن حزم «عن كتاب النبي عَيَْهُ: في كل 
أربعين باقورة بقرة). واختلف الناس في زكاة البقر فتمالت الظاهرية: لا زكاة ذ في أقل من 
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حمسين من البقرء فإذا ملك خخمسين بقرة عاماً قمرياً متصلاً ففيها بقرة» وفي المائة بقرتان» ثم 
في كل خمسين بقرة بقرة» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الخمسينء وقالت طائفة: ليس 
فيما دون ثلاثين شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا 
بلغتها ففيها بقرة» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع بقرة» ثم لا 
شيء فيها حتى تبلغ سبعين» فإذا بلغتها ففيها تبيع ومسنة» وروي ذلك عن إبراهيم» وهي 
رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة؛ والمشهور عن أبي حنيفة: ليس في أقل من ثلاثين من 
البقر صدقة» فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعه وهي التي 
طحت نو القااحقثزة ترات بعلن أريهون قي الريادة وقد وللنة إلى معن عند أب قيقد 
ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة» وفي الستين نصف عشر مسنة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان» وهي رواية عن 
أبي حنيفة» وفي سبعين مسنة وتبيع» وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة» وفي المائة 
تبيعان ومسنة»: وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة» ومذهيبنا مذهب 
علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاوس وشهر بن حوشب وعمر بن عبد 
العزيز والحسن ومالك والشافعي وأحمد. 


45 بابُ الرّكاةٍ عَلَى الأقارب 


أي: هذا باب في بيان الزكاة على الأقارب» وليس المراد من الزكاة ههنا معناها 
الشرعي الذي هو | يتاء جزء من النصاب الشرعي الحولي إلى فقير مسلم غير هاشمي ولا 
مولاه بشرط قطع المنفعة عن المزكي لله تعالى» وإنما المراد منها ما أخرجته من مالك لتسد 
به خلة المحتاج وتكتسب به الأجر والمثوبة عند الله» وللزكاة معان في اللغة: منها ما 
ذكرناه» فبهذا يلتغم ما في الباب من الأحاديث مع الترجمة» وقد تعسفت جماعة ههنا بما لا 
طائل تحته ولا مناسبة» منهم الكرماني حيث يقول: فإن قلت: عقد الباب للزكاة وليس فيه 
ذكرها؟ قلت: لعله أثبت للزكاة حكم الصدقة بالقياس عليها. 


وقال النبئ عه لَهُ أجْرَانٍ أجْر القَرَابةَ وَالصّدَقةٍ 
هذا التعليق أخرجه مسنداً في: باب الزكاة على الزوج والأيتام؛ بعد ثلاثة أبواب من 
هذا الباب في حديث زينب آمرأة عبد الله بن مسعودء ولكن لفظه فيه: «لها أجران: أجر 
القرابة وأجر الصدقة». 


13/3 ل حدّثنا عَبدُ الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك عن إسْحَاقَ بن عبد الله بنٍ 
ال تع رحن اجا ات رسي ال الي 00 بو طَلْحَة أكقر الأَنْصَارٍ 
بِالمَدِيئَةِ مالا مِنْ تَحْلٍ وكانّ أحب إِلَبْهِ به بَرحاء وكائّث مُشتَفْيلَة المسبجدٍ وكانّ رسول الله 
عر تايا 2 يَشْرَبُ من مَاءٍ فِهَا طَيِبٍ قال أن قَلَها أَنْرِلت لمذِه الآ طلّن تَتالُوا البد 
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عَنَّى تُنْفِقُوا مما تُون» آل عمران: ؟4]. م ابو طلخا إلى رسول الله عله فقال يا 
رسولّ الله تَبَارَكَ وتعالى يقُولٌ طلن تَتانُوا لي حَتّى تُتفِقُوا ما ؛ تُحِبُونَ» [آل عمران: 87]. 
إن أغى د أنوابي َي بتعا وان صق له أزر ينها ودخرها عند له قسَعها ا سول 
ا ب ل 


طَلْحَةً في أَقَارِيه وَبَنِي عَمْهِ. رلعب ١١‏ - أمتراقيا فئي: 59١8‏ ”ادلاكء 505/2 
لاك ؛5همهدق همهق4ء ١9ل5م].‏ 

مطابقته للترجمة تفهم مما ذكرنا الآن» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وإسحاق هذا ابن 
أخي أنس بن مالك» وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الوصايا عن عبد الله بن 
يوسفء وفي الوكالة عن يحيى بن يحيى» وفي الوصايا وفي الأشرية عن القعنبي» وفي 
التفسير عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن هارون بن عبد الله 

ذكر معناه: قوله: «أكثر الأنصار», بالنصب لأنه خبر: كان. قوله:«مالأ»» نصب على 
التمييز أي: من حيث المال» وكلمة: من» في: «من نخل» للبيان. قوله:«بريحاء». اختلفوا 
في ضبطه على أوجه جمعها ابن الأثير في (النهاية) فقال: يروى بفتح الباء الموحدة» 
وبكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصرء وفي رواية حماد بن سلمة: بريحاء بفتح أوله 
وكسر الراء وتقديمها على الياء آخر الحروفء وفي (سنن أبي داود) بأريحاء» مثله لكن بزيادة 
ألف. وقال الباجي: أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفمح الراء مقصورء وكذا جزم به 
الصغاني. وقال: إنه فيعلاً من: البراح. قال: ومن ذكره بكسر الباء الموحدة وظن أنها: بثر 
من أبار المدينة فقد صحف. وقال القاضي: روينا بفتح الباء والراء وضمها مع كسر الباءء 
ومنهم من قال: من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ. وقال: وبالرفع قرأناه على 
شيوخنا بالأندلس» والروايات فيه القصرء وروينا أيضاً بالمدء وهو حائط سمي بهذا الإسم 
وليس اسم بعر» وقال التيمي: هو بالرفع اسم كان «وأحب» خبره» ويجوز بالعكس و: حا 
مقصور كذا المحفوظء ويجوز أن يمد في اللغة» يقال: هذه حاء بالقصر والمدء وقد جاء: 
حاء في اسم قيْلةة وير حا مانا وكات :يسايق التدديفة تدغي بالآباز الفى افيها أي 
البستان التي فيه بئر حاء أضيف البثر إلى: حاء ويروى: بير حاء بفتح الباء وسكون التحتانية 
وفتح الراء» هو اسم مقصور ولا يتيسر فيه إعراب» أي: فهو كلمة واحدة لا مضاف ولا 
مضاف إليه. قال: ويجوز أن يكون في موضع رفعء وأن يكون في موضع نصبء ويروى: 
«وأن أحب أموالي بير حان» فعلى هذا محله رفع وهو اسم بستان» وقال ابن التين: قيل: حاء 
اسم امرأة» وقيل: اسم موضع وهو ممدود ويجوز قصره. وفي (معجم أبي عبيد): حاء على 
لفظ حرف الهجاء موضع بالشام» و: حاء آخر» موضع بالمدينة» وهو الذي ينسبه إليه بعر حاء 
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ورواه ححماد بن سلمة عن ثابت» أريحاء خرجه أبو داود ولا أعلم أريحا إلا بالشام. وقيل: 
سميت بيرحاء بزجر الإبل عنهاء وذلك أن الإبل إذا زجرت عن الماءء وقد رويت: حاحاء 
وقيل: بير حاء من البرح والياء زائدة. وفي (المنتهى): بيرح اسم رجلء زاد في (الواعي): 
الياء فيه زائدة. قوله:«وكانت» أي: بيرحا «مستقبلة المسجد» أو مقابلته» وقال النووي: وهذا 
الموضع يعرف بقصر بني جديلة» بفتح الجيم وكسر الدال المهملة» قبلي المسجد. وفي 
(التلويح): هو موضع بقرب المسجد يعرف بقصر بني حديلة» وضبطها بالكتابة: بضم الحاء 
المهملة وفتح الدال. قلت: الصواب بالجيم. قوله: «من ماء فيها» أي: في بيرحا. قوله: 
«طيب» بالجر لأنه صفة للماء. 


قوله: «فلما أنزلت هذه الآية» وهي قوله تعالى: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون» [آل عمران: 17]. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لن تنالوا ما عند الله من 
ثوابه في الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة» أي: بعض ما تحبون من الأموال. وقال 
الضحاك: يعني لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون» يعني: تخرجون زكاة أموالكم طيبة 
بها أنفسكمء وفي رواية عن ابن عباس: هذه الآية منسوخة» نسختها آية الزكاة. قوله: «إوما 
تنفقوا من شيء*# [آل عمران: 037. يعني: الصدقة وصلة الرحمء «إفإن الله به عليم» [آل 
عمران: ؟97]. أي: ما يخفى عليه فيثيبكم عليه» وروي عن عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء أنه اشترى جارية جميلة وهو يحبهاء فمكثت عنده أياماً فأعتقها فزوجها من 
رجل فولد لها ولدء فكان يأخذ ولدها ويضمه إلى نفسه. فيقول: إني أشم منك ريح أمك. 
فقيل له: قد رزقك الله من حلال فأنت تحبها فلم تركتها؟ فقال: ألم تسمع هذه الآية: «إلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 97].. ذكره أبو الليث السمرقندي في 
(تفسيره) وذكر أيضاً عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يشتري أعدالاً من 
سكر ويتصدق بهء فقيل له: هلا تصدقت بثمنه؟ فقال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق 
مما أحب. قوله: «قام إلى رسول الله عَيْلته أي: قام أبو طلحة منتهياً إلى زسول الله عََله 
قوله: «برها», أي: خيرهاء والبر إسم لأنواع الخيرات والطاعات» ويقال أرجو ثواب برها. 
قوله:«وذخرها» أي: أقدمها فأدخرها لأجدها هناك, وعن ابن مسعود: البر في الآية: الجهة, 
والتقدير على هذا: أبواب البر. قوله:«بخ». هذه كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء 
وتكرر للمبالغة» فإن وصلت خففت ونونت وربما شددت كالاسمء ويقال بإسكان الخاء 
وتنوينها مكسورة» وقال القاضي: حكي بالكسر بلا تنوين» وروي بالرفع» فإذا كررت فالاختيار 
تحريك الأول منوناً وإسكان الثاني» وقال ابن دريلٍ: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. وسكنت 
الخاء فيه كسكون اللام في: هل وبل» ومن نونه شبهه بالأصوات: كصه ومهء وفي (الواعي): 
قال الأحمر: في بخ أربع لغات: الجرْم والخفض والتشديد والعخفيف. وقال ابن بطال: هي 
كلمة إعجابء وقال ابن التين: هي كلمة تقولها العرب عند المدح والمحمدة» وقال القزاز: 
هي كلمة يقولها المفتخر عند ذكر الشيء العظيم؛ وكلها متقاربة في المعنى. 
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قوله:«مال رابح» بالباء الموحدة أي: يربح فيه صاحبه في الآخرة» ومعناه: ذو ربح 
كلابن وتامرء أي: ذو لبن وذو تمر» وقال ابن قرقول: وروي بالياء المثناة من تحت من الرواح 
يعني: يروح عليه أجره. وقال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال. وقيل: 
معناه يروح بالأجر ويغدو به. واكتفى بالرواح عن الغدوء ولعلم السامع» ويقال: معناه أنه مال 
رائح» يعني من شأنه الرواح أي: الذهاب والفوات فإذا ذهب في الخير فهو أولى. وقال 
القاضي: وهي رواية يحيى بن يحيى وجماعة» ورواية أبي مصعب وغيره بالباء الموحدة. وقال 
ابن قرقول: بل الذي رويناه ليحيى بالباء المفردة» وهو ما في مسلم. وفي «التلويح): يحيى 
الذي أشار إليه ابن قرقول يحيى الليئي المغربي» ويحيى الذي في البخاري هو النيسابوري» 
وقال أبو العباس الواني في كتابه (أطراف: الموطأ): في رواية يحبى الأندلسي بالباء الموحدة 
قال: وتابعه روح بن عبادة وغيره» وقال يحيى بن يحيى النيسابوري وإسماعيل وابن وهب 
وغيرهم: رائح؛ بالهمزة من الروح» وشك القعنبي فيه» وقال الإسماعيلي: من قال رابحء بالباءء 
فقد صحف. قوله:«وقد سمعت ما قلت) بوب عليه البخاري في الوكالة: باب إذا قال الرجل 
لوكيله ضعه حيث أراك الله» وقال الوكيل: قد سمعتء وقال المهلب: دل على قبوله مََلِهِ ما 
جعل إليه أبو طلحة» ثم رد الوضع فيها إلى أبي طلحة بعد مشورته عليه فيمن يضعها. 
قوله:«أفعل». قال السفاقسي: هو فعل مستقبل مرفوعء وقال النووي: يحتمل أن يقول: إفعل 
أنت ذاك فقد أمضيته على ما قلتء فجعله أمراً. قوله:«في أقاربه» الأقارب جمع: الأقرب» 
وقالت الفقهاء: لو قال: وقفت على قرابتي» يتناول الواحد. ويقال: هم قرابتي وهو قرابتي» 
وفي (الفصيح): ذو قرابتي للواحد وذو قرابتي للإثنين وذو قرابتي للجمعء والقرابة والقربى في 
الرحم. وفي (الصحاح): والقرابة القربى في الرحمء وهو في الأصل مصدر تقول: بيني وبينه 
قرابة وقرب وقربى ومقربة ومقربة وقربة وقربة» بضم الراءء وهو قربى وذو قرابتي وهم أقربائي 
وأقاربي» والعامة تقول: هو قرابتي وهم قراباتي. قوله:«وبسي عمه». من باب عطف الخاص 
على العام فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب المال وقد يضيفه هو 
إلى نفسهء وليس في ذلك نقيصة عليه. وفيه: اتخاذ البساتين والعقار» وقال ابن عبد البر: 
وفيه رد لما يروى عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنهء أنه قال: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا 
في الدنيا». وفيه: إباحة دخول العلماء البساتين. وفيه: دخول الشارع حوائط أصحابه وشربه 
من مائها. وفيه: أن كسب العقار مباح إذا كان حلالا ولم يكن بسبب ذل ولا صغارء فإن 
ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء كره كسب أرض الخراج ولم ير شراهاء وقال لاا تجعل في 
عيقلة سماراً. فيه إبانوة قرت وماق السدوق ركذا الأكل سن امار وطعامة قال أب 
عمر: إذا علم أن نفس صاحبه تطيب بذلك. وفيه: دلالة للمذهب الصحيح أنه يجوز أن 
يقال: إن الله تبارك وتعالى يقول» كما يقال: إن الله تعالى قال» خلافاً لما قاله مطرف بن عبد 
الله بن الشخيرء إذ قال: لا يقال الله وتعالى يقولء إنما يقال: قال اللهء أو الله عز وجل» كأنه 
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ينجر إلى استثناف القول. وقول الله قديمء وكأنه ذهل عن قوله عز وجل إوالله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» [الأحزاب: 5]. وفيه: استعمال ظاهر الخطاب وعمومه. ألا ترى أن أبا 
طلحة حين سمع: «لن تنالوا البر» [آل عمران: 57]. لم يحتج أن يقف حتى يرد عليه 
البيان عن الشيء الذي يريد الله عز وجلء أن ينفق عباده منه إما بآية أو سنة تبين ذاك. 

وفيه: مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه الطاعات وغيرها والإنفاق من 
المحبوب. وفيه: أن الوقف صحيح وإن لم يذكر سبيله. وهو الذي بوب عليه البخاري في 
الوصايا. وفيه: أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. وفيه: أن أبا طلحة هو الذي قسمها في أقاربه 
وبني عمه وقد ذكر إسماعيل القاضي في(المبسوط) عن القعنبي بسنده. وفيه: أن النبي َيل 
قسمها في أقارب أبي طلحة وبني عمه لا خلاف في ذلكء وقال أبو عمر: هو المحفوظ 
عند العلماء. قلت: هذا خلاف ما ذكر هناء ويحتمل أنه إنما أضيف إلى النبي عَيِته لأنه الآمر 
به. وفيه: في قوله: «فضعها يا رسول الله حيث أراك الله»: جواز أمر الرجل لغيره أن يتصدق 
عنهء أو يقف عنه وكذلك إذا قال الآخر: خحذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله من وجوه 
الخير. وقال مالك: في هذا لا يأخذ منه شيئاً وإن كان فقيرء فقال غيره: وجاز له أن يأخذه 
كله إذا كان فقيراً. وفيه: صحة الصدقة المطلقة والحبس المطلقء وهو الذي لم يعين مصرفه 
ثم بعد ذلك يعين. وفيه: جواز أن يعطي الواحد من الصدقة فوق مائتي درهم لأن هذا الحائط 
مشهور أن ريعه يحصل للواحد منه أكثر من ذلكء قاله القرطبي» ولا فرق بين فرض الصدقة 
ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه المتصدق عليه فيما ذكره الخطابي. وفيه: أن الصدقة إذا 
كانت جزلة مدح صاحبها لقوله مَرَلَِهُ: «بخ ذلك مال رابح». وفيه: أن الصدقة على الأقارب 
وضعفاء الأهلين أفضل منها على سائر الناس إذا كانت صدقة تطوعء ويدل على ذلك قوله. 
عله «لك أجران: أجر القرابة والصدقة». وقال لميمونة حين أعتقت جارية لها «أما إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» ذكره البخاري, رحمه الله تعالى في الهبة. 


تابه رخ 
أي : تابع عبد الله بن يوسف روح» بفتح الراء: ابن عبادة البصري عن مالك في قوله: 
«رابح», بالباء الموحدة ووصل هذه المتابعة في كتاب البيوع. 
وفال يَحْبى بن يَحْبى وَإِسْمَاعِيل عن مالِكِ رَايحٌ 
روايتهما عن مالك, رضي الله تعالى عنه) رايح بالياء آخر الحروف»ء أما رواية يحيى فستأتي 
موصولة في الوكالة» وأما رواية إسماعيل فوصلها البخاري رحمه الله تعالى في التفسير. 


2 


764ل حدّثنا ابن أبي مَرْيِمَّ قال أخبرنا مُحَمدٌ بن جَعْمَرٍ قال أخبرني رَيْدٌ عن 
عِيَاضٍ بن عَبِدِ الله عن أبي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ رضي الله تعالى عنة حرج رسول الله عله في 
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أضححى أؤ فِظرٍ إلى المُصَلَّى تُمَ انْصَرَفَ توعط النّاسّ واترغام بالشد قَةِ فقال أَيهَا النَّاسٌ 
تَصَدَُوا قَمَرُ عَلّى النْسَاءٍ فقال يَا مَعْشَرَ مدر التطاء ءِ تَصَدَّفنَ فإني رأيتْكنٌ أككّر أَهْلٍ الثَار فَقُأْنَ وَم 
ذلِكَ يَا َسُولَ الله قال تُكيِرْنَ اللَنَ ود م اشير ما يت من ناِصَاتٍ عَفْلٍ ودين 
أذْمَبَ لِلْبّ الرَجلٍ الححازم مِنْ إِخدَاكنٌ يا مَعْشَرَ النَّسَاءٍ ثُمَْ انْصَرَفَ فَلَعَا صارَ إِلَى مثرا 
جاءث زَيْتَبُ امْرَأَةٌ ابن مَسْعُودٍ تَسْكَأَذِنُ عليه كَقِيلَ يا رسول الله هذه رَيَْتُْ فقال أي 0 
قِيلٌ امرأةٌ ابن مَسْعُودٍ قال َعم ائذئُوا لَّهَا َََِ لها قث يا تي الله إِنْكَ أَمَوْتَ اليَوْمَ بالصَّدَقَةِ 
وكانَ عِنْدي خُلِيٌ لي فأردتٌ أن أتَصَدَّقَ به 4 فَرَعَمَ ابن مَسْعُودٍ أنه وَوَلَدَمُ أَحَقٌ مَنْ تَصَدَّقْتٌ به 
عَلَعهمْ فقال النبئ عله صَدَقَ ابن مَسغودٍ رَوْجكِ وَوَلَدَكِ أحن من تصَدَّقْتٍ به عَلَيِهم. 
[انظر الحديث 8 *٠.‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تفهم من الوجه الذي ذكرناه في صدر الباب فليرجع إليه 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم الجمحي. الغاني: محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. الغالث: زيد بن 
أسلم أبو أسامة العدوي. الرابع: عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري 
الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالكء وهذا الإسناد بعينه قد مر في كتاب 
الحيض» في: باب ترك الحائض الصوم مع المتن من قوله: «خرج رسول الله عَنيلهُ) إلى قوله: 
«من إحداكن)»» وفيه زيادة وهي قوله: «قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس 
شهادة المرأة مغل نصف شهادة الرجلء قلن: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها..) وقد مر الكلام فيه 
هناك مستوفئ. وبقية الحديث تأتي عن قريب في: باب الزكاة على الزوج والأيتام في 
الحجر. 

ذكر معناه: قوله: «جاءت زيدب امرأة ابن مسعود)., وقال الطحاوي: زينب هذه هي 
رائطة قال: ولا نعلم عبد الله تزوج غيرها في زمن رسول الله عَله. وقال الكلاباذي: رائطة 
هي المعروفة بزينبء وقال ابن طاهر وغيره: امرأة ابن مسعود زينب. ويقال اسمها: رائطة. وأما 
ابن سعد وأبو أحمد العسكري وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر 
وأبو نعيم الحافظ وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم بن حبان فجعلوهما ثنتين. والله أعلم. وقال 
صاحب (التلويح) ومما يرجح القول الأول ما رويناه عن القاضي يوسف في كتاب الزكاة: 

حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا هشام عن عروة عن عبد الله الثقفي 

عن أخته رائطة ابئة عبد الله» وكانت امرأة ابن ممصترترر كانيك ام أن#ميانا اللدديينة ادن : 


روى أحمد في (مسنده) من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة «عن رائطة امرأة عبد الله بن 
مسعود وكانت امرأة صناع اليد قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها..» الحديث» 
وفيه: «فقال لها رسول الله عَيْللُهُ: أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم)» 
وإسناده صحيح. قوله: «فقيل: يا رسول الله هذه زينب!» القائل هو بلال كما سيأتي عن 
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قريب. قوله: «فقال: أي الزيانب؟» أي: أية زينب من الزيانب» وتعريف المثنى والمجموع 
من الأعلام وإنما هو بالألف واللام. قوله: «إيذنوا لها. فأذن لهاء قالت: يا نبي الله...» إلى 
آخره» لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك؛ فإن كان حاضراً عند النبي عَيّْهُ حال المراجعة 
الم كوزة فهوكقن مسديه والا فيستحل أن يكو يله عن زوني هاعزة القضة فيكون فيه 
رواية الصحابي عن الصحابية. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد في رواية» وأبو ثور وأبو 
عبيد وأشهب من المالكية» وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهرء وقالوا: يجوز 
للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير. وقال القرافي: كرهه الشافعي وأشهب واحتجوا 
أيضاً بما رواه الجوزجاني» «عن عطاءء قالت: أتت نت النبيٍ عَِْلهِ امرأة فقالت: يا رسول الله» إن 
علي نذراً أن أتصدق بعشرين درهماًء وأن لي زوجاً فقيراً أفيجزىء عني أن أعطيه؟ قال: نعم 
كفلان من الأجر». وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وأبو 
بكر من الحنابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالهاء ويروى ذلك عن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء وأجابوا عن حديث زيئب بأن الصدقة المذكورة فيه إنما هي من غير 
الزكاةء وقال الطحاوي: وقد بين ذلك ما حدثنا يونسء» قال: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: 
أخبزنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله» «عن رائطة بنت عبد الله 
امرأة عبد الله بن مسعود» 'وكانت امزأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود مال وكانت تنفق 

عليه وعلى ولده معهاء فقالت: والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن 
أتصدق معكم بشيء! فقال: ما أحب أنه لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي» فسألت رسول 
الله ينه هي. وهوء فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعةء أبيع منها وليس لولدي ولا 
لزوجي شيء» فشغلوني فلا أتصدقء, فهل لي فيهم أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقتٍ 
عليهم, فأنفقي عليهم..» ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة» والدليل 
على أن الصدقة كانت تطوعاً كما ذكرنا. قولها: «كنت امرأة صنعاً أصنع بيدي فأبيع من 
ذلك فأنفق على عبد الله؟». فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الصدقة التطوع في 
حق ولدها؟ وصدقة الفرض في حق زوجها عبد الله؟ قلت: لا مساغ لذلك لامتناع الحقيقة 
والمجاز حيئذ. ومما يدل على ما قلنا قوله: وكان عندي حلي فأردت أن أتصدقء ولا 
تجب الصدقة في الحلي عند بعض العلماءء ومن يجيزه لا يكون الحلي كله زكاة. إنما 
يجب جزء منه. وقال النبي عَلْهُ: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم)» والولد لا تدفع 
إليه الزكاة إجماعاء وقال. بعضهم: اجتج الطحاوي لقول أبي حنيفة. فأخرج من طريق رائطة 
امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال: فهذا 
يدل على أنها صدقة تطوعء وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة» وأما من 
يوجبه فلا. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال ابن مسعود لامرأته 
في حليها إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» فكيف يحتج الطحاوي بما لا يقول به؟ قلت: لو 
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فهم هذا القائل موضع احتجاج الطحاوي من هذا الحديث لكان سكت عما قاله» اللوسم 
احتجاجه هو قولها: إني امرأة ذات صنعة أبيع منها... إلى آخره» ما ذكرناه عنه آنفاء فكان 
قول رسول الله عَِْه جواباً لها في سؤالها. وليس في احتجاجه بهذا مفتقراً إلى الاحتجاج 
بأمر الحلي 0 كان فيه ا أو لم يكن. قال هذا القائل أيضاً. والذي 00 0 
ا 

قلت: الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له لأن في الحديث سؤالها عن 
الصدقة التي أمر النبي» ٠‏ عللك لهن بها وأجابها رسول الله علا بأن زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم؛ فمن أين السؤالان فيه؟ ومن أين الجوابان عنهما؟ وقال هذا القائل أيضاً: 
واحتجوا أيضاً بأن لاع براه قي اريت ابن سيعيد المد كور : «زوجلك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم» دال على أنها صدقة تطوع لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة 
بالإجماع» كما نقله ابن المنذر وغيره, وفي هذا الاحتجاج نظر» لأن الذي يمتنع إعطاوٌه من 
الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته. والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. قلت: يلزم 
الأم نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيراً عاجزاً عن التكسب جداء وذكر أصحابنا أن الأب إذا كان 
معسراً كسوبا وله ابن رَمِنّ وله أم موسرة هل تؤمر بالإنفاق على الابن؟ اختلف المشايخ فيه 
قيل: تؤمر وقيل: لا ترجع الام على الاب وهو مروي عن أبي حنيفة نصا. انتهى. وقيل: 
قوله: ولدك, محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة» فكأنه ولده من غيرها. قلت: هذا 
ارتكاب المجاز بغير قرينة وهو غير صحيح وقد خاطبها رسول الله عتم بقوله: «وولدك». 
فدل على أنه ولدها حقيقة» ويدل عليه ما جاء في حديث آأخر: «(أيجزىء عنى أن أنفق على 
زوجي وأيتام لي في حجري؟» وفي (معجم الطبراني): «أيجزىء أن أجعل صدقتي فيك وفي 
بني أخي أيتام؟» الحديثء وفي رواية: «يا رسول الله! هل لي من أجر أن أتصدق على ولد 
عبد الله من غيري؟) وإسنادهما جيد» وللبيهقي: وكنت أعول عبد الله ويتامى»)»2 وقيل: اعتل 
من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنهاء 
وجوابه: إن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضاً قلت: ليست الصدقة كالزكاةء 
لأن عود الزكاة إليها في النفقة يضر فتصير كأنها ما خرجت بخلاف الصدقة:؛ فإن احتمال 
عودها إليها لا يضرء فخروجها وعدمه سواء. 

وأما مسألة الحلي ففيها خلاف بين العلماء» فقال أبو حنيفة وأصحابه والغوري: تجب 
فيها الزكاة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهمء وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وطاوس وميمون بن مهران والضحاك 
وعلقمة والاسود وعمر بن عيد العزيز وذر الهمداني والاوزاعي وابن شبرمة والحسن بن حي» 
وقال ابن المنذر وابن حزم: الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة» وقال مالك وأحمد وإسحاق 
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والشافعي» رضي الله تعالى عنهم» في أظهر قوليه: لا تجب الزكاة فيهاء وروي ذلك عن ابن 
عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والقاسم بن محمد والشعبي» وكان الشافعي يفتي بهذا في 
العراق وتوقف بمصرء وقال: هذا مما استخير الله فيه. وقال الليث: ما كان من حلي يلبس 
ويعار فلا زكاة فيه» وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة» وقال أنس: يزكى عاماً واحداً لا 
غير. 

واستدل من أسقط الزكاة بحديث جابر عن النبي َه أنه قال: ليس في الحلي زكاةء 
ذكره في (الإمام) وعن جابر أنه كان يرى الزكاة في كثير الحلي دون قليلهاء وروى عبد 
الرزاق: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: لا زكاة في الحليء وروى مالك في 
(الموطأ): عن عبد الرحمن ن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: كانت تلي 
بنات أختها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة» وأخرج الدارقطني عن شريك عن 
علي بن سليمان» قال: سألت أنس بن مالك عن الحليء فقال: ليس فيه زكاة. وروى 
الشافعي ثم البيهقي من جهة: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن خالد يسأل 
جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لاء وإن كان يبلغ ألف دينار. وأخرج 
الدارقطني من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المتذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها 
كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألف. 

واحتج من رأى فيها الزكاة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت 
رسول الله عَلُهُ ومعها بنث لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء فقال لها: أتعطين 
زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: 
فخلعتهما فألقيتهما إلى النبي عَيتُهُ وقالت: هما لله ولرسوله6» رواه أبو داود والنسائي» وقال: 
ولا يصح في هذا الباب شيء. قلت: قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيحء وقال الحافظ 
المنذري: إسناده لا مقال فيه» فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة 
وهما من الثقات احتج بهما مسلمء وخالد بن الحارث إمام فقيه احتتج به البخاري ومسلمء 
وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجا به في (الصحيح) ووئقه ابن المديني وابن معين وأبو 
حاتم» وعمرو بن شعيب ممن قد علم وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى. فإن 
قلت: أخرج الترمذي من حديث ابن لهيعة «عن عمرو بن شعيب عن جدهء قال: أتت امرأتان 
إلى رسول الله مَيَِلهِ وفي أيديهما سواران من ذهبء فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. 
فتمَال: أتحبان أن يسو ركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لاء قال: فأديا زكاته»» وقال: الترمذي: 
ورواه ابن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب نحو هذاء وابن لهيعة وابن الصباح يضعفان 
في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي مَيَكهُ شيء. قلت: قال المنذري: لعل 
الترمذدي قطن الطزيقي اللذين :3 كزهما وال فطريق أبي داود لا مقال فيهء واحتجوا أيضاً 
بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه أبو داود من حديث «عبد الله بن شداد بن الهاد 


أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي عله فقالت: دخل علي رسول الله مََقّْهُ فرأى في 
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يدي فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: 
أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من النار». وأخرجه الحاكم في 
(مستدركه) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: الحديث على 1 
مسلم ولا يلزم» من قول الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي عَلَه شيءء أن لا يصح 
عند غيره فافهم. 

واحتجوا أيضاً يحديث أسماء بدث يزيد» أخرجه أحمد في (مسنده): «حدثنا علي بن 
عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خيئم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد» قالت: 
دخلت أنا وخالتي على النبي يَرلُهِ وعلينا أسورة من ذهبء فال لنا: أتعطيان زكاتها؟ فقلنا: 
لاء قال: أما تخافان أن يسو ركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاتها. فإن قلت: قال ابن الجوزي: 
وعلي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالكذبء وعبد الله بن ححيثم قال ابن معين: أحاديثه 
ليست بالقوية» وشهر بن حوشب قال ابن عدي: لا يحتج بحديثه. قلت: ذكر في «الكمال): 
وسكل أحمد عن علي بن عاصم فقال: هو والله عندي ثقة, وأنا أحدث عنه» وعبد الله بن 
حيئم قال ابن معين» هو ثقة حجة, وشهر بن حوشب قال أحمد: ما أحسن حديئه ووثقه 
وعن يحيى: هو ثقة» وقال أبو زرعة: هو لا بأس بهء فظهر من هذا كله سقوط كلام ابن 
الجوزري وصحة الحديث. 

واحتجوا أيضاً بحديث فاطمة بنت قيسء رواه الدارقطني في (ستنه): عن نصر بن 
مزاحم عن أبي بكر الهذلي أخبرنا شعيب بن الحجاب «عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت 
في تقول أتيف ت النبي عَْتَهِ بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب؛ فقلت: يا وسوك أله خداد 
منه الفريضة فأخذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال». وقال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك لم 
يأت به غيره» واحتجوا أيضاً بحديث أم سليمة أخرجه أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى 
حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان «عن عطاء عن أم سلمة» قالت: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز)ء 
وأخرجه الحاكم أيضاً في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ولفظه: «إذا أديت زكاته فليس بكنز». فإن قلت: رواه البيهقيء» وقال: تفرد به ثابت بن 
عجلان, وقال ابن الجوزي في «(التحقيق): محمد بن مهاجرء قال ابن حبان: يضع الحديث 
على الثقات. قلت: قال في (تنقيح التحقيق): لا يضر تفرد ثابت به فإنه روى له البيخاري 
ووثقه ابن معين» وقال فيه أيضاً: الذي قيل في محمد بن مهاجر وهمء فإن محمد بن مهاجر 
الكذاب ليس هو هذاء فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي أخرج له مسلم في 
(صحيحه) ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ودحيم وأبو داود وآخرون» وذكره ابن حبان في 
(الثقات) وقال: كان متقنء وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر» وعتاب بن بشير وثقه 
ابن معين. 

وأما حديث جابر الذي احتجت به الفرقة الأولى فقد قال البيهقي: فهو حديث لا 


عمدة القارىء / جة / م4 
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أصل لى وفيه عافية بن أيوب» وهو مجهول» فمرهء فمن احتج به مرفوعاً كان 000 بدينه داع 
فيما يعيب به ممن يحتج بالكذابين. قلت: ا ل سن 0 
سبط بن الجوزي: هو حديث ضعيف مع أنه موقوف على جابر. 

قوله: «مسكتان»؛ تثنية مسكة بالفتحات», وهو السوار من الدبل» وهي قرون الأوعال. 
وقيل: جلود دابة بحرية) والجمع: مسك وقيل: الدبل ظهر السلحفات البحرية: «والفكخات») 
فص لهل فإذا كان فيها فص فهي حاتم وقال عبد الرزاق» هي الخواتيم العظام» وقيل: 
خوانيم عرامن التصرصض لين مستتينة وقيل' غرحن لا خرئ له الدع تتبن فى 
الأيدي. وقيئل: في الأرجل. «والأوضاح» جمع: وضحع بفتح الضاد المعجمة وفي آخره حاء 
مهملة. وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة» سميت به لبياضهاء ثم استعملت في التي 
يعمل من الذهب أيضاً. وقيل: حلي من الدراهم الصحيحة والوضح الدرهم الصحيح.؛ وقيل: 
حلي من الحجارة. وقيل: الاوضاح: الخلاحل. 

ومما يستفاد من الحديث كرد استهذان النساء على 0 وفيه: أنه إذا 7 
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أي: عنذا باب يذكر فيه اليس علئ المسلم في 'فرسة صلاقة» واشتقاق الفرس من 
الفرس وهو الكسرء وقال الجوهري: الفرس يقع على الذكر والأنثى ولا يقال للأنثى فرسةء 
وجمعه: الخيل» من غير لفظهء والخيل اسم جمع للعراب والبرازين ذكورها وإنائها كالركب» 
ولا واحد لها من لفظهاء وواحدها: فرسء» والخيل الفرسان أيضاً قال تعالى: إواجلب عليهم 
بخيلك» [الإسراء: 14]. والخيل: يجمع على خيول فيكون جمع اسم الجمع: كالقوم 
والأقوام. 

مد/ +147 حدّثنا آدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن دِئْئَارٍ قال سَمِعْتٌ ' 
سُلَّيِمَانَ بِنَ يَسَارٍ عن عِرَاكِ بن مَالِكِ ع عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ. قال قال النبيٌ 
َه َه على العنبي فى فيه وَعلآيو ضدقة. [الحديث 21١1577‏ طرفه في 
.]١ 5‏ 

مطابقته للترجمة في عين متن الحديث,ء غير أن فيه لفظة: وغلامه؛ زائدة. ورجاله قد 
ذكروا فيما مضىء فسليمان بن يسار ضد اليمين ‏ مر في: باب الوضوءء وعراك بكسر 
العين المهملة وتخفيف الراء وفي آخره كافء مر في: باب الوضوء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً هنا عن مسدد عن يحيى 
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ابن سعيدء وعن سليمان بن حرب عن وهيب» كلاهما عن خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه 
به» وأخرجه مسلم في الزكاة أيضاء عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وزهير بن حرب 
وعن قتيبة عن حماد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد 
وأحمد بن عيسى. وأخحرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به وعن محمد بن المثنى 
ومحمد بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 
فيه عن قتيبة به وعن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن عبد الله وعن محمد ابن سلمة 
والحارث بن مسكين وعن محمد بن منصور وعن محمد بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة. 

اختلاف ألفاظه ومن أخرجه غير الستة: وفي لفظ للبخاري: «ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا فرسه)». ولفظ مسلم: «ليس على المسام في عبده ولا في فرسه صدقة»» 
وفي لفظ: «ليس في العبد. صدقة قة إلا صدقة الفطر»). ولفظ أبي داود: «ليس في الخيل والرقيق 
زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق». وفي لفظ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 
صدقة». ولفظ الترمذي: «ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة». ولفظ النسائي» 
كلفظ أبي داود الثاني» وفي لفظ: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه)» 
وفي لفظ: «ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة»» وفي لفظ: «ليس على المسلم 
صدقة في غلامه ولا في فرسه». ولفظ ابن ماجهء كلفظ مسلم الأول» رو النظادي ومسعد 
عبد الله بن وهب): «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه)»؛ وفي لفظ لابن أبي 
شيبة: «ولا في وليدته») ورواه الشافعي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنهء فوقفه. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أخرج حديثه ه الأربعة. فأند 
داود والترمذي والنسائي من رواية عاصم بن حمزة عن علي: قال: قال رسول الله عََه: «قد 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»» وابن ماجه من رواية الحارث عن علي عن النبي عَه 
قال: «تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

وفي الباب أيضاً عن عمرو بن حزم» وعمر بن الخطاب؛ وحذيفة وعبد الله بن عباسء 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب. فحديث عمرو بن حزم رواه الطبراني في 
(الكبير) من رواية سليمان بن داود: عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده: «أن النبي عَيهُ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن 
والديات»» وفيه: «أنه ليس في عبده ولا في فرسه شيء)» وسليمان بن داود الحزيبي وثقه 
أحمد وضعفه ابن معين. وحديث عمر بن الخطاب وحذيفة» رضي الله تعالى عنهماء رواه 
أحمد: حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب 
وحذيفة بن اليمان «أن النبي مَلِلُهِ لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة»» وأبو بكر ضعيف. 
وحديث ابن عباس رواه الطبراني في (الصغير) و(الأوسط) من رواية محمد بن عبد الرحمن 
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الرحمن اين سمرة. أن رسول اله عله 0 ولا صدقة قة في الكسعة والجبهة والسخةه. 
مهملة. قال أبو عبيدة وابو عمرو 0 هي الحمير» وقيل: هي الرقيق. والجبهة بفتح 
الجيم وسكون الباء الموحدة» هي الخيل» والنخة» بضم النون وتشديد الخاء المعجمة هي: 
الرقيق» قاله أبو عبيدة وأبو عمرو وقال الكسائي: إنها البقر العوامل وذكر الفارسي في (مجمع 
الغرائب) عن الفراء أن النخة أن يأحذ المصدق ديناراً بعد فراغه من الصدقة» وقيل: النخة 
الحميرء يقال لها: النخة والكسعة. وقال بقية ابن الوليد: النخة المربيات فى البيوت» 
والكسعة البغال والحمير. وحديث سمرة بن جندب رواه البزان فذكر أحاديث ثم قال: 
وياسناده «أن رسول الله: عَيَيقُهِ كان يأمرنا أن لا تخرج الصدقة من الرقيق» وإسناده ضعيف. 


ذكر ما يستفاد منه: استدل بالأحاديث المذكورة سعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز ومكحول وعطاء والشعبي والحسن والحكم وابن سيرين والثوري والزهري ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهرء فإنهم قالوا: لا زكاة في الخيل أصلاء وممن قال 
بقولهم أبو يوسف ومحمد من أصحابناء وقال الترمذي: والعمل عليه أي: على حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا 
كانوا للخدمة مندفة إلا أن يكونوا للتجارة» فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال 
عابي الدتوله وقال إبرا هيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وزفر: تجب الزكاة 
في الخيل المتناسلة وذكر شمس الأئمة السرخسيء أنه مذهب زيد بن ثابت» رضي الله 0 
عنه» من الصحابة واحتجوا بما رواه مسلم مطولاً من حديث سهيل , بن أبي صالح عن 
هريرة قال: قال رسول الله عَيلَهُ: دما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته 0 0 
جهنم...) الحديثء وفيه: «الخيل ثلاثة فهي: لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر). 
الحديث, ثم قال: «وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً ولا ينسى حق 
ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها..») الحديثء وهذا المقدار الذي ذكرناه أخرجه 
الطحاوي وأخرجه البزار أيضاً مطولأء ولفظه: «ولا يحبس حق ظهورها وبطونها» وأبو حنيفة 
ومن معه تعلقوا به في إيجاب الزكاة في الخيلء وقال: إن في هذا دليلاً على أن لله فيها 
حقاء وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة» واحتجوا أيضاً بما روي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود, قال: حدثنا عبد 
الل ون وتدوة بن. أطتنا وا له ها سو ود تعن مالا عن الوهري أن" الساتيي بزع ريل 
أخبره» قال: رأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطابء وأخرجه الدارقطني 
أيضاً وإسماعيل بن إسحاق القاضيء وأبو عمر في (التمهيد) وأخرجه ابن أبي شيبة: عن 
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محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخيرني عبد الله بن حسين أن ابن شهاب أخبره أن 
السائب ابن أت ثمرة أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقات الخيل» وأخرجه بقي 
ابن مخلد في (مسنده) عنهء وقال أبو عمر: الخبر في صدقة الخيل عن عمرء رضي الله 
تعالى يترسح ابو كيت الزهري عن السائب بن يزيدء وقال ابن رشد المالكي في 
(القواعد): قد صح عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان يأخذ الصدقة عن الخيل» وروى 
أبو عمر بن عبد البر بإسبناده: أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية: تأخذ من كل أربعين 
شاة شاقء ولا تأخذ من الخيل شيعاً؟ خذ من كل فرس ديناراء فضرب على الخيل ديناراً 
دينارا وروى أبو يوسف عن أبي عبد الله غورك بن الخضرم السعدي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه غن جابر بن عبد اللهء.:قال+ قال 'رسول الله عيلله: «في الخيل في كل فرس دينار»» 
ذكره في (الإمام) عن الدارقطني ورواه أبو بكر الرازي وروى الدارقطني في (ستنه) عن أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب» قال: جاءنا من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً 
خيلاً ورقيقاً وإماءه نحب أن نزكيهء فقال: ما فعله صاحبي قبلي فأفعله أناء ثم استشار 
أصحاب النبي عَيتّهِ فقالوا: حسنء وسكت عليء رضي الله تعالى عنهء فسأله فقال: هو حسن 
لو لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدكء فأخذ من الفرس عشرة دراهمء ثم أعاد قريباً منه 
بالسند المذكورء والقضية. وقال فيه: فوضع على كل فرس ديناراً. 


وروى محمد بن الحسن في كتاب (الآثار): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: في الخيل السائمة ة التي تطلب نسلها إن شكت في كل 
فرس دينار أو عشرة دراهم, وإن شعت فالقيمة» فيكون في كل مثتي درهم خمسة دراهم في 
كل فرس ذكراً أو أنغى. فإن قلت: قال ابن الجوزي: الجواب عن قوله: «ثم لم ينس حق 
الله...» إلى آخره من وجهين: أحدهما: أن حقها إعارتها وحمل المنقطعين عليها فيكون ذلك 
على وجه الندب. والثاني: أن يكون واجبأء ويه «قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل)» إذ العفو لا يكون عن ا لازم. قلت: الذي يكون على وجه الندب لا يطلق 
عليه حق» وأيضاً فالمراد به صدقة خيل الغازي؛ وفي (الأسرار) للدبوسي: لما سمع زيد بن 
ثابت حديث أبي هريرة هذا قال: صدق رسول الله عه ولكنه أراد فرس الغازي. وأما ما 
طلب نسلها ورسلها ففيها الزكاة في كل فرس دينار أو عشرة دراهمء قال أبو زيد: ومثل هذا 
لا يعرف قياساًء فعبت أنه مرفوع» وأما النسخ فإنه لو كان اشتهر في زمن الصحابة لما قرر 
عمر الصدقة في الخيلء؛ وأن عثمان ما كان يصدقها. فإن قلت: روى مالك عن ابن شهاب 
عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراج: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة 
فأبى» ثم كتب إلى عمر فأبى عمرء ثم كلموه أيضاً فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن 
أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهمء ففي إباء ص عبيدة وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء من الأخذ من أهل الشام ما ذكروا من رقيقهم وخيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في 
الرقيق ولا في الخيلء ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا من أذ ما أوجب الله 
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عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم. 

قلت: هذا يعارضه ما ذكرناه من عمرء رضي الله تعالى عنه» في رواية الدارقطني عنه 
وغيره» وفي (شرح مختصر الكرخي) و(شرح التجريد): إن شاء أدى ربع عشر قيمتهاء وإن 
شاء أدى عن كل فرس ديناراً. وفي (جامع الفقه): يجب في الإناث والمختلطة عنده لكل 
فرس دينار» وقيل: ربع عشر قيمتهاء وفي (أحكام القرآن) للرازي: إن كانت إناثاً أو ذكوراً 
وإناثاً يجبء وفي (البدائع): الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل 
الله فلا زكاة فيها إجماعاًء وإن كانت للتجارة تجب إجماعاًء وإن كانت تسام للدر والنسل 
وهي ذكور وإناث يجب عنده فيها الزكاة حولاً واحداًء وفي الذكور المنفردة والإناث 
المنفردة روايتان. وفي (المحيط): المشهور عدم الوجوب فيهما. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: جواز قول: غلام فلان وجوار فلان. وفي 
(الصحيح) «نهى رسول الله َه أن يقول الرجل: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي». 

8 بابٌ لَئْس عَلَّى المُسْلِمُ في عَبْدِهِ صَدَقَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: ليس على المسلم في عبده صدقة» أورد حديث أبي هريرة 
بترجمتين الأولى: بلفظ: غلامه. والفانية: بلفظ: عبده, الغلام» في اللغة اسم للصبي الذي 
فطم إلى سبع سنين» وفي اصطلاح الناس يطلق على العبد وعلى الحر الذي يخدم الناس؛ 
وفي (المغرب): الغلام الطار الشارب» ويستعار للعبد» وغلام القصار أجيره» والجمع: غلمة 
وغلمانء والعبد خلاف الحرء ويجمع على: عبيد وأعبد وعباد وعبدان» بالضمء وعبدانء 
بالكسرء وعبدان مشددة الدال» وعبداً تمد وتقصر ومعيوداء بالمدء وحكى. الأخفش: عيدء 
بضمتين مثل سقف وسقفء والمراد بالغلام في الحديث: العبد الذي في الرقبة 


7 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن حُنَيِم بن عِرَاكٍ قال 
حدّئني أبي عن أبي هُرَنرةَ رضي الله تعالى عنة عنٍ النبئ َه ح وحدّثنا سُلتِعَانُ بن حزب 
ا ا و وا ا ا 
الله تعالى عنهُ عنٍ النبي عَيلهُ قال لَيِسَ عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبِدِهِ وَلآَ فَرَسِهِ. [انظر 
الحديث 477 .]١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله سبعة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وخثيمء بضم 
الخاء وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عراك بن مالك الغفاري» ووهيب 
مصغر وهب. قوله: «في عبده» مطلق لكنه مقيد بما ثبت في (صحيح مسلم) ليس في العبد 
إلا صدقة الفطرء هذا إذا لم يكن للتجارة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في الباب السابق» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 
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4 باب الصَّدَقَةِ عَلَى اليتَامَى 


أي: هذا باب في بيان الصدقة على اليتامى» وذكر لفظ: الصدقة» لكونها أعم من 

صدقة التطوعء ومن صدقة الفرضء» قيل: عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقة 
الفرض والتطوع؛ لكون ذكر اليتيم جاء متوسطاً بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف 
الزكاة. قلت: إنما ذكر لفظ الصدقة لعمومها وشمولها القسمين» والصدقة مطلقاً مرغوب فيهاء 
ولفاعلها أجر عظيم وثواب جزيل إذا وقعت لمستحقهاء وذكر في الحديث هؤلاء الثلاثة 
أعني: المسكين واليتيم وابن السبيل؛ فالمسكين وابن السبيل مصرفان للزكاة ولصدقة 
التطوع» بخلاف اليتيم فإنه إنما يكون مصرفاً إذا كان فقيراًء والشارع مدح الذي يتصدق على 
هؤلاء الغلاثة» وإنما ذكر البخاري لفظ: وخصهم بالذكر دون هذين الإثنين للاهتمام بهمء 
وحصول الأجر في الصدقة عليهم أكثر من غيرهمء وقد ورد في الحديث: أن الصدقة على 
اليتيم تذهب قساوة القلب. 


107 ع حك حدّثنا مُعَادٌ بن قَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَخيى عنْ هِلالٍ بن أ أبي مَيِمُونَة 
قال حدّثنا عَطَاء بن يسار أنّهُ سَمِعَ أبا سَهِيدٍ الخدْرِيّ رضي الله تعالى عنه يُحَدِّتُ أن البي عله 
جَلْسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى المِنْبَرٍ وجَلّشنا حَؤْلَهُ نقال إنّي مما أخافٌ عَلَِكُمْ من تغدي ما يُفْمحُ 
يكم من زَهْرةٍ الدّنهَا وَزِيتَتَهَا فقال رَجُلٌ يا رسولّ الله أَوَ يأتِي الخير بالسَّمِ فسكتٌ النبئٌ 
عله فقيل آ َه ما سَائكَ تكلم السئ عله ولا يُكَلمْكٌ قَرأيتا أَنّهُ ب؛ َنرَلُ عليه قال فمشح عنة 
الْخضاءَ فقال أين السَائْلُ وكأنّهُ حَمِدَهُ فقال إِنَّهُ لا يأتِي الخَيرُ بالشَّرٌ وَإِنَّ مِمًا يُنبِتُ الرّبِيعُ 
يَفْكْلُ حبَطاً أؤ يُلِمٌ إلا آكِلَّةَ الخَضْرَاءٍ أكَلَتثْ عَمّى إِذَا امْعَدّتْ خاصِرَتَاهَا استقبآث عَيْنَ 
الشَّمْسٍ فتَلَطتُ وِبَالَت وَرَتعَتْ وَإِنَّ هذا المَالَ حَضِرَةٌ حُلَوَةَ فتَعم صَاحبٌ المُسْلِم ما 
ل ل ب 410 ير 
كالّذِي َكل وَلهَ يِه يَشْبَعُ ويَكُونُ شَّهيدا عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَة. [انظر الحديث 55١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ا وذكر وجه تخصيصه بالذكر. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: معاذ. بضم الميم ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف 
الضاد المعجمة» مر في باب من اتخذ ثياب الحيض. الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: 
يحيى بن أبي كثير. الرابع: هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال وهو هلال بن 
علي» ويقال: ابن أسامة الفهري؛ ومن قال: هلال بن أبي ميمونة ينسبه إلى جد أبيه» وقد ذكر 
في أول كتاب العلم. الخامس: عطاء بن يسار ضد اليمين» وقد مر في: باب كفران العشيرء 
السادس: أبو سعيد الخدري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري 
وهشام أهوازي ويحيى طائي يمامي وهلال مدني» وكذا عطاء. وفيه: إثنان مذكوران بلا نسبة. 
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وفيه: من ينسب إلى جد أبيه وهو: هلال. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن محمد 
| ابن سنان» وفي الرقاق عن إسماعيل بن عبد الله وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن 
السرح وعن علي بن حجرء وأخرجه النسائي عن زياد بن أيوب. 


ذكر معناه: قوله: «ذات يوم», معناه: جلس قطعة من الزمان» فيكون: 'ذات يوم» صفة 
للقطعة المقدرة ولم تتصرف لأن إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الإسم» وليس له تمكن 
في الظرفية الزمانية لأنه ليس من أسماء الزمان. قوله: «إن مما أخاف». وقوله: «ما يفعح 
عليكم» في محل النصب لأنه اسم: إن «ومما أخاف» مقدماً خبره» وكلمة: ماء في: ما 
'يفتح» تحتمل الوجهين أيضاً. قوله: «من زهرة الدنيا» أي: من حسنها وبهجتهاء مأخوذة من 
زهرة الأشجازء وهو ما يصغر من أنوارهاء وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض منها. وقال أبو 
. حديفة: الزهر والنور سواء» وفي (مجمع الغرائب): هو ما يزهر منها من أنواع المتاع والعين 
والغياب والزروع وغيرها تغر الخلق بحسنها مع قلة بقائها. وفي (المحكم): زهر الدنيا 
وزهرتها يعنيء بتسكين الهاء وفتحها. وفي (الجامع): وزهرها. قوله: «أوَ يأتي الخير 
بالشر؟» الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة» وقال الطيبي: الاستفهام فيه 
استرشاد منهم. ومن ثمة حمد. يََقلَه السائل» والباء في: بالشرء صلة يأتي بمعنى: هل 
يستجلب الخير الشر؟ وجوابه عَيلُهِ: لا يأتي الخير بالشرء لكن قد يكون سبباً له ومؤدياً إليه 
.كما يأتي في التمثيل. وفي «التلويح): هذا سؤال مستبعد لما سماه رسول الله مَل بركة 
وسماه الله تعالى خيراً بقوله: «إوإنه لحب الخير لشديد» [العاديات: 8]. فأجيب بأن هذا 
الخير قد يعرض له ما يجعله شرا إذا أسرف فيه ومنع من حقه. ولذلك قال: (أوَ خير هو؟» 
بهمزة الاستفهام وواو العطف الواقعة بعدها المفتوحة على الرواية الصحيحة؛ منكراً على من 
توهم أنه لا يحصل منه شر أصلا لا بالذات ولا بالعرض» وقال التيمي: أتصير النعمة عقوبة؟ 
أي: إن زهرة الدنيا نعمة من الله على الخلق أتعود هذه النعمة وبالاً عليهم؟ قوله: «فسكتء. 
تنه يعني انتظاراً للوحيء فلام القوم هذاالسائلء وقالوا له: ما شأنك تكلم رسول الله 
َيِل ولا يكلمك؟ قوله: «فرأينا» من الرؤية» وفي رواية الكشميهني: فأريناء بضم الهمزة 
وكسر الراء» ويروى: فرأيناء بضم الراء» أي: ظنناء وكل ما جاء من هذا اللفظ بمعنى رؤية 
العين فهو مفتوح الأول» وما كان من الظن والحسبان فهو أري وأريت» بضم الهمزة. 
قوله:«إنه ينزل عليه» على صيغة المجهول يعني: الوحي. قوله:«فمسح عنه الرحضاء». بضم 
الراء وفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة: هو عرق يغسل الجلد لكثرته» وكثيراً ما يستعمل 
في عرق الحمى والمرضى. وقال الأصمعي: الرحضاء: العرق حتى كأنه رحض جسده من 
العرق» أي: غسل. ووزنه: فعلاء» بضم الفاء وفتح العين» وجاءت أمثلة على هذا الوزن منها: 
العدواء: الشغل» والعرواء: الرعدة» والخيلاء من الاختيال والتكبر» والصعداءء من قولهم: هو 
يتنفس الصعداءء من غم أي: يصإعد نفسه. قوله:«وكأنه حمده» أي: وكأن النبي. عله 
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حمد السائل وكان الناس ظنوا أنه َيه أنكر مسألته فلما رأوه يسأل عنه سؤال راض علموا 
أنه حمدهء فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر أي: إن ما قضى الله أن يكون خيرا يكون) خير ا 
وما قضاه أن يكون شرا يكون شرا وأن الذي خفت عليكم: تضييعكم نعم الله وصرفكمٍ 
إياها في غير ما أمر الله» ولا يتعلق ذلك بنفس النعمة ولا ينسب إليهاء ثم ضرب لذلك مغلا 
فقال: «وإن مما ينبت الربيع. .» إلى آخرهء ينبيت» بضم الياء من الإنبات. قوله: «يقتل أو 
يلم». قال القزاز : هذا حديث جرى فيه البخاري على عادته في الاختصار والحذف» لأن 
قوله «فرأينا أنه ينزل عليه» يريد الوحي» وفي قوله: «وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم) 
حذف: ماء أي كلمة: ماء قبل: يقتل»ء وحذدف: حبطأء والحديث: «إن مما ينبت الربيع ما 
يقعل حبطاً أو يلم»» فحذف: حبطاًء وحذف: ما. قال القزاز: وروينا بهماء وفي نسخة 
صاحب (التلويح) لفظاً: حيطا موجودء وغالب النسخ ليس فيه. وقال االخطاقي: سقط في 
الكلام من ١‏ لرواية: ماء وتقديره: ما يقتل. قلت: ليد من تقدير كلدةة ماء لأن قوله: «ينبت 
الربيع». فعل وفاعل ولا يصلح أن يكون لفظ: يقتلء عرلا إل بتقدير: ماء وقوله: «حبطأ). 
بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة» وانتصابه على التمييز» وهو داء يصيب الإبل» وقال 
ابن سيده: هو وجع يأخذ البعير في بطنه من كلاء يستوبله» وقد حبط حبطأً فهو حبط» وإبل 
حباطي وحبطة» وحبطت الشاة حبطاً: انتفخ بطنها عن أكل الدرق» وذلك الداء الحباط. 


قوله: «أو يلم) من الإلمام أي: أو يقرب ويدنو من الهلاك. قوله: «إلا آكلة الخضر)ء 
بفعح الخاء وكسر الضاد ممص وفي آخخره راء» ووقع في رواية العذري: رإلاً آكلة 
الخضرة)». بالتاء في آخره. وعند الطبري: «الخضرة)» بضم الخاء وسكون الضادء وفي رواية 
الحموي: الخضراءء بزيادة ألف قبل الاستثناء مفرغء والأصل: مما ينبت الربيع ما يقعل آكله 
إلآ أكلة السسصيره افع الامجعدام المغر لقعند العمكدم فين وتظير ةا قرانت. إل يوم كذا. 
وقال الطيبي: والأظهر أن الأكحاء بتمط لردرعة في الكلام المقبت» وهو غير جائز عند 
صاحب (الكشاف) إلا بالتأويل» ولأن ما يقعل حبطاً بعض ما ينبت الربيع لدلالة: : من» 
التبعيضية عليه .ويجوز أن يكون الاسصناء متصلاء. لكن يجب التأويل فى المسعتتىء والمعتى: 
من جملة ما ينبت الربيع شيكاً يقعل آكله إلا الخضر منه إذا اقعصد فيه آكله حر ونا 
يؤديه إلى الهلاك. قوله: «فإنها» أي: فإن آكلة الخضرء قال الخطابي : الخضر ليس من أحرار 
ا ا ا 
هيج العشب ويبسه» وأكثر ما تقول العرب لما اضر من الكلاء الذي لم يصفرء والماشية من 
الإبل تر” تع منها شيعاً فشيئاء فلا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عليه. قوله: «حتى إذا امتدت 
ا يعني : إذا امتلأت شبعاً وعظم عناها؟ والشائيوية التي استيلك الشمين انه 
الحين الذي تشتهي 55200 وجاءت وذهبت «فقلطت») بفتح الثاء المثلثة أي : ألقت 
السرقين» وقال ابن العين: ثلطت» ضبطه بعضهم بفتح اللام وبعضهم بكسرهاء وفي 
(المحكم): ثلط الثور والبعير والصبي» ٠»‏ يلط ثلطاً: سلح سلحاً رقيقاً. . وفي (مجمع الغرائب): 
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.»م 


خرج رجيعها عفواً من غير مشقة لاسترخاء ذات بطنها فيبقى نفعها ويخرج فضولها ولا يتأذى 
بها. وفي «(العباب) و(المغيث): وأكثر ما يقال للبعير والفيل. قوله:«ورتعت» أي: رعتء وارتع 
إبله أي: رعاها في الربيع» وأرتع الفرس وتربع: أكل الربيع» وقال الداودي: رتعت افتعل من 
الرعي قلت: ليس كذلكء ولا يقول هذا إلا من لم يمس شيئاً من علم التصريف. قوله:«وإن 
هذا المال خضر». بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» وإغغا سمي الخضر خضراً لحسنه 
ولإشراق وجهه؛ والخضر عبارة عن الحسن» وهي من أحسن لألوان: ويروى: خضرة» بتاء 
التأنيث؛ والوجه فيه أن يقال: إما أنث على معنى تأنيث المشيه بهء أي: هذا المال شىء 
كاللخضرة وقيل: معناه كالبقلة الخضرة؛ أو يكون على معنى فائدة المال أي: الحياة 5 
والمعيشة خضرة. وقال الطيبي: يمكن أن يعبر عن المال بالدنيا لأنه أعظم زينتي الحياة الدنياء 
قال تعالى: «9المال والبنون زينة الحياة الدنيا» [الكهف: 47]. وقال الكرماني: وله وجه آخر 
وهو أن تكون التاء للمبالغة» نحو: رجل راوية وعلامة. 


قوله: الؤتعم صاحب المسلم...4)., إلى آخره. يقول: إن من أعطي مالا وسلط على 
هلكته في الحق فأعطى من فضله المسكين وغيره» فهذا المال المرغوب فيه. قوله:«أو كما 
قال رسول الله عه شك من يحيى. قوله:«وإنه من يأخذه» أي : وإن المال من يأخذه بغير 
حقه. بأن جمعه من الحرام أو من غير احتياج إليه ولم يخرج منه حقه الواجب فيهء فهو 
كالذي يأكل ولا يشبع» يعني: أنه كلما نال منه شيئاً ازدادت رغبته واستقل ما في يدهء ونظر 
إلى ما فوقه فينافسه. قوله:«فيكون عليه شهيداً يوم القيامة», يحتمل البقاء على ظاهره» وهو 
أنه يجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت منه ما فعل به أو يمثل له بمثال حيوان أو يشهد عليه 
الموكلون بكتب الكسب والإنفاق وقيل: معنى قوله: «ويكون عليه شهيداً» أي: حجة عليه 
يوم القيامة» يشهد على صرفه وإسرافه وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى» ولم يود حقه. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: مثلان ضربهما النبي عَيْهِ: أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا 
ومنعها من حقهاء والآخر: للمقتصد في أخذهاء فأما قوله: «وإن مما ينبت الربيع» فهو مثل 
المفرط الذي يأخذها بغير حق» وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية 
حتى تنتفخ بطونهاء لما قد جاوزت حد الاحتمال» فتنشق أمعاؤها منها فتهلك» كذلك الذي 
يجمع الدنيا من غير حلهاء ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار. وأما قوله: «إلا 
اكلة الخضر» فهو مثل المقتصد, وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع» 
ولكنها من الجنبة التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول» فضربه عَتّهُ مثلاً لمن يقتصد في 
أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو ناج من وبالها كما نجت 
ا وقيل: الربيع قد ينبت أحرار العشب والكلاً فهي كلها خير في نفسهاء وإنما 

تي الشر من قبل آكل مستلذ مفرط منهمك فيها بحيث تنتفخ أضلاعه منه وتمتلىء خاصرتاهء 
ا أء ومن أكل كذا فيشرفه إلى الهلاك» ومن: أكل مسرفاً حتى تنتفخ 
خاصرتاه ولكنه يتوخى إزالة ذلك ويتحيل في دفع مضرتها حتى يهضم ما أكل ومن أكل غير 
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مفرط ولا مسرف يأكل منها ما يسد جوعه ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه» ومن أكل 
ما يسد به رمقه ويقوم به طاعته. الأول: مثال الكافر» ومن ثمة أكد القتل بالحبط أي : يقتل 
قتلاً حبطاء والكافر هو الذي يحبط أعماله. والثاني: مثال المؤمن الظالم لنفسه المنهمك في 
المعاصي. والغالث: مثال المقتصد. والرابع: مثال السابق الزاهد في الدنيا الراغب في 
الآخرة» هذا الوجه يفهم من الحديثء وإن لم يصرح به وفي كلام النووي إشعار بهذا. 

وفيه: جواز ضرب الأمثال بالأشياء التافهة والكلام الوضيع كالبول ونحوه. 

وفيه: جواز عرض التلميذ على العالم الأشياء المجملة؛ وأن للعالم إذا سثئل عن شيء 
أن يؤخر الجواب حتى يتيقن. وفيه: أن السؤال إذا لم يكن في موضعه ينكر على سائله. 
وفيه: أن العالم إذا سئل عن شيء ولم يستحضر جوابه أو أشكل عليه يؤخر الجواب حتى 
يكشف المسألة ممن فوقه من العلماء» كما فعل عَلُهُ في سكوته حتى استطلعها من قبل 
الوحي. وفيه: أن كسب المال في غير حله غير مبارك فيه؛ والله تعالى يرفع عنه البركة كما 
قال تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 77 وقال الشيخ أبو حامد: مثال المال مثال الحية 
التي فيها ترياق نافع وسم ناقع» فإن أصابها المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز من شرها وطريق 
اسخراج ترياقها النافع كانت نعمة» وإن أصابها السوادي الغني فهي عليه بلاء مهلك. وفيه: 
أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة المال» وينبهمم على مواضع الخوف. كما قال» 
َيِه : «إنما أخاف عليكم» فوصف لهم ما يخاف عليهم ثم عرفهم بمداواة تلك الفتنة» وهي 
إطعام المسكين ونحوه. وفيه: الحض على الاقتصاد في المال والحث على الصدقة وترك 
الإمساك. قال الكرماني وفيه: حجة لمن يرجح الغنى على الفقر. 

قلت: هذا الكلام عكس ما نقل عن المهلبء فإنه قال: احتج قوم بهذا الحديث في 
تفضيل الفقر على الغنى» وليس كما تأولوه» لأن النبي عَيهِ لم يخش عليهم ما يفتح عليهم 
من زهرة الدنيا إلا إذا ضيعوا ما أمرهم الله تعالى به في إنفاق حقه. قلت: جمع المال غير 
محرمء ولكن الاستكثار منه والخروج عن حد الاقتصاد فيه ضارء كما أن الاستكثار من 
المآكل مسقم من غير تحريم للآكل» ولكن الاقتصاد فيه هو المحمود. وفيه: جلوس الإمام 
على المنبر عند الموعظة وجلوس الناس حوله. وفيه: موف المنافسة لقوله: «إنما أحاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا». وفيه: استفهامهم بضرب المثل. وفيه: 
مسح الرحضاء للشدة الحاصلة. وفيه: دعاء السائل لقوله: «أين السائل؟) وفيه: ظهور البشرى 
لقوله: «وكأنه حمدهة)») أي : لما رأى فيه من البشرى لأنه كان إذا سر برقت أسارير وجهه. 
والله أعلم. 

٠ه‏ باب الرّكاةٍ علّى الزَّوْج وَالأئْتام في الحَجر 

أي: هذا باب في بيان صرف الزكاة على الزوج وعلى الأيتام الذين في حجر المنفق» 

الحجرء بكسر الحاء وفتحهاء والمراد به الحضن. وفي (المطالع) إذا أريد به المصدر فالفتح 
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لا غير» وإن أريد الاسم فالكسر لا غيرء وحجر الكعبة بالكسر لا غير وإنما أعاد الأيتام هناء 
مع أنه ذكر في الباب السابق لأن الأول فيه العموم؛ وفي هذا الخصوص. قيل: وجه 
الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجباً أو مندوباً. قلت: لا نسلم عموم 
جواز الإعطاء. بل الواجب له حكم, والمندوب له حكم. أما الواجب فلن فى إعطاء الزوجة 
زكاتها فيه خلاف» كما ذكرنا. وكذلك الإعطاء للأيتام إنما يجوز بشرط الفقرء وأما المندوب 
فلا كلام فيه. 


20 ى أأء لل 
قالهُ أو سَعيدٍ عن الي ملل 

أي: قال المذ كور من الزكاة على الزروج والأيتام أبو سعيد الخدري» وفي (التلويح): 
هذا التعليق تقدم مسنداً عند البخاري في: باب الزكاة على الأقارب» وقال. بعضهم: يشير لين 
احديثه السابق موصولاً في: باب الزكاة على الأقارب. قلت: ليس فيه ذكر الأيتام أصلةٌ 
ولهذا قال الكرماني: قيل: هو الحديث الذي رواه في: باب الزكاة على الأقارب 

1_4 حدّثنا عْمَرُ بِنُ حَفْص قال حدّئنا أبي قال حدّئنا الأغمشٌ قال حدَّئني 
سيق عن عفرو بنِ الحَارثِ عن زَْتَبَ امْرَأَةٍ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال هَذَكَرْتُهُ 
00 8 اهم عن أبي ا امرأة عبد اله ؟ تله 
ا ل : 0 
عَنّي أن أَنْفِق علِكَ وعَلّى أنقابي في حجري من الصَدَمَة ل اد 
فَانْطْلَفْتٌ إِلَى النبئ عَيْللهُ فَوَجَدْتٌ اثرأةٌ مِنَ الأنْصَارٍ عَلّى الاب حاجْمُهَا مِثْلّ حاجتي كَمَدِ 
ليا يلال هقُلنَا سَلٍ الي عللله أ يَجْزِي عَنّي أنْ أنْفِىَ عَلَى رَؤْجِي وَأَيَْامِ لي في حجري وقُلْنا 
ل تخد ينا فدَحَلٌ فَسَألَهُ فقال مَنْ هُمَا قال رَيْتَب ِتَبْ قال أي الرَيَانبٍ قال اثرأةٌ عَبِدٍ الله قال 
نعَمْ ولّهَا أخرَانٍ أَجِر القَرَابَةِ وَأَجد الصّدَقّة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: : وهم: ثمانية: الأول: عمر بن حفص أبو حفص النخعي » وقد تكرر ذكره. 
الثاني: أبو حفص بن غياث بن طلق. لثالث: سليمان الأعمش. الرابع: سقيق أبو وائل» وقد 

ثم المصطاتي. بشم المي وسكون 0 المهملة - الطاء المهملة 0 واللقاف: 

عبيدة بصم ا واسمه 000 عبد الله بن مسعوت 508 3 يط انام زينب 
بنت معاوية) ويقال: بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقفية) ويقال لها: رائطة وقد ذكرناه 
0 باب الزكاة على الأقارب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
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في موضعين. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته 
كلهم كوفيون ما خلا عمرو بن الحارث. وفيه: رواية صحابية عن صحابية وهما عمرو 
وزينب. وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي في الطريق الأول وهما: الأعمش وشقيق. 
وفيه: أربعة من التابعين وهم: الأعمش وشقيق وإبراهيم وأبو عبيدة. وفيه: أن الأعمش روى 
هذا الحديث عن شيخين. وهما: شقيق وإبراهيم» لأن الأعمش قال في الطريق الأول: حدثني 
شقيقء وقال في الطريق الثاني: فحدثني إبراهيم» ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين متوالية 
وفيه: رواية الابن عن الاب. وفيه: لفظ الذكر وهو قوله: قال: فذكرته لإبراهيم؛ القائل هو 
الأعمش» أي: ذكرت الحديث لإبراهيم النخعي . 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة عن أحمد بن يوسف السلمي عن 
عمرو بن حفص بإسناده نحو إسناد البخاري. وأخرجه أيضاً عن الحسن بن الربيع عن أبي 
الأحوط عن الأعمش عن شقيق به» ولم يذكر حديث إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد 
عن أبي معاوية عن الاأعمش وعن محمود بن غيلان2 وأخرجه النسائي في عشرة التسناء عن 
إبراهيم بن يعقوب عن عمر بن حفص وعن بشر بن خالد» وأخرجه ابن ماجه في الزكاة عن 

ذكر معناه: قوله: «وكنت في المسجد فرأيت النبي عللله..» إلى آخره. زيادة على ما 
في حديث ين سعيك الذي مضى عن فريب. قوله: «من حليكن». بفتح الحاء وسكون اللام 
مفرداًء وبضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعاً. قوله: «أيجزي؟» بفتح الياء معناه: هل 
يكفى عدي لأن الهمزة فيه للاستفهام» وكان الظاهر يقتضى أن يقال: عناء وكذلك يقال: 
ننفق» بالنون المصدرة للجماعة؛» ولكن لما كان المراد كل واحدة مناء ذكرت بذاك 
الأسلوت أذ اكتفت زينب في الحكاية بحال نفسها. قوله: «فوجدت امرأة من الأنصار» وفى 
رواية الطيالسي: «فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب): وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي 
معاوية عن الأعمشء وزاد من وجه آخر عن علقمة: «عن عبد الله» قال: انطلقت امرأة عبد 
الله يعني : ابن مسعودء يعني: عقّبة بن عمرو الأنصاري»). وقال بعضهم: لم يذكر ابن سعد 
وهم من سماها زينب انتقالاً من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. قلت: عدم ذكر ابن سعد 
لابي مسعود امرأة غير هزيلة المذكورة له يستلزم أن لا يكون له امرأة أخرى. قوله: «وأيتام لي 
في حجري» وفي رواية الطيالسي: «هم بنو أخيها وبنو أختها»ء وفي رواية النسائي من طريق 
علقمة: «لإحداهما فضل ما وفي حجرها بئو أخ لها إيتام» وللأخرى فضل مال وزوج خفيف 
اليد). وهو كناية عن الفقر. قوله: «لا تخبر بنا» خطاب لبلال أي: لا تعين إسمناء ولا تقل 
إن السائلة فلانة بل قال: يسألك امرأتان مطلقاًء قال الكرماني: فإن قلت: فَلِمَ خالف بلال 
قولهماء وهو إخلاف للوعد وإفشاء للسر؟ قلت: عارضه سؤال رسول الله عَيه فإن جوابه 
واجب متحتم له يجوز تأخيره فإذا تعارضت المصلحتان بدىء بأهمهما. قلت: كان 
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الجواب المظابق للفظ هو أن يقال: زينب وفلانة. قلت: الأخرى محذوفة» وهي أيضاً اسمها: 
زينب الأتضمازية وزوجها أبو مسعود الأنصاري» ووقع الاكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم 
منهما. قوله: «لها أجران: أجر القرابة» أي : أجر صلة الرحم» «وأجر الصدقة» أجر منفعة 
الصدقة. قلت: في حديث أبي سعيد الذي في: باب الزكاة على الأقارب: أنها شافهته 
بالسؤال وشافهها لقوله فيه: «قالت: يا نبي الله». وقوله فيه: «صدقة زوجك»» وههنا لم 
تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب؟ قلت: يحتمل أن تكونا قضيتين» وقيل: يجمع بينهما 
بأن يجمل هذه المراجعة على المجازء وإنما كانت على لسان بلال. قلت: فيه نظر لا 
يخفى» وبقية الأبحاث مضت في: باب الزكاة على الأقارب. 

ا عْمَانٌ بن ل شَهِبَةَ 9 حلّثنا عَيِدَةٌ 3 0 عن أبيه 1 
0 فى 1 0 أنْقَفْتِ 0 اديت 00_02 _ 5 في: ا 
0 ؛ فبالقياس . عليه عر ا الركاة على أيتام هم ا أ أن ١‏ الحديث كرفي هذا 

له هكذا دعر 0 والوجه الثاني هر الأو 

ذكر رجاله: وهم: 'استة: الأول: عثمان بن أب شيبة» بفتح الشين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم 
أبو الحسن العبسي أخو أبي بكر بن أبي شيبة» مات في سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني: 
عبدة) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان الكلابي. الثالث: هشام برخ 
عروة. الرابع : أبوه عروة بن ن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت أم سلمةء وهي بدت أبي 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي؛ وكاك امهنا بزة قسماها رول الله مه زيدب: 
سمعت التبي عد عند البخاري. السادس: أم سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية» زوج النبي 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم 
في الزكاة عن أبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن سشيخه وشيخ شيخه كوفيان وهشام وأبوه 
مدنيان. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما هشام وأبوه. وفيه: رواية صحابية ع صحابية 
وهما زينب وأمها أم سلمة. وفيه: رواية الأين عر الأسية: وقد مضى فقهه في باب الزكاة 
على الأقارب. 

قولها: «ألي أجر» الهمزة فيه للا ستفهام. قوله: «على بسي أبي سلمة» كانوا أبناءها 
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من أبي سلمة الزوج الذي كان قبل رسول أللّه 2 وهم: عمر ومحمد وزينب ودرة. 
قولها:«إنما هم بني) أصله بئون» فلما أضيف إلى ياء المتكلمة سقطت نون الجمع فصار 
بنوي »2 فاجتمعت الواو والياء وسبقفت إحداهما بالسكون فأدغمت الواو في الياء فصار: بني »2 
بضم النون وتشديد الياء» ثم أبدلت من ضمة النون كسرة لأجل الياء» فصار بنيء والله أعلم 

بحقيقة الحال. 


١ه‏ باب قَولٍ الله تعالّى ظرَفِي الرُقَاب َالقَارمِينَ وَفِي سَبيلٍ الله [العوبة: .] 

أي: هذا باب في بيان المراد من قول الله تعالى: «إوفي الرقاب» [التوبة: .]1١8‏ وكذا 
من قوله: «ووفي سبيل الله# [التوبة: .]٠8‏ وهما من آية الصدقاتء, وهي قوله تعالى: #إإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين..» [التوبة: 10]. الآية» اقتطعهما منها للاحتياج إليهما في 
جملة مصارف الزكاة» وهي ثمانية» من جملتها: الرقاب» وهو جمع: رقبة» والمراد: 
المكاتبون يعانون من الزكاة في فك رقابهم» وهو قول أكثر العلماء» منهم سعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي والليث؛» وهو رواية ابن القاسم وابن 
نافع عن الليث» وفي (المغني): وإليه ذهب أحمدء وقال ابن تيمية: إن كان معه وفاء لكتابته 
لم يعط لأجل فقره لأنه عبدء وإن لم يكن معه شيء أعطي الجميع» وإن كان معه بعضه تمى 
سواء كان قبل حلول النجم أو بعده كيلا يحل النجم وليس معه شيء فتفسخ الكتابة» ويجوز 
دفعها إلى سيده. وعند الشافعية: إن لم يحل عليه نجم ففي صرفه إليه وجهانء وإن دفعه إليه 
فأعتقه المولى أو أبرأه من بدل الكتابة أو عجز نفسه والمال في يد المكاتب رجع فيه. قال 
النووي: وهو المذهب. 

قوله: في سبيل الله [التوبة: 10]. وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسفء ومنقطع 
الحاج عند محمدء, وفي (المبسوط): وفي سبيل الله فقراء الغزاة عند أي يوسف» وعند 
محمد: فقراء الحاج. وقال ابن المنذر: وفي (الأشراف) قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد: في سبيل الله هو الغازي غير الحي» ؛ وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه الغازي دون 
الحاج» وذكر ابن بطال أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» ومثله النووي في (شرح 
المهذب). وقال صاحب (التوضيح): وأما قول أبي ديد ل مط الخازي من الركاة إلة أن 
يكو مكجتانعاء فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة» فأما الكتاب فقوله تعالى: «إوفي سبيل 
اله [التوبة: .]6١‏ وأما السئة فروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله عَييْهِ: «لا تحل الصدقة لغني إل 
لخمسة: لعامل عليهاء أو لغاز في سبيل الله أو غسي اذ شتراها بماله» أو فقير تصدق عليه 
فأهدى لغني أو غارم». وأخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم؛ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ورواه أبو داود مرسلاً فإن قلت: ما أحسن الأدب سيما مع الأكابر» وأبو حنيفة لم 
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يخالف الكتاب ولا السنة» وإنما عمل بالسنة فيما ذهب إليه» وهو قوله عَيِلْهُ: «لا تحل الصدقة 
لغني»» وقال: المراد من قوله: «لغاز في سبيل الله»» هو الغازي الغني بقوة البدن» والقدرة 
على الكسب لا الغني بالنصاب الشرعيء» بدليل حديث معاذ: وردها إلى فقرائهم 
وَيُلْكرُ عن ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما يُعْيِقّ منْ ركاةٍ ماله ويطي في الحَمٌ 
علق هذا عن ابن عباس ليشير أن شراء العبد وعتقه من مال الزكاة جائزء وهو مطابق 
للجزء الأول من الترجمة؛ وهذا التعليق رواه أبو بكر في (مصنفه): عن أبي جعفر عن 
الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنهماء أنه كان لا يرى بأساً 
أن يعطي الرجل من زكاته في الحجء وأن يعتق النسمة منها. وفي (كتاب العلل) لعبد الله بن 
أحمد عن أبيه: حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال 
ابن عباس: أعتق من زكاتكء. وفي رواية أبيي عبيد: أعتق من زكاة مالك. وقال الميموني: 
قيل لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: 
نعمء ابن عباس يقول ذلك» ولا أعلم شيئاً يدفعه. وهو ظاهر الكتاب. قال الخلال في (علله): 
هذا قوله الأول» والعمل على ما بينه الجماعة في ضعف الحديث. أخبرنا أخمد بن هاشم 
الأنطاكي» قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم أر 
إسنادا يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس» فقال: هو مضطرب. انتهى. وبقول 
ابن عباس في عتق الرقبة من الزكاة قال بحسن البصري وعبد الله بن الحسن العنيري ومالك 
وإسحاق وأبو ثور. وفي (الجواهر) للمالكية: يشتري بها الإمام الرقاب فيعقتها عن المسلمين 
والولاء لجميعهم. وقال ابن وهب: هو في كاك المكاتبين» ووافق الجماعة» ولو اشترى 
بزكاته رقبة فأعتقها ليكون ولاؤها له لا يجزيه عند ابن القاسمء خلافاً لأشهبء ولا يجزي 
فك الأسير بها عند ابن القاسم خلافاً لابن حبيب» ولا يدفع عند مالك والأوزاعي إلى مكاتب 
ولا إلى عبد موسراً كان سيده أو معسراء ولا من الكفارات. وجه قول الجمهور ما رواه البراء 
بن عازب: «أن رجلاً جاء إلى النبي عَيتّهُ فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني 
من النارء فقال: أعتق النسمة» وفك الرقبة» قال: يا رسول الله أوليسا واحداًء قال: لاء عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها». رواه أحمد والدارقطني. 


وقال الحسَنُ إن اشْتَرى أباةُ من الرّكاةٍ جار وَيه علي في المُجَاهِدِينَ الذي لَمْ يَحْجٌ ثم ئلا 
دِإنما الصَّدَقَاتُ ِْفْعَرَاءِ) لآ في أيْهَا أَغْطيِتٌ أَجْرَأثْ 
مطابقته في الجزء الأخير من الترجمة» والحسن هو البصريء هذا التعليق روى بعضه 
أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص عن أشعث بن سوارء قال: سثل الحسن عن رجل اشترى أباه 
من الزكاة فأعتقه. قال: اشترى خير الرقاب. قوله: «في أيها» أي: في مصرف من المصارف 
الثمانية أعطيت «أجزت» كذا في الأصل بغير همز أي: قضت. قال الكرماني: أعطيت» بلفظ 
المعروف والمجهول» وكذلك: أجزأت» من الإجزاء» وذكر ابن التين بلفظ: أجزت» بدوت 
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الهمزة» وقال: معناه قضت عنه وقيل: جر وأجرأ بمعنى » أي : قضى. ومن قول الحسن يعلم 
أن اللام في قوله: «للفقراء» لبيان المصرف لا للتمليك. فلو صرف الزكاة في صنف واحد 
ِ باالله 0 2 . اه اع“ وى 7 ب 
وقال النبئ عله إِنَّ خالدا اختّبس أُذْرَاعَهُ في سَبِيل الله 
هذا التعليق يأني في هذا الباب مول والإدراع جمع: درعء ويروى: أدرعه. 


جح ماه لصَّدَقة 
َيُذّكَوُ عن أبي لأس حَمَلََا السئ عله عَلَى إبل الصَدَقَةٍ للْحَجٌ 

أبو لاس» بالسين المهملة: خزاعي» وقيل: حارثي يعد في المدنيين» اختلف في اسمه 
فقيل: زياد وقيل: عبد الله بن عتمة» بعين مهملة مفتوحة بعدها نون مفتوحة» وقيل: محمد 
بن الأسودء وله حديئان أحدهما هذاء وليس لهم أبو لاس غيره» وهو فرد. وهذا التعليق رواه 
الطتراني تن عب ابن اغنام ا ل ال عد 0 ا 
ول عبر ب السك بو تراك عن اق لال قار حملن رسرل لله كك على إل من إل 
الصدقة ضعاف للحج, ع فقلبا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه! فمال: ارال 
وفي ذروته شيطانء فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة الله عليكم كما أمركم الله ثم امتهنوها 
لأنفسكم. فإما يحمل الله)» وأخرجه أحمد أيضاً وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ورجاله ثقات» 
إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. 

4/0 حدّثنا أَبُو الِيَمَانٍ قال أخبرنا بد سُعَيِبٌ قال حدّثنا أبُو الرَّنَادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال اعد رسول اله مله بالصٌدَفَة تَقِيلَ 9 تع ابن جميلٍ 
وخا بن اولي وعكاش بن عبد الِب فقال النبئ مق ما يلقع اب ميل ألا أنَهُ كان 
ققِيراً فَأَغَْاةٌ الله 00 وأمًا خالد نكم تَظَلِمُونَ خالداً قَدِ اختبس ذْرَاعَهُ وَأَعْبْدَهُ في 
سَبِيلٍ الله وأمّا العَباسُ بن عَبِدٍ المُطَلِبٍ فَعَمُ رسول الله عله فَفِي صَدَقَة وَمِثْلْهَا معَهًا. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأعبده في سبيل الله). ورجال هذا الإسناد قد مضوا غير 
مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن حمزة» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن 
ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء وفي رواية النسائي من طريق علي بن عياش: عن 
شعيب مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول قال عمرء رضي الله 
تعالى عنهء فذكرهء صرح بالحديث في الإسناد وزاد فيه عمرء رضي الله تعالى عنه. 
والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة» وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط. 

ذكر معناه: قوله: «أمر رسول الله عل بالصدقة» أي : بالصدقة الواجبة» يعني: الزكاة 
لأنها المعهودة بانصراف الألف واللام إليها. وقال القرطبي: الجمهور صاروا إلى أن الصدقة 
هي الواجبة» لكن يلزم على هذا استبعاد هؤلاء المذكورين لهاء ولذلك قال بعض العلماء: 

عمدة القارىء / جة / مه 
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كانت صدقة التطوع؛ وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث. وفيه: «أن النبي عله ندب الناس 
إلى الصدقة...» الحديثء وقال ابن القصار: وهذا أليق بالقصة لأنا لا نظن بأحدهم منع 
الواجب. قوله: «فقيل: منع ابن جميل» القائل هو عمرء رضي الله تعالى عنه» ووقع في رواية 
ابن أبي الزناد عند أبي عبيد» فقال بعض من يلمز ‏ أي: يعيب - وابن جميل بفتح الجيم 
ذكره الذهبي فيمن عرف بابنه ولم يسمء قيل: وقع في تعليق القاضي حسين المروزي 
الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه: عبد الله» ووقع في (التوضيح) أن ابن بزيزة سماه حميداء 
وليس بمذكور في كتابه» وقيل: وقع في رواية ابن جريج: أبو جهم ابن حذيفة» بدل ابن 
جميل وهو خطأً لإطباق الجميع على ان جميل لأنه أنصاريء وأبو جهم قرشي. قوله: 
ووخالد بن الوليد» بالرفع عطف:على:.منع ابن جميل» «وعباس بن:عبد المطلب» عطف 
عليه ووقع في رواية أبي عبيد: «منع ابن جميل وخالد وعباس أن يعطوا»» وهو مقدر ههناء 
لأن: : منع» يستدعي عو : وقوله: «أن يعطوا» في محل النصب على المفعولية» وكلمة: 
أنء مصدرية والتقدير: منع هؤلاء الإعطاء. قوله: «فقال رسول الله َيه بيان لوجه امتناع 
هؤلاء عن الإعطاء فلذلك ذكره بالفاء. قوله: «ما ينقم», بكسر القاف وفتحهاء أي: ما ينكر 
أي: لا ينبغي أن يمنع الزكاة» وقد كان فقيراً فأغناه الله إذ ليس هذا جزاء النعمة قال ابن 
المهلب: كان ابن جميل منافقاً فمنع الزكاة فاستتابه الله تعالى بقوله: #وما نقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم» [التوبة: 75]. فقال: استتابني ربي» 
فتاب وصلحت حاله؛ انتهى. 


وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه 
فلا عذر له. قوله: «وأما خالد...» إلى آخره؛ قال الخطابي: قصة خالد تؤول على وجوه: 
أحدها: أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه بأنه احتبس في سبيل الله تقرباً إليه» وذلك غير واجب 

عليه» فكيف يجوز عليه منع الواجب؟ وثانيها: أن خالداً طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع 
على معنى أنها كانت عنده للتجارة» فأخبر النبي مَرِتهِ أنه لا زكاة عليه فيها إذ جعلها حبساً 
في سبيل الله. وثالثها: أنه قد أجاز له أن يحتسب بما حبسه في سبيل الله من الصدقة التي 
أمر بقيضها منهء وذلك لأن أحد الأصناف: سبيل الله» وهم المجاهدونء فصرفها في الحال 
كصرفها فى المآل. قوله: «قد احتبس» أي: حبس «أدراعه», جمع: درع. قوله: «وأعبده», 
بضم الباء الموحدة: جمع عبد» حكاه عياض» والمشهور: أعتده. بضم التاء المثناة من فوق» 
جمع: عتدء بفتحتين. ووقع في رواية مسلم: أعتاده» وهو أيضا جمع: عتد. قيل: هو ما يعده 
الرجل من الدواب والسلاح» وقيل: الخيل خاصة:؛ يقال: فرس عتيد, أي: ضلب أو معد 
للركوب أو سريع الوثوب. قوله: «وأما العباس بن عبد المطلب» فأخبر عنه َه أنه عمه 
وعم الرجل صنو أبيهء وعن الحكم بن عتيبة: أن النبي عَْلُهُ بعث عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنهء مصدقاء فشكاه العباس إلى النبي عله فقال: يا ابن الخطاب! أما علمت أن 
عم الرجل صنو الأب؟ وأنا استسلفنا زكاته عام الأول؟ ومعنى: صنو أبيه: أصله وأصل أبيه 
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صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ومثلها معهاء أي : ويتصدق مثل هذه الصدقة معها كرماً منه إذ 

لا امتناع منه ولا بخل فيهء وقيل: معناه فأمواله هي كالصدقة عليه لأنه استدان في مفاداة 
نفسه» وعقيل» فصار من الغارمين الذين لا تلزمهم الزكاة» وقيل: إن القصة جرت في صدقة 
التطوع فلا إشكال عليه لكنه خلاف المشهور وما عليه الروايات. 

ثم اعلم أن لفظة الصدقة إنما وقعت في رواية شعيب عن أبي الزناد كما مرت. وقال 
البيهقي» في رواية شعيب هذه: بعك أن تكون مسفرظة لأن العباس كان من صلبية بني 
هاشم ممن تحرم عليه الصدقة» فكيف يجعل رسول الله عَم ما عليه من صدقة عامين صدقة 
عليه؟ وقال المنذري: لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي» عَِقُهُ فرأى إسقاط الزكاة 
عنه عامين لوجه رآه النبي َه وقال الخطابي: هذه لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي 
حمزة» ورد عليه بأن اثنين تابعا شعيباً: أحدهما: عبد الرحمن بن أبي الزناد» كما سيأتي عن 
قريب» والآخر: موسى بن عقبة» فيما رواه النونائي عن عمران: حدثنا عي بن عياش عن 
شعيب.. وساقه بلفظ اليخاريء قال: وأخبرني أحمد بن حفص جدتني أبي حدثني إبراهيم 
عن موسى أخبرني أبو الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة» قال: أمر رسول الله ع 
بصدقة...) الحديث» وفي آخره: «فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

واعلم أيضاً أنه وقع اختلاف في هذا اللفظء ففي لفظ وقع: مثلهاء في متن حديث 
الباب» وفي لفظ: «فهي له ومثلها معها). وفي لفظ: «فهي علي ومثلها معها. وفي لفظ: 
«فهي عليه ومثلها معها». أما معنى الذي في متن حديث الباب أي : «فهي عليه صدقة) واجبة 
فأداها قبل محلها «ومثلها معها»: أي: قد أداها لعام آخرء كما ذكرناه عن الحكم آنفاً. وأما 
معنى: «فهي له ومثلها معها»» وهي رواية موسى بن عقبة» أي: فهي عليهء قيل: عليه وله 
بمعنى واحدء كما في قوله تعالى: «إولهم اللعنة» [غافر: 57]. وفي قوله: «إوإن أسأتم فلهاه 
[الإسراء: /]. ويحتمل أن يكون: فهي له. أي فهي له علي» ويحتمل أنها كانت له عليه إذا 
كان قدمها. وأما معنى قوله: «فهي علي ومثلها معها). أي: فهذه الصدقة علي بمعنى: أؤٌديها 
عنه لما له علي من الحق» خصوصاً له» ولهذا قال: عم الرجل صنو أبيه» وأما معنى: «فهي 

عليه ومثلها معها». وهي رواية ابن إسحاق, قال أبو عبيد: نراه» والله أعلم, أنه كان أخر 
الصدقة عنه عامين من أجل حاجة العباس فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظرة ثم 
يأخذها منه بعد. كما فعل عمرء رضي الله تعالى عنهء بصدقة عام الرمادة» فلما أجبى الناس 
في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين. وقيل: إنما تعجل منه لأنه أوجبها عليه وضمنها إياه 
ولم يقبضها منه. فكانت دينا على العياس. ألا ترى قوله: «فإنها عليه ومثلها معه؟» قال ابن 
الجوزي: قال لنا ابن ناصر: يجوز أن يكون قد قال: هو عليه» بتشديد الياءء وزاد فيها هاء 
السكت. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: إثبات الزكاة في أموال التجارة. وفيه: دليل على جواز أخذ القيمة 


واحدء وأصل ذلك أن طلع النخلات من عرق واحد. قوله: «فهي عليه صدقة». معناه: هي 
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عن أعيان الأموال. وفيه: جواز وضع الصدقة في صنف واحد. وفيه: جواز تأخير الزكاة إذا 
رأى الإمام فيه نظرة. وفيه: جواز تعجيل الزكاة. وقال أبو علي الطوسي: اختلف أهل العلم 
في تعجيل الزكاة قبل محلهاء فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلهاء وبه يقول سفيانء 
وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» 
وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن المنذر: وكره مالك والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتهاء 
ْ وقال الحسن: من زكى قبل الوقت أعاد؛ كالصلاة. وفي (التوضيح): وعند مالك في إخراجها 
' قبل الحول بيسير قولان» وحدٌّ القليل بشهر ونصف شهر وخمسة أيام وثلاثة. وفيه: تحبيس 
آلات الحرب والثياب وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه والخيل والإبل كالأعيد. وفي 0-58 
غير العقار ثلائة أقوال للمالكية: المنع المطلق في مقابلة الخيل فقط. وقيل: يكره فى الرقيق 
خاصة, وروي أن أبا معقل وقف بعيراً له فقيل لرسول الله عََنُه فلم ينكره. وقال ابو سينيقة. ايارم 
الوقف في شيء إلا أن يحكم به حاكمء أو يكون الوقف مسجداً أو سقاية أو وصية من الثلث. 

قلت: التحقيق فيه أن أصل الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلاء وهو 
المذكور ف في الأصلء وقيل: يجوز عنده إلا أنه لا يلزم منزلة العارية حتى يرجع فيه أي وقت 
شاءء ويورث عنه إذا مات وهو الأصح. وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز ويزول ملك الواقف 
عنه؛ غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول» وعند محمد حتى يجعل للوقف ولياً 
ويسلمه إليه. وأما وقف المنقول فإما أن يكون فيه تعامل بوقفه أو لا يكونء فالأول: يجوز 
وقفه كالكراع والساوج والفأس والقدر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والمصاحف وكتب 
الفقه والحديث والأدبية ونحوها. والثاني: لا يجوز وقفه كالررع والثمر ونحوهماء وعند ابي 
فيك :دل مهرد ل في الكراع والسلاح والكراع الخيل. وفيه: بعث الإمام العمال لجباية 
الزكوات بشرط أن يكونوا أمناء فقهاء عارفين بأمور الجباية. وفيه: تنبيه الغافل على ما أنعم 
الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه. وفيه: العيب على من منع الواجب 
وجواز ذكره في غيبته بذلك. وفيه: تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه. وفيه: 
الاعتذار بما يسوغ الاعتذار به. وفيه: إسقاط الزكاة عن الأموال المحبسة. وفيه: التعريض 
بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 

تابَعَهُ ابن أبي الزُنَادٍ عن أبيه 

أي: تابع الأعرج عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان 
بوجود لفظ الصدقة؛ وروى هذه المتابعة الدارقطني عن المحاملي: حدثنا علي بن شعيب 
حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن الأعرج به كذا هو في 
نسخة» وفي أخرى بسقوط: ابن» وهي رواية مسلمء وهي الصحيحة. 

وقال ابن إسْحَاقَ عن أبي الزّنادٍ هي عَلَيهِ ومئْلهَا مها 


قال الكرماني: الظاهر أن ابن إسحاق هو محمد عن محا بن يسار - ضد اليمين - 
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المدني الإمام صاحب المغازي» مات سنة خمسين ومائة» ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد فإنه 
رواه 7 00 بحذدف لفظ: الصدقة» وروى ا و ا 
ابن أي مسق عن أب الوادت فذكره. 


وقال ابن جُرَيْج حُدّنْتُ عن الأغرج مذله 


ابن جريجء» هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» بضم الجيم. قوله: «حدثت 

بصيغة المجهول. قوله: «بمثله). أي: بمثل ما روى ابن إسحاق» بدون لفظ: الصدقة. 
؟ه ‏ باب الاسْتَغْقافٍ عن المَشألة 

أي: هذا باب فى بيان الاستعفاف: هو طلب العفافء وقيل: الاستعفاف الصبر 
والنزاهة عن الشيء» وقيل: التنزه عن السؤال؛ وفي بعضٍ النسخ عن المسألة. 

وه عزنا عبد لم ويد آل أعيرنا ملل كن ابن 0 
ل ع اس دان تأعطَامُع ىّ حت لظا عتذة فقال ما زكرن عدي يد 
حَيْرٍ قن أدّحِرَمُ عَدكمْ ومن يَستغففف لعقهُ اله ومن يسفن ييه الله ومن يَتصَبْر يُصَبْرهُ الله وما 
أغطي أحَدٌ عَطَاءٌ خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبِرٍ. [الحديث 8 ا طرفه في: ٠‏ 5]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة)» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم 
الزهري. . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن أبي 
اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة عن مالك وعن عبد بن حميد 
عن عبد الرزاق عن معمرء ثلائتهم عن الزهري عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
عن مالك به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن قتيبة وفي الرقاق عن قتيبة به وعن 
الحارث ص مسكين: 

ذكر معناه: قوله: «إن ناساً من الأنصار» لم يعرف أسماؤهم, ولكن قال بعضهم: في 
رواية النسائي ما يدل على أن أبا سعيد منهمء ففي حديثه: «سرحتني أمى إلى النبى عَللٍ 
يعني لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته وقعدت فاستقبلنى فقال: من استغنى أغناه الله...» 
ولم أسأله). قلت: ليت شعري أي: دلالة هذه من أنواع الدلالات وليس فيه شىء يدل على 
كونه مع الأنصار في حالة سؤالهم النبي عَيَهِ؟ قوله: «سألوا رسول الله عَيْلِنهِ فأعطاهم», أي: 
شيعاً. وهذه اللفظة في بعضص النسخ ثلاث مرات. قوله: «(حتى نفد) نكسيو القاء وبالدال 
المهملة أي : فرع وغني» وقال ابن سيده: وأنفده هو واستنفده. قوله: «ما يكرن», كلمة: ماء 
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فيه موصولة متضمنة لمعنى الشرط. وقوله: «فلن أدخره» جواب الشرط» ومعناه لن أجعله 
ذخيرة لغي ركم معرضاً عنكم والفصيح فيه فيه إهمال الدال وجاء بإعجامها مدغماً وغير مدغمء 
لكن تقلب التاء دالا مهملة ففيه ثلاث لغات. ويقال: معناه لن أحبسه عنكم» ويروى عن 
مالك: «فلن أدخره». قوله: «ومن يستعفف» أي: من طلب العفة عن السؤال «يعفه الله), أي: 
يرزقه الله العفة» أي: الكف عن الحرام» يقال: عف يعف عفة فهو عفيف. قال الطيبي: معناه 
من طلب العفة عن السؤال ولم يظهر الاستغناء ويغنه الله» أي: يرزقه الغنى عن الناس» فلا 
يحتاج إلى أحد. قوله: «ومن يتصبره؛ أي: من يعالج الصبرء وهو من باب: التفعل» فيه معنى 
التكلف «(يصبره الله أي : يرزقه الله 0 وهو من باب: التفعيل. قوله: «عطاء» أي : شيعاً من 
العطاء. قوله: «خيراً»» بالنصب صفتهء ويروى: خيرء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: 


هو خير. 

ويستفاد منه: إعطاء السائل مرتين والاعتذار إلى السائل والحض على التعفف. 

وفيه: الحث على الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. وفيه: أن الاستغناء 
والعفة والسبر بفعل الله تعالى. وفيه: جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر 
حتى يأنيه رزقه بغير مسألة. وفيه: ما كان عليه عَييلُهِ من الكرم والسخاء والسماحة والإيثار 

#1 حدٌ حدّثنا حَبِدُ الله 3 يُوسّفَ قال أخخبرنا مايك عن أبي الرّنَادٍ عن 
عَنْ لي هُرَيْرَةَ رضي الله نان عنة كُ أن سول اله عله قال َالَّذِي نَفْسِي بِيَدٍ بِيَدهِ 0 
أَحَدُكُم حَبِلَهُ فَيَحْمَطِبَ عَلَى طَهْرِهِ خَيْرُ لَهُ مِنْ أنْ يَأتِي رَجُلاً فََسْأَلَهُ أغطًا غطاهةٌ أؤ متعة. 
[الحديث ١4٠/١‏ أطرافه في: ىول 5لا١ء5,‏ 4لا" ؟]. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن علي بن شعيب عن معن بن عيسى عن 
مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «لأن يأخذ» اللام فيه للتأكيد, وفي الموطأ: «ليأخذ أحدكم». قوله: 
«حبله» أي : رسنه. قوله: «فيحتطب» أي: فإن يحتطب أي: يجبع العحطب. قوله: «خير». 
مرفوع لأنه خبر مبتداً محذوف أي : هو نخير له. قوله: «فيسأله» أي: فإن يسأله وفي رواية 
الدارقطني ني رواية ابن وهب: و«خير له من أن يأني رجلا قد أعطاه الله من فضله فيسأله). 
قوله: «أعطاه أو منعه» لأن حال المسؤول منه إما العطاء ففيه المنة وذل السؤال» وإما المنع 
ففيه الذل والخيبة والحرمان» وكان السلف إذا سقط من أحدهم سوطه. لا يسأل من يناوله 
إياه. 


وفيه: ‏ التحريض على الأكل من عمل يده والاكتساب من المباحات. 
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واعلم أن مدار الأحاديث في هذا الباب على كراهية المسألة» وهي على ثلاثة أوجه: 
حرام ومكروه ومباح. فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ما هو به. 
والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك ولم يظهر من الفقر ما هو به والمباح لمن سأل 
بالمعروف قريباً أو صديقاً. وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس. وأدخله الداودي 
في المباح. وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به. 
وفي هذا الباب أحاديث: عن عطية السعدي قال: قال رسول الله عَيلُهِ: «ما أغناك الله 
فلا تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا المعطية وإن اليد السفلى هي المعطاة)» رواه ابن عبد 
البر. وعن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «من سأل وله ما يغنيه 
جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب». رواه الترمذي» قال: حديث حسنء ورواه 
بقية الأربعة والحاكمء ورواه ابن أبي الدنيا في (كتاب القناعة) ولفظه: «من سأل الناس عن 
ظهر غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خحموشء قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: 
نيسوق دزعما أو قيمعه من «الذسب؛ وعن عبد الله بن عمرو عن النبي عَكهُ قال: ولا تحل 
الصدقة قة لغني ولا لذي مرة سوي» رواه الترمذدي وأبو داود» وقال الترمذي: حديث حسن. 
وعن حبيش بن جنادة السلولي قال: «سمعت رسول الله عَيَهِ في حجة الوداع وهو واقف 
بعرفة...) الحديث» وفيه: «ومن سأل الجابن ليثري به ماله كان لحموشاً في وجهه يوم القيامة, 
ورضفاً يأكله من جهنم فمن شاء فليقِلٌ ومن شاء فليكثر). رواه الترمذي وانفرد به. وعن أبي 
هريرة رضي أللّه تعالى عنة أخرجه النسائي وابن ماجه مثل حديث عبد الله بن عمرو. وعن 
قبيصة بن المخارق الهلالي» ؛ قال: «تحملت حمالة فأتيت رسول الله علك...») الحديث» 
وكيَدة ويا قبيضة: إن التمنبالة لامكل إلا لأحد قله رعل تسمل عمالة فتحلت "ل المسالة 
حتى يصييها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش. أو قال: سداداً من عيشء ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوي 
الحجى من قومه: لقد أصاب فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيشء أو 
قال سداد مع عد هما سواه تن المسالة انا سيسة د متحرفه را كلها خسري سا 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
وعن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن رجلا من الأتعبان: .» الحديثء وفيه: «أن 
المسألة لا تصلح | إل لثلاثة: لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مقطع. أو لذي دم موجع». رواه أبو 
داود وابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عَييمِ قال: 
دلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»» رواه البزار والطبراني في (الكبير). وعن عمران 
- اين احصين» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيَلِم: «مسألة الغني شين في وجهه 
يوم القيامة», رواه أحمد والبزار. وعن ثوبان عن النبي عَيُْه قال: «من سأل مسألة وهو عنها 
غني كانت شيعاً في وجهه يوم القيامة»» رواه أحمد والبزار والطبراني» وإسناده صحيح. وعن 
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مسعود بن عمرو أن النبي عَيْهِ قال: «لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا 
يكون له عند الله وجه)» رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن جابر: أن رسول الله عله قال: 
ومن سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه)» رواه الطبرانى 
58 (الأوسط) وعن رجلين غير مسميين أتيا النبي َيه في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة: 
فسألا منهاء فرفع فينا البصر وخفضه فرأنا جلدين؛ فقالٍ وإن شكتما أعطيتكما ولا حظ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب». ورجاله في الصحيحين. وعن أبن سعيد الخدريء قال: قال رسول 
الله عله : ومن 0 وله قيمة أوقية فقد ألحف» فقلت ناقفتي الياقوتة خير من أوقية). وفي 
رواية: «خير من أربعين درهماًء فرجعت فلم أسأله». وكانت الأوقية على عهد رسول الله عه 
أربعين درهماً أخح رجه أبو داود والنسائي وابن حبان ني صحيحه. وعن سهيل بن الحنظلية 
قال: «قدم على رسول الله َيه عيينة بن حصين والأقرع بن حايس فسألاه فأمر لهما بما 
سألاه..» الحديثء وفيه: «فقال رسول الله عَيْيلَهِ: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 
النار» فقالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ وقال النفيلي: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ 
قال: قدر ما يغديه ويعشيه»). وقال النفيلي» في موضع أخر: وأن يكون له شبع يوم وليلة أو 
ليلة ويوم»» رواه أبو داود وابن حبان في (صحيحه) لم «قالوا: وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو 
يعشيه). (وعن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا 'وأهلي ب ببقيع الغرقد.. .) الحديث,» وفيه: «من 
سأل متكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاء فقال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من 
أوقية)» رواه أبو داود. «وعن الرجل الذي من مزينة» قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله 
عبار كما يسأله الناس» فانطلقت أسأله فوجدته قائماً يخطبء وهو يقول: من استعف أعفه 
الله» ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الئاس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافاء فقلت 
بيني وبين نفسي: : لناقة لنا خير من خمسة أواق» ولغلامه ناقة أخرى خير من خمس أواق» 
فرجعت ولم أسأله»» رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


وعن علي» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مويله «من سأل مسألة عن ظهر 
غنى أستكثر بها من رضف جهنم, قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة». رواه عبد الله بن 
أحمد في زياداته على (المسند) ورواه الطبراني في (الأوسط) وابن عدي في (الكامل) وعن 
زياد بن الحارث الصدائي قال 2ه «من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء 
في البطن». رواه الطبراني؛ وبعضه عند أبي داود. وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله اث : 
«لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل». رواه الطبراني من رواية قابوس» قال أبو 
حاتم: لا أحتج به وقال ابن حبان: رديء الحفظ. ولابن عباس حديث آخر رواه الطبرانى 
والبزار بلفظ: «استغنوا عن الناس ولو شوص السواك)» ورجال إسناده ثقات» وعن معاوية قال: 
قال وسؤل: الله موك ولا تلحفوا في المسألة فوالثه لا يسألني أحد منكم شيئاً فتخرج له 
مسألته مني شيعا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته), زوه صم . وعن سمرة ابن ندب قال: 
قال رسول الله عَْلْله: «إن اللشألة كذ يكن بي الرتل رجه إل أن يسأل الرجل سلطاناً أو في 
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أمر لا بد منه)» رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي ذرء قال: «قال رسول 
الله يه وهو يشترط عليٌ أن لا أسأل الناس شيعا قلت: نعم. قال: ولا سوطك إن سقط 
منك حتى تنزل فتأخذه»» رواه أحمد ورجاله ثقات» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَِلْم: 
«من يبايع؟ فقال ثوبان: بايعنا رسول الله. قال: على أن لا تسألوا شيئاً؟ قال ثوبان: فما له يا 
رسول الله؟ قال: الجنة. فبايعه ثوبان» روام الطبراني. وعن عدي الجذامي في أثناء حديث 
فيه: «فتعفقوا ولو بحزم التغطي هله هل بلّغت؟) ورواه الطبراني» «وعن الفراسي قال لرسول 
الله عَِلَهِ: أسأل يا رسول الله! فقال النبي مَيَِْهِ: لاء وإن كنت ا 
رواه أبو داود والنسائي» والفراسي» بكسر الفاء وفتح الراء وكسر السين المهملة. قال في 
(الكمال): روى عن النبي مَيَللهِ حديئاً واحداًء وقال المنذري: وله حديث آخر في البحر: «هو 
الطهور ماوّه والحل ميتته)» كلاهما يرويه الليث بن سعد. دوعن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى 
النبي عَيهِ وأعطاهء فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله عَِِ: لو تعلمون ما 
في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً». 


لخ كك حدّثنا مُوسيل قال حدّثنا وُمَيِبٌ قال حدّثنا هَِامٌ عن أبيه عنٍ الزَْرٍ بن 
العام رضي الله تعالى عدة عن الكبئ عله قال لأن شد أعذهم عل فبابي بشزئة 
الخطب على َه فييتها فيكف لله بها وَجْهَهُ خير له من أن يأل الثسن ن أَعْطْرةُ أؤ 
مَتَعُوةُ. [الحديث ١109/١‏ - طرفاه في: 5٠1/8‏ 930/5 1]. 


جطايقيه للترحية: ظاهرة» اورجاله قد ذكرواء وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» ووهيب 
هو ابن خالد. وأخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن معلى بن أسد عن وهيبء وفي البيوع 
عن يحيى بن موسى عن وكيع. وأخرجه ابن ماجه في الزكاة عن علي ابن محمد وعمرو بن 
عبد الله الأوديء كلاهما عن وكيع به. قوله: «لأن يأخذه. اللام فيه إما ابعدائية أو جواب 
قسم محذوفء والحزمة» بضم الحاء المهملة وسكون الزاي: ما سمي بالفارسية: دستة. 
قوله: «فيكف الله» أي: فيمنع الله به وجهه من أن يريق ماءه بالسؤال من الناس. قوله: 
«خيراء مرفوع لأنه خبر مبتداً محذوف» أي: هو خخير له من أن يسأل أي: : من سؤال الناس» 
والمسسل.: إن لم يجد إلا الاحتطاب من الحرف» فهو مع ما فيه من امتهان المرة نفعت ومن 
النفقة عير لمن شالق 


17 حدّئنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدٌ اللهِ قال أخبرنا يُونْسُ عن الزُهْرِيٌ عَنْ 
عْوْوَةَ بن الرُبَيْرٍ وسَعِيدٍ بن المُسَيب أن حكيم بن حِرَامِ رضي الله تعالى عنةٌ. قال سَأَلْتُ 
رسول الله عه فأغطاني ؛ ثُمْ سألتُهُ فأغطاني ثُمْ سألَتُهُ فأغطاني 3 َع قال يا حَكِيم إِنَّ هذا 
المال حَضِرة حل فمن أعدَهُ بحَارةٍ تس ورك لَه فيه ومن أده با؛ شْرَاقٍ فس لم 
. يمارك لَهُ فيه وكان كالّذِي يأكُلْ وَلاَ يَهْبَعُ الهدُ العلا خَيرْ مِنَ الهدٍ السشفلى قال عكيع 
فَقُلْتُ يا رسولّ الله وَالّذِي بعقكَ بالحقٌ لا أززاً أحداً بَعْدَكَ سَيعاً حتّى أُنَارِقَ الدّنْهَا فكانَ أَبُو 
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بَكرٍ رضي الله تعالى عنة يَدْعُو حكيماً إِلَى العَطَاءٍ يأبئ أن يفل مِنْهُ ثُمَ إنَّ عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنه دعَاه علي فأتى أن يق مئة شيعا فقال ُمَر ني أَشْهِدَكُمْ يا مَغشر المُلِمِينَ عَلَى 
ارد من هذا المَيءِ فى أنْ أده فلم يززأ حكيم أحداً مِنَ الئاس 

ينقد زبدول الله عل عقن 1 تُوْفُيَ. . [الحديث - أطرافه في : ١‏ هلاكل 9 الل 
.]1١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» لأن المراد من اليد 
العليا على قول: هي المتعففة وإن كان المشهور هي المنفقة» وقد تقدم الكلام فيه في: باب 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: عبدان» هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» 
وعبدان لقبه. الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع 
محمد بن مسلم الزهري المدني. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام المدني. السادس: 
سعيد بن المسيب المدني. السابع: حكيمء بفتح الحاء: ابن حزامء عدم وبالزاي 
المخففة» وقد مر عن قريب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة التبع في موضع واحد. وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: التعلة فود رش هين وفيه: ' أن شيخه مذكور بلقبه . وفيه: اثنان 
مذكوران مجردين. وفيه: أحدهم مذكور بنسبته إلى قبيلته ويروى عن اين , وفيه: ثلاثة من 
التابعين وهم: الزهري وعروة وسعيد بن المسيب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا وفي الخمس 
عن محمد بن يوسف عن الاوزاعي وفي الرقاق عن علي بن عبد الله عن سفيان كلاهما عن 
الزهري. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقدء 
كلاهما عن سفيان به. وأخرجه الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر عن ابن المبارك» 
وأخرجه النسائي ف ل 0 ن الربيع بن سليمان وعن أحمد بن 
سليمان وأعاده في الرقاق عن الربيع بن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: «خحضرة». التأنيث إما باعتبار الأنواع أو الصورة أو تقديره» كالفاكهة 
الخضرة الحلوة» شبه المال في الرغبة فيه بها فإن الأخضر مرغوب من حيث النظر» والحلو 
من حيث الذوقء فإذا اجتمعا زادا في الرغبة» حاصله أن التشبيه في الرغبة فيه والميل إليه 
وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة:» فإن اللأحضر مرغوب فيه على انفراده. 
والحلو كذلك على انفراده» فاجتماعهما أشد, وفيه أيضاً إشارة إلى عدم بقائه لأن 
الخضراوات لا تبقى ولا تراد للبقاء. قوله: «فمن أخذه بسخاوة». نفس أي: بغير شره ولا 
إلحاح؛ وفي رواية: «بطيب نفس». فإن قلت: السخاورة إنما هي في الإعطاء لا في الأخذ. 
قلت: السخاوة في الأصل السهولة» والسعة. قال القاضي: فيه احتمالان: أظهرهما أنه عائد 
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إلى الآخذ, أي من أخذه بغير حرص وطمع وإشراف عليه والثاني: إلى الدافع» أي: من 
أخذه ممن يدفعه منشرحاً بدفعه طيب النفس له. قوله: «بإشراف نفس» الإشراف على 
الشيء: الاطلاع عليه والتعرض له وقيل: معنى إشراف نفس أن المسؤول يعطيه عن تكره. 
وقيل: يريد به شدة حرص السائل وإشرافه على المسألة. قوله: «لم يبارك له فيه» الضمير 
في لهء يرجع إلى الآخذ, وفي: فيه. إلى المعطى بفتح الطاءء ومعناه: إذ لم يمنع نفسه 
المسألة ولم يصن ماء وجهه لم يبارك له فيما أخذ وأنفق. قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع» 
أي : كمن به الجوع الكاذب» وقد يسمى بجوع الكلب كلما ازداد أكلاً ازداد جوعاً لأنه 
يأكل من سقم كلما أكل ازداد سقماً ولا يجد شبعاً ويزعم أهل الطب أن ذلك من غلبة 
السوداء» ويسمونها: الشهوة الكلبية» وهي صفة لمن يأكل ولا يشبع. قلت: الظاهر أنه من 
غليه السوداء وشدتها كلما ينزل الطعام فى معدت يحترق وإلا فلا يتتصور أن ساني بيده 
أكثر ما يسع فيهء وقد ذكر أهل الأخبار أن رجلا من أهل البادية أكل جملا وامرأته أكلت 
فصيلاً ثم أراد أن يجامعها فقالت: بيني وبينك جمل وفصيل كيف يكون ذاك؟ قوله: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى». قد مر الكلام فيه مستقصئ في: باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى. قوله:«لا أرزأ»» بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وبالهمزة: معناه لا أنقص ماله 
بالطلب» وفي «النهاية): ما رزأته أي: ما نقصته؛ وفي رواية لإسحاق: «قلت: فوالله لا تكون 
يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب.قلت: هذا معنى قوله: «بعدك)., الخطاب للنبي عله 
ويحتمل أن يكون المعنى: غيرك؛ قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ امتنع من الأخذ مطلقاً وهو 
مبارك إذا كان بسعة الصدر مع عدم الإشراف؟ قلت: مبالغة في الاحتراز إذ مقتضى الجبلة 
الإشراف والحرص والنفس سراقة والعرق دساس» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


قوله: «فأبى أن يقبل منه. أي: فامتنع حكيم أن يقبل عطاءً من أبي بكر في الأول 
ومن عمر في الثاني» وجه امتناعه من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد 
شيئاً فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا 
يريبه» ولأنه خاف أن يفعل خلاف ما قال لرسول الله عَه: «لأنه قال: لا أرزاً أحداً بعدك). 
حتى روي في رواية: «ولا منك يا رسول الله؟ قال: ولا مني». قوله:«فقال عمرء رضي الله 
تعالى عنه: إني أشهدكم, إنما أشهد عمرء رضي جلي ع اراي ار 
التأويل» فأراد تبرئة ساحته بالإشهاد عليه وأن أحداً لا يستحق شيئاً من بيت المال بعد أن 
يعطيه الإمام إياه. وفي (التوضيح): وأما قبل ذلك فليس بمستحق له؛ ولو كان مستحقاً له 
لقضى عمر على حكيم بأخذه. ذلك يدل عليه قول الله تعالى» حين ذكر قسم الصدقات» 
وفي أي الأقسام يقسم أيضاً: «إكيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول 
فخذوه» [الحشر: 7]. الآية. فإئما هو لمن أوتيه لا لغيره. وإنما قال العلماء في إثبات الحقوق 
في بيت المال مشدداً على غير المرضى من السلاطين ليغلقوا باب الامتداد إلى أموال 
المسلمين» والسبب إليها بالباطل» ويدل على ذلك أن من سرق بيت المال أنه يقطعء وزنى 
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بجارية من الفيء أنه يحد» ولو استحق في بيت المال أو في الفيء شيئاً على الحقيقة قبل 
إعطاء السلطان له لكانت شبهة تدرأ الحد عنه. قلت: جمهور الأمة على أن للمسلمين حقاً 
في بيت المال والفيءء ولكن الإمام بقسمه على اجتهاده. فعلى هذا لا يجب القطع ولا 
الحد للشبهة وسيجيء تحقيقه في: باب الاجتهاد, إن شاء الله تعالى. قوله:«حتى توفي». 
زاد إسحاق بن راهويه في (إمسنده) من طريق معمر بن عبد الله بن عروة مرسلا: أنه مما أحذ 
من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديواناً ولا غيره حتى مات لعشر سنين من إمارة 
معاوية» وزاد ابن إسحاق أيضاً في (مسنده) من طريق معمر عن الزهري: فمات حيت مات 
وأنه لمن أكثر قريش مالا. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: ما قال المهلب: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار. وفيه: 
أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته وأمره بالتعفف وترك الحرص. وفيه: أن الإنسان لا 
يسأل إلا عند الحاجة والضرورة لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة فهو أحرى أن 
يمتنع من ذلك عند غير الحاجة. وقيه أن من كان له حق عند أحد فإنه يجب عليه أخذه إذا 
أتى وأفإن كان مما لآ يمععفه إلا ملظل الس كله مجو علي أخملا وش ما قال ابن أبي 
جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذء فإن سخاوة النفس هو زهدها. تقول: سخت بكذا أي: 
جادت؛ وسخت عن كذا أي: لم تلتفت إليه. وفيه: أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر 
الزهد والبركة في الرزق» فظهر أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. وفيه: ضرب 0 بما 
ا لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا ذ في الشيء الكثير» فبين 
بالمثال المذكور أن البركة هي خخلق من لق الله تعالى» وشرق لهم المكل ها هدر 
بالأكل إنما يؤكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» وكذلك المال 
ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع؛ فإذا كثر المال عند المرء بغير 
تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. وفيه: أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته 
من المفسدة إلا بعد قشاء.حاجته لتقع موعظيه له الموقع لفلا ينخيل أن ذلك سيب لمعه 
حاجته. وفيه: جواز تكرر السؤال ثلاثاً. وجواز المنع في الرابعة. وفيه: أن رد السائل بعد 
ثلاث ليش بمكروه. وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. 

"اه باب مَنْ أَعْطَاةُ الله شَْئاً مِنْ غَيِر مَسْئْلَةِ وَلاإِشْرَافِ نفس 

أي: هذا باب في بيان حكم من أعطاه الله.. إلى آخره» وجواب الشرط محذوف 
تقديره: فليقبل» وهذا هو الحكم. وإنما حذفه اكتفاء بما دل عليه في حديث الباب» وقال 
بعضهم: وإنما حذفه للعلم به وفيه نظر» لأن مراده إن كان علمه من الخارج فلا نسلم أنه 
يعلمه منه وإن كان عن الحديك فل يعال إلا قلعا لأنه الأوجنه والأسد. قوله: «من غير 
مسألة» أي: من غير سؤال» والمسألة مصدر ميمي من سأل. قوله: «ولا إشراف»؛ بكسر 
الهمزة وسكون الشين المعجمة» وهو التعرض للشيء والحرص عليه من قولهم: أشرف على 
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كنذا إذا تطاول له ومنه قيل للمكان المتطاول: شرف. 


طوَفِي أَمرَالهمْ حَقْ لِلسَائْلٍ والمخْرُوم) [الذاريات: 15. المعارج: 4" وه 1]. 

ليس هذا بموجود عند أكثر الرواة» وفي رواية المستملي الآية مقدمة على قوله: من 
أعطاه الله شيئاً. وقال صاحب (التلويح): باب في قوله تعالى: «إوفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم» [الذاريات: 2١19‏ المعارج: 4 وه1]. وكذا في نسخة.ء وفي أخرى: باب من 
أعطاه الله... إلى آخرهء وكأنه أليق بالحديث. قوله: وفي أموالهم#4 [الذاريات: 219 
المعارج: 4 وه 8ع]. أي: وفي أموال المتقين المذكورين قبل هذه الآية وهي قوله: إن 
المتقين في جنات وعيون آنخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» [الذاريات: 
١٠‏ - 9١ع.‏ والسائل هو الذي يسان الناس ويستجدي» والمحروم الذي يحسب ع فيحرم 
الصدقة لتعففه. وقيل: المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهمء وقيل: المحارف 
الذي لا يكاد يكسبء وعن عكرمة: المحروم الذي لا ينمى له مال» وعن زيد بن أسلم: هو 
المصاب بثمره وزرعه أو ماشيته. وقال محمد بن كعب القرظي: هو صاحب الحاجة» 
والمحارفء بفتح الراء: المنقوص الحظ الذي لا يثمر له مال» وهو خلاف المبارك؛ والعوام 
بكسر الراء» واستدل بهذه الآية الكريمة جماعة من التابعين» ومن الصحابة أبو ذر على أن في 
النال قا غير الزكاة. وقال الجمهور: المراد من الحق هو الزكاة» واحتجوا على ذلك 
بأحاديث: منها: حديث الأعرابي في (الصحيح) «هل علي غيرها؟ قال: لاإ إن تطوع» فإن 
قلت: روى مسلم من حديث أبي سعيدء قال: «بينا نحن مع رسول الل عَيُهِ في سفر إذ 
جاء رجل على راحلتهء فجعل يصرفها يميناً وشمالآء فقال النبي عَقْ: من كان له فضل ظهر 
فليعد به على من لا ظهر لهء ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى 
ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل». ففيه: إيجاب إنفاق الفضل من الأموال. قلت: الأمر 
يإنفاق الفضل أمر إرشاد وندب إلى الفضلء وقيل: كان ذلك قبل نزول فرض الزكاةء» ونسخ 
بها كما نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضانء وعاد ذلك فضلاً وفضيلة بعدما كان فريضة. 

0 7 حدل حدّثنا يَخيى بن م بُكَيِرٍ قال حِدّنا اللَيِثٌ عذ يُونْسٍ عن الزُمْرِيٌ عن 
سالِم أن عِدَ الله بنَ حُعَرَ رضي الله تعالى عنهما قال سَمِغْتُ عُمَرَ يَقُولّ كان رسولّ الله 
عله يُغطيني العَطَاءَ فأقُولٌ أغطه مَنْ هُوَ أُْمَرْ إلْه مني فقال حَذهُ إِذَا جاءَكَ مِنْ هذا المالٍ 
سَيءٌ وأنْتَ غَيْرُْ مُشْرِفٍ وَل سائِلٍ فَحُذْهُ وَما لآ قلا تُنبغةُ نَفْسَكَ. [الحديث 1١141“‏ - 
طرفاه في: 51 الاء .]/١514‏ 


مطابقته للتعرجمة في قوله: «خذه إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 


5 ورجاله قد 00 غير عرة؟ ويونس 0 قد ذكرا 0 سند حديث الباب 0 
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مسلم في الزكاة عن هارون بن معروف وحرملة بن يحيى, وأخخرجه النسائي فيه عن عمرو بن 
منصور. 

ذكر معناه: قوله: «فأقول: أعطه من هو أفقر مني». زاد في رواية شعيب عن الزهري 
الآنية في الأحكام: «حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه منيء فقال: خذه 
فتموله وتصدق به». وذكر شعيب فيه عن الزهري إسناداً آخرء قال: أخبرني السائب بن يزيد 
أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمرء رضي الله 
تعالى عنهء في خلافته» فذكر قصة فيها هذا الحديثء والسائب ومن فوقه صحابة ففيه أربعة 
من الصحابة في نسق. قوله: «إذا جاءك)» شرط وجزاوه قوله: «فخذه». وأطلق الأحذ أ 
بالأمرء وعلق ثانياً بالشرط» فحمل المطلق على المقيد. قوله: «وأنت غير مشرف». جملة 
إسمية وقعت حالاء وقد مضى تفسيز الإشراف. قوله: دوما لاه أي: وما لا يكون كذلك بأن 
لا يجيء إليك وتميل نفسك إليه «فلا تتبعه نفسك» في الطلب واتركه. 


ذكر ما يستفاد منه: قال الطبري: اختلف العلماء في قوله: «فخذه») بعد إجماعهم على 
أنه أمر ندب وإرشاد. فقال بعضهم: هو ندب لكل من أعطي عطية أن يقبلها سواء كان 
المعطي سلطاناً أو غيره» صالحاً كان أو فاسقاً بعد أن كان ممن تجوز عطيته. روي «عن 
أبي هريرة أنه قال: ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتهاء فأما أن أسأل» فلا» وعن أبي الدرداء 
مثلهء وقبلت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من معاوية. وقال حبيب بن أبي ثابت: رأيت 
هدايا. المختار تأتي ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء فيقبلانهاء وقال عفمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه. جوائز السلطان لحم ظبي زكي» وبعث سعيد بن العاص إلى 
عليء رضي الله تعالى عنهء بهدايا فقبلهاء وقال: خذ ما أعطوك. وأجاز معاوية الحسين 
بأربعمائة ألف» وسثل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عن هدايا السلطان» فقال: إن 
علمت أنه من غصب وسحت فلا تقبله» وإن لم تعرف ذلك فاقبله» ثم ذكر قصة بريرة» وقال 
الشارع: هو لنا هدية» وقال: ما كان من مأم فهو عليهم» وما كان من مهنا فهو لكء وقبلها 
علقمة والأسود والنخعي والحسن والشعبي. وقال آخرون: بل ذلك ندب منه أمته إلى قبول 
عطية غير ذي سلطان, فأما السلطان فإن بعضهم كان يقول: حرام قبول عطيته» وبعضهم 
كرههاء وروي أن خالد بن أسيد أعطى مسروقاً ثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلها. فقيل له: لو أخذتها 
فوصلت بها رحمك؟ فقال: أرأيت لو أن لصاً نقب بيتاً ما أبالي أخذتها أو أخذت ذلك» ولم 
يقبل ابن سيرين ولا ابن محيريز من السلطان؛ وقال هشام بن عروة: بعث إلي عبد الله بن 
الزبيره رضي الله تعالى عنهماء وإلى أخي بخمسمائة دينارء فقال أخي: ذرها فما أكلها أحد 
وهو غني عنها إلا أحوجه الله إليها. وقال ابن المنذر: كره جوائز السلطان محمد بن واسع 
والشوري وابن المبارك وأحمد. وقال آخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون 
غيره وروي حَن عكرمة قال إنا لا تقيز .إلا يق الأمزاء..وقال المليري © والصواب عندي آنه 
ندب منه إلى قبول عطية: كل معط جائزة لسلطان كانت أو غيرها لحديث عمرء رضي الله : 
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تعالى عنه؛ فندبه إلى قبول كل ما آتاه الله من المال من جميع وجوهه من غير تخصيص 
سوى ما استثناه» وذلك ما جاء.يه من وجه حرام عليه وعلم يه. 

ووجه من رد أنه إنما كان على من كان الأغلب من أمره أنه لا يأخذ المال من وجهه. 
فرأى أن الأسلم لدينه والإبراء لعرضه تركهء ولا يدحل في ذلك ما إذا علم حرمته. ووجه من 
قبل ممن لم يبال من أين أخذ المال ولا فيما وضعه أنه ينقسم ثلاثة أقسام: ما علم حله .قينا 
فلا يستحب ردهء وعكسه فيحرم قبوله. وما لا فلا يكلف البحث عنهء وهو في الظاهر أولى 
به من غيره ما لم يستحق. 

وأما مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه فكره ذلك قوم وأجازه آخرون. فممن 
كرهه: عبد الله بن يزيد وأبو وائل والقاسم وسالمء وروي أنه توفيت مولاة لسالم 
كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها أيضاً. وقال مالك: قال عبد الله بن يزيد بن 
هرمز: إني لا أعجب ممن يرزق الحلال ويرغب في الربح فيه الشيء اليسير من 
الحرام فيفسد المال كلهء وكره الثوري المال الذي يخالطه الحرام» وممن أجازه ابن 
مسعودء روي عنه أن رجلاً سأله فقال في جار: لا يتورع من أكل الربا ولا من أخذ 
ما لا يصلح.ء وهو يدعونا إلى طعامه وتكون لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال: أجبه إلى 
طعامه واستقرضهه قَلَّكَ المهنأ وعليه المأثم» وسثل ابن عمر عن رجل أكل طعام من 
يأكل الربا فأجازه» وسكل النخعي عن الرجل يأتي المال من الحلال والحرام» قال: لا 
يحرم عليه إل الحرام بعينه. ون متعيك بن عير أنه رط الله تعالئ عسسم مر 
بالعشّارين وفي أيديهم شماريخ» فقال: ناولونيها من سحتكم هذا إنه حرام عليكم 
وعلينا حلال. وأجاز البصري طعام العشار والضراب والعامل وعن مكحول والزهري: إذا 
اختلط الحرام والحلال فلا بأس به فإنما يكره من ذلك شيء يعرف بعينه» وأجازه ابن 
أبي ذئبء وقال ابن المنذر: واحقج من رخص فيه بأن الله تعالى ذكر اليهودء فقال: 
«إسماعون للكذب أكالون للسحت» [المائدة: 47]. وقد رهن الشارخ درعه عند يهودي» 
وقال الطبري في إباحة الله تعالى أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم 
أثمان الخمور والخنازير» وهم يتعاملون بالربا أبين الدلالة على أن من كان من أهل الإسلام 
بيده مال لا يدري أمن حرام كسبه أو من حلال؟ فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطاهء وإن كان 
ممن لا يبالي اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلم أنه حرام بعينه» وبنحو ذلك قالت الآئمة 
من الصحابة والتابعين» ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات 
والاستبراء لدينه. 

ومن فوائد الحديث المذكور أن للإمام أن يعطي الرجل وغيره أحوج إليه منه إذا رأى 
لدذلك وجبهاء وآن ماأآجاء من المال الحلال من .غير سوال إن أجذم غتير من تركهه وإن رذ 
عطاء الإمام ليس من الأدب» وقال النووي: اختلفوا فيمن جاءه مال: هل يجب قبوله؟ 
الصحيح المشهور أنه يستحب في غير عطية السلطان» وأما عطيته فالصحيح أنه إن غلب 
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الحرام فيما في يده فحرام» وإلاً فمباح وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان لقوله تعالى: 
«إوما آناكم الرسول فخذوه» [الحشر: /7]. فإذا لم يأخذه فكأنه لم يأتمر. وقال الطحاوي: 
ليس معنى هذا الحديث في الصدقاتء وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء 
الناس وفقرائهمء فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقرء ولكن من حقوقهم 
فيهاء فكره رسول الله مُه لعمر حين أعطاه قوله: «أعطه من هو أفقر إليه مسي» لأنه إنما 
أعطاه لمعنى غير الفقرء ثم قال له: خذه فتمولهء كذا رواه شعيب عن الزهري» فدل أن ذلك 
ليس من أموال الصدقاتء لأن الفقير لا ينبغي أن يأخذه من الصدقات ما يعخذه مالا كان 
عن مسألة أو غير مسألة. 


4ه بابُ مَنْ سَألَ الئاس تَكثُراً 


أي: هذا باب في بيان حكم من سأل الناس لأجل التكثر» وجواب الشرط محذوف 
تقديره: من سأل الئاس لأجل التكثر فهو مذموم» ووجه الحذف قد ذكرناه في ترجمة الباب 
السابق. قيل: حديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه 
أصرح في مقصود الترجمة من حديث البابء وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم 
بالأخفى. قلت: دلالة حديث الباب على السؤال تكثراً غير تحفية» لأن قوله: «لا يزال الرجل 
يسأل الناس» يدل على كثرة السؤال» وكثرة السؤال لا تكون إلا لأجل التكثر على ما لا 
يخفى, وقال هذا القائل أيضاًء أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة النهي 
عن المسائل المشكلة كالأغلوطات. أو السؤال عما لا يعني» أو عما لم يقع مما يكره 
وقوعه؟ قلت: هذا الوجه بيان اعتذار من جهة البخاري في تركه حديث المغيرة في هذا 
الباب؛ ولكن الوجوه الثلاثة التي زعم أن حديث المغيرة في قوله «وكثرة السؤال» تحتملها 
فيه نظر لأنها داحلة تحت قوله: «وقيل» وقال) وقوله: «وكثرة السؤال» تمحض لسؤال الناس 
لأخل التكثرء وفيه زيادة فائدة على ما لا يخفىء وقال هذا القائل أيضاً: وأشار مع ذلك إلى 
حديث ليس على شرطه» وهو ما أخرجه الترمذي من طريق حبيش بن جنادة في أثناء حديث 
مرفوع؛ وفيه: «من سأل الناين: ليقري ماله كان خخموشاً في وجهه يوم القيامة» فمن شاء فليقل 
ومن شاء فليكثر». قلت: لا نسلم أولا وجه هذه الإشارة» ولكن سلمنا فلا فائدة فيها إذ 
الواقف على هذه الترجمة إن كان قد وقف على حديث حبيش قبل ذلك فلا فائدة في 
الإشارة إليه» وإلاً فيحتاج فيه إلى العلم من الخازج فلا يكون ذلك من إشارته إليه» وقال 
بعضهم عقيب كلام هذا القائل: وفي (صحيح مسلم) من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما 
هو.مطابق للفظ الترجمة» فاحتمال كونه أشار إليه أولى» ولفظه: ومن سأل الئاس تكثراً فإنما 
يسأل جمراً...» قلت: هذا الذي ذكره أنما يتوجه إذا كان البخاري قد وقف عليهء ولئن سلمنا 
وقوفه عليه فلا نسلم التزامه أن تكون المطابقة بين الترجمة» والحديث من كل وجه على ما 
لا يخفى. 
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7 حدّثنا تكد ببق كبر قال حدّثنا اللّيِتُ عن عُبَيِدٍ الله بن أبي جَغْفر 
قال سَمِعْتٌ عمزةً بن عبد الله بن عُمَرَ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بنَ عْمَرَ رضي الله تعالى عنة 
قال قال النبيخ َيه ما يَزَالُ الرّجُلُ يَسألُ حتى يَأتِي يومُ القِيَامَةٍ ليس في وَجهِهِ مُرْعَةُ 
لَخْم. 

.كا وقَالَ إِنَّ السُّمْس تَذْنُو يَوْمَ القِيَامَةٍ حَتّى يَبِلُعَ العَرَقُ نِضفٌ لذن 
فبينا م كذلِكَ اشتغائوا بآقم كم يوسن كم لحكد علله* وَرَادَ عَئِد الله عدن الليث 
حدّئني ابن أبي جَعْمَرٍ فهشْفَعُ لبقم ل بَينَ الحَلْقٍ فيخي عتّى بأد ِحلْمَةِ الباب هَيَؤْميِذٍ ينعلة 
الله مَقَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ هل الجمع كُلَهُع. [الحديث ١‏ ّ طرفه في: ملكلاء]. 

وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد علم مما ذكرنا آنفاً. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: يحبى بن بكير. الثاني: الليث بن سعد. الغالث: عبيد 
الله - بتصغير العبد ‏ ابن أبي جعفرء واسمه يسارء مر في: باب الجنب يتوضأء في كتاب 
الغسل. الرابع: حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: ابن عبد الله بن عمر بن اسان مر في: 
باب فضل العلم. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: عبد الله بن صالح. 
كاتب الليث. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن شيخه مذكور باسم جده واسم أبيه عبد الله بن بكيرء وهو والليث وعبيد 
الله بن أبي جعفر وعبد الله بن صالح مصريون وحمزة بن عبد الله مدني أما عبد الله بن 
صالح ففيه مقال: قال ابن عدي: سقيم الحديث» ولكن البخاري روى عنه في صحيحه على 
الصحيحء ولكنه يدلسء فيقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه. وهو هوء نعم قد علق البخاري؛ 
حديثاً فقال فيه: قال الليث ابن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة» ثم قال في آخر الحديث: 
حدثني عبد الله بن صالحء حدثنا الليث فذكره ولكن هذا عند ابن حمويه السرخسي دون 
صاحبيه. 

والحديث أخرجه مسلمء رحمه الله تعالى» عن أبي الطاهر بن السرح وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة» رضي الله تعالى عنهء وأخرجه النسائي, رحمه الله تعالى» فيه عن محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: «مزعة. بضم الميم وسكون الزاي وبالعين المهملة: القطعة. وقال 
ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي» قال أبو الحسن: والذي أحفظه عن المحدثين 
الضم. وقال ابن فارس بكسر الميمء واقتصر عليه القزاز في (جامعه) وذكر ابن سيده الضم 
فقطء وكذا الجوهري قالء وبالكسر: من الريش والقطن» يقال: مزعت اللحم قطعته قطعة 
قطعة» ويقال: أطعمه مزعة من لحمء أي: قطعة منه. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد 
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أنه يأني ساقطاً لا قدر له ولا جاهء أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة 
في مواضع الجناية من الأعضاءء لكونه أذل وجهه بالسؤال أو أنه يبعث ووجهه عظم كله ' 
فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن 
شيء لان حسن الوجه هو مما فيه من اللحم. 

قوله:«وقال» أي: النبي عَيلتْهِ دإن الشمس تدنوه أي: تقرب من الدنوء وهو القرب؛ 
ووجه اتصال هذا بما قبله هو أن الشمس إذا دنت يوم القيامة يكون أذاها لمن لا لحم له في 
وجهه أكثر وأشد من غيره. قوله:«حتى يلغ العرق»» أي: حتى يتسخن الناس من دنو الشمس 
فيتعرقون فيبلغ العرق نصف الأذن. قوله:«فبيناهم»» قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين 
فزيدت الألف بإشباع فتحة النون» يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة 
ويضافان إلى جملة فعلية أو إسمية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه قوله: 
«استغاثوا», والأفصح في جوابه أن لا يكون فيه إذ وإذاء كما وقع هنا بدون واحد منهماء 
وقد يقال: بينا زيد جالس إذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه عمرو. قوله:«ثم بمحمد» أي: 
ثم استغاثوا بمحمد عَيُهِ وفيه اختصارء إذ يستغاث بغير آدم وموسى أيضاء وسيأتي في الرقاق 
في حديث طويل في الشفاعة ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد عَلل. 
قوله:«وزاد عبد الله يحتمل التعليق حيث لم يضفه إلى نفسه ولم يقل: زادني. قال 
الكرماني: ولعل المراد بما حكى الغساني عن أبي عبد الله الحاكم أن البخاري لم يخرج عن 
عبد الله بن صالح كاتب الليث في (الصحيح) شيئاً إنه لم يخرج عنه حديئاً تامأ مستقلاً. 
قلت: قد ذكرنا عن قريب أنه روى عنه ولم ينسبه على وجه التدليس. قوله:«زاد عبد الله», 
هكذا وقع عند أبي ذرء» وسقط عند الأكثرين. وفي (التلويح): قول البخاري: وزاد عبد الله 
يعني: ابن صالح كاتب الليث بن سعدء قاله أبو نعيم الأصبهاني وخلف في (الأطراف) ووقع 
أيضاً في بعض الأصول منسوباً وفي الإيمان لابن منده من طريق أبي زرعة الراوي عن يحيى 
بن بكير وعبد الله بن صالح جميعاً عن الليث» وساقه بلفظ عبد الله بن صالحء وقد رواه 
موصولاً من طريق. عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن إسحاق الصاغاني والطبراني 
في (الأوسط) عن مطلب بن شعيب وابن منده في كتاب الإيمان من طريق يحيى بن عثمان» 
ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذكره. وزاد بعد قوله: «استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب 
ذلك»» وتابع عبد الله بن صالح على هذه الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث أخرجه 
ابن منده أيضاً. قوله: «بحلقة الباب» أي: باب الجنةء أو هو مجاز عن القرب إلى الله. قوله: 
«مقاماً محموداً» هو مقام الشفاعة العظمى التي اختصت به لا شريك له في ذلك» وهو إراحة 
أهل الموقف من أهواله بالقضاء بينهم والفراغ من حسابهم. قوله: «أهل الجمع؛ أي: أمل 
المحشرء وهو يوم مجموع فيه جميع الناس من الأولين والآخرين. ٠‏ 

ومما يستفاد منه: ما نقل ابن بطال عن المهلبء فهم البخاري أن الذي يأني يوم 
القيامة لا لحم في وجهه من كثرة السؤال» إنه للسائل تكثراً لغير ضرورة إلى السؤال» ومن 


54 - كتابٌ الرّكاةٍ / باب (50) للد 


سأل تكثراً فهو غني لا تحل له الصدقة وإذا جاء يوم القيامة لا لحم على وجهه فتؤذيه 
الشمس أكثر من غيره؛ ألا ترى قوله في الحديث: «الشمس تدنو حتى يبلغ العرق»)» فحذر 
َيِه من الإلحاف في المسألة لغير حاجة إليها وأما من سأل مضطراً فمباح له ذلك إذا لم 
يجد عنها بدا ورضي بما قسم له ويرجى أن يؤجر عليها. وقال في موضع آخر: يبلغ عرق 
الكافر فإما أن يكون سكت عنه للتتابع في .الموعظة ولا يقول إلا الحق؛ أو سقط عن الناقل 
أو أخبر في وقت بذلك مجملاً ثم حدث به مفسراً. 


وقال على دنا رُمَيب عن النعمَانٍ بن رَاشِدٍ عن عَبْدٍ الله بنِ مُسْلِم أخي الزَهْرِيّ عن حدر 
سَمِعَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَللَهِ في المَسْئلة 


هذا تعليق ذكره عن معلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة: 
ابن أسدء مر في: باب المرأة تحيضء؛ عن وهيب - تصغير وهب - بن خالد عن النعمان بن 
راشد الجزري الرقي عن عبد الله بن مسلم أخي محمد بن مسلم الزهري عن حمزة بن عبد 
الله عن عبد الله بن عمرء ووصل هذا التعليق البيهقي: أخبرنا أبو الحسين القطان حدثنا ابن 
درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن 
عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
عتهماء قال: قال لنا ابن عمر: سمعت رسول اللهء عَم يقول: ما تزال المسألة بالرجل حتى 
حو 
0 ال يعم اه ابن بي . حمزة 
ويحكى عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذمياً لثلا يعاقب المسلم بسيبه لو رده. 


هه باب قَوْلِ الله تعالى «إلا يَسْأَلُونَ النّاسَ إلْحَافا4 [البقرة: 10/8؟]. 


أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافاً» [البقرة: 0 9]. 
لأجل مدح من لا يسأل الناس إلحافاً. أي: سؤالاً إلحافاً أي: إلحاحاً وإبراماً. قال الطبري: 
ألحف السائل في مسألته إذا ألح فهو ملحف فيها. وقال السدي: لا يلحفون في المسألة 
إلجافاًء وهذا من آية كريمة في سورة البقرة أولها قوله تعالى: «إللفقراء الذين أحصروا في 
سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» [البقرة: 707]. قال المفسرون: 
قوله تعالى: «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله4 [البقرة: 777ع. يعني المهاجرين قد 
انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة» وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما 
يغنيهم. «إولا يستطيعون ضرباً في الأرض» [البقرة: 777ع. يعني: سفراً للعسبب في طلب 
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المعاش» والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى: إوآخرون يضربون في الأرض» 
[المزمل: .]٠١‏ ومعنى عدم استطاعتهم أنهم كانوا يكرهون المسير لثلا تفوتهم صحبة رسول 
الله عله قوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» [البقرة: 717]. في لباسهم 
وحالهم ومقالهم. قوله: طإتعرفهم بسيماهم »© [البقرة: 777ع. إنما يظهر لذوي الألباب من 
صفاتهم كما قال تعالى: #سيماهم في وجوههم» [الفتح: 89”. وقيل: الخطاب للنبي» 
تله وقيل: لكل راغب في معرفة حالهم» يقول: تعرف فقرهم بالعلامة في وجوههم من أثر 
الجوع والحاجة» وفي (تفسير النسفي): هم أصحاب الصفة» وكانوا أربعمائة إنسان لم يكن 
و ا ا ا 0502 ٠‏ للك ثم 
يرجعون إلى مسجد الرسولء عَم قوله: «إوما تنفقوا من خير؟ [البقرة: 17 707]. ا 
القربات «إفإن الله به عليم» [البقرة: 10777]. لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره؛ وسيجزي 
عليه أو في الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكونون إليه. 


وكم الغنى؟ 
أي: مقدار الغنى الذي يمنع السؤال؟ و: كم هنا استفهامية تة تقتضي التمييزء والتقدير: 
كم الغنى؟ أهو الذي يمنع السؤال أم غيره؟ والغنى» وه 0 ضد الفقر وإن 
صحت الرواية بالفقح وبالمد فهو: الكفاية» وقد تقدم في حديث ابن مسعود «(يا رسول الله ما 
الغنى؟ قال: حمسون درهماً». وقد ذكرنا في: باب الاستعفاف في المسألة» جملة أحاديث 
عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» في هذا الباب. 


وقَوْلٍ البئ عَللهه: وَلاَ يِذ غنئ يُغْنِيه 

بالجر عطف على ما قبله من المجرور» وهذا جزء .من حديث رواه عن أبي هريرة» 
يأتي في هذا الباب» وفيه: «ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه»» والظاهر أنه إنما ذكر 
هذا كأنه تفسير لقوله: «وكم الغنى؟» ليكون المعنى: إن الغنى هو الذي يجد الرجل ما يغنيه؛ 
وفسر هذا ما رواه الترمذدي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء 
يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش. قيل: يا رسول الله ! وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو 
قيمتها من الذهب». والأحادية يقر يتضها بعل وإنما لم يذكره البخاري لأنه ليس على 
شرطه. لأن فيه مقالاً. 


َوه تقالى لْققرَاءِ اين أصِرُوا في سبيل ال لا يَسْمطِيُونَ ضَزباً في الأزض) إِلَى 
وله طفإنٌ الله به عَلِيمْ4 [البقرة: «50]. 

هذا تعليق لقوله: دولا يجد غنى يغنيه)» لأنه قال في الحديث: : المسكين الذي لا 

يجد غنىئ يغنيه ولا يفطن به» فيتصدق عليهء ولا يقوم ‏ فيسأل الناس. ووصف المسكين بثلاثة 

أوصاف: منها عدم قيامه للسؤال» وذلك لا يكون إل لتعففه وحصر نفسه. عن ذلك وعلل 
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ذلك المسكين الموصوف بهذه الأوصاف الذي ذكر منها البخاري: عدم وجدان الغنى؛ 
واكتفى به بقوله تعالى: وللفقراء الذين أحصروا» [البقرة: 7”ع الآية» وكان حصرهم 
لأنفسهم عن السؤال للتعفف» وعدم ضربهم في الأرض خوفاً من فوات صحبة النبي عَله 
كما ذكرنا عن قريبء وأما: اللام» التي في قوله: «إللفقراء الذي أحصروا» [البقرة: “07؟]» 
فلبيان مصرف الصدقة وموضعها لأنه قال قبل هذا: «إوما تنفقوا من خير فلأنفسكم» [البقرة: 
الام ثم بين مصرف ذلك وموضعه بقوله: إللفقراء» [البقرة: 377؟] إلى أخخرهء وقد 
تصرف الكرماني هنا تصرفاً عجيباً لا يقبله من له أدنى معرفة في أحوال تراكيب الكلام» 
فقال: «إللفقراء» [البقرة: 7077]. عطف على «إلا يسألون» [البقرة: 717]. وحرف العطف 
مقدرء أو: هو حال بتقدير لفظ: قائلا * ثم قال: فإن قلت: في بعضها لقول الله تعالى: 
للفقراء» [البقرة: 71777]. قلت: معناه 59 في السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله 
الفقراء بلا يستطيعون ضرباً في الأرضء إذ من استطاع ضرباً فيها فهو واجد لنوع من الغنى. 
لحيو اتات كاد في ليطا رادل دياااو لعا مين يغنيه للفقراء الذين.. فقال: 
هذا عطف على: لا يسألون» فليت شعري أي وجه لهذا العطف, ولا عطف هنا أصلاء وأي 
شتروزة :ويك إلى ارتكانه تقدرر مرف اللي الاق لا مجر تحتف حرفن اسلف لمي 
موضع الضرورة على الشذوذء أو في الشعر كذلكء ولا ضرورة هنا أصلاً! ثم لما وقف على 
نسخة فيها لقول الله عز وجل: للفقراء» [البقرة: 77/7ع]. سأل السؤال 0 وأجاب 
باللجوابيق المد كورين الذي مجهمًا اد ويتركهما أهل اليراع» وقال بعضهم: اللام في 
قوله: لقول اللهء لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيراً لقوله في الترجمةء وكم الغنى؟ قلت: وهذا 
أعجب من ذلكء لأن التعليل لا يقال له: التفسيرء ام 0 
التصرف في علم من العلوم؛ وباقي الكلام في الآية الكريمة تقدم آنفاً. ١‏ 

ات حدّثنا حَجّاجٌ بن مِنْهَالٍِ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني مُحَمدٌ بن زيادٍ 
قال سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن التي عله قال لهس المشكِين الّذي تَردُهُ 
الأكُلةُ كُ وَالمُكُلَتانِ وَلْكُنٍ المِشْكِينٌ الذي لَيْسَ لَهُ غنى ويَسْتّخيي ولا يَسْألُ الئاس إِلْحافاً. 
[الحديث ١475‏ - طرفاه في: 211419 45179]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يسأل الناس إلحافا». ورجاله أربعة وهو من الرباعيات. 

قوله: «المسكين». مشتق من السكون اوهو عدم الحركة فكأنه بمنزلة الميت ووزنه. 
مفعيل؛ وقال ابن سيده: المسكين والمّسكين الأخيرة نادرة لأنه ليس في الكلام: مفعيل» يعني 
بفتح الميم. وفي (الصحاح): المسكين الفقير 00 د بمعنى المذلة والضعفء يقال: 
2 الرجل وتمسكنء وهو شاذء والمرأة مسكينة» وقوم مساكين ومسكينونء والإناث 
مسكينات» والفقير مشتق من قولهم: فقرات له فقرة من ماليء والفقر والفقر ضد الغنى» وقدر 
ذلك أن يكون له ما يكفي عياله» وقد فقر فهو فقيرء والجمع: فقراءء والأنثى فقيرة من نسوة 
فقائر» وقال القزاز: أصل الفقر في اللغة من فقار الظهر كأن الفقير كسر فقار ظهرهء فبقي له 


5م 4 2 كتابٌ الرّكاةٍ / باب (0ه) 


من جسمه بقية. قال القزاز: الفقر والفقر والفتح أكثر. قوله: «الأكلة والأكلتان», بضم 
الهمزة فيهماء وقال ابن التين: الأكلة» ضبطها بعضهم بضم الهمزة بمعنى: اللقمة» فإن فتحتها 
كانت المرة الواحدة. وفي (الفصيح) لأحمد بن يحيى: الأكلة: اللقمة» والأكلة؛ بالفعح: 
الغذاء والعشاء. قوله: «ليس له غنى». زاد في رواية الأعرج: «غنى يغنيه». قوله: «ويسسحي» 
بالياءين وبياء واحدة زاد في رواية الأعرج: دولا يفطن به». وفي رواية الكشميهني: «له 
فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس»: وهو بنصب: يتصدقء ويسأل. قوله: دولا يسأل» 
ويروى: «وأن لا يسأل». وقال الكرماني: كلمة: لل زائدة في: دوأن لا يسأل». قوله: 
وإلحافا» أي : إلحاحاء وقد مر تفسيره عن قريب. وقال ابن بطال: يريد: ليس المسكين 
الكامل لأنه بمسألته يأتيه الكفافء وإنما المسكين الكامل في أسباب المسكنة من لا يجد غنىٌ 
ولا يتصدق عليه» أي: ليس فيه نفي المسكنة بل نفي كمالهاء أي: الذي هو أحق بالصدقة 
وأحوح إليها. | 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن الإرشاد لموضع الصدقة» وأن يتحرى وضعها فيمن 
صفته التعفف دون الإلحاح. وفيه: حسن المسكين الذي يستحي ولا يسأل الناس. وفيه: 
استحباب الحياء في كل الأحوال. 


2 حدٌ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيَةَ قال حدّثنا 
حالِدٌ الحذاك عن ابن فوع عن الشَّعبِيٌ قال حدّثني كاتبٌُ المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال كتت 
معاويةٌ إلَى المفيرة بن 5 شع أن اكثْب إلَيّ بشَىءٍِ سَمِغئهُ ِن الِّيْ َيه فكتت إِلَبِهِ سَمِعْتُ 
النبئ مُه يَقُولُ إن الله كرة لَكُمْ ثلاثاً قيلَ وقالَ وإِضَاعَةَ المالٍ وكَقْرَةَ السوَّالٍِ. [انظر 
الحديث 8414 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكثرة السؤال». 

ورجاله ثمانية: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقيء وإسماعيل بن علية» بضم العين 
المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروفء وهو إسماعيل بن إبراهيم البصريء وعلية اسم 
أمهء وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وقد مر غير مرة» وابن أشوعء بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وفتح الواو وفي آخره عين مهملة: وهو سعيد بن عمرو بن ل الهمداني 
الكوفي قاضي الكوفة» نسب لجده. والشعبي هو عامر بن شراحيل» وكاتب المغيرة هو: 
وراد» بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخره دال مهملة» والمغيرة بن شعبة مولاهء ومعاوية ابن 
أبي سفيان. وفيه: تابعيان وصحابيان» وقد ذكرنا في: باب الذكر بعد الصلاة» تعدد ذكره 
ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «عن قيل وقال): هما إما فعلان: الأول: يكون بناء المجهول من 
الماضيء والثاني يكون بناء الفاعل» وإما مصدران» يقال: قلت قولاً وقيلاً وقالاً. وحينكذ 
يكونان منونين» وإما إسمان. قال ابن السكيت: هما إسمان لا مصدرانء وقال الخطابي: إما 
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أن يراد بهما حكاية أقاويل الناس» كما يقال: قال فلان كذاء وقيل له: كذاء من باب ما لا 
ابن الجوزي: المراد به حكاية شيء لا تعلم صحته فإن الحاكي يقول: قيل وقال: وعن 
مالك* هو الإإكثار من الكلام والإرجاف» نحو قول القائل: أعطي فللان كذا ومنع من كذلا أو 
الخوض فيما لا يعني. وقال ابن التين: له تأويلان: أحدهما: أن يراد به حكاية أقوال الناس 
وأحاديئهم والبحث عنها لينمي فيقول: قال فلان كذا وفلان كذاء مما لا يجر خيراًء إنما هو 
ولوع وشغبء وهو من التجسس المنهي عنه. والثاني: أن يكون في أمر الدين فيقول: قيل 
له فيه كذاء وقال فلان فيقلد ولا يحتاط بمواضع الاحتياط بالحجج. قوله: «وإضاعة المال»» 
هو رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «إضاعة الأموال»» وهو أن يتركه من غير حفظ له 
فيضيع» أو يتركه حتى يفسدء أو يرميه إذا كان يسيراً كيراً عن تناوله» أو بأن يرضى بالغبن» أو 
لأنه لا يمكن تخليصه منه وإعادته إلى أصلهء ومنه قسمة ما لا ينتفع بقسمته كاللؤلؤة ومنه 
الصدقة وإكثارها وعليه دين لا يرجو له وفاء دينه» ومنه سوء القيام على ما يملكه كالرقيق إذا 
لم يتعهده ضاعء ومنه أن يتخلى الرجل من كل ماله وهو محتاج إليه غير قوي على الصبر 
والإطاقة» وقد يحتمل أن يؤول معنى الإضاعة على العكس مما تقدم بأن يقال: إضاعته: 
حبسه عن حقه والبخل به على أهله كما قال الشاعر: 


وما ضاع مال أورث المجد أهله ولكنن أصوال التسعمت] اتسبيسم 
وقال الداودي: إضاعة المال تؤدي إلى الفقر الذي يخشى منه الفتنة» وكأن الشارعء 
َيِه يتعوذ من الفقر وفتنته. وقال المهلب في إضاعة المال: يريد السرف في إنفاقه وإن كان 
فيما يحلء ألا ترى أنه عََلِلهُ رد تدبير المعدم لأنه أسرف على ماله فيما يحل ويؤجر فيه. 
لكنه أضاع نفسه؛ وأجره في نفسه آكد من أجره في غيره. قوله: «وكثرة السؤال». أما 
السؤال إما أن يكون من سؤال الناس أموالهم والاستكثار منه» أو سؤال المرء عما نهي عنه من. 
المتشابه الذي تعبدنا بظاهره» أو السؤال من رسول الله عَيْلتّه عن أمور لم يكن لهم بها حاجة. 
وقال الخطابي: المسائل في كتاب الله تعالى على ضربين: أحدهما محمود كقوله: 
«ويسألونك ماذا ينفقون» [البقرة: 7١8‏ و5١1].‏ ونحوه من الأشياء المحتاج إليها في 
الدين» ولهذا قال تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: "4» الأنبياء: 
]. والآخر مذموم كقوله: «ويسألونك عن الروح» [الإسراء: 85]. ونحوه مما لا ضرورة فيه 
6م علمه. ولهذا قال تعالى: «ؤولا تسألوا عن أشياء إن تَبِدُ دُ لكم تسؤكم# [المائدة: 
.].٠‏ وقال النووي: يحتمل إن يراد بكثرة السؤال سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره» 
3 يتضمن حصول الحرج في حق المسؤول عنه؛ فإنه لا يريد إخباره بأحواله» فإن 7 
شق عليه وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. ويقال: في كثرة السؤال وجهان ذكرا عن 
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مالك: الأول: سؤال سيدنا رسول الله مُه فإنه قال: «ذروني ما تركتكم». والثاني: سؤال 
الناس» وهو الذي فهمه البخاري وبوب عليه؛ وقال ابن التين فيه وجوه: أحدهما: التعرض لما 
في أيدي الناس من الحطام بالحرص والشرهء وهو تأويل البخاري. ثانيها: أن يكون في 
سؤال المرء عما نهى عنه من متشابه الأمور على مذهب أهل الزيغ والشك وابتغاء الفتنة. 
ثالفها: ما كانوا يسألون الشارع مُه عن الشيء من الأمور من غير حاجة بهم إليه فتنزل 
البلوى بهم» كالسائل عمن يجد مع أمرأته رجلا أشد الناس جرمأ في الإسلام من سأل عن أمر 
لم يكن حراماً فحرم من أجل مسألته. 

ذكرما يستفاد منه فيه: الدلالة على الحجرء واختلف العلماء في وجوب الحجر 
على البالغ المضيع مالم تحميور الغلماء يوحت الجر عليه ضقيرا كان أى كبيرا روي 
ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبير وعائشة» رضي الله تعالى عنهمء وهو قول مالك 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال النخعي وابن 
سيرين وبعدهما أبو حنيفة وزفر: لا حجر على البالغ الحديث الذي يخدع في البيوع ولم 
يمنعه مله من التصرف. وفيه: دليل على فضل الكفاف على الفقر والغنى» لأن ضياع المال 
يؤدي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السؤالء وربما يخشى من الغنى الفتنة» قال تعالى: كلا إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» [العلق: ” و7ع. والفقر والغنى محنتان وبليتان كان الشارع 
يتورع منهماء ومن عاش فيهما بالاقتصاد فقد فاز في الدنيا والآخرة. وفيه: الكتاب بالسؤال 
عن العلم والجواب عنه. وفيه: قبول خبر الواحد وقبول الكتاب وهو حجة في الإجازة. وفيه: 
أخذ بعض الصحابة عن بعض. وفيه: دليل على أن قلة السؤال لا تدخحل تحت النهي 
خصوصاً إذا كان مضطراً يخاف على نفسه التلف بتركه» بل السؤال في هذه الحالة واجب 
لأنه لا يحل له إتلاف نفسه وهو يجد السبيل إلى حياتها. 

6 7 حدّثنا محَمّدُ بنُ غُرَيْرٍ الرُْرِيُ قال حدّثنا يَعْقُوبُ ب بن إنراهيع عن أبيه 

ل ل 1 1 عام بن سَعْدٍ عن أَبِيهِ قال أغطى رسول 

له عله رهطا وأنا جالِس ذ فِيهم قال فترَكٌ رسولُ الله عه مِنهُم رجلاً لم يُغيله وَهْوَ أغجبهُع 
5 فَقّعْتٌ إلى رسول. الله 55 فَسَاوَرئُهُ فقّلْتُ مالك عن فُلانٍ وَالْهِ إنّي لأرَاهُ مُؤْمِناً قال أؤ 
ل 0 
إنّي لأراة مؤ ينا قال أؤ مُشلماً قال فسكتٌ قليلاً ؟ُ 0 
مالك عن فُلانٍ وله ني لأراةُ مُؤْئاً قال أؤ مُسَلِماً يَعْنِي فقال إِنّي لأغطي الوَجلٌ وغَيْرَهُ 
أحث إلى مِنْهُ حَشْيَةَ أَنْ يكت فِي الثارٍ عَلَى وَجْهِهِ. [انظر الحديث .]١7‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل الذي تركه رسول الله مُه ولم يعطه شيعا وهو 

أيضاً ترك السؤال أصلاً مع مراجعة سعدء رضي الله تعالى عنه؛ إلى رسول الله مُه يسببه 
ثلاث مرات» وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في: باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» فإنه أخحرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي 
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وقاص عن سعدء رضي الله تعالى عنه؛ وهنا أخرجه: : عن محمد بن غرير» بضم الغين 
المعجمة وفتح الراء الأولى وسكون الياء آخر الحروف: الزهري» بضم الزاي وسكون الهاء, 
وقد تقدم في: باب ما ذكر في ذهاب موسى في كتاب العلم. وقد مضى الكلام فيه مستوفيّ 
في كتاب الإيمان. 
وحن أبيه عن صالِح عن إسمَاعِيلَ بن مُحَمدٍ أنه قال سَمِغتُ أبي يُحدْتُ هذا فقال في 
حدينه فصَرَبَ رسول الله عَلِلهِ بيَدٍ ده فجَمع بن عُنُقِي وكيفي ' ثُمْ قال أقبل أيْ سَعْدُ إنْي 
لأعطي الوَجُلَ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. قوله: «وعن أبيه», عطف على المذكور أولاً 
في الإسناد أي: قال يعقوب عن أبيه إبراهيم عن صالح ب بن كيسان عن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبي وقاص الزهريء وقال الكرماني: فإن قلت أيؤه ميحد فروايته: عن التبي 252 
مرسلة إذ لا بذ من توسط ذكر سعد حعى يضيز مسدداً مقصلا؟ قلت: لفظ. هذاء هو إشارة 
اولتقي وار وروا ماروا ع لمعه 00 
عن أبيه عن صالح عن. إسماعيل بن محمدء, قال: : سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا.. 
يعي منديث ارخرية المدكو فقال في حديثه: ال ا 0 

ثم قال: أقتالاً أي سعد إني لأعطي الرجل؟ وفي الجمع للحميدي في أفراد مسلم: عن 

رماس تعمد ل يان أي لم توقة جح اليك الزظري عن طامروين بنذ قوله: 
«يحدث». هذا إشارة إلى قول سعد كما ذكرنا. قوله: دفي جلديقه» أي : في جملة حديثه. 
قوله: «فجمع), بفاء العطفء» وفعل الماضيء وقال ابن التين: رواية أبي ذر: فجمعء وفي رواية 
غيره: جمع» بدون الفاء» ويروى: «فضرب رسول الله عَيُُْ بيده فجمع بين عنقي وكتفي». 
قال ابن قرقول: أي: حيث يجتمعان» وكذلك مجمع البحرين حيث يجتمع بحر وبحرء 
وتوجيه هذه الرواية إن يكون لفظ: بينء إسماً لا ظرفء كقوله تعالى: «إلقد تقطع بينكم» 
[الأنعام: 845]. على قراء الرفع فيكون لفظ: مجمع» » مضافاً إليه» ويروى: «فضرب رسول الله 
َيه بيده يجمع بين عنقي وكتفي»» بالباء الجارة وضم الجيم وسكون الميم» ومحله نصب 
على الحال تقديره: ضرب بيده حال كونها مجموعة» ويجوز في الكتف ثلاث لغات. 

قوله: «ثم قال» أي: النبي عَيله: «أقبل» بفتح الهمزة» أمر من الإقبال أو بكسر الهمزة 
وفتح الناومن الول سين الزوايعيق: كال العيسى: في بعضها أقبل بقطع الألف» كأنه لما 
قال ذلك تولى ليذهب فقال له: أقبل لأبين لك وجه الإعطاء والمنع» وفي بعضها بوصلٍ 
الألف أي : اقبل ما أنا قائل لك ولا تعترض عليه. قلت: ويدل عليه باقي رواية مسلم: وأقتاللة 
أي سعد) أي: أتقاتل قتالا؟ أي: أتعارضني فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل؟ وهذا يشعر 
أنه عله كره منه إلحاحه عليه في المسألة. قوله: «أي سعد» يعني: يا سعد إني لأعطي» 
اللام فيه للتأكيدء وإنما أعطي الرجل ليتألفه ليستقر الإيمان في قلبه وعلم أنه إن لم يعطه قال 
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قولاً أو فعل فعلاً دخل به الناره فأعطاه شفقة عليه ومنع الآخر علماً منه رسوخ الإيمان في 
صدره ووثوقاً على صبره. 

وقال ابن بطال: فيه: الشفاعة للرجل من غير أن يسألها ثلاثاً. وفيه: انهل عن القطع 
لأحد من الناس بحقيقة الإيمان وأن الحرص على هداية غير المهتدي آكد من اللإحسان إلى 
المهتدي. وفيه: الأمز بالتعفف والاستغناء وترك السؤٌال. 


قال أبنو عدا لَكبكبوا فوا مكب أكبٌ الرل إِذَا كان فعله راقع عَلَى أحد فإذًا وفع 
الِغل قلت كبهُ اله لِوَهِه وكبيئة أنا 

قال أبو عبد الل هو البخاري نفسه. وقد جرت عادته أنه إذا كان م في. القرآن لفظ 
يناسب لفظ الحديث يذكره استطراداً فقوله: «فكبكبوا»ء مذكور في سورة 0 معناه: 
فكبوا بلفظ المجهول من الكبء وهو الإلقاء على الوجه. وفي بعضها: قلبوا بالقاف واللام 
والباء الموحدة. قوله: «مكباأ». بضم الميم هو المذكور في سورة الملك؛ وهو قوله: «إأفمن 
يمشي مكباً على وجهد» [الملك: ؟8]. قوله: «أكب الرجل» يعني: وقع على وجهه. وهو 
لازم أشار إليه بقوله: «إذا كان فعله غير واقع على أحد». وذلك أنهم يسمون الفعل الذي لا 
يتعدى: لازماً وغيره ذافج: قوله:«فإذا وقع الفعل)). يعني: إذا وقع على أحد يكون متعدياً: 
ويسمى واقعاً أيضاًء أشار إليه بقوله: «قلت كبه الله لوجهه». وهذا من نوادر الكلمة حيث 
كان ثلاثيه متعدياً والمزيد فيه لازماًء عكس القاعدة التصريفية. قوله:«وكببته أنا» متعدٍ أيضاًء 
أع: كيبيت أنافلانا على وحهة وان ببالكالن انها من الغائب والآخر من المتكلم؛ 
محا ل وي كبيته» على ما علم في موضعه. 


قال أَبُو عبد الله: صالِحٌ بن كَيْسَانَ أكبَد من الزهْرِيُ هْرِيٌّ وَهْوَ قد أَذْرَكُ ابنَ عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهم 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله :«صالح بن كيسان» هو المذكور في الإسنادين. 
قوله:«أكبر» أي: أكبر سنا كان عمره مائة وستين سنة. قوله:«من الزهري» يعني من محمد 
بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله:«وهوه أي: صالح بن كيسان «قد أدرك عبد الله بن 
عبرا يي أدرك السماع منه. وأما الزهري فمختلف في لقيه لهى والصحيح أنه لم يلقه وإغا 
يروى عن أبيه سالم عنهة والحديثان اللذان وقع في رواية معمر أنه سمعهما من ابن عمر ثبت 
ذكر سالم بينهما في رواية غيره. 

0 حدّثنا [سْمَاعِيلُ بن عَبدٍ الله قال حدّثني مالك عن أبي الرّنَادٍ عن 


الأغرج عن أبي ري رضي الله تعالى عنة أنَّ رسولٌ لله عه قال لَهِسَ المِسكِينُ الذي 
بطو غلى الناس تَؤْدُهُ اللقْمَةُ وَالنُفْمَكَانِ والكدرة َالتَمْرَتانٍ ولكنٌ المشكين الذي ل يَجِدْ 


غنى يه ييه وَل يفطن به فيقصَدُق عليه وَلا يه يَقُومُ فيَسْأل الئّاسّ. [انظر الحديث ١75‏ 
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وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا يقوم فيسأل الناس». 

ورجاله تقدموا غير مرة» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن قتيبة عن مالك به وقد مر الكلام في معناه في 
باب الاستعفاف في المسألة. قوله: دولا يفطن به» أي: لا يكون للناس العلم بحاله 
فيتصدقون عليه» ويروى «ولا يفطن له) باللام» قوله: «فيسأل» بالنصبء وكذا: «فيتصدق» 
وهو على صيغة المجهول. 

41 حد حدّثنا عمو بنُ حفص بن غِيَاثِ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأَغمشُ قال 
حدّثنا أبو صالح عن أبي هُرَيْرَةَ عن عن النبئ مه قال لأن بأد أحدكم حبلة حَبْلَهُ ثم يَغْدُو أخسِبة 
إلى الجَبلٍ فَيَخْمَطب فيبيع فيَأكل ويََصَدَّقَ خَيْدْ لَهُ مِنْ أنْ يَسْألَ الثاسن. [انظر الحديث 

١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «خير له من أن يسأل الناس», والحديث مضى في: باب 
الاستعفاف في المسألة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد 


غياث عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة. 

قوله: «ثم يغدو») أي: موضع الحطب. قوله: «فيحتطب فيبيع», بالفاء فيهما لأن 
الاحتطاب يكون عقيب الغدو إلى الجبل» والبيع يكون عقيب الاحتطاب. قوله: «ويتصدق». 
بواو العطف ليدل على أنه يجمع بين البيع والصدقة؛ يعني: إذا باع يتصدق منه. 

وفيه: استحباب الاستعفاف عن المسألة. واستحباب التكسب باليد. واستحياب 
الصدقة من كسب يذه. 


5 - باب خرص التفرٍ 

أي: هذا باب في مشروعية خرص التمرء الخرص» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء 
بعدها صاد مهملة: مصدر من خرص العدد ويخرصه من باب: نصر ينصر وضرب يضرب» 
خرصاً وخرصاً بالفتح والكسر إذا حزره» ويقال بالفتح مصدر وبالكسر اسم. وفي (الصحاح): 
هو حزر على النخل من الرطب تمراً. وقال ابن السكيت: الخرص والخرص لغتان في الشيء 
المخروص» وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم: أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب 
والعنب مما يجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا 
زبيباً وكذا تمراً فيحصيه. وينظر مبلغ العُشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار فإذا جاء 
وقت الجذاذ أخذ منهم العُشر. 
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بند/ ليل حدّثنا سَهْلٌ بن بكار ر قال حدّثنا وُمَيِب ل 
الشاعديٌٍ عن أبي حُمَيِدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنة ال غرَّوْنًا مع النبيئ ينه غَرْوَةَ نبوا 
فلّمًا جاء وَادِي القُرى إذَا امرأةٌ في حَدِيقَةٍ لّها فقال النبئ عََه لأُصْحَابهٍ اخوصُوا وحَرصٌ 
رسولٌ الله عه عَشْرَةٌ أؤشق ق فقال لهَا أخصي ما يَحْرْجُ مِئْهَا فلَعًا أََينا تَبُوكَ قال أما إنّهَا 
لاله سعَهْبُ اللَّهلة ريخ سَدِيدَةٌ قلا يه يَقُومَنٌ أَحَدٌ ومن كان معة بعر هلَيعْقَلْهُ فعمَلتَامَا ومَيّث ربح 
شديدة 8 رجلٌ فألمَئهُ جل طِبِىءٍ وأهدى مَلِكُ أي لِلئبي عله بغْلَةَ بتِضَاءَ وكشا بُوداً 
وككّب لَهُ بد يتخرهِغ فلَمًا أَنَى ل ل م ا 
خرص رسول الله مله فقال النبئ عله إني مُتَعَجلٌ إِلَى المَدِيئَةِ م فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أنْ يتَعَكلٌ َه 
تبي فليتعجُلَ هلما قال ابن يكَارٍ كلِمَةٌ مغتاها أَشْرفٌ عَلى المديئة ل ل لت 
أحداً قال هذا جعَل يُحِبْنَا وتُحِجهُ ألا أخي د كم بِخْيْرٍ دُورِ الأنصَارٍ قالوا بَلى قال دُورُ بَنِي 
التجار 4 ثم ذُورُ بَنِي عَيْد الأشْهَلٍ تم دور تي ساعِدَة أؤ دُورُ بَنِي الحارثٍ بق«الخررج وفي 
#2 
كل ذُورِ الأنْصَارٍ يَعْنِي خَيراً. [الحديث -١548١٠‏ أطرافه في: "!لامك ١أكال”ت‏ اولبلال 
4]. 


.و 
٠.‏ 


11/1 وقال سُلَيِمَاكُ بنُ يلآلِ حدّثني عَمْرُو تُمْ دَادُ بَبِي الحارث ثُمٌ بَِي 
ساعِدَةٌ وقال سُلَهِمَان عن سَعْدٍ بِنٍ سَعِيدٍ عن مُمارة ؛ بن عَزةٌ عن عكاس عبن ] بيه عنٍ النبيٌّ 
عه قال أححدٌ جَبَلٌ يُحِكْنَا وتُحئهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «اخرصوا وخرص رسول اشعيل). 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: سهل بن بكارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف 
وبالراء: أبو بشر الدارمي. الغاني: وهيب بن خالد أبو بكر. الغالث: عمرو بن يحيى بن 
عمارة. الرابع: عباسء» بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن سهل بن سعدء مات 
زمن الوليد بالمدينة. عار ة أبو حميد» بضم الحاء المهملة وفتح الميم: اسمه مدل أو 
عبد الرحمن بن سعد الساعديء مر في: باب فضل استقبال القبلة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عن عمرو بن يحيى» ولمسلم من وجه 
آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحيى. وفيه: عباس وفي رواية أبي داود: عن العباس 
الساعدي» يعني ابن سهل بن سعدء وفي رواية الإسماعيلي من وجه آخر: عن وهيب أخبرنا 
عمرو بن يحبى حدثنا عباس بن سهل الساعدي. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان وعمرو 
ابن يحبى وعباس بن سهل مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج وني المغازي 
بتمامه وفي فضل الأنصار ببعضه: «(خير دور الأنصار»» عن خالد بن مخلدء وأخرجه مسلم 
في فضل النبي مَيلُه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وفيه وفي الحج عن 
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القعنبي عن سليمان بن بلال» وأخرجه أبو داود في الخراج عن سهل بن بكا 


ذكر معناه: قوله: «غزوة تبوك», بفتح التاء المثناة من فوق وضم الباء الموحدة 
المخففة وفي آخره كاف» منصرف بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة من طرف الشام» 
وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. وفي (المحكم): تبوك اسم أرض وقد يكون: تبوك 
تفعل» وزعم ابن قتيبة أن رسول الله مله جاء في غزوة تبوك وهم يبوكون حسيها بقدح, 
فقال: ما زلتم تبوكونها بعد؟ فسميت: بتبوك» ومعنى: تبوكون تدخلون فيه السهم وتح ركونه 
ليخرج ماؤه. قلت: هذا يدل على أنه معتل» وذكرها ابن سيده في الثلاثي الصحيح. قوله: 
وحسيها»؛ أي: حسي تبوك» بكسر الحاء وسكون السين المهملتين» وفي آخره ياء آخر 
الحروف: ما تنشفه الأرض من الرملء فإذا صار إلى صلابة أمسكته فيحفر عنه الرمل 
فتستخرجه وهو الاحتساءء ويجمع الحسي على أحساءء وغزوة تبوك تسمى العسرة 
والفاضحة؛ وكانت في رجب يوم الخميس سنة تسعء وقال ابن العين: خرج رسول الله عَللل 
في أول يوم من رجب إليها ورجع في سلخ شوال. وقيل: في شهر رمضان. وقال الداودي: 
هي آخر غزواته» لم يقدر أحد أن يتخلف عنهاء وكانت في شدة الحر وإقبال الثمار» ولم 
يكن فيها قتال ولم تكن غزوة إلا ورى النبي َيِه فيها إلا غزوة تبوك» ومكرت طائفة من 
المنافقين في هذه الغزوة برسول اللهء عَيتّم أرادوا أن يلقوه من العقبة فنزل فيهم ما في سورة 
براءة. قوله: «وادي القرى». ذكر السمعاني أنها مدينة قديمة بالحجاز مما يلي الشامء وذكر 
ابن قرقول» أنها من أعمال المدينة» وهذا قريب. قوله: «إذا امرأة في حديقة». قال ابن مالك 
فى (الشواهد): لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق» بل إذا لم تحصل فائدة 
نحو: رجل يتكلم, إذ لا تخلو الدنيا من رجل يتكلم فلو اقترن بالنكرة قرينة تتحصل بها 
الفائدة جاز الابتداء بهاء ومن تلك القرائن الاعتماد على: إذاء المفاجأة نحو: انطلقت فإذا 
سبع في الطريق» والحديقة» بفتح الحاء المهملة» قال ابن سيده: هي من الرياض كل أرض 
استدارت. وقيل: الحديقة كل أرض ذات شجرة بثمر ونخل. وقيل: الحديقة البستان 
والحائط وخص بعضهم به الجنة من النخل والعنب» وقيل: الحديقة حفرة تكون في الوادي 
تحبس الماء في الوادي» وإن لم يكن الماء في بطنه فهو حديقة» والحديقة أعمق من الغدير 
والحديقة القطعة من الزرع من كراعء وكله في معنى الاستدارة. وفي «(الغريبين): يقال للقطعة 
من النخل: حديقة. قوله: «اخرصوا) بضم الراء زاد سليمان: «فخرصنا). قوله: «عشرة 
أوسق» على وزن أفعل» بضم العين: جمع وسق بفتح الواو وهو ستون صاعاًء وهو ثلاثمائة 
وعشرون رطلاً عند أهل التجان .وأريسناثة وثمانون:رطلا عند أهل العراق» على اختلافهم في 
مقدار الصاع والمد. قوله: «أحصي». بفتح الهمزة من الإحصاء وهو العدء ومعناه: لطن 
عدد كيلها. وفي رواية سليمان: «إحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى». وأصل 
الإحصاء العد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة» فكانوا يضبطون العدد بالحصى. 


قوله: «أما إنهاء أماء بفعح الهمزة بالتخفيفء, وهي حرف استفتاح بمنزلة أَلأه ويكون 
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بمعنى : حقاش قوله: «ستهب الليلة»» زاد سليمان: «عليكم)»» وستهب» بضم الهاء والسين فيه 
علامة الاستقبال» وأصله من: هب يهب. ككب يكبء وهذا الباب إذا كان متعدياً يكون 
غك الفعل كيه مطصونا إلا هيه يسله اانه تكتسوز. وأحرفة تادزة باو فيا الرسياة: كا كان 
لازماً مثل: ضل يضل. قوله: «فليعقله» أي: يشده بالعقال» وهو الحبل» وفي رواية سليمان: 
«فليشد عقاله»» وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن 
عباس بن سهل: «ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له). قوله: «بجبل طي». 
وفي رواية الكشميهني: «بجبلي طي»2 وفي رواية: «فحملت الريح حتى ألقته بجبلي طيءع)» 
وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب: «فلم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما 
بجبلي طيء»» وفيه نظر تبينه رواية ابن إسحاق» ولفظه: «ففعل الناس ما أمرهم 3 
بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته فإنه خنق على مذهبه؛ وأما الذي ذهب في طلب بعيره 
فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء» فأخبر رسول الله عَيتّق فقال: ألم أنهكم أن يخرج 
ل ا ومعه صاحب له؟ ثم دعى الذي أصيب على مذهبه فشفيء وأما الآخر فإنه وصل 
إلى رسول الله. عَُِهِء حين قدم من تبوك». وأما جبلا طيء فقد ذكر الكلبي في كتابه (أسماء 
البلدان) أن سلمى بنت حام بن حمى بن برارة من بني عمليق كانت لها حاضنة يقال لها 
العرجاءء وكانت الرسول بينها وبين أجأ بن عبد الحي من العماليق» فعشقها فهرب بها 
وبحاضنتها إلى موضع جبل طيء» وبالجبلين قوم من عاد» وكان لسلمى أخوة فجاؤوا في 
طلبها فلحقوهم بموضع الجيلين» فأخذوا سلمى فنزعوا عينها ووضعوها على الجبل» وكتف 
أجأء وكان أول من كتف ووضع على الجبل الآخرء فسمي بها الجبلان» أجأ وسلمى. وقال. 
البكري: أجأء بفتح أوله وثانيه على وزن فعل يهمز ولا يهمز ويذكر ويؤنث» وهو مقصور في 
كلا الوجهين من همزه وترك همزه. وقال بعضهم: ويقال: إن الجبلين سميا باسم رجل وامرأة 
من العماليق» قلت: الكلبي قد سماهما كما ذكرنا. قوله:«ملك أيلة»: بفعح الهمزة وسكون 
الياء آخر الحروف وباللام: إسم بلدة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. قلت: أيلة 
على وزن: فعلة, تدينة على اناطع النسر في منصف نا بين معي ومكة. شرفها الله تعالى» 
سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم عَِتُهُ وقد روى أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة 
البحر. وفي (التلويح): وملك أيلة اسمه يوحنا بن روبة» وفي رواية سليمان عند مسلم: «وجاء 
رسول ابن العلما صاحب أيلة إلى رسول الله عَيِْلهِ بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاء». قلت: 
يوحناء بضم الياء آخر الحروف وسكون الواو وفتح الحاء المهملة وتشديد النون مقصور. 
وروبة» بضم الراء وسكون الواو وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاءء والظاهر أن علما اسم 
يوحناء وإسم البغلة: دلدل. 


قوله:«وكتب له ببحرهم)». أي: بيلدهم» والمراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكاناً 
بساحل البحرء ويروى: «ببحرتهم»» أي: ببلدتهم؛ وقيل: البحرة الأرضء كانء عَيلُهِ أقطع 
هذا الملك من بلاده قطائع, وفوض [ ليه حكومتهاء وذكر ابن إسحاق الكتاب» وهو بعد 
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البسملة: «هذه أمنة من الله ومن محمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم 
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله» ومحمد النبي»» وساق بقية الكتاب. قوله: «كم جاء 
حديقتك» أي: قدر ثمر حديقتك؟ وفي رواية مسلم: «فسأل المرأة عن حديقتها: كم بلغ 
ثمرها؟). قوله: «قالت عشرة أوسق». بنزع الخافضء أي جاء بمقدار عشرة أوسق, أو نصب 
على الحال» ويجوز أن يعطى لقوله: جاءء حكم الأفعال الناقصة» فيكون عشرة خبراً له 
والتقدير: جاءت عشرة أوسق. قوله: «خرص رسول الله عَيدهُ»» خرص» مصدر بالنصب على 
أنه بدل من قوله: «عشرة أوسق». لأنه ا كان قد خرصها عشرة أوسق لما جاء وادي 
القرى» أو عطف بيان لعشرة» ويجوز الرفع في عشرة وفي خرصء والتقدير: الحاصل عشرة 
أوسق خرص رسول الله عَلُه ويجوز الرفع في: خرصء وحده على أنه خبر مبتدأ محذوفء 
أي: هي خرص رسول الله 0 العشرة خرص رسول الله عله 26 «فلما قال ابن 
بكار» كلمة: فلماء مقول ابن بكارء وهو سهل شيخ البخاري؛ ولفظ ابن بكار مقول البخاري. 
و: كلمة» بالنصب مقول ابن بكار معناها: أي معنى هذه الكلمة أشرف أي النبى عله على 
المدينة معناه: قرب منها واطلع إليهاء وكأن البخاري شك في هذه اللفظة» فقال هذا. قوله: 
«قال هذه طابة» جواب لماء أي: قال عَل وأشار إلى المدينة بقوله: «هذه طابة). وهو غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» ومعناها الطيبة» وسماها رسول الله عَيْتّهُ بهذا الاسم وكان اسمها 
يغرب. قوله: «فلما رأى أحدأ» أي: الجبل المسمى بأحد. قوله:«يحبنا ونحبه)؛ يعني: أهل 
الجبل» وهم الأنصار لأنه لهم فيكون مجازاً كما في قوله: «إواسأل القرية» [يوسف: 87]. 
ولا منع من حقيقته فلا حاجة إلى إضمار فيه وقد ثبت «(أنه ارتج تحته فقال له: إثبت 
فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان». وحن الجذع اليابس إليه حتى نزل فضمهء وقال: لو 
لم أضمه لحن إلى يوم القيامة. وكلمه الذئب» وسجد له البعير» وسلم عليه الحجرء وكلمه 
اللحم المسموم أنه مسموم قلا يتكر حب الجبل له وحب النبي َه إياه لأن به قبور 
الشهداءء ولأنهم لجأوا إليه يوم أحد وامتنعوا. قوله:«ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟» كلمة: 
ألاء للتنبيه» والخطاب لمن كان معه من الصحابة» ودور جمع: دار» نحو أسد وأسدء ويريد 
به القبائل الذين يسكنون الدور» يعني: المحال. قوله:«بسي النجار»., بفتح النون وتشديد 
الجيم وبالراء: وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. قيل: سمي النجار لأنه اختتن 
بقدوم» وقيل: بل نجر وجه رجل بالقدوم فسمي النجار. قوله:«بني عبد الأشهل»؛ بفعح 
الهمزة وسكون الشين المعجمة: ابن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمروء وهو: ا 
ابن إمالك بن الأوس» والأوس أحد جذمي الأنصار لأنهم جذمان: الأوس واللخزرج» وهما 
أخوان وأمهما: قبيلة بت الأرقم بن عمرو بن جفنة. وقيل: بعله يقت كاعل وعدي بن 
سعد بن قضاعة. قوله:«بني ساعدة), ساعدة بن كعب بن الخزرج. قوله:«يعني خيراً)» أي : 
كان لفظ خيراً محذوفاً من كلام رسول الله عَيَِلهِ ولكنه أراده. 


قوله: «وقال سليمان بن بلال», أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي التيمي مولى 


8 4 - كتابٌ الرّكاةٍ / باب (55) 


عبد الله بن أبي عتيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ويقال: مولى 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وهذا تعليق وصله أبو علي بن 
خزيمة في (فوائده) قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمانء أي: ابن بلال» 
حدثني أبو بككر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» فذكرهء وأوله: «أقبلنا مع رسول الله َيل 
حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب طريق إلى المدينة» وترك الأأخرى...» 
فساق الحديث ولم يذكر أوله. قوله:«حدثني عمرو»؛ هو عمرو بن يحيى المذكور في إسناد 
الحديث. قوله:«وقال سليمان». هوابن بلال المذكور. قوله:«سعيد بن سعيد)., هو 
الأنصاري أخو يحبى بن سعيد الأنصاري. قوله: دعن عمارة»» بضم العين ابن غزية» بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء آخر الحروف: المازني الأنصاري. قوله:«عن عباس» هو 
عباس بن سهل وأبوه سهل بن سعدء وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الخرص الذي ذكرنا تفسيرهء واختلف العلماء فيه. فذهب 
الزهري وعطاء والحسن وعمر بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومروان والقاسم بن 
محمد والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى جواز الخرص في النخيل والأعناب حين 
يبدو صلاحها. وقال ابن رشد: جمهور العلماء على إجازة الخرص فيهاء ويخلى بينها وبين 
أهلها يأكلونه رطباً. وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقطء وقال الشافعي: إذابدا صلاح 
ثمار الدنخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهما ووجب خرصهما للعلم بمقدار زكاتهماء 
فيخرصهما رطباً. وينظر الخارض كم يصير تمر ثم يخبر رب المال فيهاء فإن شاء كانت 
مضمونة في يده وله التصرف فيهاء فإذا تصرف فيها ضمنهاء ويستفاد بالخرص العلم بقدر 
الزكاة فيها واستباحة رب المال التصرف في الثمرة» بشرط الضمان. قال الماوردي: وبه قال 
أبو بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقال الشافعي: وهو سنة في الرطب والعنب» ولا 
خرص في الزرع» وهو قول أحمد. وذكر ابن بزيزة» قال الجمهور: يقع الخرص في النخل 
والكرم. 

واختلف مذهب مالك: هل يخرص الزيتون أم لا؟ فيه قولان: الجواز قياساً على 
الكرم» والمنع لوجهين: الأول: لأن أوراقه تستره. والقاني: أن أهله لا يحتاجون إلى أن 
يأكلوه رطباًء فلا معنى لخرصه وقد اختلفوا هل هو واجب أو مستحبء فحكى الضميري عن 
الكائضة وعهاً بجوي وقال المسهون :عو ممشحب إلا أن صلق يد مدق لعجو مبلاه أو 
كان شركاؤه غير مؤتمنين» فيجب لحفظ مال الغير. واختلفوا أيضاً: هل يختص بالنخل أو 
يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض 
الظاهرية. والثاني: قول الجمهورء وإلى الثالث نحى البخاري» وهل يمضي قول الخارص أو 
يرجع ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول: قول مالك وطائفة. والغاني: قول الشافعي ومن 
تبعه. وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أم لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي والجمهور 
على الأول؛ واختلف أيضاً هل هو اعتبار أو تضمين» وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني؛ 


54 - كتابٌُ الرّكاة / باب (55) /9 


وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه 
الذكاة يحنات ما خرمن. 

واختلفوا في الخرص هل هو شهادة أو حكم؟ فإن كان شهادة لم يكتف بخارص 
واحدء وإن كان 0 اكتفى بهء وكذلك اختلفوا في القائف والطبيب يشهد فى العيوب» 
وحاكم الجزاء في الصيدء واختلفوا: هل يحاسب أصحاب الزرع والقمار عا اكوا قين 
التصفية والجذاذ أم لا؟ وكذلك اختلفوا: هل يؤخذ قدر العواري والضيف وما في معناه أم 
لا؟ واختلفوا أيضاً إذا غلط الخارص. 

ومحصل الأمر فيه أنه: إن لم يكن من أهل المعرفة بالخرص فالرجوع إلى الخارج لا 
إلى قولهء وإن كان من أهل المعرفة ثم تبين أنه أخطأ فهل يؤخذ بقوله أو بما تبين؟ فيه خلاف 
على اختلافهم في المجتهد يخطىء هل ينقض حكمه أم لا؟ قال ابن قدامة: ويلزم الخارص 
أن يعرك الثلث أو الربع في الخرص توسعة على أرباب الأموال» وبه قال إسحاق والليث 
لحديث سهل بن أبي خيثمة» قال: قال رسول الله عله إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الترمذي» واستدل من يرى الخرص في النخل والكرم بما 
زواة أبن اللمشيي عن عنات ين أمنيةة قال لاسر رصول الله ع أن يسرضن العبية كما 
يخرص النخلء وتؤخذ زكاته زبيياً كما تؤخذ صدقة النخل تمرأهء رواه الترمذي» وقال: حسن 
غريته» وقال الناوردية اللاليق على بجواز التقرض ورزوة السنة قولاً وفعلا وانغالاء آما القوك 
فحديث عتابء وأما الفعل فحديث البخاري في هذا الباب» وأما الامتثال فما روي أن رسول 
الله لله كان له خراصونء» كأنه يعني ما رواه أبو داود عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: 
كان النبي عَيْتُهُ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص حين يطيب قبل أن يؤكل. وعن 
ابن عمر في (صحيح ابن حبان): أن رسول الله عله غلب أهل خيبر عل الأرض والزرع 
والنخل فصالحوهء وفيه: فكان ابن رواحة يأتيهم منخرصها عليهم توايضضعهم الخبطر..وني 
(المصئف) بسند صحيح عن جابر قال: خرصها عليهم ابن رواحة ‏ يعني: خيبراً - أربعين 
ألف وسق. 

واستدل من يرى الخرص مطلقاً في النخيل وغيره بما رواه أبو داود من حديث جعفر 
بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس أن النبي عَيُهِ حين افتتح خيبر 
الحديثء وفيه: «فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحرز النخلء» وهو الذي 
يسميه أهل المدينة الخرص». الحديث. وبما رواه البيهقي من حديث الصائت بن زبيد عن 
أبيه عن جده: «أن رسول الله عَيْيلُه استعمله على الخرصء فقال: اثبت لنا النصف وأبقٍ لهم 
النصف فإنهم يسرفونء» ولا تصل إليهم) الحديث. 

وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الخرص مكروه. وقال الشعبي: 
الخرص بدعة. وقال الثوري خرص الثمار لا يجوز. وفي (أحكام ابن بزيزة): قال أبو حنيفة 
وصاحباه: الخرص باطل. وقال الماوردي: احتج أبو حنيفة بما رواه جابر مرفوعاً: «نهى عن 
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الخرص». وبما رواه جابر بن سمرة: «أن رسول الله عَي نهى عن بيع كل ثمرة بخرص»» 
وبأنه تخمين» وقد يخطىء»؛ ولو جوزنا لجوزنا خرص الزرع» وخرص الثمار بعد جذاذها أقرب 
إلى الأبصار من خرص ما على الأشجار فلما لم يجز في القريب لم يجز في البعيد» ولأنه 
تضمين رب المال بقدر الصدقة» وذلك غير جائز لأنه بيع رطب بتمرء وأنه بيع حاضر 
عاب وأيضاً فهو من المزابنة المنهي عنها وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلآء وهو 
أيضاً من: باب بيع الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع بين التفاضل وبين النسيئة. وقالوا: 
الخرص منسوخ بنسخ الربا. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما 
كان يفعل تخويفاً للمزارعين لثلا يخونواء لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرور» أو كان 
يجوز قبل تحري الربا والقمار ثم تعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم» والخرص 
عمل به في حياة النبي َيه حتى مات ثم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء فمن 
بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا الشعبي» قال: وأما قولهم إنه تخمين 
وغرور فليس» كذلكء بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع 
من المقادير. قلت: قوله: تحريم الربا والميسر متقدم. يحتاج إلى معرفة التاريخ» وعندنا ما يدل 
على صحة التسخ وهو ما رواة الطحاوي من حديث جابر: «أن رسول الله عَيِْلُهِ نهى عن 
الخرصء وقال: أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟) والحظر بعد 
الإباحة علامة النسخ. وقوله: والخرص عمل به... إلى قوله: ل الشعبي» يعدم لكنه ليس 
على الوجه الذي ذكروه؛ وإنما وجهه أنهم فعلوا ذلك ليعلم مقدار ما في أيدي الناس من 
الثمار فيؤخذ مثله بقدره في أيام الصرام لا أنهم يملكون شيئاً ما يجب لله فيه ببدل لا يزول 
ذلك البدل. وأما قولهم: إنه تخمين... إلى آخره» ليس بكلام موجه لأنه لا شك أنه تخمين 
وليس بتحقيقء وعيان» وكيف يقال له: هو اجتهاد والمجتهد في الأمور الشرعية قد 
يخطىء؟ ففي مثل هذا أجدر بالخطأء ثم الجواب عن حديث الباب أنه عَيْيلَهِ أراد بذلك 
معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة: ثم يأخذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب 
ما تجب فيهاء وأيضاً فقد خرص حديقتها وأمرها أن تحصيء وليس فيه أنه جعل زكاته في 
ذمتها وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف شاءتء وإنما كان يفعل ذلك تخويفاً لكلا يخونواء 
وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام هذا معنى الخرصء فأما أنه يلزم 
به حكم شرعيء» فلا. 

وأما حديث عتاب بن أسيدء فإن الذي رواه سعيد بن المسيبء فعتاب توفي سنة 
ثلاث عشرة وسعيد ولد في سنة حمس عشرة» وقيل: سنة عشرين» وقال أبي: علي بن 
السكن لم يرو هذا الحديث عن رسول الله عَتُهِ من وجه غير هذاء وهو من رواية عبد الله بن 
نافع عن محمد بن صالح عن ابن شهاب عن سعيد» وكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري» وخالفهما صالح بن كيسان فرواه عن الزهري عن سعيد: أن النبي عَُهِ أمر عتاباًء 
ولم يقل: عن عتاب» وسثل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما ذكره أبو محمد الرازي عنه, 


فقالا: هو خطأ. وقال أبو حاتم: الصحيح: عن سعيد أن النبي عله . . مزلا وقال أبو زرعة: 
ع ا وي .. ولا أعلم أحداً تابع عبد الرحمن بن إسحاق 
في هذه الرواية. فإن قلت: زعم الدارقطني أن الواقدي رواه عن عبد الرحمن بن عبد العزيز 

عن الزهري عن سعيد عن المسور بن مخرمة عن عتاب» قال أمر رسول الله عَيِه أن يخرص 
أعناب الثقيف كخرص النخلء ثم يؤدى زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمر فهذا ليس فيه 
انقطاع؟ قلت: سبحان الله» إذا كان الواقدي فيما يحتجون به يسكتون عنه» وإذا كان فيما 
يحتج به عليهم يشنعون بأنواع الطعنء؛ ومع هذا قال أبو بكر بن العربي: :لم يصح حديث 
سعيد» ولا حديث سهل بن أبي خيثمة» ولا في الخرص حديث صحيح إلا حديث البسخاري. 
قال: ويليه حديث ابن رواحة. 


قلت: قد مر الجواب عن حديث البخاري» وأما حديث ابن رواحة الذي رواه أبو داود 
من جديك شاد هي إسادة رجل تجيول: لأن أبا داود قال: حدثنا يحيى بن معين أخبرنا 
حجاج عن ابن جريجء قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت» وهي 
تذكر شأن خيبر: كان النبي َيِه يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حتى 
يطيب قبل أن يؤكل منه. وأما حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود» وحديث الصلت بن 
زبيد الذي رواه البيهقي وغيرهماء فدامل تحت قول ابن العربي: ولا في الخرص حديث 
صحيح» 4 ويقال: إن قصة شير مخصوصة لأن الأرض أرحة والعبيد. غبيدة: يك 
ما بأيديهم من الثمار فيترك لهم منها قدر نفقاتهم» ولأنه عه أقرهم ما أقرهم الله 00 
على وجه المساقاة لوجب ضرب الأجل والتقييد بالزمان» لأن الإجارة المجهولة محرمة. 
وقال الطحاوي: قال الذين لا يرون بالخرص: أن ليس في شيء من الآثار التي وردت فيه أن 
الشمرة كانت رطباً في وقت ما خرصتء وكيف يجوز أن يكون رطباً حيئذ فيجعل لصاحبها 
حق الله فيها بكيله ذلك تمراً يكون عليه نسيئه؟ وقد نهى رسول الله عَيْللّهِ عن بيع الدمر في 
رؤوس النخل بالتمر كيلء ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» وقد يجوز أن يصيب الثمرة 
بعد ذلك آفة فتتلفهاء أو نار فتحرقهاء فيكون ما يؤخذ من صاحبها ذلا من .سق ارد مأحوذاً 
منه بدلاً مما لم يسلم له واعترض عليه بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف 
بعد الخرص. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الجذاذ فلا ضمان. قلت: إذا لم يكن ضمان بعد تلف المخروص فلا فائدة في الخرص 
حينكذ» والأظهر عند الشافعي: أن الخرص تضمين حتى لو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص 
أخذت منه الزكاة بحساب ما خرصء فإذا كان نفس الخرص تضميناً ينبغي أن لا يفارق لمر 
بين التلف والإتلاف. وقال ابن العربي: لم يثبت عنه عََللَهُ خرص البخل للا على البهوة 
لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء» وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. 


ومن الذي يستفاد من حديث الباب: ظهور معجزة النبي مَلَهِ في إخباره عن الريح 
التي تهبء وما ذكر في تلك القصة. وفيه: تدريب الأتباع وتعليمهم وأخذ الحذر مما يتوقع 
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الخوف منه. وفيه: فضل المدينة. وفيه: فضل أحد. وفيه: فضل الأنصارء رضي الله تعالى 
عنهم. وفيه: قبول هدية الكفار. وفيه: جواز الإهداء لملك الكفار وجواز إقطاع أرض لهم. 
وفيه: أن المخالفة لما قاله الرسول تورث شدة وبلاء. 
ا اا ا سوا 0 200 0 نظ 

قال أَبُو عَبْدٍ الله كل بُسَْانٍ عليه حائط فْهْوَ حديقة وَما لم يكن عليه حائط لم يُقل حَدِيقَة 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وفي بعض النسخ: قال أبو عبيد اللهء هو القاسم بن 
سلام الإمام المشهور صاحب (الغريب) وقد ذكر هذا فيه» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن 
قريب. 

لاه باب العُشْر فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءٍ السّمَاءٍ وبالمَاءٍ الجاري 

أي: هذا باب في بيان حكم أخذ العُشر في الأرض التي تسقى من ماء السماء وهو 

المطر. قوله: «والماء الجاري» أي: ومن الذي يسقى بالماء الجاريء وإنما اختار لفظ: الماء 


الجاري» والحال أن المذكور في حديث الباب هو العيون لعمومه وشموله العيون والأنهار, 
وهذا كما وقع في (سنن أبي داود): «فيما سقت السماء والانهار والعيون...») الحديث. 


عي ع د 1 2 00 
ولم يَرَ عُمَرْ بن عَبِدٍ العَزِيز في العَسَلٍ شْيئا 
هذه الجهة. وقيل: المناسية فيه من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خص 
العشر أو نصفه بما يسقىء فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشرء وفيه نظرء لأن ما لا يعسر مما لا 
يسقى كثيرء فما وجه ذكر العسل؟ وقيل: إدخاله العسل فيه للتنبيه على الخلاف فيهء وأنه لا 
يرى فيه زكاة» وإن كانت النحل تغتذي مما يسقى من السماء. قلت: هذا أبعد من الأول 
على ما لا يخفى على المتأمل. 
وهذا الموضع يحتاج إلى بيان ما ورد فيه من الأخبارء وما ذهب إليه الأئمة» فنقول 
بحول الله وقوته وتوفيقه. 
قال الترمذدي: باب ما جاء في زكاة العسل» حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن 
عمر» قال: قال رسول الله عله : «في العسل في كل عشرة أزق زق)». ثم قال: وفي الباب 
عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي» وعبد الله بن عمروء» قال أبو عيسى: حديث أبن عمر في 
إسناده مقال» ولا يصح عن النبي عَلُهِ في هذا الباب كثير شيءء والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. انتهى. 
قلت: انفرد العرمذي بحديث ابن عمر هذاء وروى البيهقي من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: «كتب رسول الله مَيَِنّهِ إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر)» وفي إسناده 
عبد الله بن المحررء بتشديد الراء المفتوحة وتكرارهاء وهو متروك. قال ابن معين: ليس بثقة» 
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إلا أنه كان يكذي ولا يعلمء ويقلت الأخبان ولا يقهم: وروى أب داود 'الطيالسي تحديت أبي 
سيار المتعي» قال: «قلت: يا رسول الله إن لي نحلا! قال: إذن تعشر؟ قلت: إحم لي جبلة 
فحماه لي» وروأه البيهقي» وقال: وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. قال 
الترئدي-سألت محمد بن إشعاعيل عن هذا تقال حديت مرستل:» وإفا قال: مرشلء*لأآن فيه 
سليمان بن موسى يروي عن أبي سيارة» وسليمان لم يدركه ولا أحداً من الصحابة. وأبو 
سيارة المتعى اسمة: عميرة بن الاأعلمء وقيل: عمير بن الاعلم» ذكره أبو عمر فى (كتاب 


وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: جاء أحد بني 
متعان إلى رسول الله عَُّهُ بعشور نحل له. وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سلبة» فحمى 
له رسول الله َيَْمِ ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» كتب 
.سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء م 
رضي الله تعالى عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله عله من عشور نحله 
فاحم 000 فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. وسلبة» بفتح السين المهملة واللام 
والباء الموحدة. كذا قيده البكري. 
وقال شيخنا زين الدين: ووقع في سماعنا من السنن» بسكون اللام» وقال شيخنا أيضاً: 
حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم وجوب الزكاة في العسل» وسمى منهم: أحمد وإسحاق» 
وفيه نظرء فإن الذين لم يقولوا بالوجوب: مالك والشافعي وسفيان الثوري ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبو بكر بن المنذر وداود» وبه قال من 
الصحابة: عبد الله بن عمرء ومن التابعين: المغيرة بن حكيم وعمر بن عبد العزيز. وقال: وفرق 
أبو حنيفة بين أن يكون النحل في أرض العشر وبين أن يكون في أرض الخراج» فإن كان في 
أرض العشر ففيه الزكاة» وإن كان في أرض الخراج فلا زكاة فيه» قل أو كثر. وحكى ابن 
المنذر عن أبي حنيفة أنه إذا كان في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر» وحكى 
عن أبي يوسف ومحمد أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشرء وحكى ابن حزم 
عن أبي يوسف أنه إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحدء وكذا ما زاد ففيه العشرن 
والرظل تغو الفلفلي: قال: وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشرء 
وإلا فلا. قال: والفرق ستة وثلاثون رطلاً فلفلية. وحكى صاحب (الهداية) عن أبي يوسف: 
أنه يعتبر فيه القيمة كما هو أصلهء وعنه: أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب» وعنه: خمسة 
أمناء. قلت: تحقيق مذهبنا فيه أن عند أبي حنيفة: يجب فى قليله وكثيره لأنه لا يشترط 
القسنات 'فى العقيرة ومن أبن وزدت: [ذا بشت اليك سي أرمتاقه وعيه أنه كدر مشر 
أرطال» قال في (المبسوط): وهي رواية الأمالي» وهي: خخمسة أمناء. وعنه أنه اعتبر فيه عشر 
قرب» وعن محمد ثلاث روايات إحداها: حمس قربء والقربة خمسون مناء ذكره في 
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(الينابيع) وفي (المغني): القربة مائة رطل. والثانية: خمسة أمناء. والثالثة: خمسة أواق. وقال 


واحتجت أصحابنا بما رواه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله ابن عمرو عن النبي عَيْهِ: أنه أخذ من العسل العشرء وبرواية أبي داود أيضاً عن عمرو 
بن شعيب» وقد ذكرناه» وبما رواه القرطبي أيضاً عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله عه كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. 
قال: هو حديث حسن. وبما رواه الترمذي أيضاً عن ابن عمرء وقد ذكرناه» وبما رواه أبو هريرة 
عن رسول الله تَقلُهُ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ عن العسل العشرء ذكره في (الإمام). 
فإن قلت: ذكروا عن معاذء» رضي الله تعالى عنه؛ أنه سكل عن العسل في اليمن؟ قال: لم أومر 
فيه بشيء. قلت: لا يلزم من عدم أمر معاذ أن لا يجب فيه العشرء وإثبات أبي هريرة مقدم 
على نفي أمر معاذ. وبما رواه عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه: أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه: «أمره في العسل بالعشر»» رواه الأثرم» ورواه الشافعي في (مسنده) والبزار والطبراني 
والبيهقي. قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب 
عن أبيه «عن سعد بن أبي ذئاب» قال: قدمت على رسول الله َه فأسلمت» ثم قلت: يا 
رسول الله إجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم: ففعل رسول الله عه واستعملني عليهم؛ 
ثم استعملني أبو بكر وعنمر “رضي الله تعالى عنهماء قال: وكان سعد من أهل السراة» قال: 
فكلمت قومي في العسل فقلت زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى» فقالوا: كم؟ قال: قلت: 
العشر» الي رضي الله تعالى عنهء فأخبرته بما كان» 
قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين». وبما رواه عطاء الخراساني عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي» » قال لعمر: إن عندنا وادياً فيه عسل كثيرء فقال: عليهم في كل 
عشرة أفراق فرق» ذكره حميد بن زنجويه في (كتاب الأموال) وقال الأثرم: قلت لأحمد: 
أخذ عمر العشر من العسل كان على أنهم تطوعوا به قال: لا بل أخذه منهم حقاً. فإن قلت: 
فقد روي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمرء قال: ليس في الخيل ولا في 
الرقيق ولا في العسل صدقة؟ قلت: العمري ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: قال البخاري: 
لبس في ركاة العدل حديثا يمح علد ماركة عر عاات من عل الاريك وإلقادج 
فيه» وقد رواه جماعة منهم أبو داودء ولم يتكلم عليه فأقل حاله أن يكون حسناً وهو حجةء 
ولا يلزمنا قول البخاري لأن الصحيح ليس موقوفاً عليه وكم من حديث صحيح لم يصححه 
البخاري» ولأنه لا يلزم من كونه غير صحيح أن لا يحتج به» فإن الحسن» وإن لم يبلغ درجة 
الصحيح؛ فهو يحتج به ولأن النحل تتناول من الأنوار والشمار وفيها العشر. 

7 حد حدّثنا سهِيدُ بن أبي مَرْيِمَ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن وَهْبٍ قال أخبرني 
بار روه جوم الوا اسار بي ا ان 
عَيِْنهِ قال فيمَا سَقَتِ السَمَاءٌ والعُيونُ أؤ كانّ عَكَرِياً العُشْرُ ومَا م سُقِيَ بِالئّضْح يضف العْشْرٍ. 


4 - كتاب الرّكاةٍ / باب (/51) ١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فيما سقت السماء». ورجاله قد تكرر ذكرهمء وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري يروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

والخديث أخرجه أبو داود في الزكاة أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب. 
وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن الحسن الترمذي عن سعيد بن أبي مريم به. وأخرجه 
النسائي وابن ماجه جميعا فيه عن هارون بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «فيما سقت السماء» أي : المطر لأنه ينزل منه قال تعالى: 9 وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً» [الفرقان: /4]. وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «أو 
كان عثريا», بفتح العين المهملة والثاء المثلئة المخففة وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف: وهو ما يشرب بعروقه من غير سقيء قاله الخطابيء, وقال الداودي:: وهو ما يسيل 
إليه ماء المطر وتحمله إليه الأنهان سمي بذلك لأنه يكسر حوله الأرض ويعثر جريه إلى 
أصول النخل بتراب هناك يرتفع» وقال صاحب (المطالع): قيل له ذلك لأنه يصنع له شبه 
الساقية يجتمع فيه الماء من المطر إلى أصولهء ويسمى ذلك: العاثورء وفي (المغيث) لأبي 
موسى: هو الذي يشرب بعروقه من ماء يجتمع في حفيرء وسمي به لأن الماشي يتعثر فيه 
وقال ابن فارس: العثري ما سقي من النخل سيحاء وكذا قاله الجوهري وصاحب «(الجامع) 
و(المنتهى) ولفظ الحديث يرد عليهم لأنه عطف العثري على قوله: «فيما سقت السماء 
والعيون» والمعطوف غير المعطوف عليه؛ والصواب ما قاله الخطابى. وقال الهجري: يجوز 
فيه تشديد الثاء المثلثة» وحكاه ابن سيده في (المحكم) عن ابن الأعرابي, ورده ثعلب. وفي 
(المثنى والمثلث) لابن عديس: فيه ضم العين وفتحها وإسكان الثاء. قلت: هو منسوب إلى 
العثر بسكون الثاءء لكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: «العشر» مبتدأ وخبره هو قوله: 
«فيما سقت السماء». تقديره: العشر واجبء أو: يجب فيما سقت السماء. قوله: «أو كان» 
الضمير فيه يرجع إلى لفظ: مسقي مقدر تقديره: أو كان المسقي عثرياًء ودل على ذلك 
قوله: «فيما سقت». قوله: «وفيما سقي بالنضح» تقديره: وفيما سقي بالنضح «نصف 
العشر» أي: يجب أو واجبء و: النضح.ء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وفي آخره حاء 
مهملة: وهو ما سقي بالسواني» وقال بعضهم: النضح ما سقي بالدوالي والرشاءء والنواضح 
الإبل التي يستقى عليهاء وأحدها: ناضحء والأنثى: ناضحة» وقال بعضهم: بالنضح أي : 
بالسانية» وهي رواية مسلم. قلت: رواية مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنه. ولفظه: «أنه 
سمع النبي عََِتهِ قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». 

وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود» ولفظه: قال: قال رسول الله مَرلَِهُ: «فيما سقت 
السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر. وفيما سقي بالسواني والنضح نصف 
العشر». قوله: «أو كان بعلا»» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره لام: وهو 
ما يشرب من النخل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها والسواني: جمع سانية» 
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وهي الناقة التي يستقى عليها. وقيل: السانية الدلو العظيمة» والأنهار التي تستقى بهاء والنضح 
قد مر تفسيره. فإن قلت: قد علمت أن النضح هو السانية» فكيف وجه رواية أبي داود 
بالسواني أو النضح؟ قلت: الظاهر أن هذا شك/من الراوي بين السواني والنضح. أراد أن لفظ 
الحديث أما فيما سقي بالسوانيء وأما فيما سقي بالنضح. وأما العشرء فقد قال ابن بزيزة في 
«شرح الاحكام): وهو بضم العين والشين وسكونهاء ومنهم من يقول: العشور» بفتح العين 
وضمها أيضاً. وقال القرطبي: وأكثر الرواة بفتح العين» وهو اسم للقدر المخرج. وقال الطبري: 
العشرء بضم العين وسكون الشين» ويجمع على: عشورء قال: والحكمة في فرض العشر أنه 
يكتب بعشرة أمثاله» فكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله. فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: بظاهر الحديث المذكور أخذ أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 
لأنه يِه لم يقدر فيه مقداراًء فدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قل أو 
كثر. فإن قلت: هذا الحديث مجمل يفسره قوله عه «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة». قلت: لا نسلم أنه مجملء فإن المجمل ما لا يعرف المراد بصيغته لا بالتأمل ولا 
بغيره» وه ذا الحديث عام فإن كلمة: ماء من ألفاظ العموم. فإن قلت: سلمنا أنه عام» ولكن 
الحديث المذكور خصصه؟ قلت: إجراء العام على عمومه أولى من التخصيص لأن فيه 
إخراج بعض ما تناوله العام أن يكون مراداًء ولو صلح هذا الحديث أن يكوت مخصصا أو 
مفسراً لحديث الباب لصلح حديث ما عز أن يكون مخصصاً أو مفسراً لحديث أنيس في 
الإقرار بالزناء فحينمذ يحمل قوله عَيْلِلهُ على أن المراد بالصدقة هي الزكاة» وهي زكاة التجارة 
بقرينة عطفها على زكاة الإبل والورق» إذ الواجب في العروض والنقود واحدء وهو الزكاة. 
وكانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الخمسة أوساق كانت مائتي درهم في ذلك الوقت غالباء 
فأدير الحكم على ذلك. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في هذا الباب على تسعة أقوال: 

الأول: قول أبي حنيفة» وقد ذكرناهء واحتج بظاهر الحديث كما ذكرناء وبعموم قوله 
تعالى: طإومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 571]. وقوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم 
حصاده» [الأنعام: ..0١‏ واستثنى أبو حنيفة من ذلك: الحطب والقصب والحشيش والتبن 
والسعف. وهذا لا خلاف فيه لأحد. وذكر في (المبسوط): الطرفاء عوض الحطب. 
والسعف: ورق جريد الدخل الذي تصنع منه المراوح ونحوهاء والمراد بالقتصب الفارسيء 
وهو يدل بالأبنية وتعخذ منه الأقلام: قيل: هذا إذا كان القصب نابتاً في الأرضء وأما إذا 
اتخذ الأرضن مقبة فإنه يجب فيه العشرء ذكره الاسبيجاني والمرغيناني وغيرهماء ويعجب في 

قصب السكر والذريرة وقوائم الخلاف؛ بتخفيف اللام» وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قاله 
غير نعمان. وقال السروجي: لقد كذب في ذلكء فإنه لا يخفى عنه من قاله غيره» وإنما 
عصبيته تحمله على ارتكاب مثله. قلت: قول أبي حنيفة مذهب إبراهيم النخعي ومجاهد 
وحماد وزفر وعمر بن عبد العزيزء ذكره أبو عمرء وهو مروي عن ابن عباس» وهو قول داود 
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وأصحابه فيما لا يوسق» وحكاه يحيى بن آدم بسند جيد عن عطاء: ما أخرجته الأرض فيه 
لعدوار عن كا وقاله أيضا خفمن بن غيّاث عن شعت عن السكه» وعن أي بردة: 
فى الرطبة صدقة» وقال بعضهم: في وعجة امن بقل وعن الزهري: ما كان سوى القمح 
والشعير والنخل والعنب والسلت والزيتون فإنى أرى أن تخرج صدقته من أثمانه» رواه ابن 
المبارك عن يونس عن الزهريء وقال ابن بطال: وقول أبي حنيفة خلاف السنة» والعلماء» 
قال: وقد تناقض فيها لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله عَلهِ: «في الرقة ربع العشر»» 
مع قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة)»؛ ولم يستعمله في حديث الباب مع ما بعده. 
وكان يلزمه القول به. انتهى. 
قلت: قوله: خلاف السنة» باطل لأنه احتج فيما ذهب إليه بحديث الباب» كما 
ذكرناء والذي ذهب إليه ابن بطال خلاف القرآن: لأن عموم قوله تعالى: «إوآنوا حقه يوم 
حصاده» [الأنعام: .]١ ١‏ يتناول القليل والكثير كما ذكرناه. وقوله: وخلاف العلماءء أيضاً 
باطل» لأن قول في حنيفة هو قول بن + كرباهم الآنء فكيف يقول بترك الأدب نخلااف 
العلماء؟ وقوله: وقد تناقضء. غير صحيح. لأن من نقل ذلك من أصحابه لم يقل أحد منهم إنه 
استعمل المجمل والمفسرء وأصحابه أدرى بما قاله وبما ذهب إليهء ولما نقل صاحب 
(التوضيح) ما قاله ابن بطال أظهر النشاط بذلكء وقال: وفي حديث جابر: لا زكاة في شيء 
من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسقء فإذا بلغها ففيه الزكاةء ذكرها ابن التين» وقال: هي زيادة 
عي لع جقيلتت رمي معدم من يديت اير «وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر 
صدقة)» وفي رواية من حديث أب سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة). عي رواية: «ليس في حب ولا تمر صدقة)» حتى يبلغ خمسة أوساق. انتهى. قلت: 
قد ذكرنا أن اللعراو من العرجدتة في يده الأحاديث زكاة التجارة» وكذلك المراد من قوله: 
ولا زكاة في شيء)» أع: اراد في التجارة ونحن نقول به حينئكذء وقال ابن التين: روى 
أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعاً: «فيما سقت السماء العشر في قليله وكثيره»؛ قال: ورواه 
أبو مطيع البلخي وهو مجهول عند أهل النقل» والمروي عن أبي حنيفة عن أبان عن رجل 
عن النبي» ٠‏ َه ضعيف عن رجل مجهول. ول العوت لا خلاف بين المسلمين أنه لا 
ركاة قمادوة عتسمة أرق إلا.ما قال أبو خنيفة يعض السلف: إنه تجب الزكاة في قليل 
الحبٌ وكثيرهء وهذا مذهب باطلء منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. قلت: ليت شعري 
كيف تلفظ بهذا الكلام مع شهرته بالزهد والورع؟ وعجبي كل العجب يقول هذا مع اطلاعه 
على مستنداته من الكتاب والسنة» ولا ينفرد حطه على أبي حنيفة وحدهء بل على كل من 
كان مذهبه مثل مذهبه. 


القول الثاني: يجب فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسقء؛ وهو قول أبي يوسف 
00 ال ل 0 0 في البعليخ والخوارة وا ع ا له 
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الينابيع» ويجب في كل ثمرة تبقى ستة كالجوز واللوز والبندق والفستق. وفي (المبسوط): 
وأوجبا في الجوز واللوز وفي الفستق على قول أبي يوسفء وعلى قول محمد: لا يجب» 
وفي المرغيناني عن محمد: أنه لا عشر في التين والبندق والتوت والموز والخرنوب» وعنه: 
يجب في التين. قال الكرخي: هو الصحيح عنه. ولا في الإهليلجة وسائر الأدوية والسدر 
والأكحات» ورجني كبما يجن عبد ما فى 'سنة كالعني: والرطي) وعن ميحد إن كان 
العنب لا يجيء منه الزبيب لرقته لا يجب فيه العشرء ولا يجب في السعتر والصنوبر والحلبة» 
وعن أبي يوسف أنه أوجب في الحناءء وقال محمد: لا يجب فيه كالرياحين» وعن محمد 
روايتان في الثوم والبصل» ولا عشر في التفاح والخوخ الذي يشق وييبسء ولا شيء في بذر 
البطيخ والقثاء والخيار والرطبة» وكل بذر لا يصلح إلا للزراعة» ذكره القدوري. ويجب في 
بذر القسب دون عيدانهء ويجب في الكمون والكراويا والخردل لأن ذلك من جملة الحبوب. 
وفي (المحيط): ولا عشر فيما هو تابع للأرض: كالدخل والأشجار وأصله أن كل شيء 
يدخل في بيع الأرض تبعاً فهو كالجزء منها فلا شيء فيه» وما لا يدخل إلا بالشرط يجب 
فيه: كالثمر والحبوب. 


القول الغالث: يجب فيما يدخر ويقتات كالحنطة والشعير والدخحن والذرة والأرز 
والعدس والحمص والباقلاء والجلبان والماش واللوبيا ونحوهاء وهو قول الشافعي. وفي «(شرح 
الترمذي) أطلق القول في وجوب الزكاة في كل شيء يجري فيه الوساق والصاع. ولا شك 
أنه أراد مما يزرع ويستنبت وإلاً فلل" يجري فيه الوسق والصاع. ولا زكاة فيه. ونا اختلف 
العلماء فى أشياء مما يستنبت ع فمذهب الشافعي» كما اتفق عليه الأصحاب: أن يكون قوتاً 
في حال الاختيار» وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون» وشرط العراقيون أن يدخر وييبس. 
قال الرافعي: لا حاجة إليهما لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت وهو الحنطة والشعير 
والسلت والذرة والدخن والآرز والجاورش» بالجيم وفتح الواوى وفسره بأنه: حب صغار من 
جنس الذرة. وكذلك القطنية. بكسر القاف وجمعها القطاني» وهي العدس والحمص والماش 
والباقلاء» وهو الفول واللوبيا والهرطمان وهو الجلبان» ويقال له الخلن بضم الخاء المعجمة 
وتشديد اللام وفتحها وآخره را لانها تصلح للاقتيات وتدخر للأكل,» واحترز الأاصحاب 
بقولهم: في حال الاختيار عن حب الحنظل وعن القت» وبه مثله الشافعي» وفسيره المزني 
وغيره: بحب الغاسول» وهو الأشنئان وسائر بذور البراري» قالوا: ولا تجب الزكاة و في الثفاء, 
وهو حب الرشاد. ولاو في الترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبرة 00 وبذر 
الكتاب وبذر الفجل وما أشبه ذلك امن البذورات» ولا شيء في هذه عندنا بل" حلاف وإن 
جرى فيه الكيلٍ بالصاع ونحوه. 0 ما حكاه العراقيون أن في الترمس قولاً قدياً في وجوب 
الزكاة فيه» وال ما حكاه الرافعي عن ابن كج من -حكاية قول قدييم في بذر الفجل» ولا زكاة 
عند الشافعي 0 التين 0 ل والرمان اند والجوز واللوز والموز وسائر الشمار 
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القول الرابع: قول مالك مثل قول الشافعيء وزاد عليه: وجوب العُشر في الترمس 
والسمسم والزيتون» وأوجب المالكية في غير رواية ابن القاسم في بذر الكتاب وبذر السلجم 
لعموم نفعهما بمصر والعراق» مع أنه لا يؤكل بذرهما. 

القول اللخامس: قول أحمد: يجب فيما له البقاء واليبس والكيل من الحبوب والثمار» 
سواء كان قوتاً كالحنطة والشعير والسلت وهو نوع من الشعير. وفي المغرب: شعير لا قشر 
له يكون بالغور والحجازء والأرز والدهن والعلس وهو نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا أخرج 
من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة» ويكون منه حبتان وثلاث في كمام واحدء وهو طعام 
أهل صنعاء وفي المغرب هو بفتحتين حبة سوداء إذا أجدب الناس خلطوها وأكلوها. وقال 
ابن القاسم المالكي: ليس هو من نوع الحنطة» وتجب في الأرز والذرة وفي القطنيات 
كالعدس والباقلاء والحمص والماشء وفي الإبازير كالكزيرة والكمونء وفي البذور كبذر 
الكتان والقئاء والخيار ونحوهاء وفي البقول كالرشاد والفجل» وفي القرطم والترمس 
والسمسم. وتجب عنده في التمر والزبيب واللوز والبندق والفستق» دون الجوز والتين 
والمشمش والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاصء دون القثاء والخيار والباذنجان والقت 
والجزر» ولا تجب في ورق السدر والخطمي والأشنان والآس» ولا في الأزهار كالزعفران 


والعصفرء ولا في القطن. 

القول السادس: تجب في الحبوب والبقول والثمار» وهو قول حماد بن أبي سليمان 
شيخ أبي حنيفة. 

القول السابع: ليس في شيء من الزرع زكاة إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير» 


حكاه العبدري عن الثوري وابن أبي ليلى» وحكاه ابن 7 عن الأوزاعي وزاد: الزيتون. 

القول الغامن: يؤخذ من الخضراوات إذا بلغت مائتي درهمء وهو قول الحسن 
والزهري. 

القول التاسع: أن ما يوسق يجب في خمسة أوسق منه؛ وما لا يوسق يجب في قليله 
وكثيره» وهو قول داود الظاهري وأصحابه. 

قال أبو عَبِدِ الله لهذا تسر الأولٍ لأنهُ َم ُوقّث في الأوَلِ تغبي عدي ابن عُمَرَ وفيها 
سَقَتِ السَمَاء العُشْرُ وبَيَ فِي هذا وَوَقْتَ وَالرُيَادَةٌ مَمْبُولة وَالمُفَسَرُ يَقْضِي على المنهقم إِذَا رَوَاهُ 
أل الت نما روى القَْلٌ ابن عباس أن اليئ مله لع يصلُ يفي الكغية وقال يدل كد صَلَئ 
فَأَخِدَ بِقَوْلٍ لآل وَثُرِكُ قَوْلُ المَضْلٍ. 

هذا كله وقع في رواية أبي ذر ههنا عقيب حديث ابن عمر المذكور» وفي نسخة 
الفربري وقع في الباب الذي بعد هذا الباب بعد حديث أبي سعيدء وكذا وقع عند 
الإسماعيلي» وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقيب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ 
الكتاب. قلت: وكذا قال التيمي» ونسبه إلى غلط من الكاتبء ولا احتياج إلى هذه 
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المشاححة» ولكل ذلك وجه لا يخفى» ولكن رجح بعضهم كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه 
هو المفسر لحديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ولا حاجة إلى هذا الترجيح أيضاً لأنا 
نمنع الإجمال والتفسير ههناء وقد ذكرناه عن قريب. 

قوله: «قال أبو عبد الله», هو البخاري نفسه. قوله: «هذا تفسير الأول».: أشار بهذا إلى 
حديث أبي سعيد الذي يأتي وأراد بالأول حديث ابن عمر فهذا يدل على أن هذا الكلام من 
البخاري إنما كان بعد حديث أبئ سعيد» وهو ظاهر. قوله: «لأنه لم يوقت في الأول» أي : 
لم يعين شيعاً في حديث ابن عمرء وهو قوله: «فيما سقت السماء العشر».قوله: «وبين في 
هذا أي: في حديث أبي سعيد» ووقّت أي : عين» وهو قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»»: وقد عي فيه بأن النصاب خمسلة أوسق. ألوله: «والزيادة» يعني: تعيين النصاب 
«مقبولة» يعني: من الثقة. قوله: «والمفسر». بفتح السين يعني: المبين» وهو الخاض 
«يقضي» أي: يحكم «على المبهم» أي العام» وسمى البخاري الخاص بحسب تصرفه مفسراً 
لوضوح المراد منه» وسمى العام مبهمياً لاحتمال إرادة الكل والبعض منه. وغرضه أن حديث 
ابن عمر عام للنصاب ودونهء» وحديث أبي سعيدء وهو: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة), خاص بقدر النصابء والخاص والعام إذا تعارضا يخصص الخاص العام وهو معنى 
القضاء عليه وهذا حاصل ما قاله البخاري. قلت: قد ذكرنا عن قريب أن إجراء العام على 
عمومه أولى من التخصيصء فارجع إليه 

والتحقيق في هذا المقام أنه: أذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر خاص فإن علم 
تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص» كمن يقول لعبده: لا تعط لأحد شيئاء ثم قال 
له: أعط زيداً درهماًء وإن علم تقديم الخاص على العام ينسخ العام للخاص» كمن يقول 
لعبده: أعط زيداً درهماء ثم قال له: لا تعط أحداً شيئاء فإن هذا ناسخ للأول» هذا مذهب 
عيسى بن أبان» وهو المأخوذ به» وإذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً لما فيه من الاحتياطء 
وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل العام آخراً احتياطاًء والنبي مَيْيلُهُ نفى الصدقة ولم ينف العشرء 
وقد كان في المال صدقات نسختها أية الزكاة» والعشر ليس بصدقة مطلقة إذ فيه معنى 
المؤونة» حتى وجب في أرض الوقف ولا تجب الزكاة في الوقف. وقال الكرماني: مذهب 
الحنفي أن الخاص المتقدم منسوخ بالعام المتأخر» ولعله ضبط التاريخ وعلم تقديم حديث 
أبي سعيدء فلهذا لا يشترط النصاب فيه. قلت: فيلزم عليه أن يقول بمثله في الورق» إذ مر 
في: باب زكاة الغنم» في الرقة ربع العشرء انتهى. 

قلت: لا يلزمه ذلك لأنه لم يدع ضبط التاريخ» ولا تقدم حديث أبي سعيدء وإما 
الأصل عنده التوقف إذا جهل التاريخ والرجوع إلى غيرهماء أو يرجح أحدهما بدليل» ومن 
جملة ترجيح العام هنا هو أنه إذا خنص لزم إخراج بعض ما تناوله أن يكون مراداء ومنها 
الاحتياط في جعله آخراً كما ذكرناء وقال ابن بطال: ناقض أبو حنيفة حيث استعمل المجمل 
والمفسر في مسألة الرقة» ولم يستعمل في هذه المسألة» كما أنه أوجب الزكاة في العسل 
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وليس فيه خبر ولا إجماع. قلت: كيف يستعمل المجمل والمفسر في هذه المسألة وهو غير 
قائل به هنا لعدم الإجمال فيه ومن أين الإجمال ودلالته ظاهرة» لأن دلالته على إفراده 
كدلالة الخاص على فرد واحدء فلا يحتاج إلى التفسيرء ولفظ الصدقة في الزكاة أظهر من 
العشر فصرفه إليها أولى» ولا كذلك صدقة الرقة. ولم يفهم ابن بطال الفرق بينهماء وكيف 
يقول ابن بطال: كما أنه أوجب الزكاة وليس فيه خبر؟ وقد ذكرنا عن الترمذي حديث ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء عن النبيء َيه «في العسل في كل عشرة أزق زق»» وذكرنا 
فيما مضئ عن قزين جملة أحادي تدل على الوجوب» وقوله: ولا إجماعء كلام وادء لأن 
المجتهد لا يرى بالوجوب في شيء إلا إذا كان فيه إجماعء وهذا لم يقل به أحد. 

قوله: «أهل الثبت»» بتحريك الباء الموحدة أي: أهل الثبات. قوله: «كما روى الفضل 
بن عباس» أي: عبد المطلبء ابن عم النبي عَيْتّهِ وهذا الذي ذكره صورة اجتماع النفي 
والإثبات» لأن الفضل ينفي صلاة النبي عه في جوف الكعبة لما حج عام الفتح؛ وبلال 
يغبت ذلكء فأخذ بقول بلال لكونه يقبت أمرأء رارك قول الفضل لأنه ينفيه» 0 
أن النفي متى عرف بدليله يعارض المثبت وإلاً فلاء وههنا لم يعرف النقي بدليل» فقدم عليه 
الإثبات» وذكر بعض أصحابنا هذه الصورة بخلاف ما قاله البخاري» وهي: أن ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء روى أن النبي عَلنُهُ صلى في جوف الكعبة» ورجحنا روايته على 
رواية بلال أنه: لم يصل في جوف الكعبة عام الفمح في تلك الأيام. 


8ه بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أؤسق صَدَقَة 


أي: هذا باب يذكر فيه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أي: زكاة. 

65 71 حد حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْبى قال حدَّثنا مالِكُ قال حدَّثني مُحَمَدُ بن 
عَبِدٍ الله بن عَبِدٍ الوَخدن بن أبي صَعْصَعَة صَعْصَعَة عن أبيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِيٌّ رضي الله تال 
عن عن النبي مه قال لَهِسَ فِيمَا َل من حَمْسَةٍ أؤستٍ صَدَقَةٌ لا في أقَلّ من حَمْسَةٍ مِنَ 
الإبلٍ الذّوْدِ صَدَقَةٌ وَلآ في أقَلٌ من خحَمْس أوَاقِ من الوَرَّقٍ صَدَقَةٌ. زانظر الحديث ١4.١8‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة الجزء الأول من الحديث» وقد مضى الحديث 
في: باب زكاة الورق» رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني 
عن أبيه» قال: سمعت أبا سعيد الخدري... إلى آخرهء ولكن في المتن اختلاف في التقديم 
والتأخير. وأخرجه أيضاً في: باب ليس فيما دون خحمس ذود صدقة؛ رواه عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن إلى آخره» وههنا رواه عن مسدد عن يحيى 

. القطان عن مالك 

قوله: «فيما أقل», كلمة: ماء زائدة و: أقلء في محل الجرء وقال ابن بطال: الأوسق 

الخمسة هي المقدار المأخوذ مور لحني أب حي في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره» 
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فإنه خالف الإجماع. قلت: ليت شعري كيف يتلفظ بهذا الكلام؟ ومن أين الإجماع حتى 
خالفه أبو حنيفة؟ وقد ذكرنا عن جماعة ذهبوا إلى ما قاله أبو حنيفة» قال: وكذلك أوجبها 
في البقول والرياحين وما لا يوسق كالرمان» والجمهور على خلافه. قلت: أوجب أبو حنيفة 
في البقول» يعني: الخضروات بعموم حديث ابن عمر المذكور عن قريب» وبعموم حديث 
جابر عن رسول الله عَيلُه قال: «فيما سقت السماء والغيم العُشرء وفيما سقي بالسانية نصف 
الغشره, رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد فدل عمومها على وجوب العُشر في جميع ما 
أخرجته الأرض من غير قيد وإخمراج لبعض السخارج عن الوجوب وإخعلائه عن حقوق الفقراءء 
وقال ابن العربي في (عارضة الأحوذي): وأقوى المذامب في المسألة مذهب أبي حنيفة 
دليلاء وأحفظها للمساكين» وأولاها قياماً بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» وقد 
را م الجويني أن يخرج عموم الحديث من يدي أب حنيفة بأن قال: إن هذا الحديث لم يأت 
للعموم» وإنما جاء لتفصيل الفرق بين ما يقل ويكثر مؤونته وأبدى. في ذلك وأعاد» وليس 
بممتنع أن يقتضي الحديث الوجهين: العموم والتفصيل» وذلك أكمل في الدليل وأصح في 
التأويل. انتهى. 

وقال القرافي في (الذخيرة المالكية) والظاهر أنه نقله من كلام الجويني: إن الكلام إذا 
سيق لمعنى لا يحتج به في غيره» وهذه قاعدة أصولية» افقوله عَِلهِ: «إنما الماء من الماء», 
لا يستدل به على جواز.الماء.المستعمل» لأنه لم يرد إل لبيان حصر الوجوب للغسلء فكذا 
قوله: «فيما سمت السماء العشر» ورد لبيان جزء الواجب لا لبيان محل الوجوبء؛ فلا يستدل 
به عليه. انتهى. قلت: النص اشتمل على جملتين: شرطية وجزائية» فالجملة الشرطية لعموم 
محل الواجبء فإلغاء عمومها باطل؛ والجملة الجزائية لبيان مقدار الواجبء مثاله قوله عَاتم: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه»؛ فالجملة الشرطية وهي الأولى وردت لبيان سبب استحقاق 
القاتل» وعموم من فعل ذلك. والجملة الثانية: الجزائية» وردت لبيان ما يستحقه؛ وهو سلب 
المقتول» واختصاصه بهء فلا يجوز إبطال مدلول الشرط كما لا يجوز إيطال مدلول الجزاع 
وليس هذا نظير ما استشهد به القرافي» وقد يساق الكلام لأمر وله تعلق بغيره وإيماء به وإشارة 
إليه» ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» [البقرة: 78؟]. 
الآية لبيان وجوب نفقة المطلقات وكسوتهن إذا أرضعن أولادهنء وفيه إشارة إلى أن لآب 
تأويلاً في نفس الولد وماله حتى لا يستوجب العقوبة بوطء جاريته؛ ولا بسببه» ذكره 
السرخسي في (أصوله). وقاعدة القرافي هذه إن كانت صحيحة أبطلت عليه قاعدة مذهبه 
ا دلا صدقة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق» سيق لبيان 

تقدير النصاب» ونفى بي الوجوب عما دون الخمسة الأوسق» فلا يدل حيئئذ على عموم الحب 

والشمرء وقد قال: هو عام د في الحبوب والثمار. 

فإن قلت: روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى رسول الله عَه يسأله عن الخضروات 
وهي: البقول» فقال: ليس فيها شيء! قلت: قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح: 
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وليس يصح في هذا الباب عن النبي عَيْدِ شيى وما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن 
النبي عه مرسلء وروى الدارقطني أيضاً عن عائشة قالت: جرت السنة من النبي عَيْتُهُ: ليس 
فيما أنبتت ت الأرض من الخضر زكاة» وفي سئذده صالح بن موسىء ضعفه الدارقطني» وروى 
الدارقطني أيضاً عن جابر قال: لم يكن المقائي فيما جاء به معاذى وليس في المقائي شيءع» 
وقد تكون عندنا المقثاة تخرج عشره الآن» فلا يكون فيها شيءء قلت: في سنده عدي بن 
الفضلء وهو متروك. 

اال ل لد : 

رَيُؤْحَل بدا ف في الهلم : بها رَادَ أهل الت أو بَينُوا 


أبو عبد الله 0 وأراد بالأول حديث أبي سعيدء وقد مر هذا عن قريب. 


عن 


قوله: «ويؤخد أبداً. ..» إلى أخره يرد عليه ما بيّنه أبو حنيفة من استدلاله بعموم حديث ابن 
عمر وهو من أهل العلم الكبار المجتهدين» وقد بين هذاء فينبغي أن يؤحذ به والمكابرة 
كارع 


# باب أخذٍ صَدَقَةِ الَمْرِعنْدَ صِرَام النَخْلِ 


وهَلْ يرك الصّبئْ فيمس كْرَ الصّدَقَ 

أي: هذا باب في بيان أخذ الصدقة من التمر عند صرام النخل» بكسر الصاد المهملة) 
وهو: الجذاذ والقطاف وزناً ومعنئ؛ وصرام النخل أوان إدراكه» وأصرم: حان صرامه. 
والصرامة: ما صرم من النخل» ونخل صريم مصروم» ذكره ابن سيده. وفي (المغيث): قد 
يكون الصرام النخل لأنه يصرم أي: يجتنى ثمره» والصرام التمر بعينه أيضاً لأنه يصرم» فسمي 
بالمصدر. وقال الإسماعيلي: قوله: عند صرام النخل» يريك تعد أن بير قرا لأنه يصرم 
النخل وهو رطب فيثمر في المربد» ولكن ذاك لا يتطاول» فحسن أن ينسب إليه. قوله: 
«وهل يترك الصبي؟» ترجمة أخرىء, وللترجمة الأولى تعلق بقوله تعلى: «وآتوا حقه يوم 
حصاده» [الأنعام: .١‏ واختلفوا في قوله: «ؤحقه» [الأنعام: ١‏ . فعن ابن عباس: هي 
الواجبة» وعن ابن عمر: هو شيء سوى الزكاة» وبه قال عطاء وغيره» وللترجمة الثانية تعلق 
بالعرك» ولكنه ذكره بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصاً بمن لا يحل له تناول 
الصدقة. فإن قلت: الصبي لا يتوجه إليه الخطاب؟ قلت: وليه يخاطب بتأديبه وتعليمه. قوله: 
«فيمس». بالنصب لأنه جواب الاستفهام. 

مد زمه حذنا عدو بن بعك بن العمن الأهذي قال حدّثنا أبي قال حدّثنا 
بْرَاهِيمٌ بن طَهْمَانَ عن مُحَمْدٍ بن زيادٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 7 كات رسول 
الله عله يُؤتى ِالئّمْرٍ عِنْدَ صِرَام انحل فيجِيءٌ هذا يتهره وهذا مِنْ مره عَنّى يَصِيرَ عِنْدَه 
كَوماً مِنْ كر فجَعَلَ الكَسن والحُْسَينُ رضي الله تعالى عنهما يِلْعبَانِ يذْلِكَ الكّمْرٍ فأخدّ 
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أعَدُهُمَا عر فَجعَلَهُ في فيه فتظَرَ إِلَهه رسول الله عه فَأُخْرَجَهَا مِن فِيهِ فقال أمَا عَلِمْتٌ أن 
آل محكدٍ عله لا يأكلونَ الصَّدَقَة. [الحديث ١48١‏ طرفاه فى: 20114901١‏ 109.*]. 


مطابقته للترجمتين ظاهرة لأن مطابقته للأولى في قوله: «عند صرام النخل»» وللثانية 
في قوله: «فجعل الحسن..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عمر بن محمد بن الحسن المعروف يابن الثل 
يفخ الغاء المثناة من فوق وتشديد اللام: الأسدي» بسكون السين المهملة. وحكى الععاري: 
الأزدي» بالزاي بدل السين» مات سنة خمسين ومائتين. الثاني: أبوه محمد بن الحسن أبو 
جعفرء مات سنة مائتين. الثالث: إبراهيم بن طهمانء بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء» مر 
في: باب القسمة وتعليق 00 المسجد. الرابع: محمد بن زيادء بكسر الزاي وخفة الياء 
آخر الحروفء مر في: باب غسل الأعقاب. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضج واحد. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه أول ما ذكره هنا وأنه: وأباه كوفيان وإبراهيم هروي سكن نيسابور» ثم سكن مكة 
وأن محمد بن زياد مدني. وفيه: رواية الإبين عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد أخرج البخاري» رحمه الله تعالى» هذا 
الحديث من طريق شعبة: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة غن قريب يأني في: باب ما 
يذكر في الصدقة للنبي عََللهِ: وأخرجه أيضاً في الجهاد: عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم 
من طريق شعبة هذا عن محمد هو: ابن زياد. سمع أبا هريرة يقول: «أخخذ الحسن بن عليء 
رضي الله تعالى عنهماء تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيهء فقال رسول الله عَله: كخ كخ 
إرم بهاء أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة؟» وفي رواية له: «أنَا لا تحل لنا الصدقة). وأخرجه 
النسائي في (السير): عن محمد بن عبد الاعلى بن خالد بن الحارث عن شعبة. 

وفي الباب عن أبي رافع» وأنس وأبي هريرة والحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو وعبد الرحمن بن علقمة ومعاوية بن حيدة وعبد المطلب بن ربيعة وأبي ليلى وبريدة بن 
حصيب وسلمان الفارسي وهرمز أو كيسان مولى النبي عَْلُه ورشيد بن مالك وميمون أو 
مهران والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم. فحديث أبي رافع أخرجه أبو داودء قال: 

حدثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن رافع «عن أبي رافع: أن النبي 

عَْهُ بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم» فقال لأبي رافع: إصلعي انك بصي منها 
فقال: حتى أتي النبي َه فاسأله. فأتاه فسأله. فقال: مولى القوم من أنفسهمء وإنا لا تحل لنا 
الصدقة»» واسم أبي رافع: إبراهيم أو أسلم أو ثابت أو هرمز مولى انبي عي » واسم أبنه عبيد 
الله» كاتب علي؛ رضي الله تال عنه. قوله: «ورجلا»» هو الأرقم بن ف الأرقم القرشي 
المخزومي. وأخرجه النسائي أيضاً عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة. وحديث أنس 
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أخرجه الشيخان» وسنذكره إن شاء الله تعالى. وحديث أبي هريرة أخرجه مسلمء ولفظه: 
«والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. أو في بيتي» فأرفعها لآكلهاء ثم 
أخشى أن تكون صدقة فألقيها)». وحديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني في (الكبير) من رواية أبي الحوراء» قال: كنا عند الحسن بن 
عليء فسثل: ما عقلت من النبي عَللَهِ؟ أو: عن رسول الله عَلهُ؟ قال: كنت أمشي معهء فمر 
على جرين من تمر الصدقة, فأحذت تمرة فألقيتها في فميء, فأخذها بلعابهاء فقال بعض القوم: 
وما عليك لو تركتها؟ فقال: إِنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة). وإسناده صحيح. 


وحديث ابن عباس رواه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) من حديث عكرمة عنه قال: 
«استعمل النبي عله الأرقم ابن أبي الأرقم على السعاية» فاستتيع أبا رافع» فأتى النبي عل 
فسأله فقال: يا أبا رافع! إن الصدقة حرام علي وعلى آل محمد, وإن مولى القوم من 
أنفسهم). وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمدء حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عمر 
ابن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي عَلُهِ وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلهاء فلم ينم 
تلك الليلة» فقال بعض نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة! قال: إني وجدت تمرة فأكلتها. 
وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه). وحديث عبد الرحمن بن علقمة 
أخرجه النسائي عنهء قال: «قدم وفد الثقيف على رسول الله مَك ومعهم هدية» فقال: أهدية 
أم صدقة...؟) الحديث. وفيه: «قالوا: لاء بل هدية» فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم 
ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر». وحديث معاوية بن حيدة رواه الترمذي عن بندار 
محمد بن بشار حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن سعد الضبعيء قالا: حدثنا بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جدهء قال: «كان رسول الله عَلل إذا أتي بشيء سأل: أصدقة هي أم هدية؟ فإن 
قالوا: صدقة, لم يأكل وإن قالوا: هدية» أكل». وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة 
القريشي وأخرجه النسائي أيضاً. وحديث عبد المطلب بن ربيعة رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي مطولاً. وفيه: «إن الصدقة لا تنبغي إنما هي أوساخ الناس»» وفي رواية: «إن هذه 
الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لال محمد). الحديث. وحديث 
أبي ليلى رواه الطبراني في (الكبير) من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى «عن أبي ليلى قال: دخل النبي عَلْهِ بيت الصدقة ومعه الحسنء رضي الله 
تعالى عنهء فأخذ تمرة فوضعها في فيه فأدخل النبي وُه إصبعه فأخرجها من فيهء ثم قال: إِنًا 
أهل بيت لا تحل لنا الصدقة). وحديث بريدة بن حصيب رواه أحمد والترمذي في الشمائل 
من رواية الحسن بن واقد «عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء قال: جاء سلمان إلى رسول الله 
َه حين قدم المدينة بمائدة عليها رطبء, فوضعها بين يدي النبي عََْه فقال رسول الله 
عله ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: إرفعها فإنا لا نأكل 
الصدقة». وحديث سلمانء رضي الله تعالى عنه» رواه أحمد والحاكم في (المستدرك) من 
رواية أبي ذر الكندي عن سلمانء» رضي الله تعالى عنه: «أن النبيء َه لما قدم المدينة...) 
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الحديث, وفيه: «فسأله: أصدقة أم هدية؟ فقال: هدية» فأكل». اللفظ للحاكم» وروى أحمد 
من رواية أبي الطفيل «عن سلمانء قال: كان النبي َيِه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة 

وحديث هرمز أو كيسان رواه الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن» قال: خحدثئنا أسدء قال: 
حدثنا ورقاء بن عمر «عن عطاء بن السائب. رضي الله تعالى عنهء قال: دلت على أم كلثوم 
بنت عليء رضي الله تعالى عنهماء فقالت: إن مولئ لنا يقال له هرمز أو كيسان أخبرني أنه 
مر على رسول الله َيه فدعاني فجفمتء فقال: يا فلان إِنّا أهل بيت قد نهينا أن نأكل 
الصدقة, وإن مولى القوم من أنفسهم, فلا تأكل الصدقة». وأخرجه أحمد في (مسنده) وقال: 
مهران» وأخرجه البغوي في (معجم الصحابة) وقال: هرمزء وأخرجه ابن أبي شيبة» وقال: 
كيسان؛ وأخخرجه عبد الرزاق وقال: ميمون أو مهران. وحديث رشيدء بضم الراء وفتح الشين 
المعجمة: ابن مالك بن عميرة السعدي التميمي الصحابيء عداده في الكوفيين» ويكنى بأبي 
عميرة» بفتح العين وكسر الميمء أخرجه الطحاوي عنه قال: «كنا عند النبي َيه فأتي بطبق 
عليه تمر فقال: أصدقة أم هدية؟ قال: بل صدقة» فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر بين 
يديهء وأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل النبي عَفْكُهِ [صبعه فجعل يترفق بهء فأخرجها 
فقذفهاء ثم قال: نا آل محمد لا تأكل الصدقة». وأخرجه الكجي في (مسنده) نحوه. 

قوله: «يتعفر». أي: يتمرغ بالتراب» لأنه كان صغيراً يلعب. وحديث ميمون أو مهران 
رواه عبد الرزاق» وقد ذكرناه الآن. وحديث الحسين بن عليء رضي الله تعالى عنهماء رواه 
أحمد في (مسنده): حدثنا وكيع» قال: حدثنا ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان» قال: قلت 
للحسين بن علي: ما تعقل عن رسول الله عَلَهُ؟ قال: صعدت غرفة فأخذت تمرة فلكتها في 
في قال: فقال النبي عَيْلُه: ألقهاء فإنا لا تحل لنا الصدقة» وقد تقدم حديث الحسن بن علي 
على نحو هذاء وكلاهما من رواية أبي الحوراء عنه» وأبو الحوراء هو ربيعة بن شيبان» قال 
شيخنا زين الدين: الظاهر أنهما واقعتان لكل واحد واحدة» فالحسن مر على جرين تمر 
والحسين صعد غرفة فيها تمر الصدقة» ورواه الطبراني» وفي روايته الحسن مكبرء وطرق 
حديثه أكثر من طرق حديث الحسينء والله أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «عند صرام النخل» أي : عند جذاذى وهو قطع التمرة منه وقك 
ذكرناه. قوله: «كوما»ء بفتح الكاف وسكون الواوء وهو معروفء وأصله: القطع العظيمة من 
الشيء؛ والمراد به: ما اجتمع من التمر كالصرمة. وقال الكرماني: كوماء عبر الكافه وقال 
الجوهري: يقال: كومت كومة:» بالضم: إذا جمعت قطعة من تراب ورفعت رأسهاء وهو في 
الكلام بمنزلة قولك: صبرة من الطعام. قال: وفي بعض الرواية بالفتح. وانتصاب كوماً على أنه 
خبر: يضيرء أي: حتى يصير التمر عنده كوماً ويروى: كوم بالرفع على أنه اسم: يصيرء 
ويكون: يصيرء تامة فلا تحتاج إلى خبر. قوله: «من تمر» كلمة: منء بيانية» وقال الكرماني: 
قال ل بشمرة يعني بالباء» وهنا قال: من تمر» يعني بكلمة من لذن في الأول ذكر المجيء 
به وفي الثاني المجيء عنه» وهما متلازمان وإن تغايرا مفهوماً. قوله: «فأخذ أحدهما» وهو 
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الحسن مكبر كما سيأتي بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ: فأخحذ الحسن 
ابن علي. قوله: «فجعله» إنما ذكر الضمير الذي يرجع إلى: التمرة» باعتبار المأخوذء وفي رواية 
الكشميهني: فجعلهاء أي: التمرة على الأصل. قوله: «في فيه) أي: في فمهء وفي الفم تسع 
لغات: تثليث الفاء مع تخفيف الميم والنقص وفتح الفاء وضمها مع تشديد الميم وفتحها 
وضمها وكسرها مع التخفيف والقصر. قوله: وحكى ابن الأعرابي في تثنيته: فموان وفميان» 
وحكى اللحياني أنه يقال: فم وأفمام» واللغة التاسعة: النقص واتباع الفاء الميم في الحركات 
الإعرابية» تقول: هذا فمهء ورأيت فمهء ونظرت إلى فمه. قوله: «أما علمت؟» ويروى بدون 
همزة الاستفهام لكنها مقدرة. قوله: «إن آل محمد» آل النبي عَيِْتّهِ بنو هاشم خاصة عند أبي 
حنيفة ومالك» وعند الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلبء وبه قال بعض المالكية. قال 
القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها. وقال إصبغ المالكي: هم بنو قصيء وبنو هاشم 
هم آل علي؛ وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلبء» وهاشم هو ابن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة فافهم. وفي (التوضيح): وقالت الكالكدة بنو هاشم 
آل» وما فوق غالب ليس بآلء وفيما بينهما قولان. وقال إصبغ: هم عترته الاقربون الذين 
ناداهمم حين أنزل اللّه #وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5 ١؟].‏ وهم آل عبد المطلب 
وهاشم وعبد مناف وقصي وغالبء وقد قيل: قريش كلها. وقال ابن حبيب: لا يدحل في آله 
من كان فوق بني هاشم من بني عبد مناف أو من قصي أو غيرهم» وكذا فسر ابن الماجشون 
ومطرفء وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة. وعلى قول إصبغ: لا يأخذها الحلفاء الثلاثة الأول 
ولا عبد الرحمن ولا سعيد بن أبي وقاص ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا أبو عبيدة. وقال: 
الأصح عندنا إلحاق مواليهم بهمء وبه قال الكوفيون والشوري» وعند المالكية قولان لابن 
القاسم وإصبغ. قال إصبغ: احتججت على ابن القاسم بالحديث: مولى القوم منهم» فقال: قد 
جاء حديث آخر: ابن أخت القوم منهمء فكذلك حديث المولىء وإنما تفسير: مولى القوم 
منهم» في البر كما في حديث: دأنت ومالك لأبيك». أي في: البر لا في القضاء واللزوم» 
ونقل ابن بطال عن مالك والشافعي وابن القاسم الحل» وما حكاه عن الشافعي غريب. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الصدقة لا تحل لآل محمدء وفي (الذخيرة) للقرافي: إن 
الصدقة محرمة على رسول الله عَيْلَِه إجماعاً. وفي (المغني): الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها 
كانت محرمة على رسول الله» عَلُهِ. وقال ابن شداد في (أحكامه): اختلف الناس في تحريم 
الصدقة على رسول الله عه وذكر ابن تيمية في الصدقة على رسول الله عَلَه وجهينء 
وللشافعي قولين. قال: وإنما تركها تنزهاً. وعن أحمد: حل صدقة التطوع لهء وفي (نهاية 
المطلب) يحرم فرضها ونفلها على رسول الله مَل والأئمة على تحريمها على قرابته» عَيلله. 
وقال الأبهري المالكي: يحل لهم فرضها ونفلهاء وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال 
الإصطخري: إن منعوا الخمس جاز صرف الزكاة إليهم؛ وروى ابن أبي سماعة عن أبي 
يوسف أن زكاة بني هاشم تحل لبني هاشمء ولا يحل ذلك لهم من غيرهم. وفي (اليتابيع): 
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يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته للهاشمي عند أبي حنيفة» ولا يجوز عند أبي يوسف» وفي 
(جوامع الفقه): يكره للهاشمي عند أبي يوسفء نخلافاً لمحمد» وروى أبو عصمة عن أبي 
حنيفة جواز دفعها إلى الهاشمي في زمانه. قال الطحاوي: هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست 
بالمشهورة. وفي (المبسوط): يجوز دفع صدقة التطوع والأوقاف إلى بني هاشم مروي عن 
أبي يوسف ومحمد في (النوادر) وفي (شرح مختصر الكرخي) و(الإسبيجابي) و(المفيد) إذا 
سموا في الوقفء وفي الكرخي: إذا أطلق الوقف لا يجوز لأن حكمهم حكم الأغنياء. وفي 
(شرح القدوري): الصدقة الواجبة كالزكاة والعشر والنذور والكفارات لا تجوز لهم, وأما 
الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأن» وجوز بعض المالكية صدقة التطوع لهم» وعن 
احمد روايتان» وعند الشافعية فيها وجهان, وفي النذور خلاف عندهمء ذكر ذلك إمام 
الحرمين في «النهاية). 

وفي (التوضيح)» وفي الحديث دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله عَيِتُه وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي» وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجوازء والمنع» 
ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجبء رابعها: عكسه. لأن المنة قد تقع فيهاء والمنع 
أولاهاء وقال الطبري» في مقالة أبي يوسف: لا القياس أصاب ولا الخبر اتبع» وذلك أن كل 
صدقة وزكاة أوساخ الناس وغسالة ذنوب من أخذت منه هاشمياً أو مطلبياًء ولم يفرق الله ولا 
رسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ ذلك منه» قال: وصاحبه أشد قولاً منه» لأنه لزم 
ظاهر التنزيل» وهو لإإنما الصدقات للفقراء» [التوبة: 1١‏ الآية» وأنكر الأخبار الواردة بتحريمها 
على بني هاشمء فلا ظاهر التنزيل لزموا ولا بالخبر قالوا. قلت: هذا كلام صادر من غير روية 
ناشىء عن تعصب باطلء وأبو يوسف من أعرف الناس بموارد التنزيل وأعلمهم بتأويل الأخبار 
ومداركهاء وهذا الطحاوي الذي هو من أكبر أثئمة الحديث وأدرى الناس بمذهب أبي حنيفة 
وأقوال صاحبه نقل عن أبي يوسف: أن التطوع يحرم على بني هاشم, فإذا كان التطوع حراماً 
فالفرض أشد حرمة» ثم إنكار الطبري على صاحب أبي يوسف: أن التطوع يحرم على بني 
هاشم. فإذا كان التطوع حراماً فالفرض أشد حرمة» ثم إنكار الطبريي على صاحب أبي 
يوسف الذي هو الإمام أبو حنيفة أشد شناعة وأقبح إشاعة حيث يقول: إنه أنكر الأخبار الواردة 
بتحريمهاء ففي أي موضع ذكر هذا عنه على هذه الصيغة؟ والمنقول عنه أنه قط لا يذهب 
إلى القياس إلا عند عدم النص من الشارعء فعادة هؤلاء المتعصبين أن ينسبوا رواية سقيمة أو 
شاذة إلى إمام من الأئمة الثلاثئة» رضي الله تعالى عنهمء ثم ينكروا عليه بذلك بما لا تحل 
نسبته إلى أحد منهم. 

وفيه: من الفوائد: دفع الصدقات إلى السلطان. وفيه: أن السنة أذ صدقة التمر عند 
جذاذه لقوله تعالى: إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ فإن أخرجها عند محلها 
فسرقتء فقال أبو حنيفة ومالك» رضي الله تعالى عنهما: يجزي عنه. وهو قول الحسنء وقال 
الزهري والشوري وأحمد: هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها. وقال الشافعي: إن كان بقي له 
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من ماله ما فيه زكاة زكاه. وأما إذا أخمر إخراجها حتى هلكت؟ فقال مالك وأبو حنيفة ' 
والشافعي: إذا أمكن الأداء بعد حلول الحول وفرط حتى هلك المالء فعليه الضمان. وفيه: 
أن المسجد قد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين في غير الصلاة» ألا يرى أنه مله جمع فيه 
الصدقات وجعله مخرجاً لهاء وكذلك أمر أن يوضع فيه مال البحرين حتى قسمه فيه 
وكذلك كان يقعد فيه للوفود والحكم بين الناس» ومثل ذلك مما هو أبين منه: لعب الحبشة 
بالحراب وتعلم المثاقفة» وكل ذلك إذا كان شاملاً لجماعة المسلمين؛ وأما إذا كان العمل 
لخاصة نفسه فيكره مثل: الخياطة ونحوهاء وقد كره قوم التأديب فيه لأنه خاص؛ ورخص 
فيه آخرون لما يرجى من نفع تعلم القرآن فيه. وفيه: جواز دحول الأطفال فيه واللعب فيه 
بغير ما يسقط حرمته إذا كان الأطفال إذا نهوا انتهوا. وفيه: أنه ينبغي أن يتجنب الأطفال ما 
يتجنب الكبار من المحرمات. وفيه: أن الأطفال إذا نهوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي 
شيء نهوا عنه ليكونوا على علم إذا جاءهم أوان التكليف. وفيه: أن لأولياء الصغار المعاتبة 
عليهم والحول بينهم وبين ما حرم الله على عباده؛ ألا يرى أنه عَِنّه استخرج التمر من 
الصدقة من فم الحسن وهو طفل لا تلزمه الفرائض ولم تجر عليه الأقلام؟ فبان بذلك أن 
الواجب على ولي الطفل والمعتوه إذا رآه يتناول خخمراً يشربهاء أو لحم خنزير يأكلهء أو مالا 
لغيره يتلفه» أن يمنعه من فعله ويحول بينه وبين ذلك. 

وقال صاحب «(«التوضيح): وفيه: الدليل الواضح على صحة قول القائل: إن على ولي 
الصغيرة المتوفى عنها زوجها أن يجنبها الطيب والزينة والمبيت عن المسكن الذي تسكن 
والنتكاح وجميع ما يجب على البالغات المعتدات اجتنابه» وعلى خطى قول القائل: ليس ذلك 
على الصغيرة اعتلالاً منهم بأنها غير متعبدة بشيء من الفرائض» لأن الحسن كان لا يلزمه 
الفرائخ ا ل ا ل ا 
ما على المكلفين منه من أجل أنه وليه. قلت: يلزمهم على هذا أن يجتنبوا عن إلياسهم 
الصغار الحرير» ومع هذا جوزوا ذلك» وقياسهمٍ االمسالة” الج كرو على قهنية الجمرة قير 

صحيح, لأنه ميته ما من لسن عن ذلك إلا لأجل اناهن ركه .وليس ذلك الأجل. ما كات 
عليه من منعه ما على المكلفين من ذلكء والتعليل بأنها غير متعبدة بشيء من الفرائض 
صحيح لا نزاع فيه لأحدء واعترافهم بصحة السند يلزمهم باعتراف الحكم به على ما لا 
يخفى على المتأمل. 
#٠‏ باب من باع ِمَارَةُ أؤ تله أؤ أزضة أو رَرْعَهُ وقد وجب فيه العشْر أو الصّدَقَ ةفأدى 
الزّكاة من عَْرهِ أؤ اع يمار ولّم جب فيه الصدَقَه وقول الببي مله ليوا لمر حتّى يِ 
9 و صَلاحُها فلم َْظر ابيع بد الصّلاح َلى أحَدٍ ولَمْ يَحْص مَنْ وَجَبَ عليه الزّكاُ مم 


لَوْتَجِبْ 


أي: هذا باب في بيان حكم من باع ثماره أو باع نخله أو باع أرضه أو باع زرعه 
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والحال أنه قد وجب فيه العشر أو الصدقة؛ أي: الزكاة» فأدى الزكاة من غير ما باع من 
هذه الأشياءء أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة» وهو تعميم بعد تخصيصء والمراد من 
النخل التي عليها الثمارء ومن الأرض التي عليها الزرع, لأن الصدقة لا تجب في نفس 
النخل والأرض» وهذا يحتمل ثلاثة أنواع من البيع. الأول: بيع الثمرة فقط. الغاني: بيع 
النخل فقط. الثالث: بيع التمر مع النخل» وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس» 
وجواب: من» محذوف تقديره: من باع ثماره... إلى آخره جاز بيعه فيهاء فدلت هذه 
الترجمة على أن البخاري يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء سواء وجب عليه 
الزكاة أم لا. وقال ابن بطال: غرض البخاري الرد على الشافعي حيث قال بمنع البيع بعد 
الصلاح حتى يؤدي الزكاة منهاء فخالف إباحة النبي عَم له. قوله: «وقول البي عَيلله) 
بالجر عطف على قوله: «من باع», لأنه مجرور محلاً بالإضافة» والتقدير: وياب قول النبي 
عل لا تبيعوا :> السديك».وهذا معلق ده من ديك ابن عمر على ما'يائق عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: «لا تبيعوا الشمرة» يعني بدون النخلة» «حتى يبدو» أي: حتى يظهر صلاحهاء 
وإنما قدرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدو الصلاح إجماعاً. قوله: «فلم يحظر» من كلام 
البخاري» وهو بالظاء المعجمة» من الحظرء وهو المنع والتحريم؛ وهو على بناء الفاعل» 
والضمير الذي فيه يرجع إلى النبي عله أي: لم يحرم النبي عَيّْهِ البيع بعد الصلاح على 
أحدء سواء وجبت عليه الزكاة أو لا. وأشار إليه بقوله: «ولم يخص» أي: النبي عله من 
وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب عليه» وبهذا رد البخاري على الشافعي في أحد قوليه: إن 
البيع فاسدء لأنه باع ما يملك وما لا يملك» وهو نصيب المساكين» ففسدت الصفقة» وإنما 
ذكر قوله: «فلم يحظر» بالفاء لأنه تفسير لما قبله. 

47-- حدّثنا حَجّاجٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَبِدٌ الله بن دِيئَارٍ قال 
سَمِعْتٌ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما نهى النبيٌ عله عن بَئْع الثمرَة حتى يبدو صَلأحُهَا 
وكانَّ إذا سَيِلَ عن صَلاحِهًا قال حتّى تَذْهَبَ عَامَبُةُ. [الحديث ١485‏ - أطرافه في: 
لاا لوث لوكت 741ل 57595 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه أسند ذلك الذي علقه فيما قبل» وهو قوله: وقول النبي 
عَيِلُهِ: دلا تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها). 

ذكر رجاله: وهم: أربعة قد ذكروا غير مرة» والحجاج هو ابن المنهال. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: 
السماع» وهو من الرباعيات. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن المثنى عن محمد بن 
جعفر عن شعبة عن عبد الله بن دينار إلى آخره نحوهء وفي لفظ له: «نهى عن بيع الثمرة 
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حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع». وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى يزهو» وعن 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري. وفي لفظ: لا تبتاع الشمرة حتى يبدو 
صلاحها وتذهب عنها العاهة. وقال: بدو صلاحه حمرته وصفرته. وفي لفظ: «لا تبيعوا الثمر 
حتى يبدو صلاحه). وأخرجه أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
َيه نهى عن بيع النخل حتى يزهو»» وبهذا الإسناد أن النبي عَْتُهُ نهى عن بيع السنبل حتى 
يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري وأخرجه النسائي من حديث أيوب عن نافع عن ابن 
عمر نحوه. وأخرجه ابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول 
الله عَينُهُ أنه قال: «لا تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمشتري» ولما أخرجه الترمذي 
قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت» 
رضي الله تعالى عنهم. فحديث أنس عند البخاري ومسلم. وحديث عائشة عند أحمد: حدثنا 
الحكم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء عن النبي عََهِ قال: «لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة). وحديث 
أبي هريرة عند مسلمء ولفظه: «لا تبتاعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها». وحديث ابن عباس. 
وحديث جابر عند البخاري على ما يأتي» ولفظه عند أبي داود: «نهى أن تباع الثمرة حتى 
تشقح., قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار). وحديث أبي سعيد عند البزارء ولفظه: «لا 
تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها. قيل: وما صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها وتخلص صلاحهاه. 
وحديث زيد بن ثابت عند يق داودء «فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها). 


ذكر معناه: قوله: «حتى يبدو» أي: حتى يظهرء وهو بلا همز. قوله:«وكان إذا سكل» 
قال الكرماني: وفاعله إما رسول الله عَيْظّه وإما ابن عمرء وقائله: إما ابن عمر وإما عبد الله بن 
دينار. قلت: صرح في مسلم أن قائله ابن عمر حيث قال بعد أن روى حديث عبد الله بن 
عمر من طريق شعبة: وزاد شعبة» فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهتى أي: آفته 
وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة» كظهور النضج ومبادي الحلاوة 
وزوال العفوصة المفرطة» وذلك بأن يتموه ويلين» أو يتلون بالاحمرار أو الاصفرار أو الاسوداد 
ونحوهء والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدو تأمن من العاهات لكيرها وغلظ نواهاء 
بخلافها قبله لضعفهاء فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الشمن» فكان ذلك من قبيل أكل 
المال بالباطل» وظاهره يمنع البيع مطلقاء وخرج عنه البيع المشروط بالقطع للإجماع على 
جوازه فيعمل به فيما عداه. قوله:«عاهته» أي: عاهة التمرء وفي رواية الكشميهني: عاهتهاء 
ووجه التأنيث يكون باعتبار أن التمر جنسء وأصل عاهة: عوهة؛ قلبت الواو ألفاً تتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء يقال: عاه القوم وأعوهوا: إذا أصاب ثمارهم وماشيتهم العاهة» ومادته: عين 
وواو وهاء. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في هذه المسألة, فقال مالك: من باع حائطه أو 
أرضه وفي ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل بيعه؛ فزكاة ذلك التمر على البائع إلا أن 
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يشترطها على المبتاع. وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده» والعشر مأخوذ 
من التمرة لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدهاء فوجب الرجوع على البائع بقدر 
ذلك» كالعيب الذي يرججع بقيمته. وقال الشافعي» في أحد قوليه: إن البيع فاسد لأنه باع ما 
يملك وما لا يملك وهو,نصيب المساكين» ففسدت الصفقة. واتفق مالك وأبو حنيفة 
والشافعي: أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه إن البيع جائز والزكاة على 
المشتريء لقوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ وأما الذي ورد فيه النهي 
عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها وهو بيع الثمرة دون الاصلء لانه يخشى عليه العاهة, 
فيذهب مال المشتري من غير عوضء وإذا ابتاع رقبة الثشمرة وكان فيها ثمر لم يبد صلاحه 
فهو جائز, لأن البيع وقع على الرقبة ولم يظهر بعدء فهذا هو الفرق بينهما. وفيه: جواز البيع 
من الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة» ويتعين حينئذ أن يؤدي الزكاة من غيرهاء خلافاً 

لمن أفسد البيع» وعن مالك: الزكاة على البائ ع إلا أن يشترط على المشتريء وبه قال الليث. 
وعن أحمدء رضي الله تعالى عنه: على البائع مطلقاً وبه قال الثوري والأوزاعي» رضي الله 
تعالى عنهما. 

أذ | حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال حدّثني اللَّيِتُ قال حدَّئني خالِدُ بنُ 
يَزِيدَ عن عَطَاءٍ بن أبي رَبَاح عن ججايرٍ بنٍ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما نَهَى النبي عله 
عن بَيْع الثّمَارٍ حَنّى يَبِدُو صَلآححهًا. [الحديث ١440‏ أطرافه في: 5١489‏ 97١5ء‏ 
4مل]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء ويزيد من الزيادة» والحديث أخرجه أبو 
داود رحمه الله تعالى أيضأء وقد ذكرناه. 

6/44 حدّثنا قَُنِبَةٌ عن مَالِكِ عن حُمَيِدٍ عن أَنَسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى 
عنة أنَّ رسولّ الله عله ته عن بَيِع الثّمَارٍ حَتّى تُرْهِي قال حَتَّى تَحْمَارٌ. [الحديث ١488‏ 
- أطرافه في: © 25١98 25191/ 5١9‏ 55048]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحميد بضم الحاء هو الطويل» والحديث أخرجه البخاري 
أيضاً في البيوع عن عبد الله بن أبي يوسفء وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي الطاهر أحمد 
بن عمرو بن السرح عن ابن وهب. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن 

قوله: «حتى تزهي» أي: تتلون» قال ابن الأعرابي : يقال: زهى النخل إذا ظهرت 
ثمرته. وأزهى إذا: احمد أو اصفب. وقال الأصمعي: لا يقال: أزهىء إنما يقال: زهى» وقال 
الخليل: زهى: إذا بدا صلاحه» وقال ابن الأثير: منهم من أنكر: تزهى» كما أن منهم من 
أنكر: يزهوء أقول الحديث الصحيح يبطل قول منكر الإزهاء. قوله: وحتى تحمارٌ» تفسير 
لقوله: «حتى تُزهي»» وأصل: تحماررء لأنه من حمر فأدغمت الراء في الراء. 
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مر 


١‏ بابٌ هَل يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ 
أي : هذا باب يذكر فيه هل يشتر ي الرجل الذي تصدق بشيء صدقته؟ وجواب 


الاستفهام محذوف» وهو: لا يشتري» وإنما حذف الجواب لأن في الجواب وجهين: 
أحدهما: لا يشتري أصلاً. والثاني: أنه يكرهء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


0 4 بالل 73 ع 0 ّ 1 
وَلاَبَْسَ أن يَشْمَرِيَ صَدَقَتَهُ ره أن النبيّ بن إنما نَهَى المُتَصَدق خاصّة عنٍ الشرَاء ولم 
يَنْهَ غَيرَهُ 

توضيحه حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: «هو لها صدقة ولنا هدية)» فإذا كان هذا 
جائزاً بغير عوض فبالعوض أجوز. 

8 ل حل حدّثنا د يَحتى بن بكيرٍ قال حدّثنا اللَفِثُ عن عُمَيِلٍ عنٍ ابن شِهَابِ عن 
َال أذ .3 ال بن شك رضي لل ضالى مهنا كان يلك أذ هدر ب بنَ الخطاب تَصَدَّقَ 
ِقَسِ في سَبِيلٍ الله فَوَجِدَهُ يَُاعُ فَأَرَادَ أَنْ يشْكَرَيَهُ دع ع أنى النبئ عي فاشتأمرة فقال لا تغذ 
في صَدَفكَ فذلِكَ كان اب عر رضي الله تعالى عنهما لاك 4 أنْ يتاع سَيعاً تَصَدَّفَ به 
ا جَعَلَهُ صَدَقَة. [الحديث ١489‏ - أطرافه في: «لالالاء 2791/١‏ 5005]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن تقديرها لا يشتري في جواب الاستفهام كما ذكرناه. 
ورجاله ستة قد ذكروا كلهمء وعقيل» 0 ابن خالدء وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وأخرجه النسائي في الزكاة عن محمد بن عبد الله المخزومي ورواه معن بن 
عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمرء وكذا رواه أبو قلابة عن بشر بن عمر عن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. ورواه عبد الله بن ثمير عن عبيد الله عن نافع عن عن ابن عمر عن 
عمرء وقال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: عن ابن عمر أن عمرء وفي رواية 
للبخاري «عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله أعطاها رسول الله َل ليحمل 
عليهاء فحمل عليها رجلا...» وفي رواية ابن عبد البر: ولا تشتره ولا شيعاً من نتاجه». وفي 
(العلل) لابن أبي حاتم: فقال النبي عَيلُهُ: «إذا تصدقت بصدقة فأمضهاء لقد تصدقت بتمر 
على مساكين فوجدت تمرة» نأدخلت يدي في في ثم لفظتها خشية أن تكون من الصدقة». 
وفي (المصنف): فرأه عمرء رضي الله تعالى عنه, أو شيعاً من نسله يباع في السوق» فسألت 
النبي عله فقال: أتركه حتى يوافيك يوم القيامة. وعن الزبير بن العوام أن رجلاً حمل على 
فرس في سبيل الله تعالى» فرأى فرسه أو مهره يباع بنسب فرسه فنهى عنها». وعن أسامة 
بسئد ححيد: «أنه حمل على مهر له في سبيل الله تعالى» فرآه بعد ذلك يباع» فقلت للنبي عله 
عنه فنهاني عنه). وروى الشعبي عن زياد بن حارثة عن النبي عَيتَهُ نحو حديث أسامة. 

ذكر معناه: قوله: «تصدق بفرس»., أي: حمل عليه رجلاء ومعناه أنه ملكه لهء فقلذلك 
ساغ له بيعه. وقال ابن عبد البر: أي حمله على فرس حمل تمليك وغزا به فله أن يفعل فيه ما 
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شاء في سائر أمواله» وقيل: كان عمر» رضي الله تعالى عنهء قل حبسة وفي هذا الوجه إنما 
ساغ للرجل بيعه لأنه انهزل وعجز لأجله عن اللحاق بالخيل» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به. 4. وقال ابن سعد: كان اميغ هذا الفرس: الوردء وكان لتميم الداري فأهداه للنبي مَل 

عطاه لعمرء » رضي الله تعالى عنه. قوله: «في سبيل الله المراد به جهة الغزاة. وقال 
0 المفهوم من السبيل الوقف فكيف يصح الابتياع؟ قلت: تمليكه للغازي» والمتبادر 
إلى الذهن من سبيل الله: الجهاد. قلت: لا نسلم أن المفهوم من السبيل الوقف» بل الغراد 
من سبيل الله الغازي أو الحاجء وفيه خلاف. قوله: «يباع)» على صيغة المجهول. جملة : 
حالية لأن وجده بمعنى أصابه. قوله: «فاستأمره» أي : استشاره. قوله: «فلا تعد» أي : فلا ترجع 
في صدقتكء ولو كان حبساً لعلله به وبهذا يرد على من قال: إنه كان محبساء ولئكن كان 
حبساً يحتمل أن عمرء رضي الله تعالى عنه» ظن أنه يجوز له هذاء ويباح له شراء الحبس» » غير 
أن منعه وَل من شرائه وتعليله بالرجوع دليل على أنه لم يكن حبساً. قوله:«فبذلك» أي: 
فيسبب «ذلك كان ابن عمر» يفني :عبد الله. قوله:«لا يعرك». كذا هر يحرف النفي في 
رواية أبي ذرء ويروى: يتركء ووجهه ظاهر. وأما وجه: لا يترك» فهو أن الترك بمعنى التخلية» 
وكلمة: منء مقدرة أي: ا ل ا لو ياد 
لغرض إلا لغرض الصدقة 

ذكر ما يستفاد منه فيه: كراهة شراء الرجل صدقته. وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء 
شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي اللّه تعالى عنه. وهو قول مالك والكوفيين والشافعي» 
وسواء كانت الصدقة فرضاً أو تطوعاء فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه, وأولى به التنزه 
0 وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين. وقال ابن المنذر: رخص في شراء 

قة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي» قال ابن القصار: قال قوم: لا يجوز لأحد أن 
يشتري صدقته ويفسخ البيع» ولم يذكر قائل ذلكء. وكأنه يريد به أهل الظاهر. وأجمعوا أن 
من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له وقد جاءت امرأة إلى رسول الله مَرَِهِ فقالت: يا 
رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت» قال: وجب أجرك وردها على الميراث» 
وقال ابن التين: وشذت- فرقة من أهل الظاهر فكرهت أخذها بالميراث ورأوه من باب الرجوع 
في الصدقة وعو سهو لأنهًا تدخل قهراء وإنما كره شراوٌها لكلا يحابيه المصدق بها عليه 
فيصير عائداً في بعض صدقته» لأن العادة أن الصدقة التي تصدق بها عليه يسامحه إذا باعهاء 
ويقال: لا يكون التحيمن ]لا أن ينقئ ليه سكس من مالةء وإذا خحرج خارج إلى الغزو ودفعه 
إليه مع نفقته على أن يغزو به ويصرفه إليه فيكون موقوفاً على مثل ذلكء فهذا لا يجوز بيعه 
بإجماع وأما إذا جعله في سبيل الله وملكه الذي دفعه إليه فهذا يجوز بيعهء وقال جماعة من 
العلماء: كان عمرء رضي الله تعالى عنه: لا يكره أن يشتري الرجل صدقته إذا خرجت من يد 
صاحبها إلى غيره» رواه الحسن عنه. وقال به هو وابن سيرين. 
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أيه قال سَمِعْتُ عر بن الحَطابٍ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ حملت عَلّى فرس في سَهِيلٍ 
الله فأضاعَةٌ الَّذِي كان عِنْدَهُ فأَرَدثٌ أنْ أَشْكَرِيَهُ وطَتَئْتٌ أَنّهُ يَبِيعهُ يعةُ بشخص قَسَألْتُ النبي عله 
فقال لآ تَشْكَر ر ولا تعد فِي صَدَكَيِكَ وَإِنْ أغطاكةُ بِدِرْهَم فإ العَائِدَ فِي صَدَقَتِه كالْعَائِدِ في 
قَصِه. [الحديث ١55.٠‏ أطرافه في: 0351 535ل على 500#]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب يروي عن أبيه أسلم 
يكنى أبا خالد» كان من سبي عين اليمن» ابتاعه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عن بمكة 
سنة إحدى عشرة» مات وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن يحبى بن 
قزعة,» وفي الجهاد عن إسماعيلء» وفي الجهاد والهبة عن الحميدي: وأخرجه مسلم في 
الفرائض عن القعنبي وعن زهير بن حرب وعن ابن أبي عمرو عن أمية بن خالد. 0 
النسائي في الزكاة عن الحارث بن مسكين ومحمد بن سلمة. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «فأضاعه» أي: لم يكن يعرف قدره فكان يبيعه بالوكس» كذا فسره 
الكرماني» وقيل: أي يترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهماء وهذا التفسير هو الأوجه. 
قوله: «لا تشتره» أي: الفرس المذكورء ويروى: «لا تشتريه)» بإشباع كسرة الراء ياء. قوله: 
«وإن أعطاكه بدرهم) مبالغة في رخصه. وكان هو الحامل على شراه. قوله: «فإن العائد» 
الفاء فيه للتعليل. قوله: «كالعائد في قيئه» الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل أي: 
كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من 
الوتحوة: 

وفيه: كراهة الرجوع في الهبة» وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل 
شيء والخيل الضائعة الموقوفة إذا رجى صلاحها والانتفاع بها في الجهاد كالضعفيف 
المرجو ردهء منع ابن الماجشون بيعه وأجازه ابن القاسم ويوضع ثمنه في ذلك الوجه. وقال 
القاضي أبو محمد: لا بأس أن يركب الفرس الذي جعله في سبيل الله تعالى. 

؟ ‏ باب ما يُذْكَر في الصَّدَقَةِ للئِي عله 

أي: هذا باب في بيان الحكم الذي يذكر في الصدقة لأجل النبي عَلهُ يعني في 
حقهء وفي حق آله وقد مر تفسير الآل» وفي بعض النسخ: من الصدقة» عوض: في الصدقة» 
وإنما أبهم الحكم لكونه مشهوراً. 

6 ل حدّثنا آدَمُ قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا مُحَمْدُ بن زِيَادٍ قال سَمِعْتُ أبَا 
ُرَيْةٌ رضي الله تعالى عنة. نا اهة المضطق وق خلن :رعتي الل قعالى ميدي 11 5 
سَدَكَةِ فجَعَلَّهَا في فيه فيه فقال النبئ عله كم كح لِيَطْرَحَهَا ثُم قالَّ أمَا سَعَوْتَ أنا لا تأكل 
. [انظر الحديث 486 ١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إنا لا نأكل الصدقة», والحديث مضى بأتم منه في: باب 
أذ صدقة التمر عند صرام النخل» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به وهنا زيادة» وهي قوله: «كخ 
كخ»: بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء المعجمة ويجوز كسرها مع التنوين» فتصير ست 
لغات. وإنما كرر للتأكيدء وهي كلمة تزجر بها الصبيان عند مناولة ما لا ينبغي الإتيان به 
قيل: هي عربية» وقيل: أعجمية. وقال الداودي: هي معربة» وقد أوردها البخاري في: باب 
من تكلم بالفارسية» والمعنى هنا: اتركه وارم به. قوله: «أما شعرت؟؟» هذه اللفظة تقال في 
الشيء الواضح التحريم ونحوه؛ وإن لم يكن المخاطب عالماً به أي: كيف خفي عليك مع 
ظهور تحريمه. وهذا أبلغ في الزجر عنه بقوله: لا تفعله» فإن قلت: روى أحمد من رواية حماد 
ابن سلمة عن محمد بن زياد: «فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة» فحرك خخدهء وقال: ألقها يا بنى 
ألقها يا بني». فما التوفيق بينه وبين قوله: وكخ كخ؟) قلت: هى أنه كلية أزلا بينداة فليا 
تمادى قال: كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك» وقد ذكرنا الحكمة في تحريمها عليهم أنها ' 
مطهرة للملاك ولأموالهم» قال تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم» [التوبة: .]١٠١8‏ 
فهي كغسالة الأوساخ» وأن آل محمد منزهون عن أوساخ الناس وغسالاتهم» وثبت عن النبي 
عَقيلهِ: «الصدقة أوساخ الناس», كما رواه مُسلمء وأما إن أخذها مذلة» واليد السفلىء ولا يليق 
بهم الذل والافتقار إلى غير الله تعالى» ولهم اليد العليا وأما أنها لو أخذوها لطال لسان الأعداء 
بأن محمداً يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته. قال تعالى: إقلء؛ لا 
أسألكم عليه أجراً» [الأنعام: ,5٠‏ الشورى: 7 ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في 
بلدهم. قوله: (إنّا لا نأكل الصدقة», وفي رواية مسلم: «إنا لا تحل لنا الصدقة») وفي رواية 
معمر: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد»» وفي رواية الطحاوي: «إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة). 

5 باب الصَّدَقَةٍ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجٍ النبئ لله 

أي : هذا باب في بيان حكم الصدقة على موالي أزواج النبي عله أي: على عتائقهن. 
قيل: لم يترجم لأزواج النبي عَرَه ولا موالي النبي عله لأنه لم يثبت عنده فيه شيء؟ قلت: 
روى الأئمة الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعاً: «إنا لا تحل لنا 
الصدقة وأن موالي القوم من أنفسهم)». وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وابن الماجشون 
المالكي» وهو الصحيح عند الشافعية» وقال غيرهم: يجوز لهم لانهم ليسوا منهم حقيقة» فإذا 
كان الأمر كذلك ما كان ينبغي الاعتذار عن البخاري في تركه الترجمة لأزواج النبي مَيَلهِ 
ولا لمواليه بقوله لأنه لم يثبت عنده فيه شيء لأن البخاري لم يلتزم أن يذكر كل صحيح 
عنده أو عند غيره» وقيل: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن ولا 
تحرم عليهن الصدقة» وكذا قال ابن بطال: إن الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاءء 
فإذا لم يدخحلن هن فمواليهن أحرى بعدم الدخول. قلت: روى الخلال من طريق ابن أبي 
مليكة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)» ذكره 
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000 0 هذا الى را ل و حدثنا 2 
كد ا 0 : 


9 حدّثنا سَعِيدٌ بن عُمَيِرٍ قال حدَّثنا ابن وَهْبٍ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ 
قال سذنني تغبية الوا بق غيل اله عن ابن #كاس رضي الله تدالى عنهها. قال وَجَدَ النبيّ 
يه شاة مَيِتَةَ أغطيئها مَْلاةٌ لِمَئِمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةٍ قال النبن عَِنهِ هَلاً الْتمَعْكُمْ بِجِلْدِهَا قالوا 
إِنّهَا مَيَدٌ مَك مهت قال 5 حَرْمَ أكلَهَا. [الحديث ١5497‏ - أطرافه في: الا اعدف الامم]. 


0 مطابقته للترجمة في قوله: «أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة»., فإن مولاة ميمونة 
أعطيت صدقة فلم ينكر عليهاء فدل على أن موالي أزواج النبي َه تحل لهم الصدقة 
وبهذا علم أن مراد البخاري من هذه الترجمة التنبيه على ذلك, لا ما قاله الإسماعيلي: هذه 
الترجمة مستغنئ عنهاء فإن تسمية المولى لغير فائدة» وإنما هو لسوق الحديث على وجهه 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء» مر 
في باب من يرد الله به خخيرا. الغاني: عبد الله بن وهب. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبيد الله» بضم العين: ابن عبد اللهء» بفتح 
العين: ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لأنه سعيد بن 
كثير بن عفير وأنه وابن وهب مصريان» وأن يونس أيلي وأن ابن شهاب وعبيد الله مدنيان» 
وقال أبو عمر: روى هذا الحديث غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
الله عن النبيء عَيْته مرسلاء والصحيح اتصاله» كذا رواه معمر ويونس والزبيدي وعقيلء 
كلهم عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي عَله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع» وفي الذبائح 
عن زهير بن حرب. وأتحرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر وحرملة» وعن الحسن بن 
علي وعبد بن حميد وعن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد. وأخرجه أبو داود في اللباس عن 
عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أحمد» وعن مسدد. وأخرجه النسائي في الذبائح عن محمد 
ابن مسلمة والحارث بن مسكين وعن عبد الملك بن شعيب وروى مسلم من حديث عطاء: 
«عن ابن عياس عن ميمونة أخبرته: أن داجناً كانت لبعض أزواج النبي عَللتَهُ فماتت» فقال 
رسول الله عَلُهِ: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟» وفي رواية أبي داود: «مر النبي عَيْلّهِ برجال 
من قريش يجرون شاة» فقال: لو أخحذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرظ). 
وفي رواية لأحمد «عن ابن عباس: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول الله ماتت 


ايل 4 - كتابٌ الرّكاةٍ / باب (517) 


فلان» يعني الشاةء فقال: لولا أخذتم مسكها؟ فقالت: تأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال: إنكم 
لا تطعمونه تنتفعون به. قال: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته واتخذت منه قربة حتى 
تخرقت عندها). وعند البخاري وعن سودة: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها...) الحديث 
موقوف» وعند مسلم عنه مرفوعاً «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»» وفي لفظ: «دباغه طهوره». 
وعند ابن شاهين سكل عن جلود الميتة فقال: طهورها دباغهاء وفي لفظ مرفوع: «أستمتعوا 
بجلود الميتة إذا دبيغت تراباً كان أو رماداً أو ملحاً أو ما كان, بعد أن يزيد صلاحه). قال 
الدارقطني: في إسناده معروف بن حسان منكر الحديث» وفي كتاب ابن سعد: قال محمد 
ابن الأشعث لعائشة: ألا نجعل لك فرواً تلبسيه فإنه أدفاً لك؟ قالت: إني لأكره جلود الميتة. 
فقال: إنا أقوم عليه ولا أجعله إلا ذكياًء فجعله لها فكانت تلبسه؛ رواه معن ومطرفء قالا: 
حدثنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد به وروى أبو داود بسند جيد من حديث قتادة 
عن الحسن عن الجون بن قتادة «عن سلمة بن المحبق أن رسول الله عَْتُهِ مر ببيت بفنائه 
قربة معلقة» فاستسقى فقيل: إنها ميتة» فقال: زكاة الأديم دباغه». وفي رواية: في غزوة تبوك. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعند أحمد بسند جيد «عن جابر: كنا نصيب 
مع رسول الله َيِه في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة». 

وروى الدارقطني من حديث أم سلمة: أنها مانت لها شاة» فقال النبي» عََلهُ: أفلا 
انتفعتم يإهابها؟ فقالوا: إنها هيثة. فقال: إن دباغتها يحل كما يحل الخمر الملح. قال:. تفرد به 
الفرج بن فضالة وهو ضعيفء ورواه أيضاً من حديث يوسف بن السفرء قال: وهو متروك؛ 
ومن حديث أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من 
أزواج النبي» عَهْللهُ: «إن ميمونة ماتت لها شاة...» الحديث. | 

فإن قلت: جاءت أحاديث تخالف الأحاديث المذكورة. منها: حديث رواه أحمد في 
(مسنده) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن رجل عن أم سلمان الأشجعية أن النبي عله 
أناها وهي في قبة» فقال: ما أحسن هذه إن لم يكن فيها ميتة؟ قالت: فجعلت أتتبعها. ومنها: 
حديث رواه ابن حبان في (صحيحه) عن عبد الله بن عكيمء قال: «كعب إلينا رسول الله 
َيه قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة يإهاب ولا عصب»» ثم قال: ذكر البيان بأن ابن 
عكيم شهد قراءة كتاب النبي 2ََْهِ بأرض جهينة» ثم ذكر عنه» قال: قرىء علينا كتاب النبي 
َيِه ولما رواه أحمد في مسنده قال: ما أصلح إسناده. ومنها: حديث رواه أبو حفص بن 
شاهين من حديث ابن عمر: أن رسول الله عَيْلتُهِ نهى أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب. 
ومنها: حديث جابر رواه ابن شاهين أيضاً من حديث أبي الزبير عنه عن النبي عَْه أنه قال: 
دلا ينتفع من الميتة بشيء») ورواه ابن جرير الطبري أيضاً. ومنها: حديث رواه أبو داود 
والترمذي وصححه: أنه ا نهى عن جلود السباع أن تفترش. 

قلت: حديث أم سلمان محمول على أنه لم يكن مدبوغاً. وحديث ابن عكيم معلول 
بأمور ثلاثة: الأول: أنه مضطرب سنداً ومتناً وقد بيناه في شرحنا للهداية. والثاني: الاختلاف 
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في صحبته» فقال البيهقي وغيره لا صحبة له. والثالث: أنه روى عنه أنه سمع من الناس 
الداخلين عليه وهم مجهولون, ولئن صح فلا يقاوم حديث ابن عباس. وحديث ابن عمر أن 
عامة من في إسناده مجهولون. وحديث جابر في إسناده زمعة وهو ممن لا يعتمد على نقله. 
وأما النهي عن جلود السباع فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدباغ. وقال ابن شاهين: هذه 
الأحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها بالآخر. فإن قلت: حديث ابن عكيم قبل الوفاة 
بشهر؟ قلت: يمكن أن يقال: يجوز أن يكون الأمر قبل أن يموت النبي عَُِّهُ بجمعة» والأولى 
هنا هو الأخذ بالحديثين جميعاً وهو أن يحمل المنع على ما قبل الدباغ والأخبار بالطهارة 
بعده على أن الإهاب في قوله عَيْنهُ: «إيما إهاب دبغ فقد طهر», اسم للجلد الذي لم يدبغ 
فبعد الدباغ لا يسمى إهاباء وإنما يسمى أديماً أو جلداً أو جراباً. 


ذكر معناه: قوله: «مولاة». أي: عتيقة وارتفاعها على أنها مفعول ما لم يسم فاعله 
للإعطاء» وميمونة زوج النبي عَُهُ ولميمونة صفة لمولاة. قوله: «من الصدقة». يتعلق بأعطيت 
أو صفة لشاة. قوله: «إنما حرم أكلها» اتفق معمر ومالك ويونس على قوله: «إنما حرم اكلوان 
إلا أن معمراً قال: لحمها ولم يذكر واحد منهم زيادة دباغ أهلها طهورها وكان ابن عيينة 
يقول: لم أسمع أحداً يقول: «إنما حرم أكلهاء إلا الزهري؛ واتفق الزبيدي وعقيل 000 بن 
كثير والأوزاعي على ذكر الدباغ في هذا الحديث عن الزهري» وكان ابن عيينة مرة يذكره 
ومرة لا يذكره» وقال محمد بن يحيى النيسابوري: لست أعتمد في هذا الحديث على ابن 
عيينة لاضطرابه فيه» وأما ذكر الدباغ فلا يوجد إلا عن يحيى بن أيوب عن عقيل؛ ومن رواية 
بقية عن الزبيدي» ويحيى وبقية ليسا بالقويين» ولم يذكر مالك ولا يونس الدباغ» وهو 
الصحيح في حديث الزهريء ويه كان يفتي» وأما من غير رواية الزهري فصحيح محفوظ عن 
ابن عباس» وقال 200 فإن قلت: كيف طابق الجواب السؤال يعني في قوله: «إنما هو 
حرام أكلها», قلت: الأكل غالب في اللحمء فكأنه قال: اللحم حرام لا الجلد. قلت: لو 
اطلع الكرماني على ما ذكرنا الآن لما احتاج إلى هذا السؤال ولا إلى الجواب. 

ذكر ما يستفاد منه: احتجت بالحديث المذكور جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين 
على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ» فممن قال ذلك ابن مسعود وابن المسيب وعطاء بن أبي 
رباح والحسن والشعبي والدخعي وسالم وابن جبير وقتادة والضحاك ويحبى الأنصاري والليث 
والأوزاعي والشوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق. 
وفيه: دليل على بطلان قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ» وبطل أيضاً 
قول من قال إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع به. وهو قول مروي عن ابن 
شهاب والليث بن سعدء وهو مشهور عنهما على أنه قد روى عنهما خلافه؛ قال معمر: وكان 
الزهري ينكر الدباغ؛ ويقول: مستمتع به على كل حالء قال أبو عبد الله المروزي: ما علمت 
أحداً قال ذلك قبل الزهري؛ وكان الزهري يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله: «إنما حرام 
أكلها». قال الطحاوي: قال الليث: لا بأس بيع جلود الميتة قبل الدباغ لأن النبي عَيْللُهِ أذن 
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في الانتفاع بهاء والبيع من الانتفاع» قال أبو جعفر: لم يُحكَ عن أحدٍ من الفقهاء جواز بيع 
جلد الميتة قبل الدباغ إل عن الليث. قال ابن عمر: يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار 
بعد التابعين» لأن ابن شهاب ذاك عنه صحيحء وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه 
مذهب ابن شهاب في ذلكء قال: من اشترى جلد ميتة فدبغه فقطعه نعالا فلا يبيعه حتى 
بيبس» فهذا يدل على أن مذهبه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعدهء وهو ظاهر مذهب 
مالك وغيره. وفي (التوضيح): ومجموع ما ذكر في دباغ جلد الميتة وطهارتها سبعة أقوال: 


أحدها: أنه يطهر به جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزيرء والفرع ظاهراً وياطناًء 
ويستعمل في اليابس والمائع» وسواء مأكول اللحم وغيره» وبه قال علي وابن مسعود وهو 
مذهب الشافعي. ثانيها: لا يطهر منها شيء به» روي عن جماعة من السلف, قيل: منهم عمر 
بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة» رضي الله تعالى عنهمء وهي أشهر الروايتين عن أحمدء 
ورواية عن مالك. ثالفها: يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره» وهو مذهب الأوزاعي وابن 
المبارك وأبي ثور» رابعها: يطهر جميعها إلا الخنزير» وهو مذهب أبي حنيفة. خامسها: يطهر 
السيع ]لا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات» ويصلى عليه لا 
فيه» وهو مشهور مذهب مالك» رحمه الله تعالى» فيما حكاه عنه أصحابه. سادسها: يطهر 
الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطئأء وهو مذهب داود وأهل الظاهرء وحكي عن أبي 
يوسف. سابعها: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ» ويجوز استعمالها في المائعات 
واليابسات» وهو وجه شاذ لبعض الشافعية. 


+ة/ 1450 حدَّنا آدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدَّثنا الححكمٌ عن إبراهيم عن الأسْوّدٍ 
ش عنْ عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها أَنّها أرادث أنْ تَشْيَرِيَ بَرِيرةَ لِلْمِئْق وأرَاد مَوَالِيهَا إِنْ يَشْمَرِطوا 
0 اده للب عه نقال لَهَا النبئ عَلْتّه اشتريها وأا الولاُ لِمَنْ أغكق قالث 

ني النبئ عله يلخم هَقُلْتُ لهذا ما تُصُدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فقال هُوَ صَدَقَةٌ ولا هَدِيَةً. [انظر 
0 5ه وأطرافه]. 


مطابكته الترجمة في قولة «هذا ما تصدق به على بريرة...» إلى آخره؛ والترجمة في 
الصدقة على موالي أزواج النبي َه وبريرة من جملة مواليات عائشة زوج النبي عََلله 
وتصدق عليها بصدقة فأخبر عَكِْلهِ أنها كانت لها صدقة ولهم هدية. لأدها ولق عر عع 
الصدقة بملك المتصدق عليه بهاء وانعقلت إلى معدى الهدية الحلال لرسول الله ميته وقد 
ذكر الحديث في أوائل كتاب الصلاة في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
ا ل و اا ا لل ا و الو وا أتتها 
بريرة... الحديثء» غير أنه لم يذكر فيه قوله: قالت عائشة:؛ وأتي النبي عَيْه... إلى آخرهء 
زعا رز عل أنه ربو أبى إزان صن شيا ين ان اموا عو لسك « مين يه 
عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة. 
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وأخرجه البخاري أيضاً في كفارة الإيمان عن سليمان بن حربء وفي الطلاق عن عبد 
الله بن رجاء وفيه أيضاً عن أدم وفي الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي في الزكاة 
عن عمرو بن يزيد وفي الصلاة عن عمرو بن علي وفي الفرائض عن بندار عن غندرء الكل 


ذكر معناه: قوله: «بريرة»» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى. قوله: «مواليها» 
أي: ساداتهاء وكانت لعتبة بن أبي لهبء وقال أبو عمر: كانت مولاة لبعض بني هلال 
فكاتبوها ثم باعوها من عائشة زوج النبي ع وقال الكرماني: فإن قلت: المولى جاء بمعنى 
المعتق والعتيق والناصر وابن العم والجار والحليف لا ممعنى السيد؟ قلت: جاء أيضاً 0 
المولى والمتصرف في الأمر. انتهى. قلت: لا وجه لهذا السؤال» لأن لفظ المولى مشترا 
بين المولى الأعلى "١‏ والمولى الأسفلء وبريرة مولاة سفلى ومواليها موالي عليا. ص 
اشتريها» أي: بما يريدونء أي: من الاشتراط بكون الولاء لهم. قوله: «تصدق». بلفظ 
المجهولء قال الكرماني: والفرق بين الصدقة والهبة أن الصدقة هبة لثواب الآخرة» والهدية 
هبة تنقل إلى المتهب إكراماً له قلت: الصدقة قد تكون هبة» والهبة قد تكون صدقة» وإن 
الصدقة على الغني هبة» والهبة للفقير صدقة. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به بعض المالكية على أن عائشة اشترتها شراء فاسداً فأنفذ 
الشارع عتقهاء ومعلوم أن شرط الولاء لغير المعتق يوجب فساد العقدء ثم أنفذ الشارع العتق. 
قلت: الذي كان من أهل بريرة في هذا الحديث لم يكن شرطاً في بيع؛ لكن في أداء عائشة 
إليهم عن بريرة» وهم تولوا عقد تلك الكتابة» ولم يتقدم ذلك الأداء من عائشة ة ملك. فذ كرت 
ذلك لرسول الل عَيتُه فقال: لا يمنعك ذلك منهاء أي: لا ترجعي بهذا المعنى عما كنت 
نويت عتاقها من الثواب» اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق» وكان ذلك الشراء هنا ابتداعً 
من رسول الله. مُه ليس ما كان قبل ذلك بين عائشة وبين أهل بريرة في شيءء وفي 
(التوضيح): واستدل به بعض أصحاب أبي حنيفة»رضي الله تعالى عنه. على أنها ملكت 
بالقبض ملكا تامأء وهو بعيد لأنه. عَم في هذا الحديث وغيره أمر عائشة بالشراء ولم يكن 
ليأمر بفاسد. قلت: جواب هذا يفهم مما قبله مما ذكرنا على أن بعض أصحابنا قالوا: إنها 
خصت بذلك كما خص غيرها بخصائص قيل: هذا بعيدء لأن ذلك لو وقع لنقل. قلت: قال 
النووي: هذا من خفبائصي عائدة ولا عموم لها. فإن قلت: فيه صورة المخادعة؟ قلت: 0 
عذال للزجر والتوبيخ» لأنه كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحلء فلما 
ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمرء قال لعائشة هذا بمعنى: لا تبالي سواء شرطته أم لاء فإنه 
ا ا 0 
هذا الحديث في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء في أوائل كتاب الصلاة» 
واستقصينا الكلام فيه. ش 
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4" بابٌ إذا تَحَوّلَْتِ الصّدَقَةُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تحولت الصدقة يعني: إذا خرجت من كونها صدقة بأن 
دخحلت في ملك المتصدق به عليه؛ وفي رواية أبي ذر: إذا حولت الصذقة؛ على بناء 
المجهول؛ وجواب: إذاء محذوف تقديره: إذا حولت الصدقة يجوز للهاشمي تناولها. 

84 حدّثفا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زُدَئِعِ قال حدَّئنا خالدٌ عن 
0 تعالى عنها قالّتُْ دَحَلَ النبئ عه عَلَى 

عَايِشَة رطقي الله تعالى عنها فقال هَل عندَكم شَيْء فقَالتُ ل إلا نَية بعقّث به إليتا نُسيبة 

مِنَ الَّاةٍ الْتِي بَعَفَتْ بها مِنَ الصَّدَقةٍ فقال إنّها قَدْ بَلَمَتْ مَحِلَّهًا. [انظر الحديث ١445‏ 
وظرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن نسيبة أرسلت إلى عائشة من الشاة التي أرسلها إليها 
النبي عَرَه من الصدقة» فلما قبلتها نسيبة دخلت في ملكها وخرجت من كونها صدقة» فهذا 
معنى التحول» كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الفاني: 
يزيد - من الزيادة - ابن زريع» مصغر زرع ضد الجدبء وقد مر في: باب الجنب يخرج. 
القالت: خالد الحذاء. الرابع: حفصة بنت سيرين أخحت محمد بن سيرين سيدة التابعيات. 
الخامس: أم عطية؛ بفتح العين المهملة واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مر ذكرها غير مرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: رواية 
الحديث لصحابية مذكورة بكنيتها. ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن أحمد بن 
يو كرا حياب الوجتاط )وني الهبة عن محمد بن مقاتل عن خالد بن عيد الله. 
وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء. 

ذكر معناه: قوله: «هل عندكم شيء» أي: من الطعام. قوله: «فقالت: لا» أي: لا 
يد وال شيء»؛ والمستثنى منه محذوف وهو اسم: لاء التي لنفي الجنسء أي: لا شيء 
من الطعام إلا شيء كذا. قوله: «بعثت به نسيبة»)» جملة من الفعل والفاعل صفة لقوله: شيء» 
وكلمة: من؛ في: من الشاة» للبيان مع الدلالة على التبعيض. قوله:«بعفت بها» على صيغة 
المخاطب أي: التي بعثت بعت بها أنت إليها قوله: «إنها» أي: إن الصدقة «قد بلغت محلهاء». 
بكسر الحاء من حل إذا وجب .قال الزمخشري في طإحتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: 
5 أي: مكانه الذي يجب فيه نحوهء وقال القيمي : بلغت محلهاء أي: حيث يحل أكلها 
فهو مفعل من حل الشيء حلالاء وقال: معناه أنه عَُهِ بعث إلى أم عطية شاة من الصدقة 
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فبعثت هي من تلك الشاة إلى عائشة هدية؛ وهذا معنى قول البخاري: إذا تحولت الصدقة, إذ 
كانت عليها صدقة ثم صارت هدية. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة ‏ كما قال الطحاوي ‏ على جواز استعمال الهاشمي» 
ويأخذ جعله على ذلك وقد كان أبو يوسف يكره ذلك إذا كانت جعالتهم منهاء قال: لأن 
الصدقة تخرج من ملك المتصدق إلى غير الأصناف التي سماها الله تعالى فيملك المتصدق 
بعضها وهي لا تحل لهء واحتج بحديث أبي رافع في ذلكء وخالفه فيه آخرونء فقالوا: لا 
بأس أن يجعل منها للهاشمي لأنه يجعل على عمله؛ وذلك قد يحل للأغنياءء فلما كان هذا 
لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناؤهم الصدقة» كان ذلك أيضاً في النظر لا يحرم 
ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم الصدقة» فلما كان ما تصدق به على بريرة 
جاز للشارع أكله لأنه إنما أكله بالهدية فجاز أيضاً للهاشمي أن يجتعل من الصدقة لأنه إنما 
يملكها بعمله لا بالصدقة» هذا هو النظر عندناء وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف. قلت: 
أراد الطحاوي بقوله: آخرونء مالكاً والشافعي في قولء وأحمد في رواية ومحمد بن الحسن 
فإنهم قالوا: لا بأس أن يكون العامل هاشمياً ويأخذ عمالته منهاء لأن ذلك على عمله؛ ولقائل 
أن يقول: هذا القياس ليس بصحيح: لأن الغني إذا كان عاملاً يكون متفرغاً لذلك صارفاً 
نفسه وحابسها لأجل ذلك فيستحق الجعالة في مقابلة هذا الفعل» وذلك في الحقيقة يكون 
لحاجته إلى ذلكء: فيصير كابن السبيل تباح له الصدقة» وإن كان غنياء بخلاف الهاشمي فإنه 
إنما تحرم عليه الصدقة لكونها أوساخ الناس ولأجل لحوق الذلة والهوان لشرف نسبهء فهذا 
المعنى موجود دائماً سواء كان الذي يأخذه من الصدقة على وجه الاعتمال والاجتعال أو غير 
ذلك. 

وفيه: دليل على تحويل الصدقة إلى هدية لأنه لما كان يجوز التصرف للمتصدق 
عليه فيها بالبيع والهبة لصحة ملكه لهاء حكم لها بحكم الهبة» وخروجها عن معنى الصدقة 
فصارت حلالاً لرسول الله مه وإنما كان يأكل الهدية دون الصدقة لما في الهدية من التألف 
والدعاء إلى المحبة» وقال: «تهادوا تحابوا»» وجائز أن يغبت عليها وأفضل منها فيرفع الذلة 
والمنة بخلاف الصدقة. وفيه: بيان أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك 
العلل حلت وأن التحريم في الأشياء ليس لعينها. ش 

5/4 ل حدّثنا يَحْتَى بن مُوسيل قال حدّثنا وَكِيعٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن 
نس رضي الله تعالى عنة أن النبئ مَل أتِي بلخم تُصُدَّقَ بهِ على بريرة فقال هُوَ عَلَئِها 
صدقةٌ وَهْوَ لّنا هَدِية. [الحديث ١550©‏ طرفه في: 181/97]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن الصدقة التي تصدق بها على بريرة صارت هدية لملكها 
إياها. 


ورجاله قد ذكروا ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني البلخي يقال له: 
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حت» قد مر في آخر كتاب الصلاة» وهو من أفراد البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الزهد عن يحيى بن 
موسى عن وكيع؛ وفي الهبة عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن. وكيع وعن أبي موسى وبندار كلاً من غندر وعن عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن مرزوق. اعريه البساتن في العمري 
عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. 

قوله: «هو عليها صدقة؛., قدم لفظ: «عليها» ليفيد الحصر أي: عليها صدقة لا عليناء 
وحاصله أنها إذا قبضها المتصدق زال عنها وصف الصدقة وحكمهاء فيجوز للغني شراها 
للفقير» وللهاشمي أكله منها. 

وقال أَبُو داوْد أَنْبأنا سُعبهُ عن قََادَةَ سَمِع أنسأ رضي الله تعالى عنهُ عن النبئ عل 

أبو داود هو سليمان الطيالسي الحافظ؛ كتب عنه بأصفهان أربعون ألف حديث, ولم 
يكن معه كتاب» مات سنة أربع ومائتين بالبصرة. وهذا اا ا 
(المستخرج) فقال: حدثنا عبد الله حدثنا يونس حدثنا أبو داود - يعني الطيالسي - قال: أنبأنا 
شعبة» فذكره وفائدته تصريح قتادة بسماعه إياه من أنس» ولما كان قتادة مدلساً قوي الإسناد 
الأول بهذا حيث قال: سمع أنسأ إذ فيه التصريح بسماعه. قوله: «أنبأنا» أي: أخبرنا. قال 
الخطيب البغدادي: درجة أنبأنا أحط من درجة أخبرناء وهو قليل في الاستعمال» وثلاثيه من 
التبأ وهو الخبر. 

باب أَخْذٍ الصَّدَقَةِ مِنَ الأعْبِيَاءٍ وتْرَدُ في الفقرَاءِ حَيِتُ كاثوا 

أي: هذا باب في بيان أخذ الصدقة, أي: الزكاة» من الأغنياءء» فإذا أحذت ما يكون 
حكمها أشار إليه بقوله: «وترده في الفقراء» وترد» بنصب الدال بتقدير: أن» ليكون في حكم 
المصدرء ويكون التقدير: وأن تردء أي: والرد في الفقراء حاصله: باب في أذ الصدقة» وفي 
ردها في الفقراء حيث كان الفقراء. قوله: «حيث كانوا». يشعر بأنه اختار جواز نقل الزكاة 
من بلد إلى بلد» وفيه خلاف» فعن الليث بن سعد وأبي حنيفة وأصحابه جوازه» ونقله ابن 
المنذر عن الشافعي واخختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية ترك النقل» فلو نقل أجزأ عند 
المالكية على الأصح. ولم يجزىء عند الشافعية على الأصح لإا فقن المي ستر نيا 
وقال الكرماني: الظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع» أي: ترد على فقراء أوليك الأغنياءء» 
أي: في موضع وجد لهم الفقراء» وإلا جاز النقل» ويحتمل أن يكون غرضه عكسه. قلت: 
ليس الظاهر ما قاله» فإنه قال: ترد حيث كانواء أي: الفقراء» وهو أعم من أن يكونوا في 
موضع كان فيه الأغنياء أو في غيره» فالعجب منه العكس حيث جعل الامتناع ظاهراً وهو 
محتمل؛ وجعل الظاهر عكساً. فافهم» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في حديث معاذ في أوائل 
الزكاة. ش 
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7 حدّثنا مُحَمدٌ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا رَكَرِياءُ بن إشحاق عن 
َحتَى بن عَبْد الله بن صَئْفِي عن أبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابنٍ عَبَاسٍ عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى 
عنهما. قال قال رسول الله عه لمْعَاذٍ بن جَجَلٍ حِين بَعنَهُ إلى اليمن إِنكُ سَتأَتِي قَوْماً أل 
كتاب ب فإذًا جِتْتَهُمْ فاذْعَهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أنْ لا إلهَ إلا الل وأن مُحَمّداً رسُول الله فإنْ هُمْ 
أطَاعوا لَكَ بذك فأخيزهُم أن الله َذ فرَض عَلَيِمْ حمس صَلَرَاتٍ في كل يوم وَيةٍ فإن 
هُعْ أطَاعُوا لَك بذْلِكَ فأخْبرْهُم أن الله قَذ فَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَة ُوْحَدُ مِن أَغْييَائهم فَكردُ 
على فُقَرَائِهِمْ فإنْ هُمْ أطَاعُوا لَك بِذلِكَ فياك وَكَرَائِمَ أفوالهم وَائْق ق دَعْوَةَ المَظُلُوم فإنّهُ 
ليس بَيْنَهُ وبين الله حجَابٌ. [انظر الحديث ١96‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قواء: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وهذا الحديث 
قد مضى في أول: باب وجوب الزكاة؛ فإنه أخرجه هناك عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
عن زكرياء بن إسحاق.. إلى آخره. وهنا أخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن 
المبارك... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى, وههنا زيادة» وهي قوله: «فإياك 
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم إلى آخره. ولنذكر هنا ما لم نذكره هناك. فقوله: 
كن ع 0 00 ات ١‏ اليمن)»»2 الام ار 
إلى اليمن. د ل ا 0 
وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن ابن عباس أن رسول الله عَيْتّه بعث معاذاء 
وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه عن وكيع نحوه. وكذا رواه أحمد في (مسنده) عن وكيعء 
وأخرجه عنه أبو داودء وأخرجه البخاري في المظالم عن يحيى بن موسى عن وكيع كذلك. 
رف ب ري الدورقيء واسعناق 2 ا هيم البغويء كلهم عن وكيع كذلك». م 
حضور ابن عباس لذلك لأنه كان في أواخر حياة النبي» عَْلتهِ وهو إذ ذاك مع أبويه. 

قوله: «ستأتي قوماً» توطئة للوصية ليقوي همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في 
الجملة فلذلك خصهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم. قوله: «أهل كتاب». بدل لا صفةء 
وكان في اليمن أهل الذمة وغيرهم. وحكى ابن إسحاق في أول (السيرة): إن أصل دخول 
البهود في اليسن في رمن أسعد أي كرب» وهو تبع الأصفر. قوله: «فإذا جئتهم) إغا ار 
لفظة: إذاء دون: أن» تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم. قوله: «فادعهم إلى شهادة أن لا إل ل 
الله وأن محمداً رسول الله كذا في رواية زكريا ب بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء وفي 
رواية روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية: «فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى» فإذا عرفوا 
ألله) . وفي رواية الفضل بن العلاء عنه: «إلى أن يوحدوا اللّهء وإذا عرفوا ذلك». قوله: «فإن هم 
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أطاعوا لك بذلك» أي: شهدوا وانقادواء وفي رواية اين خزيمة: «فإن هم أجابوا لذلك»» وفي 
رواية الفضل بن العلاء: «فإذا عرفوا ذلك)» وإنما عدى: أطاعواء باللام وإن كان يتعدى بنفسه 
لتضمنه معنى: انقادوا. قوله: «فإياك», كلمة تحذير. قوله: «وكرائم». منصوب بفعل مضمر لا 
يجوز إظهاره قال ابن قتيبة ولا يجوز حذف الواوء أما عدم جواز إظهار الفعل فللقرينة الدالة 
عليه ولطول الكلام» وقيل: لأن مثل هذا يقال غند تشديد الخوفء وأما عدم جواز حذف 
الواو لأنها حرف عطفء فيختل الكلام بحذفه» والكرائم جمع: كريمة وهي النفيسة. قوله: 
«واتق دعوة المظلوم» أي: تجنب الظلم لثلا يدعو عليك المظلوم» وقيل: هو تذييل 
لاشتماله على الظلم الخاص وهو أذ الكرائم وعلى غيره. قوله: «فإنه» أي: فإن الشان.» وهو 
تعليل للاتقاء» وتمثيل للدعوة كمن يقصد إلى السلطان متظلماً فيم يحجب عنه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: عظة الإمام وتخويفه من الظلم -قال_تعالى: «إألا لعنة الله 
على الظالمين» [هود: .]١‏ ولعنة الله إبعاده من رحمته؛ والظلم محرم في كل شريعة» وقد 
جاء: «إن دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر». وروى أحمد في (مسنده)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراًء ففجوره 
على نفسه). ومعنى ذلك أن الرب سبخانه وتعالى لا يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم 
المؤمن؛ وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئاء فدخل في عموم هذا اللفظ جميع 
الناس من مؤمن وكافر» وحذر معاذاء رضي الله تعالى عنه» من الظلم مع علمه وفضله وورعه. 
وأنه من أهل بدر وقد شهد له بالجنة» غير أنه لا يأمن أحداًء بل يشعر نفسه بالخوفء وفوائده 
كثيرة ذكرناها في حديث معاذء رضي الله تعالى عنهء في أول الزكاة. 
55 - باب صَلاةٍ الإمام وََْائهلِصَاجِبٍ الصَدَقَة 1 وقولهِ طحُذْ من أنوالهم صَدَقَه ُطهُرْمُم 

َترَكيهمْ هَا وَصَلَعَلَيِهمْ إنّ صَلائَكَ سَكنٌ لَهُْ) [العوية: .]٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» والمراد من الصلاة 
الدعاء لأن معناها اللغوي ذلك» وإنما عطف لفظ الدعاء على الصلاة للا يفهم أن الدعاء بلفظ 
الصلاة متعين» بل إذا دعي بلفظ يؤدي معنى الثناء والخير فإنه يكفيء مثل أن يقول: آجرك 
فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت أو يقول: اللهم اغفر له وتقبل منه» ونحو ذلكء والدليل 
عليه ما رواه النسائي من خديث وائل بن حجر أنه عه قال في رجل بعث بناقة حسنة في 
الزكاة: اللهم بارك فيه وفي إبله. قيل: إنما ذكر لفظ الإمام في الترجمة رداً لشبهة أهل الردة 
في قولهم لأبي بكر الصديق: إنما قال الله عز وجل لرسوله: وإوس عليه إن ليله سحن 
لهم [التوبة: .]٠١7‏ وادعوا خصوصية ذلك بالرسولء فأراد أن كل إمام داحل فيهء ولهذا 
ذكر هذه الآية الكريمة حيث قال فيه: وقوله. بالجر عطف على ما قبله من المجرور أعني: 
لفظ الصلاة والدعاءء أمر الله تعالى رسوله أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء 
وأمره أن يصلي عليهم بقوله: للإوصل عليهم» [التوبة: .]٠١٠‏ أي: ادع لهم واستغفر لهم» 
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كما يأتي في حديث الباب: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله عله إذا أتي 
بصدقة قوم صلى عليهم: فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». وفي حديث 
آخر: «إن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي! فقال: صلى الله عليك وعلى 
زوجك». قوله: «إإن صلاتك سكن لهم4 [التوبة: .]٠١7‏ قال ابن عباس: أي سكن لهمء 
وقال قتادة: وقارء وقرىء: «إإن صلواتك» على الجمع. قوله: «إوالله سميع عليم» [التوبة: 
*.٠لع.‏ أي: سميع لدعائك عليم من يستحق ذلك منكء ومن هو أهل له. وقال ابن بطال: 
معناه صل عليهم إذا ماتوا صلاة الجنازة لأنها في الشريعة محمولة على الصلاة أي: العبادة 
المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم؛ أو أنه من خصائص النبي عَتّهِ لأنه لم ينقل أحد أنه أمر 
السعاة بذلكء ولو كان واجباً لأمرهم به ولعلمهم كيفيته» وبالقياس على استيفاء سائر 
الحقوق إذ لا يجب الدعاء فيه. 


انتهى. قلت: لم ينحصر معنى قوله تعالى: «ووصل عليهم4 [التوبة: .]٠١‏ على ما 
ذكره ابن بطال من الصلاة ة على الجنازة» بل جمهور المفسرين فسروا قوله: «إوصل عليهم» 
[العوبة: .]٠١*‏ مثل ما ذكرناء وعن هذا قال الخطابي: أصل الصلاة في اللغة الدعاء إلا أن 
الدعاء يختلف بحسب المدعو له فصلاته عليه السلام لأمته دعاء لهم بالمغفرة, وصلاة الأمة 
له دعاء له بزيادة القربة والزلفة» وبظاهر الآية أخذ أهل الظاهرء وقالوا: الدعاء واجب» وخالفهم 
جميع العلماى وقالوا: إنه مستحب لأنها : تقع الموقع وإن لم يدع ولو كان رايا ا 
السعاة بهء» كما ذكرنا. 


1/١‏ ع حذّئا حَفْصٌ بن ممَرَ قال حدّئنا شْعْبةُ عن عَمْرِو عن عَبِدٍ اله بن أبي 
أؤْفَى قال كان النبيّ عه إِذّا أتاهُ قَوْم يِصَدَقَيهِمْ قال اللْهُمْ صٌِ عَلَى آل فلن فأتاة أبي 
بِصَدَكَيِهِ فقال اللّهُمٌ صَلُّ عَلَى آل أبي أؤقَى. [الحديث ١4907‏ - أطرافه في: »4١75‏ 
الات ودلت]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه عَلْهُ كان يصلي على من يأتي بصدقته أي: زكات 
والترجمة في صلاة الإمام لصاحب الصدقة. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: عمرو بن مرق بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله بن 
طارق المرادي» وقد مر في تسوية الصفوف. الرابع: عبد الله بن أبي أوفى» بفتح الهمزة 
وسكون الواو وفتح الفاء وبالقصر: واسمه علقمة بن خحالد بن الحارث الاسلمى المدنى من 
أضكنانت بيعة الرضوان» روي له خمسة وتسعون حديفقاً للبخاري خمسة عشرء» وهو آخر من 
بقي من رتفا به بالكوفة, مات سنة سبع وثمانين وهو أحد الصحابة السبعة الذين أدر كم أبو 
حنيفة سنة ثمانين» وكان عمره سبع سنين» سن التمييز والإدراك من الأشياء. وقيل: مولده 
سنة إحدى وستين» وقيل سنة سبعين» والأول أصح وأشهر. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عن عمرو عن عبد الله وفي المغازي عن 
عمرو: وسمعت ابن أبي أوفى»: وكان من أصحاب الشجرة. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو 
كوفي وشعبة واسطي وعحرو ين مزه كوقي تاب غير لم يستمع من الضتحابة إلا من 
أبي أوفى» وقال: شعبة كان لا يدلس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن آدم» 
وفي الدعوات عن مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب فرقهما. وأخرجه مسلم في الزكاة عن 
يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم» أربعتهم عن وكيع؛ 
وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن عبد الله بن مير عن عبد الله بن إدريس. 
وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر وأبي الوليد. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد 
عن بهز بن أسد. واعريا ل مع قن عار بن امد كن رحبو كلو كر له د 

ذكر معناه: قوله: «إذا أتي بصدقة»» أي: بزكاة. قوله :«صل على آل فلان»» كذا في 
رواية الأمئرين» وفي رواية أبي ذر: «صل على فلان». قوله:«صلٌ على آل أبي أوفى»؛ يريد 
به: أبا أوفى» وأما لفظ آل» فمقحم. وأما إن المراد به ذات أبي أوفى لأن الآل يذكر ويراد به 
ذات الشيءء كما قال عه في قصة أبي موسى الأشعري: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل 
داود». يريد به داود عليه السلام» وقيل: لأ يفال لم ل في حق الرجل الجليل القدير 
كآل أبى بكر وآل عمرء رضى الله تعالى عنهماء وقيل: آل الرجل: أهله. والفرق بين الآل 
والأهل: أن الآل قد خمص بالأشراف: فلا يقال آل الحائك ولا آل الحجام. فإن قلت: كيف 
قيل: أل فرعون؟ قلت: لتصوره بصوزة الأشراف» وفي الصحاح: أصل آل: أول» وقيل: أهل» 
ولهذا يقال في تصغيره: أهيل. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بالحديث المذكور من جوز الصلاة على غير الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» بالاستقلال وهو قول أحمد أيضاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي والأكثرون: إنه لا يصلى على غير الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام استقلالأء فلا 
يقال: اللهم صل على آل أبي بكر ولا على آل عمر أو غيرهماء ولكن يصلى عليهم تبعاً. 
والجواب عن هذا أن هذا حقه. عليه الصلاة والسلام» له أن يعطيه لمن شاءء وليس لغيره 
ذلك. وفيه: جواز أن يقال: آل فلان» يريد به فلانأء وفيه: استحباب الدعاء للمتصدقء. كما 
ذكرناه كر ودنطا. 


أي: هذا باب يذكر في عب و 0 وفيه حذف تقديره: هل 
تجب فيه الزكاة أم لاب والمحذوف في نفس الأمر خبرء لأن كلمة: ومايى موصولة. 
«ويستعخرج) صلتها. وكلمة «من» بيانية» ولا بد للموصول من عائدء وهو صفة لشيء 
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محذوف تقديره: باب في بيان حكم الشيء الذي يستخرج من البحر: هل تجب فيه الزكاة؟ 
كما ذكرناه. 


وقال ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهما ليس العَبرُ بركاز هُوَ شَيءٌ دَسَرَهُ البخر 


مطابقته للترجمة في كون العنبر مما يستخرج من البحرء والعنبر بفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح الباء الموحدة: ضرب من الطيبء» وهو غير العبير» بفتح العين وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروفء فإنه أخلاط تجمع بالزعفران. وقال الكرماني: الظاهر أن 
العنين ريد البدغر وقيل: 'خو. زوك داية. بحرية. وقيل: إنه شيء ينبت في قعر البحر فيأكله 
بعض الدوابء فإذا امتلأت منه قذفته رجيعاً. وقال ابن سينا: هو نبع عين في البحر. وقيل: إنه 
من كور النخل يخرج في السنبل ببعض الجزاير» وقال الشافعي في كتاب السلم من الأم: 
أخبرني عدد ممن أثق بخبره: أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر. وحكى ابن رستم 
عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر. وقيل: إنه شجر ينبت في 
البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل. وقال ابن سينا: وما يحكى من أنه روث دابة أو 
قيؤها أو من زبد البحر بعيد. قوله:«بركاز» الركازء بكسر الراء وتخفيف الكاف وفي آخره 
زاي» وهو يقال للمعدن والكنز جميعاًء والمعدن خاص لما يكون في باطن الأرض خلقة 
والكنز خاص لما يكون مدفوناً. والر كار يضلع لوه كما فلناء “روفي رمجمع العراتي): 
الركاز المعادن وقيل: هو كنوز الجاهلية. وفي «النهاية) لابن الاثير: كنوز الارض الجاهلية 
المدفونة في الأرض» وهي المطالب في العرف عند أهل الحجاز وهو المعادن عند أهل 
العراق» والقولان تحتملهما اللغة» وقال النووي: الركاز بمعنى الركوزء كالكتاب بمعنى 
المكتوب. قلت: من ركز في الأرض إذا اثبت أصلهء والكنز يركز في الأرض كما يركز 
الرمح. 

قوله:«دسره» أي: دفعه ورمى به إلى الساحل. ثم هذا التعليق رواه البيهقي من طريق 
يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار 
عن أذينة» قال: سمعت ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز. وفي (المصنف): حدثنا وكيع عن 
سفيان بن سعيد عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس: ليس في العنبر زكاة» إنما هو 
شيء دسره البحرء وأذينة صغر أذن تابعي ثقة. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
الثوري عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» سكل في العنبر فقال: إن كان فيه شيء 
ففيه الخمس. قلت: قال البيهقي: علق القول فيه في هذه الرواية» وقطع بأن لا زكاة 
فيه في الرواية الأولى» والقطع أولى. وقال ابن التين: قول ابن عباس قول أكثر العلماء. 
فإن قلت: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه أخذ الخمس من العنبر؟ قلت: هو 
محمول على الجيشء يدخلون أرض الحرب فيصيبون العنبر في ساحلها وفيه الخمس لأنه 


عنيمة 
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وقال الحَسَنُ: في العثبر وَاللْوْلوْ الخُمُس 

الحسن هو البصري؛ ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن معاذ بن معاذ 
عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: في العنبر الخمسء؛ وكذلك كان يقول: في اللؤلق 
واللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدفء فعلى هذا أصله ماءء ولا شيء في الماء. وقيل: إن 
الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ. وفي (كتاب الأحجار) لابي العباس التيغاشي: إن حيوان 
الجوهر الذي يتكون فيه منه الكبير ويسمى الدر» ومنه الصغير ويسمى اللؤلو. وهذا الحيوان 
يسمى باليونانين: أرسطورس» يعلو لحم ذلك الحيوان صدفتان ملتصقتان بجسمه. والذي يلي 
الصدفتين من لحمه أسود, وله فم وأذنات وشحم من داخلها إلى غاية الصدفتين» والباقي رغوة 
وزبد وماء. وقيل: إن البحر المحيط يلحق آخره أول البحر المسلوك؛ وإن الرياح تصفق الذي 
فيه الدر في وقت ريح الشمال» فيصير لموجه رشاش فيلتقمه الصدف عند ذلك إلى قعر 
البحرء فيتغرس هناك ويضرب بعروق فيتشعب مثل الشجر ويصير نباتاً بعد أن كان حيواناً ذا 
نفس» فإذا تركت هذه الصدفة حتى يطول مكثها تغيرت وفسدت. واللؤلؤ: بهمزتين وبواوين» 
ويقال: الثاني بالواوء والأول بالهمزء وبالعكس قال النووي: أربع لغات. قلت: لا يقال 
لتخفيف الهمزة لغة» وقال ابن قدامة: ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤٌ والمرجان 
والعنبر ونحوه في ظاهر قول الخرقي» وروي نحو ذلك عن ابن عباس؛ وبه قال عمر بن عبد 
العزيز وعطاء ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو حنيفة ومحمد وأبو 
ثور وأبو عبيد» وعن أحمد رواية أخرى: أن فيه الزكاة, لأنه خارج من معدن التبرء وبه قال أبو 
يوسف وإسحاق. وقال الأوزاعي: أن وجد عنبرة في صفة البحر خمستء وإن غاص عليها في مثل 
بحر الهند فلا شيء فيها لا خمس ولا نفل ولا غيره» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة» وإنما هو غنيمة لمن أنخذه. 

ها جعَلَ النبئ عه في الكاز الخُمْسَ لَيْسَ في الّذِي يُصَابُ في المَاءِ 
هذا من كلام البخاري» يريد به الرد على الحسنء ووجهه أن النبي, عَيْلهِ إنما جعل 


الخمس في الركاز لا في الشيء الذي يصاب في الماءء ويأتي الحديث موصولاً عن قريب» 
وقد لفظ في الركاز للحصر. قوله: «يصاب» أي: يوجد في الماء كالسمك. 


وقال اللّقْثُ حدّثني جَعْمَّرُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوخمن عن أبي هُرَيْرَةَ 
رضي الله تعالى عنةٌ عن النبئ 2َيلهِ أنَّ رجلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ أن 
يُسلِفَهُ ألْفَ دِيتارٍ فَدََعَهَا إِلَبِهِ فَكَرَجَ في البخر فَلَمْ يَجَدْ مركب فأحدّ حَصَّبةٌ فتفّرمًا فأَدْحَلَ 
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فِيهًا ألفٌ دِيتارٍ فرَمَى بها في البخر فَحَرَجٌ الئججل الذِي كان أَسْلَفَهُ فإِذًا بِالحَسَّبةٍ فأحذمَا 
لأْمْلهِ حطباً فدّكر الحدِيتٌ فلَعًا نَسَرَمَا وَجَدَ المَالَ. [الحديث ١458‏ - أطرافه في: 
ا ا ل 11 الا 


الكلام في هذا الحديث على أنواع. 
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الأول: في وجه إيراده هذا الحديث في هذا الباب» فقال الإسماعيلي: ليس في هذا 
الحديث شيء يناسب الترجمة؛ رجل اقترض قرضاً فارتجع قرضه. وكذا قال الداودي: 
حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء» وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه 
منهم عبد الملك فقال: إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأنه يريد أن كل ما 
ألقاه البحر جاز التقاطه ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين. وأما إذا علم أنه منه 
فلا يجوز أخحذه لأن الرجل إنما أذ خشبة على الإباحة ليملكهاء فوجد فيها المال» ولو وقع 
هذا اليوم كان كاللقطة لأنه معلوم أن الله د امع ا ير د 
قلت: ينبغي أن يقيد عادة» لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلآ ومنهم ابم التفيرة 
فقال: موضع الاستشهاد إنما هو أخذ الخشبة على أنها حطبء فدل على إباحة مثل ذلك مما 
يلفظه البحر أما مما ينشاً فيه كالعنبر أو مما سبق فيه ملك وعطب وانقطع ملك صاحبه منه 
على اختلاف بين العلماء في تمليك هذا مطلقاً أو مفصلاء وإذا جاز تمليك الخشبة» وقد تقدم 
عليها ملك متملك» فنحو العنبر الذي لم يتقدم عليه ملك أولى. قلت: الترجمة ما يستخرج 
من البحرء والحديث يدل على ما يستخرج من البحرء فالمطابقة في مجرد الاستخراج من 
البحر مع قطع النظر عن غيره؛ وأدنى الملابسة في التطابق كاف. 

النوع الثاني: أنه ذكر هذا الحديث هنا معلقاً مختصرأء ووقع في بعض نسخه عقيبه: 
حدثني بذلك عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث» ذكره الحافظ المزيء قال: وهو ثابت 
في عدة أصول من كتاب البيوع من الجامع من رواية أب الوقت عن الداودي عن أبئ 
حمويه عن الفربري عنه» وقال الطرقي: أخخ رجه محمد في خمسة مواضع من الكتاب» فقال: 
قال الليث» قلت: أخرجه هنا أعني ف في الزكاة وفي الكفالة وفي الاستقراض وفي اللقطة وفي 
الشروط وفي الاستئذان» وقال 0 : حدثني جعفر بن ربيعة» وقال في: باب التجارة في 
البحرء في البيوع. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج «عن أبي هريرة عن رسول 
له عله أن ذكر رجلاً من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته)» وساق الحديث. 
حدثني عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث بهذاء وأخرجه النسائي في اللقطة عن علي بن 
محمد بن علي عن داود بن منصور عن الليث نحوه. 

أما الذي أخرجه في الكفالة فهو في: باب الكفالة في القرض والديونء ولفظه: قال أبو 
عبد الله» وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز «عن أبي هريرة عن 
رسول اللهء عه أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار 
فقال: إيتني بالشهداء أشهدهم, فقال: كفى بالله شهيداً. قال: فأتني بالكفيل» قال: كفى بالله 
كفيلاًء قال: صدقتء فدفعها إليه إلى أجل مسمىء فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس 
مركباً يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبء فأخذ خشبة فنقرها فأحل فيها 
ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى به إلى البحرء فقال: اللهم إنك 
تعلم أني كنت تسلفت فلاناً ألف دينار فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاًء فرضي بكء 


)597( كتاب الرّكاةٍ / باب‎ - 5 ١4 


وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداًء فرضي بك» وإني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه 
الذي له. فلم أقدرء وإني استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيهء ثم انصرف وهو 
في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلدهء فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد 
جاء بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباء فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه. فأتى بالألف دينارء فقال: والله ما زلت جاهداً في طلب 
مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيهء قال: هل كنت بعثت إلي 
بشيء؟ قال: أخبرتك إني لم أجد مركباً قبل الذي جفت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك 
الذي. بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف دينار راشداً. 


وأما الذي في الاستقراض فأخرجه مختصراً في: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمىء» 
فقال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه «عن رسول الله عَيْلّه: أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إشرائيل 
أن يسلفهء فدفعها إليه إلى أجل مسمى ... فذكر الحديث. 


وأما الذي في اللقطةء فأخرجه في: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه. 
وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز «عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنهء عن رسول الله عَُّهِ: أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل»» وساق الحديث «فخرج 
ينظر لعل مركباً قد جاء بماله فإذا هو الخشبة» فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة». 


وأما الذي في الشروط فأخرجه في: باب الشروط في الفرض مختصراًء وقال الليث: 
حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز «عن رسول الله عَيلُه: أنه ذكر رجلاً سأل 
بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى». 

وأما الذي في الاستعذان فأخرجه في: باب بمن يبدأ في الكتاب» وقال الليث: حدثني 
جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «عن أبي هريرة» عن رسول الله عَييْلَهِ: أنه 
ذكر رجلاً من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار» وصحيفة منه إلى 
صاحبه)» وقال عمر ابن أبي سلمة «عن أبيه عن أبي هريرة» قال رسول الله عَيْلّهُ: نجر خشبة 

النوع الغالث: في معاني الحديثء فقوله: «أن يسلفه)», بضم الياء» من أسلف إسلافاء 
يقال: سلفت تسليفاً وأسلفت إسلافء والاسم السلف» وهو في المعاملات على وجهين: 
أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكرء وعلى المقترض رده؛ والعرب 
تسمي القرض سلفاً. والثاني: هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر 
الموجود عند السلف» وذلك منفعة للمسلفء ويقال له: سلمء والمراد ههنا هو المعنى 
الأول. قوله: «فلم يجد مركبأ». أي: سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيها 
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شيعاً إليه لقضاء دينه. قوله: : «فأخذ خشبة) والخشبة والحدة الخشب. قوله: «فنقرها» أي: 
قوّرها. قوله: «ورمى بها». أي: الخشبة المنقورة قاصداً وصولها إلى صاحب المال. قوله: 
«فإذا بالخشبة» أي: فإذا هو مفاجىء بالخشبة. قوله: «حطبا), نصب على أن أخذ من أفعال 
المقاربة» فيعمل عمل كانء ويجوز أن يكون منصوباً بمقدر تقديره فأحذها يجعلها حطباء 
يعني : يستعملها استعمال الحطب في الوقيد. قوله:«بالشهداء)., جمع شهيد بمعنى: شاهد. 
قوله: «يقدم), بفتح الدال من قدم يقدم من: باب فعل يفعل بكسر العين في الماضي» وفتحها 
في الغابر. قوله: «فأحل فيها» من الإحلال» وهو الإنزال والمراد وضع في الخشبة المنقورة 
ألف دينار. قوله: «وصحيفة» بالنصب عطف على ألف دينار» والمراد منها المكتوب. قوله: 
(ثم زجج موضعهاء. أي: أصلح موضع النقرة وسواه» قيل: لعله من تزجيج الحواجب 
التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين؛ وإن أخذ من الزج وهو سنان الرمح فيكون النقر قد 
وقع في طرف من الخشبة فسد عليه رجاء أن يمسكه ويحفظ ما في بطنه. قوله: «تسلفت», 
من باب التفعل معناه: اقترضت. قوله: «جهدت» من باب: فعل يفعلء بالفتح فيهما أي: 
تحملت المشقة. قوله: «ولجت». من الولوج وهو: الدخول. قوله: «فلما نشرها» أي: 
قطعها بالمنشار. قوله: «بالألف دينار», هو جائز على رأي الكوفيين. قوله:«راشدا») نصب 
على الحال من فاعل: انصرف. 
ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: لفظ: «أجل») فيه دليل على جواز دخول الآجال 

في القرض. وفيه: في قوله: «أخذها لأهله حطبا» دليل على أن ما يوجد في البحر من متاع 
البحر وغيره أنه لا شيء فيه وهو لمن وجده حتى يستحق ما ليس من متاع البحر من 
الأعوال كالدنائير والثياب وشبه ذلكء» فإذا استحق رد إلى مستحقه؛ وما ليس له طالب ول 
يكن له كثير قيمة» وحكم بغلبة الظن بانقطاعه كان لمن وجده ينتفع به ولا يلزمه تعريفه إلا 
أن يوجد فيه دليل يستدل به على مالكه: كاسم رجل معلوم أو علامة» فيجتهد ملتقطها في 
من التعريق له قاله اتتهال::وقيه: آنا من تر كل على الله قإنه تمر الذي تقر التحشية وتوكل 
حفظ الله تعالى مالهء والذي أسلفه وقنع بالله كفيلاً أوصل الله تعالى ماله إليه. وفيه: جواز ركوب 
البحر بأموال الناس والتجارة. وفيه: أن الله تعالى متكفل بعون من أراد أداء الأمانة» وأن الله 
يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع أجر الآخرة» كما حفظه على المسلف. 


باب فى الوكاز الحُمْسُ 
أي: هذا باب يذكر فيه في الركاز الخمسء والخمس مرفوع بالابتداء» وفي الركاز 
مقدماً خبره وقد مر تفسير تفسير الركاز. 
وقال مالِك وَابنُ إذْريسَ ى الوْكَازدِفْنُ الجَاهِلِيَة في قَلِيلهِ وكثِيره الحمْسُ ولَيْسَ المَعْدَنُ بركاز 
مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك هو ابن أنس صاحب المذهب المشهورء وابن إدريس 
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هو محمد بن إدريسء» فقال ابن التين: قال أبو ذر: يقال: هو محمد بن إدريس الشنائمي »' يعدي 
صاحب المذهبء ويقال: عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي» وهو الأشبه. وقد جزم أبو زيد 
المروزي أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي؛ يعني صاحب المذهب. وتابعه البيهقي 
وجمهور الأئمة. قيل: يؤيد ذلك أنه وجد في عبارة الشافعي دون الأودي» فروى البيهقي في 
(المعرفة) من طريق الربيع؛ قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما 
وجد في غير ملك لأحدء وأما في قليله وكثيره الخمس فهو قوله في القديم» كما نقله ابن 
المنذر عنهء واختاره. وأما في الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة» 
والتعليق عن مالك زواه أبو عبيد في (كتاب الأموال): جدثني يحبى بن عبد الله بن بكير عن 
مالكء قال: المعدن بمنزلة الزرع تؤخحذ منه الزكاة كما تؤخد دمي الروج بعين به قال: 
وهذا ليس بركازء وإنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له 
كثير عمل. انتهى. قوله:«دفن الجاهلية)» بكسر الدال» بمعنى: المدفون. قوله:«في قليله), 
هو الذي لا يبلغ نصاباًء وفي كثيره ما بلغ نصابأًء قوله: «وليس المعدن بركاز» فيجب فيه 
ربع العغشر لا الخمس لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج» بخلاف الركاز» وقد جرت 
السنة أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في مقدار الزكاة» وما خفف زيد فيه» وسمي المعدن 
لإقامة التبر فيه» لأنه من العدن وهو الإقامة. 


000 ا | بل هْ مظن ., “يراع دم 6 6 
وقد قال السمئ عه في المَغْدِنٍ جُبَارٌ وَفِي الركاز الحُمْسُ 
هذا من جملة كلام مالك وابن إدريس فيما ذهبا إليه؛ أراد أنه عَِتُهُ فرق بين المعدن 
والركاز» فجعل المعدن جبارا وأوجب في الركاز الخمس» وهذا التعليق أسنده. فى هذا 
الباب» فعن قريب يأتي إن شاء الله تعالى» والجبار» بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة وفي 
آخره راء: وهو الهدر ليس فيه شيء. 
رععةاة قار إزية كر 5 95 2 الى 0 7 
وَأخذ عَمَرٌ بنْ عَبْدٍ العَِيز مِنَ المَعَادِنٍ مِنْ كل مائتين خمسّة 
أي: خمسة دراهم وهو ربع العشر» وهذا التعليق وصله أبى غنيك في (كتاب الأموال) 
من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه» وروى .البيهقي من طريق 
0 ا و و بمنزلة ا 
عد سو اساي مستا ار ل ل ا ا 000 
عبد العزيز في المعادن أرباع العشر إلا أن يكون ركزه؛ فإذا كان ركزه ففيها الخمس. 


رلال الحسن ما كان بن ركاز» في ازض لغرب ففيه الخميارنا كان من أزض السُلّم 
5 قَفِيه الزّكاةٌ 
الحسن هو البصريء قوله: «السلم» بكسر السين وسكون اللام» وهو: الصلح. وهذه 
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التفرقة لم تعرف عن غيره» ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحون 
عنه بلفظ: «إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمسء » وإذا وجد في أرض العرب 
ففيه الزكاة». 


وإِنْ وَجَدْتَ اللقَطَةَ في أزض العَدُوٌ فعْفْهَا وَإنْ كانت من العَدُوٌ يها ففِيهًا الحُمْسُ 

هذا من تتمة كلام الحسنء وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن 
الحسن: الركاز الكنز العادي وفيه الخمسء واللقطة» بفتح القاف وسكونهاء لكن القياس أن 
يقال بالفمح للأقط» وبسكون القاف للملقوط» وإن كان اللقطة مال العدو فلا حاجة إلى 
التغريف» بل يملكها ويجب فيها الخمسء ولا يكون لها حكم اللقطة بخلاف ما لو كانت 
في أرض العدو والمحتملة لكونها للمسلمين. 


وقال بَغصٌ الئاس المَغدَنُ ركارٌ مِفْل دفْنٍ الجاهِلية لأنهُ يال أزكرٌ المَعْدِنُ إذَا ع نه 
هَيء تيل لَه د يُقَالُ لِمَن رُهِبَ لَهُ شَيءٌ أز ربح رنحا كديرا أز كثر مر أرْكَزْتٌ ثُمْ نقَضَ 
وقال لآ بَأْسَ أنْ يَكتُمَهُ فلار يودي الخْمْسَ 


قال ابن التين: المراد ببعض الناس هو أبو حنيفة. قلت: جزم ابن التين بأن المراد به هو 
أبو حنيفة من أين أخذه فلم لا يجوز أن يكون مراده هو سفيان الثوري من أهل الكوفة 
والأوزاعي من أهل الشامء فإنهما قالا مثل ما قال أبو حنيفة: أن المعدن كالركاز وفيه الخمس 
ني قليله وكثيره» على ظاهر قوله. 2 «وفي الركاز الخمس»»؛ ولكن الظاهر أن ابن التين 
لما وقف على ما قاله البخاري في (تاريخه) في حق أبي حنيفة مما لا ينبغي أن يذكر في 
حق أحد من أطراف الناس» فضلا أن يقال في حق إمام هو أحد أركان الدين» صرح أت 
المراد ببعض الناس أبو حنيفة» ولكن لا يرمى إلا شجر فيه ثمرء وهذا ابن بطال قال: ذهب 
أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركازء واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل 
إذا أصاب ركازأء وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» وهذا قول صاحب العين» وأبي 
عبيد. وفي (مجمع الغرائب): الركاز المعادن. وفي (النهاية): لابن الآثير: المعدن والركاز 
واحدء فإذا علم ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة. 

قوله: «مثل دفن الجاهلية» بكسر الدال كما ذكرنا عن قريب بمعنى: المدفون. قوله: 
«لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء».؛ والضمير في: لأنه» ضمير الشأن» وأشار به 
إلى تعليل من يقول: إن المعدن هو الركازء وليس كذلكء لأنه لم ينقل عنهم ولا عن العرب 
أنهم قالوا: أركز المعدن» وإنما فالوا: أركز الرجلء فإذا لم يكن هذا صحيحاً فكيف يتوجه 
الإلزام بقول القائل: قد يقال لمن وهب له... إلى آخخره؟ أراد أنه يلزم أن يقال: كل واحد من 
الموهوب والربح والغمر ركازء فيجب فيه الخمسء وليس كذلك بل الواجب فيه الغشرء 
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ومعنى: أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهبء كما ذكرناء ولا يلزم منه أنه إذا وهب له 
شيء أن يقال له: أركزت؛ بالخطابء وكذلك إذا ربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمره» ولو 0 
المعترض أن معنى: أفعل» ههنا ما هوء لما اعترض ولا أفنحش فيه» ومعنى: أفعل» هنا 
للصيرورة يعني: لصيرورة الشيء منسوباً إلى ما اشتق منه الفعل» كأغدٌ البعير. أي: صار ذا 
غدة. ومعنى: أركز الرجل» صار له ركاز من قطع الذهبء كما ذكرناف ولا يقال إلا بهذا 
القيد» أعني من قطع الذهب, ولا يقال: أركز الرجل مطلقاً. قوله: وثم ناقض» أي: ناقض هذا 
القائل قؤله» وجه هذه المناقضة على زعمه أنه قالء أولاً: النعدن يجب فيه الخمسء لأنه 
ركازء وقال ثانياً: إنه لا يؤدى الخمس في الركازء وهو متناول للمعدن. قوله: «أن يكتمه» 
أي: عن الساعي حتى لا يطالب به. قلت: هذا ليس بمناقضة لأنه فهم من كلام هذا القائل 
غير ما أراده فصدر هذا عنه بلا تأمل ولا ترو. 
بيان ذلك أن الطحاوي حكى عن أبي حنيفة أنه قال: من وجد ركازاً فلا بأس أن 
يعطي الخمس للمساكين وإن كان محتاجاً جاز له أن يأخذه لنفسهء قال: وإنما أراد أبو حنيفة 
أنه تأول أن له حقاً في بيت المال» ونصيباً في الفيء. فلذلك له أن يأخذ الخمس لنفسه 
عوضا من ذلك» ولقد صدق الشاعر: 


وكم شئ عيافب قرلا لسو وآفعه من الفهمالسقيم 

والكرماني أيضاً مشى في مه مشيهم, ولكنه اعترف أن النقض تعسف» حكاه عن ابن 

بطال» ورضي به. وقال بعضهم: ل الطحاوي عن أبي حنيفة أيضاً أنه: لواوجد في داره 

٠‏ معدناً فليس عليه شيء ثم قال: وبهذا يتجه اعتراض الطحاوي. قلت: معناه: لا يجب عليه 

' شيء في الحال إل إذا حال الحول وكان نصاباً يجب فيه الزكاة» وبه قال أحمد» وعند أبي 

يوسف ومحمد: يجب الخمس في الحالء وعند مالك والشافعي: الزكاة في الحال» وهذا 

| مخالف لقوله يََيَْهُ: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؛؛ وقال هذا القائل أيضاً: 

| والفرق بين المعدن والركاز أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة» بخلاف الركاز. 

| قلت: هذا شيء عجيب لانه ليس بهذا يعرف حقيقة كل واحد منهما ما هيء والفرق بين 
الأشياء ببيان ماهياتها وحقائقهاء والذي ذكره هذا من اللوازم الخارجة عن الماهية. 


0 7 حلدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكٌُ عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ 
| ابن المُسَيِبٍ وعَنْ أبي سلَمَةَ بن عَِدِ التخدن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول 
الله عله قال العَجمَاءُ جبَارٌ وَالبئْرُ بار والمَعْدَنُ مجبارٌ وَفِي الرّكاز الحُمْسُ. [الحديث 
48 أطرافه في: هها3, 23917 191*8]. 

الترجمة هي عين متن الجزء الأغير من الحديت: وعلاقه ف واشرايرة 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحدود عن محمد بن رافع عن إسحاق بن 
عيسى. وأخرجه النسائي في الزكاة وفي الركاز عن قتيبة: وأخرجه مسلم أيضاً وأصحاب 
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السنن من رواية ابن عيينة عن الزهريء وأورده البخاري في الأحكام وليس في روايته 
والنسائي من طريق ابن عيينة ذكر لأبي سلمة» وإنما هو عن ابن المسيب فقطء ورواه مسلم 
من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ؛ «البعر جرحها جبار والمعدن 
جرحه جبار وفي الركاز الخمس». واتفق عليه الشيخان من رواية محمد بن زياد عن أبي 
هريرة بلفظ: «العجماء عقلها جبار...) الحديثء» وقد ذكر الدارقطني في «العلل) وقد سكل 
عن هذا الحديث: إنه اختلف فيه على الزهري في كونه عن ابن المسيب وأبي سلمة» أو عن 
سعيد فقطء أو عن أبي سلمة فقطء أو عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ 
أو عن عبيد الله وحده» وأنه اختلف فيه على الليث وعلى مالك وعلى ابن عيينة وعلى يونس 
ابن يزيد» فقيل: عن الليث عن الزهري عن سعيد وحده؛ ورواه القعنبي سكناه ماد 

عن الزهري عن سعيد فقطء وقال ابن وهب: عن مآلك عن الزهري عن أبي سلمة وحده. 
ورواه شبيب :بن سعيد عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ورواه ابن وهب عن 
يونس .عن الزهري عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة» ورواه إسحاق بن 
راشد عن الزهري عن عبيد الله وحده. قال: والصحيح عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. 
قال: وحديثه عن عبيد الله غير مدفوع لأنه قد اجتمع عليه إثنان» ولما رواه الترمذي: حدثنا 
قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله عََْه قال: «العجماء جبار...» الحديث. 


قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن 
عرف المردي وجابر 7 قلت: وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن مسعود وعبد الله ين عباس وزيد 
ابن أرقم وأبي تعلبة الخشني؛ رضي الله تعالى عنهمء وسراء بنت نبهان الغنوية. فحديث أنس 
عند أحمد والبزار طول وفيه: «هذا ركاز وفيه الخمس». وحديث عبد الله بن عمر وعند 
الشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عله قال في كنز وجده 
رجل في خربة جاهلية: إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاً فعرفه» فإن وجدته في 
خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس». وحديث عبد الله بن 
الصامت رواه ابن ماجه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت؛» رضي 
الله تعالى عنه» قال: «قضى رسول الله عَهِ أن المعدن جبار وجرحها جبار». والعجماء: 
البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار هو الهدر لا يغرم» وهذا منقطع لأن إسحاق لم يدرك 
عبادة. وحديث عمرو بن عوف المزني رواه ابن ماجه أيضاً من رواية ابن كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده؛ قال: سمعت رسول الله مَللُه يقول: «العجماء جرحها جبار 
والمعدن جبار»» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بهذا الإسناد مقتصراً على قوله: «وفني 
الركاز الخمس». وحديث جابر رواه أحمد والبزار من رواية مجالد عن الشعبي عن جابر 
رضي الله تعالي عنه. قال: قال رسو ل الله َهِ: «السائبة...» الحديثء» وفيه: «في الركاز 
الخمس». وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير من رواية علقمة عن عبد الله بن 
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مسعود عن النبي َيه قال: «العجماء جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس». وحديث ابن 
عباس» رضي .الله تعالى عنه. عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية عكرمة عنه عن النبي 
عله قال: «قضى النبي لَه في الركاز الخمس. وحديث زيد بن أرقم رواه الطبراني في 
(الكبير) من رواية الشعبي عن رجل عن زيد بن أرقم» قال: «بعث النبي عله عليا عاملا على 
اليمن» فأتى بركاز فأحذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه. فبلغ ذلك إلى النببي عله 
فأعجبه) وهذا منقطع لآجل الرجل الذي لم يسم. وحديث سراء بنت نبهان الغنوية رواه 
«احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عاديا نقالت كليب: دارناء وقال الحي: 
احتفرناء فنافروهم في ذلك إلى النبي عله فقضى بهم للحي وأخذ منهم الخمس»» الحديث 
فيه أحمد بن الحارث الغسانيء قال البخاري فيه نظرء وقال أبو حاتم: متروك. 

ذكر معناه: قوله: «العجماء» أي: البهيمة» وسميت العجماء لأنها لا تتكلم» وعن أبي 
حاتم: يقال لكل من لم يبين الكلام من العرب والعجم والصغار: أعجم ومستعجم؛ وكذلك 
من الطير والبهائم كلهاء والاسم: العجمة. قوله: «جبار»,» بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة 
وفي آخره راء: وهو الهدرء يعني : ليبس فيه ضمان. وفي «التلويح): الجبار الهدر الذي ل قَوَدَ 
فيه ولا دِيّة وكل ما أفسد وأهلك جبارء ذكره أبن سيده.» وفيه. حذف لا بد من تقديره» وهو 
فعل: العجماء جبارء» لأن المعلوم أن نفس العجماء لا يقال لها هدر وبلا تقدير لا يرتبط 
الخبر بالمبتداً. قوله: «والبئر جبار». معنأة الرجل يحغر بثراً بفلاة أو بحيث يجوز له من 
العمران فيسقط فيها رجل أو يستأجر من يحفر له بثرأ في ملكه فينهار عليه فلا شيء عليه 
وكذا المعدن إذا استأجر من يحفرهء وكذا في قوله: والبعر جبارء حذف تقديره: وسقوط البئر 
على الشخص جبارء أو: سقوط الشخص في البئرء وكذا التقدير في المعدن. والمشهور في 
البكر. بكسر الباء الموحدة بعدها همزة ساكنة ويجوز تسهيلها. وقال ابن العربي: رواه 
بعضهم: النار جبار» وقال أهل اليمن يكتبون: النار» بالباء ومعناه عندهم أن من اسعؤقد ثارا عما 
يجوز له فتعدت إلى ما لا يجوز فلا شيء فيه وروي في حديث جابر» والجب جبان» وهذا 
يدل على أن المراد: البعر لا النانه كما هو في الكتب الستة المشهورة» وورد في بعضص طرق 
الحديث: الرجل جبار» فاستدل به من فرق في حالة كون راكبها معها بين أن يضرب بيدها 
أو يرمح برجلهاء فإن أفسدت بيدها ضمنه؛ وإن رمحت برجلها لا يضمن. قوله: «وفي 
الركاز الخمس» أي : يجب أو واجب. ش 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: مسألة العجماء» ظاهر الحديث مطلق» 
ولكنه محمول على ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار وأتلفت بالليل من غير تفريط من مالكهاء أو 
أتلفت ولم يكن معها أحدء والحديث محتمل أيضاً أن تكون الجناية على الأبدان» أو على 
الأموال» فالأول أقرب إلى الحقيقة؛ لأنه ورد في (صحيح مسلم) وفي (البخاري) أيضاً في 
الديات: العجماء جرحها جبار» وفي لفظ: «عقلها جبار»» لما مرء وعلى كل تقدير لم يقولوا 
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'بالعموم في إهندار كل متلف من بدن أو مال عن ما بين في كتب الفروع؛ والمراد بجرح 
العجماء إتلافهاء سواء كان بجرح أو غيره» وقال عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم 
بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحدء فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد» فجمهور 
العلماء على ضمان ما أتلفتء وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حالء؛ سواء كان برجل 
أو بقدم لإطلاق النصء إلا أن يحملها الذي فوقها على ذلك» أو يقصده فيكون حيكذ 
كالآلة» وكذا إذا تعدى في ربطها أو إرسالها في موضع لا. يجب ربطها فيه. وقالت الشافعية 
بالإطلاق» يعني سواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمهاء ونحوه» فإنه يجب ضمانه في 
مال الذي هو معهاء سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو 
غيره» إلا أن تتلف آدمياً فقجب ديته على عاقلة الذي معهاء والكفارة في ماله. وقال مالك 
والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلهاء وعند أبي حنيفة أنه: لا ضمان 
فيما رمحت برجلها دون يدها لإمكان التحفظ من اليد دون الرجلء وأما إذا أتلفت بالنهار 
وكانت معروفة بالإفساد ولم يكن معها أحد, فإن مالكها يضمنء لأن عليه ربطها والحالة 
هذه وأما جنايتها بالليل فقال ماللك: يسن صضاحيها :نا تلفي وقال الشافعي وأصضحابه: إن 
فرط في حفظها ضمن وإلاً فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهاراً. الات 
واسحبوق: ‏ يعنمن وق ورد حلنيك ميحيع مرفوع في إيلذثها بالليل رقون النهان في المرارم: 
وإنه يضمن كما قاله مالك» أخخرجه أبو داود والنسائي من حديث حرام بن محيصة عن البراءء 
ومن حديث حرام عن أبيه: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت خائط رجل فأفسدته فقضى رسول 
لله عَيْله على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. 

الوجه الثاني: مسألة البئرء وقد ذكرناه. 

الوجه الثالث: مسألة الركازء وفيه وجوب الخمس وهو إجماع العلماء إلا ما روي عن 
الحسن وقد ذكرناه. وقد ذكرنا أيضاً أن الركاز قطع من الذهب تخرج من المعادن. وقال 
الكرماني: هل في الحديث ما يدل على أن المعدن ليس بركاز؟ قلت: نعم حيث عطف 
الركاز على المعدنء وفرق بينهما بواو فاصلة فصح أنهما مختلفان» وأن الخمس في الركاز 
لا فيه. قلت: الكرماني حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء» وروى البيهقي في (المعرفة) من 
حديث حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد بن أبي عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله عَُْهِ: «الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض»» ثم قال: وروي عن أبي 
يوسف عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة» قال: ا رسول الله َيه : 
«في الركاز الخمسء قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب الذي خلقه الله تعالى فى 
الأرض يوم خخلقت». انتهى. وهذا ينادي بأعلى صوته أن الركاز هو المعدن» وأصرح منه ما 
رواه الدارقطني في (العلل) وإن كان تكلم فيه حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَيُهِ: «الركاز الذي ينبت على وجه الأرض»» وذكر حميد بن زنجويه النسائي في 
(كتاب الأمؤال) عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ أنه جعل المعدن ركازاً 
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وأوجب فيه الخمس» ومثله عن الزرهري» وروىك البيهقي من حديث مكحول أن عمر بن 
الخطابء رضي الله تعالى عنه» جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس. فافهم. 

الوجه الرابع في المعدن, وهو أنواع ثلاثة: ما يذوب بالنار ولا ينطبع» كالجحص 
والنورة والكحل والزرنئيخ والمغرة. وما يوجد في الجبال» كالياقوت والزمرد والبلشخش 
والفيروزج» ونحوها. وما يكون مائعاً: كالقار والنفط والملح المائي ونحوهاء فالوجوب 
يختص بالنوع الأول دوك النوعين الأميرين عندناء وأوجب أحمد في الجميع» ومالك 


الوجه الخامس أنه يجب في قليله وكثيره» 0 يشترط فيه النصاب عندناء واشترط 
مالك والشافعي وأحميد أن يكون الجوجوة تضاباً ولم يد يشترطوا الحول. وقالوا:. كم من حول 
قد مضى عليه؟ وضعف هذا الكلام ظاهر. ف م 00 
الواجدء فكيف يحسب عليه؟ وانختار داود وإسحاق وابن المنذر وأحمد والمزني والشافعي 
والبويطي اشتراط النصاب والحول في ذلكء» ولنا النصوص خالية عن اشتراط النصابء فلا 
يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي. 

الوجه السادس: في مكانه إن وجد المسلم أو الذمي في داره معدناً فهو له ولا شيء 
فيه عند أبي ديه والحس اله إذا حال عليه الحول وهؤ نصاب ففيه الزكاة» وعند أبي 
يوسف ومحمد: يجب الخمس في الحال» وعند مالك والشافعي: الزكاة في الجال 
والحانوت والمنزل. كالدار» والذهب والفضة والعنبر واللؤلؤق يستخرج من البحر لاا حمس فيها 
ولا زكاة عند أبي حنيفة ومحمدء بل جميعها للواجدء وبه قال مالك» كذا في الجواهر لابن 
شاس. وعن أبي يوسف: يجب فيها الخمسء وعند الشافعي وأحمد: تجب الزكاة» لكن عند 
الشافعي في الذهب والفضة خاصة وإن وجده في الفلاة والجبال والموات ففيه الخمس 
وباقيه للواجدء وإن كان في العامر وكان الإمام ا للغازري ففيه الخمس وأربعة أحماس 
لصاحب الخطة أو لورثته أو ورثة ورثته إن عرفوا وإلاً يعطي أقصى مالك الأرض أو ورثته» وإن 
لم يعرفواء فلبيت المال. وقال أبو يوسف: للواجد؛ وهو استحسان وإن لم يكن مملوكاً 
لأحد كالجبال والمفاوز ونحوهما فأربعة أحماسه للواجد اتفاقاً. 

الوجه السابع ني الواجدء ويستوي عندنا مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً أو امرأة أو 
ات اه قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على وجوب الخمس 
فيما وجده ذمي» منهم الشافعي ورده أصحابه» والكافر لا تؤخذ منه الزكاة» نصوا على هذا 
في كتبهم. 

الوجه الثامن: في مصرفهء ومصرفه مصرف خمس الغنيمة والفيء عندناء وبه قال 
مالك وأحمد في رواية» والمزني وأبو حفص بن الو كيل تمن الشائعية»توعن محسا: يضرت 
منه إلى حملة القرآن ودواء المرضى وكتبة الأمراء ودواب البردء وعند الشافعي: يصرف في 
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مصارف الزكاة وإن تصدق بنفسه أمضاه الإمام لأنه لم يدحل في جبايته» وبه قال أحمد وابن 
المنذرء وقال أبو ثور: بضمنه الإمام لو فعل» وللمحتاج أن يصرفه إلى نفسه. وقال في 
(التحفة): إذا لم يغنه أربعة الأخماسء ورده عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء على واجدهء 
رواه أحمد وابن المنذرء واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة» ولم يجوزه الشافعي لكونه 
زكاة على أصلهء ويجوز صرفه إلى من شاء من أولاده وآبائه المحتاجين» بخلاف الزكاة 
والعشر وصدقة الفطر والكفارات والنذورء ذكرها الاسييجابي» رحمه الله» وفي (المبسوط): 
ولا يسقط عن الركاز والمعدن وإن كان الواحد مدنياً أو فقيراً لإطلاق النص» ولا فرق بين 
أرض العنوة وأرض الصلح وأرض الغرت. وهو اقول الشافمي وأحمد. وقال مالك: الركاز في 
أرض العرب للواجد بعد الخمسء وفي أرض الصلح لأهل تلك البلاد» ولا شيء فيه للواجدء 
وما يوجد في أرض العنوة لمن افتتحها بعد الخمسء وأما ما يوجد من الجوهر والحديد 
والرصاص ونحوه فإنه كان يقول: فيه الخمس» ثم رجع عنه فقال: لا شيء فيه. 
9 بابُ قَوْلٍ الله تعالى طوالعَامِلينَ عَلَْهَاكُ [العوبة: .٠0‏ ومُعَاسَبَةٍ المُصَّدقِينَ مَعَ 
الإِمَام 

أي: هذا باب قول الله تعالى: «إوالعاملين عليها» [التوبة: 10]. أي: على الصدقات» 
وهذا مذكور في آية الصدقات. ذكره لأنه روى في هذا الباب حديث أبي حميدء رضي الله 
تعالى عنه. وفيه: محاسبة الإمام مع المصدقء, وأشار إليه بقوله» ومحاسبة المصدقين» بلفظ 
الفاعل جمع مصدق بالتشديدء وهو الذي يأخذ الصدقاتء وهو الساعي الذي يعيّنه الإمام 

6٠١ / 9‏ حدّثنا يُوسُفٌ بن مُوسيل قال حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ قال أخبرنا هِضَامُ بن غُرْوَةَ 
عن أبيهِ عن أبي حُمَئِدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنهُ. قال اسْتَعْمَلَ رسولٌ الله عله رَبلاً 
هق الأسن عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيِمِ يُدُع ابن التي فلَمًا جَاءَ حاسَبَةُ. [انظر الحديث 7ه 
وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لأن ابن اللتبية كان عاملاً للنبي مَيُْهِ وأنه ْله لما جاء من 
عمله أخذ عنه الحساب وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة» وأبو حميد بضم الحاء المهملة» 
قيل: اسمه عبد الرحمنء وقيل: المنذر» وقيل: إنه عم سهل بن سعد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري طرفاً منه في كتاب الجمعة في: 
باب من قال في الخطبة بعد التشهد أما بعد. حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب عن 
الزهري» قال: أخبرني عروة «عن أبي حميد الساعدي أخبره: أن رسول الله عَتّهُ قام عشية 
بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد..). وأخرجه في الهبة عن عبد 
الله بن محمدء وفي الأحكام عن علي بن عبد الله وفي النذور عن أبي اليمان عن شعيب» 
وفي الجمعة كذلكء وفي ترك الحيل عن عبيد الله بن إسماعيل وفي الأحكام عن محمد بن 
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عبدة. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد وابن 
أبي عمر وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن 
سليمان وعن أبي كريب وعبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وأبي معاوية وعن ابن أبي عمرو 
عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه أبو داود في الخراج عن أبي الطاهر بن السرح ومحمد ابن 
أحمد كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري. 


ذكر معناه: قوله: «من الأسد» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» قال التيمي: 
الأسد والأزد يتعاقبان. قال الرشاطي: الأسدي بسكون السين في كهلان هو الأسد بن الغوث 
ابن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلانء وقال أيضاً: الأزدي في كهلان ينسب إلى الأزد بن 
الغرث. ثم قال: يقال له الأزد, بالزاي» والأسد بالسين. قوله: «يدعى ابن اللتبية»» بضم اللام 
وسكون التاء المثناة من فوق بعدها الباء الموحدة: واسمه عبد الله وكان من بني لتعب» حي 
من الأزد. وقال ابن دريد: قيل: إن اللتبية كانت أمه فعرف بهاء وقيل: اللتيبة» بفتح اللام. 
وفي (التوضيح): ويقال له: ابن الأتيبة. 

ذكر ما يستفاد منه: اتفق العلماء على أن العمال على الصدقات هم السعاة المتولون 
في قبض الصدقاتء وأنهم لا يستحقون على قبضها جزءاً منها معلوماً: سبعاً أو ثمناء وإنما له 
أجر عمله على حسب اجتهاد الإمام. وفيه: من الفقه جواز محاسبة المؤتمن» وأن المحاسبة 
تصحح أمانته» وهو أصل فعل عمرء رضي الله تعالى عنهء في محاسبة العمال؛ وإنما فعل ذلك 
لما رأى ما قالوه من كثرة الأرباح» وعلم أن ذلك من أجل سلطانهم؛ وسلطانهم إنما كان 
بالمسلمين.» فرأى مقاسمة أموالهم واقتدى بقوله 2 «أفلا جلس في بيت أبية وأمه فيرى 
أيهدى له شيء أم لا؟». ومعناه: لولا الإمارة لم يهدَ له شيء»؛ وهذا اجتهاد من عمر» رضي 
الله تعالى عنه: وإنما أخذ منهم ما أخذ لبيت مال المسلمين لا لنفسه. وفيه: أيضاً: أن العالم 
إذا رأى متأولاً أخطأ في تأويله يعم الناس ضرره أن يعلم الناس كافة بموضع خطئه. ويعرفهم 
بالحجة القاطعة لتأويله كما فعل عَِتُهِ بابن اللتيبة في خطبته للناس. وفيه: توبيخ المخطىء 
وتقديم الأدنين إلى الإمارة والأمانة والعمل؛ وثم من هو أعلى منه وأفقه. لأنه عله قدم ابن 
اللتيبة وثمة من صحابته من هو أفضل منه. قال ابن بطال: وفيه: أن لمن شغل بشيء من 
أعمال المسلمين أخحذ الرزق على عمله. 

٠‏ باب اسْتَغمَالٍ إبل الصَّدَقَةِ وَالْبانَِا لأباءٍ السبيلٍ 

أي: هذا باب في بيان استعمال إبل الصدقة واستعمال ألبانهاء والمراد من استعمال 
ألبانها شربهاء وكلا الاستعمالين لأبناء السبيل. قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب 
إثبات وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية خلافاً للشافعي الذي لا يجوز 
القسمة إلا على الثمانية» والحجة قاطعة لأنه مََلِْهُ أفرد أبناء السبيل بالانتفاغ بإبل الصدقة 
وألبانها دون غيرهم. وقال الكرماني: ليس حجة قاطعة ولا غير قاطعة إذ الصدقة لم تكن 
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منحصرة عليها بالانتفاع» إذ الرقبة تكون لغيرهم, ولا الانتفاع بتلك المدة ونحوها. قلت: لا 
وجه لدفع كلام ابن بطال لأنه عل لما أفرد هؤلاء العرنيين بالانتفاع بإبل الصدقة وشرب 
ألبانها فد أفرد صنفاً واحداً من الثمانية. فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد. وقال 
بعضهم عقيب كلام ابن بطال: وفيما قاله نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا 
بما هو قدر حصتهم. قلت: سبحان الله» هذا نظر عجيب» هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء 
وغيرهم من الأصناف الثمانية حتى أباح لهم ما يخصهم؟ 

“اام ل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا يَخبى عن شُعْبَةَ قال حدّثنا فََادَةٌ عن أَنَسِ رضي 
الله تعالى عنة أن نّاساً مِنْ عُرنَْةَ ا+ موا المديتة فحص لَهُمْ رسولٌ الله عل أن يأثوا | 
الصّدَقَة فِيَشْرَيُوا مِن ألْبَانِهَا وَأَبَْالِهَا فَمَعَلُوا الراعي وَاسْتَاقُوا الّؤة فَأَوْصْلّ رسول. اف كت أي 
بهم فتَطَّ أنديقع وأَرَجُلَهُمْ وسَمَرَ أَعْْتَهُمْ وتَرَكَهُمْ بالحَرةٍ يَعَضُونَ الحِجَارَةَ. [انظر الحديث 
7 وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله رخص لهم من شرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها؛ 
والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب أبوال الإبل والدواب فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناس من 
عكل أو عرينة» الحديث؛ وههنا أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره» وقد مضى 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «اجتووا» بالجيم من باب الافتعال» يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه. 
قوله: «الذود» بفتح الذال المعجمة وهو الإبل. قوله: «بالحرة», بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء: أرض ذات حجارة سود كأنها احترقت بالنار. قوله: «يعضون». بفتح العين من باب فعل 
يفعل بكسر العين في الماضيء» وفتحها في المغابر. وقيل: هو من باب نصر ينصرء ولغة 
القرآن مثل الأول: ا يعض الظالم على يديه» [الفرقان: 0؟]. 

بَعَهُ أو قِلابَةَ و وَحْمَيْكَ حُمَيدُ نابت عنْ أنْس 

أي: تابع أبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الحرمي» وحميد الطويل» وثابت» 
بالثاء المثلثة: البناني قتادة في رواياتهم عن أنس. أما متابعة أبي قلابة فقد مرت في كتاب 
الطهارة» وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي وابن خزيمة» وأما متابعة ثابت فوصلها 
البخاري في كتاب الطب. 

١‏ بابُ وَسم الإمام يل الصُدَقَِ بهد 

أي: هذا باب في ذكر وسم الإمام» وهو الإمام الأعظمء والوسم بفتح الواو وهو: التأثير 
بعلامة نحو: كية وقطع الأذن» وأصله من السمة وهي العلامة» كذا قاله الكرماني. قلت: 
كيف يكون الوسم من السمة وكلاهما مصدر؟ يقال: وسم يسم وسماً وسمة: أصله وسمة. 
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فلما حذفت الواو منه اتباعاً لفعله» لأن أصل يسم يوسم حذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة فحذفت في سمة أيضاً وعوضت عنها التاء» كما فعل هكذا في باب: وعد يعد 
عدة. قوله: «وقطع الأذن» فيه نظرء لأن قطع الأذن من المثلة ولا يمسمى وسمأء يقال: 
وسمه إذا أثز فيه بكي. 

ا/ ؟.ا ل حدّثنا إبْراهِيمٌ بن المُئذِرٍ قال حدّثنا الوَلِيدُ قال حدّثنا أَبُو عَمْرِو الأؤْرَاعِيُ 
قال حدّثني إسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ قال حدّثني أَنَسُ بن مَالِكِ رضي الله على 
عنة. قال عَدَوْتُ إلى رسول الله عه بِعَِدٍ الله بن أبي طلكة لِيُحَتْكَهُ قَوَافَيُِةُ فِي يَدِ 
المِيسَمٌُ د يَسِمُ بل الصّدَقَةِ. [الحديث - طرفاه في: م 1ه ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ش 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بضم الميم وسكون النون 
وكسر الذال المعجمة: من الإنذار ضد الإبشار» وكنيته أبو إسحاق الحزامي» بالزاي: القرشي 
الأسدي. الغاني: الوليد بن مسلم» ؛ أبو العباس الأموي القرشي مولاهم. مات سنة خمس 
وتسعين ومائة. الثالث: أبو عمرو الأوزاعي» واسمه عبد الرحمن بن عمرو. الرابع : إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» يكنى أبا 
يحيى. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه كر متسويا إلى 
جده؛ واسم أبيه: عبد الله بن المنذرء وأنه وإسحاق مدنيان وأن الوليد والأوزاعي دمشقيان. 
وفيه: أحد الرواة مذكور بكنيته ونسبته وهو الأوزاعي. وفيه: رواية الراوي عن عمه وهو 
إسحاق. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن هارون بن معروف وفي بعض النسخ: عن 
هرمز بن معروف. 

ذكر معناه: قوله: «غدوت» من الغدوء وهو الرواح من أول النهار. قوله: «ليحنكه»., 
من التحنيك» وهو أن يمضغ التمرة ويجعلها في فم الصبي ويحك بها في حنكه بسبابته حتى 
يتحلل في حنكه » والحنك أعلى داخل الفم. قوله: «فوافيته»؛ من الموافاة: وهو الإتيان. 
يقال: وافيته إذا أتيته. قوله: «الميسم» بكسر الميم وفتح السين المهملة» وهو المكوى» وهو 
الآلة التي يكوى بها وقيل بالشين المعجمة والمهملة» وقيل بينهما فرق» فبالمهملة يكون 
الكي في الوجه» وبالمعجمة في سائر الجسد. وفي (الجامع): الميسم: الحديدة التي يوسم 
بهاء والجمع: مواسم» وأصل ميسم: موسمء قلبت الواو ياءًٌ لسكونها وانكسار ما قبلهاء وهذه 
قاعدة مطردة» ولم يبين في هذه الرواية الموضع الذي كان عَرتُهِ يسم فيه إبل الصدقة» وبين 
ذلك في رواية أخرى فإذا هو في مربد الغنم. ش 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة الكي في الحيوان. وقال قوم من الشافعية: الكي 
مستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرهاء والمستحب أن يسم الغنم في آذانها 
والإبل والبقر في أصول أفخاذهاء وفي رواية لأحمد وابن ماجه: يسم الغنم في آذانها» ووسم 
الآدمي حرام» 6 في الوجه منهي عنه. وفائدته تمييز الحيوان بعضه من بعضء وليرده 
من أخذه ومن التقطه يعدّفه» وإذا تصدق به لا يعود إليه» ويستحب أن يكتب في ماشية 
الزكاة: زكاة أو صدقةء ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة على ذلكء وقال بعضهم: 
وفي حديث لاضع عاووين أكره ارت صر اليئية #المصييع ادخره كي مغر لون 
عن المثلة» وقد ثبت ذلك من فعل النبي عَلّهِ فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور 
للحاجةء كالختان في الادمي. 5 قلت: ذكر أصحاينا في كتبهم: له بأس بكي البهائم للعلامة) 
لأن فيه منفعة» وكذا لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهمء لأن ذاك مداواة. وقال 
المهلب وغيره في هذا الحديث: إن للإمام أن يتخذ ميسماً وليس للناس أن يتخذوا نظيره. 
وهو كالخاتم. وفيه: اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه. وفيه: جواز إيلام الحيوان 
للحاجة. وفيه: قصد أهل الفضل والصلاح لتحنيك المولود لأجل البركة. وفيه: مباشرة 
أعمال المهنة وترك الاستطابة فيها للرغبة في زيادة 0 ونفي الكبر. 

ضَ ا 

أي: هذه أبواب صدقة الفطرء وفي بعض النسخ: صدقة الفطرء بدون قوله: أبواب» 
والتقدير فيه أيضاً: أبواب صدقة الفطرء أو: باب صدقة الفطرء وإضافة الصدقة إلى الفطر من 
إضافة الشيء إلى شرطه؛ء كحجة الإسلام. وقيل: أضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب 
بالفطر من رمضانء وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» مأخوذ من الفطرة التي 
هي أصل الخلقة» والأول أظهر ويؤيده قوله عَيْييّهُ في بعض طرق الحديث: «زكاة الفطر من 
رمضان» ثم اعلم أن هذا الباب يحتاج إلى خمسة عشرة معرفة. 

الأولى: معرفة صدقة الفطر لغة وشرعاً. فقال النووي: هي لفظة مولدة لا عربية ولا 
معربة بل هي اصطلاحية للفقهاء. كأنها من الفطرة التي هي النفوس والخلقة. أي: زكاة 
الخلقة» ذكرها صاحب (الحاوي) والمنذري. قلت: ولو قيل: لفظة إسلامية كان أولى لأنها 
ما عرفت إلا في الإسلام» ويؤيد هذا ما ذكره ابن العربي: هو اسمها على لسان صاحب 
الشرع» ويقال لها: صدقة الفطر وزكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم» وفي حديث ابن 
عباس» صدقة الصوم»ء وفي حديث أبي هريرة: «صدقة رمضان»؛ وتسمى أيضأ صدقة الرؤوس 
وزكاة الأبدان سماها الإمام مالك» رحمه الله تعالى» أما شرعاً فإنها اسم لما يعطى من المال 
بطريق الصلة ترحماً مقدرأء بخلاف الهبة فإنها تعطى صلة تكرماً لا ترحماًء ذكره في 
(المحيط). الثانية: معرفة وجوبهاء فبأحاديث الباب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الثالثة: 
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معرفة سبب وجوبهاء فهو رأس يمونه مؤونة تامة ويلي عليه ولاية تامة لما في الحديث: «عمن 
تمونون». الرابعة: معرفة شرط وجوبهاء فالإسلام والحرية والغنى على ما يأتي بالخلاف فيه. 
الخامسة: معرفة ركنهاء فالتمليك. السادس: معرفة شرط جوازها بكون المصرف إليه فقيراً. 
السابعة: معرفة من تجب عليه فتجب على الأب عن أولاده الصغار الفقراء» وعلى السيد 
عن عبده ومدبره ومدبرته وأم ولده. الغامنة: معرفة الذي تجب من أجله.: فأولاده الصغار 
ومماليكه للخدمة دون مكاتبه وزوجته. التاسعة: معرفة مقدار الواجب فيهاء فنصف صاع من 
بر أو صاع من. شعير أو تمر؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. العاشرة: معرفة الكيل الذي 
تجب بهء فهو الصاعء وسنذكر الاختلاف فيه. الحادية عشرة: معرفة وقت وجوبهاء فوقته 
طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء وفيه الخلاف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثانية 
عشر: معرفة كيفية وجوبهاء فتجب وجوباً موسعاً على الأصح. الثالثة عشر: معرفة وقت 
استحباب أدائهاء فقد اتفقت الأئمة الأربعة في استحباب أدائها بعد فجر يوم الفطرء قبل 
الذهاب إلى صلاة العيد. الرابعة عشر: معرفة جواز تقديمها على يوم الفطر» فعند أبي حنيفة: 
يجوز تقديمها لسنة وسنتين» وعن خلف بن أيوب: يجوز لشهرء وقيل: بيوم أو يومين. 
الخامسة عشر: معرفة وقت أدائهاء فيوم الفطر من أوله إلى آخره وبعده» يجب القضاء عند 
بعض أصحابناء والأصح أن يكون أداء. 
باب فض صَدَقَةٍ الفط 

أي : هذا باب بيان فرض صدقة الفرء وفي بعض النسخ: هذا المقدار موجود وما قبله 

غير موجود إلا في رواية المستملي. 
ورأى أَبُو العَالية وعَطاءٌ وابنُ سيرِينَ صَدَقَة الفطر فرِيضَة 

أبو العالية ‏ من العلو على وزن: فاعلة ‏ اسمه رفيع بن مهران الرياحيء بالياء آخر 
الحروف» وعطاء بن أبي رباح» وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قوله: ورأى» ويروى: 
وروي عن أبي العالية» فتعليق أبي العالية وابن سيرين رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
وكيع عن عاصم عن أبي العالية وابن سيرين أنهما قالا: صدقة الفطر فريضة:؛ وتعليق عطاء 
وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في صدقة الفطر: هل هي فرض أو واجبة أو سنة أو فعل 
خير مندوب إليهء فقالت طائفة: هي فرض وهم الثلاثة المذكورون هنا: الشافعي ومالك 
وأحمدء وقال أصحابنا: هي واجبة» وقالت طائفة: هي سنة» وهو قول مالك في رواية ذكرها 
صاحب الذخيرة» وقال بعضهم: هي فعل خير قد كانت واجبة ثم نسختء واستدلوا على هذا 
بحديث قيس بن سعد بن عبادة: «قال: أمرنا النبي عَيْيُِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاةء 
فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله). رواه النسائي وابن ماجه والحاكم في 
(المستدرك) من رواية أبي عمار الهمداني عن قيسء واسم أبي عمار عريب بن حميد» كوفي 
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ثقة. قاله أحمد وابن معين» وبحديث قيس بن سعد أيضاً من وجه آخر أخرجه الحاكم من 
جاب شان سن اع لمرو ان جيل لعف سما اورت 
نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطرء فلما نزلت رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه» 
ونحن نفعله6. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي: إن هذا لا يدل 
على سقوط فرضيتهاء لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخرء وقد أجمع أهل العلم على 
وجوب زكاة الفطرء وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً فلا يجوز تركهاء وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على فرضية صدقة الفطر. قلت: فيه نظر لما ذكرنا من الاختلاف فيها. 

؟٠/‏ “مها حدذثنا د يَحى بن محمد بن الشكن قال حدّثنا محَمدٌ بن جَهْضَم قال 
ها شتا ب جل عل دوي لق مل أ عن اع رضي ل على ملا 
قال فَرَضّ رسولُ الله عَيهِ رَكاةً الفط صاعاً مِنْ تمْرٍ أؤ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَِدٍ وَالخبرٌ 
وَالذَّ كر وَالأنْتَى وَالصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَأْمَرَ يهَا أَنْ وى قعل خزوج الئاس إِلَى 
الصَّلاةِ. [الحديث +«.ه١‏ - أطراقه في: اتدل لاددك 09.ه203 .]15١ 5 2355١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرض رسول الله عََلله). 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: يحيى بن محمد بن السكنء بفتح السين المهملة 
وفتح الكاف وفي آخره نون: ابن حبيب أبو عبيد الله البزار» بالزاي ثم بالراء: القرشي. 
الثاني: محمد بن جهضم. بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة: ابن عبد الله أبو 
جعفر الثقفي. الثالث: إسماعيل بن جعفر بن كثير أبو إبراهيم الأنصاري. الرابع: عمر بن 
نافع» مولى عبد الله بن عمر. الخامس: أبوه نافع. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ومحمد بن جهضم بصريان ومحمد هذا يمامي 
ثم خراسانيء ثم سكن البصرة فعد من أهلهاء وعمر وأبوه مذنيان» وفيه: رواية الابن عن أبيه. 
وفيه: أن عمر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر ف في النهي عن الفزع. وفيه: أن 
شيخه مذكور باسم أبيه واسم جده. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود والنسائي عن يحيى بن محمد شيخ البخاري. 
وأخرجه الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «عن ابن عمر: قال: 
فرض رسول الله عَييّهِ صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير. قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
أيضاً: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن نافع «عن عبد الله بن 
عَسِنء أن رسول الله عكة فرضن ركاة القطرن من رمسان ضاعا من تر أو.ضاعا عن عير على 
كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» وقال: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «فرض رسول الله عَلْلهِ)» قال أبو عمر: قوله: «فرض»» يحتمل 
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وجهين أحدهما وهو الأظهر: فرض بمعنى أوجب» والآخر: فرض بمعنى قدر. كما تقول: فرض 
القاضي نفقة اليتيم أي : قدرهاء والذي أذهب إليه أن لا يزال قوله: «فرض» عن معنى 
الإيجاب ل بدليل الإجساعء وذلك معدوم, فإن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو في معنى 
الشذوذ. وقال أصحابنا: بأنها واجبة على حقيقتها الاصطلاحية» وهي أن تكون بين الفرض 
والسنة. وقال الشافعي: فرض بناء على أصله أنه لا فرق بين الواجب والفريضة. وقال تاج 
الشريعة من أصحابنا: هي واجبة حتى لا يكفر جاحدهاء وهو الفرق بين الفريضة والواجب. 
وقال ابن دقيق العيد: أصل معنى الفرض في اللغة التقدير» ولكن نقل في عرف الشرع إلى 
الوجوب» فالحمل عليه أولى» يعني : من الحمل على معنأة الأصلي» وقد ذكرنا أن بعضهم 
ذهبوا إلى أنه سنة لأنهم قالوا: معنى فرض في الأحاديث التي وردت قدرء وحملوه على معناه 
الاصلي. وقال الكرماني: المفهوم من لفظ: فرض» بحسب عرف الشرع: الوجوب» ولا يجوز 
للراوي أن يعبر بالفرض عن المندوب مع علمه بالفرق بينهما. قلت: يرد عليهم أنهم لم 
يفرقوا ب بين الفرض والواجب مع علمهم. بالفرق بينهما بحسب اللغة. 
ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

1 الأول: أن صدقة ة الفطر من التمر والشعير صاع. ومذهب داود ومن تبعهة أنه له يجوز 
إلا من التمر والشعير» ولا يجزىء عنده قمح ولا دقيقه ولا دقيق شعير ولا سويق ولا خبز ولا 
ربيب ولا خب كليم 00 في ذلك بهذا الحديث» قال: لآانه ذكر فيه ابن عمر التمر 
أحدهما ما إل ا كامل 0 بعة أمداد. ش 

الثاني: قوله: «على العبد» تعلق به داود في وجوبها على العبد وأن السيد يجب عليه 
أن يمكنه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض» ومذهب الجماعة وجوبها على السيد حتى 
لو كان للعجارة» وهو مذهب مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وقال 
عطاء والنخعي والثوري والحنفيون: إذا كان للتجارة له تلزمه فطرته. وأما المكاتب فالجمهور 
أنها لا تجب عليه وعن مالك قولان: يخرجها عن نفسه. وقيل: سيدة) ولا تجب على 
السيد عند أبي حنئيفة والشافعي وأحمد» وقال ميمود بن مهران وعطاء وأبو ثور: يؤدي عنه 
سيدة) واستدل لمن قال: لا تجب على السيد بما رواه البيهقي من حديث إبراهيم بن طهمان 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يؤدي ز الفط عن “كل سملوك له في 
أرضه وأرض:غيرهء وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن رقيق امرأته وكان له مكاتب 
بالمدينة فكان لا يؤدي عنه. وقال البيهقي: وفي رواية الغوري عن موسى: كان لابن عمر 
مكاتبان فلا يعطي عنهما الزكاة يوم الفظرء ورواه ابن أبي شيبة عن حفص عن الضحاك بن 

عثمان عن نافع. 
المراة المزوجة فل" تجب فطرتها على زوجها عند أبي حنيقة والثوري وابن المنذر ومالك. 
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قزي. 

الرابع: قوله: «والصغير». جمهور العلماء على وجوبها على الصغير وإن كان يتيماًء 
قال ابن بزيزة: وقال محمد بن الحسن وزفر: لا يجب على اليتيم زكاة الفطر كان له مال أو 
لم يكنء فإن أخرجها عنه وصيه ضمنء قال: وأصل مذهب مالك وجوب الزكاة على اليتيم 
مطلقكٌ وذكر صاحب «الهداية): يخرج عن أولاده الصغار فإن كان لهم مال أدى من مالهم 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ملافا لمحمدك وقال ابن بزيزة: قال الحسن: هي على الاب فإن 
أعطاها من مال الابن ضمن. قال: وهل يجب إخراجها عن الجنين أم لا؟ فالجمهور أنها غير 
رضي ايه تعالى عنةف وسليمان بن يسار. وفي (المصنف): حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن 
أيوب عن أبي قلابة قال: كانوا يعطون حتى عن الحمل. قال ابن بزيزة: قال قوم من سلف 
العلماء: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماً قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر 
فى بطن أمه أَرَبَعين صباحاً» الحديث. 


الخامس: قوله: «من المسلمين»: تكلم العلماء فيه» قال الشيخ في (الإمام): وقد 
اشتهرت هذه اللفظة من رواية مالك حتى قيل: إنه تفرد بها. قال أبو قلابة: عبد الملك بن 
محمد ليس أحد يقول فيه من المسلمين غير مالك» وقال الترمذي بعد تخريجه له: زاد مالك 
«من المسلمين»» وقد رواه غير واحد عن نافع عن ابن عمر ولم يقولوا فيه: من المسلمين» 
وتبعهما على ذلك القول جماعة. قال الشيخ: وليس بصحيحء فقد تابع مالكاً هذه اللفظة من 
الكقات سبعة» وهم: عمر بن نافع رواه البخاري في هذا الباب» والضحاك بن عثمان رواه 
مسلم عنه عن نافع «عن ابن عمر: فرض رسول الله عله زكاة الفطر من رمضان على كل 
نفس من المسلمين..) الحديثء والمعلى بن أسد رواه ابن حبان في (صحيحه) عنه عن نافع 
«عن ابن عمر قال: أمر رسول الله عَيلهُ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل 
مسلم...) الحديثء وعيد الله بن عمر رواه الحاكم في (مستدركه) عنه عن نافع (عن ابن 
عمر: أن رسول الله عَيلّه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من بر على كل حر أو عبد 
ذكر أو أنثى من المسلمين» وصححه؛» وكثير بن فرقد رواه الحاكم أيضاً عنه عن نافع «عن 
ابن عمر: أن رسول الله عله فرض زكاة الفطر...») لحديث وفيه: «من المسلمين» ورواه 
الطحاوي في (مشكل الآثار) والدارقطني في (سننه)» وعبيد الله بن عمر العمري أخرجه 
الدارقطني عنه عن ابن عمر نحوه سواءء ويونس بن يزيد رواه الطحاوي في (مشكله) عنه أن 
نافعاً أخبره قال: «قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله عله على الناس زكاة الفطر من 
رماضان ضاعا من' كر أوضباعا من شعير على كل إنسبان دق أو انس :عدر أوعيدا من 
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المسلمين»» وبهذا احتج مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا تجب صدقة الفطر على 
أحد من عبده اكالم وهو قزل عظظاة ومجاهه وصعيد اين بير بوعمر .إن اعيد الغزيق والنخعي» 
وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهمء. واحتجوا في ذلك بما رواه 
الدارقطني من حديث عكرمة عن-.ابن عباسء قال: قال رسول الله عَيْيلَهِ: «أدوا صدقة الفطر 
عن كل صغير وكبير وذكر أو أنفى يهودي أو نصراني؛ حر أو مملوك» نصف صاع من بر أو 
صاعاً من تمر أو شعير». فإن قلت: قال الدارقطني: لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل 
وهو متروك» ورواه ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: جازف ابن الجوزي في مقالته من 
غير دليل» وقد أخرج الطحاوي في (مشكله) ما يؤيد هذا: عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن 
عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج «عن أبي هريرة» قال: كان سطع جرودنة افر يعن حلي 
إنسان يعول من صغير وكبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مدّين من قمح أو صاعاً من تمر». 
وحديث ابن لهيعة يصلح لاعف سيما رواية ابن المبارك عنه ولم يتركه أحد» ويؤيده أيضاً 
ما رواه الدارقطني: عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع وعن ابن عمر: أنه كان يخرج صدقة 
الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر أو أنثى كافراً أو مسلم...» الحديث. قال 
الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاص» وهو متروك. وأخرج عبد الرزاق في ومضتدفه). عن اين 
عباس «قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهودياً أو نصرانياً» وأخرج 
ابن أبي شيبة في (مصنفهم): د و 1 0 
العزيز» قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر» حد 

عبد الله بن داود عن الأوزاعي» قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني 
صدقة الفطر؛ وروى عن إبراهيم مثله» والجواب خرن قولد «من المسلمين» أن معناه من يلزمه 
إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره» ولا كرت إلا مملها. 


وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطرء وإما يلزم مولاه المسلم عنه. وجواب آخر: 
ما قاله ابن بزيزة» وهو: إن قوله: «من المسلمين» زيادة مضطربة من غير شك من جهة 
الإسنادء والمعنى: لأن.ابن عمر راؤيه كان من مذهبه إخراج الزكاة عن العبد الكافر» والراوي 
إذا خالف ما رواه كان تضعيفاً لروايته. وجواب آخخر: أن في صدقة الفطر نصان: أحدهما: 
جعل الرأس المطلق سبباء وهو الرواية التي ليس فيها: من المسلمين. والآخر: جعل الرأس 
المسلم سبباًء ولا تنافي في الأسباب كما عرف كالملك يبث بالشراء والهبة والوصية 
والصدقة والإرث فإذا امتنعت المزاحمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد 
على سننه من غير حمل أحدهما على الآخرء فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص ٠‏ 
المطلق وعن المسلم بالمقيد. فإن قلت: إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء 
المقيدء فإن حكمه يفهم من المطلق» » فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق اسم العيد 
فلم يبق لذكر المقيد فائدة. قلت: ليس كذلكء بل فيه فوائد» وهي : أن يكون المقيد دليلاً 
على الاستحباب والفضلء أو على أنه عزيمة والمطلق رخصة:؛ أو على أنه أهم وأشرف حيث 
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نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق» كتخصيص صلاة الوسطى وجبريل وميكائيل» 
عليهما السلام» في مطلق الصلوات» ودخولهما في مطلق اسم الملائكة» وقد أمكن العمل 
بهما. واحتمال الفائدة قائم لا يجوز إبطال صفة الإطلاق. 

السادس: قوله: «وأمر بها أن تؤدى قبل روج الناس إلى الصلاة»ي وهذا أمر 
استحباب» وهو قول ابن عمر وابن 9 وعطاء بن أبي رباح وإبرا هيم النخعي والقاسم لق 
نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن عيينة وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل 
الكوفة, ولم يحك فيه خلااف» د الخطابي الإجماع فيه وقال ابن حزم: الأمر فيه 
للوجوب فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. 

*/ ب بابُ صَدَقَةِ الفطر عَلَى العَبدٍ وَغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على العبد» فظاهر هذه الترجمة أنه كان 
يرى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه. وقال الكرماني فإن قلت: العبد لا يملك 
المال» فكيف يجب عليه شيء؟ قلت: أوجبت طائفة على نفس العبد وعلى السيد تمكينه من 
كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمعة على سيده عنه» ثم افترقوا فرقتين» فقالت طائفة: 
على السيد ابتداى وكلمة: على» بمعنى: عن» وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض» وقال 
آخرون: تجب على العيد» ثم يحملها سيده عنه. فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها. 


7 ّنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن نافع عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسولٌ لله يه فض رَكَاة الفِطر صاعاً مِنْ تمر أؤ صاعاً من شَّعِيرٍ 
عَلى كل محر أؤ عَبِدٍ كر أد أكن مِنَ المُسشلمين. [انظر الحديث .ه٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو عبد..» إلى آخرهء وقد مضى هذا الحديث في الباب 
الذي قبله» وإنما ذكره هنا لوجهين: أحدهما أنه رواه ههنا: عن عبد الله بن يوسفء وهناك: 
عن يحيى بن محمدء والآخر لأجل الترجمة المذكورة لينبه على أنه ممن يرى وجوبها على 
العبد. وقال الطيبي: المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص» 
فكأنه قال: فرض على جميع المسلمين» وأما كونها فيم وجبت؟ وعلى من وجبت؟ فيعلم 
من نصوص أخر. 

4 باب صَدَقَةِ الفطرٍ صَاعٌ من شير 

أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر صاع من شعير إذا أداها منه. قوله: «صاع». 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هي صاع من شعير» ويجوز أن تكون: صدقة 
الفطرء مبتداً إذا قطع باب عن الإضافة» فيكون التقدير: هذا باب يذكر فيه صدقة الفطر صاع 
من شعير» ويروى: «صاعاً من شعير»؛ بالنصب ووجهه أن يقدر فيه فعل الإخراج» وتقديره: 
هذا باب إخراج صدقة الفطر صاعاّء قيل: على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث؛ يعني 
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المذكور في الباب السابق. 


]وها ل حدّئنا قَيِيصَةُ قَِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن رَيْدٍ بن أسلّمَ عن عِيَاضٍ بِنٍ عَبِدٍ 
اد دان عند كُنًا تُطهِمْ الصَّدَقَةَ صاعاً مِنْ شَّعِيرٍ. [الحديث 
ه.هة١‏ - أطرافه في: 16.05 08.ه .]15١٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة» بفتح القاف: ابن عقبة» بضم العين وسكون القاف: 
العامري وقد مرء وسفيان هو الثوري» وزيد بن أسلم على وزن أفعل التفضيل أبو أسامة مولى 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وعياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح العامري. 

والحديث أخرجه الستة فالبخاري أخرجه أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك كما 
سيأتي» وعن معاذ بن فضالة» وعن عبد الله بن مئير» ومسلم عن يحيى بن يحبى عن مالك 
وعن القعنبي» وعن عمرو الناقدء وأبو داود عن القعنبي» وعن مسدد. وعن حامد بن يحيى» 
والترمذي عن محمود بن غيلان» والنسائي عن محمد بن منصورء وعن محمد بن عبد الله 
بن المبارك» وعن عمرو بن علي» وعن مجمد بن علي» وعن عيسى بن حماد. وابن ماجه 

قوله: «كنا نطعم, هذا إخبار من الصحابي بتقرير رسول الل عََقنَّه فعله. قوله: 
«الصدقة») أي: صدقة الفطر» وكلمة: منء في قوله: «من شعير». بيانية. 

ها # بابُ صَدَقَةٍ الفطر صاعاً مِنْ طَعَام 

أي: هذا باب في بيان إخراج صدقة الفطر صاعاً من طعام ويروى صاع بالرفع ووجهه 
ما ذكرناه في الباب السابق. 

حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن رَيْدٍ بن أُسْلَّمَ عن 
عاض بن عَبدٍ الله بن سَعْدٍ بن أبي سَرْح العامِرِيٌ أنْهُ سمع أبا سَعِيدٍ الخُذرِي رضي الله 
تعالى عنة يَقُولُ كنا تحرج رَكَاةَ الفطر صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أؤ صَاعاً مِنْ د شَّعيرٍ أؤ صاعاً مِن كمْرِ أؤ 
صاعاً من أُقِطٍ أؤ صاعاً مِنْ رّبيب. [انظر الحديث ه١5١‏ - وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دصاعاً من طعام». 

وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضعين. وفيه: السماع والقول في موضع. | 

ذكر معناه: قوله: «زكاة الفطر» أي: صدقة الفطر. ويستعمل كل منهما في موضع 
الآخر. قوله: «من طعام» الطعام هو البر بدليل ذكر الشعير معه. وقيل: أراد به العمر لأن البر 
للا عدم لا يتمسع لإخخراج زكاة الفطر. قلت: هذا لا يتأتى إلا في الرواية التي ليس 

فيها ذكر التمر» وذلك أن حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه. هذا قد روي 
بوعزة مضي فأخرجه الطحاوي من تسع طرق بأسانيد مختلفة وألفاظه متباينة. الأول: مثل 


54 - كتابٌ الرَّكاةٍ / باب (ه/7) ١5١‏ 


طريق البخاري؛: عن علي بن شيبة عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد 
الله دعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من طعام أو صاعاً 
من شعير أو صاعاً من أقط». وهذا ليس فيه ذكر التمرء وبقية طرقه فيها ذكر التمر» فلا يتأتى 
أن يفسر الطعام بالتمرء والطعام في أصل اللغة عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير 
والتمر وغير ذلك» وسنبسط الكلام فيه عن قريب مع بيان اختلاف الأئمة فيه. قوله: «من 
أقط». بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة» وهو: لبن مجفف يابس مستحجر 
يطبخ به. وربما تسكن قافه في الشعر, يقال: ايتقطتء أي اتخذت الأقطء وهو افتعلت» وأقط 
طعامه يأقطه أقطاً: عمله بالأقطء وهو مأقوط» ويقال له بالفارسية: ماستينهء وبالتركية: قراقرطء 
وبالتركمانية: قرطء بضم القاف والراء» بلا لفظ: قرا. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به الشافعي على أن صدقة الفطر 
من القمح صاع, وقال: المراد بالطعام البر في العرفء وقال أصحابه؛ لا سيما في رواية: 
الحاكم: صاعاً من حنطة» أخرجها في (مستدركه) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن علية 
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام «عن عياض بن عبد 
الله قال: قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطرء فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد 
كول اللتعله هناها من عر أو بصاعا مرووستطة ار سناع حرا سعيرن كتال لجرل بشن القره: 
أو مدّين من قمح؟ فتمال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها). وصححه الحاكمء 
ورواه الدارقطني في (سننه) من حديث يعقوب الدورقي عن ابن علية سندا ومتنا كما ذكرناهء 
ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من 
الحنطة عدل صاع من التمر والزبيب. وقال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة: ثم 
أجاب عنه بأنه فعل صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة 
منه وأعلم بحال النبي مَيته وقد أخبر معاوية بأنه رآه لا قول سمعه من النبي عَيت قلنا: أما 
قولهم: إن الطعام في العرف هو البر فممنوعء بل الطعام يطلق على كل مأكولء كما ذكرناف 
بل أريد به ههنا غير الحنطة» والدليل عليه ما وقع في رواية أبي داود: «صاعاً من طعام صاعاً 
من اقط). 

فإن قوله: «صاعاً من أقط» بدل من قوله: «صاعاً من طعام) أو بيان عنهء ولو كان 
المراد من قوله: «صاعاً من طعام» هو البر لقال: أو صاعاً من أقط بحرف: أو الفاصلة بين 
الشيئين. فإن قلت: في رواية الطحاوي بأو الفاصلة بين الشيئين كما مر؟ قلت: كفى لنا حجة 
رواية أبي داود على ما ادعينا مع صحة حديئه بلا خحلاف» ومما يؤيد ما ذكرناه ما جاء فيه 
عند البخاري: «١عن‏ أبي سعيد» قال: كباصتي في جيه رول الله عَيلته يوم الفطر صاعاً من 
طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا: الشعير والزبيب والأقط والتمر». وأما ما رواه الحاكم فيه 
وأو داعا من تسبطةة فقد قال أبو داود: إن هذا ليس بمحفوظء وقال ابن خزيمة فيه: وذكر 
الحنطة في هذا الخبر غير محفوظء ولا أدري ممن الوهمء وقول الرجل له: أو مدين من 
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قمح؟ دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأء ووهمء إذ لم يكن لقوله: أو مدين من 
قمح؟ معنئ. وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة» وأما قول النووي: 
إنه فعل صحابي» قلنا: قد وافقه غيره من الصحابة الحم الغفير بدليل قوله في العدية!' 
«فأحذ الناس بذلك»» ولفظ: الناسء للعموم» فكان إجماعاء والله أعلم. شْ 

واعلم أن مذهب مالك وأحمد وإسحاق مثل مذهب الشافعي في تقديره بالصاع في 
البر وقال الأوزاعي: يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده» وقال الليث: مدين من 
قمح يمد هشام وأربعة أمداد من التهر والشعير والأقط. وقال أبو ثور: الذي يخرج في زكاة 
الفطر صاع :من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدوياًء ولا يعطي قيمة شيء من 
هذه الأصناف» وهو يجدها. وقال أبو عمر: سكت أبو ثور» رحمه الله تعالى» عن ذكر الب 
وكان الجملة رضي الله تعالى عنهة) يستدحب إخراج التمر. والأصل في هذا الباب اعتبار 
القوت وأنه لا يجوز إلا الصاع منه. والوجه الآخر: اعتبار التمر والشعير والزبيب أو قيمتها 
على» ما قاله الكوفيون» وقال صاحب «الهداية) رحمهة الله تعالى: الفطرة تنصف صاع من بر 
أو دقيق أو سويق أو زبيب» أو صاع من تمر أو شعير. 

وقال أبو يوسف ومحمدكد: الزبيب بمنزلة الشعير» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
الأول رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حليفة وهي رواية (الجامع الصغير) ونصف 
طالب وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير وابن . عباس ومعاوية وأسماء بنت 
أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
وطاوس والنخمي والشعدي 000 ار وعروة وأبي سلمة بن عبد 2-7 بن 0 
وفصعب بن. سعيد. قال الطحاوي: وهو قول القاسم وسالم وعبد الرحمن بن قاسم 5 
وحماد ورواية عن مالك ذكرها في الذخيرة» واحتج أصحابنا في هذا بما رواه أبو داود من 
حديت تعلبة لم 7 قال رسول الله عَيْيلَهِ: «صاع من بر أو قمح على 
كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثىء أما غنيكم فيزكيه الله» وأما فقير كم فيرد 
الله عليه أكثر مما أعطاه». وأبو صعيرء بضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره راع» ويقال: تعلبة بن عبد الله بن صعير العذري» حليف بني زهرة. 

وقال ابن معين: تعلبة ابن عبد الله بن أبي صعير» وثعلبة ب بن أبي مالك جميعاً رأيا النبي 
عند قال في (الكمال): روى ثعلبة عن النبي علان في زكاة الفطرء روى عنه ابنه عبد الله 
وفيه اضطراب كثير عند الرواة» وروي عن ثعلبة بن عبد الله بن صعير عن أبيه» ويروى: ثعابة 
ابن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه» ويروى: عبد الله بن ثعلبة بن صعير. وقال صاحب 
(الإمام): في رواية محمد بن يحيى الجزم بقوله: عبد الله بن ثعلبة بن صعير» وكذا رواية ابن 
جحريج عن الزرهري» وقال ابن ماكولا: صوابه: ثعلبة بن صعير العذري» أو ابن أبي صعير ٠,‏ فإن 
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قلت: قال مهئًا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من 
برء فقال: ليس بصحيح إنما هو مرسل» يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا. قلت: رواه 
أبو داود عن مسد شيخ البخاري - عن حماد ابن زيد» روى له الجماعة, وعلى كل حال 
الحديث خير الواحد يثبت به الوجوب. 


ومما احتجوا به حديث ابن عباس رواه أبو داود من حديث حميد أخبرنا عن الحسن» 
قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة» فقال: أخرجوا صدقة صومكمء 
فكأن الناس لم يعلمواء قال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم 0 لا 
يعلمون» فرض رسول الله عَُِه هذه الصدقة» صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح 
الحديث. فإن قلت: قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع ابن عباس قلت: 
جاء في (مسند أبي يعلى الموصلي) في حديث عن الحسنء قال: أخبرني ابن عباس» وهذا 

ثيت دل على سماعه منه» وقال البزار في (مسنده) بعد أن رواه: لا - روى الحسن عن 
امحب و صا وعم كدر د قلت: ولمن سلمنا هذا 
فالحديث مرسل وهو حجة عندناء ويؤيده طريق آخر عن ابن عباسء رواه الحاكم في 
(المستدرك) من حديث ابن جريج عن عطاءء؛ «عن ابن عباس: أن رسول الله عله بعث 
صارخاً بمكة صاح: إن صدقة الفطر حق واجب مدَّان من قمح أو صاع من شعير أو تمر)» 
وصححه الحاكم.ء ورواه البزار بلفظ: «أو صاع مما سوى ذلك من الطعام». وطريق آخر عن 
ابن عباس أخرجه الدارقطني عن الواقدي: حدثنا عبد الله بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن ابن عباس: أن النبي عَيْتُهِ أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعير أو مدين من قمح). وأعله بالواقدي» فما للواقدي؟ وهو إمام مشهور وأحد 
مشايخ الشافعي؟ وطريق آخر عن ابن عباس أخخرجه الدارقطني. عن سلام الطويل عن زيد 
العمي عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عَتهِ: «صدقة الفطر عن كل صغير 
وكبير ذكر أو أنثى نصف صاع من بر...) الحديث وأعله بسلام . 


ومما احتجوا به ما رواه الترمذي عن سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: لأن النبي يَرَيْلهُ بعث منادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر 
واجبة على كل مسلم» وفيه مدّان من قمح)ء وقال: حسن غريب وأعله ابن الجوزي بسالم 
ابن إنوح» قال: قال أبن معين: ليس بشيءء وتعقبه صاحب (التنقيح) فقال: صدوقء روى له 
مسلم في (صحيحه)» وقال أبو زرعة: صدوق ثقة» ووثقه ابن حبان. وطريق آخر أخرجه 
الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جريج «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله مَيلَِهِ أمر صائحاً فصاح: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدّان من 
قمح). قال ابن الجوزي: علي بن صالح ضعفوه قال صاحب (التنقيح): هذا خطأ منه ولا 
نعلم أحداً ضعفه لكنه غير مشهور الحال» وقيل: هو مكي معروف»ء وهو أحد العباد» وكنيته 
أبو الحسن. 
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ومما احتجوا به حديث آخر رواه أحمد في (مسنده) من طريق ابن المبارك أخبرنا ابن 
لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر «عن أسماء بنت أبي بكرء 
رضي الله تعالى عنهماء قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله عله مدّين من 
قمح بالمد الذي نقتات به) وضعفه ابن الجوزي بابن لهيعة.. وقال صاحب (التنقيح): 
وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما إذا كان من رواية إمام مثل ابن المبارك عنه. 

ومما احتجوا به حديث آخر أخرجه الدارقطني عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق 
عن الحارث «عن علي» رضي الله تعالى عنهء عن النبي َيه أنه قال: في صدقة الفطر نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر والحارث معروف». وقال الدارقطني: والصحيح موقوف. ومما 
احتجوا به في حديث زيد بن ثابت قال: «خطبنا رسول الله عَيقلَهِ فقال: من كان عنده شيء 
تلتصدق نميل متاح مودين. .4 الحديك» رواة الدارقطتي» وفيه سليهان ابن أزقم وهو 
متروك الحديث؛ وحديث جابر بن عبد الله رواه الطبراني في (الأوسط) قال: قال رسول الله 
يله «صدقة الفطر على كل إنسان مدّان من دقيق أو قمح., ومن الشعير صاعء ومن 
الحلو زبيب أو تمر صاع صاع)». وفيه الليث بن حماد وهو ضعيف. 

الوجه الفاني: في قوله: «أو صاعاً من شعير أو صاعاً من ثمر). وهذا لا حلاف فيه 
غير أن ابن حزم لم يعترو بستداقة الفسر الأ من العمير واعمرة والجا رف نيجه 6د 

الوجه الثالث: في قوله: «أو صاعاً من أقط» قال النووي: اختلفوا في الأقطء قيل: لا 
يجزيه لأنه لا يجب فيه العشر وقال الماوردي: الخلاف فيه في أهل البادية أما أهل الحضر 
فلا يجزيهم قولاً واحداً. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: وقد اختلف: قول الشافعي 
في الاقطء وقال الشيخ تقي الدين في (شرح العمدة): قد صح الحديث به. وهو يرد قول 
الشافعي» وقال النووي في (شرح مسلم): ويجزي الأقط على المذهب وعندنا: تجوز صدقة. 
الفطر بالاقطء وفى (التحفة): فى الاقط تعتبر القيمة. وقال مالك: تجب صدقة الفطر من 
تضعة أشياء وهي: القمح وكير والمتلكه والذرة والدعن والارة والعمر والريهي والاقطء 
وزاد ابن حبيب: العلس» فصارت عشرة. 

الوجه الرابع: في قوله: «أو صاعاً من زبيب» وهذا أيضاً لا خلاف فيه أن الصدقة منه 
صاعء قيل: هذا حجة على أبي حنيفة حيث اكتفى ف في إخراج الزبيب بنصف صاعء كما 
قال في القمح. قلت: هذا رواية عن أبن حنيفة والرواية الأخرى صاع. 

الوعد الخامس: احتج بالحديث المذكور بعضهم على أن صدقة الفطر فريضة 
كالزكاة بظاهر اللفظ والجمهور على أنها واجبة» والحديث يخبر عما كانوا يفعلونه والوجوب 
ثبت بدلائل أخرى . ش 

الوجه السادس: أنه يدل على أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر عن 5 فلا يجب 
إخراجها عن الجنين» واستحبه أحمد في رواية» وأوجبه في رواية وهي مذهب داود 
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وأصحابهء وروي عن عثمان أنه كان يعطي عن الحمل. وقال أبو قلابة: كانوا يخرجون عن 
الحملء وقد أدرك الصحابة. وفي (الإمام) كان عثمان» رضي الله تعالى عنه. يعطي صدقة 
رمضان عن الخيلء وقال أبو قلابة: كانوا يعطون عن الخيلء وفي (الوبري): لا يجب عن 
فرسه ولا عن غيره من سائر الحيوانات غير الرقيق» وما روي عن عثمان وغيره محمول على 
التطوعء والله أعلم. 

؟/ا ‏ بابُ صَدَقَةٍ قَةِ ابطر صاعاً من كر 

أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر صاع من تمرء هذا التقدير على كون لفظ الباب 
مضافاً إلى صدقة الفطرء وإذا قطع عن الإضافة يكون صدقة الفطر مبتدأ أو خبره قوله: صاعء 
ووقع في رواية أبي ذر: باب «مدقة الفطر صاعاء بالنصبء وقد ذكرنا وجهه في: باب صدقة 
القطر كباعا هن شحيو: 

ل حدّثنا أَحمَدُ بن يُونْسَ قال حدثنا النّيِتُ عن نَافِع أَنَّ عَبِدَ الله قال أَمَرَ 
النبئ عله برَكَاةٍ الفطر صاعاً مِنْ كمْر أ صَاعاً من شَّعِير قال عَبِدُ الله رضى الله تعالى عن 
0 النَّاسٌ عِدْلَهُ 0 مِنُْ حئطة. [انظر الحديت ١10‏ - وأطرافه]. 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «من تمر). 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والليث عنعن هناء وسماعه من نافع صحيح, وفي رواية 
الطحاوي والدارقطني والحاكم وآخرين من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقد 
عن نافع وزاد فيه: «من المسلمين»؛ فدل على أن الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة 
ومن كثير بن فرقد عنه بهذه الزيادة. 

وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة ومحمد بن رمح وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد 
ابن رمخ :نه. 

قوله: «أمر» استدل به على وجوب صدقة الفطرء قال بعضهم: فيه نظر لأنه يتعلق 
بالمقدار لا بأصل الإخراج. قلت: إذا كان المقدار واجباً فبالضرورة يدل على وجوب الأصل 
لأن وجوب المقدار مبني عليه. قوله:«قال عبد الله» أي : عبد الله بن عمر. قوله:«فجعل 
الناس» أراد به معاوية ومن تبعه ووقع ذلك ضدريجا في حديث أدويت عن نافع رةه 
الحميدي في (مسنده) عن سفيان بن عيينة» حدثنا أيوب ولفظه: «صدقة الفطر صاع من 

شعير أو صاع من تمرء قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من 
شعير...) وهكذا أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من وجه آخر عن سفيان» وقال أبو داود: 

حدثنا الهيئم بن حالد الجهني» حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا عبد العزيز بن 
أبي داود «عن لاعن عيقانه بن عمرء قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد 
رسول الله وُه صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيبء قال عبد الله: فلما كان عم 
رضي الله تعالى عنهء وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك 
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الأشياء». وقال مسلم في (كتاب التمييز). عبد العزيز وهم فيه وأعله ابن الجوزي به. وقال 
صاحب (التنقيح): وعبد العزيز هذاء وإن كان ابن حبان تكلم فيهء فقد وثقه يحيى القطان 
وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم, والموثقون له أعرف من المضعفينء وقد أخخرج له 
البخاري استشهاداً. وقال الطحاوي» رحمه الله: حدثنا فهدء قال: حدثنا عمرو بن طارق» قال: 
حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعاً أخبره قال: «قال عبد الله بن عمرء رضي 
الله تعالى عنهما: فرض رسول اللهء عله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 
كل إنسان ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين»» وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس 
عدله مدين من حنطة» فقول ابن عمر: جعل الناتن هبدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب 
رسول الله عََِهِ الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهمء فإنه قد روي عن عمر مثل 
ذلك في كفارة اليمين أنه قال ذلكء فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من 
بر أو صاعاً من تمر أو شعير» ويروى عن عليء رضي الله تعالى عنه» مثل ذلك مع أنه قد روي 
عن عمر وعن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما أيضاًء وعن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى 
عنه» في. صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع. وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلم 
حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج. إذ 
كان فينا رسول الله َيه زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو 
صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى 
قدم معاوية حاجا أ أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم الناس أن قال: إني أرى 
مدين من سمراء البشنام تعدل صاعاً من تمرء فأحذ بذلك الناس» فال أبو سعيد: فأما أنا فلا 


أزال أخرجه أبداً ما عشت». 

وقال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة» قال بأنه فعل صحابي» وقد خالفه أبو 
سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي عَُّه وقد أخبر معاوية 
بأنه رأي رآهء لا قول سمعه من النبي عله قلنا: إن قوله: فعل صحابيء لا يمنع لأنه قد وافقه 
غيره من الصحابة الجم الغفير بدليل قوله في الحديث: فأخذ الناس بذلكء» ولفظ الناس 
للعموم» فكان إجماعاً. ولا تضر مخالفة أبن سعيد لذلك بقوله: أما أنا فلا أزال أخرجهء لأنه 
لا يقدح في الإجماع؛ سيما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة» أو نقول: أراد الزيادة على قدر 
الواجب تطوعاً. قوله: «من سمراء الشام»» بفتح السين المهملة وسكون الميم وبعدها راء 
ممدودة» وهو البر افيا وينطلق على كل بر. قوله: «عدله)» بفتح العين وكسرهاء قاله 
الكرماني» والأظهر أنه بالكسر أي: نظيره. وقال الأخفش: العدلء بالكسر المثل» وبالفعح 
مصدر غدلته بهذاء وقال الفراءء بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه» وبالكسر: المثل. قوله: 
«مدين»» تثنية مدّء وهو ربع الصاع. ٠‏ 
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/الا ‏ باب صَاع مِنْ بيب 


أي : هذا باب قوله: «صاعٌ)» مبتدأء وقوله: «من زبيب» صفته أي: صاع كائن من 
زبيب» وخبره محذوف تقديره: صاع من زبيب في صدقة الفطر مجزىء» ولما كان حديث 
أبي سعيد الخدري مشتملاً على خمسة أصناف وضع لكل صنف ترجمة» غير الأقط تنبيهاً 
على جواز التخيير بين هذه الأشياء في دفع الصدقة» ولم يذكر الأقط كأنه لا يراه مجزئاً عند 
وجود غيره» كما هو مذهب أحمد. 


1 الاح حدّلنا عَبِدُ الله بن مدير سَمِعَ تزيد العدرئ عاك حدّثنا سَمْيانُ عن رَيِْدِ 
ابن أسْلَّمَ قال حدّثني عِيَاضُ بن عَبِدٍ الله بن أبي سَوْحٍ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي الله 
تعالى عنه. قال كنا تُعِْيهَا في ران النبي عَيْهِ صاعا مِنْ طَعَام أؤ صاعاً من كمْرٍ أو صاعاً 
فق فير افابضاعا مِنْ ربيب قَلَّعًا جاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتٍ السَهْرَاءٌ قال أرَى دا من هذا يَعْدِلُ 
مُدَيْن. [انظر الحديث ف 1م ورف 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو صاعاً من زبيب»» وعبد الله بن منير» بضم الميم 
وكسر النون وبالراء» مر في: باب الوضوعء ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أي حكيم» بفتح الحاء: 
العدني» بالمهملتين المفتوحتين وبالنون» مات سنة ست وأربعين ومائة» وسفيان هو الثوري. 

قوله: «عن أبي سعيدك) وقد تقدم من رواية مالك بلفظ: إنه سمع أبا سعيك. قوله:«كنا 
نعطيها» أي: صدقة الفطر. قوله:«في زمان النبي عله هذا جكمه سكي الرقم الإصافه إلى 
زمنه َه وفيه إشعار بأنه. عله اطلع على ذلك وقرره له خصوصاً في هذه الصورة التي 
كانت توضع عنده وتجمع بأمرهء وهو الآمر بقبضها وتفريقها. قوله:«صاعاً من طعام). قال 
الخطابي: المراد بالطعام هنا: الحنطة؛ وأنه اسم خاص له؛ ويستعمل في الحنطة عند الإطلاق 
حتى إذا قيل: إذهب إلى سوق الطعام» فهم منه سوق القمحء وإذا غدب العرف نزل اللفظ 
عليه» ورد عليه ابن المنذر: بأن هذا غلط منهء وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسرهء ثم 
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لالب ل ا او به مانت بم د 
الصدقة على عهد رسول الله عََِلُه إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن خاصة وقال ابن المنذر 
أيضاً: لا نعلم ذ في القمح خبراً ثابتأ عن النبي 2َهُ يعتمد عليه» ولم يكن البر بالمدينة فى 
ذلك الوقت إلا الشيء ء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم 
مقام صاع من شعير» وهم الأئمةء فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ٠‏ ثم روى 
بإسناده عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهمء بأسانيد صحيحة: أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمحء 
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فلا إجماع في المسألة» خلافاً للطحاوي. 

قلت: روئ الطحاوي أحاديث كثيرة عن النبي عَتْهُ وعن أصحابه من بعده وعن 
تابعيهم من بعدهم في: أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاعء ومما سوى الحنطة صاعء 
ثم قال: ما علمنا أحداً من أصحاب رسول الله عَيُهُ ولا من التابعين روى عنه خخلاف ذلك» 
فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلككء إذ كان قد صار إجماعاً في زمن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» رضي الله تعالى عنهمء إلى زمن من ذكرنا من التابعين» وكان قد ذكر: النخعيّ 
ومجاهداً وسعيد بن المسيب والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن 
القاسمء ونهض هذا القائل فقال: فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي؛ وسنده في هذا هو 
أن أبا سعد وابيخ عفن لك رزانها على ذلك: قلت : أها أب ميد ونه لم مكن نتوق: في القتمارة 
إلا التمر والشعير والأقط والزبيب» والدليل عليه ما روي عنه في رواية: «كنا نخرج على عهد 
رسول الله َيه صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير...» الحديثء «لا نخرج غيره» فإن قلت: في 
روايته الأخرى: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام؟) قلت: قد بينت فيما مضى أن 
الطعام اسم لما يطعم مما يؤكل ويقتات» فيتناول الآأصناف التي ذكرها في حديثه. وجواب 
آخر: أن أبا سعيد إنما أنكر على معاوية على إخراجه المدين من القمح لأنه ما كان يعرف 
القمح في الفطرة» وكذلك ما نقل عن ابن عمر. وجواب آخر: أن أبا سعيد كان يخرج 
النصف الآخر تطوعاًء وقال هذا القائل أيضاً: أما من جعل نصف صاع فيها بدل صاع من 
شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد. وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع 
والتمسك بالآثار وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص. 

قلت: مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الصدقة من الحنطة نصف صاعء 
كيف يكون الاجتهاد؟ وأبو سعيد هو الذي اجتهد حتى جعل الطعام برأ مع قوله: «كنا 
نخرج على عهد رسول الله َيه صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير..» الحديثء ولا نخرج 
غيره» ومع مخالفته الآثار التي فيها نصف صاع من برء كيف ترك العدول إلى الاجتهاد؟ 
وقوله: مع وجود النص غير مسلم, لأنه لم يكن عنده نص غير صاع من طعامء ولم يكن 
عنده نص صريح على أن الصدقة من البر صاع؟ فإن قلت: كيف تقول: ولم يكن عنده نص 
صريح على أن الصدقة من البر صاع؟ وقد روى الحاكم حديثه» وفيه: «أو صاعاً من حنطة؟) 
قلت: ذكر ابن خزيمة أن ذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظهء ولا أدري ممن الوهم. 
وقول الرجل له: أو مدين من قمحء دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم, إذ 
لو كان صحيحاً لم يكن لقوله: أو مدين من قمح.ء معنئ. وقد عرف تساهل الحاكم في 
تصحيح الأحاديث المدخولة» وكذلك أشار أبو داود في (سننه) أن هذا ليس بمحفوظء وقد 
ذكرنا هذا فيما مضى مفصلا. 
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8 باب الصَّدَقَةِ قبل العيدٍ 


أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيدء وقد ذكرنا 
فيما مضى أن وقت وجوب صدقة الفطر عند أبي حنيفة بطلوع الفجر يوم الفطرء وهو قول 
الليث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهماء وفي رواية عنه: تجب بآخر 
جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر. وفي رواية أشهب: تجب بغروب الشمس من 
ليلة الفطرء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديدء وكان قال في القديم 
ببغداد: إنما تجب بطلوع فجر يوم الفطرء وبه قال أبو ثورء» رحمه الله تعالى» ومع هذا كله 
يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد. دل عليه حديث الباب. 


و 


0 ل حدل حذّثنا آدّ م قال حدّثئنا حَفْصٌ بِنٌ مَيْسَرَةَ قال حدّثنا مُوسل بن عُقبَةَ عن 
نافع عن ابن عر رضي الله تعالى عدهما أن الئ لله أعر يزكا الفط قبل نحروج الثاي 
ِلَى الصّلاةِ. [انظر الحديث ١6.‏ - وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة من التقرير الذي ذكرنا عندها. 


0 0 لجمسنةء ادنر ابن ا ل ان تسد 


وأخرجه 9 رضي الله تعالى عنه. في الزكاة عن يحيى بن يحيىء وأبو داود فيه 
عن عبد الله بن محمد النفيلي. والترمذي» رحمه الله تعالى» فيه عن مسلم بن عمر. والنسائي 
فيه عن محمد بن معدان وعن محمد بن عبد الله بن بزيع. 

قوله: «أمر.ى ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد» ولكنه محمول على 
الاستحباب» وذلك ليحصل الغناء للفقراء في هذا اليوم ويستريحون عن الطواف. ووقع في 
حديث أنخرجه ابن سعد عن ابن عمر قال: «إغنوهم).» يعني: المساكين» «عن طواف هذا 
اليوم». وذكر ابن العربي في (العارضة): وفي كتاب مسلم: «فرض رسول الله عَيلُه صدقة 
الفطر على الناس وقال: إغنوهم عن سؤال هذا اليوم»؛ وقال: هذا قوي في الأثرء ولكنه وهم 
في عزوه لمسلمء وهذا لم يخرجه مسلم أصلا» وإنما أخرجه الدارقطني والبيهقي. ويستحب 
إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة» وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء بن أبي 
رباح وإبراهيم النخعي والقاسم ومسلم بن يسار وأبي نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن 
عيينة وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل كوفة» ولم يحك الترمذي فيه خلافاً 
لما أخرج هذا الحديث» وحكى الخطابي الإجماع فيه فقال في (معالم السنن): وهو قول 
عامة أهل العلم» ونقل الاتفاق في استحباب إخراجها في الوقت المذكور. أما جواز تقديمها 
عليه وتأخيرها عنه» فالخلاف فيه مشهورء وقد ذكرناه فيما مضى. 


٠8‏ ل حدّثنا مُعَاذُ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا أبُو عُمَرَ عن رَيْدِ عن عِيَاض بن عَبْدٍ 
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الله بن سَعْدٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنة. قال 6 نُخْرِجٌ فِي عَهَْدٍ رَسولٍ 
الله عله يو الفطر صاعاً مِنْ طعام. وقال أَبُو سَعيدٍ وكانّ طَعَامنا الشَّعير وَالرَُبِيبٌ وَالأقِط 
وَالتّمْدُ. [انظر الحديث ه١٠١١‏ وطرفيه]. 


واوا جيه بر من قوله: «يوم الفطر». ولكن لا يدل على إخراجها قبل 
الخروج إلى الصلاة صريحاًء كما في حديث ابن عمر السابق. ومعاذء بضم الميم: ابن 
فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة: وقد مر في الصلاة. وأبو عمرء بضم العين: هو 
حفص بن ميسرة وقد مر الآن» وزيد هو زيد بن أسلم وقد مر عن قريب. 

قوله: «صاعاً من طعام» أنه أحد الأصناف المذكورة» وقد حققنا الكلام فيه فيما 
مضىء وقال الكرماني: قوله: «قال أبو سعيد» منافٍ لما تقدم من قوله: إن الطعام هو 
الحنطة ثم أجاب عن هذا نصرة لمذهبه بقوله: لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام لكل 
مطعوم؛ إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة» فإن العطف قرينة لإرادة المعنى 
العرفي منهء وهو البر بخصوصه. قلت: لا نسلم أن معنى هذا العطف هو الذي قاله» بل هذا 
العطف يدل على أن الطعام الذي ذكره أبو سعيد هو أحد الأصنئاف التي ذكرها فيه لأنه مثل 
النفير لما قبلهء والأصل استعمال الألفاظ في معانيها اللغوية» كما عرف في موضعه. ثم قال 
الكرماني أيضاً: لِمَ لا يكون من باب عطف الخاص على العام نحو: «إؤفاكهة ونخل 
ورمان» [الرحمن: 18]. وأجاب بأن هذا العطف إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرفء وهذا 
بعكس ذلك. قلت: لا نسلم دعوى عكس الأشرفية فيما نحن فيه» ولا يخلو هذا إما من 
حيث اللغة أو الشرع أو العرف» وكل منها منتفي» أما اللغة فليس فيها ذلك» وأما الشرع فعليه 
البيان فيه» وأما العرف فهو مشترك. فافهم. 

8 بابُ صَدَقَةِ الفطر عَلَى الخو وَالمَمْلُوكِ 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على الحر والمملوكء وكأنه أراد بيهذه 
الترجمة أن الحر والمملوك يستويان في صدقة الفطرء لكن بينهما فرق في جهة الوجوب» 
لأن الحر تجب على نفسه والمملوك على سيده؛ ولكن فيه أيضاً فرق وهو أنه إذا كان 
للخدمة تجب على سيده؛ وإن كان للتجارة فلا تجب خلافاً للشافعي. وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: إذا كان: قلنا بقول الجمهورء أن صدقة الفطر على سيد العبد لا على 
العبدء فهل وجبت على السيد ابتداء أو وجبت على العبد وتحملها السيد بالانتقال عنه؟ قال 
الروياني: ظاهر المذهب هو الأول. قال الإمام: وذكر طائفة من المحققين أن هذا الخلاف 
في فطرة الزوجة» وأما فطرة العبد قتجب على السنيد ابتداءً بلا خلاف» وتجب على السيد 
سواء كان العبد مرهوناً أو مستأجراً أو خائناً أو ضالاً أو مغصوباً أو آبقاًء لأن ملكه لا ينقطع 
يذللك وقال :ابن المسدر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة ة على الذمي عن 
عبده المسلمء وكذا ذكر في (المحيط) لأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر زكاة» وقال 
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أبو ثور: تجب عليه إن كان له مال؛ لأن العبد يملك عنده» وإن كان عبده آبقاً أو مأسوراً أو 
مغصوباً مجحوداً لا تجب هكذا في (البدائع) و(الينابيع) وبه قال أبو ثور والشافعي وابن 
المنذر» وعن أبي حنيفة: تجب في الآبق» وبه قال عطاء والشوري» وقال الزهري وأحمد 
وإسحاق: تجب إن كان في دار الإسلام» وفي المرهون على المشهور إن فضل له بعد الدين 
تجبء وعن أبي يوسف: لا تجب حتى يفتكه وإن هلك قبله. ولا صدقة على الراهن 
بخلاف عبده المستغرق بالدين» والذي في رقبته جناية. 

قال أبو يوسف: ورقيق الأحباس ورقيق القوام الذين يقومون على زمزم ورقيق الفيء 
والغنيمة والسبي والآسر قبل القسمة لا فطرة فيهمء والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته 
لاخر تكب على اللتوضى .له بالرقة دون الحدمة: كالسد اسان وقال ابن الساجدون: 
تجب على مالك الخدمة» وتجب عن عبيد العبيد, وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا شيء 
فيهم. وفي معتق البعض أقوال ستة. الأول: له شيء فيهء وهو قول أي حنيفة. والغاني: 
تجب على المعتق لأن له أن يعتقه كله إن كان له مال» وهو قولهما لأنه حر عندهماء 
والثالث: يؤدي المالك نصف صدقة فطره؛ ولا شيء على العبد فيما عتق. والرابع: تجب 
عليهما صدقة كاملة إذا ملكاً فضلاً عن قوتهماء قاله أبو ثور والشافعي. والخامس: يؤدي 
الذي يملك نصيبه صدقة كاملة» وهو قول ابن الماجشون. والسادس: على سيده بقدر ما 
يملكهء وفي ذمة المعتق بقدر حريتهء فإن لم يكن له مال يزكى سيده كله 

وقال الرُْرِي في المَمْلُوكينَ بِشجَارة كي في الشْجَارَةٍ ويركي في الفطرٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب, وهذا التعليق وصل 
بعضه أبو عبيد في (كتاب الأموال) وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن 
ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاة» ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر قوله: للتجارة» 
يجوز أن يكون للحال؛ وأن يكون صفة أي في المملوكين المعدين للتجارة» فعلى الأول 
محله النصب وعلى الثاني الجر. قوله: «يزكي». أي: يؤدي الزكاة في مماليك العجارة من 
جهتين» ففي رأسن. الحول تجب زكاة قيمتهم» وفي صدقة الفطر زكاة بدنهم. 

٠‏ سل حدّثنا أبُو التّعْمَانٍ قال حدّثنا حَمَادُ بنُ رَيْدِ قال حدَّثنا أَيُوبُ عن نَافِع 
عن ابن حمر رضي : ابل 'تغالئ عتهاما. قال فرَضٌ النبيي عَيه صَدَكَة قَهَ الِطر أ قال رَمَضَان على 
الذكر وَالأنثى وَالحَُدٌ وَالمَمْلُوكِ صاعاً مِنْ تَمْرٍ أؤ صَاعاً مِنْ شَّعِيرٍ فَعَدَلَ النّاسُ به نِضفَ صاع 

بر فكانَ ابنُ تمر رضي الله تعالى عنهما يُعْطِي الثّمْرَ فأغورٌ ُهل المدِيئةٍ مِنَ الثّمْرٍ فأغطى 
يرا كا ابنُ عر يُغطِي عن الصّعِرٍ والكبيرٍ عَنّى كان يُغطي عن بَنِيّ وكات ابنُ عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما يُتطِيها الِّينَ يفْبَنُونَهَا وكانُوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرٍ بيوم أؤ يَوْميْنِ. [انظر 
الحديث .ه٠١‏ - وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والمملوك».؛ ورجاله ذكروا غير مرة» وأبو التعمان محمد 
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ابن الفضل وأيوب السختياني؛ وقد مضى الكلام في صدر الحديث فيما مضى عن قريب. 

قوله: «فعدل الناس» أي: معاوية ومن كان معهء وقال الكرماني: «الناس» أي: معاوية. 
ثم قال: فإن قلت: التخصيص به خلاف الظاهرء فيكون المراد به الصحابة فيصير إجماعاً 
سكوتياً. ثم قال: قلت: الأصل في: اللام» أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير 
دي مجازاً. انتهى. قلت: هذا تعسفء فلو قال من الأول مثل ما قلنا ما كان يحتاج 
إلى هذا التطويل» مع أن قوله الأصل ذ في: اللام» أن تكون للجنس ليس كذلكء بل الأصل 
في اللام أن تكون 0 كما قاله 0 قوله: «فكان ابن عمر يعطي التمره وفي رواية 
مالك في «الموطأ) عن نافع: «كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إل .مرة واخدة 
فإنه أخرج شعيراً). ٠‏ وفي رواية ابن حريمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: وكان ابن عمر إذا 
أعطلى أعطى _الخبر إلا عاماً واحداً». قوله: «فأعوز». بالعين المهملة والزاي: أي: احتاج. تقول: 
أعوزني الشيء إذا احتجت إليه ولم تقدر عليه. قال الكرماني: فأعوز بلفظ المعروف 
والمجهول: يقال: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» وعوز الشيء إذا لم يوجدء 
وأعوز أي: افتقر. قوله: «حتى أن كان» قال الكرماني ما امحصله: إنه روى: ان» بكسر 
الهمزة وفتحهاء وشرط المخففة المكسورة» اللام» وشرط المفتوحة: قد» ونحوه وقد يكون 
والحد منهما مقذراء أو أن ان مضدرية وه كان» زائدذة:قلت: هذا تعييت» والأوجه أن يقال: 
أن» مخففة من المثقلة» وأصله حتى إنه» كان أي: حتى أن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء كان يعطي. قوله:«بني» أصله بئون لي, فلما أضيف إلى ياء المتكلم صار: بنيي» 
بياءين فأدغمت الياء في الياء فصار: بني» قال الكرماني: قوله: بني هو قول نافع يعني: كان 
ابن عمر يعطي عن أولادنا وهم موالي عبد الله وفي نفقته» فكان يعطي عنهم الفطرة. قلت: 
قوله: «بنسي») هو قول نافع؛ ليس قول نافع لفظ بني فقطء وإنما قوله من قوله: «فكان ابن 
عمر..») إلى آخر الحديث من كلام نافع» قوله: «وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها», وهو 
الذين ينصبهم الإمام لقبض الزكوات» وقيل: معناه من قال: أنا فقير» وقال بعضهم: الأول 
أظهر. قلت: بل الثاني أظهر على ما لا يخفى. قوله:«وكانوا» أي: الناس» يعطونها أي: صدقة 
الفطرء قبل الفطر: أي يوم الفطرء بيوم أو يومين. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: صدقة الفطر من التمر والشعير صاعء وفيه: أنهم عدلوا 
الصاع من التمر بنصف صاع من البرء فأعطوه. وهو حجة للحنفية من أن صدقة الفطر من 
البر نصف صاع. وفيه: أن الذكر والأنغى والحر والعبد سواء في الفطرة. وفيه: جواز تقديم 
صدقة الفطر قبل يوم الفطر بيوم أو يومين» وقد استقصينا الكلام فيه. وفيه: قال ابن بطال: لا 
يجوز إلا أن يعطي من قوته. لأن التمر كان به جل عيشهم؛ فحين لم يجدوا كانوا أعطوا 
الشعير. وفيه: أن أي من قال: أنا فقير فأقبلها يعطيه ولا يسأل عن حقيقة فقره.. 
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باب صَدَقَةِ الفطر عَلَى الصّغِيرٍ والكبيرٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على الصغير والكبير» قيل: هذه الترجمة 
تكرار. قلت: فيه التنبيه على أن الصغير والكبير سواء في صدقة الفطرء غير أن الجهة مختلفة 
علي اال يتحفى. 

حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا يَخيى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني نافِعٌ عن ابن 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهماء قال فْرَضّ رسولٌ الله عله صِدَقَة الفِظرٍ صاعاً مِن شَعيرٍ أؤ 
صاعاً من تَمْرٍ على الصَّغِيرٍ والكبير والح والمَمْلُوكِ. [انظر الحديث ١٠١‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «على الصغير والكبير». ويحيى هو القطان؛ وعبيد الله» 
بضم العين بتصغير العبد: 5 عم العدرس + وأخوجه أب و داو أرضنا عى عمتلاه جره وقال أب 
داود: ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: «من المسلمين)»» والمشهور عن 
عبد الله ليس فيه: «من المسلمين». وفي رواية لابي داود عن موسى بن إسماعيل: «والذكر 
والأنثى»). وبقية الكلام فيه قد مرت غير مرة. والله أعلم» والحمد لله وحده. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
16" كتَابَ الحَحٌّ 


هذا كتاب في بيان الحجء وقد ذكرنا أول الكتاب أن الكتاب يشتمل الأبواب» 
والأبواب تشتمل الفصولء ولم يقع في ترتيب البخاري الفصولء وإنما يوجد في بعض 
المواضع لفظة: باب» مجرداً ويريد به الفصل عما قبله» لكنه من جنسه كما ستقف عليه في 
أثناء الكتاب. 


والكلام هنا على أنواع: 

. الأول: ذكر كتاب النحج عقيب كتاب الزكاة» وكان المناسب ذكر كتاب الصوم 
عقيب كتاب الزكاة» كما قدمه ابن بطال على كتاب الحج كما وقع في الخمس الذي بني 
الإسلام عليهاء ولكن لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة مالية ذكره عقيب 
الزكاة. فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لأن كلاً منهما عبادة 
بدنية. قلت: نعم» كان القياس يقتضي ذلك ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة ة لأنها ثانية 
الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة. 


النوع الغاني: أنه قد وقع في رواية الأصيلي: كتاب المناسك» كما وقع هكذا في 
(صحيح مسلم) ووقع في كعاب الطحاوي: كتاب مناسك الحج وهو جمع منسك» بفتح 
السين وكسرها وهو المتعبد» ويقع على المصدر والزمان والمكان» ثم سميت أمور الحج 
كلها مناسكء والمنسك: المديع وقد تمتلة: يعسيلة: كا إذا ذبح» والنسيكة الذبيحة, 
وجمعها نسكء والنسك أيضاً الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله» عز وجل» والنسك 
ما أمرت به الشريعة والورع وما نهت عنه. والناسك العابد» وسكل ثعلب عن الناسك ما هو؟ 
فقال: هو مأخوذ من النسيكة» وهي سبيكة الفضة المصفاة» كأن الناسك صفى نفسه لله 
تعالى. 

النوع الثالث: في معنى معنى الحج لغة وشرعاً أما لغدّ: فمعناه القصدء من حججت الشيء 
أحجه حا إذا قصدته. وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك: حججت فلاناً اجيف ححا 
إذا عدت إليه مرة بعد أخرى. فقيل: حج البييت» لآن الناس يأتونه كل سنة» ومنه قول 
المخبل السعدي: 

واشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده وسبه: عمامته» وقال صاحب (العين): السب 
الغوب الرقيق» وقيل: غلالة رقيقة يمنية» والزبرقان» بكسر الزاي وسكون الباء الموحدة وكسر 
الراء وبالقاف المخففة وفي آخره نون: وهو في الأصل اسم القمرء ولقب به الحصين لصفرة 
عمامته. وأما شرعاً: الحج قصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأقعال مخصوصة» 


١ )١( كباب الحَجٌ / باب‎ ١٠ 


وسه النييك» لأنه يشناقه إليه ولهذا لا بحتو أفى الف إلأ مرة ولحدة لمم كران السب 
والحجء بفتح الحاء وكسرها. وقال الزجاج: يقرأ بفعح الحاء وكسرهاء يعني: في القرآن» 
والأصل الفعح. قلت: قرىء بهما في السبعة وأكثرهم على الفتح. وفي (أمالي الهجري) أكثر 
العرب يكسرون الحاء فقطء وقال ابن السكيت: بفتح الحاء: القصدء وبالكسر: القوم 
الحجاج؛ والحجة» بالفتح: الفعلة من الحجء وبكسر الحاء: التلبية والإجابة. قلت: يقال في 
الفعلة بالفتح المرة» وبالكسر الحالة» والهيأة» والحاج الذي يحجء وربما يظهرون التضعيف ني 
ضرورة الشعر قال: 
بكلشيخعامر رو حاجج 

ويجمع على: حجج. بالضم نحو: بازل وبزل» وعائذ وعوذ. 

النوع الرابع: في وقت ابتداء فرضه؛ فذكر القرطبي أن الحج فرض سنة خمس من 
الهجرة» وقيل: سنة تسعء قال: وهو الصحيح. وذكر البيهقي أنه كان سنة ستء» وفي حديث 
ضمام بن ثعلبة ذكر الحج» وذكر محمد بن حبيب أن قدومه كان سنة خمس من الهجرةء 
وقال الطرطوشي: وقد روي أن قدومه على النبي عَِتُهِ كان في سنة تسعء وذكر الماوردي أنه 
فرض سنة ثمان» وقال إمام الحرمين: سبنة تسع أو عشرء وقيل: سنة سبعء وقيل: كان قبل 
الهجرة وهو شاذ. 


١‏ بابٌ وجوب الحَجٌ وَفْضْلِهِ 
أي: هذا باب في بيان وجوب الحج وبيان فضلهء قد ذكرنا أن الكتاب يجمع 
الأبواب» فهذا هو شروع في بيان أفعال الحج وما يتعلق به من الأبواب» فذكر باباً باباً 
بحسب قصده بالتناسب» والبسملة مذكورة في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره لم تذكرء 
وكذا لم يذكر لفظ: الباب. 


َقَوْلٍ الله تعالى «وَلِلُهِ عَلَى الئاس ء حجُ البَيِتٍ مَن اسْتَطَاع إِلَْهِ سَبيلاً ومن كَفَرَ فإ الله 
غُنِيَ عن العَالِمِين» [آل عمران: 917]. 

وقع في بعض النسخ: باب وجوب الحج وفضله؛ وقوله تعالى: #إولله على الناس حج 
2-6 آل عمران: 977ع. وهذا أوجه»ء وأشار ا هذه الآية الكريمة إلى أن وجوب الحج 

ثبت بهذه الآيةع هذا عند الجمهور» وقيل: 5 ثبت وجوبه بقوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة 
0 [البقرة: 015 .]١‏ والأول أظهر. وقد وردت ا المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام 
ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد «عن أبي هريرةق رضي الله 
تعالى عنهء قال: خطبنا رسول الله مَيَهِ فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاث فقال رسول الله عَبَِهِ: لو قلت 


فل ٠‏ - كِتَابٌ الحَجٌ / باب )١(‏ 


نعم لوجبنت» ولنها النتطعتم: ثم قال: ذروني ما تركتكم نإنا ملك من كان قولكع بكدره 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهمء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه». رواه مسلم. وفي روايته: «فقام الأقرع بن حابس» فقال: يا رسول الله أفي كل 
عام؟...) الحديث. وعن أحمد في روايته: «عن علي» رضي الله تعالى عنهء قال لما نزلت: 
«إولله على الئاس نحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: 917. قالوا: يا رسول الله 
في كل عام؟...) الحديث. وفي رواية ابن ماجه: «عن أنس بن مالكء قال: قالوا: يا رسول 
الله الحج في كل عام؟ قال: لو قلت: نعم لوجبتء ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا 
بها لعذبتم». وفي (الصحيحين) من حديث جابر «أن سراقة بن مالك» قال: يا رسول الله متعثنا 
هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد». قوله: «حج البيت» مرفوع على الابتداء» وخبره مقدماًء 
قوله: «ولله على الناس» أي: ولله فرض واجب «إعلى الناس حج البيت# [آل عمران: 
/اوح. لأن: اللام» لام الإيجاب. قوله: #من استطاع» [آل عمران: 917]. بدل: من الناس؛ 
في محل الجرء والتقدير: ولله على من استطاع من الناس حج البيت» والاستطاعة هي: الزاد 
والراحلة وتخلية الطريق» وعن أنس عن النبي 2ََِيلَهِ أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة»» رواه 
الحاكمء ثم قال:. صحيح على شرط مسلمء وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال: «قام 
رجل إلى النبي مَيْيِْهِ فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث الثقل» فقام آخر فقال: أي 
الحج أفضل يا رسول الله؟ فقال العج والفجء فقام آخرء فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: 
الزاد والرحلة). 


وقال ابن أبي حاتمء وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك» وقد روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ؤمن 
استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: 917ج. قال: من ملك ثلاثمائة درهم فقد استطاع إليه 
سبيلا». وعن عكرمة مولاه» قال: «من استطاع إليه سبيلاً: السبيل: الصحة». وعن الضحاك 
عن ابن عباس. «قال: من استطاع إليه سبيلا» قال: الزاد والبعير» قوله: «إومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين» آل عمران: /91]. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي: ومن جحد 
فرضية الحج فقد كفرء والله غني عنه. وقيل: من لم يرج ثوابه ولم يخف عقابه تركهء وقيل: 
إذا أمكنه الحج ولم يحج حتى مات؛ وروى ابن مردويه من حديث الحارث عن علي» رضي 
الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَْلُهِ: «من ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره 
مات يهودياً أو نصرانياًء وذلك بأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا» [آل عمران: 47]. إلى آخره. ورواه الترمذي أيضاًء وقال: هذا حديث غريب» 
وفي إسناده مقال» وهلال مجهول يعني في رواية الحارث يضعف في الحديث. وروى 
الإسماعيلي الحافظ من حديث عبد الرجمن بن غنمء سمع عمر بن الخطاب؛ رضي الله 
تعالى عنه» يقول: ومن أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً». وهذا إسناد 
صحيج إلى عمرء قاله ابن كثير في تفسيره. قوله: «إغني عن العالمين» وآل عمران: /ا9]. 
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أي : لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم. 


2018 ل حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عَنْ سُلَيِمَانَ 
ابن يار عن عند الله يمن عفاش :رضي الله تعال عنتهيما: قال كان القَضْلُ رَدِيفَ رسول الله 
عله فَجاءث امرأة من حَمْعَمْ فجعلَ القَضْلُ يَنْظرُ إليها تنظ إِلَبِه وجَعَلَ النبئ عله يَصْرِفٌ 
وَبة المَضْلِ إلى الشّقّ الآحَرٍ فقالّت يا رسولّ الله إن كَرِيضَة الله عَلّى عِجَادِهِ في الحخ 
أذْرَكَت أبي سَيِخاً كبيراً لآ يَكْيِتُ عَلَى الوَاجِلَةٍ أفأمحجٌ عَنْهُ قال نَعَمْ وَدْلِكَ في حححَةٍ الوداع. 
[الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 8814 ١2ء‏ 888 247995 1778]. 


مطابقته للترجمة تدرك بدقة النظرء وذلك أن الحديث يدل على تأكيد الأمر بالحج 
حتى إن المكلف لا يعذر بتركه عند عجزه عن المباشرة بنفسه؛ بل يلزمه أن يستنيب غيره» 
وهذا يدل على أن في مباشرته فضلاً عظيماًء فمن هذا تؤخذ المطابقة بين الترجمة 
والحديث؛ وسيأتي باب مستقل في فضل الحجء إن شاء الله تعالى. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسليمان بن يسار - ضد اليمين - تقدم في الوضوء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن القعنبي عن مالك» 
وعن موسى بن إسماعيل في المغازي» وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي» وفيه وني 
الاستعذان عن أبي اليمان عن شعيب» كلهم عن الزهري. وأخربيه سبلم ذ في الحج عن يحيى 
ابن يحيى عن مالك به وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي به وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن منيع عن روح بن عبادة وليس فيه صدر الحديثء وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة 
والحارث بن مسكين وعن قتيبة وعن أبي داود الحراني وعن عثمان بن عبد الله وعن مجاهد 
ابن موسى وعن محمود بن خالد. وأخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي 
عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي... الحد 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: قال أبو العباس الطرقي: مدار هذا الحديث على ابن 
شهاب, وقد اختلف عنه في إسناده» رواه ابن جريج عنه عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عباس عن الفضل بن عباس وهو الصحيح عندي؛ والحديث حديث الفضل لأنه كان رديف 
رسول الله عَُْهِ غداة النحر من المزدلفة إلى منى» وعبد الله بن عباس قدمه النبي عله في 
ضعفة أهله من جمع بليل» وروي عنه أنه قال: مشيت على رجلي في سياق إلى منى» فقد 
دل غير شاهد واحد على أن عبد الله لم يحضر رسول الله مَيْلُهِ في تلك الحالة» وإنما سمع 
ذلك من الفضل» كما جاء في حديث ابن عباس حين دفعوا عشية عرفة: عليكم بالسكينة» 
قال عبد الله: وأخبرني الفضل أن النبي عَيْلُهُ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» وكذلك 
روى مسلم قال: حدثني علي بن خشرمء قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب» 
قال: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول 
الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحجء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» 


عمدة القارىء / جه / م١١‏ 
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البخاري» وقال الترمذي: وروي عن ابن عباس أيضاً عن النبي عَلّهُ: قال: فسألت محمداً عن 
. هذه الروايات فقال: أصح شيء.في هذا ما روي عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن 
النبي َيِه قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي عَيْكُ 
ثم روي هكذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه» قال أبو عيسى: وقد صح عن النبي عَيلله 
في هذا الباب غير حديث. قيل: قول الترمذي: وروي عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله 
الجهني عن عمته عن النبي عَْته فيه نظر من حيث إن الموجود بهذا الإسناد هو حديث 
آخر في المشي إلى الكعبة لا عن الكبير العاجزء #إرواه الطبراني: من رواية عبد الرسيم بن 
سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني» أن 
عمته حدثته أنها أنت النبي عَيْكُهِ فقالت: يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة 
نذراًء فقال النبي عَيلَهُ: هل تستطيعين أن تمشين عنها؟ قالت: نعمء قال: فامشي عن أمك. 
قالت: أوَ يجزيء ذلك عنها؟ قال: نعم» أرأيت لو كان عليها دين ثم قضيتيه عنها هل كان 
يقبل منك؟ قالت: نعمء فقال النبي عَِله: فالله أحق بذلك». وأجيب عنه بأنه أراد أن يبين 
الاختلاف في هذا الحديث عن ابن عباس في المتن والإسناد معاء وهذا اختلاف في متنه. 
الفضل. قلت: كان عبد الله يرويه عن الفضل وعن حصين بن عوف قال: أرجو أن يكون 
صحيحاء ويحتمل أن يكون عبد الله روى هذا عن غير واحد ولم يذكر الذي سمعه منه. 
عسل اد 0 قلت: لي رن اك ب م 
ل إن بي أدرك لجح ل اطع ليجع إل مسرا ليمك باطت قم قال حج عن 
أبيك». 


ذكر معناه: قوله: «كان الفضل» هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي أبو عبد الله» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو العباس المدني ابن عم رسول 
الله عَِْه. وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية». وكان شقيق عبد الله 
ابن عباس رواه عنه أخوه عبد الله بن عباس وغيره» وقيل: لم يسمع منه سوى أخيه عبد الله 
وأبي هريرة ومن عداهماء فروايته عنه مرسلة» قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال 
أبو داود: قتل بدمشقء وقال الواقدي: مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» وقال 
ابن سعد: كان أسن ولد عباس» رضي الله تعالى عنهماء خرج إلى الشام مجاهدا فمات 
بناحية الأردن في طاعون عمواس في سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر بن 
الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه. قوله: «رديف رسول الله عله وهو الذي يركب وراء 
الراكب» وقد جمع ابن منده الأصفهاني كتاباً فيه أسماء من أردفه سيدنا رسول الله عَيَلته 


٠‏ - كتَاب الحَجٌ / باب )١(‏ شل 


معه على الدابة فبلغ بهم نيفاً وثلاثين رجلاً. قوله: «فجاءت امرأة من خشعم» بفمح الخاء 
المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة» وهي قبيلة باليمن» وفي رواية: «وقالت 
امرأة من جهينة»» وهاتان القبيلتان لا تجتمعان لأن جهينة هو ابن زيد بن ليث بق الأسنوها بن 
أسلم بن ألحاف بن قضاعة. وخثعم هو ابن أثمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان. وفي «(التوضيح): هذه المرأة يجوز أن تكون غاثية أو غايثة» بالغين 
المعجمة فيهما. واعلم أنه قد اختلفت طرق الأحاديث في السائل عن ذلك: هل هو امرأة أو 
رجل؟ وفي المسؤول عنه أن يحج عنه أيضاً: هل هو أب أو أم أو أخ؟ فأكثر طرق الأحاديث 
الصحيحة دالة على أن السائل امرأة» وأنها سألت عن أبيهاء كما هو في أكثر. طرق حديث 
الفضلء وأكثر طرق عبد الله بن عباس» وكذلك في حديث عليء رضي الله تعالى عنه: قال: 
«وقف رسول الله عَيلِنُهِ بعرفة...» الحديثء وفيه: «فاستفتته جارية شابة من خثعم. فقالت: إن 
أبي شيخ كبير. ..) الحديث. وفي رواية للنسائي في حديث الفضل أن السائل رجل سأل عن 
أمه» وفي (صحيح ابن حبان) في حديث ابن عباسء» رضي الله تعالى عنه: أن السائل رجل 
مال عن أبيه وعند النسائي أيضاً: أن امرأة سألته عن أبيها مات ولم يحج» وفي حديث 
بريدة أخرجه الترمذي: أن امرأة سألت عن أمهاء وفي حديث حصين بن عوف رواه ابن ماجه 
وفي حديث أبي رزين العقيلي أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وفي حديث سودة رواه أحمد 
في (مسنده) وفي حديث عبد الله بن الزبير أخرجه النسائي: أن السائل رجل سأله عن أبيه. 
وفي حديث سنان بن عبد الله أن عمته حدثته رواه الطبراني» وقد ذكرناه عن قريب» وفيه: 
«أنها أنت النبي عله وقالت: يا رسول الله توفيت أمي...) الحديث. والجمع بين هذه 
الروايات ما قاله شيخنا زين الدين» رحمه الله: إن السؤال وقع مرات: مرة من امرأة عن أبيهاء 
ومرة من امرأة عن أمهاء ومرة من رجل عن أمهء ومرة من رجل عن أبيه» ومرة من رجل عن 
أخيهء ومرة في السؤال عن الشيخ الكبيرء ومرة في الحج عن الميت. 


فإن قلت: هل يعلم السائل عن هذا رجلاً كان أو امرأة؟ قلت: أما الرجل فقد سمي 
من السائلين: .من ذلك غطين ين عوف» كما ذكره ابن بعالجة وسمى منهم: أبو رزين لقيط 
ابن عامرء كما هو عند أصحاب السنن» وأما النساء فلم يسم متهن أحد إلا في رواية سنات بن 
عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أنت النبي عَُِّه وعمته لم تسمء وفي حديث النسائي 
«إن أحد النساءء امرأة سئان بن سلمة الجهنيء. سألت رسول الله عَيْتّهُ أن أمها ماتت» 
الحديث. والمرأتان ذكرتا في الحج عن الميت لا عن المعضوبء وهو بالعين المهملة 
والضاد المعجمة: الزمن الذي لا حراك به. قوله: «فجعل الفضل». كلمة: جعلء من أفعال 
المقاربة» وجعل وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ في فعله. وقوله: «الفضل» 
والكلام في قوله: «وجعل النبي عل يصرف» مثل الكلام في: «جعل الفضل». قوله: «إلى 
الشق» أي: إلى الجنب الآخرء وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف. قوله: «شيخا». 
نصب على الحال وكبيراً صفة شيخاً. وقوله: لا يثبت أيضاً في محل النصب على الحالء 
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فهما حالان متداخلتان» ويجوز أن يكون: لا يغبت» صفة لشيخاًء ومعناه: وجب عليه الحج 
بأن أسلم وهو شيخ. وحصل له المال في هذه الحالة. قوله: «أفأحج عنه؟» الهمزة 
للاستفهام؛ 0 عاطفة على مقدر بعد الهمزة» والتقدير: أنوب عنه فأحج؟ وإنما قدرنا هكذا 
لأن الهمزة تقتضي الصدارة والفاء تقتضي عدمها. قوله: «وذلك في حجة الوداع». بكسر 
الحاء وفتحهاء وسميت بذلك لأنه عَيّْه ودع الئاس فيهاء وليست هذه الإضافة للتقييد 
التمييزي لأنه لم يحج بعد الهجرة ل حجة واحدةء وهي هذه الحجة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» والإرداف للسادة 
والرؤساء سائغ» ولا سيما في الحج لتزاحم الناس» ومشقة بيد ارجلة ولأن. الركوب فيه 
أفضل كما سيجيء ء إن شاء الله تعالى. وفيه: دلالة على أن المرأة تكشف وجهها في الإحرامء 
وهو إجماع كما حكاه أبو عمرء ويحتمل كما قال ابن التين: أنها سدلت ثوباً على وجهها. 
وفيه: في نظر الفضل مغالبة طباع البشر لابن أدم وضعفه عما ركب فيه من الشهوات. وفيه: 
أن العالم يغير ما أمكنه إذا رآه واستدل ابن المنذر من حديث ابن عباس» قال: «كان الفضل 
رديف رسول الله مُه يوم عرفة» فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهن» فقال النبي عَلله: 
يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له». ولم ينقل أنه نهى المرأة عن 
النظر إليه» وكان الفضلء وسيماء أي: جميلا ويحتمل أن يكون الشارع اجترأ بنفع الفضل 

لما رأى أنها تعلم بذلك منع نظرها إلية لأت حكمهما واخذء أو تنبهت لذلك» أو كان ذلك 

الموضع هو محل نظره الكريم فلم يصرف نظرهاء وقال الداودي: فيه: احتمال أن ليس على 
النساء غض أبصارهن عن وجوه الرجالء إنما تغضضن عن عورتهن. وقال بعض المالكية: ليس 
على المرأة تغطية وجهها لهذا الحديثء وإنما على الرجل غض البصرء وقيل: إنما لم يأمرها 
بتغطية وجهها لأنه محل إحرامهاء وصرف وجه الفضل بالفعل أقوى من الأمرء وذهب ابن 
عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: إلى أن المراد في قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن إلا 
ما ظهر منهاه [النور: .07”١‏ أي: الوجه والكفان. 

وفيه: جواز الحج عن غيره إذا كان معضوباء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٍ 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لو يحج أحد عن أحد د 
عن ميت لم يحج حجة الإسلام» وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال مشهورها: لا 
يجوزء ثانيها: يجوز من الولد. ثالغها: يجوز إن أوصى بهء وعن النخعي وبعض السلف: لا 
يصح الحج عن ميت ولا عن غيره» وهي رواية عن مالك؛» وإن أوصى به» وفي (مصنئف) ابن 
أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: لا يحج أحد عن أحدء ولا يصم أحد عن أحدء وكذا قال 
إبراهيم النخعي وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره» سواء 
أوصى به أو لم يوصء وهو واجب في تركته. وقال صاحب (التوضيح): وعندنا يجوز 
الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين» والحديث حجة على الحسن بن حي في قوله: 
إن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل» وهو حجة لمن أجازه. 
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وقال الخطابي: فيه: جواز الحج عن غيره إذا كان معضوباء ولم يجزه مالك» وهو 
راوي الحديث» وهو حجة عليه. وقال صاحب (الهداية): الأصل أن الإنسان له أن يجعل 
ثواب عمله لغيره صلاة أو صدقة أو صوماً أو غيرهاء عند أهل السنة والجماعة» لما روي عنه 
عله أنه ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه» والآخر عن أمته. 

والعبادات أنواع: مالية محضة:؛ كالزكاة» وبدنية: كالصلاة» ومركب منهما: كالحج. 
والنيابة تجزىء في النوع الأول ولا تجزىء في الثاني بحال» وتجزىء في النوع الغالكث عند 
العجن .ولا تجرزىء عمد القدرة» والشرط العجر الدائم إلى. وقت اموت وظاهر المذهب أن 
الحج يقع عن المحجوج عنه لحديث الخثعمية» وعند محمد: أن الحج يقع عن الحاج؛ 
وللآخر ثواب النفقة. وقال ابن بطال: اختلفوا في المريض يأمر بمن يحج عنه؛ ثم يصح بعد 
ذلك فقال الكوفيون والشافعي وأبو ثور: لا يجزيه» وعليه أن يحج. وقال أحمد وإسحاق: 
يجزيه الحج عنه. وكذا من مات من مرضه وقد حج عنه, فقال الكوفيون وأبو ثور: يجزيه عن 
حجة الإسلام. وللشافعي قولان: أحدهما هذاء والآخر: لا يجزىء عنه وهو أصح القولين. 


وقال ابن عبد البر: اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديثء فإن جماعة منهم ذهبوا 
إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الختعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره بدليل قوله 
تعالى: «إمن استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: 97ع. وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن 
عليه الحج» فلما لم يكن عليه لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب» وممن 
قال ذلك مالك وأصحابه لأن الحج عندهم من عمل البدن فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياساً 
على الصلاة» وذكر ابن حزم من حديث إبراهيم بن محمد العدوي أن امرأة قالت: إن أبي 
شيخ كبير» فقال النبي نه حجي عنه. وليس لأحد بعده؛ وكذا رواه محمد بن حبان 
الأنصاري أن امرأة قالت... الحديت» وفيه: «ليس'لأحد ابعدة6: وضعفهما بالإرسال وغيرة. 
وقال ابن التين: الاستطاعة أن يقدر على الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة» فمن 
كان عادته السفر ماشياً لزمه أن يمشي» وإن لم يجد راحلة» ومن كان عادته تكفف الناس 
وأمكنه التوصل به لزمهء وإن لم يجد زاداًء ومن عادته الركوب والغناء عن الناس لم يلزمه حج 
ل بوجدان ذلكء» وقال ابن بطال: وإلى هذا ذهب ابن الزبير وعكرمة والضحاكء» وعند 0 
حنيفة والشافعي: لا يلزم | ل من وجد زاداً وراحلة, وهو قول الحسن ومجاهد وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وسحنونء وظاهر قول 
ابن حبيب. وقال القرطبي: مالك وأصحابه رأوا أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لقوله 
تعالى: «ؤولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» آل عمران: /اوع. أي: ما 
قدروا ولاقوواء فإذا قال القائل: فلان مستطيع أو غير مستطيعء فالظاهر منه السابق إلى الفهم 
هي القدرة وإتيانهاء فلما عارض ظاهر الحديث ظاهر القرآن العزيز رجح مالك ظاهر القرآنء 
والجواب أن حديث الزاد والراحلة روي عن النبي عله من غير وجه. منها صحيح ومنها 
حسسن. 
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فإنت قلت: قال ابن حزم: الأخبار في ذلك في أحدها إبراهيم الجوزي وهو ساقط 
مطروح» وفي الثاني: الحارث الأعور, وهو مذكور بالكذب: والثالث: مرسل ولا حجة فيه 
والروايات في ذلك عن الصحابة واهية كلهاء وتبيعه على ذلك ابن العربي وغيره» وقال أبو 
عمر: روي ذلك من وجوه منها: مرسلة. ومنها: ضعيفة» والجواب عن هذا أن حديث أنس 
الذي مضى ذكره ف في أول باب وجوب الحج أخرجه الحاكم على شرط مسلم وهو حديث 
صحيح. . فإن قلت: قال البيهقي» وذكر رواية حماد وسعيد: لا أرى إلا وهماً لأن ابن أبي 
عروبة روى عن قتادة عن الحسن مرسلاً وهو المحفوظ» وكذا رواه يونس بن عبيد. قلت: 
هذا ظن منه وتوهم من غير جزمء والظن لا تضعف به الأحاديث ولا تقوى. وقوله: وكذا رواه 
يونس غير موجه لأن الدارقطني روى من حديث حصين بن مخارق عنه عن الحسن عن 
أنس» رضي الله تعالى عنهء الحديث مسنداً بلفظ: ويا رسول الله! ما السبيل؟ قال: الزاد 
والراحلة). فإن قلت: قال ابن المنذر: الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة ليس بمتصل؟ 
قلت: الحديث الذي ذكرناه متصل. فإن قلت: قال ابن المنذر أيضاً: والدليل على عدم اعتبار 
الراحلة حديث: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)؛ فجعل صحة الجسم مساوية 
للغنى» فسقط قول من اعتبر الراحلة؟ قلت: لا نسلم ذلكء فإن الحديث مفسر للاستطاعة في 
الآية» وهو مبين عن الله تعالى: فإن. قلت: قال إسماغيل بن إسحاق: لو أن رجلا كان في 
موضع يمكنه المشي إلى الحج وهو لا يملك راحلة لوجب عليه الحج لأنه مستطيع إليه 
سبيلاً. قلت: لا نسلم ذللك؛ لأن الاستطاعة فسرت بالزاذ والراحلة. فإن قلت: ما روي عن 
السلف في ذلك أن السبيل الزاد والراحلة» وإنما أرادوا به التغليظ على من ملك هذا المقدار 
ولم يحجء قلت: لا نسلم ذلكء بل أرادوا به التشريع؟ 


وفيه: ما يدل على أنه ما يجوز للرجل أن يحج عن غيره» وإن لم يكن حج عن نفسه 
لإطلاق الحديث ولم يسأله عله أحججت عن نفسك أم لا؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد في رواية» ويحكى كذلك عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر بن محمدء وقال 
الأوزاعي والشافعي وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره؛ فإن فعل 
وقع إحرامه عن حجة الإسلام. وقال عبد العزيز: يقع الحج باطلاً ولا يصح عنه. ولا عن 
غيره» وروي ذلك عن ابن عباس» وفي (مسند الشافعي): حدثنا سعيد بن سالم عن سفيان بن 
سعيد عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: سألته عن الرجل لم يحج 
أيستقرض للحج؟ قال: لا. واحتجوا بما رواه أبو داود «عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
أن النبي عَيلَهِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب 
لي؟ فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك. وحج عن شبرمة». وروي 
أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيْلتَهِ: «لا صرورة في الإسلام»» والجواب عنه ما 
قاله الطحاوي: إن حديث شبرمة معلول» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس» والذي يصح 
في هذا المعنى عن النبيء َه من رواية ابن عباس: سئل عن رجل لم يحج أيحج عن 
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غيره؟ فقال: دين الله» عز وجل» أحق أن يقضيه» وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك 
الإحرام عن نفسه. وقال بعضهم: يحمل على الندب لقوله عَيلهُ: «إبدأ بنفسك ثم يمن 
تعول». وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: رفعه عبدة بن سليمان وهو خطأء وقد رواه عبدة موقوفا 
على ابن عباس ليس فيه عن النبي عَْ ورواية همام عن قتادة عن سعيد بن جبير موقوف» 
وكذا قال أبو قلابة عن ابن عباس وقال: منهي ع» قلت: اي عبد الله حديث عبدة بن سليمان 
عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس: سمع النبي» عله رجلاً يلبي عن 
شبرمة؛ قال: ليس بصحيح إنما هو عن ابن عباس» حدثني غير واحد عن أبي عروبة عن قتادة 
عن عزرة عن ابن عباس مرسلاًء ورواه روح عن حماد بن مسلمة عن أيوب عن عكرمة» ورواه 
عن ابن عباس مرسلاً» ورواه إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء عن النبيء عَيتُهُ ولم يذكر 
ابن عباس. فإن قلت: قال أبو عمر: الذي رفعه حافظ حفظ ما قصر عنه غيره» فوجب قبول 
زيادته. وقال ابن قطان: الرافعون له ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له. إما لأنهم حفظوا ما 
لم يحفظه أولئكء وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رواية» وأولكك رواية. قلت: هذا 
الحديث مما يعلم بالضرورة توقيفه لآن الحج إنما كان في سنة عشر سنة حج سيدنا رسول 
الله ع وقد سمع الرجل يلبي عن غيره في تلك الحجة؛ فكيف يسوغ؟ 

قوله: «أحججت عن نفسك؟» أيحج أحد إلى غير البيت؟ وفي غير ذلك الوقت؟ 
فليتأمل هذا فإنه واضح. وروى الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن 
طاوس: «عن ابن عباس: سمع النبيء عَيلَّه رجلاً يلبي عن نبيشة» فقال: أيها الملبي عن 
نبيشة» هذه عن نبيشة» واحجج عن نفسك». قال الدارقطني: الحسن متروك الحديث» 
والمحفوظ الصحيح عن ابن عباس حديث شبرمة. وذكر أبو نعيم الأصبهاني: شبرمة هذا في 
كتاب الصحابة» رضي الله تعالى عنهم؛ وذكر له هذا الحديث, وأنه توفي في حياة رسول الله 
َيه وأما قوله: «لا صرورة في الإسلام» فقد قال الخطابي: إن الصرورة هو الذي أقلع عن 
النكاح بالكلية وأعرض عنه كرهبان النصارى» وله معنى آخرء وهو أنه: الذي لم يحج فيكون 
معناه: أن سنة الدين أن لا يبقى من الئاس من يستطيع الحج إلا ويحجء وهذا ليس فيه دليل 
على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. وقال النووي: هذا مبني على أن الحج 
على الفور أو التراخي» فذهب الشافعي إلى أنه على التراخي» وبه قال الأوزاعي والشوري 
ومحمد بن الحسنء وهو المروي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس. 

وقال مالك وأبو يوسف: هو على الفور» وهو قول المزني وقول جمهور أصحاب أبي 
حنيفة» ولا نص لأبي حنيفة في ذلك. وقال أبو يوسف: مذهبه يقتضي أنه على الفوره وهو 
الصحيحء ذكره الطرطوشي واحتج لهم بما رواه الحاكم من حديث مهران بن أبي صفوان عن 
ابن عباس يرفعه: «من أراد الحج فليعجل» وقال أبو زرعة: مهران لم يعرفء وقال الحاكم: 
كان مولى لقريش ولا يعرف بجرح.ء وذكره ابن حبان في (الثقات) وصحح حديثه أيضاً أبو 
محمد الإشبيلي» وفي لفظ لأبي داود» من حديث إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي فيه لين» 


185 - كتَابُ الحَجٌ / باب (؟) 


عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عبد الله» أو عن الفضل أو أحدهما عن الآخرء 
قال: قال رسول الله عَ: «من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة 
وتعرض الحاجة). وفي (مسند أحمد): «تعجلوا إلى الحج؛ يعني الفريضة:» فإن أحدكم لا 
يدري ما يعرض له). وأاحد حت الشائعي وأصحابه بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة» وكان 
الفتح في رمضان سنة ثمانء فأقام عتاب للناس الحج سنة ثمان بأمر رسول الله َيِه وكان 
رسول الله مَيْللُه مقيماً بالمدينة ومعه عامة أصحابه» ثم غزا تبوك سئة تسع ولم يحجء وكان 
انصرافه عنها قبل الحجء فبعث أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» فأقام للناس الحج تلك السنة» 
ورسول الله عَنَه معتمر هو وأزواجه وأصحابه مع القدرة على الحجء ثم حج سنة عشرء فدل 
على جواز التأخير. 

وفيه: دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل» وهو حجة على الحسن بن 
حي رحمه الله تعالى» في منعه عن ذلك. 

وفيه: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء الديون وغيره. 

وفيه: جواز أن يقال: حجة الوداع بدون كراهة. 
؟ ‏ بابُ قَولٍالله تعالى إيأنُوكٌ رجالا َعَلَى كل ضاير يَأينَ ِنْ كُلْ فج عَمِيقٍ لَِشْهَدُوا 

مَنَافْعَ م4 [الحج: .]١07‏ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: «يأتوك...» [الحج: 7؟]. إلى آخره. وإنما 
ذكر هذه الآية مترجماً بها تنبيهاً على أن اشتراط الراحلة في وجوب الحج لا ينافي جواز 
الحج ماشياً مع القدرة على الراحلة وعدم القدرة» لأن الآية اشتملت على المشاة والركبان» 
وذلك أن سبب نزول الاية أنهم كانوا لا يركبون على ما روى الطبراني» رحمه الله تعالى» من 
طريق عمرو بن ذرء رحمه الله تعالى. قال: قال مجاهدء رضي الله تعالى عنه: كانوا لا 
يركبونء فأنزل الله تعالى: «إيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» [الحج: 7؟]. فأمرهم بالزاد 
ورخص لهم في الركوب والمتجرء وأول الآية: «9وأذن في الئاس بالحج يأتوك...» [الحج: 
7]. الآية. قال المفسرون: لما فرغ إبراهيم؛ عَيلُهِ من بناء البيت أمره الله تعالى أن يؤذن. 
قال إبراهيم عَتّهِ: يا رب وما يبلغ أذاني؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فقام بالمقام؛ وقيل: على 
جبل أبي قبيس» لخن إصبعيه في أذنيه, وأقبل بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباًء وقال: يا 
أيها الناس! إن الله يدعوكم إلى الحج ببيته الحرام» فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء ممن سبق في علم الله تعالى أن يحجء فأجابوا: لبيك اللهم لبيك» فمن أجاب يومئذ 
بعدد حج على قدره. قيل: أول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجأء وهذا قول 
الجمهور. وقال قوم: المأمور بالتأذين محمد يَرّهِ أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداعء 
والتوفيق بين القولين أن النبي مََُهِ إنما أمره الله بذلك إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
قلت: «إيأتوك» [الحج: 707]. على القول الأول خطاب لإبراهيم, َه وعلى القول الثاني 
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لنبينا محمد عه وهو مجزوم لأنه جواب الأمرء وهو قوله: أدنُْ» [الحج: 707]. قوله: 
«رجالاً» [الحج: 707]. نصب على الحال من الضمير الذي في «إيأتوك» [الحج: 57]. 
وهو جمع راجلء كذا قاله أبو عبيد في (كتاب المجاز) نحو: صحاب وصاحب»ء وعن ابن 
عناس رسالا ررجالة نويا مكرد: مهدا ورا مامد متحففا . وكا الجومرياء مجع الر جل 
رجل» مثل صاحب وصحبء ورجالة ورجالء والأراجيل جمع الجمع. قوله: #وعلى كل 
ضامر» [الحج: ']. من الضمورء وهو الهزالء» وقال أبو الليث: «ووعلى كل ضامر» 
[الحج: 707]. يعني: الإبل وغيرهاء فلا يدخل بعير ولا غيره الحرم إلا وقد ضمر من طول 
الطريق» وضامر بغير هاء يستعمل للمذكر والمؤنث. وقال النسفي في (تفسيره) «إوعلى كل 
ضامر» [الحج: 77]. حال معطوفة على: رجالء؛ كأنه قيل: رجالا وركباناًء والضامر البعير 
المهزول. قوله: «إيأتين» [الحج: 7]. صفة لكل ضامرء لأن: كل ضامرء في معنى الجمع 
أراد النوق. قوله: «ومن كل فج عميق» [الحج: 7"]. أي: من كل طريق بعيد» ومنه قيل: 
بكر عميقة. وقرأ ابن مسعود: معيق» فقال: بثر بعيدة القعر. قوله: «ؤليشهدوا» [الحج: .]١07‏ 
أي: ليحضروا منافع لهم هي التجارة» وقيل: منافع الآخرة» وقيل: منافع الدارين جميعاًء وتمام 
الآية «إويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير» [الحج: 707]. قوله: «إويذكروا» [الحج: 7؟]. أي: وليذكروا اسم 
الله في أيام معلومات يعني: يوم النحر ويومين بعده» وقال مجاهد وقتادة: المعلومات: الأيام 
العشرء والمعدودات: أيام التشريق. قوله: «إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: 707]. 
متعلق بذكرواء والمعنى: ويذكروا اسم الله على ذبح أنعامهم؛ والمراد بالذكر التسمية» وهي 
قوله: بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك عن فلان» كان الكفار يدعون ويذبحون على 
أسماء أصنامهم» فبين الله تعالى أن الواجب الذبح على اسمه: «إبهيمة الأنعام» [الحج: 
".. الإبل والبقر والغنم. قوله: «إفكلوا منها»ه [الحج: 0؟ع. فهو أمر إباحة» وكان أهل 
الجاهلية لا يرون ولا يستحلون الأكل من ذبائحهم. قوله: «9وأطعموا البائس» [الحج: 707]. 
أي: الذي اشتد فقره» وقال أبو الليث: البائس الصرير الزمن» والفقير الذي ليس له شىء. وقال 
الزجاج: البائس الذي أصابه البؤس وهو الشدة» وما يتعلق بذلك من الفقه عرف في موضعه. 
فجاجاً: اطق رابع 

قد جرت عادة البخاري أنه إذا وقعت لفظة في الحديث أو في الآية يذكر نظيرها مما 
وقع في الحديث أو القرآن» وذكر هنا: فجاجاًء يريد به ما وقع في قوله تعالى: «إلتسلكوا 
منها سبلاً فجاجا)» [الحج: 77]. ثم فسر الفجاج يقوله: الطرق الواسعة» وهكذا فسرها الفراء 
في (المعاني) في سورة نوحء عليه الصلاة والسلام» وهو: جمع فج. قال ابن سيده: الفج 
الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل» وهو أوسع من الشعب. وقال ثعلب: هو ما انخفض 
من الطرق» وجمع على فجاجء وأفجة؛ الأخيرة نادرة. وقال صاحب «المنتهي): فجاج الأرض 
نواحيها. وفي (التهذيب): «إمن كل فج عميق» [الحج: 70]. أي: واسع غامض. 
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14/1 ل حدّثنا أُححمَدُ بن عِيسى قال حدّثنا ابن وَهْبٍ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابِ 
أ سالم بن عَبِدٍ الله قال أخبره أَنَّ ابي ُمرَ رضي الله تعالى عنهما. قال رايت سول لله 
عله يَذكت رَاحِلَتَهُ بِذِي الحلَيِمَةِ تُع يُهِلُ عّى تشكر يَ به قَائِمَةَ. [انظر الحديث ١55‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر الركوب وذكر الفج العميق. أما الركوب فهو 
قوله: «يركب راحلته». وأما الفج العميق فهوء ذو الحليفة, لأنه لا شك أن بينها وبين مكة 
عشر مراحل» وهو فج وعميق» وسنبسط الكلام فيها عن قريب» إن شاء الله تعالى» وبما ذكرنا 
سقط اعتراض الإسماعيلي» حيث قال: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به ولو وقع 
في خاطره ما ذكرنا من المطابقة الواضحة لما أقدم إلى الاعتراض 

ذكر رجاله: وهم: ستة: أحمد بن عيسى أبو عبد الله التستري مصري الأصلء ولكنه 
كان يتجر إلى تستر فنسب إليهاء مات سنة ثللاث وأربعين ومائتين» كذا وقع في رواية أن ذر 
بنسبته إلى أبيه» ووافقه أبو علي الشبويء وأهمله الباقون» وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري. ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وقال صاحب «التلويح): والذي رأيت في (مسند عبد 
الله بن وهب) رواية يونس بن. عبد الأعلى عنه: أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه» قال: سمعت رسول الله عله يهل ملبياء وابن شهاب محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهريء, وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

وأخرجه مسلم عن حرملة» والنسائي عن عيسى بن إبراهيم 
ذكر معناه: قوله: «يركب راحلته». والراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمالء 
والذكر والأثثى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على 
النجابة» وتمام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «بذي 
الحليفة)» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاءء وفي آخره 
هاء وهي شجرة منها يحرم أهل المدينة. وهي من المدينة على أربعة أميال ومن مكة على 
مائتي ميل غير ميلين» وقيل: بينها وبين المدينة ميل أو ميلان والميل ثلث فرسخ وهو أربعة 
آلاف ذراع» وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله عَيْيِ: المسجد الكبير الذي يحرم 
منه الناس» والمسجد الآخر: مسجد المعرس. وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من مكة 
تعظيماً لإحرام النبي عَلهِ. قوله:«ثم يهل», بضم الياء: من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. 
قوله:«حتى تستوي» أي: الراحلة. قوله:«قائمة»» نصب على الحال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الركوب في سفر الحج والركوب فيه والمشي سواء في 
الإباحة» والكلام في الأفضلية» 'فقال قوم: الركوب أفضل اتباعاً للنبي مَيْلّهُ ولفضل النفقة فإن 
النفقة فيه كالنفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعف, كما أخرجه أحمد من حديث بريدة» 
وصحح جماعة أن المشي أفضل وبه قال إسحاق لأنه أشد على النفس» وفي حديث صححه 


- كتَابٌ الحَجٌ / باب )١(‏ /ا١‏ 


الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: «من حج إلى مكة ماشياً حقى رجع كتب له بكل 
خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم؛ قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة 
ألف حسنة). وروي سيد نكسي غرن ابن عباس قال: ما فاتني شيء أشد علي إلا أن 
أكون حججت ماشياًء لأن الله تعالى يقول: «إيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» [الحج: 707]. 
أي: ركباناًء فبداً بالرجال قبل الركبان» وذكر إسماعيل بن إسحاق عن مجاهد قال: أهبط آدم 
َيِه بالهدد فحج على قدميه البيت أربعين حجة:» وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن إبراهيم 
وإسماعيل؛ عليهما الصلاة والسلام» حجا ماشيين» وحج الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهماء خمسة وعشرين حجة ماشياً وأن النجائب لتقاد بين يديه» وفعله ابن جريج والثوري. 
وفي (المستدرك) من حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه؛ قال: «حج رسول 
الله عَتيهِ وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» ثم قال اربطوا على أوساطكم مازركم 
وامشوا مشي خلط الهرولة». ثم قال: صحيح الإسناد. 

وفيه: أن رسول الله عَِتَه أهل حين استوت راحلته قائمة» واستواؤها كمال قيامهاء 
وبه احتج مالك وأكثر الفقهاء على أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة» واستحب أبو 
حنيفة أن يكون إهلاله عقيب الصلاة إذا سلم منهاء وقال الشافعي: يهل إذا أخذت ناقته في 
المشيء ومن كان يركب راحلته قائمة كما يفعله كثير من الحاج اليوم فيهل على مذهب 
مالك إذا استوى عليها راكباً. وقال عياض: جاء في رواية: «أهل رسول الله مُه إذا استوت 
الناقة). وفي رواية أخرى : «حتى إذا استوت به عله راحلته»» وفي أخخحرى «وحتى تنبععث به 
َه ناقته»» إن كان راكباً وإن كان راجلاً فحين يأخذ في المشيء وقال الشافعي: إن كان 
راكباً فكذلك. 


65 ل حدّثنا نراهيم ثم قال أحبرنا اليد قال حدّثنا الأؤرايي ف عَطَاءً ؛ يُكداك 


5000 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عله قصد الحج راكباء وهو مطابق لقوله: لإوعلى 
كل ضامر» [الحج: 07؟]. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي الفراء 
أبو إسحاق تقدم في: باب غسل الحائض رأسها. الفاني: الوليد بن مسلم القرشي الأموي. 
مر في: باب وقت المغرب. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . الرابع: عطاء بن أبي 
رباح» وإن كان عطاء بن يسار روى عن جابرء لكن الأوزاعي لم يرو إلا عن أبي رباح. 
الخامس: جابر بن عبد اللهء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد في 
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موضع. وفيه: أن شيخه مذكور في رواية الأكثرين بلا نسبة إلى أبيه وفي رواية أبي ذر: 
حدثنا إبراهيم بن موسى. وفيه: أنه رازي والوليد والاوزاعي دمشقيان وعطاء مكي. 
رَوَاُ أنْسُ وَابِنُ عباس رضي الله تعالى عنهما 
أي: روى الحديث المذكور أنس بن مالك وعبد الله بن عباسء رضي الله تعالى 


عنهم؛ أما حديث أنس فسيأتي في: باب. من بات بذي الحليفة» وحديث ابن عباس سيأتي 


في: يانه ما يلبسن الامتحرم: 


د الحَجٌ عَلَى الرْخْلٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل الحج على الرحلء وهو بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة وفي آخره لام» وهو للبعير كالسرج للفرسء وفي (المخصص:: الرحل مركب للبعير 
لا غير» ويجمع على أرحل ورحال» يقال: رحلت الرحل أرحله رحلاً: وضعته على البعي 
وكذلك: ارتحلته. أي: وضعت عليه الرحل» ورحلته رحلة: شددت عليه أداته, وقد أشار 
البخاري بهذه الترجمة إلى أن ترك التزين والتزوق أفضل كما يجيء الآن أن عبد الرحمن 

حمل أخته عائشة» رضي الله تعالى عنها على قتب. 
كا وقال أبانُ حدثنا مالك بن 0 0 بن محَمّدٍ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن النبئ عَتّهُ بِعَتَ معها أخامًا عَبِدَ التخمن فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَنْعِيم 

وحَمَلَهًا عَلَى قَتَبِ. [انظر الحديث 754 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «على قتب» لأن القعب هو الرحل الصغير على ما نذكره؛ 
إن شاء الله تعالى» وأبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون منصرفاً وغير منصرف: 
ابن يزيد العطار البصريء ومالك بن دينار الزاهد البصري التابعي الناجيء بالنون والجيم وياء 
النسبة» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» ولم يخرج البخاري له غير هذا الحديثء والقاسم بن 

محمد نأض بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 
وهذا تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
الواسطي حدثنا سهل بن أحمد وعلي بن العباس البجلي ويحيى بن صاعدء قالوا: حدثنا عبدة 
ابن عبد الله حدثنا حرمي بن عمار حدثنا أبان ‏ يعني: ابن يزيد العطار ‏ حدثنا مالك فذكره. 
قوله: «معها». أي: مع عائشةءرضي الله تعالى عنهاء قوله: عبد الرحمن هو ابن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنهء وكان شقيق عائشة: وأمها أم رومان بنت عامرء وكان اسم 
عبد الرحمن في الجاهلية عبد العزى» وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول الله عَللُهُ: عبد 
ااركش زو له عن رسول الله عَيكتَه ثمانية أحاديث اتفقا على ثلاثة» مات بالحبشي على 
اثني عشر ميلاً من مكةء فحمل ودفن في مكة في إمرة معاوية سنة ثلاث وخمسين. 
قوله:«فأعمرها», أي : حملها على العمرة. قوله:«من التنعيم). بفتح التاء المثناء من فوق 
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وسكون النون وكسر العين المهملة: موضع عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على ثلاثة 
أميال من مكة. قوله:«على قتب». بفتح التاء المثناء من فوق وفي آخره باء موحدة: وهو 
رحل صغير على قدر السنام؛ والجمع: أقتاب» ويجوز تأنيئه عند الخليل. وفي (المحكم): 
القعب والقتب: إكاف البعير. وفي (المخصص:: وقيل: القتب لبعير الحمل»؛ والقتب بالكسر 
لبعير السانية. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به قوم منهم عمرو بن دينار على أن وقت العمرة لمن كان 
بمكة هو التنعيم» وقال جمهور العلماء من التابعين وغيرهم؛ منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأخرون: وقت العمرة لمن كان بمكة الحلء وهو خارج 
الحرم: فمن أي الحل أحرموا بها جازء سواء ذلك التنعيم أو غيره من الحل. وقال الطحاوي: 
إنه قد يجوز أن يكون النبي عَيللّهِ قصد إلى التنعيم لأنه كان أقرب المحل منهاء لأن غيره من 
الحل ليس هو في ذلك كهوء ويحتمل أيضاً أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة» 
فنظرنا في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد حدثناء قال: .حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا أبو 
عامر صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: دخل 
علي رسول الله َيه بسرف وأنا أبكي» فقال: ما ذاك؟ قلت: حضت. قال: فلا تبكي» إصنعي 
ما يصنع الحاج» فقدمنا مكة ثم أتينا منئ ثم غدونا إلى عرفة ثم رمينا ال تا 
فلما كان يوم النفر فنزل الحصبة» قالت: والله ما نزلها إلا من أجليء فأمر عنيد امسن ب 
أب بكرء رضي الله تعالى عنه فقال: إحمل أختك فأخرجها من الحرم. - قالت: والله ما ذكر 
الجعرانة ولا التنعيم ‏ فلتهل بعمرة» فكان أدناها من الحرم التنعيم» فأهللت بعمرة» فطفنا 
بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة» ثم أتينا فارتحل» فأخبرت عائشة أن النبي عَرلِنّهُ لم يقصد 
لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى موضع منه بعينه خاصاًء وأنه إنما قصد بها عبد 
الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل إليهم لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره» ففبت 
بذلك أن وقت نزول أهل مكة لعمرتهم الحل» وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء. 

وقال عُمَرُ رضي الله تعالى عنة: شّدُوا الرَحَالَ في | حجٌ فإِنَّهُ أحَدُ الجِهَادَيْن 

مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن الرحال جمع رحلء وقد ذكرنا أن القعب هو الرحل 
الصغير. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي «عن 
عابس بن ربيعة أنه سمع عمرء رضي الله تعالى عنهء يقول وهو يخطب: إذا وضعتم السروج 
فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين). سماه جياداً لأنه يجاهد فيه نفسه 
بالصبر على مشقة السفر وترك الملاذ ودرء الشيطان عن الشهوات» وعابس بكسر الباء 
الموحدة وبالسين المهملة. 


ال وه حدّثنا 5000 فال حدّثنا 0 


حي 
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رسولّ الله عه حم عَلَى رَحْلٍ وكائث رَامِلتَه. 


مطابقته للترجمة واضحة. 


ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمد بن أبي بكر المقدميء, بفتح الدال 
المشددةء وهو شيخ البخاري وقد علق عنه هناء ووقع كذلك في غير ما نسخهء وذكره عنه 
غير واحدء ووقع في بعض النسخ: حدثنا محمد يق أبن بكر. الغاني: يزيد من الزيادة - 
ابن زريع - مصغر زرع - وقد تقدم. الثالث: عزرة» بفتح العين المهملة وسكون الزاي وبالراء: 
ابن ثاب» بالثاء المثلثة ثم بالباء الموحدة: الأنصاري. الرابع: ثمامة بضم الغاء المثلثئة 
وتخفيف الميمء مر في: باب من أعاد الحديث ثلاثاً. الخامس: أنس بن مالكء رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية الرجل 
عن جدهء وقد ذكرنا أنه معلق بما فيه من الخلافء وقد ولى له الإسماعيلي فرواه عن يوسف 
القاضي وأبي يعلى والحسنء قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدميء ورواه أبو نعيم عن 
علي بن هارون» وأبو الفرج النسائي» قالا: حدثنا يوسف الفاضي حدثنا محمدء فذكره. وروى 
ابن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا زريع عن زيد بن أبان «عن أنسء قال: حج رسول الله َيه 
على رحل وقطيفة تسوأن وقال: لا تساوي إلا أربعة دراهم». ورواه ابن ماجهء قال: اللهم 
حجة لا رياء فيها ولا سمعة». وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن 
عبد الله بن الحارث أن النبي عَرِقَِ حج على رحل فاهتزء وقال مرة: فاحتج فقال: لا عيش إلا 
عيش الآخرة. قوله: «ولم يكن شحيحا» أي : يخناك أي: لم يكن تركه الهودج والاكتفاء 
بالقعب للبخلء بل لمتابعة رسول الله» عَيلْه. قوله: «وكانت». أي: وكانت الراحلة التي 
ركبها زاملته» ودل على هذا قوله: «على رحل». والزاملة» بالزاي: البعير الذي يستظهر به 
الرحل؛ يحمل متاعه وطعامه عليه وهي من الزمل وهو الحمل» والحاصل أنه لم يكن معه 
غير راحلته لحمل متاعه وطعامه وهو راكب عليهاء فكانت هي الراحلة والزاملة. وقال ابن 
سيده: الزاملة هي الدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرهاء والزوملة: البعير التي عليها 
أحمالهاء فأما العير فهي ما كان عليها أحمالهاء وما لم يكن. وروى سعيد بن منصور من 
طريق هشام بن عروة» قال: كان الناس يحجون وتحتهم أزوادهم» وكان أول .من حج وليس 
تحته شيء عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه. 


1111| حدّثنا عَمْرُو بِنُ عَلِسَ قال حدّثنا أب بُو عاصِم قال حدّثنا أَمَنْ بن نايل قال 

حدّئنا القَايِمْ بن مُحَمَدٍ عن عَائِحَةٌ رضي الله تعالى عنها أهَا الث يا رسول الله اغتمرم 

ولَمْ أَعْتَمِرُ فقال يا عَبِدَ الوَخلن اذْمَبْ بأخيك فأغمدها مر مِنَ التعيم فَأَحَْقَبَهًا على ناقَة 
فَاغْتَمَرَتٌ. [انظر الحديث 5554 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فأحقبها», لأن معناه: حملها على حقيبة الرحل. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن علي الفلاس. الثاني: بو 
عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد. الفالث: أيمنء بفتح الهمزة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الميم وفي أخره نون: ابن نابل» بالنون وبعد الالف باء موحدة وباللام: العايد 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعح واحد. وفيه: أن شيعخه بصري وشيخ شيخه أيضا ولكنه 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: رواية الرجل عن عمته. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر «عن 
أيمن نحوهء أنها قالت: يا رسول الله! تخرج نساؤك بعمرة وحجة وأنا أخرج بحجة؟ قال: يا 
عبد الرحمن..» فذكره. 

ذكر معناه: قوله: «فأعمرها»., بقطع الهمزة أمر من الإعمار. قوله: «فأحقبها» أي 
أردفها أي: أحقب عبد الرحمن عائشة» ومنه سمي المردف: الحقبء والمحقب حبل يشد 
به الرحل إلى بطن البعير. 


اا المَزور 

أي: هذا باب في بيان فضل الحج المبرور أي: المقبول» قاله ابن خالويه» وقال غيره: 
الحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من المأثم» وهو من البر وهو اسم جامع للخيرء يقال: بر 
عمله وبر عمله بفتح الباء وضمهاء بريراً وبرورء وأبره الله تعالى. قال الفراء: بُر حجهء ذا 
قالوا: أبر الله حجك قالوه بالالف. وقال ثعلب: بر حجك لان العامة نقول: بر حجكء, بفتح 
الباء» يجعلون الفعل للحج. وإنما الحج مفعول به مبرور وليس يبار» وحكى أبو عبيد 
واللحياني وابن التياني وأبو المعاني وأبو نصر في آخرين: برء يفتح الباء. 

1 | حدئنا عَبِدُ العزيز بن عَبِدِ الله قال حدّثنا إِْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ عنٍ الرُهْرِي 
عن سَعِيدٍ ابن المْسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال سَهِل المي عَْه أي 
الأغمالِ أَنْضَّلُ قالَ إِيَانَ بالله ورسُولِهِ قِيلَ ثُمْ مادا قال جِهَادٌ فِي سَبِيلٍ الله قِيلَ ثُمّ ماذا 
قال حجٌ مَبْرُورٌ. [انظر الحديث .]١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث تقدم في كتاب الإيمان في: باب من قال إن الإيمان 
هو العمل» فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل كلاهما عن إبراهيم بن 
سعد إلى آخره» وههنا أخرجه: عن عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى بن عمرو أبو القاسم 
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القرشي العامري الأويسي المدني. وهو من أفراد البخاري وبقية الكلام مرت هناك. 

الم كك حدثنا عَهِدُ الوخلنٍ بن المُبَارَكِ 4 قال حدّثنا خالِدٌ قال أخبرنا حبيبُ بن 
أبي عَعْرَةٌ عن عائيَة نت طَْحةَ عن عائِمة أ المؤمنينَ رضي الله تعالى عنها أنها قا يا 
رسولٌ الله تَرى الجهَادَ أَفْضَلَ العمل أقلا تُجَاهِدُ قال لآ لكن أففضلَ الجهادٍ حَجٌ مَبِرُورٌ. 
[الحديث ١5٠١‏ - أطرافه في: ١كلمتثك‏ عملاكت #ملامت كلام ؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشي» بفتح 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. الثاني: خالد سن عبد أنه بن 
عبد الرحمن الطحان. الثالث: حبيب بن أبي عمرة» بفتح العين المهملة وسكون الميم وفتح 
0 وفي اخرغا هاء: القصاب. . الرايع: عاتعداينك بللحة يحت عبيه. الله 00000 
أفراده وأنه ليس أخا لعبد الله بن المبارك الفقيه المشهور فإنه مروزي وشيخ البخاري بصري 
من بنى عيش. وفيه: أن خالداً واسطي وأن حبيباً كوفي وأن عائشة بنت طلحة مدنية. وفيه: 
رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: روايتها عن حالتهاء فإن عائشة الصديقة خالة عائشة بنت 
طلحة لأن أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن مسدد 
أيضاً: عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه النسائي في الحج عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
حبيب بن أبي عمرة نحوه. وأخرجه ابن ماجه» رضي الله تعالى عنه» فيه عن أبي بكر بن أبي 


سسيية. 


ذكر معناه: قوله: رأفلا نجاهد؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«قال: لا أي: لا تجاهدنء قوله: «لكن», في روآية الأكدرين بضم الكاف والنون لجماعة 
النساء خطاباً لهن» وقال القابسي: هذا هو الذي تميل إليه نفسيء وفي رواية الحموي: 
«ولكن»» بكسر الكاف وزيادة الألف قبلها بلفظ الاستدراك. قلت: فعلى هذه الرواية اسم لكن 
هو قوله: «أفضل الجهاد) بالنصب وخبرها هو قوله: «حج مبرور»» والمستدرك منه يستفاد 
من السياق تقديره: ليس لكن الجهاد ولكن أفضل الجهاد في حقكن حج مبرورء وعلى 
الرواية الأولى: أفضل الجهاد مرفوع على الابتداء وخبره هو قوله: لكن؛ تقديره: أفضل الجهاد 
لكن حج مبرورء وفي لفظ النسائي: «ألا نخرج فنجاهد معك؟. . فإني لا أرى عملاً في 
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القرآن العظيم أفضل من الجهاد؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور). 
وفي رواية ابن ماجه: «عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قلت: يا رسول الله! هل على النساء 
جهاد؟ قال النبي عَلّهِ: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». وعنده أيضاً عن أم 
سلمة. رضي الله تعالى عنهاء قال النبي» 20 «الحج جهاد كل ضعيف». وفي رواية 
النسائي رحمه الله تعالى» بسند لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «جهاد الكبير 
والصغير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة». وإنما قيل للحج جهاد لأنه يجاهد في نفسه 
بالكف عن شهواتها الشيطان ودفع المشركين عن البيت باجتماع المسلمين إليه من كل 
ناحية. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: في هذا وفي إذن عمرء رضي الله تعالى عنهء لهن 
بالحج إبطال إفك المشغبين وكذب الرافضة فيما اختلقوه من الكذب من أن النبي عَيْينَهِ قال 
لأزواجه: هذهء ثم ظهور الحصر» وهذا ظاهر الاختلاق لأنه حضهن على الحج وبشرهن أنه 
أفضل جهادهن؛ وإذن عمر لهنء وسير عثمان معهن حجة قاطعة على ما كذب به على النبي؛ 
قله في أمر أم المؤمنين» وكذا قولهم عنه: إنه قال لها: تقاتلي علياً وأنت له ظالمة, فإنه لا 
يصح. انتهى. 

قوله: «وأذن عمر لهن وسير عثمان معهن)» أراد به الحديث الذي رواه البخاري» رحمه 
الله تعالى في: باب حج النساء في أواخر كتاب الحج.ء قال: قال لي أحمد بن محمد: 
«حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمرء رضي الله تعالى عنه. لأزواج النبي مَيْللُهُ في آخر 
حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, رضي الله تعالى عنهم). 
قلت: إنكار المهلب قوله عَيهِ: هذه ثم ظهور الحصر لا وجه له. فإن أبا داود رواه في 
(سننه) وقال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن 
أسلم عن أبي واقد الليثئي عن أت قال: سمعت رسول الله عن يقول لأزواجه في حجة 
الوداع: هذه ثم ظهور الحصرء قال ابن الأثير: وفي الحديث «أفضل الجهاد وأجمله حج 
مبرور ثم لزوم الحصر»). وفي رواية أنه قال لأزواجه: «هذه ثم لزوم الحصر» أي: إنكن لا 
تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصرء هي: جمع الحصير الذي يبسط في البيت» وتضم 
الصاد وتسكن تخفيقاً. 

وأما حديث: تقاتلي علياً وأنت له ظالمة» فليس بمعروفء والمعروف أن هذا قاله 
للزبير بن العوام؛ والله أعلم» وسند حديثه ضعيفء وقال المهلب أيضاًء قوله: «لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور» تفسير قوله: «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن» [الأحزاب: *0]. الآية 
ليس على الفرض لملازمة البيوت كما زعم من أراد تنقيص أم المؤمنين في خروجها إلى 
العراق للإصلاح بين المسلمين» وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوهاء لأنه قال: «لكن 
أفضل الجهاد حج مبروره فدل أن لهن جهاداً غير الحج؛ والحج أفضل منه. فإن قيل: 
النساء لا يحل لهن الجهاد؟ قيل له: قالت حفصة:؛ رضي الله تعالى عنهما: قدمت علينا امرأة 
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غزت مع رسول الله مَيهِ ست غزوات» وقالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى. 
وفي (الصحيح): وكان مُه إذا إراد الغزو أقرع بين نسائه فأيتهن جرح سوميااعر! يها وكال 
ابن بطال: وإغما جعل الجهاد حديث أبي هريرة أفضل من الحج لأن ذلك كان في أول 
الإسلام وقلته» وكان الجهاد فرضاً متعيناً على كل أحد فأما إذا ظهر الإسلام وفشا وصار 
الجهاد من فروض الكفاية على من قام بهء فالحج حينئذ أفضل» » ألا ترى قوله عله لعائشة: 
«أفضل جهادكن الحج)»؛ لما لم تكن من أهل الغناء والجهاد للمشركين» فإن .حل العدو ببلدة 
واجتيح إلى دفعه وكان له ظهورة وقوة وخيف منه فرض الجهاد على الأعيان كان أفضل من 
الحج. 

04 ل حدّئنا آم كَالَ حدثنا شُعْبَةٌ قال حدَّئنا سَيارٌ أبو الحكم قال سَمِعْتٌ 
حازم قال سَمِفتُ أبا هر رضي الله تعالى عنة. الاو د 
فلم يَرْقْتْ ولَّم يَفْسْقْ رجع كيؤم ولَدَنْهُ أمّهُ. [الحديث١؟١١‏ - طرفاه في: »١81١9‏ 
48م]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «رجع كما ولدته أمه». 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: آدم بن أبي إياس. الغاني: شعبة بن الحجاج. 
الغالث: سيار» بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف راء على وزن 
فعال» فال أبو الحكم: بفتحتين» مر في أول التيمم. الرابع: أبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي: اسمه سليمان الأشجعي مات في أيام عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» وأما 
أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد فلم يسمع من أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه. الخامس: أبو هريرة. | ش 

ذكر لطائف إسناده:. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: راويان مذكوران بالكنية أحدهما باسمه. 
وفيه: راويان ذكرا بلا نسبة إلى الأب» وفيه: أن شيخه من خراسان وسكن عسقلان وشعبة 
وسيار واسطيان وأبو حازم كوفي. 

والحديث أخرجه مسلم عن هشيم بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «من حج لله وفي رواية للبخاري: «من حج هذا البيت)» وفي 
رواية مسلم من طريق جرير عن منصور: «من أتى هذا البيت0؛ وفي رواية الدارقطني من 
طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ: «من حج أو اعتمر)» وفي رواية الترمذي من حديث ابن 
مسعود: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة». وفي رواية أحمد من حديث جابر: 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» قالوا: يا رسول الله! ما الحج المبرور؟ قال: إطعام 
الظعام وإفشاء السلام» وفيه مقال)» وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر يشبه الموضوعء وفي 
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رواية الحاكم من حديث جابر: «سمل النبي عَّْهُ: ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب 
الكلام». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قوله:«فلم يرفث».: بضم الفاء وكسرهاء الفاء 
فيه عطف على الشرطء أعني قوله: «من»» ويرفث بضم الفاء وكسرها وفتحهاء والأفصح 
الفتح في الماضيء والضم في المستقبل. وقال ابن سيده: الرفث: الجماعء وقد رفث إليها 
ورفث في كلامه يرفث رفثاً وأرفث: أفحش» والرفث: التعريض بالنكاح. وفي (الجامع): 
الرفث اسم جامع لكل شيء مما يريد الرجل من المرأة. قوله:«ولم يفسق». الفسق العصيان 
والترك لأمر الله تعالى» والخروج عن طريق الحق. فسق يفسق ويفسق فسقاً وفسوقاًء وفسق» 
بالضم عن اللحياني؛ وقال: رواه الأحمر ولم يعرفه الكسائي. وقيل: الفسق الخروج عن 
الدين» ورجل فاسق وفسيق وفسقء ويقال في المرء: يا فسقء وللأنثى يا فساق» والفسق 
الخروج عن الأمرء ذكره ابن سيده. وقال القزاز: أصله من قولهم: انفسقت الرطبة إذا أخرجت 
من قشرهاء فسمي بذلك الفاسق لخروجه من الخير وانسلاخه منه. وقيل: الفاسق الجائز. 
قالوا: والفسق والفسوق في الدين اسم إسلامي لم يسمع في الجاهلية ولا يوجد في 
أشعارهم» وإنما هو محدث سمي به الخارج عن الطاعة بعد نزول القرآن العظيم. وقال ابن 
الأعرابي: لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: فاسق» وهذا عجيبء وهو كلام 
عربي. قوله: «رجع كيوم ولدته أمه» أي : رجع مشابهاً لنفسه في البراء من الذنوب في يوم 
ولدته أمه» ورجع بمعنى: صارء جواب الشرط. ولفظ: «كيوم» يجوز فيه البناء على الفتح. فإن 
قلت: ذكر هنا الرفث والفسوق ولم يذكر الجدال» كما في القرآن؟ قلت: اعتماداً على الآية) 
والله أعلم. 


ه ‏ بابُ فَرْض مَرَاقِيتٍ الحَجٌ وَالعمْرَة 

أي: هذا باب في بيان فرض مواقيت الحج والعمرة» والفرض هنا يجوز أن يكون 
بمعنى التقديرء وأن يكون بمعنى الوجوب. وقال بعضهم: الظاهر بمعنى الوجوب وهو نص 
البخاري؛ واستدل عليه بقوله في: باب ميقات أهل المدينة: ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. قلت: 
قوله: «ولا يهلواء قبل ذي الحليفة) لا يدل على عدم جواز الإهلال من قبل ذي الحليفة. 
لاحتمال أن يكون ذلك ترك الاستحباب في الإهلال قبل ذي الحليفة» وأن يكون معنى قوله: 
«ولا يهلوا»: ولا يستحب لهم أن يهلوا قبل ذي الحليفة ألا ترى أن الجمهور جوزوا التقدم 
على المواقيت» على أن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز في التقدم عليها. ومذهب 
طائفة من الحنفية والشافعية: الأفضل في التقدم» والمنقول عن مالك كراهة ذلك لا يدل 
على أنه يرى عدم الجوازء وكذلك المنقول عن عثمان. رضي الله تعالى عنه» أنه كره أن 
يحرم من خراسان. فإن قلت: نقل عن إسحاق وداود عدم الجواز. قلت: مخالفتهما للجمهور 
لا تعتبر» ولئن سلمنا ذلك فمن أين علم أن البخاري معهما في ذلك؟ فإن قلت: تنصيصه في 
الترجمة على لفظ الفرض يدل على أنه يرى ذلك. قلت: لا نسلم لاحتمال أن يكون أراد 
بالفرض معنى التقديرء بل الراجح هذا لأنه وقع في بعض النسخ: باب فضل مواقيت الحج 


والعمرة» وقال هذا القائل أيضاً: ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا 
يجوز التقدم عليه. قلت: لا نسلم صحة هذا القياس لوجود الفارق وهو أن الميقات الزماني 
منصوص عليه بالقرآن» بخلاف الميقات المكاني. ثم اعلم أن المواقيت جمع: ميقات» على 
وزن: مفعال» وأصله موقات قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها» من: وقت الشيء يقته» 
إذا بين دو ركذا وعد يوس اقم اتسبع فيد قأطلق على التكاةء فقيل للموظيع: ميقات: 
والميقات يطلق على الزماني والمكاني» وههنا المراد المكاني. 

٠١+‏ ل حدّثنا مالِكُ بن إسماعِيلَ قال حدّثنا رُمَيْدَ قال حدّثني زَيْدُ بن جُبَير أنه 
أتى عَبِدَ الله بن حمر رضي الله تعالى عنهما في مَنِْله له ولَهُ فشطاط وشرادقٌ فشالثة من يق 
يَجُورُ أَنْ أغعقمر قال فرَضَّهًا رسولٌ الله عله لأهل نَجدٍ كنا ولأهلٍ المديئةٍ ذا الحُلَيَِةٍ وَلأْهْلٍ 
اه الجُشْمَّةً.. [انظر الحديث ١١+‏ وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه بيان توقيت لأهل هذه الأماكن الثلاثة. . 

ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: مالك بن إسماعيل أبو غسانء؛ مر في: باب الماء 
الذي يغسل به شعر الإنسان. الغاني: زهيرء بضم الزاي وفتح الهاء - مصغر الزهر -: ابن 
معاوية الجعفيء مر في: باب لا يستنجي بروث. الغالث: زيد بن جبيرء بضم الجيم وفتح 
الباء الموحدة: ابن حرمل الجشمي» من بني جشم بن معاوية. الرابع: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه التحديثة بصيعة الجيع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السوّال. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الثلاثة كوفيون. وفيه: أن زيد 
برق ضيبي لبس لد قن البخاري إلا هذا الحديث؛ وفي الرواة زيد بن جبيرة» بفعح الجيم وزيادة 
هاء في آخرهء لم يخرج له البخاري شيئاً. 

وهذا الحديث بهذا الوجه من أفراد البخاري» رحمه الله. 

ذكر معناه: قوله: «وله فسطاط». هو بيت من شعرء وفيه ست لغات: فسطاط 
وفستاط وفساطء بالضم والكسر فيهن» وقد بسطنا الكلام فيه فيما مضى. قوله: «وسرادق»., 
هي واحدة السرادقات التي تحد فوق صحن الدار» وكل بيت من كرسف فهو سرادق» وكل 
ما أحاط بشيء فهو سرادقء ومنه: «إوأحاط بهم سرادقها» [الكهف: 9]. وقيل: السرادق ما 
يجعل حول الخباء بينه وبينه فسحة كالحائطء ونحوه» وظاهره أن ابن عمر كان معه أهله 
وأراد سترهم بذلك لا للتفاخر. قوله: «فسألته», فيه التفات لأنه قال أولاً: إنه أتى ابن عمر 
فكان السياق يقتضي أن يقول: فسأله» ووقع عند الإسماعيلي: فدخلت عليه فسألته. قوله: 
«فرضهاء. أي: قدرها وبيّنهاء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المواقيت بالقرينة الحالية» 
قال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد: أوجبهاء وبه يعم مراد المصنفء ويؤيده قرينة قول 
السائل: من أين يجوز؟ قلت: من أين علم أن البخاري فرض الإهلال من ميقات من 
المواقيت حتى يكون تفسير قوله: فرضهاء بمعنى: أوجبها حتى يتم مراده. 
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قوله: «لأهل نجدء. النجد في اللغة: ما أشرف من الأرض واستوى» ويجمع على: 
أنجد وأنجاد ونجود ونجدء بضمتين. وقال القزاز: سمي نجدا لعلوه. وقيل: سمي بذلك 
لصلابة أرضه وكثرة حجارته وصعوبته» من قولهم: رجل نجد إذا كان قوياً شديداً. وقيل: 
يسمى نجد الفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين له من قولهم: رجل نجدء 
إذا كان فزعاء ونجد مذكر. ولو أنثه أحد ورده على البلد لجاز له ذلكء» والعرب تقول: نجد 
ونجدء بفتح النون وضمها. وقال الكلبي في (أسماء البلدان): ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب إلى الطائفء فالطائف من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمانء» وقال أبو عمر: 
نجد, ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحدّه مما يلي المغرب: الحجاز» وعن يسار الكعبة 
اليمن» ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال ابن الأثير: نجد ما بين العذيب إلى ذات عرق 
وإلى اليمامة وإلى جبل طيء وإلى وجرة وإلى اليمنء والمدينة لا تهامية ولا نجدية, فإنها 
فوق الغور ودون نجد. وقال الحازمي: نجد: إسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن 
والعراق والشام. وقال السكري: حد نجد ذات عرق من ناحية الحجاز» كما يدور الجبال 
معها إلى جبال المدينة» وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة. وقال الخطابي نجد ناحية 
المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلها. وذكر في 
(المنتهى): نجد من بلاد العرب» وهو خلاف الغور أعني: تهامة وكل ما ارتفع من تهامة إلى 
0 العراق فهو نجد. قوله: «قرنا» بفتح القاف وسكون الراءء وقال الجوهري: هو بفتحهاء 

ه» وقال القابسي: من قال بالسكون أراد الجبل المشرف على الموضع؛ ومن قال 
ا أراد الطريق الذي يعرف منه» فإنه موضع فيه طرق متفرقة. وقال ابن الأثير في (شرح 
المسند): وكثيراً ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم بفتحهاء وليس بصحيح. وقال ابن التين: 
رويناه بالسكون» وعن الشيخ أبي الحسن أن الصواب فتحهاء وعن الشيخ أبي بكر بن عبد 
الرحمن: إن قلت: قرن المنازل» أسكنته» وإن قلت: قرناء فتئحت. قلت: لما قاله الجوهري 
بالفتح» ومنه أويس القرني» وقال النسابون: - منسوب إلى قرنء بالفتح: اسم قبيلة» وهو 
على يوم وليلة من مكة. وقال ابن قرقول: هو قرن المنازل وقرن القعالب وقرن غير مضاف» 
وقال الكرماني: وفي بعض الرواية كتبت بدون الألفء فهو إما باعتبار العلمية والتأنيث» وإما 
على اللغة الربيعية حيث يقفون على المنون بالسكون فيكتب بدون الألفء لكن يقرأ بالتنوين 
انتهى. قلت: على الوجه الأول هو غير منصرف للعلمية والتأنيث» فلا يقرأ بالتنوين 


قوله: «ذا الحليفة» أي : عين لأهل المدينة ذا الحليفة» وقد فسرناها عن قريب. قوله: 
«ولأهل الشام الجحفة). أي: قدر الجحفة» وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. وقال 
أبو عبيد: هي قريبة جامعة بها منبر» بينها وبين البحر ستة أميال» وغدير خم على ثلاثة أميال 
منهاء وهي ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب» وهي على ثلاثة مراحل من مكة أو 
أكثر» وعلى ثمانية مراحل من المدينة» سميت بذلك لأن السيول أجحفت بما حولها. وقال 
الكلبي: أخرجت العماليق بني عبيل» وهم أخوة عاد؛ من يثرب فتزلوا الجحفة» وكان اسمها: 
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مهيعة» فجاءهم السيل فأجحفتهم» فسميت الجحفة؛ وفي كتاب (أسماء البلدان): لأن سيل 
الجحاف نزل بها. فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الناس معام » فمن ذلك سميت: 
الجحفة. وقال أبو عبيدء وقد سماها رسول الله عَيْيلَهُ: مهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
الياء آخر الحروف والعين المهملة» وقال القرطبي: قال بعضهم بكسر الهاء. وقال ابن حزم» 
رحمه الله تعالى: الجحفة ما بين المغرب والشمال من مكة, ومنها إلى مكة اثنان وثمانون 
ميلاً والله تعالنى أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: رد على عطاء والنخعي والحسن ف في زعمهم أن لا شيء 
على من ترك الميقات ولم يحرمء وهو يريد الحج والعمرة» وهو شاذ. ونقل ابن بطال عن 
مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يرجع من مكة إلى الميقات» واختلفوا إذا رجع: هل عليه دم 
أم لا؟ فقال مالك والثوري في رواية: لا يسقط عنه الدم برجوعه إليه محرماء وهو قول ابن 
المبارك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إليه فلبى فلا دم عليه برجوعه إليه محرماء وإن لم يلب 
فعليه دم. وقال الثوري في رواية» وأبو يوسف ومحمد والشافعي: لا دم عليه إذا رجع إلى 
الميقات بعد إحرامه على كل وجه أي: قبل أن يطوفء فإن طاف فالدم باقء» وإن رجع. قال 
الكرماني: فإن قلت: الإخرام بالعمرة لا يلزم أن يكون من المذكورات» بل يصح من 
الجعرانة» ونحوها. قلت: هي للمكي وأما الآفاقي فلا يصح له الإحرام عل من المواضع 
المذ كورة: 


* # بابُ قَوْلٍ الله تعالى: «إوترَوَدُوا فإنَّ خَبرَ الزادٍ لتّقرَى [البقرة: .]١51‏ 


أي: هذا باب في بيان التزود المأمور به في قول الله تعالى: «إوتزودوا» [البقرة: 
7 ١ع.‏ وإنما أمر بالتزود ليكف الذي يحج وجهه عن الناس. قال العوفي: عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنه: «كان أناس يخرجون من أهليهم ليس معهم زاد. يقولون: نحج بيت الله 
ولا يطعمنا؟ فال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس» وروى ابن جرير وابن مردويه من 
حديث عمو بن عيه الغقار عن تاقح عو ابن غير رضي :الله اتعاني متها » قال: «كانوا إذا 
أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخرء فأنزل الله تعالى: «إوتزودوا فإن ير الزاد 
التقوى» [البقرة: .]١3177‏ فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق» ثم لما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء وذكر أنه 
خير من هذا وأنفع. قال عطاء الخراساني: في قوله: لإفإن خير الزاد التقورى» [البقرة: .]١51/‏ 
يعني: زاد الآخرة» وروى الطبراني من حديث قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي َه 
قال: «من تزود في الدنيا ينفعه في الآخرة». ثم قال: «إواتقونٍ يا أولي الألباب» [البقرة: 
. يقول: اتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفنيء ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول 
والأفهام. 


م و 4 5 . د علد - 5 
٠66‏ سل حذثنا يَحْيَى بن يشر قال حدّثنا سَّبابَة عن وَرْقَاءَ عن عَمْرِو بن دِيتَارٍ 
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عن ا عن ابن على رركي اه تغالئ عدهها: قال كات أُهْلُ الهَمَن يَحجُونَ وَل يترَوَدُونَ 
قراو نَحْنُ المُعَوَ كُنُونَ فإذا قَدِمُوا المَدينة سَأَنُوا الئاس فَأَنْرلَ الله تعالى لإوتَرَوٌدُوا فِإنَّ حير 
الرّادٍ التُوى» [البقرة: .]١917‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين سبب نزول الاية التي ترجم بها الباب. 

ذكن وجالة: وهم سنة: الأول يحبى ين بشره يكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: أبو زكريا أحد عباد الله الصالحين» مات سنة ثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: شبابة 
بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى: ابن سوار الفزاري» مر 
في: باب الصلاة على النفساءء في كتاب الحيض. الثالث: ورقاء مؤنث الأورق» ابن عمرو 
اين كليب أبو بشر اليشكري» مر في: باب وضع الماء في الخلاءء الرابع: عمروء بفتح 
العين: ابن دينار» مر في: باب كتاب العلم. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: 
عبد الله ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بلخي وأن شبابة 
مدائني وأن أصل ورقاء من خوارزم» وقيل؛ من الكوفة» سكن المدائن» وأن عمرو بن دينار 
مكي وأن عكرمة مدني وأصله من البربر. 

ذكر من أخر جه غيره: أخ رجه أبو داود في الحج عن أبي مسعود أَحَهَن بن الفرات 
ومحمد بن عبد الله المخرمي» كلاهما عن شبابة. وأخرجه النسائي في السير وفي التفسير 
عن سعيد ابن عبد الرحمن 

ذكر معناه: قوله: «فإذا قدموا المدينة», هذه رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«فإذا قدموا مكة) وهو الأصوب» كذا أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عبد الله المخرمي 
عن شبابة» وهو الأصح. قوله: «التقوى» أي : الخشية من الله تعالى. 

وفيه: من الفقه: ترك سؤال الناس من التقوىء ألا يرى أن الله تعالى مدح قوماًء فقال: 
«ؤلا يسألون الناس إلحافاك [البقرة: 77ع. وكذلك معنى آية الباب» أي: تزودوا فلا تؤذوا 
الناس بسؤالكم إياهمء واتقوا الثم في أذاهم بذلك. وفيه: أن التوكلء لا يكون مع السؤالء 
وإنما التوكل على الله بدون استعانة بأحد في شيء ويبين ذلك قوله عَِله: «يدخل الجنة 
سبعون ألفاً بغير حسابء وهم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»» فهذه أسباب التوكل وصفاته» وقال الطحاوي: لما كان التزود ترك المسألة المنهي 
عنها في غير الحج؛ وكانت حراماً على الأغنياء قبل قبل الحج» كانت في الحج أوكد حرمة. 
وفيه: زجر عن التكفف وترغيب في التعفف والقناعة بالإقلال» وليس فيه مذمة للتوكل» نعم 
المذلة على سؤالهم إذ ما كان ذلك توكلا بل تأكلاء وما كانوا متوكلين بل 0 إذ 
التوكل هو قطع النظر عن الأسباب مع تهيئة الأسبابء ولهذا قال عَيِلهِ: «قيدها وتوكل». 
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واه ابن عُيَيََْ عنْ عَمْرو عنْ عِكرِمَة مُرْسلا. 

أي: روى هذا الحديث المذكور سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
مرسلاء يعني: لم يذكر ابن عباسء وهكذا أخحرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وكذا 
أخرجه الطبري عن عمرو بن علي وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
كلاهما عن ابن عيينة مرسلاً. قال ابن أبي حاتم: وهو أصح من رواية ورقاء» واختلف فيه 
على ابن عيينة» فأخرجه النسائي» رحمه الله تعالى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه 
موصولاً بذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما ذكرناه 
مرسلا. 

بابُ مُهل أفل مكة لِلْحَجٌ وَالعمرَة 

أي : جرايت ف ربا ل اقل ركه أ موضع إهلالهم» » لأن لفظ: مهل» بضم بضم 
الميم وفتح الهاء ديد اللام» والإهلال رفع الصوت بالتلبية هنا. وقال ابن الجوزي» رحمه 
الله تعالى. وإنما يقوله بة بفمح الميم من لا يعرف. قلت: هو بضم الميم اسم مكان من الإهلال 
واسم زمان أيضاء 0 ضكرا أيظنا كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخخراج» صل 
هذه المادة لرفع الصوت» ومنه استهل الصبي إذا صاح عند الولادة» وأهلّ بالتسمية عند 
الذبيحة» وأهل الهلال واستهل: إذا تبين» وأهل المعتمر إذا رفع صوته بالتلبية. 


يك 5 حدّثنا مُوسئ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا وُمَيْبٌ قال حدّثنا ابن طوس عن 
أبيه عن ابنٍ عَكَاسِ قال إِنَّ التبئ عله وقَّتَ لهل المَدِينةِ ذا الشليفةٍ وَلأَهْلٍ الشَّام الجحمَة 
وَلْلٍ نَجدٍ قَرْنَ المَتازل وَلأْهل اليَمنٍ يلَمْلَمَ هُنٌّ هُنٌ لَهُنٌّ ولِمَنْ أنّى عَلَِهِنٌ من غَيْرِهنٌ مِعْنْ 
اد الحَجٌ والعُمرة ومن كانّ دُونَ لِك قَمِنْ حيتُ أنشَأ حتّى أَعَلٌ أَهْلُ مَك مِن فك 
[الحديث ١5١4‏ - أطرافه في: 218575 20318159 287٠6‏ 8485 1]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أهلّ أهلّ مكة من مكة). يعني: لا يحتاجون إلى 
الخروج إلى الميقات للإحرام» بل مهّلهم للحج أي: موضع إهلالهم لأجل الحج هو مكةء 
كما ميات بيانه» إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: غرض البخاري بيان أن الإحرام لا بد 
وأن يكون من هذه المواقيت» فما وجه دلالته عليه إذ ليس فيه إلا أن العلبية من ثمة؟ قلت: 
التلبية إما واجبة في الإحرام أو سنة فيه» وعلى التقديرين فالإحرام لا يخلو منهاء فالمهل هو 
الميقات. انتهى. قلت: ليس غرضه ما ذكره الكرماني» وإنما غرضه بيان مهل أهل مكة: ولهذا 
ترجم بقوله: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ومحل الشاهد هو قوله: وحتى أهل مكة من 
مكة» كما ذكرناء وهذا بظاهره يدل على أن مهلّهم هو مكة» سواء كان للحج أو العمرة) 
ولكن مهل أهل مكة للعمرة الحل» كما سيجيء بيانه. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة:» قد ذكرواء ووهيب هو ابن خالد البصريء وابن طاوس هو 
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عبد الله بن طاوس» يروي عن أبيه طاوس اليماني. 

أخرجه البخاري أيضاً عن معلى بن أسد, و بن إبراهيم فرقهمء وأخرجه مسلم في 
الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن الربيع بن سليمان صاحب 
الشافعي» وعن يعقوب بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «وقت» أي: عين وقتء من التوقيت» وهو التعيين وأصل التوقيت أن 
يجعل للشيء وقت يختص بههء وقال عياض: وقت أي حدد وقد يكون بمعنى: أوجب» 
ويؤيده الرواية الماضية بلفظ: فرض. قوله: «قرن المنازل». قد ذكرنا تفسير القرن في: باب 
فرض مواقيت الحجء وكذلك ذكرنا تفسير ذي الحليفة والجحقة» وهناك ذكر لفظ: القرن» 
فقط وههنا ذكر بلفظ: قرن المنازل» وهو جمع منزل. قال الكرماني: والمركب الإضافي هو 
اسم المكان» وقد يقتصر على لفظ المضاف,. كما في الحديث المتقدم. قلت: النكتة في 
ذكره هنا بهذه اللفظة هي أن المكان الذي يسمى القرن موضعان أحدهما في هبوط؛ وهو 
الذي يقال له: قرن المنازل» والآخر في صعود وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف 
الأول. وذكر في (أخبار مكة) للفاكهي: أن قرن التعالب جبل مشرف على أسفل منىئ» بينه 
وبين مسجد منئ ألف وخمسمائة ذراع. وقيل له: قرن القعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من 
العالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره في حديث عائشة» رضي 
الله تعالىٍ عنهاء في إتيان النبي يَِتَهِ الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه. قال: فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الفعالب... الحديثء ذكره ابن إسحاق في (السيرة النبوية). قوله: 
«ويلملم» بفتح الياء آخر الحروف وباللأمين وسكون الميم الأولى» غير منصرف. وقال 
عياض: ويقال: ألملم؛ وهو الأصل والياء بدل منهء وهي على ميلين من مكة» وهو جبل من 
جبال تهامة. وقال ابن حزم: هو جنوب مكة» ومنه إلى مكة ثلاثون ميلاً. وفي (المحكم): 
يلملم وألملم جبل. وقال البكري: أهله كنانة وتنحدر أوديته إلى البحر وهو في طريق اليمن 
إلى مكة. وهو من كبار جبال تهامة. وقال الزمخشري: هو وادٍ به مسجد رسول الله عل 
ونه مسكرت كوارتة .يوم سنين: إن لبت ها وريه علبت: فممعل: مجعم وليس هو 
بوه لسسيق: الآندوانث الأريفنة ل تلحقها الزيادة في ل في الأسماء الجارية على 
أفعالها. . نحو: مدحرج. قلت: فعلى هذا الميم الأوليين واللام الثانية زائدتان؟ ولهذا قال 
الجوهري في: باب الميم وفصل الياء: يلم ثم قال: ايلملم لغة ذ في ألملمء وهو ميقات أهل 
اليمن. وحكى ابن سيده فيه: يرمرم» براءين بدل اللأمين» وقد جمع واحد مواقيت الإحرام 
بنظم» وهو قوله: 


قرن يلملمٌ ذو الحليفة جحفةٌ ‏ قل: ذاتٌ عرق كلّهاميقات 
نجدٌ تهامة والمدينة مغرب شرقٌ وهن إلى الهدى مرقاة 
قوله: «هن لهن» أي: هذه المواقيت لهذه اليلاد» والمراد أهلها. وكان الأصل أن 
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يقال: هن لهم لأن المراد الأهل, وقد ورد ذلك في , بعضن الروايات في (الصخيح): وقال 
القرطبي: هن» ضمير جماعة مؤنث العاقل في الأصل» وقد يعاد على ما لا يعقل» وأكثر ذلك 
في العشرة فما دونهاء فإذا جاوزها قالوه بهاء المؤنث» كما قال الله تعالى: «9إن عدة الشهور 
عند الله اثنا 0 [التوبة: "ع. ثم قال: «منها أربعة حرم » [العوبة: 5”. أي: من 
الإثني عشرء ثم قال: «ؤفلا تظلموا فيهن أنفسكم» [التوبة: 5”ع. أي: في هذه الأريعة وقد 
قيل: في 0 وهو ضعيف شاذ. قوله: «ولمن أتى عليهن»., أي: على هذه المواقيت 
«من غيرهن» أي: من غير أهلهن, مثلاً إذا أتى الشامي إلى ذي الحليفة» يكون مهلّه ذا 
الحليفة» وكذا الباقي نحوه. قوله: «ومن كان دون ذلك» يعني من كان بين الميقات ومكة. 
قوله: «فمن حيث أنشأ», الفاء جواب الشرط أي: فمهله من حيث قصد الذهاب إلى مكة» 
يعني يهل من ذلك الموضع. قوله: «حتى أهل مكة من مكة) يعني: إذا قصد المكي الحج 
فمهنّه من مكة؛ وأما إذا قصد العمرة فمهنّه من الحل لقضية عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء 
حين أرسلها النبي َه مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه. فإن قلت: قوله: وحتى 
أهل مكة من مكة)» أعم من أن يكون المكي قاصداً للحج والعمرةء ولهذا ترجم البخاري 
بقوله: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قلت: قضية عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء 
تخصص هذا! ولكن الظاهر أن البخاري نظر إلى عموم اللفظ حتى ترجم بهذه الترجمة. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن هذه المواقيت المذكورة لأهل هذه البلادء واختلفوا هل 
الأفضل التزام الحج منهن. أو من منزلهء فقال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت 
أفضلء» واحتجوا بحديث الباب وشبهه. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأخرون: الإحرام 
من المواقيت رخصة: واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء فإنهم 
أحرموا من قبل المواقيت» وهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم» قالوا: وهم أعرف 
بالسئة وأصول أهل الظلاهر تقتضصي أنه لا يجور الإحرام إل من الميقات لذ أن: يصح إجماع 
على حلافه. قال أبو عمر: كره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات» وروي عن عمر بن 
الخطاب» رضي أللّه تعالى عنهة أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وأنكر 
عثمان بن عفان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات. وفي تعليق للبخاري: كره عثمان 
أن يحرم من خراسان وكرمانء وكره الحسن وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد» 
وقال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال: منهم من جوزه مطلقاء ومنهم من كرهه مطلقالء ومنهم 
من أجازه فى البعيد دون القريب. وقال الشافعي وأبو حنيفة الإحرام من قبل هذه المواقيت 
أفضل لمن قوي على ذلك» وقد صح أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمران بن حصين 
وابن عباس وابن عمر أحرموا 1 من المواضع البعيدة) وعند ابن أبي سيبة أن عثمان بن العاص 
أحرم من المنجشانية» وطئ قري# "من المضنرة: وعن ن ابن سيرين أنه أحرم هو وحميد بن عبد 
الرحمن ومسلم بن يسار من الدارات» وأحرم أبو مسعود من السيلحين. وعن أم سلمةق رضي 
الله تعالى عنهاء سمعت رسول الله عَيْيلُه يقول: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له وفي 
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رواية أبي داود: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال. قلت: عبد الله هو ابن 
عبد الرحمن أحد رواة الحديثء وقال أبو داود: يرحم الله وكيعاًء أحرم من بيت المقدس» 
يعني: إلى مكة؛ وأحرم ابن سيرين مع أنس من العقيق ومعاذ من الشام ومعه كعب الحير 
وقال ابن حزم: ولا يحل لأحد أن يحرم بالحج أو بالعمرة قبل المواقيت» فإن أحرم أحد قبلها 
وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حجء ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تحديد 
إحرام» فذلك جائزء وإحرامه حيتهذ تام. 

وفيه: من أتى على ميقات من المواقيت لا يتجاوز غير محرم عند أبي حنيفة سواء 
قصد دخول مكة أو لم يقصد. وقال القرطبي: أما من مر على الميقات قاصداً دخول مكة 
من غير نسكء وكان ممن لا يتكرر دخوله إليهاء فهل يلزمه دم أو لا؟ اختلف فيه أصحابناء 
وظاهر الحديث أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النسكين» خاصة وهو مذهب الزهري 
وأبي مصعب في آخرينء وقال ابن قدامة: أما المجاوز للميقات ممن لا يريد النسك فعلى 
قمسين: أحدهما: لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواهاء فهذا لا يلزمه الإحرام بلا 
خلاف, ولا شيء عليه في تركه الإحرام لأنه َه أتى بدراً مرتين ولم يحرمء ولا أحد من 
أصحابه. ثم بدأ لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه أن يحرم من موضعه. ولا شيء عليه؛ هذا 
افر ام المعريي وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة» وحكى ابن 
المنذر عن أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج, فجاوز ذا الحليفة ثم أراد 
الحج يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم؟ وبه قال إسحاق. القسم الثاني: من يريد دخول الحرم 
إما إلى مكة أو غيرهاء فهم على ثلاثة أضرب: أحدها من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو 
لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميرة» ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله 
وخروجه إليهاء فهؤلاء لا إحرام عليهم لأن النبي عَيلّهِ دحل يوم فتح مكة حلالاً وعلى رأسه 
المغفرء وكذا أصحابه. ولا نعلم أن أحداً منهم أحرم يومثذء ولو وجب الإحرام على من 
يتكرر دخولها أفضى إلى أن يكون جميع زمنه محرماء وبهذا قال الشافعي. 

+ بابُ ميقَاتٍ أل المديئةٍ وَلا يُهِلونَ قَبلَ ذِي الحلَيفَة 

أي: هذا باب في بيان ميقات أهل المدينة. قوله: «ولا يهلوا» يجوز أن يقدر فيه: أن» 
الناصبة فيكون التقدير: وأن لا يهلواء وتكون الجملة معطوفة على ما قبلهاء والتقدير: وفى 
بيان أن لا يهلوا قبل ذي الحليفة: والضمير الذي فيه يرجع إلى أهل المدينة» فإذا كان أهل 
المدينة ليس لهم أن يهلوا قبل ذي الحليفة» فكذلك من يأتي إليها من غير أهلهاء ليس لهم 
أن هلوا قبلهاء فيةه العارة ين إلى أن البخاري ممن لا يرى تقديم الإهلال قبل المواقيت. 

١1‏ 1010 سس حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافِع عن عَبِدٍ الله بن 
حْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َه قال يُهِلٌ أهْلُ المديئة مِن ذي الحُلَيفَة وَأَهْل 
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الشَّأمِ مِن المَحْمَةٍ وأهل ند من قَْدٍ. قال عَيِدُ الله بِلَمَيي أنَّ رسول الله عله قال ويُهلٌ 
هل الِيَمَنِ مِنْ يِلَمْلَّمَ. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة»» ورجاله قد ذكروا 
غير مرة» وتفسير ألفاظه قد مر عن قريب. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن عمر. قوله:«وبلغني». ورواية سالم عنه بلفظ: «زعموا أن 
النبي مَْلُهُ قال ولم أسمعه)ء وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ: «لم ألقه هذه من النبي 
عَقِلهُ), ومع هذا هو ثبت من حديث ابن عباس؛ كما ذكر في الباب الذي قبله» ومن حديث 
جابر وعائشة والحارث بن عمرو السهمي. وأما حديث جابر فرواه مسلم من حديث أبي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي عي 
فقال: مهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر: الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات 
عرق» ومهلّ أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن يلملم. وأما حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء فرواه النسائي من رواية القاسم عنهاء قالت: «وقت النبي عَِهُ لأهل المدينة من ذي 
الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة؛ ولأهل العراق ذات عرقء» ولأهل اليمن يلملم. وأما 
حديث الحارث بن عمرو فرواه أبو داود عنه» قال: أتيت النبي 2َلَهِ وهو بمنئ أو عرفات... 
الحديث. 


وفيه: وقّت ذات عرق لأهل العراق. وفيه: البلاغ» هل هو حجة أو هو من قبيل 
المجهول؟ لأن راويه غير معلوم» فالذي قاله أهل الفن: إنه لا يقدح به لأن الظاهر أنه لا يرويه 
إلا عن صحابي أخرء والصحابة كلهم عدول. فإن قلت: قالوا: عمر بن الخطاب هو الذي 
وقت لأهل العراق ذات عرقء لأن العراق في زمانه افتعحتء. ولم تكن العراق في عهده 
يه قلت: هذا تغفلء بل الذي وقّت لأهل العراق ذات عرقء» هو رسول الله عَيهِ كما 
صرح به في رواية أبي داود المذكورة آنفاء وكذلك وقت لأهل الشام ومصر الجحفة» ولم 
تكونا افتتحتا في زمنه عَم وذلك لأنه َيه علم أن سيفتح الله تعالى على أمته الشام ومصر 
والعراق وغيرها من الأقاليم» ويؤيد ذلك قوله مَيَقِْهِ منعت العراق دينارها ودرهمهاء ومنعت 
الشام إرديّها بمعنى: ستمنعء وذات عرق ثنية أو هضبة؟ بينها وبين مكة يومان وبعض يومء 
والله تعالى أعلم. 

بابُ مُهل أفلي الشّام 

أي: هذا باب في بيان مهل أهل الشام. 

6/1 ل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا حمّادٌ عن عَمْرِو بن دِيئارٍ عن طَاوْسٍ عن ابن 
عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما. قال 3 رسول الله عَيَهِ لأهْلٍ المَدِيئَةِ ذَا الحلَيِمّة وَلأَهْلٍ 


نَجِدٍ قَرْنَ المَتازِلٍ ولأهْلٍ المَمَنٍ يَلهلم مَهُ هن ولِن أتى عَلَمهنٌ من كثر ألو لحن كات ثري 
الح والغهرة كَمَنْ كان دُوتَهُنَ كَمهلَهُ مِنْ أَهْلِهِ وكدَّلِكَ عَبّى أُهْلُ مكة بُهِنُونَ مِنهَا. [انظر 
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الحديث 4؟١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لأهل الشام: الجحفة والحديث مر عن قريب» وحماد هو: 
ابن زيد. قوله: «دونهن» أي: أقرب إلى مكة. قوله: «فمهله). يضم الميم أي : مكان إحرامه 
من دويرات أهله. قوله: «ووكذلك». ويروى: وكذاك أي : وكذا من كان أقرب من هذا 


٠‏ بابُ مُهَل أفل نَجْدٍ 


أي : هذا باب في بيان موضع إهلال أهل نجد. 


15 /اادا لس حدّثنا عَلِنَ قال حدّثنا سَفْيَانُ حَفِظَياهٌ مِنَ الرُهْرِيّ عن سَالِمٍ عن أبم بيه 
وَقّتَ النبك عله [انظر الحديث .]١7‏ 

تكرار تراجم هذا الباب والذي قبله والذي بعده مع تكرير حديث ابن عمر وحديث 
ابن عباس لاختلاف مشايخه واختلاف الطرق في حديثهما وفي بعض المتون كما تراه وأورد 
حديث ابن عمر هنا من طريقين أحدهما هذا عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني 
عن سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر والآخر: ا حيث يقول: 
عن حا ل يداف عل رشي ل علي ع ل عيث بسو 4 و 
رضي الله تعالى عنهما رعو أن البئ يله قال ولع أشمغا مهل أغل الِمن يَلَملّع. [انظر 
الحديث ١‏ وأطرافه]. 
(جامع البخاري): هو ابن أخي ابن وهب. وقال أبو عبد الله الحاكم: هذا وهم وغلط. وقال 
الكلاباذي: قال لي أبو عبد الله ابن منده كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن 
حدث عن أحمد بن عيسى نسيه. قوله: «ابن وهب) هو عبد الله بن وهب المصري» 
و«يونئس» هو ابن يزيد الأيلي» ودابن شهاب», هو محمد بن مسلم الزرهري. قوله: «مهل». 
بضم الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وبالعين المهملة. وقيل: بكسر الهاءء 
والصحيح المشهور هو الاول» وقد فسرها بقوله: وهو الجحفة ومهيعة تسمية النبي عله 
إياها. قوله: «وأهل نجد قرن». أي: ومهلٌ أهل نجد قرن المنازل. قوله: «زعموا» أي: قالواء 


١ "0.‏ كِتَابُ الح / باب )١1(‏ 


والزعم يستعمل بمعنى القول المحقق. قوله: «ولم أسمعه». جملة معترضة بين قوله: قال 
ومقوله» على النسخة التي فيها لفظ قال بعد قوله: ولم أسمعه, وأما على النسخة التي عندنا 
فهي جملة حالية فافهم. والفرق بين الجملة المعترضة والجملة الحالية أن الجملة المعترضة 
لا محل لها من الإعراب»؛ والجملة الحالية محلها النصب على الحال. 
1 00 2 ا 0 
١‏ باب مُهَل مَنْ كان ذونَ الْمَوَافِيتِ 


أي: هذا باب في بيان مهل؛ أي: موضع إهلال من كان دون المواقيت» أراد من كان 
وطنه بين المواقيت ومكة. 


0 7ل حدّلنا مَُيمة قال حدّثنا حَمادٌ عن عَمْرِو عن طاؤس عن ابنٍ عَبَاسٍِ 
رضي الله تعالى عنهما أن نّ النبي كه و5 قت لأَهْلٍ المَدِيئةِ ذَا الكُلَيِمَةِ ولأَهْلٍ السَّأم الجَحْفَة 
لأَهْلٍ الهِمَنٍ يَلَمْلَمَ ولأهْلٍ تجد قَرناً َه هنْ هن وحن أى عَلَِهنَ مِنْ غير هه كن كان 
يُرِيدٌ الحَجٌ وَالعَعِرَةٌ مَمَن كات دُونَهْنٌ كَمِن أَمْلِه حكّى إِنَّ أَغلّ مَكدّ يُهِلُونَ منهًا. [انظر 
الحديث 84؟١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن كان دونهن». وحماد هو ابن زيد وعمرو هوابن 

1 لاع 
١‏ باب مُهل أفلي الب 

أي: هذا باب في بيان موضع إهلال أهل اليمن. 

160/7 حدّثنا مُعَلّى بن 0 أُسَدٍ قال حدّئنا وَمَ قب هَيِبٌ عن عَبِدٍ الله بن طاوؤسٍ عن أير بيه 
ان عت رشي اله الى عا أذ الي لو 0 يةِ دا الحُلَيمَةٍ لأ 
من أردي وَالعُغرةً ا ةا و 
ا [انظر الحديث ١١785‏ وأطرافه]. 

بطارت ها لديسنة من لراك «ولأهل اده يلملم» قوله: «من غيرهم» ويروى: من 
غيرهن. وكذا وقع في رواية أبي داود. قوله: 2 حتى أهل مكة) يجوز في لفظ: أهل» الجر 
لأن: حتى» تكون حرفا جاراً بمنزلة: إلى ويجوز فيه الرفع على أنه مبتداً وخخيره محذوف 
تقديره: ختى أهل مكة يهلون من مكة» كما في قولك: جاء القوم حتى المشاة» أي: حتى 
المشاة جاوٌوا. 


1 بابٌ لات عرق مر الاق 
مهل 1 العراق» وأما تقدير دير الثاني هذا باب لكر قي ذات عرق ٠‏ لأف العراق» وذات عرق 


٠‏ - كتَابُ الححجٌ / باب )١7(‏ ا 


بكسر العين» وقد فسرناها في: باب ميقات أهل المدينة» سمي بذلك لأن فيه عرقاًء وهو 
الجبل الصغير» وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء. وقال الكرماني في مناسكه: ذات عرق أول 
بلاد تهامة ودونها بميلين ونصف مسجد رسول الله عَُم وهي لبني هلال بن عامر بن 
صعصعة: وبها بركة تعرف بقصر الوصيفء وبها من الابار الكبار ثلاثة آبار وآبار صغار 
كثيرون وبقربه قبر أبي رغال» وبالقرب منها بستان منه إلى مكة ثمانية عشر ميلاً. 

وفي والموعت). لابن النياني: العراق. الذي يجغل على ملتغن ,طرفي الجلد إذا خبرر في 
أسفل القربة» وبه سمي العراق لأنه بين البر والريف» وقال الجوهري: العراق بلاد تذكر 
وتؤنث» ويقال: هو فارسي معربء وزعم ابن حوقل في (كتاب البلدان) تأليفه: أن حد العراق 
من تكريت إلى عبادان» وعرضه من القادسية إلى الكوفة وبغداد إلى حلوان» وعرضه بنواحي 
واسط من سواد واسط إلى قريب الطيبء وبنواحي البصرة من البصرة إلى حدود جيء. 
والذي يطيف بحدوده من تكريت فيما يلي المشرق حتى يجوز بحدوده شهر زور ثم يمر 
على حدود حلوان وحدود السيروان والضميرة والطيب والسوس حتى ينتهي إلى حدود جيء؛ 
ثم إلى البحر فيكون في هذا الحد من تكريت إلى البحر تقويس» ويرجع على حد الغرب من 
وراء البصرة في البادية على سواد البصرة وبطائحها إلى واسطء ثم على سواد الكوفة 
وبطائحها إلى الكوفة» ثم على ظهر الفرات إلى الأنبار ثم من الأنبار إلى حد تكريت بين 
دجلة والفرات من هذا الحد من البحر على الأنبار إلى تكريت تقويس أيضاًء فهذا المحيط 
بحدود العراق» وهو من تكريت إلى البحر مما يلي المشرق على تقويسه نحو شهرء ومن 
البحر راجعاً في حد المغرب على تقويسه إلى تكريت إلى البحر بنحو شهر أيضاء وعرضه 
على ما سمعت بغداد من حلوان إلى القادسية إحدى عشرة مرحلة» وعلى قسمه سر من رأى 
من دجلة إلى شهر زور والجبل نحو خمس مراحلء والعرض بواسط إلى نواحي خورستان 
نحو أربع مراحل. 

1 لاما حدّئمي عَلِيُ بن مُسْلِم قال حدّثنا عَبِدُ الله بن تمَيِرٍ قال حدثنا عُبَكِدُ 
لله عن نَافِعِ عنٍ ابن تُحمَر رضي الله تعالى عنهما. ا سان ل 
فقالُوا يا أمِيرَ المُؤْمِيِينَ إن رسولٌ الله عَيْلهِ عد لأَهْلٍ تجدٍ قَرنا وَهْوَ بحؤرٌ عن طَرِيقِنًا 
أرَدْنَا قوناً شَنٌ علينًا قال فانْظرُوا حَذُوَهَا مِنْ طَرِيقِكَم تَحَدّ لَهُمْ ذَّاتَ عَرْقٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: فحد لهم ذات عرق. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: علي بن مسلمء بلفظ إسم الفاعل من الإسلام: ابن 
سعيد أبو الحسن؛ مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. الثاني: عبد الله بن نميه بضم النون 
وفتح الميم» مصغر نمرء مر في أول: باب التيمم. القالث: عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه أبو عثمان القرشي العدوي. الرابع: نافع 
مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: عمر بن الخطاب أمير 


م همه كتَابٌ الحَجٌ / باب )١7(‏ 


المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد وبصيغة الجمع 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه طوسي سكن بغداد وعبد الله بن نمير كوفي وعبيد الله ونافع مدنيان. ' 

ذكر معناه: قوله: «لما فتح هذان المصران» فتح في رواية الأكثرين بضم الفاء على 
بناء ما لم يسم فاعله» وفي رواية الكشميهني بفتح الفاء على البناء للفاعل» وهذين المصرين» 
مفعوله» وطوى ذكر الفاعل للعلم به والتقدير: لما فتح الله هذين المصرين» وكذا ثبت في 
رواية أبي نعيم في (المستخرج)»؛ وبه جزم القاضي عياض. وقال ابن مالك: تنازع فيه 
الفعلان» وهما: فتح وأتواء وأعمل الثاني. والمصران تثنية مصرء وأراد بهما: البصرة والكوفة. 
فإن قلت: هما من تمصير المسلمينء وبنيتا في أيام عمر بن الخطاب في سنة سبع عشرة» 
وكيف يقال لما فتح هذان المصران؟ قلت: المراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان 
أرضهماء وبين البصرة والكوفة ثمانون فرسخاًء وليس فيها مزدرع على المطر أصلا لكثرة 
أنهارهاء والكوفة على ذراع من الفرات حارج جانبي الفرات وغربيها. قوله: «وهو جوره. 

بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخخره راء أي: ميل» والجور: الميل عن القصد. قوله:«فانظروا 
عدن بفعح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الواو» بمعنى: الحذاء» والمعنى 
اعتبروا ما يقابل من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوها ميقاتاً. قوله:«فحد لهم» أي: 
حد ذات عرق لهم أي لهؤلاء الذين سألوا. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به طاوس وابن سيرين وجابر بن زيد على أن أهل العراق لا 
وقت لهم كوقت سائر البلدان» وإثما يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من المواقيت 
المذكورة. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث ابن عمرء 
واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق» فثبت أن عمرء رضي الله تعالى عنه. وقته لاهل العراق 
ولا يه يغبت فيه شيء عن النبي عه قلت: والصحيح الذي عليه الإثبات أن النبي عَيْنُهِ هو 
الذي وقته على حسب ما علمه بالوحي من فتح البلدان والأقطار لأمته. وقد قال عَلِنْهِ: 
دزويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها». وقال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهمٍ 
وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن ميقات أهمل العراق ذات عرقء إلا 
أن الشافعي استحب أن يحرم العراقي من العقيق الذي بحذاء ذات عرق» وقال في (الأم): لم 
يغبت عن النبي عَُهِ أنه حد ذات عرق» وإنما أجمع عليه الناس» وهذا يدل على أن ميقات 
ذات عرق ليس منصوصاً عليه. وبه قطع الغزالي والرافعي في (شرح المسند) والنووي في 
(الشرح الصغير) والنووي في (شرح المهذب): أنه منصوص عليه؛ واحتجوا على ذلك بما 
رواه الطحاوي: حدثنا محمد بن علي بن داود» قال: حدثنا خالد بن يزيد وهشام بن بهرام 
المداتني» قالا: حدثنا المعافي بن عمران عن أفلح بن حميد عن العاسم عن عائشة: أن النبي 
َه وت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة, ولأهل العراق ذات عرق» 


٠‏ - كتَابٌ الحَجٌ / باب )١4(‏ الك 


ولأهل اليمن يلملم. وأخرجه النسائي: أخبرنا عبروين تتضوره قال: حدثنا هشام بن بهرام 
إلى آخره» وبحديث جابر أخرجه مسلم. وفيه: مهل أهل العراق ذات عرق» وأخرجه 
الطحاوي أيضاً ولفظه: ولأهل العراق ذات عرق. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أنس بن . ' 
مالك أنه سمع رسول الله عَيْيلَه وفّت لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل 
اليمن يلملم» ولأهل البصرة ذات عرق» ولأهل المدائن العقيق. وأخرجه الطبراني أيضاًء ثم 
قال الطحاوي: فقد ثبت عن رسول الله عله بهذه الآثار من وقت أهل العراق: كما ثبت من 
وقت من سواهم. وقال ابن المنذر: اختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على 
ذات عرق» فكان أنس يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك وإسحاق 
وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. وقال أبو بكر: الإحرام من ذات 
عرق يجزىء» وهو من العقيق أحوط. وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة» وروي 
ذلك عن حصيف والقاسم بن عبد الرحمنء والعقيق» بفتح العين المهملة وكسر القاف. وقال 
البكري: على وزن فعيل: عقيقان» عقيق بني عقيل على مقربة من عقيق المدينة الذي بقرب 
البقيع على ليلتين من المدينة. وقال ياقوت: العقيق عشرة مواضعء وعقيقا المدينة أشهرها 
وأكثر ما يذكر في الأشعار فإياهماء وقال الحسن بن محمد المهلبي: بين العقيق والمدينة 
أربعة أميال» وعن الأصمعي: الأعقة الأودية. وفي (التلويح): حدثنا عبد الله بن عروة حدثنا 
زهير بن محمد العابد حدثني أبو عاصم عن سفيان عن يزيد عن محمد بن علي عن ابن 
عباس: أن رسول الله عَيلِلُهِ وقَّتَ لأهل العراق بطن العقيق. قال أبو منصور: أراد العقيق الذي 


بحذاء ذات عرق. 
نويات 


أي: هذا باب» وأراد به الفصل كما جرت به عادة المصنفين» يذكرون باباً ثم يذكرون 
فيه: فصلء أي: هذا فصلء وإنما يفعلون هكذا لتعلق المسألة المذكورة بما قبله» وههنا كذلك 
لأنه ذكر فيه: أنه عَيلَهُ صلى بالبطحاء بذي الحليفة» وهذا له تعلق بالإحرام من حيث إن 
الصلاة بركعتين عند إرادة الإحرام مستحبة. وقال بعضهم: وقد ترجم عليه بعض الشارحين: 
باب نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. قلت: أراد ببعض الشارحين صاحب (التوضيح) 
وحكى قطب الدين الحلبي أنه في بعض النسخ, قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ: باب» 
وفي (شرح ابن بطال): الصلاة بذي الحليفة. 

689/4 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسولّ الله عله أناحَ بالبطحَاءٍ يذِي الحُلَيْمَةِ مَصَنَّى بها وكانَ 
عبِدُ الله بن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلُ ذُلِكَ. [انظر الحديث 484 وطرفيه]. 

رجاله قد ذكروا غير مرة» وأخرجه مسلم أيضاً في الحج عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين: 


عمدة القارىء / جه /م1١‏ 
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كلاهما عن أبي القاسم وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب الكل عن مالك. 

قوله: «أناخ)»» بالنون والخاء المعجمة, أي: أبرك بعيره» والمعنى: أنه نزل بالبطحاء 
الذي بذي الحليفة» وإنما قيد بهذا لأن في مكة أيضاً بطحاءء وبذي قار أيضاً بطحاءى وبطحاء 
أزهر» فهذه أزبعة, وبطحاء أزهر نزل به عل 0 بعض غزواته وبه مسجدء وهذه البطحاء 
المذكورة هنا يعرفها أهل المدينة بالمعرس» وأناخ بهاء عَنَه» في رجوعه من مكة إلى 
المذينة. وقال بعضهم: نزوله» ته فيهما يحتمل أن يكون في الذهاب» وهو الظاهر من 
تصرف المصنفء ويحتمل أن يكون في الرجوعء ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ: 
وإذا رجع صلى بذي الحليفة بيطن الوادي» وبات حتى أصبح, ويمكن الجمع بأنه كان يفعل 
الأمرين ذهاباً وإياباً. انتهى. قلت: قوله: وهو الظاهرء غير ظاهرء بل الظاهر أنه كان يصلي في 
رجوعه لأنه عَيَنهُ أري في النوم وهو معرس في هذه البطحاء أنه قيل له: إنك ببطحاء مباركة 
فلذلك كان النبي عَيْيّهُ يصلي فيها تبركاً بها. ويجعلها عند رجوعه من مكة موضع مبيته 
ليبكر منها إلى المدينة ويدخلها في صدر النهار» وتتقدم. أخبار القادمين على أهليهم فتتهياً 
المرأة» وهو في معنى كراهية الطروق ليلا من السفرء ثم هذه الصلاة ليست الصلاة التي 
تصلى وقت الإحرام» لآن الذي يصلي وقت الإحرام سنة» وهذه الصلاة مستحبة. وقال ابن 
عبد البر: وهذا عن مالك وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن مرغب فيه» وليس بسنة 
من سنن الحج ولا المناسك التي تجب بها على تاركها فدية أو دم» ولكنه حسن عند 
جميعهم إلا ابن عمرء فإنه جعله سنة. وقال النووي: قال أصحابنا: لو ترك هذه الصلاة فاتته 
الفضيلة ولا إثم عليه 

٠١‏ باب زوج لبن نه غلى َي الجر 

أي: هذا باب في بيان خروج البني؛ عله على طريق الشجرة» قال المنذري: هي 
على ستة أميال من المدينة» وعند البكري هي من البقيع؛ وقال عياض: هو موضع معروف 
على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة كان مَيَلَهِ يخرج منها إلى ذي الحليفة 
فيبيت بهاء وإذا رجع بات بها أيضاً. 

9 / ما ب حدّثنا إبْرَاهِيمُ بن المُئذِر قال حدّثنا أَنَسُ بن عِيَاضِ عن عُبَيِدٍ الله عن 
نافع عن عَبدٍ الله بن تمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه كات يَخر خوج مِنْ طريق 
الشّجَرَةٍ ويَدْحُلُ مِنْ طريقٍ التدوين وأنّ رسولٌ الله عَُْهِ كات إِذَا خَرَج إلى 0 يُصَنّي في 
مشجدٍ الشَّجَرَةٍ وَإِذَا ربحع صَنَّى بِذِي الحُلَيِمَةٍ بِبَطْنٍ الوَادِي وبَاتَ عَنَّى يُضصْبِعٌ. [انظر 
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مطابقته للترجمة في قوله: كان يخرج من طريق الشجرة. ورجاله قد ذكرواء وعبيد الله 
هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري أيضاً عن أحمد بن الحجاج فرقهما. 

قوله: «كان يخرج)» أي: من المديئة «من. طريق الشجرة» التي عند مسجد ذي 


- كتَابٌ الحَجٌ / باب "1١ )1١7(‏ 


الحليفة ويدخل المدينة من طريق المعرس وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة. 
قوله:«المعرس» بلفظ اسم المفعول من التعريس وهو موضع النزول عند آخر الليل» وقيل: 
موضع النزول مطلقاً. وقال التيمي: يخرج من مكة من طريق الشجرة ويدخل مكة من طريق 
المعرس؛ عكس ما شرحناه؛ وتمام الحديث لا يساعده. قوله:«وبات» أي: بذي الحليفة 
«حتى يصبح) ثم يتوجه إلى المدينة وذلك للا يفجأ الناس أهاليهم ليلء وقال ابن بطال: 
كان النبي مَيَيِنُه يفعل ذلك كما يفعل في العيدء يذهب من طريق ويرجع من أخرىء وقيل: 
كان نزوله هناك لم يكن قصداً. وإنما كان اتفاقًء والصحيح أنه كان قصداً. 
بابُ قَوْلِ النبي عله العَقِيقُ واد مُبارَكُ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عَيلّه: العقيق واد مبارك. قوله: «العقيق» مبتداً. 
وقوله: وادِء خبره و: مبارك» صفته؛ و: مبارك نكرة. ويروى: المبارك؛ بالألف واللام» ويإضافة 
وادٍ إليه أي: واد الموضع المبارك» وقد مر تفسير العقيق عن قريب. قال الجوهري: هو واد 
بظاهر المدينة. وقيل: يدفق ماه في غور تهامة. 

ل ل حدّثنا الحميدِي قال حدّئنا الوليدُ ود شاي بكر اللريسي قال حدّثنا 
الأوْرَاعِيُ قال حدّئني يحْيّى قال عَدَّنَني عِكرَمَة أ ني 37 عباس رضي الله تعالي عنهما 
ُو إل مع شعو رضي لله تعالى عن ُو يدث سَمِغتُ التي َيه يوادي العقي يَقُولُ أتاني 
اللَْيْلَهَ آتِ مِنْ رَبْي فقال صَِْ في هذا الوَادي الماك وَقَلُ عُمْرَةَ في حَجّةٍ. [الحديث 
؛*٠١‏ -طرفاه في: /71ا, 77553]. 

مطابقته للترجمة في قوله: الوادي المبارك. 

ذكر رجاله: وهم: ثمانية: الأول: الحميدي؛ بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون 
الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام مر في أول 
الصحيح. الثاني: الوليد بن مسلمء مر في وقت المغرب في كتاب الصلاة. الثالث: بشرء 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: التنيسي» بكسر التاء المثناة وتشديد النون 
وسكون الياء آخر الحروف»ء وبالسين المهملة نسبة إلى: تنيس» بلدة كانت في جزيرة في 
وسط بحيرة تعرف ببحيرة تنيس هذه شرقي أرض مصرء مر في: باب من أخف الصلاة. 
الرابع: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» تكرر ذكره. الخامس: يحيى بن أبي كثير. 
السادس: عكرمة مولى ابن عباس. السابع: عبد الله بن عباس. الغامن: عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء؛ وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأن نسبته إلى أحد أجداده وأن الوليد والأوزاعي دمشقيان. 
وأن يحبى يمامي طائي وأن عكرمة مدني. وفيه: ثلاثة مذكورون بالنسبة. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن إسحاق 
ابن إبراهيم» وفي الاعتصام عن سعيد بن الربيع. وأخرجه أبو داود في الحج عن النفيلي. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن دحيم عن الوليد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله «بوادي العقيق». حالء والباء بمعنى: في. قوله: «أت». هو جبريل» 
عليه الصلاة والسلام قالواء هكذاء قلت: يحتمل أن يكون ملكا من الملائكة غير جبريل لأن 
إسرافيل أيضاً نزل إليه مدةء ولكن صرح في رواية البيهقي أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. 
قوله: «من ربسي» جملة في محل الرفع لأنها صفة لقوله: آتِء وآتِ فاعل أتى» وأصله: آتى» 
فأعل إعلال: قاضء قوله: «صلٌ» أمر بالصلاة. قال الكرماني: ظاهره أن هذه الصلاة صلاة 
الإحرام. وقيل: كانت صلاة الصبح, والأول أظهر. قوله: «وقل: عمرة في حجة» عمرة. 
منصوب في رواية أبي ذرء ومرفوع في رواية الأكثرين» وأما وجه النصب فبفعل مقدر تقديره: 
قل جعلت عمرة في حجة. وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: قل هذه 
عمرة في حجة: وقال الخطابي: إما أن تكون: في» بمعنى: معء كأنه قال: عمرة معها حجةء 
وإما أن يراد: عمرة مدرجة في حجة؛ على مذهب من رأى أن عمل العمرة مضمن في عمل 
الحج يجزيه لهما طواف واحد. قلت: هذا بعيد» وأبعد منه من قال: إنه يعتمر في تلك السنة 
بعد فراغ حجة لأنه عَلُهِ لم يفعل ذلكء وقال الطبري: يحتمل أن يكون أمراً بأن يقول ذلك 
لأصحابه ليعلمهم مشروعية القرآن» وهو كقوله: دخلت العمرة في الحجء ورد عليه بأنه ليس 
نظيره» لأن قوله: دخلت... إلى آخرهء تأسيس قاعدة» وقوله: عمرة في حجة: بالتنكير 
يستدعي على الوحدة» وهو إشارة إلى الفعل الواقع في القرآن إذ ذاك, والان نحرر هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضل العقيق لفضل المدينة» وفيه: فضل الصلاة فيه 
وشطلوبيتها عند الإعرام لذ ينيما فى هذا الوادي' السبارك» وهو .مدعب العلساء حاقة إلا ما 
روي عن الحسن البصري فإنه استحب كونها بعد فرض. وقال الطبري: ومعنى الحديث 
الإعلام بفضل المكان لا إيجاب الصلاة فيه لقيام الإجماع على أن الصلاة في هذا الوادي 
ليست بفرض. قال: فبان بذلك أن أمره بالصلاة فيه نظير حثه لأمته على الصلاة في مسجده 
ومسجد قبا. قلت: الصلاة بركعتين من سنة الإحرام لأنه عَيْللُه أمر بذلك أمر إرشاد»ء وأنه صلى 
ركعتين ولا يصليهما في الوقت المكروه. وقال النووي: فإن كان إحرامه في وقت من 
الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهماء هذا هو المشهور. وفيه: وجه لبعض أصحابنا 
أنه: يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام» وقد وجد ذلك. وفيه: استحباب نزول الخاج في 
منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم» وليستدرك 
حاجته من نسيها فيرجع إليها من قريب. وفيه: أفضلية القران والدلالة على وجوده. وعلى أن 
النبي» عله كان قارناً في حجة الوداع» وذلك لأنه َه أمر أن يقول: عمرة في حجةء 
فيكون مأموراً بأنه يجمع بينهما من الميقات» وهذا هو عين القران» فإذا كان مأموراً به 


ه؟ ‏ كتَابٌ الحَجّ / باب (15) 1 
استحال أن يكون حجة خلاف ما أمر به. 

فإن قلت: لا نسلم ذلك ولا يدل ذلك على أفضلية القرانء ولا على كون النبي عله 
قارناً لأنه جاء في رواية أخرى: قل عمرة وحجةء ففصل بينهما بالواوو فحيتئذ يحتمل أن يريد 
أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزلهء فكأنه قال: إذا حججت فقل: 
لبيك بعمرة وتكون في حجتك التي حججتء أو يكون محمولاً على معنى تحصيلهما معاً 
قلت: رواية البخاري وغيره: قل عمرة في حجة, وهذه هي الصحيحة؛ وهي تدل على أنه 
ننه أمر أن يجعل العمرة في الحجةء وهي صفة القرانء والرواية التي بواو العطف تدل على 
ما قلنا أيضاً لأن الواو لمطلق الجمعء والجمع بين الحج والعمرة هو القران» فيدل أيضاً على 
أنه عله كان قارنء وما ذكروه من الاحتمال بعيدد وصرف اللفظ إلى غير مدلوله» فلا يقبل. 


600/١‏ ل حدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بَكرٍ قال حدَّثنا قُضَيِلٌ بن سُلَّيِمَانَ قال حدّثنا 
مُوسول بن عَقْبَةَ قال حدّثني سَالِمٌ بنُ عَبِدٍ الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهٌ عن النبئ عله 
أنّهُ ُوِيَ وَهْوَ في مُعَوّس بِذِي الحْلَيمَةِ ِمَطِنٍ الوادِي قِيلَ له إِنْكَ بتطحاء مُتاركةٍ وقَذ أَنَاحَ ينا 
سالِمٌ يعَوَحَى بالمتاح الَّذِي كان عَبِدُ الله ينبح يتحؤى مُعوس رسول الله عه وَهْوَ أَسْفَل من 

1 0 
المسجيدٍ الذي طن الوَادِي بَيْنَهُمْ وبَينَ الطلريق وسَط مِنْ ذلِك. [انظر الحديث 1/80٠5‏ 
وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إنك ببطحاء مباركة». 


ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمد بن أبي بكر علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد 
الله المعروف بالمقدمي. الثاني: فضيل بن سليمان النميري. الثالث: موسى بن عقبة بن أبي 
عياش الأسدي. الرابع: سالم بن عبد الله. الخامس:: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهمء وهذا الإسناد بعينه ذكر في: باب المساجد التي على طرق المدينة. 
وقد ذكرنا لطائفة هناك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبد 
الرحمن بن المبارك» وفي المزارعة عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن 
بكار» وشريح بن يونس وعن محمد بن عباد وأخرجه النسائي فيه عن عبدة بن عبد الله عن 
سويد بن عمرو. 

ذكر معناه: قوله: «إنه رُئي», بضم الراء وكسر الهمزة أي: رآه غيره» هذه رواية كريمة 
وفي رواية غيرها: أري بضم الهمزة وكسر الراء. وقال الكرماني: رأى بلفظ الماضي المعروف 
من الرؤياء وفي بعضها: ورؤيء بلفظ المجهول من الإراءة مقلوباً وغير مقلوب. قلت: في 
رواية مسلم: أبى : «في معرس) قوله: «وهو معرس)» جملة حالية» ومعرسء بكسر الراء على 
لفظ إسم الفاعل من التعريسء وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: وهو في معرسه. 
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وكذا في رواية مسلم: وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي» وهنا الراء مفتوحة 
لأنه اسم مكان من التعريس. قوله: «وقد أناخ بدا سالم» من أناخ إناخة أي: يبرك بعيره. 
قوله : «يتحرّى) جملة حالية أي : يقصد. قوله:«معرس رسول الله 2 بفتح الراء لأنه اسم 
مكان من التعريس. قوله: «وهو أسفل») لفظة: هو مبتدأء و: أسفل» خبره. وقوله: «بينه وبين 
الطريق» خبر ثان» قوله: ووسط» خير ثالث» ويجوز أن يكون بدلا. وقوله:(بينه» أي: بين 
المعرس بكسر الراء وهو بإفراد الضمير رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي: «بينهم»؛ أي: 
بين المعرسين» بكسر الراء جمع المعرس. قوله: «وسط» بفتح السين أي: متوسط بين بطنٍ 
الوادي وبين الطريق. وفي رواية أبي ذر: وسطاً من ذلك» بالنصبء ووجهه أن يكون حالاً 
بمعنى : متومتطا. وقال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الثالث: يعني قوله: وسطء وهو معلوم 
من الثاني - يعني: من قوله بينه وبين الطريق؟ قلت: بيان أنه في حلق الواسط لا قرب له إلى 
أحد الجانبين» كما هو المشهور من 'الفرق بين الوسط» بتحريك السين» والوسط بسكونها 


١‏ بابُ غَسْلٍ الخَلُوقٍ تلات ات مِنَ اشاب 
أي: هذا باب في بيانٍ غسل الخلوق» وهو بفتح الخاء المعجمة وضم اللام المخففة» 
وبالقاف ضرب من الطيب يعمل فيه الزعفران. 


ما ل قال أَبُو عَاصِمٍ أخبرنا ابن جُرَيْج أخبرني عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَى أخيرَةُ 
أن يَعلّى قال لِعْمَرَ رضي الله تعالى عنة أرني النبيّ َيه حِينَ يُوحئل إليه قال فَهتما النبي 
عَكِْه بالجغرَانةٍ ومعَةُ تَقَدْ مَنْ أضكايه جاءَهُ رَجَلُ فقالَ يا رسول الله كيف ترى في رَجِلٍ 
أَخْرَمٌ ب فرق وو مضا بطب فسكت البن حول ساعد فنا هُ الؤخي فأشار عُمَرُ رضي الله 
تعالى عنةُ إِلَى يَعْلَى فجاءً يَْلّى وعلى رسول الله عه َب قد أَطِلٌ ب فذحل رَأسَة فإذا 
رسولٌ الله عله ممه الوه وَهْوَ بَخطُ كُمْ سي عن فقال أين الذي سأل عن الغخرة فأئِي 
برل فقال اعْسِلْ الطيب الَّذِي بك ثلاتٌ مَاتٍ وَانْرَعْ عَنْكَ الجَبَةَ وَاضْئَمْ 0 
تَضَْغ فِي حصي كُنْتُ لِعَطَاءٍ أراد الإنْقَاءَ حِينَ أمر رَهُ أن يَعْسِلَ ئَلاتٌ مَدَاتِ قال نَعَمْ 
[الحديث ١685‏ - أطرافه في: 3/89 21841 247159 59586]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» قال الإسماعيلي: 
ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب» كما في الترجمة» وإنما فيه أن الرجل 
كان متضمخاً. وقوله له: «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه» وإنما 
كان على بدنه» ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. انتهى. قلت: 
قوله: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب» كما في الترجمة» غير مسلم» » لأن 
في الحديث: وهو متضمخ. بطيب» أعم من أن يكون على بدنه أو على ثوبه» وكذلك قوله 
عله : «اغسل الطيب الذي بك» أعم من أن يكون على بدنه أو على ثوبه» على أن الخلوق 
في العادة يكون في الثوب» والدليل على ما قلنا ما سيأتي في محرمات الإحرام من وجه 
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آخر: بلفظ: عليه قميص فيه أثر صفرة» وروى أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة عن 
قتادة عن عطاء بلفظ: رأى رجلاً عليه جبة عليها أثر خلوق» وروى مسلم: حدثني إسحاق 
بن منصور قال: أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروفء قال: 
سمعت عطاءء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله عَهُ فأتاه 
رجل عليه جبة بها أثر من نخلوقء فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة» فكيف أفعل؟ 
فسكت عنه فلم يرجع إليهء وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» يستره إذا نزل عليه الوحي» 
يظلهء فقلت لعمر: إني أحب إذا نزل عليه الوحي أن أدحل رأسي معه في الثوب» فجثته 
فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه عَيْلتّهِ فلما سري عنه قال: أين السائل آنفاً عن 
العمرة؟ فقام إليه الرجل» فقال: إنزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في 
عمرتك ما كنت فاعلاً في حجكء وهذا ينادي بأعلى صوته أن أثر الخلوق كان على ثوب 
الرجلء ولم يكن على بدنه» وفي رواية أبي علي الطوسي: عليه جبة فيها درع من زعفراتن... 
الحديث» وروى البيهقي من حديث بين داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن 
يعلى مرفوعاً: رأى رجلاً عليه جبة عليها أثر خلوق أو صفرة فقال: إخلعها عنك واجعل في 
عمرتك ما تجعل في حجك. قال قتادة: فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: شقهاء قال: هذا 
فسادء والله لا يحب الفساد. وعند أبي داود: فأمره أن ينزعها نزعاً ويغسلها مرتين أو ثلاثاً. 
وعنده: فخلعها من رأسه» وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور 
وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي 
هذه وعلى جبته درع من خلوق... الحديثء» وفيه: فقال: إخلع هذه الجبة واغسل هذا 
الزعفران» فهذه الأحاديث كلها ترد على الإسماعيلي أن الطيب لم يكن على ثوبه» وإنما كان 
على بدنه» فإن قلت: سلمنا هذا كلهء وكيف توجد المطابقة بين الحديث والترجمة وفيها 
لفظ الخلوق وليس في حديث الباب إلا لفظ الطيب؟ قلت: جرت عادة البخاري أن يبوب 
بما يقع في بعض طرق الحديث الذي يورده؛ وإن لم يخرجه وهو أبواب العمرة بلفظ: وعليه 
أثر الخلوق» على أن الخلوق ضرب من الطيب كما ذكرنا. 


ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: أبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك بن مخلد وهو 
من شيوخ البخاري من أفراده» وهذا بصورة التعليق» وبذلك جزم الإسماعيلي فقال: ذكره عن 
ني عاصم بلا خبر. وقال أبو نعيم: ذكره بلا روية» وقال الكرماني: وفي بعضص النسخ 
العراقية: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو عاصم. فهو إما محمد بن المثنى المعروف بالزمن» 
عبد العزيز بن جريج» وقد تكرر ذكره. الغالث: عطاء بن أبي رباح كذلك. الرابع: صفوان بن 
يعلى بن أمية» ذكره ابن حبان في الثقات» وروى له الجماعة سوى ابن ماجه. الخامس: أبوه 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة الحعميمي أبو خحلف» وأبو خحالد أو أبو صفوان» وهو المعروف 
بيعلى بن منية» بضم الميم وسكون النون وفتح الياء آخر الحروف» ويقال: منية جدته وهي: 
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منية بنت غزوان أخت عتبة بنت غزوان» ويقال: منية بنت جابر» أسلم يوم الفح وشهد 
الطائف وحنيناً وتبوك مع رسول الله عَُه وروى عنه وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» تسعة عشر حديثاء قتل بصفين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: قال أبو عاصم» وهو تعليق. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في 
موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أبا عاصم بصري 
والبقية مكيون» وهذا الإسناد منقطع لأنه قال: إن يعلى قال لعمرء ولم يقل إن يعلى أخبره أنه 
قال لعمر» أللهم ل إذا كان صفوان: حر مراجعتهناء فيكرت متصئلا.- وقال ابن عساكر: رواه 
عيانن ين الوليال النرسي ان داز العطار عن ابن جريج عن عطاء عن يعلى بن أمية» أو صفوان 
بن يعلى بن أمية: أن رجلاً أنى النبي َه ولم يقل عن أبيه» ورواه قيس عن عطاء عن 
صفوان عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي عَيُّهُ وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة هو مصفر لجبته 
ورأسه وعليه جبة» وفي رواية همام عن عطاء عن صفوان عن أبيه... الحديث» وفيه: جبة 
عليها خلوق أو أثر صفرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد» وأخرجه مسلم 
في الحج عن شيبان بن فروخ» وعن زهير بن حرب وعن عبد بن حميد وعن علي بن خشرم 
وعن محمد بن يحيى وعن إسحاق بن منصور وعن عقبة بن مكرم ومحمد بن رافع. وأخرجه 
أب ق داو قيدعنعفية بن .مكزم وعن محمد بن كثير وعن سبحم بن عيسى وعن نري !بن 
خالد. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه وفي فضائل القرآن عن روح 
بن حبيب وعن حبيب وعن محمد بن منصور وعبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل وعن 
عيسى بن حماد. 

ذكر معناه: «قوله: أرني» من الإراءة» يقعضي مفعولين أحدهما هو نون المتكلمء 
والآخر هو قوله: النبي. قوله:«بينما النبي» قد مر غير مرة أن أصل: بينماء بين زيدت فيه 
الميم والألف» وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة» وكذلك: بيناء بدون الميم ويضافان إلى 
جملة من فعل وفاعل أو مبتداً وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وهنا الجملة مبتداً 
وخبر» وهما قوله: «النبي بالجعرانة»» وقوله: دجاء رجل) جوابه, و:الجعرانة» بكسر الجيم 
والعين المهملة وتشديد الراءء قال البكري: كذا يقول العراقيون» ومنهم من يخفف الراء 
ويسكن العين» وكذا الخلاف في الحديبية» وهما بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أدنى. 
وقال ابن الأثير: وهي قريب من مكة» وهي في الحل وميقات الإحرام. وقال ياقوت: هي غير 
الجعرانة التي بأرض العراق. قال سيف بن عمر: نزلها المسلمون لقتال الفرس» وقال يوسف 
بن ماهك. اعتمر بها ثلائمائة نبي» عليهم الصلاة والسلام» يعني: بالجعرانة التي فوب 4 
قوله:دومعه نفر من أصحابه» الواو فيه للحال» أي: مع النبي هه جماعة من أصحابه وكان 
هذا بالجعرانة كماثبت هناء وفي غيره: في منصرفه يله في غزوة حنين» وفي ذلك 
الموضع قسم رسول الله عَْهِ غنائمهاء وذلك في سنة ثمان كما ذكره ابن حزم وغيره» وهما 
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موضعان متقاربان. قوله: «جاءه رجل» وفي لفظ للبخاري سيأتي: جاءه أعرابي» ولم يعرف 
اسمه. ونقل بعضهم في (الذيل) عن (تفسير الطرطوشي): أن اسمه عطاء بن منبه. فقال: إن 
ثبت هذا فهو أخو يعلى راوي الخبرء قيل: يجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي» فإنه من 
رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منبه عن أبيه» ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحداً. 
وقال صاحب (التوضيح): هذا الرجل يجوز أن يكون: عمرو بن سوادء إذ في (كتاب الشفاء) 
للقاضي عياضء عنه قال: أتيت النبي عله وأنا متخلق»», فقال: ورس ورس حط حطء 
وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني.. . الحديث. لكن عمرو هذا لا يدرك ذاء فإنه 
صاحب ابن وهبء انتهى. واعترض بعض تلامذته عليه من وجهين: نا ولك لويف هذه 
القضية شبيهة بهذه القضية حتى يفسر صاحبها بهاء وأما ثانياً: ففي الاسعدراك غفلة عظيمة 
لذن يقول: ابت اللي عق لالبصديل فيه أنه طلسي الى رعس ضاي مالك وسيل إذ 
ثبت فهو آأخر وافق أسمه اسمةء واسم أبيه والغرض أنه لوديقيت يقبت: “قال* لأنه انقلب على 
شيخناء وإنما الذي في (الشفاء): سواد بن عمرو. انتهى. 

قلت: رأيت بخط بعض من أخذ عنه هذا المعترض» على هامش الورقة التي في هذا 
التوضع امن لكات الترطكي» قال :.اقائقة الذي يفي التماء'سوادين غمرو. ود كره: في الاب 
الثاني من القسم الثالث» ولفظه: وأما حديث سواد بن عمرو: أتيت النبي َيه وأنا متخلقء 
فقال: ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب في يده فأوجعني) فقلت: القصاص يا رسولٍ 
اللهء فكشف لي عن بطنه إنما ضريه التبي عه لمدكر_رآهء ولعله لم يرد بضتربه بالقضيب إلا 
تنبيهه. فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منهء ولما ذكر هذا أنكر عليه ونسبه 
إلى التخبط وإلى كلام لا معنى له. قوله: «وهو متضمخ بطيب». الواو فيه للحال» ومتضمخء 
بالضاد والحاء المعجمتين» يقال: تضمخ بالطيب إذا تلطخ به وتلوث به. قوله: «وعلى 
رسول الله عله الواو فيه للحال. قوله: «قد أظل به». بضم الهمزة وكسر الظاء المعجمة. 
أي: جعل عليه كالظلة» وهذه الجملة حالية» ويجوز أن تكون محلها الرفع على أنه صفة 
لغوب. قوله: «فإذا رسول الله» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «وهو يغظ). الواو فيه للحال» 
ويغط بفتح الياء وكسر الغين المعجمة بعدها طاء مهملة؛ أي ينفخ» وهو من الغطيط». و 
صوت النفس المتردد من النائم. ويقال: الغطيط صوت به بحوحة وهو كغطيط النائم» أي 
شخيره وصوته الذي يردده في حلقه ومع نفسه» وسبب ذلك شدة الوحي وثقلهء وهو كقوله 
تعالى: «إإنا ستلقي عليك قولاً ثقيلا [المزمل: 5]. 

قوله: «(ثم سري عنه) بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة؛ أي: كشف عنه شيئاً 
بعد شيء بالتدريج. وقال الكرماني: روي بتخفيف الراء المكسورة وتشديدهاء والرواية 
بالتشديد أكثر. قوله: «اغسل الطيب الذي بك» قد قلنا: إنه أعم من أن يكون بثوبه أو بدنه. 
قوله: «ثلاث مرات». مبالغة في الإزالة» ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كان كثيراً. 
ويؤيده قوله: «متضمخ» قلت: لآن باب التفعل وضع للمبالغة. قال القاضي: يحمل قوله: , 
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ثلاث مرات على قوله: فاغسله. فكأنه قال: إغسله إغسله إغسله ثلاث مزات» يدل على 
صححته ما روي عن النبي 2َْثّهِ في كلامه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً. انتهى. وفي 
رواية أبي داود: أمره أن ينزعها نزعاً ويغتسل مرتين أو ثلاثاً. قوله:«واصنع في عمرتك ما 
تصنع في حجتك». وفي رواية الكشميهني: «كما تصنع)»» وفي لفظ للبخاري في أبواب 
العمرة: «كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟») وفي مسلمء من طريق قيس بن سعد عن عطاء: 
«وما كنت صانعاً في حجتك فاصنع في عمرتك»» ويدل هذا على أنه كان يعرف أعمال 
الحج قبل ذلك. وقال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب 
في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك ني العمرةء فأخبره النبي عله أن مجراهما 
واحد. وقال ابن بطال: أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة. وقال النووي» كما 
قاله: وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج؛ » وقال الباجي: المأجور غير نزع الغوب 
وغسل الخلوق» لأنه صرح له بهما فلم ببق إلا الفدية. ويه نظر) لأن فيه حرا وقد تبون 

فيما رواه مسلم من أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك في روايته من طريق سفيان عن عمرو 
بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي مَّْهِ يعني: رجلاء وهو 
بالجعرانة وأنا عند النبي عَله وعليه ' مقطفات» يعني: جبة وهو متضمخ بالخلوقء فقال: إني 
أحرمت بالعمرة» وعلى هذا: وأنا متضمخ بالخلوقء فقال له النبي عَيلَهِ: ما كنت صانعاً في 
حجك فاصنعه في عمرتك. قوله:«فقلت لعطاء» القائل هو ابن جريج. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز نظر الرجل إلى غيره وهو مغطى بشيء وإدخال رأسه 
في غطائه إذا علم أنه لا يكره ذلك منه» فإن يعلى أدخل رأسه فيما أظل به َي لأنه علم 
أنه لا يكره ذلك في ذلك الوقتء لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حال الوحي الكريم, 
وكذلك عمرء رضي الله تعالى عنهء علم ذلك من رسول الله» َيه حتى قال للرجل: تعال 
فانظر. وفيه: أن المفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه. وفيه: أن 
من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. وفيه: أنه عَقْهِ لم يأمر الرجل 
بالفدية» فأحذ به الشافعي والشوري وعطاء وإسحاق وداود وأحمد في رواية» وقالوا: إن من 
لبس في إحرامه ما ليس له لبسه جاهلاًء فلا فدية عليه» والناسي في معناه. وقال أبو حنيفة 
والمزني في رواية عنه: يلزمه إذا غطى رأسه ووجهه متعمداً أو ناسياً يوم إلى الليل» فإن كان 
أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها. وعن مالك: يلزمه إذا انتفع بذلك أو طال لبسه عليه. 
وفيه: المبالغة في الإنقاء من الطيب. وفيه: أن المحرم إذا كان عليه مخيط نزعه ولا يلزمه 
تمزيقه ولا شقهء خلافاً للدخعي والشعبي حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه لكلا يصير مغطياً 
رأسه. أخرجه ابن أبي شيبة عنهماء وعن عليء رضي الله تعالى عنه» نحوهء وكذا عن الحسن 
وأبي قلابة» وقد وقع عند أبي داودء رضي الله تعالى عنهء بلفظ: «إخلع عنك الجبة» فخلعها 
من قبل رأسه). وعن أبي صالح وسالم: يخلعه من قبل رجليه» وعن جعفر بن محمد عن 
عليء رضي الله تعالى عنه: إذا أحرم وعليه قميص لا ينزعه من رأسه» بل يشقه ثم يخرج منه 
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وفيه: اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام؛ واستدامته بعده» فكرهه قوم ومنعوه» 
منهم مالك ومحمد بن الحسنء ومنعهما عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص 
وعطاء والزهري». وخالفهم في ذلك آخرون» فأجابوه منهم أبو حنيفة والشافعي تمسكا بحديث 
عائشة) رضي الله تعالى عنها: «طيبت رسول الله علل بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله حين 
أحل قبل أن يطوف بالبيت»» ولمسلم: بذريرة في حجة الوداع» وفي رواية للبخاري كما 
سياتي: «وطيبته بمنئ قبل أن يفيض». وعنها: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول 
الله عَيِلهِ وهو محرم». والوبيصء بالصاد المهملة: البريق واللمعان. قالا: وحديث يعلى إنما 
أمره بغسل ما عليه لأن ذلك الطيب كان زعفراناًء وقد نهى الرجال عن الزعفران» وجواب 
آخر بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثيت في هذا الحديث؛» وهي في سنة ثمانٍ بلا 
خلاف» وحديث عائشة المذكور في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخر 
فالااخر من الآمر. 

فإن قلت: إن ذلك الوبيص الذي أبصرته عائشة إنما كان بقايا ذلك الطيب وقد تعذر 
قلعها فبقي بعد أن غسلء» وأيضاً: كان ذلك من خواصه لأن المحرم؛ إما منع من الطيب لكلا 
يدعوه إلى الجماعء والشارع معصوم. وأيضأ كان مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام. قلت: قد 
ذكرنا أن ذلك الطيب كان زعفراناً وقد نهى النبي عَْهِ عن الزعفران مطلقاً سواء كان في 
الحل أو الحرمة» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وقد روى ابن حزم من طريق حماد 
بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها 
قالت: «طيبته عه بيدي»» وروي: أنهن كن يضمخن جباههن بالمسك ثم يحرمن ثم يعرقن 
فيسيل على وجوههنء فيرى ذلك عَيْتهُ فلا ينكره. 

- بابُ الطيب عِنْدَ الإخرام وما يلس إِذَا راد أنْ يخم ويترَجلُ وَيَدهِنُ 

أي: هذا باب في بيان جواز الطيب عند إرادة الإحرام» وجواز ما يلبس الشخص إذا 
أراد الإحرام. قوله: «ويترجل» بالرفع» عطف على قوله: وما يلبس» ويروى بالنصب ووجهه أن 
يكون منصوباً بأن» المقدرة كما في قول الشاعر: 

للبسٌُ عباءة وتقر عيني>6 أحب إلي من لبس الشفوفي 

وقوله: «ويترجل».؛ من الترجل على وزن: التفعل» وهو أن يسرح شعره» من: رجلت 
رأسي: إذا مشطته بالمشط. قوله: «ويدهن». بفتح الهاء من الثلائي» يعني: من دهن يدهن» 
كد سمي اذهو على ووندانتكان إذا كلدك اننيد «واطننه يعدي تأبدتك الغا دالا 
وأدغمت الدال في الدال» وهو عطف أيضاً على: يلبسء وقد تكلم الشراح: هنا بما لا طائل 
تحت فت ركناه. 


وقال ابنُ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما يَشْمُ المُحْرِمْ الرَبْحَانَ ويَنظرٌ في المِرَآةٍ ويَتداوَى با 
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أكلْ الزيْتَ والسَمْنَ 

هذا التعليق في شم المحرم الريحان وصله البيهقي بسند جيد إلى سفيان»: حدثنا 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للمحرم أن يشم الريحان؛» وروى 
الدارقطني بسند صحيح عنه: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع سنه ويفقاً القرحة 
وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى. 

واختلف الفقهاء في الريحان. فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمد فيه وقال الشافعي: 
يحرم) وكرهه ا ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خللاف» 
وأما غيره فلاء وروى ابن أبي شيبة عن جابر أنه قال: لا يشم المحرم الريحان» وروى البيهقي 
بسند صحيح عن ابن عمر: أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. وعن أبي الزبير: سمع جابراً 
يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا. وعن جابر: إذا ث شم المحرم 
ريحاناً أو مس طيباً إهراق لذلك دماً. وعن إبراهيم: في الطيب الفدية. وعن عطاء: إذا شم 
طيباً كفرء وعنه: إذا وضع المحرم على شيء دهناً فيه طيب فعليه الكفارة. والريحان: ما 
طاب ريحه من النبات كله سهلية وجبلية» والواحدة ريحانة. وفي (المحكم): الريحان 
أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا حرج عليها أوائل التُورء والريحانة: طاقة من الريحان. 

وأما النظر في المرآة» فقال النووي في (جامعه): رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه 
عن هشام بن :حسان عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرمء 
وروى ابن أبي شيبة. عن ليث عن طاوس: لا ينظر. 


وأما التداوي. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث 
عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقؤل: يتداوى المحرم بما يأكل. وقال أيضاً: حدثنا أبو 
الأحوص عن أبي ا 0 00 قال: إذا تشققت 00 ارو 
واه ليد قي وكان ال وهو محرم. 200 الشعقاء: 
حدثني من سمع أبا ذر يقول: لا يأس أن يتداوى المحرم بما يأكل» وفي رواية: حدثني مرة 
ابن خالد عن أبي ذرء وعن معتب البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر؟ 
ال 0 2 قاله ا 2 0 كت 0 0 
0 كان ؛ يدهن باثريت عند الإحرام كن الزهري' 0 خديث ٠‏ غريب لا نعرفة 0 
قلت: المقعتء بضم الميم وفتح القاف وتشديد التاء 0 المثناة من فوق. 


قوله: «يشم». بفتح الشين المعجمبة على الأشهرء وحكي ضمهاء وذكر في (الفصيح) 
بفتح الشين في المضارع وكسرها في الماضيء والعامة تقول: شممتهء بالفتح في الماضي» 
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وفي المستقبل بالضم وهو خطأ. وعن الفراء وابن الأعرابي: يقال: شممت أشمء شممت 
أشم والأولى أفصحء ويقال في مصدره: الشم والشميم وتشممته تشمماً. وقال الزمخشري: 
وقد جاء في مصدره: شميمي على وزن: فعيلي كالخطيطي. وقال ابن درستويه: معنى الشم 
استنشاق الرائحة» وقد يستعار في غير ذلك في كل ما قارب شيعاً أدنى منه. قوله:«ويتداوى 
بما يأكل» أي: بالذي يأكل منه قوله: «الزيت والسمن» بالجر فيهما. قال الكرماني: لأنه بدل 
أو بيان لما يأكل. وقال ابن مالك: بالجر عطف على: ماء الموصولة فإنها مجرورة بالباء 
أعني: في قوله بما قيل. وقع بالنصب وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل لا 
المأكول. لكن يجوز على الاتساع. قلت: لا حاجة إلى هذا التعسفء. بل يكون منصوباً على 
تقدير: أعني الزيت والسمنء» عطف عليه؛ ويجوز الرفع فيهما على أن يكون الزيت خبر مبتداً 
محذوف أي: هو الزيت والسمن» عطف عليه. 


وقال عَطاءٌ يَكَحَتمُ ولس الهميانَ 


عطاء: ابن أبي رباح. قوله:«يتختم» أي : يلبس الخاتم» ووصل هذا التعليق ابن 55 
شيبة» حدثنا وكيع حدثنا هشام .بن الغاز عن عطاءء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وحدثنا 
المحاربي عن العلاء عن عطاء. قال: لا يأس بالخاتم للمحرم. وحدثنا وكيع ع سفيان عن 
إسحاق عنهء لل رن ب وعن أبي الهيئم عن 
محرم. وكذا قاله ا بن عبد 00 عن سعيد بن جبير. 00 الفميان» كشن 
الهاء معكب». هو شبه تكة السراويل تجعل فيها الدراهم وتشد على الوسط. وفي (المغيث): 
قيل هو فعلان من: همىء إذا سال لأنه إذا أفرغ همي ما فيهء وفسر ابن التين الهميان: 
بالمنطقة» وأخرج الدارقطني من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء. ربما ذكره عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس» قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. وأخرجه الطبراني وابن عدي 
من وجه انحر عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف. وقال ابن عبد البر: وأجمع عوام أهل 
المسيب والقاسم وعطاء وطاوس والنخعي وهو قول مالك والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي 
ثور غير إسحاق فإنه قال: لا يعقده ويدخل السيور بعضها في بعض. وسكلت عائشة عن 
المنطقة» فقالت: اول عليك : نفقتك. 0 بن جلية: م ال 0 يعقد 
لأن الأصل النهي عن لباس المخيط ل هذا مثلى فارتفع أ أن يكون له حكمه. وقاك ابن 
التين: إنما ذلك ليكون نفقته فيهاء وأما نفقة غيره فلاء وإن جعلها في وسطه لنفقته ثم نفدت 
نفقته وكان معها وديعة ردها إلئ صاحبهال فإن تركها افتدى وإن كان صاحبها غاب بغير 
علمه فينفقها ولا شيء عليه» ويشد المنطقة من تحت الثياب. 
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وطَافٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وهْوَ مخْرمٌ وقد حَرَمَ عَلَى بطيه بتَؤْب 


الواو في: وهوء وقد حزمء للحال. أي: شدء وهذا التعليق وصله الشافعي من طريق 
طاوسء قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب. وعن سعيد عن إسماعيل بن 
أمية أن نافعاً أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه؛ إنما غرز طرفه على إزاره. وعن ابن 
أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوسء قالا: رأينا ابن عمر وهو محرم وقد 
شد حقويه بعمامة. وحدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر 
يقول: لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم, وحدثنا ابن علية عن هشام بن حجيرء قال: رأى 
طاوس ابن عمر يطوف وقد شد حقويه بعمامة. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد 
الخدري قال: حج النبي َلُهِ وأصحابه مشاة» فقال: اربطوا على أوساطكم مآزركمء وامشوا 
خلط الهرولة. وفي (التوضيح): الف في الرداء الذي يلتحف به على مثزره» فكان مالك لا 
يرى عقده ويلزمه الفدية إن انتفع به» ونهى عنه ابن عمر وعطاء وعروة» ورخص فيه سعيد بن 
المسيب» وكرهه الكوفيون وأبو ثور وقالوا: لا بأس عليه إن فعل. وحكي عن مالك أنه 
رخص 8 أن يحزم الثوب على منطقتهء وكرهه لغيره. 


م رَ عائِشَةُ رضي الله تعالى عنها بالَانٍ بأسا لِلَذِين يَرْحَلُونَّ هَوْدَجَهَا 

التبان». بضم التاء المثّناة من فوق وتشديد الباء الموحدة وَيعنالألشت نون: وهو سراويل 
قصير جداً وهو مقدار شبر ساتر للعورة الغليظة فقط» ويكون للملاحين والمصارعين. قوله: 
«يرحلون» بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المهملة» قال الجوهري: تقول: رحلت البعير 
أرحله. بفح أولهى رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. قوله: وهودجها). بفتح الهاء وبالجيم» 
وهو مركب من مراكب النساء مقتب وغير مقتب» وتعليق عائشة. 0 تعالى عنها وصله 
سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها حجت ومعها 
غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيءء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسوها 
وهم محرمون. وأخرجه من وجه آخر مختصراً بلفظ: يشدون هودجهاء وفي هذا رد على ابن 
التين في قوله: أرادت النساءء لأنهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا رأي رأته 
عائشة إلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. وفي «التوضيح): 
التبان لبسه حرام عندنا كالقميص والدراعة والخف ونحوهاء فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً 
عامداً أثم وأزاله وافتدى» سواء قصر الزمان أو طال. : 


0 د حدّثنا مححمْدُ بن يُوسُفُ قال حدّئنا سُفْيَانٌ عن مَنْصٌورٍ عن سَعِيدٍ بن 
جُبَيِر قال كان ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَدَّهِنُ بالرَّيْتِ فذَّكَرتُهُ لإبْرَاهِيم قال ما تَضْنَمُ 


.1 حدّئئي الأَسْوَدٌُ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُْ كائي أنْع 
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ِلَى وَيِيِصٍ الطيب فِي مَمَارِقِ رسولٍ الله عَْلَه وَهْوَ مُحْرِمٌ. [انظر الحديث 707١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن وبيص هذا الطيب كان من الطيب الذي تطيب به عَم 
عند إرادة الإحرام. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية كلهم قد ذكرواء ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو 
الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن زيدء ورجال هذا 
الإسناد كلهم كوفيون ما خلا ابن عمر. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن قتيبة وعن إسحاق بن إبراهيم. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن الصباح البزار. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منصور 
وعن محمد بن عبد الله المخرمي. وأخرجه الطحاوي من ثمانية عشر طريقاً عن الأسود عن 
عائشة مثل رواية البخاريء غير أن لفظه: في مفرق رسول الله عَيْيتهَء وعن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عائشة: أنها كانت تطيب النبيء عَيُْه بأطيب ما تجد من الطيبء» قالت: 
حتى أرى وبيض الطيب في رأسه ولحيته. وعن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله 
عله بأطيب ما أجد. وعن القاسم عنهاء قالت: طيبت رسول اللء عَيْيتُه بيدي لإحرامه قبل 
أن يحرم. وعن ابن عمر عنهاء قالت: كنت أطيب رسول اللهء عَهِتُم بالغالية الجيدة عند 
إحرامه. وعن القاسم عنهاء قالت: طيبت رسول الله. مَيللْه لحرمه حين أحرم. وعن عطاءء 
عنها: طيبت رسول الله عه للحل والإحرام. وفي رواية الترمذي من حديث عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة» قالت: طيبت رسول الله عَيْيلُهِ قبل أن يحرمء ويوم النحر قبل 
أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. 

وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عنها: كان يتطيب قبل أن 
يحرم فيرى أثر الطيب في مفرقه بعد ذلك بثلاث. وروى أيضاً عن ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن إبراهيم عن الأسود عنها: «رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله عَيِنَهِ بعد 
ثلاث وهو محرم)» وعند النسائي: «بعد ثلاث وهو محرم). وفي أخرى: «في أصول شعره)» 
وفي لفظ: «إذا أراد أن يحرم اذُهن بأطيب دهن يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته). 
وعند الدارقطني من حديث ابن عقيل عن عروة عنها: «كان رسول اللهء عَيِْدّ إذا أراد أن 
يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان ودهنه بزيت غير كثير). وفي (مسند أي محمد الدارمي): 
«طيبت رسول الله. عله لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض». وعند أبي الطوسي: «طيبته قبل 
أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك». 

ذكر معناه: قوله: «يدهن بالزيت» أي: عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيباً. وقال 
الكرماني. «يدهن بالزيت» أي: لا يتطيب. وتقدم في: باب من تطيبء» في كتاب الغسل أن 
ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً. قوله: «فذكرته» أي : قال منصور: ذكرت 
امتناع ابن عمر من التطيب لإبراهيم النخعي. قوله: دما تصنع بقوله؟» أي: بقول ابن عمرء 
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أي: ماذا تصنع بقوله حيث ثبت ما ينافيه من فعل رسول الله عَيْتُّه؟ وقال الكرماني: يجوز أن 
يكون الضمير في: بقوله» عائداً إلى رسول الله عله ثم قال: فإن قلت: هذا فعل الرسول 
وتقريره لا قوله قلت: فعله في بيان الجوازء كقوله. قوله: «كأني أنظر» أرادت بذلك قوة 
تحققها لذلك» بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه. قوله: «إلى وبسيص»» بفتح 
الواو وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره صاد مهملة» وهو: البريق» 
والمراد: أثر الطيب لا جرمه. وقال الإسماعيلي: الوبيص زيادة على البريق» والمراد به: 
التلألؤء وهو يدل على وجود عين قائمة, لا الريح فقط. قوله: «في مفارق» جمع: مفرق» 
وهو وسط الرأس» وإنما جمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها. وقال الجوهري: قولهم 
للمفرق مفارق كأنهم جعلوا كل موضع منه مفرقاً. قوله:«وهو محرم. الواو في للحال. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر في أن المحرم إذا تطيب 

قبل إحرامه بما شاء من الطيب مسكاً كان أو غيره» فإنه لا بأس به ولا شيء عليه سواء كان 
مما يبقى عليه بعد إحرامه أو لا ولا يضره بقاوٌه عليه وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد 
والثوري والأوزاعي» وهو قول عائشة راوية الحديث» وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن 
الزبير» وابن جعفر وأبي سعيد الخدري» وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق» وفي «شرح 
المهذب): استحبه عند إرادة الإحرام معاوية وأم حبيبة وابن المنذر وإسحاق وأبو ثورء ونقله 
ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم في رواية» وذكره ابن حزم عن 
وسالم وهشام بن عروة وخارجة بن زيد وابن جريج. وقال أخرون» منهم عطاء والزهري 
وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن: لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقي عليه 
رائحته بعد الإحرام» وإذا أحرم حرم عليه الطيب حتى يطوف بالبيت» وإليه ذهب محمد بن 
الحسن» واختاره الطحاوي» وهذا مذهب عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن العاص. وقال 
الطرطوشي: يكره الطيب الموؤنث كالمسك والزعفران والكافور والغالية والعود ونحوهاء فإن 
تطيب وأحرم به فعليه الفدية» فإن أكل طعاماً فيه طيب» فإن كانت النار مسته فلا شيء عليه 
وإن لم تمسه النار ففيه وجهانء وأما غير المؤنث مثل الرياحين والياسمين والورد فليس من 
ذلك ولا فدية فيه أصلا والطيب المؤنث طيب النساء: كالخلوق والزعفران» قاله شمر. وأما 
' شم الريحان ففي (شرح المهذب): الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس فيها 
قولان: أحدهما: يجوز شمها لما روي عن عثماذ» رضي الله تعالى عنه» أنه سكل عن المحرم 
. يدحل البستان قال: نعم ويشم الريحان. والغاني: لا يجوز لأنه يراد للرائحة» فهو كالورد 
والزعفران» والأصج تحريم شمها ووجوب الفدية» وبه قال ابن عمر وجابر والثوري ومالك وأبو 
ْ حنيفة وأبو ثور إلا أن أبا حنيفة ومالكا يقولان: يحرم ولا فدية. وقال ابن المنذر واختلف في 
الفدية عن عطاء وأحمدء وممن جوزه وقال: هو حلال ولا فدية فيه عثمان وابن عباس 
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وفي (التوضيح): الحناء عندنا ليس طيباء خلافاً لأبي حنيفة» وعند مالك وأحمد: فيه الفدية. 
وقالت عائشة: وكان عَْيُْمِ يكره ريحه: أخرجه ابن أبي عاصم في (كتاب الخضاب) وكان 
يحب الطيب فلو كان طيباً لم يكرهه. قلت: روى أبو يعلى في (مسنده) عن أنسء؛ رضي الله 
تعالى عنه. أن النبي عَيُهِ قال: احتضبوا بالحناءء فإنه طيب الريح يسكن الدوخة. وأما الطيب 
بعد رمي الجمرة فقد رخخص فيه ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن الزبير وعائشة وابن 
جبير والنخعي وخارجة بن زيد» وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وكرهه سالم ومالك» وقال ابن القاسم: ولا فدية لما جاء في ذلكء ولما كان الطحاوي مع 
محمد بن الحسن فيما ذهب إليه أجاب عن حديث الباب الذي احتج به أبو حنيفة وأبو 
يوسف وآخرونء فقال: وكان من الحجة له أي: لمحمد بن الحسن في ذلك أن ما ذكر في 
حديث عائشة من تطيب رسول لله عه عند الإحرام إنما فيه أنها كانت تطيبه إذا أراد أن 
يحرم» فقد يجوز أن يكون كانت تفعل ذلك له ثم يغتسل إذا أراد أن يحرم فيذهب بغسله 
دان كان على يانه من الأسيه ورقي كيه ريض وادعى ابن القصار والمهلب: أنه كان من 
خواصه 2ََّه وزاد المهلب معنى آخر: أنه خمص به لمباشرته الملائكة بالوحي وغيره؛ وقد 
ذكرناه. 

لك حدّثنا عبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبِدٍ التحلن بن 
قاسم عن أبيه عن عائّشة رضي الله تعالى عنها رَْج النبي عَه قالّث كنت أطَيبُ رسول 
الله عله لأحرامه حِينَ يُحْرَمُ وَلِجِلَهِ قَبلَ أن يَطوف بالبَيِتٍ. [الحديث ١55‏ أطرافه في: 
+ ”وهم لكوم 86٠55ه].‏ 

وهذا طريق آخر في حديث عائشة. وقال أبو عمر: حديث عائشة هذا صحيح ثابت لا 
يختلف أهل العلم في صحته وثبوته» وقد روي عن عائشة من وجوه. قلت: قد ذكرنا أن 
الطحاوي أخرجه من ثمانية عشر طريقاً. قوله: «لإحرامه» أي: لأجل إحرامه» وفي رواية 
مسلم والنسائي «حين أراد أن يحرم). قوله:«ولحله» أي: ولتحلله من محظورات الأتخرامع 
وذلك بعد أن يرمي ويحلق. وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب. 

وقيل: استدل بقول عائشة: كنت أطيب...؛ على أن: كان, لا تة تقتضي التكرار لأنها لم 
يقع ذلك منها إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة 
الوداع» وكذا استدل به النووي في (شرح مسلم) واعترض بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب 
لا الإحرام» ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة. وقال 
الإمام فخر الدين: إن: كان, لا تقتضي التكرار ولا الاستمرارء وجزم ابن الحاجب بأنها 
تقتضيه. وقال بعض المحققين» +“تقنضي التكرار» ولكن قد تفخ 'كريتة تدل على عدمون: قلت: 
كان» تقتضي الاستمرار بخلاف: صارء ولهذا لا يجوز أن يقال في موضع: كان اللهء أن 
يقال. صار. وقال بعضهم: هذا اللفظ يعني لفظ: كنتء في قول عائشة: كنت أطيب رسول 
لله عََْهُ لم تتفق الرواة عنها عليهاء فسيأني للبخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد 


عمدة القارىء / جه /مه١‏ 
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الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ: طيبت رسول الله عه وسائر الطرق ليس فيها 
ضبعة:: كان قلت: في رواية سل عن الأسؤة عن عائشة: إنى كنت لأنظر إلى ودين 
الطيب» وفي رواية النسائي: عن عروة عنهاء قالت: كنت أطيب... وفي رواية الطحاوي 
أيضاً: عن الأسود عنها: أنها كانت تطيب... رواها من طريق الفريابي عن مالك بن مغول عن 
عبد الرحمن بن الأسود عنهاء وكذا روى من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن الأسود عن أبيه عنها: كانت تطيب» وهذا القائل كأنه لم يطلع على هذه الروايات» فلهذا 
ادعى بقوله: وسائر الطرق ليس فيها صيغة: كانء وهذه التي ذكرناها فيها صيغة: كان 
0-7 


وفيه: استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام» كما ذكرناه 
مفصلاء وعن مالك: يحرم وعنه في وجوب الفدية قولان. 

واحدجت المالكية فيه بأشياء: منها: أنه ييه اغتسل بعد أن تطيب كما في حديث 
إبراهيم بن المنتشر الذي تقدم في الغسلء ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرماء والمراد من 
الطواف: الجماعء وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة» فالضرورة ذهاب أثر الطيب» 
ورد هذا بحديث: ثم أصبح محرماً ينضح طيباً وهذا لا يشك أن: نضح الطيب» وهو رائحته 
كان في حال إحرامه. فإن قلت: إن فيه تقديماً وتأخيراء والتقدير: طاف على نسائه ينضح 
طيباً ثم أصبح محرماً؟ قلت: هذا خلاف الظاهر: ويرده أيضاً ما في رواية مسلم: كان إذا 
أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجدء ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك» وفي رواية النسائي 
وابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث» وهو محرمء فإن قلت: كان الوبيص بقايا 
الدهن المطيب فزال وبقي أثره من غير رائحة؟ قلت: قول عائشة: ينضح طيباء يرد هذا. فإن 
قلت: بقي أثره لا عينه؟ قلت: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت» قاله ابن 
العربي . قلت: قد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم» ثم نحرم فتعرق 
فيسيل على وجوهناء ونحن مع رسول الله عَم فلا ينهانا. وفي رواية: كنا نخرج مع النبي 
عله فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجوهنا فيراه 
النبي عَيلهِ فلا ينهانا فهذا صريح في بقاء عين الطيب. فإن قلت: هذا خاص بالنساء؟ قلت: لا 
نسلم ذلكء لأن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيبء إذا كانوا محرمين. فإن 
قلت: كان ذلك الطيب لا رائحة له» دل عليه رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: بطيب لا يشبه طيبكم» قال بعض رواته: يعني لا بقاء له 
أخرجه النسائي قلت: يرد هذا ما رواه مسلم من رواية منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن 
القاسم: بطيب فيه مسكء وفي رواية الطحاوي عن عائشة: بالغالية الجيدةء كما ذكرناه» 
فهذا يدل على أن معنى قولها: بطيب لا يشبه طيبكم: أطيب من طيبكمء لا كما فهمه بعض 
رواته. ومنها: أنهم ادعوا أن هذا من خصائصه َه وقد أجبنا عن ذلك عن قريب. ومنها: ما 
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قاله بعضهم: بأن عمل أهل المدينة على خلافه» ورد بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناساً من أهل 
مكة منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر بن 
عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فسألهم عن الطيب قيل الإفاضة» فكلهم 
أمروه بهء فهؤلاء فقهاء أهل المديئة من التابعين قد اتفة تفقوا على ذلك» فكيف يدعي مع ذلك 
العمل على خخلافه؟ وفيه: الدلالة على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة 
العقبة وقد ذكرناه عن قريب. 


8 بابُ مَنْ أُهَلٌّ مليداً 

أي: هذا باب في بيان من أحرم حال كونه مليداً. من: لبد شعره» بمعنى: جعل فيه 
شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره» لثلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. 

101٠ / 15‏ حدّننا أْصْبَعُ قال أخبرنا ابن وهب عن يُونْسَ عنٍ ابن شِهَابٍ عن سالِم 
عن أبيه رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتُ رسول الله عَقِكُهِ مُهل مُليداً. [الحديث ١١4٠‏ - 
أطرافه في: .]05١5 .ه5١5 2١5١15‏ 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: أصبغ» بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي أخره غين معجمة: ابن الفرج أبو عبد الله مولى عبد العزيز بن مروان» وكاق عبد 
الله بن وهبء» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن وهب. الثالث: يونس بن 
يزيد. الرابع: محد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله. السادس: أبوه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع.ء والإخبار كذلك في 
موضع., وفيه: الغتعنة في أريعة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وابن 
وهب مصريان» وأن يونس أيلي وابن شهاب وسالم مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن حبان بن 
موسى وأحمد بن محمد. وأخرجه مسلم فيه عن حرملة عن ابن وهب. وأخرجه أبو دأود فيه 
عن سليمان بن داود المهري. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بحنو بين الشرج والحارث 
ابن مسكين وعن عيسى بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن عمرو مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «أهلٌ» من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. قوله: «ملبدا» أي : 
حال كونه ملبداً رأسه. وفي رواية البخاري أيضاً عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن 
الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل 
حتى أنحر». وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
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عنهما: «أن النبي؛ عَلَهِ لبد رأسه بالعسل» ورواه الحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وقال ابن الصلاح: يحتمل أن لفظ العسلء بالمهملتين» ويحتمل من حيث المعنى: إن الغسل» 
بكسر الغين المعجمة وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. وقال بعضهم: ضبطناه في 
روايتنا من (سنن أبي داود) بالمهملتين. قلت: ليت شعري ممن ضبطه؟ وقد قال ابن الصلاح 
الرواية بالعين المهملة» لم تضبطء والعقل أيضاً يشهد بلا إهمال. فافهم. 

ومما يستفاد منه: أن الشافعي وأصحابه نصوا على استحباب التلبيد للرفق» وقال ابن 
بطال: قال جمهور العلماء: من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق» كما فعل النبي» عل 
وبذلك أمر الناس عمر وابنه» رضي الله تعالى عنهماء وهو قول مالك والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وكذا لو ضفر رأسه أو عقص شعره كان حكمه حكم التلبيد؛ 
وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر ولم يحلق أجزأه» لما روي عن ابن عباس أنه 
كان يقول: «من لبد رأسه أو عقص أو ضفر فإن كان نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن 
شاء حلق وإن شاء قصر». فإن قلت: روى ابن عدي من حديث عبد الله بن رافع عن أبيه عن 
ابن عمر: أن رسول الله عله قال: «من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق»). قلت: عبد 
الله بن رافع ضعيفء وقال الدارقطني: ليس بالقوي. والله أعلم. 

باب الإهلال عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الحْلَيفَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الإهلال عند مسجد ذي الحليفة لمن أراد أن يحج من 

المدينة. 


اا عت خط علو يل اغب ان وال بحناها نيان «اليستها نونيز بن عُقْبةَ 
قال سَ طب اي ع لقال صييقت للد الما شو رضي اللماتي تي كاري 
شنا لوقه ال م 2 عَنْ مالِكِ عَنْ مُوسَئ بن عُقْبَةَ عن سالِم بن عَبِدٍ الله أنّهُ سَمِعَ 
باه يَقولُ ما أَعَلّ رسولُ الله عه إلا من عِنْدٍ المشجدٍ يغني مشجد ذي الحُلَيفَةِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجال الطريقين قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» وموسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الحج, قال: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: 
قرأت على مالك: عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم: 
هذه التي تكذبون فيها على رسول لله ه؟ ما أهل رسول الل ل ا من عد المسججد. 
يعني ذا الحليفة. قال: (و): حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا حاتم - يعني: بن إسماعيل - 
عن موسى بن عقبة عن سالم قال: 00 البيداء 
التي تكذبون فيها على رسول الله عله » ما أهلّ رسول الله َه إلا من عند الشجرة حين قام 
به بعيره» وأخرجه أبو داود فيه» وقال: حدثنا القعنبي عن مالك» نحو رواية مسلم عن» يحيى 
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عن مالك. وأخرجه الترمذي فيهء وقال: حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل... إلى آخره 
نحو رواية مسلم الثانية. وأخرج النسائي أيضاً عن قتيبة نحوهء وقال الترمذي أيضاً: حدثنا ابن 
أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللهء قال: لما 
أراد النبي عَيْلُهُ الحج أذن في الئاس فاجتمعواء فلما أتى البيداء أحرم وقال: حديث جابر 
حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه في حديث طويل» قال الترمذي: 
ع 0ه .8 

والنسائي من رواية الحسن» اللا ال ل رن رد أهلٌ» وروؤى ابن ا 0 
الله بن عبيد بن عمير عن ثابت عن أنس في حديث: فلما استوت به ناقته» قال: لبيك بعمرة 
وحجة معا. وحديث المسور بن مخرمة أخرجه البخاري وأبو داود في قصة الحديبية قي 3 
فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها.. وحديث سعد رواه أبو داود من طريق . 
إسحاق عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» قالت: قال سعد: كان النبي عت . 
إذا أذ طريق الفرع أهلّ إذا استقلت به راحلته. وإذا أخحذ ريق دن أهل إذا أشرف على 1 
جبل البيداء. وحديث ابن عباس» رواه مسد شن رواية أي حسان الأعرج عنف وفيه: كم 
ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء أهلّ بالحج, وفي رواية الدارقطني من -حديث ابن 
عباس: ثم قعد على بعيره» فلما استوى على البيداء أهل بالحج. 


ا وروى 57 00 ا عباس وجابر» وقال خرن 00 
روي ذلك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: ما أهل إلا من ذي الحليفة» قالوا: وإنما 
كان ذلك بعدما ركب راحلته» واحتجوا بما رواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي, عَيْدّهِ أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة» وكان ابن عمر يفعله. قالوا: 
ا ذلك يعدما تنبعث به راحلته اللا ا ا يد 
0 ارم تيون 0 0 قال الللحاوي: ا ار لل 

ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم؛ فروى سعيد بن جبير» قال قلت: 0 
كيف اختلف الناس في إهلال النبي عَيَيهِ؟ فقالت طائفة: أهل في مصلاه؛ وقالت طائفة: حين 
استوت به راحلته» وقالت طائفة: حين علا البيداء؟ وساق بقية كلامه نحوما ذكره أبو داود» 
ولفظه: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: يا أبا العباس» عجبت لاختلااف الصحابة 
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في إهلال رسول الله عَنّ؟ فقال: إني لأعلم الناس بذلككء إنما كانت من رسول الله مَل 
حجة واحدة» فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله عله حاجاء فلما صلى في مسجد ذي 
الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. فاهل بالجع عن قرع من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام 
فحفظوه عن ثم ركب» فلما استقلت به ناقته أهلٌء وأدرك ذلك منه أقوام, وذلك أن الناس 
كانوا يأتون أرسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل» فقالوا: إنما أمل رسول الله َنم حين 
استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله عَِتهِ فلما علا شرف البيداء أهلٌّء وأدرك ذلك منه أقوام» 
فقالوا: إنما أهلّ حين علا شرف البيداءء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه؛ وأهلّ حين استقلت 
به ناقته وأهل حين علا شرف البيداء. قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس: أهل في 
مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. وقال الطحاوي: فبين ابن عباس الوجه الذي جاء فيه اختلافهم؛ 
وأن إهلال التبي عله الذي ابتدأ الحج ودخل فيه» كان في مصلاهء فبهذا نأخحذء وهو قول 
أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. وقال الأوزاعي وعطاء 
وقتادة: المستحب الإحرام من البيداء. وقال البكري: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة 
لمن صعد من الوادي» وفي أول البيداء بثر ماء. 


١‏ باب ما لأ يَْبِسُ المخرمُ مِنَ القّيَاب 


أي : هذا باب في بيان ما لا يلبس المحرم» أي: ما لا يجوز لبسه للمحرم» سواء كان 
محرماً بحج أو بعمرة أو كان متمتعاً أو قارناً. وقوله: «من : الشياب»)» بيان لما قبله. 


7 ل حدّئنا عَِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بنٍ 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ جلا قالَ يا رسولّ الله ما يَلْمِسُ المحم مِنَ الثّمَابِ قال 
رسولُ الله ته لا يَنْبِسُ القُمْصٌ وَلاَ العَمَائِمَ ولا السَرَاريلاتٍٍ وَل البرَانس وَل الْخْمَافٍ إلا 
اد لا يج نعلي ففيين عي لها أشل ه مِنَ الكغبين وَلاَ تَلْبسُوا مِنَ ع الغّياب 
شَيئاً هَسّه الرّعْفَرَانِ أؤ وَرْمِن. [انظر الحديث ١715‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يلبس القميص...») إلى آخرهء وهذا الحديث قد مر في 
آخر كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله, فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن 
ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَيْكُه وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن 
النبي نه والمغايرة بينهما في بعض المتنء فإنهى عله ذكر هذه الأشياء هناك بصيغة 
الإفراد» وذكر هنا بصيغة الجمع. » وهناك: دولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» وهناك: 
0 حتى يكونا تحت الكعبين» وهنا: «أسفل من الكعبين» وليس هناك: ولا 

.. إلى آخره. ولنتكلم هنا على ما لم يسبق فيما مضى. 

0 «قال يا رسول الله! ما يلبس المحرم» وبراق اعت طاريع ا النيته هن نازع انفده 
ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ وفي رواية النسائي من طريق عمر بن نافع عن 
أبيه: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ وهذا يدل على أن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 
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وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن 
ذلك كان في المسجد. وأخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد 
الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون» كلاهما عن نافع عن ابن عمرء قال: نادى رجل 
رسول الله عَيله وهو يخطب بذلك المكان, وأشار نافع إلى مقدم المسجدء فذكر الحديث» 
وظهر من ذلك أنه كان في المدينة. 


فإن قلت: قد وقع في حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج أنهعَيله خطب بذلك 
في عرفات. قلت: يحمل على التعدد. قوله: دما 0 المحرم من الشياب؟ قال: لا 
يلبس...» إلى آخره. قال النووي: قالت العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله, لأن ما لا يلبس 
منحصر» فحصل التصريح به وأما الملبوس الجائز فغير منحصر. فقال: «لا يلبس» كذا.. 
أي: ويلبس ما سواه. وقال البيضاوي: سثل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس» ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب لأنه أصر وأحصر. وقال الطيبي: 
ودليله أنه نبه بالقمص والسراويل على جميع ما في معناهماء وهو ما كان مخيطاً أو معمولاً 
على قدر البدن أو العضو كالجون والتبان وغيرهماء ونبه عَيُِهِ بالعمائم والبرانس على كل 
ساتر للرأس مخيطاً كان أو غيرهء حتى العصابة فإنها حرام. ونبه بالخفاف على كل ساتر 
للّجل من مداس وجورب وغيرها. وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر فى الجواب 
ما با يخطريية المتصره كته كان ولى يكير أو زياد واولا يخكرط التطلايعة» ولع ,زه 
تشترط المطابقة. قلت: ليس على الإطلاق» بل الأصل اشترطها ولكن ثَّمْ موضع يكون 
العدول عنها إلى غيره وهو الأهم كما في قوله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة قل هي مواتييت 
للناس» ونحو ذلك. 


قوله: «ما يلبس المحرم؟؟» أي: الرجل المحرمء والدلهل على اختصاص الحكم 
بالرجال توجيه الخطاب نحوهم بقوله: ولا تليسوا. فإن قلت: واو الضمير يستعمل منداء و: 
لاء للقبيلتين على التغليب. قلت: نعمء و والدليل عليه ني 
أخر حديث الليث الآتي في آخر الحج: «ولا تنتقب المرأة». قوله: «ولا يلبس». خب في 
قدي الي قوله: «القمص». بضم القاف وسكون الميم وضمها جمع: قميص» ويجمع أيضاً 
على أقمصة وقمصان. قوله: «والعمائم» جمع عمامة» يقال: اعتمٌ بالعمامة وتعمم بهاء 
والسراويلات جمع سراويل» والبرانس جمع برنس» وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من 
ذراعه» أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في 
صدر الإسلامء وهو من البرس» بكسر الباء» وهو القطنء والنون زائدةء وقيل: إنه غير عربي» 
والخفاف» يكسر الخاء: جمع خف. . قوله: وإلاً أحده. المستثنى منه محذوف تقديره: لا 
يلبس المحرم الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فإنه يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا 
تحت الكعبين فيكون حينئذ كالنعلين. وقوله: «لا يجد نعلين» في محل الرفع لأنه صفة 
لج قيل: فيه دليل على أن لفظ: أحدء يجوز استعماله في الإثبات خلافاً لمن قال: لا 
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يجوز ذلك إلا لضرورة الشعرء والمراد من قوله: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» كشف 
الكعبين في الإحرام» وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ما رواه ابن أبي 
شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق 
ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال بعضهم: وقال محمد بن الحسن ومن 
تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم غند معقد الشراك. وقيل: إن 
ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. قلت: الذي قال: لا يعرف عند أهل اللغة» هو ابن بطالء 
والذي قاله هو لا يعرف» وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة والعربية؟ فمن أراد 
تحقيق صدق هذا فلينظر في مصنفه الذي وضعه على أوضاع يعجز عنه الفحول من العلماء 
والأساطين من المحققين» وهو الذي سماه (الجامع الكبير) والذي قاله هو الذي اختاره 
الأصمعي» قاله الإمام فخر الدين. قوله: «لا تلبسوا» يدل فيه الإناث أيضاء ذكره ليشمل 
الذكور والإناث. 

قوله: «مسه الزعفران» جملة من الفعل والفاعل والمفعول فيحمل النصب على أنه 
صفة لقوله: «شيئأ»» والزعفران اسم أعجميء وقد صرفته العرب فقالوا: ثوب مزعفرء وقد زعفر 
ثوبه يزعفره زعفرة» ويجمع على: زعافر. وقال أبو حنيفة: لا أعلمه ينبت شيء منه من أرض 
العرب» والورسء بفتح الواو وسكون الراء وفي آخره سين مهملة» وقال أبو حنيفة: الورس 
يزرع بأرض اليمن زرعاًء ولا يكون بغير اليمن» ولا يكون منه شيء بريأء ونباته مغل حب 
السمسم» » فإذا جف عند إدراكه تفتق فينفض منه الورس ويزرع سنة فيجلس عشر سنين أن 
يقيم في الأرض ينبت ويثمر. وقال الجوهري: الورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه 
اليرة الوح تقول معة: أورين المكان وورست الثوب توريساً: صبغته بالورس» وملحفة 
وريسة: صبغت بالورس. وقال ابن بيطار في (جامعه): يؤتى بالورس من الصين واليمن والهند 
وليس بنبات يزرع كما زعم من زعمء وهو يشبه زهر العصفرء ومنه شيء يشبه نشارة 
البابونج» ومنه شيء يشبه البنفسجء ويقال: إن الكركم عروقه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: له 

الأول: يحم على المحرم لبس القميص»ء ونبه به في الحديث على كل مخيط من 
كل معمول على قدر البدن أو العضوء وذلك مثل الجبة والقفازين» وقال الترمذي: باب ما 
جاء في الذي يُحُرم وعليه قميص أو جبة» ثم قال: حدئنا قتيبة بن سعد حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية. . قال: رأى رسول الله 
َيِه أعرابياً قد أحرم وعليه جبة» فأمره أن ينزعها. وفي بع ض*#طرقه: قميصء بدل: الجبة 
وهي رواية (الموطأ). وفي رواية مقطعات؛ وفي أخرى: أخلاق» والقصة واخدة؛ ولا يجب 
. قطع القميص والجبة على المحرم إذا أراد نزعهاء بل له أن ينزع ذلك من رأسه وإندأدى إلى 
الإحاطة برأسه» خلافاً لمن قال: يشقه. وهو قول الشعبي والنخعي» ويروى ذلك أيضاً عن 
الحسن وسعيد بن جبير» وذهب الجمهور إلى جواز نزع ذلك من الرأسء وبه قال أبو حنيفة 


١٠‏ - كتَابُ الحَجّ / باب )1١(‏ تضق 


ومالك والشافعي» والحديث حجة لهم, ولو ارتدى بالقميص لا يضره. 

الغاني: يحرّم عليه السراويل ولا يجب عليه قطعه عند عدم الإزر» كما ورد في 
الخف» وبه قال أحمدء وهو الأصح عند أكثر الشافعية» قاله الرائعي: وقال إمام الحرمين 
والغزالي: إنه لا يجوز لبس السراويل إلا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزاراًء فإن الى ذلك لم يجز 
لبسهء فإن لبسه لزمه الفدية. قال الخطابي: ويحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يشق السراويل 
ويتزر به وفي شرح الطحاويء فإن لم يجد رداء فلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي به» وإذا 
لم يجد الإزار فتق السراويل» فإن لبسه ولم يفتقه لزمه دم. 

الغالث: لا يتعممء قال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معاً ليدل على أنه لا يجوز 
تغطية الرأسء لا بالمعتاد ولا بالنادر. قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قلت: مراده 
أن يجعله على رأسه كلبس القبع» ولا يلزم شيء بمجرد وضعه على رأسه كهيئة الحامل 
لحاجته» ولو انغمس في الما لأ يضرة اند لا يسن لاسا و كذا الودسعن انيه ييدة: 

الرابع: الخفاف, الشرط في الخفين القطع خلاقاً لأحمد فإنه أجاز لبس الخفين من 
غير قطع. وهو المشهور عنه. وحكى عن عطاء مثله. قال: لأن في قطعهما فساداً. قال 
الخطابي: يشبه أن يكون عطاء لم يبلغه حديث ابن عمر, وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه 
الشريعة» فأما ما أذن فيه رسول الله عله فليس بفساد. قال: والعجب من أحمد في هذا فإنه 
لا يكاد يخالف سنة تبلغه. وقلت: سنة لم تبلغه» ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن 
عباس الآتي في أواخر الحج بلفظ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين». 

قلت: أجابت الحنابلة عنه بأشياء: منها: دعوى النسخ في حديث ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء فإن البيهقي روى عن عمرو بن دينار» قال: لم يذكر ابن عباس القطعء» وقال 
ابن عمر: وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعيين» فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر. 
وروى الدارقطني عن عمرو قال:أنظروا أيهما قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟ قال 
البيهقي: فحملهما عمرو بن ديئار على نسخ أحدهما الآخر. قال البيهقي» وبين في رواية ابن 
عوة. وعيرةء عن نازع عن ابن عمر أن ذلك كان بالمدينة قبل الإحرام» وبين في رواية شعبة عن 
عمرو عن ابي الشعثاء» وجابر بن زيد عن ابن عباس أن ذلك كان بعرفة» وذلك بعد قصة ابن 
عمرء وأجاب الشافعي عن هذا في (الأم) فقال: كلاهما حافظ صادقء وزيادة ابن عمر لا 
تخالف ابن عباس لاحتمال أن يكون عزب عنه؛ أو شك فيه» فلم يؤده. وإما سكت عنه وإما 
أداه فلم يؤد عنه. ومنها: ما قالوا: منهم ابن الجوزي: إن حديث ابن عمر اختلف في وقفه 
ورفعه, بعد امووعان ا تلك فيا رقع وأجيب: عن هذا بأنه لم يختلف على ابن 
عمر في رفع الأمر بالقطع إلا ذ في رواية شاذة» » على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضاء 
ررد ا جحي رك سح ل مه و ل ولا يشك أحد 
من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء 
بإسناد» وصف بكونه أصح الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ» منهم: 
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نافع وسالم: بخلاف حديث ابن عباس» فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية جابر بن زيد عنهء 
حتى قال الأصيلي: إنه شيخ بصري لا يعرف. ومنها: أن بعضهم قاسوه على السراويل» ورد 
بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. ومنها: أن بعضهم احتجوا بقول عطاء: إن القطع 
فسادء والله لا يحب الفساد. وقد أجيب: عنه بما ذكرناه عن قريب. ومنها: ما قاله ابن 
الجوزي: إن الأمر بالقطع يحمل على الإباحة لا على الاشتراط» عملاً بالحديثين. وأجيب: 
بأنه تعسف» واستعمال اللفظ في غير موضعه. والأخسن في هذا أن يقال: إن حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» قد ورد في بعض طرقه الصحيحة موافقته لحديث ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء في قطع الخفينء رواه النسائي في سننئهء قال: أخبرنا إسماعيل بن 
مسعودء حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهء قال: سمعت رسول الله» مُه يقول: «إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» وإذا 
لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»» وهذا إسناد صحيح» 
وإسماعيل بن مسعود الجحدري وثقه أبو حاتم وغيره» وباقيهم رجال الصحيح. والزيادة من 
الثقة مقبولة على المذهب الصحيح. 


الخامس: الزعفران والورس» وظاهر الحديث أنه لا يجوز لبس ما مسه الورس 
والزعفران» سواء انقطعت رائحته وذهب ردعه بحيث لا ينفضء أو مع بقاء ذلك. وفي 
(الموطأ) أن مالكاً سكل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منهء هل يحرم فيه؟ قال: 
نعمء لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. قال مالك: وإنما يكره لبس 
المشبعات لأنها تنفض» وذهب الشافعي إلى أنه إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرائحة 
منه لم يجز استعماله» وحكى إمام الحرمين فيما إذا بقي اللون فقط وجهين مبنيين على 
الخلاف في أن مجرد اللون هل يعتبر؟ قال الرافعي: والصحيح أنه لا يعتبر» وقال أصحابنا: ما 
ا ا ا وهو المنقول عن سعيد بن 
جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن وطاوس وقتادة والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور ومعنى: لا ينفضء لا يتنائر صبغه. وقيل: لا يفوح ريحه. وهما منقولان عن محمد بن 
الحسن؛ والتعويل على زوال الرائحة» حتى لو كان لا يتناثر صبغه» ولكنه يفوح ريحه يمنع من 
ذلكء لأن ذلك دليل بقاء الطيب» إذ الطيب ما له رائحة طيبة. وقد روى الطحاوي عن فهد 
عن يحيى بن عبد الحميد عن أبي معاوية وعن ابن أبي عمران عن عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي 
َه «لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران. يعني: في الإحرام, إلا أن ينون غسيلاه. 
وأخرجه أبو عمر أيضاً من حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني. فإن قلت: ما حال هذه 
الزيادة؟ أعني قوله: إل أن يكون غسيلاً؟ قلت: صحيح؛ لأن رجاله ثقات» وروى هذه الزيادة 
أبو معاوية الضريرء وهو ثقة ثبت. فإن قلت: قال ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاًء وقال أحمد بن 
حنبل: أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله» ولم يجيء أحد بهذه غيره؟ قلت: 
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قال الطحاوي: قال ابن أبي عمران: رأيت يحبى بن معين وهو متعجب من الحماني إذ حدث 
بهذا الحديثء فقال عبد الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عنديء ثم وثب من فوره 
فجاء يأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني» فكتب عنه 
يحيى بن معين» وكفى لصحة هذا الحديث شهادة عبد الرحمن وكتابة يحبى بن معين ورواية 
أبي معاوية» وأما قول ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاًء فهي نفي لعلمه بصحته؛ فهذا لا يستلزم 
نفي صحة الحديث في علم غيره» فافهم. وقد روى أحمدء رحمه الله تعالى» في(مسنده) من 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء حديثاً يدل على جواز لبس المزعفر للمحرم إذا 
لم يكن فيه نفض ولا ردع. 

ومما يستفاد من ظاهر الحديث: جواز لبس المزعفر والمورس لغير الرجل المحررم» 
لأنه قال ذلك في جواز السؤال عما يلبس المحرمء فدل على جوازه لغيره» فإن قلت: أخرج 
الشيخان من حديث أنس أن النبي َيه نهى أن يتزعفر فر الرجل؟ قلت: قال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله: الجمع بين الحديئين أنه يحتمل أن يقال: إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: 
أسفل من الكعبين» ثم استأنف بهذا لا تعلق له بالمسؤول عنهء فقال: ولا تلبسوا شيئاً من 
الثياب... إلى آخرهء ثم ذكر حكم المرأة المحرمة. انتهى. قلت: هذا الاحتمال فيه بعد» بل 
الأوجه أن المراد من النهي عن تزعفر الرجل أن يزعفر بدنه» فأما لبس الغوب المزعفر لغير 
المحرم فلا بأس بهء والدليل على ذلك ما رواه النسائي من حديث عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس» قال: نهى رسول الله عَيِتُهُ أن يزعفر الرجل جلده؛ وإسناده صحيح. والحديث الذي 
ينهى النهي عن مطلق التزعفرء ويحمل المطلق على المقيد الذي فيه بأن يزعفر الرجل جلده 
ويؤيد ذلك ما ورد في جواز لبس الثياب المزعفرة والمورسة للرجال» فيما رواه أبو داود وابن 
ماجه من حديث قيس بن سعدء قال: أتانا النبي عَِتُهُ فوضعنا له ما يتبؤد فاغتسلء» ثم أتيته 
بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس عليه» لفظ ابن ماجه. وروى أبو داود من حديث ابن عمر 
مرفوعاً: كان يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامته» ورواه النسائي» وفي لفظ له: إن ابن 
عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فأصله في (الصحيح) ولفظه: أما الصفرة فإني رأيت رسول 
الله عَْنّهُ يصبغ بها. 

وجمع الخطابي بأن ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخخل في النهي» » ووافقه البيهقي 
على هذاء فإن قلت: قد علم أن الععم كد مخ عن لحن الذوت المصبوغ 0 أو 
الورس» فما حكمه إذا توسد عليه أو نام؟ قلت: قال أبو يوسف في «(الإملاء): لا ينبغي 
لمحرم أن يتوسد ثوباً مصبوغاً بالزعفران ولا الورس» ولا ينام عليه لأنه يصير د 
للطيب» فكان كاللبسء وقال شيخنا زين الدين: اختلف أهل العلم في الورس هل هو طيب أم 
لا؟ فذكر ابن العربي أنه ليس بطيب»ء فقال: والورس» وإن لم يكن طيباً فله رائحة طيبة» فأراد 
النبي عله أن يبين تجنب الطيب المحضء وما يشبه الطيب في ملايمة الشم واستحسانه. 
وقال الرافعي: هو فيما يقال: أشهر طيب في بلاد اليمن؛ وفي كلام النووي أيضاً ما يشعر أنه 
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طيب. وقال الطيبي: نبه النبي عَيَْهُ بالورس والزعفران على ما في معناهما مما يقصد به 
الطيب فهي حرام على القبيلتين» فيكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيبء وأما 
الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البوادي كالشيح والقيصوم وغيرهما فليس بحرام. 
بابُ الوكرب وَالاْتدَافٍ فِي الحم 

أي: هذا باب في بيان جواز الركوب والارتداف في الحج. والارتداف أن يركب 
الراكب خلفه آخر. 

04110 لس 1045 ل حل حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَكَدٍ قال حدّثنا وَهْبُ بن جريرٍ قال 

ا د م عن الأَرض عن شتفد لل بن عد اله عن ان اس رضي لله 
تعالى عنهما أن أُسَامَةَ رضي الله تعالى عنهٌ كان رِذف النبئ مََيلُه مِنْ عَرَفَةَ إلى المزؤلقة ثم 
آرت الفصل م 0 تَكلامُمَا قال لَّمْ يَرَلِ النبئ عله يُلَبِي عَتَّى رَمَى 
جَمْرَةً العقّبةِ. [الحديث ١١47‏ طرفه في: 15485]. 
[الحديث ١١44‏ - أطرافه في: 23151٠0‏ ه0354 .]١541/‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي 
المعروف بالمسندي وهو من أفراد البخاري» ووهب هو ابن جرير بن حازم يروي عن أبيه 
جريرء والزهري هو محمد مسلمء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله 
الهزلي أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. 

وأخرجه مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيدء قال: ردفت 
رسول الله علا من عرفات... الحديثء وفيه: قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن 
الفضل أن رسول الله عه لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وروى من حديث عطاء قال: 
أخبرني ابن عباس أن النبي عَِلُهِ أردف الفضل من جمع؛ قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل 
أخبره أن النبي مَيَلَهِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

ذكر معناه: قوله: «ردف النبي عَهه بكسر الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره 
فاء» بمعنى: الرديفء وهو الذي يركب خلف الراكب؛ وكذلك الرديف» وهكذا في رواية 
أحمد. قوله: «من عرفة» أي: من عرفات» وهو اسم لموضع الوقوف. قوله: «إلى المزدلفة», 
بلفظ الفاعل من الإزدلاف» وهو التقرب والتقدم لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا 
إليهاء أي: تقربوا منها وتقدموا إليهاء وسميت بذلك لمجيء الناس في زلف من الليل» وهو 
موضع بحرم مكة. قوله: «الفضل» هو ابن عباس بن عبد المطلب. قوله: «فكلاهما» أي : 
أسامة والفضل. قوله: «حتى رمى جمرة العقبة». أ إلى أن رمى جمرة العقبة» وهي حد 
منئ من الجانب الغربي من جهة مكة. ويقال له أيضاً: الجمرة الكبرى» والجمرة والحصاةء 
وهنا اسم لمجتمع الحصى. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الحج راكباً أفضل» وقد مر الخلاف فيه في: باب الحج 
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على الرجل. وفيه: إرداف العالم. وفيه: التواضع بالإرداف للرجل الكبير والسلطان الجليل. 
وفيه: حجة لأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود بن علي وأبي 
عبيد والطبري في قولهم: يلبي الحاج ولا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» وهو المنقول 
أيضاً عن عطاء بن أبي رباح وطاوس وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وسفيان الثوري وابن 
أبي ليلى والحسن بن حي» وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود وميمونة» رضي الله تعالى عنهم. ثم اختلف بعض هؤلاء» فقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة. وقال أحمد وإسحاق 
وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة بأسرهاء قالوا: وهو ظاهر 
الحديث أن رسول الله عَنهُ «لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ولم يقل: حتى رمى 
بعضها. قلت: روى البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل «عن عبد 
الله: رمقت النبي عَيْللُهُ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة». فإن قلت: أخرج 
ابن خزيمة في (صحيحه): عن الفضل بن عباس قال: «أفضت مع رسول الله عَتَهُ من عرفات» 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاةة. ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» 
قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضلء» وإن كان ابن خحزيمة قد 
اختارها. وقال الذهبي: فيه نكارة. وقوله: «يكبر مع كل حصاة)؛ يدل على أنه قطع التلبية مع 
آخر حصاة. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن أبي بكر الثقفي ومالك وأصحابه وأكثر أهل 
المدينة: «الحاج لا يلبي في عرفة بل يكبر ويهلل». وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وعيد 
الله بيع (الرميد وعباين ين ينعيف الله : ا 


وأصحابه: يقطعها إذا توجه إلى عرفات» وروي نحو ذلك عن عثمان وعائشة» وروي عنهما 
ويا لون يق نات وروي الع ل الي طالب ا وقاص» ع 
هؤلاء بحديث أسامة بن زيدء أخرجه الطحاوي عنه أنه قال: «كنت ردف رسول الله عَْقِلِ عشية 
عرفة فكان لا يزيد على التكبير والتهليل» وكان إذا وجد فجوة نص». قوله: «فجوة»» بفتح الفاء 
وضمها: وهي ما اتسع من الارض وقد روى في (الموطا): فرجة. قوله: «نص». أي: رفع في 
سيره وأسرعء والنص منتهى الغاية في كل شيءء قاله في (المطالع) وفي رواية أحمد: «فإذا 
التحم عليه الناس أعنق» وإذا وجد فرج نص»). قوله: «(أعنق)» من العَتّق وهو: السير اليسير 
الذي تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة, وهو دون الإسراع. وأجيب: بأن ذلك لا يدل على نفى 
التلبية وخروج وقتهاء وقوله: لا يزيد على التكبير والتهليل» يعني : الزيادة من جنسلها. 


ب بابُ ما يَلبِسُ المُحْرمُ مِنَ الشِّابٍ وَالأزْدَِة وَالأَررٍ 
أي: هذا باب في بيان ما يليس ولما بين ما لا يليس» شرع في بيان ما يلبس» 
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وكلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة أي: باب في بيان الشيء الذي يلبس المحرمء ويجوز أن 
تكون مصدرية أي: في بيان لبس المحرمء وكلمة: من» في: من القياب» بيانية وهو جمع 
ثوبء. والأردية جمع رداءء والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار» ويجوز تسكين الزاي وضمها 
اتباعاً للهمزة» والرداء للنصف الأعلىء والإزار للنصف الأسفلء “وعطف الأربعة على الثياب 
من باب عطف الخاص علئ العام. 


لَبِسَتْ عَائِفَةُ رضي الله تعالى عنها الَّيَابَ المُعَصْفَرَةَ وَهْي مُحْرِمَةٌ وقالّث لأ تَلَكُمْ وَل 
تتتزقغ وَلا تلبس لؤبا بوَزْسٍ ولا رَعْقرَانٍ 

مطابقته للترجمة في صدر هذا التعليق أعني قوله: «ولبست عائشة الثشياب المعصفرة» 
أي : المصبوغة بالمعصفر. قوله: :دوهي محرمة) جملة إسمية وقعت عبالاء ووصل هذا التعليق 
سعيد بن المنصور من طريق القاسم بن محمدء قال: وكانت عائشة تليس المعصفرة». 
وأخرج البيهقي من طريق ابن أبي مليكة: «أن عائشة كانت تلبس الثوب المورد بالعصفر 
الخفيف وهي محرمة» وقيل: الثوب المورد: المصبوغ بالورد. قوله:«وقالت» أي : عائشة: لا 
تلشمء بتاء مثناة واحدة وفتح اللام وتشديد الثاء المثلثة» وأصله: تتلشمء فحذفت إحدى التاءين 
كما في: : تلظى» وفي رواية أبي ذر: لا تلتشم» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وفتح 
الغا المفداة من قوق وكثير العاء المغلفة: من الالتقاء» من بات الأفتعال»:والأول من يان 
التفعل» وسقط هذا من الأصل في رواية الحموي؛ وكلاهما من اللثام» وهو ما يغطي الشفة. 
والمعنى ههنا: لا تغطي المرأة شفتها بثغوب. قوله:«ولا تتبرقع» أي: ولا تلبس البرقع» بضم 
الباء وسكون الراء وضم القاف وفتحهاء وهو ما يغطي الوجه. وعن الحسن وعطاء مثل ما 
روي عن عائشة؛ ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفة) عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن 
وعطاءء قالا: لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلشم وتلبس ما شاءت من 
الشياب إلا ثوباً ينفض عليها ورساً أو زعفراناً. قوله:«ولا تلبس ثوباً بورس وزعفران» أي: 
مصبوغاً بورس وزعفران» وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عَتُهِ «نهى النساء 
في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مسه الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك 
ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خخز أو حلي أو قميص أو سراويل. 

وقال جاب: لآ أرَى المُعَصْفَرَ طِيباً 

أي: قال جابر بن عبد الله الصحابي: أي: لا أراه مطيباً لأنه لا يصح أن يكون 
المفعول الثاني معنى» والأول عيناً» ووصل هذا التعليق الشافعي» ومسدد بلفظ: «لا تلبس 
المرأة ثياب الطيب» ولا أرى المعصفر طيباً». 

م تر عائَِةُ بأساً بالحْلِي وَالنَوْبٍ الأَسْوَدٍ والمُورْدِ والحْفٌ 5 
0 بضم الحاء وكسر اللام» جمع الحلى. والثوب المورّد المصبوغ بالورد. 
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يعني: على لون الورد» وروى البيهقي من طريق ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة: ما 
تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت عائشة: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها. وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والحقات وإن لها أن تغطي رأسها وتستر 
شهرها إلا وجهها تسدل عليه الثوب سدلا خفيفاً : تستتر به عن نظر الرجال» ولا تخمره إلا ما 
روي عن فاطمة بنت المنذر» قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهما. تعني: جدتها. قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً تنما 
جاء عن عائشة» قالت: كنا مع رسول الله عَيهء إذا مر ب بااركب سدانا التوب على ورهن 
ونحن محرمات» فإذا جاوز رفعنا. قلت: فيما أخرجه الجماعة: ولا تنت تنتقب المرأة المحرمة 
فيه دليل على أنه يحرم على المرأة ستر وجهها في الإحرام. وقال المحب الطبري: مفهومه 
يدل على إباحة 5 تغطية الوجه للرجل ولا لما كان في التقييذ بالمرأة فائدة. قلت: قد ذهب 
إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم 
. ومجاهد وطاوس» وإليه ذهب الشافعي وجمهور أهل العلم؛ وذهب أبو حنيفة ومالك إلى 
المنع من ذلك؛ واحتجا بحديث ابن عباس في ادن الذي وقصته ناقته» فقال عَلِثِْ لا 
تخمروا وجهه ولا رأسه. واه سام » ورواه النسائي بلفظ: وكفنوه في ثوبين خارجاً وجهه 
ورأسه. وقال ابن العربي: وهذا أمر فيه خفاء على الخلق وليسوا على الحق. قال: ولقد رأيت 
بعض أصحابنا من أهل العلم ممن يتعاطى الفقه والحديث يبني المسألة على أن الوجه من 
الرأس أم لا؟ فعجبت لضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته» وقال شيخنا زين الدين: لا أدري ما 
وجه إنكاره على من بنى المسألة على ذلك» وما قاله واضح في قول ابن عمر الذي رواه 
مالك؛ وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح التفرقة بين أعلى الوجه وأسفله» فروى سعيد بن 
منصور في (سننه) بإسناده إليه قال: يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين» وفي رواية له: ما 
دون عينيه» ويحتمل أن يريد بذلك الاحتياط لكشف الرأس» ولكن هذا أمر زائد على 
الاحتياط لذلك»؛ والاحتياط يحصل بدون ذلك. 


وقال إِبْرَاهِيمُ لا بأسّ أنْ يُندِلَ ثِيابَه 
أي: : إبرا هيم النخعي» » ووصله أبو بكرء قال: حدثنا جرير عن مغيرة بن شعبة عن إبراهيم 
قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم» قال: وحدثنا إسماعيل بن عياش 
عن سعيد بن يوسف عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة قال: غير النبي» عَتّه ثوبيه بالتنعيم. 
وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحجاج عن عبد الملك وعطاء أنهم 
لم يروا بأساً أن يبدل المحرم ثيابه» وكذا قاله طاوس وسعيد بن جبير» سغل: أيبيع المحرم 
ثيابه؟ قال: م وقال ابن العين: مذهب مالك 0 أنه يجوز 8 التركه للباس الثوب» 


حدّئنا مُحَمدٌ بن أبي بكر 0 قال حدّثنا 1 بن سُلَيمَاكَ قال 
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حدّثني موس بن عُقْمَةَ قال أخبرني كرَئِبٌ عن عَبِدِ الله بن عَكْاسِ رضي الله تعالى عنهما. 


قال الْطلَىَ الي عَفَْه مِنَ المَدٍ دِيتةٍ بَعْدَ بَعدّما تَرجلٌ وادّمَنٍ لبس إِزَارَهُ وَردَاءَهُ هُوَ وأْصْحَابهُ فل 
َنْهَ عن شيءٍ مِنَ الأزدر ولأ مس إلا الكغترة لبي ترد غلى 'الجلد فأصبح بذي 
الْخَلَيِمَة ركب رَاحِلَتَهُ حَتَّى سكو ى على البِهِدَاءِ أهل هو وأضحائة وقَلْدَ بَدْنمَهُ وذْلِكَ لِحَمْس 


َقِينَ من ذي القَعدَة هتيم مكة لأزقع لَيالٍ حَلَْنَ يمن ذي الحِحَةٍ فطاف بالبيتِ وسعى بَيْنَ 
الضّفا وَالمَروَةِ ولّمْ يَحِلَّ مِنْ أجل بُدْنِهِ لأَنْهُ كَلْدهَا ثُءٍ 0 بأغلَى عَكةٌ عِنْدَ الحجونٍ وَهُوَ 
مهل يالححجٌ ولع يَقْرَبٍ الكغة بَغدَ طَوَافهِ يها عتّى رج بحعٌ مِن عَرَقَة وأمر أضكابَةُ أن يِطُوْهُوا 
بالَيِتٍ وبين الصّمًا وَالْمَووَةٍ سج ثم يُقَصُرُوا منْ رُؤُوِسِهِمْ ٍُ بلدا وَذْلِك لِمَنْ َم يكن معَهُ بَدَنَةٌ 
دَلْدَهَا وَمَر مَنْ كانت مَعَهُ مَعَهُ أمْرَأَتهُ فَهِي كُ خلال والطيث وَالثّيَاتُ. [الحديث ه:غه ١‏ - طرفاه فى / 
ملحى لللالع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس». 

ورجاله قل ذكرواء والمقدمي. بتشديد الدال المفتوحة» وفضيل مصغر فضل» وهذا 
الحديث من أفراد البخاري» ورواه ممختصراً أيضاً. | 

ذكر معناه: قوله: «ترجل» أي: سرح شعره. قوله: «وادهن») أي: استعمل الدهن, 
وأصله: ادتهن» لأنه من باب الافتعال» فأبدلت الدال من التاء وأدغمت الدال فى الدال. قوله: 
وهو ضمير فصل. قوله:«تردع». بالراء والدال المهملتين أي : تلطخ الجلدء يقال: تردع إذا 
التطخ, والردع أثر الطيب» وردع به الطيب إذا لزق بجلده, وقال ابن بطال: وقد روي: ترذع» 
بالذال المعجمة» من قولهم: أرذعت الأرض أي: كثرت منافع المياه فيهاء والرذع بالمعجمة 
الطين. قوله:«التي تردع على الجلد»., هكذا وقع في الأصل. وقال ابن الجوزي: الصواب 
حذف على. قوله:«فأصبح بذي الحليفة, أي: وصل إليها نهاراً فبات بهاء كما سيأتي 
صريحا في الباب الذي بعده من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله:«بدنته» قال 
الجوهري هي : ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء والجمع بدن 
بالضمء وقال الأزهري: تكون البدنة من الإبل والبقر والغنم» وقال النووي: هي البعير ذكراً 
كان أو أنثى بشرط أن يكون في سن الأضحية:؛ وهي القي استكملت خمس سنين. 
قوله :«فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته), وفي (صحيح مسلم) عنه أنه عله «صلى الظهر 
يذي الحليفة. ثم دعى بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمنء» وسلت الدم وقلدها بنعلين» 
ثم ركب علق هلين الشوت نه على الميداء أعل بالحج». وقال ابن حزم: فهذا ابن عباس 
يذكر أنه صلى الظهر في في الحليفة» وألفن يذكر أنه صلأها بالمديئة» وكلا الطريقين في 
ْ غاية الصحق وأنس» رضي الله تعالى عنه. أثبت في هذا المكان لأنه ذكر أنه حضر ذلك 
بقوله: صلى الظهر بالمدينة» ثم إن ابن عباس لم يذكر حضوراً فيها أنها كانت يوم خروجه 
عللَهِ من المدينة» إنما عنى به اليوم الثاني» فلا تعارض. وعند النسائي: عن أنس أنه عله 
«صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء» وأهلّ بالحج والعمرة». ولا تعارضء فإن 
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البيداء وذا الحليفة متصلتان بعضهما مع بعضء» فصلى الظهر في آخر ذي الحليفة وهو أول 
البيداء. قوله:«وذلك لخمس بقين من ذي القعدة». ذلك إشارة إلى المذكور من ركوبه 
لله راحلته واستوائه على البيداء وإهلاله وتقليده بدنته لخمس بقين من ذي القعدة» وهو 
بكسر القاف وفتحهاء وكذا في ذي الحجة بكسر الحاء وفتحهاء والفتح هنا أشهر. وقال 
صاحب («التلويح) قوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يحتمل أنه أراد الخروج؛ ويحتمل 
الإهلال» فأردنا أن نعرف أيهما أراد.ء فوجدنا عائشة روت في صحيح مسلم: «خرجنا مع 
رسول الله عَيقْلَهُ لخمس بقين من ذي القعدة». وفي الإكليل من حديث الواقدي عن ابن 
أبي سبرة عن سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم أنه قال: خرج 
رسول الله عتم «من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة عشرء فصلى 
الظهر بذي الحليفة ركعتين» وزعم ابن حزم أنه: «خرح عََهِ يوم الخميس لست بقين من 
ذي القعدة نهاراً بعد أن تغدى وصلى الظهر بالمدينة» وصلى العصر من ذلك اليوم بذي 
الحليفة» وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة» وطاف على نسائه ثم اغتسل ثم صلى بها الصبح؛ 
ثم طيبته عائشة ثم أحرم ولم يغسل الطيب؛ وأهلٌ حين انبعنت نبعثت به راحلته من عند مسجد ذي 
الحليفة بالقرآن: العمرة والحج معأ وذلك قبل الظهر بيسيرء ثم لى ثم نهض وصلى الظهر 
بالبيداء» ثم تمادى واستهل هلال ذي الحجة). 


قال: فإن قلت: كيف قال: إنه خرج من المدينة لست بقين من ذي القعدة» وقد ذكر 
مسلم من حديث عمرة عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: لخمس بقين من ذي القعدة لا 
نرى إلا الحج؟ قلت: قد ذكر مسلم أيضاً من طريق عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
خرجنا مع رسول الله» مَيَْْهِ موافين لهلال ذي الحجةء فلما اضطربت الرواية عنها رجعنا إلى 
من لم تضطرب الرواية عنه في ذلك» وهما: عمر بن الخطاب وابن عباسء» فوجدنا ابن عباس 
1 اندي الى 2ق مر دن العلرظة يد دحت بها ان حمسن لك من يله .” 
وذكر عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أن يوم عرفة كان يوم الجمعة في ذلك العام» فوجب أن 
استهلال ذي الحجة كان ليلة يوم الخميسء وأن آخر يوم من ذي القعدة كان يوم الأربعاء, 
فصح أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي الحجة:؛ ويزيده وضوحاً حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه: صلينا مع النبي عَيلهِ الظهر بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين؛ فلو كان خروجه لخمس بقين لذي القعدة لكان بلا شك يوم الجمعة» والجمعة لا 
تصلى أربعاً. فصح أن ذلك كان يوم الخميس. وعلمنا أن معنى قول عائشة: لخمس بقين من 
ذي القعدة, إنما عنت اندفاعه عَيَكهِ من ذي الحليفة» فلم تعد المرحلة القريبة» وكان طللِله إذا 
أراد أن يخرج لسفر لم يخرج إلا يوم الخميس» » فبطل خروجه يوم الجمعة, وبطل أن يكون 
يوم السبتء لأنه كان يكون حينقكذ خارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» وصح أن 
خروجه كان لست بقينء واندفاعه من ذي الحليفة لخمس بقين من ذي القعدة» وتألفنت 
الروايات. قوله: «فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة:» قال الواقدي: حدثنا أفلح بن 
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حميد عن أبيه عن ابن عمر أن هلال ذي الحجة كان ليلة الخميسء اليوم الثامن من يوم 
خروجه َه من المدينة» ونزل بذي طوىء فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي 
الحجة» وصلى الصبح بهاء ودخل مكة نهاراً من أعلاها صبيحة يوم الأحد. قوله: «ولم 
يحل» أي:.لم يصر حلالآء إذ لا يجوز لصاجب الهدي أن يتحلل حتى .يبلغ الهدي محله. 
قوله: «الحجون»., بفتح الحاء المهملة وضم الجيم على وزن فعول: موضع بمكة عند 
المحصبء وهو الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجزارين إلى ما بين 
الحوضين اللذين في حائط عوفء وهو مقبرة أهل مكة» وهو من البيت على ميل ونصف. 
قوله: «ولم يقرب الكعبة)», لعله منعه الشغل عن ذلك» وال فله أن يتطوع بالطواف ما شاء. 
قوله: «وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت»» يعني الذين لم يسوقوا الهدي, لأنه قال ذلك لمن 
لم يكن معه بدنة قلدها أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» قوله: «ثم يقصرواء. بالتشديد. 
والتقصير هنا لأجل أن يلحقوا بمنى. قوله:«ثم يحلوا»» وذلك لأنهم كانوا متمتعين» ولم يكن 
معهم الهديء فلهذا حل لهم النساء والطيب وسائر المحرمات. قوله:«وذلك» إشارة إلى قوله: 
ثم يحل قوله: «والطيب».؛ مرفوع على أنه مبتدأ وخبره محذوفء والتقدير: والطيب حلال له. 
قوله:«والشياب», عطف عليه أي : والثياب كذلك حلال لهم. 

ومما يستفاد منه: أنه عَِتهُ كان قارناً لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة 
وهو صفة القران» وأنه أفضل من الإفراد والتمتع» وسنحرر البحث في ذلك فيما يأتي» إن شاء 
الله تعالى.. 

4 باب من بات بذِي الليقَة حم أضبَع 

أي: هذا باب في بيان أمر من بات بذي الحليفة حتى أصبح إذا كان حجه من 
المدينة» لأن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة» ومراده من هذه الترجمة مشروعية المبيت 
بالميقات, وأنه إذا بات فيه لا يكون فيه تأخير الإحرام» ولا يشبه بمن يتجاوز بغير إحرام. 

اله ابنُ عمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الي ِكل 

أي: قال عبد الله بن عمر: أمر البيتوتة في ذي الخليفة عن النبي عَيتُهُ وأشار به إلى ما 
تقدم في: باب خروج النبي مله على طريق الشجرة» وفيه صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» 

1 حدّثئي عَبِدُ الله بن مُحَمْدٍ قال حدّثنا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ أخبرنا ابن 
جُرَيْجٍ قال حدّثنا مُحَمُدٌ بن الكلكير عن آلب بن طلاك رضي اله تعالىعنة قال. علئ 
النبئ عَرْلَهُ بِالمَدِيئةٍ أزتعاً ويذِي الحُلَيمَةٍ رَكُعَكَينِ ؟ُ نّم بات حَتّى أَصْبَح جح بذِي الحَلِيفَةٍ قَلَعًا 
ركب رَاحِلَتَةُ وَاسْتَوَتٌ به أْمَلّ. [انظر الحديث ٠٠١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم بات حتى أصبح أي: ثم بات بذي الحليفة إلى أن 
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أصبح. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكرواء وعبد الله ابن محمد المعروف بالمسندي» وهشام 
ابن يوسف أبو عبد الرحمن قاضي صنعاءء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج» ومحمد بن المنكدرء بلفظ الفاعل من الإنكدارء ابن عبد الله أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الله أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع في نسخة وفي أخرى بصيغة الجمع» وبصيغة الإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بخاري» وهشام يماني صنعاني وابن جريج مكي» 
ومحمد بن المنكدر مدني. وفيه: حدثنا محمد بن المنكدرء أو حدثني محمد بن المنكدرء 

كما ذكرنا. دكا راصنالا ساسحاب از جررك بخن وخالفهم عيسى بن يونس فقال: 
عن ابن جريج عن الزهري عن أنس» وقد توه في اذكر الزهري» والعحيج أنه من رواية ابن 
جريج عن ابن المنكدرء قاله الدارقطني في (علله) وقال المزي: أخرجه أبو داود في الصلاة 
والصواب أنه في الحج رواه عن أحمد بن حنبل عن محمد بن بكر عن ابن جريج. 

ذكر معناه: قوله: «أربعا» أي : أربع ركعات» وهي صلاة الظهر.. قوله:«ركعتين» أي: 
وصلى بذي الحليفة ركعتين وهما صلاة العصر على سبيل القصرء لأنه كان منشأ للسفرء 
وذللك كاتداني مياد المصين قوله:«ثم بات» أي: بذي الحليفة حتى أصبح أي حتى دخل 
في الصباح. قوله:«أهلٌ» أي: رفع صوته بالإهلال» ثم اعلم أن ذا المبيت ليس من سنن 
الحجء وإنما هو من جهة الرفق بأمته ليلحق به من من تأخخر عنه في السير» ويدركه من لم يمكنه 
الخروج معهء وأما قصر صلاة العصر فلأنه كان مسافرأء وإن لم يبلغ إلى موضع المشقة منه 
فإذا خرج عن مصره قصرء وظاهر الحديث أنه عَيْيُِهِ أحرم إثر المكتوبة لأنه إذا صلى الصبح 
لم يركع بعدها للإحرام لآنه وقت كراهة. 

1647/16 ل حدّثنا قَُتبَةٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال حدّثنا أَيُوبُ عن أبي قِلابَةَ عن 
نس بن ماك رضي الله تعالى عنة أن انبئ عله صَلَى الظهر بالعديتة أزبعاً وصَلّى العضر 
ِذِي الحُلَيِمَةٍ رَكْعَتَينِ قال وأَحْمِبهُ بات عتّى أَضبح. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب بن عيد المجيد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. وأخرجه مسلم 
والنسائي على هذا. قوله: قال: وأحسبه أي: قال أبو قلابة: وأحسبه؛ الشك من أبي قلابة» 
ورواية محمد بن المنكدر الماضية عقيب هذا بغير شك؛ وسيأتي من طريق أبي أبررنت بأتم 
من .عدا 

هس" بابٌ رَفْع الصَّوْتٍِ بالإهلال 


أي : هذا باب في بيان رفع الصوت بالإهلال أي التلبية» وكل رافع صوته بشيء فهو 
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9 حدّثنا سُلَيْمَانُ بن حزب قال حدّثنا حَمَادٌ بن زَيْدٍ عن أَيُوبَ عن أبي 


ِلابةٌ عن أَنسِ رضي الله تعالى عنة. قال صلَّى النبئ عه بالمديئة ة الظهْرَ أزبعاً وَالعَصْرَ بيذي 
الخُلَيْفَةِ رَكَعَمَينِ و وى يَصْرَحُونَ بهمَا جَمِيعاً. [انظر الحديث 8 ٠‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر مع زيادة فيه وفي قوله: (وسمحعتهم يصرخون» أي : يرفعون أصواتهم 
بهماء أي : بالحج والعمرة. 


وفيه: دليل على أن النبيء 2َرَْلْه كان قارناً. وأنه أفضل من التمتع والإفراد. وقال 
المهلب: إنما سمع أنس من قرن خاصة:؛ وليس في حديثه أنه سمع رسول الله عله يصرخ 
بهاء وإنما أخبر بذلك عن قوم. وقد يمكن أن يسمع قوماً يصرخون بحج وقوماً يصرخون 
بعمرة. قلت: هذا تحكم وخروج عما يقتضيه الكلام» فإن الضمير في: يصرخونء يرجع إلى 
النبي عَْتّهُ ومن معه من أصحابه؛ والباء في: بهماء يتعلق: بيصرخونء فكيف يفرق مرجع 
الضمير إلى بعضهم بشيء»ء وإلى الآخرين بشيء غير ذلك؟ ولو لم يكن الصراخ بهما عن 
الكل لكان أنس فرقه» وبين من يصرخ بالحج ومن يصرخ بعمرة ومن يصرخ بهماء لأنه في 
صدد الإخبار بصورته التي وقعت. وقال الكرماني أيضاً: يحتمل أن يكون على سبيل التوزيع 
بأن يكون بعضهم صارخاً بالحج» وبعضهم بالعمرة» وكل هذا التعسف منهما أن لا يكون 
الحديث حجة عليهماء ومع هذا هو حجة عليهما وعلى كل من كان في مذهبهماء ولا 
يوجد في الرد عليهم أقوى من قوله عَََْهِ : لبيك بحجة وعمرة فعا كما سيجيء بيانه إن شاء 
الله تعالى. 

وفيه: حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية» وقد جاءت أحاديث في 
رفع الصوت بالتلبية. منها: حديث خلاد بن السائبء رواه الأربعة» فأبو داود من طريق مالك 
عن عبد الله بن أبي بكر والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة» كما رواه الترمذيء وقال: 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبد الملك الم ل اي م 
بن السائب عن أبيه» قال: قال رسول لله عَِهِ: «أتاني جبريل؛ عليه السلام؛ فأمرني أن آمر 
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية). ومنها: حديث زيد بن خخالد, أخرجه ابن ماجه 
ولفظه: «جاءني جبريل» فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من 
شعائر الحج). ومنها: حديث أب هريرة» أخرجه أحمد في (مسنده) ولفظه: «أن النبي عل 
قال: أمرني جبريل؛ عليه السلام؛ برفع الصوت بالإهلال» وقال: إنه من شعائر الحج»؛ ورواه 
البيهقي أيضاً. ومنها: حديث ابن عباس أخرجه أحمد أيضا عنه أن رسول الله َيه «قال: إن 
جبريل؛ عليه السلامء أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية». ومنها: حديث جابر» أخرجه سعيد بن 
منصور في (سننه) من رواية أبي الزبير عنه عن النبي َه قال: «ثلائة أصوات يباهي الله» عز 
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وجلء بهن الملائكة: الأذان» والتكبير في سبيل الله ورفع الصوت بالتلبية». وقال المحب 
الطبري» غريب من حديث أبي الزبير عن جابر. ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أخرجه البيهقي عنهاء قالت: وخرجنا مع رسول الله عََُهِ فلما بلغنا الروحاء حتى سمعنا عامة 
الناس وقد بحت أصواتهم». ومنها: حديث الي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه أخرجه 
الترمذي عنه أن رسول الله عَْيلّهِ:«سكل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والشج». العج بالعين 
المهملة رفع الصوت بالتلبية وقد عج يعج عجاً فهو عاج وعجاجء والنجء بفتح الثاء المثلثة: 
سيلان دم الأضاحي» يقال نجه يفجه ثجا. ومنها: حديث سهل بن سعد أخرجه الحاكم عن 
النبي, عَيْلهء قال: «ما من ملب يلي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر وحجر حتى منقطع 
الأرض من هنا وهناء يعني: عن يمينه وشماله». وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 
وروى ابن أبي شيبة من حديث المطلب بن عبد الله. قال: «كان أصحاب رسول الله عالم 
يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تفج أصواتهم» وقال عبد الله بن عمر: «إرفعوا أصيواتكم بالتلبية) 
وعن ابن الزبير مثله. وقال ابن بطال: رفع الصوت ,بالتلبية مستحبء وبه قال أبو حنيفة 
والثوري والطياميق» واختلفت الرواية عن مالكء. ففي رواية ابن القاسم: لا ترفع الاآصوات 
بالتلبية إل في المسجد الحرام ومسجد منئع ومسجد عرفة. وقوله الجديد: استحبابه مطلقاً 
وفي (التوضيح): وعندنا أن التلبية المقترنة بالإحرام لا يجهر بهاء صرح به الجويني من 
أصحابنا. 


وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية» وإنما عليها أن تسمع نفسها كأنهم لمحوا ما 
رواه ابن أبيي شيبة عن معن عن إبراهيم ؛ بن أبي خحبيبة عن داود بن حصنين.عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» ومن حديث أبي الجويرية عن حماد عن إبراهيم 
مثله. وعن عطاء كذلك؛ ومن حديث عدي ابن أبي عيسى عن نافع عن ابن عمر: ليس على 
النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية» لكن يعارضه ما رواه بسند كالشمس: عن ابن مهدي عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية 
فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم» فذكرت ذلك لعائشة» فقالت: لو سألني 
لاخبرته. وغقد وكيع: حدثنا إبراهيم بن نافع» قال: قدمت أمرأة أعجمية دخ عع الاين 
ولم تهلء به أنها كانت تذكر الله تعالى» فقال عطاء: لا يجزيها. وفي (الأشراف) لابن 
المنذر: وقد روينا عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجهر بالتلبية) 
واستدل بعضهم على جواز رقع المرأة صوتها بالإهلال بحديث رواه ابن حزم من طريق أبي 
سفيد ين الأعرانن عن زيب الأحمسية أن وسول الله عل قال لهاء 2 في امرأة حجت معها 
مصمتة: قولي لها تتكلمء اس ل سكي د لين : الأول: لا 
تعرض فيه للتلبية. الفاني: قال ابن القطان: ليس هو خبراء إنما هو أثر عن أبي بكر الصديقء 
رضي الله تعالى عنهء ومع ذلك فيه مجهولان» وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالإهلال؛ 
ولا بد وهو فرض ولو مرةء واستدل بحديث خلاد بن السائب المذكور. قال: وفيه أمرء 
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والأمر للوجوب. وفي (التوضيحح): قام الإجماع على مشروعية التلبية» وفيه مذاهب أحدها: 
أنها سنة» قاله الشافعي والحسن بن حي. . الثاني: أنها واجبة يجب بتركها دم. قاله أصحابٍ 
مالك لأنها نسكء ومن ترك نسكاً أراق دماً. الغالث: أنها من شروط الإحرام» لاا يصح إلا 
بهاء قاله الغثوري وأبو حنيفة» قال أبو حنيفة: لا يكون محرما ختن يلبي ويذكر ويسوق هديه. 
قالا: كالتكبير للصلاة» لأن ابن عباس قال: «9فمن فرض فيهن الحج# [البقرة: /91١ع.‏ قال: 
الإهلال» وعن عطاء وعكرمة وطاوس: هو التلبية. قال: وعندنا قول: إنه لا ينعقد إلا بهاء لكن 
يقوم مقامها سوق الهدي والتقيد والتوجه معهء وفيه رد لقول أهل اللاهر. في إجازتهم تفط 
الصلاة ة في مقدار ما بين المدينة وذي الحليفة» وفي أقل من ذلك لأنه إنما قصرها لأنه كان 
خارجاً إلى مكة» فلذلك قصرها بها. 
باب التَبِيةٍ 

أي: هذا باب. في بيان كيفية التلبية» وهي مصدر من لبى يلبي» وأصله: لبب على 
وزن: فعلل» لا: فعل» فقلبت الباء الثالثة ياء استثقالاً لغلاث باءات» ثم قلبت ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها. وقال صاحب «التلويح): وقولهم لبى يلبي» مشتق من لفظ: لبيك» كما قالوا: 
ندل وحوقل. قلت: هذا ليس بصحيحء وإنما الصحيح الذي تقتضيه القواعد التصريفية أن 
لفظ: لبى» مشتق من لفظ: التلبية» وقياس ذلك على: 0 
القاعدة» لأن حمدلء لفظة مبنية من: الحمد للهء» وحوقل من: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقيل 
فيه: حولقء بتقديم اللام على القافء ومعنى التلبية الإجابة» فإذا قال الرجل. لمن دعاه: لبيك» 
فمعناه أجبت لك فيما قلت: واختلف في لفظ: لبيك» ومعناه. أما لفظه فتثئية عند سيبويه يراد 
بها التكثير في العدد والعود مرة بعد مرة» لا أنها لحقيقة التثنية بحيث لا اول إل فردين! 
وقال يونس: هو مفردء والياء فيه كالياء في: لديك وعليك وإليكء. يعني في انقلابها ياء. 
لاتصالها بالضمير. وأما معناه فقيل: معناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن الأنباري: 
ومثله: حنانيكء» أي تحنناً بعد تحنن» وقيل: معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة من 
أل بالمكان كذاء ولب به إذا أقام به ولزمه. وقيل: معناه إتجاهي إليك من قولهم داري تلب 
بدارك؛ أي: تواجهها. وقيل: محبتي لك من قولهم: امرأة لبة إذا كانت محبة لزوجها أو 
عاطفة على ولدها. وقيل: معناه إخلاصي لكء» من قولهم: حسب لباب» أي: خالص. وقيل: 
قرباً منك من الإلباب وهو القرب. وقيل: خاضعاً لك والأول منها أظهر وأشهرء لأن المحرم 
مجيب لدعاء الله إياه في حج بيته وعن الفراء: لبيك» منصوب على المصدرء وأصله لبا 
لكء فثني للتأكيد أي إلباباً بعد إلباب» وقال عياض: وهذه إجابة لإبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» لقوله تعالى: «إوأذن في الناس بالحج» [الحج: 707ع. والداعي هو إبراهيم عَرَتُهُ لما 
دعا الناس إلى الحج على جبل أبي قبيس» وعلى. حجر المقام. وقيل: عند ثنية كداءء وزعم 
ابن حزم أن التلبية شريعة أمر الله بها لا علة لها إلا قوله تعالى: #وليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً» [هود: لاء الملك: ؟]. 


١4 / )55( كتَابٌ الحَجّ / باب‎ ٠ 


1 ل حدّكنا عَبِدُ الله بن يُوسُف قال أخبرنا مالِكُ عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
ُُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ َلْبِيَةَ رسول الله عله لَبِيكَ اللّْهُمْ لَبيِكَ لَِيِكَ لآ سَرِيكَ لَك 
لَبِيِكَ إن الحَهدّ وَالتْعمَة لَك وَالمُلْكَ لآ سَرِيِكَ لَك [انظر الحديث ١١4٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته ارح ظاهرة لأنها في كيفية التلبية» وهذه التي رواها ابن عمر عن النبي» 
عَقَْهِ هي كيفية التلبية» ولم يتعرض البخاري لحكم التلبية» وفيها أقوال على ما نذكره عن 
قريب» إن 0 الله تعالى. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالكء والكلام فيه على 
وجوه. 

الأول: في معناه قوله: «لبيك اللهم», يعني: يا الله أجبناك فيما دعوتنا. وقيل: إنها 
إجابة للخليل؛ عليه الصلاة والسلام» كما ذكرناه» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق قابوس 
ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباسء قال: لما فرغ إبراهيم؛ عليه السلام من بناء البيت» 
قيل له: «#وأذن في الناس بالحج» [الحج: 77]. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي 
البلاغ. قال: فنادى إبراهيم عَيُّْهِ: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه 
من بين السماء والأرضء أفلا ترون الناس يجيكون من أقصى الأرض يلبون)؟ ومن طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: وفيه: «وأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء 
وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من برك إلى: أن تقوم الساعةة ]لا من ان اجات 
إبراهيم عََلُهُ يومعذ». قوله:«إن الحمد» روي بكسر الهمزة وفتحهاء أما وجه الكسر فعلى 
الاستكناف» وهو ابتداء كلام» كأنه لما قال: لبيكء استأنف كلاماً آخر فقال: إن الحمد 
والنعمة لك. وهو الذي اختاره محمد بن الحسن والكسائي. رحمهما الله تعالى. وأما وجه 
الفتح فعلى التعليل كأنه يقول: أجبتك, لأن الحمد والنعمة لك والكسر أجود عند الجمهور 
قال تعلب: لان من كسر جعل معناه: إن الحمد لك على كل حالء ومن فتح قال: معنا 
لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي: لهج العامة بالفتح» وحكاه الزمخشري عن الشافعي» وقال 
ابن عبد البر: المعنى عندي واحد» لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال» 
واعترض عليه لأن التقييد ليس في الحمدء وإنما هو في التلبية. وقال ابن دقيق العيد: الكسر 
أجود لأنه يقعتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على كل حال» 
والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب, والأول أعم وأكثر فائدة. قوله: 
«والنعمة لك» المشهور فيه النصبء قال عياض: ويجوز فيه الرفع على الابتداء» ويكون الخبر 
محذوفاًء والتقدير أن الحمد لك والنعمة مستقرة لكء نقله عن ابن الأنباري. قوله: 
«والملك»» أيضاً بالنصب على المشهورء ويجوز الرفع وتقديره: والملك كذلكء والملك 
بضم الميمء والفرق بينه وبين الملك بكسر الميم. 

الوجه الثاني: أن الحكمة في مشروعية التلبية هي التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده» 
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بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه» عز وجل» فإن قلت: لِمَ قرن الحمد بالنعمة 
وأفرد الملك؟ قلت: لأن الحمد متعلق بالنعمة» ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه؛ فجمع 
بينهما كأنه قال: لا حمدء إلا لكء لانه لا نعمة إلا لك وأما الملك» فهو معنى مستقل 
بنفسه» ذكر لتحقيق: أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. 

الوجه الغالث: في حكم التلبية» ففيه أربعة أقوال» قد ذكرناها في أواخر الباب السابق. 

الوجه الرابع: في الزيادة على ألفاظ التلبية المروية عن النبي» عََيلَه في الحديث 
المذكور. قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذه التليية» واختلفوا في الزيادة فيهاء فقال 
مالك: كره الزيادة فيها على تلبية رسول الله عَيُْهَ وقد روي عنه أنه: لا بأس أن يزاد فيها ما 
كان ابن عمر يزيده» قلت: روى هذه مسلمء قال: حدثنا يحبى بن يحبى التميمي» قال: قرأت 
على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن تلبية رسول اللهء عَيه: لبيك اللهم لبيك, لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملكء. لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن 
عمر يزيد فيها: لبيك لبيك» لبيك وسعديكء والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل. 
وقال الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن, له أن يزيد فيها ما شاء وأحب. وقال أبو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور: لا بأس بالزيادة. وقال الترمذي: قال الشافعي: إذا زاد في التلبية شيعاً من 
تعظيم الله تعالى فلا بأس إن شاء الله» وأحب إلي إن يقتصر. وقال أبو يوسف والشافعي» في 
قول: لا ينبغي أن يزاد فيها على تلبية النبي عَييلْهِ المذكورة» وإليه ذهب الطحاوي واختاره» 
وقد زاد جماعة في التلبية» منهم: ابن عمرء ومنهم أبوه عمر بن الخطابء زاد: هذه الزيادة 
التي جاءت عن ابنه عبد الله بن عمرء ولعل عبد الله أخذها من أبيه» فإنه رواها عنه كما هو 
متفق عليه» ومنهم ابن مسعودء فروي عنه أنه لبى» فقال: لبيك عدد الحصى والتراب. 

وروى أبو داود وابن ماجه من حديث جابرء قال: أهلٌ رسول الله 20 فذكر التلبية» 
قال: والناس يزيدون: ذا المعارج؛ ونحوه من الكلام والنبي مَرَله يسمع فلا يقول لهم شيعاً. 
وروى سعيد بن المنصور في (سننه) بإسناده إلى الأسود بن يزيد أنه كان يقول: لبيك غفار 
الذنوب لبيك. وفي (تاريخ مكة) للأزرقي: صفة تلبية جماعة من الأنبياء» عليهم السلام؛ رواه 
من رواية عشمان بن ساجء قال: أخبرني صادق أنه بلغه أن رسول الله عَزلُهُ قال: لقد مر بفج 
الروحاء سبعون نبياً تلبيتهم شتى» منهم يونس بن متى» وكان يونس يقول: لبيك فراج الكرب 
لبيك» وكان موسى 2َْيه يقول: لبيك أنا عبدك لديك لبيك. قال: وتلبية عيسى» عليه 
السلام: أنا عبدك وابن أمتك بنت عبديك لبيكء» وروى الحاكم في (المستدرك) من رواية 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله عه وقف بعرفات» فلما قال: 
لبيك اللهم لبيكء قال إنما الخير خير الآخرة» وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وروى 
الدارقطني في العلل من رواية محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن 
أنس بن مالك أن رسول الله مُه قال: لبيك حجاً حقأء تعبداً ورقاً. وفي هذا الحديث نكتة 
غريبة) وهو أنه اجتمع فيه ثلاثة أخوة يروي بعضهم عن بعضء ولا يعرف هذا في غير هذا 
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الحديث. قوله في حديث مسلم وسعديكء معناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. قوله: 
والرغباء» قال أبو المعاني في (المنتهى) الرغب والرغبة والرغبء بالتحريك: تساع الإرادة» 
ورغبت فيه أوسعته إرادة» وأرغبت لغة» والرغبى والرغباء مثل: النعمى والنعماء» إسمان منه إذا 
فتحت مددتء وإذا ضممت قصرت. وفي (المحكم): الرغب والرغب والرغب والرغبة 
والرغبوت والرغبي والرغبا والرغباء: الضراعة والمسألة» وقد رغب إليه ورغب إليه هو عن ابن 
الأعرابي ودعا الله رغبة ورغبة. وقيل: هي الرغبى مثل سكرى. والعمل فيه حذفء تقديره: 
والعمل إليكء أي إليك القصد به والانتهاء به إليك لنجازى عليه. 

م14 / «هما حدّثنا مُحَمّدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا سفْيَانُ عنٍ الأغمش عن عُمَارَةَ 
عن أبي عَطِيْةَ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ إِنّي لأغلَّمُ كيف كات النبئ عَنْهِ يُلَبِي 
َكِيِكَ النّْهُع لَبَيِكَ لَِيِكَ لا سَرِيكَ لَك لَبِيِكَ إِنَّ الحمد وَالئْعْمَةَ لَك. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 

وهذا الحديث من أفراده. ومحمد بن يوسف الفريابي وسفيان هو الثوري والأعمش 
هو سليمان» 00 ا بضم العين فيهما وتخفيف الميمء مر في: باب رفع البصر إلى 
الإمام» وأبو عطية؛ بفتح العين المهملة: اسمه مالك بن عامر الهمداني الوادغي» والرجال 
كلهم كوفيون إلا شياخه: 


ابعَهُ أبُو مُعَاوِيَة عن الأغمش 
أي : تابع سفيان الشوري أبو معاوية الضرير» واسمه محمد بن حازم بالمعجمتين.» 
ووصل هذه المتابعة مسدد في مسنده عنه. وكذلك أخرجها الجوزقي من طريق عبد الله بن 
هاشم عنه. 


وقال سُعْبَةُ أخبرنا سُلَيِمَانُ قال سَمِعْتُ حَيثَمَةَ عنْ أبي ء عَطِيَةَ د 207 سَمِعْتُ عَائْشَة رضي الله تعالى 
عنها 

سليمان هو الأعمشء وخيثمة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الثاء المثلثة: ابن عبد الرحمن الجعفي الكوفي» ورث مائة ألف وأنفقها على أهل العليوة وهذا 
0 2-7 أبو 0 الطماامي ني 0 عن شعبة ره مثل له سفيان ل أنه زاد 
شعبة 0 فيه شيخان» ورجح 7 حاتم في (العلل) رواية الثوري» ومن تبعه على رواية 
' شعبة» فقال: إنها وهم. 
07ب باب التخميدٍ وَالتُْبِيح وَالتكبير قَبِلَ الإهلآلٍ عَنْدَ اكوب عَلى الذَابَة 
أي هذا باب في بيان ذكر التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال» أي : التلبية. 
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قوله:«عند الركوب» أي: بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل في الركابء؛ وقال 
صاحب (التوضيح): غرض البخاري بهذه الترجمة الرد على أبي حنيفة» في قوله: من سبح أو 
كر أو هلل أجزأه من إهلاله. قلت: هذا كلامٌ واه صادر عن غير معرفة بمذاهب العلماءء» فإن 
مذهب أبي حنيفة الذي استقر عليه في هذا الباب أنه لا ينقص شيئاً من ألفاظ تلبية النبي 
عي وإن زاد عليها فهو مستحبء وهذا هو الذي ذكر في الكتب المعتمدة فيهاء ولكن 
لها أن د كه دو لل كرما وح لد ل و بي 
أطلقها ولم يقيدها بحكم من الجواز وعدمه. فبأي دلالة من أنواع الدلالات دل على ما 
ذكره؟ 


04 ل حدّثنا مُوسئ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا وُمَيِبُ قال حدّثنا أَيُوبُ عن أبي 
لاب عن أن رضي الله تعالى عدة. قال صَلَى سول لله له وتخر ع معَهٌُ بالمَدِيئة الظهْرَ 
أرْيَعاً وَالِعَضْرَ يِذِي الحُلَيِمَةِ رَكعَمَين ؟ ْم بَاتَ بها حتّى أصبح نُمْ ركب حَتّى اشقوث به 
رَاحِلَتُهُ عَلَى البِيِدَاءِ حَمِدَ الله وسح وكير ثُمْ أعَلّ بحَجٌ وَعْمْرَةِ وأعَلّ الئَاسُ بهمَا فَلَّمًا قَدِمْئا 
مر النّاسَ قَحَلّوا حَمَّى كان يَوْمُ القووية أَمَلّوا بالححيٌ قال ونَكرّ النبيئ عله بِدَنَاتِ بِيَدِهِ قَِاماً 
ودح رسولٌ الله مد بالمديتة كَبِسَينٍ أمْلَحَينِ. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حمد الله وسبح» وكبر. وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة 
التبوذكي» ووهيب ‏ مصغر ‏ ابن خالد» وأيوب السختياني» وأبو قلابة» عبد الله بن زيد 
الجرمي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أخرجه البخاري أيضاً عن سهل بن بكا 
فرقهماء كلاهما عن وهيب وعن مسدد عن إسماعيل ب بن علية» وأخرجه أيضا هي الحجء وفي 
الجهاد عن سليمان بن حرب وعن قتيبة بن سعيد مقطعاء وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
لف بن هشام وعن قتيبة بن. سعيد وأبي الربيع الزهراني ثلاثتهم عن حماد بن زيد به» وعن 
زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» كلاهما عن إسماعيل بن أمية به. وأخرجه أبو 
داود عن موسى بن إسماعيل به مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في الأضاحي. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد به. 

ذكر معناه: قوله: «ونحن». الواو فيه للحال. قوله:«ثم بات بها». أي: بذي الحليفة. 
قوله:«حتى استوت به راحلته», أي: قامت به ناقته» يعني: رفعته مستويا على ظهرهاء ولفظ: 
به حال أي: استوت ملتبسة برسول الله عَلَهِ. قوله:«على البيداء», وقد ذكرنا أنه الشرف 
الذي 0 ذي الحليفة. قوله: : ام أهل بحج وعمرة». يعني : جمع بينهماء وهذا هو القران. 
قوله :«وأهلٌ الناس»: أي: الذين كانوا معه بهما أي بالحج والعمرة. قوله:«فلما قدمنا» أي: 
مكة. قوله:«أمرالناس فحلوا» أي: أمر الناس الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي بالتحللء 
فحلوا أي: صاروا حلالاً. وسأل الكرماني سؤالاً فقال: كيف جاز للقارن أن يحل قبل إتمام 
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الحج؟ وما ذاك إلا للمتمتع؟ ثم أجاب بأن العمرة كانت عندهم منكرة في أشهر الحج» » كما 
هو رسم الجاهلية» لاسرم اا 0 0 0 إلى اكير 1 تحقيقاً لمخالفة 
ا الصواب أنه إنما أمرهم بالتحلل 7 لم يسوقوا الهدي. ولم يقل أحد إنهم كانوا 
قارنين في هذه الحالة حتى يرد هذا السؤال؛ وإنما كان النبي عَْلهُ هو القارن» وقوله: العمرة 
كانت عندهم منكرة: إنما كان إنكارهم قبل هذا بمدة في الجاهلية» وفي هذه الحالة لم 
يكونوا منكرين» فمن ادعى بخلاف ذلك فعليه البيان. قوله:وحتى كان يوم التروية» برفع: 
يوم» لأن: كان» تامة فلا" تحتاج إلى خبر» و: يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة 
وسميت بالتروية لانهم كانوا يرووت دوابهم بالماء ويحملونه معهم أيضاً في الذهاب من مكة 
إلى عرفات. قوله:«قياما» أي: قائمات» وانتصابه على الحال. قوله:«أملحين» تثنية أملح» 
للأضحية في المدينة يوم العيد. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الذي يريد السفر له أن يقصر الرباعية من بعد خروجه. 
وفيه: أن للمحرم أن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل الإهلال. وفيه: التصريح بأنه عَلَهِ كان 
قارناً بقوله: ثم أهل بحج وعمرةء وهذا هو عين القران» والمنكر هنا معاند» وقد ثبت بأحاديث 
ا ا ع 0 فإن قلت: قد رد ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء هذا القول على أنسء وقال: كان أنس حيقكذ يدخل على 
النساءء فنسب إليه الصغر وقلة الضبط حتعى نسب إلى رسول الله مَيُْهِ بالقران» وقال 
المهلب: رد ابن عمر على أنسء رضي الله تعالى عنه؛ قوله هذا فقال مثل ما ذكرنا؟قلت: 
هذا فيه نظر لأن حجة الوداع كانت وسن أنسء رضي الله تعالى عنه» نحو العشرين» فكيف 
سل على التسياة. وقد جاء في الصحيح أنه منع من الدخول عليهن حين بلغ خمس عشرة 
سنة» وذلك قبل الحجة بنحو خمس سنين؟ وأيضاً فسنه نحو سن ابن عمرء ولعله لا يكون 
يها إلا تعر عو اسنة أو درتهاة فزن قله فال انق بطال: ومما يدل على قلة ضبط أنس 
قوله في الحديث: فلما قدمنا أمر النبي» َيه فحلواء إذا كان يوم التروية أَهلُوا بالحج» وهذا 
لا معنى لهء ولا يفهم أنه كان النبي عَرِلّهُ قارنء كما قال. والأمة متفقة على أن القارن لا 
يجوز له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله؛ فلذلك أنكر عليه ابن عمر وإنما حل من 
كان أفرد الحج وفسخه في عمرة ثم تمتع. 

قلت: ولو قال ابن بطال: ومن يقول مثل قوله لا ينهضون أن ينفوا صفة القرات عن 
النبي عله في حجة:ء وذلك لأن الذين رووا الإفراد اعتلف عنهم؛ ومن روى القران لم 
يختلف عليه فالأخذ بقول من لم يختلف عليه أولى» ولأن معه زيادة وهي مقبولة من الثقة» 
وقال ابن حزم: وروي القران عن جميع من روى الإفراد» وهم: عائشة وجابر وابن عمر وابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهمء قال: ووجدنا أيضاً عن علي بن أبي طالب وعمران بن حصينء 
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رضي الله تعالى عنهماء وروي عنهما التمتع» وروي عنهما القران. قال: ووجدنا أم المؤمنين 
حفصة والبراء بن عازب وأنس بن مالك ولم تضطرب الرواية عنهم؛ ولا اختلاف عنهم في 
ذلكء فيترك رواية كل من قد اضطربت الرواية عنه ويرجع إلى رواية من لا تضطرب عنه؛ 
وهذا وجه العمل على قول من لا يرى إسقاط ما تعارض من الروايات والأخذ بما لم يتعارض 
منها. وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائد فهو وجه يجب استعماله إذا كانت الألفاظ والأفعال 
كلها منسوبة إلى سيدنا رسول الله عَلُهُ ولم تكن موقوفة على من دونهء ولا تنازعاً ممن 
سواهء فوجهه أنا وجدنا من روى الإفراد إنما اقتصر على ذكر الإهلال. بعمرة وحدها دون حج 
معهاء ووجدنا من روى القران قد جمع الأمرين معاء فزاد على من ذكر الحج وحده عمرة 
وزاد على من ذكر العمرة وحدها حجأء فكانت هذه زيادتا علم يذكرهما الآخرونء وزيادة 
حفظ ونقل على كلتي الطائفتين المتقدمتينء وزيادة العدل مقبولة وواجب الأخذ بهاء لا 
سيما إذا روجع فيها فثبت عليهاء ولم يرجع كما ثبت في (الصحيح) من حديث بكر عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه سمعت النبي َيه ؛ يلبي بالحج والعمرة . قال بكر: فحدثت 
بذلك ابن عمرء ققالء أن : ما يعدوننا إل صبيانا سمعت رسول الله مله يقول: «لبيك 
عمرة وحجاً». وفي لفظ جمع بينهما بين الحج والعمرة» وفي حديث يحيى بن أبي إسحاق 
وعبد العزيز بن صهيب وحميد سمعوا أنساً قال: سمعت النبي 2َرِتَهِ أهل بهما: «لبيك عمرة 
وحجاً». وسيأتي عند البخاري اختلاف علي وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء وقول علي: ما 
كنت لأدع سنة النبي َه لقول أحدء ثم أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة.؛ وعند مسلم من 
حديث عمران بن حصين أن رسول الله عَيْدُهُ جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى 
مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وعند ني داود بسند صحيح عن البراء بن عازب عن علي» 
رضي الله تعالى عنهما: لأن النبي عَِلَهُ لما قدم من اليمنء قال: إنه قد سقت الهدي 
وقرنت»)» وعن الصبي بن معيد بسند صحيح في حديث قال: «أهللت بالحج والعمرة» فقال 
لي عمر: هديت لسنة النبي عَلهِ؟ قالها مرتين»» رواه الطبراني في (الأوسط). 


قال البإركطني في (العلل): هو حديث صحيح. وقال ابن عمر: كدف اليناة رواه 
الثقات الأثبات عن أبي واثل عن الصبي عن عمزة ونه من يجعله عن أبي وائل عن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء والأول مجود ورواته أحفظ. وعن أبي قتادة: «إنما قرن رسول الل عَيتّ 
بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها». قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه» وفى (الاستذكار): روى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد: سمعت عبد 
الله ين أبي أوقى يقول بالكوفة: إنما جمع عَزِتُهُ بين الحج والعمرة لأعلع آنه ليجع عدا 
وعن سراقة بسند صالح عند أحمدء قال: «قرن رسول الل علائه في حجة الوداع. وعن أبي 
طلحة «أن رسول الله عله جمع بين الحج والعمرة» رواه ابن ماجه من حديث الحجاج بن 
أرطأة» وعند الترمذي محسناً عن جابر: أن رسول الله مَيِتُهِ قرن الحج والعمرة. وقال ابن 
حزم: صح عن عائشة وخفصة أمي المؤمنين أنه عله كان قارناً؟ قلت: يريد بذلك ما رواه أبو 
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داود عن الربيع بن سليمان: أنبأنا محمد بن إدريس عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء 
عن عائشة أن النبي ييه قال لها: طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروةيكفيك لحجك 
وعمرتك. قال ابن حزم: فصح أنها كانت قارنة» وعند أحمد بسند جيد عن أم سلمة: سمعت 
رسول الله عله يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجء وعند أبي داود من حديث خيوان 
أن معاوية قال للصحابة: هل تعلمون أن النبي عَِلُه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: 
لا وفي سنن الكجي: حدثنا سليمان بن داود حدثنا يحيى بن ضريس عن عكرمة بن عمار 
عن الهرماس بن زياد قال: سمعت النبي 2َريْتُهِ على ناقته قال: لبيك حجة وعمرة» معا 

واعلم أن الطحاوي؛ رحمه الله» قد أخرج في تفضيل القرنء وأنه َيه كان قارناً من 
عشرة أنفس من الصحابة» وهم: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين وأبو طلحة وسراقة بن مالك وعائشة وأم سلمة زوجي 
النبي عَلله. وأخترج عن أن بعدة طرق. وفي الباب أيضاً عن أبي قتادة وجابر ومعاوية 
والهرماس بن زياد دأبير هريرة» والكل قد ذكرناه الأتجديك عبد الله بن عر وحديث عبد 
الله بن عباس» وحديث أبي هريرة. 


أما حديث عبد الله بن عمرء فأخرجه الطحاوي عن نافع عنه: لناب عض درج من 
المدينة إلى مكة مهلا بالعمرة مخافة الحصرء ثم قال: ما شأنهما إلا واحدا؟ أشهدكم ألي 
أوجب إلى عمرتي هذه حجة. ثم قدم فطاف لهما طوافاًء وقال: هكذا فعل رسول الله َيه 
وأحرحه الشيخان نطولا “قفية دليل غلى تفضيل القراة» وعلى أنة ييخ كان قارناء: وذلك 
لأنه أضاف إلى عمرته حجة قبل أن يطوف لهاء فهذا هو القران. ثم قال: هكذا فعل رسول 
الله عَيلَه أراد أنه» عَيُْهِ كان قد قرن إلى عمرته حجاً. 

وأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن عكرمة عنه قال: اعتمر رسول 
الله عَييَهِ أربع عمر: عمرة الحديبية» وعمرته من العام القابل» وعمرته من الجعرانة» وعمرته مع 
حجتهء وحج حجة واحدة. ورواه أبو داود أيضاًء وفي لفظه: والرابعة التي قرن مع حجته. وأخرجه 
الترمذي أيضاء وفي لفظه نحوه. فإن قلت: كيف يقبل هذا عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله 
ابن عباس وقد روي عن ابن عباس: أن عله تمتع؟ وروي عن عبد الله بن عمر: أنه علق 
تمتع؟ قلت: قال الطحاوي: يجوز أن يكون رسول الله عَنُهِ أحرم في بدء أمره بعمرة فمضى 
فيها متمتعاً بهاء ثم أحرم بحجة قبل طوافه» فكان في بدء أمره متمتعاًء وفي آخره قارناً. 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم عنه عن النبيء عَيلُهِ أنه قال: «والذي نفسي 
بيده» ليهلن ابن مريم عليهما السلام بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما». 1 

وقال ابن حزم: ستة عشر من الثقات اتفقوا على أنس» رضى الله تعالى عنه.» على أن 
لفظ التبى عله كان إعلالا بحتحه وغمرة معاه وصرحوا عن أنس أله سمع ذلك منه عله 
وهم: بكر بن عبد الله المزني» وأبو قلابة» وحميد الطويل» وأبو قزعة» وثابت البناني» وحميد 
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ابن هلال» ويحيى بن أبي إسحاقء وقتادة» وأبو أسماءء والحسن البصري» ومصعب بن الزبير 
ابن الزيرقان» وسالم بن أبي الجعدء, وأبو قدامة» وزيد بن أسلم وعلي بن زيد. قلت: قد 
أخرجه الطحاوي عن تسعة منهم: أولهم: بكر بن عبد الله» وقد مر في أثناء كلام اين حزم» 
وأخرجه مسلم: حدثنا شريح بن مسلمء قال: حدثنا هشيمء قال: حدثنا حميد عن بكر عن 
أنس» قال: سمعت النبي َه يلبي بالحج والعمرة جميعاًء الحديث. والثاني: أبو قلابة عن 
أنس» وهو حديث الباب. والثالث: حميد الطويل عن أنسء أخرجه الطحاوي وابن حبان في 
(صحيحه) عن أنس بن مالك» قال: سمعت النبي يََِلُهُ يقول: لبيك بعمرة وحجة. والرابع: 
أبو قزعة عن أنس أخرجه الطحاوي عنه عن أنس» قال: سمعت النبي علد يقول: لبيك بعمرة 
وحجة؛ وأخرجه ابن حزم نحوه.. والخامس: ثابت البناني عن أنسء أخرجه الطحاوي 
والعدني في (مسنده) نحو حديث .قزعة» والسادس: حميد بن هلال أخرجه الطحاوي والبزار 
عنه عن أنس» قال: كنت ردف أبي ظلحة: وإن ركيته لعمس رسول الله عَييلُهِ وهو يلبي 
بالحج والعمرة. والسابع: يحيى بن أبي إسحاق أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن 
أنس» يقول: سمعت رسول الله عَيلُهُ يقول: لبيك بعمرة وحجة معاًء وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه» 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه نحوه. والثامن: قتادة عنه عن أنس» أخرجه الطحاوي نحو 
حديث يحيى» وأخخحرجه البخاري. والتاسع: أبو أسماء عنه عن أنس» أخرجه الطحاوي أيضاً 
عن أنسء قال: خرجنا نصرح بالحجء فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله َيِه أن نجعلها عمرة 
وقال: لو استقبلت من امرىء ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولكن سقت الهدي وقرنت الحج 
والعمرة» وأخرجه أحمد نحوهء وأخرجه النسائي ولفظه: سمعت رسول الله عَيهُ يلبي بهما. 


والعاشر: الحسن البصري عنه عن أنس أخرجه البزار عنه عن أنس: أن النبي مَيَيتهِ أهل 
هو وأصحابه بالحج والعمرة... الحديث. والحادي عشر: مصعب بن سليم عنه عن أنس 
أخرجه العدني في (مسنده): حدثنا وكيع عن مصعب بن سليم أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: أهل رسول الله . عَيْيِنُهُ بحجة وعمرة. والغاني عشر: مصعب بن عبد الله عنه عن أنس 
أخرجه العدني أيضاً عنه عن أنس» قال: سمعت النبي مَيِْْهُ يقول: لبيك بحجة وعمرة؛ أو: 
بعمرة وحجة معاً. والغالث عشر: سالم بن أبي الجعد عنه عن أنس أخرجه أحمد في (مستده) 
عن أنس أنه يرفعه إلى النبي عله أنه جمع بين العمرة والحج, فقال: لبيك بحجة وعمرة. 
والرابع عشر: الواقدي أبو قدامة» أخرجه أيضاً أحمد عنه عن أنس قال قلت لأنس: بأي شيء كان 
عن أنس» أخرجه البزار في (مسنده) عنه: أن النبي مَرَلُِهِ أهل بحج وعمرة. والسادس عشر: 
على بن زيدء أخرجه البزار أيضاً عنه عن أنس أن النبي عله لبى بهما جميعاً. 

فقال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم» 
فمن مجيد منضف» ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصد مختصرء وأوسعهم 
نفساً في ذلك أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصريء فإنه تكلم في ذلك على ألف ورقة» 


كتَابُ الحَجٌ / باب (58) هه" 


وتكلم في ذلك أيضاً معه أبو جعفر الطبري» وبعدهم أبو عبد الله بن أبي صفرة» وأخوه المهلب 
والقاضي أبو عبد الله ابن المرابط» والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي؛ والحافظ أبو عمر ابن 
عبد البر» وغيرهم. وأولى ما يقال في ذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اخختياراتهم ما هو 
أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث: إن النبي» عَ : أباح للناس فعل هذه الثلاثة الأشياء لتدل 
على جواز جميعهاء إذ لو أمر بواحد لكان غيره لا يجزىء, وإذا كان لم يحج سوى هذه الحجة 
فأضيف الكل إليه» وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي مُه إما لأمره بذلكء أو 
لتأويله عليه. انتهى. قلت: لا نزاع في جواز هذه الثلاثة» ولهذا قال الخطابي: جواز القران بين 
الحج والعمرة إجماع من الأئمة» ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنهء ولكن النزاع 
أن: أي هذه الأشياء أفضل؟ وأن النبي عَيلهِ على أي واحد من هذه حج؟ فقد دلت الأحاديث 
الصحيحة أن القران أفضلء وأنه عَيلهِ كان قارناًء ولأن القارن يجمع بين النسكين في سفرة 
واحدةء ولا شك أن العبادتين أفضل من عبادة واحدة» وقد عمل به الأصحاب بعده عَلِله. 
وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب» قال: 
وفك امعان سه 016 جوازت رحمة وصدرة هنا 

ومن فوائد حديث الباب: أن السنة في الإبل النحر» فلو ذبح كرهء وأن السنة نحرها 
وهي قاكمنة؛ لأنه أمكن لنيدرهاء أنه يطعن في لبتها وتكون معقولة اليد اليسرى. وقال ابن 
حبيب: : وهو تفسير قوله تعالى: «وصواف» [الحج: 77]. وروى محمد عن مالك: لا يعقلها 
إل عن جات أن صمت عههاء :والاتضل اذ يمول تتحرها ينتسم كنا قعارء تقل قال هنا 
بدنات»؛ وقال ابن التين: وفي غير هذا الموضع إنها كانت سبعين بدنة. وفي (الموطأ) عن 
عليء رضي الله تعالى عنه: أنه مُه نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيرهء وروي أن علياً 
نحر باقيهاء ويقال: أهدى مائة بدئة فنحر ثلاثاً وسين بيده كل واحد عن سئة من علمرةه 
وفيه: إشارة إلى قدر عمرهء وأعطى علياً فنحر الباقي. قوله: «وذبح بالمدينة كبشين أحدهما 
ذبحه عن أهل بيته والآخر عمن لم يضحٌ من أمته». 

قال أبُو عَبِد الله قال بَعضّهُم هذا عن أَيُوبَ عنْ رَجُلٍ عن أَنْسِ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء قال بعضهم... إلى آخرهء هكذا وقع عند الكشميهني: 

قيل: المراد من البعض المبهم هو إسماعيل بن علية» وقيل: يحتمل أن يكون حماد بن 
سلمة. فقد أخرجه الإسماعيلي من طريقه عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» فعرف أنه 
المبهمء وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أبي 
قلابة» كما سيأني في الأضاحي إن شاء الله تعالى. 

#8 باب من هلجن اشكؤث بد راق 
أي: هذا باب في بيان من أهلٌ بالتلبية حين رفعته راحلته مستوياً على ظهرها. 


15 ]مها ل حدّثنا أَبُو عاصِم قال أخبرنا ابن جُجرَئْجٍ قال أخبرني صَالِح بن كَيِسَانَ 


١٠ 5‏ - كِتَابُ الحَجٌّ / باب (19) 


عن ناقع عن ابن مغرررضي الله تعالى عيهنا: قال أهلّ النبئ عله حِينَ ا.: سْمَوَتٌ به رَاحِلَتُهُ 
قَائِمَة. [َانظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة هي عين الحديث» وقد مر الكلام فيه قريباًء وأبو عاصم الضحاك بن 


9 باب الإهلالٍ مُسْتَقبلَ القبلة 


أي: هذا باب في بيان الإهلال» وزاد المستملي: الغداة بذي الحليفة. 
ب في 2 وز 2 


57 1608 سس وقال أَبُو مَعْمرَ حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ قال حدّثنا أَيُوبُ عن نَافِع قال 
كان ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَا ل بالعَدَاةِ بيذي الخَليفَة أْمَوَ َال َدِحِلَتْ 2 
ركب فإدًا ام شقوث يه اسْتَفيَلَ القبلّة قائماً ثم ُلبِي عنّى يتلم | لحرمٌ ثُمْ نيْسِكُ عَتَّى إذَّا جاء 
ذا طَوٌّى بات به عَمّى يُضْبِع فإِذًا صَلَّى العَدَاةَ اغْقَسَلٌ ورَّعَمَ أن رمتول الله عتلله فَعَلَ ذْلِكَ. 
[الحديث هه ١‏ - أطرافه في: 4 هه "الاوك 4لا15]. 

مطابقته للترجمة قوله: «فإذا استوت به استقبل القبلة». وأبو معمر عبد الله بن عمرو 
ابن أبي الحجاج المنقري المقعد البصريء وعبد الوارث بن سعيد وأيوب السختياني» والكل 
قد ذكروا غير مرة. وهذا تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق عباس الدوري عن 
أبي معمرء وقال: ذكره البخاري بلا رواية» ورواه مسلم في (صحيحه) عن أبي الربيع عن 
حماد عن أيوب. 

قوله: «إذا صلى بالغداة», أي: إذا صلى الصبح بوقت الغداة» وفي رواية الكشميهني: 
إذا صلى الغداة» أي: صلاة الغداة وهي الصبح. قوله: «فرحلت». بناء على المجهول 
بالتخفيف. قوله: «قائما» نصب على الحالء أي: منتصباً غير مائل على ناقته» وقيل: وصفه 
بالقيام لقيام راحلته» وقيل: روي بلفظ: فإذا استوت به راحلته قائمة» وقال الداودي: أي 
استقبل القبلة قائماً في الصلاة. وفي السياق تقديم وتأخيرء والتقدير: أمر راحلته فرحلت» ثم 
استقبل القبلة قائماًء أي: فصلى ثم ركبء ورد بأنه تعسف فلا حاجة إلى هذا التقدير لعدم 
ذكر صلاة الإحرام فيه» والاستقبال إنما وقع بعد الركوبء وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في 
(صحيحه) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: كان إذا أدخل رجله في الغرز فاستوت 
به ناقته قائمة أهلّ. قوله:«ثم يمسك» أي: عن التلبية» وليس المراد بالإمساك عن التلبية تركها 
أصلاًء وإنما المراد التشاغل بغيرها من الطواف وغيره» وقد روي أن ابن عمر كان لا يلبي في 
طوافه» كما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من طريق عطاءء قال: كان ابن عمر» رضي اللّه 
تعالى عنه. يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. 
قوله:«ثم يلبي حتى يبلغ الحرم»؛ أي: بعدما ركب راحلته يلبي ولا يقطعها حقى يبلغ 
الحرم. وقال الكرماني: فإن قلت: وقت الإمساك هو صبيحة يوم العيد في منئ لا بلوغ 


٠١٠‏ كاب الحَجّ / باب (59) /اه؟ 


الحرم؟ قلت: ليس الغرض منه ههنا بيان وقت على الخصوصء فلهذا أجملء أو أراد بالحرم 
منئ أو كان ذلك عند التمتع؛ واعترض عليه بأنه يشكل عليه؛ قوله في رواية إسماعيل بن 
علية: «إذا دخل أدنى الحرم». قلت: إذا أريد بالحرم ظاهره لا يبقى الإشكال» وقال بعضهم: 
المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية لا تركها أصلاً. قلت: مذهب ابن عمر أنه كان يتركها إذا 
دخل الحرمء ولا يفهم من ظاهر الكلام إلا تركهاء لا ترك تكرارهاء لأن بين تركها وبين ترك 
تكرارها فوقأء وتارك تكرارها لا يسمى تاركاً للتلبية. قوله: «ثم يمسك حتى إذا جاء») هي 
غاية لقوله: استقبل. وقال الكرماني: أو يكون المراد بالحرم هو المتبادر إلى الذهن» وهو أول 
جزء منهء يعني: يمسك فيما بين أوله وذي طوىٌء فحتى على هذا الوجه غاية لقوله: يمسك. 
قوله: «ذا طوى»؛ منصوب لأنه مفعول جاءء وذي طوىء» بضم الطاء وفتحها وكسرهاء 
وقيدها الأصيلي بكسرها وبتخفيف الواو: واد معروف بقرب مكة. وقال النووي: هو 
موضع عند باب مكة بأسفلها في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة» ويعرف 
اليوم بآبار الزاهدة» يصرف ولا يصرفء وقال أيضاً: إنه مقصور منون. وفي (التوضيح): و 
ربض من أرباض مكة» وطازه مثلثة مع الصرف وعدمه والمد أيضاًء وقال السهيلي: وادٍ 
بمكة في أسفلها وذو طواء ممدوداًء وموضع بطريق الطائف. وقيل: ذو طوىٌ لا: طوى. 
وفي كتاب (الأذواء): ذو طوى موضع بظاهر مكة به بعار يستحب لمن يدخل مكة أن 
يغتسل منها. قوله: «بات به». أي: بذي طوى أي: فيه. قوله: «حتى يصبح» أي: إلى أن 
يدخل في الصباح. قوله: «فإذا صلى الغداة», أي: صلاة الغداة وهي الصبح. قوله:«اغتسل» 
جواب: إذاء قوله: «وزعم» أي : قال» ويطلق الزعم على القول الصحيح. وسيأتي في: باب 
الاغتسال عند دخول مكة. فقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن 
نافع: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوىء ثم يصلي 
به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله عَتِتّهُ كان يفعل ذلك؛ وروى الحاكم من حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما: اغتسل رسول الله عَيُِّْه ثم لبس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة 
صلى ركعتين ثم قعد على بعيره. فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج وقال: صحيح 
الإسناد. 


ومما يستفاد من الحديث: استقبال القبلة عند الإهلال لاستقبال دعوة إبراهيم, عله 
بمكةء فلذلك يلبي الداعي أبداً بعد أن يستقبل بالوجه, لأنه لا يصلح أن يولي المجيب ظهره 
من يدعوه ثم يلبيه, بل يستقبله في موضعه الذي دعي منه. وفيه: استحباب الإحرام عفيب 
الصلاة» وفي (التلويح): لا خلاف أن المبيت بذي طوى ودخول مكة نهاراً ليس من 
المناسكء لكن إن فعله اقتداء بالنبي» عَئُه وتبعاً لآثاره كان ثوابه في ذلك جزيلاً. وفي 
الصحيح عند الأكثرين من الشافعية. وقال بعض الشافعية: هما سواءء فإن النبي عَيِتهِ دحلها 
في عمرة الجعرانة ليلا. قلت: هو المذكور في «الهداية) عن أبي حنيقة. وفيه: الاغتسال» 


عمدة القارىء /جة لل 


لحن “٠‏ - كتَابٌ الحَجٌ / باب (19) 


وقال النووي: الاغتسال المذكور سنة» قال: فإن عجز عنه تيمم وتكون نيته في ذلك غسل 
دخول مكة. وقال في (مناسك الكرماني): هذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض 
والنفساء والصبيء وقال ابن حزم: لا يلزم الغسل فرضاً في الحج إلا المرأة تهل بعمرة تريد 
التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت» فهذه تغتسل ولا بد والمرأة تلد قبل أن. تهلٌ بالعمرة أو 
بالقران ففرض عليها أن تغتسل وتهل. وفي (الاستذكار): ما أعلم أحداً من المتقدمين أوجب 
الاغتسال غند الإحرام بالعمرة أو الحج إلا الحسن بن أبي الحسن» وقد روي عن عكرمة 
إيجابه كقول أهل الظاهرء وروي عنه أن الوضوء يكفي منه. وقال أبو عمر: هو سنة مؤكدة 
عند مالك وأصحابه لا يرخصون في تركه إلا من عذرء وعن عبد الملك: هو لازمء إلا أنه 
ليس في تركه ناسياً ولا عامداً دم ولا فدية. وقال ابن خوازمند: هو عند مالك أوكد من غسل 
الجمعة. وقال أبو حديفة والأوزاعي والثوري: يجزيه الوضوءء وهو قول إبراهيم» وفي (سنن 
سعيد بن منصور): حدثنا جرير عن مغيرة قال: ذكر عن إبراهيم إذا قدم الحاج أمسك عن 
التلبية ما دام يطوف بالبيت. فقال إبراهيم: لاء بل يلبي قبل الطواف وفي الطواف وبعد 
الطواف» و يقطعها حتى يرمي الجمرةء وهو قول أي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود إل أن أبا حنيفة والشافعي قالا:.يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها في الجمرة» وقد 
استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وقال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم» وقال 
آخرون: لا يقطعها حتى يرى بيوت مكة. وقالت طائفة: حتى يدخحل بيوت مكة. وقال أبو 
حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم. الحجرء لما رواه أحمد عن هشيم: حدثنا حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: اعتمر رسول الله مََقْلَهِ ثلاث عمرء كل ذلك في ذي القعدة» يلبي 
حتى يستلم الحجر. وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية. وقال الشافعي: لا يقطعها حتى 
يفتتح الطواف» وقال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم» فإن أحرم 
من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة. أو إذا دخل المسجد. وروي عن ابن 
عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن» وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت 
مك : 
تابَعهُ إسْمَاعِيلٌ عن أَيُوبَ في القَسْلٍ 

أي: تابع عبد الوارث إسماعيل بن علية عن أيوب السعدياين , في أمر الغسل» ووصل 
البخاري هذه المتابعة في: باب الاغتسال عند دخول مكة؛ على ما يأني؛ إن شاء الله تعالى. 

7 1605 ل حدّثنا سُلَهِمَانُ بن دَاوْدَ أبُو البح قال حدّثنا لبح عن نَافِع قال كان 
ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما إذ راد الخُرُوج إلى ىك ادّهَنَ يِدْمْنٍ لَهِسَ َهُ رائحةٌ طَيْبَدٌ 
نم يأتِي تشجد ذي الككيفَةٍ مَيِصَلْي 5 نّم يَوْكَبُ وَإِذّا اسْعَوَتُ بِهِ راحِلتُُ قائمةَ أحرّمَ ثُمَْ قال 
هكذدًا رَأَئْتٌ النبى عل يفعل. [انظر الحديث 7ه ه١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة من حيث أنه داخل في ضمن الحديث السابق» وسليمان قد مر في: 


"١ كبَابٌ الحَجٌّ / باب كيه‎ ٠ 


باب علامات المنافق» وفليح بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
حاء مهملة: ابن سليمان» واسمه: حنين» وفليح لقبه غلب عليه؛ مر في أول كتاب العلم. فإن 
قلت: أليس هذا بتكرار؟ قلت: لاء وإنما أورده لزيادة فيه على الحديث السابق» وهو الإدهان» 
وإنما كان يدهن بغير الطيب ليمنع بذلك القمل والدواب» وكان يجتنب ما له رائحة طيبة 
صيانة للإحرام. 


"٠‏ # باب التلسية إذَا الْحَدَرَ فِي الوَادِي 
أي : هذا باب في بيان التلبية إذا انحدر المحرم في الوادي» وقد ورد في الحديث أن 
التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد-عتد الصعود. 


14 هما حدّثنا محمد بن المُتئى قال حدّثني ابنُ أبي عَدِيّ عنٍ ابنٍ عَوْنٍ عن 
مُجَاهِدٍ قال كنا عِنْدَ ابن تكاس رضي الله تعالى عنهما فذَّكَرُوا الدّجَالَ أَنَهُ قال مكثُوب بَينَ 
عينَيِهِ كافِْد فقال ابن عَكاس لم أَسْمَعْهُ وَلَكِنّهُ قال أما مُوسول كأنّي أَنْظ إِلَيِهِ إِذّا الْحَدَرَ في 


الْوَادِي يُلَبَى. [الحديث ههه ١‏ طرفاه في: ه937682. 5511]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا انحدر في الوادي يلبي». 
العنبري. الغاني: محمد بن أ عدي بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء آآخر 
الحروف: واسم أ عدي: إبراهيم» مات سنة أربع وتسعين وماثة. الثالث: عبد الله بن عون 
بفتح العين المهملة والنون» مر في: باب قول النبي يَلهِ: رب مبلّغ. الرابع: مجاهد. 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الرواة الغلاثة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أبضا في اللباس عن محمد بن 
المثنى» وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن بيان ابن عمرو. وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن محمد بن المثنى به. 

ذكر معناه: قوله: «أنه» بفتح الهمزة أي: أن الدجال. قوله: «مكتوب بين عينيه: 
كافر» في محل الرفع على أنه خبر: أن. وقوله: «كافر» مرفوع بقوله: مكتوبء واسم المفعول 
يعمل عمل فعله كاسم الفاعل. قوله:«ولكنه قال» أي : النبي عه قوله: «كأني أنظر إليه) 
جواب: أماء والفاء فيه محذوفة والأصل: فكأني» وهو حجة على النئحاة حيث لم يجوزوا 
حذفهاء كذا قالوا. قلت: يحتمل أن يكون حذف الفاء من الراوي. قوله: «إذا انحدر»., كذا 
وقع في الأصول بكلمة إذاء وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط رواته 


حض ٠‏ - كتَابٌ الحَجٌّ /. باب )951١(‏ 
وقال: وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذء هنا لأنه وصفه حالة انحداره فيما مضى. وقال 
المهلب: كد موسئء عليه السلام» هنا وهمٌ من بعض رواته, لأنه لم يأتِ أثر ولا خبر أن 
موسىء عليه الصلاة والسلام» حيء وأنه سيحج وإنما أتي ذلك عن عيسىء عليه الصلاة 
والسلامء فاشتبه على الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «ليهلن ابن مريم بفج 
الروحاء) وأجيب عنه: بأنه سيأتي في اللباس بالإسناد المذكور وبزيادة: ذكر إبراهيم فيه: 
أفيقال إن الراوي غلط فيه فزاده؟ وقد روى مسلم هذا الحديث من طريق أبي العالية عن ابن 
عباس بلفظ: كأني أنظر إلى موسى هابطاً من التثنية واضعاً إصبعيه في أذنيه ماراً بهذا الوادي 
وله جؤار إلى الله بالتلبية. وكذلك جاء ذكر يونس في هذا الحديثء أفيقال إن الراوي 
الآخر غلط فيه؟ وقال الكرماني ة في الرد: أما من روى إذ انحدرء بلفظ: إذ الغاضى تيضح 
و بأن يراه النبي ع2 في 0 أو يوحى إليه بذلك» وسلم الغلط في رواية إذاء لأنه 
إخبار عما يكون في المستقبل. قلت: لو اطلع الكرماني على حقيقة الحديث لما قسم هذا 
التقسيم» فلا يحتاج إلى هذا التكليفء لأن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام: أحياء عند ربهم 
يرزقون. فلا مانع أن يحجوا في هذه الحال كما ثبت في (صحيح مسلم) من حديث أنس 
أنه عَهُ: رأى موسى قائماً في قبره يصلي. فإن قلت: ما الداعي إلى عبادتهم بعد الموت 
وموضع العبادة دار الدنيا؟ قلت: حببت إليهم العبادة فهم متعبدون بما يجدونه من دواعي 
أنفسهم لا بما يلزمون بهء وذلك كما يلهم أهل الجاهلية الذكرء ويؤيده أن أعمال الآخرة ذكر 
ودعاء. كقوله تعالى: إدعواهم فيها سبحانك اللهم...» [يونس: ٠ع.‏ الآيةع ويجور أن 
يكون مثلت لهم أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف 
لبواء ولهذا قال: كأني, ويحتمل أن يكون إخباره ذلك بالوحي عنه» ويحتمل أن يكون ذلك 
في المنام» ومنام الأنبياء وحي؛ وحديث مسلم المذكور حجة على المهلبء ورد لما قاله 
وقال الكرماني: المناسب لذكر الدجال ذكر عيسىء عليه الصلاة والسلام» قلت: قال ذلك 
بالنظر إلى أن عيسىء عليه الصلاة والسلام» هو الذي يقتل الدجالء» ولو كان له اطلاع على 
الحديث المذكور لما ادعى هذه المناسبة. 


"١‏ بابٌ كيف تهل الحَائْض والنْفَساءً 
أي: هذا باب في بيان كيفية إهلال الحائض والنفساءء والمراد بالإهلال الإحرام. 


مل تكلم به وَاستهنا وملا الهلآل كُلَهُ من الطَهُورٍ وَاسْتَهَلّ المَطَرُ خَرَجَ بِنَ السَحَابٍ وما 
ِل لغير اله وَهْوَ من اسْتَهْلالٍ الصّبيٌّ 

جرى البخاري على دأبه أنه إذا رأى مادة من الكلام تستعمل في معانٍ كثيرة مما جاء 

في الكتاب أو في السنة يذكر ذلك ويبينه» وذكر أشياء منهاء قوله: «أهلٌ: تكلم به) يعني: 

إذا تكلم أظهر ما في قلبه. ومنها قوله: «استهللنا وأهللنا الهلال»: يعني: طلبنا ظهوره: ويقال: 

أهل الهلال واستهل؛ على ما لم يسم فاعله» ويقال أيضاً: استهل على صيغة المعلوم» ومعناه: 


١ )81( كتَابُ الححجّ / باب‎ ٠ 
تبين» ولا يقال أهلّ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذاء ولا يقال: أهللناه فهل» كما يقال: أدخلناه‎ 
فدخل وهو قياسه. ومنها: «استهل المطره إذا ظهر نزوله من السحاب بصوتء ويقال: تهلل‎ 
وجه الرجل من فرحه. واستهل إذا ظهر سرورهء وتهللت دموعه إذا سالت» وانهلت السماء:‎ 
صبتء وانهل المطر إنهلالاً إذا سال بشدة» ومنها قوله: «إوما أهلّ لغير الله معناه: إذا نودي‎ 
عليه بغير إسم الله وأصله رفع صوت الذابح عند الذبح. ومنها قوله: «وهو من استهلال‎ 
الصبي» وهو ظهور صياحه عند الولادة» ومنه: أهل المعتمرء إذا رفع صوته بالتلبية. قوله:‎ 
دكله من الظهور» أي: كل واحد من أهلّ واستهللناء وأهللنا من الظهورء وهذا كان محله أن‎ 
يذكر بعد قوله: «وهو من استهلال الصبي». لأن جميع ما ذكره من المواد المذكورة من‎ 
الظهورء وذكره بعد قوله: «وأهللنا الهلال» في غير محله.‎ 
ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدَّئنا مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن غُرْوَةَ‎ 049 
بن الوم عنئ عَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها رج النبئ َيه قال حرجنا م مَعَ النبئ عََللُهُ في‎ 
حَجَةٍ الداع فأَعْلَلتَا بِعُمْرَةٍ ثُمٌ قال البئ عله مَنْ كان مَعَهُ هَذْيّ فَلْبهِلٌ بالحَجٌ مَءَ د‎ 
لغ لأ تجل خشى يل لها جويعاً نقيدك عنحة وأنا ايش وم أطْف العِتٍِ لين‎ 
الصّفًا وَالمَوْوَةَ فشَكوْتٌ ذلك إِلَى النبئ عله فقالَ الْقضِي رأسَكِ وَامعَدِ وَأْهِلّي بالحَجٌ‎ 
00 ودعي الغذرة نتقلث يننا قضها الح أزساتي المي كه عه بد الؤخطنٍ بن أبي‎ 
3 المَنْعِيمَ 000 فقال هذا مَكانُ عُهْرَتَكَ قَالَت فَطافَ الِّينَ كاثوا أَعَلُوا ِالعَهْرَةٍ بالبيمت‎ 
الصّفًا وَالمَوْرَةِ ثُمْ أَلُوا نّم طَاهُوا طَوَافاً وَاحِداً بَعْدَ أنْ رَجَهُوا مِنْ مِنى وَأْما الَّذِينَ ل‎ 
وَالعُمْرَةَ فنا طاقُوا طَوَافاً واجداً. [انظر الحديث 554 وأطرافه].‎ 


مطابقته للترجمة في قوله: «انقضي رأسك وامتشطي» إلى قوله: «هذه مكان 
عمرتك». 
شهاب: هو محمد خطلم الرعرص 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرج البخاري هذا الحديث في الحيض» وعقد 
له باباً بقوله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة: حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ئشة» قالت: خرجنا مع النبي عَي. . 
الحديث, وبين الطريقين والمتن تفاوت يسير يعرف بالنظرء وأخرجه البخاري أيضاً في الحج 
عن عبد الله بن يوسفء وفي المغازي عن إسماعيل بن عبد الله. وأخرجه مسلم ذ في الحج 
عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه الترمذي عن أبي 
مصعب عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن 
محمد بن يحيى النيسابوري» وعن يعقوب الدورقيء وفيه وفي الطهارة عن محمد بن عبد 
الله» وفي الطهارة أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي 


متسعبا )2 كلاهما عن مالك. 


ذكر معناه: قوله: دفي حجة الوداع», وكانت في سنة عشر من الهجرة» ولم يحج 
عله من المدينة بعد الهجرة غيرهاء وما قبلها لما كان بمكة حج حججاً لا يعلم عددها إلا 
اللهء وسميت: حجة الوداع: لأنه عله وعظهم وودعهم» فسميت بذلك حجة الوداع. قوله: 
دفأهللنا بعمرة» قال الكرماني: فإن قلت: تقدم في: باب الحيض» ؛ وسيجيء في: ياب المع 
أنهم كانوا لا يرون إلا الحج؟ قلت: معناه: ولا يروث عنن البخروي إلا ذلك فيعد ذلك أمرهم 
رسول اللهء عتم بالاعتمار رفعاً لما اعتقدوا من حرمة العمرة في أشهر الحج. انتهى. 

قلت: لو وقف الكرماني على الروايات التي ا ا هذا 
السؤال ولا إلى الجواب عنه: فإن الروايات اختلفت في إحرام عائشة اختلافاً كثيرأً فههنا 
فأهللنا بعمرة» وفي أخرى: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. قالت: 00 
وفي أخرى: رجا :ريد إلا الكحي وفي أخرى: لبينا بالحج» وفي أخرى: مهلين بالحج 
والكل صحيح. وفي رواية: وكنبتا معن قنخ وم يسق الهدي. وقال أبو عمر: والأحاديث 
عن عائشة في هذا مضطربة جدأء وكذا قال القاضي عياضء وذكر أن في الروايات عنها 
اخعلافاً شديداً. وقال ابن عبد البر في (تمهيده): دفع الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن علية 
حديث عروة هذاء وقالوا: هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من أضحاب عائشة. وقال 
إسماعيل بن إسحاق: اجتمع هؤلاء ‏ يعني: القاسم والأسود وعمرة ‏ على .أن أم المؤمنين 
كانت محرمة بحجة لا بعمرة» فعلمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلطء لأن عروة 
قال في رواية حماد بن سلمة عن هشام عنه: حدثني غير واحد أن النبيء عَْلَهِ قال لها: 
دعي عمرتك» فدل على أنه لم يسمع الحديث. منها. وقال ابن حزم: حديث أبي الأسود عن 
عروة عن عائشة. وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها منكران وخطآن عند أهل 
العلم بالحديثء وقد سبقّنا إلى تخطكئة حديث أبي الأسود هذا أحمد بن حنيل؛ وقال مالك: 
ليس العمل عندنا على حديث عروة عنها قدياً ولا حدياً. 

قوله: «من كان معه هدي» بسكون الدال أو بكسرها وتشديد الياء وإسكان الدال 
أفصحءوسوى بينهما ثعلب» والتخفيف لغة أهل الحجازء والتفقيل لغة تميم» وواحد الهدي: 
هدية» وقد عع هما ميقا في قوله: «وحتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: .]١95‏ وهو ما 
يهدى إلى الحرم من النعم. قوله: «منهما» أي: من الحج والعمرة. قوله: «فقدمت». بضم 
التاء» وهو إخبار عائشة عن نفسها. قوله: «وأنا حائض»» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: 
«ذلك» أي: ترك الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة بسبب الحيض. قوله: «انقضي رأسك» 
من النقضء بالنون والقاف والضاد المعجمة» وقال الكرماني: ويجوز بالفاء إن صحت الرواية. 
قلت: لأن كلاً منهما بمعنى» ولكن رواية الفاء ما ثبتت. قوله: «وامتشطي»؛ من امتشاط الشعر 
وهو: تسريحه. قوله: «ودعي العمرة» يدل على أنها كانت قارنة. قوله: «ففعلت» أي: نقض 
الرأس والامتشاط. قوله: «مع عبد الرحمن بن أبي بكر». هو أخوها شقيقهاء وأمهما أم 


"٠‏ - كتَابٌ الحَج / باب (81) رض 


رومان بنت عامر. قوله: «إلى التنعيم», قد مر تفسيره مرة» وهو طرف حرم مكة من ناحية 
الشامء وهو المشهور بمساجد عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «هذه مكان عمرتك» برفع 
مكان على أنه خبرء أي: عوض عمرتك الفائتة» ويجوز بالنصب على الظرفء قيل: النصب 
أوجهء ولا يجوز غيره؛ والعامل فيه محذوف تقديره: هذه كائنة مكان عمرتك أو مجعولة 
مكانها. قال القاضي عياض: والرفع أوجه عندي إذ لم يرد به الظرفء إنما أراد عوض عمرتك» 
فمن قال: كانت قارنة» قال: مكان عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردة» ومن قال: كانت 
مفردة» قال: مكان عمرتك التي فسخت الحج إليها ولم تتمكني من الإتيان بها للحيض» 
وكان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة بسرفء وطهرت يوم السبت 
وهو يوم النحر. قوله: «وبين الصفا والمروة» أي : وطافوا بين الصفا والمروةء وأراد به السعئ 
بينهما. قوله: «طوافاً واحدا» في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والجرجاني: «طوافاً 
آخر). وقال عياض هو الصواب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحجة لمن يقول بأفضلية القران لقوله: فمن كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» وهذا هو القران لأن فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة. 
وقال القرطبي: ظاهره أنه عَيْللّه أمرهم بالقران. وقوله: «ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» 
هذا هو حكم القران بلا نزاع» وممن ذهب إلى تفضيل القران به وبالأحاديث التي ذكرناها 
الدالة على أفضلية القران» وعلى أن النبي عَيَلِيّهِ كان قارناً في حجة الوداع: شقيق بن سلمة 
والغوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق والمزني من أصحاب الشافعيء وأبو 
إسحاق: المروزي وابن المنذرء وهو قول علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه» وفي 
(المجرد). وأما حج النبي عت فاختلف فيه بحسب المذاهب» والأظهر قول أحمد: لا أشك 
أنه كان قارناًء والمتعة أحب إلي. فإن قلت: قد روي: أنه عَيَللُهِ أفرد الحجء وروي: أنه تمتعه 
وروي: أنه قرن» فما التوفيق فيها؟ قلت: قال الطحاوي: طريق التوفيق فيها أنه عَييلَهِ أحرم 
بعمرة في بدء أمره فمضى فيها متمتعاء ثم أحرم بحجة قبل طوافه وإفرادها بالإحرام» فصار بها 
قارناً. فإن قلت: فيه إدخال الحج على العمرة فما حكمه؟ قلت: قال القاضي عياض: اتفق 
العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» وشذ بعض الناس فمنعه» وقال: لا يدخل بإحرام 
على إحرام» كما في الصلاة. واختلفوا في عكسه.؛ وهو إدخال العمرة على الحجء فجوزه أبو 
حنيفة والشافعي في القديم؛ ومنعه آخرون» وقالوا: هذا كان خاصاً بالنبي عَيتم قلنا: دعوى 
الخصوصية تحتاج إلى دليل. 

وفيه: أن المتمتع إذا فرع غم من أعمال العمرة لم يحل حتى يحرم بالحج إذا كان معه 
هدي وهو مذهب أصحابنا عملا بقوله عَيتهء لها بنقض رأسها ثم الامتشاطء فقال الشافعي: 
تأويله أنه أمر لها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة. وقال ابن حزم: والصحيح 
أنها كانت قارنة. وقال الخطابي: الحديث مشكل جداً إلا أن يؤول على الترخص لها أن 
تدع العمرة وتدحل على الحج. » فتككون قارنة. لا أن تدع العمرة نفسها. فإن قلت: يوهن هذا 
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التأويل لفظ: «انقضي رأسك وامتشطي». قلت: لاء لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان في 
الإحرام بحيث لا تنتف شعراًء وقد يتأول بأنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذئٌء فأباح لها 
كما أباح لكعب بن عجرة للأذى. وقيل: المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل 
الإحرام بالحج» ويلزمه منه نقضه. 

وفيه: في قولها: «فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» قال ابن الجوزي: فيه دلالة على أن طواف المحدث لا يجوزء ولو كان ذلك 
لأجل المسجد لقال: لا يدل المسجدء وقد اختلفوا فيه» فعن أحمد: طواف المحدث 
والجنب لا يصحء وعنه: يصح. وقال أصحابنا: الطهارة ليست بشرط فلو طاف وعليه نجاسة 
أو طاف محدثاً أو جنباً صح طوافه. لقوله تعالى: إليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 19]. 
أمر بالطواف مطلقاً وتقييده بالطهارة بخبر الواحد زيادة على التص فلا يجوزء ولكن إن طاف 
محدثئاً فعليه شاة» وإن طاف جنباً فعليه بدنة» ويعيده ما دام في مكةء وعن داود: الطهارة له 
واجبة. فإن طاف محدثاً أجزأه إلا الحائض. وعند الشافعي: الطهارة شرط فلا يصح بدونهاء 
ومذهب الجمهور: أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض. وعن الحسن: أنه إن 
كان قبل التحلل أعاد السعي» وإن كان بعده فلا شيء عليه. 

وفيه: حجة لمن قال: الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للقارن» وهو مذهب 
عطاء والحسن وطاوس» وبه قال مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود» وقال 
مجاهد وجابر بن زيد وشريح القاضي والشعبي ومحمد بن علي بن حسين والنخعي 
والأوزاعي والغوري والأسود بن يزيد والحسن بن حي وحماد بن سلمة وحماد بن سليمان 
والحكم بن عيينة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حديفة وأصحايه: لا بد 
للقارن من طوافين وسعيين» وحكي ذلك عن عمر وعلي وإبنيه: الحسن والحسين» وابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنهم» هو رواية عن أحمد. وروى مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين 
الحج والعمرة» وقال: سبيلهما واحد» وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا 
رأيت رسول الله عله يصنع كما صنعت» وعن علي: أنه جمع بينهماء وفعل ذلك ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله عله وكذا عن علقمة عن ابن مسعود قال: طاف رسول الله عَيكله 
لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي؛ ورواه الدارقطني أيضاً من 


حديث عمران بن حصين وضعفه. والله أعلم. 
ا 2 2 بل ٠‏ يلاك ممةى ‏ ود رم 1 
"١‏ باب مَن هَل في زَمَنِ النَِيْ َه كإهلالٍ النبي عَينهِ قالهُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما عن النبي عَيل 
أي: هذا باب في بيان من أهلٌ أي: أحرم في زمن النبي عَتَه كإهلال النبي عله 


وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإيهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في 
زمنه يِه ولم ينهه عن ذلك» وقيل: كان البخاري لما لم ير إحرام التقليد ولا الإحرام 


6 كتَاب ب الحم / باب (01) 25 


المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة بقوله: باب من أهل في زمن النبي عَ 
كإهلاله» إلى أن هذا خاص بذلك الزمن؛ فليس لأحد أن يحرم ما أحرم به فلان» بل لا بد أن 
يعين العبادة التي يراهاء ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه عَيُِهِ لأن علياً وأبا 
موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام» فأحالا على النبي عَيْنّهِ فأما 
الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام. انتهى. 


قلت: 4 الدي :2له املمناف في سيك راك فاص توياراة كان البخاري لير حرام 
التقليد ولا الإحرام المطلقء أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خخاص بذلك الزمن» لأنه ذكر في 
الترجمة مطلقاً. من أهل كإهلال النبي عَيُْه فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره؟ 
فالترجمة ساكتة عن ذلك ولا يُعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو؟ فافهم. قوله: «قاله 
ابن عمر» أي: قال هذا المذكور الذي هو الترجمة عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما 
ويشير به إلى ما أخرجه في: باب بعث علي» رضي الله تعالى عنهء إلى اليمن» رك 
المغازي) من طريق بكر ابن عبد الله المرثي. عن ابن ععرة فذكر حديثاً فيه: «فقدم علينا علي 

طالب من اليمن حاجاء فقال له النبي عَيَللْهِ: بم أهللت فإن معنا أهلك؟ فقال: أهللت 
بما أهل به النبي عَيِتَهِ..» الحديث. وإنما قال له: «فإن معنا أهلك» لأن فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت» كما بينه مسلم في حديث جابر» رضي الله تعالى 
عنهء وهو قوله: «وقدم علينا علي من اليمن ببدن النبيء عله فوجد فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت إلى أن قال رسول اللهء عَْتهِ: ماذا قلت حين 
فرضت الحج؟ قال: قلت: أللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا 
تحل». 


وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه, فإنه يصح الإحرام معلقاً بأن ينوي إحراماً 
كإحرام زيد فيصير هذا المعلق كإحرام زيدك فإن كان زيد أحرم وح ده هذا بحج أيضاً 
وإن كان بعمرة فيعمرة) وإن كان بهما فبهماء فإن كان زيد 0 
وإحراماً مطلقاًء فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد ة 0 قاله 
النووي: وحكى الرافعي وجهاً أنه يلزمه موافقته في الصرفء والصواب 5 ولايسوز عدن 
سائر العلماء والأئمة» رحمهم الله الإحرام بالنية المبهمة. لقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة 
لله» [البقرة: .]١57‏ ولقوله: «إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 0]. ولأن هذا كان لعلي 
رضي اللّه تعالى عنه, مَمَصِوْصياء وكذا لاب موسى الأشعري: وسيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 


١م‏ / /ا0ها حدّثنا 0 رنيج قال عَطَامٌ قال جاب رضي الله 
تعالى عنة أَمَرَ النبيئ مَيَلَهِ عليًاً رضي الله تعالى عنة أن يُقِيمَ عَلَى إِخْرَامِهِ وذّكرَ قَوْلَ سُرَاقَة. 
[الحديث /اهه١ ‏ أطراقه في: لركعل .لاداكء أفمكتث فللا كددك 215615 
لكالا لاالاع]. 


١٠١ -‏ كباب الحجٌ / باب 037 


مطابقته للترجمة .في قوله: «أمر النبي يََلِلَهِ علياً أن يقيم على إحرامه». وذلك أنه 
قدم على النبي عَيْيلَهِ من اليمن والنبي عَيْلهُ في مكة» وكان قد أرسله إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» وكان علي أحرم كإحرام النبي» 2َلُّه فقال له: بم أهللت؟ فقال: بإهلالك يا رسول 
الله» فأمره أن يقيم على إحرامه ولا يحل لأنه كان معه هدي. 

ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد الحنظلي 
التميمي البلخي أبو السكنء وهو من جملة من روى عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء 
مات سنة أربع عشر ومائتين ببلخ» وقد قارب مائة سنة» وقال الكرماني: هو المنسوب إلى 
مكة المشرفة» .وقد اعترض عليه بعضهم بأن قال: منسوب إلى مكة وليس كذلكء بل هو 
اسمهء وهو من بلخ, قلت: أراد به الكرماني أنه على صورة النسبة إلى مكة ولم يدَّع أنه 
منسوب إلى مكة حقيقة. الثاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: عطاء بن أبي 
رباح. الرابع: جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بلخي وان ابن جريج وعطاء مكيان. وفيه: 
قال عطاء وقال جابر وهو صورة التعليق» وهو من رباعيات البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «أمر النبيء عَيتمِ علياً أن يقيم على إحرامه)». وذلك حين قدم 
علي من اليمن كما ذكرناه الآن. وأمره أن يقيم على إحرامه الذي كان أحرم به كإحرام 
النبي» ع ولا يحل لأن معه الهدي. قوله: «وذكر قول سراقة)., أي: ذكر جابر في حديثه 
قول سراقة. وقال الكرماني: فاعل ذكر إما المكيء وإما جابرء فقائله إما البخاري» وإما عطاء. 
وسراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء بعد الألف قاف: ابن مالك بن جعشمء بضم 
الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة؛ وقيل بفتحها الكنانيء بالنونين: 
المدلجيء بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم: الحجازي» روي له عن 
رسول الله عَينُهِ تسعة عشر حديثء روى البخاري منها واحدأء مات في أول خلافة عثمان» 
رضي الله تعالى عنه. سنة أربع وعشرينء وقول سراقة ما ذكره البخاري في: باب عمرة 
التنعيم» من حديث حبيب المعلم عن عطاء «حدثني جابر: أن رسول الله عَيلله أهلَّ هو 
وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي» َيه وطلحةء وكان عليء رضي الله 
تعالى عنه, قدم من اليمن ومعه هدي..) الحديث. وفيه: «أن سراقة لقي رسول الله عَيْللُ 
بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لاء بل لأبد الأبد». 


ورواه مسلم في (صحيحه) عن محمد بن حاتم: حدثنا يحيى القطان أخبرنا ابن جريج 
«أخبرني عطاء.» سمعثت جابراً قال: قدم علي رضي الله تعالى عنه» من سعايته. فقال: م 
أهللت؟ قال: بما أهلّ به النبي, عَم فقال له: فامكث حراماً. قال: وأهد له هدياً؟ فقال سراقة 
بن مالك بن جعشم: يا رسول الله! لغامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لأبد». فقال صاحب «التلويح): 
وذكره البخاري أيضاً في: باب بعث النبيء عه علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد» رضي 
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الله تعالى عنهما عنهماء من (كتاب المغازي) عن المكي بسنده» ولم يذكر المزني؛ رحمه الله 
تعالى» ولا من سلفه أن البخاري» رضي الله تعالى عنه» خرجه فيه وهو ثابت فيه» فيما رأيت 
من نسخ البخاري» رحمه الله تعالى. 

اما / حدما حدّثنا الحَسَنٌ ب بق علي الكَلال الُذْلِيُ قال حدّثنا عَبِدٌ الصَّمَدٍ قال 

حدّئنا سَلِيمٌ بِنُ عَيانَ قال سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأصْمَرَ عن أُنَسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة. 

قال هَدِمَ عَلِيٌ رضي الله تعالى عنةٌ عنة عَلَى النب عله مِنَ اليَنٍ فقالَ بم أمْلَلْت قال يما أل يه 
التبِيُ نه فقالَ للا أنَّ مَعِي الهَدْي لأخللتُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: الحسن بن علي الخلال؛ بفعح الخاء المعجمة 
وتشديد اللام الأولء: أبو علي الهذلي» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة؛ مات في مكة سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث» وقد مر. الغالث: سليم» بفتح 
السين وكسر اللام: ابن حيان» بفتح الهاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره نون» 
مرافي: باب التكبير على الجنازة. الرابع: مزوان الأصقن: ويقال: الأحمر أبو خلف» ويقال: 
أسم أبيه خاقان» وليس له في البخاري عن نس سوى هذا الحديث» وهو من أفراد الصحيح. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه حلواني» بضم الحاء 
المهملة» نسبة إلى حلوان» سكن مكة وأن عبد الصمد وسليمان ومروان بصريونء وفيه: أن 
شيخه مذكور بنسبته إلى القبيلة وهي هذيل بن مدركة وإلى الحرفة. وفيه: أحد الرواة مذكور 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن حاتم وعن حجاج 
ابن الشاعر. وأخرجه الترمذي فيه عن عبد الوارث بن عبد الصمدء وقال: حسن غريب. 

ذكر معناه: قوله: ربما أهللت؟) أي: بما أحرمت» وقال ابن التياني: كذا وقع» أي: 
لفظ: «ربما أهللت؟». وفي الأمهات بالألف وصوابه بغي اليك لآنه استفهام. قوله: ربما أهل به 
النبي لله أي: بالذي أهل به. أي: أحرم به النبي, عَلْهِ. قوله: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت» أي: من الإحرام» وتمتعت لأن صاحب الهدي لا يمكنه التحلل حتى يبلغ الهدي 
بحلة وهواقى روم البخر: قوله: «لأحللت» اللام فيه للتأكيد, و: أحللت» من أحلَّ من 
إحرامه يا د 0 قال الله تعالى: إوإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: .]١‏ وقال 
صاحب (التوضيح): اعلم أن في حديث أنس موافقة لرأي الجماعة في إفراده عَلَّهُ قال 
المهلب: ويردهم حديث أنسء أنه؛ عََلّهِ قرن» واتفاقه مع الجماعة أولى من الإتباع مما 
انفرد به وخالفهم فيهء فتسويغ الشارع لنفسه لولا الهدي يدل أنه كان مفرداً لأنه لا يجوز 
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للقارن الإحلال» وإن لم يكن معه الهدي حتى يفرغ من الححج. قلت: قال الخطابي: في 
حديث سليم دلالة على أن سيدنا رسول اللهء عَيْلتُ كان قارناً لأن الهدي لا يجب على غير 
القارن أو المتمتع؛ ولو كان متمتعاً لحل من إحرامه للعمرة ثم استأنف إحراماً للحج. 
وبالحديث المذكور احتج الشافعي على جواز الإحرام المبهم وقد ذكرناه. 


ود مُحَمَدُ بن بكر عن ابن جرح قال لَه لبي عله بم لت با علي قال بجا هل به النبئ 
يِه قال فأهدٍ واكتْ حَرَاماً كما أنْتَ 


أي : زاد محمد بن بكر البرساني الذي مر ذكره في: باب تضييع الصلاة» في كتاب 
المواقيت عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن جابر» وهذا تعليق وصله 
الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في (صحيحه) عن عمار» كلاهما عن 
محمد بن بكر به وقال الكرماني: هذا تعليق من ابن جريج أو داخل تحت الإسناد الأول. 
قلت: إذا كان داخلاً في الإسناد الأول لا يكوة عنقا إلا .سيب الصضورة: 


قوله: «فأهد». بفتح الهمزة لأنها همزة القطع من الرباعي. قوله: «وامكث». أمر من 

مكث يمكث مكثاً إذا لبث» وذلك لأجل سوق الهديء ومن ساقه لا يحل حتى يتم الحم 
قوله: «حراما, نصب على الحال أي: مكرما قوله: وكما أنت» أي: على ما أنت عليه 
وللنحويين في هذا المثال أعاريب: أحدها: أن: ماء موصولة» وأنت» مبتدأ محذوف خبره. 
والثاني: أنها موصولة و: أنت. خبر حذف مبتدؤه أي: كالذي هو أنت. والثالث: أن: ماء 
زائدة ملغاة» والكاف جارة» وأنت ضمير مرفوع أنيب عن المجرور كما في قولهم: ما أنا 
كأنت» والمعنى: كن فيما تستقبل ممائلاً لنفسك فيما مضى. والرابع: أنء ماء كافة» وأنت 
مبتدأ حذف خبره أي: عليه. أو كائن وقال الكرماني: وقالوا: فيه دليل على أنه عَيْللهِ كان 
قارناء إذ وجوب الهدي إنما ا القارن والمتمتع لا المفرد»ء وليس متمتعاً لأن لفظ: 
أمكث يدل علئ عدمه. 


06 ب حدّثنا مُحَقَدُ بن يُوسُفَ قال حدّثنا اع 
ارق بن شِهَابٍ عن أبي موسئ رضي الله تعالى عنه. قال به انعد 26 ل تن ادر 

فَجِمْتُ وَهْوَ بِالبَطحَاءِ فقال بم فلت كلت أَلك كإفلال المي عله قال عل مك من 
يا يلها والعزوة ثم أمرني فا َأُخللتُ فأنيثُ انرأ من 
فإنّهُ يأمدنًا العام 0 الله 1 الحَجٌ وَالعُمْرَدَلله وَإِنْ نأذ بسئَةٍ رسول الله عط 0 ل 
0 عتّى نكر الهَدْيّ. [الحديث ١559‏ - أطرافه في: 3858 15/ال23 201/98 4545غ2 
/2"1]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أهللت بإهلال النبي, عََلله». 
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ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد. الغاني: 
سفيان الثوري. الفالث: قيس بن مسلم - بلفظ الفاعل من الإسلام ‏ الجدلي. الرابع: طارق 
ابن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسيء وقد مر في: باب زيادة الإيمان. الخامس: أبو 
موسى الاشعري» واسمه عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأصله من دمشق 
والثلاثة الذين بعده كوفيون. وفيه: قيس بن مسلم عن طارق وفي رواية أيوب بن عائد في 
المغازي عن قيس بن مسلم: سمعت طارق بن شهابء وفيه: طارق عن أبي موسىء» وفي 
رواية أيوب المذكور: حدثني أبو موسى. 

وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي موسى وبندار به» وعن عبد الله بن معاذ وعن 
إسحاق بن منصور وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن أبي موسى وعن محمد بن عبد 
الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «بعشي رسول الله عله إلى قوم باليمن». كان بعنه عَيِلهِ إياه إلى 
اليمن في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجة الوداع» وعن أبي بردة قال: «بعث النبي. علق 
أبا موسى ومعاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهماء إلى اليمن» وبعث كل واحد منهما على 
مخلاف». قال: واليمن مخلافان» والمخلاف ‏ بكسر الميم ‏ في اليمن كالرستاق في 
العراق» وجمعه: مخاليف. قوله: «وهو بالبطحاء» الواو في: وهوء للحالء واليطحاء: بطحاء 
مكة» وهو المحصبء وهو في الأصل مسيل واديهاء وبطحاء الوادي حصاة اللين في بطن 
المسيل. قال أبو عبيد: هو من حديد خيف بني كنانة» وحده من الحجون ذاهبا إلى منى» 
وفي رواية شعبة عن قيس الآتية في: باب متى يحل المعتمر وهو منيخ. أي: نازل بها. قوله: 
«فأمرني فطفت». وفي رواية شعبة: «طف بالبيت وبالصفا والمروة». قوله:«فأحللت» من: 
أحل يحل إحلالا ومعناه: خرجت من الإحرام. قوله:«فأتيت امرأة من قومي», وفي رواية 
شعبة: «امرأة من قيس»»؛ وليس المراد منه قيس غيلان لأنه لا نسبة بينهم وبين الأشعريين» 
ولكن المراد منه أبوه قيس بن سليم. والدليل عليه رواية أيوب بن عائد: «امرأة من بني 
قيس»» وهو أبو أبي موسىء وقال بعضهم: وكانت المرأة زوجة بعض إخوة أبي موسى» رضي 
أله تعالى عنه» وكان له من الإخوة: أبو رهم وأبو بردة ومحمد. قلت: قال الكرماني: «فأتيت 
امرأة» محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له وامرأة الأخ ليست بمحرمء فالصواب مع 
الكرماني» فيحمل حيكذ على أن المرأة كانت بنت بعض أخوته. 

قوله:«أو غ غسلت رأسيء بالشك» وفي رواية مسلم: «وغسلت»» بواو العطف. 
قوله:«فقدم عمر, رضي الله تعاالمى عنه) لم يكن قدوم عمرء رضي الله تعالى عنهء» في تلك 
الحجة على ما يفهم من ظاهر الكلام بل المراد من قدومه ما كان في خلافته» اختصره 
البخاري وبسطه مسلم, فقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار» قال ابن المثنى: حد 
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محمد بن جعفرء قال: أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب «عن أبي موسى 
قال: قدمت على رسول الله َه وهو منيخ بالبطحا فقال لي: حججت؟ فقلت: نعم. 
فقال: بم أهللت؟ قلت: لبيت يإهلال كإهلال النبي» عله قال: فقد أحسنت» طف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة من بني قيسء فغسلت رأسي ثم أهللت بالحج؛ فكنت أفتي 
به الناس حتى كان في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال له رجل: يا أبا موسى - أو يا 
عبد الله بن قيس - رويدك بعض فتياك» فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك 
بعدك, فقال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتقد» فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه 
فائتمواء قال: فقدم عمرء رضي. الله تعالى عنهء فذكرت له ذلك» فقال: إن نأخذ بكتاب الله 
تعالى: فإن كتاب الله تعالى يأمر بالتمام» وإن نأخذ بسنة رسول الله عله فإن رسول الله ملل 
لم يحل حتى يبلغ الهدي محله). وأخرجه النسائي» وفي لفظه: «فكنت أفتي الناس بذلك 
إمارة أبي بكر وإمارة عمرء رضي ألله تعالى عنهماء وإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: 
إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك..) الحديث. قوله:«به» في رواية مسلمء 
وبذلك في رواية النسائي أي: بفسخ الحج إلى العمرة. قوله: «رويدك بعض فتياك)» ويروى: 
«رويد بعض فتياك)» و: رويد» اسم فعل» ومعناه: أمهل. قوله: «فليتكد)» أي : فليتأنٌ وليصبر» 
من اتأد إذا تأنّى» وأصله من: تمد يتأد تأداً. قوله: «إن نأخذ» بنون الجماعة ظاهرء وهذا من 
عمر إنكار فسخ الحج إلى العمرة وإتمام الحج؛ واحتج بالآية وهي قوله تعالى: إوأتموا الحج 
والعمرة لله» [البقرة: 3757]. أمر الله تعالى يإتمام أفعالهما بعد الشروع فيهماء وعن علي وابن 
عباس وسعيد بن جبير وطاوس: إوأتموا الحج والعمرة لله# [البقرة: .]١17‏ أن يحرم من 
دويرة أهله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهريء قال: بلغنا أن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء قال في قول الله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله© [البقرة: .]١5‏ قال: من تمامها أن 
يفرد كل واحد منهما من الآخر, وأن يعتمر في غير أشهر الحج.ء إن الله تعالى يقول: #الحج 
أشهر معلومات» [البقرة: 51 .]١‏ قوله: «فإنه» أي: فإن النبي علله. قوله:«لم يحل» أي: لم 
يخرج من إحرامه «حتى نحر الهدي» في منىٌ. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على جواز الإحرام المعلق» وبه أخخذ الشافعي» وقد 
ذكزناه مع الجواب عنه. وفيه: فسخ الحج إلى العمرة» ونهى عمر» رضي اللّه تغالى عنه» عن 
المتعة. وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمرء رضي الله تعالى عنه» فسخ الحج 
إلى العمرة» وقيل: ونهى عمر عن العمرة في أشهر الحجء ثم الحج من عامه؛ وعلى الثاني: 
إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي 00 لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: 
الظاهر أنه نهى عن الفسخ. ولهذا كان يضرب الناس عليهاء كما رواه مسلمء بناء على أن 
الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. وقال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار ذ في أشهر الحجء ثم الحج من عامه, ومو على التبريه للترعيب في الإفرادة تي ابعقد 
الإجماع على جواز اله تع من غير كراهة. وقيل: علة كراهة عمر المتعة أن يكون معرساً 
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بالمرأة ثم يشرع في الحج ورأسه يقطرء وذلك أنه كان من رأيه عدم الترفه للحاج بكل 
طريق» فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لثلا يستمر الميل إلى ذلك» بخلاف من بعد عهده 
منهن» ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة» فقال رجل: 
رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين بعدء حتى لقيه بعد فسأله. فقال 
عمرء رضي الله تعالى عنه: قد علمت أن النبي» عَِلّك قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن 
يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. وفيه: حجة لأبي حديفة 
وأحمد من أن المعتمر إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. 
وقال مالك والشافعي: إنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته وحل له كل شيء في 
الحال» سواء كان ساق هدياً أم لا. والحديث حجة عليهما. فإن قلت: كيف أمر النبي» 
عله آبا موسى في جنا انيه بالا حلون براك رار علي توصي الله تتالى ضع والتضال أن 
كلاً منهما قال: إهلالي كإهلال النبي عَلهِ؟ قلت: لأن أمره لأبي موسى بالإحلال على معنى 
ما أمر به غيره بالفسخ بالعمرة لمن ليس معه هدي وأمره لعلي» رضي الله تعالى عنه» أن 
يهدي ويمكث حراماً إما لأنه - والله تعالى أعلم ‏ كان معه هديء أو قد يكون قد اعتقد 
النبي عَِتُهِ أنه يهدي عنه, أو يكون خصه بذلكء أو لما كان النبي عَيَْلتُه أمره بسوق هذه 
البدن من اليمن فكان كمن معه هديء ولا يظن أن هذه البدن من السعاية والصدقة بوجه؛ إذ 
لا يحل للنبي َه الصدقة» ولا يهدي منها. والأشبه أن علياً اشتراها باليمن كما اشترى النبي 
عله بقيتهاء وجاء بها من المدينة على ما جاء في حديث أيضاً: أنه اشترى هديد بقديدء وني 
حديث ابن عمر: فساق الهدي معه من ذي الحليفة» وكان النبيء عَلَه قد أعلمه أنه سيعطيه 
هدياً منهاء وفي حديث جابر: أنه قدم ببدن النبي» عَََّه وقد يحتمل أنه كان له فيها هدي 
لم يحتج إلى ذكرها في الحديث» فلم يمكنه أن يحل. ويدل على هذا سؤال النبي» ٠‏ عله 
لأبي موسى: هل ساق هدياً؟ ولم يسأل علي» فدل على علمه بأنه كان ممن أهدى أو ممن 
حكمه حكم من أهدى, والله أعلم. 


٠م‏ # بابُ قَوْلِ الله تعالى «الححجٌ أشْهْرْ مغلُومَاتٌ فَمَنْ فَرضُ فيهنَ | حجٌ فلا رَفَتَ وَل 
ُسُوقَ وَل جدَالَ في الحَجٌ) [البقرة:.5١]‏ 


أي: هذا باب في بيان تفسير قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات» [البقرة:./9١]‏ 
الكلام فيه على أنواع: 

الأول في إعرابها: فقوله: «والحج» مبتداً. وقوله: «إأشهر» خبره. وقوله: 
«معلومات» صفة الأشهرء ومن شرط الخبر أن يصح به الإخبار عن المبتدأ فلا يصح أن 
يخبر بالأشهر عن الحجء فلذلك قدر فيه حذف تقديره: وقت الحج أشهر معلومات» ويقال: 
تقديره الحج حج أشهر معلومات» فعلى الأول المقدر قبل المبتدأء وعلى الثاني قبل الخبر» 
وإن كان يصلح فيه تقدير كلمة: في» فلا يقال إلا بالرفع» وكذلك كلام العرب يقولون: البرد 
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شهرانء؛ فلا ينصبونه» وقال الواحدي: يمكن حمله على غير إضمارء وهو أن الأشهر جعلت 
نفس الحج اتساعاً لكون الحج يقع فيهاء كقولهم: ليل نائم. قوله: «أشهر» جمع شهرء 
وليس المراد منه ثلاثئة أشهر كوامل؛ ولكن المراد شهران وبعض الثالث؛» ووجهه أن اسم 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحدء بدليل قوله تعالى: «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4]. 
ولو قال: الحج ثلاثة أشهر كان يتوجه السؤال وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كله كما يقال: 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلانء؛ ولعل العهد عشرون سنة أو أكثرء وإنما رآه في ساعة 
منها. قوله: «معلومات» يعني: معروفات عند الناس لا تشكل عليهم. قال الزمخشري: وفيه: 
أن الشرع لم يأت على خخلاف ما عرفوه؛ وإنما جاء مقرراً له. قوله: «9فمن فرض فيهم الحج» 
[البقرة: .]١51/‏ أي : فمن ألزم نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه. وقوله: مفلا رفث#» 
[البقرة:94١]‏ هو جواب: منء الشرطية.؛ وقال القتبي: الفرض هو وجوب الشيءء يقال: 
فرضت عليكم أي أوجبت. قال الله تعالى: «إفنصف ما فرضتم» [البقرة:77020]. فمن: أهل 
فيهن بالحج. قوله:«فلا رفث».» نفيء ومعناه النهي أي: فلا ترفثواء وقرأ ابن كثير وأبو عمر 
«إفلا رفث ولا فسوق4 [البقرة: .]١97‏ بالرفع مع التنوين» وقرأ الباقون بالنصب بغير تنوين» 
واتفقوا في قوله: «9ولا جدال#[البقرة:5917١]‏ بالنصب غير أبي جعفر المدني فإنه قرأه بالرفع» 
وهذا يقال له: لاء التبرئة ففي كل موضع يدخل فيه: لاء التبرئة فصاحبه بالخيارء إن شاء 
نصبه بغير تنوين» وإن شاء ضمه بالتنوين» وقال الزمخشري: والمراد بالنفي وجوب انتفائها 
وأنها حقيقة بأن لا تكون» وقرىء المنفيات الثلاث بالنصب والرفع» وقرأ أبو عمرو وابن 
كثيرء رضي الله تعالى عنهماء الأولين بالرفع والآخر بالنصبء لأنهما حملا الأولين على معنى 
النهي: كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوقء والغالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال؛ 
كأنه قال: ولا شك ولا خلاف في الحج. 


النوع الغاني: في معناها: قوله: (الحج) في اللغة: القصد. من حججت الشيء 
أحجه حجاً: إذا قصدته. وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك: حججت فلاناً أحجه حجاً 
إذا عدت إليه مرة بعد أخرى» فقيل: حج البيتء لأن الناس يأتونه كل سنة» والحج في 
اصطلاح الشرع: قصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأقعال مخصوصة. 
قوله:«أشهر» جمع شهرء جمع قلة» لأنه على وزن: أفعل» بضم العين» والشهر عبارة عن 
الزمان الذي بين الهلالين» واشتقاقه من الشهرة» والهلال أول ليلة من الشهر والثانية والثالئة» 
ثم هو قمر بعد ذلك إلى آخر الشهرء وفي الليلة الرابعة عشر يقال له: بدرء لتمامه. وقال 
الجوهري: إنما سمي بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع. وقال الفراء: هو في أول ليلة هلال» ثم 
قمير ثم قمر ثم بدر. قوله: «إفلا رفث#[البقرة:97١]:‏ الرفث الجماعء كما في قوله تعالى: 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» [البقرة: .]١417‏ وهو حرام على المحرم» 
وكذلك دواعيه من المباشرة والتقبيل. ونحو ذلكء وكذا التكلم بحضرة النساءء وقال ابن 
جرير: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعاً أخبره أن عبد الله بن عمرء رضي 


ه؟ - كتَابٌ الحَجٌ / باب (517) فق 


الله تعالى عنهء كان يقول: الرفث إتيان النساءء والعكلم بذلك بين الرجال والنساء إذا ذكروا 
ذلك بأفواههم. وقال ابن وهب: وحدثني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله؛ وقال عبد الله 
بن طاوس عن أبيه: سألت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن قوله تعالى: لوفلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج» [البقرة: .]١91‏ قال: الرفث التعرض بذكر الجماعء. وهي: 
العرابة» في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه 
من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن دينار» وقال: وكانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذكر 
الجماع وهو محرمء وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك؛ وكذا قال أبو 
العالية» وقال ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: الرفث غشيان النساءء وكذا قال 
سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن 
يسار وعطية والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك 
والحسن وقتادة والضحاك وآخرون. قوله:«ولا فسوق». قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس: 
هي المعاصي» وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وقتادة 
والزهري ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار ومقاتل بن حيان» وقال محمد بن 
إسحاق عن نافع عن بن عمرء قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيداً أو غيره» وروى 
ابن وهب عن يونس عن نافع: أن عبد الله ابن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله 
تعالى في الحرم. وقال آخرون: الفسوق ههنا السبابء قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
ومجاهد والسدي وإبراهيم والحسنء وقد تمسك هؤلاء بما في (الصحيحين): «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر»» وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق 
ههنا الذبح للأصنام» وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب. قوله: «إولا جدال في الحج» 
[البقرة: 91 .]١‏ فيه قولان: أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه. والثاني: أن 
المراد بالجدال ههنا المخاصمة؛ وعن ابن مسعود في قوله: «9ولا جدال في الحج# [البقرة: 
7 ١ع.‏ قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبهء وعن ابن عباس: الجدال المراء والملاحاة حتى 
تغضب أخحاك وصاحبكء فنهى الله عن ذلك. وعن ابن عمر: الجدال المراء والسباب 
والخصومات. 


النوع الغالث: في الأحكام المتعلقة بأشهر الحج: قال الله تعالى: إأشهر 
معلومات# [البقرة: 51 .]١‏ وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وهو قول أكثر 
العلماء» وهو المنقول عن عطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن 
سيرين ومكحول وقتادة والضحاك والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي ثورء واختاره ابن جرير» ويحكى عن عمرء وعلي وابن 
مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء وقال مالك والشافعي في 
القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله؛ وهو رواية عن ابن عمر أيضاً وقال ابن 
جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن 


عمدة القارىء / ج5 / م8١‏ 


35 ٠؟‏ - كِتَابُ الحجٌ / باب (57) 


مجاهد عن ابن عمرء قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقال ابن أبي حاتم في (تفسيره): 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريجء قال: قلت لنافع: سمعت 
عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم» كان عبد الله يسمي شوال وذا القعدة وذا 
الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي عله 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج» وحكي هذا أيضاً عن مجاهد وطاوس وعروة بن الزبير 
والربيع بن أنس وقتادة» قال ابن كثير في (تفسيره): وجاء فيه حديث مرفوع؛ ولكنه موضوع 
رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن المخارق» وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَيَللُهِ: «أشهر معلومات: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» واحتج الجمهور بما علقه البخاري على 
ما يجيء» قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.؛ ورواه ابن جرير: 
حدئني أحمد بن حازم بن أبي عزرة حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار «عن 
ابن عمر: أشهر الحج معلومات؟ قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة) إسناده صحيح, 
ورواه الحاكم أيضاً في (مستد ركه) عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن 
نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره. وقال: على شرط الشيخين. وعن الحاكم رواه 
البيهقي في (المعرفة) بإسناده ومتنهء ومما احتج به مالك ما رواه الدارقطني في (سننه) عن 
شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك «عن ابن عباس» قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو 
الحجة)»؛ ورواه أيضاً عن ابن مسعود نحوه وعن عبد الله بن الزبير نحوه. وقال الطبري: إنما 
أراد من قال: أشهر الحج شوال 1 التحدة وذو التسعة اند هده الأشهر الست أشون العمرة 
إنما هي للحج وإن كان الحج ينقضي بانقضاء إيام منى. 

قلت: الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام ذه افونا داعا عزن كان معيه. 
والقول بصحة الإحرام في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاقء وهو 
مذهب إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعيد» ومذهب الشافعي: أنه للا يصح الإحرام 
بالحج إلا في أشهر الحج» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة؟ فيه 
قولان عنه: والقول بأنه: لا يصح الإحرام بالحج إل في أشهر الحج مروي عن ابن عباس 
وجابرء وبه يقول طاوس وعطاء ومجاهد. فإن قلت: هل يدخل يوم النحر في عشر ذي 
الحجة أم لا؟ قلت: قال أبو حنيفة وأحمد: يدخل» وقال الشافعي: لا يدخل» وهو المشهور 
المضحح عنة» وقال يعض الشافعية: تسع من ذي الحجة» ولا يصح في يوم النحر ولا ليلته» 
وهو شاذ. 


«ويَسْألوتكَ عن الأهلة كل هي مَوَاقَيتٌ لئاس وَالحَخُ) [البقرة: 85١ع.‏ 


وقوله: «إويسألونك عن الأهلة» [البقرة: 89١ع.‏ عطف على: قول الله تعالى أي: وفي 
بيان تفسير قول الله تعالى. وقال العوفي: عبن ابن عباسء سأل الناسٌ رسول الله عله عن 


٠‏ - كتَابٌ الحَجّ / باب (77) نيف 


الأهلة فنزلت هذه الآية يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهمء وقال أبو جعفر: 
عن الربيع عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله! لم لقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالى: 
«يسألونك عن الأهلة» [البقرة: .]١89‏ وقال الواحدي: عن معاذ: يا رسول الله إن اليهود 
تغشاناء ويكثرون مسألتناء فأنزل الله هذه الآية. وقال النسفي في (تفسيره): نزلت هذه الآية 
ني عدي بن جام ودعلا بيعل سآلا وسرن ال كد عن الملال فنزلت أي: يسألونك عن 
الأهلة ما لها تبدو صغيرة ثم تصير بدوراً ثٍ تعود كالعرجون؟ وما معنى تغير أحوالها؟ وقال 
الكلني: نزلت في معاذ وثعلبة بن غنمة الأنصاريين, قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو 
دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد ثم ينقص؟ فنزلت» والأهلة: جمع هلال» وهو إذا كان لليلة أو 
ليلتين» وسمي به لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته. فإن قلت: ما وجهذكر الحج 

بالخصوص من بين العبادات؟ قلت: لكونه أهم وأشقء ولهذا ذكره البخاري بعد هذه الآية. 

وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَشْهْرٌ | : 
َوَالَ وذو الِْدةٍ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الججةٍ 

هذا التعليق وصله ابن جريرء وقد ذكرناه عن قريب» ووصله الطبري والدارقطني أيضاً 
من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار» عنه» قال: «الحج أشهر معلومات» شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة)». 3 قلت: روى مالك في الموطأ) عن عبد الله بن دينار «عن ابن 


عمرء قال: من اعتمر في أث شهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد 
استمتع)؟ قلت: لعله تجوز ذ في ذكر ذي الحجة يكماله, وبهذا يجمع بين الروايتين. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السْنِ أن لا يُحرمَ بالج 
لأذي أشفر الح 


اد يسرم م المج + دادع ومن سة امج أ لامع لي لأ 

ييا 0-6 وقال الكرماني: ا 6 00 
الإحرام بالحج إلا ف في أشهره عند الشافعي» وأما عند غيره: فلا يصح شيء من أفعال الحج ل 
فيها. قلت: هذا تفسير على مساعدة ما قاله إمامه» ولكن لا يساعده هذا فإن قوله: «من 
السنة»» لا يدل على الوجوب قطعاًء إذ يحتمل أن يكون من السنة التي إذا فعلها كان له أجرء 
وإذا تركها لا يفسد ما فعله من الإحرام قبل أشهر الحج. وأيضاً قوله: وأما عند غيره» فليس 
بقسيم لما قبله مما قاله الشافعي» لأن قسيمه أن يقال: وأما عند غيره فينعقد الإحرام بالحج 
قبل أشهر الحجء والذي ذكره متفق عليه؛ أفعال الحج قبل أشهر الحج لا تصح بلا خلاف. 


١٠ 5‏ - كاب الحيجٌ / باب 068 
وَكرة عُشْمَانُ رضي الله تعالى عنة أنْ يُحْرِمَ مِنْ حُرَاسَانَ أؤ كزمانَ 


وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: 
أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب عليه وعيره فكرهوه» وروى أحمد بن سيار في (تاريخ 
مرو): من طريق داود بن أبي هندء قال: لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن 
شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرماً فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عثمان لامه 
على ما صنع. قلت: عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي القرشي العبشميء ابن خال عثمان بن عفانء ولد حياة رسول الله عَزْيلُه» وتغفل 
في فيه رسول الله عه واستنابه عثمان على البصرة بعد أبي موسى الأشعري وولاه بلاد 
فارس بعد عثمان بن أبي العاص وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة» ففتح نخراسان كلها 
وأطراف فارس وكرمان وسجستان وبلاد غزية» وقتل كسرى في أيامه وهو يزدجردء مات في 
سنة ثمانية وخمسين من الهجرة» وأما خراسان فإقليم واسع من الغرب المفازة التي بينها وبين 
بلاد الجبل وجرجانء ومن الجنوب مفازة واصلة بينها وبين فارس وقومسء ومن الشرق 
نواحي سجستان وبلاد الهندء ومن الشمال بلاد ما وراء النهر وشيء من تركستان. وخراسان 
تعمل على كور كديرة كل كزره مها تن نل ؛ ولها مدن كثيرة» منها: بلخ في وسط 
خراسان» خرج منها خلق من الائمة والعلماء والصالحين لاا يحصون. ومنها: جرجان وطالعان 
وطابران وكشمين ونسا وهراة» وأما كرمان» فبفتح الكاف وقيل بكسرهاء وفي (المشترك): 
هو صقع 'كبير بين فارس وسجستان» وحدها يتصل بخراسان, ومن بلادها المشهورة: زرند 
والسيرجان» وهو أكبر مدن كرمان. 


ا حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّار قال حدّثني أبُو بَكرٍ الحَتَفِئُ قال حدّثنا لخ 
بِنُ حُمَيِدٍ قال سَمِعْتٌ تيفك القايع بن حك عن غايهة ةَ رضي الله تعالى عنها. 0 
رسول الله عله في أَطْهْرٍ هُرِ الححجٌ ولّهالي الححجٌ ورم الحج فَنرّلْنا يِسَرِفٌ قالَتُ فكَرَ إلى 
أضكابه فقال مَنُ لَعْ يَكُن مِنْكُمْ معة هَدَيّ فأحب أن يَجعلها هر مَلينل و وَمَنْ كان معَهُ 
التي ند مالك فالاكية .ها ولنارة. لقا من هارا قال لاا رسون باذ للد ران ون 
أُضكابه فكاثوا أَهْلَّ قُوَةٍ وكانٌ مَعَهُمْ الهَدْيُ كَلَّم يَقْدِرُوا عَلَى الغمرَةٍ قالَت فَدَحَلَ عَلَيَّ رسول 
اله لله ونا أبكي فقال ما كيك يا كاة ُلك سيفث فك لأشحايك تيفك الغغرة 
قال وما شأنَكَ قُلْتُ لا أَصَنّي قال فَلا يَضِيرْكِ إمَا نت امرأةٌ مِنْ بَتاتٍ آَم كَمَب الله عَلَيِكِ 
ما كيب عَلَيِهنٌّ فَكُونِي فِي حَجتِكِ فَعْسَى الله أن َرْرْفَكيهًا قَالّتْ فَحَرَجْنَا في حَبِّيِهِ حَنَّى 
قَدِمنَا منئ فَظَهَرَتُ ثُمْ حرجت مِنْ منى فأقَضْتُ بالبيتِ قالّث ثُمْ حرجت مَعَهُ في الثّقَرٍ الآخرٍ 
عَتّى تَرلَ الشخصّب وِنَرَلْنَا مَعَهُ فدعًا عَيِدَ اله* خلن بن أبي بَكْرٍ فقال اخرج بأخيك من الكرم 
َلْتْهلٌ بغمرةٍ ثُعْ اهْدِغا ثُمْ انا ها فاني أنظركُما حَتّى تأنِياني قالّث فحَرَجتا حَتّى إدَا فُرَغْتُ 


ل 


وفَرَعغتٌ مِنَ الطوافٍ ثُمٌ ِفْتُهُ يسكر فقال هَل كَرَغْتُمْ فَقَلتٌ ل فَمَلْتٌ نعم فادَّنَ بالدحيلٍ فِي أَضْحَابه 


١٠‏ - كتَابُ الحَجٌ / باب (87) ا 


فارتكلَ النّاسُ قَمَدِ مُتَوَججهاً إِلَى المَديئة. [انظر الحديث 5514 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «مع رسول الله عَلَهُ في أشهر الحج وليالي الحج 
وحرم الحج». 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: الملقب ببندار» وقد تكرر ذكره. الغاني: أبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير بن 
عبد المجيد. الثالث: أفلح بن حميدء بضم الحاء: ابن نافع الانصاري» مر في: باب هل 
يدخل الجنب يده. الرابع: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. الخامس: أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه" العنعنة في موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن الاثنين الأولين بصريان والاثنين الآخرين مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم» وأخرجه 
مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نمير» وأخرجه النسائي فيه عن هناد بن 
السري. 

ذكر معناه: قوله: «وحرم الحج». بضم الحاء المهملة وضم الراء» ويروى بضم الحاء 
وفتح الراء» فالمعنى على الأول: أزمنة الحج وأمكنته وحالاته» وعلى الثاني: محرمات الحج 
وممنوعاته لأنه جمع حرمة. فإن قلت: كان مقتضى التركيب أن يقال: أشهر الحج ولياليه 
وحرمهء بالإضمار في الآخرين. قلت: بلى» ولكن لما قصد بذلك التعظيم له والتفخيم ذكر 
بالظاهر موضع المضمر. قوله:«بسرف». بفتح السين المهملة وكسر الراء وفي آخره فاء. وهو 
غير منصرف للعلمية والتأنيث لأنه إسم بقعة قريبة من مكة»ء وأول حدودها. قوله:«فخرج» 
أي: رسول الله عَْلِلم نرج من قبته التي ضربت له إلى أصحابه. قوله:«فليفعل» أي: فليفعل 
العمرة» وهذا يدل على أن الأمر بذلك لمن كانوا مفردين بالحج. لأنه إنما أمر بالفسخ لمن 
أده لا لمق قرط ولا لمن أهل بسترة اتأمرهو يذلاك ليسمتموا بالتمرة إلى المج فملتم :من 
ذلك أن الأمر بالفسخ كان بسرفء وإنما أرادت فسخ الحج فمنعت من ذلكء وقال عياض: 
والذي تدل عليه النصوص من أحاديث الصحيحين وغيرهما إنما قال لهم النبي عَِلهُ بعد 
إحرامهم بالحجء ويحتمل أنه كرر الأمر بذلك في الموضعين وأن العزيمة كانت آخراً حين 
أمرهم بالفسخ إلى العمرة. قوله: «فلا» أي: فلا يفعل. قوله: «فالآخذ بها». مرفوع على أنه 
مبتدأ و«التارك») عطف عليه وخبره هو قوله: «من أصحابه» ويجوز أن يكون مرفوعاً بتقدير 
كان التامة أي: فكان الآخذ بها والتارك لهاء والضمير في: بها ولهاء يرجع إلى العمرة. وقال 
القرطبي: ظاهره التخيير» فلذلك كان منهم الآخذ والتارك» لكن لما ظهر منه عَيِلَهُ العزم حين 
غضبه قالوا: تحللنا وسمعنا وأطعناء وكان ترددهم لأنهم ما كانوا يرون العمرة في أشهر 


ف 0 - كتَابٌ الحَجٌّ / باب (97) 


الحج جائزة» وأنها من أفجر الفجورء فبين لهم النبي َيه جواز ذلك. قوله: «وأنا أبكي» 
جملة حالية. قوله: ديا هنتاه» يعني : يا هذه من غير أن يراد به مدح أو ذم وأصل هذا مأخوذ 
من: هنء على وزن: أخ, وهو كناية عن شيء لا تذكره باسمه» وتقول في النداء: يا هن, 
للرجل وللمرأة يا هنة» ولك أن تدخل فيهما الهاء لبيان الحركة فتقول: يا هنه ويا هنته» وإذا 
أشبعت الحركة تتولد الألف فتقول حيتكذ: يا هناه ويا هنتاه» ولا يستعملان إلا في النداء وقال 
السفاقسي: ضبط في رواية أبي ذر بإسكان النون» وفي رواية أبي الحسن بفتحها. وقال ابن 
الأثير: تضم الهاء الآخرة وتسكن وتقول في التثنية للمذكر: هنان» وللجمع: هنون وللمؤنث 
هنتان وهنات» وقيل: معنى يا هنتاه: يا بلهاء» كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس 
وشرورهم. وقال التيمي: الألف والهاء في آخره كالألف والهاء في الندبة. قوله: «قلت لا 
أصلي» كناية عن أنها حاضتء وفيه رعاية الأدب وحسن المعاشرة. قوله:«فلا يضرك». 
بعشديد الراء من الضرر. قوله:«أن يرزقكيها» أي: العمرة. قوله:«في النفر الآخر». وهو اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة» والنفر الأول هو الثاني عشر منه» وقال الكرماني: النفره بسكون 
الفاء وفتحها. قوله:«حتى نزل المحصب»». بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الصاد 
المهملة المفتوحة وفي آخره باء موحدة: وهو مكان متسع بين مكة ومنئٌ» وسمي به لاجتماع 
الحصباء فيه بحمل السيل» وأنه موضع مهبطء وهو الأبطح والبطحاءء وحدوه بأنه ما بين 
الجبلين إلى المقابر وليست المقبرة منه» وفيه لغة أخرى: الحصابء بكسر الحاء. وقال أبو 
عبيد: هو من حدود خيفٌ بني كنانة» وحده من الحجون ذاهباً إلى منى. وقال في موضع 
آخر: وهو الخيف. قال ياقوت: وهو غير المحصب موضع رمي الجمار بمنى. قوله:«فلتهل» 
بضم التاء المثناة من فوق: من الإهلال» وهو الإحرام. 


قوله:دثم افرغا» أمر لعبد الرحمن وعائشة كليهما أي: افرغا من العمرة» وهذا يدل 
على أن عبد الرحمن أيضاً اعتمر مع عائشة. قوله:«ههناء أي: المحصب. قوله:«فإني 
أنظ ركما» بمعنى: انتظ ركماء وفي رواية للكشميهني: «انتظ ركما»» من الانتظار. قوله:«وحتسى 
تأتياني» وفي غالب النسخ, تأتيان» بنون الوقاية وحذف الياء التي للمتكلم والاكتفاء 
بالكسرة عنها. قوله:«وحتى إذا فرغت وفرغت» بالتكرار وصلة الأول محذوفة أي: فرغت من 
العمرة وفرغت من الطواف؛ وحذف الأول للعلم به» ويروى: «حتى إذا فرغت وفرغ»» بلفظ 
الغائب أي: حتى إذا فرغت أنا من العمرة وطواف الوداع وفرغ عبد الرحمن أيضا. 
قوله:«بسحره. بفتح الراء بدون التنوين وبجرها مع التنوين» وهو عبارة عن قبيل الصبح 
الصادق» فإذا أردت به سحر ليلتك بعينه لم تصرفه لأنه معدول عن السحرء وهو علم لهء وإن 
أرتقة لككرة عرلتة قهين امشصير ف وال ولي هنا هو الأول. قوله:«هل فرغتم؟) خطاب لعبد 
الرحمن ولعائشة ومن معهما في ذلك الأعماز» وال قالقياتى أت يقال : هل فإشتساء أو انقول: 
إن أقل الجمع اثنان. قوله:«فآذن بالرحيل» أي: فاعلم الناس بالارتحال. قوله:«متوجهاأ» أي : 
حال كونه عَيتُه متوجهاً نحو المدينة. 


ه" ‏ كتَابٌ الحَجٌ / باب (1) يف 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها الحلء وإنما وجب 
الخروج إليه ليجمع في نسكه بين الحل والحرم» كما يجمع الحاج بينهماء فإن عرفات من 
الحل. وفيه: النزول بالمحصبء فظاهره أن النزول فيه سنة كما قال أبو حنيفة» وهو قول 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاوسء وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يراه سنة» وقال 
نافع: حصب النبي عله والخلفاء بعده. أخرجه مسلم, وزعم ابن حبيب أن مالكاً كان يأمر 
بالتحصيب ويستحبه» وبه قال الشافعي» وقال عياض: هو مستحب عند جميع العلماءء وهو 
عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين» وأجمعوا أنه ليس بواجبء» وأخرج مسلم عن نافع 
«عن ابن عمر: أن النبي عَيُهُ وأبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء كانوا ينزلون بالأبطح»» 
وأخرجت الأئمة الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
إنما نزل رسول الله مه بالمحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة» فمن شاء نزله ومن 
شاء لم ينزله. 

ضَيْرَ مِنْ ضار يَضِيرُ ضَيْرا ويُقال يَصُورُ ضَوْرا وضَرٌ يَضْرُ ضَرًا 

لما كانت روايتان في قوله: «فلا يضيرك) إحداهما: «فلا يضيرك») والأخرى: «فلا 
يضرك» أشار بقوله: «ضير» بالأجوف اليائي إلى أن مصدر: لا يضيرك» ضير وأشار إلى أن فيه 
لغتين إحداهما: «ضار يضير» من: باب باع يبيع, والأخرى: «ضار يضور» من بابء» قال 
يقول» وأشار إلى الرواية الثانية بقوله: «وضر يضر ضرأ» من: باب فعل يفعل» بفتح العين في 
الماضي» وضمها في المستقبل» وضراً مصدره بضم الضاد» ويجيء أيضاً مصدره ضرراً 
بفتحتين. وفي (المطالع): الضرر والضير والضر والضر والضرار كل ذلك بمعنى قلت: وفي 
الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»» فعلى ما ذكره يكون هذا للتأكيد»ء وفرق بعضهم بينهما فقال: 
الضرر وما تضر به صاحبك مما تنتفع أنت به والضرار أن تضره من غير أن تنفع نفسكء 
ومتى قرن بالنفع لم يكن فيه فيه إلا الضر والضر لا ضير. 


4" باب المع وَالفَْانٍ وَالإرَادٍ بالج وفسخ | 47 مُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هذ هذى 

أي: هذا باب في بيان التمتع» وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. رم نا 
منها يحرم بالحج في تلك السنة. قوله: «والإقران»» بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة 
والحجء وهو أن يحرم بهما بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة معأء وهكذا وقع في رواية أبي ذرء 
يعني بكسر الهمزة في أوله» قال عياض: وهو خطأ من حيث اللغة. وفي (المطالع): القرن في 
الحج جمعه بين الحج والعمرة * في الإحرام» يقال منه: قرنء» ولا يقال: أقرن. قلت: روي عنه. 
للش أنه نهى عن القرات إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه. قال ابن الأثير: ويروى عن الإقران 
فإذا روى الإقران في كلام الفصيح كيف يقال إنه غلط؟ وكيف يقال منه: قرن» ولا يقال: 
أقرن؟ فالقران من الثلائي والإقران من المزيد» من قرن يقرن من: باب ضرب يضربء قاله ابن 
التين: وفي (المحكم) و(الصحاح) من: باب نصر ينصر. قوله: «والإفراد بالحج». وهو 


ا 5 - كتَابٌ الحَجٌّ / باب )١14(‏ 


الإحرام بالحج وحده. قوله: «وفسخ الحج» هو أن يحرم بالحبخ نم يعسلل منه بعمل عمرة 
فيصير متمتعاء أما القران والإفراد بالحج فلا خلاف في جوازهماء وأما فسخ الحج ففي 
جوازه خلافء وقال بعضهم: وظاهر تصرف المصنف إجازته» فإن تقدير الترجمة: باب 
مشروعية التمتع... إلى آخخره. قلت: لا نسلم هذا التقديرء بل الظاهر أن التقدير في بيان 
التمتع.. إلى آخره» وهو أعم مما ذكره قوله: «لمن لم يكن معه هدي». قيد به لأن من 
ساق الهدي معه لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة. 


5 ل حد حدّثنا عُئْمَاذُ قال حدّثنا جرِيدٌ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عَنٍ الأَسْوَدٍ عن 
عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ حَرَجَا مع النبي عه وَل ْرى إلا أنه الحج قَلَمَا قَِمتا 
مسي ا يس اسه اين ام 0 0ه 
الهَذيّ وَنِسَاؤُُ لَمْ يَسْفْنَ فأْللْنَ قالَث عَائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها فَحِضْتٌ نَحِضْتُ فلع أطت 
يالبَتٍ هَلَعَا كائث لَيلَُ الحضبة قال يا رسول الله يَوْجِعُ النّاسٌ بِعْمْرَةٍ وحجّة وأذجعٌ أنا 
يعد اربوا نط اباي انمع قلت لا و دعبي اي سبلن أن انيم فأهِلّي 
ِعْمرَة ثُمْ مَوْعِدُكِ كذًا وكذًا قالّتُ صَفِيَةٌ ما أرَاني إلا حابة بِسْتَهُمْ قال عَقْرَى عَلْقَى أَوَ ما 
نْتُ يزع الشخر قالث قلت بلى قال لانن الفري قال عابذ رضي الله تعالى عنها 
َلَقَيبِي البئ عله وَهْوَ مُصْعِدٌ مِن مكة وَأنَا متهِيطَةٌ عَلَيِهَا أؤ أنَا مُصْمِدَةٌ وَهْوَ مُتهِيطٌ مِنهَا. 
[انظر الحديث 5954 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الأخير منهاء وهو قوله: «وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي» في قوله: «فأمر النبيء عَم من لم يكن ساق الهدي أن يحل» أي: من الحج إلى 
العمرة» وهذا هو فسخ الحج. 

ورجاله قد ذكروا في: باب من سألء» في كتاب العلم؛ وعثمان هو ابن أبي شيبة)» 
وجرير» بفتح الجيم: ابن عبد الحميد» ومنصور بن المعتمرء وإبراهيم النخعي» والأسود بن 
يزيد ال إبراهيم وكلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن جرير» وأخرجه 
مسلم في الحج أيضاً عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير به. وأخرجه 
أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة به. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن قدامة عن جرير 
به. 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع النبي عَْهِ»؛ وكان خروجهم في أشهر الحج كما قد 
تبينه في الحديث الذي مضى في الباب السابق. قوله:«ولا نرى»» بضم النون أي: ولا نظن» 
وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح النون وبعضهم بضمهاء وقال القرطبي: كان هذا قبل أن 
يعلمن بأحكام الإحرام وأنواعه» وقيل: يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ثم 
أهلت بعمرة» ويحتمل أن تريد بقولها: لا نرى حكاية عن فعل غيرها من الصحابة» وهم كانوا 
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لا يعرفون غيره» وزعم عياض أنها كانت أحرمت بالحج : ثم أحرمت بالعمرة» ثم أحرمت 
بالحج» » ويدل على أن المراد بقولها: لا نرى إلا الحجء » من فعل غيرهاء قوله: «فلما قدمنا 
تطوفنا بالبيت»» تعني بذلك: النبي عه والناس غيرها لأنها لم تطف بالبيت في ذلك الوقت 
لأجل حيضهاء وفي رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة: «خرجنا مع النبي» عَْيُْه مهلين 
احم وفي رواية مسلم من طريق القاسم عنها: ولا نذكر إلا الحج» وفي رواية للبخاري 
أيضاً كذلك» وقد مضت في كتاب الحيض» وله أيضاً من هذا الوجه: «لبينا بالحج»» وظاهر 
هذا يقتضي أن عائشة كانت مع الصحابة أولاً محرمين بالحج» » لكن في رواية عروة عنها هنا: 
«فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج)». فإن قلت: ما وجه 
هذا؟ قلت: يحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج 
تيتعرهوك لا يعرفوت إلا الس » قالت: مهلين بالحجء ولا نرى إلا الحجء ثم بين لهم النبي 
َيِه وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. فإن قلت: قد مر في كتاب الحيض 
أنها قالت: أهللت مع رسول الله عله في حجة الوداع؛ فكنت فيمن تمتع ولم يسق الهدي؟ 
قلت: الجواب عنه ما قاله عياض الذي قد ذكرناه آنفأء وكذلك الجواب عن قولها: وكنت 

ممن أهل بعمرة» وقد مضى في كتاب الحيض» وسيأتي في المغازي» وادعى إسماعيل 
القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها أنها 
أهلت بالحج مفرداًء ورد عليه بأن قول عروة صريح أنها أهلت بعمرة» وقول الأسود وغيره 
عنها: لا نرى إلا الحج» فليس بصريح في إهلالها بحج مفرد» فالجمع بينهما بما ذكرناهء فلا 
يحتاج إلى تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها. 


قوله:«أن يحل» أي: بأن حلامن الجع؛ وعر بعم الياء من الإحلال» وهو الخروج 

من الإحرام؛ قال الكرماني: ويروى بأن يحل» بفتح الياء أ ضير حلذلاء والأول يناب 
قولها: فأحللن» والثاني: يناسب قولها: فحل. فإن قلت: قوله: «فأمر النبيء عَلهِ» الفاء فيه 
تقتضي التعقيب» فتدل على أن الأمر كان بعد الطواف مع أنه قد سبق الأمر يهذا؟ قلت: 
أجاب الكرماني أنه قال مرتين: قبل القدوم وبعده, فالثاني تكرار للأول وتأكيد له. 
قوله:«ونساؤه لم يسقن» أي: نساء النبي َه لم يسقن الهديء فلذلك أحللن. قوله: «فلم 
أطف» قال الكرماني: هذا مناف لقوله: «تطوفنا». ثم أجاب بقوله: المراد بلفظ الجمع 
الصحابة» وهذا تخصيص لذلك العام. قلت: قد ذكرنا أنها تعني النبي» » على وأصحابه» لأنها 
لم تطف ولم تدخل نفسها فيهم؛ فكيف يكون تخصيصاً لذلك العام؟ ثم قال أيضاً: فكيف 
صح حجها بدون الطواف؟ فأجاب بأنه ليس المراد طواف ركن الحجء بدليل قولها في 
حديث الباب السابق: «ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت». قوله:«ليلة الحصبة» أي: الليلة 
التي بعد ليالي التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصبء والمشهور في الحصبة 
سكون الصادء وجاء فتحها وكسرهاء وهي أرض ذات حصى. قوله:«وأرجع أنا بحجة»؛ وفي 
رواية الكشميهني: «وأرجع لي بحجة». قال الكرماني: فما قول من قال: إنها كانت قارنة؟ 
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فأأجاب بقوله: إنهم يرجعوت بحج منفرد وأرجع ليس لي عمرة منفردة؟ قوله: «قالت صفية)» 
هي أم المؤمنين» سبقت في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. 


قوله:«ما أراني» أي: ما أظن نفسي إلا حابسة القوم عن التوجه إلى المدينة» لأني 
حضت وما طفت بالبيت» فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارة» وإسناد 
الحبس إليها على سبيل المجاز. قوله:«عقري حلقي» قال أبو عبيد: معناه عقرها الله وأصابها 
وجع في حلقهاء هذا على ما يرويه المحدثون» والصواب: عقراً وحلقاً أي: مضدرين بالتنوين 
فيهماء وقيل له لِمَ لا يجوز: فعلى؟ قال: لأن: فعلى» يجيء نعتأء ولم يجيء في الدعا. 
وهذا دعاء.. وقال صاحب (المحكم): معناه عقرها الله وحلق شعرها أو أصابها في حلقها 
بالوجع» فعقرى ههنا مصدر كدعوىء وقيل: معناه تعر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وهو جمع 
عقير» وهو مثل: جريح وجرحى لفظأ ومعنى. وقيل: عقرى عاقر لا تلد» وحلقى أي مشؤومة. 
قال الأصمعي : يقال: أصبحت أمه حالقاً أي ثاكلا وقال النووي: وعلى الأقوال كلها هي 
كلمة اتسعت فيها العرب فصارت تلفظها ولا تريد بها حقيقة معناها التي وضعت له: كتربت 
يداهء وقاتله الله. قال: إن المحدثين يروونه بالألف التي هي ألف التأنيث, ويكتبونه بالياء» ولا 
ينونونه. وقيل: معناه مشؤومة مؤذية. وقال الأصمعي: يقال ذلك لأمر يعجب منهء ويقال: إمرأة 
حالق إذا حلقت قومها بشؤمها. وقال الداودي: يريد: أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكره 
وهو مأخوذ من الحلق الذي يخرج منه الكلام. قوله: «انفري»., بكسر الفاء أي : أرجعي 
واذهبي, إذ لا حاجة لك إلى طواف الوداع لأنه ساقط عن الحائض. قوله :«فلقيني النبي 
عل . .» إلى آخره الواو في قوله: «وهو مصعد» للحالء وكذا الواو في قوله: «وأنا منهبطة». 
إنما حكت الأمر على وجهه. وشك المحدث أي الكلمتين قالت»ء وإنما لقيها وهو يريد 
المحصب وهو يهبط إلى مكة؛ والمصعد في اللغة المبعدىء في السيرء والصاعد الراقي إلى 
الأعلى من الأسفل. 


ذكر فوائد فيه: ذكر الحج والتمتع» فالحج إذا ذكر مطلقاً يتناول المفرد وغيره من 
التمتع والقرن» والتمتع الجمع بين الحج والعمرة» يتحلل بينهما إن لم يكن سائقاً للهدي. 
قال ابن سيده: المتعة ضم العمرة إلى الحج» وقد تمتع واستمتع. » وقال القزاز في (جامعه): 
المتعة هو أن يدخل الرجل مكة في أشهر الحج بعمرة» ثم يقيم فيها حتى يحج وقد خرج 
من إحرامه» وتمتع بالنساء والطيب. وقال ابن الأثير: التمتع الترفق بأداء النسكين على وجه 
الصحة في سفرة واحدة من غير أن يلم بأهله إلماماً صحيحاً ولهذا لم يتحقق من المكيء 
وقيل: سمي تمتعاً لأنهم يتمتعون بالنساء والطيب بين العمرة والحجء قاله عطاء وآخرون» 
. والمحرمون عشرة: مفرد بالحج. مفرد بالعمرة. قارن متمتع. مطلق. متطوع بحج: متطوع 
بعمرة. متطوع بقران. متمتع مطلق. معلق يعني: كإحرام فلان» والكل جائز عنذ أهل العلم 

كافة إلا مارو عن أمين اريت عدر ركان رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا ينهيان 
عن التمتع» وقيل: كان نهي تنزيه. وقيل: إثما نهينا عن فسخ الحج إلى العمرة» لأن ذلك كان 
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خاصاً بالصحابة» وذهب أحمد إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة» وقد استقصينا الكلام في 
الأفضل من الإفراد والتمتع والقران عن قريب. 

دما/ 1671 # حدّثنا عَبِدٌ اليه بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسْوّدٍ مُحَمَدٍ بن 
عَبْدٍ الوخدن بن تَؤْقَلٍ عن عُرْوَةَ بن ا 0١‏ قالت 0 
مَعَ رسولٍ الله عه عام حججةٍ اوداع قَمِنًا من أَهَل يعُمْر ع آهل قف مَنْ أَمَلٌ 
بلع َمل رسول الله عه بالحيع فأئا من ل لحَجٌ ل 
حَتَى كان د يَوْمُ النّخْر. [انظر الحديث 754 وأطرافه]. 

هذا وجه آخر من حديث عائشة:؛ وقد مر الكلام فيه مستقصى. قال الكرماني: قالت 
عائشة: لا نرى إلا أنه الحجء فكيف أهلوا بالعمرة؟ وأجاب بقوله: ذلك الظن كان عند 
الخروج» وأما الانقسام إلى هذه الثلائة من التمتع والقران والإفراد فهو بعد ذلك. قلت: قد 
ذكرنا في هذا عن قريب بأحسن من هذا وأبسطء وقد ذكرنا أن الروايات عن عائشة مختلفة 
فيما أحرمت بهء حتى قال مالك: ليس العمل عندنا على حديث عروة عن عائشة قدياً ولا 
حديثاًء وقال أبو عمر: الأحاديث عنها مضطربة. 

1671 ل حدّثنا مُحَمْدُ بن بَشَّارٍ قال حدثنا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةُ عن الحكم عن 
عَلِيّ بن حصي عَنْ مَزْوَانَ بن الْحَكمٍ قال سَهِدْتُ عُْمَانَ وعلِهاً رضي الله لله تعالى عنهما 
وعْفْمَانُ يَنْهَى عنٍ المئعةٍ وأن يُجْمَعَ بَيَّهُما فلّعًا رأى عَليَ أُمَلّ بهما لَبِيِكُ بِعُمْرَةٍ وحَجَةٍ قال 
ما تنث لأدع سُبَةَ النبئ عََله لِمَوْلِ أحَدٍ. [الحديث ١١71‏ طرفه في: .]١579‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أهل بهما». أي: بالعمرة والحجء وهذا هو القران» وغندر 
هو محمد بن جعفرء والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة 
من فوق وفتح الباء الموحدة: الفقيه الكوفي» وعلي بن الحسين هو زين العابدين. وهذا 
الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «شهدت:عفمان وعلياً» كان شهوده إياهما بعسفان على ما يأتي. 
قوله: ووعثمان» الواو فيه للحال. قوله: «عن المتعة» اختلفوا في المتعة التي نهي عنها. 
فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان مخصوصاً بتلك السنة التي حج فيها رسول الله» 
عله وكان تحقيقاً ما عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحجء وقيل: هو التمتع 
المشهور» والنهي للتنزيه ترغيباً للإفراد. قوله: «وأن يجمع بينهما» أي: بين العمرة والحج, 
قال الكرماني: أي القران» ثم قال: ما المراد منه؟ ثم أجاب: بأنه قال ابن عبد البر: القران 
أيضاً نوع من العم لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلدهء وقال بعضهم: يحتمل أن 
تكون الواو في قوله: «وأن يجمع بينهماء, عاطفة فيكون النهي عن التمتع والقران معأ 
ويحتمل إن تكون تفسيرية» وذلك لأن السلف كانوا يطلقون على القران تتعاً. انتهى. 

قلت: الواو هنا عاطفة قطعاًء ولا إجمال في المعطوف عليه حتى يقال: إنها تفسيرية» 
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وهو قد رد على نفسه كلامه بقوله: إن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعاًء فإذا كان 
كذلك يكون عطف التمتع على المتعة» وهو غير جائز. قوله: «فلما رأى علي» مفعوله 
محذوف تقديره: فلما رأى علي النهي «أهل بهما» أي: بالعمرة والحج. وقوله: .«أهل» جواب 
لماء وفي رواية سعيد بن المسيب: «فقال علي رضي الله تعالى عنه» ما تريد إلى أن تنهى 
عن أمر فعله. مَييلَه). وفي رواية الكشميهني: إلا أن تنهى»؛ بحرف الاستثناء» وفي رواية 
مسلم من هذا الوجه زيادة» وهي: «فقال عثمان: إني لا أستطيع أن أدعك). قوله: «لبيك 
بعمرة وحجة) مقول لمقدرء والتقدير: أهل بهما حال كونه قائلاً: لبيك. قوله: «قال: ما 
كنت)» أي: قال علي» وهو استئناف كأن قائلاً يقول: لِمَ خالفه. فقال: ما كنت... إلى آخخره» 
وحاصله أنه مجتهد لا يجوز عليه أن يقلد مجتهداً آخرء لا سيما مع وجود السنة» وفي رواية 
النسائي والإسماعيلي: «فقال عثمان: تر أني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع»» 
أي: لأترك؛ اللام فيه للتأكيد. 


ذكر ما يستفاد منه :فيه: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرته ولاة الأمور 
وعيرهم في تحقيقة لمن لوي على ذلك لعفتة افتإضعة اللي وفيه: البيان بالفعل مع 
القول» لأن علياًء رضي الله تعالى عنه أمر وفعل ما نهاه عنه عثمان: وفيه: 0 
من الحلم أنه لا يلوم مخالفه. وفيه: أن القوم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمثل 
يه إل بينوه. وفيه: أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروفء وفيه: أن معظم القصد الذي 
بوب عليه هو مشروعية المتعة لجميع الناس. فإن قلت: روي عن أبي ذر أنه قال: كانت متعة 
الحج لأصحاب محمد. عَيُه خاصة في (صحيح مسلم؟ قلت: قالوا: هذا قول صحابي 
يخالف الكتاب والسنة والإجماعء وقول من هو خير منه. أما الكتاب فقوله تعالى: لإفمن تمتع 
بالعمرة ة إلى الحج#» [البقرة: .]١957‏ وهذا عام» وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في 
جميع الأعصارء وإنما اختلفوا في فضله. وأما السنق فحديث سراقة: «المتعة لنا خاصة أو هي 
للأبد؟ قال: بل هي للأبد). وحديث جابر المذكور في (صحيح مسلم) في صفة الحج نحو 
هذاء ومعناه: أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع» ولا يرون العمرة في أشهر الحجء 
فجوزهاء فبينٌ النبيء عَيلهء أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحجء وجوز المتعة إلى يوم 
القيامة» رواه سعيد بن منصور من قول طاوسء وزاد فيه: «فلما كان الإسلام أمر الناس أن 
يعتمروا ف فى أشهر الحج, فدخلت العمرة ة في أشهر الحج إلى يوم القيامة»» وقد خالف أبا ذر 
علي وضنعف واب عباس وابن عم وعجران بن تحصيين وسائر 'الصحاية ومبائر المستلمينة قال 
عمران: تمتعنا مع رسول الله عَيْييهِ ونزل فيه القرآن ولم ينهنا عنه رسول الله عله ولم 
ينسخها شيءء فقال فيها رجل برأيه ما شاءء متفق عليه. وقال سعد بن أبي وقاص: «فعلناها 
مع رسول الله عَيُهِء يعني: المتعة» وهذا يعني الذي نهى عنها يومثذ كافر بالعرش» يعني 
بيوت مكة» رواه مسلم. فإن قلت: روى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من 
الصحابة أتى عمرء رضي الله تعالى عنهء فشهد عنده أنه سمع رسول الله مُه ينهى عن 
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المتعة قبل الحج؟ قلت: أجيب عن هذا بأنه حالة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع» كحديث 
أبي ذرء عي ل فإن قلت: ا 
عليهم دونهم. 

7م / 1615 حدّثنا مُوسيل بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا وُمَيِبٌ حدّثنا ابن طَاوْسِ عَنْ أبيه 
عن ابنٍ عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهُما قال كاثُوا يَرَوْنَ أن الغخرةً : في أَشْهُرٍ الحَهٌ ع من فير 
الْفُجُورَ في الأذض 5008 المْحَوْمَ صَفراً ويَقُولونَ إِذَا بر الدّيَّد وعَفا الأمّو والشلع 7 
علك القدرةالكن اغتمر. َِمْ النبيئ عه وأضحائة صَبِيحة رَابعَةٍ مُهِلْينَ بالْحَجٌ ذأمَرمُم 
0100 3 عْهْرَة فتَعَاظَع ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَقَانُوا يا رسولَ الله أي الحلّ قال جل كُلَهُ. 0 
الحديث هلم١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرهم أن يجعلوها عمرة». وهي فسخ الحج إلى العمرة» 
ورجال الحديث قد تقدموا غير مرة» ووهيب مصغر وهب ابن خالدء وابن طاوس هو عبد 
اللهء يروي عن أبيه طاوس. 

وأخرجه ابخاري أيضاً في أيام الجاهلية عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في 
الحج عن محمد بن حاتم. وأخرجه النسائي فيه عن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «كانوا)» أي : أهل الجاهلية. قوله:«يرون». أي: يعتقدون أن العمرة 
إلى آخرةءٍ وروى داود «عن ابن عباسء قال: والله ما أعمر رسول الله مَيلُهِ وعائشة في ذي 
الحجة ل يفطم بذلك أمر أهل الشركء فإن هذا الحي من قريش من دان هن كار 
يقولون: إذا عفا الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمرء وكانوا يحرمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم). ورواه ابن حبان أيضاًء ففي هذا تعيين القائلين 
المذكورين في قوله: ويقولون: قوله: «من أفجر الفجوره. أي: من أعظم الذنوب» وهذا من 
تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصلء والفجور: الانبعاث في المعاصيء يقال: فجر يفجر 
فجوراً من: باب نصر ينصر. قوله: «ويجعلون المحرم صفراأ» أي: يجعلون الصفر من الأشهر 
الحرم؛ ولا يجعلون المحرم منها. قوله: «صفر» قال بعضهم: كذا هو في جميع الأصول من 
الصحيحينء وقال صاحب (التلويح) قوله: «صفرا» هو الصحيح لانه مصروف بلا خلاف» 
ووقع في مسلم.ء رحمه الله تعالى: صفر بغير ألف. قلت: هذا يرد ما قاله بعضهمء وقال 
صاحب (التوضيح): قوله: صفرء كذا هو بغير ألف في أصل الدمياطي» رحمه الله تعالى. وفي 
مسلم: الصواب صفراً بالألف. وقال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف» ولكن على تقدير 
حدقي لا “بد من قراءتة ا لأنه منصرف. وقال الكرماني: اللغة الربيعية أنهم يكتبون 
المنصوب بلا ألف. وقال: وتقرأ هذه الألفاظ كلها ساكنة الآخر موقوفاً عليهاء لأن مرادهم 
السجع. وفي (المحكم) 0 أبو عبيدة لا يصرفه» فقيل له: لِمَ لم تضرئةة لأن النحويين 
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قد أجمعوا على صرفه وقالوا لا يمنع الحرف من الصرف إلا العلتان فأخبرنا بالعلتين فيه؟ 
فقال: نعمء العلتان المعرفة والساعة. 

وقال: أبو عمر المطرزء يرى أن الأزمنة كلها ساعات» والساعات مؤنثة» وقال عياض: 
قيل صفر داء يكون في البطن كالحيات إذا اشتد جوع الإنسان عضه. وقال روبة: هي حية 
تلتوي في البطن؛ وهي أعدى من الجرب عند العرب قلت: هذا المعنى في قوله عله لا 
صفرء وههنا غير مناسب» وقال النووي: قالت العلماء: المراد الإخبار. عن النسيء الذي كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» فكانوا يسمون المحرم صفراًء ويحلونه» ويؤخرون تحريم المحرم إلى 
نفس صفرء لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة» فيضيق عليهم فيما ما اعتادوه من المقاتلة 
والغارة والنهب», فضللهم الله في ذلك فقال: «إإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا» [التوبة: 7377]. وقال الزمخشري» لني هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخخر وربما 
زادوا في عدد الشهر فيجعلونها ثلائة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقتء وقال الطيبي: إن 
العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفرء .وهو النسيء المذكور في القرآن» قال تعالى: «إنما 
النسيء زيادة في الكفر» [التوبة: /ا]. وقال الكلبي: أول من نسأ القلمس واسمه: حذيفة 
بن عبيد الكناني» ثم ابنه عباد» ثم ابنه قلع بن عباد» ثم أمية بن قلع ثم عوف بن أمية» ثم 
جنادة بن أمية وعليه قام الإسلام. وقيل: أول من نسأ نعيم بن ثعلبة» ثم جنادة» وهو الذي 
أدركه سيدنا رسول الله عَيِلهِ. وقيل: مالك بن كنانة» وقيل: عمرو بن طيء. وقال ابن دريد: 
الصفران شهران من المثنة سمي أحدهما في الإسلام: المحرم» وفي (المحكم): قال 
بعضهم: سمي صفراً لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه من المواضع؛ وقال بعضهم: سمي بذلك 
لإصفار مكة من أهلها إذا سافرواء وروى عن روّبة أنه قال: سموا الشهر صفراً لأنهم كانوا 
يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفراً من المتاعء وذلك إذا كان صفر بعدالمحرم؛ فقالوا: 
صفر الناس منّا صفرأء فإذا جمعوه مع المحرم قالوا: صفران والجمع أصفار. وقال القزاز: قالوا 
إنما سموا الشهر صفراً لأنهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلاد» يقال لها الصفرية» 
يمتارون منها. وقيل: لأنهم كانوا يخرجون إلى الغارة فتبقى بيوتهم صفراء وفي العلم المشهور 
لأبي الخطاب: العرب تقول: صفر وصفران وصفارين وأصفار. قال: وقيل: إن العرب كانوا 
يزيدون في كل أربع سئين شهراً يسمونه صفراً الثاني» فتكون السنة ثلاثة عشر شهراًء ولذلك 
قال عَييَِه: «السنة اثنى عشر شهراً) وكانوا يتطيرون به ويقولون: «إن الأمور فيه منغلقة» 
والآفات فيه واقعة»). قولهة «إذا برأ الدبر»» برأء بفتح الباء الموحدة معناه: إذا أفاق» والديرء 
بفتح الدال والباء الموحدة ثم الراء» وهو ما يتأثر في ظهر الإبل بسبب اصطكاك القعب 
والحمل عليها في السفر. وقال الخطابي: يحتمل أن يكونوا أرادوا برء الدبر في ظهر الإبل إذا 
انصرفت من الحج. وقال ابن سيده: الجمع أدبا ودبر ديرا فهو دبر وأدبر, والانثى: دبرة 
ودبراء» وإبل دبراء» وقد أدبرها الحمل» قال عياض: وقيل: هو أن يقرح خف البعير. 


قوله:«وعفا الأثر» أي : ذهب أثر الدبر» يقال: عفا الشيء بمعنى درسء ووقع في (سنن 
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أبي داود) وعفا الوبر: يعني كثر وبر الإبل الذي حلقته رحال الحاج» وعفى من الأضداد. 
وقال الكرماني: المعروف في عامة الروايات: عفا الوبر يعني بالواو كما في رواية أبي داود 
قال تعالى: «وحتى عفوا وقالوا» [الأعراف: 85]. أي: كثروا. قوله:«حلت العمرة» أي: صار 
الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها جائزاً. وقال الكرماني: ما وجه انسلاخ صفر بالاعتمار 
في أشهر الحج الذي هو المقصود من الحديث, والمحرم وصفر ليسا من أشهر الحج؟ 
فأجاب بقوله: لما سموا المحرم صفراً. وكان من جملة تصرفاتهم فعل السنة ثلائة عشر 
شهراٌ صار صفر على هذا التقدير آخر السئة وآخر أشهر الحج. إذ لا برء في أقل من هذه 
المدة غالباً. وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال 
في الطريق» وفي مكة لقدروا على المقاتلة» فكأنه قال: إذا انقضى شهر الحج وأثره» والشهر 
الحرام» جاز الاعتمار» أو يراد بالصفر المحرم؛ ويكون إذا انسلخ صفر كالبيان والبدل لقوله: 
دإذا برأ الدبر» فإن الغالب أن البرء لا يحصل من أثر سفر الحج إلا في هذه المذة» وهي ما 
بين أربعين يوماً إلى خمسين» ونحوه. قوله:«قدم النبي. لله كذا وقع في هذه الرواية» 
ووقع في رواية عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب في أيام الجاهلية بلفظ: فقدم,ء بزيادة فاء 
العطفء وكذا في رواية مسلم من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن 
الحجاجء» كلاهما عن وهيب يعو الوجه. قوله: «صبحة رابعة» أي: ليلة رابعة من ذي 
الحجةء وهي يوم الأحد. قوله: دمهلين» نصب على الحال» أي : كونهم مهلين بالحج؛ وفي 
رواية إبراهيم بن الحجاج: وهم يلبون بالحج, وهذه الرواية تفسر قوله: مهلينء قوله: «فتعاظم 
ذلك» أي: الاعتمار في أشهر الحجء وفي رواية إبرا اهيم بن الحجاج: فكبر ذلك عندهم, أراد 
أنه تعاظم عندهم مخالفة العبادة التي كانوا عليها من تأخير العمرة عن أشهر الحج. قوله: «أي 
الحل) معناه: أي شيء مون الأشياء يحل عليناء لأنه قال: اعتمروا وأحلواء فقال: حل كل 
يعني جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع؛ وذلك تمام الحل» كأنهم يعرفون أن للحج 
تحليلين» فأرادوا بيان ذلك بقولهم: أي الحلء فبين لهم عله الحل كله. لأن العمرة ليس لها 
إل تحلل واحدء ووقع في رواية الطحاوي: «أي الحل نحل؟ قال: الحل كله). 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: فسخ الحج إلى العمرة الذي بوب عليه. وفيه: استحباب 
دخول مكة نهاراًء وهو المروي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء والنخعي 
وإسحاق وابن المنذر» وهو أصح الوجهين لأصحاب الشافعي» والوجه الثاني: دخولها ليلاً 
ونهاراً سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول طاوس والثوري» وعن عائشة وسعيد بن 
جبير وعمر بن عبد العزيز: دخولها ليلاً أفضل من النهار. وقال مالك: يستحب دخولها نهاراً 
فمن جاء ليلاً فلا بأس به. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يدخخلها لطواف الزيارة ليلاً. وفيه: 
حجة لمن قال: كان حج النبي عَيْلهُ مفرداًء ومن قال: كان قارناً لا يلزم من إهلاله بالحج أن 
لا يكون أدخل عليه العمرة. 


670/64 ب حدّثنا مُحَمّدُ بن المُتَنّى قال حدّثنا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن فَيْسٍ بن 
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مُسْلِمٍ عن طارق بِنِ شِهَابٍ عن أبي مُوسئ رضي الله تعالى عنهُ قال قَدِمْتُ نت على التبئ عله 
فأَمَرَهُ بالحلّ. [انظر الحديث ١559‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث أورده هنا مختصراء وقد مضى بتمامه في: باب من أهلّ في زمن النبي 
َيه كإملال البي عكله. 

وأخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن مسلم إلى آخره» وقد 
مضى الكلام فيه هناك مبسوطاً. قوله: «فأمره بالحل». رواية الكشميهني على الالتفات» وفي 
رواية غيره: «فأمرني بالحل). 

665 ل حدّثنا إشماعيلٌ قال حدّثني مالِكُ (ح) وحدثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال 
اخبزنا مللك. عن نازع عن أبن عر عق خفضة رشي الله تغالى عنها ززع البئ عه ألما 
كلع رن لقم اد لل ا ِعُمْرَةٍ ول تخيل أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قال إِنّي لَبَدْتُ 
رأسي وقَلّدْتُ هَدِْي فَلا أجل حةً حتّى أنْخَرَ. [الحديث 5 9 أطرافه في: لا>؛, هكلال 
4 5١اوم].‏ 

هذان طريقان: أحدهما: عن سليمان بن أبي أويس واسمه عبد الله الأصبحي المدني» 
ابن أخت مالك بن أنسء» يروي عن مالك عن نافع. والآخر: عن عبد الله بن يوسف التنيسي 
عن مالك عن نافع» وفيه رواية الصحابي عن الصحابية عن النبي مَييَهُ ورواية الأخ عن أخته 
لأن حفصة بنت عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عمر أخوها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في موضعين: في الحج عن 
عبد الله بن يوسفء وفيه» وفي اللباس عن إسماعيل؛ وفي الحج أيضاً عن مسدد عن يحيى 
بن سعيدء وفي المغازي عن إبراهيم بن المنذرء وأخرجه مسلم في الحج عن يحبى بن يحبى 
عن مالك بهء وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد 
رع معد ون نليةة ولعريدة اب عاكحة نيه كلق امن كر وق ادن شي يد ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: وحلوا بعمرة), لم يقع لفظة بعمرة في رواية مسلم. » وقال أبو عمر: 
زعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث: عن نافع ولم تحلل أنت عن عمرتك إلا 
مالك وحده. قال: وهذه اللفظة قالها عن نافع جماعة منهم عبيد الله بن عمر. وأيوب بن أبي 
تميمة» وهما ومالك حفاظ أصحاب نافع. وقال أبو عمر: لما لم يكن لأحد من العلماء سبيل 
إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من الآثار في هذا الباب» ولم يكن بد من المصير إلى وجه 
واحد منها صار كل واحد إلى ما صح عنده بمبلغ اجتهاده» وقال السفاقسي في قولها: «ما 
شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟) يحتمل أن تريد» من حجتك, لأن معناهما 
متقارب» يقال: حج الرجل البيت إذا قصدهء فعبرت بأحدهما عن الآخرء وإن كان كل واحد 
منهما يقع على نوع مخصوص من القصد والنسك. وقيل: إنها لما سمعته يأمر الناس بسرف 
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بفسخ الحج في العمرة ظنت أنه فسخ الحج فيهاء وقيل: اعتقدت أنه كان معتمراً. وقال 
القرطبي: قولها وقول ابن عباس: من عمرتكء» أي: بعمرتك» كما قال تعالى «ؤيحفظونه من 
أمر الله » أي: بأمر الله» عبر بالإحرام بالعمرة عن القرن لأنها السابقة في إحرام القارن :قوذ 
ونية ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر: أنه مَرلِلَهُ كان مفرداً. قوله: «لبدت»»؛ 
بتشديد الباء الموحدة من التلبيد» وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيعاً من الصمغ ليجتمع 
الشعرء ولئلا يقع فيه القمل. قوله: «وقلدت» من تقليد الهدي؛ وهو تعليق شيء في عنق 
الهدي من النعم ليعلم أنه هديء قوله: وحتى أنحر» أي : الهدي. 

فكن ما يستقاد متهه فيه أن من ساق الهندي .لا يتلل من عمل العمرة تحعى يهل 
بالحج ويفرغ منه. وفيه: أنه لا يحل حتى ينحر هديه: وهو قول أبي حنيفة وأحمد. 0 
استحباب التلبيد والتقليد. وفيه: دليل أنه عَيِتَهِ كان قارناً لأن ثمة عمرة. قال الكرماني: فما 
دخل التلبيد في الإحلال وعدمه؟ ثم أجاب بقوله: الغرض بيان: أني مستعد من أول الأمر بأن 
يدوم إحرامي إلى أن يبلغ الهدي محله. 

7 حدٌ حدّثنا آدمُ قال حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا أَبُو جَهْرَةً نَصْرُ بن عِمْرَانَ 
الصُّبَعِيُ قال تمتَعْتُ فتَهَانِي ناب فسالك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأمرني فرَأئِتُ في 
المنام كأنَّ رجلا يَقُولُ لي حَج عبرو وعُهْرَةٌ مُتَمَيِلَةَ فأحبوثُ ابن عَيّاسٍ فقال سُنَّةٌ النبي 
َيِه فقال لي أُقِعِ عِنْدِي فأجعَلَ لَك سَهْماً مِنْ مَالِي قال شُعْبَةٌ فقُلْتُ لِم فقال لِلدُوْيَا التي 
رأَيِتُ. [الحديث ١5517‏ - طرفه في: .]١584‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرني»؛ أي: ابن عباس أمرني بالتمتع. 

ورجاله قد ذكرواء وأبو جمرة» بالجيم وبالراء: اسمه نصرء بفتح النون وسكون الصاد 
المهملة: الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة» وقد مر في: باب أداء الخمس 
من الإيمان. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم عن ابن المثنى وابن 
بشارء» كلاهما عن غندر به. 

ذكر معناه: قوله: «فأمرني»»: أي: فأمرني ابن عباس بالتمتع» وكانت هذه القضية في 
زمن عبد الله بن الزبير» وكان ينهى عن التمتع كما رواه مسلم من حديث ابن الزبير عنه» 
وعن جابر» ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير: أنه كان لا يرق التمعم إلا الشخص ووافقه 
علقمة وإبراهيم» وقال الجمهور: لا اختصاص بذلك للمحصر. قوله:«حج مبروره» ارتفاع حج 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا حج؛ ومبرور» صفته أي: مقبول» وفي رواية 2 
ومسلم من طريق غندر «عن شعبة: فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلكء» فأمرني بها ثم انطلقت 
إلى البيت فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال: فأتيت ابن عباس 
فأخبرته بالذي رأيتء فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم مَرَلَِهِ. قوله:«سنة البي عَيه» 
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كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف» تقديره: هذه سنة النبى عله ويجوز فيه 
النصب على تقدير: وافقت سنة النبي عَِلهِ. وقوله: «فقال لي» أي: قال لي ابن عباس. 
قوله: «فاجعل لك» أي : فأنا أجعل لك ويروى: وأجعل لك بالواو التي تدل على الحال,» 
ويروى: أجعل» بدون الفاء والواو. وقال الكرماني: وفي بعضها: إجعل» بالنتصب. قلت: وجهه 
أن يكون منصوبا بأن المقدرة أي : بأن أجعل لك» ويجوز الجزم بأن يكون جواباً للأمر قوله:. 
«سهماً. أي : نمضا قوله:«قال شعبة: فقلت». يعني لذبي جمرة. قوله: «لم؟) استفهام عن 
سبب ذلك. قوله:«فقال» أي: أبو جمرة. قوله:«للرؤيا» أي: لأجل الرؤيا المذكورة التي رأيت» 
وهو بلفظ المتكلم؛ وسبية أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جرع رع النبوة. 


وفيه: ما كانوا عليه من التعاون على البر والتقوى» وحمدهم لمن يفعل الخيرء فخشي 
أبو جمرة من تمتعه هبوط الأجر ونقص الثواب للجمع بينهما في سفر واحدء وإحرام واحدء 
وكان الذين أمروا بالإفراد إنما أمروه بفعل رسول الله عَتُهِ في خاصة نفسه لينفرد الحج وحدهء 
ويخلص عمله من اشتراك فيهء فأراه الله الرويا ليعرفه أن حجه مبرور وعمرته متقيلة.» .ولذلك 
قال ابن عباس: أقم عندي ليقص على الناس هذه الرؤيا المبينة لحال التمتع. وفيه: دليل 
الرؤيا الصادقة شاهدة على أمور اليقظة» وكيف لا وهو جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؟ 
وفيه: أن العالم يجوز له أخخذ الأجرة على العلم. 

11 اما ١ل‏ حذثنا أَيُو تُعَيم قال حدّثنا أ بُو شِهابٍ قال قَدِمْتٌ د 
َدَحََلْتَا قَبِلَ التو بعلا يام فقال لي أناى ين أفل مك عي لاد لشفت نكي كعك 
على غطءٍ أشتفييه فقال حذَّي جابة بن عبد الله رضي اله تعالى عدهما أله عع حي مَعَْ النبيئّ 
عله يَوْمَ ساق البدّن مغة :وقد أعلوا ِالْحَجٌّ مُفرداً فقال لَهُمْ أخلرا من إِخْرَايكمْ 25 البهِتِ 
وين :اشن 0 وقَصّدُوا ثم أُقِيمُوا خلالاً حَتَّى إِذَا كان يَوْمَ التزوية فأهلوا بالحجٌ واشغلوا 
الِّي كَدٍ هَا مُث ل ا ل ل ا 
لي شفث الهذي لققلك مثل الي فوتكم رأكن لا تل بلي عر حَمّى يَبِلّمَ الْهَدُيُ 


عله مقعلا [انظر الحديث لاه ه١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن دكين» وأبو شهاب 
الأكبر الحناط» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون» واسمه موسى بن نافع الهذلي الكوفي» 
وأخرجه مسلم في الحج عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبي نعيم به. 

ذكر معناه: قوله: «متمتعا» حال من الضمير الذي في قدمت. قوله: «بعمرة» أيضاً 
حالء أي: ملتبساً بعمرة. قوله: «مكية» أي: قليلة الثواب لقلة مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه 
أنك تنشىء حجك من مكة كما ينشىء أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من الميقات 
وقوله: «حجتك مكية)». هكذا هو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «حجاً مكياأ». قوله: 
«على عطاء».. هو عطاء أ رباح المكي. قوله: «أستفتيه). من الأحوال المقدرة. قوله: 
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ويوم ساق البدن»» بضم الباء الموحدة وضم الدال وسكونهاء جمع بدنة» وذلك في حجة 
الوداع. وفي رواية مسلم بلفظ: «عام ساق الهدي». قوله: «وقد أهلوا بالحج مفردأ» بفتح 
الراء وبكسرهاء قال الكرماني: باعتبار كل واحد. قلت: لا ضرورة في كونه حالاً من الحج 
وما قاله بالتأويل. قوله: «فقال لهم» أي: قال لهم النبي عي : أحلوا من إحرامكم بالطواف» 
أي: اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعيء أو التقدير: اجعلوا إحرامكم عمرة 
ثم أحلوا منه بالطواف. قوله: «وبين الصفا والمروة» أي: وبالسعي بين الصفا والمروة» وهذا 
معنى فسخ الحج إلى العمرة» وقال ابن التين: هذا الحديث أبين ما في هذه من فسخ الحج 
إلى العمرة. 

قوله:«وقصرواء أمرهم بالتقصير لأنهم يهلون بعد قليل بالحج؛ وأخر الحلق لأن بين 
دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط. قوله:«حلالا»» نصب على الحال بمعنى: محلين. 
قوله:«واجعلوا التي» أي: الحجة المفردة التي أهللتم بها «متعة» أي: عمرة» وأطلق على 
العمرة: متعة» مجازاًء والعلاقة بينهما ظاهرة. قوله:«ولكن لا يحل مني حرام»» بكسر حاء 
يحل» والمعنى: لا يحل مني ما حرم علي» ووقع في رواية مسلم: ولا يحل مني حراماً»» 
بالنصب على المفعولية» لكن بضم الياء في: لا يحل» وفاعله محذوفء وتقديره: لا يحل 
طول المكثء ونحو ذلك مني شيئاً حراماً وحتى يبلغ الهدي محله» وهو منئ» فينحر فيه. 

قال أبُو عَبِدُ الله أبُو سِهَابٍ لَيِسَ لَهُ مُستدٌ إلا هذا 

أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. أي لم يرو أبن شاب ديفا ترقوعا لهذا لخديف 
وقفلن» المراد ليس هميد عن خطاء إل هذا لأ مطلقاً: قال صاحب «التلويح) كأنه يقول: من 
كان هكذا لا يجعل حديثه أصلاً من أصول العلم» وهذا طرف من حديث جابر بن عبد الله 
الذي رواه مطولاً جداًء ولأبي بكر إبراهيم بن النذر عليه كتاب سماه: (التخيير) استنبط منه 
مائة نوع ونيفاً وخمسين نوعاً من وجوه العلمء والبخاري» رضي الله تعالى عنهء ذكر جل 
حديث جابر الذي انفرد به مسلمء رحمه الله تعالى» في مواضع متفرقة. ومن فوائد هذه 
القطعة التي ساقها البخاري» رضي الله تعالى عنه: التقصير للمعتمر ليتوفر السفر للحلاق يوم 
النحر. 

ل حدّثنا قُتَيِبَةُ بن سَعِيدٍ قال حدَّئنا جاح بن مُحَمّدٍ الأغوّذ عن سُعْبَةَ 
عَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ عن سَعِيدٍ بنٍ المُسَيّبٍ قال اخْتَلّفَ عليٌ وعثمانٌ رضي الله تعالى عنهما 
وهُمًا يعُسمَانَ في المُثعةٍ فقال عَليٌ ما ثُرِيدُ إلا أن تنقهي عن أثر فَعلَهُ النبئ َيه قال كلما 
رَأى ذلك عَلِىٌ هَل بهما يها [انظر الحديث 57 ه١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

قوله: «دوهم بعسفان», جملة حالية أي: كائنان بعسفان» وهو بضم العين وسكون 
السين المهملتين وبالفاء وبعد الألف نون: وهي قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلاً من 
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مكة. ويقال: على قدر مرحلتين من مكة قوله: دما تريد إلا أن تنهى») أي: ما تريد إرادة 
منتهية إلى النهي» أو ضمن الإرادة معنى الميل. قوله:«فعله النبي» 12 جملة في محل 
الجر لأنها وقعت صفة. لقوله: «عن أمره. قوله: «أهل بهما» أي: بالعمرة والحجء وهذا هو 
القران. فإن قلت: كيف تقؤل: هذا قران؟ والاختلاف بينهما كان فى التمتع؟ قلت: من وجوه 
التمتع أن يتمتع الرجل بالعمرة والحج» وهو أن يجمع بينهما فيهل بهما جميعاً في أشهر 
الحج أو غيرهاء يقول: لبيك بعمرة وحجة معأء وهذا هو القران» وإنما جعل القِران من باب 
التمتع لان القارن يتمتع بترك النتصب في السفر إلى العمرة مرة» وإلى الحج أخرى» ويتمتع 
بجمعهمالء ولم يحرم لكل واحد من ميقاته, وضم الحج إلى العمرة» فدخحل تحت قوله 
تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي#4 [البقرة: .]١95‏ 
د" باب مَنْ لبّى بالحَجٌ وسَمَّاهُ 

أي: هذا باب في بيان أمر من قال: لبيك بالحج وسماه أي : عينه. 

17 ناما ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمّادُ بن رَيْدِ عَنْ أَيُوبَ قال سَمِعْتُ مجاهداً 
يقُول حدثنا جايرُ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمْنَا مَعَ رسولٍ الله مله ونَحَْنٌ 
عك #ن 4 - 2< - ع اس 27 بابك > لي م 
تَقُول لَبَيِكَ اللْهُعٌ لَبَِيِكَ بالحجٌ فأمرَئا رسول الله مََيِهِ فَجَعَلْتَاها عَمْرَةً. [انظر الحديث /اهه١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لبيك اللهم لبيك بالحج» فإنه لبى وسماه أي : عينه 
بقوله: بالحجء ويؤخذ منه أن التعيين أفضل وأن يسميه في تلبيته سواء كان مفرداً أو متمتعاً أو 
قارنا. وأيوب هو السختياني. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن خحلف 2 هشام 
العمرة» وقد ذكرنا أنه منسوخ عند الجمهور. 

 "*‏ باب التَمَيُ عَلَى عَهْدٍ الي لله 

أي: هذا باب في بيان من تمتع في زمن النبيء عَّهِ وهكذا هو في رواية أبي ذر 
رضى الله تعالى عنهة وفى رواية غيره: باب التمتع» فقط وفي رواية بعضهم لفظ: باب مجرد 
بغير ذكر ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي ورواية أبي ذر أولى. 

75 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا هَكَامٌ عن قَتَادَةَ قال حدّئني 
مُطوفٌ عن عِمْرَانَ رضي الله تعالى عنة قال تمتَعْنَا عَلّى عَهْدِ رسولٍ الله عَينه فنرَلَ القُرآنُ قال 
رَجلٌ برأيه ما شاءً. [الحديث ١١1/١‏ - طرفه في: 4518]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي. 
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الغاني: همام بن يحيى بن دينار العوذي. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: مطرف» بضم 
الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة وبالفاء ابن الشخير. الخامس: عمران بن الحصينء 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعينء وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن همام عن قتادة عن مطرف» «عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله عَنه 
ولم ينزل فيه القرآن: قال رجل برأيه ما شاء». وفي لفظ له: «ولم تنزل آية تنسخ ذلك»)» وفي 
لفظ: «ولم ينزل فيه قرآن يحرمه). وفي لفظ: «ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي 
الله عَتيلهُ)ء وفي لفظ: «ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج)». 

قوله: «فنزل القرآن»», وهو قوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» [البقرة: .]١55‏ 
الآية» ولم تنزل بعد هذه الاية أية تنسيخ هذه الآية» وألفاظ مسلم كلها تخبر بذلك. قوله:«قال 
رجل». قال الكرماني: ظاهر سياق هذا الكلام يقضي أن يكون المراد به عثمان» رضي الله 
تعالى عنهء وقال ابن الجوزي: كأنه يريد عثمان» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أبا بكر أو 
عمر أو عثمان» وفيه تأمل» لا يخفى. وقال النووي والقرطبي: يعني عمر بن الخطاب» وحكى 
الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران: قال البخاري: يقال: إنه عمر» 
أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين قيل: الأولى أن يفسر بها عمرء فإنه أول من نهى 
عنهاء وأما من نهى بعده في ذلك فهو تابع له. وقال عياض وغيره جازمين بأن المتعة التي 
نهى عنها عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء هي فسخ الحج إلى العمرة» لا العمرة التي 
يحج بعدها. قلت: يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونها متعة 
الحج» وقد ذكرناه عن قريب» وفي رواية له أن رسول الله عَيتُهِ أعمر بعض أهله في العشرء 
وفي رواية له: جمع بين حج وعمرة» ومراده التمتع المذكورء وهو الجمع بينهما في عام 
وأخد. ْ 

ومما يستفاد منه: وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدين 
على بعض بالنص. 
ام # بابُ تَفْسِير قَولِ الل تعالى «طذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أهلَهُ حاضري المشجد الْحَرَامْ 

.]١95 [البقرة:‎ 

أي : هذا باب في بيان قول الله عز وجل: «إذلك لمن لم يكن..» [البقرة: .]١595‏ 
إلى آخره. قوله: «ذلك» إشارة إلى التمتع لأنه سيق فيهاء وهو قوله: «إفإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامء واتقوا الله 
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واعلموا أن الله شديد العقاب» [البقرة: 5 ممع. قوله: إفإذا أمنتم» [البقرة: 5]. أي 
تمكنتم من أداء المناسك» فمن تمتع بالعمرة أي: فمن كان مدكم متمتعاً بالعمرة إلى 00 
وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولًء فلما فرغ منها أحرم بالحجء وهذا هوالتمتع 
الخاص. والتمتع العام يشمل القسمين. قوله: «فما استيسر» [البقرة: 6 أي: فعليه ما 
قدر عليه من الهدي يذبحه» وأقله شاة. قوله: إفمن لم يجد» أي: هدياً: «إفعليه صيام ثلا 
أيام في الحة أي : في أيام المناسك. قوله: «إوسبعة إذا رجعتم 4 أي: 5 صيام سبعة 
أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وقيل: إذا إذا فرعم عن سادككم قوله: «وتلك عشرة كاملة» 
تأكيد» كما تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. قوله: #ذلك» أي: التمتع 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وأصله: حاضرين؛ فلما أضيف إلى المسجد 
سقطت النون للإضافة» وسقطت الياء في الوصل لسكونها وسكون اللام في المسجد. 

وقد اخمتلف العلماء في: لإحاضري المسجد الحرام# من هم؟ فذهب طاوس 
ومجاهد إلى أنهم أهل الحرمء وبه قال داودء وقالت طائفة: من أهل مكة بعينهاء روي هذا 
عن نافع «عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ وهو قول مالك: هم أهل مكة ذي طوى وشبههاء 
وأما أهل منئ وعرفة والمناهل مثل: قديد ومر الظهران» وعسسفان فعليهم الدم. وذهب أبو 
حنيفة إلى: أنهم أهل المواقيت» فمن دونهم إلى مكة» وهو قول عطاء ومكحولء وهو قول 
الشافعي بالعراق» وقال الشافعي أيضاًء وأحمد: من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في 
مثلها الصلاة فهو من حاضري المسجد الحرام» وعند الشافعي وأحمد ومالك وداود: أن 
الوكر ا حي اه الععية ارا القرادة. وإن تمتع لم يلزمه دم وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع 


والقران» فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبراء وهما في حق الأفقي مستحباث» ويلزمه الدم شكراً. 


؟/اما ل وقال أ بُو كامِلٍ فُضَيِلُ بن محسَينٍ الضرِيٌ قال حدّثنا أَبُو مَعْسَرٍ حدّثنا مثْمَانُ 
ابن غياثِ عَنْ عِكْرمةٌ عن ابن عماس رضي الله تعالى عنهما أنه سهلَ عن فكع اللضح فقال 
ْمَل المُهَاجِدونَ وَالأَنُصَارٌ وَأَرْوَاجُ النبي ع في حك الرداج وَأَهْلَلنَا فلّكًا كَدِمْنَا مَكةّ قال 
رسولٌ الله عله اجعَلُوا إهْلالَكُمْ بالحجٌ ع معدة إلا من كلد الْهذئ. لتنا والبيت وبالضنا 
وَالْمَرْوَةِ ونَسَكنًا مَناسِكٌ واأَتَيْنَا النّسَاءَ 0 النَّيَابَ وقَالَ من قَنّدَ الْهَدْيَ فإنّهُ له يَحِلُ لَه 
ٍِ عّى يلم الذي عمل ثم أمرا عَسِية الزوئة أن نهل بالحح كَإذًا فرَغْنَا مِنَ المََاسِكِ جفتا 
فَطَفْنَا بِالَْهتِ وبالصّمًا والمَؤوةٍ فَقَدْ تم حجنا وَعَلَينا لع كما قال الله 4 6ل وقَمَا اسْتَيْسَرَ 
مِنَ الْهَذي كَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلانَةِ أيَام في الححبٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَ جعْثْم إِلَى أصَارُِخ» 
[البقرة: .]١57‏ الشَّاةٌ كخزي فَجَمَعُوا تُسَكَيْنٍ فِي عام بَْنَ احج 00 إن الله تعالى أَنرلهُ 
في كتابه وسئه نيئة يه وأباحة لئاس عير أل مكة قال الله ذلِكَ لعن لم يكن أخل 
حاضِري المشجدٍ الكَرّام. وأَشْهْر الحَد العي ذَّكْرَ الله تعالى شَّوَالُ ودُو القَعْدَةٍ وذو الحَجّةٍ 
فَمَنْ عَتّعَ في هذه الأكوريه فعَلَيْه 3 مأو صَوْمٌ م والفثٌ الجِمَاعٌ وَالْعصوق وَالمَعَاصِي والْجْدال 
الجِرَاء. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله الإسماعيليء قال: حدثنا القاسم المطرز 
حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل فذكره بطوله» لكنه قال: عثمان بن سعدء بدل عثمان 

ابن غياث» وكلاهما بصريان لهما رواية عن عكرمة» لكن عثمان بن غياث ثقة» وعثئمان بن 
سعد ضعيف. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: أبو كامل فضيل بن حسين الجحدريء مات سنة 
سبع وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو معشرء بفتح الميم: واسمه يوسف بن يزيد البراءء بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراءء وكات يبري العودء العطار أيضاً البصري. الغالث: عثمان بن غياث» 
بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف ثاء مثلثة: الراسبي» بالباء 
الموحدة: الباهلي. الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 

وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «حجة الوداع». بفتح الحاء والواو وكسرهما. قوله: «فلما قدمنا 
مكة). أي: فلما قربنا من مكة, لأن ذلك كان بسرف. قوله:«اجعلوا». خطاب لمن كان أهل 
بالحج مفرداً لأنهم كانوا ثلاث فرق. قوله:«طفنا». وفي رواية الأصيلي: «فطفنا». بالفاء 
العاطفة» قال بعضهم: هو الوجه. قلت: كلاهما موجه. أما الرواية بالفاء فظاهرة» وأما الرواية 
المجردة عنها فوجهها أنه استكئناف» ويجوز أن يكون جواب. دفلما قدمنا». قوله:«وقال»», 
جيلة عالية نو فده مقدرة ديه لآن الجهلة الفعلية 131 كات كذنها ماضيا ووقسك الا اين 
أن يكون فيها كلمة: قدء إما ظاهرة أو مقدرة. قوله:«ونسكنا المناسك» أي: من الوقوف 
والمبيت بمزدلفة وغير ذلك. قوله:«وأتينا النساء». وابن عباس غير داخل فيهء لأنه حيقذ لم 
يكن مدركاء وإنما هو يحكي ذلك عنهم. قوله:«ثم أمرنا», بفتح الراء أي: ثم أمرنا النبي 
َه . قوله:«عشية التروية) أي: بعد الظهر ثامن ذي الحجة. قوله:«فإذا فرغنا من المناسك» 
أي: الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي يوم العيد والحلق. قوله:«فقد تم حجنا». وفي رواية 
الكشميهنيء وقد تم بالواو» ومن ههنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباسء» ومن أوله 
إلى هنا مرفوع. قوله: «كما قال الله تعالى: «إفما استيسر من الهدي» [البقرة: ).]١955‏ قد 
فسرنا عن قريب. 

قوله:«إذا رجعتم إلى أمصاركم» تفسير من ابن عباس بمعنى: الرجوع. قوله:«الشاة 
تجزي» تفسير من ابن عباسء» و: تجزيء بفتح التاء المثناة من فوق أي: تكفي لدم التمتع. 
فإن قلت: ما وقعت هذه الجملة أعني: «الشاة تجزي». قلت: جملة حالية وقعت حالا بلا 
واو وهو جائز كما في قولك: كلمته فوه إلى في. قوله: «بين نسكين» وهما: الحج والعمرة. 
قوله:«بين الحج والعمرة» فائدة ذكرهما البيان والتأكيد لأنهما نفس النسكين» وهو بإسكان 
السين. قال الجوهري: النسكء بالإسكان العبادة» وبالضم الذبيحة. قوله:«فإن الله أنزله» أي: 
أنزل الجمع بين المميج والعمرة أخذاً من قوله: لإنمن 8 بالعمرة إلى الم [البقرة: 
57 . قوله: «وسنّهُ» أي: شرّعه نبيه عَيتهُ حيث أمر به أصحابه. قوله:«وأباحه» أي: وأباح 
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التمتع للناس غير أهل مكة ويجوز في غير النصب والجرء أما النصب فعلى الاستثناء» وأما 
الجر فعلى أنه صفة للناس. وقال بعضهم بنصب: غير» ويجوز كسره. قلت: الكسر لا 
يستعمل إلا : في المبني» » وفي المعرب لا يستعمل إلا بالجر. 

قوله: «ذلك» أي: التمتع. وقال الكرماني: هذا دليل للحنفية في أن لفظ ذلك للتمتع 
لا لحكمه. ثم أجاب بقوله: قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي» إذ المجتهد لا يجوز 
له تقليد المجتهد؟ قلت: هذا جواب واو مع إساءة الأدب» ليت شعري ما وجه هذا القول 
الذي يأباه العقل؟ فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله؟ وأي مجتهد بعد الصحابة يلحق 
ابن عباس أو يقرب منه ختى لا يقلده؟ فإن هذا عسف عظيم. قوله: «التي ذكر الله تعالى» 
أي: في الآية التي بعدها آية التمتع» وهو قوله تعالى: «إالحج أشهر معلومات» [البقرة: 
7 .. قوله: «في هذه الأشهر» وفائدة هذا التقييد هو التنبيه على أن التمتع الذي يوجب 
الدم أو الصوم الذي في أشهر الجج. قوله: «شوال». مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف أي : 
هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. قوله: «والرفث...») إلى آخرهء قد مر بيانه مستقصىي. 
قوله:«والفسوق». المعاصي فيه إشعار أن الفسوق جمع فسق لا مصدرء وتفسير الأشهر 
وسائر الألفاظ.زيادة للفوائد باعتبار أدنى ملابسة بين الآيتين. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على مشروعية التمتع. وأن المتمتع على قسسين: 
أحدهما: أن يكون سائق الهدي. فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلهه والآخر: غير سائق 
الهديء فإنه يتحلل إذا فرغ عن عمرته» ثم يحرم بالحج. وفيه: أن المكي لا تمتع عليه وعند 
الجمهوز: التمتع أن يجمع الشخص بين العمرة والحج في سفر واجد في أشهر الحج في 
عام واحدء وأن يقدم العمرة» وأن لا يكون مكياء فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن 
متمتعاً. وفيه: صوم ثلاثة أيام في الحج لمن لا يجد الهدي؛ والأفضل عند أبي حنيفة أن 
يصوم السابع والثامن والجاميع من ذي الحجة.» رجاء أن يقدر على الهدي- الذي هو الأصل» 
والمستحب في السبعة أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهله, إذ جواز ذلك مجمع عليه 
ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة» وفي الطريق» وهو محكي عن مجاهد 
وعطاءء وهو قول مالكء وجوزه أيضاً في أيام التشريق» وهو قول ابن عمر وعائشة والأوزاعي 
والزهري» ولم يجوزه علي بن أبي طالب للنهي عن ذلك. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به 
بأسء وقال إسحاق: يصومها في الطريق» وللشافعي أربعة أقوال: أصحها: عنه رجوعه إلى 
أهله. الفاني: الرجوع هو التوجه من مكة. الثالث: الرجوع من منى إلى مكة. الرابع لفيا 
من أفعال الحج فإن فاته صوم الثلائة حتى أتى يوم النحر لم يجزه عند أبي حنيفة إلا الدم. 
روي ذلك عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والحسن وعطاءء وجوز 
صومها بعد أيام التشريق حماد والثوريء وللشافعي ستة أقوال: أحدها: لا يصوم وينتقل إلى 
الهدي. الفاني: عليه صوم عشرة أيام يفرق بيوم. الثالث: عشرة أيام مطلقاً. الرابع: يفرق 
بأربعة أيام فقط. الخامس: يفرق بمدة إمكان السير. السادس: بأربعة أيام» ومدة إمكان السير» 


ه١ ‏ كتاث الحَحٌ / باب (08) / 


وهو أصحها عندهمء وخرج ابن شريح وأبو إسحاق المروزي قولا: أن الصوم يسقط ويستقر 
في ذمته. والله أعلم. 
 ”8‏ بابُ الاغتسال عِنْدَ دُحُولٍ مكة 
أي: هذا باب في بيان استحباب الاغتسال عند دخول مكةء شرفها الله تعالى. 


متم لاما حدّئني يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمْ قال حدّثنا اب عُلَيّةَ قال أبرنا أُيُوبُ عَنْ 
افع قال كان اب عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذًَا دَخَلٌ أدْنَى الْحرَم أَمْسَكٌ عَنٍِ العلِبَِ ثم 
َِيِتُ بذي عِلوى مع يَصَلَّي به الصبخ ويَْكِسِلُ ويُحَدّثُ أن نبي الله عه كات يَنْعَلُ ذَلِكَ. 
[انظر الحديث “ه١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويغتسل بذي طوى لدخول مكة». وقد أخرج البخاري هذا 
الحديث بأتم منه معلقاً في: باب الإهلال مستقبل القبلة» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 
وابن علية هو إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف. 

قوله: «أدنى الحرم» أي: أول موضع منه. قوله: «أمسك عن التلبية». أي: يتركهاء 
والظاهر أن هذا كان مذهبه. وال فالإمساك عنها في يوم العيد أو كان يستأنفهاء ذلك أو كان 
تركها لسبب من الأسباب. قوله: «ويغتسل» أي: يغتسل بذي طوى. قوله: «ذلك». إشارة إلى 
ما فعله من الإمساك عن التلبية إذا دخل أدنى الحرم والبيتوتة بذي طوى والاغتسال فيه. وقال 
ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء» إل أنه يدن فى 3 عامداً 
عندهم فدية. وقال كرحي الوضوء يجزىء فيه. وكان ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما 
ينوضاً أحياناً ويغتسل أحياناً. وروى ابن نافع عن مالك. أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر: 
فوا اانا ويسيكل احيانا للإهلال بذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة وعند الرواح إلى 
عرفة. قال: ولو تركه تارك من عذر لم أر شيئاً. وأوجبه أهل الظاهر فرضاً على من يريد 
الإحرامء والأمة على خلافهم» وروي عن الحسن أنه إذا نسي الغسل للاحرام يغتسل إذا ذكرء 
واختلف فيه عن عطاءء فقال مرة: يكفي منه الوضوءء وقال مرة غير ذاك» والغسل لدخول 
مك لمن لكوي ريا وفا عو السرم يكة حتى يطعن لمن كان حلدلا ايضاءتوقد 
اغتسل لهاء عَم عام الفتح وكان حلالاء أفاد ذلك الشافعي» رضي الله تعالى عنه في 
(الأم). 

فإن قلت: لِمَ أمسك ابن عمرء رضي الله تعالى عنه عن التلبية من أول الحرم وكان 
محرماً بالحج. قلت: تأول أنه قد بلغ إلى الموضع الذي دعى إليهء ورأى أن يكبر الله 
ويعظمه ويسبحه إذا سمط عنه معنى التلبية بالبلوغء وكره مالك» رضي الله تعالى عنهء التلبية 
غول البيت: .«قال ابى غبينة: مارايت لهذا يقتدي به يلبي حول لبيك الأ غطاء بو الاين 
وروي عن سالم أنه كان يلبي في طوافه: وبه قال ربيعة وأحمد وإسحاقء وكل واسع. وقال 
ابن حبيب: إذا اغتسل المحرم لدخولها يغسل جسده دون رأسهء وحكى محمد عن مالك أن 


558 5 - كتَابٌ الحَجٌ / باب (59) 


المحرم لا يتدلك في غسل دخول مكة ولا الوقوف بعرفة) ولايغسل رأضهة إل بالماء وحده 
يصبه صباً ولا يغيب رأسه في الماء. 


9" بابُ دُحُولٍ مَكة نهارا أؤ ليلا 
أي: هذا باب في بيان مشروعية. دخول مكة في النهار أو في الليل. 
بات النئ َه بذِي طؤى حَتَّى أَصْبح ؟ دَحَلَ مكة. 
وكانّ ابن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلُ 


هذا متن حديث ابن عمر يذ كره الآن» وقد ترك سئده أولاً ثم رواه بسنده) وهو قوله. 


0 اا حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخييل عن عُبَيِدٍ الله قال خلائدي نافع عن ابن 
ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال بات النبئ عله يذي طوىّ حتّى أ َي له دعل كه 
وَكانَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلَُ. [انظر الحديث “ه١٠١‏ وطرفيه]. 

يحيى هو ابن سعيد القطان؛ وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه) وقد مر الكلام فيه مستقصيى فى: باب الإهلال مستقبل 
القبلة. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا صريح في أنه دخل نهاراء وذكر في الترجمة أنه دخل 
ليلاً أيضاً؟ قلت: كلمة: ثمء للتراخي فهو أعم من أن يدخلها نهار تلك الليلة أو ليلته التي 
بعدها. قلت: هذا لا يروي الغليل ولا يشفي العليل» لأن دخوله» مكة ليلاً لم يعلم إل عمرة 
الجعرانة» وهو أنه علش أحرم منها ودخل مكة ليلأ فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح 
'بالجعرانة كبائت. وقال النسائي: دخول مكة ليلا: أخبرني عمران بن يزيد الدمشقى عن 
عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي, يِه خرج ليلاً من الجعرانة حتى 
وليلاً عا رهم د فى التريمحة: د الدخول نهاراً كوه عل قر يل وسكت 
عن حديث را ا ده كونه على شرطه. ونبه بذكره ليلاً على ذلك» ويمكن أن يقال: 
إن ذكرء ليلأء وقع منه اتفاقاً لا قصداً. 

5 باب م من أن ن دحل مكة 
ال عن كات فإن قلت: 5 0 معناه: في الل أو: في السوق؟ 
ا ل ل لاا ليج اكاك رول ا ا من التي اليا 
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ويَحوج ف الشركة لشم . [الحديث هلاه ١‏ - طرفه في: كلاه .]١‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب للسؤال الذي فيها. 


ذكر رجاله: وهم: خمسة. والكل قد ذكرواء وإبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي 
المديني من أفراده» ومعن» بفتح الميم وسكون العين المهملة: ابن عيسى بن يحيى أبو يحبى 
القزازء بالقاف وتشديد الزاي ا المدني. 

قوله: دمن الشدية العليا» يعني : يدخحل مكة من الثنية العليا التي ينزل منها إلى المعلى» 
مقبرة أهل مكة» يقال لها: كداءء بالفقح والمدء ويخرج من الثنية السفلى وهي التي أسفل 
مكة عند باب شبيكة» يقال لها: كدىء» بضم الكاف مقصورء بقرب شعب الشاميين وشعب 
ابن الزبير عند قعيقعان. وقال ابن المواز: كدى التي دخخل منها مَََِهِ هي العقبة الصغرى التي 
بأعلى مكة التي يهبط منها على الأبطح؛ والمقبرة منها على يسارك» وكذا التي خرج منها 
هي العقبة الوسطى التي بأسفل مكة» وعند أبي ذر: القصر في الأول مع الضمء وفي الثاني: 
الفتح مع المدء عن عروة» من حديث عبد الوهاب: أكثر ما يدخل من كدى. مضموم 
مقصور للأصيلي والحموي وأبي الهيئم» ومفتوح مقصور للقابسي والمستملي» ومن حديث 
أبي موسى: دخل من كدىء» مقصور مضموم» وعند محمد دخل من كدى. وخرج من 
كدىء كذا لكافتهم» وللمستملي عكس ذلكء وهو أشهر. وعند مسلم دخل يوم الفتح من 
كداء من أعلاهاء بالمد للرواة إلا السمرقندي؛ فعنده: كدىء بالضم والقصرء وقيل بالعكس» 
والحكمة في الدخول من العليا والخروج من السفلى أن نداء أبينا إبراهيم؛ عليه الصلاة 
والسلام» كان من جهة العلوء وأيضاً فالعلو تناسب للمكان العالي الذي قصده. والسفلى 
تناسب لمكانه الذي يذهب إليه. وقيل: إن من جاء من هذه الجهة كان مستقبلاً للبيت» 
وقيل: لأنه لله لما كان خرج مختفياً من العليا أراد أن يدخلها ظاهراء وقيل: ليتبرك به كل 
من في طريقته ويدعو لهمء وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام» وقيل: ليري 
السعة في ذلك. وقيل: فعله تفاؤلاً بتغير الأحوال إلى أكمل منهء كما فعل في العيدء وليشهد 
له الطريقان. 


أي: هذا باب فيه جواب من يسأل ويقول: من أين يخرج الخارج من مكة؟ 

74 ل حدّئني مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ الَضريٌ قال حدثنا يَخيى عن عُبَيِدٍ الله عن 
نافع عن ابن مُعرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َيه حَلَ مَك م مِنْ كذاءٍ مِنَ التَيكة 
العلا الي ِالبَطحَاءٍ حرج مِنَ القنيةٍ الشَمْلى. [انظر الحديث هلاه .]١‏ 

مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في الباب السابق» ويحيى هو القطان» وعبيد 
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والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل ومسدد. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي. 

قوله: «من كداءي., بفتح الكاف والمد. قوله: «ووخرج من الثنية»., بفتح الثاء المثلثة 
وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف» وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية. 
قال أبو عبد الله كانَ يُقالُ هُوَ مُسَدّدُ كاسيو* قالَ أبُو عَبِدٍ الله سَمِعْتُ يَحْتَى بن مَعِين يقول 
سَمعْتُ يَحْيى بن سَهبدٍيقُولَ أن مُسددا أنيكة في بيه فحَدكة لأسن ذلك وما بابي 

كي كانت عِنْدِي أوْ عِنْدَ مُسَدّدِ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بكلامه هذا إلى المبالغة في توثيق مسدد بن 
مسرهد حيث قال: هو مسدد أي: محكم من التسديد» وهو الإحكام, ومنه السداد وهو 
القصد في الأمر والعدل فيه والسداد الاستقامة أيضاء ومنه المسدد؛ وهو لازم الطريق 
المستقيمة» واشتقاق السد أيضاً منه لأنه البناء المحكم القوي» ولم يكتف بتوثيقه إياه بنفسه 
حنى القل عن يحي بن مين الإمام فى ياب التعرح بوالتعديل حيث تقل عن يحي ين فيد 
القطان» أنه قال: لو أن مسدداً... إلى آخره» وهذا منه غاية في التعديل ونهاية في التوثيق. 

0/0/7 ل ححدٌ حدّثنا الْحْمَيِدِيُ ومُحَمَدُ بن المتئى قالا حدّثنا سُفْيَانُ بن عُيَيتةَ عن 
هِشَامٍ بن عرْوَةَ عن أبيه عن عَائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبي عل لكا جاء إلى مكة 
دخَل مِنْ أغلامًا وخَرَجٌ مِنْ أَسْمَلِهًا. [الحديث /الاه١ ‏ أطرافه في: 21١1/8‏ 1/9ه1ء 
لمدك لهك 459.0 4755١‏ ]. 
2 الحميديء بضم الحاء هو عبد الله بن الزبير أبو بكر المكيء ونسبته إلى حميد أحد 
أجداده. وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عنها. وأخرجه مسلم في الحج عن محمد بن 
المثنى وابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا فيه عن محمد بن المثنى. 

قوله: «دخلها». ويروى دحل بدون الضمير. قوله: ومن أعلاها», هو ثنية كداء بفعح 
الكاف والمد. وقوله: «من أسفلها) هو ثنئية كدىء بالضم والقصر على المشهور. 

وفيه: استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى سواء فيه 
الحاج والمعتمر» ومن دخلها بغير إحرام. وفيه: استحباب الخروج من أسفل مكة للخارج 
منهاء سواء خرج للوقوف بعرفة أو غير ذلك. 

#11 حدّثنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ المَووَزِيٌ قال حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ قالَ حدَّئنا 
هِشَامٌ بن عُوْوَةَ ةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائشَة رضي الله تعالى عنها أن النبئ عه دحَلَ عام المح مِنْ 
كَدَاءٍ وخَرَجٌ مق كدا من أعلى 1 [انظر الحديث /الاه ١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة:؛ ولكن أبا أسامة حماد بن أسامة قلب في روايته 
حيث ذكر أن دخوله عَيَلِّهِ كان من كداءء بالفتح والمدء وأنه خرج من كدىء بالضم 
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والقصرء فجعل كدى الذي هو بالضم والقصر من أعلى مكة» وكداء الذي بالفتح والمد من 
أسفل مكة» والصواب ما رواه غيره بالعكس. وقد روى أحمد أن أبا أسامة رواه على الصواب» 
فهذا يدل على أن القلب ممن دون أبي أسامة. 

1 | حدّثنا أَحمَدٌ قال حدّثنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرنًا عَمْوُو عن هِشَام بن 
عْوَةَ عن أبِيهِ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبئ َه دحل عام الفح مِنْ كدَاءٍ 
أغلى بكة قال مداة ركان عروة دغل على جأتريعها ون كتاو ركنا وأكقلا ها بل ين 
كدَاءِ وكائّث أقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. [انظر الحديث ١61‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ضير فى لحديك حادعة رشي اللا الى عنهاة عن جد قيل: هو أحمد 
ابن عيسى التستري. وقال ابن منده: كل ما قال البخاري: لحن عن ابن وهبء وهو أحمد 
ابن صالح المصري عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري. وأخرجه 
البخاري أيضاً في المغازي عن أحمد. 

قوله: «قال هشام», هو ابن عروة» قال بالإسناد المذكور. قوله:«وكان عروة يدخل 
على كلتيهما». الضمير فيه يرجع إلى الثنية العليا والثنية السفلى» وبين كلتيهما بقوله: «من 
كداء وكدى» وفي الأصيلي: كليهما والصواب: كلتيهماء وقال ابن التين في الأمهات: 
كلتاهما. قوله:«وأكثر ما يدحل» أي: عروة: «من كداء) بالفتح وَالَمِدِ لأنها كانت أقرب إلى 
منزله. وفي (التوضيح): قال هشام: أكثر ما كان أبي يدخل من كدىٌ بالضم.ء كذا رويناف 
ورواه غير بالمد والفتح» وفي قول هشام: وكانت أقربهما إلى منزله» اعتذار لأبيه عروة» لأنه 
روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك ليس بلازم حتمء وكان ربما فعله» وكثيراً ما يفعل 
غيره لقصد التيسير. 

0 ما ل حدّثنا عَثِدُ الله بن عَيِْدِ الوَمَّابٍ قال حدّثنا حاتم عن هِشَامٍ عن عُرْوَةَ 
قال دَحَلَ النبئ عله عَامَ المح م مِنْ كُذَاءِ من أعلى َك ادع اخ ع دام كان 

قْرََهُمَا إِلَى مَنْزِلهِ. [انظر الحديث ١١1‏ وأطرافه]. 

هذا موقوف على عروة» وقد اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث 
وإرساله» وذكر البخاري الوجهين منبهاً على أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لأن 
الذي وصله حافطء. وهو سفيان بن عيينة» وقد تابعه ثقتان: عمرو وحاتم ال قا وعبد الله 
ابن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصريء وهو من أفراد البخاري» وحاتم» بالحاء المهملة 
وبالتاء المثناة من فوق المكسورة: ابن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» سكن المدينة» وقد مر 
في: باب استعمال فضل الوضوء. قوله:«من كداء». بالفعح والمد في الموضعينء وقال 
النووي: وأكثر دخول عروة من كداءء بالفتح والمد. 

641/107 ل حدّثنا مُوسَى قال حدّثنا وُعَيِبٌ قال حدّئنا هِسَامٌ عَنْ أبيه دحَلَ النبي 
تنه عَامَ الْمَنْح مِنْ كَدَاءٍ وكات عُرْوَةُ ماعل بنهنا علقي وَأَكْكَوُ مَا يَدْحْلُ مِنْ كدَاءِ 
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قْرَبِهِمَا إلى مَنِْلِهِ. [انظر الحديث /1/ا61١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخخر من مراسيل عروة يرويه البخاري عن موسى بن إسماعيل المنقري عن 
وهيب» بضم الواو: ابن خخالد عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير. قوله:«من كداءء, بالفمح 
والمد. قوله:«منهما» أي: كداء بالفتح» وكدا بالضم. قوله:«كليهما» وفي بعض النسخ» 
كلاهما بالالف» وهو على مذهب من يجعلهما في الأحوال الثلاثئة على صورة واحدة. 
قوله: «أقربهما» بجر الأقرب إما بيان أو بدل. 

قال أَبُو مُبيدَ الله كَدَاءٌ وكداً مَوْضِعَانِ 

أبو عبد الله هو البخاري» فسر كدا وكدي بقوله: موضعان.ء وهذا تفسير لا يفيد شيئاً 
لأنهما علما مما مضى أنهما موضعانء وهذا لم يقع 00 في رواية المستملي وحدهء وتركها 
أجدر على ما لا يخفىء والله أعلم., 

ش 8 
4١‏ بَابُ فصل مكة وَبْنيَانهَا 

أي: هذا باب في بيان فضل مكة:؛ شرفها الله وفي بنيانها. فإن قلت: ليس في 
أحاديث الباب ذكر لبيان بنئيان مكة» فقَلِمَ لم يقتصر على قوله: باب فضل مكة؟ قلت: لما 
كان بنيان الكعبة سبباً لبنيان مكة وعمارتها اكتفى به. 

ولكنهم اختلفوا في أول من نى الكعبة» فقيل: أول من بناها آدم؛ عليه السلام» ذكره 
أبن إسبحاق: وقيل: أول مرخ بناها بد شيث. عليه السلام» وكانت قبل أن يبنيها خيمة من ياقوتة 
حمراء يطوف بها آدم 3 بهاء لأنها أنزلت إليه من الجنة. وقيل: أول من بناها 
الملائكة» وذلك لما قالوا: إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]"٠١‏ الآية». خافوا وطافوا 
بالعرش سبعاً يسترضون الله ويتضرعون إليه؛ فأمرهم الله تعالى أن يبنوا البيت المعمور في 
السماء السابعة» وأن يجعلوا طوافهم له لكونه أهون من طواف العرش ثم أمرهم أن يبنوا في 
كل سماء بيت وفي كل أرض بيتاً. قال مجاهد: هي أربعة عشر بيتاً. وروي أن الملائكة 
حين أسست الكعبة انشقت ت الأرض إلى منتهاهاء وقذفت منها حجارة أمثال الإبل» فتلك 
القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما الصلاة والسلام؛ البيت» فلما 
جاء الطوفان رفعت وأودع الحجر الأسود أيا قبيس» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء وسعيد بن المسيب: أن آدم بناه من 'خمسة أجبل: من حراء وطور سيناء» وطور زيتا 
وجبل لبنان والجودي» وهذا غريب» وروى البيهقي في بناء الكعبة في (دلائل النبوة) من 
طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً: بعث الله جبريل إلى آدم وحواءء عليهما السلام» فأمرهما ببناء الكعبة» فبناه آدم عليه 
السلام» ثم أمر بالطواف به. وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت يوضع للناس. وقال ابن 
كثير: إنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة» وهي ضعيف والأشبه أن يكون هذا موقوفاً على 
عبد الله بن عمروء ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب.. 
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وَقَوْلِهِ تعالى: (طوَِذْ جَعَلنَا البَيِتَ مَتَابَ لئاس وأفنا أ وَانُخِدُوا من مَقَام اجيم مُصَلّىَ وعهذنا 

إلى إيْرَاهِيمَ م َإسْمَاعِيلَ أن طهَْا بتي للطَائِفِين والقاكفين والركع اْشجُود. وذ قال إِيْرَاهيم 
ب اجعل هذا بَّدأ آيا وازرق هله من الثّمرَاتِ م مَنْ آمَنَ مِنهُمْ بالل واليؤم الآخرٍ قال ومن 

عر مها لل ا م 0 اذ ير ل 

البيتٍ وإشماعِيل ربا َو ل ْنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَينَ لك وَمِنْ 

مه 0 ثب عَلَينا علا نْكَ آل الكْرابُ الإجيم: [البقرة: ١١‏ - 


.]38 


وقوله. بالجر عطف على: قوله فضل مكة, والتقدير وفي بيان تفسير قوله تعالى: «إوإذ 
جعلنا» [البقرة: ١١٠‏ - 8؟١].‏ الخ وهذه أربعة آيات سيقت كلها في رواية كريمة» وفي 
رواية الباقين بعض الآية الأولى» وفي رواية أبي ذر كل الآية الأولى: ثم قالوا: إلى قوله 
«التواب الرحيم» [البقرة: 1١١1©‏ - 8؟١١].‏ 

قوله تعالى: #إوإذ جعلنا البيت( البقرة:70١)‏ أي: واذكر إذ جعلنا البيت» والبيت 
اسم غالب للكعبة كالنجم لاثريا. قوله:«مثابة» أي: مباءة ومرجعاً للحجاج والعمارء فينصرفون 
عنه ثم يثوبون إليه. قال الزجاج: أصل مثابة مثوبة نقلت حركة الواو إلى الثاء وقلبت الواو ألفأ 
لتحركها في الاصلء وانفتاح ما قبلها. وقال الزمخشري: وقرىء مثابات. وقال ابن جرير: قال 
بعض نحاة البصرة: ألحقت الهاء في المثابة لما كثر من يثوب إليه كما يقال: سيارة ونسابة» 
وقال بعض نحاة الكوفة: بل المثاب والمثابة بمعنى واحد نظير المقام والمقامة» فالمقام ذكر 
على قوله لأنه أريد به الموضع الذي يقام فيه» وأنشت المقامة لأنه أريد بها البقعة» وأنكر 
هؤلاء أن تكون المثابة نظيرة للسيارة والنسابة» وقالوا: إنما أدخلت الهاء في السيارة والنسابة 
تشبيهاً لها بالداهية» والمثابة مفعلة من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا إليهء فهم يثوبون إليه 
مثاباً ومثابة وثوابا. بمعنى: جعلنا البيت مرجعاً للناس ومعاداً يأتونه كل عام ويرجعون إليه؛ فلا 
يقضون منه وطراء ومنه أئاب إليه عقله إذا رجع إليه بعد عزوبه عنه. 


فإن قلت: البيت». مذكرء ومثابة مونثة» والتطابق بين الصفة والموصوف شرط؟ 
قلت: ليست التاء فيه للتأنيث» بل هو كما يقال: درهم ضرب الأمير» والمصدر قد يوصف 
به. يقال: رجل عدل رضيء أي: معدل مرضىء وقيل: الهاء فيه للمبالغة لكثرة من يثوب إليه؛ 
مثل: علامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم 
عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: مثابة» قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي 
العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو 
ذلك؛ وقال سعيد بن جبير في رواية أخرى» وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني: «إمثابة 
للناس» أي: مسجمعاً. قوله: «إوأمنا» أي : موضع أمن. كقوله تعالى: طإحرماً آمنا ويسخطف 
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الناس من حولهم» [العنكبوت: 17..ولأن الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى يخرج. 
وقال الضحاك عن ابن عباسء أي: أمناً للناس. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية يعني: أمنا 
من العدوء وأن يحمل فيه السلام. قوله: «إواتخذوا»» قال المزمخشري: واتخذوا على إرادة 
القول» أي: وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيهء وهي على وجه الاختيار والاستحباب 
دون الوجوب, وقرأ نافع وابن عامر: واتخذواء على صيغة الماضيء وقرأ الباقون على صيغة 
الأمز. 

واختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبه 
النمري حدثنا أبو خلف ‏ يعني: عبد الله بن عيسى ‏ حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد 
عن ابن عباس» قال: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» «البقرة:70١)‏ قال: مقام إبراهيم 
الحرم كله؛ وعن ابن عباس: مقام إبراهيم الحج له ثم فسره عطاء فقال: التعريف وصلاتان 
بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. وقال سفيان عن عبد الله بن 
مسلم عن سعيد بن جبيرء قال: الحجر مقام إبراهيم» فكان يقوم عليه ويتناول إسماعيل 
الحجارة. وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل» عليه السلام» تحت قدم 
إبراهيم» عليه السلام». حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي» وضعفه. وحكاه الرازي في 
(تفسيره) عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنسء» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن 
محمد الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه 
سمع جابراً يحدث عن رسول الله مَيْيلُهِ قال: لما طاف النبي عله قال له» رضي الله تعالى 
عنه: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعمء قال: أفلا تتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (البقرة:7١)‏ وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة 
قديماً. ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر, وإنما أخره عن جدار الكعبة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطابء» رضي الله تعالى عنه» وقال عبد الرزاق: عن معمر عن حميد 
الأعرج عن مجاهدء قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب. 


«إوعهدنا إلى إبراهيم» قال أبو الليث في تفسيره: أي: أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن 
طهراء بأن طهرا البيت» أي: بالتطهير من الأوثان» ويقال: من جميع النجاسات,ء للطائفين أي: 
لأجل الطائفين الذين يطوفون الغرباء» والعاكفين وهم أهل الحرم المقيمون بمكة من أهل مكة 
وغيرهم. قوله:«والركع» أهل الصلاة» وهو جمع راكع. وقوله: «السجود» مصدر, وفيه حذدف 
أي: الركع ذوي السجود. قوله: «إوإذ قال إبراهيم# أي: واذكر إذ قال إبراهيم: «إرب اجعل 
هذا» أي: الحرم. «إبلداً آمنأ» وقال الزمخشري: أي: اجعل بلداً ذا أمن. كقوله: عيشة 
راضية وآمناً من فيه» كقولك: ليل نائم» وفي (خلاصة البيان): والبلد ينطلق على كل موضع 
من الأرض عامر مسكون أو خال» والبلد في هذه الآية مكة» وقد صارت مكة حراماً بسؤال 
إبراهيم» وقبله كانت حلالاً. قلت: فيه قولان: أحدهما هذاء والآخر: أنها كانت حراماً قبل 
ذلك بدليل قوله مََِلهِ: «إن هذا البلد حرام يوم خخلق السموات والأرض» قوله: #وارزق أهله 
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من الشمرات» يعني: أنواع الغمرات» فاستجاب الله دعاءه في المسألتين. قال المفسرون: إن 
الله تعالى بعث 0 عليه السلام» حين اقتلع الطائف من موضع الأردن» ثم طاف بها حول 
الكعبة» فسميت الطائف. 
قوله: لمن آمن منهم» بدل: من أهله. قال أبو الليث: وإنما اشترط هذا الشرط لأنه 
قد سأل الإمامة لذريته» فلم يستجب له في الظالمينء فخشي إبراهيم أن يكون أمر الرزق 
هكذا فسأل الرزق للمؤمنين خاصة:؛ فأخبر الله تعالى أنه يرزق الكافر والمؤمن» وأن أمر الرزق 
ليس كأمر الإمامة. قالوا: لأن الإمامة فضل والرزق عدلء فالله تعالى يعطي فضله لمن يشاء 
ممن كان أهلاً لذلك, وعدله لجميع الناس لأنهم:عباده» وإن كانوا كفار أ. قوله: لإومن 
كفر» قال الزمخشري: وارزق من كفر فأمتعه. ويجوز أن يكون من: كفرء مبتدأ متضمناً 
معنى الشرط. وقوله: فأمتعه جواب الشرط أي : ومن كفر فأنا أمتعه وقرىء: فأمتعه فاضطره 
فالرّه إلى عذاب النار لز المضطر الذي لا يملك الامتناع مما اضطر إليه. وقرأ أبي: «إفنمتعه 
قليلاً ثم نضطره» وقرأ يحبى بن وثاب: «إفاضطره» بكسر الهمزة» وقرأ ابن عباس: «إفأمتعه 
قليلاً ثم أضطره» على لفظ الأمر. قوله: «إوإذ يرفع» أي واذكر إذ يرفع «إإبراهيم ذم القواغ 
وهي جمع قاعدة» وهي الشارية والاسناض, قوله:(من البيت) أي: الكعبة. وقال مقاتل: في 
الآية تقديم وتأخير» معناه: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت» ويقال: إن 0 
عليه السلام» كان يبني وإسماعيل» عليه السلام» يعينه والملائكة يناقلون الحجر من إسماعيل» 
وكانوا ينقلون الحجر من خمسة أجبل: طور سيناء وطور زيتا وجودي ولبنان وحراء. 
قوله:(ربنا) أي: قالا: ربئا تقبل منان» أعمالنا إنك أنت السميع» لدعائناء العليم بنياتناء 
وقال جبريل» عليه السلام» لإبراهيم» عليه السلام» قد أجيب لك فاسأل شيئاً آخر: «ؤقالا ربنا 
واجعلنا مسلمين لك#» يعني: مخلصين لكء ويقال: واجعلنا متثبتين على الإسلام» ويقال: 
مطيعين لكء ثم: «إقالا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» يعني: اجعل بعض ذريتنا من يخلص لك 
ويغبت على الإسلام؛ ثم قال: «إوأرنا مناسكنا» يعني: علمنا أمور مناسكناء ذكر الرؤية وأراد 
به العلم» ثم قال: «إوتب علينا» يعني: تجاوز عنا الزلة إإنك أنت التواب» المتجاوز 


«الرحيم» بعبادك. 
كه جا ل اد حت لال اويا 0 ناا 
ب صم 2 إن حراج 


320 نيت الكَعبةُ ذَّهَتَ 0 2 ا يقلن الحجارَ: فال العَكاسٌ لبي عل امجعَلٌ إِرَارَكَ 
عَلى ا نَحَوُ إلى الأزض وطمحث عَيتَاُ إِلَى السَمَاءِ فقال أرِنِي إزَارِي فَسَدَّهُ عليه. [انظر 
الحديث 5514 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لما بسيت الكعبة», فإن قلت: الترجمة بنيان مكة» 
وفي الحديث بنيان الكعبة؟ قلت: قد ذكرت في أول الباب أن بنيان الكعبة كان سبباً لبنيان 
مكة» وبين السبب والمسبب ملاءمة» فيستأنس بهذا وجه المطابقة. 


عمدة القارىم /جو م 
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الثاني: أبو عغاصم النبيل» واسمه: الضحاك بن مخلد. الفالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: عمروء بفتح العين: ابن دينار. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» ويروى بصيغة الإفراد 
في التحديث عن شيخه. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بخاري» وأبو عاصم بصريء وابن 
جريج وعمرو مكيان. وفيه: أن أحدهم مذكور بكنيته والآخر بنسبته إلى جده من غير ذكر 


أسمة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أخرجه البخاري أيضاً في بنيان الكعبة عن 
محمود عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. 
كلاهما عن محمد بن بكر وعن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبد 
الرزاق» وهذا الحديث من مراسيل جابر لأنه لم يدرك هذه القصة؛ ولكن يحتمل أن يكون 
سمعها من النبي» َه أو ممن حضرها من الصحابة. وفي (التوضيح): ومرسله حجة» وقد 
ذكرنا ذلك في أوائل كتاب الصلاة في: باب كراهية التعري في الصلاة» فإن البخاري أخرجه 
هناك عن مطر بن الفضل عن روح عن زكريا بن إسحاق «عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يحدث: أن رسول الله عَيَْتّهِ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره) 
الحدية: 


ذكر معناه: قوله: «لما بنيت الكعبة» اشتقاق الكعبة من الكعب. وكل شيء علا 
وارتفع فهو كعبء ومنه سميت الكعبة للبيت الحرام لارتفاعه وعلوه» وقيل: سميت به 
لتكعبها أي: تربيعها. وقال الجوهري: الكعبة البيت الحرام» سمي بذلك لتربيعه. وعن مقاتل: 
سميت كعبة لانفرادها من البناء» وسمي البيت الحرام لأن الله تعالى حرمه وعظمه. وأما مكة 
فهو اسم بلدة في واد بين غير ذي زرع» وقال السهيلي: أما مكة فمن تمككت العظمء أي : 
جار ما فيه عن المع وتمكك الفصيل ما في ضرع الناقة» فكأنها تجتذب. ما في نفسها 
في البلاد والأقوات التي تأنيها في المواسمء وقيل: لما كانت في بطن واد فهي تمكك الماء 
من جبالها وأخشابها عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيول. وقال الصغاني: مكة البلد 
الحرام. واشتقاقها من: مك الصبي ثدي أمه يمكه مكاأ إذا استقصى مصه. وسميت مكة لقلة 
الماء بها ولأنهم يمتكون الماء أي: يستخ رجونه باستقصافئ :ؤيقال :“سمت .مكف لأنها كانت 
تبك من ظلمَ بهاء أي: تهلكه. ويقال أيضاً: بكةء بالباء الموحدة؛ وقيل: بكة اسم موضع 
الطواف» وقيل: بكة مكان البيت» ومكة سائر البلد» وسميت بكة لأن الناس يبك بعضهم 
بعضاً في الطواف» أي: يدفع. وقيل: لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلمء وقيل: 
من المتباك وهو الإزدحامء» قال الراجز: 
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إذاالفصيل أخحذتهأكة كب اوس حي يصحت ب 

الأكةء بفتح الهمزة وتشديد الكاف: الشدة» وقال العتبي: مكة وبكة شيء واحدء 
والباء تبدل من الميم كثيرأء ولمكة أسامي: منها: الناسة» بالنون والسين المهملة: من النس» 
سميت لقلة مائهاء وفي (المندخب:): الكراع النساسة» وعن الأعرابي: النياسة» وعند 
الخطابي: الباسة» بالباء الموحدة» ويروى: الناشة» بالنون والشين المعجمة: تنش من ألحد 
فيهاء أي: تطرده وتنفيه. ومنها: الراس» وصلاح؛ وأم صبح وأم رحمء بضم الحاء وسكونها 
وأم رحم وأم زحم بالزاي من الازدحام فيها. وطيبة ونادر وأم القرى والحاطمة والعرش. 
والقادس» والمقدسة» وسماها رسول الله مَرَهِ في حجته: البلدة» وفي (أمالي ثعلب): عن ابن 
الأعرابي» سأل رجل علياًء رضي الله تعالى عنه. من أهلكم يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: نحن 
قوم من كوثىء فقالت طائفة: أراد كوثى» وهي المدينة التي ولد بها إبراهيم؛ عليه الصلاة 
والسلام» وقالت طائفة: أراد بكوثى مكة» وذلك لأن محلة بني عبد الدار يقال لها: كوثى» 
مشهورة عند العرب» فأراد بقوله: كوثى إنا مكيون من أم القرى» وقد ذكرنا الاختلاف في 
أول من يناها. 

قوله: «إجعل إزارك على رقبتك». وفي (صحيح الإسماعيلي) من حديث عبد الرزاق 
أنبأنا ابن جريجء «وأخبرني عمرو بن دينار» سمع جابراً لما بنت قريش الكعبة ذهب النبي 
عَلنَهُ وعباس ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي» 2 إجعل إزارك على رقبتي من الحجارة» 
ففعل» فخر إلى الأرض وطمحت. قال الإسماعيلي: قد جعل عبد الرزاق وضع الإزار على 
رقبة العباس. قوله: «فخر إلى الإرض»» من الخرورء وهو الوقوعء وفي رواية زكريا بن 
إسحاق عن عمرو بن دينار الذي مضى في: باب كراهية التعري في أوائل كتاب الصلاة 
«فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه». وفي (طبقات ابن سعد) من حديث الزهري 
عن محمد بن جبير بن مطعمء دحل حديث بعضهم في حديث بعض «قالوا: بينا رسول الله» 
َيه ينقل معهم الحجارة يعني للبيت» وهو يومكذ ابن خمس وثلاثين سنة» وكانوا يضعون 
أزرهم على عواتقهم ويحملون الحجارة» ففعل ذلك رسول الله علش فلبط: «أي: سقط) من 
قيام» ونودي: عورتكء فكان ذلك أول ما نوديء فقال له أبو طالب: يا ابن أخي؛ إجعل إزارك 
على رأسك» فقال: ما أصابني إلا في تعري». وقال ابن إسحاق: حدثني والدي عمن حدثه 
عن رسول الله مُه أنه قال» فيما يذكر من حفظ الله تعالى إياه إني لمع غلمان وهم 
أسناني» قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة نلقها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال: 
اشدد عليك إزارك» وعند السهيلي في خبر آخر: لما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن 
شأنه» فأخيره أنه نودي من السماء: أن اشدد عليك إزارك يا محمدء قال: وإنه أول ما نودي. 
وروى البيهقي في («الدلائل) من حديث سماك بن حربء وعن عكرمة عن ابن عباس: 
حدثني العباس بن عبد المطلب قال: لما بنت قريش الكعبة انفردنا رجلين رجلين ينقلون 
الحجارة» وكنت أنا وابن أخي» فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبناء ونجعل عليها 
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الحجارة» فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي إذ صرع» فسعيت وهو شاخص 
بيصره إلى السماءء قال فقلت: يا ابن أخي ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عرياناًء قال: 
فكتمته حتى أظهر الله نبوته». ورواه أبو نعيم من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس» وليس فيه العباس» وقال في آخره: «فكان أول شيء رأى من النبوة»» وقال صاحب 
(التلويح): وكان ابن عباس أراد بقوله: أول شيء رأى رسول اللهء عَيْيتُهُ من النبوة أن قيل له: 
استترء وهو غلام» هذه القصة» ورواه الطبراني عن ابن لهيعة عن أبي الزبير» قال: سألت 
جابراً: هل يقوم الرجل عرياناً؟ فقال: أخبرني النبيء عله أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل 
بطن من قريش» وأن النبي» عَيُه نقل مع العباس: رضي الله تعالى عنه» فكانوا يضعون ثيابهم 
على العواتق» فيتقوون بها أي: على حمل الحجارة» فقال النبي عله : فاعتقلت رجلي» 
تخرزت وسعط لوبي فقلت للعباس: هلم ثوبي فلست أتعرى بعدها إلا لغسل. وابن لهيعة 
فيه مقال» وفي رواية أن الملك نزل فشد عليه إزاره. 

قوله: «فطمحت عيناه» أي: شخصتا وارتفعتاء وقال ابن سيده: طمح ببصره يطمح 
طمحاً شخص وقيلء رمي به إلى الشيءء ورجل طماح بعيد الطرف» وفي رواية عبد الرزاق 
عن أي جريج في أوائل (السيرة النبوية): ثم أفاق. قوله: «أرني إزاري»» قال ابن التين: ضبطه 
بإسكان الراء وبكسرهاء قال والكسر أحسن عند بعض أهل اللغة» لأن معناه: أعطني» وليس 
معناه من الرؤية» ووقع في (شرح ابن بطال): إزاري إزاري» مكرراً ومعناه صحيح إن ساعدته 
الرواية» قوله: «فشده عليه» زاد زكريا بن إسحاق: «فما رؤي بعد ذلك عرياناً». 


086 سل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِ عنٍ ابن شِهَابٍ عن سالِمٍ بنٍ 
علا اذ عند اط ون امشكد بن لي بر احير عب لل ول در عن عائة 1 رقي الله 
تعالى عنها رَزْجٍ النبي عله أن رَسول الله َيه قال لها أَلَمْ تَرَيْ أن قَوْمَكِ لما بَنوا الكغبة 
افْعصَرُوا عن قَوَاعِدٍ ِبْرَاهِيمَ فِقُلْتُ يا سول الله ألا تدا على قَوَاعِدٍ إبراهيع قال لؤّلا حِدْثئانُ 
قومِكِ بِالكفرٍ لفَعلْتُ. فقال عَبِدٌ الله رضي الله تعالى عنه لَهِنْ كانت عائِشةٌ رضي الله تعالى 

حيتت فذااوق رسول ا الله عله ترك اسيلام الوكين اللَّدَيْنِ يَلِيانِ 
الجر إلا أن الْمَيتَ لع :تفع على عَلَى عِدٍ إِبْرَاهِيمَ. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

حديث عائشة هذا رواه من أربعة طرق على ما يأتي» فإن قلت: ما وجه إيراده في: 
باب فضل مكة, والحديث في شأن الكعبة؟ قلت: قد ذكرنا في أول الباب أن بنيان الكعبة» 
لما كان سبباً لبنيان مكةء اكتفى بهء وما كان من فضل الكعبة فمكة داخلة فيه والله تعالى 
ذكر فضل مكة في غير موضع من كتابه» ومن أعظم فضلها أنه» عز وجل» فرض على عباده 
حجهاء وألزمهم قصدهاء ولم يقبل من أحد صلاة إلا باستقبالهاء وهي قبلة أهل دينه أحياء 
وأمواتاً. 


ورجال هذا الطريق قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
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وعبيد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام» عن عبد الله بن يوسف وفي التفسير عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الحج 
عن يحيى بن يحيى عن مالك بهء وعن هارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر ابن السرح؛ 
كلاهما عن ابن وهب. وأخرجه النسائي فيه» وفي العلم وفي التفسير عن محمد بن سلمة؛ 
والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «أن عبد الله بن محمد بن أبن بكر)ء ووقع في رواية مسلم: ابي 
بكر بن قحافة. قوله:«أخبر عبد الله بن عمر» بنصبء عبد الله على المفعولية» والفاعل 
مضمر. قوله: وعن عائشة). متعلق بقوله: «أخبر», وظاهر هذا الكلام يقتضي حضور سالم» 
لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد. قوله:«ألم تري)» أي: ألم تعرفي . قوله:«أن 
قومك», هم قريش. قوله:«اقتصروا عن قواعد إبراهيم» عليه السلام» والقواعد جمع قاعدة» 
وهي الأساس أصل ذلكء وما روى «عن عبد الله بن عمر قال: لما أهبط الله تعالى آدم من 
الجنة» قال: إني مهبط معك أو منزل معك بيتاً يطاف حولهء كما يطاف حول عرشي ويصلى 
عنده» كما يصلى عند عرشي» فلما كان زمن الطوفان رفع فكانت الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله تعالى لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وأعلمه مكانه). فيناه من خمسة أجبل كما ذكرناه. 

وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله تعالى لما بوأ لإبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» مكان البيت خرج إليه من الشام ومعه إسماعيل؛ وأمه وهو طفل يرضعء 
وحملوا على البراق» ومعه جبريل» عليه السلام» يدله على مواضع البيت» ومعالم الحرم» 
كان عر بعويم إلا قال + وده أمريت © حيري ؟ فقول خترون اده سين افده ايد كه ويهن 
كاك خصاه ملم ويشمورويها اتا ويقال نون : السسالنى سار مكة وما حولهاء والنيت 
يومئذ ربوة حمراء مدرة» فقال إبراهيم لجبريل؛ عليهما السلام» أههنا أمرت أن أضعهماء قال: 
نعم فعمد بهما إلى موضع الحجرء فأنزلهما فيه وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاً ثم رجع 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ إلى أهلهء والقصة طويلة عرفت في موضعها. ثم إنه بدا 
لإبراهيم فقال لأهله: أني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له 
فقال يا إسماعيل: إن ربك» عز وجلء أمرني أن أبني له بيتأء فقال: أطع ربك» عز وجلء قال: 
إنه أمرني أن تعينني عليه قال: إذاً أفعل أو كما قال» قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل 
يناوله الممتجارة» وعن السدئي أخذا المتاول لا يدريان أين البيت» بعت الله ريسا يقال لها 
الحجوجء لها جناحان ورأس في صورة حية» فدلت لهما ما حول البيت على أساس البيت 
الأول :واتيهاها"بالمحاول يكستران حعنى وطيعا الأساس ) فلها بنيا القواعد ويلها سكان الر كن 
قال: يا إسماعيل؛ أصلب لي حجراً حسناً أضعه هناء قال: يا أبه» إني لغب. قال: علي ذلك» 
فانطلق يتطلب حجراء وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالحجر الاسود من الهندء وكان 
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يأ قوتة ته بيضاء 0 اللعادة 5 ١‏ عليه الصلاة 00 هبط به من الجنة فلما جاء 


وفي (الدلائل) للبيهقي: عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله عَيْيلهِ: بعث الله عز 
وجلء؛ جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام: فقال لهما: ابنيا 
لي بيتء فحط لهما جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» فجعل آدم يحفرء وحواء تنقل حتى أصابه 
الماء نودي.من تحت حسبك يا آدم؛ فلما بناه أوحى الله إليه أن يطوف به وقيل له: أنت 
أول الناس» وهذا أول بيت» ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح عليه السلام» ثم تناسخت 
القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه. وفي كتاب (التيجان): لما عبث قوم نوح., عليه 
السلام» وهدموا الكعبة قال الله تعالى له: انتظر الان هلاكهم إذا فار التنور. وفي كتاب 
الأزرقي: جعل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» طول بناء الكعبة في السماء تسعة أذرع» وطولها 
في الأرض ثلاثين ذراعاً» وعرضها في الأرض اثنين وعشرين ذراعا» وكانت بغير سقفء ولما 
بنتها قريش جعلوا طولها ثماني عشر ذراعاً في السماءء ونقصوا من طولها في الأرض ستة 
أذرع وشبرء وتركوها في الحجرء ولما بناها ابن الزبير جعل طولها في السماء عشرين ذراعاًء 
ولم يغير الحجاج طولها حين هدمهاء وهو إلى الآن على ذلك» وقيل: إنه بني في أيام جرهم 
مرة أو مرتين» لأن السيل كان قد صدع حائطه؛ وقيل: لم يكن بنياناً إنما كان إصلاحاً لما 
وهى منهء وجدار بني بينه وبين السيل بناه عامر الجادر. 


وعن عليء لما بناه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» مر عليه الدهر فانهدم» فينته جرهمء 
فمر عليه الدهر فانهدم, فبنته قريش ورسول الله َه يومئذ شاب. وصحح الحاكم أصل 
هذا الحديث. وقال ابن شهاب: لما بلغ رسول الله مَيهِ الحلم أجمرت امرأة الكعبة» 
فطارت شرارة من مجمرتها في باب الكعبة» فاحترقت» فهدموها. قلما اختلفوا في وضع 
الركن دخل رسول الله» عَيتُهِء وهو غلام عليه وشاح غمرة» فحكموه فأمر بثوب... الحديث» 
وفيه: فوضعه هو في مكانه ثم طفق لا يزداد على ألسن الأرض حتى دعوه الأمين» وعند 
موسى بن عقبة: كان بنيانها قبل البعثة بخمس عشرة سنة» وكذا روي عن مجاهد وعروة 
ومحمد بن جبير بن مطعم وغيرهم. وقال محمد بن إسحاق في (السيرة): ولما بلغ رسول 
الله ييه خمساً وثلاثين اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون لذلك ليسقفوها ويهابون 
هدمهاء وإنما كانت رضماً فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز 
الكعبة» وإنما يكون في بكر في جوف الكعبة» وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني 
مليح بن عمرو من خزاعة» فقطعت قريش يده» ويزعم الئاس أن الذين سرقوه وضعوه عند 
دويك؛ وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها 
فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ لهم» في أنفسهم بعض ما يصلحهاء 
وكانك جيه تخرج بن كر الكعية إلحي "كانت تطرج :فيهاابذا يهدى لها "كل زوع فيشرت علي 
جدار الكعبة» وكانت مما يهابون ذلك أنه كان لا يدنو منها أحد ل أخزلت» وكشطت 
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وفتحت فاهاء واكانوا يهابونهاء فبينما هي يوم تشرف على جدار الكعبة» كما كانت تصنع 
بعث الله إليها طائراًء فاختطفهاء فذهب بها فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى» رضي 
ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا خحشبء وكفانا الله الحية» ثم اجتمعت القبائل من قريش 
فجمعوا الحجارة لبنائهاء كل قبيلة على حدة: ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن» يعني 
الحجر الأسودء فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرىء فآخر الأمر 
إن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمران بن مخزوم كان عامئذ أسن قريش كلهمء فقال: 
يا معشر قريش إجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدل من باب هذا المسجد يقضي 
بيتكم فيه» فقالوا: وكان أول داخل رسول الله َه فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا 
محمدء فلما انتهى إليه الخبر قال عَيْييُهُ: هلم إل ثوبأء فأتي لهء فأحذ الركن ‏ يعني: الحجر 
الأسود ‏ فوضعه فيه بيدهء ثم قال: لتأححذ كل قبيلة بناحية من الثوبء ثم ارفعوه جميعاًء 
ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده عَيه. 


قوله: دلولا حدثان قوملك». الحدثان, بكسر الحاء المهملة وبالثاء المثلثة» بمعنى: 
الحدوثء معناه: قرب عهدهم بالكفرء وخبر المبتدأ محذوف. قوله: «لفعلت». أي: لرددتها 
على قواعد إبراهيم. قوله: «قال» أي: عبد الله بالإسناد المذكورء ويروى: فقال: وقال» بالفاء 
والواو» ويروى: قال عبد الله. قوله:«لئن كانت عائشة». ليس هذا اللفظ منه على سبيل 
التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقهاء لأنها كانت صديقة حافظة ضابطة, غاية ما يمكن 
بحيث لا تستراب في حديثهاء ولكن كثيراً يقع في كلام العرب صورة التشكيك» والمراد به 
التقرير واليقين. كقوله تعالى: «إوإن أدري لعله فتنة لكم» [الأنبياء: .]١١١‏ وطإقل إن ضللت 
فإنما أضل على نفسي» [سبأ: ٠5ع.‏ قوله: دما أرى»» بضم الهمزة أي: ما أظن» وهي رواية 
معمرء وزاد في آخر الحديث: دولا طاف الئاس من وراء الحجر إلا لذلك»! قوله: «استلام 
الركنين» الاستلام افتعال من السلام» يقال: استلم الحجر إذا لمسه:. والمراد: لمس الركنين 
بالقبلة أو باليد. قوله:«يليان الحجره. أي: يقربان من الحجرء بكسر الحاء المهملة وسكون 
الجيم؛ وهو معروف 5 صفة نصف الدائرة» وقدرها تسع وثلاثون ذراعاً وقالوا: ستة أذرع 
منه محسوب من البيت بلا خلافء وفي الزائد خلاف. قوله:«إلا أن البيت». أي: الكعبة. 
«لم يتمم على قواعد إبراهيم التي رفعها», يريد: إن كان عبد الله بن محمد بن.أبي بكر 
سلم من السهو في نقله عن عائشة» وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء سمعته من رسول 
الله عَِلهِ: إن رسول الله عَِكه ترك ذلك... إلى آخرهء فأخبر ابن عمر أنه عه ترك استلامهماء 
ومقتضاه أنه قصد تركهماء وإلاً فلا يسمى تاركاً في العرف من أراد من الكعبة .شيعا فمنعه منه 
مانع» فكان ابن عمر علم ترك النبي عَْتَهُ الاستلام ولم يعلم علتهء فلما أخبره عبد الله بن 
محمد بخبر عائشة هذا عرف علة ذلكء, وهو كونهما ليس على القواعد» بل أخرج منه بعض 
الحجر ولم يبلغ به ركن البيت الذي من تلك الجهة» والركنان اللذان اليوم من جهة الحجر 
لا يستلمان كما لا يستلم سائر الجدر, لأنه حكم مختص بالأركان» وعن عروة ومعاوية: 
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استلام الكل» وأنه ليس من البيت شيء مهجور» وذكر عن ابن الزبير أيضاًء وكذا ع جابر 
وابن عباس والحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهم» وقال أبو حنيفة: لا يستلم إلا الركن 
الأسود خاصة, ولا يستلم اليماني لأنه ليس بسنة» فإن استلمه فلا بأس. 


0/1 حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أبو الخو خوّص . قال حدّثنا الأَنْعَتٌ شْعَتُ عن الأشوّدٍ 
بن يَزِيدَ عن عَائِفَةَ رضي الله تعالى عنها قال سأنْت النبي عه عن الجذر أمِنَ البِهتِ هُوَ 
مك ا د ره في البَيتِ قال إن مَؤمكِ قَصرَثْ بهم التمقَهُ قلت فا شأنُ 

فعا قال فَعلَ ذَلِكَ قَرمُكِ لِيُدْحلوا مَنْ شاؤوا وتتَعُوا من شاؤوا ولَؤلاً أن قَوْمَكِ حديثٌ 
دمع بالجَاهِلِية فأخافٌ أن تُنكرَ قُلوبْهُمْ أن دل الجَدرَ فِي البَيِتٍ وأنْ لفق بابَةُ 
بالأزض. [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق ثان في حديث عائشة رواه عن مسدد عن أبي الأحوص سلام بن سليم 
الحنفي عن الأشعبث بن أبي الشعثاء المحاربي عن الأسود بن يزيد. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الحج عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 

ذكر معناه: قوله: «وعن الجدر». بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: الجدار» وقال الخليل: الجدر لغة في الجدارء وقال 
الكرماني! : وبضم الجيم أيضاً» والظاهر أنه وهم لأن المراد الحجرء وفي (مسند الطيالسي): 

عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر بالشكء, وعند أبي عوانة من طريق شيبان 

عن الأشعث: الحجر بلا شك. قوله:«أمن البيت هو؟» الهمزة فيه للإستفهام. قوله:«وهو» 
أي: الجدر. قوله:«قال نعم» أي: قال عليه الصلاة والسلام: نعم الجدر من البيت» هذا يدل 
على أن الحجر كله من البيت» وبذلك كان يفتي عبد الله بن عباس» كما رواه عبد الرزاق 
عن أبيه عن مرئد بن شرحبيل؛ قال: سمعت ابن عباس» يقول: لو وليت من البيت ما ولي 
ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيتء فَلِمَ يُظاف به إن لم يكن من البيت؟ وروى 
الترمذي: قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه «عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهماء قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه» فأخذ رسول 
الله عَم بيدي فأدخلني الحجرء فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو 
قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال علقمة بن أبي علقمة بن بلال. قلت: أما أمه فاسمها 
مرجانة» ذكرها ابن حبان في (الثقات)» وأخرجه أبو داود عن القعنبي؛ ورواه النسائي عن 
إسحاق بن إبراهيمء كلاهما عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراورديء وقد رواه أبو داود من 
رواية سعيد بن جبير «أن عائشة قالت: يا رسول الله» كل نسائك دحل الكعبة غيري؟ قال: 
فانطلقي إلى قرابتك شيبة يفتح لك الكعبة» فأتته. فأتى النبي مَيلّه فقال: والله ما فتحت بليل 
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قط في جاهلية ولا إسلام؛ وإن أمرتني أن أفتحها فتحتها. قال: لاء ثم قال: إن قومك قصرت 
بهم النفقة فقصروا في البنيان» وإن الحجر من البيت فاذهبي فصلي فيه». وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله تعالى» في هذا الحديث: أن الحجر كله من البيت» وهو ظاهر نص 
الشافعي في (المختصر). ومقتضى كلام جماعة من أصحابه كما قال الرافعي وقال النووي: 
إنه الصحيح؛ وعليه نص الشافعي» وبه قطع جماهير أصحابناء قال: وهذا هو الصواب» وكذا 
رجحه ابن الصلاح قبله» وقال الرافعي: الصحيح أن ليس كله من البيت» بل الذي هو من 
البيت قدر ستة أذرع متصل بالبيت» وبه قال الشيخ أبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين 
والغزالي والبغوي» والدليل عليه ما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قال النبي عله «لولا أن قومك حديث عهد بشركِ لهدمت الكعبة وألزقتها 
بالارض»ولجعلت لياكابين ابا شرقيا وياب غربيأء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن 
قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة). 


البيت» وروي ستة أذرع أو 0 وروي خمسة أخرية. وروي قريباً من سبع ل ابن 
الصلاح: وإذا اضطربت الروايات تعين تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين. 


وقال بعضهم: بعد أن ذكر حديث الترمذي الذي ذكرناه» وبعد أن قال: ونحوه لأبي 
داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ولأبي عوانة من طريق 
قتادة عن عروة عن عائشة ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنها: هذه الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة. لمسلم من طريق أبي 
قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: في حديث الباب: حتى 
أزيد فيه من الحجرء وله من وجه آخر عن الحارث عنها: «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي 
فهلمي لأريك ما تركوه منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع»» ثم ذكر الروايات المضطربة فيه 
التي ذكرناها عن قريب» ثم قال: وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون 
السبعة انتهى. قلت: قوله: وقد جاءت روايات أصح منهاء غير مسلمء لأن حديث الباب يدل 
على أن الحجر كله من البيت» » وأصرح منه حديث الترمذي الذي لفظه: «إن الحجر من 
البيت)» فكل ذلك صحيح» » وترجيح رواية الحارث عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء على 
رواية الأسود بن يزيد عنها بالأصحية لا دليل عليه» ثم تكلف في الجمع بين هذه الروايات 
بالكسر والجبر. قالأوجة والأصوين فية ما قاله ابن الصلاح» وهو الذي ذكرتاة آنفا. “ثم إن 
ثبت أن الحجر كله أو بعضه من البيت فلا تصح صلاة كل مستقبل شيئا منه» وهو غير 
مستقبل لشيء من الكعبة؛ وذلك لأن الأحاديث في هذا آحاد, إنما تفيد الظن» وقد أمرنا 
باستقبال المسجد الحرام يقيناً على ما هو معروف في التفصيل بين الحاضر والبعيد» وهذا هو 
المذهب عند الحنفية والمالكية» وهو الذي صححه الرافعي والنووي أنه لا يصح استقبال 
شيء من الحجر في الصلاة مع عدم استقيال شيء من الكعبة. 
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قوله: «قصرت بهم النفقة»» بفمح الصاد المشددة أي النفقة الطيبة التي أخرجوهاء 
ويروى» قصرتء بضم الصاد المخففة» وروى أبو إسحاق في (السيرة): عن عبد الله بن أبي 
نجيح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن وهب بن عائد بن عمران بن مخزوم» وهو 
جد يعقدة بن عبيزة ين أبي وهب المخزومي» قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا 
طَا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة من أحد من الناس. قوله :«ليدخلوا)». 
من الإدخال» وفي رواية المستملي: يدخلواء بغير لام» وفي لفظ امسلم: «هل تدرين لِمَ كان 
قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا. قال: تحرزاً أن لا يدخلها إل من أرافه وأفكان الرجل إذا 
هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط؟) قوله: وحديث 
عهدهم). بتنوين: حديثء و:العهد» مرفوع لانه فاعله» ويروى يإضافة: حديثء إلى: عهدهم. 
قوله:«بالجاهلية» بالألف واللام في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: بجاهلية» بدون 
الألف واللام. فإن قلت: أين جواب: لولا؟ قلت: محذوف تقديره: لأدخعلت الجدر في 
البيت. قوله: «فأحاف أن تنكر قلوبكم», وني رواية شيبان عن أشعث: تنفرء بالفاء بدل 
الكاف» ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيهاء مَينَه أن ينسبوه إلى 
الانفراد بالفخر دونهم. قوله: «أن أدخحل الجدر». كلمة: أن» مصدرية تقديره: أخاف إنكار 
قلوبهم بإدخال الجدر في البيت. قوله: «وأن ألصق». عطف على ما قبله» أي: وبأن ألصق 
أي: وبإلصاق بابه بالأرض 

30 مهما ل حدّثنا عبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا أبُو أسامة عن هشام عن أ 2 
عَايْضَةَ رضي الله تعالى عنها قات قال لي سول اله مله لول حدق ويك مِكِ بالكثرٍ لتَقَضْتُ 
الت ثُمَ لَبَنيتُهُ علّى أساس إِبْرَاهِيم عليه الصّلاة والسّلامٌ» فإِنَ قُرَيْشاً اسْتفْصَرَتُ بناءةُ وجَعَلَتُْ 
له تخلفاً د أَبُو مُعَاوِيَةَ حدثنا هشامٌ حَلْفاً يَغني باباً. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث في حديث عائشة» رضي اللّه تعالى عنهاء رواه عن عبيدء بضم العين: 
ابن إسماعيل؛ واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من 
أفراد البخاري» يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن 
الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنها 

قوله: «عن أبيه عن عائشة)»., كذا رواه مسلم أيضاً من طريق أعئ معاوية» .والنسائي من 
طريق عبدة بن سليمان» وأبو عوانة من طريق علي بن مسهرء وأحمد عن عبد الله بن نمي 
كلهم عن هشامء وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أيه عبد الله بن 
الزبير عن عائشة, أخرجه أبو عوانة» ورواية الجماعة أرجح لأن رواية عروة عن عائشة لهذا 
الحديث مشهورة من غير وجه كذا قاله بعضهم. قلت: لا مانع أن يكون عروة قد سمع من 
عائشة بدون واسطة. وسمع أيضاً عن أخيه عنها بواسطة. قوله: «وجعلت». بضم التاء على 
صيغة المتكلم عطفاً على قوله: «لبنيته»؛ وضبطها القابسي: بفتح اللام وسكون التاء عطفاً 
على قوله: «استقصرت». قوله: وخلفا. بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها فاءء أي: 


كتَابٌ الحَجّ / باب (5؟1) دين 


باب وضبطه الحربي في «الغريب) بكسر الخاء. قوله: «قال أبو معاوية», وهو محمد بن 
خازم؛ بالخاء المعجمة وبالزاي: الضريرء حدثنا هشام هو ابن عروة خلفا يعني باباء يعني 
فسهر بالباب» وهذا معلق وصله مسلمء قال: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: أخبرنا أبو معاوية 
عن هشام بن عروة عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: إن رسول الل عَيَيلَه قال: دلولا 
حدائة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم؛ عليه السلام» فإن 
قريشاً حين بنت البيت استقصرتء ولجعلت لها خلفا»» ورواه النسائي أيضاً. 


114/ مم١‏ حدّثنا بَيانٌ عَمْر قال حدثنا يَزِيدٌ قال حدّئنا جريرٌ بن حاز قال 
بن و ر 


2 
- 


حدئنا يزية بن وُوْمَانَ عن عزو عن عائضة َه رضي الله تعالى عنها أن النبئ عه قال لها با 

عَائْسَةَ 1 أن ا د 3 اليتٍ 0 
كل اين لير رضي اله ال عو ل يد 0 يَزِيدُ ركذف ابن ابر حِينَ عَدَعَهُ 
ويّناةٌ وأدْحَل : فِيهِ مِنَ الحجر وقد رأَيِثٌ أُسَاسَ إبْرَاهِيمَ حِجَارَة كأسْيمَةٍ الإبلٍ قال جَرِيدٌ فَقُلتُ 
لَهُ أَئَِ مَوْضِعُهُ قال أَريكهُ الآنَ فدَحَلْتٌ معَهُ الحِجْرَ فأشار إِلَى مكانٍ فقالٌ هْهُنَا قال جرير 
فَحرَّرْتٌ مِنَ الحجر سَنَّدَ أذرع. [انظر الحديث ١57‏ وأطرافه]. 

هذا طريق رابع في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: بيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف 
وبعد الألف نون: ابن عمروء بالواو» وقد مر في: باب تعاهد ركعتي الفجر» الثاني: يزيد - 
من الزيادة ‏ ابن هارون» وقد مر في: باب التبرز في البيوت. الثالث: جرير بفتح الجيم ابن 
حزم بالحاء المهملة وبالزاي. الرابع: يزيد من الزيادة ‏ ابن روماتن» بضم الراء وسكون 
الواو وتخفيف الميم وبعد الالف نوك: مولى آل الزبير بن العوام. الخامس: عروة بن الزبير. 
السادس: عائشة, أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده من اهل بخارى من قصر كج خارج الدرب» وان يزيد بن 
هارون واسطي وأن جرير بن حازم بصري وأن يزيد بن رومان وعروة مدنيان. 
يزيد 0 

قوله: «عن عروة». هكذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه,» وكذا عند 
والزعفراني والإسماعيلي: كلهم عن يزيد بن هارون» وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه 
عن يزيد بن هارونء» فقال: عن عبد الله بن الزبير» بدل: عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه. قال الإسماعيلي: إن 
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كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن روما سمعه من الأخوين. 


ذكر معناة: قوله: «حديث عهد». بالإضافة عند جميع الرواة» قال المطرزي: لا يجوز 
حذف الواو في مثل هذاء والصواب: حديثو العهد. قوله: «ما أخرج منه». في محل النصب 
لأنه مفعول. قوله: «فأدخلت». ودما أخرج منه», هو المسمى بالحجر. «وألزقته». أي: 
ألصقته بحيث يكون بابه على وجه الأرض غير مرتفع. قوله :دباباً شرقياً. هو مثل الموجود 
اليوم» ففيه ثلاث تصرفات على خلاف ما بنى إبراهيم» عليه السلام. قوله:«فذلك الذي 
حمل ابن الزبير» أي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء على هدمه أي: هدم البيت» 
وزاد وهب في روايته: وبنائه. قوله:«قال يزيد»؛ هو ابن رومان» أي: قال بالإسناد المذكور. 
قوله:«وشهدت ابن الزبير» إلى قوله: «كأسنمة الإبل», هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصراًء 
وقد رواه مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح مطولاء فقال: حدثنا هناد بن السريء قال: 
حدثنا ابن أبي زائدة. قال: أخبرنا ابن أي سليمان «عن عطاء قال: لما احترق البيت» زمن 
يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس 
الموسم يريد أن يخزيهمٍ أو يحزنهم على أهل الشام» فلما ار الناس قال: يا أيها الناس! 
أشيرون علي في الكعبة أنقضها * شن أبثين بناءها وأصلح ما وَهَى منها؟ فقال ابن عباس: فإني 
قدا فرق لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهَى منها وتدع بيتاً أسلم الناس عليه وألحتجارا 
أسلم الئاس عليهاء وبعث عليها النبي مََللّهِ فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما 
رضي حتى يجدده» فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاث ثم عازم على أمريء فلما 
مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضه. فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من 
السماءء» حتى صعده رجل فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه تتابعوا فنقضوه حتى 
بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير أعمدة فتستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن الزبير: 
سمعت عائشة تقول: إن النبي عَهِ قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر» وليس عندي 
من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خخمسة أذرع» ولجسلت: له زايا 
يدخل منه الناسء وباباً يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: 
فزاد فيه خمسة أذرع من البحيجن حتت أبدى َس نظر الئاس إليه فبنى عليه البناء» وكان طول 
الكعبة ثمانية عشر ذراعاًء فلما زاد فيه استقصره. فزاد في طوله عشرة أذرع؛ وجعل له ما بين 
أحدهما بابين: يدخل منهء والآخر يخرج منه» فلما قتل ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهء كتب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك؛ ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على 
أسَ نظر إليه العدول من أهل مكة, فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في 
شيء» أما ما زاد من طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائهء سد الباب الذي 
فتحهء فنقضه وأعاده إلى بنائه. قوله:«وبناه» أي: بنى البيت. قال ابن سعد: لم يبن ابن الزبير 
الكعبة حتى حج بالناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين استقبل سنة خمس وستين» وحكي 
عن الواقد أنه رد ذلك» وقال: الأثبت أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش لسبعين يوماً. وقال 
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الأزرقي: كان ذلك في نصف جمادي الآخرة سنة أربع وستين» ويمكن الجمع بين الروايتين 
بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقتء وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق» ليشنع بذلك 
على بني أمية» وفي (تاريخ المسجى): كان الفراغ من بناء البيت في سنة خمس وستينء 
وزاد المحب الطبري أنه: كان في شهر رجب. 

قلت: الجيش هو جيش الشام من قبل يزيد بن معاوية» وكان أميرهم الحصين بن نمير» 
وما ارتحلوا من مكة حتى أتاهم موت يزيد بن معاوية» وذلك بعد أن أفسدوا في حرم الله 
تعالى وسفكوا الدماء وأوهنوا الكعبة من حجارة المجانيق. قوله:«وقد رأيت». الرائي يزيد بن 
رومان. قوله:«كأسنمة الإبل»» الأسنمة: جمع سنام» وفي (كتاب مكة) للفاكهي» من طريق 
أبي أويس عن يزيد بن رومان. فكشفوا لهء أي لابن الزبير. عن قواعد إبراهيم؛ عليه السلام» 
وهي صخر أمثال الخلف من الإبل» ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعض» وفي رواية عبد الرزاق 
من طريق ابن سابط عن يزيد: أنهم كشفوا عن القواعد, فإذا الحجر مثل الخلفة» والحجارة 
مشبك بعضها ببعضء وفي رواية للفاكهي عن عطاءء قال: كنت في الأبناء الذين جمعوا على 
حفرهء فحفروا قامة ونصفاء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة» فضربوه 
فارتجت قواعد البيت» فكبر الناس» فبنى عليه وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق: فكشف عن 
ريض في الحجر آخذ بعضه ببعض» فتركه مكشوفاً ثمانية أيام ليشهدوا عليه فرأيت ذلك 
الربض مثل خلف الإبل» وجه حجر ووجه حجر ووجه حجرانء ورأيت الرجل يأذ العثلة 
فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر. قلت: الخلفء بفتح الخاء المعجمة وكسر 
اللام وفي آخخره فاءء قال الجوهري: الخلف المخاضء وهي الحوامل من النوقء» الواحدة: 
خحلفة. قوله:«قال جرير», هو جرير بن حازم المذكور في السند. قوله:«فحزرت». بتقديم 
الزاي على الراء» أي: قدّرت ستة أذرع» وقد ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي مَرلِتّهُ كما تقدم في 
الطريق الثاني» في حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء والله أعلم. 


4 # بابُ فَضْلٍ الحم 


أي: هذا باب في بيان فضل الحرمء أي: حرم مكة, وهو ما أحاطها من جوانبهاء جعل 
الله حكمه في الحرمة تشريفاً لها وحدّه من المدينئة على ثلاثة أميال» ومن اليمن والعراق 
على سبعة؛ ومن الجدة على عشرة. وقال الأزرقي: حد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم 
عند بيوت تعار على ثلاثة أميال من مكة» ومن طريق اليمن طرف أضاة على سبعة أميال من 
مكة» ومن طريق الطائف إلى بطن بيرة على أحد عشر ميلا ومن طريق العراق» إلى ثنية 
رحل عشرة أميال» ومن طريق جعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد على خمسة 
أميال» ومن طريق جدة منقطع الأعناس؛ ومن الطائف سبعة أميال عند طرف عرنة» ومن بطن 
عرنة أحد عشر ميلا. وقيل: إن الخليل؛ عليه الصلاة والسلام» لما وضع الحجر الأسود في 
الركن أضاء منه نور وصلى إلى أماكن الحدودء فجاءت الشياطين فوقفت عند الأعلام؛ فبناها 
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الخليل» عليه الصلاة والسلام» ساتهزا: رواه مجاهد عن ابن عباس» وعنه أن جبريل» عليه 2 
الصلاة والسلام» أرى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» موضع أنصاب الحرم» قنصبها ثم جددها 
إسماعيلء عليه الصلاة ة والسلام» ثم جددها قصي بن كلاب» ثم جددها سيدنا رسول الله» 
لله فلما ولي عمرء رضي الله تعالى عنه» بعث أربعة من قريش فنصبوا أنصاب الحرم. 

وقال ابن الجوزي في (المنتظم): وأما حدود الحرم: فأول من وضعها إبراهيم: عليه 
الصلاة والسلام» وكان جبريل يريه؛ ثم لم يجدد حتى كان قصي فجددهاء ثم قلعتها قريش 
في زمان نبينا علش فجاء جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: إنهم سيعيدونهاء فرأى رجال 
منهم في المنام قائلاً يقول: حرم أكرمكم الله به نزعتم أنصابه؟ الآن تختطفكم العرب» 
فأعادوها: فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: قد أعادوها. فقال: قد أصابوا. قال: ما وضعوا 
منها نصباً إلا بيد ملك ثم بعث رسول الل عَّهِ عام الفتح تميم بن أسد فجددهاء ثم 
جددها عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه) ثم جددها معاوية, رضي الله تعالى عنه) ثم 
قلت: إن الله عز وجلء لما أهبط على آدم, عليه الصلاة والسلام؛ بيتاً من ياقوتة» أضاء له ما 
بين المشرق والمغرب» فنفرت الجن والشياطين» وأقبلوا ينظرون» فجاءت ملائكة فوقفوا مكان 
الحرم إلى موضع انتهاء نوره.) وكان آدم عليه الصلاة والسلام» يطوف به ويأنس به. 


ونفسر الألفاظ التي وقعت هناء فنقول: تعار» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
العين المهملة وبعد الألف راء: وهو جبل من جبال أبلى» على وزن: فعلى» بضم الهمزة 
وسكون الباء الموحدة على طريق الآأخذ من مكة إلى المدينة على بطن نخل» وتعار جبل لا 
ينبت شيئاء وقال كثير: 


أجيبك مادمت بنجد وشيخة وماثقبتت إبلي به وتعار 


والحييم علي لفل المعتدر ين: نعمته تنعيماًء وهو بين مر وسرفء بينه وبين مكة 
فرسخانء ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة. وسمي التنعيم لأن الجبل عن يمينه يقال له: نعيم» 
والذي عن يساره يقال له: ناعم» والوادي نعمان. ومرء بفتح الميم وتشديد الراء: مضاف إلى 
الظهران. :بالظاء المعجمة المفتوحة» بينه وبين البيت ستة عشر ميلاء وسرفء بفتح السين 
المهملة وكسر الراء» وفي آخره فاءء وقال البكري: بسكون الراء» وهو ماء على ستة أميال من 
مكة وهنا أعرس رسول الله َه بميمونة مرجعه من مكة حتى قضى نسكه. وهناك ماتت 
ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء لأنها اعتلت بمكة. فقالت: أخر جوني من مكة, لأن رسول الله 
لَه أخبرني أني لا أموت بهاء فحملوها حتى أتوا بها سرفاً إلى الشجرة التي بنى بها رسول 
الله يله تحتها موضع القبة فماتت هناكء سنة ثمان وثلاثين» وهناك عند قبرها سقاية» وروى 
الزهري أن عمرء» رضي الله تعالى عنهء حمئ السرف والربذة» هكذا أورد في الحديث: 
السرفء بالألف واللام؛ ذكره البخاري. والأضاة» بفتح الهمزة والضاد المعجمة؛ قال 
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الجوهري: هو الغديرء وقال السهيلي: بينها وبين مكة عشرة أميال. وقال البكري: أضاة بني 
غفار بالمدينة. قوله: «بيرة». 


عه عم م 3 ِه 


قَوْلِهِ تعالى: (إنا أُمِْتُ أنْ أغبد رَبٌ هذه البَلَدَةٍ الذي حَوْمهًا ولَّهُ كل شَيْءٍ وأمِرتُ ت أن 
أكون مِنَ المُسْلِمِينَ4 [النمل: .]5١‏ 


وقوله» بالجر عطفاً على ما قبله المجرور بالإضافة. وجه تعلق هذه الآية بالعرجمة من 
جهة أنه اختصها من بين جميع البلاد بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه 
وأعظمها عنده. حيث أن حرمها لا يسفك فيها دم حرام؛ ولا يظلم فيها أحد ولا يهاج 
صيدهاء ولا يختلى خلاها. ولما بي الله تعالى قبل هذه الآية المبدأ والمعاد ومقدمات القيامة 
وأحوالهاء وصفة أهل القيامة من الثواب والعقاب» وذلك كمال ما يتعلق بأصول الدين» ذكر 
هذه الآية وخحتم ما قبله بهذه الخاتمة» فقال: قل يا محمد: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» 
أي : أني أخحص رب هذه البلدة بالعبادة» ولا أتخذ له شريكا: والبلدة: مكة. وقال الزجاج: 
قرىء: هذه البلدة» التي» وهي قليلة» وتكون التي في موضع خفض من نعت للبلدة اوفي 
قراءة: الذي يكون: الذي» في موضع نصب من نعت ربء وأشار إليها إشارة تعظيماً لها 
وتقريباً دالاً على أنها موطن نبيه ومهبط وحيهء ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاصء 
وصفها فأجزل بذلك قسمها في الشرف والعلو» ووصفها بأنها محرمة لا ينتهك حرمتها إلا 
ظالم مضاد لربه» وله كل شيء خلقاً وملكأء وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته وملكوت 
و: أمرتء الثاني عطف على: أمرت, الأول يعني: أمرت أن أكون من الحنفاء الثابتين على 
ملة الإسلام. 
وقوله جل ذِكره أو َم مَكن لهم رما آمنا يجْبى َمَرَاتُ كل شَيْءٍ رزقاً مِنْ لَدُنا 

وَلْكنٌ لما لقي 1]. ظ 

وقوله» بالجر عطف على قوله الماضي. وتعلق هذه الآية أيضاً بالترجمة من حيث: إن 
الله تعالى وصف الحرم بالأمن, ومن على عباده بأن مكن لهم هذا الحرم» وروى النسائي في 
التفسير: «أن الحارث بن عامر بن نوفل قال للنبي عَيْكه: «إإن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا» [القصص: 57]. فأنزل الله عز وجلء رداً عليه: 7 لم نمكن لهم حرماً آمنأ» 
[القصص: 7ه]. الآية معناه: جعلهم الله في بلد أمين وهم منه في أمان في حال كفرهمء 
فكيف لا يكون لهم أمن بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. وقال النسفى فى (تفسيره): ونزلت 
هذه الآية في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف». وذلك أنه أتى النبى» عن فقال: 
إنا لنعلم أن الذي تقول حق» ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تتسخطفنا من أرضنا لإجماعهم 
على خلافنا ولا طاقة لنا بهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فحكى أولا عن قولهم بقوله: 
«إوقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» [القصص: 5017]. ثم رد عليهم بقوله: 


رضن 0" - كتَابٌ الحَجٌ / باب (17) 


أو لم نمكن لهم..» [القصص: 7هع. الآية» أي: أو لم نسكنهم حرماً ونجعله مكاناً لهم؟ 
ومعنى: آمنأء ذو أمن يأمن الناس فيهء وذلك أن العرب في الجاهلية كانت يغير بعضهم على 
بعضء وأهل مكة آمنون في الحرم من السبي والقعل والغارة» أي: فكيف يخافون إذا أسلموا 
وهم في حرم آمن؟ قوله: «يجبى» قرأ نافع بالتاء من فوقء والباقون بالياء» قوله: «إإليه» أي: 
إلى الحرم؛ أي: تجلب وتحمل من النواحي «إثمرات كل شيء رزقاً من لدنا» [القصص: 
/امع]. أي: من عندناء ولكن أكثر أهل مكة لا يعلمون أن الله تعالى هو الذي فعل بهم 
فيشكرونه. 


1641/9 حدّئنا عَلِيُ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا جريرٌ بن عَبْدِ أل حَمِيل عن مه ع ر 


عن مُجاهِدٍ عن طاوْسٍ عن اين عَىَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسولٌ الله َل ؤم 
تنح مَك إن هذا البلّدَ رمه اله لا يُْصَدُ صَرْكُهُ ولا يُتفْر صَيدُهُ ولا يَلتقِطُ لُفْطَتَُ إلا من 


عَوَفَة. [انظر الحديث ١١49‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دإن هذا البلد حرمه الله وفيه تعظيم له» وتعظيمه يدل 
على فضله واختصاصه من بين سائر البلاد» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو 
المعروف بابن المديني البصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن علي بن 
عبد الله» وأخرجه في الحج أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة» وفي الجهاد عن آدم وعن علي بن 
عبد الله وعمرو بن علي» كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى 
بن يحيى» وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع» وفي 
الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن عبد بن حميدء وأخرجه أبو داود فيهما عن 
عثمان به مقطعاً. وأخرجه الترمذي في السير عن أحمد بن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي في 
الحج في البيعة عن إسحاق بن منصور» وفي الحج عن محمد ين قدامة. 

ذكر معناه: قوله: «حرمه اللهوأي: جعله حراماًء ولفظ البخاري في: باب غزوة الفتح: 
«أن رسول الله عَيْيلهُ قام يوم الفتح» فقال: إن الله حرم مكة يوم خخلق السموات والأرض» فهي 
حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة..» الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن 
ابن عباس من غير وجه. فإن قلت: إن قوله عَْيّهِ: «إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حرم 
مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها» أي: لابتي المدينة» يعارض هذا الحديث؟ قلبت: ليس الأمر 
كذلكء لأن معنى قوله: (إن إبراهيم حرم مكة»., أعلن بتحريمها وعرف الناس بأنها حرام 
بعحريم اللهء إياهاء فلما لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف إليه. وذلك كما 
في قوله تعالى: «والله يتوفى الأنفس» [الزمر: 47]. فإنه أضاف إليه التوفي. وفي آية أخرى: 
«قل يتوفاكم ملك الموت» [السجدة: ١١ع].‏ أضاف إليه التوفي» وقال في آية أخرى: 
«والذين تتوفاهم الملائكة» [النحل: .]١4‏ فأضاف إليهم التوفي. وفي الحقيقة المتوفي هو 
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الله عز وجلء وأضاف |[ إلى غيره لأنه ظهر على أيديهم. قوله: «لا يعضد شجرهاه أي: لا 
يقطع» من عضدتٌ الشجراً عضده عضد.ء أمثال: ضربء إذا قطعته» وفي (المحكم): الشجر 
معضود وعضيد. وقال الطبري: معنى: يعض لاايفسة ويقطع» » وأصله من عضد الرجل 
الرجل إذا أصاب عضده بسوء. قوله: «ولا ينفر صيده» أي : لا يزعج من مكانه. وهو تنبيه من 
الأدنى إلى الأعلى» فلا يضرب ولا يقعل بالطريق الأولى. قوله: دولا يلتقط» على صيغة 
المعلوم» ولقطته منصوب به. قوله: وإلاً من عرفها», أي: إل مَنْ عرف أنها لقطة فيلتقطها 
اوها إلى مناضيها بولا تملكها. 

ذكر ما يستفاد منه :فيه: أن مكة حرام فلا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بالإحرام» وهو 
قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه: ومالك في رواية» 
وهي قوله الصحيح, والشافعي في المشهور عنه» وأحمد وأبي ثور وقال الزهري والحسن 
البصري والشافعي في قولء ومالك في رواية» وداود بن علي وأصحابه من الظاهرية: لا بأس: 
بدخول الحرم بغير إحرام» وإليه ذهب البخاري أيضاء قاله عياض» واستدلوا بما رواه مسلم من 
ملت حابن أن النبي» عله دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)» وبما رواه البخاري 
من حديث أنس: «أن النبي» عله دخل مكة وعلى رأسه مغفر..) الحديث. وأجيب: عن 
هذا: بأن دخوله. عَيَِ مكة كان وهي حلال ساعتكذء فكذلك دخلها وهو غير محرم, وأنه 
كان خاصاً للنبي» عل ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة» فلا يجوز دخولها لأحد بغير إحرام. 

وفيه: أنه لا يجوز قطع شوكة ولا قطع شجرة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
تحريم قطع شجر الحرم؛ وقال الإمام: اختلف الناس في قطع شجر الحرم: هل فيه جزاء أم 
لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه» وعند أبي حنيفة والشافعي: فيه الجزاء» وجزاؤه عند الشافعي 
في الدوحة بقرة وما دونها شاة» وعند أبي حنيفة: يؤخذ منه قيمة ذلك» يشترى به هدي» فإن 
لم تبلغ ثمنه ذلك تصدق به بنصف صاع لكل مسكينء وقال الشافعي: في الخشب وما أشبه 
قيمته بالغة ما بلغتء والمحرم والحلال في ذلك سواءء وأجمع كل من يحفظ عنه العلم 
على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرهاء واختلفوا 
في أخخذ السواك من شجر الحرم» فعن مجاهد وعطاء وعمرو ين ديتار أنهم رخضوا في .ذلك, 
وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي» وكان عطاء يرخص في أخذ وزق السنا يسعمشي يبهولا 
ينزع من أصلهء ورخص فيه عمرو بن دينار» وفيه أنه لا يجرزارته لقطنها إل المنشد» قال 
القاضي عياض: حم اللقطة في سائر البلاد واحد» وعند الشافعي: أن لقطة مكة بخلاف 
غيرها من البلاد» وأنها لا تحل إلا لمن يعرفهاء» ومذهب الحنفية كمذهب مالك لعموم قوله 
عله : وإعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة)» من غير فصل. 


4 # باب تَؤِْيثٍ ذُور مَك بها وسْرَائها وَأ النَاسَ فِي جد الحَرام سَوَاءٌ خاصّة 
أي: هذا باب في بيان حكم توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وإنما لم يبين الحكم 


عمدة القارىء / جه 7م١١"‏ 
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بالجواز أو بعدمه لمكان الاختلاف فيه. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف 
جديك علقية بن نضلة. قال: توفي رسول الله عله وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
وما ترعى رباع كل السوائب» من احتاج سكن رواه ابن ماجهء قلت: ليت شعري ما 
وجه هذه الإشارة؟ والإشارة لا تكون إل للحاضر. وروى هذا الحديث الطحاوي من طريقين 
برجال ثقات» ولكنه منقطع, لأن علقمة بن نضلة ليس بصحابي» ولفظ الطحاوي في أحد 
ني لحن يما قال: كانت الدور على عهد النبي عَُه وأبي بكر وعمر 
وعثمان. رضي الله تعالى عن عنهم: ما تباع ولا تكرى ولا ترعى إلا السوائب» من احتاج سكن» 
ومن استغنى أسكن. وأخرجه البيهقي أيضاًء ولفظه عن علقمة بن نضلة الكناني» قال: كانت 
بيوت مكة ترعى السوائبء لم يبع رباعها في زمن رسول الله َه ولا أبي بكر ولا عمر 
من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. قوله: السوائب» جمع سائبة» وأصلها من تسييب 
الدواب» وهو: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت» وأراد بها: أنها كانت سائبة لكل يذ من 
شاء كان يسكنها فإذا فرغ منها أسكن غيره فلا بيع ولا إجارة» والرباع جمع رَبع؛ وهو 
المنزل» قال الجوهري: الربع الدار بعينها حيث كانت» وجمعها: رباع وأربع وربوع وأرباع 
والربع: المحلة؛ أيضاً . 


وروى الطحاوي أيضاً من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمروى أن النبيء عَيِلَه قال: 
لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها.. ورواه البيهقي أيضاً ثم قال الطحاوي: فذهب قوم إلى 
هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتهاء وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة 
ومحمد والثوري. قلت: أراد بالقوم هؤلاء» عطاء 0 رباح ومجاهداً ومالكاً وإسحاق وأبا 
عبيدء ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون.ء فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتهاء وجعلوها في 
ذلك كسائر البلدان» وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف. قلت: أراد بالاخرين طاوساً 
وعمرو بن دينار والشافعي وأحمد وابن المنذر معهم. واحتج هؤلاء بحديث الباب» على ما 
يأني. قوله: «فإن الناس»» عطف على قوله: «في دور مكة». والتقدير: وفي بيان أن الناس 
في مسجد الحرم سواء أي: متساوون. قال الكرماني: أي في نفس المسجدء لا في سائر 
المواضع من مكة. قلت: هذا ميل منه إلى ترجيح مذهبه؛ والمراد من المسجد الحرام: الحرم 
كلهء ورد ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. أخرجه ابن أبي حاتم وغيرهم عنهمء وكذا 
روي عن ابن عمر: أن الحرم كله مسجد ويروى في المسجد الحرام؛ بالألف واللام في 
المسجد قوله: «خاصة) قيد للمسجد الحرام» وقد قلنا إن المسجد الحرام كله حرم. 


لِقَوْلِهِ تعالى: (إنّالّذِينَ كََرُوا ويِصْدُونَ عن سَبيلٍ اله والمشجد الحَرَام الّذِي جَعَلْنَاهُ 


لِلئّاس سَوَاءً العَاكفٌ فِيه والْبَاد وَمَنْ يِذ فيه بإلْحَادٍ بظلم ُذقَهُ ِئْ عَذَابٍ ألي» [الحج: 
]. 


هذا تعليل لقوله: «وإن الناس في المسجد الحرام سواء». قوله: «إإن الذين كفروا» 
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يعني: أهل مكة. قوله: #ويصدون عن سبيل الله)» أي : ويصرفون الناس عن دين الإسلام. 
0 الزمخشري: الصدود منهم مستمر دائم للناس» أي للذين يقع عليهم المسجد الحرام 
مكة على امتاع بيع دور مكة وإجارتها. وقال أبو الليث السمرقندي في (تفسيره) وهذه الآية 
مدنية» وذلك أن النبي عَيلله لما خرج من المدينة منعهم المشركون عن المسجد الحرام؛ ثم 
وصف المسجد الحرام فقال: #الذي جعلناه للناس سواء» للمؤسين عسيعا نم 0 
«إالعاكف فيه والباد» يعي : سواء المقيم في الحرمء ومن دخل مكة من غير أهلهاء ويقال: 
المديم والغريب سواء. وقرأ عاصم في رواية حفص: «إسواء» بالنصب يعني: جعلناه سواءء 
وقراً الباقون بالضم سواء؛ على مقن الابتداء» وقال الزمخشري: وجه النصب أنه ثاني 
مفعولي: جعلناه, أي: جعلناه مستوياً العاكف فيه والبادي» وفي القراءة بالرفع الجملة مفعول 
ثان. قوله: تومن يرد فيه بإلحاد» الباء فيه صلةء وأصله: ومن يرد فيه إلحاداً كما في قوله 
تعالى: «إتنبت بالدهن» [المؤمنون: .]٠١‏ وقال الزمخشري: ومفعول: يردء متروك ليتناول 
كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماًء وقرىء: يردء بفتح الياء 
من الورودء ومعناه: من أتى فيه بإلحاد ظالماً الإلحاد العدول عن القصدء وقيل: الإلحاد في 
الحرم منع الناس عن عمارته. وعن سعيد بن جبير: الاحتكارء وقيل: الظلمء وقال مقاتل: 
نزلت الآية في عبد الله ين أنيس بن خخطل القرشيء وذاك أن النبي عَيَْهِ بعث رجلين أحدهما 
مهاجري والآخر أنصاريء فافتخرا في الأنساب. فنضب عبد الله بن أنيس فقعل الأنصاري» 
ثم ارتد عن الإسلام» وهرب إلى مكة» فأمر النبي عَيَيُّه يوم فتح مكة بقتله فقتل. قوله: 
«بإلحاد بظلم» حالان مترادفان» وعن الحسن: ومن يرد إلحاده بظلم, أراد إلحاداً فيه» 
فأضافه على الاتساع في الظرفء كمكر الليل ومعناه: من يرد أن يلحد فيه ظالماًء وخبر: 
أن» محذوف لدلالة جواب الشرط عليه؛ تقديره: أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام يذيقهم من عذاب أليم وكل من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك. 


الباد د الطري مفكوفاً مَخيو مح 
هذا تفسير من البخاري بالمعنى» ومعنى الطاري المسافرء كما أن معنى العاكف 
المقيم» وقال الكرماني: قوله: معكوفاًء إشارة إلى ما في قوله تعالى: «إوالهدي معكوفاً أن 
يبلغ محله» [الحج: .]١5‏ قلت: ليست هذه الكلمة في الآية المذكورة» فلا مناسبة لذكرها 
هناء ولكن يمكن أن يقال: إنما ذكر المعكوف لكون العاكف مذكوراً ههناء وفيه ما فيه. 


4 /حهها كوه ال اا امقر ل ل ار 
عَلِيُ بنٍ سين عن عَهْرِو بِنٍ عُنْمَانَ عن أسامَةً بنِ رَيْدٍ رضي الله تعالى عنهما أنه 
ا ل د ضر ل سه ا دار و د 
با طَالِبٍ هُوَ وطَالِتٌ ولّعْ يرنْهُ جَعمَرْ ولآ عَلِيّ رضي الله تعالى عنهما سَيئاً لأنْهُمَا كانا 
مُسْلِمَينٍ وكانّ عَقِيلٌ وطَالِبٌ كافرَئن فكانّ مُْمَرُ بن الخَطَابٍ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ لآ 
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يَرِثُ الْمُوْمِنُ الْكَافِرَ. قال ابنُ شِهَابٍ وكاثوا يتأولُونَ قَوْلَ الله تعالى: إن الَّذِينَ آمثوا 
وهاجَدوا وجَاهَدُوا َأمْوَالِهِمْ وأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالْذية أَوَوَا وَنَصَدوا أولعكَ بَعْضْهُمْ أُوْلِيَاءٌ 
يَعْض 46 [الأنفال: ؟/اع. الآية. [الحديث ١588‏ - أطرافه في: 3.84 24587 514ا3]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا 
طالب» إلى قوله: «قال ابن شهاب». رضي الله تعالى عنه. 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: أصبغ) بفتسح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح 
الباء الموحدة وفي آخره غين معجمة: ابن الفرج أبو عبد الله . الثاني: عبد الله بن وهب. 
الحسين المشهور بزين العابدين. السادس: عمرو بن عثمان بن عفان أمير المؤمنين. السابع: 
أسامة ين زيد بن حارثة حب رسول الله عَيل ومولاه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وابن وهب مصريان وأن يونس أيلي والبقية مدنيوكث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الجهاد عن محمود 
عن عبد الرزاق» وفي المغازي عن سليمان بن عبد الرحمن. وأخرجه مسلم في الحج عن 
أبي الطاهر وحرملة بن يحبى» كلاهما عن ابن وهب به» وعن محمد بن مهران وابن ن أببي علمر 
وعبد بن حميد وعن محمد بن حاتم» وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل به. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن رافع وعن إسحاق بن منضور وعن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق وفي الفرائض عن أبي الطاهر بن السرح 


به. 


ذكر معناه: قوله: «أين تنزل في دارك؟» قال بعضهم: حذفت أداة الاستفهام من قوله: 
في دارك. قلت: هذا كلام من لا يفهم العربية ولا استنباط المعاني من الألفاظء وقوله: أين» 
كلمة استفهام» فلم يبق وجه لتقدير حرف الاستفهام, فما وجه قوله: حذفت أداة الاستفهام 
من قوله: في دارك؟ والاستفهام عن النزول في الدار لا عن نفس الدار؟ فافهم. وفي رواية 
للبخاري ستأتي في المغازي: أين تنزل غداً. قوله: «وهل ترك عقيل؟» وفي رواية مسلم 
وغيره» «وهل ترك لنا؟» قوله: «من رباع؟), جمع ربع» وقد ذكرناه عن قريب. قوله: «أو 
دور؟» للتأكيد إذا فسر الربع بالدار أو وهو شك من الراوي» قوله: «وكان عقيل». إدراج من 
بعض الرواة» ولعله من أسامة» كذا قاله الكرماني: وعقيل بفتح العين المهملة. قوله:«هو» أي: 
عقيل. قوله:«وطالب» أي: ورث طالب مع عقيل أباهما أبا طالب» واسم أبي طالب: عبد 
مناف» وكني بابنه طالب» قوله: «ولم يرثه جعفر». وهو المشهور بالطيار ذي الجناحين» 
وطالب أسن من عقيل» وهو من جعفر وهو من عليء والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر 
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سنين» وهو من النوادر. قوله: «كافرين» نصب على أنه خبر: كانء أي: وكان كلاهما 
كافرين عند وفاة أبيهماء ولأن عقيلاً أسلم بعد ذلك عند الحديبية قيل: لما كان أبو طالب 
أكبر ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه وحازها وحده على عادة الجاهلية من تقديم 
الأسنء فتسلط عقيل أيضاً بعد هجرة رسول الله. مََقِْهء وقال الداودي: باع عقيل ما كان 
للنبي, عله ولمن هاجر من بني عبد المطلبء» كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من 
المؤمنين» وإنما أمضى رسول الله عله تصرفات عقيل كرماً وجوداء وإما استمالة لعقيل؛ وإما 
تصحيحاً بتصرفات الجاهلية» كما أنه يصحح أنكحة الكفارء وقالوا: فقد طالب يبدر فباع 
عقيل الدار كلهاء وقيل: ولم تزل الدار بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف 
أخي الحجاج بن يوسف بمائة ألف دينار» وكان علي بن الحسين» رضي الله تعالى عنهماء 
يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعبء أي: حصة جدهم علي من أبيه أبي 
طالت: 


قوله: «فكان عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه. يقول: لا يرث المؤمن 
الكافر») هذا موقوف على عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد ثبت مرفوعاً بهذا الإسناد» وهو 
عند البخاري في المغازي من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري» وأخرجه مفرداً 
في الفرائض من طريق ابن جريج عنه» وفي رواية الإسماعيلي: فمن أجل ذلك كان عمرء 
رضي الله تعالى عنهء يقول... قوله: «قال ابن شهاب» هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» هو المذكور في إسناد الحديث. قوله: «وكانوا يتأولون» أي: السلف كانوا يفسرون 
الولاية في هذه الآية بولاية الميراث. قوله تعالى: «إإن الذين آمنوا» [الأنفال: ؟/0. أي: 
صدقوا بتوحيد الله تعالى» وبمحمدءه يِه والقرآن طإوهاجروا» من مكة إلى السدينة 
«ووجاهدوا» العدو «إبأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي: في طاعة الله وفيما فيه رضى 
الله تعالى» ثم ذكر الأنصار فقال: «إوالذين آووا» يعني أووا المهاجرين: يعني: أنزلوهم 
وأسكنوهم في ديارهم إونصروا» رسول الله. عَيُه بالسيف لإأولئك بعضهم أولياء بعض» 
يعني في الميراث وفي الولاية. قوله: «الآية». يعني الآية بتمامهاء أو: إقرأ الآية» وتمامها: 
«ؤوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر إل على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والله بما تعملون بصير» [الأنفال: 
]. قوله: «إولم يهاجروا» يعني: إلى المدينة «ما لكم من ولايتهم من شيء» في 
الميراث «ؤوحتى يهاجروا» إلى المدينة» وقالوا: يا رسول الله! هل نعينهم إذا استعانوا بنا؟ 
يعني: الذين أمنوا ولم يهاجروا؟ فنزل: «ؤوإن استنصروكم في الدين» يعني: إن استغاثوا بكم 
على المشركين فانصروهم طإفعليكم النصر» على من قاتلهم لإإلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق أي: عهلة يعني إلا أن يقاقلوا قوضا بيتكع وبينه هد وميفاق كلا تتصروه عليهنم 
وأصلحوا بينهم «إوالله بما تعملون بصير» في العون والنصرة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» قال: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة وبالمؤاخاة التي واخى بينهم النبي عَيِتّم وكانوا 
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يتوارثون بالإسلام وبالهجرة» .وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاهء فنسخ ذلك بقوله 
تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4# [الانفال: 276]. 


ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: احتج بهذا الحديث الشافعي على جواز بيع دور 
مكة بأنه عَم أجاز بيع عقيل الدور التي ورثهاء وكان عقيل وطالب ورثا أباهما لأنهما إذ 
ذاك كانا كافرين فورثاء ثم أسلم عقيل وباعها. قال الخطابي: وعندي أن تلك الدورء وإن 
كانت قائمة على ملك عقيلء لم ينزلها رسول الله. عَيُْه لأنها دور هجروها لله تعالى. وقال 
القرطبى: ظاهر هذه الإضافة أنها كانت ملكه, يدل عليه قوله: «وهل ترك لنا عقيل من 
رباع» فأضافها إلى نفسه؛ وظاهرها الملك» فيحتمل أن عقيلاً أخذها وتصرف فيها كما فعل 
أبو سفيان بدور المهاجرين. فإن قلت: يعارض هذا الحديث حديثٌ عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي مَْيْهِ «قال: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها»» رواه الطحاوي والبيهقي 
أيضاًء ولفظه: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها». قلت: الأصل في باب المعارضة 
التساوي» وحديث عبد الله بن عمرو لا يقاوم حديث أسامة» لأن في سند حديث عبد الله بن 
عمر وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء ضعفه يحيى والنسائي» وعن يحيى مرة: ل شيءع» 
فحينئذ يسقط حديث عبد الله بن عمروء ولئن سلمنا المساواة فلا يكتفي بهاء بل يكشف 
وجه ذلك من طريق النظرء فوجدنا أن ما يقضي به حديث أسامة أولى وأصوب من حديث 
عبد الله بيان ذلك أن المسجد الحرام وغيره من ..المساحجدك وجميج المواخ ضع التي لا تدخحل 
في ملك أحد لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناق» أو يحتجر موضعاً منهاء أل ترى أن موضم 
الوقوف بعرفة لاا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء» وكذلك منئ لا يجوز لأحد أن يبني فيها داراً 
لحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها قالت: «قلت: يا رسول الله ألا تعخذ لك بمنئ بيتاً 
تستظل فيه؟ فقال: يا عائشة! إنها يدخ لعن سبق) أخرجه الترمذدي وابن ٠‏ إماجه وأحمد 
والطحاوي» ووجدنا مكة على خللاف ذلك» لأنه قد أجيز فيها البناعء وقد قال رسول ايلى» 
عه يوم دخل مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»» فهذا يدل على أن مكة مما يبنى 
فيها الدورء» ومما يغلق عليها الأبواب» فإذا كان كذلك يكون صفتها صفة المواضع التي 
تجري عليها الأملاك» وتقع فيها المواريث» فحيثذ يجوز بيع الدور التي فيهاء ويجوز 
إجارتهاء وقال ابن قادمة: أضاف النبي تَيَقّْهُ الدار إلى أبي سفيان إضافة ملك» يقول: من 
دخل دار أب سفيان فهو أمن» لأن أصحاب النبي عل كانت لهم دور بمكة: دار لأبي 0 
رضي: اله تعالى عنهة وللزبير وحكيم بن حزام وغيرهم مما يكثر تعدادهم, فبعض بيع وبعض 
في يل أعقابهم إلى اليوم» وأن عمر رضي الله تعالى عنةف اشترى. من صفوان بن أمية داراً 
بأربعة آلاف درهمء واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين ٠‏ بمكة: : إحداهما بستين ألف 
درهم» والأخرى بأربعين ألف درهم» وهذه قصص اشتهرت فلم تذكرء فصارت إجماعاء ولأنها 
أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة» فجاز بيعها كسائر الأراضي» وقال الطحاوي: فإن 
احتج محتج في ذلك بقوله تعالى: طإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
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الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» [الحج: 5؟]. قيل له: قد روي في 
تأويل هذا عن المتقدمين ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن 
مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: «إسواء العاكف فيه والباد» قال: خخلق الله فيه 
سواءء فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت أو إلى المسجد الحرام لا إلى سائر مكة» 
فإذا كان كذلك لا يتساوى الناس في غير المسجد الحرام» لأن بعضهم يكونون ملاكاً 
وبعضهم يكونون سكاناء فالمالك يجوز له بيع ملكه وإجارته ونحوهماء ويخدش هذا ما روي 
عن ابن عباس أيضاًء قال: كانوا يرون الحرم كله مسجداً سواء العاكف فيه والبادي» وروى 
الثوري عن منصور عن مجاهد قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: يا أهل مكة لا تعخذوا 
لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاءء وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن عمر نهى 
أهل مكة أن يغلقوا أبواب دورهم دون الحاج؛ وروى ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عمرء 
قال: من أكل كراء بيوت أهل مكة, فإنما يأكل ناراً في بطنه. 

وفيه من الفوائد: أن فيه: دليلاً على بقاء دور مكة لأريابهاء وفيه: دليل على أن 
المسلم لا يرث الكافرء وفقهاء الأمصار على ذلك إلا ما عي عن معاوية ومعاذ والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وإسحاق: أن المسلم يرث الكافرء وأجمعوا على أن الكافر لا يرث 
اليسلي: 

ه؛ ‏ باب تُزُولٍ النبي َه مك 

أي: هذا باب في بيان نزول النبي عَرِقهُ في مكة, ومراده بيان موضع نزوله عَيَله. 

اكات حدثنا أَبّو الِيَمَانِ قال أَخْبَرَئًا سُعَيِتْ عن الزُمْرِي قال حدّئنيٍ أبُو سَلَمَةَ 
أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله تر حينَ نَ أَرَادَ قُدُومَ ىك مَنزِلنَا غَداً إِنْ 
شَاءَ الله تعالى بِحَيْفٍ بَِي كتاتة حَيْتُ تَقَاءَ سَمُوا عَلَى الكُفْر. [الحديث 9مه١‏ - أطرافه 
في: .٠9هل‏ االخمرك 4584ء 24588 4195/]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منزلنا غداً...» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزةء 
والزهري هو محمد بن مسلم. 

وأخرجه البيخاري أيضاً في الهجرة عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي المغازي عن 
موسى بن إسماعيل. 

قوله: «حين أراد قدوم مكة). يعني: حين رجوعه من منى وتوجهه إلى البيت. قوله: 
«منزلنا» مرفوع على الابتداء. «وغدا» نصب على الظرف. ووإن شاء الله) كلام معترض بين 
المبتدأ وخبره» ذكره للتبرك والامتثال لقوله تعالى: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً..» 
[الكهف: /”ع. الآية. قوله: «بخيف بني كنانة) أي : في خحيف» وهو بفتح الخاء المعجمة 
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وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء» وهو ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل» و: 
كنانة» بكسر الكاف وتخفيف النون الأولى. قوله: «حيث تقاسموا» أي: تحالفوا على الكفر. 
قال النووي: معنى تقاسمهم على الكفر تحالفهم على إخراج النبي» عَيْلْهِ وبني هاشم 
والمطلب من مكة إلى هذا الشعبء» وهو خيف بني كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة 
فيها أنواع من الباطل» فأرسل الله عليها الأرضة فأكلت ما فيها وال 
ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل النبي» 200 بذلك فأخبر به عمه أبا طالب» فأخبرهم عن النبي» 
َيِه بذلك فوجدوه كما قاله» والقصة مشهورة» نوضحها بأكثر من ذلك عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. 

9م وها حدّثنا الحُمَئِدِيٌ قال حدّثنا الوَلِيدُ قال حدثنا الأؤْرَاعِيُ قال حدّئني 
الزْهرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال النبئ عَرّْه من الع َو 
اللخ وهو بمنى نحن نازلُونَ عدا بِحَيفٍ سي كتالة حت حَيْتٌ تقا سَمُوا على الكفر يَغني ذُلِكَ 
المحَصبٍ وذَلِكَ أن ريشا وكتالة تَحَالَقت عَلّى يبي هَاشِم وتبي عَبدٍ المُطَلِبُ أؤ تبي 
المُطُلْبٍ أنْ لآ يُتَاكحُوهُم وَلاَ يُتَايعُوهُم حَتّى يُسْلِموا إِلَيْهِمْ النبيّ مَْلّ. زانظر الحديث 
١8‏ وأطرافه]. ْ 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» رواه عن عبد الله بن الزبير الحميدي المكي 
عن الوليد بن مسلم القرشي الأموي الدمشقي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد 
ابن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

قوله: «من الغد» أصله: من الغدوء فحذفوا اللام وهو أول النهارء وقال الجوهري: 
الغدوة» بضم الغين: ما بين الصبح وطلوع الشمس. قوله: «يوم النحر»., نصب. على الظرف» 
أي : قال: في غداة يوم النحر. قوله: «وهو بمنى), جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «نحن 
نازلون»» مقول قوله: قال النبي» ٠‏ عه قوله: «يعني ذلك المحصب». هكذا هو في رواية 
المستملي» وفي رواية غيره: «يعني بذلك المحصب». وقال الكرماني: فإن قلت: النزول في 
المحصب هو في اليوم الغالث عشر من ذي الحجة لا في اليوم الثاني من العيد الذي هو 
الغد حقيقة؟ قلت: تجوز عن الزمان المستقبل القريب بلفظ الغدء كما يتجوز بالأمس عن 
الماضي. قوله: «وذلك أن قريشاً وكنانة», عطف على قريش مع أن قريشاً هم أولاد النضر 
. ابن كنانة» فيكون من باب التعميم بعد التخصيص»ء ويحتمل أن يراد بكنانة غير قريش» فقريش 
م لاد صو امه قيل: لم يعقب النضر غير مالك؛ ولا مالك غير فهرء فقريش ولد النضر 
ابن كنانة» وأما كنانة فأعقب من غير النضرء فلهذا وقعت المغايرة. قوله: «أو بسي المطلب» 
كذا وقع عنده بالشك» ووقع عند البيهقي من طريق أخحرى عن الوليد. «وبئي المطلب» بغير 
شك. وقال الداودي قوله: «بسي عبد المطلب» وهم قوله: «وتحالفت» كان القياس فيه: 
تحالفواء ولكن أفرده بصيغة المفرد المؤنث باعتبار الجماعة. قوله: «أن لا يناكحوهم». 
يعني: .لا يقع بينهم عقد نكاح بأن لا يتزوج قريش وكنانة امرأة من بني هاشم وبني عبد 
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المطلبء ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم, وكذلك المعنى في قوله: دولا يبايعوهم), بأن لا 
يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم» وفي رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد: وأن لا 
يناكحوهم ولا يخالطوهم). وفي رواية الإسماعيلي: «ولا يكون بينهم وبينهم شيء)» وهذا 
أعم. 

قوله: «وحتى يسلموا). بضم الياء. وكانت هذه القصة فيما ذكر في (الطبقات): لما 
بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه لهم» » كبر ذلك عليهم جداً وغضبوا 
وأجمعوا على قتل سيدنا رسول الله عَيه وكتبوا كتاباً على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم ولا يخالطوهم؛ وكان الذي كتب الصحيفة كور بن مكزمة الفيدرق فشلت يكذ 
وفي الأنساب للزبير بن أبي بكر اسمه: بغيض بن بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار» وقال الكلبي: هو منصور بن عامر بن هاشم أخو عكرمة بن عامر بن هاشم ثم ذكر في 
(الطبقات): وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة» وقال بعضهم: بل كانت عند أم الحلاس بنت 
مخربة الحنظلية» خالة أبي جهل»؛ » وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال 
المحرم سنة سبع من حين النبوة» وانحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في 
شعبه»ء وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب» وقطعوا عنهم 
الميرة والمارة» فكانوا لا يخرجون إلا. تخ عوسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد 006 
ثلاث سنين, : ثم أطلع الله رسوله عَيتهِ على أمر صحيفتهم وأن الأرضة أكلت ما كان فيها من 
جور وظلم. وبقي ما كان فيها من ذكر الله» عز وجل وفي لفظ: «ختموا على الكتاب ثلاثة 
خحواتيم» فذكر ذلك النبي عله لأبي طالب» فقال أبو طالب لكفار قريش: إن ابن أخي 
أخبرني؛ ولم يكذيني قطء أن الله تعالى قد سلط على صحيفتكم الأرضة فلحست ما كان 
فيها من جور وظلم وبقي فيها كل ما ذكر به الله تعالى» فإن كان ابن أخي صادقاً نزعتم عن 
سوء رأيكم» وإن كان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه ه أو استحييتموه. قالوا: قد أنصفتناء فإذا هي 
كما قال رسول الله عَِنّه فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم.ء فقال أبو طالب: علام 
نحبس ونحصرء وقد بان الأمر؟ فتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا بب: فى عاشي دهم 
مطعم بن عدي وعدي بن قيس وزمعة بن الأسود وأبو البحتري بن هاشم زنع بن ني أمية» 
ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهمء 
ففعلواء فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم وعرفوا أن لن يسلموهم» وكان خروجهم من 
الشعب في السنة العاشرة. 


وقال سَلامَةُ عن عُفَيِلٍ ويتخيى بن الصّحاكٍ عنٍ الأزرَاعِيّ: أخبرني ابن شِهاب وقالا تبي 
هاشِم وبي المطلب. قال أَبُو عبد ال بي المطلب أَشْبهُ 


سلامة هو ابن روح» بفتح الراء: الأيلي» هو يروي عن عمه عقيل» بضم العين: ابن ' 
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الضحاك». هكذا وقع في رواية أبي ذر» وكريمة بلفظ: عن الضحاكء والصحيح: ويحيى بن 
الضحاكء وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي» بباءين موحدتين الثانية مضمومة 
وبعدها اللام المضمومة وبعدها تاء مثناة من فوق مشددة» نسبة إلى: بابلت» قال ابن 
السمعاني: وظني أنها موضع بالجزيرة» وقال الرشاطي: موضع بالري؛ ونسبة يحيى هذا إلى 
جده وليس له رواية في البخاري إلا في هذا الموضع؛ وهو يروي عن عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» وقال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي» والله لم يسمع من 
الأوزاعي شيعا وذ كر الهيدمٍ بن خلف الدوري أن أمه كانت تحت الأوزاعي» فإذا كان 
كذلك فلا يبعد سماعه منه لأنه في حجره؛ وقال عنبسة بن خالد: لم يكن لسلامة اق زوج 
من السن ما يسمع من عقيل بن خالد» وتعليق يحيى عن الضحاك وصله أبو عوانة في 
(صحيحه) والخطيب في (المدرج). قوله: «وقالا»» أي: سلامة ويحيى أن روايتهما عن 
شيخهما عن ابن شهاب هو بني المطلب دون لفظ: عبدء بخلاف رواية الوليد فإنها مترددة 
بين المطلب وعبد المطلب. قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه بني المطلب أشبه 
بالصواب يعني بحذف العبد. لأن عبد المطلب هوابن هادم ولفظ هاشم مغن عن وأما 
المطلب فهو أخو هاشم وهما ابنان لعبد مناف» فالمقصود أنهم تحالفوا على بني عبد مناف. 


45 بابُ قَوْلٍ افاي وراد قال إنْراهِيمُ رَبّ اجْعَل هذا البلد آمناً وَاجْدْئسي وبَبِىٌ أَنْ 
عبد الأضنام. َب إن من أضْللْنَ كفيراً + ِنَ الئاس فَمَنْ تبعسي فإنهُ ّي ومن عصَاني فإنّكَ 
غَفُورٌ رحيم. ربا إني سكنت من يي بوادِ عير ذِي َع عند بَِِكَ المُعَرُم رَبّنَا 

لِيقيمُوا الصَّلامٌ فاجِعَل أَفِدَةَ ِنَ الئاس نَهْوي إلَيهِم»الآيات [[براهيم : ملا؟]. 

أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل «إوإذ قال إبراهيم» [إبراهيم: ه«-ا”]. إلى 
آخره إنما لم يذكر البخاري في هذه الترجمة حديثاء فقال بعضهم: كأنه أشار إلى حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قصة إسكان إبراهيم» عليه الصلاة والقلامء هاجر وابنها 
في مكان مكة. وقال الكرماني؛ رحمه الله تعالى» لعل غرضه منه الإشعار بأنه لم يجد حديقاً 
بشرطه مناسباً لهاء أو ترجم الوا أولاً + ثم ألحق يكل باب كل ما اتفق ولم. يساعده الزمان 
يالحاق حديث بهذا الباب» وهكذا حكم 0 ترجمة هي مثلها. 

قلت: الوجه الأول: من الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني بعيدء وأبعد منه ما ذكره 
بعضهم» » لأن الإشارة لا تكون ل للحاضرء فالذي يطلع على هذه الترجمة كيف يقول: هذه 
إشارة إلى حديث ابن عباسء رضي الله تعالى عنه وهو لم يطلع عليه ولا عرفه؟ ولا أقرب في 
هذا من الوجه الغاني: الذي قاله الكرماني, فافهم. قوله: «إوإذ قال إبراهيم» [إبراهيم 
هم. أي: أذكر «إإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد» أي: مكة «إآمنا» من القعل ولكار 
ويقال من الجذام والبرص. «إواجتبني وبني46 أي: احفظنيء وبني «إأن نعيد الأصنام» وذلك 
أن إبراهيم» عليه السلام» لما فرغ من بناء البيت سأل ربه أن يجعل البلد آمناً وخاف على 
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بشيه لأنه رأى قوماً يعبدون الأصنام والأوثان» فسأل أن يجتنبهم عن عبادتها. قوله: «أن 
نعبد »4 أي: بأن نعبد أي : عبادة الأوثان» لأن: أن.» مصدرية. قوله: «إرب» يعني: يا رب. 
«إنهن» أي: الأصنام «إأضللن كثيراً من الناس» لأنهن كن سبباً لضلالهم؛ فنسب الضلال 
إليهن» وإن لم يكن منهن عمل في الحقيقة» وقيل: كان الإضلال منهن لآن الشيطان كان 
يدخل في جوف الأصنام ويتكلم. قلت: هذا أيضاً ليس منهن في الحقيقة. 

قوله: إفمن تبعني» يعني من آمن بي طإفإنه مني# أي: على ديني» ويقال: فهو من 
أفد «وومن عصاني4 فلم يطعني ولم يوحدك «إفإنك غفور رحيم» إن تاب أو توفقه حتى 
يسلم. قوله: إربنا إني أسكنت من ذريتي4 أي: أنزلت بعض ذريتي» وهو إسماعيل؛ عليه 
السلام» بوادٍ غير ذي زرع» وهو مكة وهو: قوله: «إعند بيتك المحرم» يعني: الذي فيه 
حرم القتال والاصطيادء وأن يدخحل فيه أحد بغير إحرام. قوله: «إربنا ليقيموا الصلاة» يعني: 
وفقهم ليقيموهاء وإنما ذكر الصلاة لأنها أولى العبادات وأفضلهاء قوله: «إفاجعل أفئدة من 
الناس» أي: قلوباً. وهو جمع فؤاد «إتهوى إليهم» أي: تشتاق إليهم وتسرع إليهم. وقال 
سعيد بن جبير: لو قال: أفئدة الناس» يعني بغير: من» لحجت اليهود والنصارى والمجوس» 
ولكنه خص قوله: «إوارزقهم من الثمرات» يعني: من الثمرات التي تكون في بلاد الريف» 
يجي ء بها الناس. قوله: إلعلهم يشكرون4 أي: لكي يشكروا فيما ترزقهم. 

4 باب قَوْلٍ الله تعالى «جَعَلَ لله الكَعْبَةَ الْبِيتَ الحَرام قِياماً لِلئّاسِ والشّهْرَ الحراة 
وَالهذيّ وَالقَلائِدَ ذلِكَ لِتعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ ما في السَّمْواتٍ ومَا في الأض وأنَّ الله بكل 
شَيءٍ عَلِيِمْ) [المائدة: 9107]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى» عز وجل: جعل الله... إلى آخرهء ووقع 
في شرح ابن بطال بأنه ضم الباب السابق إلى هذا وجعلهما واحداء فقال بعد قوله: 
«لعلهم يشكرون» وقول الله تعالى: لإجعل الله الكعبة» [المائدة: 9107]. إلى آخرهء قال 
بعضهم: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله: «إقياماً)» أي : قواماًء وأنها ما دامت موجودة فالدين 
قائم. 

تذظ :نوق نو والتكفين الا جيك ته الأنه الكرعة ستيه واشاد يها إلى امور 
الأول: أشار فيه إلى أن قوام أمور الئاس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة المشرفة يدل 
على قوله «إقياماً للناس» [المائدة: 97]. فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختل 
أمورهمء فلذلك أورد حديث أبي هريرة فيه مناسبة لهذاء فتقع به المطابقة بين الحديث 
والترجمة. والثاني: أشار به إلى تعظيم الكعبة وتوقيرهاء يدل عليه قوله: «والبيت الحرام» 
حيث وصفها بالحرمة» فأورد حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فيه مناسبة لهذاء فتقع به 
المطابقة بين الحديث والترجمة» وذلك في قوله: «وكان يوماً تستر فيه الكعبة». والغالث: 
أشار به إلى أن الكعبة لا تنقطع الزوار عنهاء ولهذا تحج بعد خروج يأجوج ومأجوج الذي 
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يكون فيه من الفتن والشدائد ما لا يوصف, فلذلك أورد حديث أبي سعيد الخدري فيه 
مناسبة لهذاء وهو قوله: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج)» ويدل على 
هذا الوجه أيضاً قياما فتقع به المطابقة بين الحديث والترجمة. قوله: «البيت الحرام, 
نصب على أنه عطف بيان على جهة المدح لا على التوضيح كما تجيء الصفةء» كذلك قاله 
الزمخشري. 

قوله: «قياما أي : عماداً للناس في أمر دينهم ودنياهم ونهوضاً | إلى أغراضهم 
ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم لما يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع 
منافعهم؛ وروي عن عطاء بن أبي رباح: لو تركوها عاماً واحداً لم ينظروا ولم يتجرواء وقراً 
ابن عامر: قيماء وقرأ الباقون قياماء وأصله: قواماء ويقال معنى: قياماًء معالم للحق» وقال 
مقاتل: يعني علماً لقبلتهم يصلون إليهاء وقال سعيد بن جبير صلاحاً لدينهم. قوله: «ووالشهر 
الحرام» وهو الشهر الذي يؤدى فيه الحج, وهو ذو الحجة» لأن اختصاصه من بين الأشهر 
بإقامة موسم الحج فيه, شأناً عرفه الله تعالى» وقيل: عنى به جنس أشهر الحرم. قوله: 
#والهدي» وهو ما يهدي به قوله: «والقلائد» يعني المقلدات أو ذات القلائدء والمعنى: 
جعل الله الشهر الحرام والهدي والقلائد أمناً للناس لأنهم إذا توجهوا إلى مكة وقلدوا الهدي 
أمنوا عن العدوء لذن الحري: كانك قائمة ارين العرب لد في الأشهر الحرم» فمن لقوه على 
هذه الحالة لم يتعرضوا له. قوله: (ذلك)» إشارة التي جعل 5 قياماً للناس» أو إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره»» قوله: «إوإن الله بكل شيء عليم» أي: من السر 
والعلانية. 

لك حدّثنا عَلِيْ ؛ بنُ عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَاكُ قال حدّثنا زِيادٌ بنُ سَعْدٍ عن 


الزْمْرِيّ عن سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ عن أبِي هُرَِرَة رضي الله تعالى عن عن النبي مَيه قال 
يُخَدبُ الْكَعْبدَ ذُو السْوَيْمَكَينَ دن من الكهشة. [الحديث ١1وه١‏ - طرفه في: دوهلع]. 


نعل رقع لئسي 6 ذكرناها آنفاً. ورجاله ستة: علي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان بن عيينة» وزيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد بن 
عبد الرحمن؛ يكنى أبا عبد الرحمن الخراساني من أهل بلخ يقال إنه من العرب سكن مكة 
وانتقل منها إلى اليمن فسكن في قرية اسمها: عكء ومات بهاء يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن ن أبي عدمر. وأخرجه 
النسائي في الحج, وفي التفسير عن قتيبة بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «يخرب الكعبة» فعل ومفعول «وذو السويقتين» فاعله. وهذه تثنية 
سويقة» والسويقة مصغر الساقء وألحق بها التاء في التصغير لأن الساق مؤنثة» والتصغير 
للتحقيرء والإشارة إلى الدقة لأن في سيقان الحبشة دقة وخموشة» والتقدير: يخرب الكعبة 


دنا كاب الحَجٌ / باب (47) ف 
اا # 006 6للةثءرددتت بيشت رسيس كه مك ستهيتيصسسي سيد 


ضعيف من هذه الطائفة. قوله: «من الحبشة» كلمة: منء بيانية أي من هذا الجنس من بني 
آدم. قالوا: الحبش جنس من السودان» وهم الأحبش والحبشان والحبشة» ليس بصحيح في 
القياس لأنه لا واحد له على مثال فاعل» فيكون مكسراً على فعله» والأحبوش جماعة الحبش 
قال العجاج: 


وقيل: هم الجماعة أياً كانوا لأنهم إذا اجتمعوا اسودوا. وفي (الصحاح): الحبش 
والحبشة جنس من السودان» وقال ابن دريد: فأما قولهم: الحبشة» فعلى غير قياسء وقد قالوا: 
حبشان أيضاًء ولا أدري كيف هو. قلت: إنكارهم لفظ الحبشة على هذا الوزن لا وجه له 
لأنه ورد في لفظ الفصيحء بل أفصح الناس» وقال الرشاطي: وهم من ولد كوش بن حام 
وهم أكثر ملوك السودان وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة للحبش. 

وقال أبو حنيفة الدينوري: كان أولاد حام سبعة أخوة كأولاد سام: السند والهند والزنج 
والقبط والحبشة والنوبة وكنعانء فأخذوا ما بين الجنوب والدبور والصبا. وروى سفيان بن 
عيينة أن رسول الله عليه قال: «لا خير في الحبشء إن جاعوا سرقواء وإن شبعوا زنواء وإن 
فيهم حسنتين إطعام الطعام وإلباس يوم البأس». وقال ابن هشام في (التيجان): أول من 
جرى لسان الحبشة على لسانه يحلب بن أداد بن ناهس بن سرعان بن حام بن نوح» عليه 
السلام» ثم تولدت من هذا اللسان ألسن استخرجت منهء وهذا هو الأصل. 

وجاء في تخريب الكعبة أحاديث. منها: حديث ابن عباس وعائشة» بوب عليه 
البخاري بقوله: باب هدم الكعبةء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: ما رواه أبو داود 
الطيالسي بسند صحيح في: يبايع لرجل بين الركن والمقام» وأول من يستعحل هذا البيت 
أهلهء فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر 
بعده» وهم الذين يستخرجون كنزهء وذكر الحليمي: أن ذلك في زمن عيسىء عليه السلام» 
وأن الصريخ يأتيه بأن ذا السويقتين قد سار إلى البيت يهدمه فيبعثء إليه عيسى» عليه الصلاة 
والسلامء طائفة بين الثمان إلى التسع. ومنها: ما رواه أبو نعيم بسند فيه مجهول: كأني أنظر 
إلى أصيلع أقرع أفحج على ظهر الكعبة يهدمها بالكرزنة. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث 
او أتركوا الحبشة ما تركوكمء فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا 
ذو السويقتين من الحبشة. ومنها: ما رواه أحمد من حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
قال: قال رسول الله عَِلّهُ: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلب حليها ويجردها 
من كسوتهاء وكأني أنظر إليه أصيدع أفيدع يضرب عليها مسحاته ومعوله». ومنها: ما رواه 
ابن الجوزي من حديث حذيفة عن النبي يَييلُهِ فذكر حديثاً فيه طولء؛ وفيه: «وخراب مكة 
عن السكدة علئ' يد حبشي أفحج الساقين أزرق العينين أقطس الأنف كيير البطن معه 
أصحابه» ينقضونها 0 حجراً ويتناولونها حتى يرموا بها يعني: الكعبة إلى البحرء» وخراب 


عا 1 "٠‏ كتَابٌ الحَجٌ / باب (17) 


المدينة من الجوع وخراب اليمن من الجراد». وفي (كتاب الغريب) لأبي عبيد: عن علي؛ 
رضي الله تعالى عنه: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني 
برحل ين الححة أصضلع وأصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم». وخرجه الحاكم 
مرفوعاً «وفيه: أصمع أقرع بيده معول وهو يهدمها حجراً حجرا». 


وذكر الغزالي في (مناسكه): لا تغرب الشمسٍ من يوم إلا ويطوف بهذا البيت 
رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إل طاف به أحد من الأوتاد وإذا انقطع 
ذلك كان سبب رفعه من الأرضء فيصبح الئاس وقد رفعت الكعبة ليس منها أثر 
وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد ثم» يرفع القرآن العظيم .من المصاحفء 
ثم من القلوب» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» ثم يخرج 
الدجال وينزل عيسى» عليه الصلاة والسلام» وفي (كتاب الفتن) لنعيم بن حماد: حدثنا 
بقية عن صفوان عن شريح «عن كعب: تخرج الحبشة خرجة ينتهون فيها إلى البيت» ثم 
يتفرغ إليهم أهل الشام فيجدونهم قد افترشوا الأرضء فيقتلونهم أودية بني علي» وهي قريبة 
من المدينة» حتى إن الحبشي يباع بالشملة». قال صفوان: وحدثني أبو اليمان «عن كعب» 
قال: يخربون البيت وليأخذن المقام فيدركون على ذلكء فيقتلهم الله تعالى. وفيه 
«ويخرجون بعد يأجوج». «وعن عبد الله بن عمرو: تخرج الحبشة بعد نزول عيسىء عليه 
الصلاة والسلام» فيبعث عيسبى طائفة فيهزمون»» وفي رواية: «يهدم مرتين ويرفع الحجر في 
المرة الثالثة»» وفي رواية» ويرفع في الثانية. توفي روابة #ويسعترجون كت فرعون موقب من 
الفسطاطء. ويقتلون بوسيم) وفي لفظ: «فيأتون في ثلاثمائة ألف عليهم انكش]! اشيس 4 
وقال القرطبي: وقيل: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحفء وذلك بعد 
موت عيسى» عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح. 


فإن قلت: قال تعالى: «حرماً آمنا» [القصص: 07]. وهو يعارض ما ذكرتم من هذه 
الأشياء؟ قلت: قالوا: لا يلزم من قوله: «إحرماً آمنا» [القصص: 7ه]. أن يكون ذلك دائماً 
في كل الأوقات» بل إذا حصلت له حرمة. وأمن في وقت ماء صدق عليه هذا اللفظ وصح 
المعنى» ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر. فإن قلت: قال يَرِله: «إن الله أحل 
لي مكة ساعة من نهار, ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة». قلت: الحكم بالحرمة والأمر 
لا يرتفع إلى يوم القيامة» أما وقوع الخوف فيها وترك الحرمة فقد وجد من ذلك في أيام يزيد وغيره 
كثيرأء وقال عياض: لإحرماً آمنا» [القصص: /اه]. أي : إلى قرب القيامة» وقيل:. يختص منه 
قصة ذي السويقتين. وقال ابن الجوزي: إن قيل ما السر في حراسة الكعبة من الفيل ولم 
تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين؟ فالجواب: إن حبس 
الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله عه ودلائل رسالته لتأكيد الحجة عليهم بالأدلة 
التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ترى بالبصائرء وكان حكم الحبس أيضاً دلالة على 


وجود الناصر. 


٠‏ - كتَابُ الحَجٌ / باب (17) وعم 


65 ل حد حدّثنا يَحْتى بن بُكَيْرٍ قال حدّئنا اللّيتُ عَنْ عُمَيْلٍِ عنٍ ابن شِهَابٍِ عن 
شزوةٌ عن عائة رضي الله تعالى عنها (ج وحدئعي مك بن قال قال أخيرني عَبة اله 
ُو ابن الُجارك قال أخبرنا مح بن أبي حفْصَة عن الزهري عن عزف وَةَ عَنْ عائِضَة رضي الله 


تعالى عنها قَالّتُ كائوا يَشَوعونَعاشوراء قل أن قرم وقد وكانَ يَؤماً تُسْعَدٌ فيه الكغبةٌ 
رفاك الزن ال ع لق بجا ا حر مَهُ فلْيَصّمَهُ وم شاءً أن يَتذكة 
مَلْمَتْدَكةُ.[الحديث 9 أطرافه في ا بئات لالد لاما 0311 
25 ]. 


قد مر وجه المطابقة بين الحديث والترجمة:؛ ووجه آخر وهو: أن المشركين كانوا 
يعظمون الكعبة قدياً بالستور والكسوة» ويقومون إليها كما يقوم المسلمونء وبين الله تعالى 
في الآية المذكورة أنه جعل الكعبة بيتاً حراما ومن حرمتها تعظيمها فعظمها المسلمون» 
ومن جملة تعظيمهم إياها أنهم كانوا يكسونها في كل سنة يوم عاشوراء الذي هو من الأيام 
المعظمة» فمن هذه الحيثية حصلت المطابقة بين الآية التي هي ترجمة وبين الحديث. 

ذكر رجاله: وهم: تسعة: الأول: يحيى بن بكير»ء بضم الباء الموحدة: أبو زكريا 
المخزومي. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم العين: ابن خالدء الرابع: محمد بن 
م بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: محمد بن مقاتلء 

بضم الميم على وزن اسم الفاعل من المقاتلة: أبو الحسن المجاور بمكة. السابع: عبد الله 

بن المبارك. الثامن: محمد بن أبي حفصة: واسمه ميسرة» ضد الميمنة. التاسع: أم المؤمنين 

عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في 
سبعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه يحيى والليث مصريان» وأن عقيلاً 
أيلي» وأن ابن شهاب وعروة مدنيان» وأن شيخه محمد بن مقاتل من أفرادم وأنه وابن 
المبارك مروزيان» ومحمد بن أبي حفصة بصري. وفيه: أنه رواه من طريقينء وقال 
الإسماعيلي: : جمع البخاري بين رواية عقيل وابن ا حفصة في المتن» وليس في رواية 
عقيل ذكر السترء ثم ساقه بدونه من طريق عقيل» وهو كما قال» وعادة البخاري التجوز في 
مثل هذا. وقيل: أراد من حديث عقيل التصريح بسماع ابن شهاب من عروة. قلت: ليس لما 
ذكره فإنه لم يأت بهء نعم هو عند الإسماعيلي وأبي نعيم» وقد روى الفاكهي من طريق ابن 
أبي حفصة» وصرح بسماع الزهري له من عروة. 

ذكر معناه: قوله: «كانوا», أي: المسلمون كانوا يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم 
العاشر من محرمء وكان فرضاء فلما نزل فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء» وهو ممدود 
غير منصرفء وقال أبو علي القالي في (كتاب الممدود والمقصور): عاشوراء على وزن 
فاعولاء» ولا نعلم من هذا المثال غيره. قوله: «وكان» أي كان يوم عاشوراء وف تستر فيه 


5ظ ٠‏ - كتَابُ الحَجٌ / باب (47) 


الكعبة» وكانت تكسى في كل سنة مرة يوم عاشوراء» ثم إن معاوية كان يكسوها مرتين» ثم 
المأمون كان يكسوها ثلاثاً الديباج الأحمر يوم التروية, والقباطي هلال رجب» والديباج 
الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان» وذكر محمد بن إسحاق في (السير) أن تبان أسعد أبو 
كرب وهو تيع الآخر ابن كلكيكرب بن زيد» وهو تبع الأول ابن عمروء وساق نسبه إلى 
يعرب بن قحطان» ثم قال: كان هو وقومه أصحاب أوثان يعبدونهاء توجه اك مكة حتى إذا 
كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة» فقالوا: ألا ندلك على بيت مال داثر؟ 
قال: بلى. قالوا: مكة» وإنما أراد الهذليون هلاكه. لما عرفوا هلاك من أراده من الملوكء فقال 
0 كانا معه: إنما إراد هؤلاء هلاكك. قال: فبماذا تأمراني. قالا: اعنم دوه بمة 

هله نحلق عنده ونطوف وننحرء ففعل فأقام بمكة ستة أيام ينحر للناس ويطعمهم. ٠‏ فأري في 
سه الخصفء ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافر 
ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء» والوصائل؛ فكان تبع فيما يزعمون أول من 
كسا البيت» وذكر ابن قتيبة أن هذه القصة كانت قبل الإسلام بتسعمائة سنة. 


وفي (معجم الطبراني) من حديث ابن لهيعة: حدثنا أبو زرعة عمرو سعمت سهل بن 
سعد رفعه: ولا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم». وفي (مغايص الجوهر في أنساب حمير): كان يدين 
بالزبور» وذكر ابن أبي شيبة في (تاريخه): أول من كساها عدنان بن أددء وزعم الزبير أن أول 
من كساها الديباج عبد الله بن الزبير» وذكر الماوردي: أن أول من كساها الديباج خالد بن 
جعفر بن كلاب أحمد لطيمة يحل البر» ووجد فيها أماطاً فعلقها على الكعبة» وذكر الحافظ: 
أن أول من علقها عبد الله بن الزبير وفي كتاب ابن إسحاق: أول من حلاها عبد المطلب بن 
عبد مناف لما حفرها بالفزالين اللذين وجدهما من ذهب فيها. وعن ليث بن أب سليم » قال: 
كانت كسوة الكعبة على عهد رسول الله. مُه الأنطاع والمسوح. وقال ابن دحية: كساها 
المهدي القباطي والخز والديباج» وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أسفلها إلى أعلاها. 
وقال ابن بطال: قال ابن جريج: زعم بعض علمائنا أن أول من كساها إسماعيل» عليه السلام» 
وحكى البلاذري: أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أدد» وروى الواقدي عن إبراهيم بن 
أبي ربيعة» قال: كسي البيت في الجاهلية الأنطاع؛ ثم كساه رسول الله يلتم الغياب 
اليمانية) ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساه الحجاج الديباج. وقال ابن إسحاق: 2 
أن البيت لم يكس في عهد أببي بكر وعمر» يعني: لم يجدد له كسوة. وقال عبد الرزاق عن 
ابن جريج: أخبرت أن عمرء رضي الله تعالى عنه» كان يكسوها القباطي. وأخبرني غير واحد 
أن النبي عله كساها القباطي والحبرات» وأبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم؛ 
وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان» وأن أول من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا: 
أصابء ما نعلم لها من كسوة أوفق منه» وروى أبو عروبة في (الأوائل) له: عن الحسنء قال: 
أول من لبس الكعبة القباطي النبي عَلُْهُء وروى الدارقطني في (المؤتلف): أن أول من كسا 
الكعبة الديباج تنيلة بنت جنان والدة العباس بن عبد المطلبء؛ كانت أضلت العباس صغيراً 


٠‏ - كتَابُ الحَحجٌّ / باب (47) نضض 
فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج» وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ضراراً ابنهاء فرده 
عليها رجل من جذامء فكست الكعبة ثياباً بيضاءء وهو محمول على تعدد القصة» وكسيت 
في أيام الفاطميين الديباج الأبيض؛ وكساها السلطان محمود بن سبكتكين ديباجاً أصفرء 
وكساها ناصر العباسي ديباجاً أخضر, ثم كساها ديباجاً أسود فاستمر إلى الآن» ولم تزل 
الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة نيف 
وخمسين وسبعمائة» قرية بنواحي القاهرة» ولم تزل تكسى من هذا الوقف. 


مما / “وما حدّثنا أَحَمَدُ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا إِبْراهِيمُ عن الححججاج بِنِ 

حَجاجٍ عن قَتَادَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي عُتْبَةَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنهُ عن 
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ابي مله ليُحَجّنْ البَيتٌ وليْعْتَمَرَن بَغد خروج يلمجوج ومّامجوج. 

قد مر وجه المطابقة في أول الباب. 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: ألحيند بن أبي عمرو» واسمه حفص بن عبد أله بن ِ 
راشد أبو علي السلمي» مات سنة ستين وماثتين. الغاني: أبوه حفص أبو عمروء» قاضي 
نيسابور الثالث: إبراهيم بن طهمان أبو سعيد. الرابع: الحجاج بن الحجاج الأسلمي الباهلي 
الأحول. الخامس: قتادة بن دعامة. السادس: عبد الله بن أبي عتبة» بضم العين المهملة 
وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة. مولى أنس بن مالك. السابع: أبو سعيد 
الخدري» سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ذكر في بعض النسخ مجردا وفي بعضها 
أحمد بن حفص» وأنه وأباه نيسابوريان وأن إبراهيم هروي سكن نيسابور ثم سكن مكة» مات 
سنة ستين ومائة, وأن الحجاج وقتادة وعبد الله بصريوت. 

وهذا الحديث من أفراده. 


قوله: «ليحجن». بضم الياء وفتح الحاء والجيم على صيغة المجهولء مؤكداً بالنون 
الثقيلة» وكذلك قوله: «ليعتمرن». قوله: «يأجوج ومأجوج» إسمان أعجميان بدليل منع 
الصرفء وقرىء في القران مهموزين» وقيل: يأجوج من الترك» وماجوج من الجيل والديلم» 
وقيل: هم على صنفين: طوال مفرطوا الطول» وقصار مفرطوا القصر. 

ابَعَهُ أبانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قََادَةَ 

أي: تابع عبد الله بن أبي عتبة أبان بن يزيد العطار عن قتادة» وكذلك تابعه عمران 
القطان عن قتادة» ومتابعتهما على لفظ المتن. أما متابعة أبان فوصلها الإمام أحمد: عن عفان 
وسويد بن عمرو الكلبي؛ وعبد الصمد بن عبد الوارثء ثلاثتهم عن أبانء فذكر مثله وأما 
متابعة عمران فوصلها أحمد أيضاً: عن سليمان بن داود الطيالسي عنهة وكذا أخرجه ابن خزيمة 


عمدة القارىء / ج5 /م؟؟ 
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وأبو يعلى من طريق الطيالسي» وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أخرجه عبد بن 
حميد عن روح بن عبادة عنه» ولفظه: «أن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد 
خروج ياجوج وماجوج). ش 


وقال عَبْدُ الرحمن عن ب سُعْبَةَ قال لآ تَقُومُ السَاعَةٌ حَتّى لا يُحَجٌ الْبَيثُ 

أي: قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة بهذا السند: لا تقوم الساعة حتى 

لا يحج البيت» وهذا التعليق وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه. 
َالأَوَل أكثر 

أراد البخاري بالأول من تقدم ذكرهم قبل شعبة» وإنما قال: أكثرء لاتفاق أولئك على 
اللفظ المذكورء وانقراد شعبة بما يخالفهمء وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارضء لأن الأول 
يدل على أن البيت يحج بعد أشراط الساعة. والثاني: يدل على أنه لا يحج؛ ويمكن الجمع 
ما عند قرب ظهور الساعة» والذي يظهرء والله أعلمء أن يكون المراد بقوله: «ليحجن 
البيت» أي: مكان البيت» ويدل على ذلك ما روي أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك 
على ما يأني» إن شاء الله تعالى» وقال التيمي: قال البخاري: والأول أكثرء يعني: البيت يحج 
إلى يوم القيامة. 

سَمِع قَنَادةٌ عَبِدَ الله وعَبدُ الله أبَا سَعِيدٍ 

وفي بعض النسخ قال أبو عبد الله أي: البخاري ئقفسهة سمع قتادة عبد الله بن أبي 
عتبة المذكور في سند الحديث المذكورء وأشار بهذا إلى أن قتادة لما كان مدلساً صرح بأن 
عنعنته مقرونة بالسماع. قوله: «وعبد الله» أي: سمع عبد الله 5 عتبة أبا سعيد الخدري. 


- باب كشْرة الكغبة 
أي: هذا باب في بيان حكم التصوف في كسوة 5 
ش 11 حدّثنا عَبِدٌ الله بن عَبِدٍ الوَمّابٍ قال حدّثنا خالِدٌ بنُ الحارثِ قال 
عد سُفَيَانُ قال حدثنا واضل الأخدّبُ عن أبن وَائْلٍ قال جعتٌ إلى شَيِبَةَ 29 وحدّثنا 
قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْياكُ عن وَاصِلٍ عن أبي وَائِلِ قال جِلّسْتُ مع سَيِمَةَ تحلى الكوسِئ في 
لفقل لد جل ذذا اليس شعن رشي اله تعالى عنة فقال لَقَدْ مَمَمْتُ أن لا أدّعَ 
فِيهَا صَئْرَاءَ ولا بَئِضَاءَ إلا مَسِمئهُ كُلْتُ إن صَاحِبَيِكَ لَمْ يَفْعَلا قال مُمَا المَرَآنٍ أَقْتَدِي بهمًا. 
[الحديث ١5515‏ طرفه في: ©107؟77]. 
مطابقته للترجمة من وجوه: 
الأول: أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب 
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المسوجة بالذهب وغيره؛ كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لهاء فأراد البخاري أن عمر بن 
الطاب لما رأى قسمة الذهب والفضة:صواباء كات كم الكسوة محكم المالٍ يجوز 
قسمتهاء بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة. 

الغاني: أنه يحتمل أن يكون مقصود البخاري التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروعة» 
والحجة فيها أنها لم تزل تقصد بالمال فيوضع فيها على معنى الزينة إعظاماً لهاء فالكسوة من 
هذا القبيل. 

الغالث: أنه يحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته» ويكون هناك 
طريق موافقة للترجمة وتركه إياه إما لخلل شرطه وإما لتبحر الناظر فيه. 

الرابع: أنه يحتمل أن يكون أخذه من قول عمرء رضي الله تعالى عنه» لا أخرج حتى 
أقسم مال الكعبة» فالمال يطلق على كل ما يتمول بهء فيدخل فيه الكسوة. 

الخامس: أنه لعل الكعية كانت مكسوة وقت جلوس عمرء رضي الله تعالى عنه. 
فحيث لم ينكره وقررها دل على جوازهاء والترجمة يحتمل أن يقال فيها: باب في مشروعية 
الكسوة كما ذكرنا. 

السادس: أنه يحتمل أن يكون الحديث مختصراً طوى فيه ذكر الكسوة. 

فمن هذه الوجوه يتوجه الرد على الإسماعيلي في قوله: ليس في حديث الباب لكسوة 
الكعبة ذكرُء يعني فلا يطابق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم: ثمانية: الأول: عيد الله بن عبد الوهاب أبو محمد لحتني 
الثاني: خالد بن الحارث أبو عبد الله الحجبي. الفالث: سفيان الثوري في الطريقين. الرابع: 
واصل بن حيان الأحدب الأسدي. الخامس: أبو وائل شقيق ابن سلمة. السادس: شيبة بن 
عثمان الحجبيء بالحاء المهملة والجيم المفتوحتين» العبدري» أسلم يوم الفقح وأعطى النبي 
عله له ولابن عمه عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة» وقال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة 
تالدة إلى يوم القيامة, لا يأخحذ منكم إلا ظالمء وهو الآن في يد بني شيبة» مات سنة تسع 
وخمسين. السابع: قبيصة بن عقبة أبو عامر السوائي. الثامن: عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ستة مواضع. وفيه: القول في 
حمسة مواضع. وفيه: أن شيخه في الطريق الأول من أفراده» وقدمه مع أنه نازل لتصريح 
سغيان فيه بالتحديثء وأنه بصري. وفيه: أن خالداً أيضاً من أفرادهء وأنه أيضاً بصري وسفيان 
وواصل وأبو وائل كوفيونء وفي الطريق الثاني شيخه قبيصة وهو أيضاً من أفراده؛ وهو كوفي. 
وفيه: صحابيان شيبة وعمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث جعله 
الحميدي وأبو مسعود الدمشقي وقبلهما الطبراني في مسند شيبة» وذكره المزي أيضأ في 
مسند شيبة» وذكره غيرهم في مسند عمرء رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر. تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عمرو 
ابن العباس. وأخرجه أبو داود في الحج عن تعمد بن حنبل. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
بكر ابن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «على الكرسي». الكرسي واحد الكراسي» وربما قالوا: كرسي بكسر 
الكافء قاله الجوهري. وقال الزمخشري: الكرسي: ما يجلس عليه ولا يفضل عن القاعد. 
وليست الياء فيه للنسبة» وإنما هو موضوع على هيئة النسبة كما في زفني وقلطي وبختي 
وبردي. قوله: «أن لا أدع» أي: أن لا أترك. قوله: «فيها» أي: في الكعبة. قوله: «صفراء ولا 
بيضاء» أي: ذهباً ولا فضة» قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة» وإنما 
أراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي 
فمحبسة عليها والعادي فلا يجوز صرفها إلى غيرها. اوقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية 
يهدون إلى الكعبة تعظيماً لها فيجتمع فيها. قوله: إل قسمته)., ذكر الضمير باعتبار المال» 
وفي رواية عمرو بن شيبة في (كتاب مكة): عن قبيصة شيخ البخاري فيه: دإلا قسمتها). 
وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند البخاري في الاعتصام مإلً قسمتها بين 
المسلمين». وعند الإسماعيلي من هذا الوجه: «لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء 
المسلمين». قوله: «قلت: إن صاحبيك لم يفعلا». القائل هو شيبة» وأراد بالصاحبين, النبي» 
ئش وأبا بكرء رضي الله تعالى عنه. وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي: «قلت: ما أنت 
بفاعل! قال: لِم؟ قلت: لمم يفعله صاحباك». وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه. «قال: وَلِمَ 
ذاك؟ قلت: لأن رسول الله. عه قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال؛» فلم 
يح ركاه). 

قوله: «قال: هما | المرآن» أي: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: هما أي: النبيء يلل 
وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه. مرآن يعني: رجلين كاملين في المروءة. قوله: «أقتدي بهماء» 
أي: بالمرأين المذكورين» وهما النبي؛ 9 وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه. ومعناه لا أفعل 
ما لم يفعلاء ولا أتعرض لما لم يتعرضاء وبمثل هذه القضية وقع بين أبي بن كعب وعمرء 
رضي الله تعالى عنهماء وروى عبد الرزاق من طريق الحسن «عن عمر: أراد أن يأخذ كنز 
الكعبة فينفقه في سبيل الله» فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباكء فلو كان فضلاً 
لفعلا». وفي لفظ: «فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك؟ قال: ولِم؟ قال: أقره رسول الله 
َيلَه». وقال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في سبيل الله وفي منافع المسلمين» ثم لما 
ذكر بأن النبي عَيُْه لم يتعرض له أمسك. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: التنبيه على مشروعية الكسوة. وفيه: ما يدل من قول عمر 
أن صرف المال في الفقراء والمساكين آكد من صرفه في كسورة الكعبة» لكن الكسوة في 
هذه الأمة أهم لأن الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس» وقد صار ترك الكسوة في 
العرف عضاً في الإسلام» وإضعافاً لقلوب المسلمين. وقال ابن بطال: ما جعل في الكعبة 
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وسبل لها يجري مجرى الأوقاف» فلا يجوز تغييره من وجهه. وفي ذلك تعظيم الإسلام» 
وترهيب للعدو. وفي (شرح التهذيب): قال صاحب (التلخيص): لا يجوز بيع أستار الكعبة 
المشرفة» وكذا قال أبو الفضل بن عبدء لأنه لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من ذلك» 
ولا يجوز نقله, ولا بيعه ولا شراؤٌه. قال: ومن عمل شيئاً من ذلك كما يفعله العامة يشترونه 
من بني شيبة» لزمه رده ووافقه على ذلك الرافعي» وقال ابن ابد الأمر فيها إلى الإمام 
يصرفه في مصارف بيت المال بيعاً وعطاءًء واحتج بما ذكره الأزرقي: أن عمر كان يتزع 
كسوة البيت كل سنة» فيقسمها على الحاج» وعند الأزرقي عن ابن عباس وعائشة ئشة: أنهما 
قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهماء وكذا قالته أم 
من الكعبة» فقال: ليس عليه قطع؟ ويقال: الظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ بقاؤها تعريض 
لفسادها بخلاف النقدين. 
4 باب هدم الكغبةٍ 
أي: هذا باب في ذكر هدم الكعبة في آخر الزمان. 


قالَتْ عَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قال النسيئ عله يفو جَيِشُ الكفبة فِيخْسَف بِهُم 
هذا طرف من حديث ذكره البخاري 00007 في أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير 
عن عائشة بلفظ: «يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم 
وآخرهم, ثم يبعثون على نياتهم» وسيأتي الكلام فيه هناك؛ إن شاء الله تعالى. 
قوله: «قالت عائشة) هكذا وقع في رواية الأكثرين بغير واو» وفي رواية أبي ذر: 
وقالت» بالواوء ومطابقة هذا المعلق للترجمة من حيث أن غزو الكعبة في هذا مقدمة لهدمهاء 
لأن غزوها يقع مرتين» ففي الأولى: هلاكهم» وفي الثانية: هدمهاء ومقدمة الشيء تابعة له. 
قافهم. 
أشي كل حقسي ا أ لك من إن ني رضي ل سي 
قال كأني به أَسْوَّد أنحج يَفْلَعْهَا حجراً حجراً. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
حفص الباهلي الصيرفي. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد الله - بتصغير عبد - 
ابن الأخنس» بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وفي آخره سين مهملة: أبو 
مالك النخعي. الرابع: عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم وفتح اللام: هو عبد الله ابن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة» واسمه زهير التيمي الأحولء القاضي على عهد ابن الزبير. الخامس: 
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عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه ويحيى بصريان وعبيد الله بن الأخنس 
كوفي وابن أبي مليكة مكي. 

ذكر معناه: قوله: «كأني بهو الكلام في الضمير في افظ: به يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يعود إلى البيتء والقرينة الحالية تدل عليه» أي: كأني ملتبس به. الثاني: أن يعود 
إلى القالع بالقرينة الحالية أيضاً. الثالث: ما قاله الطيبي» وهو أنه ضمير بهم يفسره ما بعده 
على أنه تمييز» كقوله تعالى: «إفقضاهن سبع سموات# [فصلت: .]١7‏ فإن ضمير: هن» هو 
المبهم المفسر: بسبع سموات» وهو تمييز» وهذه الأوجه صحيحة ماشية على قاعدة العربية» 
فلا يحتاج إلى تقدير حذفء كما قال بعضهم. والذي يظهر أن في الحديث شيئاً حذف,. ثم 
أكد كلامه بقوله: ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث عليء رضي الله تعالى عنه» في 
(غريب الحديث) لأني عبيدة من طريق أبي العالية: «عن علي» قال: استكثروا من الطواف 
بهذا البيت» قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصلع - أو قال: أصمع - 
حمش الساقين» قاعد عليها وهي تهدم). ورواه الفاكهي من هذا الوجه؛ ولفظه: أصعل» بدل: 
أصلع» وقال: قائماً عليها يهدمها بمسحاته؛ ورواه يحبى الحماني في مسنده من وجه آخر عن 
علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً. انتهى. 

قلت: إنما يقدر الحذف في موضع يحتاج إليه للضرورة؛ ولا ضرورة ههناء ودعواه 
الظهور غير ظاهرة لأنه لا وجه في تقدير محذوف لا حاجة إليه بما جاء في أثر عن صحابي» 
ولا يقال الأحاديث يفسر بعضها بعضاًء لأنا نقول: هذا إنما يكون عند الاحتياج إليه؛ فلا 
احتياج ههنا إلى ذلك. قوله:«أسود». مرفوعء وفي رفعه وجهان: أحدهما: أن يكون مبتداً 
وخبره قوله: «يقعلها». والجملة حال بدون الواو» وهذا على تقدير أن يكون الضمير في: به 
للبيت» والوجه الآخر: أن يكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف, على أن يكون الضمير 
للقالع» والتقدير: كأني بالقالع هو أسود. وقوله: «أفحج». خبر بعد خبرء ويجوز أن يكون 
أسود أفحجء حالين متداخلين أو مترادفتين من الضمير في: به ويروى أسود منصوباً على الذم 
أو الاختصاصء وليس من شرط المنصوب على الاختصاص أن لا يكون نكرة» فهذا 
النمخشري قال في قوله تعالى: إقائماً بالقسط» آل عمران: .]١8‏ أنه منصوب على 
الاخختصاصء ويجوز أن يكون بدلا من الضمير الذي في: به ويجوز إبدال المظهر من 
' المضمر الغائب؛ نحو: ضربته زيداء قوله: «أفحج». على وزن: أفعلء؛ بفاء ثم حاء مهملة ثم 
جيم من الفحج. وفي (المنتهى)؛ هو تداني صدور القدمين وتباعد العقبين» وقد فحج يفحج 
من باب علم يعلم؛ فهو أفحج, ودابة فحجاءء وهو عيب في الخيل؛ والفحج؛ بالكسرء مشية 
الأفحج, وقد فحج يفحج من باب ضرب يضربء وفحج يفحج من باب» فتح يفتح» ويقال: 
الفحج بالتحريك: تباعد ما بين الساقين» ومن الدواب ما بين العرقوبين. وفي (المحكم): 
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فحج حا وعن اللحياني فحجة أيضاً. وقال الهروي: الفحج تباعد ما بين الفخذين. وقال 
ابن دريد: هو تباعد ما بين الرجلين» وفي (المجمل): هو تباعد ما بين الساقين في الإنسان 
الرأس» والأصمع الصغير الآذنين. قوله:«حمش الساقين», بفتح الحاء المهملة وسكون الميم 
0 00 6 دقيق. ١‏ نصب على الاك 00 بوبته باباً 

لل 0 اللّيِثُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ عن 
سَِيدٍ بن المُسيبٍ أن أبا مرَرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رشولُ الله عله : يُخَوَبُ الْكغبَة 
دُو السُوَيْقكين يْقتَينِ مِنّ الحَبَشَّة. رانظر الحديث .]١591١‏ 

قد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب قول الله عز وجل: «إجعل الله الكعبة 
البيت الحرام©» [المائدة: /51]. فإنه رواه هناك عن علي بن عبد أله عن سفيان عن زياد بن 
سعد عن الزهري» وههنا رواه عن يحيى بن أبي بكير المخزومي المصري» عن الليث بن 
سعد المصري» عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب» هو محمد بن مسلم الزهري» وائله 


أعلم. 
٠ه‏ بابُ ما ذكرَ في الحَجَر الأسْوَدٍ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في شأن الحجر الأسودء وهو الذي في ركن الكعبة 
القريب بياب البيت من جانب الشرق» ويقال له: الركن الأسودء ارتفاعه من 10 ذراعان 
وثلثا ذراع» وقال الأزهري: ارتفاعه .من الأرض ثلاثة أذرع إل سبع أصابع. 

48 ل حدّثنا مُحَمدُ بن كثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيم عَنْ 
عايس بن رَبِيعَةَ عن مُْمَرَ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ جاء إِلَى الجر الأسْوَدٍ هَمَكلّهُ فقال إِنْي 
أعلَمُ أَنْكَ حَجَرٌ لآ تَصُّد ولآ تَنمَعُْ ولؤلا أي رأَئْثٌ النبئ عَيَِه يُمَبَلّكَ ما فَكلئُكَ. [الحديث 
/ا ١‏ طرفاه في : ه١.ك5ل ١‏ ١0١5ل].‏ 

مارت لك رمي نيه نوك إلا الذي مكدو فل هله هذا للدي ولك ليه رديت 
أحاديث كثيرة صحيحة وضعيفة على ما سنذكر شيئاً من ذلك. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: محمد بن كثير - ضد القليل ‏ أبو عبد الله العبدري» 
مر في كتاب العلم. الثاني: سفيان الثوري. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم بن 
يزيد النخعي. الخامس: عابس» بالعين المهملة وبعد الألف باء موحدة وفي أخره سين 
مهملة: ابن ربيعة بفتح الراء: النخعي. السادس: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كلهم كوفيون. 
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قوله:«عن إبراهيم» هو النخعي» وفي رواية مسلم: عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن 
غفلة عن عمر» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن يحبى بن يحيى وأبي بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب أربعتهم عن أبي معاوية عن الأعمش به 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به» وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية 
به. وقال: حسن صحيح» وأخ رجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع»» تكلم الشارحون في مراد 
عمرء رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام» فقال محمد بن جرير الطبري: إنما قال ذلك لأن 
الناس كانوا حديقي عهد بعبادة الأصنام. فخشي عمرء رضي الله تعالى عنهء أن يظن الجهال 
بأن استلام الحجر, مثل ما كانت العرب تفعله» فأراد عمرء رضي الله تعالى عنهء أن يعلم أن 
استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجلء والوقوف عند أمر نبيه عه وأن ذلك من 
شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام 
لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى» فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقادء وأنه لا 
ينبغي أذ يي لا من يملك الضرر والنفع» وهو الله جل جلاله» وقال المحب الطبري: أن قول 
عمر لذلك طلب منه للآثار وبحث عنها وعن معانيها. قال: ولما رأى أن الحجر يستلم ولا 
يعلم له سبب يظهر للحسء ولا من جهة العقل» ترك فيه الرأي والقياس؛ وصار إلى محض 
الاتباع» كما صنع في الرمل. وقال الخطابي: في حديث عمر من الفقه أن متابعة لني 2 
ؤاجبة وإن لم يوقف فيها على علل معلومة وأسباب معقولة» وأن أعيانها حجة على من 
وإن لم يفقه معانيهاء ومن المعلوم أن تقبيل الحجر إكرام وإعظام لحقه. قال: 55 الله 
بعض الأحجار على بعض» كما فضل بعص البقاع على بعض» وبعض الليالي والأيام على 
بعض. وقال النووي: الحكمة في كون الركن الذي فيه الحجر الأسود يجمع فيه بين التقبيل 
والاستلام» كونه على قواعد إبراهيم» وفيه الحجر الأسودء وأن الركن اليماني اقتصر فيه على 
الاستلام لكونه على قواعد إبراهيم ولم يقكل» وإن الركنين الغربيين لا يقبلان ولا يستلمان 
لفقد الأمرين المذكورين فيهما. 

قوله: دولا تضر ولا تنفع» يعني إلا بإذن الله» وروى الحاكم من حديث أبي سعيد: 
وحججنا مع عمرء رضي الله تعالى عنه» فلما دحل الطواف استقبل الحجرء فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله عَهُ قكلك ما قبلتكء ثم قبله» فقال 
علىء رضي الله تعالى عنه؛ إنه يضر وينفع. قال: 8 قال: بكتاب الله تعالى. عز وجل «إوإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» [الأعراف: "لااع. وذلك أن الله لما خلق آدم مسح يده على ظهره فقررهم بأنه الرب» 
وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهمء وكتب ذلك في رقء وكان لهذا الحجر عينان 
ولسانء فقال: إفتح» ففتح فاه فألقمه ذلك الرق» فقال: أشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامةء 
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واني أشهد لسمعت رسول ألله عله يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الاسود وله لسان دلق 
يشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر» رضي الله تعالى 
عنهة: أعوذ بالله من قوم لست فيهم يا أبا الحسن)». وفي سنده أبو هارون» عمارة بن جوين 
ضعيف» وروأه الأزرقي أيضاً في (تاريخ مكة) وفي لفظه: «أعوذ بايله أن أعيش في قوم لست 

فيهم). 

ومن الحكمة في تقبيل الحجر الأسود غير ما ذكر عن علي» رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي عَنُهِ أخبر أنه من أحجار الجنة علىء ما يأتي» فإذا كان كذلك فالتقبيل ارتياح إلى 
الجنة راثايغه هه وأن الس د ا رواه بدني 
0 0 «إن هذا ار كن الالسرد هي قن ال في الأرض» باح ب عناده 
مصافحة 50-7 اصيحية امو جاه 1 1 
حديث أن هريرة» 0 قال رسول الله د , «من فاوض اللججر الأسره كا 00 
الرحمن)». وقال المحب الطبري: والمعنى في كونه يمين الله» والله أعلمء أن كل ملك إذا قدم 
عليه قبلت يمينه» ولما كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن لهما تقبيله» فنزل منزلة يمين 
الملك؛ ويده؛ ولله المثل الأعلى» ولذلك من صافحه كان له عند الله عهدء كما أن الملك 
يعطي العهد بالمصافحة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن تقبيل الحجر الأسود سنة» وقال الترمذي: العمل على 
هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر. » فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده وقيل 
يدهء وإن كان لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبرء وهو قول الشافعي انتهى. وخالف 
مالك في تقبيل اليد فقال: يستمله ولا يقبل يده. وهو أحد القولين عنه.» والجمهور على أنه 
يسمه ثم ريقبل يدم وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وعطاء بن 
أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير ومجاهد وعمرو بن دينار» وهو 
قول أب حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد» وروى الحاكم من حديث جابر: «بدا بالحجر 
الأسود فاستلمه» وفاضت عيناه بالبكاء وقبله ووضع يده عليه ومسح بهما وجهه». وروى 
النسائي من حديث ابن عباس عنه أنه قبله ثلاثاً. وعند الحاكم: وسجد عليه بصخ اد 
وفيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرها. وقال شيخنا زين الدين: وأما 
قول الشافعي: ومهما قبل من البيت فحسنء فإنه لم يرد بالعمسن منشروعية ؤللك» بل أزاد 
إباحة ذلك» واللمناح ون جياه لسن » كما ذكره الأصوليون. قلت: فيه نظر لا يخفى» وقال 
أيضاً: وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك» وكذلك تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم 
فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية» وقد سأل أبو هريرة الحسن» رضي الله تعالى عنه» أن 
يكشف له المكان الذي قبله» رسول الله عله وهو سرته. فقبله تبركاً بآثاره وذريته» َه 
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وقد كان ثابت البناني لا يدع يد أنس» رضي الله تعالى عنهء حتى يقبلهاء ويقول؛ يد مست 

يد رسول الله» مَك وقال أيضاً: وأخبرني الحافظ أبو سعيد ابن العلائي قال: رأيت في كلام 
أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظه أن الإمام أحمد سعل 
عن تقبيل قبر النبي» مَل وتقبيل منبره» فقال: لا بأس بذلك؛ قال: فأريناه للشيخ تقي الدين 
بن تيمية فصار يتعجب من ذلك» ويقول: عجبت أحمد عندي جليل يقوله؟ هذا كلامه أو 
معنى كلامه؟ وقال: وأي عجب في ذلك وقد رؤينا عن الومام امد أنه غسل قميصاً للشافعي 
وشرب الماء الذي غسله بهء وإذا كان هذا تعظيمه لأهمل العلم فكيف بمقادير الصحابة؟ 
وكيف بآثار الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؟ ولقد أحسن مجنون ليلى حيث يقول: 


وماحب الدار شغفن قلبي ولكن حتٌُ من سكن الديارا 

وقال المحب الطبري: ويمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان جواز 
تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى» فإنه إن لم يرد فيه خبر بالندب لم يرد بالكراهة. قال: 
وقد رأيت في بعض تعاليق جدي محمد بن أبي بكر, عن الإمام أي عبد الله محمد بن أبي 
الصيف: أن بعضهم كان إذا رأى المصاحف قبلهاء وإذا رأى أجزاء الحديث 0 وإذا رأى 
٠‏ قبور الصالحين قبلهاء قال: ولا يبعد هذاء والله أعلم في كل ما فيه تعظيم لله 

وفيه: في قول عمرء رضي الله تعالى عنه؛ التسليم ل 0 وحسن 
الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. وقال الخطابي: فيه: تسليم الحكمة وترك طلب العلل 
وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عنه من المعنى» وأمور الشريعة على ضربين: ما كشف عن 

علته وما لم يكشفء وهذا ليس فيه إلا التسليم. 

وفيه: قاعدة عظيمة في اتباع النبي» موه لوت ف المي وفيه: 
دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته. وفيه: بيان. السنن 
بالقول والفعل. وفيه: أن للإمام إذا خشي على أحد من فعله فساداً اعتقاده أن يبادر إلى بيان 
الآأمر ويوضح ذلك. 

فائدة: روى الترمذي من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله عَيْللهِ في الحجر 
الأسود: «زانه لخظة أل مالي يرم القمامة. لد عينان يعبر بهجاء تولسان يبطق له يشه 
على من استلمه بحق»). ورواه ابن ماجه أيضاً وابن حبان في (صحيحه)؛ وروى الحاكم 
في (المستدرك) والطبراني في (المعجم الأوسط) من حديث عبد الله ان عمرو: أن رسول 
الله عه قال: «يؤتى الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس, له لسان وشفتان يتكلم 
عمن استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه». قال الحاكم: صحيح. وفيه: 
جواز كلام الجمادات» ومنه تسبيح الحصى وكلام الحجر ووجود اللسان والعينين للحجر 
الأسود هل يخلقه الله تعالتى :ثيه يوم القياعة أ بخن مودجون فيد قبل :للك »وهاهو تر جلي 
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غامض يحتمل الأمرين. وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنه» الموقوف عليه أن هذا 
الوصف كان موجوداً له من يوم لست بربكم» [الأعراف: .]١77‏ قوله: «يشهد على من 
استلمه»؛ على: هنا بمعنى: اللام» وقد ورد في رواية الأحمد والدارمي في مسنديهما يشهد 
لمن استلمه بحق وكذلك في (صحيح ابن حبان). وقوله: «بحق)» يحتمل أن يتعلق بقوله: 
يشهدء ويحتمل أن يتعلق بقوله: استلمه» وروى معمر عن رجل عن المنهال ابن عمرو عن 
مجاهد أنه قال: يأنتي الحجر والمقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أحدء فيناديان بأعلى 
صوتهما يشهدان لمن وافاهما بالوفاء» وعن أنس: أن رسول الله عله قال: الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وعن ابن عمر قال: سمعت رسول 
الله لله يقول: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهماء ولولا ذلك 
لأضاء ما بين المشرق والمغرب». أخرجه الحاكم, وأخرجه البيهقي بسند على شرط مسلمء 
وزاد: «ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم با مع مر في عاهة رد شفيء وما على 
الأرض من الجنة غيره». 

وعن ابن عباس رفعه: «لولا ما طبع الله الركن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها وأيدي 
الظلمة والأئمة لاستشفي به من كل عاهة, ولألقاه الله كهيئته يوم خلقه تعالى؛ وإنما غيره الله 
تعالى بالسواد ثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة» وأنه لياقوتة من ياقوت الجنة بيضاءء وضعه 
لآدم حيث أنزله في موضع الكعبة» والأرض يومكذ طاهرة لم يعمل فيها شيء من المعاصي» 
وليس لها أهل ينجسونهاء ووضع لها صفاً من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونه من جان 
الأرض» وسكانها يومكذ الجن» وليس ينبغي لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة» ومن نظر 
إلى الجنة دخلها فهم على أطراف الحرم حيث أعلامه ليوم يحدقون به من كل جانب» بينه 
وبين الحرم» وروى الطبراني عن عائشة: «استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع فإنه 
خرج من الجنة» وأنه لا ينبغي لشيء خرج من الجنة أن لا يرجع إليها قبل يوم القيامة). وفي 
رواية الجندي عن مجاهد: الركن من الجنة ولو لم يكن منها لفني. وعند الجندي عن سعيد 
ابن المسيب: «الركن والمقام حجران من حجارة الجنة». 


أخرى: كان أبو طاهر القرمطي من الباطنية وقال بسوء رأيه: هذا الحجر مغنطيس بني 
آدمء فجاء إلى مكة وقلع الباب وأصعد رجلاً من أصحابه ليقطع الميزاب» فتردى على رأسه 
إلى جهنم وبئس المآب» وأخذ أسلاب مكة والحاج وألقى القتلى في بثر زمزم فهلك تحت 
الحجر من مكة إلى الكوفة أربعون جملا فعلقه لعنة الله عليه على الأسطوانة السابعة من 
جامع الكوفة من الجانب الغربي ظناً منه أن الحج ينتقل إلى الكوفة» قال ابن دحية: ثم حمل 
الحجر إلى هجر سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وبقي عند القرامطة اثنعين وعشرين سنة إلا شهراً 
ثم رد لخمس خلون من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» وكان يحكم التركي بذل 
لمكن درهم خمسين ألف دينارء فما فعلوا وقالوا: أخذناه بأمر ولا نرده إلا بأمر وقيل: إن 
القرمطي باع الحجر من الخليفة المقتدر بثلاثين ألف دينار» ثم أرسل الحجر إلى مكة على 
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قعود أعجف, فسمن تحته وزاد حسنه إلى مكة» شرفها الله تعالى. 
ه ‏ بابُ إغلاتي البيتِ ويْصَلّي في أي نوَاجِي الْبِيتِ شاءً 

أي: هذا باب يذكر فيه إغلاق باب الكعبة البيت الحرام» يقال: أغلقت الباب فهو 
مغلق» والاسم الغلق» وغلقت الباب غلقاً لغة رديعة» قاله الجوهريء وغلّقت الأبواب شدد 
للكثرة. قوله: «ويصلي» أي: الداخل في البيت يصلي في أي ناحية شاء من نواحي البيت» 
وكل ناحية من نواحي البيت من داخله سواء» كما أن كل نواحيه من خارجه في الصلاة إليه 
سواء. وفي (التوضيح): قال الشافعي: من صلى في جوف البيت مستقبلاً حائطاً من حيطانها 
فصلاته جائزة» وإن صلى نحو باب البيت وكان مغلقاء فكذلك وإن كان مفتوحاً فباطلة» لأنه 
لم يستقبل شيئاً منهاء فكأنه استدل على ذلك بغلق باب الكعبة حين صلوا. وقد يقال: إنما 
أغلقه لكثرة الناس عليه فصلوا بصلاته» ويكون ذلك عندهم من مناسك الحج» » كما فعل في 
صلاة الليل حين لم يخرج إليهم خشية أن يكتب عليهم؛ ؛ ومتى فتشح» وكانت العتبة قدر ثلثي 
ذراع صحت أيضاًء ولا يرد عليه ما إذا انهدمت وصلى كبما ألزمنا ابن القصار بهء لأنه صلى 
إلى الجهة. انتهى. قال النووي: إذا كان الباب مسدوداً أو له عتبة قدر ثلئي ذراع يجوزء هذا 
هو الصحيح؛ وفي وجه: يقدر بذراع» وقيل: يكفي شخوصهاء وقيل: يشترط قدر قامة طولاً 
وعرضاًء ولو وضع بين يديه متاعاً واستقبله لم يجزه. قلت: الصلاة في الكعبة جائزة فرضها 
ونفلهاء وهو قول عامة أهل العلم» وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يصلى في البيت والحجر 
فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجرء وغير ذلك» لا بأس بهء ذكره 
في ذخيرتهم. وذكر القرطبي في (تفسيره): عن مالك أنه: لا يصلي الفرض ولا السننء 
ويصلي التطوع؛ فإن صلى فيه مكتوبة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد. 
وعند ابن حبيب وأصبغ: يعيد أبدأء وبقول مالك قال أحمدء وقال ابن عبد الحكم: لا يعيد 
مطلقاء ومحمد بن جرير الطبري منع الجميع فيها. 

دا حدئنا فُتَبَةُ بنْ سَعِيدٍ قال حدّئنا الث عنٍ ابنٍ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ 
أبيه أَنَهُ قال عل رسُولٌ الله عله الْبيتَ هُوَ وأسامةٌ بن رَيِدٍ وبلال وَعُدْمَانُ بن طَلْحةٌ فَأَغْلَقُوا 
عليه فلمًا فتقخوا تحن أُوْلَ من ولج فلَقِيث يلالاً فسألقة هَلْ صَلّى فِيهِ رسول الله عله 
قال نَعَمْ بَينَ الْعَمُودَيْنٍ الْيَمَانِيينٌ. [انظر الحديث 07و" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أغلقوا عليهم» فإن قلت: من جملة الترجمة قوله: 
«ويصلي في أي نواحي البيت شاء). وهذا يدل على التخيير» وفي الحديث بين اليمانيين» 
وهو يدل على التعيين فلا يطابق العرجمة. قلت: لم تكن صلاته مَيْهُ في ذلك الموضع 
قصداً وإنما ليد اتفاقاًء وهذا لا ينافي التخيير» ولعن سلمنا أنه كان قصدا 'ولكن لم يكن 
قصده تحتماً وإنما كان اخختياراً لذلك الموضع لمزية فضلة على غيره» فلا يدل على التعيين. 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم. وأخرجه مسلم أيضاً في الحج عن قتيبة» ومحمد 
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ابن رمح. وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «دخل رسول الله عله البيت» أي: الكعبة» وكان ذلك في عام 
الفقح» كما جاء في رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري» كما في كتاب الجهاد. 
ولفظه: «أقبل النبي عَيْلُهُ يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته»» وفي رواية فليح عن نافع في 
المغازي: وهو مردف أسامة ‏ يعني ابن زيد ‏ على القصواءء ثم اتفقاء ومعه بلال وعثمان بن 
طلحة حتى أناخ في المسجدء وفي رواية فليح: عند البيتء وقال لعثمان: اثتنا بالمفتاح» 
فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخلء وفي رواية مسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن 
نافع: ثم دعى عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيء فقال: والله لتعطينه 
أو لأخرجن هذا السيف من صلبيء فلما رأت ذلك أعطته. فجاء إلى رسول الله عَُْهُ ففعح 
الباب. وظهر من رواية فليح أن فاعل: فتح» هو عثمان المذكورء ولكن روى الفاكهي من 
طريق ضعيف عن ابن عمر قال: كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة 
غيرهمء فأخذ رسول الله عله المفتاح ففتحها بيده» وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كلابء ويقال له: الحجبي» بفعح 
الحاء المهملة والجيمء ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة» ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده» وله أيضا صحبة ورواية» 
واسم أم عثمان المذكور: سلافة» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الفاء.قوله: «هو 
وأسامة), هو: ضمير الفصل يرجع إلى النبي يَرلِْهِ ذكر هؤلاء الثلاثة أنهم دخلوا البيت مع 
النبي» َي وفي رواية مسلم من طريق آخر: ولم يدخلها معهم أحدء وفي رواية النسائي من 
طريق ابن عدي عن نافع: ومعه الفضل بن عباس فيكونون أربعة» وفي رواية أحمد في حديث 
ابن عباس: حدثني أخحي الفضلء وكان معه حين دخلهاء أنه لم يصل في الكعبة: 

قوله: «فأغلقوا عليهم). أي : الباب» وفي رواية حسان بن عطية عن نافع عند ابي 
عوانة: من داخلء وزاد يونس: فمكث نهاراً طويلاًء وفي رواية فليح: زماناء بدل: نهاراً. وفي 
رواية جويرية عن نافع التي مضت في أوائل الصلاة في: باب الصلاة بين السواري: فأطالء 
وفي رواية مسلم من رواية ابن عون عن نافع: فمكث فيها ملياً وله من عبيد الله عن نافع 
فأجافوا عليهم الباب طويلاء ومن رواية أيوب عن نافع» «فمكث فيها ساعة)»؛ وفي رواية 
النسائي من طريق ابن أبي مليكة: «فوجدت شيئاً فذهبت» ثم جعت سريعاً فوجدت النبي 
عل خارجاً منهاء...فإن قلت:.وقم في. (الموظا) فأعلقاها غليهء 'والطتهير لعحنان وبلال» ووقخ 
في رواية مسلم من طريق ابن عون عن نافع: «فأجاف عليهم عثمان الباب. قلت: كان عثمان 
هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته» والظاهر أن بلالاً كان ساعده في ذلكء» فأضيف إليه لكونه 
مساعداً. قوله: «فلما فتحوا كنت أول من ولج»., أي: دخخلء من الولوجء وهو الدخول» 
وفي رواية فليح: «ثم خرج فابتدر الناس: الدخول» فسبقتهم». وفي رواية أيوب: «وكنت رجلا 
شاباً قوياً فبادرت الناس فبدرتهم». وفي رواية جويرية: «كنت أول الناس ولج على إثره». وفي 
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رواية ابن عون: «فرقيت الدرجة فدخحلت البيت)»: وفي رواية مجاهد العي مضت في: باب 
قول الله تعالى: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: .]١68‏ في أوائل كتاب الصلاة 
عن ابن عمر وأجد بلالا قائماً بين الناس» وذكر الأزرقي في كتاب مكة أن خالد بن الوليد, 
رضي الله تعالى عنهء كان على الباب يذب عنه الناس» وكأنه جاء بعدما دحل النبي لله 
وأغلق. قوله: «فلقيت بلالا فسألته». وت زوانة عاللك عن ماوع التي ميك في : باب الصلاة 
بين السواري. في أوائل كتاب الصلاة» فسألت بلالا رضي الله تعالى عنهء حين خرج ما 
صتع النبي» 7 الحديث. وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع فسألت بلالاً 
أين صلى؟ اختصروا أول السؤال» وثبت في رواية سالم المذكور في حديث الباب حيث 
قال: هل صلى فيه؟ قال: نعم. وكذا في رواية مجاهد وابن ن أبي مليكة عن ابن عمر» فقلت: 
أصلى النبيء َه في الكعبة؟ قال: نعمء فظهر أنه استفبت أولاً:. هل صلى أم لا؟ ثم سأل 
عن موضع صلاته من البيت» ووقع'في رواية بوتت لق اين هاب عند مسلم: فأخبرني بلال 
أو عشمان بن طلحة, على الشكء والمحفوظ أنه سأل بلالاء كما في رواية الجمهور» ووقع 
عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: أنه سأل لذلا وأاسامة بن :ويد 
حين خرجا: أين صلى النبيء عَيْتَه فيه؟ فقالا: على جهته. وكذا أخرجه البزار نحوه» وفي 
رواية أحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمرء فقال: أخبرني أسامة أنه صلى فيه 
ههنا. 


وفي رواية مسلم والطبراني من وجه آخر «فقلت: أين صلى النبيء عَيلهِ؟) فقال: فإن 
كان محفوظاً حمل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال» كما تقدم تفصيلهء ثم أراد زيادة الاستغباب 
في مكان الصلاة» فسأل عثمان أيضاً وأسامة. فإن قلت: كيف هذا وقد أخرج مسلم من 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن أسامة بن زيد أخبره أن النبيء عَيِْهِء لم يصل 
فيه» ولكنه كثر في نواحيه؟ قلت: وجه الجمع بينهما أن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك 
على غيره» وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم ير النبي» عَِيُم حين صلىء.وجواب آخر 
أنه ييختمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» فلم يشهد صلاتهء وبه أجاب 
المحب الطبريء ويدل عليه ما رواه ابن المنذر من حديث أسامة أن النبيء مََكلُهُ رأى صوراً 
ني الكعبة» فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به الصورء فقد أخبر أسامة أنه كان يخرج لنقل 
الماءء وكان ذلك كله يوم الفعحء وقال ابن حبان: الأشبه عندي أن يحمل الخبران على 
دخولين متغايرين: أحدهما يوم الفح وصلى فيه والآخر: في حجة الوداع ولم يَضَل فيه») 
من غير أن يكون بينهما تضادء ومما يرجح به إثبات صلاته؛ عَيُهِ في البيت على من نفاها 
كثرة الرواة لهاء فالذين أثبتوها بلال وعمر بن الخطاب وعفثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان» 
والذين نفوها أسامة والفضل بن عباس وعبد الله بن العباس» وأما الفضل فليس في الصحيح 
أنه دخل معهم: وأما ابن عباس فإنه أخبر عن أخيه الفضل ولم يدخل مع النبيء مُه البيت. 
ومن الأجوبة أن القاعدة تقديم المثبت على النافي: قوله:«بين العمودين اليمانيين»» وفي 


66١ )01( كِتَابُ الح / باب‎ ٠ 


رواية جويرية: «بين العمودين المقدمين»» وفي رواية مالك عن نافع: «جعل عموداً عن بمينه 
وعموداً عن يساره». . ووقع ف في رواية فليح الآنية في التمغازي: «بين ذينك 0 
المقدمين»» وكان البيت على ستة أعمدة شطرين» صلى بين العمودين من الشطر المقدم 
وجعل باب البيت خلف ظهره؛ وقال في آخر روايته: «وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة 
حمراء»» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم» ويبنى في زمن أبن الزبير» رضي 
الله تعالى عنهماء قوله: «اليمانيين»» بتخفيف الياء لانهم جعلوا الالف بدل إحدى ياءي 
النسبة» وجوز سيبويه التشديد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الدحول للبيت بدليل دخوله يله ومن مع 
ومشروعية الصلاة فيه» وفي (شرح المهذب): يستحب دخول الكعبة والصلاة فيهاء وأقل ما 
يصلى ركعتين» زاد في المناسك: جافياًء وروى البيهقي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
عل : ومن دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً له». وفي سنده عبد الله بن 
المؤمل وفيه مقال» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) وجعله من قول مجاهد. وحكى القرطبي 
عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج, ورده بأن النبي مُه إنما دخله عام 
الفتح ولم يكن حينكذ محرماًء يستحب للداخل أن لا يرفع بصره إلى السقف قالت عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: عجباً للمرء إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقفء يدع ذلك 
إجلالاً لله تعالى» وإعظاماً لما دخل رسول الله عله الكعبة خلف بصره موضع سجوده» حتى 
خرج منها. قال الحاكم: صحيح على شرطهما. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث 
منكر. وفي (التلويج) وقد أسف النبي عَيَيتهُ على دخولها. قالت عائشة: «دخل علي النبي 
َه وهو حزينء فقلت: يا رسول الله! حرجت من عندي وأنت قرير العين طيب النفس» فما 
بالك؟ فقال: إني دخلت الكعبة» وودت أني لم أكن. فعلته إني أخحاف أن أكون قد أتعبت 
أمتي من بعدي» قلت: الحديث رواه أبو داود والترمذي وصحححه. والحاكم وصحححه. وابن 
خزيمة في (صحيححه) وقال البيهقي: هذا الدخول في حجته. ولا يخالف حديث ابن أبي 
أوفى أنه لم يدحل؛ لأن حديئه في العمرة على ما رواه مسلم من حديئه أنه سكل: أدخل 
النبي عَيلُهُ في عمرته البيت؟ فقال: لاء وإما لم يدل في عمرته لما كان في البيت من 
الأصنام والصورء وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها بخلاف عام الفتح, والله أعلم. 


؟ه ‏ بابُ الصّلاةٍ في الكغبة 
أي: هذا باب في بيان مشروعية الصلاة في الكعبة. 


ا خوها حب عدن أخمةيى :تخكل :كال أخزاعية الل قال أخبرنا قوضى ين غقبة 
اع كاج امسا لي شر و ير 
يدذخل ريه البات قعل الطّهرِ يشي حَتّى يون بَيتهُ وبين الجِدارٍ الّذِي قِبَلَ وَجهِهٍ 
مِنْ نَلاثِ أَذْرع فَفِصَلّي ررس ا قري ل ا ووه 


دان 0 - كتَابٌ الحَجٌّ / باب (7ه) 


ولّيِس على أعدٍ بأ فِي أنْ يُصَلَّيَ فِي أي نَوَاحِي المَهِتٍ شاء. [انظر الحديث 
917 "وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في: باب الصلاة بين السواري في كتاب 
الصلاة» فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم ابن المنذر عن أبي ضمرة عن موسى بن عقبة» وهنا 
أخرجه عن أحمد بن محمد بن موسى أبي العباس السمسار المروزي» وقد مر في كتاب 
الوضوء عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي. قوله: «قبل الوجه», بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة» بمعنى المقابلء قوله: «قريباً» نصب على أنه خبر» قوله: يكون» واسمه محذوف 
تقديره: حتى يكون المقدار أو المسافة قريباً من ثلاثة أذرع. قوله:«يتوخى», جملة وقعت 
ال الضمير الذي في: فيصليء وهو بتشديد الخاء المعجمة أي : يقصدء وقد مر الكلام 
فيه هناك مستوفئ. 

أي: هذا باب في ذكر من لم يدخل الكعبة حين حجء وكأنه أشار بهذا إلى الرد على 
من زعم أن دخول الكعبة من مناسك الحجء وذكر في الاحتجاج في ذلك فعل ابن عمرء 
رضى الله تعالى عنهماء لأنه أشهر من روى عن النبى يَْلُمِ دخول الكعبة» فلو كان دخولها 
علد يق المناسكء» لما أدخل به مع كثرة أتباعه. ١‏ 


وكانَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ب يحجٌ كيرا ولأ يَدْحُلُ 

وصل هذا المعلق سفيان الثوري في (جامعه) رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن 
حنظلة عن طاوس» قال: كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدحل البنت: وفي (العلويح): هذا 
معارض لما ذكره البخاري قبل: «كان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى...) الحديث. قلت: لا 
معارضة لأنه يعمل على وقت دون وقت2 وروى مسلم عن ابن عباس: إنما أمرتم بالطواف 
ولم تؤمروا بدخوله: أخبرني أسامة أن النبي» عَتِلّ لما دخل البيت دعا فى نواحيه كلهاء 

٠. ٠ ٠ 9‏ 0-3 5-5 0 
ولم يصل فيه حتى خرجء فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: هذه القبلة» وزاد 
أبي شيبة: قال ابن عباس: يا أيها الناس! إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيءء؛ 
سئده صحيح.» وعن إبراهيم: إن شاء دخل وإن شاء لم يدخل. وقال خيكمة لا يضرك والله 
أن لا تدخله. 

17١ 199‏ ب حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا خالِدُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا إسماعيل بن 
اع د لذبن إى أزني الت رسرك لل عل نان لتيب وصلى علد الي 
رَكْعَكَينِ ومعَهُ من يَسُْدهُ هُ مِنَ الئاس فَمَالَ لَهُ رمجلٌ أَدَحَلَ رسول الله عله الْكَعْعَةَ قال لا. 
[الحديث ١١٠.٠١‏ - أطرافه في: ١آلالك 4١488‏ 4556]. 


ه؟ ‏ كبَابُ الحَج / باب (015) عم 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله أربعة» وخالد بن عبد الله هو الطحان البصريء وهذا 
الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وفي المغازي أيضاً عن 
محمد بن عبد الله بن نميرء وعن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه أبو داود في الحج 
عن مسدد عن خالد وعن تميم بن المنتصر عن إسحاق بن يوسف عن شريك» وأخرجه 
النسائي فيّه عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد وعن إبراهيم بن يعقوب. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن ابن عمير. 

قوله: «اعتمر رسول الله عله المراد به عمرة القضاءء فكانت في سنة سبع من 
الهجرة قبل فتح مكة. قوله: «وخلف المقام» أي: مقام إبراهيم, عليه الصلاة والسلام» والواو 
في «ومعه» للحال. قوله: أدَخَلَ؟ الهمزة للاستفهام» وقال النووي: قال العلماء: سبب ترك 
دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما 
كان الفتح أمرنا بإزالة الصور ثم دخلهاء وقال القرطبي: كانت الأصنام ثلاثمائة وستين صنماء 
لأنهم كانوا يعظمون كل يوم صنماً ويخصون أعظمها بصنمين؛ وروى الإمام أحمدء رضي 
الله تعالى عنهء في (مسنده) «عن جابر» قال: كان في الكعبة صورء فأمر النبي عَهُ عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أن يمحوها فبل عمر ثوباً ومحاها به فدخلها عَتُهِ وما فيها 
شيع). 

4ه باب مَنْ كبر في لَوَاجِي الْكغبَة 

أي: هذا باب يذكر فيه من كبر في نواحي الكعبة. 

ول / ١31‏ حدّئنا بو مَعْمَرٍ قال حدثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدّثنا أيُوبُ قال حدّثنا 
عِكْرِمَةٌ عن ابنٍ عَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال إِنَّ رسولّ الله عَكْله لما قَدِمَ أتى أن يَدْحْلَ 
المت وَفِيهِ الآلِهَدُ فأمَرَ بها فَأُخرحث فأخرجوا صُورَةً إبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيل في أَيْدِيهِمَا الأزلامُ 
فقالَ رَسولٌ الله علد قائلَهُمُ الله أمَا وَاهُ قَدْ عَلِمُوا أَنّهُمَا لَمْ يَسْتَفْسِمَابها قط فدَحَلَ الْبَيِتَ 
فكبّرَ في تَوَاحِيه ولَّْ يُصَلّ فِيه. [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكبر في نواحيه»)» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن 
عمرء والمقعد البصري وعبد الوارث بن سعيدء وأيوب السختياني» وفي (التوضيح): 
والحديث من أفراد البخاري وليس كذلكء بل أخرجه أبو داود أيضاً في الحج عن أبي معمر 
به. 

قوله: «لما قدم» أي: مكة. قوله: «أبى أن يدخل البيت» أي: امتنع عن دخول 
البيت. قوله: «وفيه» أي: والحال أن في البيت: «الآلهة» أي: الأصنام التي لأهل الجاهلية: 
أطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون. قوله: «فأمر بها فأخرجت» وفي رواية: «تأنتي في 
الأنبياء: «حتى أمر بها فمحيت». قوله:«فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيلء عليهما 


عمدة القارىء / ج9 / م7١‏ 


انا ٠‏ كتَابٌ الحَجٌ / باب (4ه) 


السلام»» وفي رواية له أيضاً في باب: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١76‏ دخل 
النبي» عَلك البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم» فقال: أما هم فقد سمعوا أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورةء هذا إبراهيم مصورء فما باله يستقسم. قوله: «الأزلام» 
جمع: زلمء» وهي الأقلام. 

وقال ابن التين: الأزلام: القداح» وهي أعواد نحتوها وكتبوا في إحداها: إفعل» وفي 
الآخر: لا تفعل» ولا شيء في الآخر فإذا أراد أحدهم سفراً أو حاجة ألقاهاء فإن خرج: إفعل 
فعل. وإن خرج: لا تفعل» لم يفعل» وإن خرج الآخر أعاد الضرب حتى يخرج له: إفعل» أو: 
لا تفعل. فكانت سبعة على صفة واحدة مكتوب عليها: لا. نعم» منهم» من غيرهم» ملصق» 
العقل» فضل العقل» وكان بيد السادن فإذا أرادوا خروجاً أو تزويجاً أو حاجة ضرب السادن» 
فإن خرج: نعم» ذهبء فإن خرج: لاء كفء وإن شكوا في نسب أتوا به إلى الصئم» فضرب 
بتلك الثلاثة التي هي: منهم, من غيرهمء ملصقء, فإن خرج: منهم» كان من أوسطهم تعبا 
وإن خرج: من غيرهم» كان حليفاء وإن خرج ملصق لم يكن له نسب ولا حلف» وإذا جنى 
أحد جناية واختلفوا على من العقل» ضربوا فإن خرج: العقل» على من ضربه عليه عقل وبرىء 
الآخرون» وكانوا إذا عقلوا العقل وفضل الشيء منه واختلفوا فيه أتوا السادن فضربء فعلى من 
وجب أذاف وقال ابن قتيبة: كانت الجاهلية يتخذون الأقلام ويكتبون على بعضها: نهاني 
ربي» وعلى بعضها: أمرني ربي؛ وعلى بعضهاء نعم» وعلى بعضها: لاء فإذا أراد أحدهم سفراً 
أو غيره الزن بعضهم حتى يقبضهاء فإن خرج القدح الذي عليه: أمرني ربي» مضىء 
أو: نهاني» كف 

الاستقسام ما قسم له من أمر يزعمه» وقيل: كان إذا أراد أحدهم أمراً أدخل يده في 
الوعاء الذي فيه الأقلام فأخرج منها زلماً وعمل بما عليه؛ وقيل: الأزلام حصى بيض كانوا 
يضربون بهاء والاستقسام استفعال من قسم الرزق والحاجات؛ وذلك طلب أحدهم بالأزلام 
على ما قسم له في حاجته التي يلتمسها من نجاح أو حرمان» وأبطل الرب تعالى ذلك» 
وأخبر أنه فسق لأنهم كان يستقسمون عند آلهتهم التي يعتقدونهاء ويقولون: يا إلهنا أخرج 
الحق في ذلكء ثم يعملون بما خرج فهي» فكان ذلك كفراً بالله تعالى لإضافتهم ما يكون من 
ذلك من صواب أو خطأ إلى أنه من ق انيم الهتيم التي 3 انضرا ولا اتتفم: ؛ وأخبر الشارع عن 
إبراهيم وإسماعيلء؛ عليهما الصلاة والسلام؛ أنهما لم يكونا يفوضان أمورهما إل إلى الله الذي 
لا يخفى عليه علم ما كانء وما هو كائن» لأن الآلهة لا تضر ولا تنفع» ولذلك قال» عل : 
«لقد علموا أنهم لم يستقسما بها قط». لأنهم قد علموا أن آباءهم أحدثوهاء وكان فيهم 
بقية من دين إبراهيمءٍ عليه الصلاة ة والسلام» منها: الختان» وتحريم ذوات المحارم ل امرأة 
الأب؛ والجمع بين الأختين. 

قوله: «قاتلهم الله) أي: لعنهم الله. قال التيمي: يعني قاتل الله المشركين الذين صوروا 
صورة إبراهيم وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» ونسبوا إليهما الضرب بالقداح» وكانا بريئين 


٠‏ كاب الحَجٌ / باب (هه) وموم 

من ذلكء وإنما هو شيء أحدثه الكفار الذين غيروا دين إبراهيم» عليه السلام» وأحدثوا أحداثاً. 
قوله: «أما والله». وفي رواية الأكثرين: أم واللهء وحذف الألف منه للتخفيفء وكلمة: أماء 
لافتتاح الكلام. قوله: «قد علموا» ويروى: «لقد علموا»» بزيادة اللام لزيادة التأكيدء قيل: 
وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون إسم أول من أحدث الاستقسام بالأزلام» وهو عمرو بن لحي» 
فكانت نسبتهم الاستقسام بالأزلام إلى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام» افتراء عليهما. 
قوله: دلم يستقسماء» أي: إبراهيم وإسماعيلء؛ عليهما الصلاة والسلام. قوله: «بها». أي: 
بالأزلام» ويروى: بهماء مثنى» وهو باعتبار أن الأزلام على نوعين: خير وشرء وقد ذكرنا أن 
الاستقسام طلب القسمء يعني: : طلب معرفة ما قسم له وما لم يقسم له بالأزلام» وكذا معرفة 
ما أمر به وما نهي عنه» وقيل: هو قسمهم الجزور على الأنصباء المعلومة. قوله:«فدخحل 
البيت» أي: فدخل النبي َه الكعبة» «فكبر في نواحيه» أي: في جوانب البيت: «ولم 
يصل فيه» صلاةً. فهذا ابن عباس نفى الصلاة وأثبت التكبير» وبلال أثبت الصلاة ولم يتعرض 
للتكبيرء وقد ذكرنا وجه ذلك مستقصئ في: باب إغلاق البيت» وهذا البخاري صحح 
حديث ابن عباس مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثبات الصلاة. فإن قلت: كيف وجه 
هذا يصححه ويتركه؟ قلت: لم يترك لا حديث ابن عباس» ولا حديث بلال» وترجم هنا 
بحديث ابن عباس لأجل الزيادة فيه» وهو التكبير في نواحي البيت» ولكنه قدم حديث ابن 
عباس لوجهين: أحدهما: ل وإنما أسند نفي الصلاة تارة لأسامة 
وتارة لأخيه الفضلء مع أنه لم يغبت كون الفضل معهم إلا في رواية شاذة. والوجه الآخر: 
إن قول المثبت يرحج 53 فيه زيادة العلم» والله تعالى أعلم. 


هه باب كيف كان بَد د الرَمَلٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه كيفية ابتداء مشروعية الرمل في الطوافء والرمل» بفتح الراء 
والميم: هو سرعة المشي مع تقارب في الخطوة. وفي (المحكم): رمل يرمل رملاً ورملاً: 
إذا مشى دوك العدو. قال القزاز: هو العدو الشديد. وفي الجمهرة: سشبيه بالهرولة وفي 
العدو, وفي (كتاب المسالك) لابن العربي: هو مأخوذ من التحرك وهو أن يحرك الماشي 
منكبيه لشدة الحركة في مشيه. 

الث لك حدّثنا سْلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا حيادٌ هو ابن رَيْد عن أَيُوبت عَنْ 

سَعيدٍ بن جر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمَ رسولٌ الله عه وأضكائة بَهُ فََالَ 
الغش ركو ِنّهُ يَقْدَمُ عَلَيكُم وقد وهَتَهُمْ ححمّى يَنْرِبَ فَأْمَرَهُمْ النبيّ عله أن َرْمُلُوا الأسْوَاط 
الكّلانّة وأنْ كمْسُوا ما بَيْنَ الذكنين ولع يمْتَعْهُ أَنْ يأْمْرَهُمْ أن يَوِمُنُوا الأَْوَاطٌ كُلَّهَا إلا الإبِقَاءُ 
عَلَيِهِمْ. [الحديث ١55‏ طرفه في: 555 ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه أنه عَيْيلُهِ أمر القادمين معه إلى مكة أن 
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يرملواء وكان هذا هو ابتداء مشروعية الرمل» ورجاله قد تككرروا. 

وأعاد البخاري هذا الحديث في المغازي عن سليمان بن حرب أيضاً. وأخرجه مسلم 

في الحج أيضاً عن أبي الربيع الزهراني . وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن سليمان لوبن. 
ش ذكر معناه: قوله: «قدم رسول الله عََلِهِ. وأصحابه» أي: مكة. قوله: «فقال 
المشركرن إنه يقدم عليكم» بفتح الدال» والضمير في: أنه يرجع إلى رسول اللف عل 
وفي: وهنهمء ؛ لحان وله وجه آخر يأني بيانه عن قريب. وفي لفظ مسلم: «فقال 
المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهمء » هؤلاء أجلد من كذا وكذا). وفي لفظ 
للبخاري: اوالمشوكوة من أجبل قعيقعان»» وفي لفظ لمسلم: «وكانوا يحسدونه)ء وفي لفظ: 
«وكان أهل مكة قوماً حسدا). وفي رواية الإسماعيلي: «يقدم عليكم قوم عراة» فأطلع الله نبيه 
عه على ما قالواء فأمرهم أن يرملوا وأن يمشوا». وفي رواية ابن ماجه: «قال عله لأصحابه 
حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية: إن قومكم غداً سيرونكم» » فليرونكم جلدا. 
فلما دخلوا المسجد الحرام استلموا الركن ورملوا وهو معهم». وللطبراني عن عطاء عن ابن 
عباس» قال: من شاء فليرمل ومن شاء فلا يرملء إنما أمر رسول الله عَيَهِ بالرمل ليرى 
المشركون قوته. أوفي رواية الطبراني في (تهذيبه): لما اعتمر رسول الله علا بلغه أن أمل 
مكة يقولون: إن بأصحابه هزالا. فقال لهم حين قدم: شدوا مآزركم وأعضادكم., وارملوا حتى 

يقول قومكم: إن بكم قوة» قال ثم حج رسول الله عه فلم يرملء قالوا: وإنما رمل في عمرة 
العقبة» وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وفي رواية أبي داود: أنه عَيْلُهِ وأصحابه اعتمروا من 
جعرانة» يعني في عمرة القضاءء فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم؛ ثم قدموها على 
عواتقهم اليسرى. وفي لفظ: «كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشواء ثم إذا 
اطلعوا عليهم يرملون. تقول قريش: كأنهم الغزلان). 

قوله: رقد وهنهم) ويروى «وقد وهنهم) بواو العطف» وحرف التقريبء». والجملة 
حالية» وهذا بحرف العطف وبحذفها رواية ابن السكن. وقال ابن قرقول: رواية الكافة بالفاء 
وهو الصواب يعني: وفد بمعنى الجماعة القادمين» فعلى هذا يكون ارتفاعه على أنه فاعل. 
قوله:«يقدم», ويكون قوله وهنهم في محل الرفع لأنها تكون صفة لوفدء وعلى هذا يكون 
الضمير في قوله «إنه يقدم»» ضمير الشان» وعلى رواية ابن السكن: يرجع إلى رسول الله عَإم 
كما ذكرنا عن قريب» ويروى: وهنهم, بالتشديد من التوهين. وقوله: «حمى يشرب» بالرفع 
فاعله» والوهن الضعف» يقال: وهن يهن مثل: وعد ووهن ورمء والواهن الضعيف في قوته لا 
بطش عنده» وعن صاحب «العين): الوهن الضعف في العمل والأمرء وكذلك في العظم؛ وهَنّ 
الشيء وأوهنه. والوهن بفتح الهاء لغة في الوهن بالتسكين» ورجل واهن فني الأمر والعمل» 
وموهون في العظم والبدن» وعن ابن دريد: وهن يوهن. قوله:«يشرب» اسم مدينة الرسول عَزله 
في الجاهلية. قوله:«أن يرملوا»,» بضم الميم أي: وأن يرملواء و: أن» مصدرية» والعقدير: 
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يأمرهم بالرمل. قوله:«الأشواط» جمع شوطهء بفتح الشين وهو الطلق» وهو مأخوذ من قولهم: 
جرى الفرس شوطاً إذا بلغ مجراه؛ ثم عاد» فكل من أتى موضعاً ثم انصرف عنه فهو شوطء 
والمراد ههنا: الطوفة حول الكعبة» وانتصاب الأشواط على الظرف. قوله:«وأن يمشوا»,» عطف 
على قوله: «أن يرملوا». قوله: دما بين الركنين» أي: اليمانيين. قوله:«إلاً الإبقاء»» بكسر 
الهمزة وبالباء الموحدة والقاف, وهو الرفق والشفقة, أي: لم يمنعه عَْتُهُ من أمرهم بالرمل في 
الكل إلا الرفق بهم» وقال القرطبي: رويناه بالرفع على أنه فاعل يمنعهم» ويجوز النصب على 
أل كرة عرلا من أجلف 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الرمل في الطواف. واختلف العلماء فيه: هل هو سنة من 
سنن الحج لا يجوز تركها؟ أو ليس بسنة لأنه كان لعلة وقد زالت» فمن شاء فعله اختيارا؟ 
فروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر: أنه سنة» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد. وقال آحرون: ليس بسنة» فمن شاء فعله ومن شاء تركه» روى ذلك ن جماعة من 
التابعين منهم طاوس وعطاء والحسن والقاسم وسالم» وروي ذلك عن ابن عباس وجمهور 
العلماء» على أن الرمل من الحجر إلى الحجرء وفي (التوضيح): ثم الجمهور على أنه 
يستوعب البيت بالرمل» وفي قول: لا يرمل بين الركنين اليمانيين» والمرأة لا ترمل بالإجماع 
لأنه يقدح في الستر وليست من أهل الجلد ولا تهرول أيضاً بين الصفا والمروة في السعيء 
ورواه الشافعي عن ابن عمر وعائشة وجماعة» فإن ترك الرمل في الطواف والهرولة في السعي 
بين الصفا والمروة» ثم ذكر وهو قريبء فمرة قال مالك: يعيد» ومرة قال: لا يعيد» وبه قال 
ابن القاسم» واختلف أيضاً هل عليه دم أم لا. وفيه: جواز تسمية الطوفة شوطاً. ونقل عن 
الشافعي كراهته. وفي (الام): قال الشافعي: لا يقال شوط ولا دور» وعن مجاهد: لا تقولوا 
شوطاً ولا شوطين» ولكن قولوا: دور او دورين وفيه: ما يؤخحذ جواز إظهار القوة بالعدة 
والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم: ولا يعد ذلك من الرياء. وفيه: جواز المعاريض 
بالفعل» كما يجوز بالقول» وربما يكون بالفعل أولى. 

5ه سا بات استلام الحجَر الأَسْوَدٍ جين يَقْدَمُ مكة أَوّلَ م طرف يَرْمُلٌ لان 

أي: هذا باب في بيان استلام الحجر الأسود؛ والاستلام هو المسح باليد» مشتق من 
السلام الذي هو التحية. وقيل: من السلام بكسر السين» وهو الحجارة. وقال ابن سيده: 
استلم الحجر واستلأمه؛ بالهمزة» أي: قبله أو اعتنقه» وليس أصله الهمزء ويقال استلمت 
الحجر إذ لمسته. كما يقال: اكتحلت من الكحلء» وفي (الجامع) وقيل: هو استفعل من 
اللأمة» واللأمة هي الدرع والسلاح وإنما يلبس اللأمة ليمتنع بها من الأعداءء فكان هذا إذا 
لمس الحجر فقد تحصن من العذاب. قوله: «أول»» منصوب على الظرف» ظرف للاستلام. 
قوله: «ثلاثاً» أي: ثلاث مرات. 
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شِهَابٍ عَنْ سالِم عن أبيه رضي الله تعالى عن قال رأث رسول الله عه حين يَفدمٌ مكح إنا 
اسْمَلَّمَ الوكن الْأَسْوّد أَوْلَ ما يَطُوفٌ يحب ثَلانَةَ أَطَوَافٍ مِنَ الشبع. [الحديث ١507‏ - 


أطرافه في: 5 #عحكل كككل لالكتث 5ة5لل]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة جداً لأن معناه معنى الترجمة سوا وابن وهب هو عبد الله بن 
وهب المصريء ويونس بن يزيد الآيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم بن 
عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله. 


وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي الطاهر. وحرملة» وأخرجه النسائي فيه عن أبي 
الطاهر وسليمان بن داودء كلهم عن ابن وهب به. 

قوله: «إذا استلم») ظرف لا شرطء. وبدل عن قوله: «حين يقدم». قوله: «أول»» نصب 
على الظرف مضاف إلى كلمة: ا المصدرية. قوله: «يخب» في محل النصب على أنه 
مفعول ثان لقوله: «رأيت»» وهو بفتح ياء المضارعة وكسر الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحد:: من الخببء وهو ضرب من العدو. وقيل: خب الفرس إذا نقل أيامنه وأياسره 
جميعاً. وقيل: هو أن يراوح بين يديه» وقيل: الخبب السرعة» وقد خبت الدابة تخب خبباً 
وخبيباً وأخبت وقد أخبها ذكره ابن سيده. وفي (المنتهى) يقال: خب خبيباً وأخبه صاحبه 
إخباباً. . وفي (الجمهرة) وأخببته أناء وفي الكفاية لأبي إسحاق الأجداني: إذا ارتفع سير البعير 
حعى يكون عدواً يراوج بين يديهء فذلك الخبب. قوله:«ثلاثة»» وإن كان مبهماًء لكن 
المقصود منه الثلاثة الأول. قوله:«من السبع» أي : الطوفات السبع» ويروى: السبعة» باعتبار 
الأطواف. وقالت النحاة: إذا كان المميز غير مذكور جاز في العدد التذكير والتأنيث. 

ذكر ما يستفاد منه: إن سنة الداخل إلى المسجد الحرام أن يبدأ بالحجر الأسود 
فيقبله. ثم الخببء إنما يشرع في طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم 
والإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرطه أن يكون قد طاف طواف الإفاضة» فعلى 
هذا القول إذا طاف للقدومء وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه وإن لم يكن هذا 
في نيته لم يرمل في طواف الإفاضة. وقال النووي: وثمة قول آخرء وهو أنه يرمل في طواف 
القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء وروى الحاكم عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله 
لله لم يرمل في السبع الذي أفاض فيهء وقال عطاء: لا رمل فيه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
يفهم منه أن الرمل إنما هو في جميع المطاف. ومن الحديث الأول حيث قال فيه: «وليمشوا 

بين الركنينة أنه في بعضه. قلت: قال النووي» ذلك منسوخ لأنه كان في عمرة القضاء سنة 

قبل الفتح» وكان بالمسلمين ضعف في أبدانهم؛ وإنما رملوا إظهاراً للقوة والاحتياج إليه 
0 لآأن المكر كين كانوا جلوسا + في الحجر ولا يرونهم من هذين 
الركنين» ويرونهم فيما سواهماء فلما حج رسول الله عَيْثَهِ حجة الوداع سنة عشر رمل من 
الحجر إلى الحجرء فوجب الأمر بالمتأخر. 


7 )017( كِتَابُ الحَجٌ / باب‎ ١٠ 


باب الل في الخ والْعرَة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الرمل في بعض الطوافء وأشار بهذا إلى أن الذي 
عليه الجمهور هذاء وذلك لأنه روي عن ابن عباس أنه: ليس بسنة» من شاء رمل ومن شاء لم 
يرمل. 

7 حدّئني مُحَمِدٌ قال حدثنا شرئخ بن التْعمَااٍ 0 حدثنا فُليِعَ عن نَافِعِ 
عن ابنٍ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال - سَعى النبيخ عََِْهِ ثَلأنَةَ أَشْوَاطٍ ومَشَى أَرْبَعَةَ فِي 
الحح والْعُمْرَةِ. [انظر الحديث ١707‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في الحج والعمرة». 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمدء ذكر غير منسوب وذكر فيه أربعة أقوال: 
الأول: قول الحاكم هو محمد بن يحيى الذهلي. الشاني: هو محمد بن رافع حكاه 
الجياني. الغالث: محمد بن سلام حكاه أبو علي ابن السكن. الرابع: محمد بن عبد الله بن 
مير حكاه أبو نعيم في (مستعخرجه) قيل: الصواب أنه ابن سلام» كما نسبه أبو ذرء وحكاه 
ابن السكن. لا يقال إنه اشتباه يقدح» لأنا نقول: إنه روى عنهمء فلا بأس بهذا الاشتباه فلا 
قدح. الثاني: سريجء بضم السين المهملة المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره جيم ابن النعمان الجوهري البغدادي. الغالث: فليح» بضم الفاء وفتح اللام 1ه 
الياء آخر الحروفء؛ وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان» وقد مر في أول كتاب العلم. الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 


موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ شيخه شيخه 
أيضاً لأنه روى عن سريج أيضاً. وقد قيل: إن المراد من قوله: حدثني محمد هو البخاري 
نفسه. فعلى هذا يكون راوياً عن شيخه سريج بن النعمان. وفيه: أن فليحاً اسمه عبد الملك 
وغلب عليه لقبه فليح» وكنيته أبو يحبى وهو مدني. 
قوله: (سعى» أي : رمل في الطوفات الغلاث الأول. قوله:«في الحج» أي : في حجة 
الوداع. قوله:«والعمرة» وهي عمرة القضية؛ لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف. 
والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيهاء ولهذا أنكرها. 
تابَعةُ اللَيْت قال حدّني كثِير بن فَرْقدٍ 
عن ابن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي َه 
أي: تابع سريجاً الليثُ بن سعدء وهذه المتابعة رواها النسائي من طريق شعيب بن 


الليث عن أبيه فذكرهء ورواها البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن الليث؛ قال: حدثني.. 
فذكره بلفظ: أن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلااً 


م - كِتَابُ الحَجّ / باب (/اه) 
ويمشي أربعاًء قال: وكان رسول الله عَيِْله يفعل ذلك. 

2 حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مرت قال أخبرنا مُحَمْدُ بن جَعْفَرٍ قال أخبرني رَيْدُ 

بن أشلع عَنْ أبيه أن مر بن الحطاب رضي الله تعالى عنةٌ قال لِلوْكنٍ أمَا وَللْه إِنّي لأَعْلَمُ 

نلك حجر لآ تَضُدُ ولا ا ل ا ل ل 


قال كع لنا وباوتل (6 كذا راعينا يه المش رك وقد املكهع لله ث1 ثم قال سَّيءٌ صَنَعَةُ النبئُ 
عله فلا نحث أنْ تَتدكةُ. [انظر الحديث ١١91‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وزيد ب بن أسلم أبو 
أسامة يروي عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» يكنى أبا خالد, كان 
من سبي اليمن» مات وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. 

والحذيث أخرجه البخاري ايشا عن أحمدا ين ستان عن يريك بن هارون” وأعرييه 
مسلم فيه عن هارون بن سعيد. واخرجه النسائي فيه عن عيسى بن إبراهيم الغافقي. 

قوله: «قال للركن» أي: للحجر الأسود خاطبه بذلك ليسمع الحاضرون. قوله:«ثم 
قال» أي : بعد استلامه. قوله:«ما لنا وللرمل»» ويروى: والرمل» بغير لام» والنصب فيه على 
الأفصح. وفي رواية أبي داود من طريق هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم: «فيم الرمل 
والكشف عن المناكب؟) الحديث. قوله: «إنما كنا راءينا» من المراءاة» أي: أردنا أن نظهر 
القوة للمشركين بالرمل ليعلموا أنا لا نعجز عن مقاومتهم. ولا نضعف عن محاربتهم» وقد ْ 
أهلكهم الله تعالى فما لنا حاجة اليوم إلى ذلك؟ وقال عياض: راءيناء بوزن: فاعلناء من الرؤية 
أي: أريناهم بذلك أنا أقوياء. وقال ابن مالك: من الرياء» أي: أظهرنا القوة ونحن ضعفاء ولهذا 
روى: راييناء بياءين حملاً له على الرياء. قلت: الذي قاله ابن مالك هو على منهج الصواب 
دون ما قاله عياض يظهر بالتأمل. قوله: «وقد أهلكهم الله». الواو فيه للحال. 

قوله: «شيء صنعه النبي»» ارتفاع: شيءء على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا شيء 

د أللّه » 8 فإن قلت: لا 0 0 شيء مبتدأ؟ 0 «فلا نخب» 7 
فله 00 وهذا 10 معين» لهي إل أن يقال: لخدي كلش شيء صنعة + السي. 2 إنما 
فعله رسول اللف عَلِقْق فلا 0 نتركه اتباعاً له. قال الخطابي: كان عمرء رضي الله 
تعالى عنه» طلوباً للآثار» بحوثاً عنها وعن معانيها لما رأى الحجر يستلم ولا يعلم فيه سبباً 
يظهر للحسء أو يتبين في العقل» ترك فيه الرأي وصار إلى الاتباع» ولما رأى الرمل قد ارتفع 
سببه الذي كان قد أحدث من أجله في الزمان الأول هَعْ بتركه» ثم لاذ باتباع السنة متبركاً 
كالعرايا والاغتسال للجمعة. وقال الطبري: ثبت أن النبي» يََقُِهِء رمل في حجته ولا مشرك 


6 - كناب الحَجّ / باب (58) أبع 


يومكذ يراه» فعلم أنه من مناسك الحجء غير أنا لا نرى على من ترك عامداً ولا ساهياً قضاء 
ولا فدية» لأن من تركه فليس بتارك العملء وإنما هو تارك لهيئته وصفته كالتلبية التي فيها رفع 
الصوت» فإن خفص صوته بها كان غير مضيع لها ولا تاركهاء وإنما ضيع صفة من صفاتها 
ولا شيء عليه. 

ذكر ما يستفاد منه :فيه: دليل على أن أفعال النبي» عَللَه على الوجوب حتى يقوم 
دليل على خلافه. وفيه: أنفى الشرع ماهر عبد محسن ونااعر معفول المع . وفيه: دليل 
على غاية اتباع عمر, رضي الله تعالى عنه» للآثار» وفيه: دليل على أن الرمل لا يترك» ولكن 
إن تركه لا يوجب شيئاً. وني (التوصيوح) قام الإجماع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج 
من مكة من غير أهلهاء واختلفوا في أهل مكة: هل عليهم رمل؟ فكان ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء لا يراه عليهم؛ ال أحمد واستحبه مالك والشافعي للمكي. 

4 ل حك حدّثدا مُسَدّدٌ قال حِدنا يخي عن غبيد :إل عن نايع عن ابن. عر 
رضي الله تعالى عنهما قال ما تركتٌ استلامَ هِذَيْنٍ الوكين فِي شِدَةٍ وَلآ رَحاءٍ مُئذٌ مُند رأَيْتُ 
النبيى عله يَسْعلِمُهُما قُلْتُ لِتافِع أكان ابن عُمر يمْشِي بَينَ الؤكتين قال إِمَا كات يْشِي لِمَكُونَ 
أَيْسَرَ لإسْتلامه. [الحديث”07١5١‏ - طرفه في: .]١5١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن نافعاً لما سكل أكان ان عنمن يهشي ؛ بين ال ركتنين؟ 
قال: «إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه». فيدل على أن الباقي من البيت كان بخلاف 
المشي وهو الرمل» فهذا يرد على الإسماعيلي» قوله: ليس هذا الحديث من هذا الباب في 
شيء ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهم, أبو عثمان القرشي العدوي المدني. وقد تكرر ذكره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن زهير بن حرب ومحمد ابن المثنى وعبيد 
الله بن سعيد به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «هذين الركنين» أي: اليمانيين دون غيرهماء فكان يرمل في غيرهما. قوله: 
«قلت لنافع». القائل هو: عبيد الله الراوي. قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «إنما 
كان يمشي» أي: لا يرمل. «ليكون أيسر» أي : أرفق ليقوى على الاستلام عند الازدحام» والله 
أعلم بالصواب. 

8ه ب باب اشتلام الوكنٍ بالمخجن 

أي : هذا باب في بيان استلام الركن أي الحجر الأسود. قوله: «بالمسحجن». بكسر 
الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وفي آخره نون: وهو عصا في طرفه اعوجاج؛ وهو 
مثل الصولجان. وفي (المحكم): هو العصا المعوجة» وكل معطوف معوج كذلكء وقال 
الأصمعي: المحجن عصا معوجة الرأس. وفي (مجمع الغرائب): هو شبه الصولجان يجذب 
به الشيء؛ وقال ابن سيده: حجن العود يحجنه حجناً وحجنه عطفه, والحجن والحجنة 


نس ٠6‏ كتَابٌ الحَجٌ / باب [ني4 


والتحجن: اعوجاج الشيء. 

789 ل حدّثنا + حْمَدُ بن صَالِح ويَحيى بن سُلَّيِمَانَ قالآ حدّثنا ابنُ وَهْبٍ قأل 
أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ عَنْ عُبَيِدٍ الله بنٍ عَبْدٍ الله عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى 
عنهما قال طاف النبئ عَيْلهُ فِي حَجّةٍ الوّداع عَلَى بعِير يَسْئَلِمْ الوكنَ بمخجن. [الحديث 
7 أطرافه في: 35115 1ك اال #وامع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يستلم الركن بمحجن». 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: أحمد بن صالح أبو جعفر) توفي في ذي القعدة سنة 
وهطب. الرابع: يونس بن يزيد. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الرهري. السادس: 
عبيد الله» بضم العين: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. السابع: عبد الله بن عباس. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث.بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن له 
شيخين أحمد بن صالح مصريء ويحيى بن سليمان كوفي سكن مصرء وكلاهما من أفراده» 
وابن وهب مصري ويونس أيلي وابن شهاب وعبيد الله مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح, وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي الطاهر, 
وأخرج مسلم أيضاً: «عن أبي الطفيل: رأيت رسول الله َيه يطوف بالبيت ويستلم الركن 
بمحجن معه؛ ويقبل المحجن». وروى مسلم أيضاً عن جابر: «طاف النبي» عَم في حجة 
الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس» وليشرف ليسألوه». وروى عن 
عائشة أيضاً قالت: «طاف النبي, عَُهِ في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن 
كراهية أن يصرف الناس عنه). وروى أبو داود عن صفية بنت شيبة» قالت: «لما اطمأن 
رسول الله عَقلهِ بمكة عام الوداع» طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن في يدهء قالت: 
وأنا أنظر إليه». قلت: هذا يرد قول النسائي والبرقاني أن صفية ليست لها صحبة» وروى ابن 
أبي حاتم من حديث أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله عَيِْن يطوف 
بالبيت يستلم الحجر بمحجنه؛ وخرجه الحاكم من حديث أبي عاصم عن أيمن» قال: صحيح 
على شرط البخاري؛ وروى أبو أحمد الجرجاني من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: 
«رأيت رسول الله مُه يطوف حول البيتء فإذا ازدحم الناس عليه استلم الركن بمحجن 
بيده). 

ذكر معناه: قوله: «طاف النبي عَنُهِ في حجة الوداع على بعير» قال ابن بطال: 
استلامه بالمحجن راكباً يحتمل أن يكون لشكوى به. قلت: روى أبو داود: «قدم النبي عَيْل 
مكة وهو يشتكيء فطاف على راحلته» فلما أتى على الركن استلم بمحجنء فلما فرغ من 


طوافه أناخ فصلى ركعتين». ٠‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال. قوله: «يستلم» جملة 
وقعصت حالاً. قوله: «الركن» أي : الحجر الأسود» وقال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن 
يطوف ماشياً ولاتوكن "إلا لعل رمن أو تتحروة أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى 
ويقتدى به فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة, لكنه خللااف الأولى» وقال إمام الحرمين: مس 
أدخل البهيمة التي لا يؤمن من تلويثها المسجد بشيء. فإن أمكن الاستيثاق فذاك», وإلاّ 
فإدخالها المسجد مكروه» وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكباً من غير عذرء 
منهم الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب والعبدري» والمشهور الأول والمرأة والرجل في ذلك 
سواءعء والمحمول على الأكتاف كالراكب» وبه قال أحمد وداود وابن ٠‏ المنذر وقال مالك 
وأبو حنيفة: إن طاف راكباً لعذر أجزأمى ولا شيء عليه وإن كان لغير عذر فعليه دمع. قال أبو 
حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف» فلو طاف زحفاً مع القدرة على القيام فهو صحيح, لكنه 
يكره؛ وقال أبو الطيب في (التعليقة): طوافه زحفاً كطوافه ماشياً منتصباًء لا فرق بينهماء 
واعتذروا عن ركوب سيدنا رسول الله عَيْتّهِ بأن الناس كثروا عليه وغشوه بحيث إن العواتق 
خرجن من البيوت لينظرن إليه؛ أو لأنه يستفعىء أو لأنه كان يشكو كما تقدم» واستدل 
المالكيون بأن في الحديث دلالة على طهارة بول البعير» وذهب أبو حنيفة والشافعي في 

ذكر ما يستفاد منه: أنه إذا عجز عن تقبيل الحجر استلمه بيده أو بعصاًء ثم قبل ما 
استلم به» كما مر في (صحيح مسلم) من حديث أبي الطفيل. وقال القاضي عياض: وانفرد 
مالك عن الجمهور» فقال: لا يقبل يده. وإذا عجز عن الاستلام أشار بيده أو بما في يده ولا 
يشير إلى القبلة بالفم» لأنه لم ينقل ويراعى ذلك في كل طوفة فإن لم يفعل فلا شيء عليه. 
قال المهلب: واستلامه عَيلَْهِ بالمحجن يدل على أنه ليس بفرضء وإنما هو سنة. ألا ترى إلى 
قول عمرء رضي الله تعالى عنه: لولا أني رأيت رسول الله. عه قئلك ما قكلتك. 

ومما يستفاد منه: أن في قوله في حجة الوداع رداً على من كره د تسمية حجة رسول 
الله عَيْينّه حجة الوداع والمدكر غالط. وقال المهلب: وفيه: أنه لا يجب أن يطوف أحد في 
وقت صلاة الجماعة إل من وراء الناس» ولا يطوف بين المصلين وبين البيت» فيشغل الإمام 
والناس ويؤذيهمء وترك أذى المسلم أفضل من صلاة الجماعة» كما قال رسول الله عَيَلهِ: 
«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربين مسجدها». 

تَابعَهُ الدّرَارَردِيُ عن ابن أخي الزَهْرِيّ عن عَمْهِ 

أي: تابع يونس عن ابن شهاب عبد العزيز الدراوردي» بفتح الدال المهملة والراء وفتح 

الواو وسكون الراء و كسان الدال» وقد تقدم في: باب الصلوات الخمس كفارة» وهو يروى عن 


محمد بن عبد الله ابن أخي محمد بن مسلم الزهري» وتقدم هو في: باب إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة» وأخرج هذه المتابعة الإسماعيلي عن الحسن: حدثنا محمد بن عباد 


لضن ٠‏ كتَابُ احج / باب (09) 


المكي» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن عمه عن عبيد الله «عن ابن 
عباس: أن رسول الله عَييلّهِ طاف بالبيت يستلم الركن بالمحجن». 
64 باب من لم يستلع إلا الوكين انين 

أي: هذا باب يذكر فيه من لم يستلم إلا الركئين اليمانيين؛ أي: دون الركنين 
الشاميين» والياء في اليمانيين مخففة على المشهور, لآن الألف فيه عوض عن ياء النسبة» فلو 
شددت يلزم الجمع بين العوض والمعوض» وجوز سيبويه التشديد» وقال: إن الآلف زائدة كما 
زيدت النون في صنعاني, وهما: الركن الأسود والركن اليماني الذي يليه فقيل لهما: 
اليمانيان» تغليبأء كما يقال: الأبوان. 

8/١‏ وقال محمد بن م بكر أخبرنا ابن جُرَئج أخبرني عَمْرُو بن دِينار عن أبي 
لشّغقاءِ أنّهُ قال ومن يثّقِي شَيعاً من ايت وكات ماري يَهٌّ يَسْكَلِمُ الأرَكانَ فقال َهُ ابن عَِاسٍ 
رضي الله تعالى عنهُّما إِنَهُ لا يُسْئَلّمْ هذَانٍ الكتانٍ فقال لَهِْسَ شَيْءٌ مِنَ البَيِتِ مَهْجُوراً وكانَ 
ابنُ الرَُئرٍ رضي الله تعالى عنهما يَسْتَلمُهْنٌ كُلَهُنٌ. 

لدان حدّثنا أبُو الوليد حدّثنا ليث عنٍ ابن شهاب عن سالم بِنٍ عبدٍ الله عن 
ابه رضي الله تعالى عنهّما قال: «لَمْ أرَ النبئ عََلته يَسمَلِمُ مِنَ البَيِتِ إلا الك كتين اليمانيين). 
[انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يستلم هذان الركنان» أي: الركنان الشاميان» فإذا لم 
يستلما ينحصر الاستلام على الركنين اليمانيين» وهذا الحديث معلق» علقه عن محمد بن 
بكر البرساني» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالنون: نسبة إلى برسان» 
حي من الازدء وقد تقدم في: باب تضييع الصلاة» وهو يروى عن عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» مؤنث الأشعثء وقد تقدم في: 
باب الغسل بالصاع؛ وقد وصل هذا التعليق الإمام أحمد في (مسنده) فقال: حدثنا عبد الرزاق 

دا مسر والئووي لع «خدشا روح حدثنا الثوري عق ابن خيثم «عن أبي الطفيل» قال: 
كب ابن اس برعهعارةة تكن لبداولة لك فر ع كن إلا عمف فقال له عبد الله بن عباس: 
لا يستلم هذان الركنان) (ح) قال: وحدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن 
قتادة عن أبي الطفيل (و) حدثنا مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عن ابن عباس» 
فذكره. 

وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث عن قتادة دون قصة معاوية بلفظ: «لم أرَ 
رسول الله عَييلُه يستلم غير الركنين اليمانيين»» ووصله الترمذي والحاكم من طريق عبد الله 
ابن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل؛ » قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية» .فكان معاوية لا يمر 
يرك إلا امعلمة» فقال ابن عياس* إن رسول الله عكلك لم يعر ل" الحجر واليماني» فقال 
معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراء وروى أحمد أيضاً من طريق شعبة عن قتادة «عن أبي 


٠‏ كاب الحَجٌّ / باب (9ه) نينا 


الطفيل» قال: حج معاوية وابن عباس» فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلهاء فال معاوية إنما 
انعم رسول الله يله هذين الركنين اليمانيين» فقال ابن عباس: ليس من أركانه شيء 
مهجور»» قال عبد الله بن أحمد في (العلل): سألت أبي عنه فقال: قلبه شعبة» يقول: الناس 
يخالفوننى فى هذل ولكنه سمعتة من قتادة هكذا. انتهى. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة على الصواب أخخرجه لسك أيضا: 

ذكر معناه: قوله: دومن يتقي شيئاً؟» كلمة: منء استفهامية على سبيل الإنكار, 
فلذلك لم يحذف الياء من: يتقي» ويجوز أن تكون شرطية على رواية من يروي: فكان 
معاوية» بالفاءء وذلك على لغة من لا يوجب الجزم فيه. قوله: «وكان معاوية يستلم 
الأركان» أي: الأركان الأربعة» أي: اليمانيان والشاميان» والركن الأسود فيه فضيلتان: كون 
الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» واليماني فيه الفضيلة 
الثانية فقط. وأما الشاميان فليس شيء من الفضيلتين» فلذا اخقص الأسود بشيثين: الاستلام 
والقبلة» وأما اليماني فيستلم ولا يقبل؛ لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الآخران فلا يستلمان ولا 
يقبلان» وقال التيمي: الركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين أصليين؛ لآن وراء ذلك 
الحجر وهو من البيت فلو رفع جدار الحجر وضم إلى الكعبة في البناء كما كان على بناء 
إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» لكان يستلمان. والله أعلم. قوله: «إنه», أي: إن الشان. 
قوله: دلا يستلم»., على صيغة المجهول الغائيب» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الحموي والمستملي: «لا نستلم هذين الركنين»»: بالنون في أوله على صيغة المتكلم. وقوله: 
«هذين الركنين» بالنتصب مفعوله. ش 

قوله:«مهجوراً). بالنتصب ويجوز رفعه على أن يكون صفة لقوله: شيءع. قوله:«وكان 
ابن الزبير يستلمهن كلهن» أي : وكان عبد ايه بن الزبيرء رضي ايه تعالى عنهماء يستلم 
الأركان كلهاء وهذا وصله ابن أبي شيبة من طريق عياد بن عبد الله ابن الزبير: أنه رأى أباه 
عبد الله بن الزبير يستلم الأركان كلهاء وقال: إنه ليس شيء منه مهجوراً وفي مسند الشافعي 
اليماني والشخرة وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلهاء ويقول: لا ينبغي لبيت الله أن يكون 
شيء منه مهجوراء وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول أللّه أسوة حسنة) وروى 
ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي ليلى» عن عطاء عن يعلى بن أمية» ورآه عمرء رضي الله 
تعالى عنهء يستلم الأركان كلها: يا يعلى ما نفعل؟ قال استلمها كلها لأنه ليس شيء من 
البيت يهجرء فقال عمر: أما رأيت رسول الله َيه يستلم منها إلا الحجر؟ قال يعلى: بلى؛ 
قال: فما لك أسوة؟ قال: بلى. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد من هذا الحديث مذهبان: الأول: من يستلم الأركان 
كلهاء وهو مذهب معاوية وعبد الله بن الزبير وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وسويد بن غفلة» 


مذهب ابن عباس وعمر بن الخطاب» رضي أللّه تعالى عنهم» ومذهبهما أنه: لا يستلم إل 
الركن الأسود والركن اليماني» وهو مذهب أصحابنا الحنفية أيضاً لأنهما على قواعد إبراهيم؛ 
عليه الصلاة والسلام. وقال ابن المنذر: وقال أكثر أهل العلم: لا يسن استلام الركنين 
الشاميين. وروى ابن ص شيبة» قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: أدركت شيخنا 
ابن عباس وجابراً وأبا هريرة وعبيد بن عمير لا يستلمون غيرهما من الأركان» يعني: الأسود 
واليماني. قال: وحدثنا عبيد الله عن عثمان بن أبي الأسود عن مجاهد, قال: الركنان اللذان 
مررت بالركن اليماني قط إلا وجدت جيريل» عليه السلام؛ قائماً عنده». ومن حديث الحكم 
ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مثله» بزيادة قوله: ويا محمد أدن فاستلم). وفي حديث 
أبيي هريرة «وكلٌ الله به تين القن ملك»). وفي حديث ابن عمر مرفوعاً: ومسحهما كفارة 
للخطايا»» رواه الحاكم وقال: بصحيح الإسناد, والله أعلم. 


٠‏ ب باب تَقبيلٍ الحجَرٍ 
أي: هذا باب في بيان مشروعية تقبيل الحجر وهو بفتح الحاء والجيم وهو الحجر 
الاسود. 
٠١‏ ل حدّئنا أَحْمَدُ بنُ سِنَانٍ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن هَارُونَ قال أخبرنا ورْقَاء قال 
7 ا 5 00-5 8 2 
أخبرنا رَيْدُ بن أُسْلمَ عن أبيه قال رَأئْتُ عْمَرَ بِنَ الخحطاب رضي الله تعالى عنة قَكل الحَجَرَ 
وقال لَؤْلا أنّي رَأَئِثُ رسولٌ الله عَْيُِهِ مَبِلّكَ ما فَيلْتّكَ. [انظر الحديث ١١917‏ وطرفه]. 

. مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث بأتم منه في: باب الرمل في الحج 
والعمرة. أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن أبيه إلى 
آخرهء ومر أيضاً في: باب ما ذكر في الحجر الأسودء أخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان 
عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر إلى آخره؛ وأخرجه هنا عن أحمد بن 
سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى: أبو جعفر القطان الواسطي صاحب 
المسند إمام زمانه» مات يعد البخاري سنة تسع وخمسين ومائتين» عن يزيد بن هارون 
الواسطيء؛ وقد مر في: باب وضع الماء عند الخلاء» عن زيد بن أسلمء بلفظ الماضيء 
الحبشي البجاوي» بفتح الباء الموحدة والجيم: مولى عمرء رضي الله تعالى عنه. مات 
بالمدينة زمن عبد الملك» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا حَقَادٌ عَنٍ الرَبَئِرٍ بن عَرَبِيَ قال سأل رَجُلٌ ابن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن اشْتلام الْحَجَرٍ فقال رأئِثُ رسولّ الله عله يَسْعَلِمَة ويُقَبْله 
قال قُلْتُ أَرأئِت إِنْ رُحِمْتُ أرَأئِت إِنْ غَلِعتُ قال الجعل أَرَأِت بِالْمِمن رَأَيتُ رسول الله عَزلله 
يَسْعَلِْهُ ويُمَبلُةُ. [انظر الحديث .]١5١5‏ ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: مسدد, وقد تكرر ذكره. الغاني: حماد بن زيد. 
الثالث: زبير بن عربي» بفعح بفتح العين المهملة وبالراء وبالباء الموحدة المكسورة ثم ياء النسبة» 
ووقع عند الأضيلي عن أبي أحمد الجرجاني الزبير بن عدي؛ بدال مهملة مكسورة بعدها ياء 
مشددة. وقال الغساني هو وهم. الرابع: الرجل المجهول ظاهراً ولكن هو الزبير بن عربي 
الراوي» كذلك وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد حدثنا الزبير سألت ابن عمر. 
الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: 
أن شيخه ومن بعدهما بصريون. وفيه: أن حماداً ذكر مجرداً في رواية الأكثرين وفي رواية 
أبي الوقت ذكر باسم أبيه حماد بن زيد. 

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في الحج عن قتيبة» كلاهما عن حماد بن 


زيد عنه به. 
ذكر معناه: قوله: «يستلمه» أي: يمسحه باليد. قوله: «أرأيت ت» أ أي: أخبرني. قوله: «إن 
زحمت)») بصم بضم الزاي على صيغة المجهول» ويروى: دإن زوحمت)»)) بزيادة الواو من 


المزاحمة. قوله: «إن غلبت». بضم الغين المعجمة على صيغة المجهول للمتكلم, أي: 
أخبرني عن حكمه عند الازدحام والغلبة. قوله: «قال) القائل هو عبد الله بن عمر. قوله: 
«أرأيت باليمن؟: أي: إجعل لفظ أرأيت باليمن» وكان السائل بميناً. وقوله: أرأيت في محل 
النصب لأنه مفعول: إجعلء بالتأويل المذكور. وقوله: «باليمن» في محل النصب على 
الحال. حاصل هذا الكلام: إذا كنت طالب السنة فاترك الرأي. وقولك: أرأيت ونحوه باليمن» 
واتبع السنة ولا تتعرض لغير ذلكء» وإنما قال ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي. قوله: 
«رأيت رسول الله 2 من كلام ابن عمر» أعاده للتأكيد وفهم منه أنه لا يرى الزحام عذراً 
في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمدء قال: رأيت ابن 
عمر يزاحم على الركن حتى يدمي» وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة» 
وقاله: لا تؤذي ولا تؤذى. 
وقال مُحَمَّدُ بن يُوسْف الِْرَبْريُ وَجدْتُ في كتاب أبي جَغفر. قال أبُو عَثِدِ الله الرْبَيِرُ بن 
عَدِيّ كوفِيّ والرّبَيِرُ بنُعَرَبِيَ بِصَرِيٌ 

لما وقف البخاري على التصحيف في الزبير بن عربي» بالراءء حيث روي بالدال» نبه 
عليه بقوله الزبير بن عربي بالراء»ء بصريء والزبير بن عدي بالدال كوفي» وهما راويان تابعيان» 
ونقل ذلك الفربري. وقال محمد بن يوسف الفربري» وهو أحد الرواة المشهورين عن 
البخاري. قوله: «وجدت في كتاب أبي جعفر) وهو محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري. 
قوله: «قال أبو عبد الله»» مقول قول الفربريء والمراد منه البخاري نفسه. وأشار به إلى أنه 
فرق بين الزبير لأن الزبير بن عربي بالراء بصري والزبير بن عدي بالدال كوفيء وأراد به أن 
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الراوي هنا السائل عن عبد الله بن عمر هو الزبير بن عربي بالراء» وقال الترمذي أيضاً: الزبين 
هذا يعدي الذي يروي عنه مادا هر ابن عري» يعني بالراء» والزبير بن عدي بالدال كوفي 
يكنى أبا سلمة» وذكر البخاري وأبو حاتم وغيرهما أن أبا سلمة كنية الزبير بن عربي» والزبير 
ابن عدي كنيته أبو عدي, ولما ذكر أبو داود هذا الحديث من رواية حماد حدثنا الزبير بن 
العربي قال: سألت ابن عمرء وذكر ابن العربي بالألف واللأم» وهذا أيضاً مما يزيل الإشكالء 
ويؤيده أن الراوي هنا هو ابن عربيء بالراء لا بالدال. 


1" باب م مَنْ أشارٌ إلى الوُكن إذَا أتى إِلَبهِ 
أي: هذا باب يذكر فيه من أشار إلى الركن أي: الحجر الأسود إذا أتى إليه من 
الطواف. 
.م / لا حدّثنا مُحَمدٌ بن المُتَنّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال حدّئنا خالِدٌ عن 
عكرمَةٌ عنٍ ابن عَمَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبئ عَْله بالبَتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلّمَا 
أَنَى عَلى الوكن أُشار إِلَيِه. [انظر الحديث ١١١07‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مر هذا الحديث في: باب استلام الركن بمحجن» وفيه: 
يستلم الركن بمححجن, وليس فيه: كلما أتى على الركن أشار إليه» وقال ابن التين: تقدم أنه 
كان يستلمه بمحجنء فدل على قربه من البيت» لكن من طاف راكباء يستحب له أن يبعد 
إن خاف أن يؤذي أحداً فيحمل فعله مله على الأمن من ذلك» وأن يكون في حال إشارته 


عند حيث حاف ذلك. 


ورجال الحديث المذكور: محمد بن المثنى بن عبيد أبو موسى» يعرف بالزمن 
البصري» وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصريء وخالد بن مهران الحذاء البصري» ووقع 
خالد هنا مجرداًء ووقع في بعض الرواية: خالد الحذاء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ني الحج عن إسحاق 
الواسطي ومسدد وفي الطلاق أيضاً عن عبد الله بن محمد وأخرجه الترمذي ف في الحج. 
والنسائي أيضاً كلاهما عن بشر بن هلال. قوله: «أشار إليه» أي: المحجن الذي في يده 
وإن لم يكن في يده شيء يشير إليه بيده. فإن قلت: هذا الحديث صريح بجواز الطواف 
على البعير» وهل يجوز على الخيل فيقاس على البعير أم لا. قلت: قد ورد عن عمرء رضي 
الله تعالى عنه» منع الطواف على الخيل فيما رواه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار» قال: 
طاف رجل على فرس فمنعوه؛ وقال: أتمنعوني أن أطوف على كوكب؟ قال: فكتب بذلك 
إلى عمرء فكتب عمر: أن امنعوه» وهذا منقطع. قال المحب الطبري: وا لعل المنع في الخيل 
من الخيلاء والتعاظم. قلت: فعلى هذا لا يمنع من الطواف على الحمار» أللهم إلا إذا كان 
المنع من جهة الخوف من تلويثه بما يخرج منه. 


"٠‏ كتَابٌ الحَحّ / باب (77) م 


7 باب التكبير عِنْدَ الرّكن 
أي: هذا باب في نان سهان التكير عب الك أى "الجر الاشوه: 

111 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا خالكُ بن عَبْدٍ الله قال حدّئنا خالِدٌ الحَذَاءُ عن 
عكْرمَة عل ع ةس سن 
الطحان عن خحالد بن مهران الحذاءء وفيه زيادة على حديثه الماضي في الباب السابق» وهي 
قوله: «بشيء كان عنده فكبر» فدل هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل 
طوفة. 


رمه يه 3 531 4 9 َ 
تابعَهُ إْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عن خَالِدٍ الحَذَاء 
أي: تابع خالد بن عبد الله الطحان إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد عن خالد 
الحذاء في التكبير» وقد وصله البخاري م كتاب الطلاق. 


+ بابُ مَنْ طاف بِالْبَيْتِ إذَا قَدِمَ م مك قَبلَ أن يَرْجِعَ إلى بَمْته ث نُمْ صَلّى رَكعتين كُمٌ 
حَرَجٌ إلى الصّفا 
أي : هذا باب يذكر فيه بيان من طاف بالنيت :.:. إلى آخره» وكلمة: من موصولة 
ومراده بهذه الترجمة بيان أن: من قدم مكة حاجاً أو معتمراً أن يطوف بالبيت ثم يصلي 
ركعتين» ثم يخرج إلى الصفا ويسعى بينه وبين المروة» فإن كان معتمراً حل وحلقء وإن كان 
اك ابت على! إجرامة متي جرخ إلى منئّ يوم التروية لعمل الحج» وقال اين بطال: غرضه 
بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. 
قلت: مذهب ابن عباس: أن المعتمر يحل من عمرته بالطواف بالبيت» ولا يحتاج إلى السعي 
بين الصفا والمروة» وروي عنه أنه قال: العمرة الطوافء وبه قال ابن راهويه؛ فأراد البخاري رد 
هذا القول» وبين أن العمرة هي الطواف بالبيت وصلاة ركعتين بعده» ثم الخروج إلى الصفا 
للسعي بينه وبين المروة. ا بقوله: «من طاف بالبيت» إلى آخره أن صورة العمرة هي 
هذاء وبينها بثلاثة أشياء: أولها: هو قوله: دمن طاف بالبيت إذا قد م مكة». فعلم من هذا أن 
من قد مكة مكة ودخل المسجد له يشتغل بشي ءع» بل يبدأ بالطواف ويقصد الحجر الأسوفة وهر 
تمحية ا الحرام» ثم الابتداء بالطواف مسحب لكل أحد سواء كان مخرهاً أو غيره» د 
إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة عن وقتهاء أو فوتها مع الجماعة» وإن كان الوقت واسعاً أو 
كان عليه مكتوبة فائتة» فإنه يقدم هذا كله على الطواف. ثم هذا الطواف يسمى طواف 
إن 

القدومء وهو سنة فلو تركه صح حجه ولا شيء عليه إلا فوت الفضيلة. وفي (شرح 
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شاف ويلزم بتر كه دم. الغاني: هو قوله: «ثم صلى ركعتين». لما في حديث جابر الطويل: 
لما فرغ من ركعتي الطواف رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا والسعي بينهما». 
الثالث: هو قوله: «ثم خرج إلى الصفا» يعني للسعي بينه وبين المروة. 

11 | حدّئنا أَصْبَعُ عن ابن وَهْبٍ قال أخبرني عَمْوُّو عن مُحَمْدٍ بن عَبْدٍ 
الؤّخمن ذَكْوتٌ لِعُؤوَة .[الحديث ١51١5‏ - طرفه في: .]١56١‏ 


6 قال 9 عَائِضَةُ رضي أللّه تعالى عنها أن وم بَدَأْ بِهِ حِينَ قَدِمَ 


لبي عله أنه توضأ ذم تع نَع تكن غهرءً ثُ عع ُ أبُو بَكْرٍ وعْهَرَ رضي الله تعالى 
مَا مِثْلّهُ ُمْ 2ع م 2 00 الث رضي لله تعالى عنهما فول سَيْءِ دأ به الصلوَافٌ ثم 
رَأَئِتُ اباد اتا + يقل نه وقَدْ أخبَرثد ْيِي أَمي أنها أْمَلْتْ هي وأَخْبهًا والربَيِرُ وقُلانٌ 


وقْلانٌ يعَمْرَةٍ فلَّكًا مَسَحُوا الذ كن علو [الحديث ١1١5‏ طرفاه في: 215157 .]١795‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن أول شيء بدأ به حين قدم البي 2َينُهُ أنه توضاً ثم 
طاف». 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: أصبغ بن الفرج؛ وقد مر عن قريبء الثاني: عبد الله 
ابن وهبء» وقد تكرر ذكره. الثالث: عمروء بفتح العين: ابن الحارث. الرابع: محمد بن عبد 
الرحمن أبو الأسود النوفلي المعروف بيتيم عروة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 
السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار بصيغة الإخبار 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: الذكر. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة 
مصريون والإثنان الآخران مدنيان. 

وأخرجه مسلم في الحج عن هارون بن سعيد الأيلي على ما نذكره الآن. 

ذكر معناه: قوله: «ذكرت لعروة» أي : ذكرت لعروة ما قيل في حكم القادم إلى مكة, 
وحذف البخاري صورة السؤال وجوابه» واقتصر على المرفوع منه» وقد ذكره مسلم مكملاً 
فقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمروء وهو ابن 
الحارث؛ «عن محمد بن عبد الرحمن: أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن 
الزبير عن رجل يهل بالحج؛ فإذا طاف بالبيت أيحل أو لا؟ فإن قال لك: لا يحلء فقل له: 
إن رجلاً يقول في ذلك فسألته فقال: لا يحل من أهلّ بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا 
كان يقول ذلكء قال: بعس ما قالء فتصداني الرجل فسألني. فحدثته فقال: قل له فإن رجلا 
كان يخبر أن رسول الله ته قد فعل ذلكء. وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجئته 
فذكرت له ذلكء فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأنيني تقاضله شالتي؟ أظنه 
عراقياً؟ قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب, قد حج رسول الله مَرِقُه فأخبرتني عائشة أن أول 
شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكر رضي -الله تعالى عنه. 
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وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمرء رضي الله تعالى عنهء مثل 
ذلك» ثم حج عثمان» رضي الله تعالى عنه» فرأيته أول شيء ل بالبيت» ثم لم 
يكن غيره» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» ثم مع أبي الزبير بن 
العوام؛ فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» يكن لبوا المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء ثم لم ينقضبها يجمرة» وهذا ابن عمر عندهم» أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى 
كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون» وقد رأيت 
أمي وخاليي جتين تقلامانة لا تبتدات بشيء أول من البيت تطوفان بى ثم لا تحلان» وقد 
أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلواء 
وقد كذب فيما ذكر من ذلك». وإنها سقت هذا بتمامه لأنه كالشرح لحديث البخاري» 
ونشرح حديث مسلم ليظهر لك المراد من حديث البخاري الذي اقتصر منه على المرفوع. 


قوله: (إن رجل»» مبهم لم يدر. قوله: «أيحل؟» الهمزة للإسستهام على سحيل 
الاستخبار. قوله: «فتصداني».؛ أي: تعرض لي» هكذا هو في جميع النسخ بالتون: والأشهر 
في اللغة: تصدى لي» باللام. قوله: «ثم لم يكن غيره هكذا)» هو في جميع النسخ بالغين 
المعجمة والياء آخر الحروف» قال عياض: هو تصحيف»ء وصوابه» ثم لم تكن عمرة» بضم 
العين المهملة وبالميم» وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب 
من يرى» وا حعج بأمر النبي يَيَلَهُ لهم بذلك في حجة الوداع؛ فأعلمه عروة أن النبي, عله 
اله سر الات له ليس هو كما قال» بل هو صحيح في 
الرواية صحيح المعنى لأن قوله: «غيره»» يتناول العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام: ثم حج 
رم رضي الله تعالى عنهء فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» حّ لم يكن غيره أي: 
عبر الع ولم يفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. قوله: «ثم ت مع أبي الزبير بن 
العوام»)» أي: مع والدي» وهو الزبير. وقوله: «الزبير» بدل أي قاله اوري والأظهر أنه 
عطف بيان. قوله: «فلما مسحوا الركن» أي: الحجر الأسود «حلوا» أي: صاروا حلالاً. قال 
النووي: المراد بالماسحين من سوى عائشة» وال فعائشة. رضي الله تعالى عنهاء لم تمسح 
الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع» بل كانت قارنة» ومنعها الحيض من الطواف قبل 
يو الشتخر: 
ثم جثنا إلى شرح حديث البخاري. فقوله: «بدأ» وقوله: «قدم) تنازعا في العمل. قوله: 
«ثم لم تكن عمرة», قال عياض: كان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على 
مدهي مو راع ذلك فأعلمه عروة أن النبي» » ِل لم يفعل ذلك بنفسهء ولا من جاء بعده) 
وفي إعراب: عمرة» وجهان: الرفع على أن: كان» تامة ويكون معناه: لع لع اتتحميل حمر 
والنصب على أن: كان» ناقصة ويكون معناه: ثم لم تكن بلك الفملة عمرف وقد ذكرنا أنه 
وقع في رواية مسلم: غيره» بدل: عمرة» وقد مضى الكلام فيه آنفاً. قوله: «مثله» أي: مثل 
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حج النبي» اه قوله: وثم حججت مع أبي الزبير» أي : حجة مصاحبة مع أبي» أي : مع 
والدي وهو الزبير بن العوام. وقوله: «الزبيره» بدل من أبي أو عطف بيانء وهكذا وقع في 
رواية مسلمء وقد ذكرناها آنفأء ووقع في رواية الكشميهني: «ثم حججت مع ابن الزبير) 
يعني: أخاه عبد الله بن الزبير» قال عياض: وهو تصحيفء وجه ذلك أنه وقع في طريق آخر 
في الحديث على ما يأني: مع أبي الزبير بن العوام» وفيه بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عدمان 
ثم معاوية وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء قال: ثم حججت مع أبي الزبير» فذكرهء 
وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل موت معاوية وابن عمرء وكان قتل الزبير بن العوام يوم 
الجمل في جمادي الاولى سنة ست وثلاثين» وقبره بوادي السباع ناحية البصرة» وكان موت 
معاوية بن أبي سفيان في رجب سنة تسع وخمسينء وموت عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما كان سنة ثلاث وسبعين. وقال الواقدي: سنة أربع وسبعين» وكانت وفاته بمكة 
المشرفة. قوله: «وأخبرتنسي أمي). وهي: أسماء. بنت أبي بكر الصديقء وأخحتها عائشة أم 
المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: لم تطف عائشة في تلك الحجة لأجل حيضهاء 
فما وجه ذكرها هنا؟ قلت: يحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع» وقد حجت 
عائشة» رضي الله تعالى عنها بعد النبي عله كثيراً. قوله: «فلما مسحوا الركن». أي: 
الحجر الأسود. ومسحه يكون في أول الطواف» ولكن لا يحصل التحلل بمجرد المسح في 
أول الطواف. فلا بد من التقديرء وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا 
حلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورهاء وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام 
الطواف. 


تم مذهب الجمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده ثم الحلق أو التقصيرء وقال 
الكرماني: لا حاجة إلى التأويل» إذ مسح الركن كناية عن الطواف. سيما والمسح يكون أيضاً 
في الأطواف السبعة» فالمراد: لما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعي والحلق فهما عند 
بعض العلماء ليسا بركنين. انتهى. قلت: لا بد من التأويل لأن الكلام على مذهب الجمهورء 
كما ذكرناه؛ وأراد بقوله: عند بعض العلماء ما ذهب إليه ابن عباس وابن راهويه من أن 
المعتمر يتحلل بعد الطواف», فلا حاجة إلى السعي» وقد ردوا عليهما ذلكء وقال ابن التين 
قوله: «فلما مسحوا حلوا» يريد ركن المروة» وأما ركن البيت فلا يحل بمسحه حتى يسعى 
بين الصفا والمروة» وقال بعضهمء وهو متعقب برواية أبي الأسود عن عبد الله مولى أسماء: 
«عن أسماء قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبيرء وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا» 
وسيأتي هذا في أبواب العمرة. انتهى. قلت: يقدر هنا أيضاً ما قدر في قوله: «فلما مسحوا 
الركن حلوا» فلا اعتراض حيتك. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مطلوبية الوضوء للطواف» واختلفوا هل هو واجب أو شرط؟ 
فقال أبو حنيفة: ليس بشرطء فلو طاف على غير وضوء صح طوافه فإن كان ذلك للقدوم 
فعليه صدقة؛ وإن كان طواف الزيارة فعليه شاة» وقال مالك والشافعي وأحمد: هو شرط. 
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وفيه: أن أول شيء يفعله داخل الحرم الابتداء بالطواف للقدوم» واستثئنى الشافعي من هذا 
المرأة الجميلة والشريفة التي لا تبرز للرجال» فيستحب لها تأخير الطواف ودخول المسجد 
إلى الليل؛ لأنه أستر لها وأسلم من الفتنة. وقال ابن المنذر: سن الشارع للقادمين المحرمين 
بالحج تعجيل الطواف والسعي بين الصفا والمروة عند دخولهمء وفعل هو ذلك على ما روته 
عائشة» وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إذا انطلقوا إلى منى» وأما من أحرم من مكة من 
أهلها أو غيرهم فهم يؤخرون طوافهم وسعيهم إلى يوم النحرء بخلاف القادمين لتفريق السنة بين 
الفريقين» وكان ابن عباس يقول: يا أهل مكة إنما طوافكم بالبيت وبين الصفا والمروة يوم النحر. 
1 - حدثقا إِبرَاهِيمٌ بن الْنّذِرِ قال: حدثنا أبُو ضَهْرَةَ أَنَسٌ قال: حدثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ عن 
نافع عن عَبْدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه كان إذَا طَافَ في الح أو الْشمْرَة 
أُولَ مَا يَقْدَمُ يَسَْعَى ده أْلَوَافٍ وعَشّى أزبعةٌ ثم سَجَدَ سَجَدَئَنِ ثُمْ يَطوف ين بن الضَّفًا والموَوَةِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أول ما يقدم يسعى..) إلى آخره» وأبو ضمرة بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الميم هو أنس بن عياض.. 

قوله: «أول»: نصب على أنه ظرفء والعامل فيه: يسعى. قوله: «أربعة» أي: أربعة 
أطواف. قوله: «سجدتين» أي: ركعتين للطواف» وهو من إطلاق الجزء وإرادة 5 

2-0 حدثنا إبرَاهِيمٌ بن المُئْذِرٍ قال حدّثنا أَنَّسُ بن عياض عن حُبِيِدٍ الله عن 

حك عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبئ َه كان إِذَا طافٌ بِالْبَيِتِ الطّوَافٌ الأول 
يَحْتُ ثَلانَةَ أطوّافي ويِمْشِي أرْبَعَةَ وأَنّهُ كان يَسْءَ تشعى بَطْنّ الْمَسِيلٍ إِذّا طافٌ بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَة. 
[أنظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في حديث ابن عمر المذكورء كلاهما من رواية نافع عن ابن عمر, 
لكن الأول: عن موسى بن عقبة عن نافع والقاني: عن عبيد الله بن عمر عن نافع؛ والراوي 
عنهما واحد وهو أنس بن عياض. 

قوله: «الطواف الأول». يريد به طوافاً بعده سمي احترازاً عن مثل طواف الوداع. قوله: 
(يخب»). بضم الخاء المعجمة أي: يرمل. قوله: «يسعى» أي: يعدو قوله: «بطن المسيل». 
منصوب على الظرفء والمسيل الوادي الذي بين الصفا والمروة» وهو قدر معروف». وذلك 
قبل الوصول إلى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي اللميلين الأخضرين اللذين 
أحدهما بفناء المسجدء والآخر بدار العباس» رضي الله تعالى عنه. 


4" # بابُ طوَافٍ النسَاءٍمَعَ الرجَالٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم طواف النساء مع الرجال» هل يختلطن بالرجال أو يطفن 
كر ا 


منَعٌ أبن هِشَامِ التّسَاءَ الطوافٌ م عع اليل قال كيت تق وقد عاك رساء النبيئ كيم 
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الوبحالٍ قُلْتٌ أبَغدَ الجججاب أ قَبِلُ قال إي لَعَمْرِي لَمَدْ أذ ركثة ثهُ يَعْدَ الحجَاب قُلْتُ كيف يُخَالِطْنَ 
لجال قال لم َك بُحَاِطَ كادث عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها تَطُوفُ حخجرة من الوججال ل 
تُحَالِطهم مات امرأة الطلقي تشتلع يا أم المؤميين قالث عَنِكِ وأنث 1 يون مُتدكراتٍ بالليلٍ 
عِطفْنَ م مَعَ الوَجَالٍ ولَكئَهُنٌ كن إذًا َخَلْنَ الْمِيِتَ قُمْنَ َ َمى يَدْحُلنَ وأخرج الْججالٌ كنت آنِي 
عَائْسَةَ أنَا وَعُمِيِدٌ يي لسة ُوكية لَهَا 
غِشَاوَ وا با ربنيا د ذلك ورَأَئْتٌ عَلَيِهَا دعا مُوَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو من أفراده» وهو من باب العرض والمذاكرة» وقد سقط 
في بعض النسخ., وهو موجود في الأصول وأطراف خلفء وذكره البيهقي وصا 
(المستخرجين) وقال أبو نعيم: هو حديث عزيز ضيق المخرج. وأخرجه أولاً من طريق 
البخاري» ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج؛ قال: مثله غير قصة 
عطاء مع عبيد بن عمرءوأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن جريج يتمامه. 

ورجاله أربعة: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبؤ عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلدء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد 
المكي؛ وعطاء ابن أبي رباح المكي. 

ومن لطائف هذا السند أن البخاري يذكر عن شيخه عمرو بن علي» وهو يروي عن 
شيخ البخاري أيضاً وهو أبو عاصم. 

ذكر معناه: قوله: «إذ منع» أي: حين منع ابن هشام» وهو في محل النصب على أنه 
مفعول ثان: لأخبرني» وقال الكرماني: المفعول الثاني» هو: «قال كيف تمنعهن» وقال: يجوز 
أن يكون إذ منع مفعولاً ثانياً والتقدير أخبرني بزمان المنع قائلاً: كيف تمنعهن؟ وابن هشام 
هو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ تحال 
هشام بن عبد الملك بن مروان» ووالي المدينة» كما قاله الكلبي وأخوهء محمد بن هشامء 
وكانا خاملين قبل الولاية. وقيل: ابن هشام في الخبر هو محمد أخو إبراهيم: تولى محمد 
إمرة مكة وأخوه إبراهيم إمرة المدينة» وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» 
وقال جخليفة ين خياط في تارياتة) :وفيا نينة حدس وعشرين وعالة كسيع الوليد» بن نزية إلى 
يوسف بن عمر الثقفي» فقدم عليه» فدفع إليه خالد بن عبد الله القسري: ومحمداً وإبراهيم 
ابني هشام بن إسماعيل بن إبراهيم المخزوميين وأمره بقتلهم فعذبهم حتى قتلهم ثم الظاهر إن 
الذي منع النساء الطواف مع الرجال هو هذا ابن هشام» وقد روى الفاكهي من طريق زائدة 
عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمرء رضي الله تعالى عنه» أن 3 الرجال مع النساء. قال: 
فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة: أول من فرق بين الرجال 
والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري. قلت: الأول اسم لفرد سابق» وكل واحد 
أول بالنسبة إلى ما بعدهء وكانت إمرة خالد في مكة في زمن عبد الملك بن مروان» وذلك 
قبل ابن هشام بمدة طويلة. قوله: «قال: كيف تمنعهن؟) بلفظ الخطاب وبلفظ الغيبة أي: كيف 
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يمنعهن المانع. قوله: «وقد طاف نساء النبي عله مع الرجال» يعني: طفن في وقت واحد 
غير مختلطات بالرجال» لأنهن سنتهن أن يطفن ويصلين من وراء الرجال» وقال ابن بطال: من 
السنة إذا أراد النساء دخول البيت أن يخرج الرجال منهء بخلاف الطواف به. قوله: «أبعد 
الحجاب؟) مقول ابن جريج» والهمزة في: أَبَعْدَه للاستفهام وهو رواية المستملي» وفي رواية 
غيره بدون الاستفهام؛ ومعنى: بعد الحجابء بعد آية الحجاب, وهو قوله تعالى: #ووقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 [النور: .]8١‏ أو قوله تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب» [الأحزاب: هع]. قوله: «أو قبل). بالضم أو بالتنوين. قوله: 
«أي لعمري)» بكسر الهمزة بمعنى: نعم. قوله: «أدركته) أي : قال عطاء: أدركت طواف 
النساء معهم, وإنما ذكر ذلك عطاء لدفع وهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره» ودل على 
أنه رأى ذلك منهن. قوله: «كيف يخالطن» وفي رواية المستملي: «يخالطهن»». في الموضعين 
«والرجال» بالرفع على الفاعلية. قوله: «حجرة». بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها 
راءء أي: ناحية من الئاس معتزلة» قال القزاز» هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس 
أي معتزلاً. وقيل: بمعنى محجوراً بينها وبين الرجال بثوب» ونحوه؛ وقال ابن قرقول: هو 
بسكون الجيم وفتح الحاء لا غير» وفيه نظرء لأن ابن عديس ذكر في كتابه (المثنى): تعد 
حجرة» وحجرة بالفتح والضم أي: ناحية. وقال ابن سيده: وجمعها حواجز على غير قياس؛ 
وفي رواية الكشميهني: حجزة بالزاي» وفي رواية عبد الرزاق هكذا بالزاي. قوله: «فقالت 
امرأة» وزاد الفاكهي في روايته: معهاء ولم يدرٍ اسمهاء وقيل: يحتمل أن يكون دقرة» بكسر 
الدال المهملة وسكون القاف: امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع 
عائشة بالليل» فذكر قصة ذكرها الفاكهي. قوله: «تستلم» بالرفع والجزم ويروى: «تستلمي»» 
بحذف النون. قوله: «انطلقي عنك» أي: عن جهة نفسك ولأجلك. قوله: «وأبت» أي: 
منعت عائشة الاستلام. قوله: «يخرجن». وفي رواية الفاكهي: «وكن يخرجن...) إلى آخره. 
قوله: «متدكرات» قال: وفي رواية عبد الرزاق: متسترات. قوله: «إذا دخلن البيت قمن»», 
5 رواية الفاكهي: «سترن». قوله:«حين يدخلن»»: وفي رواية الكشميهني: «حتى يدخلن»» . 
وقال الكرماني: ما معنى هذا التركيب إذ هو غير ظاهر؟ ثم قال: أي إذا أردن الدخول وقفن 
قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. قوله: «وأخرج الرجال»»: بلفظ أخرج 
على صيغة المجهول. قوله: «وكنت آتي عائشة». أي: قال: كنت أجيء إلى عائشة أنا 
وعبيد بن عمير الليغي الحجازي؛ قاضي مكة, ولد في زمن النبيء عَْه قوله: «وهي 
مجاورة» الواو للحال أي: مقيمة. قوله: «ثبير). بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها 
إلى منئ» وعلى يمين الذاهب من منّى إلى عرفات» وهو منصرف. وذكر ياقوت أن بمكة سبعة 
جبال كل منها يسمى ثبيراً: الأول: أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة» وقال الأصمعي: هو 
ثبير حراء» وهو المراد بقولهم في الجاهلية: 
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استويرق تبتر كتشيسميما حفر 

الغاني: ثبير الزنجء لأن الزنج كاتوا يلعبون عنده. الغالث: ثبير الأعرج. الرابع: ثبير 
الحضراء. الخامس: ثبير النصع» وهو جبل المزدلفة. السادس: ثبير عيناء» كل هذه جبال 
مكة. السابع: ثبير ما في ديار مزينة أقطعه رسول الله؛ عَيله شريح بن ضمرة المزني. وقال 
البكري: السابع ثبير الأحدب؛ على الإضافة» وحكاه ابن الأنباري على النعت. وقال 
الردمخشري: ثبيران: جبلان مفترقان تصب بينهما أفاعية» وهي وادٍ يصب من منئء» يقال 
لأحدهما: ثبير عيناء» والأخر ثبير الأعرج. قوله: «وما حجابهاء» زاد الفاكهي: حيئذ. قوله: 
دهي قبة) أي: عائشة في قبة وهي خيمة في الأصل» والغية التركية تعمل من لبود تصرنيه في 
الأرض. قوله: «ورأيت عليهاء أي: على عائشة «درعاً مورداً» أي: قميصاً أحمرء لونه لون 
الوردء وفي رواية عبد الرزاق: «درعاً معصفراً وأنا صبي»» فبين بذلك سبب رؤيته عَرله إياهاء 
ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاً لا قصداً. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: طواف النساء متنكرات. وفيه: طواف الليل. وفيه: ستر نساء 
النبي مََلتُهِ بعد ذلك وحجبهن. وفيه: رواية المرأة عن المرأة. وفيه: المجاورة بمكة» وهو 
نوع من الاعتكاف» وهو ضربان: مجاورة ليلاً ونهاراًء ومجاورة نهاراً فقط. وفيه: جواز 
المجاورة في الحرم كله وإن لم يكن في المسجد الحرام؛ كذا قاله ابن بطال» وفيه نظر لأن 
ثبيراً خارج من مكة. وفيه: طواف النساء من وراء الرجال. 

ل لك حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا مالك عن مُحَمْدٍ بن عَيْدٍ اومن بن تَؤفَلٍ 
عَنْ عرْوَةَ بن لتر عن ينب بنت أب سلمة عن أ صلعة ري لله تعالى عنها رَوْجٍ النبيّ 
عله قالّتْ شكؤتُ إلى 0 الله ْله أني أشتكي فقال طوفي مِنْ ورَاءٍ النّاسٍ وألْتٍِ راكبةٌ 
فطَفْتُ ورسول الله عله حِيكيذٍ يُصَلْي 3 بح إِلَى جنب الْمَهْتٍِ وَهُوَ يَْرأْ والطّورٍ وكاب 
مَشطور. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «طوفي من وراء الناس». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك» ومحمد هو يتيم عروة» وزينب هي بنت أم 
سلمة ربيبة النبي» عَْْهُ وكان اسمها برة فسماها رسول الله مَل زينب» ولدت بأرض 
الحبشة وأبوها أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسدء وأمها أم سلمة» واسمها: هند بنت 
أبي أمية. 

وقد مضى هذا الحديث في: باب إدخال البعير في المسجد في كتاب الصلاة» فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك 
مستوفى. 

قوله: «إني أشتكي» أي: شكوت إلى رسول الل عل مرضي وإني ضعيفة. قوله: 
«وأنت» الواو فيه للحال» وكذلك الواو في: ورسول الله. مََلُِه. قوله: «يصلي». جملة فعلية 


٠‏ كباب الحَجٌ / باب © فض 


وقعت حالآء وكذا الواو في قوله: «وهو يقرأ» للحالء وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأن 
سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف» ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتهاء وإنما 
طافت في حال صلاتهء عَِتَه ليكون أستر لهاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح. 


وفيه: الصلاة بجنب البيت والجهر بالقراءة. 
060 بات الكلام ف في الطْرَافٍ 


أي: هذا باب في بيان إباحة الكلام في الطوافء وإنما أطلق ولم يبين الحكم فيه من 
حيث إن المراد مطلق الإباحة من الكلام الذي ليس فيه المؤاخذة» كما ورد في الحديثٍ 
السو ل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء مؤقوقاً اومرفوعاً: «الطواف بالبيت صلاة 0 
أن الله تعالى أباح الكلام فيه» فمن نطق فلا ينطق إلا بخيراء روإه الحاكم. وفي لفظ: 
«الطواف مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمونء فمن تكلم فيه فلا يتكلم ل بخير»ء ورواه ابن حبان 
في (صحيحه) من حديث فضيل بن عياض عن عطاء بلفظ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أحل فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخيراء ورواه الترمذي من حديث طاووس عن ابن 
عباس: أن النبي َه قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاةء إل أنكم تتكلمون فيه 0 
تكلم فيه فلا يتكلم إل بخير». وقال أبو عيسى: وقد روي عن ابن طاووس وغيره عن ابن 
عباس موقوفاء ولا نعرفه مرقوعاء إلا من .حديث غطاء بن السائب. وقال النسائي: أخبرنا قعيبة 
ابن سعيد» قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: 
«الطواف بالبيت صلاة» فأقلوا به الكلام». وقال الشافعي: حدثنا سعيد بن سالم عن حنظلة 
عن طاووس عن ابن عمر أنه قال: «أقلوا الكدم , في الطواف» فإنما أنتم في صلاة)» وعنده أيضاً 
عن إبراهيم بن نافع قال: «كلمت اونا في الطواف فكلمني). وقال الترمذي: والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إل بحاجة أو بذكر 
الله أو من العلم. وقال أبو عمر عن عطاء: أنه كان يكره الكلام في الطواف إل الشيء اليسير» 
وكان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف. وقال مالك: لا أدري ذلك» وليقبل على طوافه. 
وقال الشافعي: أنا أحب القراءة في الطواف وهو أفضل ما يتكلم به الإنسان. وفي (شرح 
المهذب): يكره للإنسان الطائف 0 والشرب في الطواف» وكراهة الشرب أخفء ولا 
يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعاً. وقال الاي روي عن ابن عباس أنه شرب 
وهو يطوفء وقال ابن بطال: كره جماعة قراءة القرآن في الطواف». منهم عروة والحسن 
ومالك» وقال: ما ذاك من عمل الناس ولا بأس به إذا أخفاه. ولا يكثر منه» وقال عطاء: قراءة 
القرآن في الطواف محدث. 
49 7 حك حدّثنا اهم بن فوس قال.حدئنا عشَاء أن ابن جَرَيْجٍ أخرَمُم قال 
أخبرني سْلَيِمانُ الأخول أن طاوُوساً 7 عن ابن عَباسِ رضي الله تعالى عنقما أن النبيّ 
له مَك وَهْوَ يَطوفٌ بالكغبةٍ بإِنْسَانٍ رَبَط يَدَهُ إلى إِنْسَانٍ يِسَيْرٍ أؤ بِحََيِطٍ أ بِسَيْءٍ غَيِرَ لِك 
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1 النبئ مََيْلّهُ بِيَدِهِ ثُمَ قال قُدْهُ بِيَدِهِ. [الحديث ١5١١‏ - أطرافه في: ١55اكل‏ 5ملال 


مطابقته للترجمة في قوله: «قده بيده». فإنه تكلم وهو طائف. 

ذكر رجاله: وهم: سعة: الأول: إبراهيم بن موسى ابن يزيد الفراء أبو إسحاق يعرف 
بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: سليمان بن أبي مسلم الأحول. الخامس: طاووس بن كيسان. السادس: عبد 
الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضع واحد. 
وفيه: أن شيخه رازي وهشاماً صنعاني يماني قاضيها وأن ابن جريج وسليمان مكيان وأن 
طاووساً يماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإيمان والنذور عن 
أ عاصم النبيل» وكذا أخرجه عنه في الحج. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن يحيى 
بن معين. وأخرجه النسائي فيه وفي الحج عن يوسف بن سعيد بن مسلم. 

ذكر معناه: قوله: «وهو يطوف» الواو فيه للحال. قوله: «بإنسان» يتعلق بقوله: من 
وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج إلى إنسان آخر» وفي رواية النسائي: «بإنسان 
قد ربظ يده بإنسان». قوله: «بسير». بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وني 
آخره راء» وهو ما يقد من الجلدء والقد الشق طولآء يقال: قددت السير أقده. قيل: إن أهل 
الجاهلية كانوا يعتقدون أنهم يتقربون بمثله إلى الله تعالى. قوله: «وبشيء غير ذلك» كأن 
الراوي لم يضبط ما كان مربوطاً به فلأجل ذلك شك فيهء وغير السير والخيط نحو المنديل 
الذي يربط به أو الوتر أو غيرهما. قوله: «قدهة بضم القاف: أمر من قاده يقوده من اياده 
أو القود» وهو الجر والسحبء ويروى: «قد بيده»» بدون الضمير في: قده» وفي رواية أحمد 
والنسائي: قده. بالضمير. وفي «(التلويح) بخط مصنفه: حذ بيده؛ قيل: ظاهر الحديث أن 
المقود كان ضريرا ورد بأنه يحتمل أن يكون لمعنى آخرء وقال الكرماني: قيل: إسم الرجل 
المقود ثواب ‏ ضد العقاب - وقال بعضهم: ولم أر ذلك لغيره. ولا أدري من أين أخذه. 
قلت: إن هذا مما يتعجب منه؛ فلا يلزم من عدم رؤيته كذلكء, عدم رؤية الغير» ولا اطلع هو 
على المواضع المتعلقة بهذا جميعاً حتى يستغرب ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: إباحة الكلام بالخير في الطواف. وفيه: أنه يجوز للطائف 
فعل ما خف من الأفعال. وفيه: أنه إذا رأى منكراً فله أن يغير بيده. وفيه: أن من نذر مالا 
طاعة لله فيه لا يلزمه» ذكره الداودي واعترضه ابن التين» فقال: ليس هنا نذر ذلك» وغفل أنه 
ذكره في النذرء وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي لله 


٠‏ - كِتَابٌ الحَجّ / باب (55) خض 
ا ا 
أدرك رجلين وهما مقترنان» فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقعرنن حتى نأتي الكعبة. 
فقال: أطلقا أنفسكماء ليس هذا نذراً إنما النذر ما يبتغى به وجه الله». وروى الطبراني من 
20006 5 520 1 2 5 ا 
طريق فاطمة بنت مسلم: وحدثني خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلمء فرد عليه النبي عَيْقُهِ ماله 
وولدهء ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل» فقال: ما هذا؟ فقال: حلفت لبن رد الله 
علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقروناً. فأخذ النبي عَييَه الحبل فقطعهء وقال لهما: 
حجاء إن هذا من عمل الشيطان». وقال النووي: قطعه عَلهِ السير محمول على أنه لم يمكن 
إزالة هذا المنكر إلا بقطعه. 
فروع ذكرها الشافعية: وهي: يجوز له إنشاد الشعر والرجز في الطواف إذا كان مباحا 
قاله الماوردي» وتبعه صاحب (البحر) ويكره أن يبصق فيه أو يتنخم أو يغتاب أو يدم فلا 
يفسد طوافه بشيء من ذلك» وإن أثم صرح به الماورديء وقيل: لا يكره له التعليم فيه كما 
في الاعتكافء قاله الروياني» ويكره أن يضع يده على فمه كما في الصلاة» قاله الروياني» 
ولو احتاج إليه للتغاوب فلا بأس بذلكء ولو طافت المرأة متنقبة وهي غير محرمة:» قال في 
(التوضيح): فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة. وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها 
كانت تطوف متنقبة» وبه قال أحمد وابن المنذرء وكرهه طاووس وغيره»ء والله أعلم. 
7 84 85 57 م 9 7 : 4 5 ل 
5 - باب إِذَا رأى سَيْرا أو شيعا يُكرَهُ في الطرَافٍ قطعة 
أي: هذا باب يذكر فيه أن شخصاً إذا رأى سيراً ربط به آخر في الطواف وهو يقاد به 
قطعه. قوله: «أو رأى شيئاً يكره فعله في الطواف منعه» قوله: «يكره» على صيغة المجهول. 
صفة لقوله: شيعا ويروى: يكرهه الرائي من فعل منكراً أو قول منكر» وقوله: «قطعه) بصيغة 
الماضى جواب إذاء ولكن معناه في السير على الحقيقة» وفي الشيء الذي يكره بمعنى المنع 
كما ذكرناه. 
- حدّئنا أبُو تماصم عن ابن جْرَيْج عن سُلَيِمَانَ الأخوّلٍ عن طَاوُوسٍ عنٍ 
ابن عَيَاسِ رضي الله تعالى عنهُما أن النبيّ لله رأى رجلا يَطوفٌ ِالكَعْبَةٍ يزِمَام أو غَيْرِه 
فقَطَعَهُ. [انظر الحديث ١57١‏ وأطرافه]. 
مخلد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان بن أبي مسلم الأحول إلى آخره. 
قوله: «أو غيره» شك من الراوي. 
5 0 4 0 9 َه 0 
0" باب لا يَطوف بالبَيِتٍ عُرْيَانَ ولا يَحُْجْ مُشْرِك 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يطوف... إلى آخره. 
7/0 حدّئنا يَحْيَى بن بُكَيِرٍ قال حدّئنا اللّيِثُ قال يُونْسُ قال ابن شِهَابٍ 
حدّثنى حمَيِدُ بن عَبِدٍ الوخطن أنَّ أبا هُرَيْرَةَ أخبرهُ أنّ أبا بكر الصَّدَّيقَ رضي الله تعالى عنهُ 
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عه في الج التي أمرة علا رسول الله عزكله كَل حسبة الؤداع ؤم الئخرٍ في رَمْطٍ يُوذنُ 
في الئاس ألآ يَحْعٌ بَعْدَ نَ العام ؛ مكرك و يورت ِالْمَيِتِ عُوْيَان. [انظر الحديث ودم 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي 
المصريء والليث هو ابن سعيد المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب هو محمد 
ابن مسلم الزهري وحميدء بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن عوف,. رضي الله تعالى عنه 
وقطعة وافرة من الحديث مضت في: باب ما يستر من العورة» في كتاب الصلاة فاته أخرجه 
هناك: عن إسحاق بن إبراهيم عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب عن معن عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

ذكر معناه: قوله: «بعثه» أي : بعث أبا هريرة. قوله:«في الحجة التي أمره عليها)., 
بتشديد الميم؛ أي: جعله أميراً عليها. وقال التيمي: بعث رسول الله عه أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه» سنة تسع من الهجرة ليحج بالناس» وكان معه أبو هريرة. وقال السهيلي: كان 
سيدنا رسول الله عَُهِ حين قدم من تبوك أراد الحج. فذكر مخالطة المشركين للناس في 
حجهم وتلبيتهم بالشرك وطوافهم عراة بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفواء كما ولدوا 
بغير الثياب التي أذنبوا فيها وظلمواء فأمسك عَي عن الحج في ذلك العام» وبعث أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه. بسورة براءة لينبذ إلى كل ذي عهد عهده من المشركين إلا بعض بني 
بكر الذين كان لهم عهد إلى أجل خاص» ثم أردف بعلي» رضي الله تعالى عنه, فرجع أبو 
بكر إلى النبي عه فقال: هل أنزل. في قرآن؟ قال: لاء ولكن أردت أن يبلغ عني من هو من 
أهل بيتي. قال أبو هريرة: فأمرني عليء رضي الله تعالى عنه» أن أطوف في المنازل من منئ 
ببراءة» فكنت أصيح حتى صحل حلقيء » فقيل له: بم كنت تنادي؟ قال: بأربع: أن لا يدحل 
الجنة إل مؤمن» وأن لا يحج بعد العام مشركء وأن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له 
عهد فله أجل أربعة أشهر. ثم لا عهد له. وكان المشركون إذا سمعوا النداء ببراءة يقولون 
لعليء رضي الله تعالى عنه: سترون بعد الأربعة أشهر بأنه لا عهد بيننا وبين ابن عممك إلا 
الطعن والضربء» ثم إن الناس في تلك المدة رغبوا في الإسلام حتى دلوا ف فيه طوعاً وكرهاً. 
وقال ابن عبد البر: لما خرج أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» إلى الحج نزل صدر براءة بعده» 
فقيل: يا رسول الله لو بعثت ت بها إلى أبي بكرء فقال: إنه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل 
بيتي» ثم دعا علياًء رضي الله تعالى عنه» فأرسله. فخرج راكباً على ناقة سيدنا رسول الله 
عَِهِ العضباء حتى أدرك أبا بكر بالعرج» فقال له: أبو بكر: استعملك رسول الله عَييهِ على 
الحج؟ قال: لا ولكن بعثني بقراءة براءة على الناس. 
١‏ قالوا: والحكمة في إعطاء براءة لعلي» رضي الله تعالى عنه؛ لأن فيها نقض العهد. 
0 وكانت سيرة العرب أنه لا يحل العقد إل الذي عقده أو رجل من أهل بيتهء فأراد النبي عَيَكه 
أن يقطع ألسنة العرب بالحجة. وقيل: إن في سورة براءة فضيلة لأبي بكرء رضي الله تعالى 
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عنهء وهي «ثاني اثنين [براءة (التوبة): ٠‏ 4]. فأراد عه أن يكون يقرأها غيره. 

قوله: «يوم النحره. ظرف لقوله: بعثه. قوله:«في رهط» أي: في جملة رهطء والرهط 
من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكوت فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه. 
ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهط جمع القول. قوله:«يؤذن», الضمير فيه راجع إلى الرهط 
باغتبار اللفظء ويجوز أن 0 2 هريرة على الالتفات وهو من الإيذان وهو الوملام. 


للتنبيه» فتدل 0 تحقق ما بعدها. قوله:دلا يحج» نفيء» وفاعله. قوله: 0 ويروى: أن لا 
يحج» بالنصب بكلمة: ان» وفي رواية للبخاري في التفسير: أن لا يحجنء بنون التأكيدء وفي 
بعض النسخ: : ألا بفتح الهمزة: يحج» وبتشديد اللأم» وعليه تكلم العرماتي؛ فقال: إن أصله: 
أن لا يحج, وأن مخففة من الثقيلة أي: أن الشأن. قلت: تقديره أنه لا يحج؛ فيكون: لا 
يحجء مرفوعاً على كل حال. قوله:«ولا يطوف». بالرفع عطفاً على: لا يحج» وعلى رواية: 
أن لا يحج» يكون بالنصب عطفاً عليه. وقوله: «عريان» قاعل: لا يطوف. وفي مسلم عن 
هشام عن أبيه عروة» قال: كانت العرب يطوفون عراة» إل أن يعطيهم الحمس ثياباًء فيعطي 
الرجال الرجال والنساء النساءء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم 
يبلغون عرفات» وروى مسلم والنسائي من رواية مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه؛ قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة» وتقول: 
اليوم يبدو بعض هأو كله فمابدامنه قلا أحله 
فنولت: ديا بني أدم خحذوا زينتكم عند كل مسجدم» [الأعراف: ١"؟].‏ وذكر الأزرقي 
من حديث ابن عباسء» قال: كانت قبائل العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيت عراة» 
الرجال بالنهار والنساء بالليل» فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحمس: من يعير معوزا؟ 
فإن أعاره أحمسي ثوبه طاف فيهء وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد ثم طاف سبعاً عرياناً وكانوا 
يقولون: لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب. وكان بعض نسائهم تتخذ سيوراً 
تعلقها في حقويها وتستر بهاء وفيه تقول العامرية: 
اليوم يبدو بعض هأو كله ومابدامنه قلا تحله 
ثم من طاف منهم في ثيابه لم يحل له أن يلبسها أبداًء ولا ينتفع بهاء وللرياشي زيادة 
في البيت المذكور: 
ع بع ايا لعن بعالة اوسس لضستم يدافت 
قلت: كانت هذه المرأة ضباعة بنت عامر»ء وكانت تحت عبد الله بن جدعان» وطافت 
بالبيت عريانة وهي واضعة يديها على فخذيهاء وقريش أحدقت بها وهي تقول هذه الأبيات» 
وطافت بالبيت الحرام أسبوعا. وفي (تاريخ ابن عساكر): كانت تغطي جسدها بشعرهاء 
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وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيعاً كثيراً لعظلم ختلفها.. وفى وصحيح مسلم) ع ابن 
عباس: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة» تقول: من يعيرني تطوافاء يعني: : ثوباً تطوف به 
تجعله على فرجهاء وتقول: 

اليوم يبدون... إلى آخره. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: حكمان: الأول: لا يحج بعد العام مشركء فإن النبي عَللله 
أمر بالنداء بذلك حين نزلت «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا» [التوبة: 8؟]. والمراد بالمسجد الحرام هناء الحرم كله فلا يمكن مشرك من دخول 
الحرم بحال» وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلكء لقوله عَتُهِ: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» قاله في مرض موته عَدُهِ فإن قلت: إن الحبشة يخربون الكعبة 
حجراً حجراً. قلت: لفظ الحديث نهي لا خبر» وكذلك قوله 2ََِلِتْهِ: ولا يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم هذا» في حديث عليء» رضي الله تعالى عنه» رواه الترمذي» وانفرد 
به فقال: حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق «وعن زيد بن أَشب 
قال: سألت علياًء رضي الله تعالى عنهء بأي شيء بعقت؟ قال: «بأربع: لا يدحل الجنة إلا 
نفس مسلمة؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم 
هذا..» الحديث. الحكم الغاني: أن لا يطوف بالبيت عريان» واحتج مالك والشافعي 
وأحمد في رواية بهذاء فقألوا باشتراط ستر العورة» وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه 
لو طاف عريانا يجبر بدم. 


# باب إذا ون ني لعن 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف الطائف في طوافه هل ينقطع طوافه أم لا ينقطع؟ وإنما 
أطلق لوجود الاختلاف فيه فعند الجمهور: إذا عرض له أمر في طوافه فوقف يبني ويتمه ولا 
يستأنف طوافه» وقال الحسن: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه» فإنه يستأنفه 
ولا يبنى على ما مضى. وقال ابن المنذر: ولا أعلم قاله غيره» وقال ابن بطال: جمهور 
العلقاء يروث لمن أقيمت عليه الصلاة البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته» روي هذا عن ابن 
عمر والنخعي وعطاء وابن المسيب وطاوسء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. وفي (شرح المهذب): فإن حضرت جنازة في أثناء الطواف فمذهب 
الشافعي ومالك إتمام الطواف أولىء وبه قال عطاء وعمرو بن دينار» وقال أبو ثور: لا يخرجء 
وإن خرج استأنف» وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح: يخرج لها. 


وقال عَطَاءٌ فين يَطُوف فَثْقَامُ اللا أز ذقع عن مكَاه ذا لم تزجع إلى حَبْثُ قْطِعْ 


عطاء هو ابن أبي رباح» وقال اا اله يذكر البخاري حديثفاً يدل على 


٠‏ كتَابٌ الحَجّ / باب (35) نكن 


الترجمة إشارة إلى أنه لم يجد في الباب حديثاً بشرطه. قلت: لم يلزم البخاري ما ذكره؛ فإنه 
إذا ذكر ترجمة وأتى بأثر من صحابي أو تابعي مطلق للترجمة فإنه يكفي» وذكر ما قاله عطاءء 
وهو تابعي كبير بي مراده من الترجمة» وهو أن الطائف إذا حصل له شيء فقطع طوافه فإنه 
يبني على ما مضى ولا يستأنفه» روص عدا العداق عد زرا كر ابن بحري ولت لاما 
الطواف الذي تقطعه على الصلاة» واعتد به يجزىء؟ قال: نعم. وأحب إلي أن ألا يعد دنه 
فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي! قال: لا أوفٍ سبعك إلا أن يمنع من الطواف. وقال سعيد 
بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض 
طوافه ثم يحضر الجنازة يخرج فيصلي عليهاء يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. 
قوله: «فيبنى» أي: على طوافه» أي: يعتبر ما سلف منه ويتم الباقي ولا يستأنف الطواف. 


بْذْكرُ نَحْوُمُ عن ابن عُمَرَ وعد الرَحْمنٍ بن أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنهم 

أي: يذكر نحو ما قاله عطاء عن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 
أما ما روي عن ابن عمر فقد وصله سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جميل 
ابن زيد» قال: رأيت ابن عمر لاف بالبيت» فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على 
ما مضى من طوافه. وأما ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر فقد وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة يعني 
في خلافة معاوية» فخرج عمرو إلى الصلاة ة فقال له عبد الرحمن أنظرني حتى أنصرف على 
وترء فانصرف على ثلاثة أطواف» يعني ثم صلى ثم أتم ما بقي. 

باب صَلّى البئ َه إسشبوعِه رَكعقين 

أي: هذا باب يذكر فيه: صلى النبي, عَيلُهِ.... إلى آخره. قوله: «لسبوعه» بضم السين 
المهملة والباء الموحدة بمعنى: الأسبوع يقال: طفت بالبيت أسبوعاً أي: سبع مرات» وسبوع 
بدون الهمزة لغة قليلة فيه. وقيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود» وضرب وضروب. 


١ 9‏ و ان 7 
وقال نافع كان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يُصَلي لكل سُبُوع رَكعَتَينٍ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه؛ يله كما كان يصلي لسبوعه ركعتين فكذلك ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء كان يصلي لكل سبوعه ركعتين. قوله:«وقال نافع», معلق 
وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان 
يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين» وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره 
قرن الطواف. ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» 6 لا يقرن. 


وقال إِسْمَاعِيلٌ بن أميةَ قلت لِلزُهْريٌ إنَّ عَطَاءً يَقُو تُجْرئَهُ المَكثوتةُ من ركعي الطَرَافٍِ 
ل ل ل 


كن "٠‏ كِتَابٌ الحَجٌّ / باب (39) 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر 
الحروف: ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكيء وقد مر في كتاب الزكاة» والزهري 
هو محمد بن مسلم المدني» وعطاء هو ابن أبي رباح المكيء وهذا المعلق وصله عبد 
الرزاق» عن معمر عن الزهري» ووصله ابن أبي شيبة عن يحبى بن سليم عن إسماعيل بن أمية 
عن الزهري» قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» وروى الحافظ أبو القاسم تمام بن 
محمد الرازي في (فوائده): حدثنا أحمد بن القاسم بن المفرح بن مهدي البغدادي. حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن عبدة القاضي حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي حدثنا عدي بن الفضل 
عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: سن رسول الله عله لكل أسبوع ركعتين. 
وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا حفص بن غياث عن عمروء عن الحسنء قال: 
مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزىء منهما تطوع ولا فريضة. قوله:«تجزئه 
المكتوبة» بفتح التاء وضمهاء يقال: أجزاني الشيء أي كفانيء, والمكتوبة الفريضة. 
قوله:«السنة أفضل» يعني: مراعاة السنة» وهي أن تصلي بعد كل أسبوع ركعتين غير المكتوبة 
والتطوع» كما مر عن الحسن البصري هكذا آنفاً. 


0 


7 ل حاثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدَّثنا سُمْيانُ عنْ عَمْرِو قال سألنا ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهُمَا أَيَمَعْ الول عَلَى امْرَأته في الغمرة قَبلَ أن طوف بَيْنَ الصّمًا والمَزْوةٍ 
00 بالجج انيما ل على كلت المتام رككن وات 1 9 
الصَّمًَا وَالمَرْوَةٍ وقال: «لقَدٌ كانَ لَكمْ فِي رسول الله أسْوَةٌ حستة»# [الأحزاب: 87]. [انظر 
الحديث هوم وأطرافه]. 


4 - قال وسألْتٌ جابير بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهُمَا قال لآ يَقْربُ امْرَأتَه 

عَبّى يَطوفَ بَيْنَ الصّمًا والمَزْوَةٍ. [انظر الحديث 595 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 

[الأحزاب: 77]. لأن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أراد بهذا أن السنة أن يصلي بعد 
الأسبوع ركعتين قبل أن يطوف بين الصفا والمروة» لأن رسول الله. مَََهِ فعل ذلك» وقد 
مضى هذا الحديث بعينه في باب قول الله عز وجل «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
[البقرة: ؟١].‏ في كتاب الصلاة» فإنه أخرجه هناك عن الحميدي عن سفيان إلى آخره 
نحوه» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو بن دينار وقد مضى الكلام فيه مستوفى هناك. 

قوله: «أيقع؟» الهمزة فيه للاستفهام؛ ويقع من الوقاع وهو: الجماع. قوله: «قبل أن 
يطوف بين الصفا والمروة» قيل فيه: تجوز. لأنه يسمى سعيا لا طوافاء إذ حقيقة الطواف 
الشرعية فيه غير موجودة. قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن حقيقة الطواف هي الدوران» وهو موجود 
في السعي. قرله: «قال وسالته: القائن هو حمروي ديناز الرازي عبن أبن حتمزة .رضن أله 
تعالى عنهما. 


٠‏ - كتَابُ الحَجٌّ / باب 007١(‏ ان 


٠‏ بابُ مَنْ لَمْ يَقر رب الكغبة ولَمْ يَطفْ حَنّى يَخْوْجَ رخ إلى عَرَفَة 
جع بعد اعرد الأول 


طواف القدوم؛ لأن الحاج لا طواف عليه غير طواف القدوم حتى يخرج إلى عرفات؛ 
وينصرف ويرمي جمرة العقبة. ان «حتى يخرج» أي : هت أن مسخرج. . قوله: 0 
بالضم. يقرب إذا دناء وقربته بالكسر ل أي : دنوت منه. 


قال أخبرني كُرَيْبٌ نت عن عَبِدٍ الله 0 
قَطافٌ ل وسَعى بَيْنَ الصّفًا والعزؤة ولع يَقْربٍ الكَعْمَةٌ بَغْدَ طَوَافِهِ يهَا عَتّى رَجَعَ مِنْ عَرَكَة. 
[انظر الحديث ه58١١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
لمعي ابن سليمان 1 كا الغالث: موسى بن عقب بن أن 0 
عباس» رضي الله تعالى 9 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضح. وفيه: 
أن شيخه وشيخ شيخه مصريان» وموسى وكريب مدنيان» وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر ما يستفاد منه: ظاهر هذا الحديث أن لا طواف بعد طواف القدوم» ولكن لا يمنع 
منه لأنه َم لعله ترك الطواف بعد طواف القدوم خشية أن يظن أحد أنه واجب» وكان 
يحب التخفيف على أمته» واعتمد الكرماني على ظاهر الحديث وقال: المقصود أن الحاج 
لا يطوف بعد طواف القدوم» وليس كذلكء لما قلنا. ومالك اختار أن لا يعنفل بطواف بعد 
طواف القدوم حتى يتم حجه. وقد جعل الله له في ذلك سعة. فمن أراد أن يطوف بعد 
طواف القدوم فله ذلك ليلاً كان أو نهاراً لا سيما إن كان من أقاصي البلدان ولا عهد له 
بالطواف» وقد قال مالك: الطواف بالبيت أفضل من النافلة لمن كان من البلاد البعيدة لقلة 
وجود السبيل إلى البيت» وروي عن عطاء والحسن: إذا اقام الغريب بمكة أربعين يوماً كانت 
الصلاة له أفضل من الطواف. وقال أنس: الصلاة للغرباء أفضل. وقال الماوردي: الطواف 


عمدة القارىء / اج / مه ؟ 


لم "٠‏ - كتَابٌ الحَجٌ / باب )07١(‏ 


أفضل من الصلاة» وقال ابن عباس وغيره: الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل. 
وأما الاعتمار والطواف أيهما أفضل؟ ففي (التوضيح): فحكى بعض المتأخرين من ثلاثة أوجه: 
ثالثها إن استغرقه الطواف وقت العمرة كان أفضلء وإلا ة فهي أفضل. 
١‏ باب من صَلَّى رَكْعَنَيْ الطوَافِ ارجا مِنَ المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز صلاة من صلى ركعتي الطواف حال كونه خارجاً من 
المسجد الحرام؛ وحاصله أنه ليس لركعتي الطواف موضع معين» بل يجوز إقامتهما في أي 
موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» ولذلك ذكر عقيب هذا الباب باب 
من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. فإن قلت: لم أطلق ولم يبين الحكم. قلت: لأنه 
ذكر في هذا الباب أثر عمر وحديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهماء أما عمر فإنه إنما أخر 
ركععي الطواف لكوة.طاف: يعد الضبخ وكان'لا برى التتفل بعد البح مطلقاً. وأماة م 
سلمة. رضي الله تعالى عنهاء فلأن تركها ركعتي الطواف لكونها شاكية» فاحتمل أن يكون 
ذلك مختصاً يمن له عذر. 


وصَلى عُمَرُ رضي الله تعالى عنةُ خَارِجا مِنَ الحَرَم 

أي: صلى عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه» ركعتي الطواف خارج الحرم؛ 
وهذا التعليق وصله البيهقي من حديث مالكء» رحمه الله تعالى؛ عن ابن شهابء. رضي الله 
تعالى عنهء عن حميد بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه كان مع 
عمر ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء بعد صلاة الصبح بالكعبة» فلما قضى طوافه نظر فلم 
ير الشمسء فركب حتى أناخ بذي طوىٌ فسبح ركعتين. 

14 حدّثنا عَيِدُ الله بنُ يُوسَفَ قال أخبرنا مَالِك عن مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ 
الوخمنٍ عن غزوة عن ريست عن ام سَلمَة سَلّعَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّتُ سكت إلى رسولٍ 
لله عله (ح) وحدّئني مُحَمْدٌُ ٠‏ بن حب قال حدّثنا أبُو مزْوَانَ يَحْتَى بنُ أبي رَكَرِبًا المَسَانِيُ 
عن هِضَامٍ عن عُروَة عن أ سَلَمَة سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها رَْجَ النبي عله أن رسولٌ الله عله 
قال ومو ىك وأرادَ ١الخُرُوجَ‏ ول تكن م سلّمةً طَاقَتٌ ِالْمَيِتِ وأرادتِ الخُروج كَقَالَ لها 
رسو الله ينه إِذَا أقيمث صَلاةٌ الصّبْح فقطوفي عَلى بَعِيرِكِ والئّاسٌ يُصَلُونَ فتَعَلَث ذِلِكَ 
قَلّمْ نُصَلْ حبّى حَرَجَتْ. [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم تصل حتى خرجت». أي: فلم تصل ركعتي الطواف 
حتى خرجت من الحرم؛ أو من المسجد, ثم صلت. فدل هذا على جواز تأخير ركعتي 
الطواف إلى خارج الحرم وأن تعيينها بموضع غير لازم» لأن التعيين لو كان شرطاً لازماً لما أقر 
النبي» مََقُِهِ أم سلمة على ذلكء وفي رواية الإسماعيلي. من رواية حسان: «إذا قامت صلاة 
الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصل حتى 


0 


٠؟ ‏ كتَابُ الحَحٌ / باب )07١(‏ نكن 


خراجت») أي : فصليت. 

ذكر رجاله: وهم تسعة لأنه أخرجه عن طريقين: الأول: عن عبد الله بن يوسف 
التنيسي» وهو من أفراده» عن :طاللةة عن ممه عن عبة الرحدن ين تفل بن الأستود الانندي 
الفرشي المدني؛ يتيم عروة» عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة. والطريق الثاني: 
عن محمد بن حرب - ضد الصلح - ابن حربان أبي عبد الله الشامي» عن عن أبي مروان يحيى 
ابن أبي زكريا الغساني الشاميء عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبيره عن عن أم سلمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين أحدهما في روايته 
عن شيخه والآخر: عن شيخ شيخه وبصيغة الإفراد عن شيخه الاخر. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في سبعة مواضع. وفيه: مالك ومحمد وهشام وعروة 
مدنيون» ومحمد بن حرب وأبو مروان شاميان. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: رواية 
الصحابية عن الصحابية وهي رواية البنت عن الأم. وفيه: رواية عروة عن عن أم سلمة. كذا هو 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. 
وزينب زائدة في هذا الطريق 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: وهو أن البخاري قد تجوز فيه حيث عطف الطريق 
الغاني على الطريق الأول» والحال أن اللفظين مختلفان؛ فإنه أخرج هذا الحديث بالطريق 
الأول بعين هذا الإسناد في باب إدخال البعير في المسجد للعلة عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك إلى آخره نحوهء وكذلك أخرجه في: باب طواف النساء بالرجال» عن قريب عن 
إسماعيل عن مالك إلى آخره؛ وقد قلنا: إن زينب في رواية الأصيلي زائدة» لأن أيا علي بن 
السكن أخرجه: عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري» وليس فيه 
ذكر زينب. وقال الدارقطني في (كتاب التتبع): في طريق يحيى بن أبي زكريا المذكور هذا 
متقفاع؛ » فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن 
أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة من أم سلمة» وقال الغساني: هكذا رواه أبو علي بن السكن 

عن الفربري مرسلاء لم يذكر بين عروة وأم سلمة زيغب» وجداكن في لبيك جبدرين 

الطليطلي عن أبي زيد المروزي» ووقع في نسخة الأصيلي عروة عن زينب عنها متصلاًء 
ورواية ابن السكن المرسلة أصح في هذا الإسناد. وهو المحفوظ. قيل: سماع عروة عن أم 
سلمة ممكن, لأن مولده سنة ست وعشرين» وتوفيت أم سلمة قريباً من الستين» وهو قطين 
بلدها فما المانع من أن يكون سمعه أولاً من زينب عنهاء ثم سمعه منها؟ وقال أبو علي 
الجياني: ووقع لأبي الحسن القابسي في إسناد هذا الحديث تصحيف في نسب يحيى بن 
أبي زكرياء قال العشاني» بضم العين المهملة وبالشين المعجمة المخففة. وقال ابن التين: 
يعني نسبه إلى بني عشانة» وقيل: هو بالهاء بلا نون نسبة إلى بني عشاة. وقيل: هو العثماني» 
وكل ذلك تصحيفء والصواب: الغساني» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» نسبة 
إلى يني عبان 
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ذكر ما يستفاد منه: قال ابن العددر: اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج 
من الحرم أو رجع إلى بلاده. فقال عطاء والحسن: يركعهما حيث ما ذكر من حل أو غيره» 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وهو موافق لحديث أم سلمة هذاء لأنه ليس فيها أنها صلتهما 
في الحرم أو في الحل. وقال الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. وقال 
مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلاده فعليه دم وفي (المدونة): من طاف في 
غير أبان صلاة أخر الركعتين» ؛ وإن خرج إلى الحل ركعهما فيه وتجزيانه ما لم ينتقض 
وضوؤه» وإن انتقض قبل أن يركعهما وكان طوافه ذلك واجباً فابتدأ بالطواف بالبيت» وركع 
لأن الركعتين من الطواف توصلا به إلى أن يتباعد» فلي ركعهما ويهدي 0 يرجع» وقال ابن 
المنذر: ليس ذلك أكثر من الصلاة المكتوبة» وليس على من تركها إلا قضاؤها حيث ما 
ذكرها. وقال أصحاينا: وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيم؛ عليه الصلاة 
والسلام» وفي (السراجية)» وهو الأفضل: وإن لم يقدر هناك يصلي حيث تيسر له من 
المسجدء وفي (الخانية): وإن صلى في غير المسجد جازء وهاتان الركعتان واجبتان عندنا. 
وقال الشافعي: سنة. ولنا أنهعِي لما انتهى إلى مقام إبراهيم» عليه السلام؛ قرأ قوله تعالى: 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: .]١١‏ فصلى ركعتين فقرأ فيهما (فاتحة 
الكتاب)» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد. ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى 
الصفا. رواه مسلم وأحمدء فنبه عَيْللُهِ أن صلاته كانت امتثالاً لأمر الله تعالى» والأمر للوجوب» 
وبه قال الشافعي في قول؛ وأصح القولين عنه: أنهما سنة وليستا بواجبتين. وقال شيخنا زين 
الدين: وفي المسألة قول ثالث: أنهما واجبتان في طواف الفرضء سنتان في طواف التطوع, 
وقال الرافعي: إن في طرق الأئمة ما يقتضي أنها ركن أو شرط في الطواف» وهذا قول رابع 


باب من صَلَّى ركعي الَف حَلْفَ الَقام 


أي: هذا باب في الطائف الذي صلى ركعتي الطواف خلف المقام» وكلمة: منء 
هذه موصولة وليست بشرطية.ء فحديث الباب يدل عليه. 


6 ل" حدّثنا آدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدثنا عمزو بن دِينار قال سَمِعْتٌ ابن 
مر رضي الل تعالى عنهما ُوُ قم البئ له فلات بات سما وصلى حلت العقام 
رَكعَمَينٍ ثُمْ حَرَجٍ عَلَيِهِ الصّلاةٌ والسَلامُ ِلَى الصّفا وقد قال الله تعالى ظلقَد كان لكُمْ في 


رسولٍ الله أ حسئةٌ)» [الأحزاب: 8]. [انظر الحديث 896 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم. وقد مضى هذا الحديث في باب 
قول الله عز وجل: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: ©*١ع.‏ عن الحميدي عن 
سفيان عن عمرو بن دينار الحديث؛ وقد مضى أيضاً قبل هذا ببابين» والمقام حجرء وقال 
مالك في (العتبية): سمعت أهل العلم يقولون: إن إبراهيم؛ عليه السلام» قام بهذا المقام 
فيزعمون أن ذلك أثر مقامهء فأوحى الله عز وجل إلى أن تفرج عنه حتى يرى أثر المناسك. 
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# باب الطواف بَعْدَ الصّبح والقضر 

أي: هذا باب في بيان حكم الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء هذا تقدير 
الكلام بحسب الظاهرء ولكن يقدر هكذا: باب في بيان حكم الصلاة عقيب الطواف بعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء وإن لم يقدر. هكذا لا تقع المطابقة بين الترجمة وبين 
أحاديث الباب» وإنما أطلق ولم يبين الحكم لورود الآثار المختلفة في هذا الباب» وقال 
بعضهم: ويظهر من صنيعه أنه يختار التوسعة. وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب 
السنن» وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيره من حديث جبير بن مطعم: أن رسول الله عَتُه 
قال: «يا بني عبد منافء من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت 
وضلق أي ساعة كاء من ليل أء تهازة..وقا لم يخرجه لأنه لبس على شرطفب. انحن قلت 
ليت شعري من أين يظهر صنيعه بذلكء والترجمة مطلقة؛ ومن أين علم أنه أشار إلى ما رواه 
الشافعى» رحمه الله؟ ومن أين علم أنه وقف على حديث جبير بن مطعم حتى اعتذر عنه بأنه 
يل لعدم شرطه؟ 


9 3 2 2 مو 
وكانَ ابن تمر رضي الله تعالى عنهما يُصَلّي رَكقتي الطّاف ما لَمْ تَطلْع الشّمْسُ 

مطابقته للترجمة إنما تتوجه من حيث التقدير الذي قدرناه آنفاً. وهذا التعليق وصله 
سعيد بن منصور من طريق عطاء أنهم صلوا الصبح فغلس وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا 
ثم التفتء إلى أفق السماءء فرأى أن عليه غلساً. قال: فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنعء 
فصلى ركعتين. قال: وحدثنا داود العطاء عن عمرو بن دينار ورأيت ابن عمر طاف سبعا بعد 
الفجرء وصلى ركعتين وراء المقام. انتهى. وبهذا قال عطاء وطاوس والقاسم وعروة بن الزبير 
والشافعي وأحمد وإسحاقء. وذهب مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والثوري وأبو 
حيقة رابو يوسف ومحمد ومالك في رواية إلى كراهة الصلاة للطواف بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمسء واحتجوا في ذلك بعموم حديث عقبة بن 
عامر الجهني» قال: «ثللاث ساعات كان رسول الله عن نهانا أن نصلي فيهن...) الحديث» 
وقد مر في: مواقيت الصلاة» ومع هذا روى الطحاوي يإسناد صحيح عن ابن عمر خلاف ما 
علقه البخاري. قال: حدثنا ابن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا نافع أن ابن عمر قدم 

: 0 

عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعدما طلعت الشمس» وقال سعيد بن أبي عروبة في 
(المناسك) عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة 
الصبح» وأخرجه ابن المنذر أيضاً من طريق حماد عن أيوب أيضاء من طريق أخرى عن نافع: 
كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمسء وإذا طاف بعد العصر لا 
يصلي حتى تغرب الشمس. 

فإن قلت:روى الدارقطني والبيهقي في (سننيهما) من رواية سعيد بن سالم القداح 
عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعيد عن مجاهد. 
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قال: قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعية» ثم قال: سمعت رسول الله عه يقول: دلا يصلين 
أحد بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرب الشمسء ؛ إلا بمكة». فهذا يرد 
عموم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. قلت: عبد الله ابن المؤمل ضعيف» ومجاهد 
لم يسمع من أبي ذر. فإن قلت: روى الطبراني في (الأوسط) من حديث عطاء «عن ابن 
عباس: أن النبي» عَُه قال: يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! إن وليتم هذا الأمر فلا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار». قلت: قال الطبراني: لم 
يروه عن نجريج عن عطاء عن ابن عباس إلا سسلهم بن مسلم. 
وطافّ عُمَْ بد صَلاة البح ركب حتّى صَلّى الوكين بي طُوى 

هذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن الزعري عن ميد بق عبد الرجسن عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري عن عهر بهء وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثلهء إلا 
أنه قال: عن عروة» بدل: حميدء قال أحمد: أخطأ فيه سفيان. قال الأثرم: وقد حدثني به نوح 
ابن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري؛ كما قال سفيان. 
وقال الطحاوي: فهذا عمرء رضي الله تعالى عنهء أخر الصلاة إلى أن يدخل وقتهاء وهذا 
بحضرة جماعة من الصحابة ولم ينكره ه عليه منهم أحدء ولو كان ذلك الوقت عنده وقت 
صلاة الطواف لصلىء » ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلا أن يصلي حيتقذ 
إل من عدن وروى أحمد في (مسنده) بسند صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: 
«كنا نطوف ونمسح الركن الفاتحة والخاتمة, ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرب. قال: سمعت رسول الله مله يقول: تطلع الشمس في 
قرني شيطان»» وفي (سنن) سعيد بن منصور وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي سعيد 
الخدري أنه طاف بعد الصبحء فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس. وقال سعيد بن منصور: 
وكان سعيد بن جبير والحسن ومجاهد يكرهون ذلك أيضاً. 


1/7 حدّئئي الحسنٌ بِنْ تمر الضرِي قال حدثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع عنْ حبيب 
ع عار عو ارد عر ار بردي بد تعالى عنها أنّ ناساً طَاقُوا بالببيتٍ بَغد صلاة الضبحٍ 
ثم قعدُوا 9 المُذّكر حتّى إذا طُلَّعَتِ الصّمْسٌ قامُوا يُصلُونَ فقالّث عائِسَةُ رضي الله تعالى 
عنها فَعَدُوا حَتَّى إِذَّا كانّتِ الشاعةٌ الّنِي نُكْرَهٌ فِيهًا الصّلاةٌ قامُوا 5 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إل من حيث التقدير الذي قدرناه في الترجمة» وقال بعضهم: 
وجه تعلق أحاديث هذا الباب بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاةء فحكمهما واحدء أو 
من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده. قلث: هذا أخذه من كلام الكرماني» 
ومع هذا ليس بوجه سديدء ولا نسلم أن الطواف صلاة» والذي ورد في الحديث: «أن 
الطواف بالبيت صلاة») مجاز ليس بحقيقة» ولا نسلم أن حكمهما واحدء فإن الطهارة شرط 
في الصلاة دون الطواف» ودعوى الاستلزام ممنوعة كما لا يخفى. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يزيد من الزيادة - ابن زريع - مصغر زرع - وقد مر 
غير مرة. الثالث: حبيب» بفتح الحاء المهملة: ابن أبي قريبة المعلم» نص عليه هكذا المزي 
في (الأطراف)» مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. الرابع: عطاء عن أبن رباح. الخامس: عروة 
بن الزبير. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وحبيب ويزيد بصريون وعطاء مكي وعروة 
مدني. وفيه: ثلاثة مذكورون من غير نسبة. 

وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «المذكر» بتشديد الكاف المكسورة: اسم فاعل من التذكير» وهو 
الوعظء قوله: «حتى طلعت الشمس» يعني: إلى أن طلعت الشمسء يعني: كان قعودهم 
منتهياً إلى طلوع الشمس. قوله: «حتى إذا كانت الساعة» أي: عند الطلوع؛ وسأل الكرماني 
ههنا سؤالاً على قاعدة مذهبهء وهو أن المكروه منها يعني في هذه الساعة صلاة لا سبب 
لهاء وهذه الصلاة لها سببء وهو الطواف ثم أجاب بقوله: هم كانوا يتحرون ذلك الوقت 
ويؤخرونها إليه قصداء فلذلك ذمتهء يعني عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والتحري له وإن كان 
لصلاة لها سبب مكروه. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره إنما يمشي إذا كانت عائشة ترى أن 
الملواف ستبب الا نيكره .مغ وجوده الصلاة في الأوقات المتهية :وليس ذلك 'لآن التهي 
عندها على العموم؛ والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة يإسناد حسن عن محمد بن فضيل عن 
عبد الملك عن عطاء «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنها قالت: إذا أردت الطواف 
بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطفء وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع 
فصل لكل أسبوع ركعتين». 

9/0 حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ قال حدّثنا أبُو صَمْرَةَ قال حدّثنا مُوسَى بن 
عُقْبَةَ عن نافع أَنَّ عَبِدَ الله رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ النبئ عَيله يَنْهَى عن الصَّلاةٍ عِنْدَ 
طُنُوع السَّمْس وعِنْدَ عُرُويهًا. [انظر الحديث 08١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة قد علمت فيما مضىء ومباحثه قد تقدمت في كتاب الصلاة في 
المواقيت» وإبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الخزامي المديني» وأبو ضمرة» بالضاد المعجمة 
المفتوحة: اسمه أنس بن عياض المدنيء وكان قد قدم بلخ في ولاية نصر بن سيار» مات 
سنة ثمانين ومائة. 

70 ل حدّئني الحَسَنٌ بن مُحَمَدٍ هُوَ الرُعْفَرَانِي قال حدّثنا تبيدةٌ بن حُمَيِدٍ 
قال حدّئني عَبِدُ العزيزٍ بن رفيع قال رأَئِتُ عَبدَ الله بن الدبَيِرٍ رضي الله تعالى عنهما يَطوفٌ 
بَعْدَ المَجْرٍ ونِصَلي رَكعَتين. ْ 


- مين لله 1 + يه م ا . 04 2< 
مدر # قال عَبِدُ العزير ورأَئِتٌ عَبِدَ الله بن الدُبَيْر يُصَلَّى بَعْدَ العضر ويُخرُ أنَّ عائّشة 


وم 5 - كباب الحَجٌّ / باب (0714) 


رضي الله تعالى عنها حَدَتَتْهُ أن لبج عَبله لَمْ يَدْخُلْ بَيعَهَا إلا صَلأُهُمَا [انظر الحديث .٠ه‏ 
وأطرافه]. 
. قد مر وجه المطابقة في أول الباب ولأجل اختلاف الحكم في هذا الباب لاختلاف 

الأثار فيه» أطلق الترجمة كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني» 
مات يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين. الغاني: عبيدة» بفتح العين 
المهملة وكسر الباء الموحدة ابن حميدء بضم الحاء المهملة وفتح الميم التيمي. وقيل: 
الضبي النحويء مات بيغداد سنة تسعين وماثة. الثالث: عبد العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح 
الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة» أتى عليه نيف وتسعون سنة» وكان يتزوج 
فلا يمحكث حتى : تقول المرأة فارقني» من كثرة جماعه. الرابع: عبد الله بن الزبير بن العوام. 
الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في مواضع ثلاثة وبصيغة الجمع 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية 
في موضعين. وفيه: أن شيخه بغدادي وعبيدة كوفي وعبد العزيز مكي سكن الكوفة. وفيه: أنه 
أوضح شيخه بقوله: هو الزعفراني لأن في الرواة في الكتاب الحسن بن محمد الحراني» 
والحسن بن محمد بن عليء والزعفراني نسبة إلى قرية تحت كلواذا وإليها ينسب درب 
الزعفران ببغداد» وكثير من المحدثين ينسب إلى هذا الدرب» وجماعة منهم ينسبون إلى بيع 
الزعفران» وفي نواحي همدان قرية تسمى: الزعفرانية» ومنهم من ينسب إلى الزعافر. وفيه: أن 
شيخه مات بعده بأربع سنين لأن وفاته في سنة ست وخحمسين ومائتين» ووفاة شيخه سنة 
ستين ومائتين» كما ذكرناه الآن. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابية. وفيه: رواية الراوي عن 
خالته لأن عائشة خالة عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. وفيه: أن هذا الحديث من 
أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «يطوف» جملة وقعت حالاً. قوله: «قال عبد العريز» هو عبد العزيز 
ابن رفيع الراوي» يعني نى: قال بالإسناد المذكورء وليس بمعلق. قوله:دإلاً صلاهماء» أي: 
الركعتين بعد العصرء وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب ما يصلى بعد العصر. 

4 بابُ المريض يَطُوفٌ راكب 

أي: هذا باب في بيان حكم المريض حال كونه يطوف راكباً. قوله:«يطوف» 
ودراكباً» حالان مترادفتان أو متداخلتان. 

1708 ل حدّئسي إِسْحَاقٌ الوَاسِطِئٌ قال حدكنا خالِدٌ عمق عمال الخذاء ع 
عِكرِمَةَ عنٍ ابنٍ عَكَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عَيلَه طاف بالبَيتِ وَهْوَ على 
بَعِيرٍ كُلّما أتى على الوك أشار إِلَيِهِ بِشّيءِ في يَدِهِ وكبر. [انظر الحديث ١7007‏ وأطرافه]. 


٠‏ كاب الحَحٌ / باب (ه/7) رضن 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث عن قريب في: باب التكبير عند الركن. 
أخرجه عن مسدد عن خالد... إلى آخره. وأخرجه أيضاً في: باب من أشار إلى الركن عن 
محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن خالد» وهنا أخرجه عن إسحاق الواسطي وهو إسحاق 
ابن شاهين أبو بشرء وفي بعض النسخ هكذا: إسحاق بن شاهين» بنسبته إلى أبيه» وهو من 
أفراده يروي عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذاءء وقد مر الكلام فيه 
هناك مستوفئ. 

13019001 سس جك حدّثنا عَبدُ الله بن مَشلّمةً قال حدّثما مالِكُ عن مُحمّدٍ بن عبِدٍ 
الرحدنٍ بن نؤفل عن عُْوَةٌ عن رينت ابئةِ أ سَلّمةٌ عن أُمٌ سَلمَةٌ رضي الله تعالى عنها قالتْ 
شَّكوْتُ إل رسول الله عله أي أشتكي فقال طوفيٍ مِنْ وراءٍ الّاس وأَنْتِ راكبةٌ فطفْتٌ 
و0 الله عله تصلق إلى جنب البِيتِ وهْوَ يقرأ بالطور وكتاب مشطور. [انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث عن قريب في: باب طواف النساء مع 
الرجال» فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس ابن أخمت مالك عن مالكء؛ وهنا 
أخحرجه: عن عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين القعنبي عن مالكء وقد مر الكلام فيه هناك 
مستقصى. والله أعلم. 

ه؛ ‏ بابُ سِقَايَةِ الْحَاجٌ 

أي: هذا باب في ذكر سقاية الحاج؛ والسقاية بكسر السين ما يبنى للماء» وأما السقاية 
التي في قوله تعالى: «اجعلتم سقاية ية الحاج» [التوبة: .]١9‏ فهو مصدرء والتي في قوله 
تعالى: «إجعل السقاية في رحل أخيه» [يوسف: .]/٠١‏ مشربية الملك. وقال الجوهري: هي 
الصواع الذي كان الملك يشرب فيه. وقال ابن الأثير: سقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه 
الحاج من الزبيب المنبوذ ذ في الماء وكان يليها عباس بن عبد المطلب في الجاهلية 
والإسلام» وقال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله 

حدثنا ابن جريج عن عطاءء قال: سقاية الحاج زمزم. وقال الأزرقي: كان عبد مناف يتحمل 
الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحاجء ثم فعله ابنه 
هشام بعدهء ثم عبد المطلب» » فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فنبذه في ماء زمزم. 
ويسقي الناس. وقال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة 
والسقاية واللواء والوفادة ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن العيّد معاك اللسقاية والوقافة» 
والبقية للآخرين. ثم ذكر نحو ما تقدم. قال: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده 
العباس» وهو يومعذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام» وهي بيدهء وأقرها 
رسول الله عَم معه فهي اليوم إلى بني العباس. 


11/١‏ حدّثنا عَبِدُ الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا أَبُو ضَمْرَةَ قال حدّثنا عُعِيِدُ 


٠6 0‏ - كناب الح | باب (0/) 


ع م 


لله عن نافع عنٍ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال استأدّنَ الئاس بن عَِدٍ المطلب رضي 
لله تعالى عنة رسول الله عله أن تبيت يمكة ليالي منئ من أجل سقايته فأوِنَ له. [الحديث 
4 - أطرافه في: 31/47 .]١ 0946 ١1/544‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أجل سقايته» لأن السقاية كانت بيده بعد أبيه عبد 
المطلب كما ذكرناه أنقاً. والحديث من أفراده» وعبد الله بن محمد بن أبي الأسوة ع اطين 
الأبيض -. وقد مر في: باب فضل أللهم ربنا لك الحمد» وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الميم وبالراء» واسمه أنس بن عياض الليقي المدني» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاضم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: «ليالي منى» هي: ليلة الحادي عشر والثاني عشرء وقال النووي: هذا يدل 
على مسألتين: إحداهما: أن المبيت بمنئ ليالي أيام العشريق مأمور به وهل هو واجب أو 
سنة؟ قال أبو حنيفة: سنة. والآخرون: واجب. والثانية: يجوز لأمل السقاية أن يتركوا هذا 
المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم؛ ويجعلوه في الحياض مسبلاً للحاج» 
ولا ل و بالعباس» بل كل من تولى السقاية كان له ذلك» وقال بعض 
أصحابنا: تختص الرخصة بالعباس» وقال بعضهم: بآل العباس. انتهى. قلت: قال بعضهم: 
تختص ببني هاشم من آل عباس وغيرهمء وقال أصحابنا: يكره أن لا يبيت بمنئ ليالى الرمل 
لأنه مكلت بات بهاء وكذا عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» ان يؤدب على تركه. 
فلو بات في غيره متعمداً لا يلزمه شيء. وقال بعضهم: المبيت في هذه الليالي سنة عندناء 
وبه قال أهل الظاهر. قال القرطبي: روي نحوه عن ابن عباس والحسنء وقال ابن بطال: رواه 
ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس: 

وقال القرطبي: المبيت بمنى ليالي التشريق من سنن الحج بلا خلاف» إلا لذوي 
السقاية أو الرعاة» ومن تعجل بالنفر في ترك ذلك في ليلة واحدة أو جميع الليالي كان عليه 
دم عند مالك» وقال السفاقسي: المبيت بها مأمور به وال فكان يجوز للعباس وغيره ذلك 
دون إرخاصء وهو أن يبيت من جمرة العقبة إليهاء وقال مالك: من بات وراء الجمرة فعليه 
الفدية ووجهه أنه يبيت بغير منئ وهو مبيت مشروع في الحج فلزم الدم بتركه كالمبيت 
بالمزدلفة. وعند ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب أنبأنا إبراهيم بن نافع أنبأنا عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس» قال: إذا رميت الجمار بت حيث شعت. حدثنا زيد.بن حباب أنبأنا 
إبراهيم حدثنا ابن أبي نجيح عن عطاء, قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منئ إذا كان 
في ضيعته. ومن حديث ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال لا يبيتن أحد من وراء العقبة 
ليلا بمنى أيام التشريق. ومن حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان ينهى 
أاشست ادم :وزاء العقبة» وكان يأمرهم أن يدخلوا منى. ومن حديث حجاج عن عطاء 
أن ابن عمر كان يكره ه أن ينام أحد أيام منئ بمكة. ومن حديث ليث عن مجاهد: لا بأس أن 
يكون أول الليل بمكة وآخره بمنوع» ولا بأس أن يكون أول الليل بمني وآخره بمكة. وعن محمد 


٠5‏ - كباب الحَجٌّ / باب [ففقة وموم 


بن كعب من انسنة إذا ؤرت البيت أن لا 'تبيت إل بمنئع. وعن 5 قلابة: إجعلوا أيام منىئ 
بمنى . وعن عروة: لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام التعشريق. وقال إبراهيم: إذا بات دون العقبة 
اعرام لذلك دماً. وعن عطاء: يتصدق بدرهم أو نحوه. وعن سالم: يتصدق بدرهمء» 
ا ل ل ل 

كاه الصحيح ال 0 ترك العبيت» ولا لي عي بسببة ) ولهم 2 بع 
5 الليل» وفي 1 إن الاعتبار بوقت بطلوع ا وفي 006 : من بات 28 كل 
الليل فعليه دم. وقال ابن عباس: من كان له مناخ بمكة يخشى عليه ضياعه بات بهاء ومقتضاه 
إباحته للعذرء وعليه دم على مقتضى قول ابن نافع في (مبسوطه): من زار البيت فمرض وبات 
بمكة فعليه هدي يسوقه من الحل إلى الحرم» وإنث بات الليالي كلها بمكة قال الداودي: 
فقيل: عليه شاةق وقيل: بدنة. 

/ مادا حدّثنا إسْححاقٌ قال حدّئنا حَالِدَ عن خالِدٍ الكَذَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسولّ الله عله جاءَ إلى السَمَايَةِ فاسْعَشقَى فقال الْعَكَاسٌ يا 
َضلٍ اذْمَتِ إلى كك فأتِ رسول ١‏ الله عط ا 8 عِنْدِمَا ا اللو قال يا رسول 
ل الوا ع على عع سالج م : الحَبلٌ عَلى 
هذه يعني عاتِقة وأَشَارَ إلى عاتقه. 

مطابقته للترجمة في قوله: وجاء إلى السقاية», هذا الإسناد بعينهة مضى في أول: باب 
المريض يطوف راكباً» وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي. وقال صاحب «التلويح): هو إسحاق 
ابن بشرء وهو وهمء وخالد الأول: هو ابن عبد الله الطحانء والثاني: خالد بن مهران الحذاء. 

وهذا الحديث من أفراده. 

اذكر معناه: اكرله دجاء إلى السقاية»» قد ا أن السقاية ما | ببنى للماءء وهو 
الموسم وغيره. اقرله انيقي أي : ست ا قوله:«يا ا هو 9 العباس 0 
عبد اللّه» وأمهما لبابة بدت الحارث الهلالية. قوله: «إنهم يجعلون ! إيديهم فيه) وفي رواية 
الطبري عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة «عن ابن 
عباس» قال: لما طاف النبي عَيْقُهِ أتى العباس وهو في السقاية فقال: اسقوني. قال العباس: إن 
هذا قد مرت يعني: قد مرس أفلا أسقيك مما في بيوتنا؟ قال: لا» ولكن اسقوني مما يشرب 
الناس» فأتى به فذاقه» فقطب ثم دعا بماء فكسرهء ثم قال: إذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماع 


5 5" - كِتَابٌ الحَجّ / باب (ه/) 


وتقطيبه منه إنما كان لحموضة فقطء وكسره بالماء ليهون عليه شربه» ومثل ذلك يحمل على 
ما روي عن عمر' وعليء رضي الله تعالى عنهمء فيه لا خير. وروى مسلم من حديث بكر بن 
عبد الله المزني قال: كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة» فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى 
بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن 
عباس: الحمد لله؛ ما بنا من حاجة ولا بخلء قدم النبي عَلّهِ على راحلته وخلفه أسامة 
فاستسقىء» فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة» وقال: أحسنتم وأجملتمء كذا 
فاصنعواء ولا نزيد ما أمر به رسول الله عَيلِنُهُ. قوله :«قال: اسقني» ويروى: «فقال)» الفاء فيه 
فصيحة أي: فذهب فأتى بالشراب» فقال له رسول الله عله اسقني. قوله: :دوهم يسقون), 
جملة حالية أي: يسقون الناس. قوله:«ويعملون فيها». أي: ينرزحون منها الماء. قوله:«لولا أن 
تغلبوا»), بضم التاء على صيغة المجهول» أي : لولا أن يجتمع عليكم الناس» ومن كثرة الزحام 
تصيرون مغلوبين. وقال الداودي: أي اال ١‏ تبر دوي أستقي ولا أحب أن أفعل بكم ما 
تكرهون فتغلبوا. وقيل: معناه لولا أن 7 تقع عليكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي. 
وقيل. معناه: لولا أن تغلبوا بأن ينتزعها الولاة منكم حرصاً على حيازة هذه المكرمة. وروى 
مسلم من حديث جابر «أتى النبي عَييلُهُ بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم, فقال: 
إنزغوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزغت معكم. فناولوه دلواً 
فشرب منه). وذكر ابن السكن أن الذي ناوله الدلو هو العباس بن عبد المطلب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على أن الظاهر أن أفعاله فيما يتصل بأمور الشريعة 
على الوجوبء فتركه الفعل شفقة أن يعخذ سنة:؛ قاله الخطابي. وفيه: الشرب من سقاية 
الحاج؛ وقال طاوس: الشرب من سقاية العباس من تمام الحج؛ وقال عطاء: لقد أدركت هذا 
الشراب» وأن الرجل ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته» فلما ذهبت الحرية وولى العبيد 
تهاونوا بالشراب واستخفوا به» وروى ابن أبي شيبة عن السائب بن عبد الله أنه أمر مجاهداً 
مولاه بأن يشرب من سقاية العباس ويقول: إنه من تمام السنة. وقال الربيع بن سعد: أتى أبو 
جعفر السقاية فشرب وأعطى جعفراً فضله. وممن شرب منها: سعيد بن جبير وأمر به سويد 
بن غفلة: وروى ابن جريج عن نافع أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحجء وكذا 
روى خالد بن أبي بكر أنه حج مع سالم ما لا يحصىء فلم يره يشرب من نبيذ السقاية. 

وفيه: إثبات أمر السقاية للحاج» وأن مشروعيته من باب إكرام الضيف واصطناع 
المعروف. وفيه: أن رسول الله عَيِتّهُ لم تحرم عليه الصدقات التي سبيلها المعروف كالمياه 
التي تكون في السقايات تشربها المارة. وقال ابن التين: شربه عَيْلِلُهِ لا يخلو أن يكون ذلك 
من مال الكعبة الذي كان يؤخذ لها من الخمس,. » أو من مال العباس الذي عمله للغني 
والفقيرء فشرب منه عه ليسهل على الناس. وفيه: أنه لا يكره طلب السقي من الغير. وفيه: 
رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منة لأن رده لما عرض ليه 
العباس مما يؤتى. به من بيته لمصلحة التواض ضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس. 
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وفيه: الترغيب في سقي الماء خصوصاً ماء زمزم. . وفيه: تواض ضع النبي عَلله. وفيه: حرص 
أصحابه علِتم على الاقتداء به. وفيه: كراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات. وفيه: أن 
الأصل في الأشياء الطهارة لتناول َل من الشراب الذي غمست فيه الأيديء قاله ابن 
التين» والله أعلم بحقيقة الحال. 


6م 
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أي : دكات ل ا 1 قيل: ولم يذكر ما جاء فيه 
مضل لأنة: كان الم :يغبت يفنت عندة يخرطف واكتقى بذ كزه تحردا:. قلت .لآ لع ذلك»-فإن 
حديث الباب يدل على اي لأن فيه: «ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم»» وهذا يدل قطعاً 
على فضلها حيث اختص غسل صدره. عليه الصلاة والسلام» بمائها دون غيرهاء وذلك لأنها 
ص جبريل» عليه الصلاة والسلام» وسقيا إسماعيل عَلهِ اونن زتعي ذا استعجيم): عي 

بفتح الأول وسكون الغادي وفتح الزاي الثانية» قال: ويقال بضم الأول وفتح الغاني. وكسر 
الزائي الثانية» ويقال بضم أوله وفتح ثانيه وتشديده وكسر الزاي الثانية. . وفي (كتاب الأزهري) 
عن ابن الأعرابي: زمزم وزم وزمزام» وتسمى: ركضة جبريلء؛ عليه السلام» وهمزمة جبريل» 
وهزمة جبريل» بتقديم الزاي» وهزمة الملك». وتسمى: الشباعة. قال الزمخشري: ورواه 
الخازرنجي: شباعة» وقال صاعد في (الفصوص) ومن أسمائها: تكتمء وقال الكلبي: إنما 
سميت زمزم لآن بابل بن ساسان حيث سار إلى اليمن دفن سيوف قلعته وحلي الزمازمة في 
موضع بئر زمزم» فلما احتفرها عبد المطلب أصاب السيوف والحلي فيه سميت زمزم. وقال 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: سميت زمزم لأنها زمت بالتراب لكلا يأحذ الماء يمينا 
وشمالاء ولر تركت لساحت على وجه الأرض حتى ملا كل شيء. وقال الحربي: سميت 
بزمزمة الماء» وهو حركته؛ وقال أبو عبيد: قال بعضهم: إنها مشتقة من قولهم: ماء زمزوم 
وزمزام أي: كثير. وفي (الموعب): ماء زمزم وزمازم» وهو الكثير وعن ابن هشام: الزمزمة عند 
العرب الكثرة والاجتماع» وذكر المسعودي أن الفرس كانت تحج إليها في الزمن الأول» 
والزمزمة صوت تخرجه الفرس من خياشيمها. 


ومن فضائلها: ما رواه مسلم: شرب أبو ذر منها ثلاثين يوماً وليس له طعام غيرها. وأنه 
سمنء فأخبر النبي» ِنَم بذلك فقال: إنها مباركة؛ إنها طعام طعمء وزاد أبو داود الطيالسي 
في (مسنده) وشفاء ب وروى الخماكم في (السبشدرك) من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء مرفوعاً: «ماء زمزم لما شرب لهي رجاله ثقاة إلا أنه اقلم فى إرسيالة ووصله 
وإرساله أصح. وعن أم أيمنء قالت: وما رأيت رسول الث يِل شكى جوعاً قط ولا عطشأء 
كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربه؛ فربما عرضنا عليه الطعام فيقول: لا أنا شبعان 
شيعان). امم ا ٠‏ ل وعن عقيل ابن أبي 
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فنجتزىء» وروى الدارقطني من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: دوهي 
هزمة جبريل وسقيا إسماعيل»» وذكر الزمخشري في (ربيع الأبرار) أن جبريل» عليه السلام» 
أنبط بثر زمزم مرتين: مرة لآدم؛ عليه السلام» حتى انقطعت زمن الطوفان» ومرة لإسماعيل 
عليه السلام» وروى ابن ماجه بإسناد جيد: «أن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» قال لرجل: 
إذا شربت من زمزم فاستقبل الكعبة» واذكر اسم اللهء عز وجلء فإن رسول اللهء عَيْتُمِ قال: آية 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم». وروى الدارقطني أن عبد الله كان إذا 
شرب منهاء قال: أللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء. وروى أحمد 
بإسناد جيد من حديث جابر ف ع ل ل ا 
زمزم فشرب منها وصب على رأسه. ثم رجع فاستلم الركن... الحديث. 

00-- وقال عَتِدَانُ أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يُونْسٌُ عن الزمرِيٌ قال أَنَسُ 
ابن مالك كان أبُو ذَّرَ رضي الله تعالى عنه يُحَدَّتُ أن رسول الله عَيُهِ قال قُرِجَ سَقْفِي وأنا 
مَك فترّلٌ حبِرِيلُ عليه اللا فقرج صَذْرِي ثُم عْسَلَهُ بم رمرم ثُمْ جاء بطَسْتٍ مِنْ ذهب 
مُعْقَلِىءٍ حَكُمَةٌ اانا أفْرَعَهَا في صَدْرِي ثم أم طَبَقَهُ نم أَحَدَّ بِيدِي فَعَرَجَ بي إلى السْمَاءٍ 
الدّنيا قال جبريل لِخَازِنٍ الكمَاء الدّنْهَا افْتَخْ قال من هذا قال جبريل. [انظر الحديث 9غ+* 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم غسله بماء زمزم)»؛ فإن ذكر زمزم جاء في الحديث وهو 
يدل على فضل زمزم حيث اختص غسله بها دون غيرها من المياه» كما ذكرناة عن قريب. 
وقد أخحرج هذا الحديث في: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء»ء في أول كتاب الصلاة 
مسنداً عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنهماء قال: كان أبو ذر يحدث... إلى آخرهء وذكره هنا مختصراً معلقاً عن عبدان» 
واسمه عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد 
الأيلي عن محمد بن مسلم الزهري؛ رضي الله تعالى عنه... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه 
هناك مستقصئ. ش 

714ب حدّثنا محمد هُوَ ابن سَلام قال أخبرنًا الْفَرَارِيّ عن عاصم عن الشَّعْبِيٌ 
أنّ ابن عَيَاسٍ رضي الله تعالى عنهما حَدَّلَه لهُ قال سَقَدِتُ رسولٌ الله عله مِنْ رَعرَمَ َكَرِبَ وهو 
قائِمٌ قال عَاصِعْ فكلّف عِكْرَمَةُ ما كان يَوْعيِذٍ إلا على تَعير. [الحديث ١77107‏ - طرفه في: 
/11ت ة]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر زمزم. 
الغاني: الفزاري» بكسر الفاء بعدها الزاي» وهو مروان بن معاوية. الغالث: عاصم بن سليمان 
الأحول. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد 
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الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيهة القول ني 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ذكر مجرداً في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: 
هو ابن سلام» بذكر أبيه. وفيه: أن الفزاري والشعيي كوفيان» وأن عاصماً بصري. وفيه: أن 
الفزاري والشعبي مذكوران بالنسبة» وأن شيخه في أكثر الرواية وعاصماً مذكوران مجردين 
عن النسبية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن أبي نعيم 
عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي كامل الجحدري» وعن محمد بن 
عبد الله بن نمير» وعن شريح بن يونس وعن يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم وعن عبد الله 
ابن معاذ وعن محمد بن بشار وعن محمد بن المثنى. وأخرجه ربيف لاخر من 
أحمد بن منيع؛ وفي الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في في الحج عن علي بن 
حجر به وعن زياد بن أيوب وعن يعقوب الدورقي. وأخرجه ابن ماجه في الأشربة عن سويد 
أين سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «وهو قائم», جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «فحلف عكرمة: : ما 
كان» أي: : ما كان رسول الله عَيَِهِ يومكذ يعني يوم سقى ابن عباسء رسول الله َيه من ماء 
زمزم» رفي لق اتن عاجهة قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل! أي: ما 
شرب قائماً لأنه كان حيتكذ راكباً. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الرخصة في الشرب قائماً. وقيل: إن الشرب من زمزم من 
غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط. وقال ابن بطال: أراد البخاري أن الشرب من ماء 
زمزم من سان الحج. فإن قلت: روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها 

في الحج قلت: : لعله إما تركه لثلا يظن أن شربه من الفرض اللازم» وقد فعله أولاً مع أنه كان 

شديد الاتباع للآثاره بل لم كاعد أتبع لها منهء ونص أصحاب الشافعي على شربه» وقال 
وهب بن منبه: اندها في كان الله: شراب الأبرار وطعام طعم وشفاء سقم لا تنزح ولا 
تزم» من شرب منها حتى يتضلع أحدثت نت له شفاء وأخرجت عنه داء. 

واعلم أنه روي في الشرب قائماً أحاديث كثيرة. منها: النهي عن ذلك» وبوب عليه 
مسلم بقوله: باب الزجر عن الشرب قائماً. وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة 

عن أنس أن النبي» » عي زجر عن الشرب قائماً» وفي لفظ له عن أنس عن النبي» لله أنه 

نهى أن يشرب الرجل قائماً. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك أشد وأخبث. وفي رواية عن 
أبي سعيد الخدري أن النبي» » عَيهم زجر عن الشرب قائماً. وفي لفظ: نهى عن الشرب قائمأء 
وفي رواية له عن أبي هريرة» قال رسول الله: عَيُِهِ: ولا يشربن أحدكم قائمأء فمن نسي 
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فليستق». وروى الترمذي من حديث الجارود بن المعلى أن النبيء مه نهى عن الشرب 

قائماً. ومنها: إباحة الشرب قائماًء فمن ذلك ما رواه البخاري وبوب عليه: باب الشرب قائماء 
على ما يأتي» فقال: حدثنا أبو نعيم حدنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال» قال: 
قي عليء رضي الله تعالى عنه. على باب الرحبة بماءء فشرب قائماء فقال: إن ناساً يكره 
أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي, عَ فعل كما رأيتموني فعلت». ورواه أبو 
داود أيضاء وروى الترمذي من حديث ابن عمرء قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله عَيلِل 
ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام». وقال: هذا حديث صحيح غريبء وروى أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. «قال: رأيت رسول الله عله يشرب قائماً وقاعداً). 
وقال: هذا حديث حسنء وروى الطحاويء وقال: حدثنا ربيع الجيزي قال: حدثنا إسحاق 
ابن أبي فروة المدني» قال: حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بدت سعد. عن سعد بن 
أبي وقاصء رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله عَيْيُهُ كان يشرب قائماً». ورواه البزار أيضاً في 
(مسنده) نحوه؛ وروى الطحاوي أيضاًء فقال: حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم عن 
ابن جريجء قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك: «قال: أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته 
أن رسول الله َه شرب زهو فال في تريةاء وي لفقة له أن رسول الله عَيَْهِ دل عليهاء 
وفي بيتها قربة معلقة» فشرب من القربة قائماً. وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً. وقال النووي: 
اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماءء حتى قال فيها أقوالاً باطلة» 
والصواب منها: أن النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه قائماً فلبيان الجوازء ومن 
زعم نسخاً فقد غلط» فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع؛ وإقايكون شحكا لو فت 
التاريخ فأنّى له ذلك؟ وقال الطحاوي ما ملخصه: أنه عَيْلِلهٌ أراد بهذا النهي الإشفاق على أمته» 
لأنه يخاف من الشرب قائماً الضررء وحدوث الداءء كما قال لهم: أما أنا فلا آكل متكماً. 
انتهى. قلت: اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه» فذهب الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وقتادة: إلى كراهة الشرب قائماً. وروي ذلك عن أنسء» رضي الله تعالى عنهء 
وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا يأس 
بهء ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير 
وعائشة» رضي اللّه تعالى عنهم. 

/الا ‏ بابُ طواف القارن 


أي : هذا باب في بيان طواف القارن» فهل يكتفي بطواف واحد. أو لا بد له من 
طوافين» وإنما لم يبين ذلك بل أطلق للاختلاف فيه على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. 


0 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن عق 
عن عَائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث حَحرَجئَا مع رسولٍ الله مه ِي ححجةٍ عححجةٍ الداع فهكلا 
ِعُعْرَةٍ نّم قال مَنْ كان مَعَهُ هَذْيٍّ فَلْيِهِلٌ بالححجٌ والْعُمْرَةِ الال تي عد يليه 


همه كتَابٌ الحَجٌّ / باب (707) 1١‏ 


تَقَمْتُ مَكَة وأنا حائضٌ فلَمًا قَضَينَا حجنا أرسلَيِي م عع عند لخدن . لى التَنِيمُ فاعْتَمرثُ فقا فا 
00 مَكَانُ عْمْرَتِكِ فطاف الَّذِينَ أَمَلُوا يالعُهرةٍ م تر 0 طوَافاً 0 
رَجَهُوا مِن من وأمًا الّذِين جَمَعُوا بَينَ الحجٌ والْعُمْرَةٍ فَأما طَاقُوا طَوَافاً وَاجِداً. [انظر الحديث 
5253 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» لأنه هو القارن» 
وفيه بيان طوافه أنه واحدء والحديث قد مضى في: باب كيف تهل الحائض والنفساءء فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالكء وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك» 
وقد مر الكلام فيه مستقصىئ» ولكن نتكلم فيه للرد على بعضهم في رده على الإمام أبي 
جعفر الطحاوي من غير وجه لاريحية العصبية فيه. 

فنقول أولاً ما ذكره الطحاوي» فقال: باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته 
ولحجته؟ حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا: حدثنا 
سعيد بن منصورء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله عا : «من أحرم بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد. حتى لا يحل منهما جميعا». ثم قال: فذهب قوم إلى هذا الحديثء فقالوا: على 
القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره» وخالفهم في ذلك 
آخرون؛ فقالوا: بل يطوف بكل واحد منهما طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداء وكان من 
الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي يََقُْه وإنما 
أصله عن ابن عمر نفسهء هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا لا يحتجون بالدراوردي» عن عبيد 
الله أصلأء فلم يحتجون له في هذا؟ فأما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله» فما حدثنا 
صالح بن عبد الرحمنء قال: حدثنا سعيد بن منصورهء قال: حدثنا هشيم) قال: حدثنا عبد الله 
عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يقول: إذا قرن طاف لهما طوافاً واحداًء فإذا فرق طاف لكل 
منهما طوافاًء وسعى سعياً انتهى. ثم قال هذا القائل» بعد أن نقل كلام الطحاويء وهو تعليل 
مردودء فالدراوردي صدقء وليس ما رواه مخالفاً لما رواه غيره» فلا مانع أن يكون الحديث 
عند نافع على الوجهين. انتهى. قلت: المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه» 
فهل يحل رد ما لا يرد لأجل ما قصر فيه فهمه. وكثر تعنته ومصادمته للحق الأبلج؟ أفلا 
وقف هذا على ما قاله الترمذي بعد أن ذكر الحديث المذكور؟ وقد رواه غير واحد عن عبيد 
الله ولم يرفعوه» وهو أصح. وقال أبو عمر في (الاستذكار): لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير 
الدراوردي وكل من رواه عنه غيره» أوقفه علي بن عمرء وكذا رواه مالك عن نافع موقوفء 
وقال أبو زرعة: الدراوردي سيء الحفظء ذكره عنه الذهبي في (الكاشف). وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وحديثه عن عبيد الله منكرء وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يغلط. 

ثم قال هذا القائل: واحتجت الحنفية بما روي عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه 
جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيينء ثم قال: هكذا رأيت رسول 


عمدة القارىء / جه / م 


6 5 - كتَابٌ الحَجٌ / باب (/ا/ا) 


الله عَييلهُ فعل» وطريقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من 
حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك» وفيه: 
الحسن بن عمارة وهو متروك. انتهى. قلت: حديث علي» رضي الله تعالى عنه؛ رواه النسائي 
في (سننه الكبرى) عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري «عن إبراهيم بن محمدء قال: طفت 
مع أبي» وقد جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن 
علياًء رضي الله تعالى عنهء فعل ذلك» وحدثه أن رسول الله عَيْيُِهِ فعل ذلك 

فإن قلت: قال صاحب (التنقيح) وحماد: هذا ضعفه الأزدي؟ قلت: ذكره ابن حبان 
في (الثقات) وأخرجه الدارقطني من وجوه عن الحسن بن عمارة» ثم قال: وهو متروك» وعن 
حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى. وقال حفص: ضعيف»ء وعن عيسى بن عبد الله بن 
عليء ثم قال: وهو متروك؛ قلت: إذا كثرت طرق الحديثء ولو كان فيها ضعفاء تتعاضد 
وتتقوى. 

وروى الطحاوي أيضاً «عن أبي النضرء قال: أهللت بالحج فأدركت علياً فقلت له: 
إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت 
أن تضيف إليها الحج ضممته. قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك 
إداوة ماء» ثم تحرم بهما جميعاً وتطوف لكل واحد منهما طوافا»» وعنه عن علي وعبد الله 
قالا: القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين ثم اعترض هذا القائل أيضاً على الطحاوي حيث 
قال» في قول عائشة: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداًء أن مرادها 
جمعوا بين بل لجح والعمرة تمع ميعة زلا جمع قراقام ابقولة: وإني لكثير التعجب منه في هذا 
الموضعء كيف ساغ له هذا التأويل؟ وحديث عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل من 
تمتع» ثم يمن قرن حيث قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منئ» فهؤلاء أهل التمتع؛ ثم قالت: وأما الذين جمعواء إلى آخرهء فهؤلاء أهل 
القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان. انتهى. 

قلت: هذا الذي ذكره متعجباً أخذه من كلام البيهقيء فإنه شنع على الطحاوي في 
كتاب (المعرفة) بغير معرفة» حيث قال: وزعم بعض من يدعي في هذا تصحيح الأخبار على 
مذهبه إنما أرادت بهذا الجمع جمع متعة لا جمع قران. قالت: فإنما طافوا طوافاً واحداً في 
خجتهم: لأن حجتهم كانت مكية» والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة» وكيف استجاز 
لدينه أن يقول مثل هذاء وفي حديثها أنها أفردت من جمع بينهما جمع متعة أولاً بالذكر» 
فذكرت كيف طافوا في حجتهمء ثم لم يبق إلا المفردون والقارنون» فجمعت بينهم في 
الذكرء وأخبرت أنهم إنما طافوا طوافاً واحداء وأنها أرادت بين الصفا والمروة» ولما ذكرنا من 
الدلالة مع كونه معقولاًء ولو اقتصرت على اللفظة الأخيرة لم يجز حملها أيضاًء لأنها تقتعضي 
اقتصاراً على طواف واحد لكل ما حصل به الجمع؛ والجمغ إنما حصل بالعمرة والحج 
جميعاً» فيقتضي اقتصاراً على طواف واد لهما جتميعاً لا لأحدهناء والمتمتع لاا يقتصر على 
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طواف واحد بالإجماع» فدل على أنها أرادت بهذا الجمع جمع قران. انتهى. 

قلت: لم يتأمل البيهقي كلام الطحاوي لغشيان التعصب على فكره» ألا ترى كيف 
يؤول قولها: فإنما طافوا طوافاً واحداً أنها أرادت بهذا السعي بين الصفا والمروة» فما 
الضرورة إلى تأويل الطواف بالسعي؟ بل المراد الطواف بالبيت. وقوله: تقتضي اقتصاراً على 
طواف واحد... إلى آخرهء ليس كذلك لأنه قال: إن حجتهم تلك صارت مكية والحجة 
المكية يطاف لها بعد عرفة» فإذا كان كذلك لا يقتصر المتمتع على طواف واحدء على 
أنا نقول: أحاديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في هذا الباب مضطربة جداً لا يعم بها 
الاستدلال لأحد من الخصوم. وقد قالت في رواية: أهللنا بعمرة وفي أخرى فمنا من أهلٍ 
بعمرة» ومنا من أهل بحج. قالت: ولم أهل إلا بحجء وفي أخرى: نخرجنا لا نريد إل 
الحج» وفي أخحرى لبينا بالحج» وفي أخحرى: مهلين بالحج, » والكل صحيح. وفي رواية: 
وكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي حتى؛ قال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن 
عائشة قديما وحديثا. 

وسأل الكرماني عن وجه الجمع بين هذه الروايات» ثم قال: قالوا وجهه أنهم أحرموا 
بالحج ثم لما أمرهم بالفسخ إلى العمرة أحرم أكثرهم متمتعين» وبعضهم بسبب الهدي بقوا 
على ما كانوا عليه» وبعضهم صاروا قارنين» ثم قال هذا القائل المعترض: قال عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل؛ قال: حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله 
يله لحجه وعمرته إلا طوافاً واحداء وهذا إسناد صحيح. وفيه: بيان ضعف ما روي عن علي 
وابن مسعودء رضي الله تعالى عنهما من ذلك؛ انتهى. قلت: ليس شعري ما وجه هذا البيان؟ 
وعجبي كيف يلهج . هذا القائل بهذا القول الذي لا يجديه شيعاً؟ ونقل هذا اليمين عن طاوين 
كاد أن يكون محالاً لعدم القدرة على الإحاطة على أطوفة الصحابة أجمعين» والكلام أيضاً 

في الرواة من دون عبد الرزاق. 

قوله: «فلما قضينا حجنا», وذلك بعد أن طهرت وطافت بالبيت أرسلها رسول الله 
َيه مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء إلى التنعيم؛ يفتح التاء 
المثناة من فوق وسكون النون» وبالعين المهملة المكسورة» وهو على ثلاثة أميال من مكة. 
قوله: «مكان عمرتك», نصب على الظرف أي بدل عمرتكء وقيل: إنما قال ذلك تطييباً 
لقلبهاء ويقال: معناه مكان عمرتك التي تركتها لأجل حيضك. قوله: «فإنها طافوا»» وفي كثير 
من النسخ طافوا بدون لفظء فإنماء وبدون الفاء في طافواء وهذا دليل جواز حذف الفاء في 
جواب: أماء مع أن النحاة صرحوا بلزوم ذكره إلا في ضرورة الشعرء وقال بعضهم: لا يجوز 
حذف الفاء مستقلاً. لكن يجوز حذفها مع القول» كما في قوله تعالى: «إفأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: 5١٠ع.‏ إذ تقديره: فالقول لهم هذا الكلام» وقال 
ابن مالك؛ هذا الحديث وأخواته كقوله عََلِلهُ: «أما موسى كأني أنظر إليه): وأما بعد: ما 
بال رجال يشترطون شروطاً»» فمخالف لهذه القاعدة» فعلم أن من خصه بما إذا حذف القول 


"٠ 40‏ - كِتَابُ الحَجّ / باب (77) 


معه فهو مقصر في فتوأه, را دعواه. 

دا ب بن إِبْرَاهِيمَ م قال حدّثنا ابن علية عن أَيُوبَ عن نافع أن 
0 عنهما دل لله ع ل بئ يد لله وظفر ف ادر فقا إن لأ 

مَنَ أن يَكُون العام بَنَ الئاس وَتال فيصْدُوكَ عَنٍ البَيتٍ مَلَو أقَعت فقال قَنْ حرج رتضول الله 

0 كفا ذش بيت وبي المت فإن حل تيني وبيقة فل كما فعلّ رسول الله 
اس ان الله أَسْوَةٌ حسَئةٌ) [الأحزاب: ١١‏ ؟ نم قال أَسْهِدُ كم أني كد 
أؤْجَهِتٌ مع عُمْرَتِي حجاً قال ثُمْ قَدِمَ قَطِافَ لَهُما طوافاً وَاحداً. د 88 9 أطراقه 
ا 1 6ك لاك الاك حك لإمك طءلخ كن دلوك أاللك 
“الك ط#ذملاف تذلف ملاك]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فطاف لهما طوافاً واحدأ». وهذا طواف القارن عنده كما 
ذهب إليه الشافعي» ومن قال بقوله. 
٠‏ ذكر رجاله: وهم حيشة: الأول مسقن بن إبراهيم بن كثير الدورقي. يكنى بأبي 
يوسف. الغاني: إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر 
الحروف: وهو اسم أمهء وأبوه إبراهيم بن سهمء وقد مر غير مرة. الغالث: أيوب السختياني 
وقد مر غير مرة. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه هو شيخ مسلم أيضاً ويدسب إلى دورق فيقال له الدورقي» وليس 
من بلد دورق» وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية» فنسبوا إليها. وفيه: أن ابن علية 
وأيوب بصريان ونافعاً مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن أبي النعمان 
عن حمادء وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع وأبي كامل وعن علي بن حجر وزهير بن 
حرب. 

ذكر معناه: قوله: «دخل ابنه» أي: ابن عبد الله بن عمر. قوله: «عبد الله بن عبد الله» 
هو بيان له. قوله:«وظهره؛ بالرفع مبتدأً وقوله: «في الدار». خبرهء والجملة وقعت حال 
والمراد من الظهر مركوبه الذي يركبه من الإبلء وحاصل المعنى أن عبد الله بن عمر كان 
عازماً على الحجء وأحضر مركوبه ليركب عليه ويتوجه فقال له ابنه عبد الله إني لا آمن أن 
يكون العامء أي: في هذا العام قتال فيصدوك أي يمنعوك عن البيت». وذلك كان في عام نزل 
الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير» وصرح بذلك مسلم في روايتهء فقال: حدثنا محمد بن 
المثنى» قال: حدثنا يحيى» وهو القطان عن عبيد الله قال: «حدثني نافع أن عبد الله بن عبد 
الله وسالم بن عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: لا يضرك أن لا تحج العام؟ 
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فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: إن حيل بيني وبينه فعلت 
كما قعل رسول الله ملل وأنا معه: حين خالت. كفار قريش بينه وبين البيث أشهدكم أني 
قد أوجبت عمرة: فانطلق...) الحديث. قوله:«إني لا آمن» بالمدء وفتح الميم المخففة أي: 
أخاف, هذه رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي «إني لا إيمن»» كبر الومره وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الميم؛ وهي لغة تميم» فإنهم يكسرون الهمزة ف في أول مستقبل ماضيه 
على: فعل» بالكسر ولا يكسرون إذا كان ماضيه بالفمح إلا أن م 
اذهب والحق. وقيل: قوله: «لا إيمن»» بالكسر إمالة» ووقع في بعض الكتب: لا أيمن» بالفتح 
والياء» ولا وجه له فاعلم. قوله:«فلو أقمت» يحتمل أن يكون كلمة: لوء للتمني فلا تحتاج 
إلى جواب» ويحتمل أن تكون للشرط وجزاؤه محذوف أي: فلو أقمت: في هذه السنة 
وتركت الحج لكان خيراً لعدم الأمن. قوله:«فقال» أي: عبد الله بن عمر لابنه عبد الله. 
قوله:«إفعل) بالجزم, لأنه جزاء» والجزم فيه واجبء ويجوز فيه الرفع على تقدير: أنا أفعل. 
قوله:«كما فعل رسول الله عله يعني في الحديبية حين منعوه عن دخول مكة وقصته 
مشهورة. قوله:«ثم قدم» أي: إلى مكة. قوله:«لهما», أي: للعمرة والحج؛ وبه احتج الشافعي 
ومن معه في أن القارن يكفي له طواف واحدء ولا حجة لهم فيه لأن المراد من هذا 
الطواف طواف القدوم. 

11500 ل حل حَدّثنا مُعِيبَةٌ قال حدثنا اللّمِكُ عن نافع أن ابن ُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما أرادَ الع عام نَل الْحجا بابن الربَيِرٍ فَقِيل لهُ إن اناس كائِنْ بَيتَهُعْ قِعَالُ وَإنَا 
تَكَافٌ أنْ يَضُدُوكٌ فقالَ لَقَدْ كان لكم فِي رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حسَئةٌ [الأحزاب:١؟]‏ إذاً أضْتَعُ 
كع مع :رسول الله عله إنّي أَمْهذكمٍ أثي كذ أؤجبث غهرة ثم خرج عتّى إذَا كان بظاهِر 
العَهِدَاءٍ قال ما شأنُ الج والفهرة إلا وَاحِدٌ ا أي كَدْ أَؤْجَهْتُ حَجّاً مَعَ عُهْرَتِي 
ادع د ١‏ شكزاة يدنه ,وام ورد على ذَلِكَ كلم يا حر رخ يدل ون شيعن من وله 
يَحْلِقٌ ولَمْ يُقَضرْ ُقَصّرْ حَتَّى كان يَوْمَ الّخرٍ فنكرَ وحلَّقٌ ورأى أن قَدْ قضّى طوَاف الححجٌ والْعُمْرَةِ 
بِطَوَافِهِ الأول وقال ابن تُُمَرَ رضي الله تعالى عنهما كذَّلِكَ فَعَلَ رسولٌ الله عَللَهِ. [انظر 
الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله بطوافه الأول» وهذا طريق ثان للحديث السابق» رواه عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع إلى قوله: «عام نزل الحجاج». عام؛ منصوب 
على الظرف» والحجاج هو ابن يوسف الثقفي» كان متولي العراقين من جهة عبد الملك بن 
مروان» وأمره عبد الملك أن يتوجه إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهما 
لأنه دعى له بالخلافة فلم يطع عبد الملك؛ ب ا 
وأقام الحصار عليه من أول شعبان منهاء وقصته مشهورة. قوله: «بابن الزبير». أي: نزل 
الحجاج ملتبساً به على وجه المقاتلة. قوله: «فقيل له» أي : لابن عمر» وقد صرح في 
(صحيح مسلم) أن عبد الله وسالما ابني عبد الله بن عمر هما القائلان بذلك» ولفظه: حدثنا 
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محمد بن المثنى» قال: حدثنا يحيى» وهو القطان عن عبيد الله إلى آخره» وقد ذكرناه عن 
قريب في هذا الباب. قوله: «كائن بينهم قتال». جملة في محل الرفع لأنها خبر إن» وقتال 
مرفوع بأنه فاعل كائن» ويجوز أن ينتصب على التمييز أو على الاخمتصاص. قوله:دإذا» 
كلمة: إذن» حرف جواب وجزاء وشرط إعمالها أن تتصدرء فإن وقعت حشواً أهلمتء وإن 
كان السابق عليها واواً أو فاء جاز النصب نحو: وإذا لا يلبثوا فأذن لا يؤتوا» والغالب الرفع» 
وإذا كان فعلها مستقبلاً يجب الرفع كما هو هنا. قوله:«إني أشهدكم؛ إنما قال هذا ولم 
يكتف بالنية ليعمله من أراد الاقتداء به. قوله:والبيداء» موطيع بين مكة والمدينة قدام ذي 
الحليفة» وهو في الأصل الأرض الملساء والمفازة. قوله مال واحد». بالرفع ويروى: واحداء 
بالنصب على مذهب يونسء فإنه جوزه مستشهداً بقوله: 
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يعني: حكمهما واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار. قوله:«وأهدى» فعل ماض 
من الإهداء. قوله:«بقديد». بضم القاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وهو 
اسم موضع بين مكة والمدينة» وهو في الأصل اسم ماء هناك. قوله:«ولم يزد على ذلك»»: 
لأنه لم يجب عليه دم بارتكاب محظورات الإحرام. قوله:«وحتى كان». لفظ: جتى» غاية 
للأفعال الأربعة. قوله:«قضى». معناه: أدى. قوله:«كذلك فعل رسول الله عنم أي: طاف 
طوافاً واحداً. وقال الكرماني+ وهذا دليل على أن رسول الله عَيْيلُهِ كان قارناً. قلت: غرضه من 
هذا أن القارن يكتفي بطواف واحد لأنه قال: لا يجوز أن يراد بقوله: الطواف الأول طواف 
القدوم؛ بل معناه أنه لم يتكرر الطواف للقران. بل يكتفى بطواف واحد. والتحقيق في هذا 
المقام أن يقال لمن احتج بهذا الحديث في اكتفاء القارن بطواف واحدء وأنه عَيْيلَهِ كان 
قارنأء كيف تعملون به؟ وقد روى الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله 
َيه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول 
الله عَيُِه فأهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله عَييلّه بالعمرة إلى الحج, الحديث بطوله» 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» على ما يأنتي عن البخاري في موضعه إن شاء الله 
تعالى. قال الطحاوي: فهذا ابن عمر يخبر عن رسول الله عَْتُهُ أنه كان في حجة الوداع 
متمتعاً وأنه بدأ بالعمرةء» وقد حدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد 
عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي عه وأصحابه قدموا ملبين بالحج» فقال رسول الله 
2 ع اسل ا 0 
أن رسول الله عَُهِ قدم مكة وهو يلبي بالحج؛ وقد أخبر في حديث سالم أن رسول الله عه 
بدا فأحرم بالعمرةء فهذا معناه عندناء والله أعلم, أنه كان أحرم لا بحجة على أنها حجة. ثم 
فسخها فصيرها عمرة» فلبى بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج؛ حتى يصح حديث سالم وبكرء 
هذين ولا يتضادانء وفسخ رسول الله عَيلُه الحج الذي كان فعله وأمر به أصحابه هو بعد 
طوافهم بالبيت فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله عَيَُهُ فعله للعمرة التي 
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انقلبت إليها حجته مجزياً عنه من طواف حجته التي أحرم بها بعد ذلك» 

ولكن وجه ذلك عندناء والله تعالى أعلم أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر لأن 
الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب الحجةء 
فاكتفى ابن عمر بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته, وهذا 
مثل ما روي عن ابن عمر أيضاً من فعله: حدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا حجاج قال: 
حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة يرمل بالبيت» ثم طاف بين 
الصفا والمروة» وإذا لبى من مكة بها لم يرمل بالبيت» وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى 
يوم النحرء وكان لا يرمل يوم النحر» فدل ما ذكرنا أن ابن عمر كان إذا أحرم بالحجة من 
مكة لم يطف لها إلى يوم النحرء فكذلك ما روي عن رسول الله» عَُْه من إحرامه بالحجة 
التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحرء فليس في حديث 
ابن عمر عن النبي عََهِ من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء» وثبت بما ذكرنا ما ذهبنا 
إليه من أن القارن لا يكتفي بطواف واحدء والله أعلم بالصواب. 


4 بابُ الطرَافٍ عَلَّى وُصُوءٍ 


أي: هذا باب في بيان الطواف على الوضوءء» وإنما أطلق ولم يبين أن الوضوء شرط في 
الطواف أم لا لمكان الاختلاف فيه على ما يأني بيانه إن شاء الله تعالى. 


4 حدّثنا أَحْمَدٌ بن عِيسَى قال حدّثنا ابِنُ وَمْبٍ قال أخمرني عَمْرُو بن 
الحارث عَنْ مُحَمْدٍ بِنٍ عَبْدٍ التحلنٍ بِنٍ نَؤْثَلٍ الْقَرَشِيّ أنه سَأَلَ عُرْوَةَ بن الرُبيِرٍ فقال قَدْ 
النبئ َيه تأخبرثيي عائَِةُ رضي الله تعالى عنها أنه أولُ عَئْءِ بدأ به جين كيم أ 
طافٌ بِالْبَيِتِ ؟ َم لم تكن مُغرةً م حجٌ أب بَكرٍ رضي الله تعالى عنه فكان أو عَئْءٍ بدأ ؛ 
الطّوَافٌ بِالَِْتِ ؛ ا لس ل لله عنه مِثْل ذَلِكَ ثُمْ حج عُنْمَانُ 
رضي الله تعالى عنة ريه أولُ شَئْء بدأ بهو الطواف ايت ؛ م َم تكن غهرةٌ ثم مُعَاويةٌ 
وعَبدٌ الله بن عُمِرَ ثم مَعَ ابن الرّبَهِرٍ بنٍ العَوّام فَكانّ أُولَ شَيءِ دأ به وات 
بالبيتِ كُعْ لَع تكن غهر هر م ر نك الشهاجرين وَالأنصَاَ يمو ولك ؛ َع لم تكن غهر هرةٌ كع 
ار اي مر ثم لع ينقْضْهَا فغرة وفذا ابل صو يتنهم لا تار ولأ 
و 0 امام ِنَ الطّوافٍ بالبِيتِ ُمْ لآ يَحِلُونَ كذ 

نت أمّي وخالّتِي حِينَ تَقْدِمَانِ لا تَْتَدٍ ل له يَحَلان.. 
0 الحديث .]١5١14‏ 


0 


وقد أخبرنيبي أمِي أنّها أُعَلَّتْ هي وَأَحْمُهَا والرُبَيدُ وقُلانٌ وقُلانٌ يعُهرةٍ فَلَعا 
٠.‏ ل 
مَسَحُوا الكن حَلوا. [انظر الحديث ١5١٠©‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ», وقد مر 
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الحديث في: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة. فإنه أخخ رجه هناك: عن إصبغ عن أبن وهب 
المصري إلى آخره معدتضرا. وأخرجه هنا بأتم منه عن أحمد بن عيسى 5 عبد الله التستري» 
مصري الأصلء؛ وكان يتجر إلى تسترء مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. يروي عن عبد الله 
ابن وهب المصري. 

قوله: «سأل عروة بن الزبير» فقال: فيه حذف تقديره سأل عروة بن الزبير كيف بلغه 
خبر حج النبي عل فقال: أي: عروة» قد حج النبي عله. قوله: «حين قدم»أي: مكة. قوله: 
«ثم لم تكن عمرة» بالرفع والنصب على تقدير كون: لم تكنء تامة أو ناقصة. قوله: «ثم 
عمر» أي: ثم حج عمرء رضي الله تعالى عنه, مثل ذلك أي: مثل ما حج أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه. قوله: وفرأيته أول شيء» لفظ أول بالنصب لأنه بدل عن الضمير. قوله: 
«الطواف» بالنصب أيضاً لأنه مفعول ثان. قوله: «ثم معاوية» أي: ثم حج معاوية بال 
سفيان. قوله: «مع أبي الزبير» ليس بكنية» بل قوله: الزبيرء بالجر بدل من قول: «أبي»» لأن 
عروة يقول: «ثم حججت مع أبي»» هو الزبير بن العوام. قوله: «ثم لم ينقضها عمرة» أي: 
ثم لم ينقض حجتها عمرة أي لم يفسخها إلى العمرة. قوله: «فلا يسألونه؟» الهمزة فيه 
مقدرة أي : أفلا يسألون عبد الله بن عمر. قوله: «ولا أحدى عطف على فاعل لم ينقضها أي : 
لم ينقض ابن عمر حجته ولا أحد من السلف الماضين. قوله: «ما كانوا ييدأون بشيء حدئ 
يضعوا أقدامهم من الطواف». قال ابن بطال: لا بد من زيادة لفظ: أول» بعد لفظ: أقدامهم؛ 
وقال الكرماني: الكلام صحيح بدون زيادة إذ معناه ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين 
يضع قدمه في المسجد لأجل اللوافب» أتي: لا يصبلون تية المسجد:ولا يععفلون يكين 
الطواف. وصوب بعضهم كلام ابن بطال لأن جعل: منء بمعنى: من أجل قليل وأيضاً فقد 
ثبت لفظ أول في بعض الروايات. قلت: وقوله: لأن جعل: منء بمعنى: من أجل» قليل» غير 
لي بل هو كثير في الكلام لأن أحد معاني: منة للتعليل كما عرفاءفي موطيعة. وقوله: 
وأيضاً فقد ثبت لفظ أول في بعض الروايات مجرد دعوى فلا تقبل إلا ببيان. وقوله: حتى 
يضعواء بكلمة: حتى التي للغاية رواية الكشميهني» وفي رواية غيره حين يضعون ففي الأول 
حذفت النون من: يضعونء لأن أن الناصبة مقدرة بعد كلمة: حتى» وعلامة النصب في 
الجمع سقوط النون» وسأل الكرماني في هذا الموضع: بأن المفهوم من هذا التركيب أن 
السلف كانوا يبتدئون بالشيء الآخر إذ نفي النفي إثبات» وهو نقيض المقصود؟ ثم أجاب 
بقوله: إن لفظ: ما كانواء تأكيد للنفي السابق أو هو ابتداء الكلام. 

قوله: «أمي», هي أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء زوجة الزبير» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «وأختها» أي: أحت أمي » وهي: عائشة زوج النبي علله. قوله: «فلما 
مسحوا الركن حلواء؛ معناه: طافوا وسعوا وحلقوا حلواء وإئما حذفت هذه المقدرات للعلم 
بها. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا مناف لقوله: إنهما لا يحلان» وما الفائدة في ذكره؟ 
قلت: الأول في الحج والثاني في العمرة وغرضه أنهم كانوا إذا أحرموا بالعمرة يحلون بعد 
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الطواف ليعلم أنهم إذا لم يحلوا بعده لم يكونوا معتمرين ولا فاسخين للحج إليهاء وذلك لأن 
الطواف في الحج للقدوم وفي العمرة للركن؛ ثم اعلم أن الداودي قال: ما ذكر من حج 
عثمان هو من كلام عروة» وما قبله من كلام عائشة: وقال أبو عبد الملك: منتهى ا حديث 
عائشة عند قوله: ثم لم تكن عمرة» ومن قوله: ثم حج أبو بكر.. . إلى آخره من كلام عروة. 
قلت: على قول الداودي يكون الحديث كله متصلاء وعلى قول أبي عبد الملك: يكون 
بعضه منقطعاً لأن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمر» بل أدرك عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به من يرى بوجوب الطهارة للطواف كالصلاة» ولا حجة 
لهم في ذلك» لأن قوله: إنه توضأ لا يدل على وجوب الطهارة قطعاً لاحتمال أن يكون 
وضوءه عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب. وقال صاحب (التوضيح): الدليل على 
الوجوب أن الطواف مجمل في قوله تعالى: «وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 159]. وفعله 
َيِه حرج مخرج البيان. قلت: لا نسلم أنه مجملء إذ معناه الدوران حول البيت. فإن قلت: 
قال عَلِلْهِ: «الطواف بالبيت صلاة» قلت: التشبيه لا عموم له ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود 
ولو كان حقيقة لكان احتاج | إلى تحليل وتسليم واحتج به أيضاً من يرى أن الإفراد بالحج هو 
الأفضل ولا حبّة لهم في ذلك لوجود أحاديث كثيرة دلَّت على أنه عله كان قارناً وقد 
ذكرنا الاختلاف فيه في هذا الكتاب والله أعلم. 


8 باب وجوب الصفا والمروة وجعِل من شعائر الله 
أي هذا باب في بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة وإنما قدّرنا هكذا لأن الوجوب 
تعلق بالأفعال لا بالذوات» قال الجوهري الصفا موضع بمكة وهو في الأصل جمع صفاة وهي 
صخرة ملساء ويجمع على أصفاءء وصفا وصفى على وزن فعولء والصفا أيضاً اسم نهر 
بالبحرين» والصفاء بالمد خللاف اكد والمروة مروة البعي التي تذكر مع الصفاء وهي أحد 
رأسيه الذي ينتهي السعي إليهما وهي في الأصل حجر أبيض برّاق» وقيل هي التي يقدح منها 
النار. قوله: «وجعل») على صيغة المجهول أي جعل وجوب السعي بين الصفا والمروة» كما 
ذكرناء وقال صاحب التلويح: وجعل من شعائر الله كذا في نسخة السماعء وفي أخرى: 
وجعلا أي الصفا والمروة» والشعائر جمع شعيرة» وقيل هي جمع شعارة بالكسرء كذا في 
الموعد» وقال الجوهري: الشعائر» أعمال الحج. وكل ما جعل علماً لطاعة الله تعالى» وقال أبو 
عبيد: واحدة الشعائر شعيرة» وهو ما أشعر لهدى إلى بيت الله تعالى» وقال الزججاج: هي جميع 
متعبّدات الله التي أشعرها الله, أي جعلهاء أعلاماً لنا وهي كل ما كان من موقف أو مسعىأو 
مذبح وإنما قيل: شعائر لكل عمل مما تعد به لأن قولهم: شعرت به علمته» فلهذا سيت 
الأعلام التي هي متعبدات لله شعائر. وقال الحسن: شعائر الله دين الله تعالى. 
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و --. حدثنا أَبُو اليِمَانِ قَالَ أَخبَرنًا سعَدِبٌ عَن الرْهْرِيٌ كَالَ عُروَةُ سَألْتُ 
ِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا مَقَلتُ لَهَا: أَرَأِتِ قَولَ 0 ا الضّقًا وَالمروَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ 
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حَج الْبَيِتَ أو اغقمر قلا مجتاع عَلَيِهِ أَن يطوفٌ يهمَا4 [البقرة: . فَوَاْهِ ما عَلَى أحد 
مجتا أن لا يَطَوْفَ يالصّفًا والمزو ةِ قال يقس ما قُلْتَ يا ابن : أَخهِي إِنَّ هذِهِ لو كانت كما 
ا ل ا 
الطاغية التي كاثوا يَعْبِدُونَهَا عِنْدَ المَسَللٍ فَكانٌ من أَمَلَّ يككه اج أن يلوق بالصّمًا وَالمَرْوَةٍ 
فلَّعًا سألُوا رسولّ الله عَيِْلهِ عن ذَلِكَ قالوا يا رشولّ الله 0 نمحوخ أنْ تطوفٌ بَيْنَ الصِّفًَا 
وَالمَرْوَةٍ فأَنْرَّلَ الله تعالى إن الصَّمًا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرٍ الله» الآيَةَ 5-31 عَائِشَةٌ رضي الله 
تعالى عنها وقد سَنٌّ رسولٌ الله عله الطواف بَيْتَهُمَا فلس لأحَدٍ أن يذد كَ الطّوافٌ بَيْنَهُمَا مُمَ 
أشتوث ا بر بن عد الإخلن فقال إن لهذا ملع ما دك سيغكة ولقد حيغث رجالا من 
أهلٍ الهِلم يَذْكُرونَ أن الات إلا من ذَكَرَث عَائِحَة ِسَُ معن كان بهل يمتاة كائرا يتعورن كُُهع 
يالصّمًا والمزوةٍ هلما ذَكرَ الله تعالّى الطوافٌ بِالبيِتِ ولع يذكر الصّمًا وَالمَرْوَةَ في القُرَآنٍ قالُوا 
يا رَسولَ الله كنا نطوفٌ بالصّفا والمزوة ون الل أل الوا بالبيت فلع يعر الشقا حل 
عَلَينَا مِنْ حرج أَنْ تَطِوْفَ بالصّمًا وَالمَوْوَةٍ فأئْرَلَ الله تعالى «إإن الصّمًا والمَوة مِنْ سَعَائرٍ 
الله » الآيَهَ قال أبو بكر قَأَسْمَعٌ هَذِهو الآيَةَ نرَلّتْ فِي المَريمَينِ كلَيهما في الَذِيَ كاثوا 
يَكَحَدَجُونَ أنْ وا بالجَاهِليئة بالصّفا والمَرْوَةٍ والذيد يَطوقونَ كُ تحكججوا أن يَطُوقُوا هما 
في الإشلام مِنْ أجل أن الله تعالى أمرَ بالطُوَافٍ بالبفت .ولغ ار الصِّفا حَتّى ذكرّ ذْلِكَ 
بَعْدَ ما ذَّكَرَ الطوَافٌ بالبِيتٍ. [الحديث ١5147‏ أطرافه في: .]4851١ »4498 2311/9٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
والزهري هو محمد بن مسلمء وأخرجه النسائي في الحج وفي التفسير. 

ذكر معناه: قوله: «أرأيتِ؟) أخبريني عن مفهوم هذه الآية» إذ مفهومها عدم وجوب 
السعي بين الصفا والمروة إذ فيه عدم الإثم على الترك» فقالت عائشة» ؛ رضي الله تعالى عنها: 
مفهومها ليس ذلكء بل عدم الإثم على الفعل» ولو كان على الترك لقيل: أن لا يطوف» 
بزيادة: لاء والعتحقيق هنا أن عروة» رضي الله تعالى عنهء أوّل الآية بأن لا شيء عليه في 
تركه» لأن هذا اللفظ أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب» وأن عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء أجابت بأن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه. لآأنها ليست بنص في سقوط الواجب» 
ولو كانت نصاً لكان يقول: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء لأن هذا يضمن سقوط الإثم 
عمن ترك الطواف». ولم يكن ذلك إلا بسبب الأنضان وقد يكون الفعل واجباًء ويعتقد 
المعتقد أنه منع من إيقاعه على صفه؛ وهذا كمن عليه صلاة ظهرء فظن أن لا يسوغ له 
إيقاعها بعد المغرب» فسأل فقيل: لا حرج عليك إن صليتء فيكون الجواب صحيحاًء ولا 
يقحتضي نفي وجوب الظهر عليه؛ وقد وقع في القراءة الشاذة» فلا جناح عليه أن لا يطوف 
بهماء كما قالت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء حكاه الطبري وابن أبي داود في المصاحف» 
وابن المنذر وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهمء 
وأجاب الطبري: أنها محمولة على القراءة المشهورة» وكلمة: لاء زائدة» وكذا قال 
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الطحاوي: وقيل: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهورة» وقال الطحاوي أيضاً: لا حجة 
لمن قال إن السعي مستحب بقوله: «وفمن تطوع خي را [البقرة: 5 .]١8‏ لأنه راجع إلى أصل 
الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج 
والمعتمر غير مشروع» والله أعلم. قوله: «يهلونه» أي: يحجونه. قوله: «لمناة»» بفتح الميم 
وتخفيف النون وبعد الألف تاء مثناة من فوق» وهو اسم صنم كان في الجاهلية. وقال ابن 
الكلبي: : كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي بجهة البحر فكانوا يعبدونهاء وقيل: هي صخرة 
لهذيل بقديد وسميت مناة لأن النسائك كانت تمنى بها أي: تراق. وقال الحازمي: هي على 
سبعة أميال من المدينة وإليها نسبوا زيد مناة. قوله: «الطاغية»» صغة لمناة إسلامية» وهي على 
زنة فاعلة من الطغيانء ولو روي: لمناة الطاغية» بالإضافة ويكون الطاغية صفة للفرقة وهم 
الكفار لجاز. 


قوله: «عند المشلل».» بضم الميم وفتح الشين المعجمة. وتشديد اللام الأولى 
المفتوحة اسم موضع قريب من قديد من جهة البحرء ويقال: هو الجبل الذي يهبط منه إلى 
قديد من ناحية البحرء وقال البكري: هي ثنية مشرفة على قديد. وقال السفاقسي: هي عند 
الجحفة وفي رواية لمسلم عن سفيان عن الزهري بالمشلل من قديدء وفي رواية للبخاري 
في تفسير البقرة من طريق مالك «عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة: وأنا يومكذ 
حديث السن...) فذكر الحديثء» وفيه: «كانوا يهلون لمناةء فكانت مناة حذو قديد» أي : 
مقابله,» وقد مر أن قديداٌ بضم القاف: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه» قاله 
البكري. قوله: «يتحرج» أي: يحترز من الحرج؛ ويخاف الإثم. قوله: «فلما أسلموا» أي: 
الأنصار. قوله: «عن ذلك» أي: الطواف بالصفا والمروة. قوله:«إنا كنا نتحرج...» إلى آخره. 
وفي رواية مسلم: أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة» فتحرجوا أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سئّة في أبائهم» من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا 
والمروة» وإنكما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر 
يقال لهما: أساف ونائلة» ثم يجيكئون فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلقونء فلما جاء 
الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعونه في الجاهلية» فأنزل الله تعالى الآية. 
وفي لفظ إذا أهلوا لمناة لا يحل لهم أن يطوفوا بين الما والمرؤة: ويقال::إن الأتضار قالوا: 
إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالسعي بين الصفا والمروة» فنزلت الآية.وقال السدي: كان في 
الجاهلية تعرف الشياطين في الليل بين الصفا والمروة» وكانت بينهما آلهة» فلما ظهر الإسلام 
قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة» فإنه شرك كنا نصنعه في 
الجاهلية» فنزلت الآية. وفي (الأسباب) للواحدي» قال ابن عباس: كان على الصفا صنم على 
صورة رجل يقال له: أساف» وعلى المروة صورة امرأة تدعى: نائلة» يزعم أهل الكتاب أنهما 
زنها في الكعية مسخهما الله تعاتى حجرين» فوضعا خلى الصنا ليعتير يهيا افلجا طالت الحدةء 
عبداء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام 
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كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين» فنزلت هذه الآية: وروى الطبري وابن 

حاتم في التفسير ياسناد حسن من حديث ابن عباس قال: قالت الأنصار: إن السعي بين 0 
والمروة من أمر الجاهلية» فأنزل الله تعالى: إإن الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: 
. قوله: «وقد سن رسول الله عَللهه أي: شرع وقال الكرماني: وجعل ركناً. وقال 
بعضهم: أي فرضه بالسنة» وليس مراد عائشة» نفي فرضيّتها ويؤيّده قولها: لم يتم الله حجٍ 
أحد ولا عمرته لم يطف بينهما. قلت: كاي جر كا ا لي 
يدل على معنى أنه جعله ركناً وإلا لا يبقى فرق بين السئّة والركن. وكيف نقول أنه ركن 
وركن الشيء ما هو داخل في ذات الشيء» ولم يقل أحد أن السعي بين الصَّفا والمروة داخل 
في ماهيّة الح وكذا قول بعضهم أي فرضه بالسنّة ليس مدلول اللفظ. وقوله: وليس مراد 
عائشة فرضيّتهاء فنقول: وكذا لا يدل على إثبات فرضيّتها. وقوله: ويؤيّده قولها: إلى آخره؛ لا 
يؤيّد أصلاً ولا يدل على مدعاه لأن نفي إتمام الشيء لا يدل على نفي وجوده؛ فعلى كل حال 
لا ينبت الفرضية غاية ما في الباب» يدل على أنه سنّة مؤكدة وهي في قوّة الواجب» ونحن 
نقول به وسيجيء بيان الخلاف. قوله: وثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن» امبر هو الزهري 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ويقال له راهب قريشء لكثرة صلاته» ولد في خلافة عمر بن الخطاب؛ ومات سنة أربع 
وتسعين؛ قاله عمرو بن علي. وفي رواية مسلم عن سفيان» عن الزهري» قال ا فذكرت 
ذلك لاني بكر بن عبد الرحمن بن هشامء فأعجبه ذلك. قوله: «إن هذا العلم» بفتح اللام التي 
هي للتأكيد. وتنكير العلم» وهي رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين أن هذا العلم أشار به 
إلى كلام عائشة. وقوله: دما كنت سمعته) وقع برا لأن, ولفظ: كنت» بلفظ المتكلم؛ 
وكلمة: ماء نافية» وعلى رواية الكشميهني. قوله:«لعلم» خبر: إن» وكلمة: ماء موصولة. 
ولفظ: كنتء بلفظ المخاطب وقال الكرماني» ما: موصولة منصوب على الاختصاص»ء أو 
مرفوع بأنه صفة له أو خبر بعد خبر. قوله:«ولقد سمعت رجالا القائل بهذا هو أبو بكر بن 
عبد الرحمن المذكور. قوله:«إلا من ذكرت عائشة». هذا الاستثناء معترض بين اسم: إن» 
وخبرها واسم: إن» هو قوله: «الناس» في قوله: إن الناس» وخبرها هو قوله: «ممن كان يهل 
بمناة»» ولفط مسلم: «ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين 
الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية». وقال 
آخرون من الانصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز 
وجل: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: 58٠١ع.‏ قال أبو بكر بن عبد الرحمنء 
فأراها قد أنزلت في هؤلاء وهؤلاء. فإن قلت: ما وجه هذا الاستغناء؟ قلت: وجهه أنه أشار به 
إلى أن الرجال 0 العلم الذين أخبروا أبا بكر بن عبد الرحمن أطلقوا ولم يخصوا بطائفة» 
وأن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء خصت الأنصار بذلك» كما رواه الزهري عن عروة عنهاء 
وهو في صدر الحديث, وهو قولها: ولكنها نزلت في الأتضان قوله:«أن يطوف بالصفا». 
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بتشديد الطاءء وأصله: أن يتطوفء فأبدلت التاء طاء لقرب مخرجهماء ثم أدغمت الطاء في 
الطاء. قوله:«فاسمع هذه الآية» وهي قوله: دإن الصفا والمروة من شعائر الله) وقوله: 
«فأسمع»» بفتح الهمزة وضم العين على صيغة المتكلم من المضارع؛, وهكذا هو في أكثر 
الروايات» وضبطه الدمياطي في نسخته بدرج الهمزة وسكون العين على ضِيعة: الأمر فرواية 
مسلم: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاى كما ذكرناه الآن تدل على أن رواية العامة أصوب. 
قوله:«في الفريقين», وهما من الأنصار وقوم من العرب كما صرح به مسلم على ما ذكرناه. 
قوله:« كليهما)؛ يعني: : كلا الفريقين» ويروى: كلاهماء قال الكرماني: هو على مذهب من 
يجعل المثنى في الأحوال كلها بالألف» ثم قال: والفريق الأول: هم الأنصار الذين يتحرجون 
احترازاً من الصنمين» اي لع مي ار بعدما كانوا يطوفون لعدم ذكر الله 
له. قوله:«وحتى ذكر ذلك». أي: الطواف بينهما بعد ذكر الطواف بالبيت» وذكر الطواف 
بالبيت هو قوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 59]. وذكر الطواف بين الصفا 
والمروة هو قوله: «إن الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة:/٠١]‏ بعد قوله: «ووليطوفوا 
بالبيت العتيق» [الحج: 79]. ووقع في رواية المستملي وغيره» حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر 
الطواف بالبيت» قال بعضهم: وفي توجيهه عسر قلت: لا عسر فيه فهذا لكرماني وجهه 
فقال: لفظ ما ذكره يدل عن ذلك» أو أن: ماء مصدرية والكاف مقدر كما في: زيد أسدء 
أي: ذكر السعي بعد ذكر الطواف. كذكر الطواف واضحاً حلياً ومشروعاً مأموراً به: 


ذكر ما يستفاد منه: احتجت به الحنفية على أن السعي بين الصفا والمروة واجب» 
لأن قول عائشة؛ رضي الله تعالى عنهماء وقد سن رسول الله عَكلْه الطواف بينهماء فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهماء يدل على الوجوبء ورفع الجناح في الآية والتخيير ينفي 
الفرضية» لا سيما من مذهب عائشة» فيما حكاه الخطابي أن السعي بينهما تطوع؛ وما ذهب 
إليه الحنفية هو مذهب الحسن وقتادة والثوري» حتى يجب بتركه دم, وعن عطاء: سنة لا 
شيء فيه» وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: هو فرض لا يصح الحج إل 
به» ومن بقي عليه شيء منه يرجع إليه من بلدهء فإن كان وطىء النساء قبل أن يرجع كان 
عليه إتمام حجه أو عمرته» ويحج من قابل» ويهدي.. كذا حكاه ابن بطال عنهم» ونقل 
المروزي عن أحمد: أنه مستحبء واختار القاضي وجوبه وانجباره بالدم» وقال ابن قدامة: 
وهو أقرب إلى الحق» وعن طاوس: من ترك منه أربعة أشواط لزمه دم» وإن ترك دونها لزمه 
لكل شوط نصف صاعء وليس هو بركن. وذكر ابن القصار عن القاضي إسماعيل أنه ذكر 
عن مالك فيمن تركه حتى تباعد» وأصاب النساء أنه يجزيه ويهدي, وقال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله تعالى في (شرحه للترمذي): احتلفوا ف في السعي بين الصفا والمروة للحاج على 
ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه ركن لا بي فت الس إلا يف وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر» وبه 
قال الشافعي ومالك في المشهور عنه» وأحمد في أصح الروايتين عنه وإسحاق وأبي ثور لقوله 
عَيْنْهِ: «اسعوا فإن الله كك عليكم السعي») رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من رواية صفية 
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بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرأة ياسناد حسنء وقال عبد العظيم: إنه حديث حسن قلت: 
قال ابن حزم في (المحلى): إن حبيبة بنت أبي تجرأة مجهولة» وقال شيخنا: هو مردود لأنها 
صحابية» وكذلك صفية بنت شيبة صحابية» والقول الثاني: إنه واجب يجبر بدم. وقال 
الثوري وأبو حنيفة ومالك في (العتبية) كما حكاه ابن العربي. والقول الثالث: إنه ليس بركن 
ولا واجب» بل هو سنة ومستحبء وهو قول ابن عباس وابن سيرين وعطاء 00 وأحمد 
في رواية» ومن طاف فقد حل. وقال شيخنا: قد يستدل برفع قوله: وخحذوا عني مناسككم) 
على اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي بحيث يضر الفصل الطويل» وهو أحد قولين فيما 
حكاه المتولي. وقال الرافعي: والظاهر أنه لا يقدح, قاله القفال وغيره. 
م س باب ما جاءً في السّغْي بَينَ الصّفا والمَرْوَةٍ 
أي : هذا باب في بيان ما ججاء في السعي» أي: من كيفيته بين الصفا والمروة. 


وقال ابن عُمَرَ رضي لله تعالى عنهما 


السغيْ منْ دار بي عَبَادٍ إلى زُقاقٍ يبي أبي حُسَينِ 
مطابقته للترعمة من.خيت إنه.جاء في:السعي:يين الصما والحروة أنه من :دار:يني عباد 
إلى زقاق بني أبي حسينء, وهذا تعليق وصله ابن أبي: شيبة عن أبي خالد الأحمر عن عثمان 
بن الأسود عن مجاهد وعطاء: قال: رأيتهما يسعيان من خوخة بني عباد إلى زقاق بني أبي 
حسين؛ وعزوا ذلك إلى ابن عمرء وذكره الفاكهي بأوضح منه من طريق ابن جريج: أخبرني 
نافع قال: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد إلى زقاق ابن أبي حشين؛ 
قال سفيان: هو بين هذين العلمين. قوله: «بسي عباد», بفتح العين وتشديد الباء الموحدة. 
وزقاق» بضم الزاي وبالقافين» وقال الجوهري: الزقاق السكة يذكر ويؤنثء قال الأخفش: أهل 
الحجاز يؤنثون الطريق والصراط والسبيل والسوق والزقاق, وبنو تميم يذكرون هذا كله؛ 

والجمع: الزقاق والزقان والأزقة» مثل: حوار وحوران وأحورة. 

| 1744/90 ل حدّثنا مححكدٌ بن مُبيِدٍ بن مَيِمُونٍ قال حدّثنا عِيسَى بن يُونسَ عَنْ 
عُجيدٍ الله بن مُمَرَ عن نافع عنٍ ابن تمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله عله إذا 
طافٌ الّوَافَ الأول حت كلاثاً ومشّى أرْبعاً وكان يَسْعى يَطْنَ المَسِيلٍ إِذّا طافّ بَيْنَ الصّفا 
وَالمَرْوَةِ فَقَلْتٌ نافع أكانَ عَبِدُ الله يمْشي إذَا بِلَمَّ الَكنّ الْهَمَانِيَ قال لا إلا أن يُرَاحَمَ عَلَى 

الوكن َإِنَّهُ كان لآ يَدَعُهُ حَتّى يَسْئَلِمَةُ. [انظر الحديث ١٠.7‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يسعى بطن المسيل». والحديث مضى في باب: 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن 
عبيد الله.. إلى آخرهء وهنا أخرجه بأتم من ذلك عن محمد بن عبيد بن ميمون» وفي رواية 
أبى ار معي ون عيوكدين جاة روكذ قال البعياني تافلا عن شيحة أبن محمد بعدله: 
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حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم حدثنا عيسى بن يونس» قيل: الصواب هو الأول» وبه جزم أبو 
نعيم» وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي؛ مات بالحرف أول سنة إحدى 


قوله: وكان إذا طاف الطواف الأول» أي: طواف القدوم. وقال الكرماني: الطواف 
الأول سواء كان للقدوم أو للركن. قوله:«خب» أي : رمل في الأشواط الغلائة.قوله:«ومشى» 
أي : لا يرمل. قوله:«دوكان يسعى بطن المسيل» أي : المكان الذي يجتمع فيه السيل» و: 
بطن» منصوب على الظرف. قوله:«فقلت لنافع» إلى هنا مرفوع عن ابن عمرء ومن قوله: 
«فقلت» إلى آخره موقوفء والقائل لنافع هو عبيد الله المذكور فيه. قوله:«أكان؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: ولا يدعه» أي : لا يتركه» وقد مر الكلام فيه مستوفئّ هناك. 2 

ليل ل لكا حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سيان عن عرق بن دينارٍ قال 
سَألنَا عر رضي الله تعالى عنهما عن رمجلٍ طاف بالبَيتٍ فِي مغرة ولَمْ يَف بين الصّفا 
والمزوة أيأتِي امْرأَتَهُ فقال قدِمَ النبي عله فطافٌ بالبِهتِ سَبعاً وصَلَّى لف المَقام رَكعَتينٍ 
فطافٌ بينَ الصّفا والمَروّة سَبِعاً (لَقَدْ كان كم فِي رسولٍ الله أُشوةٌ حسنةٌ). [الاحزاب: ]7١‏ 
[انظر الحديث 7”926 وأطرافه]. 

- وسألْنَا جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُّما فقال لا يَفْرَبَنَها حَتّى 
يَطوفٌ بَيْنَ الصّفا والمَروةٍ. [انظر الحديث 797 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فطاف بين الصفا والمروة سبعاً»» والحديث مضى أيضاً 
في: باب صلى النبيء عَيلُه لسبوعه ركعتين» فإنه رواه هناك عن قتيبة بن سعيد عن سفيان 
عن عمرو بن دينار إلى آخره» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة 

قوله: «أيأتي؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «قدم النبي, مله أي: قدم مكة. وهذا 
جواب لسؤال عمرو بن دينار» ومن معهء قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مطابقة الجواب 
السؤال؟ قلت: معناه لا يحل لهء لأن رسول الله عَرَقِلُهُ واجب المتابعة» وهو لم يتحلل من 
عمرته حتى سعى. انتهى. قلت: لا يحتاج إلى هذا التقدير» لأن هذا جواب مطابق للسؤال مع 
زيادة» أما الجواب فهو قوله: «فطاف بين الصفا والمروة سبعاً».وأما الزيادة فهو قوله: 
«فطاف بالبيت سبعاً». وصلى خلف المقام ركعتينء وفائدة الزيادة هي أن السؤال عن 
المعتمر إذا لم يسعء والجواب أن العمرة هي الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة) 
فلا يجوز له قربان امرأته حتى يأتي بالطواف والسعي. قوله: «لقد كان لكم...» إلى آخره. 
من تتمة الجواب. 

1 حدّننا المَكّئ بن إبْرَاهِيمَ عنٍ ابن مجريج قال أخبرني عَمْرُو بن دينار 
قال سَمِفْتُ ابن ُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال َم النبئ مله مَكَةَ نَطافَ بالِيتِ مع 
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صَلَّى رَكْعَعَينٍ ثُمْ بس عى بَيْنَ الصّفا والمزوة ثُمْ تلا «إلقذ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله إشوةٌ 

حسئةٌ» [الأحزاب: ١‏ [انظر الحديث ه56” وأطرافه]. 

هذا طريق آخر للحديث المذكورء رواه عن المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
البلخي أبو السكن» ولفظ المكي اسمه على صورة النسبة» وليس بمنسوب إلى مكةء وهو 
يروى عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ومضى هذا الحديث أيضاً في: باب من 

صلى ركعتي الطواف خلف المقامء رواه عن آدمٍ عن شعبة عن عمرو بن دينار» وهذه 
الأحاديث الثلائة عن ابن عمر دلت على أن العمرة عبارة عن الطواف بالبيت سبعاًء والصلاة 
بركعتين خلف المقام» والسعي بين الصفا والمروة.. 

وفي (التوضيح): واجبات السعي عندنا أربعة: قطع جميع المسافة بين الصفا والمروةء 
فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه» ولو كان راكباً اشترط أن يسير دابته حتى تضع 
حافرها على الجبل» وإن صعد على الصفا والمروة فهو أكملء وكذا فعله سيدنا رسول الله 
2 والصحابة بعده» وليس هذا الصعود فرضاً ولا واجباء بل هو سنة مؤكدة» وبعض الدرج 
مستحدثء فالحذر من أن يخلفها وراءه فلا يصح سعيه حيئئذ» وينبغي أن يصعد على الدرج 
حتى يستيقن» ولنا وجه شاذ أنه يجب الصعود على الصفا والمروة قدراً يسيراًء ولا يصح 
سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة» كما يلزم غسل جزء من الرأس بعد غسل الوجه 
ليستيقن. ثانيها: الترتيب» فلو بدأ بالمروة لم يجزه لأنه. عَيْيَهِ قال: «ابدأوا بما بدأ الله به» 
وقال صاحب (التوضيح): قال في (المحيط) من كتب الحنفية: لو بدأ بالمروة وختم بالصفا 
أعاد شوطاً ولا يجزيه ذلكء والبداءة بالصفا شرطء ولا أصل لما ذكره الكرماني من أن 
الترتيب في السعي ليس بشرط حتى لو بدأ بالمروة وأتى الصفا جازء وهو مكروه لترك السنةء 
فيستحب إعادة ذلك الشوط . 

قلت: الكرماني له كتاب في المناسك ذكر هذا فيه. وكيف يقول صاحب 
(التوضيح): لا أصل لما ذكره الكرماني بل لا أصل لما ذكره لأنه يحتج بقوله َيه «ابدأوا 
ما بدأ الله به»» فكيف يستدل بخبر الواحد على إثبات الفرضية» والحديث إنما يدل على أنه 
سنة» وقد عمل الكرماني به حيث قال: ولو بدأ بالمروة يكون مكروهاً لتركه السئة» حتى 
يستعحب إعادته» وهذا هو الأصل في الاستدلال بخبر الواحدء وكذا الجواب عما قيلء 
وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجب الترتيب» ويجوز البداءة بالمروة» والحديث حجة عليه؛ 
وأراد بالحديث هو قوله عَلهِ: «ابدأوا بما بدأ الله به»» رواه جابر وأخرجه النسائي. الثالث: 
يحسب من الصفا إلى المروة مرة» ومن المروة إلى الصفا مرة حتى يتم سبعاً هذا هو 
الصحيح. الرابع: يشترط أن يكون السعي بعد طواف صحيح, سواء كان بعد طواف قدوم أو 
إفاضة» ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع: فلو سعى وطاف أعاده. وعند غيرنا أعاده إن كان 
بمكة» فإن رجع إلى أهله بعث بدمء وشذ إمام الحرمين فقال: قال بعض أئمتنا: لو قدم السعي 
على الطواف اعتد بالسعي» وهذا غلط. ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشتراط ذلك» 
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وقال عطاء: يجوز السعي من غير تقدم طواف وهو غريب. وفي (التوضيح): أيضاً الموالاة بين 
مرات السعي سنة» فلو تخلل بيسير أو طويل بينهن لم يضرء وكذا بينه وبين الطواف. 
ويستحب السعي على طهارة من الحدث والنجس ساتراً عورته» والمرأة تمشي ولا تسعى لأنه 
أستر لها. وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل؛ وموضع المشي والعدو معروفء 
والعدو يكون قبل وصوله إلى الميل الأخضرء وهو العمود المبني في ركن المسجد بقدر ستة 
أذرع إلى أن يتوسط بين العمودين المعروفين» وما عدا ذلك فهو محل المشي فلو هرول في 
الكل لا شيء عليه وكذا لو مشى على هينة» وعن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يمشي 
بين الصفا والمروة» ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله عله عشي »إن مبعيت: يعد 
رأيته يسعى» وأنا شيخ كبير» أخر جه أبو داود. وفي رواية كان يقول لأصحابه: أرملوا فلو 
استطعت الرمل لرملت» وعنه قال: رأيت عمر» رضي الله تعالى عنه يمشي أخرجها سعيد بن 
منصورء وقال ابن العين: يكره للرجل أن يقعد على الصفا إلا لعذرء وضعف ابن القاسم في 
روايته عن مالك رفع يديه على الصفا والمروة» وقال ابن حبيب: يرفع» وإذا قلنا يرفع» فال 
ابن حبيب: يرفعهما حذو منكبيه وبطونهما إلى الأرض» ثم يكبر ويهلل ويدعو. وقال غيره من 
المتأخرين: الدعاء والتضرع ها يكون وبطونهما إلى السماءء؛ ولو ترك السعي ببطن المسيل 
ففي وجوب الدم قولان عن مالك. 

الث ب حدّثنا أَحْمَدٌ بن مُحَيدٍ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا عاصِمٌ قال 
لك لأنتى بن بالك رضي اللهتعالى ا 6 م تَكرَهُونَ الشغي بين الصّمًا والَزو ةِ قال نعم 


لأنَهَا كانت مِن شَعَائْرِ الجاهلكة > عَمّى أَنْرَلَ الله إن الضصّفا وَالمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌٍّ 
الت أو اعْكَمَرَ قلا مجتاع عَلَيْهِ أن يَطوفٌ بهمَا).[البقرة:58 ١ع‏ [الحديث ١514/8‏ - طرفه في: 
7 4 ]. 


مطابقته للعرجمة من حيث إن الآية المذكورة فيها إثبات السعي بين الصفا والمروة. 
ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: الحمد بن محمك») قال الدارقطني: هوأحمد بن 
لس اا عد اع ا ع لعي م1 
الع الرابع ا ملك 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وشيخه مروزيات وأن 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
يوسف عن الثوري. وأخرجه مسلم في المناسك عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. 
عمدة القارىء /جة ع" 
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ا و ا وأخرجه النسائي ذ في الحج عن يعقوب بن 
إيراهيم 

ذكر معناه: قوله: «أكنتم؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «قال: 
نعم» ويروى: «فقال: نعم»» بزيادة فاء العطف أي: نعم كنا نكرهء وعلل الكراهة بقوله: «لأنها 
كانت من شعائر الجاهلية» وإنما أنثك الضمير باعتبار جمع السعي وهي سبع مرات» والمراد 
من الشعائر العلامات التي كانوا يتعبدون بهاء وقد مر الكلام في الشعائر عن قريب قيل: إنما 
خص السعي والطواف أيضاً من شعائرهم. قلت: لا نسلم ذلك بخلاف السعي وكان لهم 
الصنمان اللذان ذكرناهم يتمسحون بهما ويعبدونهما في تلك البقعة. 

الي لكان حت علاتها علج إن عبداله قال حدّئنا سَفْيانُ عَنْ عَمْرِو عن عَطَاءٍ عن 
ابن عَباسِ رضي الله تعالى عنهما قال إما ب سَعَى رسول الله مله بالبِتِ وبَيْنَ الصّفا والمَزوَةٍ 
لِيْرِيَ المش ركين قو قونَهُ ثه. [الحديث ١149‏ طرفه في: /ا14751]. 

مطابقته للترجمة 7 ورجاله قد مروا غير مرةء وعلي .بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينارء وفي بعض النسخ عن عمرو وهو ابن دينان 
وعطاء هو ابن أبي 0 وقد تقدم الكلام فيه في: باب كيف كان بدء الرمل. 

رَادَ الْحمَيِدِيٌ قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدثا عَمْرُو قال سٍَ سَمِعْتُ عَطاءٌ عن ابن عَبَاسِ مِثْله 

وقول ابن عباس: «ليري المشركين قوته)» فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو 
المشهور في: إنماء من إفادة الحصرء وقد جاء عن ابن عباس سبب آخر وهو سعي أبينا 
إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراع على ما رواه 
أحمد في (مسنده) من حديث ابن عباسء قوله: «قال: إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما 
أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي» فسبقه فسابقه إبراهيم, عليه الصلاة والسلام». 
وقد ورد أيضاً سبب آخرء وهو: سعي هاجر عليها السلام» على ما صرح به البخاري «عن ابن 
عباس» قال: جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام...» الحديث,. وفيه: «فهبطت من الصفا حتى 
إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي إنسان مجهود حتى جاوزت الوادي...» 
الحديث؛ وفيه: «ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبيء مَرَلّهُ: فلذلك سعى 
الناس بينهما». فإن كان المراد بقوله: فلذلك سعى الناس بينهما: الإسراع في المشي فهذه 
العلة من نص الشارع» فهى أولى ما يعلل به السعي» » وإن أراد بالسعي مطلق الذهاب فلاء 
ويدل عليه رواية الأزرقي» فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة» والله أعلم. 

قوله: «الحميدي», بضم الحاء نسبة إلى: حميد أحد أجداد عبد الله بن الزبير بن عبد 
الله القرشي المكي شيخ البخاريء ومن أفراده.. ومعنى هذه الزيادة أن الحميدي صرح 
بالتحديث في روايته عن عمرو بن ديناره وصرح عمرو بالسماع من عطاء بن أبي رباح» ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم في (المستخرج). وقال الكرماني: زاد لفظ: حدثنا وسمعتء بدل 


11 )8١( كتَابُ الحَجٌّ / باب‎ - ٠ 


كح سس سي بايإ إإ يإ يإ سم 
المعنعن» وفائدته الخروج عن الخلااف في القبول» سيما وسفيان من المدلسين. قوله: «مثله», 
أي: مثل ما روي عن ابن عباس في الحديث السابق. 


١‏ بابٌ تقضي الحَائْصُ المَناسِك كُلْها إلا الطواف بالبيتٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه: تقضي الحائض... إلى آخره» وأراد بالمناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت للمنع الوارد فيه على ما يأتي في حديث الباب» وإنما صرح به لعدم الخلاف 


فيه 


وإِذَا سقى عَلَى غَِرِ وُصُوءِ بن الصا والمَْوَة 
هذا أيضاً من الترجمة أي: وإذا سعى الحاج أو المعتمر بين الصفا والشترؤة وهو :غلئ 
غير وضوءعء) وإتما لم يذكر الحكم فيه أجلن الخللاف فيه فإن الحسن البصري ارط 
الطهارة للسعي» وقال ابن المنذر: لم يذكر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي 0 
عن الحسن البصريء» وروي ذلك أيضاً عن الحنابلة في رواية. 


سه حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن عَبْدٍ الوَخلِنٍ 
الْقَاسِمٍ عن أبيه عَنْ عَائِسَة رضي الله تعالى عنها أَنّها قالّتُ كَدِمْتُ ضك من وأنا علض ولخ 
أطت بالبيتِ ولا بَينَ الصّفا وَالمَْوَة قالث فسَكَوْتُ ذَلِكَ إلى رسُولٍ الله عَيِلّه قال إِفْمَلِي 
كمَا يَفْعَلُ الحَاجٌ غير أنْ لا تطوفي بالبيتِ عَتَّى تَطهُرِي. [انظر الحديث 554 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إفعلي كما يفعل السام إلى أخره» وقد مضى هذا 
اديه ف : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» في كتاب الحيض 
عرج ان تضم ع غيله الترير.ين ابي ببئمة عن عياب الرمتدن. بن القاسم عن الفاسم عن عائقة: 
وأخرجه أيضاً في: باب كيف كان بدء الحيض في أول كتاب الحيض» ٠»‏ بأتم منهء فإنه أخرجه 
هناك عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان» قال: ا ع 
القاسمء يقول: سمعت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج... 
الحديث. قوله: «حتى تطهري». بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا: 
وأصله: تتطهري» فحذفت إحدى التاءين» ومعناه: حتى تغتسلي وتطهري بالغسلء؛ ويؤيده أن 
في رواية بم «حتى تغتسلي»»؛ وقال ابن بطال: العلماء مجمعون أن الحائض تشهد 
المناسك كلها غير الطواف بالبيت» وقال المهلب: إنما منعت الحائض من الطواف على غير 
طهارة تنزيهاً للمسجد عن النجاساتء ولأمره عَّه الحيض في العيدين بالاعتزال. وقال ابن 
التين: وقول عائشة: ولم أطف بالبيت» تريد أن طواف العمرة منعها منه حيضها. قوله:«كما 
يفعل الحاج) لا يكون إلا بأن يردف الحج على العمرة» قال: وقيل: كانت حاججة» ذكره ابن 
عبد الملك؛ ولا يصح لها السعي» وإن كان يصح فعله بغير طهارة كان الطواف قبله» وذلك 
لا يصح حتى تطهرء ولا يكون السعي مفرداًء ويصح إفراد الطواف. وقال صاحب «التلويح): 
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وكان البخاري فهم أن قوله مُه لها: «إفعلي كما يفعل الحاج.ء غير أن لا تطوفي» أنها 
تسعى» فبوب: «وإذا سعى على غير وضوءه. انتهى. قلت: ليس الامر كما ذكره»ء وإنما قوله: 
«وإذا سعى..) إلى آخره من الترجمة كما ذكرناء وأشار بها إلى الخلاف في اشتراط الطهارة 
في السعي» فلذلك لم يجزم بالحكم. غير أنه لم يذكر في الباب شيئاً يدل عليه» واكتفى 
بمجرد ذكر هذه الترجمة, فافهم. 

حدّتنا محمد بد بن المتتى قال حدَّئنا عَبِدٌ الوَمّابِ قال وقال لي حََلِيفَةُ 

عدّئا عَبِدُ الوَمّابِ قال حدّئنا حبيبٌ المْعَلّم عن عَطَاءٍ عن جايرٍ بن عَبدِ الله رضي الله 

تعالى عنهما قال أهل النبئ عله هُوَ وأَضْكَايةُ بالححجٌ ولد : مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَذيٌٍّ غَيرَ النبيّ 
عو ا ل ب 0 يجا أل به النبئ ع فأمر النبيئ 
َه أُضكابَة أَنْ يَجْعَلوهَا عُمْرَةٌ ويطوفوا ثُعْ يُقَصّدُوا ويَجِلُوا إلا مَنْ كان مَعَهُ الهَدْيُ فقالُوا 
طن إلى مسن وذو أعينا يعو عداخم انسئ ل فقال أو اشتقيلك من أفري ما 
اسْتَدْبزتٌ ما أَهُدَيْتُ ولدلا أن مي الْهَذي لأخكلتُ وحاضّت عائشّة ة رضي الله تعالى عنها 
وا ا و ل 0 
الله تَنْطْلِقُونَ بحجّة وعُمْرَةٍ وأَنْطَلِقُ ب بحج فأمرّ عَبِدَ الوخلن بن أبي بكر أَنْ يَحْرْجَ مَعَهَا إلى 
التَنْعيم فاعْتَمَرَتٌ بَعْدَ الحَيٌّ. [انظر الحديث لاهه١‏ وأطرافه]. 70 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لا تخفى. 2 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن المثنى بن عبيد المعروف بالزمن» وقد مر 
غير مرة» الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. الثالث: خليفة» بفتح الخاء المعجمة 
وبالفاء: ابن خياط» من خياطة الثياب» وقد مر في: باب الميت يسمع خفق التعال. الرابع: 
حبيب بن أبي قريبة المعلم بلفظ اسم الفاعل من التعليم. الخامس: ا 
السادس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث ضه انه في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أنه ذكر هذا الإسناد من طريقين: الأول: عن 
محمد ين المثنى عن عبد الوهاب عن حبيبء والثاني: أنه ذكره على سبيل المذاكرة حيث 
قال .وقال لي جخليفة لا خلى ‏ ثيل السهيل فلذلك لم يقل حدثنا خليفة مع أنه شيخه. 
وهو من أفراده. وفيه: أنهم كلهم بصريون 0 عطاء فإنه 0 وأخرجه أبو داود في الحج 
عن أحمد بن حنبل عن الثقفي به. 

ذكر معناه: قوله: «قال وقال» فاعل قال الأول البخاري» وفاعل الثاني ظاهرء وهو 
خحليفة. قوله: «أهل» أي: أحرم. قوله: «وليس مع أحد» الواو فيه للحال. قوله: «وطلحة» 
بالرفع عطف على غير النبي َه قوله: «علي». هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه 
وكان عَِلّهِ أرسله إلى اليمن. قوله: «ومعه هدي», جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: «أن 
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يجعلوها», أي: الحجة التي أهلوا بها. قوله: «ويطوفوا» أي: بالبيتء. وبين الصفا والمروة. 
قوله: «ويحلوا» أي: ويصيرون حلالاً. قوله: «يقطر» أي: منياً بسبب قرب عهدنا بالجماع 
أي: كنا متمتعين بالنساء. قوله: «فبلغ) أي : الشأن. يعني: بلغ بلغ النبي مُه قولهم» هذا وهو أنهم 
تمتعوا به» وقلوبهم لاا تطيب به لأنه َيه غير متمتع» وكانوا يحبون موافقته عه قوله: 
«فقال» أي: النبي عَينهِ ولو استقبلت من أمري» أي : لو عرفت في أول الحال ما عرفت 
آخراء من جواز العمرة في أشهر الحج «لما أهديت» أي: لكنت متمتعاً إرادة لمخالفة أهل 
الجاهلية «ولأحللت» ا لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي هو المفرد أو القارن 
حتى يبلغ الهدي إلى محله. وذلك في أيام النحر لا قبلهاء ويقال: معناه لو استقبلت هذا 
الرأي» وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي. قوله: «فدسكت 
المناسك كلها» أي: أتت بأذعال الحج كلها غير الطواف بالبيت. قوله: «فلما طهرت»., 
بفتح الهاء وضمها. 


ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: احتج به من قال: إن التمتع أفضل لأنه عله لا 
يتمنى إلا الأفضل. وقال الكرماني: فأجاب القائلون بتفضيل الإفراد أنه عَييِهِ إنما قال من أجل 
فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص بهم في تلك السنة فقطء مخالفة للجاهلية. وقال هذا 
الكلام تطييباً لقلوب أصحابه» لأن نفوسهم كانت لا تسمح بفسخ الحج قلت: قال الطبري: 
وجملة الحال له أنه لم يكن متمتعاء لأنه قال: : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت» يعني ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة, ولا كان مقرذا لأن الهدي كان واجباً كما 
قال» وذلك لا يكون إلا للقارن. وفيه: فسخ الحج إلى العمرة» لكن نقول: إنه كان مخصوصاً 
بهم في تلك السنةء وأنه لا يجوز اليوم إلا عند ابن عباس» وبه قال أحمد وداود والظاهري. 
وفيه: دليل على وان الأمرون: وأنه ا متبق من سوقة عله الهدي لحل معهم» إل أن 
السئّة فيمن ساق الهدي أنه لا يحل إلا بعد بلوغ الهدي محله؛ وهو نحره يوم النحر. قال 
القاضي: وفيه: دليل على أنه عَيللهِ كان مهلاً بالحج. قلت: يعني لم يكن معتمراًء بل كان 
قارناًء كما قاله الطبري. وقال الطحاوي» رحمه الله: احتج بهذا الحديث قوم على جواز فسخ 
الحج في العمرة» وقالوا: من طاف من الحجاج بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ممن ساق 
الهدي فإنه يحل» قلت: أراد بهؤلاء القوم جماعة الظاهرية» وأحمد» ثم قال: وخالفهم آخرون» 
فقالوا: ليس لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إل بعمامهاء ولا يحله شيء منها قبل يوم 
النحر من طواف ولا غيره. قلت: أراد بالآخرين جماهير التابعين والفقهاء منهم أحمد وأبو 
حنديفة ومالك والشافعي وأصحابهم؛ ثم أجاب عن ذلك بمثل ما ذكرنا الآن أنه كان خاصاً 
لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم, ثم قال: والدليل على أن ذلك كان خاصاً 
للصحابة الذين حجوا مع رسول الله عَِْتّهِ دون غيرهم حديث بلال بن الحارث؛ قال: «قلت: 
يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم خاصة». وأخرجه 


أبو داود وابن ماجه. 
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1/1 مُوَمْلُ بن هِشَام قال حدّثنا إِسْمَاعِيلُ عن أَيُوبَ عن حَفْصَةً 
ا 11 أن أحتهًا 
كائث تخت جل ين أضكاب رسول الله عله كذ عَرَا مع رسول الله عله يلقي عَشْرَةَ 
عَروَةٌ وكائث أختي مَعَهُ فِي سَتّ غَرّواتِ قالَتْ كنا تُدَاوِي الْكَلْمَى ونَقُومُ علّى المَرْضى 
فسألت أي رسولٌ الله َه فقا مَلْ تملى إخدانا بأ إن لم يَكُنْ لها لباب أن لا 
تَحْرْج قال لِعلِسهَا صاحِبثهَا مِنْ ليها ولْتَشْهَدٍ الحَهِر ودغوةٌ المؤْيدِينَ فلَمًا قيعت أمْ عطِيدٌ 
رضي الله تعالى عنها سَأْلْتَهَا أؤ قالَتْ سألناها فقالّث وكائث لا تذكر رسولّ الله عَللقوٍ إل 
قال يأبي فقُلّئا أسَمِغتٍ رسول الله عله يه َقُولٌ كذًا وكذا قالّث نعم يأبي فقالّ لِقَخْرْج 
العَوَاتِقُ ذّواتُ الحُدُورٍ أو العواتت وذَّوَاتِ الحُدُورٍ والحُيضٌ فيَشْهَدْنَ الحَيْرَ ودَغوة المُسْلِمِينَ 
ويَعْترِلُ الحيض المُصَلَّى هَقُلْتُ الْحَائض فقالث أوَلّيِس تَشْهَدُ عرة وتَشْهَدُ كذا وتَسْهَدُ كدًا. 
[انظر الحديث 7١4‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو ليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا 
وتشهد أكذا؟» لأن معناه: تشهد الوقوف بعرفة» وتشهد الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار وغير 
ذلك من أفعال البحج غير الطواف بالبيت» وهذا موافق لقول جابرء رضي الله تعالى عنه 
فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» وهذا الحديث قد مضى في: باب شهود 
الحائض العيدين في كتاببه الحيضء فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب 
عن أيوب عن حفصة إلى آخره» وأخرجه أيضاً في: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد في 
أبواب العيدين عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب عن حفصة إلى آخرهء وأخرجه هنا: 
عن مؤمل بلفظ اسم المفعول من التأميل ابن هشامء وقد مر في كتاب التهجد في: باب عقد 
الشيطان» عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين» وهؤلاء كلهم 
بصريون» وقد مر الكلام فيه في كتاب الحيض مستوفئ. 


باب الإغلال بن البطعاءِ وعَيرها ْمَك وِْحَاجٌ إذَا + خَرَجٌ إلى مِنى 


أي: هذا باب في بيان الإهلال بكسر الهمزة أي: الإحرام من البطحاءء أي من وادي 
مكة وغيرهاء أي: ومن غير بطحاء مكق وهو سائر أجزاء مكة. قوله:م «للمكي» أي : الذي من 
أهل مكة وأراد الحج. قوله :دوللحاج»ء أي: وللحاج الذي هو الآفاقي الذي يريد التمتع. إذا 
حرج من مكة إلى منن؟ وإنما قيد بهذا لأن شرط الخروج من مكة ليس إلا للتمتع؛ » فالحاصل 
من هذه الترجمة أن مهل المكي والمتمتع للحج هو نفس مكة. ولا يجوز تركها ومهل الذي 
يريد الإحرام بالحج خارج نفس مكة, سواء الحل والحرم. وقوله: «إلى منى»» كذا وقع في 
طريق أبي الوقت وفي معظم الروايات: (إذا خرج من منئ» بكلمة: من» فوجه كلمة إلى 
ظاهرء وأما وجه كلمة: من» فيحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف في ميقات المكي في 
مذهب الشافعي» فعنده ميقات أهل مكة نفس مكةق وقيل: مكة وسائر الحرم» والصحيح 
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الأول» ومذهب أبي حنيفة أن ميقات أهل مكة في الحج الحرم» ومن المسجد أفضل» وفي 
مناسك الحصيري: الأفضل لأهل مكة أن يحرموا من منازلهم ويسعهم التأخر إلى آخر الحرم 
بشرط أن يدخخلوا الحل محرمين؛ فلو دخخلوا من غير إحرام لزمهم دم كالافاقي» وقال 
المهلب: من أنش الحج من مكة فله أن يهل من بيته ومن المسجد الحرام ومن البطحاء وهو 
طريق مكة أو من حيث أحب مما دون عرفة» ذلك كله واسعء لأن ميقات أهل مكة منهاء 
وليس عليه أن يخرج إلى الحل لأنه خارج في حجته إلى عرفة» فيحصل له بذلك الجمع 
بين الحل والحرم» وهو بخلاف منشىء العمرة من مكة. 


وسْيْلَ عَطَاءً عن المُجَاورٍ و و 
لوب ذا صَلَّى الظْهْرَ واشتؤى عَلَى رَاحلَته 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن الاستواء على الراحلة كناية عن السفرء فابتداء 
الاستواء هر ابعداء الخروج من البلد. قوله:«عطاء» هرو عطاء بن أبئ د قوله:دعن 
المجاور» أي: المجاور بمكة» وهو المقيم بها. قوله:ديلبي» جملة وقعت حالاء قوله: «يوم 
التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 

وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء بلفظ: «رأيت ابن عمر في 
المسجدء فقيل له: قد رؤي الهلال». فذكر قصة منها: «فأمسك حتى كان يوم التروية» فأتى 
البطحاءء» فلما استوت به راحلته أحرم». 


وقال عَبِدُ المَلِكِ عن عَطاءِ عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه قَدِمَامَعَ النبي َه فأخللنا خلَلنا حَتّى 
ْم ةوجعلا مك بظفر ليا بالحجٌ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لبينا), فإنه جملة حالية ومعناها: جعلنا مكة من 
وراءنا في يوم التروية حال كوننا ملبين بالحجء فعلم أنهم حين الخروج منها كانوا محرمين. 
بعضهم: الظاهر أنه هو عبد الملك بن أبي سليمان. قلت: يحتمل كلا منهماء ولكن هذا 
وصله مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح «عن جابر: 
أهللنا مع النبي عَُّهُ بالحجء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك 
علينا...» الحديث, وفيه: «حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج). 
قوله: «حتى يوم التروية», يوم» منصوب على الظرفية» أي : حتى في يوم التروية. قوله:«بظهر» 


وقال أَبُو الزْبيئْرٍ عن جابر َهللا مِنَ التطحاء 


الى سروه سم ل لله بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الدال 
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المهملة وضم الراء وفي آخره سين مهملة المكي» وقد مر في: باب من شكا إمامه,» وهذا 
تعليق وصله احبد فى ومسدة): ومسم في (صحيحم من طزين :ابن خبريج اغية وعن رعنايزء 
قال: أمرنا النبي عَيِتُهِ إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 


وقال عُبَيدُ بُح لإبن عمَرَ رضي اله تعالى عنهما راك ذا كنت بك 00 
َو اْهلآلَ ولّم ته أنتَ حَمٌى يَْمَ المْروَة قال لَمْ أر النبي عله ُهل حَتّى تَنْبِعت 
رَاحِلَتهُ 


عبيد بضم العين» وجريج بضم الجيم مر ذكره في: باب غسل الرجلين في النعلين في 
كتاب الوضوءء وهذا التعليق وصله البخاري في: باب غسل الرجلين في النعلين مطولاء فقال: 
حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعاً... الحديثء وقال ابن بطال: أما وجه 
احتتجاج ابن عمر يإهلال النبي مُه بذي الحليفة» وهو غير مكيء على من أنشأ الحج من 
مكة» أنه يجب أن يهل يوم التروية» وهي قصة أخرىء. فوجه ذلك أن النبي عَيَلْهِ أهل من 
ميقاته في حين ابتدائه في عمل حجته من أصل عمله» ولم يكن فيهما مكث يقطع به العملء 
فكذلك المكي لا يهل إلا يوم العروية الذي هو أول عمله ليتصل له عمله تأسياً برسول الله 
عنم بخلاف ما لو أهل من أول الشهرء وقد قال ابن عباس: الأبيل عدبي كه المع 
حتى يريد الرواح إلى منى؛ والله أعلم. 


8 باب أن نَ يُصَلّي الظهر يَْمَ التْوِيَة 


أي: هذا باب يبين فيه أين يصلي الظهر أي: في أي مكان يصلي صلاة الظهر يوم 
التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة: والتروية» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الراء 
وكسر الواو وتخفيف الياء آخر الحروف: سميت بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء 
معهم من مكة إلى عرفات» وقيل: إلى منى» وقيل: لأن آدم عليه السلام» رأى فيه حواى 
عليها السلام» وقيل: لأن جبريل» عليه السلام أرى فيه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام,» 
المناسك؛ وقيل: لأنهم كانوا يروون إبلهم فيهء وقيل: لأن إبراهيم» عليه السلام» رأى تلك 
الليلة في منامه أنه يذبح ولده بأمر الله تعالى» فلما أصبح كان يروي في النهار كله أي: 
يتفكر. وقيل: هو من الرواية» لأن الإمام يروي للناس مناسكهم. قلت: ذكره الجوهري في: 
باب روىء معتل العين واللام» وذكر فيه مواد كثيرة» ثم قال: وسمي يوم التروية لأنهم كانوا 
يرتوون فيه من الماء لما بعدء ويكون أصله من: رويت من الماء بالكسر أروي رياً ورياًء 
وروى أيضاً كل رضي وتكون التروية مصدراً من باب التفعيل» تقول: رويته الماء تروية» وأما 
قول من قال: لأن أدم عليه الصلاة والسلام» رأى فيه حواء فغير صحيح من حديث 
الاشتقاق» لأن رأى الذي هو من الرؤية مهموز العين معتل اللام» نعم» جاء من هذا الباب ترئية 
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وترية» ولم يجيء : تروية فالأول من قولك: رأت المرأة ترئية إذا رأت الدم القليل عند 
الحيضء والغاني اسم الخرقة التي تعرف. بها المرأة خيضها من لهرهة: وأما :بغية:الأقوال 
فكون أصلها من الرؤية غير مستبعد, ولكن لم يجىء لفظ التروية منها لعدم المناسبة بينهما 
في الاشتقاق. وأما قول من قال: هو من الرواية» فيعيد جداً لأنه لم يجىء تروية من هذا الباب 
لعدم الاشتقاق بينهماء وقال بعضهم: قيل في تسمية التروية أقوال شاذة» وذكر هذه الأقوال. 
قلت: هذا. يدل على أن أصلها صحيح في الاشتقاق» لأن الشاذ ما يكثر استعماله» ولكنه على 
حلاف القياس» ولكن هذا القائل لو عرف الاشتقاق بين المصدر والأفعال التي تشتق منه لما 
صدر منه هذا الكلام في غير تأمل وترو. 

110 ل حدّثني عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ قال حدكنا إِسْحَاقٌ الأَزْرَقٌ قال حدّثنا 
سُفْيانُ عن عَبِدٍ العزِيزٍ بن رُمَهِعِ قال سَأَلْتُ أَنسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة قُلْتُ أخيزني 
ِشِيْءٍ عَمَلَهُ عن النبي َه أَينَ صَلَّى الظهر والعضر يَؤم المزوية ة قال يّى كُلْتُ فأَيِنَ صَلّى 
العَصْرّ يَوْمَ الثّفْرِ قال بالأبطح ثُمْ ُّءْ قالَ افْعَلْ كما يَفْعَلُ أَمَرَاوُكَ. [الحديث ١767‏ - طرفاه في 
ل "”تلال]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي 
المعروف بالمسندي. الغاني: إسحاق بن يوسف الأزرق» مات سنة ست وتسعين ومائة. 
الغالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره عين مهملة» قد مر في أبواب الطواف. الخامس: أنس بن مالك» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن 
شيخه بخاري وأنه من أفراده وإسحاق واسطي وسفيان كوفي وعبد العزيز مكي سكن الكوفةء 
رحمه الله. وفيه: أنه ليس لغبد العريو.بن رقيم عن لسن في (الشحيخينم إلا هذا الواحد. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره:أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن محمد بن 
المثنى» وعن علي وإسماعيل بن أبان» وأخرجه مسلم فيه عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير 
الواسطي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعبد الرحمن بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «عقلته», أي: أدركته وفهمته» وهي جملة في محل الجر لأنها 
وقعت صفة لقوله: شيء. قوله:«أين صلى الظهر». يعني في: أي مكان صلاها. قوله:«قال: 
بمنئ» أي: صلاها بمنئ. قوله:«يوم النفر»» بفتح النون وسكون الفاءء وهو الرجوع من منئ. 
قوله:«بالأبطح» هو مكان متسع بين مكة ومنئ» والمراد به: المحصب. قوله:«ثم قال», أي: 
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أنسء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب إقامة صلاة الظهر والعصر يوم التروية بمنئ لأنه 
عله خرج إلى منئ قبل الظهر وصلى فيه الظهر والعصرء وذكر أبو سعد النيسابوري في 
(كتاب شرف المصطفى): أن خروجه َه يوم التروية كان ضحئ. وفي سيرة الملاً: أنه 
علش » خرج إلى منئ بعدما زاغت الشمس. وفي (شرح الموطأ) لأبي عبد الله القرطبي: 
خرج. َيه إلى منئ عشية يوم التروية؛ وقال النووي: ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح 
بمكة حيث يصلون الظهر في أول وقتهاء هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي. 
وفيه: قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجونء وفي حديث جابر الطويل عند 
مسلم: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منئ فأهلُوا بالحج» وركب رسول الله مه فصلى 
. بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر..» الحديث؛ وروى أبو داود والترمذي وأحمد 
والحاكم» من حديث ابن عباس» قال: «صلى النبي َه الظهر يوم التروية» والفجر يوم عرفة 
بمنئ )2 ولأحقد من حديثه: وصلى النبي عله عن سسرن «متلوات)4 و لأعيك عن ابن عمر 
أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنىئ» يوم التروية» وذلك أن رسول الله عليه صلى 
الظهر بمنئ» وحديث ابن عمر في (الموطأ): عن نافع عنه موقوف» ولابن خزيمة والحاكم من 
طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما 
بعدهاء والفجر بمنئ» ثم يغدون إلى عرفة» وقال اللتهلب: الناس في سعة من هذا يخرجون 
متى أحبوا ويصلون حيث أمكنهم» ولذلك قال أنس: صَلٌ حيث يصلي أمراؤك» والمستحب 
في ذلك ما فعله الشارع» صلى الظهر والعضر بمنى» وهو قول: مالك والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف سبعاً ويركع 
ويخرجء وإن خرج قبل ذلك فلا حرجء وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منّى بعد صلاة 
العشاءء وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تخرج ثلث الليل» وهذا يدل. على التوسعة» 
وكذلك المبيت عن منى ليلة عرفة ليس فيه حرج إذا وافى عرفة ذلك الوقت الذي يخير» 
وليس فيه جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف أيام رمي الجمارء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأبو ثور. 

64/709 # دشنا عَليّ 2 سَمِعْ أبَا بَكُرٍ بن عَيِاشٍ قال حدّثنا عَبِدُ العزيز قال لَّقَيتٌ 
أنساً (ح) وحدّثني إسْمَاعِيلٌ بن أَانٍ قال حدّئنا أبُو بكر عن عَبِدٍ العزِيز قال بت إِلَى منى 
ا ريه الريك الا رصبي اله تعاتون عن لاما لو حطال تقلت انق على صَلَّى النبئ عله 
هذًا اليَومَ الظَهْرَ فقال انظ عَيْتٌ حَيِتُ يِصَلّي أمَراوُكَ قَصَلَّ. [انظر الحديث ١١8‏ وطرفه]. 

2 هذا طريق آخر أورده من رواية أبي بكر بن عياشء الظاهر أنه أورده تأكيداً لطريق 
إسحاق الأزرق» فإن الترمذي لما أخرج حديث إسحاق قال: صحيح يستغرب من حديث 
إسحاق الأزرق عن الثوري» أراد أن إسحاق تفرد به ورواه البخاري من طريقين: الأول: عن 
علي هو ابن المديني» قاله الكرماني: وقال بعضهم: والذي يظهر لي أنه ابن المديني؟ قلت: 
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2 0 0 02 1010101 1 1 0 1 011 222 552222222222 
أخذه من الكرماني ثم نسبه إلى نفسه. وأبو بكر بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن سالم الأسدي الكوفي الحناط بالنون» المقري» 
قيل: أسمهة محمك») 0 عبد 0 وقيل: 6 0 00 ان أسمه كنيته) 
وتخفيف الباء الترعية وفي 0 نون وهو منصرف على الأسح» 5 مر في : 3 من 1 
وعبد 0 لاد ا بالعنعنة. ش 
: يوم 2 قوله: قال أ أي لد الدررد انظر. قوله: 0 00 

ا 

وفيه: إشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة» وكان الأمراء لا 
ينزلون بالأبطح» وكانوا لا يصلون الظهر والعصر إلا بمنئى كما فعله الشارع» فلذلك استحبت 
الأئمة الأربعة وغيرهم ذلكء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

باب الصّلاةٍ بمنئ 

أي: هذا باب في بيان كمية الصلاة الرباعية في منئ هل تصلى على حالها أو تقصر 
وأورد فيه ثلاثة أحاديث ذكرها في: أبواب تقصير الصلاة بترجمة بعين هذه الترجمة» وهو: 
باب الصلاة بمنئ ويبين كل واحد الآن. 


ه1١‏ حدّئنا إبْرَاهِيمُ بن المُْذِرٍ قال حدّثنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرني يُونْسٌُ عن 
اتات قال أخري ختية انه بن عي اللا شمر عل ارد فل سل وسرل 8741 
يمنىّ رز ْنِ وَأَبُو بكر وعْمَرَ وعُثْمَانُ صَذْراً مِنْ خِلاقيِه. [انظر الحديث .]٠١87‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه في الباب المذكور عن مسدد عن يحيى عن عبيد 
اللهء قال: أخبرني نافع «عن عبد الله بن عمرء قال: صليت مع رسول لله عله بمنئن ركعتين 
وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهمء صدراً من إمارته» ثم أتمها». قوله: «ركعتين» 
أي : المقصورتين من الفريضة الرباعية. قوله: «وعثمان صدرأء أي : صلى ركعتين صدرا أي : 
في صدر من أيام خحلافته, أي: في أوائل حلافته» وإنما ذكر صدراً. وقيد به لأن عثمان أتم 
الصلاة بعد ست سنينء» وبقية 0 هناك. 


لان حدّثنا آدَمٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشكاق الْهَمَدَانِيُ عن عَارِنَةَ بن 
رفي لكا رضي الل الى عنه قال على بنا ان عله ونشن أو ما 6 قا وا 
بمنى رَكعَمَين. [انظر الحديث .]١٠١8“*‏ 

أخرجه هناك فقال: حدثنا أبو الوليدء قال: حدثنا شعبة» قال: أنبأنا أبو إسحاقء قال: 
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سمعت حارثة بن وهبء قال: «صلى بنا النبي, مُه آمن ما كان بمنئ ركعتين». وأبو الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني المشهور بالسبيعي 
الكوفي» وحازثة» بالحاء المهملة وبالراء والثاء المثلثة» والخزاعي؛ بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الزاي وبالعين المهملة: : نسبة إلى خزاعة حي من الأزد. قوله:«ونحن ما كنا أكثر»» 
جملة وقعت حال فقوله: نحنء مبتدأ وكلمة: ماء نافية خبره» وقوله: «أكشره منصوب على 
أنه خبر كان» وكلمة: قطء متعلقة بمحذوفء والتقدير: ونحن ما كنا قط في وقت أكثر منا 
في ذلك الوقت ولا آمن منا فيه ويجوز أن تكون: ماء مصدرية ومعناه الجمع» لأن ما أضيف 
إليه أفعل يكون جمعاًء قوله: «وآمنه» عطف على أكثرء والضمير فيه يرجع إلى: ماء والتقدير: 
صلى بنا رسول الله» عَيْء والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداً وأكثر أكواننا في 

سائر الأوقات أمناً. وإسناد الأمن إلى الأوقات مجازء قيل: وعلى هذا كما قلنا: قطء 0 
بمحذوف, لأن: قط. يختص بالماضي المنفي» ولا منفي ههناء تقديره: ما كنا أكثر من ذلك 
ولا أمنه قط. قلت: قال ابن مالك: استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما خفي على كثير من 
النحويين» وقد جاء في هذا الحديث بدونه؛ وله نظائرء وقيل: إنه بمعنى: أبداء على سبيل 
المجازء وقال الكرماني: قوله: «وآمنه». بالرفع ويجوز النصب بأن يكون فعلاً ماضياً وفاعله 
الله تعالى. قلت: فحيتئذ يكون ضمير المفعول هو النبي عله والتقدير: وآمن الله تعالى نبيه» 
عله حيكذ. وقال الطيبي: هذا على أن يكون: أكثرء خبر كان, إذ لا يستقيم أن يعطف: 
وأمنه» على: أكثرء وهو متعسف جداً. قوله: «بمنى» أي : في منى» والعامل فيه قوله: صلى. 


م 


1707 ل حدّنا قَيِيصَةٌ بن عُقْبَةَ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن إبراهيم عن 
اراي ١‏ ماي ل عع ا ا ا 0 
ومع أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنه رَكْعَعينُ ومع عُمَرَ رضي الله تعالى عنه رَكُعَكينٍ كم تف 
كم الطرقٌ فيا لَهِتَ حظي مِن أو بع رَكْععَانٍ متقليَانِ. [انظر الحديث .]١٠١854‏ 


أخرجه في الياب المشاكو رجي نلعا رن نيدن لبور اب اي 
إلى آخره فانظر إلى التفاوت بينهما في المتن والإسناد» ولكن الحاصل واحد. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسفيان هو الثوريء وإبراهيم هو النخعي», وعبد الرحمن ابن 
يزيد بن قيس أخو الأسودء رضي الله تعالى عنه؛ الكوفي النخعي» مات في الجماجم سنة 
ثلاث وثمانين» وعبد الله هو ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «ثم تفرقت بكم الطرق»؛ يعني: اختلفتم في قصر الصلاة وإتمامهاء فمنكم من 
يقصر ومنكم من لا يقصر. أوله. ونيا ليت حفن من أربع» أي: فيا ليت نصيبي الذي 
يحصل لي من أربع ركعات» ركعتان يقبلهما الله تعالى. قوله:«ركعتان» في كثير من النسخ: 
ركعتين» وهو على مذهب الفراء» فإنه جوز نصب خبر: ليت» كاسمه. وأما وجه: ركعتان» 
بالرفع فهو الأصلء لأنه خبر: ليتء» وخبره مرفوع. وقال الداودي: خشي ابن مسعود أن لا 
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تجزىء الأربع فاعلهاء وتبع عثمان كراهة لخلاقه وأخبر بما يعتمده. وقيل: يريد أنه لو صلى 

أربعاً فيا ليتها تقبل كما تقبل الركعتان. وقال الكرماني: قالوا: غرضه ليت عثمان» رضي الله 

ا جح خاي رد بدل الأريع» كما كان 3 ٠‏ عه وصاحباه مار وقيل: معناه 
وفيه: كراهة مخالفة ما كانوا عليه وبقية المباحث تقدمت هناك. 


6 - باب صَوْم يَوم عَرَفة 

أي: هذا باب في بيان الصوم في يوم عرفة» ولم يبين حكمه لمكان الاختلاف فيه. 

لاست عد 6 ل 0 حدّئنا لم 3 حدّثنا 
2 فَمَعَنْتُ ا 500 : اكد 
لملقل عنكف مماكمف 11515 0]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان ترك النبيء َه الصوم في يوم عرفة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن المديني. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: 
ابن عبيد الله بن معمر. الخامس: عمير» مصغر عمرو» مولى ابن عباس. السادس: أم الفضل 
أم عبد الله بن عباس» واسمها: لبابة» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثئة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وأنه من 
أفراده. وفيه: أن سفيان مكي وأن الزهري وتبالها وَعَمَيراً مدنيوكث.. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي» 
وفي الصوم عن عبد الله بن يوسف وعن مسده» وفي الأشربة عن الحميدي» وعن مالك بن 
إسماعيل وعن عمرو بن القاسم. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى عن مالك به 
وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرو عن زهير بن حرب وعن هارون بن سعيد الايلي. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن النبي» عَيْتّ لم يصم يوم عرفة؟ فإن قلت: في (صحيح 
لا يصوموا لكلا يضعفوا عن الدعاءء وأعمال الحج اقتداء بالشارع؛ وأطلق كثير من الشافعية 
كراهته؛ وإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصوم فقطء فقال المتولي: الأولى أن 
يصوم حيازة للفضيلة. قال صاحب (التوضيح): ونسب غيره هذا إلى المذهب» وقال: الأولى 
عندنا لا يصوم بحال. وقال الروياني في (الحلية): إن كان قوياًء وفي الشتاء»ء ولا يضعف 
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بالضعف عن الدعاء» فالصوم أفضل. وقال البيهقي في (المعرفة): قال الشافعي في القديم: لو 
علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسناء واختار الخطابي هذا. قال صاحب 
(التوضيح): والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقاًء وبه قال جمهور أصحابناء وصرحوا بأنه 
لا فرق. ولم يذكر الجمهور الكراهة, بل قالوا: يستحب فطرهء كما قاله الشافعي» ونقل 
الماوردي وغيره استحباب الفطر عن أكثر العلماء» وحكى ابن المنذر عن جماعة منهم: 
استحباب صومهء وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه يجب عليه الفطر 
بعرفة. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في صومه؛ فقال ابن عمر: لم يصمه رسول الله ملل 
ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه. وقال ابن-عباسن: يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام فإنه 
يوم تكبير. وأكل وشربء واختار مالك وأبو حنيفة والثوري: الفطرء وقال عطاء: من أفطر يوم 
عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائمء وكان ابن الزبير وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم؛ يصومان يوم عرفة» وروى أيضاً عن عمرء رضي الله تعالى عنه. وكان إسحاق 
يميل إليهء وكان الحسن يعجبه صومه ويأمر به الحاج» وقال: رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد 
الحر صائماً وهم يروحون عنه؛ وكان أسامة بن زيد وعروة بن الزبير والقاسم ومحمد وسعيد 
ابن جبير يصومون بعرفات. وقال قتادة: لا بأس بذلك إذا لم يضعف عن الدعاءء وبه قال 
الداودي. وقال الشافعي: أحب صيامه لغير الحاجء أما من حج فأحب أن يفطر ليقويه على 
الدعاء. وقال عطاء: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف. وفيه: أن الأكل. والشرب في 
المحافل مباح ليبين معنى: "أودعت الصورة فيه. وفيه: جواز قبول الهدية من النساءء ولم 
يسألها إن كان من مالهاء أو من مال زوجها إن كان مثل هذا القدر لا يشاحح الناس فيه. 


١‏ باب التَلبيةِ والتكبير إذَا عدا مِنْ مِنّى إلى عَرَفَة 
أي : هذا باب في بيان مشروعية التلبية والتكبير إذا غداء أي: إذا ذهب من منئ إلَى 


-. 


١09/5‏ حدّثنا عَبدُ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالِكُ عن مُحَمْدٍ بنِ أبي بكر التمَفِيٌ 
لهُ سَألَ أنس بن عَالِكِ وما غاِيان من منئ إلى عرق كيت تق تضتغونَ ففِي هذا الهؤم 
مع رسول الله عي فقال كان يُهِلٌ م ينا المُهلٌ فَلا يُنكر عَلَيِهِ ويُكَبِر مِنًا الفكبر قلا يُنكر 
عَلَيْهِ. [انظر الحديث .]517١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا. وأما الغقفي فليس له ق في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا 
الحديث,» وقد تقدم هذا الحديث في أبواب العيدين في: باب التكبير أيام منئ وإذا غدا إلى 


عَقيلَه؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه؛ ويكبر المكبر فلا ينكر عليه؛ فانظر التفاوت 
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بينهما في السند والمتن والمعنى واحد. وقوله: في هذا الطريق: «كان يلبي منا الملبي»» 
يوضح معنى قوله: كان يهل منا المهل لأن الإهلال رفع الصوت بالتلبية. قوله: - 
غاديان)» جملة إسمية وق قعت حالا. أي: ذاهيان غدوة. قوله: «كيف كنتم تصنعون؟» أي: من 

الذكر طول الطريق» وفي رواية مسلم من طريق موسى بن عقبة» قال: 00 
بكرء قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال: سرت هذا 
الممنين مع :النبي َيِه فمنا المكبر ومنا المهلء لا يعيب أحدنا على صاحبه. قوله: دفلا 
يدكر عليه»: بضم الياء على صيغة المجهول من المضارع» وقد مرت بقية الكلام هناك. 


ام باب التجير بالرُوَاح يَوْمَ عَرَفة 

أي: هذا باب في بيان التهجيرء وهو السير في الهاجرة» وكذلك الهجر والهاجرة 
نصف النهار عند اشتداد الحر» وكذلك الهجرء ومنه يقال: هجر النهار» والمراد بالتهجير 
بالرواح: أن يهجر من ثمرة إلى موضع الوقوف بعرفة» والنمرة» بفتح النون وكسر الميم: موضع 
بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات. 

66 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسفَ أخبرنا مالِكُ عنٍ ابن شِهَابٍِ عنْ سَالِمِ قال 
ع ص ا الما أ ع لا لي 0 00 
مِلْحَفَد ار قَقال مالك يا 5 عَبِدِ الوخلن فقال الوواع إن عت ريد د الشكة قال هذه 
السَاعَةً قال نَعَمْ قال فَأْنْظِوْنِي حتّى َفِيضٌ عَلَى رَأْسِي ل أخوج فنرّلَ حَنَّى خَرَجَ الْحججاجُ 
نسار بي وتان أبي دك إن ملت ربد الشئة فافض الخطية وعهلي الؤُوت جل نر 
إلى عَيْدِ الله فلّكا رَأى ذَلِكُ عَيِدُ الله قال صَدَّق. [الحديث ١551٠‏ - طرفاه في: 256 
ل5لل]. 

مطابقته للعرجمة تُستفاد من قوله: «هذه الساعة» لأنه أشار إنى زوال الشمسء وهو 
وقت الهاجرة؛ وهو وقت الرواح إلى الموقف لما روى أبو داود من حديث ابن عمرء «قال: 
غدا رسول الله يِه حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة؛ فنزل نمرة وهو 
منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عنده صلاة الظهر راح رسول الله مََللُه مهجراً 
الحديث أنه توجه من منئ حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الويل الذي رواه 
مسلم أن توجهه عََهِ منها كان بعد طلوع الشمسء ولفظه: «فضربت له قبة بدمرة فنزل بها 
حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلتء فأتى بطن الوادي فخطب الناس..» الحديث 
بطوله. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهم. 

وأخرجه النسائي ة في الحج أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى وعن أحمد بن عمرو بن 
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السرح. 

قوله: «كتب عبد الملك» هو ابن مروان الأموي الخليفة» والحجاج هو ابن يوسف 
الثتقفي. وكان والياً بمكة حيئذ لعبد الملك وأميراً على الحاج. قوله: «أن لا يخالف» بلفظ 
النهي والنفي . قوله: «في الحج» أي: في أحكام الحجء وفي رواية النسائي من طريق أشهب 
عن مالك: في أمر الحج. قوله: «فجاء ابن عمر» القائل هو سالم والواو في: وأناء للحال. 
قوله: «معه» 0 مع ابن عمرء ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: «فركب هو 
وسالم وأنا معهما»؛ وفي رواية عبد الرزاق أيضاً عن معمرء قال ابن شهاب: «وكنت يومعذ 
صائما فلقيت من الحر شدة». واختلف الحفاظ في رواية معمر هذهء فقال يحيى بن معين: 
هي وهم وابن شهاب لم ير ابن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ ولا سمع منه. وقال الذهلي: 
لست أدفع رواية معمر لآن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب» رحمه الله تعالى؛ 
نحو رواية معمرء وروى عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهابء» رضي الله تعالى عنه.. 
قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلمء قال الذهلي: ومروان مات سنة خمس وستين» وهذه 
القصة كانت سنة ثلاث وسبعين سبعين. انتهى. 

وقال غيره: إن رواية عنبسة هذه أيضاً وهمء وإنما قال الزهري: وفدت على عبد الملك» 
ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ممن ليست له 
عنهم رواية 0 بواسطة» وقد أدخل مالك وعقيلء؛ وإليهما المرجع في حديث الزهريء بينه 
وبين ابن عمر في هذه القصة سالماًء فهذا هو المعتمد. قوله:«عند سرادق الحجاج». 
السرادق» بضم السين. قال الكرماني: وتبعه غيره أنه هو الخيمة وليس كذلك» وإنما السرادق 
هر الذي يخيط بالخضة وله'بات يتغل ننه إلن القيمة ولا يعمل هذ غالبا إلا للصلاطين 
والملوك الكبان وبالفارسية يسمى: سرابردة. قوله:«ملحفة». بكسر الميم: الإزار الكبير. 
قوله:«معصفرة» أي: مصبوغة بالعصفر. قوله:«يا أبا عبد الرحمن» هو كنية عبد الله بن عمر. 
قوله:«الرواح»؛ بالنصب أي: رح الرواح أو عجل» قاله الكرماني» والأصوب أن يقال: إنه 
منصوب على الإغراء أي: ألزم الرواح» والإغراء تنبيه المنخاطب على أمر محمود ليفعله. 
قوله:«إن كنت تريد السنّة» وني رواية ابن وهب: «إن كنت تريد أن تصيب السنئة). وقال أبو 
عمر في (التقضصي): هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لقوله: «إن كنت تريد السنّة». 
فالمراد سئّة سيدنا رسول الله مُه وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحيهاء 
كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. انتهى. 

وهذه مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصولء والجمهور على ما قال ابن عبد 
البرء وهي طريقة البخاري ومسلمء ويقويه قول سالم لابن شهابء إذ قال له: أفعل ذلك 
رسول اللْهعَيلله؟ فقال: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ قوله: «فانظرني»ٍ بهمزة الوصل وضم 
الظاء ومعناه: انتظرني. قوله:«حتى أفيض على رأسي» حتى اغتسل لأن إفاضة الماء على 
الرأس إنما تكون غالباً في الغسل. قوله:«ثم أخرج»»: بالنصب عطف على قوله: وحتى 
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أفيض»» وأصله: حتى أن أفيضء وقال ابن التين: صوابه أفض لأنه جواب الأمر. قوله:«فنزل» 
أي : ابن عمرء كما صرح به في رواية أخرى على ما يأني بعد بابين» إن شاء الله تعالى» وهذا 
يدل على أنه كان راكباً. قوله :«فسار بيني وبين أبي» أي: سار الحجاج بين سالم وأبيه 
عبد الله بن عمرء ويحتمل أن كزان كياناء لأن السنة الركوب حيئكذ لمن له راحلة. قوله: 
«وعجل الوقوف». قال أبو عمر: رواية يحيى وابن القاسم وابن وهب ومطرف: وعجل 
الصلاة» وقال القعنبي وأشهب: فأتم الخطبة وعجل الوقوف» جعلا موضع الصلاة الوقوف. 
قال أبو عمر: وهو عندي غلطء لأن أكثر الرواة عن مالك على خلافه. قيل: رواية القعنبي لها 
وجهء لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة» ومع هذا وافق القعنبي عبد الله بن يوسف 
كما ترى» وقال بعضهم: الظاهر أن الاختلاف فيه عن مالك. قلت: هذا ليس بظاهرء وما 
الدليل عليه؟ 


ذكر ما يستفاد منه فيه: : أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنة مجمع عليها في أول وقت 
الظهرء ثم يصلى العصر بإثر السلام والفراغ. وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا 
ذلك إليهء وهو واجب عليهم فيقيموا من كان عالماً به. وفيه: الصلاة تخلف الفاجر من الولاة 
ما لم تخرجه بدعته عن الرسلام. وفيه: أن الرجل الفاضل لا يؤاخذ عليه في مشيه إلى 
السلطان الجائر فيما يحتاج إليه. وفيه: أن تعجيل الرواح للإمام للجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة في أول وقت الظهر سنة. وفيه: الغسل للوقوف بعرفة. وفيه: خروج الحجاج وهو محرم 
وعليه ملحفة معصفرة ولم ينكر ذلك عليه ابن عمر. وفيه: حجة لمن أجاز المعصفر 
للمحرم. وفيه: جواز تأمير الأدنى على الأفضل والأعلم. وفيه: ابتداء العالم بالفتيا قبل أن 
يسأل عنه. وفيه: الفهم بالإشارة والنظر. وفيه: أن اتباع الشارع هو السنة وإن كان في المسألة 
أوجه جائز غيرها. وفيه: فتوى التلميذ بحضرة ة أستاذه عند السلطان وغيره. وفيه: جواز 
الذهاب من العالم إلى السلطانء سواء كان جائراً أو غير جائرء لأجل إرشاده إياه إلى الخير 
وإيقافه على ما لا يعلم من السنة. وفيه: صياح العالم عندما كان السلطان فيه ليسرع إليه في 
الإجابة. وفيه: أن السلطان أو نائبه يعمل في الدين بقول أهل العلم ويرجع إلى قولهم. وفيه: 
تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس. وفيه: احتمال المفسدة القليلة لتتحصيل المصلحة الكبيرة» 
يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه: الحرص على نشر العلم لانتفاع 
الناس به. وفيه: الخطبة فعند أبي حنيفة» يخطب خخطبتين بعد الزوال وبعد الأذان قبل الصلاة 
كخطبة الجمعة» ولو خطب قبل الزوال جازء وعند أصحابنا في الحج ثلاث خطب: 


أولها: في اليوم السابع من ذي الحجة؛ وهو قبل يوم التروية بيوم» يعلم الناس فيها 
الخروج إلى منئ. والثانية: يوم عرفة» وهو التاسع من الشهر يعلم الناس فيها ما يجب من 
الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة. والثالثة: بمنئ بعد يوم النحرء وهو 
الحادي عشر من الشهرء يحمد الله ويشكره على ما وفق من قضاء مناسك الحج» ويحض 
الناس على الطاعات» ويحذرهم عن اكتساب الخطاياء فيفصل بين كل خطبتين بيوم. وقال 
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زفر: يخطبها في ثلاثة 0 متواليات: يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحر. 

عند الشافعي: في الحج أربع خطب مسنونة: إحداها بمكة يوم السابع» والثانية: يوم 
عرفة والثالقة: يوم النحر بمنى» والرابعة: يوم النفرالأول بمنى» وعتد مالك: ثلاث. خطب» 
الأولى: يوم السابع بمكة بعد الظهر خطبة واحدة ولا يجلس فيها. الثانية: بعرفات بعد الزوال 
بجلسة في وسطها. والثالقة: في اليوم الحادي عشر. وعند أحمد كذلك ثلاث خطبء ولا 
خطبة في اليوم السابع بمكة» بل يخطب بعرفات بعد الزوال» ثم يخطب بنئ يوم الدحر في 
أصح الروايتين» ثم كذلك ثاني أيام منئ بعد الظهر. وقال ابن حزم: خطب رسول الله عَلِ . 
يوم الأحد ثاني يوم النحرء وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً وهو يوم النفر وفيه حديث في (سنن 
أبي داود) وآخر في (مسند أحمد) والدارقطني» وقال ابن حزم: وقد روى أيضاً أنه خطبهم 
يوم الاإئنين وهو يوم الأكارع» وأوصى بذوي الأرحام خيراً. قال ابن قدامة: وروي عن أبي 
. هريرة أنه كان يخطب العشر كله» وروي عن ابن الزبير كذلكء رواه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه). 1 


8 - باب الوْقُوفٍ عَلَى الذَابة عرف 

أي: هذا باب في بيان الوقوف راكباً على الدابة في عرفة. 

5 حدّئنا عَبِدُ الله بن مَسْلّمَةَ عن ماك عن أبي لنضرٍ عن مُعيرٍ ولي 
عَبِدٍ الله ابن العئاس. رن أ المَضْلٍ بئتِ الحَارثٍ أن ناساً احْتَلَمُوا عِنْدَهَا يوم عَرَقَةَ فِي صَوْمٍ 
انب عله مال ؛ بَعْضّهُمْ هُرَ صَائْمْ وقال بَعْضُهُعْ لَيِسَ يِصَائِمِ فَأَرْسَلَّتُ إِلَيْهِ يقَدَح لَب وَهْوَ 
وَاقِْ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِيَهُ. [انظر الحديث ه5٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو واقف على بعيره»» وقد مضى 585 قبل هذا 
الباب ببابين» فإنه أخرجه هناك: علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن سالم.. إلى 
آخره وهنا: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي النضرء بسكون الضاد 
المعجمة. وهو سالم بن أبي ‏ أمية إلى آخرهء فانظر التفاوت بينهما في المتن والسندء ولكن 
الحاصل واخد. 

قوله: «عن عميره» بضم العين» وذكر هناك أنه مولى عبد الله بن عباسء» وفي ذاك 
الباب قال: مولى أم الفضل» ووجهه أنه إما كان مولى لهما جميعاًء أو كان مولى لأم الفضل 
ونسب إلى عبد الله مجازء أو بالعكس. واسم أم الفضل: لبابة» وقد مر هناك. قوله: 
«فأرسلت» بلفظ التكلم» وبلفظ الغيبة» كما في ذاك الباب» كذلك في قوله: «فبعدت». 

واختلف أهل العلم أن الركوب أفضل أو تركه بعرفة» فذهب: الجمهور إلى أن الركوب 
أفضل لكونه عَيْيلّهُ وقف راكباًء ولأن في الركوب عوناً على الاجتهاد في الدعاء والتضرع 
المطلوب هناك. وفيه: قوة» وهو ما اختاره مالك والشافعي؛ وعنه قول: إنهما سواء. وفيه: أن 
الوقوف على ظهر الدابة مباح إذا كان بالمعروف ولم يجحف بالدابة» والنهي الوارد: ولا 
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تعخذوا ظهورها منابر»» محمول على الأغلب الأكثر بدليل هذا الحديث؛ وقال ابن التين: من 
سهل عليه بذل المال وشق عليه المشي فمشيه أكثر أجراً له» ومن شق عليه بذله وسهل عليه 
المشي ف ركوبه أكثر أجراً له وهذا على اعتبار المشقة في الأجور. 
8 باب الجَمْع بَيْنَ الصَّلانَينِ بعَرَفة 

أي: هذا باب في بيان جواز الجمع بين الصلاتين أي: الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة» 
ولم يبين الحكم اكتفاء بما في حديث الباب» أو لمكان الخلاف فيه؛ فإن مالكاً والأوزاعي 
قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحدء وهو وجه للشافعية» وقول أبي يوسف ومحمدء 
وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاها مع الإمام» وهو مذهب النخعي والثوري 
وعند الشافعي ومالك وأحمدء سبب هذا الجمع السفرء حتى لا يجوز لأهل مكة ولا لمن 
كان مقيماً هناك أن يجمع. وفي (الروضة): أما الحجاج من أهل الآفاق فيجمعون بين الظهر 
والعصر بعرفة في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاءء وذلك الجمع 
بسبب السفر على المذهب الصحيح, وقيل: بسبب النسكء فإن قلنا بالآول ففي جمع 
المكي قولان» لأن سفره قصير ولا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفي بمزدلفة لأنه وطنه» وهل 
دعن كل واحد منهما بالبقعة الأخرى؟ فيه القولان كالمكيء وإن قلنا بالغاني جاز الجمع 
لجميعهم: ومن الأصحاب من يقول: في جمع المكي قولان: الجديد منعه» والقديم جوازهء 
وعلى القديم في العرفي والمزدلفي وجهان» والمذهب جمعهم على الإطلاق» وحكم الجمع 
في البقعتين حكمه في سائر الأسفارء ويتخير في: التقديم والتأخير, والاختيار التقديم بعرفة 
والتأخير بمزدلفة. 


وكان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إذًا فاتهُ الصّلاةٌ مع الإمام جِمَع بَيَِهُمَا 

مطابقته للترجمة ظاهرةء فإن فيه الجمع بين الصلاتين» وهذا تعليق وصله إبراهيم 
الحربي في المناسك له قال: حدثنا الحوضي عن همام أن نافع حدثه أن ابن عمر كان إذا 
لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله» وأخرجه الثوري في (جامعه) 
برواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله» وأخرجه ابن 
المنذر من هذا الوجه. 


0/1 وقالَ النّيِثُ حدّئئي عَُيْلُ عن ابن شِهَابٍ قال أخجرني سَالِمٌ أنَّ 
الحججاج بن يُوسْفَ عام نَرَلَ بان الرُبئرِ رضي الله تعالى عنهُمًا سَألَ عَبِدَ الله رضي الله تعالى 
عنة كن تَضْنعْ فِي العَؤقِفٍ يَؤم عَرَفَة فقال ساِع إن كنت ثُرِيدُ الشئة فهجمر بالصّلاة يو 
عَرَقَة فقال عَبدُ الله بن تمر صَدَقَ ِنْهُم كانوا يَجْمَعُونَ بَينَ الظهر والْعَضرٍ فِي الشئةٍ فَقُلْتُ 
لِسالِم أفعَلَ ذَلِكَ رسولٌ الله عَِْه فقال سالِمٌ وهَلْ تَتبعُونَ فِي ذَلِكٌ إلا شئتُ. [انظر الحديث 
وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «كانوا يجمعون بين الظهر والعصره. والليث هو ابن سعد. 
وعقيل بضم العين ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم هو ابن 
عبد الله بن عمر. وهذا تعليق وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح جميعاً 

عن الليث. 

قوله: «عام نزل بابن الزبيره» وهو عبد الله بن الزبير» وكان نزوله في سنة ثلاث 
وسبعين. قوله: «سأل عبد الى أي نَأل الحجاج عبد الله بن عمر. ا «فهجّر» أمر من 
التهجير أي: جل بالهاجرة وهي شدة الحر. قوله: «في السنة)» بضم السين وتشديد النون 
أي: سنة النبي وله ومحل هذه نصب على الحال من فاعل: يجمعون, أي: متوغلين في 
السنة» إنما قال ذلك تعريضاً بالحجاج. وقال الكرماني: ما وجه مطابقة كلام عبد الله لكلام 
ولده سالم؟ثم أجاب بقوله لعله أراد من الصلاة ضلاة الظهر والعصر كليهماء فكأنه أمر 
بتهجير الصلاتين» فصدقه عبد الله في ذلك. قوله: «فقلت لسالم» القائل هو ابن شهاب. 
قوله: «أفعل ذلك؟؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «وهل تتبعون؟» بتشديد التاء المثناة من 
فوق وكسر الباء الموحدة بعدها عين مهملة: من الاتباع» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: تبتغون» بفتح التائين المثناتين من فوق بينهما باء موحدة وبالغين المعجمة: 
من الابتغاءء وهو الطلب. قوله:«في ذلك» أي: في ذلك الفعل» وفي رواية الحموي بحذف 
كلمة: في وهمي مقدرة.» ويروى بذلكء» وقال الكرماني: أي في الجمع أو التهجير. 


4 - باب قَضْرٍ الخطبةٍ َم عَرَفَ 


أي : هذا باب في بيان قصر الخطبة في يوم عرفة. 

امنا حدّثنا عَبِدُ الله بنُ مَسْلَّمَةَ أخبرنا مالك عن ابن شِهابٍ عن سَالمٍ بنٍ 
عبد الله أن عبد المَلِكِ بن مَزْوَانَ كتب إِلَى الحَججاج أَنْ يَأمّ يعبدٍ الله بنِ عُمَرَ في الحك 
لعا كان يَْمْ عرَقَةٌ جاءً ابن تمر رضي الله تعالى عنهما وأنا معَهُ جين رَاعْتِ الشَّمْسُ أو 
رَالَثْ قَصَاء اخ عِنْدَ فشطاطه أَئْنَ هذا فكَرعٍ إِلَيِهِ فقال ابنُ عُمَرَ فقال الآن قال نَعَمْ قال انُظروْني 
ل عل م فول دن طق رضي له على عنصا عن عرع ابشكاع نا تع و 
أبي فقت إن كنت ُرِيدٌ أن تُصِيب الشئة الِيَوْمَ فا قُصُد الحطبَة وعَجلُ الؤقوفٌ فقال ابنٌ 
صَدَقَ. زانظر الحديث ١5٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاقصر الخطبة». وهذا الحديث. قد مضى عن قريب في: 
باب التهجير بالرواح يوم عرفة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وهنا عن 
عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالكء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 


وله:«زاغت)» أي: مالت. قوله:«أو زالت» شك من الراوي. قوله:«عدد فسطاطه» وهو بيت من 
شعرهء وفيه لغات تقدمت. قوله:«أفيض». هو استكناف كلام ويروى: أفض» بالجزم لأنه 
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7 
جواب الام قوله: «إن كنت تريد» الخطاب للحجاج» ويروى: لو كنت» فكلمة: لو على 
هذه بمعنى: أنء يعني لمجرد الشرطية بدون ملاحظة الامتناع. فافهم. 


١‏ - باب التعجيل الى الموقف 
هكذا وقع هذا الباب بهذه الترجمة عند الأكثرين بغير حديث فيه» وسقط من رواية 
أن ذر أصلاً. وقال الكرماني: واعلم أنه وقع في بعض النسخ هنا زيادة: وهو باب التعجيل 
إلى الموقفء وقال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب: هَمْ هذا الحديث حديث مالك عن ابن 
شهاب» ولكني لا أريد أن أدخل فيه معاداء أقول: هذا تصريح من البخاري بأنه لم يعد حدياً 


في هذا الجامع ولم يكرر شيئاً منه» وما اشتهر شتهر أن نصفه تقريباً مكررء فهو قول إقناعي على 
سبيل المسامحة» وأما عند التحقيق فهو لا يخلو إما من تقييد أو إهمال أو زياد أو نقصان 
أو تفاوت في الإسناد ونحوه وكلمة: همء بفتح بفتح الهاء وسكون الميمء قيل: إنها فارسية؛ 


وقيل: عربية» ومعناها قريني من معدن لفظ أيضا: انتهى. قلت: أراد بقوله: وقال أبو عبد الله 
البخاري نفسه لأن كنيته أبو عبد الله قوله: «هذا الحذيث» أراد به حديث مالك الذي رواه 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وهو الذي رواه البخاري من طريقين: أحدهما: 
طريق عبد الله بن يوسف. والآخر: طريق عبد الله بن مسلمة كلاهما عن مالك. وقوله: 
«معاداً) أي: مكررًء وحاصل هذا الكلام أنه قال؛ ؤيادة التحديت المذكون وكات 'متاسية أن 
تدخل في هذا الباب» أعني باب التعجيل إلى الموقفء ولكني ما أدخلته فيه لي لا أدخحل 
فيد مكرراء وكأنه لم يظفر بطريق آأخر فيه غير الطريقين المذ كورين؛ فلذلك لم يدخلهء وهذا 
يدل على أنه لا يعيد حديعاً ولا يكرره في هذا الكتاب ل لفائدة من جهة الإسئاد. أو من 

جهة المتن» قال: وإن وقع شيء خارج من ذلك يكون اتفاقياً لا قصداء ومع ذلك فهو نادر 
قليل الوقوع» وأما قول الكرماني» وكلمة هم... إلى آخره» فهو تصرف من عنده» تصرف 
فيها حين وقف على النسخة التي قال فيها: وقع في بعض النسخء ونقل عنها أنه قال: هم 
هذا الحديثء والظاهر أنه وقع منه هذه اللفظة في كلامه من غير قصدء فنقل منه على هذا 
الوجهء وأن هذه اللفظة فارسية وليست بعربية. والله تعالى أعلم. 
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بسم الله الرحفن ن الرحيم 
5 - باب القُوفٍ بعرَقة 

أي: هذا باب في بيان أن الوقوف إنما يكون بعرفة دون غيرها من المواضعء وذلك أن 
قريشا كانوا يقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرمء وكان غيرهم يقفون بعرفة وعرفة 
خارج الحرم فبين الله تعالى في قوله: #إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [البقرة: .]١99‏ 
إن الإفاضة إنما تكون من موقف عرفة الذي كان يقف فيه سائر الناس دون غيره من موقف 
قريش عند المشعر الحرام» وكانوا يقولون» عزتنا بالحرم وسكنانا فيه وتحن جيران أيه فل" 
نرى الخروج عنه إلى الحل عند وقوفنا ف في الحج. فلا نفارق عزنا وما حرم الله تعالى به 
أموالنا ودماءنا» وكانت طوائف العرب يقفون في موقف إبراهيم عل من عرفة» وكان وقوف 
النبي عَينُهُ أيضاً في موقف إبراهيم عَيْقُهُ قبل أن ينزل عليه الوحي توفيقاً من الله تعالى له على 
ذلك. 

4ل حدّثفا عَلِي بنُ عَبِدٍ الله قال حدّئنا سَفْيانُ قال حدّثنا عَمْرّو قال 

تح اميك امسج لوا 1 لي سار 

مطابقته 000 5 الب كلد وا بعرفة». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: محمد بن جبير بن مطعم. الخامس: 
حبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: ابن مطعم 
بضم الميم - اسم فاعل من الإطعام - ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي الصحابي» رضي الله 
تعالى عنه. السادس: مسدد بن مسرهك والكل قد ذكروا. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: إسنادان: أحدهما عن علي بن عبد الله وفيه: التحديث 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر وعمرو الناقد. وأخخرجه 

ذكر معناه: قوله: «أضللت بعيراً لي»» هكذا في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: 
«أضللت بعيرأه» بدون كلمة: ليء يقال: أضله إذا أضاعهء وقال ابن السكيت: أضللت بعيري 
إذا ذهب منك. قوله: «يوم عرفة») أي: في يوم عرفة. فإن قلت: إضلاله بعيره كان في يوم 
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عرفة أو طلبه؟ قلت: طلبه كان في يوم عرفة فإن جبير بن مطعم إنما جاء إلى عرفة ليطلب 
بعيره لا ليقف بهاء ويؤيد هذا ما رواه الحميدي في مسنده: «أضللت بعيراً لي يوم عرفة 
فخرجت أطلبه بعرفة». ومن طريقه رواه أبو نعيم. قوله: «فقلت». قائله جبيرء وأشار بقوله هذا 
إلى النبي عَيِّهِ حين رآه واقفاً بعرفة» فقال: هذا والله من الحمسء يعني: هو من الحمس» 
بضم الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخره سين مهملة» جمع الأحمسء وفي اللغة: 
الأحمس الشديد والمشدد على نفسه في الدين يسمى أحمسء والحماسة الشدة في كل 
شيع ال أبن سيده. ويقال له: المتحمس أيضاً. وفي (الصحاح): حمس بالكسر قهو حمس 
وأحمس بين بن الحمس. وفي (الموعب) عن ابن دريد: الحمسء بالفتح التشدد في الأمر» وبه 
سميت قريش وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة وقوم من كنانة» وقال غيره: الحمس قريش ومن 
ولدت من غيرهاء وقيل: قريش ومن ولدت وأحلافهاء وقيل: قريش ومن ولدت من قريش 
وكنانة وجديلة قيسء وكانوا إذا أنكحوا امرأة منهم غريباً اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم؛ 
ودخل في هذا الاسم من غير قريش ثقيف وليث بن بكر وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة. 
وقال ابن إسحاق وكانت قريشء لا أدري قبل الفيل أو بعده» ابتدعت أمر الحمس رأياً رأوم 
فتركوأ الراك على عرفة» والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج؛ إل 
أنهم قالوا: : نحن أهل الحرم نحن الحمس» والحمس أهل الحرم. قالوا: 0 
يأتقطوا الأقط ولا يسلوا السمن؛ وهم حرم» ولاستخلوا بها عه كفن وله وستكللوا- 
استظلوا ‏ إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرماء ثم قالوا: لا ينبغي لأحل الحل أن 5-0 
طعام جاؤوا به معهم ٍ من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجاً أو عمارء ولا يطوفون بالبيت إذا 
قدموا أول طوافهم إلا في ثياب البحمن. 


وقال السهيلي: كانوا ذهبوا في ذلك مذهب الترهب والتأله» فكانت نساؤهم لا 

يسنيدن الشعراولة الوبرء وعن إبزاهيم الخربي في (غريب الحديث): كانوا ‏ أي قريش - إذا 
اهلك بحج أو عمرة لا يأكلون لحماء وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم؛ 
وروي عنه أيضاً: سموا الكعبة بحمساء لأنها حمساءء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. 
قوله: «فما شأنه؟» هذا تعجب من جبير بن مطعم وإنكار منه لما رأى النبي» عل واقفاً 
بغرفة» فقال: هو من الحمسء فما باله يقف بعرفة والحمس لا يقفون بها؟ لأنهم لا يخرجون 
من الحرم. وقال الكرماني: وقفة رسول الله عتم بعرفة كانت سنة عشرء وجبير بن مطعم 
كان مسلماًء لأنه أسلم يوم الفتح» بل عام خيبر» فما وجه سؤاله إنكاراً أو تعجباً؟ ثم أجاب 
بقوله: لعله لم يبلغ إليه في ذلك الوقت قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
[البقرة: 39 .]١‏ أو لم يكن السؤال ناشكاً عن الإنكار والتعجب, بل أراد به السؤال ع كيه 
المخالفة عما كانت الحمس عليهء أو كان لرسول اللهء عَيْلَهَ وقفة بها قبل الهجرة. 
قلت: حج رسول الله عَيّْهُ قبل النبوة وبعدها غير مرة» وأما بعد الهجرة 0 
واحدة» وروى ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
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بكر عن عثمان عن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه» قال: كانت قريش إنما تدفع 
من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من الحرمء وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: 
«فرأيت رسول الله عَيْتْهِ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه 
بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا»» ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي 
مختصراء وفيه «رأيت رسول الله عه قائماً مع الناس قبل أن ينزل عليه الوحي توفيقاً من الله 
تعالى له». وأخرجه إسحاق أيضاً عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء عن 
جبير بن مطعمء قال: أضللت حماراً لي في الجاهلية فوجدته بعرفة» فرأيت رسول الله عَيلِلقِ 
واقفاً بعرفات مع الناس» فلما أسلمت عرفت أن الله وفقه لذلك. 


1 0 حذثنا روه بن أبي المَغْرَاءٍ قال حدّثنا علي بن مُشهِرٍ عنٍ يضام بن 
عوْوَةَ قال عُووَةٌ كان الناي 0 في الجَامِلية غُرَاةَ إلا الخمس والحُمْسٌ قُرَيْشُ وما 
لَدَتْ وكات الخمسٌ د يحتَيسُونَ علّى النّاسٍ يُعطي الرجل الوجلّ القّيِاب يَطُوفٌ فِيهَا وتُغيلي 
الموأةٌ المرأة الثِياتَ ا فِيهًا فَمَنْ ك3 يُعْطِهِ الخْمْسٌ طافٌ ِالْمَيِتِ عُوياناً ركد يُفِيض 
جَماعَةٌ لتاب .من قات ويُفيض الححفس مِنْ بجفع قال وأخبرني الى عن كانت ة رضي الله 
تعالى عنها أن هذه الأيَدٌ نَرَلْتَ في الخمشس طٍث أَفِيصُوا مِنْ ححيتُ أقَاضٌ التَّاسُ» 
[البقرة: 95 ]١‏ قال كاثُوا يُفِيصُونَ مِنْ ججمع فدْفِعُوا إلى عَرَفاتِ. [الحديث ١0٠‏ طرفه 
في: .]457١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [البقرة: .]١55‏ 
أن الام بالإقاضة مق تضرف أقاطح اناس الا وقرة إل بعد الوقوف بعرفة» فصاروا مأمورين 
بالوقوف في عرفة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو: ابن أبي 
المغراء» بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد. مر في آخر الجنائز. الثاني: على 
ابن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء: قاضي الموصلء» مر في: 
باب مباشرة الحائض. الثالث: هشام بن عروة وقد تكرر ذكره. الرابع: عروة بن الزبير. 
الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وابن مسهر كوفيان» وأن هشاماً وأباه عروة مدنيان. وفيه: أن من قوله: «قال عروة» 
إلى قوله: «وأخبرني..» إلى آخره. متصل. وفيه: قال عروة» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: 
عن هشام بن عروة عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: «عراة)., جمع عار كقضاة جمع قاض» وانتصابه على الحال من 
الضمير الذي في يطوفونء وقد مر تفسير الحمس عن قريب. قوله: «وما ولدت» أي: 
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وأولادهمء واختار كلمة: ماء على كلمة: منء لعمومه. وقيل: المراد به والدهم وهو كنانة» 
لأن الصحيح أن قريشاً هم أولاد النضر بن كنانة» وزاد معمر هنا: وكام صر وت قريش 
خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة. وعن مجاهد أن منهم أيضاً عدوان وغيرهم. قوله: 
«ويحتسبون» أي: يعطون الئاس الثياب حسبة لله تعالى. قوله: «يفيض»» أصله من إفاضة 
الماء وهو صبه بكثرة. وقال الزمخشريء أفضتم دفعتم من كثرة الماء. قوله: «جماعة الناس» 
أي : غير الحمس. قوله: «من عرفات»» هو علم للموقف» وهو منصرف إذ لا تأنيث فيها. 
قاله الكرماني: والتحقيق فيه ما قاله الزمخشري. فإن قلت: هلا منعت الصرف وفيه السيبان 
التعريف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو التأنيث» إما أن يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء مقدرة 
كما في سعاد» فالتي في لفظها ليست للتأنيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع 
المؤنثء ولا يصح تقدير العاء فيهاء لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من 
تقديرها كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت» لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها 
بالمؤنث كتاء التأنيث» فأبت تقديرها. انتهى. 


ودبيف عرقات .هذا الؤسم إما لأنها وصفت لإبراهيم» عليه الصلاة والسنلام»» فلما 
بصرها عرفها. أو لأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» حين كان يدور به في المشاعر أراه إياهاء 
فقال: قد عرفت. أو لأن آدم» عليه الصلاة والسلام» هبط من الجنة بأرض الهندء وحواءء 
عليها السلام» بجدة فالتقيا ثمة فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون بها. أو لأن إبراهيم علد عرف 
حقيقة رؤياه في ذبح ولده ثمة أو لأن الخلق يعترفون فيها بذنوبهم. . أو لأن فيها حال 
والجبال هي الأعراف» وكل عال فهو عرف. قوله: «من جمع). بفتح الجيم وسكون الميم: 
هي المزدلفة» وه 0 آدم عليه الصلاة والسلام» اجتمع فيها مع حواءء عليها السلام» ' 
5 إليها أي: دنا منها أو لأنه يجمع فيها بين الصلاتين» وأهلها يزدلفون أي: يتقريون إلى 
الله تعالى بالوقوف فيها. قلت: أصلها مزتلفة لأنها من زلف» فقليت العاء دالاً لأجل الزاي. 
قوله: «قال: وأخبرني أبي» أي: قال هشام: وأخبرني أبي عروة عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 
قوله: «إن هذه الآية) أي: قوله: «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [البقرة: .]١515‏ 
واختلف أهل التفسير في هذه الآية» فقال الضحاك: يريد إبراهيم؛ عليه السلام» يعني: يريد من 
الناس إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ويؤيد ما رواه الترمئذي: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان؛ قال: أتانا ابن 
مربع الأنصاري» ونحن وقوف بالموقفء مكاناً يباعده عمروء فقال: إن رسول الله عه يقول: 
كونوا على مشاع ركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم: عليه الصلاة والسلام» وقال: حديث 
حسن صحيح واسم ابن مربع: زيدء وقيل: يزيد» وقيل: عبد الله بن مربع» بكسر الميم 
وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وفى آخره عين مهملة. ويزيد بن شيبان أزدي وله صحبة. 
قوله وكونوا على مشاع ركم» أي : ل مواضع المناسك؛» وفي رواية أبي داود: «قفوا على 
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مشاع ركم»» وفي رواية حسين بن عقيل عن الضحاك: «من حيث أفاض الناس»» أي: الإمام» 
وقيل: أدم عليه الصلاة والسلام» ويؤيده قراءة الناس: وهو آدمء عليه السلام من قوله تعالى: 
«وولقد عهدنا إلى آدم من قبل نسي [طه: .]١١5‏ وقيل: ومن حيث أفاض الناس» 
[البقرة: .]١99‏ أي: سائر الناس غير الحمس. وقال ابن العين: وهو الصحيح؛ وقال 
الزمخشري فإن قلت: فكيف موقع: ثم يعني في قوله: «وثم أفيضوا» [البقرة: .]١919‏ أن 
ثم تقتضي المهلة؟ قال تعالى: «إفاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: .]١99‏ ثم قال: 
ثم أفيضوايه. [البقرة: .]١15‏ والإفاضة من عرفات قبل المجيء إلى المشعر الحرام. وأجاب 
الزمخشري: بأن موقع: ثم» نحو موقعها في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير 
كريمء تأتي بثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» وبعد ما بينهماء 
فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات. قال: «إثم أفيضوا» [البقرة: .]١99‏ 
لعفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والثانية خطأء وأجاب غيره بأن: ثم بمعنى 
الواوه واختاره الطحاوي. وقيل: لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أقاض 
الناس» لا من حيث كنتم تفيضون. وقال الخطابي: تضمن قوله تعالى: «إثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس# [البقرة: .]١95‏ الأمر بالوقوف بعرفة» لأن الإفاضة إنما تكون عن اجتماع 
قبله. قوله: «فدفعوا إلى عرفات» بلفظ المجهول أي: أمروا بالذهاب إلى عرفات حيث قيل 
لهم: ثم أفيضواء وفي رواية الكشميهني: «فرفعوا» بالراءه وفي رواية مسلم من طريق أبي 
أسامة عن هشام رجعوا إلى عرفاتء والمعنى: أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم 
يفيضوا منها. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الوقوف بعرفة وهو من أعظم أركان الحجء ثبت ذلك بفعل 
النبي عََلُّهُ وقوله. أما فعله: فروى الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا زكرياء بن إسحاق أخبرنا 
إبراهيم بن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعتت. الشريد يقول: أشهد 
لوقفت مع رسول الله عله بعرفات» قال: فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاًء والشريد 

بفتح الشين المعجمة و كسب الراء: ابن سويد النتقفي» وقال الطبري: حدثنا ابن حميد حدثنا 
ل ل ا ا ا 0 رابق المي 
يله يقف بعرفة موضعه الذي رأيته يقف فيه في الجاهلية. وأما قوله: فرواه الترمذي من 
حديث علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه؛ قال: «وقف رسول الله عله بعرفة فقال: 
هذه عرفة وهو الموقف» وعرفة كلها موقف...») الحديث. 


وروى ابن حبان في (صحيحه) من حديث جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله عَيلله : 
«كل عرفات موقفء فارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقف فارفعوا عن محسرء وكل أيام منئ 
منحر وفي كل أيام التشريق عد وفي هذه الأحاديث تعيين عرفة للوقوف» وأنه لا يجزي 
الوقوف بغيرهاء وهو قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يصح الوقوف 
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بعرنة» بضم العين والنون» والحديث المذكور حجة عليه؛ وحد عرفة ما رواه الأزرقي في 
(تاريخ مكة) بإسناده إلى ابن عباس» قال: حد عرفة من قبل المشرق على بطن عرنة إلى 
جبال عرنة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق إلى وادي عرنة. ووصيقء بفتح الواو وكسر الصاد 
المهملة بعدها ياء آخر الحروف وفي أخره قاف, وقال الشافعي في (الأوسط) من مناسكه: 
وعرفة ما جاوز بطن عرنة وليس الوادي ولا المسجد منها إلى الجبال المقابلة مما يلي 
حوائط ابن عامر وطريق الحضن» وما جاوز ذلك فليس بعرفة» و: الحضنء بفتح الحاء 
المهملة والضاد المعجمة المفتوحتين. وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كريزء وكان له 
حائط نخل وكان فيها عين. قال المحب الطبري: وهو الان خراب. وقال ابن بطال: اختلفوا 
إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف بها ليلا فذهب مالك إلى أن الاعتماد في 
الوقوف بعرفة على الليل من ليلة النحر» والنهار من يوم عرفة تبع؛ فإن وقف جزأ من الليل - 
أي جزءٍ كان قبل طلوع الفجر من يوم النحر ‏ أجزأه» وقال أبو حبيقة والتوري والتتانةى: 
الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزوال والليل كله تبع؛ فإن وقف جزءاً من النهار 
أجزأه» وإن وقف جزءاً من الليل أجزأه» إل أنهم يقولون: إن وقف جزءاً من النهار بعد الزوال 
دون الليل كان عليه دم» وإن وقف 1 من الليل دون النهار لم يجب عليه دم» وذهب 
أحمد بن حنبل إلى أن الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة 
النحرء فسوى بين أجزاء الليل وأجزاء النهار. 
وقال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلمء منهم عطاء 
والثوري والشافعي وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال. ابن جريج: : عليه بدنة» وقال الحسن بن أبي 
الحسن: عليه هدي من الإبل» فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهاراً فوقف حتى غربت الشمس فلا دم 
عليه فإن قلت: روى نافع عن ابن عمر أنه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع 
الفجر فقد فاته الحج. وعن عروة بن الزبير مثله» ورفعه ابن عمر مرة: «من فاته عرفات بليل فقد 
فاته الحج» وعن عمرو بن شعيب رفعه. قال: «من جاوز وادي عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج 
له)» وعن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير رفعه: (إنا لا ندفع حتى تغرب الشمس» يعني: من 
عرفات: قلت: ابن حزم ضعف هذه كلها ووهاها. وعن عروة بن مضرس الطائي مرفوعاً: «من 
أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)» رواه 
أصحاب السنن الأربعة» وصححه ابن خزية وابن حبانء والله تعالى أعلم. 


مه باب السَيْرٍ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفة 
أي: هذا باب في بيان صفة السير إذا دفع من عرفة يعني إذا انصرف منهاء وتوجه إلى 


وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بالمولد» وليس بعربي محض. 


0 حدثفا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن هِشَام بن عرْوَةَ عن 
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أبيهِ أَنْهُ قال سْكِلَ أُسَامَةُ وأنا جالِسٌ كيف كان رسول الله عَقله يَسِيدْ فِي ححججةٍ الوَداع حِينَ 
دَفَعَ قال كان يسيرٌ الْعَتَقَ فَإِذَا وَجَدَ قَجوَةَ نَصّ. [الحديث ١777‏ طرفاه في: 255535 
*45]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يسير العنق»؛ فإنه صفة سيره إذا دفع من عرفة» وعن 
قريب يأتي تفسيره. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن أبي 
موسىء وفي المغازي عن مسددء كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في المناسك 
عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة» كلاهما عن حماد بن زيد وعن أبي بكر عن عبدة بن سليمان 
وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. 
وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم» وعن عبد الله بن محمد بن سلمة والحارث بن 
مسكين. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد الطنافسي وعمرو بن عبد الله الأودي. 

ذكر معناه: قوله: «سئل أسامة», وهو أسامة بن زيد بن حارثةء حب رسول الله ع 
ومولاه سمع النبي عئال وتوفي في آخر خلافة معاوية. قوله: «وأنا جالس». الواو فيه للحال» 
وفي رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك: وأنا جالس معه. وفي رواية 
مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: سكل أسامة وأنا شاهدء أو قال: سألت 
أسامة بن زيد. قوله: «في حجة الوداع», عفنت بدا اند 216 ودع الناس فيها. وقال: (لاا 
ألقاكم بعد عامي هذا» وغلط من كره تسميتها بذلك» وتسمى البلاغ أيضاًء لأنه قال: َه 
فيها: «هل بلغت؟) وحجة الإسلام لأنها التي حج فيها بأهل الإسلام ليس فيها مشرك. قوله: 
«حين دفع)»؛ أي: من عرفات», أي: انصرف منها إلى المزدلفة» وفي رواية يحيى بن يحيى 
وغيره عن مالك في (الموطأ): حين دفع من عرفة. قوله: «العنق»» بفتح العين المهملة وفتح 
النون» وفي آخره قافء قال في (الموعب) لابن التياني: هو سير مسبطرء وقال معمر: هو 
أدنى المشيء وهو أن يرفع الفرس يده ليس يرفع هملجة ولا هرولة. وفي (التهذيب) 
للأزهري: العنق والعنيق ضرب من السيرء وقد أعنقت الدابة. وقال ابن سيده: فهي معنق 
ومعناق وعنيق. وفي (المخصص) عن الأصمعي: من المشي العنق وهو أوله» وقال القزاز: 
ولم يقولوا عنقه. وفي (كتاب الاحتفال) لابن أبي خالد في صفات الخيل: ومن أنواع سير 
الإبل والدواب العنق» وهو سير سهل مسبطرء تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون 
الإسراع. وفي (المجمل): هو نوع من سير الدواب طويل. 

قوله: «فإذا وجد فجوة» الفجوة والفجواء ممدودء قال ابن سيده: هو ما اتسع من 
الأرضء وقيل: ما اتسع منها وانخفض. وقال النووي: رواه بعضهم في (الموطأ) بضم الفاء 
وفتحهاء ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ: فرجة» بضم الفاء 
وسكون الراء. دوهوه؛ بمعنى الفجوة. قوله: «نصٌ» فعل ماضء وفاعله النبي عَيَكلهِ أي: أسرع. 
وفي (كتاب الاحتفال): النص والنصيص في السير أن تسار الدابة أو البعير سيراً شديداً حتى 
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تستخرج أقصى ما عنده» ونص كل شيء منتهاه. وقال أبو عبيد: النص أصله منتهى الأشياء 
وغايتهاء ومبلغ أقصاها. وقال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفة» والله أعلمء إنما هو لضيق 
الوقت لانهم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمسء وبين عرفة والمزدلفة 
نحو ثلاثة أميال» وعليهم أن يجمعوا المغرب والعشاء بالمزدلفة وتلك سنتها فتعجلوا في 

السير لاستعجال الصلاة. وقال الطبري: الصواب في صفة السير في الإفاضتين جميعاً 0 
صحت به الآثار إل في وادي محسرء فإنه يوضع لصحة الحديث بذلك» فلو أوضع أحد في 
موضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء لإجماع الجمع على ذلككء غير أنه يكون مخطئاً طريق 
الصواب قلت: أشار بقوله: لصحة الحديث,ء إلى ما روي عن جابرء رضي الله تعالى عنه. 
رواه الترمذي» فقال: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم» قالوا: 
حدثنا سفيان عن أبي الزبير «عن جابر أن النبي عَتّهُ أوضع في وادي محسر...) الحديث 
وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. قوله: «أوضع». أي: أسرع السير من الإيضاع وهو 
السير السريع» ومفعول: أوضعء» محذوف أي: أوضع راحلته؛ لأن الرباعي متعدء والقاصر منه 
ثلاثي. قال الجوهري: وضع البعير وغيره أي: أسرع في سيره. 

وفيه من الفوائد: أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله, عله في 
جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك. 

قال هِشَامٌ والئّضٌ فَرْ قَّ الْعَق 

هو هشام بن عروة الراوي» وهذا تفسير منه» وكذا رواه مسلم من رواية حميد بن عبد 
الرحمن عن هشام بن عروة» قال هشام: والنص فوق العنق» وأدرجه يحيى القطان في الذي 
رواه البخاري في الجهاد؛ قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى عن هشامء قال: 
أخبر ني أبي» قال: سكل أسامة بن زيد: كان يحيى يقول وأنا أسمع؛ فسقظ عني عن مسير 
النبي عَينَهِ في حجة الوداعء قال: فكان يسير العئق فإذا وجد فجوة نصء والنص فوق العنق» 
وكذا أدرجه سفيان فيما أخرجه النسائي وعبد الرحيم ين سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن 
خزيمة كلهم عن هشامء وقد رواه عن إسحاق في (مسنده) عن وكيع» ففصله وجعل التفسير 
من كلام وكيع» وكذا رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام 
سفيان» وسفيان ووكيع؛ إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام, فرجع التفسير إليه. وقد رواه 
أكثر رواة (الموطأ) عن مالكء. فلم يذكر التفسير» ولذلك رواه أبو داود الطيالسي من طريق 
حماد بن سلمة» ومسلم من طريق حماد بن زيد» كلاهما عن هشام. 


فَجْوَةٌ مُّسَعٌ وَالجَمْعُ فَجَوَاتٌ وفِجَاءٌ وكذَّلِكَ رَكْوَةٌ ورِكَاءً مَتَاصٌ لَيْسَ جِينَ فِرَارٍ 
فسر البخاري الفجوة بقوله: متسع» وأبو عبد الله هو كنية البخاري» وذكر أيضاً أن 
جمع فجوة يأتي على مثالين: أحدهما: فجواتء بفتحتينء والآخر: فجاءء بكسر الفاءء ومثل 
لذلك بقوله: «وكذا ركوة وركاء» فإن ركوة على وزن فجوة» وركاء الذي هو جمع على 
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وزن فجاء. قوله: «مناص ليس حين فرار» لم يثبت في كثير من النسخ. وأما وجه المذكور 
من ذلك أنه إنما ذكره لدفع وهم من يتوهم أن المناص والنص من باب واحدء وأن أحدهما 
مشتق من الآخر وليس كذلك» فإن النص مضعف وحروفه صحاح» والمناص من باب المعتل 
العين الواوي لأنه من النوص. قال الفراء: النوص التأخر ويقال: ناص عن قرنه ينوص نوصاً 
ومناصاً أي: فر وزاع. وقال الجوهري: قال الله تعالى: #ولات حين مناص 4 [ص: ”ع]. أي: 
ليس وقت تأخر وفرار. والذي يظهر أن أبا عبد الله هو الذي وهم فيه فظن أن مادة: نص 
ومناص واحدة» فلذلك ذكرهء والأولى أن يعتمد على النسخة التي لم يذكر هذا فيهاء ويبعد 
الشخص من نسبة الوهم إليه أو إلى غيره. ش 
4 باب الثرُولٍ بَيْنَ عَرَفةَ ومع 
أي : هذا باب في بيان نزول الحاج بين عرفة وجمع» وهو المزدلفة لقضاء حاجته» أي 


و7 


١‏ / تا حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدٌّثنا حَمَادٌ بنُ زَيْدِ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن مُوسل 
بن عق عن رنب عؤلى ابن عباس عن أسامة بن رد رضي اله تعالى عنهما أذ الب ع 

عَيِتٌ أفاضّ من عَرَقَةَ مال إِلَى الشَّعْب فَقَضِى حاجتَة فَتَوَضّأ فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله تصني فقال 
الصَلدُ أمامَكُ. [انظر الحديث ١79‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مال إلى الشعب فقضى حاجته».؛ لأن معناه نزل هناك 
وهو بين عرفة وجمع على ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى» ويحيى بن سعيد هو الانصاري 
وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لأنهما تابعيات صغيران» وقد حمله موسى عن 
كريب فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. 

والحديث أخرجه في كتاب الوضوء في: باب إسباغ الوضوء عن عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن موسى بن عقبة إلى آخره بأتم منه وأطول» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: وحيث أفاض»» وفي رواية أ الوقت: «حين أفاض»» وهي أصوب لأنه ظرف 
زمان» وحيث ظرف مكان. قوله: «إلى الشعب» بكسر الشين المعجمة وهو الطريق بين 
الجبلين. قوله: «فقضى حاجته» أي: استنجى. قوله: «أتصلي؟» بهمزة الاستفهام» ويروى 
بدون الهمزة ولكنها مقدرة. قوله: «الصلاة أمامك؟»؛ بفتحج الهمزة» أي: الصلاة في هذه 
الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة» ويجوز في لفظ: الصلاة» الرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى الابتداء وخبره محذوف تقديره الصلاة حاضرة أو حانت أمامكء» وأما النصب 
فبفعل مقدر. 

60 لل حدّثنا موس بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نافع قال كان عَيِدُ 
اللهِ بِنُ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَجَمَعٌ بَنَ المَغرب وَالْعِسَاءِ يمع غَيْرَ أَنهُ يمد بالشّغبٍ 
َذِي أده رسول ال لله فيل فيتتيض , يَوَطأً ولا مُصَلّي حَتّى يُصَلّي يجمع. [انظر 
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الحديث ٠١91١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «غير أنه يمر بالشعب فيدخل فينتفض» وموسى بن 
إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي وجويرية تصغير جارية 0 الضبعي البصري. 

قوله: «ابجمع) هو المزدلفة. قوله: وغير أنه يمره عداني معنى الاستثناء المنقطع أي: 

بجمعء؛ لكن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقاً. قوله: «الذي أخذه رسول 
ال اه يق يصلي أي: قوله: «فينتفض».2 بفاء وضاد معجمة: من الانتفاض وهو كناية عن 
قضاء الحاجة» معناه: يستنجي ثم يتوضأ ولا يصلي شيئاً حتى يصلي بجمع 

0 سل حدّئنا َيِه قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرٍ عن مُحَمْدٍ بن أبي عَرمَلَة 
عنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَمَاسٍ عن أُسَامَةٌ بن رد رضي الله تعالى عنهما أ قال رَدِفْتُ رسول 
الله عَيْلله مِنْ عَرَفاتٍ فلَّكًا بِلَمَ رسولٌ الله عله السّغب الأَيِسَرَ الّذِي دُونَ المُرْدَلِمَةِ أناحَ كَبالَ 
عنصت ليو الوضوء نويا وُضُوءًا حَفِيفاً فقُلْتُ الصَّلاهُ يا-رسول الله قال الصّلاةٌ 
أمامَكٌ ا رسُولٌ الله عَلَه حَمّى أنى المُزْدَلِئَة مَصَلَّى ثم رَدِفَ القَضْلُ رسولّ الله عله 
عَدَاةً جمع. [انظر الحديث ١١9‏ وأطرافه]. 

1 ع قال كزيت نت فأخيرني عَبِدُ الله بنُ عَبْاسِ رضي الله تعالى عنهما عنٍ 

المَضْلٍ أنّ رسول الله عه َع يَرَل يُلَبِي عمّى بَلَمَّ الجهرة. [انظر الحديث ١١44‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما بلغ رسول الله عله الشعب الأيسر الذي دون 
المزدلفة أناخ فبال»2 والإناخة والبول لا يكونان إل بالنزول» وكان ذلك بين عرفة وجمع. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم 
الأنصاري مولى زريق المؤدب» مات سنة ثمانين ومائة. الثالث: محمد بن أبي حرملة» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الراء وفتح الميم» ولا يعرف اسمه؛ وهو مولى آلى حويطبء وكان 
خصيف يروي عنه فيقول: حدثني محمد بن حويطبء فذكر ابن حبان أن خصيفاً كان 
ينسبه إلى جده وإليهء وذكر في (رجال الصحيحين) محمد بن أبي حرملة القرشي يكنى أبا 
عبد الله مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى. قال الواقدي» مات في 
أول خخلافة الي جعفر. الرابع: كريب» بضم الكاف. الخامس: أسامة بن زيد بن حارثة. 
السادس: عبد الله بن عباس. السابع: الفضل بن عياس» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن 
شيخه بغلاني بغلان بلخ» والبقية من الرواة كلهم مدنيون. وفيه: رواية الصحابي عن 
الصحابيء وهما عبد الله بن عباس والفضل , ين عماس. وفيه: رواية الأخ عن الأخ وهما 
المذكوران. وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

ل ا ع 002 وقتيبة 
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وعلي بن حجر أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة. 

ذكر معناه: قوله: «ردفت رسول الله عَيْهه بكسر الدال» أي: ركبت وراءه. قوله: 
«أناخ» أي : راحلته. قوله: «الوضوء»» بفتح الوا عو الحاء الذي يتوضأ به. قوله: «توضأ» 
ويروى: «فتوضا» بفاء العطف. قوله: «وضوءاً خفيفاح إما بأنه توضاً مرة مرة أو بأنه خفف 
استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته» ويؤيد هذا الرواية الأخرى الآتية بعد باب» فلم يسبغ 
الوضوء. قوله: «فقلت: الصلاة» القائل هو أسامة» والصلاة منصوبة بفعل مقدرء ويجوز رفعها 
على تقدير: الصلاة حضرت. قوله: «الصلاة أمامك», بالوجهين كما ذكرنا في الحديث 
السابق. قوله: «حتى أتى المزدلفة فصلى». أي: لم يبدأ بشيء قبل الصلاة. وفي رواية 
مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة: ثم سار حتى بلغ جمعاً فصلى المغرب والعشاء. قوله: 
«غداة جمع). أي: غداة الليلة التي كانت بهء أي: صبح يوم النحر. قوله: «حتى بلغ 
الجمرة) أي: جمرة العقبة» ويروى: حتى بلغ رمي الجمرة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الركوب حال الدفع من عرفة. وفيه: جواز الارتداف 
على الدابة لكن إذا كانت مطيقة. وفيه: الاستعانة في الوضوء وللفقهاء فيه تفصيل لأن 
الاستعانة إما أن تكون في إحضار اللفاء معلة أو في صبه على المتوضىء.» أو مباشرة غسل 
أعضائة: فالأول جائز 7 خلاف» والثالث مكروه إل إن كان لعذرء واختلف في الثاني» 
والأصح أنه: لا يكره لكنه خلاف الأولى» وأما الذي وقع من النبي عَيْلّهِ فكان إما لبيان 
الجوازء وهو حيتئذ أفضل في حقهء أو كان للضرورة. وفيه: الجمع بين المغرب والعشاء 
بمزدلفة» وسيأتي الكلام فيه عن قريب. لأنه عقد له باباً. وفيه: التلبية إلى أن يأتي إلى موضع 
رمي الجمرة» وسيأتي بيانه لأنه عقد باباً له. 

هه باب أمر النبيئ عَيْلَهِ بالشكيتة عِنْدَ الإقاضَةٍ وإشارته إِلَيْهِمْ بِالسَوْطٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر النبي عَُهِ بالسكينة أي: الوقار عند الإفاضة من عرفة» 
وإشارة النبي عَِنهُ إلى أصحابه بالسوط بذلك. 

ا حدّثنا سعيد بن أبي مَوْتمَ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سُوَئْدِ قال خاي 
عمو بنُ أبي عَهرو مَولّى المُطْلِبٍ قال أخبرني سَعيدٌ بن جُبَيِرٍ مولى وَالِعَدَ الكُوفِي 
حدّئني ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أنّهُ دق مَمَ الي عَيْه يَوْمَ عَرَفَة سيم 2 
ذا زخرا سَديدا وديا وضيذما ليل فأَشَّارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وقال أُيّهَا الثَامر سُ عَلَيكُم بالسكيتة 

فإنٌ البرٌ لَيْسَ بالإيضاع. 

ش مطابقته للترجمة ظاهرة» وللترجمة جزآن: أحدهما: أمره. عَِلُهِ بالسكينة فيطابقه قوله 
عه ديا أيها الناس عليكم بالسكينة», والآخر: إشارته َه إليهم بالسوط» فيطابقه قوله: 
«فأشار إليهم بسوطه». 

ذكر رجاله: وهم تحمسة؟ الأول: عيذ فخ أب مريم» وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
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ابن أبي مريم الجمحي مولاهم أبو محمدء وقد مر. الثاني: إبراهيم بن سويد» بضم السين 
المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف: ابن حيان» بفتح الحاء المهملة ؤتشديد الياء 
آخر الحروف وبالنئون. الغالث: عمرو بن أبي عمرو بالواو فيهماء واسم أبي عمرو: ميسرة - 
ضد الميمنة ‏ قد مر في كتاب العلم في: باب الحرص. الرابع: سعيد بن جبير» بضم الجيم 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء» مولى والبة» بكسر اللام وفتح 
الباء الموحدة الخفيفة: بطن من بني أسدء قتله الحجاج في سئة خمس وتسعين. الخامس: 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف. إسناده: فيه: التحديث .بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وإبراهيم 
وعمرو مدنيان وسعيد كوفي وتكلم في إبراهيم فقال ابن حبان: في حديثه مناكير ولكن عند 
البخاري ثقة» وقد تابعه في هذا الحديث سليمان بن بلال عند الإسماعيلي» وعمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «دفع مع النبيء عَيِلّهُ» أي: انصرف معه من عرفة يوم عرفة. قوله: 
«زجرأ»» بفتح الزاي وسكون الجيم وفي آخره راء: وهو الصياح لحث الإبل. قوله: «وضرباً» 
وفي رواية كريمة: «وصوتاً»» أيضا بعد “طيرياء وكأنه تصحيف من: ضرباء فعطف: صوتأء 
عليه. قوله: «عليكم بالسكينة» إغراء أي: لازموا السكينة في السيرء يعني الرفق وعدم 
المزاحمة» وعلل ذلك بقوله: «فإن البره أي: الخير «ليس بالإيضاع» أي: السير السريع من 
أوضع: إذا سار سيراً عنيفاً ويقال: هو سير مثل الخبب. وقال المهلب: إنما نهاهم عن الإسراع 
إبقاء عليهم ثلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. 

أَوْضَعُوا أسْرَعُوا خِلالَكُمْ مِنَ التَخَثُلٍ بَيَكُمْ وفَجْرْنَا خِلالَهُمَا بَيِتَهُمَا 

هو من كلام البخاري أشار به إلى تفسير الإيضاع في الحديث لأنه مصدر من أوضع 
يوضع إيضاعاً إذا أسرع في السيرء ولما كانت لفظة: أوضعواء مذكورة في القرآن في سورة 
براءة» وهو قوله تعالى: «ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونتكم 
الفتئنة» [التوبة: 41]. الآية» والمعنى: ما زادوكم إلا شيئأ خبالاء والخبال: الشر والفساد. 
ولأوضعوا خلالكم ولسعوا بينكم بالتضريب وهو الإغراء بين القوم وإفساد ذات البين» وقال 
الزمخشري: والمعنى: ولأوضعوا أي: أسرعوا ركائبهم لأن الراكب أسرع من الماشيء وقرأ 
ابن الزبير. رضي الله تعالى عنهما: ولأرقصوا من: رقصت الناقة رقصاً إذا أسرعتء وأرقصتها 
أنا وقرىء: ولأوفضوا. ٠‏ 

95 بابُ الجمع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بالمُرْدَلِفَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. 
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10 | حدّثنا عَبِد الله بن يُوشْفٌ قال أخبرنا مالك عن مُوسول بن عُقْبَةَ عن 
كُرَيْبٍ عن أَسَامة بن رَيْدٍ رضي الله تعالى عدهها أنه صيقة يَقُولْ دع رشول الله عل من 
عَرََةَ فنرّلَ السَّعْبَ فَبَالَ ثُمْ تَوَضّأُ ولَّمْ يُشبغ الوُصُوءَ فَقُلْتٌ لَهُ الصَّلاةٌ فقال الصّلا أمامَك 
فجاءً المُزْدلِقَة فَتَوَضاً فأسْمٌ ثم أقيمَتِ الصّلاةٌ قَصَلى المَغْرِب مُع أُنَاحَ كل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي 
مَنْزلِهِ مع أُقِيمتٍِ الفلة نسل ولَّمْ صَلَُ بَتنَهُمَا. [انظر الحديث ١١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاء المزدلفة...» إلى آخره» وقد مر هذا الحديث في 
كتاب الوضوء في: باب إسباغ الوضوءء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» 
وههنا أخرجه: عن عبد الله بن يوسف عن مالكء والتفاوت في الإسناد في شيخيه فقطء وفي 

قزلد وطن كويب عق أسافية قال ابن هيد الب ررك اسان للف ص كد ل 
أشهب وابن الماجشون فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أخرجه النسائي. قوله: «رلم دي يسبغ الوضوء). قال ابن عبد البر: أي : استنجى به 
وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من ارماك وهي النظافة» ومعنى الإسباغ الإكمال أي: 
لم يكمل وضوءه فيتوضأ للصلاة» قال: وقد قيل: إن معنى قوله: «لم يسبغ الوضوء» أي: لم 
يتوضاً في جميع أعضاء الوضوءء بل اقتصر على بعضها. وقيل: إنه توضأ وضوءاً خفيفاء وقال 
الفرظبي: اخحتلف الخخراج فى وقوه «ولم يسبغ الوضوءع». عل العراد اي احص على بعض 
الأغضاء فيكون وَصْوعاً لغوياً؟ واقتصر على بعض العدد فيكون وضوءاً شرعياً؟ قال: وكلاهما 
محتمل» لكن يعضد من قال بااني قوله في الرواية الأخرى: «وضوءاً خفيفأ» لأنه لا يقال في 
الناقص: خفيف»ء فإن قلت: قول أسامة للنبي عَلَه: الصلاة» يدل على أنه رآه أنه توضا وضوء 
الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون مراده: أتريد الصلاة؟فَلِع لم تتوضأ وضوء الصلاة؟ وقال 
الخطابي: إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقه» وتجوز فيه 
لأنه لم يرد أن يصلي به» فلما نزل وأرادها أسبغه. فإن قلت: هذا يدل على أنه توضأ وضوء 
الصلاة ولكنه خففء ثم لما نزل توضأ وضوءاً آخر وأسبغه. والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة 
واحدة قاله ابن عيد البرء رحمهة الله تعالى قلت: لا نسلم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة 
واحدة» ولكن سلمنا فيحتمل أنه توضأ ثانياً عن حدث طارىء» والله أعلم. 

/اة ‏ بابُ من جَمَعَ بَيْتَهُمَا ولَّم يَتطوّغ 

أي: هذا باب في بيان حكم من جمع بين الصلاتين أي: المغرب والعشاءء ولم 
يتطوعء» أي: لم يصل تطوعاً بين الصلاتين المذ كورتين. 

11787 ل حدّثفا آدَمُ قال حدّثنا ابن أبي ذَِنْبٍ عن الزُهْرِي عن سَالِم بن عَبْدٍ 
الله عنٍ ابنٍ مممَرَ رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي عَيْه بَنَ المَرب والعِشَاءِ يجمع 
كل راجت كوه بإفافة لم يُسبِخ بَيِنَهُمَا ولا عَلَى أُئَرٍ كل وَاءٍ حدة مِنْهُمَا. [انظر الحديث 


١٠ 5‏ - كتاب الح / باب (937) 


مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً من متنه» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وآدم هو ابن أبي 
إياس» واسم أبي إياس: عبد الرحمن؛ أصله من خراسان سكن عسقلان» وابن أبي ذثئب» 
بكسر الذال المعجمة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء واسم أبي ذئب: هشام 
المدني» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب المدني. 

قوله: «بجمع). بفتح الجيم: وهو المزدلفة» وقد فسرناه غير مرة. قوله: «ولم يسبح 
بينهما» أي: لم يتطوع بين المغرب والعشاء. قوله: «ولا على إثر». بكسر الهمزة نمعنى: 
ار بفتحتين» أي: عقيبه. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الحج عن أحمد بن حنبل وعن عثمان بن أبن 
شيبة وعن مخلد بن خالد. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عليء وفي الصلاة عن إسحاق 
بن إبراهيم عن وكيع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة» وهذا لا خلاف 
فيه. ولكن الخلاف فيه: هل هو للنسك أو لمطلق السفرء أو للسفر الطويل» فمن قال: 
للنسكء قال: يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السفرء قال: يجمعون 
سوى أهل المزدلفة؛ ومن قال للسفر الطويل؛ قال: يتم أهل مكة ومنئ وعرفة والمزدلفة 
وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصرء ويقصر من طال سفره. وقال الترمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا يصلي المغرب دون جمع. وقال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله تعالى: كأنه أراد العمل عليه مشروعية واستحباباً لا تحتماً ولا لزوماء فإنهم لم 
يتفقوا على ذلكء بل اختلفوا فيه. فقال سفيان الثوري: لا يصليهما حتى يأتي جمعاً وله 
السعة في ذلك إلى نصف الليلء؛ فإن صلاهما دون جمع أعادء وكذا قال أبو حنيفة: إن 
صلاهما قبل أن يأني المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعدهء فعليه 
أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. وقال مالك: لا يصليها أحد قبل جمع إلا من عذرء فإن صلاهما 
من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفقء وذهب الشافعي إلى أن هذا هو الأفضلء وأنه 
إن جمع بينهما في وقت المغرب أو في وقت العشاءء بأرض عرفات أو غيرها أو صلى كل 
صلاة في وقتها جاز ذلكء وبه قال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور» وأبو يوسف 
وأشهبء وحكاه النووي عن أصحاب الحديثء وبه قال من التابعين: عطاء وعروة وسالم 
والقاسم وسعيد بن جبير. وفيه: أن الإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاء. 

وفيه: للعلماء ستة أقوال: أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهماء وهو 
قول القاسم ومحمد وسالم وهو إحدى الروايات عن ابن عمرء وبه قال إسحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه. وهو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه الخطابي 
والبغوي وغير واحدء وقال النووي في (شرح مسلم): الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما 
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بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة. وقال في الإيضاح إنه الأصح. الثاني: أن يصليهما 
بإقامة واحدة للأولى وهو إحدى الروايات عن ابن عمرء وهو قول سفيان الثوري فيما حكاه 
الترمذي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. الغالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهماء 
وهو قول أحمد بن حنبل في أصح قوليه» وبه قال أبو ثور وعبد الملك بن الماجشون من 
المالكية» والطحاويء وقال الخطابي هو قول أهل الرأي» وذكر ابن عبد البر أن الجوزجاني 
حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. الرابع: أنه يؤذن للأولى ويقيم 
لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لهاء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسفء حكاه النووي وغيره. 
قلت: هذا هو مذهب أصحابناء وعند زفر: بأذان وإقامتين. الخامس: أنه يؤذن لكل منهما 
ويقيمء وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود؛ رضي الله تعالى عنهماء وهو قول 
مالك وأصحابه إل ابن الماجشون» وليس لهم في ذلك حديث مرفوع» قاله ابن عبد البر. 
السادس: أنه للا يؤُذن لواحدة منهما ولا يقيم» حكاه الميحب الطبري عن بعض السلف» يعد 
كله في جمع التأخير. 


أما جمع التقديم كالظهر والعصر بتمرة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يؤذن للأولى ويقيم 
لها ولا يقيم لكل منهماء وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه. والغاني: أنه يؤذن للأولى 
ويقيم لها ولا يقيم للثانية» وهو مذهب أبي حنيفة. والفالث: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم» 
وهو وجه حكاه الرافعي عن ابن كج عن أبي الحسين القطان أنه أخرجه وجهاً. فإن قلت: ما 
الأصل في هذه الأقوال؟ قلت: الذي قال بأذان واحد وإقامتين» قال برواية جابرء والذي قال 
بلا أذان ولا إقامة قال بحديث أبي أيوب وابن عمرء فإنه ليس فيهما أذان ولا إقامة» وكذا 
رواه طلق بن حبيب وابن سيرين ونافع عن ابن عمر من فعله» والذي قال بإقامة واحدة قال 
بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر: «أن رسول الله عه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع بإقامة واحدة»» وكذا رواه ابن عباس مرفوعاً عند مسلمء والذي قال بإقامة للمغرب 
وإقامة للعشاء بحديث أمامة وكذا فعله عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عن فهذه 
الأحاديث التي رويت كلها مسندة:؛ قاله ابن حزم» وقال: وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا.إقامة» وروي 
عنه أيضاً إقامة واحدة» وروي عنه موقوفاً بأذان واحد وإقامة واحدة.» وروي عنه مسنداً الجمع 
بينهما ياقامتين» وروي عنه مسنداً بأذان واحد وإقامة واحدة. قال: وهنا قول سادس ولم نجده 
مروياً عن النبي عَُه وهو ما رويناه عن ابن مسعود أنه: صلى المغرب بالمزدلفة كل واحد 
منهما بأذان وإقامة. قلت: هذا رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عتهما على ما 
يأتى» إن شاء الله تعالى. 

وفيه: أنه لم يتنفل بين المغرب والعشاء حين جمع بينهما بالمزدلفة ولا عقيب كل 
واحدة منهماء وذلك لأنه :لما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة لم يتنفل يَرَلِلهُ بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقيبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء 


عمدة القارىء / ج١٠‏ اف 
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الليل» ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما 
لم يصح أنه جمع بينهما. 

0 ل حدّثنا خالِدٌ. بن مَحَلَدٍ قال حدّثنا سَلَيِمانٌ بن بلالٍ قال حدّئنا يَخيى 
٠‏ سين دل أعرني عدي ب يت قال حلفي عي ال ب تيد ال قل تي أ 
أَيُوبَ الأنْصَارِيٌ أنْ رسول الله عَيَْهِ جمع فِي عَجةٍ الوداع المَْرِبَ والْعِسَاءَ بالمُرْدَلِفةٍ. 
[الحديث ١51754‏ - طرفه في: .]44١5‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
البجلي أبو الهيثم ويقال: أبو محمكدك» وقد مر في أول كتاب العلم. الثاني: سليمان: بن بللال 
عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري إمام مسجد الشيعة وقاضيهم. الخامس: عبد الله بن يزيد - 
من الزيادة سس الخطمي» بفتح الخاء المعحمة وسكون الطاء المهملة» نسبة إلى خطمة وهم 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه كوفي» ويقال له: قطواني» وقطوان محلة على باب الكوفة وكان يغضب إذا 
قيل له: قطواني» لأن البقال يقال له: قظوان. وفيه: أن بقية الرواة مدنيون. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي وهما يحيى وعدي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي» وهما: عبد الله بن يزيد 
وأبو أيوب. وفيه: رواية الراوي عن جده وهو عدي لأن عبد الله بن يزيد جده لأمه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن القعنب 
عن مالك. وأخرجه مسلم في المناسك عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال» وعن قتيبة 
ومحمد بن رمح؛ كلاهما عن الليث..وأخرجه .النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك» وفي 
الحج عن يحيى بن حبيب وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الحج عن محمد بن 
رمح به. قلت: وفي الباب عن جابر رواه مسلم وأبو داود والنسائي في الحديث الطويل في / 
صفة حجه عَتّق وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد ا 
ولم تسبح بينهما)». وعن أبي بن كعب وخزيمة بن ٠‏ ثابت2 روى حديثهما الطبري في(تهذيب 
الآثار), وحديث حزيمة رواه الطبران 0 و(الأوسط) وعن ابن عباس: روى 
حديثه ابن عبد البر في (التمهيد) وقال: هو عند أهل الحفظ خطأ. 


٠؟ ‏ كتاب الحجٌ / باب (948) 1 


- بابُ من أذّنَ وأقامَ لِكُلَّ واجِدَةٍ مِنْهُمَا 

أي: هذا باب في بيان من أذن وأقام لكل واحدة من المغرب والعشاء بالمزدلفة. 

604ل حدّثنا عَمْرُو بنُ خالِدٍ قال حدّثنا زُمَيْرٌ قال حدّثنا أَبُو إِسْحاق قال 
سَمِعْتٌ عَبِدَ الرُلْنٍ بِنَ يَِيدَ يَقُولٌ حج عَبدُ الله رضي الله تعالى عنه فأنيئا المُزْدلِفة حنَ 
الأدَانِ بالعَثمة أؤ قريباً مِن ذْلِك فأمرَ رجلا فأَدّنَ وأقامَ ّم صَلَّى المَغْرِبَ وصلّى يَعْدَها 
رحْعَينٍ م دعا بِعَعَائهِ فعَشّى ثم أمر أَى رمجلا فأدّنَ وأقام قال عَخوو لا أغَم الشّكُ من 
زُكَيرٍ 5 نُعْ صَلَّى المِسَاءَ رَكعَتَينٍ فلَمًا طلَعَ المَجْرُ قال إِنَّ النبيّ عَينْهِ كان لا يُصَلَّي هَذِهِ لشَاعَة 
إلا لَذِهِ الصَّلاةَ وح الما ع ا لعزم اليه ال خم ملاار خا عن وَقْتِهِمَا 
صَلاةٌ المَغْرِبٍ بَعْدَّما يَأني النَاسٌ المُرْدَلِفَةَ والْمَجَوُ حِينَ يَبِرْعٌ القَجْرُ قال رَأَئْتُ النبى كلت 
يَفْعلهُ. [الحديث ١١108‏ طرفاه في: 15487 .]١587‏ 


- خّ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأذن وأقام في موضعين). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن خالد بن فروخ» مر في: باب إطعام الطعام» 
في كتاب الإيمان. الغاني: زهير بن معاوية بن خديج أبو خيثئمة الخو مر في: باب لا 
يستنجى بروث. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» , بفتح السين. الرابع: عبد 
الرحمن بن يزيد بن قيس أخو الأسود النخعي. الخامس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه حراني سكن مصر وأن البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما أبو إسحاق وعبد الرحمن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق به 
وأخرجه النسائي فيه عن هلال بن العلاء. 

ذكر معناه: قوله: «حج عبد الله». وفي رواية النسائي عن هلال بن العلاء بن هلال 
قال: حدثنا حسين هو ابن عياشء» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا أبو إسحاقء» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيدء قال: حج عبد الله فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته, فأتينا المزدلفة» فلما 
كان حين طلع الفجرء قال: قم. قال: يا أبا عبد الرحمنء إن هذه الساعة ما رأيتك صليت 
فيها قط؟ قال: إن رتسول الله عتم - قال زهير: ولم يكن في كتاب الله - كان لا يصلي هذه 
الساعة إل هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تؤخران عن 
وقتهما: صلاة المغرب بعدما تأتي الناس المزدلفة» وصلاة الغداة حين يبزغ الفجر. قال: رأيت 
رسول الله عَقاله يفعل ذلك. قوله: «بالعتمة» أي: وقت العشاء الآخرة. قوله: «أو قرنياً من 
ذلك» أي: من مغيب الشفق. 

قوله: «فأمر رجلا" لم يدر اسمه. قيل: يحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد. 
قوله: «ثم دعا بعشائه), بفتح العين: هو ما يتعشى به من المأكول. قوله: «أرى»» أي : أظن 


:”7 كتاب الحجٌّ / باب (98) 


أنه أمر بالتأذين والإقامة» وهذا هو المراد من الشك. قوله: «قال عمرو» هو عمرو بن خالد 
شيخ البخاري» وهذا يبين أن الشك من زهير المذكور في السندء وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عمرو عنه» ولم يقل ما قال عمرو. وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهيرء وقال فيه: ثم أمرء قال زهير: أرى فأذن 
وأقام. قوله: «فلما طلع الفجره وفي رواية المستملي والكشميهني: «فلما حين طلع الفجر)» 
وفي رواية الحسين بن عياش عن زهير: «فلما كان حين طلع الفجر»» والتقدير في هذه 
الرواية: فلما كان حين طلوع الفجر. وقال الكرماني: وجزاؤه محذوف» وهي: صلاة الفجر. 
أو المذكور: جزاء على سبيل الكناية لأن هذا القول رديف فعل الصلاة. قوله: «قال عبد الله» 
هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. قوله: «تحولان» أما تحويل المغرب هو تأخيره إلى 
وقت العشاء الآخرة» وأما تحويل الصبح فهو أنه قدم على الوقت الظاهر طلوعه لكل أحد كما 
هو العادة في أداء الصلاة إلى غير المعتاد» وهو حال عدم ظهوره للكلء؛ فمن قائل: طلع 
الصبح؛ ومن قائل: لم يطلع؛ وقد تحقق الطلوع لرسول الله. عَيْ إما بالوحي أو بغيره» 
والمراد أنه كان في سائر الأيام يصلي بعد الطلوع» وفي ذلك اليوم صلى حال الطلوع. قا 
الكرماني: والغرض أنه بالغ في ذالك اليوم في التبكيرء يعني: الاستحباب في التبكير في ذلك 
اليوم آكد من غيره لإرادة الاشتغال بالمناسك. قلت: حاصل الكلام أنه ليس معناه أنه أوقع 
صلاة الفجر قبل طلوعه. وإنما المراد أنه صلاها قبل الوقت المعتاد» فعلها فيه في الحضر. 
قوله: «عن وقتهما». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسيء رحمه الله تعالى» عنه: 
عن وقتها بالإفراد. قوله: «حين بزغ»؛ بزاي وغين معجمة» وروى «حين يبزغ»» بضم الزاي من 
باب: نصر ينصر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء 
وقال ابن حزم: لم نجده مروياً عن النبي مُه ولو ثبت عنه لقلت به وقد. وجد عن عمر من 
فعله. قلت: أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه. وقال: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا 
أحمد بن يونس» قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن 
الخطاب» رضي ارله تعالى عنه صلاتين مرتق يجتمع كل صلا بأذان وإقامة والعشاء بينهماء 
ثم قال الطحاوي: ما كان من فعل عمر وتأذينه للثانية لكون أن الناس تفرقوا لعشائهم» فأذن 
اي » وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لأجل عشاء أو لغيره» قال: وكذلك 
معنى ما روي عن عبد الله بن مسعودء وقال بعضهم: ولا يخفى تكلفه, ولو تأتى له ذلك في 
حق عمرء رضي الله تعالى عنه» لكونه كان الإمام لم يتأت له في حق ابن مسعود» غير 
مرضي من وجهين: : أحدهما: أن الظاهر أنه كان إماماً لأنه أمر رجلا فأذن وأقام» فظاهره يدل 
على أنه كان إماماً. والثاني: : أنا وإن سلمنا أنه لم يكن إماماء فما المانع أن يكون فعل ما 
فعله اقتداء بعمر» رضي الله تعالى عنه؟ وقد أخذ مالك بظاهر الحديث المذكورء وروى ابن 


كتاب الحجٌ / باب (19) "١‏ 


الله تعالى عنه»ء وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاء ومع كونه لم يروه ويترك ما روي 
عن أهل المدينة وهو مرفوعء وقال ابن عبد البر: وأنا أعجب من الكوفيين حيث أخذوا بما 
رواه أهل المدينة. وهو: أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة. وتركوا ما رووه في ذلك عن 
ابن مسعود, مع أنهم لا يعدلون به أحداً؟ قلت: لا تعجب ههنا أصلاء أما وجه ما فعله مالك 
فلأنه اعتمد على صنيع عمرء رضي الله تعالى عنهء في ذلك وإن كان لم يروه في (الموطأ)» 
وأما الكوفيون فإنهم اعتمدوا على حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم: «أنه جمع بينهما 
بأذان واحد وإقامتين)»» وهو أيضاً قول الشافعي في القديم. ورواية عن أحمدء وقول أبن 
للحنفية على ترك الجمع بين الصلاتين في غير عرفة وجمعء وقال بعضهم: وأجاب 
ع اك ل تعاس ار 0 ب مح ووو ني 
وهم لا يقولون به وأما 0 ال ير 
على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع ب بين الظهر والعصر بعرفة. قلت: قد استقصينا 
الكلام فيه في كتاب الصلاة ة في: باب المع فين يِ فى السفر بين المغرب والعشاء. وقوله: وهم لا 
مخالفة» وهم قائلون بمفهوم الموافقة لأنه فحوى الخطاب كما تقرر في موضعه. وفيه: أنه 
صلى بعد المغرب ركعتين. فإن قلت: قد تقدم أنه لم يسبح بينهما؟ قلت: قال الكرماني: لم 
يشترط في جمع التأخير الموالاة» فالأمران جائزان» والأحسن في هذا ما قاله الطحاوي» 
رحمه الله» وهو: أنه اختلف عن النبي عَّهُ في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معاً أو عمل 
بينهما عملاً؟ ففي حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما السابق: ولم يسبح بينهما. وفي 
حديث ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه: هذا وصلى بعدها ركعتين» ثم قال في آخر 
الحديث. رأيت النبي» عَتْه يفعله» فلما اختلفوا في ذلك وكانت الصلاتان بعرفة تصلى 
إحداهما في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل» فالنظر على ذلك أن تكون الصلاتان بمزدلفة 
كذلكء ولا يعمل بينهما عمل قياساً عليهماء والجامع كون كل واحدة منهما فرضاً في حق 
محرم بحج في مكان مخصوص ليتدارك الوقوف بعرفة والنهوض إلى الوقوف بمزدلفة فافهم. 
8 باب من قَدَّمَ صَعَفَةَ أفيه بليل 
فَيقِفُنَ بِالمُزَْلِقَةٍ ويَدْعُونَ ويْقَدُمُ إذَا غاب القَمَرْ 

أي: هذا باب في بيان شأن من قدم ضعفة أهل و: الضعفة» بفتح العين: جمع 
ضعيف)» وقال أبن حزم: : الضعفة هم الصبيان والنساء فقط. قلت:*: يدخل فيه المشايخ 
العاجزون لأنه روي عن ابن عباس أن رسول الله ا قدم ضعفة بني هاشم وصبيانهم بليل» 
رواه ابن حباكت في «الثقات): وقوله: ضعفه بني هاشم أعم من النساء والصبيان والمشايخ 
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العاجزين وأصحاب الأمراض؛ لأن العلة خحوف الزحام عليهم؛ وعن ابن عباس: «أرسلني رسول 
الله عله في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنئ ورمينا الجمرة»؛ رواه النسائي. وقال المحب 
الطبري: لم يكن ابن عباس من الضعفة: وما رواه النسائي يرد عليه. قوله: «بليل» أي: في 
ليلء» والباء تتعلق بقوله: «قدم) وتقديمهم من منزلهم الذي نزلوا به بجمع. قوله: 0 
بالمزدلفة) يعني: يذكرون الله ما بدا لهمء قوله: «ويقدم إذا غاب القمره بيان لقوله: بليل» 
لأن قوله: بليل» أعم من أن يكون في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وبينه بقوله: إذا 
غاب»., لأن مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الغلث الأخير»ء ومن ثمة قيده الشافعي 
وأصحابه بالنصف الثاني» وروى البيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي عله كان يأمر 
نساءه وثقله في صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد» وأن لا يرموا الجمرة إل 
مصبحين؛ وروى أبو داود «عن ابن عباس» قال: كان رسول الله عَْلّهُ يقدم ضعفة أهله بغلس 
ويأمرهمء يعني: لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس»»» وقال الكرماني: ويقدم بلفظ 
المفعول والفاعل قلت: أراد بلفظ البناء للمجهول» والبناء للمعلوم قفي الأول يرجع الضمير 
إلى الضعفة» فيكون 000 وفي الثاني يرجع إلى لفظ: من فيكون فاعلاء فافهم. 


09 7 حدّثفا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قال حدَّئنا اللّيِثُ عن يونس عن ابن شِهَابِ 
قال سالِم وكانّ عَبِدُ الله بِنُ تُُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يُقَدَمْ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فيَقِفُونَ عِنْدَ 
المَشْعرٍ الكرام بِالمُزَْلِمَةِ يكيل فيذْكُرُونَ الله عر وبل ما بَدَا لَهُمْ ثُمٌ يَرْجِعُونَ كَبِلَ أن يَقِفَ 
00 َقَبِلَ أن يَدْفَعَ قَمِنْهُمْ من يَقْدَمُ منى لِصَلاةٍ الفَجْرٍ ومِنهُم من يَقْدَمْ بعد ذلك فإِذًا دوا 

مَوا الجَمْرَةَ وكانَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يول أوِحَصٌ فِي أُوليِكَ شوك الله لاله . 


مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يقدم ضعفة أهله» وفي قوله: «فيقفون» وفي قوله: 
«فيذكرون الله تعالى», لأن المعنى: يدعون الله ويذكرونه ما بدا لهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» 
والليث بن سعد المصريء ويونس بن يزيد الآيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
ابن عيد الله أخخيره . 

قوله: «عند المشعر الحرام)» بفتح الميم؛ وقيل: إن أكثر العرب يكسر الميم» قال 
القتبي: لم يقرأ به أحدء وذكر الهذلي أن أبا السمال - باللام في آخره - قرأه بالكسرء وقال 
ابن قرقول: تكسر في اللغة لا في الرواية» وهو المزدلفة» وفي (الموعب) لابن العياني : عن 
قطرب قالوا: مشعر ومّشعر ومُشعر» ثلاث لغات» وقال الأزهري: يسمن امكتعرا لأنه معلم 
للعبادة. وقال الكرماني صاحب «المناسك): الأصح أن المشعر الحرام في المزدلفة له غير 
المزدلفة. وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة وقرث متجسر عيداً وشمالاً من الشعاب والجبال» 
وقال الكرماني الشارح: واختلف فيه والمعروف عن أصحابنا أنه قز 4 بصم القاف وفتح 
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الزاي وبالمهملة: وهو جبل معروف بالمزدلفة» والحديث يدل عليه؛ وقال غيرهم: إنه نفس 
المزدلفة. وفي «(التلويح): والمزدلفة لها اسمهان أخران: جمع والمشعر الحرام. وفي حديث 
أن قزح هو المشعر الحرام» وعن ابن عمر: أن المشعر الحرام هو المزدلفة كلها. وقال 
بعضهم: لو كان المشعر الحرام هو المزدلفة لقال» عز وجل: فاذكروا الله في المشعر الحرام» 
ولم يقل: عندهء كما إذا قلت: أنا عند البيت؛ لا تكون في البيت. وقال أبو علي الهجري 
في (كتاب النوادر): وآخر مزدلفة محسر وأول منى يطن محسر ومحسر يضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وكسر السين المشددة المهملة وفي آخره راء واد بجمع وهي مزدلفة وفي «التلويح): وهو 
بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منىئ» وهو مسيل قدر رمية بحجر بين المزدلفة ومنئ» 
وذكره أبو عبيد. وعند الطبري: اسم ناغل من: حسر» بتشديد السين» سمي بذلك لأن فيل 
أصحاب الفيل حسر فيه أي: أعبى وكل خرن السير: قيل: هذا غلط. لأن الفيل لم يعبر 
الحرم. وقيل: سمي به لأنه يحسر سالكه ويتعبهم؛ ويسمى: واد الناره ويقال: إن رجلاً اصطاد 
فيه فنزلت نار فأحرقته» وحكمة الإسراع فيه لأنه كان موقفاً للنصارى؛ فاستحب رسول الله 
عَِِهِ الإسراع فيه. قوله: «الحرام»» صفة المشعرء أي: المحرم أي الذي يحرم عليه الصيد 
فيه وغيره» فإنه من الحرم» ويجوز أن يكون معناه: ذا الحرمة. قوله: دما بدا لهم», بلا همزة 
أي : ما ظهر لهم وسنح في خواطرهم وأرادوه. قوله: «ثم يرجعون» أي : إلى منئٌ قبل أن يقف 
الإمام بالمزدلفة» وفي رواية مسلم: «ثم يدفعون». قوله: «وقبل أن يدفع» أي: الإمام. قوله: 
«ولصلاة الفجر». أي: عند صلاة الفجر. قوله: «رموا الجمرة» أي: جمرة العقبة» وهي مرمى 
يوم النحرء ويقال لها: الجمرة الكبرى. قوله: «أرخص» من الإرخاص» وهو فعل ماض وفاعله 
قوله: «رسول الله عله كذا وقع: أرخص» وفي بعض الروايات: رخصء بالتشديد من 
الرخصة التي هي ضد العزيمة» وهذا أظهر وأصح, لأن أرخص من الرخص الذي هو ضد 
الغلاء. 


قوله: «في أولئك», هم الضعفة المذكورة في الحديثء واحتج به ابن المنذر لقول 

من أوجبت المبيت بمزدلفة على غير الضعفة, لأن حكم من لم يرخص فيه ليس كحكم من 
رخص فيه. قلت: وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة» فذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه: إلى وجوب المبيت 
بهاء وأنه ليس بركنء فمن تركه فعليه دم وهو قول عطاء والزهري وقتادة ومجاهدء وعن 
الشافعي: سنة» وهو قول مالك. وقال ابن بنت الشافعي وابن خخزيمة الشافعيان: هو ركنء وقال 
علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج. وفي (شرح التهذيب): وهو 
قول الحسنء» وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال الشافعي: يحصل المبيت بساعة 
في النصف الثاني من الليل دون الأول. وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجبء والمبيت بها 
سنة» وكذا الوقوف مع الإمام سنة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح 
بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء. وعند أصحابنا الحنفية: لو ترك 
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الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم؛ وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى؛ 
فلا شيء عليه والمأمور به في الاية الكريمة الذكر دون الوقوف» ووقف الوقوف بالمشعر بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جداًء وعن مالك: لا يقف أحد إلى الأسفار»ء بل 
يدفعون قبل ذلك. 

ل حدّئنا سُلَّيِمَانُ بن حزب قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيِدِ عن أيُوبَ عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال بَعَنَنَا رسول الله َه من بجمع بِلَيْلٍ. 
[الحديث ١5187‏ - طرفاه في: 21514 .]١1885‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ابن عباس كان في جملة الضعفاء الذين قدمهم النبي عله 
بالليل من جمعء وقد تكرر ذكر رجاله» وأيوب هو السختياني» ولما روى الترمذي حديث 
ابن عباس هذاء قال: وروي عنه من غير وجه. بيان ذلك أنه رواه عنه جماعة» وهم: عبيد الله 
٠‏ ابن أبي يزيد» وعطاء بن أبي رباح» والحسن العرني» ومقسم» وكريب. أما رواية عبيد الله بن 
أبى يزيد عنه فاتفق عليها الشيخان من رواية سفيان بن عيينة وحماد بن زيد» فرواها كلاهما 
عيينة. وأما رواية عطاء فأخرجها مسلم في (صحيحه) عن عبد بن حميد عن محمد بن بكر 
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عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: «بعثني نبي الله َيه بسحر من جمع في ثقل نبي 
| الله عَطِله...» الحديث. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما رواية الحسن العرني 
عباس» قال: قدمنا رسول الله عَيْيْلهُ ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات» 
فجعل يلطخ أفخاذناء ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». وقال أبو داود: 
اللطخ الضرب اللين؛ ورواه ابن حبان في (صحيحم). وأما رواية مقسم فأخحرجها الترمذي 
وانفرد بها. قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس أن النبي عَهِ قدم ضعفة أهله» وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما رواية 
كريب فأخرجها البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس «أن النبي عَيله 
كان يأمز نساءه...) الحديث. وقد ذكرناه عن قريب. 

70 لل حدّثنا عَلِىْ قال حدّثنا سُفْيَانُ قال أخبرني عُبَيْدٌ الله بن أبي يَزِيدَ 
7 2 0 0 5 7 ع 1 41 2م . سل كاه وءداءة > ه4٠‏ 
سَمِعَ ابن عَْاسِ رضي الله تعالى عنهما يَقُولٌ أن مِمْنْ قَدّمْ النبي عَيله لَْلَةَ المُرْدلِمَة فِي 
ضَعَمَة أَهْله. [انظر الحديث ١51/1‏ وطرفه]. 3 

هذا طريق آخر لحديث ابن عباس المذكورء: وهذا وجه من الوجوه الخمسة التي 
ذكرناها آنفاًء وذكر البخاري ههنا وجها آخر وهو: عن عكرمة عن ابن عباس المذكور فيما 
قبله, ؤهذا الطريق أخرجه عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي 
يزيد من الزيادة» مولى أهل مكة مر في: باب وضع الماء عند الخلاءء والفرق بين الطريقين 
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7 لل حدّثفا مُسَدَّدٌ عَنْ يَخهى عنٍ ابنٍ مجرَيج قال حدّثني عَبِدُ الله مَوْلَى 
أُسْمَاءَ عن أَسْمَاءً أنها نرلّث لَيْلَهَ بجمع عد عِنْدَ المُردَلِفَةِ فقامتٌ ل نيت ا اند 
هَلْ غاب القَمَرُ قُلْتُ َعَمْ قالَث فازتَحِنُوا فازتَحَلَا ومَضَينا حتّى رَمَتٍِ مَتِ الجهرَة ثُمٌْ رَجَعَتْ 
قَصَْتِ الصّبِحَ في مَنْزِلِهَا فَقُلْتٌ لها يا مَئْتَاه ة ما أَرَانًا إلا م قَدْ عَلَّنا قالّتْ يا بتي إِنَّ رسولٌ الله 
لله أذنَ للطفن. 

مطابقته للعرجمة في قولها: «فارتحلوا فارتحلنا», لأن ارتحالهم كان عقيب غيبوبة 
القمرء وقد ذكرنا أن مغيب القمر في تلك الليلة كان عند أوائل الثلث الأخير من الليل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أبو عمرء وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث؛ وآخر سيأتي في أبواب العمرة» وأسماء هذه هي بنت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعء وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له» وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي وابن خزيمة عن بندار. 

وكذا أخرجه أحمد في (مسنده) كلهم عن يحيى» وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن 
يونسء والإسماعيلي من طريق داود العطارء والطبراني من طريق ابن عيينة» والطحاوي من 
طريق سعيد بن سالمء وأبو نعيم من طريق محمد بن بكرء كلهم عن ابن جريج. وأخرجه أبو 
داود عن محمد بن خلاف عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخيرني مخبر عن 
أسماء: وأنطرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخيره وكذا أخرجه 
الطيراني من طريق أبي خالد الأحهر غرن يحي : فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاءء ثم 
لقي عبد الله فأحذه عنه» ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: «يا بنسي», بضم الباء الموحدة مصغر ابن. قوله: «فارتحلوا» أمر 
بالارتحال» وفي رواية مسلم: «قالت إرحل بي». قوله: «فمضينا». وفي رواية ابن عيينة 
«فمضينا بها). قوله: «ثم رجعت» أي: إلى منزلها بمنئ. قوله: ديا هنتاه» أي: يا هذهء يقال 
للمذكر إذا كد عنه:. هن وللتمؤنت» هنةء وزيدات الألق لمث الصوات» والهاء لإظهنار 
الألف؛ وهو بفتح الهاء وسكون النون» وقد تفتح وإسكانها أشهر ثم بالتاء المثناة من فوق» 
وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضم. قوله: دما أرانا»» بضم الهمزة أي: ما تلن إلا قد 
غلسنا أي: تقدمنا على الوقت المشروع؛ وهو من التغليس؛ وهو السير بغلس» وهي ظلمة آخر 
الليل وفي رواية لمسلم: «فقلت لها: لقد غلسنا» بدون قوله: ما أرانا. وفي رواية مالك: «لقد 
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جنا منئ بغلس» وفي رواية داود العطار: «لقد ا بليل)» وفي رواية أبي داود: «فقلت: إنا 
رمينا الجمرة بغلس». قوله: «آذن للظعن». بضم الظاء والعين وبسكون العين أيضاً: جمع 
ظعينة» وهي النساء. وفي حك هو جمع ظاعن» وسميت النساء بها لأنهن يظعن 
بارتحال أزواجهن ويقمن بإقامتهم تقول: ظعن يلع :ظعي وظعوناً: ذهب» وأظعنه هو 
والظعينة الجمل يظعن عليه. والطلفيية الهودج تكون فيه المرأة. وقيل: هو الهودج كانت فيه 
امرأة أو لم تكن, وعن ابن السكيت كل امرأة ظعينة ينة سواء كانت في هودج أو غيره. وقال ابن 
سيده: الجمع ظعائن وظعن وأظعان وظعنات الأخيرتان جمع الجمع؛ وفي (الجامع): ولا 
000 للإبل التي عليها الهوادج. وقيل: الظعن الجماعة من النساء والرجال. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذا الحديث قوم على جواز الرمي قبل طلوع الشمس 
بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون قبل الناس» وهو قول عطاء بن أبي رباح المكيء وطاوس بن 
كيسان ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير والشافعي. وقال عياض: مذهب 
الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل» وتعلق بأن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قدمت قبل 
الفجر وكان َيِه أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح مكة, وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل 
الفجرء ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجرء ومذهب الثوري والنخعي: أنها لا ترمى 
إلا بعد طلوع الشمسء وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق قالوا: 
فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأتهم» وقد أساؤوا. وقال الكاشاني من أصحابنا: أول وقته 
المستحب ما بعد طلوع الشمسء وآخر وقته آخر النهار كذا قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف: 
يمتد إلى وقت الزوال» فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ويكون فيما بعده قضاءء فإن لم يرم 
حتى غربت الشمس يرمي قبل الفجر من اليوم الثاني» ولا شيء عليه في قول أصحابناء 
وللشافعي قولان: في قول: إذا غربت الشمسء فقد فات الوقت. وعليه الفدية» وفي قول لا 
يفوت إلا في آخر أيام التشريق فإن أَثْر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم 
للتأخير في قول أب حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه وبه قال الشافعي» 
وقال مالك في (الموطأ): سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حقى يطلع الفجر من 
يوم الدحرء ومن رمى فقد حل له النحرء وقال الطحاوي» في الجواب عن حديث أسماء 
ا : يحتمل أن يكون أراد بالتغليس في الدفع من مزدلفة. ويجوز أن يكون أراد بالتغليس 

في الرمي» ارت اك الس عله اذب ل الى خلس لطااا يان انحا به من ذلك. 

وفيه: استدل بعضهم على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة» قيل: لا دلالة فيه لأنه 
سكل عن الوقوف. 

0 سل حدّئنا محَكد بن عير أ أخيرنا شَفْيانٌ قال خذينا عَيِدٌ الإخلن هُوَ ابن 
القايِم عن الْقَاسٍِ عن عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتُ اسْتَأدَنَتُ سَوْدَةٌ النبي عه ليل 
جمع وكاتتث تقِيلَة تبط فَأَذِنَ لَهَا. [الحديث ١58٠‏ - طرفه في: .]١141١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث أن سودة كانت من الضعفة الذين قدموا بليل. ورجاله قد 
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تكرر ذكرهمء وسفيان هو الثوري وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء 
رضي الله تعالى عنهء يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء وسودة» بفتح 
السين المهملة: بنت زمعة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج: حدثنا ابن نميرء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: وددت أت كنت استأذنت رسول الله عل كما استأذنته سودةء فأصلي الصبح بمنىئٌ 
فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعمء كانت 
امرأة ثقيلة ثبطة» فاستأذنت رسول الله عَيْهِ فأذن لها» وعن أبي بكر بن أبي شيبة: عن وكيع 
وعن زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن ين القاسم 
بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع» نحوه (أن سودة 
بنت زمعة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله عله أن تدفع من جمع قبل دفع الناس فأذن 
لها؛ ورواه أبو عوانة من طريق ابن قبيصة عن الثوري: «قدم رسول الله عَيّْه سودة ليلة جمع». 
قوله: «ثبطة». بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وسكونها وبالطاء المهملة أي: بطيئة 
الحركة كأنها تثبط بالأرض أي: تتشبثء وقال ابن قرقول: ضبطناه بكسر الباء الموحدة؛ 
وضبطه الجياني عن ابن سراج بالكسر والإسكان. 


5 ل حدذثنا بو ُعَيِم قال حدّثنا افلخ بن ميد عن القَاسِمٍ بن .بكي عن 
عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتٌ نَرّلْنًا المُرْدَلِمَة فاسْتَأدَتْ النبئ عَه سَوْدَةٌ أنْ تدمع كَبِلَ 
ع نا را نا بون ورد اميت فَعَتْ قَبِلَ حَطمَةٍ النّاسٍ وأقَمْئا حَتَّى أَصْبَحْتا 

نَحْنٌ ثم دَهَعْنَا يدَفْعِهِ فَلأنْ أكون اسْتأدّنتٌ رسول لله عله كما استأدنث سَوْدَةُ أحك إِلَىّ من 
مَفْرُوح به. [انظر الحديث .]١58٠١‏ 


هذا طريق آخر في حديث سودة يبين فيه ما استأذنته سودة لأن في الطريق السابق لم 
يذكر فيه ما استأذنته سودة رضي الله تعالى عنها. وأخرج هذا الطريق عن أبي نعيم الفضل بن 
دكين عن أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري. وأخرجه مسلم أيضاً عن القعنبي عن أفلح بن 
حميد عن القاسم «عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله َيِه ليلة المزدلفة أن 
تدفع قيله وقبل حطمة الناس» وكانت امرأة ضخمة ثبطة د يفول الغامكم: والتبطة الثقيلة») 
الحديث, وهذا فيه تفسير الثبطة عن القاسم» وكذا وقع في رواية أبي عوانة من طريق ابن أبي 
فديك عن أفلح, ولفظه: «وكانت امرأة ثبطة» قال: الثبطة الثقيلة»» فعلى هذا قوله في رواية 
محمد بن كثير شيخ البخاري الذي مضىء وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» من الإدراجء أدرج 
الراوي التفسير بعد الأصل» فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتنء فقدم وأخر. 

قوله: «أن تدفع» أي: تتقدم قبل حطمة الناس» والحطمة بالفعح الزحمة. قوله: «ثم 
دفعنا بدفعه), أي : بدفع رسول الله عله قوله: «فلأن أكون» بفتح اللام مبتدأ وخبره» قوله: 
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أحب. وقوله: دوكما استأذنت سودة) جملة معترضة بينهماء ولفظة: ماء.في: كماء مصدرية 
أي: كاسعجذان سودة. قوله: «من مفروح به» أي: من ما يفرح به من كل شيء. 
٠‏ . باب صَلاةٍ الفخر بِالمُرْدَلِفَةٍ 

أي: هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر بالمزدلفة» وفي بعض النسخ: باب من 
يصلي الفجر, والأول أصح. 

0 حذثنا عُمَر بن حفص بن غيّاثِ قال حدثنا 5 قال حدثنا أَغْمَشٌ 
قال حدّئني مُمَارَةُ عن عَبِدٍ الوَحطْنٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأئْتُ النبيّ 
لله صلَّى صلاةً بِمَبِرٍ مِيمَاتِهَا إلا صَلائينِ جَمعَ بَنَ المَكْرِبٍ والعِضَاءٍ وصلَّى المَجِرَ قَبِلَ 
مِيمَاتِهًا. [انظر الحديث ه/11"؟ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلى الفجر قبل ميقاتها»» وقد ذكرنا فيما مضى عن 
قريب أن معناه: قبل ميقاتها المعهود, وليس المراد منه أنه أوقعها قبل دخول وقتهاء وإنما 
المراد به التغليس جداً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص بن غياث أبو حفص النخعي. الثاني: 
أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو اليا ب و ا ا 
ست وتسعين ومائة. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن عمير التيمي. الخامس: عبد الرحمن بن زيد النخعي أخخو الأسود بن يزيد. 
السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: العتمنة فرعن وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن شيخه ذكر باسم أبيه وجده» وبقية الرواة 
ذكروا بغير نسسبة. وفيه: أن أحدهم مذكور بلقبه 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي كريب وعن عثمان 
وإسحاق. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن أبي كريب وعن إسماعيل 
بن مسعود وعن القاسم بن زكرياء وأخرجه في الصلاة عن قتيبة عن سفيان بن عيينة 

ذكر معناه: قوله: «بغير ميقاتها»» وفي رواية غير أبي ذر: «لغير ميقاتها). باللام ومعناه: 
في غير وقتها المعتادء؛ كما ذكرناه عن قريب. قوله: «جمع بين المغرب والعشاء». فإنه أخر 
المغرب إلى وقت العشاء بسبب إرادة الجمع. قوله: «قبل ميقاتها», بأن قدم على وقت ظهور 
طلوع الصبح للعامة» وقد ظهر له عه طلوعه إما بالوحي أو بغيره» والحديث الذي بعده.» 
وراويه أيضاً عبد الله بن مسعود» مفسر لهذا الحديث» 9ب بأنه صلى حين طلع الفجر لا 
قبله» وقال النووي: المراد بقوله: «قبل وقتها)» هو قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفنكنه أن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا 
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اليوم أشد وآكدء ويقال: معناه أنه عَيْتُهُ كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر 
إلى أن يأتيه بلال» رضي الله تعالى عنهء وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيهء فيحتاج 
إلى المبالغة في التبكير عن أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لفعل المناسك» وقال النووي: قد 
احتجت الحنفية بقول ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه؛ ما رأيته صلى إلا صلاتين على منع 
الجمع بين الصلاتين في السفر. والجواب أنه مفهوم» وعم ١‏ يقولونايه: قلت: لا نسلم هذا 
على إطلاقه, وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالف» وما ورد في الأحاديث من الجمع بين 
صلاتين في السفر فمعناه الجمع بينهما فعلاً لا وقناً. 


اليل ا 0 عَبِدُ الله بن رَجَاءِ قال حدّئنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن عَبْدِ 
التخمن ن بنٍ يَزِيدَ قال حرجنا مع عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه عنه إلى مَك نُمْ قَِمَْا بجفعاً 
فصل الصّلائنٍ كل صَلدةٍ وَحَدَها بأذَان وإقامة وَالْعَمََامٌ بيتهما ؛ أك على التطوز يهان لع 
م يَقُولُ طلع الْمَجْرْ وقائلٌ يقُولُ لم يَطلُع المَجْرْ م قال إن رسول الله عله قال إنَّ 

ين الصَلاكين وا عن وما في هذا المكانٍ التغرب والاء فلا يفم ثم نّ جَمْعاً 
على فغيفوا وصلاة الجر حل الشاعة لع وق على أسقر ‏ ثم قال لَوْ أَنَّ أميرَ المُوْمِنِينَ 
أفاضٌ الآنَ أَصَابَ الشئة قَمَا أذري أَقَولَهُ كانَ أشرع أُمْ دَهْعُ قا رضي الله تعالى عنه فَلَمْ 
يَرَلَ يُلبِي حَّى رمى ججحخرةً الْعمَمَِ يم النّخْرٍ. [انظر الحديث ١10‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه السابق عن عبد 
الله بن رجاءء بفتح الراء والجيم: ابن المثنى البصري عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي. قوله: 
«خمرجنا) وفي رواية أبي ذر: «خحرجت» بالإفراد. قوله: «مع عبد الله» هو ابن مسعود. قوله: 
«ثم قدمنا جمعا أي : المزدلفة. قوله: «فصلى الصلاتين» أي: المغرب والعشاء. قوله: «كل 
صلاة» بنصب: كلء» أي: صلى كل صلاة منهما. قوله: «والعشاء بينهما» بفتح العين لا 
بكسرهاء لأن المراد به العام الذي يتعشى به والواو فيه للحال. قوله: «المغرب والعشاء), 
يجوز النصب فيهما على أنه عطف بيان لقوله: «هاتين الصلاتين»» ويجوز الرفع فيهما على 
أن المغرب خبر مبتدأً محذوف أي : إحدى الصلاتين الملكرية والأخرى العشاء. قوله: 
«حولنا» أي: غيرنا. قوله: «فلا يقدم» بفتح الدال. قوله: «جمعا» أي: المزدلفة. قوله: «حتى 
يعتموا) بضم الياء من الإعتام» وهو الدخحول في وقت العشاء الآخرة. قوله: «هذه الساعة» 
أي: بعد طلوع الصبح قبل ظهوره للعامة. قوله: «حتى أسفر» أي: حتى أضاء الصبح وانتشر 
قوله: «فما أدري»» هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه» وقال الكرماني: هو قول عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه؛» وهذا غلط والظاهر 
أنه قد وقع من الناسخ» والله تعالى أعلم. قوله: «أصاب السنة». يعني فعل رسول الله عله 
قوله: «أم دفع عثمان»), يعني: من مزدلفة» وكان حيعذ أمير المؤمنين» رضي الله ملي عنه 
والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس خلافاً لما كان 
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عليه أهل الجاهلية. قوله: «فلم يزل يلبي» أي: لم يزل ابن مسعود يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة يوم النحر. 

واختلف السلف في الوقت الذي يقطع فيه الحاج التلبية» فذهبت طائفة إلى أن التلبية 
لا تقطع حتى يرمي جمرة العقبة» وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء وبه قال عطاء وطاوس والنخعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي واحمد 
وإسحاق» وروي عن علي» رضي الله تعالى عنف أنه كان يلبي في الحج. فإذا زاغت الشمس 
من يوم عرفة قطعها. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء وقال ابن 
شهاب: وفعل ذلك الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن المسيب» وذكر ابن المنذر عن 
سعد مثلى وذكر أيضاً عن مكحول» وكان ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء يقول: أفضل 
الدعاء يوم عرفة التكبير» وروى معناه عن جابر» رضي الله تعالى عنه ثم اختلف بعض مؤلاع 
فقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثورء يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة 
العقبة. وقال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة 
بأسرهاء قالوا: وهو قول ظاهر الحديث أن رسول الله علا لم يزل يلبي .حتى رمى جمرة 
العقبة» ولم يقل: حتى رمى بعضها. 


قلت: روى البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل «عن عبد الله 
قال: رمقت النبي عَيتُهِ فدح يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة» فإن قلت: أخرج 
ابن خزيمة في صحيحه. «عن الفضل بن عباس» قال: أفضت مع رسول الله عله من عرفات» 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» 
قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضلء وإن كان ابن خزيمة قد 
اختارهاء وقال الذهبي فيه نكارة. وقوله: «يكبر مع كل حصاة». يدل على أنه قطع التلبية مع 
أول حصاة» وهذا ظاهر لا يخفى. فإن قلت: هذا حكم الحاج» فما حكم المعتمر؟ قلت: 
استلمه قطعهاء وقال الليث إذا بلغ الكعبة قطعهاء وقال الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح 
الطواف» وقال مالك: إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم» وإن أحرم من الجعرانة أو 
من التنعيم قطعها إذا دحل بيوت مكة» أو إذا دحل المسجد. واستدل أبو حنيفة بما رواه 
الركن. وقال ابن حزم: والذي نقول به هو قول ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه أنه لا 
يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة. 


باب متى يُذْفَعُ مِنْ ججمع 


أي: هذا باب في بيان وقت الدفع من جمعء؛ يعني: بعد الوقوف بالمشعر الحرام. 


٠‏ كتاب الحجٌ / باب )1١1(‏ ىف 


وقوله: بضم الياء على بناء المجهولء ويجوز بفتح الياء على بناء المعلوم أي: متى يدفع 
الحا 
جح 


64 لل حدذثنا عججاج بن مِنْهَالٍ قال حدّئنا سُعْبَةٌ بن اع عن ا 
إشحاق سَمِغْتُ عَغْرو بن عتمون َقُول سَهِدْتُ مر رضي الله تعالى عنه صَلّى يمع الصَّعع 
نُمٌ وَقَفَ فقال إِنَّ المُشْرِكينَ كاثوا لآ يُفِيضُونَ حَتّى تَطلّعَ السَّمْسُ وتَقُونُونَ 0 تبِيدُ وأنَّ 
الب عَْنُهُ حَالمَهُمْ ثم ثُمٌ أَقَاضٌ قَبِلَ أنْ تَطلْع الس [الحديث ١584‏ - طرفه في: 8808]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس». فبين أن وقت 
الدفع من جمع قبل طلوع الشمس. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحجاج على وزن: فعال» بالتشديد ومنهال» بكسر الميم 
وسكون النون: الأتماطي البصري وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وعمرو بن 
ميمون بن مهران البصري. 

وقال صاحب (التوضيح): وهذا الحديث من أفراده. قلت: ليس كذلكء فإن البخاري 
رواه من رواية شعبة والثوري» ورواه أبو داود من رواية الثوري فقطء ورواه النسائي من رواية 
شعبة فقطء ورواه ابن ماجه من رواية حجاج ب بن أرطأة ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. ورواه 
الترمذي فقال: حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة «عن أبي إسحاق قال: 
سمعت عمرو بن ميمون يقول: كنا وقوفاً بجمعء فقال عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى 

عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمسء وكانوا يقولون: أشرق ثبيرء وإن 
رسول الله عله » خالفهم. فأفاض عمرء رضي الله تعالى عنه» قبل طلوع الشمس». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وروى الترمذي أيضاً من حديث ابن عباس» رضي الله 

تعالى عنه: «أن النبي مُه أفاض قبل طلوع الشمس». وانفرد به» وروى مسلم وأبو داود من 

حديث جابر الطويل» وفيه: «فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 
ذكر معناه: قوله: «صلى بجمع». أي: بالمزدلفة. قوله: «لا يفيضون». بضم الياء من 
الإفاضة» وهو الدفع وقال الجوهري: وكل دفعة إفاضة» قال: وأفاضوا في الحديث أي اندفعوا 
فيه» وأفاض البعير أي: دفع جرته من كرشه فأخرجها. قوله: «أشرق». بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وكسر الراء: أمر من الإشراق» يقال: أشرق : إذا دخل ف في الشروق» ومنه قوله 
تعالى: «إفأتبعوهم مشرقين4» [الشعراء: .]1١‏ أي: حال كونهم داخلين في شروق 5 

كما يقال: أجنب» إذا دخل في الجنوب,» وأشمل :]1 إذا دخل في الشمال» وحاصل معنى 

أشرق ثبير؛ لتطلع عليك الشمس. وقال الهروي: يريد: ادخل أيها الجبل في الشروق. وقال 
عياض: أشرق ثبير: ادخل يا جبل في الإشراق. وقال ابن التين: ضبطه أكثرهم بفتح الهمزة» 
وبعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاثي: من شرقء وليس هذا بين لأن شرق مستقبله: يشرق» 
بضم الراىء والأمر منه: أشرق» بضم الهمزة لا بالكسرء والذي عليه الجماعة بفتح الهمزة أي: 


١ 3“‏ كتاب الحجٌ / باب )٠١١(‏ 
لتطلع عليك الشمس. وقيل: معناه اطلع الشمس يا جبل. ٠‏ 


قوله: «ثبير». بفتح الثاء المثلئة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء: وهو جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منئ. وقيل: هو أعظم جبال مكة عرف 
برجل من هذيل اسمه ثبير ودفن فيه» وهذا هو المرادء وإن كان للعرب جبال أخر كل اإسم ْ 
منها ثبير» وهو منصرفء ولكن بدون التنوين لأنه منادى مفرد معرفة تقديره: أشرق يا ثبير» 
وقال محمد بن الحسن: إن للعرب أربعة أجبال أسماؤها: ثبير» وكلها حجازية» وقال المحب 
٠‏ 5-5 أما حديث: أقطع رسول الله مُه شريح بن ضمرة المزني ثبيراً فليس بجبل» وإنما 
هو اسم ما لمزبنة» وعند ابن ماجه: أشرق ثبير» كيما نغير من الإغارة أي: كيما بدقع ونفيضن 
للنحر وغيرهء وذلك من قولهم: أغار الفرس إغارة الثعلب» وذلك إذا دفع وأسرع في دفعه. 
وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير ونغير لإرادة السجع. قلت: لأنه من 
محسنات الكلام. قوله: وثم أفاض»» يحتمل أن يكون فاعله عمرء رضي الله تعالى عنه. 
ووجهه أن يكون: ثم أفاض عطفاً على قوله: دإن المشركين لا يفيضون حتى تطلع 
الشمس» وفيه بعد والذي يقتضيه التركيب أن فاعله هو النبي عله لأنه عطف على قوله: 
«خالفهم» ويؤيد هذا ما وقع في رواية أبي داود الطبالسي عو ضيه عند الترمدي' «فأفاض»)» 
بالفاء وفي رواية الغوري: «فخالفهم النبي عَيُْهُ فأفاض»؛ وفي رواية الطبري من طريق زكريا 
عن أبي إسحاق بسنده: دكان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس» وأن رسول الله 
لِك كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس»» وله من رواية إسرائيل: فدفع بقدر صلاة القوم 
المسفرين لصلاة الغداة» وأظهر من ذلك وأقوى للدلالة على أنه النبي؛ عَرتّهِ ما رواه مسلم 
من حديث جابر الطويل» وفيه: «ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة» 
فدعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الوقوف بمزدلفة» وقد ذكرنا أنه إذا ترك الوقوف بها بعد 
الصبح من غير عذر فعليه دم» وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء عليه. 
وفيه: الإفاضة قبل طلوع الشمس من يوم النحرء واختلفوا في الوقت الأفضل للإفاضةء فذهب 
الشافعي إلى أنه إنما يستحب بعد كمال الإسفار» وهو مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل. 
وفيه: «فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس»» وذهب مالك إلى 
استحباب الإفاضة من المزدلفة قبل الإسفار»» والحديث حجة عليه. وروى ابن خزيمة 
والطبري من طريق عكرمة «عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون 
بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس 
الرجال دفعوا فدقع رسول الله يله حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس»»؛ وروى 
البيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه. 


- كتاب الحجٌ / باب ( 1١7‏ ) 5" 
- باب التلبِيَةِ والتكبيرٍ عَدَاةَ الخر 
جين يَرْمِي الجَمْرَةَ وَالَازتِدَافٍ في السَيْرِ 
أي: هذا باب في بيان التلبية والتكبير غداة يوم الدحر حتى يرمي جمرة العقبة» وفي 
رواية الكشميهني: «حتى يرمي جمرة العقبة». قوله: «والارتداف», بالجر عطف على 
المجرور فيما قبله أي: وفي بيان الارتداف. وهو الركوب خلف الراكب فى السير من 
مزدلفة إلى منى» وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أجزاء: التلبية: وهي أن يقول: لبيك 
اللهم... إلى آخرهء والتكبير: وهو أن يكبر الله تعالى» والارتداف: وهو الركوب خلف 
الراكب. وقال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبيرء فكيف دلالته عليه؟ ثم أجاب: بأن 
المراد به الذكر الذي في خلال التلبية» وهو مختصر من الحديث الذي فيه ذكر التكبير» أو 
غرضه أن يستدل بالحديث على أن التكبير غير مشروعء إذ لفظ: «لم يزل» دليل على إدامة 
التلبية. انتهى. قلت: قوله: أو غرضه... إلى آخره» فيه بعد وهو عبارة خشنة» والجواب 
الصحيح فيه: أنه قد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر ترجمة ذات أجزاء وليس في حديث 
الباب» ذكر هذه الأجزاء كلهاء ولكن كان حديث آخر ذكر فيه ذلك الجزء الذي لم يذكره 
أنه يشير إليه بذكره في الترجمة لينتهض الطالب ويبحث عنهء وقد روى الطحاوي فقال: 
حدثنا فهدء قال: حدثنا أحمد بن حميد الكوفيء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن 


الحارث بن أبي ذئاب عن مجاهد «عن عبد الله بن سخبرة. قال لبى عبد الله وهو يتوجه 
فقال أناس: من هذا الأعرابى ؟ فالتفت إلي عبد الله ققالة عل التانق آم افستولة وال ما ازال 
رسول الله خلقه امون تس رمي جمرة العقبة إلا أن يخلط ذلك بتهليل أو تكبير». وأخرجه 
البيهقي من حديث صفوان بن عيسى: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد 
الل ين سكير قال هدوتك مع عيد اللارق مستهرد» رمي اله اتعالق عند مق مد إلى عرفةه 
وكان رجلا آدم له ضفيرتان» عليه سحنة أهل البادية» وكان يلبي فاجتمع عليه الغوغاىئ فقالوا: 
يا أعرابي» إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير فالتفت إلي فقال: جهل الناس أم نسوا؟ 
والذي«يعث .مسمدا بالخقه لقد حرجت معه من متى إلى غرفة فماثرك التلبية ختى. رم 
الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. 

8 ل حدثنا أ بُو عَاصِمٍ المضاك يك لقال أخيزنا ابن مرَيْج عن عَطاءٍ 
عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما أن النبئ َه أزدف الْمَضْلَ فأخبر المُضل أَنَّهُ لَمْ يرل 

حَنَّى رمّى الججهرة. [انظر الحديث ١55414‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزءين منهاء وهما: الإرداف والتلبية» وأما ذكر التكبير فيها 
فليس له ذكر في هذا الحديثء وقد ذكرناه الآن» وقد ذكره البخاري في: باب النزول بين 
عرفة وجمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضلء رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله عَُه لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قوله: «فأخبر الفضل» أي: أخبر الفضل ابن 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ /م؟ 


3 ه١؟‏ - كتاب الح / باب ( ٠١7‏ ) 


ع عم 0 8 1 2 5 
عباس أنه أي: أن رسول الله عَتّه وفي رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج 
عن عطاء: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبرهء وبقية الكلام قد مضت هناك مستقصاة. 

ف لل ا حدّثنا رُعَيْرُ بنُ حوب قال حدّثنا ومُبُ بن جرير قال 
حدثنا أبي عن يُونْس الأئلئ عن الزُهْرِيٍّ عن عُبَيِدٍ الله بنٍ عَبِدٍ الله عنٍ ابن عَبَاسٍ رضي الله 
تعالى عنهما أنَّ أسامَةً بنَ رَيْدِ رضي الله تعالى عنهما كان رِدْفٌ النبئ عَللّهُ مِنْ عَرَفةَ إلى 
المُرْدَلِفةِ ثُمَ أزْدَفٌ المَضْلَ مِنْ المُرْدَلِفةٍ إلى منئ قال فكلاهُما قالاً لَمْ يَزلٍ النبئ َه يُلَبِي 
حَتَّى رَمَى جَهْرَةً الْعَقَبَةِ. [انظر الحديث .]١547‏ [أنظر الحديث ١١44‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى الإرداف والتلبية إلى رمى جمرة العقبة) وهذا طريق ثان لحديث 
ابن عباس السابق أخرجه عن زهيرء مصغز الزهر: ابن حرب - ضد الصلح - النسائي» بالنون 
وبالسين المهملة مات ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين» وروى عنه مسلم أيضاء ووهب بن 
جريرء بفتح الجيم وكسر الراء: أبو العباس» وهو .يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد أبو 
بضم العين: ابن عبد الله بالفمح: ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

وفي هذا السند: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهمء يروي أحدهم وهو ابن عباس عن الآخرين وهما أسامة بن زيد والفضل بن عباس» وهو 
معنى قوله: «قال فكلاهما قالا» أي: قال ابن عباس: فكلاهماء أي: أسامة والفضلء قالا: لم 
يزل النبي عله يلبي في أوقات حجه حتى رمى أي: إلى أن رمى جمرة العقبة يوم النحر. فإن 
قلت: ذكر أسامة في هذا فيه إشكال لأن مسلماً روى هذا الحديث من رواية إبراهيم بن 
عشية عرفة؟) الحديث بطوله؛ وفيه: «حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في 
منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلواء قلت: وكيف فعلتم حين 
أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رحلي». فمقتضى 
هذا أن يكون أسامة قد سبق إلى رمي الجمرة» فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من 
التلبية مرسلاً قلت: لا مانع من رجوعه إلى النبي مَيهُ وإتيانه معه إلى الجمرة: أو أقام 
بالجمرة حتى أتى النبي عله ويؤيد هذا ما رواه مسلم أيضاً من حديث أم الحصين» قالت: 
«فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً في حجة الوداعء وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عَلّه والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة). ش 

واحتج بالحديث المذكور أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم 
على استمرار التلبية إلى حين رمى جمرة العقبة على ما ذكرناه فيما مضى مفصلاء وروى 
سعيد بن منصور من طريق ابن عياس» قال: حججت مع عمرء رضي الله تعالى عنهء» إحدى 
عشرة حجة فكان يلبي حتى يرهي الجمرة. وذكر الطحاوي أن الإجماع وقع من الصحابة 


٠‏ - كتاب الحجٌ / باب ( ٠١‏ ) م 


والتابعين على أن التلبية لا تقع إلا مع رمي جمرة العقبة» أما مع أول حصاة؛ أو بعد تمامها 
على اختلاف فيه. ودليل الإجماع أن عمر بن الخطاب كان يلبي غداة المزدلفة بحضور ملا 
من الصحابة وغيرهمء فلم ينكر عليه أحد منهم بذلك؛ وكذلك فعل عبد الله بن الزبي» ولم 
ينكر عليه أحد ممن كانوا هناك من أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغيرهاء 
فصار ذلك إجماعاً لا يخالف فيه. 


٠١‏ بابٌ قَمَنْ تع بالغفرَةٍ إلى الححجٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدذي فَمَنْ لَمْ يَجِذَ 
فصِيامُ ثَلاثَةٍ أيَامَ في الححجٌّ وشبعة ذا وجفاع ينك عسَرَةٌ كايلة ُلك هن لم يكن 
أَهْلَّهُ حَاضِرٍي المشسجد الْخرَام» [البقرة: .]١595‏ 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج...» [البقرة: 
5م إلى آخر الآية» هكذا وقع قوله: «إفمن تمتع» إلى «إوحاضري المسجد الحرام» 
[البقرة: .]١57‏ في رواية أبي ذر وأبي الوقتء ووقع في طريق كريمة ما بين قوله: «الهدي» 
وقوله: #حاضري المسجد الحرام» [البقرة: .]١95‏ وقال بعضهم: وغرض البخاري بذلك 
تفسير الهديء وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منئ أراد أن يذكر أحكام 
الهدي والنحرء لأن ذلك يكون غالباً بمنى انتهى. قلت: حصره على هذا الغرض وحده لا 
وجه لهء بل إنما ذكر هذه الآية الكريمة لاشتمالها على مسائل. منها: حكم الهدي والمتعة» 
وذكر في الباب حكمها فقط اكتفاء بما ذكر غيرها من الأحكام في الأيواب السابقة. 


أما المسائل التي تشتمل هذه الآية الكريمة عليها. فأولها: حكم التمتع بالعمرة إلى 
الحجء فقد ذكر في: باب التمتع والإقران: وباب التمتع على عهد النبي َه الثانية: حكم 
الهدي. فذكره في حديث هذا الباب. الثالقة: حكم الصوم, فذكره أيضاً في. باب قوله 
تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» [البقرة: 8١55‏ الرابعة: حكم 
حاضري المسجد الحرامء فذكره أيضاً في: باب قول الله تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام» [البقرة: .]١95‏ 

وقد اختلف العلماء فيما «9استيسر من الهدي* [البقرة: .]١95‏ فقالت طائفة: شاةء 
روي ذلك عن عليء رضي الله تعالى عنه. وابن عباس» رضي الله تعالى عنهء رواه عنهما 
مالك في (موطته) وأخذ بهء وقال به جمهور العلماء. واحتج بقول الله تعالى: «إهديا بالغ 
الكعبة» [المائدة: 15ح. قال: وإنما يحكم به في الهدي شاةء وقد سماها الله تعالى: هدياء 
وروي عن طاوس عن ابن عباس ما يقتضي أن ما استيسر من الهديء في حق النبي عله 
بدنة» وفي حق غيره بقرة» وفي حق الفقير: شاةء وعن أبن عمر وابن الزبير وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم: أنه من الإبل والبقر خاصة:» وكأنهم ذهبوا إلى ذلك من أجل قوله تعالى: 
«إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله» [الحج: 5*]. فذهبوا إلى أن الهدي ما وقع عليه اسم 
بدن» ويرده قوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 15ع. إلى قوله: «(هديا بالغ 
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الكعبة» [المائدة: ©5]. وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة» فوقع عليها اسم.هدي. وقوله 
تعالى: لإفما استيسر من الهدي4 [ البقرة: .]١5‏ يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس 
الهديء وهو الشاة وإلى أقل صفات كل جنسء وهو ما روي عن ابن عمر: البدنة دون البدنة 
والبقرة دون البقرة فهذا عنده أفضل من الشاة» ولا لاف يعلم في ذلكء وإنما محل المخلاف 
أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند ابن عمر: يمنع إما تحريمأء وإما كراهة» وعند 
غيره: نعم» وروي عن ابن عمر وأنس: يجزىء فيها شرك في دم» وروي عن عطاء وطاوس 
والحسن مثله» وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
ولا تجزىء عندهم البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة» ولا الشاة عن أكثر من واحد. وأما ما 
روي أنه مله ضحى بشاة عن أمته فإئما كانت تطوعاء وعند المالكية: تجوز البدنة أو البقرة 
عن أكثر من سبعة إذا كانت ملكا لرجل واحد وضحى بها عن نفسه وأهله. 

0 7 حدّئنا إشفاق بق فتسون قال أخبرنا الكضية قال أخبرنا شعت قال 
ذا بر ممغرة قال سات ابن ع رضي لله ثالى عنهما عن الفة عون بها وعاقة 
عن الهّدْي فقال فِيها جَرُورٌ 2 أو بَقَرةٌ أؤ سَاةٌ أؤ شوك في دم قال كلد ناسا كْرِهُومًَا فَيْقِتٌ 

قَرَأَيْتُ فِي 0 كأن إِنْسَاناً يُتَادِي 3-9 مووود وَمُمْعَةٌ مُعَفَكِلَةٌ فأَتَيِتُ ابن عَبَاسٍ رضي الله 
تعالى عنهما فَحَدَثْمُهُ فقال الله أكبد سئةٌ أبي الْقَاسِم عَيَلْهِ. [انظر الحديث .]١5510‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج#[البقرة:97١].‏ وفي قوله: 
«إفما استبسر من الهدي» [البقرة: .]١5957‏ وقد مضى هذا الحديث في: باب التمتع والإقران 
فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن شعبة عن أبي جمرة إلى آخره فارجع إليه هناك» وهنا أخرجه: 
عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب المروزي شيخ مسلم أيضاً عن النضر 

بفقح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» مصغر الشمل بالشين المعجمة: صاحب 
الغرية مر في: باب الوضوء عن شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة» بفتح الجيم. وبالراء 
واسمه: نضر بن عمران الضبعي. 

قوله: «فأمرني بها) أي بالمتعة. قوله: «وسألته» أي : ابن عباس» رضي الله تعالى عنه «عن 
الهدي ما هو؟ فقال) أي: ابن عباس «فيها» أي: في المتعة: «جزور). بفتح الجيم وضم 
الزاي: وهو من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وفي (المحكم): الجزور الناقة المجزورة وهو 
مأخحوذ من الجزر أي: القطع. قيل: لفظه مؤنثء» تقول: هذه الجزور. قلت: لا يقال: هذه 
الجزور مطلقاًء لأنه يقع على الذكر أيضاً كما ذكرناه. قوله: «أو شرك», بكسر الشين 
المعجمة وسكون الراء أي: مشاركة في إراقة دم» وذلك لأن البدنة أو البقرة تجزىء عن سبع 
شياه» فإذا شارك غيره في سبع إحداهما أجزأ عنه. وروى قم عن جابر, قال: خرجنا مع 
رسول الله عله مهلي بالحج؛ فأمرنا رسول الله عَيَْهِ أن نشعرك في الإبل والبقره كل سبعة 
منا في بدنة». قوله: «قال. وكأن ناسأً» أي: قال أبو جمرة. قوله: 0 أي: المتعة. 
قوله: «ومتعة متقبلة». قال الإسماعيلي وغيره: تفرد. النضر بقوله: «ومتعة»» ولا أعلم أجخذا مرق 
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أصحاب نقمبة زواه عنه إلا قال: عمرةةتوقال أبو ننينة قال أصساب شعية كلهة: غيرف إلا 
النضر قال: متعة. وقد أشار البخاري إلى هذا بما علقه بعدء كما يأني عن قريب. قوله: 
«فقال: الله أكبر» إنما يقال هذا حين يسمع المرء بما يسر به» وفي الحقيقة إنما هو تعجب عن 
رؤياه التي اتفقت مع فتواه التي هي السنة. قوله: «سنة أبي القاسم». ارتفاع سنة على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي: هذا سنة أبي القاسمء أي: طريقته» وهو المبين عن ربه عز وجل لما 
أجملء وإنما حدث به ابن عباس ليعرفه أن فتواه حق. 

فإن قلت: المتعة في الآية للمحصرين بالحج ولم يذكر معهم من لم يحصر؟ قلت: 
في الآية ما يدل على أن غير المحصر قد دخلوا فيها بما قد اجتمعوا عليه» وهو قوله تعالى: 
«ؤولا تحلقوا رؤوسكم*# [البقرة: .]١97‏ الآية» فلم يختلف أهل العلم في المحرم بالحج 
والعمرة ممن لم يحصر أنه إذا أصابه أذىّ في رأسه أو مرض أنه يحلقء وأن عليه الفدية 
المذكورة في الآية التي تليهاء وأن القصد بها إلى المحصر لا يمنع أن يكون غيره فيه كه 
تل هو أولى نم2 كربا من المع الأول الذي في الآية» لأنه قال في المعنى الأول: لإفمن 
كان منكم» [البقرة: .]١597‏ ولم يقل ذلك في المعنى الثاني منها. 

قال: وقال آدَمٌ وَوَهْبُ بن جَرِيرٍ وغَندَرٌ عن سُعْبَة: عُمْرَةٌ مُتقَبلَةٌ وحَجٌ مَبْرُورٌ 

أي: قال البخاري: وقال آدم بن أبي إياسء» ووهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري 
وغندر هو محمد بن جعفر البصري ابن امرأة شعبة عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور» وقد 
ذكرنا أن البخاري أشار بهذا إلى ما قاله الإسماعيلي وأبو نعيم أن أصحاب شعبة كلهم قالوا: 
000 النضر فإنه قال: متعة» أما طريق آدم فوصلها البخاري في: باب التمتع والإقران» قال: 

حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نضر بن عمران الضبعيء؛ قال: تمتعت فنهاني ناس.. 

الحديث؛ وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب 
ابن جرير. وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه. وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندارء 
كلاهما عن غندر. 


64 7 بابُ كوب البِدْنٍ لِقَوْلِهِ تعالئى: لإراليدن جعلاها لك عن طغائن ال كم 
فيهًا حير فاذْكُووا اسْه الله علَيِهَا صَوَافٌ فإدًا وبجبث جُويهَا فكثرا عكها مِنْهَا وأطعِمُوا 
القَانِعَ والمُعْمَرٌ كذَلِكَ سَخرْتَاهَا لَحمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» لَنْ يَنالَ الله نَحُومُها وله 
دماؤها ولكن يَتالَهُ التفوى منكم كَذلِكَ سَخْرهَا لَكُمْ ِفكبرُوا اله على ما هداكم 
وبَشْرٍ الْمُحْسِنينَ)» [الحج 85-/ام] 

أي : هذا باب فى بيان جواز ركوب البدن» واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
«#والبدن جعلناها لك [الحج: 05]. إلى آخخره؛ وهاتان الآيتان مذكورتان 
بتمامهما في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت المذكور منهما من قوله: 
«إوالبدن جعلناها لكم» [الحج: 85]. إلى قوله: طإنإذا وجبت جنوبها» [الحج: 5"]. 


٠١ 35‏ كتاب الحجٌ / باب ( ٠١4‏ ) 


ثم المذكور بعد «إجنوبها» إلى قوله: «#وبشر المحسنين» [الحج: 307-557"؟ع]. 
وموضع الاستدلال في جواز ركوب البدن في قوله: لكم فيها خير 46 [الحج: 3”5ع. 
يعني: من الركوب والحلب لما روى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد جيد عن إبراهيم 
النخعي: «لكم فيها خخير» [الحج: ”075. من شاء ركب ومن شاء حلب» وفي (تفسير 
النسفي) في قوله: «ولكم غيها خير» [الحج: 7*]. من احتاج إلى ظهرها ركب» ومن 
احتاج إلى لبنها شرب. وقيل: في البدن خير وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة» 
ومن شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع» وعن بعض السلف: أنه لم 
يملك إلا تسعة دنانيرء فاشترى بها بدنة» فقيل له في ذلك» فقال: سمعت ربي يقول: 


«ؤلكم فيها خيره [الحج: 5""]. 


قوله: «والبدن» بضم البئاء جمع بدنة» سميت بذلك لعظم بدنهاء وهي الإبل 
العظام الضخام الأجسامء وهي من الإابل خاصة وقرىء «ووالبدن6ه بضمتين كتمر في 
جمع: تمرة» وعن ابن أبي إسحاقء بضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف» وقرىء: 
البدن» بالرفع والنتصب كما في قوله: «إوالقمر قدرناه» [يس: 59”]. قوله: ومن شعائر 
الله » [الحج: 5"ح. أي: من أعلام الشريعة التي شرعها وأضافها إلى اسمه تعظيماً لها. 
قوله: لإلكم فيها» أي: في البدن. قوله: «إفاذكروا اسم الله عليها» عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما: ذككر اسم الله عليها أن يقول عند النحر: بسم اللهء الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبر أللهم منك وإليك. قوله: (صواف) أي: قائمات قد صففن أيديهن 
وأرجلهن. وقيل: أي قياماً على ثلاثة قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها ويدها 
اليسرى معقولة» وقرىء: صوافن» من: صفون الفرس وهو: أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه. لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرىء: 
صوافي» أي خوالص لوجه الله تعالى. وعن عمرو بن عبيد: صوافأء بالتنوين عوضاً عن 
حرف الإطلاق عند الوقف. وعن بعضهم: صوافء نحو مثل قول العرب: أعط القوس 
باريهاء بسكون الياء. قوله: «إفإذا وجبت* قال الزمخشري: وجوب الجنوب وقوعها 
على الأرض» من: وجب الحائط وجبة إذا سقط» ووجبت الشمس وجبة غربت» 
والمعنى: فإذا وجبت جنوبها وسكنت نسائسها حل لكم الأكل منها والإطعام» وسيأتي 
تفسير القانع والمعتر. قوله: «وكذلك سخرناها لكم» هذا منّ من الله تعالى على 
عباده بأن سخر لهم البدن مثل التسخير الذي رأوا وعلموا أن يأخذونها منقادة للأخذء 
فيعقلونها طائعة ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في لباتهاء ولولا تسخير الله تعالى 
لم تطق. قوله: «إلن ينال الله لحومها» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن 
لطخوا حيطان الكعبة بدمائهاء فهم المسلمون مثل ذلكء فأنزل الله تعالى: «لن ينال 
الله لحومها» أي: لن يصل إلى الله تعالى لحومها المتصدق بها ولا الدماء المهراقة 
بالنحرء «9ولكن يناله التقوى منكم» والمعنى: لن يرضي المضحون والمقربون ربّهم 
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إلا بمراعاة النية والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى. قوله: بإكذلك سخرها لكم» 
أي : سخر البدن» وكرر تذكير النعمة بالتسخيرء ثم قال: «إلتكبروا الله على ما هداكم» 
يعني: على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبروا وتهللوا» وضمن التكبير 
معنى الشكرء وعدي تعديته. قوله: «إوبشر المحسنين» الخطاب للنبي علائ أمره 
بأن يبشر المحسنين الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه» فإن لم يروه فإنه يراهم 
بقبوله» وقيل: بالجنة. 


قال مجاهد: سُميِتٍ الْبَدْنَ لِبُدْنِها 

بضم الباء وسكون الدال في رواية بعضهم. وفي رواية الأكثرين: بفتح الباء وفتح 
الدال» وفي رواية الكشميهني: لبدانتها أي: لضخامتها. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء قال: إنما سميت البدن من قبل السمانة. وقال الجوهري: البدنة ناقة 
تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء والبدن التسمين والاكتنازء وبدن إذا ضخم 
وبدن بالتشديد إذا أسن» وقد ذكرنا عن قريب أن البدن من الإبل خاصةء وقال الداودي قيل: 
إن البدنة تكون من البقرء وهذا نقل عن الخليل. 

َالْقَانِعُ الشائل» وَالْمُعْتَدُ يء يغترٌ بالبِدّنِ من عَيِيّ أو فَقِير فقير 

هذا من كلام البخاري» وكذا قال ابن عباس وسعيد بن المسيب لعن البصري» 
القانع: السائل والمعترض الذي يتعرض ولا يسأل. وقال مالك: أحسن ما سمعت فيه أن 
القانع الفقير والمعتر الدائر» وقيل: القانع السائل الذي لا يقنع بالقليل. وفي (الموعب) قال 
أبو زيد: القانع هو المتعرض لما في أيدي الناس» وهو ذم لهء وهو الطمع. » وقال صاحب 
(العين): القنوع الذلة للمسألة. وقال إبراهيم: قنع إليه مال وضع وهو السائل والمعتر الذي 
يتعرض ولا يسألء وقال الزجاج القانع الذي يقنع بما يعطاه وقيل: الذي يقنع باليسير. وقال 
قطرب: كان الحسن يقول: هو النباكل الذي يقنع بما أوتيه ويصير القانع من معنى القناعة 
والرضى. وقال الطوسي: قنع يقنع قنوعاً إذا سأل وتكففء وقنع يقنع قناعة إذا رضي. قلت: 
الأول من بابء فتح يفتح, والثاني من باب: علم يعلمء قال إسماعيل: وقالوا: رجل قنعان» 
بضم القاف يرضى باليسيرء وقال صاحب («العين): القانع خادم القوم وأجيرهم؛ وقرأ الحسن 
والمعتريء ومعناه: المعترء يقال: أعتره واعتراه وعره وعراه إذا تعرض لما عنده أو طاليه 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال: القانع 
هو الطامع» وقال مرة: هو السائل» ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير: المعتر 
الذي يعريك يزورك ولا يسألكء ومن طريق ابن جريج عن مجاهد: المعتر لين يعتر بالبدن 
من غني أو فقير»ء يعني: يطيف بها متعرضاً لهاء وهذا الذي ذكره البخاري معلقاً. 

وسْعَائْرُ الله اسْتِعْظَامُ البِدْنِ وَاسْعِخْسَائُهَا 


أشار به إلى تفسير ما ذكر في الآية المذكورة من شعائر الله. وأخرجه عبد بن حميد 


٠ ْ 46‏ كتاب الحجٌ / باب ( 1١١4‏ ) 


مم ممم 3م3مة3ككط3ظطكظكظكظطظظةظكظكظةكظكظكظكظكظطة3ت 000000001511144 
من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: رمن يعظم” طبغائر الله [الحجء 
.]7١‏ قال: استعظام البدن استحسانها وإسمانهاء ورواه ابن ص شيبة من وجه آخر عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نمحوه. 
َالْعَتِيقُ عِنْقُهُ مِنَ الجَجَابرَةٍ 
أشار به إلى ما ذكر قبل الآيتين المذكورتين من قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت 
العتيق 46 [الحج: ]."]. وفسر: العتيق» بقوله: عتقه من الجبابرة» وعن قتادة: أعتق من الجبابرة 
فكم جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله وعن مجاهد: أعتق من الغرق» وأخرج عبد ين حميد 
من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال: إنما سمي العقيق لأنه أعتق من 
الجبابرة. وقيل: سمي العتيق لقدمه. وقيل: لأنه لم يملك قط. 
ويُقَالُ وجحبث سَقَطْتْ إِلَى الأزض ومِئهُ وجَبتٍ الشّمْسُ 
الشارنية إلى :ما 3 كرافئ الآية المذكورة من قوله: «إفإذا وجبت جنوبها» [الحج: 
1]. وهكذا رواه ابن أي حاتم من طريق مقسم عن اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء » قال: 
فإذا وجبت أي : سقطت» وكذا أخرجه الطبري من طريقين عن مجاهد. قوله: «ومندي, أي: 
ومن المعنى المذكور وقولهم: وجبت الشمس إذا سقطت للغروب. 


دلوك عَقِدٌ اللّه بن فوب قال أخبرنا مالك عَنْ أي الزتاد عن 
الأغرج عن أبي ُرَيَْة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مََكلَه رَأى 0 يَدَنة قال 
ازكبها فقال ِنَّْا بَدَنَةٌ فقال ازكبهَا قال إِنّهَا بَدَّنة قال ارْكَبهًا ويْلّكَ في 


[الحديث ١5789‏ أطرافه في: كمال معهلا اك ٠‏ الكل 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم» وأبو الزناد بكسر الزاي والتون 
ا بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء ولع قخلت الرواة عن مالك عن 
بى الزناد فيه» ورواه أبن عيينة عن أبي الزناد فقال: عن الأعرج عن أبي هريرة أو: عن أبي 
0 عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه سعيد بن منصور عنه) وقد رواه 
الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقاً. 
وأخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن إسماعيل بن أبي أويس» وفي الأدب: عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم ةق في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى. . وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
لظن باس لباه 
ذكر معناه: قوله: «رأى رجلا لم يدر اسمه. قوله: «يسوق بدنة» كذا وقع في أكثر 
الروايات» وفي رواية لمسلم عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد. قال: «بينما رجل يسوق 
بدنة مقلدة)2» وفي رواية له عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول 
اللهء عَله,). فذكر أحاديث منهاء وقال: «بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله 


8 
ع 
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عله : ويلك إركبهاء فقال: بدنة يا رسول الله قال: ويلك إركبهاء ويلك إركبها». وفي رواية 
لأحمد من حديث عبد الرحمن بن إسحاق والثوري» كلاهما عن أبي الزناد» ومن طريق 
عجلان «عن أق هريرة قال: اركبها ويحكء قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك»). وزاد أبو 
يعلى من رواية الحسن: «فركبها) وللبخاري من طريق عكرمة عن أبي هريرة: «فلقد رأيته 
راكباً يساير النبي عله والنعل في عنقها». قوله: «ويلك» قال القرطبي: قالها له تأديباً لأجل 
مراجعته.له مع عدم خفاء الحال عليه؛ ولهذا قال ابن عبد البر وابن العربي: وبالغ حتى قال: 
الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا. قال: ولولا أنه عَيْيلَهِ اشترط على ربه ما اشترط لهلك 
ذلك الرجل لا محالة» قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة 
الجاهلية في السائبة وغيرهاء فزجره عن ذلك, فعلى الحالتين هي إنشاء. ورجحه عياض 
وغيره» وقالوا: والأمر ههنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الأمرء 
والذي يظهر أنه ما ترك عناداء ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غزم بركوبها أو إثم» وأن الإذن 
الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليهء فتوقفء فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. وقيل: لأنه 
كان أشرف على هلكة من الجهد. وويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة؛ فالمعنى: أشرفت 
على الهلكة فاركبء فعلى هذا هي إخبارء وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا 
تقصد معناها كقولهم: لا أم لكء ويقويه ما تقدم في رواية أحمد: ويحك بدل ويلك. وقال 
الهروي: ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة لا 
يستحقها. وفي (التوضيح): ويلك مخرجة مخرج الدعاء عليه من غير قصد إذ أبى من ركوبها 
أول مرة. وقال له: إنها بدنة» وكان عَُهِ يعلم ذلك فخاف أن لا يكون علمهء فكأنه قال له: 
الويل لك في مراجعتك إياي فيما لا تعرف وأعرف؛ وكان الأصمعي يقول: ويل» كلمة 
عذاب» و: ويح» كلمة رحمة. وقال سيبويه: وح ركو لمق أقر بخل هلكة. وفي الحديث 
دويل واد في جهنم». قوله: «في الثالئة» أي: في المرة الثالئة. قوله: «أو في الثانية» أي: أو 
قال ذلك في المرة الثانية» تي 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز ركوب البدنة المهداة سواء كانت واجبة أو متطوعاً 
بهاء لأنه عه لم يفصل في قوله ولا استفصل صاحبها عن ذلكء؛ فدل على أن الحكم لا 
يختلف بذلك؛ ويوضح هذا ما رواه أحمد من حديث عليء رضي الله تعالى عنهء أنه سثل: 
هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس» قد كان النبيء عَيُْه يمر بالرجال يمشون فيأمرهم 
ب ركوب هديهم. 

وقد الارجا اي رن 

الأول: الجواز مطلقاًء وبه قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق» 
وبه قالت الظاهرية» وهو الذي جزم به النووي في (الروضة) تبعاً لأصله في الضحايا ونقله في 
«شرح المهذب) عن القفال والماوردي. 

الثاني: ما قاله النووي. ونقل عنه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما مقيدة بالحاجة. 


4 دح ال د 


1 500 ا ارو اي الب م خيرم 57 البدنة إذا 
احداج 0 يم وهو قول 2 وأحمد 0 وهذا 000 00 من 
عر 6 رباح» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» فلذلك قيده 08 (الهداية) 
من أصحابنا بالاضطرار إلى ذلك. 

الثالث: ما ذكره ابن عبد البر من كراهة الركوب من غير حاجة» ونقله عن الشافعى 
ومالك. 

الرابع: ما قاله ابن العربي: يركب للضرورة فإذا استراح نزل» يدل عليه ما رواه مسلم 
من حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أنه سكل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله 
عله يقول: إركبها بالمعروف إذا لجعت إليها حتى تجد ظهرا فإن مفهومه أنه إذا وجد 
غيرها تركها. رر صحاس سر كروي لمكم يم النخعي» » قال: يركبها إذا أعيي قدر ما 
بعضهم: : لأن 5 9" الطتحاري. وغيره: ل 5 أنه ا إن وقع 
ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه» وقيل: ضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي 
الواجب كالنذر. قلت: الذي نقله الطحاوي وغيره: أن مذهب أبي حنيفة ما ذكره صاحب 
(الهداية) وقد ذكرناه. 

ا وجوب الر كوب 0 لا بظاهر 0 

حنيفة والشافعي وأكثر النتهاء شرب ل اق مد ري فصل وقال أبو حنيقة والشافسي: ! 4 
'يغرم) ركذا ركب للحاحة لاع حي 
وأجازه الجمهور» ا 0 على التفصيل المذكور. 

ل الاي 0 وإلهه ذ ذهب مالك» وقالٍ ابت التين: إنه لا بهدي ١‏ 
وقول ا رضي الله ع لأن ب 1101 
يختص بالذ كور ولا الإناث كالضحايا. 


وفيه: من العلم تكرير العالم الفتوى وتوبيخ من لا يأتم بها وزجره. 


نينة' ل حدّثنا مُسْلِمٌ بن إنراهيم قال حدّئنا هشامٌ وسُعْبَةٌ بِنُ الححججاجٍ قالا 


"٠‏ كتاب الحجٌ / باب ( ٠١8‏ ) اث 


حدّثنا قَتَادَةٌ عن أنَس رضي الله تعالى عنه أن النبئ عَلُهِ رأى رَجْلاً يَسُوقٌ بَدَنةٍ فقال اذكبها 
قال إِنّهَا بَدَنةَ قال ازكثها قال إِنّهَا بَدَنةٌ قال اركبها ثّلاثاً. [الحديث ١55٠.‏ - طرفاه في 
:هلا 9ه١5].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد مضواء وهشام هو الدستوائي» وقد روي هذا 
الحديث عن قتادة عن أنس وشعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة وهمام والحكم بن عبد 
الملك وأبو عوانة: أما حديث شعبة وهشام فانفرد به البخاري. وأما سعيد بن أبي عروبة فانفرد 
بإخراجه النسائي. وأما حديث همام فأخرجه البخاري منفرداً به في الأدب. وأما حديث 
الحكم بن عبد الملك فرواه أبو الشيخ ابن حبان في الضحايا. وأما حديث أبي عوانة فأخرجه 
الترمذي» فقال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعن انس أن النبي علان رأى رجلا 
يسوق بدنةء فقال: إركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة! فقال له في الثالثة أو الرابعة: إركبها 
ويحك أو ويلك». ورواه أيضاً عن أنس جماعة منهم: ثابت البناني» وبكير بن الأخنس 
وعكرمة والمختار بن فلفل. أما حديث ثابت فرواه مسلم والنسائي من رواية حميد عن ثابت 
«عن أنسء قال: مر رسول الله عَيْيُّه برجل يسوق بدنة فقال: إركبها! فقال: إنها بدنة. قال: 
إركبهاء مرتين أو ثلاثاً». وأما حديث بكير بن الأخنس فانفرد يإخراجه مسلم من رواية مسعر 
عنه عن أنس» قال: سمعته يقول: «مر رجل على النبي 2َرِتُهُ ببدنة أو هدية» فقال: إركبها. 
قال: إنها بدنة أو هدية. قال: وإن». وأما حديث عكرمة والمختار بن فلفل فأخرجهما أبو 
الشيخ ابن حبان في الضحايا. 

قوله: «قتادة عن أنس», وعند الإسماعيلي: سمعت أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «قال: إركبها...» إلى آخره» وفي رواية أبي ذرء رضي الله تعالى عنه: «إركبها 
ثلاثاً مختصراً). قوله: رثلاثا» أي : قالها ثلاث مرات» ويقية الكلام مرت في الحديث السابق. 


ه١٠‏ بابُ من سَاقَ الْبِدنَّ مَعَهُ 


أي : هذا باب في بيان من ساق البدن معه من الحل إلى الحرم. وقال المهلب: أراد 
البخاري أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرمء فإن اشتراه من الحرم 
خرج به إذا حج إلى عرفة وهو قول مالك» فإن لم يفعل فعليه البدل, وهو قول الليث» وهو 
مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير. وروي عن ابن القاسم أنه أجازه وإن لم يقف به بعرفة» وبه 
قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور. وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا 
لم يسقه من الحل. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة لأنه َيه ما ساق الهدي من الحل لأن 
مسكنه كان خارج الحرم» وعدا كلواهي الريل» فأما البقرة فقد يضعف عن ذلك والغنم 
أضعف, ومن ثمة قال مالك» رحمه الله: إل من عرفة أوسااقارب متها لأنها تعنمت حن 
القطع طول المسافة. 


76 لل حدّثفا يَحبى بن بُكَير قال حدّثنا اللّمِتُ عن عُقَيل عن ابن شِهَاب عن 
0 1 يت 1 


ذق "٠‏ - كتاب الحجٌ / باب ٠١80(‏ ) 


سَالِمٍ اين عد اله أنّ بن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما قال تتم رسول الله عله في عه كد 
ال الى المع ال اا عه لدي من ذِي الحْلَيقَة ويدأ رشول الله عله 
فأَعَلَّ بالغهرة مُءَ أَمَلّ بالحجٌ ف فتممع التّاسُ مع النبئ عَيِهِ بالغهرةٍ إِلَى الح فكانَ مِن النّاسٍ 
عن أفذى فعاق اهذي منهع من لع ؤب لكا دم اسن عل دح قثا من كاذ 

متكُع أهدى فاه لأ ِل لِسَئْءٍ عم منة حَنى يَْضِي حب ومن لع تكن يكم أفتى 
فليَظف بِالبيِتِ وبالصّفًا والمزوة ولْيَِصّر ولهخيل 5 ع لئِهلٌ بالحجٌ فَمَنُ فمنُ لَمْ يَجِدْ هَذيا فَليِصُمْ 
ثَلانَةَ أيام في اليج وَسَبِعةٌ إِذَا رجَعَ إلى أهله فطافٌ حِينَ قَدِمَ مكة واسْتَلَمَ الوك أوٌلَ شَيْءٍ 
ْم حَب ثلانة أَطْوَافٍِ ومَشَى أزبعاً فكع يحون قصَى طوافة بابيت عند العقام وكعتي ثم 
سَنََّ فانْصَرَفَ فأنّى الصَّمًا َطافٌ بالصّمًا والمَزْوةٍ سَبِعَة واف ؛ م لَمْ ييل مِن شَيْءٍ حرم 
ِْهُ عتّى قَضَى ونكر هَذْيَهُ يَْمَ الكّخرٍ وأفاضٌ فطافٌ ياليتٍ ؛ ثم َل ين كُلّ شَيْءٍ ومَعَلَّ مِثْلَ 
مال سول الله عِنَهِ من أهدى وسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ الئاس. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فساق معه الهدي». 

ذكر رجاله: وهم ستة: كلهم قد ذكروا غير مرة» والليث هو ابن سعد وعقيل» بضم 
العين: ابن خخالد» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع:وفيه: القول في موضع واحد. قوله: «عن عقيل»» وفي رواية مسلم من طريق 
شعيب بن الليث عن أبيه: حدثني عقيل. وفيه: أن شيخه يحيى بن بكير هو يحبى بن عبد 
الله يك بكي أبق زكرياء المخزومي المصري. وفيه: أن الليث أيضاً مصري وعقيل أيلي» وابن 
شهاب وسالم مدنياك. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في الحج أيضاً عن عبد الملك 
ابن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك المخزومي عن حجين بن المثنى عن الليث به. 

ذكر معناه: قوله: «تمتع رسول اله عَيْْهِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج». قال 
المهلب: معناه أمر بذلك كما 7 تقول: رجم ولم يرجم لأنه كان يدكر على أنس. قوله: «إنه 
قرن)»). ويقول بل كان مفرداً. وأما قوله: وبدأ بالعمرة فمعناه: أمرهم بالتمتعء وهو أن يهلوا 
بالعمرة أولة ويقدموها قبل الحج. قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء قيل: هذا التأويل من أبعد التأويلات» والاستشهاد عليه بقوله: رجمء 
وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات» لأن الرجم وظيفة الإمامء فالذي يتولاه إنما يتولاه نيابة 
عنه» وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون معنى قوله: تمتع» محمولاً على مدلوله اللغوي وهو: الانتفاع بإسقاط عمل 
العمرة والخروج إلى ميقاتها. انتهى. قلت: كل هذا الذي ذكر لا يشفي العليل ولا يروي 
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الغليلء بل الأوجه هنا ما قاله النووي وهو أن معنى: تمتع أنه عَلُّهِ أحرم بالحج مفرداً ثم أحرم 
بالعمرة» فصار قارناً في آخر عمرة» والغارت موت ين حيبي اللغة ومن حيث المعنى لأنه 
ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعاً بين الأحاديث. وأما لفظ: «فأهلٌ بالعمرة * ثم أهل 
بالحج» فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه أحرم أول مرة بالعمرة ثم 
أحرم بالحج. لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأخرء ويؤيد هذا التأويل لفظ: وتمتع 0 

مع النبي عله ومعلوم أنهم أحرموا أولاً بالحج مفرداء ونا :شتهوا إلى الخعسرة آخرا وضنارا 
متمتعين. وقوله: «فتمتع الناس» يعني: في آخر أمرهم قلت: هذا الحديث أخرجه البيهقي في 
(سننه الكبرى) من حديث الليث عن عقيل إلى آخره نحوهء ثم قال: وقد روينا عن عائشة 
وابن عمر ما يعارض هذاء وهو الإفراد. وحيث لم يتحلل من إحرامه إلى آخر شيء ففيه دلالة 
على أنه لم يكن متمتعاً. قلت: هذا لا يرد على فقهاء الكوفة لأن عندهم المتمتع إذا أهدى لا 
يتحلل حتى يفرغ من حجهء وهذا الحديث أيضاً ينفي كونه مفرداً لأن الهدي لا يمنع المفرد 
نل الإتعاكل فهر حيعة على البيهقتي: 

وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إلا تمعع قران: لأنه لا لاف بين 

العلماء أنه عََلمِ لم يتحلل من عمرتهى وأقام محرماً من أجل هديه. وهذا حكم القارن لا 
المتمتع؛ وفي (شرح الموطأ) لأبي الحسن الإشبيلي: ولا يصح عندي أن يكون. عَي 
متمتعاً إلا تمتع قران» لأنه لا خلاف أنه لم يحل من عمرته حتى أمر أصحابه أن يحلوا 
ويصبكرا حصي في عيرة رنمع خ الحج في العمرة خص به أصحاب رسول الله عَيدْك فلا 
يجوز اليوم أن يفعل ذلك عند أكثر الصحابة وغيرهم لقوله تعالى: «وأتموا الحج» [البقرة: 
95ل]. يعني لمن دخل فيه وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إل ابن عكاس» وتابعه 
حك وداود دون سائر الفقهاءء» وقد مر الكلام فيه مستقصئ» في: باب التمتع 00 قوله: 
«فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وهو الميقات. قوله: «وبدأ رسول الله عند فأهل 
بالحج». قال ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع تيان د مد أ وهديرين 
قبل الحجء وأن ينشثوا الحج بعدها إذا حلوا منها. قوله: «وبالصفا والمروة». ظاهر في 
وجوب السعي. قوله: «فتمتع الناس مع النبي عَه أي: بحضرته. قوله: «وليقصر» على 
صورة أمر الغائب» وكذا في رواية مسلم وفي رواية أبي ذر: «ويقصر». على صورة المضارعء 
وقال الكرماني» بالرفع والجزم. 


قلت: وجه الرفع أن يكون المضارع على أصله لتجرده عن النواسخء والتقدير: ويعد 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يقصرء من التقصيرء وهو أخذ بعض شعر رأسه. 
ووجه الجزم أن يكون عطفاً على المجزوم قبله. ويكون في التقدير: وليقصر. وقال الكرماني: 
لِم خصص التقصيرَ والحلقٌ جائز بل أفضل؟ وأجاب: بأنه أمره بذلك ليبقى له شعر يحلقه في 
0-6 » فإن الحلق في حل الع أفضل منه في تحلل العمرة. قوله: «وليحلل»», صورته 
أمرء ومعناه الخبر يعني صار: حلالاء فله فعل كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام. قوله: 
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«ثم ليهل بالحج:؛ أي: بعد تقصيره وتحلله يحرم بالحجء وإنما أتى بلفظ: ثم الدال على 
التراخي ليدل على أنه لا يلزم أن يهل بالحج عقيب إحلاله من العمرة. قوله: «فمن لم يجد 
هديا أي: لم يجده هناك» إما لعدم الهديء وإما لعدم ثمنه» وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن 
المثل. قوله: «فليصم ثلاثة أيام في الحج». وهو اليوم السابع من ذي الحجة. والثامن 
والتاسع. قوله: «وسبعة»أي: وليصم سبعة «أيام إذا رجع إلى أهله) بظاهره أحذ الشافعي» لأن 
المراد حقيقة الرجوعء؛ وقال أصحابنا في قوله تعالى: «ووسيعة إذا رجعتم» [البقرة: .]١95‏ 
معناه: إذا فرغتم من أفعال الحجء والفراغ سبب الرجوعء؛ فأطلق المسبب على السبب» فلو 
صام هذه السبعة بمكة فإنه يجوز عندنا. وقال الشافعي: هعرد إلا أن كوي الإعانة بها فإن 
لم يصم الثلاثة في الحج إلى يوم النحر تعين الدم» فلا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة 
بعدها. وقال الشافعي: يصوم الثلاثة بعد هذه الأيام: يعني أيام التشريق. وقال مالك: يصومها 
في هذه الأيام. 

قلنا: النهي المعروف عن صوم هذه الأيام» ولا يؤدى بعدها أيضاً لأن الهدي أصل وقد 
نقل حكمه إلى بدل موصوف بصفة» وقد فاتتء فعاد الحكم إلى الأصل وهو الهدي. وفي 
(شرح: الموطأ) للإشبيلي: ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق» 
والاختيار تقديمه في أول الإحرام» رواه ابن الجلاب» وإنما اختار تقديمه لتعجيل إبراء الذمة 
ولأنه وقت متفق على جواز الصوم فيه» فإن فاته ذلك قبل يوم النحر صامه أيام منئ» فإن لم 
يصم أيام منئ صام بعدها. قاله علي وابن عمر وعائشة وابن عباسء» رضي الله تعالى عنهمء 
وبه قال الشافعي» وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه أجاز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو 
حلال. وقال مجاهد وطاوس: إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه. وهذان القولان شاذان. وقال 
أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام 
العلاثة قبل يوغ الحن: فقال عمز بن الخطاببوابن عباس وسبعيد .بن جبير وإبراعيتم :وطاوس؛ 
رضي الله تعالى عنهم: لا يجزيه إلا الهدي: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وقال 
ابن عمر وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء يصوم أيام منئ» وهو قول مالك. وقال علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه: يصوم بعد أيام التشريق» وهو قول الشافعي. انتهى. 

فإن قلت: روى البخاري في (كتاب الصوم) من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
وعن سالم عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن 
إل لمن لم يجد الهدي» وروى الطحاوي من حديث الزهري عن سالم عن أبيه: أن رسول 
الله عله قال ذ في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام العشريق» 
ورواه البيهقي أيضاً في سننه؟ قلت: روي عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم: 
أنه عَيِيتَهِ قال: إن هذه الأيام أيام أكل وشربء وأراد بهذه الأيام أيام التشريق» منهم علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء أخرج حديثه الطحاوي بإسناد حسن عنهه أنه قال: «خرج 
منادي رسول الله َيه في أيام التشريق فقال: إن هذه الأيام أيام وأكل وشرب». وقد أخرج 
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الطحاوي أحاديث نهي الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر نفساً من الصحابة ذكرناهم في 
(شرحنا لمعاني الآثار) للطحاويء وقال الطحاوي: لما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله عله 
النهي عن صيام أيام التشريق» وكان نهيه عن ذلك بمنئ والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون 
والقارنون» ولم يستثئن منهم متمتعا ولا قارناًء دخل فيه المتمتعون والقارنون في ذلك 
النهي. 

وأما الحديث الذي رواه سالم عن أبيه مرفوعاً فهو ضعيف» وفي سنده يحيى بن سلام 
نزيل مصرء قال الدارقطني: ضعيف»ء وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه مقال؛ 
وذكر الطحاوي عن شعبة أن حديث يحيى بن سلام حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية 
لضعف يحيى بن سلام وابن أبن ليلى وسوء حفظهما. قوله: «فطاف حين قدم مكة)» أي: 
فطاف رسول الله عله وصرح به هكذا في (صحيح مسلم) قوله: «واستلم الركن أول 
شيء») أي : استلم الحجر الأسود أول ما قدم قبل أن يبتديء بشيءع. قوله: «ثم خب»)ا بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي أسرع في الثلاثة الأول من الأطوافء ورمل. قوله: 
«ومشى أربعاً» أي: أربع مرات أراد أنه لم يرمل في بقية الأطواف, وهي الأربعة. قوله: 
«فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» أي: لما فرغ من أطوافه السبعة صلى 
عند مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ركعتين وقضى بمعنى: أدى» و ركعتين منصوب بقوله: 
فركع. قوله: «ثم سلم» أي: عقيب الركعتين فانصرف وأتى الصفاء فظاهر الكلام أنه حين 
فرغ من الركعتين توجه إلى الصفا ولم يشتغل بشيء آخر. وحديث جابر الطويل عند مسلم: 
«ثم رجع إلى الحجر فاستلمه» ثم خرج من باب الصفا». 


قوله : «حين قضى حجه» أي: بالوقوف بعرفة لأنه من أركان الحج وبرمي الجمرات 
ونحره هديه يوم النحر. قوله: «وأفاض» أي: بعد الإتيان بهذه الأفعال أفاض إلى البيت فطاف 
به طواف الإفاضة. قوله: «وفعل مثل ما فعل رسول الله عله كلمة: ماء مصدرية أي: مثل 
فعل رسول الله عَُهُ وفاعل: فعل» هو قوله: «من أهدى» يعني: ممن كان مع رسول الله عَِتهِ 
وساق الهديء وكلمة: من» في من الناس للتبعيض لأن كل من كانوا لم يسوقوا الهدي 
وقائل هذا الكلام أعني قوله: وفعل... إلى آخرهء هو عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وقال بعضهم: وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر. 
قلت: لم يشرح الكرماني بهذا الشرح إلا بناء على النسخة التي فيها: باب من أهدى وساق 
الهدي على ما نذكره الآنء ولهذا قال: والصحيح هو الأول» يعني: أن فاعل: فعلء هو قوله: 
دمن أهدى». 


وعَنْ عَرْوَةَ أَنَّ عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أخْيرَنْهُ عن النبئ مََيلُهُ في 


تدم بالغخرة إلى الحجٌ فتمَمّع الام مَعَةُ يمل الّذِي أخبرني سَالِمْ عنٍ ابن عُعَرَ رضي الله 
تعالى عنهما عن رسول الله عيلله. 
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هذا عطف على قوله: عن سالم بن عبد الله أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو 
مقول ابن شهاب» وهذه هي النسخة الصحيحة.» والنسخة التي وقع فيها لفظ: باب بين قوله: 
«وفعل مثل ما فعل رسول لله عَيلّْه: وبين قوله: «من أهل وساق الهدي من الناس»» وصورتها: 
باب من أهل وساق الهدي وعن عروة أن عائشة أخبرته إلى آخره» وهذا خطأ فاحش» ونسبت 
هذه رواية إلى أبي الوقت والظاهر أنه من تخبيط الناسخ. 

وقد أخرجه مسلم مثل النسخة الصحيحة حيث قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن 
الليث حدثني أبي عن جديء قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله أن عبد الله بن عمرء قال: تمتع رسول الله عَلنَهِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وساقه 
إلى أن قال: وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم فيه» وفعل مثل ما فعل رسول 
الله ممه من أهدى فساق الهدي من الناس. ثم قال: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب يعني 
ابن الليث» قال: حدثني أبي عن جديء قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير أن عائشة زوج النبي عَيُهُ أخبرته عن رسول الله عَيُْهِ في تمتعه بالحج إلى العمرة» وتمتع 
الناس معه مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله عَيلّه. انتهى. وهذا 
كما رأيت بإسناد واحد عن سالم وعن عروة» وكذلك أبو نعيم ساق الحديث بتمامه في 
(المستخرج) ثم أعاده بمثله عن عائشة بترجمة مستقلة بمثل الإسناد الأول» ثم قال في كل 
منهما: أخرجه البخاري عن يحبى بن بكير عن الليث. قلت: وكذلك أخرج مسلم كلا منهما 
عن عبد الملك بن شعيب بن الليث كما رأيته. 


5 20 ل 2 
١١5‏ بابٌ من اشترى الْهَدذيَ مِنَ الطريق 
أي: هذا باب في بيان من اشترى الهدي في طريقه عند توجهه إلى الكعبة» سواء كان 


في الحل أو الحرم. 
0 ل حدثنا أبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا حَكادٌ عن َيُوبَ عن نافع ال قال عَيِدَ 
لله بن عَبدٍ الله بنٍ مر رضي الله تعالى عنهم لأَببهِ َم فإني لآ آمثها أن سَعْصَدٌ 0 


قال إذا أمْعلَ كُمَا فعلَ رشولٌ اله عله وقذ قال الله دِلَقَدْ كان لكم في وشول الله اشر 

حسئة# فأنًا أشْهِدُكُمْ ني كَدْ أؤجبتُ جَيِتٌ عَلَى نه نفْسي الْعْعْرَةَ فأَعَلٌّ بالْعُهْرَةٍ 0 م حرج على إن 
كان بِالبَيدَاءٍ أُمَلّ بالحَجٌ والْعْمْرَةِ وقال ما شأن د عع والغمرَةٍ إل وَاحِد ثُمم اشْتَرَى الهَذْيَ مِنْ 
ل لس لجنا وها رحن كه يجن حي شل روجا يريا بطر لدي 
١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وثم اث شترى الهدي من قديد». فإن القديد في الطريق في 
الحل. قال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي ما أدحل من الحل إلى 
الحرم» لأن قديداً من الحل» ورد عليه بأن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف يكون بياناً 
له وقد مضى هذا الحديث في: باب طواف القارن» فإنه رواه هناك عن يعقوب بن إبراهيم 


كتاب الح / باب ( ٠١‏ ) 4 


عن ابن علية عن أيوب عن نافع... إلى آخره» فاعتبر التفاوت في السند والمتن والمعنى 
واحدء وهنا أخخر جه عن أبي النعمان محمد بن الفصن السدوسي عن حماد بن يزيد عن أيوب 
السختياني» وقد مر البحث فيه هناك. قوله: ولأبيه) هو: عبد اللّه بن عمر. رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: «أقم».أمر من الإقامة, أ أراد أنه قال لأبيه لما أراد التوجه إلى الكعبة: أقم عندنا لا 
ترح هذه السنة» فإن فيها فتنة الحجاج» فيكون فيها قتال يصدك عن البيت. قوله: «فإني لا 
آمنها» أي: لآ آمن الفتنق» وهو بفعح الهمزة الممدودة وفتح الميم المخففة» وقد مر في 
حديث الباب المذكور بلفظ: لا آمن» وفي رواية المستملي والسرخسي: لا أيمنهاء» بكسر 
الهمزة وسكون الياء. وقال سيبويه: من العرب من يكسر زوائد كل فعل مضارع فعل ومستقبله 
يفعل» فتقول: أنا أعلم وأنت تعلم ونحن نعلمء وهو يعلم. قوله: «أن ستصد» أي: أن ستمنع» 
هذه رواية السرخسي» وفي رواية غيره: «أن تصد»» بنصب الدال» ويروى «أن ستصد» بالرفع. 
قوله: «إذاً أفعل» بالنصب. قوله: «كما فعل رسول الله عله , يعني: من الإهلال حين صد 
بالحديبية. 


قوله: «فأهل بالعمرة»» وفي رواية أبي ذر: «فأهل بالعمرة من الدار»» وكذا رواه أبو 
نعيم من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان: شيخ البخاري» وفيه حجة على من لم ير 
بجواز الإحرام من خخارج المواقيت» ونقل ابن المنذر الإجماع على الجوازء ثم قيل: هو 
أقفضل من الميقات» وقيل: من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلاً فمن داره أفضل» 
وللشافعية في أرجحية الميقات من الدار اختلاف. وقال الرافعي: يؤخذ من تعليلهم أي: 5 
أمن على نفسه كان أرجح في حقه وإلا فمن الميقاتٍ أفضل. قوله: دما شأنهما إل واحد» 
يعني: : في العمل» الأن القارزن لا يلوف هعد إلا طوافاً ولخدا وها واخذا وقام الإجماع 
على أن من أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن له أن يدل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف 
بالبيت»: لأن الصحابة أهلوا بعمرة في حجة الوداعء ثم قال لهم رسول الله برح من كان معه 
ار عور ارا ب جك لايس وبهذا احج مالك في 
(موطكه). واختلفوا في إدخاله عليها إذا افتخ الطواف» فقال مالك: يلزمه ذلك. ويكون قارتاء 
وذكر أنه قول عطاءء وبه قال أبو ثورء وأما إدخخال العمرة مع الحج فمنع منه مالك؛ وهو قول 
إسحاق وأبي ثور والشافعي في الجديدء وأجازه الكوفيون» وقالوا: يصير قارنء وذكر أنه قول 
عطاءء ولكنه أساء فيما فعل. قلت: القياس عند أبي حنيفة أن لا يمنع من إدخال عمرة على 
حجء لأن من أصله أن على القارن تعدد الطواف والسعي. قوله: «فلم يحل حتى حل» وفي 
رواية السرخسي: حتى أحل» بزيادة ألف في أوله وفتح الحاءء وهي لغة مشهورة» يقال: حل 
وأحل. قوله: «منهما» أي: من العمرة والحجة. 

٠١‏ بابُ من أَشْعَرَ وقَلّدَ بذِي الْحُلَيمَةِ ثُمّ أخرم 

أي: هذا باب في بيان من أشعر هديه. وفي بيان من قلده والكلام في هذين الفصلين 

على أنواع. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ /م: 


٠ 0‏ كتاب الحجٌ / باب ( ٠١07‏ ) 


الأول: في تفسير الإشعار لغة. وهو: من الشعور في الأصل وهو العلم بالشيء: من 
شعر يشعرء من باب نصر ينصرء إذا علم وأشعر من الإشعار بككسر الهمزة وهو الإعلام. 

البوع الفاني: في تفسيره شرعاً وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة حتى 
تعلطخ بالدم ظاهراء ولا نظر إلى ما فيه من الإيلام لأنه لا منع إل ما منعه الشرع» وذكر 
القزاز: أشعرها إشعاراً وإشعارها أن يوجاً أصل سنامها بسكين» سميت بما حل فيهاء وذلك لأن 
الذي فعل بها علامة تعرف بها. وفي (المحكم): هو أن يشق جلدها أو يطعنها حتى يظهر 
الدم» وزعم ابن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضاً من الجانب 
الأيمن» هذا عند الحجازيين وأما العراقيون فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة» وقيل الإشعار أن 
يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلتهء فيكون ذلك علامة على كونها هدياً. 

النوع الغالث: في كيفية الإشعار, والاختلاف الذي فيها قال أبو يوسف ومحمد: 
كيفية الإشعار أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدم؛ وعند الشافعى 
وأعمنا فى :فول الأمن» وقال السفاقيسس: بإذا كانت اليدنة ؤللد أشعرها من اليس وإف كانت 
صعبة قرن بدنتين» ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن والأخرى من الأيسر. وقال ابن 
قدامة: وعن أحمد من الجانب الأيسر, لأن ابن عمر فعله» وبه قال مالك وحكاه ابن حزم 
عن مجاهدء يقول: كانوا يستحبون الإشعار في الجانب الأيسر. وفي (شرح الموطم ‏ 
للإشبيلي: وجائز الإشعار في الجانب الأيمنء وفي الجانب الأيسر» وكان ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء ربما فعل هذا وربما فعل هذاء وأكثر أهل العلم يستحبون في الجانب الأيمنء 
منهم الشافعي وإسحاق لحديث ابن عباس: أن رسول الله عَنَهُ صلى الظهر بذي الحليفة ثم 
دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمنى» ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين؛ أخرجه 
متتل وعليك أبيٍ داود: ثم سلت الدم بيده» وفي لفظ: ثم سلت الدم بإصبعه. وقال ابن 
حبيب: يشعر طول وقال السفاقسي عرضاً والعرض عرض السنام من العنق إلى الذنب» وقال 
مجاهد: أشعر من حيث شعتء ثم قال: والإشعار طولاً في شق البعير أخذاً من جهة مقدم 
البعير إلى جهة عجزهء فيكون مجرى الدم عريضاً فيتبين الإشعار» ولو كان مع عرض البعير 
كان مجرى الدم يسيراً خفيفاً لا يقع به مقصود الإعلان بالهدي. 

النوع الرابع: في صفة الإشعار. ذهب جمهور العلماء إلى أن الإشعار سنة» وذكر 
ابن أبي شيبة في (مصنفه) بأسانيد جيدة عن عائشة واين عياس: إن شعت فأشعر وإن شعت 
فلاء وقال ابن حزم في (المحلى): قال أبو حنيفة: أكره الإشعار وهو مثلة» وقال: هذه طامة 
من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله عي أفِ لكل عقل يتعقب حكم رسول 
الله عَيْه ويلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق مثله فيمنع من ذلك. وهذه قولة لا نعلم 
لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف» ولا موافق من فققهاء عصره إلا من ابتلاه الله تعالى 
بتقليده. قلت: هذا سفاهة وقلة حياءء لأن الطحاوي الذي هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاءء 
ولا سيما بمذهب أبي حنيفة» ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعارء ولا كونه سنة» وإنما 


٠٠‏ كتاب الحجٌ / باب ( ٠١0‏ ) اه 


ع اللو ان الس ع ابو د 
بالسنان» أو الشفرة» فأراد سد الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلكء وأما من 
وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرههء وذكر الكرماني صاحب المناسك عنه 
استحسانهء قال: وهو الأصحء لا سيما إذا كان بمبضع ونحوهء فيصير كالفصد والحجامة» 
وأما قوله: وهذه قولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف» فقول فاسدء لأن ابن بطال 
ذكر أن إبراهيم النخعي أيضاً لا يرى بالإشعار» ولما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن 
النبي عله قلد نعلين» وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم» قال: 
سمعت يوسف بن عيسى» يقول: سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث: لا تنظروا إلى 
قول أهل الرأي في هذاء فإن الإشعار سنة» وقولهم بدعة. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا 
عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله عه ويقول أبو حديفة: هو مثلة. 
قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعاً غضب 
غضباً شديداً وقال: أقول لك: قال رسول الله عَقِ وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن 
تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ انتهى. 

وقال الخطابي : لا أعلم أحداً يكره الإشعار إل أبا حنيفة» قال: وخالفه صاحباهء وقالا 
بقول عامة أهل د قلت: الجواب عما نقله الترمذي عن وكيعء وعما قاله الخطابي» وعن 
قول كل من يتعقب على أبي حنيفة بمثل هذا يحصل مما قاله الطحاوي؛ وقد رأيت كل ما 
ذكرهء وفيه أريحية العصبية والحط على من لا يجوز الحط عليه» وحاشا من أهل الإنصاف 
أن يصدر منهم ما لا يليق ذكره في حق الأئمة الأجلاء ء على أن أبا حنيفة قال: لا أتبع الرأي 
والقناسن: إل إذا لم أظفر بشيء من الكتاب أو السنة أو الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وهذا 
ابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم؛ قد خير صاحب الهدي في الإشعار» وتركه على 
ما ذكرناه عن قريب» وهذا يشعر منهما أنهما كانا لا يريان الإشعار سنة ولا مستحباً. 

النوع الخامس: في الحكمة في الإشعار: منها: أن البدنة التي أشعرت إذا اختلطت 
بغيرها تميزت» وإذا ضلت عرفتء ومنها: أن السارق ربما ارتدع فتركها. ومنها: أنها قد تعطب 
فتنحرء فإذا رأى المساكين عليها العلامة أكلوهاء وأنهم يتبعونها إلى المنحر لينالوا منها 
ومنها: أن فيها تعظيم شعار الشرعء وحث الغير عليه. 

النوع السادس: أن الإشعار مختص بالإبل أم لا؟ فقال ابن بطال: اختلفوا في إشعار 
البقرة فكان ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء يشعر في أستمتهاء وحكاه ابن حزم عن أبي بن 
5 رضي الله تعالى عنه» أيضاً وقال الشعبي: تقلد وتشعرء وهو قول أبي ثور» وقال مالك: 

تشعر التي لها سنام. وتقلد ولا تشعر التي لا سنام لها. وقال سعيد بن جبير تقلد ولا تشعر 
وأما الغنم فلا يسن إشعارها لضعفها ولأن صوفها يستر موضع الإشعارء وقال ابن التين: وما 
علس أحدا قكر ا العسمنة إل الشيخ أبا إسحاق وما أراء جود 


٠٠ 5‏ كتاب الحجٌ / باب ( ٠١0‏ ) 


الهدي. وقال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحي شجرة أو شبه ذلك جاز لحصول العلامةء 
وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين» وهو قول ابن عمرء وقال الزهري ومالك: 
يجزىء واحدة» وعن الثوري: يجزىء فم القربة» ونعلان أفضل لمن وجدهما. وقال ابن بطال: 
غرض البخاري من هذه الترجمة أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في 
ميقات بلدهء وقيل: الذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهدء فإنه قال: لا يشعر 
حتى يحرم وهو عكس ما في الترجمة. 


وقال نافِعٌ كان ابنُ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَا أَهُدَى مِنَ المَدِيئَةِ قَلَّدَهُ وأْعَرَ 
بذِي الحلَّيفَةٍ ويَطن في شِتٌ سَنامِهِ الأثيّن بِالشَّفْرَةِ ووَجهُهَا قِبِلَ الْقبلَةِ بَارِكَة 
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر كان يقلد ويشعر بذي الحليفة, فإن بداءته 
بالتقليد والإشعار يدل على أنه كات يقدمهما على الإحرام» وفي الترجمة كذلكء فإنه قال: ثم 
أحرم أي: بعد الإشعار والتقليد أحرم» وهذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) قال: عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أنه إذا أهدى هديا من المديئة قلده بذي الحليفة» » يقلده قبل أن يشعره» 
وذلك في مكان واحدء وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين» ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر نحره. فإن قلت: الذي 
علقه البخاري يدل على الأيمن, والذي رواه مالك يدل على الأيسر. قلت: قال ابن بطال: 
روي أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان يشعرها مرة في الأيمن» ومرة في الأيسرء 
فأخذ مالك وأحمد في رواية الأيسرء وأخذ الشافعي وأحمد في رواية أخرى برواية الأيمن, 
وعن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: كان إذا طعن في سنام هديهء وهو يشعره. 
قال: بسم الله والله أكبر. قوله: «إذا أهدى من المدينة) أي: هديه قلده» والضمير المنصوب 
في قلده وأشعره يرجع إلى الهدي المقدر الذي هو مفعول: أهدى, وقد صرح به في رواية 
مالك كما وقفت عليه. قوله: «ويطعن». بضم العين من الطعن بالرمح» ونحوهء قوله: «في 
شق سنامه). بكسر الشين المعجمة:؛ وهو الناحية والنصف. قوله: «بالشفرة» بفتح الشين 
المعجمة وهي السكين العظيم. قوله: «ووجههاء» الضمير المنصوب فيهء يرجع إلى البدنة التي 
هي الهدي. وليس ياضمار قبل الذكر لدلالة القرينة عليه. قوله: «باركة»» نصب على الحال. 


1١1980-07‏ ل حدّثنا أَحْمَدٌ بن مُحَمّدٍ أخبرنا عَبِدُ اه أخبرنا مَعْمَرُ عن 
الزّهْرِي عن عُرْوَةَ بن الزْبيْرِ عن المِسْوَّرٍ بن مَحْرَمَةَ ومَوْوانَ قالا خَرَج النبئ َه مِنَ المديئة 
فِي بضْع عَشْرَةَ مائهَ مِنْ أصحابهِ عَتَّى إذَا كانُوا بذِي الحلَيقة قَلْدَ النبئ عََله الْهَدْيّ وأَسْعَرَهُ 
وَأُخْرمَ بِالعُمْرَةٍ. [الحديث ١594‏ - أطرافه في: ١اىكء‏ 7الاكء الالاء رداك كلااقء 
١‏ [الحديث ١590‏ - أطرافه في: ١‏ الال "الا لا١4. .)4١ 8٠ 4١0/4‏ 


مطابقته ا من حيث إنه عل أحرم بعد تقليده هديه وإشعاره» د فى 


١‏ كتاب الحجٌ / باب ( ٠١0‏ ) مه 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس» يقال له: 
مردويه السمسار المروزي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن 
راشد الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى 
عنهم. السادس: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواوء وفي آخره راء: ابن 
مخرمة» بفقح الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ابن نوفل بن وهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالبء ابن أخمت عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري» يكنى أبا عبد الرحمن» سمع النبي عَفْلُه وعمر بن الخطاب وعمر بن عوف عندهماء 
والمغيرة بن شحبة ومحملا بن مسلم. قال ابن بكير: مات بمكة يوم جاع نعي. يريد بن معاوية 
إلى ابن الزبير سنة أربع وستين» وصلى عليه ابن الزبيرء وأصابه حجر المنجنيق وهو يصلي 
في الحجرء فمات في شهر ربيع الأول وولد بعد الهجرة بسنتين» وتوفي النبي عَيَلَهِ وهو ابن 
ثمان سنين» وكان أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر. السابع: مروان بن الحكم ابن أبي العاص 
الو أأفوة بن عبد كميين أب عية انملك الفرسي الأنوي» يقال: إنه رأى النبي لَه قاله 
الواقدي» ولم يحفظ عنه شيئاًء وتوفي النبي 2َرتُهِ وهو ابن ثمان سنينء قال خليفة: مات 
مروان بدمشق لثلاث خلت من شهر رمضان سنة خمس وستينء؛ وهو ابن ثلاث وخمسين 
سنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن 
شيخه وشيخ شيخه مروزيان ومعمراً بصري سكن اليمن والبقية مدنيون» غير أن مسوراً أقام 
بمكة إلى أن مات بهاء كما ذكرنا. وفيه: أن هذا الحديث من مراسيل الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء قاله صاحب «التلويح) وقال: لأن سنه كان في الحديبية أربع سنين» وأما مروان 
فلم تصح له صحبة. وفيه: أن مروان من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 
وعن التابعي أيضا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قال صاحب (التلويح) أخرجه البخاري في 
عشرة مواضع مختصراً من حديث طويل. وقال الحافظ المزي: أخرجه في كتاب الشروط 
عن عبد الله بن محمدء وفي الحج أيضاً عن محمود عن عبد الرزاق» وفي المغازي عن علي 
ابن عبد الله مختصراء وفيه عن عبد الله بن محمد أيضا. وأخرجه أبو داود في الحج عن عبد 
الأعلى عن سفيان عن الزهري به. وأخرجه النسائي في السير عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
عن يحبى بن سعيد عن ابن المبارك يبعضه. 

ذكر معناه: قوله: «خرج النبي» عد من المدينة» ويروى: «خرج النبي عله زمن 
الحديبية من المدينة). وقال الكرماني: قوله: «من المدينة») وفي بعضها بدله: «من 
الحديبية». قوله: «في بضع عشرة»» البضع بكسر الباء الموحدة والفتح: ما بين الثلاث إلى 
التسع. قوله: «قلد البي يَلنَهِ الهدي» وني رواية الدارقطني: «أن النبي مَركنَهِ ساق يوم 


4ه ٠‏ كتاب الح / باب ٠١07‏ ) 


الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل». وفي رواية: «كانوا في الحديبية خمس عشرة مائة». 
وفي رواية: «أربع عشرة مائة». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تقليد الهدي وإشعاره قبل الإحرام. وفيه: مشروعية التقليد 
ومتروفية الإشعارء وقال ابن بطال: من أراد أن يحرم بالج والعمرة وساق معه هدياً لا يقلده 
لأ من ميقات» وكذلك يستحب له أيضاً أن لا يحرم إلا من ذلك الميقات؛ على ما عمل به 
النبي ملل هذا في الحديبية» وفي حجته أيضأء وكذلك من أراد أن يبعث بهدي إلى البيت 
ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده فإنه يجوز له أن يقلده وأن يشعر في بلده» ثم يبعث به 
كما فعل النبي َه إذ بعث بهديه أي نكر رضي اللداتدالن عند سنا بع وام يوب 
ذلك على النبي عله إحراماً ولا تجرداً من ثياب ولا غير ذلك» وعلى هذا جماعة أئمة 
الفتوى: مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وردوا قول 
ابن عباس» فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده. الإحرام» ويجتئب كل 
ما يجتنب الحاج حتى ينحر هديه. وتابع ابن عباس» على ذلك ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» على خلاف عنه؛ وسعيد بن جبير ومجاهد. قال أبو عمر: وقيس بن سعد بن عبادة, 
وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه» وميمون بن شبيبء» ويروى مثل ذلك في أثر مرفوع 
عن جابرء رضي الله تعالى عنه؛ عن النبي, عَزَُهِء رواه أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل 
عن عبد الرحمن بن عطاء بِنٌ أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عنه» وابن أب لبيبة اطي 
وم بح اا حر لحي بايا زد ور دو اج ا وجل قاد قد عمل 
بحديثه. بعض الصحابة. 

وقال أبو عمر: ولا يختلف العلماء أن هدي كل من كان ميقاته ذا الحليفة أنه ليس له 
أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة. وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة المغربي والشامي. وفي 
(التلويح): وتابع ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً الشعبي والنخعي وأبو الشعثاء 
ومجاهد والحسن بن أبي الحسنء ذكره في (المصنف) وحكاه أيضاً عن عمر وعلي وابن 
سيرين» رضي الله تعالى عنهم, وبه قال عطاءء وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم عن ربيعة بن الهدير: رأى رجلاً متجرداً بالعراق» فسأل عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد, 
فلذلك تجرد. فذكر ذلك لابن الزبير» فقال: بدعة ورب الكعبة. وقال الطحاوي: لا يجوز 
عندنا أن يكون علق ان ل ل السنة على خلافه. والله أعلم. 

17 ل حدقا أبُو تُعَيِمِ قال حدَّثنا أفلّ عن القَاسِمٍ عن عايْشَةَ رضي الله 
تعالى عنها فلك كلك قد مذ الم مل بيذي كم َلدَهَا وأهْدَامَا كَمَا عَم عَلَيِهِ سَيْءٌ 
كان أحِلٌ لَه [الحديث ١595‏ - أطرافه في: 2015942 0599 م للاك الاك املا 
لاحلا خالا همدلاك لاللكء ككمم]. 


بطايقك لل جحة قن فول «قم قلدها وأشعرها», وأبو : نعيم الفضل ‏ بن دكين. وأفلح بن 


كتاب الحجٌ / باب ( ٠١8‏ ) هه 


وأخرجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً فيه عن 
0 وأخحرجه النسائي فيه عن أحمد بن الحارث وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه 

قوله: «بدن لبي 5 بضم الباء الموحدة وسكون الدال: جمع بدنة. قوله: «فما 
حرم عليه شيءع» ويروى: «وما حرم)» بالواو يعني الذي حرم عليه شيء كان أحل له قبل 
ذلك» أراد به محظورات الإحرام. 

وفيه: من الأحكام: تقليد الهدي وإشعارها. ومنه: مباشرة التقليد والإشعار بيده وهو 
أفضل من الاستنابة كذبح الأضحية» واختلف مالك وابن شهاب في المرأة فقال ابن شهاب: 
تلي ذلك بنفسهاء وأنكره مالك» وقال: لا تفعل ذلك إلا أن لا تجد من يلي ذلك» لأنه لا 
عله ل عو ار 

64 باب قَيلٍ الْقَلاَئِدٍ لِلْبِدْنٍ والْبَمَر 

أي : هذا باب في بيان فتل القلائد لأجل التعليق على البدن» وهو جمع قلادة. 2 

«والبقر» أي: وللبقر. 


الو الي 0 يختى عن عُبَيدٍ الله قال أخبرني 5 
الصدية 5 وأطرافسم: 


مضى هذا الحديث في: باب التمتع والإقران فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن نافع» وعن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن 1 لست د 
عَقْ... إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك. قيل: وليس في هذا الحديث ذكر البقرء فلا 
مطابقة بينه وبين الترجمة. قلت: لفظ الهدي يتناول الإبل والبقر جميعاًء لأنه صح أن النبي 
َلنهِ أهداهما جميعاً. وقال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم أجاب بأن التقليد 
لا بد له من الفتل» وتبعه بعضهم على ذلككء فقال: مناسبته للترجمة من جهة أن التقليد 
يستلزم تقدم الفتل عليه. قلت: هذا غير مسلم, لأن القلادة أعم من أن تكون من شيء يفتل 
ومن شيء لا يفتل. 

6 لب حدّثنا عبدٌ الله بنُ يُوسْفَ قال حدّثنا الليِثُ قال حدّثنا ابن شهاب 
عن عُرْوَةَ وعن عَهْرَةً بنْتِ عَبِدٍ الؤخلن أنَّ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهما قَالَتُ كان رسول 
لله عله يَهْدِي مِن المديئةٍ فأَكيلُ فَلايِدَ هَذيه ثم لا يَجْعَيبُ سَيعاً مِمًا يَجْعييِهُ المُخرمُ. [انظر 


61 كتاب الحجٌ / باب ( 1١9‏ ) 


الحديث ١١95‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم. 

وأخرجه مسلم ف في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه 
أبو داود فيه عن قتيبة ويزيد بن خالد» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة. واخيجة الى ضاجه فيد 
عن محمد بن رمح كلهم عن ليث عن الزهري عن عروة وعمرة» كلاهما عن عائشة به. 

قوله: «وعن عمرة» عطف على عروة» وابن شهاب روى هذا الحديث عن عروة بن 
الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن جميعا كلاهما عن عائشة. قوله: «ثم لا يجتنب» أي 
النبي عه قوله: «مما يجتنبه المحرم). ويروى: «مما يجتنب المحرم» معناه أنه َه كان 
يبعث بالهدي ولا يحرمء فلهذا لا يجتنب عن محظورات الإحرام. وقد بوب مسلم على هذا 
الحديث حيث قال: باب البعث بالهدي وتقليده من غير أن يحرم. 

وقال النووي: وفيه: دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم وأن من لم يذهب 
إليه يستحب له بعثه مع غيره وفيه: أن من بعث هديه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء 
مما يحرم على المحرمء» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إل رواية حكيت عن ابن عباس 
وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبيرء رضي الله تعالى عنهم وحكاه الخطابي أيضاً عن أهل 
الرأي أنه إذا فعل ذلك لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم» ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام 
والصحيح ما قاله الجمهورء ولهذه الأحاديث الصحيحة. 

8 باب إشعار الْبُدُنٍ 

أي: هذا باب في بيان إشعار البدن وحكم الإشعار قد علم مما تقدمه من الأبواب» 
وإنما ذكر هذا الباب مع أن فيه حديثين أحدهما معلق وقد ذكرهما فيما قبل لأجل اختلاف 
سنده» ولبعض التفاوت في المتون» يظهر لك عند الوقوف عليه. 


وقال غُرْوَة عن المِسْوَّر رضي الله تعالى عنة 
قَلّدَ البئ عَيََهِ الْهَدْيَ وأشْعر رَهُ وأخرة بِالْعُمْرَةٍ 

مطابقته للترجمة في قوله: وأشعرهء وعلقه عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة» 
وأخرجه موصولا عن قريب في: باب من أشعر وقلده بذي الحليفة. 

ل حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّثنا ذل بن حُمَيدٍ عن القَايِمٍ عن 
عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتُ قَتَلْثُ قَلاَيِدَ هذي النبي يله م أشْعرَها وقلدَها أؤ قَلْدْمُها 
تع يك يها إلى البنيث وأقام بِالمَدِيئَةٍ قَمَا حومَ عليهِ سَيءٌ #اكان له جل . وانظ التحدييف 
5 وأطرافه]. 

قد ذكر هذا الحديث في: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة» فإنه أخرجه هناك: عن 


ه١1‏ كتاب الحجٌ / باب ( 1١١‏ ) /اه 


أبي نعيم عن أفلح؛ » وههنا: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أفلح إلى آخره. قوله: «أو 
قلدتها» شك من الراوي. وفيه جواز الإستنابة في التقليد. قوله: «وأقام بالمدينة) يعني حلالاً 
مارم عاد كر ومن بعطورات الإحرام. قوله: «كان له حل) أي: حلالء وهذه الجملة 
في محل الرقع لأنها صفة لقوله شيع وهو مرفوع بقول: «فما حرم) بضم الراء. 
باب من قَنَدَ الْقَلدَيَدَ بِيَدِهِ 
أي: هذا باب في بيان من قلد القلائد على الهدي بيده بدون استنابة لغيره بذلك. 


41 لل حدّئنا عَبِدٌ الله بن يُوشفٌ أخبرنًا مالِكُ عن عبد الله بن أبي بَكرٍ بن 
غترر ين عنم .من قفرة يلها عن اوعدن أنها 1 جرت أن زياد بن أبي سُفْيانَ كتب إلى 
عائشة َه رضي الله تعالى عنها أن عَبِدَ الله بن عَجَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال مَنْ أَهدَى 

حَوْمٌ عَلَنِهِ ما يَحْرْمُ عَلَى الحا عَبَّى يُنْكرَ هَذْيْةُ الث عَهْرَةُ فقالّثْ عائِشةٌ رضي الله 
على ها ىكم عل بل ولي ف كلك علج كذي رسرل ل ل بق فع د 
رسول الله عَقْله بعِدَْهِ م بِعَتَ يها مع أبي كَلَمْ يَخرْمْ عَلى رسول الله مَل سَّيءٌ أله الله 
حَتّى نُجِرَ الْهَدْيُّ. [انظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قلدها رسول الله عَييُهِ بيديه», ورجاله قد ذكرواء وعبد 
الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قد مر في: باب الوضوء مرتين» وهذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذل سعط عدوي وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنهاء ورجال اراد كلهم 
مدنيون إل شيخ البخاري» وزيافع ركسو الرافواحتفيقي الباى عر تروف زيفد الالنن ذال 
مهملة: ابن أبَق سفيان بق المغيرة» وهو الذي ادعاه معاوية أخحاً له لأبيه فألحقه بنسبه» وقيل 
له: زياد د 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوكالة عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم 
اح للح ا ل ا ل ل لل 

قوله: «إن ا سفيان». كذا وقع في (الموطأ) وكان شيخ مالك حدث به 
كذلك في زمن بني أمية. وأما يعدهي-نعا كان يقال له إلا زياد ين آبيه: وقيل: استلحاق 
معناوية: له لد كان يقال له: زياد بن عبيد. وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثتقفي 
تحت عبيد المذكورء فولدت زياداً على فراشه» فكان ينسب إليه. فلما كان في خلافة 
معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده» فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه 
ابنته» وأمر زياداً على العراقين: البصرة والكوفة, جمعهما له ومات في خلافة معاوية سنة 
اح لوو ا ا اد ال ار إن 
مسلم والصواب ما وقع في البخاري لآنه هو الموجود عند ا ا وكذا وقع في 
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سنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة» ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. قوله: «من أهدى» أي: من بعث الهدى إلى مكة. قوله: «على الحاج» ويروى: «من 
الحاج». قوله: «وحتى ينحر هديه) على صيغة المجهول. قوله: «قالت عمرة» أي: عمرة 
بنت عبد الرحمن المذكورة في السندء وإنما قالت بالسند المذكور. قوله: «ثم بعث بها» أي: 
ثم بعث رسول الله عَيُْْه بالهدي. وإنما أنث الضمير باعتبار البدنة لأن هديه عَِتَهِ الذي بعث به 
كان بدنة. قوله: «مع أبي».: بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة المخففة: وهو أبو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنهء وكان بعثه عَلُهُ بهديه مع أبي بكر سنة تسع عام حج أبو بكر 
بالناس. 


قوله: «حتى نحر الهدي» أي حتى نحر أبو بكر الهدي» ويروى: «حتى نحر» على 
صيغة المجهولء وقال الكرماني: فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغياً إلى النحر إذ هو باق 
بعده فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها؟ قلت: هو غاية النحر لا لما يحرم أي: 
الحرمة المنتهية أي: النحر لم يكنء وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس» وهو كان مثبتاً للحرمة 
إلى النحر انتهى. ووقعت زيادة في رواية مسلم هنا عن يحيى بن يحيى بعد قوله: «حتى ينحر 
الهدي», وهي: وقد بعث بهديي فاكتبي إلي بأمرك» ووقعت في رواية الطحاوي زيادة أخرى» 
وهي بعد قوله: «فا كتبي إلى بأمرك أو مري صاحب الهدي»» أي : الذي معه الهدي, يعني : 
مري بما يصنع» وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً كلها في بيان حجة منٍ 
قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه ولا يترك شيء مما يتركه المحرم إلا 
بدخوله في الإحرام» إما بحج وإما بعمرة» وقد مضى الكلام فيه مستقصئ في: باب من أشعر 
وقلد بذي الحليفة» وقد ذكرنا أنهم ردوا قول ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء فيما ذهب 
إليه من قوله: «إن من بعث بهديه إلى مكة وأقام هوء فإنه يلزمه أن يجتنب ما يجتنيه المحرم 
حتى ينحر هديه). وقال ابن التين: خالف ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» في هذا جميع 
الفقهاء. واحتجت عائشة بفعل رسول الله؛ عَيُّه وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه 
ولعل ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» رجع عنه. انتهى. قلت: ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل 
ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. منهم: ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 
عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمرء كان إذا بعث 
بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم الأأنه الا لسن : ٠‏ ومنهم: قيس :بن سعد ين عبادة» أخرج 
سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن عمرء وعلي رضي الله تعالى عنهماء أنهما قالا في الرجل 
يرسل ببدنته: إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم» وهذا منقطع. وقال الكرماني: فإن قلت: ما 
وجه رد عائشة على ابن عباس؟ قلت: حاصله أن ابن عباس قال ذلك قياساً للتوكيل في أمر 
الهدي على المباشرة له» فقالت له عائشة: لا اعتبار للقياس في مقابلة السنة الظاهرة. 
انتهى . 
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قلت: لا نسلم أن ابن عباس قال ذلكء» قياساًء بل الظاهر أنه إنما قاله لقيام دليل من 
السنة عنده» ولم يقل ابن عباس هذا وحدهء كما ذكرناه الآن» ألآ يرى أن جماعة من التابعين 
وهم: الشعبي والنتخعي والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 
من حديث جابر بن عبد الله» قال: كنت عند النبي عه جالساً فقد قميصه حتى أخرجه من 
رجليه فنظر القوم إلى النبي عَُِهُ فقال: إني أمرت ببدني التي بعت بها أن تقلد اليوم وتشعر 
على مكان كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان 
بعث ببدنة وأقام بالمدينة. وإسناده حسن:] وأخرجه أبى شر أيفينا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: تناول الكبير الشيء بنفسه. وإن كان له من يكفيه إذا 
كان مما يهتم به ولا سيما ما كان من إقامة القرايم وأمور الديانة. وفيه: ا 
على بعض. وفيه: رد الاجتهاد بالنص. وفيه: أن الأصل في أفعال النبي مَريِلُهُ التأسي حتى 
فاه تثيت الخصوصية. 

605 باب تَقْلِيدٍ الْقَتم 
أي: هذا باب في بيان تقليد الغنم. 


ا حدّثنا أَبُو تُعَيِم قال حدّثنا الأغمشش عن إِبْراهيم عن الأشوّدٍ عن عَائِشَةَ 
رضي الله تعالى عنها قَالَت أَمهْدَى النبئ عَُهُ مَرَةَ غتّماً. [انظر الحديث ١797‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن من لوازم الهدي التقليد شرعاًء وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» والأعمش سليمانء وإبراهيم النخعي والأسود ابن يزيد. 

وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كريب. وأخرجه أبو داود فيه عن هناد عن وكيع. وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن ابن 
بشار وعن إسماعيل بن مسعود. وأخخرجه ابن ماجه فيه عن ابن أبي شيبة وعن علي بن 
محمد. واحتج الشافعي بهذا الحديث على أن الغنم تقلد. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
وابن حبيب» وقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد لأنها تضعف عن التقليد. وقال أبو عمر: احتج 
من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنماًء وأنكروا حديث الأسود الذي 
في البخاري في تقليد الغنم» قالوا هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة. وقال بعضهم: ما 
أدري ما وجه الحجة منه. لأن حديث الباب دل على أنه أرسلها وأقام» فكان ذلك قبل حجته 
قطعاء فلا تعارض بين الفعل والترك, لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجوازء ثم من الذي 
صرح به من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى 
يسوغ الاحتجاج بذلك؟ انتهى. 

قلت: الهدي الذي أرسل به رسول الله عَيِتّمِ من الغنم ليس هدي الإحرام» ولهذا أقام 
حلالاً بعد إرساله ولم ينقل أنه أهدى غنماً في إحرامه. وقوله: فلا تعارض بين الفعل والترك 
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كلام واوء لأن من ادعى التعارض بينهما والتعارض تقابل الحجتين؛ وههنا الفعل لم يوجد, 
فكيف يتصور التعارض حتى يحتاج إلى دفعه. وقوله: ثم .من الذي صرح من الصحابة... إلى 
آخره» يرد بأن يقال من الذي صرح منهم بأنه كان في هداياه في حجته غنم. وقال هذا القائل 
أيضاً: والحنفية في الأصل يقولون ليست الغنم من الهدي, فالحديث حجة عليهم. قلت: 
هذا افتراء على الحنفية» ففي أي موضع قالت الحنفية: إن الغنم ليست من الهدي؟ بل 
كتبهم مشحونة بأن الهدي اسم لما يهدى من الغنم إلى الحرم ليتقرب به. قالوا: وأدناه شاقء 
لقول ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: ما استيسر من الهدي شاةء وعن هذا قالوا: الهدي 
إبل وبقر وغنم» ذكورها وإنائهاء حتى قالوا هذا بالإجماع, وإنما مذهبهم أن التقليد في البدنة 
والغنم ليست من البدنة فلا تقلد لعدم التعارف بتقليدهاء إذ لو كان تقليدها سنة لما تركوهاء 
وقالوا في الحديث المذكور: تفرد به الأسود ولم يذكره غيره على ما ذكرناء وادعى صاحب 
المبسوط أنه أثر شاذ. 

فإن قلت: كيف يقال: تركوها؟ وقد ذكر ابن أبي شيبة في (مصنفه) أن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة؟ وعن أبي جعفر: رأيت الكباش 
مقلدة» وعن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن الشاة كانت تقلد» وعن عطاء: رأيت أناساً من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم؛ يسوقون الغنم مقلدة؟ قلت: ليس في ذلك كله أن التقليد 
كان في الغنم التي سيقت في الإحرام» وأن أصحابها كانوا محرمين» على أنّا نقول: إنهم ما 
منعوا الجواز» وإنما قالوا بأن التقليد في الغنم ليس بسنة. 

سس فل حدّثنا أبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا الأغممشٌ قال 

حدّئنا إيْرَاهِيمْ عنٍ الأسْوَدٍ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتُ كنت أُقْيِلُ الْقَلائِدَ لِلتبِيٌ 
عكئِله كَيعَلْدُ الْغََمَ ويُقِيمٌُ فِي أُمْلِهِ خلالاً. رانظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر للحديث المذكور عن أبي النعمان» بضم النون» وهو محمد بن الفضل 
السدوسي عن عبد الواحد بن زياد وإنما أردف الطريق السابق بهذا الطريق لأن فيه تصريح 
الأعمش بالتحديث عن إبراهيم. . وفي هذا الطريق أيضاً زيادة» وهو التقليدء وذكر إقامته عَِه 
في أهله حلالأ وللحنفية أن يحتجوا بالزيادة الثانية فيما ذهبوا إليه من أن تقليد الغنم إغا 
يكون إذا كان في الأحرام. 

0111 حدذّثفا أبُو التّعْمَانِ قال حدَّثنا حَمَادٌ قال حدّثنا مِنْصُورُ بن المُعْتَمِر 
قال (ح) وحدّثنا محَمّدُ بن كَثِيرٍ أخبرنا سُفْياكُ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوّدٍ عن 
عَائِسَةَ رضى الله تعالى عنها قالّتْ كنت أُْيلُ كَلائد الْتم للش عه بعت بها نم يكت 
خلذلا. [انظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 


هذان طريقان آخران: أحدهما: عن أبى النعمان المذكور عن حماد بن زيد عن منصور 


311 ) 1١١١ ( كتاب الحَجٌ / باب‎ ٠١٠ 


عيينة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 

وأخرجه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي عَيْْق كلها غنماء ثم لا 
يحرم. وقال بعضهم: أردف رواية عبد الواحد برواية منصور عن إبراهيم استظهاراً لرواية عبد 
الواحدء لما في حفظ عبد الواحد عتدهمء وإن كان هو عنده حجة. 


00 7 حدّثنا ُو نُعَهِمٍ قال حدّثنا زكرئاة عن عار عن شروت عن عَائسَة 
وضع الله تعالى عنها قالَّتٌ فْتَلْتُ لِهَدْي المي عله تَعْنِي تغنى الْقَّلائِدَ قَبْلَ أنْ يُحْرمَ. [انظر 
الحديث ١5955‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث عائشة المذكور عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن زكريا بن 
أي زائدة عن عامر الشعبي عن مسروق بن الاجدع عنها. 

وأخرجه البخاري أيضاً فى الضحايا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن 
إسماعيل به» وعن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه عن زكريا به» وعن أبي موسى عن عبد 
الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن 
يحيى عن إسماعيل به. فإن قلت: هذا الحديث لا يدل ظاهراً على كون القلائد للغنم» فلا 
يطابق الترجمة؟ قلت: لفظ الهدي يتناول الغنم أيضاً لأنه فرد من أفراد ما يهدى إلى الحرم» 
وأيضاً إرداف هذا الحديث بالحديثين السابقين يدل على أنه مثلهما في حكم قليد الغنم. 

5 باب الْقَلائْدٍ مِنَ الْعِهْن 

أي: هذا باب في بيان حكم القلائد من العهن» بكسر العين المهملة وسكون الهاء 
وفي آخره نون: وهو الصوف المصبوغ ألواناً. ويقال: كل صوف عهنء والقطعة منه عهنة 
والجمع عهونء ذكره في «(الموعب) وفي (المحكم): المصبوغ أي لون كان وقال ابن 

47 لل حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيَ قال حدَّئنا مُعادُ بنُ مُعَاذٍ قال حدّثنا ابنُ عَوْنِ 
عنٍ الْقَاسِمِ عن أمّ المُوْمِتِينَ رضي الله تعالى عنها قالَْتْ فَتَلْتُ قَلائِدَه مِنْ عِهْنِ كان عِنْدِي. 
[انظر الحديث ١5955‏ واطرافه]. 

ا وعمرو بن علي بن كثير أبو ل ا ومعاذ 
حسان 0 لي 0 البصرة» مات سئة ست وتسعين ومائة وابن عون هو عبد الله 
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داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن الحسن بن محمد الزعفراني. 

قوله: «عن أم المؤمنين». هي عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بينه أبو نعيم في 
(المستخرج) عن يحيى بن حكيم عن معاذء وكذا في كتاب الإسماعيلي من وجه آخر عن 
ابن عون. قوله: «فتلت قلائدها)»., أي: البدن أو الهدايا. وفي رواية يحبى المذكورة: «أنا فتلت 
تلك القلائد)» ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله؛ وزاد: فأصبح فينا حلالاً يأني ما 
يأتي الحلال من أهله. 

وفيه: رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن يكون من نبات الأرض. وهو 
منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. 

١‏ باب تَقْلِيدٍ التغلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم تقليد الهدي بالنعل» وهو الحذاءء مؤنثة وتصغيرها نعيلة: 
تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذيتء والألف واللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقها» وفي 
حكمها خلاف,. فعند الثوري: الشرط نعلان فى التقليدء وعند غيره: تجوز الواحدة. وقال 
آخرون: لا يتعين النعل في التقليد.ء بل كل ما قام مقامها يجزىء.» حتى أذن الإداوة والقطعة 
من المزادة. والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجد فيه. وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتد 
النعل مركوبة لكونها تقي.عن صاحبهاء وتحمل عنه وعر الطريق. فكان الذي أهدئ وقلده 
بالنعل خرج عن مركوبه عَيِيْهِ تعالى حيواناء وغيره فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في 
التقليد. 

1٠1‏ ل حدّثنا مُحَمّدٌ قال أخبرنا عَبِدُ الأغلى بن عَبْدٍ الأغلّى عن مَعْمَرٍ عن 
يتك بن أبي: كفير عن عَكرقَة عن أبى هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ نبي الله عله رَأى 
ريحلا يَسُوقٌ بَدَنةَ قال ارْكبِهًا قال إِنّهَا بَدَنَهَ قال ارْكبِهًا قال فَلَقَدْ رَأَئِتُهُ رَاكبَهًا يُسَايدْ النبئ 
َيِه والتغل فِي عُتْقِهًا. [انظر الحديث ١785‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والنعل في عنقها». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية أبي ذر محمد هو ابن سلامء وكذا وقع لابن السكنء وقال الجياني: لعله محمد 
ابن المثنى لانه قال بعد هذا في: باب الذبح قبل الحلق: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد 
الأعلى يؤيده ما رواه الإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما) من طريق الحسن بن سفيان 
حدئنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى فذكرا حذيث النعل. الثاني: عبد الأعلى ابن عبد 
الأعلى ابن محمد الساميء بالسين المهملة: من بني سامة بن لؤي. الثالث: معمرء بفتح 
الميمين: ابن راشد. الرابع: يحيى بن أبي كثيرء واسم أبي كثير: صالح بن المتوكل» وقيل 
غير ذلك. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس» وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي 
كثير لا شيخه. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إن كان محمد بن سلام فهو 
البيكندي البخاري» وهو من أفراده» وإن كان محمد بن المثنى فهو البصري وكذلك عبد 
الأعلى ومعمر بصريان ويحيى بن أبي كثير يمامي وعكرمة مدني. وفيه: ثلاثة مذكورون بغير 
نسبة. وفيه: من هو اسمه واسم أبيه واحد. وفيه: رواية تابعي عن تابعي. وقيل: يحيى رأى 
أنساً يصلي ولم يرو عنه شيئاً. 

ذكر معناه: قوله: «يسوق بدنة». جملة حالية. قوله: «قال» أي: أبو هريرة. قوله: 
«فلقد رأيته» أي: الرجل المذكور. قوله: «راكبها» نصب على الحال لأن إضافته لفظية» فهو 
نكرة:ويجور أن يكو يدلا من مير المفعول فى :ترايعهة وقد مر البحت :فيه فية :باب 
ركوب البدن» فإنه أخرج هناك أيضاً عن أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة. 

ظاهر العبارة أن محمد بن بشار تابع محمد بن المثنى» وقال بعضهم: المتايّع بالفتح 
هو معمر» والمتايع بالكسر هو محمد بن بشار ظاهراء ولكنه في التحقيق هو علي بن 
المبارك» ثم قال: إنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لآن في رواية البصريين عنه مقالا لكونه 
حدثهم بالبصرة من حفظه. وهذا من رواية البصريين. انتهى. قلت: الذي يقتضيه حق التركيب 
يرد ما قاله على ما لا يخفىء, والذي حمله على هذا ذكر علي بن المبارك في السند الذي 
يأني عقيب هذاء وهذا في غاية البعد على ما لا يخفى. غاية ما في الباب: أن السند الذي 
فيه علي بن المبارك يظهر أنه تابع معمراً في روايته في نفس الأمر لا في الظاهرء لأن 
التركيب لا يساعد ما قاله أصلا. فافهم. 
4- حدّثنا عُثْمانُ بِنُ عُمَرَ قال أخبرنا عَلِيْ بن الْمُبارَكِ عن يَحيى عن عكرمة 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي عله 

أشار بهذا الطريق إلى أن متابعة علي بن المبارك معمراً لما ذكرنا. وفي بعض النسخء 
قال: حدثنا أي: قال البخاري. ويروى: أخبرنا عثمان عن عمر بن فارس البصري. قال: أخبرنا 
علي بن المبارك الهنائي البصري عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

وأخرجه الاسباعاتي من علريق :و كم عن علي بن الجيارك محابمة عدفان :ين عجن 
وقال: إن حسيناً المعلم رواه عن يحبى بن أبي كثير أيضاً. 

٠4‏ بابُ الجلألٍ لِلْبدْنٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الجلال المعدة للبدن» وهو بكسر الجيم جمع: جل» 

بضم الجيم. وهو الذي يطرح على ظهر الحيوان من الإبل والفرس والحمار والبغل» وهذا من 
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حيث العرف, ولكن العلماء قالوا: إن التجليل مختص بالإبل من كساء ونحوها. 
وكانَّ ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما لا يَشْقُ مِنَ الجلآلٍ إلا مَوْضِعَ الشنام وإذًا 
نَحَرَهَا نرَّعَ جلألَهَا مَحَاقَةَ أن يُفْيِدَها الدّمُ ثُمْ يتَصَدَّقُ بها 0 

هذا التعليق وصل بعضه مالك في (الموطأ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل 
بدنه القباطي والجلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وعن مالك أنه سأل عبد الله 
ابن ديئار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان 
يتصدق بها. وقال البيهقي؛ بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك: زاد فيه غير 
بحو عن جاللفة زلا موضع السنام... إلى آخر الأثر المذكور. قال المهلب: ليس التصدق 
بجلال البدن فرضاًء وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله. ولا 
في شيء أضيف إليه؛ انتهى. وقال أصحابنا: ويتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه عَيَُه أمر 
علياًء رضي الله تعالى عنه» بذلكء كما يجيء الآن. والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب. 
وقال ابن بطال: كان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن. ثم اعلم أن فائدة شق 
الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار ولا يستر تحتها. 

ل حَدّثنا قَييصةٌ قال حدّثنا سُفْيانُ عن ابن أبي نَجِيح عن مُجَاهِدٍ عنْ 
عد لخدن بن أبي لَتِلَى عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنه قال أقرني رسول الله عله أ 
أتَصَدَّقَ بجلالٍ الْبَدّنٍ لعي تَحَوْتٌ وبمجَلُودِهًا. [الحديث ١/٠.١7‏ - أطرافه في: كألالق 
ا للدت مضه 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة:» بفتح القاف: ابن عقبة بن عامر السوائي العامري 
الكوفي» وسفيان هو الثوري وابن أبي نجيح, بفتح النون وكسر الجيم: واسمه عبد الله بن 
يسار المكيء وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى: يسار بن بلال» له 
صحبة. 

والحديث أخرجه أيضاً في الوكالة عن قبيصة؛ وأخرجه أيضاً في الحج عن أبي نعيم: 
وعن مسدد وعن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في الحج عن ابن أبي شيبة» وعمرو بن 
محمد الناقد وزهير بن حرب وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن 
عيينة وعن إسحاق بن إيراهيم عن معاذ بن هشام وعن محمد بن حاتم ومحمد بن مرزوق 
وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو 
. ابن يزيد وعن عمرو بن علي وعن إسحاق بن منصور. وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
المثنى وعن محمد بن آدم؛ وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح وفي الأضاحي عن 
محمد بن معمر. وقال البخاري في: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيعء فأمرني فقسمت 
لحمومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودهاء ولا أعطي عليها شيعاً في جزارتهاء وفي لفظ: 
وكانت مائة بدنة» والجزارة» بكسر الجيم: اسم الفعل» وبالضم السواقط التي يأخذها الجازر» 
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قاله ابن التين» وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة» ما يأخذه الجزار من الذبيحة من 
أجرته» وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها 
عن أجرته. وقال ابن الجوزي: قال قوم: هي كالخياطة» يريد بها عمله فيها. 
١١6‏ ب بابُ من اشترى ى هَذْيَهُ مِنَ الطريقٍ وقَلَّدَهُ 

ذتكر هذا الباب قبل ثمانية أبواب بقوله: باب من اشترى الهدي من الطريق» وزاد في 
هذه الترجمة قوله: وقلده. قوله: «هديه». بسكون الدال وفتح الياء آخر الحروف» ويجوز 
بكسر الدال وتشديد الياء» وفي بعض النسخ: وقلدهاء بتأنيث الضميرء إما باعتبار أن الهدي 
اسم الجنسء أو باعتبار ما صدق عليه الهدي وهو البدنة» ويروى: ببدنة» بالتاء الفارقة بين 
اسم الجنس وواحده. 

لل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ قال حدَّئنا أَبُو ضَمْرَةَ قال حدّثنا مُوسَى بن 
غذية عن: تاق :قال أزاة :ارخ احم رضي الله تعالى عنهنا الخ عام حَجة عكة المزورئة في عَهْدٍ 
ابن الرْبَئِرٍ رضي الله تعالى عنهما قَقِيلَ لَه إِنَّ النّاسَ كائِنٌ بَيتهُمْ َال وتخافٌ أن يَصْدُوكَ 
فال 8 كان لك فِي رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حسكت» إذاً أُصْتَعَ كما صِنَع أَشْهدكُمْ ني أَوْجَيِتٌ 
عْمْرَةَ حَنّى كان يِظَامِرِ الْعَيِدَاءِ قال ما شَأَنْ اع وَالْغَمْرَةٍ إل واحِدٌ أَسْهِدُ كن أ جمغتٌ 
حجة مَعَّ عُمْرَةٍ وأَهُدَّى عَدياً مُقَنُداً اشْئَرَاةُ حتّى قَدِمَ فطّافٌ بِالْميِتِ وبالصّمًا لم يَزِدْ على 
ذَلِكَ ولَم يَحْلِلْ مِن شَيْءٍ حَرْمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْم الّخرٍ فَلَّقَ ونَحرَ ورأى أنْ قَدْ قَضَى طَوَافَه 
الْحَج والْعُْمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأول ثم قال كذدَلِكَ صَنَعَ النبئ عَِهِ. [انظر الحديث ١١85‏ 
واطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأهدى هدياً مقلداً اشتراه». وكان الشراء من قديدء كما 
صرح بن في الحديث الماضي المذ كور في: باب من اشترى الهدي من الطريق» وقد أخرج 
هذا الحديث في الباب المذكور: عن أبي النعمان عن حماد عن أيوب عن نافع؛ قال: قال 
عبد الله بن عبد الله بن عمر... إلى آخره؛ وهنا أخرجه عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق 
الحزامي المدني؛ وهو من أفراده عن أبي ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم: واسمه 
أنس بن عياض الليثي المدني عن موسى بن عقبة عن أبي عياش الأسدي المدني عن نافع 
مولى ابن عمرء وهم كلهم مدنيونء فاعتبر التفاوت بين متني حديثي البابين. 

قوله: «وعام حجة الحرورية». وفي رواية الكشميهني: «عام حج الحرورية)؛ 
والحرورية» بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى: منسوبة إلى قرية من قرى الكوفة» والمراد 
بهم الخوارج» وقد مر تحقيقه في: باب لا تقضي الحائض الصلاة. قوله: «في عهد ابن 
الزبير» يعني: في أيام عبد الله بن الزبير بن -العوام. فإن قلت: هذا يخالف قوله في: باب 
طواف القارن» ومن رواية الليث عن نافع عام نزل الحجاج بابن الزبير» لآن حجة الحرورية 
كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمى ابن 


عمدة القارىء / ج١٠‏ /مه 
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الزبير بالخلافة» ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين» وذلك في آخر أيام 
ابن الزبير. قلت: توجيهه بأحد الأمرين: أحدهما: أن الراوي قد أطلق على الحجاج وأتباعه: 
حرورية» لجامع ما بينهم. من الخروج على أئمة الحق. والآخر: أن يحمل على تعدد القصة. 
قوله: «فقيل له» الظاهر أن القائل لابن عمر بهذا القول هو ولده عبد الله» لأنه صرح بذلك 
في رواية أيوب عن نافع الذي مضى في: باب من اشترى الهدي من الطريق. 

قوله: «إذاً أصنع كما صنع» أي: حينئذ أصنع في حجي كما صنع رسول الله عاتم 
في الحديبية. قوله: «حتى كان بظاهر البيداء». ويروى: «حين كان»» والبيداء هو الشرف 
الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكةء سمي به لأنها ليس فيها بناء ولا أثر» وكل مفازة 
بيداء. قوله: «اشتراه» أي: من قديدء كما ذكرنا. قوله: «وبالصفاء». ويروى: «وبالصفا 
والمروة). قوله: «ورأى أن قد قضى), أي : أدى. قوله: «الحج»., منصوب بنزع الخافض أي 
الحج. قال الكرماني» كما هو مصرح يه في بعضص النسخ» ويروى: «طواف الحج) منصوب 
بنزع الخافض أي الحج. قال الكرماني» كما هو مصرح به في بعض النسخ. ويروى: و«طواف 
الحج). بإضافة الطواف إلى الحج. قوله: «بطوافه الأول» أي: طوافه الذي وقع أولا. قال 
الكرماني: أي لم يجعل للقران طوافين» بل اكتفى بالأول فقط. وهو مذهب الشافعي حيث 
قال: يكفي للقارن طواف واحد. انتهى. قلت: إنما فسر الكرماني بهذا التفسير نصرة لمذهب 
إمامىف ولكن له يتم به دعواه لأنه لا يستلزم قوله: بطوافه الأول» أن يكون طوافاً واحداً في 
نفساء لأن الظواقين يطلق عليهسا: الطزاقف الأول بالنسبة إلى طواق الركةة وهر:طواف 
الإفاضة» لأنه لا بد من الطواف بعد الوقوف. فافهم. قوله: «ثم قال: كذلك صنع النبي 
عله ويروى: «هكذا صنع النبي عله . 1 

5 7 باب ذَبْح الرَجلٍ الْبََرَ عن نِسَائِهِ مِنْ غَيْرٍ أمْرِهِنٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبح الرجل البقر... إلى آخره» هذا التقدير على أن يكون 
في معنى الترجمة استفهام بمعنى: هل يجزىء ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن إذ 
. وجب عليهن الدم؟ وجوابه يفهم من حديث الباب أنه يجزىء عنهن» وعن هذا قال المهلب 
في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من الفقه: أنه من كفر عن غيره كقارة يمين أو 
0 تواز از كل ار لياه أو أدى عنه دينئاً فإن ذلك يكون مجزئاً عنهء لأن بباء النبي 


1 حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن بحبى. بن سعيو عن 
عَهْرَةَ يئْتِ عَبْدٍ الإخلنٍ قالَتُ سَمِعْتُ عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها تَقُولٌ حَرَجِنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله عَقْه لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الفَعْدَةٍ لآ نَى إلا الح فآَمًا دنََْا مِنْ مَكة أمَرَ رسولٌ الله 
َه من لَمْ يَكُنْ معة هَدْيٌ إِذّا طافٌ وسَعَى بَيْنَ الصَّفًا والمَرْوَةٍ أَنْ يَحِلّ قالَتُ مَدُحِلَ علَينًا 
يَوْمَ الئّخر يلخم ب مر فقُْتُ ما لهذا قال تحر رسول الله عله عن أَزَْاجِ قال يخهى فذكئة 
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لِلقَاسِم فقال أَتَتْكُ يِالحَدِيثٍ عَلَّى وَجْهِهِ. [انظر الحديث 554 وأطرافه]. 


قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة. لأن الترجمة بالذبح والحديث بلفظ النحر. 
وأجيب: بأنه أشار بلفظ الذبح إلى ما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ: الذبح» وسيأتي هذا 
بعد سبعة أبواب في: باب ما يأكل من البدن وما يتصدقء وللعلماء فيه خلاف سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: قد تكرر ذكرهمء ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وعمرة بنت 
عبدا الرحتمن بن سعد .ين 'ؤزارة الأنصارية, 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجاله 
مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه تنيسي وهو أيضاً من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعية 
عن الصحابية. وفيه: عن عمرة» وفي رواية سليمان بن بلال: عن يحيى حدثتني عمرة. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن القعنبي 
عن مالك» وفي الحج أيضاً عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» وأخرجه مسلم في 
الحج أيضاً عن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد ابن أبي المثنى وعن ابن أبي عمر. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن عمرو بن علي وعن 
هناد. 

ذكر معناه: قوله: «لخمس بقين»., كذا قالته عائشة لأنها حدثت بذلك بعد أن 
انقضى الشهرء فإن كان في الشهر فالصواب أن تقول: لخمس إن بقين» لأنه لا يدري الشهر 
كامل أو ناقص. قوله: «من ذي القعدة». بفعح القاف وكسرهاء سمي بذلك لأنهم كانوا 
يقعدون فيه عن القتال. قوله: «لا نرى»» بضم النون وفتح الراء: أي لا نظن إلا الحج, وهذا 
يحتمل أن تريد حين خروجهم من المدينة قبل الإهلال» ويحتمل أن تريد إن إحرام من أحرم 
منهم بالعمرة لا يحل حتى يردف الحج؛ فيكون العمل لهما جميعاء والإهلال منهماء ولا 
يصح إرادتهاء أن كلهم أحرم بالحج لحديثها الآخر من رواية عمرة عنهاء فمنا من أهل 
بالحج. ومنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بهما. وقيل: لا نرى إلا الحج أي: لم يقع في 
أنفسهم إلا ذلك, وقال الداودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين» وترد عليه رواية: «لا نذكر 
إلا الحج». قوله: «أن يحل».؛ بكسر الحاء أي: يصير حلالاً بأن يتمتع وأما من معه الهديء 
فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي. قوله: «فدخل علدينا) على صيغة المجهولء بضم الدال. قوله: 
«يوم النحر». بالنصب على الظرفية أي: في يوم النحر. قوله: «نحر رسول الله عه عن 
أزواجه» مقتضاه نحر البقر. قوله: «فقال أتتك» أي: قال القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديقء رضي الله تعالى عنهم, أتتك عمرة» رضي الله تعالى عنهاء بالحديث الذي حدثته 
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على وجهه. يعني: ساقته لك سياقاً تاماً لم تختصر منه شيئاًء ولا غيرته بتأويل ولا غيره» 
فذكرت ابتداء الإحرام وانتهاءه حتى وصلوا إلى مكة» وفيه تصديق لعمرة» وإخبار عن حفظها 
وضيطها. 00 

ذكر ما يستفاد منه:فيه: أن نحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم 
لقوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 701]. وخالف الحسن بن صالح 
فاستحب نحرها. وقال مالك: إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة 
لم تؤكلء وكان مجاهد يستحب نحر البقر. قلت: الحديث ورد بلفظ النحرء كما ههناء 
وورد أيضاً بلفظ: الذبح» وعليه ترجم البخاري على ما يأني إن شاء الله تعالى. قيل: يجوز أن 
يكون الراوي لما استوى الأمران عنده عبر مرة بالنحر ومرة بالذبح. وفي رواية ضحىء قال 
ابن التين: فإن يكن هدايا فهو أصل مذهب مالكء وإن يكنّ ضحايا فيحتمل أن تكون واجبة 
كوجوب ضحايا غير الحاج. وقال القدوري: المستحب في الإبل النحرء فإن ذبحها جاز 
ويكرهء وإنما يكره فعله لا المذبوح» والذبح هو قطع العروق التي في أعلى العنق تحت 
اللحيين» والنحر يكون في اللبة» كما أن الذبح يكون في الحلق. وفيه: احتجاج جماعة من 
العلماء في جواز الاشتراك في هدي التمتع والقران» ومنعه مالك. قال ابن بطال: ولا حجة 
لمن خالفه في هذا الحديث لأن قوله: «ونحر عن أزواجه البقر». يحتمل أن يكون نحر عن ' 
كل واحدة منهن بقرة» قال: وهذا غير مدفوع في التأويل» وردٌ بأنه يدفعه رواية عروة «عن 
عائشة: ذبح رسول الله مله عمن اعتمر من نسائه بقرة»» ذكره ابن عبد البر من حديث 
الأوزاعي عن الزهري عن عروة. 

وفي (الصحيحين) من حديث جابر: «ذبح رسول الله عله عن نسائه بقرة يوم النحر)» 
وفي رواية: بقرة في حجته). وفي رواية: «ذبحها عن نسائه). وفي (صحيح الحاكم) على 
شرط الشيخين من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «ذبح رسول الله 
لَه عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن». وقال ابن بطال: فإن قيل: إنما نحر 
البقرة عنهن على حسب ما أتى عنه في الحديبية أنه نحر البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. 
قيل: هذه دعوى لا دليل عليهاء لأن نحره في الحديبية كان عندنا تطوعاًء والاشتراك في 
هدي التطوع جائز على رواية ابن عبد الحكم عن مالكء والهدي في حديث عائشة واجب» 
والاشتراك ممتنع في الهدي الواجبء فالحديثان مستعملان عندنا على هذا التأويل» وقال 
القاضي إسماعيل: وأما رواية يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنه مَينَهَ نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فإنِ يونس انفرد به وحدهء وخالفه مالك فأرسله» ورواه 
القاسم وعمرة عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: أنه عَيِلّهُ نحر عن أزواجه البقرء وحدثنا 
بذلك أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة؛ وجاة 
القعنبي عن سليهانا إن :لال عن بسي عن مر ة.عنها. انتهى. واعلم أن الشاة لا تجزىء إل 
عن واحدء وأنها أقل ما يجب» وذكر بعض شراح (الهداية) أنه إجماع. وقال السكاكي وقال 
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مالك وأحمد والليث والأوزاعي: تجوز الشاة عن أهل بيت واحدء وكذا بقرة أو بدنة» والبدنة 
تجزىء عن سبعة إذا كانوا يريدون بها وجه اللهء وكذا البقرة. وإن كان أحدهم يريد الأكل 
لم يجز عن الكل. وكذا لو كان نصيب أحدهم أقل من السبع»؛ ويستوي الجواب إذا كان 
الكل من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أحدهم يريد جزاء الصيدء والآخر هدي المتعة 
والآخر الأضحية بعد أن يكون الكل لوجه الله تعالى» وهذا استحسانء والقياس أن لا يجون 
وبه قال زفر» رحمه الله تعالى. وفيه: ما قاله الداودي وهو: النحر عمن لم يأمر, فإن الإنسان 
يدركه ما عمل عنه بغير أمره. وأن معنى قوله تعالى: لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» 
[النجم: 89]. أي: لا يكون له ما سعاه غيره لنفسه. وقد قال تعالى: «إولا تنسوا الفضل 
بيتكم» [البقرة: 77010]. مع قوله: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم# [النساء: 9؟]. فخرج هذا عموماً يراد به الخصوصء ثم بينه بقوله: 01 
تنسوا الفضل بينكم» [البقرة: 7807]. وبقوله: جلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» [سورة 
الأحزاب: 5]. وبقوله: «ؤمن بعد وصية يوصى بها أو "دين» [النساء: .]١١‏ فليس للإنسان إلا 
ما سعى» أو سعى له. 
#١‏ باب الكخرٍ في منكر النبئ عللله منى 

أي هذا باب فئ بيان التهن فى منحر النبى عل انحر بفعح السكي: اسم 
الموضع الذي تنحر فيه الإبل» وقال ابن التين: منحر النبي ته هو عند الجمرة الأولى التي 
تلي مسجد منئ» وأخرج الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء عن طاوس قال: كان منزل النبي 
لَه بمنى عن يسار المصلى. وقال غير طاوس: وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنئ. وأمر 
الأتضيان أن يولوا الشتحب وراء الدار انعهن . والشمية هو عبد الجدرة انمد كورة» وللنسر فين 
عالت 2ل فشيلة لما رو تسل تقال : دلا عم ون حفص رد عياف :كاله دنا 
أبي عن جعفرء قال: حدثني أبي «عن جابر أن رسول الله عله قال: نحرت ههناء ومنئ كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم. ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف. ووقفت ههناء وجمع كلها 
موقف). وقال النووي: في هذه الألفاظ بيان رفق النبي عَِلُّهُ بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم 
عن مصالح دينهم ودنياهم فإنه عَيكَهِ ذكر لهم الأكمل والجائزء فالأكمل موضع نحره 
ووقوفه» والجائز كل جزء من أجزاء منئ للنحر» وجزء من أجزاء عرفات» وجزء من أجزاء 
مزدلفة. وقال في (شرح المهذب): قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر الهدي ودماء 
الجبرانات في جميع الحرم؛ لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنئ» وأفضل ترضع في عدن 
للحيض موضيع نحر رسول الله عَْتَهِ وما قاربه» والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في 
المروة» لأنها موضع تحليله» كما أن منئ موضع تحليل الحاج. 

قوله: «فانحروا في رحالكم) أي: في منازلكم, قال أهل اللغة: رحل الرجل منزله 
توه جيعد رع اه ومعنى الحديث: منى كلها يجوز النحر فيهاء فلا 
تتكلفوا في النحر في موضع نحريء بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منئء والله أعلم. 
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11 / ل حدّثنا سْحَاقٌ بن إْراهِيم سَمِعَ خالِدَ بن الحارث قال حدّثنا عُبَهدُ الله 
ابن عُمَرَ عن نافع أَنَّ عَبْدَ الله رضي الله تعالى عنه كان يَنْحَرُ في المَنْحَرٍ قال عُبَيدُ الله مَنْحَرٍ 
رسولٍ الله عَليل. [انظر الحديث 987 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومنحر رسول الله علش وهذا الحديث من أفراده 
وإسحاق بن إبراهيمٍ هو المعروف بإسحاق بن راهويه.» كذلك أخر جه إسحاق في (مسنده) 
وأخرجه من طريقه أبو نعيم وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصري» وهو من أفراد 
البخاري» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «قال عبيد الله هو ابن عمر المذكورء ومعناه أن مراد نافع بإطلاق النحر «هو» 
منحر رسول الله عَيَِّهِ وقد أخرج البخاري هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذاء فقال: 
حدثني محمد بن أب بكر المقدمي» حدثنا خالد بن الحارث... فذكره. قال: قال عبيد الله: 

5 

يعني منحر النبي» عه 

9 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن المُنذِرِ قال حدّثا أَنَسٌ بِنُ عياض قال حدّثنا مُوسَى 
ابن مُقَْةَ عن نافع أن ابنَ حمر رضي الله تعالى عنهما كان يَتِعَثُ ِهَذيهِ مِنْ بجمع من آخِرٍ 
اليل عَبّى يُدْحَلَ به مَنكر النبئ عله مع محججاج فِيهِمٌ الْحُو والمهلوك. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإنما ذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع عقيب الحديث 
السابق لكونه مصرحاً بإضافة المنحر إلى رسول الله عَيْللّه في نفس الحديثء وأفاد أيضاً 
هذا الحديث أن وقت بعث الهدي إلى المنحر من المزدلفة من آخر الليل. 

قوله: «من جمع)., بفتح الجيم وسكون الميم: هو المزدلفة. قوله: «محجاج» بضم 
الحاء: جمع حاج. قوله: «فيهم الحر والمملوك»). أي في الحجاج» يعني أن ابن عمر لم 
يكن يخص في بعث هديه مع الحجاج الحرّ منهم, ولا المملوكء وأشار به إلى أنه لا يشترط 

باب من تحر هَذَيَهُ بِيَدِهِ 

أي: هذا باب في بيان من نحر هليه بيذه) ولم يفوضه إلن غيره) ويأنتي حديث هذا 

الباب بعد باب آخر بأتم منه بهذا الإسناد بعينهة» وهذا الباب بهذه الترجمة لم يثبت يغبت إلا في 


رواية أبي ذر عن المستمليء ولهذا لا يوجد في أكثر النسخ. 

| حدق و 1 م بكار قال حدثنا وُمَيْبٌ عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن 
أَنَسٍ وَكرَ الْحَدِيتٌ قال ونَحَرَ النبئ م لتر بِيَدِهِ سَبِعَ بدْنِ قِياماً وضَكَى بالمَديئة كبِسَينٍ 
أْلّحَينِ أقْرَئَينَ محْتَصّراً. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونحر النبي عر بيده سبع بدن». 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سهل بن بكار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف 
أبو بشر الدارمي مر في: باب خرص التمر. الثاني: وهيب بن خالد بن عجلان. الثالث: أيوب 
السختياني. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن موسى بن 
إسماعيل عن وهيب ومسدد عن إسماعيل بن علية» وفي الجهاد عن سليمان بن حرب» وعن 
ققيبة بن سعيد مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في الجهاد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
خحلف بن هشام وقتيبة بن سعيد وأبي الربيع الزهراني» وعن زهير بن حرب ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقي. وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في 
الأضاحي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن حماد بن زيد به. 

ذكر معناه: قوله: «قال» أي: أنس. قوله: «سبع بدن» بضم الباء جمع بدنة» ويروى: 
«سبعة بدن)» وقال التيمى: أراد بالبدن الأبعرة» فلذلك ألحق الهاء بالسبعة. قوله: «قياماً» 
نصب على الحال من البدن. قوله: «وضحى بالمدينة كبشين».؛ قال ابن التين: صوابه: 
بكبشين» قال صاحب «التوضيح): وكذا هو في أصل ابن بطال. قوله: «أملحين) تثنية أملح 
وهو الأبيض يخالطه أدنى سواد. قوله: «أقرنين» تثنية أقرن» وهو الكبير القرن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: نحر الهدي بيدهء وهو أفضل إذا أحسن النحر. وفيه: نحره 
قائمة. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري: تنحر باركة وقائمةء 
واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة» وروى ابن أبي شيبة عن عطاء: إن شاء قائمة وإن 
شاء باركة» وعن الحسن: باركة أهون عليهاء وعن عمر: رأيت ابن الزبير» رضي الله تعالى 
عنه» ينحرها وهي قائمة معقولة. وفي (سنن أبي داود) من حديث أبي الزبير عن جابر: أنه 
عه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال أبو 
الزبير» رضي الله تعالى عنه» وأخبرني عبد الرحمن بن سابط مرسلاً: أنه مله وأصحابه.. 
الحديث. وفيه: الأضحية» وسيجيء الكلام فيها. إن شاء الله تعالى. 

8 7 بابٌ تخر الإيل مُقَيّدَةَ 

أي : هذا باب في بيان نحر الإبل حال كونه مقيدة. 

خم عَبِدٌ الله بنُ مَسْلَمَةَ قال حدّثنا يَزِيدُ بن َدنع عَنْ يُونْسَ عن 
زِيَادٍ بن + حير قال رأَئِتٌ ابنَ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنّى على ر بحل قَدْ أَنَاحَ بَدَنَتَهُ 
يَنْحَرْهَا قال بعتا قياماً مُقَهِدَةَ سه مُحَمَدٍ 2ََيلَهُ وقال سُعْبَةُ عَنْ يُونْسَ عرق زِيادٌ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قياماً مقيدة». 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: القعنبي. الثاني: 
يزيد - من الزيادة - ابن زريع تصغير زرع: أبو معاوية العيشي. الغالث: يونس بن عبيد بن 
دينار. الرابع: زياد. بكسر الزاي: ابن جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن حية» ضد 
الميتة. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. في موضع واحد. وفيه: الرية. وفيه: أن شيخه مدني سكن البصرة» 
والبقية بصريون. وفيه: أن زياداً ليس في الصحيحين 0 هذا الحديث» وحديث آخر أخرجه 
البخاري في النذر بهذا الإسناد. وأحرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد» وقد 
اشترك زياد بن جبير مع زيد بن جبير في روايتهما عن ابن عمرء وليس بينهما أخوة» لأن زيداً 

ئي كوفيء وزياد ثقفي بصريء وقد سبقت رواية زيد بن جبير عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء في أوائل الحج. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن حنبل» وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر معناه: قوله: «قد أناخ بدنته», أي: أبركها. قوله: «ينحرها». جملة حالية» وفي 
رواية أحمد عن إسماعيل بن علية: «لينحرها». قوله: «قال» أي: ابن عمر. قوله: «ابعفها) أي: 
أثرها. يقال: بعت الناقة أي أثرتها. قوله: «قياماً» مصدر بمعنى قائمة» وانتصابه على الحال 
المقدرة» ويقال: معنى ابعثها أقمهاء فعلى هذا انتصاب قياماً على المصدرية. وقال الكرماني: 
عامل معدوق رس انسريا قنك تلن هذا اعسات اقياباً على الال تسن قائمة يدل 
عليه رواية الإسماعيلي: إنحرها قائمة. قوله: «مقيدة» نصب على الحالء؛ من الأحوال 
المترادفة أو المتداخلة» ومعناه: معقولة برجل وهي قائمة على الثلاث. قوله: «سنة محمد)., 
نصب: بعامل محذوف تقديره: اتبع سئة محمد ي#َرلُهِ في ذلك» ويجوز الرفع على تقدير أن 
يكون خبر مبتداً يدون تتليرهة عر“سنة محمد 21 ويدل على ذلك رواية الحربي في 
المناسك بلفظ: «فقال: انحرها قائمة فإنها سنة محمد َيلّهُ). وفيه: من الفوائد استحباب 
نحر الإبل على الصفة المذكورة. وفيه: تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن 
كان مباحاً. وفيه: أن قول الصحابي: من السنة كذاء مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا 
الحديث في صحيحيهما. قوله: «وقال شعبة...» إلى آخره تعليق أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده» قال: أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير» قال: 
انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال: قياماً مقيدة سنة 
محمد يله وقال صاحب (التلويح): الفعليق على شعبة رواه العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق الحربي في كتاب المناسك عن عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة عن يونس عن زياد بن 
جبير فذكره. وقال بعضهم: ليس فيه وفاء مقصود البخاري» فإنه أخرج هناك طريق شعبة لبيان 
سماع يونس له من زيادة. انتهى. قلت: إنما قصد صاحب «التلويح): ذكر مجرد الاتصال» مع 
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قطع النظر عما ذكره. 


أي: هذا باب في بيان نحر البدن حال كونها قائمة. وفي رواية الكشميهني: «قياماً) . 
وقال .ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما سُنَهُ مُحَمَدٍ َه 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وفي بعض النسخ: وقال ابن عمر: سنة محمد وا 29 . وهذا 

التعليق قد ذكره موصولاً في الباب السابق. 
وقال ابنُ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما صَرَافٌ قياماً 

أشار به إلى تفسير لفظ: صوافء الذي في قوله تعالى: «ؤفاذكروا اسم الله عليها 
صواف» [الحج: 87]. أي: قياماً. كذا أخرجه سعيد بن منصور عن أبن عيينة في (تفسيره) 
عن عبد الله بن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى: لإفاذكروا اسم الله عليها صواف» 
[الحج: ا قال: قياف وصواف» بتشديد الفاء: جمع صافةق بمعنى : مصطفة في قيامها. 
وفي (مستدرك) الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: 
لوصوافن» أي: قياماً على ثلاثة قوائم معقولة» وهي قراءة ابن مسعود» رضي الله تعالى عنهء 
وصوافن بكسر الفاءء وفي آخره نون جمع صافنة» وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لملا 
تضطرب»ء وعن إبراهيم ومجاهد» رضي الله تعالى عنهما: الصواف على أربعة» والصوافن على 
ثلاثة» وعن طاوس ومجاهد: الصواف تنحر قياماً. 

7 ل ل حذثفا 0 بن م بك ر قال حدّثنا وُمَيِتٌ عن أيُوبَ عن أبي قِلاَبَةَ عن 
ع شا ا الور الور دي تيم 
بها جميعاً لكا فل مع أفرفع أذ موا وتحر الي عل يده سبع لذن قهاما وضَحَى 
بالمَدِيئة كَبْشَينٍ أملكين أَقْرئَينِ. [انظر الحديث ١٠١8٠5‏ وأطرافه]. 

مطابقته روي في و0 «ونحر البي عه بيده سبع بدن قياما, وقد تقدم هذا 
الحديث مختصراً بهذا الإسناد بعينه في: با بسن لسر اموه اقل هذا البايت بياب» وقد ذكرنا 
هناك أن هذا الباب» أعني : باج قن نح بيده غين مويتوة إلا فى زوابة أب ذن رضي الله 
تعالى عنة» عن المستملي» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصيٌ . 

قوله: «فبات بهاء فلما أصبح» وفي رواية الكشميهني: «فبات بها حتى أصبح) أي: 
فبات النبي, عَيََّه بذي الحليفة» إلى أن أصبح. قوله: «لبى بهماء. أي: بالحج والعمرة» 
وهذا يصرح بأنه عَقَهِ كان قارنًء ولا اعتبار لتأويل من يؤول أن معنى قوله: «فلبى بهما» أمر 
صحيح؛ يظهر ذلك بأدنى تأمل. قوله: «أمرهم أن يحلوا» يعني: لمن لم يكن معهم الهدي. 
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قوله: «سبع بدن» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية كريمة وغيرها: «سبعة بدن»» وقد ذكرنا 
وجهه في: باب من نحر بيده. قوله: «قياما» نصب على الحال بمعنى قائمة. 

تسلف ككا حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ 3 أيُوبَ عن بن قِلآبَةَ عن أَنس 
ا ري طاو حار رد و3ااطرر سبدو اها زلف وي 


هذا طريق آخر في صدر حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء المذكور قبله فإنه أخرجه 
قبله عن سهيل بن بكار عن وهيب بن خالد عن أيوب» وهذا أخرجه عن مسدد عن إسماعيل 
ابن علية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيدء وقد ذكرنا في: باب من نحر 
بيده أن البخاري» رضى الله تعالى عنه أخحرج هذا الحديث عن جماعة مفرقا مختصراً 


ومطولا. 
وعَنْ أَيُوبَ عنْ رَجْلٍ عَنْ نس رضي الله تعالى عنه د مر 
الصّءِ بح ثم ركب رَاجِلَتَهُ حَتّى إِذَا اسْتَوَتٌ به الْمَيِدَاءَ أَهَلّ بِعُمر وحَجّة. 


قال الكرماني: هو إسناد مجهولء لكنه مذكور على سبيل المتابعة» ويحتمل 
فى المتابعات ما لا يحتمل فى الأصولء وقيل: المراد به أبو قلابة. انتهى. ونقل 
557 «العلويح) عن الداودي أنه قال في آخره: ليس بمسندء لأن بين أيوب وأنس 
رجل مجهولء ولو كان عن أبي قلابة محفوظاً لم يكنٌّ عنه لجلالة أبي قلابة وثقته 
وإنما يُكبّى عمن فيه نظر. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أيوب نسيهء وهو ثقة. بل 
هو أولى أن يحمل عليه لأنه لو علم أن فيه نظراً لوجب عليه أن يذكر اسمهء أو يسقط 
حديئه لا يرويه البتة. انتهى. وقيل: أشار به إلى اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب بن 
خالد عن أيوب» فساق وهيب عنه بإسناد واحدء وهو الذي روى عن وهيب سهل بن 
بكار شيخ البخاري. وإسماعيل روى مرة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وهو الذي 
روى عنه مسدد شيخ البخاري المذكور آنفأء ومرة روى إسماعيل عن أيوب عن رجل 
عن انس ؛ رضي الله تعالى عنهء وهذه الطريقة التي أشار إليها البخاري» يقوله: وعن 
أيوب عن رجل عن أنسء» أي: وروى إسماعيل عن أيوب عن رجل عن أنس. فافهم. 
باب لا يُعْطى الْجَرَارُ مِنَ الهَذي شَيئاً 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يُعطي صاحب الهدي الجزار من الهدي الذي يذبحه 
شيعا هذا التقدير على أن يكون قوله: «لا يعطي» على صيغة المعلوم» والجزار منصوب به 
وعلى تقدير أن يكون: «لا يُعطى»» على صيغة المجهولء يكون الفاعل محذوفآء والجزار 
مرفوعاً لإسناد الفعل إليه. 


4 لل حدّثنا مُحَكدٌ بن كثِيرٍ قال أخبرنا سُفَْاكُ قال أخبرني ابن أبي تجيح 
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عن اتكابايد لعولا الؤعللن. بن أب لزلى عن خلن رضي للها تعالى عط قال لخي النبيّ 


عله مَقَعْتُ قَقَعْتُ على البِدْنٍ فأمَرنِي فَقَسَمْتٌ لُحُومَهَا 4 ع أُمَرني فَقَسَعْتٌ جِلالَهَا وتلودها. [انظر 
الحديث 07,٠١1‏ وأطرافه]. 


نين م قال سْفْيَانُ (ح) وحدّثني عَبِدٌ د الكريم عن مُجَاهِدٍ عن عَبِدٍ التخمن 

ابن أبي لَيْلَى عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنه قال قال أمرَني بيع عله أن انوع على البذن 
ولا أغطي عَلَيهَا سيا فِي جِرَارَتَهًا. [انظر الحديث ١7١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن كثير - ضد القليل - أبو عبد الله العبدي. 
الغاني: سفيان الثوري. الثالث: عبد الله بن يسار بن أبي نجيح. الرابع: مجاهد بن جبير. 
الخامس: عبد الرحمن بق أبن ليلى يسار. السادس: عبد الكريم بن مالك. مات سنة سبع 
وعشرين وماثة. السابع: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ستة مواضع. وفيه: 
أن شيخه بصري وسفيان كوفي وابن أبي نجيح ومجاهد مكيانء وعبد الرحمن كوفي وعبد 
الكريم جزري. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن أبي نعيم 
عن سيف وعن مسدد عن يحيى. وفيه وفي الوكالة عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه مسلم 

في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد وزهير بن حربء ثلاثتهم عن 

سفيان ابن عيينة» وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن حاتم وعن 
محمد بن مرزوق وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون» وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن عمران بن يزيد وعن عمرو بن علي وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
المثنى» وعن محمد بن آدم. وأخرجه ابن ماجه: عن محمد بن الصباح» وفي الأضاحي عن 
محمد ابن معمر» 

ذكر معناه: قوله: «حدشثني ابن أبي نجيح). ويروى: أخبرني ابن أب نجيح. قوله: 
«قال سفيان». هو الغوري» وليس بمعلق لأنه معطوف على قوله: أخبرنا سفيان» وقد وصله 
النسائي أيضاًء وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا 
سفيان فذكره. قوله: «فقمت على البدن» أي التي أرصدها للهديء وفي الرواية الأخرى: أن 
أقوم على البدن. أي: عند نحرها للاحتياط بهاء ولم يقع هنا بيان عدد البدن» ووقع في 
الرواية الثالئة أنها: مائة بدنة» ووقع في رواية أبي داود من طريق بن إسحاق عن ابن عق نجيح 
عن مجاهد: نحر النبي عَنّه ثلاثين بدنة» وأمرني فنحرت سائرها. ع من ذلك ما رواه 
مسلم في حديث جابر الطويل: «ثم انصرف النبي عَيلهُ إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة» 
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ثم أعطى علا فنحر ما غير» وأشركه في هديه. ..) الحديثء» فعرف منه أن البدن كانت مائة 
بدنة» وأنه مَْلَهِ نحر منها ثلاثاً وستين» وأن علياً نحر الباقي. فإن قلت: كيف الججمع بينه 
وبين رواية بن إسحاق؟ قلت: النبي عَيَلتّهِ نحر ثلاثين نه ثم أمر عللياً أن ينحر فنحر سبعاً 
وثلاثين» مثلء ثم نحر النبي لَه ثلاثاً وثلائين» هذا بطريق يتأنى ذلكء وإلاً فالذي وا 
مسلم أصح والله أعلم. قوله: «في جزارتها» قال ابن التين: الجزارة» بالكسر اسم للفعل» ' 
وبالضم اسم للسواقط». وقد استقصينا الكلام فيه في: باب» الجلال للبدن» وعلى ما ذكره 7 
التين ينبغي أن تقرأً: الجزارة» بالكسر. قيل: وبه صحت الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن 
يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزار. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز التوكيل في القيام على مصالح الهدي من ذبحه 
وقسمة لحمه وغير ذلك. وفيه: قسمة جلاله وجلوده يعني بين الفقراء لقول علي» رضي الله 
تعالى عنه: أمرني رسول الله عََلِه أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء 
وأن لا أعطي أجر الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وفيه: أنه لا يعطى أجرة الجزارة 
من لحم الهدي. وقال ابن خزيمة: النهي عن إعطاء الجزار: المراد به أنه لا يعطى منها عن 
أجرته» وكذا قال البغوي في (شرح السنة): قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه 
إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقيل: إعطاء الجازر على سبيل 
الأجرة ممنوع لكونه معاوضة» وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجوازء 
ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لملا تقع مسامحة فدي الأجرة لأجل ما 
يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. وقال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا 
الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. وفيه: من استدل به على منع بيع الجلد. قال 
القرطبي: وفيه: دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها 
حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع؛ فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي 
وَأَجَحَمدِد وإسحاق وأ ثورء وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضصحية 
واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. 
وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع؛ ولا يلزم من جواز أكله جواز 
بيعه. وفي (التوضيح): واختلفوا في بيع الجلد. فروي عن ابن عمر: أنه لا بأس بأن يبيعه 
ويتصدق يثمنه» قاله أحمد وإسحاق, وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له 
وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. وعن القاسم وسالم: لا يصح بيع جلدهاء 
وهو قول مالك: وقال النخعي والحاكم: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس 
والميزان ونحوهاء وقال القدوري ويتصدق بجلدها. وقال صاحب «الهداية) لأنه جزء منها أو 
يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطع والجراب والغربال ونحو ذلكء» وقال صاحب 
(الهداية): ولا بأس. بأن يشتري بجلد أضحيته متاعاً للبيت لأنه أطلق له الانتفاع دون البيع» 
فكل ما كان في معنى الانتفاع يجوز وما لا فلا. وقال محمد في (نوادر هشام): ولا" .يشتري 
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به الخل والبزر» وله أن يشتري ما لا يؤكل مثل: الغربال والثوب» ولو اشترى باللحم خبزاً جاز 
لأنه ينتفع به كما ينتفع باللحم؛ إذ اللحم لا يؤكل مفرداً وإنما يؤكل مع الخبزء ولو اشترئ 
: باللحم متاع البيت لا يجوز وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: الجواب في اللحم كالجواب 
في الجلد: إن باه بالذراه اتعيدت يميف وإن باعه بشيء آخر ينتفع به كما في الجلد. 
انتهى. وقال عطاء: إن كان الهدي واجباً تصدق بإهابه» وإن كان تطوعاً باعه إن شاء في 
الدين. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يكسو جلالها الكعبة» فلما كسيت الكعبة 
تصدق بها. وقال النووي: قالوا: يسعحب أن ره قيمة الجلال ونفاستها بحسب حال 
الهدي. وكان بعض السلف يجلل بالوشي» وبعضهم بالحيرة» وبعضهم بالقباطي والملاحف 
والأزر. 


7_5 باب يَُصَدَّقُ بِجُلُودٍ الْهَدي 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه يتصدق صاحب الهدي بجلود هديه. 


نط كك حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا يَحْيَى عن ا جُرَيْج قال أخبرني الْحَسَنُ بن 


مُسْلِم وعبِدُ الكرم الجَرْرِيٌ أن مجاهِداً أُخيْرَهُمَا م بن أبي لَيْلَى أخبرهُ أنَّ عَلِياً 
ما 0 يَقُومَ ع لدنوعران متيف تذكة كلها 


الغودها وخاوذها وجل ليولا يُعْطِيَ في جِرَارَةٍ 5 08 الحديث ١7١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأصل هذا الحديث مر في: باب الجلال للبدن» فإنه أخرجه 
هناك عن: قبيصة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن علي» رضي الله تعالى عنه... إلى أخخره» وأخحرجه أيضاً فى الباب السابق: عن محمد بن 
كثير عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي؛ 
ولهذا الحديث طرق مختلفة وذلك لان في طريق هذا الباب: أن ابن جريج يروي عن 
الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري عن مجاهدء وفي طريق الباب السابق يروي سفيان 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وكذلك في طريق حديث: باب الجلال للهديء ويروي 
سفيان أيضاً عن عبد الكريم عن مجاهد. ويروي عن سفيان في أحد الطريقين قبيصة» وفي 
الآخر محمد بن كثيرء وساق البخاري حديث الباب بلفظ الحسن بن مسلمء وأما لفظ عبد 
الكريم فقد أخرجه مسلمى قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم 
الله عله أن أقوم على بدنهء وأن أتصدق بلحمها وجلودهاء وأن لا أعطي الجزار منهاء قال: 
نحن نعطيه من عندنا». وبقية الكلام فيه قد مرت في الآيوانب المذ كورة: 

١٠‏ باب يُتَصَدَّقُ بجلألٍ البدذنٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه: يتصدق صاحب الهدي بجلال البدن. 
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ل حدقفا أبُو نُعَهمٍ قال حدّثنا سَيِفُ بن أبي سُلَيْمَانَ قال مق سَمِعْتٌ مُجَاهداً 
َُولُ حدّبي ابن أبي لَلى أن علي رضي الله تعالى عنه حدَلة قال أفتى الثبئ عله يان 
بَدَنَةِ فأُمَرَنِي ِنُحُويِهَا فَقَّسَمْعُهَا ثُمّ أمرني بِجِلالِهَا ثُمٌّ بِجُلُودِمَا فَمَسَمْتُهَا. [انظر الحديث 
7 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر عن مجاهد أخرجه أبو : نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن أبي 
سليمان المخزومي المكيء ويقال: سيف بن سليمان» تقدم في أبواب القبلة» وابن أبي ليلى 
هو عبد الرحمن. 

وفيه: من الفوائد: أنه عين كمية بدن النبيء عَُْه بأنها مائة بدنة. 


١4‏ بابٌ «وَإِذْ يونا لإنْرَاجِيم مَكانَ البَيتٍ لا تُشْرِك بي شَيئاً طهر بَد 
لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِيَ والؤكع الجُودٍ وأذْنْ في الئّاس بالحجٌ يَأنُوكُ رجالا علي 7 
ضَامِرٍ يَأَتِينَ من كل فَجٍ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا تكالة له ريد قزرا اشم م الله في أَيَام 
مَعنُومَاتِ عَلَى ما رَقَهُمْ من بَهيمَةٍ الأنعام فكُلُوا ينها منْهًا وأَطعِمُوا الاك يش الفَقِيرَ ثم 
لِيَقَصُوا تفَتههْ تقَفهُمْ ولْيُوفُوا ُورَهُمْ وَلْيَطُوَفُوا بِالْبِيتِ الْعَِيقٍ ذَلِكَ ومَ؟ مَنْ يُعَظُمُ خُرْمَاتِ 0 
فَهْوَ - خَرُ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ4 [الحج: ٠-75‏ 3ع. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إوإذ بوّأنا4 الآيات إلى قوله: لإؤخير له عند 
ربه» هذا وقع في رواية كريمة» وقال بعضهم: والمراد منها ههنا قوله تعالى: لإفكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير» ولذلك عطف عليها في الترجمة» وما يأكل من البدن وما يتصدق» 
أي لبيان المراد من الآية. انتهى. قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي أن لو لم يكن بين هذه 
الآيات وبين قوله: «ما يأكل من البدن وما يتصدق» بابء لأن المذكور في معظم النسخ بعد ' 
قوله: «إفهو خير له عند ربه» باب ما يأكل من البدن وما يتصدقء وأين العطف في هذا 
وكل واحد من البابين ترجمة مستقلة؟ والظاهر أنه ذكر هذه الآيات ترجمة ولم يجد فيها 
حديئاً يطابقهاء إما لأنه لم يجده على شرطه. أو أدركه الموت قبل أن يضعه. ووجه آخر وهو 
أقرب منه: هو أن هذه الآيات مشتملة على أحكام: ذكر هذه الآيات تنبيهاً على هذه 
الأحكام؛ وهي تطهير البيت للطائفين والمصلين من الأصنام والأوثان والأقذار وأمر الله تعالى 
لرسوله أن يؤذن للناس بالحج؛ وذلك في حجة الوداع على ما نذكره عن قريب» وشهود 
المنافع الدينية والدنياوية المختصة بهذه العبادة» وذكر اسم الله تعالى في أيام معلومات» وهي 
عشر ذي الحجة على قول» وشكرهم له على ما رزقهم من الأنعام يذبحون, والأمر بالأكل 
منها وإطعام الفقير. وقضاء التفث مثل حلق الرأس ونحوهء والوفاء بالنذر والطواف بالبيت 
العتيق وتعظيم حرمات الله تعالى. 

قوله: «وإذ بوأنا» أي: اذكر إذ جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة ومرجعاً يرجع إليه 
للعبادة والعمارة» يقال: بوأ الرجل منزلاً أعده؛ وبوأه غيره منزلاً أعطاهء وأصله: إذا رجع» واللام 
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في: لإبراهيم» مقحمة لقوله تعالى: «إبوأنا بني إسرائيل» [يونس: 4]. وقوله: «ثّبوىء 
المؤدين» [آل عمران: .]١١١‏ قوله: «مكان البيت» أي: موضع الكعبة. قيل: المكان جوهر 
يمكن أن يه يغبت عليه غيره» كما أن الزمان عرض يمكن أن يحدث فيه غيره. فإن قيل: كيف 
يكون النهي عن الإشراك والأمر بالتطهير تفسيراً 0 أجيب: بأنه كانت التبوئة مقصودة من 
أجل العبادة» فكأنه قيل: وإذا تعبدنا إبراهيم قلنا له: لا شرا ك بي شيعا شيئاً وطهر بيتي من الأصنام 
والأوثان. قوله: «والقائمين», أي: المصلين؛ لأن 028 قيام وركوع وسجودء والؤكع جمع: 
راكع والشجد جمع: ساجدك لم يذكر الواو بين الركع والسجد» وذكر بين القائمين والركع 
لكمال الاتصال بين الركع والسجدء إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر في الصلاة فرضاً أو نفلا 
وينفك القيام من الركوع» فلا يكون بينهما كمال الاتصال. قوله: «وأذن» أي: نادء عطف 
على قوله: لإوطهر» والنداء بالحج أن يقول: حجوا. أمر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أن 
يؤذن في الناس بالحجء وقال إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام: يا رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: 
أذن وعلي البلاغ» وعن الحسن أن قوله: إوأذن في الناس بالحج» كلام مستأنف» وأن 
المأمور بهذا التأذين محمد يََُِه أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. 


قوله: «رجالا» أي: مشاة على أرجلهم» جمع راجل مثل: قائم وقيام» وصائم وصيام. 
قوله: «وعلى كل ضامر» أي: وركباناء والضامر البعير المهزول» وانتصاب رجالاً على أنه 
حال» وعلى كل ضامر أيضاً حال معطوفة على الحال الأولى. قوله: «يأتين»» صفة لكل 
ضامر في معنى الجمع. أراد: النوق. قوله: «من كل فج عميق) أي: طريق بعيد. قوله: 
«ليشهدواء, أي: ليحضروا منافع لهم مختصة بهذه العبادة من أمور الدين والدنياء وقيل: 
المنافع التجارة» وقيل: العفو والمغفرة. قوله: «في أيام معلومات», يعني: عشر ذي الحجة, 
وقيل: تسعة أيام من العشرء وقيل: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعدهء وقيل: أيام التشريق» وقيل: 
إنها خحمسة أيام أولها يوم التروية: وقيل: ثلاثة أيام أولها يوم عرفة» والذكر ههنا يدل على 
التسمية على ما نحر لقوله: لإعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: 8” و4"]. يعني: 
الهدايا والضحايا من الإبل والبقر والغنم والبهيمة» مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر 
فبينت بالأنعام» وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. قوله: «فكلوا منها» الأمر بالأكل منها أمر 
إباحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم» ويجوز أن يكون ندباً لما فيه من 
مواساة الفقراء ومساواتهمء واستعمال التواضع. قوله: «وأطعموا البائس»., أي: الذي أصابه 
بؤسء» أي: شدة الفقرء وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بواجبء قوله: «ثم ليقضوا تفثهم». قال 
عطاء عن ابن عباس: التفث» حلق الرأس وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص 
الأظفار والأخذ من العارضين ورمي الجمار والوقوف بعرفة» وقيل: مناسك الحجء والتفث في 
الأصل: الوسخ والقذارة من طرل الشعر والأظفار والشعثء وقضاوره نقضه.ء وإذهابه. وقال 
الزجاج: آهل اللغة لآ يعرفوق النك إلا مق التفسين وكأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 
قوله: «وليوفوا نذورهم. أي: نذور الحج والهديء وما ينذر الإنسان من أعمال البر في 
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حجهم. قوله: «وليطوفواء», أراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة» والزيارة الذي يطاف 
بعد الوقوفه. أما يوم النحر أو بعده. قوله: «بالبيت العتيق» أي: بالكعبة» سمي العتيق لقدمه 
أو لأنه أعتق من أيدي الجبابرة» فلم يصلوا إلى تخربيه» فلم يظهر عليه جبار ولم يسلط عليه 
إل من يعظمه ويحترمه» وقيل: لأنه لم يملك قط. وقيل: لأنه ل يوم الطوفان. 
باب ما يأكلُ مِنَ الْبَدْنِ ومَا يَتَصَدَّ 

أي: هذا باب فيه بيان ما يأكل صاحب 0 وما يتصدق منها أراد ما 
' يجوز له الأكلء وما يجب عليه أن يتصدق» وفي بعض النسخ: باب ما يؤكل» على صيغة 
المجهول أي: باب في بيان ما يجوز الأكل منها وما يتصدق منهاء وهو على صيغة 
المجهول أيضاً على هذه النسخة. 
وقال عُبَيْدُ الله أخبرني نافِعٌ عَنٍ ابن عُمِرَ رضي الله تعالى عنهما لآ يُؤْكلُ مِنْ جَرَاءِ 

الصَّيْدٍ والتَذْرٍ ويْؤْكَلُ مِما سِوَى ذَلِكَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر العمري؛ وهذا تعليق وصله ابن أبي 
شيبة عن ابن ثمير عنه بمعناه. قال: «إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها 
إل أن تكون نذراً أو جزاء صيد». ورواه الطبراني من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق 
المذكور. قوله: «لا يؤكل» أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جزاءًٌ لصيد الحرمء ولا من 
المنذور» بل يجب التصدق بهما. وبه قال أحمد في زوايةة وهو #ؤل سالك بوزاذ؟ فالا قدي 
الأذىى وعن ا يؤكل 0 من هدي التطوع والمتعة والقران» وهو قول أصحابناء بناء 
على أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران» وذكر ابن المواز عن مالك أنه يأكل من 
الهدئ ادن إلا أننيكوة تذرة للسناعن؟ وكذلك ما اجر جه عمد السدعة لأ ياكل مه 
وكان الأوزاعي يكره أن يأكل من جزاء الصيد أو فدية أو كفارة» ويأكل النذور وهدي التمتع 
والتطوع. وفي (التوضيح): واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل محله؛ فقالت 
طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منهء روي ذلك عن ابن عباسء وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» ورخصت طائفة في الآكل منهء روي ذلك عن عائشة وابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهم. 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: يأكل من جزاء الصيد والنذرء ويطعم من المتعة أي من 

الهدي الذي يسمى بدم التمتع الواجب على المتمتع؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه؛ وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما 
جعل للمساكين من النذور وغير ذلك؛ ولا من الفدية» ويؤكل ما سوى ذلكء. وروى عبد بن 
حميد من وجه آخر عنه: إن شاء أكل الهدي والأضحية» وإن شاء لم يأكل. 

لفنكك” حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عَنِ ابن جرَئْجٍ قال حدثنا عَطَاءٌِ سَمِعَ 
جار بنَ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما يَقُوْل كنا لا نأكل من تُخوم بُدْينا قَوقَ ثلاث مِتى 
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فرخصٌ لنا النبئ عَيْهِ فقال كُلُوا وتَرَوَدُوا فأكلنا وتَرَوّدْنا قُلْتُ لِعَطَاءِ أقال عَتّى جعتا المَدِيئة 
قال لا. [الحديث ١٠١5‏ أطرافه في: 394٠١‏ 2814174 5710ه5ع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كلوا وتزودوا..» إلخ. ورجاله قد تكرر ذكرهم» ويحيى هو 
ابن سعيد القطان البصريء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء وعطاء 
هو ابن أبي رباح المكي. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأضاحي عن أبي بكر عن علي بن مسهر وعن 
يحيى بن أيوب عن أيوب عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وأخرجه 
النسائي في الحج عن عمرؤ بن علي عن يحبى وعن عمران بن يزيد. 

قوله: «فوق ثلاث منى» بإضافة: ثلاث» إلى: منئ» أي: الأيام الثلاثة العى كنا بمنيّ 
وهي الأأيام المعدودات. قوله: «قلت لعطاء». القائل هو ابن جريج. قوله: «أقال»» الهمزة فيه 
للاستفهام أي: أقال جابر: حتى جثنا المدينة» قال جابر: لا يعني لم يقل جابر حتى جتنا 
المدينة» ووقع فبي مسلم: «قال: نعم)» بدل قوله: «لا) فروى مسلم من حديث ابن جريج: 
«وحدثني عطاءء قال: سمعت جابر بن عبد الله» يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 
ثلاث فأرخص لنا رسول الله لل فقال: كلوا وتزودوا)». قلت لعطاء: أقال جابر حتى جكثنا 
المدينة؟ قال: نعم)». والتوفيق بين قوله: «لا» وقوله: «نعم» أن يحمل على أنه نسيء فقال: لا 
ثم تذكر فقال: نعم» وحديث جابر هذا يخالف ما رواه مسلم «عن علي بن أبي طالب: أن 
رسول الله َه نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث»» وفي لفظ: «أن رسول الله عَللت 
قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليالء فلا تأكلوا» وروى أيضاً عن ابن عمر عن 
النبي عله قال: «لا يأكل أحدكم من لحم أضدحيته فوق ثلاث أيام) . 

وقال القاضي: اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث» فقال قوم: يحرم إمساك 
لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث» وأن حكم التحريم باق» كما قاله علي وابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهم. وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث؛ والنهي 
منسوخ بحديث جابر هذا وغيره» وهذا من نسخ السنة بالسنة» وقال بعضهم: ليس هو نسخا 
بل كان التحريم لعلة. فلما زالت زال التحريم» وتلك العلة هي الدافة» وكانوا منعوا من ذلك 
في أول الإسلام من أجل الدافة» فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا. 
وروى مسلم من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى النبي 
لَه عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة 
فقالت: صدق» سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
رسول الله عَيْلَه فقال رسول الله عَيُهِ: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقيء فلما كان بعد ذلك» 
قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك؛ فقمال 
رسول الله عَْلهِ: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا». قال أهل اللغة: الدافة» بعشديد الفاء: قوم 
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يسيروت ا سير افيف من: دف يدفء بكسر الدال. ودافة الأعراب من يرد منهم المصرء 
والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا 
للتحري, قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى يومنا هذاء ولكن لا يحرم. قالوا: ولو وقع مثل تلك 
العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر» رضي انه 
تعالى عنهم واي نسخ النهي مطلقاٌ وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار 
فوق ثلاثة, والأكل إلى ما شاء لصريح حديث جابرء وحديث بريدة أيضاً يدل على ذلك. 
وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله عَيتُهِ: «نهيتكم 
عن زيارة القبور» فزوروهالء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم.. ( 
الحديث وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضاً. 

واختلف في مقدار ما يؤكل منها وما يتصدقء فذكر علقمة أن ابن مسعودء رضي الله 
تعالى عنهء أمره أن يتصدق بثلئه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثه» وروي عن عطاء. وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال الثوري: يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل 
من الثلث. وقال صاحب (الهداية): ويأكل من لحم الأضحية قال: هذا في غير المنذورة» أما 
في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسراً أو موسرأء وبه قالت الثلائة أعني: مالكاً 
والشافعى وأحمد» وعن أحمد: يجوز الكل من المنذورة أيضاً. 
عن أبي حفص الوكيل من أصحاب الشافعي» قال صاحب (الهداية): ويطعم الأغنياء والفقراءء 
ويدخر. لعاروى حديك جاب رضي الله تعالى عنهء الذي أخرجه مسلم عن أبي الزبير عنه 

عن النبى» عَِلّهِ: «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 

وادحروا». انتهى. قال: ومتى جاز أكله - وهو غني جاز أن يؤكله غنياً» ثم قال: ويستحب 
أن لا تنقص الصدقة من الثلثء لأن الجهات ثلاثة: الأكل والادخار والإطعامء فانقسم عليها 
أثلاثاً. 

با ليد حدّثنا حَالِدٌ بن مَخَلَّدِ قال حدّثنا سُلَيِمَانٌ قال حدّثني يخيّى قال 
حدّتتى عَهْرَةٌ قَالَت س يفت عاق رضي الله تعالى عنها كول تبجنا مع رسول لله عله 
لخدي تقها من ذي الف ولا ثزى إلا الع ا ل , ين مكّة أمر رسولٌ الله عه من لَمْ 
يكن مَعَهُ هدي إذَا طافٌ ايت ثم يحل قالّث عَائِصَةُ رضي الله على غنها عض علا ير 
الئخرٍ يلّخم , بَقَرِ مَقُلْتُ ما هذا فقيل د 0 يَحْيَى فدَّكوْتٌ هذًا 
الحَدِيثٌ لقَايِم َال أََنْكٌ بِالْحَدِيثِ عَلى وَجْهِهِ. [انظر الحديث 594 والشر اي 


هذا الحديث مضى في: باب ذبح الرجل البقر عن نسائهء فإنه أحرجه هناك: عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنها؛ وههنا أخرجه: عن خالد بن مخلبء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة» وقد 
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مر في العلم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري... إلى آخره» والرجال كلهم مدنيون» وخالد وإن 
كان أصله من الكوفة ولكنه سكن المدينة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: م«إذا طاف بالبيت». جواب: إذاء» محذوفء تقديره: إذا طاف بالبيت يتم 
عمرته» ثم يحل» ويجوز أن يكون إذا للظرفية المحضة, لقوله: «لم يكن»» وجواب: من لم 
يكن» محذوفء قال الكرماني: ويجوز أن يكون: ثم» زائدة. قال الأخفش في قوله تعالى: 
لإحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم# [التوبة: 8١١ع.‏ إن: تاب». جواب إذاء و:ثم زائدة. قال الكرماني 
أيضاً: وفي بعض الرواية لفظ: إذاء مفقود وهو ظاهر قلت: يكون التقدير: من لم يكن معه 
هدي طاف بالبيت» فيكون: طاف» جواب: من. وقوله: «ثم يحل» عطفء أي: بعد طوافه 
بالبيت يحلء أي: يخرج من إحرام العمرة. فافهم. ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: من لم 
يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. 

5 سبابٌ الذّبِح قَبِلَ الْحَلْق 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبح النجاع كان قبل أن يحلق رأسه. واكتفى بما في 
الحديث عن بيان الحكم في الترجمة. 

+08 حدّثفا محَكدُ بن عَبِدٍ الله بن حؤسّبٍ قال حدّثنا هّسَيْمْ أخبرنا مَنْصُورٌ 
عن عَطاء عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال سُيِلَ النبي عله عَكَنُ عَلَقَ قَبلَ أن 
يَذْبَحَ ونَحوه فقال لا حَرَحَ لا حَرَجٌ. [انظر الحديث 84 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين ما في الترجمة من الذبح قبل الحلق يجوز أو لاء 
وقد بين الحديث أنه يجوزء لأن قوله عل : دلا حرج». يدل على الجوازء وإن كان الأصل 
أن يكون الذبح قبل الحلق. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبد الله بن حوشبء بفتح الحاء المهملة 
والشين المعجمة وفي آخره باء موحدة. الثاني: هشيمء بضم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن 
بشير السلمي. الثالث: منصور بن زاذان, بالزاي والذال المعجمتين» مات سنة ثلاث وثمانين 
ومائة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه طائفي 
وأنه من أفراده وأن هشيماً ومنصوراً واسطيان وأن عطاء مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من أربعة طرق على ما نذكرهاء 
ومن ستة أوجه: عن منصور عن عطاء عن ابن عباس. عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن 
ابن عباس» عن ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن 
عكرمة عن ابن عباس. وعن عطاء عن جابر. وأخرجه النسائي في الحج عن يعقوب الدورقي 
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عن هشيم بهء ولفظه: «سكل عمن حلق قبل أن يذبح؛ أو ذبح قبل أن يرمي». وأخرجه أحمد 
ابن حنبل نحو النسائي» وعند مسلم عن طاوس: «عن ابن عباس أن النبي عَِلُهِ قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير» فقال: لا حرج). وعند الإسماعيلي سكل عمن ذبح 
قبل أن يحلق» وعمن حلق قبل أن يذبح» وحلق قبل أن يرمي أشياء ذكرها. قال: لا حرج. 
وعند أبي داود: «كان يسأل يوم منئ فيقول: لا حرجء فسأله رجل. فقال: إني حلقت قبل أن 
أذبح. قال: إذبح ولا حرجء قال: إني أمسيتء ولم أرم. قال: إرم ولا حرج». وروى مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: «وقف رسول الله عَم في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه. فجاء رجل فقال: يا رسول الله» لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح. فقال: إذبح 
ولا حرجء ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله» لم أشعر لحرت فيل أن أرمي» فقال: إرم 
ولا حرج. قال: فما سكل رسول الله عَيه عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: إفعل ولا حرج). 
وأخرجه مسلم من طرق كثيرة. 
ثم اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقواله فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه: إن 

قدم نسكاً قبل نسك أنه لا حرج عليه وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن عباس: 
من قدم من حجه شيئاً أو أخره فعليه دم» وهو قول النخعي والحسن وقتادة. واختلفوا إذا حلق 
قبل أن يذبح؟ فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن 
جرير: لا شيء عليهء وهو نص الحديثء ونقله ابن عبد البر عن الجمهورء منهم عطاء 
وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة مجاهم لسر وقتادة» وقال النخعي وأبو حنيفة وابن 
الماجشون: عليه دم» وقال أبو حنيفة: إن كان قارناً فدمان» وقال زفر: إن كان قارناً فعليه 
ثلاثة دماء: دم للقران ودمان لتقدم الحلاق. وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليهء واحتجا 
بقوله عََكنه: دلا حرجا وفي (التوضيح): وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديثء فلا وجه 
له. قلت: شالك إلا من عارك وأبو حنيفة احتج بما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): 

حدثنا سلام بن المطيع أو الأحوص عن إراهيم ابن مهاج يعن اجاعد عن ابو عباس قال: 
من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق لذلك دماً. وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذالك» وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مهاجر نحوهء 
وأخرجه أيضاً عن ابن مرزوق عن الحصيب عن وهيب عن أيُوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله ثم أجاب أبو حنيفة عن حديث الباب ونحوه: أن المراد بالحرج المنفئ هو 
الإثم» ولا يستلزم ذلك نفي الفدية. وقال الطحاوي: هذا ابن عباس أجد من رو عرن انين .. 
يه أنه: ما سئل يومشذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج: فلم يكن 
معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدمواء ولا تأخير ما أخرواء مما ذكرنا أن فيه الدم» 
ولكن معنى ذلك عنده: على أن الذي فعلوه في حجة النبي عَِيّهِ كان على الجهل بالحكم 
فيه» كيف هو فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكه. 


177 سب دنا أَحمَدٌ بن يُونْسَ أخبرنا أبُو بكر عَنْ عبدٍ العَزِيزٍ بن رُفَيِع عَنْ 
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5) 


ا ا ل ل و ل 0 ت قبل أن أذمي قال لا 
حَرَجَ قال عَلَفْتُ قَبِل أن أذبع قال لا حَرَجَ قال ذَبَحتُ قَبِلَ أن أرمي قال لا حَرجٌ. [انظر 
الحديث 4م وأطرافه]. 

هذا طريق ثان لحديث ابن عباس أخرجه عن أحمد بن يونسء» هو أحمد بن عبد الله 
ابن يونس اليربوعي الكوفي عن أبي بكر بن عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة: الأسدي الكوفيء قال البخاري» قال إسحاق: سمعت أبا بكر يقول: إسمي وكنيتي 
واحدء وقيل غير ذلك» هو من أفراده» يروي عن عبد العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء وبالعين المهملة: أبو عبد الله الأسدي المكي» سكن الكوفة» وهو يروي عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 
وقال عَبِدُ الرّحِيم الوَازِيٌ عن ابن حُقَيِم قال أخبرني عَطاءٌ عن ابن عَبَاسِ رضي الله 

تعالى عنهمًا عن النببي عله 

هذا طريق ثالث معلق عن عبد الرحيم بن سليمان الأشل الرازي عن ابن خثيم»ء بضم 
الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروفء وهو عبد الله بن عثمان بن 
خثيم أبو عثمان المكي عن عطاء عن ابن عباس» ووصله الإسماعيلي عن راطياء قال: حدثنا 
الحسن بن حماد حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خشيم أخبرني 
عطاء عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرم قال: إرم ولا حرج. 
وقال الْقَاسِمُ بن يَحيى قال حدّثني ابن حُمَيِمِعنْ عَطاءٍ عن ابن عَبّاس عن النبي لله 

هذا تعليق قاله القاسم بن يحيى عن عطاء الهلالي الواسطي». مات سنة سبع وتسعين 
عاق 
وقال عَفَانُ أرَاهُ عَنْ وُهَيبٍ قال حدثنا ابن حُقَيِم عن سَعِيدٍ بن جُجَيْر عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما عنٍ النبئ لله 

هذا أيضاً تعليق قاله عفان بن مسلم الصفار البصري. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: 
أظنه والقائل بهذه اللفظة هو البخاري. وأخرجه ألحمن عن عفان بدون قوله: «أراة» ولفظه: 
«جاء رجل فقال: يا رسول الله! حلقت ولم أنحرء قال: لا حرج فانحرء وجاءه آخر فقال: يا 
رسول الله! نحرت قبل أن أرمي. قال: فارم ولا حرج). 

وقال حَمّادٌ عن قيس بن سَعْدٍ وعَبَادِ بن مَنْضُورٍ عن عَطَاءِ 
عنْ جابر رضي الله تعالى عنه عَنٍ النبيّ عله 

هذا أيضاً تعليق قاله حماد بن سلمة» وطريق قيس بن سعد المعلق وصله النسائي 
والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طريق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز 
ابن رفيع» وطريق عباد بن منصور وصله الإسماعيلي عن القاسم. حدثنا محمد بن إسحاق» 
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قال: حدئنا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة بلفظ: «سثئل عن رجل رمى قبل أن 
يحلق» وحلق قبل أن يرميء وذبح قبل أن يحلق؟ فقال عَيلُهُ: إفعل ولا حرج». 

1/76 ل حدّثنا محمد بن المُتَنّى قال حدثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا خالدٌ عن 
ِكرِمَةٌ عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال سَيْلَ النبئ عَِلهِ فقال رَمَيِتٌ بَعْدَ ما 
أَمْسَيِتٌ فقال لا حَرَجٌ قال عَلَفْتٌ قَبِلَ أَنْ أَنْحرَ قال لآ حَرَجٌ. [انظر الحديث 4م ا 

هذا طريق رابع لحديث ابن عباس» وعبد ل هوابن عبد الأعلى» وخالد هو 
الحذاى وأخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله عن يزيد بن زريع وأخرجه أبو داود في 
الحج أيضاً عن نصر بن علي» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن زريع» وأخرجه 
ابن ماجه عن بكر بن خلف ثلاثتهم عن يزيد بن زريع به. 

7 لل حذّثفا عَبْدَانُ قال أخترني أبي عن سُعْبَةَ عن قَيْسٍ بن مُسْلم عن 
طَارِقٍ بِنِ شِهَابٍ عَنْ أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال قَدِمْتُ عَلَى رشولٍ الله عَيلله وهو 
0 ا ا را 0 

3 خسنت الْطَلِق قَطفْ بالبيت وبالصّفَا والمَرّوة ثُمَ أَنَيِتُ امرأةٌ 0 
أي فع فك بلجي تدك أب به اثلن حلى ضلاة شعو رضي لله تالى حد كر 1 
فقال إِنْ نَأَحَذٌ يكتاب الله فَإِنَهُ يمنا ِالتّمَام إِنْ نأَحُذْ بِسْئَةٍ رسولٍ الله عَيْللَهُ فإِنٌ رسول الله 
عله لم يحل حَتّى بلغ القناي فيل : [انظر الحديث 5ه5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى بلغ الهدي محله, لأن بلوغ الهدي محله 
عبارة عن الذبح» وتأخيره على سبيل الرخصة:؛ وقد مضى الحديث في: باب من أهل في 
زمن النبي» عَْتهء كإهلال النبي عَيْيَْهِ أخرجه: عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن 
مسلم إلى آخرهء وقد تقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: «ففلت». الفاء الأولى للتعقيبء والثانية من نفس الكلمة لأنه من: فليت رأسه 
من القملء إذا أزحته منهء تقول: فلَّى الرجلء وفلّت المرأة يفلي فلي حاصله: أنه تحلل من 
العمرة» ثم بعد ذلك أحرم بالحج فصار متمتعاًء لأنه لم يكن معه الهدي. قوله: «كنت أفتي 
به» أي: بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام. قوله: «أن نأخذ بكتاب الله». وهو قوله تعالى: 
«إوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة: .]١57‏ قوله: «محله). بكسر الحاء. 

7 7 باب من لَبَدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإخرام وعَلَقَ 

أي: هذا باب في بيان من لبد رأسه عند الإحرام وحلق رأسه بعد ذلك عند الإحلال؛» 
قوله: «لبد». بالتشديد من التلبيد وهو أن يضفر رأسه ويجعل فيه شيئا من صمغ وشبهه 
ليجتمع ويتلبد. فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يحصل فيه قملء وإنما يفعل ذلك من 
طول المكث في الإحرام. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبدء هل يتعين عليه 
الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي» وقال أهل الرأي: لا 
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0/0 ل حذثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُْفَ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُْمَرَ عَنْ 
حَفْصَةَ رضي الله تعالى عنهُم أنّها قالث يا ر ل للح اد قار كار لسر رد تقار 
أَنْتَ مِنْ عُمْرتِكَ قال إِنْي لَبَذْتُ رَأسِي وقلذتٌ هذيي فلا أجل حَتّى أنحَرَ. [انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «إني لبدت رأسي». فإن قلت: الترجمة مشتملة على 
التلبيد» وعلى الحلق وليس في الحديث تعرض إلى الحلق؟ قلت: قيل: إنه معلوم من حال 
النبي عَيِيلَهِ أنه حلق حلق رأسه في حجه؛ وقد ورد ذلك صريحاً في حديث ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء الذي نأض في أول الباب الذي بعد هذا الباب» والأوجه أن يقال: إن وجه 
المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفي به ولا تشترط 
المطابقة بين أجزائهما جميعاًء ألا يرى أن في الحديث ذكر تقليد الهدي وليس في الترجمة 
ذلكء, وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد قد مر في باب التمتع والإقران» وقد ذكرنا أن هذا 
الحديث أخرجه الجماعة غير الترمذي» وأنه يدل على أنه. عََلِلّ كان متمتعاً. لأن الهدي 
المقلد لا يمنع من الإحلال إلا في المتعة خاصة: وإن كان قوله؛ مَييَْهِ هذا بعد أن يطوف 
فلم يطف حتى أحرم صار قارناء فعلى كل حال إنه يرد قول من قال: إنه كان مفرداً بحجة 
لم يتقدمها عمرة؛ ولم تكن معها عمرة. 

باب الكلقٍ والتَفْصِير عِنْدَ الإخلآلٍ 

أي : هذا باب في بيان الحلق والتقصير عند إحلاله من الإحرام. قيل: أشار البخاري 
بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله: «عند الإحلال»»: وهو قول الجميو نلا في رواية ضعيفة 
عن الشافعي أنه استباحة محظور. قلت: وجمهور العلماء على أن من لبد رأسة وجب عليه 
الحلاق» كما فعل النبي عَتلّه وبذلك أمر الناس عمر بن الخطاب وابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وكذلك لو ضفر رأسه 
أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد» وفي (كامل) ابن عدي مون بعد ]ابرق عمل مر فوعا: «من 
لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق»» وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر 
ولم يحلق أجزأه» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يقول: من لبد أو 
عقص أو ضفر فإن نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن شاء حلق وإن شاء قضر. وقال 
شيخنا زين الدين في شرح الترمذي: إن الحلق نسك. قاله النووي» وهو قول أكثر أهل العلم؛ 
وهو القول الصحيع للشاني: وفيه خمسة أوجه أصحها: أنه ركن لا د يصح الحج والعمرة إلا 
به. والغاني: أنه واجب. والثالث: أنة مسحت : والرابع: أنه استباحة محظور. والخامس: 
أنه ركن في الحج واجب في العمرة وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وغير واحد من الشافعية. 


لل ب حدّثنا أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِتَ بن أبي حَهْرّةَ قال نافِمٌ كان ابن 
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عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَقُول َلَّىَ رسول الله عَلَهِ في حَحجُتِه. [الحديث ١775‏ - 
طرفاه في: .]54١١ 6554٠١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حلق رسول الله عله وأبو اليمان الحكم بن نافع» قال 
بعضهم: والحديث طرف من حديث طويل أوله: لما نزل الحجاج بابن الزبير» نبه عليه 
الإسماعيلي. قلت: روى مسلم من حديث نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزول الحجاج 
بابن الزبير... الحديثء وفيه: «ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر» فنحر 
وحلق). 

قوله: «في حجته). وهي حجة الوداعء وقال القاضي عياض: كان يوم الحديبية حين 
أمرهم بالحلق» على ما نذكره عن قريب» ويحتمل أنه كان في الموضعين وهو الأشبه. لآن 
جماعة من الصحابة توقفت في الحلق فيهما. 

ثم الكلام في حلق النبي عَتُهِ وما يتعلق به على أنواع. 

الأول في كيفية حلقه عل : روى مسلم من حديث أنمن: وأن رسول الله عله أتى 
من منئ فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنئ ونحرء وقال للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس». وروى الترمذي من حديث أنس أيضاً قال: «لما رمى 
رسول الله عَِْتهِ الجمرة نحر نسكه. ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه, فأعطاه أبا طلحة, ثم 
ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: اقسمه بين الناس». ثم ظاهر رواية الترمذي أن الشعر الذي أمر 
أبا طلحة بقسمته بين الناس هو شعر الشق الأيسرء وهكذا رواية مسلم من طريق ابن عيينة» 
وأما رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى ففيهما أن الشق الذي قسمه بين الناسء هو الأيمن» 
وكلا الروايتين عند مسلمء وأما رواية حفص فقال أبو كريب عنه: فبدأً بالشق الأيمن فوزعه 
الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال بالأيسرء فصنع مثل ذلك. وقال أبو بكر في روايته عن 
حفصء قال للحلاق: وهاء وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه 
قال: ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه. فأعطاه أم سليمء وقال يحيى بن يحيى 
في روايته عن حفصء ثم قال للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه الأيمنء ثم للأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس» فلم يذكر يحيى بن يحيى في روايته أبا طلحة ولا أم سليمء وأما رواية عبد 
الأعلى فقال فيها: وقال بيدهء فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليهء ثم قال: إحلق الشق 
الآخر. فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. 

وقد اختلف أهل الحديث في الاختلاف الواقع في هذا الحديث؛» فذهب بعضهم إلى 
الجمع بينهماء وذهب بعضهم إلى الترجيح لتعذر الجمع عنده؛ وقال صاحب الفهم: إن قوله: 
«لما حلق رسول الله عله شق رأسه الأيمن أعطاء أبا طلحة)»» ليس مناقضاً لما في الرواية 
الغانية أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس» وشعر الجانب الأيسر أعطاه أم سليمء وهي 
امرأة أبي طلحة وهي أم أنسء رضي الله تعالى عنها.. قال: وحصل من مجموع هذه 


ه١٠‏ كتاب الحجٌ / باب 1١8‏ ) 13 


الروايات أن النبي عَيَيتَه لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس» ففعل أبو 
طلحة؛ وناول شعر الشق الأيسر ليكون عند أبي طلحة» فصحت نسبة كل ذلك إلى من 
نسب إليه» والله أعلم. وقد جمع المحب الطبري في موضع إمكان جمعهء ورجح في مكان 
تعذرهء فقال: والصحيح أن الذي وزعه على الناس الشق الأيمن» وأعطى الأيسر أبا طلحة وأم 
سليمء ولا تضاد بين الروايتين» لأن أم سليم امرأة أبي طلحة: فأعطاه. يَتّه لهماء فنسب 
العطية تارة إليه وتارة إليها. انتهى. 


وفي رواية أحمد في (المسند) ما يقتضي أنه ارسل شعر الشق الآيمن مع أنس إلى أمه 
أم سليم امرأة أبى طلحة فإنه قال فيها: لما حلق رسول الله عش رَأسِنَة بمنىٌ أتحذ “شو سه 
الأيمن بيده. فلما فرغ ناولني فقال: يا أنس إنطلق بهذا إلى أم سليمء قال: فلما رأى الناس ما 
خصنا به تنافسوا في الشق الآخرء هذا يأحذ الشيءء وهذا يأخذ الشيء. قال شيخنا زين 
الدين: وكأن المحب الطبري رجح رواية تفرقة الشق الأيمن بكثرة الرواة» فإن حفص بن 
غياث وعبد الأعلى اتفقا على ذلك عن هشامء وخالفهما ابن عيينة وحدهء ثم قال الشيخ: 
وقد ترجح تفرقة الاايسر بكونه متفقا عليه وتفرقة الامن ا مسلمء فتكاد وقح كف 
البخاري من رواية ابن عون عن ابن سيرين «عن أنس: أن النبي َيه لما حلق كان أبو طلحة 
أول من أنحذ من شعره)ء فهذا يدل على أن الذي أخذه أبو طلحة الأيمن» وإن كان يجوز أن 
يقال: أخذه ليفرقه» فالظاهر أنه إِنما أراد الذي أخذه أبو طلحة لنفسهء فقد اتفق ابن عون عن 
هشام من طريق ابن عيينة عنهء على أن أبا طلحة أخذ الشق الأيمن» واختلف فيه على هشامء 
فكانت الرواية التى لا اختلاف فيها أولى بالقبول» والله أعلم. 


النوع الثاني: أذ قيه ما يذل “على وجوت استيعاب بحلق اراس لان َيِه حلق جميع 
رأسهء وقال: «خذوا عني مناسككم). وبه قال مالك وأحمد في رواية» كالمسح في الوضوءء 
وقال مالك في المشهور عنه: يجب حلق أكثر الرأس؛ وبه قال أحمد في رواية» وقال عطاء: 
يبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين» لأنهما منتهى نبات الشعر» ليكون مستوعباً 
لجميع رأسه. وقال أبو حنيفة: يجب حلق ربع الرأس وقال أبو يوسف: يجب حلق نصف 
الرأس» وذهب الشافعي إلى أنه يكفي حلق ثلاث شعرات» ولم يكتف بشعرة أو بعض شعرة» 
كما اكتفى بذلك في مسح الرأس في الوضوء. 

النوع الثالث: أنه يستدل به على أفضلية الحلق على التقصيرء وسنبينه في الحديث 
الاتي» إن شاء الله تعالى. 

النوع الرابع: أن فيه طهارة شعر الآدمي» وهو قول جمهور العلماء» وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي» وخالف في ذلك أبو جعفر الترمذي منهمء فخصص الطهارة بشعره عله 
وذهب إلى نجاسة شعر غيره. 


النوع الخامس: فيه التبرك بشعره عَيُّْه وغير ذلك من آثاره بأبي وأمي ونفسي هوء 
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وقد روى أحمد في (مسنده) بسئده إلى ابن سيرين أنه قال: فحدثنيه عبيدة السلماني - يريد: 
هذا الحديث - فقال: لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من كل بيضاء وصفراء على وجه 
الأرض. وفي بطنهاء وقد ذكر غير واحد أن خخالد ب بن الوايد رضي انه تعالئ عند كان في 
تللصويه شمر اك تمن شدردا لني » فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا فتح له ويؤيد ذلك ما 
- الملا في (السيرة): أن خالداً سأل أبا طلحة حين فرق شعره عله بين الناس أن يعطيه 
شعر ناصيته» فأعطاه إياه» فكان مقدم تاضيقة :مناسباً لفتح كل ما أقدم عليه. 

النوع السادس: أن فيه أنه لا بأس باقتناء الشعر البائن من الحي وحفظه عندهء وأنه لا 

سور 1د سيم إنه يجب دفن شعور بني آدم» أو يستحبء وذكر الرافعي في 
سنن الحلق» فقال: وإذا حلق فالمستحب أن يبدا بالقيل” الأيمن * قم والاييره وأن يكون مستقبل 

القبلة» وإنما يكبر بعد الفراغ» وأن يدفن شعره. وزاد المحب الطبري فذكر من سننه صلاة 
ركعتين بعدهء فسئنه إذا خمسة. 

النوع السابع: فيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه فيما يقسمه بينهم» وإن فاضل 
بينهم لامر اقتضى ذلك. 

النوع الثامن: فيه أنه لا بأس بتفضيل بعضهم على بعض في القسمة لأمر يراه ويؤدي 
إليه اجتهادهء لأنه عَنُهِ خصص أبا طلحة وأم سليم بشعر أحد الشقين» كما تقدم. 

النوع التاسع: أن الحالق المذكور اختلف في تعيينه» فال البخاري في (صحيحه): 
زعموا أنه معمر بن عبد الله» وقال النووي: إنه الصحيح المشهورء قال البخاري في «التاريخ 
الكبير): قال علي بن عبد الله: حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي 
حبيب عن عبد الرحمن بن عقبة» مولى معمرء عن معمر العدوي قال: «كنت أَرجمل لرسول 
الله عَْيُهِ حين قضى حجه؛ وكان يوم النحرء جلس يحلق رأسه. فرفع رأسه فنظر في وجهي» 
فقال: يا معمر! أمكنك النبي عَلَهُ من شحمة أذنه» وفي يدك الموسىء فقال: ذاك من الله 
تعالى علي وفضله. قال: نعم؟ فحلقته)» وقيل: إن الذي حلق رأسه عليه الصلاة والسلام هو 
خراش بن أمية بن ربيعة» حكاه النووي في (شرح مسلم): وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله 
تعالى: هذا وهمٌ من قائله» وإنما حلق رأسه خراش بن أمية يوم الحديبية» وقد بينه ابن عبد 
البره فقال في ترجمة خراش» وهو الذي حلق رأس رسول الله عَيُْهُ يوم الحديبية. انتهى. فمن 
ذكر أنه حلق له يوم الدحر في حجته فقد وهم وإنما حلق له يوم النحر معمر بن عبد الله 
العدوي. كما تقدم» وهو الصواب. 

النوع العاشر: أن عند أبي حنيفة يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوقء قاله الكرماني 
في (مناسكه) وعند الشافعي: يبدأ بيمين المحلوق» والصحيح عند أ حنيفة مثله. 

النوع الحادي عشر: ما ذكره صاحب «(التوضيح)» فقال: يدخحل وقت الحلق من 
طلوع الفجر عند المالكية» وعندنا بنصف ليلة النحرء ولا آخر لوقته» والحلق بمنئ يوم النحر 


9 ) ١78 ( كتاب الحجٌ / باب‎ ٠٠ 


أفضل. قالوا: ولو أخمره حتى بلغ بلده حلق. أو أهدىء فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي؛ 
بخلاف الصيد على المشهور عندهم. وقال ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام النحرء فإن 
أخره عن ذلك ففيه روايتان» ولا دم عليه» وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور» ويشبه مذهب 
الشافعي» لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: «إولا تحلقوا رؤوسكم» [البقرة: .]0١97‏ الآية» 
ولم يبين آخره» فمتى أتى به أجزأه» وعن أحمد: عليه دم بتأخيره» وهو مذهب أبي حنيفة» 
لأنه نسك أخره عن محله» ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» والساهي والعامد» وقال 
مالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حتى حل فعليه دم لأنه نسك فيأتي 
به في إحرام الحج كسائر مناسكه. 


بم عوك عَِدٌ الله بن يُوسْفَ أخخبرنا مالك عن نافع ع عَيِدِ الله ابن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه قال أللّهُمٌ ارْحَم المخلقين الا والفمشرين 
يا وميول اللد قال اللّهُمْ اذ حَم المُعَلُّقينَ قانُوا وَالمُمَصّرِينَ يا 0 الله قال وَالمُقَصّرِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في الحلق والتقصير. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم وأبو داود أيضاً بالإسناد المذكور. 

قوله: «أللهم ارحم المحلقين»؛ هذا الدعاء الذي وقع من النبي عَيْيتهُ بالتكرار 
للمحلقين وإفراد الدعاء للمقصرين» هل كان ذلك في حجة الوداع أو في الحديبية؟ فقال أبو 
عمر بن عبد البر: كونه في الحديبية هو المحفوظ. وقال النووي: الصحيح المشهور أنه كان 
في حجة الوداع» وقال القاضي عياض: لا يبعد أن النبي عَيِنّهِ قاله في الموضعين» وما قاله 
القاضي هو الصواب جمعاً بين الأحاديث» ففي (صحيح مسلم) من حديث أم الحصين أنه 
قاله في حجة الوداع» وقد روي أن ابن إسحاق قال في (السيرة): حدثني ابن أبي نجيح عن 
مجاهد «عن ابن عباس» قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرونء فقال رسول الله عَيه: 
أللهم ارحم المحلقين» ثلاثاً. قيل: يا رسول الله! ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: 
لأنهم لم يشكوا». فهذا يوضح أنه قاله في الموضعين. وقال الخطابي: كانت عادتهم اتخاذ 
الشعر على الرؤوس وتوفيرها وتزيينهاء وكان الحلق فيهم قليلاء ويرون ذلك نوعاً من الشهرة 
وكان يشقى عليهم الحلق, فمالوا إلى التقصير. فمنهم من حلق ومنهم من قصر لما يجد في 
نفسه منهء فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمةء وقصرء بالآخرين إلى أن استعطف 
عليهم»؛ فعممهم بالدعاء بعد ذلك. فإن قلت: ما معنى قوله: «لم يشكوا)؟ وما المراد بالشك 
ووجود الشك من الصحابة مشكل. قلت: معناه لم يشكوا أن الحلاق أفضل قيل: فيه نظر 
لأن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, إذا رأوا النبي عَلّهُ فعل فعلاً رأوه أفضلء وإنما كانوا 
يقصدون متابعته. قوله: «والمقصرين») عطف على محذوف تقديره: قل: وارحم المقصرين 
أيضاًء ويسمى مثل هذا: بالعطف التلقيني» كما في قوله تعالى: «إإني جاعلك للناس إماماً 
قالء ومن ذريتي» [البقرة: .]١75‏ وفيه: ما يدل على أفضلية الحلق لأنه أبلغ في العبادة 


وأدل على صدق النية. في العذلل لله لأن المقصر مبق على نفسه من زينته التي قد أراد الله 
تعالى أن يكون الحاج مجانباً لها. وقيل: ما ذكر من أفضلية الحلق علئ التقصير إنما هي في 
حقّ الرجال دون النساءء لورود النهي عن حلق النساءء وروى أبو داود من حديث ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَيلَّهِ: هليس على النساء الحلقء إنما على النساء 
التقصير». وروى الترمذي عن عليء رضي الله تعالى عنه» قال: نهى رسول الله عه أن تحلق 
المرأة رأسها». وقال الترمذدي: وروي هذا الحديث: عن حماد بن سلمة عن قتادة «عن عائشة 
أن النبي عَيِله نهى أن تحلق المرأة رأسها». 
وقالَ اللَّيِتُ حدّني ناقَعٌ رَحِمَ الله المُحَلْقِينَ مَرةَ أؤ مَوتين بن وقال عُبَيْدُ الله حدّني 
نافع ا في الرَابِعَةٍ 3 والمقصرين: 

هذا الععليق وصله مسلم ولفظه: ورحم الله المحلقينء مرة أو مرتين. قالوا: 
والمقصرين؟ قال: والمقصرية) القتلق فية تمر الليث والاً فأكين الزواة يوافقون تسا ءرواة عالت 
فإن معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف المقصرين عليه في 
المرة الثالئة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة (الموطأ) بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن 
ل ير و و ا إنهم لم يختلفوا على مالك 
فى ذلك. 


يانه اينيد حدّثفا عَيّاشُ بن الوَلِيدٍ قال حدّئنا مُحَمدُ بن فُضَيِْلٍ قال حدّثنا عُمَارَة 
ابن القَعْفَاعٍ عَنْ أبي ا عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله بعال عنه قال قال رسولٌ الله عي أ 
اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ قانُوا ولِلْمُْقَصّرِينَ قال اللّهُمُ اغفِر لِلْمُعَلْقِينَ قانُوا ولِلْمْقَصّرِينَ قالّهًا ثلاثاً 
قال ولِلْمُقَصرِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمنسة: الأول: عياش» بعشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة: هو الرقام» ووقع في رواية ابن السكن عباسء بالباء الموحدة والسين المهملة» وقال 
أبو علي الجياني» والأول أرجح. الثاني: محمد بن الفضيل» بضم الفاء - مصغر الفضل - بن 
غزوان أبو عبد الرحمن الضبي. الغالث: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن 
القعقاع» بفتح القاف الأولى وسكون العين المهملة: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبد الله البجلي» قيل: اسمه هرم» وقيل: عبد اللّه» وقيل: عبد الرحمنء وقيل: جرير. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول مكرراً. وفيه: أن شيخه بصري وبقية الرواة كوفيون. وفيه: أن رواية 
محمد بن فضيل عن عمارة من أفراده» ورواية عمارة عن أبي زرعة من أفراده» وتابع أبا زرعة 
عليه عبد الرحمن بن يعقوب. 
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أخرجه مسلم بعد أن أخحرج حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» رضي الله تعالئ عنه. 
قال: قال رسول الله عَهِ: «أللهم اغفر للمحلقين...» إلى آخره نحو رواية البخاري» قال: 
وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهء عن النبي َيه بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» وأبو العلاء هو 
عبد الرحمن بن يعقوب المذكور وهو من أفراد مسلم. 

ذكر معناه: قوله: «اغفر للمحلقين»» وقد مر فى حديث ابن عمرء رضى الله تعالى 
فووا هوركم المعلفن) تقال اللأاودئه يحض أنه يكرن: يقن الداقلية براه على (المشقي آذ 
إحدى الروايتين» وه أو قالهما ميته جميعاً. قوله: «قالها ثلاثأ» أي: قال: اغفر للمحلقين.» 
ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: «للمقصرين»» وفي حديث ابن عمر الذي مضى انفا قال: 
للمقصرينء بعد الثانية» وفي رواية الترمذي عن ابن عمر قال: رحم الله المحلقين مرة أو 
مرتين» ثم قال: والمقصرين» وفي حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه؛ «قيل: يا رسول الله! 
لم ظاهرت المحلقين ثلاثاً والمقصرين واحدة؟) وقد ذكرناه من رواية ابن إسحاقء» وابن 
ماجه أخ رجه من طريقه. وفي حديث أم الحصين أخ رجه مسلم والنسائي: «دعا للمحلقين 
ثلاثاً وللمقصرين مرة). وفي حديث ني سعيد أخرجه ابن أنين شيبة: «رأيت النبي عله يقول 
بيده: يرحم الله المحلقين؛ فقال رجل: يا رسول الله» والمقصرين؟ قال في الثالثة: 
والمقصرين). وفي حديث أ مريم) أخريجة أجمند في (مسنده) أنه سمع رسول الله 0 
يقول: «أللهم اغفر للمحلقين أللهم اغفر للمحلقين» قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين؟ 
فقال رسول الله عَييتّهِ في الثالثة أو الرابعة» والمقصرين. قال وأنا يومعذ محلوق الرأس» فما 
يسرني بحلق رأسي حمر النعم». 

وفي حديث حبشي بن جنادة» رواه ابن أبي شيبة قال: قال رسول الله عَْلَِهِ: «أللهم 
اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمقصرين». وفي حديث 
جابر بن عبدالله أخرجه أبو قرة يقول: حلق رسول اللهء عَلل يوم الحديبية» فحلق ناس كثير 
من أصحابه حين رأوه حلقء وقال آخرون: والله ما طفنا بالبيت فقصرواء فقال رسول الله 
عل : «يرحم الله المحلقينء وقال في الرابعة: والمقصرين»). وفي حديث قارب أخرجه ابن 
منده في الصحابة من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن وهب بن عبد الله بن قارب 
عن أبيه عن جده أن النبي عَلّهُ قال: «يرحم الله المحلقين»؛ وقال أبو عمر: ولا أحفظ هذا 
الحديث من غير رواية ابن عيينة وغير الحميديء والحميدي يقول: قارت أو مارب» وغير 
الحميدي يقول: قارب من غير شكء وهو الصواب وهو مشهور معروف من وجوه ثقيف. 
انتهى. وقارب هو: ابن عبد الله بن الأسود بن مسعود الثقفيء ويقال له أيضاً: قارب بن 
الأسودء ينسب إلى جدهء وأم الحصين المذكورة لا يعرف اسمهاء وهي صحابية» رضي الله 
تعالى عنهاء شهدت حجة الوداع» وهي من أحمس ثم من بجيلة» وأبو مريم اسمه مالك بن 
ربيعة السلولي صحابي» رضي الله تعالى عنه» سكن البصرة وهو والد يزيد بن أبي مريم» 
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9/3 حدثفا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ بن أَسْمَاءَ قال حدّثنا جوري يه بن أشماءً عَنْ 
ناقّع أنَّ عَبِدَ الله قال حلَّى النبئ عَيْنّهُ وطَائِفَةٌ مِنْ أُصْحَابهِ وقصّرّ بَعْصّهُم. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق البصري 
ابن أخي جويرية ين انتماة سات سنة إحدى .وتاكين بوفائعيةه وأسناء من الأعلام الدششركة 
بين الذ كور والإناث» وجويرية مصغر الجارية ابن أسماء بن عبيد البصري» مات سنة ثلالاث أو 
أربع وسبعين ومائة» وقال المزي في (الأطراف) حديث حلق النبي عَيقُهُ وطائفة من أصحابه 
أسْمَاء كب ده هكذا ذكره ب 0 ا وحدم والذي ا 
في (الصحيح): عن عبد 50 وحده فيه إثبات الحلق والتقصير» وقد مر الكلام فيه. 


0 ل حذثنا 1 بُو عَاصِم عنٍ ابن رَيْج عنٍ الْحَسَنٍ بِنٍ مُسْلِم عَنْ طَاوْسٍ 
عَنِ ابن عَبَاسِ عن مُعاوِيَةَ رضي الله تعالى عنهم قال قَصّوْتُ عن رسول الله عَيله _عِسْقَصٍ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قصرت عن رسول الله عََهِ وفيه: الإشارة إلى جواز 
التقصير وإن كان الحلق أفضل» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» وابن جريج عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج والحسن بن مسلم بن يناق» مات قبل طاوس وقيل أبيه مسلمء 
والرواة كلهم مكيون سوى أبي عاصم شيخه فإنه بصريء ومعاوية هو ابن أبي سفيان. وفيه: 
رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: «عن ابن جريج عن الحسن». وفي رواية مسلم: عن جريج» قال: حدثني 
الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس: أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن 
رسول الله عله بمشقصء وهو على المروة» أو: رأيته يقصر عنه بمشقصء وهو على المروة 
وفي لفظ له: قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قد قصرت من رأس ابن ع2 
عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذه الحو عليك: وقال النووي: وهذا الحديث 
محمول على أن معاوية قصر عن النبي عَتّهُ في عمرة الجعرانة, لأن النبي عَنُهُ في حجة 
الوداع كان قارتا» وثبت أنه حلق بمنئ» وفرق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يجوز حمل 
تعجر ععارية على عحجة الوقاع: ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من 
الهجرة»: لأن معاوية لم يكن يومعذ مسلماًء إما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهورء لا يصح قول من حمله على حجة الوداع؛ وزعم أنه عَلَه كان متمتعاً لأن هذا 
غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي عَيتُهِ قيل له: ما شأن الناس 
حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إني لدت رأسي وقلّدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي؛ وفي 
رواية: حتى أحل من الحج. انتهى. قيل: لعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد 
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ذلكء وظن أنه كان في حجته فإن قلت: قد وقع في رواية أحمد من طريق قيس بن سعد 
عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله عَْيهِ في أيام العشر بمشقص 
معي وهو محرم؟ قلت: قالوا: إنها رواية شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقييها: والناس يتنكرون 
ذلك؛ وقيل: يحتمل أن يكون في قول معاوية: قصرت عن رسول الله عله بمشقصء. حذف 
تقديره: قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله عإك. 

قلت: يرد هذا ما في رواية أحمد: قصرت عن رأس رسول الله عَيلِنَهَ عند المروةء 
أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس» وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون 
معاوية قصر رأس رسول الله مُه بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحرء ورد عليه بأن 
الحالق لم يبق شعراً يقصرء ولا اين رد كسس علق شعره يون اليسابة البمر:. رالشم نه 
وأيضاً فالنبي عَيْلَهِ لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول ما قدمء فماذا كان 
يصنع عند المروة؟ قوله: «بمشقص». بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وفي 
آخره صاد مهملة» قال أبو عبيد: هو النصل الطويل وليس بالعريضء وقال ابن فارس وغيره: 
هو سهم فيه نصل عريضء وقال الجوهري: المشقص هو كل نصل طال وعرضء وقال أبو 
عمر: وهو الطويل غير العريض. 

48 باب تقصير المُتَمَتّع بَعْدَ العُمْرَةٍ 
أي: هذا باب في بيان ته تسب لمع سد مادا مز د 


9 ا حت حدكنا محَمُدٌ بن أبي بَكْرٍ قال حدّثنا قُضَيلٌ بن سُلَيِْمَاكَ قال حدّثنا 
موسى بن عُمَْةٌ أخبرني كُريْب عن ابن عئاس رضي الله نمال غنهما قال لكا ترم الح للق 
مَك مر أُصْحَابَةُ 3 أن يَطوفوا القت وبالِضُمًا والعوزو ته يجلوا وتشلقوا أن يُقضدوا زانظر 
الحديث ه4١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو يقصروا». والحديث من أفراده» ومحمد بن أبي بكر 
ابن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله الثقفي مولاهم المعروف بالمقدمي البصري. وفضيل 
- تصغير فضل ‏ بن سليمان البصريء وموسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي المديني» 
مات سنة أربعين ومائة. 

وفيه: التخيير بين الحلق والتقصيرء وقد أجمع العلماء على أن التقصير مجزىء في 
الحج والعمرة معاً إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق 
في أول حجة ولا يجزيه التقصير. قلت: فيه نظرء لأن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) عن 
عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قطء إن شاء حلق وإن شاء قصرء وهذا 
إسناد صحيح إلى الحسن يرد ما حكاه ابن المنذر عنه» نعم حكي ذلك عن إبراهيم النخعي؛ 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حج الرجل أول حجة حلقء 
وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصرء والحلق أفضلء وإذا اعتمر الرجل ولم يحج 
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قط فإن شاء حلق وإن شاء قصرء فإن كان متمتعاً قصر ثم حلقء والظاهر أن هذا الكلام من 
إبراهيم ليس على سبيل الوجوبء بل الفضل والاستحباب» بدليل ما رواه ابن ابي شيبة عن 
غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول 
عمرة» وروي أيضاً عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للرجل 
أول ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق. 
7 باب الزْيَارَةٍ يَوْمَ الخر 

أي: هذا باب في بيان زيارة الحج البيت لأجل الطواف به يوم النحرء والمراد به 

طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحجء وسمي طواف الإفاضة أيضاً. 
وقال أَبُو الزْبَئِرٍ عَنْ عائِشَةَ وابْنٍ عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهم 
أوَ النبئ عله الزيارَةَ إلَى اللَيلٍ 

أبو الزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: واسمه محمد 
ابن مسلم بن تدرس» بلفظ المخاطب من المضارع من الدراسة» مر في: باب من شكى 
إمامه» وهذا تعليق وصله الترمذي عن محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة: أن النبي َيه أخر طواف الزيارة إلى الليل» قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود أيضا عن محمد بن بشار. وأخرجه 
النسائي عن محمد بن المثنى عن ابن مهدي. وأخرجه ابن ماجه عن بكر بن خلف»ء وقال 
البيهقي في سننه: وأبو الزبير سمع من ابن عباس» وفي سماعه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها نظرء قاله البخاري» فإن قلت: هذا يعارض ما رواه ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله 
تعالى عنهم؛ عن النبي َه أنه طاف يوم النحر نهاراً؟ والحديثان عن بن عمر وجابر عند 
مسلم. أما حديث ابن عمر فإنه أخرجه من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله مَيِتُهِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى» ورواه أبو داود والنسائي أيضاً. وأما حديث جابر فإنه أخرجه من رواية جعفر بن محمد 
عن جابر في الحديث الطويل وفيه: «ثم ركب رسول الله َه فأفاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر...» الحديث. وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة قالت: أفاض رسول الله عَزِيتَهِ من آخر يومه حين صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق». 

فهذه الأحاديث تدل على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحرء وحديث الباب يدل على 
أنه أخره إلى الليل. قلت: أجيب عن هذا بوجوه. الأول: إن الأحاديث الثلائة يحمل على 
اليوم الأول» وحديث الباب يحمل على بقية الأيام. الوجه الثاني: أن حديث الباب يحمل 
على أنه أخر ذلك إلى ما بعد الزوال» فكان معناه؛ أخر طواف الزيارة إلى العشيء وأما الحمل 
على ما بعد الغروب فبعيد جداً لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عه 
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طاف يوم النحر نهاراً وشرب من سقاية زمزم. الوجه الثالث: ما ذكره ابن حبان من أنه عََلهِ 
رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة» ثم رجع إلى 
منى فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة بهاء ثم ركب إلى البيت ثانياً 
وطاف به طوافاً آخر باللمل:. فإن قلت: روى أحمد في (مسنده): عن عائشة وابن عمر أن 
رسول الله مَيَْه زار ليلاً؟ قلت: الظاهر أن المراد منه طواف الوداع أو طواف زيارة محضةء 
وقد ورد ححديث رواه البيهقي أن رسول الله عَْلْهِ كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منئ فإ 
قلت: ما تقول في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن عائشة: أن رسول الله عله 
لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهرا وزار رسول الله عَِلهِ مع نسائه ليلاً؟ قلت: هذا 
حديث غريئ جذاء فل غارض الأحاديف المدكؤرة المشهورة. 


ويُذْكَرْ عَنْ أبي حَسَانَ عن ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ النبيّ عله 
يَرُورُ البَيِتَ أُيّامَ من 

أبو حسان: اسمه مسلم بن عبد الله العدوي البصري المشهور بالأجرد» ويقال له: 
الأعرج أيضاًء وهذا التعليق وصله البيهقي عن أبي الحسن بن عبدان: أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار حدثنا المعمري حدثنا ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتاباً قال: سمعته من 
أبي ولم يقرأه» قال: فكان فيه: عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أن النبي عَِتُهُ كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنئ» قال: وما رأيت أحداً واطأه عليه 
ورواه الطبراني أيضا من طريق قتادة عنف وقال ابن المديني في (العلل): روى قتادة حديثاً 
جا ع ان ل ابو و ملا ل را ل 1 ل 
ابن هشامء ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة: حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن النبي لتر 
كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى» وقال الأثرم: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديثء فقال: كتبوه من كتاب معاذء قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر 
ذلك وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة» فإن من طريقه أخرجه الطبراني 
بهذا الإسناد. قلت: ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن أبى 
عيينة: حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن النبي» مي كان يفيض كل ليلة؛ يعني: ليالي منئ. 1 

ل وقال لنا أَبُو نُعَيِم قال حدّثنا سُفْيانٌ عَنْ عُعِيِدٍ الله عن نافع عن ابن ' 
عُمرَ رضي الله تعالى عنهما أنَهُ طافٌ طوَافاً واجداً م يَقِيلُ ثُمْ يأَنِي منى يَعْنِي يَرْمَ الكّخر 
ورَعَهُ عَبِدٌ الدرّاقِ قال أخبرنا عُبَهِدُ الله. 

مطابئية (لترجتمة كي كرلةة: ولي يأتي منى يوم النحر». ومقتضاه أن يكون خرج منها 
إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين» ودكين لقب عمرو بن 
حماد والد الفضل القرشي التيمي الكوفي الأحول» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله بن عمر 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ /م؟ 
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قوله: «ورفعه قال» أي: أبو نعيم» رفع الحديث المذكور عبد الرزاق إلى رسول الله 
عله ووصل التعليق المذكور مسلم: أنبأنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: أن النبي, عََْهِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنئ» ويذكر أن 
النبي عله فعله. وهذا صريح أنه عَتهِ صلى الظهر يوم النحر بمنئ. وفي (الصحيح) أيضاً من 
حديث جابر: فصلى يوم النحر بمكة الظهرء قال ابن حزم: وكذا قالته عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قال أبو محمد: وهذا هو الفصل الذي أشكل علينا الفصل فيه لصحة الطرق في كل 
ذلكء ولا شك في أن أحد الخبرين وهمء ولا ندري أيهما هو. انتهى. 1 

قلت: الأحاديث كلها صحيحة ولا شيء من وهم في ذلك أصلًء وذلك لأن 
رجوعه. َه إلى منئ» في وقت الظهر ممكن, لأن النهار كان طويلاً. وإن كان قد صدر 
من َيِه في صدر هذا النهارء وأحاديث عائشة ليست ناصة أنه َه صلى الظهر بمكة 
بل محتملة أن كان المحفوظ في الرواية حتى صلى الظهرء وإن كانت الرواية: حين صلى 
الظهرء وهو الأشبه فإن ذلك على أنه عَيْلنّه صلى الظهر بمنىء» قبل أن يذهب إلى البيت» 
وهو محتملء والله أعلم. وقال محب الدين الطبري: الجمع بين الروايات كلها ممكنء إذ 
يحتمل أن يكون صلَّى منفرداً في أحد الموضعين. ثم مع جماعة في الآخرء أو صلى 
بأصحابه بمنى» ثم أفاض فوجد قوماً لم يصلوا فصلى بهمء ثم لما رجع إلى منى» وجد قوماً 
آخرين فصلى بهم لأنه. عه لا يتقدمه أحد في الصلاة» أو كرر الصلاة بمكة ومنى ليتبين 
جواز الأمرين في هذا اليوم توسعة على الأمة. ويجوز أن يكون أذن في الصلاة في أحد 
الموضعين فنسبت إليه. 

فإن قلت: كيف الجمع بين حديث الباب وبين الحديث الذي رواه أبو داود من 
ييف أم سلمة عن النبي عَيتهِ أنه قال: «إن هذا اليوم أرخص الله تعالى لكم إذا رميتم 
الجمرة أن تحلوا ‏ يعني: مق كلو شوء ب حرق إلا النناء» فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم 

حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة ة حتى تطوفوا به» ففي هذا الحديث إن من أخْر طواف 
0 عاد محرماً كما كان قبل رمئ الجمرة» يحرم عليه لبس المخيط وغيره 
بن متعزعات لاحر فلك متمديكة]ء بتلة عدا قاذ أحمفوا عق :ترك الس به أرقا 
المحب الطيري: وهذا حكم لا أعلم أحداً قال بهء وإذا كان كذلك فهو منسوخ والإجماعء 
وإن كان لا ينسخء فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهرء والله أعلم. 


1/6 ب حدّثنا تشتى بن كير قال حدّئنا الث عن مغر بن رببعة عَنٍ 
الأغرج قال حدّئني أَبُو سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الإخدنٍ أن عائْشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ حَجَجتا 
تع ال يه ذاقنا تؤم الئخر محاضت صَفِئةُ فأرة الب عله منها ما ثربد الول من 
أَهْلِهِ مَقُلْتُ يا رسول الله إِنّهَا حائْضٌ قال حَابِسَسا هِي قالُوا يَا رَسِولَ الله أََاضَتْ يَوْمَّ الّحرٍ 
قال اخْحدجُجوا. [انظر الحديث 554 وأطرافه]. 


كتاب الحجٌ / باب ( 10 ) 4 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأفضنا يوم النحر». لأن معناه: طفنا طواف الإفاضة يوم 
النحر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير» بضم الياء الموحدة. وهو يحمبى بن عيد 
القرشي. الرابع: الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف. السادس: أم المؤمنين» عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن الغلاثة الأول من الرواة 
مصريون والاثنان مدنيان. وفيه: أن شيخه بتسبته إلى جده؛ والليث مذكور مجردا وعبد 
الرحمن بن هرمز مذكور بلقبه 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جده به . 

ذكر معناه: قوله: «فأفضنا», من الإفاضة أي: طفنا طواف الإفاضة. قوله: «صفية) هى 
بنت حيي بن أخحطب أم المؤمنين. قوله: «فأراد النبي عل منها) أي: من صفية: «ما يريد 
الرجل من أهله» أي: من زوجته؛ وهذا كناية عن إرادة الجماع؛ وهذا من محاسن مراعاة 
عائشة طرق ادها جيك لم تمبرخ باسم من أسماء الجماع. قولة: «حابستنا هي) جملة 
إسمية فقوله: «هي») مبتدأ ووحابستنا» خبره) ولا يجوز العكس إل أن يقال: الهمزة ة مقدرة 
قبل: حابستناء فيجوز الأمر أن حينكذ لأن كلمة: هى2 وإن كانت مضمرة ة لكنها ظاهرة. قوله: 
«قال: اخرجواء» أي: قال رسول الله عَيِتّه لما سمع منهم أنهم قالوا أفاضت صفية يوم النحر: 
أخرجواء وكان ظن أنها لم تطف طواف الزيارة فتحبسهم محسيواي أن تطهر فتطوف طواف 
ار | أفاضت 0 أخخرجوا د يعني 0 اح ان 
الوداع لزمه دم هذا هو لد عند ا وبه قال 00 العلماى فهو واجب. وقال مالك 
وداود وابن المنذر: هو سنة لا سشىع في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. 


ومن فوائد هذا الحديث ما قاله القرطبيء قوله: «حابستنا هي» دليل أن الكري يحبس 
على التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهرء وهو قول مالكء وقال الشافعي: لا 
يحبس عليها كري, ولتكر حملها أو يحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في الأمن ووجود ذي 
المحرم؛ وأما مع الخوف أو عدم ذي المحرم فلا تحبس باتفاقء إذ لا يمكن أن يسير بها 
وحدهاء ويفسخ الكرى ولا يحبس عليها الرفقة. ومن فوائده: أن في قولها: «فأراد منها ما يريد 
الرجل من أهله): أنه لا بأس بالإعلام بذلكء وإنما المكروه أن يغشاها حيث يُسمع أو يُرى. 


٠٠ 1‏ كتاب الحجٌّ / باب ( ١21‏ ) 


ويُذْكرُ عَنٍ القَاسِم وَعرْوَةَ والأسْوَّدٍ عن عَائْسَةَ رضي الله تعالى 
عنها أفاضَتٌ صَفِِيّة يَوْمَ الخر 
أشار البخاري بهذه الصيغة إلى أن أيا سلمة بن عبد الرحمن لم ينفرد عن عائشة في 
روايته عنها بذلك» أما طريق القاسم فقد أخرجه مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب 
قال: حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد «عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: كنا 
نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله عَيِْء فقال: أحابستنا 
صفية؟ فقلنا: قد أفاضت قال: فلا إذن). وأما طريق عروة فأخرجه البخاري في المغازي من 
طريق شعيب عن الزهري عنه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن صفية» رضي الله تعالى 
عنهاء حاضت بعدما أفاضت.. الحديث على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً 
من طريق الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة» قالت: حاضت صفية.. 
الحديثء وفي آخرهء فقال رسول الله عَللُهُ: فلتسفروا. وأما طريق الأسود فأخرجه الوق 
مضل في: باب الإدلاج من المحصبء بلفظ: حاضت صفية... الحديثء» وفيه: أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. وأخرجه الطحاوي من تسع طرق وأخرجه البخاري أيضاً 
في كتاب الحيص من حديث عمرة بنت عبد الرحمن «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنها قالت لرسول الله؛ عَقلله: إن صفية بدت حيي قد حاضت. قال رسول الله عه لعلها 
تحبسنا إن لم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجي».» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
٠9‏ باب إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أمْسَى أؤ حَلَقَ قَبِلَ أنْ يَذْبَحَ ناسياً أؤ جَاهِلاً 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا رمى الحاج جمرة العقبة بعدما أمسى» أي بعد.ما وخجلن 
في. المساء يعني إذا رماها ليل ويطلق المساء على ما بعد الزوال أيضاً على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى) أو حلق يوم النحر قبل أن يذبح هديه. قوله: «ناسيا, نصب على الحال» 
«أوجاهلا» كذلك عطف عليه» وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا حرج عليه» ولم يذكره 
اكتفاء بما ذكر في الحديث أو سكت عنه إشارة إلى أن فيه خلافاً. وهذه الترجمة تشعمل 
على حكمين: أحدهما: رمي جمرة العقبة بالليل» والآخر: الحلق قبل الذبح» وكل منهما إما 
ناسياً أو جاهلاً بحكمه. 
أما الأول: فقد أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال 
يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار. وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب 
فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحسناً له» واختلفوا فيمن فيمن أخر رميها حتى 
غربت الشمس من يوم النحرء فذكر ابن القاسم أن. مالكاً كان مرة يرنه عليه دم» ومرة لا 
يرى عليه شيئاً وقال الغوري: من أخرها عامداً إلى الليل فعليه دم. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي: يرميها من الغدو لا شيء غلية» وقد أمناء سواء تركها عاهذا أو نايا لأ شوء 
عليه. وقال ابن قدامة: إن أخر جمرة العقبة إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد. 


"٠‏ - كتاب الحجٌ / باب ( ١١‏ ) لل 


وبه قال أبو حنيفة وإسحاق. وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب: يرمي ليلا لقوله: 
ولا حرجء ولأبي حنيفة: أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: من فاته الرمي حتى تغيب 
الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغدء وإذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر يوم 
النحر فأكثر العلماء على أنه لا يجزىء وعليه الإعادة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك 
وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن 
خالد وجماعة المكيين: يجزيه ولا إعادة على من فعلهء وقال الشافعي وأصحابه: إذا كان 
الرمي بعد نصف الليل جان فإن رماها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فجائز عند 
الأكثرين» منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال ممجاهد 
والثوري والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس 

وأما الغاني: فإن من حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه. 
وكذلك قاله عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة» وهو قول مالك 
والأوزاعي والشوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير. وقال 
إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح اهراق دما. وقال أبو الشعثاء: عليه الفدية. وقال أبو حنيفة: 
عليه دم وإن كان قارناً فدمان. وقال زفر: على القارن إذا حلق قبل الذبح ثلاثة دماء: دم 
للقران ودمان للحلق قبل النحر. واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمى» فإن مالكاً وأصحابه 
اختلفوا في إيجاب الفدية» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى يا أنه: من قدم شيعاً أو 
أخره فعليه دم» ولا يصح ذاك عنهء وعن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك في إيجاب 
الفدية على من حلق قبل أن يرمي» وهو قول الكوفيينء وقال الشافعي» وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق وداود والطبري: لا شيء على من حلق قبل أن يرميء ولا على من قدم شيئاً أو أخره 
ساهياً مما يفعل يوم النحر. وعن الحسن وطاوس: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي» مثل 
قول الشافعي ومن تابعه. وعن عطاء بن أبي رباح: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج» وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعكرمة وقتادة» وذكر ابن المنذر عن الشافعي: 
من حلق قبل أن يرمي أن عليه دماء وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعي وهو خطأ عن 
الشافعي» والمشهور من مذهبه أنه: لا شيء على من قدم أو أخر شيعاً من أعمال الحج كلها 
إذا كان ساهياً. 

6 ل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّنَنَا وُمَيِبٌ قال حدّثنا ابنُ طَاوُس 
عن أبيهِ عنٍ ابنٍ عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما أن النبي عله قِيلَ لَهُ في الدّبْح والحلق 
والوّمي وَالتَقْدِمم وَالتَأَخِيرِ فقال لا حَرَجَ. [انظر الحديث 864 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها في التقديم والتأخين والحديث كذلك فيهما. فإن قلت: 
قيد في الترجمة كونه ناسياً أو جاهلاء وليس في الحديث ذلك؟ قلت: جاء في حديث عبد 
الله بن عمرو ذلك» وهو الذي ذكره في الات الذي يليه بقوله: «فقال بج لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح, قال: إذبح» ولا حرجء فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. 


0 ه١؟‏ - كتاب الحجٌ / باب ( ١١‏ ) 


قال: إرم ولا حرج...» الحديث,ء فإن قوله: لم أشعرء يقتضي عدم الشعورء وهو أعم من أن 
يكون بجهل أو بنسيان» فكأنه أشار إلى ذلك لأن أصل الحديث واحد. وإن كان المخرج 
متعددا. 

ورجال الحديث المذكور قد ذكروا غير مرة» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن خالد 
البصري» وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس. 

وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد. وأخحرجه النسائي 
فيه عن عمرو بن منصور عن المعلى بن أسد كلاهما عن وهيب به. قوله: «والتقديم» أي: 
تقديم بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض وتأخيرها عنه. قوله: «فقال» أي: قال النبي» عَيكله: 
ولا حرج» أي: لا إثم فيه. وقال الطحاوي ما ملخصه: إن هذا القول له احتمالان أحدهما: 
أنه يحعمل أن يكون يِه أباح ذلك له توسعة وترفيهاً في حقه. فيكون للحاج أن يقدم ما 
شاء ويؤخر ما شاء. والآخر: أنه يحتمل أن يكون قوله عَيْللَهِ ولا حرج» معناه: لا إثم عليكم 
فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد منكم خلاف السنة) 
وكانت السنة خلاف هذاء والحكم على الاحتمال الثاني وهو أنه عَلَهِ أسقط عنهم الحرج 
وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم» لا أنه أباح لهم ذاك حتى إن لهم أن يفعلوا ذلك في 
العمداه والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدريء قال: «سكل رسول الله عَيّْم وهو بين 
الجمرتين عن رجل حلق قيل أن يرمي. قال: لا حرج» وعن رجل ذبح قبل أن يرمي» قال: لا 
حرج؛ ثم قال: عباد الله وضع الله عز وجل الضيق والحرجء وتعلموا مناسككم فإنها من 
دينكم...) فذل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عز وجل عنهم إنما كان لجهلهم بأمر 
المناسك لا لغير ذلك» وذلك لأن السائلين كانوا أناساً أعراباً لا علم لهم بالمناسك» فأجابهم 
رسول الث عه بقوله: لا حرجء يعني فيما فعلتم بالجهل. لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد. 
ونفي الحرج لا يستلزم نفي وجوب القضاء أو الفدية» فإذا كان كذلك فمن فعل ذلك فعليه 
دم. والله أعلم. 

وقال بعضهم: وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبينه عَتلله 
حينكذء لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره. قلت: إلا ثم دليل أقوى من قوله تعالى: «إولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: .]١957‏ وبه احتج النخعي؟ فقال: فمن 


حلق قبل الذبح اهراق دماًء رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح؛ وقال هذا القائل: أجيب بأن 
المراد يبلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه فقد حصلء وإنما يتم المراد أن 
لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. انتهى. قلت: ليس المراد الكلي مجرد البلوغ إلى المحل 
الذي يذبح فيه بل المقصد الكلي الذبح؛ ولهذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية. وقال 
هذا القائل أيضاً: واحتج الطحاوي أيضاً بقول ابن عباس من قدم شيئاً من نسكه أو أخره 
فليهرق لذلك دماً. قال: وهو أحد من روى أن لا حرجء فدل على أن المراد بنفي الحرج 
نفي الإثم فقط. أجيب: بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعفء فإن ابن أبي شيبة 


٠٠‏ - كتاب الحجٌ / باب ( 175 ) ل 


أخرجها 5 وفيه مقال. انتهى. ” فلك ا فإن 0 
وشعبة الحا 0 وآخرون» 2 لذكر 5 اللجرري إراه فى الضعفاىئى ا 
سلمنا ما ادعاه هذا القائل في هذا الطريق فقد رواه الطحاوي من طريق آخر ليس فيه كلام» 
ابن جبير عن ابن عباس مثله» واخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس نححوه. 

6/7 ل حذثفا عَلِي بن عَبِدِ الله قال حدّثنا يَزِيدُ بن زُرَئْعِ قال حدّثنا خالِدٌ 
عَنْ عِكُرمَة عنٍ ابن عَيَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال كان النبئ مَل يُسألُ يَوم الذخر يمن 
فيَقُولٌ لآ حَرَج فسألة رَجْلَ فقال حَلَفْتُ قَبِلَ أن أذبخ قال : اذْبَخْ ول حَرَجٌ وقال رَمَيِتُ بَعْدَ 
ما أُفْسَيِتٌ الي [انظر الحديث 7/14 وأطرافه]. 
الإ الل ا ع تي 
مولى ابن عباس إلى آخره. فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الترجمة والحديث؟ قلت: فى 
قوله: «بعد ما أمسيت» أي: بعد ما دلت في المساءء والمراد به ما بعد الزوال» لأنه لغة 
--0 و وروى و ا 
في شدة 7 وقت الأبراد لدي أمر به الشارء وقد 0 فيه 00 

؟ باب الفْثْيَا عَلَى الدَّابَةِ عِنْدَ الجَمْرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الفتيا على الدابة عند جمرة العقبة يقال: استفتيت الفقيه في 
مسألة فأفتاني» قال الجوهري: والاسم الفتيا والفتوة» وقد ذكر البخاري بابين في كتاب العلم 
أحدهما: : باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرهاء وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص. والآخر: باب السؤّال والفتيا عند رمى الجمار» وأورد فيه يمنا حديث عبد أللّه 
منه نادر غريب. 

لب حذّقفا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالِكُ عنٍ ابن شِهَاب عن 
م ام ا لس ا 0 

مطابقته ا لن متعة اا لأن معنأه: وقف على 


.6 كتاب الحجٌ / باب ( ١5‏ ) 


ناقته» وقد صرح به عبد الله بن عمرو في روايته الأخرى في هذا الباب لأن البخاري روى 
حديئه في هذا الباب بثلاثة أوجه الأول: وقف في حجة الوداع. والثاني: أنه شهد النبي 
عله وهو يخطب. والثالث: وقف رسول الله عَّهِ على ناقته. وقوله: «في الترجمة على 
الدابة») يتناول الناقة» وأما دلالته على أنه كان عند الجمرة فمن حديث عبد الله بن عمرو 
أيضاً الذي أخحرجه في كتاب العلم في: باب السؤال والفتيا عند الجمار» عن عيسى بن 
طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي مَيكلَهِ عند الجمرة وهو يسأل... الحديث» وهو 
واحد والراوي واحد. ١‏ 

ذكر رجاله: وهم خمسة, فالثلاثة الأول ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» مات سنة مائة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بعنيخة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون إلا عبد الله بن يوسف 
فإنه تنيسي وأصله من دمشق وأنه من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابيعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

وقد ذكرنا فئ: باب الفتيا وهو على ظهر الدابة في كتاب العلم أن هذا الحديث 
أخ رجه الأكية المح وقد ذكرنا أيظناً قعدة موضعه لكا 57 وتكلمنا على ما يتعلق به من 
الأشياء هناك» ونتكلم أيضاً على بعض ما فاتنا هناك. 

فقوله: «مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وعند النسائي من طريق يحيى 
القطان: عن مالك حدثني الزهري. قوله: «عن عيسى» في رواية صالح بن كيسان: حدثني 
عيسى» قوله: «عن عبد الله»» في رواية صالح: أنه سمع عبد الله» وفي رواية ابن جريج» وهي 
الثانية: أن عبد الله حدثه. قوله: «وقف») في رواية ابن جرير: أنه شهد النبي عَرُهُ أنه وقفء 
وقال ابن التين: هذا الحديث لا يقعضي رفع الحرج في غير المسألتين المذكورتين 
المنصوص عليهما في رواية مالكء لأنه صرح جواباً للسؤال» فلا يدخل فيه غيره. انتهى. 
قلت: هذا عجيب منه» فكأنه ذهل عن قوله: في بقية الحديث «فما سئل: عن شيء وقدم 
ولا أخر إلا قال: إفعل ولا حرج»؛ فإن قلت: يمكن أنه حمل هذا المبهم على ما ذكر؟ 
قلت: يرد ذلك رواية ابن جريج وأشباه ذلك» كما يجيء في الحديث الذي يأني عقيب هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى. 


10/1 ب حدّفنا سَهِيدٌُ بنٍ يَحْهى بنٍ سَعِدٍ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا ابن 
ريج قال حدّئني الزهْرِيٌ عَنْ عيسى بن طلْكد عن عد الله بنٍ عفرو بنِ القاص رضي الله 
تعالى عنة حدَّثَه أنه سهد د النبي عله يَحْطبُ يَوْمَ الكّخرٍ فقام إِلَهِهِ ر قال كلك أشميتك 
أنّ كذًا كَبِلَ كذا م م قا آتبد فقال ممشك أخيث أن عدا لف قَبِلَ أن لحر تبحوث ث قبل 
أذ أدهي وأغباة ذَلِكَ فقال الي عه افع ولا حرج لَهنْ مله فعا سيل تؤتيد عن ْم إلا 


كتاب الح / باب ( ٠ ) ١9‏ 
قال افْعَلْ ولآ حَرَجٌ. [انظر الحديث ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يخطب يوم النحره» لأن في رواية صالح بن كيسان 
ومعمر: على راحلته. فإن قلت: قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله «على 
راحلته)؟ قلت: ليس كما قال» فقد ذكر ذلك يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد كلاهما 
عن الزهري» وقد أشار البخاري إلى ذلك بقوله: «تابعه معمر عن الزهري» أي : في قوله: 
قوق على راحلتهة: 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
ابن أمية برخ عند شيم - الثاني: أنوة ايضيى بن سعيد السك كون: الغالث: عبد الملك بن عيد 
العزيز بن جريج. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عيسى بن طلحة بن عبيد الله. 
السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج 
مكي والزهري وعيسى مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره في كتاب العلم في: باب الفتيا وهو على 
طهر الدانة: 

ذكر معناه: قوله: «شهد النبي 21 أي: حضره. قوله: «يخطب يوم النحر». جملة 
فعلية وقعت حالاً أي: يخطب على راحلته» كما صرح به في رواية صالح بن كيسان ومعمر 
ابن راشد. قوله: «فقام إليه رجل» لم يدر اسمه. قال شيخنا زين الدين» رحمه الله» احتلفت 
ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو في مكان هذا السؤال؛ ووقفه ففي الصحيحين: «وقف في 
حجة الوداع بمنئ للناس يسألونه). وفي رواية للبخاري: «رأيته عند الجمرة وهو يُسأل). وفى 
رواية له: «وقف على ناقته)» وعند مسلم: «أتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة)» وض 
رواية له: «رأيته على ناقته بمنئ» وفي رواية له: «بينما هو يخطب يوم النحر». وقال الدارقطني 
في (سننه): قال لنا أبو بكر النيسابوري: ما وجدت يخطب إلا في حديث ابن جريج عن 
الزهري وهو حسن. انتهى. وجه الجمع بينها أنه لا اختللاف في المكان. فقوله: (بمنج)ء لا 
ينافيه قوله: «عند الجمرة». لأنها أول منى. وقوله: «على ناقته» مع قوله: «يخطب» لا منافاة 
أيضاً بينهماء إذ قد يكون خطب على راحلته؛ وقال الداودي حكاية عن مالك: معنى يخطب 
أي : وقف للناس يعلمهم لا أنها من خطب الحج.ء قال شيخنا: ويحتمل أنه كان في خطبة 
يوم النحرء وهي الخطبة الثالثة من خطب الحج. وأما قوله: «يوم النحر». فهو معارض لرواية 
البخاري لحديث ابن عباس: «رميت بعدما أمسيت». فهذا يدل على أن السؤال كان بعد 
المساءء إما في الليل أو في اليوم أو في اليوم الذي يليه أو ما بعده. انتهى. قلت: لا معارضة 
ا ل و والعشي يطلق على ما بعد 


ل ٠‏ كتاب الحجٌ / باب ( ١85‏ ) 


الزوال» وذكر ابن حزم في حجة الوداع: أن هذه الأسعلة كانت بعد عوده إلى منى من إفاضة 
يوم النحر. وقال المحب الطبري: يحتمل أنها تكررت قبله وبعده وفي الليل. والله أعلم. 
وقال القاضي عياض: يحتمل أن ذلك في موضعين أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة 
ولم يقل في هذا الوجه: إنه خطبء وإنما فيه أنه وقف وسكل. والثاني: بعد صلاة الظهر يوم 
النحرء وقف للخطبة فخطبء وهي إحدى خطب الحج المشروعة يعلمهم فيها ما بين 
أيديهم من المناسك. وقال النووي: وهذا الاحتمال هو الصواب. قوله: «فقال: كنت أحسب 
أن كذا قبل كذا» أي: كنت أظن مثلاً أن النحر قبل الرمي» وله نظائر أشار إليه بقوله: 
«وأشباه ذلك) أي: من الأشياء التي كان يحسبها على خلاف الأصلء ووقع ذلك بعبارات 
مختلفة. ففي رواية يونس عند مسلم: لم أشعر أن الرمي قبل الحلق» فنحرت قبل أن أرمي. 
وقال آخر: لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر». وفي رواية ابن جريج: «كنت 
أحسب أن كذا قبل كذا» ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم: 
«حلقت قبل أن أرمي وقال آخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي). وفي حديث معمر عند 
أحمد زيادة الحلق قبل الرمي» وأيضاً: فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن 
أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح» والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي 
والأوّلان في حديث ابن عباس أيضاً وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضاً السؤال عن 
الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر. وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي السؤال عن 
الرمي والإفاضة معا قبل الحلق» وفي حديث جابر الذي علقه البخاري فيما مضى السؤال عن 
الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل 
الطواف. قوله: «لهن كلهن», اللام فيه إما متعلق يقال: أي قال لأجل هذه الأفعال كلهن إفعل 
ولا حرج أو متعلق بمحذوف», نحو قال يوم النحر لهن؛ أو متعلق بلا حرج أي: لا حرج 
لأجلهن عليك. قوله: «عن شيء» أي: من الأمور التي هي وظائف يوم النحر. 

109 ل حَدّثفا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن نُ إنرَاهيم قال حدّثنا أبي عن 
صالِح عن ابن شِهَابٍ قال حدّثني عِيسى بن طَلْحَة بن عَُدٍ الله ألَّهُ سَمِعَ عَبدَ اله بن عَمرِو 
ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وكَفَ رسول الله عله عَلَى ناقَيه هَذَكْرَ الْحَدِيتَ. 
[انظر الحديث 8 وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث للحديث المذكور عن إسحاقء كذا وقع في رواية الأكثرين: إسحاق 
مجرداً غير منسوبء ونسبه أبو علي بن السكن. فقال: إسحاق بن منصورء ووقع في رواية 
أبي نعيم في (المستخرج) من مسند إسحاق بن راهويه» وهذا هو الأقرب» لأن أبا نعيم يروي 
من حديث عبد الله بن محمد بن شيرويه عن إسحاق عن يعقوبء وابن شيرويه يروي عن 
إسحاق بن راهويه بسندهء ولم يعلم له رواية عن إسحاق بن منصورء ويعقوب بن إبراهيم بن 
سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهريء روى عن أبيه إبراهيم بن سعدء 
يروي عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» يروي عن محمد بن مسلم بن 


كتاب الحسجٌ / باب ( ١ ) 1١7‏ 


شهاب الزهري؛ رضي الله تعالى عنهم. 

وفيه: من اللطائف: رواية الابن عن الأبء ورواية ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض؛ وهم صالح والزهري وعيسى. قال الواقدي: مات صالح بعد الأربعين والمائة» وكان 
تابعياً» رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وقف رسول الله عَم على ناقته» 
قال ابن عبد البر: في وقوف النبي, ليله على ناقته مع ما روي عن جابر وغيره دلالة لما 
استحبه جماعة منهم الشافعي ومالك قالوا: رمى جمرة العقبة راكباء قال مالك: وفي غير يوم 
النحر ماشياء وعن أبي حنيفة: يرميها كلها ماشياً أو راكباً. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي 
عله رمى الجمرة يوم النحر راكباً. وقال ابن حزم: يرميها كلها راكباً. قلت: يرد هذا ما رواه 
الترمذي مصححاً عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء إنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاهباً وراجعاًء ويخبر أن النبي عَتلّهُ يفعل ذلك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال: وقال 
بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد النحر. انتهى. 

وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين معاً واختلفوا في الأفضل؛من ذلك؛» فذهب أحمد 
وإسحاق إلى استحباب الرمي ماشياً» وروى البيهقي بإسناده إلى جابر بن عبد الله أنه كان 
يكره أن يركب إلى شيء من لمان إل من ضرورة» وذهب مالك إلى استحباب المشي في 
رمي أن التسررى» وآنا عسيرة العقية زوم لكر ندر سهاضلى دي شانها كينع كانه برقال 
القاضي عياض: ليس من سنة الرمي الركوب له ولا الترجل» ولكن يرمي الرجل على هيئته 
التي يكون حيتكئذ عليها من ركوب أو مشيء ولا ينزل إن كان راكباً لرمي ولا يركب إن 
كان ماشياء وأما الأيام بعدها فيرمي ماشياً لأن الناس نازلون منازلهم بمنئ فيمشون للرمي ولا 
يركبون» لأنه خروج عن التواضع حيئئذء هذا مذهب مالك. انتهى. 

واختار بعضهم الركوب في اليوم الأول والأخير والمشي فيما بينهماء وروى البيهقي 
يإسناده إلى عطاء بن أبي رباح قال: رمي الجمار ركوب يومين ومشي يومين» وحمله البيهقي 
على ركوب اليوم الأول والأخير» وحكى النووي في (شرح مسلم) عن الشافعي وموافقيه: أنه 
يستحب لمن وصل منئ راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً» ولو رماها ماشياً جازء 
وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياًء قال: وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام 
التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميعاً الجمرات ماشياًء وفي اليوم الثالث يرمي راكباً. انتهى. 
وقال أصحابنا الحنفية: كل رمي بعده رمي كرمي الجمرتين الأولى والوسطى في الأيام الثلاثة 
يرمي ماشياء وإن لم يكن بعده رمي كرمي جمرة العقبة» والجمرة الأخيرة في الأيام الثلاثة 
فيرمي راكباً. هذا هو الفضيلة» وأما الجواز فثابت كيف ما كان. 


تابَعَهُ مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ 
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«رأيت رسول الله عَيِنّهِ على ناقته بمنى فجاء رجل..») الحديث. 
١#‏ باب الخطبة أُيَّامَ من 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الخطبة أيام منئ» قيل: أراد البخاري بهذا الود على 
من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج» وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا 
العامة لا على أنه من شعائر الحجء فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما 
سمى التي وقعت في عرفات خطبة» وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» فكأنه ألحق 
المختلف فيه بالمتفق عليه. انتهى. قلت: أراد هذا القائل بهذا الرد على الطحاويء فإنه قال: 
الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيئاً من أمور الحجء وإنما 
ذكر فيها وصايا عامة» ولم ينقل أحد أنه علمهم شيئاً من الذي يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها 
لم تقصد لأجل الحج. انتهى. قلت: رد هذا القائل عن الطحاوي أو على غيره ممن قال مثل 
ما قال الطحاوي مردود عليهء وذلك لأنه لم يذكر شيئاً أصلاً في الحديث المذكور من أمور 
ل ل ل ل يت من أقاصي الدنياء 
هكذا قال ابن القصار أيضاًء ثم قال: فظن الذي رآه أنه خحطبء وقال بعضهمء نصرة للقائل 
المذكور: وأجيب بأنه عَيُْهُ نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء وعلى تعظيم 
شهر ذي الحجة؛ وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء 
بتسميتها خطبة فلا يلتفت إلى تأويل غيرهم. انتهى. 

تلك: لت شعري ننا يع ها الى :د كر أذ ايكون نواباً؟ وتعطب هذه الأشياء 

المذكورة ليس له دخل في أمور الحج؛ وتعظيم هذه الأشياء غير مقيد بأوقات الحجء بل 
يجب تعظيمها مطلقا. وقوله: وقد جزم الصحابة... إلى آخرهء دعوى بلا دليل. على أنا 
ين د لوا خطبة ليست على حقيقة الخطبة المعهودة المشتملة 
على أشياء شتى» وقال بعضهم ف في الرد على الطحاوي في قوله: ولم ينقل أحد أنه عليه 
السلام» علمهم شيئاً من أمور الحجء بقوله: وأما قول الطحاوي: ولم ينقل أحد... إلى آخره 
للختي ازترع ذلك أشي عن فر ني ابره بل لا الى رطخل ارين تر بن 
العاص» رضي الله تعالى عنه» أنه شهد النبيء َه يخطب يوم النحر وذكر فيه السؤال عن 
تقديم بعض المناسك على بعضء فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو 
حديث عبد الله بن عمرو؟ انتهى. قلت: كيف ساغ لهذا القائل أن يحط على الطحاوي 
بفهمه كلامه على غير أصله؟ فإنه لم ينف مطلقأء وإنما مراده نفي دلالة حديث ابن عباس 
المذكور في هذا الباب على أنه خطبة وقعت يوم النحرء ولا يلزم من هذا أن ينفي نفياً 
مطلقاء وتأييد رده عليه بحديث عبد الله بن عمرو يؤيد ضعف ما فهمه من كلام لأن 
عدر عبن اللحين فيرو لعن شما يدل ريا عدن لفل حطبء فإن لفظ البخاري 
ومسلم: «وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه». . وفي رواية أخرى لمسلم: «وقف رسول 
اللهء َه على راحلته فطفق ناس يسألونه)» وفي رواية الترمذي «أن رجلاً سأل رسول الله 
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يله فقال: حلقت قبل أن أذبح...» الحديث» وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدل على 
أنه خطبة؛ وإنما هو سؤال وجواب وتعليم وتعلم؛ فلا يسمى هذا خطبة» وكذلك ليس في 
أحاديث أخرى غير حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على أنه خطبق وروى أحمد في 
(مسنده) عن علي» رضي الله تعالى عنه» «قال: جاء رجلء» فقال يا رسول الله! حلقت قبل أن 
أنحر...» الحديثء وروى النسائي عن جابر: «أن رجلاً قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن 
أرمي...» الحديثء» وروى ابن ماجه والبيهقي عن جابر أيضاً يقول: «قعد رسول الله عََلُه بمنى 
يوم النحر للناس» فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح..»» وروى الآئمة 
الستة» خلا الترمذي» عن ابن عباس من طريق وليس فيها ما يدل على أنه خطبة» فروى 
الشيخان والنسائي من رواية ابن طاوس عن أبيه «عن ابن عباس: أن النبي عَيلتّه قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء قال: لا حرج)» وروى البخاري وأصحاب السننء خلا 
الترمذي» من رواية عكرمة عن ابن عباس قال: «كان النبي َيه يُسأل يوم النحر بمنى...») 
الحديث. ورواه البخاري والنسائي من رواية منصور عن عطاء عن ابن عباسء» قال: «سكل 
النبي عَبْلِله عن حلق...) الحديث» وروى البخاري من رواية عطاء أيضاً عن ابن عباس» «قال 
رجل للنبيء عَيِلّهِ: زرت قبل أن أرمي..) الحديثء فهذه كلها سؤالات وأجوبة» وقد مضى 
في الباب الى فلن اتوم ارد له هنا. 


0/0 حذثنا, علِئ بن عَبِدٍ الله قال حدثني يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال حدّئنا 
َيل بن عَرْوَانَ قال حدثنا عكرمة عنٍ ابنٍ عبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن رسولٌ الله عله 
طب الئاس يَوْمَّ التّخر فقال يا أُيّهَا النَّاسُ أي يَؤم هذا انوا يوم حرام قال فأيٌّ بَلَدِ هذا قالُوا 
بلدٌ حَرَامٌ قال في شَهِرٍ هذا قالوا شَهْرٌ حرامٌ قال قن دماءَكُمْ ومْوَالكُمْ وأعرَاصَكم عَلَيَكمْ 
حَرَامٌ كحُزمَة يَرْه هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرٍ سَهْرِكُمْ هذًا َأَعَادَهَا مزاراً نم وَهَعَ رأسَهُ قَعَال 
| َهُمٌ هل بَلْفْتُ اللُّمْ هَل بَلَفْتُ قال ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهما فَوَالذِي نَفْسِي بِهده 
إنها لَوَصِعيُهُ صِيِنُْ إلى أيه فَلْيبَلْعَ الشَّاهِدُ القَائِْبَ يب لأ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَاراً يَضْرِبُ بَعْصُّكُمْ رقاب 
تغض. [الحديث ١١/559‏ طرفه في: .]7١19‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «خطب الناس يوم النحر»؛ وقد ذكرنا أن قوله: «خطب» 
ليس من الخطبة المعهودة» وإطلاق الخطبة عليه باعتبار أنها في الأصل كلام وقول» وعلي 
ابن عبد الله هو المعروف بابن المديني» ويحيى هو القطان» وفضيل» بضم الفاء وفتح الضاد 
المعجمة: ابن غزوان» بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وبالنون في آخره. 

وفيه: أن شيخه وعكرمة مدنيان» ويحيى بصريء وفضيل كوفي. والحديث أخرجه 
الفكاوي أيضا فج القان عن احمد دين اشكاب» و أعرحه الدرتلى «فيه عن عمو بين على غزة 
يحيى به. 

ذكر معناه: قوله: «خطب الناس يوم النحر). قد ذكرنا أن إطلاق لفظ الخطبة ليس 


ل كتاب الح / باب ( 1 ) 


على حقيقية الخطبة المعهودة» لأنه ليس فيه ما يدل على أمر من أمور الحج» كما ذكرناه 
عن قريب» والخطبة الحقيقية في حديث ابن عباس ما رواه جابر بن زيد عنه قال: سمعت 
النبي عَيلُهِ يخطب بعرفات» كما سيأتي في هذا الباب» فهذه الخطبة الحقيقية لأن فيها 
تعليم الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منها ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبح 
والحلق وطواف الزيارة» وليس في خطبة يوم النحر شيء من ذلك» وإنما هي سؤالات وأجوبة» 
كما ذكرنا وكذلك في حديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة عند أبي داود» وحديث جابر بن 
عبد الله عند أحمد: «خطبنا رسول الله مويله يوم النحرء فقال: أي يوم أعظم حرمة...؟ 
الحديث وإطلاق الخطبة في كل ذلك ليس على حقيقته. قوله: «فقال.يا أيها الناس», 
خطاب لمن كان معه في ذلك الوقت» ووصية أيضاً للشاهدين بأن يبلغوا الغائبين» كما يأتي 
ذلك عن قريب قوله: «أي يوم هذايء خرج مخرج الاستفهام» والمراد به التقرير لأنه أبلغ» 
وكذلك الاستفهامان الآخران. قوله: '«قالوا: يوم حرام» يعني: يحرم فيه القتال وتوصيف اليوم 
بالحرام مجاز مرسل من قبيل قولهم رجل عدلء لأن الحرام ليس عين اليوم» وإنما هو الذي 
يقع فيه من القتال وكذلك الكلام في قوله: «بلد حرام. وشهر حرام» وقال الكرماني: فإن 
قلت: المستفاد من الحديث الأول» وهو حديث ابن عباسء أنهم أجابوه بأنه يوم حرام» ومن 
الثاني» وهو حديث أبي بكرة» أنهم سكتوا عنه وفوضوه إليهء فما التوفيق بينهما؟ قلت: 
السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زيادة لفظ أتدرون؟ فلهذا سكتوا فيه بخلاف 
الأول أو أجابوا بأنه يوم كذأ بعد أن قال عَيَلُهِ: أليس هذا يوم النحر؟ وكذا في أخويه. 
فالسكوت كان أولأء والجواب بالتعيين كان آخيراً. انتهى. 


ووفق بعضهم بين الحديثين بقوله: لعلهما واقعتان» ورده بعضهم بقوله: وليس بشيء 
لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة» وقد قال في كل منهما: إن ذلك كان يوم النحر 
انتهى. قلت: ليس لهذا الرد وجه لانه لا مانع من تعدد القضية. وقوله: لان الخطبة يوم 
النحر... إلى آخره بناء على أنه الخطبة في حديث ابن عباس على حقيقتها على زعمهم؛ 
وهذا لا يقول به خصمهم. قوله: «وأعراضكم» جمع عرض» يكسر العين: وهو ما يحميه 
الإنسان ويلزمه القيام به. قاله أبو عمروء وقال الأصمعي: هو ما يمدح به ويذم» وقيل العرض 
الحسبء وقيل: النفس فإن العرض يقال للنفس وللحسبء يقال: فلان نقي العرض» أي: 
برىء أن يشتم أو يعاب والعرض: رائحة الجسد أو غيره طيبة أو خبيئة» وفي (شرح السنة): لو 
كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكراراً لأن ذكر الدماء كاف إذ المراد بها النفوس. 
وقال الطيبى: الظاهر أن المراد بالأعراض: الأخلاق النفسانية» وذكر في (النهاية): العرض 
موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو في سلفهء ولما كان موضع العرض 
النفس قال: من قال العرض: النفس إطلاقاًء للمحل على الحال وحين كان المدح نسبة 
الشخص إلى الأخلاق الحميدة والذم نسبته إلى الذميمة سواءء كانت فيه أو لا. قال: من قال 
العرض: الخلق إطلاقاًء لاسم اللازم على الملزوم. قوله: «وكحرمة يومكم هذاء. إنما شبهها في 
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الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» وقيل: 
مثل باليوم وبالشهر وبالبلد لتأكيد تحريم ما حرم من الدماء والأموال والأعراض. قوله: 
«فأعادها مرارأ» أي : أعاد المذكورات مرار» وأقله أن يكون ثلاث مرات. قوله: «ثم رفع 
رأسه». وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: ثم رفع رأسه إلى السماء. قوله: «اللهم هل 
بلغت؟؟» إنما قال ذلكء, لأنه كان فرضاً عليه عَيْلهُ أن يبلغ» ومنه سميت حجة البلاغ. قوله: 
دإنها لوصيته» أي: إن الكلمات التي قالها لوصيته إلى أمتهء يريد بذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فليبلغ الشاهد الغائب...) إلى آخر الحديث, والمراد بالشاهد الحاضر في ذلك 
المجلسء وقوله: «قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته» قسم من ابن 
عباس صدر به كلامه للتأكيد» وهو إلى آخر كلامه معترض بين قوله عَيلِتَه: «هل بلغت؟» وبين 
قوله: «فليبلغ الشاهد الغائب» واللام في قوله: «لوصيته» مفتوحة» وهي لام التأكيد» والضمير 
فيه يرجع إلى النبي عَِله. وذكرنا أن الضمير في: أنهاء يرجع إلى الكلمات التي قالها وهي: 
«فليبلغ الشاهد...) إلى آخرهء والضميرء وإن كان مقدماً في الذكرء فالقرينة تدل على أنه 
مؤخر في المعنى. 

قوله: دلا ترجعوا بعدي كفارأ» قال الكرماني: أي كالكفارء أو لا يكفر بعضكم بعضاً 
فتستحقوا القتال. وقال الطيبي: أي لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب 
المسلمين؟ قلت: ذكروا فيه أقوالا: الأول: كفر في حق المستحل بغير حق. الثاني: كفر 
النعمة وحق الإسلام. الشالث: يقرب من الكفر ويؤدي إليه. الرابع: فعل كفعل الكفار. 
الخامس: حقيقة الكفر يعني : لا تكفروا بل دوموا مسلمين. السادس: المتكفرين بالسلاح» 
يقال للابس السلاح كافر.. السابع: لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً. فإن 
قلت: ما معنى قوله: بعديء وهم لو رجعوا في زمانه عَيْتَهِ كان لهم هذا الذي ذكره لهم؟ 
قلت: إنه عَيْتُهِ قد علم أنهم لا يرجعون في حياته. أو أراد: بعد فراقي من موقفي هذاء أو 
المعنى بعد حياتي. 

قوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض». الرواية برفع الباء» ويصح به المقصودء وقال 
عياض: وضبطه بعضهم بسكون الباء وقال أبو البقاء: على تقدير شرط مضمن أي: أن ترجعوا 
بعدي» وقال الطيبي: يضرب بعضكم رقاب بعضء جملة مستأنفة مبينة لقوله: «فلا ترجعوا 
بعدي كفار» فينبغي أن يحمل على العموم» وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاً فلا تسفكوا 
دماءكم ولا تهتكوا أعراضكم ولا تستبيحوا أموالكم؛ ونحوه أي: في إطلاق الخاص وإرادة 
العموم؛ قوله تعالى: #الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: ١٠ع.‏ انتهى. قلت: هذا 
كله في شرح قوله عله : ولا ترجعوا بعدي ضلالا» لأن المتن الذي شرحه وهو متن 
(المشكاة) وقع: «وضلالاً»» ثم قال: ويروى: دكفارأ ثم نقل كلام صاحب «(المظهر) بقوله: 
يعني إذا فارقت الدنيا اثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا تظلموا أحداًء 
ولا تحاربوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل» فإن هذه الأفعال من الضلالة والعدول من 
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الحق إلى الباطل» ثم قال الطيبي بعد ذلك: ما ذكرنا عنه من قوله جملة مستأنفة... إلى 
آخره. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد على أن الخطبة يوم النحر سنة؛ وقال 
ابن قدامة: وعن بعض أصحاينا: لا يخطب فيهء وهو مذهب مالك. قلت: الخطية عند 
أصحابنا في الحج في ثلاثة أيام: الأولى في اليوم السابع من ذي الحجة» والثانية بعرفات يوم 
عرفة» والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر. وعند زفر: يخطب في ثلاثة أيام متوالية: أولها يوم 
لكوي تقال ايع الم خطب سيدنا رسول الله مُه يوم السابع. وكذا أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنهء وقرأ سورة براءة عليهم, رواه ابن عمر. وفي (التلويح): وأما الخطب التي وردت 
في الآثار أيام الحج فمنها عظةه يوم التروية دوعر اليوم الثامن من ذي' الحجة» وعو يوائق قول 
زفر لأن الجماعة لا يرون فيه خطبة بل الخطبة الأولى قبل يوم التروية بيوم» وهو اليوم السابع 
من ذي الحجة؛ وبه قال مالك والشافعي. وقال عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون بمكة, 
قال ابن المنذر: قول مالك كقول عمر بن عيد العزيز» رضي الله تعالى عنه. وقال النووي: 
الخطب المشروعة في الحج عندنا أربعة: أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع» قال: وهي 
مسنونة عند الشافعي» رضي الله تعالى عنه بعد صلاة الظهر. والثانية: ببطن عرنة يوم عر 
والثالثة: يوم النحر. والرابعة: يوم النفرء وهو اليوم الثاني من أيام التشريي :كلها إفراف /؟ التي 
يوم عرفات فإنها خطبتان بعد صلاة الظهر وقبل الصلاة. انتهى. 

ومنها: خطبة يوم عرفة لما رواه مسلم من حديث جابر: «حتى إذا زالت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت» فأتى بطن الوادي فخطب». وروى أبو داود من حديث زيد بن أسلم عن 
رجل من بني ضميرة عن أبيه أو عمه قال: «رأيت رسول الله عليه وهو على المنبر يوم 
عرفة» وروى أبو داود أيضاً من حديث ابن عمر يرفعه: «فلما أتى عرفة)» فذكر كلاما. 0 
«حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح مهجراًء فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس... 
الحديث» وروى ابن أبي شيبة من حديث قيس بن المطلب: أن النبي؛ 1 خحطب بعرفة. 
وروى أحمد من حديث نبيط أنه رآه» عه واقفاً بعرفة على بعير أحمر يخطب»ء 
يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم» قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلدء قال: فأي شهر 
أحرم؟ قالوا: هذا الشهر..» الحديثء» وعن العداء بن خالد: «رأيت النبي, عله يخطب 
بعرفات وهو قائم وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس! أي يوم هذا؟» الحديث؛» وروى 
الطبراني في (معجمه) من حديث ابن عباس: «لما وقف النبي» » عله بعرفة أمر ربيعة بن أمية 
ابن خلفء فقام تحت ناقته فقال: أصرخ: أيها الناس! أتدرون أي يوم هذا؟ فصرخ, فقال 
الناس: الشهر الحرام...» الحديث. 

ومنها: خخطبة يوم النحرء رواها جماعة من الصحابة: منهم الهرماس بن زياد» رواه أبو 
داود قال: «رأيت النبي نه يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى»» وروى عن أبي 
أمامة قال: سمعت خخطبة رسول الله مُه بمنى يوم النحر. وروى عن عبد الرحمن بن معاذ 
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التيمي» قال: «خطبنا رسول الله عَلُهُء ونحن بمنى». وروى عن رافع بن عمرو المزني» قال: 
«رأيت رسول الله عَيِنَهِ يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء...» الحديث. 
وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أن النبي عَيْلّم خطبهم يوم التحر. 

ومنها: خطبة اليوم الحادي عشر من ذي الحجة:؛ وقال ابن حزم: وخطب الناس أيضاً 
يعني سيدنا رسول الله عَيُه يوم الأحد ثاني يوم النحرء وهو يوم الرؤوس» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وهو أول أيام التشريق؛ وهو يوم النفر. وروى أبو داود من حديث سراء بنت نبهان» 
قالت: «خطبنا النبي عَيلُّهُ يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس 
أوسط أيام التشريق؟» وعن رجلين من بني بكر: «رأينا رسول الله عَتهُ يخطب بين أوساط أيام 
التشريق ونحن عند راحلته). وروى أحمد من حديث أبي حرة الرقاشي «عن عمر قال: كنت 
آخذ بزمام ناقة رسول الله عَِتّهُ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس» فقال: يا أيها الناس! 
هل تدرون في أي شهر أنتم..؟» الحديث؛ وروى الدارقطني من حديث كعب بن عاصم 
الأشعري: «أن رسول الله مله خطب بمنى أوسط أيام الأضحى). وقال ابن المواز: هذه 
الخطبة بعد الظهر من غير جلوس فيها ولا قراءة جهرية في شيء من صلاتها. 

ومنها: خطبة يوم الأكارع» وقال ابن حزم: وقد روي أيضاً أنه عَنُهِ خطبهم يوم 
الإثنين» وهو يوم الأكارع» وأوصى بذوي الأرحام خيرأء وروى الدارقطني من حيث عبد العزيز 
ابن الربيع بن أبي سبرة عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عََهُ خطب وسط أيام التشريق». 
قال ابن قدامة: يعني يوم النفر الأول» وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أنه كان 
يخطب العشر كلهء وفي (المصنف): وكذلك ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما. 


اه شك 


140/8 ل حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال أخبرني عَمْرّو قال سَمِعْتُ 
جَابِرَ بنَ رَئْدٍ قال سَمِعْتٌ ابن عَبَاس رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتٌ النبي عَيلهُ يَخْطبُ 
بَعَرَفَاتِ. [الحديث ١74٠‏ أطرافه في:15١3/841181‏ «85ك 4 نرف 6589ممع. 

ليس له مطابقة للترجمة ظاهراً ولكن لما روي عن ابن عباس خطبة النبي عَتُهُ يوم 
النحر وهو من أيام منئ مطابقاً للترجمة, ذكر هذا الحديث أيضأ ههنا لكونه عن ابن عباس» 
ويستأنس بهذا المقدار في وجه المطابقة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيدخه من أفراده وأنه بصري وأن شعبة واسطي وأن عمراً مكي وأن جابراً بصري. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ /ممى 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث طرف من حديث سيأتي في: 
باب ليس الخفين للمحرم» وأخرجه البخاري عن حفص بن عمر وأبي الوليد وآدم فرقهمء 
ثلا الوم عن طفية: وأخريحه في اللبان عن أبئ نشم ومعمدا بن يوسي كلاعتنا عن سفيان 
الثوري وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن بشار وعن 
محمد بن عمر الرازي وعن أبي كريب وعن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي الربيع الزهراني» 
لائتهم عن حماد بن زيد وعن يحبى بن يحبى عن هشيم وعن علي بن خشرم وعن علي ابن 
حجر وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وعن أحمد بن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة وعن أيوب بن محمد الوزان وعن إسماعيل بن مسعود وفي الزينة عن محمد بن بشار 
وعن عتمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الحج عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباحء 
كلاهما عن سفيان بن عيينة. وبقية الكلام قد مرت عن قريب. 


أي: تابع شعبة سفيان بن عيينة وفي رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار» وقال 
صاحب التلويح: مراد البخاري بأنه تابعه في الخطبة خاصة دون ذكر عرفات ويوضحه قول 
مسلم: وأخرجه من طرق إلى عمرو بن دينار لم يذكر واحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة. 

ل حدّئفي عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ قال حدثنا أَبُو عامِرٍ قال حدثنا قَرّةٌ عن 
مُحَمّدٍ ابن سِيرينَ قال أخبرني عَبِدُ الرَخْلِنٍ بن أبي بَكرَة ورَججلٌ أمْضَلُ فِي نَفْسِي مِن عَبِدٍ 
ا ا ا تعالى عنه قال خَطينا النبي عله ؤم 
النّحْرٍ قال أَتَذْرُونَ أي يَوْمٍ هذا قُلنَا الله ورشولة أَعْلَّمُْ فَسَكت عتَّى ظَنئًا أَنهُ سَهْسَميهِ بِمَئْرٍ اشمه 
قال أَلَيْس يَوْمَ النّخْرٍ قُلنا بَلّى قال أي ب شَهْرٍ هذًا ُلنا الله ورسولة أغلّم فسكتٌ عَتّى طَلكا أله 
سَهِسَكِيه مير اشمه فقال ألِّس ذُو الج قلا بَلَى قال أي بَلدٍ هذًا نا اله ووشولة أغلم 
سكم عَبّى طَتنًا أَنّهُ سَهْسَمْيهِ بمَثِرٍ اشمِه قالَّ ألَيْسَتْ بالْبَلدَةٍ الحَرَام قُلْنَا بَلَى قال فإنَ 
مام وَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَحُزمةٍ يَؤْمِكمٍ هذا في َفْرِكمْ لهذا في بِلَدِكُمْ هذا إلى 
و نعم قال اللّهُمْ اشْهد فَليَلعْ الشَّاجُِ العَائت قَرْبٌ مُبلّخ 
أؤْعَى مِنْ سَامِع قلا ترج جعُوا بَعْدِي كُقاراً يَضْرِبُ بَعْصّكُمْ رِقَابَ تغض. [انظر الحديث 17 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي 
المعروف بالمسندي. الثاني: أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. الثالث: قرة» بضم 
القاف وتشديد الراء: ابن خالد أبو محمد السدوسي. الرابع: محمد بن سيرين وقد تكرر 
ذكره. اماس جد اللعتريت ابي بكرة واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة. 
السادس: حميد بن عبد الرحمن. قال الكرماني: هو حميد بن عوف القرشي الزهري؛ وقال 
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بعضهم هو حميد بن عبد الرحمن الحميري» وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة لكون عبد الرحمن دخل في الولايات» وكان حميد زاهداً. قلت: كل واحد 
من حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري سمع من أبي بكرة 
وسمع منه محمد بن سيرين ولم يظهر لي أيهما المراد ههنا. السابع: أبوبكرة» يفتح الباء 
الموحدة: وهو نفيع المذكور. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: أن شيخه بخاري وأن أبا عامر وقرة ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن 
أبي بكرة بصريون» وحميد بن عبد الرحمن إن كان هو الحميري فهو بصري وإن كان ابن 
عوف فهو مدني. وفيه: ثلاثة من التابعين وهم: محمد بن سيرين وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
وحميد بن عبد الرحمن. 

وقد ذكرنا تعدده ومن أخرجه غيره في كتاب العلم في: باب قول النبي عَليلُه: رب 
مبلغ أوعى من سامع. 

ذكر معناه: مما لم نذكره هناك. قوله: «ورجل». بالرفع لا غير عطفاً على عبد 
الرحمن. قوله: «أفضل في نفسي من عبد الرحمن» يعني من ابن أبي بكرة. قوله: «حميد 
بن عبد الرحمن»» ارتفاع حميد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو حميد بن عبد الرحمن 
الحميري. قوله: «أليس يوم النحره. بنصب يوم على أنه خبر: ليسء أي: ليس اليوم يوم 
النحرء ويجوز الرفع على أنه إسم ليس والتقدير: أليس يوم النحر هذا اليوم. قوله: «أليس ذو 
الحجة)». بالرفع اسم: ليسء؛ وخبرها محذوف أي: ليس ذو الحجة هذا الشهر» ويجوز فيه 
فتح الحاء وكسرها. وقال صاحب (التوضيح): فتح الحاء أشهر. قلت: نقله عن صاحب 
(التلويح) وهو نقله عن القزاز وفي (المثلث) لابن سيده جعلهما سواءء ولكن في ألسن العامة 
الكسرة أشهر. قوله: «أليست بالبلدة الحرام», الضمير في: أليست» يرجع إلى البلد في 
قوله: «أي بلد هذا». قال الجوهري: البلد والبلدة واحد البلاد والبلدان» وإنما وصف البلدة 
بالحرام» والبلدة تؤنث لأن لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار إسماً. قال 
الكرماني: وفي بعض الرواية لم يوجد لفظ الحرام» وقال التوربشتي: وجه تسميتها بالبلدة» 
وهي تقع على سائر البلدان أنها البلدة الجامعة للخير المستحقة أن تسمى بهذا الاسم لتفوقها 
سائر مسميات أجناسها تفوق الكعبة في تسميتها بالبيت سائر مسميات أجناسها حتى كأنها 
هي المحل المستحق للإقامة بها. 

وقال ابن جني: من عادة العرب أن يوقعوا على الشيء الذي يختصونه بالمدح اسم 
الجنسء ألا تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه بالكتاب» وقال الخطابي: يقال: 
إن البلدة خاص لمكة., أو: اللام» للعهد عن قوله تعالى: «إإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرمها» [النمل: .]1١‏ إلى قوله: (إلى يوم تلقون)» بفتح يوم وكسره مع التنوين 
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وعدمهء وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبت به الرواية. قوله: «اللهم اشهد», لما كان 
التبليغ فرضاً عليه أشهد الله تعالى أنه أدى ما أوجبه عليه. قوله: «فرب مبلغ» بفتح اللام 
المشددة» أي: رب شخص بلغه كلامي كان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله. قوله: 
«أوعى».: أي: أحفظ. فإن قلت: كلمة رب أصلها للتقليل» وقد تستعمل للتكثير فأيهما المراد 
هنا؟ قلت: الظاهر أن المراد معنى التقليل تدل عليه الرواية التي تقدمت في كتاب العلم؛ 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعين في حق بعض 
الناس. وفيه: تأكيد العحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. وفيه: مشروعية ضرب 
المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع. 

4/0 ل حذّثنا مُحَمدُ بن الْمُمَنّى قال حدثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ قال أخبرنا 
عَاصِمٌ بن مُحَمدٍ بن رَيْدٍ عن أبيه عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عَللِ 
يمنى أتذْرُونَ أي يم هذا قالوا الله ورسُونُهُ أَغْلَمُ قال فإنّ هذا يَوْمٌ حَرَامَ أَفْتَذْرُونَ أي بَلَدِ 
هذا قالُوا الله ورسولة أَغْلَمُ قال بَلَدٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أي سَهْرٍ هذا قانُوا الله 00 6 قال 
سَهْرٌ حرامٌ م قال فإنّ له حرم عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وأموالكم وأغراضكُم كَخْرمَةٍ يزه هذا في 
شَهْرِكُم هذا في بَلدِكم هذا. [الحديث ١747‏ أطرافه في: 244.7 5155504 
معلالاكت لكتلاركت لال ل/ا]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قال النبي 2َرَلَِهِ بمنى» لأن قوله بهذه الكلمات أعني 
قوله: «أفتدرون...» إلى آخره عبارة عن خطبة بمنيئع» ولكن ليس المراد منه الخطبة الحقيقية 
التي فيها شيء من مناسك الحج. وقد استقصينا الكلام فيه في أول الباب. 

ورجاله: خمسة:؛ منهم: عاصم بن محمد بن زيد يروي عن أبيه محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمروء رضي الله تعالى 
عنهم. 

الصدرك أحرحه البجاري آيضا ف الديات عن آبي الوليدء'وقي الفان عن ماج بن 
منهال» وفي الآدب عن عبد الله بن عيد الوهاب» وفي الحدود عن محمد بن عبد الله» وفي 
المغازي عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة بن يحيى وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وأبي بكر بن خلاف وعن عبيد الله بن معاذء وأخرجه أبو داود في السنة عن 
أبي الوليد به. وأخرجه النسائي في المحاربة عن أحمد بن عبد الله بن الحكم وأخرجه ابن 
ماجه في الفتئن عن دحيم. 

قوله: «بمنى»: في محل النصب على الحالء والباء» بمعنى: في. قوله: «أفتدرون؟» 
وفي رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المثنى شيخ البخاري قال: أوتدرون. 


وقال هِشَامٌ , بنُ الْقَازْ أخبرني نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وقَفٌ النبيّ 
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تله يوم الشخر بَيْنَ الجَمَرَاتٍ في الْحَجةٍ الِّي حم بِهَذَا وقال هذا يَوْمُ اليج 
الأكبر و فَطفِقٌ النبئ عه ب يَقُولُ أَللْهُمْ اشْهَدْ وودُّعٌ الئاس فقالُوا هذه حَبّةُ حَجَةٌ الوَدَاع 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وهشام بن الغازء بالغين المعجمة وتخفيف الزاي بلفظ الفاعل 
من الغزو بحذف الياء وإثباتها: ابن ربيعة» بفتح الراء: الجرشي بضم الجيم وفتح الراء وبالشين 
المعجمة» مات سنة سبع وخمسين ومائة» وهذا تعليق وصله أبو داود: حدثنا المؤمل بن 
الفضل عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغاز قال: حدثنا نافع عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما: «أن رسول الله عله وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيهاء فقال: أي يوم 
هذا؟ فقالوا: يوم الدحر. فقال: هذا يوم الحج الأكبر». ورواه ابن ماجه أيضاً والطبراني 

قوله: «بين الجمرات». بفتح الجيم والميم: جمع جمرة:» وفيه تعيين المكان الذي 
وقف فيهء كما أن في الرواية التي قبلها تعيين الزمان» وكما أن في حديثي ابن عباس وأبي 
بكرة تعيين اليوم. ووقع تعيين الوقت في اليوم في رواية رافع بن عمرو المزني عند أبي داود 
والنسائي» ولفظه: «رأيت النبي عا يخطب الئاس بمنئ حين ارتفع الضحى...) الحديث. 
قوله: «في الحجة التي حج». ووقع في رواية الكشميهني: وفى حبيبه البي حج)) 
وللطبراني: «في حجة الوداع». قوله: «بهذا». قال الكرماني: أي: وقف متلبساً بهذا ا 
المذكورء واستغرب بعضهم من الكرماني هذا التفسيرء وقال: بهذاء أي: بالحديث الذي تقدم 
من طريق محمد بن زيد عن جده. قلت: في طريق محمد بن زيد عن جده. «قالوا: الله 
ورسوله أعلم). وفي طريق هشام بن الغاز الذي وصله أبو داود وابن ماجدهء قالوا: «يوم الدحر). 
وهذا كما ترى مختلفء لأن طريق محمد بن زيد فيه التفويض» وفي طريق هشام الجواب 
بيوم النحر. فيما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء وكان في طريق هشام: ورد اللفظان 
المذكوران أعني التفويض والجواب. وفي تعليق البخاري عنه اللفظ هو التفويض» فلذلك 
فسر الكرماني لفظة: بهذاء بقوله: أي وقف متلبساً بهذا الكلام المذكورء وأراد بالكلام 
المذكور قولهم: الله ورسوله أعلمء؛ وهو التفويضء وهذا هو الوجه فلا ينسب إلى الاستغراب 
لأن كلمة: الباء» في قوله: بهذا. تتعلق بقوله: وقف النبي عَيْلله. ومن تأمل سر التراكيب لم 
يزغ عن طريق الصواب. قوله: «وقال: هذا يوم الحج الأكبر» أي: يوم النحرء هذا هو يوم 
الحج الأكبرء واختلفوا فيه فقيل: هو الذي يقال له: الحج الأكبرء والعمرة يقال لها الحج 
الأصغر. وقيل: الحج الذي كان رسول الله مُه هو واقفاً فيه: الحج الأكبر, وقيل إنما قال: 
عليه الصلاة والسلام: «هذا يوم الحج الا"كبر» لاجتماع المسلمين والمشركين فيه» وموافقته 
لأعياد أهل الكتاب. 

وقال الترمذي: باب ما جاء في الحج الأكبر: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا 
أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الحارث «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: سألت 
رسول الله» عله عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: يوم النحر». ورواه الترمذي» رحمه الله تعالى 
أيضاً عن علي» رضي الله تعالى عنه. موقوفأء وقال: وهو الأضح. قلت: انفرد العرمذي 
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ياخراجه مرفوعاً وموقوفاً» وقد روي من غير طريق ابن إسحاق عن أبي إسحاق مرفوعاء ورواه 
ابن مردويه في تفسيره من رواية مغيرة الضبيء. ومن رواية الأجلح كلاهما عن أبي إسحاق 
عن الجارك: عر عاو رحني اااي عي رفي الباج عن عند اله بن عمرء وقد ذكر الآن 
وعن أبي هريرة رواه أبو داود عنه» قال: «بعثني أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء فيمن يؤذن يوم 
النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». ويوم الحج الأكبر يوم 
النحرء والحج الأكبر الحج. وعن عبد الله بن أبي أوفى رواه ابن مردويه في تفسيره عنه عن 
النبي عَيْيّه قال: «يوم الأضحى يوم الحج الأكبر». وفي إسناده ضعف. وعن عمرو بن 
الأحوص رواه الترمذي في حديث طويل في الفتن والتفسير عنه قال: «سمعت رسول الله عَيْته 
يقول في حجة الوداع؛ فقال: أي يوم هذا قالوا: يوم الحج الأكبره. وعن رجل من أصحاب 
الى َيه رواه النسائي عنه» قال: «قام فينا رسول الله عَيتُهُ على ناقة حمراء مخطومة؛ فقال: 
أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الئحر. قال: صدقتم يوم الحج الأكبر». وقد ورد أن الحج 
الأكبر يوم عرفة» وهو ما رواه ابن مردويه في تفسيره من رواية ابن جريج عن محمد بن قيس 
«عن المسور بن مخرمة؛ قال: خطبنا رسول الله عَِلُهُ وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فإن هذا اليوم يوم الحج الأكبر»» ولا يعارض هذا الأحاديث المذكورة لمجيئها 
من عدة طرق صحيحة» بخلاف حديث المسور لأنه فرداًء وتؤول هذا كتأويل قوله: «الحج 
عرفة)» على معنى أن الوقوف هو المهم من أفعاله» لكون الحج يفوت بفواته» وكذلك قوله: 
«يوم النحر يوم الحج الأكبرَ»» بمعنى أن أكثر أفعال الحج من الرمي والحلق والطواف فيه 
وفي (شرح الترمذي) لشيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى. 
واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر على أقوال: أحدها: أنه يوم النحرء وهو قول 
علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء وعبد الله بن أبي أوفى والشعبي ومجاهد. والقول 
الثاني: أنه يوم عرفة» ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر. والقول الكالث: أنه أيام 
الحج كلهاء وقد يعبر عن الزمان باليوم كقولهم: يوم بعاث ويوم الجمل ويوم صفين ونحو 
ذلكء. وهو قول سفيان الثوري. وقال مجاهد: الأكبر القران» والأصشر الإفراد» وروى ابن 
مردويه في تيوه تو رواية الحيو عن ستطرة قال: قال رسول اللهء عله ريوع الس الا كبو 
يوم احج أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه). زاد في. رواية: «بالناس). 
قوله: «فطفق النبيء عَيتَهِ يقول...» اعلم أن طفق من أفعال المقاربة» وهي على 
ثلاثة أنواع: منها: ما وضع للدلالة على المشروع في الخبر» وكلمة طفق من هذا القبيل؛ 
د يقال عر ادر لك حرطويضيا لاحر مجلا وديا ل يقول 4 تسحيلة و قشف يرا 
له. وقال الجوهري: طفق يفعل كذا يطفق طفقاًء أي: جعل يفعل. ومنه قوله تعالى: «إوطفقا 
يخصفان» [الأعراف: +7 وطه: ١؟١ع.‏ قال الأخفش: وبعضهم يقول: طفقء بالفتح» يطفق 
طفوقاً. انتهى. قلت: الأول: من باب علم يعلم؛ والثاني: من باب ضرب يضربء فافهم. 
ووقع في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله: «يوم الحج الأكبر»» وبين قوله: «فطفق» من الزيادة 
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وهي قوله: «ودماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم». قوله: «فودع 
الناس», لأنه علم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخرى ولا اجتماع آخر مثل ذلك» وسبب ذلك 
ما رواه البيهقي وهو: «أنه أنزلت «إإذا جاء نصر الله والفعح)» [الفتح: .]١‏ على رسول الله 
تنه في وسط أيام التشريق» وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له» فركب فوقف 
بالعقبة واجتمع الناس إليه» فقال: يا أيها الناس إن كل دم كان في الجاهلية...) الحديث 
بطوله. ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة» الربذي حدثني 
صدقة بن يسار «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: إن هذه السورة نزلت على رسول 
الله عَْيّه أوسط أيام التشريق بمنئ وهو في حجة الوداع «إإذا جاء نصر الله والفتح» [الفتح: 
.]١‏ حتى ختمهاء فعرف رسول الله عَيَيُهِ أنه الوداع» الحديث بطوله؛ وموسى بن عبيدة 
ضعيف. قوله: دفقالوا» أي الصحابة: هذه الحجة حجة الوداع» والوداع بفتح الواو» وجاء 
ايها 
4 - باب هَلْ تِيِيتُ أضْحَابُْ السَقَاية أ عَيرْهُمْ بمَكَةَ لَيَالِي منى 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يبيت أصحاب السقاية» وهي الماء المعد للشرب» 
وسقاية العباس في المسجد الحرام مشهورة. قوله: «أو غيرهم»؛ أي: أو غير أصحاب السقاية 
ممن كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاة» والباء في: بمكة؛ تتعلق بقوله: 
يبيت. وليالي» منصوب على الظرفية. فإن قلت: ليس فيه جواب الاستفهام؟ قلت: الظاهر أن 
اكتفى بما في حديث الباب عن ذكر الجواب. وقيل: يحتمل أن البخاري لا يرى ذلك إلا 
لأهل السقاية خاصة وحدهم» كما ذهب إليه البعض» ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك 
لأصحاب الأعذار» كما أبيح لأصحاب السقاية» فلذلك لم يذكر الجواب. 


1/44 ل حدّثنا مُحَمدٌ بن عُبَيْد بن مَيِمُونٍ قال حدثنا عِيسَى بن يُونْسَ عن 
عَُيِدٍ الله عن نافع عَن ابن مَُمَرَ رضي الله تعالى عنهُمَا رَخْصٌ النبئ عَيلهِ. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 

أخرج حديث ابن عمر هذا من ثلائة طرق» واقتصر عليه في الطريق الأول بقوله: 
رخخحص» وفي الثاني بقوله: أذن» ولم يعلم الترخيص والأذن فيما ذاء وبين ذلك في الطريق 
الثالث كما يجيء عن قريب» إن شاء الله تعالى. ومطابقتها للترجمة ظاهرة. 

ورجال هذا خمسة: الأول ممن بن -عبيده مصغر: العبد) ابن ميموث مولى هارون 
ابن يزيد بن مهاجر بن قنفذ المدني المشهور بمحمد بن أمئ عباد وهو من أفراده. الثاني: 
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قوله: «رخص النبيء عَييلهِ جملة من الفعل والفاعل» والمفعول محذوف تقديره: 
. رخص في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية. وقد مر الكلام في هذا الباب مستقصئ في: 
باب سقاية الحاج» فإنه أخرج حديث ابن عمر هناك من طريق عبيد الله عن نافع» رضي الله 
تعالى عنهماء عنه. 

0 7 حدّثنا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا مُحَكْدُ بنُ بَكْرٍ قال أخبرنا ابنُ 
جرَيج قال أخبرني عُتَيدُ الله عن ناقِعٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن النب عله 
أذِنَ. [انظر الحديث ١54‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ثان عن يحبى بن موسى بن عبد ربه بن سالم أبي زكريا السختياني البلخي 
الذي يقال له: حتء وهو من أفراده عن محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبيد الله العمري عن نافع. 

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن حاتم وعبد بن حميد» كلاهما عن محمد بن 
بكر عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع. 

قوله: «أذن» أي: أذن للعياس بن عبد المطلب للسقاية بأن يبيت ليالي منى بمكة. 


.0 سب قال حدّفنا ممحدُ بن عَبدِ الله بنٍ تير قال حدثنا أبي قال حدثنا عَُهدُ 
لله قال حدّئني نافع عنٍ ابن تمعَرَ رضي الله تعالى عنهما أن العَاسّ رضي الله تعالى عنة 
اسْتأونَ نَ النبي َيل لت ى مك لَيالي منئ من أجل سِقَايَيِهِ فَأذِنَ لَّهُ. [انظر الحديث ١١4‏ 

هذا طريق ثالث أخرجه عن محمد بن نمير» بضم النون وفتح الميم إلى آخره» ومضى 
هذا في باب سقاية الحاج عن ابن عمر بلفظ: «استأذن العباس بن عبد المطلب رسول ال الله 
َيه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له). وقال ابن المنذر السنة أن يبيت 
الناس بمنئ ليالي يام التشريق إلا من أرخحص له رسول الله عه في ذلك» ليما خض لقان 
أن يبيت بمكة لأجل سقايته وأرخص لرعاة الإبل وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر ف في النفر 
الول 

واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة منئ بمكة من غير من رخص لهء فقال مالك: عليه دم 
وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكيناء وإن بات ليالي منئ كلها أحببت أن يهريق 
دما وجعل أبو حنيفة» رحمه الله تعالى» وأصحابه له شيء عليه إن كان يأتي منىّ» ويرمي 
الجمار» وهو قول الحسن البصري» رضي الله تعالى عنه. 

تابَعَهُ أَبُو أسَامَةَ وعْقْبَةٌ بن حَالِدٍ وأبو صَمْرَةَ 
أي : تابع محمدك بن عبد الله بن نمير أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي» وأخرج هذه 


كتاب الحجٌ / باب ( ١١8‏ ) يل 


الله عن نافع عن ابن عمر وحدثنا ابن نميرء واللفظ له. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله 
قال: حدثني نافع «عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله عه أن يبيت 
بمكة ليالي منع من أجل سقايته» فأذن له). 

قوله: «وعقبة بن خالد») عطف على قوله: «أبو أسامة) أي : تابع ابن ا عقبة بن 
خالد أبو مسعود الكوفي. وأخرج متابعته عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه 

قوله: «وأبو ضمرة» عطف على ما قبله أي: تابع ابن مير أبو ضمرة» بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الميم» واسمه أنس بن عياض. 

وقد أخرج البخاري في: باب سقاية الحاج عن عبد الله بن أبي الأسود عن أبي ضمرة 
عن عبيد الله عن نافع الحديث. وإنما ذكر البخاري هذه المتابعات هنا بعد أن روى هذا 
الحديث من ثلاث طرق لأجل شك وقع في رواية :يح بن سعيد القطات في وصله وقد 
أخرجه أحمد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع؛ قال: لذ املمة إل عن ابن ينه وقال 
الإسماعيلي: وصل هذا الحديث بلا شك فيه الدراوردي» وعلي بن مسهر وأبو حمزة وعقبة 
ابن خالد ومحمد بن فليح وموسى بن عقبة عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله. 

ه١٠‏ باب رَمْي الجِمَارٍ 
, أي: هذا باب في بيان وقت رمي الجمارء وإغها قدرنا هكذا لأن حديث الباب لا يدل 

إلا على بيان وقت الجمار. 


وقال جابرٌ رَمَى النبيٌّ عله يَوْمَ يَوْمَ النّحْرٍ ضحىٌ ورمّى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالٍ 

مطابقته للترجمة توؤخذ من الوجه الذي ذكرناه الآن» 00 0 
حدثنا أبو بكر بن أبي غية كال يدها أو خالد الأحدن واين إدريس عن ابن جريج عن 
الزبير «عن جابرء قال: رمى رسول الله َيه الجمرة يوم النحر ضح وأما بعد فإذا 0 
الشمس»» ورواه أبو داود من رواية يحيى بن سعيدء والترمذي عن علي بن خشرم: حدثنا 
عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير «عن جابر» قال: كان النبي ع يرمي يوم 
النحر ضحئ وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس». وأخرجه النسائي من رواية عبد الله بن 
إدريس. 

قوله: «وضحى» الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروفء وهو مذهب النحاة من أهل 
البصرة» سواء قصد التعريف أو التنكير. وقال الجوهري: تقول: لقيته ضحىع وضحى إذا أردت 
به ضحى يومك لم تنونه» وأما وقت الضحى بالضم والقصر. فقال الجوهري: ضحرة النهار 
بعد طلوع الشمسء ثم بعده الضحى وهو حين تشرق الشمس مقصور يؤنث ويذكر. فمن 
أنث ذهب إلى أنها جمع: ضحوة» ومن ذكر ذهب إلى أنه إسم على فعل مثل صرد ونغر 
وهو ظرف غير متمكن مثل: سحر. قال: ثم بعده الضحاء ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع 
النهار الأعلى. قوله: «ورمى بعد ذلك بعد الزوال» يعني رمي الجمار أيام التشريق. 


٠ 00‏ - كتاب الحجٌ / باب ( ١8‏ ) 


ويستفاد من الحديث حكمان: الأول: أن وقت رمي جمرة العقبة يوم الدنحر ضحئ 
اقتداء بهء عَييِلَهِ. وقال الرافعي: المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس ثم يأني بباقي الأعمال 
فيقع الطواف في ضحرة النهار. انتهى. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: وما قاله 
الرافعي مخالف للحديث على مقتضى تفسير أهل اللغة أن ضحرة النهار متقدمة على 
الضحىء وهذا وقت الاختيارء وأما أول وقت الجواز فهو بعد طلوع الشمسء وهذا مذهبنا 
لما روى أبو داود عن ابن عباس عن النبيء لَه أنه قال: «أي بني لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس». وأما آخره فإلى غروب الشمسء وقال الشافعي: يجوز الرمي بعد النصف 
الأخير من الليل» وفي (شرح الترمذي) لشيخنا: وأما آخر وقت رمي جمرة العقبة فاختلف فيه 
كلام الرافعي» فجزم في (الشرح الصغير) أنه يمتد إلى الزوال» قال: والمذكور في «النهاية) 
جزماً امتداده إلى الغروب» وحكى وجهين في امتداده إلى الفجر: أصحهما: أنه لا يمتد. وكذا 
صححه النووي في (الروضة) وفي (التوضيح): رمى جمرة العقبة من أسباب التحلل عندناء 
وليس بركن» خلافاً لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيام منئ ولم يرم جمرة 
العقبة بطل حجهء فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم» وإن تذكر بعد فعليه بدنة 
وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام منئ. وفي (المحيط) أوقات رمي جمرة العقبة 
ثلاثة: مسئون بعد طلوع الشمسء ومباح بعد زوالها إلى غروبهاء ومكروه وهو الرمي بالليل. 
ولو لم يرم حتى دحل الليل فعليه أن يرميها في الليل» ولا شيء عليه. وعن أبي يوسفء وهو 
قول العوري 2 برس في اللبل وعلية دم: ولو لم يرم في يوم النحر حتى أصبح من الغد 
رماها وعليه دم عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. 


الحكم الثاني: هو أن الرمي في أيام التشريق محله بعد زوال الشمسء وهو كذلك» 
وقد اتفق عليه الأئمة. وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء فقال: يجوز الرمي فيه قبل 
الزوال استحساناً. وقال: إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعاد. وفي الثالث 
يجزيه. وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال» واتفق مالك وأبو حديفة والثوري 
والشافعي وأبو ثور: أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمي» 
ويجبر ذلك بالدم. 


- حدّئنا أَبُو نُعَهِم قال حدّثنا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قال سألْتٌ ابن عُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهما مَتَى أَرْمِي الجمَارَ قال إذَا رَمَى إِمَامْكَ فارمة فأعذتٌ عَلَيِهِ المَسْألَّةَ قال كنا 
7 سي فإدًا يَالَتِ أل هنك رَمَئِنَاء 


مطابقته للترجمة من الذي ذكرناه قبل هذاء وأبو نعيم الفضل بن دكين ومسعر بكسر 
القيام وم ف السون لكو ل رس لعن الدوفلة وبا لقان نان ور فلي كاف لوطتو 
ووبرة» بالواو والباء الموحدة والراء المفتوحات على وزن شجرة: ابن عبد الرحمن المسلي» 
بضم الميم وسكون السين المهملة بعدها لام» وكلهم كوفيون. 


ه؟ - كتاب الج / باب ( 185 ) َكل 


وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان ومسعر. 

قوله: «متى أرمي الجمار؟», يعني: في غير يوم الأضحى. قوله: «إذا رمى إمامك» 
أراد به الأمير الذي على الحجء وكان ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه 
ضررء فلما أعاد إليه المسألة لم يسعه الكتمان» فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي عَكله. 
قوله: «فارمه». بهاء ساكنة لأنها هاء السكتء والحديث رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا 
الإسناد. فقال فيه: «فقلت له: أرأيت إن أخر إمامي؟») أي: الرمي» فذكر له الحديث؛ أخرجه 
ابن أي عمر في (مسنده) عنه ومن طريقه الإسماعيلي» ولفظه: «فإذا زاغت الشمس»» أو 
زالت. قوله: «كنا نتحيّن» على وزن: نتفعلء» من: الحين» وهو الزمان أي: نراقب الوقت. 
قوله: «فإذا زالت الشمس رمينا» أي: في أيام التشريق» وعند الجمهور: لا يجوز الرمي في 
أيام العشريق» وهي الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. وقال عطاء وطاوس: يجزيه فيها قبل الزوال» 
وقد ذكرناه عن قريب. واتفقوا أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات 
الرمي» ويجبر بالدم. وقال ابن قدامة: إذا أخر رمي يوم إلى يوم بعده أو أخخر الرمي كله إلى 
آخر أيام التشريق ترك السنة» ولا شيء عليه. وعند أبي حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو 
ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف صاع. وإن ترك أربعاً إلى الغد فعليه دمء والله 
أعلم. 

٠‏ باب رَمِي الجمَار مِنْ بَطْنٍ الوَادِي 

أي: هذا باب في بيان رمي الجمار من بطن الوادي» وأراد به رمي جمار العقبة يوم 
النحرء وهذا هو صفة رمي جمرة العقبة وهي أن يرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى. 
فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عطاء أن النبي مَيْييَهِ كان يعلو إذا رمى الجمرة؟ قلت: هذا 
في الجمرتين الآخرتين» وأما في جمرة العقبة فمن بطن الوادي. 

100 حدّثنا مُحَمَدُ بن كثِير قال أخبرنا سُفْهَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَبِْدٍ الوتخمن ع ال م 
تكو كياسين تؤقها هقالع بوالقي لآ إله عَيرْهُ هذًا مَقَامُ الّذِي أَنْكث عَلَهْهِ سورةٌ الْمقَرة عله 
[الحديث ١7417‏ أطرافه في: 231/44 11/49 .]١76٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ وقد تكرر ذكره. 
الغاني: سفيان الثوري. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: عبد 
الرحمن بن يزيد النخعي. السادس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان مكي والبقية كوفيون. 
وفيه: رواية الرجل عن خاله لأن عبد الرحمن هو خال إبراهيم. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي 


) ١85 كتاب الحجٌ / باب‎ 6 ١) 


بعضهم عن بعضء وهو الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد وعن حفص بن 
57 وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن منجاب بن الحارث» 
وعن يعقوب بن إبراهيم وعن ابن أبي عمر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبندار وابن المثنى» 
ثلاثتهم عن غندر وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى كلاهما 
عن أبي المحياة. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه 
الترمذي فيه عن يوسف بن عيسىء وهناد. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به 
وعن الحسن بن محمد الزعفراني ومالك .بن الخليل وعن مجاهد بن موسى وعن هناد عن 
أبي المحياة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «رمى عبد الله أي: رمى جمرة العقبة من بطن الوادي» ولفظ 
الترمذي: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي» أي : وقف فى بطن الوادي. قوله: ( 
اعد الرحمن) قله اا آباهبالهسرة وعادييم هيل المقرة كن هذا وابى .عند الرحمن اكدية 
عبد الله بن مسعود. قوله: «والذي لا إله غيره..» إلى آخرهء جلف ابن مسعود من غير داع 
لذلك لأجل تأكيد كلامه. وذلك أنه لما سمع من عبد الرحمن بن يزيد ما نقل عن هؤلاء 

الذين يرمون جمرة العقبة من فوق الوادي على خلاف ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك» 

وكرهه منهمء وأنكر عليهم غاية الإنكار حتى ألجأه ذلك إلى اليمين. ثم الحكمة في ذكر 
ابن مسعود لسورة البقرة دون غيرها من السورء وإن كان قد أنزل عليه كل السورء وأن معظم 
المناسك: مذكور في سورة البقرة» فكأنه قال: من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك وأحذ 
عنه الشرع فهو أولى وأحق بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» ولو رماها من 
أسفلها كره. وفي (التوضيح): ولو رماها من أسفلها جاز. وقال مالك: لا بأس أن يرميها من 
فوقها ثم رجع> فقال: لا يرميها إلا من أسفلها أو أسفلها أو أعلاها أو أوسطهاء كل ذلك واسعء 
والموضع الذي يختار بها بطن الوادي من أجل حديث ابن مسعودء وكان جابر بن عبد الله 
يرميها من بطن الواديء وبه قال عطاء وسالم» وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال 
مالك» فرميها من أسفلها أحب إلي. وقد روى عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه جاء والزحام 
عند الجمرة» فصعد فرماها من فوقها. وفيه: أنه لا يكره قول الرجل سورة البقرة وسورة آل 
عمرانء ونحو ذلك وهو قول كافة العلماء ل ما حكى عن بعض التابعين 0 ذلك» وأنه 
ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيه كذاء والأصح قول الجمهور لقوله عله : «من قر الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المرفوعة. 


وقال عَبِدُ الله بن الوَلِيدِ حدثنا سُفْيانُ عن الأغمش بهذا 


٠‏ كتاب الحج / باب ( ١١17‏ ) ا 


سفيان الثوري عن سليمان الأعمش بهذا الحديث المذكور عن عبد الله بن مسعودء رضي 
الله تعالى عنه. 
١٠‏ 7 باب رَمْي الجمار بسَبع حصّياتٍ 
أي: هذا باب في بيان أن عدد رمي الجمار إنما هو بسبع حصياتء بفتح الصاد والياء 
جمع حصاة وهو الصواب بخلاف ما وقع فى رواية أبى الحسن: حصايات. 
را 0 1 1 1 000 
ذكرَةُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ عَيه 
أي: ذكر السبع عبد الله بن عمر عن النبي عَيلهِ ووصله البخاري في: باب إذا رمى 
الجمرتين» وهو الباب الرابع بعد هذا الباب على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 


ف كك حدّثنا حَمْصٌ بن 0 حدثنا سُعْبَةٌ عن الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَبِدٍ الوَخدنٍ بن يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه أَنّهُ الَْهَى إِلَى الججهْرة 
الكبوى جِعَلَ الْبِيِتَ عن تشارة ومن توي ودين يحم وقال هكذا رَمَى الّذِي أنْرلَتْ عَلَيْهِ 
سورةٌ البَّرة عَإلَه. [انظر الحديث ١7417‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحكم بفتحتين هو ابن عيينة» بضم العين وفتح التاء 
المثناة من فوق» وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ووقع في بعض النسخ 
مذكوراً عن الحكم بن عتيبة وإبراهيم هو النخعي. 

قوله: «إلى الجمرة الكبرى») هي جمرة العقبة آخر الجمرات الثلاث بالنسبة إلى 
المتوجه من منئ إلى مكة. قوله: «ومنى عن بمينه» أي: وجعل منئ عن بمينه. قوله: «ورمى 
بسبع)) أي : بسبع حصيات. 

ويستفاد منه: أن رمي الجمرة لا بد أن يكون بسبع حصياتء وهو قول أكثر العلماء 
وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزاهء وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه وبه 
قال أحمد وإسحاقء واحتج من قال بذلك بما رواه 0 من حديث سعد فاك رقن 
الله تعالى عنه, قال: «رجعنا في الحجة مع النبيء َيه وبعضنا يقول: رميت بست 
حصيات, وبعضنا يقول: رميت بسبع؛ فلم يُعَبْ بعصّنا على بعض»» وروى أبو داود والنسائي 
أيضاً من رواية أبي مجلزء قال: سألت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن شيء من أمر 
الجمارء فقال: ما أدري» رماها رسول الله عله بست أو سبع؟ والصحيح الذي عليه الجمهور 
أن الواجب سبع» كما مح جر حديك اا تبره وكاب ركان ا 
وأجيب: عن حديث سعد: ندم لسن سكدة وعن حديث ابن عباس: أنه ورد على الشك من 
ابن عباس» وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم, فإنه رماها بأقل من سبع حصيات» فذهب 
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الجمهور فيما حكاه القاضي عياض إلى أن عليه دما وهو قول مالك والأوزاعي وذهب 
الشافعي وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مداً من طعام» وفي اثنتين مدين» وفي ثلاث فأكثر 
دماً. وللشافعي قول آخر: إن في الحصاة ثلث دمء وله قول آخخر: إن في الحصاة درهماً. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم» 
وإن ترك أقل من نصفها ففي كل حصاة نصف صاعء وعن طاوس إن رمى ستاً يطعم تمرة أو 
لقمة. وذكر الطبري عن بعضهم: أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع 
تكبيرات أجزأه ذلكء» وقال: إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سبباً لحفظ التكبيرات السبع 
كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سبباً لحفظ العددء وذكر عن يحبى بن سعيد أنه سكل عن 
الخرز والنوى يسبح به؟ قال: حسنء» قد كانت عائشة ة؛ رضي الله تعالى عنهاء تقول: إنما 
الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. وقال الحكم وحماد: من نسي جمرة أو ججمرتين أو 
حصاتين يهريق دماً. وقال عطاء من نسي شيعاً من رمي الجمار فذكر ليلا أو نهاراً فيلزم ما 
نسي» ولا شيء عليه» وإن مضت أيام التشريق فعليه دم. وهو قول الأوزاعي. وقال مالك: إن 
نسي حصاة من الجمرة حتى ذهبت أيام الرمي ذبح شاةء وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة. 

واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في كل مرة واحدة. فقال مالك والشافعي: لا يجزيه 
إل عن حصاة واحدة ويرمي بعدها ستاً. وقال عطاء: تجزيه عن السيع؛ وهو قول أبي حنيفة 
كما في سياط الحد سوطاً سيوطأء ومجتمعة إذا علم وصول الكل إلى بدنهء هذا الذي ذكر 
عن أبي حنيفة ذكره صاحب (التوضيح). وذكر في (المحيط): ولو رمى إحدى الجمار بسبع 
حصيات رمية واحدة فهي بمنزلة حصاة. وكان عليه أن يرمي ست مرات. قلت: العمدة في 
النتقل عن صاحب مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك المذهب. 


ومن فوائده: أنه يرمي الجمرة وهو يجعل البيت عن يساره ومنىئ عن يمينه» وهو أحد 
الوجوه للشافعية. وقال النووي: هو الصحيح من مذهبناء قال: وبه قال جمهور العلماءء» وفي 
وجه: أنه يستدبر القبلة ويستقبل الجمرة مما يلي مكة: وتكون منئ أيضاً أمامه» وبه قطع 
الشيخ أبو حامد» وفي وجه: يستقبل القبلة ويجعل الجمرة على يمينه ومنئ خلف ظهره. 
ومنها: أنه لا بد من مسمى الرمي وأنه لا يكفي الوضعء وهو كذلك عند الجمهور» وحكى 
القاضي عياض عن المالكية: أن الطرح والوضع لا يجزىء. قال: وقال أصحاب الرأي يجزىء 
الطرح ولا يجزء الوضع. قال زوافقها ثور إلا أنه قال: إن كان. يسمي الطرح رمياً أجزأه 
وحكى إمام الحرمين أيضاً عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكفي الوضع. قلت: قال صاحب 
(المحيط): وضع الحصاة ة لا يجزيه عن الرمي ويجزيه طرحها لأنه رمي حقيقة. ومنها: أن 
مواد سي جمرات وهي الحصيات. وقال أصحاينا: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس 
الأرض: كالحجر والمدرء والمراد السبج وكسر الآجرء ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض: 
كالذهب والفضة واللؤلوٌ والعنبر. هته داود إلى جوازه بكل شيء حتى بالبعرة والعصفور 
الميت» وقال ابن امنا كه لذ وجرن إل بالخصي» وقال كيده له يكور بالسهر الكبير: 
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باب مَنْ رَمَى جَمْرَة العَقَبَةٍ فجَعَلَ الْمَيِتَ عن يَسَارِهِ‎ ٠١ 

أي: هذا باب روا من من رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى» وجعل البيت عن 
يساره وجعل منئ عن بمينه. قوله: «فجعل» ويروى: «وجعل» بالواو. 

609 ل حذثنا د م قال حدثنا سُعْيَةُ قال حدثنا الحَكمٌ عن إِبْرَاهِيمَ عن عَبِدٍ 
اللخار بو ويا :21 خم يخ ابي ايطقوم .وافتي الله الى عنه نا يَرْمِي الجمرة الكبرى يسبع 
صّياتٍ فَجَعَلَ الْمَيِتَ عَنْ يَسَارِهِ ومنى عن يميه * ْم قال هذا مقامُ الَّذِي أَنْزِلَت عَلَيهِ سورةٌ 
الْبَقَرَةِ. [انظر الحديث ١747‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر لحديث ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه. 
أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم الدنخعي 
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في الحديث 
السابق. 


طرق 


8 7 باب يُكَبْرُ مَعَ كل حَضَاةٍ تَكبِيرَة 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة تكبيرة. 

قالَهُ ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ َل 

أي : قال بالتكبير مع كل حصاة عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء راوياً عن 
النبي مَفّ وهذا ذكره البخاري موصولاً في: باب إذا رمى الجمرتين» يقوم» يأني بعد هذا 
الباب الذي يلي هذا الباب. 

00/1 ل حِدّثنا مُسَدَّةٌ عن عَبِدٍ الوَاحِدٍ قال حدّثنا الأغمش قال صمقت 
الحَجّاجَ يُقول على المِنْبَرٍ الشورّة التي يُذْكرٌ فِيها البقرة والسُورَة التي يُذْكرٌ فِيهًا آل عِمْرَانَ 
والشورةٌ الّيِي يُذْكَرْ فِيهَا النّسَاءُ قال َذَّكَرْتُ ذَلِكَ لإنراهيع فقال حدّثني عَبِدُ الوخدن بن 
يَزِيدَ أَنّهُ كان مع ابن مَسْعُود رضي الله تعالى عنه حِينَ رمّى جَمِرَة الْعَقَجَةِ فاشتبطن الوَادي 
عَتّى إذَا حلى بالشّْجَرة اْتَرضّها فى يسبع حصهاتٍ يكير م مَعَ كل حصَاةٍ ع ْم قال مِن ههنا 
َانَّذِي لآ ِل عَيدهُ قام الَّذِي َنِْلَتْ عَلَيِهِ سُورَةٌ البمّرة عَْله. [انظر الحديث ١84177‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يكبر مع كل حصاة)». وهذا طريق آخر لحديث ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» وعيد الواحد هو ابن زياد البصريء والأعمش هو سليمان» 
والحجاج هو ابن يوسسق نانك عبن الطلاك يق .مروان بالعراق. 

قوله: «قال سمعت الحجاج يقول» هذا حكاية عن الأعمش عن الحجاج لأجل 
إظهار خطئه. ولم يقصد به الرواية عنه لأنه لم يكن أهلاً لذلك» وأصل القضية أن الأعمش 
سمع الحجاج يقول وهو على المنبر: السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها 
آل ععمران والسورة التي تذكر فيها النساءء ولم يقل: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة 
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النساءء ولم ير بإضافة السورة إلى البقرة ولا إلى آل عمران ولا إلى النساءء ونحو ذلك. 
وروى النسائي بلفظ: لا تقولوا: سورة البقرة» قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة. وفي رواية 
مسلم عن الأعمشء قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا 
القرآن كما ألفه جبريل» عليه السلام» السورة التي تذكر فيها البقرة» والسورة التي تذكر فيها 
آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله, فسبه» ثم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
حج مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن 
الوادي بسبع حصياتء يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يابا عبد الرحمن إن الناس يرمونها 
من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. انتهى. ولما قال 
الأعمش لإبراهيم ما قال» وحدثه إبراهيم عن عبد الرحمن؛ رد عليه بذلك وأظهر خطأ 
الحجاج عليه ما يستحق» وقال عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله: كما ألفه جبريلء عليه 


السلام» تأليف الآي في كل سورة ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحفء فهو إجماع 
المسلمين» أجمعوا أن ذلك تأليف سيدنا رسول الله عَييِلّهُ وإن كان يريد تأليف السورة بعضها 
على أثر بعضء فهو قول بعض الفقهاء والقراء» وخالفهم جماعة من المحققينء وقالوا: بل هو 
اجتهاد من الأمة وليس بتوقيفء وقال أبو الفضل: تقديم الحجاج سورة النساء على آل عمران 
في رواية مسلم دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي» لآن الحجاج إنما كان يتبع مصحف 
عثمان» رضي الله تعالى عنه, ولا يخالفه. 


قوله: «حين رمى جمرة العقبة)» هي الجمرة الكبرى وليست هي من منئ بل هي حد 
منئ من جهة مكة» وهي التي بايع النبي عَلْهِ الأنصار عندها على الهجرة» والجمرة اسم 
لمجتمع الحصى» سميت بذلك لاجتماع الناس بهاء فيقول: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. 
وقيل: إن العرب تسمي الحصى الضغار جساراء فسمت الشيء بلازمه. قوله: «فاستبطن 
الوادي» أي: دخل في بطن الوادي. قوله: «حعى إذا حاذى بالشجرة» أي: قابلهاء والباء فيه 
زائدة» وهذا يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة. وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي 
عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالماً ونافعاً يرمون من الشجرة» ومن طريق عبد الرحمن بن 
الأسود: أنه كان إذا جاور الشجرة رمى جمرة العقبة من تحت غصن من أغصانها. قوله: 
«اعترضها» أي: الشجرة. قال بعضهم: قلت: معناه أتاها من عرضهاء نبه عليه الداودي. قوله: 
«فرمى». أي: الجمرة. قوله: «يكبر» جملة حالية. 

ذكر ما يستفاد منه: منها: الابدعن زى سبع يات" ومنها: التكبير مخ كل 
حصاةء وأجمعوا على استحبابه فيما حكاه القاضي عياض» وأنه لو ترك التكبير أجزأه إجماعاً 
وفيه نظرء لأن بعضهم يعده واجباً. وقال أصحابنا: يكبر مع كل حصاة» ويقول: بسم الله والله 
أكبر رغماً للشيطان وحزبه» وكان علي؛ رضي الله تعالى عه نزقول»: كلما رم عتضيات: 
أللهم إهدني بالهدى: وقني بالتقوى» واجعل الآخرة خيراً لي من الأولى. ركان ابن مهرد 
وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم» يقولان عند ذلك: أللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً 
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وسعياً مشكوراً. وقال ابن القاسم: فإن سبح لا شيء عليه.‎ 
بابُ من رَمَى جحَفرَةً الْعقَبةٍ ولّم تَقِفْ‎ 7 
أي: هذا باب يذكر فيه من رمى جمرة العقبة. والحال أنه لم يقف عندها.‎ 
قالّهُ ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبىى عَيله‎ 

أي: قال عبد الله بن عمر عن النبيء عَيْقُه أنه كان يرمي جمرة العقبة ولا يقف 
عندها. أخرج البخاري هذا مسنداً في الباب الذي يلي هذا الباب» وقد روى أحمد في 
الوح د ا ا تححوهة» ولا يعرف فيه خللاف. 


60١‏ باب إذَا رَمىَ الجَمْرَتَيْن يَهُ يَقُومُ ويُشهلٌ مُسْتَقْبلَ القبلة 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا رمى الجمرتين؛» وهما الجمرة الأولى والثانية غير جمرة 
العقبة. قوله: «يقوم» أي: يقف عندهما طويلا. واختلفوا في مقدار ما يقف عند الجمرة 
الأولى» فكان ابن مسعود يقف عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعن ابن عمر: كان يقف 
عندها قدر قراءة سورة البقرة عند الجمرتين» وعن أبي مجلز قال: كان ابن عمر يشبر ظله 
ثلاثة أشبار ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قدر قراءة سورة يوسفء وكان ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء يقف بقدر قراءة سورة من المئين» ولا توقيف في ذلك عند العلماءء وإنما هو 
ذكر ودعاءعع, فإن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إلا الثوري فإنه استتحب 
أن يطعم شيئاً أو يهريق دماً. قوله: «ويسهل». بضم الياء آخر الحروف وسكون السين 
المهملة» أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. قوله: 
«مستقبل القبلة) كلام إضافي وقع حالاً. وقال الكرماني: يُسهل أن ينزل إلى السهل من بطن 
الوادي» يقال: أسهل القوم إذا نزلوا من الجبل إلى السهل. 

ةن لكك حدّثنا عتْمَانُ بن أ شَيِبَةَ قال حدّثنا طلحَةٌ بن يَحْيَى قال حدثنا 
تونق عن الزلخري عن سايم عن ابن مر رضي الله لعل عدهنا كان 0 
لذنيا يميم عبات #كثر على رار كل خصاء م تقد َعَقَدُمُ حَتّى يُشهل فَيَقُوم مشكقيل الْقِبلَ قِعْلةٍ 
قَيَقُومُ وبا ويَدْو ويَرفعُ يَدَيْهِ م م يمي الؤشطى 5 نُمْ يمد ذَاتَ الشَّمَالٍ تَيسْعَهِلٌ ويَقُوم 
مُشْتَقيلَ الْقِبِلَةِ فَيَقُومُ طويلاً ويَدعُو ويَرقَعٌ يَدَ نه موا م تومي جَهرَة ذَّاتِ الْعَقَّعَةٍ مِنْ بَطنٍ 
الوَاِي ولا َقِتُ عِنْدَهَا ل يِنصَرفُ فيقول هكد رَأَئْتٌ النبئ عَل يَفْعَُهً. [الحديث ١7٠١١‏ 
- طرفاه في: 10787 .]١081‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. هذا الحديث من أفراد البخاري» وذكره أيضاً في بابين بعده 
وعشمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وطلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي 
عياش الزرقي الأنصاري المديني» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. فإن قلت: 
فيه مقال» فقال أبو حاتم: ليس بقويء ولهذا لم يخرج له مسلم شيئاً قلت: وثقه ابن معين» 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م 


٠6 35‏ كتاب الج / باب ( 1١47‏ ) 


على أن البخاري لم يحتج به وحده فقد استظهر بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي 
بعدهء وبمتابعة عثمان بن عمر أيضاء كلاهما عن يونسء وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن 
يونس عند الإسماعيلي؛ ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلم بن 
شهاب. ش 

قوله: «الجمرة الدنيا»ء بضم الدال أو بكسرها أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف» 
وهي أولى الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النجرء وهي أقرب الجمرات من .منئ وأبعدها 
من مكة. قوله: «على إثر كل حصاة» إثر الشيء» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة: عقيبه. 
قوله: «حتى يسهل». بنصب اللام بعقدير: أن» وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «فيقوم 
طويلا»» وفي رواية سلميان بن بلال: فيقوم قياماً طويلاً. قوله: «ويرفع يديه» أي: في الدعاءء 
وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء» وروى مالك منعه في جميع المشاعر» 
وروى فى الاستسقاء: «رافعاً يديه وقد جعل بطونهما إلى الأرضء عَيِيلَهُ). وقال ابن المنذر: لا 
أعلي اعد أنكر ذلك غير الك :فإن اين القاسم حكى عنه أنه لم يكل يعرف رفع اليدية 
هنالك قال واتباع السنة أفضل وقيل يرفع حكاه ابن التين وابن الحاجب. قوله: «ثم يرمي 
الوسطى» أي: الجمرة الوسطى. قوله: «ثم يأخذ ذات الشمال»» بكسر الشين أي: جانب 
الشمال. قوله: «ثم يرمي جمرة ذات العقبة): هي جمرة العقبة. وفي رواية عثمان بن عمر: 
«ثم يأني الجمرة التي عند العقبة). قوله: «ثم ينصرف». وفي رواية سليمان: «ولا يقف 
عندها). 


5 باب رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةٍ الدّنْيا والؤشطى 

أي: هذا باب في بيان رفع اليدين عند جمرة الدنيا أي: القريبة إلى مسجد الخيف» 
والوسطى هي الجمرة الثانية بين الجمرة الآولى وجمرة العقبة. 

2108 ل حذثفا سماعِيل بن عَبدٍ الله قال حدّثني أخي عن سَلَيِمَانَ عن يُونْسَ 
بن يَزِيدَ عنٍ ابن شِهَابٍ عن سالِم بنٍ عَبِدِ الله أن عبِدَ الله بِنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
كان تزمي الجغرة انها يسبع حضيات تع يُكَبُِ على إثر كل حصا ثع يَعقَدُمْ مهشهل 
مُسَْقْبِلَ الْقِبلَةِ قياماً طويلاً فَيَدْعُو ويدف يدر ب به ثم تَزمِي الجَهْرَة 0 كَذَّلِكَ فَيَأْحَذُ ذَاتَ 
الشّمَالٍ هَيِسْهِلٌ ويَقُومُ ممشتفيل الْقبل قِيَاماً ربلا فَيَدْعُو وَدْقَعٌ يَدَيْهِ ثُمَ يَوْمِي الجهرة ذَاتَ 
الْعَقَّمَةٍ مِنْ بَطنٍ الوادي ولا يَقِفُ عِنْدَهَا ويَقُولُ هكدًا رَأَئِتُ 0 لله ْله يَفْعَلُ. [انظر 
الحديث ١ه/ا١‏ وطرفه]. 


0 


هذا الحديث بعينه هو المذكور قبله بطوله. وإنما أعاده لاختلاف طريقه. فإنه روى 
الحديث الأول عن عثمان عن طلحة عن يونسء وروى هذا عن إسماعيل بن عبد الله 
المشهور بابن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يونس 
ابن يزيد» ولما أعادء لما ذكرناء وضع له الترجمة المذكورة» وتفسيره قد مر عن قريب. 


ه١٠‏ - كتاب الحجٌ / باب ( ١ ) ١47‏ 
١4‏ ب باب الدّعَاءٍ عِنْدَ الجَمْرَتَينِ 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند الجمرتين الأولى والثانية. 


1/0/8 سب وقال مُححدٌ حدّثنا عْثْمَانُ بن عمَرَ قال أخبرنا يُونْسُ عن الزُهْرِيٌ أن 
ل ذا رتى الجمهرة ابي لي عشيجة ين تزيمها يسئع خضياتٍ يكير كلما 

مَى بحخصاةٍ ثُمٌ تَقَدّمَ أمامها قَوَقَفَ ممشكقيل القِعلة رَافِعا يَدَيْهِ يَدْعُو وكانّ يُطيل الؤقُوفٌ ثم ثَ 
أي الجرة الئمة فيزمها يسع حَصيات فك مما وى بحصَاةٍ نُمْ ينعد دِرُ ذَاتَ 0 
مِعًا يَلِي الاي مَيَقِفُ مُشْتَفْيلَ الْقِعِلَةِ راع يَدَِْ يَدْعُو ثُمْ يأنِي الجَهْرَة الِْي عِنْدَ الْعقََ 
مها يسيع نوات يكيو ند كل عضاة ة نُمٌ يَنْصَرِكٌ ولا يَقِتُ عِنْدَهَا. قالّ الرُمْرِيُ 

سَمِعْتٌ سَلِمَ بن عَبِدٍ الله يُحَدّتُ مِثْلَ لهذا عن أبيه عن البْبِن عله وكانّ ابن مر يَْعَلة. 

[انظر الحديث ١75١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «رافعاً يديه يدعو». 

ورجاله أربعة: الأول: محمدء ذكره مجرداً عن نسبه» واختلف فيه فقال أبو علي بن 
السكن: هو محمد بن بشارء وقال الكلاباذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى. قال: 
وروى البخاري أيضاً في (جامعه) عن محمد بن عبد الله الذهلي» وقال بعضهم: وجزم غيره 
بأنه الهذلي. قلت: لم أر أحداً جزم به» وإئما وقع الاختلاف في هؤلاء المحمدين» فقال ابن 
السكن: هو محمد بن بشار ولم يجزم به. وقال الكلاباذي بالشك بين محمد بن بشار وبين 
محمد بن المثنى. قال: وروى البخاري في (جامعه) أيضاً عن محمد بن عبد الله الذهلي ولم 
يجزم بأحد منهم. الثاني: عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري. الثالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. 

فإن قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ هل هو مسند أم مرسل؟ قلت: قال الكرماني: 
هذا من مراسيل الزهريء ولا يصير مسنداً بما ذكره آخراً لأنه قال: يحدث بمثله لا بنفسه. 
انتهى. وقال بعضهم: هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اختلاف بين أهل الحديث بأن 
الإسناد بمثل هذا السياق موصولء وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السندء وإنما اختلفوا 
في جواز ذلكء» ثم قال: وأغرب الكرماني؛ افقال: ونقل ما قاله الذي ذكرناه عنهء ثم قال: 
وليس مراد المحدث بقوله: في هذا بمثله إلا نفسه. ثم احتج في دعواه بما رواه الإسماعيلي 
عن ابن ناجية عن ابن المثنى وغيره عن عثمان بن عمرء وقال في آخره: قال الزهري: سمعت 
سالماً يحدث بهذا عن أبيه عن النبي عَم فعرف أن المراد بقوله: بمثله: نفسه. انتهى. 

قلت: ليت شعري من أين هذا التصرف» وكيف يصح احتجاجه في دعواه بحديث 
الإسماعيلي» فإن الزهري فيه صرح بالسماع عن سالم» وسالم صرح بالتحديث عن أبيه. 
وأبوه صرح عن النبي جَنه فكيف يدل هذا على أن المراد بقوله بمثله نفسه؟ وهذا شيء 
عحييه لأن عه قر لد يحدث بهذا عن أبيهء وبين قوله: يحدث معل هذا غن أبيه» فرقاً 


٠ 8‏ كتاب الحجٌ / باب ( 1١454‏ ) 


عظيماً لأن مثل الشيء غيره؛ فكيف يكون نفسه؟ تيقظ فإنه موضع التأمل. قوله: «رافعاً 
يديه»» نصب على الحال. قوله: ويدعوه» جملة وقعت حالا أيضاً إما من الأحوال المتداخلة 
أو المترادفة. وبقية الكلام قد مرت آنفاً. 
4 7 باب الطيب بَعْدَ رَمي الجِمَارٍ وَالحَلْقٍ قَبِلَ الإقاصَةٍ 
أي: هذا باب. في بيان استعمال الطيب بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق قبل الإفاضة 
أي: قبل طواف الزيارة وهو طواف الركنء وإنما لم يشر إلى الحكم في ذلك في الترجمة 
لأجل الخلاف فيه. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة 
قبل الطواف بالبيت» فروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء وابن الزبير وعائشة» رضي 
الله تعالى عنها: أنه يحل له كل شيء إلا النساءه وهو قول سالم وطاوس والنخعيء وإليه 
ذهب أبو حنيفة ولحاي وأحمد وإشيطاق وأبو ثور» واحتجوا فيه بحديث الباب» وروى عن 
ابن عمر وابنه: أنه يحل له كن شيو الا النساء والصيد. وفي (المدونة): أكره لمن رمى 
جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض فإن فعل فلا شيء عليه. قلت: مذهب عروة بن الزبير 
وجماعة من السلف» رضي الله تعالى عنهم؛ أنه لا يحل للحاج اللباس والطيب يوم النحر وإن 
رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى تحل له النساءء ولا تحل له النساء حتى يطوف طواف 
الزيارة. واحتجوا في ذلك بما وواه الطحاوي: حدثنا يحيى بن عثمان» قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصنء قالت: 
دخل علي عكاشة بن محصن وأخر في منئ مساء يوم الأضحىء فنزعا ثيابهما وتركا الطيب. 
فقلت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله عَيلّه قال لنا: من لم يفض إلى البيت من عشية هذه 
فليدع الغياب والطيب. وقال علقمة وسالم وطاوس وعبيد الله بن الحسن وخارجة بن زيد 
وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في (الصحيح) وأبو و 
وإسحاق: إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل شيء كان محظوراً بالإحرام 0 
النساء. 
واختلفوا في حكم الطيب. فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد في 
رواية: حكم الطيب حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس. وقال مالك وأحمد في رواية: 
لو ال ا ا ا . واحتج ج أبو حنيفة ومن معه 
بحديث الباب. وقال صاحب «(التوضيح): واحتج الطحاوي لأصحابه بحديث عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء مرفوعاً: بإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والغياب وكل شيء إل 
النساء). وفيه 0 بن أرطأة» وبحديث الحسن البصري عن ابن عياس ولم يسمع منه. 
«قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». فقال له رجل: والطيب؟ فقال: 
أما أنا فقد رأيت رسول الله عله يضمخ رأسه بالمسك. أفطيب هو؟ قلت: سبحان الله. آثار 
التعصب الباطل لا تخلو عنهمء؛ فلم لم يذكر صاحب (التوضيج) حديث الباب في احتجاج 
الطحاوي ابي حنيفة وأصحابه. فإنه احتج لهم أولاً بحديث الباب» وأخرجه من طرق» 


٠٠‏ كتاب الحجّ / باب ( 1١145‏ ) إنضن 


واحتج أيضاً بالحديث الذي ذكره صاحب (التوضيح) وصدر كلامه به وغمز بقوله: وفيه 
الحجاج ب بن أرطأة قما للحجاج ب بن أرطأة وقد احتجت به الأربعة والبيهقي أيضاً أخرج 
حديئه؟ وأما حديث ابن عباس فإنه طعن فيه بأن الحسن البصري لم يسمع من ابن عباسء 
فإنه ليس بالحسن البصريء وإنما هو الحسن العرني» وقد روى عن يحبى بن معين أن الحسن 
العرني لم يسمع من ابن عباس» وغيره قال: سمع منه؛ فالمثبت أولى من النافي على ما 
عرف, وقد ذهل صاحب (التوضيح) ولم يفرق بين البصري والعرني» ومع هذا فحديث ابن 
عباس هذا أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. وأما الجواب عن حديث أم قيسء أخت عكاشة 
بن محصنء فإنه لا يعارض حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لأن حديث عائشة فيه من 
الصحة ما ليس في حديث أم قيس» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيفء وحديثه هذا شاذ. 

4 ل حذاثنا عَلِيٍ بنُ عَبِدِ الله قال حدَّثنا سَمّيانٍ قال حَدَّثنا عَبِدٌ الوخمن 
ابن القَاسِم وكان أَفْضَلَ 39 رَمَانِهِ أنهُ سَمِعَ أباهٌ وكانّ أَفْضَلَ َمل عازه تقول سمش عاق 
روطي ابلك تهالى عنها 7 تقُولُ يدت رسول الله عله بعدَيّ هاي جين أخرم ولِحلَهِ حينَ أل 
قبل أَنْ يَطوفَ وبَسَطتٌ يَدَيْهَا. [انظر الحديث 8ه ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من قولها: «طيبت. :» إلى آخرهء والحديت مضى في: باب 
الطيب عند الإحرام؛ فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبية عن عائشة إلى آخرة.» وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» والقاسم 
هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه) أي: كان أبو محمد نان بكر 
الصديق أفضل أهل زمانه» ويُروى: حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء وكان أفضل 
أهل زماته أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمان. وفي (التوضيح): وكان أفضل أهل زمانه في 
حل يتما ردي (الأطراف): أن كلا من علي بن المديني وعبد الرحمن بن القاسم يقول 
ذلك. قلت: أما القاسم فهو أحد الفقهاء السبعة وقال عمر بن عبد العزيز: لو لم يجعل 
سليمان الأصر إلى يزيد لندبتها في عنق القاسمء يعني المخلافة. وأما محمد فإنه كان من تساك 
قريشء وله عبادة كثيرة واجتهاد وافر. قوله: دحين أحرم) أي : حين أراد الإحرام. قوله: 
«ولحله حين أحل» ليس معناه إذا أراد الإحلال» لأن التطيب لا يجوز ل بعد الإحلال» وهو 
عكس الإحرام. قوله: «قبل أن يطوف» أي: فالبيت طواف الزيارة» وبقية الكلام مرت هناك. 

ه14 باب طَوَافٍ الوَدَاع 

أي : هذا باب في بيان حكم طواف الوداع» وإنما أضمر الحكم اكتفاءً بما في حديث 
الباب. 

| حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا سُفْيَانٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عَُاسِ رضي الله تعالى عنهما قال 0 النّاسٌ أنْ 11 آعِر عَهْدِهِمْ بالْبِيتٍ إلا أنَهُ حُقْفٌ عَن 


١٠ 7‏ - كتاب الحجٌ / باب ( ١55‏ ) 


ااا صب سي 


الحائُض. [انظر الحديث 7759 وأطرافه]. 


مطابقته للتعرجمة تؤخذ من قوله: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت»: وهو لا يكون إل 
بالطواف» وهو في آخر العهد طواف الوداع. 


0 تكرر كد 5 بن عيينة وابن طاوس هو عبد الله بن م 


00 وساب صرح ضام كدر 
شيبة كلاهما عن سقيان به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن سفيان به. ون اعفن ين زاف متختصرا. 


قوله: «أمر الناس», على صيغة المجهولء وأصل الكلام: أمر النبي» َه الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت. ورواه مسلم نحوه عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس» ورواه أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس» قال: «كان الناس ينصرفون 
في كل وجهء فقال رسول الله مَُهِ: لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». قال 
زهير: ينصرفون كل وجه ولم يقل: في. وروى مسلم أيضاً من رواية الحسن ابن مسلم «عن 
طاوسء قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تعني أن تصدر الحائض قبل أن يكون 
ار عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول 
الله عَقينَهِ؟ قال: فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك»ء وهو يقول: ما أرالك إل قد صدقت!). وفي 
رواية: «فسألها زيد ثم رجع وهو يضحككء فقال... الحديث كما حدثتني». وفي رواية 
البيهقي: «أرسل زيد إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلتء فقال ابن عباس: ني 
لأعلم قول رسول الله َيِه للنساء» ولكن أحببت أن أقول ما في كتاب الله تعالى» ثم 
هذه الآية: «وثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 9؟]. فقد 
قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت فما بقي». 


قوله: «أما لا» بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفية» وهو الصواب المشهور. قال 
القاضي: ضبطه الطبري والأصيلي بكسر اللام» قال: والمعروف في كلام العرب نحي إل 
على لغة من يميل. وقال ابن الأنباري قولهم: إفعل هذا إما لاء معناه: إفعله إن كنت لا تفعل 
غيره. وقال كن الأتير: امل هذه الكلمة أن وماء فأدغمت النون في الميمء وما زائدة في 
اللفظ لا حكم لهاء وقد أمالت العرب: لاء إمالة خفية. قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير 
ألفها ياء» وهو خطأء ومعناه: إن لم تفعل هذا فليكن هذا. قوله: «بالبيت») خبر: كان» يعني 
طواف الوداع لا بد أن يكون آخر العهد به. قال النووي: هو واجب يلزم بتركه دم على 
الصحيح عندناء وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لاا شيء في 
تركه. وقال أصحابنا الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي والميقاتي» ومن دونهم؛ 
وقاله أب يويك :لحي لج أن يطوف المكي لأنه يختم المناسك» ولا يجب على الحائض 


كتاب الح / باب ( 1١48‏ ) و١‏ 


والنفساء. ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصاً في الحجء فيقتصر عليه ولا على فائت 
الحج لأن الواجب عليه العمرة وليس لها طواف الوداعء وقال مالك: إنما أمر الناس أن يكون 
آخر نسكهم الطواف لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 
[الحج: ؟5]. وقال: طوثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: *9]. فمحل الشعائر كلها 
وانقضاؤها بالبيت العتيق. قال: ومن أخر طواف الوداع بيع ولم يطفء إن كان قريباً رجع 
فطاف. وإن لم يرجع فلا شيء عليه. وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أظهر 
قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن كان قريباً رجع فطاف»ء وإن تباعد مضى وإهراق دماً. 


واختلفوا في حد القرب» فروي أن عمر» رضي الله تعالى عنة.) رد رجلا من :مر الظهران 
ولم يكن ودع؛ وبين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلأء وعند أبي حنيفة يرجع ما لم يبلغ 
المواقيت» وعند الشافعي: يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وعند الثوري: يرجع ما لم 
يخرج من الحرم. واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه. فال عطاء: يعيد حتى 
كوه اجرب عهده ا بالبيت وبنحوة. 0 اوري لحي وأحمد وأبو : ور» 5 مالك: 
أعاد. :--وقال اه لو ودع وأقام شهراً أو أكثر أجزأه . ولا إعادة 0 


5 ل حدثنا أْصِبَعُ بن المرج قال أخبرنا ابِنُ وَهُْبٍ عن عَمْرِو بن الحارث 
عَنْ قاد أن أن بنَ مالِكِ رضي الله تعالى عنه حدّئة أنّ النبي عله صَلَّى الطهرَ والقضر 
وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءٍ ثُعْ رَقَدَ رَفَدَةّ بالمخصّب مُعٌ ركب إِلَى المَكْتَ قطافٌ به. [الحديث 
171 9 طرفه في: .]١73714‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ركب إلى البيت فطاف به» لأن المراد به طواف 
الوداع. فإن قلت: ما وجه قوله: إنه صلى الظهر بالمحصب ورمي هذا اليوم يكون بعد 
الزوال؟ قلت: لا بُعد في هذاء لأند عق رد قمر قزل المخصي فصن العليدر يه 
والحديث من أفراده. ورجاله قد ذكروا وابن وهب هو عبد الله بن وهبء وقال الإسماعيلى 
تكلم أحمد في حديث عمرو عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء حدث أن 
رسول الله عَيَللهٍ فلهذا أتى البخاري بالمتابعة أيضاً. قوله: «بالمحصب» الباء فيه متعلق 
بقوله: صلىء وقوله: ثم رقد عطف عليه؛ والمحصب» بفتح الصاد المشددة: اسم لمكان 
متسع بين منئ ومكة) وهو بين الجبلين إلى المقابر» سمي به لاجتماع الحصباء فيه ببحمل 
اليل اليد 
اع اللِّثْ قال حدّشسي خالدٌ عن سَعِيدٍ عن قَنادَةَ أن أن بنَ مالِكِ رضي الله تعالى 

عنه حَدَّتَهُ عن الي عَنه 

أي : تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة الليث بن سعد وذكر 
هذه المتابعة البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن خالد 


) ١545 ( كتاب الحجٌ / باب‎ ٠١ه‎ ١ 
ابن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال» وهما قد تقدما في أول كتاب الوضوء» وذكر‎ 
البزار والطبرانى أن خالداً تفرد بهذا الحديث عن سعيدء وأن الليث تفرد به عن خالد» وأن‎ 
سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا.‎ 


١+‏ باب إذَا حاضّتٍ المَرْأَةٌ بَعْدَما أَقَاضَتْ 
أي هذا باب يذكر فيه المرأة إذا حاضت بعدما أفاضتء يعني: بعدما طافت طواف 
الإفاضة الذي هو ركن وجواب إذا محذوف تقديره: هل يجب عليها طواف الوداع أم يسقط 
عنها بسيب الحيض» وإذا وجب هل يجبر يدم أم لا. 
1001/1007 ع دقفا عَبِدُ الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ الوَلنٍ بن 
القَاسِمٍ عن أبِيهِ عن عَائْشَةَ رضي لله تعالى عنها أن صَفِيَة بن حي روج البئ عله 
حاضّتٌ 0 ذلك لرَسُولٍ الله مله فقال أَحَابسَمُنَا هي قالُوا إِنّهَا قَدْ أَقَاضَتْ قال قلا إذاً. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنها أفاضت قال: فلا إذأ»» وجه ذلك أن حاصل المعنى 
أن طواف الوداع ساقط عن الحائض لأنه َيِه لما أخير عن صفية أنها حاضت قال: أحابستنا 
هي؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت من قبل أن تحيضء قال: فلا إذاء أي: فلا تحبسنا حيقذء 
0 أدت الفرض الذي هو ركن الحج. وهذا قول عوام أهل العلمء وخالف في ذلك طائفة؛ 
: لاا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع» ولم يعذروا في ذلك ححاكضا 
0 ذكره الطحاويء وقال ابن المنذر: روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت» 
فإنهم أمروا الحائض بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع» فكأنهم أوجبوه عليها كما 
يجب عليها طواف الإفاضة» وأسند ابن المنذر عن عمرء رضي الله تعالى عنه» يإسناد صحيح 
إلى نافع «عن ابن عمرء ققال: طافت امرأة بالبيت عدم النحر ثم حاضتء فأمر عمر بحيسها 
بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت». ثم قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد 
بن ثابت عن ذلك» وبقي عمر فخالفناه لقغبوت حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وأشار 
بذلك إلى أحاديث هذا الباب» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن.محمد: كان 
الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض ع ا عمرء رضي الله تعالى عنه 
فإنه كان يقول: آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي عله غيره» 
فروى مسد وبق داود والنسائي والطحاويء واللفظ لأبي داود. من طريق الوليد ابن عنبد 
الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي» فقال: أنيت عمر» رضي الله تعالى عنهء 
فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال 
الحارث؛ كذلك أفتاني رسول الله َه فقال عمر: أربت عن يديك! سألتني عن شيء 
سألت عنه رسول الله عَلال لكيما أخالفه» ورواه الترمذي أيضاً ولفظه: «خررت عن يديك»»؛ 
ومعنى؛ أربت عن يديك» سقطت إرابك» وهو جمع إرب» وهو العضوء ومعنى خررت 


كتاب الحجٌ / باب ( ١ ) ١45‏ 


سقطتء وأجاب الطحاوي عن هذا الحديث بأنه نسخ بحديث عائشة المذكورء وبحديث 
ابن عباس» رواه الطحاوي فقال: حدثنا يونس» قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إل أنه قد خفف عن المرأة الحائض. 
وأخرجه مسلم أيضنا: 

فإن قلت: روى الطحاوي أيضاً عن ابن عباس» فقال: حدثنا يونس» قال: حدثنا سفيان 
عن سليّمان وهو ابن أبي مسلم الأحول عن طاوس «عن ابن عباسء قال: كان الناس ينفرون 
من كل وجهء فقال رسول الله عَيلّهِ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»» 
وهذه الرواية لا تدل على سقوط طواف الوداع عن أحد. قلت: هذا مطلقء والأول مقيد 
كيحمل المظلق على المفيد. 

قوله: «حاضت» أي: بعد أن أفاضت يوم النحر. قوله: «فذكرت» أي: عائشة» وروى: 
«فذكر» على صيغة المجهولء قوله: «أحابستنا؟» الهمزة فيه للاستفهام» أي: أمانعتنا من 
التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظناً منه عَيلِلّهُ أنها ما طافت طواف الإفاضة. 
قوله: «إنها الا أي : طافت طواف الإفاضة. قوله: «قال: فلا إذأ» أي : قال عه : أي فلا 


10/04 ب حداثفا بو أو التُعنان قال حدّننا حَمادٌ عن أيُوب عن عكرعة 
أن أغل المَدِيئَةِ سألوا ابنّ عََاسَ رضي الله تعالى عنهما عن أمْرَأةٍ طَاقّتْ ثم حاضَتُ قال لَهُمْ 
تَتفِدُ قَالُوا لا تَأَحِدٌ إبقَوْلِك ونَدَحٌ قَوْلَ رَيْدٍ قال إِذَا قَدِمْكُمُ المدية مُضَلوا مَتَدغَا الفديتة فخالنا 
كات قبع شان أ سُلَيِمٍ هَذَكْرَتْ حَدِيتٌ صَفِيَة. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فذكرت حديث صفية» على ما لا يخفىء وأبو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي وحماد هو ابن زيد» وأيوب هو السختياني. 

قوله: «إن أهل المدينة» أي: بعض أهلهاء لأن كلهم ما سألوه» وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ: «إن ناساً من أهل المدينة». قوله: «قال لهم: 
تنفر» أي: قال ابن عباس للذين سألوه: تنفر هذه المرأة التي طافت ثم حاضت. قوله: 
وفتدع», بالفاء ونصب: ندعء لأنه جواب النفي» ويروى: «وندع»». بالواو. قوله: «قول زيد». 
هو زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء وفي رواية عبد الوهاب الثقفي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد 
ابن ثابت يقول: لا تنفر. قوله: «فكان فيمن سألوا أم سليم) وفي رواية الثقفي: «فسألوا أم 
سليم وغيرها». وأم سليم» بضم السين: هي أم أنس رضي الله تعالى عنهماء قوله: «فذكرت» 
أي: أم سليم كذا ذكره مختصراً. وساقه الثقفي بتمامه. قال: «فأخبرتهم أن عائشة قالت 
لصفية أفي الخيبة أنت أنك أحابستنا؟ فقال رسول الله عَْتُهِ: ما ذاك؟ قالت عائشة: صفية 
حاضت. قيل: إنها قد أفاضت قال: فلا إذاء فرجعوا إلى ابن عباس» فقالوا: وجدنا الحديث 
كما حدلثتنا). 


)1١45 ( كتاب الحجٌ / باب‎ ٠ 1 ١ 


رَوَاهُ حََالِدٌ قَتادَةٌ عن عِكْرِمَة 

أي: روى الحديث المذكور خالد الحذاءء وقتادة أيضاً عن عكرمة مولى ابن عباس» 
فرواية خخالد وصلها البيهقي من طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر» وقال زيد بن ثابت: لا تنفر حتى تطهر 
وتطوف بالبيت» ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهم؛ أني وجدت 
الذي قلت كما قلت» ورواية قتادة وصلها أبو داود الطيالسي في (مسنده) قال: حدثنا هشام - 
هو الدستوائي ‏ عن قتادة عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا 
حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحرء فال زيد:. يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن عباس: 
تنفر إن شاءتء» فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداًء فقال: سلوا 
صاحبتكم أم سليم؛ فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت» فأمرني رسول الله عَيَِْهِ: أن انفري» 
وحاضت صفية» فقالت لها عائشة: حبستنا! فأمرها النبي مَرَلتُهُ أن تنفر. وقال بعضهم: طريق 
قتادة هذه هي المحفوظة» وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن 
أنس مختصراً في قصة أم سليم» أخر جه الطحاوي من طريقه؛ انتهى. قلت: قال الطحاوي: 
حدثنا ابن أبي داود حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد 
عن قتادة «عن أنس أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت يوم النحر فأمرها النبي عَم أن تنفر»» 
إسناده صحيح. ورجاله ثقات» فما باله أن يكون شاذاًء وطريق قتادة لا ينافي أن يكون طريق 
غيره محفوظة. 


0 حد 2 ا وه 0 حدّثنا عابت طاذيٍ ضٍ ‏ بيه عن 
9 "وطرفه]. 


ل قال وسَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقول إنها لا تَنفِرُ ثُمْ سَمِعْئْهُ يَقُو ل بَعْدٌ إن النبيج 
عله رخص لَهُنٌ. [انظر الحديث .8]. 
٠‏ مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت» لأن الحاصل 
من معناه أن الحائض إذا طافت طواف الزيارة» تنفر ولا شيء 2 عليها. ومسلم هو ابن إبراهيم 
الفراهيدي» ووهيب بضم الواو: وهو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله» والحديث قد مضى 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة في كتاب الحيضء فإنه أخرجه هناك عن معلى بن أسد 
عن وهيب إلى آخره نحوه. ومر الكلام فيه هناك مشستوفئ. 

قوله: «رخص» على بناء المجهولء ووقع في رواية النسائي: «رخص رسول الله عََلِله). 
قوله: «بعد»». بضم الدال أي: بعد أن قال: لا تنفرء وكان ذلك قبل موت ابن عمر بعام على 
ما يجي ء. قوله: «إن النبي. عله رخص لهن» أي : للحيض» وهذا من مراسيل الصحابة. فإن 
ابن عمر لم يسمعه من النبي ْله والدليل عليه ما رواه الطحاويء فقال: حدثنا ابن أبي 
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داودء قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا عقيل «عن ابن شهابء قال: 
أخبرني طاوس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت 
إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر؟ فقال: إن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كانت 
تذكر من رسول الله مُه رخصة النساءء وذلك قبل موت عبد الله بعام» إسناده صحيح, وأبو 
صالح عبد الله بن صالح وراق الليث وشيخ البخاري» وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعهن 

عن النفر إلا بالطواف» ثم رجع عن ذلك حين بلغه خبر عائشة قبل موته بسنة. . قوله: «قال: 
وسمعت ابن عمر» أي: قال طاوس: سمعت عبد الله بن عمرء وقوله هذا بالإسناد الأول :ينه 
النسائي في روايته» وكذلك القائل في قوله: سمعته يقول بعد هو طاووس المذكور فيه. 
وليس فيه أن ابن عمر سمع ذلك عن النبيء عََه وإنما أخبر عن النبي عََكُهِ أنه رخص لهنء 
أي: للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداع» وهذا هو عين 
الإرسال. فافهم. 

7 حدّثنا أبُو التعْمَانِ قال حدّثنا أبُو عْوَانَةَ عن م مَنْصُورَ عن إبْرَاهِيمَ عنٍ 
الأسْوَدٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ حرجنا مَمْ امي ل ول ل إل المع قر 
لبي َيِه فطافٌ بِالْمَيِتِ وبَينَ الصّفًا وَالمَرْوَةَ ولَمْ بعل وكات كه مَعَهُ الْهَدْيُ قَطافٌ م كان 

َعَُ من نسَائهِ ول مِنهُم من لَمْ يكن م مََهُ الْهَديْ نَحاضَث هِي قَتَسَكتا متاكتا مِنْ حجنا 
قَلَعَا كات لَيْلَهُ الحضبة لَيلَهُ النَفرٍ قال يا رسولّ الله كُلّ أضحَابكَ يَرْجِعْ بحج وهر 
عبِري فال ما كلت تطوفي بالبجتٍ لبالي قينتا فلك لأ قال فانحزجي مع أجيكِ إلى 
التنعِيم فأَهِلّي ب بِعُمْرَةٍ ومَؤْعِدُّك مَكانَ كذا وكذًا مَحَرَجَتُ مَعَ عَبِدٍ الخدن إِلَى التنعِيم فَأَهْلأتٌ 
مر عرو وحافث سف بنث بي فقا المي لله غفوى علقي إن حبسا أنا نت 
طلفْتِ يم الخرٍ قالث بَلَى قال فلا بأ اثفري فَلَقيئة قِيثُهُ م مُضهداً عَلَى أل مَكةَ وأنا مُنْهَبِطَةٌ أو 
أنا مُضْعِدَةٌ وهْوَ مُنْهَبِطً. وقال مُسَدَّدٌ قلت لا. ونائعة كريد عن عنشور الى قزل الاء [انظر 
الحديث ١9514‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ووحاضت صفية». إلى قوله: (إنفري) فإن فيه: 
حاضت صفية بعدما أفاضتء والترجمة: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضتء وهذا 
الحديث مضى في أول: باب التمتع والإقران» فإنه أخرجه هناك: عن ابن عمر عن جرير عن 
منصور عن إبراهيم... إلى آخره نحوهء وههنا أخرجه: عن أبي العجاد بن المنذر عن 
السدوسي عن أبي عوانة» بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الآلف نون ساكنة» واسمه 
الوضاح بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم الدخعي عن الأسود بن يزيد» وتكلمنا 
هناك بما يتعلق به من الأمورء ولنتكلم هنا بما لم نذكره هناك» وإن وقع بعض التكرار. 

فقوله: «ليلة الحصبة). بفتح الحاء وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة» وفي 
رواية المستملي: ليلة الحصباء. قوله: «ليلة النفر).ء عطف بيان لليلة الحصبة» والنفر» بفتح 
النون وإسكان الفاء وبفتحها أيضاً. قال الجوهري: يقال: يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر 
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الناس فيه من منئء وهو بعد يوم النفر» وقيل: ليالي المبيت بمنئ التي تتقدم النفر من منئٌ 
قبلهاء فهي شبيهة بليلة عرفة. وقيل: فيه رد على من قال: كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة 
فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. قوله: «ما كنت تطوفي بالبيت»» أصل: 
تطوفي: تطوفين. فحذفت منه النون تخفيفاً. وقيل: حذفها من غير ناصب أو جازم لغة 
فصيحة. قوله: «قلت: لا», هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: 
«قلت: بلى). وهي محمولة على أن المراد: ما كنت أطوف. وقال الكرماني: ما توجيه بلى» 
إذ تكون حينئذ متمتعة. فلم أمرها بالعمرة؟ فأجاب: بأن: بلى» تستعمل بحسب العرف 
استعمال نعم» مقرراً لما سبق» فمعناه كمعنى كلمة النفي. قوله: ووحاضت صفية» أي: في 
أيام منئ» وسيأتي في: باب الإدلاج من المحصبء أن حيضها كان ليلة النفرء وعند مسلمء 
زاد الحكم عن إبراهيم: «لما أراد النبي عَيْلّهُ أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كتيبة حزينة» 
فقال: عقرى...) الحديث. 


قوله: «عقرى حلقى» على وزن: فعلى: بغير تنوين» هكذا في الرواية» ويجوز في اللغة 
التنوين» وصوبه أبو عبيد لأن معناه الدعاء: بالعقر والحلق» كما يقال: سقيا ورعياء ونحو ذلك 
من المصادر التي يدعى بها. وقد مر تفسيره على أقوال متعددة في: باب التمتع والإقران. 
قوله: «فلا بأس انفري» هذا تفسير لقوله في الرواية التي مضت في أول البابء فلا إذآء وفي 
رواية أبي سلمة قال: اخرجوا. وفي رواية عمرة قال: اخرجيء وفي رواية الزهري عن عروة 
عن عائشة في المغازيء فلتنفر» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منئ إلى جهة 
المدينة. قوله: ومضغة ا بمعنى » صاعداً إذا صعد لغة في صعد. قوله: «وقال مسدد...») إلى 
آخرة تعليق لم يقع في رواية أبي ذرء وثبت لغيره. قوله: «وتابعه جرير». أي : تابع مسدداً 
جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر في قوله: دلا أما رواية مسدد قفي مسنده 
برواية أبي خخليفة عنهء قال: حدثنا أبو عوانة فذكر الحديث بسنده ومتنهء وقال فيه: «ما كنت 
طفت ليالي قدمنا»» وأما رواية جرير عن منصور فوصلها البخاري في: باب التمتع والإقران 
عن عثمان بن أبي شيبة عنهء وقال فيه: «وما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا). 
والغرض من السؤال أنك ما كنت متمتعة» فلما قالت: لاء كما رواه مسددء أمرها بالعمرة. 
فإن قلت: لا يلزم من نفي التمتع الاحتياج إلى العمرة لاحتمال أن تكون قارنة. قلت: الأكثر 
على أنها كانت قارنة» ورواية مسلم صريحة بقرانهاء وأمرها رسول الله عَِلتَه بالعمرة نافلة 
تطييباً لقليها حيث أرادث أن تكون لها عمرة منفردة مستقلة» وأما إن كانت مفردة فالأمر 
بالعمرة إنما هو على سبيل الإيجاب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن طواف الإفاضة ركنء وأن طواف الوداع واجب. وقال 
بعضهم» » وأن الطهارة شرط لصحة الطواف. قلت: لا كر ذلكء فإن هذا الحديث لا يدل 
على ذلك. ومنها: أنه يلزم أمير الحاج أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف 
للإفاضة» ورد هذا باحتمال أن إرادة النبي عه تأخير الرحيل إكراماً لصفية» كما احتبس 
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بالناس على عقد عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: روى البزار من حديث جابر» وأخرجه 
النتفتى قي فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعا: «أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له 
أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج ج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف 
الركن» فليس لهم أن ينصرفوا حتى تظهر أو تأذن لهم). قلت: إسناد كل منهما إسناد ضعيف 
جداًء ولفن سلمنا صحتهما فلا دلالة لهما على الوجوبء وقد ذكر مالك في (الموطأ) أنه 
يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيضء وكذا على النفساءء واعترض عليه 
ابن المواز بأن فيه تعريضاً للفساد: كقطع الطريق» وأجابه القاضي عياض بأن محل ذلك أمن 
الطريق» كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم,ء والله أعلم. 
و 0 اع ار نيام نوف" 100 
١417‏ بابٌ من صَلَى العَصرَ يَوْمَ التفر بالأنبطح 

أي: هذا باب يذكر فيه من صلى صلاة العصر يوم النفرء وهو يوم الرجوع من منئ. 
التي يقال لها: المعحصب والمعرس» وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. 

17884 ل حدّثنا محمد بن المُتَتّى قال حدَّثنا إِسْحَاق بن يُوسْفَ قال حدَّثنا 
سَفْعَانُ النّرِي عَنْ عَبِدٍ العَرِيزٍ بنٍ رُقَقِع قال سألْتُ أَنَس ؛ بن مالِكِ قال أخيؤني بِضَيْءٍ عَمَلتَهُ 

عن الني عه أبن صَلْي الطهر يوم القورة ل ل نر ع صَلَّى العَضر يَوْمَ التَفْرٍ قال 
مطابقته للترجمة في قوله: «بالأبطح», أي : صلى العصر بالأبطح, والحديث قد مر 
فى: باب أين صلى الظهر يوم التروية؟ فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن إسحاق ٠‏ 
الازرق عن سفياكث عن عيبل العزيز بن رفيع إلى آخره» وأخرجه ههنا عن محمد سس المثنى حو 
إسحاق بن يوسف بن يعقوب الازرق الواسطي عن عبد العزيز بن رُفيع» بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة؛ ولما أخرج هذا الحديث من طريقين ذكرهما 
ووضع لكل طريق ترجمة» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «يوم التروية»» وهو اليوم الثامن من 
ذي الحجة. 

5 ل حدّثنا عَبِدٌ المُتَعَالٍ بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني 
عَهزو بن الحارثٍ أنَّ عاق حدُئَةُ عمنْ أنس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه حدّثة هُ عن النبيّ 
ع أنه على العلوق وَالْعَضِرٌ والْمَغْربَ والْعِضَاءَ ورَقَدَ رَقْدَةَ بالمحصّب ثُمٌ ركب إِلَى البَيتِ 
قَطاف يه. رانظر الحديث 5ه92١].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والعصر» أي : وصلى العصر أيضاً بالمحصب وهو الأبطح. 
وقد مضى هذا الحديث أيضاً في: باب طواف الوداع, فإنه أخرجه هناك: عن أصبغ بن الفرج 
عن عمرو بن الحارث إلى آخره؛ وأخرجه ههنا: عن عبد المتعال بالياء» وحذفها ابن طالب 
الأتصاري البغدادي ماك سنة بت وعشرين وماعين عن غبد' الله بن :وهب إلى آخرم: وقد هر 
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الكلام فيه. قوله: «فطاف به أي: بالبيت طواف الوداع.‎ 
باب المُْحخَصّب‎ 4 

أي: هذا باب في بيان حكم النزول بالمحصبء وهو الأبطح» وهو بضم الميم وفتح 
الحاء وتشديد الصاد المهملتين وفي آخره باء موحدة» وقال التووي: الأبطح والبطحاء وخيف 
بني كنانة أسم لشيء واحد. 

0/5 ب ذاقنا أَبُو ُعَيْم قال حدّثنا سُفْيَانُ عن هشام عن أبيهِ عن عائْشَة 
رضي الله تعالى عنها قالّت إِا كان رن بزل لمن حت اقرف أ لِحُرُوجِهٍ تَعْنِي 
بالأبطح. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث, وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو 
الثوري» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن 
هارون عن سفيان حدثنا هشام. 

قوله: «إنما كان منزل»» ويروى: «منزلاً» على أنه خبر: كان؛ أي: إنما كان المحصب 
منزلاً ينزله النبي َيه وليس من السنة» والدليل عليه ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن تمير 
عن هشام عن أبيه «عن عائشة» قالت: نزول الأبطح ليس بسنة: إنما نزله رسول الله َيِه لأنه 
كان أسمح لخروجه إذا خرج». قوله: «أسمح» أي: أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في 
ذلك البطيء والمعتدل» ويكون مبيتهم وقيامهم من السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 
فإن قلت: ما وجه الرفع في: منزل؟ قلت: فيه وجوه: الأول: أن يجعل: ماء في: إنماء بمعنى: 
الذي. واسم كان الضمير الذي فيه يعود على المحصب, وخبره محذوف تقديره: إن المنزل 
الذي كان المحصب إياه منزل» فيكون ارتفاع منزل بكونه خبر: إن. الثاني: أن تكون: ماء 
كافة» ومنزل اسم كان» وخبرها ضمير عائد إلى المحصبء» فحذف الضمير لكن يلزم أن 
يكون الاسم نكرة والخبر معرفة» وذلك جائز. الغالث: أن يكون منزلاً منصوباً في اللفظ إلا 
أنه كتب بالألف على اللغة الربيعية 

قوله: «بالأبطح»» وفي رواية الكشميهني: «الأبطح)» بلا باء» والباء في الرواية التي هي 
فيها تتعلق بقوله: «ينزل»» وقال الخطابي: التحصيب هو أنه إذا نفر من منئ إلى مكة للتوديع 
يقيم بالمحصب حتى يهجع به ساعة» ثم يدخل مكة: وليس بشيء» أي: ليس بنسك من 
مناسك الحج. إنما نزل رسول الله عَيلُهِ للاستراحة. وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم 
المنذري: التتحصيب مستحب عند جميع العلماء» وقال شيخنا زين الدين: وفيه.نظر لأن 
الترمذي حكى استحبابه عن بعض أهل العلم؛ وحكى النووي استحبابه عن مذهب الشافعي 
ومالك والجمهورء وهذا هو الصواب» وقد كان من أهل العلم من لا يستحبه .فكانت أسماء 
وعروة ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهاء لا يحصبان, حكاه ابن عبد البر في (الاستذكار) 
عنهماء وكذلك سعيد بن جبيرء فقيل لإبراهيم: إن سعيد بن جبير لا يفعله» فقال: قد كان 
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يفعله. ثم بدا له» وقال ابن بطال: وكانت عائشة لا تحصب ولا أسماءء وهو مذهب عروة. 


4 لل حدّففا عَلِىْ بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُفْيَانُ قال عبر عن مسا عن 
ابن عَكاسِ رضي الله تعالى عنهما قال لَيِْسَ التخْصِيبُ بِشِيْءٍ إنما هُوَ مَنْزِلُ نَرَلَهُ رسول الله 
علنه. 

ل 0 بيان حكم المحصبء. وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

ان ا بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس 
نحوه» وأخرجه النسائي عن علي بن حجر عن سفيان» وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن عمرو إلى آخره» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني أن هذا 
حديث علي بن حجرء قال ابن عساكر: يعني تفرد به» وابن عيينة سمعه من حسن بن صالح 
عن عمروء ولكن كذا قال ابن حجرء وهو وهم منهء فقد رواه ابن أبي عمر وعبد الجبار بن 
العلاء وجماعة غيرهماء ورواه الإسماعيلي من حديث أبي خيئمة حدثنا ابن عيينة حدثنا 
عمروء وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من طريق عبد الله ابن الزبير: حدثنا سفيان حدثنا عمرو 
فقد صرح أبو خيثمة والحميدي عن سفيان بالتحديث من عمرو فانتفى ما قاله الدارقطني» 
ولما روى الترمذي حديث ابن عمر قال: «كان النبيء عَيّْه وأبو بكر وعمر وعثمان» رضي 
الله تعالى عنهمء ينزلون بالأبطح» ». قال: وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس. قلت: 
حديث عائشة أخرجه الأئمة الستة» وحديث أبي رافع أخرجه مسلم وأبو داود من رواية 
سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار «عن أبي رافع» قال: لم يأمرني 
رسول الله عَيُه أن أنزل بالأبطح حين خرج من منئ» ولكن جفت فضربت قبته فجاء فنزل) 
قلت: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أسامة وأنس» رضي الله تعالى عنهم. وأخرج البخاري 
حديئهمء وقال بعض العلماء: كان نزوله عَيْهِ بالمحصب شكراً لله تعالى على الظهور بعد 
الاختفاءء وعلى إظهار دين الله تعالى بعدما أراد المشركون من إخفائهء وإذا تقرر أن نزول 
المحصب لا تعلق له بالمناسك فهل يستحب لكل أحد أن ينزل فيه إذ أمر به؟ يحتمل أن 
يقال باستحبابه مطلقاًء ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير» وإظهار العبادة فيه إظهاراً 
لشكر الله تعالى على رد كيد الكفارء وإبطال ما أرادوه. والله أعلم. 

48 _ باب التُرُولٍ بذِي طوى قَبِلَ أن يَدَحْلَ مَك والتّرُول بالتطحاء الّْبِي بذي 
الخُْلَيفَةِ إِذا رَجَمَ مِنْ هكد 

أي: هذا باب في بيان نزول الحاج بذي ل ل 
نزوله بمنازله جميعاًء ولا يختص ذلك بالمحصب. قوله: «بذي طوى» بدون الألف واللام في 
رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرخسي: بذي الطوىء بالألف واللام» ويجوز في 
الطاء الحركات الثلاث؛ والأفصح فتحهاء ويجوز صرف طوىٌ ومنعه» وهو موضع بأسفل مكة 
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ني صوب طريق العمرة المعتادة» وقيل: هو بين مكة والتنعيم» وكلمة: أن في قوله: قبل أن 
يدخل» مصدرية أي: قبل دخوله مكة. قوله: «والنزول», بالجر عطف على النزول الأول. 
قوله: «السي بذي الحليفة» صفة البطحاءء واحترز به عن البطحاء التي بين مكة ومنىئ» 
وقيل: البطحاء بالمد: هو العراب الذي في مسيل الماء. وقيل: إنه مجرى السيل إذا جف 
واستحجرء والبطحاء التي بذي الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالعرس. قوله: «إذا 
رجع) أي : الحاج من مكة وتوجه إلى المدينة. 


011/1 حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن المُئذِرٍ قال حدّثنا أَبُو ضَمْرَةَ قال حدّثنا مُوسى بن 
لقم ل قاد متررمى له ندل عمس اناج ريد زف ير لكين ثُمْ 
يدل بن الثم البِي بأغلّى ممكة وكات إذَا كم مَكدٌ حاجاً أؤ مع مُغكمراً لَعْ يُبِخْ ناقَتهُ إل عِنْدَ 
باب المشجدٍ 5 ع يدل فَيأتِي الوك الأشو وَدَ فَيئِداً به م يعلوف سَبعاً ثلاثاً سعياً وأرتعاً شيا 
0 ين يَنُصَرِفُ فَبْصَلَي سَجْدَتَينِ مم ينطق قبلَ أن توجع إلى مثرله موف َه الصنًا والعزوة 
و 33 إِذّا صَدَرَ عنٍ الحَجٌ أو الغهرة أَناحَ بِالْمَطِحَاءِ الَّيِي بذِي الحُلَيمَةٍ الْبِي كان النبئ عله 
يُتِيِحُ بها. [انظر الحديث 49١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يبيت بذي طوى». وفي قوله: «وكان إذا صدر عن 
الحج...» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم» واسمه 
أنس بن عياض الليئي مشهور باسمه وكنيته. 

قوله: «بين الفديتين»», وهي تثنية ثنية وهي طريق العقبة. قوله: ولم يسخ)2 بضم ألياء 
آخر الحروف وكسر النون: من أناخ ينيخ إذا برك جملهء والراحلة الناقة التي تصلح لأن 
ترحل» وقيل: هي المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. قوله: وباب المسجد» أي: 
المسجد الحرام. قوله: «فيأتي الركن الأسود». الركن الذي فيه الحجر الأسود. قوله: 
«سبعاً» أي: سبع مرات. قوله: «ثلاثأ» أي: يطوف من السبع ثلاث مرات» قوله: «مسعياً» أي: 
ساعياًء نصب على الحال» ويجوز أن يكون انتصابه على أنه صفة لثلاثاً. قوله: «وأربعا» أي: 
يطوف أربع مرات من السبع مشياً. ويجوز فيه الوجهان المذكوران في: سعياً. قوله: 
«سجدتين) أي: ركعتين» من باب إطلاق 2 الجزء الكل» وفي رواية الكشميهني: 
«ركعتين»» على الأصل. قوله: «وكان إذا صدر» أي: رجع متوجهاً نحو المدينة. قوله: «بها» 
أي: بذي الحليفة» ثم اعلم أن النزول بذي طوى قبل أن يدحل مكة والنزول بالبطحاء التي 
بذي الحليفة عند رجوعه ليس بشيء من مناسك الحج. فإن شاء فعله وإن شاء تركه. 

كت ليشن تا حدثفا عَبِدُ الله بن عَيْدِ الوَمّابٍِ قال حدّثنا خَالِدُ بِنُ الحارثٍ قال 
يل عد الله عنٍ المُحصّب قال تحدثنا عُبيدُ الله عن نافع قال نَرَلَ بها رسولُ الله عَلله 
وَعْمَرُ وابنُ عْمَرَ. وعن نافع أن ابنَ ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما كانّ يُصَلّي يها يَعْيِي 
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المضكيب:الطود والعَضْرّ أَحْمِئهُ قال والْمَغِْبَ قال خالِدٌ لا أُشّكُ فِي العِضَاءٍ وَيَهْجَعٌ هَجْعَةً 


لا مطابقة بين هذا الحديث والقريجية إ١‏ من وجيد يؤخذ تقريباء وهو أن بين حديئي 
الياب مناسبة من حيث إن 0 يتن أمرا غير لازع؛ 0 أن الحديث الأول فيه 


منهما غير لازم ولا هما من مناسك الحج. وكذلك الحديث الثاني فيه النزول بالمحصب» 
وهو أيضاً غير لازم» ولا هو من مناسك الحجء وكذلك في كل منهماء يرويه نافع عن فعل 
والثاني مطابق للأول» ومطابق المطابق لشيء مطابق لذلك الشيء. فافهم فإنه دقيق. 
سنة ثمان وعشرين ومائتين. الفاني: خالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي. الغالث: عبيد الله 
عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وخالد بصريان وعبيد الله ونافع مدنيان. 

قوله: «نزل بها أي : بالمحصب» وهذا من مرسلاات نافع وعن عمر منقطع وعن ابن 
عمر موصول» ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع موصولا. قوله: 
«وأحسبه». أي: أظن يعني الشلك إنما هو في المغرب لا في العشاء. قوله: «وعن نافع» غير 
معلق لأنه معطوف على الإسناد الذي قبله. قوله: : «يهجع) أي: ينام من الهجوع, وهو النوم. 
قوله: «ويذكر ذلك»». أي: يذكر ابن عمر التحصيب عن النبي تَيَِْلَه والدليل عليه ما رواه 
مسلم عن محمد بن حاتم عن روح عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى 
التتحصيب سنة» وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصية» قال: قد حصب رسول الله مَل 
والخلفاء بعده. والله أعلم. 

ه٠١‏ باب م مَنْ نَرَلَ بذِي طوى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية نزول من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة متوجهاً 
إلى مقصده وأما النزول بذي طوىٌ للداخل مكة فقد مر بيانه في: باب الاغتسال عند 
الدخول في مكة» وفي: باب دخول مكة ليلا أو نهار وقد وقع سهو عن الداودي حيث 
جعل ذا طوىٌ هو المحصبء وظن أن المبيت متحد فيهما. 


9/417 ل وقال محَمّدٌ بن عِيسَى قال حدّثنا اد عن أَيُوبَ عن نَافِع عنٍ ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ كان إِذَا أَْمَلَ بات يذِي طوىٌ عَتّى إذا أصْبَع بج ككل وذ تيد 
2 بذي طوث نويات يها لحت شيع ركان هذى أذ الليي عللد كان يله ايلك [انظر 
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الحديث 49١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نفر مر بذي طوىٌ» إلى آخره. 

ورجاله خمسة: الأول: محمد بن عيسى بن الطباع أبو جعفر أخو إسحاق البصريء 
سكن الشام ومات في سئة ثمان وعشرين ومائتين» وهو من أفراد البخاري» وروى عنه في 
الردة. الغاني: حمادء واختلف فيه فجزم الإسماعيلي أنه حماد بن سلمة» وجزم المزي أنه 
حماد بن يزيد الثالث أيوب السختياني. الرابع: نافع. الخامس: عبد الله بن عمرء وقد مضى 
طرف من هذا الحديث في: باب الاغتسال لدخول مكة. 

قوله: «وإذا نفر مر بذي طوئى» وفي رواية الكشميهنيء «وإذا نفر مر من ذي طويٌ» 
إلى آخرهء قال ابن بطال: وليس هذا أيضاً من مناسك الحج. 

٠‏ باب التجَارَةٍ أيّامَ الْمَوْسِم والْبَيِع في أسْوَاقٍ الجَاهِلِيةِ 

أي: هذا باب في بيان جواز التجارة في أيام الموسمء بفتح الميم وسكون الواو وكسر 
السين» وقال الأزهري: سمي موسم الحج موسماً لأنه معلم يجتمع إليه الناس» وهو مشتق 
الشمة» وهي العلامة. قوله: «والبيع»» بالجر عطف على التجارة أي: وفي بيان مشروعية 
البيع أيضاً في أسواق الجاهلية» وأسواق الجاهلية أربعة» وهي: عكاظء وذو المجاز» ومجنة 
ونخباشة 

وأما عكاظ فهوء بضم العين المهملة وتحفيف الكاف بعك الألفن ظاء معجمة» قال 
الرشاطي: هي صحراء مستوية لا علم فيها ولا جبل» إلا ما كان من الأنصاب التي كانت بها 
في الجاهلية» وبها من دماء البدن كالأرحام العظام» وقال محمد بن حبيب: عكاظ بأعلى 
نجدء قريب من عرفات» وقال غيره: عكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاءء وهي 
من عمل الطائف» وعلى بريد منها وأرضها لبني نصرء واتخذت سوقاً بعد الفيل بخمس 
عشرة سنة» وتركت عام خرجت الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين 
ومائة إلى هلم جرا. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له: 
الفتق» بضم الفاء والتاء المثناة وبالقاف» وبه أموال ونخل لثقيفء بينه وبين الطائف عشرة 
أميال» فكان سوق عكاظ يقوم صبح هلال ذي القعدة عشرين يوماً: وعكاظ مشتق من قولك: 
عكظت الرجل عكظاً إذا قهرته بحجتك» لأنهم كانوا يتفاخرون هناك بالفخر وكانت بعكاظ 
وقائع مرة بعد مرة» وبعكاظ رأى رسول الله عَيِيلُهِ قس بن ساعدة» وحفظ كلامه وكان يتصل 
بعكاظ بلد تسمى: ركبة» بها عين تسمى: عين خليصء وكان ينزلها من الصحابة: قدامة بن 
عمار الكلابي» ولقيط بن ضمرة العقيلي» ومالك بن نضلة الحبشي. 

وأما ذو المجاز: فقد ذكر ابن إسحاق: أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبهاء وعن ابن 
الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من اعرقة وقال الرشاطي: كان ذو المجاز سوقاً من أسواق 
العرب» وهو عن يمين الموقف بعرفة قريباً من كبكبء وهو سوق متروك. وقال الكرماني: ذو 
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المجاز بلفظ ‏ ضد الحقيقة ‏ موضع بمنئ كان به سوق في الجاهلية, وهذا غير صحيح» 
لأن الطبري روى عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا منئ. 


وأما مجنة» فهي: بفتح الميم والجيم وتشديد النون» وهي على أميال: مسيرة من مكة 
بناحية مر الظهران» ويقال: هي على بريد من مكة» وهي لكنانة وبأرضهاء وشامة وطفيل 
جبلان مشرفان عليهاء سميت بها ليساتين تتصل بهاء وهي الجنان» ويحتمل أن يكون من 
مجن يمجن» سميت بذلك لآن ضربا من المجون كان بها. 

وأما حباشة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف شين 
معجمة» وكانت بأرض بارق نحو قنوناء بفتح القاف وضم النون المخففة وبعد الواو الساكنة 
نون أخرى» مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحلء ولم يذكر هذا في الحديث 
لأنه لم يكن من مواسم الحج. وإنما كان يقام في شهر رجب. وقال الرشاطي: هي أكبر 
أسواق تهامة. كان يقوم ثمانية أيام في السنة. قال حكيم بن حزام» وقد رأيت رسول الله عله 
يحضرها واشتريت منه فيها بزاً من بز تهامة» وقال الفاكهي: ولم تزل هذه الأسواق قائمة في 
الإسلام إلى أن كان أول من ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين 
ومائة» وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة 
سبع وتسعين ومائة؛ وروى الزبير بن بكار في (كتاب النسب) من طريق حكيم بن حزام أنهاء 
أي: سوق عكاظ؛ كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يوماء قال: ثم 
يقوم سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة:؛ ثم يقوم سوق ذو المجاز ثمانية أيام ثم 
يتوجهون إلى منئ للحجء وفي حديث أبي الزبير «عن جابر أن النبي عَيْلله لبث عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه...) الحديث. أخرجه 
أحمد وغيره. 

4 7 حداثنا عُْمَاكُ بن الهَيْتم أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ قال عَمْرُو بن دِيَارٍ قال ابنُ 
عباس رَضِيَ الله عنهما كان دو المَجَازٍ كط مَتْجَرَ الناس في الجَاهِلِيَة فَلَمَا جاءَ الإِسَْلامُ 
كأنّهُمْ كَرِهُوا ذْلِكَ عَمّى تَرْلَثْ ليس عَلَيكُمْ مجتاع أذ ا »م [البقرة: 
م [الحديث ١/7٠١‏ أطرافه ذ في: 2506٠‏ 05098 15019] في مَوَاسِم سِم الحج. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعثمان بن الهيثم؛ بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الثاء المثلثة: أبو عمرو المؤذن البصري» مات سنة عشرين ومائتين. وهو من أفراد 
البخاري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن محمد وعلي بن عبد الله 
وفي التفسير عن محمدء ثلاثتهم عن سفيان عنه به. 

قوله: «متجر الناس», بفتح الميم أي : مكان تجارتهمء وفي رواية أبن عيينة: أسواقاً 
في الجاهلية. قوله: «كأنهم» 0 كأن المسلمين. قوله: «كرهوا ذلك»., وفي رواية ابن 
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عيينة: «فكأنهم تأثموا». أي: خشيوا الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسلك بغير العبادة. 
قوله: «حتى نزلت ليس عليكم جناح»» [البقرة: .]١154‏ وروق أبو داود وغيره من 

حديث كاك ا ل قالوا: كان يتقون ا 9000 
ربكم» 0 1 08 ابن جرير: حدثني رت 1 عدن حي اين 
حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: طإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ريكم» 
[البقرة: .])١1954‏ في موا سم الحجء » وقال علي بن أبن طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: له 
إلى هزاتت الحج» هذه قراءة ابن عباس» قال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن 
عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» [البقرة: 
في مواسم الحج ورواه عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن 
عبد الله بن أبي زيد: سمعت ابن الزبير يقرأء فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال 
الكرماني: قوله: «في مواسم الحج» كلام الراوي ذكره تفسيراً للآية الكريمة» وقال بعضهم: 
فاته ما زاده المصنف في أخر حديث ابن عيينة في البيوع. قرأها ابن عباس ورواه ابن أبي 
عمر في (مسندهة) عن ابن عيينة. وقال في آخره: وكذلك كان ابن عباس يقرؤٌها. انتهى . 


قلت: نعمء ذهل الكرماني عن هذاء ولكن قوله ذكره تفسيراً للآية الكريمة له وجهء لأن 
مجاهداً ومن ذكرناهم معه فسروها هكذا فجعلوها تفسيراً ولم يجعلوها قراءة» ومع هذا على 
تقدير كونها قراءة فهي من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. وقال أحمد: 
حدثنا أسباط أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي «عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: 
إنا نكريء فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت فتأتون المعرف وترمون الجمار 
وتحلقون رؤوسكم؟. قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي مُه فسأله عن 
الذي سألعني عنه فلم يجبه حتى نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» بهذه ا «ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» [البقرة: الآية: .5/8 .]١‏ فدعاه النبي عن َه فقال: أنتم 
حجاج)». 


٠‏ ب بابٌ الإذلاج مِنَ الْمْحَصَّب 


أي: هذا باب في بيان جواز الإدلاج من المحصبء وأصل الإدلاج الإدتلاج» فقلبت 
التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال» فصار: الإدلاج» بتشديد الدال» وهو السير في آخر الليل. 
وأما الإدلاج بسكون الدال فهو السير في أول الليلء وهكذا وقع في رواية أبي ذرء والصواب 
التشديد لأن المراد هنا عو السبريكي آخر الليل؛ لأن المقصود هو الرحيل من مكان المبيت 
بالمحصب محرا وقد ذكرنا أن المحصب هو الأبطح. ويسمى البطحاء أيضاً. 
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79ل حدّثنا عُمَرُْ بنُ حفص قال حدّثنا أبي قال حدثنا الأغمشُ قال 
حدّثني إبراهِيمٌ عَنٍ الأودٍ عن عَائِشَةَ رضي ايله تعالى عنها قَالَتٌ 0 
فقَالَتُ ما أرَانِي إل حَايِسَُكُعْ قال النبيك مَيْلَِه عَفْرَى حَلْقَى أطَافَتْ يَوْمَ الخر قِيلَ نَعَمْ 
فاثفري. [انظر الحديث 59414 وأطرافه]. 

لما كانت القصة في حديث حفص بن غياث وحديث محاضر متحدة» وكان حديث 
محاضر مطابقاً للترجمة من هذه الحيثية وإن لم يكن فيه مطابقة صريحاً. 

ورجاله ستة: الأول: عمر بن حفص أبو حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث 
ابن طلق بن معاوية. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: الأسود بن 
يزيد. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

وهؤّلاء كلهم إلا عائشة كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين. وفيه: رواية الابن عن الأب 
ورواية الراوي عن خخالهء وهو إبراهيم. 
وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني؛ 

قوله: «حاضت صفية» هي بنت حيي زوج النبي عََينَهِ معناه أن صفية حاضت قبل 
طواف الوداعء فلما أراد النبي عََلِلِ الانصراف إلى المدينة» «قالت: ما أراني» أي: ما أظن 
فسن إلا حابستكم لانتظار طهري وطوافي للوداع» فإني لم أطف للوداع» وقد حضت فلا 
يمكنني الطواف الآن» وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائضء فقال النبى عَيلِت: أما 
كنت طفتٍ طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت» بلى. قال: يكفيك ذلكء لأنه هو الطواف 
الذي هو ركن لا بد لكل أحد منه. وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض»ء وتفسير: 
عقرى حلقى.» قد مر غير مرة. قوله: «أطافت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 
قوله: «فانفري» أي : إرحلي. 

- قال أبُو عَبْدِ الله ورَادَنِي ممُحَمّدٌ قال حدَّثنا محَاضِدْ قال حدثنا 

الأَعمَشٌ عن ِبْرَاهِيمَ عن الأشوّدٍ عن عائسَة رضي الله تعالى عنها قالّتٌ حَوَجَنَا مَعَّ عم رسولٍ اللّه 
َيه لا تدر إلا الحجٌ مَلَعَا قِهنا أمرئا أن َحِلّ تَلَمَا كان لَيلَهُ التثْرٍ حاضّتُ صَفِيْةٌ بنتُ 
00 ا قال كُنتٍ طفتٍ بم الشخر 
معَهًا 07 لقَيناة 35 فقال مَوْعِذُكِ 0 كذًا وكدًا. [انظر اليك + 334 وأطر افق 

وقد ذكرنا وجه المطابقة للترجمة. قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: 
«وزادني محمدك) أي : في الحديث المذ كور وقد اختلف في محمد هذل فزعم الجياني 
أن محمداً هذا هو الذهلي» واقتصر عليه المزي في (تهذيبه) فقال: يقال: الذهلي ووقع في 
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رواية أبي علي بن السكن: محمد بن سلام.. ومحاضرء بضم الميم على وزن اسم الفاعل من 
المحاضرة من الحضور ضد الغيبة: ابن المورع» بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة 
وفي آخره عين مهملة: الهمدان ني اليامي» مات سنة ست ومائتين» استشهد به البخاري» وأخرج 
له مسلم فرد حديث «(من يدعوني فأستجيب له الحديث» وهو صدوق مغفل» » قال أحمد: 
كان مغفلا جداً. وقيل: لم يخرج البخاري ل تعليقاًء لكن ظاهر هذا الموضع الوصل. 
قوله: دما أراهاء» أي: 0000 حابستكم عن النفر. قوله: «كنت طفت؟» 
أصله: أكنت طفت بالاستفهام عن طوافها يوم النحر. قوله: «فاعتمري» أي: قال لها النبي 
كته : فاعتمري» وإِنما أمرها بالاعتمار لتطييب قلبها حين أرادت أن تكون لها عمرة منفردة 
مستقلة كما لسائر أمهات المؤمنين؛ وإنما خص التنعيم بالذكر مع أن جميع جهات الحل سواء 
فيه والإحرام من التنعيم غير واجب إما لأنه كان أسهل عليهاء وإما لغرض آخر. وقال القاضي 
عياض بوجوب الإحرام منه» قال: وهو ميقات المعتمر من مكة. قوله: «فخرج معها أخوها», 
أي : فخرج مع عائشة أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم» قوله: «فلقيناه» 
أي : قينا النبي علانهِ 7 هذا هو عائشة أرادت أنها وأخاها لقيا النبي عَلُهِ مدلجاً أي: حال 
كوته #دلتجاء أي سائرا من آخر الليل فإنهما لما رجعا إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة 
صادفا النبي ته متوجهاً إلى طواف الوداع؛ وقد ذكرنا أن مدلجاً بتشديد الدال وهو السير 
من آخر الليل» وأما الإدلاج.بسكون الدال فهو السير من أول الليل» وقد ذكرناه عن قريب. 
قوله: «فقال موعدك» أي: قال النبي لعائشة: موعدك» وأراد به موضع المنزلة. وقال الكرماني: 
فإن قلت: الموعد هو موضع تكلم بهذا رسول الله عَينَهُ ووعدها الاجتماع لمكان كذا 
وكذاء فإنه مكان وفاء العهد. قلت: اعرد مصدر ميمي بمعنى الموعود والمكان مقدراء 
والوعد الذي في ضمن اسم المكان هو ؛ بمعنى الموعود. انتهى. قلت: فيه تعسف لا يخفى» 
والحاصل أنه عَيينَهِ لما لقيهما قال لعائشة: موضع المنزلة كذا وكذاء يعني تكون الملاقاة 
هناك حتى إذا عاد النبي لَه من طوافه للوداع يجتمع بها هناك للرحيل؛ والله تعالى أعلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
 "”5‏ أبوابٌ العُمْرَةٍ 


١‏ وجوب العُمْرَةٍ وفضلهًَا 

أي: هذا باب في بيان أحكام العمرة» وليست البسملة مذكورة في رواية أبي ذرء وإنما 
الترجمة هكذا في روايته عن المستملي: أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلهاء وعند 
المستملي في روايته غير أبي ذر سقط. قوله: «أبواب العمرة» وفي كتاب أبي نعيم في 
(المستخرج): كتاب العمرة» وفي رواية الآصيلي وكريمة» باب العمرة وفضلهاء فقط أي هذا 
باب في بيان العمرة وفي بيان فضلها. 

والعمرة في اللغة: الزيارة» يقال اعتمر فهو معتمر أي زار وقصدء وقيل: إنها مشتقة من 
عمارة ١‏ لمسجد الحرام» وفي الشرع العمرة: زيارة البيت الحرام بشروط معخصوصة. ذكرت 
في كتب الفقه. 

وقال ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما لَيْسَ أحَدّ إلا وعَلَيهِ حَجْةٌ وعُفرَةٌ 

لما كانت الترجمة مشتملة على بيان وجوب العمرة وبيان فضلها قدم بيان وجويها 
ولا واستدل عليه بهذا التعليق الذي ذكره عن عبد الله بن عمر» ووصله ابن أب شيبة عن 

أبن 
أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان»؛ ورواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن 
جريج عن نافع عنه مثله بزيادة: «من استطاع إلى ذلك سبيلاء فمن زاد على هذا فهو تطوع 
والعمرة فريضتان. وقال بعضهم: وجزم المصنف بوجوب العمرة» وهو متايع في ذلك 
للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. قلت: قال الترمذي: قال الشافعي: 
العمرة سنّة لا نعلم أحداً رخص في تركهاء ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقال شيخنا 
زين الدين: ما حكاه الترمذي عن الشافعي لا يريد به أنها ليست بواجبة» بدليل قوله: لا نعلم 
أحداً رخص في تركهاء لأن السنّة التي يريد بها خلاف الواجب يرخص في تركها قطعاًء 
والسئّة تطلق ويراد بها الطريقة» وغير سنة الرسول عَيَْيهُ انتهى. 

قلت: كأن شيخنا حمل قول الشافعي: العمرة سنة» على معنى أنها سنّة لا يجوز تركها 
بدليل قوله: «ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع»؛ وذلك لأنه إذا لم يغبت أنها تطوع يكون 
معنى قوله: إِنّها سئّة أي: سنة واجبة لاا يرخض في تركهاء والذي أشار إليه الشافعي أنه ليبس 
بثابت هو مرسل أبي صالح الحنفيء فقد روى الربيع عن الشافعي أن سعيد بن سالم القداح 
قد احتج بأن سفيان الثوري أخبره عن يعقوب بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول 
الله موه قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع»؛ قلت: هذا منقطعء فصح قوله أنه ليس بثابت. 
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وقال ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما إِنها لَقَرِيتثُها في كتاب الله «وأقوا الحجّ 
والْعُمْرَةَ لله [البقرة: .]١55‏ 

أي: قال عبد الله بن عباس: (إن العمرة لقرينة الحجة في كتاب الله تعالى) يعني: 
مذكورتان معاً في قوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة» [البقرة: .]١17‏ وقد أمر الله تعالى 
يإتمامهماء والأمر الويتوب» ووصل هذا التعليق الشافعي في (مسنده) عن ابن عيينة عن عمرو 
ابن دينار: سمعت طاوساً يقول: سمعت ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. يقول: والله إنها 
لقرينتها في كتاب الله: «إوأتموا الحج والعمرة لله# [البقرة: .]١517‏ وقال المانعون للوجوب: 
ظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: «وفإن أحصرتم» [البقرة: 
5 أي: صددتم عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمافهماء ولهذا اتفق العلماء على أن 
الشروع في الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء وقال شعبة عن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي سلمة عن علي» رضي الله تعالى عنهء أنه قال في هذه 
الآية: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١57‏ قال: أن تحرم من دويرة أهلك؛» وكذا قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس عن سفيان الثوريء أنه قال: تمامهما أن تحرم من أهلك لا 
تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت 
قريباً من مكة. قلت: لو احتججت أو اعتمرت» وذلك يجزىء. ولكن التمام أن تخرج له ولا 
تخرج لغيره. وقرأ الشعبي: «إوأتموا الحج والعمرة لله# [البقرة: .]١917‏ برفع العمرة» قال: 
وليست بواجبة. 


وممن قال بفرضية العمرة من الصحابة: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعبد 

الله بن مسعود وجابر» رضي الله تعالى عنه» ومن التابعين وغيرهم: عطاء وطاوس ومجاهد 
وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وعبهد الله بن شداد وابن الحبيب 
وابن الجهمء واحتج هؤلاء أيضاً بأحاديث أخرى. منها: ما رواه الدارقطني من رواية إسماعيل 
ابن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله» 
عله : «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت». قلت: الصحيح أنه موقوف» 
رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن زيد. ومنها: ما رواه ابن ماجه من رواية حبيب بن 
أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: كلع يا سول 
الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم! عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». . قلت: أخخ رجه 
البخاري ولم يذكر فيه العمرة. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية قتيبة عن ابن 
لهيعة عن عطاء دعن جابر: أن رسول الله عه قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان». قلت: 
قال ابن عدي: هو عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظء وأخرجه البيهقي؛ » وقال ابن لهيعة: 
00 ومنها: ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن أوس «عن أبي رزين العقيلي: أنه 
أتى النبي عَِتُهُ فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة» ولا الظعن» 
قال: حج عن أبيك واعتمره. وقال: هذا حديث حسن صحيح.» » وأبو رزين اسمه: لقيط بن 
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عامر قلت: أمره بأن يعتمر عن غيره. ومنها: .ما رواه الدارقطني من رواية يونس بن محمد عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر «عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه؛ قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله عَلّهُ في أناس» إذ جاء رجل ليس عليه 
سحناء سفر...) فذكر الحديثء وفيه: «فقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر». وقال 
الدارقطني: هذا إسناد ثابت أخرجه مسلم بهذا الإسناد. وقال ابن القطان: زيادة صحيحة» 
وأخرجه أبو عوانة في (صحيححه) والجوزقي والحاكم أيضاء قلت: المراد يإاخراج مسلم له أنه 
أخرج الإسناد هكذاء ولم يسق لفظ هذه الرواية» وإنما أحال به على الطرق المتقدمة إلى 
يحيى بن يعمر بقوله كنحو حديثهمء؛ وذكر أبو عمرو عن الشافعي وأحمد في رواية: : أن 

العمرة ليست بواجبة وروى ذلك عن ابن مسعودء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وعنه 
أنها سنة. قلت: قال أصحابنا: العمرة سنة وينبغي أن يأتي بها عقيب الفراغ من أفعال الحجء 
واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث جابر «أن النبي عَيلُهِ سئل عن العمرة أواجبة هي قال: 
لاء وإن تعتمروا هو أفضل». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


فإن قلت: قال المنذري: وفي تصحيحه له نظرء فإن في سنده الحجاج بن أرطاة ولم 
يحمج به الشيخان: في: (صحيحيهما). وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن 
معين وأحمدء وقال الدارقطني: لاا يحتج بهء وإنما روى هذا الحديث موقوفاً ع جابرء» وقال 
البيهقي: ورفعه ضعيف. قلت: قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب (الإمام): وهذا 
الحكم بالتصحيح في رواية الكرخي لكتاب الترمذي؛ وفي رواية غيره: حسن لا غير» وقال 
شيخنا زين الدين» رحمه الله: لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخرء فقد 
رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير» «عن جابر» قلت: يا رسول الله! 
العمرة فريضة كالحج؟ قال: لاء وإن تعتمر خير لك». ذكره صاحب (الإمام)» وقال: اعترض 
عليه بضعف عبد الله بن عمر العمري. قلت: رواه الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب عن 
عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير «عن جابرء قال: قلت: يا رسول الله! العمرة واجبة 
فريضتها كفريضة الحجس؟ قال: لا وإن تعتمر نخير لك». ورواه البيهقي من رواية يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله غير منسوب عن أبي الزبير» ثم قال: وهو عبيد الله بن المغيرة» تفرد به 
عن أبي الزبير» ووهم الباغندي في قوله: عبيد الله بن عمرء وروى ابن ماجه من حديث 
طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله عيلنه يقول: «الحج جهاد والعمرة تطوع». وروى 
عبد الباقي بن قانع من حديث أبي هريرة عن النبي عله نحوه» وكذا روى عن ابن عباس 
عن النبي عَيِنهِ نحوه. ثم اعلم أن الشافعي ذهب إلى استحباب تكرار العمرة في السنة 
الواحدة مراراًء وقال مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة واحدةء 
وقال ابن قدامة: قال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة» وعند أبي حنيفة: تكره 
العمرة في نخمسة أيام: يوم عرفة» والنحرء وأيام العشريق. وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام 
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عرفة» والتشريق 


3 


:177/0 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُْفَ أخبرنا مالِكُ عن سمي سمي مَؤلى أبي بكر بن 
عَبِدٍ الوخمن عن أبي صالِح السَمَانٍ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي للم على ا ستول اكه لتر 
قال الْعُمْرَةٌ إِلّى العهْرَةٍ كَمّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا والحَجٌ المؤدود لَيِس لَهُ جَرَاءٌ إلا الجن 


قد ذكرنا أن الترجمة مشتملة على وجوب العمرة وفضلهاء وذكر ما يدل على وجوبهاء 
وهما الأثران المذكوران عن ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء ثم ذكر هنا عن 
أبي هريرة ما يدل على فضلهاء وقد بوب الترمذدي باباً في فضل العمرة» فقال: باب ما جاء 
في فضل العمرة» ثم روى حديث أبي هريرة المذكور عن أبي كريس عن وكيع عن فيان 
عن سمي إلى آخرهء نحو رواية البخاري» وأحرجه مسلم أيضاً كرواية الترمذي. وأخرجه أيضا 
النسائي من رواية سفيان بن عيينة عن سميء ومن رواية سهيل بن أبي صالح عن سميء 
وأخرجه مسلم أيضاً من رواية عبيد الله بن عمر عن سمي» وهو مشهور من حديث سمي» 
وهو بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء» وقد مر في الصلاة. 

وأبو صالح السمان هو ذكوان الزيات» وقد تكرر ذكره. قوله: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما», أي: من الذنوب دون الكبائر كما في قوله: «الجمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهما». وقال ابن التين: يحتمل أن تكون إلى بمعنى: مع: كما في قوله تعالى: إإلى 
أموالكم» [النساء: ؟]. ومن أنصاري إلى الله [آل عمران: ؟5» الصف: 4 .]١‏ فإن قلت: 
الذي يكفر ما بين العمرتين: العمرة الأولى أو العمرة الثانية؟ قلت: ظاهر الحديث أن العمرة 
الأولى هي المكفرة» لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفرء ولكن الظاهر من حيث 
المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع 
الذنب خلاف الظاهر. قوله: «والحج المبرور»؛ المبرور من: بره إذا أحسن إليه ثم قيل: بر 
الله عمله؛ إذا قبله كأنه أحسن إلى عمله بأن قبله ولم يرده. واختلفوا في المراد بالحج 
المبرور» فقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من مأثم؛ وقيل: هو المتقبل؛ وقيل: هو الذي لا 
رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوقء وقيل: الذي لم يتعقبه معصية» وقد ورد تفسير الحج 
المبرور بغير هذه الأقوال» وهر ما روى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عه «قال: 
الحج الميزور'ليدن له جواء إل اليجنة» فقيل :يا رسول الله 'عااير التعس» قال إفشباء السلام 
وإطعام الطعام»). وفي رواية فيه بدل «إفشاء السلام: وطيب الكلام»» وفي رواية: «ولين الكلام» 
وهو في (مسند) أحمد. قوله: «ليس له جزاء إلا الجنة» أي: لا يقصر لصاحبه من الجزاء 
على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجنة. 

وقد ورد في ثواب الحج والعمرة أحاديث: منها: ما رواه الترمذي من حديث شقيق 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَلهِ: «تابعوا بين الحج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, وليس 
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للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». ورواه النسائي أيضاًء ولما رواه الترمذي قال: حديث ابن 
مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود.ء وقال: وفي الباب عن 
عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبيش وأم سلمة وجابر» رضي الله تعالى عنهم. 
قلت: حديث عمر رواه ابن ماجه عنه عن النبي عَكْلهِ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة 
بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». وحديث عامر بن ربيعة رواه 
أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: قال رسول الله عَلْهِ: 
«تابعوا)ء فذكره. وحديث أبي هريرة أخرجه الجماعة خلا أيا داود من طرق عن منصور. 
وحديث عبد الله بن حبيش الختعمي رواه أحمد والنسائي من رواية علي الأزدي عن عبيد بن 
عمير دعن عبد الله بن حبيش الخثعمي أن النبي يله سعل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا 
شك فيهء وجهاد لا غلول فيه» وحجة مبرورة». وذكر الحديثء وأصله عند أبي داود رحمه 
الله. وحديث أم سلمة رواه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده): حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
قاسم بن الفضل عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَيْلَهُ: «الحج جهاد كل 
ضعيف». وأبو جعفر هو الباق اسمه محمد بن علي بن الحسين؛ ولم يسمع من أم سلمة. 
وحديث جابرء رضي الله تعالى عنه. رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث محمد بن 
المنكدر عن جابر مرفوعاً: «تابعوا بين الحج والعمرة». 
؟ ب بابٌ مَنٍ اغْتَمَرَ قَبْلَ الحَجٌّ 

أي: هذا باب في بيان حكم من اعتمر قبل أن يحج, هل يجزيه أم لا؟ 

0 لل حدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا ابن ريج أن 
عِكُرَمَة بن خالِدٍ سألَ ابي عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الْعُمرَةٍ قَبلَ الحَجٌ فقال لآ بأس. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله يس الأول أحيك بن سحسد بن كامته ون فسان نو مسهوة من ينيد أبن 
الحسن الخزاعي المروزي المعروف بابن شبويه» قال الدارقطني: روى عنه البخاري» مات 


سنة تسع وعشرين ومائتين بطرسوسء قاله الحافظ الدمياطي» وقال الحاكم: هذا أحمد بن 
محمد هو ابن مردويه. قلت: هو أحمد بن موسى أبو العباس» يقال له مردويه السمسار 
المروزي» وذكره ابن أبي خيثمة فيمن قدم بغداد» ومات في سنة خمس وثلاثين ومائتين» 
وروى عنه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً. الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. الرابع: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» مات سنة أربع عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن علي عن أبي عاصم عن ابن جريج. وأخرجه أبو 
داود في الحج أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة عن مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا بن أبي 
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زائدة» كلاهما عن ابن جريج. 

قوله: «أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر». قيل: هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد 
فوسل 7 لت ا عاك بكرم الب غيل انتهى. قلت: عدم إدراك ابن 
بأس»؛ يعني: لسن عليه شيء إذا احم قل أ يحجء ا 0 ا 
على أحد أن يعتمر قبل أن يحج 

قال عِكرِمَةُ قال ابنُ عْمَرَ اعْتمَرَ النبي عه قَبلَ أن يَحُجّ 
عكرمة هو ابن خالد المذكورء وهو متصل بالإسناد المذكور. 
وقال إِبرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عنٍ ابن إِسْحَاقَ قال حدّثني عِكْرِمَةٌ بِنُ خالد 
قال سألتٌ ابنَ عُمَرَ مُثْلَهُ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي 
المدني» كان على قضاء بغداد.» مات سنة ثلاث وثمانين ببغداد» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
إسحاق المصرح بالاتصال تقوية لما قبلهاء ووصل هذا التعليق أحمد عن يعقوب بن إبراهيم 
قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمرء فقلت: إنا لم نحج قطء أفنعتمر 
0 ل ا نا الل 


؟هم ‏ حدّثنا دوو ين مني قال حذفا يواضم أفال أخبرن ابنُ جَرَيْجٍ قال 
عِكرمَةٌ ةٌ بن خالِدِ سألْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما مِثْلَهُ. 

عمرو بن علي بن بحر بن كبير أبو حفص الباهلي البصري الضيرفي» وأبو عاصم 
الضحاك بن مخلد, بفتح الميم: الشيباني أبو عاصم النبيل البصريء وفي (التوضيح): وهذا 
من ابن عمر قد يدل أن فرض الحج نزل قبل اعتماره؛ إذ لو اعتمر قبله ما صح :استدلاله على 
ما ذكره؛ ويتفرع على ذلك فرض الحج: هل هو على الفور أو التراخمي؟ والذي جنح إليه ابن 
عمر يدل على أنه على التراخي» وهو الذي تعضده الأصول أن في فرض 0 
ولو كان وقته مضيقاً لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن يكون قضاءً لا أدائ فلما ثبت أ 
يكون أداءً في أي وقت أتى. بهء علم أنه ليس على الفور. انتهى. قلت: 20000 
ابن بطال» وفي دعواه أنه على التراخيء بما ذكره نظر لأنه يلزم من صحة تقديم أحد النسكين 
على الآخر نفي الفورية» وفيه حلاف قد ذكرناه في أول الحج» والله أعلم. 
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* ب بابٌ كم اغتمَرَ النبي عيه 

أي: هذا باب يذكر فيه: كم اعتمر النبي» عََلُ يعني: كم له عمرة؟ 

0/160 ل حدثنا قَتَيَةٌ قال حدثنا جَرِيدٌ عن مْصُورٍ عن مجَاهِدٍ قال دَخَلْتٌ أنَا 
وَحْوْوَةٌ به بن الربئْرٍ الْمسْجد فإذا عَبِدٌ الله بن عُُمرَ رضي الله تعالى عنهما جالِسٌ إلى خُجْرة 
0 يصَلُونَ في العسجدٍ صَلاة الصّعى قال قسالئة عَنْ صَلاتهم قال بذعة ثم 

لَهُ كم اعَْمَرَ رسول الله عله قال أَربَمٌ إِحْدَاهُنٌ فِي رع بحب فَكْرِهْنًا أنْ نَددّ عَلَيْهِ 
ا ه/ا/ا١ ‏ طرفه في: 14557]. 


1/1 #1 قال وَسَمِعْنًا اسْتِنانَ عائِسَةَ 1 الْمْؤْمِنِينَ مين في الحخرة فقالَ عوِوَةٌ يا أَكَاهُ 
يا أمَ الؤْمدِينَ ألا تَسعمِينَ ما يَقُولُ أب عَبدٍ الوخلن قالّث ما : يشول قال يفول إن رشول اذ 
عه اعْمَمَرَ أَرْبَع عُمْرَاتٍ إِحْدَاهُنٌ في رَجَبٍ قالَتْ يَرْحَمُ الله أَا عَبِدٍ المَخدنٍ ما اعْثَمَرَ عُهْرَةٌ 
ل وهُوَ سَاهِدهُ وما اغْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قط. 

مطابقته في قوله: «كم اعتمر؟», وفي قوله: «اعتمر أربع عمرات» وفي كونها ثلاثاً 
على قول عائشة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وجريرء بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر. 

والحديث أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير... إلى آخره نحوه» فيه دفع 
لما ذكره يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم في آخرين أن مجاهداً لم يسمع من عائشة 
قوله: «المسجد». يعني : مسجد المدينة النبوية. قوله: «فإذا), كلمة: إذاء للمفاجأة و: عبد 
اللهء مبتدأء و: جالسء خبره وكذلك: وإذاء الغانية للمقاجأة والواو فيه للحال. قوله: «ناس» 
بغير ألف في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «وإذا أناس» بالألف وهما بمعنى واحد. قوله: 
«قال: فسألناه عن صلاتهم» أي: فسألنا ابن عمر عن صلاة هؤلاء الذين يصلون في المسجد. 
قوله: «بدعة» أي: صلاتهم بدعةء وإنما قال: بدعةء وإنما البدعة إحداث ما لم يكن في عهد 
رسول الله عله وقد ثبت أنه َيه صلى صلاة الضحى في بيت أم هانىء» وقد مر في: باب 
صلاة الضحىء لأن الظاهر أنها لم تغبت عنده فلذلك أطلق عليها البدعة» وقيل: أراد أنها من 
البدع المستحستة» كما قال عمر؛ رضي الله تعالى عنه. في صلاة التراويح» نعمت البدعة 
هذه وقيل: أراد أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها اهو البدعة» لا أن نفس تلك الصلاة 
بدعة. وهذا هو الأوجه. قوله: «قال أربع), كذا هو مرفوعاً في رواية الأكثرين» وفي رواية أ 
ذر: «أربعاً»» ولقد نقل الكرماني وغيره عن ابن مالك في وجه هذا الرقع والنصب ما فيه 
عشت دا ايفين أن يقال: إن وجه الرفع هو أن يكون غير سيدا مصضدوقت تدا 
الذي 0 النبي عَيلهُ أربع أي: أربع عمرء ووجه النصب على أن يكون خبر كان محذوفاء 

ه: الذي اعتمره كان أربعاً أ. قوله: «وسمعنا استئان عائشة). قيل: استنانها سواكها. 
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وقيل: استعمالها الماء. قال ابن فارس: سننت الماء على وجهي إذا أرسلته إرسالاً إلا أن 
يكون استن؛ لم تستعمله العرب إلا ة في السواكء وقيل: معناه سمعنا حس مرور السواك على 
أسنانها. قلت: تسا ردي رز لاط د عر عد بلا » قال: «وإنا لنسمع ضربها 
بالسواك تستن. قوله: ديا أماه»,. كذا هو بالألف والهاء الساكنة في رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر: ديا أمه»» بحذف الألف. فإن قلت: ما فائدة قوله: ديا أم المؤمنين» المعنى 
الأعم لكونها أم التوننه قوله: «أبو عبد الرحمن». هو كنية عبد الله بن عمر. قوله: 
«عمرات»؛ يجوز ضم الميم فيها وسكونهاء وبضمها كما في عرفات وحجرات. قوله: 
وإحداهن في رجب») أي: إحدى العمرات كانت في شهر رجب. قوله: «يرحم الله أبا عبد 
الرحمن»» ذكرته بكنيته تعظيماً له. قوله: «ما اعتمر» أي: النبي عله : «عمرة قط إل وهو») 
أي: ابن عمر شاهده. أي حاضر مجه وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر 
عائشة على ابن عمر إلا قوله: «إحداهن في رجب». 


واعلم أن إحدى العمرات في رواية منصور عن مجاهد «كانت في رجب»» وخالفه 
أبو إسحاق فرواه عن مجاهد عن ابن عمر قال: «اعتمر النبي عليه مرتين» فبلغ ذلك عائشة» 
فقالت: اعتمر أربع مرات». أخرجه أحمد وأبو داود» فجعل منصور الاختلاف في شهر العمرة 
وأبو إسحاق جعل الاختلاف في عدد الاعتمار» وفي أفراد مسلم من حديث البراء بن عازب: 
اعتمر النبي عَِيكنُهُ في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» وفي (سنن أبي داود) بإسناد على شرط 
الشيخين» من حديث عائشة: أنه ميته اعتمر في شوال: أخرجه مالك في (موطئه) أيضاء وفي 
((سئن الدارقطني) من حديثها: «أنه عَيْلنُهِ اعتمر في رمضان»» وهو غريب. قال ابن بطال: 
والصحيح أنه اعتمر ثلاثاًء والرابعة إنما تجوز نسبتها إليه لأنه أمر الناس بهاء وعملت بحضرته 
لا أنه اعتمرها بنفسه» فيدل على صحة ذلك أن عائشة ردت على ابن عمر قولهء «وقالت: ما 
اعتمر في رجب قط). وقال أبو عبد الملك: إنه وهم من ابن عمر لإجماع المسلمين أنه 
اعتمر ثلاث وروى البيهقي من رواية عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة «عن أبيه عن 
عائشة: أن النبي عله اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القعدة)» 
والحديث عند أن داود من رواية داود بن عبد اسمن عن هشام» إل أنه قال: «اعتمر عمرة 
في ذي القعدة وعمرة في شوال» وروى البيهقي أيضاً من رواية عمر بن ذر عن مجاهد عن 
أبي هريرة» قال: «اعتمر النبي عله ثلاث عمر كلها في ذي القعدة». وقال شيخنا: كأن 
عائشة تريد - والله أعلم - بعمرة شوال عمرة الحديبية» والصحيح إنما كانت في ذي القعدة» 
كما في حديث أنس في الصحيح, وإليه ذهب الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة وموسى 
ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهمء واختلف فيه على عروة بن الزبير» فروى هشام ابنه 
عنه: أنها كانت في شوال». وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه: أنها كانت في ذي القعدة. 
قال البيهقي: هو الصحيح» وقد عد الناس هذه في عمره عي وإن كان صد عن البيت فتحر 
الهدي وحلق. 


5 - أبوابٌ العُهْرّةٍ / باب ( ” ) ١8‏ 


وأما العمرة الثانية» فهي أيضاً في ذي القعدة سنة سبع وهو متفق عليه فيما علمت؛ 
قاله نافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وسليمان التيمي وعروة بن الزبير وموسى بن 
عقبة وابن شهاب ومحمد بن إسحاق وغيرهم» لكن ذكر ابن حبان في (صحيحه): أنها 
كانت في رمضانء وقال المحب الطبري في (كتاب العرى) ولم ينقل ذلك أحد غيره؛ 
والمشهور أنها في ذي القعدة. وعند الدارقطني: «خرج معتمراً في رمضان». وقال المحب: 
فلعلها التي فعلها في شوال وكان ابتداؤها في رمضان. وروى أبو بكر بن أبي داود في 
(فوائده) من حديث ابن عمر: «أن النبي» عله اعتمر قبل حجته عمرتين أو ثلاث إحدى 
عْمَرِهِ في رمضان».؛ ولعله أراد أبتداء إحرامه بهاء» وتسمى عمرة القضاءء وعمرة القضية» وعمرة 
الققصاص. وسميت عمرة 'القضاءء لأنه. عَهِلّ قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يعتمر 
العام المقبل» لأن المسلمين قضوها عن عمرة الحديبية. وعن ابن عمر: لم تكن هذه العمرة 
قضاءء ولكن شرطاً على المسلمين أن يعتمروا القابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. 
وسميت: عمرة القصاص.ء لأن الله» عز وجلء أنزل في تلك العمرة #الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص4 [البقرة: .]١514‏ فاعتمر رسول الله عَيُِْه في الشهر الحرام الذي 
صد فيهء وقيل: يحتمل أن يكون من القصاص الذي هو أخذ الحقء فكأنهم اقتصواء أي: 
اخذوا في السنة الثانية ما منعهم المشركون من الحق في كمال عمرهم. 

وأما العمرة الثالثة فهي في ذي القعدة أيضاً سنة ثمان» وهي: عمرة الجعرانة» قال ذلك 
عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وغيرهماء وهو كذلك. وفي (الصحيح) من حديث أنس: أنها 
كانت في ذي القعدة. وقال أبن حبان في (صحيححه): إن عمرة الجعرانة كانت في شوال. 
قال المحب الطبري: ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت» والمشهور أنها في ذي القعدة. 
وقال المحب الطبري: إن الثلاث كانت في ذي القعدة. 

وأما العمرة الرابعة فهي التي مع حجته. 2َله وكانت أفعالها في الحجة بلا خلاف» 
لأن النبي؛ علاشل5 قدم مكة في الرابع من ذي الحجة. وأما إحرامها فالصحيح أنه كان في ذي 
القعدة» لأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة» كما في (الصحيح). وكان إحرامه فيها 
في وادي العقيق كما في «الصحيح)» وذلك قبل أن يدخحل ذو الحجة. وقيل: كان إحرامه 
لها في ذي الحجة, لأن في بعض طرق الحديث: وخرجنا موافين لهلال ذي الحجة)» 
والصحيح الأول» وأسقط بعضهم عمرته هذه فجعلها ثلاث عمرء وهو الذي صححه القاضي 
عياض. 

ولا شك أنه عَييهِ لم يعتمر عام حجة الوداع عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعدهء أما 
قبله فلأنه لم يحل حتى فرغ من الحج؛ وأما بعده فلم ينقل أنه اعتمرء فلم يبق إلا أنه قرن 
الحج بعمرة» وهذا هو الصواب جمعاً بين الأحاديثء إلا أنه أحرم أولاً بالحجء ثم أدخل عليه 
العمرة بالعقيق لما جاءه جبريل» عليه السلام. وقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: 
عمرة في حجةء ولهذا اختلفت الصحابة في عدد عمره. فمن قال: أربعاً فهذا وجهه. ومن 
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قال: ثلاثاً أسقط الأخيرة لدخول أفعالها في الحجء ومن قال: اعتمر عمرتين أسقط العمرة 
الأولى» وهي: عمرة الحديبية, لكونهم صدوا عنهاء وأسقط الأخيرة لدخولها في أعمال 
الحجء وأثبت عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 


64 #7 حذاقنا أبُو عَاضِمٍ قال أخبرنا ابن جرَيج قال أخبرني لاقن ياه 
٠‏ ابنٍ الرُبَيِرٍ قال سألتٌ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتُ ما اغْثَمَرَ رسول الله عَزللُهُ فِي رَجَبِ 
[انظر الحديث 5/ا/ا١‏ وطرفه]. 


هذا من تعليق الحديث السابق لإنكار عائشة على ابن عمر في كون عمرته في 
رجب» وهنا أيضاً أنكرت اعتماره عَبنُهِ في رجب بقولها: وما اعتمر في رجب قطء وأورده 
مختصراً عن عن أبي عاصم النبيل الضحاك؛ بن مخلد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن عطاء بن أبي رباح. وأخرجه مسلم مطولا فقال: حدثنا هارون بن عبد اللهء قال: أخبرنا 
محمد بن بكر البرساني» قال: «أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت عطاء يخبرء قال: أخبرني 
عروة بن الزبير» قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة: وأنا أسمع ضربها 
بالسواك تستنء قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن! اعتمر النبي» مَرلُه في رجب؟ قال: نعم 
فقلت لعائشة: أي أماه! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقنول: 
اعتمر النبيء عَْتّه في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمري ما اعتمر في 
ركع :وما اععدر فى حمرة إلا وآئهالمعة. قال: وابن عمر يسمعء فما قال: لا ولا نعم» 
سكت). 


فإن قلت: نفت عائشة. وأثبت ابن عمرء والقاعدة تقديم الإثبات على النفي» فهلا حكم 
لابن عمر على عائشة؟ قلت: إن إثبات ال 1 في رجب يعارضه إثبات آخرء وهو 
وو فكلاهما نافٍ لوقت ومثبت لوقت أخرء فعائشة» وإن نفت رجبء فقد 

ثبعت كونها في ذي القعدة» وقد اتفقت عائشة 5000000 عباس غلى" نف الزيادة في 
ل وأثبتت ت عائشة كون الثلائة في ذي القعدة عا يالك 
فت رجح إثبات عائشة لذلك» فإن إثبات ابن عباس أيضاً كذلك» وانفرد ابن عمر يإثبات رجب» 
فكان إثبات عائشة مع ابن عباس أقوى من إثبات ابن عمر وحدهء وانضم لذلك كون عائشة 
أنكرت عليه ما أثبته من الاعتمار في رجب» وسكتء فوجب المصير إلى قول عائشة رضي 
الله تعالى عنها. فإن قلت: قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدحل في: باب كم اعتمر» 
وإنما يدل في: باب متى اعتمرء 2َرلهِ؟ قلت: أجاب بعضهم بأن غرض البخاري الطريق 
الأولى» وإنما أورد هذا لينبه على الخلاف في السياق» وقال صاحلب (التوضيح): بل داخل 
فيه والزمان وقع استطراداً. قلت: الأوجه في ذلك ما 00 في أول شرح الحديث أنه من 
تعليق الحديث السابق» وداخل في عداده: فالترجمة ت 10 فافهم. 


ا كفن حدّثنا سان بن حشانَ قال حدّثنا هَكَامٌ عن قَتَادَةَ قال صَأْلْتٌ أنساً 
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بكي الل تعالى عنة كم اغمر النبئ عَيْهُ قال أزيعٌ عُفرةُ الحدنية في ذِي القَعدَة حَيتُ 

صَدَّة المُْرٍكونَ وَعْمْرةٌ مِنّ العام المُقْبل في ذي المَعْدَة حَيِتٌ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةٌ الجِعْرَانَة إِذْ 
قَسَمْ غَنِيمَة اه تبن تين قُلْتُ كم حَجٌ قال واحدّة. [الحديث 8/ا/ا١‏ أطرافه في: هلالا ل 
ا 661 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحسان بن حسان أبو علي البصري» سكن مكة وهو من أفراد 
البخاري» وقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين.» وهمامء بتشديد الميم: ابن يحيى بن دينار 
العوزي الشيباني البصري» مات سنة ثلاث وستين ومائة. 

وأخرجه أيضاً عن أبي الوليد فيه وفي الجهاد وفي المغازي عن هدبة بن خالد 
وأخرجه مسلم في الحج عن هدبة وعن أبي موسى عن عبد الصمد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن أبي الوليد وهدبة. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصورء وقال: حسن صحيح. 

قوله: «أربع» أي: الذي اعتمره أربع عمر. قوله: «عمرة الحديبية». أي: من الأربع 
عمرة الحديبية» وهي بضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء 
الموحدة وفتح الياء آخر الحروف, وفي آخره هاءء وكثير من المحدثين يشددون هذه الياء» 
قال ابم الاير هي قرية كبيرة من مكةء سميت ببثر هناكء وقال الصغاني: الحديبية 
بتخفيف الياء: مثال دويهية» بئر على مرحلة من مكة. مما يلي المدينة» وقال الخطابي: 
سميت الحديبية بشجرة حدباء هناك. قوله: «حيث صده). أي: منعه المشركون من دخول 
مكة وهو في غزوة الحديبية» وكانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف» نص على ذلك 
الزهري وآخرون. قوله: «وعمرة الجعرانة» فيها لغتان إحداهما: كسر الجيم وسكون العين 
المهملة وفتح الراء المخففة. وبعد الألف نونء والثانية: كسر العين وتشديد الراء» وإلى 
التخفيف ذهب الاصمعي وصوبه الخطابي» وقال في (تصحيف المحدثين): إن هذا مما 
ثقلوه وهو مخفف,. وحكى القاضي عن ابن المديني. قال: أهل المدينة يثقلونه» وأهل العراق 
يخففونه» وهي ما بين الطائف ومكة, وهي إلى مكة أقرب. 

قوله: «إذ قسم» أي: : حين قسم غنيمة. وغنيمة منصوب بلا تنوين بلفظ قسم لأنه 
مضاف في نفس الأمر إلى حنين. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي : أظنه معترض بين المضاف 
والمضاف إليه» وكان الراوي طرأ عليه شك فأدخل لفظ: أراه» بين المضاف والمضاف إلي 
وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شكء فقال: حيث قسم غنائم حنين» ويوم حنين 
كانت غزوة هوازن» وحنين وادٍ بينه وبين مكة ثلائة أميال» وكانت في سنة ثمان» وهي سنة 
غزوة الفتح, وكانت غزوة هوازن بعد الفتح في خامس شوال. فإن قلت: سأل قتادة عن أنس: 
كم اعتمر النبي مَِّهُ؟ فأجاب بقوله: أربع» وليس في حديثه إلا ذكر ثلاث؟ قلت: سقط من 
هذه الرواية - أعني: رواية حسان المذكورة ‏ ذكر العمرة الرابعة» ولهذا روى البخاري بعد 
رواية أبي الوليدء وفيها ذكر الرابعة» وهو قوله: «وعمرة مع حجته) على ما يأتي عن قريب» 
إن شاء الله تعالى» وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشام» فظهر بهذا أن 
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وقال ا فإن قلت: أين الرابعة؟ قلت: هي داخلة في الحجء لأن رسول الله 
عله إما متمتع أو قازن أو مفردء وأفضل الأنواغ الإفراد. ولا بد فيه من العمرة في تلك السنةء 
ووم م الله 2 لا يترك الأفضل. انتهى. وقال بعضهم: وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقاً 
عليه بين العلماء» فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي عَلَه؟ انتهى. قلت: ما ادعى الكرماني 
الأفضلية عند الجميع» وإنما مراده أن الإفراد أفضل مطلقاً بناء على زعمه ومعتقد إمامهء فلا 
يتوجه عليه الإنكار. ولكن ترديد الكرماني بقوله: إما متمتع أو قارن أو مفرد؟ غير موجه لأنهم 
- وإن كانوا اختلفوا فيه ولكن أكثرهم على أفضلية القران. وكيف لا وقد تظاهرت الروايات 
وتكائرت عن قوم خصوصاً عن أنس بأنه. َه دخل في العمرة والحج جميعاً؟ وهو عين 
القران» فكان أفضل الأنواع الققران. وقد قال ابن حزم: ستة عشر من الثقات اتفقوا على أنس 
على أن لفظ النبي. عَيّْه كان إهلالاً بحجة وعمرة معاً. وصرحوا عن أنس أنه سمع ذلك 
منهء عَيَِهِ وهم: بكر بن عبد الله المزني» وأبو قلابة» وحميد الطويل» وأبو قزعة» وثابت 
البتانون» وحميد بن هلال؛ ويحيى بن أبي إسحاقء وقتادة» وأبو أسماء. والحسن البصري» 
ومصعب بن سليمء ومصعب بن عيد الله بن الزبرقان» وسالم بن أبي الجعدء وأبو قدامة» 
وزيد بن أسلمء وعلي بن زيد. وقد احرج الطحاوي عن تسعة 7 وقد شرحنا معي ذلك 
في شرحنا (شرح معاني الآثار) فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إليه. ومن جملة من أخرج 
منهم الطحاوي رواية أبي أسماء عن أنسء» قال: حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا الحسن بن موسى 
وابن نفيل» قالا: حدثنا أبو خيفمة عن أبي إسحاق عن أبي أسماء «عن أنسء» قال: خرجنا 
نصرح بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله عه أن نجعلها عمرة» وقال: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولكني سقت الهدي وقرنت الحج والعمرة) ؛. وأخرجه 
النساتي وأحمد أيضاً نحو رواية الطحاوي» فهذا مصرح بأنه عَلَِهِ ذكر بلفظ: أنه كان قارناًء 
ووافق قوله فعلهء فدل قطعاً أن القران أفضل فكيف يدعي الكرماني وغيره ممن نحى نحوه 
بأن أفضل الأنواع الإفراد» وليس ما وراء عبادان قرية» والوقوف على حظ النفس مكابرة. 


1 اا حدّثنا أبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بن عَبِدٍ المَلِكُ قال حدّثنا هَكَامٌ عن قَتادَة 
قا ل>شالث أنسا .رضئ الله تعالى عنةٌ فقال اعْثَمَرَ النبيئ عَيَلتّهِ حَيتٌ رَدُوهُ ومِن القَابِلٍ عْمْرَةَ 
الْحُدَيِْيَةِ وعُمْرَةٌ في ذي المَعْدَةِ وغْهْرَةٌ مع حجّيه حكّته. [انظر الحديث ١7178‏ وأطرافه]. 


2ه 


هذا بعينه هو الحديث الأول بالإسناد المذكورء غير أنه روى الأول عن حسان عن 
عاد ورو هذا عن أبن الوليد الطيالسيء وفيه ذكر العمر الأربعة بخلاف الأول» فإن الرابعة 
فيه ساقطة, كما ذكرنا. قوله: «ومن القابل» أي : ومن العام القابل» وقال ابن التين: هذا أراه 
وهمأء لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية» وأما التي من قابل فلم يردوه منهاء ورد عليه 
بأن كلا منهما كان من الحديبية. 
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1/4/0 حدّتنا هُدْبَةَ قال حدّثنا 0 وقال اغْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمَرٍ فِي ذي المَعْدَةٍ 

لع سيار م ِنَ العام الُفيلٍ وين الجغرائة حَهتُ كسم 
غَنائم حُتين وعْهْرَةٌ مَعَ حجّته. [انظر الحديث 107178 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن هدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وفتح الباء الموحدة: ابن خالد القيسيء مر في كتاب الصلاة عن همام بن يحيى. قوله: 
«وقال: اعتمر» أي: بالإسناد المذكورء وهو عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه 
مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكور فقال: حدثنا هداب بن خالد» قال: حدثنا 
همام؛ قال: حدثنا قتادة أن أنساً أخبره «أن رسول الله عَيُْهُ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي 
القعدة إل التي مع حجته عمرة من الحديبية» وزمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة, وعمرة مع 
حححته) . 

قوله: «أربع عمر في ذي القعدة» يعني: كلهن كما في رواية مسلمء ثم استثنى 
ذلك عمرته التي كانت مع حجتهء فإنها كانت في ذي الحجة؛ واعترض ابن التين في هذا 
الإسناد فقال: هو كلام زائد لأنه عد العمرة التي مع حجته في الحديثء فكيف يستثنيها أو 
لا؟ وأجيب: بأنه كأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاثء والرابعة عمرته في حجته. انتهى. 
قلت: لا إشكال فيهء ولا هذا الجواب بسديدء وإنما الجواب: أنه استثناء صحيح لأن الاستثناء 
بعض مما يتناوله صدر الكلام» وصدر الكلام يشعر بأن عمره الأربع كانت في ذي القعدة 
ثم استثنى منه عمرته التي كانت مع حجته لأنها كانت في ذي الحجة. ثم بين الأربع 
المذكورة بقوله: «عمرته من الحديبية»؛ أي: أولها عمرته من الحديبية. قوله: «ومن العام 
المقبل». أي: والثانية عمرته من العام المقبل. قوله: «ومن الجعرانة»؛ أي: والثالئة من 
الجعرانةء» وهذه الثللاث كانت في ذي القعدة. قوله: (وعمرته مع حجته) أي : الرابعة عمرته 
التي كانت مع حجته وكانت في ذي الحجة. 

64 لل حدّثنا أَحْمَدٌ بن عُتْمَاكَ قال حدّثنا سُرَنِحُ بِنُ مَسْلَمَةَ قال حدّثنا 
رايم بن يُوسُفَ عن أبِيهِ عَنْ أبي نات قال سألْتٌ ممشووقاً وعَطاءً ومجاهداً فَقالُوا اغْتَمَر 
وجول لله عله في ذِي المَعْدَةِ بل أن يَ* يَحُْجٌ وقال سَمِعْتُ البَرَاءَ بن تازب رضي الله تعالى 
عنهما يَقُولٌ اعْكَمَرَ رسولٌ الله عكاه فِي ذي المَعْدَةٍ قَبِل أن يحص مَوتَينِ. [الحديث١78١‏ - 
أطرافه في: 231/8515 35594 599 ..لالاء مالك 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: : وهم تسعة: الأول: أحمد بن عثمان بن حكيم بن دينار أبو عبد الله 
الأأودي» مات في سنة إحدى وستين وماثتين. الثاني: شريح» بضم بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن مسلمة؛ بفتح الميمين واللام. الثالث: 


١ 


) 4 ( أبوابٌ العُمْرَةٍ / باب‎ 9 ١4 


إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. الرابع: أبوه يوسف بن 
الأجدع. السابع: عطاء بن أبي رباح. الثامن: مجاهد بن جبير. التاسع: البراء بن عازب. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن هؤلاء كلهم 
كوفيون إلا عطاء ومجاهداً فإنهما مكيان. وفيه: رواية الابن عن الأب وروى الترمذي من 
حديث أبي إسحاق «عن البراء أن النبي عله اعتمر في ذي القعدة». وقال: هذا حديث حسن 
ع قلت: ليس فيه ما يدل على عدد عمره في ذي القعدة» هل اعتمر فيه مرة أو مرتين 
أو ثلاثاً». وروى أبو يعلى من حديث أبي إسحاق «عن البراء قال: اعتمر رسول الله عََلتَه 
قبل أن يحج)» وليس فيه ما يدل على عدد عمرهء ولا ما يدل على وقت عمرته من أي شهرء 
والصحيح أن عمره الثلاث كانت في ذي القعدة» وقيل: اعتمر مرتين في شوال» وعمرة في 
ذي القعدة. 
4 بابٌ عمْرَةٍ في رَمَضَانَ 
أي: هذا باب في بيان فضل عمرة تفعل في شهر رمضانء دل على هذا حديث الباب 
ب اقتتصر على هذا القدر من الترجمة» ولم يصرح فيها بشيء»ء وقال بعضهم: لم يصرح 
فى الترجمة بفضيلة ولا غيرهاء ولعله أشار إلى ما روي «عن عائشة» قالت: رجت مع رسول 
لله َيه في عمرة في رمضان فأفطر وصمت» وقصر وأتمهمت.. .) الحديث» أخرجه 
الدارقطني» » وقال إسناده حسنء» وقال صاحب (الهدي) إنه غلط لأن النبي يَِثْهِ لم يعتمر في 
رمضانء ثم قال هذا القائل: ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها: خراجت 
ويكون المراد سفر فتح مكة, فإنه كان في رمضان. انتهى. قلت: هذا كله تعسف وتصرف 
بغير وجه بطريق تخمين» فمن قال: إن البخاري وقف على حديث عائشة المذكور حتى يشير 
إليهء وقوله: ويمكن حمله إلى آخره مستبعد جداً لأن ذكر الإمكان هنا غير موجه أصلاء لآن 
قولها في رمضان يتعلق بقولها: خرجت قطعاًء فما الحاجة في ذكر ذلك بالإمكان؟ ولا 
يساعده أيضاً قوله؟ فإنه - أي: فإن فتح.مكة ‏ كان في رمضان في اعتذاره عن البخاري في 
اقتصاره في الترجمة على قوله: عمرة في رمضان لأن عمرته في تلك السنة لم تكن في 
إعطانه بل كام الى ذئ القعدة» فإنه أيضاً صرح بقوله: واعتمر النبي» عَِقّهِ في تلك السنة 
من الجعرانة لكن في ذي القعدة. 


ابّْ عَبّاسٍِ رضي الله "تعالى غنهها يسبدنا يَقُول 1 00 ا مِنَ الأنْصَارِ سَعَاهَا 
ال ا مرو ١م‏ 
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رَمَضَانَ حَحّةٌ أؤ نَخواً مِعًا قال. [الحديث ١8١‏ طرفه في: 851 .]١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «اعتمري فيه» أي: في رمضان... إلى آخره. 

ورجاله: قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو القطانء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. وعطاء هو ابن أبي رباح. 
النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب» وفي الصوم عن عمران بن يزيد. 

قوله: «عن عطاء» وفي رواية مسلم: «أخبرني عن عطاء». قوله: «يخبرنا يقول» 
جملتان وقعتا حال و: 0 ١‏ ا 0 3 المتداخلة. 0 «فئنسيت الحم 
لا يتبادر 3 3 ا أنه هو 1 لأ الببخاري أخرج هنا اليه في: باب حج النساي 
من طريق حبيب المعلم عن عطاءء فسماها. ولفظه: «لما رجع النبي َيه من حجته قال لأم 
سنا الأتصنارية: ما منعك من الحج؟...) الحديث. فعلم من هذا أن المرأة المبهمة في قوله 
«لامرأة من الأنصار» هي أم سئاكث الأنصارية» وقد ورد في بعض طرق حديث ابن عباس أثة 
قال ذلك لع ليم روآه ابن حبان في صحيحه من رواية يعقوب بن عطاء عن أبيه «عن ابن 
عنمن ا 0 م - إلى النبي ل فقالت: حج أبو والئحة وايته رتركاني» فال 
أبن ير وفي ترجمته: روؤى ابن عدي هذا الحديث في 00 وروؤى قول لحمل فيه 
ضعف » وقول ابن معين: ضعيف الحديث» وليس بمتروك. قوله: «إن تحجين معنا) هكذا هو 
بالنون في رواية كريمة والأصيلي» » وفي رواية غيرهما: «أن تحجي » ببحذف النون» وهذا هو 
الأصل» لأن: أن ناصبة فتحذدف النون شيف وقيل: كثيراً يستعمل بدوت النصب» كقوله 
تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [البقرة: /30 ؟]. على قراءة من قرأ 
بسكون الواو في: يعفىق وكقوله: «إأن ي يتم الرضاعة» [البقرة: 577]. بالرفع على قراءة 
مجاهد. 

قوله: «ناضح» بالنون والضاد المعجمة المكسورة وبالحاء المهملة: هو البعير الذي 
يستقى عليه؛ وقال ابن بطال: الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه؛ لكن 
المراد هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود 
بكونه جما فإن قلت: ولو لم يضصوج بذلك في الحديث» فإن المراد به البعير» لأنهم لا 
يستعملون غالباً في السواقي إل البعران. قوله: «وابنه» أي: ابن أ فلان. قوله: «لزوجها 
وابنها» الضمير فيهما يرجع إلى المرأة المذكورة رو ال مسارم ورواية مسلم توضح معنى هذل 
وهي قوله: «قالت: ناضحان كانا لأبي فلانع زوجهالء حج هو وابنه على أتحدهتنناء وكان 
الآخر يسقي نخلا لنا». وهو معنى قوله: «وترك ناضحاً ننضح عليه). بكسر الضاد وفي 


5 - أبوابٌ العُمْرَةٍ / باب ( 4 ) 


رواية لمسلم: «قالت: لم يكن لنا إلا ناضحانء فحج أبو ولدها وابنها على ناضح» وترك لنا 
ناضحاً ننضح عليه. ..» الحديثء قوله: «فإن عمرة في رمضان حجة» وارتفاع حجة على أنه 
خبر ان تقديره كحجة والدليل عليه رواية مسلم وهي قوله: «فإن عمرة فيه تعدل حجة) 
وفي رواية أخرى لمسلم: ولعدرة وى رمات لعفي حا أو حجة معي). . وكأن البخاري 
أشار إلى هذا بقوله: «أو نحواً مما قال» أي: النبيء عي وقال الكرماني: فإن قلت: ظاهره 
يقتضي أن عمرة في رمضان تقوم مقام حجة الإسلام» فهل هو كذلك؟ قلت: معناه: كحجة 
الإسلام في الثواب» والقرينة الإجماع على عدم قيامها مقامها. وقال ابن خزيمة: إن الشيء 
يشبه بالشيء) ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعهاء » لأن العمرة لا يقضى بها 
فرض الحج» ولا النذرء ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما 
جاء أن «إقل هو الله أحد»ه [الإخلاص: .]١‏ تعدل ثلث القرآن» وقال ابن العربي: حديث 
العمرة هذا صحيح. » وهو فضل من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة ة منزلة الحج بانضمام 
رمضان إليها. وقال ابن الجوري: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما يزيد 
بحضور القلب وبخلوص القصد. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان 
كحجة فريضة» وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين. قوله: وكحجة». 
يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» ويحتمل أن يكوة تعضوف 
بهذه المرأة. وقد قال بعض المتقدمين: بأنهد مخصوص بهذه المرأة) فروى أحمد بن منيع في 
(مسنده) اناد عضيم عن تتعيد ين بير عن :امراة من الأتضارة يقال لها أم سنان: أنها 
أرادت الحج. فذكر الحديثء» وفيه: «فقال سعيد بن جبير: ولا نعلم لهذه المرأة وحدهاى 
ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن عن أم معقل في آخر حديثها: 
«فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله عله لي» فما أدري إليّ 
خاصة أو للناس عامة؟) انتهى. والظاهر حمله على العموم. 


وروى الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي 
َِنهِ قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة». وأخرجه أبو داود من وجه آخر من رواية إبراهيم 
ابن مهاجر «عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: أخبرني رسول مرواق الذي أرسل إلى آم 
معقل» قال: قالت أم معقل: كان أبو معقل حاجاً مع النبي عَلَهِء فلما قدم قالت أم معقل: قد 
علمت أن علي حجة.. .) الحديثء وفيه: «عمرة في رمضان تعدل حجة). وأخرجه النسائي 
من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها: : أم معقل» 
فذكره ولم يذكر رسول مروان» ورواه ابن ماجه فجعله من مسند أبي معقل» ولم يقل عن أم 
معقل وابن أبي معقل الذي لم يسم في رواية الترمذي اسمه معقل كذا ورد مسي وي 0 
الصحابة لابن منده من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن معقل ابن أبي معقل عن أم معقل. قالت: قال رسول الله عَيْْهِ: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة). ومعقل هذا معدود في الصحابة من أهل المدينة» قال محمد بن سعد: صحب النبي 
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َيه وروى عنهء وهو معقل بن أبي معقل بن نهيك بن أساف بن عدي بن زيد ابن جشم بن 
حارثة» وقيل: إن اسم أبي معقل الهيثم؛ وأم معقل لم يدر اسمهاء وهي أسدية من بني أسد 
ابن خزيمة» وقيل: أنصارية» وقيل: أشجعية. قال الترمذي: بعد أن روى حديث أم معقل» 
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش ويقال: هرم ابن 
خنبش قلت: حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وقد مر. وحديث جابر أخرجه ابن ماجه 
عنه: أن النبي 0 قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة). وحديث أبي هريرة. وحديث تمن 
رواه أبو أحمد بن عدي في (الكامل) عنه أنه سمع النبي عه يقول: «عمرة في رمضان 
كحجة معي» وفي إسناده مقال. وحديث وهب بن خنبش رواه ابن ماجه من رواية سفيان عن 
بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبشء قال: قال رسول الله عَيلهُ: «عمرة في رمضان 
تعدل ححجة). 

قلت: زفي الات أرضنا عن رسف بن عبد الله بن سلام وأبي طليق وأم طليق. 
فحديث يوسف بن عبد الله أخرجه النسائي عن حديث ابن المنكدرء قال: سمعت يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: «قال النبي عَيُه لرجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان: فإن 
عمرة فيه كحجة». وحديث أبي طليق رواه الطبراني في (الكبير) من حديث طلق بن حبيب 
«عن أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله! ما يعدل الحج مععك؟ قال: عمرة في 
رمضان). وحديث أم طليق رواه ابن منده في كتاب (معرفة الصحابة) من رواية بي كريب» 
قال: : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب «عن أبي طليق: 
أن امرأته - وهي أم طليق - قالت لهء وله جمل وناقة: أعطني جملك أحج عليه! فقال: هو 
حبيس في سبيل الله ثم إنها سألت رسول الله عَهُ: ما يعدل الحج؟ فقال: عمرة في 
رمضان». قال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكون هذا الطريق أيضاً من 
حديث أبي طليق لا من حديثهاء وقد قيل: إن أم طليق هي أم معقلء لها كنيتان حكاه ابن 
عبد البر عن بعضهم في ترجمة أم معقلء وقال شيخنا: وقد رأيت في كلام بعضهم أن أم 
سنان المذكورة في حديث ابن عباس هي أم معقل هذهء قال: وفيه نظر. قلت: يمكن أن 
يكون وجه النظر ما قاله بعضهم أن أم سنان أنصارية» وأم معقل أسدية» ولكن قد قيل: إنها 
أنصارية» فعلى هذا القول تكون المرأة المذكورة في حديث ابن عباس هي أم عقيل. 

ه ‏ باب العمْرَةٍ لَيْلَهَ الحضْبَةٍ وغَيرِهَا 

أي : هذا باب في مشروعية العمرة ليلة الحصبة» بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين 
وفتح الباء الموحدة» وهي الليلة التي تلي ليلة النفر الأخير والمراد بها ليلة المبيت 
بالمحصب. قوله: «وغيرها» أي : وغير ليلة الحصبة وأشار بذلك إلى أن الدع إذا تم حجه 
بعد انقضاء أيام التشريق يجوز له أن يعتمر واختلف السلف في العمرة في أيام الحج» فروى 
عبد الرزاق بإسناده عن مجاهدء, قال: سكل عمر وعلي وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» عن 
العمرة ليلة الحصبة؛ فقال عمر: هي خير من لا شيء) وقال علي: من مثقال ذرة» ونحو 
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وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة. انتهى. كأنها أشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد 
العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل» وذلك أنه يحتاج إلى 
نئقة كثيرة في خروجه بن بلده إلى مكة لأجل الغمرة» بلاق جخالة خرونيه من مكة إلئ 
الحل» وعن عائشة أيضاء لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من 
أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس فيمن اعتمر بعد الحج: لا أدري 
أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحجء فعاب ذلك علينا سعيد 
ابن جبيرء وأجاز ذلك آخرون. وروى ابن عيينة عن الوليد بن هشامء قال: سألت أم الدرداء 
عن العمرة بعد الحجء فأمرتني بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم قال هي تامة وتجزيه وقال 
القاسبع بق متسنقه عمرة الستجرم 'قامة وقد روع ندل هذا الى قال مت العترة السسنة كلم 
إل يوم عرفة والنحرء وأيام التشريق للحاج وغيره» وقال أبو حنيفة: العمرة جائزة السنة كلها إلا, 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. قلت: فذهب أصحابنا أن العمرة تجوز في جميع السنة إل 
أنها تكره في الأيام المذكورة. وقال الشافعي وأحمد: لا تكره في وقت ماء وعند مالك: 

في أشهر الحج. 

818 ل حدّثفا محمد بن سَلام قال أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قال حدَّثنا هشامٌ عَنْ 
أبيهِ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها انث شجكا مع رشول لله له موافين لهلال ذي 
الحِجّة فَقَالَ لَّا من أحبٌ مِنْكُم أن يهل يالحجٌ كَلْمِهلَ و ا 
بفدرة قلزلا آني مد هدَيْتُ لأَهْلكُ يغدرةٍ قالّث َمنًا من أَهلّ تغهر َنْ أن بح وكُنتُ 

مَِن أمَلَّ بغرةٍ فأظَلنِي يم عَرَقَةَ وأنا حَائِضٌ فَشَكوْتٌ إلى سحام كر 
وانْضِي رَأْسَكِ وامتشطي وأعِلّي بالحححٌ فلا كان ليله الحضبة أَرْسَل مَعِي عَبْدَ الوخهن 
إلى اتيم فَأَمْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ غُهْرَتِي. . [انظر الحديث 5554 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما كان ليلة الحصبة...) إلى آخرهء وهذا الحديث قد 
مر غير مرة» وذكره في كتاب الحيض في ثلاثة أبواب» وأبو معاوية محمد بن نخازم الضرير 
البصري» وهشام هو ابن عروة» وأبو عروة ابن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «موافين» أي: مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة. قال الجوهري: 
يقال: وافى فلان: إذا أتى. ويقال: وفي: إذا تم. وقد سبق الكلام فيه هناك مستوفئ وعند 
الترجمة أيضاء ومن حديث الباب استحب مالك للحاج أن يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر 
أيام العشريقء لأنه َيِه قد كان وعد عائشة بالعمرة» وقال لها: كوني في حجكء عسى الله 
أن يرزقكهاء ولو استحب لها العمرة في أيام العشريق لأمرها بالعمرة فيهاء وبه قال الشافعي؛ 
وإنما كرهت العمرة ة فيها للحاج خاصة لغلا يدخل عملاً على عمل؛ لأنه لم يكمل عمل 
الحج بعدء ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة» لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند مالك 
وطائفة من العلماء. وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك. فإن قلت: قد روى أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الباب: : ووكنت ممن أهلّ بعمرة»» وروى مثله 


- أبوابٌ العهْرَةٍ / باب ( 5 ) ١‏ 


يحيى القطان عن هشام في الباب بعد هذا وهذا بخلاف ما تقدم عن عائشة أنها أهلت 
بالحج. قلت: أحاديث عائشة قد أشكلت على الأئمة قديأء فمنهم من جعل الاضطراب فيها 
من قبلهاء ومنهم من جعله من قبل الرواة عنهاء وقد مر الكلام فيه فيما مضى غير مرة. 

5 باب عُمْرَةٍ التنعيم 

أي: هذا باب في بيان العمرة من التنعيم: هل يتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم 
يتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ وتفسير التنعيم مر غير 
مرة. 

4/1931 ب حذثنا عَلِي بن عَبِدِ الله قال حدَّثنا سُفياكٌ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَمْرَو بن 
أؤسٍ أنَّعَبِدَ الَخلنٍ بن أبي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهما قال أخبره أنَّ النبي عله أمَرَة أن 
يُْدِفٌ عائِضَةً ويُعْمِرَهَا مِنَ التَنِِيم قال سُفْيَانُ مَوَةً سَمِعْتُ عهراً كُمْ سَمِغْتُةُ مِنْ عَمْرِو. 
[الحديث ١854‏ طرفه في: 591828]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويعمرها من التنعيم»» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن ديناره وعمرو بن أوسء» بفتح الهمزة وسكون 
الواو وفي آخره سين مهملة» الثتقفي المكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله 
ابن محمد. وأخرجه مسلم ذ في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن تمير. 
وأخرجه الترمذي» رضي الله تعالى عنه» فيه عن يحيى بن موسى ومحمد بن يحيى بن أبي 
عمرو. وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجهء رحمه الله 
تعالى فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «أن يردف» أي: بأن يردفء وأن» مصدرية أي: بالإرداف» ومعناه 
أمره أن يركب عائشة أخته وراءه على ناقته. قوله: «ويعمرها». بضم الياء من الإعمارء أي: 
وأن يعمرهاء وقال بعضهم: ويعمرها من التنعيم» معطوف على قوله: «أمره أن يردف». وهذا 
يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي عَيْيلُهُ قلت: هذا كلام عجيبء لأن كون 
عطف: يعمرها على قوله: يردف لا يشك فيه أحد ولا نزاع فيه. وقوله: وهذا يدل على أن 
إعمارها من التنعيم» كأن بأمر النبي عَرلهِ أعجب من ذاكء لأن قوله: «ويعمرها» داخحل في 
حكم: أن يردف بأمر رسول الله َل فيكون قوله: يعمرها أيضاً بأمر رسول الل عَيُهِ وهذا 
صريح. ولم يكتف هذا القائل بهذا حتى قال: وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها: «أن رسول الله عَُهِ قال: يا عبد الرحمنء 
أردف أخختك عائشة, فأعمرها من التنعيم...» الحديث. قوله: «سمعت عمراً» إنما قال هذا لأن 
فيه ثبوت السماع صريحا بخلاف الذي في السند المذكورء لانه معنعن حيث قال سفيان: 
عن عمروء مع أن جميع معنعنات البخاري محمولة على السماع. ووقع عند الحميدي عن 
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سفيانء حدثنا عمرو بن دينار» وقال سفيان: هذا مما يعجب شعبة يعنى التصريح بالإحبار‎ 
في جميع الإسناد.‎ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم 
منه» وإنما عين التنعيم هنا دون المواضع التي خارج الحرم لأن التنعيم أقرب إلى الحل من 
غيرها. وفي (التوضيح): ويجزىء أقل الحل وهو التنعيم» وأفضله عندنا الجعرانة» ثم 
الحديبية. وقال الطحاوي: وذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم» 
وجعلوا التنعيم خاصة وقتاً لعمرة أهل مكة. وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوهء كما لا ينبغي 
لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتاً وقته لهم رسول الله عََلنَه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الوقت 
لأهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحِلّ فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلكء والتنعيم 
وغيره عندهم في ذلك سواءء واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكونء عَلُهِ قصد إلى التنعيم في 
ذلك لقريه لا أن غيره لا يجزىء؛ وقد روي من حديث عائشة أنه: مَل قال لعيد الرحمن 
«احمل أختك فأخرجها من الحرم). قالت: والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم» فكان أدنى ما 
في الحرم التنعيم؛ فأهللت يعمرة؛ فأخبرت أنه عله لم يقصد إلا الحل لا موضعاً معيئا 
وقصد التنعيم لقربه» فثبت أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحلء» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي. ومن ذلك: ما استدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم» ورد بأن 
إحرام عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم؛ 
كما ذكرناء لا أنه الأفضل. ومن ذلك: جواز الخلوة بالمحارم سفراً أو حضراًء وإرداف 
المحرم لمحرمهة معه. فافهم. 


حدّثنا محمد بن المُتَنّى قال حدّثنا عَبِد الوَمّابٍ بن عَبِدِ المَجِيدِ 
عن حبيب المُعَلمٍ عن عَطاءٍ قال حدَّثني جايرُ بن عَبدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أَنَّ النبيّ 
ع اقل راشكاءة بالحجٌ ولَهِسَ > مع أحدٍ مِنْهُمْ هدي غير النبيّ عله وطَلْحَة وكانّ عَلِيٌ 
قم مِنَ الهَمَنِ و مَعَهُ الهَدْيُ فَقَالَ هْلَنْتُ بما أَقلٌ به رسول لله عله وأن النبئ عه أو 
لأُصْحابه أنْ يَجَعَُوهَا عُمْرةٌ يَطوُوا بالْبَهتِ كُمْ مُقَصّروا ويَحِلُوا إلا مَن مَعَة الْهَدْيْ فَقَانُوا َنطَلِق 
إلى هنى ودكر أعدينا يطو فلع ابي عَللكه فقال ل يه 
أَهْدَيْتٌ ولَؤلاً أنَّ م مَعِي الْهَدْي لأَحْلَلْتُ وأنَّ عائِضَةَ حاضّث فَتسَكَتْ المَتَاسِكَ كُلَّهَا غَيْر 
ع تت ابت قال كلا طهر وطاقث قات باز شل ل لطر عق وععة وأ 
باصغ نأمر عبد التعذن بن أبى بكر أن مخزع ععها إلى اليم فاعتترزت بعد المح في 
الحَجةٍ وأنَ سُرَاقةَ بنَ مَالِكِ بن مجغْشم لَقِيَ فى ا ل رفك ال وقد بها شان لك 1 
حَاصّةٌ ي يا.رسول الله قال لا بَلْ لِلأبَد. [انظر الحديث لاه ه ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر عبد الله ب ان نر نا باقرع ننه فى ان 
ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعطاء هو ابن أبي رباح المكي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التمني عن الحسن بن عمر ‏ هو ابن شقيق - عن 
يزيد بن زريع عن عطاءء وأخرجه أبو داود في الحج أيضاً عن أحمد بن حنبل عن عبد 
الوهاب الثقفي به. 
قوله: «وطلحة: هو ابن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني أبو محمد» أحد 
المشهود لهم بالجنة» وهو عطف على النبي َه أي: وغير طلحة؛ والحاصل أنه لم يكن 
هخ ل مع النبي عله ومع طلحة فقطء فإن قلت: ما تقول فيما رواه أحمد ومسلم 
وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن عائشة: إن الهدي كان مع النبي 
لَه وأبي بكر وعمر وذوي اليسار»؟ وروى البخاري أيضاًء على ما سيأتي» من طريق أفلح 
عن القاسم بلفظ: «ورجال من أصحابه ذوي قوة...»» الحديث. وهذا يخالف ما رواه جابر» 
رضي الله تعالى عنه؟ قلت: التوفيق بينهما بأن يحمل على أن كلا منهما قد ذكر ما شاهده 
واطلع عليهء وقد روى مسلم أيضاً من طريق مسلم القري» بضم القاف وتشديد الراء» عن ابن 
عباس في هذا الحديث» وكان طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل» وهذا يشهد لحديث جابر 
في ذكر طلحة في ذلك» ويشهد أيضاً لحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في أن طلحة 
لم ينفرد بذلكء وداخل في قولها «وذوي اليسار»» وروى مسلم أيضاً من حديث أسماء بنت 
أ بكر أن الزبير كان ممن كان معه هدي. قوله: «وكان علي قدم من اليمن», وفي رواية 
ايبن جريج عن عطاء عند مسلم «من سعايته). قوله: «ومعه الهدي») جملة وقعت جالة: قوله: 
«أهللت بما أهل به رسول الله عله ويروى «بما أهل به النبي عَْلَهُ) وفي رواية ابن جريج 
عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند البخاري 
في الشركة: «فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله عه وقال الآخر: لبيك بحجة 
رسول اللهء َه فأمره أن يقيم على إحرامه وإشراكه في الهدي» وقد مضى بيان ذلك في: 
باب من أهل في زمن النبيء َه ياهلال النبيء عَله. 
قوله: «وأن النبي» كه أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة»»: زاد ابن جريج عن عطاء 
فيه «وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم)» يعني إتيان النساءء لأن 
من لازم الإحلال إباحة إتيان النساءء وقد مضى البحث فيه في آخخر: باب التمتع والقران. 
قوله: «أن يجعلوها»., الضمير فيه يرجع إلى الحج في قوله: «أهلٌ وأصحابه بالحج إلا أنه 
أنه باعتبار الحجة. قوله: «يطوفوا بالبيت». قوله: «ثم يقصروا» عطف على: «يطوفوا» 
وقوله: «ويحلوا» عطف على ما قبله إلا من كان معه الهديء فلا يحل. وفي رواية مسلمء 
«قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي عله صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. 
قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهمء فقلنا: 
لما لم يكن بينتا وبين عرفة إلا حمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فتأتي عرفة تقطر مذاكيرنا 
بالمني» قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهاء قال: فقام النبيء عَيْتُ فينا 
اند ق5 علعت أي الفاكم لله وأصتدقكم وأبركوك وززلا عدي السلات: كما معلرة ون 
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استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهديء فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا...» الحديث. 
قوله: «فقالوا» أي: أصحابه. قوله: «وذكر أحدنا يقطر» جملة حالية أي: يقطر بالمنى» إنما 
ثالوا دلك: لأنهبحئ عليه ان«يضلوا اورشول أله مكل محم وله يعحيهم أنايرقيوا /النسهع 
عن نفسه ويتركوا الاقتداء به» وقال الطيبي ولعلهم إنما شق عليهم لإفضائهم إلى النساء قبل 
انقضاء المناسك. 


قوله: «فبلغ النبي عله أي : بلغه ما قالوا من القول المذكور. قوله: «فقال» أي : النبي 
َيِه قال تطييباً لقلوبهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت». أي: لو علمت 
في الأول ما علمت في الآخر ما سقت الهدي وأحللت وتمتعت» والمقدمة الأولى للعمني 
عما فاتء والثانية لحكم الحال» وقال ابن الأثير: أي لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراً 
لأمرتكم به في أول أمري. قوله: «وأن عائشة حاضت»», عطف على أن المذكورة في أول 
الحديث» وكان حيضها بسرف قبل دخولهم مكة» وفي رواية مسلم عن أبي الزبير «عن 
جابر: أن دخول النبي عَيتُهُ عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية». وروى مسلم أيضاً من 
طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة» وفي رواية القاسم عنها: «وطهرت صبيحة ليلة 
عرفة حين قدمنا منئ»» وله من طريق آخر: «فخرجت في حجتي حتى نزلنا منئع فتطرهت ثم 
ظفنا بالبيت..» الحديث,ء واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر. 
قوله: «وأن سراقة». عطف على أن التي قبله» وسراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
وبالقاف: ابن مالك بن جعشم» بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين بينهما: الكناني 
المدلجيء. مر في: يانها هخ أهل في زمن النبي 2َرَلِنهُ. قوله: «وهو بالعقبة» جملة حالية أي: 
والنبي عَثَهُ كان بعقبة منئ. قوله: «وهو يرميها» جملة حالية أيضاً أي: والنبي. عه يرمي 
جمرة العقبة. قوله: «فقال» أي : سراقة. قوله: «ألكم هذه؟) أي : هذه الفعلة» وهي جعل الجج 
عمرة أو العمرة في أشهر الحج, والألف في: «ألكم؟» للاستفهام على سبيل الاستخبارء أراد 
أن هذه الفعلة مخصوصة بكم في هذه السنة أو لكم ولغي ركم أبداً؟ فأجاب النبي, عَلْ 
بقوله: «للأبد» وفي رواية يزيد بن زريع «لنا هذه خاصة؟» وفي رواية جعفر عند مسلم: «فقام 
سراقة فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرىء وقال: 
دخلت العمرة في الحجء مرتين لا بل لأبد الأبد». 


وقال النووي: اختلف العلماء في معناه على أقوال: أصحهاء وبه قال جمهورهم: معناه 
أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج. الفاني: معناه جواز القرانء وتقدير الكلام دحعلت 
أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست 
واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة» ومعنى دخولها في الحج سقوط وجوبهاء. وهذا ضعيف أو 
باطل» وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ 
الحج إلى العمرة» وهذا أيضاً ضعيفء ورد هذا بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل» بل 
الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ. وفيه نظر. 
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وقال النووي أيضاً اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة 
خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن 
يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها؟ وقال مالك والشافعي وأبو حنيقة وجماهير العلماء من 
السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة» لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. ومما يستدل به للجماهير 
حديث أبي ذر الذي رواه مسلم كانت في الحج لأصحاب محمد َيه خاصة يعني: . 
فسخ الحج إلى العمرة» وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه» قال: «قلت: يا رسول 


الله ! ذ فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة»). وأما الذي في حديث سراقة 
«ألعامنا هذا أم للأبد؟. فقال: لد بل للأبد). فمعناه جواز الاعتمار فى أشهر الحج والقران كما 
50 


ومن فوائد الحديث المذكور جواز التمتع وتعليق الإحرام ياحرام الغير» وجواز قول: لو 
في التأسف على فوات أمور الدين» والمصالح. وأما الحديث في: أن لو تفقح عمل الشيطان» 
فمحمول على التأسف في حظوظ الدنيا. 

7 باب الاغْتِمَارٍ بَعْدَ الحَجٌ بِغَيْرٍ هَذي 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الاعتمار في أشهر الحج بعد الفراغ من الحج بغير 
هدي يلزمه. 

للب حدّثنا محمد بن المُتَنّى قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا هشامٌ قال 
أُخْبَرَني أبي قال أَخْبرَئْبي عَائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّتٌ حرجنا مَعَ رسولٍ الله عل 
مُوَافِنَ لهل ذِي الحَحَةٍ فقال رسول الله عله من أحب أنْ ُهل يشغرة فَلْيِهِلٌ ومن أحبٌ 
أن هل ضع لابو رزلا اي أقذيث لأقللك بخعرة تمنو من امل شقرة ومنة .بن اهل 
د يك يمن أكلّ يغغرةٍ فَحِطْتُ قَبِلَ أن دل مَكَة فأذركبِي يَؤمٌ عرف وأنا حَائِضٌ 
تََكَوْثُ إلى رسول الله عَيْلِنهُ فقال دعي غُمْرَتَكِ والفيني رأسك وَامْتَشِطِي وأهلّي 0 
فَمَعَلْتٌ قَلَعَا كانت نت لَيْلّه الحَصْبَةٍ أَرْسَلٌ مَعِي عَبِدَ الوَخْدنٍ إِلَى التَنْعِيم فأزدقَهَا فأهَلْث يعفر 
كاك شخرتها فقطى الله حَشهَا وشغرتها ولغ تكن في حيْءٍ من لِك عذي ول حدق ول 
صَوْمٌ. [انظر الحديث 7514 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأهلت بعمرة...») إلى آخر الحديث. 

وهذا الحديث قد أخرجه في مواضع خصوصاً بعين هذا المتن في كتاب الحيض في: 
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيضء عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة» وأخرجه أيضاً في الباب الذي قبله وهو: باب امتشاط المرأة عند غسلها 
من المحيضء عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وفي: 
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن 
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شهاب عن عروة عن عائشة» وأخرجه أيضاً في كتاب الحج في: باب إذا حاضت المرأة 
بعدما أفاضت» عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ 
وأخرجه أيضاً في: باب العمرة ليلة الحصبة» عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام 
عن أبيه عن عائشة» وأخرجه أيضاً في: باب عمرة القضاء عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر» وفيه قصة عائشة» وأخرجه عن محمد بن 
المثنى عن يحبى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة» وقد 
مر الكلام ف هذه الطرق كلها مستوفئ» ولنذكر بعض شيء من ذلك. 

قوله: «موافين لهلال ذي الحجة). أي: قرب طلوعهء وقد مضى أنها قالت: «خرجنا 
لخمس بقين من ذي القعدة) والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في الطريق 
لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. قوله: «لأهللت بعمرة». وفي رواية السرحسي: 
«لأحللت»» بالحاء المهملة أي: بحج. قوله: «فأردفها». فيه التفات لأن الأصل أن يقال: 
فأردفني. قوله: «مكان عمرتها»» يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج. 
قوله: «فقضى الله حجتها وعمرتها...») إلى آخرهء قيل: الظاهر أن ذلك من قول عائشة» لكن 
صرح في كتاب الحيض في: باب نقض المرأة شعرها في آخر هذا الحديث, قال هشام: 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وقال ابن بطال: قوله: «فقضى الله 
حجها...) إلى آخره» ليس من قول عائشة» وإنما هو من كلام هشام بن عروة» حدث به هكذا 
في العراق. وقال صاحب (التوضيح): ولم يذكر ذلك أحد غيره» ولا يقوله الفقهاء» واستدل 
بعضهم بهذا أن عائشة لم تكن قارنة» إذ لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران. وأجيب: 
بأن هذا الكلام مدرج من قول هشامء كأنه نفى ذلك بحسب علمهه ولا يلزم من ذلك نفيه 
في نفس الأمر وقال ابن خزيمة: معنى قوله: «لم يكن في شيء من ذلك هدي» أي: في 
تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم 
أيضاً. انتهى. قلت: لأن عمرتها بعد انقضاء الحج, ولا خلاف بين العلماء أن من اعتمر بعد 
انقضاء الحج وخروج أيام التشريق أنه لا هدي عليه في عمرته. لأنه ليس بمتمتع» وإنما 
المتمتع من اعتمر في أشهر الحج وطاف للعمرة قبل الوقوفء وأما من اعتمر بعد يوم النحرء 
فقد وقعت عمرته في غير أشهر الحجء فلذلك ارتفع حكم الهدي عنهاء فإن قلت: الصحيح 
من قول مالك أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر.ليال من ذي الحجة» ومع هذا لم 
يكن عليها هدي في حجها؟ قلت: لأنها كانت مفردة» على ما روى عنها القاسم وعروة» 
ولم يأخذ بذلك مالك بل كانت عنده قارنة ولزمها لذلك هدي القران» ولم يأخذ أبو حنيفة 
أيضاً بذلك لأنها كانت عنده رافضة لعمرتهاء والرافضة عنده عليها دم للرفض» وعليها عمرة. 
والله المتعال أعلم بحقيقة الحال. 


م بابٌُ أخر العُمْرَةٍ عَلَى قَدْرٍ التتضب 
أي: هذا باب في بيان أن أجر العمرة على قدر النصبء بفتح النون والصاد المهملة: 


١ ) 8( أبوابٌ العُهْرَةٍ / باب‎ - ٠ 
أي التعب.‎ 

15 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَئْعِ قال حدّثنا ابنُ عَوْنٍ عن 
العام بن مككد وعن ابن عَوْنٍ عن إثراهيم عن الأَسْر دِ قالاً قالْتٌ عائَّةٌ رضي الله تعالى 
عنها يا يسول الله يَضِدْرُ التَاسٌ بنُشكين وأُضِدُدُ بسك َقِيلَ لَه انْتَري فإِذًا طَهُوتِ فالخؤجي 
إل التئهيم فأهِلي ثُمْ ائتيتا كان كذًا وكذًا ولَكِنهَا عَلَى قَذْرٍ تَمََتِكِ أؤ تَصَبِك. [اظطر 
الحديث 5594 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في أخر الحديث. وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن مسدد عن يزيد 
ابن زريع العبسي البصري عن عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق عن عائشة. والآخر: عن مسدد عن يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون عن 
إبرا هيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة. وأخرجه مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 
قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين» وعن القاسم «عن 
أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله! يصدر الئاس بتسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: 
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منهء ثم القينا عند كذا وكذاء قال: أظنه قال: 
غداء ولكنها على قدر نصبك أو نفقتك». وحدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا ابن أبي عدي عن 
ابن عون عن القاسم وإبراهيم» قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخرء إن أم المؤمنين 
قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين... فذكر الحديث. وأخرجه النسائي في الحج أيضاً 
عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن علية عنه بالإسنادين جميعاً عن أم المؤمنين» وقال: لا 
أحفظ حديث هذا من حديث هذا. وعن الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين بن حسن 
عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم كلاهماء عن أم المؤمنين» ولم يذكر الأسود. 

قوله: «قالا» أي : القاسم والأسود. قوله: «يصدر الناس», أي : يرجع الناس» من 
الصدور وهو الرجوعء وفعله من باب نصر ينصر. قوله: «بدسكين» أي: بحجة وعمرة. قوله: 
«وأصدر بنسك؟» أي: وأرجع أنا ببحجة. قوله: «فقيل لهاه» أي: لعائشة» ويروى: «فقال لها 
النبي عَُهِ». قوله: «فإذا طهرت». بضم الهاء وفتحها. قوله: «ثم اثتينا»» بصيغة المؤنث من 
الإتيان» وفي رواية مسلم: «ثم القينا» كما مر. قوله: «بمكان كذا وكذاء. وأراد به الأبطح. 
وفي رواية الإسماعيلي: بحبل كذاءء بالحاء والباء الموحدة» ورواية غيره بالجيم. قوله: 
«ولكنها» أي: ولكن عمرتك على قدر نفقتك أو نصبك أي: أو على قدر نصبكء أي: 
تعبك. وكلمة أوء إما للتنويع في كلام الرسول عَيْيّه أو شك من الراوي» وقد روي فيه ما 
يدل على كل واحد من النوعين» فيدل على أنها للشك ما رواه الإسماعيلي أيضاً من طريق 
أحمد بن منيع عن إسماعيل: «على قدر نصبك أو على قدر تعبك». وفي رواية له من طريق 
حسين بن حسن: «على قدر ننقتك أو نصبك». أو كما قال رسول الله مَيلهِ ويدل على 
أنها للتنويع ما رواه الدارقطني والحاكم من طريق هشيم عن ابن عون بلفظ: «إن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك»»: بواو العطفء ثم معنى هذا الكلام أن الثواب في العبادة | 
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يكثر بكثرة النصب والنفقة. 
وقال ابن عبد السلام: هذا ليس بمطرد. فقد تكون بعضص العبادة أخحف من بعض» وهي 
أكثر فضلاً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان غيرها. وبالنسبة 
للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره. وبالنسبة إلى 
شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو من 
قراءتهاء ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع. 
انتهى. قلت: هذا الذي ذكره لا يمنع الاطراد» لأن الكثرة الحاصلة في الأشياء المذكورة 
ليست من ذاتهاء وإنما هي بحسب ما يعرض لها من الأمور المذكورة. فافهم فإنه دقيق» وقال 
النووي: المراد بالنصب الذي لا يذمه الشرعء وكذا النفقة. وفي (التوضيح) أفعال البر كلها 
على قدر المشقة والنفقة» ولهذا استحب الشافعي ومالك الحج راكباًء ومصداق ذلك في 
0 الله عز وجل في قوله تعالى: «إالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
000 تربجة عند د الله 1 [العويةن 6 دفي هذا فضل ا غات المال في 
الصابرين فقال: ا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب#4 [الزمر: .]٠١‏ وبظاهر الحديث 
المذكور استدل على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجراً من الاعتمار 
من جهته البعيدة. وقال الشافعي في (الإملاء): أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة» لآن النبي 
عَيْيِلهِ أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. انتهى. قلت: اعتماره عَِلُهُ من الجعرانة لم 
يكن بالقصد منهاء وإنما كان حين رجع من الطائف مجتازاً إلى المدينة» وأذنه لعائشة من 
التنيعم لكونها أقرب وأسهل عليها من غيرها. 
8 بابُ المُعْتَمِرٍ إِذّا طافٌ طَوَافٌ الْعُمْرَةٍ ثُمٌ حَرَجَ هَل يُجَْرِئَهُ مِنْ طَوَافٍ الوَدَاعَ 
أي: هذا باب في بيان حكم المعتمر إذا طاف إلى آخره» وجواب: هل» محذوف 
تقديره: يجزيه ويغني طواف العمرة عن طواف الوداع. وقال بعضهم: كأن البخاري لما لم 
يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يقبت الحكم في 
الترجمة. انتهى. قلت: الحديث يدل على أن طواف العمرة يغني عن طواف الداع وإن لم 
يدل على ذلك صريحاًء إذ لو كان لا بد من طواف الوداع لذكره النبي عَيْيلّهِ في الحديث» 
ولم يذكر إلا طواف العمرة. 


06 7 حذثنا أبُو تُعَهِم. قال حدّثنا د ده 
رضي الله تعالى عنها قالَتُْ ا د شْهْرٍ الحَجٌّ وفي خحرُم الححٌٍ فتَرَلْتَا' 
صرب فقال المي عل اأشحبه من لع يكن مقة هدي فأعث أن يجشلها تمدرة نيفق 
يي ا ل 
لَهُعْ عُمرةٌ مَدَحَلَ عَلََ النبيئ عه وأا أنكي فقال ما لبِكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتِكَ تَقُولُ لأضحَايكَ صْحَابيكٌ 


00 
ئشة 
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قُلْتَ مَمْيعْتُ العُمرَة قال وما شأنك كُلْتُ لا أَصَنْي قال َلآ يُضِوُكِ أنْتِ مِنْ بَناتِ آدَمَ كيب 
عَلَيكِ ما كيت علَيْهِنْ فُكوني في حَجيكِ عسى الله أن يَذْفكهَا قالّث ذكنث عَتّى تَقَرن 
من منى فتلا الشحصّت فعا عبد الوخلنٍ فقالَ انوج بيك إِلَى الكو فَلمْهلٌ بشهرة ثم 
افْدِعًا مِنْ طَوَافِكمَا لطر كما هَهَُا نينا في بحؤفٍ ا ع لفيا ل اي بِالرّحِيلٍ 
فِي أَصْحَابهِ فازتكل النّاسُ ومن طاف بالْبَيِتِ قَبلَ صَلاةٍ الضّبح مع حرج مُتَوَججَهاً إِلَى المديئة. 
[انظر الحديث 5914 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلتهل بعمرة». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم» 
بضم النون: الفضل بن دكين. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن بشار عن أبي بكر الحنفي؛ وأخرجه 
مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحاق بن سليمان» وأخرجه 
النسائي فيه عن هناد بن السري؛ وغالب ما فيه من الأحكام قد ذكر فيما مضى مفرقاً. 

قوله: «وفي حرم الحج» بضم الحاء والراء» وهي الحالات والأماكن والأوقات التي 
للحجء وروي بفتح الراء جمع حرمة أي محرمات الحج. قوله: «بسرف» أي: في سرف» 
وقد فسرناه غير مرة» وهو مكان بقرب مكة. وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: «سرف»» 
بحذف الباءء وكذا في رواية مسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلح. قوله: 
«فقال النبي 2ََلنُهُ لأصحابه: من لم يكن معه هدي» ظاهره أنه أمر لأصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة. فإن قلت: قوله هذا كان بسرف,. وفي غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك كان بعد 
دخوله مكة؟ قلت: يحتمل التعدد. قوله: «ورجال».؛ بالجر عطف على النبي عَِلّ قوله: 
«ذوي قوة), صفة لقوله: «أصحابه»). قوله: «الهدي») مرفوع لأنه اسم: كان. قوله: «وأنا 
أبكي»: جملة حالية. قوله: «فمنعت». على صيغة المجهول. قوله: «العمرة»» منصوب على 
نزع الخافض أي: من العمرة. قوله: دلا أصلي». أكغاية بعتن الديس: ؛ وهي من ألطف 
الكنايات. قوله: وكتب عليك» على صيغة المجهولء وهذه رواية الأكثرين؛» وفي رواية أبي 
ذر: «كتب الله عليك». وكذا في رواية مسلم. قوله: «فكوني في حجتك». وفي رواية أبي 
ذر: «في حجك»., وكذا في رواية مسلم. قوله: «فعسى الله). ويروى «عسى الله)ء بدون 
الفاء. قوله: «فنزلنا» المحصب وهو الأبطح. وفيه اختصار أظهرته رواية مسلم بلفظ: «حتى 
نزلنا منئ فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله عََلِلُهُ المحصب». قوله: «فدعا عبد 
الرحمن»»؛ هو ابن أبي بكر أخو عائشة» رضي الله تعالى عنهم؛ وفي رواية مسلم: عبد 
الرحمن بن أبي بكر. 

قوله: «اخرج بأختك إلى الحرم», وفي رواية الكشميهني: «من الحرم») وكذا في ش 
رواية مسلم. قوله: «فأتينا في جوف الليل», ويروى: «فجئنا من جوف الليل»» وفي رواية 
الإسماعيلي: «من آخر الليل». قوله: «ومن طاف بالبيت», هذا من عطف الخاص على العام 
لأن الئاس أعم من الطائفين» قيل: يحتمل أن يكون: من طاف صفة الناس» وتوسط العاطف 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م١١‏ 


8 5 أبوابٌ الغهرة / باب ( ١٠١‏ ) 


بينهماء وهذا جائز. ونقل عن سيبويه أنه أجاز: مررت بزيد وصاحبكء إذا أريد بالصاحب زيد 
المذكور»ء فوقع الواو بين الصفة والموصوفء وقيل: الظاهر أن فيه تحريفاء والصواب فارتحل 
الناس ثم طاف بالبيت» أي النبي كله قبل صلاة الصبحء وكذا وقع في رواية أبي داود من 
طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح» بلفظ: «فأذن في أصحابه بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت قبل 
صلاة الصبح» » فطاف به حتى خرج ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة). وفي رواية مسلم: 
«فأذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى 
المدينة)» وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه في:باب: الحج أشهر معلومات# [البقرة: 
7 ١ع.‏ بلفظ: «فارتحل الناس متوجهاً إلى المدينة». قوله: «متوجهاً) من التوجه من باب 
التفعلء هذه رواية ابن عساكرء وفي رواية غيره: «موجها, بضم الميم وفتح الواو وتشديد 
الجيم: من التوجيه» وهو الاستقبال تلقاء وجه. فافهمء والله تعالى 2 
٠‏ باب يَفْعَلُ في العُمْرَةٍ ما يَفْعَلُ فِي الحَجٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه يفعل في العمرة من التروك ما يفعل في الحجء أو ما يفعل 

في العمرة بعض ما يفعل في الحج لا كلهاء ويفعل» في الموضعين يجوز أن يكون على 
سكة لجار وأن يكون على صيغة المجهول» 0-0 في العمرة» وفي الحجء رواية 
المستميلي والكشميهني» وفي رواية غيرهماء يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. 0 

7 حدّثنا أَبُو تُعَهِم قال حدَّئنا هَمَامٌ قال حدّئنا عَطاءٌ قال عدي صَفْوَانُ 

ا بقلى ب أئة يي عن أب أل رلا الى الب عله وغ بالجغرقة وعله + جَبَةٌ وعلَيه أَنَد 
الكَنُوقٍ أَوْ قال صَفْرَةٌ فقال كيف تأمزني أن ادع كي شهريي فاتزل. الل على على الب عله 
فَشْيرَ بتؤب وَوَدِدْتُ أنّي كَدْ رَأَئِتُ النبيّ َه وقد أنرل علَبه لوخي فقال عمَدِ تَعال أُيَشْدِكُ 
أن نر إلى النبي عه وذ أنْرلَ الله عليه الوخي قُلتُ نعم فرقع طلوف التّوب فظوت إِلَيْهِ 

لَهُ غَطيطٌ وأَحْمِبهُ قال كَمَطِيطٍ البكر فلَّمًا شدي عَنْهُ قال أَيْنَ السَائِل عَنٍ العمْرَةٍ اخلّغ عنك 
الجْبَةَ واغسِل أئَرَ رَ الْحُنُوقٍ عَنكَ وأنقٍ الصّفْرَةَ واضتغ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا ة ً تَضْئَعُ في حَجَكُ. 
[انظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». وهذا 
الحديث قد مر في أوائل الحج في: باب غسل الخلوقء» فإنه أخرجه هناك: عن أبي عاصم 
عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى إلى آخره» وأخرجه ههنا: عن أبي نعيم الفضل 
ابن دكين عن همام بن يحيى البصري عن عطاء بن أبي رباح.. إلى آخره. 

قوله: «الخلوق». بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام المضمومة وبالقاف ضرب من 
الطيب. قوله: «صفرة», بالجر عطف على المضاف إليه أو المضاف. قوله: «فأنزل الله على 
النبي يله وهو قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة: .]١97‏ على ما روى 
الطبراني في (الأوسط): أن المنزل حيكذ قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله#© [البقرة: 


أبواب الغُهرَةٍ / باب ( 1٠١‏ ) 7 


57مم.. وجه الدلالة على ذلك هو أن الله تعالى أمر بالإتمام» وهو يتناول الهيئات والصفات. 
قوله: «أيسرك؟» بهمزة الاستفهام وضم السين. قوله: «وقد أنزل الله», في موضع الحال. 
قوله: «غطيط». بفتح الغين المعجمة وهو: النخير والصوت الذي فيه البحبوحة. قوله: 
«ووأحسبه» أي: وأظنه. قوله: «البكره, بفتح الباء الموحدة وهو: الفتي من الإبل؛ والبكرة 
الفتاة» والقلوص بنزلة الجارية» والبعير كالإنسانء والناقة كالمرأة. قوله: «فلما سُرْي)» بكسر 
الراء المشددة والمخففة أي: كشفء وانسرى: أي: انكشف. قوله: «وأنق» أمر من الإنقاء» 
وهو التطهير. وفي رواية المستملي: «وائّق) من الاتقاء» بالتاء المثناة المشددة» وهو الحذر. 
ويروى: «ألق)» من الإلقاء وهو الرمي. قوله: «واصبع في عمرتك كما أ تصنع في حجك» 
أي : كصنعك في حجك من اجتناب المحرمات ومن أعمال الحج إل الوقوف» فلا وقوف 
فيها ولا رمي وأركانها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. 


150/17 ب حدّشنا عبد الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن هشام بنٍ عُرْوَةَ عن 
أبيه أَنَهُ قال قُلْتُ لِعائِضَة رضي الله تعالى عنها رَوْجَ النبئ عه وأنا يَوْمَهذٍ حَدِيتُ الي 
أرَأيِتِ قَولَ الله تبارَكُ وتعالى إن الضّمًا وَالمَروَة مِنْ سَعَائرِ الله َمَنْ حي الْتيتَ أر اقمرَ قلا 
مجتاع عَلَيْهِ أن يَطَوْفَ يهِمَا [البقرة: 4 قلا أرى عَلَى أحدٍ سَّيعاً أن لآ يَطَوْفَ بِهِمَا 
قَقَالَثْ عائِسَّةُ كلاً لو كائث كما تَقُولٌ كانث قلا مجناع عَلَيِ أن لا يَطَوْفَ هما ما ثرت 
هَذْهٍ الايد يَةَ في الأنْصَارِ كاثوا يلون لِمَنَاةَ وكَائتٌ مَناةٌ حَذُوَ قُدَيْدِ وكاثوا يَتَحَدَجُونَ أَنْ يَطوقُوا 
َيْنَ الصّمًا والمَروَةٍ قَلَعًا جَاءَ الإشلامٌ سَأَنُوا رسولٌ الله عَكلهِ عن ذَلِتَ فأئْرَلَ الله تعالى ظإن 
الصّفا وَالمَرُوَةَ مِنْ سَعَائْرِ الله مَمَنْ عحجٌ الْبَيِتَ أو اغتمرَ فَلا مجناع عَلَيِهِ أنْ يَطَرفَ يهما4 
[البقرة: .]١94‏ [انظر السدية +54 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في أنه يصنع في حجه من السعي بين الصفا والمروة» وقد مر هذا 
الحديث في: باب وجوب الصفا والمروة» بأطول منه فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري عن عروة. .. إلى أخرة وقد مرت مباحثه هناك مستوفاة. قوله: «وأنا يومئذ 
حديث السن» يريد لم يكن له بعد فِقْهٌ ولا علم من سنن رسول الله عََهِ مما يتأول به نص 
الكتاب والسنة. قوله: دكلا» هي كلمة ردعء أي: ليس الأمر كذللك. قوله: «كما تقول» أي: 
عدم وجوب السعي. قوله: «مناة», بفتح الميم وتخفيف النون: اسم صنم. قوله: «حذو 
قديد», أي : محاذيه. و: قديد, ا موضع بين مكة والمدينة. قوله: «يتحرجون)2 
يعني: يحترزون من الإثم الذي في الطواف باعتقادهم, أو يحترزونه لأجل الطواف, أو معناه: 
يتكلفون الحرج في الطواف ويرونه فيه. 
زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيةَ عن حِشَامٍ ما أتم الله حجٌ امْرىءٍ ولا عُمرَتهُ ما لَم يَطْفْ بَيْنَ 

الصَّفَا وَالمَرْوَةٍ 

أي : زاد سفيان بن عيينة وأبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير 
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عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: دما أتم الله حج امرىء..» إلى آخره. أما رواية سفيان 
فوصلها الطبري من. طريق وكيع عنه عن هشامء فذكر الوقوف فقط. وأما رواية أبي معاوية 
فوصلها مسلم. فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن 
أبيه «عن عائشة؛ قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لم يطف بين الصفا والمروة» ما ضره؟ 
قالت: لِم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه» [البقرة: 54 ١ع.‏ إلى آخر الآية» قالت: ما أتم الله حج امرىء ولا 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) الحديث بطوله. 
١‏ باب متى يَحِلُ المُعْتَمِرُ 

أي : هذا ياب يذعز فيه متي “يحرب:الماعتر من إخعزاعة» وقد أبهم الحكم لآن في 'خل 
المعتمر من عمرته خلافا» فمذهب ابن عباس انه يحل بالطواف» وإليه ذهب إسحاق بن 
راهويه؛ وعند البعض: إذ دخل المعتمر الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع؛ وله أن يفعل كل 
ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج؛ 
وهذا مذهب شاذ. وقال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى: أن المعتمر لا يحل حتى 
يطوف ويسعى. 
وقال عَطاءٌ عن جابر رضي الله تعالى عنه مر النبي عَيتهِ أضحَابَة بَهُ أن يَجْعَلُوها عُمْرَةَ 

ويَطُوقُوا ثُمْ يُقَصّرُوا ويجلُوا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه فهم من قوله عَيتّهِ: تإن المعتمر لا يحل حتى يطوف 
ويقصر). فإن قلت: لم يذكر السعي هنا؟ قلت: مراده من قوله «ويطوفوا») أي : بالبيت وبين 
الصفا والمروة لأن جابراً جزم بأن المعتمر لا يحل له أن يخرج امرأته حتى يطوف بين الصفا 
والمروة؛ فعلم من هذا أن المراد من الطواف في قوله: «ويطوفوا» أعم من الطواف بالبيت 
ومن الطواف بين الصفا والمروة» وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في: باب 
عمرة التنعيم. 

11 / لاا حدّثفا إشحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ عن جرير عن عامل : عن عَبْدٍ الله بن 
عر ل ا ل 0 تى الصِّمًا 
وَالمَوْوَةَ وأتيتاها مِعَدُ وكنًا تسد من أهلٍ مكة أنْ يَدْمِيَهُ أَحَدٌ فقال لَهُ صاجبٌ 0 كان دَخَل 
١‏ الْكَغبَة قال لا. رانظر الحديث ١١٠٠١‏ وطرفيه]. 


5 7ب قال فَحَدَّكَْا ما قال لِحَدِيحَة قال بَشُرُوا حَدِيجَةَ بِبَيْتِ مِنَ الجَنَةٍ مِنْ 
قَصَبٍ لآ صَحَبَ فِيهِ ولا نَصَبَ. [الحديث ١١/97‏ طرفه في: .]181١9‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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الغالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي؛ واسم أبي خالد سعدء ويقال: 
هرمزء ويقال: كثيرء مات سنة أربع أو خمس أو ست وأربعين ومائة. الراب بع: عبد الله بن أبي 
أوفى» واسم أبي أوفى علقمة» مات سنة ست وثمانين» وهو أحد من روى عنه أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه. ولا يلتفت إلى قول المنكر المتعصب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن مسدد. 
وفي المغازي عن محمد بن عبد الله بن نمير وعن علي بن عبد الله عن سفيان» وأخرجه أبو 
واوميعن نضدة وعن كيم بن التشتصر » وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وعن 
إبراهيم بن يعقوب», وأخرجه ابن ماجه فيه عن ابن نمير. 

ذكر معناه: قوله: «عن جرير»» وقال ابن راهويه في (مسنده): أخبرنا جرير. قوله: 
«اعتمر رسول الله عَيْلللهِ» أي : عمرة القضاء. قوله: اوانيناهاء ويروى: «وأتيناهما» أي: الصفا 
والمروة» وهذا هو الأصلء ووجه إفراد الضمير على تقدير: أنينا بقعة الصفا والمروة. قوله: 
«وأتى الصفا والمروة) أي: سعى بينهما. قوله: «أن ترعة أحد) أي: مخافة أن يرميه أحد 

من المشركين. قوله: «قال له صاحب لي» أي: قال إسماعيل المذكور لعبد الله بن أبي 

أوفى» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أكان» أي: أكان النبي عَيْلهِ «دخل الكعبة؟ قال: لا» أي: 
لم يدخل الكعبة في تلك العمرة» وليس المراد نفي دخوله مطلقاء ؛ لأنه ثبت دخوله في غير 
هذه الحالة. قوله: «فحدثنا) بلفظ الأمر. قوله: «ولخديجة)» هي: بنت خويلد زوج النبي عله 
قوله: «ببيت» قال الخطابي: أي بقصر. قوله: «من الجنة». ويروى: «في الجنة). بكلمة: 
في. قوله: «لا صخب». بفتح الصاد المهملة والخاء المعجمة والباء الموحدة: وهو الصياح 
«والنصب» يالنون التعب» ومعنى نفي الصخب والنصب أنه ما من بيت في الدنيا يجتمع فيه 
أهله إل كان بينهم صخب وجلبة, وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعبء» فأخبر أن 
قصور أهل الجنة بخلاف ذلك ليس فيها شيء من الآفات التي تعتري أهل الدنيا. 

فيه من الفوائد: أن العمرة لا بد فيها من الطواف والسعي بين الصفا والمروة. وفيه: 
بيان فضيلة خديجة؛ رضي الله تعالى عنها. 


198 ل حدّثفا الحَُمَيْدِيٌ قال حدَّثنا سَُمْيَانُ عن عَمْرِو بن دينار قال سألنا ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن رَجلٍ طاف بالبدِتِ في مغرةٍ ولغ يِطفْ بين الصّمًا والعزوة 
ُيأِي امْرأَتَهُ فقال قَدِمَ النبئ عَيْلَِه قَطَافَ بِالْبَيِتِ سَبعاً وصلّي خَلْفَ المَقام رَكَعَمَينِ وطافٌ 
بَيْنَ الصّفًا والمَزوَةٍ سبعاً «إوقذ كان كم في رول الله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ حَسَئَةٌ4 [الأحزاب: .]7١‏ 
[انظر الحديث 756 وأطرافه]. 


لل قال وَسَألْنا جابرَ بْنَ عَيِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما فقال لآ يَقْرَبَتّهَا 
س1 حكن طوف بن الضّمًا وَالمَووَة. [انظر العحديث 75 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المعتمر لا يحل حتى يطوف بين الصفا والمروة سبعاً 


) 1١١ ( أبوابٌ العُمْرَةٍ / باب‎ - 5 ١ 


بعدما طاف بالبيت سبعاًء كما يخبر به حديث ابن عمر وجابر» رضي الله تعالى عنهم 
والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب قول الله عز وجل: «إواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى » [البقرة: ٠‏ مع. فإنه أخر جه هناك بعين هذا الإسنادء وبعين هذا المتن من غير زيادة 
وهذا نادر ذا والحميدي» بضم الحاء وفتح الميم: هو عبد الله بن الزبيرء نسبة إلى أحد 
أجداده: حميد وسفيان هو ابن عيينة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. قوله: «في عمرة» 
وفي رواية أبي ذر: «في عمرته». قوله: «أيأنيٍ امرأته؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبان أي: يجامعها. قوله: «لا يقربنها» أي: لا يباشرئها بينهماء وهو بنون التأكيد, 
والمراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها. قوله: «إسوة». بكسر الهمزة 
وضمها. قوله: «قال: وسألنا جابراً» القائل هو عمرو بن دينار. 

وفيه: وجوب السعي بين الصفا والمروة» وصلاة ركعتين بعد الطواف خخلف المقام. 

0/1 ل حدقفا مُحَمَدٌ بق بسار قال حدّثنا عُنْدَدٌ قال حدّثنا شعبَةُ عن قيس 


ابن مُشلم عن طَارِقٍِ بِنٍ شِهَابٍ عن أبي مُوسى الأَشْعَرِيٌ رضي الله تعالى عنةُ قال قَدِعْتُ 
على النبي عَيه بِالْمَطْحاءٍ وهُوَ مُنِيحٌ فقال أَحَجَجْتَ حَجَجْتَ قُنْتُ نَعَمْ قال بما أهْلَلتَ قُلت لَبْيِكَ 
بِإِمْلالٍ كَِمْلالٍ النبيّ َه قال أخسَنت طفْ باليتٍ وبالصّمًا والمزةٍ ثُمْ أحل نَظفْتُ 
بِالِْيِتِ وبالصّمًا والمزوةٍ ثُمٌ أَنَيتُ امرأةٌ من فيس هََلَتْ رأسِي كم هل بالج فكنث أي به 
عمّى كان في لاق مر فقال إن أحَذنا يكتاب الله فإلّه يأثر ونا بالتّمَامٍ وإِنْ أذْنا بقل النبيّ 
عله فإنّهُ لم 00-5 عَتى ييلع الهَذيُ مَجِلّهُ. [انظر الحديث 9ه ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل» فإنه يخبر أن 
المعتمر يحل بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة» والحديث مضى في: باب من 
أهل في زمن النبي تَيَلله كإهلال النبي عله » فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن يوسف عن 
سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسىء وهنا أخرجه: عن محمد بن 
بشار عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري... إلى آخره وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «منيخ) أي : راحلته» وهو كناية عن النزول بها. ل وأحججت؟) الهمزة فيه 
للاستفهام أي: هل أحرمت بالحج أو نويت الحج؟ قوله: «ففلت رأسي» أي: ففتشت رأسي 
واستخرجت منه القمل؛ وهو على وزن: رمتء وأصلهء فليت» قلبت الياء ألفاً لتتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار: فلت؛ على وزن: فعتء» لأن المحذوف 
منه لام الفعل» وذلك كما فعل في رمت ونحوه من معتل اللام. قوله: «يأمرنا بالتمام) وفي 
رواية الكشميهني: «يأمر). قوله: «حتى يبلغ»» وفي رواية الكشميهني: وحتى بلغ)» بلفظ 


الماضى. 


واحتج الطبري بهذا الحديث على أن من زعم أن المعتمر يحل من عمرته إذا أكمل 
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عمرته ثم جامع قبل أن يحلق أنه مفسد لعمرته؛ فقال: ألا ترى قوله َه لأبي موسى: «طف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل». ولم يقل: طف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصر من 
شعرك أو إحلق ثم أحل: فتبين بذلك أن الحلق والتقصير ليسا من النسكء وإنما هما من معاني 
الإحلال» كما أن لبس الثياب والطيب بعد طواف المعتمر بالبيت وسعيه من معاني إحلاله» 
فتبين فساد قول من زعم أن المعتمر إذا جامع قبل الحلق بعد طوافه وسعيه أنه مفسد عمرته 3 
وهو قول الشافعي. وقال ابن المنذر: ولا أحفظ ذلك عن غيره. وقال مالك والعشوري ' 
والكوفيون: عليه الهديء. وقال عطاء: يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال الطبري: وفي حديث 
أبي موسى بيان فساد من قال: إن المعتمر إن خرج من الحرم قبل أن يقصر أن عليه دما وإن 
كان طاف وسعى قبل خروجه منه. وفيه: أيضاً أنه عله إنما أذن لأبي موسى بالإحلال من 
عمرته بعد الطواف والسعيء فبان بذلك أن من حل منها قبل ذلك فقد أخطأ وخالف السنة. 
واتضح به فساد قول من زعم أن المعتمر إذا دخل الحرم فقد حلء وله أن يلبس ويتطيب 
ويعمل ما يعمله الحلال. وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعروة والحسنء واختلف العلماء 
إذا وطىء المعتمر بعد طوافه وقبل سعيه. فال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: عليه الهدي 
وعمرة أخرى مكانهاء ويتم عمرته التي أفسدها. قال صاحب (التوضيح): ووافقهم أبو حنيفة 
إذا جامع بعد أربعة أشواط بالبيت» ا بقي من عمرته وعليه دم. ولا شيء عليه 
وهذا الحكم لا دليل عليه إلا الدعوى قلت... 


01 ل حدثنا أُحَمَد بن عِيسَى قال حدّثنا أبنٌ وَهْب قال أخبرنا عَمْرُو عن 
أبي الأسودٍ أن عَبِدَ الله مَؤْلَى أشْمَاءَ ينْتِ أبي بَكرٍ قال حَدَنَهُ َه أنه كان يمع أشعاء تقول 
كلما كلما مَوْْ بالحججونٍ صَلّى الله على محمد لق تنا معةلحهنا وخ يَمهذٍ حِمَافٌ كَلِيرٌ 
طهْدْنا قَلِيلَدٌ أَرْوَادُنا فاعْمَمَوْتُ أنا وأَخْتِي عائسَّةٌ والرْبِيدِ ومُلانٌ وقُلنٌ فلَمًا مسخنا الْمِيت أخلننا 
ء أُعْلَلْنَا م مِنَ العَشِنخ بالحَحٌ. رانظر الحديث ه١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للرجمة في قولد: «فلما مسحنا البيت أحللنا», لأن معناه: : لما طفنا بالبيت 
أحللنا أي: صرنا حلالا. والطواف ملزوم للمسح عرفاً. فإن قلت: المعتمر إما يحل بعد 
الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة والحلق أيضاًء فكيف يكون هذا؟ قلت: حذف ذلك 
منه للعلم به كما يقال: لما زنى فلان رجمء والتقدير لما أحصن وزنى رجم. 

ذكر رجاله: وعسة الأول: أحمد بن عيسى» كذا وقع في رواية كريمة: أحمد بن 
عيسى منسوباً وهو أحمد بن عيسى بن حسان أبو عبد الله التستريء مصري الأصل. كان 
يتجر إلى تسترء مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. وقال ابن قانع: مات بسر من رأى تكلم 
فيه يحيى بن معين» وروى عنه مسلم أيضاً وفي رواية الأكثرين: حدثنا أحمد غير منسوب 
يحدث عنه البخاري في غير موضع. كذا من غير نسبة. واختلفوا فيه» فقال قوم: إنه أحمد بن 
عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهبء وقال آخرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن 
عيسىء وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري» أحمد بن وهب هو ابن أختي ابن وهبء وقال أبو 
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ع 11 

عبد الله ابن منده: كل ما قال البخاري في الجامع حدثنا أحمد عن ابن وهب هو أحمد بن 
صالح المصري» ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في (الصحيح) شيعا وإذا 
حدث عن أحمد بن عيسى نسبه» ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا أحمد بن صالح. وقد 
أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب. الثاني: عيد الله بن وهب. الثالث: عمروء» 
بفتح العين: ابن الحارث. الرابع: أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة 
ابن الزبير. الخامس: عبد الله بن كيسان أبو عمروء مولى أسماء بنت أبي بكر. السادس: 
أسماء بنت أبي بكر الصديقء» رضي الله تعالى عنهما. 
موضع- وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رجال هذا الإسناد نصفهم مصريون ونصفهم مدنيونث. وفيه: 
أن عبد الله المذكور ليس له عند البخاري غير حديثين: أحدهما هذاء والآخر مضى في: باب 

والحديث أخرجه مسلم:في الحج أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى» 

ذكر معناه: قوله: «بالحجون»» بفتح الحاء المهملة وضم الجيم المخففة وفي آخره 
تون» قال البكري: الحجون على وزث: فعول» موضع بمكة عند المحصب» وهو الجبل 
المشرف بحذاء المسجد الذي على شعب الجزارين إلى ما بين الحوضين اللذين في حائط 
ويتقال: الحجون مقبرة أهل مكة تجاه دار أبي موسى الأشعريء رضي الله تعالى عنهء وهو 
على ميل ونصف من مكة» وأغرب السهيلي فتمال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة» وهو 
غلط ظاهرء والصحيح ما ذكرناه» وعند المقبرة المعروفة بالمعلاة على يسار الداخل إلى مكة 
ويمين الخارج منها. وروى الواقدي عن أشياخه: أن قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون 
فتدافن الناس بعده به. قوله: وصلى الله على محمد»». مقول قوله: «تقول كلما مرت» وفي 
رواية مسلم: وكلما مرت بالحجون تقول: صلى الله تعالى على رسوله وسلم). قوله: 
وخفاف» بكسر الخاء جمع خحفيف » وزاد مسلم في رواية: «وخحفاف الحقائب»)» وهو جمع 
حقيبة») بفتح الحاء المهملة وبالقاف والباء الموحدة: وهي ما احتقبه الراكب خلفه من 
حوائحه في موضع الرديف. قوله: «قليل ظهرنا» أي: مراكينا. 

قوله: «فاعتمرت أنا وأختي» أي: بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. قوله: «والزبير» 
أي: الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنة. فإن قلت: روى مسلم من حديث صفية بنت شيبة 
وعن أسماء بنت أبي بكرء قالت: خرجنا محرمين» فقال رسول الله» عله : من كان معه هدي 
فليقم على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت»؛ وكان مع 
الزبير هدي فلم يحل...» الحديث. فهذا يخالف رواية عبد الله مولى أسماءء لآنه ذكر الزبير 


5 - أبوابُ القغْرة / باب ( ١١‏ ) 1 


مع من أحل. قلت: أجاب النووي بأن إحرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان في غير حجة 
الوداع» واستبعده بعضهم» » وقال: المرجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماءء فلذلك 
اقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة. قلت: هذا مسلم قد أخرج كليهما مع ما 
فيهما من الاختلاف» ولا وجه في الجمع بينهما إلا مما قاله النووي. فإن قلت: فيه إشكال 
آخر» وهو أن أسماء ذكرت عائشة ئشة فيمن طافء. والحال أنها كانت حيئذ حائضاً. قلت: قيل: 
يحتمل أنها أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التتعيم. 
قال القاضي: هذا خط لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة ود قيل: لا 
وجه في ذلك إلا أن يقال: إنما لم تستفن أسماء عائشة لشهرة 3 قصتهاء وفيه بُعد أيضاًء » نعم إتما 
هذا يتأتى إذا قلنا: كانت عائشة طاهرة حين ذكرت أسماء إياها وعطفتها على نفسها فى 
قولها: «اعتمرت أنا وأخعي عائشة» ثم طرأ عليها الحيض»» ونيا ل «تسيديا كن توي 
«فلما مسحنا البيت»., لشهرتها أنها كانت يخائضاً في :دلق الوقت» أو نسيت أن تستثنيهاء 
فافهم. قوله: «وفلان وفلان»», كأنها سكت جماعة عرفتهم ممن لم يسق الهدي, ولم 5 
على تعيينهم. قوله: «فلما مسحنا البيت.» أي: طفنا بالبيت» وقد ذكرنا أن من لازم الطواف 
المسح عادة» فيكون من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم» وقد ذكرنا وجه طي ذكر السعي 
عن قريب. فإن ل البباوا وات اه نسك؟ قلت: لا يلزم من عدم ذكرها إياه 
ترك فغله؛ فإ القصضة واحدةء وقد ثبنث الأمر بالتقصير في عدة أحاديث.. والله أعلم. 
١‏ بابُ ما يَقُولٌ إِذَا رَجَمَ مِنَ الحَجٌّ أو العُمْرَةِ أو العَزو 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الحاج إذا رجع من حجه أو عمرته. قوله: «أو الغزو», 

أي: وفيما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 


0/0 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا 0 ايوق 


مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عَيَهِ كان ذا كَمَلَ مِنْ عَرْوِ أؤ حج أؤ هر تق كبز 
على كل شَرَفِ مِنَ الأضِ ثلاتٌ تكبيراتٍ مُعٌ يه يَقُولُ لا إل إلا ال وخدة لا ضَرِيكَ لَهُ لَه 
المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ على كُلّ شيْءٍ قَدِيدُ آيبُونَ تَائبُونَ عابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبَّا حامِدُونَ 
صدق الله وَغْدَهُ ونَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخرّات وخدَهُ. الحديث ١/97‏ أطرافه و 
كلا الاك مزلك]. 1 

مطابقته للترجمة هي أنه تفسير لهاء وهو ظاهر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الحج 
أيضاً عن ابن أبي عمر عن معن بن عيسى. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي. وأخرجه 
النسائي في السير عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» اوعمجت وكان رسول الله 
َيْهُ إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا 


0 ثم قال: لا إله ل الله...» إلى آخره. وأخر جه الترمذي من حديث البراء وصححه؛ وروى أبو 
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نعيم الحافظ «عن أبي هريرة: أن رسول الله عَيلّهُ قال لرجل يريد سفراً: أوصيك بتقوى الله 
والتكبير على كل شرف». وعن أنس: «كان النبي عَللُهِ إذا علا شرفاً قال: أللهم لك الشرف 
على كل شرفء ولك الحمد على كل حال». وعن ابن عباس: «أن النبي عله كان إذا رجع 
من سفره قال: آيبون تائبون لرينا حامدون. فإذا دخل على أهله قال: توباً توبا أوباً أوبا لا 
يغادر علينا حوبأ». وروى الدارقطني «عن جابر: كنا إذا سافرنا مع النبي عَيِيلُهِ إذا صعدنا 
كبرناء وإذا هبطنا سكحنا). 


ذكر معناه: قوله: «إذا قفل». قال في (المحكم) قفل القوم: يقفلون قفولاًء ورجل 
قافل من قوم قفالء والقفول: الرجوع. وفي (شرح الفصيح) لابن هشام: القافلة الراجعة» فإن 
ال تا وا ل ا ال بر 
. وفي (الجامع): يقفلون ويقفلون ولا يكون القافل ل الراجع إلى وطنه. وفي (الفصيح): 
اقلت الجند وقفلوا هم. وفي (النهاية): يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء. وأكثر ما 
يستعملون في الرجوعء ويقال: قفل إذا رجعء ومنه تسمى القافلة. قوله: «على كل شرف». 
بفتحتين وهو المكان العالي. وقال الجوهري: جبل مشرف عال. وقال الفراء: أشرف الشيء 
علا وارتفع. وفي (المحكم) أشرف الشيء وعلا الشيء: علاه» وأشرف عليه. قوله: «آيبون». 
أي : راجعون إلى اللهء وفيه إيهام معنى الرجوع إلى الوطنء يقال: آب إلى الشيء أوباً وإياباً 
أي: رجعء وأوبته إليه وأبت به. وقيل: لا يكون الإياب إل الرجوع إلى أهله ليلا وفي 
(المعاني) عن أبي زيد: آب يؤوب إياباً وإيابة إذا تهيأ للذهاب وتجهز. وقال غيره: آب يئيب 
آييباً وإيتيب إيتاباً إذا تهيأ وارتفاع «آيبون» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: نحن آيبون» وكذا 
ارتفاع «تائبون» و«عابدون» و«ساجدون). قوله: «تائبون» من التوبة» وهو رجوع عما هو 
مذموم شرعاً إلى ما هو محمود شرعاً. قوله: «لربنا» إما خاص بقوله: «ساجدون». وإما عام 
لسائر الصفات على سبيل التنازع. قوله: «وهزم الأحزاب» أي: هزمهم يوم الأحزاب. 
والأحزاب هم الطائفة المتفرقة الذين اجتمعوا على رسول الل ينه على باب المدينة 
فهزمهم الله تعالى بلا مقاتلة وإيجاف خيل ولا ركاب. وقال عياض: ويحتمل أن يريد أحزاب 
الكفرة في جميع الأيام والمواطن» ويحتمل أن يريد الدعاء كأنه قال: أللهم افعل ذلك وحدكء 
وخخص استعمال هذا الذكر هنا لأنه أفضل ما قاله النبيون قبله. 
وفيه من الفقه: استعمال حمد الله تعالى والإقرار بنعمه والخضوع له والثناء عليه عند 
القدوم من الحج والجهاد على ما وهب من تمام المناسك؛ وما رزق من النصر على العدوء 
والرجوع إلى الوطن سالمين» وكذلك إحداث حمد الله تعالى والشكر له على ما يحدث 
لعباده من نعمه): ققد رضي من عباده بالإقرار له بالوحدانية والخضوع له بالربوبية» والحمد 
والشكر عوضاً عما وهبهم من نعمه تفضلاً عليهم ورحمة لهم. وفيه: بيان أن نهيه عن السجع 
في الدعاء على غير التحريم لوجود اسع في دعائه ودعاء أصحابه. ويحتمل أن يكون نهيه 
عن السجع مختصاً بوقت الدعاء خشية أن يشتغل الداعي بطلب الألفاظ المناسبة للسجع 


- أبوابٌ العُمْرَةِ / باب ( ١41/ ) ١‏ 


ورعاية الفواصل عن إخلاص النية وإفراغ القلب في الدعاء والاجتهاد فيه. 
٠١‏ باب اسْتَقْبَالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ والئّلاتة على الذَّابَةٍ 

أي : هذا باب في بيان استقبال الحاج القادمين. قال الكرماني: لفظ القادمين بالجمع 
صفة للحاج. لأن الحاج في معنى الجمع كقوله تعالى: لإسامرا تهجرون» [المؤمنون: 1107]. 
قلت: الحاج في الأصل مفردء يقال: رجل حاج وامرأة حاجة ورجال حجاج ونساء حواج؛ 
وربما أطلق الحاج على الجماعة مجازاً واتساعاً. وقال الزمخشري: السامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمع. قوله: «والفلاثة»: قال الكرماني: ولفظ الثلائة عطف على الاستقبال. 
قلت: تقديره على هذا استقبال الثلاثة حال كونهم على الدابة. وقال الكرماني: وفي بعضها 
الغلامين» أي: وفي بعض النسخ: باب استقبال الحاج الغلامين» ثم قال: وتوجيهه مع إشكاله 
أن يقرأ بالحاج» بالنصب ويكون الاستقبال مضافاً إلى الغلامين» نحو قوله تعالى: «إقتل 
أولادهم شركاؤهم» [الأنعام: 107]. بنصب أولادهم وجر الشركاءء ويكون الاستقبال مضافاً 
إلى الغلامين» والحاج مفعول. فإن قلت: لفظ استقبله يفيد عكس ذلك؟ قلت: الاستقبال إنما 
هو من الطرفين. 

0ه سب حدثنا تعلو سيق أشن اله تنا يريك بق َي قال حدّئنا خالِدٌ عن 
عِكْرِمَةَ عذا عن ابن عباشق: رضي الله تعالى. عنهينا قال لكا دم البئ مه مكة استفهلتة أخيلعة 
بَيِْى عَيِدِ الْمُطلِبٍ فحمل واجداً بين يَذَيهِ وَآخَرَ حََلْمَةُ. [الحديث ١58‏ طرفاه فى 
مدوم 65115]. 


الترجمة مشتملة على جزأين فمطابقة الحديث للجزء الثاني ظاهرة» ولهذا وضع 
البخاري ترجمة بالجزء الثاني قبيل كتاب الأدبء فقال: باب الثلائة على الدابة» وأورد فيها 
هذا الحديث بعينه على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى» وأما مطابقته للجزء الأول فبطريق 
دلالة عموم اللفظء وليس المراد من طريق العموم ما قاله بعضهم بقوله لأن قدومه عَرِلهُ مكة 
أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزوء لأن هذا الذي ذكره ليس بداخل في هذا الباب» 
وهو كلام طائح. وقال هذا القائل أيضاً: وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج؛ والحديث 
دال على تلقي القادم للحج وليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى. انتهى. قلت: 
لا نسلم أن كون الترجمة لتلقي القادم من الحج؛ بل هي لتلقي القادم للحج. والحديث 
يطابقه. وهذا القائل ذهل وظن أن الترجمة وضعت لتلقي القادم من الحج وليس كذلك» 
وذلك لأنه لو علم أن لفظ الاستقبال في الترجمة مصدر مضاف إلى مفعوله» والفاعل ذكره 
مطوي لما كان يحتاج إلى قوله: وكون الترجمة... إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معلىء بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة: ابن أسد 
أبو الهيئم العمي. الثاني: يزيد بن زريع» بضم الزاي» وقد تكرر ذكره. الغالث: خالد الحذاء. 
الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 


مم١‏ 5 - أبوابٌ العُهْرَةٍ / باب ( ١4‏ ) 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن الثلاثة الأول بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن مسددء 
وأخرجه النسائي في الحج أيضاً عن قتيبة عن يزيد بن زريع. 

ذكر معناه: قوله: «أغيلمة», بضم الهمزة وفتح الغين المعجمة. قال الخطابي: هو 
تصغير غلمة» وكان القياس: غليمة» لكنهم ردوه إلى أفعلة فقالوا: أغيلمة» كما قالوا: أصيبية 
في تصغير صبية. وقال الجوهري: الغلام جمعه: غلمة» وتصغيرها: أغيلمة» على غير مكبره 
وكأنهم صغروا أغلمة وإن كانوا لم يقولوه» وقال الداودي: أغلمة. يفعح الألف جمع غلام 
والمراد بأغيلمة بني عبد المطلب صبيانهم. قوله: «فحمل واحدأ» أي: فحمل النبي. عله 
والجدا من أغيلمة بني عبد المطلب بين يديه «وآخر» أي : وحمل آخر منهم خلفه. وكان 
عَيَِْهِ على ناقته. 

وفيه: جواز ركوب الثلائة فأكثر على دابة عند الطاقة» وما روي من كراهة ركوب 
الثلاثة على دابة لا يصحء وقال صاحب (التوضيح). وفيه: تلقي القادمين من الحج إكراماً لهم 
وتعظيماً لأنه عَُِّهُ لم ينكر تلقيهم؛ بل سر به لحمله منهم بين يديه وخلفه. انتهى. قلت: هذا 
أيضاً ذهل مثل ذاك القائل المذكور عن قريبء وذلك أنه ليس فيه تلقي القادمين من الحجء 
بل فيه تلقي القادمين للحج؛ كما ذكرناه» نعم يمكن أن يؤخذ منه تلقي القادمين : وت 
وكذلك في معناه من قدم من جهاد أو سفرء لأن في ذلك تأنيساً لهم وتطييباً لقلوبهم 

١4‏ باب القُدُوم بِالعَدَاةٍ 
أي: هذا باب في بيان استحباب قدوم المسافر إلى منزله بالغداة أي بغدوة النهار. 


764 ل حدّثنا أَحْمَدٌ بن الحججاج قال حدّثنا أَنَسُ بن عِيَاضِ عن عُبَيِدٍ الله 
عن ناف عن ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنّ رسولٌ الله َه كان إذا حرج إِلَى مكة 
يُصَلّي في مشجدٍ الشّجَرَةٍ وإذًا بجع صَلَّى يذِي الخَيَةِ يعَطنٍ الَادي وبات عَتّى مُضبع. 
[انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث قد مر في: باب خروج النبي عَيَيلَهِ على طريق 
الشجرة في أوائل كتاب الحج فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن 
عياض... إلى آخرهء وههنا أخرجه: عن أحمد بن الحجاجء بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الجيم الأولى: يكنى بأبي العباس الذهلي الشيباني» مات يوم عاشوراء من سنة ثنتين وعشرين 
ومائتين» وهو من أفراده. 

١‏ باب الدّحُولٍ بالعشِيٌ 
أي: هذا باب دخول المسافر إلى أهله بالعشي» وهو من وقت الزوال إلى غروب 


أبوابُ الغهْرَةٍ / باب ( ١5‏ ) ل 


الشمسء ويطلق أيضاً على ما بعد الغروب إلى العتمة» ولكن المراد هنا الأول؛ وإنما ذكر هذه 
الترجمة عقيب الترجمة الأولى ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين» وإنما له الدخول بالغداة 
والعشيء والمنهي عنه هو الدخول ليلا كما سيأتي بيان العلة فيه في حديث جابرء» رضي 
الله تعالى عنه. 


18٠0‏ ل حذّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا هَمَامٌ عن إشحاقٌ بن عَبْدٍ الله 
ابن أبي طلكحة عَنْ أن ب رضي الله تعالى عنه قال كان النبئ عَيلَهِ لا يَطَرْقُ أَهْلَهُ كانَ لا 
يدن ل غُدُوَةٌ أو عَشِية. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو عشية»», وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري 
التبوذ كي» كح را اوري 
هارون» وعن زهير بن حرب واعري 000 0 1ن 

قوله: رل' يطرق», بضم الراء من الطروق» وهو الإتيان بالليل» يعني : له يدحل على 
أهله ليلاً إذا قدم من سفرء وإنما كان يدخل غدوة النهار أو عشيته وقد مضى تفسيرها. وفي 

بعض النسخ: «كان النبي عَهُ لا يطرق أهله ليلآ» والأصح: لا يطرق أهله بدون لفظ ليل 
لأن الطروق لا يكون إلا بالليل» كما ذكرناء فإن قلت: في حديث جابر الذي يأتي عقيب 
هذا الباب: «نهى أن يطرق أهله ليلا؟) قلت: هذا يكون للتأكيد أو يكون على لغة من قال: 
إن طرق يستعمل بالنهار أيضاء حكاه ابن فارس. 

5 باب لآ يَطرْقٌ أَهْلَّهُ إِذَا بلَعَ المَدِيئة 

أي : هذا باب يذكر فيه أن القادم من سفر لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة» أي البلد 
الذي يقصد دخولهاء وفى رواية الس رخسي : إذا دحل المدينة يعنى إذا أراد دخولها لا يطرق 
ليلا والحكمة فيه مبينة فى حديث جابر» ذكره البخاري مطولاً فى: باب عشرة النساى 
وهى كراهة أن يهجم منها على ما يقبح عنده اطلاعه عليه فيكون سبباً إلى يقضها وغرافهاء 
فنبه النبي عَِتُهُ على ما تدوم به الإلفة بينهم وتتأكد المحبة» فينبغي لمن أراد الأخذ بأدب أن 
يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وغير النظافة» وأن لا يتعرض لرؤية عورة يكرهها منهاء ألا 
يُرَى أن الله تعالى أمر من لم يبلغ الحلم بالاستكذان في الأحوال الثلاثة في الآبية» لما كانت 
هذه الأوقات أوقات التجرد والخلوة. خحشية 0 0 العورات وما يكره النظر إليه. 
الله تعالى عنه قال نهّى النبئ ا 3 يطوق أَهْلَّهُ ليلا. والظار الجديج 7 0 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة. ومحاربء بضم الميم وكسر الراء وفي آخره باء موحدة: ابن 
دثار - ضد الشعار ‏ السدوسي الكوفي. 


) ١ا/‎ ( أبوابٌ العُمْرَةٍ / باب‎ ١ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن آدم» وأخرجه مسلم في الجهاد عن 
أبي موسى وبندار وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن.أبي شيبة. وأخرجه أبو داود في 
الجهاد عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن عمرو 
ابن منصور. 

قوله: «نهى النبيء عنم النهي للتنزيه لا للتحريم؛ وذلك لثلا يكون كمن يتطلب 
عثراتهاء أو يريد كشف أستارها. قوله: «أن يطرق» أي: عن أن يطرق» أي: عن الطروق 
وكلمة: أن» مصدرية» وانتصاب ليلاً على الظرفية. 


٠١‏ باب مَنْ أشرع ناقَتَهُ إِذَا بلع المَدِيئة 

6 هذا باب في بيان 00 ناقته قال - أصله أسرع بناقته» فنصب تت 
يتعدى بنفسه. وإنما يتعدى 7 قلت: كل 0 51 عما قاله 58 0 إن سر 
يتعدى بنفسه ويتعدى بالباى ولم يطلعا على ذلك» فأوله الكرماني يما ذكر وخطأه 
قار" 

807/110 ب حداقفا 55557 بن من مَوْجَّ م قال أخبرنا مُحَيَدٌ بن جَعْمَرٍ قال أخبرَني 
ميد أنّهُ سَمِعَ أنسأً رضي الله تعالى عنه يقُولُ كان رسول الله َه ذا قم من سَفَرٍ فأبْصر 
دَرَجَاتَ المَدِيتَة أَؤْضَعَ ناقَكَهُ ون كانتث دَائَةٌ ةَ حككهًا. [الحديث ؟!ءلم١‏ طرفه في ١‏ 
كلك ١ا].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أوضع ناقته» أي: أسرع السير» ومحمد بن جعفر هو ابن 
أبي كثير المدني أخو إسماعيل» وحميد هو الطويل.. 

والحديث انفرد به البخاري نعم في مسلم: «عن أنس لما وصف فقوله» عليه الصلاة 
والسلام» من خيبر: فانطلقنا حتى أتينا جدر المدينة» غشينا إليها فرفعنا مطيتناء ورفع رسول 
اللّه» عله مطيته) . 

قوله: «فأبصر درجات المدينة)) بفتح الدال المهملة والراء والجيم: جمع درجة» 
والمراد: طرقها المرتفعة. وقال صاحب (المطالع): يعني المعارل: 'والأشيه الخدرات: 
والدرجات هي رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «دوحات»» بفتح الدال وسكون الواو 
بعدها حاء مهملة: جمع دوحةء وهي الشجرة العظيمة المتسعة» ويجمع أيضاً على: دوح 
وأدواح جمع الجمع. وقال أبو حنيفة: الدوائح العظائم وكأنه جمع دائحة» وإن لم يتكلم به 
والدوحة: المظلة العظيمة» والدوح بغير هاء البيث الضخم الكبير من الشعرء وفي (شرح 
المعلقات) اس بكر محمد بن القاسم الأنباري» يقال: شجرة دوحة إذا كانت عظيمة كثيرة 
الورق والأغصان. وفي (الجامع) للقزاز: الدوح العظام من الشجرة من أ نوع كان من 


5 أبوابٌ العُهرَة / باب ١9 ) ١8‏ 
الشجر. قوله: «أوضع نافتهي يقال: وضع البعير أي أسرع في مشيهء وأوضعه راكبه أي : حمله 
على السير السريع. قوله: «وإن كانت دابة), كان فيه تامة» والدابة أعم من الناقة وقوله: 
«حركها) جواب: إن. 
قال أَبُو عَبِدِ الله زَادَ الحَارِتُ بن عُْمَيْرٍ عن حُمَيِدٍ حَرَكَهَا مِنْ 

أبو عَبْد اللّه هو البخاري نفسه والحارث بن عمير مصغر عمرو البصري» نزل مكة. 
أحمدء 0 حدثنا را بن ان حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل «عن أنس: 
أن النبيء مَيَقلَهِ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته» وإن كان على 
دابة حركها من حبها». وروى هذه اللفظة أيضاً الترمذي عن علي بن حجر: أخبرنا إسماعيل 
ابن جعفر عن حميد عن أنس» وقال: حسن صحيح غريب. 

وفيه: دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنة إليه. 

م" حدّثنا قُعَيِبَةٌ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلُ عن حُمَيِدٍ عن أتّس قال جُدُرَاتِ 
5 الدال و وفي 0 نون» - 8 وقد أورد البنخاري 0 قتيبة هذا في 00 
المدينة بلفظ الحارث بن عمير» إل أنه قال: راحلته. بدل: ناقته. 

تابَعَهُ الخحارثٌ بن عُمَيْر 

كما ذكرناها عن قريب. 

باب قَوْلٍ الله تعالى: «إوأنُوا البِيُوت من أَبْوَابِهَا)4 [البقرة: .]١85‏ 

أي : هذا باب في بيان سبب نزول هذه الآية. 
رضي الله تعالى عنة و يفول 02 هذه يه فيتا كانت 0 7 حشرا فَجَاوُوا ّ دشا 
مِنْ قِبَلٍ أَبْوَاب بُيوتِهم 5292 مِن ظُهُورِهًا فَجاءَ رَجُلٌ منّ الأَنْصَارٍ قَدَحَلَ مِنْ قل بابه فَكأنهُ 
عُيْرَ بدَلِكَ فَتَرَلَتْ إوليس الب أن تأنُوا الْبيوتَ مِنْ ظَهُورِهَا ولك اليه مَنِ انَمَى وأنُوا الْيوت 
مِنْ أَْوَابِهَا»ك [البقرة: .]١85‏ [الحديث  ١8٠١*‏ طرفه في: 5511]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق عمرو 


ل 5 أبوابٌُ العُمْرَةٍ / باب ١8‏ ) 


قوله: «كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا»» قال بعضهم: هذا ظاهر في اختصاص ذلك 
بالأنصار؟ قلت: لا نسلم دعوى الاختصاص في ذلكء لأن هذا إخبار عن الأنصار أنهم كانوا 
يفعلون ذلكء ولا يلزم من ذلك نفي ذلك عن غيرهمء؛ وقد روى ابن خزيمة والحاكم في 
(صحيحيهما) من طريق عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان لاعن يطبره قال: كانت 
قريش تدعى الحمسء وكانوا يدخلون من الآبواب في الإحرام» وكانت الانصار وسائر العرب 
لا يدخلون من الأبواب» فبينما رسول الله. عتم في بستان فخرج من بابه» فخرج معه قطبة | 
ابن عامر الأنصاريء فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجرء فإنه خرج معك من الباب. | 
فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلتء قال: إني أحمس. قال: 
فإن ديني دينك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية». وفي (تفسير مقاتل بن ا كانه الانضاكت” 
في الجاهلية إذا أحرم أحدهم بالحج أو العمرة وهو من أهل المدر؛ وهو مقيم في أهله لم 
يدل منزله من قبل الباب» ولكن يوضع له سلم فيصعد عليه وينحدر منه» أو يتسور من 
الجدار أو ينقب بعض جدرهء فيدخل منه ويخرجء فلا يزال كذلك حتى يتوجه إلى مكة 
محرماًء وإن كان من أهل الوبر دحل وخرج من وراء بيته» وأن النبي, عه دخل يوماً نخلاً 
5 النجارء ودخل معه قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري السلمي من قبل الجدار» وهو 
محرمء فلما خرج النبي عَيْتُهِ من الباب وهو محرم خرج معه قطبة من الباب» فقال رجل: هذا 
قطبة! نال المي عل ما حملك أن تخرج من الباب وأنت محرم؟ فقال: يا نبي الله رأيتك 
خرجت من الباب وأنت ةعرج موده ردني دينك. فقال النبيء عَلهِ: خرجت 
ا من الحمس. فقال قطبة: إن كنت أحمس فأنا أحمسء وقد رضيت بهداك. فأنزل الله 
تعالى: «9وليس البر» [البقرة: .]١89‏ قوله: «فجاء رجل». قيل: إنه هو قطبة بن عامر 
المذكور. وقيل: هو رفاعة بن تابوت» واحتجوا في ذلك بما رواه عبد بن حميد وابن جرير 
الطبري من طريق داود بن أبي هند عن قيس بن جرير أن الناس كانوا إذا أحرموا ولم يدخلوا 
حائطاً من بابه ولا داراً من بايهاء فدخل رسول الله عه وأصحابه دارأ وكان رجل من 
الأنصار يقال له رفاعة بن تابوت» فجاء فتسور الحائط» ثم دخل على رسول الله َيه فلما 
خرج من باب الدار خرج معه رفاعة» فقال له النبيء عَيلهِ: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك 
خرجت منه فخرجت. فقالء عَيلّه: إني أحمس. فقال الرجل: إن ديننا واحدء فأنزل الله تعالى 
هذه الاية. 


قلت: هذا مرسل» وحديث جابر مسند وهو أقوى. فإن قلت: هل يجوز أن يحمل على 
التعدد؟ قلت: لا مانع من هذاء ولكن ثمة 1 آخر لأن رفاعة بن تابوت معدود في 
المنافقين» وهو الذي هبت الريح العظيمة لموتهء كما وقع في (صحيع سل مبهماء وفي 
غيره مفسراًء فيتعين أن يكون ذلك الرجل قطبة بن عامرء ويؤيده أيضاً أن في مرسل الزهري 
عند الطيري: فدخل رجل من الانصار من بني سلمة؛ وقطبة من بني سلمة» بخلاف رفاعة. 
قوله: «من قبل بابه», بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. قوله: «فكأنه عير». بضم العين 
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المهملة على صيغة المجهول من التعيير. وهو التعييب. وقال الجوهري: يقالء عيره كذاء 
والعامة تقول: عيره بكذاء قوله: «فدزلت» أي: هذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: #ووليس 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: 84١ع.‏ الآية. وحديث الباب يدل على أن سبب 
نزول هذه الآية ما ذكر فيه. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في (تفسيره): حدثنا زيد بن 
حباب عن موسى بن عبيدة: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول: كان الرجل إذا اعتكف 
لم يدخّل منزله من باب البيت» فنزلت الآية. وحدثنا .ين رواد حدثنا آدم عن ابن شيبة 
عن عطاءء قال: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عندهم دخلوا البيوت من ظهورهاء ويريدون أن 
ذلك أدنى إلى البرء فقال الله تعالى: «ؤوليس البر» [البقرة: 85 ١ع.‏ الآية. وحدثنا الحسن بن 
أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن 
الحسنء قال: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو خرج من بيته يريد سفراء 
ثم بدا له من بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره الذي خرج له لم يدخل البيت من بابه» ولكن 
يقسوره من قبل ظهره تسوراء فنزلت الآية. وقال الزجاج: كان قوم من قريش وجماعة معهم 
من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها ولم يتيسر له رجع فلم يدخل من باب 
بيته سنة يفعل ذلك طيرة» فأعلمهم الله تعالى أن هذا غير بر. وقال النسفي: كانت الحمس» 
وهم المشددون على أنفسهم من بني خزاعة وبني كنانة في الجاهلية وبدء الإسلامء إذا 
أحرموا أو اعتكفوا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء فإن كانت في بيوتهم من الخيام رفعوا 
ذيولهاء وإن كانت من المدر نقبوا في ظهور بيوتهم فدخلوا منهاء أو من قبل السطح. وقالوا: 
لا ندخل بيوتاً من الباب حتى ندل بيت الله» وكان منهم من لا يستظل تحت سقف بعد 
إحرامه» ولا يدخل بيتاً من بابه ولا من خخلفه» ولكن يصعد السطح فيأمر بحاجته من السطحء 
وهذه الأشياء وضعوها من عند أنفسهم من غير شرعء فعرفهم الله تعالى أن هذا التشديد ليس 
ببر» ولا قربة. وفي (التلويح) وقال الأكثرون من أهل اللفسين انويع الحفس )وهم قوع من 
قريش» وبنو عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة كانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقط. ولا ينتفعون 
الوبر» ولا يسلون السمنء وإذا خرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب بيته» فنزلت الآية. 


فإن قلت: متى نزلت الآية المذكورة؟ قلت: روى أبو جعفر في (تفسيره): حدثنا عمرو 
ابن هارون» حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط «عن السدي: كان ناس من العرب إذا حجوا 
لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء كانوا ينقبون من أدبارهاء فلما حج سيدنا رسول الله ميق حجة 
الوداع» أقبل يمشي ومعه رجل من أولئك» وهو مسلم. فلما بلغ النبي َيه باب البيت احتبس 
الرجل خلفه» وقال يا رسول الله! إني أحمس. يقول: محرم, فقال رسول الله عله وأنا أيضاً 
أحمسء» فادخل فدخل الرجل فنزلت الآية) وروى ابن جرير من حديث ابن عباس أن القصة 
وقعت أول ما قدم النبي عَم المدينة» وفي إسناده ضعفء وجاء في مرسل الزهري أن ذلك 
وقع في عمرة الحديبية. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م١١‏ 
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أي: هذا باب يذكر فيه السفر قطعة من العذاب» قيل: أشار البخاري بإيراد هذه 
الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة إلى أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة؛ ورد 
بأنه أشار إلى حديث عائشة:» بلفظ: «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله). قلت: لا 
وجه لما ذكرواء بل الوجه أن المذكور فى الأبواب السبعة المذكورة قبل هذا البإاب كلها 
حال السفر» فذكر هذا الحديث. «السفر قطعة من العذاب»), وترجم عليه وزوي: «السفر 
قطعة من النار)» ولا أعلم صحته 

10 لاجد اعذننا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ قال حدَّثنا مالك عن سُمََ عن أبي صالِح 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبئ عَيلهُ قال السَمَرُ قِطِعَةٌ مِنَ العَذّاب » 55 فلغ أعدكم 
طعَامَهُ وسَرَابَةُ ونَوْمَهُ فإِذّا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيِعَجٌل إِلَى أهلِه. [الحديث ١8٠١4‏ - طرفاه في 
الت 0259]. 


مطابقته للترجمة هي أنه جعل الترجمة جوها من 'الحديية» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
وسمي» بضم بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: القريشى ي المخزومي أبو 
عبلك الله المدنى» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله بن يوسف. وفي الأطعمة عن 
الزهري ومنصور بن أبي مزاحمء وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى» كلهم عن مالك. وأخرجه 

ذكر رجال هذا الحديث: قال أبو عمر: هذا حديث تفرد به مالك عن سميء ولا 
يصح لغيره» وانفرد به سمي أيضا فلا يحفظ عن غيره» ومكذا نعو في الوط عبد جتحاعة 
الرواة بهذا الإسنادء ورواه ابن مهدي عن بشر بن عمر عن مالك مرسلا وكان وكيع يحدث 
به عن مالك حيناً مرسلاء وحيناً يسنده كما في (الموطأ) والمسند صحيح ثابت احتياج 
مالك: ما بال أهل العراق يسألونى عن حديث: «السفر قطعة من العذاب».» قيل له: لم يروه 
غيرك» فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به ورواه عصام بن رواد بن 
الجراح عن أبيه عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وعن مالك 
عن دين أبي بالج ماني 1 قالا: لل 0 «السفر قطعة من 
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رواه عن مالك غيره» وهو (خطأ) وليس رواد ممن يحتج ولا يعول عليه» وقد رواه خالد بن 
مخلد ومحمدك بن - جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ولا يصح 
يالك عو كشويل عدي إلا أنه لادريفد أن يكو عن ستهيل أيضناء وليس بمعروف لمالك عنه, 
وقد روى عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعاء ولا يصح أيضاً عندي؛ وإنما جوجالك عن سني دانن مول 
ولا ربيعة, ولا أعن أبي النضر. وقد رواه بعص الضعفاء عن مالك» فقال: وليتخذ لأهله هدية 
وإن لم يلق إلا ع فليلقه في مخلاته. قال: والحجارة يومعكذث يصرب بها القداح. وقال أبو 
عمرو:. هذه زيادة منكرة ة لا تصح. ورواه ابن سمعان عن زيد بن أسلم عن جمهان عن أبي 
هريرة» يرفعه: «السفر قطعة من العذاب» وابن سمعان كان مالك يرميهة بالكذب» قال: وقد 
رويناه عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بإسناد صالح, لكن لا تقوى الحجة 
بهد وفيه: «وإذا عرستم فتجتبوا الطريق فإنها مأوى الهوام والدواب». 

قوله: «السفر قطعة من العذاب» أي: جزء منه. والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة. قوله: «يمنع أحدكم». جملة استكنافية» فلذلك فصلها عما قبلهاء وهي في الحقيقة 
جواب عما يقال: لم كان السفر كذلك؟ فقال: لأنه يمنع أحدكم طعامه, أي لذة طعامه. وقال 
000 0 أنه يمنعه 0 ا الذي بر منه لغدائه 0 والنوم ك كذلك 
بلفظ: «السغر قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه...» الحديث» 
والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة ليس منع حقيقتهاء وإنما المراد منع كمالها على ما لا 
يخفى» ويؤيد ما رواه الطبراني بلفظ: «لا يهنأ أحدكم نومه ولا طعامه ولا شرابه)» وفي 
حديث ابن عمر عند ابن عدي: ا ليس له دواء «إلاا سرعة السير). قوله: «فإذا قضى 
نهمته)) بفتح النون وسكون الهاء أي : حاجته. وقال ابن التين: وضبطناه أيضاً بكسر النون. 
وفي (الموعب): النهمة: بلوغ الهمة بالشيء؛ وهو منهوم بكذاء أي مولع لا ينشرح وتقول: 
قضيت منه نهمتي» أي : حاجتي» وعن أبي زيد: المنهوم, الذي يمتلىء بطنه. ولا تنتهي 
حاجته وعن َس العباس: نهم ونهم. بكعنى . قوله: «فليعجل إلى أهله), وفي رواية عتيق بن 
يعقوب» وسعيد المقبري: «فليعجل الرجوع إلى أهله)؛ وفي رواية مصعب «فليعجل الكرة إلى 
أهله», وفي حديث عائشة: «فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره». 

ومما يستفاد من الحديث: كراهة التغرب عن الأهل بغير حاجة» واستحباب استعجال 
الرجوع؛ ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة 
المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما فيها من تحصيل الجماعات والجمعات والقوة على 
العبادات. والعرب تشبه الرجل في أهله بالأمير. وقيل: في قوله تعالى: إوجعلكم ملوكا» 
[آل عمران: .]٠١‏ قال: من كان له دار وخادم فهو داخل في معنى الآية. وقد أخبر الله تعالى 
بلطف محل الازواج من أزواجهن بقوله: «9وجعل بيتكم مودة ورحمة» [الروم: .]١١‏ فقيل: 
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الموذة الجماع والرحمة الولد. فإن قلت: روى وكيع عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» قال رسول الله. عَيهِ: «لو يعلم الناس ما لمسافر لأصبحوا على الظهر سفراً 
إن الله لينظر لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين». وفي حديث ابن عباس وابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهم» مرفوعاً: «سافروا تغنموا». وفي رواية: «ترزقوا». ويروى: «سافروا تصحوا». فهذا 
معارض لحديث الباب. قلت: حديث أبي هريرة» قال أبو عمر: هذا حديث غريب لا أصل له 
من حديث مالك ولا غيره. وأما حديث ابن عباس وابن عمر فقد قال ابن بطال: لا تعارض 
بينه وبين حديث الباب؛ لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة 
من العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب للصحة:؛ وإن كان في تناوله 
الكراهة. 

واستنبط منه الخطابي: تغريب الزاني لأنه تين آم بكمدرتهم والسس من 'غييلة العداينه 
وفيه ما فيه على ما لا يخفئ. 

٠‏ ب باب المُسَافِرٍ إذَا جَدٌ بِهِ السَيْرُ يُعَجْل ل إلى أهْله 

أي: هذا باب يذكر فيه المسافر إذا جد به السير أي: إذا اهتم به ا فيه» يقال: 
جد يجد من باب نصر ينصرء» وجد يجد من باب ضرب يضرب. قوله: «يعجل إلى أهله» 
جواب: إذاء وفي رواية الكشميهني والنسفي: «ويعجل إلى أهله). بالواوه والجواب حيتكذ 
محذوف»ء تقديره: ماذا يصنع؟ ويعجل» بضم الياء من: باب التعجيل» ويروى: «تعجل)» بفتح 
التاء المثناة من فوق من باب التعجل. 

| حدّثنا سَعِيدُ بنٌ أبي مَرْمّ قال أخبرنا مُحَمّدُ بن جَعْفَرٍ.قال 2 
رَيِدُ بن أسْلّع عن أبِيهِ قال كُنْتُ مع عَبِدٍ الله بنٍ مُمرَ رضي الله تعالى عنهما بِطَرِيتٍ مكة 
فلَمَُ عَنْ صَفِيةٌ ينتِ أبي تيد سِدّةُ وبجع فأشرع السْير عَمّى إذَا كان بَغدّ عُوُوبٍ الشّمّي تَرل 
١‏ قَصَلَّى المغْرب والعَمْمَدَ مع بَيتَهُمَا ثُّمْ قال ني رَأَيْتُ النبئ َل إذّا د به السَيْدُ أخرَ 
الْمَعْْبَ وجمع بَيْتَهُمًا. 0 ١5‏ وأطرافه]. 

كناف رسيي كار وقد مضى هذا الحديث في أبواب تقصير الصلاة في: باب 
يصلي المغرب ثلاثاً 5 في السفر وقد مر الكلام فيه مستقصىئ. وصفية بنت أبي عبيد الثقفية» 
زوجة عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وكانت من الصالحات العابدات» توفيت في 
حياة عبد الله بن عمر. وأبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عبيدة بن غيرة 
ابن عوف بن ثقيف الثقفي, وذكر أبو عمر أبا عبيد هذا من الصحابة» وقال الذهبي: أبو عبيد 
ابن مسعود الثقفي والد المختار الكذاب» وصفية» أسلم في عهد رسول الله. عله وأمره 
عمرء رضي الله تعالى عنه» على جيش كثيفء وقال: لا يبعد أن يكون له رؤية» وكان شاباً 
اها 1 بالحرب والمكيدة» مات في وقعة جسر الذي يسمى: جسر أبي عبيدء وكان 
اجتمع جيش كثير من الفرس ومعهم أفيلة كثيرة» وأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة 
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أولاً فاحتوشوها فقتلوها عن آخرهاء وقد قدمت الفرس بين أيديهم فيلاً أبيض عظيماًء فقدم 
إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع زلومه. فحمل الفيل وحمل عليه فتخبطه برجله فقعلى 
ووقف فوقه.» وكان ذلك في سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وابئه المختار ولد عام الهجرة 
وليست له صحبة ولا رواية حديث» وكان مع أبيه يوم الجسرء وكان خخارجياً ثم صار زيدياً 
ثم صار شيعياًء وكان ممخرقاً ابتدع أشياءء وكان يزعم أن جبريلء عليه الصلاة والسلام» يأتيه 
بالوحي» وكان قد وقع بينه وبين مصعب بن الزبير حروب, فآخر الأمر قتلوه وجاؤوا برأسه 
إلى مصعبء رضي الله تعالى عنه»ء وذلك في سنة سبع وستين من الهجرة. 
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بسم الله الرحهن الرّحيم 
الا أبواب المُخصّر وجَرَاءٍ الصَّيْدِ 
أي : هذه أبواب فى بيان أحكام المحصر وأحكام جزاء الصيد .الذي يتعرض إليه 


المحرم؛ وثبتت البسملة لجميع الرواة» وفي رواية أبي ذر: أبواب» بلفظ الجمع وفي رواية 
غيره: باب» بالإفراد. 


١‏ وقَوْلِهِ تَعالى: «إفإن أخصِرمم فَمَا اسْكَيْسَرَ مِنَ الهَذي ولا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ 
حَقَى يِبِلُعَ الْهَدْيّ مَحِلَُّ4 [البقرة: 57١]ع.‏ 

وقوله» بالجر عطف ا قوله: «والمحصري». أي: وفي بيان المراد من قوله تعالى: 
«إفإن أحصرتمط[البقرة: 957١ع.‏ 

0 

الأول في معنى الحصر والإحصار. الإحصار: المنع والحبس عن الوجه الذي 
يقصده يقال: أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده.ء فهو محصرء والحصر 
الحبس» يقال: حصره إذا" حبسه فهو محصورء وقال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإحصار 
بالمرض والحصر بالعدوء ومنه: فلما حصر رسول الله عله وقال تعالى: «إفإن أحصرتم» 
[البقرة: .]١395‏ وقال الكسائي: يقال من العدو: حصر فهو محصورء ومن المرض: أحصر 
فهو محصرء وحكى عن القراء أنه أجاز كل واحد منهما مكان الآخرء وأنكر المبرد والزجاج؛ 
وقالا: هما مختلفان في المعنى» ولا يقال في المرض: حصره؛ ولا في العدو: أحصره. وإنما 
هذا كتولهم حبسه إذا جعله في الحبس» وأحبسه أي عرضه للحبسء وقتله أوقع به القتل» 
وأقتله أي عرضه للقتل» وكذلك حصره: حبسه؛ وأحصرهء عرضه للحصر. 

النوع الغاني: في سبب نزول هذه الآية: ذكروا أن هذه الاية نزلت في سنة ست» 
أي: عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله عَيْه وبين الوصول إلى البيت» وأنزل 
الله في ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهديء وكان 
سبعين بدنة» وأن يتحللوا من إحرامهمء» فعند ذلك أمرهع» عليه السلام: أن يذبحوا ما معهم 

من الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً 0 حتى تخرج فحلق رأسه. 

ففعل الناس» وكان منهم من قص رأسه ولم يحلقه» فلذلك قال عله : «(رحم الله المحلقين! 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: والمقصرين»» وقد كانوا اشتركوا في هديهم . 
ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم؛ وقيل: 
بل كانوا على طرف الحرم. 

النوع الثالث في تفسير هذه الآية: قوله: «إفإن أحصر م4 [البقرة: 5] أي: منعتم 
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عن تمام الحج والعمرة فحللتم: «إفما استيسر» [البقرة: .]١557‏ أي: فعليكم ما استيسر لمن 
الهدي4 [البقرة: .١55‏ أي: ما تيسر منهء يقال: يسر الأمر واستيسرء كما يقال: صعب 
واستصعب. وقال الزمخشري: الهدي جمع هدية» كما يقال في جدية السرج جديء وقرىء: 
من الهديء بالتشديد جمع هدية» كمطية ومطي» وحاصل المعنى: فإن منعتم من المضي إلى 
البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو 
بقرة أو شاة. قوله: «إولا تحلقوا رؤوسكم» [البقرة: .]١57‏ عطف على قوله: «إوأتموا 
الحج والعمرةلله » [البقرة: .]١9‏ وليس معطوفاً على قوله: «وفإن أحصرتم 4 [البقرة: .]١95‏ 
كما زعمه ابن جرير لأن النبي عَيِيلُهُ وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن 
الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم» وأما في حال الأمن والوصول إلى 
الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن 
كان قارناً أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعاً. 


النوع الرابع: اختلاف العلماء في الحصرء بأي شيء يكونء وبأي معنى يكونء 
فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: يكون الحصر بكل حابس 
من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر. وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت. وقال آخرون» وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون 
الإحصار إلا بالعدو فقطء ولا يكون بالمرضء وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الجحصاص في 
(كتاب الأحكام) وقد اختلف السلف في حكم المحصر على ثلانة أنهاف زوي عن ابن 
مسعود وابن عباس: العدو والمرض سواءء يبعث دماء ويحل به إذا أنحر في الحرمء وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه. والغاني: قول ابن عمر إن المريض لا يحل ولا يكون محصوراً إلا 
بالعدوء وهو قول مالك والشافعي. والثالث: قول ابن الزبير وعروة بن الزبير: إن المرض 
والعدو سواء لا يحل إلا بالطوافء ولا نعلم لهما موافقاً من فقهاء الأمصار. وفي (شرح 
الموطأ): مذهب مالك والشافعي أن المحصر بالمرض لا يحل دون البيت» وسواء عند مالك 
شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشترط. وقال الشافعي: له شرطه. وقال أبو عمر: 
الإحصار عند أهل العلم على وجوه: منها: المحصر بالعدو. ومنها: بالسلطان الجائر. ومنها: 
المرض وشبهه. فقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف 
بالبيت» ومن حصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل وينصرف ولا قضاء عليه إلا أن 
تكون ضرورة فيحج الفريضة؛ ولا خلاف بين الشافعي ومالك وأصحابهما في ذلك. 

وقال ابن وهب وغيره: كل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض أو حصار من العدو 
أو خاف عليه الهلاك فهو محصرء فعليه ما على المحصرء ولا يحل دون البيت» وكذلك 
من أصابه كسر وبطن متحرق. وقال مالك: أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق, لأن الإحصار 
عنده في المكي الحبس عن عرفة خاصة. قال: فإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به 


00 - أبواب المخصّر وجْرَاءٍ الصَّيِدِ/ )١(‏ 


وافتدى» وهو على إحرامه لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من مرضه» فإذا برىء من مرضه 
مضى إلى البيت فطاف به سبعاً وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو عمرته. وقال أبو 
عمر: هذا كله قول الشافعي أيضاً. وقال الطحاويء؛ رحمه الله: إذا نحر المحصر هديه هل 
يحلق رأسه أم لا؟ فقال قوم: ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كله وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمد. وقال أخرون: بل يحلق فإن لم يحلق فلا شيء عليه» وهذا قول أبي 
يوسف. وقال آخرون: يحلق ويجب عليه ما يجب على الحاج والمعتمر» وهو قول مالك. 


النوع الخامس في الاحتجاجات في هذا الباب: احتج الشافعي ومن تابعه في هذا 
الباب بما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس: لد سير اللا عطي العندزة ورواه الشافعي في «(مسندة) عن ابن عباس: لذ عنصن له 
حصر العدو. فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء. قال: وروي عن ابن 
عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك» واحتج أبو حنيفة ومن تابعه في ذلك بما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله عله يقول: «من كسر أو 
عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة» فقالا: صدق». 
فتن أعرحة الأريطة من حديك يح ين أبى كفيرايس وفي رواية لأبي داود وابن : «من 
عرج أو كسر' أو مرض)»)» فذكر معناه» ورواه عبد بن حميد في (تفسيره)» 7 ثم قال: وروي عن 
ابن مسعود وابن . الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 7-8 والنخعي وعطاء 
ومقاتل بن ٠‏ حبان أنهم قالوا: بالإحصار من عدو أو مرض أو كشن وقال النووي: الإحصار من 
كل شيء آذاه قلت: وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره» وهو أنه: لا حصر بعد 
السي علله. 

النوع السادس: في حكم الهدي: فقال ابن عباس: من الأزواج الثمانية من الإبل 
والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «إفما استيسر من الهدي» [البقرة: .]١55‏ قال شاة» وكذا قال عطاء ومجاهد 
وطاوس وأبو العالية ومحمدك بن 0000 وعبد الرحمن بن اهم والشعبي والنخعي والحسن 
0 ولججاده تلا 0 كي وهو مذهب الأكئمة ازيف وقال ابن أبي 00 
ا وعروة بن 00 وسعيد ب 0 و حامر ا مستنلك 5250000-06 
ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم إنه ذبح في تحلله ذاك شاة., وإنما ذبحوا 
الإبل والبقر. ففي (الصحيحين): دعن جابر قال: أمرنا رسول الله عله أن نشترك في الإبل 
والبقر» كل سبعة منًا في بقرة»). . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
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عباس في قوله تعالى: «إفما استيسر من الهدي» [الفرة .]١55‏ قال: بقدر يسارته. وقال 
العوفي عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل» ول فصن البق وإلاّ فمن الغنم. 


وقال عطَاءٌ الإِخصَارُ من كل شَيءٍ بِحَسَبهِ 


هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح» وصله ابن أبي شيبة حدثنا يحبى بن سعيد عن ابن 

جريج عن عطاءء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس. 
قال أبُو عَبْدِ الله حَصوراً لا يَأْتِي النّسَاءَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وكان دأبه أنه إذا ذكر: لفظاً جاء في القرآن من مادة 
ذكر ما هو بصددهء وكان المذكور هو لفظ المحصر في الترجمة» وفي الآية لفظ: أحصرتم» 
وذكرة تحصوراء الذي جاء في القرآن أيضاً. وهو في قوله عز وجل: «إإن الله يبشرك بيحيى 
معيلافا. كمه هن ازثه اسيك (وعتضيورا ونبياً من الصالحين» [آل عمران: 99]. ثم إنه فسر 
الحصور بقوله: «ؤلا يأني النساء» [آل عمران: 88]. وروى هذا التفسير ابن مسعود. وعن 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد وأبي الشعثاء وعطية العوفي» وعن أبي العالية والربيع بن 
أنس: هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذي لا يولد له ولا مال له. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في 
الحصور الذي لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريباً. فقال: حدثنا أبو 
جعفر بن غالب البغدادي حدثني سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو ‏ عن النبي عله 
في قوله: #إوسيداً وحصوراً)» آل عمران: 59]. قال: ثم تناول شيعاً من الأرض» فقال: كان 
ذكره مثل هذاء ورواه ابن المنذر في (تفسيره): حدثنا أحمد بن داود السجستاني حدثنا 
سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيبء قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَلائم: «ما من عبد يلقى الله ألا ذا 
ذنب إلا يحيى بن زكريا فإن الله يقول: #وسيداً وحصوراً»ك [آل عمران: 894].) قال: وإنما 
كان ذكره مثل هدبة الثوبء وأشار بأتمله وذيح ذبحاً». 

وروى ابن أبي حاتم أيضاً بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي عَييلُه قال:«كل ابن آدم يلقى 
اللهابذنب قد أده يعدابه عليه إن شاء أو برحنة إلة يحيى بن زكرياء عليهما السلام» فإنه كان 
«إسيداً وختصنورا ونيا من الصالحين» [آل عمران: 089. ثم أهوى النبي عَُهِ إلى قذاة من 
الأرض فأخذهاء وقال: كان ذكره مثل هذه القذاة». وقال القاضي عياض: اعلم أن ثناء الله 
تعالى على يحيى بأنه حصور ليس كما قاله بعضهم: إنه كان هيوباً أو لا ذكر له. بل أنكر 
حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: هذا نقيصة وعيبء ولا يليق بالأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أي: لا يأتيها كأنه حصر عنها. وقيل: مانعاً نفسه 
عن الشهوات». وقيل: ليست له شهوة في النساءء والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس 
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أنه لا يأتي النساء كما قاله بعضهمء بل معناه: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع 
ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل من دعاء 
زكرياء عليه الصلاة والسلام» حيث قال: «إهب لي من لدنك ذرية طيبة» [آل عمران: 77]. 
كأنه سأل ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله تعالى أعلم. 
؟ ‏ باب إِذَا أخصِر الْمُعْتَمِرْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحصر المعتمرء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
قال: إن التحلل بالإحصار يختص بالحاج بخلاف المعتمر فإنه لاا يتحلل بذلك» بل يستمر 
على إحرامه حتى يطوف بالبيت» لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف 
الحج. روي ذلك عن مالك؛ وهو محكي عن محمد بن سيرين وبعض الظاهرية» واحتج لهم 
إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة» قال: خحرجت معتمراً فوقعت عن 
راحلتي فانتكسرتء فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمرء فقالا: ليس لها وقت كالحجء يكون 
على إحرامه حتى يصل إلى البيت» وقضية الحديبية حجة تقضي عليهم. والله أعلم. 

بتكا حدّثنا عَتِدُ الله بن يُوسُفَ أخبرنا مالك عن يع أن عَبد الله بنَ عَمَرَ 
رضي اله تعالى عنهما جين شرج إلى مك ف مُعْكمِراً فِي الْفثَْةٍ قال إن صدِدْتُ عن العَيِتٍِ 

صَتَعْتُ كما صَتَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله عله فأَمَلٌ يعهرَةٍ مِنْ أجل أنَّ سول الله عه كات أهل 
بعْمْرَةٍ عامَ الخحدئيئة. 0 الحديث ١578‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر صنع في عمرته كما صنع رسول الله عَُهِ عام 
الحديبية» وهى سنة ست» حين صده المش ركون عن إيصاله إلى البيت» فإنه تحلل ونحر 
رعق كب كرا ظ 

قوله: «عن نافع أن عبد الله بن عمر...», الحديث فيه اختلاف» لأن هذا يدل على 
أن نافعاً روى عن عبد الله بغير واسطة» وإسناد الحديثين المذكورين في هذا الباب عقيب 
هذا الإسناد أولهما يدل على أن نافغاً روى عن سالمء وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن 
أبيهماء فذكر الحديث. والثاني يدل على أن نافعاً روى عن بعض بني عبد الله فلأجل هذا 
الاختلاف ذكر البخاري الإسنادين المذكورين عقيب الإسناد الأول على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. قوله: «معتمرأ» وذكر في (الموطا) من هذا الوجه: خرج إلى مكة يريد الحجء 
فقال: إن صددت... فذكره» ولا اختللاف فيه فإنه خرج أولاً يريد الحج.ء فلما رو له أمر 
الفعنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحدء فأضاف إليها الحجء فصار قارتاء قوله: 
«في الفتنة) أراد بها فتنة الحجاج حين نزل بابن الزبير لقتاله» وقد مر في: باب طواف 
القارن» من طريق الليث عن نافع بلفظ: «حين نزل الحجاج بابن الزبير). وفي لفظ مسلم: 
وحين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير». قوله: «إن صددت» أي: منعت» وهو على صيغة 
المجهولء وقال هذا الكلام جواباً لقول من قال له: إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت» 
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كما أوضحته الرواية التي بعد هذه. 

قوله: «وكما صنعنا مع رسول الله عَيْلَّهه وفي رواية موسى بن عقبة» فقال: «لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة إذاً أصنع كما صنع». وزاد في رواية الليث عن نافع في: باب 
طواف القارنء كما صنع رسول الله. عَيله... قوله: «فأهل». أي: ابن عمرء والمراد أنه رفع 
صوته بالإهلال والتلبية. قوله: «من أجل أن النبيء مَه...» إلى آخرهء ويروى «من أجل أن 
رسول اللهء عَلِلِ). قال النووي: معناه أنه أراد إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من 
العمرة» كما تحلل النبيء َه من العمرة» وقال القاضي عياض: يحتمل أن المراد: أهل 
بعمرة» كما أهل النبيء عَئُهِ بعمرة. ويحتمل: أنه أراد الأمرين» أي: من الإهلال والإحلال» 
وهو الأظهر. قوله: «بعمرة» زاد في رواية جويرية: «من ذي الحليفة)» وفي رواية أيوب 
الماضية: «فأهل بعمرة من الذار». والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» قيل: يحتمل 
أن يحمل على الدار التي بالمدينة. قلت: فعلى هذا التوفيق بينهما بأن يقال: إنه أهلّ بالعمرة 
من داخل بيتهء ثم أظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة. 


007/8 ل حدّئنا عَبِدُ الله بن مُحيدٍ بن أسْماء ءَ قال حدّثنا جوَيرِيَةٌ عن نافع أنَّ 
عُبَدَ الله بن عَبِدٍ الله وسَالِمَ بن عَبِدٍ الله قال أخبراة أنّهُمَا كَلّما عَبدَ الله بن عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما لَيَالِي نَرَلَ الْحَدِسٌ يائِنٍ الربَرٍ فقالاً لآ يَضُدُكَ أن لآ تح الْعَامَ وإنا حاف أن 
يُحَالَ بَيِتَكُ وبَينَ الْبَهتِ فقال حرجا ل م م 
النبئ َيه هَذْيهُ وحَلَقَ رأْسَهُ واشْهِدُكم أنْي كذ أؤيجبتُ جَبِتٌ الْعُمْرَةَ إِنْ سََءَ الله أنْطَلِنُ فإِن خُلّى 
بيني وبين اليتِ طَفْتُ وإنْ حِيلَ بثني وتيقة ُلك حا ل الى لله آنا مغ مَعَهُ فأمّل 
بالغغرةٍ من ذي الْحُلَيِفَةِ سارَ ساعَةٌ ثُءٍ م قال نما سَأَنْهُمَا وَاحِدٌ أشْهِدُكُمْ أني قَنُ أَوْجَجِتُ 

ةع غخرني فلع وَل هجا عثى ل تؤم اللخر وأفدى وكاد يَقُولُ لآ يَحِلْ عَتّى 
يعلوقه علوافا .واعدا يه يَوْمَ يَدْحُلُ مَك [انظر الحديث ١575‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله 
عَللّهه. ورسول الله عله حل من عمرته حتى أنه نحر هديه وحلقء فدل أن المعتمر إذا أحصر 
يحل كما يحل الحاج إذا أحصرء وهذا الحديث قد مر في: باب طواف القارن بأوضح منهء 
وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري ابن أخي جويرية بن أسماى 
وجويرية تصغير جارية بالجيم» وهو من الألفاظ المشتركة بين الرجال والنساء. 

قوله: «أخبراه» أي: عبيد الله وسالم ابنا عبد الله بن عمرء وقال الكرماني: وفي بعضها 
بدل عبيد الله: عبد الله مكبراًء وهو الموافق للرواية التي بعده في باب النحر قبل الحلق وهما 
أخوان» والمصغر أكبر منه. قوله: «الجيش» هو جيش الحجاج بن يوسف الثقفي» كان نائب 
عبد الملك بن مروان. قوله: «أشهدكم أني قد أوجبت», أي : ألزرمت نفسي ذلكء» وكان 
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أراد تعليم من يريد الاقتداء بهء وإلاً فالتلفظ ليس بشرط. قوله: «إن شاء الله»» هذا تبرك 
وليس بتعليق» لأنه كان جازماً بالإحرام بقرينة: «أشهدكم»» ويحتمل أن يكون منقطعاً عما 
قبله» ويكون ابتداء مشرط والجزاء: انطلق. قوله: «إن شأنهما واحد» أي: أن أمر العمرة 
والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار. قوله: «طوافاً واحدأ». قال الكرماني: أي : لا 
يحتاج القارن إلى طوافين» بل يحل بطواف واحد. قلت: هذا التفسير لأجل نصرة مذهبه وقد 
قامت دلائل أخرى أن القارن. يحتاج إلى طوافين وسعيين وتكلمنا في هذا الباب في (شرحنا 
لمعاني الأثار) بما فيه الكفاية» فلينظر فيه هناك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به 
وأن المحصر بالعدو جاز له التحلل سواء كان عن حجة أو عمرة» وأنه ينحر هديه ويحلق 
رأسه أو يقصر منه. وفيه: جواز إدخال الحج على العمرة» لكن شرطه عند الجمهور أن يكون 
قبل الشروع في طواف العمرة» وعند الحنفية إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح. وعند 
المالكية بعد تمام الطواف. ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة 
قياساً على منع إدخال العمرة على الحج. وفيه: أن القارن يهديء وقال ابن حزم: لا هدي 
على القارن. وفيه: جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة. 
قاله أبو عمر بن عيد البر» رحمه الله. 

6 91 حدّئني مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا جُوَيْرِيةُ عن نافِع أَنَّ بض 
بَتِي عَبْدِ الله قال لَهُ لَوْ أقَمْتَ يهذا. [انظر الحديث ١79‏ وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في الحديث السابق أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي 
عن جويرية بن أسماء عن نافع أن بعض بني عبد الله» وهو إما سالم أو عبد الله أو عبيد الله 
أبناء عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «قال له). أي: قال بعض بنى عبد الله لعبد الله بن عمر. قوله: «لو أقمت بهذا). 
أ لاقنت بهذا اتمكان أو ني هذا العام؛ وإما قال له ذلك حين أراد عبد الله أن يعتمر 
فقالوا له: نخاف أن. يحال بينك وبين البيت» لأنه كان في تلك السنة نزول الحجاج بالجيش 
على ابن الزبير» كما ذكرتاه. فإن قلت: أين جواب لو؟ قلت: محذوف تقديره: لو أقمت في 
هذه السنة لكان خيرأء أو نحو ذلكء: ويجوز أن تكون: لوء للتمني فلا تحتاج إلى جواب. 

و مُحَمَدٌ قال حدثنا يَخيَى بن صالج قال حدثنا مُعَاويَ 35 يه بن ع سام 
قال حدَّثنا يَحْيَى بنُ أبي_كثيرٍ عن عِكُرمَة قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ق 
أحينز رسولٌ الله ؛ الله له فَحَلّقَ رَأْسَهُ وجامَعَ ِسَاءَهُ وتَكرَ هَدْيَهُ حَنَّى اعْمَمَرَ عاماً قايلاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه يدل على أن المعتمر يحصرهء ذكر محمد هذا غير 
منسوب في جميع الروايات» واختلفوا فيه» فقال الحاكم: هو محمد بن يحيى الذهلي» وفي 
بعض النسخ: حدثنا محمد هو الذهلي» فلذلك جزم الحاكم به وقال أبو مسعودء هو محمد 
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ابن مسلم بن وارهء وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» 
وذكر أنه رآه في أصل عتيق؛ وقيل: يحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني. ويحيى 
ابن صالح أبو زكرياء الحمصيء ومعاوية ابن سلام» بتشديد اللام: الحبشيء مر في أوائل 
الكسوف. وهذا الحديث فيه حذف يدل عليه ما رواه ابن السكن في (كتاب الصحابة)» 
قال: حدثني هارون بن عيسى وحدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم 
حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال سألت عكرمة 
فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: أنا سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن 
حبس وهو محرمء فقال: قال رسول الله عَْلَّهُ: «من عرج أو كسر أو حبس فليجزىء مثلهاء 
وهو في حلء قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدقء, وحدثته ابن عباس» فقال: قد حصر 
رسول الله عَثُهِ فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر قابلاً»» فعرف بهذا المقدار الذي 
حذفه البخاري من هذا الحديث. وإنما حذفه لآن هذا الزائد ليس على شرطه. لأنه قد اختلف 
في حديث الحجاج بن عمرو على يحبى بن أبي كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع 
ليس من شرط البخاري» مع أن الذي حذفه ليس بعيدا عن الصحة, لأن عبد الله بن رافع ثقةء 
وإن لم يخرج له البخاري. وحديث الحجاج بن عمرو هذا أخرجه الأربعة أيضاًء فقال أبو 
داود: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى عن حجاج الصوافء قال لي يحبى بن أبي كثير عن 
عكرمة» قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاريء قال: قال رسول الله عَللهِ: «من كسر أو 
عرج فد حل وعليه الحج من قابل» فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق». 
وفي لفظ له: «من عرج أو كسر أو مرض». وقال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا 
روح بن عبادة أخبرنا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن بن أب كيز .عن فكرسة: قال: حدثني 
الحجاج بن عمرو قال: قال رسول الله عَُهُ: «من كسر أو عرج فقال حل وعليه حجة أخرى؛ 
فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس» فقالا: صدق»). وفي لفظ: «من عرج أو كسر أو 
مرض). وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وقال النسائي: أخبرنا أحمد بن مسعدة قال: 

حدئنا سفيان عن الحجاج الصواف عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري أنه سمع رسول الله عه يقول: «من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. 
فسالت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق»). وأخبرنا شعيب بن يوسف النسائي 
وأخبرنا محمد بن المثنى» قالا: حدثنا يحبى بن سعيد عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال رسول الله عَيَلَهُ يقول: «من كسر أو عرج فقد 
حل وعليه الحج من قابل». وسألنا ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق وقال ابن ماجه: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان» قال: 
حدثني يحيى بن كثير. قال: .حدئني عكرمة» قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
قال: سمعت النبي عَيّهِ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فحدث به ابن 
عباس وأبا هريرة» فقالا: صدق». 
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قوله: «قال: قال ابن عباس»)2 ويروى: «فقال ابن عباس». بفاء العطف ووجهه أن يكون 
عطفاً على مقدر تقديره سألته عنه» فقال: قوله: «حتى اعتمره» ويروى: «ثم اعتمر. قوله: 
«عاماً» نصب على الظرفء «وقابلاً صفته. 


# ديات الإشصار في التبح 

أي: هذا باب في بيان حكم الإحصار في الحج. قيل: أشار البخاري إلى أن الإحصار 
في عهد النبي عله إنما وقع في العمرة» فقاس العلماء الحج على ذلكء وهو من الإلحاق 
بنفي الفارق» وهو من أقوى الأقيسة. قلت: لما بين في الباب السابق الإحصار في العمرة» 
بين عقيبه الإحصار في الحج. وذكر في كل منهما حديثاًء فلا حاجة إلى إثبات حكم 
الإحصار في الحج بالقياس. 

47 لس حذائنا أَحَمَدُ بن مُحَمَدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
الزْهْرِيٌ قال أخبرني سَالِمٌ قال كان ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهينا يول َلَهِسَ عشبكع شئة سَنَّة 
رشول الله عله إن خيس أحداكم عنٍ | 357 م طاف بِالْميتِ وبالصّفًا والمزوة 3 لاخل هن كل 
شَيْءِ تّى يَحُْجٌ عاماً قابلاً فَيَهْدِي أؤ يَصُوعَ إِنْ لَْ يَجِدْ هَدْياً. [انظر الحديث ١779‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن حبس أحدكم عن الحج»»؛ والحبس عن الحج هو 
الإحصار فيهء وأحمد بن محمد بن موسى أبو العباس؛ يقال له: مردويه السمسار المروزي» 
وهو من أفراد البخاريء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري 
محمد بن مسلمء» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرجه النسائي عن أحمد عن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين 
كلاهما عن ابن وهب قوله: «أليس حسيكم سنة رسول الله عَله؟) أي: أليس يكفيكم سنة 
رسول الله عَرلِتِ؟ لأن معنى الحسب الكفاية» ومنه: حسبنا الله أي: كافيناء وحسبكم مرفوع 
لأنه إسم: ليسء وسئّة رسول الله كلام إضافي منصوب على أنه خبر: ليس» وقال عياض: 
ضبطنا سنة بالنتصب على الاختصاص أو على إضمار فعل» أي: تمسكواء وشبهه. وقال 
السهيلي: فخ تعدا معة قهق ايعان الامن كانه قال: إلزموا سنة نبيكم. وقال بعضهم: خبر: 
حسبكمء في قوله: وطاف بالبيت». قلت: ليش كذلك:: بل خيز ليس :على .وه تعبنب سنة 
على قول عياض والسهيلي. قوله: «طاف بالبيت» وهو أيطا سن ععيد نوات الشرط. وقال 
الكرماني: فإن قلت: إذا كان محصراً فكيف يطوف بالبيت؟ قلت: المراد من قوله: «إن 
حبس» الحبس عن الوقوف بعرفة قلت: لا حاجة إلى هذا التقديرء لأن معنى: «طاف بالبيت» 
أي: إذا أمكنه ذلك» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق: (إن حبس أحداً منكم حابس عن البيت 
فإذا وصل إليه طاف به). 


قوله: «وبالصفا والمروة»., أي : طاف بهماء أي: سعى بين الصفا والمروة. قوله: 
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«فيهدي» أي: يذبح شاة» إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح والحلق» وإن لم يجد 
الهدي يصوم بدله بعدد أمداد الطعام الذي يحصل من قيمته. قلت: هكذا ذكره الكرماني» 
وهو مذهب الشافعي ومن تأبعه, فإن عنده حكم المكي والغريب سواء في الإحصارء فيطوف 
ويسعى ويحل ولا عمرة عليه على ظاهر حديث ابن عمرء وأوجبها مالك على المحصر 
المكي وعلى من أنشأ من مكةء وعند أبي حنيفة: لا يكون محصراً من بلغ مكة, لان 
المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة وحيل بينه وبين الطواف والسعي» فيفعل ما .عل 
الشارع من الإحلال من موضعه. وأما من بلغها فحكمه عنده كمن فاته الحج: يحل بعمرة 
وعليه الحج من قابل» ولأ عدى عليه لأن :الهدئ لجبى عا أدشله على نفسة» وام تطيدن عن 
الحج فلم يدخل على نفسه نقصاً. وقال الزهري: إذا أحصر المكي فلا بد له من الوقوف 
بعرفة» وإن تعسر بعشي. وفي حديث ابن عمر رد عليه لآن المحصر لو وقف بعرفة لم يكن 
محصرل ألا يرى قول ابن عمر: طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يذكر الوقوف بعرفة. 


وعن عَبْدٍ الله قال أخبرنًا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ قال حدّثني سِالِمٌ عن ابنٍ عُمَرَ نَحْوَةُ 

عبد الله هو ابن المبارك» وأشار به إلى أن عبد الله بن المبارك حدث به تارة عن يونس 
عن الزهري» وتارة عن معمر عنه. فإن قلت: قوله: وعن عبد الله» معطوف على: ماذا؟ قلت: 
قيل: إنه معطوف على الإسناد الأول» وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. قلت: كأنه أراد 
بالبعض المحب الطبريء وقد أخرج الترمذي, فقال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن 
الميارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج. 
ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم عَللّه؟ قلت: يريد به عدم الاشتراط كما هو مبين عند 
النسائي من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحجء 
ويقول: أما حسبكم رام يشترط؟ وهكذا رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: 
«أما حسبكم سنة سنة نبيكم عله أنه لم يي يشترط؟). 

فإن قلت: روى مسلم من رواية رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس «أن النبي» ٠‏ عه قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني). ورواه 
الأربعة أيضاًء فرواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام» وأخرجه النسائي من رواية 
ثبت بن يزيد الأحول عن هلال بن خبابء ورواه الترمذي عن زياد بن أيوب البغدادي: حدثنا 
عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: «أن ضباعة بدت الزبير أتت 
النبيء عت فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ 
قال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني». وأخرجه أيضاً مسلم 
والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس وعكرمة كلاهما «عن ابن 
عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنت رسول الله عَيِته فقالت إني امرأة : 
فإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني»»؛ ولما رواه 
الترمذي قال: وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة» رضي الله تعالى عنهم 
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قلت: أما حديث جابر فرواه البيهقي من رواية هشام الدستوائي عن جابر أن النبي عَزه قال 
لضباعة بنت الزبير: «(حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». وأما حديث أسماء فرواه ابن 
ماجه على الشك من رواية عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته؛ 
قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوفء «أن رسول الله عله دخل على 
ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة» وأنا 
أخاف الحبس! قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست». وهكذا أخرجه أحمد في 
(مسنده) والطبراني عن جدته لم يسمها. وأما حديث عائشة فمتفق عليه على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى. 


وحديث ضباعة له طرق: منها: ما رواه ابن خزيمة من طريق البيهقي من رواية يحيى بن 
سعيد عن سعيذ بن النسيب وغن ضباعة بنت الزبينة قالت:-:قلت: يا رسول الله! إني أريد 
الحج فكيق أهل بالحج؟ قال: قولي: أللهم إني أهل بالخج إن أذتت لي بهء وأعنتني عليه 
ويسرته.لي» وإن حبستني فعمرة» وإن حبستني عنهما فمحلي حيث حبستني»» وضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلبء وهي ابنة عم النبيء عَّه ووقع عند ابن ماجه: ضباعة بنت عبد 
المطلبء وذلك نسبة إلى جدهاء ووقع في (الوسيط) للغزالي عند ذكر هذا الحديث: أنها 
ضباعة الأسلمية» وهو غلطء وإنما هي هاشمية. 

وقد ضعف بعض المالكية أحاديث الاشتراط في الحجء فحكى القاضي عياض عن 
الأصيلي قال: لا يغبت عندي في الاشتراط إسناد صحيح؛ قال: قال النسائي: لا أعلم سنده 
عن الزهري غير معمرء وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وما قاله الأصيلي غلط فاحش» فقد 
ثبت وصح من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما على ما مر. 

واختلفوا في مشروعية الاشتراط» فقيل: واجب لظاهر الأمر» وهو قول الظاهرية. وقيل:. 
مستحب وهو قول أحمدء وغلط من حكى الإنكار عنه. وقيل: جائزء وهو المشهور عند 
الشافعية» وقطع به الشيخ أبو حامد. ولما روى الترمذي حديث ضباعة بنت الزبيرء قال: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» يرون الاشتراط في الحجء ويقولون: إن اشترط 
لغرض له كمرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه؛ وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق. وقيل: هو قول جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال به عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة وجماعة من 
التابعين» وذهب بعض التابعين ومالك وأبو حنيفة إلى أنه: لا يصح الاشتراط» وحملوا الحديث 
على أنه قضية عين» وأن ذلك مخصوص بضباعة. وقال الترمذي: ولم يَرَ بعض أهل العلم 
الاشتراط في الحج. وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه فيرونه كمن لم يشترط. 
قلت: حكى الخطابي ثم الروياني من الشافعية الخصوص بضباعة» وحكى إمام الحرمين أن 
معناه: محلي حيث حبسني الموتء أي: إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. وقال النووي: إنه 
ظاهر الفساد ولم يبين وجهه. والله أعلم. 
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؛ س با النخر قن الل في الحضر 
أي: هذا باب في بيان جواز النحر قبل الحلق في حال الحصرء ولم يشر إلى بيان 
الحكم في الترجمة اكتفاء بحديث الباب» فإنه يدل على جواز النحر قبل الحلق في حالة 
الأخمار, 
اا حدّثنا مود قال حدثنا عَبِدُ الورّاقٍ قال أخبرئا مَعْمَد عن الرُمْرِيٌّ 
عن روه عن عن المشوّر رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسول لل مله تعر كبن أن يَحْلِق وأْمَرَ 


أْصِحَابَة ذْلِكَ. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي» ومعمر 
وستين وصلى عليه ابن الزبير بالحجون. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في الشروط على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى» ولفظه في أواخر الحديث: «فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله عله 
لأصحابه: 9 فاتنحرواء ثم احلقوا. ..) الحديث. 
هدي على المحصر. قال د فإن قلت: قال تعالى: «ؤولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله» [البقرة: .]١55‏ والخطاب للمحصرين» ومقتضاه أن الحلق د يقدم على 
النحر في محله. قلت: بلوغ الهدي المحل إمّا زماناً أو مكاناً لا يستلزم نحرهء ومحل هدي 
المحصر هو حيث أحصر فقد بلغ محله؛ وثبت أنهء عليه السلام» تحلل بالحديبية ونحر بهاء 
وهي من الحل لا من الحرم. قلت: مذهب أبي حنيفة: أن دم الإ«حصار يتوقت بالحرم وهو 
المكان لا بيوم النحرء وهو الزمان لإطلاق النص وعند أبي يوسف ومحمد يتوقف بالزمان 
والمكان كما في الحلق» وهذا الخلاف في المحصر بالحج وأما دم المحصر بالعمرة فلا 
يتوقت بالزمان بلا خلاف بينهم؛ وبالهدي لا يتحلل المحصر عند أبي يوسفء ولا بد له من 

44ل حذثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الرحجيم قال أخبرنًا أبُو بَدْرٍ سُّجَاعٌ بن الوَلِيدٍ 
ا الور اع لو ل ا 
رضي الله تعالى عنهما فقال حَرَجَا مع النْبيْ عله ممغتمرين قحال كار قر فرش يش دُونَ البِيِتٍ 
فتَحَرَ سول الله عََلَهُ بُدْنَهُ وعَلّقَ رَأْسَهُ. [انظر الحديث ١18‏ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنحر رسول الله مََلِنُهِ بدنه وحلق رأسه». والحديث قد 
مضى بأتم منه في: باب إذا أحصر المعتمر قبل هذا الياب بياب» ومحمد بن عبد الرحيم أبو 


عمدة القارىء / ج١٠١‏ /م؛١‏ 
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يحيى كان يقال له: صاعقة صاحب السابري» وهو من أفراده وشجاع ابن الوليد بن قيس 
الكوفي سكن بغدادء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» مر في: باب 
من لم يتطوع في السفرء وعبد الله هو ابن عبد الله بن عمر. قوله: «بدنه), بضم الباء 
الموحدة جمع: بدنة. 
ه ‏ باب من قال لَيْسَ عَلىَ الْمُحْصَرٍ يَدَلْ 

أي : هذا باب في بيان قول من قال: ليس على المحصرء بدل» أي : عوض» أي 
قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة. 
وقال وَوْحْ عن ابن تجيح عن مُجَاهِدٍ عن ابن عَباسٍ رضي الله تغالى عنهما إنما 
الْبَدَلُ عَلَى من نَقَضَ حَجهُ بِالتَلَدَّذِ فأمًا مئ حَبَسَهُ عدر أؤ غير ذَلِكَ فإِنّهُ يَجَلّ ولا 
تج وإذ كات مقة هدي وهو فخصرَ تحرة إن كان لا يحتطيغ أن تيقث يد وإ 

اشتطاع أَنْ يَتِعتٌ به لَمْ يَحِلَّ حَتّى يَبِلْمَ الْهَذْيُ مَحِلهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما البدل على من نقص حجه). وروحء بفتح الراء 
وسكون الواو: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» وشبل» بكسر الشين المعجمة: 
ابن عباد» بفتح العين: المكي تلميذ ابن كثير في القراءة» وكان قدرياء وابن أبي نجيح هو 
عبد اللّه بن أبي نجيح» بفتح النون» وقد مر غير مرة. 

وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في (تفسيره) عن روح بهذا الإسناد» وهو 
موقوف على ابن عباس. 

قوله: «بالتلذذ» أي: بالجماع. قوله: «عذره. بضم العين وسكون الذال المعجمة؛ 
هكذا وقع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: عدو من العداوة» قال الكرماني: العدن 
الوصف الطارىء على المكلف المناسب للتسهيل عليه ولعله أراد به ههنا نوعاً منه كالمرض 
ليصح عطف «أو غير ذلك»» عليه نحو نفاد نفقته أو سرقتها. قوله: «ولا يرجع) أي: ولا 
يقضي» وهذا في النفل» إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت» وعليه أن يرجع لأجلها في 
سنة أخرى» وقد روي عن ابن عباس نحو هذاء رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عنهء وفيه: «فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاوؤٌهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه). 
قال الكرماني: فإن قلت: ما الفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماعء فإنه يجب قضاوهء 
والنفل الذي يفوت عنه بسبب الإحصار؟ قلت: ذلك بتقصيره» وهذا بدون تقصيره». وعند ل 
حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء سواء كان نفلاً أو فرضاًء وهذه مسألة اختلاف بين 
الصحابة ومن بعدهم. فقال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحلء سواء كان في 
الحل أو الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرمء. وفصل الآخرون كما قاله ابن عباس 
هنا. فإن قلت: ما سبب الاختلاف في ذلك؟ قلت: منشأ الاختلاف فيه هل نحر النبي عَلَه 
الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم؟ وكان .عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في 
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الحرم» ووافقه ابن إسحاق» وقال غيره من أهل المغازي: إغما نحر في الحل وأبو حنيفة أخذٍ 
بقول عطاى وفي (الاستذكار): قال عطاء وابن إسحاق: لم ينحر عل هديه يوم الحديبية إل 


في الحرم. 
وقال مالك وغَْرَهُ يحبر هذَه ويَحْلِقُ في أي مَوْضِعِ كان ولآ قَضاءً عَلَيِهِ لأنّ النبيّ 
عله وأضحَابَهُ بالْحُدَيبيةٍ تَكَرُوا وحلّقُوا مِنْ كل شَيْءٍ قَبِلَ الطَوَافٍ وقَبِلَ أن يَصِل 


الْهَذيُ إلى الْبَيتٍ ثُمْ لَم يُذْكز أن النبي عله أمَرَ أحداً أن يَفُضُوا سَيئاً ولا يَعْودُوا 
لَهُ وَالْحَُدَييهُ خارِجج الحَرم 

الذي قال مالك مذكور في (موطئه) ولفظه: «أنه بلغه أن رسول الله عَيَيتمُ حل هو 
وأصحابه بالحايي تتجررا اليلوي عاجرا وديم وحلراءمن كل شيء قبل أن يطوفوا 
بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي». ثم لم نعلم أن رسول الله عَيُهِ أمر أحداً من أصحابه ولا 
سس كان سمه أن عضيو ليها ولا أن يعودوا لشيء ء. قوله: «وغيره» أي غير مالكء قال 
بعضهم: الذي يظهر لي أنه عنى به الشافعي لأن قوله في آخره: «والحديبية خارج الحرم» 
هو كلام الشافعي في (الأم). انتهى. قلت: قوله: «والحديبية خارج الحرم» لا يدل على أن 
المراد من الغير هو الشافعيء لأن الشافعي نقل عنه أيضاً أن بعض الحديبية في الحل وبعضها 
في الحرمء فإذا كان كذلك كيف يجوز أن يترك الموضع الذي من الحرم من الحديبية 
وينحر في الحلء والحال أن بلوغ الكعبة صفة للهدي في قوله تعالى: «طإهدياً بالغ الكعبة» 
[المائدة: 45]. وقد قال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن 
عطاء قال: كان منزل النبي عله يوم الحديبية في الحرمء فإذا كان منزل النبي عاد في 
الحرم كيف ينحر هديه في الحل؟ وهذا محال. قوله: «في أي موضع كان). ويروى: «في 
أي المواضع». وقال الكرماني: كان أي: الحصر لا الحلق؟ قلت: إنما فسر بهذا لأجل مذهبه 
وليس كذلكء, بل الضمير في: كان» يرجع إلى الحلق الذي يدل عليه قوله: «ويحلق». قوله: 
دولا يعودوا له» كلمة: لاء زائدة كقوله تعالى: #ما منعك أن لا تسجد» [الأعراف: ؟١١].‏ 

قوله: «والحديبية خارج الحرم», قال الكرماني: هذه الجملة يحتمل أن تكون من 
تتمة كلام مالك» وأن تكون من كلام البخاري» وغرضه الرد على من قال؛لا يجوز النحر 
حيث أحصرء بل يجب البعث إلى الحرم؛ فلما ألزموا بنحر رسول الله مَيَلهُ أجابوا بأن 
الحديبية إنما هي من الحرمء فرد ذلك عليهم. انتهى. قلت: هذه الجملة» سواء كانت من 
كلام مالك أو من كلام البخاريء لا تدل على غرضه: لأن كون الحديبية خارج الحرم ليس 
مجمعاً عليه» وقد روى الطحاوي من حديث الزهري عن عروة «عن المسور: أن رسول الله 
ْلَه كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم». ولا يجوز في قول أحد من العلماء 
لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم؛ وروى البيهقي من حديث 
يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمة» قالا: «خحرج رسول الله 
عَيِلُه زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه...») الحديث بطولهء وفيه: «وكان 
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مضطربه في الحل وكان يصلي في الحرم». انتهى. قلت: المضطرب هو البناء الذي يضصرب 
ويقام على أوتاد مضروبة في الأرض» والخباء بكسر الخاء: بيت من صوف أو وس والجمع: 
أخبية» وإذا كان من شعر يسمى: بيتاً. 


08 ل حذثفا إِسْمَاعِيلٌ قال عدي مالك عن ناقع أن عَبِدَ الله بن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما قال حِنَ خَرَجٍ إلى مَكة ممغقيراً في الفثئةٍ إن صدِدْتُ عن الْعَيِتِ 
صتغنا كما صَتَعْنًا مع رسول الله عله فأَمِل يغهرة من ن أجل أن النبئ عه كات هَل بغغرة 
ماري ا عه الم و راو ةجنرفك زد زا قلت ااي 
أُضْحَابهِ فقال ما أمرهُما إل وَاحِدٌّ أُشْهِدُكُم أنْي قَدْ أؤجَبتٌ الحَجٌ مَعَ الْعُمْرَةِ ثّمْ طافٌ لَهُمَا 
طوافاً واجداً ورأى أنَّ ذَلِكَ مُجزِياً عَنْهُ وأدّى. [انظر الحديث 585 ١‏ وأطرافه]. 

قيل: مطابقته للترجمة غير ظاهرة» لأنه ليس في لفظه ما يدل على الترجمة. قلت: لما 
كانت قصة صده ْلَه بالحديبية مشهورة وأنهم لم يؤمروا بالقضاء في ذلك علم من ذلك 
أن البدل لا يلزم المحصرء وهذا القدر كاف في المطابقة. وهذا الحديث وما فيه من 
المباحث قد مرا في: باب إذا أحصر المعتمر. 

قوله: «ثم طاف لهما» أي: للحج والعمرة. قوله: «مجزئاً عنه). بضِم الميم: من 
الإجزاء وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد» ومجزئاً بالنصب رواية كريمة» ووجهه أن يكون خبر 
كان محذوفاء وفي رواية أبي ذر وغيره: «مجزىء».» بالرفع على أنه خبر: أن» وقال بعضهم: 
والذي عندي أن النصب من خطأ الكاتب» فإن أصحاب (الموطأ) اتفقوا على روايته بالرفع 
على الصؤاب. قلت: نسبة الكاتب إلى الخطأ خطأء وإنما يكون خطأ لو لم يكن له وجه في 
العربية» واتفاق أصحاب (الموطأ) على الرفع لا يستلزم كون النصب خطأء على أن دعوى 
اتفاقهم على الرفع لا دليل لها. 

5 بابُ قَوْلٍ الله تعالى ظقَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أؤ به أَذَىَ مِنْ ع رَأْسِهِ فَفِدَيَةَ من 
صِيَام أؤ صَدَقَةٍ أؤ نُسْلتِ© [البقرة: .]١55‏ 

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضاً» [البقرة: .]١97‏ 
هذه قطعة من آية أولها قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة: .]١9“‏ وآخرها: 
«إواعلموا أن الله شديد العقاب» [البقرة: .]١57‏ وتشتمل على أحكام شتى. منها: قوله 
تعالى: «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
[البقرة: .]١57‏ فإن هذه نزلت في كعب بن عجرة لما حمل إلى النبي عَْتُهِ والقمل يتناثر 
في وجهه. على ما يجيء بيانه عن قريبء إن شاء الله تعالى. 

قوله: بإفمن كان منكم مريضاً» [البقرة: .]١57‏ أي: من كان به مرض يحوجه إلى 
الحلق لإأو به أذىّ من الحلق» [البقرة: .]١9‏ وهو القمل والجراحة. قوله: «إففدية» 
[البقرة: .]١57‏ أي: فعليه إذا حلق فدية من صيام ثلاثة أيام» أو صدقة على ستة مساكين 


51 )5( أبواب المخْصّر وجَرَاءٍ الصّيِدٍ / باب‎ - ١ 
جمع نسيكة» وهي‎ .]١95 لكل مسكين نصف صاع من بر. قوله: «إأو نسلك# [البقرة:‎ 
الذبيحة؛ أعلاها بدنة» وأوسطها بقرة» وأدناها شاة. وهل هي على التخيير أو لا؟ فيه خلاف»‎ 
يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.‎ 


وهو مُخَيْرٌ وأمًا الصّوْمُ قَتَلاَه يام 
الضمير أعني قوله: «هو» يرجع إلى كل واحد من المريض ومن به أذى في رأسه. 
قوله: «مخير» يعني: بين الأشياء الثلاثة المذكورة» في الآية المذكورة وهي: صوم ثلاثة أيام, 
والصدقة على ستة مساكين» وذبح شاة. قوله: «وأما الصوم» كذا هو في رواية الأكثرين. وفي 
رواية الكشميهني: «وأما الصيام»» على لفظ ما جاء في القرآن وكلمة: أما تفصيلية تقتضي 
القسيم وهو محذوف تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين» وأما النسك فأقله شاة. 


ل حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفُ قال أخبرنا مالِكُ عن حُحمَيِدٍ بن قَيْسِ عن 
ا ا ا 
الله عَيْته أنه هُ قال لَعَلّكَ آذَاكَ هَوَامُكَ قال نعم يا رسولٌ الله فقال رسول الله َه اخلق وَأْسَكَ 
وصمْ ثلاثّة يام أؤ أطْعِمْ ب سِنَّةَ مَسَاكِينَ أو انْشك بِشَاةٍ. [الحديث ١8١4‏ - أطرافه في: 
ملكت كلؤك لالحمك ذحلمك حمعلف تحلف لحلقى لالمفق متدم سبلا 
58 ]. 

مطابقته للآية الكريمة ظاهرة» وحميد مصغر الحمد بن قيس أبو صفوان مولى عبد الله 
ابن الزبير الأعرج القاري» مات في خلافة السفاح» وكعب بن عجرة» بضم العين» وقد مر في 
كتاب الصلاة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الحج عن أبي نعيم وعن 
أبي الوليد وعن إسحاق وعن محمد بن يوسفء فهؤلاء أربعة ومع عبد الله بن يوسف خمسة 
أخرج عنهم في الحج على التوالي» وأخرجه أيضاً في الطب عن قبيصة وعن أبي عبد الله» 
وفي المغازي عن أبي عبد الله أيضأء وفي النذور عن أحمد بن يونسء وفي المغازي أيضاً 

عن الحسن بن خلف وعن سليمان بن حرب» وفي الطب أيضاً عن مسدد. وأخرجه مسلم 

في الحج عن عبيد الله بن عمر القواريري وأبي يي الربيع الزهراني وعن علي بن حجر وزهير بن 
حرب ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن ابن 
أبي عمر وعن يحبى بن يحبى. وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن وهب بن بقية وعن موسى بن 
إسماعيل وعن محمد بن منصور وعن قتيبة وعن القعنبي عن مالك وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن عمرء وفي التفسير عن علي بن حجر في ثلاثة مواضع. وأخرجه النسائي في الحج عن 
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن عبد الأعلى؛ وفيه وفي التفسير عن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه من رواية أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي عن 
كعب بن عجرةء رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر اختلاف ألفاظه: قد مضت رواية البخاري: «لعلك آذاك هوامك؟؟؛ وفي لفظ: 
«تؤذيك هوامك؟» وفي لفظ مسلم: «أتؤذيك هوام رأسك؟». وفي لفظ أبي .داود: «قد أذاك 
هوام رأسك؟». وفي لفظ: «أصابنئي هوام في رأسي وأنا مع النبي مُه عام الحديبية حتى 
تخوفت على بصري»». ولفظ الترمهذي: «أتؤذيك هوامك هذه؟). ولفظ النسائي: «أتؤذيك 
هوامك؟» وفي لفظ أحمد: «تؤذيك هوام رأسك؟» وفي لفظ له: «فأرسل إلي فدعاني» فلما 
رآني قال: لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر ادعوا إلى الحجام؛ فحلقني». ومن لفظه: «وقع 
القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي»» وفي لفظ للبخاري «وقف علي رسول الله» 
ئش بالحديبية يبية ورأسي يتهافت قملا). وفي لفظ: «والقمل يائر على وجسهي 4 وفي لفظ: 
«رآه وقمله يسقط على وجهه»» وفي لفظ النسائي: «والقمل يتنائر على وجهي أو حاجبي»؛ 
وفي لفظ: «ورأسي يتهافت قملاً»., وفي لفظ للطبراني «مر بي وعلي وفرة من أصل كل شعرة 
إلى فرعها قمل وصيبان»»2 وفي لفظ: وحتى تخوفت على بصري» فأنزل الله تعالى الأية). 
وقي لفظ للطبري: «فحك رأسى بإاصبعه فانتثر منه القمل»» وفي لفظ في (مقامات التنزيل): 
«فوقع القمل في رضي ين حتى وقع في حاجبي)) ولفظ البخاري في الحديث 
المذكور: «احلق رأسك وصم...) إلى آخره» وفي لفظ له: «فأمره أن يحلق وهو بالحديبية)» 
وفي لفظ: «فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء»» وفي لفظ: «فاحلق وصم ثلاثة أيام»» وفي 
لفظ مسلم: «فاحلق رأسلك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين» وفي لفظ: «إحلق ثم اذبح شاة 
نسكأى وفي لفظ: «فدعا الحلاق فحلق رأسه), وفي لفظ أبي داود: «فدعاني رسول الله» 
عل فقال لي: إجلق رأسك وصم ثلاثة أيام»» وفي لفظ للترمذي: «إحلق وأطعم فرقا»» وفي 
لفظ للنسائي: «فاحلق رأسك وانسك نسيكة)» وفي لفظ ابن ماجه: «أمرني النبيء َيه حين 
أذاني القمل أن أحلق رأسي وأصوم ثلاثة أيام). وفي لفظ للطبراني : وإحلق واهد هدياىء وفي 
لفظ له:«إهد بقرة وأشعرها وقلدها فافتدى ببقرة»» وفي لفظ: «مر به فأمره أن يحلق» وجاءه 
الوحي فقالء عََِهِ: إن شعت فصم ثلاثة أيام». وفي لفظ: «أنسك ما تيسر». وفي لفظ: «أو 
إذبح ذبيحة). وفي لفظ: «فاحلق أو جزه إن شعت شعت وأطعم ستة مساكين). وروى الواحدي في 
(أسباب النزول) من رواية المغيرة بن صقلابء؛ قال: حدئنا عمر بن قيس المكي عن عطاء 
«عن ابن عباس» قال: لما نزل الحديبية جاء كعب بن عجرة: تنثر هوام رأسه على جبهته. 
فقال: يا رسول الله! هذا القمل قد أكلنيء قال: إحلق وافده. قال: فحلق كعب ونحر بقرة 
فأنزل الله عز وجل في ذلك الوقت: «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه» [البقرة: 
.. قال ابن عباس: قال رسول الله عَيِيلّهُ: «الصيام ثلاثة أيام والنسك شاة والصدقة الفرق 
بين ستة مساكين لكل مسكين مدَّان). وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: هذا حديث شاذ 
منكر» وعمر بن قيس هو المعروف بسند منكر الحديث» ولم ينقل أن ابن عباس كان في 
عمرة الحديبية وقال الشافعي: إن ابن عباس لم يكن مع النبي عه في إحرام إلا في حجة 
الوداع؛ ومن المنكر قوله: «ونحر بقرة»» ففي (الصحيح) «أن النبي عَْْهِ قال له: أتجد شاة؟ 
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قال: لاء وإنه أمر بالصوم أو الإطعام». انتهى. قلت: الحديث يدل على أن ابن عباس كان مع 
النبي» عَيْلَه في عمرة الحديبية» والشافعي ينفي» والمثبت مقدم. وأما نحر البقرة فقد رواه 
الطبراني أيضاً كما ذكرناه عن قريب. 

ذكر معناه: قوله: «لعلك آذاك؟) وفي لفظ له: «حملت إلى رسول الله عََلْلَهُ) وني 
لفظ: «وقف علي رسول الله عه بالحديبية». وفي لفظ: «إنه عَتهُ رآه وأنه يسقط على 
وجهه)ء وفي لفظ: «إنه عَُْهُ رآه وأنه يسقط على وجهه)ء وفي لفظ: «مد بي النبي عَيلله). 
وفي لفظ لمسلم: «قال: فأتيته» قال: أدنه)». وفي لفظ له: «مر به النبي مله وهو بالحديبية 
قبل أن يدخحل مكة وهو محرم». فإن قلت: ما الجمع بين اختلاف هذه الروايات والقصة 
واحدة؟ قلت: لا تعارض في شيء من ذلكء أما لفظ: «لعلك آذاك؟) فساكت عن قيدء وأما 
بقية الألفاظ فوجهها أنه مر به وهو محرم في أول الأمر وسأله عن ذلكء ثم حمل إليه ثانياً 
بإرساله إليهء وأما إتيانه فبعد الإرسالء وأما رأيته إياه فلا بد منها في الكل. وقال القرطبي: في 
قوله: «لعلك آذاك هوامك؟» هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم., فلما 
أخبره بالمشقة التي نالته أمره بالحلق» والهوام» بتشديد الميم: جمع هامة وهي ما تدب من 
الأحناشء والمراد يها مد يلازم جسد الإنسان غالباً إذا طال عهده بالتنظيفء وقال الكرماني: 
ولا يقع هذا الإسم إل على المخوف من الأحناشء والمراد بها القملء لأنه يهم على الرأس 
أي : يدب قلت: إنما قال: والمراد بها القمل» لأنه هو المذكور في كثير من الروايات. قوله: 
«إحلق رأسك». أمره بالحلق وهو إزالة شعر الرأسء أعم من أن يكون بالموسى وبالمقص أو 
بالنورة أو غير ذلك. قوله: «أو أطعم ستة مساكين» ليس فيه بيان قدر الإطعامء وسيأتي البيان 
فيه عن قريب. قوله: «أو أنسك بشاة», هكذا وقعت رواية الأكثرين: بشاة. بالباءء وفى رواية 
الكشميهني: دأو أتسئلةق شاة)» بغير باءء» وعلى الأول تقديره: تقرب بشاةء فلذلك عدا بالباى 
وعلى الثاني تقديره: إذبح. 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: منها: جواز الحلق للمحرم للحاجة مع الكفارة 
المذكورة في الاية الكريمة» وفي الحديث المذكورء وهذا مجمع عليه. 

ومنها: أنه ليس فيه تعرض لغير حلق الرأس من امات شعون الجسدء وقد أوجب العلماء 
الفدية بحلق سائر شعور البدن لأنها في معنى حلق الرأس إل داود الظاهري فإنه قال: لا تجب 
الفدية إلا بحلق الرأس فقطء وحكى الرافعي عن المحاملي: أن في رواية عن مالك لا تتعلق 
الفدية بشعر البدن. 

ومنها: أنه أمر بحلق شعر نفسه؛ فلو حلق المحرم شعر حلال فلا فدية على واحد 
منهما عند مالك والشافعي وأحمدء وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: ليس للمحرم أن يحلق 
شعر الحلالء» فإن فعل فعليه صدقة. 


ومنها: أنه إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيب عامدا من غير ضرورة» فقد حكى ابن عبد 
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البر في والامتدكان عن أبي حنيفة والشافعي وأصحابهماء وأبو * ثور: أن عليه دماً لا غيرء وأنه 
لا يخير إلا في الضرورة» وقال مالك: بعس ما فعل وعليه الفدية» وهو مخير فيها. وقال شيخنا 
زين الدين: وما حكاه عن الشافعي وأصحابه ليس بجيدء بل المعروف عنهم وجوب الفدية» 
كما جزم به الرافعي» كما أوجبوا الكفارة في اليمين الغموسء بل أولى بالوجوب. 

ومنها: أنه أطلق الحلق لكعب بن عجرة ولكن لضرورته؛ ولغير الضرورة لاا يجوز 
للمحرم حتى إذا حلق من غير ضرورة يلزمه الفدية» سواء كان عامداً أو ناسياً أو عالماً أو 
جاهلاً. وذهب إسحاق وداود إلى أنه: لا شيء على الناسي. 

ومنها: أنه قدم الحلق على الصوم والإطعام؛ وفي الآية قدم الصومء فهل يفهم منه 
وجوب الترتيب أو المراد الأفضلية فيما قدم في الآية والحديث؟ والجواب أن الحديث 
اختلفت ألفاظه في التقديم والتأخير» ففي 500 قدم الحلق» وفي الحديث الآخر قدم 
الصوم» حيث قال: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو أنسك ما تيسر). 
وهذا موافق للآية» وفي رواية لمسلم: «قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ». وفي رواية له: 
«إذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم..» الحديث» وعلى هذا فلا فضل في تقديم أحد 
الأنواع على بعضها من هذا الحديثء لكن قد يستدل بتقديم الشاة في الكفارة المرتبة على 
أفضلية تقديم الذبح في غير المرتبة. 

ومنها: أنه خيره بين الصوم والإطعام والذبح وقال أبو عمر: عامة الآثار عن كعب 
وردت بلفظ التخييرء» وهو نص القران العطيم؛ وعليه مضى عمل العلماء في كل الامصارء 
ويؤيده ما رواه ابن ا حاتم في (تفسيره) عن أبي سعيد الأشج: حدثنا حفص المحاربي عن 
ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل: للإففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
[البقهرة: 55 ١ع.‏ قال إذا كان أوء أو بأية أخذت أجزأك. قال: وروي عن مجاهد وعكرمة 
وقطاء وظاوين والتجديد وميد الأحرج وحمي والضحاك نحو ذاكء» وذهب أبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور إلى أن التخيير لا يكون إلا ذ في الضرورة» فإن فعل ذلك من غير ضرورة 
فعليه دم» وفي (صحيح . م صريحة في التخيير حيث قال: أي ذلك 
فعلت أجزأك! كذا رواية أبي داود التي فيها: إن شفت وإن شعتء ووافقها رواية عبد الوارث 

عن أبي نجيح: أخرجها مسدد في (مسنده) ومن طريقه الطبراني» لكن رواية عبد الله بن 

مغفل التي تأني عن قريب تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد 
النسك. ولفظه. «قال: أتجد شاة؟ قال: لاء قال: فصم أو أطعم». 

ولأبي داود في رواية أخرى: «أمعك دم؟ قال: لا. قال: فإن شئت فصم)» ونحوه: 
للطبراني من طريق عطاء عن كعبء ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبراني؛ وزاد بعد 
قول: (ما أجد هدياً. قال: فأطعم! قال: ما أجد؟ قال: صمم)ء ولهذا قال أبو عوانة في 
(صحيحه): فيه دليل على أن من وجد نسكاً لا يصوم» يعني ولا يطعم لكن لا أعرف من 
قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبراني وغيره عن سعيد بن جبيرء قال: النسك شاة» فإن 
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لم يجد قومت الشاة دراهم» والدراهم طعاماً فتصدق بهء أو صام لكل نصف صاع يوماً. 
أخرجه من طريق الاعمش عنه. قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله فحيكذ 
يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه: منها ما قال أبو عمر: إن فيه الإشارة 
إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه» وهاه قال النووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا 
يجزىء إلا لفاقد الهديء بل المراد به أنه استخيره: هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده 
أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام؛ وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما. 

ومنها ما قاله بعضهم: يحتمل أن يكون النبي َه لما أذن له في حلق رأسه بسبب 
أذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه َيِه أو بوحي غير متلق فلما أعلمه أنه لا 
يجد نزلت الاية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام» فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه 
بأنه لا ذبح معد فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث 
عبد الله بن مغفل حيث قال: «أتجد شاة؟ قال: لاء فنزلت هذه الآية: «إففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك» [البقرة: .]١95‏ فقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم). وفي رواية عطاء 
الخراسانيء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. قال: وكان قد علم أنه ليس عندي 
ما أنسك به). ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب. فإن قلت: سياق الآية 
يشعر بأن يقدم الصيام على غيره؟ قلت: ليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره» بل 
السرّ فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما 
يقدر على الذبح والإطعام. 

ومنها: أن الصوم ثلاثة أيام» وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبد الله بن 
معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله: لإففدية من صيام أو صدقة أو نسلك» [البقرة: 
57 . قال: إذا كان بالمحرم أذىٌ من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاءء والصيام 
عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مكوكان مكوك من تمر ومكوك من بر 
والنسك شاة» وقال قتادة عن الحسن وعكرمة. في قوله: «إففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك4 [البقرة: .]١95‏ قال: إطعام عشرة مساكينء وقال ابن كثير فى (تفسيره): وهذان 
القولات من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غرببان فيهما نظرء لأنه قد ثبعت 
السنة في حديث كعب بن عجرة: «فصيام ثلاثة أيام لا عشرة»» وقال أبو عمر في 
(الاستذكار): روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشرة أيام» قال: ولم يتابعهم أحد من 
العلماء على ذلك. 

ومنها: أن الإطعام لستة مساكينء ولا يجزىء أقل من ستةء وهو قول الجمهورء وحكى 
عن أبي حنيفة أنه: يجوز أن يدفع إلى مسكين واحد, والواجب في الإطعام لكل مسكين 
نصف صاع من أي شيء كان المخرج في الكفارة قمحاً أو شعيراً أو تمرأء وهو قول مالك 
والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود. وحكي عن الثوري وأبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح: 
وأن الواجب من الشعير والتمر صاع لكل مسكين. وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة 
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وأصحابه كقول مالك والشافعي» وعند أحمد في رواية: إن الواجب في الإطعام لكل مسكين 
مدّ من قمح أو مدان من تمر أو شعير. 

ومنها: ما احتج بعموم الحديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث شاءء سواء في ذلك 
الصيام والإطعام والكفارة» لأنه لم يعين له موضعاً للذبح أو الإطعام» ولا يجوز تأخر البيان عن 
وقت البيان» وقد اتفق العلماء في الصوم أن له أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بمكة ولا 
بالحرم» وأما النسك والإطعام فجوزهما مالك أيضاً كالصومء وخخصص الشافعي ذلك بمكة أو 
بالحرم» واختلف فيه قول أبي حنيفة» فقال مرة: يختص بذلك الدم دون الإطعام» وقال مرة: 
يختصان جميعاً بذلك» وقال هشيم: أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو 
إطعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاء ومجاهد والجسن. 

ومنها: ما قال شيخنا زين الدين: يستثنى من عموم التخيير في كفارة الأذئ حكم 
العبد إذا احتاج إلى الحلق» فإن فرضه الصوم على الجديد سواء أحرم بغير إذن سيده أو يإذنه» 
فإن الكفارة لا تجب على السيد كما جزم به الرافعي» ولو ملكه السيد لم يملكه على 
الجديد, وعلى القديم يملكه. 

٠‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى أؤ صَدقَة» (البقرة: ١57‏ وَهْيَ إِطَعَامٌ سَِّةِ مَساكين 

أي: هذا باب في بيان تفسير الصدقة المذكورة في قوله تعالى: «9أو صدقة» [البقرة: 
9١ع.‏ لأنها مبهمة. وفسرها بقوله: «وهي إطعام ستة مساكين». 

10/81١‏ ل حذثنا أَبُو تُعَيِم قال حدثنا سَيِفٌ قال حدّثني مُجَاهِدٌ قال سَمِعْتٌ عَيِدَ 
المخدن بن أبي لَعِلَى قال أن كَمْب بن عجر حَدُلهُ قال وف عَلَيْ رسول اله علله 
بالْحْدَيِبِيَةٍ يي ورأيسي يَعَهَاَتُ مَملاً فقال يُؤْذِيِكَ هَوَامُكَ قُلْتُ نَعَمْ قال فاخلق رَأْسَكُ أؤ قال 


اخلِق قال ذ فى نَرَلَتْ هذه الآية َه من كان مِنْكُمْ مريضاً ا إلى آخرمًا فال 


بع عله ضغ قلا يام أؤ تَصَدَّقْ بِمَرَقٍ بَيْنَ سَِةٍ أو انْسْكُ با تَهِسْرَ. [انظر الحديث 
١415‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو تصدق بفرق بين ستة» فإنه تفسير لقوله تعالى: «إأو 

صدقة» [البقرة: .]١97‏ في الآية المذكورء وأبو نعيمء بضم النون: الفضل بن دكين» وقد 
تكرر ذكرهء وسيفء بلفظ الآلة القاطعة: ابن سليمان المكي تقدم في أبواب القبلة. 

قوله: «علي»», بتشديد الياء المفتوحة» «ورسول الله بالرفع فاعل: وقف» والباء في: 
بالحديبية» بمعنى في ظرفية. قوله: «ورأسي يتهافت» جملة إسمية وقعت حالاء ومعنى: 
يتهافت» بالفاء يعساقط شيئاً فشيعاًء وهو مأخوذ من: الهفتء بسكون الفاء. وفي (المحكم): 
الهفت تساقط الشيء قطعة قطعة كالثلج والرذاذ ونحوهماء وتهافت الفراش في النار تساقطه. 
وتهافت القوم تساقطوا موتأء وتهافتوا عليه: تتابعوا واتتصاب: قملاًء على التمييز. قوله: «أو 
احلق» شك من الراوي ومفعوله محذوف. قوله: «في»., بكسر الفاء وتشديد الياء المفتوحة. 
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قوله: «بفرق».: بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها: وهو مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر 
رطلا. ّْ 

وقال الأزهري: كلام العرب بفتح الراء» والمحدثون قد يسكنون. ووقع في رواية ابن 
عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد والترمذي وغيرهما: «والفرق: ثلاثة آصع). وفي رواية 
مسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: «وأطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»» 
ىت بمد الهمزة وضم الصاد: جمع صاع على القلبء لأن القياس في جمعه: أصوعء 

بقصر الهمزة وسكون الصاد بعدها واو مضمومة. قال الجوهري: وإن شكت أبدلت من الواو 
ا همزة» فقلت: أُصِوٌ 2 وحكى الوجهان كذلك في أدور وآدن جمع: دار» وذكر 
ابن مكي في كتاب (تثقيف اللسان): أن قولهم: آصع, بالمد لحن من خطأ العوام» وأن 
صوابه: أصوع. وقال النووي: هذا غلط منه مردود وذهول. قلت: القياس ما ذكره ابن مكي» 
وأما الذي ورد فمحمول على القلبء ووزنه على هذا: أعفلء فافهم. وفي الصاع لغتان: 
التذكير والتأنيث» حكاهما الجوهري وغيره. 

قوله: «بين ستة» قوله: «أو أنسك» على صيغة الأمر من نسلك إذا ذبح» وهو رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها: «أو نسك»» بلفظ الاسم والأول هو المناسب لأخوتهء أللهم إلا أن 
يقال: أو أنسك بنسكء قال الكرماني: أو هو من باب: 

عب تقب ستهمها تحييا بحا تحجارذاً 

قوله: «بما لجسن وانباءالعرييده لي رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر وغيره: «مما 
تيسر»» وأصله من ما تيسرء فحذفت النون وأدغمت الميم في الميم أي يا تيسر من أنواع 
الهدي. 

باب الإطْعَامٌ في الْفِدْيَةِ نِضفَ صَاع 

أي: هذا بابء التنوين» يذكر فيه الإطعام في الفدية 5 صاع. فالإطعام مبتدأء 
ونصف صاع خبره أي: نصف لكل مسكين. وقال بعضهم: يشير بذلك إلى الرد على من 
فرق في ذلك ب بين القمح وغيره. قلت: ليس فيه إشارة إلى ذلك. لأن قوله: «نصف صاع)» 
يراد به نتصف صاع من قمح, لأن نصف صاع عند الإطلاق ينصرف إلى القمح. ولا خلااف 
فيه» ويؤيد هذا ما في رواية مسلم من حديث كعب أيضاً: «أو إطعام ستة مساكين نصف 
صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين». فقوله: «طعاماً). يبين أن المراد من نصف صاع هو 
القمح» وبه يفرق بين القمح وغيره» ويرد بهذا على القائل المذكور في قوله: يشير بذلك إلى 
الرد على من فرق بين القمح وغيره. 

95 ل حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُّعْبَةٌ عن عَبِدٍ ادن بن الأْصْبَهَانَيَ عن 
سا اسك ادر ليو لوم الا اي 
فقال نرَلَتْ فِيّ خاصّةً وَهْي لك عامّةٍ ُمِلْتُ إِلَى رسول الله مََللَه والْقَمْلُ يَتتائد عَلَى وَجْهِي 
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فقال ما كنت أرى الوَجَعَ ع بَلَعَ بكَ ما أرَى أؤ ما كنت أرَى الجَهْد بَلَعَ بِكَ ما أرى تَجدُ 
شاةً فَقُلْتُ لا فقال صُعْ فَلائه ام أؤ أَطهِم سِعْدَ مسَاكِينَ لِكُلْ سكين يِضفُ صَاع. [انظر 
الحديث ١8١154‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لكل مسكين نصف صاعع. وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي» وعبد الرحمن بن الأصبهانيء بفتح الهمزة وكسرها وبالباء الموحدة والفاء 
أربعة أوجه: وهو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي» وأصله من أصبهانء وعبد الله بن معقلء 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وباللام: ابن مقرن» بفتح القاف وكسر الراء 
المشددة: التابعي الكوفي» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر عن عدي 
ابن حاتم» مات سنة ثمان وثمانين من الهجرة. 

قوله: «وجلست إلى كعب بن عجرة). وفي رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة: 
«وهو في المسجد». وفي رواية أحمد بن بهز: «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا 
المسجد». وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني: يعني مسجد الكوفة)» ومعنى: 
جلست إلى كعبء انتهى جلوسي إلى كعب. قوله: «نزلت في» بكسر الفاء وتشديد الياء 
أي: نزلت الآية المرخصة لحلق الرأس» ومقصوده أنه من باب خصوص السبب وعموم 
اللفظ. قوله: «وحملت» على صيغة المجهول. قوله: «والقمل يتنائر» جملة إسمية وقعت حالا. 
قوله: دأرى الوجع). بضم الهمزة أي: أظن. «وأرى» الثاني» بفتح الهمزة بمعنى أبصر. قوله: 
«يبلغ بك» بصيغة المضارع في رواية المستملي والحمويء وعند غيرهما: «بلغ بك»)» بصيغة 
الماضي. قوله: «الجهد». بفتح الجيم: المشقة, وفيه شك من الراوي» هل قال: الوّجع أو 
الجهد؟ وقال النووي: ضم الجيم لغة في المشقة أيضاً. وكذا حكاه عياض عن ابن دريد. 
قال صاحب (العين) بالضم: الطاقة وبالفئح المشقة» فتعين الفتح هنا. قوله: «وتجد شاة؟) 
خطاب لكعبء والمعنى: هل تجد شاة؟ قوله: «فقلت: لا» أي: لا أجد. قوله: «فقال: صم» 
أي: فعند ذلك قال: صمء وهو أمر من صام يصوم. قال الكرماني: فإن قلت: الفاء للترتيب» 
ولكن لفظ القرآن ورد على التخيير؟ قلت: التخيير إنما هو عند وجود الشاة» وأما عند عدمها 
قبين نيد الأمرين لابين القاظة وقال التزوي: فليس المزاذ أن الصبوع الا 'يجتزئة إلا لعسادم 
الهدي. بل هو محمول على أنه سأل عن النسكء فإن وجده أخبره بأنه مخير بين الغلاث» 
وإن عدمه فهو مخير بين اثنين. قوله: «لكل مسكين نصف صاع» أي : من قمح. والدليل 
عليه أنه في رواية أحمد عن بهز عن شعبة: «نصف صاع طعام» وأصرح منه ما رواه بشر بن 
عمر عن شعبة: «نصف صاع حنطة»» فهذا يدل على صحة الفرق بين القمح وغيره. فإن 
قلت: في رواية الطبراني عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي الوليد» شيخ البخاري فيه: 
«لكل مسكين نصف صاع تمر». قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال: في الحديث «نصف 
صاع من طعام) والاختلاف عليه في كونه تمراً أو غيره» من تصرف الرواة. 
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أي: هذا باب يذكر فيه أن النسك المذكور في الآية هو شاة» ووقع في رواية الطبري 
من طريق المغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث: فأنزل الله تعالى: #إففدية من صيام أو 
صتناقة أو نسك4 [البقرة: .]١57‏ والنسك شاة. وقال أبو عمر: كل من ذكر النسك في هذا 
الحديث مفسراً فإنما ذكروا شاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قال بعضهم: يعكر عليه 
ها ألحروجة أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصاب أذى» 
فحلق؛ فأمره النبي عَيُْهُ أن يهدي بقرة. وروى الطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن 
نافع «عن ابن عمرء قال: حلق كعب بن عجرة رأسه. فأمره رسول الله عَيِلهِ أن يفتدي فافتدى 
ببقرة). وروى عبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع «عن ابن عمر قال: افتدى كعب 
من أذى كان برأسهء فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها». وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي 
ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حيث أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: : ذبح بقرة. . قلت: هذا كله لا يساوي ما ثبت في (الصحيح) من أن 
الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة وقد قال شيخنا زين الدين رحمه الله: لفظ 
البقرة منكر شاذ» وقال ابن حزم: وخبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى؛ 
والباقون روايتهم مضطربة موهومة» فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد 
الرحمن التي لم تضطربء ولو كان ما ذكر في هذه الأخبار عن قضايا شتى لوجب الأخذ 
بجميعها وضم بعضها إلى بعض» ولا يمكن هنا جمعها لأنها كلها في قصة واحدة في مقام 
واحد في رجل واحد في وقت واحدء فوجب أذ ما رواه أبو قلابة والشعبي عن عبد 
الرحمن عن كعبء لثقتهماء ولأنها مبينة لسائر الأحاديث. 


37/89 ل حدّثنا إسْحَافٌ قال حدثنا رَوْحَ قال حدّثنا شِْلُ عنٍ ابن أبي تجيح 
عن كعد لل سان عن الإخان بن أي لوح قبي ادا رن لد ل 
أن رشول الله عله رذ أنُّ يفط عَلَى وَجْهِه ققال أَيُوْذِيكَ هَوَاكُكَ قال نَعَمْ فأمَرَهُ أن يَخَلِىٌ 
مو ل سا م الس 
الفِذيَة فأمرهُ رسولٌ الله عله أن بطم كَرقاً بين سِنَةِ أ هدي ضَاة أو يَصُومْ ثلا 1 م [انظر 
الحديث 5١م١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو يهدي شاة», وإسحاقء قال الكرماني: هو ابن منصور 
الكوسجء وقيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن رأهويه وروح بن عبادة. وشبل» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة: ابن عباد المكيء وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي 

نجيح المكي. 

قوله: «رآه» أي: رأى رسول الله عَيُهِ كعب بن عجرة. قوله: «وأنة», الواو فيه للحال» 
والضمير فيه يرجع إلى القمل» والسياق يدل عليه؛ قاله الكرماني. وقال: إما يرجع إلى كعب» 


ضف - أبواب المخصّر وجَرَاءٍ الصَّيِدٍ / باب (9) 
كأن نفسه تسقط مبالغة في كثرة القمل وكثرة الوجيع والأذى» وبعضهم جعل الضمير في: 
يسقط راجعاً إلى القمل» وأنه محذوف وأكد كلامه بما ثبت كذلك في بعض الروايات» 
يعني : «وأن كعباً يسقط القمل على وجهه), الوه حيري دن ليه عائر را ابن ريه عن 
محمد بن معمر عن روح بلفظ: «رآه وقمله يسقط على وجهه»» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق أبي حذيفة عن شبل: «رأى قملاً يتساقط على وجهه). قوله: «يسقط» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن وأبي ذر: «ليسقط» بزيادة لام التأكيد. قوله: «ولم 
يتبين لهم»» أي: لم يظهر لمن كانوا في الحديبية بية مع النبي» مَل بعد في ذلك الوقت أنهم 
يحلون بها. أي: بالحديبية يبية» لأنهم كانوا على طمع أن يدخلوا مكة. قيل: هذه الزيادة ذكرها 
الراوي لبيان أن الحلق كان لاستباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر. وقال 
ابن المنذر: فيه دليل أن من كان,على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى 
ييفس من الوصول إليه فيحل» » واتفقوا على أن من ييفس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى 
على إحرامه ثم أمكنه أن يصل إن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. . قوله: «فأنزل الله 
الفدية). ظاهره أن النزول بعد الحكم. وفي رواية عبد الله بن معقل: أن النزول قبل الحكم. 
قال عياض: يحمل على أنه حكم عليه بالكفارة بوحي غير متلو. ثم نزل القرآن ببيان ذلك. 
قوله: «أن يطعم فرقاً بين ستة», قد مر تفسير الفرق عن قريب» أي: أمره أن يطعم من الطعام 
قدر فرق منه بين ستة مساكين. قوله: «أو يهدي شاة» أطلق على الفدية بالشاة اسم الهدي؛ 
وبه يرد على من منع ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا في أول أجاديث الباب أحكاماً كثيرة من حديث 
كعبء» ونذكر هنا ما لم نذكره هناك» فمن ذلك: ما احتج به مالك في قوله: «ولم يتبين 
لهم. ..» إلى آخرهء على وجوب الكفارة على المرأة تقول في رمضان» غداً حيضتي. وعلى 
الرجل يقول: عدا يوم حماي» فيفطران ثم ينكشف الأمر بالحمى والحيضء كما قالا إن 
عليهما الكفارة. لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب 
الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن يتكشف الأمر. 

ومنه: أن قوله: «إحلق»» يحتمل الندب والإباحة. قال ابن التين: وهذا يل على د 
إزالة القمل عن الرأس ممنوعة» ويجب به الفدية» وكذلك الجسد عند مالك. ثم قال: وقال . 
الشافعي: أذ القملة من الجسد مباح» وفي أخذها من الرأس الفدية لأجل اس 
القملة. وقال صاحب (التوضيح): وهذا غريبء :فإن الشافعي قال: من قتل قملة تصدق بلقمة) 
وهو على وجه الاستحباب. 

ومنه: أن الدسك ههنا شاةء فلو تبرع بأكثر من هذا جاز. 

ومنه: أن صوم ثلاثة أيام لا يجوز في أيام التشريق» وبه قال عطاء في رواية» وسعيد بن 
جبير وطاوس وإبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد في رواية» وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 


0 - أبواب المخصّر وجَرَاءٍ الصّيِدٍ / باب )٠١(‏ يفف 


وقال أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم 
الأيام الثلاثة قبل يوم النحرء فقال عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوس: لا يجزيه 
إل الهدي» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام 
منئ» وهو قول مالك. وقال علي بن أبي طالب: يصوم بعد أيام التشريق» وبه قال الشافعي. 

ومنه: أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة. 

ومنه: تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهمء وإذا رأى ببعض أصحابه 
طيررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج عته. 

ومنه: أن بعض المالكية استنبطوا منه إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير 
عذرء فإن إيجابها على المعذور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك 
التسوية بين المعذور وغيره» ومن ثمة قال الشافعي: وجمهور العلماء لا يتخير العامد» بل يلزمه 
الدم» وخالف في ذلك أكثر المالكية, واحتج لهم القرطبي» بقوله في حديث كعب: «أو 
اذبح نسكا». قال: فهذا يدل على أنه ليس بهدي. قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث 
شاي ورد عليه بأنه لا دلالة فيه إذ لا يلزم من تسميتها نسكاً أو نسيكة أن لا تسمى هدياً؟ أو 
لا يعطى حكم الهدي؟ وقد وقع تسميتها: هدياء في هذا الباب حيث قال: «ويهدي شاة). 
وفي رواية لمسلم: «واهدٍ هديا وفي رواية للطبراني: «هل لك هدي؟ قلت: لا أجد)ء وهذا 
يدل على أن ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في رواية مسلم: «أو اذبح شاة». 


ان محَمِّدٍ بِنٍ يُوسُفَ قال حدّثنا وَرْقَاءُ عن ابن أ تجيح عن مُجَاهِدٍ 
قال أخبرنا عَبِدُ الرُحَمنٍ بن أبي لَيْلَى عن كُغْبٍ بنٍ عُجرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسولٌ الله 
عله رآهُ وقَملهُ يَشقّطُ عَلَى وَجهدِ مكْلَهُ. 0 ١/814‏ وأطرافه]. 


ورواه أيضاً عن محمد بن يوسف الفريابي» وكذا وقع في ا ماقم وورقاء هو ابن عمر 
ابن كليت أبو بكر اليشكرق: ويقال: الشيباني» أصله من خوارزم» ويقال: من الكوفة نزل 
المدائن» وقد مر في الوضوءعء وفي الأصل الورقاء تأنيث لور قوله: «وقمله» الواو فيه 
للحال. قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكور. 
٠‏ باب قَوْلٍ الله تعالى «إقَلاً رَقَكَ [البقرة: .]1١917‏ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الحديث في الرفث في قول الله تعالى: لإفمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» [البقرة: .]١51/‏ 
4 لل حدّثنا سُلَيِمَاكُ بِنُ حوب قال حدّثنا شُغبَةٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي حازم 
عن أبي هُرَئرَة رضي الله عا اال رع لاض ربع و اووس نا ولد 
ولَّم يَفْسْقْ ر رَجَعَ كمَا وا مّهُ. [انظر الحديث ١؟١١١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرفث». 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سليمان بن حرب» ضد الصلح أبو أيوب الواشجي» 
وواشج حي من الأزد قاضي مكة. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: منصور بن المعتمر أبو 
غياث. الرابع: أبو حازم» بالحاء المهملة والزاي» الأشجعيء واسمه سلمان مولى عزة 
الأشجعية. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي ومنصور وأبو حازم كوفيان» وعلل 
بعضهم هذا الإسناد بالاختلاف على منصور لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان 
عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلا وأجيب: بأن منصوراً صرح 
بسماعه له من أبي حازم المذكور في رواية صحديحة حيك قال عن ستصور سمعتك: أيا 
حازم ويحتمل أنضاً أن يكون منصور قد سمعه أولاً من هلال عن أبي حازم ثم لقي إبا 
حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجة غيرة: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن يوسف عن 
سفيان الغوري. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وعن 
سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن المثنى عن غندر. وأخرجه الترمذي فيه 
عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة. وأخرجه النسائي فيه عن أبي عمار المروزي؛ وأخرجه ابن 


ذكر معناه: قوله: «من حج هذا البيت»» وفي رواية مسلم من رواية جرير عن منصور: 
«من أتى هذا البيت». قيل: هو أعم من قوله: «من حج). قلت: لفظ: حج. معناه قصد وهو 
أيضاً أعم من أن يكون للحج أو العمرة. قوله: «هذا البيت» يدل على أنه عَيِدّ إنما قاله وهو 
في مكة: لأن: بهذاء يشار إلى الحاضر. قوله: «فلم يرفث»» بضم الفاء وكسرها وفتحهاء 
والمشهور في الرواية وعند أهل اللغة: يرفث» بضم الفاء من باب: نصر ينصر» ويرفث بكسر 
الفاء حكاه صاحب (المشارق)» فيكون من باب: ضرب يضربء ويرفث بفتح الفاء يكون 
من باب: علم يعلم» وفيه لغة أخرى: يرفث» بضم الياء وكسر الفاء من: أرفث. حكاه ابن 
القوطية وابن طريق في (الأفعال)» على أنه جاء على فعل وأفعل» والرفث» بفتح الفاء الاسمء 
وأصله ذكر بإسكان الفاءء والرفث يطلق ويراد به الجماعء وهو الذي عليه الجمهور في قوله 
تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث» [البقرة: .]١10‏ ويطلق ويراد به الفحشء» ويطلق ويراد 
به ذكر الجماع. وقيل: المراد به ذلك مع النساء لا مطلقه: وقد اختلف في المراد بالرفث 
في الحديث على هذه الأقوال: قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من 
المرأة» والفاء في: «فلم يرفث», عطف على الشرطء. أعني قوله: «من حج:. وجوابه قوله: 
«رجع»» أي: رجع إلى بلده. 


07 - أبواب المخصّر وجَرَاءٍ الصَّيِدٍ / باب )1١١(‏ حلم 


قوله: «ولم يفسق), من الفسوق وهو الخروج عن حدود الشريعة) وأصله الخروج» 
يقال: فسقت الخشبة عن مكانها إذا زالت» فالفاسق خارج عن الطاعة» وقيل: لم يفسق أي 
لم يذبح لغير الله تعالى على الخلاف في قوله تعالى: «إفلا رفث ولا فسوق* [البقرة: 
7. لم يذكر فيه الجدال مع أنه مذكور في القرآن. قلت: لأن المجادلة ارتفعت بين 
العرب وقريش في موضع الوقوف بعرفة والمزدلفة» فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة» ووقف 
الكل بعرفة. قوله: «كما ولدته أمه». الجار والمجرور حالء أي مشابهاً لنفسه في البراءة عن 
الذنوب في يوم الولادة, أو يكون معنى : رجع» صار والظطرف خبره» وقوله في الحديث الآتى: 
«كيوم) بالفعح والكسر جائزء وفي رواية الترمذدي: «غفر له ما تقدم من ذنبه))» ومعنى 0 
قريب وظاهره الصغائر والكبائر. وقال صاحب «المفهم): هذا يتصمن غفران الصغائر والكبائر 
والتبعات» ويقال: هذا فيما يتعلق بحق اللهء لآن مظالم الناس تحتاج إلى استرضاء الخصوم. 
فإن قلت: العبد مأمور باجتناب ما ذكر في كل الحالات» فما معنى تخصيص حالة الحج؟ 
قلت:* لأن ذلك مع الحج أسمج ج وأقبح» كلبس الحرير في الصلاة. 

.]150 بابُ قَولٍ الله عزّ وجل «إولا قُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَجٌ4 [البقرة:‎ - ١ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء في الحديث في تفسير قوله تعالى: ولا فسوق»‎ 


[البقرة: .]١91/‏ 
18*60 ل حذّثنا مُحَمَدٌ بن يُوسُفَ قال حدثنا مياد عن الصو عن ابي بي حازم 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النبي عَْتهِ من عي هَذَا الْبِيت قَلَم يَرقْثْ ولَم 


يَفْسقْ رَجَعَّ كيومَ ولدثه ا [انظر الحديث ١57١‏ وأطرافه]. 
هذا بعينه هو الحديث السابق قبل هذا الباب غير أنه أخرج ذاك: عن سليمان بن حرب 
عن شعبة عن منصورء وهذا أخرجه: عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن 
منصور إلى آخره» وغير أن هناك: قال رسول الله عت وهنا: قال النبي, عَيْلته وغير أن هناك: 
كما ولدته أمه. وهنا: كيوم ولدته أمه. فإن قلت: من أين قلت: إن سفيان في الإسناد هو 
الثوري؟ وقد أخحرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن منصور؟ قلت: نص 
البيهقي على أن سفيان في رواية البخاري هو الثوري» لأنه رواه عن أبي الحسن بن بشران 
عن أبي الحسن علي بن بكر المصري عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن محمد بن 
يوسف الفريابي عن سفيان عن منصورء فذكر الحديث وقال: رواه البخاري في (الصحيح) 
عن الفريابي» وكذا قاله أبو نعيم الأصبهاني, فإذا كان كما نصا عليه فسفيان هو الثوري» قاله 
صاحب «التلويح) والله أعلم. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م١٠١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
م؟ ‏ كتاب جزاء الصيد 


وقَوْلٍ الله تعالى 0 تفُْلُوا الصَّيْدَ وأنكُم خُوُمٌ ز المائدة: 56] 

هكذا وقع في رواية أبي ذر والبسضيلة أولاء ثم بالباب المذكورء ثم بقوله تعالى: «ؤولا 
تقتلوا الصيد» [المائدة: ه4ع. أي: هذا باب في بيان جزاء الصيد إذا باشر المحرم قتله» 
وأشار بقوله: ونحوهء أي: ونحو جزاء الصيد إلى: تنفير صيد الحرم» وإلى عضد شجره. وغير 
ذلك مما يبينه باباً باب ولغير أبي ذر هكذا. 
١‏ س باب قَوْلٍ الله تعالسى: «إلا تَفْعُلُوا الصَيِدَ وأنم حم ومن قتلّه مِنكم مُتَعمّداً 

فَجَرَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اله يَحْكُمُ بهِ ذَوَا عَْلٍ مِنْكُم هَذياً بالِعَّ الكغبَةٍ أؤ كَمَارَة 
طَعَامُ مَسَاكينَ أو عَذْلُ ذَلِكَ صياماً لِيَذُوقَ وبال أمره عَمَا الله عَمًا سَلَفَ ومن عاد 
ا مه أجل لكُمْ صَيْدُ البخر وطَعَامُهُ متاعاً لَكُمْ ولِلسَيَارَةٍ 

حرم خُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيِدُ البَرٌ ما دُمْكُمْ نوما واتَّقُوا الله الذي إِلَيْهِ تُخَشَّرُونَ» [المائدة: 
5-2ق]. 

سرد البخاري من سورة المائدة من قوله تعالى: «طإولا تقتلوا الصيد وأنعم حرم» 
[المائدة: ه3ع. إلى قوله: «إإليه تحشرون [المائدة: 47]. ولم يذكر فيه حديثاً إما اكتفاءً 
بما في الذي ذكرهء وإما أنه لم يظفر بحديث مرفوع في جزاء الصيد على شرطه. 

ثم الكلام ههنا على أنواع: 

الأول: في سبب النزول: قال مقاتل في (تفسيره): كان أبو اليسرء واسمه عمرو بن 
مالك الأنصاري» محرماً في عام الحديبية بعمرة فقعل حمار وحشء فنزلت فيه: «إلا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم» [المائدة: 30ع. وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي» وآخرون: 
الزلك ارقي كلب ب عرو 0 محرماً في عام الحديبية» فقتل حمار وحش. 

النوع الغاني: ف في المعنى والإعراب: قوله: إوأنتم حرم» [المائدة: ©16]. جملة 
البدية ركنت الا والجرم جمع حرام كردح جمع رداح» يقال رجل حرام وامرأة حرام. 
للإمتعمدا» نصب على الحال» والتعمد أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه. وعالم بأن ما يقتله مما 
حرم عليه قتله. قوله: لإفعراء مثل مال برفع: جزاء» ومثل» جميعاً بمعنى: فعيله جزاء يمائل 
ما قتل من الصيد» وقرأ بعضهم بالإضافة أعني بإضافة جزاء إلى قوله: #ومثل» وحكى ابن 
جرير عن ابن مسعود أنه قرأها: لإفجزاؤه مثل ما قتل4 وقال الزمخشري: وقرىء على 
الإضافة, وأصله: فجزاء مثل ما قعلء بنصب: مثل» بمعنى: فعليه أن يجزىء مثل ما قتل» ثم 
أضيف كما تقول: عجبت من ضرب زيدء أثم من ضرب زيد؟ وقرأ السلمي على لأصل» 
وقرأ محمد بن مقاتل» فجزاء مثل ما قتل بنصبهما بمعنى فليجز جزاء مثل ما قتل. قوله: 7 
النعم. وهي الإبل والبقر والغنم» » فإن انفردت الإبل وحدها قيل لها: نعمء قال الفراء:: 
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ذكر لا يؤنث. وقرأ الحسن: «إمن النعم» بسكون العين استثقل الحركة على حرف الحلق 
فسكنه. قوله: إهديا», حال عن جزاء فيمن وصفه بمثل؛ لأن الصفة خصصته فقربته من 
المعرفة» أو بدل عن مثل فيمن نصبه؛ أو عن محله فيمن جره؛ ويجوز أن ينتصب حالاً من 
الضمير في: به» والهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم. قوله: إبالغ الكعبة» صفة لهدياًء 
ولا يمنع من ذلك؛ لأن إضافته غير حقيقية» ومعنى: بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم. قوله: إأو 
كفارة#, عطف على: إفجزاء» أي: فعليه كفارة» وارتفاعه في الأصل على الابتداء وخبره 
مقدماً مقدرء قوله: #طعام مساكين» مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف» أي: هي طعام 
معنا كين رجور أن ايكون بدلا من كفارة» أو عطف بيان وقرىء: «إكفارة طعام مساكين» 
بالإضافة كأنه قيل: أو كفارة من طعام مساكين» كقولك: خاتم فضة» وقرأ الأعرج: «إأو 
كفارة طعام مسكين». بالإفراد لأنه واحد, دال على الجنس. قوله: أو عدل ذلك» عطف 
على ما قبله» وقرىء «أو عدل ذلك»., بكسر العين» والفرق بينهما أن عدل الشيء بالفتح ما 
عادله من غير جنسه: كالصوم والإطعام» وعدله بالكسر ما عدل به في المقدار»ء ومنه: عدلا 
الحمل لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلاء كأن المفتوح تسمية بالمصدر 
والمكسور بمعنى المفعول به. كالذبح» ونحوهما الحمل والحمل. قوله: «إذلك» إشارة إلى 
الطعام. قوله: وإصياما» نصب على التمييز للعدل» كقولك: لي مثله رجلا قوله: إليذوق 
وبال أمره» اللام تتعلق بقوله: «9فجزاء» أي: فعليه أن يجازي أو يكفر ليذوق سوق عاقبة 
هتكه لحرمة الإحرام» والوبال الضرر والمكروه الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه 

قوله: «عفا الله عما سلف» أي عما سلف لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن 
تراجعوا رسول الله عَيتهُ وتسألوه عن جوازه وقيل: «إعفا الله عما سلم» في زمان الجاهلية 
لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. قوله: «إومن عاد» أي: إلى 
قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي عنه. فينتقم الله منه. قوله: «#فينتقم» حبر مبتدأ 
محذوف تقديره: فهو ينتقم الله منهء فلذلك دخلت الفاء» ونحوه: «إفمن يؤمن بربه فلا 
يخاف» [الجن: .]١‏ يعني: ينتقم منه في الآخرة. وقال ابن جريج: «قلت لعطاء: ما عفا 
الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: ومن 
عاد في الإسلام فينتقم منه. وعليه مع ذلك الكفارة» قال: قلت: فهل للعود من حد تعلمه؟ 
قال: لاء قلت: ترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز 
وجلء ولكن يفتدي» رواه ابن جرير» وقيل: معناه. فينتقم الله منه بالكفارة» وقال سعيد ابن 
جبير وعطاء قوله: «إوالله عزيز ذو انتقام» يعني: ذو معاقبة لمن عصاه. على معصيته إياه. 
قوله: «أحل لكم» أي : أحل المأكول منه وهو السمك. وحده عند ابي حنيفة وعند ابن 
أبي ليلى: جميع ما يصاد فيه» وعن ابن عباس في رواية» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
في قوله: «إأحل لكم صيد البحر ما يصاد منه طرياً وطعامه ما يتزود منه ملحاً يابساً. وعن 
ابن عباس في المشهور عنه: صيده: ما أخذ منه حياًء و: طعامه: ما لفظه ميتاً. وهكذا روي 


34 م4 كتاب جزاء الصيد / باب )١(‏ 


عن أبي بكر الصديق» وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري» رضي الله 
تعالى عنهم» وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمنء وإبراهيم النخعي والحسن البصريء وقال 
سفيان ابن عيينة: عن عمرو بن ديناره عن عكرمة عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» 
أنه قال: طعامه كل ما فيه؛ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما 
لفظه حياً أو حسر عنه فماتء رواه ابن أبي حاتم» وقال ابن جرير: وقد ورد في ذلك خبر 
وبعضهم يرويه موقوفاً. حدثنا هناد بن السريء, قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن 
عمرو حدثنا أبو سلمة «عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عَْلَه 
#أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم» [المائدة: 45ع. قال: طعامه ما لفظه ميتأ». ثم 
قال: وقد وقفه بعضهم على أبي هريرة. قوله: «إمتاعاً لكم» [المائدة: 9]. نصب على أنه 
مفعول لهء أي: أحل لكم لأجل التمتع لكم تأكلون طرياً ولسيارتكم يتزودونه قديداً كما تزود 
موسىء عليه الصلاة والسلام» الحوت في مسيره إلى الخضرء عليه الصلاة والسلام» 
والسيارة: جمع سيار» وهم المسافرون» وكان بنو مدلج ينزلون سيف البحر فسألوه عما نضب 
عنه الماء من السمكء فنزلت قوله: «وحرم عليكم صيد البر» [المائدة: 457]. صيد البر ما 
يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء. قوله: لإما دمتم حرماً» 
[المائدة: 45]. أي: ما دمتعم محرمين أي: حرم الله عليكم: وقرىء: ما دمتم» بكسر الدال 
من: دام يدام. قوله: «إواتقوا الله الذي إليه تحشرون» [المائدة: 47]. أي: خافوا الله الذي 
إليه تجمعون يوم القيامة فيجازيكم بحسب أعمالكم. 

النوع الثالث: في استنباط الأحكام وبيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» وهو على وجوه: 


الأول: :في قتل الصيد في حالة الإحرام» وهو حرام بللا خلاف» ويجب الجزاء بقتله 

لقوله تعالى: بولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » [المائدة: ©5]. وسواء في ذلك كان القاتل ناسياً 
أو عامداً أو.مبتدثاً في القعل أو عائداً إليه لأن الصيد مضمون بالإتلاف كغرامة الأموال» 
فيستوي فيه الأحوال وقيد العمدية ني الآية المذكورة, إما لأن مورد النص فيمن تعمد. أو 
لأن الأصل فعل المتعمدء والخطأ ملحق به للتغليظ. قال الزهري: نزل الكتاب بالعمد 
وجاءت السنة بالخطأ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علية «عن 
أيوب» قال: نبعت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من 
أصابه متعمداً)»» وهذا مذهب غريب وهو متمسك بظاهر الآية» وبه قال أهل الظاهر وأبو ثور 
وابن المنذر وأحمد في رواية» وقال مجاهد: المراد بالمتعمد القاصد إلى قتل الصيد الناسي 
لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل 
إحرامه؛ رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه» وهو 
فوك«غريب أيقيا . وقال الزهري: إن قتله متعمداً قيل له: هل قتلت قبله شيئاً من الصيد؟ فإن 
قال: نعم لم يحكم عليه وقيل له: إذهب فيتقم الله منك. وإن قال: لم أقتل حكم علبدء 
وإن قتل بعد ذلك لم يحكم عليه ويملاً ظهره وبطنه ضرباً وجيعاء وبذلك حكم النبي عَيله 
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في صيدوج» واد بالطائف» والذي عليه الجمهور ما ذكرناه. 


الوجه الثاني: في وجوب الجزاء في قوله: «وفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 
فقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من 
النعم إن كان له مثلء ففي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش وحماره بقرة» وفي الغزال عنزة 
وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرةء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب القيمة فإن كان 
له مثل ثمة يُشترى بتلك القيمة هدي أو طعام أو يُتَصَدّ يُكَصَدَّق بقيمته» وقال ابن كثير في (تفسيره) 
محتجاً للشافعي ومن معه في قوله تعالى: «وفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 36]. 
على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والمجمهور من وجوب 
الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الأنسي» خلافاً لأبي حنيفة حيث 
أوتي القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي» وهو محخيرء إن شاء تصدق بيثمنه 
وإنث شاء اشترى به هديا والذي حكم به الصحابة في المثلي أولى بالاتباع» فإنهم حكموا 
في النعامة ببدنة» وفي بقر الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنزء وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد 
عيكع ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة؛ رواه البيهقي» وروى مالك في «(الموطأ): أخبرنا 
أبو الزبير عن جابر أن عمر؛ رضي الله تعالى عنه؛ قضى في الضبع بكبشء وفي الغزال بعنز 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. انتهى. وعن مالكء رواه الشافعي في (مسنده) وعبد 
الرزاق في (مصنفه)» وآخر رواه الشافعي» ومن جهته البيهقي في (سننه): عن سعيد بن سالم 
عن ابن جريج عن عطاء الخراساني: أن عمر وعثمان وعلياً وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية 
قالوا في النعامة: يقتلها المحرم بدنة من الإبل» وروى الشافعي في (مسنده) وعبد الرزاق في 
(مصنفه) قالا: أخبرنا إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود 
قال: «في البقرة الوحشية بقرة»). وروى عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن 
سيرين أن عمر» رضي الله تعالى عنه؛ «أمر محرماً أصاب ظبياً يذبح شاة عفراء»). وروى 
إبراهيم الحربي في كتاب (غريب الحديث): حدئنا عبد الله بن صالح أخبرنا أبو الأحوص 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: في اليربوع حملء ثم نقل عن 
الأصمعي: أن الحمل ولد الضأن الذكر» وروى البيهقي من حديث ابن عباس؛ رضي الله 
تعالى عنهماء في حمامة الحرم شاة» وفي بيضتين درهمء وفي النعامة جزورء وفي البقرة بقرة 
وفي الحمار بقرة. 

واحعج أبو حنيفة, رحمه الله تعالى؛ فيما ذهب إليه بالمعقول والأثر أيضاً. أما 
المعقول: فهو أن الخيوان غير مضمون بالمثل فيكون مضموناً بالقيمة. كالمملوكء ومثل 
الحيوان قيمته» لأن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» فإذا تعذر ذلك حمل على المثل 
المعنوي وهو القيمة. وأما الأثر: فهو ما روي عن ابن عباس أنه فسر المثل بالقيمة» فحمل 
على المثل معنئ لكونه معهوداً في الشرعء يوضحه أن المماثلة بين الشيئين عند اتحاد 
الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنسء فإذا لم تكن النعامة مثلاً للنعامة كيف تكون البدئة مثلاً 


ا م4 كتاب جزاء الصيد / باب )١(‏ 


سسا ا ا ا رم 


للنعامة؟ والمثل من الأسماء المشتركة» فمن ضرورة كون الشيء مثلاً لغيره أن. يكون ذلك 
الغير مثلاً له, ثم لا تكون النعامة مثلاً للبدنة عند الإتلاف فكذلك لا تكون البدنة مثلاً للتعامة» 
وإذا تعذر اعتبار الممائلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى» وهو القيمة» ولأن القيمة أريدت بهذا 
النص في الذي لا مثل له بالإجماع؛ فلا يبقى غيره مرادا لأن المعل ستشرك والمتعدرك لا 
عموم له فافهم فإنه دقيق. 

وأما الذي رواه الشافعي ومن جهته البيهقي» فضعيف ومنقطع لأن عطاء الخراساني فيه 
مقال ولم يدرك عمر ولا عفمان ولا علياً ولا زيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية» رضي الله 
تعالى عدهم: لان عطاء الخراساني ولد سنة حمسينء» قاله ابن معين وغيره» وكان في زمن 
معاوية صبياًء ولم يثبت له سماع من ابن عباس مع احتماله» فإن ابن عباس توفي سنة ثمان 
وستين» وأما الذي روا أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع من أبيه شيك فإن 
قلت: قال ابن جرير: حدثنا هناد وأبو هاشم الرفاعي» قالا: حدثنا وكيع بن الجراح عن 
المسعودي عن عبد الملك بن عمير: «عن قبيصة بن جابر» قال: خرجنا حجاجاًء فكنا إذا 
صلينا الغا اة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدثء قال: فبينما نحن ذات غداء إذ سنح لنا ظبي» ا 
برح» فرماه رجل كان معنا بحجرء فما أخطأ حشاهء فركب ردعه ميعاًء قال: فمعظمنا عليه 
فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمرء رضي الله تعالى عنه» قال: فقص عليه القصة. 
قال: : وإذا إلى جانبه رجل كان وجهه قلت فضة يعني: عبد الرحمن بن عوفء فالتفت إلى 
صاحبه فكلمه؛ ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطأء قال الرجل: لقد تعمدت رميه 
ونا أرذث كلذ فقال صعر رضي الك على 7 - ما أراك إلا قد أشركك بين العمد والخطأء 
إعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستق إهابها. قال: فقمنا من عندهء فقلت لصاحبي: 
أيها الرجلء عظم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه إعمد إلى 
ناقتك فانحرها فلعل ذاك. قال: فتبعته» ولا أذكر الآية من سورة المائدة: «إيحكم به ذوا عدل 
منكم» [المائدة: هوع. قال: فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأ منه إلا ومعه الدرة» قال صاحبي: 
ضرباً بالدرة أقتلت في الحرم» وسفهت الحكم؟ ثم أقبل علي» فقلت: يا أمير المؤمنين لا 
أحل اليوم شيئاً يحرم عليك منيء قال: ا ا ازا اكات اق مسي 
الصدر بين اللسانء» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق تابد البخاو. 
السىء الأحلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب»). قلت: روى هشيم هذه القصة عن عبد 
الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني 
ومحمد بن سيرين» ورواه مالك في (الموطأ) من حديث ابن سيرين مختصرا. 

الوجه الغالث: في حكم الحَكَمَيِ فيه. قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن 
الحسن: الخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمين العدلين» فإذا حكما 
بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظيره من حيث الخلقة ما هو مثل» كما ذكرناه: والمعتبر فيما 
لا مثل له القيمة لقوله تعالى: «ويحكم به ذوا عدل منكم هدياً» [المائدة: 56]. نصب هدياً 
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لوقوع الحكم عليه وفي وجوب المثل فيما له مثل قوله تعالى: للإفجزاء مثل ما قتل من 
النعم» [المائدة: 45ع. أوجب المثل من النعم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الخيار للقاتل 
في أن يشتري بهاء يعني بقيمة المقتول لآن الوجوب عليه» كما في اليمين» فالخيار إليه 
وحكم الحكمين لتقدير القيمة» وهدياً نصب على الحال؛ أي: في حال الإهداء. فإن قلت: 
إذا كان القاتل أحد الحكمين هل يجوز؟ قلت: يجوز عند الشافعي وأحمد, وعند مالك: لا 
بكرن لان الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 

نعيم الفضل بن دكين حدثنا جعفر هو ابن برقان «عن ميمون بن مهران: أن أعرابياً أتى أبا 
بكر رضي الله تعالى عنهء قال: قتلت صيداً وأنا محرم فما ترى علي ين الجواءة فقال ند 
بكر لأبي بن كعب» وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ قال: فقال الأعرابي : أتيتك وأنت تخليفة 
رسول الله عله أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: وما 
ش تنكر بقول الله تعالى: للإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل» [المائدة: 48]. 
فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به». وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون 
وبين الصديقء ومثله يحتمل ههنا. وقال ابن جرير: حدثنا وكيع حدثنا ابن عيينة عن مخارق 
عن طارق قال أرطأ: أريد ظبياء فقعله وهو محرمء فأتى عمرء رضي الله تعالى عنه» ليحكم 
عليه. فقال عمر: احكم معي فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر». قلت: مخارق هو 
ابن خليفة الأحمسي الكوفي؛ من رجال البخاري؛ والأربعة» وطارق هو ابن شهاب الأحمسي 
أبو عبد الله الكوفيء رأى النبي َِلُه وأدرك الجاهلية وروى عن النبي عَُه وغزا في خلافة 
أني بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين من غزوة إلى سرية» 
مات سنة اثنتين وثمانين من الهجرة. وقال يحيى بن معين: مات سنة ثلاث وعشرين وماثة, 
وهو وهمء روى له الجماعة. 


الوجه الرابع: في بيان الكفارة إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم» »أو لم يكن 
الضيد المقتول من :ذوات الأمعال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيامء كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمكدء وأحد قولي الشافعي» 
والمشهور عن أحمد لظاهرء أو بأنها للتخيير» والقول الآخرء أنها على الترتيب» فصورة ذلك 
أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. 
وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً ثم يشتري به طعاماً ويتتصدق به فيصدق 
لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يطعم لكل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة ومدان من 
غيره» فإن لم يجد قلنا بالتخيين صام عن إطعام كل مسكين يوماً. وقال ابن جرير. وقال 
آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماًء كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوهء واختلفوا في 
مكان هذا الإطعام, فال الشانجي: محله لخم وهو قول عطاء. وقال مالك: 8-7 في 
المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في 
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الحرم وإن شاء في غيره. 

الوجه الخامس: في صيد البحرء وقد ذكرنا في فصل المعنى والإعراب شيقاً من 
ذلك؛ وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بالآية المذكورة» وبحديث العنبر على 
ما يجيءء إن شاء الله تعالى» وقد احعج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل 
كل دواب البحرء ولم يستثن من ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما 
فيه» وقد استثنى بعضهم الضفادعء وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
من رواية ابن أبي ذئب: عن سعي بن خخالد عن سعيد بن المسيب «عن عبد الرحمن بن 
عثمان التيمي: أن رسول الله» مُه نهى عن قتل الضفدع). وفي رواية للنسائي «عن عبيد 
الله بن عمرء وقال: نهى رسول اللهء َيه عن قعل الضفدع. وقال: نقيقها تسبيح» وقال 
آخرون: يؤكل من صيد البحر السمكء ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء فقيل: 
يؤكل كل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل؛ وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله: حرمت 
عليكم الميتة» [المائدة: *]. قلت: استثنى منه الجراد» لقوله عَْدّهُ: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وقال الترمذي: باب ما جاء في 
صيد البحر للمحرم» حدثنا أبو كريب قال: ديه كي عن مناه بن تلم عن أب اماد 
«عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله عَُهِ في حج أو عمرةء فاستقبلنا رجل من جراد 
فجعلنا نضريه بأسياطنا وعصينا. فقال رسول الله عَيِتُ: كلوا فإنه من صيد البحر» قال: هذا 
حديث غريب. وأبو المهزم» بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي المشددة اسمه يزيد بن 
سفيان» وقد تكلم فيه شعبة. وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد 
الجراد فيأكله» وقد رأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكلهء رواه أبو داود وابن ماجه 
أيضاً. وقوله: «من صيد البحر) ظاهر أنه من البحر. 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه من صيد البحرء هو قول كعب الأحبار» وقد روى مالك في (الموطأ) عن 
زيد بن أسلم «عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أمره عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» على ركب محرمين» فمضوا حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة مر رجل من جراد 
فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوهء فلما قدموا على عمرء رضي الله تعالى عنهء ذكروا له 
ذلك» فقال له: ما حملك على أن أفتيتهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟. 
قال: يا أمير المؤمنين! والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت نثره في كل عام مرتين». 
واختلف في قوله: ونثرة حوت»» فقيل: عطسته. وقيل: هو من تحريك النثرة» وهو طرف 
الأنف» قال شيخنا زين الدين: فعلى هذا يكون بالمثلثة» وهو المشهورء وعليه اقتصر صاحب 
(المشارق) وغيره» وأنه من الرمي بعنف من قولهم في الاستنجاء: ينثر ذكره إذا استبرأ من 
البول بشدة وعنف» وأن الجراد يطرحه من أنفه أو من دبره بعنف وشدةء وقيل متولد من 
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روث السمك. 

القول الفاني: أنه من صيد البر يجب الجزاء بقتله» وهو قول عمر وابن عباس وعطاء 
ابن أبي رباح؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الصحيح المشهور. 

القول الغالث: أنه من صيد البر والبحر» رواه سعيد بن منصور في (ستنه) عن هشيم 
عن منصور عن الحسن. 

واخعلف القائلون بأن الجراد من صيد البر وفيه الجزاء في مقدار الجزاء على أقوال: 
أحدهما: في كل جرادة تمرة» وهو قول عمرو وابن عمر رواه سعيد بن المنصور في (سننه) 
بسنده إليهماء وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن العربي. الغاني: أن في الجرادة الواحدة قبضة 
من طعامء وهو قول ابن عباس: رواه سعيد بن منصور بسنده إليه» وبه قال مالك. الغالث: أن 
فى الواحدة درهماً. وهو قول كعب الأحبار. قيل: ومن الدليل أن الجراد نثرة الحوت ما رواه 
ابن ماجه: حدثني هارون بن عبد الله الجمال حدثنا هاشم بن القاسم حدئنا زياد بن عبد الله 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه «عن جابر وأنس بن مالك: أن رسول الله عَيْيله 
كان إذا دعا على الجرادء قال: أللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره 
وخذ بأفواهه عن معائشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. فال خالد: يا رسول الله! كيف تدعو 
على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت في البحرء قال هاشم: قال 
زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره). تفرد به ابن ماجه. 

الوجه السادس: في صيد البر وهو حرام على المحرم لأنه في حقه كالميتة وكذا في 
حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في قول» وهو قول عطاء والقاسم 
وسالمء وبه قال أبو يوسف ومحمدء فإن أكله أو شيئاً منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان 
للعلماء: أحدهما: نعم» وإليه ذهبت طائفة. والغاني: لا جزاء عليه بأكلى نص عليه مالك. 
وقال أبن عس: وغل هذ مذاهه اندياء الأحبان وحبيون العلماء: وقال أن عصيفة:علية قية 
ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاه وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أني 
أكرهه للذي قتله. وإذا اصطاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم فقد ذهبيت جماعة إلى إباحته 
مطلقاً. ولم يفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى أبو عمر هذا القول عن عمر 
ابن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية» وسعيد 
ابن جبير قال: وبه قال الكوفيونء قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ حدثنا 
بشر ابن المفضل حدثنا سعيد عن عبادة أن سعيد بن المسيب حدثه «عن أبى هريرة أنه سكل 
عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال: فأئتاهم بأكله ثم لقي عمر بن الخطابء 
رضي الله تعالى عنه. فأخبره بما كان من أمره» فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك 
رأسك). وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً لعموم 
الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبي أمية عن طاوس 
عن ابن عباس أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم» قال: وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن 
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عمر أنه كان يكره أن يأكل لحم الصيد على كل حالء قاله أبو عمرء وبه قال.طاوس وجابر 
ابن زيد» وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه. وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب» 
م الله تعالى عنه» وقال مالك والشافعي» وأحمد وإسحاق في رواية» والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد للمحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جثامة» 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وإذا لم يقصده بالاصطياد يجوز له الأكل منه لحديث أبي 
قتادة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


؟ ب بابٌ إِذَا صَادَ الحَلال فَأَهدَى لفخرم الصَّيْدَ أكله 


هذه الترجمة هكذا ثب ثبتت في رواية أبي ذرء وسقطت في رواية غيره وجعلوا ما ذكر 
فى هذا الباب من جملة الذي قبله. قوله: «باب» منونء تقديره: هذا باب يذكر فيه إذا صاد 
الحلال صيداً فأهداه للمحرم أكله المحرم» وفيه حلاف قد ذكرناه عن قريب فى آخخر الباب 
الذي قبله. 


ولح يَرَ ابن عَبَاسِ وأَنّسَ بالذّنْح َأساً 
لا يطابق ذكر هذا التعليق في هذه الترجمة» وإتما تتأتى المطايقة بالتعسف في الترجمة 
التي قيل هذا الباب على رواية غير أب ذر. قوله: «بالذبح», أي : بذبح المحرم. وظاهر 
العموم يتناول ذبح الصيد وغيره» ولكن مراده الذبح في غير الصيد» أشار بقوله: (وهو في غير 
الصيد» على ما يجيء الآنء ووصل أثر ابن عباس» رضي الله تعالى عنه؛ عبد الرزاق من طريق 
عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزوراً وهو محرم, وأثر أنس وصله ابن أبي شيبة من طريق 
الصنباح 0 سألت ان بعالل عق لسر اشع قال: - 
هذا من كلام البخاري» وأشار به 100 تخصيص 7 الذي , يفهم من 0 «بالذيح», 
قوله: «وهو» أي: الذبحء أي المراد من الذبح المذكور في أثر ابن عباس وأنس هو الذبح في 
الحيوان الأهلي» وهو الذي ذكره بقوله: «نحو الإبل...» إلى أخره. وهذا كله متفق عليه غير 
8 0 فإن فيه خخلافاً معروفاً. وذكر أبو إسحاق ٠‏ إبراهيم بن شحاف الحربي في (كتاب 
المستأنس وان يذبح الطيارة» ويذبح الأوز ولا يذبح البط ري ويذبح الغنم 9 الأهلية» 
ويحمل السلاح ويقاتل اللصوص ويضرب مملوكه. ولا يختضصب بالحناى ويصيد السمك» 
وكل ما كان في البحر» ويجتنب صيد الضفادع. 


يُقَالُ عَدَلُ ذَلِكَ مِكْلَ فإدًا يرث عِدْلَ فَهْوَ زْنَهُ ذَلِكَ 
أشار بهذا إلى الفرق بين العدل بفتح العين» والعدل بكسرهاء وذلك لكون لفظ العدل 
مذكوراً في الآية المذكورة» قوله: «يقال»2 يعني: في لغة العرب: «عدل ذلك» بفتح العين» 
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أي: هذا الشيء عدل ذلك الشيء أشار إليه بقوله: «مغل» أي: مثل ذلك الشيء. قوله: «فإذا 
كسرت» أي: العين» تقول: هذا عدل ذاك, بكسر العين» قوله: «فهو زنة ذلك» أي: موازنة» 
أراد به في القدرء وقد مر الكلام فيه مستقصئ في الباب الذي قبله. 
قَيَاماً قَوَاماً 
أشار به إلى المذكور في قوله تعالى عقيب الآية المذكورة: «إجعل الله الكعية البيت 
الحرام قياماً للناس» [المائدة: 417]. أي: قواماء بكسر القاف. وهو نظام الشيء وعماده 
يقال: فلان قيام أهل البيت وقوامه. أي: الذي يقيم شأنهم. وقال الطبري في تفسير: قياماء 
في الآية: أي: جعل الله الكعبة بمنزلة الرأس الذي يقوم به أمر أتباعه» وقال بعضهم: قياماً 
قوامأء هو قول أبي عبيدة قلت: هذا ليس بمخصوص بأبي عبيدة» وإنما هو قول جميع أهل 
اللغة وأهل التصريف بأن أصل: قيامء قوام لأن مادته من قام يقوم قواماً وهو أجوف واوي» 
قلبت الواو في قواماء ياء كما قلبت في صيام» وأصله: صوامء لأنه من صام يصوم صوماًء وهو 
أيضاً أجوف واويء والذي ليس له يد في التصريف يتصرف هكذا حتى قال: قال الطبري: 
أصله الواوء فكأنه رأى أن هذا أمر عظيم حتى نسبه إلى الطبري. 
يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَذْلةً 
أشار بهذا إلى المذكور في سورة الأنعام «إثم الذين كفروا بربهم يعدلون» [الأنعام: 
.]١‏ أي: يجعلون له عدلاء أي: مثلاً تعالى الله عن ذلكء ومناسبة ذكر هذا ههنا كونه من 
مادة قوله تعالى: «إأو عدل ذلك4 [المائدة: 35ع. بالفتح» يعني مثلهء وهذا الذي ذكره كله 
من أول الباب إلى ههنا يطابق ترجمة الباب السابق» ولا يناسب هذه الترجمة التي ثبتت في 
رواية أبي ذرء كما ذكرنا. ١ ١‏ 
10 عقوتا مُعَادٌ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا شام عن يخبى عن عند الله بن 
أبي كَبَادَةَ قال انْطَلَّ أبي عام الحَُدَئِيية فأخرمَ أَضْحَاةُ ولّم يخرم و النبئ عه أن عَدُرَاً 
تنوه فالطَلقَ النبئ عَيّْه يتما أنا مع أضكابه تضَحكَ يَْسْهْع م إلى بَغض فظوت فإدًا أن 
بِحِمَارٍ وش فَحَمَلْتٌ عَلَيِهِ فَطَعَئتُهُ فَأنبتهُ واسْتَعئتُ بهم فأبؤا أن مئوني فأكلت نك ألشمة 
وحَحشِيتا أن تُقْتطع فطلب البئ عله أ رفع هَرَسِي شأواً وأَسِيرُ شأواً َلَقِيتُ رَملاً مئ بد بَنِي عِفَارٍ 
باسح اسلو م سد تَرَكُّهُ بِتَعْهُد كفوخ وَغو قايل القبنها تقلت با 
سُولَ الله إِنَّ أَهْلَكٌ يَفْرَوونَ عَلَيِكَ السَلامَ ورَحْمَة الله إنهُعِ كد حَسُوا أن يُْفْمَطِعُوا دُونَكَ 
اتيلرفع قلت با سُولَ الله أْصَعِتٌ حِمَارَ وش وعِنْدِي مِنْهُ فاضِلةٌ كَمَالَ لِلْقَوْم كُلُوا وهُمْ 
مُحْرمُونَ. [الحديث 187١‏ - أطرافه في: كلك اك اا لامك كأ مرق 
+1 2155 55م لاءدةآف 5ف ١5ذآف‏ 45575]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كلواء وهم محرمون». فإن الذي صاد الحمار المذكور 
كان حلالاء وأهداه إلى النبيء عَي وأباح النبيء عه أكله لأصحابه الذين معه وهم 
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محرمونء فدل على أن الذي اصطاده الحلال يجوز للمحرم أن يأكل منه. على خلاف فيه» 
قد ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني. الغاني: هشام 
الدستوائي. الغالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن أبي قتادة. الخامس: أبوه أبو 
قتادة بفتح القاف». واسمه الحارث بن ربيع الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وهذا الإسناد بعينه قد مر في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين في كتاب الوضوء. 
وفيه: أن شيخه: من أفراده وأنه بصري» وهشام ل دستوا من نواحي الأهوان كان يبيع 
الثياب التي تجلب منها فنسب إليهاء ولكن أصله بصريء ويحيى طائي يمامي. قوله: «عن 
عبد الله بن أبي قتادة»» وفي رواية مسلم عن يحيى: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة» وساق 
عبد الله هذا الإسناد مرسلاً حيث قال: انطلق أبي عام الحديبية» وهكذا أخرجه مسلم من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه» وأخرجه أحمد عن ابن علية عنه. وأخرجه أبو داود الطيالسي 
عن هشام عن يحيى فقال: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي عَكلُهِ وهذا 
مسندء وكذلك في رواية علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه 
قال: انطلقنا مع النبي» عنم على ما يأتي في الباب الذي يلي هذا الباب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن 
الربيع عن علي بن المبارك» وأخرجه في الجهاد عن عبد الله بن يوسفء وفي الذبائح عن 
إسماعيل» كلاهما عن مالك» وفي الحج أيضأ عن سعيد بن الربيع وعن عبد الله بن محمد 
وموسى بن إسماعيل وعبد الله بن يوسف أيضاء وفي الهبة عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي 
الأطعمة أيضاً عن عبد العزيز بن عبيد الله» وأخرجه مسلم في الحج عن صالح بن مسمار عن 
معاذ بن هشام عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن حسان عن معاوية بن 
سلام» الكل عن يحيى بن أبي كثير بهء وأخرجه أبو داود في الحج عن القعنبي عن مالك. 
وأخرجه الترمذي عن قتيبة بن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن 
غالب ون السارت عن ععام رد اوعد عبيدا انك ب تشالت وأعرعةه لزن مائعه غرع لتحم ين 


يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير به. 

ذكر معناه: قوله: «عام الحديبية»» قيل» وفي رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد 
أنه بن له قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية قلت: رواه عن ابن أبي سبرة عن موسى بن 
ميسرة عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه» قال: سلكنا فى عمرة القضية على الفرع» وقد أحرم 
أصحابي غيري فرأيت عبار الحديث» وقال أبق عمر: كان ذلك عام الحديبية أو بعدهة 
بعام» عام القضية. قوله: «فأحرم أصحابه» أي: أصحاب أبي قتادة» وفي رواية مسلم: «أحرم 
قتادة) ويقولون: كيف جاز لين قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم» ولا يدرون ماوجهه 
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حتى رأيته مفسراً في رواية عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قلت: روى الطحاوي» 
رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري فقال: حدثنا ابن أبي داود حدثنا عياش بن الوليد الرقام 
حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن عياض بن عبد الله «عن أبى سعيد الخدريء قال: بعث 
النبي» عَيلَه أبا قتادة الأنصاري على الصدقة» وخرج 0 الله عله وأصحابه وهم 
محرمون حتى نزلوا عسفان, فإذا هم بحمار وحشء قال: وجاء أبو قتادة وهو حلء فنكسوا 
رؤوسهم كراهة أن يحدوا أبصارهمء فتفطن؛ فرآه فركب فرسه وأنخحذ الرمح» فسقط منه فقال: 
ناولونيه» فقالوا: ما نحن بمعينيك عليه بشيء؛ فحمل عليه فعقره» فجعلوا يشوون منه. ثم 
قالوا: رسول الله» َيه بين أظهرنا. قال: وكان يتقدمهم فلحقوه فسألوه» فلم ير بذلك بأسأً». 
وأخرجه البزار أيضاً. 

قوله: «على الصدقة») أي : على أحذ الزكوات» وقال القشيري في الجواب عن عدم 
إحرام أبي قتادة» يحتمل أنه لم يكن مريداً للحج» أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت» وزعم 
المتدرئ: أن أهل المدينة أرميلوه إلى :ميدي رسول' انلف لل سلموقة أن يعطن الحون يفوي 
غزو المدينة. وقال ابن التين: يحتمل أنه لم ينو الدخول إلى مكة» وإنما صحب النبيء عََللّهُ 
ليكثر جمعه. وقال أبو عمر: يقال: إن أبا قتادة كان رسول الله عَآلنّهِ وجهه على طريق البحر 
مخافة العدوء فلذلك لم يكن محرماً إذا اجتمع مع أصحابه» لأن مخرجهم لم يكن واحداً. 
انتهى. قلت: أحسن الأجوبة ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «ووحدث». على صيغة المجهول. قوله: «يغزوه» أي: يقصدوه. قوله: «فبينما)». قوله: 
«يضحك بعضهم إلى بعض».؛ جملة حالية» ووقع في رواية العذري في مسلم: «فجعل 
بعضهم يضحك إلي» بتشديد الياء في: إلي» قال عياض: هو خطأ وتصحيف وإنما سقطت 
عليه لفظة: بعضء واحتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكان أكبر إشارة منهم» وقد صرح 
في الحديث أنهم لم يشيروا إليه» وقال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هي 
والرواية الأخرى» وليس في واحدة منهم دلالة ولا إشارة إلى الصيدء وأن مجرد الضحك 
ليس فيه إشارة منهمء وإنما كان ضحكهم من عروض الصيد ولا قدرة لهم عليه ومنعهم منه 
وكذا قال ابن التين» يريد أنهم لم يخبروه بمكان الصيد ولا أشاروا إليه. وفي الحديث ما 
يقتضي أن ضحكهم ليس بدلالة ولا إشارة» بن ذلك في حديث عثمان بن موهبء فقال: 
«أمنكم أحد أشار إليه؟ قالوا: لا». فإن قلت: ما معنى: إلى» في قوله: «إلى بعض)؟ 

قلت: معناه منتهياً أو ناظراً إليه. قوله: «فنظرت». فيه التفات», فإن الأصل أن يقال: 
فنظرء لقوله: «فبينا أبي مع أصحابه). فالتقدير: قال أبي: فنظرتء فإذا أنا بحمار وحشء» 


وهذه الرواية تقتضي أن رؤيته إياه متقدمة» ورواية أبي حازم عن عبد الله بن أبى قتادة تقتضى 
أن رؤيتهم إياه قبل رؤيته, فإن فيها: «فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول خضت نعلى» فلم 
يؤذوني بهء وأحبوا لو أني أبصرته؛ والتفت فأبصرته». قوله: «فحملت عليه». وفى رواية 


محمد بن جعفر: «فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح؛ فقلت لهم: 
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ناولوني السوط والرمح, فقالوا: لا والله لو نعينك عليه بشي ع فغضبت فنزلت فأتحذتهماء ثم 
ركبت». . وفي رواية فضيل بن سليمان: «فركب فرساً له يقال له الجرادة» فسألهم أن يناولوه 
سوطه فأبوا». وفي رواية أب النضر: «وكنت نسيت سوطي» فقلت لهم: ناولوني بسوطي» 
فقالوا: لا نعينك عليه» فنرلت فأخذته». قوله: «فأثبته», أي: تركته ثابتاً في مكانه لا يفارقه ولا 
حراك به» وفي رواية أني حازم: «فشددت على الحمار فعقرته» ثم جقت به وقد مات)»). وفي 
رواية أبي النضر: «حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهمء » قوموا فاحتملواء فقالوا: لا غسه 
فحملته حتى جثتهم به). «فأكلنا من لحمه). وفي رواية فضيل عن أبي حازم: «فأكلوا 
فندموا), وفي رواية محمد بن جعفر عن أي حازم: «فوقعوا يأكلون منهة ثم إنهم شكوا في 
أكلهم. إياه وهم حرمء فرحنا وخبؤت العضد معي»: وفي رواية مالك عن أبي النضر: م 
مئهة بعضهم وأبى بعضهم)». وفي حجديث أبي سنعيك: «فجعلوا يشووت منه)) وفي رواية المطلب 
أي 5و سد بيه إن وي ا ل 

الأول: عن أبى سعيد الخدريء قال: بعث رسول الله َيِه أبا قتادة... الحديث» وقد 
ذكرناه عن قريب. 

الثاني: عن عباد بن تميم «(عن أنه قتادة أنه كان على فرس وهو حلال» ورسول الله 
عله وأصحابه محرمون» فبصر بحمار وحشء فنهى رسول الله َه أن يعينوه» فحمل عليه 
فصرع أتاناً فأكلوا منه». 

الغالث: عن عثمان بن عبد الله بن موهب «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان 
في قوم محرمين وليس هو بمحرمء وهم يسيروك» فرأوا حمارا فركب فرسه فصرعه. فأتوا 
النبى» عَيَلِتهِ فسألوه عن ذلكء فقال أشرتم أو صدتم أو قتلتم؟ قالوا: لاء قال: فكلوا». 

الرابع: عن نافع مولى أبي قتادة «عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله عَيْدُق ٠‏ حعى إذا 
كان ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين ن وهو غير محرم» فرأى حماراً وحشياً 
فاستوى على فرسه» ثم سال أصتحابة أن يناولوه سوطف فأبواء فسألهم رمحه فأبواء فأحذه ثم 
شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي مَرَِْلّهُ وأبى بعضهمء فلما أدزكوا رسول 
الله عه سألوه عن ذلكء فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله». 

الخامس: عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثلهء وزاد: «أن رسول الله عَتهِ قال: هل 
معكم من لحمه شيء؟ فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون 
له خاصةء وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه». 

قوله: «وخشينا أن نقتطع» أي: نصير مقطوعين عن النبي عليه منفصلين عنه لكونه 
سبقهم» وعند أبى عوانة عن على بن المبارك عن يحيى بلفظ: «وخحشينا أن يقتطعنا العدو) 
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العدو عنك: ومن حملتك. وقال القرطبي: أي: خفنا أن يحال بيننا وبينهم ويقتطع بنا عنهم 
قوله: «ارفع» بالتخفيف والتشديد أي: أرفعه في سيره وأجريه. قوله: «شأوا» بالشين المعجمة 
وسكون الهمزة: وهو الطلق والغاية» ومعناه: أ ركضه شديداً تارة وأسهل سيره تارة. قوله: «من 
بسي غفار». بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وفي آخخره راء» منصرف وغير 
منصرف. 

قوله: «بتعهن)؛ بكسر المثناة من فوق وفتحها وسكون العين المهملة وكسر الهاء 
وبالنون» وفي رواية الأكثرين بالكسرء وفي رواية الكشميهني بكسر أوله وثالئه» وفي رواية 
غيره بفتحهماء وحكى أبو ذر الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاء» ومنهم 
من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاءء وضبطه أبو موسى المديني بضم أوله وثانيه وبتشديد 
الهاءء قال: ومنهم من يكسر التاء؛ وأصحاب الحديث يسكنون العين» ووقع في رواية 
الإسماعيلي: «بدعهن». بالدال المهملة موضع التاء. قلت: يمكن أن يكون ذلك من تصرف 
اللافظين لقرب مخرج التاء من الدال» وهوء عين ماء على ثلاثة أميال من السقياء بضم السين 
المهملة وسكون القاف وتخفيف الياء آخر الحروفء والقصرء هي قرية بين مكة والمدينة من 
أعمال الفرعء بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة. وقال البكري: الفرع من أعمال 
المدينة الواسعة والصفراء وأعمالها من الفرض ومنضافة إليها. قوله: «وهو قائل» جملة إسميةء 
وقال النووي: قائل روي بوجهين: أصحهما: وأشهرهما من القيلولة يعني: تركته بتعهن» وفي 
عزمه أن يقيل بالسقيا. الثاني: بالباء الموحدة» وهو ضعيف غريب» وكأنه تصحيف فإن صح 
فمعناه أن تعهن موضع مقابل السقياء فعلى الوجه الأول الضمير في قوله: «وهو» يرجع إلى 
النبي عله وعلى الوجه الثاني يرجع إلى قوله: «تعهن». وقال القرطبي قوله: «قائل». من 
القول ومن القائلة والأول هو المراد هناء والسقيا مفعول بفعل مضمرء والتقدير: كان بتعهن 
وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقياء ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق ابن علية عن 
هشام: «وهو قائم بالسقيا», يعني من القيام» ولكنه قال: الصحيح: قائل» باللام. 

قوله: «فقلت»., فيه حذف تقديره: فسرت فأدركته فقلت: يا رسول الله! وتوضحه 
رواية علي بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ: «فلحقت برسول الله عَيلِلهِ حتى أتيته 
فقلت: يا رسول الله». قوله: «إن أهلك» أراد إن أصحابكء والدليل عليه رواية أحمد ومسلم 
وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: «إن أصحابك». قوله: «فانتظرهم», بصيغة الأمر من الانتظار 
أي: انتظر أصحابك. وفي رواية مسلم بهذا الوجه: فانتظرهم» بصيغة الماضي أي: انتظرهم 
رسول الله عَته وفي رواية علي بن المبارك: «فانتظرهم ففعل». قوله: «فاضلة). بمعنى: 
فضلة. وقال الخطابي: أي قطعة قد فضلت منه فهي فاضلة أي: باقية معي. قوله: «فقال 
للقوم: كلوا», هذا أمر إباحة لا أمر إيجاب. قال بعضهم: لأنها وقعت جواباً عن سؤالهم عن 
الجواز لا عن الوجوب, فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. قلت: الأوجه أن يقال: إن هذا 
الأمر إنما كان لمنفعة لهمء فلو كان للوجوب لصار عليهم: فكان يعود إلى موضوعه بالنقض. 
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الناس ف في أكل الشعرة ال الصيد 08 مذاهب. 
أحدها: أنه ممنوع مطلقاً صيد لأجله أو لاء وهذا مذكور عن بعض السلف» د 


الغاني: ممنوع إن صاده أو صيد لأجلهء سواء كان بإذنه أو بغير إذنه» وهو مذهب 
مالك والشافعى. 

الغالث: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم عليه» وإن كان على غير ذلك لم 
يحرم» وإليه ذهب أبو حنيفة. 


وقال ابن العربي: يأكل ما صيد وهو حلالء ولا يأكل ما صيد بعد. وحديث أبي قتادة 
هذا يدل على جواز أكله في الجملة؛ وعزى صاحب (الإمام) إلى النسائي من حديث أبي 
حنيفة عن هشام عن أبيه عن جده الزبير» قال: «كنا نحمل الصيد صفيفا ونتزوده ونحن 
محرمون مع رسول الله عَِْنّهُو» رواه الحافظ أبو عبد الله البلخي في (مستد أب حنيفة) من 
هذا الوجه عن هشام؛ ومن جهة إسماعيل بن يزيد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وروى أبو يعلى الموصلي في (مسنده) من حديث محمد بن المنكدر: 
حدثنا شيخ لنا «عن طلحة بن عبد الله أن رجلاً سأل رسول الله عَييثْهِ عن محل آثار الصيد 
أيأكله المحرم؟ قال: نعم). وفي رواية مسلم: (أهدى لطلحة طائر وهو محرم فقال: أكلنا مع 
رسول الله عَكلهه. وعند الدارقطني: أن رسول الله عه أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه 
في الرقاق». قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهمء فيه 
رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحدء وروى الحاكم على شرطهما من حديث جابر 
يرفعه: «لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكن». قال مهنىء: ذكر 
أبو عبد الله» يعني: : أحمد بن حنبل» هذا الحديث فقال: إليه أذهبء ولما ذكر له حديث 
عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة: «أهدى النبيء عَيلل 
وشيقة لحم وهو محرم فأكله». فجعل أبو عبد الله ينكره إنكاراً شديداء وقال: هذا سماع 
مثلاً. هكذا ذكره صاحب التلويح بخطه. وفيه: فأكله. 
قلت: روى الطحاوي هذا الحديثء فقال: حدثنا يونسء قال» حدثنا سفيان عن عبد 
الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي ع الس ين معتل ب علي عن غايدة «أن رسول 
الله ك6 أهدي له وشيقة ظبي وهو محرم فرده)» ورواه أيضاً أحمد في (مسنده): حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد «عن عائشة قالت: أهدي 
لرسول اللهء عَرِْتَهِ ظبية فيها وشيقة صيدء وهو حرام فأبى أن يأكله». انتهى. وهذا يخالف ما 
كزتباتية (البلريم فإنافي لفظه: «فأكله»» والطحاوي لم يذكر هذا الحديث إلا في 
صدد الاحتجاج لمن قال: لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد ذبحه حلالء لأن الصيد 
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نفسه حرام عليهء فلحمه أيضاً حرام عليه فإذا كان الحديث على ما ذكره صاحب 
(التلويح): لا يكون حجة لهم. بل إنما يكون حجة لمن قال بجواز أكل المحرم صيد 
المحلء والذين منعوا من ذلك للمحرم هو الشعبي وطاوس ومجاهد وجابر بن زي 000 
والليث بن سعد ومالك في رواية» وإسحاق في رواية. قوله: «وشيقة ظبسي». الوسشيقة: 
يؤخحذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ويحمل في الاسفا: وقيل: هي القديد» وقد وشقت 
اللحم أشقة وشقاء ويجمع على وشق ووشائق. 

وذكر الطحاوي أيضاً أحاديث أخر لهؤلاء المانعين. منها: ما قاله: حدثنا ربيع المؤذن 
قال: حدثنا أسد (ح) وحدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا حجاج, قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن توفل: أن عفمان بن عفان» رضى الله 
تعالى عنهء نزل قديداء فأني بالحجل في الجفان شائلة بأرجلهاء فأرسل إلي علي؛ رضي الله 
تعالى عنهء وهو يضفز بعيراً له» فجاءه والخيط يدتحات من يديهء فأمسك علي وأمسك الناسء 
فقال علي رضي الله تعالى عنه: من ههنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله عله جاءه 
أعرابي ببيضات نعام وتتمير وحشء فقال: أطعمهن أهلك فإنا حرم؟ قالوا: نعم». وأخرج أبو 
داود حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل «عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث عن أبيه, وكان الحارث خليفة عثمان» رضي الله تعالى عنهء على 
الطائف» فصنع لعثمان طعاماً وصنع فيه من الحجل واليعاقيب رو الوعين» قال فيثك 
إلى علي بن أبي طالب رضي :انله تعالي عنه, امجاءعة الرشول وهو يخيط الأباعر له وهو ينفض 
الخيط من يده فقالوا له: كل. قال: أطعموا قوماً حلالاً فإنا حرم قال علي: أنشد الله من 
كان ههنا من أشجع أتشهدون أن رسول الله َيه أهدي إليه رجل حمار وحش وهو محرم 
فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم). قوله: يضفز بالضاد والزاي المعجمتين بينهما فاء» يقال: ضفزت 
البعير إذا أعلفته الضفائزء وهي اللقم الكبار» واحدتها ضفيزة والضفيز شعير يجرش وتعلفه 
الإبل. 

ومنها: ما رواه أيضاً الطحاوي: حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن عمران» قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس 
«عن عليء رضي الله تعالى عنه: أن النبي عه أتي بلحم صيد وهو محرم, فلم يأكله». قال 
الطحاوي: وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هيء. فقد يحتمل ذلك لعلة 
الإحرام, ويحتمل أن يكون لغير ذلكء» فلا دلالة في هذا الحديث لأحد. 

وقال أبُو عَبِدٍ الله شأواً مَدَةَ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بهذا إلى سين شاو في قوله: «أرقع فرسي شأواً 


سين شأولى وهو بمعنى مرة. كما ذكرناف وانتصابه في الموضعين على أنه صفة لمصدر 
محذوف تقديره: رفعاً شأواً أو يرا شأوأء وليس هذا التفسير بمو جود في كثير من النسخ. 


عمدة القازىء / ج١٠‏ / م١١‏ 
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بابٌ إِذَا رأى المُحْرمُونَ صَيْداً َصَحِكُوا فَمَطِنَ الحَلال 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا رأى القوم المحرمون صيداً وفيهم رجل حلال» فضحك 
المحرمون تعجباً من عروض الصيد مع عدم التعرض له مع قدرتهم على صيدهء وفطن 
الحلال الذي فيهم بذلكء أي فهمء من: فطنت للشيءء بفتح الطاء وكسرها: فطنة وفطانة 
وفطانيةء قال الجوهري: كالفهم» » وجواب إذا محذوف تقديره: لا يكون ضحكهم إشارة 
منهم إلى الحلال بالصيد حتى إذا اصطاد ذاك الحلال الصيد الذي رآه المحرمون الذين 
ضحكوا لا يلزمهم شيء. 

ا حدّثنا سعِيدٌ بن الدبيع قال حدّثنا عَلُِ بن ع الْمْبَارَكُ عن يَحَْيَى عَنْ 
عَِدٍ الله بن ل قَتَادَةَ أنَّ أَبَاةُ ححدَّتَهُ قال الللذنا ع انيع لله عام" الحَدَيْبِيَةِ فأخرم أَصْحَابهُ 
ولع أخرم فَأنْبْتَا بَعدُ دُوَ بَِيِمَةَ مَتوَجَهْنَا تَحْوَهُمْ فَبِصْرَ أضكابي بِحِمَارَ وخش فجَعَل بَعْصُهُمْ 
يَضْحَكُ إِلَى بَغضٍ فتطَرث فَرائئهُ فحَمَلْتُ عَلَيهِ القَسَ عَطَعَنْه فأنبئة فاسْتعئئهُمْ فأبؤا أن 
عيئوني فأكلتا مِنة ع لَحِفْتُ برَشولٍ الله عه وحَشِينا أن تُفْعَطَعَ أَزفعُ هرسي شأواً وأَسِيد 
عله سَأواً تيت رجلاً بن تبي عفَارٍ في ب الول مقت أنن ع كرَكتَ رسول الله عله 
فقال تركلة جديا بهن ومُوَ قائلٌ الشفها فلَحْفْتُ يرول الله عله عَتّى أ أنَيُْهُ فَقُلْتُ يا رَسولٌ الله 
إِنَّ أُصْحَابَكَ أَْسَلُوا يَفْرَوُونَ عَلَيِكَ السّلام ورَحْمَة الله وتركاته وإِنّهُمْ قَدْ حَشُوا أَنْ يَمْمَطِعَهُمْ 
الْعَدُوٌ دُوتَكٌ فَالْظرْمُمْ َتَعَلَ كَقُلْتُ يا رسولّ الله إِنَا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْش وإِنَّ عِنْدَنا مِنْهُ فاضلةً 
فقال رسولٌ الله عَلَهِ لأضكابه كُلُوا وهم مُحْرِمُونَ. [انظر الحديث ١87١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبصر أصحابي بحمار وحشء فجعل بعضهم يضحك» 
فنظرت». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن الربيع - ضد الخريف - أبو زيد الهروي» 
كان يبيع الشياب الهروية فنسب إليهاء مات سنة إحدى عشرة ومائتين. الغاني: علي بن 
المبارك الهنائي» وقد مر في: باب الجمعة. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن 
أبي قتادة. الخامس: أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي» وقد مر عن قريب. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه 
بصريان» وروي مسلم عن شيخه بواسطة ويحيى طائي ويمامي. 

وقد دكرن حي البات السابق تعدد موضعه. ومن ع أخرجه غيرهء وقد ذكر البخاري 
أحاديث أبي قتادة ههنا ني أريعة آزواف مننانتفة: الأول بات إذا صا الحلذل. ‏ العانتي: ياب 
إذا رأى المحرمون صِيداً. الثالث: باب لا يعين المحرم الحلال. الرابع : لا يشير المحرم إلى 
الصيدء وقد رويت أحاديث أبي قتادة بأسانيد مختلفة 0 متباينة. 

قوله: «ولم أحرم» أي: لم أحرم أنا. قوله: «فأنبئنا» , بضم الهمزة على صيغة المجهول 


أي: أخبرنا. قوله: «بغيقة»؛ بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف,. وفتح القاف: 
موضع من بلاد بني غفار بين الحرمين؛ قال أبو عبيد: هو موضع في رسم رضوى لبني غفار 
ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو بين مكة والمدينة. قوله: «فبصر»., 
بفتح الباء الموحدة» وضم الصاد. وفي رواية الكشميهني: «فنظر)»ء بنون وظاء مشالة. فإن 
قلت: فعلى هذه الرواية دخول الباء في: بحمارء مشكل؟ قلت: يمكن أن يكون نظر حيقذ 
بمعنى: بصرء أو تكون الباء بمعنى إلى لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض. قوله: «فأثبته» من 
الإثبات» أي: أحكمت الطعن فيه. قوله: «فاستعنتهم».؛ من الاستعانة» وهو طلب العون. 
قوله: «فانظرهم». بمعنى انتظرهمء يقال: نظرت أي: انتظرت. قوله: «قد خشوا» أصله حشيوا. 
كرضواء أصله: رضيواء استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حرمة ما 
قبلهاء فالتقى ساكنان فحذفت الياء لأن الواو ضمير الجمع. قوله: «إنا اصّدنا» بوصل الألف 
وتشديد الصادء وأصله: اصتدناء من باب الافتعال» فقلبت التاء صاداً وأدغمت الصاد في 
الصاد. وأخطأ من قال: أصله اصطدنا فأبدلت الطاء مثناة ثم أدغمت. ويروى: «أصدنا». بفتح 
الهمزة وتخفيف الصادء يقال: أصدت الصيد مخففاً أي: آثرته. والإصادة إثارة الصيدء وأخطاً 
أيضاً من قال: من الإصاد. ويروى: «اصطدنا» من الاصطيادء ويروى: «صدنا)ء من صاد 
هك رضن هده الألعافك قد هر قينا قله 

وفيه: استحباب إرسال السلام إلى الغائب» قالت جماعة: تجب على الرسول تبليغه» 
وعلى المرسل إليه الرد بالجواب. 

4 بابٌ لآ يُعِينُ الْمُحْرِمٌ الحلآلَ في قَثْلٍ الصَّيْدٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه لا يعين المحرم الحلال بقول أو فعل فى قتل الصيدء وقال 
بعضهم: قيل: أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم 
الصيد إلا بها فيحرم, وبين الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا يحرم. قلت: لا وجه لهذا 
الكلام» لأن الترجمة تشمل كلا الوجهين. 

لعا حدّثنا عَبِدُ الله بن محَمّدٍ قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا صَالِحُ بن 
سان عن أبي مككد نافع مؤلّى أبي كاد يع أنا تعد رضي الله تعالى عن قال عا مع 
انب عَيهه بالَْاحَةٍ عَةٍ مِنَ المديتة عَلَى نّلاثِ ح وحدّثنا عَلِيُ بنُ عَبِدٍ الله قال حدّئنا سَفْيانُ قال 

عونا اك كيان عل بي ككل بن إرى كلذ ريب هتقان عن قال ا لج 

النبي عَيَُهِ بالقاحةٍ ومِنًا الْمْحْرمُ ومنًا عيْدْ الْمُخْرم فَرَأَئِتْ أضكابي يكراءَؤنَ شيعا فرت فإذًا 
عدار وحن ينبي رقم عرطة يدائرا (0 ابلك عله بدي إلا مغرئرة اول ناج 1 ها 
أتيك اللسفاة نف وواء أكقة َعَفَّئُهُ فأنهثُ به لأضكابي فقال ب 9 َعضّهُع كُلُوا وقال بَعْضّهُم لا 
َأَكنُوا فَأَئَيِتٌ النبيّ َيه وهُوَ أمامتا فسَأَلُْهُ فقال كُلُوهُ خلال قال لَنا عَمْرو اذْمَبُوا إلى صَالِحَ 
فسَلُوهُ عن هَذَا وغَيْرِهِ وقَدمَ علَيتا هَهُا. [انظر الحديث ١85١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فقالوا: لا نعينك عليه بشيء». فأخحرج هذا بطريقين 
أحدهما: عن عبد الله بن محمد أبي جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان 
ابن عيينة عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن أبي محمد نافع مولى أبي 
قتادة المدني» ووقع في رواية مسلم عن صالح سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة» وفي رواية 
أحمد من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت رجلاً كان يقال له مولى أبي قتادة» ولم يكن مولئ 
لأبي قتادة» ووقع في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة أن نافعاً مولى بني غفار 
فظهر من ذلك أنه لم يكن مولى أبي قتادة حقيقة» وقد صرح بذلك ابن حبان» فقال: هو 
مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان يقال له: مولى أبي قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه. 
قلت: إذا كان الأمر كذلك يكون وجه ذلك أنه قيل: مولى أبي قتادة لكثرة لزومه إياه وقيامه 
بقضاء ما يهمه من باب الخدمة» كأنه صار مولاه» فتكون نسبته بهذا الوجه على سبيل 
المجاز. وقد وقع مثل ذلك كثيرأء فمنه ما وقع لقاسم مولى ابن عباس. الطريق الثاني: عن 
علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان إلى آخره. وقال بعضهم: هكذا حول 
المصنف الإسناد إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله: حدثنا صالح بن كيسان. 
قلت: في كثير من النسخ: حدثنا صالح؛ في الطريقين فلا يحتاج إلى ما قاله. 

قوله: «بالقاحة). بقاف وحاء مهملة خفيفة: على ثلاثة مراحل من المدينة قبل السقيا 
بنحو ميل: قال عياض: كذا قيده الناس كلهم؛ ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء وهو وهمء 
والصواف بالقاف. وزعم ابن إسحاق في المغازي أنها بفاء وجيمء ورد ذلك عليه ابن هشام: 
قيل: وقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان: بالصفاحء بدل: القاحة» 
بكسر الصاد بعدها فاء» ونسب ذلك إلى التصحيف لأن الصفاح موضع بالروحاء وبين 
الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة وقال البكري الروحاء قرية جامعة لمزينة على ليلتين من 
المدينة بينهما أحد وأربعون ميلاً والسقيا أيضاً قرية جامعة. قوله: «على ثلاث» أي: ثلاث 
مراحل. قوله: «يتراؤون» على وزن يتفاعون صيغة جمع مذكر من الرؤية. قوله: «فإذا حمار 
وحش». كلمة: إذاء للمفاجأة وحمار مضاف إلى وحش. قوله: «يعني: وقع سوطه» و 
الكرماني: لفظ: يعني» كلام الراوي تفسير لما يدل عليه: «لا نعينك عليه» يعني : : قالوا: لا 
نعينك على أنعذ السوط حين وقع سوطك. قلت: هذا ركنن اينمتم إل بأشياء مقدرة» 
تقديره: فإذا حمار وحشء» فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط» فسقط مني السوطء فقلت 
ناولوني! فقالوا: لا نعينك عليه. وكذا وقع في رواية أبي عوانة عن أبي داود الحراني عن 
علي بن المديني. قوله: «فتناولته فأخذتة». . وفي رواية ابي عوانة «فتناولته بشيء فأحذته) وبهذا 
يندفع سؤال الكرماني التناول هو الأخذ فما فائدة فأخذته. 


قوله: «من وراء أكمة» بفتحاتء وهي التل من حجر واحد. قوله: «أمامنا» أي: 
قدامنا. قوله: وحلال».» مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: فهو حلال» وقد ظهر 
المبتداً في رواية انين عوانة. «فقال: كلوه فهو حلال»»: وفي رواية مسلم: وهو حلال فكلوه)» 
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ويروى: «حلالا» بالنصب. فإن صحت الرواية به فهو منصوب على أنه صفة مصدر 
محذوف. أي: أكلاً حلالاً. قوله: «قال لنا عمرو» أي : عمرو ابن دينار» وصرح به أبو عوانة 
في روايته» والقائل سفيان» والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهو ابن 
كيسان. قوله: «فسلوه» أصله: فاسألوه. قوله: «وقدم علينا ههنا). يعني: مكة» ومراده أن 
صالح بن كيسان مدني قدم مكة» فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه هذا وغيره. 
وفيه: دليل على جواز الاجتهاد في المسائل الفرعية» والاختلاف فيها. 
ه ‏ باب لا يُدِ يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِنَى الصَّيِدٍ لِكَيْ يَضْطَادَهُ الحلآل 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يشير... إلى آخره. واللام في قوله: «لكي). للتعليل» 
ولفظة: كيء بمنزلة: أن» المصدرية معنى وعملاًء والدليل عليه صحة حلول أن محلهاء وأنها 
لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل» فافهم. 

89 ل حدّثنا مُوسى بِنٌ إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ قال حدَّثنا عُتْمَانُ هُوَ 
ابن مَوْمَبٍ قال أخبرني عَِدُ الله بن أبعي قَتَادَةَ أن أَيَاهُ أخبرة أن رسول الله عَيْللهِ خرّج حاجاً 
فكَرَجُوا معَهُ فصَرَف طائفة مِنْهُمْ وا أبُو قَتَادَة قال حَدُوا ساجل الببخر حَتّى لقي فأخدٌوا 
ساجل البخر هلكا الْصَرَهُوا أخرمُوا كُنْهُم | إل ايد قَادةَ لم يُحَْرِمْ فَبَيِتَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رأوا 

ار ا انا على اران فَعَمَّرَ مِئْها أتاناً فتَرَلُوا فأكلُوا مِنْ لَحْمِهًا وقالوا أنأكلٌ 
لحم د صَيِدٍ ونَحْنُ مخرمونَ فحَمَلنا ما بد لح لد الجا لد الال د 
000 الله إِنَا كنا أخرَمْمًا وقَدْ كان أبو قَادةَ لَمْ يُخرم لإا لخدن ول يقل امنيا أبر 
َادةَ فعَفَرَ مِنْهَا أتاناً فرَلتَا فأكلنا من لَحْيِهَا م تم أنأكل لشم م صَيِدٍ ونَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْتَا ما 
بَقِيَ مِنْ لَحمِهَا قال أُمِنْكُم أحَدّ أمر مر ِلَيْهَا قالوا لا قال فَكُنُوا ما 
تفي مِنْ لخمهًا. [انظر الحديث ١89١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو أشار إليها». والمفهوم منه أن إشارة المحرم للحلال 
إلى الصيد ليصطاده لا تجوزء فلو أشار له وقتل صيداً لا يجوز للمحرم أن يأكل منه» وقد 
ذكرنا ما فيه من الخلاف. وموسى بن إسماعيل هو المنقري التبوذكيء وأبو عوانة بالفقح هو 
الوضاح بن عبد الله اليمشكري» وعثمان هو ابن عبد الله بن وهبء بفتح الميم والهاء: الأعرج 
الطلحيء. وقد مر ف في أول الزكاة. وقال الكرماني: وفي بعض الرواية بدل عثمان: غسان» وهو 
خطأ قطعاً. قلت: هو من الكاتبء» فإنه طمس الميم فصار عثمان غساناء وعثشمان هذا تابعي 
ثقَةقّ روى هنا عن تابعي. 

. قوله: «خرج حاجاً» قال الإسماعيلي: هذا غلط» فإن القصة كانت فى عمرة؛ وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثيرء وكانوا كلهم على الجادة لا على فل البحر, 
ولعل الراوي أراد: خرج محرماً فعبر عن الإحرام بالحج غلطا. وقال بعضهم: لا غلط في 
ذلك» بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرج 
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قاصداً للبيت» ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر. قلت: لا نسلم أنه من المجازء فإن المجاز 
لا بد له من علاقة» وما العلاقة ههنا؟ وكون معنى الحج في الأصل قصداً لا يكون علاقة 
لجواز ذكر الحج, وإرادة العمرة» فإن كل فعل مطلقاً لا بد فيه من معنى القصدء أيد هذا 
القائل كلامه بما رواه | البيهقي من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ: 
«خرج حاجاً أو معتمراً». انتهى. وأبو عوانة شكء وبالشك لا يثبت ما ادعاه من المجازء على 
أن يحبى بن أبي كثير الذي هو أحد رواة حديث أبي قتادة قد جزم بأن ذلك كان في عمرة 
الحديبية. قوله: «فيهم 1 قتادة), من باب التجريدء وكذا قوله: «إلا أبو قتادة», لأن 
مقتضى الكلام أن يقال: وأنا فيهم» وإلا أناء ولا ينبغي أن يجعل هذا من قول ابن أبي قتادة, 
لأنه يستلزم أن يكون 596 مرسل. قوله: إلا أبو قتادة», هكذا هو بالرفع عند الأكثرين» 
وعند الكشميهني ١‏ وإلاً أبا قتادة» بالنصبء وكذا وقع عند مسلم بالنصبء وقال ابن مالك: 
حق المستثنى بإلاً من كلام تام موجب أن ينصب» مفرداً كان أو مكملاً معناه بما بعدهء 
فالمفرد نحو قوله تعالى: «الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ [الزخرف: /17]. 
والمكمل نحو: «إإنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأَه قدرنا أنها لمن الغابرين» [الحجر: 6 
ع. ولا يعرف أكثر المتأخيرن من البصريين في هذا النوع إلا التعساء وقد اكوا وود 
مرفوعاً مع ثبوت الخبر ومع حذفه فمن أمثلة الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة: «أحرموا كلهم 
إلا أبو قتادة لم يحرم»» فإلاً بمعنى : لكن» وأبو قتادة مبتدأء و: لم يحزمء خبره» ونظيره من 
كتاب الله تعالى: ولا يلعفت منكم أحد إلا امرأتنك أنه مصيبها ما أصابهم» [هود: .]6١‏ 
فإنه لا يصح أن يجعل: امرأتك» » بدلاً من: أحدء لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير 
المخاطبين» وتكلف بعضهم بأنه» وإن لم يسر بهاء لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفعت 
فهلكت. قال: وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبين؛ » ومن أمثلة 
المحذوف الخبر قوله عَلهِ: «كل أمتي معافع إلا المجاهرون». أي: لكن المجاهرون 
بالتعاضي ١‏ يعافوة, ومنه من كتاب الله تعالى: إفشربوا منه إلا قليل منهم#» [البقرة: 
4. أي: لكن قليل منهم لم يشريواءٍ قال: وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخرء وهو أن 
يجعلوا الأحرف عطف وما بعدها معطوفاً على ما قبلها. انتهى. 


وقال الكرماني: أو هوء أي: الرفع على مذهب من جوزٍ أن يقال: علي بن أبو طالب. 
قوله: «وحمر وحش». الحمر بضمتين جمع: حمار. قوله: وأتان» هذا بين أن المراد بالحمار 
في سائر الروايات الأنثى منه. قوله: «فحملنا ما بقي من لحم الأتان», وفي رواية أبي حازم 
في: باب الهبة» سيأتي: «فرحنا وخبأت العضد معي)» وفيه: (معكم منه يي فناولته العضد 
تأكليا كن تعرقهاة- ولليكاري أيضاً في الجهاد سيأني: «معنا رجله. فأخذ فأكلها). وفي 
رواية المطلب: «قد رفعنا لك الذراع» فأكل منها). قوله: رمنكم أحد أمره؟» أي: أمنكم أحد 
أمره؟ أي: أمر أبا قتادة» ويروى: «أمنكم؟» بإظهار همزة الاستفهام» وفي رواية مسلم: «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» ولمسلم في روايته من طريق شعبة عن عثمان: «هل 
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أشرتم أو أعنتم أو اضطررتم؟» وفي رواية أبي عوانة من هذا الوجه: «هل أشرتم أو اصطدتم أو 
قخلعم 01 قوله: «فكلوا», قد ذكرنا أن الأمر للإباحة لا للوجوبء ولم يذكر في هذه الرواية 
أنه ملل » أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه 
ولم يذكر ذلك من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند أحمد 
وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة» ولفظه: «فقال: كلوا وأطعموا». فإن قلت: روى إسحاق وابن 
خزيمة والدارندي من رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث, وقال في آخره: 
«فذكرت شأنه لرسول الله َيه وقلت: إنما اصطدته لك! فأمر أصحابه؛ فأكلوه ولم يأكل منه 
حين أخبرته أني اصطدت له). فهذه الرواية تضاد روايتي أبي حازم. قلت: قال ابن خزيمة وأبو 
بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقيء تفرد بهذه الزيادة معمرء فإن كانت هذه الزيادة 
محفوظة تحمل على أنه عَلَهِ أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده 
لأجله؛ فلما أعلمه بذلك امتنع. فإن قلت: الروايات متظاهرة بأن الذي تأخر من الحمار هو 
العضدء وأنه عه أكلها حتى تعرقهاء أي: لم يبق منها إلا العظم» ووقع للبخاري أيضاً ني 
الهبة ستأتي: «حتى نفدها»ء أي فرغها فأي شيء بقي منها حيئذ حتى يأمر أصحابه بالأكل؟ 
قلت: في رواية أب محمد في الصيد ستأتي : «أبقي معكم شيء؟ قلت: نعمء فقال: كلوا فهو 
طعمة أطعمكموها الله)» وهذا يشعر بأنه بقي منها شيء غير العضد. 

وفيه من الفوائد: تفريق الإمام أصحابه للملحة» واستعمال الطليعة في الغزو. وفيه: 
جواز صيد الحمار الوحشي. . وفيه: أن عقر الصيد ذكاته. وفيه: جواز الاجتهاد في زمن النبي 
عله وقال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي مَيَهِ لا في حضرته؛ وفيه العمل بما أدى 
إليه الاجتهاد» ولو تضاد المجتهدان, ولا يعاب واحد منهما على ذلك. 

5 باب إِذَا أهدَى لِلْمُخرم جِمَاراً وَحْشِياً يا لَغ يَقْبَلُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أهدى الحلال للمحرم عدار وتحدِياً. قوله: «حيا» صفة 
لحمار بعد صفة» وليست هذه الصفة بموجودة ف في أكثر التسخ» وقال بعضهم: كذا قيده في 
الترجمة بكونه حياء وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحاً موهومة. انتهى. 
قلت: لم يذكر هذا القيد في حديث الباب صريحاً ولكن قوله: «أهدي لرسول الله عيلائ 
حماراً وحشياً»» يحتمل أن يكون هذا الحمار حيا ويحتمل أن يكون مذبوحاًء ولكن مسلماً 
صرح في إحدى رواياته عن الزهري: من لحم حمار وحشء وفي رواية منصور عن الحكم: 
(أهدى رجل حمار وحش». وفي رواية شعبة عن الحكم: «عجز حمار وحش يقطر دما» 
وفي رواية زيد ب بن أرقم: أهدي له عضو من لحم صيدء وهذه الروايات كلها تدل على أن 
الحمار غير حي فكيف يقول هذا القائل: وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان 
كوا موهومة. قوله: «لم يقبل», بمعنى: لا يقبل. 


+ حدثنا عَعِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابْنِ سْهَاب عن عُبَيْدِ 
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الله بن عَبِدٍ الله بن عثبةٌ بن شود عن عَبِدٍ الله بن عَبَاسٍ عن الصّعْب بن جَنَامَةَ اللَنِي أنه 
أهدَى لِرَسُول الله عإلاته جماراً وخشِياً وَهْوَ بالأنِوَاءِ أؤ بِوَدّانَ فَرَدهُ عَلَيْهِ فلّمًا رأى ما في 
وججهه قال إن لَمْ نَدِدُهُ عَلَيِكَ إلا أنّا حَيمٌ. [الحديث ١87٠‏ - طرفاه في: 2551/7 555957]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأهدى لرسول الله عل إلى قوله: «فرده عليه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنس» ومحمد 
عباس» وكلهم قد ذكروا غير مرة. السادس: الصعب ‏ ضد السهل ‏ ابن جثامة» بفتح الجيم 
وتشديد الثاء المثلئة: ابن قيس الليئي الحجازي؛ أخو محلم بن جثامة» مات في خلافة أبي 
بكر الصديقء؛ رضي الله تعالى عنه» وكان ينزل أرض ودان بأرض الحجازء رضي الله تعالى 
عنه. 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع» وهو من مسند الصعب إلا أنه وقع في (موطأ ابن 
وهب) عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى» فجعله من مسند ابن عباس» وكذا أخرجه 
مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: أهدى له الصعبء وكذا رواه مجاهد 
عن ابن أبي سيبة) وعند بلع أيضا من حديث طاوس» قال: قدم زيد بن أرقم» فقال له ابن 
عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله. عَييه وهو حرام؟ قال: 
أهدي له عضد من لحم صيد فرده. قال: إنا لا نأكله. إِنَّا حرم». فجعله من مسند طاوس عن 
زيدل والمحفوظ هو الأول» وسيأتي في كتاب الهبة للبخاري» من بخارى» من طريق شعيب 
عن الزرهري قال: أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب» وكان من أصحاب 
النبي علش يخبر أنه أهدى له.. وممن رواه عنه ابن شهاب» كما رواه مالك ومعمر وابن 
ومحمد بن عمرو بن علقمة. كلهم قال فيه: «أهدي لرسول اللّه» علش حمار وحش)»2 كما 
قال مالكء. وخالفهم ابن عيينة وابن إسحاق فقالا: «أهدي لرسول الله عَلتَهِ لحم حمار 
وحش»)» قال ابن جريج في حديثه: قلت لابن شهاب: الحمار عقير. قال: لا أدري» فقد بين 

3 ع4 عم عم ع“ 

لرسول الله عله حمار وحش فرده علي». وروى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب عن 
حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن ابن عباس «عن الصعب: أن رسول الله 
عله أقبل حتى إذا كان بقديدء أهدى إليه بعض حمار فردهء وقال: إنا حرم لا نأكل الصيد)» 
هكذا قال عن صالح عن عبيد الله ولم يذكر ابن شهابء وقال: بعض حمار وحشء وعند 
حماد بن زيد في هذا أيضاً عن عمرو بن دينار عن ابن عباس «عن الصعب أنه أتى النبي عه 
بحمار وحش». 

ورواه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب» كما قدمنا وهو أولى بالصواب عند 
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أهل العلم؛ وقال الطحاوي: هذا الحديث مضطربء وقد رواه قوم على ما ذكرناء والذي 
ذكره هو قوله: حدثنا يونس» قال: سفيان بن عيينة عن الزهريء. عن عبيد الله بن عباس «عن 
الصعب بن جثامة قال: مد بي رسول الله عَيُّْه وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت لحم حمار 
وحشء فرده علي» فلما رأى الكراهة في وجهي قال: ليس بنا رد عليكء, ولكنا حرم». قال: 
ورواه آخرون فقالوا: «إنما أهدى إليه حماراً وحشيا) ثم رواه بسنده: «إن الحمار كان 
يوا وروى أيضاً أنه وكان عجز حمار وحش أو فخذ حمار)» وروى يفا «وعجز حمار 
وحش وهو بقديد يقطر دما فرده»». ثم قال: فقد اتفقت الروايات عن ابن عباس في حديث 
الصعب عن رسول الله عَنَهِ في رده الهدية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي» فذلك 
حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيدء وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا. وقال 
ابن بطال: احتلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة» وإنما كانت 
قضاياء فمرة أهدى إليه الحمار كله» ومرة عجزه؛ ومرة رجلهء لأن مثل هذا لا يذهب على 
الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد في النقل» والقصة واحدة» وقال القرطبي: بوب البخاري 
على هذا الحديثء وفهم منه الحياة» والروايات الأخر تدل على أنه كان ميتاء وأنه أتاه بعضو 
منه. وطريق الجمع أنه: جاء بالحمار ميتاً فوضعه بقرب النبي عله ثم قطع منه ذلك العضو 
فأتاه به» فصدق اللفظان. أو يكون أطلق اسم الحمار وهو يريد بعضهء وهذا من باب التوسع 
والمجازء أو نقول: إن الحمار كان حياً فيكون قد أتاه به فلما رده وأقره بيده ذكاهء ثم أتاه 
بالعضو المذكورء ولعل الصعب ظن أنه إنما رده لمعنئ يخص الحمار بجملته؛ فلما جاءه 
بجزئه أعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد لا يحل للمحرم قبوله ولا تمليكه. 


ذكر تعدد مرضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن إسماعيل بن 
عبد الله وعن أبي اليمان عن شعيب وعن علي بن المديني عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن يحيى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد» ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح ثلاثتهم عن الليث» 
وعن عمر بن حميد عن عبد الرزاق وعن الحسن بن علي الحلواني. وأخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد» رضي الله تعالى عنهء وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار وابن أبي شيبة. 


ذكر معناه: قوله: (أهدى لرسول الله عله الأصل في أهدى التعدي يإلى» وقد تعدى 
باللام» ويكون بمعناه. قيل: يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل وهو ضعيف. قوله: «(وهو 
بالأبواء» جملة وقعت حال والأبواء» بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: جبل من 
عمل الفرع» بضم الفاءء بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميل وفي 
(المطالع): سميت بذلك لما فيها من الوباء» ولو كان كما قيل لقيل: الأوباء» أو يكون 
مقلوباً منه» وبه توفيت أم رسول الله عَيْللُهِ. والصحيح أنها سميت بذلك لتبوء السيول بهاء قاله 
ثابت. قوله: «أو بودان» شك من الراوي؛ وبالشك جزم أكثر الرواة» وجزم ابن إسحاق 
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وصالح بن كيسان عن الزهريء: «بودان): وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن 
عمرو بالأبواء» والظاهر أن الشك فيه من ابن عباسء لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق 
عطاء عنه على الشك أيضاًء وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة» وفي آخره نون» موضع 
بقرب الجحفة» ويقال: هو قرية جامعة من ناحية الفرع بينه وبين الأبواء ثمانية أميال» ينسب 
إليه الصعب بن جثامة الليثي الوداني» وفي (المطالع): هو من عمل الفرع بينه وبين هرشي 
نحو ستة أميال. قوله: «فلما رأى ما في وجهه). وفي رواية شعيب: «فلما عرف في وجهي 
رده هديتي)» وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي: «فلما رأى ما في وجهه من 
الكراهة). وكذا في رواية ابن خزيمة من طريق ابن جريج. قوله: «لم نردده عليك». هذا 
يفك الإدغام رواية الكشميهني» وقال عياض: ضبطنا في الروايات لم نرده بفتح الدال» ورده 
محققو شيوخنا من أهل العربية» وقالوا: لم نرده بضم الدال» وكذا وجدته بخط بعض الأشياخ 
أيضأء وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا في المضاعف إذا دخله الهاء أن 

يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم, مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء 
00 فكأن ما قبلها ولي الواوء ولا يكون ما قبل الواو إلا بها هذا في المذكرء وأما في 
المؤنث مثل: لم تردهاء فمفتوح الدال مراعاة للألف. قلت: في مثل هذه الصيغة قبل دخول 
الهاء عليها أربعة أوجه: الفتح, لأنه أخف الحركات, والضم: اتباعاً لضمة عين الفعل؛ 
والكسرء لأنه الأصل في تحريك الساكنء والفك. وأما بعد دخول الهاء فيجوز فيه غير 
الكسر. قوله: دإلا أنّا حرم»» بفتح الهمزة في آثاء تعلى أنه اتعدى إليه الفدل يشرف التقلبل؛ 
فكأنه قال: لأنًا. وقال أبو الفعح القشيري: أناء مكسور الهمزة لأنها ابتدائية. وقال الكرماني: 
لام التعليل محذوفة» والمستثنى منه مقدر: أي لا نرده لعلة لعلة من العلل إل لأننا حرم والجرع؛ 
بضمتين: جمع حرام أي: محرمون» وفي رواية النسائي من رواية صالح بن كيسان: «إلاً أنا 
حرم لا نأكل الصيد». وفي رواية سعيد عن ابن عباس: «لولا أنا محرمون لقبلناه منك». 


ذكر ما يستفاد منه منه: أنه احتج به الشعبي وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والليث 
ابن سعد والثوري ومالك في رواية» وإسحاق في رواية» على أن المحرم لا يحل له أكل صيد 
ذبحه حلال؛ قيل: لأنه اقعصر في التعليل على كونه محرماًء فدل على أنه سبب الامتناع 
خاصة وهر قول علي وابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهمء» وقال عطاء في رواية. 
وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: الصيد الذي اصطاده 
الحلال لا يحرم على المحرمء واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: حدثني زهير بن حرب» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن المنكدر «عن معاذ بن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه» قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم» فأهدي 
له طير وطلحة راقد فمنا من أكلء؛ ومنا من تورعء» فلما استيقظ طلحة وفق من أكله. قال: 
وأكلنا مع رسول الله عَْيَهَ وفق من أكله». أي: دعا له بالتوفيق» أي قال له: وفقتء أي: 
أصبت الحق. وبما رواه النسائي: حدثنا محمد بن سلمة وابن مسكين عن ابن القاسم عن 
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مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة وعن عمير 
ابن سلمة عن البهزي: أن رسول الله. عله خرج يريد مكة وهو محرمء حتى إذا كان 
بالروحاء إذا حمار وحش عقيرء فذكر ذلك لرسول الله. عَْْه فقال: دعوه فإنه يوشك أن 
يأنتي صاحبه» فجاء البهزي وهو صاحبهء فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار» فأمر رسول 
الله عَيْك أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» فقسمه بين الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية 
بين الرويثة والعرج» إذا ظبي حاقف في ظلء» وفيه سهمء فزعم أن رسول الله عَُه أمر رجلاً 
يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه». ثم قال: تابعه يزيد بن هارون عن يحيى 
به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً وغيره وصححوه. وأخرجه الطوسي ايها سكسا وفيه: «فلم 
يلبث أن جاء رجل من طيء فقال: يا رسول الله! هذه رميتي» فشأنك بها». وأخخرجه 
الطحاوي أيضاًء ولفظه: «فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم وهو حي قد مات». ولفظه 
أيضاً: «إذا هو بظبي مستظل في حقف جبل فيه سهم وهو حيء فقال رسول الله عله لرجل: 
قف ههنا لا يريبه أحد حتى يمضي الرفاق». قلت: عمير بن سلمة له صحبة» والبهزي» بفتح 
الباء الموحدة وسكون الهاء بعدها الزاي» نسبة إلى بهزء هو تيم بن امرىء القيس بن بهته بن 
سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان» وقال أبو عمر: اسمه زيد بن كعب 
السلمي ثم البهزي. 

قوله: «بالروحاء» هو موضع بينه وبين المدينة ميل» وفي حديث جابر «إذا أذن المؤذن 
هرب الشيطان بالروحاء». وهي من المدينة يكون ميلاً» رواه أحمدء وقال أبو علي القالي في 
كتاب (الممدود والمقصور): الروحاء موضع على ليلتين من المدينة. وفي (المطالع): 
الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا. وفى افسلع: على سنة وثلاثينة وتو كاب 
ابن أبي شيبة: على ثلاثين «قوله: «بالأثاية»» بفتح الهمزة وبالثاء المثلثة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف مفتوحة: موضع بطريق الجحفة» بينه وبين المدينة سبعة وسبعون ميلآء ورواه بيعضهم 
بكسر الهمزة. وبعضهم يقول: الأثاثة» بثاءين» وبعضهم: الأثانة» بالنون بعد الألف» والصواب 
بالفتح والكسر. والرويثة» بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة 
وفي آخره هاء: وهو منزل بين مكة والمدينة» والعرج» بفتح العين وسكون الراء وبالجيم: قرية 
جامعة من عمل الفرع على نحو من ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة» وهو أول تهامة) قوله: 
«حاقف» أي: نائم قد انحنى في نومه» والحقف, بكسر الحاء المهملة وسكون القاف: ما 
اعوجٌ من الرمل واستطال» ويجمع على أحقاف. قوله: «لا يريبه أحد» أي: لا يتعرض له أحد 
ويزعجه؛ وأصله من رابني الشيء» وأرابني إذا شككنيء وأجابوا عن حديث الباب بما ذكرناه 
عن الطحاوي عن قريب. 

وقال عطاء في رواية» ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: الصيد الذي لأجل 
المحرم حرام على المحرم لم يجزأ كله» وما لم يصد من أجله جاز له أكلهء وروي هذا 
القول عن عثمان» رضي الله تعالى عنه» واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود: حدثنا قتيبة بن 
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سعيدء قال: حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب «عن جابر بن 
عبد الله» قال: سمعت رسول الله عَكيلَهِ يقول: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ 
لكم). وأخرجه الترمذي: حدثنا قتيبة» قال حدثنا يعقوب... إلى آخره» ولكن في روايته: 
وحلال لكم وأنتم حرم). . وأخرجه النسائي وابن نخحزيمة» وقال الترمذي: اران لا نعرف له 
سماعاً من جابر» وعنه أنه لم يسمع من جابر» وكذا قال أبو حاتم الرازي» والمطلب بن عبد 
الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني؛ وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج 
. بحديئه. وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقوي في الحديث» وإن كان قد روى 
عنه مالك» وقال مالك: ما ذبحه المحرم فهو ميتة لا يحل لمحرم ولا لحلال» وقد اختلف 
قوله فيما صيد لمحرم بعينه» كالأمير وشبهه. هل لغير ذلك الذي صيد لأجله أن يأكله؟ 
والمشهور من مذهبه عن» أصحابه: أن المحرم لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير معين. 

ومما يستفاد من حديث الباب جواز كل ما صاده الحلال للمحرم؛ ومنه جواز 
الحكم بعلامة لقوله: «فلما رأى ما في وجهي». وهمنه: جواز رد الهدية لعلة. ومنه: الاعتذار 
عن رد الهدية تطييباً لقلب المهدي. ومنه: أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. ومنه: 
أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. 

٠7‏ باب ما يَقْكُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٌ 

أي: هذا باب في بيان الشيء الذي يقتل المحرمء يعني: ما له قتله من الدواب» وهو 
جمع دابة وهي ما يدب على وجه الأرض. وقال صاحب (المنتهى) : كل ماش على الأرض 
. . دابة ودبيب» والهاء للمبالغة» والدابة في التي تركب أشهر. وفي (المحكم): الدابة ع على 
المذكر والمؤنث» وحقيقته الصفة. قلت: الدابة في الأصل كا ما يدب على وجه الأرضء و 
نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع كن لحيل لساك والسميو وبيس ا 
عرفياً. فإن قلت: في أحاديث الباب الغراب والحدأة وليسا من الدواب» ولو قال من الحيوان 
لكان أصوب قلت: أكثر ما ذكر في أحاديث الباب الدواب فنظر إلى هذا الجانب. 


8 لل حدّثنا عَبِد الله بن يُوسْفَ قال أخمرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بنٍ 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسولّ الله عه قال حمس مِنَ الدَّوَابٌ لَهْسَ عَلَى المُحْرِم 
فِي قَتْلِهِنٌ جناخ. [الحديث 1877 - طرفه في: .]519١8‏ 

مطابقته للعرجمة من حيث إن فيه ما للمحرم قتله من الدواب» ولكن أورده مختصرا 
وأحال به على طريق سالم على ما يأتي عن قريب» وأخرجه الطحاوي: حدثنا يونسء قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول اللهء عَيُْه قال: 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور)». وأخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث عن نافع «عن ابن 
عمر: أن زسول الله عله أذن في قل خمس من الدواب للمحرم: الغراب والحدأة والفأرة 
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والكلب العقور والعقرب». 

قوله: «خمس». مرفوع على الابتداء» وتخصص بالصفة. وهي قوله: «من الدواب». 
قوله: «ليس على المحرم في قتلهن جناح» خبره؛ والجناح: الإثم والحرجء وارتفاع: 
جناح» على أنه اسم: ليس» تأخر عن خبره. 


وعَنْ عَبِدٍ الله بن ديتار عن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ أنَّ رسول الله عَيلِنَهِ قال 


وعن عبد الله عطف على نافع؛ أي: قال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء 
وأخرجه مسلم بتمامه: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجرء قال يحيى: 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله عَتَّهُ: «حمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: الفأرة 
والعقرب والكلب العقور والغراب والحديا». واللفظ ليحبى. 

قوله: «قال». مقوله محذوف»ء تقديره: حمس من الدواب... إلى آخره. 

5 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أبُو عُوَانَةَ عن زَيْد بن جُبَهِرٍ قال سَمِعْتُ 0 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما د يَقُولُ حَدَّكنِي إخدى نشوة النبي عله عن النبئ عله يع 
الْمْحْرِمُ. [الحديث18517 - طرفه في: .]١87/8‏ 

هذا طريق آخر ساق منه هذا القدرء وأحال به على الطريق الذي بعده. 

وأخرجه عن مسدد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن زيد بن جبيرء 

بضم الحيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: ابن حرمل 
6 الكوفي» وليس له في الصحيح رواية عن غثر ابن طن ولا ندافيه إلا هذا اكه 
وحديث آخر تقدم في المواقيت» وقد خالف نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين 
ابن عمر وبين النبي عت في هذا الحديث. ووافق سالماًء إلا أن زيداً أبهم الواسطة» عاليا 
سماها. وأخرجه مسلم: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زهيرء قال: «حدثنا زيد بن جبير 
إترخلا سال انق عنما يقل المسرم هن الدواب© فقال أخيرتي حدق تبيوة وسول الله 
عله أ صن أو أمن ا«تقتل الفارة والعقرج والتشداة والكلي العقور والغرايو عوجي الرواية 
عن المجاهيلء؛ لأنه بينه في الطريق الآخر بقوله: حفصة:؛ رضي الله تعالى عنهاء والأولى أن 
يقال: الجهل في الصحابة لا يضن لأن كلهم عدول. 

8/40 ل حذّثنا أَصْبَعٌ قال أخبرني عَبِدُ الله بن وَمُْبٍ عن موس عنٍ ابن 
شِهَابٍ عنْ سَالِمٍ قال قال عَبِدُ الله بن ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قالَثْ ع حَفْضة قال رسول 
الله عله حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ لآ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهْنَّ الْغْرَابُ والجدأةٌ والفأرةٌ والعَقَّربُ 
وَالْكلْبُ الْعَقُورُ. [انظر الحديث ١8510‏ 


هذا طريق آخر فيه تمام ما في الطرق المتقدمة» فلذلك عطفه عليها بالواو. وأخرجه عن 
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أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله عن أخته حفصة زوج النبي عَزكله. 

ومن لطائف إسناد هذا الحديث رواية التابعي عن التابعي» ورواية الصحابي عن 
الصحابية» ورواية الأخ عن أنحته . 

قوله: «قالت حفصة».2 وفي رواية الإسماعيلي: عن حفصة:؛ وهذا والذي قبله قد يوهم 
أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبيء َيه لكن وقع في بعض طرق نافع 
عنه: سمعت النبي» عله 

أخرجه مسلم من طريق ابن جريج وتابعه محمد بن إسحاقء ثم ساقه من طريق ابن 
إسحاق عن نافع كذلك حيث قال: وحدثنيه فضيل بن سهل» قال: حدثنا يزيد بن هاروث» 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمرء قال: سمعت 
النبي عله يقول: «خحمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم...» الحديث. وظهر من 
هذا أن ابن عمر سمع هذا الحديث من أخته حفصة عن النبي عه وسمعه من النبي عله 
أيضاً يحدث به حين سكل. وأخرجه مسلم أيضاً: حدثني حرملة بن يحيىء قال: أخبرنا ابن 
وهبء أخبرنا يونس عن ابن شهابء قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمرء 
قال: قالت حفصة زوج النبي عله : قال رسول الله عَِهِ: «خمس من الدواب كلها فاسق لا 
حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور». وأخرجه النسائي 
أيضاً عن عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «الغراب» أي: إحدى الخمس من الدواب الغراب» قال أبو المعاني: 
هو واحد الغربان وجمع القلة: أغربة» وقيل: سمي غراباً لأنه نأى واغترب لما تفقده نوح؛ 
عليه السلام» يستخبر أمر الطوفان» ويجمع على: غرب» أيضاً وعلى أغرب. وفي (الحيوان) 
للجاحظ: الغرابٍ الأبقع غريب» وهو غراب البين» وكل غراب فقد يقال له: غراب البين إذا 
أرادوا به الشؤم إلا غراب البين نفسه غراب صغيرء وإنما قيل لكل غراب: غراب البين» لسقوطه 
في مواضع منازلهم إذا باتوا. وناس يزعمون أن تسافدها على غير تسافد الطير» وإنها تزلق 
بالمناقير وتلقح من هنالك. وقيل: إنهم يتسافدون كبني أدم» أخبر بذلك جماعة شاهدوه. 
وفي (الموعب): الغراب الأبقع هو الذي في صدره بياض. وفي (المحكم): غراب أبقع 
يخالط سواده بياض» وهو أخبثهاء وبه يضرب المثل لكل خبيثء وقال أبو عمر: هو الذي 
في بطنه وظهره بياض. قوله: «والحدأة» بكسر الحاء وبعد الدال ألف ممدودة بعدها همزة 
مفتوحة» وجمعها: حدءء مثل عنب» وحدآن» كذا في (الدستون. وقال الجوهري: ولا يقال: 
حداة» وفي (المطالع): الحدأة لا يقال فيها إلا بكسر الحاءء وقد جاء الحداء يعني بالفتح, 
وهو جمع حدأة وجاء الحديا على وزن الثريا. قوله: «والفأرة» واحدة الفيران وفيرة» ذكره 
ابن سيده. وفي والبعامع) ): أكثر العرب على همزها. قوله: «والعقرب» قال ابن سيده: العقرب 
يكون للذكر والأنغى» وقد يقال للأنثى عقربة» والعقربان الذكر منها. وفي (المنتهى): الأنثى 
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عقرباء» ممدود غير مصروف. وقيل: العقربان دويبة كثيرة القوائم غير العقرب. وعقربة شاذة 
ومكان معقرب بكسر الراء ذو عقارب» وأرض معقربة» وبعضهم يقول: معقرة» كأنه رد 
العقرب إلى ثلاثة أحرف ثم بنى عليه» وفي (الجامع): ذكر العقارب عقربان» والدابة الكثيرة 
القوائم عقربان» بتشديد الباء. قوله: «والكلب العقور», قال أبو المعاني: جمع الكلب أكلب 
وكلاب وكليبء وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد إلا القليل» نحو: عبد وعبيده ا 
أكالب» وفي (المحكم): وقد قالوا في جمع الكلاب كلابات»؛ والكالب كالجامل جماعة 
الكلاب, والكلبة أنثى الكلاب» وجمعها كلبات ولا يكسر. وسنذكر معنى العقور وما المراد 
مئهة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: أنه يستفاد من الحديث جواز قتل هذه الخمسة من الدواب للمحرم؛ فإذا أبيح 
للمحرم فللحلال بالطريق الأولى» ثم التقييد بالخمسء وإن كان مفهومه اختصاص 
المذكورات بذلكء ولكنه مفهوم عدد» وليس بحجة عند الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره 
فيحتمل أن يكون قاله. عَيّْ أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم 
فقد ورد في حديث أخرجه مسلم عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تقول: سمعت رسول 
الل عَْبِتّم يقول: «أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة» والغراب والفأرة 
والكلب العقور». انتهى. وأسقط العقرب» وورد عنها أيضاً: ستء أخرجه أبو عوانة في 
(المستخرج) من طريق المحارمي عن عدم عن أبيه عنهاء ا الخمسة وزاد: اليجية: وقال 
عياض: جاء في غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاًء وفيه نظرء لأن الأفعى تدخل 
في مسمى الحية؛ وروى ابن خزيمة وابن المنذر زيادة على الخمسء وهي: الذئب والنمر 
فتصير بهذا الإعتبار تسعراء ولكن قال ابن خزيمة عن الذهلي: أن ذكر الذئب والنمر من تفسير 
الراوي للكلب العقورء وقد جاء حديث أخرجه ابن ماجه عن بق سعيد الخدري. رضي الله 
تعالى عنه عن النبي مَْلَه أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب 
العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لم قال لها: الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله مَلِتُهِ استيقظ 
لهاء وقد أحذت الفتيلة لتحرق بها البيت» وهذا لم يذكر فيها الغراب والحدأة, وذكر 
عوضهما الحية والسبع العادي. وأخرجه أبو داود عنه أن النبي عَيْللَهِ سكل عما يقتل المحرم؟ 
قال: الحية والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله. والكلب العقور والحدأة» والسبع 
العادي. 

وقال الطحاوي: فهذا ما أباح النبي عَم للمحرم قتله في إحرامه» وأباح للحلال قتله 

في الحرمء وعد ذلك خمساً فذلك ينفي أن يكون إشكال شيء من ذلك كحكم هذه 

ل ل قل الحاصل مما قاله أن التخصيصٍ 
على الأشياء المذكورة بالعدد ينأفي أن يكون أمثاله وأنظاره كهذه الخمس في الحكم. أل 
ترى أنه ذكر الحدأة» والغراب وهما من ذوي المخلب من الطيور وعينهما؟ فلا يلحق بها 
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سائر ذوي المخالب من الطيور كالصمقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوهماء وهذا بللا 
خلاف. إلا أن من علل بالأذى يقول: أنواع الأذى كثيرة مختلفة» فكأنه نبه بالعقرب على ما 

يشاركها في الأذى من السبع ونحوه من ذوات السموم: كالحية والزنبور» وبالفأرة على ما 
يشاركها في الأذى بالنقب والمقرش : كابن عرس» وبالغراب والحدإة» على ما يشاركهما في 
الأذى بالاختطاف 0-5 وبالكلب 0 ما يشاركه ني الأذى 0 00 
ا ا ل ا ا 0 
للمحرم؟ قلت: قوله: إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي عه عناه» أشار إلى جواز قتل الحية 
لأنها من جملة ما عناه من ذلك» وكيف وقد جاء عن ابن مسعود أن النبي عَيْتَه أمرهم بقتل 
الحية في منى »2 وجاء أن إحدى الخمس هو الحية فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن أب 
سعيد الخدري وقد ذكرناه؟ 


الوجه الغاني في حكم الغراب: فقال صاحب (الهداية): المراد بالغراب أكل 
الجيف» وهو الأبقع» روي ذلك عن أبي يوسفء واحتج في ذلك بما رواه مسلم من حديث 
سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي َه أنه قال: «خحمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية والغراب الأبقع)» وقد مر عق كريب النسين الأبقع» وقال القرطبي: هذا تقييد لمطلق 
الروايات التي ليس فيها الأبقع» وبذلك قالت طائفة» فلا يجيزون إلا قتل الأبقع خاصة.» 
وطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره فق الغروات + واوا آنا كر البقم إنما جرى لأنه الأغلب. 
قلت: الروايات المطلقة محمولة على هذه الرواية المقيدة التي رواها مسلمء » وذلك لأن 
الغراب إنما أبيح قتله لكونه ييتدىء بالأذى» ولا يبتدىء بالأذى إل الغراب الأبقع» وأما الغراب 
غير الأبقع فلا يبتدىء بالأذى» فلا يباح قتله: كالعقعقق وغراب الزرع. ويقال له: الزاغ» وأفتوا 
بجواز أكله؛ فبقي ما عداه من الغربان ملتحقاً بالأبقع. ومنها: الغداف, على الصحيح في 
مذهب الشافعي» ذكره في (الروضة) بخلاف ما ذكره الرافعي» وسمى ابن قدامة الغداف: 
غراب البين» المعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع قلت: قال أصحابنا: المراد بالغراب في 
الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف, وأما غراب الزرع فلاء وعليه يحمل ما جاء 
في حديث ام سعيد الذي رواه أبو داودء وقد ذكرناهء وفيه: (اويرمي الغراب ولا يقتله), 
وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي ومجاهدء وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه 
العلم قتل الغراب في الإحرام ل ما جاء عن عطاءء قال في محرم كسر قرن غرابء قال: إن 
أدماه فعليه الجزاء! وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا. انتهى. وعند المالكية 
اختلاف آخر في الغراب والحدأة: هل يتقيد جوازهما بأن يبتدئا بالأذى؟ وهل يختص ذلك 
بكبارهما؟ والمشهور عنهم ما قاله ابن شاش: لا فرق وقاقاً للجمهور. 


ومن أنواع الغربان: العقيق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» وقيل: سمي بذلك 
لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم» وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به أيضاً» 
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ودكر فى كاري كيهان امن مرح اسفن وشاع صيويت العقعق فرجع كفرء وقيل: حكمه 
حكم الأبقع. وقيل: حكم غراب الزرعء وقال احمدة إن أكن اسيك ولا عاك باب 4 فاق 
قلت: قال ابن بطال: هذا الحديث ‏ أعني حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكرناه عن 
قريب - لا يعرف إلا من حديث سعيدء ولم يروه عنه غير قتادة» وهو مدلسء» وئقات 0 
سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم هذا القيد مع معارضة حديث ابن عمر وحفصة, فلا 
حجة فيه حيكذ. وقال أبو عمر: لا تغبت هذه الزيادة ‏ أعني: قوله: «والغراب الأبقع» , 
وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح. قلت: دعوى التدليس مردودة لأن شعبة لا يروي عن 
شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وفي الحديث عن شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث 
عو سعيا ين السحت بل صرح السناتي في بزوايدة#فن طرري المعتر ين قصيل كن كيه 
بسماع قتادة» ونفي ثبوت الزيادة مردود أيضاً يإخراج مسلمء والزيادة مقبولة من الثقة الحافظء 
وهو كذلك هنا. 

الوجه الغالث: في الحدأة: فإنه يجوز قتلها سواء كان للمحرم أو للحلال» لأنها 
تبتدىء بالأذى وتختطف اللحم من أيدي الناس» وروي عن مالك في الحدأة والغراب أنه للا 
يقتلهما 0 أن يبتدئا بالأذى» والمشهور من مذهبه خلافه» وعن ابي مصعب فيما ذكره ابن 
' العربي قتل الغراب والحدأة, وإن لم يبتدئا بالأذى» ويؤكل لحمهما عند مالك. وروي عنه 
المنع في الحرم سداً لذريعة الاصطياد. قال أبو بكر: وأصل المذهب أن لا يقتل من الطير إل 
ما آذى بخلاف غيره» فإنه يقتل ابتداءً. 

الوجه الرابع: في الفأرة: فإنه يجوز قتلها طلقا وقال اتن المعدن ,لاف نين 
العلماء في وار قل المدرن الفارك إل النخعي؛ » فإنه منع المحرم من قتلهاء وهو قول شاذء 
وقال القاضي» وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يقتل المحرم الفأرة» فإن قتلها فداهاء وهذا 
خلاف النص وخلاف جميع أهل العلم» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيدء 
قال: لما ذكروا له هذا القول» قال: ما كان بالكوفة أفحش رداً للآثار من إبراهيم النخعي لقلة 
ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبي لكثرة ما سمع» ونقل ابن شاش عن المالكية 
خلافاً في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذىء والفأرة أنواع منها: الجرذء بضم 
الجيم على وزن: عمرء والخلدء بضم الخاء المعجمة. وسكون اللام؛ وفأرة الإبل» وفأرة 
المسكء وفأرة الغيطء وحكمها في تحريم الأكل وجواز قتلها سواء. 

الوجه الخامس: في العقرب: فإنه يجوز قتله مطلقاً حتى في الصلاة» لأنه يقصد 
اللدغ ويتبع الحسء وذكر أبو عمر عن حماد بن أبي سليمان والحكم أن المحرم لا يقتل 
الحية والعقربء رواه عنهما شعبة» قال: وحجتهما أنهما من هوام الأرضء وقال القاضي: لم 
يختلف في قتل الحية والعقرب ولا في قتل الحلال الوزغ في الحرمء وقال أبو عمر: لا 
خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحية والعقرب في الحل والحرمء وكذلك 
الأفعى. 
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الوجه السادس: في الكلب العقور: ذكر أبو عمر أن سفيان بن عيينة قال: الكلب 
العقور: كل سبع يعقرء ولم يخص به الكلبء قال سفيان» وفسره لنا زيد بن أسلمء وكذا قال 
أبو عَبيَدء. وحن أبي قفريرة:“الكلي المقوو السك وعن هالت مر كل ما عقر الناس وعدا 
عليهم مثل: الأسد والنمر والفهدء فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل : الضبع والفعلب 
وشبههماء فلا يقتله المحرم» وإن قتله فداه. وزعم النووي أن العلماء اتفقوا على جواز قتل 
الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرمء واختلفوا في المراد به» فقيل: هو الكلب 
المعروف» حكاه القاضي عياض عن أن حنيفة والأوزاعي مودي بن حي» وألحقوا به 
الذئب» وحمل زفر الكلب على الذئب وحدهء وذهب الشافعي والثوري وأحمد وجمهور 
العلماء إلى أن المراد كل مفترس غالباً. وقال مالك في (الموطأ): كل ما عقر الناس وعدا 
عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقورء وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» 
وقال بعضهم: هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصةة. ولا 
يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب» واحتج أبو عبيد بقوله عَيْ: «أللهم سلط عليه كلباً 
من كلابى فقتله الاأسد». وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي 
عقرب عن أبيهء واحتج بقول الله تعالى: «وما علّمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4]. 
فاشتقاقها من اسم الكلبء فلهذا قيل لكل جارح: عقور. قلت: في (مراسيل) ذكر الكلب من 
غير وصفه بالعقورء فعلم أن المراد به الحيوان الخاص لا كل عاقرء وقال السرسقطي في 
(غريبه): الكلب العقور اسم لكل عاقر حتى اللص القاتل» وعلى هذا فيستقيم قياس الشافعية 
على الخمس ما كان في معناهاء ولكن يعكر على هذا عدم إفراده بالذكرء فإن قالوا: إنه من 
باب عطف الخاص على العامء وهو تأكيد للخاص كقوله تعالى: #فيهما فاكهة ونخل 
ورمان]» [الرحمن: 18]. قلنا: قد جاء في بعض الروايات مؤخر الذكر ومتوسطأء هكذا في 
الصحيح وغيره» واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه» فصرح بتحريمه القاضيان 
حسين والماوردي وغيرهماء ووقع للشافعي في (الأم) الجوازء واختلف كلام النووي» فقال 
في البيع من (شرح المهذب): لا حلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتلهء وقال في 
التيمم والغصب: إنه غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه» وهذا اختلاف 
شديدء وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي» وتبعه في (الروضة) وزاد: إنها كراهة تنزيه» وذهمب 
الجمهور إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم إلا أنهم اختلفوا ة في المعنى» فقيل: 
لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذء وقيل: كونها مما لا يؤكلء فعلى هذا كل ما يجوز قتله 
لا فدية على الحرم في قتلهء وهذا قضية مذهب الشافعي. 


وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة إلى المحرم ثلاثة أقسام: قسم يستحب: 
ما يحصل منه نفع وضر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد. ولا يكره لما فيه من العدوان. 
وقسم ليس فيه نفع ولا ضرء فيكره قتله ولا يحرم. والقسم الثالث: ما أبيح أكله أو نهى عن 
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قتله» فلا يجوز وفيه الجزاء إذا قتله المحرم. 

قلت: أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها: الحية لثبوت الخبرء والذئب 
لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرهاء وقال 
بعضهم» وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو: الأذى الطبيعي والعدوان المركبء والمعنى 
إذا ظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى. انتهى. قلت: 
نص النبي عَيُهِ على قتل خمس من الدواب في الحرم والإحرام» وبين الخمس ما هن» فدل 
فائدة. وقال عياض: ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيان ما سمى في هذا الحديث؛» وهو 
ظاهر قول مالك وأبي حنيفة» ولهذا قال مالك: لا يقتل المحرم الوزغء وإن قتله فداهء ولا 
يقتل خنزيراً ولا قرداً مما لا ينطلق عليه اسم الكلب في اللغة إذ فيه جعل الكلب صفة لا 
اسماء وهو قول كافة العلماءء وإنما قال رسول الله عَيِنُهِ: «وخمس» فليس لأحد أن يجعلهن ستاً 
ولا سبع وأما قتل الذئب فلا يحتاج فيه أن نقول: إنه يقتل لمشاركته للكلب في الكلبية» بل 
نقول: يجوز قتله بالنص» وهو ما رواه الدارقطني عن نافع» قال: سمعتكت ابن عمر يقول: أمر 
رسول الك دو والفأرة. قال يزيد بن هارون» يم يعني: المحرم. وقال البيهقي: وقد 
يحيى بن سعيد عن ابن عمر عن حرملة عن سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن حرملة عن 
سعيد بهء قال: وحدثنا وكيع عن سفياتن عن سالم عن سعيد عن وبرة عن ابن عمر: يقتل 
الذئب والحية» وأما إذا عدا على المحرم حيوان» أي حيوان كانء وصال عليه فإنه يقتلهء لأن 
حكمه حيغذ يصير كحكم الكلب العقور. 

5ل حدّثنا يَحْيى بن سُلَّيِمَانَ قال حدّثني ابن وهب قال أخبرني يُونسَ 

عو ابن تهات عن عزو د غايدة رحني الله اتعالى عنها أن رسول الله َه قال حَمْسٌ 
مِنَ الدَّوَابٌ كُلْهُنَ فاسِقٌ قَّ يَفتلُمُنَ في الحَرم. الْغْرَابُ والحِدَأَةٌ وَالْعَقَربُ َالْفَأَرَةُ وَالْكَلْتْ 

العفو [الحديث ١855‏ - طرفه في: 8915]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي المقري» 
قدم مصر وحدث بهل وتوفي بها سنة ثمان أو سبع وثلاثين ومائتين. الغاني: عبد الله بن 
وهب. الغالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة 
. ابن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
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شيخه من أفراده» وأنه كوفي وأن ابن وهب مصري وأن يونس أيلي وأن ابن شهاب وعروة 
مدنيان. وفيه: أن البخاري يروي عن يحيى بن سليمان بقوله: حدثناء ويروي» وحدثنيء 
يحيى» بالعطف وصيغة الإفراد. وفيه: يروي ابن وهب عن ابن شهاب عن عروة» وفي 
الحديث السابق: يروي ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر 
عن حفصة: فظهر من ذلك أن لابن وهب عن يونس عن الزهري إسنادين: سالم عن أبيه عن 
حفصة:؛ وعروة عن عائشة. وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة. قال الحميدي 
عن سفيان: حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيهء فقيل له: فإن معمراً يرويه: عن الزهري عن 
عروة عن عائشة, ققال: حدثنا والله الزهري» ولم يذكر عروة. انتهى. وطريق معمر الذي ذكره 
رواه البخاري في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عنه» ورواه النسائي من طريق عبد الرزاق 
عنه» ورواه أيضاً سعيد بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند النسائي» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظء وقد تابع الزهري عن عروة عن هشام بن عروة. . وأخرجه مسلم عن 
الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: قال رسول الله عه خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحديا 
والغراب والكلب العقور). 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة 

ابن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى» كلهم عن ابن وهب عن يونس 

به وروى أحمد في (مسنده) بسند صالح عن ابن عباس يرفعه: «خحمس كلهن فاسقة يقتلهن 

المحرم ويقتلن في الحرم: الحية والفأرة..» الحديث. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد 

غرم البي» نه قال: «يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة 

والغراب»). وروى البيهقي من رواية إبراهيم عن الأسود «عن ابن مسعود: أن رسول الله ميكل 
أمر محرماً بقتل حية بمنئ». 


ذكر معناه: قوله: «فاسق». مرفوع على أنه خبر لمبتدأء وهو قوله: «كلهن», وهذه 
الجملة في محل الرفع على أنها خبر لقوله: «خمس». وهو قد تخصص بالصفة. قوله: 
«يقتلن», الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «خمس». وليس يرجع إلى معنى: كل» كما قاله 
بعضهم. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: «كلها فواسق»» وفي روايته التي تأتي في بدء 
الخلق: «خمس فواسق). قال النووي: هو بإضافة: خمسء لا بتنوينه» وجوز ابن دقيق العيد 
الوجهين» وأشار إلى ترجيح الثاني» فإنه قال: رواية الإضافة تشعر باتتخصيص فيخالفها غيرها 
في الخكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة 
النعنى» فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك - وهو القعل ‏ معلل بما جعلٍ وصفاً - 
الفسق - فيدخل فيه كل فاسق من الدواب. قلت: هذا مبني على معرفة معنى الفسقء 18 
كان المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق خروجها عن حكم غيرها من الحيوان في 
تحريم قتله يكون معنى الكلبية فيه ظاهراً. وإن كان المعنى خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء 


8 كتاب جزاء الصيد / باب (/7) 5" 


والإفساد لد يكون معنى الكلبية فيه ظاهراً. فافهم. والفسق في أصل كلام العرب: الخروج» 
ومنه فسقت الرطبة إذا حرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: #إففسق عن أمر ربه» [الكهف: 
-6]. أي : خرج وسمي الرجل فاسما لخروجه عن طاعة ربه» وهو خحروج مخصوص» 
وسميت هذه الخمس فواسق لخروجها عن الحرمة التي لغيرهن وأن قتلهن للمحرم وفي 
والحدأة كذلك تختلس اللحم والفراريج» والعقرب تلدغ وتؤلم» والفارة تسرق الاطعمة 
وتفسدها وتقرض الثياب وتأخذ الفتيلة من السراج وتضرم بها البيت» والكلب العقور يجرح 
الناس. قوله: «يقتلن في الحرم» على صيغة المجهول» وقد تقدم في رواية نافع في أول 
الباب: «ليس على المحرم في قتلهن جناح)» وفي رواية زيد بن جبير: «يقتل المحرم)» وفي 
رواية حفصة: «لاا حرج على من قتلهن»» وفي رواية مسلم من حديث الزهري عن عروة 
بلفظ: «يقتلن في الحل والحرم)» وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود: «وخحمس قتلهن 
حلال)ء وعند مسلم في حديث زيد بن جبير أنه - أي النبي» عله - «أمر أوامر أن تقتل 
الفأرة...» الحديث. وفي رواية له: «وكان يأمر بقعل الكلب العقور)) وفي رواية له: «(خمس من 
قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: الفأرة...) الحديث, وفي رواية الليث عن نافع بلفظ: 
«إذن»» وحاصل الكل يرجع إلى أن قتل هذه الخمسة ليس فيه إثم على المحرم وفي الحرمء 
وعلى الحلال بالطريق الأولى» وبقية الكلام قد مرت عن قريب. 


6ل حذثنا عُمَدْ بنُ نص بن عَيَاثِ قال حدَّثنا أبي قال حدّئنا الأغمشُش 
قال حدَّئني إِبْرَاهِيمْ عن الأسوّدٍ عَنْ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال بَيْتَما نَحَنٌ مع النبئ 
َيه في غار بمنئ إِذْ نَرَلَ عَلَيِهِ طووالمُوْسَلآتِ» [المرسلات: .]١‏ وإنّهُ لَيدلُوهَا وإنّي لأتلَمّاهَا 
مِنْ فِيهِ وَإِنَّ قَاهُ لَرَطتٌ بها إِذْ وَتََتْ عَلَينَا حيةٌ فقال النبئك عَللِهِ اقْثُلُوها فَابَتَدَرْنَاها فَدَّهَ'َتْ 
فقال النبئ عله وُقِيَتْ شسَرَكمْ كمَا وُقِيثُمْ شَرهَا. [الحديث ١8٠١‏ - أطرافه في: 117 
9 4» الاوف 594 14]. 
ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حالة الإحرام؟ قلت: كان ذلك فى ليلة عرفة» وبذلك 
صرح الإسماعيلي في روايته من طريق ابن مير عن حفص بن غياث. وقوله: «في غار بمنىّ»» 
يدل على أنه كان في الحرمء وعند ابن خزيمة من رواية أبي كريب «عن حفص بن غياث: أن 

الله 6 5 00 
النبي عَيْينَه أمر محرماً بقتل حية في الحرم بمنوج ) . 

والحديث اخرجه البخاري أيضا في التفسير عن قتيبة عن جرير وعن عمر بن حفص 
أيضا. وقال في التفسير وغيره وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم أربعتهم عن الااعمش 
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عنه به. وأخرجه مسلم في الحيوان عن عمر بن حفص به؛ وعن قتيبة وعثمان بن أبي شيبة» 
كلاهما عن جرير به وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم أربعتهم عن أبي معاوية به» وفي الحج عن أبي كريب عن حفص بن غياث ببعضه أن 
المبي عَه أمر بقعل حية بمنيع. وأخرجه النسائي في الحجء وفي التفسير عن أحمد بن سليمان 
الرهاوي عن يحبى بن آدم عن حفص بن غياث به. 

قوله: «بينما»» قد ذكرنا غير مرة أن: بينماء وبيناء ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدا وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هنا هو 
قوله: «إذ نزل عليه». والأفصح أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء أحدهما في الجواب 
كثيراً. قوله: «إذ نزل عليه» أي: على النبي عَتلله. وقوله: «ووالمرسلات# [المرسلات: .]١‏ 
أي سورة «والمرسلات» [المرسلات: .]١‏ وهو فاعل لقوله: «نزل»» والفعل إذا أسند إلى 
مؤنث غير حقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث. قوله: «وإني لأتلقاها» أي : لأتلقنها. قوله: 
«من فيه» أي: من فمه قوله: «وإن فاه» أي: وإن فمه. قوله: «لرطب بها» أي: الم يجف ريقه 
بها. وقال التيمي: الرطب عبارة عن الغض الطري» كأن معناها: قبل أن يجف ريقه بها. قوله: 
«إذ وثبت ثبت» كلمة إذء للمفاجأة. قوله: «فابتدرناها» أي: أسرعنا إلى أخذهاء وهو من بدرت 
إلى الشيء أبدر بدوراً: أسرعت؛ وكذلك: بادرت إليه» ويقال: ابتدروا السلاحء أن تسارعوا 
إلى أخذه. قوله: «وقيت»». أي: حفظت ومنعت. قوله: «شركم). بالنصب لأنه مفعول ثان 
للفعل المجهولء أي: إن الله سلمها منكم كما سلمكم منهاء ولم يلحقها ضرركم كما لم 
يلحقكم ضررها. قوله: «دكما وقيتم». على صيغة المجهول أيضاًء «وشرها» بالنصب مفعول 
ثان له. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بقعل الحية سواء كان محرماً أو حلالاً أو في الحرم» 
والأمر مقتضاه الوجوب. وقال ابن بطال: أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل 
والحرم» قال: وأجاز مالك قتل الأفعى وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقور, وقال ابن 
المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب, وقال نافع: لما قيل: فالحية لا يختلف 
فيهاء وفي رواية: ومن يشلك فيها؟ ورد عليه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
شعبة: أنه سأل الحكم وحماداً فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: ومن حجتهما 
أنهما من هوام الأرضء فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام. قلت: نعم» يباح قتل 
سائر الهوام القثّالة: كالرتيلاء وأم الأربعة والأربعين» والسام الأبرصء والوزغة» والنمل المؤذية 
ونحوها. وأما نهيف عله عن قل حيات ابوث ققد اخعلف السلف قلا في ذلك تقال 
بعضهم: : بظاهر الأمرء يقعل الحيات كلها من غير استثناء شيء منهاء كما روى أبو إسحاق 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله مَلِثَم: «اقتلوا الحيات 
كلهن فمن خاف تأرهن فليس مني»» وروى أيضاً هذا عن عمرو بن مسعودء وقال أبو عمر: 
روى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهابء قال: اعتمرت فمررت بالرمال» 
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فرأيت حيات فجعلت أقتلهن» وشَالتك عمر فقال: هن عدونا فاقتلوهن». قال ابن عيينة: 
سمعت الزهري يحدث عن سالم عن أبيه أن عمر سكل عن الحية يقتلها المحرم؟ فقال: هي 
عو وكارك حت ريا او وقال زيد ين أسلم: أي كلب أعقر من الحية؟ وقال آخرون: لا 

ينبغي أن تقتل عوامر البيوت وسكانها إل بعد مناشدة العهد الذي أخحذ عليهنء فإن ثبت بعد 
0 قتل» وذلك حذار الإصابة فيلحقه ما لحق الفتى المعرس بأهله» حيث وجد حية على 
فراشه فقتلها قبل مناشدته إياهاء واعتلوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أن 
بالمدينة جناً قد أسلمواء فإن رأيتم منها شيعاً فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه». 
ولا تخالف بينهماء وربما تمثل بعض الجن ببعض صور الحيات فيظهر لأعين بني آدم» كما 
روى ابن أبي مليكة «عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمئين» رضي الله تعالى عنهاء 
رأت في مغتسلها حية فقتلتهاء » فأتيت في منامهاء فقيل لها: إنك قتلت مسلماء فقالت: لو 
كان مسلماً ما دمل على أمهات المؤمنين؟ فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك؛ 
فأصبحت فزعة» ففرقت في المساكين إثني عشر ألفاً). قال ابن نافع: لا تنذر عوامر البيوت 
إل بالمدينة خاصة على ظاهر الحديث, وقال مالك: تنذر بالمدينة وغيرهاء وهو بالمدينة 
أوجبء ولا تنذر في الصحارىء وقال غيره: بالسوية بين المدينة وغيرهاء لأن العلة إسلام 
الجن ولا يحل قتل مسلم جني ولا أنسي. ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره البخاري في هذا 
الباب عن ابن مسعود» وعند الدارقطني من حديث ذر «عن عبد الله: من قعل حية أو عقربا 
فقد قتل كافراً». وقال: الموقوف أشبه بالصواب. 


لل حدّثفا إسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالِكٌ عن ابن شِهاب عن عُرْوَة بن الدُبَيرٍ 
عن عَائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها رَوْجٍ النبي عله أنّ رسولَ الله عله قال لِْوَرَعْ مُوَيِسِنٌ ولَم 
أُسْمَعْهُ أَمَرَ بِمَثْلِه. [الحديث ١8*1١‏ - طرفه في: 005٠9؟5].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فويسق»), لأن تسميته عله إياه فويسقاً يقتضي أن يكون 
قتله مياعنا: وإسماعيل هو ابن أب ويس عبد أللّه أبو عامر الأشجعي المدني» ابن أحت مالك 
ابن أنس. 
به ممختصرا: 1 فويسق)»). 
[مريم: *لل 2000 يس: 47» 0 .]١‏ أي: عن الللين اموا والمعنى 
هناء قال عن الوزغ: فويسق. قلت: ويجوز أن يكون للتعليل» والمعنى: قال لأجل الوزغ: 
فويسق» والوزغ. بفتح الواو والزاي وفي أخخره غين معجمة: جمع وزغة. ويجمع أيضاً على: 
وزغان وأزغان على البدل. وقال ابن سيده: عندي أن الوزغان إنما هو جمع وزغ الذي هو 
جمع وزغة» كورل وورلان. وفي (الصحاح): والجمع أوزاغ وفي (المغيث): والجمع أوزاغ. 
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قوله: «فويسق»,2 تصغير: فاسق» تصغير تحقير. وهوان» ومقتضاه الذم له. وقال الكرماني: 
الوزغ دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيشء قيل: إنها تأخذ ضرع الناقة وتشرب من لبنهاء 
وقيل: كانت تنفخ في نار إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» لتلتهب. وقال الجوهري: الوزغة 
دويبة. وقال ابن الأثير: وهي التي يقال: سام أبرص. قلت: هذا هو الصحيح؛ وهي التي تكون 
في الجدران والسقوف ولها صوت تصيح بهء وقال ابن الأثير: ومنه حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: «لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه). قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله», 
هو كلام عائشة أي: لم أسمع النبي» عَيلَهُ أمر بقعل الوزغء وإنما ذكرت الضمير في: بقتله» 
نظراً إلى ظاهر اللفظ وإن كان جمعاً في المعنىء وقول عائشة هذا لا يدل على منع قتله 
لأنه قد سمعه غيرها. وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً «أمر بقتل الأوزاغ». وفي حديث عروة «عن عائشة: أن النبي مَِقَّه أمر بقتله». وقال أبو 
الحسن الباغندي في (علله): أنه وهمء والصواب أنه مرسلء وروى مالك عن ابن شهاب عن 
سعد بن أبي وقاص أنه َيِه أمر بقتله» وفيه انقطاع بين الزهري وسعدء وقال ابن المواز عن 
مالك» قال: سمعت أن رسول الله عََه أمر بقعل الوزغء وعن أم شريك أنه عَيْدهِ أمر بقتلهاء 
على ما سيأتي» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: «من قتل وزغاً فله صدقة). وقال ابن 
عمر: «اقتلوا الوزغ فإنه شيطان)» وعن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى؛ 
وسأل إبراهيم بن نافع عطاء عن قتله في الحرم؟ قال: لا بأس به. ونقل ابن عبد البر الاتفاق 
على جواز قتله في الحل والحرم؛ لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل 
المحرم الوزغ, زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلهاء وذكر 
ابن بزيزة في (أحكامه): قال الطحاوي: لا يقعل المحرم الحية ولا الوزغ شيقاً غير الحدأة 
والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب. 

قلت: قد ذكرنا فيما مضى أنه قال: للمحرم قتل الحية» وروى مسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنةء ومن قتلها في الثانية فله 
عددركذا حسبة درن الأولى» ومن قعلها في الضربة العالقة هله هذا و كد سه دون 
الثانية). وفي لفظ: «كم قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مائة حسئةق وفي الثانية دون ذلك» 
وفي الثالئة دون ذلك». وفي لفظ: اي أول ضربة سبعين حسنة»)» وقال أبو عمر: الوزغ 
مجمع على تحريم أكله؛ وقال ابن التين: أباح مالك قتله في الحرمء وكره للمحرم. وقال ابن 
حزم» من طريق سويد بن غفلة؛ قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور ونحن محرمونء 
وعن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رياح» قال: «ليس في الزنبور جزاء». 

وقال ابن حزم: وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحل ولا 
الضفدع لما روينا من طريق عبد الرزاق: : حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
وعن ابن عباس» قال: نهى رسول الله عَييهُ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
والصرد)» وعند أبي داود من حديث سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن 
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ابن عثمان: «أن طبيباً سأل رسول الله يَِتُه عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه» عليه الصلاة 
والعقرب» فإن عرض لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن فيه شيء» وكان عمرء رضي الله تعالى 
وإنما لم يدل أولاد الكلب العقور في حكمه لأنهن لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن. 
م - باب لا يُعْضَدُ رادم 

المجهول من: عضدت الشجر عدا من: باب ضرب يضرب إذا قطعته والعضدء 
ما يكسر من الشجر أو يقطع. وفي (المحكم): والشجر معضود وعضيد واستعضده قطعه. 

وقال ابنُ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما عن النبيي عَلهُ: لا يُعْضَدٌ شَوْكةُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا التعليق ذكره البخاري موصولاً عن أبي شريح في هذا 
الباب» وذكره كذلك عن ابن عباس في الباب الذي يلي هذا الباب» وسنذكر ما يتعلق به 
هناكء إن شاء الله كوا 
دك يول قم به ا الشح فصمعةة ناي ووعاة قبي وأنشرقة 
ناي جين تكلّم يه إِنّهُ حيد الله وأنتى عَلَيه عَلَيه ثُء نم قال إن مَكةَ حَرْعَهَا الله ولَمْ يُححرّنهَا التَاسُ 
لا يِل لاثرىءٍ ُو بالله والهؤم الآخر أن يَسفِكَ يها مآ ولا تعض بها شَجَرة فإ أعد 
رش إذال وسو الل عله تقرلرا للد سر 0 
0 دم ا قَاكاٌ بُحْويَة: 8 بَدٌ بلكة. 200 500 

مطابقته لترجمة في قوله: «ولا يعضد بها شجرة). وهذا الحديث قد مر بتمامه في 
كتاب العلم في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» وقد ذكرنا هناك أكثر ما يتعلق ب 
ونستوفي ههنا جميع معانيه» وإن وقع فيه تكرار فإن التكرار يفيد الناظر فيه خصوصاً إذا لم 
يقدر على ما ذكر هناكء إما لبعد المسافة أو لوجه آخر. 

وهذا الحديث قد أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيدء وهنا: 
عن قتيبة عن الليث عن سعيد. قوله: دوعن أبي شريح العدوي» زاد هنا: العدوي» قيل: نظر 
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أيضاً لا عدوي» وليس هو من بئني عديء لا عدي قريش ولا عدي مضر. قلت: يحتمل أنه 


قوله: «عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح»». وفي رواية ابن أبي ذئب: 
«عن سعيد: سمعت ابا شريح)) أخرجه إحمد واختلف في اسمههء فالمشهور أنه خويلد بن 
عمروء أسلم قبل الفتح وسكن المدينة ومات بها سنة ثمان وستين» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديثين آخرين. قوله: «لعمرو بن سعيد»؛ هو عمرو بن سعيد بن العاص 
المعروف بالأشدق لطيم الشيطان» ليست له صحبة» 'وعرف بالأشدق لأنه صعد المئير فبالغ 
في شتم علي» رضي الله تعالى عنهء فأصابه لِقُوَةٌ ولآه يزيد بن معاوية المدينة» وكان أت 
الناس إلى أهل الشام؛ وكانوا يسمعون له ويطيعونه» وكتب إليه يزيد: أن يوجه إلى عبد الله 
ابن الزبير. رضي الله تعالى عنه» جيشاء فوجهه واستعمل عليهم عمرو بن الزبير بن العوام» 
وقال الطبري: كان قدوم عمرو بن سعيد والياً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي 
القعدة سنة ستين» وقيل: قدمها في رمضان منها وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة 
فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة» فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشاً وأمر عليهم عمرو بن 
الزبير وكان معادياً لأخيه عبد اللهء وكان عدون ووشقة ذه شرطة ثم أرسله إلى قتال 
أخيهء فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع» وجاءه أبو شريح فذكر القصة فلما نزل 
الجيش ذا طوىٌ خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه 
بسجن عارمء وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهمهم بالميل 
إلى أخيه فأقادمم عيد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. قوله: «وهو يبعث 
البعرث». جملة حالية» والبعوث جمع البعث؛ وهو الجيش بمعنى: مبعوث» وهو من تسمية 
المفعول بالمصدرء والمراد به الجيش المجهز للقتال. قوله: «إيذن». أصله: إئذن» بهمزتين 
فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

قوله: «أيها الأمير) أصله: يا أيها الأميرء فحذف حرف النداء منه. قوله: «قام به 
رسول الله َه جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: «قول». وانقصاب: قولأء على 
المفعولية. قوله: «الغد» بالنصب أي: الثاني من يوم الفتح. قوله: «سمعته أذناي» أي: حملته 
عنه بغير واسطة.» وذكر الأذنين للتأكيد. قوله: «ووعاه قلبي» أي: حفظه. وهو تحقيق لفهمه 
وتثبته. قوله: «وأبصرته عيناي», زيادة تأكيد في تحقق ذلك. قوله: «حين تكلم به)», أي: 
بذاك القول المذكورء وأشار بهذا إلى أن سماعه منه لم يكن مقتصراً على مجرد الصوت» بل 
كان مع المشاهدة والتحقق بما قاله. قوله: «إنه حمد الله»» بيان لقوله: «تكلم». قوله: 
«وحرمها الله أي: حكم بتحريمهاء وقضاه به» وفيه حجة لمن يرى الملتجىء إلى مكة ممن 
عليه دم لا يقتل فيها. لأن معنى تحريم الله إياها إن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا 
يتعرض له وهو معنى قوله تعالى: #ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 97ع. فإن قلت: جاء 
في حديث أنس أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حرم مكة» وسيجيء في الجهاد؟ قلت: 
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قيل: إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء» حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده» وقيل: إن الله 
تعالى قضى يوم خخلق السموات والأرض أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» سيحرم مكة. 
وقيل: إن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس. وقال القرطبي: معناه أن الله حرم مكة 
ابعداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد قيه مدحل. قال: ولأجل هذا أكد المعنى يقولة: 
«ولم يحرمها الناس». والمراد بقوله: «ولم يحرمها الناس» أن تحريمها ثابت الشرع لا 
مدخل للعقل فيهء وقيل: المراد أنها من محرمات الله. فيجب امتثال ذلك» وليس من 
محرمات الناس» يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم, وقيل: معناه أن 
حرمتها مستمرة من أول الخلق» وليست مما اختصت به شريعة النبي» عللهِ. قوله: دولا 
يعضد). بصيغة المعلوم والضمير الذي فيه يرجع إلى أمرىء. أي: ولا يقطع قوله: «بها» أي: 
بمكة» ووقع في رواية معمر بن شبة بلفظ: «لا يخضد». بالخاء المعجمة بدل العين المهملة» 
وهو يرجع إلى معنى يعضدء لأن أصل الخضد الكسرء ويستعمل في القطعء وكلمة: لاء في: 
«ولا يعضد». زائدة لتأكيد النفي . قوله: «فإن أحد ترخص». ارتفاع: أحدء بفعل مضمر يفسره 
ما بعدهء وتقديرهء فإن ترخص أحدء وقوله: «ترخص» على وزن تفعل من الرخصة, وفي رواية 
ابن أبي ذكب عند أحمد: «فإن ترخص مترخص».؛ وهو المتكلف للرخصة. قوله: «لقعال 
رسول الله عَيْلَهِ». يتعلق بقوله: «ترخص». أي: لأجل قتال رسول اللهء عَلّ فيها يعني: لا 
يقول إن رسول الله عَيَِْتُه قتلء وأنا أيضاً أقتل فإذا قال كذلك فقولوا له: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لك. قوله: «وإنما أذن لي» بفتح الهمزة وكسر الذال على بناء الفاعل» والضمير فيه 
يرجع إلى الله» ويروى بضم الهمزة على البناء للمجهول. قوله: «ساعة من نهار)» قد مضى 
في كتاب العلم أن مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وكان قتل من 
قتل بإذن النبي. عَلهِ: كابن خطلء وقع في هذا الوقت الذي أبيح فيه القعال للنبيء لله 
ولا يحمل الحديث على ظاهره حتى يحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل. قوله: 
«اليوم»» المراد به الزمن الحاضر يعني: عادت حرمتها كما كانت بالأمس حراماً إلى يوم 
القيامة ولم يبين غاية الخرمة هناء وبينها في حذيث ابن عباش الذي يأتي بعد باب بقوله: 
انو شرام بريه الله بالق إلى ايوم القنامة 


قوله: «فقيل لأبي شريح)» لم يدر هذا القائل لأبي شريح المذكور من هو؟ وفي 
رواية بن إسحاق أنه بعض قومه من خزاعة. قوله: «ما قال لك عمرو؟» وهو عمرو بن سعيد 
المذ كور في السند. قوله: «قال: أنا أعلم), أي : قال عمرو بن شقيكة آنا أعلم بذلك» أي : 
بالمذكور من قول أبي شريح: إن مكة حرمها الله تعالى.. إلى قوله: فقيل لأبي شريح: 
والعجب من عمرو بن سعيد حيث ساق الحكم مساق الدليل» وخصص العموم بلا دليل. 
قوله: «لا يعيذ». بالذال المعجمة أي: لا يجير عاصياً ولا يعصمه. قوله: «ولا فارا» بالفاء من 
الفرار وهو الهروبء والمراد من وجب عليه الحد لقتله» ثم هرب إلى مكة مستجيراً بالحرم. 
قوله: «بخربة»). بضم الخاء المعجمة وفتحها وسكون الراء وفتح الباء الموحدة. وفي 
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(المحكم): الخربة: يعني بالفتح» والخربة يعني بالضمء والخرب والخرب: الفساد في 
الدين» والخرية: الذلة» يقال: ما لفلان خربة» قال أبو المعاني: الخارب اللصء والخرابة 
اللصوصية. وقال الأصمعي: الخارب سارق البعير خاصة» والجمع خراب» وخرب فلان بابل 
فلان يخرب خرابة. مثل: كتب يكتب كتابة» والخربة الفعلة منه. وقال اللحياني: خرب فلان 
بابل فلان يخرب بها خرباً وخروباً وخرابةٌ وخرابةٌ: أي سرقهاء كذا حكاه متعدياً بالباء» وقال 
مرة: خرب فلان أي: صار لصاء وأشار ابن العربي إلى ضبطه: بكسر الخاء المعجمة وسكون 
الزاي بدل الراء وبالياء آخر الحروف بدل الباء الموحدة: قيل: المعنى صحيح ولكن لا 
تساعده على ذلك الرواية. قلت: لم يظهر لي صحة المعنى مع عدم الرواية وحكى الكرماني: 
جزية» بكسر الجيم وسكون الزاي وهو أيضاً بعيد. قوله: «قال أبو عبد الله», هو: البخاري 
نفسه. فسر الخربة بقوله: بلية» قال بعضهم: هو تفسير من الراوي» ثم قال: والظاهر أنه 
المصنف. قلت: صرح بقوله «قال أبو عبد الله»» ولم يبق وجه أن يقال: تفسير من الراوي 
على الإبهام. 

ومن الفوائد هنا: أن تعلم أن من عد كلام عمرو بن سعيد المذكور حديثاء واحتج بما 
تضمنه كلامه فقد وهم وهماً فاحشأء وعن هذا قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان أن 
يكون أعلم من صاحب رسول الله عَيْْهِ قلت: أراد من لطيم الشيطان هو عمرو بن سعيد» فإنه 
كان يلقب بهء وأراد بصاحب رسول الله عَيْلتُه هو أبا شريح العدوي المذكور فيهء فإن قلت: 
قال ابن بطال: سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد يدل على أنه رجع إليه في 
التفصيل المذكور؟ قلت: يرد هذا ما رواه أحمد في (مسنده): أنه قال في آخره: «قال أبو 
شريح: فقلت لعمرو: قد كنت شاهداً وكنتٌ غائباًء وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد 
بلغتك». فهذا ينادي بأعلى صوته أنه لم يوافقه» وإنما ترك المشافهة معه لعجزه عنه لأجل 
شوكتهء وقال ابن بطال أيضاً: ليس قول غمرو جواباً لأبي شريح لأنه لم يختلف معه: أن من 
أصاب حداً في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرمء فإن أبا شريح 
أنكر بعث عمر والجيش إلى مكة» ونصب الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله بالحديث» 
وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن سؤاله» واعترض الطيبي عليه بأنه لم يحد في جوابه» وإنما 
أجاب بما يقتضيه القول بالموجبء كأنه قال له: صح سماعك وحفظكء لكن المعنى المراد 
بالحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه» قال: فإن ذلك الترخص كان بسيب الفتح وليس 
بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم» ثم استجار بالحرم: والذي أنا فيه من القبيل 
الثاني. 

ومن فوائده: أنه لا يجوز قطع أغصان شجر مكة التي أنشأها الله فيها مما لا صنع فيه 
لبني آدم؛ وإذا لم يجز قطع أغصانها فقطع شجرها أولى بالنهيء وقام الإجماع كما قال ابن 
المنذر على تحريم قطع شجر الحرم. واختلفوا فيما يجب على قاطعهاء فقال مالك: لا شيء 
عليه غير الاستغفار وهو مذهب عطاء وبه قال أبو ثورء وذكر الطبري عن مر مثل معناه وقال 
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الشافعي: عليه الجزاء في الجميع - المحرم في ذلك والحلال سواء ‏ في الشجرة الكبيرة 
بقرة» وفي الصغيرة شاة» وفي الخشب وما أشبهه فيه قيمته بالغة ما بلغت» وقال القرطبي: 

خيس التعياء الجر االمتهي عل تعليه بجا وريد اله متائي مو طبر عبع ادتي ابادااطا تنيت 
بمعالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء. 
ورجحه ابن قدامة» وقال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم» إلا أن الشافعي 
أجاز قطع السواك من فروع الشجرة, كذا نقله أبو ثور عنه» وأجاز أيضاً أذ الورق والثمر إذا 
كان لا يضرها ولا يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجاز قطع الشوك لكونه 
يؤذي بطبعه» فأشيه الفواسق» ومنعه الجمهور. وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع يما انكسر 
من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي» ولا بما يسقط من الورق» نص عليه أحمدء 
ولا نعلم فيه خلافاً» انتهى. وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته 
الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها. وفي (التلويح): واختلفوا في أنخذ 
السواك من شجر الحرم. فروينا عن مجاهد وعطاء وعمر بن عمير أنهم رخصوا في ذلك. 

ومن فوائده جواز إخبار الرجل عن نفسه بما يقتضي به ثقته وضبطه لما سمعه. ومنها: 
إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج. ومنها: الاقتصار 
في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد. ومنها: وقوع التأكيد في الكلام البليغ. ومنها: 
جواز المجادلة في الأمور الدينية. ومنها: الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره إذا 
لم يسعطع بدا من ذلك. ومنها: جواز قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة 
قد لزمه الإبلاغ» وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إل وهو لازم له» فرض العمل بما أبلغه 
كالذي لزم السامع سواءء ”5 بالتبليغ فائدة. ومنها: أن الحرم لا يعيذ عاصياً. . 
وفيه: أقوال للعلماء وحجج قد ذكرناها في كتاب العلم, والله أعلم بحقيقة الحالء وإليه 
المرجع والمآل. 


بابٌ لا يُتَقْرْ صَيْدُ الحَرم 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا ينفر صيد الحرم, وينفر على صيغة المجهول من التنفير, 
تيل :هو كناية عن اللاصطياد». وقيل: على نظاهرهة: وقال النووي: يحرم التشير .وغ و الإرعاج عن 
موضعه. فإن نفره عصيء سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمنء وإلا فلا 
ويستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالطريق الأولى. 

84 ل حذثنا مُحَمَدُ بنُ المُبَنّى قال حدَّئنا عَبِدٌ الوَمَّابِ قال حدَّثنا خَالِدٌ 
عن عكرِمَة عن ابن عَكّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن النبيّ مه قال إنَّ الله حرم مَكةَ قَلَْ 
تَجِلّ لأحَدٍ قي ولا جل لأَحَدٍ تغدي وَإِمَا أَحِنْتْ لي سَاعَةَ من تَهَارٍ لا يُخمَلَى حَلاها 
ولا يُْصَدُ سَججرُهَا ولا يَُفْرْ صَدُهَا ولا تُلتقط لُقَطَُهَا إلا لِمُعوْفٍ وقال الْعَِاسُ يا رَسُولَ الله 
ل الإذّحِرَ لِصَاعَتنَا ومُّبُورنا فقال إلا الأَدْخْرَ. [انظر الحديث ١١645‏ وأطرافه. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ولا ينفر صيدها», وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز 
في: باب الإذخر والحشيش في القبر» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عبد الله بن حوشب 
عن عبد الوهاب وهو الثقفي عن خالد هو الحذاء» وههنا أخرجه عن محمد بن المثنى عن 
عبد الوهاب إلى آخره» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. قوله: «فلم تحل لأحد بعدي)2 وفي 
رواية الكشميهني: «فلا تحل) وفي الباب الذي بعده: «وأنه لم يحل القعال فيه لأحد بعدي»). 
وعند البخاري في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ: «فلم تحل 
لأحد قبلي ولا تحل لأخد بعدي)2 ومثله عند أحمد من طريق وهب عن خالد» وقال ابن 
بطال: المراد بقوله: «ولا تحل لأحد بعدي» الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما 
سيقع لوقوع حلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره. قوله: «لا يختلي» أي: 
لا يجز ولا يؤحذ. قوله: «خلاها», بفتمح الخاء المعجمة مقصور: الرطب من الكلاً. قوله: 
دولا تلتقط». على صيغة المجهول وضمن لا تلتقط معنى: لا يحل الالتقاط» وييجوز أن 
يكون: لا تلتقط.ء على صيغة المعلوم فتكون اللام حيئذ في المعرف زائدة» وقال الكرماني: 
حكم جميع البلاد هذاء وهو أن لا تلتقط إلا للتعريف. قلت: هذا للتعريف يف المجرد د أي: لا 
يتملكها بعد التعريف» بل يعرفها أبداً. قوله: «لصاغتنا) جمع صائغ. قوله: رإلٌ الإإذخر», 
بكسر الهمزة» نبت معروف والمستثنى منه هو قوله: «لا يختلى خلاها». ومثله يسمى 
بالاستثناء التلقيني. 
وعن خَالِدٍ عَنْ عكرمَة َه قال هَلْ ري ما لا تقر صَيْدُهَا هُوَ أن يُنَحَيهُ مِنَ الظَلّ يِل مَكَاتَة 
وعن خبالدء عطف على قوله: حدثنا خالد عن عكرمة داخل في الإسناد المذكور. 
قوله: «قال: هل تدري» هذا خطاب من عكرمة لخالد» يريد أن ينبه عكرمة بذلك على المنع 
من الإتلاف وسائر أنواع الأذى» وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى كما في قوله تعالى: «إولا 
فاده [الإسراء: #لع. فإذا كان الشخص ممنوعاً عن القول بأفٌ لوالديه فمنعه عن 
سبهما بطريق الأول وقد خالف في ذلك عطاء ومجاهد عكرمة فإنهما قالا: لا بأس بطرده 
ما لم يفض إلى قتله رواه ابن أبي شيبة» وروى أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل 
مكة أن حماماً كان على البيت» فذرق على يد عمرء فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض 
بيوت مكة» فجاءت حية فأكلته. فحكم عمرء رضي الله تعالى عنهء على نفسه بشاة. وروى 
من طريق آخر عن عثمان» رضي الله تعالى عنه. نحوه. قوله: (ما لا ينفر؟», أي: ما الشيء 
الذي ينفر صيد مكة» وكلمة: ماء استفهامية فيستفهم بها عن مضمون الجملة التي بعدها 
أي : ما الغرض من لفظ: ما لا ينفر صيدها؟ قوله: «هو» أي: التنفير» دل عليه قوله: «ينفر» 
من قبيل قوله تعالى: إاعدلوا هو» [المائدة: 8]. أي: العدل إأقرب للتقوى» [المائدة: 
م]. قوله: «أن ينحيه) من التنحية» وهو الإبعاد من نحى ينحي بالحاء المهملة» وهو على 
صيغة الغائب والضمير فيه يرجع إلى المنفر الذي يدل عليه لفظ ينفر» ويروى: تنحية 
بالخطاب. وقوله: «ينزل» بالوجهين أيضاًء ومعنى: ينزل» مكانه, أي: مكان الصيدء وهذه 


8 كتاب جزاء الصيد / باب )٠١(‏ 8 
جملة وعدت نالك 
٠‏ بابُ لا يَجِل الْقَِالُ بمَكَةَ 

أي: هذا باب يذكر فيه لا يحل القتال بمكة أي في مكة. قوله: «القتال», هكذا وقع 
في لفظ الحديثء وكذا وقع في رواية مسلمء ووقع في رواية أخرى بلفظ: «القتل»» والفرق 
بين القعل والقتال ظاهرء أما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها 2 
من أوقعه فيهاء وخص الكو كن كل حي السرم لجأ إلى الحرم. وممن نقل الإجماع 
على ذلك ابن الجوزي, وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء 
فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقعال. فقال 
الجمهور: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتهاء وقال آخرون: لا 
يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. 

وقال أبُو شُرَئْحِ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ عله لا يُسْفَكُ بِهَا دما 

أبو شريح: هو الصحابي المذكور في الباب الذي قبل الباب السابق». وقد مضى فيه 
هذا التعليق موصولا. 

9 لل حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي سَّيْبَةَ قال حدَّثنا ع ل 
عن طاوْس عن ابنٍ عَيّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عله يَوم التكع مك 
هِجْرَةَ ولكن جِهَادٌ ونيّة وإذًا انكفرم فالقزوا فَإِن هذًا بَلَدٌ حك مَّ الله لق الوا 
والأزضّ وهو حرام ِحُرْمَةٍ الله إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ونه َم يِل الفا فيد لأعدٍ قيلي ولخ 
يحل لي إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بزمةٍ الله إِلَى يَْم القَِامَةٍ لا يُْضَدُ صَوْكُهُ ولا يُتَفَدْ 
صَيْدُهُ ولة يَلعَقِط لَُقَطْتَهُ إلا م مَنْ عَرَهَا ولآ يُخْتَلَى حَلاهَا. قال الْعَكِاسٌ يا رسول الله إلا الدع 
فإنهُ لِقَعْنِهم ولبيوتهم م قال إل الإِذْخْرَ. [انظر الحديث ١45‏ وأطرافه]. 

5 للترجمة في قوله: «فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وعثمان بن 
أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان أبو الحسن العبسي 
الكوفي وهو أخو أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين» 
وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين» وروى عنه مسلم أيضاً. وجرير هو ابن عبد الحميد. 
ومنصور هو ابن المعتمر يروي عن مجاهد عن طاوسء كذا يرويه موصولاء وخالفه الأعمش 
فرواه عن مجاهد عن النبي, مَلَه مرسلاء أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معمر عنه. 
ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله.. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحج وفي الجزية: عن علي بن عبد الله» وفي 
الجهاد: عن آدم عن شيبان وعن علي بن عبد الله وعمرو بن علي» كلاهما عن يحيى 
وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى وفيه وفي الحج عن إسحاق اا 
وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع وفي الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن عبد بن 
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حميد. وأخرجه أبو داود في الحج والجهاد عن عثمان به منقطعاً. وأخرجه الترمذي في السير 
عن أحمد بن عبدة وأخرجه النسائي فيه وفي البيعة عن إسحاق بن منصور في الحج عن 
محمد بن قدامة وعن محمد بن رافع. 

قوله: «يوم افتصح مكة» منصوب لأنه ظرف: لقال. قوله: «لا هجرة)., أي: بعد الفتح, 
وكذا جاء عن علي بن المديني في روايته عن جرير في كتاب الجهاد والهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام: باقية إلى يوم القيامة» ولم تبقّ هجرة من مكة بعد أن صارت دار 
الإسلام» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله؛ عه بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها 
الهجرة. قوله: «ولكن جهاد». أي: لكن لكم طريق إلى تحصل الفضائل التي في معنى 
الهجرة» وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء من لقاء رسول الله عه ونحوه. وارتفاع: 
جهاد على الابتداء وخبره محذوف مقدماء تقديره: لكم جهاد. قوله: «وإذا 0000 أي : 
إذا دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليهء وقال الطيبي: «ولكن جهاد),» عطف 
على محل مدخول: «ولا هجرة» أي: الهجرة من الأوطان إما هجرة الفرار من الكفارء وإما 
إلى الجهادء وإما إلى غير ذلك كطلب العلم» » وانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتدموهما 
ولا تقاعدوا عنهماء وإذا استنفرتم فانفروا. قوله: «فإن هذا بلد» الفاء فيه جواب شرط 
محذوف تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام. قوله: «حرم الله» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكحميهتي: «وحرمه الله) بالهاءء قوله: «بحرمة الله), أي: بتحريه. 
وهذا تأكيد للتحريم. قوله: «وإنه» أي: إن الشأن «ولم يحل القتال فيه) هكذا وقع في رواية 
الكشميهني بلفظ: «لم يحل». وفي رواية غيره: «لا يحل»» بلفظء لله والأول أشبه.. لقوله: 
«قبلي». قوله: «ولا يلتقط». على صيغة المعلوم وفاعله هو قوله: «من عرفها». قوله: «خلاها» 
بالقصر كما ذكرناء وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمدء وهو: الرطب من النبات» 
واختلاؤه وقطعه واحتشاشه. وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس 
واختلائه,» وهو أصح الوجهين للشافعية. لأن النبت اليابس كالصيد الميت. وقال ابن قدامة: 
لكن في استثناء الإذحر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيشء ويدل عليه أن في بعض طرق 
حديث أبي هريرة: «ولا يحتش حشيشهاا. 

قوله: «قال العباس») هو ابن عبد المطلب» كما وقع كذلك في المغازي من وجه 
آخر. قوله: «إلاً الإذخر». قد ذكرنا أنه استثناء تلقيني والاستثناء التلقيني هو أن العباس لم يرد 
به أن يستثني هو بنفسه. وإنما أراد به أن يلقن النبي, عله بالاستثناء» واستدل به بعضهم على 
جواز الفضل بين المسعتى والسعى منه» ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظاً وإما 
حكماً كجواز الفصل بالتنفس مثلا» وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقأء واحتج له بظاهر 
هذه القصة. وأجاب الجمهور عنه بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون 
النبي؛ 26 أراد أن يقول: إلا الإذخرء فشغله العباس بكلامه» فوصل كلامه بكلام نفسه. 
فقال: إلا الإذحرء وقد قال مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه. 
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فإن قلت: هل كان قوله مََِهِ «إلاً الإذخر؟» باجتهاد أو وحي؟ قلت: اختلفوا فيه فقيل: أوحى 
الله قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله. وقيل: كان الله تعالى 
فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقاً. وحكى ابن بطال عن المهلب: أن الاستثناء هنا 
للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة» وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنىٌ لأهل 
مكة عنهء ورد عليه بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيهء فلو كان الإذحر مثل الميتة 
لامتنع اعمماله: ]لا فيمن انسفن فور فيه. والإجماع على أنه مباح مطلقاً بغير قيد 
الضرورة» وقيل: الحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة وترخيص النبي عَيِهِ كان 
تبليغاً عن الله تعالى» إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحيء ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج 
إلى أمد متسع فقد وهمء ويجوز في الإذخر الرفع على أنه بدل مما قبله» ويجوز النصب 
لكونه استثناء وقع بعد النهي» وقال ابن مالك: والمختار النصب لسكون الاستثناء وقع متراخياً 
عن المستثنى منهء فبعدت المشاكلة بالبدلية» لكون الاستثناء أيضاً عرض في آخر الكلام» ولم 
يكن مقصوداً. قوله: «فإنه) أي: فإن الإذحر. قوله: «لقينهم». بفتح القاف وسكون الياء في 
آخر الحروف بعدها نونء» وهو الحداد. وقال الطبري: القين عند العرب كل ذي صناعة 
يعالجها بنفسه. قوله: «ولبيوتهم» يعني: لسقوف بيوتهم حيث يجعلونه فوق الخشبء وقال 
التيمي: معناه يوقدونه في بيوتهمء وفي رواية المغازي: «فإنه لا بد منه للقين والبيوت»» وفي 
الرواية الماضية: «فإنه لصاغتنا وقبورنا»). ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين 
الثلاثة» ووقع عنده أيضاء «فقال العباس: يا رسول الله! إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر 
لقينهم وبيوتهم). 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى 
ذلك في المجامع والمشاهد. ا عظم منزلة العباس عند النبي عَلّهِ. ومنها عنايته بأمر 
مكة لكونه كان منها أصله و منشوه. ومنها: رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة وإبقاء 
حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة. ومنها: أنه يشترط الإخلاص للجهاد ولكل نية فيها 
خير» والله أعلم. 

١ذؤ ‏ باب الحجَامّة مَةٍ لِلْمْحْرِم 

أي: هذا باب في بيان حكم الحجامة للمحرم» هل يبمنع منها أو يباح له مطلقاً أو 

للضرورة؟ والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم. 
وكوّى ابن عُمَرَ ابتَهُ وهْوّ مُحْرمٌ 

يستأنس مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن كلاً من الحجامة والكي يسه 
للتداوي عند الضرورة» وابن عمر هو عبد الله واسم ابنه واقد بالقاف» ووصل هذا التعليق 
سعيد بن منصور من طريق مجاهد, قال: أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق 
وهو متوجه إلى مكة؛ فكواه ابن عمر. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / مم١‏ 
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ويكَدَاوَى ما لَمْ يَكنْ فيه طِيبٌ طَ 

أي : ساك سد جره د رن رن بت الا ال 2 
طيب» وقال بعضهم: هذا من تتمة الترجمة وليس في أثر ابن عمر كما ترى» وأما قول 
الكرماني: يتداوى» فاعله إما المحرم وإما ابن عمرء فكلام من لم يقف على أثر ابن عمر. 
انتهى. قلت: أما قول هذا القائل: هذا من تتمة الترجمة؛ فليس بشيء لأن أثر ابن عمر فاصل 
يمنع أن يكون هذا من الترجمة» وأما قول الكرماني: وأما ابن عمر فكذلكء ليس بشيء لوقوع 
هذا أيضاً بعد أثر ابن عمر في غير محلهء ومع هذا أشار به إلى جواز التداوي للمحرم بما 
ليس فيه طيبء وقد ذكر البخاري في أوائل الحج في: باب الطيب عند الإحرام» وقال ابن 
عباس: يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآة ويتداوى ويأكل الزيت والسمن» وروى الطبري 
من طريق الحسنء قال: إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم 
يداويها بما ليس فيه طيب. 

- حذائا عَلِيُ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال قال عَمْرّو أول شَيْءٍ 
سيقت غطاة يَقُولُ سَمِعْتُ ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ اخكيجم رسول الله عله 
وهُوَ مُحْرعٌ ثُمَ سَمِغْئُهُ يَقُولُ حدّئني طاوْسٌ عن ابن عَبَاسٍ فَقُلْتُ لَعَلَهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. [الحديث 
أطرافه في: 19 89و #١1لء‏ لاا 9لاا5ء 55941 655955 
هكم 5599م .لاف ادلاه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. القاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: طاووس 
اليماني. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موؤضعين. وفيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة:. أخحرجه البخاري. أيضاً في الطب عن مسددء 
وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي.شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم؛ 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
فيه وفي الصوم عن قتيبة ومحمد بن منصور وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر 
وابن عمر. أما حديث أنس فأخرجه أبو داود من رواية معمر «عن قتادة عن أنس أن رسول الله 
عله احتجم على ظهر القدم من وجع كان به) رواه ابن عدي من رواية عبد الله بن عمر 
العمري عن حميد «عن أنس» رضي الله تعالى عنه, أن النبي» َه احتجم وهو محرم من 
وجع كان في رأسه». وأما حديث عبد الله بن بحينة فمتفق عليه على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى. وأما حديث جابر فأخرجه النسائي وابن ماجه من رواية ابي الزبير دعن جابر أن النبي» 
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َه احتجم وهو محرم من وثي كان به». وقال ابن ماجه من رهصة أخذته. وأما حديث 
ابن عمر فأخرجه ابن عدي في (الكامل) من رواية مسلم بن سالم البلخي عن عبيد الله 
العمري «عن نافع عن ابن عمرء قال: احتجم رسول الله عه وهو محرم صائم وأعطى 
الحجام أجره. 


ذكر معناه: قوله: «قال عمرو» أي: عمرو بن دينار. قوله: «أول شيءع) أي: أول مرة 
بقريئة» ثم سمعته يقول: أي روى عطاء أولاً عن ابن عباس بدون الواسطة وثانياً بواسطة 
طاوسء كذا قاله الكرماني ورد عليه بعضهم., فقال: هذا كلام من لم يقف على طرق 
الحديثء ولا يعلم مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلاً. قلت: الردٌ له وجهء لأن إثبات 
الواسطة ونفيها في رواية عطاء لا دسل له هناء وإنما الكلام في أن عمرو بن دينار تارة يقول: 
سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس» وتارة يقول: سمعت طاوسا عن ابن عباس» فهذا يدل 
على أن عمراً سمع من عطاء وطاوس» وهو كذلك على ما نذكره عن مسلم وغيره. قوله: 
«وهو محرم). جملة حالية. قوله: «ثم سمعته يقول»؛, مقول سفيان والضمير المنصوب الذي 
فيه يرجع إلى عمروء وكذا قوله: «فقلت لعله سمعه). أي: لعل عمراً سمع الحديث منهماء 
أي: من عطاء وطاوسء وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو 
مرتين فذكرهء لكن قال: فلا أدري أسشمعة مهما أو كانت إحدى الروايتين وهما؟ وزاد أبق 
عوانة: قال سفيان: ذكر لي أنه سمعه منهما جميعاأء وفي رواية مسلم: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو عن طاوس وعطاء عن ابن عباس» وفي رواية أبي داود والترمذي كذلكء وفي رواية 
النسائي عن سفيان يعني ابن عيينة» قال: قال لنا عمروء يعني: ابن دينار: سمعت عطاء قال: 
سمعت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء يقول: «احتجم النبيء عَيُّْه وهو محرم). ثم قال 
بعد: أخبرني طاوس عن ابن عباس: «احتجم النبي» عَيُْهِ وهو محرم» وفي رواية ابن خزيمة 
عن عند الجمارييق العلاء عن ابن عيينة تحرو وواية علي اين عبد اللهة قال« في آخرهء فظننت 
أنه رواه عنهما جميعاً. 

ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاًء وبه قال عطاء 
ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة» وهو قول َك وأحمد وإسحاق» 
وأخذوا بظاهر هذا الحديثء وقالوا: ما لم يقطع الشعر. وقال قوم: لا يحتجم المحرم لمن 
ضرورة» وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك» وحجة هذا 7 أن بعض الرواة يقول: 
«إن النبي» عله احتجم لضرر كان به). رواه هشام بن حسان عن عكرمة «عن ابن عباس: 
أن رسول الله عه إنها احتجم وهو محرم في رأسه لأذىئٌ كان به). ورواه حميد الطويل «عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه. قال: احتجم رسول الله عله من وجع كان به». ولا خلاف بين 
العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من 
ضرورة» وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله عَيللَهِ على كعب بن 
عجرة» فإن لم يحلق المحتجم شعراً فهو كالعرق يقطعه. أو الدمل يبطه أو القرحة ينكؤهاء 
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ولا يضره ذلك ولا شيء عليه عند جماعة العلماء. وعند الحسن البصري: عليه الفدية. وقال 
ابن القين: الحجامة ضربان: موضع يحتاج إلى حلق الشعر فيفتدى من فعلهء والأصل جوازه 
لهذا الخبرء وفي الفدية قوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضاً» [البقرة: ١84‏ و97١].‏ الاية» 
وموضع يحتاج إلى حلق في غير الرأس فيفتدى» قال عبد الملك في (المبسوط): شعر الرأس 
والجسد سواءء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أهل الطاسن: لأ قدية عليه إلا أن يجلق 
رأسه. وإن كانت الحجامة في موضع لا يحتاج إلى حلق فإن كانت لضرورة جازت ولا 
فدية» وإن كانت لغير ضرورة فمنعه مالك وأجازه سحنونء وروي نحوه عن عطاء. 


َع عن عند الوخطن الأغوج عن ابن ع رضي لله تعالى عنه قال اخقبجم خكجم النبى عله 
وهُوَ مُحْرِمٌ م بلّخي جَمَلٍ في وسطٍ رأسِه. [الحديث ١875‏ - طرفه في: 555/8]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلد, بفتح الميم: البجلي. قال الواقدي: 
مات بالكوفة في المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين. الغاني: سليمان بن بلال أبو أيوب» 
ويقال: أبو محكد القرشي التيمي. الثالث: علقمة بن أبي علقمة واسمه بلال مولى عائشة أم 
المؤمنين» مات في أول خلافة أبي جعفر. الرابع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الخامس: 
عبد الله بن بحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
النون: وهو عبد الله بن مالك بن القشبء وبحينة أمه وهي بنت الآرت. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي والبقية مدنيون. وفيه: أن علقمة ليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث. .وفيه:. رواية التابعي عن التابعي» لأن علقمة تابعي صغير سمع أنساً. وفيه: 
سليمان بن بلال عن علقمة وفي رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان أخبرني 
علقمة. وفيه: عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة» وفي رواية البخاري في الطب: عن 
إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع 
عبد الله بن بحينة. 


1/4 حدّثنا خالِدٌ بن مَحْلَّدٍ قال حدّثنا سُلَّيِمَاكُ بنُ بلالٍ عن عَلْقَمَةَ بن أبي 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الطب عن إسماعيل. 
وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن هلال بن 
بشر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «وهو محرم)» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «بلحي جمل»؛ 
ويروى بكسرها - وسكون الحاء المهملة بعدها ياء آخخر الحروف» وفتح الجيم بعدخا مم 
ولام وهو أسم موضع بين المدينة ومكة. وهو إلى المدينة أقرب» وقد وقع مبيناً في رواية 
إسماعيل «بلحي جمل من طريق مكة». وذكر البكري في (معجمه) في رسم العقيق قال: هي 
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بعر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم.ء وهو الذي مضى في التيمم» وقال غيره: هي 
عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء ووقع في رواية أبي ذر: «بلحيي جمل»)» بصيغة 
التثنية» ووقع لغيره بالإفراد» ومن زعم أنه فكا الجمل الحيوان المعروف, وأنه كان آلة الحجم 
فقد أخطأء وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. قوله: «في وسط رأسه», 
بفتح السين. وقال الكرماني: المشهور أن الوسط بفتح السين هو كمركز الدائرة» وبسكونها 
أعم من ذلك, والأول اسم والثاني ظرف. وفي حديث (الموطأ): «احتجم فوق رأسه بلحي 
جمل».؛ وروي أنه قال: إنها شفاء من النعاس والصداع والأضراسء وقال الليث: ليست في 
وسط الرأس إنما هي في فأس الرأسء وأما التي في وسط الرأس فربما أعمتء وفي (الطبقات) 
لابن سعد: حجمه أبو ظبية لثماني عشرة من شهر رمضان نهارا من حديث جابر» ومن 
حديث ابن عباس: احتجم بالقاحة وهو صائم محرمء وفي لفظ: «محرم من أكلة أكلها من 
شاة سمتها امرأة من أهل خيبر)؛ وفي حديث بكير بن الأشج: احتجم في القمحدودة» وفي 
حديث عبد الله بن عمر بن عبد العزيز كان يسميها منقداء وفي حديث أنس: المغيثة) وفي 
(المستدرك) على شرطهما: «عن أنس أن النبي» عََ احتجم وهو محرم على ظهر القدم 
من وجع كان به). وقد مر عن قريب» وفي تعليق البخاري: «من شقيقة كانت به). 

واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع 
الضرس وغير ذلك من وجده التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى المحرم عنه من, 
تناول الطيب وقطع الشعرء ولا فدية عليه في شيء من ذلك. 

س باب تزويج المخرم 

أي: هذا باب في بيان تزويج المحرم؛ ولم يبين هل هو جائز أو غير جائز اكتفاءً بم 
دل عليه حديث الباب فإنه يدل على أنه يجوزء وإشارة إلى أنه لم يغبت عنده النهي عن 
ذلكء» ولا ثبت أنه من الخصائص. 

8/5 سل حدّثنا أبُو المُغِيرَةٍ عَبِدُ القُدُوس بن الحَجّاج قال حدَّئنا الأؤْرَاعِيُ قال 
حدّئني عطَاءُ بن أبي رَباح عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبئ عَيلله تَرَوْجَ مَيمُوة 
وَهْوَ مُحْرِمٌ. [الحديث ١880‏ - أطرافه في: 24758 247589 .]51١4‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تزويج المحرم؛ وفيه بيان أيضاً لما أبهمه في 
الترجمة» وهو أنه جائز. 

وأبو المغيرة» بضم الميم وكسرها: عبد القدوس بن الحجاج الحمصيء مات سنة 
ثنتي عشرة ومائتين. والأوزاعي: عبد الرحمن بن عمر. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن صفوان بن عمرو الحمصيء وفيه وفي 
الصوم عن شعيب بن شعيب وفي الصوم أيضاً عن سليمان بن أيوب مرسلاًء وروى الترمذي 
من حديث هشام بن حسان عن عكرمة «عن ابن عباس أن رسول الله َيه تزوج ميمونة 
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وهو محرم)» ورواه البخاري من رواية وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن حياس خرف 
ورواه أبو داود عن مسدد عن حماد بن زيد عن أيوبء ورواه الترمذي أيضاً من حديث عمرو 
ابن دينار» قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث «عن ابن عباس أن النبي» عَُّْ تزوج ميمونة وهو 
محرم). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح: وأبو الشعفاء اسمه جابر بن زيد» ورواه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية سفيان عن عمرو بن دينار نحوه» وقال 
العرمذي: وفي الباب عن عائشة, رضي الله تعالى عنها. قلت: أخرجه ابن حبان في 
(صحيحه» والبيهقي في (سننه) من رواية أبي عوانة عن أبي الضحى عن مسروق «عن 
عائشة: أن النبي َيه تزوج وهو محرم»؛ وأخخرجه الطحاوي أيضاً. ولفظه: «تزوج رسول الله» 
لَه بعض نسائه وهو محرم»» وأبو عوانة الوضاح؛ وأبو الضحى مسلم بن صبيح. قلت: 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة رواه الطحاوي من رواية كامل أ العلاء عن أبي صالح 
«وعن أبي هريرة» قال: تزوج سول اش عله ميمونة وهو محرم). واحتج بهذا الحديث 
إبراهيم النخعي والغوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان 
وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء قالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح؛ ولكنه لا 
يدحل بها حتى يحلء وهو قول ابن عباس وابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب وسالم 
والقاسم واد بن يناد تاليف والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز 
للمحرم أن د يكح ولا يكح غيرهء فإن فعل ذلك فالنكاح باطل؛ وهو قول عمر وعلي؛ رضي 
الله تعالى عنهماء واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على 
ا ا ل ال ل ا ا 
ابن جبير» فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحاج» فقال أبان: سمعت عثمان 
ابن عفان» رضي الله تعالى عنه» يقول: قال رسول الله عَيلهِ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب». وأخرجه أبو داود أيضاً عن القعنبي عن مالك إلى آخره. 


قوله: دولا ينتكح». بضم الياء وكسر الكاف من الإنكاح ومعناه: لا ينكح غيره» أي: 
لا يعقد على غيرهء ووجهه أنه لعن كان مسبوعا من نكاح نفسه مدة الإحرام» كان ولا 
تلك المدة أن يعقد لغيره» وشابه المرأة التي لا تعقد على نفسها وعلى غيرها. قوله: «ولا 
يخطب»» لما في الخطبة من التعرض إلى النكاحء ثم قالوا لأهل المقالة الأولى: من يتابعكم 
أن رسول الله َيِه تزوج ميمونة وهو محرمء وهذا أبو رافع وميمونة يذكران أن ذلك كان 
منه وهو حلال؟ فذكروا ما رواه الترمذي: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا حماد بن زيد عن مطر 
الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع» قال: «تزوج رسول 
الله عَيلَهِ ميمونة وهو حلالء وكنت أنا الرسول فيما بينهما». 

وحديث ميمونة رواه مسلم: حدثنا أبو بكر بن أمن شيبة» قال: حدثنا يحيى بن أدم» 
قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو فزارة «عن يزيد بن الأصمء قال: حدئتني ميمونة 
أن رسول الله عه تزوجها وهو حلالء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس». وأخرجه 
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الترمذي وفي آخره: «وبنى بها حلالاء وماتت بسرف ودفنها في الظلة التي بنى فيها». وأجاب 
أهل المقالة الأولى عن هذا بأن في حديث أبي رافع مطراً 0 وهو عتدهم اليمن مدن 
يحتج بحديثه؛ وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظء فقطعه. وقال الترمذي: وهذا حديث 
حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة» ورواه مالك بن أنس 
دعن سليمان بن يسار أن النبي َه تزوج ميمونة وهو حلال)؛ رواه مالك مرسلاً» قال: رواه 
أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاء وقال أبو عمر: حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب 
غير متصلء» وقد رواه مطر الوراق فوصله. رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابن 
أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع؛ وهذا عندي غلط في مطرء لأن سليمان 
ابن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة تسع وعشرين. ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل 
عثمان بيسيرء وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وغير جائز ولا ممكن أن 
يسمع سليمان من أبي رافع؛ فلا معنى لرواية مطرء وما رواه مالك أولى» والعجب من البيهقي 
يعرف هذا المقدار في هذا الحديث ثم يسكت عنه؛ ويقول: مطر بن طهمان الوراق قد 
احتج به مسلم بن الحجاج. قلنا: ولئن سلمنا ذلك فهو ليس كرواة حديث ابن عباس. ولا 
قريباً منهم. وقد قال اه مطر ليس بالقوي» وعن أحمد: كان في حفظه سو وأجابوا 
عن حديث ميمونة بأن عمرو بن دينار قد ضعف يزيد بن الأصم في خطابه للزهريء وترك 
الزهري الإنكار عليه وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابياً بوالاً على عقبيهء وهم يضعفون 
الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينارء والزهري؛ ومع هذا فالذين 
رووا أنه عه تزوج ميمونة وهو محرم نحو سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة 
وجابر بن زيد أعلى وأثبت من الذين رووا أنه تزوجها وهو حلال؛ وميمون ابن مهران وحبيب 
ابن الشهير ونحوهما لا يلحقون هؤلاء الذين ذكرناهم» وروى ابن أبي شيبة عن عيسى بن 
يونس عن ابن جريج «عن عطاء» قال: تزوج النبي عَيَلَهِ ميمونة وهو محرم». 


وفي (الطبقات) لابن سعد أنبأنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران. 
قال: كنت جالساً عند عطاء فسأله رجل: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما حرم الله التكاح 
منذ أحلهء قال ميمون: فذكرت له حديث يزيد , بن الأصم تزوج النبي عَيلَهِ ميمونة وهو 
حلال. قال: فقال عطاء: ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة» وكذا نسمع أن رسول الله عَيْلنهِ 
تزوجها وهو محرم». وأنبأنا ابن نمير والفضل بن دكين عن زكريا بن أبي زائدة «عن الشعبي 
أن النبي» عه تزوج ميمونة وهو محرم)»: وأنبأنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن 
مجاهد وأنبأنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن خخالد حدثنا أبو يزيد المدينيء قالا: إن النبي 
عه تزوج ميمونة وهو محرم». وروى الطبحاوي من خديت عبد الله بن محمد بن أبي بكر. 
قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم؟ فقال: ما به بأس هل هو إلا كالبيع؟ وذكره 
أيضاً ابن حزم عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: قال ابن حزم: يقول من 
أجاز نكاح المحرم لا يعدل يزيد بن الأصم أعز أبي بابن عباسء قالوا: وقد يخفى على 
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ميمونة كون سيدنا رسول الله عله محرماًء فالمخبر بكونه كان محرماً معه زيادة علمء قالوا: 
وخبر ابن عباس وارد بزيادة حكم فهو أولى. وقالوا في خبر عثمان: معناه لا يوطىء غيره ولا 
يطأ. قال أبو محمد. ‏ هو ابن حزم وهذا ليس بشيء أما تأويلهم في خبر عثمان فقد بينه 
قوله مله «ولا يخطب»» فصح أنه أراد النكاح الذي هو العقد. وأما ترجيحهم ابن عباس 
على يزيد فنعم» والله لا يقرن يزيد بعبد الله ولا كرامةء وهذا تمويه منهم لأن يزيد إنما رواه عن 
ميمونة وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس» ونحن لا نقرن ابن عباس صغير من الصحابة 
إلى ميمونة أم المؤمنين» لكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس» ولا تعطم يتطتليم بعليهة 
وأما قولهم: قد يخفى على ميمونة إحرامه إذا تزوجهاء فيعارضون بأن يقال لهم: قد يخفى 
على ابن عباس إحلال رسول الله عَِتهِ من إحرامه» فالمخبرة بكونه قد أحل زائدة عاماء وأما 
قولهم: خبر ابن عباس وارد بحكم زائد فليس كذلك بل خبر عثمان هو الزائد الحكمء فبقي 
أن يرجح خبر عثمان وخبر ميمونة على خبر ابن عباس. 


فنقول: خخبر يزيد عنها هو الحق» وقول ابن عباس وهم لا شك فيه لوجوه: أولها: أنها 
على علم بنفسها منه» ثانيها: أنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة» وكان ابن عباس يومكذ ابن 
عشرة أعوام وأشهره فبين الضبطين فرق لا يخفى. ثالفها: أنه مَل إنما تزوجها في عمرة 
القضاء هذا مما لا يختلف فيه اثنان ومكة يوممذ دار حرب»ء وإنما هادنهم البي, عله على 
أن يدخلها معتمرا أ ويبقى فيها ثلاثة أيام فقطء ثم يخرج فأتى من المدينة محرماً بعمرة» ولم 
يقدم شيعا إذ دخل على الطواف والسعيء وتم إحرامه في الوقت ولم يشك أحد في أنه إنما 
تزوجها بمكة حاضراً بها لا بالمدينة» فصح أنها بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه لا في 
حال طوافه وسعيهء فارتفع الإشكال جملة وبقي خبر عثمان وميمونة لا معارض لهماء ثم لو 
بح غير ابن عا عت وات يعت حير سير لكان جر عتدان هذا اازائذ الرارظ وحص ٠‏ 
يحل خلافه. لأن النكاح قد أباحه الله تعالى في كل حال» ؛ ثم لما أمر َيه أن لا يكح 
المحرم كان بلا شك ناسخاً للحال المتقدمة من الإباحة لا يمكن غير هذا أصلاء وكان 
يكون خبر ابن عباس منسوخاً بلا شك لموافقته للحال المنسوخة بيقين انتهى. 

قلت: الجواب عن كل فصل. أما عن قوله: يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي امرأة 
عاقلة» وابن عباس صغير فلقائل أن يقول: إن كان يزيد رواه عن خالته فابن عياس من الجائز 
غير المنكر أن يرويه عنه, عه أو يرويه عن أبيه الذي ولي عقد النكاح بمشهد عنه ومرأى» 
أو يرويه عن خالته المرأة العاقلة وأَيَاً ما كان فليس صغيراء فروايته مقدمة على رواية يزيد بن 
الأصمء ولأن لعبد الله متابعين وليس ليزيد عن خالته متابع منهم عطاء بقوله بسند صحيح: 58 
كنا نأخذ هذا إل من ميمونة, رضي الله تعالى عنهاء ومسروق بسند صحيح» » وليس لقائل أن 
يقول: لعل عطاء ومسروقاً أخخذاه عن ابن عباس لتصريح عطاء بأخذه إياه من ميمونة. وأما 
مسروق فلا نعلم له رواية عن عبد الله» فدل أنه أخذه عن غيره. وأما عن قوله: نعدل يزيد إلى 
أصحاب عبد الله ولا نقطع بفضلهم عليهء فكيف يكون شخص واحد حديثه عند مسلم 


'- كتاب جزاء الصيد / باب )١9‏ 41" 


لالاسسشس ا ل 3س سس يس شر 


وحذه يعدل يعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعقاء وعكرمة في آخرين من أصحاب 
عبد الله الذين رووا عنه هذا الحديث؟ وأما عن قوله: هي أعلم بنفسها من عبد الله فنقول 
بوجبه: نعم هي أعلم بنفسها إذ حدئت عطاء وابن أختها بما هي أعلم به من غيرها. وأما عن 
قوله: إنما تزوجها بمكة حاضرا بها فيرده» ما رواه مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن 
رشول الله علق بعك آنا رافع ورجلا من الأنصار بزوجاته: ميمونة ورسول الله َيِه بالمديئة 
قبل أن يخرج. انتهى. فيشبه أنهما زوجاه إياها وهو ملتبس بالإحرام في طريقه إلى مكة؛ ولما 
حل بنى بهاء وذكر موسى بن عقبة «عن ابن شهاب: خرج رسول الله عَيلهُ معتمراً في ذي 
القعدة» فلما بلغ موضعاً ذكره بعث جعفر بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ بين يديه إلى 
ميمونة يخطبها عليه» فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها منه). وقد أوضح ذلك أبو عبيدة في 
فجعلت أمرها إلى العباس» فأنتكحها النبي عَيْيُهُ وهو محرمء وبنى بها بسرف وهو حلال. وأما 
عن قوله وبقي خبر عثمان وميمونة لا معارض لهماء فنقول: المعارضة لا تكون إلا مع 
التساوي» والتساوي هنا غير ممكن لان حديث ابن عباس رواه عنه من ذكرناهم من الآئمة 
الأعلام» وحديث عئمان روأه نبيه بن وهب وهو من أفراد مسلمء وليس له من الحفظ والعلم 
ما يساوي أحداً منهم؛ فإذا كان كذلك فكيف تصح دعوى النسخ فيه؟ 
فإن قلت: قال قوم ممن رد حديث ابن عباس على تسليم صحته: إن معنى تزوجها 
محرماً أي: في الحرمء وهو حلال لانه يقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان احلالاء وهي 
لغة شائعة معروفة) ومنه البيي المشهور: 
. قتلوا ابن عفانا 2 ل ل ل 
زر قتلوا كلسترئق د يكز محرما 
0 أفتراه كان يسكن الحرم أو أحرم بالحج؟ فإن قلت: قالوا: قد تعارض معنى فعلف 
علش وقوله: والراجح القول لانه يتعدى إلى الغير» والفعل قد يكون مقصورا عليه. قلت: قد 
فهم الجواب من قولنا الآن أن التعارض قد يكون عند التساوي. فإن قلت: قال بعض 
الشافعية: إن هذا من ا وهو اصح الوجهين 00 قلت: دعوى التخصيص تحتاج 
إلى دليل. فإن قلت: يحتمل أنه زوجها 5< وظهر أمر تزوجها وهو محرم. قلت: هذا لا" 


" 


يساوي شيئاً لأنه عله قدم مكة محرماً لا حلال فكيف يتصور ذلك؟ 


٠‏ # بابُ ما يُنْقَى مِنَ الطيب لِلْمخرم والمُخْرمةٍ 


أي : هذا باب في بيان ما ينهى عنه من استعمال الطيب للمحرم والمحرمة» يعني 
أنهما في ذلك سواءء ولم تختلف الأئمة في ذلك والحكمة في منعه من الطيب أنه من 
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دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وفي حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
البزار «الحاج الشعث التفل»» والتفل بفتح التاء المثناة وكسر الفاء: الذي ترك استعمال الطيب 
من التفل وهي الريح الكريهة. 
وقالّتُ عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها لا تنس المُحْرمَةٌ تَوْباً بوَرْسٍ أذ رَعْفَرَانٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الثوب المصبوغ بالورس والزعفران تفوح له رائحة مثل 
ما تفوح رائحة الطيب من أنواع ما يتطيب به» وهذا التعليق وصله البيهقي؛ فقال: حدثنا أبو 
عبد الله الحافظ حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا يحيى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ حدثنا 
أبي حدثنا حبيب عن يزيد الرشكء» «عن معاذة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
لمكا علييو هه الغياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران». والورس» بفمح الواو 
وسكون الراء وفي آخره سين مهملة» نبت أصفر.تصبغ به الغياب» وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
في: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. 

08/41 ب حدّثنا عَبِدُ الله ب يَزِيدَ قال حدّثنا الله قال حدّثنا ناف عن عَبْدٍ 
الله بن مُعْر رضى الله تعالى عنهما قال قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ الله مادًا تأمرا أن تَلمِسَ مِنَ 
لقاب في الإخرام فقال النبي يله لذ لبوا الْقَمِيصٌ ولا الشرَاريلاتِ ولا العمَائِم ولا 
البرَانس إلا أنْ َكُونَ أحدٌ لَهْسَث لَهُ تغلآن فَلْيلْبس الحُفَّينَ ولْيقْطغ أسْفَلَ مِن الكغْبين 
ولا توا طَيئاً مََهُ رَفرَانٌ ولا الوَْسُ ولا تَنتقِبُ الْمَرْأَةٌ المُخرمة ولا تلِس الْمَمَارَْن. 
[انظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا الورس»» وعبد الله بن 
يزيد - من الزيادة - المقرىء» مولى آل عمرء مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقد ذكر هذا 
الحديث في آخر كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله: عن آدم عن ابن 
أ ذئب عن نافع وذكره أيضاً في أوائل الحج في: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وزاد فيه ههنا: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا 
تلبس القفازين». قوله: «القفازين»» تثنية قفاز» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الالف زاي» 
وقال ابن سيده: هو ضرب من الحلي» وتقفزت المرأة نقشت يديها ورجليها بالحناء» وقال 
القزاز: القفاز تلبس في الكفء وقال ابن فارس وابن دريد: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة 
في يديها ورجليهاء وفي (الصحاح): بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين يحشى بقطن. 
ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. وفي (الغريبين): تلبسه 
تشاء الأغراتت في أيديهن لتغطية الأصابع والكف. وفي (المغرب): هو شيء يتخذه الصائد 
في يديه من جلد أو لبد. وهذا الحديث يشتمل على أحكام قد ذكرناها في آخر كتاب 
العلم. فقوله: «القميص» ويروى: القمصء» بضمتين وسكون الميم أيضاً: جمع قميص. 
«والبرانس) جمع: برنس وهو ثوب رأسه ملتزق. 


8 - كتاب جزاء الصيد / باب )١9‏ 1 


قوله: «وليقطع أسفل الكعبين», وعن أحمد: لا يلزمه قطعهماء في المشهور عنه. 
قال ابن قدامة: وروي ذلك عن علي» رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن 
سالم القداح» احتج أحندن بحديث ابن عباس من عند البخاري: «من لم يجد نعلين فليليس 
الخفين)»» وحديث جابر مثله رواه مسلم عنه» قال: قال رسول الله عَنهُ: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفينء» ومن لم يجد إزاراً فليلبس من سراويل). وعند الى حنيفة ومالك والشافعي 
وأخروة 4ل يصور لبسهيما إلا بعد اميم » كما في حديث الباب» وحديث ابن عباس وجابر 
مطلق يحمل على المقيدء لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وقال ابن التين: ابن عباس حفظ لبس 
الخفين ولم ينقل صفة اللبس» بخلاف ابن عمر فهو أولى» ود كيل كلمتطعهيا من كلدم 
نافع» كذا في أمالى أبي القاسم بن بشران بسند صحيح: أن نافعاً قال» بعد روايته الحديث: 
وليقطع الخفين أسفل الكعبين» وذكر ابن العربي وابن التين أن جعفر بن برقان في روايته: قال 
نافع» ويقطع الخفاف أسفل من الكعبين» وقال ابن قدامة: وروى ابن أبي موسى عن صفية 
بنت أبي عبيد عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن سيدنا رسول الله عَيِللُهِ رخص للمحرم أن 
يلبس الخفين ولا يقطعهماء وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت صفية: فلما أخبرته بذلك 
رجعء وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ فإن عمرو بن دينار قد روى 
الحديثين جميعاً. وقال: انظروا أيهما كان قبل. وقال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: 
حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته: «نادى رجل رسول لله عله ني 
المسجد) ‏ يعني بالمدينة - فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
يخطب بعرفات... الحديث» فيدل على تأخخحره عن حديث ابن عمرء فيكون ناسخاً لى : 
لو كان القطع واجباً لبينه للناس» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه؛ وقال ابن 
الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين فوقفوه على ابن عمرء 
وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع عضده من حديث جابرء ويحمل قوله: وليقطعهماء 
على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام» وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما فيه من 
الفسادء فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل فعندنا أنه لا يجوز 
ويجب عليه الفداء. خخلاقاً ني حنيفة وأحد قولي العافيي» وقال ابن قدامة: والأولى قطعهما 
عملاً بالحديث الصحيح, وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط. 


تابَعَهُ مُوسَى بن عَُقبَةَ وإِسْمَاعِيلُ , بن إِبْرَاهِيمَ بن عُقَْبَةَ وجُوَئْرِيَةٌ وابنُ إسْحَاقَ في 
الثققاب وَالْقُقَارَيْنِ 

أي : تابع الليث هؤلاء الأربعة في الرواية عن نافع. أما متابعة موسى بن عقبة بن أب 

عياض الأسدئق المدني فقد وصلها النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى عن 

نافع؛ وقال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى 

مرقوعاً. وأما متابعة إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش» وهو ابن أخي موسى 

المذ كور وهو من أفراد البخاري» فوصلها علي بن محمد المصري في فوائده من رواية 
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متي 00 
الحافظ السلفي عن الثقفي: عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عباد 
ل ا ل 
من حديث و ا ا 00 قال: حدثني نافع به مرفوعاً. 

قوله: «في النقاب والقفازين» أي: في ذكرهماء والنقاب الخمار الذي يشد على 
الأنف أو تحت المحاجر وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة» ولكن الرجل في القفاز مثلها 
لكونه في معنى الخف فإن كلاً منهما محيط بجزء من البدن» وأما النقاب فلا يحرم على 
الرجل من جهة الإحرام لانه لا يحرم عليه تغطية وجهه. 

3 عر .د اك م بم ع رلك 6 وه هب ء وام دةٌ 0 2 

وقال عَبَيّد الله ولا ورْسٌ وكان يقول لا تتتقبٌ المُخْرمَة ولا تلبس القفازَيْنٍ 

عبيد اللّه هوابن عمر العمري: قوله: «ولا ورس»». يعني قال عبيد الله في الحديث 
المذكور إلى قوله: دولا ورس»» وأشار بهذا إلى أن عبيد الله هذا وافق الأربعة الجد كورون 
في رواية الحديث المذكور عن نافع حيث جعل الحديث إلى قوله: «ولا ورس» مرفوعاً ثم 
فصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر» وهو معنى قوله: «وكان يقول» أي : وكان ابن 
' عمر يقول: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» وقال الكرماني: قوله: كان يقول: فإن 
قلت: لم قال أولاً بلفظ: قال؟ وثانياً قال: كان يقول؟ قلت: لعله قال ذلك مرة» وهذا كأن 
0 0 ا انان حي الأول 
لشي لاغرة ولاني لضم والكس شا وني انتهى. قلت: 0 كان 37 ذاكماً مكرراً 
من باب التفعل» ل ل تتقبت المرأت تتعقب تنتقب تنقباً. قوله: 7 0 
الافتعال» يقال من هذا: انتقبت العداة تنتقب انتقاباً. 

قوله: «وقال عبيد الله» إلى آخره معلق وصله إسحاق بن راهويه في (مسنده) عن 
محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضلء ثلائتهم عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع» فساق الحديث إلى قوله: «ولا ورس». قال: وكان عبد الله يعني: ابن 
عمر: «يقول: ولا تدتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» ومعنى: لا تنتقب لا تستر وجههاء 
واختلفوا في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية» وهو رواية عن الشافعية والمالكية. 

وقال مالك عن نافع عن عن ابن عُمَرَ لا تكتقّبٍ المُحْرِمَةُ 

هذا في (الموطأ) كما قال مالك» وهو اقتصره على الموقوف فقط وقد اختلف في 
قوله: لا 2 حوب ا ووقفمٍ اا عن 0 
0 وعلى الشافعي القول في ذلكء وقال البو 
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(المعرفة): أنه رواه الليث مدرجاً وقد استشكل الشيخ تقي الدين في (الإمام) اللحكم بالجراج 
ّ هذا الحديث من وجهين. الأول: لورود النهي عن النقاب والقفازين مفرداً مرفوعاًء فروى 
أبو داود من رواية إبراهيم بن سعد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي عله قال: 
«المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين». والوجه الثاني: أنه جاء النهي عن القفازين مبتدأ به 
في صدر الحديث مسنداً إلى النبي عَلُهُ سابقاً على النهي عن غيره. قال: وهذا يمنع من 
الإدراج ويخالف الطريق المشهورة» فروى أبو داود أيضاً من حديث ابن إسحاقء قال: فإن 
نافعاً مولى عبد الله بن عمرء حدثني «عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله عَييَهِ نهى 
النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد 
ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو حزاً أو حلياً وسراويل أو قمصا). وقال شيخنا زين 
الدين: في الوجه الأول قرينة تدل على عدم الإدراج» فإن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن 
سعيد المدني مجهولء وقد ذكره ابن عدي مقتصراً على ذكر النقاب» وقال: لا يتابع إبراهيم 
ابن سعيد هذا على رفعه. قال: ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمرء وقال الذهبي في 
(الميزان): أن إبراهيم بن سعيد هذا منكر الحديث غير معروفء ثم قال: له حديث واحد في 
الإحرام أخرجه أبو داود» وسكت عنهء فهو مقارب الحال. وفي الوجه الثاني: بن إسحاق وهو 
لا شك دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان» وقد فصل الموقوف من 06 وقول 
الشيخ: إن هذا يمنع من الإدراج مخالف لقوله في الاقتراح: إنه يضعف لا يمنعه, فلعل بعض 
من ظنه مرفوعاً قدمه. والتقديم 000 الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى. 
عه لَهِتُ بن أبي 1 
أي : كان وق بن أبي سليم , كر م ع ل د 


ثلاث 0000 ساق 0 ل واخخلط لقي 8 عمره حتى 5 يكاد ري ما يحدث 


به. 


ا 1 حدّثنا العا وم ده سَعِيدٍ بن 
سر 000 اغْسِلُوةُ وكَقْيُوهُ ولا تغَطوا رَأْسَهُ ولا قوئرة ولي كل يعت ذهل. ,) 0 
الحديث ١١55‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تقربوه طيباً فإنه مات محرما والمحرم ممنوع عن 
الطيب» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء والحكم هو ابن عتيبة. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الجنائز في: باب كيف يكفن المحرم من 
طريقين: أحدهما: عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. والآخر: عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير» وأخرجه 
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أيضاً في كتاب الجنائز في: : باب الكفن في ثوبين: عن أبي النعمان عن حماد عن أيوب عن 
سعيك بن جبير. وأخرجه أيضاً في: باب الحنوط للميت عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه أيضاً في: باب المحرم يموت بعرفة من وجهين: الأول: عن سليمان 
ابن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. والثاني: عن سليمان بن 
حرب أيضاً عن حماد عن أيوب عن سعيد بن جبيرء وأخرجه أيضاً في: : باب سنة المحرم إذا 
مات: عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» وقد مضى الكلام 
فيه فيما مضى مستقصئ. 

قوله: «وقصت) فعل ماض وفاعله قوله: «ناقته) أي: كسرت رقبته. قوله: «ولا 
تقربوه»» بتشديد الراء. قوله: «يهل»» بضم الياء أي: يرفع صوته بالتلبية» وهي جملة وقعت 
حالاً من الضمير الذي في: يبعث احتجت الشافعية بظاهر هذا الحديث على بقاء إحرام 
الشف في ا[لخراية ولا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه؛ ولا يمس طيباً» وبه قال أحمد 
وإسحاق. وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموته» ويفعل به ما يفعل بالحي» وهو قول 
الأوزاعي أيضاًء وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله: «لأنه يبعث 
9 القيامة ملبيا»» وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره» فيكون خاصاً بذلك الرجل؛ ولو 

ستمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم 
هذا ا “لقال: فإن المحرم؛ كما جاء: «إن الشهيد يبعث وجرحه يقطر 
دما). 


١4‏ بابُ الاغْحِسَالٍ لِلْمُحْرِمِ 

أي : هذا باب في بيان الاغتسال إما لال التطهير من الجنابة» وإما لأجل التنظيف. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. 
وقال ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما يَدْحْلُ الْمْحْرِم الحَمّامَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا تعليق وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن 
عكرمة عنهء قال: يدخل المحرم الحمام وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره طرحه» ويقول: 
أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيعاً. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس 
(أنه دخل حماماً بالجحفة وهو محرم» وقال: إن الله لا يعبأ بأوساحكم شيئ». وحكى ابن أبي 
شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاىء وفي (التوضيح): وأجاز الكوفيون والغوري والشافعي 
وأنطيكة وإسحاق للمحرم دخول الحمام. وقال مالك: إن دخله فتدلك وانقى الوسخ فعليه 
الفدية وحكى عن سعيد بن عبادة مثل قول مالك» وكان أشهتب وابن وهب يتغامسان في 
الماء وهما محرمانء» مخالفة لابن القاسم» وكان ابن القاسم يقول: إن غمس رأسه في الماء 
أطعم شيعاً من طعامء خوفاً من قتل الدواب» ولا تجب الفدية إلا بيقين. وعن مالك استحبابه» 
ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجدهء وقال 
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أشهب: لا أكرة غمس غمس المحرم رأسه في الماءء ونقل ابن التين أن انغماس المحرم فيه 
محظور. وروى عن ابن عمر وابن عباس إجازته. وأما إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن 
الفقهاء يكرهونه» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وأوجب مالك والشافعي عليه الفدية. 
وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليهء وقد رخص عطاء وطاوس ومجاهد لمن لبد رأسه فشق 
عليه الحلق أن يغسل بالخطمى حين يلبي» وكان ابن عمر يفعل ذلكء وقال ابن المنذر 
وذلك جائز. 


لم يَرَ ابن عُمَرَ وعائِسَةٌ بالحَكُ بَأساً 
مطابقته للترجمة من حيث إن في الحك من إزالة الأذى كما في الغسلء وأثر ابن عمر 
وصله البيهقي من طريق أبي مجلز. قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وقد حرم ففطنت له 
فإذا هو يحك بأطراف أنامله, 2 وصله مالك عن علقمة ب بن أبي علقمة عن أمه. 
واسمها مرجانة» سمعت عائشة تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت: نعم وليشدد. 
وقالت عائشة: لو ربطت لب مه 


و حي ع ل م ا ا ألم عن 
بْوَاءِ فقال عبد لله بن كاي يِل الفخرم رأ رَأَسَهُ وقال العكدة اسل الشخرع رَأَسَة 
د عَبِدُ الله بن العئّاس إلى أبي أيُوبَ الأَنْصَارِيٌ فَوَجَدْتُهُ يَمْتسِل بَيْنَ القَوننِ وَهْوَ يُسْتد 
يكَؤبٍ فسَلّعتُ عَلَيِهِ فقال من هذا كَقُلْتُ أنا عبد الله بن محتين أزْسَلَبي إلَيِكَ عَبدُ الله بن 
الْعَكَاس أُشألك كَيفَ كان يحول الله عله تيبل رأسة وَهْوّ مُخرمٌ فوَضّعَ أبُو أَيُوبَ يَدَهُ علي 
الوب فطأطَأة حتّى بَدَا لي رَأسْهُ ثُمْ قال لإنْسَانٍ يَصْتُْ ب عَلَيْهِ اضبْب فَصَبٌ عَلَى رَأْسِهِ كُءٌ 
حك رأْسَهُ بِيَدَيْهِ فأممَلَ بِهِمَا وأذبر وقال هكدًا رأئثة عله يَنْعل. 
مطايقته للترجيية ظذاهرة» وإبراهيم بن عبد الله بن حنين» يضم الحاء المهملة وفتح 
النون الأولى وسكون الياء آخر الحروف: أبو إسحاق» مولى العباس بن عبد المطلب المدني» 
والمسور. بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء: ابن مخرمة بفد يقت السيم 
والراء وسكون الخاء المعجمة بينهما: ابن نوفل القرشي أبو عبد الرحمن الزهري له ولأبيه 
قوله: «عن زيد بن أسلم عن إبراهيم» كذا في + جميع الموطات» وأغرسه بحي ابن 
يحيى الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعاً. يد اه وذلك معدود من خطئه. 
قوله: «عن إبراهيم», وفي رواية ابن عيينة: عن زيد أخبرني إبراهيم. أخرجه لهند وإسحاق 
والحميدي في (مسانيدهم) عنه. وفي رواية ابن جريج عند أحمد: عن زيك ب بن أسليم أن 
إبراهيم بن عيد الله بن حنين مولى ابن عباس احرف كذا قال: مولى ابن عباس» والمشهور 
أنه : مولى للعباس» كما ذكرناه. قوله: «أن عبد الله بن عباس» وفي رواية ابن جريج عند أبي 
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عوانة: كنت مع ابن عباس والمضون ين مخرنةوالهديك أخرعه سملم في الح أيضا عن 
قتيبة عن مالك به وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب» أربعتهم 
عن سفيان بن عيينة» وعن إسحاق بن إبراهيم وعن علي بن خشرمء كلاهما عن قيس بن 
يونس عن أبن جريج. وأخر جه أبو داود فيه: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. وأخرجه النسائي 
فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهريء ثلاثتهم عن 
مالك به. قوله: دبالأبواء», بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة: 6 قريب من مكة وقد 
ذكر غير مرة» والباء فيه بمعنى: : في. . أي: اختلفا وهما نازلان في الأبواء. قوله: «إلى أبي 
أيوب» واسمه تخالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وفي رواية ابن عيينة بالخرج» بفتح العين 
المهملة وسكون الراء وفي آخره جيم» وهي قرية جامعة قريبة من الأبواء. قوله: «بين 
00 أي: بين قرني البثرء وكذا في رواية ابن عيينة» والقرنان هما جانبا البناء الذي على 

أبن الف برضم منت البكرة ة عليهما. قوله: «فقلت: أنا عبد الله) وفي رواية ابن جريج: 
0 قل له: يقرأ عليك السلام ابن أختيلك عبك ازله بن عبان يسألك». قوله: «فطأطأه» أي 
خفضه وأزاله عن رأسهء وفي رواية ابن جريج: «حتى رأيت رأسه ووجهه). وفي رواية ابن 
عيينة: «جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه». قوله: «وقال» أي: أبو أيوب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «هكذا رأيته» أي: هكذا رأيت النبي» ٠‏ عه يفعل» وزاد ابن عيينة: «فرجعت 
ليها فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدأ» أي: لا أجادلك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص. وفيه: 
قبول عفين الواحد' ولو كات تابعيأء وقال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله. عه : 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)» يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء إلى إقامة البينة على دعواه» بل. كان قزل اليتون آنا “تيجو وات نجمء فبأينا 
اقتدى من بعدنا كفاهء ولكن معناه كما قال المزني وغيره من من أهل النظر: أنه في النقل لأن 
جميعهم عدول. وفيه: اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً. وفيه: أن 
الصحابة إذا اختلفوا في قضية لم تكن الحجة في قول أحد منهم إل بدليل يجب التسليم له 
من كتاب أو سنة» كما أتى أبو أيوب بالسلنة. . وفيه: ستر المغتسل بئوب ونحوه عند الغسل. 
وفيه: الاستعانة في الطهارة. وفيه: جواز الكلام والسلام حالة الطهارة» ولكن لا بد من غض 
البصر عنه. وفيه: التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى الشيوخ العالمين بها. وفيه: جواز 
غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تنائره» واستدل به القرطبي على 
وجوب الدلك في الغسل» » قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له 
تركهء وفيه: اي وقد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسهء فذهب أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: إلى أنه لا بأس بذلك» وردت الرخصة بذلك 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم؛ وعليه الجمهور وحجدهم 
حديث الباب. وكان مالك يكره ذلك للمحرم» وذكر أن عبد الله بن عمر» رضي الله لله تعالى 
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عنهماء كان لا يغسل رأسه إلا من الاحتلام. 
6 باب لبس الْحُفَيٍ إُمخرم إذا نَم يَجدٍ التفلين 
أي: هذا باب في بيان حكم لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين هل يقطع 


2 أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سّعْيَةٌ قال أخبرني عَمْرُو بْنُ دِيتَارٍ قال 
2 عجفت ابن عا رضي الله عالى عنهما قال صيفث البئ عه 


للخم [انظر ا 20 00 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليلبس الخفين». وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
. عمان» البصري من ثقات التابعين» وقد مضى صدر هذا الحديث فى: باب الخطبة أيام مني . 


قوله: «فليلبس الخفين» أي: مقطوع الأسفل إذ المطلق محمول على المقيد. قوله: 
«المحرم). مرفوع على أنه فاعل: فليلبس» و: سراويلء مفعوله. ويروى: «للمحرم)» باللام 
الجارة التي للبيان أي: هذا الحكم للمحرمء كاللام في: هيت لكء وقال القرطبي: أخذ 
بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين» والإزار 
على حالهماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» ولو لبس شيئاً منهما على حاله 
لزمته الفدية لحديث ابن عمر: «وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)» وقد قلنا: إن 
المطلق ههنا محمول على المقيد لاستوائهما و في الحكمء والأصح عند الشافعية جواز لبس 
السراؤويل بغير فتق. كقول 2 7 واخرط لئس مجح بن لسرن ررفام الحرمين وطائفة 
وعن أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقاًء ومثله عن مالك» وقال أب و بكر الرازي من 
أصحابنا: يجوز لبسه وعليه الفدية. 


7 لس حدّثنا أَحَْمَد بن يُونْسَ قال حدَّثنا إيْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ قال حدَّثنا ابن 
ار : شا ا 0 
مه رقا ولا وزس وان ل يجذ تفن فيس الحقي لما حقى يكونا أشقل 
مِنَ الكغبين. [انظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وإن لم يجد نعلين. وليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين» وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني» 
كان على قضاء بغداى وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبد الله هو ابن عمرء 
والحديث مضى في: بياب ما ينهى من الطيب للمحرم» ولكنه مختلف الإسناد والمتن. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ /م؟9١‏ 
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٠‏ باب إِذَا لَمْ يَجِدٍ الإرَّارَ فَلْيَلبسٍ السَرَاوِيلٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد الذي يريد الإحرام الإزار يشد به وسطه فليلبس 
1841/1 ل حدذثني أآدم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدَّثنا عَمْوُو بن دينار عن جابرٍ بن 
دعن اي رضي الى عنهسا قل عل المي ل ات ل مل أع جه 
وأطر اف 
في الباب السابق» وأخرجه هناك: عن أبي الوليد عن شعبة» وههنا: عن آدم عن شعبة... إلى 


آخره. 


باذ باب لبس الشلاح لِلْمْحْرِم 
أي: هذا باب في بيان جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه. 
وقال عِكْرِمَةُ إِذّا حَضِيَ الْعَدُرٌّ لبس السلا وافْعَدَى ولم يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الفِذْيَةِ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «عكرمة» هو مولى ابن عباس. قوله: «إذا خحشي» أي : 
المحرم؛ والضمير فيه يرجع إليه بدلالة القرينة عليه. قوله: «وافتدى» أي: أعطى الفدية» وقال 
ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة» وكرهه الحسن. 
قوله: «ولم يتابع عليه في الفدية»» من كلام البخاري» ولم يتابع على صيغة المجهول أي: 
لم يتابع عكرمة على قوله: «وافتدىاء وحاصل الكلام لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه 
قال النووي: لعله أراد إذا كان محرماًء فلا يكون مخالفاً للجماعة ويقتضي كلام البخاري أنه 
توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية» وخولف في وجوب الفدية. 

155/9 حدّثنا عُبَيِدُ الله عن إِشُوائيل عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ ع الله 
تعالى عنة اعكَمر النبي عَيْثه ذ ني ذِي القَعدَةٍ فأتى أل مك أن يَدَعُه يَدْحُلُ مكة حتى 
قَاضَاهُمْ ديدجل مكدّ سلاحاً ١‏ في الْقِرَاب. [انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تظهر من قوله: دلا يدخل مكة سلاحأ» لأنه لو كان حمل السلاح 
للمحرم غير جائز مطلقاً عند الضرورة وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذا. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبية ادن عرس دس ف “اول "قعاية لمات 
الغاني: إسرائيل بن يونس تن اي إسحاق السبيعي. الثالث: أو مساق عمرو بن عبد الله 
السبيعي الهمداني. الرابع : البراء بن عازب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه ومن بعده كوفيون. وفيه: أن هذا الحديث من رباعيات 
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البخاري. وفيه: رواية الراوي عن جده لأن أبا إسحاق جد إسرائيل. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبيد الله بن موسى المذكور في الصلح. وأخرجه 
الترمذي في الصلح عن عباس بن محمد الدوري. 
قوله: «أن يدعوه», بفتح الدال أي: يتركوه. قوله: «يدخل»: جملة وقعت حالاً. قوله: 
وحتى (إضاهم». من القضاء وهو الفصل والحكم.ء وقاضى على وزن: فاعل» من باب 
المفاعلة بين اثنين» وإما قلنا وزنه فاعل لأن أصله قاضى بفتح الياء» فقلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها. قوله: دلا يُدخل». بضم الياء من الإدخال. قوله: «سلاحا» بالنصب مفعوله. 
ويروى: سلاح, بالرفع فوجهه أن يكون: يدخلء بفتح الياء فيكون السلاح مرفوعاً به. قوله: 
«في القراب» بكسر القاف. قال الكرماني: القراب جراب. قلت: ليس بجراب يشبه الجراب 
يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه. وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره» وهذا كان في عام 
القضية» كما سيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وفيه: جواز حمل المحرم بالحج والعمرة السلاح إذا كان خوف واحتيج إليه. كما 
ذكرناه. 
باب ذُخُولٍ الكحرم ومكة بغيِرٍ إخرام 
أي : هذا باب في بيان جواز دخحول الحرم بغير إحرام إذا لم يرد الحج والعمرة. 
قوله: «ومكة». أي: ودخول مكة,. وهو من عطف الخاص على العام لأن المراد من مكة هنا 
البلد» فيكون الحرم أعلم. 
ودَخَلَ ابن عُمَرَ حال لذ 
أي: دخل عبد الله بن عمر مكة حال كونه حلالاً بغير إحرام» وهذا التعليق وصله 
مالك في «(الموطأ): عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد ‏ بضم 
القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله وبلغه بقديد أن جيشاً من جيوش الفتنة 
دلوا المدينة» فكره أن يدل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام. 
وما أمَرَ النبئ عَيلته بالإلالٍ لِمَنْ أرَادَ الححصٌ والْعُمْرَةَ 
: هذا كله من كلام البخاري. قوله: «ولم يذكره» أي: ولم يذكر الإهلال أي : الإحرام 
للحطابين أي: للذين يجلبون الحطب إلى مكة للبيع» ويروى: ولم يذكر الحطابين بغير 
الضمير أي: لم يذكرهم في منع الدخول بغير إحرام» وأشار بهذا إلى أن مذهبه أن من دخل 
مكة من غير أن يريد الحج أو العمرة فلا شيء عليه» واستدل على ذلك بمفهوم حديث ابن 
عباس ممن أراد الحج والعمرة» ومفهوم هذا أن المتردد إلى مكة عن غير قصد الحج أو 
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العمرة لا يلزمه الإحرام. 

وقد اختلف العلماء في هذا الباب» فقال ابن القصار: واختلف قول مالك والشافعي في 
جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة» فقالا مرة: لا يجوز دخولها إلا 
بالإحرام لاخنتصاصها ومباينتها جميع البلدان إلا الحطابين» ومن قرب منها مثل جدة والطائف 
وعسفان لكثرة 7 ترددهم إليهاء وبه قال أبو حنيفة والليث» وعلى هذا فلا دم عليه نص عليه 
في (المدونة). وقالا مرة أخخمرى: دخولها به مستحب لا واجب. قلت: مذهب الزهري 
والحسن البصري والشافعي في قولء؛ ومالك في رواية» وابن وهب وداود بن علي وأصحابه 
الظاهرية: أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام» ومذهب عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد 
والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية» وهيٍ قوله الصحيح, والشافعي في المشهور 
عنه وأحمد وأبي ثور والحسن بن حي: لا يصلح للحن كان سرله دي وراء الميقاكة ان 
الأمصار أن ينكد مكة إلا بالإحرامء فإن لم يفعل أساء لا شيء عليه عند الشافعي وأبي ور» 
وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة. وقال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في 
الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يأمرون بذلك لما 
عليهم من المشقة. وقال ابن وهب عن مالك: لست أخحذ بقول ابن شهاب في دخول 
الإنسان مكة بغير إحرام» وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل به عبدالله بن عمر من 
القرب إلا رجلا يأني بالفاكهة من الطائفء أو ينقل الحطب يبيعه. فلا أرى بذلك بأساً. قيل 
له: فرجوع ابن عمر من قديد إلى مكة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من جيوش 
المدينة. 

0/4 - حدّثفا مُسْلِمٌ قال حدَّئنا وُمَهِبٌ قال حدّثنا ابن طوس عن أبيه عنٍ 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن انمي َكل و تَ لأهلي المييئة يَةِ ذا الحُلَهمَةٍ ولأهلٍ تَجَدٍ 
قَوْنَ المََازِلَ ولأهْلٍ الْيَمَنِ يَلَمْلَّمَ مُ ولحل أت عَلَيهِنٌ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أرَادَ الححيٌ والْعْمْرَةَ 
قَمَنْ كان دُونَ ذَلِكُ فَمِنْ حَيِتٌ أَنْشَأْ > حكى آهل عكة به فك وانطر اللحديت ١891‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من أراد الحج والعمرة». حيث خصص لمريدهما 

المواقيت ولم يعين لغير مريدهما ميقاتاً. والحديث مضى بعينه في أوائل كتاب الحج في: 

باب مهل مكة؛ غير أنه أخرجه: عن موسى بن إسماعيل عن وهيب» وههنا أخرجه: عن مسلم 

ابن إبراهيم القصاب عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه» وقد مر الكلام فيه 

ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عنٍ عن ابن شِهَابِ عن أَنّس 

0 تعالى عنه أن رسول الله َي دحَلَ عام القَمح وعلى رَأسِهِ المشفر كلا 
َه جاءً رَجَلٌ ققال إن ا: ْنَ حَحطَلٍ مُتعَلّق بأسْتَارٍ الكغبة فقال امْتُلُوهُ. 
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عاجيد إتريه بون ديك رذ الح لكا مجر بدقة بوعل رفي ليمز قل 011 
دوه لكان يدخحل وهو مكشوف الرأس» والترجمة في دخول مكة بغير إحرام. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي الوليد الطيالسي» وفي الجهاد عن إسماعيل 
ابن أبي أويس» وفي المغازي عن يحيى بن قزعة» وأخرجه مسلم في المناسك عن القعنبي 
ويحيى بن يحيى وقتيبة كلهم عن مالكء وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وفي الشمائل عن عيسى بن أحمد عن ابن وهب عن مالك. 
وأخرجه النسائي في الحج عن قتيبة به وعن عبيد الله بن فضالة عن الحميدي عن سفيان بن 
عيينة عنه به مختصراً. وفي السير عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عنه بتمامه. وأخرجه 
ابن ماجه في الجهاد عن هشام بن عمار وسويد بن سعيد كلاهما عنه به. 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: وهذا الحديث عد من أفراد مالك» تفرد بقوله: 
«وعلى رأسه المغفر» كما تفرد بحديث: «الراكب شيطان)» وبحديث: «السفر قطعة من 
العذاب»» وقال الدارقطني: قد أوردت أحاديث من رواه عن مالك في جزء مفرد وهم نحو 
من مائة وعشرين رجلا أو أكثر منهم: السفيانان وابن جريج والأوزاعي» وقال أبو عمر: هذا 
حديث تفرد به مالك ولا يحفظ عن غيره ولم يروه عن ابن شهاب سواء من طريق صحيح.» 
وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن أنسء ولا يكاد يصح.ء وروي من غير هذا 
الوجه. ولا يثبت أهل العلم فيه إسناداً غير حديث مالكء ورواه أيضاً أبو أويس والأوزاعي عن 
الزهري؛ وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد بن السري عن عبد الرزاق 
عن مالك وعن ابن شهاب «عن أنس: دخل النبي َه يوم الفتح وعليه عمامة سوداع» 
وتحنلابق سليم لم يكن سن يعمد غله»,وتابعه على ذلك بهذا الإسنا»الوليدمن سبلم 
ويحبى الوحاظيء: ومع هذا فإنه لا يحفظه عن مالك في هذاء إلا المغفر. قال أبو عمر» وروي 
من طريق أحمد بن إسماعيل عن مالك عن أبي الزبير «عن جابر: أنه َيِه دحل مكة وعليه 
عمامة سوداء). ولم يقل: عام الفتح, وهو محفوظ من حديث جابر زاد مسلم في 
(صحيحه): «بغير إحرام). 


قال وروى جماعة منهم بشر بن عمران الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث 
المغفر فقالا: مغفر من حديدء ومنصور وبشر ثقتان» وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك 
وكذا رواه أبو عبيدة بن سلام عن ابن بكير عن مالكء ورواه روح بن عبادة بإسناده هذا وفيه 
زيادة: «وطاف وعليه المغفر)» ولم يقله غيره» ورواه عبد الله بن جعفر المدينى عن مالك عن 
الزهري «عن أنس قال: دخمل النبي عَُهِ يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفرء واشعلم الحجر 
بمحجن», وهذا لم يقله عن مالك غير عبد الله هذاء وروى داود بن الزبرقان عن معمر ومالك 
جميعاً عن ابن شهاب «عن أنس: أنه عله دحل عام الفتح في رمضان وليس بصائم). 
وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك من هذا الوجه؛ وقد روى سويد بن سعيد عن 
مالك عن ابن شهاب «عن نسم أنه 2 دخل مكة عام الفتح غير محرم)» وتابعه على ذلك 
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عن مالك إبراهيم بن علي المقريء وهذا لا يعرف هكذاء إلا بهما وإنما هو في الموطأ عند 
جماعة الرواة من قول ابن شهاب لم يرفعه إلى أنس. 

وقال الحاكم في الإكليل: اختلفت الروايات في لبسه مَزُهُ العمامة والمغفر يوم 
الفعح» ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال. قال: وقال بعض الناس: العمامة كالمغفر على 
الرأس ويؤيد ذلك حديث جابر المذكور آنقاً. قال: وهو وإن صححه مسلم.ء وحده. 7 
- يعني: حديث أنس مجمع على صحته؛ والدليل على أن المغفر غير العمامة قوله: 
غديته فا بهذا أن ديف المعقر من ححديد آليت عن العبائة الضوؤاء» لأث«راويها أبو 0 
وقال عمرو بن دينار: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة» وقد روى عمرو بن حريث ومزيدة وعنبسة 
صاحب («الألواح) عن عبيد الله بن أبي بكر «عن أنسء؛ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
َيِه لبس العمامة السوداء»» ولا يصح منهاء وإنما لبس البياض وأمر به. قلت: روى مسلم من 
طرق من حديث أبي الزبير «عن جابر بن عبد الله أن النبي عَيْقُه دخل مكة يوم فتتح مكة 
وعليه عمامة سوداء»» ومن طريق جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: «كأني أنظر إلى 
رسول الل مَيلَْهِ وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه»» وقال ابن السدي: إن ابن 
العربي قال - حين قيل له: لم يروه إلا مالك - قد رويته من ثلائة عشر طريقاً غير طريق مالك» 
واتهموه في ذلك ونسبوه إلى المجازفة» وقد أخطأوا في ذلك لقلة اطلاعهم في هذا الباب 
وعدم وقوفهم على ما وقفئ“عليه ابن العربي» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله حين قيل 
له: تفرد به الزهري عن مالك: إنه قد ورد من طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر 
والأوزاعي» وقال: إن رواية ابن أخحي الزهري عند البزارء ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن 
عدي ورواية معمر ذكرها ابن عديء ورواية الأوزاعي ذكرها المزيء وقيل: يقال: إنه يحمل 
قول من قال: تفرد به مالك» يعني بشرط الصحة وليس طريق غير طريق مالك في شرط 
الصحة. فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «عن أنس» في رواية أب أؤيس عند ابن سعد: أن أنس بن مالك 
حدثه. قوله: «وعلى رأسه المغفر»», بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء» قال ابن 
سيده» المغفر والمغفرة والغفارة: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» وقيل: هو رفرف 
البيضة» وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح, وقال ابن عبد البر: هو ما غطى الرأس من السلاح: 
كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو غيره» وفي (المشارق): هو ما يجعل من فضل درع 
الحدين على الراين مدق القلتسزة: ٠ ٠‏ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ال ا ا وعليه مغفر من 
حديد» أخرجه الدارقطني في (الغرائب) والحاكم في (الإكليل) وقد مر عن مسلم: «دخل 
يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء». وبين الروايتين تعارض؟ قلت: قال أبو عمر: ليس عندي 
تعارض» فإنه يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر» فلا يتعارض الحديثان» 
وذكر أبو العباس أخمد بن طاهر الداني في كتابه (أطراف الموطأ): لعل المغفر كان تحت 
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العمامة. وقال القرطبيء يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بعدهء ومما يؤيد 
هذا ختاطبه وعلية العمامة. لآن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفعح» وقيل في 
الجواب عن ذلك: إن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء وكانت تحت وقاية لراسه 
من صدى الحديد فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متأهباً للحربء وأراد جابر بذ كر 
العمامة كونه دحل غير محرم. قوله: «فلما نزعه» أي: فلما قلعه» والضمير المنصوب يرجع 
إلى المغفر. قوله: «جاءه رجل»»؛ وهو أبو برزة الأسلمي» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء 
وفتح الزاي» واسمه نضلة بن عبيد وجزم به الكرماني والفاكهي في (شرح العمدة): قوله: 
«ابن خطل» مبتداً و خبره وهو قوله: «متعلق بأستار الكعبة»» والجملة مقول لقوله: «قال)». 
أي : قال ذلك الرجلء واسم ابن خطل: عبد الله» وقيل: هلال وليس بصحيح. وهلال اسع 
أخيه صرح بذلك الكلبي في (النسب) والأصح أن اسمه كان عبد العزى في الجاهلية» فلما 
أسلم سمي عبد الله. وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطلء » وقيل: غالب بن عبد الله ابن 
خطلء واسم خطل عبد مناف من بني تميم ابن فهر ابن غالب» وخطل لقب عليه. قوله: 
«فقال: اقتلوه» أي: فقال النبي عه . اقتلوه أي : ابن خطل فقتل. 


واختلف في اسم قاتله» فقيل: قتله أبو برزة» وقيل: سعيد بن حريث المخزومي» وقيل: 
زبير بن العوام» وجزم ابن هشام في (السيرة) بأنه سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا 
في قتله. وفي حديث سعيد بن يربوع عند الحاكم واللارتياتي: أن رسول اللهء عَِتّه قال: 
«أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد) ‏ د بضم النون وفتح القاف مصغر - 
ل لإ قال: فأما هلال بن حطل فقتله 
الزبير». وروى البزار والبيهقي في «الدلائل) نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص» لكن قال: 
أربعة نفر» وامرأتين» وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لكن قال: عبد الله 
ابن خطلء» بدل: هلال» وقال عكرمة: بدل» الحويرث» ولم يسم المرأتين. وقال: فأما عبد الله 
ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق 
سعيد عماراً. وكان أثبت الرجلين فقتله» وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في (الدلائل) من طريقٍ 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس: أمن رسول الله مَيه الناس يوم فح مكة إل 
أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرحء وأم سارة. فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة». وقال أبو عمر: 
فقدل بين المغام :وزمزم» وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن 
السائب بن زيدء قال: فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزمء 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن أبا برزة ة الأسلمي قعل ابن خطل وهو 
متعلق بأستار الكعبة» ورواه أحمد من وجه آخر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله. وبه جزم 
البلاذري وغيره. وأهل العلم بالأخبار. وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله» فكان 
المباشر لقتله أبو برزة. 
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وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفمح» وأمر بقتله عشرة أنفس: 

بن وكاد وأربع نسوة» والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله «من دخخل المسجد 

فهو آمن) ما رواه ابن إسحاق في المغازي: وحدئني عبد الله بن اي بكر وغيره أن رسول الله 
َنم حين دخل مكة قال: لا يقعل أحد إلا من قاتل إلا نفراً سماهمء فقال: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم: عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد». وإنما أمر بقعل 
ابن خطل لأنه كان مسلماًء فبعئه رسول الله َيه مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان 
معه مولى يعخدمه - وكان مسلماًء فتزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاماً 
ونام» واستيقظ ولم يصنع له شيئاء مااي 0 م ارده مشركاء وكانت له قينتان تغنيان 
بهجاء رسول الله عَللِ. وقال أبو عمر: لأنه كان أسلم وبعثه ابعر الله ينه مصدقاً وبعث 
معه رجلا من الأنصار وأمر عليهم. الأنصاري» فلما كان ب يعن الطازيق'وقب غلين الأنضاري 
فقتله وذهب بماله. وقال صاحب (التلويح): ا ين الجوهري أنه كان يكتب 
الوحي للبي عيلله وكان إذا نزل: غفور رحيم» يكتبث: رحيم غفورء وإذا أنزل: سميع عليم» 
يكتب عليم سميع وذكره بإسناده إلى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي» رضي الله تعالى 
عنه. وفي (التوضيح): وكان يقال لابن خطل: ذا القلبين» وفيه نزل قوله: وما جعل الله لرجل 
من قلبين في جوفه» [الأحزاب: 4]. في رواية يونس عن ابن إسحاق: لما قتل يعني ابن 
خطل قال سيدنا رسول الله عه لا يقعل قرشي صبراً يعد هذا اليوم» وقيل: قال هذا في 
غيره. وهو الأأكش والله أعلم.. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن الحديث فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام. 
فإن قلت: يحتمل أن يكون عَِنَهِ كان محرماء ولكنه غطى رأسه لعذر. قلت: قد مر في 
حديث مسلم عن جابر أنه لم يكن محرماً. إن لكيه يد كل هذ اس عرسية اخرية وهر انه 
عَلِتَ كان متأهباً للقتال» ومن كان هذا شأنه جاز له الدخول بغير إحرام قلت: حديث جابر 
أعم من هذاء فمن لم يرد نسكا جاز دخوله لحاجته» تكرر : كالحطاب والحشاش الما 
والصياد وغيرهم, أم لم يتكرر: كالتاجر والزائر وغيرهماء وشواء كان امنا أو حتاتما: .وفالن 
النووي: وهذا أصح القولين للشافعي» وبه يفعي أصحابه. والقول الغاني: لا يجوز دخولها 

بغير إحرام إن كانت حاجته لا تكرر إلا أن يكون مقاتلاً أو خائفاً من قتال أو من ظالم لو 
لين ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. انتهى. 


واحتج أيضاً من أجاز دخولها بغير إحرام أن فرض الحج مرة في الدهرء وكذا العمرة» 
فمن أوجب على الداخل إحراماً فقد أوجب عليه غير ما أوجب انه . ومنه: ابعدلا ل يحضهم 
بحديث الباب على أن النبي عَيُْهُ فتح مكة عنوة» وهو قول أني حديفة والأكترين. وقال 
الشافعي وغيره: فتحث صلحاء وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً له عَيلهِ في 
مكةء ولو احتاج إليه لفعله» ولكن ما احتاج إليه. وقال النووي: كان َه صالحهم ولك 
لما لم يأمن غدرهم دخحل متأهباً. . قلت: لا يعرف في شيء من الأخبار صريحاً أنه صالحهم. 
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ومنه: استدلال بعضهم على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة؛ قلنا: قال الله 
تعالى: ومن دخله كان آمنا4 [آل عمران: 47]. ومتى تعرض إلى من التجأ به يكون سلب 
استدلال جماعة من المالكية على جواز قتل من سب النبي عر وأنه يقتل ولا يسيتجحات: 
وقال أبو عمر: فيه نظرء» لأن 0 كان حريياً ولم يد خله رسول ألنّى» عله في أفاتة 
لأهل مكة؛ بل استثناة مع من ستئنى. ومنه: مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح 
حال الخوف من العدوء وأنه لا ينافي التوكل. ومنه: جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة 
الأمرو ولا وكين دللنمن الغيية السجرمة ولا النميسة: 
48 باب إِذَا أَخْرَمَ جاهلاً وعلَيْه قَمِيصٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحرم شخص حال كونه جاهلاً بأمور الإحرام» والحال أن 
عليه قميصاً ولم يدر هل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وإنما لم يذكر الجواب لأن حديث الباب 
لا يصرح بعدم وجوب الفدية. القري أنه ذكر أولاً أثر عطاء بن أبن رباح الذي هو راوي 

وقال عَطَاءٌ إِذَا تَطيّت أؤ لبس جاهلا أؤ نَاسِياً قلا كَقّارةَ عَلَيْهِ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعطاء هو ابن أني رباح. قوله: «إذا تطيب». أي : المحرم: 

مد اها حالان فك ا قال لضاني وعند أبي حنيفة وأصحابه تجب الفدية 


5 ل حدّثنا 2 يُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا هَمَامٌ قال حدّثنا عَطاءٌ قال حدّئني 
صَفْوَانُ ب بَغلى عن أببهِ قال كُنتُ مع رسولٍ الله عه فأناة جل عَلَيِ مب فيه أن صَفرَة 

أؤ تَحَوْهُ كان ممم يَقُولَ لي تحِبُ إِذا َرَلَ عَلَيهِ الوخئ أنْ تَرَاهُ فرلَ عَلَيِهِ ؟؛ نع سردي عَنْهُ 
فقال اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ ما تَصْنَعُ في حَجكٌ. [انظر الحديث 5ه ١‏ وأطرافه]. 

وعَضل رَجْجُلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْيِي فالترّع نَيِيَْهُ فأَئِطَلَهُ النبئ عَِله. [الحديث 
١181/8‏ أطرافه و في: 25915 لفحت /ط١1‏ 5غ 855 1]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن الرجل كان قد أحرم بالعمرة وعليه جبة وكان جاهلاً 
بأمر الإحرام. فإن قلت: المذكور في الترجمة لفظ القميص» » والمذكور في الحديث لفظ 
الجبة» فمن أين المطاب بقة؟ قلت:* لا شك أن حكمهما واحد في الترك» وكيف لا والجبة 
قميص مع شيء آخرء لأن الجبة ذات طاقين. 

ع يي الأول: أبو الوليد 0 الطيالسي. 0 
ل أز اليم المكي. الخامس: 00 يقال ل 5 منيق 
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وهي أمه أخت عتبة بنت غزوان» كان عامل عمرء رضي الله تعالى عنهء على نجرانء :عداده 

في أهل مكة» سمع النبي َيه عند البخاري ومسلمء » وروى عن عمر عند مسلم في الصلاة» 
روى عنه ابنه صفوان عندهماء وعبد الله بن بابية عند مسلمء» » وقال الحافظ المزي في 
(الأطراف): يعلى بن أمية» وهو أبو خلفء ويقال: أبو خالد» ويقال: أبو صفوان يعلى بن أمية 
ابن أبي عبيدة» واسمه: عبيد» ويقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» ويعرف بابن منية وهي أمه» ويقال: جدتهء وقال 
الترمذي: رواه قتادة والحجاج ب بن أرطأة وغير واحد عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 

عن النبي عَه. قلت: أخرج الطريق الأول الترمذي: عن قتيبة عن عبد الله بن إدريس عن عبد 
الملك بن سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية» والنسائي أيضاً من رواية هشيم: عن عيك 
الملك» وأخرجه أيضاً من رواية هشيم عن منصور عن عطاءء عن يعلى بن أمية» والنسائي 
أيضاً من رواية هشيم: عن عبد الملك» وأخرجه أيضا من رواية هشيم عن منصور عن عطاءء 
وأخرجه أبو داود من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء. وأخرج الطريق الثاني الترمذي 
أيضاً: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 

عن النبي عَلف وكذا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي أيضاء فأخرجه مسلم والنسائي من 
طريق ابن عيينة» واتفق الشيخان عليه من طريق ابن جريج وهمام عن عطاءء ورواه أبو داود 
أيضاً من رواية همام» والنسائي من رواية ابن جريج» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية 
قيس بن سعد عن عطاءء وانفرد به مسلم من رواية رباح بن أبي معروف عن عطاءء وقال 
بعضهم: ا لوك كنت مع النبي عَّه... هكذا وقع في 
رواية أبي ذر» وهو تصحيفء والصواب ما ثبت في رواية غيره: صفوان بن يعلى عن أبيهء 
فتصحف عن فصارت ابن» و:أبيه» وسنارت أمية» وليست لصفوان صحبة ولا رؤية. قلت: 
لم نجد في النسخ الكثير المعتبرة ة إلا صفوان بن يعلى عن أبيهء فلا يحتاج أن ينسب هذا 
التصحيف إلى أبي ذرء ولا إلى غيره. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج؛ وفي تقبايل 
القرآن عن أبي نعيم» وفي المغازي عن يعقوب بن إبراهيم» وفي فضائل القرآن أيضاً عن 
مسددء وفى الحج أيضاً. قال أبو عاصم: وأخرجه مسلم ف في الحج عن شيبان بن فروخ عن 
همام بهء وعن زهير بن حرب وعن عبد بن حميد وعن علي بن خشرم عن محمد بن يحبى 
وعن إسحاق بن منصور عن عقبة بن مكرم ومحمد بن رافع كلاهما عن وهب. وأخرجه أبو 
داود - رحمه الله فيه عن عقبة بن مكرم به وعن محمد بن كثير وعن محمد بن عيسى 
وعن يزيد بن خخالد عن الليث عن عطاء عن يعلى بن منبه عن أبيه» كذا قال» ولم يقل: عن 
أبي يعلى. وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه في فضائل القرآن 
عن نوح بن حبيب وعن محمد بن منصور وعبد الجبار بن العلاءء فرقهما وعن محمد بن 
إسماعيل وعن عيسى بن حماد عن ليث عن عطاء عن ابن منية عن أبيه به. . قافهم. 
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ذكر معناه: قوله: «فأتاه رجل» وفي رواية مالك في (الموطأ) عن عطاء بن أبي رباح: ' 
«أن أعرابياً جاء إلى النبي َيه وهو بحنين»» الحديث في رواية للبخاري: فبينما النبي عََلل 
بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء رجل». وفي رواية الترمذي عن يعلى بن أمية» قال: «رأى 
رسول الله َيه بالجعرانة أعرابياً قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها». قوله: «عليه جبة». 
جملة إسمية في محل الرفع على أنها صفة لرجل. قوله: «فيه أثر صفرة» أي: في الرجل» 
ويروى: «به)» أي بالرجل» ويروى «وعليها أثر صفرة»؛ أي: وعلى الجبة وفي رواية لمسلم: 
«وعليه جبة بها أثر من خلوق»» وفي رواية له: «كيف ترى في رجل عليه جبة صوف متضمخ 
بطيب؟؟» وفي رواية: «عليه جبة وعليها خلوق»» وفي رواية: «وهو متضمخ بالخلوق»» وفي 
رواية لغيره: «وعليه جبة عليها أثر الزعفران»؛ وفي رواية: «وعليه أثر الخلوق»» وهو بفتح 
الخاء المعجمة نوع من الطيب يجعل فيه الزعفران. قوله: «أن تراه» أن: كلمة مصدرية» وهو 
في محل النصب على أنه مفعو!. لقوله: وتحب». قوله: «ثم سري عنه). بضم السين أي 
كشف. قوله: «إصنع في عمرتك ما تصنع في حجك». يعني من الطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج. 

قوله: «وعض رجل يد رجل» حديث آخر ومسألة مستقلة بذاتهاء وجه تعلقه بالباب 
كونه من تتمة الحديثء» وهو مذكور بالتبعية. قوله: «ثنيته»؛ قال الجوهري: الثنية واحدة 
الثنايا من السن. وقال الأصمعي: في الفم الأسنان الثنايا والرباعيات والأنياب والضواحك 
والطواحين والأرحاء والتواجذ» وهي ستة وثلاثون من فوق وأسفلء أربع ثنايا: ثنيتان من أسفل 
وثنيتان من فوقء ثم يلي الثنايا أربع رباعيات»؛ رباعيتان من فوق ورباعيتان من أسفل ثم يلي 
الرباعيات الأنياب» وهي أربعة: نابان من فوق ونابان من أسفلء ثم يلي الأنياب الضواحك» 
وهي أربعة أضراب إلى كل ناب من أسفل الفم وأعلاه: ضاحك ثم يلي الضواحك الطواحين 
والأرحاءه وهي ستة عشر في كل * شق ثمانية: أربعة من فوق وأربعة من أسفل» » ثم يلي 
الأرشاء النواجذ أربعة أضراس وهي آخر الأضراس نباتاء الواحد ناجذ. قوله: «فأبطله النبي 
عله أي: جعله هدراً لأنه نزعها دفعاً للصائل. 


ذكر ما يستفاد منه: أنه احتج به عطاء والزهري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
ومالك ومحمد بن الحسن على كراهة استعمال الطيب عند الإحرام» وذهب محمد بن 
الحنفية وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وخارجة بن زيد والقاسم بن 
محمد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والشافعي وأحمد 
وإسحاق إلى أنه لا يأس بالعطيب عند احرف وهو مذهب الظاهرية أيضاً وأجابوا عن 
الحديث بأن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو تحلوق» فذلك مكروه لا 
للرجل للإحرام» ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال» وفي حال الإحرامء وإنما أبيح 
من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال» والدليل على ذلك أن حديث يعلى 
الذي روي بطرق مختلفة» قد بين ذلك وأوضح أن ذلك الطيب الذي أمره يَرَلِنُهِ بغسله كان 
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خلوفاً. وهو منهي عنه في كل الأحوال. ومنه: صحة إحرام المتلبس بمحظورات الإحرام من 
اللباس والطيب. ومنه: عدم جواز لبس المخيط كالجبة للمحرم. ومنه: أنه لا يجب قطع 
الجبة والقميص للمحرم إذا أراد نزعها بل له أن ينزع ذلك من رأسه وإن أدى إلى الإحاطة 
برأسه خلافاً لمن قال يشقه, وهو قول الشعبي والنخعي؛ ويروى ذلك أيضاً عن الحسن 
وسعيد بن جبيرء وقال الطحاوي: وليس نزع القميص بمنزلة اللباس» لأن المحرم لو حمل 
على رأسه ثياباً أو غيرها لم يكن بذلك بأسء ولم يدخل ذلك فيما نهى عنه من تغطية الرأس 
بالقلانس وشبههاء لأنه غير لابس» فكان النهي إنما وقع في ذلك على ما يليه الرأس لا على 
ما يغطي به. 

وفيه: مسألة العاض» وسيذكر البخاري في كتاب الديات في: باب إذا عض رجلا 
فوقعت ثناياه عن صفوان بن يعلى عن أبيه وعن زرارة بن أوفى «عن عمران بن حصين» رضي 
الله تعالى غنه: أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي» 
عل فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك». وفي رواية مسلم: «فأبطلها)» 
أي: الدية» وفي رواية له: «فأهدر ثنيته»» وبهذا أخذ أبو حنيفة والشافعي: في أن المعضوض 
إذا نزع يده فسقطت أسنان العاض وفك لحيته لا ضمان عليه» وهو قول الأكثرين» وقال 
مالك: يضمن. 
٠‏ بابٌُ المخرم كوت بِعَرَقَةَ ولَّمْ يَأْمْرٍ البئ عَِ أن يُوَدى عَنْهُ بَقِيَْةُ الحَجٌ 

أي: هذا باب فيجوز إضافته ويجوز قطعه عنها فتقدير الكلام في الأول: هذا باب في 
بيان حال المحرم يموت بعرفة» وفي الثاني: هذا باب يذكر فيه المحرم يموت.. إلى آخره. 
قوله: «يموت بعرفة» حال من المحرم» ولم يأمر النبي» عَيلَه. عطف عليه؛ ولو قال: مات 
بعرفة بصيغة الماضي لكان أوجهء والمراد ببقية الحج رمي الجمرات والحلق وطواف الإفاضة 
وغير ذلكء» وإنما لم يأمر النبي» عله أن 0 المحرم الذي مات بعرفة أن يؤدى 
عنه بقية الحج لأن أثر إحرامه باق ألا ترى أنه قال في حقه: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؟» 
وقال المهلب: هذا دال على أنه لا يبحج أحد عن أحد لأنه عمل بدني كالصلاة لا تدخحلها 
النيابة» ولو صحت فيها النيابة لأمر النبي» عََقْ يإتمام الحج عن هذا. 

0 سُلَيْمَانُ بن حوب قال حدّثنا حَمَّادُ بن رَيْدِ عن عَمْرِو بن 

ينار عن سَعِيدٍ ال ل ل د تعالى عنهما قال بَْنا رَجلُ واقِفٌ مع النبيّ 

طُ ِعَرَفَةَ إِذْ وقع عَن رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَئْهُ أؤ قال فَأْقْعَصَئْهُ فقال النبئ عله اغْسِلُوهُ بمَاءِ وسِذر 
وكَفْئُوهُ في لَوَْنٍ َيْن أؤ قال تَوْبَيِهِ نه ولا تُحَنّطُوهُ ولا تَُمُرُوا رَأْسَهُ فإنٌ الله يَبِعَقُهُ يَومَ القِيَامَةِ 
يُلَبِي. [انظر الحديث ١١56‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للعرجمة من حيث إنه ميته لم يأمر فيه بأن يؤدى عن هذا المحرم الذي 
وقصته دابته بقية الحجء » وإنما أمر بخ بغسله وتكفيئه» ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه» وذلك لأنه 
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مات على إحرامه. ولهذا أخبر عَتهِ بأنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي» وقد أخرج هذا الحديث 
في كتاب الجنائز في: باب الكفن في ثوبين عن أبي النعمان عن حماد عن أيوب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» وأخرجه في: باب الحنوط للميت عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه في باب كيف يكفن المحرم عن أبي نعمان عن أبي عوانة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير» وأخرجه أيضاً فيه عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه هنا من ثلاث طرق أخرى أحدها عن سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبيرء والآخران يأتيان عن قريب إن شاء الله تعالى؛ 
وقد مر الكلام فيه في كتاب الجنائز مستقصى. قوله: «أو قال». شك من الراوي» وكذا 
قوله: «أو قال ثوبيه». 


1800/5 ل حذثنا سُلَيْمَانُ بن حوب قال حدّثنا حَمَادٌ عن أَيُوبَ عن سَعِيدٍ بن 
عي عن ءابو كان رضي الله تعالى ينهدا كال با ره ل واقِفٌ مع النسي عه يعَرئة إذْ وقع 
عن رَاحِلَّتِهِ فَوَقَصَئْهُ أؤ قال فَأَوْقَصَبْهُ فقال النبئ َه اغْسِلُوهُ بماءِ وسِذرٍ وكَفُْوُ في نوين 
ولا تَسُوهُ طِيباً ولا تْحَمُوُوا رَأْسَهُ ولا تُحَنطُوةُ فإِنّ الله يَبْعَمهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِياً. [انظر 
الحديث ه١١‏ وأطرافه]. 


هذا الطريق الثاني عن سليمان بن حرب أيضاً. قوله: «فوقصته أو قال فأوقصته). هذا 
شك من الراوي في أن هذه المادة من الثلاثي المجرد أو من المزيد فيهء وقد مر أن المعنى: 
سوم ادليه عد قوله: رولا تمسوه). بفتح التاء من المس» » ويروى بضم التاء من 
الإمساس. قوله: «ملبيأ»» نصب على الحال. 


١‏ - باب سُنَةِ سَْةٍ الْمْحْرِم إِذَا مات 
أي: هذا باب في بيان سنة المحرم في كيفية الغسل والتكفين» وغير ذلك إذا مات 
في إحرامه. 


0 ل حدّثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا هُشَيِمْ قال أخبرنا 0 عن 
لاس ا ا اس سد ةا ب ليه وَقَصَيَهُ 
تاقة وهُوَ مخرمٌ قَماتٌ فقال رسول الله عَقِلله اغسِلُوهُ بماءِ وسِذرٍ وكَفْئُوهُ في لو 
َسُوهُ بطيب ولا تَحَمُووا رأسَة فإِنّهُ يُبِعَتُ يَوْمَ القيَامَة مُلَبِياً. ا ١".‏ 
وأطرافه]. 


هذا الطريق الثالث عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيمء بضم الهاء وفتح 
الشين المعجمة: ابن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: السلمي الواسطي 
عن أبي بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة؛ واسمه جعفر بن إياس 
اليشكري البصري. 
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-" اباب الحَجٌ والتدُورٍ عن المَيْتِ والوّجْلٍ يَحج ف عن المَرأَةَ 
أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن الميتء في بيان حكم النذر عن الميت. 
قوله: «والنذور» كذا هو بلفظ الجمع في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي والمنذر بلفظ 
الإفراد. قوله: «والرجل», بالجر عطف على المجرور فيما قبله» أي: في بيان حكم الرجل 


07 ل حدّثنا مُوسَى بخ إشماغِيل قال حدئنا 3 0 عن أبي يِشْرٍ عن 
سَعِيدٍ بن جُبَهِرٍ عن ابن عَباسٍِ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ امرأة مِنْ جَهَيِئَةَ جاءث إلى التَّبٌِّ 


َيه نقالت إن أي ذَرَثْ أن تَحْج فلع تحعٌ عتى مانث أفأحع عنها قال َعم تمي عَنْهَا 
أرَأيْتِ لو كان عَلَى أَمْكِ دَيْنَ أكُنتٍِ قَاضِيَةٌ اقْصُوا الله الله أحَقٌ بالوَقَاءِ. [الحديث 5٠م ١‏ 
طرفاه في: 8“ ١"”لا].‏ 


مطابقته للترجمة في قولها: «إن أمي نذرت...» إلى آخره. وفيه حج عن نذر الميت؛ 
وهو مطابق للجزء الأول من الترجمة» وقال بعضهم في قوله: «والرجل يحج عن المرأة» نظرء 
لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيهاء فكان حق الترجمة أن يقول: 
والمرأة تحج عن الرجلء ثم قال: وأجاب ابن بطال بأن النبي عَييتَهِ خاطب المرأة بخطاب 
دخل فيه الرجال والنساءء وهو قوله: «اقضوا الله», ثم قال هذا القائل: والذي يظهر لي أن 
البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديثء فإنه قال فيه: «أتى 
رجل النبي عَينَه فقال: إن أختي نذرت أن تحج..) الحديثء وفيه: «فاقضي الله فهو أحق 
بالقضاء». وقال الكرماني: الترجمة في حج الرجل عن المرأة» وهذا: هو حج المرأة عن 
المرأة؟ قلت: يلزم منه الترجمة بالطريق الأولى» وفي بعض التراجم المرأة تحج عن المرأة. 
قلت: فى كل هذا نظرء أما جواب ابن بطال فكاد أن يكون باطلاء لأن خطاب النبي عله 
ها ليس لقدراة ققاصة :وق هو خطات لعن ان ماسر ١‏ حتالة ووصرل العاف فى الخطلات 
لا يقعضي المطابقة بين الحديث والترجمة وأما جواب هذا القائل فأبعد من الأول» لأن 
الترجمة في باب لا يقال بينها وبين حديث مذكور في باب آخر: إنه مطابق لهذه الترجمة» 
فالأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحدء وأما جواب 
الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة» فيحتاج إلى بيان بدليل صحيح مطابق» والوجه 
ما ذكرناه» فإن قالوا: يلزم من ذلك تعطيل الجزء الأول من الترجمة عن ذكر الحديث؟ قلت: 
فعلى ما ذكروا يلزم تعطيل الجزء الثاني. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليشكري وأبو بشر جعفر 
ابن إياس» وقد مر عن قريب. | 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن مسدد. وفي النذور عن آدم عن 
شعبة. وأخرجه النسائي أيضأ في الحج عن بندار عن غندر. 
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ذكر معناه: قوله: «إن امرأة من جهينة»» بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح النون: اسم قبيلة في قضاعة؛ وجهينة بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلمء 
بضم اللام: ابن ألحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير في اليمن» ولم يدر اسم المرأة» ولكن 
روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غاثية أتت النبي يله فقالت: إن 
أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة» فقال: إقضي عنها. أخرجه ابن منده في حرف 
الغين المعجمة من الصحابيات» وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم لجهينة المذكورة في 
حديث الباب» وقال الذهبي في حرف الغين المعجمة: غايثة» وقيل: غائية سألت عن نذر 
أمهاء أرسله عطاء الخراسانيء ولا يثبت. وغائية بالثاء المثلئة بعد الألف وبعدها الياء آخر 
الحروف» وقيل: بتقديم الياء آخر الحروف على الثاء المثلثة» وروى النسائي: أخبرنا عمران بن 
موسى بصريء قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيدء قال: حدثنا أبو التياح واسمه: يزيد بن 
حميد بصريء قال: حدثني موسى بن سلمة الهزلي أن ابن عباس قال:« أمرت امرأة سئان بن 
سلمة الجهني أن يسأل رسول الله. عَيّه أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزىء عن أمها أن 
ا ا روي ا لا 
أمها) . 

أخبرني عثمان بن عبد الله بن خورزاد أنطاكي, قال: حدثنا علي بن حكيم الأزدري» 
قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني 
عن الزهري عن سليمان بن يسارء «عن ابن عباس: أن امرأة سألت رسول الله عَيتَهِ عن أبيها 
مات ولم يحج فقال: حجي عن أبيك.. .). أخبرنا قتيبة بن سعيدء» قال: حدثنا سفيان وهو 
ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار وعن ابن عباس: أن امرأة من خثعم سألت النبي؛ 
2 غداة جمعء فقالت: يا رسول الله! فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً 
كبيرا لآ يسعبسة اغلن لعفل أحج عنه؟ قال: نعم). فإن قلت: هل يصلح أن يفسر بما رواه 
النسائي من هذه الأحاديث المبهم الذي في حديث الباب؟ قلت: لا يسلح, لأن في حديث 
الباب أن المرأة سألت بنفسهاء وفي حديث النسائي من طريق عمران بن موسى أن غيرها 
سأل رسول اللهء عَيْلَهِ من جهتهاء وأما السؤال في الحديثين الآخرين فعن مطلق الحج وليس 
فيهما التصريح بأن الحجة المسؤول عنها كانت نذراء فإن قلت: روى ابن ماجه من طريق 
محمد بن كريب عن أبيه «عن ابن عباس» عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها 
أنت النبي, عَيْه فقالت: إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً...» الحديث. قلت: 
إن صح هذا فيحمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها 
المفروضة» وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة» وتفسر من في حديث 
الباب بأنها عمة سنان واسمها: غاثية» كما ذكرنا. 


قوله: «إن أمي نذرت أن تحج» هكذا وقع في هذا الباب بالطريق المذكورء ووقع 
في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ: «أتى رجل النبي َيه فقال له: إن أختي 
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نذرت أن تححج وأنها ماتت...» الحديث؛ فيحمل على أن يكون كل من الأخ سأل عن 
أخته» والببت سألت عن أمها. قيل: إن هذا اضطراب يعلل به الحديثء ورد بأنه محمول 
على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج. قوله: «أفأحج عنها؟» الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل:الاستخبار. قوله: «قال: نعم )2 أي : قال رسول الله علالة: نعم حجي عنهاء أي : 
عن الأم. قوله: «أرأيت» بكسر التاءء أي: أخبريني. قوله: «قاضية». على وزن فاعلة» وهو 
رواية الكشميهني» ويروى: «قاضيته)» بالضمير في آخره أي: قاضية الدين» وهو رواية 
الأكثرين. قوله: «اقضوا الله أي: اقضوا حق الله» فالله أحق بوفاء حقه من غيره. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز حج المرأة عن أمها لأجل الحجة التي عليها بطريق 
النذرء وكذا يجوز حج الرجل عن المرأة والعكس أيضا. ولا جلت نيه إلا الس ين 
صالح. فإنه قال: لا يجوزء وعبارة ابن التين الكراهة فقطء وهو غفلة» وخروج عن ظاهر 
السنة» كما قال ابن المنذرء لأنه عَيْنَهُ أمرها أن تحج عن أمها وهو عمدة من أجاز الحج عن 
غيره. وقالت طائفة: لا يحج أحد عن أحد روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعي» وقال 
مالك والليث: لا يحج أحد عن أحد إل عن ميت لم يحج حجة الإسلام ولا ينوب عن 
فرضهء فإن أوصى الميت بذلك فعند مالك وأبي حنيفة يخرج من ثلثه» وهو قول النخعي» 
وعند الشافعي: من رأس ماله وفي (التوضيح): وفيه أن الحجة لواجبة من رأس المالء 
كالدين» وإن لم يوص. وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول 
وسعيد بن المسيب والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. قلت: مذهب أبي حنيفة ليس 
كذلك بل مذهيه أن مونات وعليه حجة الإسلام لم يلزم الورثة سواء أوصى بأن يحج عنه 
أو لاء خلافاً للشافعي فإن أوصى بأن يحج عنه مطلقاً يحج عنه من ثلث ماله فإن بلغ من 
بلده يجب ذلكء وإن لم يبلغ أن يحج من بلده فالقياس أن تبطل الوصية. وفي الاستحسان: 
يحج عنه من حيث بلغ وإن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية 
ويورث عنه. وفيه: مشروعية القياس» وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع» 
وأقرب إلى سرعة فهمه. قاد انجبية التي بر واشكل ا لفق جلي وفيه: أنه يستحب 
للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا تر تب على ذلك مصلحة:؛ وهو أطيب لنفس المستفتي 
وأدعى لإذعانه. وفيه: أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً عندهم مقرراًء ولهذا 
حسن الإلحاق به. وفيه: ما احتج به الشافعية على أن من مات وعليه حج وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله» كما أن عليه قضاء ديونه وقالوا: ألا ترى أنه عن شبه 
الحج بالدين وهو مقضي وإن لم يوص؟ ولم يشترط في إجازته ذلك شيعا وكذلك تشبيهه 
نولقي يدل على ارواذالك عليه هن بيع ثاله دون كلمع مالف كبائزالديون لنا: لا نسلم 
ذلكء لأن الميت ليس له حق إلا في ثلث ماله ودين العباد أقوى لأجل أن له مطالباً ببخلااف 
دين الله تعالى» فلا يعتبر إل من الغلث لعدم المنازع فيه. وقال الطيبي: في الحديث إشعار 
بأ المسؤول عنه خلف مالا فأخبره النبي 2ه أن حق الله مقدم على حق العباد» واجب 
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عليه الحج عنه. والجامع علة المالية» واعترض بأنا لا نسلم ذلك» 0 
«أكنت قاضية؟) أن يكون ذلك مما خلفهء ويجوز أن يكون 7 2 أعلم بحقيقة الحال. 
*«؟٠ ‏ باب الححج عَمّنْ لآ يَسْتَطِيعُ التْبُوتَ عَلَى الرَاجِلَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن الشخص الذي لا يستطيع أن يغبت على 
الراحلة» وهي المركوب من الإبل» وقال بعضهم: أي من الأحياءء قلت: هذا تفسير عبث لأن 
الأذهان قط لا تتبادر إلى الأموات. 

07 دشنا أ بُو تَاصِم عن ابنٍ جَرَيْجٍ عنٍ ابن شِهَابٍ عن سُلَيِمانَ بن 
يَسارٍ عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ عن الْمَضْلٍ بِنِ عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهم أنَّ امرأةٌ (ح). 

.ل حدّثفا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال حدثنا عَبِدٌ العَزِيزٍ بن أبي سَلَمَةَ قال 
حدّثنا ابن شِهَابِ عن سُلَيْمَانَ بوحوشان عن ابن عكاس وحصي الله تعالى عدهها قال يجارت 
ائرأة مِنْ حََفْعَمٍ عام الداع قالّتُ يا رسول الله إنَّ قَرِيضَةَ الله عَلَى عِمَادِهِ ِي بي الححيٌ أذرَكتٌ 
أبي شَيِخاً كبيراً لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يَسْمَوِيَ عَلَى الوَاجِلَةِ فَهِلْ يَفْضِي عَنْهُ أن أمحجٌ عَنْهُ قال نَعَمْ. 
[انظر الحديث *١1ه٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز وابن شهاب ابن مسلم الزهري. 

قوله: «عن ابن شهاب عن سليمان» وفي رواية الترمذي من طريق روح عن ابن 
جريج: أخبرني ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس» وفي رواية شعيب التي 
تأني في الاستقذان: عن ابن شهاب أخبرني سليمان أخبرني عبد الله بن عباس. قوله: «عن 
الفضل بن عباس».: كذا قاله ابن جريج وتابعه معمر وخالفهما مالك وأكثر الرواة عن الزهري 
فلم يقولوا فيه: عن الفضل» وروي عن الترمذي أنه قال: سألت محمدا ‏ يعني: البخاري - 
عن هذا فقال: أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضلء قال: فيحتمل أن يكون ابن 
عباس سمعه من الفضل ومن غيره؛ ثم رواه بغير واسطة. قوله: «حدثنا موسى بن إسماعيل» 
فيه انتقال من طريق إلى طريق آخر وإنما رجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبي عله 
حينئذ» وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منئ مع الضعفة» كما سيأتي عن قريب» وقد 
ذكر فيما مضى في باب التلبية والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي عَلْللُهُ أردف 
الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة» فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهده 
في تلك الحالة» وقد يحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره 
ابن عباس فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة؛ وتارة عما شاهده؛ ويؤيد ذلك ما وقع 
عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء مما يدل 
على أن السؤال المذكور وقع عند النحر بعد الفراغ من الرمي» وأن العباس كان شاهداء ولفظ 


عمدة القارىء / ج١٠‏ م6 
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أحمد من طريق عبيد الله بن أبي رافع؛ «عن عليء قال: وقف رسول الله عله بعرفة» فقال: 
هذه عرفة وهو الموقف...) فذكر الحديثء وفيه: «ثم أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحرء 
فقال: هذا المنحر وكل منيع منحر» واستفتته). 

وفي رواية عبد الله: «ثم جاءته جارية شابة من خفعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد 
أدركته فريضة الله في الحجء أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى عنق 
الفضدةتققال؟ العناس 5 ييا رسول" الله | لولف عنى: ابن عشلك! :قال رآيت نشابا بوشاة. كلم امن 
عليهما الشيطان». وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله 
أيضاً كان معه. قوله: «حجة الوداع» وفي رواية شعيب التي تأتي في الاستكذان: يوم التخرة 
وني رواية النسائي من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: «غداة جمع). قوله: «شيخاً كبيرأ» 
نصب على الاختصاصء وقال الطيبي : شيخاً حال» وفيه نظر. قوله: «لا يستطيع»» يجوز أن 
يكون صفة لهء ويجوز أن يكون حالاً. قوله: «يقضي» أي: يجزىء أو يكفي أو ينفذ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز النيابة عن العاجزء قال أصحابنا: من قدر على الحج 
ببدنه لم يجز له أن يحج عنه غيره» ولو غجز عنه عجزاً لا يزول مثل: الزمانة والعمى جاز أن 
يحج عنه غيره» وإن كان يزول: كالمرض والحبسء فإن استمر إلى الموت يجزيه ويلزمه 
حجة الإسلام. وفيه: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وحج وخدمة وغير ذلك. 
وفيه: جواز حج المرأة عن الرجل. وفيه: جواز استفتاء المرأة من أهل العلم عند الحاجة. 
وفيه: الترغيب إلى الرحلة لطلب العلم. فافهم. والله أعلم. 

+4 اباب ح حَجٌ المَرْأةٍ عن الرّجْلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز حج المرأة عنْ الرجل» وفيه خلاف ذكرناه عن قريب. 

م / 0هةا ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مَالِك عن ابن شِهَاب عن سُلَيْمَانَ 
ابن يَسَارٍ عن عَبْدٍ الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الْمَضْلّ رَديفٌ النبئ عله 
فَجَاءَتٌ ائرآةٌ مِنْ ححفْعم فجَعلَ المَضْل ينظو ! ليها وتنظ إلَيهِ فجَعلَ النبي عَيْهِ يضرف وججة 
الفَضْلِ إلى الشّقٌّ الأخرٍ فَقالَت إِنَّ فَرِيضَةً الله أذركث أبي شَهْخاً كبيراً لآ يَنْْتُ عَلَى الدَاحِلَةٍ 
أفأمحج عَنْهُ قال نَعَمْ وذْلِكَ فِي عَحَةٍ الوداع. [انظر الحديث ١١1‏ اند 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أفأحج عنه؟ قال: نعم» وهو يخبر بجواز حج المرأة 
عن الرجل. 

قوله: «كان الفضل» وهو ابن عباسء وهو أخو عبد الله» وكان أكبر ولد العباس» وبه 
كان يكنىء وكان شقيق عبد الله» وأمهما أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن 
الهلالية» مات في طاعون عمواس بناحية الأردن سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قوله: «رديف النسي عَينهُ وزاد شعيب في رواية: «على 
عجز راحلته). قوله: «من خشعم», بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة: قبيلة مشهورة. 
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قوله: «فجعل الفضل ينظر إليها», وفي رواية شعيب: «وكان الفضل رجلا وضيئاً». أي: 
ينا : «وأقبلت أمرأة من خحثعم وضيئة, فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حستها. 


قوله: «يصرف وجه الفضل»». وفي رواية شعيب: «فالتفت النبيء عَيلُهِ والفضل ينظر 
إليها فأخلف بيدهء فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها». ووقع في رواية الطبري» 
في حديث علي: «وكان الفضل غلاماً جميلاًء فإذا جاءت الجارية من هذا الشرق صرف 
رسول الله عَقْتّه وجه الفضل إلى الشق الآخرء فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه). 
وقال في آخره: «رأيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة» فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». قوله: 
إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيرأ». وفي رواية عبد العزيز وشعيب:«إن فريضة الله 
على عباده في الحج». وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن 
يشار: «إن أبئ أدركه الحج) واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت 
امرأة» وأنها سألت عن أبيها وخالفه يحبى بن أبي إسحاق عن سليمانء فاتفق الرواة عند علي 
أن السائل رجل. 


واعلم أنهم اختلفوا على سليمان بن يسار في إسناد هذا الحديث ومتنه؛ أما إسناده 
فقال هشيم عن ابن شهاب عن سليمان عن عبد الله بن عباس» وقال محمد بن سيرين عن 
ابن شهاب عن سليمان عن الفضلء» أخرجهما النسائي وقال ابن علية: عنه عن سليمان 
حدثني أحد ابني العباس إما الفضل وإما عبد الله أخرجه أحمد. وأما المتن فقال هشيم: إن 
رجلاً سأل فقال: إن أبي مات وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة» وقال 
ابن علية: فجاء رجل فقال: إن أبي وأمي» وخالف الجميع معمر عن يحيى فخ أ إستحياق» 
فقال في روايته إن المرأة سألت عن أمها. قوله: «لا ينبت على الراحلة» ووقع في رواية عبد 
العزيز وشعيب: «لا يستمسك على الرحل»» وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق زيادة وهي: «إن 
شددته خشيت أن يموت»)2 وكذا في مرسل الحسن. وفي حديث أي هريرة أخرجه ابن خزيمة 
بلفظ: «وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله». قوله: «أفأحج عنه؟» أي: أيجوز أن 
أنوب عنه؟ وإنما قدرنا هكذا لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة على مقدرء وفى 
رواية عبد العزيز وشعيب: «فهل يقضى عنه؟) وفي حديث علي: «هل يجزىء عنه؟) قوله: 
«قال: نعم)2 وفي حديث عن هريرة: «فقال: أحجج عن أبيك». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الحج عن الغير وقد ذكرناه. وفيه: جواز الارتداف. 
وفيه: جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع 
في الحكم والمعاملة. وفيه: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. وفيه: بيان ما ركب فى 
الآدمي من الشهوة وما جبلت طباعه عليه من النظر إلى الصورة الحسنة. وفيه: تواضع النبي 
َيْه. وفيه: ظهور منزلة الفضل بن عباس عند النبي عَهِ. وفيه: إزالة المنكر باليد. 


ا 4 كتاب جزاء الصيد / باب (5؟) 


ه»" ‏ باب حَجّةٍ الصَّبِيَانٍ 


أي: هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي يذكرها في هذا الباب» وقال 
بعضهم: قوله: باب حجة الصبيان» أي مشروعيته. قلت: كيف يقول هكذا على الإطلاق» 
وليس في أحاديث الباب شيء يدل صريحا على مشروعية حجتهم ولا عدم مشروعيته؟ 
فلذلك أطلق البخاري كلامه في الترجمة وما حكم بشيء. فإن قلت: روى مسلم من حديث 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس: «أن النبي عَيُِهِ لقي ركباً بالروحاء» فقال: من القوم 
قالوا المسلمون» فقالوا: من أنتء قال:رسول الله فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج قا 
نعم» ولك أجر». قلت: الظاهر أنه ليس على شرطه. فلذلك لم يخرجه أو ما وقف عليه؛ وقد 
احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن 
حنيفقة وأبو يوسف ومعحمد ومالك والشافعي وأحمد وأخحرون من علماء الأمصار: له يجزىء 
الصبى ما حجه عن حجة الإسلام؛ وعليه بعد بلوغه حجة أخرى. 
وفي (أحكام ابن بزيزة): أما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أم لا؟ 
والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئه عن حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟ فذهب مالك 
والشافعي وداود [ إلى أن احجه ينعقدل) وقال أبو حنيفة: لا ينعقد» واختلف هؤلاء القائلون 
بانعقاده, فقال داود وغيره: يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ. وقال مالك والشاندي: : لا 
يجزيه. وقال الطحاوي: وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس في الحديث إل أن رسول الله 
َينهِ أخبر أن للصبي حجاًء وليس فيه ما يدل على أنه إذا حج يجزىء عن حجة الإسلام. 
فإن قلت: ما الدليل على ذلك؟ قلت: قوله عَيَله: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يكبر». فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه» كما أنه إذا صلى 
فرضاً ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يعيدهاء ثم إن عند أبي حنيفة إذا أفسد الصبي حجه لا قضاء 
عليه ولا فدية عليه إذا اصطاد صيداً. وقال مالك: يحج بالصبي وبرمي غنه ويتجنب مأ يمجعنبه 
الكبير من الطيب وغيره, فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار وال طيف به 00 
وما أصابه من صيد أو لباس أو طيب فدى عنه. وقال: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوي 
بتجريده الإحرام» وقال ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنة فإن كان يتكلم لبى عن 


ا ا أَبُو النّعْمَانٍِ قال حدّثنا حَمّادٌ بنُ زَيٍْ عن عُعِيِدٍ الله بن أبي 
يَزِيدَ قال سَمِعْتُ سَمِعْتُ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ بعكبي أز فَدَمَبِي النبئ عله ِي 
لتقل مِنْ جمع بلَّيل. [انظر الحديث ١01717‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان مع النبي عَيِيلُهِ في حجه وهو ما دون 
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البلوغ» فدخل تحت قوله: «باب حجة الصبيان»» والحديث مضى في: باب من قدم صعفة 
أهله» فإنه أخرجه هناك عن علي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد الحديث. وأخرجه 
أيضاً عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة» دعن ابن عباس» قال: 
بعثني رسول الله عَِْلّهِ من جمع بليل»» وكان ابن عباس هناك دون البلوغ» ولهذا أردفه بحديثه 
الآخر المصرح فيه بأنه كان حيثذ قد قارب الاحتلام» وهذا يدل على أن حجة الإسلام 
سقطت عن ابن عباس. 

قوله: «أو قدمني») شك من الراوي. قوله: «في الثقل». بفتح الثاء المثلثة والقاف 
المفتوحة وهو الأمتعة» والمراد هنا آلات السفر ومتاع المسافرين. قوله: «من جمع) بفتح 
الجيم وسكون الميم» وهو: المزدلفة. 

1809 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمْ قال حدّئنا ابن أخي ابن 
شِهَابِ عن عَمْهِ قال أخبرني عُبَيدُ الله بن عَبِدٍ الله بن عُثبة بن غود أن عَبدَ الله بن عباس 
رضي الله اي عنهما قال أَقْبَلْتٌ وقَدٌ تَامَدْتُ الخخلّم أسِيدُ عَلَى أتانٍ لِي ورَسولُ الله عكل 
قائِمٌ يُصَلَّي بمنى ح عَتّى سِرْتُ بَينَ يَدَيْ بغض الصف الأوْلٍ ثُمْ نرت عَنْهَا فرتعث فَصَفَفْتُ 
مَعَْ النّاسٍ ورا رسول الله مُه وقال يُونْسُ عنٍ ابن شِهَابِ يمنئ في حَحجّةٍ الوَدَاع. [انظر 
الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق» والحديث قد مضى في كتاب 
العلم في: باب متى يصح سماع الصغير» أخرجه: عن إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس إلى آخرهء وأخرجه في كتاب الصلاة في: باب سترة 
الإمام» وههنا أخرجه: عن إسحاق بن منصور ‏ كذا نسبه الأصيلي وابن السكن - عن يعقوب 
أبن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن محمد بن عبد 
الله ابن أخي ابن شهاب» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري عن عمه ابن شهاب عن 
عبيد الله» بضم العين: ابن عبد الله بفتح العين: ابن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق وفتح الباء الموحدة. 

قوله: «ناهزت». أي: قاربت الحلمء والحلم بضم اللام وسكونها: البلوغ. قوله: 
«يصلي» جملة حالية. قوله: «فرتعت» أي : زعت الأتان. قوله: «وقال يونس».هو ابن يزيد 
الأيلي) وهذا التعليق وصله مسلم من طريق ابن وهب عنه. ولفظه: (إنه أقبل يسير على حمار 
ورسول الله عه يصلي بمنئ في حجة الوداع. 

8/4 ل حدذّثنا عَبِد الدَخلنٌ بن يُونْسَ قال حدَّثنا حاتم بنُ إِسْمَاعِيلَ عن 
مُحَمّدٍ بن يُوسْفَ عن السَائِبٍ بِنٍ يَزِيدَ قال ححجٌ بي مع رسولٍ الله َه وأنا ابن سَبع سِيِين. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ْ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحمن بن يونس بن هاشم أبو مسلم المستملي 
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الرقي» مات سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني: حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» 
سكن المدينة. الغالت: محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أخخت غمرء وأمه ابنة السائب 
ابن يزيد. الرابع: السائب بن يزيد بن سعد الكندي» ويقال الأسدي» ويقال: الليثئي» » ويقال: 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: عن محمد بن يوسف وفي رواية الإسماعيلي حدثنا محمد بن يوسف. وفيه: 
رواية الراوي عن جده لأمه. لأن محمد بن يوسف حفيد السائب» وقيل: سبطه وقيل: ابن 


أخيه عبد الله بن يزيد. 


والحديث أخرجه الترمذي أيضاً في الحج عن قتيبة عن حاتم به وزاد في حجة 
الوداع» وقال: حسن صحيح. قوله؟ وحج بي)) بضم الحاء على البناء للمجهولء وقال ابن 
سعد عن الواقدي عن حاتم: «ججت بي أمي»» وروى الفاكهي من وجه آخر عن محمد بن 
يوسف عن السائب «حج بي أبي») قيل: ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه. قلت: رواية 
البخاري تحتمل الوجهين لأنه لم يذكر فيه الفاعل صريحاء وقيل: فيه صحة حج الصبي وإن 
ل يكن مميزا وقد بسطنا الكلام فيه» واستدل به بعض الشافعية على أن أم الصبي تجزىء 
في الإحرام عنه. قلت: هذا لم يفهم من حديث الباب» وإنما يمكن الاستدلال بذلك من 
حديث جابرء رواه الترمذي» وقال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية عن 
محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر «عن جابر بن عبد الله قال: رفت اقراة صبيا لها 
إلى رسول الله عَيِهِ فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر». وروى ابن 
ماجه أيضاً نحوهء وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب» وقد ذكرنا حديث أبن عباس 
لمسلم نحوه في أول الباب» قال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: والصحييح عند 
أصحاب الشافعي» رضي الله تعالى عنه» أنه يحرم عنه الولي الذي يليه ماله وهو أبوه أو جده 
أو الوصي أو القيم من جهة القاضي أو القاضيء قالوا: وأما الأم فلا يصح انها غدل أن 
تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي» وأجابوا عن قوله: «ولك أجر» أن المراد أن ذلك 
بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يفعله المحرمء وأيضاً فلعل المرأة كانت وصية عليه أو قيمة 
غليه: وأيضا فليس في الحديث أنها أمه. ويجوز أن يكون في حجرها بنوع ولاية واستدل به 
بعضهم على أن الصبي يغاب على طاعته ويكتب له حسناته» وهو قول أكثر أهل العلم 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري» وحكاه النووي في (شرح 
مسلم) عن مالك والشافعي وأحمد والجمهور» وفي حديث السائب المذكور صحة سماع 
الصبي المميزء وهو كذلكء» وخالف في ذلك فرقة يسيرة» وأنكر أحمد . القائل بذلك» 
وقال: قبح الله من يقول ذلكء والمسألة مقررة في علوم الحديث. ْ 

. فإن قلت: في حديث السائب ذكر سن التمييزء فما دليل من يصحح حج الصبي إذا 
لم يبلغ سن التمييز؟ قلت: حديث جابر المذكور فإن فيه: «فرفعت امرأة صبيأ»» وهذا أعم 
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من أن يكون في سن التمييز أو أقل أو أكثر إلى حد البلوغ؛ وعن المالكية قولان في الحج 
بالرضيع؛ وفي (التوضيح): وروي أن الصديق حج بابن الزبير في خرقة» وقال عمرء رضي الله 
تعالى عنه» أحجوا هذه الذرية» وكان ابن عمر يجرد صبيانه عند الإحرام ويقف بهم المواقف» 
وكانت عائشة رضي الله تعالى عنهاء تفعل ذلكء وفعله عروة بن الزبيرء وقال عطاء: يجرد 
الصغير ويلبي عنه ويجتنب ما يجتنب الكبير ويقضي عنه كل شيء إلا الصلاة» فإن عقل 
الصلاة صلاهاء فإذا بلغ وجب عليه الحج. 

واختلفوا في الصبي والعبد يُحرِمان بالحج ثم يحتلم الصبي ويعتق العبد قبل الوقوف 
بعرفة» فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرام» ويتماديان عليه ولا يجزيهما عن حجة 
الإسلام» وهو قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وقال الشافعي: إذا نويا يإحرامهما المتقدم 
حجة الإسلام أجزأهما. وقال ابن عباسء رضي الله تعالى عنهماء أيما غلام حج به أهله فمات 
فقد قضى حجة الإسلام» فإن أدرك فعليه الحج, وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة 
الإسلام» فإن عتق فعليه الحج. 


1/511 حدّثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ قال أخبرنا القَاسِمُ بنُ مالِكِ عن الجُعَيِدٍ بن 
عَبِدٍ الرُخلنٍ قال سَمِعْتُ مُمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ يَقُولُ لِلْسَائْبٍ بنٍ يَزِيدَ وكانّ قد محجٌ به فِي 
ثقّلٍ النبئ عَل. [الحديث ١855‏ طرفاه في: 7١لات. .]/78٠0‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان قد حج به». فإن السائب كان صبياً حين حج به 
والترجمة في حج الصبيان» و: عمروء بفتح العين: ابن زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء 
الأولى: ابن واقد دالا النيسابوري» يكنى أبا محمد. قال السراج: مات لعشر خلون من 
شوال سنة ثمان وثلاثين ومائعين» والقاسم بن مالك المزني الكوفي؛ والجعيد» بضم الجيم 
وفتح العين المهملة مصغراً أو مكيزا ابن يك الريحمن :بن أو الكندي» ويقال: العميمي 
المدني, والذي ذكر هنا أن الجعيد» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب» ولم 
يذكر مقول عمر ولا جواب السائب»؛ وذلك لأن مقصوهه الإعلام بأن السائب حج بهء وهو 
صغيرء وكان أصل سؤاله عن قدر المد على ما يأتي في الكفارات» عن عثمان بن أبي شيبة 
عن القاسم بن مالك الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان الاح غلى بنعية 
النبي» ٠‏ عله مدا وثلقاً بمدكم اليوم. فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى 
عنه؛ ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه. وزاد فيه: «قال السائب: وقد حج في ثقل النبي» 
َيه وأنا غلام». وقال الكرماني: اللام في قوله: للسائب»؛ بمعنى لأجل» يعني: يقول لأجله 
وفي حقه, والمقول: وكان السائب... إلى آخره واستبعده بعضهم. قلت: ليس ما قاله ببعيد 
فإن ظاهر الكلام يقتضي ما ذكره 0 كان الأصل ما ذكره من غير إحالته على شيء 
آخر. فافهم. 
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5> ل بابُ حَجٌ النّسَاءٍ 


أي : هذا باب في بيان صفة حج النساءء هل هي مثل حج الرجال أم تغايره في شيء؟ 
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:83 ل وقال لي أَحْمَدُ بن محمد حدّثنا إبِراهِيم عن أبيه عن جَدّهِ قال أَذِنَ مر 
رضي الله تعالى عنه لأَرْوَاجٍ النبئ عله فِي آعر حَجّةٍ عَجّهَا فبَعتّ مَعَهنٌ مُفْمَانَ بن عَفَانَ 
وعَبْدَ الخمن رضي الله تعالى عنهما. 


بوزابيعه الحرة يق جيك إن نيديع التبباء؛ ولكن افيه زيادة على جع الريخال وه 
الاحتياج إلى إذن من يتولى أمرهن في خروجهنء على ما يأني إن شاء الله تعالى في حديث 
أبي سعيد» وهو قوله: «أربع سمعتهن من رسول الله عَينَهِ...» الحديث» وفيه: «لا تسافر امرأة 
مسيرة يومين ليس معها زوجها أو محرم». وفي الحديث المذكور: «ما حرجت أزواج النبي» 
عه إلى الحج إل بعد إذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لهن» وأرسل معهر اسن يكوه 
في خدمتهن» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ متوقفاً في ذلك أولآء ثم ظهر له الجوازء 
فأذن لهن؛ وتبعه على ذلك جماعة من غير نكير» وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقرء 
قال: منع عمر أزواج النبي يله الحج والعمرة» وروى أيضاً من طريق أم درة عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها قالت: منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لناء وهذا 
موافق لحديث الباب» ويدل على أن عمر كان يمنع أولاً ثم أذن. 

ذكر رجاله: :وهم حجمسةا الأول: أحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرقي» 
ويقال: الزرقي المكي» وهو من أفراد البخاري. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم. الرابع: 
جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء والضمير في جده يرجع إلى إبراهيم لا إلى الأب قاله 
الكرماني: وقال الحميدي في (الجمع بين الصحيحين): قال البرقاني: إبرأهيم هو ابن عبد 
الرحمن بن عوفء قال: وفي هذا نظر. قال (صاحب التلويح): الذي قاله الحميدي له وجه؛ 
ولقول البرقاني: وجه أما قول البرقاني فيحمل على جد إبراهيم الأول وإنكار الحميدي 
صحيح» كأنه قال: كيف يكون إبراهيم بن عبد الرحمن نفسه يروي عنه شيخ البخاري؟ وقال 
بعضهم: ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
ومن ذكر معه وإدراكه كذلك ممكن, لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين» وقد أثبت 
سماعه من عمر يعقوب بن شيبة. قلت: يقال: إنه ولد في حياة النبي عله وشهد الدار مع 
عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنهء ودخل على عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه) 
وهو صغير وسمع منه» وروى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده «عن عبد الرحمن بن عوفء قال: أرسلني عمرء رضي الله تعالى عنه». وقيل: 
الواقدي لا يُحتج به. قلت: ما للواقدي وهو إمام في هذا الفن» وهو أحد مشايخ الشافعي؟ 

قوله: «وقال لي أحمد) أي: قال البخاري: قال لي أحمد. وهذا أسنده البيهقي عن 
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الحكم: أنبأنا الحسن بن حليم المروزي حدثنا أبو الموجه أنبأنا عبدان أنبأنا إبراهيم - يعني: 
ابن سعد - عن أبيه عن جده أن عمرء رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج النبي عَْتَهِ في الحج» 
فبعث معهن عثمان وعبد الرنحين) رضي الله تعالى عنهماء فنادى الشافعي قال: ألا لا يدنو 
منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصرء وهن في الهوادج على الإبل» وأنزلهن صدر الشعب 
ونزل عثمان وعبد الرحمن بن عوف بذنبه» فلم يقعد إليهن أحدء قال: رواه» يعني البخاري 
في (الصّحيح) عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن سعد مختصراً: «أذن في خروجهن 
للحج). أي: في سفرهن لأجل الحج. وقال الكرماني: فإن قلت: عثمان وعبد الرحمن لم 
يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن؟ وفي الحديث: «لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو 
ذو محرم)؟ قلت: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم, أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن 
أمهات المؤمنين» وكيف لا وحد المحرم صادق عليها؟ 


وقال النووي: المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مياح لحرمتهاء واحترز بقيد 
التأبيد عن أت المرأة» وبسبب مباح عن أم الموطوءة بشبهة» وبقوله: لحرمتها عن الملاعنة 
لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاً. وقال الشافعي: لا يشترط المحرم بل يشتر 
الامج علي نفسها حتى إذا كانت آمنة مطمئنة فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة» ولعله 
نظر إلى العلة فعمم الحكم. انتهى كلام الكرماني. قلت: قوله: النسوة الثقات يقمن مقام 
المحرم؛ مصادمة للحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد: (لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس 
معها زوجها أو ذو محرم)» على ما يأتي عن قريب» ولحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم 
مرفوعاً: «لا يحل لأمرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها». قوله: أو الرجال كلهم 
محارم لهنء لأنهن أمهات المؤمنين. هذا جواب أبي حنيفة لحكام الرازي فإنه قال: سألت أبا 
عنيدة رصي لاجو الي لقا وا لمات المرأة بغير محرم؟ فقال: لاء نهى رسول الله عه أن 
تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ل ومعها زوجها أو ذو محرم منها. قال حكام: فسألت 
العرزمي؟ فقال: لا بأس بذلك. حدثني عطاء أن عائشة كانت تسافر بلا محرمء فأتيت أبا 
حنيفة فأخبرته بذلكء» فقال أبو حنيفة: لم يدر العرزمي ما روى» كان الناس لعائشة محرماء 
فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرمء وليس الناس لغيرها من النساء كذلكء» ولقد أحسن أبو 
حنيفة في جوابه هذا لأن أزواج النبي عَلئْهِ كلهن أمهات المؤمنين وهم محارم لهن, لأن 
المحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد. فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي 
عله إلى يوم القيامة. والعرزمي هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الراوي الكوفي» فيه 
مقال» فقال النسائي: ليس بثقة» وعن أحمد: ليس بشيء لا يكتب حديثه» نزل جبانة عرزم 
بالكوفة فنسب إليهاء وعرزم بتقديم الراء على الزاي. 

قوله: وقال الشافعي. .. إلى آخره» كذلك مصادمة للأحاديث الصحيحة: لأن كلام 
النبي عَيِْهِ يدل قطعاً على اشتراط المحرم, والذي يقول لا يشترط خلاف ما يقول النبي 
عللشل وقوله: بل ب يرط الأمن على تفستهاء دعوى بلا دليل» فأي ل 
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الباب» واشتراط الأمن على النفس ليس بمخصوص في حق المرأة خاصة» بل في حق الزجال 
والنساء كلهم. قوله: ولعله نظر... إلى آخرهء من كلام الكرماني» حمله على هذا أريحية 
العصبية» فإنه لو أنصف لرجع إلى الصواب. 


0 مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدثنا حَبِيبُ بن أبي عَمْرَةَ 
قال حَدَّئَئنا عائِسَةٌ ب؛ بنثُ طَلْحَة عن عائَِة أمٌ المُؤينِينَ رضي الله تعالى عنها قالّث قُلْتُ يا 
رسولّ الله ألا تَمْدُو أؤ تُجَاهِدُ مَعَكءٍ فقال لَكُنٌ خسن الجهَادٍ وأَجْمَلُهُ الحجُ حَج مَبِرُودْ 
فقالّث عَائِسَةُ قلا أَدَعُ الحَجٌ بَعْدَ إِذ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله َيل [انظر الحديث 
0اه١‏ وأطرافه]. 


السو و ع ا يا من اي أرائن الصح في” امم 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء اه عن مسدد عن 
عبد الواحد بن زياد العبدي البصري. 


قوله: «ألا نغزو؟» ألاء كلمة تستعمل في مثل هذا الموضع للعرض والتحضيض» 
ويجوز أن تكون .للتمني» لأنه من جملة مواضعها التي تستعمل فيها. قوله: «أو نجاهد؟» 
شك من الرازي» قيل: هو مسدد شيخ البخاري» وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ 
مسدد بلفظ: «ألا نغزو معكم؟) أخرجه الإسماعيليء وقاله الكرماني. فإن قلت: الغزو والجهاد 
هما لفظان بمعنى واحدء فما الفائدة فيه؟ قلت: ليسا بمعنى واحدء فإن الغزو القصد إلى 
القتال؟ والجهاد هو بذل المقدور في القتال» وذكر الثاني تأكيداً للأول. وقال بعضهم: 
وأغرب الكرماني ثم نقل كلامه ثم قال: وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو بالواوء أو جعل: 
أو بمعنى: الواو. انتهى. 

قلت: لم يظن الكرماني ذلكء وإنما اعتمد في كلامه على نسخه ليس فيها كلمة 
الشكء؛ وفرق بين الغزو والجهادء وهو فرق حسن. وأخرج النسائي هذا الحديث من طريق 
جرير عن حبيب بلفظ: (ألا نخرج فنجاهد معك؟») وأخرج ابن خحزيمة من طريق زائدة عن 
حبيب مثله؛ وزاد: (فإنا نجد الجهاد أفضل العمل». وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر 
بن عياش عن حبيب بلفظ: «لو جاهدنا معك؟) قال: لاء جهادكن حج مبرور)» ولفظ 
البخاري من طريق خالد الطحان عن حبيب: «نرى الجهاد أفضل العمل». قوله: «لكنٌ» 
بتشديد الئون جماعَة 'النونة6 وهو خير لأحيين: والحج بدل منه» وحج بدل البدل» ويجوز 
أن يكون ارتفاع: حجء على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو حج مبرورء وقال التيمي: لكنء 
بتخفيف النون وسكونهاء و: أحسنء مبتدأء والحج خبره» وفي رواية جرير: «حج البيت حج 
مبرور»» وسيأني في الجهاد من وجه آخر: عن عائشة بنت طلحة بلفظ: «استأذنته نساؤه في 
الجهادء فقال: يكفيكن الحج». وروى ابن ماجه من طريق محمد بن فضيل.عن حبيب» 
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«قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد., لا قتال فيه: الحج والعمرة». 
وقد ذكرنا قيما مضى أنهم اختلفوا ة في المراد بالحج المبرورء فقيل: هو الذي لا يخالطه 
شيء من مأثم» وقيل: هو المتقبل» وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا 
فسوقء وقيل: الذي لم تتعقبه معصية. قوله: دفلا أدع» أي : فلا أترك. 

7/40 ل حدّثنا أَبُو النْعُمَانِ قال حدّثنا حَمَادُ بنُ رَيْدِ عَنْ عَمْرِو عن أبي مَعْبَدٍ 
موْلَى ابن عَبَاسٍ عنٍ ابن عماس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عه لآ تُسَافِرٍ المَزأة 
إلأ مع ذي مخرم ولا يذل عَلَبهَا َل إلا ومَعَهَا م مَحْرَمٌ فقال رججلٌ يا رسولّ الله إِنّي أَرِيدُ 
أن أخرج في جيْش كذَا وكذًا وامرأتي تُريدٌ الح فقال احرج مَعَهَا. [الحديث 18557 - 
أطراقه في: 5.. لكيس #ساوامع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «اخرج معها» لأنه يدل على جواز حج النساء وخروجهن 
إلى الحج مع زوج أو محرم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيد. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: أبو معبدء بفتح الميم» واسمه نافذ. الخامس: 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وإن عمراً مكي ونافذاً حجازي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن قتيبة عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن أبِي معبد بهء وفي التكاح عن علي بن عبد الله عن سفيان به 
ولم يذكر: ولا تسافر المرأة إل مع ذي محرم). . وأخرجه مسلم في الحج عن أبي الربيع 
الزهراني عن حماد بن زيد به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان 
به» وعن ابن أبي عمر. 

كروما يشتفاد: منهة فيه أن :المرأة لا سافن الهم كن مسرم :«وضجوم اللفظ يتتاول 
عموم السفرء فيقتضي فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معهاء سواء كان سفرها قليلاً أو 0 
للح ار لغيره وإلى هذا ذهب إبرا هيم النخعي والشعبي وطاوس والظاهرية» واختتج هؤلاء 
أيضا فيما ذهيوة إليه يحديك أبي هريرة أن رسول الله َيِه قال: «لا تسافر المرأة إلا ومعها 
ذو محرم». أخرجه الطحجباوي؛ وأخرج البزار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عي رلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراء لا أدري كم؟ قال:إلاً ومعها ذو محرم). 
وسيجيء الدعادت قت نيع الجرابت عن هذاء وفيه أن عموم لفظ: «ذي محرم) يتناول ذوي 
التجارء تحديهها ]ل أن مالكاً كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها لفساد 
الناس» وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب. وفيه: حرمة الختلاء 
المرأة مع الأحنبي» وهذا لا خلاف فيه. وفيه: دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت 
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حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزوة لقوله عَم وأخرج معها»ء يعني إلى الحج» مع كونه 
قد كتب في الغزو. وفيه: دلالة على اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة» ثم 
لدو هل هو شرط الوجوب أو شرط الأداء؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وفيه: أن 

لنساء كلهن سواء في منع المرأة عن السفرء إلا مع ذي محرمء إلا ما نقل عن أبي الوليد 
00 أنه: خصه بغير العجوز التي لا تشتهى. وقال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي 
تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى» يعني مراعاة الأمر الأغلب» وتعقب بأن لكل ساقطة 
لاقطة. فإن قلت: يمكن أن ب يحتج للباجي فيما قاله بحديث عدي بن حاتم مرفوعاً: «يوشك أن 
تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوارٍ معها» الحديث في البخاري قلت: هذا يدل على 
جوده لا على جوازه» وأجاب بعضهم عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام» 
فيحمل على الجواز قلت: هذا إخبار من الشارع بقوة الإسلام وكثرة أهله ووقوع الأمن فلا 
يستلزم ذلك الجواز. وقال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضاء فإن قوله 
تعالى: #إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: 917]: عام في 
الرجال والنساءء فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على 
الجميع. 


وقوله عَِهِ: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» عام في كل سفرء فيدخل فيه 
الحجء فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خخص الآية بعموم 
الحديثء» فيحتاج إلى الترجيح من خارج؛ وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله عَهِ: دلا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله)» وفيه نظر لكون النهي عاماً في المساجدء فيخرج عنه المسجد 
الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي. وفيه: ما قاله ابن المنير يؤخذ من قوله: إني أريد أن 
أخرج في جيش كذا وكذاء إن ذلك كان في حجة الوداع» فيؤخذ منه أن الحج على 
التراخي» إذ لو كان على الفور لما تأخخر الرجل مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزوة» ورد بأنه 
ليس بلازم لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة تسع مع أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه. وفيه: ما أخذه بعضهم بظاهر قوله: «أخرج معها) وجوب 
السفر على الزوج مع امرأته إذا لم يكن لها غيره» وبه قال أحمدء وعوأوعطة اللشافعية: 
والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض» فلو امتنع لذ اده لريواك اانه عن 
سبيلها فصار في حقها كالمؤونة. وفيه: تقديم الأهم من الأمور المتعارضة» فإن الرجل لما 
عرض له الغزو والحج رجح الحج. لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معهاء بخلاف 
الغزو. وفيه: ما استدل به بعضهم على أنه ليس للزوج منع امرأته من الحج الفرضء وبه قال 
أحمدء وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي. فإن قلت: 
روى الدارقطني من طريق إبرا هيم الصائخ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء في يي أمرأة لها زوج 
ولها مال ولا يأذن لها في الحج: ليس لها أن تنطلق إلا يإذن زوجها قلت: هو.محمول على 

حج التطوع؛ عملاً بالحديئين» ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من 


- كتاب جزاء الصيد / باب (55) لالم 
الخروج إلى الأسفار كلهاء وإما اختلفوا فيما كان وخا 

187/5 لس حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا يَزيدٌ بن ررَئْع قال أخبرنا حَبِيبٌ المُعَلّمْ عَنْ 
عط عن ابن علي رضي لله تعالى عنهسا قال لقا رمع الي عله من عشي فل ل 
سنا الأنْصَارِيُةِ ما متقكِ مِن الححجٌ قالّث أبو مُلانٍ تغبي رَوْجَهَا كان لَهُ ناضِحَانٍ + حَجٌ عَلَى 
أحَدِهِمَا وَالآحَرُ يَسْقِي أزضاً لَنَا قال فإنَ ُمْرَةَ في رمَضَانَ تَقْضِي حَجّةً مَعِي. [انظر الحديث 
]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما منعك من الحج؟» فإنه يدل على أن للنساء أن 
يحججن» والترجمة في حج النساءء والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة في: باب 
عمرة في رمضانء فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس. .. إلى آخره» وهنا أخرجه: عن عبدان» وهو لقب عبد الله بن عثئمان بن جبلة , أبن 
رواد المروزي عبن يزيد بن زريع مصعر الررع:- أبي الحارث عن حبيب ‏ ضد العدو ‏ 
المعلم» بلفظ الفاعل من التعليم» وهو ابن أبي قريبة» بضم القاف وفتح الباء الموحدة: واسمه 
زيدء وقيل: زائدة» وهو غير حبيب بن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الباب. 

قوله: «على أحدهما) أي: أحد الناضحين. قوله: «والآخر» أي: الناضح الآخر. قوله: 
«تقضي حجة» يعني: ثواب العمرة مثل ثواب الحجء وإن كان ظاهره يشعر بأن العمرة تقع عن 
قضاء الحجة فرضاً أو نفلاً. 


رَوَاةُ ابن جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ قال سَمِعْتُ ابن عَبَاسِ عن النبي عله 
أي: روى الحديث المذكور عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وأراد بهذا 
تقوية طريق حبيب المعلم بمتابعة ابن جريج له عن عطاى وفيه زيادة فائدة وهي: تصريح + عطاء 
بسماعه من ابن عباس حيث قال: سمعت ابن عباس وقد تقدم طريق ابن جريج موصولاً في: 
باب عمرة في رمضان. 


وقال عُبيْدُ اله عَنْ عَبِدٍ الْكَرِبم عَنْ عَطَاءٍ عن جابر عن النبى عله 
عبيد الله بتصغير عبد هو ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عطاء 


أبن رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهذا التعليق وصله ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد 


الكريم عن عطاء وعن جابر: أن النبي عَيْه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة)» ادا زناه أحينة 
أيضاً في (مسنده) قيل: أراد البخاري بهذا بيان الاحتلاف فيه على عطاى فإن الراوي عن 
عطاء في الموعيوه هو حبيب)» وفي المعلق عبد رن وفي المتابيعة أبن جريج» ولكن 

0 7 حدّثنا د قال حدّثنا سَُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِك بن عُمَيْر 


لق 8 كتاب جزاء الصيد / باب (55) 


ا م ري ل سي ل تي 


عن قَرَعَةَ مَوْلَى زيادٍ قال سَمِعْتٌ أبَا سَعِبيدٍ وقَذ غَرَا مع النبيى َه يني عَضْرَةَ غَرْوَةَ قال أَرْيَُ 
سَمِعْثْهُنُ مِنْ رسول الله عله أؤ قال يُحَدّنْهُنٌ عن النبيع عله فأمجنتيي «اآنقْتبِي أنْ لا تُسَافْرْ 
امْرَأةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَينِ ليسّ مَعَهَا وها أؤ دو مَخرم ولا صَوْمْ يَوْمَْنٍ الْفِطرٍ والأضحى ولا صَلاة 


بَعْدَ صَلدَئِين بَعْدَ الْعَضْر حتى تَهْدبَ السَّمْسُ وِبَعْدَ الصّبح عَبَّى تَطلُّعَ النَّمْسُ ولا تُشَّدٌ 
ال#حال إلا ِلَى ثلانّةِ مَسَاجِدَ مَشجدٍ الْحَرَام ومشجدي ومشجد الأقْصَى. [انظر الحديث 
كمه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو 
محرم)., وجه ذلك أنه إذا منعت من السفر هذه المدة بهذا الشرط فالسفر أعم من أن يكون 
للحج أو غيره» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب مسجد بيت المقدسء» 
فأخرجه عن أبي الوليد عن شعبة غن عبد الملك إلى آخره» وفيه بعض نقصانء فالناظر 
يعتبره. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ هتاك. 

قوله: «يحدثهن)»2 ووقع عند الكشميهني بلفظ: «أو قال: أحذتهن»» بالخاء والذال 
المعجمتين. من الأخذء ومعناه: حملتهن عنه. قوله: «وآنقسي» بفتح النونين وسكون القاف» 
بلفظ جمع مؤنث ماض من باب الإفعال أي: أعجينني الكلمات الأربع. وقال النووي: كرر 
المعنى باختلاف اللفظ»ء والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتوكيد كقوله تعالى: «إأولئفك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة» [اليقرة: /1ه١]8.‏ قوله: «أو ذو محرم). كذا هو في رواية 
الأكثرين وعن أبي ذر في بعض النسخ: «أو ذو محرم محرم)» الأول: بفتح الميم وتخفيف 
الراء المفتوحة» والثاني: بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة أي: محرم عليها. 

وهذا الحديث مشتمل على أربعة أحكام. الأول: سفر المرأة» وقد مضى الكلام فيه. 
الغاني: منع صوم الفطر والأضحىء وسيأتي بحث ذلك في كتاب الصيام. الثالث: منع 
الصلاة بعد الصبح والعصرء وقد تقدم بحثه في أواخر كتاب الصلاة. الرابع: منع شد الرحل 
إلى غير المساجد الثلاثة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب مسجد بيت المقدس. 

قوله: «أن لا تسافر» بالرفع لا غير» لأن كلمة: أن» مسفرة لا ناصبة. قوله: «ليس 
معها زوجها», وفي حديث أبي معبد: ولا تسافر المرأة إلهّ مع ذي محرم) فمفهومه أنها لا 
تسافر مع الزوج ولا يعتبر هذا المفهوم؛ لأنه مفهوم المخالفة» وهو ساقط إذا كان للكلام 
مفهوم الموافقة» وههنا السفر مع الزوج بطريق الأولى. قوله: «ولا صوم يومين» صوم اسم لا 
ويومين خبره أي: لا صوم في هذين اليومين» ويجوز أن يكون صوم مضافاً إلى يومينء 
والتقدير: لا صوم يؤمين ثابت أو مشروع. 

ذكر اختلاف مدة السفر الممنوعة: ففيء رواية أ سعيد في حديث الباب: 
«مسيرة يومين»)» وروى عنه: ولا تسافر ثلاثأ» وروى عنه أيضا: «لا تسافر فوق ثلاث»» وروي 
عن أبني هريرة: ولا تسافر ثلاثأ»» وزوي عنه: ولا تسافر يوماً وليلة)» وروي عنه: (لا تسافر 


يومأ». وروي: ١لا‏ تسافر بريدأ»» وروي عن ابن عمر: «لا تسافر ثلاثأه وروي عنه: (لا تسافر 
فوق ثلاث»» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «لا تسافر ثلاثاً». رواه الطحاوي 
والعدني في (مسنده) وقال القاضي عياض: هذا كله ليس بتنافر ولا يختلف» وقد يكون هذا 
في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده؛ وإن حدث 
بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعهاء وقد يمكن أن يلفق بينها بأن اليوم 
المذكور مفرد أو الليلة المذكورة مفردة» بمعنى اليوم والليلة المجموعين لأن اليوم من الليل 
والليل من اليوم» ويكون ذكره يومين مدة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوعء فأشار مرة 
بمسافة السفر ومرة بمدة المغيب» وهكذا ذكر الثلاث» فقد يكون اليوم الوسط بين السير 
والرجوع الذي يقضي حاجتها بحيث سافرت له» فتتفق على هذا الأحاديث» وقد يكون هذا 
كله تمثيلاً لأقل الأعداد للواحد إذء الواحد أول العدد وأقله؛ والإثئان أول العكثير وأقله» 
والغلاث أول الجمع؛ فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير 
ذي محرمء فكيف بما زاد؟ ولهذا قال في الحديث الآخر: «ثلاثة أيام فصاعداً). وبحسب 
اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافة وأقل السفر. انتهى. 

وقال الطحاوي: حديث الثلاث واجب استعماله على كل حالء وما خالفه فقد يجب 
استعماله إن كان هو المتأخن ولا يجب إن كان هو المتقدم» فالذي وجب علينا استعماله 
لاحك به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في حال وتركه في حال. فإن قلت: 
ني هذا الباب رواية ابن عباس غير مضطربة ورواية غيره ممن ذكرناهم الآن مضطربةء فكان 
الأخحذ برواية من روى عنه سالماً من الاضطراب أولى من رواية من اضطربت الرواية عنه 
فحيتئذ الأخذ برواية ابن عباس أولى لما ذهب إليه النخعيٍ والشعبي» وقد ذكرنا أن مذهب 
مدين ومذهب طاوس والظاهرية عدم جواز سفر المرأة مطلقاء سواء كان السفر قريباً أو بعيداًء 
0 ومعها ذو محرم لها. قلت: رواية غير ابن عباس زادت على رواية ابن عباس» فالأخذ 
بالزائد أولى» ولكن الزائد في نفسه مختلفء فرجح خبر الثلاث لما ذكره الطحاوي الذي 
مضى الان. 

7" س باب مَنْ تَذَرَ المَضْي إِلَى الْكَعْبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة: هل يجب عليه الوفاء 
بذلك أو لا؟ وإذا وجب وترك ما نذره قادراً على الوفاء أو عاجزاً عن ذلك؛ فماذا يلزمه؟ 
وكذلك إذا نذر بذلك إلى كل مكان معظم؟ وإنما أطلق ولم يبين الجواب لأن ني كل حكم 
من ذلك خلافاً وتفصيلاٌ ولنذكر بعض شيء في هذا الباب» وسيجيء بيانه مفصلاً في كتاب 
النذرء إن شاء الله تعالى. 


5 سس يعدثتا ابن سَلاام قال أخيرنا الْمَرَارِيُ عن خحْمَيِدِ الطُوِيلٍ قال حدَث: 
ابتٌ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبئ عله رأى سَيْخاً يُهَادَى بَينَ انيد قال ما بال 


ا 8 - كتاب جزاء الصيد / باب (7؟) 


هذا قالُوا تدر أَنْ يَمْشِي قال إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ لَعَبِي أَمَرَهُ أن يَرْكبَ. [الحديث 
ه86 طرفه في: ١ءلماا].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها وبيان لإبهامها. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مروان بن 
معاوية» وقد مر في فضل صلاة العصرء وقال ابن حزم: الفزاري هذا هو أبو إسحاق الفزاري» 
أو مروان» كلاهما ثقة إمامء وأما لف وأبو نعيم والطرقي وغيرهم من أصحاب (الأطراف) 
و(المستخرجات) فذكروا أنه مروان» ورواه مسلم في النذور عن ابن أبي عمرء حدثنا مروان 
حدثنا حميد فذكره. | 

وأخرجه مسلم أيضاً عن يحبى بن يحبى عن يزيد بن زريع وأخرجه أبو داود في الأيمان 
والنذور عن مسدد عن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن ابن المثنى عن خخالد ب بن الحارث» 
قال حميد: عن ثابت «عن أنسء قال: مر رسول الله َيه بشيخ كبير يهادى بين إبنيه 
فتمقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر يا رسول الله أن يشي . قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه 
فأمره أن يركب». وقال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصريء قال: حدثنا عمرو بن 
عاصم عن عمران القطان عن ميك ون انس قال: نذرت امرأة أن مشي إلى بيت الله 
تعالي» بهل نبي الله عَم عن ذلك» فقال: إن الله لغني عن مشيهاء مروها فلتركب». وقال: 
حديث حسن. وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور عن ابن المثنى عن خالد» وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن حماد بن مسعدة عن حميل به. 

قوله: «حدثني ثايت»» هكذا قال أكثر الرواة عن حميد» وهذا الحديث مما صرح به 
تميق افيه بالواستطة بينه وين أنشس: وقد حدئه في وقت آخر فأخرجه النسائي من طريق يحنى 
ابن سعيد الأنصاري والترمذدي من طريق ابن أبي عدي» كلاهما جميعاً عن حميد بلا واسطة. 
ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد عن 
أنس أشياء كثيرة بغير واسطةء مع الاعتناء ببيان سماعه لها عن أنسء وقد وافق عمران القطان 
عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس لكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذي 
من طريقه بلفظ: نذرت امرأة» وقد ذكرناه الآن. قوله: 0 بضم الياء أخر الحروف 
علي صيغة المجهولء من المهاداة وهي: أن يمشي بين اثنين معتمداً عليهماء وفي رواية 
الترمذي من طريق حعالد بين الحخارت .عن حميد: يتهادى») بفتح الياء ثم بالتاء المثناة من فوق 
من باب التفاعل؛ والأول من باب المفاعلة. وفي (التلويح): الرجل الذي يهادي؛ قال 
الخطيب: هو أبو إسرائيل. وقال النووي: اسمه قيس» وقيل: قيصرء انتهى. قال: ولم أر 

به في الصحابة. قوله: دما بال هذا؟) أي : ما شأنه؟ وكذا وقع في رواية مسلم. قوله: 
و نذر»» وفي رواية مسلم: «قال إبناه: يا رسول اللهء كان عليه نذر». قوله: «أن يمشي» 
كلمة: أن» مصدرية أي: نذر المشي. قوله: «أمره أن يركب»», ويروى: «وأمره أن يركب». 
أي : بالركوب» لأن: أن» مصدرية. 
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واحقج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه فقالوا: من عجز عن 
المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته إلا بيقين» وليس المشي مما يوجب نذراء ولآن فيه 
تعب الأبدان» وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشيء ولا 
بدل منه. 

وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال غير هذا القول: الأول: روي عن علي وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم: «من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما 
استطاعء فإذا عجز ركب وأهدى شاة). وهو قول عطاء والحسن, وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي. وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجزء ويكفر عن يمينه لحنثه» حكاه 
الماحاريوقال العناضي» الندي اف هله الضياط هو قبل أنه :اهن للع يلق كينا سق عن 
وحجتهم قوله: «فلت ركب ولتهد». والقول الغاني: يعود ثم يحج مرة أخرى. ثم يمشي ما 
ركبء ولا هدي عليه وهو قول ابن عمرء ذكره مالك في (الموطأ) وروي عن ابن عباس 
وابن الزبير والنخعي وابن جبير. والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي. وهو 
مروي عن ابن عباس أيضاء وروي عن النخعي وابن المسيبء وهو قول مالك: جمع عليه 
الأمرين المشي والهدي احتياطاً. 


1837/40 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامُ بِنُ يُوسْفَ أنَّ ابن جُرَيْج 
أَخبرَهُعْ قال أخبرَني سَعِيدٌ بن أبي ألويكه أن كريد بن أي حَبيبٍ أخحبرةٌ أنّ أب الخَيِرِ حَدَثَةُ 
عن عقْمَةَ ابن عامر قال نَذَرَتْ أي أنْ تمْشِي إِلَى بَيْتٍ الله وأْمَرئبي أَنْ أَسْعَفْتِيَ لَّهَا النبى 
َيه ناسْتَفَْيْةُ فقال مله لتش ولتزكب. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق. 
الثاني: هشام بن يوسف بن عبد الرحمنء من الابناء. الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: 
سعيد بن أبي أيوب الخزاعي» واسم أبي أيوب مقلاص. الخامس: يزيد من الزيادة ‏ ابن 
أبي حبيب أبو رجاء واسم أبي حبيب: سويد. السادس: أبو الخير واسمه: مرئد بن عبد الله. 
السابع: عقبة بن عامر الجهني» رضي الله “تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن عقبة بن عامر روت عه 
مسلم وأحمد وغيرهما: عن عقبة بن عامر هو الجهني. وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاما 
يماني قاضي اليمن وأن ابن جريج مكي وأن سعيد بن أبي أيوب ويزيد بن أبي حبيب وأبا 
الخير مصريون. 

ذكر تعدد هموضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النذور: عن أبي عاصم 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م١"‏ 
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عن ابن جريج» وأخرجه مسلم فيه عن زكريا بن يحيى المصري وعن محمد بن رافع وعن 
محمد بن حاتم وعن محمد بن احمد. وأخحرجه أبو داود فيه عن مخلد بن خالد السعيدي 
عن عبد الرزاق. 

ذكر معناه: قوله: «نذرت أختي». قال المنذري وابن القسطلاني والشيخ قطب الدين 
الحلبي وآخرون: هي أم حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة بنت عامر 
الأنصارية» قال بعضهم: نسبوا ذلك لابن ماكولاء فوهمواء وقال: وقند كنت تبعت من 
ذكرت. يعني : هؤلاء الذين ذكرناهم. ثم رجعت. قلت: ليس ذاك بوهم» فإن الذهبي قال في 
(تجريد الصحابة): أم حبان بنت عامر الأنصارية أخمت عقبة» حديثها في النذر» وقوله: حديثها 
فى النذرء يدل على أنها أعحت عقبة بن عامر الجهني» وأما قوله: الأنصارية» وهي ليست 
بأنصارية في زعم هذا القائل فيحتمل أن تكون هي من جهة الأم الأنصارية» ومن جهة الأب 
جهنية» وإطلاق نسبتها إلى الأنصار يكون من هذه الجهة, ولا مانع من ذلك. قوله: «أن 
قشي إلى بيت الله وفي رواية مسلم: «أن تمشي إلى بيت الله حافية). وفي رواية أحمد 
وأصحاب السنن, من طريق عبد الله بن مالك «عن عقبة بن عامر الجهني: أن أخته نذرت أن 
عدي حافية غير مختمرة»» وفي رواية الطحاوي: «نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة». 
وفي رواية الطبراني: «حافية متحسرة»» وفي رواية الطبري من طريق إسحاق بن سالم «عن 
عقبة بن عامر: وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها». وفي رواية أبي داود من طريق قتادة عن 
عكرمة «عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبي عَيَه فقال: إن أختي نذرت أن تمشي 
إلى البيت» وشكا إليه ضعفها). قوله: «لتمش ولتركب». وفي رواية عبد الله ابن مالك: «مرها 
فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام». وفي رواية الطبراني: «مروها فلتختمر ولتركب ولتحج). 
وفي رواية عكرمة عن ابن عباس المذكورة: «فلتركب ولتهد بدنة). 

قال: وكانّ أبُو الكَيْر لا يُمَارِقُ عُقْبَةَ عُقْبَة 

أي: قال يزيد بن أبي حبيب: وكان أبو الخيرء وهو مرئد بن عبد اللهء وأراد بذلك أن 

سماع أبي الخير له من عقبة» رضي الله تعالى عنه. 
حدّثنا أو عَاصِم عن ابن جُرَيْجِ عن يَحْبى بِنِ أَيُوبَ 
عن يزيد عن أبي الكَيرٍ عن عُفبَةٌ فذّحر الحَديت 

أبو عبد الله هو البخاري وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد, وابن جريج عبد 
الملك؛ ويحيى بن أيوب أبو العباس الغافقي المصريء مر في آخر الوضوءء ويزيد هو ابن 
حبيب المذكور في الحديث السابق» كذا رواه أبو عاصم عن ابن جريج عن يحبى بن أيوب» 
ووافقه روح بن عبادة في رواية مسلمء قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أب حلف»ء قالا: 
حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره 
بهذا الإسناد» وكذلك في رواية الإسماعيلي» وكلاهما جعلا شيخ ابن جريج في هذا 
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الحديث يحيى بن أيوب» وخالفهما هشام بن يوسف حيث جعل شيخ ابن جريج فيه سعيد | 
ابن أبي أيوب والإسماعيلي .رجح الأول لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشامء 
قيل: يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاماء وهو عند مسلمء قال: حدثنا محمد بن رافع» 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره 
أن أبا الخير حدثه الحديث» وكذلك أخرجه أحمدء ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج 
وحجاج بن محمد عند النسائي» فهؤلاء أربعة حفاظ» رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي 
أيوب» فإن كان الترجيح بالأكثرية فروايتهم أولى» وقد عرفت بذلك أن البخاري أشار إلى أن 
لابن جريج فيه شيخين وهما: يحبى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب. 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 
8 كتاب فضائل المدينة 


أي: هذا باب في بيان فضائل مدينة النبي َه لأن المدينة إذا أطلقت يتبادر إلى 
الفهم أنها المدينة التي هاجر إليها النبي عَْلهُ ودفن بهاء وإذا أريد غيرها فلا بد من قيد 
للتمييز» وذلك كالبيت إذا أطلق يراد به الكعبة» والنجم إذا أطلق يراد به الثرياء واشتقاقها من 
مَدَنَ بالمكان إذا أقام به وهي في مستو من الأرض لها نخيل كثير والغالب على أرضها 
السباخ» وعليها سور من لبن وكان اسمها قبل ذلك: يثربء قال الله تعالى: «وإذ قالت طائفة 
منهم يا أهل يثرب» [الأحزاب: .]١‏ ويئرب اسم لموضع منها سميت كلها بهء وقيل: 
سميت بيثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوحء لأنه أول من نزلهاء حكاه 5 
البكريء» وقال هشام بن الكلبي: لما أهلك الله قوم عاد تفرقت القبائل» فنزل قوم بمكة وقوم 
بالطائف وسار يثرب بن هذيل بن إرم وقومه فنزلوا موضع المدينة» فاستخرجوا العيون وغرسوا 
النخيل وأقاموا زماناً فأفسدوا فأهلكهم الله تعالى» ويبست: النخيل وغارت: العيون فى من بها 
تبع فبناهاء واختلفوا فيهاء فمنهم من يقول: إنها من بلاد اليمن» ومنهم من يقول: إنها من 
بلاد الشامء وقيل: إنها عراقية» وبينها وبين العراق أربعون يوماء والأصح أنها من بلاد اليمن 
وذلك لأنها بناها تبع الأكبر حين بشر بمبعث النبي عَُه وأخبر أنه إنما يكون في مدينة يثرب» 
وكانت يثرب يومئذ صحراء فبناها لأجل النبي يَِلَهِ وكتب بذلك عهداً. وقال ابن إسحاق: 
لما نزل تبع المدينة نزل بوادي قناة وحفر فيه يترا ذ فهىي إلى اليوم تدعى ببثر الملك». وذكر 
أيضاً أن الدار التي نزلها رسول الله عَتهِ هي الدار التي 3 تبع لرسول الله يده وقال: ومن 
يوم مات تبع إلى مولد نبينا عَيهِ ألف سنةء وقال الثعلبي بإسناده إلى سهل بن سعدء رضي 
الله تعالى عنهء قال: سمعت النبي عَيِلُّهُ يقول: لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلمء ويقال: كان 
سكان المدينة العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل قيل: أرسلهم موسىء عليه السلام» 
كما ذكره الزبير بن بكارء ثم نزلها الأوس والخررج لما تفرق أهل سبأ بسحب سيل المرع» 
والأوس والخزرج أخوان» وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وهما الأنصار 
الأوسيون ومنهم الخزرجيون» وقد ذكرنا أن اسم المدينة كان يثرب» فسماها النبي عَللَهِ: 
طيبة وطابة» ومن أسمائها: العذراءء وجابرة» ومجبورة» والمحبة» والمحبوبة» والقاصمة» 
قصمت الجبابرة. ولم تزل عزيزة في الجاهلية» وأعزها الله بمهاجرة رسول الله عَلَهُ فمنعت 
على الملوك من التبابعة وغيرهم. 
١‏ بابٌ حبرم المَدِيئَةِ 
أي: هذا باب في بيان فضل حرم المدينة» وفي بعض النسخ: باب ما جاء في حرم 


المدينةق وهو رواية أبي علي الشبوي ولم يذكر في رواية الأكثرين إلا باب حرم المدينة 
مدال ووقع في رواية أبي ذر: باب فضائل المدينة, ثم: باب حرم المدينة والحرم 
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من جهة العقل؛ أو من جهة من يرتسم أمره» وسمي الحرم حرما لتحريم كثير فيه مما ليس 
بمحرم في غيره من المواضع» ومنه الشهر الحرام وهو ماخوذ من الحرمة. وهوما لا يحل 
انتهاكه. 

000 حدّثفا أبُو النْعْمَانِ قال حدّثنا ثايتٌ بن يَزِيدَ قال حدثنا عاصمٌ أبُو 
عَبِدٍ الإخهن لخو عن أنس رضي الله تعالى عنة عن البئ عه قال العييتةٌ حرم بن كذ 
إلى ذا ل ْم شجزقا ولا عد ذبها عدة مَنْ أَحَْدَتٌ فِيهًا حدثاً فَعَلَيَه لَعْتَةٌ الله 
والمَلائكةٍ والئّاس أَجْمَعِينَ 

مطابقته للترجمة في قوله: «المدينة حرم من كذا إلى كذا». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو النعمان محمد سن الفضل السدوسى. الثاني: 
ثابت» بالثاء المثلثة في أوله: ابن يزيد من الزيادة ‏ مر في: باب ميمنة المسجد. الثالث: 
عاصم بن سليمان الأحول» أبو عيد الله» ويقال: أبو' عبد الرحمن» وقد مرفى: باب الاذان. 
الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أن ثابتاً يقال له الأحول» وكذلك عاصم بن 
سليمان الأحول. وفيه: عن أنس وفي رواية عبد الواحد عن عاصم: قلت لأنس»؛ وفي 
الاعتصام: سألت أنساء وكذلك في رواية مسلم. وفيه: أنه من الرباعيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد 
ابن زياد» وأخرجه مسلم في المناسك عن عامر بن عمر وعن زهير بن حرب. 

ذكر معناه: قوله: «المدينة حرم», أي: محرمة لا تنتهك حرمتها. قوله: «من كذا 
إلى كذا», هكذا جاء من غير بيان» وسيأتي في هذا الباب عن على: ما بين عائر إلى كذاء 
وذكره في الجزية وغيرها بلفظ: عير وهو جبل بالمدينة. وقال ابن المنير: قوله: من عير إلى 
كذاء سكت عن النهاية» وقد جاء في طريق آخر: «ما بين عير إلى ثور). وقال: والظاهر أن 
البتخاري ايتنقطها عمد لآن أهل المديية ينكرون أن يكون بها جبل يشمي توراه وإقنا ثور 
بمكة» فلما تحقق عند البخاري أنه وهم أسقطه. وذكر بقية الحديث؛ وهو مقيد يعني بقوله: 
«من عير إلى كذاعء إذ البداءة يتعلق بها حكم فلا يترك لإشكال سنح في حكم النهاية. 
انتهى. 

وقد أتكر..مصفت الزهري وغيره هاتين الكلمتين أعني: عيراً وثوراً وقالوا: ليس 
بالمدينة عير ولا ثور وقال مصعب : عير بمكة) ومنهم من ترك مكانه بياضاً إذا اعتقدوا الخطأ 

في ذكره» وقال أبو عبيد: كان الحديث: من عير إلى أحد. قلت: اتفقت روايات البخاري 
0 على إبهام الثاني» ووقع عند مسلم: إلى ثورء وقال أبو عبيد. قوله: «ما بين عير إلى 
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ثور», هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور» وإنما ثور 
سلام عند أحمد والطبراني» وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة) فإنه معروف. وفي 
(المحكم) و(المثلث): عير اسم جبل بقرب المدينة معروف» وقال المحب الطبري في 
(الأحكام). بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد 
السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغير يقال له ور» وأخبر أنه 
0 العارفين بلك الأرض وماافيها من التجبال؛ 0 
الحلبي» رحمه لله في (شرحهم: بك اشيسا رقم ان خط جين لعاف قد 
البصريء» أنه خرج 0 إلى العراق» فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل فكان يذكر له 
الأماكن والجبال» قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبيل صغيرء فسألته عنه فقال: هذا 
ودين ثوراً. قال: فعلمت صحة الرواية» وقال ابن قدامة: يحتمل أن يكون مراد النبي عه 
مقدار ما بين عير وثور» لا أنهما بعينهما في المدينة» أو سمى النبي عَيْهِ الجبلين اللذين نظر 
في المدينة عيراً 0 تجوزاً وارتجالا. 


قلت: العيرء بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف. وثور» بفتح الثاء المثلثة 
وسكون الواو» ويروى ما بين: عائر إلى كذاء يألف بعد العين. قوله: دلا يقطع شجرها), وفي 
رواية يزيد بن هارون: «لا يختلى خلاها)2» وفي حديث جابر عند مسلم: «لا يقطع عضاهها 
ولا يصاد صيدهاء. قوله: «ولا يحدث» بلفظ المعلوم والمجهول: أي : لا يعمل فيها عمل 
مخالف للكتاب والسنة» ووادتقدية فيه عن عاط عند اب عوانة: «أو آوى محدثاً). وهذه 
الزيادة صحيحة إل أن عاصماً لم يسمعها من أنس. قوله: «حدثا» هو الآمر الحادث المنكر 
الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السئة» والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر من: نصر جانياً وآواه وأجاره من حصمه وحال بينه وبين أن يقتص 
منهء والفتح عزو الأمر المبتدع نفسه. قوله: «فعليه لعنة الله..» إلى آخرهء هذا وعيد شديد 
لمن ارتكب هذاء قالوا: المراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة) 
لأن اللعن في اللغة هو الطرق والإبعاد» وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله 
تعالى كل الإبعاد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث محمد بن أبي ذئب والزهري والشافعي 
ومالك وأحمد وإسحاقء وقالوا: المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء 
ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم» خلاقاً لابن أبي ذئب» فإنه قال: يجب الجزاءء وكذلك لا 
يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إل الشافعي» وقال في القديم: من اصطاد في المدينة صيداً 
أخذ سلبء ويروي فيه أثراً عن سعيدء وقال في الجديد بخلافه» وقال ابن نافع: سكل مالك 


- كتاب فضائل المدينة / باب )١(‏ عض 


عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه من النهي؟ فقال: إنما نهى عن قطع سدر المدينة لعلا 
توحش وليبقى فيها شجرها ويستأنس بذلك ويستظل به من هاجر إليها. وقال ابن حزم: من 
احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك» وتجريده إلا ما يستر عورته 
ابن سعد أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ويخبطه. فسلبه. فلما 
رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهمء فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله عَيْيله وأبى أن يرده عليهم, وقال الثوري وعبد الله بن 
من أخذ صيدها وقطع شجرهاء وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه عَيْيَْهَ إنما قال ذلك لا لأنه 
لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنها أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها 
ويألفوهاء كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع: سكل مالك عن قطع سدر المدينة إلى آخره. 
وذلك كمنعه عََِتّهِ من هدم آطام المدينة. وقال: إنها زينة المدينة على ما رواه الطحاوي» عن 
علي بن عبد الرحمنء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جرير عن العمري عن 
نافع عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله ا عن أطام المدينة أن تهدم). وفي رواية: «لاا 
تهدموا الاطام فإنها زينة المدينة). وهذا إسناد صحيح, ورواه البزار في (مسنده) والآطام جمع 
أطمء بضم الهمزة والطاءء وهو بناء مرتفع» وأراد بآطام المديئة أبنيتها المرتفعة كالحصون.» ثم 
ذكر الطحاوي دليلاً على ذلك من حديث حميد الطويل عن أنس» قال: «وكان لآل ابي 
طلحة ابن من أم سليم يقال له: أبو عمير» وكان رسول الله عَيِْلهِ يضاحكه إذا دخلء وكان له 
نغيره فدخحل رسول الله عَّه فرأى أبا عمير حزيناً فقال: ما شأن أبي عمير؟ فقيل: يا رسول 
الله! مات نغيره. فقال رسول الله عَيْي: يا أبا عمير! ما فعل النغير؟). وأخرجه من أربع 
طرق. 


وأخرجه مسلم أيضاً: حدثنا شيبان بن فروخ» قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح 
«عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عَيْيُهِ أحسن الناس خلقاء وكان لي أخ يقال له أبو 
عميرء قال: وأحسبه قال: فطيماء قال: فكان إذا جاء رسول الله عَتهِ فرآه قال: أبا عمير ما 
فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به). وأخرجه النسائي أيضاً في اليوم والليلة» والبزار في 
(مسنده). واسم أبي طلحة زيد بن أبي سهل الأنصاري وأم سليم بنت ملحان أم أنس بن 
مالك» واسمها سهلة أو رميلة أو مليكة. ونغير» بضم النون وفتح الغين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: مصغر نغر» وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقاره ويجمع 
على: نغران» قال الطحاوي: فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة 
إذا لما أطلق له رسول الله عَيِْله حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة؛ وقال 
بعضهم: احتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير. ونقل عنه ما ذكرناه» ثم قال: 


لقن 8 - كتاب فضائل المدينة / باب )١(‏ 


وأجيب: باحتمال أن يكون من صيد الحلء انتهى. 

قلت: لا : تقوم الحجة بالاحتمال الذي لا ينشأ عن دليل» واعترضوا أيضاً بأنه يجوز أن 
يكون من صيد الحل ثم أدخله المدينة» وردٌ بأن صيد الحل إذا أدخل الحرم يجب عليه 
إرساله فلا يرد عليناء ثم قال الطحاويء» فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحديث بقناة 
وذلك الموضع غير موضع الحرم فلا حجة لكم في هذا الحديثء فنظرنا هل نجد مما سرى 
هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة؟ فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 
وفهد قد حدثاناء قالا: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق وعن مجاهد, قال: 
قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: كان لآل رسول الله عَْلهِ وحش فإذا خرج لعب واشتد 
وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله عَيْيِلَهِ قد دل ربض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه». فهذا 
بالمدينة في موضع قد دحل فيما حرم منهاء وقد كانوا يؤوون فيه الوحوش ويتخذونها 
ويغلقون دونها الأبواب» وقد دل هذا أيضاً على أن حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم من 
الربوض وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب كبروك الجمل وحشوم الطير. قوله: «لم 
يترمرم)» من ترمرم إذا حرك فاه للكلامء وهي بالراءين المهملتين. 


وروئ الطحاوي أيضاً من :حدديث أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن سلمة بن الأكوع 
أنه كان يصيد ويأتي النبي, عله من صيده فأطأ عليه ثم جاى فقال رسول الله عل ما 
الذي حبسك؟ فقال: يا رسول الله انتفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة» فتمال 
رسول الل عَيَِهِ: أما أنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيّعتُكء إذا ذهبت. 556000 
فإني أحب العقيق». وأخرجه من ثلاث طرق وأخرجه من ثلاث طرق وأخرجه الطبراني أيضاًء 
ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة» ألا ترى أن رن الله 
د ان روه مان رجي اسل لك سكل باكا. لوك اال رد 
المدينة خلاف يحكم :يد مكة. قوله: «تيت)» بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره تاء مثناة أخرى» ويقال: تيّت؛ على وزن سيدء وقال الصاغاني: هو جبل 
قرب المدينة على بريد منها. 


وأما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهو أنه كان في وقت ما 
كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال» فمن ذلك ما روي عن النبيء مَرينَه في 
الزكاة أنه قال: من أداها طائعاً له أجرها ومن لاء أخذناها منه وشطر ماله» ثم نسخ ذلك في 
وقت نسخ الوّباء وقال ابن بطال: حديث سعد بن أبي وقاص في السلب لم يصح عند مالك» 
ولا رأى العمل عليه بالمدينة. 


ومن فوائد الحديث ما قاله القاضي عياض فإنهم استدلوا بقوله عله : «لعنة الله على 
أن ذلك من الكبائر» لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة . وفيه: أن المحدث والمروي له في 


الإئم سواء. 
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6/5 ل حدّثفا أبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ عن أبي التّياح عن أنس 
رضي الله تعالى عنةٌ قال يم النبئ مله المديئة وأَمَرَ ريثا التشجد فقال يا يِنِي النّجارِ 
تايثر قن ققالنا الأ تلك تمق إل إلى الله فأمر يقبو الْمُشْرِكينّ قَنْبِشَتْ ثُمْ بالجرب فَسْدٌيَتْ 
ادن فَقُطِعَ فَصدوأ الكل قبل الْمَسْجِدٍ. [انظر الحديث 7١4‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مناسبة فى إيراد هذا الحديث فى هذا البياب. قلت: له مناسبة جيدة ومطابقته 
اللي ينه ركد رمت بيانة اقش التحدوك الباق 3 يقد لتسوماء رق هلا السديت 
وبالنخلء فقطعء فدل على أن شجر المدينة لم يكن مثل شجر مكة:؛ إذ لو كان مثلها لمنع 
من قطعهاء فدل على أن المدينة ليس لها حرم كما لمكة. فإن قلت: شجر المدينة كانت 
ملكاً لأربابها ولهذا طلبها َيِه بالشراء بئمنهاء فلا دلالة فيه على عدم كون الحرم للمدينة. 
قلت: يحتمل أن لا يعرف غارسها لقدمها وبنو النجار كانوا قد وضعوا أيديهم عليها لعدم 
العلم بأربابهاء فإذا كان كذلك فقطعها يدل على المدعي وهو نفي كون الحرم للمدينة. فإن 
قلت: ولمن سلمنا ذلك فنقول: إن القطع كان في المدينة للبناء وفيه مصلحة للمسلمين. 
قلت: يلزمك أن : تقول به في مكة أيضاً ولا قائل به وهذا الحديث قد تقدم بأتم منه في 
كتاب الصلاة في: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

وأبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد, 
وعبد الوارث بن سعيد العنبري البصريء وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء 
اخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: وأسمه يزيد بن حميد الضبعي. 

قوله: «ثامنوني»» أي: بايعوني بالشمن. قوله: «بالخرب». بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء: جمع الخربة» وفي بعض الرواية بكسر الخاء وفتح الراء. 

2ت حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدِ الله قال حدّئني أي عن سُلَيِمانَ عَنْ عُمَيِدِ 
الله عل سيد سَعِيدٍ الْمَمْبْرِي عن أبي مُرََْةَ رضي الله تعالى عنة أن النبي عَييه قال حر ُحرّمَ ما بَيْنَ 

لاقي المَدِيتَةٍ عَلّى لِسَانِي قال وأتّى لي نا حارئة فقال أَرَاكُمْ با بسي حازقة قد 
حَرَجْكُمْ مِنَ الحَرم ثُمْ الَْقَّتَ فقال بَلَ أَلْكُمْ فيه 

مطابقته للترجمة في قوله: «حُرّم بين لابتي المدينة»» وفيه بيان لإبهام الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن عبد الله بق أب أويس. الغاني: أخوه عبد 
الحميد بن عبد الله بن أبي أويس. الغالث: سليمان بن بلال أبو أيوب. الرابع: عبيد الله بن 
عمر العمري. الخامس: سعيد بق" أل سعيد المقبري واسم أب سعيد كيسان. السادس: أبو 
هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 
وفيه: رواية الراوي عن أخيه. وفيه: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال الإسماعيلي» رواه 
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جماعة عن عبيد الله هكذاء وقال عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» رضى الله تعالى عنه» وزاد فيه: عن أبيه. 


ذكر معناه: قوله: «ِخحرّة)» على صيغة المجهول من التحريم» وهو رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي: «حرّم). بفتحتين فارتفاعه على أنه خبر عن مبتداً مؤخرء وهو قوله: «ما بين 
لابتي المدينة)» وفي رواية أحمد من حديث ابن عمر: «إن الله تعالى حرم علي العاني با 
بين لابعي المدينة»» وللبخاري عن أبي هريرة: «ما بين لابتيها حرام»» وسيأتي» إن شاء الله 
تعالى. وفي الباب عن جماعة عن الضحابة. فعن جابر رواه مسلم قال: قال رسول الله عَيَكت: 
«إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد 
صيدها». وعنرافع بن خديج أخرجه مسلم قال: قال رسول الله عله : «إن إبراهيم حرم مكة 
وأنا أحرم ما بين لابتيها». يريد المدينة. وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم أيضاً قال: 
قال رسول الله عَيَِهِ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها ويقتل صيدها» 
الحديث. وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الطحاوي قال: «إن رسول اللهء عَْلتَه حرم ما بين 
لابتي المدينة) وأخرجه أحمد في مسنده عن كعب بن مالك» أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
عن خارجة بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده «أن رسول الله عَيَلُهِ حرم ما بين لابتي 
المدينة أن يصاد وحشها». وعن عبادة أخرجه البيهقي عنه قال: إن رسول الله عَيلَهُ حرم ما 
بين لابتيها كما حرم إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه 
الطحاوي عن صالح بن إبراهيم عن أبيه؛ وفيه كاله يعني عبد الرحمن بن عوف: «حرم رسول 
الله ميته صيد ما بين لابعيها», وأخرجه البيهقي أيضاً. وعن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنه أخرجه الطحاوي من حديث شرحبيل بن سعدء قال: «أتانا زيد بن ثابت ونحن ننصب 
فخاً خالنا بالمدينة» فرمى بهاء وقال: ألم تعلموا أن رسول الله عَيُهِ حرم صيدها؟ وأخرجه 
الطبراني ي أيضاً في (الكبير). وعن سهل بن حنيف أخرجه الطحاوي عنه» قال: «سمعت رسول 
الله على وأهوى بيده إلى المدينة» يقول: إنه حرام آمن). وأخرجه مسلم أيضاً. وعن أبي 
يوت الاتضاري أخرجه الطحاوي من حديث مالك عنه أنه وجد غلماناً ألجأوا ثعلباً إلى 
زاوية» فطردهم. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله عَييلُهِ يصنع هذا؟» 
وأخرجه مالك رحمه الله في (موطئه). وعن علي بن أبي طالب وسيجيء عن قريب. وعن 
عدي بن زيد أخرجه أبو داود عنه. قال: «حمئ رسول الله عَلَهَ كل ناحية من المدينة بريداً 
بويد 5 بحط شاه ولا يعو لذ ما ينناف الصم . وفي حديث أبي هريرة أخرجه 
مسلم وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم: أن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة» 
وسيجيء في البيوع إن شاء الله تعالى. ش 

قوله: «لابتسي المدينة» اللبعان تثنية: لابة» واللابة» الحرة» ذكزه الأزهري عن 
الأصمعين وجمعها: لاب ولوبء وفي (الجامع): اللابة الحرة السوداء» والجمع لابات. وفي 


كتاب فضائل المدينة / باب )١(‏ فر 


(المحكم): اللابة واللوبة: الحرة. وقال الجوهري: اللابة أرض ألبستها حجارة سود» والمدينة 
بين حرتين يكتنفانها إحداهما شرقية والأخرى غربية» وقيل: المراد به أنه حرم المدينة 
ولابديها جميعاً. قوله: «وأتى النبي عَينهِ بسي حارثة», وفي رواية الإسماعيلي «ثم جاء بني 
حارثة وهم في سند الحرة». أي: في الجانب المرتفع منهاء وبنو حارثة بالحاء المهملة وبالثاء 
المثلثة بطن مشهور من الأوس وهو حارة ين البخارت: بن الخررج بن عسوو بن مالك ين 
الأوس» وكان بنئو حارثة في الجاهلية وبئو عبد الأشهل في دار واحدة» ثم وقعت بينهم 
الحرم فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر فسكنوهاء ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في 
دار بني عبد الأشهلن وسكنوا في دارهم هذه وهي غربية مشهد حمزة» رضي الله تعالى عنه. 
وكان عَييُه ظن أنهم خارجون من الحرم» فلما تأمل مواضعهم رآهم داخلين فيه وهذا معنى 
قوله: «ثم التفت فقال بل أنتم فيه» أي: في الحرمء وزاد الإسماعيلي: «بل أنتم فيه) أعادها 
تأكيداً. 


وفيه من الفائدة: جواز الجزم بما يغلب على الظن وإذا تبين أن اليقين على خلافه رجع 


14/4 سس حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشّارٍ قال عَدّثنا عَيِدُ الوخمهن قال حَدّثنا سُفْيَانُ عن 


الأغمش عن إِْرَاهِيمَ التّيِمِيٌ عن أبِيهِ عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنه قال ما عِنْدَنًا عنْدَنَا سي إلا 
ل ل ل ل 


قال ذكَةٌ الفسلوة واحذة من أشقر شحيما عله لغئة اله والعافكه والئّاس أَجْمَعِينَ - 


ْمل مِنهُ صَرْفٌ ولا عَدْلُ ومَنْ نو تَوْلّى قَؤْما بِعَيِرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فعلَّيِهِ لَعْنَةٌ الله والملايكة والنّا 
َجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صرف ولا عَذْلُ. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة جم عد ا 00 الثالث: 
الننادمتة ام يزيد. السات 50 رضي له اك ند 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري ويلقب بيندارء وكذلك شيخ شيخه بصريء والبقية 
كوفيون. وفيه: ثلانة. هو الدابعين في تس رايد وهم: الأعمش وإبراهيم وأبوه يزيد وهذه 
رواية اتا ا وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن 

أخرجه النسائي قال: أخبرنا بشر بن خالد العسكريء قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن 
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سليمان عن إبراهيم التيمي «عن الحارث بن سويد» قال: قيل لعلي» رضي الله تعالى عنه» إن 
رسول الل جز بخصى بشي ء دود الناس عامة» قال: ما خصنا رسول الله عَيّهِ بشيء لم 

يخص الناس ليس شيئاً في قراب سيفي هذاء فأخذ صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل وفيهاء 
أن :المديئة حرم ما بون ثور إلى عيره قمن أحدث فيها :حدثا وآوى محدثاً فإن خليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة ضرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» 
انتهى. وقال الدارقطني في (العلل): والصواب رواية الثوري ومن تبعه. 

ذكر معناه: قوله: دما عندنا شيء)»» أي: شيء مكتوب من أحكام الشريعة, وإلاّ 
فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب» لأن السئن لم تكن مكتوبة في الكتب في ذلك 
الوقت» ولا مدونة في الدواوين. وقال الكرماني: فإن قلت: تقدم في باب في كتاب العلم أنه 
كان في الصحيفة العقل وفكاك الأسيرء وههنا قال: المدينة حرم... إلى آخره؟ قلت: لا منافاة 
بينهما لجواز كون الكل فيها. فإن قلت: ما سبب قول عليء رضي الله تعالى عنهء هذا؟ 
قلت: : يظهر ذلك بما رواه أحمد من طريق قتادة «عن أبي حسان الأعرج أن علياء رضي الله 
تعالى عنه» كان يأمر بالأمر فيقال له: قد فعلناء فيقول: يدق اله ور سولف انقنال لد الأش:: 
هذا الذي تقول شيء عهده إليك رسول الله مَزل؟ قال: ما عهد إلِيّ شيعاً نخاصاً دون الناس 
إلا شيعاً سمعته منه» فهو في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا 
فيها...») فذكر الحديث وزاد فيه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده. وقال فيه: إن إبراهيم حرّم» 
وإني أحرم ما بين حرتيهاء وحماها كله لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدها ولا تاتقط لقطتهاء 
ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» ولا يحمل فيها السلاح لقتال». والباقي 
نحوه. 


وأخرجه الدارقطني من وجه آخخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن علي» 5 

الله تعالى عنهء وفي رواية أحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن الحسن «عن قيس بن عباد» قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي» رضي الله تعالى عنهء 
فقلنا: هل عهد إليك رسول الله مله شيعاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في 
كني هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تعكافاً دماؤهم)» فذكر مثل ما 
تقدم إلى قوله: «في عهده: من أحدث حدثا» إلى قوله: «أجمعين)) ولم يذكر بقية الحديث» 
وروى مسلم من طريق أبي الطفيل: وكنت عند علي فأتاه رجل» فقال: ما كان النبي ملل 
يسر إليك؟ فغضبء ثم قال: ما كان يسر إلئ شيئاً يكتمه عن الناس» غير أنه حدثني بكلمات 
أربع...» وفي رواية له: ا و م بشيء لم يعم به الناس كافة» إلا ما كان 
في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من 
سرق منار الأأرض» ولعن الله من لعن والده, ولعن الله من آوى محدثا). وقد تقدم في كتاب 
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العلم من طريق أبي جحيفة. «قلت لعلي» رضي الله تعالى عنه: هل عند كم كتاب؟ قال: لاء 
إل كتاب اللّه..)الحديث. فإن قلت: كيف وجه الجمع بين هذه الأخبار؟ قلت: وجه ذلك أن 
الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكرء فنقل كل من الرواة بعضهاء وأتمها 
سياقاً طريق أي حسان كما ترى. والله أعلم. قوله: «المدينة حرم). بفتحتين أي: محرمة لا 
تنتهك حرمتها. قوله: «ما بين عائر إلى كذا). وعائر بالعين المهملة والآلف والهمزة والراء» 
وهو جبل بالمدينة» ويروى: «ما بين عير»» بدون الألف. وقال القاضي عياض أكثر رواة 
البخاري ذكروا «عيراً»» وأما ثور فمنهم من كنى عنه بلفظ كذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاً. 
وقد مر الكلام فيه مستقصئ في أول: باب حرم المدينة. قوله: «من أحدث فيها). أي: في 
المدينة» ورواية قيس بن عباد التي تقدمت تفيد بهذا لأن ذلك مختص بالمدينة لفضلها 
وشرفها. قوله: «أو أوى» بالقصر والمد في الفعل اللارم والمتعدي جميعاً. لكن القصر في 
اللازم والمد في المتعدي أشهين: قوله: «محدثا» قد 00 أن فيه فتح الدال وكسرهاء 
فالمعنى بالفتح أي: المحدث في أمر الدين والسنة» ومعنى الكسر صاحبه الذي أحدثه أو جاء 
ببدعة في الدين أو بدل سنة. وقال التيمي: يعني من ظلم فيها أو أعان ظالماً. قوله: «صرف» 
أي: فريضة. «وعدل» أي: نافلة. وقال الحسن: الصرف النافلة» والعدل الفريضة» عكس قول 
الجمهور. وقال الأصمعى: الصرف التوبة والعدل الفدية. قالوا: معناه لا تقبل قبول رضيئء وإن 
فيلك قبوك خزانة ومن أ عيلة الصراب لساب والعدك السيلة: وفيل» الصصررف "اللذية 
والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكسء وفي (المحكم): الصرف الوزن والعدل الكيل» وقيل: 
الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الشفاعة والعدل الفدية» وبه جزم البيضاوي» 
وقيل: القنول ممعتى تكفير الذنب بهماء وقال عياض: “وقد يكوت: معن القدية هنا لأنه لا يد 
في القيامة فداءٌ يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من 
يشاء منهم بأنه يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما ثبت في (الصحيح). 


قوله: «ذمة المسلمين» أي: عهدهم وأمانهم صحيح. فإذا آمن الكافر واحد من 
المسلمين حرم على غيره التعرض لهء ونقض ذمتهء وللأمان شروط مذكورة في كتب الفقه. 
قوله: «فمن أخفر مسلما» أي : نقض عهدهء يقال: خفرت الرجل بغير ألف إذا أمنته, وأخفرته 
إذا نقضت عهده. فالهمزة للإزالة» وقد علم في علم الصرف أن الهمزة في: أفعل تأتي 
لمعان: منها: أنها تأتي للسلب» يعني لسلب الفاعل من المفعول أصل الفعل نحو أشكيته؟ 
أي : أزلت شكايته والهمزة في: أخفر» من هذا القبيل. قوله: «ومن تولى قوماً» أي : من 
اتخذهم أولياء. قوله: «بغير إذن مواليه»)» ليس بشرطه. لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره 
عليه» وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب» وقال الخطابي: لم يجعل إذن الموالي شرطاً 
في ادعاء نسب أو ولاءء ليس دو منه. وإليه» وإنما ذكر الإذن في هذا تأكيداً للتحريم لأنه إذا 
استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلكء وفي رواية مسلم: «وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه 


لعنة الله). الحديث. قوله: (يسعى بها يعني: أن ذمة المسلمين سواء عندرة د واحد أو 
أكثر شريف أو وضيع» فإذا ١‏ أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه 
فيستوي في ذلك الرجل والمرأة» والحر والعبد» لأن المسلمين كنفس واحدة. والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: رد على الشيعة فيما يدعونه من أن علياًء رضي الله تعالى 
عنهء عنده وصية من سيدنا رسول الله. عله له بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين. 
وفيه: جواز كتابة العلم. وفيه: المحدث والمروي له في الوم سواء. وفيه: حجة لمن أجاز 
أمان المرأة والعبد, وهو مذهب مالك والشافعي» وعند أبي حنيفة: لا يجور إل إذا أذن 
المولى لعبده بالقتال. وفيه: أن نقض العهد حرام. وفيه: ذم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو 
ذلكء مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. 

قال أَبُو عَبِدٍ الله عَذْلُ فِدَاءٌ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه وأشار بهذا إلى أن تفسير العدل عنده بمعنى القداءء 
وهذا موافق لتفسير الأصمعي» وقد ذكرناه عن قريب ) وهذا: أعني قوله: قال عبد اللّه... إلى 
آخرة وقع في رواية المستملي. 

؟ ‏ باب ةق فَضْرٍ المَدِيئةِ وأنها تَنْفِى النَّاسَ 

أي: هذا باب في بيان فضل المدينة» وفي بيان أنها تنفي الناسء» قالوا: يعني شرارهم؟ 
قلت: جعلوا لفظ تنفي من النفي» فلذلك قدروا هذا التقديرء والأحسن عندي أن تكون هذه 
اللفظة من التنقية بالقافء والمعنى: أن المدينة تنقي الناس فتبقي خيارهم وتطرد شرارهم» 
وام هذا د 30 عله : «إن المدينة كالكير " تتشي نه تيع 0 0 قلنا 


رط لان يك قال أخبرنا ماك عن يَحْتى بن سَهِيدٍ قال 
سَمِعْتُ أبا الخباب سَهِيدَ بن يسار يقُولُ سَمِعْتُ أبا هُرئْةَ رضي الله تعالى عنه يقُولٌ قال 
وَعيوا الله عله موث بِقَوَيَةٍ تأكل العرق فَفولون يَكْرِبُ وهي المَدِيتَةٌ تثفي النّاسَ كما يَنفِي 
الكيد حَجَتَ الحديد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدمواء وأبو الحباب» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى» ويسار ‏ ضد اليمين ‏ وقال بعضهم: رجال الإسناد كلهم 
فدنيون. قلت: ليس كذلك» فإن عبد الله بن يوسف تنيسي وأصله من د مشقء وقال أبو عمر: 
اتفق الرواة عن مالك على إسناده إل إسيفاة نم 2د عيسى الطباع؛ فقال: عن مالك عن يحيى 
عن سعيد بن المسيب» بدل: سن وح تي لد لم ينفرد الطباع بهذاء لأن 
الدارقطني ذكر في كتاب (غرائب مالك) كما رواه الطباع من حديث أحمد بن بكر بن خالد 
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السلمي عن مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن قتيبة عن مالك وعن عمرو الناقد وابن أبي 
عمرو عن أبي موسى محمد بن المثنى» وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أمرت بقرية): أي: أمرت بالهجرة إليها والنزول بهاء فإن كان قال 
ذلك بمكة فهو بالهجرة إليهاء وإن كان قاله بالمدينة فبسكناها. قوله: «تأكل القرى): أي: 
يغلب أهلها سائر البلاد» وهو كناية عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكولء وقال النروي: 
معنى الأكل أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت البلاد فغنمت أموالها. أو أن 
أكلها يكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمهاء ووقع في (موطأ ابن وهب): قلت 
لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة 
فضلها على فضل غيرهاء فمعناه: أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى يكاد 
تكون عدماًء وقد سميت مكة أم القرى» قيل: المذكور للمدينة أبلغ منه. انتهى. قلت: الذي 
يظهر من كلامه أنه ممن يرجح المدينة على مكة. 

قوله: «يقولون: يثرب» أراد أن بعض المنافقين يقولون للمدينة: يثرب» يعني يسمونها 
بهذا الإسمء واسمها الذي يليق بها: المدينة» وقد كره بعضهم ون هذا شيية المدية رب 
وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث البراء 
بن عازب» رضي الله تعالى عنه؛ رفعه: «من سكّى المدينة يغرب فليستغفر الله تعالى: هي 
طابة». وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب «أن رسول الله عَييّه نهى أن يقال للمدينة: 
يغرب»» ولهذا قال عيسى بن دينار» من المالكية: من سمى المدينة يغرب كتبت عليه خطيئة» 
قالوا: وسبب هذه الكراهة لأن يغرب من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثرب وهو 
الفساد. وكلاهما مستقبح؛ وكان عَقْهِ يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح؛ قوله: 
«تنفي الناس»» قال أبو عمر: أي : تنفي شرار الناس» ألا يرى أنه مثل ذلك وشبهه بما يصنع 
الكير في الحديد, والكير إنما ينفي رديء الحديد وخبثه» ولا ينفي جيده؟ قال وهذا عندي» 
والله أعلم, إنما كان في حياته عَييّه فحيتكذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها 
0 من لا خير فيه. وأما بعد وفاته فقد خرج منها الخيار والفضلاء والأبرار, وقال عياض: 
وكان هذا يختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام ممه بها إلا من ليك إقالة 
وقال النووي: وليس هذا بظاهر, لأن عند مسلم: (لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها 
كما ينفي الكير خبث الحديدى وهذاء والله أعلم» زمن الدجال. 

قوله: «كما ينفي الكيره,» بكسر الكاف وسكون الياء آخر الحروف» وفي «التلويح): 
الكير هو دار الحديد والصائغ وليس الجلد الذي تسميه العامة كيرا كذا قال أهل اللغة» ومنه 
حديث أبي أمامة وأبي ريحانة عن النبي عَُهُ: «الحمى كير من جهنمء وهو نصيب المؤمن 
من النار». وقيل: في الكير لغة أخرى: كورء بضم الكاف» والمشهور بين الناس أنه: الزق 
الذي ينفخ فيه» لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد والصائغ» وقال ابن 
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التين: وقيل: الكير هو الزق» والحانوت هو الكور. وفي (المحكم): الكير الزق الذي ينفخ 
فيه الحداد» ويؤيد الأول ما.رواه عمر بن شبة في (أخبار المدينة) بإسناده إلى أبي مردود 
قال: رأى عمر بن الخطابء. رضي الله تعالى عنه» كير حداد في السبوق» افضريه برسلة بحن 
هدمه. وفي (المحكم) والجمع أكيار وكيرة» وعن ثعلب: كيران» وليس ذلك بمعروف في 
كتب اللغة» إنما الكيران جمع كور وهو المرجل. وفي (الصحاح): المنجل» وعن أبي عمرو: 
كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات. قوله: «خبث الحديد» بفتح الخاء المعجمة 
والباء الموحدةء وفي آخخره ثاء مثلثةء» وهو وسخ الحديد الذي تخرجه النار. وقال الكرمانى: 
ويروى» بضم الخاء وسكون الباء» وفيه نظرء والمراد أنها لا ينزل فيها من في قلبه دغل» بل 
يميزه عن القلوب الصادقة ويخرجهء كما بميز الحداد رديء الحديد من جيده؛ ونسب التمييز 
للكير لكونه السبب الأكبر في إشعال النار التي يقع بها التمييز. 


ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب بن أبي صفرة: هذا الحديث حجة لمن فضل 
المدينة على مكة. لأنها هي التي أدخلت مكة وسائر القرى في الإسلام» فصارت القرى 
ومكة في صحائف أهل المدينة» وإليه ذهب مالك وأهل المدينة» وروي عن أحمد خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعي» وقال ابن حزم: روى القطغ بتفضيل مكة على المدينة عن سيدنا 
رسول اللهء َه جابر وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وعبيد الله بن عدي. منهم ثلاثة 
مدنيون بأسانيد في غاية الصحة, قال: وهو قول جميع الصحابة وجمهور العلماء» واحتج 
مقلد ومالك بأخبار ثابتة منهاء قولء عَيُْهُ: دإن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم. عليه الصلاة والسلام». قال: ولا حجة لهم فيه إنما فيه أنه 
حرمها كما حرمها إبراهيم» وبقوله: «أللهم بارك لنا في تمرنا ومدنا»» وبقوله: «أللهم اجعل 
بالمديئنة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)» قال: ولا حجة لهم فيهماء إنما فيهما الدعاء 
للمدينة وليس من باب الفضل في شيء» وبقوله: «المدينة كالكير». ولا حجة لهمء لأن هذا 
إغا هو في وقت دون وقت» وفي قوم دون قوم وفي خاص دون عام» انتهى. واحتج بعضهم 
على تفضيل المدينة على مكة بقوله: «كما ينفي الكير خبث الحديد»؛ ولا حجة في ذلك» 
لأن هذا في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: «إومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق [التوبة: .]٠١١‏ والمنافق خبيث بلا شك» وقد خرج من المدينة بعد النبي عَلتُهِ معاذ 
وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة» ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخخرون» وهم من أطيب 
الخلق» فدل على أن المراد بالحديث تتخصيص ناس دون ناس» ووقت دون وقت.. 


باب المَدِينةُ طابَةُ 
أي: هذا باب يذكر فيه المدينة: طابة» أي: من أسمائها: طابة» وليس فيه ما يدل على 
أنها لا تسمى بغير ذلك» وأصل طابة طيبة لأنها من الطيب» فقلبت الياء ألفاً لتتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء فوزنها: فالة» لا: فاعة. 


89 كتاب فضائل المدينة / باب (4) م 


1/545 ل حدّثفا خَالِدُ بن مَخُلَدِ قال حدّئنا سُلَيِمَاكُ قال حدّثني عَمْرُو بن 
بتى عن عب بن سه بن مغلا عن أبي شحتيد رضي الله تعالى عله ال با مع لبن 
عله من تبوكَ عَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِيئَةٍ فقال هذِهِ طابَةٌ. [انظر الحديث ١48١‏ وأطرافه]. 

الترجمة متن الحديث» وخالد بن مخلد البجلي الكوفي» وسليمان هو ابن بلال أبو 
أيوب التيمي القرشي» وعمرو بن يحبى بن عمارة الأنصاري المدني» وأبو حميد» بضم الحاء: 
عبد الرحمن الساعدي. وهذا الحديث طرف من حديث طويل وقد مضى في أواخر الزكاة 
في: باب خرص التمرء وقد مضى الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «طابة). وفي بعض طرقه: «طيبة)» وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعاً: «إن الله سمى المدينة طابة). وروى أبو داود الطيالسى فى (مسنده) عن شعبة عن 
يناك لفقا وكائرا سحرة لمن يدرب تتماها الى عللر كلايةار :ورواه أبن غوانة: 
وسميت طابة لطيبها لساكنها. وقيل: من طيب العيش بهاء وقيل: من أقام بها يجد من تربتها 
وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. قلت: وأي طيب يجده المقيم بها أطيب من 
مشاهدة قبره عَِنّه؟ فهل طيب أطيب من تربته؟ وكيف لا وبين قبره ومنبره روضة من رياض 
الجنة؟ فاعتبر بهذا طيب التربة التي ضمت جسده الكريم» وللمدينة أسامي كثيرة» وقد ذكرنا 
بعضها عن قريب. وروى الزبير في (أخبار المدينة) من طريق عبد العزيز الدراوردي» قال: 
بلغني أن لها أربعين اسمأء وروي من طريق أبي سهيل بن مالك عن كعب الأحبار» قال: نجد 
في كتاب الله تعالى» الذي أنزل على موسى ينه أن الله قال للمدينة: يا طيبة» يا طابة» يا 
مسكينة» لا تقبلي الكنوز أرفع أجاجيرك على القرى. 

 »‏ بابٌ لأبكئ المَدِيتَةٍ 


أي: الس ل ل و يه 


سَعِيدِ بن الْمْسَيِبِ عن أبي رفي الله له تعالى عنه أله كاد 00 العا بالمديئة 
تَوْتَعُ ما ذَعَوُْهَا قال رسولٌ الله عله ما بَيْنَ لأبَعَيِهَا حَرَامٌ. [انظر الحديث .]١859‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة) وهذا الإسناد بعينه قل هر غير مرة» والحديث أخرجه مسلم 
3 الي جمع 0 قوله: «ترتع», أي: ترعى» وقيل: تنبسط. قوله: دما 
ذعرتها» أي: ما أخفتها وما نفرتهاء وهو بالذال المعجمة والعين المهملة, يقال: ذعرته أذعره 
ذعراً: أفزعته» والاسم: الذعر» بالضم وقد ذعر فهو مذعورء» وكني بذلك عن عدم صيدها لأنه 
ممن يقول بأن للمدينة حرماً وممن يروي في ذلك بقوله: #قال رسول الله عَيِله: ما بين 
لابتيها» أي: لابتي المدينة» وهي: بين لابعين شرقية وغرنية» :ولهنا لآتان أيضا مرخ الجانبين 
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الآخرين ل أنهما يرجعان إلى الأولييت لاتصالهما بهماء والحاصل أن ب جميع دورها كلها 
داخل ذلك» وفي رواية لمسلم: «أللهم إني أحرم ما بين جبليها). ووقع عند أحمد: (ما بين 
حرتيها»» وفي رواية: ما بين مأزميها», وعن هذا قال بعض الحنفية: هذا حديث مضطرب» 
والمأزمان تثنية مأزم» بهمزة بعد ميم وبكسر الزاي» هو الجبل» وقيل: المضيق بين الجبلين 
ونحوهء والآول هو الصواب هناء ومعناه: ما بين جبليها. 


بابٌ مَنْ رَغْبَ عن المَدِيئةٍ 

أي: هذا باب في بيان حال من رغب أي أعرض عن المدينة» وجواب: من» محذوف 
تقديره: فهو مذمومء ونحوه. 

0 حدّثفا أَبُو الهَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سَعِيدٌ 
ابن المُسَيَبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال سَمِعْتُ رسول الله يَقولُ تَتْركُونَ 
المَدِيةَ عَلَى خيرٍ ما كاتث لآ يَعْشَامَا إل العَوَاف يُرِيدُ عَوَافِيَ السبَاع والطْير وآخِرُ م 

يُحْشَرٌ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَةَ يُرِيِدَانِ المَدِيَة يَنْعقَا قَانِ بقتمهما فِيَجِدَانِهَا وخشاً حَمّى إِذَا بَلّغا تَبِيْةَ 
الوَدَاعَ خَوَا عَلَى وُجِوهِهمَا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تتركون المدينة»» فإن تركهم رغبة عنها. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن حمزة الحمصي 
والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيْللّهِ للمدينة: «ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة 
للعواف)» يعني : السباع» والطير» ومن رواية عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله عله يقول: «تتركون المدينة...» إلى 
آخره نحو رواية البخاري؛ غير أنها في روايته: «ثم يخرج راعيان من مزينة ينعقان بغنمها). 
قوله: «تتركون» بتاء المنخاطب في رواية الأكثرين» والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم من 
أهل البلد ومن نسل المخاطبين» وقيل: نوع المخاطبين من أهل المدينة» ويروى: يتركون» 
بياء الغيبة ورجحه القرطبي. قوله: زعلى عير ما كانت أي : على أحسن حالة كانت عليه 
من قبل» يعنى: أعمرها وأكثرها ثماراً. قوله: دلا يغشاهاء. أي: لذ يقربها :ول انيتا 
العواف» جمع قانية وهي طلاب الرزق من الدواب والطير. وقال ابن سيده: العافية والعفاة 
والعفاء: الأضياف وطلاب المعروف» وقيل: هم الذين يعفونك أي يأتونك يطلبون ما عندك, 
والعافي أيضاً: الرائد والوارد» لأن ذلك كله طلب. قوله: «يريد عرافي الطير والسباع», 
تفسير لقوله: العواف. وقال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان: أحدهما: أنها طالبة 
لأقواتها من قولك: 'عفوت فلاناً أعفوه فأنا عافي» والجمع: عفاة أي : أتيت أطلب معروفه. 
والثاني: من العفاءء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به. فإن الطير والوحش تقصده لأمنها 
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على نفسها فيه. وقال عياض: وقد وجد ذلك حيث صارتء - أي: المدينة - معدن الخلافة 
ومقصد الئاس وملجأهم؛ وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد» فلما انتقلت 
الخلافة منها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب وتعاورتها الفتن» وخلت من 
أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع» وذكر الإخباريون أنها خلت من أهلها في بعض الفتن 
التي جرت بالمدينة» وبقيت ثمارها للعوافي» كما قال عَرلُهُ: وخلت مدة ثم تراجع الناس 
إليهاء وفي حال خلوها عَدّت الكلاب على سواري المسجدء وعن مالك: حتى يدخحل 
الكلب أو الذئب فيعوي على بعض سواري المسجدء وقال عياض: هذا مما جرى في العصر 
الأول وانغتضنىء :هذا من معجزاته عقلف: وقال النووي» السحعار أن هذا :العرك: يكون فى آخر 
الزمان عند قيام الساعة» ويوضحه قصة الراعيين» فقد وقع عند مسلم بلفظ: «ثم يحشر 
راعيان»» وفي البخاري: أنهما آخر من يحشرء ويؤيد هذا ما رواه أحمد والحاكم وغيرهما من 
حديث محجن بن الأدرع الأسلمي» قال: (بعثني النبي عل لحاجة ثم لقيني وأنا خارج من 
بعض طرق المدينة» فأخذ بيدي حتى أتينا أحداء ثم أقبل على المدينة» فقال: ويل أمها قرية 
يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون؟ قلت: يا رسول الله! من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير 
والسباع». وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح.ء «عن عوف بن مالكء, قال: دخل رسول الله 
َيه المسجد ثم نظر إليناء فقال: أما والله لتدعنها مذللة أربعين عاماً للعوافي! أتدرون ما 
العوافي؟ الطير والسباع». انتهى. 

وهذا لم يقع قطعاً. قال المهلب: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة: 
وإن خلت في بعض الأوقات يقصد الراعيان بغنمهما إلى المدينة. قوله: «وآخر من يحشر 
راعيان» أي: يساق ويجلى من الوطن. قوله: «من مزينة»» بضم الميم وفتح الزاي: قبيلة من 
مضر. وفي (التلويح): فإن قيل: فما معنى قوله: «آخر من يحشر راعيان؟» ولم يذكر 
حشرهماء وإنما قال: ويخران على وجوههما أمواتاً؟» فالجواب: أنه لا يحشر أحد إلا بعد 
الموت» فهما آخر من يموت بالمديئة» وآخر من يحشر بعد ذلك في (أخبار المدينة) لاني 
زيد بن عمر بن شبة: عن أبي هريرة» قال: «آخر من يحشر رجلان» رجل من مزينة وآخر من 
جهينة» فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة» فلا يريان إل الشعالب» فينزل إليهما ملكان 
فيسحيانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس». قوله: «ينعقان بغنمهما»؛ من النعق وهو 
دعاء الراعي الشاة» قاله الأزهري عن الفراء وغيره» يقال: أنعق بضأَتِكَ, أي: ادعها. وقد نعق 
الراعي بها نعيقاً. وفي (الموعب): نعيقاً ونعاقاً: إذا صاح بها الراعي زجراًء ونعقاً ونعقاناً وقد 
نعق ينعق» من باب: علم يعلمء وأغرب الداودي فقال: معناه يطلب الكلاء فكأنه فسره 
بالمقصود من الزجر. لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم. 

قوله: «فيجدانها وحوشأ» أي : بعدات أعلها وغوفا جمع وحشء أو يجدان المدينة 
ذات وحوشء ويروى: وحوشأء بفتح الواو أي: يجدانها خالية.؛ ليس بها أحدء وقال الجربي: 
الوحش من الأرض هو الخلاء» وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان» وقد يعبر بواحد 
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عن جممه؛ وعن عن ابن المرابظ: معناه أن غنمها تصير وحوشاًء إما أن تنقلب ذاتها فتصير 
وحوشاء وإما أنها تنفر وتتوحش من أصواتهماء وأنكر عياض هذاء واختار أن يعود الضمير إلى 
المدينة. وفي رواية مسلم: فيجدانها وحشاء أي: خالية ليس بها أحد. قوله: «ثنية الوداع»؛ 
هي عقبة عند حرم المدينق» سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 
قوله: «خرًا» بتشديد الراء. أي: سقطا ميتين» أو سقطا بمن أسقطهماء وهو الملك. 

1 / ه/اا ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن هِشَام بن عُوْوَةَ عن 
ابية عن عبد الله بن ا ا 
رسول لله عَيتّهُ يقُولٌ تفخ الِْعنْ فهأي قم فشر نَ فيعَحَمُنُونَ هليه ومن أطَاعَهُمْ 
والعويكة + هو لَه لو كائوا يَعْلَّمُونَ وتفْمَحُ اشم : فيأتي قَومٌ يبون له هلهم 
والمَدِيئةٌ > خَيرٌ لَه لؤ كاثور يَعْلَّمُونَ ويُفْتَحُ العرَاقٌ فَيأتِي قَوْمّ يشو شونٌ فيَتَحَمُلُونَ بَأَهْلِيهم ومنْ 
أطاعَهُمْ والمَدِيئةٌ حَيْدْ لَهُمْ لّؤ كانوا يَعْلَمُونَ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء القوم المذكورين تفرقوا في البلاد بعد الفتوحات 
ورغبوا عن الإقامة في المدينة» ولو صبروا على الإقامة فيها لكان خيراً لهم» والترجمة فيمن 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن يوسف التنيسبي» ومالك بن أنس» وهشام بن عروة» 
0 عروة بن بن الزبير بن 07 وعبد لون الم كر عروة بن بن الزبيرء 5-5 بن ن أبي زهير 
0 ين قاله 0 0 د 507 0 زهير» وق اسمه نمير» وكات نازلاً 
بالمدينة, وهو الشتوثي من أزد شنوءة) بفتح الشين المعجحجمة وضم النون وبعد الواو همزة 
مفتوحة» وفي الست كذلك» وقيل: بفتح النون بعدها همزة مكسورة بل" واوء وششنوءة هو: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: السماع والقول في موضعين. وفيه: رواية 
تابعي عن تابعي لآن هشاما لقي بعض الصحابة. وفيه: رواية صحابي عن صحابي. وفيه: في 
رواية الأكثرين: عن سفيان بن أبي زهير» ورواه حماد بن سلمة: عن هشام عن أبيه كذلك 
وقال ف فى آخخره: قال عروة: ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند موته فأخبرني بهذا الحديث. 
وفيه: أن رواته مدنيوكت ما خيلا شيخ البخاري» والله أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «تفتح اليمن». قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام 
النبي عَيلَهِ وفي أيام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وافتتحت الشام بعدهاء والعراق بعدها. 
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انتهى. قلت: يمن اسم يعرب بن قحطان بن عابر» وهو هود فلذلك يقال أرض يمن» ذكره في 
كتاب «التيجان) وذكر البكري: إنما سمي اليمن يمناً لأنه عن يمين الكعبة» كما سمي الشام 
شاماً لأنه عن شمال الكعبة. وقيل: إنما سمي بذلك قبل أن تعرف الكعبة لأنه عن يمين 
الشمسء وقيل: سميت اليمن يمنا بيمن بن قحطانء وحكى الهمداني؛ قال: لما طغت العرب 
العاربة أقبلت بنو يقطن بن عابر فتيامنواء فقالت العرب: تيامنت بنو يقطن» فسموا اليمن. 
وتشأم الآخرون فسموا شاماً. قوله: «يبسون». بفتح الياء آخر الحروف وضم الباء الموحدة 
وتشديد السين المهملة من: بس يبس بساء والبس: سوق الإبل. تقول: بس يبس عند السوق 
وإرادة السرعة» وقال ابن عبد البر في رواية يحيى بن يحيى: يبسون, بكسر الباء الموحدة» 
وقيل: إن ابن القاسم رواه بضمها قلت: حاصله أنه من باب: نصر ينصرء ومن باب: ضرب 
يضربء وفي «التلويح) أشار إلى أنه روي بضم الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة. 
فعلى هذا يكون من الثلاثي المزيد فيه من أبس يبس على وزن أفعل. قال الحربي: ومعناه 
يتحملون بأهليهم, وقيل: معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصبء وقال الداودي معناه: 
يزجرون دوابهم فيفتتون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غباراً من قوله تعالى: 
#وبست الجبال بس [الواقعة: 5]. أي: سالت سيلاً. وقيل: معناه سارت سيراً. وقال ابن 
القاسم: البس المبالغة في الفتء ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن: بسيسء وأنكر ذلك 
النووي» وقال: إنه ضعيف أو باطل. وقال ابن عبد البر: وقيل: معنى يبسون يسألون عن البلاد» 
وتستقر لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة 
راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل 
ابن عمه وقريبه إلى المجىء إليها لذلكء فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه». وقال النووي: 
الصواب أن معناه: للقي دهم خرج من المدينة متحملاً بأهله» باساً في سيره» مسرعاً إلى 
الرخماء والأمصار المفتتحة» ويؤيد هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق أبى معاوية عن هشام بن 
عروة في هذا الحديث: «تفتح الشام فيخرج الفاض طن النمان0ة يعضو والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلموث»). 


وروى أحمد في (مسنده) من حديث جابرء سمع رسول الله عَيْْلهِ يقول: «ليأتين 
على أهل المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء. 
ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لو كانوا يعلمون». وفي إسناده 
عبد الله ابن لهيعة وفيه مقالء ولكن أحمد قبله ورضي بهء ولا بأس به في المتابعات. قوله: 
«لو كانوا يعلمون) أي: بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها لأنها 
حرم الرسول ومهبط الوحي ومنزل البركات. فإن قلت: أين جواب: لو؟ قلت: محذوف,» دل 
عليه ما قبله أي: لو كانوا من أهل العلم لعرفوا ذلك» ولما فارقوا المدينة. وإن كانت: لوو 
بمعنى: ليتء فلا جواب لهاء وعلى التقديرين ففيه تجهيل لمن فارقها لتفويته على نفسه خيراً 


-َ 


عظيماء وفيه معجزات للتبي ا لأنه أطين بفتح هذه الأقاليم» وأن الناس يتحملون بأهاليهم 
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ويفارقون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب المذكور في الحديث» ووجد 
جميع ذلك. قوله: «ومن أطاعهم» أي: ويتحملون بمن أطاع أهليهم من الناس. قوله: 
«والمدينة خير لهم» الواو فيه للحالء وقال الطيبي: نكر قوماً لتحقيرهم وتوهين أمرهم» ثم 
وصفهم بقوله: «يبسون) إشعارا بركاكة عقولهمء وانهم ممن ركنوا إلى الحظوظ البهيمية» 
وحطام الدنيا الفانية العاجلة وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول ََقْلَهِ ومهبط الوحي» 
ولذلك كرر قوماً ووصفه في كل قرينة بقوله: «ييسون»؛ استحضاراً لتلك الهيئة البهيمية. وقال 
الطيبي أيضاً الذي يقتضي هذا المقام أن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينتفي عنهم العلم 
والمعرفة بالكلية, ولو ذهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغ لأن التمني طلب ما لا 
يمكن حصوله أي: ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظاً وتشديداً. انتهى. وقالوا: المراد به 
الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لهاء وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو 
نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث. 
<١‏ باب الإيانُ يأرزُ إلى المَدِيئةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه الإيمان يأرز إلى المدينة. قوله: «يأرز»» بالياء آخر الحروف 
وبالهمزة الساكنة بعل" الألن + ثم بالراء 0 ثم بالزاي أي: ينضم ويجتمع بعضه إلى 
فتح الراء» وقال ابن التين: الصواب 6 قلت: فعلى ما ذكروا تأتي هذه المادة من ثلاثة 
أبواب: من باب ضرب يضربء ومن باب نصر ينصرء ومن باب علم يعلم. فافهم. 

وك لفن ب حذثفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِ قال حدّئنا أَنَسُ , بنُ عياض .قال حدّثني 
ل ا ل ع ا ال ا ل ع اك 
عنهُ أنَّ رسولّ الله عَييلَهِ قال إِنَّ الإِمَانَ لَمَأْرِرُ إلى المَدِيئَةِ كُمَا تأرِرُ الحيّةُ إنَى جُخرها 

الترجمة عين الحديث غير أنه ترك لام التأكيد في الأول. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الخزامي وهو إبراهيم بن 
عبد الله بن المنذر بن ١‏ لمغيزة. الغاني: أنس بن عياض أبو ضمرة. الثالث: عبيد اللّه بن عمر 
العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن حال عبيد الله» وقد مر في: باب الصلاة بعد الفجر. الخامس: 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون. وفيه: رواية الراوي عن خخاله وقد روى عبيد الله عن 
خاله خبيب بهذا الإسناد عدة أحاديث» وهذا الإسناد هكذا رواه أصحاب عبيد الله» وفي 
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رواية يحيى بن سليم عن عبيد أله عن نافع عن ابن عمر: رواه ابن حباك والبزار» وقال البزار: 
يحيى بن سليم أخطأ فيه. 

قوله: «إن الإيمان» أي : أهل الإيمان. واللام في: ليأرزء للتأكيد. وقال المهلب فيه: إن 

7 6 ست 2 
المدينة لا يأنيها إل مؤمن» وإنما يسوقه إليها إيمانه ومحبته في النبي عَلْم فكأن الإيمان يرجع 
إليها كما خرج منها أولا. ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرهاء ثم إذا راعها شيء رجعت 
إلى جحرها. وقال الداودي: كان هذا في حياة النبي عَيْلُهِ والقرن الذي كان منهم والذين 
يلونهم خاصة: لأنه كان الأمر مستقيماً. وقال القرطبي: وفيه تنبيه على صحة مذهبهم 
وسلامتهم من البدع, وأن عملهم حجق كما رواه مالك» رحمه الله. قلت: هذا إغا كان في 
زمن النبي, عَيتهِ والخلفاء الراشدين إلى انقضاء القرون الثلائق» وهي تسعون سنة» وأما بعد 
ذلك فقد تغيرت الأحوال وكثرت البدع خخصوصاً في زماننا هذا على ما لا يخفى. 
ا بابٌ إثم من كاد أَهْلّ المَدِيتَةٍ 

أي: هذا باب في بيان إثم من كاد أهل المدينة أي: أراد بهم سوءاء وكاد فعل ماض 
من الكيد. وهو هو المكر. 7 تقول: كاده يكيده كيداً ومكيدة. وكذلك المكايدة. 

9لا سب حدّقنا محسَينُ بن حُرَيْثٍ قال أخبرنا الْمَضْلْ عن جَعَكِد جَعَيْدٍ عن عائّسَة 
قالّتُ سَمِعْتُ سَغداً رضي الله تعالى عن قال سَمِ سَمِعْتٌ النبئ عََه يَقُولُ لآ يَكِيدُ أَهْلّ المديئةٍ 
أحدٌ إل نما كما ينماعٌ الْمِلْحُ في المَّاءِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: بيانه أن الذي يكيد أهل المدينة يذييه الله تعالى في النار 
ذوب االرصناسن 0 ذاك العذان اع دكن 9 علنياء د مأخحوذ من 
بسوع 30 أذابه الله في ا ذوب ام ! ذوب الملح ف في 596 . وحسين سن حريث بن 
الحسن بن ثابت بن قطبة أبو عمار المروزي مولى عمران بن الحصين الخزاعي» قال السراج: 
مات بقصر اللصوص منصرفه عن الحج سنة أريع وأربعين ومائتين» والفضل هو ابن موسى 
السيناني» بكسر السين المهملة وسكون الياء أخر الحروف وبالنونين» وقد مر في: باب من 
توضأ من الجنابة» وجعيد» بضم الجيم وفتح العين المهملة مصغراً ومكبراً. ابن عبد الرحمن» 
وقد مر في الوضوع. وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص» ماتت بالمدينة سنة سبع عشرة وماثة. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا الطريق» وأخرجه مسلم من طرق. منها: من 
حديث أبي عبد الله القراظ أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: قال أبو القاسمى عله : 
«من أراد أهل هذه البلدة بسوء ‏ يعني المدينة ‏ أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». 
ومنها: من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراظ. وكان من أصحاب أبي هريرة») 
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يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيتّهِ: «من أراد أهلها. بالسوء»» يريد: المدينة» 
(أذابه الله كما يذوب الملح في الماء). ومنها: من حديث عمر بن نبيه قال: أخبرني دينار 
القراظ» قال: سمعت ‏ سعد:ين آأبى وقاضء يقول- قال رضول الله عل ومن أراد أل 
المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء). ومنها: من حديث عمر بن نبيه 
الكعبي عن أبي عبد الله القراظء أنه سمع سعد بن مالك يقول: قال رسول الله َيه بمثله» 
غير أنه قال: بدهم أو بسوء. ومنها: من حديث أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراظء قال: 
منعته يقول : ممعت أباعريزة وعدا يقولاة:: قال رسول: الله عله الهم باذك لأخل: الجنديية 
في مدهم..) وساق الحديثء وفيه: «من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في 
الماء..) وروى النسائي من حديث السائب بن خلاف رفعه: «من أخخماف أهل المدينة ظالماً 
لهمء أخافه الله وكانت عليه لعنة الله...» الحديثء؛ وروى ابن حبان نحوه من حديث جابر, 
رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «سمعت سعدا يعني : : أباها سعد ف أب وقاصء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
إل أنماع»: أي : ذاب» وعلى وزن انفعل من الميعان. يقال: ماع الشيء يميع وافلع ماع إذا 
ذاب» ويجوز بإدغام النون في الميمء قال الكرماني: ذاب وجرى على وجه الأرض مثلاً شيئاً. 
وقال النووي: يعني أراد الله المكر بهم لا يمهله الله ولم يمكن له كما انقضى شأن من حاربها 
أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة» فإنه هلك في منصرفه عنهاء ثم هلك مرسله إليها يزيد بن 
معاوية على إثر ذلك» وغيرهما ممن صنع صنيعهماء وقيل: المراد من كادها اغتيالء وعلى 
غفلة من أهلها لا يتم له أمرء ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي عَيلتّه بسوء 
اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار. قوله: «كما ينماع الملح في الماء). وجه 
هذا التشبيه أنه شبه أهل المدينة مع وفور علمهم وصفاء قرائحهم بالماءء وشبه من يريد الكيد 
بهم بالملح لأن نكاية كيدهم لما كانت راجعة إليه شبهوا بالملح الذي يريد إفساد الماء 
فيذوب هو بنفسه. فإن قلت: يلزم على هذا كدورة أهل المدينة بسبب فنائهم؟ قلت: المراد 
مجرد الإفناء» ولا يلزم في وجه التشبيه أن يكون شاملاً جميع أوصاف المشبه به نحو قولهم: 
النحو في الكلام كالملح للطعام. 

م باب أطام المَدِيئَةٍ 


أي: هذا باب في بيان ما وقع من كلام النبي عَْقَهِ من جهة إشرافه على آطام المدينة 
والآطام بالمد جمع أطم بضمتين» وهي الحصون التي تبنى بالحجارة» وقيل: هو كل بيت 
مربع مسطح والآطام جمع قلة لأنه على وزن أفعال وجمع الكثرة أطوم والواحدة: أطمة 
كأكمة. 

4 ده ! حذثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا ابن شِهَابِ قال 
أخبرني عُوْوَةٌ سَمِعْتُ أَسَامَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال أَشْرَفَ النبئ عه علّى أَمُم مِنْ آطام 
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الْمَدِيئَةٍ فقال هَل تَرَوْنَ ما أرَى إِنْي لأرَى مَوَاقِعَ الفِضَّ خلال بوتكم كمَوَاقع ع الْقَطرٍ. 
[الحديث 8/ام١‏ - أطرافه في: لكل لاه ركملا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي هو ابن عبد الله المعروف باين المديني» وسفيان هو ابن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن عبد الله بن محمد وفي علامات 
النبوة» وفي الفتن عن أبي نعيم» وفي الفتن عن محمود عن عبد الرزاق. وأخحرجه مسلم في 
الفتن عن أبي بكر وعمرو الناقد وإسحاق وابن 6 عمرء أربعتهم عن ابن عيينة به» وعن 
محمد بن حميد عن عبد الرزاق به. 

قوله: «أشرف» أي: نظر من مكان مرتفع. قوله: «مواقع الفتن» أي: مواضع سقوط 
الفتن بكسر الفاء جمع فتنة قوله: «خلال بيوتكم» أي : بينها ونواحيهاء وهو جمع خللء 
وهو الفرجة بين الشيئين. قوله: «كمواقع القطر». أي: المطر شبه سقوط الفتن وكثرتها 
بالمدينة بسقوط كثرة القطر وعمومهة قال المهلب: الروية هنا العلمء وهذا من عللامات النبوة 
لإخباره بما سيكونء وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان» رضي الله تعالى عنهء وهلم جرَأ 
ولا سيما يوم الحرة. وقال ابن التين: يحتمل أنها مئلت له حتى نظر إليها كما مثلت له الجنة 
والنار في القبلة حتى رأهما وهو يصلي.. 

تابَعهُ مَعْمَرٌ وسُلَيْمَانُ بن كَثِيرٍ عَنِ الزْهْرِيٌ 

أي: تابع سفيان معمر بن راشد وسليمان بن كثير العبدي الواسطيء أما متابعة معمر 

فوصلها البخاري في الفتن: عن ممحمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وأما 


ه ‏ باب لا يَدْحْلٌ الدَّجَالُ المَدِيئَةَ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يدخل الدجال المدينة. 
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64 7 حدّئفا عَبِدٌ العَزِيزٍ بِنُ عَبِدٍ الله قال حدّثني إبراهِيمُ بِنُ سَعْدٍ عن أبيه 
عن بده عن أبي بِكَرَةٌ رضي الله تعالى عنة عن النبيّ عه قال لا يَدْخْلُ المَدِيَةَ وغبُ 
المَسِيح الدَّجالٍ لَهَا يَوْمَيِذِ سَبِعَةٌ أب ِوَابٍ عَلَى كل باب ملكان. [الحديث ١41099‏ طرفاه 
في: 6ك'ألكلء ١اكالا].‏ 

مطابقته من حيث حيث إن رعب الدجال إذا لم يدحل المدينة فعدم دحوله بنفسه بالطريق 
الأولى. 
القرشي ا بغداد. العالث: ا 1 أ ان ارك القرشي . 
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الرابع: جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو محمد. الخامس: أبو بكرةء واسمه: نفيع» 
بضم النون وفتح الفاء: ابن الحارث بن كلدة الثقفي» وقد تقدم في كتاب الإيمان. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 
وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد اللهء وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «رعب المسيح الدجال».؛ الرعب: بالضم الخوف وسمي المسيح 
مسيجا لآنه بتع الأرضء أو لأنه ممسوح العين لأنه أعور» أو لسياحته» وهو فعيل بمعنى 
فاعل» ويقال فيه: مسيخ. بالخاء المعجمة: لأنه مشوه مثل الممسوخ, ويقال فيه: مسيحء 
بكسر الميم وتشديد السين المهملة» للفرق بينه وبين المسيح ابن مريم» عليهما الصلاة 
والسلام. وأما معنى الدجال فكثير» واشتقاقه من الدجل وهو الكذب والخلطء وهو كذاب 
خلاط ويجمع الدجال على دجالين ودجاجلة في التكسيرء وقيل: هو مأخوذ من الدجل وهو: 
طلي البعير بالقطران» سمي بذلك لانه يغطي الحق بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب 
بعيره بالدجالة» وهو القطران. وقيل: سمي به لضربه نواحي الآرض وقطعه لهاء يقال: دجل 
الرجل إذا فعل ذلك. وقيل: هو من الدجل بمعنى التغطية. وقال ابن دريد: كل شيء غطيته 
ققد فحاقم ومنة تيت حل الأمشازها على الأرش وتتعاميا 1 ذاضيت عليف وقيل: مناه 
المموه؛ قاله ثعلب. وأما معنى المسيح بن مريم فعلى ثلائة وعشرين وجهاً ذكرناها في كتابنا. 
قوله: «على كل باب». في رواية الكشميهني: «لكل باب». فإن قلت: حديث أنس: «ترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات»» والرجف رعبء فهذا يعارض حديث الباب؟ قلت: لا يعارضه. 
لأن الرجفة تكون من أهل المدينة على من فيها من المنافقين والكافرين» فيخرجونهم من 
المدينة بإخافتهم إياهم تغليظاً عليهم وعلى الدجال» فيخرج المنافقون إلى الدجال فرارا من 
أهل المدينة. 

خا حدّثنا إسماعيلٌ قال حدّثني مايك عن عَم بن عَبْدٍ الله الْمُجمِرٍ عن 
أن هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنةُ قال قال رسولٌ الله عله عَلَى أنْقَابِ الْمَدِيئَةٍ 0 ل 
يَدُْنُّها الطَاعُونٌ ولا الدَّجالُ. [الحديث ١88٠١‏ طرفاه في: ١/اه,‏ 1888/]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه: عبد الله المدني ابن 
أخمت مالك بن أنسء ونعيم» يضم النونء والمجمر بلفظ الفاعل من الإجمارء مر في أول 
الوضوءع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن القعنبي» 
وفي الطب عن عبد الله بن. يوسف. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في الطب عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسمء وفيه وفي الحج عن 
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قتيبة» الكل عن نعيم المجمر به. 

ذكر معناه: قوله: «على أنقاب المدينة»: الأنقاب جمع نقبء بفتح النون» وهو جمع 
قلة وجمع الكثرة: نقاب» وقال ابن وهب: الأنقاب مداخل المدينة» وقيل: هي أبوابها 
وفوهات طرقها التي يدخل إليها منها. وقال الداودي: هي الطرق التي يسلكها الناس» ومنه 
قوله عز وجل: «إفنقبوا في البلاد» [ق: 5"]. وقال أبو 001 النقب الطريق في الجبل» 
وكذلك النقب والمنقب والمنقبة عن يعقوب» وقال ابن سيده: النقب والنقب في أي شيء 
كان نقبه ينقبه نقبأء وعن القزازء ويقال أيضاً: نقب بكسر النون» وضبط ابن فارس بالسكون 
يقتضي أن لا يكون جمعه أنقاباً كما رواه أبو هريرة» وإنما يجمع على نقاب» كما رواه أبو 
سعيد» وفيه برهان عظيم ظهرت صحته ببركة دعائه للمدينة. قوله: «الطاعون», الموت من 
الوباء. وقوله: دلا يدخلها الطاعون ولا الدجال» جملة مستأنفة» بيان لموجب استقرار 
الملائكة على الأنقاب. 


0 حذثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُئذِرٍ قال حدّثنا الوَلِيدٌ قال حدَّئنا أَبُو تمَمْرو قال 
حدّثنا إسححاقٌ قال حدّثني أَنَسُ بِنْ مالِكِ رضي الله تعالى عنة عن النبئ يِه قال لَيِسَ من 
َلّدِ إلا سَيَطْوْةُ الدّجَالَ إل مكة والْمَدِيتة ليِسَ ] لَهُ من نِقَابِهَا ز نَفْبَ إلا عَلَيِهِ الْمَلائِكَةُ 
صافَينَ يخْرٌسُوتهَا : ثم تَرَجحفٌ المَدِيتةٌ بأهلِهَا تلات ر جَمَاتٍ فيخرج الله كُلّ كافر ومتافِق. 
[الحديث ١88١‏ - أطرافه في: 5 ” الاء 84 الاء 410/1 /]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والمدينة), يعني: لا يدخلها الدجالء والوليد هو مسلم 
الدمشقي» وأبو عمرو هو عبد الرحمن الأوزاعي» وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الفن عن علي بن حجر عن الوليد» وأخرجه النسائي 
في الحج عن إسحاق بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد. 

قوله: «إلاا سيطؤه) مستثنى من المستثنىء وهو قوله: «ليس من بلد). وهو على ظاهره 
وعمومه عند الجمهورء وشذ ابن حزم فقال: المرادء لا يدخله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد 
إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته؛ وغفل سا الست في ضحي مسلم) أن بعض 
أيامه يكون قدر السنة» قاله بعضهم قلت: يحتمل أن يكون إطلاق قدر السنة على بعض أيامه 
لين على حقيقعة: بل لكون الشدة العظيمة الخارجة عن الحد أطلق عليه كأنه قدر السنة. 
قوله: «إلاً مكة والمدينة) يعني: لا يطؤهما الدجال» وذكر الطبري من حديث عبد الله بن 
عمرو: (إلا الكعبة وبيت المقدس»» وزاد أبو جعفر الطحاوي: «ومسجد الطور)» ورواه من 
حديث جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي عله » وفي بعض الروايات: فلا يبقى له 
موضع إل ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطورء فإن الملائكة تطرده عن 
هذه المواضع. قوله: «من نقابها». أي: نقاب المدينة» والنقاب» بكسر النون: جمع نقب» 
وهو جمع الكثرة. وقد مضى الكلام فيه في الحديث السابق. قوله: «صافين». حال من 
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ا و 00 صاف واي الوه 0 المتداخخلة. أقوله: 5 
لبح مقلم فى قات وق نهاالحزقن الشخخ لض 0 

وفيه: أيضاً معجزة ظاهرة للنبي عَللَهُ حيث أخبر عن أمر سيكون قطعاً. وفيه: بيان 
فضل المدينة وفضل أهلها المؤمنين الخالصين. 


6 آاا ل حدّثفا يَحتى بن بُكْرٍ قال حدّثنا اللّهِث عن مُمَيِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ 
قال أخبرني عُهدُ الله بن عَبدِ الله أن أَا سَعِيدٍ الخذري رضي الله تعالى عنه قال حدّثنا 
رسولٌ الله عه حديفاً طويلاً عنٍ الدَّجَالٍ فكانٌ فِيما حدَّثنَا به أنْ قال يأْتِي الدَّجَال وهو 
مكحم عليه أنْ يَدْشْلَ يقاب المديئة ينل ب: مض بض الششباخ الِّي بالمَدٍ ديكةٍ هوج إليه يَؤعهذٍ رمجل 
هُوَ حر لاس أو مِنْ حَر اناس فيَُولٌ أَغْهَدُ كك الدّجالٌ الْذِي حدثنا عنكَ رسول لله عيه 
حديئَة ول الدَّجَالٌ أرأئِتَ إِنْ قتَلْتٌ هدذًا 2 أخييية هل تَشكون ذ فِي الأمر فيمُولُونَ لا فيَعْعلَهُ 
نع يُحييه ري ل ب ا . يض الي تيون العان انق ود 


اسلط عَلَيْهِ. [الحديث ١8/87‏ - طرفه في: .]7١١17‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الدجال ينزل على سبخة من سباخ 
المدينة» ولا يقدر على الدخول إلى المدينة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين: 
ابن خالد الأيلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم 
أيضاً في الفتن عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن أبي اليمان به» وعن عمرو الناقد 
وحسن الحلواني وعبد بن حميدء ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه النسائي في الحج 

عن أبي داود وسليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر معناه: قوله: «حدثنا». فعل ومفعول» ورسول الله مَيْكَه فاعله» قوله: «عن الدجال» 
أي: عن حاله وفعله. قوله: «أن قال»» كلمة: أن» مصدرية أي: قوله يأني الدجال. قوله: 
«وهو محرم عليه», جملة حالية. وومحرم) على صيغة المفعول من التحريم؛ قوله: «أن 
يدخل) كلمة: أن» مصدرية» أي : دخوله وهي في محل الرفع لأنه في تقدير الفاعل. قوله: 
«ينزل» جملة مستأنفة كان القائل يقول: إذا كان الدخول عليه تخزاماً فكيف يفعل؟ قال ينزل 
بعض السباخ» بكسر السين: جمع سبخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» معناه: ينزل 
خارج المدينة على أرض سبخة من سباخ المديئة. قوله: «فيخرج إليه» أي: إلئ الدجال. 
قوله: «رجل هو خير الناس» قال أبو إسحاق السبيعي» » يقال: إن هذا الرجل هو الخضرء عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «أو من خير الناس» شك من الراوي. قوله: «أرأيت؟»: أي: أخبرني. 
قوله: «فيقولون». القائلون به إما اليهود ومصدقوه من أهل الشقاوة» وما أعم منهمء وقالوه 
خوفاً منه لا تصديقاًء أو قصدوا به عدم الشك في كفره؛ وكونه دجالاً. قوله: «أشد بصيرة 
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مني اليوم» لأن رسول الله َه أخبرني بأن علامة الدجال أنه يحبي المقتول» فزادت بصيرته 
بحصول تلك العلامة» ويروى: «أشد مني بصيرة اليوم؛» فالمفضل والمفضل عليه كلاهما هو 
نفس المتكلم لكنه مفضل باعتبار غيره. قوله: «أقتله فلا أسلط عليه» أي : أقتله فلا أسلط 
على قتله» وأسلط على صيغة المجهولء ولا بد من تقدير الهمزة الإنكارية. ويروى بظهور 
الهمزة لفظأء وكأنه ينكر على إرادته القعل وعدم تسلطه عليه. ويروى «فلا يسلط عليه» أي: 
لا يقدر على قتله بأن يجعل الله بدنه كالنحاس لا يجري عليه السيفء أو بأمر آخر نحوهء 
وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله عَلَهُ: «يخرج 
الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسايح مسايح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ 
فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرجء قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء 
فيقولون: اقتلوه! فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: 
فينطلقون به إلى الدجالء فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله 
َيه قال: فيأمر الدجال به فيشجء فيقول: خذوه فيوسع ظهره وبطنه ضرباء قال: فيقول أو 
ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب» قال: فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق 
بين رجليه؛ قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين» اكع يفول 'لد: قم فيستوي قائمء ثم يقول له 
لقص ول # الول نا ارددت فيلك إلا رضيرة: قآلة كم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي 
بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال حتى يذبحه» فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا 
يستطيع إليه سبيلا قال: فيأخذ يديه ورجليه فيقذف بهء فيحسب الناس أنما قذفه إلى النان 
وإنما ألقي في الجنةء فقال رسول الله عَيِْتَهِ: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين). 
٠‏ - بابٌ المَدِيتَةٌ تتفي الحَبَتَ 
أي: هذا باب يذكر فيه: المدينة تنفي الخيث أي : تطرده وتخرجه. 


66 ل حذثنا عَمْرُو بن عَبَاسِ قال حدّئنا عَبِدُ التخلن قال حدّثنا شقهال 
الا ل ا ا الس 
حَبَتَهَا و ينْصَعُ عليكها. والعاديك 15 - أطرافه في: ا 00 000 


مطابقته للترجمة في قوله: «كالكير تنفي خبثها)» وعمرو بن عباس بالباء الموحدة وقد 
مر في فضل استقبال القبلة» وعبد الرحمن هو ابن المهدي. وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً 2 الأحكام عن أبي نعيم» وأخرجه النسائي في الحج 
عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن به. 

قوله: «عن جابر». وقع في الأحكام من وجه آخر عن ابن المنكدرء قال: سمعت 
جابراً. قوله: «جاء أعرابي» قال الزمخشري في (دبيع الأبرار): إنه قيس بن أبي حازم» قيل: 
هو مشكل لأنه تابعي كبير مشهورء صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي َه قد مات» وفي 
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او 


(الذيل) لأبي موسى: في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري؛ فيحتمل أن يكون هو هذاء 
قوله: دفبايعه على الإسلام»» من المبايعة» وهي عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة, 
كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خلاصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 
قوله: «محموما». نصب على الحال من: حم الرجل من الحمى» » وأحمه الله فهو محموم» 
وهو من الشواذ. قوله: «أقلني» من الإقالة أي: أقلني من المبايعة على الإسلام. قوله: «فأبى», 
أي: امتنع» والضمير فيه يرجع إلى النبي عَيِله. قوله: «ثلاث مرار» يتعلق بكل واحد من قوله: 
«فقال»2 وقوله: دفأبى» وهو من تنازع العاملين فيه. قوله: «دفقال: المدينة» أي : فقال النبي 
كله إلى آخره. قوله: «ينصع»», بفتح ياء المضارعة وسكون النون وفتح الصاد المهملة» وفي 
آخره عين مهملة من النصوع؛ وهو الخلوصء والناصع الخالص. قوله: «طيبها», بكسر الطاء 
وسكون الياء آخر الحروف» وهو مرقوع على أنه فاعل. لقوله: «(ينصع). لأن النصوع لازم 
وهو رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: ينصع» » بضم الياء وفتح النون وتشديد الصاد من 
التنصيع» وقوله: «طيبها»). بتشديد الياء مفعوله بالتصبء هكذا قال الكرياتي: من التنصيع» 
ولكن الظاهر أنه من الإنصاع من: باب الإفعال» وسواء كان من .التنصيع أو الانقباع تير 
متعد» فلذلك نصب: طيبها. فافهم. وقال القزاز: قوله: «ينصع» لم أجد له في الطيب وتدهاء 
وإنما الكلام: يتضوع طيبها أي: يفوحء وقال: ويروى: «ينضخ» بضاد وخاء معجمتينء» قال: 
ويروى بحاء مهملة؛ وهو أقل من النضخ» يعني بالضاد المعجمة. وقال الزمخشري في 
(الفائق): يبضعء » بضم الياء وسكون الباء الموحدة وكسر الضاد المعجمة: من أبضعة بضاعة 
إذا دفعها إليه» معناه: أن المدينة تعطي طيبها لمن سكنها. ورد عليه الصاغاني بأن قال: وقد 
حالف الزمخشري بهذا القول جميع الرواة» وقال ابن الأثير: المشهور بالنون والصاد 
المهملة. 

فإن قلت: لما قال الأعراب بي أقلني لِع لم يُقلَه؟ قلت: لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك 
الإسلام» ولاالمن هاج ر إل التبي» عد أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه؛ وهذا الأعرابي 
كان ممن هاجر وبايع النبي» عه على المقام عنده؛ قال عياض: ويحتمل أن بيعته كانت 
بعد الفتح وسقوط الهجرة إليه؛ وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة فلم يقله. وقال ابن 
بطال: : والدليل على أنه لم يرد الإرتداد عن الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا مموافقة الغبي 
كه على ذلك» ولو كان خروجه عن المدينة خروجاً عن الإسلام لقعله حين ذاك» ولكنه 
خرج عاصياً. ورأى أنه معذور لما نزل به من الحمى» ولعله لم يعلم أن الهجرة فرض عليه 
وكان من الذين قال الله تغالى فيهم: «9وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» 
[التوبة: 917]. فإن قلت: إن المنافقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم تنفهم؟ قلت: كانت 
المدينة دارهم أصلاً ولم يسكنوها بالإسلام ولا حباله, وإنما سكنوها لما فيها من أصل 
معاشهم» ولم يرد عَيكه بضرب المثل إلا من عقد الإسلام راغباً فيه ثم حبث قلبه. 


01 - حدثنا سَلَيِمَانٌ بن حب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عدي بنٍ نَابتِ عنْ 
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عد الله بن يزيد قال سَمِعْتُ رَيْدَ بن ثَايتٍ رضي الله تعالى عنه يقُولَ لعا خرج البئ عله 
إلى أححدٍ ر جع ناس من أَصْحَايهِ فَقَالَتْ فِرقَةٌ تَمْتُلهُْ وقالّث فرقةٌ لا تَْتُلْهُمْ فتَرَلَتْ كما لَكم 
فِي المُتَافِقِينَ يقن [النساء: 88]. وقال النبئ عله إنّهَا تفي الإْجالَ كما تَنْفِي الثّارْ حَِتَ 
الحديدٍ. [الحديث 885 - طرفاه في: 21٠.05٠‏ 4589]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كما تنفي النار خبث الحديد». وهو ظاهر. 

ورجاله قد تقدمواء وعبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الصحابي 

وفيه رواية الصحابي عن الصحابي في نسق واحد وكلاهما أنصاريان. 

والحديث أخرجه في المغازي عن أبي الوليد» وفي التفسير عن محمد بن بشارء 
وأخرجه في المناسك وفي ذكر المنافقين عن عبدالله بن معاذ عن أبيه» وفي ذكر المنافقين 
عن زهير بن حرب» وعن أبي بكر بن نافع عن غندر الكل عن شعبة. وأخرجه الترمذي 
والنسائي جميعاً في التفسير عن محمد بن بشار عن غندر به. 

قوله: «إلى أحد». كانت غزوة أحد يوم السبت في منتصف شوال عام ثلاث من 
الهجرة؛ وقال البلاذري: لتسع خخلون منهء والأول أشهرء وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن 
عقبة. قوله: «رجع ناس من أصحابه» أي: من أصحاب النبي عََهِ وقال موسى بن عقبة: 
خرج رسول الله عه والمسلمون فسلكوا على البدائع» وهم ألف رجلء والمشركون ثلاثة 
ات لسعب سول ارك لح ل ديع رو عه كا ل ار 
لاثمائة» فبقي رسول الله عَقْتُهُ في سبع ماثة. قال البيهقي: هذا هو المشهور عند أهل 
المغازي أنهم بقوا في سبعمائة» قال: والمشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل» 
وقال موسى بن عقبة: وكان على خيل المشركين خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عن 
وكان معهم مائة فرسء وكان لواؤّهم مع عثمان بن طلحة ب بق أب طلحة. قال: ولم يكن مع 
المسلمين فرس واحد. وقال الواقدي: وعدة أصحاب رسول الله» سبعمائة ذراع؛ ولم يكن 
معهم من الخيل سوى فرسين فرس لرسول الله عَنَهُ وفرس ابي بردة. قوله: «قالت فرقة: 
نقتلهم». أي: نقتل 'الراجعين «وقالت فرقة: لا نقتلهم» فلما اختلفوا أنزل الله تعالى: «9فما لكم 
في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلاً» [النساء: 88]. وهذه الآية الكريمة في النساءء واختلفوا في سيب نزولهاء 
سيل قو مرا الذين رجعوا من غزوة أحد بعد أن خرجوا مع رسول الله عَيَهَء وقيل: في 
قوم استأذنوا رسول الله عَلِئةٍ في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة» فلما خرجوا لم 
زالوا راحلين مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهمء فقال بعضهم: هم 

كفارء وقال بعضهم: هم مسلمونء وقيل: كانوا قوماً هاجروا من مكة ثم بدا لهم فرجعوا 

وكتبوا إلى رسول الله عله إنا على دينك» وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى 
بلدناء وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح.ء وقتلوا يساراء وقيل: هم قوم أظهروا 
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الإسلام وقعدوا عن الهجرة» وقال زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول 
الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي عون انسور نمه سول از ل على السس في 
قضية الإفكء وهذا غريب. قوله: إفما لكم» [النساء: 88]. يعني: ما لكم اختلفتم في شأن 
قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيه فرقتين» وما لكم لم تثبتوا القول في كفرهم؟ وقال 
الزمخشري: فتعين» نصب على الحال كقولك: مالكء قائماً. قوله: «إوالله أركسهم» [النساء: 
أي: ردهم في حكم المشركين» كما كانواء قال ابن عياس» رضي الله تعالى عنهما: 
أي: أوقفهم وأوقعهم في الخطأء وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدي: أضلهم. قوله: «بما 
كسبوا» [النساء: 88]. أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل: «إأتريدون 
أن تهدوا من أضل الله [النساء: 8]. أي: من جعله من جملة الضلال» وقرىء: ركسهم. 
اقوله: فلن تجد له سبيلا» [النساء: 88]. أي: لا طريق له إلى الهدي؛ ولا مخلص له 
إليه. قوله: «إنهاه» أي: المدينة تنفي الرجال»ء جمع رجلء والألف واللام فيه للعهد عن 
شرارهمء وكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: الدجالء» بالدال والجيم 
المشددة» قيل: هو تصحيف»ء والمقصود من النفي الإظهار والتمييز بقرينة المشبه به» وفيه 
من الفقهء أن من عقد على نفسه أو على غيره عهداً لله تعالى» فلا ينبغي له حله لأن في حله 
خروجاً عما عقد. وفيه: أن الارتداد عن الهجرة من أكبر الكبائر» ولذلك دعا لهم عَيه فقال: 
«أللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم». وفيه: جواز ضرب المثل. وفيه: 
أن النفي كالقتل. 
1١5‏ باب 


أي: هذا باب قد ذكرنا أن هذا بمعنى فصلء وقد ذكرنا أن الكتاب يجمع الأبواب» 
والأيوات تجمع الفصول» وهكذا باب بلا ترجمة في رواية الأكثرين» وسقط من رواية أبن 
ذر. فإن قلت: إذا ذكر باب» هكذا مجرداً بمعنى الفصل فينبغي أن يكون للمذكور بعده نوع 
تعلق بما قبله. قلت: المذكور فيه حديثان عن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ فتعلق الحديث 
الأول عه جيك أن الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها يقتضي تقليل ما يضادهاء فناسب ذلك 
نفي الخبث» وتعلق الحديث الثاني من حيث أن حب الرسول ميته للمدينة يناسب طيب 
ذاتها وأهلها. 

/0ة / قا ب حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ قال حدّئنا وهب بن جَرِيرٍ قال حدّثنا أبي 
قال سَمِعْتُ يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ عن أنس رضي الله تعالى عن عنٍ النبئ عَيه قال اللَهُمْ 
عل بِالمَدِيئةٍ ضِعْمَئِ ما جَعَلْتَ بمكة مِنَ البركة. 

وجه المطابقة قد ذكرناه الآن» وأبو وهب هو جرير بن حازم؛ ويونس هو ابن يزيد 
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كلاهما عن وهب. 

قوله: «ضعفي ما جعلت». تثنية ضعف بالكسر. قال الجوهري: ضعف الشيء مثله 
وضعفاه مثلاهء وقال الفقهاء: ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة أمثاله. قوله: «من البركة». أي: كثرة 
الخير» والمراد بركة الدنيا بدليل قوله في الحديث الآخر: «أللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا». 
فإن قلت: اللفظ أعم من ذلكء» فيقتضي أن تكون الصلاة بالمدينة ضعفي ثواب الصلاة بمكة؟ 
قلت: ولين سلمنا عموم اللفظ لكنه مجمل فبينه بقوله: «أللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا». أن 
المراد البركة الدنيوية» وخص الصلاة ونحوها بالدليل الخارجي. فإن قلت: الاستدلال به 
على تفضيل المدينة على مكة ظاهر؟ قلت: نعم ظاهر من هذه الجهة, ولكن لا يلزم من 
حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية على الإطلاق» فإن قلت: 
فعلى هذا يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر: «أللهم بارك 
لنا في شامناء وأعادها ثلاثاً)؟ قلت: التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب» 
وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في 
أمور الآخرة» ورده القاضي عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمر الدين أو الدنيا لأنها 
بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكوات 
والكفارات» ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد. وقال النووي: الظاهر أن البركة 
حصلت في نفس الكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس 
عند من سكنهاء وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة» ولا 
يستلزم دوامها في كل حين. ولكل شخص؟ قلت: فيه ما فيهء وقولنا: أفضلية مكة على 
المدينة وغيرها تعبت بدلائل أخرى خارجية تغني عما ذكروه كله. فافهم. 

أي: تابع جريراً أبا وهب عثمان بن عمر أبو محمد البصري عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهابء, ووصل هذه المتابعة الذهلي في جمعه لحديث الزهريء ولقد أتى صاحب (التلويح) 
هنا بما لا يغني شيعاً. 

64ل حدّثنا قُتَئيَُ قال حدَّثنا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرٍ عن حُمَيِدٍ عن أَنّس رضي 
الله تعالى عنه أن النبيّ عه كان إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فتطَرَ إِلَى ججدُرَاتِ المديئة وضع راحِلَته 
وإ كان عَلى دَابّةِ حركها مِنْ حُبْهًا. [انظر الحديث .]١8١‏ 

مطابقته للترجمة قد ذكرناها في أول الباب» والحديث مضى في: باب من أسرع ناقته 
إذا بلغ المدينة» وقد استوفينا الكلام فيه «والجدرات» بضمتين جمع: الجدر» جمع سلامة 
وهو جمع الجدار. قوله: «أوضع؛ أي: حملها على السير السريع. 

بابٌ كَرَاهِيَةٍ ابي عله أن تُغرى المَدِيتةُ 
أي: هذا باب في بيان كراهية النبي 2َريْلهُ أن تعرى» من العراءء وهو الخلوء يقال: 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م١١‏ 
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تركه عراء أي خالياء والعراء بالمد هو الفضاء الذي لا سترة به ومنه: أعريت المكان إذا 
جعلته خالياً. قوله: «أن تعرى المدينة» أي : يجعل حواليها خالية. 


9 ل حدّثنا ابن سَلامٍ قال أخبرنا الْمَرَارِيُ عن حمَيْدٍ الطُوِيلٍ عن أن 
رضي الله تعالى عنة قال أَرَادَ بَُو سَلِمَةَ أن يَتَحَوُلُوا إلى قوب المشجدٍ فكرة رسولٌ الله علا 
أنْ تُعْرَى المَدِينةٌ وقال يا بي 9 تَحْتَسِبُونَ آنَارَكُمْ فأقامُوا. [انظر الحديث هه 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكره رسول الل علي أن تعرى المدينة». وابن سلام 
اسمه محمد وقد تكرر ذكرهء والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي ويعدها الراء: واسمه 
مروان بن معاوية» وقد مضى الحديث في: باب احتساب الآثارء في أوائل صلاة الجماعة فإنه 
أخرجه هناك عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس الحديث. 

قوله: «بنو سلمة». بفتح السين وكسر اللام. قوله: ألا تحتسبون». كلمة: ألآء 
للتحضيضء ومعنى: تحتسبون» تعدون الأجر في خطاكم إلى المسجد. فإن لكل خطوة أجرأء 
ويروى: «ألا تحتسبوا»» بدون نون الجمعء وحذفه بدون الناصب والجازم فصيح شائع. 

٠‏ باب 

أي: هذا باب» وقد مضى وجه الكلام فيه عن قريب» ووقع هذا هكذا في جميع 
النسخ بلا ترجمة. 

ل حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يَخْتى عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عُْمَرَ قال حدّئني حُبَيِبُ بن 
عَبِدٍ الوَحطِنٍ عن حَفْصٍ بن عاصِم عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبئ َه قال ما 
بَيْنَ بَئِتِي ومنبري رَوْضَةٌ مِنْ راض الجَنّةِ ومئتري عَلى حَؤْضِي. [انظر الحديث ١١95‏ 
وطرفيه]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث إن لفظ: باب» هذا مجرداً بمعنى فصل وله تعلق 
بالباب السابق من حيث إن فيه كراهة إعراء المدينة» وفي هذا ترغيب في سكناهاء وهذا تعلق 
قوي مناسبء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة الاولئى. 

والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب فضل ما بين القبر والمنبر» بهذا 
الإسناد والمتن عن مسدد عن يحبى إلى آخره. 

قوله: «ما بين بيتي ومنبري» كذا هو في رواية الأكثرين: ووقع في رواية ابن عساكر 
وحله: (ما بين قبري ومنبري»» وقال بعضهم: إنه خط واحتج على ذلك بأن في: (مسند) 
مسدد شيخ البخاري بلفظ: «بيتي» وكذلك بلفظ «بيتي» في: باب فضل ما بين القبر 
والمنبر. قلت: نسبة هذا إلى الخطأ حطأء لأنه وقع لفظ: قبري ومنبري» في حديث ابن عمر 
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12016 علق أن الزراك رعوكة. عتو» أحد يزه ١‏ كلها وهر برت اعائظة الشع دقن 
عله فيه فصار قبره» وقد ورد فى جديت: : «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض 
الجنة)» أخرجه الطبراني في (الأوسط). قوله: «روضة» أي: كروضة من رياض الجنة في 
نزول الرحمة وحصول السعادات» وحذف أداة التشبيه للمبالغة» وقيل: معناه أن العبادة فيها 
تؤدي إلى الجنة فيكون مجازآء أو المراد أن ذلك الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة» فعلى ما 
ذكروا إما تشبيه وإما مجاز وإما حقيقة. قوله: «ومنبري على حوضيء. أكثر العلماء: المراد 
أن مئبرهة بعينه الذي كان وقيل: إن له هناك منيراً على حوضهة وقيل: معناه أن ملازمة منبره 
للأعمال الصالحة تورد صاحيبها إلى الحوض ويشرب منه الماء» وهو الحوض المورود 
اليسهي بالكوثر وقيل: إن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث وخمسود 
اياك 0 0 وخمسود 0 وقيل: خمسودن إل ثنتي ذراع» وهو الآن كذلك» فكأنه 
ا حدّثنا عُبَيِدٌ بن 56 قال حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ عن هِشَّام عَنْ أبيه عن 
عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّت لعا قَيمَ رسولٌ الله مَل الْمَدِيئة وُعكَ أَبُو بكر وبلال 
نكا ابو بكر ]ذا أخدتة "السكع تقول 
2 ف 8 ظّ 5 1 ع" 0 واء 
كل اشرىءٍ مَصَكَحٌ في أهله والمَؤت أَذْنَى مِنْ سْرَاكِ 
وكانَّ يلال إذَا أمْلِع عَنُْ الحُمّى يَرْهَعُ عَقِيرَتهُ يَقُولَ: 
أل ليت سَعْرِي هَل أبِيتنٌ لَهِلَةَ ‏ بِرَادٍ وحؤلي إِذْعِوٌ وبجحييل 
ول أَرِدَنْ يَوْماً بهياة مَبََئَة وَل يَبِدُونَ لي سَامَةٌ وطَهِيل 
قال ١‏ لهُمُ الْعن طَيبَةَ بن وَبِيعَةَ وعُبة بنَ رَبيعةَ وأَمَيِةَ ب حَلَفٍ كما أخرجوتا من 
أرْضتا إِلَى أزض الوَّباءٍ ثْمْ قال رسولٌ لل عله أللّْهُمٍ حَببْ إِلَينَا كينا مكة أز أسَّدٌ أللّهُمَ 
بارك لَنَا في صَاعِنَا وفي مُدّنا وصَحُخها لَنا وانقل خحُمَاهًا إِنَى الجُحْفَة قلت وقَدِمًا 
المَدِيئَةَ وهي أوبا أؤض الله قالَتٌ فَكانٌ يُطِحَانٌ يَجْري تجا تَعْنِي ماع آجناً. [الحديث 5م8١‏ 
أطرافه في: 975* 5614ف لالادى «الالالع. 
نزولهم فيها وهي وبيعة, دعا الله تعالى أن يعحببهم المدينة كحبهم مكق وأن يبارك فى 
صاعهم وفي مدهم.ء وأن ينقل الحمى منها إلى الجحفة لثلا تعرى المدينة. 
الاأصل: عبيد ألنّه» يكنى أبا محمد الهباري القرشى» قال البخاري: مات فى هر ربيع الأول 
يوم الجمعة سنة خمسين ومائتين. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. الغالث: هشام بن عروة. 
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الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأمه وأبو أسامة كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفيه: رواية 
الإبن عن الأب وأخرج الحديث مسلم أيضاً في الحج. 

ذكر معناه: قوله: «لما قدم رسول الله عَيِلهِ المدينة», كان قدومه يِه المدينة يوم 
الإثنين قريباً من وقت الزوال» قال الواقدي» رحمه الله تعالى: لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول. وقال ابن إسحاق: لثنتي عشرة ليلة خلت منهء وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور 
من السنة الأولى من التاريخ الإسلامي. قوله: «وعك», جواب: لماء وهو على صيغة 
المجهولء أي: أصابه الوعك وهو الحمىء وقال ابن سيده: رجل وععنك ووعك موعوك, 
وهذه الصيغة على توهم فعل كألمء والوعك لم يجده الإنسان من شدة التعب» وفي 
(الجامع): وعلك إذا أخذته الحمىء والواعك الشديد من الحمىء وقد وعكته الحمى تعكه إذا 
أدركته وفي (المجمل): الوعك الحمىء وقيل: هو مغث الحمى. قوله: «كل امرىء..» إلى 
آخره رجز مسدس. قوله: «مصبح». بلفظ المفعول أي: يقال له: صبحك الله بالخير» وأنعم 
الله تعالى صباحكء والموت قد يفجؤه فلا يمسي حياً. قوله: «أدنى» أي: أقرب. «من شراك 
نعله», بكسر الشين: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. قوله: «إذا أقلع» بلفظ المعلوم 
من الإقلاع عن الأمرء وهو الكف عنه» ويروى بلفظ المجهول. قوله: «عقيرته), بفتح العين 
المهملة وكسر القاف: وهو الصوت إذا غنى بهء أو بكىء ويقال: أصله أن رجلاً قطعت 
إحدى رجليه فرفعها وصرخ» فقيل لكل رافع صوته: قد رفع عقيرته» وعن أب زيد يقال: رع 
عقيرته إذا قرأ أو غنى» ولا يقال في غير ذلك. ٠‏ ني (العهذيب) للأزهري: أصله أن رجلا 
أصيب عضو من أعضائه وله إبل اعتاد حداءهاء فانتشرت عليه إبله» فرفع صوته بالأنين لما 
أصابه من العقر في يدهء فسمعت له إبله فحسبته يحدو بها فاجتمعت إليه» فقيل لكل من رفع 
صوته: رفع عقيرته. وفي (المحكم): عقيرة الرجل صوته إذا غنى أو قرأ أو بكى. قوله: «ألا 
ليت شعري...» إلى آخره من البحر الطويل» وأصله: فعولن مفاعيلن» ثمان مرات» وفيه 
القبض» وكلمة: ألآء هنا للتمني ومعنى: ليت شعريء ليتني أشعر. 

قوله: «وحولي» الواو فيه للحال. قوله: «إذخر»). بكسر الهمزة» وقد مر تفسيره في: 
باب لا ينفر صيد الحرم وفي غيره. قوله: «وجديل»» بفتح الجيم وكسر اللام الأولى وهو: 
الغمام» وهو نبت ضعيف يحشى به حصاص البيت. قوله: «وهل أردن» بالنون الخفيفة؛ 
وكذلك قوله: «وهل يبِدُوَن» قوله: «مياه مجنة». المياه جمع ماءء و: المجنة» بفتح الميم 
والجيم وتشديد النون: ماء عند عكاظ على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران» وقال 
الأزرقي: هو على بريلاد طن مكة» وقال أبو الفتح: يحتمل أن تسمى مجنة ببساتين تتصل بهاء 
وهي الجنان» وأن يكون وزنها: فعلة من مجن يمجنء سميت بذلك لأن ضرباً من المجون 
كان بهاء وزعم ابن قرقول أن ميمها تكسر. قوله: «وهل يبِدْوّن» أي : هل يظهرن لي: شامة, 
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بالشين المعجمة و: طفيلء بفتح الطاء وكسر الفاء. وقال الجوهري: هما جبلان» وقال غيره: 
طفيل جبل من حدود هرشي مشرف هو وشامة على مجنة. وقال الخطابي: كنت أحسب 
أنهما جبلان حتى أنبئت أنهما عينان» وذكر ابن الأثير والصاغاني: أن شابة بالباء الموحدة 
بعد الألف» وقيل: إن هذين البيتين اللذين أنشدهما بلال» رضي الله تعالى عنه» ليسا لهء بل 
هما لبكر بن غالب بن عامر ابن الحارث بن مضاض الجرهميء أنشدهما عندما نفتهم خزاعة 
من مكةء شرفها الله وقيل لغيره. قوله: «كما أخرجونا» متعلق بقوله: «أللهم) فقوله: «أللهم 
العن) معناه: أللهم أبعدهم من رحمتك كما أبعدونا من مكة. قوله: «إلى أرض الوباء), هو 
مقصور يهمز ولا يهمزء وهو المرض العام» قاله بعضهم.ء وقال الجوهري: الوباء» يمد ويقصرء 
ويقال: الوباء الموت الذريع» وقال الأطباء: هو عفونة الهواء. قوله: «حبب»». أمر من حبب 
يحبب. وقوله: «المديئة) مفعرله. قوله: «أو أشد). أي أو با أشد من حبدا لمكة. قوله: 
«في صاعنا» أي: في صاع المدينة» وهو كيل يسع أربعة أمداد. والمد رطل وثلث رطل عند 
أهل الحجازء ورطلان عند أهل العراق» والأول قول الشافعى» والثانى قول أبى حنيفة. وقيل: 
إف أصل: المد مقن بأن .عن الرجل يديه فنعا كيه طعاما. بوفن رواية إيق إمتسحاق عن عنام 
عن أبيه «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل 
مكة» وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم يم لأهل مكة: أللهم بارك 
لنا في مدينتنا...) الحديث. قوله: «وصححهاء» أي: صحح التسديعة مون الأمرامن: وزاد في 
دعائه بقوله: «وانقل حماها)» أي: حمى المدينة» وكانت وبيئة» وخحصص بهذا فى الدعاء لأن 
أصحابه حين قدموا المدينة وعكوا. 3 


قوله: «إلى الجحفة), بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء» وهي ميقات أهل 
مصر والشام والمغرب الآن. وذكر ابن الكلبي: أن العماليق أخرجوا بني عنبر وهم أخوة عاد 
من يثرب فنزلوا الجحفة» وكان اسمها: مهيعة» فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة 
' ومعنى: اجتحفهم: سلب أموالهم وأخرب أبنيتهم ولم يبق شيئاء وإنما خخص الجحفة لأنها 
كانت يومكذ دار شرك. وقال الخطابي: وكان أهل الجحفة إذ ذاك يهوداء وكان عَيّيلَهِ كثيراً 
ما يدعو على من لم يجبهم إلى دار الإسلام إذا خاف منه معونة أهل الكفرء ويسأل الله أن 
يبتليهم بما يشغلهم عنهء وقد دعا على قومه أهل مكة حين يس منهم. فقال: «أللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف»» ودعا على أهل الجحفة بالحمى ليشغلهم بها فلم تزل الجحفة 
بور حر اولي وأ دي شري ايان ون كردها قي ال للع ره 
من شرب منه إلا محم ولما دعاء عليه الصلاة والسلام» بذلك الدعاء لم يبق أحد من أهل 
الجحفة 0 أخذته الحمى؛ ويحتمل أن يكون هذا هو السر في أن الطاعون لا يدخل المدينة» 
لأن الطاعون وباء» وسيدنا رسول الله عَم دعا بنقل الوياء عنهاء فأجاب الله دعاءه إلى آخر 
الابد. 


فإن قلت: نهى النبي ا عن القدوم على الطاعون» فكيف قدموا المدينة وهي وبيئة؟ 
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قلت: كان ذلك قبل النهيء أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا 
المرض» وإن عم. . قوله: «قالت», يي عاج وهو متصل بما قبله في رواية عروة عنها. قوله: 
دوهي» أي: المدينة «أوبأ أرض الله». وأوبأ بالهمزة ة في آخره على وزن أفعل التفضيل من 
الوباء أي أكثر وباء وأشد من غيرها. قوله: «يجري نجلاً» خبر كان تعني ماع آجنا وهو من 
تفسير الراوي» ونجلة بفتح النون وسكون الجيم» وحكى ابن التين فيه نجلا" بفتح الجيم 
أيضاً. وقال ابن فارس: النجلء» بفتحتين سعة العين» وقال ابن السكيت: النجل الدرٌ حين يظهر 
وينبع عين الماءء وقال الحربن: نجلا أي: وانبعاء ومنه: عين نجلاءع» أي : واسعة. وقيل: هو 
الغدير الذي لا يزال فيه الماءء وغرض عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بذلك بيان السبب في 
0 الوباء بالمدينةع لأن الماء الذي هذه صفته يحدث عنده المرطن: قوله: «تعني ماء 
آجداً, هذا من كلام الراوي» أي : تعني عائشة من قولها: يجري ماء آجناً: الآاجن السك الماء 
المتغير الطعم واللون» يقال فيه: أجن وأجن ياجن وياجن أجناً وَأغوناً فهو آأجن بالمدء وأجن. 
قال عياض: هذا عديين قبطا مين ضيرة فليين النراد هنا اتماء الشفيره » ورد عليه بأنه ليس 
كما قال؛ فإن عائشة قالت: «ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيكئة» ولا شك أن 
النجل إذا فسر بكون الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير» وإذا تغير كان استعماله مما 
يحدث الوباء في العادة. 


ذكر ما يستفاد منه:' فيه: فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء بيانه أن الله لما ابعلى 
نبيهء عليه الصلاة والسلام» بالهجرة وفراق الوطن ابتلى أصحابه بالأمراض؛ فتكلم كل إنسان 
بما فيه فأما أبو بكر فتكلم بأن الموت شامل للخلق في الصباح والمساءء وأما بلال فتمنى 
الرجوع إلى وطنه؛ فانظر إلى فضل أبي بكر على غيره. وفيه: في دعائه عله بأن يحبب الله 
لهم المدينة حجة واضحة على من كذب» بالقدره: لآن الله عز وجل هو المالك للنفوس 
سن إلنها اغا ومشقئ تاجات الله وعرو بيه عقلل احيرا (الشدرية: حا دام في نفوسهم 
إلى أن ماتوا عليه. وفيه: رد على الصوفية إذ قالوا: إن الولي لا ته تتم له الولاية إلا إذا تم له 
ا ا ا ا 1 فى الولاية 
كاملاً. وفيه: حجة على بعض المعتزلة القائلين بأن لا فائدة في الدعاء مع سابق القدر؛ 
والمذهب أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه إل ما سبق به التقدير. وفيه: جواز هذا 
النوع من الغناء. وفيه مذاهب: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وعكرمة والشعبي والنخعي 
وحماد والثوري وجماعة من أهل الكوفة: إلى تحريم الغناءء وذهب أخرون إلى كراهته» نقل 
ذلك عن ابن عباس» ونص عليه الشافعي وجماعة من أصحابه. وحكي ذلك عن مالك 
وأحمدء وذهب آخرون إلى إباحته لكن بغير هذه الهيئة التي تعمل الآن» فمن الصحابة عمر» 
رضي الله تعالى عنه» ذكره أبو عمر في (التمهيد) وعثمان» ذكره الماوردي» وعبد الرحمن بن 
عوفء ذكره ابن أبي شيبة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ذكرهما ابن قتيبة» وأبو مسعود 
البدري وأسامة بن زيدء وبلال وخوات بن جبير ذكرهما البيهقي وعبد الله بن أرقم ذكره أبو 
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عمر» وجعفر بن أبي طالب ذكره السهروردي في (عوارفه) والبراء بن مالك ذكره أبو نعيم. 
وابن الزبير ذكره صاحب (القوت) وابن جعفر ومعاوية وعمرو بن العاص والنعمان بن بشير 
وحسان بن ثابت وخارجة بن زيد وعبد الرحمن بن حسانء ذكرهم أبو الفرج في (تاريخه)» 
وقطبة بن كعب ذكره الهروي» ورباح بن المغترف ذكره ابن طاهر. ومن التابعين جماعة 
ذكرهم ابن طاهر. 

وذهبت طائفة إلى التفرقة بين الغناء الكثير والقليل» ونقل ذلك عن الشافعي» وذهبت 
طائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساء فحرموه من الأجانب وجوزوه من غيرهم؛ وقال ابن 
حزم: من نوى ترويح القلب ليقوى على الطاعة فهو مطيع» ومن نوى به التقوية على المعصية 
فهو عاصء وإن لم ينو شيئاً فهو لغو معفو عنهء وقال الأستاذ أبو منصور: إذا سلم من تضييع 
فرض ولم يترك حفظ حرمة المشايخ به فهو محمودء وربما أجر. 

وفيه: أن الله تعالى أباح للمؤمن أن يسأل ربه صحة جسمه وذهاب الآفات عنه إذا 
نزلت به كسؤاله إياه في الرزق» وليس في دعاء المؤمن ورغبته في ذلك إلى الله لوم ولا قدح 
في دينه. وفيه: تمثيل الصالحين والفضلاء بالشعر. 

47 ل حدئنا يَحْتَى بن 4ك ٠‏ ير قال حدّثنا اللّعِثُ عن خالِد بن يَزِيدَ عن سَعِيدٍ 
ابن أبي هلل عن رَئْدٍ بن أسْلَّع عن أبيهِ عن َمَرَ رضي الله تعالى عنةٌ قال اللَّهُمٌ ازدُفْنِي 
حَهَادَةٌ في. سَبلِكَ واجغل مؤني .في لد رسولِك عكل. 

هذا أثر عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ذكره هنا لمناسبة بينه وبين الحديث 
السابق» وذلك أنه لما سمع النبيء عله أنه دعا بقوله: «أللهم حبب إلينا المدينة كحينا 
لمكة)؛ سأل الله تعالى أن يجعل موته في المدينة إظهاراً لمحبته إياها كمحبته لمكة. 
وإعلاماً بصدقه في ذلك بسؤاله الموت فيهاء وقيل: ذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك» وهو ما 
أخرجه يإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد, فقال لما 
قصها عليه أنّى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي؟ ثم 
قال: بلى وبلى يأتي بها الله إن شاء الله تعالى. 

ورجال هذا الأثر سبعة كما ترى. وخالد بن يزيد - من الزيادة - تقدم في أول الوضوء 
وسعيد بن أبي هلال الليئي المدني؛ يكنى أبا العلاء» وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن 
الخطاب», رضي الله تعالى عنه» العدوي, وأبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه. يكنى أبا خالد وكان من سبي اليمنء وقال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من 
بجاوة» وكان من سبي عين التمرء ابتاعه عمر بن الخطاب بمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو 
بكر الصديق ليقيم للناس الحجء مات قبل مروان بن الحكم, وهو الذي صلى عليه وهو ابن 
أربع عشرة ومائة سنة. 

قوله: «شهادة في سبيلك». فقبل الله دعاءه ورزق الشهادة» وقتله أبو لؤلؤة غلام 
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المغيرة بن شعبة» ضربه في خاصرته وهو في صلاة الصبح» وكان يوم الأربعاء لأربع بقين من 
ذي الحجة؛ وقيل: لثلاث بقين منه سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» في سن 
النبي عله وسن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «واجعل موتي في بلد رسولك» ووقع 
كذاء ودفن عند أبي بكر وأبو بكر عند النبي عل فالئلائة في بقعة واحدة هي أشرف 
البقاع. 
وقال ابن ررَنْع عن رَوْحِ بن القَاسِم عن رَنْدٍ بن أشلّم عَنْ أُمْهِ عن حَفْصَة بنتِ عُمَر 
رضي الله تعالى عنهما قالّثْ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَةُ 

وابن زريع هو يزيد بن زريع. قوله: «عن أمه» قال الكرماني: قال البخاري: كذا قال 
روح عن أمهء وغرضه أن المشهور أن زيداً يروي عن أبيه لا عن أمه. لكن روح أسند روايته 
إلى أمه. قلت: ذكر البخاري هذا لتعليق والتعليق الذي بعده لبيان الاختلاف فيه على زيد بن 
أسلمء فاتفق هشام بن سعدء وسعيد بن أبي هلال على أنه: عن زيد عن أبيه أسلم عن عمرء 
وقد تابعهما خفص بن ميسرة عن زيد عند عمر بن شبة» وانفرد روح بن القاسم عن زيد 
بقوله: عن أمهء وتعليق ابن زريع وصلهء فقال: حدثنا أبو علي الصواف حدثنا إبراهيم بن 
هاشم حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بلفظ: سمعت عمر وهو يقول: 
أللهم قتلاً في سبيلك» ووفاة في بلد نبيك» عَلْله. قال: قلت: وأنّى يكون هذا؟ قال يأني به 
عز وجل إذا شاء. 

وقال هِضَامٌ عن زَنِدِ عن أبيه عَنْ حَفْصَةَ سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنة 

هشام هو ابن سعد القرشي المديني مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب» يتيم زيد 
ابن أسلم يكنى أبا سعيدء ويقال أبو عبادة. وهذا التعليق وصله ابن سعد عن محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك عنه» ولفظه: عن حفصة أنها سمعت أباها يقول. .. فذكر مثلهء واللّه 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


2 اكاب الوم م 
بسم الله الرحفن الرحيم 
٠م‏ لاكتاب الصوم 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصيام هذاء هكذا في رواية النسفيء وفي رواية 
الأكثرين: كتاب الصوم,ء وثبتت البسملة للجميع؛ ثم الكلام ههنا من وجوه: 

الأول: ما وجه تأخير كتاب الصومء وذكره آخخر كتب العبادات؟ وهو أن العبادات التي 
هي أركان الإيمان أربعة: الصلاة والزكاة والحج والصومء قدمت الصلاة لكونها تالية الإيمان 
وثانيته في الكتاب والسنة» أما الكتاب فقول الله تعالى: «إالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة» [البقرة: 7]. وأما السنة فقوله عَيلّه: «بني الإسلام على خمس...» الحديث» ثم 
ذكرت الزكاة عقيبها لأنها ثانية الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة كما ذكرنامء ثم ذكر 
الحج لآن العبادات الاربعة بدنية محضء» وهي: الصلاة والصومء ومالية معحض وهي :الزكاة 3 
ومركبة منهما وهو: الحج؛ وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لكونهما من 
وادٍ واحدٍء لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرناء ثم أن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب 
الزكاة فلا مناسبة بينهماء والذي ذكره البخاري من تأخير الصوم وذكره فى الأخير هو الأوجه 
والأنسبء لأن ذكر الحج عقيب الزكاة عو الجحافين رق حيظة اعقها ل كز ديم على بذل 
المال» ولم يبق للصوم موضع إل في الأخير. 

الوجه الثاني: في تفسير الصوم لغة وشرعاًء وهو في اللغة: الإمساكء قال الله تعالى 
حكاية عن مريم عليها السلام: «وإني نذرت للرحمن صوما [مريم: كال أي : صمتاً وسكوتاء 
وكان مشروعاً عندهم, ألا تَرى إلى قولها: «إفلن أكلم اليوم أنسيا) [مريم: 85]. وقال النابغة 
الذبياني: 

حيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمةٍ | تحت العجاجء وأخرى تعلك اللجما 

أي: قائمة على غير علفء قاله الجوهري: وقال ابن فارس: ممسكة عن السير» وفى 
(المحيط) وغيره: ممسكة عن الاعتلاف. وصام النهار إذا قام قيام الظهيرة. وقال: صام النهار 
وهجراً يعني: قام قائم الظهيرة» وقال أبو عبيد: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير: صائمه 
والصوم ركود الريح» والصوم البيعة» والصوم ذرق الحمام وسلخ النعامة» والصوم: اسم شجر. 
وفي (المحيط): صام صوماً وصياماً واصطام؛ ورجل صائم وصومء وقوم صوام وصيام وصوم 
وصيم وصيم» عن سيبويه كسروا الصاد لمكان الياء» وصيام وصيامى الأخيرة نادرة» وصوم 
وهو اسم للجمع؛ وقيل: هو جمع صائمء ونساء صوم. وفي (الصحاح) ورجل صومان. 

وأما في الشرع: فالصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملحق به 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء وقال ابن سيده: الصوم ترك الطعام والشراب 
والنكاح والكلام؛ وقال ابن العربي: وقع الصوم في عرف الشرع على إمساك مخصوص في 
زمن مخصوص مع النية» وقال ابن قدامة: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني 
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إلى غروب الشمسء وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه لما صلى الفجر, قال: الآن 
حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء وعن ابن مسعود نحوه؛ وقال مسروق: لم 
يكونوا يعدون الفجر محرماً إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت والطرق» وهذا قول 
الأعمشء وقال ابن عساكر: في قول النبي عله إن بلالاً يؤذن بليل دليل على أن الخيط 
الأبيض هو الصباح» وأن السحور لا يكون إل قبل الفجرء وهذا إجماع لم يخالف فيه إل 
الأعمش» » ولم يعرج أحد على قوله لشذوذه. قلت: قد نقل قول جماعة من السلف جوافقة 
الأعمشء وعن ذرء قلنا لخذيفة: أية ساعة تسحرت مع النبي عَيله؟ قال: هي النهار إلا أن 
الشمس لم تطلعء رواه النسائي» قيل: هو مبالغة في تأخير السحور. 

الوجه الثالث: اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أولآء فقيل: صوم عاشوراءء 
وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر, لأنه عَيُهِ لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» 
رواه البيهقي» ولما فرض رمضان خير بينه وبين الإطعام» ثم نسخ الجميع بقوله تعالى: لإفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: .]١865‏ ونزلت فريضة رمضان في شعبان من السنة 
الغانية من الهجرة فصام رسول الله عَيلُه تسع رمضانات»؛ وقيل: اختلف السلف: هل فرض 
على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية: أنه لم يجب قط 
صوم قبل صوم رمضانء وفي وجه وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء فلما نزل 
رمضان» نسخ» والله أعلم. 


١‏ بابٌ وبحوب صَوْم رمَضَانَ 


أي: هذا باب في بيان وجوب صوم شهر رمضانء وهكذا هو في رواية الأكثرين» وفي 

رواية النسفي: باب وجوب صوم رمضان وفضله. 
وقول اله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ ينَ آمَئُو مَئُوا كُيِبَ عَلَيِكُمْ الصَّيَامُ كُمَا كيب عَلَى الَّذِينَ 

مِن قَبِلِكُمْ لَعَلّكُمْ تقُونَ» [البقرة: .]١8‏ 

هذا أيضاً من الترجمة «وقول» مجرور لأنه عطف على قوله: وجوب الصومء وأشار 
بإيراد هذه الآية الكريمة إلى أمور تتضمن هذه الاية» وهي: فرضية صوم رمضان بقوله تعالى: 
«إكتب عليكم الصيام» [البقرة: .]١7‏ وأنه كان فرضاً من قبلنا من الأممء وأن الصوم 
وصلة إلى التقى لأنه من البر الذي يكف الإنسان عن كثير مما تطلع له النفس :من المعاصي. 
وفيه: تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» كما ثبت ثبت في (الصحيحين): ويا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). ” ثم إنهم تكلموا 
ف هذا التشبيه» وهو قوله: لإكما كتب على الذين من قبلكم# [البقرة: .]١8‏ فقيل: إنه 
تشبية في أصل الوجوب لا في قدر الواجب»؛ وكان الصوم على آدمء عليه الصلاة والسلام؛ 
أيام البيض» وصوم عاشوراء على قوم موسىء عليه الصلاة والسلام؛ وكان على كل أمة صومء 
والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجه كما في قوله عَيّْهُ:«إنكم سترون ربكم كما ترون 
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القمر ليلة البدر»» وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي» وقيل: هذا التشبيه في 
الأصل والقدر والوقت جميعاً وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم زادوا في العدد ونقلوا 
من أيام الحر إلى أيام الاعتدال» وعن الشعبي: إن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما 
فرض عليناء فحولوه إلى الفصلء وذلك أنهم ربما صاموه في القيظ فعدوا ثلاثين يومآء ثم جاء 
بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة في أنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدهاء ثم لم يزل الآخر 
يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صارت إلى خمسين» وقال الطبري: وقال أخرون: بل التشبيه 
إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة» وكان ذلك فرض على 
المؤمنين في أول ما افترض عليهم الصوم؛ وقال السدي: النصارى كتب عليهم رمضان 
وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضانء فاشتد ذلك 
على النصارى وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف» فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً 
في الفصل بين الشتاء والصيفء وقالوا: نزيد عشرين يوماً نتكفر بها ما صنعناء فجعلوا صيامهم 
خمسين يوماء فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى حتى كان من أمر 
أبي قيس بن صرمة وعمرء رضي الله تعالى عنهماء ما كان, فأحل الله لهم الأكل والشرب 
والجماع إلى طلوع الفجر. 


وفي تفسير ابن أبي حاتم: عن الحسنء قال: والله لقد كتب الصيام على كل أمة 
خحلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وفي تفسير القرطبي: عن قتادة: كتب الله تعالى على قوم 
موسى وعيسىء» عليهما الصلاة والسلام» صيام رمضانء فغيروا وزاد أحبارهم عشرة أيام أخرى. 
ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفي أن يزيد في صومهم عشرة أيام أخرى ففعل» فصار 
صوم النصارى خمسين يوماء فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع» قال: واختار هذا 
القول النحاسء وأسند فيه حديثاً يدل على صحته. فإن قلت: لم يعلم من هذه الآية إلا أصل 
فرضية الصوم» ولم يعلم العدد. ولا كونه في شهر رمضان؟ قلت: لما علم فيها أصل الفرض 
نزل قوله: «لأياماً معدودات» [البقرة: .]١84‏ فعلم من ذلك أن الفرض أيام معدودات» ولما 
نزل: «وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [اليقرة: .]١89‏ علم أن ذلك العدد هو ثلاثون 
يوماء لأنه فرض في رمضانء والشهر ثلاثون يوماً وإن نقص فحكمه حكمه؛ وعن هذا قالوا: 
إن الشهر مرفوع على أنه بدل من قوله: «والصيام» [البقرة: .]١87‏ في قوله: «ؤكتب عليكم 
الصيام» [البقرة: .]١8‏ وقرىء بالنصب على: صوموا شهر رمضانء أو على أنه بدل من 
قوله: «أياماً معدودات4 [البقرة: .]١84‏ وانتصاب: أيامء على الظرفية» أي: كتب عليكم 
الصيام في أيام معدودات» وبينها بقوله: «وشهر رمضان# [البقرة: .]١85‏ فإن قلت: ما 
الحكمة في التنصيص على الثلاثين التي هي الشهر الكامل؟ قلت: قالوا: لما أكل آدم عليه 
الصلاة والسلام» من الشجرة التي نهي عنهاء بقي شيء من ذلك في جوفه ثلاثين يوماء فلما 
تاب الله عليه أمره بصيام ثلاثين يوماً بلياليهن» ذكره في (خلاصة البيان في تلخيص معاني 
القران). 
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701 ل حدّثنا كُتَيمةُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن جَمْةً جَعْمَرٍ عن أبي سُهَيِلٍ عن 
بي عن نه بن عبيدٍ لله أذ أغرايها جاه إلى رسو الله مله ثاير الوأ عقال يا سيول 
الله أَخبِرْنِي ماذًا فرَض الله عَلَيَ مِنَ الصّلاةٍ نقال الصّلَوَاتُ الحَمسُ إلا أن تطوَعَ شيا فقال 
أخيزني ما قَرَض الله َلَيْ مِنَ الضَيامٍ فقال طَهِرَ رَمَضَانَ إل أن قوع طَيعاً فقال أخيزني يا 
رض الله عَلَيّ مِنَ الؤّكاة قال اشير رسول لله عَيُْهِ سَرَائِعَ الإشلام قال وانَّذِي أَكْرَمَكَ لا 
نوع شَيْئاً ولا أنْقُْصُ مِعًا َرَضْ الله عَلَيَ سَيعاً فقال رسولُ الله عَلنَه أفلّع إن صَدَقَ أؤ 
دَخَلَ الجَنَةَ إِنْ صَدَقَ. [انظر الحديث 45 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: تيرق ابا افرش لاني عو سراما :ققال: شهر 
رمضان)». وهذا الحديث قد مضى في كتاب الإعمان فى: باب الزكاة من الإسلام» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة 
0 عبيد الله 6 الله 0 عنة الحديث» 0 يخلو عن 0 ونقصان ني 0 5 
كاي دمل ال مصغر: لسن - نافع بن مالك هن عامرة مر في: باب 
علامات المنافق» وأبوه مالك سن 7 ين أو أنس الأصبحي المدني حك مالك د بن أنس» 

قوله: «ثائر الرأس» بالشاء المثلثة 9 منتفش شعر الرأس ومنتشره. قوله: «(أن تطوّع) 
بتخفيف الطاء وتشديدهاء والاستثناء منقطع» وقيل: متصل. قوله: «بشرائع الإإسلام» أي : 
بنصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه. ويحتمل أن الحج حينقذ لم 
يكن مفروضاً مطلقاًء أو على السائل؛ ومفهوم. قوله: «إن صدق»! أنه إذا تطوع لا يفلح 
مفهوم المخالفة فلا اعتبار به لأن له مفهوم الموافقة» وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحاً بالطريق 
الأولى» وهو مقدم على مفهوم المخالفة. 

حدّثنا مُسَدَدٌ د قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ عن أَيُوبَ عن نَافِع عن ابن عُمَرَ 
رضي الله علا صامً النبيئ عه عَاشُوراءَ وأمرَ يِصِيامِهِ فلَعًا فُرض رَمَضَانُ ترك 
وكانٌ عَفِدُ الله لآ يَضْرو 0 أنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ . [الحديث 7 طرفاه فى في: 0 0 217 
٠١‏ هة؛]. 

مطابقته للترجمة في قوله: رفلما فرض رمضان». وإسماعيل هو ابن علية وأيوب 
السختياني. قوله: «عاشوراء». ممدود ومقصور» وهو اليوم العاشر من المحرم. وقيل: إنه 
التامسع منه مأخوذ من إظماء الإبل» فإن العرب ادي اليوم الخامس من أيام الورد أربعاء وكذا 
باقي الأيام على هذه النسبة» 7 التاسع 0 وقال أبو علي الغاني في كتابه لان 
معروفة 00 57 ضاروراء منكرة» من الضر. قوله: 8 اداه يدل 0 أنه كان 
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فرضاً ثم نسخ بفرض رمضان. قوله: «وكان عبد الله» أي:ابن عمر راوي الحديثء لا يصومهء 
أي: لا يصوم عاشوراء بعد فرض رمضانء وذلك كراهية أن يعظم في الإسلام كما كان يعظم 
في الجاهلية» وتركه صوم عاشوراء لا يدل على عدم جواز صومه فإن من صامه مبتغياً بصومه 
راي الله ولا يريد به إحياء سنة أهل الشرك فله عند الله أجر عظيمء وكراهية ابن عمر صوم 
عاشوراء نظيره كراهية من كره صوم رجب إذا كان شهراً يعظمه الجاهلية» فكره أن يعظم في 
الإسلام» ما كان يعظم في الجاهلية من غير تحريم صومه على من صامه. ولا يؤيسه من 
الثواب الذي وعد الله للصائمين. قوله: «إلا أن يوافق صومه» أي : صومه الذي كان يعتاده, 
وغرضه أنه كان لا يعتقده تنفلاً في عاشوراء» واختلف في السبب الموجب لصيام رسول الله 
لَه عاشوراء» فروي أنه كان يصومه في الجاهلية» وفي البخاري عن ابن عباس: قدم النبي 
عَلِلهِ المدينة فرأى اليهود تصومه؛ قالوا: يوم صالح نجّى الله فيه بني إسرائيل من عدوهمء 
فصامه موسىء فقال: : نحن أحق بموسى منكم» ويحتمل أن تكون قريش كانت تصومه. كما 
في حديث عائشة» وكانء عَلَّهُ يصومه معهم قبل أن يبعثء فلما بعث تركه؛ فلما هاجر 
أعلم أنه من شريعة موسى قفصامه زا كلها فرشي رمفنان قال: من شاء فليصمه؛ ومن شاء 
أفطرء على ما في حديث عائشة الآتي عن قريب. 

+/ 1858 ل حدّثفا قَُئِمَةُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا اللّدْتُ عن يَزِيدَ بن أبي عبيب أنَّ 
راك ابن مَالِكِ حدَّتَهُ أن عوَة أخهرة عَنْ عَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ قُريشاً كائث تَصُومُ 
عَاسُو رَاءَ في الْجَاهِلِيَة 2 أَمَرَ عون الله عَيْنُه بصِيامِهِ عد حَنَّى فُرضض رَمضانٌ وقال رفول آنه 
ا من شاءً فَلْيَصُمْهُ ومن شاء أَفطْرَ. [انظر الحديث ١55:7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى فرض رمضان»»؛ ورجاله قد ذكرواء و: عراك» بكسر 
العين المهملة وتخفيف الراء» قد مر في الصلاة على الفراش 

والحديث أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث. وأخرجه 
النسائي في الحجء وفي التفسير عن قتيبة به. 

قوله: «أفطر». فائدة تغيير أسلوب الكلام حيث قال في الصوم بلفظ الأمرء وفي 
الإفطار بقوله: أفطرء بيان أن جانب الصوم أرجحء وكأنه مطلوب. وفيه: إشعار بكونه مندوباً. 

؟ ب بابُ فَضْلٍ الصّوْم 

أي: هذا باب في بيان فضل الصوم. 

1 حذثنا عَتِدُ الله بن مَسَلَّمَةَ عن مالك عن أبي الرّنادِ عن الأغررج عن أد 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أنَّ رسولٌ الله عله قال الصّيامُ نه قلا يَرْفْتْ ولا يهل وإ 
ار قائلهُ أو َاتمَهُ فَليمُلْ إنْي صَائِمَ مَرْتَيْنِ والّذِي تفْسِي بِيَدِهِ لَخَنُوفَ قَمِ الصَّائِم أي 
عند لله تغالى مِنْ ربح المشك يَتْوْكُ طَعَامَهُ وسَرَابَهُ وشَّهْوَتَهُ مِنْ أخلي الصَّيامُ َي وأنا 
أجْرِي به والحَسَتَهُ ب بعشر أمثالها. [الحديث ١89514‏ - أطرافه في: 219٠-05‏ /ا915ه) 1957لاء 


"٠ ٠ 0‏ كتاب الصوم / باب (؟) 


مله /ا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان, والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث أخرجه أبو داود في الصوم عن القعنبي به ولم يذكر: الصيام جنة. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به» وقال: الصيام جنة» وروى 
الترمذي: حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عََْه: دإن ربكم يقول: كل حسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والصوم لي وأنا أجزىء به» والصوم جنة من النار؛ ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: 
إني صائم). وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجدء وقد انفرد الترمذي بإخراجه 
من هذا الوجه؛ وقال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة 
ابن قيصر وبشير بن الخصاصية. قال: واسم بشير زحم» والخصاصية هي أمه. أما حديث 
معاذ فرواه الترمذي أيضاً عنه. قال: «كنت مع النبي عََهُ في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه 
ونحن نسير» فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الجنة». الحديثء وفيه: «ثم قال: ألا أدلك على 
أبواب الخير: الصوم جنة...) الحديث. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه 
والنسائي في (سننه الكبرى). وأما حديث. سهل بن سعد فرواه الترمذي عنه عن النبى ع 
قال: «في الجنة باب يُدغى الريّان يُدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخحله ومن 
دخله لم يظمأ أبدأ». وكذلك أخرجه ابن ماجه وهو متفق عليه من رواية سليمان بن بلال عن 
أبي حازم على ما يأتى إن شاء الله تعالى. وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه الترمذي أيضاً 
عنه في حديث فيه:9والصوم جنة حصينة)» وقال: هذا حديث حسن غريب. وأما حديث 
سلامة بن قيصر فرواه الطبراني في (الكبير) من حديث عمر بن ربيعة الحضرمي» قال: 
سمعت سلامة ابن قيصر يقول: دكب سول اله عله + جول: «من صام يوماً ابجغاء ريه 
الله تعالى بعٌّده الل عز وجل, من جهنم بعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما». وأما 
حديث بشير بن الخصاصية فرواه البغوي والطبراني في (معجميهما) من رواية قتادة عن جرير 
ابن كليب عن بشير ابن الخصاصية قال يعني قتادة -: كسس فده 
رضي الله تعالى عنهء أن النبي عَكِهِ قال» يروي عن ربه تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به...) 
الحديث. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد وعلي وعائشة وابن مسعود وعثمان بن أبي 
العاص وأنس وجابر وأبي عبيدة وحذيفة وأبي أمامة وعقبة بن عامر. وأما حديث أبي سعيد 
فأخرجه مسلم والنسائي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيدء قالا: قال رسول الله 
عله : «إن الله يقول: إن الصيام لي وأنا أجزي به...» الحديث. وأما حديث علي» رضي الله 
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تعالى عنه» فرواه النسائي من رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عنه عن النبي عل 
قال: «إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به» الحديثء وقال: إنه خطأء والصواب: عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه. وأما حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء فأخرجه النسائي أيضاً عن عروة عنها عن النبي عَلَه قال: «الصيام جنة من النار»» 
الحديث. وأما حديث ابن مسعود فرواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب (طبقات المحدثين 
بأصبهان) ورواه النسائي موقوفاً عليه: «الصوم جنة»» من رواية أبي الأحوص عنه. وأما حديث 
عثمان بن أبي العاص فرواه النسائي وابن ماجه عنهء سمعت رسول الله عَقِيلُه يقول: «الصيام 
جنة كجنة أحدكم من القتال»» وزاد النسائي في رواية: «جنة من النار»ء وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه. وأما حديث أنسن فرواه ابن ماجه عنهء قال فيه: «والصيام جنة من النار). وأما 
حديث جابر فرواه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) عنه في حديث قال 
فيه: «والصوم جنة». وأما حديث أبي عبيدة فرواه النسائي عنهء قال: سمعت رسول الله عَيْلت 
يقول: «الصوم جنة ما لم يخرقها»ء وزاد الدارمي: «بالغيبة»» ورواه أيضاً موقوفاً عليه. وأما 
حديك حذيفة فرواه أحمد في (مسنده) عنه قال: أسندت النبي عات إلى صدريء فقال: لا 
إله إلا الله من ختم له بها دخل الجنة» ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له بها دحل 
الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بهاء دخل الجنة». وأما حديث أبي أمامة 
فرواه ابن عدي في (الكامل) من رواية الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله عَيْيلهِ: «من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً بُعدة ما بين 
السماء والأرض». وأما حديث عقبة بن عامر فرواه النسائي عنه عن رسول الله عَيْلَه قال: «من 
صام يوماً في سبيل الله تبارك وتعالى» باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام». 


ذكر معناه: قوله: «جنة», بضم الجيم: كل ما سترء ومنه: المجنء وهو الترس» ومنه 
سمي الجن لاستتارهم عن العيون» والجنان لاستتارها بورق الأشجارء وإنما كان الصوم جنة 
من النار لأنه إمساك عن الشهواتء والنار محفوفة بالشهوات كما في الحديث الصحيح: 
«حفت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات». وقال ابن الأثير: معنى كونه جنة أي يقي 
صاحبه ما يؤذيه من الشهوات», وقال عياض: معناه يستر من الاثام أو من النار أو بجميع ذلك 
وبالأخير قطع النووي. قوله: «فلا يرفث»» بفتح الفاء وكسرها وضمها معناه: لا يفحشء 
والمراد من الرفث هنا الكلام الفاحشء ويطلق على الجماع وعلى مقدماته» وعلى ذكره مع 
النساء. ويحتدمل أن يكون النهي عما هو أعم منها. قوله: «ولا يجهل» أي : لا يفعل شكا من 
أفعال الجاهلية: كالعياط والسفه والسخرية» ووقع في رواية سعيد بن منصور من طريق سهيل 
ابن أبي صالح عن أبيه: «فلا يرفث ولا يجادل» وقال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير 
الصوم يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. قوله: «وإن امرؤ 
قاتله»), كلمة: إن» مخففة موصولة بما بعده تقديره: وإن قاتله امرؤء ولفظ: قاتلهء» يفسره كما 
في قوله تعالى: «إوإن أحد من المشركين استجارك# [التوبة: 5]. أي: استجارك أحد من 
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المش ركين. ومعنى قاتله: نازعه ودافعه. قوله: «أو شاتهه» أي: أو تعرض للمشاتمة» وفي رواية 
أبي صالح: «فإن سابه أحد»» وفي رواية أبي قرة عن طريق سهيل عن أبيه: ووإن شتمه إنسان 
فلا يكلمه)» ونحوه في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد» وفي رواية سعيد بن منصور من 
طريق سهيل: «فإن سابه أحد أو ماراه»» يعني: جادله» وفي رواية ابن خزيمة من طريق عجلان 
مولى المشمعل عن أبي هريرة: «فإن شاتمك أحدء فقل: إني صائمء وأن كنت قائمأ فاجلس». 
وقد ذكرنا في رواية الترمذي؛ «وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم». 

قال شيخنا زين الدين: اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: أحدهما: أن يقول 
ذلك لنفسه أي: وإذا كنت صائماً فلا ينبغي أن أخدش صومي بالجهل ونحوه؛ فيزجر نفسه 
بذلك. والقول الغالث: التفرقة بين صيام الفرض والنفل» فيقول ذلك بلسانه في الفرض» 
ويقوله لنفسه في العطوع قوله: «فليقل»» قاله الكرماني: أي: كلاماً لسانياً ليسمعه الشاتم 
والمقاتل فينزجر غالباً أو كلاماً نفسانياً أي: يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته» وعند 
الشافعي: يجب الحمل على كلا المعنيين. 

واعلم أن كل أحد منهي عن الرفث والجهل والمخاصمة: لكن النهي في الصائم 
آكد. قال الأوزاعي: يفطر السب والغيبة» فقيل: معناه أنه يصير في حكم المفطر في سقوط 
الأجر لا أنه يفطر حقيقة. انتهى كلامه. فإن قلت: قاتله أو شاتمه من باب المفاعلة وهي 
للمشاركة بين الإثنين» والصائم مأمور بالكف عن ذلك؟ قلت؛ لا يمكن حتمله على أصل 
الباب» ولكنه قد يجيء بمعنى: فعل» يعني لنسبة الفعل إلى الفاعل لا غيرء» كقولك: سافرت 
بمعنى نسبت السفر إلى المسافرء وكما في قولهم: عافاه الله» وفلان عالج الأمرء ويؤيد هذا ما 
ذكرنا من رواية سهيل عن أبيه: «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه)» وقد مضى عن قريب. 

قوله: «مرتين» اتفقت الروايات كلها على أنه يقول: إني صائمء فمنهم من ذكرها 
مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدة. قوله: «والذي نفسي بيده)» أقسم على ذلك للتأكيد. 
قوله: «لخلوف فم الصائم» بضم الخاء المعجمة لا غيرء هذا هو المعروف في كتب اللغة, 
والحديث؛ ولم يحك صاحبا (المحكم) و(الصحاح) غيره. وقال عياض: وكثير من الشيوخ 
يروونه بفتحهاء قال الخطابي: وهو خطأ. قال القاضي: وحكي عن القابسي فيه الفقح والضمء 
وقال أهل المشرق: يقولونه بالوجهين والصواب الأول. وفي (التلويح): وفي رواية «لخلفة فم 
الصائم»» بالضم أيضاء وقال البرقي: هو تغير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام؛ يقال: خلف فوه 
- بفعح الخاء واللام - يخلفء؛ بضم اللام وأخعلف يخلف إذا تغير» واللغة المشهورة: خلف. 
وقال المازري: هذا مجاز واستعارة» لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له 
طباع يميل إلى شيء يستطيبه وينفر من شيء يستقذره؛ والله سبحانه وتعالى تقدس عن ذلك» 
لكن جرت عادتنا على التقرب للروائح الطيبة» فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى؛ 
وقال عياض: يجازيه الله تعالى به في الآخرة» فتكون نكهته أطيب من ريح المسكء وقيل: 
لكثرة ثوابه وأجره» وقيل: يعبق في الآخرة أطيب من عبق المسكء وقيل: طيبه عند الله رضاه 
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به» وثناؤه الجميلء وثوابه. وقيل: إن المراد أن ذلك في حق الملائكة وأنهم يستطيبون ريح 
الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسكء وقال البغوي: معناه الثناء على الصائم والرضى 
بفعله» وكذا قاله القدوري من الحنفية» وابن العربي من المالكية» وأبو عثمان الصابوني وأبو 
بكر بن السمعاني وغيرهم من الشافعية» جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضى والقبول» وقال 
القاضي» وقد يجزيه الله تعالى في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسكء؛ كما قال 
في الكلوم في سبيل الله: «الريح ريح مسك). وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى» وقد 
احتلف الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في طيب رائحة 
الخلوفء. هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرةء 
كما في دم الشهيدء واستدل بما رواه مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح: 
«أطيب عند الله يوم القيامة)» وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنياء فاستدل بما رواه ابن 
حبان: «فم الصائم حين يخلف من الطعام)» وبما رواه الحسن بن شعبان في (مسنده) 
والبيهقي في (الشعب) من حديث جابر في فضل هذه الأمة: «فإن خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسك». وقال المنذري: إسناده مقارب» وقال ابن بطال: 
معنى «عند الله) أي: في الآخرة» كقوله تعالى: «ؤوإن وما عند ربك » [الحج: 17]. يريد 
أيام الآخرة. فإن قلت: يعكر عليه بحديث البيهقي على ما لا يخفى؟ قلت: لا مانع من أن 
يكون ذلك في الدنيا والآخرة. 


قوله: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» أي : قال الله تعالى: يترك الصائم 
طعامه وشرايه وشهوته من أجلي» إنما قدرنا هذا ليصح المعنى» لآن سياق الكلام يقتضي أن 
يكون ضمير المتكلم في لفظ: «والذي نفسي بيده» ولفظ: «لأجلي»» من متكلم واحد فلا 
يصح المعنى على ذلكء. فلذلك قدرنا ذلك» ويؤيد ما قلناه ما رواه أحمد عن إسحاق بن 
الطباع عن مالك فقال بعد قوله: «من ريح المسكء يقول أيه عز وجل: إنما يذر شهوته 
وطعامه») وكذلك رواه سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. فقال في 
أول الحديث: «يقول الله عر وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به 
وإتما يذر ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي». قيل 0-8 قيل: المراد بالشهوة ة في الحديث شهوة الجماع 
لعطفها على الطعام والشراب. قلت: الشهوة أعم» فيكون من قبيل عطف العام على الخاص» 
ولكن قدم لفظ الشهوة سعيد بن منصور في الحديث المذكور آنفء وكذلك من رواية الموطأ 
بتقديم الشهوة عليهماء فيكون من قبيل عطف الخاص على العام وفي رواية ابن خزيمة من 
طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه: «يددع الطعام والشراب من أجلي» ويدع لذته من أجلي» 
ويدع زوجته من أجلي»» وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه: «يدع امرأته وشهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي»؛ وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه: «من الطعام والشراب 
والجماع من أجلي». وقال الكرماني هنا: فإن قلت: فهذا قول الله وكلامه» فما الفرق بينه 
وبين القران؟ قلت: القرآن لفظه معجز ومنزل بواسطة جبريل» عليه السلام» وهذا غير معجز 
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وبدون الواسطة؛ ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني. فإن قلت: الأحاديث كلها 
كذلكء وكيفء وهو: ما ينطق عن الهوى؟ قلت: الفرق بأن القدسي مضاف إلى الله ومروي 
عنه» بخلاف غيرهء وقد يفرق بأن القدسي ما يتعلق بتنزيه ذات الله تعالى وبصفاته الجلالية 
والجمالية منسوباً إلى الحضرة تعالى وتقدسء وقال الطيبي: القرآن هو اللفظ المنزل به 
جبريل» عليه السلام» على رسول الله عَيييّهِ للإعجازء والقدسي إخبار الله رسوله معناه بالإلهام 
أو بالمنام» فأخبر النبي عَيْلتّهِ أمته بعبارة نفسه؛ وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله ولم يروه 
عنه. قوله: «الصيام ني كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيزهاء وفي (الموطأ): «فالصيام)» 
بالفاء وهي للسببية أي: بسبب كونه لي إنه يترك شهوته لأجلي. ووقع في رواية مغيرة عن 
أ الزناد عن سعيد بن منصور: فك عمل ابن ارهن را الصيام فهو لي وأنا أجحزري يهم 
ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح التي تأتي. قوله: «وأنا أجزي به». بيان لكثرة ثوابه» لأن 
الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظمته وسعته» وقال الكرماني: تقديم الضمير 
للتخصيص أو للتأكيد والتقوية؟ قلت: يحتملهماء لكن الظاهر من السياق الأول أي: أنا أجازيه 
لا غيري بخلاف سائر العبادات» فإن جزاءها قد يفوض إلى الملائكة» وقد أكثروا في معنى 
قوله: «الصوم لي وأنا أجزي به», وملخصه: أن. الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره» 
لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله» وإنما هو شيء في القلب» ويؤيده ما رواه الزهري مرسلا. 


قوله عله : وليشن في الصوم رياء»» رواه أبو عبيد في كتاب الغريب عن شبابة عن 
عقيل عن الزهري» قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إل بالحركات ل الصوم فإنما هو بالنية 
التي تخفى على الناس» وروى البيهقي هذا من وجه آخر: عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولفظه: «الصيام لا رياء فيه» قال الله» عز وجل: هو لي» وفيه مقال» قيل: لا 
يدخله الرياء بفعله وقد يدخله بقولهء بأن أخبر أنه صائم فكان دخول الرياء فيه من.جهة 
الإخبارء بخلاف بقية الأعمال» فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. قلت: فيه نظر لأن دخول 
الرياء وعدم دخوله بالنظر إلى ذات الفعل والإخبار ليس منه؛ فافهم. 

وقال الطيري: "لما كانت الأعمال يدخملها الرياء والضوم لآ يطلع عليه تمتجره فعله إلا 
اللهء فأضافه إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث: «يدع شهوته من أجلي»» وقال ابن الجوزي: 
جميع العبادات تظهر بفعلهاء وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وقال القرطبي: 
معناه أن الله منفرد بعلم مقدار ثواب الصوم وتضعيفهء بخلاف غيره من العبادات» فقد يطلع 
عليها بعض الناس» ويشهد لذلك ما روى في (الموطأ): «تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به). أي: أجازي به 
عليه جزاءً كثيراً من غير تعيين لمقدارهء وهذا كقوله: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب# [الزمر: .]٠١‏ والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. قلت: هذا كلام حسن؛ ولكن 
قوله: «الصابرون الضائمون» غير مسلم» » بل الأمر بالعكس: الصائمون الصابرون» لأن الصوم 
يستلزم الصبر ولا يستلزم الصبر الصوم وقال بعضهم: سبق إلى هذا أبو عبيد في (غريبه)» 
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فقال: بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك» واستدل له بأن الصوم هو الصبر لأن الصائم يصبر 
نفسه عن الشهواتء وقد قال الله تعالى: إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب© [الزمر: 
.],٠‏ ثم قال هذا العائل: ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أبي صالح عند سمويه: «إلى 

سبعمائة َه ضْعَق إلا الضوم؛ فإنه لا يدري أحد ما فيه). ثم قال: ويشهد له أيضاً ما رواه ابن 
وهب في (جامعه) عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلاء 
ووصله الطبراني والبيهقي في الشعب من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد الله بن 
دياز عن ابن عمر مرفوعاً: «الأعمال عند الله سبع...») الحديث» فيه «عمل لا يعلم ثواب 
عامله إلا الله». ثم قال: «وأما العمل الذي لا يعلم ترانن الك الله فالصيام». انتهى. وقد 
استبعد القرطبي هذاء بل أبطله بقوله: قد أتى في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام» 
فهذا نص في إظهار التضعيف. 

وقال بعضهم: لا يلزم من الذي ذكر بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد 
يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله. انتهى. قلت: لا نسلم أنه لا يلزم 
من ذلك بطلانه» بل يلزم لأن كلامه يؤدي إلى تبطيل معنى التنصيص على ما لا يخفى على 
المتأمل» وقال ابن عبد البر: معناه أن الصوم أحب العبادات إلي» والمقدم عنديء لأنه قال: 
«الصيام لي». فأضافه إلى نفسه وكفى به فضلاً على سائر العطار ا وقال بعضهم: وروى 
النسائي من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له»» لكن يعكر عليه بما في 
الحديث الصحيح: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». قلت: لا يعكر أصلاً لأنه نما قال ذلك 
بالنسبة إلى سؤال المخاطبين» كما قال في حديث آخر: «خير الأعمال أدومها وإن كان 
يسيراً). وقيل: هو إضافة تشريف كما في قوله: #إناقة الله» [الشمس: 8(١ع.‏ مع أن العالم 
كله لله عز وجل. وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله» عز وجلء» فيقرب الصائم 
بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله لا يشبهها شىءء وقيل: إنما ذلك بالنسية إلى 
الملائكة لأن ذلك من صغاتهم» وقيل: إضافعه إليه لأنه لم يقيد أحد غير الله بالصوم» قلم 
يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام. وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة وغير ذلك» ونقضه بعضهم بأرباب الاستخدامات فإنهم يصومون 
للكواكب» وليس هذا بنقض» لأن أرباب الاستخدامات لا يعتقدون أن الكواكب آلهة؛ وإنما 
يقولون: إنها فعالة بأنفسها وإن كانت عندهم مخلوقة» وقال بعضهم: هذا الجواب عندي 
ليس بطائل. 

قلت: هذا الجواب جواب شيخه الشيخ زين الدين» رحمة الله تعالى عليه» فكان عليه 
أن بين وجه ما ذكره» وقيل: وجه ذلك أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام» 
وروى ذلك البيهقى من طريق إسحاق بن أيوب عن حسان الواسطى عن أبيه عن ابن عيينة؛ 
قال: «إذا 3 رم فاده يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظائم من عمله حتى لا 
يبقى له إلا الصوم» فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم» ويدخله بالصوم الجنة». وقال 


كيم ٠‏ - كتاب الصوم / باب (؟) 


القرطبي: هذا حسنء غير أني وجدت في حديث المقاصة ذكر الصوم في جملة الأعمال. 
لأن فيه: «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيامء ويأتي وقد شتم هذا وضرب 
هذا وأكل مال هذا...) الحديث. وفيه: «فيؤخذ لهذا من حسناته, ولهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيعاته فطرحت عليه ثم طرح في النار» وظاهره 
أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلكء وقال بعضهم: إن ثبت ثبت قول ابن عيينة أمكنٍ 
تخصيص الصيام من ذلك. قلت: 2100 يقت الشخصيطن إلا 
بدليل؛ وإلاً يلزم إلغاء حكم العام وهو باطل. 

وقال هذا القائل: وقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد 
ابن زياد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه يرقعه: دكل العمل كفارة إلا الصوم» الصوم لي 
وأنا أجزي به»» وكذا رواه أبو داود الطيالسي في (تستقدة) عن شعبة عن محمد بن زياد 
ولفظه: «قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة د الصوم». قلت: أخرجه البخاري في 
التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ: «يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة» والصوم لي وأنا 
أجزي به». انتهى» ولم يذكر إلا الصوم» فدخل في صدر الكلام الصوم, لأن لفظ: كلء إذا 
أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الأفراد. ولكنه أخرجه من ذلكء بقوله: «والصوم لي وأنا 
أجزي به» لخصوصية فيه من الوجوه التي ذكرناهاء وإن كانت جميع الأعمال لله تعالى. 
وقيل: إن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما لا تكتب سائر أعمال القلوب» وقيل: استند 
قائله إلى حديث واه جداًء أورده ابن العربي في المسلسلاتء ولفظه: «قال الله: الإخلاص 
سك من سري أستودعه قلب من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده». قيل: 
اتفقوا على أن المراد. بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. ونقل ابن 
العربي عن بعض الزهاد أنه منخصوص بصيام خواص الخواصء فقال: إن الصوم على أربعة 
أنواع: صيام العوام» وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع؛ و: صيام خواص العوام» وهو 
الصوم وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل» وصيام الخواص وهو الصوم عن ذكر 
غير الله وعبادته» وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله» فلا فطر لهم إلا يوم لقائه. 

قوله: «الحسنة بعشر أمفثالها». كذا وقع مختصراً عند البخاري» وروى يحيى بن بكير 
عن مالك في هذا الحدايك بعك قولة: «والحسنة بعشر أمثالهاء فقال: كل حسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به». فخص الصيام بالتصتغيق على نويجهالة 
ضعف في هذا الحديثء» وإنما عقبه بقوله: «والحسنة بعشر أمثالها» إعلاماً بأن الصوم مستثنى 
من هذا الحكم فكأنه قال: سائر الحسنات بعشر الأمئال بخلاف الصوم فإنه بأضعافه بدون 
الحساب» والحاصل أن الصيام لا يتقيد بأعداد التضعيفء بل الله يجزيه على ذلك بغير 
حساب. فإن قلت: الأمثال جمع مثل» وهو مذكرء فمنزلته: بعشرة أمثالهاء بالتاء التي هي 
علامة العأني نيث؟ قلت: مثل الحسنة هو الحسنة» » فكأته قال: بعشر حسنات» وقال الكرماني: 
فإن قلت: قد يكون لسبعمائة» والله يضاعف لمن يشاء. قلت: هذا أقله. والتخصيص بالعدد 


٠م‏ كتاب الصوم / باب (9) فض 
لا يدل على الزائد ولا عدمه. 
 *‏ باب الصّوْمُ كَمَارَةٌ 

أي: هذا باب كراني الصوم كفارة» هذا في رواية الأكثرين بتنوين: باب» وفي رواية 

: باب الصوم كفارة» بالإضافة. وفي نسخة الشيخ قطب الدين الشارح: باب كفارة 
ا أي: باب تكفير الصوم للذنوب. 

0 7 حدّثنا عَلِنْ بنُ عَبْدِ الله قال حدثنا سُفْيانُ قال حدَّئا جامِمٌ عن أبي 
م ا تعالى عنةُ مَنْ يَحْمَظُ عديئاً عن النبِيّ عَلِته في 
الفئّتة قال حُدَّيْمَةٌ أنا سَمِعْبُهُ يَهُ يقُولٍ تنه الرَجْلٍ فِي أَمْلِه وماله وجاره ُكَفُرْهَا الصَّلاةٌ والصْيَامٌ 
وَالصَّدَقَةٌ قال لهست أل عن ذة 5 أل عنٍ الي كوخ كنا كرخ الْبخد قال حَدَيْفَةٌ وإنّ دُونَ 
دَلِكُ باب مُشلقاً قال مَيفتح أو يُكْسَدْ قال يُكْسَد قال ذَاكَ أجده أن لا يُعْلَنَ إِلَى يَْم القَامَةٍ مَمُلنا 
لمشو سَلْهُ أكانّ عُمَ يَعْلَمْ مَنٍ الَْابُ فسَالهُ مَقالَ نعم كما يَغلم أنَّ دُونَ عَدٍ اللّيلة. [انظر 
الحديث ه "اه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تكفرها الصلاة والصيام», وقد تقدم هذا الحديث في 
أوائل كتاب مواقيت الصلاة ة في: باب الصلاة كفارة» وترجم هناك بالصلاةء وهنا بالصيام» 
وأخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة» وشقيق كنيته أبو 
وائل» وهنا أخرجه: عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد 
الصيرفي الكوفي عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة. ولشسهي الكل درك كردن معدل 

قوله: «عن ذه) بكسر الذال المعجمة وسكون الهاءء وهو من أسماء الإشارة للمفرد 
المؤنثء» والذي يشار به له عشرة منها ذه» ويقال: ذهء بالاحتلاس. قوله: «ذاك) أي الكسر 
أولى من الفتح أن لا يغلق إلى يوم القيامة» أي إذا وقعت الفتنة فالظاهر أنه لا يسكن. قوله: 
«دون غد» أي: كما يعلم أن الليلة هي قبل الغد. أي: علماً واضحاً جلياً والله أعلم. 

4 باب الرَيّانُ ِلصَّائِمِينَ 

أي: هذا باب يذكر فيه الريان الذي هو اسم علم لباب من أبواب الجنة» مختص 
للصائمين» ووزن: ريانء فعلان» وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناهء لانه مشتق من الري 
الكثير الذي هو ضد العطشء وسمي بذلك لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهمء 
واكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه. وأفرد لهم هذا الباب 
إكراماً لهم واختصاصاًء وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين فإن الزحام قد يؤدي إلى 
العطش. 

7517 حذثنا حالد , بن مَخلَدٍ قال حدثنا سُلَيِماكُ بنُ يلآلٍ قال حدّئني بو 
حازم عن سَهْل رضي الله تعالى عنه عن النبئ عه قال إِنَّ في الجن بابا يقَالُ ؟ لَهُ الوَيّانُ 


نض ٠‏ اكتاب الصوم / باب (١‏ 


يَدَحُلُ نه الصّائِمُونَ يوم الْقِهامَةٍ لا يَدْعُلُ أحدّ عَيْهُمْ يُقالُ أن الصَائِمُونَ فَيَقُومُونَ ل 
يَدْحْلٌ مِئهُ أحدّ غَيْرْهُمْ فإذًا دَحَلُوا أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخْلٌ منة أحَد. 0 5 طرفه 
في: لاه .]١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وخحالد بن مخلدك بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة 
بينهما: البجلي الكوفي أبو محمكء وسليمان بن يلال أبو أيوب» وأبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي: واسمه سلمة بن دينارء وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري. 


والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد 


قوله: دإن في الجنة بابأ»» قيل: إنما قال: في الجنة» ولم يقل: للجنة ليشعر بأن في 
الباب المذكور من النعيم والراحة ما في الجنة» فيكون أبلغ في التشويق إليه. قلت: وإنما لم 
يقل للجنة» ليشعر أن باب الريان غير الأبواب الثمانية التي للجنةء وفي البجدة أيضا أبوانية أغير 
غير الثمانية» منها: باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة على ما يجيء في الحديث 
الآنيء.وفي (نوادر الأصول) للحكيم الترمذي: من أبواب الجنة باب محمدء عَيلُهِ وهو باب 
الرحمةء وهو باب التوبة» وهو منذ خلقه الله مفتوح لا يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغربها 
أغلق فلم يفتح إلى يوم القيامة» وسائر الأبواب مقسومة على أعمال البر: باب الزكاة» باب 
الحجء » باب العمرة. وعئكك عياض: باب الكاظمين الغيط»ء باب الراضي» الباب الأيمن الذي 
يدخل منه من لا حساب عليه» وفي (كتاب الآجري): عن أبي هريرة عن النبي عََيلهِ قال: 
إن في اله زان قال زات السضس ]ةا كان يرم القيافة يتاذي مناد؟ أن القرن كائرا 
يديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوا». وفي (الفردوس) عن ابن عباس يرفعه: 
«للجنة باب يقال له: الفرح» لا يدخحل منه إلا مفرح الصبيان»). وعند الترمذي باب للذكرء 
وعند ابن بطال باب الصابرين» وذكر البرقي في (كتاب الروضة): عن | أحمد بن حنبل حدثنا 
روح حدثنا أشعث عن الحسنء» » قال: «إن لله باب في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة». 
وفي كتاب (التخبير) للقشيري» عن النبي ينه «الخلق الحسن طوق من رضوان الله في 
عنق صاحبهء والطوق مشدود إلى سلسلة من الرحمة» والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب 
الجئنة حيث ما ذهب الخلق الحسن جرته السلسلة إلى نفسها حتى يدخله من ذاك الياب 
إلى الجنة). 

فهذه الأبواب كلها داخلة في داخل الأبواب الثمانية الكبار التي ما بين مصراعي باب 
منها مسيرة خمسمائة عام. فإن قلت: روى الجوزقي في هذا الحديث من طريق عي غسان 
عن أي حازم بلفظ: (إن للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله ل الصائمون)»)» 
قلت: روى البخاري هذا من هذا الوجه في بدء الخلقء لكنء قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب)» وهذا أصح وأصوب. قوله: دفإذا دخلوا أغلق», على صيغة المجهول من الإغلاق» 
قال الجوهري: أغلقت الباب فهو مغلق» والاسم الغلق» ويقال: غلقت إلباب غلقاً وهي لغة 


واد كيتاب الصوم / باب (14) نمضن 


رديئة متروكة» وغلقت الأبواب شدد للكثرة» وقال الكرماني: غلق مخففاً ومشدداً. هو من 
باب الإغلاق. قلت: هذا تخليط في اللغة حيث يذكر أولاً أنه من باب الثلائي» ثم يقول: 
هو من باب الإغلاق» والصواب ما ذكرناه. قوله: «فلم يدخل منه أحد). القياسء فلا 
يدخلء لأن: لم يدحلء للماضيء ولكنه عطف على قوله: ولا يدخل»»: فيكون في حكم 
المستقبل. وقال بعضهم: فلم يدخلء فهو معطوف على أغلق أي: لم يدخل منه غير من 
دخل. انتهى. قلت: هذا أخمذه من الكرماني لأنه قال: هو عطف على الجزاء فهو في حكم 
المستقبل» ثم تفسيره بقوله: أي لم يدخل منه غير من دخل غير صحيح؛ » لأن غير من دخل 
أعم من أن يكون من الصائمين وغيرهم» وليس المراد أن لا يدخل منه 0 الصائمون. وقول 
الكرماني» أيضاً عطف على الجزاء فيه نظر لا يخفى» وإنما كرر نفي دخول غيرهم منه 
للتأكيدء وأخرج مسلم هذا الحديثء وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن 
مخلد, هو القطواني» عن سليمان بن بلال» قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله عَيلَهُ: «إن في الجنة باباً يقال له الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة 
لا يدخل منه أحد غيرهم., يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل آخرهم أغلق 
فلم يدخل منه أحد». وقال بعض حي ساني بعض النسخ من مسلم.ء وفي الكثير منها: 
«فإذا دحل أولهم أغلق». قلت: الام بالعكس» ففي الكثير: دفإذا دحل آخرهم». ووقع في 
بعض النسخ التي لا يعتمد عليها: «فإذا دحل 0 وهو غير صحيح) فلذلك قال شراح 
مسلم وغيرهم: إنه وهم. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: وقد استشكل بعضهم 
الجمع بين حديث باب الريان وبين الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث عمر 
عن النبي عه قال: «ما منككم من أحد يتوضأ فيبلغ أو د يسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إل فشدنت له أبواب الجنة الثمانية,» يدخحل من 
أيها شاء». قالوا: فقد أخبر النبي َيِه أنه يدخحل من أيها شاءء وقد لا يكون فاعل هذا الفعل 
من أهل الصيامء بأن لا يبلغ وقت الصيام الواجبء أو لا يتطوع بالصيام» والجواب عنه من 
وجهين. أحدهما: أنه يصرف عن أن يشاء باب الصيام» فلا يشاء الدخول منه» ويدخل من 
باب شاء غير الصيام» فيكون قد دخل من الباب الذي شاءه. والثاني: أن حديث عمرء رضي 
الله تعالى عنه؛ قد اختلفت ألفاظه. فعند الترمذي: «فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل 
من أيها شاء)» فهذه الرواية تدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية منهاء وقد لا يكون باب 
الصيام من هذه الثمانية» ولا تعارض حيئكذ. 


0/لاما ل حدّثنا إِبرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ قال حدَّثني مَعْنٌ قال حدَّثني مالِكُ عن ابن 

هد عي ا . 7 10 8 واءع# 2 سا 
شِهَابٍ عن حُمَيْدٍ بن عَبِدِ الخدن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أنَّ رسول الله عَيلله 
قال من أَنْفَقَ زَّوْجَيْنَ في سَبِيلٍ الله نُودِيَ م مِنْ أَبْوَابِ الجَةٍ يا عَبِدَ الله هَذَا خَيْدْ فْمَنْ كان 
مِنْ أهلٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ باب الصّلاةٍ ومَنْ كانّ مِنْ أَهلٍ الجِهَادَ دُعِيَ مِنْ باب الجهَادٍ 
ومن كانّ مِنْ أَهْلٍ الصّيام دعي مِن باب الرَيّانِ ومئ كانّ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةٍ دعي مِنْ باب 
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الصَّدَقَةٍ قَةٍ ققال أَبُو بكر رضي الله تعالى عنة يبي أنْت وأئي يا رسول الله ما عَلَى منْ ذُعِيَ مِنْ 
يَلْكَ الأواب مِنْ صَرُورَةٍ فَهَلُ يُدْعى أحَدٌّ مِنْ يِلْك الأبواب كُلّهَا نقال نَعَمْ وأزجو أنْ تَكُونَ 
منهُم. [الحديث ١8517‏ - أطرافه في: 151١5584١‏ 555"]. 

مطابقته للترجمة من قوله: «ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»» وإبراهيم 
ابن المنذر قد تكرر ذكره» ومعنء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخره نون: ابن 
عيسى بن يحيى أبو يحيى القزاز المدني» مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة 
وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وحميدء بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء عن أبي 
اليمان عن شعيب» وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر وحرملة وعن عمرو الناقد وحسن 
الحلواني وعبد بن حميدء ثلاثتهم عن يعقوب وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك إلى آخره نحوه» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه وفي الزكاة عن عمرو بن عثمان وفي 
الصوم عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين» كلاهما عن وهب عن مالك ويونس 
به وعن الحارث ومحمد بن سلمة كلاهما عن ابن القاسم عن مالك بهء وفي الجهاد عن 
عبيد الله بن سعد عن عمه يعقوب. 

ذكر معناه: قوله: «عن حميد بن عبد الرحمن»» وفي رواية شعيب عن الزهري في 
فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: «أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف). قوله: «عن 
أبي هريرة», قال أبو عمر: اتفقت الرواة عن مالك على وصله إلا يحبى بنٍ أبي بكير وعبد 
الله بن يوسف فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنبي فيلك لا سيدا ول عرس وفي (العلويح) 
كن الدارقطني في (كتاب الموطآت): أن القعنبي رواه كما روى اوى قرسي وفعن سيدا 
قوله: «زوجين»» يعني دينارين أو درهمين أو ثوبين وقيل: دينار وثوب أو درهم ودينار أو ثوب 
مع غيره أو صلاة وصومء فيشفع الصدقة بأخرى أو فعل خير بغيره. وفي رواية إسماعيل 
القاضي عن أبي مصعب عن مالك: «من أنفق زوجين من ماله). قوله: «في سبيل الله» قيل: 
هو الجهادء وقيل: ما هو أعم منهء وقيل: المراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف كان من 
أصناف المال. وقال الداودي: والزوج هنا الفردء يقال للواحد زوجء وللاثنين زوج. قال تعالى: 
إفجعل منه الزوجين الذكر والأنفى» [القيامة: 85]. وصوابه أن الإثنين زوجان يدل عليه 
الآية. لين البو ال ا بك وحوح 1 

عن أبي ذر أن النبي عله قال: «من أنفق زوجين ابتدرته حجبة الجنة»., ثم قال: « 

شاتين حمارين درهمين» قال حماد: أحسبه قال: خفين». وفي رواية 22 «فرسين من 
خيلهء بعيرين من إبله». 


وروي عن صعصعة قال: رأيت أبا ذر بالربذة وهو.يسوق بعيراً له عليه مزادتان» قال: 
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سمعت النبي عه يقول: هنا امن مشلع :يتفق :زوين من مالة. فى ييل اللا إلا اتعقلقة حييية 
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عندهء قلت: زوجين ماذا؟ قال: إن كان صاحب خيل ففرسين» وإن 
كان صاحب إبل فبعيرين» وإن كان صاحب بقر فبقرتين» حتى عد أصناف المال». وشبيه 
حديث الحماني ذكره أبو موسى المديني عن مبارك بن سعيد عن ابن المحيريزء يرفعه: «من 
عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين أو جدتين فهو معي في الجنة». فإن قلت: النفقة إنما 
تشرع في الجهاد والصدقة» فكيف تكون في باب الصلاة والصيام؟ قلت: لأن نفقة المال 
مقترنة بنفقة الجسم في ذلكء لانه لا بد للمصلي والصائم من قوت يقيم رمقه وثوب يستره» 
وذلك من فروض الصلاة» ويستعين بذلك على الطاعة» فقد صار بذلك منفقاً لزوجين: لنفسه 
ولماله» وقد تكون النفقة في باب الصلاة أن يبني لله مسجداً للمصلينء والنفقة في الصيام أن 
يَفظر عنائماء وذلك بدلالة قوله 2 «من بنى لله مسجداً بن الله له بيتاً في الجنة). وقوله 
َييِنَهِ: «من فطر صائماً فكأنما صام يوماً». فإن قلت: إذا جاز استعمال الجسم في الطاعة نفقة 
فيجوز أن يدخل في معنى الحديث: من أنفق نفسه في سبيل الله فاستشهد وأنفق كريم ماله 
قلت:* نعم بل هو أعظم أجراً من الا أيه يوضحه ما رواه سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان 
«عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق 
دمك)؟ فإن قلت: يدخل في ذلك صائم رمضان المزكي لماله والمؤدي الفرائض؟ قلت: 
المراد: النوافل» لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين» ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما 
يخاف عليه أن ينادى من أبواب جهنم. 

قوله: «نودي من أبواب الجنة». المراد من هذه الأبوات غير الأبواب الثمانية» وقال 
أبو عمر في التمهيدء كذا قال من أبواب الجنة» وذكره أبو داود وأبو عبد الرحمن وابن 
سنجر: «فتحت له أبواب الجنة الثمانية)» وليس فيها ذكر: منء وقال ابن بطال: لاا يصح 
عر الل ا من باب واحدء ونداؤه منها كلها إنما هو على سبيل الإكرام والتخيير له في 
دخوله من أيها شاء. قوله: «هذا خير»؛ لفظة خير ليس من أفعل التفضيلء بل معناه هو خير 
من الخيرات» والتنوين فيه للتعظيم» وفائدة هذا الإخبار بيان تعظيمه. قوله: «دعي من باب 
الصلاة», أي: المكثرين لصلاة التطوعء وكذا غيرها من أعمال البرء وقد ذكرنا الآن أن 
الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. قوله: «من باب الصدقة)., أي: من الغالب عليه ذلك» 
إلا مكل المريقية أهل للكل. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه التكرار حيث ذكر الإنفاق 
في صدر الكلام والصدقة في عجزه؟ قلت: لا تكرارء إذ الأول: هو النداء بأن الإنفاق» وإن 
كان بالقليل من جملة الخيرات العظيمة» وذلك حاصل من كل أبواب الجنة» والشاني: 
استدعاء الدخول إلى الجنة» وإنما هو من الباب الخاص به ففي الحديث فضيلة عظيمة 
للإنفاق» ولهذا افتتح به واختتم به. 


قوله: «بأبي أنت وأمي» أي : أنت مفدى بأبي وأمي» فتكون الباء متعلقة به وقيل: 
تقديره: فديتك بأبي وأمي . قوله: «من ضرورة» أي : من ضرر» أي ليس على المدعو من كل 


4 ات كتانن الصوم / باب )2 


الأبواب مضرة أي : قد سعد من دعي من أبوابها ا ويقال معناه: ما على من دعي من 

0 ه« ع" ع 
تلك الابواب من لم يكن إلا من أهل خصلة وااحدة ودعي من بابها لا ضرر عليه لان الغاية 
المطلوبة دخول الجنة من أيها أراد. لاستحالة الدخول من الكل معاً. وقال الكرماني: أقول: 
يحتمل أن تكون الجنة كالقلعة لها أسوار محيط بعضها ببعضء وعلى كل سور بابء فمنهم 
من يدعى من الباب الأول فقط» ومنهم من يتجاوز عنه إلى الباب الداخل وهلم جراً. قلت: 
هذا الذي ذكره لا يستبغده العقل» ولكن معرفة كيفية الجنة وكيفية أبوابها وغير ذلك موقوفة 
على السماع من الشارع. قوله: «وأرجو أن تكون منهم», خطاب لآب بكرء رضي الله تعالى 
عنه والرجاء من النبى عَِلُه واجبء» نبه عليه ابن التين» فدل هذا على فضيلة أبى بكر رضى 
الله تعالئ عنه» وعلى أنه من أهل هذه الأعمال كلها. 

وفيه: أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعهاء وإن من فتح له 
الصدّيق» رضي الله تعالى عنه» منهم. 

000 ع ما2ه 2000 5-5 تم 7 
ه ‏ باب هَل يُقال رمَضَانٌ أؤ شَهْرُ رَمَضَانَ ومَنْ رَأى كله واسعا 

أو يقال: شهر رمضان؟ قوله: «هل يقال)؟ على صيغة ١‏ لمجهول. رواية الأكثرين» وفي رواية 
السرحسي والمستملي: باب هل يقولء أي: الإنسان أو القائل. قوله: «ومن رأى كله واسعا» 
من جملة الترجمة أي: من رأى القول بمجرد رمضان أو بقيده بشهر واسعاً أي: جائزاً لا حرج 
بالحكم للاختلاف فيه على عادته في ذلكء» فالذي اختاره المحققون والبخاري منهم لا 
يكره أن يقال: جاء رمضان» ولا صمنا رمضان» وكان عطاء ومجاهد يكرهان أن يقولا: 
رمضانء وإنما كانا يقولان كما قال الله تعالى: شهر رمضانء لأنا لا ندري لعل رمضان 1 
من أسماء الله تعالى» وحكاه البيهقي عن الحسن أيضاء قال: والطريق إليه وإلى مجاهد 
ضعيفة» وهو قول أصحاب مالك. وقال النحاس: وهذا قول ضعيف لأنه عَيلهُ نطق به» فذكر 
ما ذكره البخاري. وفي (التوضيح): وهناك قول ثالث» وهو قول أكثر أصحابنا إن كان هناك 
قريئنة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. 

قالوا: ويقال: قمنا رمضانء» ورمضان أفضل الأشهرء وإنما يكره أن يقال: قد جاء 
رمضانء ودخحل رمضان» وحضرء ونحو ذلك. فإن قلت: في إكامل) ابن عدي عن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال رسول الله جلث . ولا تقولوا رمضان» فإن رمضان أسم من 
أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان؟» قلت: قال أبو حاتم: هذا خطأء وإنما هو قول 
أبي هريرة وفيه أبو معشر نجيح المدني» وضعفه ابن عدي الذي خرجه وقال بعضهم: أشار 
البخاري بهذه الترجمة إلى دفع حديث ضعيفء ثم ذكر هذا الذي خرجه ابن عدي. قلت: 


هذا القائل أحذ هذا الذي قاله من كلام صاحب (التلويح) فإنه قال: وإنما كان البخاري أراد 
بالتبويب دفع ما رواه أبو معشر نجيح في (كامل) ابن عديء وهو الذي ذكرناهء وهل هذا إل 
أمر عجيب من هذين المذكورين؟ فإن لفظ الترجمة: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ من 
أين يدل على هذا؟ فمن أي قبيل هذه الدلالة؟ وأيضاً: من قال: إن البخاري اطلع على هذا 
الحديث أو وقف عليه حتى يرده بهذه الترجمة؟ قوله: «رمضان» قال الزمخشري: «رمضان 
مصدر رمض إذا احترق من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر وجعل علماء ومنع الصرف للتعريف 
والألف والنون» وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته» كما سموه: ناتقاً 
لأنه كان ينتقهم أي يزعجهم إضجاراً بشدته عليهم: وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فهياء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. قلت: كانوا 
يكولوة العخرع الجوعي ولعفر ناجرا, ارايخ الأول خوان» ولربيع الآخر وبضان» ولجمادى 
الاولى ربى» ولجمادى الآخر حنين» ولرجب الاصمء ولشعبان عاذل ولرمضان ناتق» ولشوال 
وعلء ولذي القعدة» ورنة» ولذي الحجة برك؛ وفي «الغريبين): هو مأخوذ من رمض الصائم 
يرمض إذا حر جوفه من شدة العطشء وفي (المغيث) اشتقاقه من: رمضت النصل أرمضه 
رمضاً إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرق» سمي به لأنه شهر مشقة» ليذكر صائموه ما يقاسي 
أهل النار فيهاء وقيل: من رمضت في المكان يعني: احتبست,ء لأن الصائم يحتبس عما نهي 
عنه و: تعلان ل يكاد توعد كن بات نعل وعواض ةنا عمل بالفتع كدينن رامن 
خالويه: تقول العرب». جاء فلان يغدو رمضاً ورمضاً وترميضا ورمضاناً إذا كان قلقاً فزعاً. وفي 
(المحكم): جمعه رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمضء عن بعض أهل اللغة» وليس يقبت في 
(الصحاح): يجمع على أرمضاءء وفي (العلم): المشهور لأبي الخطاب: ويجمع أيضاً على 
رماضء وهو القياس» وأراميض ورماض. قوله: «أو شهر رمضان». الشهر عدد وجمعه أشهر 
وشهورء ذكره في (الموعب). وفي (المحكم): الشهر القمر سمي بذلك لشهرته وظهورهء 
وسمي الشهر بذلك لانه يشهر بالقمرء وفيه علامة ابتدائه وانتهائه. ويقال: شهر وشهر. 
والتسكين أكثر. 
وقال النبي عََِنَهِ من صام رَمَضَانَ 

هذا التعليق وصله البخاري في الباب الذي يليه» وقد ذكر هذه القطعة منه لصحة قول 

من يقول: رمضان بغير» قيد شهر. 
وقال لآ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ 

أي: قال النبي» عَيَلله: لا تقدموا رمضانء وهذا التعليق وصله البخاري من حديث أبي 

هريرة على ما ا وذكر هذه القطعة منه أيضاً لما د 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله ا عا ول لله ا إِذّا جاءً رَمَصَانٌ فحت أنواث 


لمركلا ٠لا‏ كتاب الصوم / باب (05) 


الجَنةِ. [الحديث ١854‏ طرفاه في: 231855 57117]. 

مطابقته للترجمة من خيث إنه جاء في الحديث (إذا جاء رمضان) من غير ذكر: شهر 
وهذا الحديث يفسر الإبهام الذي في الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: إسماعيل بن جعفر فخ عن 
كثير أبو إبراهيم الأنصاريء مولى زريق المؤدب. الثالث: أبو سهيل واسمه نافع بن مالك بن 
أبي عامر عمرو بن الحارث بن غيمان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: 
الأصبحي» عم أنس بن مالك. والرابع: أبو مالك بن أبي عامرء تابعي كبير أدرك عمرء رضي 
الله تعالى عنه. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بلخي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم وفي صفة 
إبليس وفي موضع آخر عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة 
ويحيى بن أيوب وعلي بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به وعن حرملة بن يحيى 
وعن محمد بن الحاتم وحسن الحلواني. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به وعن 
الربيع بن سليمان وعن عبيد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن سعد به وعن 
إبراهيم بن يعقوب وعن محمد بن خالد بن علي وعن عبد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: «فتحت». روي بتشديد التاء وتخفيفهاء كذا أخرجه مختصراًء وقد 
أخرجه مسلم بتمامه» وقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجرء قالوا: حدثنا 
إسماعيل» وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 
عَم قال: «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين»» 
ثم المراد من فتح أبواب الجنة حقيقة الفتح» وذهب بعضهم إلى أن المراد بفتح أبواب الجنة 
كثرة الطاعات فى شهر رمضانء فإنها موصلة إلى الجنة» فكني بها عن ذلك» ويقال: المراد 
به ما فتح الله على العباد فيه من الأعمال المسعوجبة بها إلى الجنة من الصيام والصلاة 
والتلاوة» وأن الطريق إلى الجنة في رمضان سهلء والأعمال فيه أسرع إلى القبول. 

0 7 حدّئني يخبى بِنُ بُكَثرٍ قال حدّثني اللّيِتُ عن عُقَيلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ 
قال أخبرني ابن أأبي أنّس مَوْلَى التَيِمئِينَ أنَّ أباهُ حَدَّثهُ أنه 0 أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ 

ركذل قال وسول الله ع إذا دخل شهر رَمَضَانَ فُيِحَتْ أُبْوابُ السَمَاءِ وغْلِقَتْ أَبْوَابُ 

جِهََمَ وسُلْسِلَتِ الشَّياطِينُ [انظر الحديث ١85/8‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أتم من الطريق الأول» مطابقته للترجمة في قوله: «إذا دخل شهر 
رمضان», حيث ذكر فيه شهرء وهو مطابق لقوله في الترجمة: أو شهر رمضان. 
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ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحيى بن بكير وقد تكرر ذكره. الغاني: الليث بن 

. الغالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد. الرابع: محمد بن ويام بن شهاب الزرهري. 
76 ابن أبي أنس هو أبو سهل نافع ابن أبن أنس بن مالك بن أبي عامر. السادس: أبوه 
مالك بن أبي عامر. السابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعين» وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لأنه يحيى بن عبد الله بن بكير وأنه والليث مصريانء» وأن 
عقيلاً أيلي. وأن ابن أبي أنس وأباه مدنيان. وفيه: أن ابن أبي أنس من صغار شيوخ الزهري 
بحيث أدركه تلامذة الزهري ومن هو أصغر منه كإسماعيل بن جعفرء وقدم ابن أبي أنس في 
الوفاة عن الزهري؛ وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران. وفيه: أن ابن أبي أنس مولى التيميين» 
ا مولئ امن :تيع»والمززاد يه ال ته بو عبيك اله اتن العقيزة :وكات أبير سافن وال 
مالك قد قدم مكة فقطنها وحالف عثمان بن عبيد الله أخا طلحة فنسب إليهء وكان مالك 
الفقيه يقول: لسنا موالي آل تيمء إنما نحن عرب من أصبحء ولكن جدي حالفهم؛ والحاصل 
أن أبا سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أخو أنس بن مالك بن عامرء عم مالك بن أنس الإمام 
حليف عثمان بن عبيد الله التيمي» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف. 
وقال أبن سعد في الطبقة من التابعين المدنيين: أخبرني عم جدي الربيع» مالك بق ابي عامر 
وهو عم مالك بن أنس المفتي أن أبيه» فذكر حديثاً أنه عاقد عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد 
الله التيمي فعدوا اليوم في بني تيم لهذا السببء» وقيل: حالف ابنه عثمان بن عبيد الله وأبو 
أنس كنية مالك بن أبي عامرء ومات مالك سنة مائة ونحوهاء كما نقل عن ابن عبد البن 
وحكى الكلاباذي عن ابن سعد عن الواقدي: سنة إثنتي عشرة ومائة» عن سبعين أو نيف 
وسبعين. وفي (الطبقات) لابن سعد: أنه شهد عمرء رضى الله تعالى عنه. عند الجمرة وأصابه 
حجر فدماه» وفيه نظر ظاهرء وأولاده أربعة: أنس ونافع وأويس والربيع أولاد مالك المذكور. 


ذكر ما قيل في هذا الحديث: قال النسائي: مراد الزهري بابن أبي أشن نافع» 
فأخرج من وجه آخر عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سهيل عن أبيهء وأخرجه من طريق 
صالح عن ابن شهابء فقال: أخبرني نافع بن أبي أنسء ورواه ابن إسحاق عن الزهري وعن 
أويس بن أبي أويس عديد بني تيم عن أنس بن مالك نحوه وقال: هذا خطأ ولم يسمعه ابن 
إسحاق عن الزهري» وفي موضع آخر: هذا حديث منكر خطأء ولعل ابن إسحاق سمعه من 
إنسان ضعيف فقال فيه: وذكر الزهري» ورواه من حديث أ قلابة عن أبي هريرة بلفظ: 
«أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب 
الجحيم» وتغل فيه مردة الشياطين). ومن حديثه عن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر 
عن الزهري عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن النبي» عله كان يرغب في قيام رمضان من 
غير عزيمة» وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت الجحيم وسلسلت فيه 


الشياطين». وقال: هذا الثالث الأخير خطأ من حديث أبي سلمة» وقال: أرسله ابن المبارك عن 
معمرء ثم ساقه من حديثه عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا دخل رمضان فتحت...» 
الحديث. 

وعند الترمذي من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَيِهِ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجنء: وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب..» الحديثء وقال: غريب لا نعرف مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة إلأ من حديث أبي بكر بن عياش» وسألت محمداً عنه؟ فقال: 

حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهدء قوله: «إذا كان أول 

ليلة من شهر رمضان»؛ فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر 
ابن عياش وقال شيخنا: لم يحكم الترمذي على حديث أبي هريرة المذكور بصحة ولا حسن 
مع كون رجاله رجال الصحيح» وكان ذلك لتفرد أبي بكر بن عياش به» وإن كان اعتج به 
البخاري» فإنه ربما غلطء كما قال أحمد» ولمخالفة أبي الأحوص له في روايته عن الأعمشء 
فإنة جعله مقطوعا من قول مجاهدء ولذلك أدخخله الترمذي في كتاب (العلل المفرد)» وذكر 
أنه سأل البخاري عنه» وذكر أن كونه عن مجاهد أصح عنده. 

وأما الحاكم فأخرجه .في (المستدرك) وصححه.؛ وكذلك صححه ابن حبان» وفي 
رواية ابن عساكر: مركن فالا لمن راع قالوا: أو من نأى يا أبا هريرة؟ قال: الذي يأبى أن 
يستغفر الله عز وجل»» وروى من حديث عتبة بن فرقد» قال: سمعت رسول الله عَيدُه يقول: 
«تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار...» الحديث. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن 
حديث عتبة بن فرقد عن رجل من الصحابة يرفعه: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.. 
الحديث» فرجحه مرفوعاً. وخطأ حديث أنسء وقال: إنما هو عن أبي هريرة. قلت: عتبة بن 
فرقد السلمي أبو عبد الله ليس له .صحبة. نزل الكوفة» وقال أبو عمر: كان أميرا لعمن ين 
الخطاب». رضي الله تعالى عنهء على بعض فتوحات العراق» وروى له النسائي والطحاوي؛ 
وروى النسائي من رواية عطاء بن السائب «عن عرفجة» قال: كان عندنا عتبة بن فرقد) 
فتذاكرنا شهر رمضانء فقال: ما تذكرون؟ قلنا: شهر رمضان. قال: سمعت رسول الله عه - 
يقول: تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب النارء وتغل فيه الشياطين» وينادي منادٍ كل 
ليلة: يا باغي الخير هلم! ويا باغي الشر أقصر». قال النسائي: هذا حطأء يريد أن الصواب أنه 
حديث رجل من الصحابة لم يسمء ثم رواه النسائي من رواية عطاء بن السائب عن عرفجة» 
قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد» فأردت أن أحدث بحديث» وكان رجل من أصحاب 
النبىء عَيَله كأنه أولى بالحديث» فحدث الرجل عن النبي» َه قال: في رمضان تفتح 
بياب السماء... الحديث؛» مثل حديث عتبة بن فرقد. 
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ذكر ما ورد في هذا الباب من أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم: منها: 
حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية النضر بن شيبان» قال: 
قلث: لآب متلمة ين عبد رسو دلت بلى وصمسة من أبيلق: شتمعة أبرلك. من وشول الث 
َيه ليس بين رسول الله عه وبين أبيك أحد. قال: نعم» حدثني أبي» قال رسول الله عَيْله: 
«إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان. وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه إيماناً 
واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال النسائي: هذا غلطء والصواب: أبو سلمة عن 
أبي هريرة. 

ومنها حديث ابن مسعود, رواه أبو يعلى عنه أنه سمع النبي, عَُه وهو يقول» وقد 
أهل رمضان: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. فقال 
رجل من خزاعة: حدثنا به! قال: إن الجنة تزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول» حتى 
إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق الجنة؛ فتنظر الحور 
العين إلى ذلك فقلن: يا رب! إجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجاً تقر أعيننا بهم» وتقر 
أعينهم بناء فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة 
مجوفة, مما نعت الله تعالى: «وحور مقصورات في الخيام» [الرحمن: 77]. على كل امرأة 
منهن سبعون حلة؛ ليس منها حلة على لون الأخرى. وتعطى سبعون لوناً من الطيب: ليس منه 
لون على ريح الآخرء لكل امرأة منهن سبعين سريراً من ياقوتة حمراء موشحة بالدر» على كل 
سرير سبعون فراشاً بطائنها من إستبرق» وفوق السبعين فراشاً سبعون أريكة لكل امرأة منهم 
سبعون ألف وصيفة لحاجاتهاء وسبعون ألف وصيفء مع كل وصيف صحفة من ذهبء فيها 
لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لا يجد لأوله» ويعطى زوجها مثل ذلك» على سرير من 
ياقوتة حمراء» عليه سواران من ذهبء موشح بياقوت أحمرء هذا بكل يوم صام من رمضان 
سوى ما عمل من الحسنات. ..) هذا حديث منكر وباطل؛ وفي سنده جرير بن أيوب البجلي 
الكوفي» كان يضع الحديث. قاله وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين» وقال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال البخاري: وأبو زرعة منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. 

ومنها: حديث سلمان الفارسي» رواه الحارث بن أب أسامة في (مسنده) عنه. قال: 
«خطبنا رسول الله عَيْللُهِ آخر يوم من شعبان, فقال: يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم» 
شهر مبارك» فيه ليلة خير من ألف شهرء فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعاًء فمن تطوع 
فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنةء وهو شهر المواساة» وهو شهر 
يزاد رزق المؤمن فيه. من فطر صائماً كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه» قيل: يا رسول الله! 
ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم! قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو 
تمرة أو شربة ماء» ومن أشبع صائماً كان له مغفرة لذنوبه» وسقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ 
حتى يدخل الجنة» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيثاً. وهو شهر أوله رحمة 
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وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار»» ولا 
يصح إسناده» وفي سنده إياس. قال شيخنا: الظاهر أنه ابن أبي إياس» قال صاحب (الميزان) 
إياس بن أبي إياس عن سعيد بن المسيب لا يعرف» والخبر منكر. 

ومنها: حديث أنس» أخرجه النسائي من طريق محمد بن إسحاق. قال: ذكر محمد 
ابن مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بني تيم «عن أنس» رضي الله تعالى عنه: أن رسول 
الله عله قال: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار» 
وتسلسل فيه الشياطين». قال النسائي: هذا حديث خطأء وأخرجه الطبراني في الأوسط من 
رواية الفضل بن عيسى الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله 
عله يقول: هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار» وتغل فيه 
الشياطين» بعداً لمن أدرك رمضان فلم يغفر له إذا لم يغفر له فيه فمتى؟» والفضل بن عيسى 
منكر الحديثء قاله أبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن معين: رجل سوء. ولأنس: حديث آخر رواه 
العقيلي في (الضعفاء) قال: حدثنا جبريل بن عيسى المغربي حدثنا يحيى بن سليمان القرشي 

حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالكء قال: و 

«إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الله تبارك وتعالى رضوان خازن الجنةء يقول: يا 
رضوان! فيقول: لبيك سيدي وسعديك! فيقول: زيّن الجنان للصائمين والقائمين من أمة 
محمدء ثم لا تغلقها حتى ينقضي شهرهم). . فذكر حديفاً علويلا جبدا متكراء وعباد ابن عبد 
الصمد منكر الحديثء قاله البخاري وأبو حاتم» وقال ابن الجوزي في «(العلل المتناهية) 
ويحيى بن سليمان مجهول. 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنهء رواه الطبراني بلفظ: «إن 
رسول الله قال يومأء وحضر رمضان: أتاكم رمضان شهر بركة يغيثكم الله فيه» فينزل الرحمة 
ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء» ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكتهء فأروا الله 
أنفسكم شير فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل). وفي إسناده محمد بن أبي قيس 
يحتاج إلى الكشف. 

ومنها: حديث ابن عباس» رواه الطبراني من رواية نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَْه: «ألا أخب ركم بأفضل 
الملائكة؟ جبريل» عليه السلام» وأفضل النبيين؟ آدم عليه السلام» وأفضل الأيام يوم الجمعة» 
وأفضل الشهور شهر رمضانء وأفضل الليالي ليلة القدر» وأفضل النساء مريم بنت عمران عليها 
السلام)» وناقفع بن هرمز ضعيف. ولابن عباس حديث آخر رواه ابن الجوزي في (العلل 
المتناهية) من رواية القاسم بن الحكم العرني عن الضحاك: «عن ابن عباس: أنه سمع النبي 
َه يقول: إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضانء فإذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرشء يقال لها: المثيرة فيصطفق ورق أشجار 
الجنة وحلق المصاريع). فذكر حديثاً فاطرية منكراء والقاسم ب بن الحكم مجهولء قاله أبو 
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ومنها: حديث ابن عمر رواه الطبراني من رواية الوليد بن الوليد القلانسي عن ابن 
ثوبان عن عمرو بن ديئار عن ابن عمر: أن النبي عَيْيتَه قال: «إن الجنة لعزرحرف لرمضان من 
العرش...» الحديثء والوليد بن الوليد ضعفه الدارقطني وغيرهء ووثقه أبو حاتم بقوله: 
صدوق. 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رواه الطبراني في (الأوسط) 
بلفظ: «ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب»» وفي إسناده: هلال بن عبد 

ومنها: حديث أبي أمامة» رواه أحمد والطبراني بلفظ: «لله عند كل فطر عتقاء)» 
ورجاله ثقات. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدريء رواه الطبراني في الصغير بلفظ: (إن أبواب السماء 
تفتح في أول ليلة من شهر رمضانء ولا تغلق إلى أحر ليلة منه), وفى إسناده محمد بن 
مروان السعدي وهو ضعيف ولأبي سعيد حديث آخر رواه البزار بلفظ: «إن لله تبارك وتعالى 
عتقاء في كل يوم وليلة يعني: في رمضانء وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة 
مستجابة)» وفيه أبان بن أبي عياش ضعيف. ولأبي سعيد حديث آخر رواه الطبراني بلفظ: 
«صيام رمضان إلى رمضان كفارة لدمنا بينهما). 
وفي إسناده الهياج بن بسطام وهو ضعيف» قال أحمد: متروك الحديث» وقال ابن معين: ليبس 
بشي ءع» وقال أيو حاتم : يكتب حديثه. 

ومنها: حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أخرجه النسائي عنها: «أن رسول اللى 
عه كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول: من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). 

ومنها: حديث أم هانيء» رواه الطبراني في (الصغير) و(الأوسط) بلفظ: «إن أمتي لم 
يخزوا ما أقاموا شهر رمضانء قيل: يا رسول الله؟ وما خزيهم في إضاعة شهر رمضان؟ قال: 
انتهاك المحارم فيه...) الحديثء وفيه: «فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه ما 
لا تضاعف فيما سوام وكذلك السيئات». وفي إستاده عيسى بن سليمان أبو طيبة 
الجرجاني» ذكره ابن حيان في الثقات» وضعفه ابن معين. 

ذكر معناه: قوله: «فتحت أبواب السماء». قد ذكرنا معنى: فتحتء وهناء قال: 
«أبواب السماء)., وفي حديث قتيبة الماضي قال: «أبواب الجنة)» وقال ابن بطال: المراد من 
السماء الجنة بقرينة ذكر جهنم في مقابله. قلت: جاء في رواية: «أبواب الرحمة) ولا تعارض 
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في ذلك» فأبواب السماء يصعد منها إلى الجنة لأنها فوق السماءء وسقفها عرش الرحمن كما 
ثبت في (الصحيح). وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنة» لقول النبي» مَيَكلَه في الحديث 
الصحيح: «احتجت الجنة والنار...») الحديثء وفيه: «وقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي...» الحديثء وقال. الطيبي: فائدة الفتح توقيف الملائكة على 
استحماد فعل الصائمين؛ وأن ذلك من الله بمنزلة عظيمة» وأيضاً فيه أنه إذا علم المكلف 
المعتقد ذلك بإخبار الصادق يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحته وينصره ما روى: «إن الجنة 
تزخرف لرمضان). قوله: «وغلقت أبواب جهدم») لأن الصوم جنة فتغلق أبوابها بما قطع عنهم 
من المعاصي وترك الأعمال السيئة المستوجبة للنار» ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيئة 
ليستنقذ منها ببركة الشهرء ويهب المسيء للمحسنء ويجاوز عن السيئات» وهذا معنى 
الإغلاق» قوله: «وسلسلت الشياطين» أي: شدت بالسلاسل. قال الحليمي: يحتمل أن يكون 
المراد أن الشياطين مسترقو السمع منهم أن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه. لأنهم 
كانوا منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمعء فزيد التسلسل مبالغة في الحفظء ويحتمل أن 
يكون المراد: أن الشياطين لا يخلصون من إفساد المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره 
لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشياطين» وبقراءة القرآن» والذكر. وقيل: المراد بالشياطين 
بعضهمء وهم المردة منهمء وترجم لذلك ابن خزيمة في (صحيحه) وأورد ما أخرجه هو 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
بلفظ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن». وأخرجه النسائي من 
طريق أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: «وتغل فيه مردة الشياطين»» ويقال: تصفيد الشياطين 
عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات» وصفدتء, بضم الصاد المهملة وبالفاء 
المشددة المكسورة: أي شدت بالأصفادء وهي الأغلال» وهو بمعنى: سلسلت. فإن قلت: قد 
تقع الشرور والمعاصي في رمضان كثيراء فلو سلسلت لم يقع شيء من ذلك. قلت: هذا في 
حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا آدابه» وقيل: المسلسل يعض الشياطين 
وهم المردة لا كلهم» كما تقدم في بعض الروايات» والمقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر 
محسوسء فإن وقوع ذلك فيه أقل من اغيره ا وقيل: يلوم عن الساصايم وتمغيدس كليم 
أن لا تقع شرور ولا معصية» لأن لذلك أسباباً غير الشياطين» كالنفوس اللخبيثة ا 
القبيحة والشياطين الأنسية. 


لمكن (١‏ حذثنا يَنْيَى كه ير قال حدّثني الث عن عُمَيلٍ عن ابن شها قال 
0 سَالِم أن اب عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال ب َيِغْتُ رسول الله عله يَقُولُ إذَا 

يتُمُوهُ فَصُومُوا وإذًا رََيْثْمُوهُ فأَفْطِروا فإن غُمْ عَلَكُمْ فافكزوا له [الحديث ١5٠٠١‏ 06 
في: 241505 لا156١].‏ 

قيل: هذا الحديث غير مطابق لعي وأجاب عنه صاحب (التلويح): بأن في بعض 
طرق حديث ابن عمر «أن رسول الله عَيْييُهُ ذكر رمضانء فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال»؛ 
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فكأن البخاري على عادته أحال على هذاء فطابق بذلك ما بوب له من ذكر رمضانء» 
وصاحب (التوضيح) تبعه على ذلك. وقال بعضهم: وإنما أراد المصنف بإيراده في هذا الباب 
ثبوت ذكر رمضان بغير شهرء ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة» وإنما وقع في الرواية 
المعلقة. قلت: قد ذهل هذا القائل عن حديث قتيبة في أول الباب» فإنه موصول وليس فيه 
ذكر شهرء والحديث الذي يليه عن يحيى بن بكير فيه ذكر الشهرء والترجمة هل يقال: 
رمضان أو شهر رمضان؟ فحديث قتيبة يطابق قوله: هل يقال رمضان؟ وحديث يحيى يطابق 
قوله: أو شهر رمضان؟ فضاع الوجه الذي ذكره باطلاً. وجواب صاحب التلويح أيضاً ليس 
بشيء» والوجه في هذا أن يقال: الأحاديث المعلقة والموصولة المذكورة في هذا الباب تدل 
على أن لشهر رمضان أوصافا عظيمة. منها: أن فيه: غفران ما تقدم من ذنب الصائم فيه إيمانا 
واححتساياء وهو الذي علق منه البخاري قطعة في أول الباب. وأن فيه: فتح أبواب الجنان. 
وأن فيه: غلق أبواب النار. وأن فيه: تسلسل الشياطين» وقد ثبت بالدلائل القطعية فرضية هذا 
الصوم الموصوف بهذه الأوصاف, وأورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن هذا الصوم 
يكون في أيام محدودة» وهي: أيام شهر رمضانء وأن الوجوب يتعلق برؤيته» فمن هذه الحيثية 
يستأنس لوجه إيراد هذا الحديث فيه» ويكفي في التطابق أدنى المناسبة فافهم. 

ثم سند هذا الحديث هو بعينه سند الحديث الذي قبلهء غير أنه في الأول: يروي ابن 
شهاب عن ابن أبي أنسء, عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وفي هذا الحديث 
يروي: ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي» َيل 

قوله: «إذا رأيتموه» أي: الهلال, لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السياق عليه. 
كقوله تعالى: «إولأبويه بكل واحد منهما السدس» [النساء: .]١١‏ أي: لأبوي الميت. قوله: 
«فإن غم عليكم» أي: إن ستر الهلال عليكم؛ ومنه الغم» لأنه يستر القلب» والرجل الأغم 
المستور الجبهة بالشعرء وسمي السحاب غيماً لأنه يستر السماء» ويقال: غم الهلال إذا استتر 
ولم ير لاستتاره بغيم ونحوه» وغممت الشيء أي : غطيته. قوله: «فاقدروا له». بضم الدال 
وكسرهاء يقال: قدرت لأمر كذا إذا نظرت فيه ودبرته. 

وقال في (شرح المهذب) وغيره: أي ضيقوا له وقدروه تحت السحابء» وممن قال 
بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم الغيم» عن رمضانء وقال آخرون: منهم ابن 
شريح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة معناه: قدروه بحساب المنازل» يعني منازل القمر. 

وقال أبو عمر في (الاستذكار): وقد كان بعض كبار التابعين يذهب في هذا إلى 
اعتباره بالنجوم ومنازل القمرء وطريق الحساب. وقال ابن سيرين» رحمه الله تعالى: وكان 
أفضل له لو لم يفعلء وحكى ابن شريح عن الشافعي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: من كان 
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمرء ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم 
عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته يته ويجزيه. وقال أبو عمر: والذي عندنا في كتبه أنه: لا 
يصح اعتقاد رمضان ل برؤية فاشية أو شهادة عادلة» أو إكمال شعبان ثلاثين يوا وعلى هذا 
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مذهب جمهور ققهاء الأنفيا ر. بالحجاز والعراق والشام والمغرب» منهم مالك والشافعي 
والأوزاعي والقورس وآين خدينة واستنانه وعاتة أغل العديف إلا عند ومن كال يقولي ود عد 
في (القنية) للحنفية: لا بأ بالإعتماد على قول المنجمينء وعن ابن مقاتل: لا بأ 
بالاعتماد على قولهم والسؤال عنهم, إذا اتفق عليه جماعة منهمء وقول من قال: إنه يرجع 
إليهم عند الاشتباه بعيد» وعند الشافعي: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه»ء وهل يجوز 
للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهانء وقال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله 
عَِنهِ: «فاقدروا له», على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في حديث آخرء و 
يجوز أن يكون المراد حساب النجوم, لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إل 
الأفراد» والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهمء قال القشيري: وإذا دل الحساب على أن 
الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود ل مثلء فهذا يقتضى الوجوب 
لوجود السبب الشرعي» وليس حقيقة الرؤية مشروطة في اللزوم؛ فإن الانقاق على أن 
المحبوس في المطمورة إذا علم ياكمال العدة أو بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه 
الصومء وإذا لم ير الهلال ولا أخبره من رآهء وفي (الاشراف): صوم يوم الثلاثين من شعبان إذ 
لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب» بل هو منهي عنه. 

وقال الكرماني: واختلفوا في هذا التقدير» يعني في قوله: «فاقدروا له). فقيل: معناه 
قدروا عدد الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يوماء إذ الأصل بقاء الشهرء وهذا هو المرضي عند 
الجمهور. وقيل: قدروا له منازل القمر وسيره» فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون 
يوماً أو ثلاثون» فقالوا: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم» والوجه هو الأول. 

وقد استفيد من هذا الحديث: أن وجوب الصوم ووجوب الإفطار عند انتهاء الصوم 
متعلقان برؤية الهلال. وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: 
أن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين. وقال الشافعي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: «لا تصوموا 
حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». قال ابن عبد 
البر: كذا قال» والمحفوظ في حديث ابن عمر: «فاقدروا له»» وقد ذكر عبد الرزاق عن أيوب 
«عن نافع عنه: أن رسول الله عَيِلّه قال لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصومواء ثم إذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يومأ». ٠‏ 

وقال أبو عمر: وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو بكر وطلق الحنفي وغيرهم 
عن النبي مَيِيْلُهِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». قلت: 
ديك ابن عباس أخريه أبو داو علةه :قال “قال رستول اله علم ».ولا تقدموا الشهر بهنيام 
يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم, لا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى 
تروه» فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين» ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون». وحديث 
أبي هريرة عند الترمذيء رواه من حديث أبي سلمة عن أبي هزيرة» قال: قال رسول الله 
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عله : ولا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان أحدكمء صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلائين ثم أفطروا». وقال: حديث أبي هريرة حديث 
حسن صحيح, وقد انفرد به الترمذي من هذا الوجه. وحديث حذيفة عند أبي داود والنسائي» 
أخرجه أبو داود من رواية منصور عن ربعي عن حذيفة» قال: قال رسول الله عَيِيقُهِ: «لا تقدموا 
الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة». ونقل 
ابن الجوزي في «(التحقيق) : أن أحمد ضعف حديث حذيفة» وقال: ليس ذكر حذيفة فيه 
بمحفوظء وقد أنكر عليه ابن عبد الهادي في (التنقيح) وقال: إنه وهم منه فإن أحمد إنما أراد 
أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي عَيُ وجهالته غير قادحة في صحة 
الحديث. وحديث أبي بكرة رواه أبو داود الطيالسي ومن طريقه البيهقي بلفظ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً». وحديث طلق بن علي رواه 
الطبراني في (الكبير) فقال: «عن النبي َه أنه نهى أن يصوم قبل رمضان بصوم يوم حتى 
تروا الهلال» أو نفي العدة» ثم لا تفطرون حتى تروه؛ أو نفي العدة». وفي إسناده حبان بن 
رفيدة» قال ابن حبان: فيه نظرء وقال الذهبي: لا يعرف. 


وغيرهم من الصحابة: البراء بن عازب وعائشة وعمر وجابر ورافع بن خديج وابن 
مسعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندبء؛ رضي الله تعالى عنه. فحديث 
البراء بن عازب عند الطبراني في (الكبير). وحديث عائشة عند أبي داود. وحديث عمر عند 
البيهقي. وحديث جابر عند البيهقي أيضا. وحديث رافع بن خديج عند الدارقطني. وحديث 
ابن مسعود عند الطبراني في (الكبير). وحديث ابن عمر عند مسلم. وحديث علي بن أبي 
طالب عند أحمد والطبراني. وحديث سمرة بن جندب عند الطبراني 

ثم الحكمة في النهي عن البقدم بصوم يوم أو يومين» هي أن لا يختلط صوم الفرض 
بصوم نفل قبله ولا بعده» تحذيرا مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم 
برأيهم الفاسدء وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك إنه 
من رمضانء منهم: علي وعمر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وأبو وائل 
وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم والأوزاعي والثوري والأثئمة الأربعة وأبو عبيد وأبو ثور 
وإسحاقء وجاء ما يدل على الجواز عن جماعة من الصحابة» قال أبو هريرة: لأن أتعجل فى 
صوع رصان ليوم ايه إلى من أن انال الأني إذا اتعجلت لم :يقس »وإذا تأحترت :قاتدى» 
ومثله عن عمرو بن العاص وعن معاوية» لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً 
من رمضانء» وروي مثله عن عائشة» وأسماء بنتي أبي بكرء رضي الله تعالى عنهمء فإن حال 
دون منظره غيم وشبهة» فكذلك لا يجب صومه عند الكوفيين ومالك والشافعى والأوزاعى 
والثوري» ورواية عن أحمدء فلو صامه ويان أنه من رمضان يحرم عندناء وبه قال الثوري 
والأوزاعي. وقال ابن عمر وأحمد» رضي الله تعالى عنهء وطائفة قليلة: يجب صومه في الغيم 
دون «العتسو وهال موه النائن نم اللؤمام إن عام عباترا وإك أفطر اقطرواء وهو فول الس 
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وابن سيرين وسوار العنبري والشعبي في رواية» وأحمد في رواية. 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير وابن شريح عن الشافعي وابن قتيبة والداودي» 
وآخرون: ينبغي أن يصبح يوم الشك مفطراً متلوماً غير آكل ولا عازم على الصوم» حتى إذا 
تبين أنه من رمضان قبل الزوال نوى» وإلا أفطر فيما ذكره الطحاويء ويوم الشك هو أن 
يشهد عند القاضي من لا تقبل شهادته أنه رآه أو أخبره من يثق به من عبد أو امرأة» فلو صامه 
ونوى التطوع به فهو غير مكروه عند الحنفية» وبه قال عاللف ولي رن الهداية): والأفضل 
في حق الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته؛ وهو مروي عن أبي يوسفء» وفرض 
العوام التلوم إلى أن يقرب الزوال. وفي (المحيط) إلى الزوال» فإن ظهر أنه من رمضان نوى 
الصوم وإلاً أفطرء وإن صام قبل رمضان ثلاثة أيام أو شعبان كله أو وافق يوم الشك يوماً كان 
يصومه فالافضل صومه بنية النفل.. 

وفي رالميسوط) الصوم أفضلء قال: وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيهء وفي 
(المحيط): إن وافق يوماً كان يصومه فالصوم انتيل رالا فالفطر أفضل؛ والضوه قيله بيوم أو 
يومين مكروهء أي صوم كانء ولا يكره بثلاثة»؛ وهو قول أحمد. 

وقال الشافعي: يكره التطوع إذا انتتصف شعبانء لقوله عَتهِ: «إذا انتتصف شعبان فلا 
تصومواء. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال النسائي: لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
العلاء بن عبد الرحمنء وروى عن أحمد أنه قال: هو ليس بمحفوظء قال: وسألنا عبد الرحمن 
ابن مهدي عنه فلم يصححه. ولم يخدش به وكان يتوقامء قال أحمد والعلاء: لا 0 
عد ل هذاء وفي رواية المروزي: سألنا أحمد عنه فأنكره. وقال أبو عبد الله: هذا خلاف 
الأحاديث التي رويت عن النبي؛ يله وعلى تقدير صحة قول الترمذي يعارضه حديث 
عمران بن حصين» رضي الله تعالى عنه. «أن رسول الله عَيُْهء قال لرجل: هل صمت من 
سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين». وسرر الشهر آخرهء سمي بذلك لاستتار 
القمر فيه. وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث معاوية: سمعت النبي عَيْلُهِ يقول: «صوموا 
الشهر وسره وأنا متقدم بالصيام» فمن أحب فليقعله). وحن أم سلمةء رضي الله تعالى عنها أن 
النبي 2َِنُهِ لم يكن يصوم من السنة شهراً كاملاً إل شعبان يصله برمضانء قال العرمذي: 
حديث حسنء وعند الحاكمء » على شرطهما: عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: كان أحب 
الشهور إلى رسول الله عله أن يصوم شعبان ثم يصله برمضانء وفي (معجم الحافظ 
المنذري) في حرف العين المهملة» بسند فيه ابن صالح كاتب الليث بن سعد:. حدثنا إبراهيم 
ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم» قال: كان عبد الله بن عمر يصوم قبل هلال رمضان 
بيوم. 

وقال غيرْهُ عنٍ اللَّيْثِ قال حدّئسي عُقَيل ويُونس لِهلآلٍ رَمَضَانَ 
أي: قال غير يحيى بن بكيرء وأراد بهذا الغير: أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب 


٠‏ كتاب الصوم / باب (5) الك 


الليث؛ حدثني عقيل» بضم العين: ابن خالد الأيلي كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه 
قال: حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب؛ وذكره بلفظ: سمعت النبيء عَيْكْهَ يقول 
لهلال رمضان: «إذا رأيتموه فصوموا...) الحديث. قوله: «ويونس» أي: يونس بن يزيد الأيلي: 
وفي (التلويح) حديث يونس رواه مسلم في (صحيحه) قلت: حديثه رواه مسلم عن حرملة» 
ولكن ليس في روايته: لهلال» فقال: حدثني حرملة قال: أخبرنا ابن وهب أخبر ني يونس عن 
ابن شهابء قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله عَلُهَ يقول: 
دإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأقدروا له). قوله: «لهلال» أراد أن 
في رواية عقيل ويونس أن رسول اللهء َيه يقول: «لهلال رمضان: إذا رأيتموه»» فأظهرا ما 
كان مضمرا. فاقهم. 
5 ب بابُ منْ صام رَمَضَانَ إياناً واختساباً وبِيّة 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله عَيَِْهِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً», إلى هنا لفظ 
الحديثء وقوله: «ونية»» نصب على أنه عطف على قوله: «احتسابا», وإنما زاد هذه اللفظة 
لأن الصوم هو التقرب إلى الله والنية شرط في وقوعه قربة» وإنما لم يذكر جواب: منء 
اكتفاء بذكره في الحديث. 


وقالّتُ عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها عن النبي عله يعدو نَ عَلَى نِيَاتِهِم 

هذا قطعة من حديث وصله البخاري في أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنهاء 
وأوله: «يغزو جيشٌٌ الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: 
قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
يخسف بأولهم وآخرهمء ثم يبعثون على نياتهم). يعني: يوم القيامة» وإنما ذكر هذه القطعة هنا 
نبيها على أن الأصل في الأعمال النية» وهو وجه المطابقة بين هذه القطعة وبين قوله «ونية») 

في الترجمة. قوله: «يبعثون على نياتهم», يعني : : من كان منهم مختاراً تة تقع المؤاخذة عليه 
ومن كان مكرهاً ينجو. 

013" حدّثفا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هِشَامٌ 0 حدّثنا يَحَْيَى عن أبي 
شع حن أبي ُزفزة رضي الله تعالى عدة عن النبئ عل قال من قامَ لَيْلَهَ القَدْرِ إيمَانا 
واخساباً عَفِرَ لَهُ مما تقَدُمَ مِنْ ذَنبِهِ ومن صام رَمَضَانَ إيائاً واختِساباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من 
ذَلْبهِ. [انظر الحديث ه٠*‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة هو أنه جعل الترجمة جزءاً من الحديث المذكورء 
وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في ترجمتين: الأولى في: باب تطوع قيام رمضانء» 
من الإيمان: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. والثانية: عقيب الأولى 
في: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان» فأخرج الحديث الأول: عن إسماعيل عن مالك 
ْ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي و2 وأخرج الثاني: عن 
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محمد بن سلام عن محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهنا 
أخرجه: عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «إعاناً»» أي : تصديقاً بوجوبه. «واحتسابا» أي : طلباً للأجر فى الاآخرة. وقال 
الجوهري: الحسبة» بالكسر: اليد احتسبت كذا أخرا عي اللهء وقال الخطابى: أي عزيمة 
وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقلة لصيامه ولا مستطيلة 
لإتمامهء وانتصاب إماناً على أنه حال بمعنى: مؤمناء وكذلك احتساباً بمعنى: محتسباً وتقل 
بعضهم عمن قال منصوباً على أنه مفعول له أو تمييز؟ قلت: وجهان بعيدان» والذي له يد في 
العربية لا ينقل مثل هذا. 

٠7‏ باب أَجوَدُ ما كانّ النبئّ عَلهِ يَكُونُ في رَمَضَانَ 

أي: هذا باب يذكر فيه أجود ما كان النبي عَيْهُ إلى آخره. قوله: «أجود». أفعل 
التفضيل من الجود وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: أسخى الناس» وأجود مضاف إلى 
ما بعده مرفوع بالابتداء» وكلمة: فا مقر أي: أجود كون النبي. وقوله: «يكون»؛, جملة 
في محل الرفع على الخبرية. قوله: «في رمضان» أي: في شهر رمضانء وكان له أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان لأنه شهر يتضاعف فيه ثواب الصدقة. وفيه: الصوم 
وهو من أشرف العبادات» فلذلك قال: «الصوم لي وأنا أجزي به). وفيه: ليلة القدر. وفيه: 
عان جبريل: عليه الملذة والبلامء 'يلقاة كل ليلة رمن ومضباة فبدازيه الغرانة 


لف ندل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال أخبرنا ابن 
شِهابٍ عن عُبَيِدٍ الله بنٍ عَبِدِ الله بنٍ عُفبَةَ أنَّ ابي عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال كان 
النبئ عه أجوة الئاس بِالحَثرٍ وكات أَجوَدُ ما يَكُونُ فِي رمَضَانَ حِينّ يَلْقَاهُ جبرِيلٌ وكانّ 
جبرِيلُ عليه اللا ينْقَاهُ كل 1 َهلَةٍ في رمَضَاتَ عَبَّى يِنْسَلِحَ يَعْرِضٌ عَلَيهِ النبئ عه الْقُآنَ 
فَإذًا لَقِيَهُ جِبِرِيلُ عَلَيِهِ السَلامُ كان أَجوّدَ بِالحَيِرٍ مِنَ الؤيح المُوْسَلَّةِ. [انظر الحديث 5 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها من الحديث يبعض تغيير» ل 
الكتاب في: باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي عَيْنَم فإنه أخحرجه هناك: عن عبدان عن 
عبد الله عن يونس عن الزهري... إلى آخرهء وقد أخرجه في خمسة مواضع.؛ وقد استوفينا 
الكلام فيه هناك ولم نبق شيعاء والله أعلم بحقيقة الحال. 

م بابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصّوْمِ 

أي: هذا باب في بيان حال من لم يدعء أي: لم يترك قول الزور وهو الكذب والميل 
عن الحقء والعمل بالباطل والتهمة. قوله: «والعمل به». أي: بمقتضاه مما نهى الله عنهء وإنما 
حذف الجواب اكتفاءٌ بما في الحديثء» وهكذا دأبه في غالب المواضع؛ وقيل: لو نص ما 


٠‏ - كتاب الصوم / باب (8) لح 
في الخبر لطالت الترجمة أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته. 

1 .ا ل حدّئنا أَدَمُ بن ا إِيَاسٍِ قال حدَّثنا ابنٌ أي ِنْب قال 'حندئنا سَعيد 
المَقْبْرِيٌ عن أبيه عن أبي ُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رسولٌ الله عَيْله من لم يَدَعْ 
قَوْلَ الزُورٍ والْعَمَلَ بهِ فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وسَّرَ رَابَهُ. [الحديث ١9.7‏ - طرفه 
في: لاه ها]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن الترجمة نصف حديث الباب» وابن أبي ذئب هو محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وهو يروي عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان الليئي عن أ 
هريرة. 

والحديث أخ رجه البخاري أيضاً في الأدب عن أحمد بن يونس عن ابن ني ذئب بيه 
وأخرجه أبو داود أيضاً عن أحمد بن يونس. وأخرجه الترمذي في الصوم عن محمد بن 
المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر وعن الربيع بن سليمان. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن عمرو بن رافع عن ابن المبارك» الكل عن ابن أبي ذئبء وفي أكثر الروايات: عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه» وقد رواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب فاختلف عليه 
رواه الربيع عنه مثل الجماعة» ورواه ابن السرح عنه فلم يقل: عن أبيه. وأخرجهما النسائيي 
وأخرجه الإسماعيلى من طريق حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب يإسقاطه أيضاء واختلف فيه 
على ابن الحئازك فأغرجه ابن حعبان من طريقيه: بالإسقاط وأحرجه السيائي وازن باعة واي 
خريمة بإثباته» وكذلك اختلف على أحمد بن يونسء» فرواه أبو داود في(سننه) عنه عن ابن أبي 
ذئب عن سعيد عن أبيه كرواية الأصل ورواه البخاري في كتاب الأدب» عن أحمد بن يونس 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» هكذا هو في أكثر روايات البخاري» 
وفي رواية أبي ذر زيادة ذكر أبيه» وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب» اختلاف آخرء فرواه 
يونس بن يحبى بن سابه عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن 
أبي هريرة» رواه النسائي في (ستنه الكبرى) كذلكء وقال فيما حكاه عنه المزي في 
(الأطراف): هذا حديث منكر لا أعلم من رواه عن الزهريء غير ابن أبي ذئب إن كان يونس 
ابن يحيى حفظه عنه؛ ولم أر كلام النسائي في نسختيء ولأبي هريرة حديث آخر رواه ابن 
حبان في (صحيححه) والبيهقي في (سننه) من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن 
عمه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَيََْهِ: «ليس الصيام من الأكل والشرب فقطء إنما 
الصيام من اللغو والرفث؛. فإن سابك أحد أو جهل عليكء فقل: إني صائم)». 

ذكر معناه: قوله: «من لم يدع قول الزور»» أي: من لم يترك؛ وقد ذكرنا تفسير الزور 
عن قريب» وقال شيخناء قوله: هذا يحتمل أن يراد: من لم يدع ذلك مطلقاً غير مقيد بصومء 
ويكون معناه: أن من لم يدع قول الزور والعمل به الذي هو من أكبر الكبائر وهو متلبس به 
فماذا يصنع بصومه؟ وذلك كما يقال: أفعال البر يفعلها البر والفاجر ولا يجتنب النواهي إلا 
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صدّيق» ويحتمل أن يكون المراد: من لم يدع ذلك في حال تلبسه بالصوم» وهو الظاهر» وقد 
صرح به في بعض طرق النسائي: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في الصوم). وقد 
بوب الترمذي على هذا الحديث بقوله: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. وقال 
شيخنا: فيه إشكال من حيث أن الحديث فيه قول الزور والعمل به» والغيبة ليمست قول الزور 
ولا العمل بهء إذ حد الغيبة على ما هو المشهور ذكرك أخاك بما فيه مما يكرهه. وقول الزور 
هو الكذب والبهتان» وقد فسر النبيء عَيلُه قول الزور في قوله في سورة الحجء بشهادة 
الزور» فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»» وهكذا بوب أبو داود على الحديث: الغيبة 
للصائمء وبوب عليه النسائي في (الكبرى): ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة». وبوب 
عليه ابن ماجه: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائمء وكأنهم - والله أعلم ‏ فهموا من 
الحديث حفظ المنطق عن المحرمات» ومن جملتها الغيبة» ولهذا بوب عليه ابن حبان في 
(صحيححه): ذكر الخبر الدال على أن الصيام إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام 
والشراب؛ والجمع فقطء وفي بعض ألفاظ الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل»» فيحتمل أن يراد بالجهل جميع المعاصيء وهذه اللفظة عند البخاري في كتاب 
الأدب» وعند النسائي أيضاً وابن حيان في (صحيحه). ورواه ابن ماجه ولفظه: «من لم يدع 
قول الزور والجهل والعمل به)»؛ قال شيخنا: الضمير في: به» يحتمل أن يعود إلى الزور فقطء 
وإن كان أبعد في الذكر لاتفاق الروايات عليه» ويحتمل أن يعود على الجهل فقط لكونه 
أقرب مذكورء وعلى هذا فالغيبة عمل بالجهل؛ ويحتمل عود الضمير عليهما: أعني الزور 
والجهل» وإنها أفرد الضمير لاشتراكهما في تنقيص الصوم. انتهى. قلت: يجوز أن يعود إليهما 
باعتبار كل واحد. 

واختلف العلماء في أن الغيبة والنميمة والكذب: هل يفطر الصائم؟ فذهب الجمهور 
من الأئمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذلكء وإنما التنزه عن ذلك من تمام الصوم. وعن الثوري: 
إن الغيبة تفسد الصومء ذكره الغزالي في (الإحياء)» وقال: رواه بشر بن الحارث عنهء قال: 
وروى ليث عن مجاهد: «خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب»» هكذا ذكره الغزالي بهذا 
اللفظ. والمعروف عن مجاهد: «خصلتان من حفظهما سلم له صومه: الغيبة والكذب»: هكذا 
زواهااتن ابي اشيبة ان معو بن تصيل عن ليك عن مجاهت وروى ابن أبي الدنيا عن 
أحمد بن إبراهيم عن يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إن الكذب 
يفطر الصائم. وروى أيضاً عن يحيى بن يوسف عن يحيى بن سليم عن هشام عن ابن سيرين 
عن عبيدة السلماني» قالوا: اتقوا المفطرين: الكذب والغيبة. 

قوله: «فليس لله حاجة» هذا مجاز عن عدم الالتفات والقبول» فنفى السبب وأراد 
المسببء» قال ابن بطال: وضع الحاجة موضع الإرادة» إذ الله لا يحتاج إلى شيء؛ يعني: ليس 
لله إرادة في صيامه. وقال أبو عمر: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه. وإنما معناه التحذير 
من قول الزورء وما ذكر معه. وهو مثل قوله: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»» أي: 
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يذبحهاء ولم يأمره بذبحهاء ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمرء قال: فكذلك من 
اغتاب أو شهد زوراً أو منكراً لم يؤمر بأن يدع صيامه» ولكنه يؤمر باجتئاب ذلك ليتم له أجر 
صومه. ثم قوله: «فليس لله حاجة) هكذا لفظ (الصحيح) وكتب السنن وغيرها من الكتب 
المشهورة» وفي بعض طرقه: «فليس به حاجة).) يعني بالذي يصوم بهذا الوصفء. رواه بهذا 
اللفظ البيهقي في (شعب الإيمان) من رواية يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري من غير ذكر أبيهء وإسناده صحيحء ويزيد بن هارون من أئمة المسلمين. 


4 بابٌ هَلْ يَقُولُ إِنْي صَائِمٌ إِذَا هُتِمَ 


أي: هذا باب يذكر فيه: هل يقول الشخص: إني صائم إذا شتمه أحد؟ ولم يذكر 


54 لل حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا مام بنُ يُوسُْفَ عن ابنٍ جرَيْج 
قال أخبرني عَطاءٌ عن أبير صالح الرَيّاتِ أَنَهُ سَِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن يَقُول قال 
رسول الله عكلة ان اله كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَه هلأ "العام فِنّهُ لي وأنًا أَجِْي به والصّيامُ جد بحن 
وإذا كان يَوْمْ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا يَْقْتَ ولا يَضْحَبٍ يَصْحَبٍ فإنْ سَابَهُ أحَدَ أز قَائلهُ فليقُل إنْي ارق 

صَائِمٌ والّذِي تَفْسُ محَمّدٍ بِيَدِهِ لَحُنُوفُ فَم الصَائِم اليك لد افر من لحك 
للضّائم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحَهُمَا إِذَا أَفْطْرَ فَرِحَ وإذًا َي رَبّهُ فْرِحَ بِصَوْمِه. [انظر الحديث ١894‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤٌ صائم)». وقد 
مضى هذا الحديث قبل هذا بخمسة أبواب» وهو: باب فضل الصوم,ء فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وهنا أخرجه: عن 
إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي - يعرف بالصغير - عن هشام بن 
يوسف أبي عبد الرحمن الصنعاني اليماني ‏ قاضيها ‏ عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن 
أب رباح عن أبي صالح ذكوان الزيات السمان عن أبي هريرة» وههنا زيادة هي قوله: «فلا 
يصخب». وهناك: «ولا يجهل». وقوله: «للصائم فرحتان...» إلى آخره. وقد مضى الكلام فيه 

قوله: «ولا يصخبء. بالصاد المهملة والخاء المعجمة في رواية الأكثرين» وروى 
بعضهم: «ولا يسخب». بالسين بدل الصاد. ومعناهما واحد وهو الخصام والصياح. قوله: 
«لخلوف». بضم الخاء وبالواو بعد اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهنى: 
ولخلف)» بحذف الواوء وقال بعضهم: كأنها صيغة جمع» وسكت 5 يبين مفرده ما 0 
والظاهر أنه جمع: خلفة؛ بالكسر. وقال ابن الأثير: الخلفة بالكسر تغير ريح الفم» وأصلها في 
النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء أنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى. وروي في غير 
البخاري بهذه اللفظة أعني: خلفة. قوله: «للصائم فرحتان», جملة إسمية من المبتدأ المؤخر 
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والخبر المقدم. قوله: ويفرحهماأ». أي: يفرح بهماء فحذف الجار وأوصل العير كم في 
قوله تعالى: إفليصمه» [البقرة: .]١8©‏ أي: فليصم فيه» و هو مفعول مطلق فأصله: يفرح 
الفرحتين» فجعل الضمير بدله نحو: عبد الله أظنه منطلق. قوله: «إذا أفطر فرح»» وفي رواية 
0 «بغطره». وقال 0 معنأه - بزوال د 0 حيث أبس له 0 وهذا 
وخحاتمة عر عبادته وتخفيف من ربه ومعونة 0 ا د «فرح بصومه), أي : بجزائه 
وثوابه» وقيل: هو السرور بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه» وقال ابن العربي: فرحه عند 


٠‏ بابُ الصّوْم لِمَنْ خاف عَلَى نَفْسِهٍ الْعُزوبَة 

أي: هذا باب في كسر النفس بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» بضم العين 
والزاي. قال الجوهري: العزوبة والعزبة الاسم. قلت: من عزب يعزب ويعزب) قال الكسائي: 
العزب الذي لا أهل له والعزبة التي لا زوج لهاء وقال ابن الأثير: العزب البعيد من النكاح 
ومعنى: خاف على نفسه العزوبة» يعني: خاف من بعد النكاح أن يقع في العنت وهو الزناء 
ومادة هذه اللفظة في الأصل تدل على البعد. ومنه يقال: عزب عني فللان أي : بعد ويقال: 
تعزب فلان زماناء ثم تأهل؛ : ثم لفظ العزوبة في الترجمة رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: 
العزبة» وكلاهما ره 

0 - ل حذثنا عَعِدَانُ عن أبي حَهِْرَة عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْهَمَةَ قال 
بينا أنا أشي مَعَ عَبدِ الله رضي الله تعالى عنهُ فقال تُنًا مع النبي عه فقال مَنِ اشقطاع 
الَْاءَةَ فَلْيعرَوْجَ فإنّهُ أَعَضٌ لِلْبِصَرٍ وأخصّ لِلْمَرْج ومن لَمْ يَسْمَطِغْ فَعَلَيِهِ بالصّوْم فإِنّهُ لَهُ 
وجاءً. [الحديث ه١٠9١‏ - طرفاه في: كلم 55م ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فعليه بالصوم». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان هو عبد الله بن عثمات. الغاني: أَبو حمزة 
الغسل. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: علقمة بن قيس 
النخعي . السادس: عيد الله بن مسعود. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان» والبقية الغلاثة كوفيون. وفيه: القول في 
موضعين. وفيه: رواية الراوي عن خالهء لأن علقمة خال إبراهيم. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عمر بن 
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حفص بن غياث عن أبيه عن رجل. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحبى بن يحيى وأبي بكر 
وأبي كريب» ثلاثتهم عن ابي معاوية, وعن عثمانث عن جرير. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمانث 
عن جريرء وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية وفي ي الصوم عن بشر بن 
خالد وعن هلال بن العلاء عن أبيه وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد الله بن عامر. 

ذكر معناه: قوله: «بينا أنا أمشي)» قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بينا» بين» فأشبعت 
الفتحة فصارت ألفأء يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة. 
والأفصح في جوابهما أن لا يكون بإذ وإذاء وقد جاء بهما كثيراً. وقال الكرماني: فإن قلت: 
للأخوة بينهماء وإما أن يقال: لفظ قال مقدرء والمذكور مفسر له. انتهى. قلت: هذا كله 
تعسف لأنا لا نسلم أن جواب: بين يإذء لأنا قلنا الآن إن الأفصح أن يكون بالفاء» ولا نسلم 
قوله بالفعل المجرد» وأيضاً ل« نسلم الأخوة بين إذا.والفاءى والصواب أن يقال: جواب بين هو 
قوله: فتمال» والفاء لا تضر ولا يفسد به المعنى ولا يحتاج إلى تقدير شيء. وقوله: «قال: كنا 
مع النبي علش جملة معترضة بين قوله: «بينا»» وبين جوابه. فافهم. قوله: «من استطاع» 
قال القرطبي: الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتروج ولم يرد القدرة على الوطعء» وقال 
الكرماني» رحمه الى وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مون النكاح فليتزوج» 
ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم. قوله: «الباءة». فيها أربع لغات: 
الفصيحة المشهورة بالمد والهاء. الثانية بلا مد. الثالثة: بالمد بلا هاء. الرابعة: الباهة بهاءين 
بل« مك. وفي (الموعب): الباء الحظ من النكاح» وعن ابن الأعرابي: الباء والباه والباهة: 
النكاح. وفي (الصحاح): الباهة مثل الباعة لغة في الباءة» ومنه سمي النكاحء باء أو باهة, لأن 
الرجل يتبوء من أهله أي يستمكن منها كما يتبوء من داره؛ وبوأه منزلاً أنزله فيه. والاسم البية 
بالفتح والكسرء وقال الاصمعي: الباه الغشيان. قوله: «فإنه) أي : فإن التروج» يدل عليه قوله: 
«فليتزوج)». 

قوله: «وأغض»» بالغين والضاد المعجمتين أي : أدعى إلى غض البصر. قوله: 
«وأحصن». أي أدعى إلى إحصان الفرج. وقال صاحب (التوضيح): يحتمل أن يكون أغض 
وأحصن للمبالغة» ويحتمل أن يكونا على بابهماء قلت: هذا تصرف من ليس له يد في 
العربية» لأن كل منهما أفعل التفضيلء» فكيف يكونان على بابهما. قوله: «فإنه» أي: فإن 
الصوم له أي للصائم. قوله: «وجاء» بكسر الواو وبالمده وهو رض الخصيتين» وقيل: هو رض 
العروق» والخصيتان بحالهماء وقال القرطبي : وقد قاله بعضهم بة بفتح الواو والقصر. وليس 
بشيء. وقال ابن سيده: وجأ العيس وجأ ووجاء فيو موجوءة ووسي ع ويل الوسريء ميةن 
والوجاء إسم» وقال ابن الأثير: وروي: وجا بوزت عصا يريد التعب والحفي» وذلك بعيدك إل 
أن د لأن من وجىء فتر عن المشي» فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب 
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ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: وفيه: دليل على جواز المعاناة لقطع الباءة بالأدوية 
لقوله: «فليصم)». وقال القرطبي. وفيه: وجوب الخيار في العنة. وفيه: أن الصوم قاطع لشهوة 
النكاح. واعترض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة. وأجيب: بأن 
ذلك إنما يقع في مبدأ الأمرء فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك» وشهوة النكاح تابعة لشهوة 
الأكل» فإنه يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. وفيه: الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه. 
وهو إجماع؛ لكنه عند الجمهور أمر ندب لا إيجاب» وإن خاف العنت كذا قالوا. 

قلت: النكاح على ثلاثة أنواع: الأول: سئة وهو في حال الاعتدال لقوله مَيله: 
«تناكحوا توالدوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة». الثاني: واجب وهو عند التوقان 
وهو غلبة الشهوة. الغالث: مكروه وهو إذا خاف الجورء لأنه إنما شرع لمصالح كثيرة فإذا 
خاف الجور لم تظهر تلك المصالح ثم في هذه الحالة تشتغل بالصوم» وذلك ‏ أن الله تعالى 
أحل النكاح وندب نبيه عه إليه ليكونوا على كمال من دينهم وصيانة لأنفسهم من غض 
أبصارهم وحفظ فروجهم لما يخشى على من جبله الله على حب أعظم الشهواتء ثم اعلم 
أن الناس كلهم لا يجدون طولا إلى النساءء وربما خافوا العنت بعقد النكاح» فعوضهم منه ما 
يدافعون به سورة شهواتهم وهو الصيام؛ فإنه وجاءء وهو مقطع للانتشار وحركة العروق التي 
تتحرك عند شهوة الجماع. 

١‏ باب قَوْلٍ ألنبئ عَيِهِ إذَا رَأيتُمُ الهلآلَ قَصُومُوا وإذًا رأئكْمُوهُ فأفْطِرُوا 

أي: هذا باب في بيان قول النبيء عَيْته.. إلى آخره. وهذه الترجمة هي بعينها لفظ 
حديث مسلم حيث قال: حدثنا يحيى بن يحبى» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَييَهِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوم وليس في أحاديث الباب مثل 
عين الترجمة» وإنما المذكور ما يقارب الترجمة من حيث اللفظ» وما هو عينها من حيث 
المعنى على ما نبينه عن قريب» إن شاء الله تعالى. 

وقال صِلَهُ عن عَمَارٍ من صَامَ يَْمَ الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أبا الْقَايِم عله 

مطابقة هذا الأثر للعرجمة من حيث إن مقتضى معناها أن لا يصام يوم الشكء لأنه 
عر علق الصوم برؤية الهلال وهو هلال رمضان,ء فلا يصام اليوم الذي هو.آخر شعبان إذا 
شك فيه. هل هو من شعبان أو رمضان؟ وصلة» بكسر الصاد المهملة وفتح اللام المخففة 
على وزن: عدة» وقال بعضهم: على وزن عمر وليس بصحيح, وهو ابن زفر» بضم الزاي 
وفتح الفاء المخففة وفي آخره راء: العبسي الكوفي» يكنى أبا بكرء ويقال: أبا العلاء» قال 
الواقدي: توفي في زمن مصعب بن الزبير وهو من كبار التابعين وفضلائهم» وزعم ابن حزم 
أنه: صلة ابن أشيمء وهو وهم منهء وقد صرح بأنه صلة بن زفر جميع من روى هذا. وعمار 
هو ابن ياسر العبسي أبو اليقظان» قتل بصفين. 
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وقد وصل هذا التعليق أصحاب الستن الأربعة» فقال العرمذي: حدثنا عبد الله بن سعيد 
الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي «عن أبي إسحاق عن صلة بن زفرء 
قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية» فقال: كلواء فتنحى بعض القوم» فقال: إني 
صائم؛ فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم مَيْيْلَهِ). ورواه النسائي 
عن الأشج. ورواه أبو داود وابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبي خالد الأحمر 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والحاكمء وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

ويوم الشسك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته» أو شهد 
واحد فردت شهادته» أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهماء وقال ابن المنذر في (الأشراف): 
قال أبو حنيقة وأصحابه: لا بأس بصوم يوم الشك تطوعاًء وهذا قول أهل العلمء وبه قال 
الأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاقء ومثله عن مالك على المشهورء وكانت أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء تصومه. وذكر القاضي أبو يعلى: أن صوم يوم الشك 
مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس. 

وقال أصحابنا: صوم يوم الشك على وجوه: الأول: أن ينوي فيه صوم رمضان وهو 
مكروهء وفيه خلاف أبي هريرة وعمر ومعاوية وعائشة وأسماء ثم إنه من رمضان يجزيه وهو 
0 الأوزاعي والثوري ووجه للشافعية» وعند الشافعي وأحمد: لا يجزيه إل إذا أخبره به من 
يثق به من عيد أو امرأة. والغاني: أنه إن نوى عن واجب آخر كقضاء رمضان والنذر أو 
الكقارة وهو مكروؤة أيظا ل أنه دون الأول في الكراهة وإن ظهر أنه من شعبان قيل: يكون 

نفلا. وقيل: يجزيه عن الذي نواه من الواجب وهو الأصحء وفي (المحيط): وهو الصحيح. 

والثالث: أن ينوي التطوع وهو غير مكروه عندناء وبه قال مالك. وفي (الأشراف): حكي عن 
مالك جواز النفل فيه عن أهل العلم؛ وهو قول الأوزاعي والليث وابن مسلمة وأحمد 
وإسحاقء وفي (جوامع الفقه): لا يكره صوم يوم الشك بنية التطوع؛ والأفضل في حق 
الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصتهء وهو مروي عن أبي يوسف» وفي حتق العوام اللوم 
الع أن يقرب الزوال» وفي (المحيط): إلى وقت الزوال» فإن ظهر أنه من رمضان نوى الصوم 
رالا تلن والرابع : أن يضجع ة في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضانء 
ولا يصومه إن كان من شعبان» وفي هذا الوجه لا يصير صائماً. والخامس: أن يضجع في 
وصف النية بأن ينوي إن كان غداً من رمضان يصوم عنه» وإن كان من شعبان فعن واجب 
آخر فهو مكروه. والسادس: أن ينوي عن رمضان إن كان غداً منه. وعن التطوع إن كان من 
شعبان يكره. 

قوله: «من صام يوم الشك). وفي رواية ابن خزيمة وغيره: «من صام اليوم الذي يشك 
فيه)» قال الطيبي: إغا أتى بالموصول ولم يقل: يوم الشلكء» مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى 
شك سيب العصيان» فكيف من صام يوماً الشكُ فيه قائم؟ قوله: «فقد عصى أبا القاسم», 
استدل به على تحريم صوم يوم الشك» لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه» فيكون من 
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قبيل المرفوع» وقال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلكء وخالفه الجوهري 
المالكيء فقال: هو موقوفء ورد عليه بأنه موقوف لفظاً مرفوع حكماء وإنما قال: أبا القاسمء 
بستخصيص هذه الكنية للإشارة إلى أنه َيِه هو الذي يقسم بين عباد الله حكم الله بحسب 
قدرهم واقتدارهم. 

53 - حدّثنا عَبِدٌ الله اي ا ا عن بن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسول الله عله ذكرَ رمَضَانَ فقال لآ تَضُومُوا حَتَّى تَرَوا الهلآلَ 
ولا تُفُطروا حَتّى تَرَؤْهُ فإنْ عُمْ عَلَيكُمْ فاقْدُرُوا لَهُ. زانظر الحديث ١٠0٠١‏ وأطرافه:. 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى لفظ الترجمة يؤول إلى معني هذا الحديثء 
وحاصلهما سواءء وقد مضى في: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ما رواه من حديث 
سالم عن ابن عمرء قال: ا رسول الله ا يقول: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له». وقد استوفينا الكلام فيه هناك, وفي الحديثين 
كليهما. «فاقدروا له), وجاء من وجه آخر عن نافع: «فاقدروا ثلاثين)» وهكذا أخرجه مسلم 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع 
قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به فقال: «فعدوا ثلاثين». 

17 ل حدّثنا أ بو الوليدٍ قال حدّثنا سَُعْبَةٌ عن جَبَلَةَ بن سُحَهِم قال سَمِعْتٌ ابن 

ُُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ قال النبي عله الشَّهْرْ هكدًا وهَكدًا وتحتس الإنِهَامَ في 
العَالئَة. [الحديث ١9٠.08‏ - طرفاه في: 2191١7‏ 57617]. 
ظ مطابقته للعرجمة من حيث إن معنى الترجمة يدل على أن الصوم إنما يجب برؤية 
الهلال» والهلال تارة يكون تسعاً وعشرين يومأء فهذا الحديث يبين ذلكء وأبو الوليد هو 
هشام بن عبد الملك الطيالسي. وجبلة» بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيم 
- تصغير السحم بالمهملتين - الكوفي» يكنى بأبي سويرة - مصغر سارة ‏ مات زمن الوليد بن 
يزيدك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن آدمء وأخرجه مسلم في الصوم عن 
عبيد الله بن معاذ عن أبيه. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث» الكل عن شعبه به. 

قوله: «الشهر». أي: الذي نحن فيه أو جنس الشهر. قوله: «هكذا وهكذاء. أشار 
بيديه الكريمتين ناشراً أصابعه مرتين» فهذه عشرون. قوله: «وخنس الإبهام في الغالغة» أي: 
أشار في المرة الثالثة بيديه ناشراً أصابعهء وخنس الإبهام فيها فهذه تسعة» فالجملة تسعة 
وعشرون يوماء ولفظ: خنسء بفتح الخاء المعجمة والنون» وفي آخره سين مهملة؛ معناه: 
قبضء والمشهور أنه لازم» يقال: خنس خنوساء ويروى حبس بالحاء المهملة والباء الموحدة 
بمعنى: خنس» وهي رواية الكشميهني» وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاماً ثلاثين 
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و يكون ناقصاً تسعاً وعشرينء وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد ثلاثين» قالوا: وقد 
يقع النص متوالياً في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقع أكثر من أربعة. 

وفيه: جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. 

1|110 حدّثنا آدَمُ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا مُحَمدُ بن زِيَادٍ قال سَمِعْتٌ أبَا 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن يَقُولُ قال النبيّ عه أؤ قال قال أَبُو القَاسِم عَيْهُ صُومُوا لِرُوْيتهِ 
وأفْطِووا لِذؤيتِهِ فإنْ عْبِيَ عَلَيْكُْ فأكمنُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثَلدَيِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وآدم هو ابن أبي إياس» ومحمد بن زياد» بكسر الزاي وخحفة 
الياء آخر الحروفء مر في غسل الأعقاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن عبد الله بن معاذ عن أبيه» وأخرجه 
النسائي فيه عن مؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه» الكل عن شعبة به 
وقد اعترض الإسماعيلي بقوله: روى الشيخ هذا الحديث عن آدم عن شعبة. وقال فيه: «فإن 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وقد رويناه عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى 
ابن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داودء كلهم عن 
شعبة» لم يذكر أحد منهم: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومأ»» هذا يجوز أن يكون آدم رواه 
على التفسير من عنده للخبر» وإلّ فليس لانفراد أبي عبد الله عنه بهذا من بين من رواه عنه» 
ومن بين سائر من ذكرنا ممن روى عن شعبة وجهء وإن كان المعنى صحيحاء ورواه المقبري 
عن ورقاء عن شعبة على ما ذكرناه أيضاً. انتهى. قلت: حاصله أنه وقع للبخاري إدراج التفسير 
في نفس الخبر. 

ذكر معناه: قوله: «أو قال: قال أبو القاسم» شك من الراوي. قوله: «لرؤيته», اللام 
فيه للتوقيت كما في قوله تعالى: إأقم الصلاة لذلوك الشمس» [الإسراء: 7]. أي: وقت 
دلوكهاء والمراد من قوله: «صوموا لرؤيته» رؤية بعض المسلمينء ولا يشترط رؤية كل 
الناس. قال النووي: بل يكفي من جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح. هذا في 
الصومء وأما في الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلجناء إل 
أبا ثور جوزه بعدل واحد. قلت: قال أصحابنا: وإذا كان بالسماء علة قَبِلَ الإمام شهادة الواحد 
العدل في رؤية هلال رمضانء رجلاً كان أو امرأة» حراً كان أو عبداً لأنه أمر ديني» وقول 
العدل في الديانات مقبول. وفي (التحفة) والطحاوي: يكتفى بالعدالة الظاهرة» وفي 
(الذخيرة): وإن كان فاسقاً قلت: هذا بعيد جد وفي (الذخيرة): عن أبي جعفر الفقيه قبول 
قول الواحد في صوم رمضانء سواء كان بالسماء علة أم لاء وعن الحسن أنه قال: يحتاج إلى 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» سواء كان بالسماء علة أم لا. وفي(البدائع): يقبل قول الواحد 
في رمضان إذا كان بالسماء علة بلا خلاف بين أصحابنا. وفي (الروضة): ذكر في الهاروني 
أنه تقبل شهادة الواحد بالصوم والسماء مصحية عن أبي حنيفة» خلافاً لهما. وفي (المحيط): 
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وينبغي أن يفسر جهة الرؤية» فإن احتمل رؤيته يقبل وإ قلا. والمذهب عند الشافعية: ثبوته 
بعدل واحدء ولا فرق بين الغيم وعدمه عندهم» ولا يقبل قول العبد والمرأة في الأصحء ويقبل 
24 المستور في الأصح. وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك وإسحاق وداود: 

يشترط المثنى» وقال الثوري: رجلان أو رجل وامرأتان. وقال أحمد: : يصوم بواحد عند عدم 
لغيم؛ ويقبل خبر حرين أو حر وحرتين للفطر إذا كانت بالسماء علة وال فجمع عظيم يقع 
العلم بخبرهمء وقيل: أهل المحلة» وقيل: خمسون رجلاً كالقسامة. وعن خلف بن أيوب: 
خمسمائة ببلخ, وهلال الأآضحى كالفطرء وقيل: مائةء ذكرها في (خزانة الاكمل)» وإذا حال 
دون المطلع غيم أو قترة ليلة الثلاثين من شعبان لأحمد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجب صومه 
على أنه من رمضان. والثاني: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاء بل قضاءً وكفارة ونذراً ونفلاً. 
يوافق عادة» وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما 
سوى ذلك. والغالث: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. قوله: «فإن غبي» أي: 
الهلال من الغباوة» وهو عدم الفطنة» يقال: غبي علي بالكسر إذا لم تعرفه» وهي استعارة 
لخفاء الهلال» وهو من: باب علم يعلم» وقال ابن الأثير: وروي: غبي» بضم الغين وتشديد 
الباء المكسورة لما لم يسم فاعلهء قال: غبي بالفتح والتخفيفء وغبي بالضم والتشديد من 
الغباء» شبه الغبرة في السماء. وفي رواية المستملي: «فإن غم)ء بضم الغين المعجمة وتشديد 
الميم» قيل: معناه حال بنيكم وبينه غيم» يقال: عفعست الشيء إذا غطيته. وقال ابن الأثير: 
وفي: غمء» ضمير ضمير الهلال» ويجوز أن يكون غم مسنداً إلى الظرفء أي: فإن كنتم ممما 
عليكم فأكملواء وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. وفي رواية الكشميهني: «وأغمي)» على 
صيغة المجهول من الإغماء بالغين المعجمة» يقال: أغمى عليه الخبر إذا استعجم» وفي رواية 
السرخسي: وعدي بضم الغين المعجمة وتشديد الميم من التغمية» وهو الستر والتغطية» ونقل 
ابن العربي أنه روى: عمي 1 بفتح العين المهملة من العمىء قال: وهو بمعناف لأنه ذهاب 
البصر عن المشاهداتء أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. قوله: «فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين». وفي حديث عبد الله بن عمر الذي مضى قبل هذا الحديث: «فأكملوا العدة 
ثلاثين»» ولم يذكر فيه شعبان ولا غيره» ولم يخص شهرا دون شهر بالإكمال إذا غمء فلا 
فرق بين شعبان وغيره في ذلكء إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه» فلا يكون 
رواية من روى «فأكملوا عدة شعبان»»: مخالفاً لمن قال: فأكملوا العدة» بل مبينة لهاء ويؤيد 
ذلك ما رواه أصحاب السنن وأحمد وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس: «فإن حال 
وك وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا». ورواه الطيالسي من 
هذا الوجهء بلفظ: «ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان». ٠‏ 


عدون لدم ديه كاك ده 
عِكرمَةَ بن عَبِدٍ الوخدن عن أمٌّ سَلَمَةَ ة رضي الله تعالى عنها أن النبي عَيْله آلَى مِنْ نِسائه 
شَهْراً فلّمًا مَضَّى يِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْماً عَدَا أؤ رَاحَ فقيل لَه إِنْك: علفت أن لآ تذشل شهرا 
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قال إِنّ الشَّهْرَ يَكُونُ تَْعَة وعِشْرِينَ يَؤْماً. [الحديث ١9٠١‏ - طرفه في: 57015]. 

مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في مطابقة الحديث السابق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. الغالث: يحيى بن عبد الله بن صيفي» منسوب إلى ضد 
الشتاغء مر في أول الزكاة. الرابع: عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. مات زمان 
يزيد بن عبد الملك. الخامس: أم سلمة زوج النبي علش واسمها هند بنت أبي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: أن شيخه مذكور بكنيته وأنه بصري وأن ابن جريج ويحيى مكيان وعكرمة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن أبي 
عاصمء وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الصوم عن هارون بن عبد الله وعن إسحاق 
بن راهويه. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن يوسف بن سعيد» وأخرجه ابن ماجه في 
الطلاق عن أحمد بن يوسف عن أبي عاصم. 

ذكر معناة: قوله: «ألى», أي : حلف لا يدخل على نسائه؛ ويقال ألى يولي إيلاعٌ 
وتألى يتألى تألياً. قوله: «من نسائه». إنما عداه: بمن» حملاً على المعنى» وهو الامتناع من 
الدخحول» وهو يتعدى: بمنء قوله: «غدأ) بالغين المعجمة» يقال: غدا يغدو غدواء وهو الذهاب 
أول النهار. قوله: «أو راح».شك من الراوي من الرواح وهو الذهاب آخر النهارء وهو الأصل» 
وقد يراد به مطلق الذهاب أي وقت كانء ومنه قوله عَلّهِ: «من راح إلى الجمعة في الساعة 
الأولى» أي: من مشى إليها وذهب إلى الصلاة» ولم يرد رواح آخر النهاره وروى مسلم: 
حدثنا عبد بن حميد» قال: أتخبرنا معمر عن الزهري: (أن النبي» عل أقسم أن لا يدحل 
على أزواجه شهراً قال الزهري» فأخبرني عروة «عن عائشة» قالت: لما مضت تسع وعشرون 
ليلة أعدعن» دخل على :سول الله علق قالت: بدأ بى+ ققلت يا رسول.ألله! إنلك أقسمت 
أذ ادس غلبن شير وإنفه وغيلك من تيم وعتدرون أعدحن؟ اله زة الشهر كنيد 
وعشرون). معناه: قد يكون تسعة وعشرين» كما صرح به في بعض الروايات. ثم اعلم أن 
قول أم سلمة: إن النبي عَيَِلَهِ آلى من نسائه شهراء المراد منه الحلف لا الإيلاء الشرعي» لأن 
الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر, لقوله تعالى: «إللذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» [البقرة: 557]. فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر من غير 
زيادة ولا نقصانء وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن عامر 
الأخول عن عغطاء وعن- أبن :عباس» قال: إذا الى من امرأته. شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يلغ 
الحد فليس بإيلاء». وأخرج نحوه عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي» وقال الشافعي 
وألحمد: إذا حلتن لا يقربها أربعة أشهر لا يكون مولياً حدى. نديد مذة التطالبة» واشترط. شالك 
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زيادة يومء والآية المذكورة حجة عليهمء وحكم الإيلاء أنه إذا وطئها في المدة كمّرء لأنه 
حنث في ؟ يمينه» وقال الحسن البصري: لا كفارة عليهء وسقط الإيلاء» وإن لم يطأها في 
المدة حتى مصت بانت منه بتطليقة واحدةق وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وعثمان وعلي» رضي الله تعالى - وهوواقول جمهور التابعين» وفيه فروع كثيرة محلها 
كتب الفقه. 

ل حذثنا عَعِدُ العزيز بن عبد الله قال حدّثنا سُلَهِمانٌ بن ع بلآلٍ عن حُمَيْدِ 
عنْ نس رضي الله تعالى عن قال آلّى ر ول اله لله من يسائه وكائت الفكث جل نام 
في عشرئة تسعاً وعِطْرين لَيلة * يل فقالُوا يا رسولٌ الله آلَيِتَ شَهْراً فقال إِنّ الشَّهْرْ يَكونُ 
تشعاً وعِشْرِينَ. [انظر الحديث 4م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا وجهها في الحديثين السابقين» وعبد العزيز بن عبد الله 
ابن يحيى بن عمر») وأبو القاسم القرشي العامري الأويسى المدني» وهو من أفرادهى وحميد 
بضم الحاء الطويل أبو عبيدة البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذر عن عبد العزيز المذكورء وفي النكاح عن 
خالد بن مخلدء وفي الطلاق عن إسماعيل عن أخيه عبد الحميد. 

قوله: «وكانت انفكت رجله)»» من الانفكاك وهو ضرب من الوهن والخلع وهو أن 
ينفك بعص أجزائها عن بعض . قوله: «في بشريهه بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم 
الرار وفتحها ان الغرقة. 0 (تسعاً وعشرين». كذا هو في رواية الأكثرين وفي 

باب شَهْرا عِيدٍ لآ ينقّصانٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه شهرا عيد لا ينقصان؛ والشهران هما: رمضان وذو الحجة. 
كما في متن حديث الباب» وسنقول: وجه إطلاق شهر عيد على رمضان مع أن العيد من 
شوال» وهذه الترجمة عين متن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه» قال: قال رسول الله عَيِْلهُ: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة». ولم 
يذكر فى الترجمة: رمضان وذو الحجة. 

قال أبُو عَبِدِ الله قال إسحَاقٌ وإنْ كان ناقصاً فَهْوَ تمَامْ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس هذا بموجود في كثير من النسخ. قوله: «قال 
مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وتبعه صاحب (التوضيح) على هذاء وقال بعضهم 
الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة. وقال: إسحاق هو ابن راهويه. قلت: قول صاحب 
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(التوضيح) أقرب إلى الصوابء بل الظاهر أن إسحاق هو ابن سويدء لأنه ممن روى هذا 
الحديث فالأقرب أن يكون هو إياهء فهذا القائل يرد على صاحب «التلويح) فيما قاله بأنه: لم 
يأت بحجة فهذا ادعى أنه إسحاق بن راهويه» وأين حجته على ذلك؟ فإن قيل: حجته أن 
الترمذي نقل هذاء أعني قوله: «وإن كان ناقصاً فهو تمام» عن إسحاق بن راهويه؟ يقال له: 
حجة صاحب («التلويح) أقوى فيما قاله» لأنه ينسبه إلى راوي الحديث الذي فيه؛ وما نسبه 
الترمذي إلى إسحاق بن راهويه يكون من باب توارد الخواطر. 

قوله: «وإن كان ناقصاً فهو تمام» يعني: وإن كان كل واحد من شهري العيد ناقصاء 
أي: وإن كان عددهما ناقصاً في الحساب. فهو تمام في الثواب لاحن وقد روى أبو نعيم 
في (مستخرجه) عن إسحاق العدوي من رواية مسدد 0 المذكور بلفظ: «لا ينقص 
رمضان ولا ينقص ذو الحجة)» وروى البيهقي من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن 
مسدد بلفظ: «شهرا عيد لا ينقصان)»2 كما هو لفظ الترجمة. 

وقال محَمَّدٌ لا يجْتمعانَ كلاهُما ناقِضٌ 

قيل: المراد من قوله: قال محمدء هو البخاري نفسه لأن اسمه محمد بن إسماعيل» 
وهذا نادرء لأن دأبه إذا أراد أن يذكر شيعاً وأراد أن ينسبه إلى نفسه يقول: قال أبو عبد الى 
بكنيته» وقال صاحب (التلويح): هذا التعليق عن ابن سيرين مذكورء ولم يذكر مذكور في 
أي موضع» وعن هذا يحتمل أن يكون المراد من قوله: «وقال محمد) هو محمد بن سيرين» 
والأكرضهه: زازلة أعلم - أنه هو محمد بن سيرين. قوله: «لا يجتمعان) أي: شهرا عيدء وقوله: 
دكلاهما ناقص»., جملة حالية بغير واو» ويجوز ذلك كما في قوله: كلمته فوه إلى في» 
والمعنى: لا يجتمعان في سنة واحدة في حالة نقص فيهماء بل إن نقص أحدهما تم الآخر. 

8 - حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا مُعْتَمِدٌ قال سَمِعْتٌ إشحاق يَعْنِي ابن سُوَيْدٍ عن 
عبد الوؤخلنٍ ن بن أبي بكرَة عن أببه عن النبج يه ح ودشي فعدة قال حدئا شدة مُعْكَمد عن 
خالدٍ الدَّاءٍ قال أخبرني عَبدُ الوخلنٍ بن أبي بكرة عَنْ أبيه رضي إلك ملن سدع ا 
َيه قال شَهْرَانِ لآ يَنْفُصَانٍ ضَهْرا عِيدِ رَمَضانٌ ودُو الحجّةٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورواه البخاري من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن معتمر بن 
سليمان البصري عن إسحاق بن سويد العدوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي 
بكرة» واسمه: نفيع» تصغير النفع بالنون والفاء والعيين المهملة: الثقفي» وقد 0 وعبد 
الرحمن أول مولود ولد بالبصرة بعد بنائهاء وقد مر في العلم. والآخر: عن مسدد عن معتمر 
عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة... إلى آخره. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي بكرة عن معتمر به وعن يحيى بن يحيى عن 
يزيد بن زريع عن خالد الحذاء. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن يزيد بن زريع به. 
وأخخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن خلف عن بشر بن الفضل عن خالد الحذاء به. وقال: 
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حديث حسنء وأخرجه ابن ماجه فيه عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع به» وإنما اختار 
البخاري سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق بن سويد لكونه لم يختلف في سياقه عليه 
كذا قاله بعضهم. قلت: كلا الطريقين صحيح عند البخاريء ولكنه انفرد يإاخراجه من حديث 
إسحاق بن سويد» وبقية الجماعة غير النسائي أخرجوه من حديث خالد الحذاءء» فيمكن أن 
يكون اختياره سوق المتن على لفظ خالد» لهذا المعنى» ومع هذا شك ب بعضن الرواة في رقعه 
إلى النبي عَُهِ ولهذا قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن النبي عَِتهِ مرسلا ولهذا حسنه الترمذي ولم يصححه لما وقع فيه من الاختلاف في 
وصله وإرساله» ورفعه ووقفه. والاختلاف في لفظه. وقال شيخنا: ولا أعلم من رواه عن أبي 
بكرة غير ابنه عيد الرحمن» ورواه عن عبد الرحمن جماعة منهم: خالد الحذاء وإسحاق بن 
سويد وعلي بن يزيد بن جدعان وسإلم أبو حاتم وعبد الملك بن عمير وعبد الرحمن بن 
إسحاق» كلهم أسنده عن أبيه عن النبي َه وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من 
حديث خالد الحذاءء وانفرد به البخاري من حديث إسحاق بن سويدء ورواه أحمد في 
(مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية علي بن زيد وسالم بن أبي حاتم ويكنى أيضاً أبا 
عبد الله» ورواه الطبراني من رواية عبد الملك بن عميرء ورواه البزار في (مسنده) من رواية 
عبد الرحمن بن إسحاقء وقال البزار في (مسنده) وهذا الكلام لا نعلم رواه أحمد عن النبي 
عله بهذا اللفظ إلا أبو بكرة نحو كلامه بغير لفظه. انتهى. وقد روى أبو شيبة عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عَينّ: «كل شهر 
حرام تام ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة». رواه ابن عدي في (الكامل) في ترجمة عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطي» ونقل تضعيفه عن أحمد ويحيى والبخاري والنسائي» وذكر أبو عمر في 
(التمهيد) هذا الحديث, وقال: لا يحتج بهذا فإنه يدور على عبد الرحمن بن إسحاق وهو 
ضعيف. قال شيخنا: ليس مداره عليه كما ذكرء وأيضاً فقد اختلف عليه فيه» فروي عنه بهذا 
اللفظ كما تقدم؛ وروي عنه باللفظ المشهورء رواه البزار في (مسنده) كذلكء قال: حدثنا 
عمرو بن مالك حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه رفعه إلى النبي عَْتْه قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة)ء 
وأما متابعته على اللفظ الآخر: «كل شهر حرام» فرواه الطبراني في (الكبير) قال: حدثنا أحمد 
ابن يحيى الحلواني» حدثنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عَبِلهِ: وكل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوماً وثلاثين 
ليلة). ورجال إسناده كلهم ثقات: وأحمد بن يحتى وثقه أحمد بن عبد الله الفرائضي» 
وباقيهم رجال الصحيح. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «شهران» مبتدأء ولا ينقصان خبره. قوله: «شهرا عيد». كلام إضافي 


خبر مبتداً محذوف» يعنى: هما شهرا عيد. ويجوز أن يكون ارتفاعه على البدلية. قوله: 
«رمضان») مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: أحدهما رمضان, ومنع الصرف للتعريف 
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والألف والنون» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وذو الحجة). كذلك خبر مبتداً 
محذوف أي: والآخر ذو الحجة. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف سمي شهر رمضان شهر 
عيد» وإنما العيد في شوال؟ فقد أجاب عنه الأثرم بجوابين: أحدهما: أنه قد يرى هلال شوال 
بعد الزوال من آخر يوم رمضان. والغاني: لما قرب العيد من الصوم أضافته العرب إليه بما 
قرب منه. قلت: في بعض ألفاظ الحديث التصريح بأن العيد في رمضانء رواه أحمد في 
(مسنده) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» قال: سمعت خالدا الحذاء يحدث عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي َه قال: «شهران لا ينقصان في كل واحد 
منهما عيد: رمضان وذو الحجة). وهذا إسناده صحيح. 

وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على أقوال» فقال بعضهم: معناه: أنهما لا 
يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحسابء وقال بعضهم: معناه: أنهما 
لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصانء إن كان أحدهما تسعاً وعشرين 
كان الآخر ثلاثين» على الكمال. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي 
الحجة: فإنه لا ينقص في الأجر والقواب عن شهر رمضانء وقال ابن حبان: لهذا الخبر 
معنيان: أحدهما أن شهري عيد لا ينقصان في الحقيقة» وإن نقصا عندنا في رأي العين عند 
الحائل بيننا وبين رؤية الهلال بقترة» أو ضباب» والمعنى الثاني: أن شهري عيد لا ينقصان 
في الفضائل» يريد أن عشر ذي الحجة على الفضل كشهر رمضان,ء وقال الطحاوي: معناه: لا" 
ينقصان؛ وإن كانا تسعاً وعشرين يوماًء فهما كاملان» لأن في أحدهما الصيام» وفي الآخر 
الحج, وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة. وعن المازري: معناه لا ينقصان في عام واحد 
بعينه» وعن الخطابي قيل: لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان لفضل العمل في العشر 
وقال الطحاوي؟ روى عبد الرحسن بن إسحاق غن عبد الرجمن بن أبي بكرة عن النبي عله 
أنه قال: «كل شهر حرام ثلاثون»» فقال: وليس بشيء»ء لآن ابن إسحاق لا يقاوم خالد الحذاء 
ولأن العيان يمنعه. وقال الكرماني: فإن قلت: ذو الحجة إنما يقع الحج في العشر الأول منه 
فلا دخل لنقصان الشهر وتمامه فيهء بخلاف رمضان فإنه يصام كله مرة فيكون تاماًء ومرة 
يكون ناقصاً. 

قلت: قد تكون أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما يكون في آخر رمضان بأن 
يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه» فيقع عرفة في اليوم الثامن أو 
العاشر منه» فمعناه أن أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عما لا غلط فيه وقال ابن بطال: 
قالت طائفة: من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده 
أله يطرفء هفده لأني الآ تمان عند قمر أ السيديى "بالا جدهاة» كبا لا يعض الور 
رمضان الناقص» وهو قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشافعي» احتج أصحابه على جواز 
ذلك بصيام من التبست عليه الشهور أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده؛ وعن ابن 
القاسم: أنهم إن أخطأوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر يجزيهم؛ وإن قدموا الوقوف يوم 
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التروية أعادوا الوقوف من الغدء ولم يجزهم؛ وهذا تخرج على أصل تلك فيمن التبست عليه 
الشهور فصام رمضانء ثم تيقن له أنه أوقعه بعد رمضان أنه يجزيه؛ ولا يجزيه إذا أوقعه قبل 
رمضانء» كمن اجتهد وصلى قبل الوقت أنه لا يجزيه» وقال بعض العلماء: إنه لا يقع وقوف 
الناس اليوم الغامن أصلاً لأنه لا يخلو من أن يكون الوقوف برؤية أو بإغماءء فإن كان برؤية 
وقفوا اليوم التاسع» وإن كان يإغماء وقفوا اليوم العاشر. 

فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الشهرين بالذكر؟ قلت: قال البيهقي: إنما خصهما 
بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وبه قطع النووي. وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث 
بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهورء وليس المراد أن ثواب الطاعة 
في غيرهما ينقص» وإنما المراد رفع السرج عنما عسى ديقع فيه علا في البحكم 
لاختصاصهما بالعيدين» وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهاء ومن ثمة قال: «شهرا عيد) بعد 
قوله: «شهران لا ينقصان»., ولم يقتصر على قوله: «رمضان وذو الحجة». 

وقيه: جنجة لمن قال: إن العواب ليس مرتباً على وجود المشقة دائفاء بل لله أن 
يتفضل يالحاق الناقص بالتام ف في الثواب» ومنه استدل بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية 
واحدة, قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة» فاكتفى له بالنية. 

ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يقتضي التسوية في الثواب بين الشهر الكامل وبين 
الشهر الناقص» فافهم. 

١‏ ب باب قَوْلٍ النبيّ عه لا تكثب ولا تخشبُ 
أي: هذا باب في بيان قول النبي عَييلّهِ: لا نكتبء بنون المتكلم. وكذلك: لا 


وا حدّففا آدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدَّثنا الأشودٌ بن قَيِسٍ قال حدّثنا 
ميد بن عرو أنه مع ان عر رضي الله تعالى عنهما عن النبي علق أله قال إن أ مَدٌ أَمْيَةُ 
لا تَكثْبُ ولا نَخسْبُ الشَّهْرُ هَكَذدَا أؤ هَكذًا يَغْيِي مَرَةَ تِسْعَةَ وعِشْرِينَ ومَرّةَ ثَلائِينَ. [انظر 
الحديث ١5٠١/8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض الحديث,ء والأسود بن قيس أبو قيس البجلي 
الكوفي التابعي» مر في العيد في: باب كلام الإمام» وسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي مر في الوضوءء وفيه رواية التابعي عن التابعي. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن المثنى وابن 
بشارء ثلاثتهم عن غندر عن شعبة به» وعن محمد بن حاتم عن ابن مهدي. وأخرجه أبو داود 
فيه عن سليمان بن حرب عن شعبة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى» وفيه وفي 
العلم عن ابن المثنى وابن بشارء كلاهما عن غندر به. وأخرجه مسلم من حديث سعد بن 
أبي وقاص قال: «ضرب رسول الله عله بيده على الأخرى, وقال: الشهر هكذا وهكذاء ثم 
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نقص فى الغالثة إصبعاً). وأخرجه عن جابر بن عبد الله أيضاً قال: «اعتزل النبي عه .. 
اجيف وفيه: «إن الشهر يكون سنا وعشرين». وأخرج أبو داود من حديث ابن مسعود: 
«ما صمت مع رسول الله عَييلهِ تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين)» وعن عائشة مثله عند 
الدارقطني وابن ماجه مثله من حديث أبي هريرة. قوله: «إنا»» أي: العربء قال الطيبي: إنا 
كناية ظ جيل العرب» وقيل: أراد نفسهء عليه السلام. قوله: «أمة» أي : جماعة قريش مثل 
قوله تعالى: «أمة من الناس يسقون» [القصص: 87]. وقال الجوهري: الأمة الجماعة» وقال 
الأخفش: هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمعء وكل جنس من الحيوان أمة» والأمة الطريقة 
والدين» يقال: فلان لا أمة لهء أي: لا دين لهء ولا نحلة له» وكسر الهمزة فيه لغةء وقال ابن 
الأقير > الأمة الرجل المفرد بدين لقوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله [النحل: 


ل 


قوله: «أمية». نسبة إلى الأم» لأن المرأة هذه صفتها غالبة» وقيل: أراد أمة العرب لأنها 
لا تكتبء وقيل: معناه باقون على ما ولدت عليها الأمهات؛ وقال الداودي: أمة أمية لما تأخذ 
عن كتب الأمم قبلهاء إنما أخذت عما جاءه الوحي من الله» عز وجلء وقيل: منسوبون إلى أم 
القرى» وقال بعضهم: منسوب إلى الأمهات قلت: من له أدنى شمة من التصريف لا يتصرف 
هكذا. قوله: «لا نكتب ولا نحسب» بيان لكونهم كذلكء وقيل: العرب أميون لأن الكتاب 
فيهم كانت عزيزة نادرة» قال الله تعالى: «إهو الذي بعث في الأميين رسولاً متهم (الجيفة: 
؟]. فإن قلت: كان فيهم من يكتب ويحسب؟ قلت: وإن كان ذلك كان تادراًء والمراد 
بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكرتو جدردون: تو للم شي له التذر اليسين 
وعلق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عن أمته في معاناة حساب التسيير» واستمر 
ذلك بينهم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلكء بل ظاهر قوله عَلاه. «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين». ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلآء إذ لو كان الحكم يعلم من ذلك لقال: 
فاسألوا أهل الحسابء وقد رجع قوم إلى أهل التسيير في ذلك؛ وهم الروافض» ونقل عن 
بعض الفقهاء موافقتهم؛ قال القاضي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم؛ وقال ابن بزيزة» 
هو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس 
فيها قطع ولا ظن غالبء مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق الأمرء إذ لا يعرفها إلا القليل. قوله: 
«ولا نحسب» بضم السينء قال ثعلب: حسبت الحساب أحسبه حسباً وحسباناً. ٠‏ وفي (شرح 
مكو أسمة أيضا منتى + ولي بوالمسكم سعداية وحسية وحسيانا. وزقال اين يال وغيره: 
أمم لم تكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا 
كتابة إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم 
ثم تمم هذا المعنى 0 بيده ولم يتلفظ بعبارته عنه نزولاً ما يفهمه الخرس والعجمء 
وحصل من إشارته بيديه أن الشهر يكون ثلاثين» ومن خنس إبهامه في الثالئة أنه يكون تسعاً 
وعشرين» وعلى هذا إن من نذر أن يسوم شهراً غير معين قله أن يصوم تسعاً وعشرين» لأن 
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ذلك يقال له شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتانء لأنه أقل ما يصدق عليه 
الاسمء وكذا من نذر صوماً فصام يوماً أجزأه» وهو خلاف ما ذهب إليه مالك» فإنه قال: لا 
يجزيه إذا صامه بالأيام ل ثلاثون يومآء فإن صامه بالهلال فعلى الروّية. 

وفيه: أن يوم الشك من شعبانء قال ابن بطال: وهذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم 
بقوانين التعديل» وإنما المعول علئ رؤية الأهلة» وإنما لنا أن ننظر في علم الحساب ما يكون 
عياناً أو كالعيان» وأما ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون ويكشف الهيآت الغائبة عن الأبصار 
فقن تبنا عنس وعن تكلتة لآن سيدا وول انك عكلق إغا يمف إلى الأميين»'وفى الحديت 
مستند لمن رأى الحكم بالإشارة والإيماء» كمن قال امرأته طالق وأشار بأصابعه الغلاث» فإنه 
يلزمه ثلاث تطليقات» والله أعلم. 

4 - باب لا يَتقَدّمَنَّ رَمَضَانَ بصَؤْم يَْمِ ولا يَؤمينٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يتقدمن... إلى آخرهء وهو بالنون الخفيفة والثقيلة» وفي 


"كثير من النسخ: لا يتعدم. بدوث النون» ويجوز فيه بناء المعلوم والمجهول» وري بناء 
المعلوم لا يتقدم المكلف. 


5 ل حدّئنا مُسْلِعُ بن إبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا هِضَامٌ قال حدَّثنا يحْيى بن أبي 
كَثِيرٍ تمن أبي سَلَمَةَ عن أ أب غزئية رضي الث تعالى عنه عن السئ عله قال لا تمن 
أَحَدّكُمْ رَمَضانَ بِصَوْم يَوْم أؤ يَْمَيْنِ إلا أن يَكُونَ وجل كان يَصومٌ مُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ 
اليَوْمَ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها مأخوذة منه. ورجاله مروا غير مرة» وهشام هو 
اللاسعوائن: 

ا االو ل ا ل 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عله : «لا تقد 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه). وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري قال: أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أن هريرة» رضي الله تعالى عنهء عن النبي ميته قال: دلا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم 
ولا بوم إلذ أذ يكون رجل: كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم». وأحرجه الترمذي فيه: 

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَلّهِ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان 
يصومه أحدكمء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». الحديث» وقال: حديث حسن صحيح؛ 
وأخرجه النسائي فيه» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله عَتكلّهء قال: «رألا لا 
تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياماً أتى ذلك اليوم على صيامه». وأخرجه ابن 
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ماجه: حدثنا هشام بن عمارء قال: خدننا مود العسية بن حييع والوليده بن سل عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علالة : 
ولا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيصومه», ولما أخرج 
الترمذي هذا الحديث قال: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي َيه قلت: حديث بعض 
أصحاب النبي مَيْله أخرجه النسائي من رواية منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي له 

عن النبي عَيكه قال: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال» الحديث. وفي الباب أيضاً عن 
حذيفة عند أ داود» وعن اين عباس عند أي داود والترمذدي» وعن عائشة عند أبي داود 
و يو الله تعالى عنف 00 وعن ا وعن 
أحمد والطبراني» وعن طلق بن علي عند الطبراني بض وعن سمرة بن جندب عند الطبراني 
أيضاً وعن عن البراء بن عازب عنذهة أيضاً. 


قوله: «وعن أبي سلمة عن أبي هريرة»» وعند الإسماعيلي من رواية خالد بن 
الحارث: حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة» وكذا في رواية أبي عوانة من طريق معاوية بن 
سلام عن يحيى. قوله: «لا يتقدمن أحدكم رمضان». في رواية خالد بن الحارث المذكور: 
دلا تقدموا بين يدي رمضان بصوم)ء وفي رواية أحمد عن روح عن ام دلا تقدموا قبل 
رمضان بصوم»» قوله: وإلاً أن يكون رجل».؛ يكون. هنا تامة معناه: إل أن يوجد رجل يصوم 
ضوماً: . وفي رواية الكشميهني: «صومه) أي: صومه المعتاد كصوم الورد أو النذر أو الكفارة. 

وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاختلاط لرمضان» 
تحذيراً مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد فكان عَيِتهِ يأمر 
بمخالفة أهل الكتاب وكان أولاً يحب موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء ثم أمر بعد 
ذلك بمخالفتهم. فإن قلت: هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ قلت: حكى الترمذي عن أهل العلمٍ 
الكراهة» وكثيراً ما يطلق المتقدمون الكراهة على التحريي» ولا شلك أن فيه تفصيلاً واختلافاً 
للعلماءء» فذهب داود إلى أنه لا يصح صومه أصلاًء ولو وافق عادة له» وذهبت طائفة إلى أنه 
لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعاً 0 أن يوافق صوماً كان يصومهء وأخذوا بظاهر 
هذا الحديث؛ روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعي» وكان 
ابن عباس وأبو هريرة يأمران بفصل يوم أو يومين كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة 
والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخحر وقال عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى الله 
ورسولهء وأجازت طائفة صومه تطوعاًء روي عن عائشة وأسماء أختها أنهما كانتا تصومان يوم 
الشكء وقالت عائشة: لأن أصوم ا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضانء» وهو 
قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد 
العزيز والحسن أنه : إذا نوى صومه من الليل على أنه من رمضان ثم علم بالهلال أو النهار أو 
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آخره أنه يجزيهء وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه. 

وقيل الحكمة في هذا النهي» التقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط» وقيل: 
لأن الحكم علق بالروية فمن تقدمه بيوم أو بيومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وإنما 
اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلكء وقالوا: غاية المنع من أول السادس 
عشر من شعبان لما رواه أصحاب السنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا)» وأخرجه ابن حبان وصححه وقال الروياني 
من الشافعية: يحرم التقدم بيومين لحديث الباب» ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث 
الآخر» وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان» وقال بعضهم: 
وضعف الحديث الوارد فيه» وقد قال أحمد وابن معين: إنه منكرء وقد استدل البيهقي 
بحديث الباب على ضعفه. فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العاخم قلت : 
هذا الحديث صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر» ولما رواه الترمذي قال: حديث 
حسن صحيح» ولفظه: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»)ء ولفظ النسائي: «فكفوا عن 
الصوم), ولفظ ابن ماجه: «وإذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان»». ولفظ 
ابن حبان: «فأفطروا حتى يجيء رمضان»»؛ وفي رواية له: «لا صوم بعد النصف من شعبان 
حتى يجيء رمضان»»؛ ولفظ ابن عدي: «وإذا انتتصف شعبان فأفطروا»» ولفظ البيهقي: (إذا 

مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان». والعلاء بن عبد الرحمن 
0 به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة:؛ ووثقه النسائي؛ وروى عنه مالك 
والأئمة: ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي وأبو العميس وروح بن عبادة وسفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربذي وعبد الرحمن بن إبراهيم 
القاري المديني» وقد جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم. 
وحديث الباب مخصوص بن يحتاط بزعمه لرمضانء وقيل: كان أبو هريرة يصوم في النصف 
الثاني من شعبان» فقال: من يقول العبرة بما رآ أن فعله هو المنتين:وقيل؛ قله يدل غلئ أن 
ما رواه منسوخ. 

وقد روى الطحاوي ما يقوي قول من ذهب إلى أن الصوم فيما بعد انتصاف شعبان 
جائز غير مكروه بما رواه من حديث ثابت عن أنس أن النبي عَْله قال: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شعبان»» وبما رواه من حديث عمرات بن خضين وأن رسول الله َه قال لرجل:.عل 
فنصت ين شر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين». قلت: أما 
حديث ثابت عن أنس فضعيف لأن في سنده صدقة بن موسىء وفيه مقال. . فقال يحيى: ليس 
حديثه بشيءع) وضعفه النسائي وأبو 1 وأما حديث عمران بن حصين فأخحر جه الشيخان وأبو 
داودء قوله: «سرر شعبان»» السرر بفتح السين المهملة والراء: ليلة يستسر الهلال» يقال: سرار 
الشهر وسراره بالكسر والفتح» وسرره. واختلفوا فيه فقيل: أوله» وقيل: وسطه. وقيل: آخره. 
وهو المراد هناء كذا قاله الهروي والخطابي عن الاوزاعي. 
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١6‏ بابُ قَوْلٍ الله جَلَّ ذِكرَه أجل لحم ا لَيْلَهَ الصّيام الوَفَّتُ إلى نِسَائِكُمْ هُنّ 
ليام لَكمْ وآنكُمْ لِباسّ ن لَهُنَ عَلِم الله أنَكمْ تتشم تختائر نَ آنْفُسَكُمْ قَتاب عَلَيَكُمْ وعَمًا 
عَنْكُمْ فآلآنَ باك شِرُوهْنٌ وابتَهُوا ما كَعَبَ الله لَكُمْ4 [البقرة: /ا4١].‏ 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل وما يتعلق به من الأحكام؛ وهذه الآية | 

قوله تعالى: «ما كتب الله لكم» [البقرة: .]١80‏ رواية أبي ذر وفي رواية غيره إلى آخر الآية 
«ولعلهم يتقون» [البقرة: .]١.1/‏ وجعل البخاري هذه الآية ترجمة لبيان ما كان الحال عليه 
قبل نزول هذه الآية» وسبب نزولها في عمر بن الخطاب وصرمة بن قيسء قال الطبريء 
بإسناده إلى عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: (كان الناس في رمضان إذا 
صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر بن 
الخطاب من عند النبي عله ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء 
فقالت: إني قد نمت, فقال: ما نمت؟ ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثله؛ فغدا عمر ابن 
الخطاب إلى النبي 2َيَلتْه فأخبره. فأنزل الله تعالى: «إعلم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن# [البقرة: .]١817/‏ الآية» وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 
وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب» ومن صنع 
كما صنع؛ وفي صرمة بن قيسء فأباح الجماع والطعام والشراب في - جميع الليل رحمة 
ورخصة ورفقاً. وحديث الباب يقتصر على قضية صرمة بن قيس. كول «الرفث») هو 
الجماع؛ هنا قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله 
وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء 
الخراساني ومقاتل بن حيان» وقال الزجاج: الردكة له جات لكر ويد الرجل من النساء 
قوله: لآهن لباس لكم وأنتم لباس لهن» [البقرة: .]١410‏ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم وأنقم سكن لهنء وقال 
الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهنء وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما 
يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه؛ فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لعلا 
يشق يشق ذلك عليهم ويحرجواء وقيل: كل قرن منكم يسكن إلى قرنه ويلابسه» والعرب تسمي 


المرأة لباساً وإزاراً قال الشاعر: 


6 


إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت. فكانت عليه لياساً 
وقال أغرة 

1 ا فندئ للك هين أعنى شه إزازي 
قال أهل اللغة: معناه فدىّ لك امرأتي» وذكر ابن قتيبة وغيره أن المراد بقوله: إزاري» 


لاماي 0 ااادج ار يي دني ا الخيوات) 
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اا بصي ببس اس يم 
والعمساح؛ وفي (تفسير الواحدي): والدب. وقيل الغراب. قوله: «إتختانون أنفسكم» 
[البقرة: .]1١4.1/‏ يعني: : تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذي كان حراماً 
عليكم» ذكره الطبري. . وفي (تفسير) ابن أبي حاتم عن مجاهد: «إتختانون أنفسكم» [البقرة: 
/لاذ ا١ا].‏ قال: تظلمون أنفسكم. قوله: إفالآن باشروهن» [البقرة: لالما]. أي : جامعوهن» 
كنى الله عنهة» قاله ابن ا وروي 000 وعطاء والكات يه 
تمجاه و ا الولدان لم تلد هذه فهذم 500 
الطبري عن الحسن والحاكم وعكرمة وابن ن عباس والسدي والربيع بن أنس» وذكره ابن ابن 
حاتم في تفسيره عن أنس بن مالك» وشريح وعطاء والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. قال 
الطبري» وغ ان عباض أيها في ,قوله تعالى: «إوابتغوا ما كتب الله لكم» [البقرة: .]١80/‏ 
قال: ليلة القدرء وقال الطبري: وقال آخرون: بل معناه ما أحله الله لكم ورخخصف قال ذلك 
قنادة» وعن زيد بن أسلم: هو الجماع. ٠‏ 


يت ل كك حدّثنا عُبَيِدُ الله بنٌ: مُوسى عن إِسْرَائيل 3 أبي إِسْحَاقَ عن التَرَاءِ رضي 
الله تعالى عن قال كان أضحاث ممُحقدٍ عله إِذَا كان الوَجلُ صائماً فحَضّرَ الإفْطَارٌ فنامَ قبل 
أن أن يُفْطر لَمْ يَأكلْ ليل ولا يَؤمة مَهُ حتّى يني ون َه بن صِرمة الأنصَارِيّ كان صائماً هلما 
حصَّر الإفطائ أ اه فال لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ الث لآ ولكن أُنْطَلِقُ فأطُنْبُ لَكَ وكات يَوْمَهُ 
يَعْمَلٌُ كَعَلَبْئْهُ عَيِنَاهُ قَجَاءَ و ا لا له 1 غشِى عَلَيِهُ 
لد تك يللين طق فتَرَلَّتٌ هَذِهِ اليه أَجِلْ لَك لَهِنَهٌ الصَّيمٍ الدَمَتُ إِلَى 
َسَائْكمْ4[البقرة اعم فمَرِحوا بها فرحا سّدِيداً ونَرلّتْ «إوكلوا واشْرَبُوا حَتّى يتيك لَكُمْ 
الخَيْط الأنِيضُ مِنَ الحَيِطِ الأسْوّدِم . [البقرة: ]١817‏ .[الحديث ١9١٠‏ - طرفه في: .]45٠048‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين سبب نزولها وعبيد الله بن موسى أبو محمد 


العبسي الكوفي» 0 هو أبن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو يروي عن جده أبي 


ا ااا أيضاً عن نصر بن علي. وأخرجه الترمذي في 

قوله: وكان م اسن أي : في أول .نا اففررض' الصيام» وبي ذلك ابن 
جربر في روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا: قوله: «فنام قبل أن يفطر...» إلى 
آخره. وفي رواية زهير: «كان إذا نام قبل أن يه يتعشى لم يحل له أن يأكل شيعا ولا يشرب ليله 
ولا يومه حتى تغرب الشمس». وفي رواية أبي الشيخ من طريق زكرياء بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق: وكان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربود ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا 00 
يفعلوا شيغاً من ذلك إلى مقلهاة. فإن قلت: الروايات كلها في حديث البراء على أن المنع من 
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ذلك كان مقيداً بالنوم» وكذا هو في حديث غيره» وقد روى أبو داود من .حديث ابن عباس » 
قال: «كان الناس على عهد النبي عَُْهُ إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء 
وصاموا إلى القابلة...» الحديث. والمنع في هذا مقيد بصلاة العشاء. 


قلت: يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا والتقييد 
في الحقيقة بالنوم كما في سائر الأحاديث. وبين بن السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على 
وفق ما كتب على أهل الكتاب» كما أخرجه ابن حزم من طريق السديء ولفظه: «وكتب على 
النصارى الصيام» وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب على 
المتلمين أولا مكل ذلك حكى أقبل ريا من الأتصنان. ..) فذكر القصة. ومن طريق إبراهيم 
التيمي: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب إذا نام أحدهم لم 
يطعم حتى القابلة. قوله: : «وإن قيس بن صرمة)» قيس بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره سين مهملة: وصرمة» بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفتح الميم 
هكذا هو في رواية البخاري» وتابعه على ذلك الترمذي والبيهقي وابن حبان في (معرفة 
الصحابة) وابن خرية في رصضيحة) والدارمي في (مسنده) وأبو داود في (كتاب الناسخ 
والمنسوخ) والإمشاعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما) وقال أبو نعيم في (كتاب الصحابة) 
تأليفه: صرمة بن أبي أنس» وقيل: ابن قيس الخطمي الأنصاريء يكنى أبا قيس» كان شاعراً 
نزلت فيه «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: 
/امل]. الآية» ثم روى بإسناده عن أبي صالح «عن ابن عباس أن صرمة بن 5-57 أنس أتى 
النبي» عَْنُهِ عشية من العشيات» وقد جهده الصومء فقال له: مالك يا أبا قيس: أمسيت 
طليخاً. الحديث,ء قال: ورواه جبارة بن موسى عن أبيه عن أشعث بن سوار عن عكرمة 
عن ابن عباس» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
أن صرمة بن قيس... فذكر نحوه. انتهى. وكذا ذكره أبو داود في (سننه): صرمة بن قيس» 
وقال ابن عبد البر: صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك ابن عدي النجاري» يكنى أبا قيسء 
وقال بعضهم: صرمة بن مالك» نسبه إلى جدهء وهو الذي نزل فيه وفي عمر» رضي الله تعالى 
عنه: «إأحل لكم ليلة الصيام» [البقرة: .]1١40‏ وفي (أسباب النزول) للواحدي: «عن القاسم 
بن محمد أن عمرء رضي الله تعالى عنهء جاء إلى امرأته فقالت: قد نمتء فوقع عليهاء وأمسى 
صرمة بن قيس صائماً فنام قبل أن يفطر. .» الحديث. وقال أبو جعفرء رضي الله تعالى عنه 
ألحميْد بن نصر الداودي وابن العين: يخشى أن يكون رواية البخاري غير محفوظة. إنما هو 
صرمة. . وأما النسائي فلما ذكره في (كتاب السنن) قال: إن أي فسن ”رح عدو قل لبس 
وقال السهيلي: حديث صرمة بن بن أبي أنس قيس بن صرمة الذي أنزل الله تعالى فيه وفي عمرء 
رضي الله تعالى عنه: «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» [البقرة: .]١80/‏ إلى قوله: 
#وعفا عنكم#4 [البقرة: /181]. فهذه في عمرء رضي الله تعالى عنه. 0 #وكلوا 
واشربوا» [البقرة: .]١8107‏ إلى آخر الآية» فهذه في صرمة بن أبي أنسء بدأ الله بقصة عمر 
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لفضله. فتمال: «إفالاآن باشروهن» [البقرة: .١0‏ ثم بقصة صرمة» فقال: «وكلوا واشربوا» 
[البقرة: .]١8./‏ وعند ابن الأثير من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: أخبرنا أبو عروبة 
عن قيس بن سعد عن عطاء «عن أبي هريرة: نام ضمرة بن أنس الأنصاري ولم يشيع من 
الطعام والشراب» فنزلت: «إأحل لكم الصيام. .. [البقرة: م اع. الآية» قيل: إنه تصحيف» 
ولم يتنبه له ابن الأثير» والصواب صرمة بن أبي أنس» وهو مشهور في الصحابة» يكنى أبا 
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قيس . 


والصواب في ذلك من بين هذه الروايات ما ذكره ابن عبد البرء فمن قال: قيس بن 
صرمة» قلبه كما أشار إليه الداودي» كما ذكرناه الآن» وكذا قال السهيلي وغيره: إنه وقع 
00 في رواية حديث الباب» ومن قال: صرمة بن مالك» نسبه إلى جده؛ ومن قال: صرمة 
بن أنس حذف أداة الكنية من أبيهء ومن قال: أبو قيس ابن عمرو أصاب في كنيته وأخطأ في 
ا وكذا من قال: أبو قيس بن صرمة» وكأنه أراد أن يقول: أبو قيس صرمة فزيد فيه: 
ابن. فافهم. فبهذا يجمع بين هذه الروايات المذكورة» والله أعلم. قوله: «أعندك؟) بكسر 
الكاف والهمزة للاستفهام. قوله: «قالت: لا», أي: ليس عندي طعام» ولكن أنطلق فأطلب 
لكء ظاهر هذا الكلام أنه لم يجيء معه بشيء» لكن ذكر في مرسل السدي أنه أتاها بتمرء 
تقال استبدلي به طحيناً واجعليه سخيئاء فإن التمر أحرق جوفي. وفي مرسل ابن أبي ليلى: 
«فقال لأهله: أطعموني» فقالت: حتى أجعل لك شيئاً سخيئاً»» ووصله أبو داود من طريق ابن 
أبي ليلى: قال حدثنا أصحاب محمد فذكره مختصراً. قوله: «وكان يومه». بالنصب أي: 
وكان قيس بن صرمة في يومه يعمل أي: في أرضه. وصرح بها أبو داود في روايته» وفي 
مرسل السدي: «كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة»» فعلى هذا فقوله: في أرضه إضافة 
اختصاص. قوله: «فغلبته عيناه» أي: نام, لأن غلبة العيئين عبارة عن النوم» وفي رواية 
الكشميهنى: «عينه) بالإفراد. قوله: «خيبة لك)» منصوب لأنه مفعول مطلق يجب حذف 
عامله: وقيل: إذا كان بدون اللام يجب نصيبهء وإذا كان مع اللام جاز نصبهء والخيبة: 
الحرمان» يقال: خاب الرجل إذا لم ينل ما طلبه. قوله: «فلما انتصف النهار غشي عليه). 
وفي رواية الحفل: «فأصبح صائماء فلما انتصف النهار.. وفي رواية أب داود: «فلم 
يعضف التهاز حدى شي عليه». وفي رواية زهير عن أبي إسحاق: «فلم يطعم شيعاً وبات 
حتى أصبح صائماً حتى انتصف النهار فغشي عليه). وفي مرسل السدي: «فأيقظته فكره أن 
يعصي الله تعالى» وأبى أن يأكل». . وفي مرسل محمد بن يحيىء فقال: «إني قد نمتء فقالت 
له: لم تنم فأبى فأصبح جائعاً مجهوداً». قوله: «فذكر ذلك للنبي عله وزاد في رواية 
زكرياء عند ين الشيخ: «وأتى عمرء رضي الله تعالى عنه» امرأته وقد نامت» فذكر ذلك للنبي 
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6 ا وقال لكيام فإن قلت: ميت الاي 0 
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حلهما بالمفهوم نزلت بعده: «إكلوا واشربوا6 [البقرة: .]١41/‏ ليعلم بالمنطوق تصريحاً 
بعسهيل الأمر عليهم؛ ودفعاً لجنس الضرر الذي وقع لقيس ونحوه. أو المراد بالآية: هي 
بتمامها إلى آخره؛ء حتى يتناول: كلوا واشربواء فالغرض من ذكر نزلت ثانياً هو بيان نزول لفظ 
هومن الفجر» [البقرة: .]١1‏ بعد ذلك. انتهى. قلت: اعتمد السهيلي على الجواب الثاني» 
وقال: إن الآية نزلت بتمامها في الأمرين معأء وقدم ما يتعلق بعمر, رضي الله تعالى عنه 
لفضله. قوله: «ففرحوا بها», أي: بالآية وهي قوله: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث4 [البقرة: 
7م ووقع في رواية أبي داود: «فنزلت «إأحل لكم ليلة الصيام» إلى قوله: «إمن الفجر» 
[البقرة: .]١41/‏ فهذا يبين أن محل قوله: «ففرحوا بها» بعد قوله: «#الخيط الأسود)» [البقرة: 
407ع]. ووقع ذلك صريحاً في رواية زكرياء بن أبي زائدة» ولفظ: «فنزلت إأحل لكم» 
[البقرة: ١407‏ إلى قوله: «من الفجر» [البقرة: .]١410‏ ففرح المسلمون بذلك. 


5 باب ة قَوْلٍ الله تعالى: ط«وكلُوا واشْر 31 حي اكد حيط اد ون 
الخيط الأسْوّد مِنَ الفَجر ثُمْ أمُوا الصَّيَامَ إلى اللَيْلِ» [البقرة: /الم ]١‏ 


أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل مخاطباً للمسلمين بقوله: « وكلوا واشربوا» 
[البقرة: .]١.107‏ بعد أن كانوا ممنوعين منهما بعد النوم» وبين فيه غاية وقت الأكل بقوله: 
لإحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: .]١41‏ والمراد بالخيط 
الأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدودء والخيط الأسود ما يمتد 
معه من غبش الليل شبها بخيطين أبيض وأسود. وقوله: «إمن الفجر» [البقرة: .]١410‏ بيان 
للخيط الأبيض واكتفى به عن بيان الخيط الأسود, لأن بيان أحدهما بيان للثانى» قال 
الرمخشري: ويجوز أن تكون من للتبعيض لأنه بعض الفجر» وقال: وقوله: طمن الفجر» 
أخرجه من باب الاستعارة» كما أن قولك رأيت أسداً مجان فإذا زدت من فللان رجع 
كشبيهاالعين .ولما نزل قوله: «كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» [البقرة: .]١4.1/‏ أولاً ولم ينزل: «ومن ن الفجر» كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودى فلا يزال يأكل ويشرب ويأتي أهله حتى 
يظهر له الخيطان» ثم لما نزل قوله: «9من الفجر» علموا أن المراد من الخيطين الليل والنهار, 
فالأسود سواد الليل والأبيض بياض الفجرء كما يأتي الآن بيانه في حديث الباب. قوله: ثم 
أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: .]١10‏ أي: من بعد انشقاق الفجر الصادق كفوا عن الأكل 
والشرب والجماع إلى أن يأتي الليل» وهو غروب الشمسء قالوا: فيه دليل على جواز النية 
بالنهار في صوم رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى نفي صوم الوصال. 

فيه الْبَرَاءُ عن النبيّ عله 

أي: في هذا الباب حديث رواه البراء بن عازب الصحابيء رضي الله تعالى عنه. وقال 

الكرماني: وي لا ا ل لكن لما لم يكن 


عمدة القارىء / ج ٠‏ املا" 
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على شرط البخاري لم يذكره فيه. قلت: ليس كذلكء بل أشار به إلى الحديث الذي رواه 
توصولا عن البراء الذي سبق ذكره فى البايت الذي قبله. 5 


واد هي 


7 حدّثنا حَجاجٌ بن مِنْهالٍ قال حدّثنا هُضَيِمْ قال أخبرني حصَينُ بن عَبْدِ 
الوخدنٍ ن عن الشّعْبِيّ عن عَدِي بن حاتم رضي الله تعالى عن قال لما تزَلَثْ طإعتّى يتين 
لَكُمْ الكيطٌ الأئيضُ مِن الحَيْطٍِ الود [البقرة /ا14] عَمَدْتُ إِلَّى عِقَالٍ أُسْوَّدَ وإِلّى عِقَالٍ 
نض فَجَعَلْتهُمَا تخت وسَاتِي فَجَعَلتُ أنظر ذ ني الّلٍ كَلا يَسْتبِينُ ع لي فعَدَوْتُ على رسولٍ 
الله عله فذكوثٌ لَهُ ذْلِكَ فقال 5 ذَلِكَ سَوادُ 5 اللّيل وبيّاض التهار. الحديث 1١915‏ 
طرفاه في: .]55٠١ »55٠١09‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة نجدا. 

ذكر رجاله: وهم عي الأول حبداع» على وزن فعال بالتشديدء ابن 7 بكسر 
الميم وسكون النون: السلمي مولاهم الأأماطي. الثاني: هشيمء بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة: ابن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: السلمي مولاهم أبو معاوية. 
الثالث: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي» » يكنى أبا 
الهذيل. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: عدي بن حاتم الصحابيء رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
بصري وأن هشيماً واسطي وأصله من بلخ وأن حصيناً والشعبي كوفيان وأن فيه: أخبرني 
حصينء ويروى: أخبرناء وزاد الطحاوي من طريق إسماعيل بن سالم عن هشيم: أخبرنا حصين 
ومجالد عن الشعبي» فالطحاوي أخرج هذا الحديث من طريقين أحدهما: عن محمد بن 
خزيمة» قال: حدثنا حجاج بن منهال إلى آخرهء نحو رواية البخاري. والآخر: عن أحمد بن 
داود عن إسماعيل بن سالم عن هشيم عن حصين ومجالد عن الشعبي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن موسى بن 
إسماعيل عن أبي عوانة؛ وأخرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن 
إدريس. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن حصين بن نمير» وعن عثمان بن أبي شيبة. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن لحمل بن منيع عن هشيم» وقال: حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «عن عدي بن حاتم». في رواية الترمذي: أخبر ني عدي بن حاتم» 
وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أحمد بن منيع» وكذا أورده أبو عوانة من طريق أبي عبيد عن 
هشيم عن حصين. قوله: «عمدت». أي: تفيدت ين عبن يكبن عيدا [ذا قصيده وهو من 
باب: ضرب. يضربء وأما عمدت الشيء فانعمد فمعناه: أقمتهء فالأول باللام وإلى؛ والثاني 
بدونهما. قوله: «إلى عقال», بكسر العين المهملة وبالقاف. وهو الحبل الذي يعقل به البعير 
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والجمع: عُقل» وفي رواية مجالد: «فأحذدت خيطين من شعر». قوله: «فلا يستبين لي»» أي: 
فلا يظهر لي» وفي رواية مجالد: «فلا أستبين الأبيض من الأسود». قوله: «وسادتي»» الوساد 
والوسادة المخدة.» والجمع: وسائد ووسد. قوله: «إنما ذلك» إشارة إلى ما ذكر من قوله: 
«إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود [البقرة: 8١410‏ ورواية البخاري في 
التفسيرء قال: «أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى إذا كان بعض الليل نظر فلم 
يستبيناء فلما أصبح قال: يا رسول الله! جعلت تحت وسادتي.. قال: إن وسادتتك إذاً 
لعريض». وفي رواية: «قلت: يا رسول الله! ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما 
الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطينء ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياضٍ 
النهار». وفي رواية مسلم: «قال: يا رسول الله! إنني 0 تحت وسادتي عقالين: عقالاً 
أسود أعرف الليل من النهارء فقال رسول الله عَيّهِ: إن وسادك لعريضء إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار». وفي رواية أبي داود «قال: أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود فوضعتهما تحت 
وسادتي» فنظرت فلم أتبين» فذكرت ذلك لرسول الله عَيينْهِ فضحكء وقال: إن وسادك إذاً 
لعريض طويلء إنما هو الليل والنهار». وفي لفظ: «إنما هما سواد الليل وبياض النهار)» وفي 
رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف: «فضحكء وقال: لاا يا عريض 
القفا). انتهى. 


قوله: «إن وسادك لعريض»» كنى بالوساد عن النوم؛ لأن النائم يتوسدء أي: إن نومك 
لطويل كثيرء وقيل: كنى بالوساد عن موضع الوساد من رأسه وعنقهء وتشهد له الرواية التي 
فيها: «إنك لعريض القفا»» فإن عرض القفا كناية عن السمنء وقيل: أراد من أكل مع الصبح 
في صومه أصبح عريض القفاء لأن الصوم لا يؤثر فيه» ويقال: يكنى عن الأبله بعريض القفاء 
فإن عرض القفا وعظم الرأس إذا أفرطا قيل: إنه دليل الغباوة والحماقة» كما أن استواءه دليل 
على علو الهمة وحسن الفهمء وهذا من قبيل الكناية الخفية» والفرق بين الكناية والمجاز أن 
الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم» وفي المجاز من الملزوم إلى اللازم» وهكذا فرق 
السكاكي وغيره وقال الزمخشري: إنما عرض النبي لله قفا عدي لأنه غفل عن البيان» 
وتعريض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة» قيل: أنكر ذلك غير واحدء منهم: القرطبي» 
فقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهمء وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل 
والجفا وعدم الفقه» وعضدوا ذلك بقوله: «إنك لعريض القفا» وليس الأمر على ما قالوهء لأن 
من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إذا لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق 
ذماً ولا ينسب إلى جهلء وإنما عنى - والله أعلم ‏ إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين 
أراد الله فهو إذا عريض واسع. ولهذه قال في إثر ذلك: إنما هو سواد الليل وبياض النهار 
فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله: «إنك لعريض القفا». أي: إن الوساد الذي 
يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. 


ذكر الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إن قوله: «إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض...» 
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[البقرة: .]١.17‏ إلى آخرهء يقتضي ظاهره أن عدي بن حاتم كان حاضراً لما نزلت هذه 
الآية» وهو يقتضي تقدم إسلامه؛ وليس الأمر كذلكء لأن نزول فرض الصوم كان متقدماً في 
أوائل الهجرة» وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة» كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي قلت: أجابوا بأربعة أجوبة: الأول: إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن 
نزول فرض الصومء وهذا بعيد جداً. الثاني: أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله: 
«لما نزلت». أي: لما تليت علي عند إسلامي. الثالث: أن المعنى: لما بلغني نزول الآية 
عمدت إلى عقالين. الرابع: يقدر فيه حذف تقديره» لما نزلت الآية» ثم قدمت وأسلمت 
وتعلمت الشرائع» عمدت,ء وهذا أحسن الوجوهء ويؤيده ما رواه أحمد من طريق مجالد بلفظ: 
«علمني رسول الله َيه الصلاة والصيام» فقال: صل كذا وصم كذاء فإذا غابت الشمس 

فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسودء قال: فأأعذت خخيطين...» الحديث. 

ومنها ما قيل: إن قوله: «9من الفجر» [البقرة: .]١41/‏ نزل بعد قوله: «9وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من النخيط الأسود»» [البقرة: .]١417‏ وكان هذا بياتاً لهم إن 
المراد به أن يتميز بياض النهار من سواد الليل» فكيف يجوز تأخير البيان مع الحاجة إليه مع 
بقاء التكليف؟ أجيب: بأن البيان كان موجوداً فيه» لكن على وجه لا يدركه جميع الناس» 

وإنما كان على وجه يختص به أكثرهم أو بعضهمء » وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في 
درجة يطلع عليها كل أحدء ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده؛ ويقال: كان 1 
الخيطين في الليل والنهار شائعاً غير محتاج إلى البيان» وكان ذلك إسماً لسواد الليل وبياض 
النهار في الجاهلية قبل الإسلام» قال أبو داود الإيادي: 
ولماأضاءت لناظلمة ولاح لناالصبح خيطاً أنارا 

فاشتبه على بعضهم فحملوه على العقالين» وقال النووي: فعل ذلك من لم يكن ملازماً 
الرسول اللْهعَيُه بل هو من الأعراب» ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمالها في 
الليل والنهار. 

ومنها ما قيل: إن قوله: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: 
87 لع. من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ أجيب: بأن قوله: «إمن الفجر» أخرجه من 
باب الاستعارة» وقد نقلنا هذا عن الزمخشري في أوائل الباب. 

ومنها ما قيل: إن الاستعارة أبلغ قَلِمَ تمدل إلى التشبيه؟ أجيب: بأن التشبيه الكامل 
أولى من الاستعارة الناقصة» وهي ناقصة لفوات شرط حسنهاء وهو أن يكون التشبيه بين 
المستعار له والمستعار منه جلياً بنفسه معروفاً بين سائر الأقوام» وهذا قد كان مشتبهاً على 

7 ل حدّثفا سَعِيدٌ بن أبي مَرْتمّ قال حدّثنا ابن أي حازم عن أبيهِ عن سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ ح قال حدّثني سعيدُ بن أبي ميم قال حدّئنا أَبُو عَسَانَ مُحَمٌدُ بن مُطَرْفٍ قال 
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حدّثني ُو حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال أَنْزِنَتْ «وكلُوا واشْرَبُوا حَتّى يتبينَ لَكُمْ الحيط 
الأبِيض مِنَ الحَيِطٍ الأسودٍ» [البقرة: .]١81/‏ ولَّمْ يَنْزِلٌ طمن القجر» [البقرة: ١ع‏ فكانَ 
رجال إِذَا 0 الصّوْمٌ ربط أَحَدُهُمْ فِي رِجْله الخيط الأنِيض والخيْطّ الأسْوّد 0 ل يأكل 
عَتّى يتين لَهُ رُوْيَتْهُمَا فأنْرَلَ الله بَعْدُ طمِن الْمَجْر» [البقرة: 807 ١ع‏ فَعَلِمُوا أَنَهُ نما ر يَغْنِي اللَّيِلَ 
والتَهَارَ. [الحديث ١911‏ - طرفه في: .]45١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم الجمحي. الثاني: ابن أبي حازم عبد العزيز. الثالث: أبوه أبو حازم» بالحاء 
المهملة والزاي: واسمه سلم: بن دينار. الرابع: أبو غسانء بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة وبالنون: واسمه محمد بن طريف. الخامس: سهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وفيه: أن شيخه بصري والبقية مدنيون. وفيه: أن 
في الطريق الأول روى عن شيخه بالتحديث بصيغة الجمع» وفي الطريق الثاني عنه أيضاً 
بصيغة الإفراد. وفيه: أن شيخه يروي عن شيخه أحدهما ابن أبي حازم» والآخر أبو غسانء 
وفي التفسير عن أبي غسان وحده. واللفظ لأبي غسانء, وكذا أخرجه مسلم وابن أبي حاتم 
وأبو عوانة والطحاوي في آخرين من طريق سعيد شيخ البخاري عن أبي غسان وحده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن سعيد بن 
أبي مريم: وأخرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سهل بن 
عسكرء كلاهما عن سعيد بن أبي مريم. وأخرجه النسائي فيه عن أبي بكر بن إسحاق به. 

ذكر معناه: قوله: «ربط أحدهم في رجليه», 3 قلت: في مسلم: «جعل الرجل يأخذ 
خيطاً أبيض وخيطاً أسود فيضعهما تحت وسادته وينظر متى يستبينا). قلت: لا منافاة 
لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذاء وقال بعضهم: أو يكونوا يجعلونهما 
تحت الوسادة إلى السحر فيربطونهما حيتقذ في أرجلهم ليشاهدوهما. انتهى. قلت: هذا 
بعيد» لأنه لا حاجة حيكذ إلى الربط في أرجلهم؛ » لأنهم في يقظة حيكئذ لأن المشاهدة لا 
تكون إلا عن يقظانء فلا يحتاج إلى الربط في الرجل» ففي ي أي موضع كان تحصل 
المشاهدة. 

قوله: «حتى يتبين له). كذا هو بالتشديد في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«حتى يستبين»» من الاستبانة» وذلك من التبين من: باب التفعل» وذاك من باب الاستفعال. 
قوله: «رؤيتهما». بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الياء آخر الحروف وضم التاء المثناة من 
فوق» وهو من: 6 بالعين» يقال: رأى رأياً ورؤية وراءة» مثل راعة فيتعدى إلى مفعول واحده 
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وإذا كان بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولينء» يقال: رأى زيداً عالماء وهذا.هكذا في 
رواية أبي ذر وهو مرفوعء لأنه فاعل لقوله لإحتى يتبين له» [البقرة: .]١4107‏ وفي رواية 
النسفي : رأيهماء بكسر الراء وسكون الهمزة وضم الياء آخر الحروف, ومعناه: منظرهماء ومنه: 
قوله تعالى: «#أحسن أثاثاً ورءيا» [مريم: 7/4]. وفي رواية مسلم: زيهماء بكسر الزاي 
وتشديد الياء بلا همز ومعناه: لونهماء ويروى: «رئيهما»ء بفتح الراء وكسرها وكسر 
الهمزة وتشديد الياء آخخر الحروفء قال عياض: هذا غلط لأن الرئي التابع من الجن» فلا 
معنى له ههناء فإن صحت به الرواية فيكون معناه: مرئيهما. قوله: «فأنزل الله بعد»» بضم 
الدال أي: بعد نزول: #وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[البقرة: /ا1م١].‏ 

فإن قلت: اكيت الح لا ا و جا ادي ارو امي ا 1 قال 
القرطبي: يصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخراً عن حديث سهلء وأن عدياً لم يسمع 
ما جرى في حديث سهلء وإنما سمع الآية مجردة» وعلى هذا فيكون: «من الفجر» 0 
ع. مسعلقاً بقوله: «إيتبين» [البقرة: .]١407‏ وعلى مقتضى حديث سهل يكون في موضع 
الحال متعلقاً بمحذوف: قال» ويحتمل أن يكون: الحديئان قضية واحدة. وذكر بعض الرواة 
ومن الفجر» [البقرة: 417١ع.‏ متصلاً بما قبله» كما ثبت ٠‏ في القرآن العزيزء» وإن كان قد نزل 
منفرداًء كما بينه في حديك سهل» وحديث سهل يقتضى أن يكون منفرداًء وذاك أن فرض 
الصيام كان في السنة الثانية بلا خلاف. وقال سهل في حديثه: كان رجال.. إلى قوله: 
لإوالخيط الأسود» [البقرة: 80١ع.‏ ثم أنزل: #ؤمن الفجر» [البقرة: .]١0‏ فدل هذا على 
أن الصحابة كانوا يفعلون هذا إلى أن أسلم عدي في السنة التاسعة» وقيل: العاشرة» حتى 
أخبره النبي عَيِينَهَ بأن ذلك سواد الليل وبياض النهار. 

قوله: «فأنزل الله بعد ذلك «إمن الفجر6» روي أنه كان بينهما عام» قال الطحاوي: 
فلما كان حكم هذه الآية قد أشكل على أصحاب النبي عه حتى بين الله لهم من ذلك ما 
بين» وحتى أنزل: «إمن الفجر» [البقرة: .]١.0/‏ بعدما كان قد أنزل الله: «وحتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: 410١ع.‏ فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى 
يتبين لهم حتى نسخ الله عز وجل بقوله: لمن الفجر» [البقرة: .]١41‏ على ما ذكرناء وقد 
بينه سهل في حديثه» انتهى. وقال عياض: وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولاً ثم 
نسخ بقوله: «ؤمن الفجر» [البقرة: .]١.07‏ كما أشار إليه الطحاوي والداوديء وإنما المراد 7 
ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطاً للنبي عله إنما هو من الأعراب ومن لا فقه عنده» أو لم 
يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار. انتهى. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن ذلك 
كان اسماً لسواد الليل وبياض النهار في الجاهلية قبل الإسلام» وعن هذا قال الداودي: 
أحسب أن المحفوظ حديث عدي» لأن الله لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه» وإن يكن 
حديث سهل محفوظا فإنما هو الذي فرض عليهم ثم نسخ بالفجر., 
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ب باب قَوْلِ المي عه لا عتم مِنْ سُحُورِكُم آذَان يلآ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عل .. إلى آخره. قوله: «لا يمنعتّكم», بنون التأكيد 
في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: «لا يمنعكم» بسكون العين من غير نون التأكيد. 
والسحورء بفتح السين: إسم ما يعسحر به من الطعام والشراب؛ وبالضم المصدرء والفعل 
نفسهء وأكثر ما يروى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفتح طعام والبركة والآجر 
والثواب في الفعل لا في الطعام. 

06 حدثفا عبَيِدُ بن إسْمَاعِيلَ عن أبي أسَاعَة مَهَ عَنْ عُبَيْدٍ الله عن نافع عنٍ ابنٍ 
يو والتابس بي محكد عن عايضة رضي الل نمال حتها اذ بلالا كان يُوَذْنُ يليل فقال 
رسولٌ الله عَيه كُنُوا واشْرَبُوا حَمّى يُوَدْنَ ابئ أَمْ رم فنّهُ لآ يُوَدْنُ حَمّى يَطْلُعَ الفَجْرُ. 
[انظر الحديث 5١17‏ وأطرافه]. 

وا ل قال القَاسِمُ ولَمْ يكن بَنَ أَذَانِهِمَا إل أنْ يَدِقَى ذا وَمَنْزِلَ ذَا. [انظر الجديث 
011 

مطابقته للترجمة من حيث إن معناه ومعنى الترجمة واحدء وإن اختلف اللفظ. وقال ابن 
بطال: ولم يصح عند البخاري عن النبي َه لفظ الترجمة فاستخرج معناه من حديث عائشة 
وقال صاحب التلويح فيه نظر من حيث أن البخاري صح عنده لفظ الترجمة وذلك أنه ذكر 
في باب الأذان قبل الفجر حديث ابن مسعود عن النبي مَيَْيلَهِ أنه قال «لا يمنعن أحدكم أو 
أحداً منكم أذان بلال من سحوره)» فلو خرجه أبو عبد الله في هذا الباب لكان أمسء وقال 
ابن بطال: ولفظ الترجمة رواه وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة» قال 
رسول الله عَيَهِ: «لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيلء ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». وقال الترمذي: هو حديث حسنء وقد مضى في كتاب مواقيت 
الصلاة في: باب الاذان قبل الفجرء عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن عبيد الله 
بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة» رضي الله تعالى عنها... إلى آخرهء وهنا أخرجه: 
عن عبيد بن إسماعيل: اسمه في الأصل عبد الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» 
مر في الحيض عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن 
عمرو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. 

قوله: «والقاسم». بالجر عطف على نافع لا على ابن عمر, لأن عبيد الله بن عمر رواه 
عن نافع عن ابن عمرو عن القاسم عن عائشة. والحاصل أن لعبيد الله هنا شيخان يروي 
عنهماء وهما نافع والقاسم بن ممحمدء وقال ابن التين: وأخطأ من ضبطه بالرفع. قوله: «حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم», هو عمرو بن القيس العامري» وقيل: غير ذلك» وقد مر فيما مضىء وأم 
مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله. قوله: «إلاً أن يرقى». بفمح القاف. أي: يصعد. يقال: 
رقي يرقى رقياً من باب: علم يعلم. قوله: «وينزل». بالنصب أي: وأن ينزل» وكلمة: أن 
مصدرية» وكلمة: ذاء في الموضعين في محل الرفع على الفاعلية. وقال المهلب: والذي 
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يفهم من اختلاف ألفاظ هذا الحديث أن بلالاً كانت رتبته أن يؤذن بليل على ما أمره به 
الشارع من الوقت ليرجع القائم وينبه النائم وليدرك السحور منهم من لم يتسحرء وقد روى 
هذا كله ابن مسعود عن رسول الله متم فكانوا يتعسحرون بعد آذانه وفيه قريب أذان ابن أم 
مكتوم من أذان بلال. وقال الداودي: قوله: «لم يكن بين أذانيهما..» إلى آخرهء وقد قيل له: 
أصبحت أصبحت» دليل على أن ابن أم مكتوم كان يراعي قرب طلوع الفجر أو طلوعة لأنه 
لم يكن يكتفي بآذان بلال في علم الوقتء لأن بلالاً فيما يدل عليه الحديث كان تختعلف 
أوقاته» وإنما حكى من قال: ينزل ذا ويرقى ذاء ما شاهد في بعض الأوقات, ولو كان فعله لا 
يختلف لا"كتفى به رسول الله عله ولم يقل: «فكلوا واشربوا حتى يوؤذن ابن أم مكتوم)» ولقال 
إذا فرغ بلال فكفواء ولكنه جعل أول أذان ابن أم مكتوم علامة للكف» ويحتمل أن لابن أم 
مكتوم من يراعي الوقت» ولولا ذلك لكان ربما خفي عنه الوقت». ويبين ذلك ما روى ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب «عن سالمء قال: كان ابن أم مكتوم ضرير البصرء ولم يكن 
يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن). 

وقد روى الطحاوي من حديث أنيسة» وكانت حجت مع رسول الله يلاه أنها قالت: 
كان إذا نزل وأراد أن يصعد ابن أم مكتوم تعلقوا بهء قالوا: كما أنت حتى نتسحرء وقال أبو 
عيد الملك: هذا الحديث فيه صعوبة» وكيف لا يكون بين أذانيهماء إل ذلك» وهذا يؤذن 
بليل وهذا بعد الفجر فإن صح أن بلالا كان يصلي ويذكر الله في الموضع الذي هو به حين 
وينزل ذا» فإذا أبطأ بعد الأذان لصلاة وذكر لم يقل ذلك وإنما يقال لما نزل هذا طلع هذا وقال 
الداودي فعلى هذا كان في وقت تأخر بلال بأذانه فشهده القاسم فظن أن ذلك عادتهما قال 
وليس بمنكر أن يأكلوا حتى يأخذ الآخر في أذانه وجاء أنه كان لا ينادي حتى يقال له 
أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح أو قاربته وقال صاحب التوضيح قوله فشهده القاسم 
غلط فتأمله (قلت) لأن قاسماً لم يدرك هذا. 

وما يستفاد من هذا الباب أن الصائم له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادق 
الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس واحتجوا في ذلك 
بحديث حذيفة روآأه الطحاوي من رواية زر بن حبيش قال «تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد 
فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل فقلت إني 
أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم قال فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة قال هكذا 
000 
الصبح قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع» وأخرجه النسائي وأحمد في مستدهة وقال ابن 
حزم عن الحسن: كل ما امتريت» وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أيكره أن أشرب وأنا في 
البيت لا أدري لعلي أصبحت؟ قال: لا بأس بذلكء, هو شكء وقال ابن شيبة: حدثنا أبو 
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معاوية عن الأعمش عن مسلمء قال: لم يكونوا يعدون الفجر فج ركم إنما كانوا يعدون الفجر 
الذي يملا البيوت والطرق» وعن معمر: أنه كان يؤخر السحور جداً حتى يقول الجاهل: لا 
صوم له وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذرء من طرق: عن أبي بكر أنه أمر 
بغلق الباب حتى لا يرى الفجرء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن عليء رضي الله تعالى 
عنه» أنه صلى الصبح. ثم قال: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الاسود. وقال ابن 
المنذر: ذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر اليياض من 
الطرق والسكك والبيوت» وروى باسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة» أن 
أبا بكر» رضي الله تعالى عنه. قال له: أخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته 
فقلت: قد ابيضٌ وسطع, ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض. فقال: 
الآن أبلغني شرابي» وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة 
ثم تسحرتء وروى الترمذيء وقال: حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمر وحدثني عبيد الله بن 
النعمان عن قيس بن طلق بن علي حدثني أبي طلق بن علي: «أن رسول الله عَم قال: وكلوا 
واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد, فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر) قوله: دلا 
يهيدنكم» أي : لا يمنعنكم الأكل من هادّ يهيدء وأصل: الهيد, الزجر. قوله: «الساطع 
المصعد»). قال الخطابي: سطوعه ارتفاعه مصعداً قبل أن يعترض. قال: ومعنى الأحمر ههنا أن 
يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة» والله أعلم بالصواب. 
١‏ باب تأخير الشحُور 
أي: هذا باب في بيان حكم تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر الصادق» وفي كثير 
من النسخ: باب تعجيل السحورء أي: الإسراع خوفاً وطلوع الفجر في أول الشروعء رقال 
ابن بطال: ولو ترجم 1 باب تأخير السحور لكان حسناً. وقال صاحب التلويح: وكأنه لم يَرَ 
ما في نسخة أخرى صحيحة من كتاب (الصحيح): باب تأخير السحورء وقال بعضهم: ولم 
أرَ ذلك في شيء من نسخ البخاري. قلت: ليت شعري هل أحاط هو بجميع نسخ البخاري 
في أيدي الناس وفي البلاد؟ وعدم رؤيته ذلك لا يستلزم العدم. 

89 حذثنا مُحَمَدُ بن عُبَِيْدٍ الله قال حدّثنا عَبْدُ د بن نُ أبي حازم عن أبي 
حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة قال كنت أتَسَكحر ذ في أَهْلِي ” تُمْ تكو سُوعيِي 
أن أَذْرِكَ الشججود مَعَ رسولٍ الله عَْلْهِ. [انظر الحديث /الاه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه تأخير السحور بحيث أن سهلاً كان يسرع بعد تسحره 
إلى الصلاة مع النبي عَيلّهِ مخافة الفوات» وأما المطابقة في نسخة: باب تعجيل السحورء 
فأظهر من ذلك. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري وقد أخرجه في: باب وقت الفجر: عن إسماعيل بن 
أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد... إلى أخره» وهنا 
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أخرجه: عن محمد. بن عبيد الله أ ثابت .المدني» من كبار مشايخ البخاري عن عبد العزيز 
ابن أبي حازم» وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار» قوله: «ثم تكون سرعتي» أي أتسرع لأن 
أدرك السحور أي الصلاة وفي رواية سليمان بن بلال «ثم تكون سرعة بي») وتكون تامة وكلمة 
إن مصدرية قوله «إن أدرك السحور» كذا هو في رواية الكشميهني والنسفي وفي رواية 
الجمهور (إن أدرك السجود». ويؤيده أن في الرواية التي مضت في المواقيت: «أن أدرك صلاة 
الفجر» وفي رواية الإسماعيلي: «صلاة الصبح)» وفي رواية أخرى: «صلاة الغداة». وقال 
المزي: أخرج البخاري حديث: «كنت أتسحر في الصوم) عن محمد بن عبيد الله وقتيبة» 
كلاهما عنه بهء» وحديث قتيبة ذكره خحلف ف ولم يجده في (الصحيح) ولا ذكره أبو مسعود. 
وقال بعضهم: رأيت هنا بخط القطب ومغلطاي محمد بن عبيد بغير إضافة» وهو غلطء 
والصواب: عبيد الله قلت: ليس في الأدب أن يقال إنه غلطء لأن الظاهر أن مغلطاي تبع 
القطبء ويحتمل أن تكون لفظة: الله» ساقطة من نسخة القطب لسهو الكاتب. 


8 باب قَذْرِ " مم بَيْنَ السحُور وصَلآةٍ المَجْرِ 
أي: هذا باب في بيان مقدار الزمان الذي بين السحور وصلاة الصبح. 
ب حذّثنا مُسْلِمُ بن اهم قال حدَّثنا هِشَامٌ قال حدّثنا قَتَادَةُ عن أنّس عن 
يد بن ثَابتِ رضي الله تعالى عنةٌ قال تن ا ةَِ قُلْتُ كم 
0 0 الآذَانٍ والشححور قال قَدُرُ حَمْسِينَ 1 يَةَ. [انظر الحديث 6 ]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تأخير السحور إلى أن يبقى من الوقت بين الآذان 
وأكل السحور مقدار قراءة خمسين أية» وأما المطابقة في نسحخة: باب تعجيل السحور» فمن 
بحيث إنه يدل على أنهم كانوا يستعجلون به حتى يبقى بينهم وبين الفجر المقدار المذكورء 
ولا يقدمونه أكثر من المقدار المذكور. والحديث قد مضى في: باب وقت الفجر في كتاب 
مواقيت الصلاةء فإنه أخ رجه هناك: عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس» رضي 
الله اا عنه» أن زيد , بن ثابت حدثه. ا وهنا أخرجه: عن مسلم بن إبراهيم عن 
قوله: 2 م القائل هو أنس الذي سأل والمسؤول عنه هو زيد بن ثانتة وقال 
بعضهم: قلت: مقول أنس قلت: ليس كذلكء بل هو قوله» والمقول هو قوله: «كم كان بين 
الأذان والسحور». قوله: «قال». أي : زيد بن ثابت. قوله: «قدر خمسين أية) أي: مقدار قراءة 
خحمسين أية» وقال بعضهم: «قدر خمسين أية)» أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا 
بطيعة. قلت: هذا بطريق الحدس والتخمين» وهو أعم من تقييده بهذه القيود. انها السرعة 
والبطء من صفات القارىء لا من صفات الأية ويجوز في قوله: «قدر» الرفع والنتصب» أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو قدر خمسين آية. يعني: الزمان الذي بين الأذان 
والسحورء وأما النصب فعلى أنه خبر: كان» المقدرء تقديره: كان الزمان بينهما قدر خمسين 


آية. وقال المهلب: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال» 
كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزورء فعدل زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء عن 
ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. 

وفيه: إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه: تأخير السحور لكونه أبلغ 
في المقصود, والنبي عَْلْهِ كان ينظر إلى ما هو أرفق بأمته. وفيه: الاجتماع على السحور. 
وقال بعضهم: وفيه: جواز المشي بالليل للحاجة» لآن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي 
عن قلت: لا نسلم نفي بيتوته مع النبي في تلك الليلة التي تسحر فيها مع النبي عَفله ولا 
يلزم من ذلك أن يبيت معه كل ليلة» وقال أيضاً هذا القائل: وفيه: حسن الآدب في العبارة 
لقوله: «تسحرنا مع رسول الله عه ولم يقل: نحن ورسول الله عله لما يشعر لفظ المعية 
بالتبعية. قلت: كلمة: مع» موضوعة للمصاحبة» وإشعارها بالتبعية ليس من موضوع الكلمة» 
ومعنى قوله: «تسحرنا مع رسول الله عَِلِلم» أي: في صحبته. وقوله: «تسحرنا» يدل على أنه 
لم يكن وحده مع النبي عَْهِ في تلك الليلة. فإن قلت: الحديث يدل على أن الفراغ من 
السحور كان قبل الفجر بمقدار قراءة خمسين أية» وقد مر في حديث حذيفة: أن تسحرهم 
كان بعد الصبح؛ غير أن الشمس لم تطلع؟. قلت: أجاب بعضهم بأن لا معارضة» بل يحمل 
على اختلاف الحال؛ فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة انتهى. قلت: هذا 
الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليلء» بل الجواب القاطع ما ذكره الحافظ أبو جعفر 
الطحاوي بقوله: بعد أن روى حديث حذيفة: وقد جاء عن رسول الله مََلِلُهِ حلاف ما روي 
عن حذيفة. فذكر الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان وغيرهما. منها: قوله عله ولا يمنعن 
أحدكم أذان بلال..» الحديث؛ وقال أيضاً: وقد يحتمل أن يكون حديث حذيفة ‏ والله أعلم 
- قبل نزول قوله تعالى: «إوكلوا واشربوا» [البقرة: .]١80‏ الآية» وقال أبو بكر الرازي» ما 
ملخصه: لا يغبت ذلك من حذيفة» ومع ذلك من أخبار الأحاد فلا يجوز الاعتراض به على 
القرآن» قال الله تعالى: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[البقرة: .]١40‏ فأوجب الصيام بظهور الخيط الأبيض الذي هو بياض الفجرء فكيف يجوز 
التسحر الذي هو الأكل بعد هذا مع تحريم الله إياه بالقرآن؟ 


٠‏ 7 باب بَرَكَةٍ الشحُور مِن غير إِيْجَابٍ لأنَّ النبى عَلِتَهِ وأَضْحَابَهُ واصَلُوا ولَمْ 
يذ كر الشخوز 

أي: هذا باب في بيان بركة السحورء وأشار به إلى قوله؛ عَلْهُ: «تسحروا فإن في 
السحور بركة» أحرجه الشيخان والترمذي والنسائي عن أنسء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
دمن غير إيجاب» جملة في محل النصب على الحالء لأن الجملة إذا وقعت بعد النكرة 
تكون صفة.. وإذا وقعت بعد الخال تكون خالاء والمعتى من غير أن يكون واحباء ثم علل 
لعدم الوجوب بقوله: لأن النبي مََقِلهِ وأصحابه واصلوا في صومهم ولم يذكر فيه السحورء 
ولو كان السحور واجبا لذكر فيه. وقوله: لم يذ كر على صيغة المجهول. قوله: «السحور». 
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بالألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والنسفي ولم يذكر: «سحورة بدون 
اللام. فإن قلت: قوله: «تسحروا» أمر ومقتضاه الوجوب؟ قلت: أجيب بأنه أمر ندب 
بالإجماع» وقال القاضي عياض: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب» 
والأوجه أن يقال: إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن» وههنا قرينة تدفع 
الوجوب» وهو أن السحور إنما هو أكل الجهرة وحفظ العرى رهد طفعة لبان فلو لكا بالريقوف 
ينقلب عليناء وهو مردودء وقال ابن بطال: هذه الترجمة غفلة من البخاري لانه قد خرج بعد 
هذا حديث أبي سعيد: «أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)» فجعل غاية الوصال 
السحرء وهو وقت السحور قال: والمفسر يقضي على المجمل. انتهى. وأجيب: بأن البخاري 
لم يترجم على عدم مشروعية السحورء وإنما ترجم على عدم إيجابه» وأخذ من الوصال عدم 
وجوب السحور. 

حدّثنا مُوسى بِنٌ إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نافع عن عَبِدٍ الله 
رضي الله تعالى عنه أن النبيّ ف وَاصَلٍ فَوَاصَلٍ النَاسٌ قَسَقٌّ علَيْهِمْ قَتَهَاهُمْ م قالّوا إِنَكَ 

توَاصِلٌ قال لَسْتُ كَهَيْتَيكُمْ إني أظَلٌ أْطعَمُ وأُسْقَى. [الحديث ١977‏ طرفه في: 

أتؤلع. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: «لأن النبي مََلنُهِ وأصحابه واصلوا». 

ورجاله قد تكرر ذكرهمء وجويرية - تصغير جارية - وهو جويرية بن أسماء بن عبيد 
الضبعي البصريء وعبد الله هو ابن عمر. 

وأخرجه مسلم, وقال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن نافع «عن ابن 
عمر أن النبي عَيِتُهُ نهى عن الوصالء قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكم؛ | 
وأسقى). 

قوله: «واصل». أي: بين الصومين في غير إفطار بالليل» وواصل الناس أيضاً تبعا له 
عَلهِ. قوله: «فشق عليهم». أي: فشق الوصال على الناس لمشقة الجوع والعطش. قوله: 
«فنهاهم» أي: عن الوصال لما رأى مشقتهم. قوله: «إنك مواصل»» ويروى: «فإنك تواصل». 
قوله: «لست كهيئتكم». أي: ليس حالي مثل حالكم, ويقال: لفظ الهيئة زائد» أي: لست 
كأحدكم. قوله: «أظل»» بفتح الهمزة والظاء المعجمة من ظل يظل» يقال: ظللت أعمل كذا 
بالكسر لوي إذا عملته بالنهار دون الليل. فإن قلت: إذا كان لفظ ظل لا يكون إل بالنهان 
فكيف يكون المعنى هنا؟ قلت: قد جاء ظل أيضاً بمعنى صارء قال تعالى: «9وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً» [النحل: 58]. ويجوز أيضاً إرادة الوقت المطلق لا المقيد 
بالنهارء ويؤيده ما جاء في الرواية الأخرى لفظ: «أبيت أطعم وأسقى»؛ ويجوز أن يكون ظلء» 
على بابه» ويكون المعنى: «أظل أطعم وأسقى». لا على صورة طعامكم وسقيكم, لأن الله 


٠‏ كتاب الصوم / باب )٠١(‏ ا 
والعطشء ويقويه على الطاعة» ويحرسه عن تحليل يفضي إلى ضعف القوى وكلال الحواس 


فإن قلت: هل يجوز أن يكون المعنى على ظاهره بأن يرزقه طعاماً وشراباً من الجنة؟ 
قلت: قد قيل ذلكء ولا مانع منه لأنه أكرم على الله من ذلك. فإن قلت: لو كان المعنى 
على حقيقته لم يكن مواصلاً. قلت: طعام الجنة وشرابها ليسا كطعام الدنيا وشرابهاء فلا 
يقطع الوصال» وقيل: هو من خصائصه لا يشاركه فيه أحد من الأمة. فإن قلت: ما حكمة 
النهي فيه؟ قلت: إيراث الضعف والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات والقيام 
بحقوقهاء وللعلماء في اختلاف في أنه نهي تحريم أو تنزيه» والظاهر الأول. فإن قلت: هل هو 
نهي عن عبادة في حق من أطاقها وحرص عليها؟ قلت: لاء لأنه كان خوفاً أن يؤدي ذلك 
إلى المنازعة» لآنه كان من خصائصه. كما قال بعضهم. فإن قلت: جاء الوصال عن جماعة 
من الصحابة وغيرهم؛ ففي كتاب (الأوائل) للعسكري: كان ابن الزبير يواصل خمسة عشر 
يوماً حتى تيبس أمعاؤه» فإذا كان يوم فطره أتى بسمن وصبر فيحساه حتى لا تنقتق الأمعاءء 
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة ست عشرة» وليلة سبع عشرة من رمضان 
لا يفرق بينهماء ويفطر على السمنء فقيل له: فقال: السمن يبل عروقيء والماء يخرج من 
جسدي. قلت: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن رسول الله عَيْييُه نهى عن الوصالء 
واختلفوا في تأويله. فقيل: نهى عنه رفقاً بهمء فمن قدر على الوصال فلا حرج عليه لأنه لله 
عز وجل» يدع طعامه وشرابه» وكان عبد الله بن الزبير وجماعة يواصلون الأيام» وكان أحمد 
وإسحاق لا يكرهان الوصال من سحر إلى سحر لا غير» وكره أبو حنيفة ومالك والشافعي» 
وجماعة من أهل الفقة والأثر الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره» ولم يجيز الوصال 
لأحد لحديث الباب. وقال الخطابي: الوصال من خصائص النبي عَزتُهِ ومحظور على أمته 
وذهب أهل الظاهر إلى تحريمه. وفي (شرح المهذب)؛ مكروه كراهة تحريم» وقيل: كراهة 
تنزيه» كما ذكرناه. وقال الطبري: وروي عن بعض الصحابة وغيرهم من تَكهم الأكل الأيام 
ذوات العدد. وكان ذلك منهم على أنحاء شتىء؛ فمنهم من كان ذلك منه لقدرته عليه 
فيصرف فطره إلى أهل الفقر والحاجة» ومنهم من كان يفعله استغناء عنه أو كانت نفسه قد 
اعتادته» كما روى الأعمش عن التيمي أنه قال: ربما ألبث ثلاثين يوماً ما أطعم من غير صومء 
وما يمنعني ذلك من حوائجي» وقال الأعمش: كان إبراهيم التيمي يمكث شهرين لا يأكل؛ 
ولكنه يشرب شربة من نبيذ» ومنهم من كان يفعله منعاً لنفسه شهوتها اها لم تدعه إليه 
الضرورةء ولا يخاف العجز عن أداء واجب عليه إرادة قهرها وحملها على الأفضل. 


ث ا كك حدذّثفا آدَمُ ب بن أب إِيَاس قال حدّثنا شّعْبَةٌ قال حدَّثنا عَبِدُ العزيز بن 
صُهَنِبٍ قال سمغت أن بن مالك رضي الله تعالى عنة قال قال النبي َوه 5ب تَسَحَرُوا فإِنَّ في 
السَحُور بركة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة) ورجاله قد ذكروا غير مرة. 


3٠ 2‏ - كتاب الصوم / باب )0( 


والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن قتيبة به» وابن ماجه عن أحمد بن 
عبيدة. ولما أخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن 
عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء. قلت: 
وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وأبي سعيد الخدري 
والمقدام بن معدي كرب وعائشة وميسرة الفجر ورجل آخر غير مسمى. 


أما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي عنه مرفوعاً وموقوفاً بلفظ حديث أنس» وروى 
أبو يعلى في (مسنده) عنه: «أن رسول الله عله دعا بالبركة في السحور والثريد». . وفي رواية 
لهء قال: السحور بركة والثئريد بركة والجماعة بركة. وأما حديث عبد اللّه بن مسعود فأخر جه 
النسائي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً. وقال: الموقوف أولى بالصوابء قال شيخنا: هكذا حكاه 
. المزي في (الأطراف) ولم أره في (السنن الصغرى) ولا (الكبرى). وأما حديث جابر فأخرجه 
ابن عدي في (الكامل) عنه باللفظ المتقدم وفيه مقال. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن 
ماجه عنه عن النبي عَيِتُهُ قال: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهارء والقيلولة على 
قيام الليل». وأخرجه الحاكم في (مستدركه). وأما حديث عمرو بن العاص فأخرجه مسلم 
والنسائي أيضاً عن قتيبة» ورواه مسلم أيضاً من طرق وأبو داود من رواية موسى بن علي 
بسنده. وأما حديث العرباض بن سارية فأخرجه أبو داود والنسائي عنه قال: «دعاني رسول الله 
1 إلى السحور في رمضانء فقال: هلم إلى الغداء المبارك) وعند النسائي: «هلموا»» 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) وضعفه ابن القطان. وأما حديث عتبة بن عبد وأبي الدرداء 
فأخرجه ابن عدي في (الكامل) عنهما قالا: قال رسول الله عَيْلله: «تسحروا من آخر الليل» 
وكان يقول: هو الغداء المبارك). وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه ابن عدي 
عنه أن رسول الله عَيْه قال: «تسحروا ولو بشربة من ماءء وأفطروا ولو على شربة من 
ماء»» وفي سنده حسن بن عبد الله بن حمزة وهو متروك. وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فأخرجه ابن حبان في (صحيحح عنه قال: قال رسول الله عَلهُ: «تسحروا ولو بجرعة من 
قاءون :و آنا سريف ود اللدرو غلين ون «الحفلاي ا عر هه ازج كاك أ يكنا عيفد قال قال رسول 
الله عَيِلهِ: «إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين». وأما حديث أن أمامة فأخرجه 
الطبراني في (مسند الشاميين) عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «أللهم بارك لأمتسي 
في سحورهاء تسحروا ولو بشربة من ماءء ولو بتمرة» ولو بحبات زبيب, فإن الملائكة 
تصلي عليكم» وفيه مقال. وأما حديث أب سعيد الخدري فأخرجه أحمد في (مسنده) عنه 
قال: قال رسول الله عله «السحور بركة ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز 
وجل وملائكته يصلون على المتسحرين»»؛ ورواه ابن عدي أيضاً عنه» قال: قال رسول 7 
َطِلهِ: «اللهم صل على المتسحرينء تسحروا ولو أن يأكل أحدكم لقمة أو يجرع جرعة 
ماء», وفيه مقال: وأما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه النسائي عنه عن النبي عَيْل 
قال: «عليكم بالسحور فإنه هو الغداء المبارك»» وروي رس أيضاً. وأما. حديث عائشة» 


.م كتاب الصوم / باب 25١١‏ كوت 


رضي الله تعالى عنهاء فأخرجه أبو يعلى في (مسنده) عنهاءٍ قالت: قال رسول الله عَلله: 
دقربي إلينا الغداء المبارك, يعني السحور, وربما لم يكن إلا قرتين». وأما حديث ميسرة ٠‏ 
الفجر فأخرجه أبو نعيم الأصفهاني عنهء قال: قال رسول الله عَيه: «تسحروا ولو أكلة ولو 
حسوة: فإنها أكلة بركة, وهو فصل بين صومكم وصوم النصارى»» وفيه مقال» وقال 
الذهبي: ميسرة الفجر له صحبة» من أعراب البصرة. «قال: يا رسول الله! متى كنت نبيا؟) 
وأما حديث الصحابي الذي لم يسم فأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن الحارث يحدث 
عن رجل من أصحاب النبي عَيلَه قال: «دخلت على النبي عَيْقُهُ وهو يتسحرء فقال: إنها 
بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه», ورجال إسناده ثقات. 

قوله: «تسحروا» قد ذكرنا أنه أمر ندب بالإجماع. قوله: «في السحور»» قال شيخناء 
رحمه الله: رويناه بفعح السين وضمهاء وهو بالضم الفعلء وبالفتح اسم لما يتسحر به 
كالوضوء والسعوط والحنوط ونحوها. قوله: «بركة»). قد ذكروا فيها معان: الأول: أنه يبارك 
في اليسير منه بحيث يحصل به الإعانة على الصومء ويدل عليه قوله عَيِلّهِ: «ولو بجرعة ماء 
ولو بتمرة»» ونحو ذلك ويكون ذلك بالخاصية» كما بورك في الثريد والطعام إذا هدى في 
الحرارة واجتماع الجماعة على الطعام لقوله عََه: «اجتمعوا 38 طعامكم يبارك لكم فيه». 
0 يراد بالبركة نفي التبعة فيهء» وقد ذكر صاحب (الفردوس) من حديث أن هريرة: 

ثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور وما أفطر عليه» وما أكل مع الأخوان». الثالث: 
0 بالبركة القوة على الصيام وغيره من أعمال النهار. الرابع: يراد بالبركة الرخصة والصدقة» 
وهو الزيادة ف في الأكل على الأكل عند الإفطار» كما كان أولاً ثم نسخ» وأصل البركة في 
اللغة: الزيادة 00 وقال عياض: قد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة 
أو استغفار وغيره من زيادات الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائماً عنهاء 
وتاركاً لهاء وتجديد الئية للصوم ليخرج من الاختلافء وقال ابن دقيق العيد: هذه البركة 
يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية» فإن إقامة السنة توجب الأجر وزءادته» ويحتمل أن تعود 
إلى الأمور الدنياوية كقوة البدن على الصوم. وتيسيره من غير إضرار بالصائم؛ قال: ومما يعلل 
به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم» وهذا أحد الوجوه المقتضية 
للزيادة في الأجور الأخروية. 

١‏ باب إِذَا تَوَى بالئّهَارٍ صَوْما 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا نوى الإنسان بالنهار صوماء وجواب: إذاء محذوف تقديره: 
هل يصح أو لا؟ وإنما لم يذكر الجواب لاختلاف العلماء فيه على ما يجيء بيانه» إن شاء الله 
تعالى. 

وقالَّت أُمٌ الدّرْدَاءٍ يَقُولُ عِندَكُمْ طَعَامٌ فإنْ قُلْنَا ل قال فإئي صائمٌ يَرْمِي هَذَا 

أم الدرداء اسمها: خيرة» بسكون الياء آخر الحروفء واسم أبي الدرداء عويمر 


تضرف ٠٠‏ د كتاب الصوم / باب (١؟)‏ 


الانصاري» تقدما في فصل الفجر هي جماعة. ووصل هذا التعليق ابن أ شيبة من طريق أبي 
قلابة «عن أم الدرداى قالت: كان أبو الدرداء يعد أحياناً ضحى. . فيسأل الغداى, فربما لم يوافقه 
عندنا فيقول: إذاً أنا صائم». 


وفْعَلهُ أو طلحة وأبو هْرَيْرَةَ وابُْ عَبَاسٍ وحُذدَيْمَةٌ رضي الله تعالى عنهُم 


أي: فعل أبو طلحة مثل ما فعل أبو الدرداء واسم أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» 
ووصل أثره عبد الرزاق من طريق قتادة» وابن أبي شيبة من طريق حميد» كلاهما عن أنس» 
ولفظ قتادة: «أن أبا طلحة كان يأني أهله فيقول؛ هل من غذاء؟ فإن قالوا: لاء صام يومه 
ذلك»» قال قتادة: «وكان معاذ يفعله). قوله: «وأبو هريرة»» عطف على قوله: «أبو طلحة» 
أي: وفعله أيضاً أبو هريرة ووصل أثره البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح 
«عن سعيد بن المسيبء قال: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: عندكم 
شيء؟ فإن قالوا: لاء قال: أنا صائم». قوله: «وابن عباس» أي: وفعله ابن عباس» فوصل أثره 
الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه 
كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام ولا 
شراب منذ اليوم» ولأصومن يومي هذا. قوله: «وحذيفة» أي: وفعله حذيفة فوصل أثره عبد 
الرزاق وابن بن أبي شيبة من طريق سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: «قال 
حذيفة: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم». وفي رواية ابن أبي شيبة: وأن حذيفة 
بدا له في الصوم بعدما زالت الشمسء فصام». 

وقد اختلف العلماء فيمن نوى الصوم بعد طلوع الفجر الصادق» فقال الأوزاعي ومالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: لا يجوز صوم رمضان إلا بئية من الليل» وهو مذهب 


الظاهرية» وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: تجوز النية في صوم 
رمضانء» والنذر المعين, وصوم النفل إلى ما قبل الزوال. 


وقال ابن المنذر: اختلفوا في فيمن أصبح يريد الإفطارء ثم بدا له أن يصوم تطوعاًء فقالت 
طائفة: له أن يصوم متى ما بدا 1 فذكر أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وحذيفة وابن عباس 
وابن مسعود وأبا أيوب» رضي الله تعالى عنهم, ثم الب وبه قال الشافعي وأحمد: وقال 
بعضهم: والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقاًء سواء كان قبل الزوال أو بعده 
هو أحد القولين للشافي» والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة. وقال مالك في النافلة: لا 
يصوم إل أن يبيت إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج ال التبييت. ولكن المعروف عن 
مالك والليث وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إلا امن اللمل,نوقال سعاهد: 
د لل ا ا نوع وو لحر 0 بابد ا 4 ني 
. وقال الشعبي: من أراد الصوم فهو مخير ما بينه وبين نصف النهارء وعن الحسن: إذا تسحر 
الرجل فقد وجب عليه الصوم؛ فإن أفطر فعليه القضاءء وإن هم بالصوم فهو بالخيار إن شاء 
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صام وإن شاء أفطر. وروى ابن أبي شيبة عن المعتمر عن حميد عن أنس: «من حدث نفسه 
بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يتد النهاره. وقال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل: 
اسح رفرريري لقند 0 لم يأكل ولم يشرب ولا وطىء فله أن ينوي الصوم ما لم 


4/8 ل ححدّثنا أبُو عَاصِم عن تَزِيد بن أبي عُمَهِدٍ عن سَلَْحَة ؛ بن الأكوّع رضي 
لله تعالى عنة أن النبئ عله ؛ بِعَتَ رَجْلَاً يُتَادِي فِي الئاس يَوْمَ عَاسُورَاءَ أَنَّ من أكَلَ مَلْيِِمْ أؤ 
َلْيصُمْ ومَنْ لَمْ يأكُلْ فَلاَ يأكلْ. [الحديث ١954‏ طرفاه في: /1١٠٠73ء‏ 958/]. 


مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار لأن قوله: «فليتم», وقوله: دفلا يأكل» 
يدلان على جواز النية بالصوم في النهار» ولم يشترط التبييت» وهذا الحديث من ثلاثيات 
البخاري وهو خامس الثلاثيات له وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ويزيد من الزيادة ابن 
أبس عبيد د يتمتكير العيلات مولى سلمة بن الأكوع. وأسم ل سنانث بن عبيد الله . 
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الصوم عن مكي بن إبراهيم. وأخحرجه في خبر الواحد عن 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى عن يحبى. 

ذكر معناة: قوله: دعن سلمة بن الأكوع» وفي رواية يحيى القطان «عن يزيد بن أبي 
عبيد حدثنا سلمة بن الأكوع» كما سيأتي في خبر الواحد. قوله: «بعث رجلاً ينادي في 
الناس» وفي رواية يحيى: «قال لرجل من أسلم: أذن في قومك» واسم هذا الرجل: هند بن 
أسماء بن حارثة الأسلمي» وأخرج حديثه أحمد بن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق: حدثني 
عبد الله بن أبي بكر «عن خبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه» قال: بعثني النبي عَلْلل 
أكل في أول يومه فليصم آخره». وقد احتج أصحابنا بهذا الحديث؛ وبحديث الباب على 
صحة الصيام لمن لم ينو من الليل» سواء كان رمضان أو غيره لأنه عَيُِهِ أمر بالصوم في أثناء 
النهار. فدل على أن النية لا تشترط من الليل؛ وقال بعضهم: وأجيب بأن ذلك يتوقف على 
أن صيام يوم عاشوراء كان واجباء والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاً. 
انتهى. 

قلت: روى الشيخان من حديث عائشة قالت: كان يوم عاشوراء وها تصومه قريش 
في الجاهلية» وكان. َيه يصومه: فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان» 
قال: من شاء صامه ومن شاء تركه). فهذا الحديث ينادي بأعلى صوته أن صوم يوم عاشوراء 
كان فرضاًء وعن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة: أن صوم يوم 
ذكره ابن شداد في أحكامه. دوعن النبي عَيْلّه أنه أرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: 
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من كان أصبح صائماً فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه» ومن لم يكن 
أكل فليصم». متفق عليه» وكان صوماً واجباً متعيناً. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي» رحمه 
الله: ففي هذه الآثار وجوب صوم عاشوراءء» وفي أمره. عه بصومه بعدما أصبحواء وأمره 
بالإمساك بعدما أكلوا دليل على وجوبه. إذ لا يأمرء َي في النفل بالإمساك إلى آخر النهار 
بعد الاكل» ولا بصومه لمن لم يصمه. 


وفيه: دليل أيضاً على أن من كان عليه صوم يوم بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل 
تجزيه النية بعدما أصبح, والأكثرون على أنه كان فرضاً ونسخ بصوم رمضان. فإن قلت: 
يعارض ما ذكرتم حديث معاوية «أنه قال على المنبر: يا أهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت 
رسول الله عَيِلّهُ يقول هذا يوم عاشوراءء لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن 
شاء فليفطرء وأنا صائم» قلت: بعد النسخ لم يبق مكتوباً عليناء ولأن المغبت أولى من النافي» 
وقال القائل المذكور: والذي يترجح من أقوال العلماء أنه. أي: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن 
فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب» فقد نسخ حكمه وشرائطه. انتهى. 
قلت: هذا مكابرة فلا يترجح من أقوال العلماء؛ إلا إن كان فرضاًء لما ذكرنا من الدلائل؛ 
وقوله: فنسخ حكمه وشرائطه غير صحيح. ألا ترى أن التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولم 
تنسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها؟ وقوله: وأمره بالإمساك لا يستلزم الإجزاءء لأن الأمر 
بالإمساك يحتمل أن يكون لحرمة الوقت. قلت: الاحتمال إذا كان ناشعاً عن غير دليل لا يعتبر 
به فبالاحتمال المطلق لا يغبت الحكم ولا ينفي؛ ثم استدل هذا القائل في قوله: لمر 
بالإمساك لا يستلزم الإجزاء بقوله؛ كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهاراًء وكما يؤمر 
من أفطر يوم الشكء ثم رؤي الهلال» وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاءء بل قد ورد ذلك 
صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن وباإساية عن 
عمه: «إن أم أسلم أتت ت النبي عه فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بة بقية يومكم 
واقضوه». قلت: هذا القياس باطلء لأن الرمضانية متعينة في الصورة الأولى» ونفيت في 
الثانية» فكيف لا يؤمر بالقضاء بخلاف ما نحن فيه. 


والحديث. الذي قوّى كلامه به غير صحيح من وجوه: الأول: إن النسائي أخرجه ولم 
يذكر: «واقضوه)» وقال عبد الحق في (الأحكام الكبرى) ولا يصح هذا الحديث في القضاءء 
وقال ابن حزم في (المحلى): لفظة: واقضواء موضوعة بلا شك. الثاني: أن البيهقي قال عبد 
الرحمنء» هذا: مجهول ومختلف في اسم أبيه ولا يدرى من عمه. وقال المنذري: قيل عبد 
الرحمن بن مسلمة» كما ذكره أبو داود. وقيل: ابن سلمة» وقيل: ابن المنهال بن سلمة» 
ورواه ابن حزم من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة 0 عن 
عمه: «أن رسول الله عَيِنهِ قال لأسلم: صوموا اليوم؛ قالوا: إنا قد أكلناء قال: صوموا بقية 
يومكم: يعني عاشوراء». وفي رواية أخرى أخرجها ابن حزم أيضاً عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة دعن عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي عن عمهء قال: غدونا على رسول الله عله 
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صبيحة عاشوراء» فقال لنا: أصبحتم صياماً؟ قلنا: قد تغدينا يا رسول الله! فقال: فصوموا بقية 
يومكمء ولم يأمرهم بالقضاء». الغالث: أن شعبة قال: كنت أنظر إلى فم قتادة» فإذا قال: 
حدثنا كتبت» وإذا قال: عن فلان» أو قال: فلان لم أكتبه» وهو مدلس دلس عن مجهولين» 
وقال الكرابيسي وغيره» فإذا قال المدلس: حدثناء يكون حجة» وإذا قال: فلان قالء أو: عن 
فلان» لا يكون حجة فلا يجوز الاحتجاج به. فإذا كانت الرواية» يعني عن الثقة المعروف 
بالحفظ والضبط لا تكون حجة. فكيف تكون حجة وقد رواه عن مجهول؟ وقال القاضي 
عياضء رواية: واقضواء قاطعة لحجة المخالف» ونص ما يقوله الجمهور وجوب اعتبار النية 
من الليل» وأن نيته من النهار غير معتبرة ورد عليه بأنه كيف يحتج لما ليس بحجة على 
خصمه مع علمهء ويعتقد أنه يخفى» وذكر ما ذكرناه من الوجوه. ثم قال هذا القائل: واحتج 
الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن 
عمر عن أخته حفصة: أن النبي عَيْت قال: «من لم يبيت يبيت الصيام من الليل فلا صيام له). لفظ 
النسائي» ولأبي داود والترمذي: ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)» واختلف في 
رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تكريك طرق وحكى 
الترمذدي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الائمة فصححوا 
الحديث المذكور منهم ابن خزيمة وابن حبان والحكم وابن حزمء وروى له الدارقطني طريقاً 
أخرى» وقال: رجالها ثقات» وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر» وأبعد من 
ذلك تفرقة :الظتحاوي: بين صوع الفرضن إذا كان في يوم يغينه كغاشوراء فتعري النية في النهان 
أولاً في يوم بعينه كرمضانء فلا بد بنية من الليل» وبين صوم التطوع؛ فيجزىء في 
الليل» وفي النهارء وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له. انتهى. 

قلت: قال الترمذي: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه؛ يعني 
من الوجه الذي رواه عن إسحاق بن منصور عن ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب عن عبد الله 
ابن أأبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي عَتَه قال: 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له): وفي بعض النسخ: تفرد به يحيى بن أيوب» 
قال: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصحء ورواه النسائي عن أحمد بن الأزهر عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب» وقال النسائي: ورواية حمزة الصواب عندنا موقوف 
ولم يصح رفعهء لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي. وحديث ابن جريج عن الزهري غير 
محفوظ. والله أعلم. 

وقال شيخنا: وأما الموقوف الذي ذكر الترمذي أنه أصح فقد رواه مالك في (الموطأ) 
كذلك عن نافع عن ابن عمر قوله: ومن طريقه رواه النسائي ورواه النسائي أيضاً من رواية 
عبيد لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قوله: وقد جاء من طرق موقوفاً على حفصة: رواه 
النسائي من رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة؛ ومن رواية 
يونس ومعمر وابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن نافع عن أبيه عن 
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حفصة» ومن رواية ابن عيينة عن الزهري عن حمزة عن حفصة لم يذكر ابن عمرء ومن طريق 
مالك عن ابن شهاب عن عائشة ‏ وحفصة» رضي الله تعالى عنهما - قولهما مرسلاً. 

وقال ابن أبي حاتم: سألتِ أبي عن حديث رواه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أن 
بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا: دلا صيام لمن لم ينو من الليل»» ورواه يحيى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً. قلت له: 
أيهما أصح؟ قال: قال: لا أدري» لأن عبد أيه بن أبي بكر أدرك سالماً وروىفى عنة ولا أدري 
سمع هذا الحديث منه أو سمعه من الزهري عن سالم؟ وقد روي هذا عن الزهري عن حمزة 
ابن عبد الله بن عمر عن حفصة قولهاء وهو عندي أشبه. وقال أبو عمر: فى إسناد هذا 
الحديث اضطراب» وفيه يحيى بن أيوب الغافقي» قال النسائي: ليس بالقوي والصواب فيه: 

وقال أبو حاتم الرازي: له يحتج به وذكره أبو الفرج في (الضعفاء والمتر وكين)» وقال 
أحمد: هو سيء الحفظ وهم يردوت الحديث بأقل من هذل والجرح مقدم على التعديل» ولا 

وأما قول هذا القائل: وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذرء فكلام ساقط 
لا طائل تحتهء لأن من لم يخص هذا الحديث بصيام القضاء والنذر المطلق» وصوم 
الكفارات يلزم منه النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد» فلا يجوز ذلكء بيانه أن قوله تعالى: 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث4 [البقرة: .]١810‏ إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: .]١40‏ مبيح للأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجرء ثم الأمر 
بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه. لآن كلمة: ثمء للتعقيب مع التراخي» فكان هذا 
أمراً بالصيام متراخياً عن أول النهار» والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صوم شرعاً بدون النيةء 
فكان أمراً بالصوم بنية متأخحرة عن أول النهارء وقد أتى بهو فيخرج عن العهدة. 

وفيه: دلالة أن الإمساك في أول النهار يقع صوماًء وُجدت فيه النية أو لم توجدء لأن 
إتمام الشيء يقتضي سابقة وجود بعض شيء منه؛ فإذا شرطنا النية من أول الليل بخبر الواحد 
يكون نسخاً لمطلق الكتابء» فلا يجوز ذلك» فحيكذ يحمل ذلك على الصيام الخاص 
المعينء وهو الذي ذكرناه. لأن مشروع الوقت في هذا متنوع» فيحتاج إلى التعيين بالنية» 
بخلاف شهر رمضان لأن الصوم فيه غير متنوع» فلا يحتاج فيه إلى التعيين» وكذلك النذر 
المعين فهذا هو السر الخفي في هذا التخصيص الذي استبعده من لا وقوف له على دقائق 
الكلام» ومدارك استخراج المعاني من النصوصء ولم يكتف المدعي بعد هذا الكلام لبعد 
إدراكه حتى ادعى الأبعدية ني تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض وصوم التطوعء فهذه دعوى 
باطلة لأن حامل الطحاوي على هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء «قالت: قال لي رسول الله عَيتّهُ ذات يوم: «يا عائشة! هل 
عندكم شيء؟ قالت: فقلت: لا يا رسول الله ما عندنا شيء! قال: فإني صائم») وبنحوه 
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روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي طلحة» رضي الله تعالى عنهمء ثم إن هذا القائل 
نقل عن إمام الحرمين كلاماً لا يوجد أسمج منه, لأن من يتعقب كلام أحد إن لم يذكر 
وجهه بما يقبله العلماء» يكون كلامه هو غثاء لا أصل له وأجاب بعض أصحابنا عن الحديث 
المذكورء أعني: حديث حفصة:؛ رضي الله تعالى عنهاء بعد التسليم بصحته وسلامته عن 
الاضطراب بأنه محمول على نفي الفضيلة والكمال» كما في قوله مَيلِلهُ: ولا صلاة لجار 


8# 


كمل بعون الله جل ذكره «الجزء العاشر)». من عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لالإمام 

العينى قدس الله سرهء وبكماله كمل العقد الأول منه؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي 

عشرء ومطلعه (باب الصائم يصبح جنباً)) نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه» إنه على ما يشاء 
قدير» وبالإجابة جدير ش 
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بشم الله الوُحطن الرّحِيم 


؟؟ ‏ باب الصَّائم يُضْبِحُ ججتباً 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم حال كونه يصبح جنباء هل يصح صومه أم لا؟ 
وأطلق الترجمة للخلاف الموجود فيه. 
ار 0 
بكر بنٍ عَمِدٍ الرخطنٍ واب الكاررك بن مقا ا ا 0 
كُنتُ أنَا وأبي حون دَحََلْنَا عَلَى عائِضَةَ ةَ آَم سلقة رم عدن ابر لعا ل أحرن وب 

عن الرُهْرِيّ قال أخبرني بز كرو عو ارخا بن الخارنة بن عِضَامٍ أنَّ أباهُ عَبِدَ الدخمن 

أيه مَووَانَ أنَّ عائِشَة وأمٌ سَلَعَةَ أخبرتاة أن ربوك الله ملت كان يُدْرِكَهُ المَجْدُ وَهْوَ جَنُتَ جحثث 
من أله ثُمْ يَخْسِلُ ويِضُوم وقالَ مَروَانٌ لِعَقِدٍ الوَخلنٍ بِنٍ الحَارِثِ َنِم بالل لَتْمَمَعَنَ يها أبَا 
هُرَيْرَةَ ومَرْوَانُ يَْمَِذٍ عَلَى المَدِيئَةٍ فقال أَبُو بَكْر فكرة ذلِكُ عَبِدُ التخلن ثُمٌ قدَّرَ لّنا أَنْ 
تَجْمَمِعَ بذِي الحُلَيمَةِ وكَانَتْ لأبي هُرَيْرَةَ هُتَالِكَ أَرْضٌ فقال عَبِدُ الولنٍ لأبي هُرَيْرَةَ إنّي 
تاكوااك آترا ولول مزواق أقضع علي د فيه لع أَذْكُوْهُ لَك فذَكَرَ قَوْلَ عائِسَةَ يِشَةَ وأمٌّ سَلَمَةَ فقال 
كذلِك حدّثني الفضال بن عَبَاسِ وهو أَعْلَمُ. ا[لحديث ١955‏ طرفاه في: 019578 
5 [الحديث 1١975‏ طرفه في:9175١].‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «كان يدركه الفجر وهو جنب». 

ذكر رجاله وهم عشرة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس» 
الثالث: سمي» بضم بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف» ام 
الأذان. الرابع: أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي» راهب قريشء مر في الصلاة. الخامس: 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي» ابن عم عكرمة برع أن جهل بن هشامء مات سنة ثلاث وأربعين. السادس: أبو 
اليمان الحكم بن نافع. السابع: شعيب بن أبي حمزة. الثامن: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. التاسع: أم المؤمنين عائشة. العاشر: أم المؤمنين أم سلمة هند بنت الى أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضعين» وبصيغة التثنية في موضع وا-احد. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أبو اليمان 
وشعيب حمصيان والبقية كلهم مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين وهم: أبو بكر وأبوه عبد 
الرحمن والزهري ومروان. 

ذكر الاختلاف فيه: فيه اختلاف كثير جداً على أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره 
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وقد اختلف فيه عن الزهري أيضاً. ففي رواية النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة» وحديث عائشة رواه ابن ماجه من رواية 
الشعبي عن مسروق عنها بمعناه» وقد اختلف فيه على الشعبي أيضاء وحديث عائشة وأم 
سلمة فيه قصة لم يذكرها الترمذيء وذكرها مسلم من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن «عن أبي بكر, قال: سمعت أبا هريرة يقص» يقول في 
قصصه: من أدركه الفجر» جنباً فلا يصم. قال: فذكر ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث لأبيه. فأنكر ذلكء» فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم 
سلمة» فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فكلتاهما قالت: كان النبي عَلَهُ يصبح جنباً من غير 
حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» فذكر ذلك له عبد الرحمن؛ فقال 
مروان: عزمت عليه إل ما أهيت الى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول» فجتنا أبا هريرة» وأبو 
بكر حاضر ذلك كلهء قالا: فذكر ذلك له عبد الرحمنء» فقال أبو هريرة لهما: قالتاه لك؟ قال: 
نعم قال: هما أعلمء ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباسء قال أبو 
هريرة: سمعت ذلك من الفضل» ولم أسمعه من النبي يَيَقلْه قال: فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول من ذلك...») الحديث» هكذا ذكره مسلم لم يرفع قول أبي هريرة» وقد رواه عبد الرزاق 
في (مصنفه) عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمنء قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله عَِلّهُ: «من أدركه الصبح جنباً فلا صوم له). وذكر الحديث 
بنحوه. 


ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حبان في (صحيحم)» وقد رواه البخاري أخصر منه من 
رواية ابن شهاب إلئن قوله: «وكذلك حدثني الفضل بن عباس» وهو أعلم)» وفي رواية للنسائي 
من رواية أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن غشامء فأتاه فأنخبره» قال: هن أعلم - 
يريد أزواج النبي عَِلُهِ - ولم يذكر أبو هريرة في هذه الرواية - من حدثهء وهكذا النسائي 
أيضاً من رواية ابن أبي ذئب عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن 
غَائْشَة أخيرتة: لين فيه ذ كر أم سلطة: وفيه: فذهب عبد الرحمن فأخبره» بذلك قال أبو 
هريرة: فهي أعلم برسول الله عَيْكلهِ مناء إنما كان أسامة بن زيد حدثني ذلك» ففي هذه الرواية 
أن المخبر لأبى هريرة أسامة وقد تقدم أنه الفضل» وفى رواية للنسائى أخبر نيه مخبر» وفى 
رواية له: فقال: هكذا كنت أحسب» ولم يحكه عن أحدء وفى رواية للنسائى من رواية 
الحكم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فقال: عائشة إذاً أعلم برسول 
ا لك لت دوك ا برح 
ال أبا هريرة قال: 0 عكنش الشف وو رايع رهن اعلا . و أمضاً من 
الاختلاف ما يقتضي أن عبد الرحمن لم يشافه عائشة وأم سلمة بالسؤال عن ذلك» ففي 
النسائي من رواية أبي عياضء «عن عبد الرحمن بن الحارثء قال: أرسلني مروان إلى عائشة 
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فأتيتهاء فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك. وفيه: «فأرسلني إلى أم سلمة 
فلقى غلامها نافعاً فأرسلته إليها فسألها عن ذلك...) الحديثء والأحاديث التى فيها أن عبد 
الرحمن شافهها بالسؤال أكثر وأصحء ومع هذا فيجوز أن يكون أرسل المولى أولا ثم أتى هو 

ذكر معناه: قوله: «وحدثنا أبو اليمان», عطف على قوله: «حدثنا عبد الله بن 
مسلمة) فأخرجه من طريقين. وأخترجة بقنية الأكمّة ئمة الستة خلا ابن ماجه من طرق عديدة. 
قوله: «كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة). هكذا أورده البخاري فى هذا 
الطريق من رواية مالك مختصراء ثم ذكر الطريق الثاني: عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الله 
وربما يظن ظان أن سياقهما واحد وليس كذلكء فإنه يذكر لفظ مالك بعدما بين» وليس فيه 
ذاكر مرواث ولا قصة أبي هريرة نعم قد روأه مالك في (الموطأ) عن سمي مطولا ورواه 
مالك في الموطأ عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن مختصراء وأخرجه مسلم 
من هذا الوجه. وقال: حدثنا يحيى بن يحيىء» قال: قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد 
أنهما قالتا: إن كان رسول الله عَيْتُه ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم 
يصوم». قوله: «إن أباه عبد الرحمن أخبر مروان» هو مروان بن عبد الحكم بن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن قصي القرشي اموق 0 الملك» ولد بعد الههجرة بسنتين» 
وقيل: بأربع» ولم يصح له سماع من النبي» عه 00 مالك: ولد يوم أحن» وقيل: يوم 
الخندق» وقيل: ولد بمكة» وقيل: بالطائف ولم ير النبي عله لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا 
يعقل لما نفى النبي عَيِيلُهُ أباه الحكمء وكان مع أبيه حتى استخلف عثمان» رضى الله تعالى 
عنهة فردهما واستكتب عثمان مروان وضمه إليه. واستعمله معاوية على المدينة ومكة 
والطائف» ثم عزله عن المدينة سنة ثمان وأربعين» ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم 
يعهد إلى أحد بايع الناس بالشام مروان بالخلافة» ثم مات» وكانت خلافته تسعة أشهرء مات 
وهو جنب» أي: والحال أنه جنب من أهله. ثم يغتسل ويصومء وفي رواية يونس عن ابن 
شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن «عن عائشة: كان يدركه الفجر في رمضان من 
غير حلم)» وسيأتي بعد بابين. وفي رواية للنسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن «(عن أبيه عنها: كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم». وفي لفظ له: 
«كان يصبح جنباً مني فيصوم ويأمرني بالصيام). 

وقال القرطبي: في هذا فائدتان: أحدهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل 
إل بعد طلوع الفجر بياناً للجواز. والثانية: أن ذلك كان من جماع لد من احتلام» لأنه كان 
لا يحتلمء يُّْي]'آث© ©#©#©##979797979 ا 00 
إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان لاستثنائه معنئّ ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو 
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معصوم عنهء ولكن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد يقع الإنزال من غير رؤية شيء في 
المنام. 

قوله: «فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة». وفي 
رواية النسائي من طريق عكرمة بن خالد «عن أبي بكر بن عبد الرحمنء؛ فقال مروان لعبد 
الرحمن: إلقّ أبا هريرة فحدثه بهذاء فقال: إنه لجاري وإني لأكره أن استقبله بما يكرهء فقال: 
أعزم عليك لتلقينه»» ومن طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيهء فقال عبد الرحمن 
لمروان: غفر الله لك» إنه لي صديق ولا أحب أن أرد عليه» قوله: «وكان سبب ذلك أن أبا 
هريرة كان يفتي أن من أصبح جنباً أفطر.ذلك اليوم»؛ على ما رواه مالك عن سمي «عن أبي 
بكر أن أبا هريرة كان يقول: من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم»» وفي رواية للنسائي من طريق 
المقبري: «كان أبو هريرة يفئي الناس: أن من أصبح جنباً فلا يصوم ذلك اليوم»» وإليه كان 
يذهب إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوسء ولكن أبا هريرة لم يغبت على قوله هذا حيث 
رد العلم بهذه المسألة إلى عائشة» فقال: عائشة أعلم مني» أو قال: أعلم بأمر رسول الله عَيْئله 
منّي. وقال أبو عمر: روى عن أبي هريرة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الرجوع عن ذلك» 
وحكاه الحازمي عن سعيد بن المسيبء وقال الخطابي وابن المنذر: أحسن ما سمعت من 
خبر أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. أنه منسوخ, لأن الجماع كان محرماً على الصائم بعد 
النوم» فلما أباح الله تغائى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن 
يصوم لارتفاع الحظرء فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم 
بالنسخ, فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رجع إليه. 

قوله: «لتفزعن». بالفاء والزاي من الفزع وهو الخوفء أي: لتخيفنه بهذه القصة التي 
تخالف فتواهء وقد أكد هذا باللام والنون المشددةء وهذا كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية الكشميهني: «تقرعن»» من القرع بالقاف والراء أي لتقرعن أبا هريرة بهذه القصةء 
يقال: قرعت بكذاء سمع فلان: إذا أعلمته إعلاماً ضير يخا وقال الكرماني: ويروى «لتعرفن»» 
من التعريف. قوله: «ومروان يومئذ على المدينة), أي: حاكماً عليها من جهة معاوية بن 
أبي سفيان. قوله: «فكره ذلك عبد الرحمن».: أي: فكره عبد الرحمن فعل ما قاله مروان من 
قرع أبي هريرة وإفزاعه فيما كان يفتي به. قوله: «ثم قدر لنا» أي: قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن: ثم بعد ذلك قدر الله لنا الاجتماع بذي الحليفة» وهو الموضع المعروف. وهو 
ميقات أهل المدينة وكان لأبي هريرة هنالك - أي: في ذي الحليفة - أرضء وكان أبو هريرة 
هناك في ذلك الوقت. 

فإن قلت: ففي رواية مالك: «فقال مروان لعبد الرحمن: أقسمت عليك لتركبن دابتي 
فإنها بالباب» ولتذهين إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق» فلتخبرنه» فركب عبد الرحمن 
وركبت معه)ء أي: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وركبت مع عبد الرحمن» فهذه تخالف 
رواية الكتاب» فإن العقيق غير ذي الحليفة» لآن العقيق واد بظاهر المدينة مسيل للماءء» وهو 
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الذي ورد ذكره في الحديث أنه وادٍ مبارك» وكل مسيل شقه ماء السيل فهو عقيق» والجمع 
أعقة. قلت: لا تخالف بين الروايتين من حيث إن أبا هريرة كانت له أرض أيضاً بالعقيق» 
فالظاهر أن أبا بكر وأباه عبد الرحمن قصدا أبا هريرة للاجتماع له امتثالاً لأمر مروان» فأتيا إلى 
العقيق بناء على أنه هناك فلم يجداهء فذهبا إلى ذي الحليفة فوجداه هناك. فإن قلت: وقع 
في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر: فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي 
6 قال: فلقينا أبا هريرة.عند باب المسجدء قلت: الجواب الحسن هنا أن يقال: المراد 
بالمسجد مسجد ذي الحليفة» لأنهم ذكروا أن بذي الحليفة عدة آبار ومسجدان للنبي» 
عَيهِ. وقال بعضهم: الظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد 
النبوي. 

قلت: سبحان الله ما أبعد هذا من منهج الصوابء لأنه قال أولاً في التوفيق بين قوله: 
بذي الحليفة:» وقوله: بالعقيق: يحتمل أن يكونا ‏ يعنى: أبا بكر وأباه عبد الرحمن - قصدا 
إلى العقيق بناء على أن أبا هريرة فيها فلم يجداه الك زجنا بذي الحليفة» وكان له بها 
أيضاً أرض» ومعنى كلامه: أنهما لما لم يجداه بالعقيق ذهبا إلى ذي الحليفة فوجداه هناك 
عند باب المسجدء فيلزم من مقتضى كلامه أنهم عادوا من ذي الحليفة إلى العقيق ولاقياه 
فيها عند باب المسجدء وهذا كلام خارج أجنبي عن مقتضى معنى التركيب» لأنهم لو كانوا 
عادوا من ذي الحليفة إلى العقيق» كيف كان أبو بكر وعبد الرحمن يقولان: لقينا أبا هريرة 
عند باب المسجد؟ والحال أن أبا هريرة كان معهما على مقتضى كلامه؟ : لكيه امار 
وجهاً آخخر أبعد من الأول» حيث قال: أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق» فذكر له عبد الرحمن 
لقع حدمة. أر نوه لزاون تيع رفييا د لم كا بهذ علد يلها وماج وات ل 
هريرة إلا يسن أن رجعا إلى المدينة» وأرادا دخول المسجد النبوي. قلت: الذي حمله على 
هذا التفسير تفسيره المسجد: بمسجد العقيق» ولو فسره بمسجد ذي الحليفة لاستراح وأراح» 
على أنا نقول: من قال: إنه كان لأبي هريرة مسجد بالعقيق؛ وأما المسجد الذي بذي 
الحليفة فقد نص عليه أهل السير والإخباريون» ولا دلالة أصلاً فى الحديث على هذا التوجيه 
الذعز ين كرد ولا ال رد الحو قله ١‏ 


قوله: «إني ذاكر أمرأ» وفي رواية الكشميهني: «إني أذ كر لك»» بصيغة المضارع. 
قوله: «لم أذكره لك)». وفي رواية الكشميهني: «لم أذكر ذلك». قوله: «كذلك حدثنى 
الفضل بن عباس»»؛ وقد أحال أبو هريرة فيه مرة على الفضلء ومرة على أسامة بن زيد فيما 
رواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدهء ومرة قال: أخبرنيه مخبرء ومرة قال: 
حدثني فلان وفلان» فيما رواه ابن حبان عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عنه على ما 
ذكرناه عن قريب» وروي عنه أنه قال: لااورب هذا البيت» ما أنا قلت: من أدرك الصبح جباً 
فلا يصم محمد ع ورب الكعبة قاله. ثم حدثنيه الفضل». قوله: «وهو أعلم» أي : 
الفضل أعلم مني بما روى» والعهدة عليه في ذلك لا علي. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان الحكم الذي بوب الباب لأجله. وفيه: دخول الفقهاء 
على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم. وفيه: ما كان عليه مروان من الاشتغال بالعلم ومسائل 
الدين» مع ما كان عليه من.الدنياء ومروان عندهم أحد العلماء وكذلك ابنه عبد الملك. 
وفيه: ما يدل على أن الشيء إذا تنوزع فيه رد إلى من يظن أنه يوجد عنده علم منهء وذلك 
أن أزواج النبي عَّهِ أعلم الناس بهذا المعنى بعده. وفيه: أن من كان عنده علم في شيء 
وسمع بخلافه كان عليه إنكاره» من ثقة سمع ذلك أو غيره» حتى يتبين له صحة خلاف ما 
عنده. وفيه: أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب وسنة رسول الله 
عَقِللهِ. وفيه: إثبات الحجة في العمل بخبر الواحد العدل وأن المرأة في ذلك كالرجل سواءء 
وأن طريق الإخبار:في هذا غير طزيق الشهاذات. وفيه: طلب الحججة وطلب الذليل والبحثك 
على العلم حتى يصح فيه وجه. ألا ترى أن مروان لما أخبره عبد الرحمن بن الحارث عن 
عائشة وأم سلمة بما أخبره به من هذا الحديث, بعث إلى أبي هريرة طالباً للحجة وباحفاً عن 
دوقعها لبعرف من أبرق: قال آبو تعر هنما قالة نمع ذلك؟ وني اعفرافنه العال بالبكق واتضياقة إذا 
سمع الحجة» وهكذا أهل العلم والدين أولو إنصاف واعتراف. وفيه: دليل على ترجيح رواية 
صاحب الخبر إذا عارضه حديث آخرء وترجيح ما رواه النساء مما يختص بهن إذا خالفهن 
فيه الرجال» وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال على ما أحكمه الأصوليون في: باب الترجيح 
للآثار. وفيه: حسن الأدب مع الأكابر وتقدير الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ 
كر 


وقد اختلف العلماء فيمن أصبح جنباً وهو يريد الصوم: هل يصح صومه أم لا؟ على 
سبعة أقوال: الأول: أن الصوم صحيح مطلقاً فرضاً كان أو تطوعاً أخر الغسل عن طلوع الفجر 
عمداً أو لنوم أو نسيان» لعموم الحديثء وبه قال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو 
الدرداء وأبو ذر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو عمر: 
إنه الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز أئمة الفتوى بالأمصار مالك وأبو حنيفة 
والشافعي والغوري والأوزاعي والليث وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن علية وأبو 
عبيدة وداود وابن جرير الطبري وجماعة من أهل الحديث. الثاني: أنه لا يصح صوم من 
أصبح جنباً مطلقا» وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبو هريرة» ثم رجع أبو هريرة عنه 
كما ذكرناه. القالث: التفرقة بين أن يؤخر الغسل عالماً بجنابته أم لاء فإن علم وأخره عمدا 
لم يصح إل صحء روي ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي» وقال صاحب 
(الإكمال): ومثله عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين الفرض والنفل فلا يجزيه في الفرض 
ويجزيه في النفل» روي ذلك عن إبراهيم النخعي أيضاًء حكاه صاحب «الإكمال) عن الحسن 
البصري» وحكى أبو عمر عن الحسن بن حي أنه: كان يستحب لمن أصبح جنباً في رمضان 
أن يقضيهء وكان يقول: يصوم الرجل تطوعاً وإن أصبح جنباً فلا قضاء عليه. الخامس: أن 
يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه. روي ذلك عن سالم بن عبد الله والحسن البصري أيضاً وعطاء 
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ابن أب رباح. السادض: أنه يستحب القضاء فى الفرض دون النفل؛» حكاه في (الاستذكار) 
عن الحسن بن صالح بن حي. السابع: أنه لا يبطل صومه إلا أن تطلع عليه الشمس قبل أن 

يغتسل ويصلي» فيبطل صومه. قاله ابن حزم بناء على مذهبه في أن المعصية عمداً تبطل 
الصوم. 

فإن قلت: حديث الفضل فيه: أن من أصبح جنباً فلا يصومء وحديث عائشة وأم سلمة 
فيه حكاية فعله عَْتّهِ أنه كان يصبح جنباً ثم يصومء فهلا جمعتم بين الحديثين بحمل 
حديثهما على أنه من الخصائصء, وحديث الفضل لغيره من الأمة؟ وأيضاً فليس في حديثيهما 
أنه أخر الغسل عن طلوع الفجر عمداًء فلعله نام عن ذلك. قلت: الأصل عدم 0 
رفور دتمي المعلييك البعتريع بجا التععريي نر نوالا جز اكو ا لابن با اين 
ابن معمر عن أبي يونسء» مولى عائشة:» «عن عائشة: أن رجلا قال لرسول الله عَْللُهَ وهو 
واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله! إني أصبح جنباًء وأنا أريد الصيام! فقال رسول الله 
عَقْلله: وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام» فأغتسل وأصومء فتال له الرجل: يا رسول الله إنك 
لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله عََهُ وقال: | : 
أرجو أن أكون أخحشاكم له وأعلمكم بما أتقي ). ومن طريق مالك أخرجه أبو داود. حرس 
نبل والقسائ تان زواية [ستماعئل "بن عفر عن غيل الله بن عبد الرحمن بنحوه. 
وقال هَمَّامٌ وابْنُ عَبِدٍ الله بن عُمَرَ عن أبي هُْرَيْرَةَ كان النبي عه يأمْرُ بِالْفِطرٍ والأوّل 

أُسْتدُ 

همام هو ابن منبه الصنعاني» وقد مر في: باب حسن إسلللام المرى وهذا التعليق وصله 
أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ: قال رسول الله عَْلهِ: «إذا نودي للصلاة ‏ صلاة 
الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومكئذ». قوله: «وابن عبد الله»» بالرفع عطف على همام 
وكان لعبد الله بون ستة. قال الكرماني: والظاهر أن المراد بابن عبد الله هنا هو سالم لأنه 
يروي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قلت: الجزم بأنه سالم بن عبد الله غير صحيح.» 
لأن فيه اختلافاًء فقيل: هو عبد الله بن عمرء وقيل: هو عبيد الله بن عبد الله بالتكبير 
والتصغير. في اسم الابن» ولأجل هذا الاختلاف لم يسمه البخاري صريحاًء وأما تعليق ابن 
عبد الله بن عمر فوصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن 
أبي هريرة به فقيل: قد اختلف على الزهري في اسمه. فقال شعيب عنه: أخبرني عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء قال: قال أبو هريرة: «كان رسول الله َيه يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل 
جنباً»: أحرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين» وقال عقيل؛ عنه: عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر بهء فاختلف على الزهري. هل هو عبد الله بالتكبير أو عبيد الله بالتصغير. 


قوله: «والأول أسند»ه. قال الكرماني: أي حديث أمهات المؤمنين أسند, أي: أصح 
إسناداً. قلت: ليس المراد بقوله: أسند. أي: أصح لأن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى 
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أمى المؤمنين فى أكثر الطرق. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: والأول أسندء يريد - والله 
أعلم ‏ أن حديث أبي هريرة مختلف في إسناده» فليس في أحد من الصحيحين إسناده إلى 
النبي عَللَهِ وإنما قال: كذلك حدثني الفضل بن عباسء وقد ذكرنا أن أبا هريرة أحال فيه عليه 
وعلى غيره» تارة بتصريح وتارة ا وقال الدارقطني» معناه أظهر إسناداً وأبين في الاتصال. 
وقال ابن التين: أي الطريق الأول أوضح رفعاً. وقال بعضهم معناه أقوى إسناداًء لأن حديث 
عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحدء حتى قال ابن عبد 
البر: إنه صح وتواترء وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به. قلت: قد ذكرنا الآن 
أن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى أمي المؤمنين في أكثر الطرق» فإن قلت: كيف هذا 
وقد روى أبو عمر من رواية عطاء بن ميناء «عن أبي هريرة» أنه قال: كنت حدثتكم: من 
أصبح جنياً فقد أقفطر, وإن ذلك من كيس أبي هريرة)؟ قلت: لا يصح ذلك عن أبي هريرة 
لأنه من رواية عمر بن قيسء وهو متروك» وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة 
غلط في هذا الحديثء ثم رد عليه بأنه لم يغلط»ء بل أحال على رواية عنافقة ]ل أن لشي 
منسوخ. انتهى. 

وقد ذكرنا وجه النسخ بأن حديث عائشة هو الناسخ لحديث الفضلء ولم يبلغ الفضل 
ولا أبا هريرة الناسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه» ويؤيد 
ذلك أن في حديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث أبي يونس مولى عائشة عنهاء وقد 
ذكرنا عن قريب ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها: «غفر الله لك ما تقدم وما 
تأخر». وأشار إلى آية الفقح» وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ستء وابتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانية» والله أعلم ومنهم من جمع بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر 
إرشاد إلى الأفضلء بأن الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جازء ويحمل حديث عائشة 
على بيان الجوازء ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي 
هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيامء فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في 
رمضان؟ وقيل: هو محمول على من أدركه الفجر مجامعاء فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك» 
ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن أبيه أن أبا هريرة كان يقول: من احتلم وعلم ا ار ا 007 
واحكق ين الثين عن :يعضوم أله شفط كمه 'لأء من حديث الفضلة وكات في الأصل» من 
أصبح جنباً في رمضان فلا يفطرء فلما سقطت: لاء صار: فليفطرء وهذا كلام واهٍ لا يلعفت 
إليه» لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث بطرقها مثل هذا الاحتمال» فكأن قائله ما 
وقف على شيء من طرق .هذا الحديف: إلا على اللفظ النسد كور رارق أعلم: 


م«؟ ‏ باب الْمُبَاسَرَ رَةِ لِلصَّائم 
أي: هذا باب في بيان حكم المباشرة للصائم» المباشرة» مفاعلة» وهي الملامسة 
وأضئلة من لمن يرة: الرجنن: بشتر لجرا وقد تزه جعت - الوطء .فى الفرج. وخارجاً منه» وليس 


١١ كتاب الصوم / باب (؟)‎ - ٠ 
المراد بهذه الترجمة: الجماع.‎ 
وقالّت عائِشَة رضي الله تعالى عنها يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجْهَا‎ 

المؤذن, قال: حدثنا شعيبء قال: حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشح عن أبي مرة 
مولى عقيلء «عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا 
صائم؟ قالت: فرجها». وبنحوه أخرج الى حرم في (الحسلي) من طريق معمر عن أيوب 
السجتياني عن أبي قلابة وعن سييروق» قال: سألت عائشة» ئشة) أم المؤمنين: ما يحل للرجل من 
امرأته صائماً؟ فقال : ل: «كل شيء إلا الجماع»» وأبو مرة اسمه: يزيد مولى عقيل أب طالبء» 
روى له الجماعة» وحكيم بن عقال العجلي البصري وثقه ابن حبان. 


0“ حدثنا سُلَّيِمَانُ بِنُ حوب قال عن سُغبَة سُغبَة عنٍ الححكم عن إِبْرَاهِيمَ عن 
الأسْوَدٍ عن عَايْسَة رضي الله تعالى عنها قالّتْ كان النبئٌ عله 0 ويَْاسْرُ وَهْوَ صَائِمٌ وكانَ 
لكك لإزبه. [الحديث ١957107‏ طرفه في: .]١9374‏ 

مطابقته للترجمة فوح قوله: «ويباشر)., وقد ذكرنا أن المباشرة اللمس باليدء وهو من 
التقاء البشرتين» ولا يراد به الجماع. 

والحكمء بفتحتين: هو أبن عتيبية» وإبراهيم هو النخعي» والليتوة هو ابن يزيد خال 

قوله: «عن شعبة) هو سعبة بن الحجاج» كذا في الرواية الصحيحة للجمهورء ووقع 
في رواية الكشميهني: عن سعيد بسين مهملة وفي آخره دال» وهو غلط فاحش» لمق في 
شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم. قوله: «ويباشر» من عطف العام 
على الخاصء لأن المباشرة أعم من التقبيل» والمراد بالمباشرة غير الجماع» كما ذكرناه. 
قوله: «لإربه»), بكسر الهمزة وسكون الراء بعدها الباء الموحدة» وهو هو العضو. وقال النووي: 
روك هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراعع وبفتح الهمزة والراء» ومعناها بالكسر: الحاجةق 
وكذا بالفتح, ل ويقال: لفلان إرب وإربة وماربة أي: حاجة» 
ومعنى كلامها: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا بأنفسكم مثله في استباحتهاء 
لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع فيما يتولد منه من الإنزال» وأنتم لا تملكون ذلك» وطريقكم 
الانفكاك عنها. 

وقال: قال ابن عَباس: مآربُ حاجَة 

مأرب» بسكون الهمزة وفتح الراء» وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «إولي فيها مآرب أخرى» [طه: .]١‏ قال: حاجة 
أخرى» كذا هو فيه وهو تفسير الجمع بالواحد» لأن المآرب جمع مأرب» وأخرجه نضا من 


١‏ كتاب الصوم / باب (15؟) 
طريق عكرمة عنه بلفظ مآرب أخرىء قال: حوائج أخرى» وهو تفسير الجمع بالجمع. 
قال طَاوُوسسٌ: أولي الإزبةِ الأخمّقُ لآ حَاجَةَ لَهُ في النّسَاءِ 

وفي بعض النسخ «إغير أولي الإربة» [النور: .]8١‏ لأن القرآن هكذاء وقال الكرماني: 
ولو كان في لفظ البخاري كلمة: غيرء لكان أظهر. قلت: كأنه لم يقف على النسخة التي 
فيها لفظ: غير وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
في قوله: غير أولي الإربة» [النور: .]7١‏ هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة. 

4 باب القُبلَةِ لِلصَّائم 
أي: هذا باب في بيان حكم القبلة للصائم. ْ 


وقال جايرُ بِنُ رَيْدٍ إنْ نَظَرَ فأتى نتحُ صَوْمَهُ 

جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي» وقد تقدمء وهذا الأثر وقع هنا في رواية الأكثرين 
ووقع في رواية أبي ذر في آخر الباب السابق» ووصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن هرم 
سكل جابر بن زيد فذكره. 

ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن الْمُتَتَى قال حدّثنا د يَحُيَى عن هِشَامٍ قال أخبرني أبي 
اي ا 
عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتْ إِنْ كان رسولٌ الله ملل لَيِمَبْلُ بَعضٌ أرْوَاجِهِ وهْوَ صَائِمْ ثُمَ 
ضَحِكتٌ. [انظر الحديث /1؟951١].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليقبل بعض أزواجه وهو صائم). وهذا الفعل هو 
المباشرة» ويحبى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه النسائي في الصوم عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد. 

قوله: «إن كان)». كلمة: إنء مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين» فإن دخحلت 
على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين» وإن دخلت على الفعلية وجب إعمالهاء والأكثر 
كون الفعل عاقيا :اسنكاء وهنا كذلك. قوله: «ليقبل» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «وهو 
صائم» جملة حالية. قوله: «ثم ضحكت» قيل: كان ضحكها تنبيهاً على أنها صاحبة القضية 
ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. وقال القاضي عياض: يحتمل ضحكها التعجب مما خالفه فيه 
أو من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحي من ذكرهء لا سيما حديث المرأة 
عن نفسها للرجال: لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث» فتعجبت من 0 الحال 
المضطرة لها إلى ذلكء وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من رسول الله عَينُهِ وحالها 
معة. 

ذكر بيان الخلاف في هذا الباب: ذهب شريح وإبراهيم يم النخعي والشعبي وأبو قلابة 
ومنحمد بن الحنفية ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن شبرمة إلى أنه ليس للصائم أن يباشر 
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القبلة فإن قبل فقد أفطر وعليه أن يقضي يومء واحتجوا بما رواه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني «عن 
ميمونة» مولاة النبي عَيِيُهِ قالت: سكل النبي عله عن رجل قبل امرأته وهما صائمان؟ قال: قد 
أفطرا). وأخرجه الطحاوي ولفظه: «عن ميمونة بنت سعد قالت: سقل النبي عَيِلهِ عن القبلة 
للصائم؟ فقال: أفطرا جميعاً». وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو يزيد 
الضني» بكسر الضاد المعجمة والنون المشددة: نسبة إلى ضنة. قال الدارقطني: ليس 
بمعروف» وقال ابن حزم: مجهولء وميمونة بنت سعدء وقيل: سعيدء خادم النبي عَيه. 
وأخرجه ابن حزم ولفظه: عن ميمونة بنت عقبة مولاة النبي» عَيَقْهِ وقال الدارقطني: لا ينبت 
هذا الحديثء وكذا قال السهيلي والبيهقيء وقال الترمذي: سألت محمداً عنه ‏ يعني 
البخاري ‏ فقال: هذا حديث منكر لا أحدث به وأبو يزيد لا أعرف اسمه وهو رجل 
يجهرل: 

قوله: «قد أفطرا». أي: المقثّل والمقكل كلاهما أفطراء يعني: انتقض صومهماء وقال 
أبو عمر: وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير» وقد 
روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوماً مكانهء وروي عن ابن عباس أنه قال: إن عروق 
الخفيتن معلقة بالا ويه الاقاءوين الريح تحركء وإذا تحرك دعي إلى ما هو أكثر من ذلك» 
والشيخ أملك لأربه» وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب» وعن عطاء عن 
ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب. وقال عياض: منهم من أباحها على 
الإطلاق» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من 
الفقهاء» ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول مالكء ومنهم من كرهها للشاب 
وأباحها للشيخ وهو المروي عن ابن عباس» ومذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعيء 
وحكاه الخطابي عن مالك» ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرضء وهي رواية ابن 
وهب عن مالكء وقال النووي: إن حركت القبلة الشهوة فهي حرام على الأصح عند 
أصحابناء وقيل: مكروه كراهة تنزيه. انتهى. 

وقال أصحابنا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه أو كان 
شيخاً كبيرأء ويكره له مس فرجهاء وعن أبي حديفة: تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة 
الفاحشة بلا ثوب والتقبيل الفاحش مكروه وهو أن يمضغ شفتيهاء قاله محمد. فإن قلت: 
روى أبو داود من طريق مصدع أبي يحيى «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن النبي عَيله 
كان يقبلها ويمص لسانها). قلت: كلمة: ويمص لسانها غير محفوظة» وإسناده ضعيف»ء والافة 
من محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع» وتفرد به أبو داودء وحكى ابن الأعرابي 
عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح. وعن يحيى بن محمد بن دينار: وقال أبو 
داود: كان تغير قبل أن يموتء وسعد بن أوس ضعفه يحيى أيضاً. قيل: على تقدير صحة 
الحديث يجوز أن يكون التقبيل وهو صائم في وقتء والمص في وقت آخرء ويجوز أن يمصه 
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ولا يبتلعه» ولأنه لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل» وفيه نظر لا يخفى. وقال ابن 
قدامة: إن قكل فأمنى أفطر بلا خلافء فإن أمذى أفطر عندنا وعند مالك» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يفطرء وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي» واللمس بشهوة كالقبلة» 
فإق كان بغير اهز ,نايس مكروها بجا ١‏ 

ولما أخرج العرمذي حديث عائشة من رواية عمرو بن ميمون: «أن التبي؛ ع2 كان 
يقبل في شهر الصوم»» قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة 
وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قلت: وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد 
الله بن عمرو وأم حبيبة وميمونة زوجي النبيء 2َتُّه وميمونة بنت سعد مولاة النبي, عَتللّك 
ووكخل. عن ضبان عن إمرانة. ش 

أما حديث عائشة فروي من طرق عديدة حتى إن الطحاوي أخرجه من عشرين طريقاً. 
وأما حديث عمر بن الخطاب فأخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله» قال: 
«قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً 
عظيماً! قبلت وأنا صائم؟ قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس! 
قال: فمه). قال النسائي: هذا حديث منكرء وقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم 
في (مستدركه) وقال): 'صشحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأما حديث حفصة فأخرجه 
مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية أبي الضحى مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن 
حفصة.؛ قالت: «كان النبي عا يقبل وهو صائم). وأما حديث أبي سعيد فأخرجه النسائي 
عنه قال: «رخص رسول الله عل في القبلة للصائم والحجامة»). وأما حديث أم سلمة فأخر جه 
مسلم من رواية عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري «عن عمر بن أبي سلمة» 
أنه قال لرسول الله عَقِللهِ: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله عَيلُهُ: سل هذه لأم سلمة - 
فأخبرته أن رسول الله» َه يصنع ذلكء فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال له رسول الله عَيل: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له). ورواه ابن 
حبان أيضاً في (صحيححه) وروى البخاري عنها أيضاً على ما سيأتي. وأما حديث ابن عباس 
فأخرجه القاضي يوسف بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب» قال: حدثني رجل من بني سدوسء قال: سمعت ابن عباس يقول: «كان .رسول الله 
يله يصيب من الرؤوس وهو صائم.ء يعني القبل». وروينا هذا الحديث عن شيخنا زين الدين» 
رحمه اللهء قال: أخبرني اع الس مما ب يحيى القرشي بقراءتي عليه: أخبرنا عبد 
الرحيم بن يوسف ابن المعلم أخبرنا عمر بن محمد المؤدب أخبرنا محمد بن عبد الباقي 
الأنصاري أخبرنا الحسن بن علي الجوهري أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن كيسان 
أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي» قال: حدثنا سليمان بن جرب... إلى آخر ما ذكرناه. وأما 
حديث أنس فأخرجه الطبراني في (الصغير) و(الؤسط) من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه 
. قال: «سكل رسول الله عَِله: أيقبل الصائم؟ قال: وما بأس ذلك؟ ريحانة يشمها». ورجاله 
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ثقات. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البيهقي من رواية أب العنبس عن الاغر عن أبي هريرة 


وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنهء فذكره ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) فقال: 
سألت أبى عن حديث رواه قيس بن حفص بن قيس بن القعماع الدارمي: حدثنا عبد الواحد 
ابق :زياد حدثنا سليماق الأعدل عن أبي الضحى عن شتير بن شكل وعن علي: أن رسول :الله 
تله كان يقبل وهو صائم» ثم قال: سمعت أبي يقول: هذا خطأ إنما هو الأعمش عن أبي 
التق حل شهر إن كن عن خفيلا عن ااي لل . وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن 
عدي في (الكامل) في ترجمة غالب بن عبد الله الجزري «عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 
لَه كان يقبل وهو صائم ولا يعيد الوضوء)ء وغالب الجزري ضعيف. ا حديث عبد الله 
ابن عمرو فأخرجه أحمد والطبراني في (الكبير) عنه قال: «كنا عند النبي مَلُهِ فجاء شاب» 
فقال: يا رسول الله! أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. قال: فجاء شيخ فقال: أقبل 0 صائم؟ قال: 
نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله عَُِ: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض» 
إن الشيخ يملك نفسه». وفي إسناده ابن لهيعة مختلف في الاحتجاج به. وأما حديث أم حبيبة 
فأخرجه النسائي عنها: (أن رسول الله عل كان يقبل وهو صائم) قال النسائي: الصواب عن 
حفصة. وأما حديث ميمونة زوج النبي عَيتّه فذكره ابن أبي حاتم في (العلل) قالت: «كان 
رسول الله عَيِْلهُ يقل وهو صائم). قال أبو زرعة: رواه هكذا عمرو بن أبي قيس وهو خطأء 
ورواه الثوري وآخرون عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأما حديث ميمونة مولاة النبي عَيه 
فأخرجه ابن ماجه وقد ذكرناه. وأما حديث الرجل الأنصاري عن امرأته» فأخرجه أحمد 
يفوت وفيه: «أن رسول الله عله يفعل ذلك». 

فإن قلت: قوله: «يقبل وهو صائم). ولا يلزم منه أن يكون في رمضان؟ قلت: في 
رواية الترمذي: كان يقبل في شهر الصومء وهذا يلزم منه أن يكون في رمضانء لأنه شهر 
الصوم: وقد جاء صريحاً في رواية مسلم: «كان يقبل في رمضان وهو صائم». فإن قلت: لا 
يلزم من قوله: «في رمضان». أن يكون بالنهار؟ قلت: في رواية عن عائشة في (الصحيحين) 
«كان يقبل ويباشر وهو صائم)» فبين أن ذلك في حالة الصيام. 

مدل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيَى عن هِشَام , بن أبي عَبِدٍ الله قال حدَّثنا 
تح : يل أبى كني عق ابي سلفة عن يت ائثة ام شلعة كن انها رضي الل 'تعالى عنهنا 
اام ا او ا حك ب الام 
خاريداك الو كلت بع ااتخلت مكة في كيار وكات اين روشيره الله عئله 


يَْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ واحِدٍ وكانّ يُمَبلُها وهُوَ صَائِمْ. [انظر الحديث 79/8 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يقبلها وهو صائم». والحديث مضى في كتاب 
الحيض في: باب من سمى النفاس حيضاً فإنه أخرجه هناك: عن مكي بن إبراهيم عن 
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هشام... إلى آخرهء وزاد هناء قوله: «وكانت هي...) إلى آخره. وهنا: «بينا أنا مع رسول الله 
عاد مضطجعة في خميصة).» وهنا: «فدخلت معه في الخميلة). وهناك: «فاضطجعت معه 
في الخميلة)» ويحيى هو القطان» وهشام هو الدستوائي» والخميلة» بفتح الخاء المعجمة: 
ثوب من صوف له علم. قوله: «حيضتي» بكسر الحاءء قوله: «أنفست؟» الصحيح فيه أنه 
بفتح النون وكسر الفاء: معناه أحضت؟ وبقية المباحث مرت هناك. 


ه؟ ‏ بابُ اغْحِسَالٍ الصَّائم 

أي: هذا باب في بيان حكم الاغتسال للصائم وهو جوازه» قيل: إنما أطلق الاغتسال 
ليشمل جميع أنواعه من الفرض والسنة وغيرهماء وقال بعضهم: وكأنه يشير إلى ضعف ما 
روي عن عليء رضي الله تعالى عنه» من النهي عن دخول الصائم الحمام» أخرجه عبد 
الرزاق» وفي إسناده ضعفء واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائم. انتهى. قلت: قوله: 
كأنه يشيرء كلام كاد أن يكون عبئاء لأنه لا يصح أن يراد بالإشارة معناها اللغوي» ولا معناها 
الاصطلاحي» وقوله: واعتمده الحنفية» غير صحيح على إطلاقه, لان قوله: كرهوا الاغتسال 
للصائم؛ رواية عن أبي حنيفة غير معتمد عليهاء والمذهب المختار أنه لا يكره» ذكره الحسن 
عن أبي حنيفة» نبه عليه صاحب «الواقعات) وذكر في (الروضة) و(جوامع الفقه): لا يكره 
الاغتسال وبل الثوب وصب الماء على الرأس للحرء وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبيء عَِلْهِ قال: لقد رأيت النبي, َيه بالعرج 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحرء أو من العطش». وفي (المصنف): حدثنا أزهر 
عن ابن عون: كان ابن سيرين لا يرى بأساً أن يبل الثوب» ثم يلقيه على وجهه. وحدثنا يحبى 
ابن سعيد عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو صائم. 

ويَلَّ ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما تَوْباً فألْقَاُ عَلَيِْهِ وهُوَ ضَائِمْ 

متطارمقه الترسمة ظاعرة: لآن الوب المبلول إذا آلفى على' البدث بل الندن: فيه البدن 
الذي سكب عليه الماء. قوله: «فألقاه عليه»», رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «فألقي 
عليه)» على ضيحة المتجهول» فكأنه أمر غيرة وألقاه عليه. قوله: «وهو صائم) جملة وقعت 
حالاً. هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي عثمان» «قال: 
رأيت ابن عمر يبل الغوب ثم يلقيه عليه)» وقال بعضهم: وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا 
معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه» فإن وكيعاً روى عن الحسن بن صالح عن 
مغيره عنه أنه كان يكره للصائم بل الغياب. قلت: هذا كلام صادر من غير تأمل فإنه اعترف 
أن الذي رواه إبراهيم أقوى من الذي ذكره البخاري معلقاً. فكيف تصح المعارضة حيتكذ؟ بل 
الذي يقال: إنه أراد به الإشارة إلى ما روي عن ابن عمر من فعله ذلك» فافهم. 
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ودَخَلَ الشَّعبِيٌ الحَمّامَ وهُوَ ضَائِمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والشغبي هو عامر بن شراحيل» ووصل هذا التعليق ابن أبي 

شيبة عن الأحوص عن أبي إسحاقء قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم. 
وقال ابن عَباس: لا بَأسَ أنْ يعَطْعُمَ الْقِدْرَ أو الشَّيءَ 

مطابقته للترجمة من حيث إن التطعم من الشيء الذي هو إدخال الطعام في الفم من 
غير بلع لا يضر الصوم, فإيصال الماء إلى البشرة بالطريق الأولى أن لا يضرء وهذا التعليق 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمه عنه بلفظ: (لا بأس أن يتطاعم القدر)ء ورواه البيهقي 
عن العمري أنبأنا عبد الله الشريحي أنبأنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن الجدع أنبأنا شريك 
عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: «لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء)» يعني 
المرقة ونحوها. 

قوله: «أن يتطعم القدر». بكسر القاف وهو الظرف الذي يطبخ فيه الطعام والتقدير: 
من طعام القدر, وأراد بقوله: أو الشيء أي شيء كان من المطعومات؛ وهو من عطف العام 
على الخاصء وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عنه قال: لا 
بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدحل حلقه وهو صائمء وعن الحسن: لا بأس أن 
يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه؛ وعن مجاهد وعطاء: لا بأس أن يتطعم الطعام 
من القدرء وعن الحكم نحوه. وفعله عروة. وفي (التوضيح): وعندنا يستحب له أن يحترز 
عن ذوق الطعام خوف الوصول إلى حلقه. وقال الكوفيون: إذا لم يدخل حلقه لا يفطر 
وصومه تام وهو قول الأوزاعي. وقال مالك: أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه. وهو مثل 
قولنا. وقال ابن عباس: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام» وهو قول الحسن البصري 
والنخعي» وكرهه مالك والغوري والكوفيون إلا لمن لم يجد بداً من ذلكء. وبه صرح 
أصحابنا. وفي (المحيط): ويكره الذوق للصائم ولا يفطره. وفيه: لا بأس أن يذوق الصائم 
العسل أو الطعام ليشتريه ليعرف جيده ورديئه كيلا يغين فيه متى لم يذقه» وهو المروي عن 
الحسن البصريء ولا بأس للمرأة أن تمضغ الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بداً. 

وقال الحَسَنٌ لا بأسّ بِالمَضْمَصَةٍ والتَبَرْدٍ للصّائم 

مطابقته للتعرجمة من حيث أن المضمضة جزء للغسل» وقال يطو وهذا التعليق 
وصله عبد الرزاق بمعناه قلت: لم يبين ذلك» بل روى عنه ابن أبي شيبة خلاف ذلكء فقال: 
حدثني عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد 
أن يشرب. قوله: «والتبرد» أعم من أن يكون في سائر جسده أو في بعضه. مثل ما إذا تبرد 
بالماء على وجهه أو على رجليه. 

وقال ابن مَسْعْودٍ إِذَا كان صَوْمْ أحدكم قليضبخ دَهِيناً مُترَجَلاً 
ذكر في وجه مطابقته للترجمة وجوه: الأول: أن الإدهان من الليل يقتضي استصحاب 
عمدة القاري/ ج١١‏ م١‏ 
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أثره في النهار» وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفسء» فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال 
لحظة من النهارء ثم يذهب أثره. قلت: هذا بعيد جدأء لأن الادهان في نفسها متفاوتة» وما 
كل دهن يرطب الدهان» بل فيها ما يضرهء يعرفه من ينظر في علم الطب. وقوله: أبلغ من 
الاستعانة... إلى آخره غير مسلم لان الاغتسال بالماء لتحصيل البرودة والدهن يقوي 
الحرارة» وهو ضد ذاكء فكيف يقول: هو أبلغ...؟ إلى آخره. الوجه الثاني: قاله بعضهم: إن 
المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيامء كما ورد مثله في 
الحجء والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال قلت: هذا أبعد من الأول لأن 
الترجمة في جواز الاغتسال لا في منعهء وكذلك أثر ابن مسعود في الجواز لا في المنع؛ 
فكيف يجعل الجراز مناسباً للمنع؟ الوجه الغالث ما قيل: أراد البخاري الرد على من كره 
الاغتسال للصائم, لأنه إن كرهه خشية وصول الماء إلى حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة 
وبالسواك وبذوق القدرء ونحو ذلكء وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه 
والتجمل والادهان والكحل ونحو ذلك؟ قلت: هذا أقرب إلى القبول» ولكن تحقيقه أن 
يقال: إن بالاغتسال يحصل التطهر والتنظف للصائمء وهو في ضيافة الله تعالى ينتظر المائدة» 
ومن حاله هذه يحسن له التطهر والتنظف والتطيب» وهذه تحصل بالاغتسال والادهان 
والترجل. 

قوله: «دهيناً)» على وزن: فعيلء بمعنى مفعول أي: مدهوناً. قوله: «مترجلاً). من 
الترجل» وهو تسريح الشعر وتنظيفهء وكذلك الترجيل ومنه أخذ المرجل وهو المشطء وروي 
عن قتادة أنه قال: يستحب للصائم أن يدهن حتى يذهب عنه غبرة الصومء وأجازه الكوفيون 
والشافعي» رضي الله تعالى عنه. وقال: لا بأس أن يدهن الصائم شاربه» وممن أجاز الدهن 
للصائم: مطرف وابن عبد الحكم وإصبغ؛ ذكره ابن حبيب» وكرهه ابن أبي ليلى. 


وقال أتس إِنَّ لي أبرّناً آتَقَحَمْ فِيه وأنا صَائِمَ 

ملارقته 'للترتسمة ظاعرة لأن الدخول في الأيرق قوق الاعشسال» والأبرة» يفم الهمرة 
وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي وفي آخره نون: وهو الحوض. وقال ابن قرقول: مثل 
الحوض الصغير من فخار» ونحوهء وقيل: هو حجر منقور كالحوضء وقال أبو ذر: كالقدر 
يسخن فيه الماء» وهو فارسي معربء ولذلك لا يصرف. وفي (المحكم): هو شيء يتخذ 
من الصفر للماءء له جوف. وفي كتاب (لغة المنصوري) لابن الحشاء ومن خطه: أبزن 
ضبطه. بالكسرء قال: وهو مستنقع يكون أكثر ذلك في الحمام» وقد يكون في غيره» ويتخذ 
من صفر ومن خشب. وقال صاحب (التلويح): الذي قرأته على جماعة من فضلاء الأطباءء 
وعند جماعة: أبزن» بضم الهمزة. قوله: «أتقحم فيه), أي : أدخل» ومادته: قاف وحاء مهملة 
وميم. قوله: «وأنا صائم» جملة حالية» وهذا التعليق وصله قاسم بن ثابت في (غريب 
الحديث) لهء من طريق عيسى بن طهمان: سمعت أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنه. 
يقول: إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. ' 
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ويّذْ كد عن النبييّ عَِه أنه اسْتَاكَ وهُوَ صَائِمٌْ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يحصل به تطهير الفم» كما ورد في الحديث: «السواك 
مطهرة للفم) كما يحصل التطهير للبدن بالاغتسال» فمن هذه الحيثية تحصل المطابقة بين 
الترجمة وبين الحديث الذي ذكره بصيغة التمريض. فإن قلت: في استنان الصائم إزالة 
الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك؟ قلت: إنما مدح النبي عَيْيلْهِ الخلوف نهياً 
للناس عن تعزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوفء لا نهياً للصوام عن السواكء والله غني عن 
وصول الرائحة الطيبة إليهء فعلمنا يقينا أنه لم يرد بالنهي استبقاء الرائحة» وإنما أراد نهي الناس 
عن كراهتهاء وروى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان عن عاصم بن عبيد الله «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: رأيت النبي 
َه ما لا أحصي يتسوك وهو صائم)»» ثم قال: حديث عامر بن ربيعة حديث حسنء وأخرجه 
أبو داود أيضاً عن محمد بن الصباح عن شريك وعن مسدد عن يحيى عن سفيان» كلاهما 
عن عاصم» ولفظه: «رأيت رسول الله عل يستاك وهو صائم». زاد في رواية: «ما لا أعد ولا 
أحصي». قال صاحب (الإمام): ومداره على عاصم بن عبيد الله قال البخاري: منكر 
الحديثء وقال النووي في (الخلاصة) بعد أن حكى عن الترمذي أنه حسمه: لكن مداره 
على عاصم بن عبيد الله وقد ضعفه الجمهورء فلعله اعتضد. انتهى. وقال المزي: وأحسن ما 
قيل فيه قول العجلي: لا بأس به. وقول ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال 
البيهقي» بعد تخريجه: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي. 

ولما روى الترمذي حديث عامر بن ربيعة قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قلت: حديث عائشة رواه ابن ماجه والبيهقي من زوالة أبي إسماعيل البمقة تن رالود 
إبراهيم بن سليمان: عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله 
عَتهِ: «من خير خصال الصائم السواك)؛ ومجالد بن سعيد ضعفه الجمهورء ووثقه النسائي» 
وروى له مسلم مقروناً بغيره. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أنس وحبان بن المنذر وخباب بن الأرت وأبي هريرة. 
فحديث أنس رواه الدارنطي والبمهقي من رواية أبي إسحاق الخوارزمي» قاضي خوارزم» قال: 
سألت عاصماً الأحولء فقلت: أيستاك الصائم؟ فقال: نعمء فقلت: برطب السواك ويابسه؟ 
قال: نعم قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن أنس بن مالك عن النبي 
عَتلَه. قال الدارقطني: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف يبلغ عن عاصم الأحول بالمناكين لا 
يحتج به. انتهى. ورواه النسائي في كتاب (الأسماء والكنى) في ترجمة أبي إسحاقء وقال: 
اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن؛ منكر الحديث. وحديث حبان بن المنذر رواه أبو بكر 
الخطيب تحر نيك »هباي زم الارية: وحديث خباب بن الأرت رواه الطبراني والدارقطني 
والبيهقي من طريقه من رواية كيسان أبي عمر القصاب عن عمر بن عيد الرحمن عن خباب 
عن النبيء عَييلُهِ: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي» فإنه ليس من صائم تيبس 
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شفتاه بالعشي إلا كانتا نوراً بين عينيه يوم القيامة». قال الدارقطني: كيسان أبو عمر ليس 
بالقوي» وقد ضعفه يحيى بن معين والساجي. وحديث أبي هريرة رواه البيهقي من رواية عمر 
ابن قيس عن عطاء «عن أبي هريرة» قال: لك السواك إلى العصرء فإذا صليت العصر فألقه 
فإني سمعت رسول الله مُه يقول: خحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). 
وعمر بن قيس هو الملقب بسندل مكي متروككء قاله أحمد والنسائي وغيرهماء ولكن 
الحديث المرفوع منه صحيح. أخرجه البخاري ومسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة. 

وأما استدلال أبي هريرة به على السواك فليس في الصحيح, وأما حكم السواك للصائم 
فاختلف العلماء فيه على ستة أقوال: الأول: أنه لا بأس به للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده» 
ويروى عن علي وابن عمر أنه: لا بأس بالسواك الرطب للصائم» ورواه ذلك أيضاً عن مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة وأصحابه والثوري 
والأوزاعي وابن علية» ورويت الرخصة في السواك للصائم عن عمر وابن عباسء؛ وقال ابن 
علية: السواك سنة للصائم والمفطر والرطب واليابس سواء. الغاني: كراهيته للصائم بعد 
الزوال واستحبابه قبله برطب أو يابس» وهو قول الشافعي في أصح قوليهء وأبي ثورء وقد روي 
عن عليء رضي الله تعالى عنهء كراهة السواك بعد الزوال رواه الطبراني. الغالث: كراهته 
للصائم بعد العصر فقطء ويروى عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين صوم الفرض. وصوم النفل» 
فيكره فى الفرض بعد الزوال ولا يكره فى النفلء لأنه أبعد عن الرياء» حكاه المسعودي عن 
عدن مسي وسكا مافية المعس ين الكتائية عو القاميى ديج التخاسي» أنه 
يكره السواك للصائم بالسواك الرطب دون غيره» سواء أول النهار وآخخرهء وهو قول مالك 
وأصحابه» وممن روي عنه كراهة السواك الرطب للصائم الشعبي وزياد بن حدير وأبو ميسرة 
والحكم بن عتيبة وقتادة. السادس: كراهته للصائم بعد الزوال مطلقاء وكراهة الرطب للصائم 
مطلقًء وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن عُمَرَ يَسْتَاكُ أوّلَ التَهَارٍ وآخرّة ولا يَبلَعُ ريقة 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وهذا التعليق روى معناه ابن أبى شيبة 
عن حفص عن عبيد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء بلفظ: وكان يسعاك إذا أراد أن يروح 
إلى الظهر وهو صائم). 

وقال عَطَاءٌ إن ازْدَرَدَ رِيقَهُ لا أقُول يُفْطِرْ 
أي: قال عطاء بن أبي رباح في أثر ابن عمر المذكور: إن ازدرد» أي: إن ابتلع ريقه 


بعد التسوك لا يفطرء وأصل: ازدرد: ازترد لأنه من: زرده» إذا بلع فنقل إلى باب الافتعال: 
فصار: ازترد» ثم قلبت: التاء دالأ فصار: ازدرد. 
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وقال ابن سِيرينَ لآ يَأْسَ بالسٌوَاكِ الطب قِيلَ لَهُ طَعْمٌ‎ 
قال والمَاءٌ لَهُ طَعُمْ وأنْتَ تُمَضْمِضٌ به‎ 

ابن سيرين هو محمد بن سيرين» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبيد بن سهل 
الفداني عن عقبة بن أبي حمزة المازني» قال: أتى محمد بن سيرين رجل فقال: ما ترى في 
السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة وله طعمء قال: الماء له طعم وأنت تمضمض 
به. فإن قلت: لا طعم للماء لأنه تفه. قلت: قال الله تعالى: «إومن لم يطعمه فإنه مني» 
[البقرة: 59 ؟ع. وقال صاحب (المجمل): الطعام يقع على كل ما يُطعم حتى الماء. 

ولم يَرَ أَنَس والحَسَنُ وإِبْرَاهِيمُ بِالْكَخْلٍ للصّائم بَأساً 

أ هو ابن مالك الصحابيء والحسن هو البصري وإبراهيم هو النخعي ومسألة 
الكحل للصائم وقعت هنا استطراداً لا قصداًء فلذلك لا تطلب فيها المطابقة للترجمة. 

أما التعليق عن أنس فرواه أبو داود في (السنن) من طريق عبيد الله أبي بكر بن أنس 
«عن أنس: أنه كان يكتحل وهو صائم)»؛ وروى الترمذي عن أبي عاتكة «عن أنس: جاء رجل 
إلى النبيء مَيَه قال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم). قال الترمذي: ليس 
إسناده بالقوي» ولا يصح عن النبي عَيلَهِ في هذا الباب شيءء وأبو عاتكة اسمه: طريف بن 
سليمان» وقيل: سليمان. وقيل: اسمه سلمان بن طريف. قال البخاري: هو منكر الحديث 
وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديثء وقال النسائي: ليس بثقة» وروى ابن ماجه بسند 
صحيح لا بأس به «عن عائشة» قالت: اكتحل رسول الله َيه وهو صائم»» وفي (كتاب 
الصيام) لابن أبي عاصم بسند لا بأس به من حديث نافع «عن ابن عمر: خحرج علينا رسول 
الله عَيِيلُهِ وعيناه مملوءتان من الإثمد في رمضان وهو صائم). فإن قلت: يعارض هذا 
حديث رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن 
النبي عَِتُهِ أنه أمر بالإثمد المروح عند النومء وقال: ليدّقِهِ الصائم قلت: قال أبو داود: قال لي 
بحي الن كرعين: هنذا حدية كر وقال الأترم عن الحسدة هذا ديه مك فلا معارضة 

وروى ابن عدي في (الكامل) والبيهقي من طريقه؛ والطبراني في (الكبير) من رواية 
حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: أن النبي عَتهِ كان 
يكتحل بالإثمد وهو صائمء ومحمد هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث؛» وقال ابن معين: 
ليس حديثه بشيءء وروى الحارث بن أبي أسامة عن أبي زكريا يحيى بن إسحاق: حدثنا 
سعيد بن زيد عن عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب» وعن حبيب بن ثابت عن نافع «عن ابن عمرء قال: انتظرنا النبي عَيكِيهِ أن يخرج في 
رمضان إليناء فخرج من بيت أم سلمة وقد كحلته وملأت عينيه كحلا)». 

وليس هذان الحديثان صريحين في الكحل للصائم إنما ذكر فيهما رمضان فقطء ولعله 
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كان في رمضات في الليل» والله أعلم. وروى البيهقي في (شعب الإيمان) من حديث ابن 
عباس» قال: قال رسول الله عَتّهِ: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبداً». قال 
البيهقي: إسناده ضعيف . وفيه: روى الضحاك عن ابن عياس» والضحاك لم يلق ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء وروى ابن الجوزي في كتاب (فضائل الشهور) من حديث ابي هريرة 
فى حديث طويل فيه: صيام عاشوراء والاكتحال فيه» قال ابن ناصر: هذا حديث حسن عزيز» 
رجاله ثقات وإسناده على شرط الصحيح. وروأه ابن الجوزي في «الموضوعات)» وقال 
حديث بريرة «قالت: رأيت النبي عاد يكتحل بالإثمد وهو صائم»). 
وأما أثر الحسن فوصله عبد الرزاق يإسناد صحيح عنه قال: (لا بأس بالكحل للصائم)». 
421 أثر 2 الت ف 5 سعيدلك بن منصور عن جرير 2 د بن يزيد: 
0 و 17 1 قال: لاب 0 
وأما حكم المسألة فقد اختلفوا في الكحل للصائم فلم يد الشافي ايه بأنا سيراه ود 
طعم الكحل في الحلق أم لاء يليت قول مالك فيه في الجواز والكراهة» قال في 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى كراهة الكحل للصائم؛ وحكى عن أحمد أنه إذا وجد 
طعمه في الحلق أفطر, وعن عطاء والحسن البصري 5 0 وأبي حنيفة 7 
قتادة : يجور بالإثم 7 بالصين. » وفى «(سنن) 97 داود عن الأعنع قال: ما رَأتك ذا 
من أصحابنا يكره 0 0 
شهاني عن مرق دأني ل عائِضَة رضي 0 النبيئ ل افر 
مطابقته للترجمة ا وقد مضى هذا الحديث قبل هذا الباب ببابين فى: باب 
ويونس هو ابن يزيد الايلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعروة هو ابن الزبير 
قوله: «من غير خحلم) بضم الحاءء تقديره: من جنابة من غير حلمء فا كتفي بالصفة 
عن الموصوف لظهوره. 
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6 © حدّقفا إسْمَاعِيلٌ قال دشي مالك عن شعي مَؤلى أبي بكر بن عفد 
التخدن بي الكارية ب يتشا بن المُغِيرَةٍ أنّهُ سَمِعَ أبَا بكر بنٍ عَبِدٍ الرَخطنٍ قال كُنتُ كنت أنَا 
وأبى هَذَهَبِتٌ مَعَهُ جا لاض عاض رعلين بعال سا عالت لوا اي ريو ا 
عله إِنْ كان لَيُصْبِحُ جُثْباً مِنْ جماع غَيْرٍ اختلآم ثُمْ يَصُومُهُ. [انظر الحديث ١575‏ وطرفه]. 

؟"وا ‏ هم دَخَذْنَا على أمّ سَلَّمَةَ فَقالّتْ مِثْلَ ذَلِكَ. [انظر الحديث .]١577‏ 

هذا الحديث أيضاً مضى في: باب الصائم يصبح جنباًء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك... إلى آخره» رلا وتقدم الكلام فيه هناك. 

>؟ ‏ باب الَاء م إِذَا أكلَ أؤ ضَرِب نَاسِياً 


أي: هذا باب في بيان حكم الصائم إذا أكل أو اشرتع حال كوتها ناسيا وفنا لتم يذ كر 
جواب إذا لمكان الخللاف فيهء تقديره: هل يجب عليه القضاء أم لا 


وقال عَطَاءٌ إن اسْتَسَرَ قَدَحَلَ المَاءٌ في عَلْقِهِ لا بأسّ به إن لَم يمْلِك 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنثار ولم 
يملك دفعه كحكم شرب الماء ناسياً في عدم وجوب القضاءء وعطاء هو ابن أبي رباح» وهذا 
التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج أن إنساناً قال لعطاء: استنئرت فدخل الماء في 
حلقي» قال: لا يمن لم تملك. وقال صاحب (التلويح): له بأس إن لم تملك كذاء في نسخة 
السماعء وفي غيرها سقوط: إن» وفي نسخة: إذ لم تملك. قلت: وقع في رواية أبي ذر 
والنسفي: لا بأس لم يملك. بإسقاط: إنء ومعنى قوله: «إن لم يملك» يعني: دفع الماء بأن 
غلبهء فإن ملك دفع الماء فلم يدفع حتى دخل حلقه أفطر. ويروى: إن لم يملك دفعه. وقوله: 
لم يملك. بدون إنء استعناف كلام؛ تعليلاً لما تقدم عليه. قال الكرماني: فإن قلت: لا بأس 
ماري اي ل مر ا ا ل 
لقوله: إن استنثرء» وعلى نسخة سقوط: إنء الفاء محذوفة كقوله: 

منيفعلالحسنت الله يشكرها 

وقوله: إن استنثرء من الاستنثار وهو إخراج ما في الأنف بعد الاستنشاق» وقيل: هو 

نفس الاستنشاق. 
وقال الحسَنُ إِنْ دَحَلَ حَلْقَهُ الذَّبَابُ قلا ضَيْءَ عَلَيْهِ 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الذباب في حلق الصائم كحكم الأكل 
ناسياً في عدم وجوب القضاءء وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن الربيع 
عنهء قال: «لا يفطر الرجل بدخول حلقه الذباب»» وعن ابن عباس والشعبي: «إذا دحل 
الذباب لا يفطر»» وبه قالت الأئمة الأربعة» وأبو ثورء وقال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم 
خلافهء وفي (المحيط): ولو دخل حلقه الذباب أو الدخان أو الغبار لم يفطرهء وكذا لو بقي 
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بلل في فمه بعد المضمضة وابتلعه مع ريقه لعدم إمكان الاحتراز عنهء بخلاف ما لو دل 
المطر أو الشغلج حلقه حيث يفطره؛ وفي (الكتاب) في الأصح. وفي (الميسوط): في 
الصحيح؛ وفي (الذخيرة) قيل: يفسد صومه في المطر ولا يفسد في الثلج» وفي بعض 
المواضع على .العكسء وفي (الجامع الأصغر): يفسد فيهماء وهو المختار. ولو خاض الماء 
فدخل أذنه لا يفطرهء بخلاف الدهنء وإن كان بغير صنعه لوجود إصلاح بدنه» ولو صب 
الماء في أذن نفسه فالصحيح أنه لا يفطره لعدم إصلاح البدن به لأن الماء يضر بالدماغ, 
وفي (الخزانة): لو ذدخل حلقه من دموعه أو عرق جبينه قطرتان ونحوهما لا يضرهء والكثير 
الذي يجد ملوحته في حلقه يفسد صومه لا صلاته» ولو نزل المخاط من أنفه فى حلقه على 
عمل جيه قلذ شي عليه ولو اتكلع براق "غيره أنسد صوهه ولا كقارة عليه كنا فى 
(المحيط). وفي (البدائع): لو ابتلع ريق حبيبه أو صديقه قال الحلواني: عليه الكفارة لأنه لا 
يعافه بل يلتذ بهء وقيل: لا كفارة فيه» ولو جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه لم يفطره» ويكره ذكره 
المرغيناني. 
وقال الحَسَنُ ومجَاهِدٌ إِنْ جامع ناسياً فلا مَيْءً عَلَيْهِ 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم الجماع ناسياً كحكم الأكل والشرب ناسياً في 
عدم وجوب شيء عليه وتعليق الحسن وصله عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن» 
قال: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياً. وتعليق مجاهد وصله عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال: لو وطىء رجل امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان لم 
يكن عليه فيه شيءء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر 
وهو قول علي وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد وعبيد الله بن الحسن والنخعي 
والحسن بن صالح وأبي ثور وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوريء وكذلك في الأكل والشرب 
ناسياً. وقال ابن علية وربيعة والليث ومالك: يفطر وعليه القضاءء زاد أحمد: والكفارة في 
الجماع ناسياء وهو أحد الوجهين للشافعية. / 

ا حدّثنا عَبدَانُ قال أخبرنا تزيدٌ بن رُرَيْع قال حدَّثنا هشامٌ قال حدثنا ابن 
ْ 30 هُرَيْرة رضي الله تعالى عنة عنٍ النبي عَلهُ قال إِذَا نَسِيَ فأكلَ وَضَرِب فَلْييمَ 

مَهُ فنا أَطَعَمَهُ الل وسَقَاةُ. [الحديث ١977‏ طرفه في: 1559]. ' 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد مروا غير مرة» وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وهشام هو 
الدستوائي يروي على محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن علية عن هشام عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة ولفظه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه». وأخرجه أبو داودء وقال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد عن أيوب 
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وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي عََقِهِ فقال: يا 
رسول الله! إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم» قال: الله أطعمك وسقاك). وأخرجه الترمذي» 
وقال: حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله جَُِهِ: «من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطرء فإنما هو رزق رزقه الله». 
واعريعة النسائي:من:رواية عبسى ين يونس عن خشاج بن سان عن محمد ين سيرين عن 
أبي هريرة: «إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه». وكذلك 
رواه ابن حبان في (صحيحه) ورواه ابن ماجه من رواية عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين 
عن أن هريرة» قال: قال رسول اللّه 2 «من أفطر ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإغا 
أطعمه الله وسقاه». وروى ابن حيان: أيضا مرح رؤانة يمد ين عيت الله الأتضارئ عم محمد 

7 5 عَِ 5 با اب 5 1 5 . 5 7 1 
عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَرُه قال: «من أفطر في شهر رمضان 
ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة). وفي رواية الدارقطني. من طريق ابن علية عن هشام: «فإنما 
هو رزق ساقه الله إليه». وقال الترمذيء بعد أن أخرج حديث أبي هريرة» وفي الباب عن أبي 
سعيد وأم إسحاق. فحديث أبى سعيك رواه الدارقطنى من رواية الفزاري عن عطية عن أبى 
وسقاه). قال الدارقطني: الفزاري هذا هو محمل بن عبيد الله العزرمي قْلت* هو ضعيف. 
وحديث أم إسحاق رواه أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا بشار بن عبد الملك قال: «حدثتني 
ات روث حكار نوا ملام إسحاق موسرل اله عله ا مله ب 
إسحاق: أصيبى من هذاء فذكرت 98 كنت صائمة, فبردت يدي لا أقدمها ولا أوُخرهاء 
فقال النبي» عَيلهِ: مالك؟ قالت: كنت صائمة فنسيت» فقال ذو اليدين: الآن بعدما شيعت؟ 
فقال القبي» 0 أفي موطلة دنا هو رزق ساقه الله إليك». وبشار بن عبد الملك المزني 


قوله: «إذا نسي» أي : الصائم. قوله: «فأكل وشرب». ويروى: «أو شرب». قوله: 
«فليتم صومه). وفي رواية الترمذي: «فلا يفطر)» قال شيخنا: يجوز أن يكون: لاء فى جواب 
الشرط للنهيء ويفطرء مجزوماء ويجوز أن تكون: لاء نافية» و: يفطرء مرفوعاء وهو أولى فإنه 
لم يرد به النهي عن الإفطار» وإنما المراد أنه لم يحصل إفطار الناسي بالأكل» ويكون تقديره: 

من أكل أو شرب ناسياً لم يفطر. «فإنما» تعليل لكون الناسي لا يفطرء ووجه ذلك أن الرزق 
عد كات عن الل اليد ويه الع تجيل؛ » فلا ينسب إليه شبه الأكل ناسياً به لأنه لا صنع للعبد 
فيه وال فالأكل متعمداً حيث جاز له الفطر رزق من الله تعالى بإجماع العلماء» وكذلك هو 
رزق» وإن لم يجز له الفطر على مذهب أهل السنةء وقد يستدل بمفهوم هذا الحديث من 
يقول: بأن الحرام لا يسمى رزقأء وهو مذهب المعتزلة» والمسألة مقررة في الأصول. فإن 
قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الأكل والشرب ناسياً لا يوجب شيعاً ولا 
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ينقض صومه؟ قلت: قوله: ا أمر بالإتمام».)وسمي الذي يتمه: قورناء والحمل على 
الحقيقة الشرعية هو الوجه. ثم لا فرق عندنا وعند الشافعي بين القليل والكثير» وقال الرافعي: 
فيه وجهان كالوجهين في 0 الصلاة بالكلام الكثير» وحمل بعض الشافعية الحديث على 
صوم التطوع حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصارء لأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضانء فيحمل على التطوع. وقال المهلب وغيره: لِمَ لَمْ يذكر في الحديث إثبات 
القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها؟ 
والجواب عن ذلك كله بما رواه ابن حبان من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة المذكور آنفاء 
فإن فيه تعيين رمضان ونفي القضاء والكفارة. فإن قلت: قال الدارقطني: تفرد ابن محمد بن 
فرؤوق “عن مسجمل. بن عبد الله الأتصاري قلت: أخرجه ابن خزيمة أيضاً عن إبراهيم بن محمد 
الباهلي. وأخرجه الحاكم من طريق أبي حازم الرازي» كلاهما عن الأنصاري. 
7؟ ‏ بابٌ السوَّاك الوَطبُ والْيابِسٌ لِلصّائم 

أي : هذا باب في بيان حكم استعمال السواك الرطبء وبيان حكم استعمال السواك 
اليابس. قوله: «الرطب واليابس»», صفتان للسواكء وهكذا هو في رواية الكشميهنيء وفي 
رواية الأكثرين وقع: باب سواك الرطب واليابس» من قبيل قولهم: مسجد الجامع؛ والأصل 
فيه أن الصفة لا يضاف إليها موصوفهاء فإن وجد ذلك يقدر موصوف كما في هذه الصورة» 
والتقدير: مسجد المكان الجامعء وكذلك قولهم: صلاة الأولى أي: صلاة الساعة الأولى؛ 
وكذلك التقدير في: سواك الرطبء سواك الشجر الرطب. قلت: مذهب الكوفيين في هذا أن 
الصفة يذهب بها مذهب الجنسء ثم يضاف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه» 
نحو: خاتم حديدء فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير محذوفء. وقال بعضهم: وأشار بهذه 
الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي؟ قلت: 
لم يكن مراده أصلاً من وضع هذه الترجمة ما قاله هذا القائل» وإنما لما أورد في هذا الباب 
الأحاديث التي ذكرها فيه التي دلت بعمومها على جواز الاستياك للصائم مطلقاء سواء كان 
سواكاً رطباً أو سواكاً يابساً ترجم لذلك بقوله: باب السواك الرطب... إلى آخره. 


ويُذْكرُ عن عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةَ قال رَأَيْتُ البى عله 


مو 2 
أعد 


يَسْتَاكُ وَهْوَ صَائِمٌ ما لا أخصِي أؤ 

مطابققه للترجفة من حديت دلآلة عموع قولة: ويشتاك» على وار الاستياك 'مطلقاء 

سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس؛ وسواء كان صائماً فرضاً أو تطوعاء وسواء 
كان في أول النهار أو في آخره. وقد ذكر البخاري في: باب اغتسال الصائم» ويذكر عن 
النبي عَُه أنه استاك وهو صائمء وذكر هنا: ويذكر عن عامر بن ربيعة. .. إلى آخره» وذكرنا 
هناك أن حديث عامر بن ربيعة هذا أخرجه أبو داود والترمذي رول وإنما ذكر في 
اللجور يسن شيك الفمريط؟ لأن في سنده: عاصم بن عبيد الله قال البخاري: منكر 
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وقال أبُو هُرَئرَةَ عنٍ النبيّ عله ولا أن أَسْقّ عَلَى أَمبِي لأَمَرتُهُمْ بالسْوَاكِ 

عِنَدَ كل وُضُوءٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «بالسواك» أعم من السواك الرطب والسواك 
اليابس» ومضمون الحديث يقتضي إباحته في كل وقتء وفي كل حال» ووصل هذا التعليق 
النسائي عن سويد بن نصر: أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
وفي (الموطأ): عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن 
يتلق على أكبه الأمرهع بالسوالة مع كل لإضيوءة قال أبن عدر هذا يدحتل في السلنت حاف 
لاتصاله من غير ما وجهء وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك؛ ورواه بشر بن عمر وروح بن 
5-0007 شهاب عن حميد عن أبي هريرة: أن رسول الله عله قال: «لولا أن 

شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من 
حديث روح ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) من حديث إسماعيل بن أبي أويس» وعبد 
الرحمن بن مهدي ومطرف بن عبد الرحمن وابن عتمة بما يقتضي أن لفظهم: «مع كل 
وضوء)ء ورواه الحاكم في (إمستدركه) مصححا بلفظ: «لفرضت عليهم السواك مع كل 
وضوء)ء ورواه المثنى عنه: «مع كل طهارة)» ورواه أبو معشر عنه: «لولا أن أشق على الناس 
لأمرتهم عند كل صلاة يوضوءء ومع الوضوء يسواك». والله أعلم!!! 
ويُرْوَى تَحْوةُ عن جابرٍ ورَيْدِ بن خالدٍ عن البي عله 

أي: يروى نحو حديث أبي هريرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وعن زيد بن خالد 
الجهني أبو عبد الرحمن من مشاهير الصحابة» وهذان التعليقان رواهما أبو نعيم الحافظ. 
الول من حديث إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الله 
ابن عقيل عنه بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» والثاني من 
حديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن زيد» ولفظه: 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وإنما ذكره بصيغة التمريض لأجل 
محمد بن إسحاق فإنه لم يحتج به ولكن ذكره في (المتابعات). وأما الأول فضعفه ظاهر 
بابن عقيل الفروي, فإنه مختلف فيه وروى ابن عدي حديث جابر من وجه آخر بلفظ: 
«ولجعلت السواك عليهم عزيمة)» وإسناده ضعيف. فإن قلت: هل فرق بين قوله: «نحوه». 
وبين قوله: «مثله؟) قلت: إذا كان الحديثان على لفظ واحد يقال: مثلهء وإذا كان الثاني على 
مثل معاني الأول يقال: نحوه. 

واختلف أهل الحديث فيما إذا روى الراوي حديثاً بسنده ثم ذكر سنداً آخر ولم يسق 
لفظ متنه ونا قال بعده: مثلهى أو: نحوهء فهل يسوغ للراوي عنه أن يروي لفظ الحديث 
المذكور أولاً لإسناد الثاني أم لا؟ على ثلاثة مذاهب. أظهرها: أنه لا يجوز مطلقاً. وهو قول 
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شعبة ورجحه ابن الضلاح وابن دقيق العيد. والثاني: أنه إن عرف الراوي بالتحفظ والتمييز 
للألفاظ جازء وإلاً فلاء وهو قول الثوري وابن معين. والثالث: وهو اختيار الحاكم: التفرقة بين 
قوله: مثلهء وبين قوله: نحوهء فإن قال: مثلهء جاز بالشرط المذكورء وإن قال: نحوهء لم 
يجزء وهو قول يحيى بن معين. وقال الخطيب: هذا الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية 
بالمعنى» فأما على جوازها فلا فرق. 
ولَمْ يَخْصّ الصَائِمَ مِنْ غَيْرِه 

هذا من كلام البخاري أي: لم يخص النبي عَُهِ فيما رواه عنه من الصحابة أبو هريرة 
وجابر وزيد بن خالد المذكور الآن الصائم من غير الصائمء ولا السواك اليابس من غيرهء 
فيدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطباً أو يابسأء ولو افترق الحكم فيه بين 
الرطب واليايس في ذلك لبينهىء لأن الله عز وجل فرض عليه البيان لأمته. 

وقالث عائَضَة عن النبي ا السِوَاكُ مَطهَرَة لِلَقَم مَوْضَاةٌ 57 

وقع هذا في بعض النسخ مقدماً فوق حديث أبي هريرة وليس هذا وحدهء بل وقع في 
غير رواية أبي ذر في سياق الآثارء والأحاديث في هذا الباب تقديم وتأخير» وليس يبنى عليه 
عظيم أمرء وأما التعليق عن عائشة فوصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها. 

قوله: «مطهرة). بفتح الميم: إما مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير» وإما بمعنى 
الآلة. وفي (الصحاح): المطهرة والمطهرة يعني: بفتح الميم وكسرهماء الإداوة» والفعح 
أعلى» والجمع: المظاهرء ويقال: السواك مطهرة للفم. قوله: «مرضاة للرب». المرضاة بالفتح 
مصدر ميمي بمعنى الرضىء ويجوز أن يكون بمعنى المفعول أي: يحمل السواك الرجل على 
الطهارة ورضى الرب» وعطف مرضاة يحتمل الترتيب بأن تكون الطهارة به علة للرضىء وأن 
يكونا مستقلين في العلية» قلت: يؤخذ ارات من بهذا العوان عن سنال قفي كوه 
السواق منبيا ارضئ الله تعالى؟ ويمكن أن يقال أيضاً: من حيث إن الإتيان بالمندوب موجب 
للثواب» ومن جهة أنه مقدمة للصلاة» وهى مناجاة الرب» ولا شك أن طيب الرائحة يقتضي 
رضى صاحب المناجاة. ١‏ 

وقال عَطَاءٌ وقَتَادَةٌ يَنتلعٌ ريقة 

أي: قال عطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة: يبتلع الصائم ريقه: يعني ليس عليه شيء 
إذا بلع ريقه وقد ذكرنا عن قريب عن أصحابنا أن الصائم إذا جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه لم 
يفطرء ولكنه يكره. قوله: «يبتلع), من باب الافتعال» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي: يبلع من البلع» وفي رواية الحموي: يتبلع من باب التفعل الذي يدل على 
التكلف» وتعليق عطاء وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك «عن ابن جريج قلت لعطاء: 
الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: لا يضرهء وما بقي في فيه)؟ وكذلك أخرجه 
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عبد الرزاق عن ابن جريج» ووقع في أصل البخاري: وما بقي فيه؟ وقال ابن بطال: ظاهره 
إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة. وليس كذلك,. لأن عبد الرزاق رواه 
بلفظ: «وماذا بقي في فيه؟) فكأن: ذاء سقطت من رواية البخاري» وأثر قتادة وصله عبد ابن 
حميد في التفسير عن عبد الرزاق عن معمر عنه نحو ما روى عن عطاء. 

١‏ حدّثفا عَتِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللهِ قال أخبرنا مَعْمَدٌ قال حدّثني الرُهْرِيُ 
0 قال كه تمان رضي الله لذالى الوب نار على له 
ثلاثاً ثم تمَضْمَصٌ واشتتظر َثقَرَ ثم غَْسَلّ وجْهَةُ ثلاثاً ؟ ما ل 
عسل يَدَهُ اللفشرى إلى المِرْقَقٍ ثلاث ته ع مسح َرأ ثم رِجْلَهُ اليمتى ثلاث ته م الهشرى نَم 
رأئِتُ رسول الله عه تَوَضَّأْ تَخْوَّ وَضُوئي هذًا ثُمّ قال من تَوَضَّأُ نَحْوَ وُصُوئِي هَذَا ثُمٌ 0 
رَكْعَمَينَ لآ يُحَدّثُ لح ليف حر لو لاع ا د [انظر الحديث و٠١‏ 
وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث في كتاب الوضوء فى: باب الوضوء ثلاثاً ثلاث فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب... إلى آخرهء وأخرجه هنا: 
عن عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن 
راشد الأزدي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري... إلى آخره. ومناسية ذكره هذا 
الحديث في هذا الباب قوله: «توضأ», فإن معناه توضأ وضوءاً كاملاً جامعاً للسنن» ومن 
جطلفه السوالك» وفاق ان :تطالحدييت عدمان: ختيخة والزيحة فى زباحة كل قن .من الشسوالة 
رطباً كات أن يابساء وهو انتزاع:ابن سيرين هته ين قال: .لا بأس والسواك لأرظطي) حقيل» له 
طعم؟ والماء له طعمء وهذا لا انفكاك منه؛ لأن الماء أرق من ريق السواك» وقد أباح الله 
تعالى المضمضة بالماء في الوضوء للصائم. قوله: «بشيء»» أي : بما لا يتعلق بالصلاة. قوله: 
له غفر له). ويروى بدون كلمة الاستثناء» ووجه الاستثناء هو الاستفهام الإنكاري المفيد 
للنفي» ويحتمل أن يقال: المراد لا يحدث نفسه بشيء من الأشياء في شأن الكدين أله اه 
غفر له وبقية الكلام مرت هناك. 


باب قَوْلٍ النبي عله إِذَا تَوَضَّأْ فَلْيَسْتَئْشِقْ بمنخره المَاءً 

أي: هذا باب فيما جاء من قول النبي مَوهِ: إذا توضاً... إلى آخره» وهذه القطعة من 
حديت لم يوصلها البخاري وأوصلها مسلمء وقال: حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد 
الرزاق عن همام, قال: حدثنا معمر عن قتادة عن همام بن منبه» قال: حدثنا أبو هريرة عن 
محمد رسول الله عَيَّه قذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله َه: «إذا توضأ أحدكم 
فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستشر). وفي لفظ له من رواية الأعرج عن أبي هريرة: 
«يبلغ به النبي علق قال: إذا استجمر أحدكم فليسعجمر وتراً وإذا توضأ أحدكم فليجعل في 
أنفه ماء ثم ليستش») ). قوله: «إذا توضأ» أي : أحدكمء كما في رواية مسلم. قوله: «(بمنخره). 
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المنخر ثقب الأنف» وقد تكسر الميم اتباعاً للخاء. 

هذا من كلام البخاري» أي: لم بميز النبي» عَم في الحديث المذكور بين الصائم 
وغيره» بل ذكره على العموم, ولو كان بينهما فرق لميزه النبي وله لك كاد عبر الات 


من غيره في المبالغة في ذلك كما ورد في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه: أن 
النبي عله قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًاء رواه أضيحاتت (السنن) وصححه 


ابن خخزيمة وغيره. 
وقال الو ا ار لمر ا ا 0 
هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن هشام عنه نحوه) والسعوط - بفتح السين وقد 


يروى بضمهاء هو الدواء الذي يصب في الأنف. قوله: دن لتيل أي: السعوط إلى 
حلقه. وقيد به لأنه إذا وصل إلى حلقه يضر صومه ويقضي يوماً. قوله: «ويكتحل» من كلام 
الحسن» أي : يكتحل الصائمء يعني: يجوز للصائم الاكتحال» وقد مر الكلام فيه عن قريب 
مستقضصئ . 
وقال عَطَاءٌ إِنْ عَضْمَضَْ ثم أفْرَ أْرَعَ ما فيه مِنَ المَاءٍ لا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَرْدَرِذْ رِيقَهُ وماذًا 
بَقِيَ في فيه 

هذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج عنه. وقد مضى 
الكلام فيه عن قريب عند قوله: وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. قوله: «لا يضيره»). من ضاره 
يضيره ضير بمعنى: ضره. وهو رواية المستمليء وفي رواية غيره: لاا يضره من ضره 
بالتشديد. قوله: «إن لم يزدرد» أي: لم يبلع ريقه. قوله: «وماذا بقي في فيه؟) أي: في 
فمه. وهذه الجملة وقعت حالأء وقد ذكرنا أن في رواية البخاري: «وما بقي في فيه)؛ 
فكلمة: ماء على رواية البخاري موصولة» وعلى رواية: «ماذا بقي في فيه استفهامية) كأنه 
قال: وأي شيء يبقى في فيه بعد أن ف اتكام إلا أثر الماء؟ فإذا بلع ريقه لا يضره»ء وفي 
نسخة صاحب (التلويح): بخطه: لا يضيره» لأنه لم يزدرد ريقه أي: يبلع ريقه. 
ولا يِصَعٌ العلكَ فان ازْدرَدَ ريق الهِلكِ لا أقُولُ إِنَهُ يفْطِرُ وأ كن يُنْهَى عَنْهُ فإنْ اشتنكّر 

فدَحَلَ المَاءُ حَلْقَهُ ل بأ لأنَهُ َم ينيك 

لا يمضغ العلك بكلنة ليؤواية الأففرين» وفي رواية المستملي: ويمضغ العلك؛ 
بدون كلمة لا والاوك اولي وكذلك أحرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: يمضغ 
الصائم العلك؟ قال: لا. قلت: إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه؟ قال: نعم. . وقلت له: 
أيتسوك الصائم؟ قال: نعم. قلت: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. قلت: ففعل أيضره؟ قال: لا» ولكن 
ينهى عن ذلك» والعلك بكسر العين المهملة وسكون اللام» هو الذي يمضغ مثل المصطكى. 
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وقال الشافعي: يكره لأنه يجفف الفم ويعطشء وإن وصل منه شيء إلى الجوف بطل الصومء 
وكرهه أيضاً إبراهيم والشعبي» وفي رواية جابر عنه: لا بأس به للصائم ما لم يبلع ريقه» وروى 
هو مؤداه وقال ابن المنذر: رخص مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء؛ 
فإن تحلب فازدرده بالجمهور. على آنه يقطر: قوله: «فان استنثر؟) أصله من: نثر ينثر بالكسسن 
إذا امتخطء واستنثر استفعل منهء أي: استنشق الماء ثم استخرج ما في أنفه فينثره» وقيل: 
الاستنثار تحريك النثرة وهي طرف الأنف. قوله: «لم يملك» أي: لم يملك منع دخول الماء 


48 باب إِذَا جامَعَ فِي رَمَضَا 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامداً وجبت عليه الكفارة» 
وحوات إذا هحدوك: كما فدرتاء. 


ويُذْكَرْ عن أبي هُرَئْرَةَ رَقَعَهُ منئ أَفْطْرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيرٍ مَذْرٍ ولا مَرَضٍ لَمْ 
يَقْضِهِ صِيامٌ الدهرٍ وإن صامَّة 
أشار بقوله: يذكرء على صيغة المجهول التي هي صيغة التمريض نى إلى أن حديث أبي 
هريرة هذا ليس على شرطه ونبينه الآن. قوله: «رفعه» أي: رفع أبو هريرة حديث: من أفطر 
يومأ» ومراده أنه ليس بموقوف عليه بل هو مرفوع إلى رسول الله عَهِ. فإن قلت: كيف 
يرجع الضمير المنصوب في رفعه إلى شيء متأخر عنه؟ قلت: رفع جملة حالية متأخرة رتبة 
حن مت حلم يسم تاصلف لجرل يذكرء وهو قوله: من أفطر. قال الكرماني: وفي بعض 
الرواية: رفع بلفظ الإسم مرفوعنا. يآنة مفعول: يذكر وحينئذ يكون الحديث يعني قوله: «من 
أفطر يوماً» بدلاً عن الضمير ٠‏ يعني : : الضمير الذي أضيف إليه لفظ الرفع كما في قوله: «ما 
متعت به سمعي وبصري إل بدعاء رسول الل عَم فإن السمع بدل عن الضمير جوز 
النحاة مثله. قوله: «وإن صامه» أي: وإن صام الدهرء وهو معطوف على مقدر تقديره: إن لم 
يصمه وإن صامه. 
ثم هذا التعليق رواه أصحاب السنن الأربعة» فال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب 
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن 
ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير: عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عله : «من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه 
صيام الدهر». وقال: حدثنا أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيانء» قال: 
حدثنا حبيب عن عمارة عن ابن المطوسء قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عله فذكر مثل حديث ابن كثير» وسليمان» قال أبو داود: 
اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوسء وأبو المطوسء وقال الترمذي: حدثنا بندار 


حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهديء قالا: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت 
حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَقَِهِ: «من أفطر يوماً من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله. وإن صامه». وقال 
النسائي: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي المطوس عن أبي هريرة عن عن ابي عله قال: «من أفطر يوماً من رمضان من 
غير مرض ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر كله؛ وإن صامه». وقال: أخبرنا محمد بن بشارء 
قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمنء قالا: حدثنا سفيان ثم ذكر كلمة معناها عن حبيب» قال: 
حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَّه: «من أفطر يوما من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه)»؛ ثم رواه النسائي من 
طرق كثيرة. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع 
عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَييلَهِ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر». 

ذكر بيان حال هذا الحديث: قال أبو داود: اختلف على سفيان وشعبة بن المطوس 
وأبو المطوسء قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال شيخنا: يريد 
الحديث المرفوع؛ ومع هذا فقد روي مرفوعاً من غير طريق أبي المطوسء رواه الدارقطني. 
قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي حدثنا العباس بن عبيد الله حدثنا عمار بن 
مطر حدثنا قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عَْيِنهِ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم 
يقض عنه صيام وإن صام الدهر كله». قلت: عمار بن مطر هالكء قال أبو حاتم: كان 
يكذبء وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل. وقال الدارقطني: شعيت: وقد روي فوقوفا عخلن 
أبي هريرة من غير طريق أبي المطوسء ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن عمرو بن 
محمد بن الحسن عن أبيه عن شريك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» 
قال: «من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه يوم من أيام الدنيا»» ورواه أيضاً عن هلال بن العلاء 
عن أبيه عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن حبيب بن أبي ثابت عن علي بن 
حسين. «عن أبي هريرة: أن وود ار ريسا فأتى أبا هريرة فقال: لا يقبل منك صوم 

». وقال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني: البخاري - عن هذا الحديث فقال: أبو المطوس 
اسيمةة يزنك أبن المطوس» لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري في (التاريخ): تفرد 
أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ قلت: أبو المطوس» 
بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الواو المفتوحة وآخره سين مهملة: من أفراد الكنى» 
وكذلك أبوه المطوس من أفراد الأسماء. 

وقد اختلف في اسم أبي المطوسء فقال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبان: اسمه 
يزيد. وقال يحيى بن معين: اسمه عبد الله» وأبو داود قال: لا يسمىء وقد احتلف فيهء فقال 
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ابن معين: ثقة وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه. لا بجر امع بأفراده 
وقال صاحب (الميزان): ضعيفء قال: ولا يعرف هو ولا أبوه. قلت: ومع هذا صحح ابن 
خزيمة هذا الحديث ورواه من طريق سفيان الثوري وشعبة» كلاهما عن حبيب ابن أبي ثابت 
عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة.. الحديث» وقال مهنا: سألت 
أحمد عن هذا الحديثء فقال: يقولون: عن ابن المطوس وعن أبي المطوس» وبعضهم يقول: 
عن حبيب عن عمارة بن عمير عن أبي المطوسء قال: لا أعرف المطوس ولا ابن المطوس. 
قلت: أتعرف الحديث من غير هذا الوجه؟ قال: لاء وكذا قاله أبو علي الطوسيء وقال ابن 
عيذ ائزة معدن أنه كرة اراسي على التكليقك :رعو حديق طاحف لا رحطع بد 

ذكر ما روي عن غير أبي هريرة في هذا الباب: فروي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله مَكِله: «من أفطر يوماً من رمضان متعمداً في غير سبيل خرج من الحسنات كيوم 
ولدته أمه). وأخرجه ابن عدي في (الكامل) وفي سنده محمد بن الحارثء قال ابن معين 
ليس هو بشيءء وقال مرة: ليس بثقة» وعن الفلاس: إنه متروك الحديث» وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن البيلماني» قال ابن معين: ليس بشيء. وروي عن مصاد بن عقبة عن مقاتل بن 
حبان عن عمرو بن مرة عن عبد الوارث الأنصاريء قال: سمعت أنس بن مالكء يقول: قال 
رسول الله مره «من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن 
يصوم ثلاثين يوماء ومن أفطر يومين كان عليه أن يصوم ستين يوماًء ومن أفطر ثلاثة أيام 
كان عليه تسعين يوماً». أخرجه الدارقطني, وقال: لا يقبت هذا الإسناد. ولا يصح عن عمرو 
ابن مرة» وأعله ابن القطان بعبد الوارث. وعن ابن معين إنه مجهول. وروي عن جابر» رضي 
الله تعالى عنهة أخرجه الدارقطني من رواية الحارث بن عبيدة الكلاعي عن مقاتل بن ميات 
عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي َه قال: «من أفطر يوماً من شهر 
رمضان في الحضر فليهد بدنة» فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعاً». قال الدارقطني: الحارث 
ابن عبيدة ومقاتل ضعيفان. 

قوله: «من غير عذر ولا مرض» من ذكر الخاص بعد العام» لأن المرض داخل في 
العذرء وفي رواية الترمذي: «من غير رخصة ولا مرض»» وهو أيضاً من هذا القبيل؛ لأن 
المرض داخل في الرخصة, ثم إنه أطلق الإفطارء فلا يخلو إما أن يكون بجداع و 


أو عامداء ولكن المراد منه الإفطار في الأكل أو الشربة غامد وأما تاسيا نقندك ذكره فيا 
مضىء وأما بالجماع فسيأتي بيان ذلك» إن شاء الله تعالى. 


وبِهِ قال ابنُ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه 
أي: وبما روي عن أبي هريرة قال ابن مسعود موقوفاً عليه» وقد وصله البيهقي راوياً من 
ملريق: أحدهمها:نوورؤاية الجهيزة يت عيدواله اليشكريه فال حدقت أناهيه لين 


مسعود قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله عز 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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وجلء فإن شاء غفر له. وإن شاء عذبه»» والمغيرة هذا من ثقات التابعين» أخرج له مسلم 
وذكره ابن حبان في الثقات» ولكنه منقطع فإنه قال: حدثت عنه. والطريق الثانى: من رواية 
أبي أسامة عن عبد الملكء قال: حدثنا أبو المغيرة الثقفي عن عرفجة» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: اتن قطن يونا مرخ ررمطنات متعمداً من غير علة» ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه). 
قال البيهقى: عبد الملك هذا أظنه ابن حسين النخعىي» ليس بالقوي. فإن قلت: كيف قال: 
وبه قال أبن مسعود وأبو هريرة رفعه. وابن مسعود وقفه» فكيف يكون أبن مسعود قائلاً بما قال 
أبو هريرة؟ قلت: لم يثبت مرح ل الا الا 0 ره ابوك المريض» وروي عن أبي 
هريرة بطرق موقوفاًء وقيل: فيه ثلاث علل الإضطراب لأنه اختلف على حبيب بن أبي ثابت 
اخجلافا كثيراً. 3-0 0 أي المطوس لت أبيه من أبي هريرة» وهذه 

وقال شيك بخ 1 : متيب والشَّعْبِيُ وابنُ جُجِيرٍ وإنْرَاهِيمُ وقَتَادَةُ وحَمّادٌ 

يَقْضى يؤماً مَكَاتَهُ 

أي: قال هؤلاء فيمن أفطر في نهار رمضان عامداً إن عليه القضاء فقط بغير كفارة 
وقال ابن بطال: نظرت أقوال التابعين الذي د كرغم البخاري في هذا الباب في المصنفات 
فلم أر قولهم بسقوط الكفارة إلا في الفطر بالأكل لا المجامعة» فيحتمل أن يكون عندهم 
الأكل والجماع سواء في سقوط الكفارة» إذ كل ما أفسد الصيام من أكل أو شرب أو جماع 
فاسم الفطر يقع عليه وفاعله مفطر بذلك من صيامه وقد قال علالر . «يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي)» فدحل أعظم الشهوات وهي شهوة الجماع في ذلك. انتهى 

قلت: حكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وابن سيرين أنه: له كفارة 
على الواطىء في نهار رمضانء واعتبروه 00 قال الزهري: هو خاص بذلك الرجل» يعني 
في رواية أبي ه هريرة: «جاء رجل إلى المي عق ينه فقال: هلكت..» كدان دي 2 
الجمهور: يجب عليه القضاء والكفارة 1 هريرة على ما نبينه» إن شاء الله تعالى» 
والذين ذكرهم البخاري ستة من التابعين» الأول: سعيد بن المسيب» فوصل أثره مسدد وغيره 
في قصة المجامع قال يقضي يوماً مكانه ويستغفر الله تعالى. الغاني: عامر بن شراحيل 
الشعبي» فوصل أثره ابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن أبي خالد عن 
الشعبى قالا: «يقضى يوماً كاملة مكانه». الثالث: سعيد بن جبير» فوصل أثره ابن ني سُيبة 
أيضاً: حدثنا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم «عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يوماً 
000 قال: يستغفر الله من ذلك ويتوب ويقضي يوماً مكانه»). الرابع : إبراهيم النشخعي» 
فوصل أثره ابن أبى سيبة وقد مر الآن مع الشعبي. الخامس: قتادة فوصل أثر عبد الرزاق عن 
معمر عن الحسن» وقتادة فى قصة المجامع فى رمضان. السادس: حماد ا سليمان» 
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أحد من أنخذ عنه الإمام أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» فوصله عبد الرزاق عن أبي حنيفة 


عنة. 


5 سل حدّثنا عَبِدُ الله بنُ مُيِيرٍ قال سَمِعَ يزيد بن هَارُونَ قال حدّئنا يخيّى هُوَ 
ابح اسار رضي ص ام اي اه با 
الدع لو ل و ال لا ار ا يا 

مجلا أتى الي عله فقال انه نَهُ احْمرَقَ قال مالك قال أصعتٌ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فأَتِي النبيُ 
م الْعَرَقَ فقال أيْنَ الْمُحْكَرِقُ قال نا قال تَصَدِّقْ بِهَذَا. الحديث ه19 


طرفه في: ؟ااما]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأصبت أهلي فين رمضان». أراد أنه جامع في نهار 
رمضان. 


ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: عبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النون: الزاهد أبو 
عبد الرحمن. الغاني: يزيد من الزيادة ‏ ابن هارون أبو خالد. الثالث: يحيى بن سعيد 
الأنصاري. الرابع: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه. الخامس: محمد بن جعفر. السادس: عباد» بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن شيخه مروزي وأنه من أفراده وأن 
يزيد بن هارون واسطي والبقية مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين في نسق واحد. ويحيى وعبد 
الركيي اتافيانة مقيران عن مليقة واسدة يزقوقييها قليلا مسد ب فد بوأنا اب به عباة 
فمن أوساط التابعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في المحاربين. وأخرجه 
مسلم في الصوم عن محمد بن رمح وعن محمد بن المثنى وعن أبي الطاهر. وأخرجه أبو 
داود فيه عن سليمان بن داود وعن محمد بن عوف. واخرجه النسائي فيه عن الحارث بن 
مسكين وعن عيسى بن حماد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن يحيى بن حبيب. 

ذكر معناه: قوله: «إن رجلا زعم ابن بشكوال أن هذا الرجل هو سلمة صخر 
البياضي فيما ذكره انم شيبة في (مسندم)» وعند ابن الجارود: سلمان بن صخرء وفي 
(جامع الترمذدي): سلمة بن صخرء قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هارون 00 

حدثنا علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير «حدثنا أبو سلمة: أن سلمة بن صخر 

البياضئ عمل اغرأته عليه كظهر أمذ حتى مضي رعضنات» “قلما لطن 'تصك رمضان رقع 
عليها ليلآء فأتى رسول الله عَِلّهِ فذكر له ذلكء فقال: أعتق رقبة! قال: لا أجدها. قال: فصم 
شهرين متتابعين» قال لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكيناًء قال: لا. فقال رسول الله عَِلَه 
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لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعاً». وقال 
صاحب («التلويح) فهذا غير ما ذكره ابن بشكوال فينظرء والله أعلم. 

قلت: لا شك أنه غيره لأن ابن بشكوال استند إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة وغيره من 
طريق سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في وتان دان رعلا اه فقا 
النبي عه : حرر رقبة. قلت: لا أملك رقبة غيرهاء وضرب صفحة رقبته» قال: فصم شهرين 
متتابعين» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم ستين مسكيناً. قال: 
والذي بعثئك بالحق ما لنا طعام! قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. 
انتهى. والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة المجامع في ديت البات أنه كان صائماً. وفي 
قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلء كما في رواية الترمذي المذكورة آنفاً فافترقاء 
واجتماعهما في كونهما من بني بياضة» وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة» وفي كون كل 
منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها لا يستلزم اتحاد القصتين. والله أعلم. قوله: (إنه 
احترق»» وفى رواية أبى هريرة أنه عبر بقوله: «هلكت»» ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك» 
وكأنه لما "ايد أن مريكب الاثم يندت بالبان أطلق على نقسة أنه ارق لذللك» أو بمرادك أئة 
يحترق بالنار يوم القيامة» فجعل المتوقع كالواقع» واستعمل بدله لفظ الماضي أو شبه ما وقع 
فيه من الجماع في الصوم بالاحتراق» وفي رواية البيهقي: «جاءه رجل وهو ينتف شعرهء 
ويدق صدرهء ويقول: هلك الأبعد وأهلكت...» وفي رواية «وهو يدعو بالويل»» وفي رواية: 
«يلطم وجهه)»؛ وفي رواية الحجاج ابن أرطأة: «يدعو ويله)» وفي مرسل سعيد بن المسيب 
عند الدارقطني: «ويحثئي على رأسه التراب». قوله: «قال: ما لك؟» أي: قال رسول الله ميلم : 
ما شأنك وما جرى عليك؟ قوله: «أصبت أهلي في رمضان) كناية عن وطئهاء وفي رواية 
الطحاوي: «وقعت على امراتي في رمضان». 


قوله: «فأتي النبي َيِه بضم الهمزة وكسر التاء على صيغة المجهول. قوله: 
وممكتل», بكسر الميم: الزئبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعاء كان فيه كتلاً من 
التمر أي: قطعاً مجتمعة» ويجمع على: مكاتل. وقال القاضي: المكتل والقفة والزبيل سواءء 
وسمي الزبيل لحمل الزبل فيه قاله ابن دريد» والزبيل» بكسر الزاي ويقال بفتحهاء وكلاهما 
لغتان وفي (المحكم) الزبيل: الحراب» وقيل: الوعاء يحمل فيهء والزبيل القفةء والجمم: زبل 
وزبلان. وفي (الصحاح): الزبيل معروف فإذا كسرته شددتهء فقلت: زبيل» لأنه ليس في 
كلام العرب: فعليل؛ بالفتح وجاء فيه لغة أخرى وهي: زنبيل» بكسر الزاي وسكون النون» 
قال بعضهم: وقد تدغم النون فتشدد الياء هنع بقاء وزنه» وجمعه على اللغات الثللاث: زنابيل. 
قلت: ليس جمعه على اللغتين الأوليين إلا ما نقلنا عن (المحكم): وأما: لاسن لس لا 
جمع المشدد فقط. قوله: «يدعى العرق»» ذكر أبو عمر أنه بفتح الراء وهو الصواب عند أهل 
اللغة» قال: و أكثرهم يروونه بسكون الراء» وفي (شرح الموط) 7 لابن حبيب: رواه مطرف عن 
مالك بعحريك الراءء وقال ابن التين في رواية أبي الحسن بسكون الراءء ورواية أبي ذر 
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بفتحهاء وأنكر بعض العلماء إسكان الراءء وفي كتاب (العين): العرق مثال شجرء والعرقات 
كل مضفور أو مصطفء والعرق أيضاً السقيفة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيلاء وسمي: 
الوركي: عرقاً لذلك» ويقال: العرقة أيضاء وعن أبي عمر: والعرق أكبر من المكثل» والمكتل 
أكبر من القفة» والعرقة زنبيل من قد بلغه كلب ذكره في (الموعب)» وفي (المحكم): العرق 
واحدته: عرقة» قال أحمد بن عمران: العرق المكتل العظيم. 

قوله: «أين المحترق؟» يدل على أنه كان عامداًء لأنه عَكيَهِ أثنبت له حكم العمد. 
وأثبت له هذا الوصف إشارة إلى أنه لو أصر غير ذلك لاستحق ذلك. قوله: «تصدق بهذا», 
مطلق» والمراد تصدق على ستين مسكيناء هكذا رواه مختصراًء ورواه مسلمء وقال: حدثنا 
محمد بن رمح بن المهاجرء قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير «عن عائشة؛ قالت: جاء 
رجل إلى النبى يله فقال: احترقت! قال رسول الله عَلهِ: لِج؟ قال: وطعت امرأتي في 
رمضان نهاراً. قال: تصدق. قال: ما عندي شيء» فأمره أن يجلسء» فجاء عرقان فيهما طعام, 
فأمره أن يسدق بوهاة:..وقى _زواية أخرض: :وأ برجل اإلن: رسول الله عل فن المج في 
رمضانء فقال: يا رسول الله! احترقت احترقت؟ فسأله رسول الله مَكِلهِ: ما شأنك؟ فقال: 
أصبت أهلى! فقال: تصدقء فقال: والله يا نبي الله ما لي شيء»؛ وما أقدر عليه. قال: إجلس» 
فجلس باهر تكن اقل ريكر شوق مار غليه طعاءء كقال سيول ارد له : ابرق 
المحترق آنفاً؟ فقام الرجل» فقال رسول الله عَْيلَهِ: تصدق بهذاء فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ 
فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: كلوه». وأخرجه أبو داود أيضا. 

ذكر ما يستفاد منه: ومن الحديثين اللذين يأتيان بعده» وغيرها من الأحاديث التي في 
هذا الباب» وهو على أنواع: النوع الأول: أن قوماً استدلوا بقوله: «تصدق بهذا» على أن 
الذي يجب على من جامع في نهار رمضان عامداً الصدقة لا غير. وقال صاحب (التوضيح): 
وذكر الطحاوي عن هؤلاء القوم هكذاء ولم يبين من هم. قلت: هم عوف بن مالك 
الأشجعيء ومالك في رواية وعبد الله بن رهم فإنهم قالوا في هذا: تجب عليه الصدقة ولا 
تجب عليه الكفارة» واحتجوا في ذلك بظاهر حديث المحترق» وأجيب: بأن حديث أبي 
هريرة الذي يأني في الكتاب زاد فيه: العتق والصيام, والأخذ به أولى؛ لأن أبا هريرة حفظ 
ذلك ولم تحفظه عائشة» ويقال: إنها لم تجب عليه في الحال لعجزه عن الكل. وأخرت إلى 
زمن الميسرة. وفي (المبسوط): وما أمره به عه كان تطوعاً لأنها لم تكن واجبة عليه في 
الحال لعجزه؛ ولهذا أجاز صرفها إلى نفسه وعياله» وعن أبي جعفر الطبري: أن قياس قول 
أبى حنيفة والثوري وأبى ثور: إن الكفارة دين عليه لا تسقط عنه لعسرته» وعليه أن يأتي بها 
13 اسه كسار الكفارات: وعند الشافعية: فيه وجهان» وذهب بعضهم إلى أن إباحة النبي 
ملك لذنلك الرجل أكل الكفارة لعسرتة رضفية له :ولهذا قال ابن شهاب: ولو أن رجلا فعل 
ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفيرء وقيل: هو منسوخ. وقيل: هو خاص بذلك الرجل» 
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وقال بعض أصحابنا: خص هذا الرجل بأحكام ثلاثة: بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام 
وصرفه على نفسهء والاكتفاء بخمسة عشر صاعا. 

النوع الثاني: لو أنهم اختلفوا في كمية هذه الصدقة, فقال الشافعي ومالك: إن 
الواجب فيها مدء وهو ربع صاع لكل مسكينء وهو خمسة عشر صاعاًء لما روى أبو داود 
من رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وفيه: «فأتي بعرق قدر 
خمسة عشر صاعاً). وروك الدارقطني من رواية سفيان عن منصور عن الزهري عن حميد عن 
أبي هريرة» وفيه: «فأتي رسول الله عَتُه بمكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر)» ورواه البيهقي 
أيضاً ثم قال: وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمرء قال فيه: «بمكتل فيه 
خمسة عشر صاعاً من تمر)ء ورواه الدارقطني أيضاً من رواية روح عن محمد بن أبي حفصة 
عن الزهري عن حميد قال فيه: بزبيل - وهو المكتل - فيه خمسة عشر صاعاً أحسبه تمراً. 
قال: وكذلك قال هقل بن زياد» والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. وقال الخطابي: 
وظاهره يدل على أن قدر خمسة عشر صاعاً يكفي للكفارة عن شخص واحد لكل مسكين 
مد اقالة «قد مله الساقعي أطتلا لمتهيه فى أكقز المواهم القن بحت فيه الإطسامة 
وعندنا: الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمرء كما في كفارة الظهارء لما 
روى الدارقطني عن ابن عباس: «يطعم 0 يوم سكيناً نصف صاع من بر) وعن عائشة في 
هذه القصة: «أتي بعرق فيه عشرون صاعا» ذكره السفاقسي في (شرح البخاري) ويروى: «ما 
بين خمسة عشر جباعا إن عشرين»»2 وفي (صحيح مُسلم): فأمره أن يجلسء فجاء عرقان 
فيهما طعام فأمره أن يتصدق بهء فإذا كان العرق خمسة عشر صاعاًء فالعرقان ثلاثون صاعاً 
على ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع. وقال بعضهم: ووقع في بعض طرق عائشة عند 
مسلم: فجاءه عرقان. والمشهور في غيرها: عرق» ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهما بتعدد 
الواقعة. وقال: الذي يظهر أن التمر كان قدر عرقء لكنه كان فى عرقين فى حال التحميل 
علي الذاة انكرت امول ناكمل تيصيل أن الت به لها وصل أدرع أسدهننا فى الأعن 
فمن قال: عرقانء أراد.ابتداء الحال» ومن قال: عرقء أراد ما آل إليه. 

قلت: كون المشهور في غير طرق عائشة عرقاً لا يستلزم رد ما روي في بعض طرق 
عائشة: أنه عرقان» ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية مسلم؟ فهذا مجرد دعوى 
لتمشية مذهبه. وقول من يدعي تعدد الواقعة غير صحيح. لان مخرج الحديث واحدء والاصل 
عدم التعدد. وقول هذا القائل: والذي يظهر... إلى آخره. ساقط جداً وتأويل فاسد» فمن أين 
هذا الظهور الذي يذكره بغير أصل ولا دليل من نفس الكلام ولا قرينة من الخارج؟ وإنما هو 
من آثار أريحية التعصب نصرة لما ذهب إليه» والحق أحق أن يتبع» والله ولي العصمة. 

النوع الثالث: احتج به الشافعي وداود وأهل الظاهر على أنه: لا يلزم في الجماع على 
الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة» إذ لم يذكر له النبي ْلَه حكم المرأة» وهو موضع البيان» 
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ئور: تجب الكفارة على المرأة أيضاً إن طاوعته» وقال القاضي: 


٠‏ - كتاب الصوم / باب (9؟) ا 


وسوى الأوزاعي بين المكرهة والطائفة على مذهبهء وقال مالك» فى المشهور من مذهبه في 
المكرهة: يكفر عنها بغير الصوم. وقال سحنون: لا شيء عليهاء ولا عليه لهاء وبهذا قال أبو 
ثور وابن المنذرء ولم يختلف مذهبنا في قضاء المركية والناكمة إلا ها ذكره ابن القصار عن 
القاضى لماعل عن مالل :أنه لااغتل على (الموطوية ا ناقمة ولك مكرهة إل آنا تاكول على 
النائمة لأنها كالمحتلمة» وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرهة. 

واختلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطىء لغيره. على هذاء وحكى ابن 
القصار عن أبى حنيفة: لا يلزم المكره عن نفسه ولا على من أكرهه. وقال صاحب 
(البدائع): وأما على المرأة فتجب عليها أيضاً الكفارة إذا كانت مطاوعة؛ وللشافعي قولان: 
في قول: لا يجب عليها أصلأء وفي قول: يجب عليها ويتحملها الزوج. وأما الجواب عن 
قولهم: إن النبي مَينَهِ لم يذكر حكم المرأة وهو موضع البيان» أن المرأة لعلها كانت مكرهة 
أو ناسية لصومهاء أو من يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الصغر أو الجنون 
أو الكفر أو الحيض أو طهارتها من حيضها في أثناء النهار. 

النوع الرابع: في أن الواجب إطعام ستين مسكيناً خلافاً لما روي عن الحسن أنه رأى 
أن يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاًء حكاه ابن التين عنه» وحكوا عن أبي حنيفة أنه قال: 
يجرية أن نافع :عام معيق مسكيعاً إلى مسكين واحد:قالوا: ,والحديت: حكة عليس قلت: 
الذي حكى مذهب أبي حنيفة لم يعرف مذهبه فيه. وحكى من غير معرفة» ومذهبه أنه إذا 
دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز فلا يكون البحديك عديحة عليه -لأن “المقصواة :سين 
خلة الماع والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فكان في اليوم الثاني كمسكين آخر حتى لو 
أغطى .سكي واحذا كله في يوم واحد لا يصح ل عن يومه. ذلكء لأن الواجب عليه 
التفريق ولم يوجدء ثم الشرط في الإطعام غداآن وعشأأآن» أو غداء وعشاء في يوم واحد. 

النوع الخامس: ذ في أن الترتيب في الكفارة واجب» ففجرزير رقة أولا فإن لم يويد 
فصيام شهرين وإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكيئاء بدليل عطف بعض الجمل على 
البعض بالفاء المرتبة المعقبة كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وهو مذهب أ حنيفة والشافعي 
وابن حبيب من المالكية» وذهب مالك وأصحابه إلى التخيير لقوله في حديث أبي هريرة: 
«صم شهرين أو أطعم)» فخيره: بأوء التي موضوعها التخيير» وعن ابن القاسم: لا يعرف مالك 
غير الإطعام» وذكر مقلدوه حججاً لذلك كثيرة لا تقاوم ما دل عليه الحديث من وجوب 
الترتيب واستحبابه» وزعم بعضهم أن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات قال ابن التين: وإليه 
ذهب المتأخرون من أصحابناء فوقت المجاعة الإطعام أولى» وإن كان خصباً فالعتق أولى؛ 
وأمر بعض المفتين أهل الغنى الواسع بالصوم لمشقته عليه وعن أبي ليلى هو مخير في العتق 
والصيام إن !لم يقدر عليهما أطعب :وليه ذهت :انق خرير قالا: وله مسبيل إلى الاطغاء: إلا 
عند العجز عن العتق أو الصيام. وقال ابن قدامة: المشهور من مذهب أحمد أن كفارة الوطء 
في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب: العتق إن أمكن» فإن عجز انتقل إلى الصيام» فإن 
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عجز انتقل إلى الإطعام؛ وهو قول جمهور العلماء. وعن أحمد رواية أخرى: أنها على التخيير 
بين العتق والصيام والإطعام» وبأيها كفر أجزأه. وهو رواية عن مالكء, فإن عجز عن هذه 
الأشياء سقطت الكفارة عنه في إحدى الروايتين عن أحمدء لأن النبي, عَيِيُم لما رأى عجز 
الأعرابي عنها قال: «أطعمه أهلك» ولم باع ف ار قول الأوزاعي» وعن 
الزهري: لا بد من التكفيرء وقد مر الكلام فيه في أول الأنواع. 

النوع السادس: في أن إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة» 
والذكر والأنثى» والصغير والكبيرء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وجعلوا هذا كالظهار 
مستدلين بما رواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم عن مجاهد «عن أبي هريرة أن 
النبي ميته أمر الذي أفطر في رمضان يوماً بكفارة الظهار»» وإطلاق الحديث أيضاً يقعضي 
وا الرقبة المعيبة وهو مذهب داود ومالك وأحمد والشافعي شرطوا الإيمان في إجزاء الرقبة, 
بدليل تقييدها في كفارة القتل» وهي مسألة حمل المطلق على المقيد» وقال عطاء: إن لم 
يجد رقبه أهدى بدنة» فإن لم يجد فبقرة» وقال ابن العربي: ونحوه عن الحسن. 

اللو السابع: في أن التتابع في صوم الشهرين شرط بالنص بشرط أن لا يكون فيهما 
رمضانء وأيام منهية» وهي: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق» وهو قول كافة العلماء إلا ابن 
أبي ليلى» فإنه قال: لا يجب التتابع في الصيام» والحديث حجة عليه. 


النوع الثامن: اختلف الفقهاء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة» فقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه والشوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق: عليه قضاؤه. وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق 
والإطعام صام يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفطرء وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء 
ذلك اليوم» وقال قوم: ليس في الكفارة صيام ذلك اليوم» قال أبو عمر: لأنه لم يرد في 
حديث عائشة ولا في حديث أبي هريرة في نقل الحفاظ للأخبار التي لا علة فيها ذكر 
القضاءء وإنما فيها الكفارة. قلت: جاء في خبر أبي هريرة وغيره: القضاءء وروى ابن ماجه عن 
حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله عَيّهِ بذلك» أي: بالحديث الذي فيه: هلكتء وقد 
تقدم قبلهء ثم قال: «ويصوم نوما امكاتةة: 1 


العرم التابيع: التعنا على أن من وطىء في زعقاد في يوم آخر أن عليه كفارة 
أخرى؛ وأجمعوا أنه ليس على من وطىء مراراً في يوم واحد إلا كفارة واحدة» فإن وطىء في 
يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطىء في يوم آخرء فذهب مالك والشافعي وأحمد: أن عليه 
لكل يوم كفارة» كفر أم لا. وقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة إذا وطىء قبل أن يكفر وقال 
الثوري: أحب إلي أن يكفر عن كل يومء وأرجو أن يجزيه كفارة واحدة ما لم يكفر. 
٠‏ النوع العاشر: في حديث الباب دلالة على التمليك الضمني من قوله: «تصدق بهذا), 
قال صاحب المفهم: يلزم منه أن يكون قد ملكه إياه ليتصدق به عن كفارته» قال: ويكون 
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هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان» فإنه يتضمن سبقية الملك عند قومء قال: وأباه 
أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء للمعتق فيه وأن الكفارة تسقط بذلك. 
"٠.‏ # باب إذا جامَع فِي رَمَضَانَ ول يكن لَهُ َيء ففصْدَّقَ عَلَيِهِ فليكفز 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامداء والحال أنه لم يكن 
له شيء يعتق به ولا شيء يطعم به ولا له قدرة يستطيع الصيام بهاء ثم تُصُدَّقَ عليه بقدر ما 
بعري كليكفر يذ لأنداصار واعدا'به وني إشازة إلى أن الأغسار لا يشقط الكفارة عن دمع 


َه 


8 حدّثنا ُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزّهْرِي قال أخبرني حُمَيِدُ بنُ 
عَبِدٍ الوَخلن أنَّ أَا هرَِرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال بَيتمًا نَحنُ جلُوسٌ عِنْدَ النبئ عَيله إِذْ 
جَاءَة 17 نال ينا" ستول لله ملكت قال مالك قال وَقغتٌ على اثْرأتي وأنا صَائِْمٌ فقال 
رسول الله عله هَل تَجِدُ رَقبَة ُعيقُهَا قال لآ قال فَهَل تَسْعَطِيعُ أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُسابعيْن قال 
لآ قال فَهَلُ تَحَدُ إِطْعَامَ سِدّينَ مشكيناً قال لآ قال فمكتّ النبئ َيِه فَبينَا تَخنُ عَلَى ذَلِكَ أتي 
النبئ عله لله عرق فيه كَمرَ والْعَرَقُ الممكقل قال أن السَائْلُ فقال أنا قال حُذْهَا فَمَصَدَّقَ بِهِ فقال 
العمل أَعَلَى أُفْقَرَ مِنّي يا رَ سُولَ الله قوالله ما بَيْنَ لأبَعَيِهَا يُرِيدُ الحوتينٍ بن أل بَيِتِ أَفْمَمْ مِنْ أَهْلٍ 
بَتتِي فَضَحِكٌ النبئ عله حَبّى بَدَتْ أَنْيَابَهُ ثُمْ قال أَطعِمْةُ أَهْلّكَ.[الحديث ١53‏ - أطرافه 
في: لا31 ل لظف لالجحت 55ت كدلات ١‏ الات اللات الملع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وقعت على امرأتي وأنا صائم» عبارة عن 
الجماع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
الحمصي» وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوضف الزهري المدني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضعء وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في موضعنين. وفيه: 
أن الراوي عن الزهري هو شعيبء والزهري ‏ هو الراوي عن حميد » وروى ما ينيف على 
أربعين نفساً عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وهم: ابن عيينة والليث ومعمر ومنصور عند 
الشيخين» والأوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري» ومالك» وابن جريج عند مسلمء 
ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي» وعيد الجبار بن عمر عند أبي عوانة 
والجوزقي وعبد الرحمن بن مسافر عند الطحاوي» وعقيل عند ابن خزيمة» وابن أبي حفصة 
عند أحمد ويونس وحجاج بن أرطأة وصالح بن أبي الأخضر عند الدارقطني؛ ومحمد بن 
اسحاق عند البزار» والنعمان بن راشد عند الطحاوي» روعنيك لضعم الا ان ال ذئب 
وعبد الرحمن بن مر وأبو وأويس وعبد الجبار بن عمر الأيلي وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل 
ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة وعبد الله بن عيسى وإسحاق بن يحيى 
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العوصي وهبار بن عقيل وثابت بن ثوبان وقرة. بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وفخر السقاء 
والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وعبد الله بن أبي بكر وفليح بن 
سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي ويزيد بن عياض وشبل بن عباد. وقد رواه هشام بن سعد 
عن الزهري فخالف الجماعة فى إسناده؛ فرواه: عنه عن أبى سلمة عن أبى هريرة» وزاد فيه: 
(وصم توما مكانهيى رواه بو داود وسكت عليةف وقال أبو عوانة الإسفرائني: غلط فيه هشام 
ابن سعد» وقد رواه أييضأ عبد الجبار بن عمر الأيلي بإسناد آخر رواه عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَُهُ ورواه ابن ماجه» ورواه البيهقي من رواية 
هريرة. وقال: عبد الجبار» ليس بالقوي» وقد ورد من حديث مجاهد عن أبى هريرة مختصرال 
ومن حديث محمد بن كعب عن أبى هريرة رواهما الدارقطنى وضعفهما. وفيه: أنا أبا هريرة 
قال: وفي رواية ابن جريج عند مسلم» وعقيل عند ابن خزيمة وأبي أويس عند الدارقطني 
التصريح بالتحديث بين حميد وأبي هريرة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وعن محمد بن مقاتل وعن القعنبي وفي النفقات عن أحمد بن يونس وفي النذور 
عن علي بن عبد الله وفي الصوم أيضاً عن عثمان وفي المحاربين عن قتيبة وفي الهبة والنذور 
أيضاً عن محمد بن محبوب. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن 
أبي شيبة وزهير ابن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد 
ابن رمح وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد وعن محمد بن رافع عن إسحاق وعن 
محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد ومحمد وعيسى وعن 
القعنبي به وعن الحسن بن علي. وأخرجه الترمذي فيه عن نصر بن علي وأبي عمار. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به وعن محمد بن منصور وعن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد 
الله وعن محمد بن نصر وعن محمد بن إسماعيل وعن الربيع بن سليمان عن أبي الأسود 
وإسحاق بن مضر وفي الشروط عن هارون بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن 
ابي شيبة عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «بينما), قد مر غير مرة أن أصل: بينماء بين فأشبعت فتحة النون 
وصار: بياء ثم زيدت فيه: الميم» فصار: بينماء ويضاف إلى جملة إسمية وفعلية» ويحتاج إلى 
جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابها أن لا يكون فيه إذ وإذاء ولكن يجيء بهذا كثيراً 
هنا كذلكء وهو قوله: «إذ جاءه رجل» وقال بعضهم: ومن خاصة: بينماء أنها تتلقى بإذ 
وبإذا حيث تجيء للمفاجأة» بخلاف: بيناء فلا تعلقى بواحدة منهماء وقد ورد في هذا 
السده عذللع بذك :هنا تيرق دن العريية من عدو و لسن مانعالة تحت وقد د كوا 
أن كلاً منهما يتلقى بواحدة منهماء غير أن الأفصح كما ذكرنا أن لا يتلقيا بهماء وقد ورد 
في الحديث: بإذء في الأول وفي الثاني بدون إذء وإذا على الأصل الذي هو الأفصحء فأي 
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شيء دعوى الخصوصية في بينما بإذ وإذا ونفيها في بينا؟ ولم يقل بهذا أحد؟ قوله: «عند 
النبي جَلهُ» وفي رواية الكشميهني: «مع النبي عَّه)ء وقال بعضهم: فيه حسن الأدب في 
التعبير» كما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف ما لو قال: مع. قلت: لفظة: عند. موضوعها 
الحضرة ومن أين الإشعار فيه بالتعظيم؟ قوله: «إذا جاء رجل»., قد مر الكلام فيه في حديث 
عائشة ( قوله: «هلكت». وفي حديث عائشة: «احترقت) كما مرء وفي رواية ابن بي حفصة: 
دما اق ل قد هلكت». وقد روي في بعض طرق هذا الحديث: «هلكت وأهلكت». قال 
الخطابي: وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديثء قال: وأصحاب سفيان 
لم يرووها عنه إنما ذكروا قوله: «هلكت». حسب. قال: غير أن بعض أصحابنا حدثني أن 
المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيانء فذكر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظء 
والمعلى ليس بذلك فى الحفظ والإتقان. انتهى. وقال البيهقى: إن هذه اللفظة لا يرضاها 
أمسيحات السويتة ؤفال القاضى .عياض إهدة اللقطة ليست ميسفوظة عند الحخفاظ 
الأثبات. ١‏ 
وقال شيخنا زيد الدين» رحمه الله: وردت هذه اللفظة مسندة من طرق ثلاثة: أحدها: 
الذي ذكره الخطابيء. وقد رواها الدارقطني من رواية أبي ثورء قال: حدثنا معلى بن منصور 
حدثنا سفيان بن عيينة» فذكره الدارقطني» تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن أبن عيينة 
بقوله: «وأهلكت»» قال: وهم ثقات. الطريق الثاني: من رواية الأوزاعي عن الزهري» وقد 
رواها البيهقي بسنده؛ ثم نقل عن الحاكم أنه ضعف هذه اللفظة» وحملها على أنها أدخلت 
على محمد بن المسيب الأرغياني» ثم استدل على ذلك. والطريق الغالث: من رواية عقيل 
عن الزهري, رواها الدارقطني في غير السننء» وقال: حدثنا النيسابوري حدثنا محمد بن عزيز 
حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري» فذكرهء وقد تكلم في سماع محمد بن عزيز 
من سلامة» وفي سماع سلامة من عقيل» وتكلم فيهما: أما محمد بن عزيز فضعفه النسائي 
مرة» وقال مرة: لا بأس بهء وأما سلامة فقال أبو زرعة: ضعيف منكرء وأجود طرق هذه اللفظة 
طريق المعلى بن منصورء على أن المعلى - وإن اتفق الشيخان على إخراج حديئه ‏ فقد 
تركه أحمدء وقال: لم أكتب عنهء كان يحدث بما وافق الرأي» وكان كل يوم يخطىء فى 
حديثين أو ثلاثة. قلت: هو من أصحاب أبي حنيفة ووثقه يحيى بن معين وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة» فيما تفرد به وشورك فيهء متقن صدوق فقيه مأمون. وقال العجلي: تقَة صناخت 
سنة وكان نبيلاًء طلبوه للقضا للقضاء غير مرة فأبى. وقال ابن سعد: كان صدوقا جنائحب: ديك 
ورأي وفقه. مات سنة أحد عشرة ومائتين 
قوله: «قال: مالك؟» بفتح اللام وهو استفهام عن حالهء وفي رواية عقيل: «ويحك! ما 
شأنك؟) ولابن أب حفصة: «وما الذي أهلكك وما ذاك؟) وفى رواية الأوزاعى: «ويحك! ما 
صنعت؟) أخرجه البخاري في الأدب» وفي رواية الترمذدي: ون الذي أهلكك؟) وكذا فى 
رواية الدارقطني. قوله: «وقعت على امرأتي» وفي رواية ابن إسحاق: «أصبت أهلي»» وفي 
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حديث عائشة: «وطعت امرأني). قوله: «وأنا صائم) جملة وقعت خالا من الضمير الذي في 
وقعت. فإن قلت: من أين يعلم أنه كان صائماً في رمضان حتى يترتب عليه وجوب الكفارة؟ 
قلتث: وقع في أول هذا الحديث في رواية مالك وابن جريج «أن رجلا أفطر في رمضان...» 
الحديثء ووقع أيضاً في رواية عبد الجبار بن عمر: «وقعت على أهلي اليوم» وذلك في 
رمضان). وفي رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبو عوانة في (مستخرجه) متنها أنه قال: 
«أفطرت في رمضان»» وبهذا يرد على القرطبي في دعواه تعد القضة: لأن مخرج الحديث 
واحدء والقصة واحدة» ووقع في مرسل سعيد بن الْمَسَِيِنِ عن شعيد ين 'منضور: ضيبت 
امرأني ظهراً في رمضان»» وبتعيين رمضانء يفهم الفرق في وجوب كفارة الجماع في الصوم 
بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذرء وبعض المالكية أوجبوا الكفارة على من أفسد صومه 
مطلقاًء واحتجوا بظاهر هذا الحديثء ورد عليهم بالذي ذكرناه الآن. قوله: «هل تجد رقبة 
تعتقها؟) وفي رواية منصور: «أتجد ما تحرر رقبة». وفي رواية ابن أبي حفصة: «أتستطيع أن 
تعتق رقبة؟) وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي: «فقال: أعتق رقبة). وزاد في رواية عن أبي 
هريرة: «فقال: بعس ما صنعت! أعتق رقبة). وفي حديث عبد الله بن عمرء أخرجه الطبراني 
في (الكبير): «جاء رجل إلى النبي َيِه فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان» فقال: من غير 
عذر ولا سقم؟ قال: نعم. قال: بعس ما صنعت. قال: أجلء ما تأمرني؟ قال: أعتق رقبة». 
قوله: «قال: لا» أي: قال الرجل: لا أجد رقبة» وفي رواية ابن مسافر: «فقال: لا والله يا رسول 
الله). وفي رواية ابن إسحاق: «ليس عندي»» وفي حديث ابن عمر: «فقال: والذي بعثفك 
بالحق ما ملكت رقبة قط»). قوله: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟» قال القرطبي أي: 7 
وتقدر؟ وفي حديت سعد: «قال: لا أقدر» وفي رواية ابن إسحاق: «وهل لقيت ما لقيت 7 
من الصيام؟») وقال الشيخ تقي الدين: رواية ابن إسحاق هذه تقتضي أن عدم استطاعته شدة 
شبقه وعدم صبره عن الوقاع, فهل يكون ذلك عذراً في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام حتى 

يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أم لا؟ والصحيح عند الشافعية اعتبار ذلك» فيسوغ له الانتقال 
إلى الإطعام» ويلتحق به من يجد رقبة» وهو غير مستغنٍ عنهاء فإنه يسوغ له الانتقال إلى 
الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد. انتهى. قلت: في هذا كله نظر لأن الشارع 
رتب هذه الخصال بالفاء التي هي للترتيب والتعقيب» فكيف ينقض هذا؟ 


قوله: : «متتابعين» فيه اشتراط التتابع» وقد مر الكلام فيه. قوله: «فهل تجد إطعام 
ستين مسكيناً؟ قال: لا». وزاد في رواية ابن مسافر: «يا رسول الله..» ووقع في رواية سفيان: 
وهل تستطيع إطعام ستين مسكيناً؟) ووقع في رواية إبراهيم بن سعد وعراق بن مالك: «فأطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: لا أجد), وفي رواية ابن ابي حفصة: (أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ 
قال: لا». وذكر الحاجة» وفي حديث ابن عمرء قال: «والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي!) 
وقال ابن دقيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين» فلا يكون ذلك 
موجوداً في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلا. ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من 
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النص معنى يعود عليه بالإبطال» والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم مسكيناً واحداً 
فى ستين يوماً كفى. قلت: هؤلاء الذين يشتغلون بالحنفية يحفظون شيعا وتغيب عنهم أشياء» 
أفلد يعلمون أن المراد ههنا سد خخلة الفقير؟ فإذا وجد ذلك مع مراعاة معنى الستين» فلا طعن 
فيه» ثم المراد من الإطعام الإعطاء لهم بحيث يتمكنون من الأكل؛ وليس المراد حقيقة 
الإطعام من وضع المطعوم في فم الآكل. 

فإن قلت: ما الحكمة فى هذه الخصال الثلاثة وما المناسبة بينهما؟ قلت: الذي 
انتهك حرمة الصوم بالجماع عدا الى نهار رمضانء فقد أهلك نفسه بالمعصية» فناسب أن 
يعتق رقبة فيفدي نفسه بهاء وثبت في (الصحيح) (أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً من النار). وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجنابة» وأما كونه 
شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء» فلما 
أفبد نه روما كان كمن أفنيد الشزير كلمن نكيت إنه عبادة واحدة بالنوع» فكلف بشهرين 
مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة» لآن مقابلة كل يوم 
بإاطعام مسكينء؛ ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله تعالى وهو الصومء وحق 
الأحرار بالإطعام وحق الأرقاء بالإعتاق وحق الجاني بثواب الامتثال. قوله: «فمكث» بالميم 
وفتح الكاف وضمها وبالثاء المثلثة. وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) من وجهين عن أبي 
اليمان: أحدهما: «مكث») مثل ما هو هنا. والآخر: «فسكت». من السكوت وفي رواية أبي 
عيينة «فقال له النبي 21 إجلس فجلس». قوله: «فبينا نحن على ذلك».؛ وفي رواية ابن 
غية: وفبيسا :هو جالين كذلك» قيل: يعمل أن يكون سبي أمرة بالجلوش لاتعظار ما 
يوحى إليه فى حقه؛ ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشىء بعينه به. قوله: «أتى النبي 
عقر كذا ع قلق باد :يدير ل ضيه الا كزين رفي روانة ابن طبينةة فإذ أني1 :وهر كجراب 
قوله: بيناء وقد مر في قوله: «بينما نحن جلوس» أن بعضهم قال: إن بينا لا يتلقى بإذ ولا 
يإذاء وههنا في رواية ابن عيينة جاء بإذء وهو يرد ما قاله» فكأنه ذهل عن هذاء والآتي من هو 
لم يدرء وقال بعضهم: والآتي المذكور لم يسم. ش 

قلت: في أين ذكر الآتي حتى قال: لم يسم؟ لكن وقع في الكفارات على ما سيأتي 
في رواية معمر: «فجاء رجل من الأنصار)»» وهو أيضاً غير معلوم. فإن قلت: عند الدارقطني 
من طريق داود بن أبي هلد عن سعيد رن" المسيب ربا وفاتن. رحل من تقيق 0 قليت: 
رواية الصحيح أصحء ويمكن أن يحمل على أنه كان حليفاً للأنصارء فأطلق عليه الأنصاري» 
وقال بعضهم: أو إطلاق الأنصاريء بالمعنى الأعم. قلت: لا وجه لذلك لأنه يلزم منه أن 
يطلق على كل من كان من أي قبيلة كان أنصارياً بهذا المعنى» ولم يقل به أحد. قوله: 
«بعرق»» قد مر تفسيره عن قريب مستوفئ. قوله: «والمكتل» تفسير العرق بالمكتل ممن؟ 
قلت: الظاهر أنه من الصحابي» ويحتمل أن يكون من الرواة» قيل: في رواية ابن عيينة ما 
يشعر بأنه الزهري» وفي رواية منصور في الباب الذي يلي هذا: وهو باب المجامع في 
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رمضان فأتي بعرق فيه تمرء وهو الزبيل» وفي رواية ابن أبي حفصة: «فأتي بزبيل»» وقد مر 
تفسير الزبيل أيضاً مستوفئ. 

قوله: «أين السائل؟) قال الكرماني: فإن قلت: لم يكن لذلك الرجل سؤال» بل كان 
له مجرد إخبار بأنه هلك» فما وجه إطلاق لفظ السائل عليه؟ قلت: كلامه متضمن للسؤال 
أي: هلكتء فما مقتضاه وما يترتب عليه؟ فإن قلت: لم يبين في هذا الحديث مقدار ما في 
المكتل من التمر؟ قلت: وقع في رواية ابن أبي حفصة: «فيه خمسة عشر صاعاً»» وفي رواية 
مؤمل عن سفيان: «فيه خمسة عشر أو نحو ذلك»»؛ وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري 
عند ابن خخزيمة: افيه خمسة عشر أو عشرون» وكذا هو عند مالك» وفي مرسل سعيد بن 
المسيب عند الا عطي الجزم دري صاعا ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة: «فأتي 
بعرق فيه. عشرون صاعاً)»» وقال بعضهم: من قال: عشرون, أراد أصل ما كان فيه» ومن قال: 
خمسة عشرء أراد قدر ما تقع به الكفارة» ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني: «يطعم 
ستين مسكينئاً لكل مسكين مد وفيه: وفأتى بخمسة عشر صاعأء فقال: أطعمه ستين 
مسكداوب كذ قن روالة خجام طن الرهرئ هد الدارقطتى من ديك أزى اهريزة: رطت ال2 
تعالى عنهء قال: وفيه رد على الكوفيين في م إن واجبه من القمح ثلاثون صاعاء ومن 
غيره ستون صاعاًء وعلى أشهب في قوله: لو غدّاهم أو عشَّاهم كفى لصدق الإطعامء ولقول 
الحسن: يطعم انيت سيا عشرين صاعاًء ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين 
صاعاًء أو بالجماع أطعم خمسة عشرء وفيه رد على الجوهري حيث قال في (الصحاح): 
المكتل تطية الزييل» يع عمسة عشر ضاعاً لآنه لا حصر في ذلك: اشهى. قلت: لبت 
شعري كيف فيه رد على الكوفيين وهم قد احتجوا بما رواه مسلم: «فجاءه عرقان فيهما 
طعام)» وقد ذكرنا فيما مضى أن ما في العرقين يكون ثلاثين صاعاًء فيعطى لكل مسكين 
نصف صاءعء بل الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة» وفي 
بعضها الشكء فالعجب منه إن يرد على الكوفيين مع علمه أن احتجاجهم قوي صحيح. 
وأعجب منه أنه قال في رواية مسلم هذه: ووجهه أن كان محفوظأء وقد ردينا عليه ما قاله 
فيما مضى عن قريب» وكذلك قوله: وفيه رد على الجوهري» غير صحيح» لانه لم يحصر ما 
قاله في ذلك: غاية ما في الباب أنه نقل أحد المعاني التي. قالوا في المكتل وسكت عليه. 

قوله: «فتصدق به) وزاد ابن إسحاق: «فتصدق عن نفسك»» ويؤيده رواية منصور فى 
الباب الذي يليه بلفظ: «أطعم هذا عنك». قوله: «أعَلّى أفقر مني؟) أي: أتصدق به عن 
شخص أفقر مني؟ وفي حديث ابن عمرء أخرجه البزار والطبراني في (الأوسط) «إلى من 
أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم) وفي رواية إبراهيم بن سعد: «أعلى أفقر من أهلي؟» ولابن 
مسافر: (أعلى أهل بيت أفقر مني ؟) والأوزاعي : (أعلى غير أهلي؟» ولمنصور: «أعلى أحوج 
منا؟» ولابن إسحاق «وهل الصدقة إل لي وعلي؟) ). قوله: «فوالل ما بين لابتيهاه» اللابتان» 
بالباء الموحدة المفتوحة ثم بالعاء المثناة من فوق: عبارة عن حرتين تكتنفان المدينة» وهي 
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تثنية: لابة» والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: الأرض ذات حجارة سود. قوله: 
«يريد الحرتين»؛ من كلام بعض رواته» ووقع في حديث ابن عمر المذكور: «ما بين 
حرتيها) وفي رواية الأوزاعي الآتي في الادب: «والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة...» 
وهو تثنية: طنب» بضم الطاء المهملة والنون: أحد أطناب الخيمة» واستعاره للطرف. قوله: 
«أهل بيت أفقر من أهل بيتى» لفظ: أهلء مرفوع لأنه اسم: ماء النافية. و:أفقر» منصوب 
لأنه خبرهاء ويجوز رفعه على لغة تميم» وفي رواية يونس: «أفقر مني ومن أهل بيتي؟) وفي 
رواية عقيل: «ما أحد أحق به من أهلي» ما أحد أحوج إليه مني» وفي مرسل سعيد من رواية 
داود عنه: «والله ما لعيالي من طعام). وفي حديث عند ابن خزيمة: (ما لنا عشاء ليلة). 

قوله: «(فضحك النبي ا حتى بدت أنيابه), وفي رواية إبن إسحاق: «حتى بدت 
نواجده)» ولأبي قرة في (السنن) عن ابن جريج: «حتى بدت ثناياه)» قيل: لعلها تصحيف من 
أنيابه» فإن الثنايا تتبين بالتبسم غالباء وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسمء » ويحمل ما ورد 
في صفته عله أن ضحكه كان تبسماً غالب أحواله» وقيل: كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق 
بالآخرة. فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم. وقيل: إن سبب ضحكه 2ََِتّهِ كان من 
تباين حال الرجل» حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً في فداها مهما أمكنه؛ء فلما وجد 
الرخصة طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة. وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه 
وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. قوله: «ثم قال: 
أطعمه أهلك» وفي رواية لابن عيينة في الكفارات: «أطعمه عيالك». وفي رواية إبراهيم بن 
سعد: «فأنتم إذأ»» وقدم ذلك على ذكر الضحكء وفي رواية أبي قرة عن ابن جريج: «ثم 
قال: كله)ء وفي رواية ابن إسحاق: «خذها وكلها وأنفقها على عيالك). 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا في الباب الذي قبله ما يتعلق به وبغيره من الأحكام, 
فلك كر تهنا نا لع تاكن عاك اففنيه: ل ون ليه 
المحدودة أنه لا يلزمه تعزير ولا عقوبة كما لم يعاقب النبيء عي الأعرابي على هتك حرمة 
الشهرء قاله عياض: قال: لأن في مجيئه واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه. قال: ولأنه لو عوقب 
كل من جاء بجيئه لم يستفت أحد غالباً عن نازلة مخافة العقوبة» بخلاف ما فيه حد 
محدودء وقد بوب عليه البخاري فى كتاب المحاربين: باب من أصاب ذنباً دون الحدء 
فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بهد أن جاء مستفتياً. وفي رواية أبي ذر: مستعتباًء ثم قال 
البخاري: وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. فإن قلت: وقع في (شرح 
السنة) للبغوي: أن من جامع متعمداً في رمضان فسد صومه. وعليه القضاء والكفارة» ويعزر 
على سوء صنيعه. قلت: هو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من 
الندم والتوبة. 

وفيه: أن الكفارة مرتية ككفارة الظهار» وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس 
زعم أنه مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام» وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي 
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من. العتق» ووقع في (المدونة): ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام. وقال 
ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت» غير أن 
بعض المحققين من أصحابه حل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على 
غيره من الخصالء» وذكر أصحابه في هذا وجوهاً كثيرة كلها لا تقاوم ما ورد فى الحديت 
من تقديم العتق على الصيام» ثم الإطعام: 1 

وقية: أن الكفارة بالحصال العلاة على العرتيب امد كور قال "ابن العربي: لأثه 
ِنَم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس هذا شأن التخيير. وقال البيضاوي: ترتب 
الغاني بالفاء على فقد الأول» ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني» يدل على عدم التخيير» مع 
كونها في معرض البيان وجواب السؤال» فينزل منزلة الشرط المحكم. وقيل: سلك الجمهور 
في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير» ‏ 
واعترض ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا التخيير 
مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي» وأجيب: بأن الذين رووا 
الترتيب عن الزهري ثلاثون نفساً أو أكثرء ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة 
على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث» 
فدل على أنه من تضرف بعض الرواة إما لقصد الأخعصار أو لغير ذلك» 'ويترجح التزتيب أيضاً 
بأنه أحوط. وحمل المهلب والقرطبى الأمر على التعدد» وهو بعيد» لأن القصة واجدة والأصل 
عدم التعدد» وحمل بعضهم الترنيت علن الأولوية والمخيير غلى الستوان. 

وفيه: إعانة المعسر في الكفارة» وعليه بوب البخاري في النذور. وفيه: إعطاء القريب 
من الكفارة» وبوب عليه البخاري في النذور. وفيه: إعطاء القريب من الكفارة وبوب عليه 
البخاري أيضاً. وفيه: أن الهبة والصدقة لا يحتاج فيهما إلى القبول باللفظ بل القبض كاف» 
وعليه بوب البخاري أيضاً. وفيه: أن الكفارة لا تجب إلا بعد نفقة من تجب عليه» وقد بوب 
عليه البخاري أيضاً في النفقات. وفيه: جواز المبالغة في الضحك عند التعجب لقوله: «حتتى 
بدت أنيابه». وفيه: جواز قول الرجل في الجواب: ويحكء أو: ويلك. وفيه: جواز الحلف 
بالله وصفاتهء وإن لم يستحلف كما في البخاري. وغيرهء «والذي بعثنك بالحق». وفي رواية 
له: «والله ما بين لابتيها...» إلى آخره. وفيه: أن القول قول الفقير أو المسكين وجواز عطائه 
مما يستحقه الفقراءة لأنه عَيلتَمِ لم يكلفه البينة حين ادعى أنه ما بين لابتي العديئة أهل بيت 
أحوج منهم؟ وفيه: الحلف على غلبة الظن» وإن لم يكلفه البينة حين ادعى أنه ما بين لابتي 
المدينة أهل بيت أحوج منهم؟ وفيه: جواز الحلف على غلبة الظن» وإن لم يعلم ذلك 
بالدلائل القطعية» لحلف المذكور أنه ليس بالمدينة أحوج منهم مع جواز أن يكون بالمدينة 
أحوج منهم لكثرة الفقراء فيهاء ولم ينكر عليه النبي مُه وفيه: استعمال الكناية فيما يستقبح 
طهوره بصريح لفظه. لقوله: «وقعت أو أصبت». 

فإن قلت: ورد في بعض طرقه: «وطقئت؟» قلت: هذا من تصرف الرواة. وفيه: الرفق 
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بالمتعلم والتلطف في التعليم والتأليف على الدين» والندم على المعصية واستشعار الخوف. 
وفيه: الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية: كنشر العلم. وفيه: التعاون 
على العبادة. وفيه: السعي على خلاص المسلم. وفيه: إعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة. 
وفيه: إعطاء الكفارة لهل يك وانحك 
و" ب بابُ المُجامع فِي رَمَضَانَ هَل يُطْعِمُ أهْلَهُ 
مِنَ الكفَارَةٍ إِذَا كاثوا مَحَاوِيجَ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم المجامع في رمضان: هل يطعم أهله الكفارة إذا 
كانوا محاويج أم لا؟ ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاء بما ذكر من متن الحديث» 
والمحاويج قال المطرزي في (المغرب): هم المحتاجون» عامي» قلت: يحتمل أن يكون 
جمع: محواج» وهو كثير الحاجة» صيغ على وزن اسم الآلة للمبالغة. 

45 ل حدّشفا ُفْمانُ بن أبي شَّيْبَةَ قال حدّثنا ريد عن متْصُورٍ عن الزّهْرِيٌّ 
عن ححمَيْدٍ بن عَبِدٍ الوَخدنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال جاءً رَجْلٌ إِلَى النبيّ 
عل عا ا ال الع على ترات اي يفن بال سوه ا ين تَحَرٌرُ رقبةَ قال لآ قال 
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مطابقته 0 فى قوله: (فأطعمه أهلك)» وجرير هو: بفتح الجيم: ابن عيد الحميد» 
عن حميد)؛ كذا هو في رواية الأكثرين من أصحاب متنصور عنه: وخالفه مهران بن أبي عمر 
فرواه عن الثوري بالإسناد عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمنء أخرجه ابن 
خزيمة وهو اث والمحفوظ هو الآاول. قوله: «إن الآخر» فيه قصر الهمزة ومدها بعدها خحاء 
معجمة مكسورة وهو من يكون آخر القوم. وقيل: هو المدبر المتخلف» وقيل: الأرذل» 
وقيل: معناه أن الأبعد, على الذم. قوله: «رقبة» بالنصبء قيل: إنه بدل من لفظة ما تحرر 
قلت: بل هو منصوب على أنه مفعول: تحررء فافهم؛ وبقية الكلام فيه قد مرت فيما مضى 
مستوفاة. والله أعلم. 

”م بابُ الحجَامَةٍ والْقَيءٍ لِلْضَّائم 

أي: هذا باب فى بيان أحكام الحجامة والقيء هل يرخصان للصائم أو لا؟ وإنما أطلق 
ولم يذكر الحكم لمكان الخلاف فيه. ولكن الآثار التي أوردها في هذا الباب تشعر بأنه عدم 
الإفطار بهما. وقال بعضهم: باب الحجامة والقيء للصائمء أي: هل يفسدان هما أو أحدهما 
الصوم؟ قلت: اللام في قوله: «للصائم». تمنع هذا التقدير الذي قدره. ولا يخفى ذلك على 
هر له أدنى ذوق من أحوال الترركيي؛ قيل: ججمع بين القيء والحجامة مع تغايرهمال وعادته 

عمدذة القاري/ ج١١‏ م 
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تفريق التراجم إذا. نظمهما خبر واحد فضلاً عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهماء 
لأنهما إخراج: والإخراج لا يقتضي الإفطار. 


وقال لِي يَحْيَى بنُ صَالِح حدّثنا مُعَاوِيَةٌ بِنُ سَلأم قال حدّئنا يَحْيَى عن عُمَرَ بن 
الحكم بن تَْبانَ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يقُولُ إِذَا قاء قلا يُفْطِرُ ما 
يُخْرجٌ ولا يُولِج 

عادة البخاري إذا أسند شيئاً من الموقوفات يأتي بهذه الصيغة» ويحيى بن صالح أبو 
زكريا الوحاظي الحمصي ومعاوية بن سلام» بتشديد اللام» مر في كتاب الكسوفء ويحيى 
هو ابن أبي كثيرء وعمر بن الحكم؛ بالحاء المهملة والكاف ار ابن ثوبان» بالثاء 
المثلئة: الحجازي أبو حفص المدني. 

قوله: «إذا قاء» أي الصائم: قوله: «وإنما يخرج:». من الخروج. قوله: «ولا يولج». من 
إيلاج» أي: لا يدخلء المعنى: أن الصوم لا ينقض إلا بشيء يدخلء ولا ينقض بشيء يخرج. 
وفي رواية الكشميهني أنه يخرج ولا يولج أي: أن القيء يخرج ولا يدحلء وهذا الحصر 
منقوض بالمنيء فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة. 

وهذا الحديث رواه الأربعة مرفوعاً من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» أن النبي عَيَيلُهُ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً 
فليقض». وقال الترمذدي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي» + عقلة: الأ من حديت غيسى بن بيونس» قال: :وقد 
روي هذا الحديث من غيره وجهه عن أبي هريرة عن النبي 2ََيِلهِ ولا يصح إسناده. وقال 
البخاري: لم يصحء وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وعبد الله 
ضعيفء ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونسء ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة 
أن هشاماً وهم فيهء وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. وقال الخطابي: 
يزيك أنه غير محفوظة وقال ابن بطال: تفزدببة غيسى ومو كقة إلا أن اهل الخلايف أنكروه 
عليهء ووهم عندهم فيه. وقال أبو علي الطوسي: هو حديث غريب» والصحيخ رواية أبي 
الدرداء وثويان وفضالة بن عبيد: «أن النبي مُه قاء فأفطر». وقال الترمذي حديث أبي و 
أصح شيء في القيء والرعاف. 

قلت: حديث أبي الدرداء رواه الأربعة ورواه الطحاويء قال: حدثنا ابن مرزوق» قال: 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة «عن 
أبي الدرداء أن النبي َه قاء فأفطرء قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشقء قلت: إن أبا 
الدرداء أخبرني أن رسول الله عَيِْلهُ قاء فأفرء فقال: صدقء أنا صببت له وضوءه». ثم قال 
الطحاوي: فذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء أفطرء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. قلت: 
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أراد بالقوم: عطاء والأوزاعي وأبا ثور. ثم قال الطحاوي. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن 
استقاء أفطر» وإن ذرعه القيء أي: سبقه - وغلب عليه لم يفطرء وأراد بالآخرين: القاسم ابن 
محمد والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم بم الححي وعد ين كير والصعيي ركاهمة 
والثوري وأبا حئيفة وأصحابه ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق» ويروى ذلك عن علي وابن 
على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه» ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطرء 
ونقل العبدري عن أحمد أنه قال: من تقيأ فاحشاً أفطرء وقال الليث والثوري والأربعة بالقضائ 
وعليه الجمهور» وعن ابن مسعود وابن عباس: أنه لا يفطر» ولكن في (مصنف) ابن آم شيبة 
ياسناده عن ابن عباس: أنه إذا تقيأ أفطرء ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاءء قال: وبه قال 
ابن بكير» وقال ابن حبيب : لا قضاء عليه في التطوع دوك الفرض» وقال الأوزاعي وأبو ثور: 
عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عامدأ في رمضانء وهو قول عطاءء واحتجوا بحديث 
أبي الدرداء المذكور الذي أخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً في (صحيحيهما) وأجاب أبو 
عمر: أنه ليس بالقوي. وقال الطحاوي: قد يجوز أن يكون قوله: «فأفطر» أي: ضعف فأفطرء 
ويجوز هذا في اللغة يعني: يجوز هذا التقدير في اللغة» لتضمن مثل ذلك لعلم السامع به كما 
في حديث فضالة» ولكني قىت فضعفت عن الصيام فأفطرت؛ وليس فيه أن القيء كان 
مفطراً. وقال الترمذي: معنى هذا الحديث أن النبي عه أصبح صائماً متطوعاً فقاء فضعف 
فأفطر لذلكء, هكذا روي في بعض بعت اعادو مقي أ نات البيهقي بأن هذا الحديث 
مختلف في إسناده فإن صصح فمحمول على العامد, وكأنه كان عش متطوعاً بصومهة. 


وحديث فضالة رواه الطحاوي حدثنا ربيع المؤذن» قال: «حدثنا أسد قال: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثنا يزيد 2 حبيب» قال: حدثنا أبو مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد» 
قال: دعى رسول الله َيه بشراب فقال له: ألم تصبح صائماً يا رسول الله؟ قال: بلى» ولكن 
قكت». وأخرجه الطبراني والبيهقي أيضاًء وأبو مرزوق اسمه: حبيب بن الشهيد» وقيل: زمعة 
ابن سليم» قال العجلي: مصري تابعي ثقة» وروى له أبو داود وابن ماجه» وحنش هو ابن عبد 
الله الصنعاني» صنعاء دمشقء» روى له الجماعة غير البخاري» فإن قلت: ابن لهيعة فيه مقال؟ 
قلت: الطحاوي أخرجه من أربع طرق: الأول: ما ذكرناه الذي فيه ابن لهيعة والبقية عن أبي 
بكرة عن روح وعن محمد بن خزيمة عن حجاج وعن حسين بن نصر عن يحيى بن حسان» 
قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق 
عن حنش عن فضالة.. إلى آخره؛ وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي 
هريرة عن النبي عَيهِ أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه» وإذا استقاء عمداً فليقضء وبه 
يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. وقال ابن المنذر: وهو قول كل من يحفظ 
عنه العلم» قال: وبه أقوال. قال أصحابنا: ويستوي فيه ملء الفم وما دونه لإطلاق حديث أبي 
هريرة المرفوع؛ فإن عاد وكان ملء الفم لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمدء قال في 
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(المحيط): وهو الصحيح» وذكر في (قاضيخان) عن محمد وجدهم وعتد أبي يوسف يفسد 
وإن أعاده, وكان أقل من ملء الفم يفسد عند محمد وزفر» وهذا إذا تقياً مرة أو طعاماً أو 
عأ سوا مه عرص 46م و 
ويُذكرٌ عن أبي هُرَيْرَةَ أنه يُفْطِرْ 
يذكر على صيغة المجهول علامة التمريض» يعني : إذا قاء الصائم يفطرء يعني : ينتقتض 
صومهة. ذكره الحازمي عنه رواية عن بعضهم» ويمكن الجمع بين قوليه بأن قوله: لا يفطرء 
يحمل على ما فصل في حديثه المرفوع» ويحمل قوله: أنه يفطرء على ما إذا تعمد القيء. 
والأؤل أصَحٌ 
أي: عدم الإفطار أصح. قال: الكرماني أو الإسناد الأول؟ قلت: هو قوله: وقال لي 
يحبى بن صالح: حدثنا معاوية سن سللام... إلى آخره. 
وقال ابن عَبَاسٍ وعِكرمَةَ الفطر مما دخَلَ ولَيْسَ مِمًا خَرَجَ 
هذان التعليقان رواهما ابن أبي شيبة. فالأول: قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي 
والثاني: رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله. 


وكانَّ ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَحْعَجِمُ وهْوّ ضَائِمٌ ثم تركة 
2 5 
فكانَ يَحْعَجِمُ بِالليْلٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن نافع عن ابن عمر 
أنه احتجم وهو صائم, ثم ترك ذلك فكان إذا صام يحتجم حتى يفطرء وقال ابن أبي شيبة: 
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان... فذكرهء وحدثنا وكيع عن هشام بن 
الغاز» وحدثنا ابن إدريس عن يزيد عن عبد الله عن نافع بزيادة» فلا أدري لأي شىء تركه 
كرهه أو للضعف؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: وكان ابن عمر 
كثير الاحتياط» فكأنه ترك الحجامة نهاراً لذلك. 
واختجَمَ أبو مُوسَى ليلا 
أبو موسئ الأشتري تمه عبد اللهايق_ قيش "هذا التعليق زواة اين أبى شتنية عن 
على أبئ موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمرأً وكامخاً وقد احتجمء فقلت له: ألا 
ويُذْكرُ عن سَعْدٍ ورَيْدِ بن أزقمَ وأمٌ سَلْمَةَ اختَجَمُوا صياما 
سعد هو ابن أي وقاص أحد العشرة» وزيد بن أرقم بن زيد الانصاري الخزرجي» وأم 
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سلمة أم المؤمنين» واسمها هند بنت أبي أمية. قوله: «صياما» أي: صائمين» نصب على 
الحال» وإنما ذكر هذا بصيغة التمريض لسبب يظهر بالتخريح. أما أثر سعد فوصله مالك في 
(الموط عن ابن شهاب: أن سعد نن أب وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما 
صائمان» وهذا متقطع عن سعد لكن ذكره أبو عمر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. 
وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار» 
حجمت زيد بن أرقم» وديئار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم: لا يعرف إلا في هذا 
الأثر. وقال أبو الفعح الأزدي: لا يصح حديثه. وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة من 
طريق الثوري أيضاً عن فرات عن مولى أم سلمة: أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة؛ 
وفرات هو ابن أبي عبد الرحمن ثقة» ولكن مولى أم سلمة مجهول الحال. 
وقال بُكيد عن أمّ عَلَمَةَ عَلقَمَةَ كُنَا تَخقجِمُ عِندَ عائِضَةَ فلا تَنقَى 

بكيرء بضم الباء 0 ابن عبد الله بن الأشجء واسم أم علقمة مرجانة سماها 
البخاري» وذكرها ابن حبان في (الثقات)» وهذا التعليق وصله البخاري في تاريخه من طريق 
مخرمة بن بكير عن أم علقمة قال: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيامء وبنو أخي عائشة فلا 
تنهاهم. قوله: «فلا تبهى)» بفتح التاء المثناء من فوق» وسكون النون أي: فلا تنهى عائشة عن 
الاحتجام. ويروى: «فلا تُنْهَى)ء بضم النون الأولى التي للمتكلم مع الغيره وسكون الثانية 
على صيغة المجهول. 

ويُرْوَى عن الحَسَنٍ عنْ غَيْرِ واجِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعاً 
فقال أفْطَرَ الحَاجِمٌ وَالمَحْجُومُ 

أي: ويروى عن الحسن البصري عن غير واحد من الصحابة مرفوعاً إلى النبي عَيَئله. 
قوله: «فقال» بالفاءء ويروى: قالء بدون الفاءء وأشار بهذا إلى أنه روى عن الحسن عن 
جماعة من الصحابة عن النبي عله أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وهم أبو هريرة 
وثوبان ومعقل بن يسار وعلي بن أبي طالب وأسامة» رضي الله تعالى عنهم. 

أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي قال: أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد 
الوهاب عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي عَيْه قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم,. . ثم قال: النسائي, ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة فيه» ثم روى من 
حديث أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَيْه: «أفطر الحاجم والمحجوم). ثم 
قال: وقفه إبراهيم بن طهمانء ثم روى من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم. ثم رواه من طريق آخر من حديث شقيق بن ثور عن أبي 
هريرة» قال: يقال: «أفطر الحاجم والمحجوم. أما أنا فلو احتجمت ما باليتء أبو هريرة 
يقول هذا. ثم روى من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وني 
لفك عن «غظاء عن أن هريرة» ولم يسمعه منه» قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وفي لفظ 
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عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة» قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). 

وأما حديث: ثوبان فقال علي بن المديني: روى حديث «أقفطر الحاجم 
والمسعرةق قتادة عن الحسن عن ثوبان» وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية 
أبي قلابة أن أبا أسماء الرحي حدثه: أن ثوبان مولى رسول الله مُه أخبره أنه سمع النبي» 
عَِنَةِ.قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأما حديث معقل بن يسار فرواه النسائي من رواية سليمان بن معاذء «عن عطاء بن 
السائب» قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن عن معقل بن يسارء أن رسول 
الله عَيقْله رأى رجلا يحتجم وهو صائمء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). 

وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنه؛ فرواه النسائي أيضاً من رواية سعد بن أبي 
عروبة عن مطر عن الحسن عن علي عن النبي عَْلهُ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وأماالحدييظة آسانة ين :زد قزواة الساتى من ارؤاية ارك بن عقاد اتدل اع اتسين 
عن أسامة بن زيدء. قال: قال رسول الله عَلم: «أفطر الحاجم والمحجوم». قال النسائي: 
ولم يتابع أشعتٌ أحدٌ علمناه على روايته. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: قد تابعه عليه 
يونس بن عبيدء إل أنه من رواية عبيد الله بن تمام عن يونسء رواه البزار في (زيادات المسند) 
وقال: وعبيد الله هذا فغير حافظ. انتهى. 


وقد اختلف فيه على الحسن, فقيل عنه هكذاء وقيل: عنه عن ثوبان» وقيل: عنه عن 
علي. وقيل: عنه عن معقل بن يسارء وقيل: عن معقل بن سنان. وقيل: عنه عن أبي هريرة» 
وقيل: عنه عن سمرة. قال شيخنا: ويمكن أن يكون ليس باختلاف» فقد روي عن الحسن عن 
رجال ذوي عدد من أصحاب النبي عَيْه إلا أن بعض من سمي من الصحابة لم يسمع منه 
الحسن» منهم: علي وثوبان وأبو هريرة على ما قيل» وقال ابن عبد الم: حديث أسامة ومعقل 
ابن سنان وأبي هريرة معلولة كلهاء لا ينبت منها شيء من جهة النقل. 

واعلم أنه قد روي في هذا الباب عن رافع بن خديج عن النبي يََيلَهُ قال: «أفطر 
علي بن المديني م الاير ما ا لبزار 
عله إل من هذا الوجه بهذا الإسناد. وَقَال أخعمد: تفرد به معمرء وروي شاع داكي 
أوس رواه أو داود والنسائي من رواية أي قلابة عن أب الأشعث «عن شداد بن أوس» أن 
رسول الله عله قال: «أفطر الحاجم والمحجوم,. أ تى علي رجل بالبقيع وهو أخذ بيدي 
لشماني عشر خلت من رمضان, فقال: إن رسول الله عله قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم). وعن عائشة) رضي الله تعالى عنهاء رواه النسائي من رواية ليث عن عطاء عن 
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عائشة أن النبي علا قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وليث هو ابن سليم مختلف فيه 
وعن ابن عباس رواه النسائي أيضاً من رواية قبيصة بن عقبة» حدثنا مطر عن عطاء عن ابن 
عباسء قال: قال النبي َيُِهُ: «أفطر الحاجم والمحجوم). ورواه البزار أيضأء قال: ورواه غير 
واحد عن مطر عن عطاء مرسلاٌ وعن أب موسى رواه النسائي من حديث أ رافع» قال: 
دخلت على أبي موسى.. الحديث, وفيه: سمعت رسول الله عَيلُهِ يقول: «أفطر الحاجم 
والمحجوم). وعن بلال» رضي الله تعالى عنهء رواه النسائي أيضا من رواية شهر عن بلال 
عن النبي» ْلَه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وعن ابن عمر رواه ابن عدي من رواية 
نافع عنه» قال: قال رسول اللهء عَيْيلّهُ: «أفطر الحاجم والمحجوم». 


وعن ابن مسعود رواه العقيلي في (الضعفاء) من رواية الأسود عنهء قال: «مر بي النبي 
له على رجلين يحجم أحدهما الآخر فاغتاب أحدهما ولم يتكرغلية الآحعن فال وأفظر 
الحاجم والمحجوم). وعن جابر رواه البزار من رواية عطاء عنه أن النبي عَِيُمُ قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم). وعن سمرة أيضاً من رواية الحسن عن سمرة أن النبي عل قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم). وعن أبي زيد الأنصاري رواه ابن عدي من حديث أبن قلابة 
عنهء قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «أفطر الحاجم والمحجوم). وعن أببي الدرداء ذكره 
النسائي عند ذكر طرق حديث عائشة في الاختلاف على ليث,ء ولما روى الطحاوي حديث 
أبي رافع وعائشة وثوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهمء قال: فذهب قوم 
إلى أن الحجامة تفطر الصائم حاجماً كان أو محجوماء واحتجوا في ذلك بهذه الآثار أي: 
أحاديث هؤلاء المذكورين. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومسروقا 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل وإسحاقء فإنهم قالوا: الحجامة لا تفطر مطلقاً. ثم قال 
الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا تفطر الحجامة حاجماً أو محجوماً. قلت: 
أراد بهم: عطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرة وزيد بن أسلم وإبرايم النخعي :وسفيات 
الثوري وأبا العالية وأبا حنيفة وأيا يوسف ومحمداً ومالكاً والشافعي والشتعانة الا ان 
فإنهم قالوا: الحجامة لا تفطر ثم قال: وممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي 
وقاص والحسين بن علي وعبد الله بن مسعود وابن زيد وابن عباس وزيد بن أرقم وعبد الله 
بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهم. 


ثم أجاب الطحاوي عن الأحاديث المذكورة بأنه: ليس فيها ما يدل على أن الفطر 
المذكور فيها كان لأجل الحجامة؛ بل إنما ذلك كان لمعنى آخرء وهو: أن الحاجم 
والمحجوم كانا يغتابان رجلا فلذلك قال عَيْله ما قال» وكذا قال الشافعيء رحمه الله 
فحمل: «أفطر الحاجم والمحجوم: بالغيبة على سقوط أجر الصوم» وجعل نظير ذلك أن 
بعض الصحابة قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لكء» فقال النبيء عَلهُ: صدقء ولم يأمره 
بالإعادة» فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر. قال الطحاوي: وليس إفطارهما ذلك 
كالإفطار بالأكل والشرب والجماعء؛ ولكن حبط أجرهما باغتيابهماء فصارا بذلك 
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كالمفطرين» لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاءء وهذا كما قيل: الكذب يفطر الصائم» ليس 
يراد. به الفطر الذي يوجب القضاءء إنما هو على حبوط الآجر. قال: وهذا كما يقول: فسق 
القائم» ليس معناه أنه فسق لأجل قيامه» ولكنه فسق لمعنى آخر غير القيام» ثم روى بإسناده 
عن أبي سعيد الخدريء قال: إنما كرهنا الحجامة للصائم من أجل الضعفء وروى أيضاً عن 
جابر بن أبي جعفر وسالم عن سعيد ومغيرة عن إبراهيم وليث عن مجاهد عن ابن عباس» 
قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. انتهى. 

وقد ذكرت وجوه أخحرى. منها ما قيل: إن فيها التعرض للإفطارء أما المحجوم 
فللضعف وأما الحاجم فلأًنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» وهذا كما يقال للرجل 
يتعرض.للهلاك: قد هلك فلان» وإن كان سالماء وكقوله: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير 
سكين» يريد أنه قد تعرض للذبح لا أنه ذبح حقيقة. ومنها ما قيل: إنه عله مر بهما مسا 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). فكأنه عذرهما بهذاء أو كانا أمسيا ودخلا في وقت 
الإفطارء قاله الخطابي. ومنها ما قيل: إن هذا على التغليظ لهماء كقوله: «من صام الدهر لا 
صام ولا أفطر). ومنها ما قيل: إن معناه: جاز لهما أن يفطرا كقوله: أحصد الزرعء إذا حان أن 
يحصد. ومنها ما قيل: إن أحاديث الحاجم والمحجوم منسوخة بحديث ابن عباس الذي 
007 إن شاء الله تعالى. 


ل مث ْم قال 3 
عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام القطان» أبو 
الوليد البصريء وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى الشامي القرشي البصريء ويونس هو ابن عبيد 


قوله: «مثله», أي: مثل ما ذكر من «أفطر الحاجم والمحجوم), وقد أخرجه البخاري 
في (تاريخه) والبيهقي من طريقه» قال: حدثني عياش... فذكره. قوله: «قيل له) أي: الحسن 
«عن النبي للم الذي تحدث به من أفطر الحاجم والمحجوم؟. قال: نعم من النبي 
َه وأشار بقوله: «الله أعلم» إلى أنه تردد في ذلك ولم يجزم بالرفع. وقال الكرماني: «والله 
أعلم», يستعمل في مقامٍ الترددء ولفظ: نعمء حيث قال أولاً يدل على الجزم. ثم قال: قلت: 
جزم حيث سمعه مرفوعاً إلى النبي مله وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين أظهر 
التردد فيه» أو حصل له بعد الجزم تردد» أو لا يلزم أن يكون استعماله للتردد. والله أعلم. 
وقال بعضهم: وحمل الكرماني ما جزمه على وثوقه بخبر من أخبر به» وتردده لكونه خبر 
واحد فلا يفيد اليقين» وهو حمل في غاية البعد. انتهى. قلت: استبعاده في غاية البعد لأن 
من سمع خبراً مرفوعاً إلى النبي» عَرُه من رواة ثقات يجزم بصحته. ثم إنه إذا نظر إلى كونه 
أنه خبر واحد وأنه لا يفيد اليقين يحصل له التردد بلا شكء وقد أجاب الكرماني بثلاثة 
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أجوبة» فجاء هذا القائل واستبعد أحد الأجوبة من غير بيان وجه البعد» وسكت عن الآخرين. 


7 0 ع 3 5 2 
04 حدّثنا مُعَلَى بنُ أَسَدٍ قال حدّثنا وُعَيِبٌ عن أيُوبَ عن عِكَرمَةَ عن ابن 
َه 3 0 5 ل 22 5 ابل ا 2 #تي؛ قن آم م وم - إعي 00 
عباس رضي الله تعالى عنهمًا أن النبئ عه احْتَجَم وهو محرم واختجَم وهوّ صَائُمٌ. [انظر 
الحديث ه9١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكرواء فمعلىء» بضم الميم وتشديد اللام 
المفتوحة» مر فى الحيض» ووهيب تصغير وهب مر غير مرةع وأيوب السختياني كذلك. 

والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً من رواية عبد الوارث وأخرجه 
النسائى أبفا من رواية حماد بن زيد متصلا ومرسلا من غير ذكر ابن عباس» ورواه مرسا 
من رواية إسماعيل بن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة:؛ ومن رواية جعفر بن ربيعة عن 
عكرمة مرسلا وروى الترمذدي من رواية مقسم «عن ابن عباس: أن النبي» عش احتجم فيما 
بين مكة والمدينة وهو محرم صائم). ورواه من حديث محمد بن عبد الله الأتصاري عن 
حبيب بن الشهيد عَنَ ميموث بن مهران «عن ابن عياس: أن النبي» عل احتجم وهو صائم). 
وقال: هدا حديث حسن غريبء ورواه التسائى أيضاً بإسناد الترمذي وزاد: وهو محرمء وقال: 
هذا حديث منكر لا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاريء ولعله أراد أن النبي, عَيَيله 
تزوج ميمونة. 

وقال: وفي الباب عن أبي سعيدك وجابر وأنس قلت: وعن ابن 'عتمر أيضا وعائشة ومعاذ 
قال: رخص رسول الله» َيِه في القبلة للصائم والحجامة». وأما حديث جابر فرواه النسائي 
أيضنا من رواية أب الزبير عنهة: (أن النبي» عه احتجم وهو صائم). وأما حديث أنس فرواه 
الدارقطني من رواية ثابت عنه وفيه: «ثم رخص النبيء عَرلُّه بعد في الحجامة للصائم)». وأما 
عله وهو صائم محرم» وأعطى الحجام أجره) . وأما حديث عائشة فرواه ابن أن حاتم في 
(العلل) من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: (أن النبي عَيْييُهُ احتجم وهو صائم)». 
وقال: هذا حديث باطلء وفى إسناده محمد بن عبد العزيز ضعيف. وأما حديث معاذ فرواه 
ابن حبان في «الضعفاء) من حديث جبير بن نفير عنه أن النبي عل احتجم وهو صائم)». 
وأما حديث 5 موسى فرواه ابن أبي حاتم في «العلل) عن أبيه قال: سمعت أبي يقول - وهو 
وهو يحتجم وهو صائم» وقد مر حديث أن موسى في هذا الياب» رواه ابن أبى شيبة. وقد 
ذكرنا عن قريب أن أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم)., منسوحة. 

قال المنذري: حديث ابن عباس ناسخ, لأن في حديث شداد بن أوس أن النبي عله 
قال في عام الفح في رمضان لرجل كان يحتجم: «أفطر الحاجم والمحجوم). والفتح 
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كان في سنة ثمان. وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع في سنة عشر فهو متأخر ينسخ 
المتقدمء فإن ابن عباس لم يصحب النبي عه وهو محرم إل في حجة الإسلام؛ وفي حجة 
الفمح لم يكن النبي َه محرماء وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا. ومما يصرح فيه بالنسخ 
حديث أنس بن مالكء أخرجه الدارقطني: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم النيسابوري» 
حدثنا محمد بن خالد بن زيد الراسبي حدثنا مسعود بن جويرية: حدثنا المعافى بن عمران 
عن ياسين الزيات عن يزيد الرقاشي «عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله 
عَِنَهٌ احتجم وهو صائم بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم؛؛ وهذا صريح بانتساخ حديث: 
«أفطر الحاجم والمحجوم). واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث ‏ يعني حديث الباب 
- أنه كان صائماً محرماً. قال: ولم يكن قط محرماً مقيماً ببلده إنما كان محرماً وهو مسافرء 
وللمسافر إن كان ناوياً للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائمء الأكل والشرب على 
الصحيح» ؛ فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحعجم وهو مسافر. قال: وليس في خبر ابن عباس ما 
يدل على إفطار المحجوم؛ فضلاً عن الحاجم. وأجيب: بأن الحديث ما ورد هكذا إل 
لفائدة» فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومهء واستمر. وقال ابن 
حزم: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم. بلا ريب فيه» لكن وجدنا من حديث أبي 
سعيد «أرخص النبي عَيْلَهُ محرماً في الحجامة للصائم»» وإسناده صحيح, فوجب الأخذ به 
لأن الف إنما حامر الاي نسخ الفطر بالحجامة مبواة كان حاجما أو 


5 حدّثفا أَبُو مَعْمَر قال حدّئنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدّثنا يور ب عن عِكرِعَةَ 
م م النبئ عله وَهْوَ ضَائُم. [انظر الحديث 
م١‏ وأطرافه]. 


مط ايقعة الترتسية 'ظاهرةه وآب و ععين يدت اللعتمة: اسملا عيك الله اين عفر وين أبي 
الحجاج المنقري المقعد وعبد الوارث ابن سعيد التميمي العنبري مولاهم البصريء وأيوب 
هو السختياني» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباسء وأخرج الطحاوي هذا الحديث من 
عشر طرق» وأخرجه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث... إلى آخره نحو رواية البخاري؛ 
وقال الإسماعيلى: حدثنا الحسن حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة» فلم 
يذكر ابن عبان واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله» وقد بين ذلك النسائي» وقال 
مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه صائمء إنما هو: وهو محرمء ثم ساق 
من طرق ابن عباسء لكن ليس فيها طريق أيوب هذه والحديث صحيح لا شك فيه» وروى 
ابن سعد في كتابه: عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحاكم «عن مقسم عن ابن عباس» 
رضن الله تعالى عنه: أن رسول اللهء عَيْتَه احتجم بالقاحة وهو صائم). قلت: القاحة» بالقاف 
والحاء المهملة: على ثلاثة مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل. 
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1 حدّثفا آدَمٌّ بن أبي إياس قال حدّثنا شعْبَةٌ قال شيمغك ثابتا البتانيٌ 
َشألٌ أنّسَ بن مالِكِ رضي | لله تعالى عن أُكك م تررق المجاعة َه لِلصّائِمٍ قال لا إلا مِنْ 
أجل الضَّعْفبٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: «البناني»» بضم الباء الموحدة وبالنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» ونسبة 
إلى بنانة وهم ولد سعد بن لوْي. قوله: «يسأل» على صورة المضارع المبني للفاعل» وهو 
رواية أبي الوقت وهذا غلطء لأن شعبة ما حضر سوال ثابت عن أنسء وقد سقط منه: رجل» 
بين شعبة وثابت» فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي 
وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن يزيدء» كلهم عن آدم ابن أبي 
إياس شيخ البخاري فيه مقال عن شعبة عن حميدء قال: سمعت ثابتاً وهو يسألُ أنس بن 
مالك» فذكر الحديث, وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأء 
وأنه سقط منه: حميدء قلت: الخطأ من غير البخاري لأنه كان يعلم أن شعبة لم يحضر سؤال 
ثابت عن أنس ولا أدرك أنسأء وأكثر أصول البخاري سمعت ثابعاً البنانى قال: سأل أنس بن 
مالك. ١‏ 

وراد سَبابَةٌ قال حدّثنا سُعْيَةٌ عَلَى عَهْدٍ البي عله 

شبابة بفتح الشين المعجمة وبالباءين الموحدتين أولاهما خفيفة: وهو ابن سوار 
الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني» أصله من خراسان. ويقال: اسمه مروان» وإنما غلب عليه 
شبابة» وهذه الزيادة أخرجها ابن منده في (غرائب شعبة) فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
حاتم حدثنا عبد الله بن روح حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي 
سعيد» وبه: عن شبابة عن شعبة عن حميد عن أنس نحوه» وهذا يؤكد صحة اعتراض 
الإسماعيلي ومن تبعه» ويشعر بأن الخلل ليس من البخاريء إذ لو كان إسناد شبابة عنده 
مخالفاً لإسناد آدم لبئنه» والله أعلم. 

#م ب باب الصّؤْم فِي السَفَرٍ والإفْطَارٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصوم في السفر وحكم الإفطار فيه هل هما مباحان فيه 
أو المكلف مخير فيه سواء في رمضان أو غيره؟ 

6 يي حدثفا عَلِيْ بن عَبِدِ اله قال حدَّثنا سُمْيانُ عن كت إِسْحَاقَ الشَّيعَاتَ أن 
سَمِعَ ابن أبي أؤفى رضي الله تعالى عنة قال كُنًا مع رسولٍ الله عله بي سَفَرٍ فقال لِرَجلٍ 
انْزِلٌ فالجت لي قال يا رسولٌ الله الشّمْسَ قال انْزِلٌ فاججدّح لي قال يا ستول ائله الشّمسُ 
قال انزل فاجتخ لِي فترَلَ فَجَدَح لَهُ هَمَربَ ثُمْ َمى بِيَدِهِ هَهُنَا م ثم قال إِذَا رأيه ثم اللْيِلَ أفْجلَ 
مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطِرَ الصَائِمُ. [الحديث ١54١‏ - أطرافه في: 1966 01985 1958ء 
/551 6 ). 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه مله كان صائماً فى سفره هذاء وهو مطابق للجزء 
الأول من الترمة: 1 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر الذي يقال له ابن المديني» 
وقد تكرر ذكره. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: أبو إسحاق الشيباني واسمه: سليمان بن 
أبي سليمان» واسمه: فيروز الشيباني نسبة إلى شيبان بن وهل بن ثعلبة وشيبان في قبائل. 
الرابع: عبد الله بن أبي أوفى» ولد علقمة الأسلميء وهذا هو أحد من رواه ا 
الإمام» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه بصري وسفياكن 
مكي وأبو إسحاق كوفي. والحديث من الرباعيات. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيرة: أخر جه البخاري أيضاً في الصوم عن مسدد وعن 
أحمد بن يونسء وفي الطلاق عن علي بن عبد الله عن جرير. وأخرجه مسلم في الصوم عن 
يحيى بن يحيى عن هشيم وأبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كامل الجحدري وعن ابن أبي 
عمرو عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود 
فيه عن مسدد به وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به. 


ذكر معناه قوله: «كنا مع رسول الله مله في سفر). وفي رواية مسلم: (كنا مع 
رسول الله عَيْيلُه في سفر في شهر رمضان»» قيل: يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح؛ والدليل 
غلية رواية هفرعن الشيياتي عند شك بلفظ: دكنا مع رسول الله ينه في سفر في شهر 
رمضان» وسفره عله في رمضان منحصر في غزوة بدرء وفي غزوة الفتح» فإن ثبت فلم 
يشهد ابن سن أوفى بدراً فتعينت غزوة الفتح, قوله: «فقال لرجل» وفي رواية 00 «فلما 
غابت الشمس قال: يا فلان! إنزل فاجدح). وفي رواية للبخاري: «فلما غربت»)» على ما 
يأتي» ولفظ: غربت» يفيد معنئ زائداً على معنى: غابت» والرجل في رواية البخاري» وفلان 
في رواية مسلم هو: بلال»ء رضى الله تعالى عنه. قال صاحب (التوضيح): وجاء في بعض 
طرق الحديث أنه بلال. قلت: 175 في رواية ابي داودء فإنه أخرج الحديث عن مسدد شيخ 
البخاري» وفيه: «فقال: يا بلال! انزل...» إلى آخرهء ووقع في رواية أحمد من رواية شعبة عن 
الشيباني: ‏ «فدعا صاحب شرابه بشراب» فقال: لو أمسيت». 


قوله: «فاجدح للني»» إجدح بكسر الهمزة أمر من: جدحت السويف واجتدحته؛ أي: 
لتعهه والمصدر: جدحء ومادته: جيم ودال وحاء مهملة» والجدح أن يحرك السويق بالماء 
فيخوض حتى يستويء وكذلك اللبن ونحوه» والمجدح» بكسر 0 عود مجدح الرأس 
تساط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث شعبء وقال الداودي: إجدح يعني: احلبء ورد ذلك 
عياض وغيرهء وفي (المحكم): المجدح خشبة في رأسها خشبتان 10 وكلما خلط 
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فقد جدح, وعن القزاز: هو كالملعقة. وفي (المنتهى): شراب مجدوح ومجدح أي مخوض» 
والمجدح عود ذو جوانب» وقيل: هو عود يعرض رأسه؛ والجمع مجاديح. قوله: 
«الشمس!»» بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوفء أي : هذه الشمس يعني ما غربت الآن» 
ويجوز فيه النصب على معنى: انظر الشمسء وهذا ظن منه أن الفطر لا يحل إلا بعد ذلك» 
لما رأى من ضوء الشمس ساطعاًء وإن كان جرمها غائبء يؤيده قوله: «إن عليك نهارأ»» وهو 
معنى: «لو أمسيت» فى رواية أحمد أي : تأخرت حتى يدخل المساءء وتكريره المراجعة 
لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي, عَيلّ لم ينظر إلى ذلك 
الضوء نظراً تامأ فقصد زيادة الإعلام» فأعرضء عَيهِ عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمسء» ثم 
بين ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمسء وهو إقبال الظلمة من المشرقء فإنها لا 
تقبل منه إل وقد سقط القرص» 

فإن قلت: المراجعة معاندة» ولا يليق ذلك للصحابى؟ قلت: قد ذكرنا أنه ظن» فلو 
تحقق أن الشمس غربت ما توقفء وإنما توقف احتياطاً اعفان عن حكم المسألة. وقد 
اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلكء فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثأء وفي 
بعضها مرتين» وفي بعضها مرة واحدة» وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة. 
قوله: «ثم رمى بده ههنا). معناه أشار بيده إلى المشرق» ويؤيد ذلك ما رواه مسلمء «ثم 
قال بيده: إذا غابت الشمس من ههناء وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم). وفي لفظ: (ثم 
قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ‏ وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم.») قوله: 
«إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا» أي: من جهة المشرق. فإن قلت: ما الحكمة في قوله: (إذا 
أقبل الليل من ههنا؟». وفي لفظ مسلم: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا؟ وفي لفظ 
العرمذي» عن عمر بن الخطاب: («إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر)» 
والإقال والإديان والكروبي بتعادزنة آنه لأ ييل اليل إلا إ3ا ادلي النماي ولا يدي النفان إلا ذأ 
غربت الشمس. قلت: أجاب القاضي عياض: بأنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب» ويشاهد 
منجوم الللمة حتى يتيقن الغروب بذلك فيحل الإفطار. وقال شيخنا الظاهر إن أريد أحد هذه 
الأمور الثلاثة فإنه يعرف انقضاء النهار برؤية بعضهاء ويؤيده اقتصاره في حديث ابن أبي أوفى 
على إقبال الليل فقط. وقد يكوك الغيم : ف اعرف 1 الوا اد مو ونه ناه 
مغيب الشمس فلا يحتاج معه إلى ادر لحيو قوله: «فقد أفطر الصائم» أي: دحل وقت 
الإفطارء لا أنه يصير مفطراً بغيبوبة الشمس» وإن لم يتناول مفطراً. 


ارينا وكام ا ل ا ل ا 
الإنكطات 5 لأن 0 له كان صائماً مام . ركم وقد اختلفوا فى 
500 وسعيكد بن جبير والحسن مير ومجاهد والاوزاعي والليث. وذهب قوم إلى أن 
الإفطار أفضل» منهم: عمر بن عبد العزيز والشعبى وقتادة ومحمد بن على والشافعى وأتحيد 
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وإسحاق. وقال ابن العربي: قالت الشافعية: الفطر أفضل. في السفرء وقال أبو عمر: قال 
الشافعي: هو مخير ولم يفصلء» وكذلك قال ابن علية؛ وقال القاضي: مذهب الشافعي أن 
الصوم أفضل. وممن كان لا يصوم في السفر حذيفة. وذهب قوم إلى أن الصوم أفضلء» وبه 
قال الأسود بن يزيد وأبو حنيفة وأصحابه. وفي (التوضيح): وبه قال الشافعي ومالك وأصحابه 
وأبو ثور» وكذا روي عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك» وروي عن عمر وابنه وأبي 
هريرة وابن عباس: إن صام في السفر لم يجزه وعليه القضاء في الحضرء وعن عبد الرحمن 
ابن عوف»ء قال: الصائم في السفر كالمفطر في لحتو ويه تال اهل القداض رشن كاف ' 
يصوم في السفر ولا يفطر عائشة وقيس بن عباد وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم 
وعمرو بن ميموث وأبو وائل» وقال علي» رضي الله تعالى عدم فيها رواه ماد بن يريد عن 
ررك ىال زد عوزة مزاوع ادر لك رامعا اموه لقي 1 ثم سافر فقد لزمه الصومء لأن 
الله تعالى قال: «9فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: .]١85‏ وقال أبو مجلز: لا يسافر 
أحد في رمضانء فإن سافر فليصمء وقال أحمد: يباح له الفطرء فإن صام كره وأجزأه» وعنه: 
الأفضل الفطرء وقال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران بالإعادة» يعني إذا صام. وقال 
الإسبيجابي في (شرح مختصر الطحاوي): الأفضل أن يصوم في السفر إذا لم يضعفه الصوم 
فإن أضعفه ولحقه مشقة بالصوم فالفطر أفضلء فإن أفطر من غير مشقة لا يأئم» وبما قلناه قال 
مالك والشافعي. قال البوروي: هو المذهب. وعن مجاهد في رواية: أفضل الأمريق أيسرهما 
عليه وقيل: الصوم والفطر سواء وهو قول للشافعي. 


وفيه: استحباب تعجيل الفطر. 


وفيه: بيان انتهاء وقت الصومء وهو أمر مجمع عليه» وقال أبو عمر في (الاستذكار): 
أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضاً وتطوعاً. وأجمعوا 
على أن صلاة المغرب من صلاة الليلء؛ والله» عز وجلء قال: «إثم أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: .]١4.7‏ واختلفوا في أنه: هل يجب تيقن الغروب أم يجوز الفطر بالاجتهاد؟ وقال 
الرافعى: الأحوط أن له يأكل إلا بيفين عررب الشمسء لأن الأصل بقاء النهار فيستصحب 
إلى أن يستيقن خلافه. ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره قفي جواز الأجل 
وجهان: أحدهماء وبه قال الاستاذ أبو إسحاق الإسفرائني: أنه لا يجوز. وأصحهما: الجواز 
وإذا كانت البلدة فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة يل يتوقكق فطرسكان الأماكن 
المنخفضة على تحقق غيبة الشمس عند سكان الأماكن المرتفعة؟ الظاهر اشتراط ذلك» وفيه 
جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن يكون المراد إمرارها على ظواهرها. 

وفيه: أنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً بل متى تحقق غروب الشمس حل | 
الفطر. 

وفيه: تذكير العالم بما يي 5070 
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وفيه: أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسيء وأن العقل لا يقضي على الشرع. 

وفيه: أن الفطر على التمر ليس بواجبء وإنما هو مستحبء لو تركه جاز. 

وفيه: إسراع الناس إلى إنكار ما يجهلون لما جهل من الدليل الذي عليه الشارع» وأن 
الجاهل بالشيء ينبغي أن يسمح له فيه المرة بعد المرة والثالثة تكون فاصلة بينه وبين معلمهء 
كما فعل الخضر بموسى عليهما السلام» وقال: «هذا فراق بيني وبينك» [الكهف: 78]. 


تَابَعَُ بَعَهُ جَرِيرٌ وأبُو بَكرٍ بن عَيّاشُ عن الشُيِبَانِيَ عن ابن أبي أَزْفَى قال كُنْتُ م مَعَ النبسيّ 
عَِته في سَمَرِ 

يعني تابع سفيان جرير» بفتح الجيم: ابن عبد الحميد» وتابعه أيضاً أبو بكر بن عياش» 
بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: ابن سالم الأسدي الكوفي الحناطهء بالنون: 
المقرىى وقد اختلف في أسمهة على أقوال فقيل: محمك وقيل: عيكل الى وقيل: سالمء 
وقيل غير ذلك إلى أسماء مختلفة» والأصح أن اسمه كنيته» ومتابعة جرير وصلها في البخاري 
في الطلاق» ومتابعة أبي بكر تأنتي موصولة في: باب تعجيل الإفطار» والمراد من المتابعة: 
المتابعة فى أصل الحديث. 

0 مُسَدَّة قال 0 توم 1 1 قال ع ا عن عائشة 8 

2 000 
مطابقته للترجمة من حيث إن سرد الصوم يتناول الصوم في السفر أيضاً كما هو الأصل 
مسختصر. والغاني: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام إلى آخره» وسيأني عن قريب. 
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤّمنين. 

السادس: حمزة بن عمرو الأسلعن أبو صالح» وقيل: أبو محمدكد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعئة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الابن عن الأب. 
وفيه: أن الحديث من مسند عائشة وهذا ظاهر لأن الحفاظ رووه هكذا: وقال عبلك الرحيم 
الدارقطنيء ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمروو وجعلوه ه من مسندك 
حمزق والمحفوظ أنه من مسند عائشة. وجاء الحديث من رواية حمزة أيضا فأخرجها مسلم 
من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن ن الزبير عن أبي مراوحء «عن حمزة 
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ابن عمرو الأسلميء أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي 
جناح؟ فقال رسول الله عَإته: هو رخصة من الله فمن أخذ بها فحسنء؛ ومن أحب أن يصوم 
فلا جناح عليه). وكذلك رواه محمد بن إبراهيم يم القيمي عن عروة» لكنه أسقط أبا مراوح؛ 
والصواب إثباته» وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: سمعه من عائشة» وسمعه من أبي 
مراوح عن حمزة. 

ذكر معناه: قوله: «إني أسرد الصوم» أي : أتابعه يعني: آتي به متواليا وهو من سرد 
يسرد من: بايا تسر تعد 2 ابن التين: وضبط في بعض الأمهات بضم الهمزة» ولا وجه 
'له في اللغة إلا أن يريد بفتح السين وتشديد الراء على على التكثير. قلت: لا يحتاج إلى هذا 
مس ل علم أنه من: بات التفعية» #قوانة سرف يسرد مسريذا: 
وصيغة المعكلم وحده لا تجيء إلا بضم الهمزة» قالوا: وفيه رد على من يرى أن صوم الدهر 
مكروه لأنه أخبر بسرده». ولم ينكر عليه بل أقره وأذن له في السفرء ففي الحضر أولى. 
وأجيب: بأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر فلا دلالة فيه على الكراهة. فإن قلت: يعارضه 
نهيه يِه عبد الله بن عمرو بن العاض. قلت: يحمل نهيه على ضعف عبد الله عن ذلك» 
وحعيرة درق لم يذ كرها غيره: 

:154/6 ب ذقنا عَبِدُ الله بن يُوشف قال أخخبرنا مايكُ عن هِشَام بن عُرُوةَ عن 
أبيه عن عَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها روج النبيّ عله أنَّ > حهْرّة بن عَمرِو الأَسْلَمِيٌ قال لِلنبيّ 
َلِتَّهِ ُو فِي السَفَّرٍ وكانٌ كَثِيرَ الصَّيامٍ فقال إِنْ شِفْتَ فَصُمْ وإنْ شِفْتَ فافطز. [انظر 
الحديث .]١547‏ 


هذا طريق ثان. قوله: «أأصوم؟» بهمزتين الأولى هي همزة الاستفهام والأخرى همزة 
المتكلم» وكلتاهما مفتوحتان. قيل: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان» فلا يكون فيه حجة 
على مع ضام رمضان في السفر. وأجيب: بأن في رواية أبي مراوح في رواية مسلم التي 
ذكرناها إشهاراً بأنه سأل عن صيام الفريضة» لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجبء 
وأصرح من ذلك وأكثر وضوحاً ما رواه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن 
عمرو عن أبيه أنه قال: «يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالجه» أسافر عليه وأكريه, وأنه ربما 
صادفنى هذا الشهر ‏ يعني: ٠‏ شهر رمضان - وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من 
أن أؤخره» فيكون ديناً علي؟ فققال: أي ذلك شعت يا حمزة». 

#4 باب إِذَا صام أَيّاماً مِنْ رمَضَانَ ثُمْ سافْر 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صام شخص أياماً من رمضان ثم سافر هل يباح له الفطر أم 
لا ولم يذكر جواب إذا اكتفاءً بما ذكره في 'الباب» تقديره: يباح له الفطر. وقال بعضهم: 
كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي بإسناد ضعيف أن: : من استهل عليه رمضان في 
الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» 
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[البقرة: .]١8‏ انتهى. قلت: قد مر مثل هذا الكلام من هذا القائل غير مرة» وأجبنا عن هذا 
بأن الإشارة لا تكون إلا للحاضرين» فمن أين علم أنه اطلع على هذا الحديث حتى أشار إليه؟ 
ل ل الإشارة إليه؟ 
ا ل 
فكة ون رطان قصام + عمّى بِلَّمَ الكَدِيد أَفْطَرَ التَّاسُ . [الحديث ١544‏ - أطرافه في: 
معنن بان موك الكل لالاكك لاق 6ل55]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي َيِه خرج إلى مكة فصام أياماً ثم أفطر. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبيد انه بن عبد الله بالتصغير في الابن والتكبير في الأب 
ابن عتبة بن مسعودء أحد الفقهاء السبعة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن علي بن 
فيدا ان حت اتا اام ب بي لامو لبي ا 
الناقد ل ماد بف الوم م00 وعن قتيبة ومحمد بن 
رمح كلاهما عن الليث عنه به وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهبء وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة عن سقيان به. 

ذكر معناه: قوله: «خرج إلى مكة). كان ذلك في غزوة الفقح, خرج يوم الاريعاء بعد 
العصر لعشر مضين من رمضان» فلما كان بالصلصل» جبل عند ذي الحليفة» نادى مناديه: 
من أحب أن يفطر فليفطر» ومن أحب أن يصوم فليصم. فلما بلغ الكديد أفطر بعد صلاة 
العصر على راحلته ليراه الناس. قوله: «لعشر مضين من رمضان) رواية ابن إسحاق في 
المغازي عن الزهري» ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط 
ذلكء والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة بعسع عشرة حلت 
منة. قوله: «حتى بلغ الكديد» وفي رواية عن ابن عباس» ستأتى قريباء» من وجه آخر: «حتى 
بلغ عسفان)» بدل الكديد. ووقع عند مسلم: «فلما بلغ كراع الغميم»)» ووقع في رواية النسائي 
من رواية الحكم عن مقسمء «عن ابن عباس: أن النبي َيه حرج في رمضان فصام حتى أتى 
قديداًء ثم أتى بقدح من لبن فشربه فأفطر هو وأصحابه». وقال القاضي عياض: اختلفت 
الروايات في الموضع الذي أفطر عَُهُ فيه والكل في قضية واحدة» وكلها متقاربة» والجميع 
من عمل عسفان. انتهى. 

قلت: الكديدء بفعح الكاف وبدالين مهملتين أولاهما مكسورة بعدها ياء آخر 

عمدة القاري/ ج١١‏ م6 
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وعسفان على أربعة برد من مكة» وبالكديد عين جارية بها نخل كثيرء وذكر ابن قرقول: أن 
بين الكديد أومكة اثنات وآرينرة عاك :وقال :ابن الأشر وعيفات قزية جامفة بين مكة والمدوة 
وكراع الغميم أيضاً اترصم بين مكة والمدينةء والكراع جانب مستطيل من الحرة مشتبهاً 
بالكراع» والغميمء» بفتح الغين المعجمة: واد بالحجاز. أما عسفان فبثمانية أميال يضاف إليها 
هذا الكراعء قيل: 0 أسود متصل بهء والكراع: كل أنف سال من جبل أو حرة» وقديدء 
بضم القاف: موضع قريب من مكة فكأنه في الأصل تصغير: قد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان صريح أنه. مُه صام في السفر. فقي رد على من 
لم يجوز الصوم في. السفر. وفيه: بيان إباحة الإفطار في السفر. وفيه: دليل على أن للصائم 
في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. وفيه: رد لقول من زعم أن فطره بالكديد كان في 
اليوم الذي خرج فيه من المدينة» وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم» وإنما 
يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء قال أبو عمر: اختلفوا في الذي يخرج في سفره. وقد 
بيت الصومء فقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة فيهء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وداود 
والطبري والأوزاعيء وللشافعي قول آخر: أنه يكفر إن جامع. 

قال أَبُو عَبْد الله وَالْكَدِيدٌ ماء بين م ُْسْفَانَ وقد ديد 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء ونسبة هذا التفسير للبخاري وقعت في رواية المستملي 

وحدهء وسيأتي في المغازي موصولاً من وجه آخر في نفس الحديث. 
ه” باب 

حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال حدّثني يَحْيَى بن حَهْرَة عن عَبِدٍ 
الَخدن بن يَزِيدَ بن جاير أنَّ إسْمَاعِيلَ. بن عُبِيِدٍ الله حَدَّنَهُ عن أمٌّ الدّرْدَاءِ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ 
رقي الله تعالى عنة قال حرجا مع النبي عه ِي بغض أُسْفَارِهِ في يَؤم حار حَتّى يَضَّعَ 
الل يَدَهُ عَلى رَأْسِهِ مِن شِدَةٍ الحد وما فِيئا صَائِمْ إلا ما كان مِنَ النبئ عله وابن رَوَاحَةَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن الصوم والإفطار في 0 يكونا مباحين لما 
صام النبيء عَيْلُهء وابن رواحة» وأفطر الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وقد وقع على رأس 
هذا الحديث لفظ: باب كذاء مجرداً عن ترجمة عند الأكثرين» 0 من رواية النسفي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التئيسي. الثاني: يحيى بن حمزة 
الدمشقى» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. الثالث: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامى» 
مارك بعد لاك وعنسين ومالة؛ الوائة: إمساعيل ون عي اث بصت راء سام سن عد 
وثلاثين ومائة. الخامس: أم الدرداء الصغرىء واسمها: هجيمة, وهي تابعية» وأم الدرداء 
الكبرى اسمها: خيرة» وهى صحابية» وكلتاهما زوجتا أبى الدرداء» وقال ابن الأثير: قد جعل 
انو متشو اد تج #قدوما بوتعية ار جين اكتالرة ارقال ابر دين أي هما ولخ هد 
وهمٌ منهء والصحيح ما ذكرناه. السادس: أبو الدرداء» واسمه عويمر بن مالك الأنصاري 


الخزرجي. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 


موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: 
أن رواته كلهم شاميون سوى .شيخ البخاري» وقد دخل الشام. وفيه: رواية التابعية عن 
الصحابي والزوجة عن زوجهاء وفيه: عن أم الدرداء» وفي رواية أبي داود من طريق سعيد بن 
عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله: حدثني أم الدرداء. 

ذكر من أخر جه غيرة: أخ رجه مسلم أيضاً في الصوم عن داود بن رشيد. وأخرجه أبو 
داود فيه عن مؤمل بن الفضل الحراني. 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع رسول الله عه في بعض أسفاره). وفي روايئة مسلم 
من طريق سعيد بن عبد العزيز: «خرجنا مع رسول الله عليه في شهر رمضان في حر شديد..») 
الحديث» وفي هذه الزيادة فائدتان: أولاهما: أن المراد يتم به من الاستدلال؛ والأخرى: يرد 
بها على ابن حزم في قوله: لا حجة في حديث أبي الدرداء لاحتمال أن يكون ذلك الصوم 
تطوعاًء لا يظن أن هذه السفرة سفرة الفتحء لأن في هذه السفرة كان عبد الله بن رواحة معه. 
وقد استشهد هو بمؤتة قبل غزوة الفعح. قال صاحب (التلويح): ويحتمل أن تكون هذه السفرة 
سفرة بدر لأن الترمذي روى عن عمرء رضي الله تعالى عنه» غزونا مع رسول الله عه في 
رمضان يوم بدرء والفتح» قال: وأفطرنا فيهماء والترمذي بوب بابين: أحدهما: في كراهية 
الصوم في السفرء والآخر: ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. وأخرج في النانةة الأو 
حديث جابر بن عبد الله: «أن رسول الله عَم حرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ 
كراع الغميم» وصام الناس معهء فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام؛ وإن الناس ينظرون 
فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام 
بعضهمء فبلغه أن ناساً صامواء فقال أولئك العصاة». وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً. وأخرج 
في الباب الثاني حديث عائشة عن حمزة بن عمرو الاسلمي» وقد مر فيما مضى عن قريب» 
وقال في الباب الأول: وقوله: «حين بلغ بلغه أن ناساً صاموا: أولئكك العصاة». فوجه هذا إذا 
لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى» فأما من رأى الفطر مباحاً وصام وقوي على ذلك فهو 
أعجب إلي. وقال النووي: هو محمول على أن من تضرر بالصوم, أو أنهم أمروا بالفطر أمراً 
جازماً لمصلحة بيان جوازه» فخالفوا الواجب. قال: وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم 
في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به. فإن قلت: كيف صام بعض الصحابة؟ بل أفضلهم وهو أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء على ما في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي من رواية 
الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عنهء قال: «أتى النبي» عله بطعام كر الكزيراكه :قال لأبي 
بكر وعمر: أدنيا فكلا فقالا: إنا ضائمان:قال: أر لوا سنا سيك إغملوا لتسالحبيكم). 
انتهى. بعد أمره عَيلِلهُ لهم بالإفطار. قلت: ليس في حديث جابر أنه أمرهم بالإفطار» وكذلك 
الظهران فهو بعد عسفان وكراع الغميم» فليس فيه أن هذا كان في غزوة الفتح, هذه. وإن 
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كان الظاهر أنه فيهاء فإنهما فهما أن فطره عَيِتهَ كان ترخصاً ورفقاً بهم؛ وظداً أن بهما قوة 
على الصيامء فأراد النبي عَيْق والله أعلمء حسم ذلك لعلا يقتدي بهما أحد فأمرهما 
بالإفطار. 
5" - باب قَولٍ النبي يله لِمَنْ ظُلْلَ عَلَيِهِ واشْقَدَ الحَرٌ 
لَيِسَ مِنَ البرٌ الصّوْمُ فِي السَفَرِ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عَيَكلْهِ للرجل الذي ظللوا عليه بشيء مما له ظل 
لشدة الحر. قوله: «واشتد الحر». جملة فعلية وقعت حالا. قوله: «ليس من البر) مقول 
القول» ولفظ الحديث يظهر من هذا أن السبب لقولى عَيِله: «هذا هو المشقة)» والبر» بكسر 
إلباء: الطاعة» يعني: ليس من الطاعة والعبادة أن تصوموا في حالة السفرء والبر أيضاً الإحسان 
والخير» ومنه: بر الوالدين» يقال: بر يبر فهو بارء وجمعه: بررة» وجمع البر بفتح الباء: أبرار 
والبر» بالفعح: الجيد والخيرء ومنه قوله عَيلّهِ: «صلوا خلف كل بر وفاجر). ويجيء بمعنى 
المعطوف,. وفي أسماء الله تعالى: البر العطوف على عباده ببره ولطفهء والبر والبار بمعنى» وإنما 
جاء في إسم الله تعالى: البر» دون: البار» والبر بالفتح أيضاً خلاف البحرء وجمعه: برور 
ويقال: إن كلمة: من» في قوله: «ليس من البر» زائدة أي: ليس البرء» كما في قولهم: ما 
'جاءنى من أحد. أي: ما جاءنى أحدٌ ولا حلاف فى زيادة: من» فى النفىء» وإنما الخلاف 
ل الإثبات» فأجازه قوم ومنعه لحرو 1 ناا 

40/ 947ل حدّثنا آدمٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ سُعْبَةٌ قال حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الرخطن الأنْصَارِي 
ليت ممق إن كدروين الم روا لزن بجا بن ود ار ل تعالى 
عنه قال كان رسولٌ الله عق في سَفَرٍ قَرأى زحاماً ورجلا قَدْ ظُلَْلَ عليه فقال ما هذا فقَانُوا 
صائِمٌ فقال لَنِسَ مِنَ اليرٌ الصّوْمٌ ِي الصَفَر. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة قطعة من الحديث ورجاله مشهورون. 

والحديث أخرجه مسلم من حديث محمد بن عمرو بن الحسن «عن جابر قال: كان 
رسول الله عَيْلّه في سفر. حلت رجاه زد جكري عاج الناين وقد ظلل عليهء فقال: ما له؟ 
قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله عَُْهِ ليس من البر أن تصوموا في السفر». وفي لفظ له 
فى آخره» قال شعبة: وكا بلست هه مشي د اه كدير أله كان ويف قود المتلاييقه 
ون هذا اتاد اتسمال وغليكو برعمية للدي برعم لكي قال؟ تلنبا تالت ل 
يحفظه). ورواه أبو داود أيضاًء وقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال: حدثنا شعبة عن محمد 
ابن عبد الرحمن؛ يعني ابن أسعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن «عن جابر: أن 
رسول الله قدي رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه» فقال: ليس من البر الصيام في السفر). 
ورواه النسائي» وقال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
سعيدء قال: حدثنا شعيب عن الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثيرء قال: أخبرني 
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محمد بن عبد الرحمنء قال: أخبرني جابر بن عبد الله «أن رسول الله عَييُّه مر برجل إلى ظل 
شجرة يرش عليه الماء» قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم. قال: ليس من 
البر أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 

وفي الباب عن ابن عمر رواه الطحاوي من رواية نافع عنه, قال: قال رسول الله عَه: 
«ليس من البر الصيام في السفر»» ورواه ابن ماجه عن محمد بن مصفى الحمصي... إلى 
اغره كحرف رووق الميدارق انا عد عاديك تون خالل بو صافة الأعهري رمو 
الله عله قال: «ليس من البر أن تصوموا في السفر». ورواه النسائي وابن ماجه والطبراني في 
(الكبير). وووقف الظحاري ايهناء .قال: حدثنا محمد بن النعمان» قال: حدثنا الحميدي قال: 
حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني صفوان بن عبد الله... الحديث. قال 
سفيان: فذكر لي أن الزرهري كان يقول: ولم أسمع أنا منه: «ليس من أمبرا مصيام في 
امسفر)ء قال النمخشري هي لغة طيء فإنهم يبدلون اللام مي مما وح و ف تر 
عطاء غن:اين “عباس قال: قال وستول الله كه :: ليس من البر الصوم في السفر)» وفيه مقال. 
وروى ابن عدي أيضاً من حديث ميمون بن مهران عن أبي هريرة عن النبي عَْدُهُ قال: «ليس 
من البر الصوم في السفر)» وفيه. محمد بن إسحاق العكاشي» وهو منكر الحديث. وقال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى هذه الأحاديث, وقالوا: الإفطار في شهر رمضان في السفر أفضل 
من الصيام قلت: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبير وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
والشعبي والأوزاعي وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاقء وقد ذكرنا فيما مضى مذاهب العلماء. 

ذكر معناه: قوله: «كان رسول الله عله في سفر). ظهر من رواية الترمذي عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن جابر أنها غزوة الفعح لأنه صرح فيه بقوله: «خرج إلى مكة عام 
الفتح...) الحديث. قوله: «ورجلا قد ظلل عليه» وقال صاحب «التلويح): والرجل المجهود 
فى الصوم هناء قيل: هو أبو إسرائيل» ذكر الخطيب في كتاب (المبهمات): «أن النبي عه 
ا وا دك قرف اسن قلاط ن ليف رقم ليده لكاروا تمدن از فكعي الى زع لك اموا 
فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه؛ مروه فليمش ولي ركب). وفي مسند أحمد ما يشعر 
يأنة غين التمظلل غلية وهوه وأت' التبئ عل دعل المسجد وأبو [سرائيل يصضدىء فقيل 
ليو لله: هو ذا يا رسول اللهء لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل ولا يفطرء فقال: ليقعد 
وليتكلم وليستظل وليفطر». وقال بعضهم: زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزى ذلك 
بميهمات الخطيب). ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة» ثم أطال الكلام بما لا يفيده. 
فكيف يقول: زعم مغلطايء وهو لم يزعم ذلك؟ وإنما قال: قيل: هو أبو إسرائيل» ثم قا 
أيضاً: وفي (مسند) أحمد ما يشعر أنه غيره؛ وبين ذلك» فهذا مجرد تشنيع عليه مع ترك 
محاسن الأدب في ذكره بصريح اسمه. وليس هذا من دأب العلماء. وقال صاحب 
(التوضيح) عندما ينقل عنه شيئاء قال شيخنا علاء الدين. 


قوله: «قد ظلل عليه) على صيغة المجهول. قوله: «فقال» أي: فقال النبي عله «ما 
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للرجل؟) يعني: ما شأنه؟ وفي رواية النسائي: «ما بال صاحبكم هذا؟») قوله: «ليس من البر 
الصوم في السفر», قد مر تفسير البر آنفاء وتمسك بعض أهل الظاهر بهذاء وقال: إذا لم يكن 
من البر فهو من الإثم» فدل أن صوم رمضان لا يجزىء في السفر. وقال الطحاوي: هذا 
الحديث خرج لفظه على شخص معينء وهو المذكور في الحديثء ومعناه: ليس البر أن يبلغ 
الإنسان بنفسه هذا المبلغ؛ والله قد رخمص في الفطر والدليل على صحة هذا التأويل صومه 
َيه في السفر في شدة الحرء ولو كان إثماً لكان أبعد الناس منه. أو يقال: ليس هو أبر الب 
لأنه قد يكون الإفطار أبر منه للقوة في الحج والجهاد وشبههما. وقال القرطبي: أي: ليس من 
البى الواجب: 

قيل: هذا التأويل إنما يحتاج إليه من قطع الحديث عن سببه وحمله على عمومه؛ وأما 
من حمله على القاعدة الشرعية في رفع ما لا يطلق عن هذه الأمة. فبأن للمريض المقيم ومن 
أجهده الصوم أن يفطرء فإن خاف على نفسه التلف من الصوم عصى بصومه.. وعلى هذا 
يحمل قوله عَنَهِ: «أولقكك العصاة». وأما من كان على غير حال المظلل عليه فحكمه ما تقدم 
من التخيرء وبهذا يرتفع التعارض» وتجتمع الأدلة ولا يحتاج إلى فرض نسخ, إذ لا تعارض. 
فإن قلت: روى النسائي من حديث 2 أمية الضمري فيه::«فقال رسول الله عَيله: إن الله 
وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة)» وروى أيضاً من حديث «عبد الله بن الشخيرء 
قال: كنت مسافراً فأنيت' النبي عَيُّهُ وهو يأكل وأنا صائم» فقال: هلم! فقلت: إني صائم. 
قال: أتدري ما.وضع الله» عز وجلء عن المسافر؟ قلت: وما وضع الله عن المسافر؟ قال: 
الصوم وشطر الصلاة. قلت: يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا 
يكون له منه بد في تلك الأيام» كما لا بد للمقيم من ذلك. 


لام ب باب لَمْ يَعِبْ أضحابُ النبيّ عله بَعضّهُمْ بَغضاً فِي الصّوْم والإفْطارٍ 
أي هذا باب يذكر فيه لم يعب إلى آخخره أراد يعني في الأسفار. 

4 لس حدّثفا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن حُمَيِدٍ الطوِيلٍ عن أنس 
ابن مالك قال كنا تُسَافِدٍ مع النبئ عَيْيَه فَلَمْ يجب الصَّائِمْ عَلَى الْمْفْطِرٍ ولآ المُفْطِرٍ 
عَلَى الصّائِم. 

وأخرجه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا أبو خيثمة «عن حميك قال: 
سعل أنس عن صوم رمضان في السفرء فقال: سافرنا مع رسول الله عله في رمضانء فلم 
حدثنا أبو خالد الأحمر «عن حميدء قال: خرجت فصمتء ققالوا لي: أعد) فإن قلت: إن 
أنساً أخبرني: «أن أصحاب رسول الله عه كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا 
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المفطر على الصائمء فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة بمثله». وروى مسلم أيضاً 
«عن أبى سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا: سافرنا مع رسول الله عَنّهَ فيصوم الصائم 
ويفطر المفطر فلا يعيب يعيب بعضهم على بعض» وفي لفظ له عن أبي سعيد مطولاً. وفيه: «فقال: 
إنكم مصبحوا ري والفطر أقوى لكم فأفطرواء وكانت عزية, فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم 
مع رسول الله عَيِيتَهُ بعد ذلك في السفر». وقوله: «لقد رأيتنا» أي: 0 أنفسنا. وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الصائم في السفر لا يجزيه صومه لأن تركهم لإنكار الصوم 
والفطر يدل على أن ذلك عندهم من المتعارف المشهور الذي تجب الحجة به. 
8“ باب من أُقْطرَ في السَفَرٍ لِيَرَاهُ الناسٌ 

أي: هذا باب في بيان شأن الذي أفطر في السفر ليراه الناس فيقتدوا به» ويفطرون 
بفطره» يقي مه أن انضاية القطر 0" تجسن قن تعرض له المتشقة إذا صامء أو يمن يخشى 
العجبء والرياء» أو بمن يظن به أنه رغب عن الرخصة. بل إذا رأى من يقتدي به أفطر يفطر 
هو أيضأء وذلك لأن النبى َيِل إنما أفطر فى السفر ليراه الناس فيقتدوا به» ويفطرونء لأن 
الصيام كان أضرهمء فأراد عللله الرفق بهم (اللسوطلين اذا بقوله تعالى: «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: .]١8‏ فأخبر الله تعالى أن الإفطار في السفر أراده 
الو ا ل ا لي ومن اخيتار 
الصوم وهو يسير عليه فهو أفضل لورود الأخبار بصومه عَُِّهُ في السفر. 

/ 1948 حدّثنا موسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أَبُو عَوَانَة عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ 
عن طَاوُوسِ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرَجٌ رول الله عقلله. من العديتة إلى 
د كاه حٌ و ل 0 
وذَّلِكَ فِي رَمضَانَ فَكانَ ابن عََاس يَقُولُ قد صامَ رشول الله عَيلَهِ وأَمْطرَ فَمَنْ شَاءَ صامَ ومن 
شاءً أَفْطَرَ. [انظر الحديث ١545‏ وأطرافم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر». 

ذكر رجاله وهم ستة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو عوانة» بالفتح: الوضاح اليشكري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة براضع» وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه بصري وأن أبا عوانة واسطي وأن 
منصوراً كوفي وأن مجاهداً مكي وأن طاوساً يماني. وفيه: مجاهد عن طاوس من رواية 
الأقران. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن المتعان . وقيهة عق اناهن عن تلا ومن عي اب 
عباس وأخرجه النسائي من طريق شعبة عن منصورء فلم يذكر طاوساً في الإسناد» وكذا 
أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس» والوجه فيه أن مجاهداً أحذه أولاً عن 
طاوس ثم لقي ابن عباس فأخذه عنه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن علي بن 
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عبد الله» وأخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد 
عن أبي عوانة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن قدامة عن جرير به وعن محمد بن 
رافع. 

ذكر معناه: قوله: «عسفان», قد مر تفسيره عن قريب. قوله: «فرفعه إلى يديه» أي 
رفع الماء إلى غاية طول يديه» وهو حال. أو فيه تضمين أي: انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. 
وقال بعضهم: فرفعه إلى يديه كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وهو مشكل 
لأن الرفع إنما يكون باليد» ثم نقل ما قاله الكرماني وهو ما ذكرناه» ثم قال: وقد وقع عند أبي 
داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري: «فرفعه إلى فيه». وهذا أوض 
ولعل الكلمة تصحيف. انتهى. قلت: لا إشكال ههنا أصلاً ولا تصحيف. وهذا وهم فاسدء 
وذلك لأن المراد من الرفع ههنا هو أن تراه نهدا اطول؟ وديف ادي دن يعلو إلى فوق ليراه الناس» 
وليس المراد مجرد الرفع باليد من الأرضء أو من يد الأكبرء لأنه بمجرد الرفع لا يراه الناس. 
قوله: «ليراه الناس»» برفع: الناس» لأنه فاعل: يرى» والضمير المنصوب فيه مفعولهء وهكذا 
هو في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «ليريه الناس»» واللام فيه للتعليل في الوجهين. 
و: الناس» منصوب لأنه مفعول ثانٍ لأن: ليريه» بضم الياء من الإراءة وهي تستدعي مفعولين 

وقصة هذا الحديث أنه عله خرج إلى مكة عام الفتح في رمضانء فصام الناس» فقيل 
له: إن الناس قد شق عليهم الصوم, وإنما ينتظرون إلى فعلك. فدعا بقدح من ماءء فرفعه حتى 
ينظر الناس إليه فيقتدوا به في الإفطار» لأن الصيام أضر بهم فأراد رسول الله عَ التيسير 
عليهم» وكان لا يؤمن عليهم الضعف والوهن في حربهم حين لقاء عدوهم. 


وم باب «وعلى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذَية طعامٌ مشكين» البقرة: .]١85‏ 


أي: هذا باب في بيان حكم قوله تعالى: «إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]١85‏ 
أي: وعلى الذين يطيقون الصوم الذين لا عذر بهم إن أفطروا: «إفدية طعام مسكين» [البقرة: 
1)]. نصف صاع من بن أو صاع من غيره عند أهل العراق» وعند أهل الحجاز مدء وكان 
في بدء الإسلام فرض عليهم الصومء فاشتد عليهم فرخص لهم في الإفطار والفدية. وقال 
معاذ: كان في ابتداء الأمر: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً حتى 
نزلت الآية التي بعدهاء فنسختها وارتفاع فدية» على الأبعداء وعمره مقدناً وهو قوله: #وطعام 
مسكين» [البقرة: .]١/65‏ بيان: لفدية» أو: بدل منهاء وفي قراءة نافع: #ؤطعام مساكين» 
بالجمع؛ » وقالت طائفة: بل هذا خاص بالشيخ والعجوز الكبير اللذين لم يطيقا الصوم رخص 
لهما الإفطار ويفديان» والفدية الجزاءء والبدل من قولك: فديت الشيء بالشيء أي: هذا بهذا. 
وقال الزمخشري: وقرأ ابن عباس: يطوقونه» تفعيل من الطوقء إما بمعنى الطاقة أو القلادة» أي: 
يكلفونه أو يقلدونه» وعن ابن عباس: يتطوقونه بمعنى: يتكلفونه» أو يتقلدونه ويطوقونه بإدغام 
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التاء في الطاء» ويطيقونه ويطيقونه بمعنى يتطقونه» وأصلهما: يطيقونه ويتطيوقونه, على أنهما 
من فعيل» وتفعيل من الطوقء فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياءء وهم الشيوخ والعجائزء 
فعلى هذا لا نسخ بل هو ثابتء والله أعلم. 
قال ابن عْمَرَ وسَلَمَة بنُ الأكوع تَسححنها «سْهْر رَمَضَانَ الذي نْزِل فِيه القُوْآنُ هُدىٌ 
لئاس وبَبيّتاتٍ مِنَ الهُدَى والفُرْقَانٍ فَمَنْ سَهِدَ مِنكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومئ كان مَريضاً 
أؤ علّى سَفر فَِدَةٌ من أيَامِ أُحَرَ يريد لله بَكُمْ اهشر ولا يريد بَكُمْ الغشرَ وَلِتُكمِنُوا 

الْعدَّةَ ولتكيذوا الله عَلى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تشكرُونَ » البقرة: .]١/828‏ 

أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع؛ وهو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع أبو إياس الأسلمي المدني. قوله: «نسختهاء» أي: نسخت آية: «إوعلى الذين 
يطيقونه» [البقرة: .]١85‏ آية «إشهر رمضان* [البقرة: .]١8‏ أما حديث ابن عمر فوصله 
فى آخر الباب عن عياش بتشديد الياء آخر الحروف والشين المعجمة» وقد أخرجه عنه أيضا 
في التفسير. وأما حديث أم سلمة فوصله في تفسير البقرة بلفظ: «لما نزلت «إوعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقرة: .]١85‏ كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى» حتى نزلت 
الآية التي بعدهاء فنسختها». 

وقد اختلف السلف في قوله عز وجل: إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]١85‏ فقال 
قوم: إنها منسوخة» واستدلوا بحديث سلمة وابن عمر ومعاذ. وهو قول علقمة والنشخعي 
والحسن والشعبي وابن شهاب» وعلى هذا تكون قراءتهم «إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: 
4 . بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياء الثانية» وعند ابن عباس: هي محكمة وعليه 
قراءة: «إيطوقونه» بالواو المشددة» وروى عنه: «يطيقونه» بضم الطاء والياء المشددتين. 

ثم إن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة» 
فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناء وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس 
وسحيد بن حير وطارسن وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبلء؛ وقال مالك: لا 
يجب عليه شيء.ء لانه لو ترك الصوم لعجزه ما تجب فدية» كما تركه لمرض اتصل به 
الموتء وهو مروي عن ربيعة وأبي ثور وداودء واختاره الطحاوي وابن المنذر» وللشافعي 
قولان كالمذهبين: أحدهما: لا تجب الفدية عليهما لعدم وجوب الصوم عليهما. والثاني: 
وهو الجديد: تجب الفدية لكل يوم مد من طعام. وقال البويطي: هي مستحبة» ولو أحدث 
الله تعالى للشيخ الفاني قوة حتى قدر على الصوم بعد الفدية يبطل حكم الفدية» وفي كتب 
أصحابنا: فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام الثاني لآنه في وقته» وقضى الأول 
بعدة لذيهروقثت الفضاهولة قدي علي وتان عي رن شين وقادة يطعم 0 


أ 


وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» وإليه ذهب الشافعي ومالك. وفي (شرح 
المهذب): فلو قضاه غير مرتب أو مفرقاً جاز عندناء وعند الجمهور, لأن اسم الصوم يقع 
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على الجميع» وفي (تفسير ابن أبي حاتم): وروي عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعمرو بن العاص وعبيدة السلماني والقاسم 
وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر محمد بن علي 
ابن الحسين وسالم وعطاء وأبي ميسرة وطاوس ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود وسعيد بن 
جبير والحسن وأبي قلابة وإبراهيم النخعي والحاكم وعكرمة وعطاء بن يسار وأبي الزناد وزيد 
ابن أسلم وقتادة وربيعة ومكحول والثوري ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي 
وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: يقضي مفرقاء وروي عن علي وابن عمر وعروة والشعبي ونافع بن 
جبير بن مطعم ومحمد بن سيرين: أنه يقضي متتابعاً وإلى هذا ذهب أهل الظاهر. وقال ابن 
حزم: المتابعة في قضاء رمضان واجبة لقوله تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم» [آل 
عمران: *١ع.‏ ولم يجد لذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه. وفي (الاستذكار) عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو سفرء 
وعن ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا. فقال أحدهما: يفرق» وقال الآخر: لا يفرق. 
وعن يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب يقول: أحب أن لا يفرق قضاء رمضانء وإن تواتر. 
قال أبو عمر: صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرقا قضاء رمضان» 
وصحح الدارقطني إسناد حديث عائشة:؛ نزلت: «إفعدة من أيام أخر» [البقرة: .]١85‏ 
متتابعات» فسقطت متتابعات» وقال ابن قدامة: لم تثبت عندنا صحته» ولو صح حملناه على 
الاستحباب» والأفضلية. وقيل: ولو ثبعت كانت منسوخة لفظاً وحكماء ولهذا لم يقرأ بها 
أحد من قراء الشواذ. قلت: وفي المناقع قرأ بها أبي ولم يشتهر. فكانت كخبر واحد غير 
مشهور» فلا يجوز الزيادة على الكتاب بمثلهء بخلاف قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فإنها 
قراءة مشهورة غير متواترة. 


وقال عياض: اختلف السلف في قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]١815‏ 
هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة؟ كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: إنها منسوخة» ثم 
اختلفوا: هل بقي منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهور: أن حكم الإطعام باق 
على من لم يطق الصوم لكبرهء وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع 
الإطعام منسوخ» وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام» واستحبه له مالك» وقال قتادة: 
كانت الرخصة لمن يقدر على الصوم ثم نسخ فيه» وبقي فيمن لا يطيق. وقال ابن عباس 
وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم» فهي عنده محكمة» لكن 
المريض يقضي إذا برأء وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. وقال زيد بن أسلم 
والزهري ومالك: هي محكمة, ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل 
رمضان آخر فيلزمه صومه؛ ثم يقضي بعدما أفطر ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة» فأما من 
اتصل مرضه برمضان آخر فليس عليه إطعام» بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن وغيره: 
الضمير في: يطوقونه» عائد على الإطعام لا على الصومء ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة. 
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5ه وقال ابنٌ تمَيْرٍ حدّثنا الأغمش قال حدَّثنا عَمْرْو بي مُرَةَ قال حدّثنا ابن أب 

لَينَى قال حدثنا أصحابُ مُحَمَدٍ َل نَرَلَ رمَضانُ فَسَقّ نّ عَلَيْهِمْ فكانَ مَنْ أَطْعَم كل 

يَوْمَ مشكيناً تَرَكُ الصّوْمَ مِمْنْ يُطِيقُهُ ورخصٌ لَهُمْ في ذَلِكَ فَتَسَحَمها «إوأن تَصُومُوا 
خَيْرْ لكن» [البقرة: ١.4‏ فَأُمِرُوا بالصّوْم 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكان من أطعم» إلى قوله: «فنسختها). وابن مير بضم 
النون: اسمه عبد الله مر في: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» والأعمش هو سليمان» 
عمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن؛ رأى كثيراً من 
الصحابة مثل: عمر وعثمان وعلي وغيرهمء وهذا تعليق وصله البيهقي من طريق أبي نعيم في 
(المستخرج): «قدم النبي» عَيَينَهِ المدينة ولا عهد لهم بالصيام؛ فكانوا يصومون ثلاثة أيام من 
كل شهر حتى نزل رمضانء فاستكثروا ذلك وشق عيهمء فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك 
الصيام ممن يطيقه. رخص لهم في ذلكء» ثم نسخة «إوأن تصوموا خير لكم» [البقرة: 
5 . فأمروا بالصيام. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولاً في 
الأذان والقبلة والصيام» واختلف في إسناده اختلافاً كثيراًء وطريق ابن مير هذا أرجحها. 

قوله: «حدثنا أصحاب محمد عَيِلهِ أشار به إلى أنه روي هذا الحديث عن جماعة 
من الصحابة» ولا يقال لمثل هذا رواية مجهول لأن الصحابة كلهم عدول. قوله: «فدسختها» 
«إوأن تصوموا» [البقرة: .]١84‏ الضمير في نسختها يرجع إلى الإطعام الذي يدل عليه 
أطعمء والتأنيث باعتبار الفدية» وقوله «إوأن تصوموا خير لكم» [البقرة: .]١814‏ في محل 
الرفع على الفاعلية» والتقدير قوله: وأن تصوموا. وكلمة: أن» مصدرية تقديره: وصومكم خير 
لكمء وقال الكرماني: فإن قلت: كيف وجه نسخها لها والخيرية لا تقتضي الوجوب؟ قلت: 
معنأه الصوم خير من التطوع بالفدية» والتطوع بها سنة» بدليل أنه خير» والخير من السنة لا 
يكون إل واجباً. انتهى. 
قلت: إن كان المراد من السنة هي سنة النبي عَْقُه فسنة النبي كلها خير» فيلزم أن 
تكوة اقل مه واعية ؤليين كدلك'وكال لشي عن ير عن عي اه قالة الما تزلت هذة 
الآية: «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقرة: .]١85‏ وقال: والله يقول: «ؤالذين 
يطيقونه» [البقرة: .]١814‏ أي: يتجشمونه؛ قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر 
وأطعم مسكيناً. «إفمن تطوع* [البقرة: .]١85‏ قال: أطعم مسكيناً آخر «إفهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم# [البقرة: .]١84‏ فكانوا كذلك حتى نسختها: «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» [البقرة: .]١868‏ 


5/07 ل حدّثنا عَيّاشُ قال حدّثنا عبِدُ الأغلّى قال حدثتا ميد اله عن نافِع عنٍ 
ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عنهُمَا قرأ: «فِذَيَةٌ طَْعَامُ مَسَاكِينَ»» [البقرة: ]١84‏ قال: هئ مَنْسُوحَةٌ. 


[الحديث ١5955‏ - طرفه في: .]45٠5‏ 


أشار بهذه الرواية إلى وصل التعليق الذي علقه في أول الباب بقوله: قال ابن عمرء 
وأشار أيضاً إلى بيان قراءة عبد الله بن عمر في قوله: «إفدية طعام مسكين» [البقرة: .]١815‏ 
فإنه قرأً: مسكين» وبصيغة الإفراد» ولكن لما ذكر في التفسيرء قال: طعام مساكين» بصيغة 
الجمع؛ وكذا رواه الإسماعيلي في (صحيحه) وأشار أيضاً إلى أن «إفدية طعام مسكين» 
[البقرة: :]١85‏ منسوخة غير مخصوصة ولا محكمة. وعياش» بالياء آخر الحروف المشددة 
والشين المعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وعبيد الله بن عمر العمري المدني. 


2*٠‏ ب بابٌ مَتَى يُقُضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ 

أي : هذا باب يبين فيه متى يقضى» أي : متى يؤدى قضاء رمضانء والقضاء بمعنى 
الأداء» قال تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: ١٠ح.‏ أي: فإذا أديت الصلاة» لإليس 
المراد من الأداء معناه الشرعي» وهو تسليم عين الواجب» ولكن المراد معناه اللغوي وهو 
الإيفاء» كما يقال: أديت حق فلان أي: أوفيته» وفسره بعضهم بقوله: متى يصام الايام التي 
تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد: بقضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ. انتهى. قلت: 
ظن هذا أن المراد من قوله: متى يقضى؟ معناه الشرعي» وليس كذلكء فظنه هذا هو الذي 
ألجأه إلى ما تعسف فيهء ثم أنه ذكر كلمة الاستفهام ولم يذكر جوابه لتعارض الآدلة الشرعية 
والقياسية» فإن ظاهر قوله تعالى: «إفعدة من أيام أخر» [البقرة: 8 .]١8‏ أعم من أن تكون 
تلك الأيام متتابعة أو متفرقة» والقياس يقتضي التتابع لأن القضاء يحكي الأداءء وذكر البخاري 
هذه الآثار في هذا الباب يدل على جوز التراخي والتفريق. 

وقال ابن عَبَاسِ لآ بَأسَ أنْ يُقَرَقَ لِقَوْلِ الله تغالّى: 


سد دبي اه 


«إفعِدة مِنْ أيّام أَخَر)»4 [البقرة: 5 .]١548 -١48‏ 
هذا التعليق وصله مالك عن الزهري أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضانء 
فقال أحدهما: يفرق» وقال الآخر: لا يفرق» وهذا منقطع مبهم لأنه لم يعلم المفرق من غير 
المفرق» وقد أوضحه عبد الرزاق ووصله عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضانء قال: يقضيه مفرقاً قال الله تعالى: لإفعدة من أيام أخر» 
[البقرة: .]١86 - ١5‏ وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده» قال: صمه كيف 


مام 


وقال سعِيدٌُ بن المُسَيّبٍ في صَوْم الْعَشْرٍ لا يَصْلَحٌ حَمَّى يندأ بِرَمَضَانَ 


معنى هذا الكلام أن سعيداً لما سكل عن صوم العشر؟ والحال أن على الذي سأله 
قضاء رمضانء فقال: لا يصلح حتى يبدأ أولا بقضاء رمضانء وهذه العبارة لا تدل على المنع 


مطلقاًء وإما تدل على الأولوية» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة: عن عبدة عن سفيان عن 
قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأساً أن يقضي رمضان في العشرء وقال بعضهم: عقيب ذكر 
الأثر المذكور عن سعيد؛ وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه. وقال صاحب («التلويح): هذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة» ثم ذكره نحو ما ذكرناء وليس الذي ذكره ابن أبي شيبة عنه أصلاً نحو 
الذي ذكره البخاري عنه, وهذا ظاهر لا يخفى. 

وقال إِبْرَاهِيمٌ: إذا فَوَطَ حَتّى جاءً رَمَضانٌ آخرُ يَصُومُهُمَا ولّم يَرَ عَلَيْهِ طَعاماً 

إبراهيم هو النخعي. قوله: «إذا فرط) من التفريط. وهو التقصيرء يعني: إذا كان عليه 
قضاء رمضان ولم يقضه حتى جاء رمضان ثان فعليه أن يصومهماء وليس عليه فدية. قوله: 
«حتى جاء»). من المجيء. ووقع في رواية الكشميهني: «حتى جاز)» را في آخره من 
الجوازء» ويروى: «(حتى حان)» بحاء مهملة ونون: من الحينء» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
منصور من طريق يونس عن الحسنء ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم قالا: إذا تتابع 
عليه رمضانان صامهماء فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبغس ما صنعء فليستغفر الله 
ولتضكه 
ويُذْكَرْ عن أبي هُرَيْرَةَ مُرْسلاً. وعن ابْنٍ عَبَاسٍ أَنَّهُ يُطِعِم ولَّمْ يَذكر الله الإطَعَامَ ! 

قال: مإفَعِدَة مِنْ أيّام أخَرَ [البقرة: .]١88 ١45‏ 

أشار بصيغة التمريض إلى أن الذي روى عن أبي هريرة حال كونه مرسلاً فيمن مرض 
ولم يصم رمضانء ثم صح فلم يقضه حتى جاء رمضان آخرء فإنه يطعم بعد الصوم عن 
رمضاتين. :وأحرجه عند الرزاق موضولا عن :أبن جريج: أخبرنئ عطاء عن أبي هريزةة قال: أي 
إنسان مرض رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدثء ثم 
يقضي الآخرء ويطعم من كل يوم مسكيئاً. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال: مداه زعمواء 
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة نحوهء وقال 
فيه: «وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح). وأخرج الدارقطني حديث ني هريرة مرفوعاً 
من طريق مجاهد «عن أبي هريرة عن النبي» يََقْلَّه في رجل أفطر في شهر رمضانء ثم صح 
ولم يصم حتى أدركه رمضان آخرء قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه 
ويطعم مكان كل يوم مسكيناً». وفي إسناده إبراهيم بن نافع وعمر بن موسى بن وجبة» قال 
الدارقطني: هما ضعيفان. وقد ذكر البرديجي أن مجاهداً لم يسمع من أبي هريرة» فلهذا 
سماه البخاري مرسلا. 

قوله: «وابن عباس»» أي: ويروى أيضاً عن ابن عباس أنه يطعم» ووصله سعيد بن 
منصور عن هشيمء والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق عن 
مجاهد عن ابن عباسء» قال: «من فرط في صيام شهر رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم 
هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكيناً». قيل: عطف ابن عباس على 
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أبي هريرة يقتضي أن يكون المذكور عن ابن عباس أيضاً مرسلء وأجيب بالخلاف في أن 
القيد في المعطوف عليه هل هو قيد في المعطوف أم لا؟ فقيل: لمين يقي لاضع 
اشتراكهماء وكذلك الأصوليون اختلفوا في أن عطف المطلق على. المقيد هل هو مقيد 
للمطلق أم لا؟ قوله: «ولم يذكر الله الإطعام...» إلى آخره؛ من كلام البخاري إنما قال لأن 
النص ساكت عن الإطعامء وهو الفدية لتأخير القضاء. وظن بعضهم أنه بقية كلام إبراهيم 
النخعي وهو وهمء فإنه مفصول من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباسء ثم إن البخاري استدل 
فيما قاله بقوله تعالى: «إفعدة من أيام أخر» [البقرة: .]١80 ١84‏ ولا يتم استدلاله بذلك 
لأنه لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يغبت بالسنة» فقد جاء.عن جماعة من الصحابة 
الإطعام منهم: أبو هريرة وابن عباس» كما ذكرء ومنهم عمر بن الخطاب ذكره عبد الرزاق» 
ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم؛ قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه 
مخالفاًء انتهى» وهو قول الجمهور, وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه» 
ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلكء وقال البيهقي: وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة 
في الذي لم يصم حتى أدرك رمضان يطعمء ولا قضاء عليهء وعن الحسن وطاوس والنخعي 
يقضي ولا كفارة عليه. 


ا 


168 جه عدت اميد بن يونس قال حدّثنا زُعَيِرٌ قال حدّثنا يخيّى عن أب 
سَلَّمَةَ قال سَمِعْتٌ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها تقُولُ كات يَكُونُ عَلَيَ الصّوْمُ مِنْ رَعَضانَ كما 
أُسْطِيغ أن أقُضى الآنَ إلا ني سَعْبَاتَ قال يخجى الشُّغْلُ مِنَ النبئ عله أؤ بالتبيت عله . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يفسر الإبهام الذي في الترجمة» لأن الترجمة: متى 
يقضى قضاء رمضانء والحديث يدل على أنه يقضي في أي وقت كانء غير أنه إذا أخره 
حتى دخخل رمضان ثان يجب عليه الفدية عند الشافعيء وقد ذكرنا الخلاف فيه مستقصئء 
وعند أصحابنا: لا يجب عليه شيء غير القضاء لإطلاق النص. 

ذكر رجاله: وهم حمنة> الأول أحمد بن يونس وه عمد ون عبد الله برق يونين 
أبو عبد الله التربوعي التميمي. الثاني: زهير بن معاوية أبو خيئمة الجعفي. الثالث: يحيى؛ 
قال صاحب (التلويح): اختلف في يحبى هذاء فزغم الضياء المقدسي أنه يحيى القطانء وقال 
ابن التين: قيل: إنه يحيى بن أبي كثير. قلت: وبه قال الكرماني وجزم بهء والصحيح أنه: 
يحيى ابن سعيد الأنصاري؛ نص عليه الحافظ المزي عند ذكر هذا الحديث» وقال بعضهم 
منكراً على الكرماني وابن التين في قولهماء إنه يحيى بن أبي كثيرء قال: وغفل الكرماني عما 
أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» فقال في نفس السند: عن يحيى بن 
سعيد. قلت: هو أيضاً غفل عن إيضاح ما قاله» لأن المذكور في حديث مسلم يحيى بن 
سعيد» ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون يحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان» كما قاله 
الضياءء ولو قال مثل ما قلنا لكان أوضح وأصوب. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. 
الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع وفيه: يحيى عن أبي سلمة وفي رواية الإسماعيلي: من طريق 
وأبا سلمة مدنيان. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أحمد بن يونس به وعن 
محمد بن المثتى وعن عمرو الناقد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن رافع. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو عن علي عن يحيى بن سعيد 
القطان. وأحرجه ابن ماجه فيه عن علي بن المنذر. 


ذكر معناه: قوله: «كان يكون». وفى (الأطراف) للمزي: إن «كان يكون» وفائدة 
اجتماع كان مع يكون يذكر أحدهما بصيغة الماظي والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية 
وتعظيمهاء وتقديرهة: وكان السآن :يكون كذاءوأما تغير الأسلوب فلإرادة الاستمران» وتكرز 
الفعل. وقيل: لفظة يكون زائدة كما قال الشاعر: 

١‏ لك مت 1 ل له 1 لت 

وأما رواية: أن كانء فإن كلمة: أن تكون مخفقة من المثقلة» قوله: «أن أقضي» أي: 
ما فاتها من رمضان. قوله: «قال يحيى», أي: يحيى المذكور في سند الحديث المذكور إليه 
فهو موصول. قوله: «الشغل من النبي عَيْلهُ) مقول يحيى» وارتفاع: الشغل» يجوز أن يكون 
على أنه فاعل: فعل» محذوف تقديره: قالت يمنعني الشغل» ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف 
الخبرء أي: قال يحيى الشغل هو المانع لهاء والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها 
لرسول الله عَيُِهِ مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك. وأما في شعبان فإنّهُ عه 
كان يصومه فتتفرغ عائشة لقضاء صومها. 

قال الكرماني: فإن قلت: شغل منه. بمعنى: فرغ عنه» وهو عكس المقصود. إذ الفرض 
أن الاشتغال برسول الله عَيِتُهِ هو المانع من القضاء لا الفراغ منه؟ قلت: المراد الشغل 
الحاصل من جهة رسول الله عَنُْ ولم يقع في رواية مسلم عن أحمد عن يونس شيخ 
البخاري قال يحيى: الشغل إلى آخرهء ووقع في روايته عن إسحاق بن إبراهيم» قال يحيى بن 
سغية فهند] الأشناف غير أنه قال وذلك: لمكان رسول الله. قوفن وواية خرن محف بن 
راقم كال ففلجة: أن ذلك لمكانها ين رصول اله عله يحى زرك "وض اروايعة عن مود 
الناقد لم يذكر في الحديث الشغل برسول الله عَيُِّهء وروايته عن يونس بدون ذكر يحيىء 
يدل على أن قوله: الشغل من رسول الله أو برسول الله عله من كلام عائشة, أو من كلام من 
زوى عنها. وأخرجه أبو داود من طريق مالك والنسائي من طريق يحيى القطان بدون هذه 
الزيادة» وكذلك في رواية مسلم في روايته عن عمرو الناقد كما ذكرناهء وقال بعضهم: 
وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة» لكن فيه ما 
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يشعر بهاء فإنه قال فيه: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله عَيلْهِ. انتهى. قلت: ليس متن 
حديث هذا الطريق مثل الذي ذكره؛ وإنما قال مسلم: حدثني محمد بن أبي عمر المكيء 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان 
رسول الله ملف فما تستطيع أن تقضيه مع رسول الله عَدُهُ حتى يأتي شعبان. وروى الترمذدي 
واين خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة: ما قضيت شيئاً مما يكون علي من رمضان 
إلا في شعبان» حتى قبض رسول الله عَلله. 

قيل: مما يدل على ضعف الزيادة أنه» عَيِْهِ كان يقسم لنسائه فيعدل» وكان يدنو من 
المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع؛ فليس في شغلها بشيء من ذلك مما يمنع 
الصوم. أللهم إل أن يقال: اي ل يإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال حاجته إليهاء فإذا 
ضاق الوقت أذن لها. وكان. عَيَدُه يكثر الصوم في شعبان» فلذلك كانت لا يتهيا لها القضاء 
إلأفى شبعيان: قلت: وكانت كل واحدة من نسائه عَيَلَهُء مهيئة نفسها لرسول الله عََق 
لاستمتاعه من جميع أوقاته إن أراد ذلك» ولا تدري متى يريدهء ولا تستأذنه في الصوم مخافة 
أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه, وهذا من عادتهن؛ وقد اتفق العلماء على أن 
المرأة يحرم عليها صوم التطوع و ل يإذنه» لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم: 
«ولا تصوم 0 بإذنه)» وقال الباجي: والظاهر أنه ليس للزوج جبرها غلى 'تأخير القضاء إل 
شعبان» بخلاف صوم التطوعء ونقل القرطبي عن بعض أشياخه أن لها أن تقضي بغير إذنه 
لأنه واجبء ويحمل الحديث على التطوع. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: أن القضاء موسع» ويصير في شعبان مضيقاء ويؤخذ 
من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضانء فإن دخل 
فالقضاء واجب أيضاء فلا يسقط. وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكرء لا بالنفي ولا 
بالإثبات» وقد تقدم بيان الخلاف فيه. وفيه: أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على 
سسا ئر الحقوق ما لم يكن فرضاً الاحضي | في الوقت» وقيل: قول عائشة: فما أستطيع أن أقضيه 
لان يان عن لايك لجار رسو ل الس لاقي عط اعد 
ولا في عاشوراء ولا في غيرهماء وهو مبني على أنها ما كانت ترى جواز صيام التطوع لمن 
عليه دين من رمضانء ولكن من أين ذلك لمن يقول به والحديث ساكت عن هذا؟ 

7 بابُ الجَحائْضٍ تَقرْكُ الصّوْمَ والصّلاة 

أي : هذا باب تذكر فيه: الحائض تترك الصوم والصلاة» إنما قال: تترك للإشارة إلى أنه 
ممكن حساً ولكنها تتركهما اختياراً لمنع الشرع لها من مباشرتهما. 
وقال أَبُو الرّنادِ: إِنّ السَتُنَ وَوجُوه الحَقٌّ لَتأتِي كثيراً عَلَى خلافٍ الرّأي فَمَا يَجِدُ 
المُسْلِمُونَ بِدَاً من اتْبَاعِهَا مِنْ ذلك أنّ الحَائْضٌ تَقْضِي الصَّيَامَ ولآ نَقْضِي الصّلاة 

أبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: اسمه عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن 
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المدني» وعن ابن معين: ثقة حجق وعن أحمد: كان سفيان يسمي أبا الزناد مير المؤمنين 
في الحديث» مات سنة ثلاثين ومائة وهو ابن ست وستين سنةق وأبدله ابن بطال بأبي 
الدرداء» يعني: قائل هذا الكلام هو أبو الدرداء الصحابي» والمقصير يدلب أن الأصور 
أن فى حديث قتادة» قال: حدثتنى معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزىء إحدانا 
صلاتهاء إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي عَيُّْهِ فلا يأمرنا به» أو 
قالت: فلا تقعلى وقد تقدم هذا فى باب: لا تقضى الحائض الصلاة فى كتاب الحيض» 
وقال بعضهم: وقد تقدم فى كتاب الحيض سؤال معاذة عن عائشة عن الفرق المذ كور» 
وأنكرت عليها عائشة السؤال» وخشيت عليها أن تكون تلقته من الخوارج الذين جرت 
عادتهم باعتراض السنن بآرائهم؛ ولم تزدها على الحوالة على النصء فكأنها قالت لها: 
دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتهاء وهو الانقياد إلى الشارع انتهى. قلت: 
قد غلط هذا القائل فى قوله: سؤال معاذة عن عائشة عن الفرق إلى آخرهء ولم يكن 
السؤال من معاذة» وإنما معاذة حدثت أن امرأة قالت لعائشة: فهذه هي السائلة دون معاذة 
والسؤال والجواب إغا كانا بين تلك المرأة وعائشة.) ولم تكن بين معاذة وعائشة على ما 
لا يخفى. 

قوله: «ووجوه الحق» أي الأمور الشرعية» واللام فى قوله: لتأتى» مفتوحة للتأكيد. 
قوله: «على خلاف الرأي» أي: العقل والقياس. قوله: «فما يجد المسلمون بدأ» أي: افتراقاً 
وامتناعاً من اتباعها. قوله: «من ذلك» أي: من جملة ما هو أتى بخلاف الرأي» قضاء الصوم 
والصلاة» فإن مقتضاه أن يكون قضاوٌهما متساويين فى الحكم» لأن كلا منهما عبادة ترركت 


والحاصل من كلامه أن الأمور الشرعية التي تأتي على خلاف الرأي والقياس لا يطلب 

فيها وجه الحكمة؛ بل يتعبد بهاء ويوكل أمرها إلى الله تعالى» لأن أفعال الله تعالى لا تخلو 
عن حكمة؛ ولكن غالبها تخفى على الناس ولا تدركها العقول» ومن جملة ما قالوا في الفرق 
بين الصوم والصلاة على أنواع. منها: ما قال الفقهاء: الفرق بينهما أن الصوم لا يقع في السنة 
3 مرة واحدة فلا حرج في قضائهء بخلاف الصلاة» فإنها متكررة كل يوم ففي قضائها حرج 
عظيم. ومنها: ما قالوا: إن الحائض لا تضعف عن الصيام فأمرت بإعادة الصيام عملاً بقوله: 
لإفمن كان منكم مريضا» [البقرة: .]0١85‏ والنزف مرض بخلاف الصلاة فإنها أكثر الفرائض 
ترداداً. وهي التي حطها الله تعالى في أصل الفرض من خمسين إلى خمسء فلو أمرت 
بإعادتها لتضاعف عليها الفرض. ومنها: ما قالوا: إن الله تعالى وصف الصلاة بأنها كبيرة في 
قوله تعالى: «إوإنها لكبيرة» [البقرة: 4 5]. فلو أمرت بإعادتها لكانت كبيرة على كبيرة 
وقال إمام الحرمين: إن المنع في ذلك النص» وإن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف» وزعم 


عمدة القاري/ ج١ ١‏ م1 
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المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفاً في النفس غالبا 
فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال» فلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان 
كذلك الحيضء وفيه نظرء لأن المريض لو تحامل فصام صح صومهء بخلاف الحائضء فإن 
المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائضء وقد أبيح لها الصوم. 


270 


69 ل حدّثنا ابن أبي مَرْيمّ قال حدَّنّئا مُحَمَدُ بنُ جَغْمَرٍ قال حدّثني رَيْدٌ عن 
عِيَاض عن أبي سَعَيدٍ رضي الله تعالى عنهُ قال قال النبئ ميته أَلَيِسَ إِذَا حاضَتُ لَه تُصَلٌّ 
لم تَصُمْ فَذَلِكُ نُقْصَانُ دِينِهًا. [انظر الحديث 7٠١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا حاضت لم تصل ولم تصما. والترجمة في 
ترك الصوم والصلاة» والحديث مضى في: باب ترك الحائض الصومء في كتاب الحيض» 
فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد مطولاء وذكره هنا مقصراً على قوله: «أليس إذا حاضت لم 
تصل؟» إلى آخره؛ وزيد هو ابن أسلمء وعياض ابن عبد الله وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
هناك. 

7 بابُ من مات وَعِلَيْهِ صَوْمٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشخص الذي ماتء والحال أن عليه صوماً ولم يعين 
الحكم لاختلاف العلماء فيه. على ما يجيء بيانه؛ إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تكون: منء 
شرطية» وجواب الشرط محذوفء والتقدير: يجوز قضاؤه عنه عند من يجوز ذلك من الفقهاء 
على ما يجيء. 

وقال الحَسَنُ إِنْ ضَامَ عَنْهُ ثَلانُونَ رَجُلا يَوْماً واجداً أجاز 

هذا الأثو عن الجمد "الس رمج دنا يلتم انراد و الع تيه المديئنة : ونويع مطااففة لننا 
أيضاًء وهذا تعليق وصله الدارقطني في كتاب المذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن 
سعيد بن عامر وهو الضبعي» وعن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوم 
فجمع له ثلاثون رجلا فصاموا عنه يوماً واحداً أجزأ عنه. قوله: «إن صام عنه)»., أي : عن 
الميت» والقرينة تدل عليه. قوله: «يوماً واحدا» وفي رواية الكشميهني: «في يوم واحد». جاز 
أن يقع قضاء صوم رمضان كله في اليوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك. قال النووي في 
شرح المهذب): هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهبء وقياس المذهب الإجزاءء وفي 
التوضيح أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبناء وهو الظاهرء كما لو استأجر عنه بعد 
موته من يحج عنه من فرض استطاعته» وآخر يحج عنه عن قضائه؛ وآخر عن نذره في سنة 
واحدة فإنه يجوز. 

ل حدّئنا مُحَمَدٌ بن حَالِدٍ قال حدّثنا محمد بن مُوسَى بن أغينَ قال 


دثنا أ : عَمره ب- الحارث عه عُبَيِد الله ب: جَعْفٌ أنَّ مُحَمَدَ به جَعْفٌ حَدَنَهُ ء: 
حدثنا ابي. عن عفرو بن الخارتي عن عَبَيْدِ الله بن جغفر بنَ جغفر عن 
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عووَةَ عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ رسولَ الله عَيِنهِ قال من مات وعَلَيْهِ صِيَامّ صامَ 
عُ ولِيهُ. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن خالدء اختلف فيه فذكر أبو علي الجياني 
أن أبا نصر والحاكم قالا: هو الذهلي نسبة إلى جدهء فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالدء وقال ابن عدي: في شيوخ البخاري محمد بن خالد بن جبلة الرافعي. وقال ابن 
عساكر: قيل: إن البخاري روى عنه» وقال أبو نعيم في (المستخرج): رواه يعني: البخاري 
عن محمد بن خالد بن خلي عن محمد بن موسى بن أعين» وكأنه منفرد بهذا القول» وجزم 
الجوزقي بأنه الذهلي» فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرفي عنه. وقال: أخرجه البخاري عن 
محمد بن يحيى» وبذلك جزم الكلاباذي» ووافقه المزي وهو الراجح» وعلى هذا فقد نسبه 
حو ان سارك ولي ١‏ مس سس كل ل 
علي النادي: محمد بن موسى بن أعين أبو يحيى الجزري. الثالث: أبوه موسى بن أعين 
الجزري أبو سعيد» مات سنة خمسء وقيل: سبع وتسعين ومائة. الرابع: عمرو بن الحارث بن 
يعقوب الأنضاري أبو أمية 'المؤدب. الخامس: عييد الله بن أبي جعفر يسار الأموي القرشي. 
السادس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام. السابع: عروة بن الزبير. الثامن: عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء وهذا الحديث من ثمانيات البخاري» ومثل هذا قليل في الكتاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضعء وفيه: نسبة الراوي إلى جده. وفيه: رواية الابن 
عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن عمه وهو محمد بن جعفر يروي عن عمه عروة. وفيه: أن 
شيخه نيسابوري ومحمد بن موسى وأبوه حرانيان وعمرو بن الحارث وعبيد الله بن جعفر 
مصريان» ومحمد بن جعفر وعروة مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً : في الصوم عن هارون بن سعيد الأيلي» 
وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. وأخرجه 
النسائي فيه عن علي بن عثمان النفيلي وإسماعيل بن يعقوب الحرانيين. 

ذكر معناه: قوله: «من مات», أي : من المكلفين بقرينة قوله: «وعليه صيام», لأن 
كلمة: علىء للإيحاب والواو فيه للحال. قوله: «صام عنه», أي: عن الميت وليّهء واختلف 
المجيزون الصوم عن الميت في المراد بالولي» فقيل: كل قريبء وقيل: الوارث خاصةء 
وقيل: عصبته؛ وقال الكرماني: الصحيح أن العراوسيه القرديةه عتواة كان عصنة أو ؤارقاً أو 
غيرهما. انتهى. ولو صام عنه أجنبي. قال في (شرح المهذب): إن كان يإذن الولي صح وال 
فلاء ولا يجب على الولي الصوم عنه» بل يستحب. وأطلق ابن حزم النقل عن الليث بن سعد 
وأبي ثور وداود أنه فرض على أوليائه» هم أو بعضهم.ء وبه صرح القاضي أبو الطيب الطبري 
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في تعليقه بأن المراد منه الوجوبء وجزم به النووي في (الروضة) من غير أن يعزوه إلى أحد 
وزاد في (شرح المهذب) فقال: إنه بلا حلاف. وقال شيخنا زين الدين: هذا عجيب منه. ثم 
قال: وحكى النووي في (شرح مسلم) عن أحد قولي الشافعي: إنه يستحب لوليه أن يصوم 
عنه» ثم قال: ولا يجب عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به أصحاب الحديث فأجازوا الصيام عن الميت» وبه قال 
الشافعي في القديم» وأبو ثور وطاوس والحسن والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والليث 
بن سعد وداود الظاهري وابن حزم» سواء كان عن صيام رمضان أو عن كفارة أو عن نذرء 
ورجح البيهقي والنووي القول القديم للشافعي لصحة الأحاديث فيه. وقال النووي» رحمه الله 
في إشرح مسلم): إنه الصحيح المختار الذي نعتقده؛ وهو الذي صححه محققو أصحابه 
الجامعين بين الفقه والحديث لقوة الأحاديث الصحيحة الصريحة:؛ ونقل البيهقى فى 
واللخلاقنات من كان عليه هبون كلم رقسيه هع القدرة عليه بح مات متاق عند وليه أن 
أطعم عنه على قوله في القديم» وهذا ظاهر أن القديم تخيير الولي بين الصيام والإطعام» وبه 
صرح النووي في (شرح مسلم) قلت: ليس القول القديم مذهباً له فإنه غسل كتبه القديمة 
وأشهد على نفسه بالرجوع عنهاء هكذا نقل ذلك عنه أصحابه. 

ثم اعلم أن في هذا الباب اختلافاً كثيراً وأقوالاً. الأول: ما ذكرناه الآن. والثاني: هو 
أن يطعم الولي عن الميت كل يوم مسكيناً مدا من قمحء وهو قول الزهري ومالك والشافعي 
في الجديد, وأنه لا يصوم أحد عن أحدء وإنما يطعم عنه عند مالك إذا أوصى به. والثالث: 
يطعم غنةا كل يوم نت ضاع رزوي اذلك خن ابن عناين > وهر قول سفياة التوري. والرانع: 
يطعم عنه عن كل يوم صاعاً من غير البر» ونصف صاع من البرء وهو قول أبي حنيفة ب 
إذا أوصى بهء فإن لم يوص فلا يطعم عنه. الخامس: التفرقة بين صوم رمضان وبين صوم 
النذرء فيصوم عنه وليه ما عليه من نذر. رطعم عنعن كل يوم عن ومصات مدأ وهو قولٍ 
أحمد وإسحاق» وحكاه النووي عن أبي عبيد أيضاً. والسادس: أنه لا يصوم عد الوا 
إذا لم يجدوا ما يطعم عنه» وهو قول سعيد بن المسيب والأوزاعي. 

وحجة أصحابنا الحنفية» ومن تبعهم في هذا الباب» في أن: من مات وعليه صيام لا 
يصوم عنه أحدء ولكنه إن أوصى به أطعم عنه وليه كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو 
صاعاً من تمر أو شعيرء ما رواه النسائي «عن ابن عباس: أن رسول الله عَيُهِ قال: «لا يصلي 
أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه). وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
عه : «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين». قال القرطبي في 
(شرح الموطأ) إسناده حسن. قلت: هذا الحديث روه الترمذي» وقال: حدثنا قتيبة حدثنا عبثر 
ابن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَهِ ثم قال: لا نعرفه 
مرفوعاً إلا بن هذا الو والصحيح عن ابن عمر موقوفاء ورواه ابن ماجه أيضاً عن محمد 
أبن جين عد لوزت له أنه قان: عن محمد بن سيرين عن نافع» وقال الحافظ المزي: وهو 
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وهم وقال شيخنا: وقد شك عبثر في محمد هذا فلم يعرف من هوء كما رواه أبن عدي في 
(الكامل) من رواية الوليد بن هذاع عن عترين أي زبيدين انما ع محمد ل يذري 
أبو زبيد عن محمدء فذكر الحديثء ثم قال ابن عدي بعده» ومحمد هو ابن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» قال: وهذا الحديث لا أعلمه يرويه عن أشعث غير عبثر» ورواه البيهقي من 
رواية يزيد بن هارون عن شريك عن محمد بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
نافع عن ابن عباس عن النبي ميته في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضهء قال: يطعم عنه 
لكل يوم نصف صاع من برء قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين. أحدهما: رفعه الحديث 
إلى النبي عيللف وإغما هو من قول ابن عمر. والآخر: قوله: نصف صاعء وإنما قال: مداً من 
حنطة» وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث وابن أبي ليلى. 

وقال الدارقطني في (علله): المحفوظ موقوفء هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن 
نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال البيهقي في (المعرفة)؛ لا يصح هذا 
الحديث» فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم» ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر. 
قوله: قلت: بع هد الحديث قتيبة في رواية الترمي عن ضير ابو الفاديء قال أحمد: 
صدوق ثقة» وقال أبو داود: ثقة ثقة» وروى له الجماعة. وهو يروي عن الأشعث وهو ابن 
سوار الكندي الكوفي» نص عليه المزي» وثقه يحيى في روايته» وروى له مسلم في 
المتابعاث»: والأربعة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال العجلي: كان فقيهاً صاحب 
سنة صدوقاً جائز الحديث» وروى له الأربعة» فمثل هؤلاء إذا رفعوا الحديث لا ينكر عليهم. 
لأن معهم زيادة علمء مع أن القرطبي حسن إسناده. 

وأما قول البيهقي: هذ عتطاء قجكع ف عط ودغويئ تند عير ويان وج ذللةعلئ أن 
ابن سيرين قد تابع ابن أبي ليلى على رفعه» فلقائل أن يمنع الوقف. وأما الجواب عن حديث 
الباب فقد قال مهنىء: سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر 
عن عروة عن عائشة مرفوعاً: «من مات وعليه صيام؟» فقال أبو عبد الله: ليس بمحفوظء وهذا 
بن قبل عبيك: الله ابن آبي حفن" وهو متكر الأساديةة و كان فقيهاء وأنا"الشديث فليس هو 
فيه بذاك وقال البيهقي: ورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن 
عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم» قالت: يطعم عنها. قال: وروي من 
وجه آخر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم؛ ثم قال: وفيهما نظرء 
ولم يزد عليه. قلت: قال الطحاوي: «حدثنا روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدي حدئنا 
عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة: إن أمي 
توفيت وعليها صيام رمضانء أيصح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدقي عنها مكان 
كل يوم على مسكين خير من صيامك) وهذا سند صحيح. 

وقد أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحدء فكذلك الصوم؛ لأن كلا منهما عبادة 
بدنية» وقال ابن القصار: لما لم يجز الصوم عن الشيخ ألهم في حياته فكذا بعد مماته» فيرد 
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ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليهء وحكى ابن القصار أيضاً في (شرح البخاري) عن المهلب 
أنة قال: لو جاز أن يصوم أحد عن أحد في الصوم لجاز أن يصلي الناس عن الناس» فلو كان 
ذلك سائغاً لجاز أن يؤمن رسول الله عَيَهِ عن عمه أبي طالب لحرصه على إيمانه» وقد 
اجيم الم هلق العا لذ ومن اعلا ع اعدو ول ماك اس عن اعد قرحي اتيز دنا 
اختلف فيه إلى ما أجمع عليه. قلت: فيه بعض غضاضة وكا امن الأدبه وتفبادمة 
الأخبار الثابتة فيه» والأحسن .فيه أن يسلك فيها ما سلكنا من الوجوه المذ كورة. 

ولنا قاعدة أخرى في مثل هذا الباب. وهي أن الصحابي إذا روى شيئاً ثم أفتى بخلافه 
فالعبرة لما رآه» وقال بعضهم: الراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه. لاحتمال أن يخالف ذلك 
لاجتهاد مستنده فيه لم يتحققء ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده.؛ وإذا تحققت صحة 
الحديث لم يترك به المحقق للمظنون انتهى. قلت: الاحتمال الذي ذكره باطل لأنه لا يليق 
بجلالة قدر الصحابي أن يخالف ما رواه من النبي عَيلتُهِ لأجل اجتهاده فيه وحاشى الصحابي 
أن يجتهد عند النص بخلافه لأنه مصادمة للنص» وذا لا يقال في حق الصحابي» واد 
بخلاف ما رواه إنما يكون لظهور نسخ عنده» وقوله: ومستنده فيه الم يتحقق» كلام واد أنه لو 
لم يتحقق عنده ما يوجب ترك العمل به لما أفتى لخلافه» وإلاً يلزم نسبة الصحابي العدل 
الموثوق إلى العمل بخلاف ما رواه. وقوله: وإذا تحققت... إلى آخره؛ يستلزم العمل 
بالأعادوك الستصييدة المدموضة الدانك سوا ولا بوم السمل مستي ا#تقت ميد 
ونسخه حديث آخء وقوله: للمظنون» يعنى لأجل المظئون» قلنا: المظنون الذي يستند يه 
هذا القائل هو المظنون عنده لا عند الصحابي الذي أفتى بخلاف ما روى, لأن حاله يقتضي 
أن لا يترك الحديث الذي رواه بمجرد الظن والله أعلم. 

تابَعَهُ ابن وَهْبٍ عن عَمْرِو 

أي: تابع والد محمد بن موسى عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المذكور في 
سند الحديث المذكورء ووصل هذه المتابعة مسلم وأبو داود وغيرهما فقال مسلم: حد 
هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن 
الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة, 
رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عله قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 


ورَوَاهُ يَحْتَى بن أيُوبَ عن ابن أبي جَعْمْرٍ 
أي: روى الحديث المذكور يحيى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباس عن عبيد الله 
ابن أبى جعقر بسنده المذ كق وطريق يحيى هذا رواه البيهقى عن أبى عبد الله الحافظ وأبي 
بكر بن الحسنء وأبي زكريا والسلميء قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق أنبأنا يحيى , بن أيوب عن عبيد 
اله بن أن جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة... الحديث» وأخرجه أبو عوانة والدارقطني 
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من طريق عمرو بن الربيع عن يحيى بن أيوب» وأخرجه ابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي 
مريم عن يحيى بن أيوبء وألفاظهم متوافقة» ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
أبي جعفرء فزاد في آخر المتن: إن شاء الله. 

0*١‏ حدثنا ل و ار حي 

حدثنا رَائِدَةُ عنٍ الأغمش عن مُشْلم الْبَطِين عن سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ عن ابن عَبَاسِ رضي الله 

تعالى عنهما قال جاء ريل إَى النبئ مه فقال يا سول الله إن أي مانّث وعَلَتِهَا 
صَوْمٌ شَهْرٍ أَفْأَقْضِيهِ عَنْها قال نَعَمْ قال فََئْنُ ع الله أحَقّ أنْ يُقَضَى. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة حديث عائشة لها. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيىء كان يقال له: 
صاعقة.» لجودة حفظه. مات سنة خمس وخمسين ومائتين. الغاني: معاوية بن عمرو بن 
المهلب الأزدي؛ مر في أول إقبال الإمام على الناس. القالث: زائدة بن قدامة أبو الصلت 
الثقفي البكري. الرابع: سليمان الأعمش. الخامس: مسلمء بلفظ اسم الفاعل من الإسلام» 
البطين» بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: 
وهو مسلم بن أبي عمرانء ويقال: ابن عمران» يكنى أبا عبد الله. السادس: سعيد بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ومعاوية بغداديان وأن 
زائدة ومن بعده كوفيون. وفيه: أن معاوية من قدماء شيوخ البخاري» حدث عنه بغير واسطة 
في أواخر كتاب الجمعة» وحدث عنه هنا وفي الجهاد وفي الصلاة بواسطة» وكان طلب 
عجازية غلا اتسسلزية وهر كبر ولا قت كان طديه على فلا يمه كان من أعلى كيد 
البخاري» وقد لقي البخاري جماعة من أصحاب زائدة المذكور. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أحمد بن عمر الوكيعي» 
وعن أبي سعيد الأشج» ؛ وعن إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد وعن إسحاق 
ابن إبراهيم. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن مسدد عن يحيى بهء وعن محمد بن 
العلاء عن أبي معاوية به. وأخرجه الترمذدي في الصوم عن أبي سعيد الأشج وأبي كريب. 
وأخرجه النسائي فيه عن الأشج يإسناد مسلمء وعن القاسم بن زكريا وعن قتيبة وعن الحسن 
ابن منصور وعن عمرو بن يحبى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن الأشج بإستاد مسلم. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل». لم يدر اسمهء وكذا في رواية مسلم والنسائي من 
رواية زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: جاء رجل...» 
إلى آخره نحو رواية البخاري» وزاد مسلم: «فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ 
فقال: نعم» وفي رواية أخرى لمسلم من رواية عيسى بن يونس عن الأعمش عن سعيد بن 
جبير «عن ابن عباس: أن امرأة أنت النبي» عَيتُ فقالت: إن أمي مانت وعليها صوم شهر...») 
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الحديث وفي رواية أخرى لمسلم والنسائي من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن 
أبي أنيسة عن الحكم عن سعيق غح ابرق عباس قال وحاوت: امرأة إلئ. رسنول: الله مياه 
فقالت: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم نذر...» الحديثء وفي رواية الترمذي عن 
الأشج: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن 
جبير وعطاء ومجاهد «عن ابن عباسء قال: جاءت امرأة إلى النبي عَلتّهُ فقالت: إن أختي 
مانت وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ 
قالت: نعم. قال: فحق الله أحق أن يُقضى. قوله: «إن أمي» خالد أبو خالد جميع من رواه 
فقال: «إن أختي») كما ذكرناهء واختلف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه: 
ذات قرابة لهاء وقال شعبة عنه: إن أختهاء أخرجهما أحمد. وقال حماد عنه: ذات قرابة لهاء 
إما أختها وإما ابنتها. قوله: «وعليها شهر صوم», هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي 
جرير: «خمسة عشر يوما»» وفي رواية أبي خالد: «شهرين متتابعين»» وروايته هذه تقتضي أن 
لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره» نانها مكفيلة إلى رواية ريد ين 
أبي أنيسة» فقال: «إن عليها صوم نذر»: وهذا ظاهر في أنه غير رمضان. وبين أبو بشر في 
روايته سبب النذرء» فروى أحمد من طريق شعبة : «عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت 
أن تصوم شهراء فماتت قبل أن تضوم فأنت أختها إلى النبي علل...) الحديث. قوله: 
«أفأقضيه؟» الهمزة للاستفهام. قوله: «فدين الله), تقدير الكلام: حق العبد يُقضى فحق الله 
أحق» كما في الرواية الأخرى هكذا: «فحق الله أحق). 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به من ذكرناهم ممن احقج بحديث عائشة السابق في 
جواز الصوم عن الميت» وجواب المانعين عن ذلك هو ما قاله ابن بطال: ابن عباس راويه وقد 
خالفه بفتواه فدل على نسخ ما رواه وتشبيهه عَيْيلُهِ بدين العباد حجة لنا لأنها قالت: أفأقضيه 
عنها؟ وقال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت.قاضيته؟» وإنما سألها هل تقضيه؟ لأنه لا 
يجب عليها أن تقضي دين امها. وقال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم 
الرواة» وبدون هذا يقبل الحديث. وقال بعضهم. ما ملخصه: إن الاضطراب لا يقدح في 
موضع الاستدلال من الحديثء ورد بأنه كيف لا يقدح والحال أن الاضطراب لا يكون ل 
من الوهم؟ كما مرء أو هو مما يضعف الحديث؟ وقال هذا القائل أيضاً قي دفع الاضطراب 
فيمن قال: إن السؤال وقع عن نذر: فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحجء والذي 
يظهر أنهما قضيتان ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية. وعن نذر الحج جهنية» ورد 
عليه بقوله أيضاً: وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلماً روى من حديث بريدة أن امرأة سألت 
عن الحج وعن الصوم معاء فهذا يدل على اتحاد القضية. 


وأما حديث بريدة فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية عبد الله بن 
عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «بينما أنا جالس عند النبي» عل إذا أتته امرأة 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وأنها مات تنثء» قال: فقد وجب أجرك وردها عليك 
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الميراث. قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. 
قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها). لفظ مسلم. 

وقال القرطبي: إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور: أحدها: أنه لم يجد عليه 
عمل أهل المدينة. الغاني: أنه حديث اختلف في إسناده ومتنه. الثالث: أنه رواه البزار وقال 
في آخره: لمن شاءء وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أنه معارض لقوله تعالى «ؤولا 
تكسب كل نفس إلا عليها» [الأنعام: .]١515‏ وقوله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» 
[الأنعام» 04 الإسراء: ه03» فاطر: ٠ء‏ والزمر: /ا]. وقوله تعالى: «ؤوإن ليس للإنسان إلا 
ما سعى» [النجم: 85]. الخامس: أنه معارض لما أخرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي» 
تله أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. ولكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مدا من طعام). السادس: أنه معارض للقياس الجلي» وهو أنه عبادة بدنية» فلا 
مدخل للمال فيهاء ولا يفعل عمن وجب عليه كالصلاة» ولا ينقض هذا بالحج. لأن للمال 
فيه مدخلا انتهى. 

وقد اعترض عليه فى بعض الوجوهء فمن ذلك فى قوله: اختلف في إسناده ومتنه» 
قيل: هذا لا يضرهء فإن ا أئمة ثقات. وأجيب: بأن الكلام ليس فى الرواةة والكلام 
في اختلاف المتن فإنه يورث الوهن. ومنه: في قوله: رواه البزار» قيل: الذي زاده البزار من 
ظريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب» وحالهما معلوم. وأجيب: بما حالهما: فابن لهيعة حدث عنه 
أحمد بحديث كثير» وعنه من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديئه وضبطه وإتقانه» 
وروى عنه مثل سفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وهو من أقرانه» 
وروى له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث وأبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وأما يحيى بن أيوب 
الغافقي المصري فإن الجماعة رووا له. ومنه في قوله: إنه معارض لقوله تعالىء الايات 
الغلاث» قيل: هذه في قوم إبراهيم وموسىء عليهما الصلاة والسلام؛ وأجيب: بأن العبرة لعموم 
اللفظ. ومنه: في قوله: إنه معارض لما أخرجه النسائي» قيل: ما في (الصحيح) هو العمدة. 
وأجيب: بأن ما رواه النسائي أيضاً صحيح» فيدل على نسخ ذاك كما قلنا. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور أن قوله: «لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟؛ مشعر بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه لأنه لا يجب» على ولى الميت أن 
يؤدي من ماله عن الميث ديناً بالاتفاق» لكن من تبرع به انتفع به الميت راك ته وقال 
ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على 
أوليائه أن يصوموه عنهء هم أو بعضهم., ولا إطعام في ذلك أصلأء أوصى بذلك أو لم يوص 
به» ويبدأ به على ديون الناس. وفيه: صحة القياس. وفيه: قضاء الدين عن الميتء» وقد 
أجمعت الأئمة عليه فإن مات وعليه دين لله ودين لآدمى قدم دين الله لقوله: «فدين الله 
أحق», وفيه: ثلاثة أقوال للشافعي: الأول: أصحها تقديم كن الله تعالى. الثاني: تقديم دين 
الادمي. الثالث: هما سواء فيقسم بينهما. 
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قال سُلَيْمَانُ فقال الحَكُمُ وسَلَمَةُ ونخنُ + جميعاً جلُوسَ حِين حدّتٌ مُسلم بِهِدَا 
الحَدِيتٌ قالآ سَمِعْنا مُجَاهِداً يَدْكُرْ هَذًَا عن ابن عَبّاس 


سليمان الأنمش يعنىء قال بالإسناد المذكور فى الحديث المذكور. قوله: «فقال 
الحكم). ويروى: قال» يدون الفا و: الحكمء بفتح الكناف: هو ابن عتيبة - تصغير عتبة 
الباب - وسلمة» بالفقحات: هو ابن كهيل ‏ مصغر: الكهل ‏ الحضرمي الكوفي. قوله: 
«ونحن جلوس» جملة إسمية وقعت حالأء وهي في نفس الأمر مقول سليمان» و: جلوسء 
بالضم: جمع جالسء والمراد: ثلاثتهم - أعني: سليمان وحكماً وسلمة - والحاصل أن هؤلاء 
الغلاثة كانوا حاضرين حين حدث مسلم بن عمران البطين المذكور في سند الحديث 
المذكور. قوله: «قالا» أي: الحكم وسلمة «سمعنا مجاهدا يذكر هذا) الحديث دعن ابن 
عباس» فآل الأمر إلى أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلاثة أنفس في مجلس واحدء من 
مسلم البطين أولاً عن سعيد بن جبير» ثم من الحكم وسلمة عن مجاهد. 


ويُذكرْ عن أبي خالدٍ قال حدّثنا الأغمش عن الحَكم ومُشلم الْبطِين ين وسلّمَة بن 
كُهَيْلٍ عن سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ وعطاءِ ومُجاهِدٍ عن ابن عَبَاسٍ قالّتٍ ارأة لي عله إن 


2 
. 


أخِي ماتتثت 

أ الها هن الات دعن الأتسن مانس لهات وى تحيالة» تسديد الب اع 
الحروف وفي آخخره نون» ذكره بصيغة التمريضء وأشار إلى مخالفة أبي خالد زائدة الذي 
يروي عن الأعمش في الحديث المذكورء وفيه أيضاً بين الشيوخ الثلاثئة وهم: سعيد بن جبير 
وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبير. وقال بعضهم: أبو خالد جمع بين شيوخ الأعمش 
الثلاثة فحدث به عنهم عن شيوخ ثلاثة وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهمء ويحتمل أن 
يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب» فيكون: شيخ الحكم عطاءء وشيخ البطين سعيد بن 
جبير» وشيخ سلمة مجاهداً. قلت: قال الكرماني فإن قلت: هؤلاء الثلائة رووا عن الثلائة وهو 
على سبيل التوزيع بأن يروي بعضهم عن بعض؟ قلت: المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن 
الكل انتهى. قلت: حق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قاله الكرماني» ووصل هذا الترمذي: 
نوها أبن عضن الأحح هنا ألو حالك احبر عن لعي عن ستجد ين كويل وسنم 
البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد «عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى النبي مُه 
فقالت: إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: أرأيت لو كان على أختك دين 
أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال فحق الله أحق». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه 
النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني. كذلككء ورواه مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشجء 
قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. قال: حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة 
ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس عن النبي عَيتَه بهذا 
الحديث» يعني: حديث زائدة الذي رواه قبله فأحاله عليه ولم يسق المتن: 
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وقال يَحْيَى وأَبُو مُعَاوٍ تقال عذنا الأعفض عن مخلت عن سميد عن اين عتامن 
قالت آم فرأةٌ لِلئبِي عله إنَّ أمّي ماتثْ 
ومسلم هو البطين فأشار بهذا إلى أن يحيى وأبا معاوية وافقا زائدة المذكور على أن شيخ 
يحيى وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وقال عُبَيدُ الله عن رَيِدِ بن أبي أَنَهْسَةَ عن الحَكُم عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عنٍ ابن 
قد كاعد ارد ل نَذْرِ 
0 ا لي ل الو ا د سر 
فى الخبير وضن :انه تغيناس قال عناءت: امرأة إلى سول انلف عل قعالنق: ديا رشول اله إت 
يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك». 
وقالَ أبُو حَرِيز حدّثنا عِكْرِمَةٌ عن ابن عَبَاسِ قَالَّتِ امْر رَأَةَ لمي عَيِه ماكث أمْي 
وعلَيهَا صَوْمُ حَمسَة عَشَرَ يَوْماً 

أبو حريز» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره زاي: 
واسمه عبد الله بن حسين قاضي سجستان» ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهمء وهذا 
التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ أخبرنى أبو بكر بن عبد الله أنبأنا الحسن بن 
شقيان ملكا اهمد رن عند الأعلى حدثنا' المحين قال: قرأت على الفضيل عن أبى حرين 
قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس به وفيه ار 

4# باب مقى يَحِلَّ فِطْرُ الصَّائِم 

أي : هذا باب يذكر فيه متى يحل فطر الصائمء وجواب الاستفهام تقديره بغروب 

ل ع ل ل ل ال 
رأ عد الشف جنب فوص 2 

اللشت ال سود ا ايم ولا التفت إلى 
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موافقة من عنده على ذلكء؛ فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في 
معرفة ذلك. 


لدان حدّثنا الحُمَيِدِيُ قال حدَّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا هِشامُ بن عُوَوَةَ قال 


سَمِعْتُ أبي يَقُولٌ - سَمِعْتُ عاصع بن مُمرَ بن الحَطَابٍ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسو الله عله إذَا أقبلٍ اليل مِنْ هَهُتا وبر النّهَارُ من هَهُنا وغَرَئتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أفطر 
لصَائِمْ. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبههام الذي فيها بالاستفهام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي 
الأسدي أبو بكر المكي. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: هشام بن عروة. الرابع : أبوه عروة 
ابن الزبير بن العوام» الخامس: عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي. السادس: أبوه 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الب كي نار مواضع. وفيه: العنعنة في 
عت د وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وسفيان مكيان ومن بعدهها مدتيون. .وفية؛ رواية الابن .عت :الأب في موضعين. 
وفيه: رواية تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن أبيه. وفيه: رواية صحابي صغير عن 
صحابي كبير عاصم عن أبيهء وكان مولد عاصم في عهد النبي عَيْلَهِ لكن لم يسمع منه 
شيئاً. كذا قاله بعضهم حيث أطلق على عاصم أنه صحابي صغير قلت: قال الذهبي: ولد قبل 
موت النبي عَيلهِ بعامين» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن يحيى بن يحيى وعن أبي 
كريب وعن ابن نمير. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل وعن مسدد. وأخرجه الترمذدي 
فيه عن هارون بن إسحاق وعن أبي كريب وعن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أقبل الليل من ههنا» أي: من جهة المشرق. «وأدبر النهار من 
ههنا» أي: من المغربء وقد مر الكلام فيه في باب الصوم في السفر والإفطار في آخر 
حديث عبد الله بن أبي أوفى. قوله: «فقد أفطر الصائم»؛ أي: دخل في وقت الفطرء وقال 
ابن خزيمة: لفظه خبر ومعناه الأمر أي: فليفطر الصائم 

10 | حذثنا ساق الوَاِطيٌ قال حدّثنا خالدٌ عن الشييانية عن عَبْدٍ الله بن 
أبي أؤفى رضي الله تعالى عنهُ قال كنا مَعَ رسو الله عه فِي سَمَرٍ وهْوَ صَائِمْ فلَمًا عَرَبَتِ 
الع قال ِتغض الَو يا فلن كم فاخت 2 لتاتفقال يا ترشول الله لو أفضفتة 2002 قال انْزِلُ 
فامجدّخ لَنَا قال يا رسولّ الله لؤ أمْسَيتَ شسميت قال انل فامجدخ لا قال إِنَّ عَلَِكَ هارا قال انْزِلْ 
فالجدخ لَنَا فترلٌ فجدع لَهُع فَعَرِب المع لله نّم قال إذَا رَأيْكُمْ اللَيْلَ قد أَقْبلَ مِنْ هَهُا فَقَدْ 


٠‏ كتاب الصوم / باب (414) اه 


أْفْطرَ الصَّائمُ م. زانظر الحديث ١541١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا رأيتم الليل» إلى آخره. وقد مر هذا الحديث في باب 
الصوم في -السفر والإفطار, فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان «عن أبي 
إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله عَيِْقُّهُ في سفر...) الحديث» وقد 
مر الكلام فيه بجميع تعلقاته مستوفئ. وإسحاق بن شاهين الواسطي وخالد هو ابن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يزيد الطحاوي الواسطيء يكنى أبا الهيقم» ويقال: أبو محمدء يقال: إنه 
اشترى نفسه من الله ثلاث مرات» مات سنة تسع وسبعين ومائة» والشيباني هو أبو إسحاق 
سليمان بن سليمان. قوله: «لو أمسيت» كلمة: لوء إما للتمني وإما للشرط» وجزاؤه محذوف 
أي : لكنت متماً للصوم» ونحوه. قوله: «فقال يا رسول الله» الضمير المرفوع المستكن فيه 
يرجع إلى عبد الله بن أبي أوفى بطريق الالتفات عدل عن حكاية نفسه إلى الغيبة» ويجوز أن 
يرجع إلى فلان. 

44 باب يُفْطِرُ : با تَيَسَرَ عَلَيْهِ بالمَاءِ وغَيْرِهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه يفطر الصائم بأي شيء يتهيأ ويتيسر عليه» سواء كان بالماء أو 
بغيره» وقال الترمذي: باب ما يستحب عليه الإفطار» ثم قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي 
لمعتسي عدا جا بن عابو يدا نلية عن عمل لحري بق سدور طن أن بالك 
قال:-قال رسول الله عله: ومن وجد قرا فليفطر عليه ومن لا فلتقطر غلئ ماء فإث النماء 
طهور» وقال: هو حديث غير محفوظ. وأخرجه النسائي» وقال: هذا خطأء والصواب حديث 
سليمان بن عامر أورده في الصوم وفي الوليمة أيضاء ورواه الترمذي من حديث الرباب عن 
سلمان بن عامر الضبي عن النبي َل قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تقرء فإن لم 
يجد فليفطر على ماء فإنه طهور). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. .والرباب بنت 
صليع وهي أم الرابح» ورواه الترمذي أيضاً من حديث ثابت «عن أنس بن مالكء قال: كان 
النبي عَيُّهُ يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم يكن رطبات فتمرات» فإن لم يكن 
تمرات حسا حسوات من ماء». ثم قال: هذا حديث حسن غريب» وقال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله» هذا مخالف لما يقول أصحابنا من استحباب الإفطار على شيء حلوء وعللوه بأن 
الصوم يضعف البصر والإفطار على الحلو يقوي البصرء لكن لم يذكر في الحديث بعد التمر 
إل الماء» فلعله خرج معخرج الغالب في المدينة من وجود الرطب في زمنه» ووجود لوي 
بقية السنة» وتيسير الماء بعدهما بخلاف الحلو أو العسل» وإن كان العسل موجوداً عندهم 
لكن يحتاج إلى ما يحمل فيه إذا كانوا خارج منازلهم؛ أو في الأسفار. واستحب القاضي 
حسين أن يكون فطره على ماء يتناوله بيده من النهر ونحوه حرصاً على طلب الحلال للفطر 
لغلبة الشبهات في المآكل. وروينا عن ابن عمر أنه كان ربما أفطر على الجماعء رواه الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عنه؛ وإسناده حسن» وذلك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 


ذلك لغلبة الشهوة وإن كان الصوم يكسر الشهوة. والثاني: أن يكون لتحقق الحل من أهله. 
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وربما يردد في بعض المأكولات. وفي (المستدرك): عن قتادة عن أنس أن التبي 8 كان لا 
يصلي المغرب حتى يفطرء ولو على شربة من ماءء وذهب ابن حزم إلى وجوب الفطر على 
التمر إن وجده. فإن لم يجده فعلى الماء» وإن لم يفعل فهو عاص» ولا يبطل صومه بذلك. 

21/1 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدِ قال حدّثنا السَّيْبَانَيُ قال سَمِعْتٌ 
عبد الله بنَ أبي أؤقى رضي الله تعالى عنة قال سَرنًا مع رسولٍ الله َيه وهو صَائِمْ لما 
عَرَبَتِ الشَّمْسٌُ قال انْزِل فاجدخ لنا قال يا :رول القة َو أَمْسَهِتَ قال انْزل فالجدخ لنا قال يا 
رسول الله إِنَّ عَلَيِكَ تَهَاراً قال انزل فالجدخ لنا فتَرّلٌ فجدّح ثم قال إذَا رََئِكُْ اللَيِلَ أَقْبلَ من 
هَهنا فَقَدْ أَفْطْرَ الصَّائً ئِمُ وأَسَارَ بأضبعِه قِبَلَ المَشْرِقٍ. [انظر الحديث ١594١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الجدح هو تحريك السويق بالماء وتخويضههء وفيه الماء 
وغيره» والترجمة بالماء وغيره» والحديث تقدم. قوله: «فنزل» أي: عبد الله بن أبي أوفى هذا 
الذي يقتضيه سياق الكلام» ولكن رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري» وفيه: «فقال: يا 
بلال إنزل...» إلى آخره» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عبد الواحد بن زياد شيخ 
مسدد فيهء فاتفقت رواياتهم على قوله: يا فلان» فلعلها تصحفت بقوله: «يا بلال»» وقال 
بعضهم. في الحديث الذي قبله من رواية خخالد عن الشيباني: يا فلان» وجاء في حديث 
عمرء رضي الله تعالى عنه رواه ابن خزيمة قال: قال النبي عَيْتّهِ: «إذا أقبل الليل» إلى آخره. 
فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر» رضي الله تعالى عنهء فإن الحديث واحد, فلما كان 
عمر هو المقول له: إذا أقبل الليل؛ إلى آخره احتمل أن يكون هو المقول له: اجدح. انتهى. 
قلت: هذا احتمال بعيدء لأنه لا يستلزم قوله عََِْه لعمر: إذا أقبل الليل» أن يكون المأمور 
بالجدح لهم عمر رضي الله تعالى عنهء مع وجود بلال هناكء. الذي هو صاحب شرابه 
ومتولي نخدمته» وقوله أيضاً: فإن الحديث واحدء فيه نظر لا يخفى. قوله: «فجدح لنا». كلام 
أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ثم قال: أي : النبي» عله . 

: باب تَغجيلٍ الأفطارٍ 
| أي : هذا باب في بيان استحباب تعجيل الإفطار للصائم» وروى عبد الرزاق بإسناد 

صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد َه أسرع الناس إفطاراً 
وأبطأهم سحوراً. وقال أبو عمر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة» 
وروى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكيلَهِ: «قال الله عز وجل: أحب 
عبادي إليّ أعجلهم فطرا)» والعلة فيه أن اليهود والنصارى يؤخروث» وروى الحاكم من 
حديث سهل بن سعدء قال: قال رسول الله عَيْل : «لا تزال أمني على سنتي ما لم تنتظر 
بفطرها النجوم». وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


1 إمؤاه حدتنا عَتِدُ الله بن يُوسُف قال أخبرنا مالك عن أبي خارم عن سَهْلٍِ 
ابن سَعْدٍ أَنَّ رسولّ الله عَكَِهِ قال لا يَرَالُ النّاسٌُ بِخَيِرٍ ما عَجَلُوا الفطر. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن دينار. 


وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعن محمد بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه عن هشام 
ابن عمار. وأخرجه الترمذي أيضاً. وفي الباب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه رواه أبو 
داود عنه. قال: قال رسول الله عَيْيَهِ: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر». وعن ابن 
عباس رواه يق داود الطيالسي في (مسنده) عنه. قال: قال رسول الله عله . «إنا معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة». 
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في (سننه) قال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي 


واختلف عليه فيه فقيل: عنهء هكذاء وقيل: عنه عن عطاء عن أبي هريرة» وروي من 
وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة» ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عمر» وروي عن عائشة من 
قولها: ثلاثة من النبوة... فذكرهن» وهو أصح ما ورد فيه» وعن عائشة رواه مسلم والترمذي 
والنسائي من رواية أبي عطية» قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين! 
رجلان من أصحاب النبي عَِتَهِ أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار 
ويؤخر الصلاة؟ قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود! قالت: 
هكذا وضع رسول الله عَيْْهِ والآحر أبو موسى». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني» ويقال: مالك بن عامر» وعن ابن عمر رواه ابن 
عدي في (الكامل) عنه أن النبي مََلُِهِ قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطرء 
وتأخير السحورء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» قال: وهذا غير محفوظ. وعن 
أنس رواه أبو يعلى في (مسنده): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين الجعفي عن زائدة 
عن حميد «عن أنسء قال: ما رأيت النبي عَلّهُ قط صلى صلاة المغرب حتى يفطرء ولو كان 
على شربة من ماء). وإسناده جيد. 


قوله: «ما عجلوا الفطر». زاد أبو ذر في حديئه: (وأخروا السحور)» أخرجه أحمد. 
وكلمة: ماء ظرفية أي: مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة» واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم 
ما يغير قواعدهاء وزاد أبو هريرة في حديثه: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون»» أخرجه أبو داود 
وابن خخزيمة. وتأخير أهل الكتاب له أمد. وهو ظهور النجم» وقال المهلب: الحكمة في ذلك 
أن لا يزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق للصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على 
أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في 
الأرجح عند الشافعية» وقال ابن دقيق العيد: 5 في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم 
الفطر إلى ظهور النجوم؛ قال بعضهم: الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه عَيَلِنهِ بذلك. 
قلت: يحتمل أن يكون أنه عَلّهُ كان علم بما يصدر في المستقبل من أمر الشيعة فى ذلك 
الوقت يإطلاع الله عز وجل إياه ش 
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7 حذثناً ةيه ترتس قال بمدتنا أَبُو بَكْرِ عن سُلَيِمَانَ عنٍ ابن أبي 
أؤقَى رضي الله در ع تا لي الف للستي حار ا 01 000 
انْزِلُ فالجدخ لي قال لو التلزت عَتّى مسي قال انْزِلُ فامجدّخ لِي إذَا رأَيِتَ اليل كذ أفبل من 


هَهّنا فَمَّدُ أَقْطْرَ الصَّائِمُ. [انظر الحديث ١541١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يه قال للرجل المذكور فيه: انزل فاجدح ليء لأنه 
لما تحقق غروب الشمس عجل الإفطار» والتعرجمة في تعجيل الإفطارء ولهذا كرر عليه 
بالجدحء وقد مر الكلام فيه عن قريب» وعن بعيد. وأبو بكر هو ابن عياش المقرىء»؛ 
وسليمان هو الشيباني. 


+4 - باب إِذَا أفطَرَ فِي رمَضَانَ ثُمْ طَلَّعَتِ الشَّمْسُ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أفطر الصائم وهو يظن غروب الشمس ثم طلعت عليه 
الشمسء وجواب: إذاء محذوفء ولم يذكره لمكان الاختلاف في وجوب القضاء عليه 


ل حدّثني عَبِدُ الله بن أبي شَيْبَةَ قال حدّثنا أَبُو َسَامَة عن ا بن عُرْوَة 
عن فَاِمَةً عَنْ أشمَاء بئتٍ أبي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهما قالّث أقْطزنا على عَهْدٍ عَهْدِ النبيّ 
عله يم غَيِمِ نُمْ طَلَّعتِ السَّمْسُ قِيلٌ لِهِشَامِ َأَمِدوا بِالْقَضاءٍ قال لا بد مِنْ قَضَاي وقال مَعْمَرٌ 
سَمِعْتٌ هِشاماً لا أذري أَقَضَا أُم لا. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فأمروا بالقضاء» ويقدر من هذا جواب لكلمة: إذاء في 
الترجمة» والتقدير: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس عليه القضاءء لأن مقتضى قوله: 
«فأمروا بالقضاء»: عليهم القضاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة أبو. بكرء وا سم أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي. 
الغالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: فاطمة بنت المنذر» وهي ابئنة عم هشام 
وزوجته. الخامس: أسماء بنت ف بكر الصديق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد أولاً وبصيغة الجمع ثانياً. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وأبا أسامة كوفيان والبقبية مدنيون. وفيه: رواية 
الزاوئ عن :زوجعه مو شام نان فاطمة امرأته وروايته أيضاً عن ابنة عمه كما ذكرنا. وفيه: 
رواية الراوية عن جدتها لأن أسماء جدة فاطمة. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصوم أيضاً عن هارون بن عبد الله 
ومحمد بن العلاء» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. 


ذكر معناه: قوله: «يوم غيم». بنصب يوم على الظرفية» وفي رواية 2 داود وابن 
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ااا سسا ممم 00000 
خزيمة: «ني يوم)» م على عهد له أي : 0 نك وأيام حياته. 0 «قيل 
(مصنفه) 0 في (مسنده) © قوله: ره بد من قضاء) يعني 3 0 وهذه رواية 5 ذرء 
وفي 0 الأكثرين ' «وبد من قضاء؟» قال 000 0 إنكار 0 الأداق 
كه اتفهام ‏ مقدرء تقديره: 7 بك امن قضاء؟ اه هذا 0 أيضاً: له يحفظ في حديث 
وال فيقان يقول: فأمروا لقا 5 لا بد من القضاء. 0 ولامروا ب يستندك إلى 0/1 
الشارع» لأن غير الشارع لا يستند إليه الأمر. 


ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث على أن من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت 

فإذا هي لم تغرب أمسسك بقية يومهء وعليه القضاء ولا كفارة عليه وبه قال ابن سيرين وسعيد 
ابن جبير والأوزاعي والشوري ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق» وأوجب أحمد الكفارة في 
الجماع وروى عن مجاهد وعطاء وعروة بن ن الزبير أنهم قالوا: لا قضاء عليه وجعلوه بمنزلة من 
أكل ناسيا وعن عمر بن الخطاب روايتان في القضاىئ وعن عمر أنه قال: من أكل فليقض 
تنا مكانه, رواه الأثرم» وروى مالك في (الموطأ): عن عمر» رضي الله تعالى عنهء فيه أنه 
قال: الخطب يسير واجتهدنا. وعن عمر أنه أفطر وأفطر الناس» فصعد الموّذن ليؤذنء فقال: 
أيها الناس» هذه الشمس لم تغرب» فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه» وفي رواية 
أخخحرى عن عمر: (لا نبالي والله نقتضي توما مكانه» رواهما البيهقي. وقال البيهقي: روى زيد 
الى وس فازب رهما نكن عونق تسج المدية فى رمصانه وإضاء بدو قن 
عه ونا فك سياه واكك جا لقا عرينا رن دعل» لوالو نك لم شري ورويلا قله تلك 
أن ذهب السحاب وبدت الشمسء فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا فسمع عمر 
ذلك» فقال: والله لا نقضيهء وما تجانفنا الإثم»» وغلطوا زيد بن وهب في هذه الرواية 
المخالفة لبقية الروايات» وقال المنذري: في هذه الرواية إرسال ويعقوب بن سفيان كان 
يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة ليقية الروايات» وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير 
مأمون. قلت: عساسء بكسر العين المهملة وبسينين مهملتين» جمع عسء بضم العين وتشديد 
السين: وهو القدح» ومنهم من وفق فقال: ترك القضاء إذا لم يعلم»ء ووقع الفطر على الشك» 
والقضاء فيما إذا وقع الفطر في النهار بغير شك» وهو خلاف ظاهر الأثر. وفي (المبسوط) في 
حديث عمرء بعدما أفطر: وقد صعد المؤّذن المأذنة» قال: الشمس يا أمير المؤمنين! قال: 
بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياًء ما تجانفنا الإثم» وقضاء يوم علينا يسير. وروى البيهقي أن 
متهي انط فين رضن فى يوقي اتطلفت العسيى فقاله افيه إرلك انوا عبياتكم إلى 
الليل واقضوا يوماً مكانه» روي هذا القول عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبيرء وبه قال 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة» وحكي عن إسحاق 
عمدة القاري/ ج١١‏ م7 


3٠ 54‏ كتاب الصوم / باب (/407) 


أنه: لا قضاء عليه وأحب إلينا أن نقضيه. 


قوله: «وقال معمر». بفتح الميمين هو ابن راشد الأزدي الحراني البصريء وهذا 
التعليق وصله عبد بن حميدء قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة 
فذكر الحديثء» وفي آخرهء فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ فقال: لا أدريء والله أعلم. 

بابٌ صَوْمَ الصَّبْيَانٍ 

أي: هذا باب فيْ بيان صوم. الصبيان: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب 
على من دون البلوغ؛ واستحب جماعة من السلف,. منهم ابن سيرين والزهري» وبه قال 
الشافعي: أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه. وحد ذلك عند أصحاب الشافعي بالسبع 
والعشر كالصلاة» وعند إسحاق: حده اثنتى عشرة سنة» وعند أحمد فى رواية: عشر سنين؛ 
وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل عن الصوم» والمشهور 
عند المالكية: أنه لا يشرع في حق الصبيان. وقال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا تلزم 
العباذات:والفرائض إلذ عند البلوغ, إل أن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على 
العبادات رجاء البركة» وأنهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا ألزمهم. وأن من فعل ذلك بهم 
مأجور. وفي (الأشراف): اختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيامء فكان ابن سيرين 
والحسن والزهري وعطاء وعروة وقتادة والشافعي يقولون: يؤمر به إذا أطاقه» ونقل عن 
الأوزاعي مثل ما ذكرنا الان» واحتج بحديث ان ىال عن أبيه عن جده عن النبي عله 
أنه قال: «إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام رمضان». وقال ابن 
الماجشون: إذا أطاقوا الصيام ألزموه» فإذا أفطروا بغير عذر ولا علة فعليهم القضاء. وقال 
أشهب: يستحب لهم إذا أطاقوه. وقال عروة: إذا أطاقوا الصوم وجب عليهم. قال عياض: 
وهذا غلط يرده قوله عَيُهُ: «رفع القلم عن ثلاثة»» فذكر: الصبي حتى يحتلمء وفي رواية: 
«حتى يبلغ). 

وقال عُْمَرُ رضي الله تعالى عنه لِتَضْوَانَ في رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبِيَانتَا صِيَامٌ فَصَرَبَهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصبياننا صيام)»» وإنما كانوا يصومونهم لأجل التمرين 
ليتعودوا بذلك ويكونوا على نشاط بذلك بعد البلوغ. قوله: «لدشوان». أي: لرجل سكران» 
بفتح النون وسكون الشين المعجمة» من نشى الرجل من الشراب نشواً ونشوة» وتنشى 
وانعشى كله: سكرء ورجل نشوان ونشيان على العاقبة» والأنثى نشواءء وجمعه نشاوى 
كسكارىء. وزاد القزاز: والجيخ النشوات» وقال الزمخشري: وهو نشء وامرأة نشكة ونشوانة» 
وفعلانة قليل إل في بني أسدء هكذا ذكر الفراء» وفي (نوادر اللحياني): يقال: نشعت من 
الشراب أنشأ نشوة ونشوة» وقال ابن خالويه: سكر الرجل وانتشى؛ وثمل ونزف وانزفء فهو 
سكران ونشوانء وقال ابن التين: النشوان السكر الخفيفء قيل: كأنه من كلام المولدين. 
قوله: «صيام) جمع صائمء ويروى: «صوام»» ثم هذا التعليق وهو أثر عمرء رضي الله تعالى 
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عنه» وصله سعيد بن منصور والبغوي في: الجعديات» من طريق عبد الله بن أبي الهدير «أن 
عمر بن الخطاب أتى برجل شرب الخمر في رمضانء فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين 
والفم»» وني رواية البغوي: «فلما رقع إليه عثرء فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا 
صيام؟. ثم أمر فضرب ثمانين نوطاء ثم سيرة إلى الشام). . وفي رواية البغوي: «فضريه الحد - 
وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام ‏ فسيره إلى الشام» وقال أبو إسحاق: من شرب 
الخمر في رمضان ضرب مائة. انتهى. هذا كان في مستنده ما ذكره سفيان عن عطاء بن أبي 
مروان» عن أبيه أن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أتى بالنجاشي الشاعر» وقد 
شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين» ثم ضربه من الغد عشرين» وقال: ضربناك العشرين 
لجرأتنك على الله تعالى وإفطارك في رمضان. 

0 مُسَدَّدٌ قال حدّثنا نشد بن م المُْمَضّلٍ ٍ حدّثنا خالِدٌ بن م ذَّكَوَانَ 

عن الرُبَيعِ بنتِ مُعَوَّذٍ الث أرْسَلَ النبئ عله غَذَاةَ عاسُورَاءً إِلَى قرى الأنْصَارٍ مَنْ أَصْبَح 

لعا َم بَقِعةَ توه ومن أضبح صائماً تلص قال فَكُنَا نَصُومةُ تغد ونْصَوْمْ صِجِائنا 
وتتشعل ليع اللغبة :م مِنَ الْمِهْنِ فإِذًا بَكى أَحَدُهُمْ م عَلَى الطّعَام أغطيناة ذَاكَ حقى يكون عِتْدّ 
الإفْطَار. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونصوم صبياننا». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد. الثاني: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة: ابن الفضلء بلفظ المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة» مر في العلم 
الثالث: خالد بن ذكوان أبو الحسن. الرابع: الربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد 
الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: بنت معوذء بلفظ الفاعل من التعويذ بالعين المهملة 
والذال المعجملة: الأنصارية من المبايعات تحت الشجرة» ولها قدر عظيمء وقال الغساني: 
معوذء بفتح الواوء ويقال بكسرها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. ققد أن مسدواتوشيهه بصرياة وات خالدا من أهل المدينة» سكن البصرة. 
وفيه: رؤاية التابعي عن العييحابية وخالد تابعي صغير ليس له من ع الصحابة سوى الربيع هذه 
وهي أيضاً من صغار الصحابة ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أبي بكر بن نافع» وعن يحبى بن يحبى. 

ذكر معناه: قوله: «عن الربيع)» في رواية مسلم من وجه آخر: عن خالد سألت 
الربيع. قوله: «إلى قرى الأنصار» وزاد مسلم: «التي حول المدينة). قوله: «صبياننا» زاد 
مسلم: «الصغار ونذهب بهم إلى المسجد». قوله: «فليصم» أي: فليستمر على صومه. قوله: 
وكنا نصومه) أي: نصوم عاشوراء. قوله: «اللعبة)» بضم اللام وهي التي يقال لها: لعب 
البنات. قوله: «من العهن). بكسر العين المهملة وسكون الهاء وهو الصوف»ء وقد فسره 
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البخاري في رواية المستملي في آخر الحديث: قيل: العهن الصوف المصبوغ. قوله 
«أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار», وهكذا رواه ابن خخزيمة وابن حبان» ووقع في رواية 
مسلم: «أعطيناها إياه عند الإفطار». وقال القرطبي: وصنيع اللعب من العهن وهو الصوف 
الأحمر لصوم الصبيانء ولعل النبي عله لم يعلم بذلكء وبعيد أن يكون أمر بذلكء لأنه 
تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة» ورد عليه بما رواه ابن خزيمة من حديث رزينة 
«أن النبي عَيَِْهِ كان يأمر برضعائه تخ عاشن اف ورضعاء فاطمة» فيتفل في أفواههم ويأمر 
أمهاتهم أن لا يرضعن ن إلى الليل». ورزينة» بفتح الراء وكسر الزاي» كذا ضبطه بعضهم وضبطه 
شيخنا بخطه بضم الراء» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): رزينة» خادمة رسول الله ع 
. ومولاة زوجته صفية» روت عنها ابنتها أمة الله؛ وروى أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن 
عمر القواريري «حدثتنا علية عن أمهاء قالت: قلت لأمة الله بنت رزينة يا أمة الله حدثتك أمك 
رزينة أنها سمعت رسول الله عَيَِهِ يذكر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم» وكان يعظمه حعى يدعو 
بوضغاكة ورضعاء ابنته فاطمة, فيتفل في أفواههن ويقول للأمهات: لا ترضعونهن إلى الليل». 
ورواه الطبراني فقال علية بنت الكميت عن أمها أمنية. 


ومما يستفاد منه: أن صوم عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان. وفيه: مشروعية 
تمرين الصبيان. وفيه: أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد النبي عَلَهِء كان حكمه الرفع 
لأن سكوته مله عن ذلك يدل على تقريرهم عليه؛ إذ لو لم يكن راضياً بذلك لأنكر عليهم. 
بابُ الوصالٍ 
أي : هذا باب وي وصال الصائم صومه بالنهار وبالليل ميقا ولم يذ كر حكمه 
اكتفاء بما ذكره في الباب من الأحاديث. 


ومن قَالَ لَهِسَ فِي النَّيِلٍ صِامُ لقَولِهِ تعالى طم أتنُوا الصَّامَ إِلَى اللّهلٍ4 [البقرة: 

7ع ونَهَى ال عله عَنَهُ رَحْمَةَ لَهُمْ وإبْقَاءَ عَلَيِهِمْ وما يُكْرَهُ م مِنَ التَّعَمّق 

كل هذا من الترجمة» وهي تشتمل على ثلاثة فصول: 

الادةة قولة»:وومن: قال6؛ .وج في و ليف اوعدالة جلف اوبات 
1 مين اي و0 لثم أقوا 
الصيام إلى الليل» [البقرة: لال ا]. وقد ورد فيه حديث مرفوع رقاه أبو سعيد الخير: «إن أله 
لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام فقد بغى ولا أجر لهي أخرجه ابن السكن وغيره من 
الصحابة» والدولابي وغيره وفي (الكنى) كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي 
عن عبادة سمع من أبي سعيد الخيرء وقال شيخنا زين الدين: حديث أبي سعيد الخير لم 
أقنف عليه وقد اختلف في صحبتة» فقال أبو داود: أبو سعيد الخير صحابي» روى عن النبي 
عله وروى عنه قيس بن الحارث الكندي وفراس الشعباني» وقال شيخنا: وروى عنه ممن 


لم يذكره يونس بن حليس ومهاجر بن دينار وابن لابي سعيد الخير غير مسمئء وذكره 
الطبراني في الصحابة) وروى له خئمسة الحاديت» وقيل: هو أبو سعيد الخير بزيادة ياء آخر 
الحروف» وهكذا ذكر أبو أحمد الحاكم في (الكنى) فقال: سعيد الخير له صحبة مع النبي 
َيه حديئه في أهل الشام. وقال الحافظ الذهبي» في (تجريد الصحابة): أبو سعيد الخير 
الأماري» وقيل: أبو سعيد الخير: أسمة عامر بن سعلك شامي» له في الشفاعة وفى فى الوضوءء 
روى عنه قيس بن الحارث وعبادة بن نسي. وقال أبو أحمد الحاكم» بعد أن زوق لها ابي 
قال: أبو سعيد الاتماري» ويقال: أبو سعيد الخير - له صحية من النبي ع قال: ولست 
أحفظ له إسماً ولا نسباً إلى أقصى أب فجعلهما اثنين» وجمع الطبراني بين الترجمتين 
فجعلهما ترجمة واحدة وقال شيخنا: وقد قيل إن أنا سعيد الخير هو أبو سعيد الحبراني 
الحمصي الذي روى عن أبي سريرة») وروى عنه حصين الحبراني» وعلى هذا فهو تابعي» 
وهكذا ذكره العجلى فئ (الثقات): فقال: شامى تابعى. نقق وكذا ذكره ابن حبان فى 
المزي: وأراهما اثنين» والله أعلم. 

الفصل الثاني: قوله: «ونهى النبي 2َرينَهِ عنهه أي عن الوصالء وهذا التعليق وصله 
البخاري من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بلفظ: «نهى النبي عَدْهِ رحمة لهم»؛ على 
ما يأنى عن قريبء إن شاء الله تعالى. قوله: «وإبقاء عليهم» أي: على الأمة» وأراد حفظاً لهم 
في بقاء أبدانهم على قوتهاء وروى أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
رجل من الصحابة» قال: «نهى النبي» عَم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على 
أصحابه)» وإسناده صحيح. 

الفصل الثالث: قوله: «وما يكره من التعمق»» قال الكرمانى: هو عطف إما على 
الضمير المجرور» وإما على قوله: 5 أي : لكراهة التعمق» وهو تكلف ما لم يكلف» 
«الوصال» 0 باب ذكر ارهق 0 يكره ه من 000 وقد 0 البخاري فى كتاب 
التمني» من طريق ثابت بن قيس «عن أنس» في قصة الوصالء فقالء عَيْك عليحة عي : لو يدتبي شين 
لواصلت الا يدم المتعمقون تعمقهم). 

78 لل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّئئي يَحْيَى عن شُعْبَةَ قال حدّثني قَتَادَةُ عن أَنّس 
رضي الله تعالى عنه عن النبي عَيْه قال لا واوا ثرا لك ؟ يُوَاصِلُ قال لَسْتُ كأحَدٍ مِنْكُمْ 


إنْي أُطعَمُ وأشققى أوْ أي أبيتٌ أَظْعَمُ وأشفي: [انظر الحديث ١5و5١‏ وطرفه في: 
"5١‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة فإنه يوضح جواب الترجمة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى 


2:8١ كتاب الصوم / باب‎ - ٠ ٠١6١” 


وأخرجه مسلم من رواية سليمان عن ثابت «عن أنس قال: كان رسول الله عَيِلَهُ يصلي 
في رمضان...») الحديث بطوله؛ وفيه: «فأخذ يواصل رسول الله عيلاله, وذلك في آخر الشهن 
فأحذ رجال من أصحابه يواصلونء فقال النبي عَييلهِ: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم 
فثلي. أما والله! لو تماد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم). وفي لفظ له: 
«إني لست مثلكم؛ إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»» وفي لفظ: «إني لست كهيئتكم)ا. 


قوله: «إني: لست كأحد منكم)». وفي رواية الكشميهني: «كأحدكم)» وفي حديث 
ابن عمر: (إني لست مثلكم). وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند 0 «لستم في 
ذلك مثلي») وفي حووة أبي هريرة سيأتي» «وأيكم علي أي على صفتي أو منزلتي من 
ربي. قوله: «أو إني أبيت»» الشك من شعبة» وفي رواية أحمد عن بهز عنه: (إني أظل ‏ أو 
قال -: الى أبيت» وقد رواه سعيد أ عروبة عن قتادة بلفظ: «إن ربي يطعمنى 
ويسقيني»: أخرجه الترمذي. قوله: «لا تواصلوا» نهيء وأدناه يقتضي الكراهة. 1 


ولكن اختلفوا: هل هي رواية تنزيه أو تحريم؟ على وجهين حكاهما صاحب (المهذب) 
وغيره» أصحهما عندهم: أن الكراهة للتحريم. قال الرافعي: وهو ظاهر كلام الشافعي» وحكى 
صاحب (المفهم) عن قوم: أنه يحرمء قال: وهو مذهب أهل الظاهر. قال: وذهب الجمهور 
ومالك والشافعي وأبو حديفة والثوري وجماعة من أهل الفقه إلى كراهته» وذهب آنخرون إلى 
جواز الوصال لمن قوي عليه وممن كان يواصل عبد الله بن الزبير وابن عامر وابن وضاح من 
المالكية» كان يواصل أربعة أيام» حكاه ابن حزم. وقد حكى القاضي عياض عن ابن وهب 
وإسحاق وابن حنبل أنهم أجازوا الوصال؛ والجمهور ذهبوا إلى أن الوصال من خواص النبي 
َه لقوله: «إني لست كأحد منكم» وهذا دال على التخصيص»ء وأما غيره من الأمة فحرام 
عليه. وفي (سنن أبي داود) «من حديث عائشة: كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل 
وينهى عن الوصال»» وممن قال به من الصحابة علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبو سعيد 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهم. واحتج من أباح الوصال بقول عائشة: «نهاهم عن الوصال 
رحمة لهم)» فقالوا: إنما نهاهم رفقاً لا إلزاماً لهمء واحتجوا أيضاً بكون النبي عَهِ واصل 
بأصحابه يومين حين أبوا أن ينتهوا. قال صاحب (المفهم): وهو يدل على أن الوصال ليس 
بحرام ولا مكروه من حيث هو وصالء لكن من حيث يذهب بالقوة. وأجاب المحرمون عن 
الحديثين؛ بأن قالوا: لا يمنع 2 «رحمة لهم) أن يكون منهياً عنه للتحريم» وسبب تحريمه 
الشفقة عليهم لعلا يتكلفوا ما ية يشق عليهم, قالوا: وأما وصاله بهم فلتأكيد الزجر وبيان الحكمة 
في نهيهم والمفسدة ة المترتبة على الوصالء» وهى الملل من العبادة وخحوف التقصير في غيره 
من العبادات. وقال ابن العربي: وتمكينهم 200 وما كان على طريق العقوبة لا 
يكون من الشريعة. فإن قلت: كيف يحسن قولهم له بعد النهي عن الوصال: «فإنك تواصل؟» 
وهم أكثر الناس آداباً؟ قلت: لم يكن ذلك على سبيل الاعتراض» ولكن على سبيل استخراج 
الحكم أو الحكمة أو بيان التتخصيص. 


"٠‏ - كتاب الصوم / باب (48) ل 


قوله: «إني أطعم وأسقى» اختلف في تأويله» فقيل: إنه على ظاهره وأنه يؤتى على 
الحقيقة بطعام وشراب يساوليسا فيكوة ذللق تكفريضن كرائطة لاش كشافيها لأحد من 
أصحابه» ورد صاحب (المفهم) هذا وقال: لأنه لو كان كذلك لما صدق عليه قولهم: «إنك 
تواصل)؟ ولا ارتفع اسم الوصال عنه؛ لأنه حينقذ يكون مفطراء وكان يخرج كلامه عن أن 
يكون جواباً لما سئل عنه. ولأن في بعض ألفاظه: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني)» 
وظل إنما يقال فيمن فعل الشيء نهاراء وبات فيمن يفعله ليلآء وحيئئذ كان يلزم عليه فساد 
صومهء وذلك باطل بالإجماعء وقيل: إن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن 
الطعام والشراب» واعترض صاحب (المفهم) على هذا أيضاً وقال: وهذا القول أيضاً يبعده 
النظر إلى حاله مُه فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع 
وبعده أيضاً النظر إلى المعنى» وذلك لأنه لو لق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم 
روحها الذي هو الجوع والمشقة» وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل: إن الله تعالى 
يحفظ عليه قوته من غير طعام وشراب» كما يحفظها بالطعام والشراب»؛ فعبر بالطعام والسقيا 
عن فائدتهماء وهي: القوة» وعليه اقتصر ابن العربي» وحكى الرافعي عن المسعودي قال: 
أصح ما قيل في معناه أني أعطى قوة الطاعم والشارب. 

حدّثفا عَتِد الله بن يُوسْف قال أخبرنًا والخرح ناو مير الله بن 
عر رضي الله تعالى عنهما قال 1000 الله عَيْيلّهِ عن الوصالٍ قانُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قال ني 
لَسَتٌ متْلكم إني أَطْعَمُ وأسقى. [انظر الحديث 7؟5١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في: باب بركة السحور فإنه رواه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع «عن عبد الله بن عمر أن النبي. عَلَهُ واصل فواصل 
الناس فشق عليهم فنهاهم..) الحديثء وقد مر الكلام هناك مستوفئ. 

ل حذثفا عَيِدُ الله بن يُوسّف قال حدّثنا للك قال حاني 0 اَّاِ عن 
عد الله بن خباب عن أبي سويد رضي الله تعالى عمة أنه سمع المي عه يو تُوَاصِلُوا 
فأيكُمْ ِذَا أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيْوَاصِلُ > حَتَّى السّحَرِ قالوا فَإِنَكَ تُوَاصِلٌ يا 0 الله 0 إِنَى 
لَسْتُ عَهَيتيِكُمْ إِنّْي أبيثُ لي مُطْعِمْ يُظْعِمُبِي وساقٍ يَشقِيبي. [الحديث ١957‏ 000-68 
في: /11١ذ١ا].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن الهاد هو يزيد بن أسامة بن الهاد الليثي المدني» مر في 
الصلاة» وعبد الله بن الخباب بالخاء المعجمة وتشديد الياء الموحدة الأولى الأنصاري 
المدني» من موالي الأنصار وليس الخباب بن الأرت الصحابي» ولومة لوواية ل عن أبي 
سعيد الخدري ولم يذكر له رواية عن غير أ سعيد الخدريء. وتوقف الجوزجاني في معرفة 
حالهء ووثقه أبو حاتم الرازي» وأبو سعيد هو الخدري. 


والحديث أخرجه أبو داود من رواية ابن الهاد أيضأ ولم يخرج مسلم حديث أبي سعيد 


٠ 0664‏ - كتاب الصوم / باب (418) 


وعزو الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إلى مسلم وهم. قوله: «فليواصل إلى السحر). وفيه 
رد على من قال: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوزء وحقيقة الوصال هو أن يصل صوم يوم 
بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينهماء هذا هو الصواب في تحقيق الوصال» وقيل: هو 
الإمساك بعد تحلة الفطرء وحكى في حكمه ثلاثة أقوال: التحريم» والجواز وثالثها أنه يواصل 
إلى السحر. قاله أحمد وإسحاق. 

قوله: «كهيئتكم). الهيئة صورة الشيء وشكله وحالته؛ والمعنى: إني لست مثل 
حالتكم وصفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله؛ وإني لست مثلكم ولي قرب 
من الله» وهو معنى قوله: «أبيت ولي مطعم يطعمني ليالي صيامي» وساقي يسقيني»»: فإن 
حملناه على الحقيقة يكون هذا كرامة له من الله تعالى وخصوصية» والذيكوق هذا قيضا مه 
الله تعالى عليه بحيث يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن إحساس الجوع 
والعطش ويقويه على الطاعة ويحرسه من تحليل يفضي إلى كلال القوى وضعف الأعضاء. 
وقوله: «لي مطعم), جملة إسمية وقعت اله بدون الواو» وقوله: «يطعمني) جملة فعلية حال 
أيضاً من الأحوال المتداخلة. قوله: «وساق» أي: ولي ساقء والكلام فيه مثل الكلام في: 
«لي مطعم». فافهم. 1 

7ل حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَّيِبَةَ ومُحَمدٌ قالاً أخبرنا عَبِدَةُ عنْ هِشَام ب 
غرزة عن أببه لين عائقة رضي الله تعالى عنها قالّث نَهَى رسول الله عه عنٍ الوِصَالٍ رَحْمَة 
َه فقانُوا إنَّ تؤْاصِلٌُ قال | ِي لَسْتُ كَهَِكُمْ إنّي يطعي ري ويَسْقِيني. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وَعُفْمَانُ بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وكلاهما 
من مشايخ البخاري» ومحمد هو ابن سلام وعبدة هو ابن سليمان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإيمان عن محمود بن غيلان. وأخرجه مسلم في 
الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن 
إبراهيم. 

قوله: «رحمة لهم» نصب على التعليل» أي لأجل الترحم لهم, وهذه إشارة إلى بيان 
السبب في منعهم عن الوصال. 

قال أبُو عَبِدٍ الله لَمْ يَذْكْرْ عُفْمَانُ رَحْمَةَ لَهُمْ 

أبو عبد الله هو البخاري. قوله: «لم يذكر عثمان» يعني ابن أبي شيبة شيخه في 
الحديث المذكور. قوله: «رحمة لهم» يعني لم يذكر عثمان هذا اللفظ في روايته فدل هذا 
على أن هذا من رواية محمد بن سلام وحده؛ وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه 
وعثمان بن أبي شيبة جميعاً. وفيه: «رحمة لهم» ولم يبين أنها ليست في رواية عثمان» وقد 
أخرجه أبو يعلى والحسن ,ب بو منفيان في سيدديهمازعن غنات وليس فيه: «رحمة لهم). 
وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك. وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان؛ 


- كتاب الصوم / باب (43) 


وفيه: «رحمة لهم). فدل هذا على أن عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحفظهاء وقد رواه 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان» فجعل ذلك من قول النبيء َيه ولفظه: «قالوا 
إنك تواضل؟ قال: إها هي رحمة رحمكم الله بها إني. لست كهيفعكم...» الحديث» وهذا 
كما رأيت البخاري قد أخرج حديث الوصال عن خمسة من الصحابة» وهم أنس وعبد الله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري وعائشة وأبو هريرة» وفي الباب عن علي وجابر وبشير بن 
الخصاصية وعبد الله بن ذر. 

فحديث علي» رضي الله تعالى عنهء رواه عبد الرزاق عنه قال: قال رسول الله لتر 
«لا مواصلة)» ورواه أحمد عنه «أن النبي ئس كان يواصل من السحر إلى السحرة. وحديث 
جابر رواه عبد الرزاق عنه: «أن رسول الله عله قال: لا مواصلة في الصيام» وإسناده ضعيف. 
وحديث بشير رواه الطيراني عنهاء زقالات: كنت أصوم فأواصلء فنهاني بشيرء وقال: إن 
رسول الله عَييلهِ نهاني عن هداء قال: إنما يفعل ذلك النصارىء ولكن صومي كما أمر الله 
تعالى» ثم أمي الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطري». وحديث عبد الله بن ذر رواه البغوي 
وابن قانع في (معجميهما) عنه: «أن النبي عَيْلنّهُ واصل بين يومين وليلة» فأتاه جبريل؛ عليه 
السلام» فقال: قبلت مواصلتك ولا تحل لأمتك»» فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الوصال 
من خصائص النبي عله وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه 
إلى السحر. 

8 باب التَدَكيلٍ لِمَنْ أكتّرَ الوصَال 

أي: هذا باب في بيان تنكيل النبي مُه لمن أكثر الوصال في صومه. والتدكيل من 
التكال وهو العقوبة التي تنكل الناس عن فعل جعلت له جزاءء وقد نكل به تنكيلاً ونكل به إذا 
جعله عبرة لغيره» وقيد الأكثرية يقضي عدم النكال في القليل» ولكن لا يلزم من عدم النكال 
الجواز. 

رَوَاةُ أنكس عن النبيّ عه 

أي: روى التنكيل لمن أكثر الوصال أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى عنهء وهذا التعليق 
وصله البخاري في كتاب التمني في: باب ما يجوز من اللو» من طريق حميد بن ثابت «عن 
أنس قال: واصل النبي عه آخر الشهر وواصل أناس من الناسء» فبلغ النبي عَِتُهِء فقال: لو مد 
بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم؛ إني لست مثلكم, إني أظل يطعمني ر 
ويسقيني»). ورواه مسلم أيضاً من حديث حميد عن ثابت «عن أنس» قال: واصل 17 الله 
َه في أول شهر رمضانء فواصل ناس من المسلمينء فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر 
لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم, إنكم لستم مثليء أو قال: إني لست مثلكم إني أظل 
يطعمني ربي ويسقيني». 

0/107 ل حدّثفا أَبُّو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيّ قال حدّثني أَبُو سَلَمَةَ 


5م6٠ ٠‏ - كتاب الصوم / باب (15) 


0 أنَّ أبا حزئرة رتني الله 7 عنة 7 نَهَى رسول الله عه عن الوصَالٍ ذم في 


0 وتشقيني كلكا أبزا أن : يَنْكَهُوا ا صل بهم يزما ث4 يؤما ثم راذا 
الْهلآلَ فقال لو تَأْخَرَ 0 ذا أَنْ ينتهُوا. 


مطابقته للتعرجمة في قوله: «لو تأخر لزدتكم..» إلى آخرهء وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة» وأخرجه النسائي في الصوم أيضاً عن عمرو بن عثمان عن أبيه عن 
شعيب به. قوله: «حدثني أبو سلمة»» ويروى: «أخبرني»» هكذا رواه شعيب عن الزهري 
وتابعه عقيل عن الزهري كما سيأتي في: باب التعذير» ومعمر كما سيأتي في التمني» وتابعه 
يونس عند مسلمء وخالفهم عبد الرحمن بن حالنا ين.مسافر». قروا عن الزهري عن سعيد فخ 
المسيب عن أبي هريرة» علقه المصنف في المحاربين» وفي التمني وليس اختلافاً ضاراء فقد 
أخرجه الدارقطني في (العلل) من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما جميعاً 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سعيدء وأبي سلمة جميعاً عن أبي هريرة» 
أخرجه الإسماعيلي» وكذا ذكر الدارقطني أن الزبيد تابع ابن نمر على الجمع بينهما. قوله: 
«قال له رجل») وفي رواية عقيل: «فقال له رجل». قوله: «فلما أبوا» قيل: كيف جاز للصحابة 
مخالفة حكم رسول الله عَيلله؟ وأجيب: بأنهم فهموا من النبي َه أنه للتنزيه لا للعحريم. 
قوله: «عن الوصال»؛ في رواية الكشميهني: «من الوصال». قوله: «يوماً ثم يوماً ثم رأوا 
الهلال»؛ ظاهره أن المواصلة بهم كانت يومين» وقد صرح بذلك في رواية معمر. قيل: كيف 
حون روك الك مك لينم الوفال» راسيية انه اس الممللحة تاكيدا لرحرسو. وييانة . 
للمفسدة المترتبة على الوصال» وهى: الملل من العبادة والتعرض للتقصير في سائر الوظائف. 
قوله: «لو تأخر» أي : الهلال وهو الشهر؛ ويستفاد منه جواز قول: فإن قلت: ورد النهي عن 
ذلك!! قلت: النهى فيما لا يتعلق بالأمور الشرعية. قوله: «لزدتكم), أي: في الوصال إلى أن 
تعجزوا عنه الما التتخفيف عنه بالترك. قوله: «كالتدكيل»» وفي رواية معمر: «كالمنكل 
لهم)» ووقع عند المستملي: «كالمنكر). من الإنكار بالراء في أخرهء ووقع في رواية 
الصمريع «المنكي») بضم الميم وسكون النون» على صيغة اسم العامن من الإنكاءء قال 

بعضهم: المنكي امن النكاية. قلت: ليس كذلكء بل من الإنكاء لأنه من باب المزيدء لا 

يذوق 1 هذا إل من له يد في التصريف. قوله: «وحين أبوا» أي : حين امتنعوا. قوله: «أن 
ينتهوا» كلمة: أن» مصدرية أي: الانتهاء. 

4س حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا عَبِدُ الوق عن مَعْمَرٍ عن 00 اله اتحيخ أبَا 
ُرَْةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبئ عه قال إِياكُمْ والوصالٍ مَرْئينٍ قِيلَ إِنْكُ تُوَاصِلُ قال 
إِنْي أبيتٌ يُطْهِمُيِي رَبّي ويَسْقيبي فَاكْلَقُوا مِنَ العَمَلٍ ما تُطِيقُونَ. [انظر الحديث ١570‏ 
وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة: ويحيى وقع كذا ير منسوب في رواية الأكثرين».ووقع في 


١١ كتاب الصوم / باب (50) /ا‎ - ٠6 


ل ا قلت: يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم أبو زكريا 
السختيانى الحدانى البلخى» يقال له: حت. قال البخاري: مات سنة أربعين ومائتين» ويحيى 
ا أبو زكريا البخاري البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 
له: «إياكم والوصال» مرتين» وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد: «إيا كم 
0 فعلى هذا قوله: «مرتين» اختصار من البخاري أو من شيخه ورواه ابن أب شيبة 
من طريق أبى زرعة عن أبي هريرة بلفظ: «إيا كم والوصال» ثللاث مرات» وإسناده صحيح) 
وانتتصاب الوصال على التحذير يعني : احذروا الوصال. قوله: «وأبيت»: كذا في الطريقين عن 
أبى هريرة لفظ أبيت» وقد تقدم في رواية أنس بلفظ: «أظل»). وكذا فى رواية الإسماعيلى 
عن عائشة» وأكثر الروايات» وكان بعض الرواة عبر عن «أبيت» بلفظ: أظل نظراً إلى 
اشتراكهما فى مطلق الكونء ألا يرى أنه يقال: أضحى فلان كذاء مثلاً ولا يراد به تتخصيص 
ذلك بوقت الضحىء وكذلك قوله تعالى: «إوإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً»ك 
[النحل: 8ه]. فإن المراد به مطلق الوقت ولا اخخمتصاص لذلك بنهار دون ليل. قوله: 
«فاكلفوا» بفتح اللام لأنه من: كلفت بهذا الأمر أكلفء من: باب علم يعلمء أي: أولعت به 
واليضى اي عبر د مل موصولة وتطيقونه» صلة وعائد» أي الذي 
ه ‏ بابُ الوصَالٍ إِلَى السَّحَرٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز الوصال إلى السحرء وقد مضى أنه مذهب أحمد وطائفة 
من أصحاب الحديث؛» ومن الشافعية من قال: إن هذا ليس بوصال. 
0 2 حدّثفا ِبْرَاهِيمُ بن حهرَّةَ قال حدّئني ابن أبي حازم عن يَزِيدَ عن عَبْدٍ 
ال م ل م 1 تعالى عنة أله سَمِعَ رسول الله عَيته يقُول لا 
تُوَاصلوا يكم أَرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيْوَاصِل عد عَمّى السَّحَرٍ قالُوا فنك تواضصل يا رسول القال 
إنْي لست كَهَيْتَتَكُمْ إني أبيثُ لي مُطْهِمْ يُطْعِمُنِي وساقٍ يشقِيبي. انظر الحديث 
*5501]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر». وإبراهيم 
ابن حمزة بالحاء المهملة والراي» مر في: باب سؤال جبريل» عليه السلام» فى كتاب 
الإيمان» وابن أبي حازم هو عبد العزيز» ويزيد ‏ من الزيادة - هو ابن عبد الله بن الهاد. 
وقد مر هذا الحديث في: باب الوصال فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن 
الليث عن ابن الهاد... إلى آخره. فإن قلت: روى ابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن 
الأعمش عن أبي صالح «عن أبي هريرة كان رسول الله عَلِلله يواصل إلى السحرء ففعل بعض 
أصحابه ذلكء فنهاه فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك...؟) الحديثء فظاهره يعارض 


)5١( كتاب الصوم / باب‎ - "٠ ١ 


حديث أبي سعيد هذاء فإن في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال» وفي حديث 
أبي سعيد جوازه إلى السحر. قلت: ذكروا أن رواية عبيدة بن حميد شاذة» وقد خالفه أبو 
معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش» فلم يذكر ذلك» أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية, 
قيل: على تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظة فالجواب أن ابن خزيمة جمع بينهما بأن 
يكون النهي عن الوصال أولاً مطلقاً سواء في ذلك جميع الليل أو بعضه؛ ثم خخص النهي 

بجميع الليل» فأباح الوصال إلى السحرء فيحمل حديث أبي سعيد على هذاء وحديث عبيدة 
على الأول» وقيل: يحمل النهي في حديث أبي الح على جراهة العزيه: وقي .حديت أي 
سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم. 

١ه‏ بابُ مَن أَقْسَمَ عَلَى أخيه لِيْفْطِرَ في التَطرُع ولَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءَ 

إذا كان أوْقَقَ لَهُ 

أي : هذا باب في بيان حكم من حلف على أخيه وكان صائماً ليفطر, والتسال أنه 
كان في صوم التطوع» ولم ير على هذا المفطر قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه. قوله: 
«إذا كان الإفطار أوفق له» أي: للمفطر بأن كا و في ان عزم عليه أخوه في 
الإفطارء وهذا القيد يدل على أنه: لا يفطر إذا كان بغير عذرء ولا يتعمد ذلك. ويروى: إذا 
كان» يعني: حين كانء ويروى: أرفق؛ أيضاً بالراء وبالواو» والمعنى صحيح فيهماء وهذا 
تصرف البخاري واختياره وفيه خلاف بين الفقهاء سنذكره إن شاء الله تعالى. 


171 1د حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدّثني جَعْمَدُ بن عَوْنِ قال حدّئنا أبُو 
الْعُمَيِس عن عَوْنِ ابن أبي جُححَيقَة عن أبيه قال آحَى النبئ عَيلُه بَينَ سَلْمانَ وأبي الدَرْدَاءِ 
فْرَارَ سَلُمانٌ أبا الدّوْدَاءٍ كَرَأَى أَُمٌ الدَودَاءِ مُعبذَّلَةَ فقال لّها ما سَأَنَكِ قالّث أُحُوكٌ أبو الدَرْداءٍ 
َيِسَ لَهُ حاجة فِي الدَّنَْا 000 الدَّرداءٍ فصَتع لَه طعَاماً فقال كل قال نإني صَائِعْ قال ما 
أنَا بآكل > خثى تأكلٌ قال فأكَلَ فلَّمًا كان اللّيِلُ ذَّمَب أبُو الدزداءِ يَقُومُ مم فقال تم فنامَ ع ذهب 

م قل م كلها حا من أ أي قال سلما فم 3 معدلا كال 1 َهُ سَلْمَاكُ إِنَّ لِرَبّكَ 
عَلَيِكَ عمًاً وَِفْسِكَ عَلَيِكَ حقاً ولأَهْلِكَ عَلَيِكَ عقّاً فأغط كلّ ذي عق عَمَّهُ فأتى النبيّ 
عله فَدَكْرَ ذَلِكَ لَهُ فقَالَ النبئ عله صَدَقَ شلماق:.(الحديثت 5457 طرفه فن: 
ا 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا الدرداء صنع لسلمان طعاماً وكان سلمان صائماً 
تأفظن بعد مخاورة» ثم .لما أتى النبتي عه وأخييزه بذلك لم يأمره بالقضاءء وقال بعضهم: 
ذكر القسم لم يقع في حديث أبي جحيفة هناء وأما القضاء فليس في شيء من طرقه إل أن 
الأصل عدمه؛ وقد أقره الشارع» ولو كان القضاء واجباً لبينه مع حاجته إلى البيان. انتهى. 
قلت: في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث؛ «فقال: أقسمت 
عليك لتفطرنَ)»» وكذا في رواية ابن خزيمة» والدارقطني والطبراني وابن بن حبان» فكأن شيخ 


٠‏ - كتاب الصوم / باب (01) لحيل 


البخاري محمد بن بشار لما حدث بهذا الحديث لم يذكر له هذه الجملة» ويلغ البخاري 
ذلك من غيره فذكرها في الترجمة» وإن لم يقع في روايته» وقد ذكر البخاري. هذا الحديث 
أيضاً في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكر هذه الجملة أيضاً. 

وقيل: القسم مقدر قبل قوله: «ما أنا بآكل» كما في قوله تعالى: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مرع: ١‏ وأما قوله: وأما القضاء... إلى آخره» فالجواب عنه: أن القضاء ثبت في 
غيره من الأحاديث» ونذكرها الأن» وقوله: فليس في شيء من طرقه لا مارم عدم ذكره 
القضاء في طرق هذا الحديث نفي وجوب القضاء في أرق يرم وقول إلا آنا الأميل اعلدمه 
أي : عدم القضاء غير سسيامة » بل الأصل وجوب القضاءء لأن الذي يشرع في عبادة يجب 
عليه أن يأتي بها ول يكون مبطلاً لعمله» وقد قال تعالى: «إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 
“”مع. فإن قلت: قال أبو عمر: أما من احتج في هذه المسألة بقوله تعالى: «إولا تبطلوا 
أعمالكم» [محمد: 87]. فجاهل بأقوال أهل العلمء وذلك أن العلماء فيها على قولين» 
فيقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله تعالى» وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم 
بارتكاب الكبائر. قلت: من أين لأبي عمر هذا الحصر. 

وقد اختلفوا في معناه» فقيل: لا تبطلوا الطاعات بالكبائر» وقيل: لا تبطلوا أعمالكم 
بمعصية الله ومعصية رسوله» وعن ابن عباس: لا تبطلوها بالرياء والسمعة» عنه بالشكء والنفاق» 
وقيل: بالعجبء فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقيل: لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى على أن قوله: «إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: *"ع]. عام يتناول 
كل من يبطل عمله. سواء كان في صوم أو في صلاة ونحوهما من الأعمال المشروعة» فإذا 
نهى عن إبطاله يجب عليه قضاوه ليخرج عن عهدة ما شرع فيه وأبطله. 

وأما الأحاديث الموعود بذكرها. فمنها ما رواه الترمذي» قال: حدثنا أحمد بن منيع 
حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة» «قالت: كنت 
أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله عله فبدرتني إليه 
حفصة - وكانت ابنة أبيها ‏ فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه 
فأكلنا منه!! فقال: إقضيا يوماً آخر مكانه». ورواه أبو داود والنسائي أيضاً من رواية يزيد بن 
الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة «عن عائشة» قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
صائمتين فأقفطرناء ثم دخل رسول لله عَيْته فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية 
فاشتهيناها فأقطرنا! فقال: لا عليكماء صوما مكانه يوماً آخر). وأخرجه النسائي من رواية جعفر 
ابن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه أيضاً من رواية 
يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن عقبة. قال: وعندي في موضع آخر: أو إسماعيل بن إبراهيم 

عن الزهري عن عروة عن عائشة قال «يحيى بن أيوب وحدثني صالح بن كيسان عن الزهري 

مثله» قال النسائي: وجدته في موضع آخر عندي: حدثني صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد» 
مثله. 
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فإن قلت: قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد 
وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً» وقال الترمذي أيضاً في (العلل): سألت 
محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن 
عائشة في هذاء قال: وجعفر بن برقان ثقة» وربما يخطىء في الشيء» وكذا قال محمد بن 
يحيى الذهلي: لا يصح عن عروة. وقال النسائي في (سننه) بعد أن رواه: هذا خطأ. وقال أبو 
عمر في (التمهيد) بعد ذكره لهذا الحديث: مدار حديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد 
على يحيى بن أيوب وهو صالح, وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث؛ وجعفر بن برقان في 
الزهري ليس بشيء؛ وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر في حديثهما خطأ كثير» 
قال: وحفاظ ابن شهاب يروونه مرسلاً. قلت: وقد وصله آخرون فجعلوه عن الزهري عن 7 
عن عائشة وهم جعفر بن برقان وسفيان بن حسين ومحمد بن أبي حفصة وصالح بن 
الأخسطمر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصالح بن كيسان وحجاج بن أرطأة. وإذا 0 
الحديث بين الانقطاع والاتصال فطريق الاتصال أولى» وهو قول الأكثرين» وذلك لأن طريق 
الانقطاع ساكت عن الراوي وحاله أصلء وفي طريق الاتصال بيان له ولا معارضة بين 
الساكت والناطق» ولمن سلمنا أنه روي مرسلاً أنه أصحء وقد وافقه حديث متصل وهو حديث 
عائشة بنت طلحة:؛ رواه الطحاويء قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا 
سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة «عن عائشة زوج النبي له قالت: 
دخل علي رسول الله عله فقلت له: يا رسول الله إنا قد خبأنا لك حيساء فقال: أمًا إتى 
كنت أريد الصومء ولكن قربيه سأصوم يوماً مكان ذلك». قال: محمد هوابن كيس 
سمعت سفيان عامة مجالستي إياه لا يذكر فيه «سأصوم نوما مكان ذلك)» قال: ثم إني 
عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاب» فيه: سأصوم يوماً مكان ذلك؛ ورواه 
البيهقي في (سننه الكبير) من طريق الطحاوي وفي كتابه (المعرفة) أيضاًء ففي هذا الحديث 
ذكر وجوب القضاء. وفي حديث عائشة ما قد وافق ذلك. 


ثم انظر ما أقول لكء من العجب العجاب, وهو أن أحمد قال: هذا الحديث قد رواه 
جماعة عن سفيان دون هذه اللفظة» ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون اللفظة منهم: 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد 
القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم: وأخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث عبد الواحد وغيره 
دون هذه اللفظة. وقال البيهقي في (السنن الكبيرة): رواية هؤلاء تدل على خطأ هذه اللفظة» 
وهذا العجب الجا نه أن اله ههنا إمامنه الشافعي فوطي مثل سفيان بن عيينة» 
والشافعي إمام ثقة.» وروى. هذه اللفظة من مثل سفيان الذي هو من أكبر مشايخه. ثم لم يذكر 
خلافه عنه, ثم يتلفظ بمثل هذا الكلام البشيع لأجل تضعيف ما احتجت به الحنفية» وغمض 
عينيه من جهة الشافعي ومن جهة شيخه» وليس هذا من دأب العلماء الراسخين» فضلاً عن 
العَلَمَاء:المقلدين. 
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وأما قول البخاري والذهلي:إنه لا يصح. فهو نفيء والإثبات مقدم عليه. وقوله: قال 
النسائي هذا خطأ دعوى بلا إقامة برهان» لأن كونه مرسلاً على زعمهم لا يستلزم كونه خطأء 
وقول أبي عمر فيه وهمان: أحدهما: أن قوله: مدار حديث يحيى بن سعيد على يحيى بن 
أيوب غفلة منه» فإنه هو بعد هذا بأسطر رواه من رواية أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد 
وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة. والقاني: أن قوله: وإسماعيل بن إبراهيم متروك 
الحديث, قد انقلب عليه هذا الاسم فظن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن حبيبة» قال فيه أبو 
حاتم: متروك الحديث وليس هو الراوي لهذا الحديثء» وهذا إسماعيل بن عقبة» احتج به 
البخاري» ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. فإن قلت: فى رواية أبى داود التي تقدمت 
وذكرناها آنفا زميل مولى عروة عن عروة» قال البخاري: لا يصح لزميل سماع من عروة ولا 
وقول البخاري لا يصح لزميل سماع عن عروة نفي فيقدم عليه الإثبات» وزميل هو ابن عباس 
أو عياش مولى عروة قيل: بضم الزاي وفتح الميمء وقيل: بفتح الزاي وكسر الميم» ولحديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء طريق آخر رواه النسائي عن احمد بن عيسى عن ابن وهب عن 
جرير بن حازم عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء الحديث وفي 
آخره قال: صوما يوما مكانه» وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) عن ابن قتيبة عن حرملة عن 
عن زميل عن عروة» وحديث جرير بن حازم عن يحبى بن سعيد عن عمرة. 

ومنها: ما رواه ابن عباسء أخرجه النسائي من رواية خطاب بن القاسم عن خصيف عن 
عكرمة «عن ابن عباس: أن النبيء عَلِتُهِ دخل على حفصة وعائشة وهما صائمتان» ثم خرج 
فرجع وهما يأكلانء فقال: ألم تكونا صائمتين؟ قالتا: بلى» ولكن أهدي لنا هذا الطعام 
فأعجينا فأكلنا منه» فقال: صوما يوماً مكانه» فإن قلت: قال النسائى واين عبد البر: هذا 
الحديث منكر؟ قلت: إنما قالا ذلك بسبب خحطاب ابن القاسم عن خصيفء لأن فيهما مقالاً 
فيما قاله عبد الحقء وقال ابن القطان: خطاب ثقة» قاله ابن معين وأبو زرعة» ولا أحفظ 
عن ابن معين: صالح» وعنه: ليس به بأس» وعن أحمد ليس بحجة. 

ومنها: حديث أب هريرة رواه العقيلي في «تاريخ الضعفاء) من حديث محمد بن« أب 
سلمة عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة «عن أبى هريرة قال: أهديت لعائشة وحفصة هدية 
وهما صائمتان فأكلتا منهاء فذكرتا ذلك لرسول اللهء عَيِْنّه فقال: إقضيا يوماً مكانه ولا 
تعودا). أورده فى ترجمة محمد بن أبي سلمة المكى» وقال: لا يتابع على حديثه. 

ومنها: حديث أم سلمق رواه الدارقطني في الأفراد من رواية محمد بن حميد عن 
الضحاك بن حمرة عن منصور بن أبان «عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أنها صامت يوماً 
تطوعأء فأفطرت» فأمرها رسول الله؛ عَيّْه أن تقضي يوماً مكانه». فإن قلت: قال الدارقطني: 
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تفرد به الضحاك عن منصورء والضحاك ليس بشيء. قاله ابن معين ومحمد بن حميد: 
كذاني ف كاله أبر ووه قلت :«الطبحاك بن خسرة يفي الحباء المتوجلة ركد المع راء: 
الأملوكي الواسطي» ذكره ابن حبان في (الثقات) وإذا كان الضحاك ثقة لا يروي عن كذاب. 

ومنها: حديث جابر» رواه الدارقطني من حديث محمد بن المنكدر عنه؛ قال: (صنع 
رجل من أصحاب رسول اللهء عت طعاماًء فدعا النبي» عَللَهِ وأصحاباً له فلما أتي بالطعام 
تنحى أحدهم. فقال لى عَييِ: ما لك؟ فقال: إني صائم, فقالء عَتُ: تكلف لك أخوك 
وصنعء ثم تقول: إني صائم؟ كلْء وصّغْ يوماً مكانه». وروى الطحاوي من حديث سعيد بن 
أبي الحسن «عن ابن عباس: أنه أخبر أصحابه أنه صام ثم خرج عليهم ورأسه يقطرء فقالوا: 
ألم تك صائماً؟ قال: بلى» ولكن مرت بي جارية لي فأعجبتني فأصبتها وكانت حسنة: 
فهممت بها وأنا قاضيها يوماً آخر». وأخرج ابن حزم في (المحلى) من طريق وكيع «عن 
سيف بن سليمان المكي قال: خرج عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يوماً على 
الصحابة» فقال: إني أصبحت صائماًء فمرت بي جارية فوقعت عليهاء فما ترون؟ قال: فلم 
يألوا ما شكوا عليه وقال له علي» رضي الله تعالى عنه: أصبت حلالاً وتقضي يوم مكائه» 
قال له عمرء» رضي الله تعالى عنه: أنت أحسنهم فتيا). وروى ابن أ شيبة في (مصنفه): 
«وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن أنس بن سيرين» رضي الله تعالى عنه أنه: 
صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديداً فأفطرء فسأل عدة من أصحاب النبي» عل فأمروة أن 
يقضي يوماً مكانه). 


وروي وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة 
وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهمء وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير في قول؛ وأبي 
حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. ومذهب مجاهد وطاوس وعطاء والثوريٍ 
والشافعي وأحمد وإسحاق: أن المتطوع بالصوم إذا أفظر بعلي أو جعي عذر ا لآااقاء ليه إل 
أنه يحب هو أن يقضيه» وروي ذلك عن سلمان وأبي الدرداء» واحتجوا في ذلك بحديث أم 
هانىء زواة مت غدهاء :«أن وسول الل هكرب كرابا فناولها لغشرت» فقالت :إن 
صائمة. ولكنيٍ كرهت أن أرد سؤرك» فقال: إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوماً مكانه» 
وإن كان تطوعاً فإن شىت فاقضي. وإن شعت فلا تقضي». . وأخخرجه الطحاوي من ثلاث 
طرق» وأخرجه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة: 
كنت أسمع سماك بن حرب يقول: حدثني أحد بني أم هانىء فلقيت أفضلهمء وكان اسمه 
جعدة» «فحدثني عن جدته أن رسول الله عه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام 
وإن شاء أفطر». قال شعبة: فقلت له: أنت سمعت هذا من أم هانىء؟ قال: لا أخبرني أبو 
فلع وأهلنا عن أم هانىء» وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماككء فقال: 0 بنت 
أم هانىءع» ورواية شعبة أحسن. وقال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال؟ قلت: هذا 
الحديث فيه اضطراب متناً مهدا أما الأول: فظاهر, وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح» وهي 


١ )5١( كتاب الصوم / باب‎ ٠٠ 


أسلمت عام الفقح» وكان الفتح في رمضانء فكيف لا يلزمها قضاره؟ وقال الذهبي في 
(مختصر سنن البيهقي): ولا أراه يصح. فإن يوم الفقح كان صومها قرضاً لأنه رمضان. وقال 
غيره: ومما يوهن هذا الخبر أنها يوم الفتح فلا يجوز لها أن تكون متطوعة لأنها كانت في 
شهر رمضان قطعاً. 

وأما اضطراب سنده فاختلف سماك فيه فتارة رواه عن أبي صالح.ء وتارة عن جعدةء 
وتارة عن هارون. أما أبو صالح فهو باذان» ويقال: باذام ضعفوهء وقال البيهقي: ضعيف لا 
يحتج بخبره» وقال في: باب أصل القسامة: أبو صالح عن ابن عباس ضعيفء وعن الكلبي» 
قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك به كذب, وفي (السنن الكبرى) للنسائي: هو ضعيف 
اديه وعن حبيله برن: أني ثايت: كنا نسميه: الدرودنى» وهو باللغة الفارسية: الكذاب. 
وقال النسائي: وقد روي أنه قال في مرضه: كل شيء حدثتكم به فهو كذب. وأما جعدة 
فمجهولء وقال النسائي: لم يسمعه جعدة عن أم هانىء. وأما هارون فمجهول الحالء قاله 
ابن القطان. واختلف في نسبهء فقيل: ابن أم هانىء» وقيل: ابن هانىء» وقيل: ابن ابنة ام 
هانىء» وقيل: هذا وهمء فإنه لا يعرف لها بنتء وقال النسائي: اختلف على سماك فيه 
وسماك لا يعتمد عليه إذا انفرد بالحديثء» وقد رواه النسائي وغيره من غير طريق سماك فيه 
وليس فيه قوله: «فإن شعت فاقضيه وإن شكت فلا تقضيه). ولم يرو هذا اللفظ عن سماك غير 
حماد بن سلمة. وأخرجه البيهقي من رواية حاتم بن أبي صعيرة وأبي عوانة كلاهما عن 
سماكء وليس فيه هذه اللفظة. 

ذكر رجال الحديث: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بالباء الموحدة وتشديد 
الشين المعجمة. الثاني: جعفر بن عونء بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي أخخره نون: 
أبو عون المخزومي القرشي. الثالث: أبو العميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» واسمه: عتبة بن عبد الله بن مسعودء وقد مر في 
زيادة الإيمان. الرابع: عو بن أبي جحيفة. الخامس: أبوه أبو جحيفة» بضم الجيم وفدح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء. واسمه: وهب بن عبد الله السوائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن محمد بن بشار بصري ويلقب ببندار لأنه كان بنداراً في الحديث» 
والبندار: الحافظء وهو شيخ الجماعة, والبقية كوفيون. وفيه: أن هذا الحديث لم فزوة إل أبن 
العميس عن عون بن أن جحيفة. ولا لأبي العميس راو ل جعفر بن عونء وأنهما منفردان 
بذلك» نبه عليه البزا وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الأدب» وأخرجه الترمذي أيضاً 
عن محمد بن بشار في الزهدء وقال: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «(أخى النبي 2 من المؤاخاة وهي اتخاذ الأخوة بين الإثنين؛ 
يقال: وآخخاه مواخاة وإخاء وتاحياً على تفاعلاء وتأخيت إخاى أي: اتخذت أخعاء ذكر أهل 
السير والمغازي: أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين: الأولى: قبل الهجرة بين المهاجرين 
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خاصة على المواساة والمناصرة» وكان من ذلك أخوة زيد .بن حارثة وحمزة بن عبد 
المطلبء ثم آخى النبيء عَْلَّهُ بين المهاجرين والأنصارء بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه 
المدينة. فإن قلت: روى الواقدي عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدرء 
ويقول: قطعت بدر المواريث» وسلمان إنما أسلم بعد وقعة أحدء وأول مشاهدة الخندق. 
قلت: الذي قاله الزهري إنما يريد به المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا 
بهاء ومؤاخحاة سلمان وأبي الدرداء إنما كانت على المؤاساة» والمؤاخاة المخصوصة لا تدفع 
المؤاخاة من أصلها. وروى ابن سعد من طريق حميد بن هلالء قال: وآخى بين سلمان وأبي 
الدرداء» فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام. قوله: «فزار سلمان أبا الدرداء»» يعني 
في عهد النبي عَُِه فوجد أبا الدرداء غائباً فرأى أم الدرداء متبذلة» بفتح التاء المثناة من فوق 
والباء الموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة» أي: لابسة ثياب البذلة» بكسر الباء 
الموحدة وسكون الذال المعجمة: وهي المهنة وزناً ومعنئ والمراد: أنها تاركة للبس ثياب 
الزيئة» وفي رواية الكشميهني: مبتذلة» بتقديم الباء الموحدة والتخفيف من الابتذال من با 
الافتعال» ولعاضنا واحدى ل في (الحلية) لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي 
الدرداء: أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثة الهيئة» فذكر القصة مختصرة:» وأم الدرداء هذه 
اسمها: خيرة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بنت أبي عادر لامي 
مضايية بح متحابي» وحدنها عن البي؟ َه في (مسند أحمد) وغيره» وماتت قبل أبي 
الدرداء» ولأبي الدرداء امرأة أخرى أيضاً يقال لها: أم الدرداء» رضي الله تعالى عنهاء أيضاً 
اسمها: هجيمة تابعية» عاشت بعده دهرأء وروت عنه. وقد مر الكلام فيه فيما مضى في 
الصلاة وغيرها. 


قوله: «فقال لها: ما شأنك؟» وزاد الترمذي في روايته: (يا أم الدرداء؟). قوله: 
«ليست له حاجة في الدنيا» وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عن محمد بن عون «في 
نساء الدنيا»» وزاد فيه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون: «يصوم النهار 
ويقوم الليل». قوله: «فجاء أبو الدرداء»» وفي رواية الترمذي: «فرحب بسلمان وقرب إليه 
طعاماً). قوله: «فقال: كل. قال: فإني صائم» كذا في رواية أن ذرء وفي رواية الترمذي 
«فقال: كل فإني صائم». فعلى رواية أبي ذر القائل بقوله: كل» هو سلمانء والمقول له هو: 
أبو الدرداء» وهو المجيب بأنه صائم» وعلى رواية الترمذي القائل بقوله: كلء» هو أبو الدرداء» 
والمقول له سلمان. قوله: «قال: ما أنا باكل» أي: قال سلمان: ما أنا بآكل من طعامك حتى 
تأكلء والخطاب ذبن الدرداء. قوله: الال أي: أبو الدرداء» ويروى: فأكلاء يعني سلمان 
وأبا الدرداء. قوله: «فلما كان الليل»؛ يعني أول الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يعني للصلاة» 
ومحل: يقوم» نصب على الحال. قوله: «فقال: ثم)» أي: قال سلمان ام الدرداء: نم» وفي 
رواية ابن سعد من وجه آخر مرسلاًء «فقال له أبو الدرداء: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي 
لربي؟» قوله: «فلما كان من آخر الليل». أراد عند السحرء وكذا هو في رواية ابن خزيمة, 
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وعند الترمذي: «فلما كان عند الصبح)» وفي رواية الدراقطني: «فلما كان في وجه الصبح)». 
قوله: «قال سلمان: قم الآن» أي: قال سلمان لأبي الدرداء: قم في هذا الوقت» يعني: وقت 
السحر. قوله: «فصليا». فيه حذف تقديره: فقاما وصلياء وفير رواية الطبراني: «فقاما وتوضا 
ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة). قوله: رولأهلك عليك حقاً. وزاد الترمذي وابن خزية: 
«ولضيفك عليك حقاً). وزاد الدارقطني: «فصَمْ وأفطد 0-7 وم وائتِ أَعْلّك). قوله: «فأتى 
النبي لله أي: فأتى أبو الدرداء النبي عله فذكر ذلكء أي: ما ذكر من الأمور له. أي: 
للنبي» علد وفي رواية الترمذي: «فأتيا», بالتغنية. وفي رواية الدارقطني: ثم خرجا إلى 
الصلاةء فدنا أبو الدرداء» ليخبر النبى» عتم بالذي قال له سلمانء, فقال له: يا أبا الدرداء! إن 
لجسدك عليك حقاً». مثل ما كال لمان ففي هذه الرواية أن النبي عَييتهِ أشار إليهما بأنه 
علم بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية البخاري عن محمد بن بشار» ويمكن 
الجمع بينهما بأنه كاشفهما بذلك أولاً ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحالء فقال له: 
صدق سلمانء وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلء فعين 
الليلة التى بات سلمان فيها عند أبي الدرداء» ولفظه: «قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة 
الجمعة وه يومهاء فأتاه سلمان)» فذكر القصة مختصرة» وزاد في آخرها: «فقال النبي 
علد : عويمر! سلمان أفقه منك). انتهى» وعويمر تصغير: عامر» أسم ع الدرداء» وفي رواية 
أبي نعيم في (الحلية): «فقال النبي عَتِ: لقد أوتي سلمان من العلم)»؛ وفي رواية ابن سعد: 
«لقد أشبع سلمان علما)» رضي الله تعالى عنه. 


القضاء هل يجب عليه أم لا؟ قد ذكرناه مع الخلاف فيه؛ وقد نقل ابن التين عن مذهب 
مالك: أنه لا يفطر لضيف نزل بهء ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق» وكذا لو حلف هو 
بالله ليفطرنٌ كفرء ولا يفطر. وسيأتي من حديث أنس: أن النبي عَيتّهِ لم يفطر لما زاره سليم 
وكان صائما تطوعاًء وقد صح عن عائشة أنه عله كان يفطر من صوم التطوع» وزاد بعضهم 
فيه: «فأكل ثم قال: لكن أصوم يوماً مكانه». وفي (المبسوط): بعد الشروع في الصوم لا 
يباح له الإفطار بغير عذر عندناء فيكون بالإفطار جانياء فيلزمه القضاءء ولا خلاف أنه يباح له 
الإفطار بعذر. 


واختلفت الروايات في الضيافة» فروى هشام عن محمد أنه يبيح الفطر» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يكون عذراً وروى ابن أب مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه 
عذرء وهو الأظهرء ويجب القضاء في الإفطار بعذر كان أو بغير عذرء وكان الإفطار بصنعه أو 
بغير صنعه. كالصائمة تطوعاً إذا حاضت عليها القضاء في أصح الروايتين» وفي (الفتاوي): 
دعي إلى طعام وهو صائم في النفل إن صنع لأجله؛ فلا يأس بأن يفطر. وعن محمد: إن 
دخل على أخ له فدعاه أفطر وقيل: إن تأذى بامتناعه أفطر»ء وعن الحسن: أنه لا برا 
بعذر. وفي (المنتقى): له أن يفطر. قيل: تأويله بعذرء وقيل: قبل الزوال له أن يفطر وبعده لا 
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يفطرء وفي القضاء وصوم الفرض لا يفطر» وعن محمد: لا بأس به. 

وإن حلف غيره بطلاق امرأته أن يفطر» قال نصير وخحلف بن أيوب: لا يفطر. ودعه 
يحنثء» وعن محمد: لا بأس بأن يفطرء وإن كان في قضاء. وفي (المحيط) إن حلف 
بطلاق امرأته يفطر في التطوع دون القضاء. وهو قول أبي الليث. وفي (المرغيناني): 
ل ا مره عور ا يفطن وقال 
الحلواني: أحسن ما قيل فيه إن كان ب يثق من نفسه بالقضاء يفظن وإلا خلا يفطن رون كان فيه 
أذىٌ لمسلمء وفي (المأمونية) للحسن بن زياد: إذا دعي إلى وليمة فليجب ولا يفطر في 
التطوعء فإن أقسم عليه أهل الوليمة فأفطر فلا بأس به وإن كان يتأذى يفطر ويقضيء وعد 
الزوال لا يفطر إلا إذا كان في تركه عقوق بالوالدين أو بأحدهما. 


وفيه: مشروعية المواخاة في الله. وفيه: زيارة الإخوان والمبيت عندهم. وفيه: جواز 
متشاطلة الاتحتبية: للتساحةازفية؟ السسوال هما كرفت عليه اسيل "إن كان في العاهر لا 
يتعلق بالسائل. وفيه: النصح للمسلم وتنبيه من كان غافلاً. وفيه: فضل قيام آخر الليل. وفيه: 
مشروعية تزيين المرأة لزوجها. وكيه بويت عق المرأة على الروج ف نين العشرة وقد 
يؤخذ منه ثبوت حقها فى الوطء. لقوله: «ولاهلك عليك حقاء». وفيه: جواز النهى عن 
المتسعياق داكي إن ذلك يلقي إلى السام مواليا توكتويف الشقرق المطارية الوالكة 
أو المندوبة الراجح تعليها على فعل المستحب. وفيهء أن الوعية الوازذ على من تهى: مضلياً 
عن الصلاة مخصوص بن نهاه ظلماً وعدواناً. وفيه: كراهية الحمل على النفس في العبادة. 
وفيه: النوم للتقوي على الصيام» وفيه: النهي عن الغلو في الدين. 


صَومَ سَعْبَانَ 


اه بات صَوْمَ سَغبا 

أي: هذا باب في بيان فضل صوم شهر شعبانء» وهذا الباب أول شروعه في التطوعات 

من الصليام: :واشتقاقة شعيان .من الشعبء وهو :الالتساع: سن يه لأنه يفعي افيه غير كدير 
كرمضانء وقيل: لانهم كانوا يتشعبون فيه بعد التفرقة» ويجمع على: شعابين» وشعبانات» 
وقال ابن دريد: فين الك اسن ذبن أي: لتفرقهم في طلب المياه. وني (الجشضكي) 
سمي بذلك لتشعبهم في الغارات؛ وقال ثعلب: قال بعضهم: إنما سمي شعباناً لأنه: شَّعَبَء 
أي: ظهر بين رمضان ورجبء وعن ثعلب: كان شعبان شهراً تتشعب فيه القبائل» أي تتفرق 
لقصد الملوك والتماس العطية» وفي (التلويح): وأما الأحاديث التي في صلاة النصف منه 
فذكر أبو الخطاب أنها موضوعة» وفيها عند الترمذي حديث مقطوع قلت: هو الحديث الذي 
رواه الترمذي في: باب ما جاء في ليلة النصف من شعيانء» قال: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة: «(عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الله ته فخرجت فإذا هو بالبقيع» فقال: أكنتٍ تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! ظننت أنك أتيت بعض نسائكء فقال: إن الله عز وجلء» ينزل 
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ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب». قال 
الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه لمن هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت محجذاً 
رفون هذا الحد يك قال اح يم بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج لم يسمع من 
يحيى بن أبي كثير. وأخرجه ابن ماجه أيضاً من طريق يزيد بن هارون» وقول أبي الخطاب: 
إنه مقطوع هو أنه منقطع في موضعين: أحدهما: ما بين الحجاج ويحيىء والآخر: ما بين 
يحيى وعروة. فإن قلت: أثبت ابن معين ليحيى السماع من عروة. قلت: اتفق البخاري وأبو 
زرعة وأبو حاتم على أنه لم يسمع منهء والمثبت مقدم على النافي» ولكن سلمنا ذلك فهو 
مقطوع في موضع واحدء ولا يخرج عن الانقطاع. 


وروى ابن ماجه من رواية ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله 
أبن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالبء كرم الله وجهه. قال: قال رسول الله عَيكته: «إذا 
كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب 
الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: آلآ من يسعغفرني قأغفر له؟ ألا من يسترزق فأرزقه؟ آلآ من 
مبتلّى فأعافيه؟ ألا كذا؟ أل كذا؟ حتى يطلع الفجر». وإسناده ضعيفء وابن أبي سبرة هو أبو 
بكر بن عبد الله بن محمد بن سبرة مفتي المدينة وقاضي بغداد ضعيفء وإبراهيم بن محمد 
هو ابن أبي يحيى ضعفه الجمهورء ولعلي بن أبي طالب حديث آخرء قال: «رأيت رسول الله 
نه ليلة النصف من شعبان قام فصلى أربع عشرة ركعة» ثم جلسء فقرأ بأم القرآن أربع 
عشرة مرة..) الحديث. وفي آخره: «من صنع هكذا لكان له كعشرين حجة مبرورة» وكصيام 
عشرين سنة مقبولة» فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان له كصيام ستين سنة ماضية» وستين 
سنة مستقبلة». روأه ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: هذا موضوع.؛ وإسناده مظلم. 
ولعلي» رضي الله تعالى عنه» حديث أخخر رواه أيضاً في (الموضوعات) فيه: «من صلى مائة 
ركعة في ليلة النصف من شعبان...» الحديثء وقال: لا شك أنه موضوعء وكان بين الشيخ 
تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في هذه الصلاة مقاولات» فابن 
الصلاح يزعم أن لها أصلاً من السنة» وابن عبد السلام ينكره. 


وأما الوقود في تلك الليلة فزعم ابن دحية أن أول ما كان ذلك زمن يحيى بن خالد بن 
برمك؛ أنهم كانوا مجوساً فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطعام. قال: ولما 
اجتمعت بالملك الكامل وذكرت له ذلك قطع دابر هذه البدعة المجوسية من سائر أعمال 
البلاد المصرية. 


07 حَدَّثنا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالِك عن أبي النَضْرٍ عن أبي 
تساي ا سكاس سا لست لو 
ته كه حر صِهاماً مُِْ في طَعَْا. لكين 00 فى: 21١901١‏ 0 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وما رأيته أكثر صياماً منه من شعبان» وأبو النضرء بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم بن أبي أمية» قد مر في: باب المسح على 
الخفين. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي عن مالك. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أبي مصعب الزهري عن مالك. 
وأخرجه النسائي في الصوم عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن مالك وعمرو بن 
الحارث. 


قوله: «كان رسول الله عَكلهِ يصوم حتى نقول لا يفطر». يعني: ينتهي صومه إلى غاية 
نقول: إنه لا يفطرء فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول: إنه لا يصومء وذلك لأن الأعمال التي 
يتطوع بها ليست منوطة بأوقاك معلوهة: وإنما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها. يد 
«فما رأيت رسول الله عَيِْلهِ استكمل صيام شهر إلا رمضان». وهذا يدل على أنه عله 9 
يصم شهراً تام غير رمضنان. فإن قلت: روى أبو داود من حديث أبي سلمة «عن أم سلمة 
لم يكن يصوم في السنة شهراً كاماة إلا شعات بصلة رمات وهذا ا 
وكذلك روى الترمذي من حديث سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة «عن أم سلمة» قالت: 
ما :رايت رشنو الله عَيْهُ يصوم شيرين معادين إلا شكات ورمطنان هف وهذًا أيقيا يعارفية. 
قلت: قال الترمذدي: روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث» قال: هو جائز في كلام 
العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله؛ ويقال: قام فلان ليله أجمع؛ ولعله 
تعشى واشتغل ببعض أمزه. ثم قال الترمذي: كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديئين متفقين» 
يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله 
فالخ ححة قيدها كيه أنه :فال كد زلا شاك ورمطاة سات فيان عليه معط أن ركو 
المزاد بشعبان أكثره. إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه؛ والعطف يقتضى المشاركة 
فيما عطف عليه وإن مشى ذلك فإئما يمشي على رأي من يقول: إن اللفظ الواحد يحمل 
على حقيقته ومجازه؛ وفيه خلاف لأهل الأصول. انتهى. قلت: لا يمشي هنا ما قاله على 
رأي البعض أيضاًء لأن من قال ذلك قال في اللفظ الواحدء وهنا لفظان: شعبان ورمضانء 
وقال ابن التين: إما أن يكون في أحدهما وهم.ء أو يكون فعل هذا وهذاء أو أطلق الكل على 
الأكثر مجازاً. وقيل: كان يصومه كله في سنة وبعضه في سنة أخرى» وقيل: كان يصوم تارة 
من أوله وتارة من آخره وتارة منهماء لا يخلي منه شيئاً بلا صيام. 
فإن قلت: ما وجه تخصيصه شعبان بكثرة الصوم؟ قلت: لكون أعمال العبادة ترفع فيه. 
ففي النسائي من حديث أسامة «قلت: يا رسول الله! أراك لا تصوم من شهر من الشهور ما 
تشيوة و عبان قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي 
وأنا صائم». وروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها «قالت لرسول الله عَرَفِهِ: ما لي أراك 
تكثر صيامك فيه؟ قال: يا عائشة! إنه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض» وأنا أحب أن 
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لا ينسخ إسمي إلا وأنا صائم». قال المحب الطبري: غريب من حديث هشام بن عروة بهذا 
اللفظء رواه ابن أبي الفوارس في أصول أبي الحسن الحمامي عن شيوخه»ء وعن حاتم بن 
إسماعيل عن نصر بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عروة «عن عائشة» قالت: لما كانت ليلة 
النتصف من شعبان انسل رسول الله عَتلَهِ من مرطي.. .) الحديث. وفي آخره: «هل تدري ما 
في هذه الليلة؟ قالت: ما يها يآ رول الله؟ كال: فيها أن يكمب. كل مولود مق بكي ادم فى 
هذه السنة. وفيها أن يكتب كل هالك من ب: بتي آدم في مله السعة: وفيها ترفع أعمالهمء 
وفيها: تنزل أرزاقهم». رواه البيهقي في كتاب (الأدعية) وقال: فيه بعض من يجهل. وروى 
الترمذي من حديث صدقة بن موسى عن ثابت عن أنسء رضي الله تعالى عنه: «سكل رسول 
اللهء ميته أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبانء لتعظيم رمضان. وسكل: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: صدقة في رمضان». ثم قال: حديث غريب» وصدقة ليس عندهم بذاك القوي» 
وقد روي أن هذا الصيام كان لأنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهرء كما قال ابن عمرء 
فريما يشتغل عن صيامها أشهراً فيجمع ذلك كله في شعبان» فيتداركه قبل رمضانء حكاه ابن 
بطالء وقال الداودي: أرى الإكثار فيه أنه ينقطع عنه التطوع برمضانء وقيل: يجوز أنه كان 
يصوم صوم داود عليه السلام» فيبقى عليه بقية يعملها في هذا الشهر. 


وجمع المحب الطبري فيه ستة أقوال: أحدها: أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء فربما تركها فيتداركها فيه. ثانيها: تعظيماً لرمضان. ثالثها: أنه ترفع فيه الأعمال. 
رابعها: لأنه يغفل عنه التاس. خامسها: لأنه تنسخ فيه الآجال. سادسها: أن نساءه كن يصمن 
فيه ما فاتهن ف كو مسحو ا و عام كد الل تك 
يظن وجوبه. فإن قلت: صح في مسلم: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم؛ فكيف 
أكثر منه في شعبان؟ ويعارضه أيضاً رواية الترمذي: «أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: 
شعبان». قلت: لعله كان يعرض له فيه إعذار من سفر أو مرض أو غير ذلكء أو لعله لم يعلم 
بفضل المحرم إلا في آخر عمره قبل التمكن منه, ولأن ما رواه الترمذي لا يقاوم ما رآه 
مسلم. 

قوله: «أكثر صياماً» كذا هو بالنصب عند أكثر الرواة» وحكى السهيلي أنه روي 
بالخفضء قيل: هو وهمء ولعل بعض النساخ كتب الصيام بغير ألف على رأي من يقف على 
المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضاًء أو ظن بعض الرواة أنه مضاف إليهء فلا يصح ذلك» 
وأما لفظة: أكش فإنه منصوب لأنه مفعول ثان لقوله: «وما رأيته». قوله: «من شعبان»» وزاد 
يحيى بن أبي كثير في روايته: «فإنه كان يصوم شعبان كله)ء وزاد ابن أبي لبيد: «عن عن 
سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله عَيْلِلَهِ أكثر صياماً منه في شعبانء فإنه كان 
يصوم شعبان إل قليلا). وفي رواية الترمذدي عن أبي سلمة «عن عائشة أنها قالت: ارايت 
النبي» لله في شهر أكثر صياماً فيه في شعبان» كان يصومه إلا قليلا » بل كان يصومه 
كله). انتهى 
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قالوا: معنى: كله أكثرهء فيكون مجازاً. قلت: فيه نظر من وجوه: الأول: أن هذا 
المجاز قليل الاستعمال جداً. والغاني: أن لفظة: كلء تأكيد لإرادة الشمول» وتفسيره 
بالبعض مناف له. والثالث: أن فيه كلمة الإضراب» وهى تنافى أن يكون المراد الأكشر إذ لا 
يبقى فيه حيكقذ فائدة» والأحسن أن يقال فيه: إنه باعيان ين فأكثر»ء فكان يصومه كله فى 
يعض السسكين» .وكات يصوع أكدر في يعض الشدين» وة كر يعض الجلدماء إنه وق عليه ولت 
وصل شعبان برمضان وفصله منه وذلك في سنتين فأكثرء وقال الغزالي في (الإحياء): فإِنَ 
وَصْلَّ شعبان برمضان فجائزء فعل ذلك رسول الله عَييْهِ مرة» وفصل مراراً كثيرة» انتهى. 'قلت: 
على هذا الوجه يبعد وجوده منصوصاً عليه في الحديثء؛ نعمء وقع منه الوصل والفصلء أما 
الوصل فهو في حديث الترمذي عن أبي سلمة «عن أم سلمةء قالت:-ها رأبيت رسؤول الله 2 
يصوم شهرين متتابعين إل شعبان ورمضان)». وأما الفصل ففي حديث أ داود من رواية عبد 
الله بن أبي قيس «عن عائشة» قالت: كان رسول الله عَُهُ يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام)». وأخرجه 
الدارقطني» وقال: «هذا إسناد صحيح, والحاكم في المستدرك» وقال: هذا صحيح على 
شرط الشيخينء ولم يخرجاه» وروى الطبراني من حديث أبي أمامة «أن النبي عَيْليّهِ كان يصل 
شعبان برمضان». ورجال إسناده ثقات» وروي أيضاً من حديث أبي ثعلبة بلفظ: «كان رسول 
الله عَْيلَهِ يصوم شعبان ورمضان يصلهما». وفي إسناده الأحوص بن حكيم وهو مختلف فيه 
وروي أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ حديث أبي أمامة وفي إسناده يوسف بن عطية وهو 
ضعيف . 

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي هريرة الذي رواه 
أصحاب السنن؟ فأبو داود من حديث الدراوردي والترمذي كذلكء والنسائي من رواية أبي 
العميس» وابن ماجه من رواية مسلم بن خالدء كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيُمِ: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا». هذا لفظ 
التريدي: ولفظ أبي داود: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا»» ولفظ النسائي: «فكفوا عن 
الصوم)ء الفط ابن شاع بإذا كان النصف من شعبان فلا صوم)» وفي لفظ ابن حبان: 
«فأقطروا حتى يجيء رمضان») وفي لفظ ابن عدي: (إذا انتتصف شعبان فأقطروا»» وفي لفظ 
البيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدل رمضان» قلت: أما 
أولة: فقد الحتلف في صحة هذا الحديث» فصححه الترمذي وابن حبان وابن عساكر وابن 
حزم» وضعفه أحمد فيما حكاه البيهقي عن أبي داود» قال: قال أحمد: هذا حديث منكرء 
قال ركان عبن الرسيت لأ يحدية ينو وأناحافيا: قتال قرم من لا'يقول بعديث” الطلحد: 
بأن أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان» فدل على أن ما رواه منسوخ» وقيل: 
يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام أو عبادة. 


4 _ ل حدثنا جُعادٌ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلْمَةَ أن 


١١ كتاب الصوم / باب (7ه0)‎ - ٠ 


عايض َه رضي الله تعالى عنها حَدَََُ قالّث لع يكن البئ عله : ا ا ساد 
إِنّهُ كان يَصُومٌ عبان كُلَهُ وكات يَقُولٌ دوا , مِنَ العَمَلٍ ما تُطِيقُونَ فإنَّ الله لا جل حَتَّى 
تملوا وَأَحَبٌ الصّلاةٍ إِلَى النبئ عَينَهِ ما دُوومَ ء عَلَيْهِ ون قَلْتْ وكانّ إِذَّا صَلَّى صَلاَةٌ دَاوَمَ عَلَيِهَا. 
ذانظر الريك 8 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» والحديث 
أخرجه مستلم والنسائي في الصوم أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه به. 

قوله: «كله» قال في (التوضيح): أي : أكثرهء وقد جاء عنها مفسراً: «وكان يصوم شعبان 
أو عامة شعبان)» وفي لفظ: كان يصومه كله قليلا»» وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
«فإن الله لا يمل» قال النووي: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقناء وهو محال في حق 
اللاحال هت نارين الختديك: تقال« نيمرن + مناه للا يعاملكم معائدة الملل تيقظي 
عنكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم. وقيل: معناه لا يمل إذا مللتم» و: حتى؛ 
بمعنى: حين.ء وقال الهروي: لا يمل أبداً مللتم أم لا تملوا. وقيل: سمي مللاً على معنى 
الازدواج» كقوله تعالى: «ؤفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: .]١515‏ فكأنه قال: لا 
يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. وقال الكرماني: إطلاق الملل على الله تعالى إطلاق 
مجازي عن ترك الجزاء. قوله: «ما دووم عليه). بواوين» وفي بعض النسخ بواوء والصواب 
الأول لأنه مجهولء ماض من المداومة من: باب المفاعلة؛ ويروى (ما ديم عليه) وهو 
مجهول دام و يل داوم» وقال النووي: الديمة المطر الدائم في سكونء شبه عمله 
في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطرء وأصله الواو فانقلبت ياء لكسرة ما قبلهاء وقد مر هذا 
الكلام في هذه الألفاظ في كتاب الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله تعالى أدومه. 

#ه ب بابُ ما يُذْكَرُ مِنْ صَوْم النبيّ عَيلته وإفطارِه 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر من صوم النبي عَيْللهُ من التطوع وبيان إفطاره في 
خلال صومهء قيل: لم يضف البخاري الترجمة التي قبل هذه للنبي عََينُه وأطلقها ليفهم 
الترغيب للأّمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه الترجمة شرح حال 
النبي عَيِلهُ في ذلك. قلت: الباب السابق أيضاً في شرح حال النبيء عَِلَه في صومه 
وصلاته» غير أنه أطلق الترجمة في ذلك لإظهار فضل شعبان وفضل الصوم فيه. 

06 حدّثنا مُوسَى بِنٌ إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن سَعيدٍ 
0100 على عدوم تالا سام لين لد كوا كاين نط عو ريضاذ 
يَضُومٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائْلُ لآ وَالله لآ يُفْطِرُ ويُفْطِرُْ عَتَّى يَقُولَ الَْائْلُ لآ والله لآ يَصُومُ. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه يبين صومه وفطره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي. 
القاتيه ألو عوافةة رقدع. الع المتييلة ,ولخدي : الى او بويع الألقي لون دراسمه الواح بد 
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عبد الله اليشكري. الثالث: أبو بشرء بكسر الباء المؤحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه 
جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري. الرابع: سعيد بن جبير. الخامس: عبد الله. بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه وأبا بشر واسطيان» وقيل: أبو بشر بصري 
وسعيد ابن جبير كوفي. وفيه: أبو بشر عن سعيد وفي رواية شعبة حدثني سعيد بن جبيرء 
ولمسلم من طريق عثمان بن حكيم: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب؟ فقال:. سمعت 
ابن عباس.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخحرجه مسلم في الصوم عن أبي الزبيع الزهراني عن أبي عوانة 
به وعن محمد بن بشار وأبي بكر بن نافع؛ وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمود بن 
غيلان. وأخرجه النسائي وابن ماجه جميعا فيه عن محمد بن بشار به. 

قوله: «ويصوم)». في رواية مسلم من الطريق التي أخحرجها البخاري: «وكان يصوم). 
قوله: «غير رمضان». قال الكرماني: تقدم أنه كان يصوم شعبان كله ثم قال: إما أنه أراد 
بالكل معظمهء وإما أنه ما رأى إلا رمضانء فأحبر بذلك على حسب اعتقاده. 


4ل حدّئفي عَبِدٌ العزيز بن عَبْدٍ الله قال حدّثئي مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ عن 
ميد أَنّهُ سَمِعْ أنساً رضي الله تعالى عنه يَقُولُ كان رسول الله عله ُفْطِمُْ مِنَ الشّهْرٍ حتى ٍ 
َظَنّ أن لآ يصُومَ مئه ويَصُومٌ حَتّى نظن أن لا قر منْةُ سَيعاً وكات لا تسا تَرَاُ من اللَلٍ 
مُصَلَياً إلا رأئتة ولا تائماً إلا رأئقٌُ. [انظر الحديث ١١4١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يذكر عن صومه َه وعن إفطاره على الوجه المذكور 


ورجاله أربعة: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
البصري. 
والبخاري أخرجه أيضاً فى صلاة الليل بهذا الإسناد بعينه» وبعين هذا المتن» وقد مضى 
الكلام فيهء ونتكلم هنا لزيادة التوضيح وإن كان فيه تكرار فلا بأس به. 
قوله: «حتى نظن» فيه ثلائة أوجه الأول: نظن» بنون الجمعء والثاني: تظنء بتاء 
المخاطبء والفالث: يظنء بالياء آخر الحروف على بناء المجهول. قوله: «أن لا يصوم», 
بفتح همزة: أن» ويجوز في يصوم الرفع والنتصب» لأن: أن إما ناصبةق ودلا نأفيةق وإما 
مفسرة. و:لا ناهية. قوله: «وكان لا تشاءٌ تراه» أي: كان النبى عَيْهِ لا تشاى بتاء الخطاب» 
7 2 7 56 
وكذلك ترأه. وقوله: رالا رأيته)., بفتح التاى ومعناه: أن حاله يك فى التطوع بالصيام 
والقيام كان يختلف» فكان تارة يصوم من أول الشهرء وتارة من وسطه وتارة من آخخره كما 
كان يصلى تارة من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من آخخره» فكان من أراد أن يراه فى 
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وقت من أوقات الليل قائماء أو في وقت من أوقات النهار صائماًء فراقبه مرة بعد مرة فلا بد 
أن يصادفه قائماً أو صائماً على وفق ما أراد أن يراه» وهذا معنى الخبرء وليس المراد أنه كان 
يسرد الصومء ولا أنه كان يستوعب الليل قائماً. وقال الكرماني: كيف يمكن أنه متى شاء يراه 
مصلياً ويراه نائماً. ثم قال: غرضه أنه كانت له حالتان يكثر هذا على ذاك مرة» وبالعكس 
أخرى؟ فإن قلت: يعارض هذا قول عائشة في الحديث الذي مضى قبله: «وكان إذا صلى 
صلاة دام عليها)». وقوله: الذي سيأني : في الرواية الأحرى: «وكان عمله ديمة)؟ قلت: المراد 
بذاك ما اتخذه راتب لا مطلق التافلة. 
وقال سُلَيِْمَانُ عن حُمَيْدٍ أَنَهُ سَألَ أنّساً في الصّوْم 

قال بعضهم: كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من 
حديئه فظهر أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر. انتهى. قلت: هذا الكرمانى قال: سليمان 
هو أبو.خالد الأحمر هيك الأبيض من قرط ولا تسيي اق وقو كان سدق با قاله نه 
يحوجه شيء إلى ما قاله» ولكنه كأنه لما رأى كلام الكرماني لم يعتمد عليه لقلة مبالاته» ثم 
لما فتش بتتبع تام ظهر له أن الذي قاله الكرماني هو هوء وفي جملة الأمثال: خبز الشعير 
يؤكل ويذم» وقد وصل البخاري هذا الذي ذكره معلقاً عقيب هذاء وفيه: «سألت أنساً عن 
صيام النبي َه ..» فذكر الحديث ثم أتم من طريق محمد بن جعفرء فإن قلت: قد ذكرنا 
تقدم هذا الحديث في الصلاة في: باب قيام النبي عَيِتُّهِ ونومه. وما نسخ من قيام الليل وفي 
أخزم ابعة اشليمان وأبق عالت الأسين عرق ميد فهذا يقتضي أن سليمان هذا غير أبي خالد 
للعطف فيهء قلت: قال بعضهم: يحتمل أن تكون الواو زائدة» وردٌّينا عليه هناك أن زيادة الواو 
نادرة بخلاف الأصل» سيما الحكم بذلك بالاحتمال» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفيئع. 

41 ب حدّئني جد قال أعنيدن أبى شان اذه محمد قال أخبرنا مُحَمَيِدٌ قال 
سألْتُ أنساً رضي الله على ع عن نع الب عله تال ما نك أب ا أرَاةُ مِنَ نَ الشّهْر 
منايما إلا رائئة وله مقط زر رَأِعُهُ ولا من اللّهلٍ كَائِماً إلا َيِه ولا تائماً إلا رَأئِقْهُ وَلهَ 
سر ا لالس ال ل ل ةَ ولا عَبِيرَةٌ أطت 
رَائْحَةَ مِنْ رَائِحَةٍ رسولٍ الله عله [انظر الحديث ١١4١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل ما تقدم في الحديث السابق» ومحمد شيخه هو ابن سلام 
نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف) وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان. والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة. 

قوله: «أحب أن أراه»ه كلمة: أنء مصدرية أي: ما كنت أحب رؤيته من الشهر حال 
كونه صائماً إلا رأيته. قوله: «ولا مفطر أ) أي: ولا كنت أحب أن أراه حال كونه مفطراًء إلا 
رأيته. قوله: «ولا من الليل قائماً» أي: ولا كنت أحب أن أراه من الليل حال كونه قائماً إلهً 
رأيته» وكذلك التقدير في قوله: «ولا نائمأ» من النوم. قوله: «ولا مسست». بسينين مهملتين 
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أولاهما مكسورة وهي اللغة الفصيحةء وحكى أبو عبيدة الفتح, » يقال: مسست الشيء أمسه 
مساً: إذا لمسته بيدك» ويقال: مست في سس تحدت السينق الأدك + واتحويل كسرتها 
إلى الميمء ومنهم من يقر فتحتها بحالها فيقول: مستء كما يقال: ظلت في ظللت. قوله: 
«خزة», واحدة الخز. وفي الأصل: الخزء بالفتح وتشديد الزاي: اسم دابة» ثم سمي الثوب 
المتخذ من وبره زا والواحدة منه: خخزة. وقال ابى الأثير: الخز المعروف و ثياب تنسج 
من صوف وإبريسمء وهي مباحة» وقد لبسها الصحابة. رضي الله تعالى عنهمء والتابعون» ومنه 
النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسمء وهو المراد من 
الحديث. «قوم يستحلون الخز والحرير)». قوله: «ولا شممت». بكسر الميم الأولى» وقال 
أبو عبيدة: والفتح لغة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب التنفل بالليل. وفيه: استحباب التنفل بالصوم في 
كل شهر وأن الصوم النفل مطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه. وفيه: أن النبي, عَتَه لم 
يصم الدهر ولا قام الليل كله وإنما ترك ذلك لملا يقتدى به فيشق على الامة» وإن كان قد 
أعطى من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليهء لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى فصام 
وأفطر وأقام ونام. وأما طيب رائحته؛ فإما طيبها الرب عز وجل لمباشرته الملائكة ولمناجاته 


لهم. 


4ه بابُ حَقُ الصَّيِفٍ فِي الصُوْم 

أي : هذا باب في بيان حق الضيف في الصومء والضيف يكون واحداً 006 7 
يجمع على الأضياف والضياف والضيوف والضيفان» والمرأة: ضيف وضيفة ويقال: ضصفت 
الرجل: إذا 0 به ني ضيافته. ا إذا 0 و إذا دين به وتضيفني إذا ا 
نزلت عليه ضيفاء وكذلك تضيفته. والضيفن الذي يجيء مع الضيف» والنون زائدة. ووزنه: 
فعلن» وليس بفعيل» وقيل: لو قال: حق الضيف في الفطرء لكان أوضح. قلت: الذي قاله 
البخاري أصوب وأحسنء لأن الضيف ليس له تصرف في فطر المضيفء بل تصرفه في 
صومه بأن يتركه لأجله» فيتعنى له الطلب فيه فحقه إذاً في الصوم لا في الفطر. 

0 حذئنا إشحاقٌ قال ا لور بن [شم ايل" قال حدّثنا عَلِيٌ قال 
ا 
لِرَوْجِكٌ عَلَيِكَ عَقَاً فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُهَ قال نِضْفٌ الدَّهْر. [انظر الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن لزورك عليك حقاً). والزور» هو الضيف. 

ذكر رجالهك وهم ستة: الأول: إسحاقء قال الغساني: لم ينسبه أبو نصر ولا غيره 
من شيوخناء وذكر أبو نعيم فى «(المستخرج) بأنة ابن راهويه. لأنه أخرجه في مسندهة عن أبي 
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أحمد: حدثنا ابن شبرويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هارون بن إسماعيل حدثنا على بن 
المبارك. انتهى» وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه. ثم قال: أخرجه البخازي عن 
إسحاق. الثاني: هارون بن إسماعيل أبو الحسن الخزاز. الغالث: علي بن المبارك الهنائي. 
الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن. السادس: عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: أن هارون بن إسماعيل ليس له 
في البخاري د حديثان: أحدهماء هذا والآخر في الاعتكاف. كلاهما من روايته عن علي بن 
المبارك. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وهارون وعلي بصريان ويحيى 
طائي ويمامي وأبو سلمة مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم وفي النكاح 
عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن الاوزاعي» وفي الادب عن إسحاق بن 
حمر عو ارو بن عبادة عن سن العنم) » ثلاثنتهم عن يحيى بن أبي كثير عنه به 
وأخرجه مسلم في الصوم عن زهير بن حرب عن روح به وعن عبد الله بن الرومي» وأخرجه 
النسائي فيه عن يحيى بن درست وعن إسحاق بن منصور وعن حميد بن مسعدة وعن أحمد 
ابن بكار. 

ذكر معناه: قوله: «دخل علي رسول الله عَيْلَهِ...» فذكر الحديث هكذا أورده ههنا 
مختصراء وذكر ما يطابق الترجمة» وهو قوله: «فقال إن لزورك عليك حقا» والزور الضيف 
والرجل يأتيه زائر الواحد والإثئان والثلاثة» والمذكر والمؤنث في ذلك بلفظ واحدء يقال: 
هذا رجل زور ورجلان زور وقوم زور وامرأة زور» فيؤخذ في ى موضع ما يلائمه لأنه في 
الأصل مصدر وضع موضع الاسم ومثل ذلك: هم قوم صوم وفطر وعدلء وقيل: الزور جمع: 
زائره مثل: تاجر وتجر. قوله: «إن لزوجك عليك حقا). وحقها هنا الوطءء فإذا سرد الزوج 
ادو ووالى قيام الليل ضعف عن حقهاء ويروى «لزوجتك» والأول أفصحء ويروى: «وإن 
لأهلك»» بدل: «زوجك». والمراد بهم هنا الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق 
عليهم وشبه ذلك. قوله: «فقلت). القائل هو عبد الله بن عمرو بن العاص» وأما صوم داودء 
عليه الصلاة والسلام» فسيأتي في الحديث الذي يلي في الباب الذي يليه أنه لَه لما قال 
له: فصم صيام نبي الله داود» عليه الصلاة والسلام» ولا تزد عليه!! قلت: وما كان صيام نبي 
الله داودء عليه ا والسلام؟ قال: نصف الدهرء وسيأتي هو في: باب مستقلء إن شاء الله 
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هه بات يُ حق الجسم فِي الصّوْم 
أي : هذا باب في بيان حق الجسم في الصوم على المتطوع, وليس المراد بالحق 
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ههنا بمعنى الواجب؛ بل المراد مراعاته والرفق بهء كما يقال له: حق الصحبة على فلان» يعني 
مراعاته والتلطف به فالصائم المتطوع ينبغي أن يراعي جسمه بما يقيمه ويشده لتلا يضعف 
فيعجز عن أداء الفرائض؛ وأما إذا خاف التلف على نفسه أو عضو من أعضائه التي يضره 
الجوع فحينئذ يتعين عليه أداء حقه حتى في في الصوم الفرض أيضاً. وقال بعضهم: المراد بالحق 
هنا المندوب. قلت: لا يطلق على الحق دوت رقا اراق دما 3 كرياة. 


7 نح عدف بن ابره بن ممَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرتا الأوْرَاعِيُ قال حدّثني 
يختى بن أبي كَثِيرٍ قال حدّثني أَبُو سَلَمَة بن عبِدٍ الاخلنٍ قال حدّثني عَبدُ اله بِنُ عَمْرو بن 
الْعَاصٍ رضي الله تعالى عنهما قال لِي رسول الله يله يا عمد اله ألم أخبز أن تَصُومُ 
التَّهَارَ وتَقُومٌ اللَيلَ فَقُلْتُ بَلَى يا رسول الله قال قلا تَفْعَلْ صُمْ وأفطز وقُم وتم فإنّ لِحَسَدِك 
عَلَيِكَ عَقَاً ون لِعتِِكَ عَلَيِكَ حَقَاً ون لرَرْجتِكَ علَيِكَ عَقَاً ون لِرَوْرِكَ عليك عَقَا ون 
بحسبكَ أن تَصُوم حل سَهْرٍ ننه يام فإنّ لَكَ ِكل حَسَنةٍ عَشْرَ ماله فإنّ ذْلِكَ صِيَامُ 
الدّهْرِ كلّهِ كَمَدُدْتُ مَشْدّد علّيَ قُلْثُ يا رسولَ الله إنّي أجِدُ فَُةٌ قال فُضْمْ صِيام نْبِيّ الله 
دَاوُدَ عَلَئْهِ السلا ولا, تَرَدْ عَلَيْهِ قُلْتْ وما كان صِيَامُ َب الله دَاوْدَ عليه الصلآمٌ قال ضف 
الدَّهْرٍ فَكانّ عَبَدُ الله د يَقُولٌ بَعْدَ مَا كبر يا لَيْتبِي قَبِلتُ زخصّة الي علله. [انظر الحديث 
١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لجسدك عليك حقا فالجسد والجسم واحدء وابن 
مقائل عو محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة» وهو من أفراده» وعبد الله هو 
ابن المبارك المروزي» والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. 

قوله: «ألم أخبر؟» الهمزة للاستفهام, و: أخبرء على صيغة المجهول. قوله: «أنك 
تصوم النهار وتقوم الليل؟» أي: في الليل» وفي رواية مسلم من رواية عكرمة بن عمار عن 
يحيى» «فقلت: بلى يا نبي الله» ولم أرد بذلك ل الخير). وفي الباب الذي يليه: (أخبر 
ومحزل الف عقف أ أقول: والله لأصومن النهارء ولأقومن الليل ما عشت». وفي رواية 
النسائي من طريق محمد بن إبراهيم «عن أبي سلمة: قال لي عبد الله بن عمرو: يا ابن أخي ! 
إني قد كنت أجمعت على أن أنسين اجعياذا كنازذا ع فلك لأمسوين الذهن ولاقران 
القرآن في كل ليلة) ). قوله: «فلا تفعل), وزاد البخاري: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له 
العين...) الحديث» وقد مضى هذا في كتاب التهجد. قوله: «إن لعينك عليك حقاً). 
بالإفراد في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «لعينيك)» بالتثنية. قوله: «وإن بحسبلك»». الباء 
لسواكدة» هناف أن تضم الثلائة الأيام من كل شهر كافيك» ويأتي في الأدب من طريق 
حسين المعلم عن يحيى: وأن من حسبك». 

قوله: «أن تصوم» أن مصدرية, أي: حسبك الصوم من كل شين وفي رواية 
الكشميهني: «في كل شهر ثلاثة ة أيام». قوله: «فإن لك»» ويروى: «فإذاً لك»» بالتنوين» وهي 
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التي يجاب بها: أن. وكذا لو صريحاً أو تقديراً وأن ههنا مقدرة تقديره: إن صمتها فإذاً لك 
و الدهر. وروي بلا تئوين» بلفظ: إذاء للمفاجأة» قال بعضهم: وفي توجيهها هنا تكلف. 
قلت: لا تكلف أصلاء ووجهه أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة. تقديره: إن 
صمت ثلاثة من كل شهر فاجأت عشر أمثالهاء كما في قوله تعالى: «إثم إذا دعاكم» 
[الروم: ه مع]. الآية تقديره: ثم دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. قوله: «فإن ذلك» 
أي : المذكور من صوم كل شهر ثلاثة أيام. قوله: «فشددت» أي : على نفسي . قوله: «فشدد 
علي) على صيغة المجهول. قوله: «إني أجد قوة», أي: على أكثر من ذلك. قوله: «قال: 
فصم). أي: قال رسول الله عَلَهِ إن كنت تجد قوة فصم صيام نبي الله داود. عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «نصف الدهر» أي: نصف صوم الدهرء وهو أن تصوم يوماً وتفطر يوماً. قوله: 
«بعد ما كبر», بكسر الباءء يقال: كبر يكبر من باب: علم يعلمى هذا في السنء وأما كبرء 
بالضمء بمعنى: فهو من باب: حسن يحسن. قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة 
على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله عَْلَه فشق عليه فعله لعجزه ولم يعجبه أن 
يتركه لا لالتزامه له: فتمنى أن لو قبل الرخصة فأحذ بالأخف. 


5ه بات صَوْم الدَّهْرِ 


أي : اجات في :يوا صوم الدهرا قل امو يشرو ام لذ؟ وإنما لم يبين الحكم في 
الترجمة لتعارض الأدلة» واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي 
َيه من مستقبل حاله» فيلتحق به به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم ويتقي غيره على 
حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصومء كما في حديث أبي سعيد مرفوعاً: «من صام 
يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار)» وسيجيء في الجهاد إن شاء الله تعالى. 

4 ل حدّثنا أبُو الَمَانِ قال أخبرنا ثُ شعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرَنِي سَعِيدُ بن 
المُسَيبٍ وأبُو سلّمَة بن عَبِدٍ الوخمن ٍ أن عبد اله بن هرو قال أَخوَ رسول الله عله أي 
أقول والله. لأخوقق لهات لقره من اللِّلَ ما عِضْتُ فَقُلْتُْ لَهُ قد كُلَمْهُ بأبي أنْتَ وأَتي قال 
أن لا تن ذلك فصع أن ونمو شمن اشر قد م هن الحسنة بعر 
أمَْالِهَا وذَلِكَ ِكل صِيَامُ الدَهْرِ قلت إني أَطِيْ أمْصَلَ مِنْ ذلِكَ قال قَضُمْ يَؤْماً وأَفطِر يَوْ 
لت أي يلي فصل ين لِك قال قَصُعْ زم وأفطر يؤما فذلِكَ صِيامُ داؤة عليه الشلام 
وهو أفْضَلَ الضّهام فَقْلْتُ أيِينُ أنْصَلَ مِنْ ذَلِكَ فقال النبئ عه لا أفْضَلَ مِن ذَلِك. [انظر 
الحديث ١١71١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وذلك مغل صيام الدهر)., وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أن حمزة الحمصيان» والزهري هو محمد بن مسلم. 


قوله: «أخبر») على صيغة المجهولء و: «رسول الله» مرفوع به قوله: «بأبي وأمي» أي 
أنت مفدىٌ اللي وأمي . قوله: «فإنك لا تستطيع ذلك», أي : ما ذكرته من قيام اليل وميناء 


2017١ كتاب الصوم / باب‎ - ١78 


النهار. وقد علم عَينَهِ باطلاع الله إياه أنه يعجز ويضعف عن ذلك عند .الكبر» وقد اتفق له 
ذلك» ويجوز أن يراد به الحالة الراهنة» لما علمه 2َركلّه من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على 
نفسه المشقة» ويفوت ما هو أهم من ذلك. قوله: «وصم من الشهر ثلاثة أيام», بعد قوله: 
«فصم وأقطر», لا قوله: وفدل يام الدهر» يعني في الفضيلة 
واكتساب الأجرء والمثلية لا تقتضى المساواة من كل وجه, لأن المراد به هنا أصل التضعيف 
دون التضعيف الحاصل من الفعل» 5 يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً. قوله: 
«أفضل من ذلك» أي: من صوم ثلاثة أيام من الشهرء وكذلك المعنى في أفضل من ذلك 
الثاني والثالث» والأفضل هنا بمعنى : الأزيد والأكثر ثواباً. قوله: دلا أفضل من ذلك» أي: من 
صيام داودء عليه السلام. فإن قلت: هذا لا ينفي المساواة صريحاً؟ قلت: حديث عمرو بن 
أوس عن عبد الله بن عمرو: وأحب 0 إلى الله تعالى صيام داودء عليه الصلاة والسلام» 
يقتضي الأفضلية مطلقاًء وههنا أفضل بمعنى: أكثر فضيلة» قال الكرماني: قوله: «لا أفضل»؛ 
فإن قلت: ماذا يكون أفضل من ضيام الدهر؟ قلت: ذاك ليس صيام الدهر.حقيقة» بل هو 
مثله» والفرق ظاهر بين من صام يوماً ومن صام عشرة أيام. إذ الأول جاء بالحسنة وإن كانت 
بعشرء وهذا جاء بعشر حسنات حقيقة» وقال بعضهم: لا أفضل من ذلك في حقكء وأما 
صوم الدهر فقد اختلف العلماء فيهء فذهب أهل الظاهر إلى منعه لظاهر أحاديث النهي عن 
ذلك» وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها: كالعيدين والتشريق» 
وهو مذهب الشافعي بغير كراهة» بل هو مستحبء وفي (سنن الكجي): من حديث أبي تميمة 
الهجيمي: عن أبي موسىء قال رسول الله عَيْلهُ: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاء 
وضم أصابعه على تسعين)». وروى ابن ماجه بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عمروء قال: قال 
رسول الل عَبلّهُ: صام نوحء عليه الصلام» الدهر إلا يومين: الأضحى والفطر. وكان جماعة 
من الصحابة يسردون الصوم» منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر» وعائشة وأيو 
طلحة وأبو أمامة. فإن قلت: ما الفرق بين صيام الوصال وصيام الدهر؟ قلت: هما حقيقتان 
مختلفتان» فإن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل» وليس هذا صوم الدهر. 
ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهرء وليس بممواصلء والله أعلم بالصواب. 


باه بابٌُ حَقّ الأمل فِي الصّوْم 
أي: هذا باب في بيان حق أهل الرجل في الصوم وقد ذكرنا بأن المراد بالأهل: 
رَوَاةُ أو جُحَيْفَةَ عن النبي عله 
أي : روى حق الأهل أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» وقد مر حديثه في قصة 


سلمان وأبى الدرداء» رضى الله تعالى عنهماء في: باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع: وفجها قول سلمان لأبي الدرداء: وإن لأهلك عليك حقاء وأقره النبي عَِهُ على 


ولا كباب الصوم / باب الاه) ١8‏ 


ذلك. 
1 حدّثنا عَمْرُو بِنُ عَلَِ قال أخبرنا أبُو عاصم عن ابن جُرَيْج سَيِعْتُ 
عَطَاءً أن أبا الْعَكَاسِ الشَّاعِرٍ أخبرةُ أنه سَمِعْ عَبِدَ الله بنَ عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما يَمُْو 
َلَعَ البي عَيله أنْي أُسْردُ الصّومٌ وأصَلِي اللّيِلَ فإمًا أزسلّ إِلَيَ وإمًا لَقِيثُهُ مَقال ألم أُخبز أَنْكُ 
نَصُومْ ولا تُفْطِرُ وتْصَني ولا تنام مَصْمْ وأفْطر وقم وتم فإ لِعَينيك عَلَيِكَ عظا وإنَ لفك 
وأَمْلِكٌ عَلَيِكَ حَطّاً قَالَ وني لأَقْوَى لِذَلِكَ قال قَصُمْ صيام دَاوْدِ عَلَيِهِ السَلامُ قال وكيفق 
ل ل ا ل َبِىَ الله قال عَطَاءٌ لا 
أذري كَيِفَ ذَّكْرَ صِيَامَ الأبَدِ قال النبئُ ع نه لآ صام من صاء الأَبَدَ مَدِتَينِ. [انظر الحديث 
١١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأهلك عليك حظاً» وعمرو بن علي بن بحر بن كثير 
الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس الحافظء وأبو عاصم التبيل الضحاك بن مخلد 
وهو من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم, وربما روى عنه بواسطة ما فاته من كما في هذا 
الموضع. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح المكي. 
وأبو الماش > زالياة الموحدة والنون الديفلة: ,اكه السانيه ين فزروه: الداعن الأعمى :التمكي» 
وقد مر في: باب ما يكره من التشديد في كتاب التهجدء قاله الكرماني» وليس كذلكء بل 
هو مذكور في باب مجرد عن الترجمة عقيب: باب ما يكره من ترك قيام الليل» وفيه قطعة 
00 
قوله: «بلغ النبي عله أني أسرد الصوم» الذي بلغ النبي عَيُهِ هو عمرو بن العاص 
والد عبد الله صاحب القضية؛ وأسرد» بضم الراء أي: أصوم متتابعاً ولا أفطر بالنهار. قوله: 
«فإما أرسل إلي وإما لقيته» يعني: من غير إرسال» وكلمة: إماء للتفصيل ول لصون إل جين 
الشيعين» وهما هنا: إما إرسال النبي عَيلهِ إليه لما بلغه أبوه قصته. وإما أنه لقي النبي عَيِلهُ من 
غير طلب. قوله: ألم أخبر» على صيغة المجهول. قوله: «فإن لعينك» بالإفراد في رواية 
السرخحسي والكشميهنى» وفى رواية غيرهما: «لعينيك». بالتثنية. قوله: رحظأ» أي: 1000 
كذا هو في ارمس د ركذا وقد في رواية مسلمء وعند الإسماعيلي: وحقا» بالقاف» وعنده 
وعند مسلم من الزيادة: «وصم من كل عشرة أيام يومأ ولك أجر التسعة». قوله: «وإني 
لأقرى». بلفظ المتكلم من المضارع» قوله: «لذلك» أي: لسرد الصوم دائماء ويروئ: على 
ذلكء وفي رواية مسلم: «إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله!). قوله: «وكيف» أي: قال 
عبد الله: كيف صيام داود» عليه الصلاة والسلام؟ وفي رواية مسلم «قال: وكيف كان داود. 
عليه السلام» يصوم يا نبي الله؟). قوله: «ولا يفر إذا لاقى»» أي: لا يهرب إذا لاقى العدو. 
قيل: ف دعر هذا عنيب كر موه إغارة إلن أن الصوم على هذا الوجه لا ينهك البدن ولا 
يضعفه بحيث يضعفه عن لقاء العدوء بل يستعين» يفطر يوم على صيام يوم فلا يضعف عن 
الجهاد وغيره من الحقوق» ويجد مشقة الصوم في يوم الصيام لأنه لم يعتده بحيث يصير 
عمدة القاري/ ج١١‏ م4 


"٠ ١‏ كتاب الصوم / باب (17ه) 
الصيام له عادةء فإن الأمور إذا صارت عادة سهلت مشاقها. 


قوله: «وقال: من لي بهذه يا نبي الله؟»ء أي : قال عبد الله: من تكفل لي بهذه 
الخصلة التي لداود» عليه الصلاة والسلام» لا سيما عدم الفرار. قوله: «قال عطاء» أي: قال 
عطاء بن أبي رباح بالإسناد المذكور. قوله: «لا أدري كيف ذكر صيام الأبد» يعم أن 
عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصةء إلا أنه حفظ فيها أنه عله قال: 
دلا صام من صام الأبد», وقد روى النسائي وأحمد هذه الجملة وحدها من طرق عن عطاء. 
قوله: «لا صام من صام الأبد مرتين». يعني: قالها مرتين» وفي رواية مسلم: «قال عطاء: فلا 
أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبيء عَيِلّهُ: لا صام من صام الأبدء لا صام من صام 
الأبد». لأنه يستلزم صوم يوم العيد وأيام التشريق. وقال ابن العربي: أما أنه لم يفطر فلأنه امتنع 
عن الطعام والشراب في النهارء وأما أنه لم يصمء فيعني لم يكتب له ثواب الصيام» وفي 
قول انس لكاصيامة الدعاءك قال ورا لاش مق أ حون تعن المي 4 مكل أن لم يه وأعا شرن 
قال: إنه أخبرء فيا بؤس من أخبر عنه النبي» عَيَكلَهِ أنه لم يصمء فقد علم أنه لم يكتب له 
ثواب لوجوب الصدق في خبره» وقد نفي الفضل عنه فكيف ما يطلب ما نفاه النبي» عَيْينَهِ؟ 
فإن قلت: ما جواب المخبرين صوم الدهر عن هذا؟ قلت: أجابوا عن هذا بأجوبة. أولهما: ما 
قاله الترمذي: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق» فمن 
أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حيز الكراهة» وإلا يكون قد صام الدهر كله. ثم قال: هكذا 
روى مالكء وهو قول الشافعي. والثاني: أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاً. 
والثالث: أن معناه: أن من صام الأبد لا يجد من.المشقة ما يجده غيره» فيكون عبرا لا وغاء 
وفيه نظر. 

وحديث: «لا صام من صام الأبد» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أ 
قتادة. وأخرجه النسائي أيضاً من حديث عبد الله بن الشخير من رواية ابنه مطرفء قال: 
«حدثني أبي أنه سمع رسول الله» مَيَقْلُهِ وذكر عنده رجل يصوم الدهر فقال: لا صام ولا 
أفطر). وأخرجه ابن ماجه أيضاً ولفظه: «من صام الأبد فلا صام ولا أفطر». وأخرجه الحاكم 
في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه النسائي أيضاً من حديث عمران 
ابن حصين من رواية مطرف عنه:: قال: «قيل: يا رسول الله! إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر كله 
فقال: لا صام ولا أفطر». وأخرجه الحاكم أيضاًء وقال: صحيح على شرطهماء وأخرجه 
النسائي من حديث عمرء رضي الله عا عنهء من رواية أبي قتادة عنه» قال: «كنا مع رسول 
الله عَتّْْ فمررنا برجلء فقالوا: يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذاء فقال: لا صام ولا 
أفطرء أو ما صام وما أفطر». وقال بو القاس بن عساكر. والصحيح أنه من مسند أبي قتادة 
وأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث أسماء بنت يزيد من رواية شهر بن حوشب عنهاء 
قالت: أتي النبي, عَيَهُ بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم؛ فلما بلغه قيل له: إشرب» 
ا ا الله! إنه ليس يفطر أو إنه يصوم الدهرء فقال: لا صام من صام الأبد». 


كتاب الصوم / باب (08) ١‏ 


وأخرج النسائي حديث صحابي لم يسم ولفظه: «قيل للنبي» عَييَهِ: رجل يصوم الدهر؟ قال: 
وددت أنه لم يصم الدهر). 


مه بابُ صَؤم يَوْمِ وإفطار يَوْمِ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن النبي َيِه قال لعبد الله بن عمرو: صم يوماً وأفطر يوماء 

وذلك بعد أن قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك» فما زال حتى قال: 

صم يوماً وأفطر يوماء كما يأني الآن في متن حديث الباب» وهذا التقدير الذي قدرناه على 

أن يكون لفظ: باب» منوناً مقطوعاً عن الإضافة» وإذا قرىء بالإضافة يكون تقديره: هذا باب 
في بيان فضل صوم يوم وإفطار يوم. 

ال مُحَملٌ ب بنُ بَشَّارٍ قال حدّثئنا عُنْدَدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُغِيرَةَ 

قال سَمِعْتٌ مُجاهداً عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ َيه قال صُمْ 

مِنَ الشَّهْرٍ ثَلانَةَ ١:‏ كارافال أن الكتر ين .لك لما را لعتى لطت زم وألباد وس فقا 

1 القُرآنَ في كل سَهْرٍ قال إل ي أَطِيقٌ أكْثَرَ فَما رَّالَ حَتّى قال فِي نَلاثْ. [انظر الحديث 


١١‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة في قوله: ((اصم نوما وأفطر يومف ورجاله قد 0 وغندر» بضم 
الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وفي آخره راء: اسمه محمد بن جعفر البصري» و: 


مغيرة) بصم الميم وكسرها بللام التعريف قر : ابن مقسم ابن هشام الضبي الكوفي 
الفقيه الأعمى» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وأخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن من 
طريق أبي عوانة عن مغيرة مطولا. 

قوله: «واقرأ القرآن» بلفظ الأمر. قوله: «في ثلاث) أي: في ثلاث ليال» والمستحب 
أن لا يقرأ القرآن فى أقل من ثلاثة أيام» وقال النووي: عادات السلف في وظائف القراءة كان 
بعضهم يختم في كل شهرء وهو أقله, وأما أكثره فثمان ختمات في يوم وليلة على ما بلغنا. 

4ه بابُ صَوْم ذَاوُدَ عَلَيِْهِ السَلامُ 

أ ةا نيان افق حنان ضرم دارم عليه الصدافة والسافي رقنا د كر ألا سوم جوم 
وإفطار يوم ثم أعقبه بصوم داود» عليه الصلاة والسلام» وهو هو تنبيهاً بالأول على أفضلية 
هذا الصوم. وبالئاني إشارة إلن الاقتداء به فى ذلك. 

اود حذثنا 3 ا حدّثنا سُعْبَةُ 7 حدّثنا عبيث بن أني تَابتِ 08 


مغرو بن القاص رضي اله تل متهم ال ل لاسي ع لك تين الأغر ور 
اللَيلَ مَقُنْتُ ته َعَمْ قال إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ َهُ العينُ ونَقَهَتْ لَهُ النَفْسُ لآ صامّ مَنْ 


صام الدْرَ صَوَْم كَلِ آم صَوْمُ اده تله كلت في أُيليق أو ين ذَلِكَ قال قَضعْ صَوم 


ضنل “٠‏ د كتاب الصوم / باب (59) 
دَاوُّدَ عليه السَّلامُ كانّ يَصُومُ يَوْماً ويُفْطِرُ يَوْماً ولا يَفِرُ إِذَا لأقى. [انظر الحديث ١١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وسو عترم داو عليه العلدة رالسادم إلى أخخره» 
وهذا الحديث مر في: باب حق الأهل في الصوم؛ فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن علي عن 
أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي العباس الشاعر إلى آخره» وبين متنيه بعض اختلاف» 
وحبيب ‏ ضد العدو - وابن أبي ثابت - ضد الزائل - أبو يحيى الأسدي الكاهلي الأعور 
المفتي المجتهد. مات سنة تسع عشرة ومائة. 

قوله: «وكان شاعرا» وهناك: قال الشاعر. قوله: «وكان لا يتهم في حديثه). فيه 
إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يمنع حديثه لما تقتضيه صناعته من الغلو في الأشياء والإغراق 
في المدح والذم؛ لكن الراوي عدله ووثقه حتى روى عنه لأنه لم يكن متهماً. وأشار بقوله 
في حديثه إلى أن المروي عنه أعم من أن يكون من الحديث النبوي أو غيره» وإلا لَّمْ يَرْوِ 
عنه» على أن الواقع أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح, ووثقه أحمد وابن معين وغيرهماء 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثان آخران: أحدهما في الجهاد, والآخر في 
المغازي» وأعادهما معاً في الأدب. قوله: «هجمت له العين» أي : غارت ودخلت» 55 
صاحب (العين): هجمت تهجم هجوماً وهجماًء وعن أبي عمر: و: الكثير إهجام» وعن 
الأصمعي: انهجمت عينه: دمعتء ذكره في (الموعب) ابن التين: هذا غريب ولا أعرف 
معناهاء وقال بعضهم: وكأنها أبدلت عن الفاء فإنها تبدل منها كثيراً. قلت: ادعى أن الفاء 
تبدل من الثاء المثلثة كثيرأء ولم يأت بمثال فيه» ولا نسبه إلى أحد من أهل العربية» ولا ذكر 
أحد هذا في الحروف التي يبدل بعضها من بعضء وإن كان يوجد هذا ربما يوجد في لسان 
ذي لثغة فلا يبنى عليه شيء. وقال التيمي: نهثت .بالنون والمثلثة» ولا أعرف هذه الكلمة» 
وقد ورد في اللغة: نهث الرجل يعني: سعلء وهو بعيد هناء وجاء في رواية الكشميهني: 
«ونهكت) أي: 0-6 وضعفتء ولا وجه له إل إذا ضم النون من: نهكته الحمى: إذا أضنته. 
وفي (التوضيح): نهتتء بالنون ثم هاء ثم مثناة من فوق ثم أخرى مثلهاء ومعناه: ضعفت 
قلت: قال الجوهري: يقول: نهت ينهت بالكسر من النهيتء قال: التهيت كالزجير إلا أنه 
ذوتةء يقال: رسل تهات أي زان وهذا الذي ضبق ساحب (التوضيي ل ناسيب هنا 
على ما لا يخفى فافهم. قوله: «(صوم ثلاثة أيام» أي : من كل شهرء ومعنى البقية من المتن 
تقدم. 

0417 لس حدّثفا إسشحاق الوَاسِطِيْ قال حدّثنا حَالِدٌ عن خَالِدٍ عن أبي قِلابَةَ قال 
عي ا ال 0 2 مَعَ أبيك على عَبِدٍ الله بن عَمْرِو فححدّ فحدّثنا أنَّ رسول الله عَكك 
ذك له صَؤمن حر لا القت ل ور 0 عذيما بت تعلس علي الازمن 
وصارَتٍ الوسَادةٌ بَيِنِى وبَيِتَهُ فقا فقال أما يَكْفِيكَ من كل د شَهْر ثَلآنَةَ أيّامِ قال قُلْتُ يا رسول الله 
قال عمسا قلت ها رسول الله لعي سالاد 
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إخدى عَشَرَةَ ثُمْ قال النبئ َه لآ صَوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ شَطْرُ الدَّهْرٍ صُمْ يَوْما 
وأفطر يؤما. [انظر الحديث ١١71١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: رلا صوم فوق صوم داود, عليه الصلاة والسلام». 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثانني: خالد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان أبو الهيثم الواسطي من الصالحين. الثالث: خالد بن 
مهران الحذاء البصري. الرابع: أبو قلابة» بكسر القافء عبد الله بن زيد الجرميء أحد الأئمة 
الأعلام. الخامس: أبوه زيد بن عمروء ويقال: عامر. السادس: أبو المليح» بفتح الميم وكسر 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمه عامرء وقيل: زيد. وقيل: زياد 
ابن أسامة بن عمير الهذلي. السابع: عبد الله بن عمرو. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه ذكر 
مجرداً عن نسبة» لكنه ذكر منسوباً إلى واسط وهي المدينة التي بناها الحجاج. وفيه: أن أبا 
المليح ليس له حديث في البخاري سوى هذا الحديثء وأعاده في الاستكهذان» وحديث آخر 
في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الاستكذان عن إسحاق 
ابن شاهين أيضاًء وفي الاستئذان أيضاً عن عبد الله بن محمد عن 0 عون. وأخرجه 
مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن زكريا بن يحيى خياط السنة. 

ذكر معناه: قوله: «دخلت مع أبيك» الخطاب لأبي قلابة وأبوه زيد كما ذكرناه 
الآن» وفي روايته في الاستئذان: «(مع أبيك زيد)» وصرح به في قوله: فحدثناء بفتح الثاء 
المتلثة. قوله: «ذكر) على صيغة المجهول. قوله: «فألقيت له). أي: لرسول الله عَيِله. قوله: 
«أما يكفيك؟) بفتح الهمزة وتخفيف الميم. قوله: «قال: قلت: يا رسول الله!) أي: قال عبد 
الله. فإن قلت: أين الجواب» وكيف يقع لفظ: يا رسول الله! جواباً؟ قلت: الجواب محذوف 
تقديره: لا يكفيني الغلاثئة يا رسول اللهء وكذلك يقدر في البواقي. قوله: وخمسأ» أي: لخمسة 
أيام من كل شهرء وانتصابه على المفعولية» أي: صم خمسة أيام من كل شهرء وكذلك 
التقدير في سبعاً وتسعا وفي رواية الكشميهني: «حمسة)»» والتأنيث فيه باعتبار إرادة الأيام؛ 
وأما 0500 فباعتبار إرادة الليالي» وكذلك الكلام في البواقي. قوله: «لا صوم فوق صوم 
داود» أي: لا فضل ولا كمال في صوم التطوع فوق صوم داودء عليه الصلاة والسلام» وهو 
صوم يوم وإفطار يوم» والذين لا يكرهون السرد يقولون: هذا مخصوص بعبد الله بن عمرو. 
قوله: «إحدى عشرة», زاد في رواية عمرو بن عون: «يا رسول الله». قوله: «شطر الدهر» أي: 
نصفهء ويجوز في: شطرء الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: هو شطر الدهرء والنصب 
على أنه مفعول لفعل مقدرء تقديره: هاك شطر الدهر أو خذه أو اجعله» ونحو ذلك» ويجوز 
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الجر على أنه بدل من صوم داود, عليه الصلاة والسلام. قوله: «وصم يوماً وأفطر يوما» وفي 
رواية عمرو بن عون: «صيام يوم وإفطار يوم»» ويجوز فيه الأوجه الثلاثة المذكور. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان أن أفضل الصيام صوم داود» عليه الصلاة والسلام. 
وفيه: بيان رفق رسول الله َي بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه 
إياهم على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمق في العبادة لأنه يفضي إلى الملل 
المفضى إلى الترك. وفيه: جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال؛ 
ولكن محل ذلك أن يخلو عن الرياء. وفيه: بيان ما كان عليه عَيِلّهِ من التواضع وترك 
الاستكثار على جليسه؛ وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليفء بيان ما كان عليه الصحابة 
في غالب أحوالهم في عهده. عه من الضيق. إذ لو كان عند عبد الله بن عمرو أشرف منها 
لأكرم بها نبيه عَيلله. 
٠‏ ب باب صِيَام البيض ثَلاتٌ عَشَرَةَ وَأَوْبَعَ عَشَرَةَ وحَمْس عَشَرَةَ 
أو,: هذا باب في بيان فضل صيام أيام البيضء وهي الأيام التي لياليهن مقمرات لا 
ظلمة فيهاء وهى الثلاثة المذكورة: ليلة القدر وما قبلها وما بعدها ‏ والبيض» بكسر الباء جمع 
أبيض أضيف إليها الأيام تقديره: أيام الليالي البيض. وقيل: المراد بالبيض: الليالي» وهي التي 
ككزة: القمير فيبينا نتن اول اليل إل 0 حتى قال الجواليقي: من قال الأيام البيض فجعل 
اببيض صفة الأيام فقد أحطأ. قال بعضهم: فيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته» وليس 
فى الشهر يوم أبيض كله إل هذه -- لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض» فصح قول: الأيام 
البيض على الوصف. انتهى. قلت: هذا كلام واو» وتصرف غير موجه لأن قوله: لأن اليوم 
الكامل هو النهار بليلته غير صحيح, لأن اليوم الكامل في اللغة عبارة عن طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وفي الشرع عن طلوع الفجر الصادق» وليس لليلة دخل في حدك النهار. قوله: 
لو تهاره أبيض» 2 أن بياض نهار الأيام البيضٍ من باصن الليلة و وليس كلف لأن 
كله إل هذه الأيام» وهل ان ليوم من أيام لحي غير أيام الله هذا يوم ا غير فير كامل» 
أو يقال: هذا كله ليس بأبيض» أو يقال: بعضه أبيض ؟ فبطل قوله, فصح قول الأيام البيض 
إذا فالات اذام فحتم هق سوم ت) 
ٌ و سبب التسمية بأيام البيض ما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما سميت بأيام البيض 
لأن آدم» عليه الصلاة والسلام» لما أهبط إلى الأرض أحرقته الشمس فاسودً. فأوحى الله تعالى 
إليه أن صم أيام البيض» فصام أول يوم فأبيضٌ ثلث جسدهء فلما صام اليوم الثاني ابيضٌل ثلثا 
جسدهء فلما صام اليوم الغالث ابيضٌ جسده كله. وقيل: سميت بذلك لأن ليالي أيام البيض 
مقمرة» ولم يزل القمر من غروب الشمس إلى طلوعها في الدنيا فتصير الليالي والأيام كلها 
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قوله: «ثلاث عشرة وأربع عشرة وخحمس عشرة» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: (صيام أيام البيض: ثلاثئة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر). وذلك باعتبار 
الأيام» والأول باعتبار الليالي. فإن قلت: كيف عين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
من الشهر؟ والحديث الذي ذكره في الباب ليس فيه التعيين لذلك؟ قلت: جرت عادته في 
الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديثء وإن لم يكن على شرطه؛ فقد روى القاضي 
بود وو سوا عي دي اكرات سنا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة بن قدامة عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة» قال: قال عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء» رضي الله تعالى عنهم: «أتذكرون يوماً كنا مع 
رسول اللهء عَيِْلَهِ بمكان كذا وكذاء فأتاه رجل بأرنب» فقال: يا رسول الله إني رأيت بها دما 
فأمر فأكلنا ولم يأكل؟ قالوا: نعم. ثم قال له: ادنه فأطعم! قال: إني صائمء قال: أي صوم؟ 
قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر أوله وآخرهء وكما تيسّر علي؟ فقال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: هل تدرون الذي أمر به رسول الله عل ؟ قالوا: نعم» يصوم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة. قال عمرء رضي الله تعالى عنه: هكذا قال رسول الله عَلَهِ). وحكيم بن جبير 
ضعفه الجمهورء وموسى بن طلحة عن عمر مرسلء قاله أبو زرعة» وبينهما ابن الحوتكية. 

وأصل الحديث عند النسائي في كتاب الصيد وليس فيه ذكر لعمار وأبي الدرداء» رواه 
من طريق حكيم بن جبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة 
«عن ابن الحوتكية» قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: من حاضرنا يوم القاحة! قال أبو 
الدرداء...» فذكر الحديثء وفيه: «قال: فأين أنت عن البيض الغر: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة...؟) وابن الحوتكية سماه بعضهم يزيد» وقال ابن أبن حاتم في (الجرح 
والتعديل): وما سماه أحد إل الحجاج بن أرطأة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى 
ابن طلحة عن يزيد بن الحوتكية. والقاحة» بالقاف وتخفيف الحاء الههملة, مكان من 
المدينة على ثلاث مراحل. 

وروى النسائي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه عن النبي َيه قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء وأيام 
البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة). وإسناده صحيح.ء وفي رواية: (أيام 
البيض» بغير واو» وروي: (أيام البيض صبيحة)» بالرفع فيهماء وروي بالجر فيهماء حكاه 
صاحب (المفهم): وروى ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله عَيه أنه 
كان يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» ويقول: «هو كصوم يوم 
الدهر. أو كهيئة صوم الدهر» وروي أيضاً: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا حيان بن 
هلال؛ قال: حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال: حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان 
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القيسي عن أبيه عن النبي عه نحوه؛ ورواه النسائي إلا أنه قال: قدامة بن ملحات قال: «كان 
رسول الله مُه يأمرنا بالضيام أيام الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
مشر ورؤاه أبن خاو إلا أنه قال: عن أنس عن ابن ملحان القيسي عن أبيه... فذكره ولم 
يسمهء وقال الحافظ المزي تبعاً للحافظ ابن عساكر: ويشبه أن يكون ابن كثير ‏ أي شيخ 
أبى داود ‏ نسبه إلى جده.ء وقال الحافظ أبو الحسن على بن المفضل المقدسى: قيل: إنه 
ملكا بن شبل البكري والد عيد الملك بن ملحان» 0 ابن عبد البر فى الشيحابة: قال: 
وقيل: بل شر كاذه ابن .لكان والدفية انجللت بق قاذة يي متساقة ولنادة كنا مساح قينا 
ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر أباه في كتابه» ولا أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة)» 
قال: وذكرهما ‏ أعنى: قتادة وملحان ‏ أبو عمر بن عبد البر فى (الاستيعاب) فإن قلت: 
روف الفساك ب اتسناد روطي اريزا ناهين يع نتف إن كيو ذا مويق ان قدا دكن بي 
العاصء» قال: سمعت رسول الله عَيَلُم يقول: «صيامٌ حسنٌ ثلاثة أيام من كل شهر) وأ شه 
ابن حبان أيضاً في (صحيحح) هذا ولم يعين فيه أياماً بعينهاء وروى. العناي افيا عن ريق 
حفصة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أربع لم يكن يدعهن النبي ميخ عَِيلَهِ: صيام عاشوراءء وأول 
العشرء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة). وروى 7 داو ة ”مه شدواة اقاية 
قالت: كان رسول الله عََه يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والإثنين من الجمعة 
الأخرى». وهذا فيه غير أيام البيض. 

وروى أبو داود والنسائي من روايةة الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه 
قالت: دخلت على أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول 
الله عله يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر: أولها الإثنين والخميس»»؛ والخميس لفظ 
أبي داود. وقال النسائي: يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس والإثنين» وقد رواه أبو داود 
والدسائي من رواية الحر بن الصباح عن هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبي, عَُهُ غير 
مسماةء وروى ابن عدي في (الكاملن) من حديث أ الدرداءء قال: «أوصاني رسول الله 
عله بغسل يوم الجمعة» وركعتي الضحىء ونوم على وترء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر). 


وروى يوسف القاضي في (كتاب الصيام) من حديث عليء رضي الله تعالى عنه؛ أن 
رسول الله َيه قال: «صوم شهر الضبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء ويذهب بوحر 
الصدر». والوحرء بفتح الحاء المهملة: الغل. وروى الطبراني في (المعجم الكبير) من حديث 
النمر بن تولب من حديث الجريري عن أبي العلاء» قال: كنا بالمربدء فأتانا أعرابي ومعه 
قطعة أديم» فقال: انظروا ما فيها! فإذا كتاب من رسول الله. عَم وفيه: «فقلت أنت سمعت 
هذا من رسول الله لله قال: نعمء وسمعته يقول: صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من 
الشهر يذهبن وغر الصدر». وفيه: «فسألت عنهء فقيل: هذا نمر بن تولب». وأصل الحديث 
رواه أبو داود والترمذي؛ وليست فيه قصة الصيام ولم يسم فيه الصحابي. والوغرء بالتسكين: 
الضغن والعداوة» وبالتحريك: المصدر. قلت: هو بالغين المعجمة» وأصله من الوغرة وهي 
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سشدة الحر. 

وروى أبو نعيم في (الحلية) من حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: «خرج علينا 
رسول الله عَتّم فقال: ألا أخب ركم بغرف الجنة...» الحديثء وفيه: «فقلنا: لمن تلك؟ 
فقال: لمن أفشى السلام وأدام الصيام..» الحديث» وفيه: «ومن صام رمضان» ومن كل شهر 
ثلاثة أيام فقد أدام الصيام». قلت: التوفيق بين هذه الأحاديث أن كلمن براي النفئ »> 2 
فعل نوعاً دكرهء وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رأت منه جميع ذلكء فلذلك أطلقت 
فيما رواه مسلم من حديثها أنها قالت: «كان رسول الله عله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما 
يبالي من أي الشهر صام)» والذي مر به وحث عليه وصّى له وروي ذلك عن جماعة من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم؛ عن النبي عَيِيلَهُ على ما نذكره؛ فهو أولى من غيره. وأما 
النبي َه فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلكء أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز. 
فإن قلت: أي: الفصلين يترجح؟ قلت: أيام البيض» لكونها وسط الشهرء ووسط الشهر أعدله؛ 
ولأن الكسوف غالباً يقع فيهاء فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاده صيام البيض صائماً 
فيتهياأ أن يجمع بين أنواع العيادات من الصيام والصلاة والصدقة, ببخلااف من لم يصمها فإنه 
لا يتهيأ له استدراك صيامها. 

فإن قلت: قال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاثة أيام من كل شهر صحيحء وقال 
القاضي أبو الوليد الباجي في صيام البيض: قد روي في إباحة تعمدها بالصوم أحاديث لا 
تقييت: فلت بل فى التعيين أحاديث صحيحة. منها: حديث جرير» فهو صحيح لا اختللاف 
فيه» وقد ذكرناه عن قريب وقد صححه من المالكية أبو العباس القرطبي في (المفهم) وفيه 
تعيين البيض. ومنها: حديث قرة بن إياس المزرنى فهو صحيح أيضاً لا اختلااف فيى رواه 
حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول أله عار : «صيام البيض صيام الدهر 
وإفطاره)» وقرة هو ابن إياس بن هلال بن ذياب المزني» ورواه ابن حبان في (صحيحه) ولكن 
ليس عنده تعيين البيض. وصحح ابن حبان أيضاً حديث أبي ذر وحديث عبد الملك بن 
منهال عن أبيه في تعيين الأيام البيض» وصحح أيضا حديث ابن مسعود في تعيين غرة الشهر. 
فحديث أبى هريرة أخرجه الإمام أبو محمد بن عبد أله بن عطاء الإبراهيمى من حديث يونس 
ابن يعقوب عن أبيه عن أبي صادق «عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: الوتر قبل أن 
انام» وأصلي الضحى ركعتين» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة» وهي البيض». وحديث أبي ذر رواه الترمذدي من حديث موسى بن طلحةق 
قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله عَيْيلَهِ: ديا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)) وقال: حديث اق ذر حديث حسن» ورقاه 
النسائي وابن ماجه أيضاً. وحديث عبد الملك بن منهال قد مر عن قريب. 


وأما حكم المسألة» فقد حكى النووي في (شرح مسلم) الاتفاق على استحباب صيام 
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الأيام البيض» وهي: الغالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء قال: وقيل: هي الثاني عشر 
والثالث عشر والرابع عشرء وقال شيخناء وفيما حكاه من الاتفاق نظر» فقد روى ابن القاسم 
عن مالك في (المجموعة) أنه سكل عن صيام أيام الغر: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة؟ فقال: ما هذا ببلدنا» وكره تعمد صومهاء وقال: الأيام كلها لله تعالى» وقال ابن 
وهب: وإنه لعظيم أن يجعل على نفسه شيئاً كالفرض» ولكن يصوم إذا شاءء قال: واستحب 
ابن حبيب صومهاء وقال: أراها صيام الدهر. وقال ابن حبيب: كان أبو الدرداء يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام: أول اليوم ويوم العاشر ويوم العشرين» ويقول: هو صيام الدهرء كل حسنة 
بعشر أمثالها. 

وقال شيخنا: وحاصل الخلاف أن في المسألة تسعة أقوال: أحدها: استحباب صوم 
ثلاثة أيام من الشهر غير معينة» فأما تعيينها فمكروهء وهو المعروف من مذهب مالكء» وحكاه 
القرطبي. الثاني: استحباب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وهو قول أكثر أهل 
العلم» وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وآخرون من التابعين» والشافعي 
وأصحابه وابن حبيب من المالكية» وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد وإسحاق. الثالث: استحباب 
الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء حكي ذلك عن قوم. الرابع: استحباب ثلاثة من أول 
الشهر وبه قال الحسن البصري. الخامس: استحباب السبت والأحد والإثنين من أول شهر» 
ثم الغلاثاء والا يعاد والخميس من أول الشهر الذي بعده» وهو اختيار عائشة» رضي الله 0 
عنها في آخرين. السادس: استحبابها من آخر الشهرء وهو قول إبراهيم النخعي. ا 
استحبابها في الإثنين والخميس. الثامن: استحباب أول يوم الشهر والعاشر 0 وروي 
ذلك عن أبي الدرداء. التاسع: استحباب أول يوم والحادي عشرء والعشرين» وهو اختيار أبي 
إسحاق بن شعبان من المالكية. 


م يحدتنا أبُو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عَيِدُ الوَارثٍ قال حدّئنا أبو الكّيّاح قال 
0 رضي الله تعالى عدة قال أؤصَاني ملي له يلاب 
صِيام ثلانَّة أ م مِن كل شَهْرٍ ورَكَعَعَئْ الضّكى وأنْ أويِرَ قبل أن أنَامَ. [انظر الحديث 


قال الإسماعيلي وابن بطال وآخرون: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا 
اثانه انا يطابى الترجمةه لأن الحديث مطلق فى ثلاث أيام من كل شهن» والتريية امد كورة 
بما ذكره. قلت: قد أجبنا عن هذا عند تفسيرنا قوله: «ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة) على أنا قد ذكرنا عن قريب عن أبي هريرة في بعض طرق حديثه ما يوافق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو 
المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التيمي. الثالث: أبو التياح» بفتح التاء المثناة 
من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي. 
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الرابع: أبو عثمان» هو أبو عبد الرحمن بن مل النهدي. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى 
عنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: ثلاثة من الرواة 
مذكورون بالكنى» وقيل: أبو التياح لقب غير كنية» ويكنى أبا حماد. وفيه: أن رواته الثلاثة 
الأول كلهم بصريون» وأبو عثمان كوفيء» ولكنه سكن البصرة» وقد روى عن أبي هريرة 
جماعة منهم أبو عثمان لكن لم يقع في البخاري حديث موصول من رواية أبي عثمان عن 
أب هريرة إلا من رواية النهدي. وليس له في البخاري سوى هذا وآخر في الأطعمة» ووقع 
عند مسلم: عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإسناد» فقال فيه: حدثني أبو عثمان النهدي» 
وقد مضى هذا الحديث في: باب صلاة الضحى في السفرء فإنه أخرجه هناك عن مسلم بن 
إبراهيم عن شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة» وبين بعض متنيه 
اختلاف, وقد مر الكلام فيه مستوفئ. قوله: «خليلي» أي: رسول الله عَيلِنَه. قوله: «بثغلاث». 
أي : بغلاث أشياء. قوله: «صيام ثلاثة أيام), بالجر على أنه بدل من: ثلاث. قوله: «وركعتى 
الحجر ‏ عط حكني قل لفن ورا نا رش لجف بج ميد 35 10 مألا زوه اح باقر ا 
بصلاته قبل أن أنامء أي قبل النوم» وإنما أفرده بهذه الوصية لأنه كان يوافقه فى إيثار الاشتغال 
بالعبادة على الاشتغال بالدنياء لأن أبا هريرة كان يصبر على الجوع في ادكه النبى. مي 
ألا ترى كيف قال: أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله عي 

١د‏ باب من وار قوم قلع يفوطر تدهم 

أي: هذا باب في بيان من زار قوماً وهو صائم في التطوع فلم يفطر عندهمء؛ وهذا 
الباب يقابل الباب الذي قبله بعشرة أبواب» وهو باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. 

ا بين حدّثفا مُحَمَّدُ بن المُتَنّى قال حدّئني خالِدٌ هُوَ ابن الحارثٍ قال حدَّثنا 
0 رضي انه تعالى عنه دَخَلَ النبئ عله عَلَى أم سْلَهِمٍ فأتَئهُ بكَمرٍ وسَمْنٍ قال 

عِيدُوا سَمْئَكُمْ في سِمَا يِه وْرَكُم في وعا يِه فإنّي صَاِمٌ ثُمْ قام إلَى ناححية مِنْ ناي المت 

ا سْلَهمٍ وأهْلٍ بها فقالث أمُ لهم يا رسولَ الله إن لي حُوَيِصةً 
قال ما هي كَالَتْ خادمك أن ما رك حر آخرَةٍ ولا دنا إل دعا لي به قال أللّهعْ ارده 
مالا وولداً وباركُ لَهُ فإني لَمِنْ أكْتَرٍ الأَنْصَارٍ مالا ح وحدَّنَئْبِي ابتبي أَمَينَةُ أنّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي 
مَقْدَمَ حَجّاج الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وعِشْرُونَ وَمائةً. [الحديث 558١‏ - أطرافه في: 5884 5844 
شد اما 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا وهم كلهم بصريوث. 
قوله: «هو ابن الحارث» بيان من البخاري لأن شيخه كأنه قال: حدثنا خالد» وأراد 
بالبيان رفع الإبهام لاشتراك من سمي خالداً في الرواية عن حميد» ولكن هذا غير مطرد له فإنه 
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كثيراً ما يقع له ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يلتفت إلى بيانه. وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: «على أم سليم»» بضم السين المهملة وفتح اللام: واسمها الغميصاءء وقيل: الرميصاءء 
وقال أبو داود: الرميصاء أم سليم سهلة» ويقال: وصيلة» ويقال: رميكة» ويقال: أنيفة» ويقال: 

مليكة. وقال ابن التين: كان عََِه يزور أم سليم لأنها خالته من الرضاعة» وقال أبو عمر: 
كدق ال هن لني لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن خداش 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» وأخت أم سليم أم حرام بنت ملحان بن زيد بن خالد 
ابن حرام بن جندب بن عامر بن غنمء وأنكر الحافظ الدمياطي هذا القول, وذكر أن هذه 
خؤولة بعيدة لا تغبت حرمة ولا تمنع نكاحاً. قال: وفي (الصحيح) ) أنه ينه كان.لا يدخل 
على أعة مق التنتاق إلا على أزؤاجه إلا على أم سليم» فقيل له في ذلكء» قال: أرحمهاء قُتِلَ 
أخوها حرام معي» فبين تخصيصها بذلك» فلو كان ثمة علة ا لذكرهاء لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزء وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أم حرام. قال: وليس في 
الجديث ما يدل على الخلوة بهاء فلعله كان ذلك مع ولد أو حادم أو زوج أو تابع» وأيضاً 
فإن قتل حرام كان يوم بثر معونة في صفر سنة أربع» 00 
دخوله عليها كان قبل ذلك» وقال القرطبي: يمكن أن يقال: إنه عَِهِ كان لا تستتر منه النساء 
لأنه كان معصوماًء بخلاف غيره. قوله: «فأتته بتمر وسمن» أي: على سبيل الضيافة. قوله: 
«في سقائه», بكسر السين: وهو ظرف الماء من الجلد. والجمع أسقية» وربما يجعل فيها 
السمن والعسل. قوله: «فصلى غير المكتوبة»؛ يعني: التطوع» وفي رواية أحمد عن ابن أبي 
عدي عن حميد: «فصلى ركعتين وصلينا معه). وكانت هذه القصة غير القصة التي تقد - 
في أبواب الصلاة التي صلى فيها على الحصير وأقام أنساً خلفه وأم سليم من ورائه» ووقع 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: «ثم صلى ركعتين تطوعاً فأقام أم حرام وأم 
سليم خلفنالء وأقامني عن بمينه)» وهذا ظاهر في تعدد القصة من وجهين: أحدهما: أن القصة 
المتقدمة لا ذكر فيها لأم حرام. والآخر: أنه عَيِينَهِ هنا لم يأكل وهناك أكل. 


قوله: «خويصة». تصغير الخاصة,» وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين» وفي رواية 
«خويصتك أنس»» فصغرته لصغر سنه يومكئذ» ومعناه: هو الذي يختص بخدمتك. قوله: «قال: 
ما هي؟» أي : قال النبي عه ما الخويصة؟ «قالت: خادمك أنس»» وقال بعضهم: قوله: 
«وخادمك أنس» هو عطف بيان أو بدل» والخبر محذوف. قلت: توجيه الكلام ليس كذلك. 
بل قوله: «خادمك» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو خادمكء لأنها لما قالت: 
إن لي خويصة. قال عَِهُ: ما هي؟ قالت: خادمك؛ يعني: هذه الخويصة هو خادمك, 
ومقصودها أن ولدي أنساً له خصوصية بكء لأنه يخدمك فادع له دعوة خاصة. وقوله: 
«أنس» مرفوع لأنه عطف بيان أو بدلء» ووقع في رواية أحمد من رواية ثابت «عن أنس: لي 
خويصة» خويدمك أنس ادع الله له». قوله: «فما ترك خير آخرة» أي: ما ترك خيراً من 
خيرات الآخرة» وتنكير آخرة يرجع إلى المضاف وهو الخير» كأنه قال: ما ترك خيراً من خيور 
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الكعرة ولا من عميور الدهيا إلا دعا لي به. وقوله: «اللهم ارزقه مالاً وولداً وبارك له بيان 
لدعائه عَيلهُ لهء ويدل عليه رواية أحمد من رواية عبيدة بن حميد عن حميد: ا دعا لي به 
فكان من قوله: أللهم...» إلى آخره. 

فإن قلت: المال والولد من خير الدنياء فأين ذكر خير الآخرة في الدعاء له؟ قلت: 
الظاهر أن الراوي اختصرهء يدل عليه ما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عن الجعد «عن انس» 
قال: أللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه)» ووقع في رواية مسلم عن الجهد «عن 
أنس: فدعا لي بثلاث دعواتء قد رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»» 
فلم يبين الثالئة وهي المغفرة» كما بينها ابن سعد في روايته» وقال الكرماني: ولفظ: «بارك» 
إشارة إلى نخير الآخرة» والمال والولد الصالحان من جملة خخير الآخرة أيضاً لأنهما 
يستلزمانها. قوله: «وبارك له» وفي رواية الكشميهني: «وبارك فيه)ء وإنما أفرد الضمير نظراً إلى 
المذكور من المال والولدء وفي رواية أحمد فيهم نظراً إلى المعنى. قوله: «فإني لمن أكثر 
الأنصار مالا الفاء فيها معنى التفسير فإنها تفسر معنى البركة في ماله واللام في: لمنء 
للتأكيد و: مالأ نصب على التخييز. فإن قلت: وقع عند أحمد من رواية ابن أبي عدي أنه لا 
يملك ذهباً ولا فضة غير خخاتمه. وفي رواية ثابت عند أحمدء «قال أنس: وما أصبح رجل من 
الالعدان اكت مص مآلا كان وااعايك انوي اناف عفرا وله عيضا ا خاتمي؟» قلت: مراده أن 
ماله كان من غير النقدين» وفي (جامع الترمذي) قال أبو العالية: كان لأنس بستان يحمل في 
السنة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه رائحة المسكء وفي (الحلية) لأبي نعيم من طريق 
حفصة بنت سيرين «عن أنسء قال: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وما في البلد شيء يشمر 
هرتين غيرها). 

قوله: «وحدثتني أبنتي أمينة), بضم الهمزة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح النون: وهو تصغير: آمنة» وفيه رواية الأب عن بنته لأن أنساً روى هذا عن بنته أمينة» 
وهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. قوله: «إنه دفن لصلبي» أي: من ولده دون أسباطه 
وأحفاده. قوله: «مقدم الحجاج» هو: ابن يوسف الثقفي وكان قدومه البصرة سنة خمس 
وسبعين» وعمر أنس حيتئذ نيف وثمانون سنةء وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث ويقال: 
اثنتين» ويقال: إحدى وتسعينء وقد قارب المائة. فإن قلت: البصرة منصوية بماذا؟ ولا يجوز 
أن يكون العامل فيها لفظ مقدم لأنه اسم زمان وهو لا يعمل؟ قاله الكرماني قلت: فيه مقدر 
تقديره زمان قدومه البصرة» والمقدم هنا مصدر ميمي فالكرماني لما رآه على وزن اسم الفاعل 
ظن أنه اسم زمانء فلذلك تكلف في السؤال والجوابء وأما لفظ مقدم فإنه منصوب بنزع 
الخافض تقديره: إلى مقدم الحجاج أي: إلى قدومه؛ أي: إلى وقت قدومه, حاصله أن من 
مات في أول أولاده إلى وقت تدوم الحجاج البصرة»ء بضع وعشرون ومائة» وفق رواية ابن 
أبي عدي: نيفاً على عشرين وماثة» وفي رواية البيهقي من رواية الأنصاري عن حميد: تسع 
وعشرون ومائة» وعند الخطيب في رواية الاباء عن الاولاد» من هذا الوجه: ثلاث وعشرون 
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ومائة» وفي رواية حفصة بنت سيرين: «ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة 
وعشرين ومائة»» وفي (الحلية) أيضاً من طريق عبد الله بن أبي طلحة «عن أنسء» قال: دفنت 
مائة لا سقطا ولا ولد ولد». ولأجل هذا الاختلاف جاء في رواية البخاري: «بضع وعشرون 
ومائة»» فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسعء وقال ابن الأثير: البضع في العدد, بالكسرء وقد 
يفتح: ما بين الثلاث إلى التسعء وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من العددء وقال 
الجوهري: تقول بضع سنين وبضعة عشر رجلاً فإذا جاوزت لفظ العشر لا : تقول: بضع 
وعشرون. قلت: الذي جاء في الحديث يرد عليه وهو سهو منه» وكيف لا وأنس من فصحاء 
العرب» وأما الذين بقواء ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة «عن أنس: وأن ولدي وولد ولدي 
ليتعادون على نحو المائة)» رواه مسلم. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة لمالك والكوفيين منهم أبو حنيفة» رضي الله تعالى 

عنه. أن الصائم المتطوع لا يتبغي له أن يفطر بغير عذر ولا سبب يوجب الإفطار. فإن. قلت: 
هذا يعارض حديث أبي الدرداء حين زاره سلمان» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم قلت: لا 
معارضة بينهما لأن سلمان امتنع أن يأكل إن لم يأكل أبو الدرداء معه» وهذه علة للفطرء لأن 
للضيف حقاًء كما قال النبي» عَكِيله: دإن الصائم إذا دعي إلى طعام فليدع لأهله بالبركة». 
ويؤنسهم بذلك لأن فيه جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده. وفيه: جواز التصغير على معنى 
التعطف له والترحم عليه والمودة له بخلاف ما إذا كان للتحقير فإنه لا يجوز. وفيه: 1 
رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي. وإن أخذ من ردت عليه ليس من العود في 
وفيه: حفظ الطعام وترك التفريط. وفيه: التلطف بقولها: خادمك أنس. فيك عار 00 
بكثرة الولد والمال. وفيه: التاريخ بولاية الأمراء» لقوله: مقدم الحجاجء وقد بينا وقت قدومه. 
وفيه: مشروعية الدعاء عقيب الصلاة. وفيه: تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. وفيه: زيارة 
الإمام بعض رعيته. وفيه: دخول بيت الرجل في غيبته لأنه لم يقل في طرق هذه القصة: إن 
أنالزمة كات عاضر قلت: ينبغي أن يكون هذا بالتفصيل» وهو أنه إذا علم أن الرجل لا 
يصعب عليه ذلك جان إلا لم يج اين أخد مره النائن مكل سيد الأولين والأخرين. وفيه: 
التحديث بنعم الله تعالى والإخبار عنها عند الإنسان» والإعلام بمواهبه وأن لا يجحد نعمه. 
وبذلك أمر الله في كتابه الكريم حيث قال: «إوأما بنعمة ربك فحدث# [الضحى: .]١١‏ 
وفيه: بيان معجزة الرسول عَيَللُهِ في دعائه لأنس ببركة المال وكثرة الولد مع كون بستانه صار 
يغمر مرتين في السنة دون غيره. وفيه: كرامة أنس» رضي اللّه عانى هده وفيه: إيثار الولد 
على النفس وحسن التلطف في السؤال. وفيه: أن كثرة الموت في الأولاد لا تنافي إجابة 
الدعاء بطلب كثرتهم. وفيه: التاريخ بالأمر الشهير. 

٠و‏ حدّثنا ابن أبي مَرْتِمّ قال أخبرنا يَحْيَى قال حدّئني حُمَيْدٌ قال سَمِعَ أنساً 

رضي الله تعالى عنة عن الي عت 


هذا طريق آخر وقع حكن قوت تمتشاء في رواية كرهة والأصيلي» تذكوة موصولك 
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وفي رواية غيرهما وقع هكذا: قال ابن أبي مريم؛ فيكون معلقاء وعلى كل تقدير ففائدة ذكر‎ 
هذا الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس لأنه قد اشتهر أن حميداً كان ربما دلس‎ 
عن أنسء؛ رضي الله تعالى عنه» وقال صاحب (التلويح): وقال ابن أبي مريم.. إلى آخرهء كذا‎ 
في بعض النسخ؛ وكذا نص أصحاب الأطراف عليهء وفي أصل سماعنا وغيره: حدثنا ابن أبي‎ 
مريم» وهو سعيد بن أبي درم الجبحي المضري» ويحى :هو ابن أيوب الغافقي المصري أبو‎ 
العباس» وفي بعض النسخ وقع: يحبى بن أيوب» بنسبته إلى أبيه.‎ 
باب الصّؤْم آخِرّ الشَّهْرِ‎ - > 
أي: هذا باب في بيان فضل الصوم في آخر الشهرء وفي بعض النسخ: من آخخر الشهرء‎ 
وقوله هذا يطلق على آخر كل شهر من الأشهرء ومع هذا الحديث مقيد بشهر شعبان» والوجه‎ 
إطلاقه إشارة إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر‎ 
كل شهر ليكون عادة للمكلف. فإن قلت: يعارض هذا النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو‎ 
يومين؟ قلت: لا معارضة لقوله في حديث النهي: «إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه».‎ 


8/50 حدّئنا الصَّلْتُ بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا مَهْدِيٌّ عن غَيِلآنَ وحدّثنا أبُو 
الْعْمَانِ قال حدّثنا مَهْدِيّ بن مَيِمُونِ قال حدّثنا غَيِْلانُ بن جريرٍ عن مُطَرْفٍ عن عِمْرَانَ بن 
خصَينٍ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عََلَِهِ أَنهُ سَأَلَهُ أؤ سألّ رَجلاً وعِمْرَاكُ يَسْمَعٌ فقال يا 
أبَا قُلانِ أمَا صّعْتٌ سَرَرَ هَذا الشَّهْر قال أظنَّهُ قال يَعْئِى رَمَضَانَ قال الوَجَلٌ لآ يا رسول الله 
قال فإذًا أَقْطَوتَ فَصّع يَوْمَينِ لَمْ يقل الصّلْتُ أظْبهُ يَعْنِي رمَضَانَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ مما ذكرنا الآن في أول الباب. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره 
تاء مثناة من فوق: ابن محمل بن عبد الرحمن أبو همام الخاركي. الغاني: مهدي بفتح 

- ابن|الفضل السدوسيء الخامس: مطرف - بلفظ اسم الفاعل من التطريف يإهمال الطاء ‏ ابن 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع. وفيه: العنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: إضافة رواية أبي النعمان إلى الصلت 
لما وقع فيها من تصريح مهدي بالتحديث من غيلاك. 
ابن حماد. 
ذكر معناه: قوله: «أنه سأل» أي: أن رسول الله عَيْلِنَهِ سأل عمران أو سأل رسول الله 
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كله رجلاً. قوله: «أو سأل رجلأ». شك من مطرف وثابت, رواه عبنه بنحوه على الشك 
أيضاء وأخرجه مسلم كذلكء وأخرجه مسلم أيضاً من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك 
على الإبهام أنه: قال لرجلء وزاد أبو عوانة في (مستخرجم): من أصحابه» ورواه أحمد من 
طريق سليمان التيمي به: قال لعمرانء بغير شك. قوله: «وعمران يسمع)». جملة إسمية وقعت 
حالاً. قوله: «فقال: يا أبا فلان»» بالكنية» في رواية أبي ذر وفي رواية الأكثرين: «يا فلان» 
قوله: «سرر هذا الشهر». بالسين المهملة وفتحها وفتح الراء» وقال النووي: ضبطوه بفتح 
السين وكسرهاء وحكي ضمهاء ويقال أيضاً: سرار» بكسر السين وفتحهاء وكله من 
الاستسرار. وقال الجمهور: المراد به آخر الشهر لاستسرار القمر فيه وقال بعضهم: هو وسط 
الشهرء وسرر كل شيء وسطهء والسرة الوسطء وهي الأيام البيض» وروى أبو داود عن 
0 أن سرره أوله» وقال ابن قرقول: سررء بفتح السين عند الكافة وعند العذري: سرر 

بضم السين؛ وقال أبو عبيد: سرار الشهر آخرهء حيث يستتر الهلال» وسرره أيضاء وأنكره 
غيره» وقال: لم يأت في صوم آخر الشهر فرضء وسرار كل شيء وسطه وأفضلهء فكأنه يريد 
الأيام الغر من وسط الشهرء وقال عبد الملك ابن حبيب: الشرر آخر الشهر حين يستسر 
الهلال لشمان وعشرين ولتسع وعشرين؛ وإن كان تاماً فليلة ثلاثين» وتبويب البخاري يدل على 
أنه عنده آخر الشهرء وقال الخطابى: يتأول أمره إياه بصوم السرر على أن الرجل كان أوجبه 
على نفسه نذزاً فأمره بالوفاء أو أنه كان اعتادهء فأمره بالمحافظة عليه: وما تأولناه للنهي عن 


تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 
فائدة: أسماء ليالي الشهر عشرة» لكل ثلاث منها اسم. فالثلاث الأولى: غررء لأن 
غرة كل شيء أوله. والغانية: نفل على وزن صرد ونغر لزيادتها على الغررء والنفل الزيادة. 
وثلاث تسع إذ آخرها تاسع. وثلاث عشر لأن أولها عاشرء وزنهما وزن زحل. وثلاث تبع. 
وثلاث درع ووزنهما كزحل أيضاً لاسوداد أوائلها وابيضاض أواخرها. وثلاث ظلم لإظلامها 
وثلاث حنادس لشدة سوادها. ثلاث دآدىء كسلالم لأنها بقايا. وثلاث محاق بضم الميمء 
لامنحاق القمر أول الشهر والمحق: المح ويقال لهما سرر أيضا عدد الجمهورء: كما ذكرنا: 
قوله: «أظنه)2 يعني: هذه اللفظة غير محفوظة» وهذا الظن من أبي النعمان لتصريح 
البخاري في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية الصلت» وكان ذلك وقع من أبي العا لما 
حداث يه اليكاري ولا ققد رواه الجوزقي من طريق امد بن يوست السلمي عن 
النعمان بدون ذلك» وهو الصواب» ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال: شعبان أصح» 7 
إن ذلك ثابت في , بعض الروايات في (الصحيح) وقال الخطابي: 0 لأن 
رمضان يتعين صوم جميعة» وكذا قال الداودي وابن الجوزي. فإن قلت: روى مسلم: حد 
أبو بكر بن أبي شعبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن العلاء عن مطرف «عن 
عمران بن حصين أن النبي عله قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيعاً؟ قال: لا. 
فقال رسول الله عَيِنّهِ: «فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه». قلت: روى مسلم أيضاً 
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من لحدذيثك هداب بن خالد «عن عمران بن حصين أن رسول الل عه قال له أو لآخر: 
أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين». فهذا يدل على أن المراد 
من قوله في رواية البخاري: «أما صمت سرر هذا الشهر إنه شعبان؟») وقول أبي النعمان: أظنه 
يعني رمضانء» وهم كما ذكرناء وقيل: يحتمل أن يكون قوله: «رمضان» ظرفاً للقول الصادر 
من عتم لا لصيام المخاطب بذلكء فيوافق رواية الجريري عن العلاء عن مطرف» وقد 
ذكرناه الآن. 

قلت: العتحقيق فيه أن المراد من قولهه عََلَِّهِ: «أصمت سرر هذا الشهر؟» في رواية 
البخاري أنه شعبان» يؤيده ويوضحه رواية مسلم من حديث هداب عن عمران» وكذلك 
يوضح حديث هداب رواية مسلم من حديث مطرفء فإنه ليس فيها ذكر شعبان» والأحاديث 
يفسر بعضها عضا وبقي الكلام في قوله: «فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين»)» فنقول: هذا 
ابتداء كلام معناه: أنك إذا تركت السرر من رمضان الذي هو فرض» فصم يومين عوضه لأن 
السرر يومان من آخر الشهرء كما ذكرناه» فخلاف سرر شعبان» فإنه ليس بمتعين عليه فلذلك 
لم يأمره بالقضاء بعد قول الرجل: يا رسول الله! يعني: ما صمت سرر هذا الشهر الذي هو 
شعبان» فإنه ليس بمتعين عليهء فلذلك لم يأمره بالقضاء بعد قول الرجل: يا رسول الله! يعني : 
ما صمت سرر هذا الشهر الذي هو شعبان. فإن قلت: كيف قال: «فصم يومين»)» وفي رواية 
مسلم بعد قوله: «فإذا فطرت رمضان؟» والذي يفطر رمضان هل يكتفي في قضائه بيومين؟ 
قلت: تقديره من رمضانء» وحذفت لفظة: من» وهي مرادة كما في الرواية اللأاخرى» وهو من 
قبيل قوله تعالى: «إواحتار موسى قومه» [الأعراف: هه .]١‏ أي : من قوم وهذا هو تحرير 
هذا الموضع الذي لم أر أحداً من سراح البخاري ومن شراح مسلم حرر هذا الموضع كما 
ينبغي ) ولا سيما من يدعي في هذا الفن بدعاوى عريضة بمقدمات ليس لها نتيجة. 

قال أَبُو عَبِدِ الله وقال ثابتٌ عن مُطَرْفٍ عن عِمْرَانَ عن النبِيٌ َه مِنْ سَرَرٍ سَعْبَانَ 

أبو عَبد الله هو البخاري» وليس في بعض النسخ هذاء وأراد بالتعليق أن المراد من 
قوله: «وأصمت سرر هذا الشهر) هو سرر شعبان وليس هو برمضان. كما ظنه أبو النعمان» وقد 
وصل هذا التعليق مسلم: حدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» ولم 
أفهم مطرفاً من هداب «عن عمران بن حصين أن رسول الله عله قال له أو لآخر...» 
الحديث؛ وقد ذكرناه عن قريبء والله أعلم. 
5 بات صَوْمِ يَوْم ا فإِذًا أضبَح صَائماً يَوْمَ الجُمْعَة فَعَلَيْه أن يُفْطِرَ يَعِي 

إِذَا لَمْ يَمُ يَصْمْ قَبِلَهُ وَلا يُرِيدٌ أَنْ يَصُومَ بَعْدَمّ 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم الجمعة» وحكمه أنه إذا أصبح صائماً يوم 

الجمعة فإن كان صام قبله ولا يريد أن يصوم بعده فليصمه؛ء وإن كان لم يصم قبله ولا يريد 


أن يصوم بعده فليفطرء لورود النهي عن صوم يوم الجمعة وحده على ما يجيء. عن قريب» 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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إن شاء الله تعالى» ووقع في كثير من الروايات: باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائماً يوم 
الجمعة فعليه أن يصومء هكذا وقع لا غير» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة» وهي 
قوله: يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده وقال بعضهم: وعذه الريادة شه أن 
9 من الفربري أو من دونه فإنها لم تقع في رواية النسفي عن البخاري» ويبعد أن يعبر 
البخاري عما يقوله بلفظ: يعني» ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني». بل كان يستغني عنها 
أصلاً. قلت: عدم وقوع هذه الزيادة في رواية النسفي عن البخاري لا يستلزم عدم وقوعها من 
غيره» سواء كان من الفربري أو من غيره» والظاهر أنها من البخاري. وقوله: يعني» في محله 
وليس ببعيد» لأنه يوضح المراد من قوله: «وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر» 
فأوضح بقوله: يعني» أن هذا ليس على إطلاقه. وإنما عليه الإفطار إذا لم يصم قبله ولا يريد 
أن يصوم بعده. فقوله: «وإذا أصبح....» إلى آخرهء إذا كان من كلام غيره فلفظ يعني في 
محله» وإذا كان من كلامه فكأنه جعل هذا لغيره بطريق التجريد» ثم أوضحه بقوله: يعني» 
فافهم» فإنه دقيق. 

5" حدّثنا أَبو اكيم تي له ا ل 1 
. ابن عَجَادٍ قال سألْتُ جابراً رضي الله تعالى عنة لَهَى النبئ ع َيه عن صَوْمِ يَوْم الْمْعَةٍ قال 
َعَم رَادَ غَيِرُ أبي عاصِم أَنْ يَثْمَرِدَ يصَوْمٍ. 


مطابقته للترجمة من -حيث أن صوم يوم الجمعة تفرد سكروف لأنه منهى عن 

ذكر رجاله: : وهم خمسة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. الثاني: عيد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: عبد الحميد بن جبير - مصغر: الجبر ‏ ابن شيبة بن 
عثئمان بن أبى طلحة عبد الله الحجبي. الرابع: محمد بن عباد» بفتح العين وتشديد الباء 
الموحدة: المخزومي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما خلا شيخه 
مكيون. وفيه: عبد الحميد وهو تابعي صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة» قال بعضهم: 
وهي من صغار الصحابة. قلت: قال ابن الأثير: اختلف في صحبتها. وقال الدارقطني: لا 
ا وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصجابي. وفيه: أن عبد الحميد ليس له 
ا ل ثلاثة أحاديث» هذاء 0 الخلق» وخر بي لادب وفيه: رواية ابن 
جريج» ربما رواه عن محمد بن عباد عن نفسه. لي ل 
النسائي » قال: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا يحيى»؛ قال: حدثنا ابن جريج. قال: «أخبرني 
مين بن باد 'بى جعفر قال غلت لتجابرة معت رسول اله عكة يدهي أن يفرد يوم 
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الجمعة بصوم؟ قال: أي ورب الكعبة). وروى النسائي أيضاً عن ابن جريج عن عبد الحميد 
رافع» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن يوسف بن سعيد وعن عمرو بن علي وعن سليمان 
ابن سالم وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «سألت جابراً» وفي رواية مسلم: «سألت جابر بن عبد الله وهو 
يطوف بالبيت» أَنَهَى رسول الله ماله عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب الكعبة). قوله: 
«زاد غير أبي عاصم)» أي: قال اليخاري: زاد غيره من الشيوخ لفظ: أن ينفرد بصومه؛ أي: 
يصوم يوم الجمعة وفي رواية الكشميهني: (أن ينفرد بصوم)» وغير أبي عاصم هو يحيى بن 
ابن عباد بن جعفرء قال: قليف لسجاين:. امس رسول الله ةن ينهى أن يفرد يوم الجمعة 
بصوم؟ قال: أي ورب الكعبة). وروىك النسائي أيكا من “طرف النضر بن شميل» ولفظه: «أن 
جابر سكل عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: نهى رسول الله عَيهِ أن يفرد). وروى أيضاً من طريق 
حفص بن غياثء ولفظه: «نهى رسول الله مره عن صيام يوم الجمعة منفرد»» وروى النسائي 
جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة» فقال لها: وأصمتٍ أمس؟ قالت: لاء قال: 

وروى النسائي ينا بعك حديث محمد بن سيرين «عن أ الدرداء قال: قال رسول النه 
علاثر : يا أبا الدرداء؟ لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام» ولا تخص ليلة. الجمعة بقيام 
دوت الليالي»)» وابن سيرين لم يسمع من أبي الدرداع وقد اختلف فيه على ابن سيرين» فقيل: 
هكذاء وقيل: عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وروى أحمد عن ابن عباس ب بلفظ: «لا 
تصوموا يوم الجمعة)يى دي إسناده: الحسين بن عبد أله بن عبيد الله وثقه ابن معين 5 
الحم إرذلى ازع سوه دل ثقات. وروى الطرائن 000 مالم يل جل 
«عن أنس: أنه سمع النبي وله يقول: من صام الأر سات الحمين والسيطة ب الله له فين 
الجنة قصراً من لوْلوٌ وياقوت وزبرجد. وكتب له براءة من النار) وصالح بن جبلة ضعفه 
الأزدي» ففي هذا صوم يوم الجمعة 2 يوم قبله, وروىك البزار من حديث عامر بن كدين 
بلفظ: إن يوم الجمعة فلا تصوموه إل أن تصوموا نوما قبله أو بعده). وروى النسائي من رواية 
حذيفة البارقي «عن جنادة الأزدي: أنهم دخلوا على رسول الله لَه ثمانية نفرء وهو ثامنهم» 
فقرب إليهم رسول الله عََِهِ طعاماً يوم جمعة» قال: كلوا. قالوا: صيام! قال: أصمتم أمس؟ 
قالوا: لاء قال: فصائمون غدا؟ قالوا: لا. قال: فأفطروا)». 

فإن قلت: يعارض هذه الأحاديث ما رواه الترمذي من حديث عاصم عن زر «عن عبد 
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الجمعة)؟ وقال: حديث حسن غريبء ورواه النسائي أيضاًء وما رواه ابن أبي شيبة حدثنا 
حفص حدثنا ليث عن عمير بن أبي عمير «عن ابن عمرء قال: ما رأيت رسول الله عل 
مفطراً يوم جمعة قط». وما أخرجه أيضاً عن حفص عن ليث عن طاوس «عن ابن عباس قال: 
ما رأيته مفطراً يوم جمعة قط». قلت: لا نسلم هذه المعارضة لأنه لا دلالة فيها على أنه َيل 
صام يوم الجمعة وحده؛ فنهيه عَرلُهُ عن صوم يوم الجمعة في هذه الأحاديث يدل على أن 
صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وخدة» بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعدهء وذلك 
لأنه لا موز أن يحمل فلد على سخالقة أمره ا تفن صرت عيجيع» تعيفد يكن نميا أو 
تخصيصاء وكل واحد منهما منتف. 

وأما حكم المسألة فاختلفوا في صوم يوم الجمعة على خمسة أقوال: 

أحدها: كراهته مطلقاًء وهو قول النخعي والشعبي والزهري ومجاهدء وقد روي ذلك 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» وقد حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقاًء ونقل 
ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرء رضي الله تعالى 
عنهم» وشبهوه بيوم العيدء ففي الحديث الصحيح: أن النبي» عتم قال: «إن هذا يوم جعله 
الله عيدا» وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبيء َه قال: «لا صيام يوم 


عيد). 


القول الغاني: إباحته مطلقاً من غير كراهة» وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن 
المنكدرء وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن, وقال مالك: لم أسمع أحداً من 
أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة» قال: وصيامه حسن. 

القول الثالث: أنه يكره إفراده بالصومء فإن صام يوماً قبله أو بعده لم يكرهء وهو قول 
أبي هريرة ومحمد بن سيرين وطاوس وأبي يوسفء وفي (كتاب الطراز): واختاره ابن المنذر 
واختلف عن الشافعي» فحكى المزني عنه جوازه» وحكى أبو حامد في تعليقه عنه كراهته 
وكذا حكاه ابن الصباغ عن تعليق أبي حامدء وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه حديث أبي 
هريرة» وبه جزم الرافعي والثوري في (الروضة). وقال في (شرح مسلم): إنه قال به جمهور 
أصحاب الشافعي» وممن صححه من المالكية» ابن العربي» فقال: وبكراهته يقول الشافعي 
وهو الصحيح. 

القول الرابع: ما حكاه القاضي عن الداودي أن النهي إنما هو عن تحريه واقتصاصه 
دون غيره» فإنه متى صام مع صومه يوماً غيره فقد حرج عن النهيء لأن ذلك اليوم قبله أو 
بعده إذ لم يقل اليوم الذي يليهء قال القاضي عياض: وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث 
الاخر: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام» ولا ليلته بقيام من بين الليالي»). قلت: 
وهذا ضعيف جداًء ويرده حديث جويرية في صحيح البخاري» وقوله لها: «أصمت أمس؟ 
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قالت: لا. قال: تصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأقطري»» فهو صريح في أن المراد به قبله يوم 
الخميس وما بعده يوم الميسدة: 

القوال: التعاسدوه أند بحم شو يون السييفة إلا لبدو عام روما عله أزرجوا بعدة أ 
وافق عادته بأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماء فوافق يوم الجمعة صيامه؛ وهو قول ابن حزم 
لظواهر الاحاديث الواردة في النهي عن تخصيصه بالصوم» وقال بعضهم: واستدل الحنفية 
بحديث ابن مسعود: كان رسول الله عه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقل ما كان يفطر 
يوم الجمعة» قال: وليس فيه حجة, لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في 
الايام التي كان يصومها. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي» وقال: حديث حسينء ورواأه 
النسائي أيضاً وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزمء والعجب من هذا القائل يترك ما 
يدل عليه ظاهر الحديث» ويدع حجيته بالاحتمال الناشىء عن غير دليل الذي لا يعتبرء» ولا 
يعمل بهء وهذا كله عسف ومكابرة. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضاً في الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة مفرداً على 
أقوال: ' 
الأول: ما قاله النووي عن العلماء أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى 
الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» [الجمعة: .]٠١‏ 
وغير ذلك من العبادات في يومهاء فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف 
وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة. قال: وهو نظير الحاج يوم عرفة 
فإن السنة له الفطرء ثم قال النووي: فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم 
يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى؟ ثم أجاب عن ذلك: بأنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو 
بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. انتهى 
قلت: فيه نظرء إذ جير ما فاته من أعمال يوم الجمعة بصوم يوم آخر لا تختص بكون الصوم 
قبله بيوم أو بعده بيوم» بل صوم يوم الإثنين أفضل من صوم يوم السبت. 

الثاني: هو كونه يوم عيدء والعيد لا صيام فيهء واعترض على هذا بالإذن بصيامه مع 
غيره» ورد بأن شيهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة: ألا ترى أنه لا يجوز صومه 
مع يوم قبله ويوم بعده؟. 

الغالث: لأجل خوف المبالغة في تعظيمه؛ فيفتقن به كما افتقن اليهود بالسبت» 
واعترض عليه بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضاً فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام» فلو كان 
الملحوظ موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومون» وروى النسائي من حديث أم سلمة: أن 
النبي عَتُهِ كان يصوم يوم الإنيق والحميسوتوكات يقل إنهطا يرما عيذ للسشر كاوه فأهب 


أن أخالفهم» وأخر جه ابن حباكن وصححه. 
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الرابع: حوف اعتقاد وجوبه» واعترض عليه بصوم الإثنين والخميس. 

الخامس: خشية أن يفرض عليهم كما خشي رسول الله عَيَهِء من قيام الليل. قيل: 
هو منتقض يإجازة صومه مع غيره» ولأنه لو كان ذلك لجاز بعده عَيْلَهِ لارتفاع السبب. 

السادس: مخالفة النصارى, لأنه لا يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهمء نقله 

القمولي» قال بعضهم: وهو ضعيفء ولم يبين وجهه قيل أقوى الأقوال وأولاها بالصواب ما 
ورد فيه صريحاً حديئان: أحدهما ما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي 
هريرة مرفوعاًء «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إل أن تصوموا قبله 
أو بعده». والغاني: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عليء» رضي الله تعالى عنه. قال: 
«من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة» فإنه يوم طعام 
وشراب وذكر). 

64 حدّئنا ُمَرُ بنُ حَفْص بن غِياثِ قال حدَّثنا أبي قال حدثنا الأعمش 
م ا الا نيك 
يَصُومَنَ أحَدُكُم يَوْمَ الجُمُعَةٍ إلا يَْماً قَبلَهُ أو بَعْدَهُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» وأبو صالح 
ذكوان الزيات السمان. 

والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه جميعاً في الصوم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «لا يصومئنٌ» بئون التأكيد رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: رلا يصوماٍ بدون 
النون» ولفظ النفيء» والمراد به النهي. قوله: إل يوماً قبله). تقديره: إل أن يصوم يوماً قبلى 
لأن يوماً لا يصلح أن يكون استثناء من يوم الجمعة. وقال الكرماني: هو ظرف ليصوم 
المقدر؛ أو يوم منصوب بنزع الخافضء وهو باء المصاحبة أي: بيوم» وأخذ بعضهم الوجه 
الأول من كلام الكرماني وسكت عنه؛ ثم ذكر الوجه الثاني بقوله: وقال الكرماني» وفي 
طريق الإسماعيلي من رواية محمد بن أشكاب عن عمر بن حفصء شيخ البخاري, فيه: (إلا 
أن تصوموا يوماً قبله أو بعده). وفي رواية مسلم من طريق أي معاؤية عن الأعسش: لا يصم 
أحد كم يوم الجمعة ل أن يصوم قبله أو يصوم بعده)» ولمسلم من طريق هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي» ولا يوم الجمعة بصوم من 
بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم). ورواه أحمد من طريق غوف عن ابن 
سيرين بلفظ: «نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم)» ومن طريق أي الوب ؤياد الحارثى : «أن 
رجلا قال 52 هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: هاء ورب الكمية: 
كنا لقل نعف تحيدا تل يفول : لايصوم اكد كع :يوم التي وده إلا فى أيام معده: 
وله من طريق ليلى» امرأة بشير بن الخصاصية, أنه «سأل النبي عَِتَهِ فقال: لا تصم يوم 
لحي إلا في أيام هو أحدها». وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر 
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المذكورء ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعدهء أو اتفق وقوعه في أيام له عادة 
يصومهاء كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين» كيوم عرفة فوافق يوم 
الجمعة. 

60س حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْتَى عن شُعْبَةَ ح وحدّثني محَمّدٌ قال حدثنا 
عئْدَرٌ قال حدّثنا شعبَةٌ عن قتَادَةَ عن أبي أيُوبَ عن جُوَيْرِيَةَ ينْتِ الحَارثِ رضي الله تعالى 
عنها أنَّ النبئ عله دحَلَ عَلَيِهَا يَومَ الجُمْعَةٍ وه صَائِْعَةٌ فقال أَصّمْتِ أفس قالَتْ لا قال 
تُريدِينَ أنْ تَصُومِينَ غَداً قالث لآ قال فأفطري. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن يحيى القطان 
عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي البصري» عن جويرية - تصغير: 
الجارية» بالجيم ‏ الخزاعية» كان اسمها برة وسماها النبي عَلْدُهِ بذلك» وكانت امرأة حلوة 
مل لوكا اجا ارلا أخذت بنفسه. وهي من سبايا بني المصطلقء ولما تزوج رسول 
الله َه بها أرسل كل الصحابة ما في أيديهم من سهم المصطلقين» فلا يعلم امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء ماتت سنة ست وخمسين. الطريق الثاني: عن محمد, اختلف 
في محمد هذا عن غندرء فذكر أبو نعيم في (مستخرجه) والإسماعيلي: أنه محمد بن بشار 
الذي يقال له بندار» وقال الجياني: لا ينسبه أحد من شيوخنا في شيء من المواضع؛ ولعله 
محمد بن بشار» وإن كان محمد بن المثنى يروي أيضاً عن غندر» وغندر هو محمد بن 
جعفر يروي عن شعبة عن قتادة... إلى آخره. والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الصوم عن 
محمد بن كثير وحفص بن عمر كلاهما عن هشام عن قتادة به. وأخرجه النسائي فيه عن 
إبراهيم بن محمد التيمي القاضي عن يحيى القطان به» وليس لجويرية زوج النبيء عله في 
البخاري من روايتها سوى هذا الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «وهي صائمة), جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «أصمت؟» الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أن تصومين». ويروى: «أن تصومي»)» بإسقاط 
النون على الأصل. قوله: «فأفطري». زاد أبو نعيم في روايته: «إذا. 
وقال حمّادُ بن الجَعْدٍ سَمِعَ قَتَادَةَ قال حدّثي أ بُو أيُوب أن جْوَيْرِيّة حدّنته فَأمَرَهَا 

فأَفطرَتثٌ 

هذا التعليق وصله أبو القاسم البغوي في (جمع حديث هدبة بن خالد) قال: حدثنا 
حماد بن الجعد سكل قتادة عن صيام النبي مَكلَهُ فقال: حدثني أبو أيوب فذكره» وقال في 
آخره: «فأمرها فأفطرت»»؛ وحماد بن الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة» ويقال له: 
ابن ص الجعد. وفي «(التوضيح): ضعفوه» وقال أبو حاتم: ما بحديثه أن ) وذكره عبد الغني 
في (الكمال) وقال: استشهد به البخاري» رضي الله تعالى عنه. بحديث واحد متابعته» ولم 
يذكر أن غيره أخرج له وأسقطه الذهبي في (الكاشف) وليس له في البخاري سوى هذا 
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بابٌ هَل يَحْصٌ صَيئاً من الأيّام‎  -4 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يخص الشخص الذي يريد الصوم شيعاً من الأيام. وفي 
رواية النسفي: هل يخص شيء. على صيغة بناء المجهول» وإنما لم يذكر جواب الاستفهام 
الذي هو الحكم لأن ظاهر حديث الباب يدل على عدم التخصيصء وجاء عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء ما يقتضي نفي المداومة» وهو ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة» ومن طريق 
عبد الله بن شقيق جميعاء «عن عائشة أنها سئلت عن صيام رسول الله؛ َيِه فقالت: كان 
رسول الى كه يصوم حتى تقول قد صام قد صام» ويفطر حتى تقول قد أفطر قد أفطر). 
فلأجل هذا ذكر الترجمة بالاستفهام» ولينظر فيه إما بالترجيح أو بالجمع بينهما. 


1 ايا تنح لحتنا مُسَدَّدٌ قال حدّثئنا يختى عن سُفْيانَ عن م اجر 
عَلْقَمَة قُلْتُ لِعَائِسَةَ ِسَةَ رضي الله تعالى ل ل و 
قالَتٌ لآ كان عَمَلَهُ دِعَدَ وأيكغ يُطِيقُ ما كانَ رسولٌ الله عله يُطِيق. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواباً للاستفهام المذكور فيهاء وهو أنه لا يخص 
شيعاً من الأيام» وإيراد هذا الحديث بهذه الترجمة يدل على أن ترك التتخصيص هو المرجح 
عنده» ويحبى هو القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» 
وعلقمة هو ابن قيس النخعيء » وهو خال إبراهيم المذكور وعم الأسود بن زيد. وهذا الإسناد 
مما يعد من أصح الأسانيد» ومسدد ويحيى بصريان والبقية كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن 
خخاله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عثمان بن 
أي شيبة عن جرير. وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب» 
كلاهما عن جويرية. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عثمان به وأخررحه الترمذي في 
(الشمائل) عن الحسين بن حريث عن جويرية به. | 

ذكر معناه: قوله: «هل كان رسول اللف عل يختص من الأيام شيئاً؟ قالت: لا» 
معناه أنه كان لا يبخص شيئاً من الأيام دائمأء ولا راتباً إلا أنه كان أكثر صيامه في شعبان» 
وفنا سضن علئ توم الاثين رامس » لكنه كان صومه على حسب نشاطه. فربما وافق 
الأيام التي رغب فيهاء وربما لم يوافقهاء وفي أفراد مسلم: «عن معاذة العدوية أنها سألت 
عائشة: أكان رسول الله مله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعمء فقلت لها: من أي 
أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». ونقل ابن التين عن 
بعض أهل العلم أنه يكره أن يتحرى يوماً من الأسبوع بصيام لهذا الحديث. قوله: «يختص» 
من باب الافتعال» وفي رواية جرير عن منصور في الرقاق: «يخص»». بغير تاء مثناة من فوق. 
قوله: «ديمة» بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروفء أي: دائماً لا ينقطع» ومن ذلك قيل 
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بابُ صَوْم يَوْم عَرَفَة‎ 

أي : هذا باب فت بيان حكم صوم يوم عرفة ولما لم تثبت عنده الأحاديث الواردة 
في الترغيب في صومه على شرطه أبهم ولم يبين الحكم. 

كيين حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيَى عن مالِكُ قال حدّئني فيه تولئ آم 
المَضْل أنَّ أمّ المَضْل حَدََّئَهُ ح وحدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن أبي التَضْرٍ 
مَوْلَى عمَرَ بن عُبَيِدٍ الله عن عُمَيْرِ مَوْلَى عَبْدٍ الله بن العئاس عن أمّ المَضْلِ بئتِ الحَارِثِ أن 
ناسا تمارّؤوا عِنْدَّها يَوْمَ عَرَفة في صَومْ النبي مَيينُهُ فقال بَعضّهُم هُوَ صَائمْ وقال بعضّهُمْ لَيِسَ 
بصائم فَأَرْسَلَّتُ إِلَيْهِ بمَدَح لب وَهْوَ وَاقِفْ عَلى بعِيرهِ فضَّرِبَةُ. [انظر الحديث ١١68‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فى الترجمة» ويكون التقدير: باب 
صوم يوم عرفة غير مستحب» بل ذهب قوم إلى وجوب الفطر يوم عرفة على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم سبعةق) لأنه روي من طريقين: الأول: مسدد. الثاني: يحيى القطان. 
الغالث: مالك بن أنس. الرابع: سالم هو أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
مولى أم الفضل أم ابن عباس واسمها لبابة» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعد الآلف باء 
موحدة أخرىء وتارة يقال: إنه مولى عبد الله بن عباسء والظاهر أنه لأم الفضل حقيقة: 
وينسب إلى أبيها لملازمته له وأخذه عنه) مر فى التيمم فى الحضر. السادس: أم الفضل 
المذكورة بنت الحارث 0 حزكت الهلالية) زوج العباس بن عيد المطلب» وهي أحت ميمونة 
بنت الحارث زوج النبى عله . السابع: عبد الله بن يوسف التنيسي. 
كذلك. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعئة فى أربعة مواضع. وفيه: 
القول فى موضع. وفيه: قال مالك: حدثنى سالم ذكره فى هذا الطريق باسمة وفى الثانية 
بكنيته وهو بكنيته أشهر وربما جاء باسمه وكنيته» فيقال: حدثنا سالم أبو النضر. وفيه: أنه 
ساق الطريق الأول مع نزولهاء لما فيه من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت 
بالعنعنة في الطريق الثاني مع علوهء وفيه: أن عميراً ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد أخ رجه في الحج أيفنا في موضعين» وفي الأشربة في ثلائة مواضع» وحديث آخر تقدم 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الحج عن القعنبي 
وعن علي بن عبد الله أيضاًء وفي الأشربة عن الحميدي وعن مالك بن إسماعيل وعن عمرو 
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ابن العباس. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن إسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمرو عن زهير بن حرب وعن هارون بن سعيد الأيلي» وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي به» وقد مضى هذا الحديث مختصراً في كتاب الحج في موضعين: أحدهما: 
باب صوم يوم عرفة» والآخر: باب الوقوف على الدابة بعرفة. 

ذكر معناه: قوله: «إن ناساً تماروا. أي: اختلفوا وجادلواء ووقع عند الدارقطني في 
(الموطآت) من طريق أب روح عن مالك: «اختلف ناس من أصحاب رسول الله عَيلِلُهِ). قوله: 
«فأرسلت». بلفظ المتكلم والغيبة» وفي الحديث الذي يأني عقيبه أن ميمونة بدت الحارث 
هى التى أرسلت» فيحتمل التعدد ويحتمل أنهما أرسلتا معأء فنسب ذلك إلى كل منهما 
لأريننا حاو كنا كزتاء بوكر 0 مصموفة أرسلقا: لوال آم الففيل لها يلتك يككيقه الحال 
ف ذلك» ويحتمل العكس. قوله: «وهو واقف على بعيره»),. جملة إسمية وقعت خالا وزاد 
أبو نعيم في (المستخرج) من طريق يحيى بن سعيد عن مالك: «وهو يخطب الناس بعرفة»» 
وللبخاري في الأشربة من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضرء وهو واقف عشية 
عرفة» ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل: أن رسول الله َيه 
أفطر بعرفة. قوله: «فشربه) زاد في حديث ميمونة: «والناس ينظرون». 

وفي هذا الحديث: استحباب الفطر للواقف بعرفة والوقوف راكباء وجواز الشرب 
قائماء وإباحة الهدية لرسول الله عي وقبول هدية المرأة المتزوجة الموثوق بدينها. وجواز 
تصرف المرأة في مالهاء خرج من الثلث أم لاء لأنه َه لم يسأل هل هو من مالها أو مال 
زوجها؟ وقد بسطنا الكلام فيه في: باب صوم يوم عرفة .في كتاب الحج. 

7_4 حذّثنا يَحْيَى بن سُلَِمانَ قال حدثنا ابنُ وَعُْبِ أذ قُرِيءً عَلَيِهِ قال 
أخبرني عَمْوو عن بُكثْرٍ عن مَيِمُونةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ الا شَكُوا في صسيام النبيّ 
عله يَوْمَ عَرَفَةَ فأَرْسَلَّتْ إليِه بحلآب وَهْوَ وَاقِفْ فِي المَؤْقِفٍ فَشَرِبَ مئه والنّاسٌ يَنْظدُونَ. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في وجه مطابقة الحديث الذي قبله. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن د يحيى أبو سعيد الجعفي» قدم 
مصر وحدث بها وتوفي بها سنة ثمان». ويقال: سبع وثلاثين نتن الغاني: عبد الله بن 
وهب. الفالث: عمرو بن الحارث. الرابع: بكير بن عبد الله بن الإشج. الخامس: كريب بن 
أبي مسلم القرشي مولى عبد الله بن عباس. السادس: ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَه. 

ذكر لطائف إسناده:. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: اثنان من الرواة مصغران: بكير 
وكريب. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو كوفي الأصل وابن وهب وعمرو مصريان» والبقية 
مدنيون» وفيه: قوله: أو قرىء عليهء شك من يحبى في أن الشيخ قرأء أو قرىء على الشيخ؟. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي» رحمه الله تعالى. 
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ذكر معناه: قوله: وشكواى بتشديد الكاف في صيام النبي» نه منهم من قال: إنه 
صائم بناء على عادتهم في الحضرء ومنهم من قال: إنه غير صائم لكونه مسافراًء وقد عرف 
نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلاً عن النفل. قوله: «بحلاب»؛ بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف اللام» وهو الإناء الذي يحلب فيه اللبن» وقيل: الحلاب اللبن المحلوب». وقد يطلق 
على الإناء ولو لم يكن فيه لبن. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة» 
وفيه نظر, لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب» إذ قد يترك الشيء المستحب 
لبيان الجوازء ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» نعم يتم الاستدلال بما رواه أبو داود 
والنسائي من طريق عكرمة: «أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله عه نهى عن صوم يوم 
عرفة بعرفة)» وصححه ابن خزيمة والحاكمء وأخذ بظاهره بعض السلف فنقل عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري أنه قال: يجب فطر يوم عرفة للحاجء وقال الطبري: إنما أفطر, عَيلّه بعرفة 
ليدل على الاختيار للحجاج؛ لكن بأن لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة» 
وقيل: إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة» وقد نهى عن إفراده بالصومء وقيل: لأنه يوم عيد لأهل 
الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيد ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعاء يوم عرفة 
ويوم الدحر وأيام منئ وعيدنا أهل الإسلام. 

وفيه: أن العيان أقطع للحجة, وأنه فوق الخبر. وفيه: أن الأكل والشرب في المحافل 
مباح» ولا كراهة فيه للضرورة» وفيه: تأسي الناس بأفعال النبي عَْلهِ. وفيه: البحث والاجتهاد 
في حياته عَيْيلَهِه والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء» والتحيل على الاطلاع على الحكم 
بغير سؤال. وفيه: فطنة ميمونة وأم الفضل أيضاً لاستكشافهما عن الحكم الشرعي بهذه 
الوسيلة اللائقة بالحال؛» لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة» قيل: لم ينقل أنه. َيِه ناول 
فضله أحداء فلعله علم أنها خصته به» فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيد» وفيه نظرء وقد وقع 
في حديث ميمونة «فشرب منه)» فهذا يدل على أنه لم يستوفٍ شربه؛ والله أعلم. 

55 بابُ صَوْمٍ يَوْم الفطرٍ 

أي: هذا باب في بيان صوم يوم الفطر ما حكمه؟ لم يصرح بالحكم اكتفاءً بما يذكر 
في الحديث على عادته؛ قيل: لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيدء 
هل ينعقد نذره أم لا؟ قلت: إذا قال: لله علي صوم يوم النحرء أفطر وقضىء فهذا النذر 
صحيح عندنا مع إجماع الأمة على أن صومه وصوم الفطر منهيان. قال مالك: لو نذر صوم 
يوم فوافق يوم فطر أو نحر يقضيه في رواية ابن القاسم وابن وهب عنهء وهو قول الأوزاعي» 
والأضا عندنا أن الدهى لاقي مشروعية الأضا . وقال ماسي المضعيول: اكثر النقهاء 
على أن النهي لا يفيد الفسادء وقال الرازي: لا يدل النهي على القساد أصلا» وأطال الكلام 
فية وعلى هذا الأضا :مسن أصصاينا فيما ذهيوا: اليه وويد هذا ما رواه البجاري مم ديت 
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زياد بن جبيرء قال: «جاء رجل إلى ابن عمر فقال: نذر رجل صوم الإثنين فوافق يوم عيد؟ 
فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله عله عن صوم هذا اليوم» فتوقف في 
الفتيا). وسيجيء في الباب الذي بعده» وقال ابن عبد الملك: لو كان صومه ممنوعا منه 
لعينه. ما توقف ابن عمرء رضي الله تعالى عنه. وقال الشافعي وزفر وأحمد: لا يصح صوم 
يومي العيدين ولا النذر بصومهماء وهو رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه إن نذر صوم يوم النحر لا يصحء وإن نذر صوم غد وهو يوم النحر 
صحء واحتج بحديث أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنهء التي هناء إن شاء الله 


تعالى. 

00 عَبِدُ الله بن يُوسف قال 0 مالك ع عن ابنٍ د عن أبي 
ل سه ا" وَالْيومُ لبو تَأكُلُونَ فيه 
مِنْ نُشككتم. [الحديث ١99٠‏ - طرفه في: ١/ا586].‏ 


مطابقته للعرجمة من حيث إنه يبين إبهام الترجمة» وهو أن صوم يوم الفطر لا يصحء 
وأبو عبيدٍ اسمه: سعد مولى ابن عيذ الرحمن ين الأزهر بن عوف: -.ويشت أيضاً إلى "عبد 
الرستين ابن غوف لأنهما ابنا عم - القرشي الزهري» مات سنة ثمان وتسعينء وقال ابن الأثير: 
قد غلط من جعله ابن عم عبد الرحمن بن عوفء بل هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد 
ذكر تعدد موضعه ضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن حبان 
عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وفي 
الأضاحي عن عبد الجبار بن العلي وعن حرملة بن يحيى» وعن زهير بن حرب؛ وعن حسن 
الحلواني وعن عبد بن حميد وأخرجه أبو داود في الصوم عن قتيبة وزهير بن حرب. وأخرجه 
الترمذي عن محمد بن عبد الملك. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهي.: وفي الذبائح 
عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن سهل بن أبي سهل. 
ذكر معناه: قوله: «مولى ابن أزهر», وفي رواية الكشميهني: «مولى بني أزهر)» وكذا 
في رواية مسلم. قوله: «شهدت العيد». زاد يونس عن الزهري في روايته التي تأتي في 
الأضاحي» (يوم الأضحى). قوله: «هذان يومان». فيه التغليب» وذلك أن الحاضر يشار إلنة 
0 والغائب يشار إليه بذاك» فلما أن جمعهما اللفظ قال: هذان» تغليباًء للحاضر على 
لغائب. قوله: «يوم فطركم). مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره:.أحدهما يوم 
0 وقال بعضهم: أو على البدل من قوله: «يومان»).قلت: عذااليى يتضيح على ما 
يخفى. قوله: «من صيامكم» كلمة: من, بيانية» وفي رواية يونس في الأضاحي: وأما أحدهما 


فيوم فطركم). قوله: «من نسككماء بضم السين وسكونها أي : أضحيتكم» وفائدة وصف 
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اليومين الإشارة إلى العلة, وهي في أحدهماء وجوب الفطرء وفي الآغيز الكل نت © الأضحرة: 
قال أبُو عَبْدٍ الله قال ابن عُيَيتَةَ من قال مَوْلَى بن أَزْهَرَ فقَدْ أصاب ومَنْ قال مَوْلَى 
عَبْدِ الخلن فقَدْ أصات 

هذا ليس بموجود في كثير من النسخ: أبو عبد الله هو البخاري وابن عيينة هو سفيان 
ابن عيينة) وهذا حكاه عنه علي بن المديني في (العلل) وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى 
(مسنده) عن ابن عيينة عن الزهريء فقال: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. وأخرجه الحميدي 
فى إمسنده) عن ابن عيينة: حدثني الزهري سمعت أبا عبيدء فذكر الحديث ولم يصفه 
بشيء. ورواه عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن الزهريء فقال: عن أبي عبيد مولى عبد 
الرحمن بن عوف. وقال ابن العين: وجحه كون القولين صواباً ما روي أنهما اشتركا في ولائه. 
وقيل: يحمل أحدهما على الحقيقة» والآخر على المجازء إما باعتبار كثرة ملازمته لأحدهما 
للخدمق أو للأأحذ عنف أو لانتقاله من ملك أحدهما :إلين الآخرء وقل هر د بعض الكلام فيه عن 
قريب. 

ل حذّثنا هُوسَى بن إشفاعيل قال حدّئنا وم هَيَتَ قال حدّثنا عَمْوُو بن يَحْيَى 
عن أب عن أبي سيد رضي الله تعالى عنة قال تقى الي عله عن سوم توم لطر والشخر 
وعن الصّماءِ وأَنْ يختبي الوَجُلّ في ثؤب واحد. َانظر الحديث الما وأطرافه]. 

957 ل وَعَنْ ضلاة بَعْدَ الصّبْح والْعَضْر. [انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر في أوائل كتاب الصلاة فى: باب ما يستر من العورة فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن أبي سعيد الخدري» وليس فيه صوم يوم الفطر والتحرء » ولا ذكر الصلاة بعد الصبح 
والعصرء وذكر في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس عن أبي سعيد حكم الصلاتين 
وذكر عن غيره أيضافى أبواب متفرقة هناك وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستوة ن» ووهيب 
تصغير وهب بن خالد البصري» وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاريء مر في: باب هما يستر 
عورتهة وأبوه يحيى بن عمارة أب حسن المازني الانصاري. 


/ا 5‏ باب الصّؤْم يَوْمَ الئخر 
أي : هذا باب في بيان حكم صوم يوم النحرء والكلام في إبهامه الحكم كالكلام في 
الذي قبله. 
قوله: «باب الصوم), كذا هو في رواية 56 وفي رواية غيره: «باب صوم يوم 
النحر). 


عَمْرُو بن د ال ل ال الو الورك رد 
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الى الى سس سس تجح ص 


0 م يَنْهَى عن صِيَامَينِ وَبَهِعَتَينِ الْفِطرِ والكخر َالْمْلامَسَةٍ وَالْمْتَابِدَةٍ. [انظر الحديث دم 

مطابقته للتعرجمة في قوله: «والنحر». فإن صومه أحد الصيامين المنهيين» وإبراهيم بن 
موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف بالصغيرء وهشام بن يوسف الصنعاني وفي 

بعض النسخ هو مذكور بنسبته إلى أبيه» زاب جريع اعو عد الجللك: بن .عبد العريز اق جرع 
000 بن ميناى بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» المشهور أنه مقصور: مولى 
أبى ذباب ‏ الحيوان المعروف - ا لمدنى. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

قوله: «ينهى») كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول» وفي مسلم بلفظ: «نهى أو نهي 
عن بيعتين: : الملالامسة والمنابذة). ولم يذكر صوما. قوله: «عن صيامين» وفي رواية 
الإسماعيلي: «عن أبي هريرة أنه قال: نهئ - يعني: النبي عله - عن صيام يومين وعن لبستين 
وعن بيعتين» فأما صيام يومين: : فالفطر والأضحق: وأما البيعتان: فالملامسة» و يذ كر 
المنابذة. وعند البيهقي: «نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر)» وعند ابن ماجه: «أيام مني 
أيام أكل وشرب). قوله: «الفطر والبحر). فيه لف ونشر يرجع إلى صيامين» وقوله: 
«الملامسة والمنابذة). »يرجع إلى البيعتين» وقد روى عن أبي هريرة في: باب ما يستر من 
العورة. وقال: «نهى رسول الله 2 عن بيعتين» عن الملاس والنباذ). الحديث» وقد مر بيانه 
هناك. 


ال 


7 دقفا محمد بن بِنُ المُتَنّى قال حدّثنا مُعاذ قال أخبرنا ابن عَوْفٍ عن زيادٍ 
بن جُجَيْرٍ قال 0 إن ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فال رجل ندَّرَ أَنْ 0 يوماً 
قال أَظُبهُ قال الإنْتَينَ فَوافقَ يَوْمَ عِيدٍ فقال ابن مُمرَ أَمَرَ الله بوَفاءٍ التَذْرٍ ونَهَى النبئ عَيْلته عَنْ 
صَوْم هَذا اليَؤم. [الحديث ١+‏ - طرفاه فى في: ه.لات "”". ١/١‏ ]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «ونهى النبي عَيِتَهِ عن صوم هذا اليوم) 0 3 
الإبهام الذي في الترجمة. فإن قلت: لم يفسر العيد في الأثر فقكيف يكون التطابق؟ 
المسؤول عنه يوم النحر لأنه مصرح به في رواية يزيد بن زريع عن يونس «عن زياد بن جبيرء 
قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجلء فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء» أو أربعاءء ما 
عشتء فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله تعالى بوفاء النذرء ونهينا أن نصوم يوم 
النخرء فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه». رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور في: باب 
من نذر أن يصوم أياماً فوافق يوم النحرء على ما يجيء إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم: 
«وعن زياد بن جبيرء قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إني نذرت أن أصوم يومآء قوافق يوغ 
أضحى أو فطر..» الحديث» وكذلك في رواية أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس» وفي 
رواية وكيع: فوافق يوم أضحى أو فطر. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن المثنى» وقد مر غير مرة. الثاني: معاذ بن 
معاذ العنبري. الفالث: ابن عون هو عبيد الله بن عون بن أرطبان البصري. الرابع: زياد بن 
جبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: الثقفي» وقد مر في: باب نحر الإبل المقيدة بالحج. 


ذكر معناه: قوله: «جاء رجل» لم يدر اسمه وفي رواية أحمد: عن هشيم عن يونس 
أبن عبيد عن زياد بن جبير: «رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر)ء فذكرهء وفي رواية له عن 
إسماعيل عن يونس بسئده: «سأل رجل ابن عمرء وهو يمشي بمببع». قوله: «قال: أظنه» أي: 
قال الرجال الجائي: أظنه قال يوم الإثنين» فهذا يدل على أن القضية ليست للرجل الجائي» 
لأنه قال: «فقال رجل: نذرت»» ورواية مسلم التي ذكرناها الآن تدل على أن القضية للرجل 
الجائي حيث قال زياد بن جبير: «كنت مع ابن عمر فسأله رجل» فقال: نذرت أن أصوم. . ( 
الحديث» وكذلك في رواية البخاري عن يزيد بن زريع» وقد مضى الآن. قوله: «فوافق ذلك» 
أي : وافق نذره بصوم يوم عيد. قوله: «فقال ابن عمر...) إلى أخره: حاصله أن ابن عمر 
توقف عن الجزم بجوابه» لتعارض الأدلة عنده» ويحتمل أنه عرض للسائل: بأن الاحتياط لك 
القضاى فتجمع بين أمر أله وهو قوله: «إؤفليوفوا نذورهم» [الحج: 055 وبين أمر 'رسول 
الله عش وهو أمره بترك صوم يومي العيد. وقال الخطابي: قد تورع ابن مر يعن عطي الفنيا 
فيه. انتهى. وقيل: إذا تلاقى الأمر والنهي في محل قدم النهي. وقيل: يحتمل أن يكون ابن 
غمر أراد أو كد من الدليليث يعمل يه فيصوم يوماً مكان يوم النذرء ويترك صوم يوم العيد. 
وقيل: إن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام» والمنع من صوم يوم العيد خاص» فكأنه 
أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام؛ ورد عليه بأن النهي عن صوم يوم العيد فيه أيضاً عموم 
للمخاطبين.» ولكل عيد» فلا يكون من حمل الخاص على العام. 

عت حدّثنا حَجَّاجٌ بن مِنْهَالِ قال حدّثنا شُّعْبَةٌ قال حدَّثنا عَبِدُ المَلِكِ بن 
عُمَيِرٍ قال سَمِعْتُ ا م ا ل الله ع غَرَا مَعَ 
النبيع عله بن عَضْرَةَ عَرْوَةَ قال سَيِعْتُ أزتعاً من النبئ َه فأغجَبتيي قال لا تُسَافِر الرأةُ 
مَِيرَة ات ل 0-7 زَوْيهَا 3 ذو 0 ب 0 3 يَوْمَينِ لطر تخي ولا صَلاة 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا صوم في يومين الفطر والأضحى» وهذا الحديث 
بعينه قد مضى في أواخر الصلاة في: باب مسجد بيت المقدسء فإنه أحرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبه عن عبد الملك عن قزعة مولى زيادة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري... إلى 
آحره. وقوله: «وكان غزا مع النبي عَِِتَهُ ننتي عشرة غزوة)»» ليس هناك. وبعد قوله 
«فأعجبنني وآنقني» هناك» والباقي سواءء وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستقصئ. 


048١ د كتاب الصوم / باب‎ 6 1١5٠ 


وقزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة: هو ابن يحيى» وهذا الحديث مشتمل على 
أحكامء والغرض من إيراده هنا حكم الصوم. وقال بعضهم: واستدل به على جواز صيام أيام 
العشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر خاصة! قلت: لا يحتاج إلى هذا 
الاستدلال» لأن الأصل جواز الصوم في الأيام كلهاء ولكن جاء النهي عن صوم يومي الفطر 
والأضحى وصوم أيام التشريق أيضاً على ما يجيء بيانه مع الخلاف فيه. 

م ساباب صيام أيّام التَضْرِيقٍ 

أي: هذا باب في بيان صوم أيام التشريق» ولم يذكر الحكم لاختلاف العلماء فيه 
واكتفاء مما في الحديث. وأيام التشريق يقال لها: الأيام المعدودات» وأيام منئ» وهي: 
الحادي عشر والثاني عنس اكات عشر من ذي الحجة» وسميت أيام التشريق لأن لحوم 
الأضاحي تشرق فيهاء أي: تنشر في الشمسء وإضافتها إلى منئ لأن الحاج فيها في منئ. 
وقيل: لأن الهدي لا يدحر حتى تشرق الشمسء وقيل: لأن صلاة العيد عند شروق الشمس 
أول يوم منهاء فصارت هذه الأيام تبعاً ليوم النحرء وهذا يعضد قول من يقول: يوم النحر 
منها. وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر الصلاة واختلفوا في تعيين أيام التشريق والأصح أنها 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وقال بعضهم: بل أيام النحر» وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا 
يدل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. 

واختلفوا في صيام أيام التشريق على أقوال: أحدها: أنه لا يجوز صيامها مطلقاً وليست 
قابلة للصومء ولا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيرهء وية قال على بن أبي طالب 
والحسن وعطاءء وهو قول الشافعي في الجديد» وعليه العمل والفتوى عند أصحابه» وهو قول 
اللجك تون سقف وابى علية وأبي حنيفة وأصحابه» قالوا: إذا نذر صيامها وجب عليه قضاوها. 
والثاني: أنه يجوز الصيام فيها مطلقاء وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية» وحكاه ابن 
عبد البر في (التمهيد) عن بعض أهل العلمء وحكى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام 
وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقاً. والثالث: أنه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم 
بع الا دي أيام العشرء وهو قول عائشة وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وبه قال مالك 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه» وهو قول الشافعي في القديم» وقال المزني: إنه رجع عنه. 
والرابع: جواز صيامها للمتمتع؛ وعن النذر: إن نذر صيامها إن قدر صيام أيام قبلها متصلة 
بهاء وهو قول لبعض أصحاب مالك. والخامس: التفرقة بين اليومين الأولين منها واليوم 
الأخير فلا يجوز صوم البومين الأرلين الأ للصمع المذكورء ويجوز صوم اليوم الثالث له 
وللنذرء وكذا في الكفارة: إن صام قبله :ضنياما متنابعاً ثم مرض وصح فيهء وهي رواية ابن 
القاسم عن مالك. والسادس: جواز صيام اليوم الآخمر من أيام التشريق مطلقاً. حكاه ابن 
العربي عن علمائهمء فقال: قال علماؤنا: صوم يوم الفطر ويوم النحر حرام وصوم اليوم الرابع 
لا نهي فيه. والسابع: أنه يجوز صيامها للمتمتع بشرطه. وفي كفارة الظهار حكاه ابن العربي 
عن مالك قولاً له. والقامن: جواز صيامها عن كفارة اليمين» وقال ابن العربي: توقف فيه 
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مالك. والتاسع: أنه يجوز صيامها للنذر فقطء ولا يجوز للمتمتع ولا غيره» حكاه الخراسانيون 
عن أبي حنيفة» وقال ابن العربي: لا يساوي سماعه. قلت: لم يصح هذا عن أبي حنيفة» ولا 
يساوي سماع هذا النقل. 

4 - قال أبُو عَبِدِ الله وقال لي مُحَمّدُ بن المُكَنّى حدَّثنا د يَحيى عن هشام 
قال أخبرَنِي أبي قال كانت عَائِشَةٌُ رضي الله تعالى عنها تَصُومٌ أيّامَ مِنَى ) وكات أَبُوهَا 
يَصُومُهًَا. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء وهو موقوف على عائشة. 
يي الله تعالى عنهاء وقال بعضهم: كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفاً على عائشة 
قلت: إنما ترك التحديث لأنه أخذه عن محمد بن المثنى مذاكرة» وهذا هو المعروف من 
عادته» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير. قوله: «أيام منىّ)2) وفى 
رواية المستملي: «أيام العشريق بمنئ». قوله: «وكان أبوها»» أي: أبو عائشة» وهو أبو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه «يصومها» أي: أيام التشريق» هذا في رواية كريمة. وفي رواية 
غيرها: وكا ابو أي: أبو هشام وهو عروة» كان يصوم أيام التشريف: والقائل لهذا الكلام 
- أعني: وكان أبوه - هو يحيى القطان» وفي رواية كريمة القائل هو عروة. 


1998-6 ل حدّثنا تكد بق لمان قال حدّثنا عُنْدَدٌ حدّثنا سُّعْبَةٌ قال 
حيتت تراه ادن ميد عن لخر بع خزو عن عايق وعزء كلام عن ابو مر برضي 
الله تعالى عنهُم قالاً لَمْ يُرَحَصُ فِي أيَّام التَّشْرِيقٍ أن ؛ ليق الا نكن لم يحد الهدي: 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإطلاق الذي فيهاء وكان إطلاقها لأجل 
الاختلاف في صوم أيام التشريق» فأوضح الخلاف الذي يتضمن هذا الإطلاق بأثر عائشة 
وبأثرها أيضاً وأثر ابن عمر أن الجواز لمن لم يجد الهدي مطلقاً. فإن قلت: أثر عائشة 
لمذكورة أولاً مطلق» والثاني مقيدء فما وجه ذلك؟ قلت: يجوز أن تكون عائشة عدت أيام 
التشريق من أيام الحجء وخفي عليها ما كان من نهي النبي يله عن الصيام في هذه الأيام» 
لذي على اعد قمعل نيما بق امد وبحل: صومه من ذلك. فإن قلت: كيف 
يخفى عليها هذا المقدار مع مكانتها في العلم وقربها من رسول الله عَنَه؟ قلت: هذا منها 
جعهادة: والمجنهد قد يخفى عليه ما لا يحفى على غيره. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: محمد بن بشارء بالباء الموحدة» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: غندر هو محمد بن جعفر. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ابن أخي محمد بن أبي ليلى الفقيه المشهورء وكان عبد الله 
أسن من عمه محمدء وكان يقال: إنه أفضل من عمه. الخامس: محمد بن مسلم الزهري. 
السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: عائشة أم المؤمنين. الثامن: سالم بن عبد الله بن 
عمر. التاسع: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهم 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١١‏ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن عبد الله بن عيسى ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديثء وآخر في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ من روايته عن جده عبد الرحمن 
عن كعب ابن عجرة. وفيه: شعبة: سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري» وفي رواية 
الدارقطني من طريق النضر بن شميل: عن شعبة عن عبد الله بن عيسى سمعت الزهري. وفيه: 
وعن سالم هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول. 


ذكر معناه: قوله: «قالا» أي: عائشة وعبد الله بن عمر. قوله: «لم يرخص».؛ بضم الياء 
على صيغة المجهولء كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة. وقوله: «يصمن»., على صيغة 
المجهول للجمع المؤنث أي: يصام فيهن» فحذف الجارء وأوصل الفعل إلى الضمير. وقال 
بعضهم: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني والطحاوي: «رخص رسول 
الله عله للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق». قلت: هذا لفظ الدارقطني» 
ولفظ الطحاوي» ليس كذلكء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا 
يحيى بن سلامء» قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري «عن سالم عن أبيه أن رسول 
الله عَْيِْه قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشرء أنه يصوم أيام التشريق». 
وذكر الطحاوي هذا في معرض الاحتجاج لمالك والشافعي وأحمدء فإنهم قالوا: للمتمتعء إذا 
لم يصم في أيام العشر لعدم الهديء. يجوز له أن يصوم في أيام التشريق» وكذا القارن 
والمحصرء ثم احتج ع حنيفة وأصحابه بحديث علي» رضي الله تعالى عنهء قال: «خرج 
منادي رسول الله عََِه في أيام العشريق» فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب». وأخرجه 
بإسناد حسن. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطبراني والبيهقي بأطول منه. 
ؤفيه: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب». وأخرج أيضاً من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أبيه عن جده. قال: «أمرني رسول اللهء عَيَْْهِء أن أنادي أيام منئ: إنها أيام 
أكل وشربء فلا صوم فيها». يعني أيام التشريق» وأخرجه أحمد في (مسند)» وأخرجه أيضاً 
من حديث عطاء «عن عائشة قالت: قال رسول الله عَِهِ أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
وأخرج أيضاً من حديث سعيد بن أبي كثير: أن جعفر ب بن المطلب أخيره (أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص دخخل على عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداء» فقال: إني صائمء ثم الثانية 
فكذلكء» ثم الثالغة فكذلكء فقالا: لا إل أن تكون سمعته من رسول اللهء عَلِتّهَ قال: فإني 


سمعته من رسول الله عَيِللهِ) يعني: النهي عن الصيام أيام التشريق. 

وأخرج أيضاً من حديث سليمان بن يسار «عن عبد الله بن حذافة أن النبي َيِه أمره 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب». وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني. وأخرج 
أيضاً من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله. عَيته: «أيام 
العشريق أيام أكل وشربء وذكر الله عز وجل. وأخرج أيضاً من حديث أبي المليح الهذلي 
عن نبيشة الهذلي عن النبي عله مثله. وأخرجه مسلم وأخرج أيضاً من حديث عمرو بن دينار 
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أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي عَلّهِ قال عمر: وقد سماه نافع فنسيته: أن 
البدي: ٠‏ عله قال ارجل امن دي شفاره ويقال له: بشر بن سحيم: قم فأذن في الناسء إنها أيام 
أكل وشربء في أيام منئع. وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

وأخرجه أيضاً من حديث يزيد الرقاشي «عن أنس بن مالكء قال: نهى النبي عَكلَه عن 
صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر». وأخرجه أبو يعلى في (مسنده) من حديث يزيد 
الرقاشي «عن أنس: أن رسول اللهء عَيُهِ نهى عن صوم خمسة أيام من السنة» يوم الفطرء ويوم 
النحرء وأيام التشريق». وهذه حجة قوية لأصحابنا في حرمة الصوم في الأيام الخمسة. 

وأخرج أيضاً من حديث عبد الرحمن بن جبير «عن معمر بن عبد الله العدوي قال: 
بعئني رسول الله عَيْلُهِ أؤذن في أيام التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب»» 
وأخرجه أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) وأخرج أيضاً من حديث سليمان بن يسار 
وقبيصة بن ذؤيب يحدثان عن أم الفضلء امرأة عباس بن عبد المطلبء قالت: كنا مع رسول 
الله عيلتف مني أيام التشريق» فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشربء وذكر لله» 
قالت: فأرسلت رسولاً من الرجل ومن أمره؛ فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له حذافة» 
يقول: أمرني بها رسول الله عيلله). 

وأخرج أيضاً عمر بن خلدة. الزرقي عن أمه قالت: «بعث رسول الله عله علي بن من 
طالب في أوسط أيام التشريق» فنادى في الناس: لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل 
وشرب وبعال». وأخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده). وأخرج أيضاً من حديث مسعود بن 
الحكم الزرقي قال: «حدئتني أمي قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالبء رضي الله 
تعالى عنه» على بغلة النبي عَيهُ البيضاء. حين قام إلى شعب الأنصار. وهو يقول: يا معشر 
المسلمين! إنها ليست بأيام صوم, إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». وأخرجه النسائي 
أيضاً. وأخرج أيضاً من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم 
أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا أبي أنهم كانوا مع رسول الله عَيْلدُهِ فسمعوا راكباً 
وهو يصرخ: لا يصومن أحدء فإنها أيام أكل وشرب». وابن الحكم: هو مسعود بن الحكمء 
وأبوه الحكم الزرقي ذكره ابن الأثير في الصحابة. وأخرج أيضاً من حديث يحيى بن سعيد 
أنه سمع يوسف بن مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثتني جدتي فذكر نحوه» وجدته 
حبيبة بنت شريق. 

وأخرج أيضاً من حديث مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي» 
َيه قال: أمر النبي» عََه عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منئ فيصيح في الناس: 
«ألا لآ يصومن أحدء فإنها أيام أكل وشربء قال: فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك». 
وأخر جه الدارقطني باسناد ضعيف وفي آخره: (ألا إن هذه أيام عيد وأكل وشربء وذكرء فلا 
رس د صر اليه متمتع لم يجد هديأ ولم يصم في أيام الحج المتتابعة فليصمهن»» 
فهذا الطحاوي أخرج أحاديث النهي عن الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر نفساً من 
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الصحابة» وهذا هو الإمام الجهبذ صاحب اليد الطولى في هذا الفن. 

وفي الباب حديث أم عمرو بن سليم عند أحمد» وعقبة بن عامر عند الترمذي» وحمزة 
ابن عمرو الأسلمي عند الطبراني» وكعب بن مالك عند أحمد ومسلم, وعبد الله بن عمرو 
عند النسائي» وعمرو بن العاص عند أبي داود» وبديل بن ورقاء عند الطبراني» وزيد بن خالد 
عند أبي يعلى الموصلي» ولفظه:«ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح)»» وجابر عند ثم 
قال الطحاوي: فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله عَ النهي عن صيام أيام التشريق» 
وكان نهيه عن ذلك بمنى» والحاج مقيمون بهاء وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستثئن منهم 
متمتعاً ولا قارناء دخل المتمتعون والقارنون في ذلكء.ثم أجاب عن حديثهم؛ وهو حديث 
عبد الله بن عمرانء في إسناده يحيى بن سلام, أنه حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية 
لضعف يحيى بن سلام» وابن أبي ليلى وفساد حفظهماء والدارقطني أيضاً ضعف يحيى بن 
سلام» وابن أبي ليلى فيه مقال؛ وكان يحيى بن سعيد يضعفه. وعن أحمد: كان سيء 
الحفظ مضطرب الحديثء وعن أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.++ فإن قلت: | 
أبي ليلى هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ان أى لل رد له فيد لكل ولي 
ذكر الطحاوي ابن أبي ليلى بفساد حفظه وضعفه يدل على أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
أنى لبذي إذ لى كان موعيه شين عيلتى لقنا هوه مكداء لي آنا شرل .قد عال اين 
المديني: عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عندي منكر, وكان يتشيعء وأيضاً فالحديث الذي 
فيه عبد الله بن عيسبى ليس بمرفوع» بخلاف الحديث الذي ذكره الطحاوي وقد اختلفوا فى 
قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء هل له حكم الرفع؟ على أقوال: الثها إن أضافه 
إلى عهد النبي عَُْهِ فله حكم الرفع» وإلا فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به 
رخص لنا في كذاء أو عزم علينا أن لا نفعل كذا. فالكل في الحكم سواءء وقد حصل 
الجواب عن أثر عائشة وابن عمر عند ذكره عن عبد الله بن عيسى. 


الل كك حدّثقا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهاب عن سالم 
ابن عَبِدٍ الله بن عْمَرَ عن ابنٍ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال الصَّيامٌ لِمَنْ نَع بالعغُمرةٍ إِلَى 
الحجٌ إِلَى يَوْمِ عَرَكَةَ فإ لَمْ يَجِدْ هَذْياً ول يَصُمْ صام أَيّامَ منى 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «صام أيام منئ»: لأنه يوضح إطلاق الترجمة كما 
ذكرنا في الحديث السابق. قوله: «الصيام» أي: الصيام الذي يفعل للمتمتع بالعمرة إلى الحج 
ينتهي إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هدياء وفي رواية الحموي: «فمن لم يجد). وكذا هو في 
(الموطأ). قوله: «صام أيام منىّ» وهي أيام التشريق» فهذا والذي قبله من الحديثئين يدل على 
جواز الصوم للمتمتع الذي لا يجد الهدي في أيام التشريق» وإليه مال البخاري» وعن هذا قال 
0 ويترجح الجواز. قلت: كيف يترجح الجواز مع رواية جماعة من الصحابة ما يناهز 

ثين صحابياً النهي عن النبي مَهُ عن الصوم في أيام التشريق؟ ومع هذا فالبخاري ما روى 
في هذا آلباب إلا علاثة من 'الآثان الموقوفة: 
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وعَن ابن شِهَابٍ عن عرْوَة عن عائشّة مثلهُ 

أي: وروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 

مثله» أي: مثل ما روى ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. 
تابَعَهُ إِبْرَاهِيمُْ بن سَعْدِ عن ابن شهّاب 
يعني: تابع مالكاً إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن في روايته عن ابن شهاب الزهري» 
ووصله الشافعي: قال: أتشيونا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة «وعن عائشة ٠‏ في 
المتمتع: إذا لم يجد هدياً ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منئ وعن سالم عن أبيه مثله» 
ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة» وعن سالم عن أبيه: 
أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام 
التشريق». وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وعن سالم عن ابن 
عمر نحوق والله أعلم. 
8 باب صيام يَوْم عَاشُورَاءَ 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم عاشوراءء والكلام فيه على أنواع. 

الأول: في بيان اشتقاق عاشوراء ووزنه: فاشتقاقه من العشر الذي هو اسم للعدد 
المعين. وقال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الاأصل صفة 
لليلة العاشرة» لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم الفعل؛» واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم 
عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة» ل أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليها الإسمية 
فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة» وقيل: هو مأخحوذ من العشر بالكسر فى أوراد الإبل: 
تقول العرب: وردثت الوبل عشراً إذا وردت اليوم التاسع, وذلك لأنهم يحسبونث في الإظماء 
يوم الوردء فإذا قامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالثة» قالوا: وردت ربعاً وإن رعت ثلاثاً 
ل ار الذي ترد فيه بعده. 35 هذا القول 51 اناسع عاخوراء: وأما وزنه: 0 
قال أبو منصور اللغوي: عاشوراء ممدود ولم يجي ء فاعولاء في 5 0 إل 0 أي 
وقال الجوهري: يوم عاشوراء وعاشوراء ممدودان» وفي (تثقيف اللسان) للحميري: عن أبي 
عمرو الشيباني: عاشورا بالقصرء وروي عن أبي عمرء قال: ذكر سيبويه فيه القصر والمد 
بالهمزء وأهل الحديث تركوه على القصرء وقال الخليل: بنوه على: فاعولاء» ممدوداً لأنها 
كلمة عبرانية» وفي (الجمهرة): هو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية» لأنه لا يعرف في 
0 تاعولكت ورد على هذا بأن 0 نطق بهء وكذلك أصحابه. قالوا: بأن عاشوراء 


النوع الغاني: 007 فيه في أي يوم: فقال الخليل: هو اليوم العاشرء والاشتقاق 
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من الصحابة: عائشة ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري» ومن الأئمة: مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم. وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع» 
وفي (المصنف): عن الضحاك: عاشوراء اليوم التاسع» وفي (الأحكام) لابن بزيزة: اختلف 
الصحابة فيه: هل هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وفي (تفسير اص 
الليث السمرقندي): عاشوراء يوم الحادي عشر وكذا ذكره المحب الطبري» واستحب قوم 
صيام اليومين جميعاًء روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين» وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وروي عن ابن عباس أنه: كان يصوم اليومين خحوفا أن يفوته وكان 
يصومه في السفرء وفعله ابن شهاب. وصام أبو إسحاق عاشوراء ثلاثة أيام: يوماً قبله ويوماً 
بعذده في طريق مكة وقال: إغا أصوم قبله وبعدذه كراهية أن يفوتني » وكذا روي عن ابن عباس 
أيضاً أنه قال: عنوموا قبله وما وبعده يوأ وان اليهود. وفي ل وكره إفراد يوم 
عامتهم. لأنه من الأيام الفاضلة. وقال الترمذي: باب ما 0 في يوم عاشوراء» أي يوم هو؟ 
انتهيت إلى 3 0 وهو متوسد رداءه في 00 فقلت: : أخبراي عن يوم 7 أي يوم 
ا نعم ع ار ل يك 
عن ابن عباسء» قال: أمر رسول الله ع بمصوم يوم عاشوراء اليوم العاشر. قال أبو عيسى : 
احديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قلت: حديث ابن عباس الأول رواه مسلم وأبو 
داود» والثانى انفرد به الترمذدي وهو منقطع بين الحسن البصري وابن عباس» فإنه لم يسمع 
منة وقول الترمذدي: حديث حسن» لم يوضح مرادم أي حديثشى ابن عباس أراد؟! وقد فهم 
أصحاب الأطراف أنه أراد تصحيح حديثه الأول» فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأول 
فتبين أن الحديث الثاني منقطع وشاذ أيضاً لمخالفته للحديث الصحيح المتقدم. فإن قلت: 
هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشوراء هو التاسع؟ قلت: أراد ابن عباس من قوله: 
فإذا مت من تاسعه فأصبح صائما أي : صم التاسع مع العاشر» وأراد بقوله: نعم» ما روي 
من عزمه 2 على صوم التاسع من قوله: جوف التاسع. وقال القاضي: ولعل ذلك على 
طريق الجمع مع العاشر لعلا يتشبه باليهود. كما ورد في رواية أخرى: «فصوموا التاسع 
والعاشر)» وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه» وقيل: معنى قول ابن عباس: نعم؛ يصوم 
التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وقال أبو عمر: وهذا دليل على أنه. عتم كان يصوم العاشر 
إن أن مات» ولم يزل يصومه حتى قدم المدينةق وذلك محفوظ من حديث ابن عباس» 
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المحرمء وهذا ظاهرء وقيل: لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
بعشر كرامات. الآأول: موسى عليه السلام» فإنه نصر فيهء وفلق البحر له» وغرق فرعون 
وجنوده. الغاني: نوح عليه السلام استوت سفينته على الجودي فيه. الثالث: يونسء» عليه 
السلام» أنجي فيه من بطن الحوت. الرابع: فيه تاب الله على آدم عليه السلام» قاله عكرمة. 
الخامس: يوسف عليه السلام» فإنه أخرج من الجب فيه. السادس: عيسى عليه السلامء فإنه 
ولد فيه وفيه رفع. السابع: داودء عليه السلام» فيه تاب الله عليه. الثامن: إبراهيم» عليه 
السلام» ولد فيه. التاسع: يعقوب»ء عليه السلام» فيه رد بصره. العاشر: نبينا محمد عَي 


فيه غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخر. 

هكذا ذكروا عشرة من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. قلت: ذكر بعضهم من 
العشرة: إدريس» عليه السلام» فإنه رفع إلى مكان في السماءء وأيوب» عليه السلام» فيه 
كشف الله ضره» وسليمان؟ عليه السلام؛ فيه أعطي الملك. 

النوع الرابع: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجبء واختلفوا في 
حكمه أول الإسلام» فقال أبو حنيفة: كان واجباء واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: 
أشهرهما: أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يك واجباً قط في هذه الأمة» ولكنه كان يتأكد 
الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان صار مستحباً دون ذلك الاستحباب. والفاني: كان 
واجباً كقول أبي حنيفة» وقال عياض: كان بعض السلف يقول: كان فرضاً وهو باق على 
فرضيته لم ينسخ» قال: وانقرض القائلون بهذاء وحصل الإجماع على أنه ليس بفرضء إنما هو 


النوع الخامس: في فضل صومه. وروى الترمذي من حديث أبي قتادة أن النبي؛ 
0 قال: «صيام يوم عاشوراء إني أحقسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»» ورواه مسلم 
بن ماجه نضا وروى ابن أبي شيبة بسكئلك حخيك عن أبي هريرة» يرفعه: «يوم عاشوراء تصومه 
3 عليهم الصلام والسلام» فصوموه أنتم). ٠‏ وفي اركتابيك الصيام) للقاضي يوسفء قال ابن 
عباس: «ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان 0 30 عاشوراء». وروى 
الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «سأل رجل النبي» علا : عن : أي شيء تأمرني أن 
أصوم بعد رمضان؟ قال: صم المحرم., فإنه شهر الله» وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه 
على قوم أخخرين». وقال: حسن غريبء» وعند النقاش في (كتاب عاشوراء): «من صام عاشوراء 
فكأنما صام الدهر كله وقام ليله»). وفي لق ردن حانة عدوي ند الشف برع م ب 
الآخرة). ١‏ 
النوع السادس: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء» وفي .فضل الكحل 
يوم عاشوراء لا يصح. ومن ذلك حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رفعه: «من 
اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدأً»» وهو حديث موضوعء وضعه قتلة الحسين» رضي 
أله الى عه ارنالالإباذ: الحم والاعتيحال نوم حاشوراء لم ورف حر رقمل الله ماله فيه 
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أثر» وهو بدعة. وفي (التوضيح): ومن أغرب ما روي فيه أن رسول الله عله قال في الصرد: 
إنه أول طائر صام عاشوراءء وهذا من قلة الفهمء فإن الطائر لا يوصف بالصوم. قال الحاكم: 
وضعفه قتلة الحسين» رضي الله تعالى عنه. قلت: إطلاق الصوم للطائر ليس بوجه الصوم 
الشرعي حتى ينسب قائله إلى قلة الفهم؛ » وإنما غرضه أن الطائر أيضاً يمسك عن الأكل يوم 
عاشوراء تعظيماً له وذلك ياإلهام من الله تعالى» فيدل ذلك على فضله بهذا الوجه. 


0/07 ل هذّثنا أبُو 2 بُو عاصِم عن عُمَرَ بن مُحَهْدٍ عن سَالِمٍ عن أبيه رضي اللّه 
تعالى عنهُ قال قال النبئ َه يَوْمَ عاسُورَاءَ إنْ شاءَ صام. [انظر الحديث وطرفه]. 

بعزا رفير للعرجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء ثم إنه أورد فيه أحاديث وقدم 
انا هو ذال علن عدم وصوي صيوم هاشوراق لم ذكرطا ال على التركيب في سييامة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد. الثاني: عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. الغالث: سالم بن عبد الله بن عمر. الرابع: عبد الله بن 
عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع» وفي رواية مسلم عن أبي عاصم شيخ البخاري فصرح فيها بالتحديث في 
جميع إسناده. وفيه: رواية عمر عن.عم أبيه سالم ابن عبد الله ابن عمر. وفيه: أن شيخه 
بصري والبقية مدنيون. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم شيخ 
البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «إن شاء صام). كذا وقع في جميع النسخ من البخاري مختصراً» 
وعند ابن خزيمة في (صحيحه) عن عن أبي وى عن أبن عاصم بلفظ: «إن اليوم. يوم عاشوراء. 
فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطرة)» وعند الإسماعيلي قال: «يوم عاشوراء من شاء صامه 
ومن شاء أفطره»» وفي رواية مسلم: «ذكر عند رسول الله عه عاشوراء فقال: كان يوم 
يصومه أهل الجاهليةء» فمن شاء صامه ومن شاء تركه). وروى الطحاوي: جدثنا يونسء» قال: 

حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا عبد الله بن عمر والليث بن سعد عن نافع «عن ابن عمر: أن 

زسول الله مَكِهِ قال: من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فليصمهء ومن لم يحب فليدعه». 
وأخرجه الدارمي في (سننه): أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن نافعوعن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله عَييلِ: هذا يوم عاشوراء» كانت قريش تصومه في الجاهلية فمن أحب منكم 
أن يصومه فليصمه: ومن أحب منكم أن يتركه فليتركه). وكاقة ابن عمر ل" يضوع إلا أن 
يوافق صيامهء وهذا كله يدل على الاختيار في صومه. 

فإن قلت: قد مضى ذ في أول كتاب الصوم من حديث ابن عمر قال: «صام الي عله 
عزاش و وا وام بصيامه فلما فرض رمضان تركه)»» وهذا يدل على أنه كان واجبء وقد روي في 
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ذلك أحاديث كثيرة. منها: ما رواه الطحاوي من حديث حبيب بن هتد بن أسماء عن أبيه 
قال: «بعنني رسول الله عله إلى قومي من أسلمء فقال: قل لهم فليصوموا يوم عاشوراء» فمن 
وجدت 5 قد أكل في صدر يومه فليصم آخره». والتره الحيدة ابعنا في (مسنده) وهذا 
أيضاً يدل على أن صوم عاشوراء كان واجباً. ومنها: ما رواه الطحاوي أيضاً: حدثنا علي بن 
شيبة» قال: حدثنا روح» قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي - 
المنهال ‏ عن عمه قال: «غدونا على رسول الله الله صبيحة عاشوراءء وقد تغديناء فقال: 
امع هذا اليوم تقلباة قن ديا كقال: أقوا بقية يومك يو توقة سكلل يد .مق كان يول اد 
صوم يوم عاشوراء كان افرضاً لأنه عَْهِ أمرهم بإتمام بقية يومهم ذلك بعد أن تغدوا في أول 
يومهم» فهذا لم يكن إل في الواحب» وأجين: عق هذا بوجوة: الأول: قاله البيهقي: بأن هذا 
انيف :ضعتت: “لذن عبد الرحمن فيه مجهول ومختلف في اسم أبيه» ولا يدري من عمه. 
ورد عليه بأن النسائي أخرجه من حديث عبد الرحمن عن عمه (أن أسلم أتت النبي ع2 
فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا». وعبد الرحمن بن سلمة 
- ويقال: ابن مسلمة الخزاعي» ويقال: ابن منهال بن مسلمة الخزاعي ذكره ابن حبان في 
الثقات» وروى له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد» وعمه صحابي لم يذكر اسمهء 
وجهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث. الوجه الثاني: ما قيل بأن هذا كان حكماً خاصاً 
بعاشوراء» ورخصة ليست لسواهء وزيادة في فضله وتأكيد صومهء وذهب إلى ذلك ابن حبيب 
المالكى. الوجه الثالث: ما قاله الخطابى: كان ذلك على معنى الاستحباب والإرشاد لأوقات 
النضئل» لعلا يغفل عنه عند مصادفة 5 ورد هذا أيضاً بأن الظاهر أن هذا كان لأجل فرضية 
صوم يوم عاشوراءء ولهذا جاء في رواية أبي داودء رضي الله تعالى عنهء والنسائي» رحمه الله 
تعالى: «فأتموا بقية يومكم واقضوه). فهذا صريح في دلالته على الفرضية» لأن القضاء لا 
يكون ل في الواجبات. 


ومنها: ما رواه عبد الله بن أحمد في (زياداته على المسند) من حديث علي» رضي 
الله تعالى عنهء أن رسول الله عَيْيهِ كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. ورواه البزار أيضاً. 
ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث محمد بن صيفيء قال: «قال لنا رسول الله يِه يوم 
عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال: أتموا بقية يومكمء 
من كان طعم ومن لم يطعمء فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم». قال: يعني بأهل 
العروض حول المدينة. ومنها: حديث سلمة بن الأكوع. على ما يجيء. ومنها: حديث ابن 
عباس على ما يجيء. ومنها: حديث الربيع بدت معوذ على ما يجيء. ومنها: ما رواه أحمد 
والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن الزبير. قال» وهو على المنبر:«هذا يوم عاشوراء 
فصوموهء فإن رسول الله عَْكَهِ أمر بصومه». ومنها: ما رواه البزار من حديث عائشة بلفظ: «أن 
النبي عَيْيلَهَ أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر». ورجاله رجال الصحيح. ومنها: ما رواه الطبراني 
في الأوسط أن أبا موسى قال يوم عاشوراء: «صوموا هذا اليوم فإن النبي مَيْيلُهُ أمرنا بصومه». 
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ومنها: ما رواه الطبراني أيضاً في (الأوسط) من رواية سعيد بن المسيب أنه سمع معاوية على 
المنبر يوم عاشوراء يقول: «سمعت رسول الله عَيَهُ يأمر بصيام هذا اليوم». ومنها: ما رواه 
جيه هن الحديك أبن هرَيرةة قال كان رسول الله عكلة صائما يوم عاشوراء: ققال. لأصحابه: 
«من كان أصبح صائماً فليتم صومه, ومن أكل من غداء أهله فليتم بقية يومه». ومنها: ما رواه 
أحمد أيضاً والطبراني من حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: «أمرنا رسول الله مُه بيوم 
عاشوراء أن نصومه». ومنها: ما رواه الطبراني أيضاً في (الأوسط) من حديث أبي سعيد: أن 
النبي عله ذكر يوم عاشوراء فعظم منهء ثم قال لمن حوله: «من كان لم يطعم منكم فليصم 
يومه هذاء ومن كان قد طعم منكم فليصم بقية يومه)» ورجاله ثقات. ومنها: ما رواه الطبراني 
أيضاً من حديث عبادة بن الضافق بلفظ: لايعك رسول: الله عله أسماء بن عبد الله يوم 
عاشوراء» فقال: إئت قومكء فمن أدركت منهم لم يأكل فليصمء ومن طعم فليصم». ومنها: 
ما رواه الطبراني أيضاً من حديث خباب بن الأرتٌ: «أن رسول الله عَيُه قال يوم عاشوراء: 
أيها الناس! من كان منكم أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن نوى منكم الصوم فليصمه). ومنها: 
ما رواه الطبراني أيضاً من حديث معبد القرشي أنه قال لرجل أتاه بقديد: «أطعمت اليوم شيئاً؟ 
قال: إني شربت ماء! قال: فلا تطعم شيئاً حتى تغرب الشمسء وأمر من وراءك أن يصوموا 
هذا اليوم»» ورجاله ثقات. ومنها: ما رواه البزار والطبراني من حديث مجزأة بن زاهر عن أبيه 
بلفظ: «سمعت منادي رسول الله مله يوم عاشوراء وهو يقول: من كان صائماً اليوم فليتم 
صومه. ومن لم يكن صائماً فليتم ما بقي» وليصم)» ورجال البزار ثقات. ومنها: ما رواه أحمد 
والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن بدر من رواية ابنه بعجة: أن أباه أخبره أن رسول الله 
ينه قال لهم يوماً: «هذا يوم عاشوراء فصوموه...» الحديث. ومنها: حديث رزينة» وقد 
ذكرناه فيما مضى. 

قلت: روى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله عَتِنهُ يأمرنا بصوم 
يوم عاشوراءء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه. ولم 
يتعاهدنا عنده» وروى ابن أبي شيبة من حديث قيس بن سعد قال: أمر رسول الله َك 
يصيام عاشوراءء فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله. وروى مسلم أيضاً من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدىء فقال: يا 
با محمد ادن إلى الغداء! فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ 
قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله عَِتُهِ يصومه قبل أن ينزل شهر رمضانء فلما 
نزل رمضان ترك. وقال أبو كريب: تركه. 

ففي هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء» ودليل أن صومه قد رد إلى التطوع 
بعد أن كان فرضاً. واختلف أهل الأصول أن ما كان فرضاً إذا نسخ هل تبقى الإباحة أم لا؟ 
وهي مسألة مشهورة بينهم» وسيأني أن حديث عائشة ومعاوية يدلان على .ما دلت عليه 
الاحاديث المذكورة. 
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80 ب بعدكنا أبو اليَمانٍ قال أخبرنا 0 سْعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرنئ عُوْوَةٌ بن 
لربهِرِ أنَّ عائِسَة ِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ كان رسولٌ الله مُه أمر يصيام يَوْمٍ عاسُورَاءً 
َلَّهَا فُرْض رَمَضانُ كان مَنْ شاءَ صامَ ومن شاء أفطر. [انظر الحديث ١5937‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديث السابق» وهذا الإسناد بعينه قد ذكر غير مرة) 
وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي وشعيب بن أبي _حمزة الحمصي والزهري محمد بن 
مسلمء وأخرجه النسائي أيضاً بهذا الإسناد» فهذا أيضاً يدل على انتساخ وجوب صوم يوم 
عاشوراء» وفرض رمضان كان في السنة الثانية. 

6 لب حدّثفا عَبِد الله بِنُ مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن هشام بِنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث كان يَوْمُ عاسُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجاهِلية وكانّ رسولٌ 
الله عله ا مَهُ هَلَعَا 00 المَديئةَ صَامَهُ وأْمَرَ يِصِيامِهِ فَلَعًا قُرِض رَمضانُ تَرَكَ يَوْمَ عاسُورَاءً 
فَمَنْ شاءَ صَامَهُ ومَنْ شاء تَرَكَهُ. [انظر الحديث ١557‏ وأطرافه]. 

مطابقته ا مثل مطابقة الحديث الذي مضى في أول الباب» وهو طريق آخر عن 
عائشة. قوله: «تصومه قريش في الجاهلية». يعني: قبل الإسلام. قوله: «وكان رسول الله 
ننه يصومه). يعني: قبل الهجرة» وقال بعضهم: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه» وأن النبي 
عَيّهِ كان يصومه في الجاهلية» أي: قبل أن يهاجر إلى المدينة. انتهى. قلت: هذا كلام غير 
موجه لأن الجاهلية إنما هي قبل البعثة» فكيف يقول: وإن النبي عَلهِ كان يصومه في 
الجاهلية؟ ثم يفسره بقوله: أي «قبل الهجرة) والنبي َه أقام نبياً في مكة ثلاثة عشرة سنة؟ 
فكيف يقال: صومه كان في الجاهلية؟ قوله: «فلما قدم المدينة), وكان قدومه في ربيع 
الأول. قوله: «صامه» أي: صام يوم عاشوراء على عادته. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً بإسناد البخاري» وهذا أيضاً يدل على النسخ. 

عدن ل ار ل ام عن ابن شِهَاب عن * حُْمَيْدٍ بن 
عَِدٍ الوخلن أنّهُ سَمِعَ ؛ مُعَا مُعَاوِيةَ بن أبي سُفْيانَ رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء عام حم 
عَلَى المِنْبرٍ يقُولُ يا أل المديئةٍ أنِنَ عُلماؤكم سَمِعْتُ رسول الله عله : يفول هنذا عوة 
عاسُوراءً ولَّمْ ع عَلَيْكمَ صِيامهُ وأنا صَائِمْ هَمَنْ شاء كَلْهَصُمْ ومن شاء فَلْيِفْطوْ. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن حرملة وعن أبي الطاهر وعن ابن أبي عمر. 
عرد ساي ايداع فيه كن لمقواتديه وعن محمد بن معيزي وكن أي داود الحراني 

قوله: «عام حج» قال الطبري: أي أول حجة حجة معاوية يعد أن :اسعغلت: 5 
في أربع وأربعين» رأخز ينشيحة حجها سنة سبع وخمسين. وقال بعضهم: والذي يظهر أن المراد 
في هذا الحديث الحجة الأخيرة. قلت: يحتمل هذه الحجة ويحتمل تلك الحجة» ولا دليل 
على الظهور أن حجته التي قال فيها ما قال كانت هي الأخيرة. قوله: «على المنبر» يتعلق 


يدا ٠‏ كتاب الصوم / باب (59) 


بقوله: (سمع)) أي : سمعه حال كونه على المنبر بالمدينة» وصرح يونس في روايته بالمدينة» 
ولفظه: يونس عن ابن شهاب قال: «أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان خطيباً بالمدينة) يعني: في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء... الحديث؛ رواه مسلم 
عن حرملة عن ابن وهب عن يونس. قوله: «أين علماؤكم؟» قا النووي الظاهر إنما قال هذا 
لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه. فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا 
مكروه. وقال ابن التين: يحتمل أن يريد استدعاء موافقتهم» أو بلغه أنهم يرون صيامه فرضاً أو 
نفلاً أو للتبليغ. قوله: «لم يكتب»» أي: لم يكتب الله تعالى عليكم صيامه؛ وهذا كله من 
كلام النبي» مُه كما بينه النسائي في روايته. قوله: «وأنا صائم)؛ فيه دليل على فضل صوم 
يوم عاشوراء لأنه لم يخصه بقوله: «وأنا صائم» 0 لفضل فيهء وفي رسول الله أسوة حسنة. 
4/1 حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدثنا عَبِدٌ الوَارِثِ قال حدَّثنا أُيُوبُ قال حدَّثنا 
عيِدٌ الله ابن سَعِيدٍ بن جُبيِرٍ عن أبيه عنٍ ابنٍ عَبّاسِ رضي الله عا ضيه ل اي 
عَلِنَهِ المديتة فرأى الْيَهُودَ تَصُومٌ يَوْمَ م عاشُورَاءَ فقال ما هَذَا قالُوا هَذَا يَوْمٌ صالِج هذا يَوْمُ نَجَى 


الله بَنِي إسْرَائيل مِنْ عَدُوٌ فصَامَهُ مُوسَى قال فأنًا أحَقٌ مُوسَى مِنْكُمْ مصاعة وأمر رَ بِصِيامِهِ. 
[الحديث ٠٠٠١5‏ أطرافه في: بلقم عو" ورك 7لا ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنها في مطلق الصوم يوم عاشوراء» وهو يتناول كل صوم 
بيوم عاشوراء على أي وصف كان من الوجوب والاستحباب والكراهة» وظاهر حديث ابن 
عباس يدل على الوجوب لأنه يَللَهِ صامه وأمر بصيامه؛ ولكن نسخ الوجوب وبقي 
الاستحباب كما ذكرناء وقال الطحاوي» بعد أن زو هذا الحدية إن رسول الله عله إنها 
صامه شكراً لله تعالى في إظهار موسىء عليه الصلاة والسلام» على فرعون» فذلك على 
الاختيار لا على الفرض. انتهى. قلت: وفيه بحث» لأن لقائل أن يقول: لايل أن كلك 
على الاخعيار دون الفرضء لأنه عله أمر بصومه؛ والأمر المجرد عن القرائن يدل على 
الوجوب؛ وكونه صامه شكراً لا ينافي كونه للوجوب كما في سجدة (ص)» فإن أصلها 
للشكر مع أنها واجبة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الله بن سعيد 
ابن جبير. الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة العصع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن الرواة الغلائة الأول بصريون والثلاثة الأخر كوفيون. وفيه: أن عبد الوارث 
راوي أ معمر شيخ البخاري. وفيه: أيوب عن عبد الله بن سعيد» ووقع في رواية ابن ماجه 
من وجه آخر: عن سعيك بن جبير» والمحفوظ أنه عن أيوب بواسطة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضا أ فى أحاديث الأنبياى 


١ )39( كتاب الصوم / باب‎ ٠ 


عليهم الصلاة والسلام؛ عن علي بن عبد الله عن سفيان» وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن 
محمد بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود فيه عن زياد بن أيوب. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان وعن أسماعيل بن يعقوب. وأخرجه ابن ماجه 
عن سهل بن أبي سهل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «فرأى اليهود تصوم). وفي رواية مسلم: «فوجد اليهود يصومون»» 
وفى لفظ له: «فوجد اليهود صياماً). قوله: «فقال: ما هذا؟») وفي لفظ للبخاري في تفسير 
طه: «فسألهم)» وفي رواية مسلم: «فسعلوا عن ذلك» فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه». قوله: «فصام» أي: النبي» عَلَّه تعظيماً له. 
وفي لفظ له: «قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. 
فصامه موسىء عليه الصلاة والسلامء شكراأ فنحن نصومه). قوله: «فصامه» أي : النبي 0 
واليسن معناه أنه صامه ابعدائ لأنه قد علم في حديث آخر أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة» 
فعلى هذا معناه أنه ثبت على صيامه وداوم على ما كان عليه. قيل: يحتمل أنه كان يصومه 
بمكة ثم ترك صومه. ثم لما علم ما عند أهل الكتاب فيه صامه. فإن قيل: ظاهر أن الخبر 
يقعضي أنه عَْيَهِ حين قدم المدينة وجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء والحال أنه عَقّْهِ قدم 
المدينة في ربيع الأول. وأجيب: بأن المراد أول علمه بذلكء وسؤاله عنه بعد أن قدم المدينة 
لا قبل أن يقدمها علم ذلك» وقيل: في الكلام حذف تقديره: قدم النبي عَيتَهِ المدينة فأقام 
إلى يوم عاشوراءء فوجد اليهود فيه صياماً. وقيل: يحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا 
يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي 
قدم فيه علد المدينة. وفيه نظر لا يخفى. قوله: «وأمر بصيامه»., وللبخاري في تفسير 
يونس من طريق أبي بشر: «فقال لأصحابه: كم أحق بموسى منهم فصوموه»). 

فإن قلت: خبر اليهود غير مقبول» فكيف عملء ع2َرلِتُّه بخبرهم؟ قلت: لا يلزم أن 
يكون عمله في ذلك اعتماداً على خبرهم, لاحتمال أن الوحي نزل حينئذ على وفق ما حكوا 
من قصة هذا اليوم. وقيل: إنما صامه باجتهاده. وقيل: إنه أخبره من أسلم منهمء ععبد الله بن 
سلامء رضي الله تعالى عنه؛ أو كان المخبرون من اليهود عدد التواتر» ولا يشترط في التواتر 
الإسلام» قاله الكرماني» وقال القاضي عياض: قد ثبت أن قريشاً كانت تصومهء وأن النبي» 
يكل كان رشوية كلما اير الشدية يانه قلي يدنك له ميو النهيوة شكما يتاع إلى 
التكلم عليه؛ وإنما هي صفة حال وجواب سؤالء فدل أن قوله في الحديث: «فصامه» ليس 
ابام سوية دلق بيد ولو كان عدا الرسن :ينان شدحم عدا عي اسل مر عتمائهم 
ووققه ممن هداه من أحبارهم كابن سلام وبني سعيد وغيرهم. 

5 ل حدّففا عَلِيْ بن عد الله قال حدّئنا أبُو أُسامَةٌ عن أبي عُمَيِسٍ عن قيس 
بلطل عن ارق بن نهنا عق أبى موشى رضي إن تغالى انه قاق. كان نتم عاطوواء 

تعْدّهُ الْيَهُودُ عِيداً قال النبئ عَلَْهِ فصُومُوهُ أَلْتُمْ. [الحديث ٠٠٠١٠‏ طرفه في: 89147]. 


بحن ٠‏ كتاب الصوم / باب (19) 


مطابقته للترجمة في قوله: «فصوموه أنتم)» فإنه من جملة ما يدحل تحت إطلاق 
الترجمة. 
أسامة» واسمه: حماد بن أسامة الليني. الثالث: أبو عميس» بضم العين المهملة وفتح الميم 
وسكون الياء أخخر الحروف وفي آخره سين مهملة: واسمه عتبة بضم العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق: ابن عيد الله بن عتبة سخ عبد ايه بن مسعود الهذلي المسعودي. الرابع: 
السادس: أبو موسى الأسعر: وأسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فية: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً في: باب إتيان اليهود 

ذكر معناه: قوله: «تعده اليهود عيدأ» وفي رواية مسلم: «كان يوم عاشوراء يَومناً 
تعظمه اليهود وتتخذه عيداً). وفي رواية أخرى له: وكان أهل خيبر يصومود يوم عاشوراء 
يتخذونه عيداٌ ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم). قلت: شارتهم» بالشين المعجمة وبعد 
الألف راء وهو بالنصب عطف على قوله: «حليهم)»؛ وهو منصوب بقوله: «يلبسون»» من 
الإلباس» قال ابن الاثير: أي لباسهم الحسن الجميل» وقال بعضهم: شارتهم بالشين المعجمة 
أي: هيئتهم الحسنة. قلت: هذا التفسير هنا بهذه العبارة خطأ فاحشء والتفسير الصحيح ما 
قاله ابن الأثير» وهو أن الشارة هو اللباس الحسن الجميلء والتفسير الذي ذكره هذا القائل 
ا من الإلباس» وهو يقتضي 52 العا له يكون الهينة وإغا يكون اللباس» 
فمن له أدنى تمييز يدري هذا. قيل: ما وجه التوفيق بين قوله: «عيداً)» وبين ما : تقدم أن اليهود 
تصوم يوم عاشوراء» ويوم العيد يوم الإفطار؟ وأجيب: بأنه لا يلزم من عدهم إياه عيداً كونه 
عيداٌ ولاامن كونه عيداً الافطار لاحتمال أن صوم يوم العيد جائز عندهم» أو هؤلاء اليهود 
غير يهود المدينة» فوافق المدنيين حيث عرف أنه الحق» وخالف غيرهم لخلافه. 

6/11 ل حدّثفا عُبَيِدُ الله بِنُ مُوسَى عن ابن عيَيْئَةَ عن عُبَيِدٍ الله بك أن يَزِيدَ 
عنٍ ابن تاس رضي الله تعالى عنه قال ما رَأَيْتٌ نت النبئ عَقلَه يقخرى صِهَامَ يَْمٍ فَضّلَهُ عَلَى 
غْيْرَهِ ل هذًا الْيَومَ يَوْمَْ مَ.عاشوواء وهَذًَا الشَّهْرَ يغني ضَهْرَ رَمَضَانَ. 


١/5 )59( كتاب الصوم / باب‎ - ٠ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدخل تحت إطلاق الترجمة. ورجاله قد ذكرواء وابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» وعبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة» مر في الوضوء. 

والحديث أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد» كلاهما عن سفيان 
وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان. 

قوله: «يتحرى». من التحري وهو: المبالغة في طلب الشيء. قوله: «فضله, حملة 
في محل الجر لأنها صفة يوم. قوله: «وهذا الشهر»» عطف على: هذا اليوم» قيل: كيف 
صح هذا العطف ولم يدخل في المستثنى منه؟ وأجيب: بأنه يقدر في المستثنى منه: وصيام 
شهر فضله على غيره» وهو من اللف التقديري» أو يعتبر في الشهر أيامه يوم فيوماً موصوفاً 
بهذا الوصف. وقال الكرمانى: قالوا: سبب تخصيصهما أن رمضان فريضة؛» وعاشوراء كان 
أولا لريضقة وقالا ووه أن أفصية الأيام يوم عرفة» والمستفاد من الحديث أن أفضل الأيام 
عاشوراء. قال: فما التلفيق بينهما؟ فأجاب: بأن عاشوراء أفضل من جهة الصوم فيه» وعرفة 
أفضل من جهة أخرى. قال: ولو جعل الهاء في فضله راجعاً إلى الصيام لكان سقوط السؤال 
ظاهراً. قلت: فيه نظر لا يخفى» وقيل: إنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضانء وإن كان 
أحدهما وَاحياً والأخر مندوباً لاشتراكهما فى حصول الثواب» لأن معنى: (يتحرى) أي: 
كم ويه اميل قرافت والرطية اعم قلت ققد كر" لا حفن الأن: الاهتر الدادى: الرات 
غير مقصور عليهما. فافهم. 

565 ل حَدّثفا امَك بن إراهيم قال حدَّثنا يَزِيدُ عن سَلَمَةَ بن الأكوّع رضي 
الله تعالى عنه قال أمرَ النبئ عله رجلا مِنْ أُسْلَّم أنْ أذنْ فِي النّاس أنَّ من كان أكلَ فَلْيِصْمْ 
بقَيةَ تؤمِه ومن لَعْ يكن أكلّ قَليصُعْ فإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عاسُورَاء. [انظر الحديث ١974‏ وطرفهع. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وكل منهما في الترغيب في صيام 
عاشوراءء وقد مضى الحديث في أثناء الصوم في: باب إذا نوى بالنهار صوماً. وقد بسطنا 
الكلام فيه هناك» ويزيد هو ابن أبي عبيدء وهو السادس من ثلاثيات البخاري» وهناك أيضاً 
أخرجه عن ثلاثة أنفس عن أبي عاصم عن يزيد عن سلمة. قوله: «من كان أكل فليصم»» 
أي: فليمسك» لأن الصوم الحقيقي هو الإمساك من أول النهار إلى آخره؛ والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ كتَابٌ التّراويح 

أي: هذا كتاب في بيان صلاة التراويح» كذا 2 هذا في رواية المستملي وحدهء 
وفي رواية غيره لم يوجد هذاء والتراويح جمع ترويحة» ويجمع أيضاً على ترويحات» 
والترويحة في الأصل اسم للجلسة: وسميت بالترويحة لاستراحة الناس بعد أربع ركعات 
بالجلسة» ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازاً لما في آخرها من الترويحة» ويقال: 
الترويحة اسم لكل أربع ركعات» وأنها في الأصل إيصال الراحة» وهي الجلسة. وفي 
(المغرب): روحت بالناس» أي: صليت بهم التراويح. 

ظ ١‏ باب فَضْلٍ مَنْ قامَ رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان فضل من قام رمضان. قال الكرماني: اتفقوا على أن المراد 
بقيامه صلاة التراويح. قلت: قال النووي: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» ولكن الاتفاق 
من أين أخذه؟ بل المراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام» سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

00 - حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيِرٍ حدّثنا اللَِّتُ عن عُقَيِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني أبُو سَلَمَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عئة غال مدوقة رسيول._ ابل عله تقول 
وتان مَنْ قامَهُ إياناً واختساباً غْفِرَ ل ما تقَدّمَ مِنْ ذُْبهِ زانظر الحديث 5" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل: بضم العين: ابن خالد, 
وابن شهاب محمد بن مسلمء وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. والحديث مر في: باب تطوع 
قيام رمضان من الإيمانء في أوائل كتاب الإيمان» فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد بن عيد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «من قام 
رمضان إعاناً. ..» الحديث. 

قوله: «عن ابن شهاب». وفي رواية. ابن القاسم عند النسائي عن مالك: «حدثئي ابن 
شهاب). قوله: «أخبرني أبو سلمة). كذا رواه عقيل» وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئب 
ومعمر وغيرعم» وخالفه مالك» فقال: عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن؛ بدل أبي 
سلمة. وقد صح الطريقان عند البخاري» فأخرجهما على الولاء. وقد أخرجه النسائي من طريق 
جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعاء وذكر الدارقطني الاختلاف فيه 
وصحح الطريقين» وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عيينة عن الزهري» فخالف الجماعة؛ 
فقال: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: «يقول لرمضان» أي: لفضل رمضان أو 
لأجل رمضان. قال بعضهم يحتمل أن تكون: اللام» بمعنى: عنء أي: يقول عن رمضان. 
قلت: هذا يبعدء وإن كانت: اللام» تأتي بمعنى: عن. نحو: «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا» 
[مريم: “الا العنكبوت: 2١7‏ يس: 417.]. وجه البعد أن لفظاً من مادة القول إذا استعمل 
بكلمة: عنء يكون بمعنى النقل» وهذا بعيد جداًء بل غير موجه» ويجوز أن تكون اللام» هنا 


2ن 
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بمعنى : يأل يقول في رمضانء أي: ل وذلك كما في قوله تعالى: 
«ونضع الموازين القسط ليوم مادم [الأنبياء: 3 أي: في يوم القيامة» ويجوز أن يكون 
أيضا بمعنى: عند» أي: تصديقاً بأنه حق» أي : م فضيلته؛ قاله النووي. قوله: «واحتساباً» 
أي: طلباً للآخرة. وقال الخطابي: أي نية وعزيمة وانتصابهما على الحالء؛ أي: مؤمناً 
ومحتسباً. قوله: «غفر له ما تقدم 1 ذنبه) ظاهره يتناول كل ذنب من الكبائر والصغائرء وبه 
قطع ابن المنذرء وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر, وبه قطع إمام الحرمين. وقال 
القاضي عيّاض: هو مذهب أهل السنة» وفي رواية النسائي» من رواية قتيبة عن سفيان: «وما 
تأخر)» وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ؛ والحسين بن الحسن المروزي في 
كتاب الصيام لهء وهشام ابن عمار في الجزء الثاني عشر من (فوائده) ويوسف بن يعقوب 
النجاحي في (فوائده): كلهم عن ابن عيينة» ووردت هذه الزيادة أيضا من طريق أبي سلمة 
من وجه آخر أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة» 
وقد وردت هذه الزيادة -"أعفي لفظ:: «وما تأخر) - فى عدة أحاديث. فإن قلت: المغفرة 
تستدعى سبق شىء من يلي الذنوب له يأل فكيف يغفر؟ قلت: هذا كناية 
عن اعفظ أل إياهم من الكبائن. قلا يقع متهم كبيزة بعد ذلك» وقيل: معناه أن ذنوبهم تقع 
مغفورة. 

لل كك حدكفا عيذ أل" بة برشت :قال أعبونا مالك عن ابن شِهَابِ عن حُْمَيْدٍ 
ابن كين لخدن عن أبي خُويرة رضي الله تعالى عنة أَنَّ رسول الله عله قال 0 فام قطان 
إيماناً واختساباً غَفِرَ لَّهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذُلْبِهِ قال ابنُ شهاب فُوُنيَ رسولٌ الله عَلِلَهِ والأهد عَلَى 
َلِكَ 44 كات الأفز عَلَى لِك في عتلاقة ابي بكر وضدراً ينن خلاقة تمن رضي الله تعالى 
عنهّما. [انظر الحديث ه8 وأطرافه]. 

هذا مضى في كتاب الإيمان» وقد ذكرناه عن قريب. 

قوله: «قال ابن شهاب». أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله: «والأمر 
على ذلك», جملة حالية والمعنى: استمر الأمر في هذه المدة المذكورة على أن كل أحد 
يقوم رمضان في أي وجه كان جمعهم عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «والأمر على ذلك» 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «والناس على ذلك»» يعني: على ترك الجماعة في 
التراويح. فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة: «خرج رسول الله عَيْكم وإذا الناس في 
رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل: ناس يصلي بهم أبي بن كعب. 
فقال: أصابواء ونِعْم ما صنعوا» ذكره ابن عبد البر. قلت: فيه مسلم بن خالد» وهو ضعيف» 
والمحفوظ أن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب» رضي 
الله تعالى عنه. 


0٠‏ ل وعن اين شِهَابٍِ عن عُوْوَةَ بن الرُبَهِر عن عَبِدٍ التخمن بن عَبْدٍ القَاريٌ أَنَهُ 
عمدة القاري/ ج١١‏ م7١‏ 
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قال اس الم وك سام مدر 
لكين مُتَمَوَقُونَ يُصَلّي الوَجُلٌ لِتَفْسِهِ الوَجُلُ َيِصَلّي ِصَّلاتِهِ الوط فقال عْمَرُ 
0 هؤلاءٍ عَلَى قاريءٍ واد لحا أفكل كع عَرَمَ كَحمَعَهُمْ عَلى أَبَيّ بن 
كنب فم حرخث ععة فيل أخوى وى ملو بصلدة ا ِهِمْ قال عُمَرُ نِغم الِْدْعَةُ هَذِهِ 
والّتي يَنَامُونَ أَفْضَلُّ مِنَ التي يَقُومُونَ يُرِيدُ آعِرَ اللّيلٍ وكانٌ الئاس يَفُوَقُونٌ أكلة: 


قوله: «عن ابن شهاب» عطف على قوله: «قال ابن شهاب»» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «عن عبد الرحمن بن عبد القاري» بتشديد الياء: نسبة إلى القارة بن ديش 
محلم بن غالب المدني» وكان عامل عمرء رضي الله تعالى عنه» على بيت المسلمين» مات 
بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنة. قال ابن معين: هو ثقةء وقيل: إن له صحبة. قوله: 
«فإذا الناس» كلمة: إذاء للمفاجأة» قوله: «أوزاع», بسكون الواو بعدها زاي. قال ابن الأثير 
أي متفرقونء أراد أنهم كانوا يتنفلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرقين. وقال الجوهري: 
أوزاع من الناس» أي: جماعات. قال الخطابي: لا واحد لها من لفظها. قلت: فعلى قوله: 
متفرقون» في الحديث يكون صفة: لأوزاع» أي: جماعات متفرقون» وعلى قول ابن الأثير 
يكوة: معفرقوق» تأكيدا لفظيا. قوله: «يصلي الرجل». بجوو انايكون الال واللام فيه 
للجنس أو للعهد. قوله: «الرهط» ما بين الثلاثة إلى العشرة» ويقال إلى الأربعين. قوله: «إني 
أرى»» هذا من اجتهاد عمرء واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين» وقاس 
ذلك على جمع الناس عل واحد في الفرضء ولما في اختلاف الأئمة من افتراق الكلمة: 
ولأنه انعط در من الناس على الصلاة. قوله: «لكان أمثل»., أي: أفضل. وقيل: أَسَدٌّ. قوله: 
«فجمعهم على أبي بن كعب». أي: جعله لهم إماماً يصلي بهم التراويح» وكان عمرء» رضي 
الله تعالى عنه. اختاره عملاً بقولف عَيْيلُه: «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله). وروى سعيد بن منصور 
من طريق عروة: «أن عمر جمع الناس على أبي بن كعبء فكان يصلي بالرجالء» وكان تميم 
الداري يصلي بالنساء). وروأه محمد بن نصر في كتاب: قيام الليل له من هذا الوجهء فقال: 
سليمان بن أفي: حثمة بدل: تميم الداري» ولعل ذلك كان في وقتين. 


ص 


قوله: «ثم خرجت معه) أي: مع عمر ليلة أخرى؛ وفيه إشعار بأن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» كان لا يواظب الصلاة معهمء وكأنه يرى أن الصلاة في بيته أفضلء ولا سيما في 
آخر الليل» وعن هذا قال الطحاوي: التراويح في البيت أفضل. قوله: «نعم البدعة». ويروى: 
(نعمت البدعة)» بزيادة التاء» ويقال: نعم» كلمة تجمع المحاسن كلهاء وبئكس» كلمة تجمع 
المساوىء كلهاء وإنما دعاها بدعة لأن رسول الله. عَتُّهِ لم يسنها لهم» ولا كانت في زمن 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. ورغب رسول اللهء َيه فيها بقوله: نعم» ليدل على فضلهاء 
ولثلا يمنع هذا اللقب من فعلها. والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله 
َيِه ثم البدعة على نوعين: إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة 
حسنة» وإن: كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. قوله: «والتي 
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ينامون عنها» أي: الفرقة التي ينامون عن صلاة التراويح أفضل من الفرقة التي يقومون. يريد 
آخر الليل. وفيه تصريح أن الصلاة في آخخر الليل أفضل من أولهء ولم يقع في هذه الرواية 
عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب. 

وقد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة» فقيل: 
إحدى وأربعون. وقال الترمذي: رأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو 
قول أهل المدينة» والعمل على هذا عندهم بالمدينة. قال شيخناء رحمه الله: وهو أكثر ما قيل 
فيه. قلت: ذكر ابن عبد البر في (الاستذكار): عن الأسود بن يزيد كان يصلي أربعين ركعة» 
ويوتر بسبعء هكذا ذكره؛ ولم يقل: إن الوتر من الأربعين. وقيل: ثمان وثلاثون» رواه محمد 
ابن نصر من طريق ابن أيمن عن مالك. قال: يستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان 
وثلاثين ركعة» ثم يسلم الإمام والناس» ثم يوتر بهم بواحدة. قال: وهذا العمل بالمدينة قبل 
الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم» هكذا روى ابن أيمن عن مالك» وكأنه جمع ركعتين من 
الوتر مع قيام رمضان وسماها من قيام رمضانء وإلاً فالمشهور عن مالك ست وثلاثون والوتر 
بغلاث» والعدد واحد. وقيل: ست وثلاثون» وهو الذي عليه عبر امل المدينة» وروى ابن 
وهبء قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافعء قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 
تسعاً وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث» وقيل: ثمان وعشرونء وهو المروي عن زرارة بن 
أوفى في العشرين الأولين من الشهرء وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير. وقيل: 
أربع وعشرون» وهو مروي عن سعيد بن جبير. وقيل: عشرون» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل 
العلم» فإنه روى عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة» وهو قول أصحابنا الحنفية. 

أما أثر عمرء رضي الله تعالى عنه فرواه مالك في (الموطأ) بإسناد منقطعء فإن قلت: 
روى عبد الرزاق في (المصنف) عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف «عن السائب 
بن يزيد: أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. جمع الناس في رمضان على أبي بن 
كعبء وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقومون بالمئين وينصرفون في بزوغ 
الفجرء قلت: قال ابن عبد البر: هو محمول على أن الواحدة للوتر. وقال ابن عبد البر: وروى 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد» قال: كان القيام على عهد عمر 
بغلاث وعشرين ركعة. قال ابن عيد البر: هذا محمول على أن الثلاث للوتر. وقال شيخنا: وما 
حمله عليه في الحديثين صحيح, بدليل ما روى محمد بن نصر من رواية يزيد بن خصيفة 
عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وأما أثر علي» رضي الله تعالى عنهء فذكره وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن 
قيس عن أبي الحسناء عن علي» رضي الله تعالى عنهء أنه أمر رجلاً يصلي بهم رمضان 
عشرين ركعة. 


وأما غيرهما من الصحابة فروي ذلك عن عبد الله بن مسعود. رواه محمد بن نصر 
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المروزي قال: أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن زيد بن وهبء 
قال: «كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان» فينصرف وعليه ليلء قال 
الاعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث». 

وأما القائلون به من التابعين: فشتير بن شكلء وابن أي مليكة والحارث الهمداني 
وعطاء بن أبي رباح» وأبو البحتري وسعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر وعمران العبدي. وقال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العلماء» وبه قال الكوفيون 
والشافعي وأكثر الفقهاءء وهو السبفيع عن ابي بن كشب برو غير بتولؤنت من الطتحاءة وقيل: 
ست عشرة» فهو مروي عن أبي مجلز أنه كان يصلي بهم أربع ترويحات» ويقرأ لهم سبع 
القرآن في كل ليلة» رواه محمد بن نصر من رواية عمران بن حدير عن أبي مجلز. 

وقيل ثلاث عشرة» واختاره محمد بن إسحاق» روى محمد بن نصر من طريق ابن 
[اتدحاق» قال دنس نحم ين يومف وو حية الله من نبزيق ابن أكست كر عن يديه السانت 
ابن يزيدء قال: اكبااتسلي في رياه عشببن الخطات: رضي الله تعالى عنه» في رمضان 
ثلاث عشرة ركعة» ولكن والله ما كنا نخرج ل في وجاء الصبحء كان القارىء يقرأ في كل 
ركعة بخمسين آية وستين أية). قال ابن إسحاق: ما سمعت فى ذلك حديقاً هو أثيت عندي 
ولا أحرى بأن يكون من حديث السائب» وذلك أن صلاة ع الله عله كانت من الليل 
ثلاث عشرة ركعة. وقال شيخنا: لعل هذا كان من فعل عمر أولأء ثم نقلهم إلى ثلاث 
وعشرين. 

وقيل: إحدى عشرة ركعة» وهو اختيار مالك لنفسهء واختاره أبو بكر العربي. 

7 ل حدّئنا إسماعِيلٌ قال حدّئني مالك عن ابن شِهابٍ عن عُرْوَةَ بن الرُبَيرِ 
عن عَائْشَةَ رضي ي الله تعالى عنها رج النبي لَه أن رسول الله عه صلنّى ودَلِكَ في 
رمَضانَ. [انظر الحديث 7١9‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في التراويح» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وقد ذكر 
البخاري هذا الحديث تاماً في أبواب التهجد في: باب تحريض النبي عَه على قيام الليلء 
فقال: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير «عن 
عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله َيِه صلى ذات ليلة في المسجدء فصلى بصلاته ناس» 
ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة» فلم يخرج إليهم رسول 
الله عَيْه فلما أصبح قال: لدابت اند رك تع مدر رن ب لا 
خشيت أن يفرض عليكم: وذلك في رمضان». وقد مر الكلام فيه مستوفي» وهنا أورد هذا 
الحديث مختصراً جدأء فذكر من أوله: أن رسول الله عَيللَهِ صلىء ثم اختصر إلى قوله في 
آخر الحديث: وذلك في رمضان. قوله: «ذلك» إشارة إلى ما فعله عَللهِ من صلاته في 
الليلتين. 
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ل حدّثنا يَحتى بن بكَيرٍ قال حدّثنا اللّيثُ عن عُقَيِلٍ عنٍ ابن 5-8 قال 
أخبرني عْوَوَةٌ أن عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها أخيرثة أن رسال لله َه حرج ليل من جز 
العا المع ل ا 0 فتَحَدَّتُوا فا 0 
فصَلُوا معَهُ فأضبح ع الثّاث كح وا فكثر هل المسجحد مِن اللي للق كحرج رسول الله عل 
على حال على كا د لاد لي عجر المشجدٌ عن أَمْلِهِ عَتَّى حَرَج لِصَلاةٍ 

بح فَلَمًا قَضَى الْمَجْرَ أَمْملَ عَلَى النَاسٍ فَعَمَّهدَ ثُمٌ قالّ أمَا بعد فَإنَهُ لم يَحْفَ عَلَيّ 
تكالكم ولكثي حَنِيث أن وض كع فتنجزوا غنه. فَعُوْفُيَ رسول الله عله والأمز 
علّى ذَلِكَ. [انظر الحديث 7759 وأطرافه]. 


مضى فى 8 اندي في: باب من ان في وريه بعد 53 أها! بعل قوله: «فتوفي 
رسول الله عَيلِدَق والأمر على ذلك) من كلام ابن شهاب والزهري. فافهم. 


0 إشعاعيل قال لخدي مالك عن سيل ال و عن ني ع 
رسج تالت ما كن رط في امضان ولا فى خيرغا خلن [شتي ضفرا ل 


- 


أربعاً لا تصل عن حُسْيِونٌ وطولِهيٌ م يِصَلّْي أزتعاً ذلا نسل عن حُسْيهنٌ وطولِهنٌ ثم يُصَلّي 
ثلاثاً فمِّلْتُ يا رسول الله أَتَنامُ كَعِلَ أن تُوتِرَ قال يا عَائْسَةٌ إِنَّ عَيْنَىّ تنَامَانِ ولا يَنامُ قلبي. 
[انظر الحديث /ا5 ١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما كان يزيد في رمضان». وهذا الحديث قد مضى 
فى كتاب التهجد في: باب قيام النبي عَيْيه بالليل في رمضان وغيره» فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالكء؛ وهنا: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وقد مضى الكلام 
فيه هناك مستوفئ. ١‏ 

قوله: في الحديث السابق: «وخشيت أن تفرض عليكم)» قيل: يؤخذ منه أن الشروع 
ملزم, لا يظهر 'مناسبة بين كونهم يقملون ذلك ويقرض:غليهتم إلا"ذلك» وقال بعضهم: فيه 
نظرء لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك ظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف» 
فيفرض عليهم. انتهى. قلت: في نظره نظرء لأن السبب في ذلك ليس ما ذكرهء لآن ما 
ذكرة مر ل يرقف علداقق نض الأغرة وقا سي قن كاهو أنه مال عسي أن يفرض 
غلبن الما كرت باعااتي: أن ما داوم عليه من القرب فرض على أمتهء رأبضاء كات أن 
يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجبة» فتركها شفقة على أمته. قوله: «ما كان 
يزيد في رمضان..»)إلى آخره. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: «كان 
رسول الله َه يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر؟ قلت: هذا الحديث رواه أيضاً أبو 
القاسم البغوي في (معجم الصحابة)» قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو شيبة عن 
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الحكم عن مقسم عن أبي عباس الحديثء» وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفى 
والنسائي وغيرهم؛ وأورد له ابن عدي هذا الحديث في (الكامل) في مناكيره. 


؟”" ‏ كتاب فضل ليلة القدر 
١‏ باب قفضل لَيْلَةٍ الْقَدْرِ 

أي: هذا باب في بيان فضل ليلة القدر ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة» 
ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها والحكم والفضلء يقضي الله فيها قضاء السنة 
وهو مصدر قولهم: قدر الله الشيء قدرا وقدراء لغتان» كالنهر والنهرء وقدره تقديرا بمعنى 
واحد. وقيل: سميت بذلك لخطرها وشرفها. وعن الزهري: هي ليلة العظمة والشرف» من 
قول الناس: فلان عند الأمير قدرء أي: جاه ومنزلة. ويقال: قدرت فلاناً أي عظمته. قال الله 
تعالى: «إوما قدروا الله حق قدره». أي: ما عظموه حق عظمته؛ وقال أبو بكر الوراق: 
سميت بذلك لأن من لم يكن ذا قدر وخطر يصير في هذه الليلة ذا قدر وخطر إذا أدركها 
وأحياها. وقيل: لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة عند الل 
لكونه تيزلا كبوا موقيل الله أنزن فيه كناب اذو بره قال سول تن عبية انهه لذن از 
تعالى يقدر الرحمة فيها على عياده المؤمنين» وقيل: لأنه ينزل فيها إلى الأرض ثلاثة من 
الملائكة أولي قدر وخطرء وعن الخليل بن أحمد: لأن الأرض يضيق فيها بالملائكة من قوله 
ويقدر. «ؤومن قدر عليه رزقه» [الطلاق: 7]. وقيل: القدر هنا بمعنى: القدرء بفتح الدال 
الذي يواخي القضاءء والمعنى: أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة» لقوله تعالى: «وفيها يفرق 
كل أمر حكيم» [الدخان: 4]. وقيل: إنما جاء القدر بسكون الدال» وإن كان الشائع في 
القدر الذي هو يواخى ي القضاء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك» وإما أريد به تفصيل ما 
جرى به القضاءء وإظهاره وتحديده في تلك السنة» لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقداراً 


بمقدار. 


وقَوْلٍ الله تعالى: نا أنزّلناة في لَيْلَهٍ القَدْرِ وما أَذْرَاكَ ما لَيْلَهُ القَدْر لَيْلَهُ اَذ حير 
مِنْ ألْفٍِ ضَهْرِ تَتزّلْ المَلاَيِكَةٌ والرية فيها بِإِذْنٍ رَبهِمْ مِنْ كل أمْرٍ سَلامٌ هي حَتَّى 
مَطلّع الفَجْر» [القدر: كاملةع]. 

قول الله بالجر عطف على قوله: «فضل ليلة القدر». أي: وفي بيان تفسير قول الله 
تعالى» وفي رواية أبي ذر: وقال الله تعالى: «إإنا أنزلناه..» [القدر: .]١‏ إلى آخرهء وفي رواية 
كريمة: السورة كلها مذكورة» ومطابقة ذكر هذه السورة عقيب الترجمة في ليلة القدر لكونها 
في هذه السورة قد ذكرت مكررة لأجل تفضيلهاء وهذه السورة مائة وإثنا عشر حرفاء وثلاثون 
كلمةء وحمس آيات وهيء مدنية» قاله الضحاك ومقاتلء والأكثر على أنها مكية. وقال 
الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 

«إإنا أنزلناء» [القدر: .]١‏ أي: القرآن جملة واحدة في ليلة القدرء من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء فوضعناه في بيت العزة» وأملاه جبريل» عليه السلام» على السفرة» ثم كان 
ينزله جبريل» عليه السلام» على محمدء يِه نجوماًء فكان بين أوله إلى آخرة ثلائة وعشرون 

الما 
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سنةء ثم عجب نبيه» عه فقال: «إوما أدراك ما ليلة القدر» [القدر:7]. يعني: ولم تبلغ 
درايتك غاية فضلهاء ومنتهى علو قدرها. قوله: «إليلة القدر خير من ألف شهرم [القدر:]. 
وسبب نزولها ما ذكره الواحدي بإسناده عن مجاهدء قال: ذكر النبيء مَيَتْهُء رجلاً من بني 
إسرائيل لبن البلدح فى سبيل الله الف شو سمي النس ا بار عن للف ا فالزلة تدان 
عز وجل: «إإنا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر» 
[القدر: .]7-١‏ قال: خير من الذي لبس السلاح فيها ذلك الرجل. انتهى. وذكر بعض 
المفسرين» رحمة الله تعالى عليهم, أنه كان في الزمن الأول نبي يقال له: شمسونء عليه 
السلام؛ قاتل الكفرة في دين الله ألف شهر ولم ينزع الثياب والسلاح» فقالت الصحابة: يا 
ليت لنا عمراً طويلاً حتى نقاتل مثله؟ فنزلت هذه الآية» وأخبر, عَللُهِ أن ليلة القدر خير من 
ألف شهر الذي لبس السلاح فيها شمسون في سبيل الله والظاهر أن ذلك الرجل الذي ذكره 
الواحدي هؤ: سشمسون هذاء وعن قي الخطاب: الجارود بن سهيل. 

حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا القاسم بن فضلء» حدثنا عيسى بن مازن» قال: قلت 
للحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: عمدت لهذا الرجل فبايعت له يعني: معاوية, 
فال زم سول الله علل أر_ بد أنية يعلوة نرم جخليفة بعل سليلية نيع .ذلك عليه 
فأنزل الله سورة القدر. قال القاسم: فحسبنا ملك بدي آمية:فإذا هو آلف شهر. وقيل: ذكر 
رسول الله عَيْيَهِ يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوا طرفة عينء 
فعجبت أصحاب رسول الله َه من ذلكء فأتاه جبريل» عليه السلام» فقال: يا محمد 
عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين؟ فقد أنزل الله عليك 
خيراً من ذلكء ثم قرأ عليه: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر:١-5.‏ الآيات» وقال: هذا 
أفضل مما عجبت أنت وأمتك» فسر النبي عَِتُهِ والناس معه. 

وذكر في بعض الكتب أن أبا عروة» قال: ذكر رسول الله. عَْيُ أربعة من بني 
إسرائيل» فقال: عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة عين» فذكر أيوب وزكريا وحزقيل 
ويوشع بن نونء عليهم الصلاة والسلام» ثم ذكر الباقي نحو ما ذكرنا. وعن ابن عباس: تفكر 
الب َه في أعمار أمته وأعمار الأمم السالفة» فأنزل الله هذه السورة وخص هذه الأمة 
بتضعيف الحسنات لقصر أعمارهم» ويقال: إن الرجل فيما مضى كان لا يستحق أن يقال له: 
فلان عابدء حتى يعبد الله ألف شهرء وهي ثلاث وثمانون سنة» وأربعة أشهرء فجعل الله لآمة 
محمد ينه ليلة خيراً من ألف شهرء كانوا يعبدون فيها. وقيل: معناه عمل صالح في ليلة 
القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وقال مجاهد: سلام الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق عليك 
ألف شهر. قوله: #تنزل الملائكة والروح» أي: جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» «إفيها» 
أي: في ليلة القدر. قوله: «إمن كل أمر» أي تنزل من أجل كل أمر قضاه الله وقدره في تلك 
السنة إلى قابلء تم الكلام عند قوله: «لإمن كل أمره ثم ابتدأ فقال: إسلام» أي: ما ليلة 
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القدر إلا بلامة.وعير كلها ليش فيها شر وقال الضحاة: لا يدر الله في تنك الثيلة إلا 
السلامة كلهاء فأما الليالي الأخر فيقضي فيهن البلاء والسلامة. وقيل: هو تسليم الملائكة 
ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء يمرون على كل 
مؤمن» ويقولون: السلام عليك يا مؤمن حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجرء قرأ الكسائي 
وخلف: مطلع. 0 اللام فإنه موضع الطلوع» والباقون بفتح اللام» بمعنى: الطلوع. 
قال ابن عيَيِتَةَ ما كان في القُوْآن: ما أَذْرَاكَ فَقَدْ أَعْلَّمَهُ. وما قال وما يُدْرِيك, فإ 

هذا التعليق عن سفيان بن عيينة وصله محمد بن يحبى بن أبي عمر في كتاب الإيمان 
له من رواية أبي حاتم الرازي عنهء قال: حدثنا سفيان بن عيينة... فذكره بلفظ: كل شيء في 
القرآن فإوما أدراك» فقد أخبره به وكل شيء فيه: «إوما يدريك» فلم يخبره به. وقد 
اعترض عليه في هذا الحصر بقوله: #ؤوما يدريك لعله يزكى» [عبس: "]. فإنها نزلت في 
ابن أم مكتوم» وقد علم. 2َيَهِ بحاله وأنه ممن يزكىء ونفعته الذكرى. وقال بعضهم: وعزاه 
مغلطاي فيما قرأت بخطه لتفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن عنهء وقد راجعت منه 
نسخة بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه. انتهى. قلت: في هذه العبارة إساءة الأدبء لا 
يخفى ذلك على المنصفء وعدم وجدانه ذلك في نسخة الحافظ الضياء بخطه لا يستلزم 
عدمه بخط غيره. 

سس حدائنا عَلَّيْ بن عَبدِ الله قال حدّثنا سْفْيانُ قال حَفِظْتاهُ ونا حفْظ مِنَ 
الزُهْرِيٌ عن أبي سلَمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النَبِيّ َه قال مِنْ صامّ 
رَمِضَانَ إيماناً واختساباً غَفِرَ لَهُ ما تقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إياناً واختساباً غَفِرَ لَهُ 
ما تقَدَّمَ من ذَلْبهِ. [انظر الحديث ه" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن قام ليلة القدر...») إلى آخرهء وعلي بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: :«قال حفظناه) أي: قال سفيان: حفظنا هذا الحديث. قوله: «وأيما حفظ» 
معترض بين 0 «حفظناه) وبين قوله: «من الزهري» وقوله: «من الزهري» متعلق بقوله: 
وحفظناة): وأيعا: ب بفتح الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف, وكلمة: ماء زائدة» وحفظ بكسر 
الحاء وسكون الفاء مصدر من: حفظء يحفظه و: أي» مرفوع على الابتداء وخبره محذوف 
تقديرة» وى سقط نظام من الزفرع: يدل ضلية: لتقام أولا: ويناضله أنه رطق ستفعله 
بكمال الأحذ وقوة الضبطكء لأن إحدى معاني: أي: للكمال كما تقول: زيد رجل أي رجل» 
أ كامل في صفات الرجالء» وروى: أيما حفظ» بنصب: أي : على أنه مفعول مطلق: 
لحفظناه. المقدر. ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: وإنما حفظء بكلمة: إنء التي أضيف 
إليها كلمة: ماء للحصرء وحفظ على صيغة الماضيء فإن صحت هذه تكون هذه الجملة من 
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كلام علي بن عبد الله شيخ البخاري فافهم. قوله: «من صام رمضان». قد تقدم في كتاب 
الإيمان في: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان. قوله: «ومن قام ليلة القدر...» إلى آخره 
من زيادة سفيان بن عيينة في روايته هنا. وروى الترمذيء فقال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة 
واللستحارت .عن معنمنه بن عفرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيت: 
«من ام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

تابعَهُ سُلَيْمانُ بن كثِيرٍ عن الزُّهْرِيٌّ 

أي: تابع سفيان سليمان بن كثير العبدي الواسطيء ويقال البصري في روايته عن 
محمد بن مسلم الزهريء وقال بعضهم: وصله الذهلي في الزهريات. ولم يزد عليه شيئا 
والظاهر أنه لم يورد فيها. 

؟ ‏ باب الْهماس لَيْلَةٍ القَدْرٍ في السَبِع الْأَوَاخِرٍ 

أي : هذا باب في بيان أن التماس أي طلب ليلة القدر ينبغي أن يكون في السبع 
الأو اشر وفي رواية الكشميهني: باب عضيو لبلةالقاترن: بقيفة لطر ولفظ: باب» فيه منون 
تقديره: هذا باب يذكر فيه التمسواء وههنا ثلاثة أسباع: السبع الأوائل في العشر الأول من 
الشهرء والسبع الأواسط في العشر الثاني» والسبع الأواخر فى العشر لخي منه. ويكون طلبها 
في الحادي والعشرين» والثالث والعشرين؛ والخامس والعشرين» والسابع والعشرين. وجاء: 
«اطلبوها في العشر الأواخر» فتدخل فيها ليلة التاسع والعشرين. 

ل حدّثنا عَبِدٌ الله بنُ يُوسْفَ قال أخخيرَنًا مالك عن نافع عنٍ ابن عُمرَ 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجالاً مِنْ ضحَابٍ النبيّ كلد أدوا ْلَه الَدْرٍ في المنام ذ في الشئع 
الأواخر فقا تسول الله عله أرع 5و1 ؤْيَاكُمْ قَدْ توَاطأث في الس الأَوَاخْر فَمَنْ كانَ 
مُتَحَريهًا فلْيتَحَدَهًا في الس الأوَاخِر. [انظر الحديث مه١١‏ 008 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليتحرها في السبع الأواخر». 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيىء وأخرجه النسائي في 
الرؤيا عن.محمد بن سلمة والحارث بن مسكين؛ كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به. 

قوله: در يضم الهمزة» مجهول فعل ماض من الإراءة» وقال بعضهم: أي: قيل لهم 
في المنام: في السبع الأواخر. قلت: هذا.التفسير ليس بصحيح, لأنه يقتضي أن ناساً قالوا 
لهم إن ليلة القدر في السبع الأواخرء وليس هذا تفسير قوله: «أروا ليلة القدر في المنام), 
بل تفسيره أن ناساً أروهم إياها فرأواء وعلى تفسير هذا القائل أخبروا بأنها في السبع الأواخر» 
ولا يستلزم هذا رؤيتهم. قوله: «في السبع الأواخر»» ليس ظرفاً للإراءة» قاله. الكرماني» 
وسكتء ومعناه: إنه صفة لقوله: «في المنام». أي: في المنام الواقع أو الكائن في السبع 
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الأواخر. قوله: «قد تواطأت» أي: توافقتء وأصل الكلمة بالهمزة» وفي رواية البخاري في 
التعبير من طريق الزهري «عن سالم عن أبيه أن ناساً أروا ليلة القدر في السبع الأواخر» وأن 
ناساً أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النبي عَيْيلُهِ: «التمسوها في السيع الأواخر»» ولم يقل: 
فى العشر الأواخرء لأنه كأنه نظر إلى المتفق عليه من الرؤيتين» فأمر به. قوله: «فمن كان 
متحريها» أي: طالبها وقاصدهاء لأن التحري القصد والاجتهاد في الطلبء ثم إن هذا 
الحديث دل على أن ليلة القدر في السبع الأواخر لكن من غير تعيين. 

وقد اختلف العلماء فيهاء فقيل: هي أول ليلة من رمضان. وقيل: ليلة سبع عشرة. 
وقيل: ليلة ثمان عشرة. وقيل: ليلة تسع عشرة. وقيل: ليلة إحدى وعشرين. وقيل: ثلاث 
وعشرين. وقيل: ليلة خمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع وعشرين. وقيل: ليلة تسع وعشرين. 
وقيل: آخر ليلة من رمضان. وقيل: في أشفاع هذه الأفراد. وقيل في السنة كلها. وقيل: 
جميع شهر رمضان. وقيل: يتحول في ليالي العشر كلها. وذهب: أبو حديفة إلى أنها في 
رمضانء تتقدم وتتأخر. وعند أبي يوسف ومحمد: لا تتقدم ولا تتأخرء لكن غير معينة. وقيل: 
هي عندهما في النتصف الاير عه رمضان. وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال 
إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر الرازي: هي غير مخصوصة بشهر من الشهورء وبه قال 
الحنفيون» وفي (قاضيخان): المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في السنة كلهاء وقد تكون 
في رمضانء وقد تكون في غيرهء وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعحر وغيرهم» 
وقد زيف المهلب هذا القول. وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة» وهو 
فاسدء لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضانء فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن 
رمضان انتهى. قلت: تزييفه هذا القول فاسدء لأن قصده تزييف قول الحنفية» ولا يدري أنه 
في نفس الأمر تزييف قول ابن مسعود وابن عباسء وهذا جرأة منه» ومع هذا مأخذ ابن 
مسعود كما ثبت في (صحيح مسلم) عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس» وقال 
الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي في منظومته: 
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وذهب ابن الزبير إلى ليلة سبع عشرة» وأبو سعيد الخدري إلى أنها ليلة إحدى 
وغيره من جماعة من الصحابة: ليلة سبع وعشرين» وعن بلال: ليلة اربع وعشرين» وعن علي 
رضي الله تعالى عنه: ليلة تسمع عشرة. وقيل: هي في العشر الاوسط والعشر الآخير. وقيل: 
في أشفاع العشر الاواخر. وقيل: في النصف من شعبان. 

وقال الشيعة: إنها رفعت» وكذا حكى المتولي في (التتمة) عن الروافض» وكذا حكى 
الفاكهاني في «(شرح العمدة) عن الحنفية. قلت: هذا النقل عن الحنفية غير صحيح» وقوله 
عر : «التمسوها في كذا وكذا» يرد عليهم» وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أن 
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عاصم عن عبد الله بن خنيس: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رفعت؟ قال: كذب من 
قال ذلك» وقال ابن حزم: فإن كان الشهر تسعاً وعشرين» فهي في أول العشر الأخير بلا 
: د فهي إما في ليلة عشرين أو ليلة إثنين وعشرين أو ليلة أربع وعشرين؛ أول ليلة ست 
وعشرين؛ أو ليلة ثمان وعشرين. وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشير الأواحر يلا شلك إما ليلة 
إحدى وعشرين» أو ليلة ثلاث وعشرين؛ أو ليلة خمس أو ليلة سبع أو ليلة تسع وعشرين في 
وترها. وعن ابن مسعود: أنها ليلة سبع عشرة من رمضانء ليلة بدرء وحكاه ابن أبي عاصم 
أيضاً عن زيد بن أرقم. 

وقيل: إن ليلة القدر خاصة بسنة واحدة» وقعت في زمن النبي مَيَقُِه وحكاه الفاكهي. 
قز حامة هزه لانت ولك كن الى الاح الله جدرم بره ارو سويه وقيرة سن اله اكيت 
ونقله عن الجمهور صاحب (العدة) من الشافعية ورجحه. ويرد عليهع .ها زواه النسائي من 
حديث أ ذر حيث قال فيه: «قلت: يا رسول اللّه! أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: 
بل هي باقية). فإن قلت: روى مالك في (الموطأ): بلغني أن رسول الله عَييِنُهِ تقاصر أعمار 
أمته عن أعمار الأمم الماضية. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. قلت: هذا محتمل للتأويل» فلا 
يدفع الصريح في حديث أبي ذر وذكر بعضهم فيها خمسة وأربعين قولا وأكثرها يتداخل» 
وفي الحقيقة يقرب من خمسة وعشرين. فإن قلت: ما وجه هذه الأقوال؟ قلت: : مفهوم العدد 
لا اعتبار لهء فلا منافاة. وعن الشافعي: والذي عندي أنه عَيَليْهِ كان يجيب على نحو ما يسأل 
عنه» يقال له: يلتمسها فى ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. وقيل: إن رسول الله 
عَيدْه لم يحدث بميقاتها جزماً» فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعهء والذاهبون إلى سبع 
وعشرين هم الأكثرون. 

ب حدّثنا مُعَادُ بن قَضَالَةَ قال حدَّثنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ قال 
سأنْتٌ أبا سَعِيدٍ وكانَ لي صَدِيقاً فقال تكفا مع النبئ عَقهِ الْعَشْرَ الأَؤْسَطْ مِنْ رَمضَانَ 
فرج صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَحطَبَنا وقال إني ريت لَيلَةَ الْقذرٍ ؛ م ألسِيثها أؤ نُسْيعُهَا فَالْتَمِسُوهَا 
فِي الْعَشْر الْأَوَاخِرٍ في الوَثْرٍ وإني رأَئِتُ أنّي أُسْججدٌ فِي ماءٍ وطِينَ فَمَنْ كان اغتككفٍ مَعَ 
رسول الله قله مَلْرْجغْ وما تَرَى في السَمَاءٍ قَرَّعدٌ فجاءث سَحابَةٌ 00 حَتّى سال سَقْفْ 
الْمَسْجِدٍ م الّخْلٍ وأقِيمَتٍ قِيمَتِ الصّلاةٌ فَرَأَئِتٌ رسول الله نه يَسْجدٌ فِي المَاءِ 
والطين عحتّى رَأَئْتُ أثر الطونٍ في جَبِهته. [انظر الحديث 59 وأطرافم]. - 

مطابقته للترجمة في قوله: «فالتمسوها في العشر الأواخر)». 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع متعددة» منها في كتاب الصلاة في: باب 
السجود على الأنف في الطين» فإنه أخرجه هناك: عن موسى عن همام عن يحيى عن أبي 
سلمة» وهنا أخرجه: عن معاذ بن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة عن هشام 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء وقد مر الكلام فيه في: 
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باب السجود على الأنف في الطين» ونتكلم أيضاً زيادة للبيان. 
فقوله: (أبا سعيد»), هو الخدري: واسمه سعد بن مالكء وهنا لم يذكر المسؤول عنه في هذه 
الطريق» وفي رواية علي بن المبارك تأتي في الاعتكاف: «سألت أبا سعيد: هل سمعت رسول 
الله» عَتِتُهِ يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم». فذكر الحديث. وفي رواية مسلم من طريق معمر 
عن يحيى: تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريشء» فأنيت أبا سعيد... فذكرهء وفي رواية همام: 
عن يحيى في: باب السجود في الماء والطين في صفة الصلاة: «انطلقت إلى أبي سعيدء 
فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرجء فقلت: حدثني ما سمعت من النبي» عَلل 
في ليلة القدر!» فأفاد بيان سبب السؤال. قوله: «اعتكفنا مع النبي, َيل العشر الأوسط». 
هكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد من العشر الليالي» وكان من حقها أن توصف بلفظ 
التأنيث» لأن المشهور في الاستعمال تأنيث العشرء وأما تذكيره فهو باعتبار الوقت أو الزمان» 
ووقع في (الموطأ): العشر الوسطء بضم الواو وفتح السين» جمع: وسطىء مثل: كبر وكبرى» 
ورواه الباجي في (الموطأ) بإسكانها على أنه جمع: واسطء بازل وبزل» ووقع في رواية 
محمد بن إبراهيم في الباب الذي يليه: كان يجاور العشر التي في وسط الشهرء وفي رواية 
مالك الآتية» في أول الاعتكاف: كان يعتكف, وفي رواية لمسلم من طريق أبي نضرة: «عن 
أب سعيك::اعتكف. العشر الأوسط من رمضان يلقمس ليلة القدرء قبل أن تبان له قال: قلما 
انقضين أه بالبناء» فقوض ثم أبييت له أنها في العشتن الأوالخرء فامر بالبناة فأعيدة: وزاد في 
رواية عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف العشر 
الأوسطء ثم اعتكف العشر الأواخر. ومثله في رواية همام المذكورة» وزاد فيها: «إن جبريل» 
عليه السلام؛ أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك» بفتح الهمزة» أي: قدامك. قال 
الطيبي: صف الأول والأوسط بالمفردء والأخير بالجمع إشارة إلى تصور ليلة القدر في كل 
ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. 

قوله: «فخرج صبيحة عشرين فخطبنا». فإن قلت: يشكل على هذا رواية مالك من 
حديث اق سعيد على ما يأني؛ فإن فيه: (كان يعتكف في العشر الأوسظ من رمضان» 
فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرينء وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه). قلت: معنى قوله: «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها». أي: من الصبح الذي 
قبلهاء فيكون في إضافة الصبح إليها تجوزء ويوضحه أن في رواية الباب الذي يليه: «فإذا 
كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي وتستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه). قوله: 
«وقال: إني أريت» على صيغة المجهول من الرؤياء أي : أعلمت بهاء أو: من الرؤية» أي : 
أبصرتهاء وإنما أرى علامتها وهو السجود في الماء والطين» كما وقع في رواية همام في: باب 
السجود على الأنفين في الطين. قوله: «ثم أنسيتها» من الإنساء. قوله: «أو نسيتها). شك من 
الراوي من التنسية» فألأول من» باب الإفعال» والثاني من باب التفعيل» والمعنى: أنه أنسي 
علم تعيينها في تلك السنة» وسيأتي سيب النسيان في حديث عبادة بن الصامت» رضي الله 
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تعالى عنه» بعد باب. وقال الكرماني: وأنسيتهاء وفي بعضها من النسيان» ثم قال فإن قلت: 
إذا جاز النسيان في هذه المسألة جاز في غيرهاء فيفوت منه التبليغ إلى الآمة؟ قلت: نسيان 
الأحكام التي يجب عليه التبليغ لها لا يجوزء ولو جاز ووقع لذكره الله تعالى. قوله: «في 
الوتر) أي: أوتار الليالي: كليلة الحادي والعشرين» والثالث والعشرينء لا في أشفاعها. قوله: 
«إني أسجد». وفي رواية الكشميهني: «أن أسجد». قوله: «فليرجع) أي: إلى معتكفه في 
العشر الأوسطلهء لأنهم كانوا معتكفين في العشر المتقدم على العشر الآخر. قوله: «قزعة». 
بفتح القاف والزاي والعين المهملة: وهي القطعة الرقيقة من السحاب. قوله: «فمطرت»., 
بالفقحات» ويأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر: «فاستهلت السماء فأمطرت». قوله: 
«حتى سال سقف المسجد». وفيه مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال» كما يقال: 
سال الوادي» وفي رواية مالك:«فوكف المسجد)» أي: قطر الماء من سقفه. قوله: «وكان 
من جريد النخل». الجريذ سف التخل: .سنيك:يه لأنة قل عزى عنه : خوصه: 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: ترك مسح جبهة المصلي من أثر التراب. وفيه: جواز 
المعزه فى الطيى اوقينة: 7 بطلب الأوتى. والإرشاد إلى تصيل الأفصل: وفيه: أن 
النسيان جائز على النبيء عَي لكن لا في الأحكامء كما مر ذكره» وفيه: جواز استعمال 
لفظ: رمضانء» بدون ذكر: شهر. وفيه: استحباب الاعتكاف وترجيحه في العشر الأخير. 
وفيه: ترتب الحكم على رؤيا الأنبياء» عليهم السلام. وفيه: تقديم الخطبة على التعليم. 
وتقريب البعيد في الطاعة» وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليها. 


م بابُ تَكررّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ذ في الوثْرٍ مِنَ العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ 

أي: هذا باب في بيان طلب ليلة القدر اليا في الوتر من العشر الأواخر مثل: 
الحادي والعشرين؛ والغالث والعشرين» والخامس والعشرين» والسابع والعشرين. وأشار بهذه 
الترجمة إلى أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأخير من رمضانء لا في ليلة منه بعينهاء 
ورؤق: مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: أن رسول اللهء عَْيدّ قال: 
«أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر). وروى 
الطبراني في (الكبير) من رواية عاصم بن كليب عن أبيه أن خاله الفلتان بن غاصم أخبره أن 
رسول الله عَيْيِلهِ قال: «أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر». وروى النسائي من حديث 
طويل 0 ذر» وفيه: «في السبع الأواخر»» وروى الترمذي من حديث شق بكرة: سمعت 
النبي 2 عله يقول: «التمسوها في تسع ينين أو خسن يبقين» أو ثلاث تبقينء أو آأخر ليلة). 
وقال: حديث حسن صحيح ورواه النسائي أيضاً والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وروى ابن أبي عاصم بسند صالح عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: «سكل 
رسول الله تله عن ليلة القدر؟ فقال: في العشر الأواخر». في الخامسة أو السابعة). وعن 
أبي الدرداء سد فيه طبعق» قال رسول الله ع : «الننسوها :في العشر الأواخر من رمضان» 
فإن الله تعالى يفرق فيها كل أمر حكيم, وفيها أنزلت التوراة والزبور وصحف. موسى والقرآن 
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العظيم» وفيها غرس الله الجنة وجبل طينة آدم؛ عليه الصلاة والسلام. 

وقد ورد لليلة القدر علامات: منها: في (صحيح مسلم): عن أبي بن كعب: (أن 
الشمس تطلع في صبيحتها لا سُعاع لها) ومنها: ما رواه البزار في (مسنده) من حديث جابر 
بن سمرة قال: قال رسول الله عَيَيُهِ: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخرء فإني قد رأيتها 
فنسيتهاء وهي ليلة مطر وريح؛ أو قال: قطر وريح». وقال أبو عمر في (الاستذكار): هذا يدل 
على أنه أراد في ذلك العام. ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحه) عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله عَلَهِ: «إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتهاء وهي في العشر الأواخرء 
وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمراً يفصح كواكبهاء لا يخرج شيطانها حتى 
يضىء فجرها). ومنها: ما رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً. «أنها صافية بلجة 
كأ فيه قرا بداطدا ينا عله ااسية ابسن فيها ولايد ولا يطل لكر كنب برستي ره اشيهنا: 
وأن من أمارتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاعء مثل القمر ليلة البدر, 
لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ). ومنها: ما رواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى». ومنها: ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد: (لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث داء»)» ومن طريق الضحاك: «يقبل 
الله التوبة فيها من كل تائبء وتفتح فيها أبواب السماءء وهي من غروب الشمس إلى 
طلوعها». وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرضء ثم تعود إلى 
منابتهاء وأن كل شيء يسجد فيها. وروى البيهقي في فضائل الأوقات من طريق الأوزاعي 
عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول: (إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة). وروى أبو عمر 
من طريق زهرة بن معبد نحوه. 

فيه عِبَادَةٌ 

أي: في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت» رضى الله تعالى عنه» ويجىء فى الباب 
الذي يليه» ا فيه عن عبادة. د 

١‏ حدّئنا قُتَِمَةُ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا إسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ قال حدَّئنا أَبُو 
سُهَيْلٍ عن أبيه عن عائشةً رضي الله تعالى عنها أنَّ رسول الله عَِتّه قال تَحَترّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ 
في الْوثْرٍ مِنَ الْعَشْرٍ الأوَاخر مِنْ رَمَضانَ. [الحديث ٠١1١1/‏ - طرفاه في: 2.5019 .]5١5١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني» 
وأبو سهيل: اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المديني» عم مالك ب بن أنس» وليس 
لأبيه في الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث. 

قوله: «تحري». من التحري وهو الطلب بالاجتهاد. 

0 حدذثنا 0 بن 0 قال ع أبن أبِي 0 اندي ٠‏ عن 


ه #4 ييه 
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كان سول :ليله ف يَُاوِرُ في رَمَضَانَ الْعَشْرَ الّيَي في وسَطٍ الشَّهْرٍ فإذَا كانَ بن نسي 
مِنْ عِشْرِينَ لله عضي وتشتفيل إخدى وعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى ممشكنه ورَجَعَ من كان جاور معه 
أنه قم في شَهْرٍ جاو فيد اللي الِّي كات ل ل 
قال كُمْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمْ قَدْ قَدْ يَدَا لي أن أجاوِرَ هذو الْعَشْرَ الْأُوَاخِرَ فّمَنْ كان اغتَكفَ 
معي قَلْينُْتْ في مُعْتَكَفِهِ وقد أَرِيتٌ هَذِ اللَيلَهَ ثُ؛ ع أَنْسِيتهَا فابتَعُومَا فِي الْعَشْر الأَوَاخرٍ وَابْتَعُوها 
في كل ور وقد رأثي أُشحجدٌ في ما وطين فاشكهت الشماء في يلك ليل فأفطرث 
فَوَكفَ الْمسَِدُ فِي مُصَلَّى المي ظلله لَهلةَ إحدى وعِشْرِينَ فبَصْرَثُ عَينِي نَظَرْتٌ إِلَيِه 
انْصَرَفَ مِنَ الصّبح ووَجَهُهِ مُمْعَلِىء طِيناً وماءً. [انظر الحديث 559 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فابتغوها في العشر الأواخر». وإبراهيم بن حمزة أبو 
إسحاق الزبيري الأسدي المديني وهو من أفراده» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم 
واسم أبي حازم: سلمة بن دينار» والدراوردي بالمهملات هو: عبد العزيز بن محمد فنسبته 
إلى دراورد»ء قرية من قرى خراسانء ويزيد من الزيادة هو ابن الهادء وهو يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد الليئي» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني. 

قوله: «يجاور». أي: يعتكف. قوله: «التي في وسط الشهر). وفي رواية الكشميهني: 
«وسط الشهر» بدون كلمة: قوله: «فإذا كان حين يمسي», بالرفع اسم كانء وبالنصب ظرف. 
قوله: «تمضي» في محل النصب على أنها صفة لقوله: «ليلة», التي هي منصوبة على التمييز. 
قوله: «ويستقبل» عطف على قوله: «يمسي». لا على قوله: «تمضي». وهو بالإفراد رواية 
الكشميهنيء وفي رواية غيره: «يمضين»» بالجمع. قوله: «ورجع من كان يجاوز معه» أي: من 
كان يعتكف مع النبي عَيِتّق وكلمة: مَنء فاعل قوله: «رجع». قوله: «ثم بدا لي» أي: ظهر 
8 من الرأي أو من الوحي. قوله: «العشر الأواخر». وإنما وصف العشر بالأواخر باعتبار 
جنس الأعشارء كما يقال: الدرهمٍ البيض» وأيام العشر الأواخرء فوصفه باعتبار الأيام. قوله: 
«فليقبت» من الثبات» وهو رواية الأكثرين» ويروى: «فليلبث)» من اللبث وهو المكث. قوله: 
«وقد أريت»: بضم الهمزة على بناء المجهول. قوله: «ثم أنسيتها» بضم الهمزة من الإنساء 
من باب الإفعال. 

قوله: «فابتغوها). بالباء الموحدة والغين المعجمة, ومعناه: اطلبوها. قوله: «وقد 
رأيشي) بضم التاء» اجتمع فيه: الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحدء وهذا من خصائص 
أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسى. قوله: «فاستهلت السماء». من الاستهلال» يقال 
استهلت السماء إذا أمطرت بشدة وضوت؛ ومنه: استهل الهلال» إذا رفع الصوت بالتكبير عند 
رؤيته. قوله: «فأمطرت». تأكيد لما قبله» لأن: استهلت» تتضمن معنى: أمطرت. قوله: 
«فوكف المسجد) من قولهم: وكف الدمع إذا تقاطرء وكذا وكف البيت. قوله: «فبصرت 
عيني»» هو مثل: أخذت بيديء وإنما يؤكد بذلك في أمر يعز الوصول إليه إظهاراً للتعجب من 
حصول تلك الحالة الغريبة. قوله: «ثم نظرت إليه» أي: إلى النبي عَه. قوله: «ووجهه 
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ممتلىء) جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «طينا»» نصب على التمييز «وماءً). عطف عليه. 


1 ؟ ل حذّثنا مُحَمّدُ بن المُتَنّى قال حدَّئنا يَحْيَى عن هِشَام قال أخبرني أبي 
عن عايّشةً رضي الله تعالى عدها عن النبي يله قال الْعَمِشُوا. ح. [انظر الحديث 
/ا١ا.‏ "وطرفه]. 


.../ 0" ب وحدّئفي محَددٌ قال أخبرنا عَبِدَةُ عن هِشَامٍ بن عمرْوَةَ عن أ بيه عن 

ِسَدَ قالَتْ كات رسول الله عله يُجاوِرٌ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ * مِنْ رمضَانَ ويَقُولٌ تَحَرًًا لَيْلَهَ 
القَدْرِ فِي العَشْرٍ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضانَ. [انظر الحديث 7١١11‏ وطرفه]. 

مطابقته لجزء الترجمةء وهو قوله: «ليلة القدر». 

وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء عن النبي َه قال: 
(التمسوا» كذا أخرجه مختصراًء كأنه أحال بقيته على الطريق الثاني» ومفعول: التمسواء 
محذوف أي: التمسوا ليلة القدرء أي: اطلبوهاء وفي بعض النسخ: التمسوهاء وعلى هذا 
فسره الكرماني. قال: قوله التمسوهاء الضمير مبهم مفسره: ليلة القدر. كقوله تعالى: 
لإفسواهن سبع سموات» [البقرة: 79]. وهو غير ضمير الشأن» إذ مفسره لا بد أن يكون 
جملة» وهذا مفرد وبهذا الطريق أخرجه أحمد عن يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشة: كان رسول الله َيِه يعتكف في العشر الأواخرء ويقول: التكمسوها في العشر 
الأواخر»» يعني : ليلة القدر. 

والطريق الثاني: عن محمد بن المثنى أيضأء وقيل: هو محمد بن سلام» عن عبدة» 
بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان الكوفي» عن هشام بن عروة... إلى 
آخره. 

وأخرجه الترمذي: «حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله عَيقّه يجاور في العشر الأواخر من رمضان 
وقول جروا ليله القدر' فى "العصر الأراعر من .رمطيانة: انتهى . ومنااكها رجفي الماريق 
الأول: التمسواء وفى الثانى: تخروا والقرق شنهما أن كلا مبهما طلب وقصد» ولكن معت 
التحري» أبلغ لاشتماله على الطلب بالجد والاجتهاد. 


7 ل حذثنا مُوسى بن الاي قال حدثنا وَهَيِدٌٍ هَيِت قال حدثنا أيُوبُ عن 
عِكرِمَةَ عن ابن عَكَاسِ رضي الله ان سهد اذ ليد ع دل التمشرها في العذر 
الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ لّيلَةَ القَدْرٍ في تاسِعةٍ تَبِقَى فِي سابعَةٍ تَبِقَى في خامِسَةٍ تَبِقَى. 
[الحديث 7007١‏ - طرفه في: ١‏ ١آ].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - تصغير وهب - بن خالد 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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أبو بكر البصري» وأيوب هو السختياني. 

قوله: «التمسوها» قد مر الكلام.فيه عن قريب. قوله: «ليلة القدر» بالنصب على البدل 
من الضمير الذي في قوله: «التمسوها». ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوفه. أي: هى 
ليلة القدرء قوله: «في تاسعة» بدل من العشرء وتيقى صفة للتاسعة» وهي: الحادي 
والعشرون» لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام لاحتمال أن 
يكون الشهر تسعة وعشرين يوماء ليوافق الأحاديث الدالة على أنها في الأوتار. قوله: «فى 
سابعة تبقى» ليلة ثلاث وعشرين. قوله: «في خامسة تبقى» ليلة حمس وعشرين؛ وإنما يصح 
معناه ويوافق ليلة القدر وتراً من الليالي على ما ذكر في الحديث: إذا كان الشهر ناقصاً. فأما 
إن كان كاملاً فإنها لا تكون إلا في شفع؛ فعكون التاسعة الباقية ليلة ثنعين وعشرين» 
والخامسة الباقية ليلة أربع وعشرين» فلا يصادف واحدة منهن وتراء وهذا دال على الانتقال 
من وتر إلى شفع؛ والنبي عَيه لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقصء بل أطلق 
طلبها في جميعه التي قدر منها الله تعالى على التمام مرة وعلى النقص أخرىء فثبت انتقالها 
في العشر الأواخر. وقيل: إنما خاطبهم بالنقص لأنه ليس على تمام شهر على يقين. 

05/17 ل حدّثفا عَبِدٌ الله بن أبي الأسْودٍ قال حدثنا عَبِدُ الوَاجِدٍ قال حدّئنا 
عاصِمٌ عن أبي مِملَرٌ وعِكرمَةَ قال ابن عَبْاس رضي الله تعالى عنهما قال رسولٌ الله ملت 
هي في القضر جِي في تشع ييْضِينَ أؤ في سَبِع ينقِينَ يغبي ليه الْقَذ. [انظر الحديث 
١0لم]].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن محمد بن أبى الأسود» واسمه حميد 
البصري الحافظء مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وهو من أفراده» وعبد الواحد بن زياد 
وعاصم هو ابن سليمان الأحول البصريء وأبو مجلزء بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 


وفي آخره زاي: واسمه لااحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري» وقد مر.فيما مضى . 


5 0 أي : 000 0 قوله: : قهي في تسيع.. » إلى 0 بيان 
رواية 0 هنا: «فى تسمع)» بالعاء المثناة من فوق قبل السين مقدمل وبعده: «في سبع) 
بعقديم السين قبل الباء الموحدة» وبلفظ المضي في الأول ولفظ البقاء في الثاني. 
وللكشميهني بلفظ: المضي فيهماء وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين» وقال 
الكرماني: وأما رواية: في سبع يبقين» فيحتمل ليلة الثالث والعشرين» أو هي مع سائر الليالي 
التى بعدها إلى آخر الشهر كلهنء وقد قيل: إن هذا الخديث الذي ذكره البخاري مرفوعاً 
موقوفء رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن 
عباس: دعا عمرء رضي الله تعالى عنهء أصحاب رسول الله. عله وسألهم عن ليلة القدر؟ 
فأجمعوا على أنها في العشر الأواخرء قال ابن عباس لعمر: إني لا أعلم ‏ أو أظن - أي ليلة 
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هي؟ قال عمرء رضي الله تعالى عنه: أي ليلة هي؟ فقلت: سابغة تمضي أو سابعة تبقى من 
العشر الأواخر. فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة 
أيام» والنهر يدور في سبعء والإنسان خلق من سبع. ويأكل من سبع ويسجد على سبع؛ 
والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وله طريق آخر 
أخرجها إسحاق بن راهويه في (مسنده) والحاكم في (مستد ركه) والبيهقي عنه في (إسننه) 
من رواية عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباسء؛ قال: كان عمر بن الخطاب 
يدعوني مع أصحاب محمد علش ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم وسألهم 
عن ليلة القدر, فقال: أرأيتم قول رسول الله عَيَهِ: التمسوها في العشر الأواخرء أي: ليلة 
نزولها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة ثلاثء. وقال آخر: خمسء وأنا ساكتء فقال: ما لك لا 
تتكلم؟ قال: فقلت: أحدثكم برأيى؟ قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبعء رأيت الله 
ذكر سبع سموات» ومن ن الأرض سبعاء وخخلق الإنسان من سبع» ونبات الأرض سبع. 3 كل 
بقيته» فقال عمر: ما أرى القول إل كما قلتء وقال في آخره: فقال عمر: أعجزتم أن تكونوا 
مثل هذا الغلام الذي ما استوت شؤون رأسه؟ ورواه محمد بن نصر في قيام الليل من هذا 
الوجهء وزاد فيه: وأن الله جعل النسب في سيعء والطهر في سبعء ثم تلا: «وحرمت عليكم 
أمهاتكم» [النساء: 77]. 
تابَعَهُ عَبِدٌ الوَمّابٍ عن أُيُوبَ 

أي: تابع وهيباً عبد الوهاب الثقفي في روايته عن أيوب السختياني» ووصل هذه 
المتابعة أحمد وابن عمر في (مسنديهما) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
متابعا لوهيب في إسناده ولفظه. وهذه المتابعة وقعت عند الا كثرين من رواية الفربري» وعند 
النسفي وقعت عقيب طريق وهيب عن أيوب. 

وعن خالِدِ عن عِكرِمَةَ عنٍ ابن عَبَّاسٍ الْتَمِسُوا في أَزْبَع وعِشْرِينَ 

أي: وروى عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» قيل: هذه موصولة بالإسناد 
الأول» وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة. قلت: جزم الحافظ المزني بأن طريق 
عالد هذه مطلقة رروروق أن وأندا لله كان يحرف الله القاير قلذنة وعشرين 'ولولة أريع 
وعشرين». وقال ابن حبيب: يتحرى يتم الشهر أو ينقصء فيتحراها في ليلة من السبع. 
البواقي» فإن كان تاماً فهي ليلة أربع وعشرين» وإن كان ناقصاً فثغلاث. ولعل ابن عباس إنما 
قصد في الأربع احتياطاً. وروى أحمد في (مسنده) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة 
«عن ابن عباس» قال: أتيت وأنا نائم» فقيل لي: الليلة ليلة القدر. فقمت وأنا ناعس» فتعلقت 
ببعض أطناب رسول الله عَيْيَهِ فإذا هو يصلي. قال: فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة أربع 
وعشرين». وروى الطيالسي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة أربع 
وعشرين» روى ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة» وحجتهم حديث واثلة: أن 
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القرآن نزل لاربع لين وروى احدد من لازي أبن لهيعة عن يزيد ب بن أبي 
قال: أخطأ ابن لهيعة فى رفعهة) فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد 0 بغير 
اباب رفع مَغْرٍ قَةِ لَيْلَةِ القَدْرِ لعلاجي الئّاس 

أي: هذا لمق نيان رقم ممرفة لجل عدر وها عير بالحتمزفه ناذا لفان انها رفت 
والتلاحي والملاحات المخاصمة والمعاولة يقال لحيت الرجل ألحاه لحياً إذا لمته وعذلته 
ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. 

04 ل حدّثفا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى قال حدثنا خالِدُ بن الحارِثِ قال حدثنا 
ل الي 0 
ولعت وعد أَنْ يكو حيرا لَكُمْ فالْعَمِسُوهَا فِي التَاسِعةٍ والشابعة عَةِ والخَامسَة. [انظر 
الحديث 58 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء وخالد بن الحارث ١‏ لهجيمي مر في 
الجمعة. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله؛ وهو 
لا يشعرء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن عبادة بن 
الصامتء وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «أنس بن عبادة بن الصامت» وهناك: أنس أخبرني 
عبادة بن الصامتء كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن أنس عن عبادة» ورواه مالك فمال: عن 
حميدلك عن أنس» قال: خرج عليناء ولم يقل: عن عبادة) فجعل الحديث من مسند أنس» وقال 
أبو عمر والصواب إثبات عبادة) وأن الحديث من مسئدهة. 

قوله: «فتلاحى رجلان»» وفي رواية لخ نضرة عن أبي سعيد عند مسلم: «فجاء 
رجلان يختصمان معهما الشيطان). قوله: «فلان وفلان»,» قيل: هما عبد اللّه بن أب حدرد 
وكعب بن مالك. قوله: «فرفعت», أي : من قلبي» فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين» 
وقيل: المعنى رفعت بركتها في تلك السنة وقيل: التاء في: رفعت» للملائكة لا: لليلة. 

وقال الطيبي: قال بعضهم: رفعت, أي معرفتهاء والحامل له على ذلك أن رفعها 
شرعت أن تقعء فلما تخاصما رفعت»ء فنزل الشروع منزلة الوقوع. انتهى. قلت: هذا القول 
الذي نقله الطيبى هو موافق للترجمة على ما لا يخفى. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن 
سبيبا الرفع هو ملاحاة الرجلين» وقد رو ملو امن طريق أبن سلمة عن أبي هريرة: أن 
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رسول الله عَِْته قال: «أريت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها»» وهذا يدل على أن 
سبب الرفع هو النسيان. قلت: يمكن أن يحمل على التعددء بأن تكون الرؤيا في حديث أبي 
هريرة مناماً فيكون سبب النسيان الإيقاظ, وأن تككون الرؤيا في حديث غيره في اليقظة» 
فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة:؛ ويمكن أن يحمل على اتحاد القضية» ويكون 
النسيان وقع مرتين عن سببين» فإن قلت: لما تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها في تلك السنة) 
فهل أعلم النبيء عله بعد ذلك بتعيينها؟ قلت: روي عن ابن عيينة أنه أعلم بعد ذلك 
بتعيينها. فإن قلت: روى محمد بن نصر من طريق واهب المعافري أنه سأل زينب بنت أم 
سلمة: هل كان رسول الله؛ عَيْلتّهَ يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لاء لو علمها لما قام الناس في 
غيرها. قلت: الذي قالته زينب إنما قالته احتمالاء وهذا لا ينافي علمه بذلك. 

قوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم». يريد أن البحث عنها والطلب لها بكثير من العمل 
هو خير» من هذه الجهة؛ قاله ابن بطال» وقال ابن التين: لعله يريد أنه لو أخبرهم بعينها لأقلوا 

من العمل في غيرها وأكثروه فيهاء وإذا غيبت عنهنم أكثروا العمل في سائر الليالي رجاء 

0 قوله: ولالمييوها في اللاسنعة والسابعة والخامسة»., يحتمل أن يريد بالتاسعة: تاسع 

من العشر الأخيرء فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها: تاسع ليلة تبقى من 
00 فيكون ليله إحدى أو ثنتين» بحسب تمام الشهر ونقصانه. 

ه ‏ باب الْعَمَلِ فِي العشر الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضانَ 

أي: هذا باب في بيان الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان وفيه 
رواية المستملي: في رمضان. 

0 حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدِ الله قال حدّئنا سُفْيَانُ بن عُيَينَة عن أبي نه يَعفُورٍ 

5-7 الضّحَى عن مَشرُوقٍ عَنْ عائِْشَة رضي الله تعالى عنها قالّتُ كان النبئ عَليلهِ إِذَا 

دَخَلَ الْعَشْدِ سَّدَّ مِقْرَرَهُ وأخيا لَيْلَهُ وأَئمَطَ أَهْلهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن شد المئزر وإحياء الليل وإيقاظ الأهل كلها من العمل 
في العشر الاواخر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: أبو يعفور» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم 
الفاء وبالراء» منصرفاًء اسمه عبد الرحمن بن عبيد البكائي العامري. الرابع: أبو الضحىء؛ مسلم 
ابن صبيح - مصغر الصبح. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أريعة مواضع. وفيه: رواية العابمي عن التابعي» ثلاثة في نسق واحد عن الصحابية» وذلك د 
أبا يعفور تابعي صغيرء ولهم أبو يعفور آخر اسمه: وقدان» تابعي كبير» ومسروق تابعي كبير. 
وفيه: عن سفيان عن أبي يعفور, وفي رواية أحمد عن ابن عبيد بن نسطاس» وهو أبو يعفور, 
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لأنه عبد الرحمن بن عبيد كما ذكرنا وعبيد بن نسطاس. وفيه: اثتان مذكوران باسمهما من 
غير نسبة واثنان مذكوران بالكنى أحدهما: بيعفورء وهو الظبي» وقيل: الخشف. والآخر: 
بالضحى» وهو فوق الضحوةء وهو ارتفاع أول النهار. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان مكي 
والبقية كوفيون. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي 
عمر. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن نصر بن علي وداود بن أمية. وأخر جه النسائي فيه وفى 


ذكر معناه: قوله: «إذا دخل العشر». أي: العشر الآخرء وصرح به في حديث علي 
عند ابن أبي شيبة. قوله: «شد متزره» أي: إزاره» كقولهم: ملحفة ولحاف,. وهو كناية إما عن 
ترك الجماعء وإما عن الاستعداد للعبادة» والاجتهاد لها زائداً على ما هو عادته 2َرَقْ وأما 
عنهما كليهما معاًء ولا ينافي إرادة الحقيقة أيضاً بأن شد مئزره ظاهراً أيضاً وجزم عبد الرزاق 


عن الثوري أن المراد به الاعتزال من النساءء واستشهد بقول الشاعر: 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم2)2 عن النساءٍ ولو باتت بأطهار 


وذكر ابن أبي شنيبئة عن أبي بكر بن عياش نحوه؛ وفي (التلويح): المثزر والإزار ما 
يأتزر به الرجل من أسفله.. وهو يذكر ويؤنث» وهو كناية عن الجد والتشمير في العبادة» وعن 
الثوري أنه من ألطف الكنايات عن اعتزال النساءء وقال القرطبى: وقد ذهب بعض أثمتنا إلى 
أنه عبارة عن الاعتكاف. قال: وفيه بعد. لقوله: «أيقظ أهله». وهذا يدل على أنه كان معهم 
في البيت» وهو كان في حال اعتكافه في المسجدء وما كان يخرج منه إل لحاجة الإنسان» 
على أنه يصح أن يوقظهن من موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجد. 
وقال صاحب (التلويح): يحتمل أيضا أن يكون قوله: «يوقظ أهله», أي : المعتكفة معه في 
المسجبك ويحتمل أن يوقظهن إذا دخل البنيت لحاجته. قوله: «وأحيا ليله يعنى باجتهاده 
في العشر الآخر من رمضانء لاحتمال أن يكون الشهر إما تاماً وإما ناقصاً فإذا أحيى ليالي 
تجويد الخاتمة» ونسبة الإحياء إلى الليل مجازء فإذا سهر فيه للطاعة فكأنه أحياء لأن النوم 
أخو الموت. ومنه قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا»» أي: لا تناموا فتكونوا كالأموات» فتكون 
بيوتكم كالقبور. 

قال شيخنا: وفى حديث عائشة في (الصحيحح) إحياء الليل كلهء والظاهر ‏ والله أعلم 
35 معظم الليل» بدليل قولها في الحديث الصحيح: «ما علمته قام ليلة حتى الصباح». وقال 
النووي: وقولها: (أحيا الليل» أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء قال: وفيه استحباب 
إحياء لياليه بالعبادات. قال: وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل» فمعناه الدوام عليه ولم 
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يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشرء ولهذاء اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيد وغير ذلك. 
قوله: «وأيقظ أهله» أي: للصلاة والعبادة» وروى الترمذي من حديث عليء رضي الله تعالى 
عنه: «أن النبي عَلُهِ كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان». وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وروى أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله. عَيَللَه 
يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها) وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وروى 
محمد بن نصر من حديث زينب بنت سلمة: «لم يكن النبي» عله إذا بقي من رمضان 
عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه». 


يسم الله الرحهن ن الرّحيم 
مم _ كتَابٌ الاعتيككاف 


أي: هذا كتاب في بيان الاعتكاف وأحواله؛ وهذا بالبسملة» ولفظ: الكتاب» في رواية 
النسفي» ولم يقع هذا في رواية غيره ل في رواية المستملي» » وقعت البسملة بعد قوله: أبواب 
الاعتكاف. وهو فى اللغة: اللبث مطلقاً. ويقال: الاعتكاف والعكوف: الإقامة على الشىى. 
وتالمكان وترومها فى اللنةه ونه يقال الدن لازم السستعد عا كن بومتشكف امك" دقر ابن 
الأثير. في والدياية) :ولي (العدي) :عر اروم السيء رحسل التقدن عليه برا كان أو غيره» 
ومنه قوله تعالى: «ما هذه العماثيل التي أنتم لها عاكفون» الأتبياء: 6 وقوله تعالى: 
«إيعكفون على أصنام لهم» [الأعراف: .]١/8‏ وقوله تعالى: «إوانظر إلى إلهياف الذي ظلت 
عليه عا كفا [طه: 317ع. وفي الشرع: الاعتكاف الإقامة في المسجد واللبث فيه على وجه 
التقرب إلى الله تعالى على صفة يأتي ذكرهاء قال الجوهري: عكفه أي: حبسى يعكفه بضم 
عينها وكسرها عكفاًء وعكف على الشيء يعكف عكوفاًء أي: أقبل عليه مواظباً يستعمل 
ارما فتعيذره عكوافت وديا لجر كت والاعتكاف مستحب. قاله في بعض كتب 
أصحابنا. وفي (المحيط): سنة مؤكدة. وفي (المبسوط): قربة مشروعة. وفي (منية المفتي): 
سنة. وقيل: قربة. وفي (التوضيح): قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب ل بالنذر. 
فإن قلت: كان الزهري يقول: عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف, ورسول الله 
عَيَِه كاذ: يفعل الشيء ويتركه؛ وما ترك الاعتكاف حتى قبض؟ قلت: قال أصحابنا: إن أكثر 
ظ الصحابة لم يعتكفوا. وقال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيبء ولا 
هذا حو سنن ذه الأكمة اعمكن» إل أبا بكر بن عبد الرحمن؛ وأراهم تركوه لشنتهء لأن 
ليله ونهاره سواءء وفي (المجموعة) للمالكية: تركوه لأنه مكروه في حقهمء إذ هو كالوصال 
المنهىء وأقل الاعتكاف نفلاً يوم عند أبي حنيفة» وبه قال مالك» وعند أبي يوسف: أكثر 
ارهن دعل محمد: ساعة» وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. وحكى أبو بكر الرازي عن 
مالك: أن مدة الاعتكاف عشرة أيام. فيلزم بالشروع ذلكء وفي (الجلاب): أقله يوم 
والاختيار عشرة أيام. وفي (الإكمال): استحب مالك أن يكون أكثره عشرة أيام» وهذا يرد 
نقل الرازي عنه. وقال أبو البركات بن تيمية الحنبلي: وقالت الأئمة الأربعة وأتباعهم: الصوم 
من شرط الاعتكاف الواجب» وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة والشعبي 
والنخعي ومجاهد والقاسم بن محمد ونافع وابن المسيب والأوزاعي والزهري والشوري 
والحسن بن حي. وقال عبد الله بن مسعود وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبو ثور وداود 
وإسحاق وأحمدء فى رواية: إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل» وبه قال الشافعي 
وأحمد وما ذكره أبو البركات فول قدي للشافعن» واحمحوا بما زوي عن اين عباس أند.قال: 
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لبن علق السك فو إلا أن بعل على تفنتم ورواد الدارقطني* قال#«ؤزقعه أبو يكز 
محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه» وهو شيخ الدارقطني» لكنه خالف الجماعة في 
رفعه مع أن النافي لا يحتاج إلى دليل» واحتجت الطائفة الأولى بحديث عائشة الذي رواه أبو 
داودء وفيه: لا اعتكاف 3 بصومء والمراد به الاعتكاف في الواجب. وعند الحنفية: الصوم 
شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة» ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة. 
فلذلك قال: أقله يوم» والمراد به الاعتكاف مطلقاً عند أصحابناء لأن من شرط الاعتكاف 
الصوم مطلقاً. فإن قلت: روى البخاري على ما ا لأن عمر سأل النبي 0 قال: كنت 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك»» فهذا يدل على 
جواز الاعتكاف بغير صومء لأن اليل ال بساح كارن للصوم. قلت: عند مسلم يوماً بدل ليلةء 
وأيضاً روى النسائي «أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قال: يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف 
في الجاهلية» فأمره رسول الله عَيَلُه أن يعتكف ويصوم». وأيضاً هذا محمول على أنه كان 
ادتوا او تومه وان امن تسد سوام عن ارون شيع اناه على تفيية يونا شكون 
فقال» عله . أوف بنذرك. وقال ابن بطال: أصل الحديث: قال عمر: إنى نذرت أن أعتكف 
نما وليلة في اللجاهلية» فتقل..يعظن: الرواة فك الثيلة,وحنتهاء. ويتجوز للراري أن يقل يعض نما 
سمع. وفي (الذخيرة): أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل» ولعل ذلك كان قبل نسخه. 
وقال النووي: قد تقرر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيحء فلم يكن ذلك شيئاً 
واجباً عليه وقال المهلب: كل ما كان في الجاهلية من الأيمان والطلاق وجميع العقود 
يهدمها الإسلام ويسقط حرمتهاء فيكون الأمر بذلك أمر استحباب كيلا يكون خلفاً في 
اوعد أؤقال أبن "بطال» ميحد النقهاء على الخض ورلدت لآن الإجاكم يك نا قلف 


أَبْوَابُ الاغيكافٍ 

أي: هذه أبواب الاعتكاف» هكذا هو في رواية المستملي» وليس لغيره ذلك إلا لفظ: 
كتاب في الاعتكاف» في رواية النسفي» والمراد بالأبواب: الأنواع, لأن في كل باب نوعاً 
من أحكام الاعتكاف» وقد ذكرنا فيما مضى أن الكتاب يجمع الأبواب» والأبواب تجمع 
الفصول. 

١‏ باب الاغيكافٍ في العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ 

أي: هذا باب ني بيان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانء وقد ورد الاعتكاف 
بلفظ المجاورة. ف ففي الصحيح من حديث أبي سعيد: وكان رسول الى علي » يجاور في 
العشر الأوسنط من .رمفتان: ..) الحديث. . وفي «الصحيح): في قصة بدء الوحي أنه كان 
يجاور بحراء. 

وقد احتلفوا: هل المجاورة الاعتكاف أو غيره؟ فقال عمرو بن دينار: الجوار 
والاعتكاف واحدء وسكل عطاء بن أبي رباح: أرأيت الجوار والاعتكاف؟ أمختلفان هما أو 
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على اعتكاف أيام» ففى جوفه لا بد؟ قال: نعمء وإن قال: علي جوار أيام فبابه أو في جوفه. 
إن شاء. هكذا رواه عبلك الرزاق في (المصنف): عنهماء قال شيخنا: وقول عمرو بن ديئار هو 


والاغيكافٍ في المساجد حُلّهَا لزه تعاقي: «إولا تُبَاشِرُوهُنٌ وأنثغ م عاكِمُونَ في 
المَسَاجِدٍ تَلْكَ خُدُودٌ الله فلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيْنْ الله آيَاته للئاس لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ»4 
[البقرة: 74.17 -]١‏ 
والاعتكافء بالجر: عطفاً على لفظ: الاعتكاف الأول» وقيده بالمساجد لأنه لا يصح 
في غير المساجدء وجمع المساجد وأكدها بلفظ كلها إخا إلى أن الاعتكاف لا يختص 
بمسجد دون مسجدء وفيه خلاف. فقال حذيفة: لا. اعتكاف إلا في المساجد الغلاثة: مسجد 
مكة والمدينة والأقصى. وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا فى مسجد نبي» وفي 
(الصوم) لابن أبي عاصم بإسناقه إلى تكتيفيةه لا اعكافت إل ف عه شوك رك لل 
وروى الحارث عن عليء رضي الله تعالى عنه: لا اعتكاف الأ في المسجد الحرام ومسجد 
المدينة. 
وذعنب: مولاء إلى أد أن الآية خرجت على نوع من المساجدء وهو ما بناه نبي» لأن الآية 
نزلت على رسول الله ملل وهو معتكف في مسجده. فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك 
المساجد مما بناه نبي. وذهبت. طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الجمعة» روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن والزهري» وهو قول مالك 
في (المدونة): قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع. وقالت: طائفة: 
اا 0 روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي» » وهو قول أبي 
حنيفة والثوري. والشافعي في الجديد. وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداودء وهو قول مالك في 
المي وهو قول الجمهور والبخاري أيضاً حيث استدل بعموم الآية في سائر المساجد. 
وقال صاحب (الهداية): الاعتكاف لا يصح إل في مسجد الجماعة» وعن أبي حنيفة» رضي 
الله تعالى عن أنه لا يصحء إل في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس. وقال الزهري 
والحكم وحماد: هو مخصوص بالمساجد التي يجمع فيها. وفي (الذخيرة) للمالكية: قال 
مالك: يعتكف في المسجدء سواء أقيم فيه الجماعة أم لا. وفي (المنتقى) غن أبي يوسف: 
الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة:؛ والنفل يجوز أداؤه في غير مسجد 
الجماعة» وفي (الينابيع): لا يجوز الاعتكاف الواجب إلا في مسجد له إمام ومؤذن معلوم» 
يصلى فيه خمس صلواتء ورواه الحسن عن أبي حنيفة. ثم أفضل الاعتكاف ما كان في 
المسجد الحرامء ثم في مسجد النبيء عَيه ثم في بيت المقدسء ثم في المسجد الجامع؛ 
ثم في المساجد الني يكثر أهلها ويعظم. وقال: النووي: ويصح في سطح المسجد ورحبته - 
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كقولنا - لأنهما من المسجد. 

وقال أيضاً: المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرجل. وقال ابن بطال: قال 
الشافعي: تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاؤواء وقال أصحابنا: المرأة تعتكف في 
1 ك01ظ2ظ1 وبه قال النخعي والثوري وابن علية. ولا تعتكف في مسجد جماعة» ذكره في 
الأصل. وفي (منية المفتي): لو اعتكفت في المسجد جازء وفي (المحيط): روى الحسن 
عن أبي حنيفة جوازه وكراهته في المسجد. وفي «البدائع): لها أن تعتكف في مسجد 
الجماعة. في رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيهاء 
ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم. قوله: لقوله تعالى: «إولا تباشروهن»* [البقرة: 
07 الآية» وجه الدلالة من الآية أنه: لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة 
به لأن الجماع منافٍ للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر المساجد أن المراد بالمباشرة في 
الآية الجماع. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس». هذا في الرجل يعتكف في المسجد في 
رمضان أو في غير رمضان: يحرم عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه؛ 
وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
«#ولا تباشروهن وأنقم عاكفون في المساجد»# [البقرة: لالماع. أي: لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المساجدء ولا في غيرهاء وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: إنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الايق وقال ابن ات حاتم: وروي عن ابن مسعود ومحمد بن 
كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتلء قالوا: لا 
يقربها وهو معتكفء وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: أن 
المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في مسجده ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد 
منها فلا يحل له أن يلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من: غائط أو بول أو أكل» 
وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه. ولا يعود المريض» 
لكن يسأل عنه» وهو مار في طريقه. قوله: للإتلك حدود اللهيه [البقرة: 40١ع.‏ أي هذا الذي 
بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه. وما أبحنا فيه وما حرمناء وما ذكرنا غاياته 
ورخصه وعزائمه: «إوحدود الله فلا تقربوهاه [البقرة: .]١1/‏ أي: تجاوزوها أو تعتدوهاء 
وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: «إتلك حدود الله [البقرة: .]١417‏ أي: المباشرة 
في الاعتكاف. قوله: «وكذلك يبين الله آياته» [البقرة: 810١ع.‏ أي: كذلك يبين الله سائر 
أحكامه على لسان نبيه محمد يله لعلهم يتقون» أي: يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. 

0/1 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّئني ابن وَهْبٍ عن يُونْسَ أنَّ نافعاً 
بره عن عَبِدٍ اله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال كانَ رسولٌ الله عله يَْتَكفُ الْعَشْر 
الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضانَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن عبد الله هو المشهور ياسماعيل بن أبي أويسء 
وأبو أويس اسمه عبد الله المدني» ابن سالك يوق يوارج رتسي هر عو الله بل هيا 
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المصريء؛ ويونس هو ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي. 
والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح 
المصري. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن داود الهدي. وأخرجه الترمذي.من حديث 
بعيد:ين امنيب «عن أبي هريرة» ومن حديث عروة عن عائشة أن النبي, عله كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضانء حتى قبضه الله تعالى) وأخرجه النسائي أيضاً عن إسحاق 
بن إبراهيم عن عبد الرزاق» وأخرجه ابن ماجه عن أبي السرح عن ابن وهب. وفي الباب عن 
أبي ابن كعبء رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية حماد عن ثابت عن أبي رافع «عن 
أبي ابن كعب: أن النبي» َيِه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان...» الحديث» 
وأبو رافع هو الصائغ؛ اسمه: نفيع؛ وعن رجل من بني بياضة رواه النسائي عنه: «أن رسول 
الله عَييلُه يعتكف في الغعر الأواحن تن رمطتانء فلم يعتكف عاماًء فلما كان في العام 
المقبل اعتكف عشرين». وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريبء» وأخرجه ابن 
حبان والحاكم وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
للف ا حدّثفا عَبِدُ الله بن يوشف ىت قال حدّئنا اللّيثُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَاب 
عن عُروَةَ ابن الرَُهرٍ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها رج النبئ عله قالث إد البئ عله 
كان يفتكف الْعَشْدَ الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ عمّى تَوَقَاهُ الله تعالى 5 نع انكف ازواة مِنْ بَعْدِه. 
[الحديث 7١55‏ - أطرافه في: .”ا 23١41 .53٠04‏ 40 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهمء والليث هو ابن سعد. وعقيل» بضم 
العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخخرجه مسلم في الصوم أيضا عن قتيبة عن الليث. وأأخرجه أبو داود 
والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة. وحديث عائشة هذا مثل حديث ابن عمر السابق» غير أن فيه 
زيادة وهي قولها: «حتى توفاه الله ثم اعتكفت أزواجه من بعده». وهذه الزيادة تدل على أنه 
لم ينسخ لقوله: «حتى توفاه الله تعالى» وأكد ذلك بقوله: «ثم اعتكفت أزواجه من بعده» 
أي: استمر حكمه بعده حتى في حق النساءء ولا هو من الخصائص. 

وفيه: استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضانء وهو مجمع عليه 
استحباباً مؤكداً في حق الرجال؛ واختلف العلماء في النساءء قال النووي: وفي هذا الحديث 
دليل لصحة اعتكاف النشائ لأنى 2 كان أذن لهن» ولكن عند أبي حنيفة: إنما يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو هو الموضع المهيا لها في بيتها لصلاتها. . قال: ولا يجوز 
جلثي هه بيد ا 


ار 0 ا لك 
الحدْرِيٌ رضي أله تعالى عنهٌ أنَّ رَسوَلَ لله لله كان يَعْتَكفٌ فِي العشْر الأَوْسَطٍ مِنْ 
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رَمَضانَ فاعْمَكفَ عاماً حَنّى إِذَا كانّ لَيْلَةُ إخدّى وعِشْرِينَ وَهْي اللَّيِلَهُ الّبِي يَخْوج 0 
صَبِيحَتِهَاٍ مِنْ اعْتِكافِهٍ قال من كان امْتَككفَ معي فَلْيَعْتَكفٍ الْعَشْرَ الأَوَاخرَ وقد أريتٌ هَذِهِ 
للَّلَدَ ثُعَ أَنْسِيهًا وكذ رأَئّني أَسْحْجدٌ فِي ماءِ وطِين مِنْ صَبِبِحَتِهَا فالتَمِسُوهَا فِي العَشْرٍ الْأوَاخِرٍ 
وأتيشوها في كل وثر تعطرت السَمَاءٌ يِلْكَ اللَّيِلَةَ وكانَ المشجدٌُ عَلى عَرِيشٍ فوَكفٌ 
الْمَسَجدٌ فَبَصْرَتُ غَيئايَ رسول الله عله عَلَى جَبِهَتِهِ أَثَدِ المَاءِ والطينٍ مِنْ صُبْح إخدّى 
وعِشْرِينَ. [انظر الحديث 579 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليعتكف العشر الأواخر»» والحديث قد مضى عن قريب 
في: باب تحري ليلة القدر و فى الوتر تم العشير الأوالسرع فإنه أحرجه هناك: عن إبراهيم بن 
حمزة عن ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي 
سعيد الخدريء وههنا أخرجه: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يزيد... إلى آخره 
وقد تقدمت مباحثه هناك. 

قوله: «إذا كان ليلة إحدى وعشرين»» يفهم منه أن صدور هذا القول» وهو: من كان 
اعتكفء كان قبل الحادي والعشرين» وسبق فى: باب تحري ليلة القدرء أن صدوره كان 
بعده» حيث قال: (كان جاور فيه الليلة التي انير فيها). قوله: «هذه الليلة). مفعول به 
لا ظرف. قوله: «وقد رأيشي». أي: رأيت نفسيء قوله: «من عريش»؛ ويروى «على عريش»» 
وهو ما يستظل به. 

؟ ل بابُ الحائض تَرَجْلُ المُغْتكفَ 

أي: هذا باب في بيان أمر الحائض حال كونها ترجل المعتكف, أي: تمشط وتسرح 
الشعر» وهو من الترجيل» والترجيل والترجل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه» والمرجل: بكسر 
الميم: المشطء وكذلك: المسرح, بالكسر. وقال بعضهم: قوله: «ترجل المعتكف». أي: 
تمشطه وتدهنه. قلت: التدهين ليس داخلا في معنى الترجيل لغة. 

7 حدّثنا مُحَمّدُ بن المتتّى قال حدثنا يختى عَنْ هِشَامِ قال أخبرني أبي 
عن عائشة بُشةَ رضي الله تعالى عنها قالّث كان المي عَيْله يُضَْهِي إليّ رَأسَهُ وَهْوَ جاو فِي 
المَشجدٍ َاَرَجلُه وأنا حائضٌ. [انظر الحديث 556 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأرجله وأنا حائض»؛ ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير. 

قوله: «يصغي)) بضم الياء من الإصغاء أي: يدني ويميل» ورأسه منصوب به. قوله: 
«(وهو مجاور). جملة حالية أي : معتكف. وفي رواية أحمد: «كان انيد وهو معتكف فى 
المسجدء فيتكىء على باب حجرتى فأغسل رأسه وسائره فى ال ويؤخذ منه: أن 
ا 0 | 

وفيه: جواز التنظيف والتطيب والغسل؛ كالترجل» والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا 


.0" عم كاب الاعيكاف / باب (5) 


ما يكره في المسجد. وفي (جوامع الفقه): له أن يأكل ويشرب بعد الغروب» ويحدث وينام 
ويدهن ويصعد المأذنة» وإن كان بابها خارج المسجدء ويغسل رأسه ويخرجه إلى باب 
المسجد فيغسله أهله. وذكر أنه يخرج للأكل والشرب بعد الغروب. وفيه: أن بدن الحائض 
طاهر إلا موضع الدم؛ إذ لو كان نجساً لما مكنها رسول الله عََْهِ من غسل رأسه. وفيه: أن 
يد المرأة ليست بعورة» لأن المسجد لا يخلو عن بعض الصحابة فإذا غسلت رأسه شاهدوا 
يدها. وفيه: أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجدء وإلاً لكان يخرج منه لترجيل الرأس 
وفيه: أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكلء ولهذا لو حلف لا يدخل بيتاً فأدخحل رأسه لم 


 »‏ باب لآ يَدَْلُ الْبَيِتَ إلا لِحَاجَةٍ 
ىهنا باب دعر فيه له يتلخل لمعك البيت إلا باحق الأديق لد متها 


ا حدّثنا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا لَعِثٌ عن ابن شِهَاب عن عُوْوَةَ وغخرة بنت 
عَبِدٍ الوَحطنٍ أنَّ عايّشَةَ رضي الله تعالى عنها ف النبيخ تر قلت وإِنْ كان رسولٌ الله عله 
لَهِدْعِلُ عَلََ رَأسَهُ وهُوَ في المَشجدٍ فأَرَجَلُهُ وكانّ لا يَدْخُلُ الْمَهِتَ إلا لِحَاجَةٍ إِذّا كانَ 
مُعْتَكفاً. [الحديث 7١9‏ أطرافه ا ل ا ل 

مطابقته للترجمة ختي قوله: «وكان لا يدخحل البيت إلا لحاجة». 

والحديث أتحراجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في 
الصوم عن القعنبي وقتيبة. وأخرجه الترمذي فيه» والنسائي في الاعتكاف جميعاً عن قتيبة» 
ثلاثتهم عن الليث وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن محمد بن رمح به ولم يذاكر قصة 
الترجيل. ٠‏ 

قوله: «عن عروة». أي: بن الزبير ابن العوام» وعمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» كذا في رواية الليث جمع بينهماء ورواه يونس والأوزاعي: عن الزهري عن عروة 
وحدهء ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة. وقال أبو داود» وغيره لم يتابع عليه وذكر 
البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكاء وذكر الدارقطني: أن أبا أويس رواه كذلك عن 
الزهري؛ واتفقوا على أن الصواب قول الليث» وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر 
غمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد. وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق 
الليث. أخرجه النسائي أيضأء وقال ابن بطال: ولهذه العلة لم يدخل البخاري حديث مالك» 
وإن كان فيه زيادة تفسير - لكونه ترجم للحديث بتلك الزيادة» | إو كان ذلك اعنده: يعني 
الحديث. قوله: «وكان لا يدحل البيت إل لحاجة) وفي رواية مسلم: إلا لحاجة 
الإنسان» وفسرها الزهري بالبول والغائط. 

وقد اتفقوا على استثنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجاتء, مثل: عيادة المريض 
وشهود الجمعة والجنازة» فزآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي» عَيْدُه وغيرهمء ويه قال 


عم _ كِبَابُ الاعتككاف / باب (9) ا 


الثوري وابن المبارك وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئاً من هذاء قال الترمذي: ورأوا أن 
للمعتكف - إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع» لأنهم 
كرهوا الخروج من معتكفه إلى الجمعة» ولم يروا له أن يترك الجمعة. وقال أحمد: لا يعود 
المريض ولا يتبع الجنازة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. 
واختلفوا في حضور مجالس العلمء فذهب مالك إلى أن المعتكف لا يشتغل بحضور 
مجالس العلم ولا بغير ذلك من القرب, مما لا يتعلق بالاعتكاف؛. كما أن المصلي مشغول 
بالصلاة عن غيرها من القرب» فكذلك المعتكف. 


وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك؛ بل إلى استحباب الاشتغال بالعلم وحضور 
مجالس العلمء لأن ذلك من أفضل القرب» ويجوز له الاشتغال بالصنائع اللائقة بالمسجد: 
كالخياطة والنسخ ونحوهما والكلام المباح مع الناس» وعن مالك أنه إذا اشتغل بحرفته في 
المسجد يبطل اعتكافه» وحكى عن القديم للشافعي» وخصصه بعضهم بالاعتكاف المنذور. 

وفي (البدائع): يحرم خروجه من معتكفه ليلا أو نهاراً إلا لحاجة الإنسان» ولا يخرج 
لأكل ولا شرب ولا نوم ولا عيادة مريض ولا لصلاة جنازة» فإن خرج فسد اعتكافه عامداً أو 
ناسياً بخلاف ما لو أخرج مكرهاً أو انهدم المسجد, فخرج منه فدخل مسجداً آخر 
استحساناً. وفي (خزانة الأكمل): لو تحول من مسجد إلى مسجد بطل اعتكافه؛ يعني من 
غير عذر. 

وفي (النتف): يجوز له أن يتحول إلى مسجد آخر في خمسة أشياء: أحدها: أن ينهدم 
مسجده. الغاني: أن يتفرق أهله فلا يجتمعوا فيه. الثالث: أن يخرجه منه سلطان. الرابع: أن 
يأخذه ظالم. الخامس: أن يخاف على نفسه وماله من المكابرين. 


وعند الشافعي: خروجه من المسجد مبطل. وفي الناسي لا يبطل على الأصح. وعند 
الشافعي: يخرج إلى بيته للأكل والشربء ومنعه ابن سريج وابن سلمة» كقولناء وكذا له 
الخروج إلى بيته ليشرب الماء إذا لم يجده في المسجد. وإن وجده فخرج فوجهان: 
أصحهما المنع. وقال النووي في (شرح المهذب): في الاعتكاف الواجب لا يعود مريضاً ولا 
يخرج لجنازة» سواء تعينت عليه أم لا في الصحيح. وفي التطوع يجوز لعيادة المريض وصلاة 
الجنائز. قال صاحب (الشامل): هذا يخالف السنة» فإنه. عَيَمِ كان لا يخرج من الاعتكاف 
لعيادة المريض»ء وكان اعتكافه نفلاً لا نذراء وإن تعين عليه أداء الشهادة وخرج له يبطل 
اعتكافه. وفي (الذخيرة) للمالكية: يؤديها في المسجد ولا يخرجء وقالت الشافعية: المسألة 
على أربعة أحوال: الأول: أن لا يتعين عليه التحمل ولا الأداء. الثاني: أن يتعين عليه التحمل 
دون الأداء فيبطل فيهما. والثالث: أن يتعين عليه الأداء دون التحمل» فيبطل على المذهب. 
والرابع: أن يتعين عليه التحمل والأداء» فالمذهب أنه لا يبطل. 


4 مم كِتَابُ الاعتكاف / باب (4) 


ب بابُ عُشل الْمُعْتَكفٍ 

أي: هذا باب في بيان غسل المعتكف يعني يجوز ولم يذكر الحكم اكتفاء بما في 
الحديث. 

00/1 ل حدّثفا محمد بن يُوسْفَ قال حدّئنا سُفيانُ عن مَنْصُورٍ عن إِيْرَاهِيمَ 
عن الأَسْوّدِ عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنها قالّتٌ كان النبئ عه يُبَاشِرْني وأنَا حائض. 
[انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفه]. 

0١‏ س وكانَ يحرج رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجدٍ وَهْوَ مُغتكفٌ تَأَغْسِلَهُ وأنا حَائُضٌ. [انظر 
الحديث 555 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه أوضح حكمهاء وسفيان هو ابن عيينة» ومنصور هو ابن 
الحديث في باب مباشرة الحائض» فإنه أخرج هناك عن قبيصة عن سفيان عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة الحديث. وأخرج بعضه أيضاً في: باب غسل الحائض زوجها وترجيله. 

قوله: «فأغسله» وفى رواية للنسائى «فأغسله بخطمي». 

ه ‏ باب الاغيكافي لَيلاً 

أي: هذا باب في بيان حكم الاعتكاف ليلاً بغير نهار. 

6/15 ب حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدَّثنا يَحْيّى بن سَعِيدٍ عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني 
نافع عن ابن تمر رضي الله تعالى عنهما أن عُمرَ سألّ الي عله قال كنت نَذَرْتُ في 
الجاهلئة أنْ أغتكف لَيِلَةَ فِي المشجدٍ الكَرَام قال كَأؤْفٍ يتَذْرِكُ. [الحديث ٠١*87‏ - أطرافه 
فى: 4# .7 #145 443356 /13591]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كدت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة»). ويحيى بن 
سعيد هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتكاف: عن إسماعيل بن عبد الله على ما 
سيأتي؛ إن شاء أله تعالى. وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي بكر وأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيك. وأخرجه 
التعرمذدي فيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى به. وأخرجه النسائي فيه وفي الاعتكاف عن 
إسحاق بن موسى الخطمي. وفي الكفارات عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

قوله: «(حدثنا مسد د) كذا رواه مسدد من مسند ابن عمر» ووافقه المقدمي وغيره عند 


مسلم وغيره» وخالفهم يعقوب بن إبرأهيم عن يحيى» فقال: عن ابن عمر عن عمر» أخرجه 
النسائي» وكذا أخرجه أبو داود» لكنه في المسند كما قال مسدد. قوله: «أن عمر سأل 


عم _ كياب الاعتِكاف / باب 6 حي 


الي يده ولم يذكر موضع السؤال» وسيأتي في النذر من وجه آخر أن ذلك كان 
بالجعرانة لما رجعوا من حنين؛ وفيه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من 
الصيام ة فى الليل» لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. قوله: وكنت نذرت في الجاهلية», 
وفي رواية مسلم من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله: فلما أسلمت سألتء وفي رواية 
الدارقطني: «موضع في الجاهلية في الشرك». قوله: «أن اعتكف ليلة»» قال الكرماني: فيه 
أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف. انتهى. لأن الليل ليس ظرفاً العبرة ا عاو كات شرطاً 
لأمره النبي, عَيدّهِ به. ويرد عليه بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: توما «تدل” 
ليلة» وفتسعيع ابن انان وغيره بين الروايتين: بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد 
بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلته. على أنه ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن 
عمر صريحاً. رواه النسائي؛ قال: أخبرنا أبو بكر بن عليء قال: حدثنا الحسن بن حماد 
الوراق» قال: أخبرنا عمرو بن محمد العبقري عن عبد الله بن بديل بن ورقاء عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر: «أن عمر» رضي الله تعالى عنهء سأل النبي» عَيِنَهِ عن اعتكاف عليه 
فأمره أن يعتكف ويصوم). وقد مضى الكلام فيه في آأخر: باب العمل في العشر الأواخر 
وقال بعضهم: عبد الله بن بديل ضعيف. قلت: قد وثق وعلق له البخاري. فإن قلت: د 
حزم: ولا يعرف هذا الخبر من مسد عمرو بن دينار أصلاء ولا يعرف لعمرو بن دينار عن ابن 
عمر حديث مسند إلا ثلاث ليس هذا منها. قلت: لعمرو بن دينار في (الصحيح) نحو عشرة 
أحاديث عن ابن عمرء فما هذا الكلام؟ 


+ ل بابٌُ اغْتَكافٍ النّساء 
أي: هذا باب في بيان حكم اعتكاف النساء. 


0/100 ل حدّثنا أبُو أبُو التْعْمَانِ قال حدّئنا حَمَادٌ بنّ رَيْدِ قال حدثنا يَخَْيَى عن 
عَمْرَةَ عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ كان الب عله يتك في الْعَشْرٍ الأوَاخِرٍ مِنْ 
رَمَضانَ فكئْتُ أضرِبُ لَهُ حِبَاءًَ فَبِصَلّي | شبح ثُمْ يدْحْلَُ فاشتأدنث حَفْصَةٌ عائِسَة أن تَضرت 


؟.> ه 


باع فَأُؤِنَتُ لَهَا فَصَرَبَتْ حِجَاءً فَلَمًا رَأنّهُ رَيْنَبُ ابتة كس طريث عاء آخو قلها أضبخ 


النبيخ عِِْنهِ رأى الأَخْبيَةَ فقال ما هَذَا فأخبرَ فَقَال النبئ عت الب تُرَؤْنَ بهن فْمَرَكَ الاغكافٌ 
ذَلِكَ الهو تع امتَككفَ حشرا فق نْ شّوَالٍ. [انظر الحديث ٠١75‏ وأطرافه]. 


حامااد 


م 


مطابقته للعرجمة في ضرب حفصة وزينب خباء في مسجد رسول الله عه 
سكاف راو الشحاف كيد بي الع السذوون اريسي هو ارج اسيل لأسا ع0 مره 
بنت عبد الرحمن الأتصازية» وقد مودت غير مرق 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً د في الوم عن يد الله:بن يوست عن عالك وعرن 
محمد ين سلام عن محمد بن فضيل وعن محمد بن مقال عن عبد الله عن الأوزاعي على 
ها سيأتي كله وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى وعن ابن أبي عمرو عن سلمة بن 
.عمدة القاري/ ج١١‏ م4١‏ 
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شبيب وعن عمرو بن سواد وعن محمد بن رافع وعن زهير بن حرب وأخرجه أبو داود فيه 
عن عثمان بن أبي شيبة. وأنخرجه الترمذي فيه عن هناد. وأخرجه النسائي في .الصلاة ة عن أبي 
داود الحراني. وفي الاعتكاف عن محمد بن منصور وعن أحمد بن سليمان. وأخرجه ابن 
ماجه في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وفي ألفاظهم اختلاف» والمعنى متقارب. 


ذكر معناه: قوله: «عن عمرة)., وفي رواية الأوزاعي التي تأتي في أواخر الاعتكاف: 
«(عن يحيى بن سعيد حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن». قوله: «عن عائشة» وفي رواية أبي 
عوانة من طريق عمرو بن الحارث: «عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشة). قوله: 
«خباء)» بكسر الخاء المعجمة وبالمد: هو الخيمة من وبر أو صوفء ولا يكون من الشعرء 
وهو على عمودين أو ثلاثة» ويجمع على الأخبية نحو: الخمار والأخمر. قوله: «فيصلي 
الصبح ثم يدخله). أي : الخباء. وفي رواية ابن فضيل عن يحيى بن سعيد التي تأني في: 
باب الاعتكاف في شوال: «كان يعتكف في كل رمضان. فإذا صلى الغداة دخل». واستدل 
به على أن مبداً الاعتكاك من ول النهار, 3 نخلااف يأتى. قوله: «فاستأذنت حفصة عائشة 
أن 'تضرت خباءة تحقصة بهو القاعلء :وخاشة نهو الستفعول ».و كلمق أنه مشدريق. والا ا : 
بأن تضربء أي: تضرب خباءء وفي رواية الأوزاعي على ما يأني: «استأذنته عائشة فأذن لهاء 
وسالت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت». وفي رواية ابن فضيل على ما يأتي: «فاستأذنته 
عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة» فسمعت بها حفصة فضربت قبة». وزاد في رواية 
عتروين الحارك لكف مف وهدا بيعي بأنها لك كلك فين رذن ولك بجا فى زراية 
ابن عيينة عند النسائي: «ثم استأذنته حفصة فأذن لها». قوله: «فلما رأته زيب بنت جحش 
ضربت خباء». وفي رواية ابن فضيل: وسمعت بها زيئب فضربت قبة أخرى؛ وفي رواية 
عمرو بن الحارث: «فلما رأته زينب ضربت معهنء وكانت امرأة غيوراً). قوله: «فلما أصبح 
النبي. َي رأى الأخبية»؛ وفي رواية مالك التي بعدها هذه: «فلما انصرف إلى المكان 
الذي أراد أن يعتكف فيهء إذا أخبية». وفي رواية ابن فضيل: «فلما انصرف من الغداة أبصر 
أربع قباب»)» يعني: قبه له وقليااً للغلاث. وفي رواية الأوزاعي: «وكان رسول الله عله إذا 
صلى انصرف إلى بنائه» أي: الذي بني له ليعتكف فيهء ووقع في رواية أبي معاوية عند 
مسلم وأبي داود: «فأمرت زينب بخبائها فضربء وأمر غيرها من أزواج النبي» عله بخبائها 
فضرب». قال بعضهم: وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلكء. وليس كذلكء وقد فسرت الأزواج 
في الروايات الاخرى: بعائشة وحفصة وزينب فقطهء وبين ذلك قوله في هذه الروايات:. أربع 
قباب» وفي رواية ابن عيينة عند النسائي: فلما صلى الصبح إذا هو أربعة أبنية» قال: لمن 
هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب» انتهى. 


قلت: هذا القائل كأنه نسي كلمة: منء ههنا. فإن» من» في قوله: من أزواج النبي» 


عض قبن أبن زات المسميم نومع قؤله» وراب جهزهاه أي غير يسا تومي 
حفصة. قوله: «آلبر ترون بهن؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» والبر هو: الطاعة 
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والخيرء وهو منصوب بلفظ: ترونء المعلوم من الرأي» وبلفظ 007 بمعنى: تظنون» 
ويجوز الرفع الغا الفعل لأنه توسط بين المفعولين قاله الكرماني. قلت: وجه النصب على 
أنه مفعول ترون نكما ووجه الرقخ:» وني رواية مالك: «ألير تقولون بهن؟» أي : تظنون» 
والقول يطلق على الظنء ووقع في رواية الأوزاعي: «آلبر أردن بهذا؟» وفي رواية ابن فضيل: 
وما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراهاء فنزعت»). وكلمة: ماء استفهامية. وقوله: «البر؟» 
بهمزة الاستفهام مرفوع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: آلبر يردنه؟ قوله: «فلا أراها» 
الفاء يجوز أن تكون زائدة أي: لا أرى الأخبية المذكورة. وقال ابن التين: الصواب حذف 
الألف من: أراهاء لأنه مجزوم. قلت: ليس كذلككء لأنه نفي وليس بنهي. قوله: «فترك 
الاعتكاف». وفي رواية أبي معاوية: «فأمر بخبائه فقوض»» بضم القاف وتشديد الواو 
المكسورة وفي آخره ضاد معجمة, أي: نقض. وقال القاضي عياض: إنما قال عه هذا الكلام 
إنكاراً لفعلهن» لأنه خاف أن يكن مخلصات فى الاعتكافء بل أردن القرب منه للمباهاة به 
ولأن المسجد يجمع الناس ويحضره الأعوراب: لبوا لكو رف مين عارك إن امول 
والخروج فيبتذلن بذلكء ولأنه َه إذا رآهن عنده في المسجد فصار كأنه في منزله 
بحضوره مع أزواجهء وذهب المقصود من الاعتكافء وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات 
الدنياء أو لأنهن ضيقن المسجد بأخبيتهن ونحوها. قوله: «فترك الاعتكاف..» إلى آخرهء 
وفي رواية ابن فضيل فضيل: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال». وفي 
رواية 5 معاوية: «حتى اعتكف في الفغبر الأول. هن شال والعوفيق بين" الروايسين سن أن 
المراد يقوله: «آخر العشر من شوال» اثنهاء اعتكافهء وقال الإسماعيلي: فية دليل على جواز 
الاعتكاف بغير صوم» لأن أول شوال هو يوم الفطر» وصومه حرام. قلت: ليس فيه دليل لما 
قاله» لأن المراد من قوله: «اعتكف في العشر الأول»» أي: كان ابتداؤه في العشر الأول؛ فإذا 
اعتكف من اليوم الثاني من شوال يصدق عليه أنه ابتدأ في العشر الأولء واليوم الأول منه يوم 
أكل وشربء ويقال» كما ورد في الحديث: والاعتكاف هو التخلي للعبادة فلا يكون اليوم 
الأول ماه ل وال 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: في قوله: «فيصلي الصبح ثم يدخله» احتجاج من يقول 
يبدأ بالاعتكاف من أول النهار وبه قال الأوزاعي والليث في أحد قوليه» واختاره ابن المنذرء 
وذهبت الأربعة والنخعي إلى جواز دخوله قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهرء وأولوا 
الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح؛ لأن ذلك في 
وقت ابتداء الاعتكاف أول الليلء ولم يدل الخباء إلا بعد ذلك» وق أي و إن أراد 
الاعتكاف عشر ليالي دخل قبل الغروب. وهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا 
إذا خرج لصلاة العيد فيصلي؟ وحيتكذ يخرج إلى منزله» أو يجوز له أن يخرج عند الغروب من 
آخر يوم من شهر رمضان؟ قولان للعلماء: الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء وسبقهم أبو 
قلابة وأبو مجلز. واختلف أصحاب مالك إذا لم يفصل هل يبطل اعتكافه أم لا يبطل؟ قولانء 
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وذهب الشافعي والليث والزهري والأوزاعي في آخرين: إلى أنه يجوز خروجه ليلة الفطرء ولا 
يلزمه شيء. وفيه: أن المسجد شرط للاعتكاف, لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في 
البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع» وقال إبراهيم بن عبلة 
في قوله: «آلبر يردن؟) دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجدء إذ مفهومه ليس ببر 
لهن. وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضح قلت: بلى» هو واضح لأنه إذا لم يكن برا لهن 
يكون فعله غير برء أي: غير طاعة» وارتكاب غير الطاعة حرام» ويلزم من ذلك عدم الجواز. 
وفيه: جواز ضرب الأخبية فى المسجد. وفيه: شوم الغيرة لأنها ناشعة عن الحسد المفضى 
إلى قزلة 'الأتقيل لكلف وقيه: ترقا الأشمل إذا كان فيه مله انحن نشي :على غتمله 
الرياء جاز له تركه وقطعه. 

وقال بعضهم: وفيه: أن الاعتكاف لا يجب بالنية» وأما قضاؤه عَرِلُهُ له فعلى طريق 
الاستحياب» لأنه كان إذا عمل عملا أثبته» ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. 
انتهى. قلت: قوله: «إن الاعتكاف لا يجب بالئية, ليس بمقتصر على الاعتكاف. بل كل 
عمل ينوي الشخص أن يعمله لا يلزمكه بمجرد النية: بل إنما يلزمه بالشروع». 

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما 
نوى» فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاءء واحتجوا بالحديث» وهو 
الحديث الذي رواه عن أنس قال: «كان النبيء عَِنهِ يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء 
فلم يعتكف عاماًء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين). ثم قال: هذا حديث حسن 
صحيح غريبء وانفرد به وقال: إنه مُه خرج من اعتكافه» فاعتكف عشراً من شوال» وهو 
قول مالك بن أنس. قلت: ما وجه استدلالهم بهذا الحديث في وجوب القضاء؟ وفي 
الحديث المذكور يقول صريحاً: فلم يعتكف عاماًء فلما كان في العام المقبل اعتكف 
عشرين؟ فإذا لم يعتكف كيف يستدل به على وجوب القضاء؟ والظاهر أن اعتكافى عَم لم 
يكن في العام المقبل إلا لأنه قد عزم عليه» ولكنه لم يعتكف. ثم وفى لله عز وجلء بما نواه 
من فعل الخير واعتكف في شوالء وهو اللائق في حقه. وقال ابن عبد البر: نكير أن يكون 
النبي ُيده قضى الاعتكاف من أجل أنه تون أن يحطلة: وإن لم يدخل فيهء لأنه كان أوفى 
الناس لربه فيما عاهده عليه. وقال شيخناء رحمه الله: وعلى تقدير شروعه ففيه دليل على 
جواز خروج المعتكف المتطوع من اعتكافه. 

وقد اختلف العلماء في ذلكء فقال مالك في (الموطأ) المتطوع في الاعتكافء 
والذي عليه الاعتكاف أمرهما سواء فيما يحل لهم ويحرم عليهماء قال: ولم يبلغني أن رسول 
ال علق كان امشكاقة رلا عرسا : .وقال ابن عبد البرة فونه هذ قزل امير العلهاف لأن 
الاعتكاف, وإن لم تكو رواهيا :إلا اعلى نن ترون فانه ريه بالادهو ل ليه كالعتاكة النائلة 
والحج والعمرة. وقال ابن المنذر: وفي الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجهاء 
وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها وإن كان يإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن أهل 
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الرأي: إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك» وامتنعت» وعن مالك: ليس له ذلك؛ وهذا 
الحديث حجة عليهم. قلت: كيف يكون الحديث حجة عليهم وليس فيه ما ذكره من ذلك 
صريحاًء وليس فيه إلا ما ذكر من استكذان حفصة من عائشة في ضرب الخباء» وإذن عائشة 
لها بذلك» وضربت زينب خباء آخر من غير استكذان من أحد. وفيه: إنكاره عَكّهُ عليهن 
بذلك» ووجه إنكاره ما ذكرناه عن القاضي عياض عن قريب» وليس فيه ما يدل على ما ذكره 
اق انور قا ها لاامطتي: على الشافل. 

وقال بعضهم: وفيه: جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدحول فيهء وأنه لا يلزم بالنية 
ولا بالشروع فيه أي : له يلزم الاعتكاف بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافاً 
لمن قال باللروع: العهى. :قلت: اليس في التحديك نا يدل عل نا ذكرف لأة “الحدياك لا 
يدل على أنه عَيِنّهِ دخل في الاعتكاف ثم خرج منه. غاية ما في الباب أنه بطل الاعتكاف 
8 ذلك الشهرء يدل عليه قوله: فترك الاعتكاف ذلك الشهرء وقوله: ولا بالشروع فيه أي: 
لا يلزم الاعتكاف بالشروع فيه دعوى من الخارج؛ والحديث لا يدل عليهء وكيف لا يلزم 
بالشروع في عبادة والقول بذلك يؤدي إلى إبطال العمل؟ وقد قال الله تعالى: «ؤولا تبطلوا 
أعمالكم» [محمد: 77]. وقوله: ويستنبط منه. روجهم » لأن الذي ذكره لا يدل عليه 
الحديث» وكيف يستنبط منه عدم لزوم سائر التطوعات لأن الاستنياط لا يكون إل من دليل 
صحيح؟ فافهم. 

ل باب الأخبيةٍ في المَسجدٍ 
أي : هذا باب فيما جاء في ذكر نصب الأخبية في مسجد النبي عله 


5 سل حدّثنا عَبِدٌ الله بنُ يُوسْفَ قال أخبرنًا مالك عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عنْ 
مره ينتِ عَبَدٍ الوَحْلْنٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبي عَيل راد أن يغقكف فُلَمًا 
انْصَمَفَ إِلَى المكان الذي أرَادَ أَنْ يَعْتَكفَ إِذَا أَحْبيةٌ حباءٌ عائْشَةَ وحِباءً حَفْصَةً وحِبَاءُ رَيْنتَ 
فقال آلْبِرَ تَقُولُونَ بهن ؛ ثُمَ انْصَرَفَ فلم يَعْتكف حَبَّى اغتكف عَشْراً من شَّوَالٍ. [انظر الحديث 
٠١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أخبية): وهو هذا الحديث الذي مضى في الباب 
السابق» غير أنه ذكره أيضاً مختصراً من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ووقع في 
أكثر الروايات: عن عمرة عن عائشة؛ وسقط قوله: عن عائشة» في رواية النسفي 
والكشميهني» وكذا هو في الموطآت كلها 1 ١‏ 

وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مرسلاً 
أيضاًء وجزم بأن البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولا. وقال الترمذي: رواه مالك» 
وعن غير واحد عن يحيى مرسلاً وقال أبو عمر في (التمهيد): رواة الموطأ اختلفوا في قطعه 
وإسناده» فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله عَيْظُه لا يذكر غيره» 
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ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
وخالفهم يحيى بن يحيى فرواه عن مالك» رضي الله تعالى عنه» عن ابن شهاب عن عمرة» 
قال في (التمهيد): وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد على ذلك» ولا يعرف هذا الحديث 
لابن شهابن لا من حديث مالك ولا من حديث غيره من أصحاب ابن شهاب» وهو من 
حديث يحيى بن سعيد محفوظ صحيح أخرجه البخاري فذكره. 

قوله: «إذا أخبية») كلمة: إذاء للمفاجأة وخبر المبتدأ محذوف تقديره: إذا أخبية 
مضروبة» ونحوها. قوله: «خباء عائشة») خبر مبتدأ محذوف,. أي: أحدها خحباء عائشة» والثاني 
خباء حفصةق والثالث خباء زينب. قوله: «آلبر). قد مر تفسيره. قوله: «تقولون» أي: تعتقدون 
أو تظنون» والعرب تجري: تقول» في اللاستفهام مجرى الظطن هو فى العمل» وكان القياس أن 
يقال: يقلن» بلفظ جمع المؤنث ولكن الخطاب للناس الجا سرون الشامل للرجال والنساءء 
والمفعول الثاني لقوله: 0 هو قوله: «بهن») 2 إذ تقديره: ملتسا بهن. 

م بابٌ هَل يَخْرْجٌ المُعْتَكفٌ لِحَرَائْجِهِ إلى باب المشجدٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يخرج المعتكف من معتكفه لأجل حوائجه. إلى باب 

المسجد الذي هو فيه معتكف؟ ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاء بما في الحديث. 


9م1/ ه090 ل جيدّثفا أَبُو اليمانٍ قال أخبرنا سعد سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٍّ قال أخبرني عَلِيٌ بن 
الححسيٍ رضي الله تعالى عنهما أن صَفيةٌ زج النبي عله أخيرثة أّهَا جاهث ر ا 2 
َرُورُهُ في اعْتِكَافِهِ في الممشجدٍ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر منْ رَمضانَ فَتَحَدَّفَتْ عِنْدَهُ ساعد ثم قامَتْ 
تَنْقَلِبُ فقام النبئ عله معَهًا يَقْلبِهَا حتّى إِذَا بِلَمَتْ باب الْمَسْجِدٍ عِنْدَ باب أمّ سَلَّمَةَ مَرَ 
رَجْلانٍِ مِنَ الأنضار فَسَلّمَا عَلى رسول الله عله فقال لَهُمَا النبئ عله عَلَى رَسْلِكما ما هِي 
صَفِيةُ بنتُ حُيِي فقّالاً سْبِحَانَ الله يا رسول الله وكبر عَلَتِهِمَا فقال النبئ عله إِنَّ الشَّيْطَانَ 
ينغ من الإنْسَانٍ مَبْلَعَ الدّم وإنّي حَضِيتُ أنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبكُما سَهاً. [الحديث ه١5‏ - 
أطرافه في: 7.92 و 91.1 5ل 9لكت الاالاع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام النبي عَلهِ معها يقلبها حتى إذا بلغت باب 
المسحد). 

ورجاله: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء 
ومحمد بن مسلم الزهري قد ذكروا غير مرة» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي أبو الحسين المدني زين العابدين» ولد سنة ثلاث وعشرين وعن الزهري: 
كان مع أبيه يوم قتل وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» ومات سنة اثنتين وتسعين بالمدينة» وقيل 
غير ذلك» وصفية بنت حيي» يضم الحاء المهملة مصغراء ابن أخطبء وكان أبوها رئيس 
خيبر» وكانت: تكنى أم يحبى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي اليمان 
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أيضاً وني صفة إبليس عن محمد عن عبد الرزاق وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن عبد 
الله وفي الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الاعتكاف أيضاً عن علي بن عبد الله» وفيه 
وفي الخمس عن سعيد بن عفير وعن عبد الله بن محمدء وأخرجه مسلم في الاستعذان عن 
إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن عبد الله ين عبد الرحمن عن أبي اليمان به. وأخرجه 
أبو داود في الصوم وفي الأدب عن أحمد بن محمد شبويه المروزي وعن محمد بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن إسحاق بن إبراهيم به وعن محمد بن خالد وعن محمد 
ابن يحيى وعن محمد بن حاتم. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن إبراهيم بن المنذر الحزامي 

ذكر معناه: قوله: «أنها جاءت» أي: أن اصفية عناءوت إلى رشؤل الله عثثر: قوله: 
«تزوره»» من الأحوال المقدرة» وفي رواية معمر التي تأنتي في صفة إبليسء فأتيته أزوره ليلا 
وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري: «كان النبي عل في المسجد وعنده 
أزواجه. فرحن وقال لصفية: لا تعجلي حتى أنصرف معك»» وذلك لأنه خشي عليهاء وكان 
مشغولاً فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعهاء وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد 
ابن المعلى: أن النبي عَيينُهِ كان معتكفاً في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن» فقال 
لصفية: أقلبك إلى بيتك فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وفي رواية هشام المذكورة «وكان 
بيتها في دار أسامة»» زاد: وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: «وكان مسكنها في دار أسامة بن 
زيد» أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيدء لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة 
بحيث تسكن فيها صفية» وكانت بيوت أزواج النبيء عَُْهِ حوالي أبواب المسجد. قوله: 
«فتحدثت عنده ساعة»» أي: فتحدثت صفية عند النبي» َيِه وفي الأدب عن الزهري: 
ساعة من العشاء. قوله: «ثم قامت تنقلب» أي : ترد إلى ا «فقام 58 يقلبها» بفتح الياء 
وسكون القاف أي: يردها إلى منزلهاء يقال: قلبه يقلبه وانقلب هو إذا انصرف. قوله: «فلقيه 
رجلان من الأنصار» قيل: هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وقال ابن التين في رواية 
سفيان عند البخاري: (فأبصره رجل من الأنصار)» وقال: لعله وهم لأن أكثر الروايات: 
«فأبصره رجلان)» وقال القرطبى: يحتمل أن يكون هذا مرتين» ويحتمل أن يكون عله أقبل 
على أحلاهثا بالقرة بسفرع الأعن قتسع ظلى عدا تيت القفتة رليهدما جميعاً وإفرادا .روفي 
رواية مسلم من حديث أنس بالإفراد» فوجهه ما ذكره القرطبي بالاحتمال الثاني. 

قوله: «فسلما على رسول الله عََللّه). وفي رواية معمر: «فنظرا إلى النبي عَه ثم 
أجازا»» أي: مضيا. يقال: جاز وأجاز بمعنى» ويقال: جاز الموضع: إذا سار فيه وأجازه إذا 
قطعه وخلفهء وفي رواية ابن أبي عتيق: «ثم نفذا»» وهو بالفاء وبالذال المعجمة, أي: خلفاه 
وفي رواية معمر: «فلما رأيا النبي عله أسرعا» أي: في المشي. وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عند ابن حبان: «فلما رأياه استحييا فرجعا». قوله: «على رسلكما». 
بكسر الراءء أي: على هيئتكما. وقال ابن فارس: الرسل السير السهل» وضبطه بالفتح وجاء 
فيه الكسر والفتح بمعنى: التؤدة» وترك العجلة» وقيل: بالكسر: التؤدة» وبالفعح الرفق واللين» 
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والمعنى متقارب. وفي رواية معمر: «فقال لهما النبي عَِنُهِ تعاليا»» بفتح اللام. قال الداودي: 
أي قفا. 7 بعضهم بالنسبة إلى الداودي. وفي (التلويح): قال النووي: معناه: قفا. ولم يرد 
المجيء إليه. وقال ابن التين: فأخرجه عن معناه بغير دليل واضح. وقال الجوهري: التعالى 
الارتفاع» 1 منه إذا أمرت: تعال يا رجلء بفتح اللام وللمرأة: تعالي. وقال ابن قتيبة: تعالى 
تفاعل من علوتء وقال الفراء: أصله عال البناء» وهو من العلو. ثم إن العرب لكثرة استعمالهم 
إياها صارت عندهم بمنزلة: هلمء حتى استجازوا أن يقولوا: لرجل وهو فوق شرف: تعالى أي: 
إهبط» وإنما أصلها الصعود. قوله: «إنما هي صفية بنت حيي» في رواية سفيان «هذه صفية». 
قوله: «فقالا: سبحان الله» إما حقيقة: أي أنزه الله تعالى عن أن يكون رسوله متهماً بما لا 
ينبغي» أو كناية عن التعجب من هذا القول. قوله: «وكبر». بضم الباء الموحدة أي: عظم 
وشق عليهماء وسيأني في الأدب: «وكبر عليهما ما قال). وعن معمرة وفكس للق عليينمن» 
وفي رواية هشيم: «فقال: يا رسول الله! وهل نظن بك إل تحيراً؟) قوله: «إن الشيطان يبلغ من 
ابن آدم مبلغ الدم) أي : كمبلغ الدم. ووجه الشبه بين طرفي التشبيه شدة الاتصال وعدم 
المفارقة» وفي. رواية معمر: «يجري من الإنسان مجرى الدم». وكذا في رواية ابن ماجه من 
طريق عثمان ابن عمر التيمي عن الزهري» وزاد عبد الأعلى: «فقال: إني خفت أن تظنا ظناء 
(ه الشيطان تجري:. إلى أخره. وف .رواية "عبد" الرحمن بن ساق .وما اقول لكما هذا أن 
كرنا تظنان 00 ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ب بن أدم مجرى الدم». قوله: «وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً». وفي رواية معمر: «سوءا أو قال: شيئاً)». وفي رواية 
مسلم وأبي داود وأحمد في حديث معمر: (شرأى بشين معجمة وراء بدل سوءاً. وفي رواية 
هشيم: «إني خفت أن يدخل عليكما شيئا» وقال الشافعي في معناه: إنه خاف عليهما الكفر 
لو ظنا به ظن التهمة» فبادر إلى إعلامهما بمكانهما نصيحة لهما في أمر الدين قبل أن يقذف 
الشيطان في قلوبهما أمراً يهلكان به. 


وفي (التلويح): ظن السوء بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كفر بالإجماع؛ ولهذا إن 
البزار لما ذكر حديث صفية هذا قال: هذه أحاديث مناكير, لأن النبي, عَلل كان أطهر 
وأحل :مور أن ترس أذ اذا رظن يد دلق ولذ يمان ررسول: الف معلل طن السو ]لا عافن أر' 
منافق. وقال بعضهم: وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذاء واستبعد وقوعه ولم يأت 
بطائل. قلت: كيف لم يأتِ بطائل؟ لأنه ذب عن رسول الله عه وكل من ذب عن رسول 
الله عله أيدكر عليه؟ في (التلويح): فإن قال قائل هذه الأخبار قد رواها قوم ثقاتء ونقلها 
أهل العلم بالإخبار» قيل له العلة التي بيناها لا خفاء بهاء ويجب على كل مسلم القول بهاء 
والذب عن رسول الله مَُهِ وإنه كان الراوون لها ثقات» فلا يعرون عن الخطأ والنسيان 
والغلط. وقال أبو الشيخ, عند ذكر هذا الحديث؛ وبوب له قال: إنه غير محفوظ قوله في 
رواية معمر: يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ قيل: هو على ظاهره. وأن الله» عز وجل» جعل 
له قوة على ذلكء وقيل: هو على الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوستهء فكأنه لا يفارق الإنسان 


مم كباب الاعيكاف / باب (9) 1" 


كما لا يفارقه دم» وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى 
القلب» وزعم ابن خالويه في كتاب (ليس): أن الشيطان ليس له تسلط على الناس» وعلى أن 
يأتي العبد من فوقه قال الله تعالى: لثم لآتينهم من بين أيديهم ومن نخلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» [الأعراف: .]١7‏ ولم يقل من فوقهم, لأن رحمة الله تعالى تنزل من فوق. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره 
والقيام معْه والحديث معه؛ وله قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وكتابة أمور الدين 
وسماع العلم. وقال أبو الطيب في (المجرد): قال الشافعي في (الأم) و(الجامع الكبير): لا 
بأس بأن يقص في المسجد: لأن القصص وعظ وتذكير. وقال النووي: ما قاله الشافعي 
يول على الأحاديك المقهورة والتعازي» والزقائق سنا لبس في موصي علذى ولي ل 
تحتمله عقول العوام» ولا ما يذكره أهل التواريخ» وقصص الأنبياء وحكاياتهم أن بعض الأنبياء 
جرى له كذا من فتنة ونحوهاء فإن كل هذا يمنع منه. واستدل الطحاوي بشغله عَلَهِ مع 
صفية على جواز اشتغال المعتكف بالمباح من الأفعال» وفي (جوامع الفقه): يكره التعليم فيه 
بأجرء أي: في المسجدء وكذا كتابة المصحف بأجرء وقيل: إن كان الخياط يحفظ 
الممايد إواك را :انه كدف كلذ يتهفارقه إلذ عدون ور وى لمعه ا بك كي بيخلااف 
مسجد البيت. قلت: هذا في غير المعتكف» ففي حق المعتكف بطريق الأولى. ومن المباح 
للمعتكف أن يبيع ويئ يشتري من غير أن يحضر السلعة ولي التخيرة)' له أن يبيع ويشتري» 
قال: أراد به الطعام وما لا بد منهء وأما إذا أراد أن يعخذ ذلك متجراً يكره له ذلك. وفيه: 
إباحة خلوة المعتكف بالزوجة. وفيه: إباحة زيارة المرأة للمعتكف. وفيه: بيان شفقته عله 
على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. وفيه: استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن 
وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة تعليماً للأمة. وفيه: جواز خروج المرأة ليلاً 
وفيه: قول: سبحان الله عند التعجب. وقال بعضهم: واستدل به أبو يوسف ومحمد في جواز 
تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجتف وأقام زمناً يسيراً زائداً عن الحاجةء ولا 
دلالة فيه لأنه لم يغبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد» وقد حدوا اليسير 
بنصف يوم وليس: في الخبر ما يدل عليه. انتهى. 


قلت: ليس مذهب أبي يوسف ومحمد في حد اليسير بنصف يومء وإنما مذهبهما أنه 
إذا خرج أكثر النهار يفسد اعتكافه, لأن في القليل ضرورة» والعجب منهم أنهم ينقلون عن 
أحد من أصحابنا ما هو ليس مذهبه. ثم يردون عليه بما لا وجه له» ففي أي كتاب من كتب 
أصحابنا ذكر أنهما حدًا اليسير بنصف يوم مستدلين بالحديث المذكور؟ وفيه: جواز التسليم 
على رجل معه امرأة» بخلاف ما يقوله بعض الأغبياء. 


ا ا له صَبِيحة عِشْرِين ‏ 
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وكأنه ذكر هذه الترجمة لإرادة تأويل ما وقع في هذا الحديث من رواية مالك. من قوله: 
«حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين».؛ وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» وقد 
ذكرنا هناك أن المراد بقوله: «من صبيحتهام» الصبيحة التى قبلها. وقال ابن بطال: هو مثل 
قوله تعالى: «ؤلم بغرا ل عسي 2 ضحاها» [النازعات: ]6 فأضاف الضحى إلى العشية» 
وهو قبلهاء وكل متصل بشيء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو بعده. 

6" لب حدّئفي عَبِدُ الله بن مُنِيرٍ قال م هَارُونَ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا 
علي بن الْمُبارَكِ قال حدّثني يَحيى بن أبي كثير قال سَ سَمِعْتٌ أبا سلَّمَةَ بنَ عَبِدٍ الوَخْمنٍ قال 
ما سألك أبا َجِيدٍ الحُذْريٌ رضي الله تعالى عنة كُلتُ كل معت رسول الله عللله كر 
يله القَدرِ قال نَم اغتكفْتا مع رسول الله مَل الْعَشْرَ الأؤسَط مِنْ رَمَضَانَ قال فَحَرَججتا 
صَبِيحَةً عِشْرِينَ قال فَحَطَبنا رسول الله عله صَبِيحة عَشْرِينَ فقال إِنْي أرِيثُ لَيْلَةَ القذرِ 
وني نُسَيتُها فالْتَِسُوهَا في العَشر الأَوَاجْرٍ في وَنْرٍ فإنّي رأَئْتُ أنْ أَسْجُدَ في ماءٍ وطين 
ومن كان امتَككفَ َع رسولٍ لله َه تلجع فرججعَ إلى الْمَسْجِدٍ وما رَى في السماءٍ قَرَعَةَ 
قال كجاءنة صحابة مقطدث وأقيقت الكلة: مشعة رطول الله عه فِي الطين والمَاءٍ حَتّى 
رَأَيْثُ الطَينَ في أَزْنبيه وجَبهَتهِ. [انظر الحديث 575 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخرجنا صبيحة عشرين). وقد مضى هذا الحديث في: 
باب الاعتكاف فى العشر الأواخرء فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن يزيد عن 
محمد بن إبراهتم عى أبي سلمة عن أبي سعيد الخدريء وهنا أخرجه: عن عبد الله بن منير» 
بضم الميم وكسر النون: المروزي؛ وقد مر في الوضوء: عن هارون بن إسماعيل أبي الحسن 
البصريء وقد مر في. الصوم عن علي بن المبارك الهنائي البصري عن يحيى بن أبي كثير... 
إلى آخره. 

قوله: «فإني نسيتها». بفتح النون» وفي رواية الكشميهني: «نسيتها»» بضم النون 
وتشديد السين. قوله: «فإني رامع كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 0 

بضم الهمزة وكسر الراء. قوله: «رأيت أن أسجد»., كذا هو في رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: «رأيت أي أسجد». قوله: «في أرنبته)» بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون والباء 
الموحدة: طرف الأنف» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك فليرجع إليه 

٠‏ باب اغتِكافٍ الْمُسْكَخَاضَة 
أي : هذا باب في بيان حكم اعتكاف المستحاضة. 


1 / لا ؟ ل حدّئنا قَُتبةُ قال حدّئنا يَزِيدُ بنُ رَُئِعِ عن خالدٍ عن عِكرمَة عن عائِشَة يْشَةَ 
رضي الله تعالى عنها قالّتِ اعْتَكَمّتُ مع رسول الله عله امرأةٌ من أَرْوَاجِه مُشْتَحاصَّةٌ فكائث 
تَرَى الْكهْرَةَ والصٌّفْرَةَ فَوُمًا وَضَعْنَا لطت تَحْنَهَا وهِي تُصَلي. [انظر الحديث 5١5‏ 
وطرفيه]. 


عم كاب الاعتكاف / باب )1١١(‏ 1" 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في كتاب الحيض في: باب اعتكاف 
المستحاضة: بهذه الترجمة بعينها فإنه أخرجها هناك: عن إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد 
الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة... إلى آخره ووقع في رواية سعيد بن منصور عن 
إسماعيل وهو ابن علية حدثنا خالد وهو الحذاء الذي أخرجه البخاري من طريقه؛ فذكر 
الحديث وزاد فيه: وقال حدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة: أن أم سلمة كانت عاكفة 

باب زِيَارَةٍ المزأة رَوْجَهَا فِي اغتكافِه 

أي: هذا باب في بيان حكم زيارة المرأة زوجها وهو فى الاعتكاف. 

5 ل حدّثفا سَعِيد بن عُمَيِرٍ قال حدّثني اللّيِث قال حدّثنا عَبِدُ الخهن 
خالدٍ عن ابنٍ شهَابٍ عن عَلِيٌ بن الحْسَينِ رضي الله تعالى عنهما أن صَفِيَةَ رَوْجَ البئ عله 
َخْبَرنُهُ قالث ح. 

أخرج حديث صفية هنا من وجهين: أحدهما: موصول أخرجه: عن سعيد بن عفير 
بضم العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: المصري» وقد مر في العلم: عن 
الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين» فذكره مختصرا. وقد مضى تمامه في: باب هل 
يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ والوجه الآخر مرسل» وهو قوله: 

حدّثنا عَبْدٌ الله بنُ مُحَمّدٍ قال حدّئنا هشامٌ قال أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٌ عن عَلِيَ بن 
الححسَينِ قال كان البن عل في المتتجد وولف انراق ملالا إسية حب نين لتيل 
حَّى أَنْصَرِفٌ مَعَكِ وكان بَيِثُهَا في ار أَُامةٌ فَحَرَجَ النبئ عَه معها فَلَمِههُ رَجلانٍ مِنَ 
الأنصَارٍ مَتَظرا إلى النبئ عله ؛ م أجارًا وقال لَهُمَا النبئ َه تعالَيا إِنّهَا صَفِيةُ بن حي قال 
سْيَْحَانٌ الله يا رسول الله قال إن الشَّيِطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَان مَجَرَى الدّم وني حَشِيتٌ أنْ 
يلْقِي في أَنْفُسِكُمَا شَيئاً. [انظر الحديث 7٠١*5‏ وأطرافه]. 

عبد الله بن محمد البخاري المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعانى 
اليماني... إلى آخره. 

قوله: «فرحن» من الرواح» وهو فعل جماعة التساء. قوله: ثم أجازا» أي : , مضيل وقد 
ذكرناه مرة. قوله: «في أنفسكما» وفي الرواية التي هناك «في قلوبكما»» وإضافة لفظ الجمع 
إلى المثنى كثيرء» كما في قوله تعالى: #ؤفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4]. 

- باب هَل ودرأ المغتكف عن فيه 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يدرأ أي: يدفع المعتكف عن نفسه بالقول والفعل» وقد 

ورد في حديث الباب الدفع بالقول» وهو قوله عَيَْه هي صفية أو هذه صفية» ويجوز بالفعل 


7 مم كتاث الاعيكاف / باب )١9‏ 


أيضًء لأن المعتكف ليس بأشد في ذلك من المصلي. 

انث ليف كك حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبِدٍ الله قال أخبرني أي عن سُلَيِمَانَ عن 
تققد إلى عسو ع ايا حجاب د داج .ل العا وض اللي وها لحو صَفِيَة 
أخهرئة قال ح حدّثنا عَلِي بن عبد الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال سَمِعْتُ الزُمْرِيٌ بُخْيرُ عن 
عَلِيّ بن الحسينٍ أنَّ صَفِيَةَ رضي الله تعالى عنها أَنّتِ النبئ عله وهو مُغْتكفٌ هَلَمًا رَجَعَتْ 
مَتّى مَعَها فأبْصَرَهُ َل مِنَ الأنْصَارِ فلا أبِصَرَه 5عاةُ قال تَعال هي صَفِيه صَفِيَةٌ وريمًا قال سُفْيانُ 
عَذِهِ صَفِيَةُ فإنّ الشَّيطَانَ يَجْرِي من ابن آدَمَ مَجْرَى الدّمٌ كُلْتُ لِسْفْهَاَ نَ أنَتْهُ لَيْلاَ قال وهَلٌ هُوَ 
إلا لين [انظر الحديث ٠١5‏ وأطرافه]. 

مل رفكب الترية فوا كرقاء لاه وأورة البغارق انك حديت سفة من .سين الآول: 
عن إسماعيل بن عبد الله وهو إسماعيل بن أبي أويسء ابن أخت مالك بن أنس عن أخيه عبد 
الحميد بن أبي أويس» مر في العلم عن سليمان بن بلال» مولى عبد الله بن أبي عتيق» هو 
محمد بن عبد الله بن أبي عتيق بن أبي بكر الصديق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن علي بن الحسينء فذكره مختصراء وهو موصول. الغاني: عن علي بن عبد الله بن 
المديني عن سفيان بن عيينة الزهري» فذكره وهو مرسل. 

قوله: «فأبصره رجل». ولا منافاة بين هذا وبين قوله في الرواية المتقدمة: «أنه رجلان»» 
منطوقاًء وأما مفهوماً فلا اعتبار له. قوله: «ربما قال سفيان) وهو ابن عيينة. قوله: «يجري من 
ابن آدم» مانن مخصوص بذكور الأدميين» لكن في عرف الاستعمال لأولاد آدم» 
كما يقال ب: بنو إسرائيل والمراد أولاده. قوله: «هل هو إلا ليل»» ويروى: «ليلا»» أي: فهل 
الإتيان في وقت إلا ليلد؟ 

١‏ باب من حَرَجٌ مِنَ اغيكافِه عِنْدَ الصّبْح 

أي: هذا باب في بيان حكم من خرج من اعتكافه عند الع وذلك عند إرادة 
اعتكاف الليالي دون الايام. 

50404 ل حدّئفا عَتِدُ المَحْمْنٍ قال حَدَّثَتَا سُفْيَانُ عنٍ ابن جرَيْج عن سُلْيِمادَ 
الأخوّلٍ خالٍ ابنٍ أبي تُحميْح عن أبي سَلَمَة عن أبي سَعِيدٍ ح قال سُفْيَانُ وحدّثنا مُحَمْدُ بن 
عَمْرِو عن أبي سَلَمَةَ عن أبِي سَعِيدٍ قال وأْظْنُ أنَّ ابن أبي لَيِيدٍ حدّئنا عن أبي سَلَْمَةَ عن 
ا 10 
صَبِيحةً عِشْرِينَ نَقَلْنا مَتاعا فأتانا رسولٌ الله َيه قال م مَنْ اغتكفٌ فَلْيَرْجِغْ إلى مُعْتَكفِهِ 
ني رَأنْتُ هَذِه اللي ورأنثي أسْجدُ في ماءِ وطين قلعا رَجع إلَى مُمتَكفهِ وهاجت السَمَاء 
فَمُطْوْنَا قَوَالْذِي بَعَتَهُ يالحقٌ لَمَدْ هات بحت السّماءٌ مِنْ آخر ذَلِكَ اليو وكانَ المشجدٌ عرِيشا فَلَقَدْ 
رائت عل أنْفِهِ وأزتّبته أَّرَ المَاءٍِ والطَّين. [انظر الحديث 579 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما كان صبيحة عشرين», وقد أخرج حديث أبي سعيد 


عم - كيَابُ الاعتكاف / باب )١4(‏ 1" 


المذكور فيما مضى هنا أيضاً بهذه الترجمة من ثلاثة أوجه: الأول: عن عبد الرحمن هو ابن 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي النيسابوري» مات سنة ستين 
ومائتين» وهكذا وقع عبد الرحمن مجرداً من غير نسبة إلى أبيه في رواية الأصيلي وكريمة) 
وفي رواية الاكثرين وقع منسوبا: عبد الرحمن بن بشر يروي عن سفيان بن عيينة عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان الاحولء وزاد الحميدي ابن 0 مسلم خال عبد 
الزجة الثالث: 0000 0 لله وهو 5 1 0 ل أن 
ابن أبى لعَيَك حدثنا عن أبى سلمةع و: لبكنة بفتح اللام وكسر الباء الموحدةء وكان عبد الله 
ابن أبى لبيد هذا يكنى بأبى المغيرة المدني حليف المدنيين» وكان من عباد أهل المدينة. 
وكان يرى ليلة القدرء مات في أول خلافة أبي جعفر المنصور. 

وحاصل الكلام أن لسفيان بن عيينة في هذا الحديث ثلاثة أشياخ حدثوه به عن أبي 
سلمةق وهم: ابن جريجء ومحمد بن عمره» وعبد النه اس لحك 

ا ال خا حا سرض رونا وان أ 

قوله: «هاجت السماء» أي: طلعت السحب. قوله: «وأرنبته)»؛ إما من باب العطف 
التأكيديء: وإما أن يراد بالأنف الوسطء وبالأرنبة الطرف. 

١4‏ بابُ الاغتكافٍ فى شَّدَّال 
أي : هذا باب فى بيان الاعتكاف فى شوال. 


460 لل حدذّثنا محَمّدٌ قال أخبرنا مُحَمَدُ بن مُضَيْلٍ بن غَرْوَانَ عن يَحْيَى بن 
م ا ل ا لك 
َه يَْتكفُ فِي كل رَمَضَان اذا ضلى :الكذّاة :كفن كانه الي -امتكن:.قية قال اخاشتا فده 
عَايُسَّةُ أن أن تَعتكف فَأِْنَ لها فَصَرَبَتْ فيه فُبَهٌ فسعت بِهَا حَفْصَهُ فَضَرْبَتْ قُبة وسَمِعَت رَيْنَبٍ 
بها فصَرَبَت فبَةٌ أخرى هلما انُصَرَفَ رسول الله عَكتّه من العَدِ أبْصَرَ يع قباب فقال ما هذا 
فأخبر حَبَرَهُنَ فقال ما حَمَلَهُنَّ على هذا آلبرُ انْزِعُوها قلا أرَاهَا َترِعَتُ كُلَعْ يكف في 
رَمَضَانَ عبد عَمّى اغتكف فِي آخر الْعَشْرِ مِنْ شَّوَّالٍ. [انظر الحديث ٠١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اعتكف في آخر العشر من شوال)»: وقد مضى هذا 
الحديث في باب اعتكاف النساءء فإنه أخخرجه هناك عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن 
يحيى عن عمرة عن عائشة... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن محمد بن سلام... إلى آخره. 
قوله: «محمد). هكذا هو مجرداً عند الأكثرين» وفي رواية كريمة: محمد بن سلام. قوله: 
«دخل مكانه» من الدخولء وفي رواية الكشميهني: حل مكانه؛ من الحلول وهو النزول» 


فق سم _ كِتَابُ الاعيكاف / باب )١5(‏ 


ومكانه هو موضعه الخاص من المسجد الذي خصصه منه للاعتكاف» وهو موضع خيمته. 
قوله: «أربع قباب»)., واحدة منها لرسول الله ميتم وثلاث لعائشة وحفصة وزينب. قوله: « 
حملهن؟) ما نافية. و: البر» فاعل: حملء أو: ماء استفهامية وآلبر» بهمزة الاستفهام مرفوع 
على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره: آلبر كائن أو حاصل؟ قوله: «انزعوها» أي: القباب 
المذكورة من النزع وهو القلع. قوله: «أراها» قال الكرماني: بالرفع والجزم. قلت: لا وجه 
للجزم. فإن: لك نافية لا ناهية. 
١٠‏ - باب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْ ما إِذَا اغتكفٌ 

أي: هذا باب في بيان قول من لين غلى الشحصض نوما إذا اعتكف» وصوماً 
منصوب لأنه مفعول الرؤية: يعني لم يشترط الصوم لصحة الاعتكافء وقد مر الكلام في هذا 
الباب عن قريب 

1 سس حدثنا إِسْمَاعِيلُ بِنٌ عَبِدٍ الله عن أخيه عن سْلَيِمَانَ عن عُبَيِدٍ الله بن 
ل ل ل ل ل 
مول الله إنّي نَدْوْتُ فِي الجَاهِليّة أن أغتكف لَيلَةَ في المشجدٍ الكرَام فقال لَهُ النبئ عَه 
أؤْفٍِ تَذْرَكَ فاغتكف لَيْلَةً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أوف نذرك»»؛ فاعتكف .ليلة حيث أمره النبي عَيْلْهُ بوفاء 
نذره ولم يأمره بصومء فل على أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف» وقد مر الكلام فيه في 
باب الاعتكاف ليلا فإنه أخرج هذا الحديث هناك: عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد 
الله عن نافع... إلى آخرهء وهنا أخرجه: عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عن أخيه عبد 
ف ل 

١‏ باب إِذَا تَذَْرَ في الجَاهِلِيّة أنْ يَعْتكفٌ ثُمَ أَسْلّمَ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا نذر... إلى آخرهء وجواب: إذاء محذوف تقديره: هل 
يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ 

41 لس حدّثنا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عن عُبَهِدٍ الله عن نافع 
عن أبن عر أن تمر رضي الله تعالى عن نَثَرَ في الجاهلية أن يفتكت في العشجدٍ العام 
قال أَرَاهُ قال لَيِلَةَ قال لَهُ رسول الله عَم أؤْفٍ بتذرك. [انظر الحديث ٠١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام» 

ثم أسلم بعد ذلك» فلما ذكر ذلك للنبي ينه قال له: «أوف بنذرك»» والحديث تكرر ذكره 
بحسب وضع التراجم» وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل: عبد الله يكنى أبا محمد الهباري 
القرشي الكوفيء وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة الليثي» وعبيد الله بن عمر 
العمريء قوله: «قال أراه» أي: قال عبيد بن إسماعيل شيخ البخاري: «أراة)» بضم الهمزة» 
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أي: أظنه. وقال الكرماني: قوله: «قال أراه» الظاهر أنه لفظ البخاري نفسه. والله أعلم. 
١١7‏ ب بابُ الاغيَكافٍ فِي العَشْرٍ الْأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان مباشرة الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء وكأنه أشار 
بذلك إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير» وإن كان فيه أفضل. 

04 ل حدّثفا عَبِد الله بن أبي سَّيِبَةَ قال حدّثنا أَبُو بَكرٍ عن أبي حَصِينٍ عنْ 
أبي صالِح عن أبي هُرََْة رضي الله تعالى عن قال كان النبئ َه يَتكفٌ فِي كل رمضادً 
عَشْرَةَ يام فلَّعَا كان العام الذي قُبِضٌ فيه اعفَكفٌ عِشْرِينَ يَؤماً. [الحديثت ٠١54+‏ طرفه 
في: 554 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عشرين يوماً» لأن فيه العشر الأوسط من رمضان, وعبد 
الله هو ابن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفيء وأبو بكر هو ابن عياش المقريء وأبو 
حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: اسمه عثمان بن عاصم. وأبو صالح ذكوان 
الزيات السمان. 

وأخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن: عن خالد بن يزيد. وأخرجه أبو داود في 
الصوم: عن هناد بن السري بقصة الاعتكاف. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن: عن عمرو 
ابن منصورء وفي الاعتكاف: عن موسى بن حزام» وأخرجه ابن ماجه في الصوم: عن هناد 
بتمامهه ويحتمل أن يكون. عَته إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي قبض فيه من أجل أنه 
علم بانقضاء أجله» فأراد استكثار عمل الخير ليسن لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى 
العمرء ليلقوا الله على خير أحوالهم؛ وقيل: السبب فيه أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان 
يعارضه بالقرآن في رمضانء فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين» فلذلك اعتكف 
قدر ما كان يعتكف مرتين» وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك 
الاعتكاف في العن )الاير امسا نا 50 أزواجه. واعتكف بدله عشراً من شوال» 
اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان. وقيل: يحتمل أنه كان 
في العام الذي قبله كان مسافراً فلم يعتكفء فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. 

وقال ابن بطال: مواظبته؛ عَيُهِ على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة. 
قلت: قاعدة أصحابنا أن مواظبته» عَم على عمل يدل على الوجوبء والسنة المؤكدة فى 
قوة الواجبء وقال ابن المنذر: روينا عن عطاء الخراساني أنه كان يقول: 0 
كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربهء ثم قال: ربٌ لا أبرح حتى تغفر ليء لا أبرح حتى 

باب من أَرَادَ أنْ يَعْتككفَ ثُمْ بَدَا لَهُ أن يَخْرْجَ 


ان هذا باب في بيان شأن من أراد الاعتكاف. ثم بدا له أي: ظهر له أن يخرج» 
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ع 

١40 1‏ حدّئنا مُحَمّدٌُ بن مُقَاتِلٍ أو الحسّن قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا 
الأؤرَاعِيُ قال حدّئني يختى بن سَهِيدٍ قال حدََّئِيِي عَعْرَةٌ بنْتُ عبد القخطنٍ عن عائِشَة رضي 
الله تعالى عنها أنَّ رسولّ الله عَلتَهِ ذَكَرَ أنْ يَعْتَكفَ الْعَشْرَ الأواخرَ من رَمَضَانَ فَاسْتَادْلئَةُ 
عائِمّة فأَذِنَ لها وسألّث عَفْصَةُ عائِضَةَ أن تَسْقََوِنَ لها فَمَعَلَتْ فلمًا رأث ذَلِكَ رَيْتبُ ابئَةٌ 
خش أمَرَتْ بيناء فبني لَهَا قالّتْ 00 الله يه إدَا صَلّى الْصَرَفَ 5 000 
بالأبيعَةٍ فققال ما هَذًَا قالُوا بناء عائِسَّةَ وحفْصَة ينب فقال رسول اك عله آلب أرَدْنَ بِهَذَا ما 

أنَا مُغتكفٍ فرَجَع فَلَكًا انعد امتك عشرا من عْوال: [انظر الحديث 7٠١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يلقي ذكر أن يعتكف ثم بدا له من جهة أبنية نسائه 
سعيد 00 ومباحث هذا الحديث قد مضت مستقصاة. 

له: «ذكر» أي: رسول الله عقف للئناس أنه يريد أن يعتكف. قوله: «فاستأذنته 

5 في موافقتها له في الاعتكاف «فأذن لها» قوله: «أمرت ببناء), أي : بضرب خيمة لها 

أيضاً في المسجد. قوله: «بالأبدية» جمع بنالى والمراد ع اكيم قوله: «البر؟» بهمزة 

الااستفهام وبالنتصب بقوله: «أردن؟» أنكر عليهن في ذلك 0 الأسياب المذكورة في: باب 
الاعتكاف ليلا. قوله: «فرجع», أي: من الاعتكاف أي: تركه. 

قال الكرمانى: فإن قلت: تقدم أنه اعتكف العشر الأواخرء فما التوفيق بينهما؟ قلت: لا 
بد من التزام اختلااف الوقنين جمعاً بين الحديثين. 

وفيه: إشارة إلى الجزم بأنه مُه نم يدخل في الاعتكاف ثم خرج منهء بل تركه قبل 

8 باب المُغتكفٍ يُدْحِلٍ رَأْسَهُ البِيت لِلْفْسْلٍ 

أي: هذا باب في دنان نان المتمك ان النن وعكن راوانن الجية لأجن عميل 
الرأسء و: يدحل» بضم الياء من الإدخال؛ والبيت منصوب على المفعولية» واللام في: 
الغسلء, لام التعليل. 

160 ل حدّقنا عَكِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدَّثنا هام قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الْهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها أَنهَا كانتت تُرَجُلٌ النبيع لله وي حائض 
وَهْوَ مُعْتَككتٌ في المشجدٍ وَهْيَ في حُجْرَتهًا ياوها رَأْسَهُ. [انظر الحديث 556 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومباحثه قد مرت في: باب الحائض ترجل ١‏ لمعتكف في 
الصنعاني اليماني. 
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قوله: «ترجل» أي: تمشط شعر رأسى َال قوله: «وهي حائض». جملة حالية, 
وكذلك قوله: «وهو معتكف» أي: النبي, لَه معتكف. قوله: «يناولها» أي: يميل رأسه إليها 
اسيخطه وكات بان" الجحرة إلى النسكد وكات عافقة تند فى اسجرها من وزاء القيةه 
ويقعد رسول الله عت في المسجد خارج الحجرة» فيميل رأسه إليها. والله أعلم بحقيقة 
الحال. 


عمذة القاري ازج م6١1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
#4" كتاب البيوع 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام البيوع؛ ولما فرغ البخاري من بيان العبادات المقصود 
منها التحصيل الأخروي» شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي» فقدم 
العبادات لاهتمامهاء ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية» وأخر النكاح لأن شهوته متأخرة عن 
الأكل والشرب ونحوهماء وأخر الجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو 
بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج» وأغرب ابن بطال فذكر هنا الجهاد» وأخر البيع إلى أن 
فرغ من الأيمان والنذور. وقال صاحب (التوضيح): ولا أدري لما فعل ذلك» وكذلك قدم 
الصوم على الحج أيضاء قلت: لعله نظر إلى أن الجهاد أيضاً من العبادات» لأن المقصود منها 
التتحصيل الأخرويء لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى وإظهار الدين 
ونشر الإسلام. 

وبعض أصحابنا قدم النكاح على البيوع في مصنفاتهم نظراً إلى أنه مشتمل على 
المصالح الدينية والدنيوية» ألآ ترى أنه أفضل من التخلي للنوافل؟ وبعضهم قدم البيوع على 
النكاح نظراً إلى أن احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح» فكان أهم 
بالتقديم. قلت: لما كان مدار أمور الدين بخمسة أشياءء وهي: الاعتقادات» والعبادات» 
والمعاملات والزواجرء والآداب. فالاعتقادات محلها علم الكلام؛ والعبادات قد بينها» شرع 
في بيان المعاملات» وقدم منها البيوع نظراً إلى كثرة الاحتياج إليه» كما ذكرناه الآن. 

ثم إنه ذكر لفظ الكتاب لأنه مشتمل على الأبواب» وهي كثيرة في أنواع البيوع» 
وجمع البيع لاختلاف أنواعه» وهي المطلق: إن كان بيع العين بالشمن» والمقايضة: إن كان 
عينا بعين» والسلم: إن كان بيع الدين بالعين» والصرف: إن كان بيع الثمن بالئمن» 
والمرابحة: إن كان بالشمن مع زيادة» والتولية: إن لم يكن مع زيادة» والوضيعة: إن كان 
بالنقصانء واللازم: إن كان تاماء وغير اللازم: إن كان بالخيارء والصحيح., والباطل» والفاسد. 
والمكروه. 

ثم للبيع تفسير: لغة» وشرعاء وركن» وشرط» ومحل» وحكمء وحكمة 

آنا مكدر لمن طق :عالق زعو جهن شرام رانيد العا أيه تاه انشيع وباعة 
منه جميعا فيهماء وابتاع الشيء اشتراه» وأباعه عرضه للبيع» وبايعه مبايعة وبياعا عارضه للبيع» 
والبيعان: البائع والمشتري» وجمعه: باعة عند كراعء والبيع اسم 0 والجمع بيوعء 
والبياعات الأشياء المتبايعة للتجارة» ورجل بيوع جيد البيع؛» 0 كثير البيع» ذكره سيبويه 
فيما قاله ابن سيده» وحكى النووي عن أبي عبيدة: أباع, بمعنى: باع. قال: وهو غريب شاذ. 
وفي (الجامع) أبعته أبيعه إباعة إذا عرضته للبيع» ويقال: بعته وأبعته بمعنى واحد. وقال ابن 
طريف في: باب فعل وأفعل» باتفاق معنى باع الشيء وأباعه عن أبي زيدء وأبي عبيدة. وفي 


امردرا 
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«(الصحاح): والشيء مبيع وبيوع» والبياعة السلعة ويقال: بيع الشيء» على ما لم يسم فاعله 
إن شعت كسرت الباء وإن شعت ضممتهاء ومنهم: من يقلب الياء واوا فيقول: بوع الشيء. 
وقال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى بعتهء وبمعنى اشتريته» وشريت الشيء اسشتريته) وبمعنى بعته. 
ويقال: أستبعته أي : سألته البيع» قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لانها زائدة فهي 
أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة» وقال المازري: كلاهما حسن» وقول 
الأعفش أقيس» وقيل: سمي البيع بيعاً لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا 
ورد هذا بأنه غلط لأن الباع من ذوات الواوو والبيع من ذوات الياء. 

وأما تفسيره شرعاً فهو مبادلة المال بالمال عغلئ سبيل التراضى. وأما ركنة: قالإيجَاب 
والقيول كو أما شرظةة فأهلية المتعاقدي:. وأا تتحلة فهر العال: لأنه يني ععنه شرعا : وأما 
حكمةه: فهو ثُبوت الملك للمشتري في المبيع» وللبائع في الثمن إذا كان تام وعند الإجازة 
إذا كان موقوفاً. وأما حكمته: فهي كثيرة. منها: باتساع أمور المعاش والبقاء. ومنها: إطفاء نار 
وبقاء العالم» لان المحتاج يميل إلى ما في يد غيره» فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع 
وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. وثبوته بالكتاب لقوله تعالى: «إوأحل لكم البيع 
وحرم الربا» [البقرة: 06 .]١‏ والسنة» وهي : أن النبي» عله بعث والناس يتعاملون فأقرهم 


وقَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ «وأحلٌ لله البَيْع وحَرّمَ الرّتا4 [البقرة: .]707٠‏ «إإلاً أنْ تَكُونَ 
تِجَارَةَ حاضِرَة تديؤوتهًا تيتكة» رالبقرة: 7/207]. 

وقول اللهء بالرفع عطفاً على المضاف في كتاب البيوع» وقيل: ليس فيه واو العطف» 
وإنما أصل النسخة هكذا: كتاب البيوع: قال الله تعالى 9وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 
هام وقد ذم الله تعالى عز وجل أكلة الرباء بقوله: «إالذين يأكلون الربا» [البقرة: 068؟]. 
أول الآية» وكانوا اعترضوا على أحكام الله تعالى في شرعه؛ فقالوا: إنما البيع مثل الرباء فرد 
الله عليهم بقوله: «#وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: .]77٠‏ وقال ابن كثير قوله: 
«إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: ©٠1؟].‏ يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى رداً 
عليهم. وقال الشافعي: في قوله هذا أربعة أقوال: أحدها: أنه عامة» فإن لفظها لفظ عموم 
يتناول كل بيع»؛ أو يقتضي إناعحة يل ما خصه الدليل. قال في (الأم): وهذا أظهر 
معاني الآية الكريمة» وقال صاحب (الحاوي): والدليل لهذا القول أن النبي, عق نهى عن 
بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائزء فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إل ما 
خص منها وبين عه المخصوص . القول الغاني: إن الآية مجملة لا يعتقل منها صحة بيع 
مرخ فنافه إلا ينان مق سانا فيزن "ارك مشر 'القول الاق كاوليتما جميد ا فيكون عموماً 
دخله التخصيصء ومجملاً لحقه التفسير لقيام الدلالة عليهما. القول الرابع: أنها تناولت بيعاً 
معهوداء ونزلت بعد أن أحل النبيء عله بيوعاً وحرم بيوعاً فقوله: إأحل الله البيع» [البقرة: 
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هلام.. أي: البيع الذي بينه َيِه من قبل» وعرفه المسلمون منه؛ قتناولت الآية بيعاً معهوداً 
ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهدء وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعاً صحيحاً يصير 
بعد انقضاء الخيار ملكاً للمشتري قال الغزالي: أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة 
الملك. ش 

ثم إن البخاري ذكر هذه القطعة من الآية الكريمة التي أولها: «إالذين يأكلون الربا» 
[البقرة: هلل وسن الى المع لاا لاه5”ء هلا؟. آل عمران: »١١5 ٠١10‏ الاعراف: 
5 47. يونس: 35ء /الاء هود: 578. الرعد: ه. المؤمنون: .١١‏ المجادلة: /ا5]. إلى 
قوله: «إهم فيها خالدون* [البقرة: 2١ 99 358٠‏ 45م 1١5ء‏ لاه”ء 175. آل عمران: 
باع و3 الأعراقف: من قا يونس 5 بالاء هود ل الرعف: 8- المنؤسوة؟ 11. 
المجادلة: 3177]. إشارة إلى أمور: منها: أن مشروعية البيع بهذه. ومنها: أن الغ سيم 

للملك. ومنها: أن الربا الذي يعمل بصورة البيع حرام. قوله: وقوله: إلا أن تكون [البقرة: 
إلى آخخره» عطف: على قوله: «وقول الله عز وجل» وهذه قطعة من آية المداينة» وهى 
أطول آية في القرآن. أولها قوله: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين4 [البقرة: 1 
وأخراها: «ؤوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 585» آل عمران: 2١175‏ الأنفال: 27٠‏ التوبة: 
6 النور: ه*» 54» العنكبوت: 2١٠7١‏ الحجرات: 57 والتغابن: .]١١‏ وقال الثعلبي: 
أي: لكن إذا كانت تجارة» وهو استثناء منقطعء أي: إلا العجارة» فإنها ليست بباطل إذا كان 
البيع بالحاضر .يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. وقرأ أهل الكوفة: 
تجارة» بالنصب وهو اختيار أبي عبيدء وقرأ الباقون بالرفع» واختاره أبو حاتم» وقال 
الزمخشري: قرىء: «إتجارة حاضرة» [البقرة: .]58١‏ بالرفع على كان التامة. وقيل: هي 
الناقصةء على أن الاسم: تجارة» والخبر «إتديرونها» [البقرة: 585]. وبالنصب على ألا أن 
تكون التجارة تجارة حاضرة. قوله: «وحاضرة© يعني: يدا بيد «9تديرونها بيتكم» وليس فيها 
إجمال. أباح الله ترك الكتابة فيها لأن ما يخاف من النساء والتأجيل يؤمن فيه» وأشار بهذه 
القطعة من الآية أيضاً إلى مشروعية البيع بهذه. والله أعلم. 
١‏ باب ماجاءًَ في قَوْلٍ الله تعالى «إفاذا قُضَيِتَ الصَّلاَةٌ فانْكشدوا في الأْضٍ 
وابْتَعُوا مِنْ فَصْلٍ الل واذكووا الله كثيراً لَعَلّكُمْ تُفْبِخونَ وَإِذًا رَأوْا تجارَة أو لَهُواً 
الْمَضُوا إِلَيِهَا وتَرَكُوكَ قاماً قُلْ ما عِنْدَ الله خَيْرْ مِنَ اللَهْوِ ومِنَ المَجَارَةٍ والله خحَيرْ 
الرَازِقين4 [الجمعة:١١-١١]‏ وقَوَلِهِ «لا تأكنُوا أمْوَالَكُمْ بَيتَكُمْ بالباطل إلا أن تَكونَ 
تجا رَةٌ عن تَرَاض منكخ» [النساء: 5 ؟] . 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في قوله عز وجل: «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: 
٠‏ ١١ع.‏ إلى آخر هذه الآية. والتي بعدها من سورة الجمعة» وهي مدنية» وهي سبعمائة 
وعشرون حرفا ومائة وثمانون كلمة, وإحدى عشرة آية.قوله: «إفإذًا قضيت الصلاة» 
[الجمعة: .]١١ .٠١‏ أي: فإذا أديت» والقضاء يجيء بمعنى: الأداء» وقيل: معناه إذا فرغ 
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منها: «إفانتشروا في الأرض*» [الجمعة: .]١١ 4٠١‏ للتجارة والتصرف في حوائجكم 
«إوابتغوا من فضل الله» [الجمعة: .٠١‏ ١١ع.‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد 
قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكرء وأن لا يلهيهم شيء من 
التجارة ولا غيرها عنه» والأمر فيهما للإباحة والتخيير كما في قوله تعالى: «إوإذا حللتم 
فاصطادوا/ه [المائدة: ؟]. وقيل: هو أمر على بابه» وقال الداودي» هو على الإباحة لمن له 
كفاف أو لا يطيق التكسبء وفرض على من لا شيء له ويطيق التكسبء وقيل: من يعطف 
عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكفاف عليه بفريضة. قوله: إواذكروا الله كشيراً»4 
[الجمعة: .]١١ ٠١‏ أي: على كل حالء ولعل من الله واجبء والفلاح: الفوز والبقاء. قوله: 
«لوإذا رأوا تجارة» [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ سبب نزولها ما روي «عن جابر بن عبد الله قال: 
أقبلت عير ونحن نصلي مع رسرن الله عَقتّهِ الجمعة» فانفض الناس إليهاء فما بقي غير اثني 
عشر رجلا وأنا فيهمء فنزلت: «إوإذا رأوا تجارة» [الجمعة: .]١١ .٠١‏ وروي أن أهل 
المدينة أصابهم جوع وغلاء شديدء فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام» ‏ والنبي 

َه يخطب يوم الجمعة ‏ فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع» خشوا أن يُسْبَقوا إليه» فلم يبق مع 
ل الله عله إلا رهط منهم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء قيل: ثمانية» وقيل: 
أحد عشرء وقيل: اثني عشرء وقيل: أربعون» فتمال رسول الله 2 والذي نفس محمد 
بيده4 لو تتابععم حت لو ربق مدكم أجد لمتال يكم الوادي نارأه وكائرا إذا أقبلت» العيز 
استقبلوها بالطبل والتصفيق. فهو المراد باللهو. وعن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل 
مقدم عير. 


قوله: «إانفضوام» [الجمعة: .]١١ .٠١‏ أي: تفرقوا. قوله: «إإليها» [الجمعة: 2٠١‏ 
١‏ أي: إلى التجارة. فإن قلت: المذكور شيئان: التجارة واللهوء وكان القياس أن يقال: 
إليهما؟ قلت: تقديره: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه.» فحذفت إحداهما 
لدلالة المذكور عليه. قوله: لإوتركوك) [الجمعة: ٠‏ ١ع].‏ الخطاب للنبي َيه 
«إقائماً» [الجمعة: .]١١ .٠١‏ أي: على المنبر» قل يا محمد: «إما عند الله خير من اللهو» 
[الجمعة: .]١١ ٠١‏ الذي لا نفع فيه» بل هو خير من التجارة التي فيها نفع في الجملة. 
قدم اللهو على التجارة في الآخرء والتجارة على اللهو في الأول فإن المقام يقتضي هكذا. 
قوله: «إوالله خير الرازقين» [االجمعة:١٠٠١١ع‏ لأنه موجد الأرزاق» فإياه فاسألواء ومنه 
فاطلبوا. وقيل: لم يكن يفوتكم الرزق لو أقمتم, لأن الله خير الرازقين. قوله: «إلا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» [النساء: 89]. أي: بغير حق» وقام الإجماع على أن التصرف في 
المال بالحرام باطل حرام» سواء كان أكلاً أو بيعاً إلأ هبة» وغير ذلك» والباطل اسم جامع 
لكل ما لا يحل في الشرع: كالربا والغصب والسرقة والخيانة» وكل محرم ورد الشرع به. 
قوله: «إلاً أن تكون تجارة» [النساء: 9 ؟]. فيه قراءتان: الرفع على أن تكون تامة» والنتصب 
على تقدير إل أن تكون الأموال أموال تجارةة قتحدف: المضاف» وقيل: الأجود الرفع لأنه أدل 
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على انقطاع الاستثناء» ولأنه يحتاج إلى إضمار. قوله: «إعن تراض منكم# [النساء: 29]. 
أي : يرضئ كل واحد منكم بما في يدهء وقال أكثر المفسرين: هو أن يخير كل واحد من 


5 


البائعين صاحبه بعد العقد عن تراضء والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. 

ثم إن الآيات التي ذكرها البخاري ظاهرة في ناخد العا لا قوله: «إوإذا رأوا 
تجارة» [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ فإنها عتب عليهاء وهي أدخل في النهي منها في الإباحة لهاء 
لكن مفهوم النهي عن تركه قائماً اهتماماً بها يشعر بأنها لو خلت من العارض الراتجيع لم 
يدخل في العتب» » بل كانت حيتكذ مباحة. وقد أباح الله تعالى التجارة في كتابه. وأمر 
بالابتغاء من فضلهء وكان أفاضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء كانوا يتجرون ويحترفون 
في طلب المعاش» وقد نهئ العلماء والحكماء عن أن يكون ل 6 
حشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم. وقد روي عن لقمانء عليه السلام» أنه قال لابنه: يا 
بيني خحل.من الدنها بلاغك» وأنفق من كسبك لآخرتك» ولا ترفض الدااكل ارين فتكون 
عيال» وعلى أعناق الرجال كلالاً. 


1 ا هدتنا أبو اليَمَانِ قال حدّثنا شع سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرني سَعيدٌ بن 
المُْسَيبٍ وأبُو سَلَمَة بِنُ عَبِدٍ التخدهن لن أن أن مُريرة رضي الله تعالى عده قال إِدَكُمْ تفُوُونَ إن 
أبَا هُرَيْرَة يكيم الحَدِيت ,عن رسول الله عله وتقُولُونَ ما بال المهاجرين والأَنْصَارٍ لآ يُحَدَنُونَ 
عن رَسولٍ الله عله ثْلٍ عديث أبي هُرَيْرَةَ وإنَّ إِخْوَانِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كان يَشْعَلْهُمْ صَفْقُ 
بالأشؤاق وكنتُ َلْرَمُ رسول الله عَيله على ملء بَطنِي فاشك ]ذا غات و الفط إذاءتكيزا 
كان يشكل إِخْوَاني مِنّ الأنْصَارٍ عَمَلُ أَمْوَالِهمْ وكنتٌ امْرءاً مشكيناً مِنْ مساكين الصف أَعِي 
عية مز ودوك قال وسول لله عه فِي حَدِيثٍ يُحَدّ دق اه ا عَتَّى أَقْضِي 
مقَاَيِي هَذِهِ ثُمْ يَجْمَعْ إِلَيه نَبَهُ إلا وَعى ما أقُولُ فَبَسَطتُ كَمِرَةٌ عَلَيّ + عقي إذا١‏ قطي سوك 
ل ل ا بسي لت ور رعق لاقيو 
[انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «صفق بالأسواق»., وهو التجارة» والترجمة مشتملة على 
التحجارة بنوعيها: أحدهما: التجارة الحاصلة بالتراضي وهي حلال. والآخر: التجارة الحاصلة 

بغير التراضي» وهي حرام ذل عليه قوله عز وجل: بولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
[النساء :30 ] الآية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب بن أبي 
حمزة الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم. ٠‏ 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري به. وأخرجه النسائي في العلم عن محمد بن خالد بن خلي 
بن بشر بن شعيب عن أبي حمزة عن أبيه به. 
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قوله: «يكفر الحديث»؛ بضم الياء من الإكثار. قوله: «ما بال المهاجرين؟) أي: ما 
حالهم؟ قوله: «وإن إخواني» ويروى: «إن إخوتي» أي: في الدين. قوله: «يشغلهم» بفتح الياء 
وهو فعل متعد. قوله: «صفق» بالصاد المهملة.ء كذا في رواية أبي ذر. وعند غيره: «سفق»» 
بالسين. وقال الخليل: كل صاد تجيء قبل الفاءء وكل سين تجيء بعد القاف» فللعرب فيه 
لغتان: سين وصادء ولا يبالون اتصلت أو انفصلت .بعد أن تكونا في كلمة إلا أن الصاد في 
بعض أحسن والسين في بعض أحسن. وقال الخطابي: وكانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف 
إمارة لانتزاع البيع» ذلك أن الأملاك إنما تضاف إلى الأيديء والقبوض تبع لهاء فإذا تصافقت 
الأكف انتقلت الأملاك واستقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد منهما من ملك 
صاحبهء وكان المهاجرون تجاراً والأنصار أصحاب زرعء فيغيبون بها عن حضرة رسول الله 
عله في أكثر أحواله ولا يسمعون من 0000 ما كان يحدث به في أوقات شهودهم., وأبو 
هريرة حاضر دهره لا يفوته شيء منها: إلا ما شاء اللهء ثم لا يستولي عليه النسيان لصدق 
عنايته بضبطه وقلة استعماله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول اللهء عَلِلَِ فقامت له الحجة على 
من أنكر أمره واستغرب شأنه. قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم أي: مقتنعاً بالقوت. 
قوله: «فأشهد» أي: فأحضر إذا غابوا. قوله: «نسوا». بفتح النون وضم السين المخففة. 
وأصله: نسيواء فنقلت ضمة الياء إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان فحذفت الياء فصار: نسواء 
على وزث: فعوا. 


قوله: «وكان يشغل». بفتح الياء وفاعله قوله: «عمل أموالهم» بالرفع» وإخواني في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «الصفة) أي: صفة مسجد رسول الل عَم التي كانت 
منزل غرباء فقراء أصحابه» وقال ابن الأثير: أهل الصفة؛ هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له 
منهم منزل يسكنه. فكانوا يأوون إلى موضع يظلل في مسجد المديئة يسكنونهء وكان أبو 
هريرة رئيسهم. قوله: «أعي» أي: أحفظ, من: وعى يعي ويا إذا حفظء وأصله: أوعى» 
وحذفت الواق منه تبعاً ليغن» إذ أضلهة يوغىء خدذفت الواؤ متة لوقوعها بين اليَاءَ والكسرة. 
قيل: أعىء حال عن فاعل: كنت» والحال مقارن لهء فكيف يكون هو ماضياً وهذا مستقبلاً؟ 
والجيين يأل استقناف» مع أنه لو كا هالا يصح لأن المضارع يكون لحكاية الحالء وإنما 
اعصر في حق الأنصار بهذا وترك ذكر: أشهد إذا غابواء لأن غيبة الأنصارٌ كانت أقلء 
وكيف لا والمدينة بلدهم ومسكنهمء ووقت الزراعة وقت معلوم؟ فلم يعتد بغيبتهم لقلتها أو 
أن هذا عام للطائفتين» كما: «أن أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا) يعم بأن يقدر في قضية 
الأنصار أيضاً بقرينة السياق. قوله: «هرة»» بفتح النون وكسر الميم» وهي كساء ملونء ولعله 
أخذ من النمر لما فيه من سواد وبياض. وفي الحديث «الحرص على التعلم وإيثار طلبه على 
طلب المال؛ وفضيلة ظاهرة لأبي هريرة وأنه» عه خصه ببسط ردائه وضمه. فما نسي من 
مقالته شيعا قيل: إذا كان أبو هريرة أكثر أخذاً للعلم يكن أفضبل هن غيرة» لأن الفضيلة 
0 بالعلم والعمل؟ وأجيب: بأنه لا يلزم من أكثرية الأخذ كونه أعلم, ولا باشتغالهم 
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عدم زهدهمء مع أن الأفضلية معناها: أكثرية الثواب عند الله وأسبابه لا تنحصر في أذ 
العلم ونحوهء وقد يكون بإعلاء كلمة الله ونحوهء كذا قيلء والأحسن أن يقال: لا يستلزم 
الأفضلية في نوع, الأفضلية في كل الأنواع» فافهم. 

ل حذّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله قال حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه عنْ 
بد قال قال عَبِدُ الرَخطنٍ بن عَؤْفٍ رضي الله تعالى عنة لما قَدِْنَا المديئة آخى رسول الله 
ير ل ا م 0 
0 والظر أيّ رَوْجَعَيَ هَوَيْتَ نَرَلْتُ لَك عَنْهَا فإِدًا حلت تَرَوّجْعَهَا قال فقال لَهُ 
الوخمن علي في ذلك مين شوق ف بحا ال شوق اع دل نه ع 
التخمن ل ل ل 
فال سول ال هتوت قال تع قال وعع؟ تال ثرة من الألصار قال عم شت سَقْتَ قال 
ِنَهَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب أؤ ئّواة مِنْ ذَهَبٍ فقال لَهُ النبئ عله أؤلِم ولَّؤ يسَاةٍِ. الحديث ٠١48‏ - 
طرفه في: ا؟]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «هل من سوق فيه تجارة)»., وعبد العزيز بن عبد الله بن 
يحبى بن عمرو بن أويس القرشي العامري الأويسي المدني» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف, كان على قضاء بغداد» وأبوه سعد بن إبراهيم أبو إسحاق القرشي 
المدني» وجده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أبو إسحاق المدني. 

ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون» وظاهره الإرسال لأنه إن كان الضمير في جده يعود 
إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن فيكون الجد فيه إبراهيم بن عبد الرحمن؛ 
وإبراهيم لم يشهد أمر المؤاخاة لأنه توفي بعد التسعين بغير خلاف» وعمره خمس وسبعون 
سنة» وعلى تقدير صحة قول من قال: ولد في حياة النبي عَدُّهُ فلم تصح له رواية عنه» وأمر 
المؤاخاة كان حين الهجرة. وإن عاد الضمير إلى جد سعدء فيكون على هذا سعد روى عن 
جده عبد الرحمن وهذا لا يصح, لأن عبد الرحمن بن عوف توفي سنة اثنتين وثلاثين» وتوفي 
سعد سنة ست وعشرين ومائة» عن ثلاث وسبعين سنة» ولكن الحديث المذكور هنا متصل» 
لأن إبراهيم قال فيه: قال عبد الرحمن بن عوفء يوضح ذلك ما رواه أبو نعييم الحافظ عن 
أبي بكر الطلحي عن حصين الوادعي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف»ء قال: لما قدمنا المدينة... الحديث» وكذا ذكره أبو 
العباس الطرقي وأصحاب الأطراف. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «آخبى», من المؤاخاة. قال القرطبي: المؤاخاة مفاعلة من الأخوة 
ومعناها أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمؤاساة حتى يصيرا كالأخوين نسباً. قوله: «وبين 
سعد بن الربيع» ضد الخريف - الأنصاري الخزرجي النقيب العقبي البدري» استشهد يوم 
أحجدء وهذه المؤاخاة ذكرها ابن إسحاق في أول سنة من سني الهجرة بين المهاجرين 
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والأنصارء وقالوا: إن رسول الله عله آحى بين أصحابه مرتينء مرة بمكة قبل الهجرة» وأخرى 
بعد الهجرة. قال أبو عمر: الصحيح أن المؤاخاة في المدينة بعد بناء المسجدء فكانوا 
يتوارثون بذلك دون القرابات حتى نزلت: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولي بعض» [الأنفال: 
ه/ع]. وقيل: كان ذلك والمسجد يبنى» وقيل: بعد قدومه المدينة بخمسة أشهرء وفي (تاريخ 
ابن أبي خيفمة) عن زيد بن أوفى: أنها كانت في المسجدء. وكانوا مائة: خمسون من 
الود وخمسون من الأنصارء وقال أبو الفرج: وللمؤّاخاة سببان: أحدهما: أنه أجراهم 
على ما كانوا ألفوا في الجاهلية من الحلفء فإنهم كانوا يتوارثون به فقال عَُّهُ: «لا حلف 
في الإسلام»» وأثبت المؤاخاة» لأن الإنسان إذا فطم عما يألفه يخنس. والثاني: أن 
النماك روه تتيز ا :مكفاب إلى الساله ولك امرك ترك تفلي الالصنان كوهد المحاليلة 
بالمؤاخاة» ولم تكن بعد بدر مؤاخاة» لأن الغنائم استغني بها. قوله: «أي زوجتي؟» بلفظ 
المثنى المضاف إلى ياء المتكلم؛ و: أيء إذا أضيف إلى المؤنث يذكر ويؤنثء يقال: أي 
امرأة» وأية امرأة. قوله: «هويت» أي: أردت من: هوى بالكسر يهوى هوىٌ: إذا أحب. قوله: 
«نزلت لك عنها» أي: طلقتها لك. قوله: «فإذا حلت». أي: انقضت عدتها. قوله: «سوق 
قنيقاع», بفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف وضم النون وبالقاف وفي آخره عين 
مهملة» منصرفاً وغير منصرف: وهو بطن من اليهودء والمرأة التي تزوجها عبد الرحمن هي 
ابنة أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. قال الزبير: ولدت له 
القاسم وأبا عثمان عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 


قوله: «تابع الغدوّ» وبلفظ المصدر أي: غدا اليوم الثاني» والمتابعة إلحاق الشيء 
بغيره» ويروى بلفظ: الغد» ضد لأسي قوله: «أثر صفرة) أي : الطيب الذي استعمل عند 
الزفاف» وفي لفظ له على ما يأتي: «وعليه وضر من صغفرة»» بفتح الواو والضاد المعجمة: هو 
التلطخ بخلوق أو طيب له لون» وقد صرح به في بعض الروايات بأنه: أثر زعفران. فإن قلت: 
جاء النهي عن التزعفر فما الجمع بينهما؟ قلت: كان يسيراً فلم ينكره. وقيل: إن ذلك علق 
من ثوب المرأة من غير قصدء وقيل: كان في أول الإسلام أن من تزوج لبس ثوباً مصبوغاً 
لسروره وزواجه. وقيل: كانت المرأة تكسوه إياه. وقيل: إنه كان يفعل ذلك ليعان على 
الوليمة. وقال ابن العباس: أحسن الألوان الصفرة. وقال عز وجل: «إصفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين* [البقرة: 19]. ولما سمل عبد الله عن الصبغ بهاء قال: رأيت رسول الل عَللل 
يصبغ بها فأنا أصبغ بها وأحبهاء وقال أبو عبيد: كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. 
وقيل: يحتمل أن ذلك كان في ثوبه دون بدنه» ومذهب مالك جوازهء وحكاه عن علماء 
بلده. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجال. قوله: «قال: ومن؟) أي: ومن التي 
تزوجت بها؟ وفي لفظ له: «فقال له النبي» 2 مهيم؟ قال: تزوجت) و: مهيمء بميم مفتوحة 
وهاء ساكنة وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره ميم: وهي كلمة يمانية معناها: ما هذا؟ وما 
أمرك؟ ذكره الهروي وغيره. قوله: «كم سقت؟؟» أي: كم أعطيت؟ يقال: ساقه إليه كذاء أي 
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أعطاه. قوله: «زنة نواة»» بكسر الزاي» أي: وزن ثواة من ذعق: قال أب عبيدة البواة زنة 
خمسة دراهم. قال الخطابي: ذهباً كان أو فضة. وعن أحمد بن حنبل: زنة ثلاثة دراهم 
وقيل: وزن نوآة التمر من ذهب. وفي الترمذي عن أحمد: زنة ثلائة دراهم. وثلث»,وقيل: النواة 
ربع دينار. وعن بعض المالكية: هي ربع دينار. قوله: «أولم» أمء أي: اتخذ وليمة» وهي 
اعلعام الذي يصنع عند الغرس. ومن ذهب إلى إيجابها أخذ بظاهر اللأمن وهو محمود عند 
اللأكثر على الندب. وفي (التلويح): والوليمة في العرس مستحبة» وبه قال الشافعي» وفي رواية 
غنه: واجبةء وهو قول داودء وقتها بعد الدخولء وقيل: عند العقدء وعن ابن حبيب: 
استحبابها عند العقد وعند الدخول» وأن لا ينقص عن شاة. قال القاضي: الإجماع أنه لا حد 
لقدرها المجزىء. وقال الخطابي: إنها قدر الشاة لمن قدر عليهاء فمن لم يقدر فلا حرج 
عليه» فقد أولم رسول الله عَْيَهِ بالسويق والتمر على بعض نسائهء وكرهت طائفة الوليمة أكثر 
من يومين» وعن مالك أسبوعاً. 


ل حدّئنا أَحَْمَدُ بن يُوئْسَ قال حدثنا رُعَيْدُْ قال و ا 
رضي الله تعالى عنة قال كم عَبدُ الرَخديٌ بن عَوْفٍ المييئة فاحى السي عله بيتة وبا 
سَعْدٍ بنِ الرَبِيع الأَنْصَارِيٌّ وكانَ سَعْدٌ ذَا غنَى فقال لِعَعِدِ الرَحْمنٍ ٠‏ أَقَاسِمُكُ مالي نِضفين 
وأَرَوجْجَكَ قال بارَك لَه لَْكَ فِي أَمْبِكَ ومالك نوي علّى الشوق فعا رمع عتى استفْضْلٌ 
أقطأ وستهنا فأتى بد أل عثرله ممكَثَا يسيراً أو ما شاء الله فجاء وَعَلههِ ود من صر فقال 

َهُ الي عي > مَهْيَمْ قال يا رسول الله تَرَوجَتٌ امرأةٌ مِنَ الأنْصَارٍ قال ما سُفْتَ إِلَّيِهَا قال نَوَاةَ 
من ذَمَبِ أو وَرْنَ 5 مِنْ ذَهَب قال أوْلِمْ ولؤ يشَاةٍ. [الحديث 8 أطرافه في: 
عرو وى ريسن فوس الاتف زرولف عقاف عقلف لاخلف رمدت تللاع]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «دلوني على السوق». فإنه ما طلب السوق إل للتجارة» 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله أبو عبد الله التميمي اليربوعي 
الكوفي» وزهير - تصغير: زهر ‏ بن معاوية الجعفيء وحميد هو الطويل. 

ذكر معناه: قوله: «قدم عبد الرحمن». ويروى: «لما قدم). قوله: «فآاخى). من 
المؤاخاةء قوله: «فما رجع حتى استفضل»» أي: ربح. يقال: أفضلت منه الشيء واستفضلته 
إذا أفضلت منه شيئاً. قوله: «وعليه وضر من صفرة»» بفتح الواو والضاد المعجمة: وهو 
التلطخ بخلوق أو طيب له لون» وقد ذكرناه في الحديث السابق» وكذا مر تفسير: مهيم. 
قوله: «أو وزن نواة». شك من الراوي. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا بأس للشريف أن يتصرف في السوق بالبيع 
والشراء» ويتعفف بذلك عما يبذله من المال وغيره. وفيه: الأحذ بالشدة على نفسه في مر 
معاشه. وفيه: أن العيش من الصناعات أولى بنزاهة الأخلاق من العيش من الهبات والصدقات 
وشبههما. وفيه: البركة للتجارة. وفيه: المؤاخاة على التعاون في أمر الله تعالى» وبذل المال 
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68/5" سب حدئفا عَبِدُ الله بن محمد قال حدثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ 
رضي الله تعالى 0 1 كائث عُكاظ ومَجنّة وذو المَجَارٍ أشؤاقا شق الجاهلِيئة قَلَّمَا كان 
0 0 فِيه وكات 0 أن تي تبِتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَيُكم» فِي 

مطابيقته ارش ين دري حا اانا يتجرون في الأسواق روه 


بعد نزول قوله تعالى: «وليس عليكم جناح...» [البقرة: 21١94‏ 587. النساء: .٠١١‏ النور: 
8 ١ن‏ الأحزاب: ه]. الآية» وعبد الله بن محمد الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» 
وسفيان هو ابن عيينة» وعمروء بفتح العين: هو ابن دينار المكي. 

وقد مضى الحديث في الحج في: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق 
الجاهلية» فإنه أخرجه هناك: عن عثمان بن الهيثم عن أبي جريج عن عمرو بن دينار... إلى 
آخرهء وعكاظء بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وفي آخره ظاء معجم و: مجنة» بفتح 
الميم والجيم وتشديد النون. 

قوله: «فلما كان الإسلام» كان تامة. قوله: «تأثموا». يعني: اجتنبوا الإثم» يعني 
تركوا التجارة» فيها احتراز عن الإثمء قوله: «في مواسم الحج), جمع: موسمء سمي 
بالموسمء لأنه معلم يجتمع الناس إليه. وقرأ ابن عباس هذه اللفظة في جملة القرآن زائدة على 
ما هو المشهور. 


؟ ‏ باب الحلا بَينْ والحَرَامُ بي وَيتهُمَا مُشَبهات 
أي: هذا باب يذكر فيه الحلال بيّن.. إلى آخره. 


0/0 حدّثني محمد بن المُتنى قال حدثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن عَوْنِ عن 
الشَّعْبِيٌ قال سَمِعْتٌ التّعْمَانَ بن بَشِيرٍ رضي الله تعالى عن يَقُولُ سمغت النبئ عَيِلَهِ ح 


وحدثنا علي بنُ عَبِدٍ الله قال حدثنا ابنٌ عيَيِئَةَ عن أبي فَرْوَةَ عن الشَّعْبِيَ قال سَمِعْتٌ التُعْمَانَ 
د محكدٍ قال حدّثنا ابن مميقة عن أبي كَروَة قال سَمِغْتُ 
الشَّعْبِي قال م سَمِعْتُ التُعْمَانَ بِنَ شيرٍ رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ عه ح وحدّثنا 


مُحهدُ بن ير قال أخبرنا فاك عن أبي كر عنٍ الشَّعْبِيٌ عن النُعْمَانٍ بن بَشِيرٍ رضي الله 
تعالى عنه قال قال النبئ ع الحلال بَيّنْ والحرَام بن وبَيتهُمَا أَمُورٌ مَطْتبِهَة فَمَنْ تَرَكَ ما 
شَبْه عليه مِنَ الإنْم كان لِمَا اشتانَ أثْرَكَ ومن اخترأ عَلَى ما يُشَكُ فِيهِ مِنَ الإثم أوْسَكَ 
أنْ يُوَاقَعَ ما اسْتبَانَ والمَعَاصِي حِمَى الله من يَرْتَعْ حَوْلَ الجِمَى يُوشِكَ أنْ يُوَاقَعَهُ. [انظر 
الحديث 9ه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء من الحديث. 

ذكر رجاله: وهم أحد عشر رجلا لأنه أخرجه من أربع طرق: الأول: عن محمد,بن 
المثنى عن محمد بن أبي عديء بفتح العين المهملة وكسر الدال: واسم أبي عدي إبراهيم 
فول يقي سليم بن القساملة عن عبد الله بن عون» بفتح العين المهملة وسكون الواو: ابن 
أرطبان عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير. الثاني: «عن علي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن أبي فروة» بفتح الفاء وسكون الراء» واسمه: 
عروة بن الحارث المشهور بأبى فروة الكبير عن الشعبي عن النعمان بن بشير». الغالث: عن 
عبد الله بن محمد المعروف التمسيدي: عن مفيان بن عيينة... إلى آخره. الرابع: عن 
محمد بن كثير - ضد القليل ‏ عن سفيان الثوري عن أبي فروة... إلى آخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خحمسة مواضع وبصيغة 0 
في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثما 
مواضع. وفيه: السماع في أربعة مواضع. وفيه: القول عن الراري في اموق وفيه: أن هذه 
الطرق والتحويللات للتقوية والتأكيدء سيما إذا كان فيه لفظ: أن محمد بن المثنى وابن أبي 
عدي ومحمد بن كثير وابن عون بصريونء وعبد الله بن محمد بخاري وابن عيينة مكي 
والشعبي وأبو فروة وسفيان الثوري كوفيون. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره في كتاب الإيمان في: باب من استبرأأ لدينه» 
ونه أحرجة'صالة عن ابي نعيم كن زكريا عن عادر يع النغفان ون بخيرة وقد مر الكلام فيه 
مستقصىع غاية اللاستقصاء. 

م باب تَفْسِير المشبّهات 

أي: هذا باب في بيان تفسير المشبهات» بضم الميم وفتح الشين المعجمة والباء 
الموحدة المشددة المفتوحة: جمع مشبهة» وهي التي يأتي فيها من شبه طرفين متخالفين» 
فيشبه مرة هذا ومرة هذاء ومنه قوله تعالى: إن البقر تشابه علينامه [البقرة: .]7١‏ أي: اشتبهء 
وفي بعض النسخ: باب تفسير المشتبهات» من اشتبه من باب الافتعال» وفي بعضها: باب 
تفسير الشبهات»: بضم الشين والباءء جمع شبهة. وقال الخطابي: كل شيء يشبه الحلال من 
وجه والحرام من وجه هو شبهة» والحلال اليقين: ما علم ملكه يقيناً لنفسه والحرام البين ما 
علم ملكه لغيره يقينأء والشبهة: ما لا يدري أهو له أو لغيره» فالورع اجتنابه. ثم الورع على 
أقسام: واجبء كالذي قلناه. ومستحبء كاجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» و: مكروه 
كالاجتناب عن قبول رخص الله والهداياء ومن جملته أن يدل الرجل الخراساني مثلاً بغداد 
ويمتنع من التزوج بها مع الحاجة إليه» يزعم أن أباه كان ببغداد فربما تزوج بها وولد له بست» 


فتكون هذه المنكوحة أختاً له. 
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وقال حسّانٌ بن أبي سِنانٍ ما رأيْتٌ يا أَهْوّنَ مِنَ الوَرَع 
دَعْ ما يَرِييكَ إلى ما لا يَرِيبِكَ. ا 

حسان بن الحسن ب أو العتسيين د ابن ابثئ سنانء» بكسر السين المهملة وتخفيف 
النون» ينصرف ولا ينصرف. هذا التعليق رواه أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
نعيم البابي» قال: اجتمع يونس بن عبيدء وحسان بن أبي سنان - يعني: أبا عبد اللّه ‏ عابد 
أهل البصرة» فقال يونس: ما عالجت شيئا أشد علي من الورع» فقال حسان: ما عالجت شيئا 
أهون على منهء قال يونس: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبنى إلى ما لا يريبنى فاسترحت. 
الجروي» قال: كتب إلينا ضمة عن عبد اللّه بن شوذب» قال: قال حسان ابن أبى سنان: ما 
بتر الورع إذا شككت في شيء فاتركه. قلت: لفظ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك», 
اللهء عَيِلَهِ: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنة وساءتك سيئة. فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله! 
ما الإثم؟ قال: إذا حك في صدرك شيء فدعه). قوله: «يريبك».» من الريب وهو الشك» 
ورابنى فلان» إذا رأيت منه ما يريبك. 

57 ل حذّثنا محمد بن كَثِير قال أخبرنا سُفْياكُ قال أخبرنا عَبِدُ الله بن عَبِدٍ 
التخمن بن أبى سين قال حدّثنا عَبِدُ الله بن أبى مُلَيْكة عن عُقْبَةَ بن الحارث رضى الله تعالى 
عَنَه أن اغرأة سَؤذاء بحاوت رَعَمَتْ 7 أَرْضَعَفْهُمَا فذّكرّ للنبئ مَيَلِلَهِ فأرضٌ عنْهُ وتبَسمَ النبئُ 
ينه قال كيف وقَدْ قِيلَ وقد كائّث تَحْمَهُ ابتهُ [هَابٍ التَّميمٌِ. [انظر الحديث 88 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «كيف وقد قيل» لأنه مشعر بإشارته عله إلى تركها ورعاّء 
ولهذا فارقهاء ففيه توضيح الشبهة وحكمهاء وهو الاجتناب عنهاء وعبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي حسين القرشي النوفلي المكي» وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة. 
الله بن أبى مليكة... إلى أآخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفيٌ. 

قوله: «أرضعتهما». أي أرضعت عقبة وامرأته ابئة أبى إهاب» بكسر الهمزة وتخفيف 
الهاء وبالباء الموحدة: واسم هذه المرأة غنية بنت لي إهابء» ذكره الزبير» وروى الترمذدي 
هذا الحديث ولفظه: «قال عقبة: تزوجت امرأة» فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني 0 
فأتيت العبي عله فقئلت: تزوجت فلانة بسنت فلان» فجاءتنا امرأة سوداع فتمالت: 
أرضعتكماء وهي كاذية. قال: فأعرض عنيء» فقال فأتيته من قِبلٍِ وجهه. فقلت: إنها 0 
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قال: وكيف بها؟ فقد زعمت أنها أرضعتكما! دعها عنك) ثم قال الترمذي: والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيء عَُِهَ وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة 
في الرضاع. ويؤخذ بيمينهاء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز 

شهارة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثرء وهو قول الشافعي. 

وقال صاحب (التلويح): ذهب جمهور العلماء: إلى أن النبيء عه أفتاه بالتحرز من 
الشبهة» وأمره بمجانبة الريبة. خوفاً من الإقدام على فرج يخاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة 
إلى الحرامء لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة» لكن لم يكن قاطعاً ولا قوياًء لإجماع 
العلماء على أن شهارة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك» لكنه أشار عليه بالأحوط يدل 
عليه أنه لما أخبره أعرض عنه؛ فلو كان حراماً لما أعرض عنه بل كان يجيبه بالتحريم» لكنه 
لما كرر عليه مرة بعد أخرى أجابه بالورع. انتهى. قلت: قوله: لإجماع العلماء على أن 
شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلكء غلط يظهر من كلام الترمذي» وأنه متبع في ذلك 
ابن بطال. 

ال كت حدّثنا يَحْيّى بن قَرَعَهَ قال حدّئئا مالك عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ بن 
لبر عن عائَِةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث كان عثبةٌ بن أبي وَثْاصٍ عه إلى أخيه سعد 
ابْنِ أبي وَقاصٍ أن ابن ولِيدَةٍ رَمْعَةَ مِئّي فَافَيِضْهُ قالَثُ فَلَمًا كان عام المح أحدة شعد ة 


0 0 


2 


بن 
وقّاصٍ وقال ابن أي قَدْ عَهِدَ إِلَىّ فيه قَقَامَ عَبِدُ بن رَْعَةَ فقال أخي وابن وَلِيدَةٍ أبي 
على فِرَاشِهِ كُتَساوَقًا إلى النبئ عله فقال سَغدٌ يا رسول الله ابن أخي كان قَدْ عَهِدَ إِلَىَ ف 
فقال عَبدُ بن رمع أي واب وليذة أبي ولد علَى فراه فقال رسول الله عله هو لَك با 
عَتِدُ بن َع 23 ثم قال النبئ َيه الولّدُ لِلْفِرَاشُ َلِلْعَاهِرِ الحجر تم قال لِسَوْدَة بئْتِ رَّمْعَةَ دج 
النبيٌ ب ا 0 
ل اليه قكحئ: ماع" اكعكى لهال من بالكل “.25 5ثتلات مكلاضكت 


0 


لالمى 5رال]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه توضيح الشبهة والاجتئناب عنهاء ولذلك قال لسودة: 
احتجبي منه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة قد ذكروا كلهمء ويحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين 
المهملة المفتوحات» قد مر في آخر الصلاة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن عبد الله 
ابن يوسفء وفي الأحكام عن إسماعيل بن عبد اللهء وفي الوصاياء وفي المغازي عن القعنبي» 
كلهم عن مالك به. وأخرجه أيضاً في: 00 من الحربي: عن قتيبة بن سعيد. 
وأخرجه مسلم:. حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح؛ قال: أخبرنا 
الليث عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن 
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زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء غهد إلي أنه ابنهه 
انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته» 
فنظر رسول الله عَيْللّهُ إلى شبهه فرأى شبهاً بيئا بعتبة» فقال: هو لك يا عبدء الولد للفراش 
وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» فلم ير سودة قط). وأخرجه النسائي في 
الظلاق .عن سيية: 


ذكر بيان الأسامي الواقعة فيه: عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء 
الموحدة: ابن أبي وقاصء ذكره العسكري في الصحابة. وقال: كان أصاب دماً في قريش» 
وانتقل إلى المدينة قبل الهجرة» ومات في الإسلام» وكذا قال أبو عمرء وجزم به الذهبي في 
(معجمه) فأخطأء ولم يذكره الجمهور في الصحابة» وذكره ابن منده فيهم» واحتج بوصيته 
إلى أيه سعد بان وليدة زمعة» وانكرة أبو نعيم) وقال: هو الذي شج وجه رسول الله عََله 
وكسر رباعيته يوم أحدء وما علمت له إسلاماً. ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة. 
وقيل: إنه مات كافراًء وروى معمر عن عثمان عن الجزري عن مقسم: أن عتبة لما كسر 
رباعية رسول الله عَيَهِ دعا عليه, فقال: «اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراء فما 
حال عليه الحول حتى مات كافراً)» وأم عتبة هند بنت وهب بنت الحارث بن زهرةء وعتبة 
هذا أخو سعد بن أبي وقاص لأخيه وأبو وقاص اسمه: مالك بن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو إسحاق الزهري؛ 
أحد العشرة المبشرة بالجنة» يلتقي مع رسول الله عَيينَهِ في كلاب بن مرة» ويقال له: فارس 
الإسلام» مات سنة خمس وخمسين وهو المشهور في قصره بالعقيق» وحمل على رقاب 
ألناس إلى المدينة ودفن بالبقيع» وهو آخر العشرة وفاةّ وكان عمره حين مات بضعاً وسبعين 
سدة. وقيل: ثلاثاً وثمانين» وقيل غير ذلكء» وأمه حمنة بنت سفيان بن أبي أمية بن عبد 
شمسء وقيل: بنت أبي سفيان» وقيل: بنت أبي أسد. وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
ابن عبدود بن نصرء وقال أبو نعيم: عبد زمعة بن الأسود العامري أخو سودة أم الموؤمنين» كان 
شريفاً سيداً من سادات الصحابة. قال الذهبي: كذا نسبه أبو نعيم» فوهم إنما هو ابن زمعة بن 
قيسء وزمعة, بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات. وقيل: بسكون الميم. والولد 
المتنازع فيه اسمه عبد الرحمن بن زمعة بن قيسء وكانت أمه من موالي اليمن» ولعبد 
الرحمن هذا عقب بالمدينة» وله ذكر في الصحابة. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): عبد 
الرحمن بن زمعة بن قيس قيش القرشي د هو ابن وليد زمعة صاحب القصة؛» وسودة بنت 
زمعة بن قيس قيس القرشية العامرية :أم المؤمنين» يقال: كنيتها أم الأسود» وأمها الشموس بنت 
قيس » ري رسول الله عَيِلّهِ بعد موت نحديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء وكانت قبله عند 
السكران بن عمرو أخي سهل بن عمروء روت عن النبي عَتَهِ وروى عنها عبد الله بن عباس 
ويحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعدء ويقال: ابن أسعد بن زرارة الأنصاري» ماتت في 
آخر خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر معناه: قوله: «عهد إليه» أي: أوصى إليه. قوله: «أن ابن وليدة», الوليدة 
الجارية حدما ولاتدى “ؤقال البجوغري: الوليدة الضبية قال ابن الأثير: تطلق الوليدة على 
الجارية والأمة» وإن كانت كبيرة» والوليد الطفل» ويجمع على: ولدان» والأنثى وليدة. وفي 
الحديث: «تصدقت أمي بوليدة) أي: جارية. قوله: «فاقبضه») من جملة كلام عتبة لأخيه سعد 
أي: فاقبض ابن وليدة زمعة. قوله: «ابن أخي )2 أي : هو ابن أخي عتبة قد عهد إلى فيه أي: 
في الابن المذكور. قوله: «فقال عبيد بن زمعة: أخي» أي : هو أخي وابن وليدة أب أي: ابن 
جاريته» ولد على فراشه. قوله: «فتساوقا». أي: بعد أن تنازعا وتخاصما فيه ذهبا إلى النبي 
نه سائقين. قوله: «هو لك» اختلف في معناه على قولين: أحدهما: هو أخوك قضاء منه 
كله بعلمه لا بالاستلحاقء؛ لأن زمعة كان صهره عَْلَهِ وسودة ابنته» كانت زوجته عَللْق 
فيمكن أن يكون عَِلهُ علم أن زمعة كان يمسها. والثاني: معناه هو لك يا عبد ملكا لأنه اين 
وليدة زمعة) وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبدء ولم.يقر زمعة ولا شهد عليه وَالاضول 
تدقع قول أبيه فلم يبق إلا أنه عبد تبعاً لأمه. قاله ابن جرير. وقال الطحاوي: معنى «هو لك» 
أي: بيدك لا ملك له لكنك تمنع منه غيرك» كما قال للملتقط ‏ أي: في اللقطة - هي لك» 
أي: بيدك» تدفع عنها حتى تأتيها صاحبهاء إلا أنها ملك لك. ولا يجوز أن يضاف إلى 
الرسول أنه جعله ابناً لزمعة» وأمر أخته أن تحتجب منه. لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعام 
وهو سودة» لم يجعله أخاهاء وأمرها أن تحتجب منه. انتهى. 


قيل: فيه نظرء لأن في رواية البخاري في المغازي: «هو لك, هو أخوك يا عبد ابن 
زمعة» من أجل أنه ولد على فراشه». قلت: في مسند (أحمد) و(ستن) النسائي: «ليس لك 
أخ». فإن قلت أغل هده الزيادة اللبهقتي والمعلاري والتتازرية قلت الجا عم انتساركهاء 
وصحح إسنادها. قوله: ديا عبد بن زمعة» يجوز رفعه على النعت ونصبه على الموضع» 
ويجوز في: عبد ضم داله على الآصل وفتحه اتباعا لنون ابن» وقيل: الرواية فيه: هو لك 
عبد» يإسقاط حرف النداء الذي هو: ياء ونسب القرطبي هذا القول إلى بعض الحنفية» فتمال: 
قد وقع لبعض الحنفية: عبد» بغير: ياء» ومعناه: عن للك لأنه ابن أمة أبيك» فترث هذا الولد 
وأمهء ثم رده القرطبي بقوله: الرواية بإثيات: ياءء النداء» وعبد هنا اسم علم منادى, يريد به 
عبد الذي هو ابن زمعة. ولكن سلمنا الرواية بغير ياء فالمخاطب هو عبد بن زمعة» وهو بلا 
عله متادما إلا أن الغرت عدف شرف التداء من :الأسماء الأعلام): كماافي قؤله يعالى: 
«ويوسف أعرض عن هذا» [يوسف: 98]. وهذا كثير. قوله: «الولد للفراش»» أي: لصاحب 
الفراش» إنما قال» مَِلّهِ: ذلك عقيب حكمه لعبد بن زمعة إشارة بأن حكمه لم يكن بمجرد 
الاستلحاق» بل بالفراش. فقال: «الولد للفراش»» وأجمعت جماعة من العلماء بأن الحرة 
فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطءء وإمكان الحمل» فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطم 
والحملء فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره. ولا بوجه من الوجوه إل 
باللعان. 
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واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها من حين العقد عليها بحضرة الحاكم 
والشهودء فتأتى يولد لستة أشهر فصاعداً من ذلك الوقت عقيب العقدء فقال مالك والشافعي: 
لا يلحق بهء لأنها ليست بفراش له إذ لم يتمكن من الوطء في العصمة وهو كالصغير أو 
الصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي فراش له» ويلحق به 
ولدها. واختلفوا فى الأمة» فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشاً إن لم يدع استبراء ألحق 
به ولدهاء وإن اذغ استبراء حلفه وبرىء من ولدهاء وقال الغراقيونة لا مكون الأمة فراش 
بالرطة اله بأن يدعي سيدها ولدهاء وأما إن نفاه فلا يلحق بهء سواء أقر بوطئها أو لم يقرء 

وسواء استبرأ أو لم يستبرىء. 
قوله: «وللعاهر الحجر) العاهر الزاني: وقد فين عير غيرا وفهورا إذا أتى المرأة ليلا 
للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلقاًء وقد عهر الرجل إلى المرأة ويعهر: إذا أتاها للفجور 
وقد عيهرت هي وتعيهر إذا زنت» والعهر الزنى» ومنه الحديث: «أللهم أبدله بالعهر العفة). ثم 
معنى قوله: «وللعاهر الحجر» أن الزاني له الخيبة» ولا حظ له في الولد. والعرب تجعل هذا 
مثلاً في الخيبة» كما يقال: له التراب» إذا أرادوا له الخيبة. وقيل: الولد لصاحب الفراش من 
الزوج أو السيدء وللزاني الخيبة والحرمان» كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب» وما بيدك 
غير الحجر. وقال بعضهم: كنى بالحجر عن الرجم» وليس كذلككء لأنه ليس كل زان يرجمء 
وإنما يرجم المحصن خاصة. قوله: «احتجبي منه). أشكل معناه قدياً على العلماء» فذهب 
أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلال» وأن الونئ لا تأثير له في التحريم؛ وهو قول عبد 
الملك بن الماجشون» إل أن قوله: كان ذلك منه على وجه الاختيار والتنزه» وأن للرجل أن 
يمنع امرأته من رؤية أخيهاء هذا قول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذاك منه لقطع الذريعة بعد 
حكمه بالظاهرء فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهرء وهو: الولد للفراش» وحكم باطن» وهو: 
الاحتجاب من أجل الشبه» كأته قال: ا لله تعالى» فأمرها 
بالاحتجاب منه. قوله: («لما رأى من شبهه بعتبة». هو ب بفتح الشين والباء وبكسر الشين مع 

سكون الباء. 

ذكر ما يستفاد منه: أصل القضية فيه: أنهم كانت لهم في الجاهلية إماء يبغين أي: 
يزنين» وكانت السادة تأتيهن في خلال ذلكء فإذا أنت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما 
يدعيه الزاني» فإن مات السيد ولم يكن ادعاء ولا أنكره فادعاه ورئته به» ولحق إل أنه لا 
يشارك مستلحقه فى أثيرائة إلا أن يستلحقه قبل القسمة؛ وإن كان السيد أنكره لم يلحق به 
وكان لزمعة ابن قيس والد سودة زوج النبي» مََقْلَهِ أمة على ما وصف من أن عليها ضريبة» 
وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد بن أبي وقاص» وهلك كافراً 
فعهد إلى أخيه سعد قبل موته» فقال: استلحق الحمل الذي بأمة زمعة. فلما استلحقه سعد 
خاصمه عبد بن زمعة» فقال سعد: هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. وقال 
عبد بن زمعة: بل هو أخي» ولد على فراش أبي» يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام 
عمدة القاري/ ج١١‏ م١١‏ 
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فقضى رسول الله َه لعبد بن زمعة إبطالاً لحكم الجاهلية» ثم الذي يستفاد منها على 
انواع: 1 

منها: أن أبا حنيفة أخذ من قوله: «احتجبي منه) أن من فجر بامرأة حرمت على 
أولاده» وبه قال أحمد. وهو مذهب الأوزاعي والقوري. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا 
يحرمء والاحتجاب للتنزيه. وقال أصحابنا: الأمر للوجوبء والحديث حجة عليهم. 


ومنها: ما قال أبو عمر: الحكم للظاهرء لأنه َيل حكم للولد بالفراش ولم يلعفت 
إلى الشبهء وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ولم يلتفت إلى ما جاءت به على النعت 
المكروهء وحكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطل؛ لأمره سودة بالاحتجاب. 

ومنها: أن الشافعي تمسك بقول عبد: أخخي» على أن الأخ يجوز أن يستلحق الوارث 
نسباً للورثئة بشرط أن يكون حائزاً للإرث» أو يستلحقه كل الورئة» وبشرط أن يمكن كون 
المستلحق ولداً للميت» وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره» وبشرط أن يصدقه 
الجكتضن إن #عاؤة بالا عافلك -وفال التووي: وعده الشروط كلها مرجودة فى دهن الولف الذن 
ألحقه النبي» مَل بزمعة حين استلحقه عبد قال: وتأول أصحابنا هذا بتأويلين: أحدهما: أن 
سودة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى يكون كل الورثة مستلحقين. والتأويل 
الغاني: أن زمعة مات كافراً فلم ترئه سودة لكونها مسلمة:» وورثه عبد. وقال مالك: لا 
يستلحق إلا الاب خاصة» لانه لا يترك غيره في تحقيق الإصابة منزلته. 


ومنها: أن الشعبي ومحمد بن أبي ذئب وبعض أهل المدينة احتجوا بقوله: «الولد 
للفراش». أت الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينعف به ولم يلاعن به. قالوا: لأن الفراش يوجب 
حق الولد في إثبات نسبه من الزوج؛ والمرأة» فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره» وقال 
جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم: إذا نفى الرجل ولد 
امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه ويلزم أمه. وفيه تفصيل يعرف في الفروع» واحتجوا في ذلك 
بما رواه نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَيْتّهِ فرق بين المتلاعنين» وألزم الولد أمهء وهذا 
أخرجه الجماعة على ما يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

فائدة: حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» روي عن جماعة من الصحابة» رضي 
الله تعالى.عنهم. فعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن 
عثمان بن عفان روى عنه الطحاوي أنه قال: «إن رسول الله عَيَِله قضى أن الولد للفراش»). 
وأخرجه أبو داود في حديث طويل. وعن أبي هريرة» أخرجه مسلم من حديث.ابن المسيب 
وأبي سلمة عنه: أن رسول اللهء عَم قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجره. ورواه الترمذي 
والطحاوي أيضاً. وعن أبي أمامة, أخرجه ابن ماجه عنه مثله» وأخرجه الطحاوي أيضاً. وعن 
عمز بن الخطابء» رضي الله تعالى عنه. أخرجه الشافعي في (مسنده) وابن ماجه في (سننه) 
من حديث عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر: أن رسول الله مُه «قضى بالولد 
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بالفراش». وعن عمرو بن خخارجه أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن غنم عنه؛ أنه 
قال: «خطبنا رسول الث عَيلِل بمنئ..) الحديث. وفيه: (ألا لا وصية لوارث, الولد للفراش 
وللعاهر الحجر». وعن عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله. إن فلاناً ابني» عاهرت بأمه في الجاهلية» فقال 
رسول الله عَكلله: لا دعوة في الإسلام, ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش وللعاهر الحجر). 
وعن البراء وزيد بن أرقم أخرجه الطبراني من حديث أبي إسخاق عنهماء قالا: «كنا مع رسول 
الله ينه يوم غديم حم...) الحديث,ء وفي آخره: «الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجرء 
ليس لوارث وصية». وعن عبد الله بن الزبير أخرجه النسائي وقد ذكرناه عن قريب. وعن عبد 
الله بن مسعود أعترجه النسائي أيضاً من حديث أبي واكن عع على سول الث عه قال: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
04 ل حذثنا أبُو أَبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال أخبرني عَبِدُ الله بن أبي السَمَرٍ 
عن الشَّعْبِيَ عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنة قال سألْتُ النبيّ عَيْلَهُ عن المِغْرراض 
تقال ِذَا 0 ١‏ أضات عاط قار واناكل لزنه وديد الخزي ارول اله 
أَرسِلُ كَلرِي واسَمْي َعَهُ عَلَى الصَّيِدٍ كلباً آخرَ لم أسَمْ عَلَيهِ ولا أذري أُيُهُمَا أُحَذْ قال لا 
تأكل إنما سَمْيدَ در عَلَى الآخَرِ. [انظر الحديث ١7٠5‏ وأطرافه]. 

ب اق ا بر اد وتحجتللانة نلها كان له هبه 
بكل واحد منهما كان الأحسن التنزه» كما فعل الشارع في التمرة الساقطة» وقد مضى 
الحديث في كتاب الوضوء في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان, فإنه أخرجه هناك: 
عن حفص بن عمر عن شعبة عن ابن أبي السفر - ضد الحضر ‏ وقد مر الكلام فيه هناك 
يسحوقق: والمعراض» بكسر الميم - ضد المطوال -: وهو سهم لا ريش عليه؛ وفيه حشبة. 
وقيل: ثقيلة» أو عصىئ. وقيل: هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسطء إذا رمى به ذهب مستويا. 

قوله: «وقيذ»., فعيل بمعنى الموقوذء بالذال المعجمة» وهو المقتول بالخشب. وقيل: 
هو الذي يقتل بغير محدد من عصى أو حجر أو غيرهماء والله أعلم. 

 »‏ بابُ ما يُتتَرّهُ مِنَ الشْبِهَاتِ 

أي: هذا باب 2 بيان ما يتنزه» من التنزه» يقال: تنزه تنزهاً.» إذا بعد وأصله من نزه 
نزاهة» ومنه: تنزيه الله» وهو تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص. قوله: «من الشبهات»», 
بضم الشين والباء» وهو جمع: شبهة. 

5 ل حدّثنا تَيِيصَة قال حدثنا سُفْيانُ عن مَنْصُورٍ عن طَلْحَةَ عن أنّسِ ين 
الله تعالى عنهٌ قال مك النبئ عله ب بكمرة مُسْمَطَةٍ فقال لَوْلا أن تَكُونَ صَدَقَةَ لأكَلْتُهًَا. 
[الحديث ه٠١٠‏ - طرفه في: 551١‏ ؟]. 


مطابقته للترجمة من حيث أن فيه التنزه عن الشبهة» وذلك أنه عَيلةِ كان يتنزه من أكل 
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مثل هذه التمرة الساقطة لأجل الشبهة» وهو احتمال كونها من الصدقة. 


ورجاله خمسة: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: ابن عقبة 
ابن عامر السوائي العامري الكوفي» وسفيان الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» وطلحة هو ابن 

على وزن اسم الفاعل من التصريف - الياميء بالياء آخر الحروف: الكوفي» كان 
يقال له: سيد القراء» مات سنة ثنتي عشرة ومائة. 


وأخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن محمد بن يوسفء وأخرجه مسلم ف فى الزكاة 
عن يحبى بن يحبى» وعن أبي كريب. وأنخرجه النسائي في اللقطة عن محمود بن غيلان. 
قوله: «مسقطة» على صيغة المفعول من الإسقاط» والقياس أن يقال: ساقطة. لكنه قد 
يجعل اللازم كالمتعدي بتأويل» كقراءة من قوله: «إفعموا وصموا» [المائدة: ١/ع.‏ بلفظ 
المجهول. وقال التيمي: هو كلمة غريبة» لأن المشهور أن: سقطء لازم» على أن العرب قد 
تذكر الفاعل بلفظ المفعولء وبالعكس إذا كان المعنى مفهوماء ويجوز أن يقال: جاء سقطء 
متعدياً أيضاً بدليل قوله تعالى: «إسقط في أيديهم» [الأعراف: 45 .]١‏ وقال الخطابي: يأني 
المفعول بمعنى القاعل» كقوله تعالى: كان وعده ماتيا4ك [مريم: .]١‏ أي: آتياً. وقال 
المهلب: إنما ترك النبي مَيِيهِ أكل التمرة تنزهاً عنها لجواز أن تكون من تمر الصدقة» وليس 
على غيره بواجب أن يبع الجوازات» لأن الأشياء مباحة حتى يقوم الدليل على التحظرء فالتنزه 
عن الشبهات :لا يكون إلا فيما أشكل أمره ولا يدري أحلال هو أم حرام» واحتمل المعنيين؟ 
ولا دليل على أحدهما. ولا يجوز أن يحكم على من أخذ مثل ذلك أنه أخذ حراماً لاحتمال 
أن يكون حلالا غير أنا نستحبء من باب الورع؛ أن نقتدي بسيدنا رسول الله عله فيما 
فعل في التمرة» وقد قال عَم لوابصة بن معبد: «البر ما اطمأنت إليه نفسكء والإثم ما حاك 
في الصدر». وقال أبو عمر: لا يبلّغ أحد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال 
أبو الحسن القابسي: إن قال قائل: إذا وجد التمرة في بيته فقد بلغت محلهاء وليست من 
الصدقة. قيل له: يحتمل أن يكون النبي عَلّهِ كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهله. فربما 
علقت تلك التمرة بثوبه» فسقطت على فراشه» فصارت شبهة انتهى. 


وقيل في هذا الحديث تحريم قليل الصدقة وكثيرها على النبي عََِهِ. وفيه: أن أموال 
المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة» ويتشاح في مثله» وأما الشمرة واللبابة من السخبز أو العينة 
أو الزبيبة وما أشبهها فقد أجمعوا على أخذها ورقعها من الأرض وإكرامها بالأكل دون تعريفها 
استدلالاً بقوله: «لأكلتها», وأنها مخالفة لحكم اللقطة» وقال الخطابي: وفيه: أنه لا يجب 
على آخذها التصدق بهاء لأنه لو كان سبيلها التصدق لم يقل: لأكلتهاء وفي (المدونة): 
يتصدق بالطعام تافهاً كان أو غير تافه» أعجب إلي إذا خشي بالفساد بوطء أو شبهة» وعن 
يلف ]ذا ] كله عره ةوزن كان خاديها «وهذا السدرية نسح عليه كال« واف تصندى اناد 
شيء عليه. 
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وقال هَمَّامٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عنٍ الي عَنَهِ قال 
أجِدُ كْرَةَ ساقِطةً عَلَى فِرَاشِي 

همام على وزن فعال بالتشديدء هوابن منبه بن كامل» يكنى أبا عتبة الأتباره 
الصنعاني» أخحو وهب بن منيه وهذا التعليق ذكره البخاري 000 في كتاب اللقطة » عن 
محمد بن مقاتل: أنبأنا عبد الله أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة يرفعه: فزني لانقلتب إل 
أهلى فأجد تمرة ساقطة على فراشى فأرفعها لآكلها ثم أحشى أن تكون صدقة؛ فألقيها». 

قوله: (أجد» ذكر بلفظ المضارع امتتحضاراً للصورة الماضية. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما تعلقه بهذا الباب؟ قلت: تمام الحديث غير مذكورء وهو: «لولا أن تكون صدقة 
لأكلتهاء ارتاب عَيَِْهِ في تلك التمرة فتركها تنزهاً» انتهى. قلت: لم يقف الكرماني على تمام 
الحديث فى اللقطة» ولو وقف لما احتاج إلى هذا التكلف» ولا ذكر بقية الخديث على غير 

ه باب مَنْ لَمْ يَرَ الوَساوسٌ ونَحْوّها مِنَ المُشَبَهاتِ 

أي: هذا باب فى بيان حال من لم ير الوسواسء وهو ما يلقيه الشيطان في القلب» 
وكذلك الوسوسة والوسواس: الشيطان أيضاًء وأصله: الحركة الخفيفة ويقال: الوسواس 
والوسوسة: الحديث الخفي لقوله تعالى: الإفوسوس إليه الا تطه: .]١١٠١‏ وصوت 

تصل إلى القلب في خحفاع ووسواس الناس من نفسه» وهي وسوسته التي يحدث بها نفسه. 

قوله: «من الشبهات» وفي بعض النسخ : «من المشبهات» وفي بعضها: 
المشتبهات). 


7 - حدّثنا أبُو نُعَهمٍ قال حدّثنا ابن عُيَيِئَةَ عن الزُهْرِي عن عَبَادٍ بن تيم عن 
عَمْهِ قال شكِي إِلَى النبئ عَيه الرمجل يَجِدُ فِي الصّلاة ة سَيماً أيَفْطِعُ الصّلاةَ قال لا حَنَّى 
يَسْمَعَ صَوْتاً أؤ يَجدَ ريحاً. [انظر الحديث ١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الشخص إذا كان في شيء بيقين ثم 
غَرَضنَت لة وسوسة الاير تلك الوسوشة مق الكتبهيات النئ ترقع بعكم :ذلك الشيغ» ألا يرى 
أن البخاري ترجم على هذا الحديث في كتاب الوضوء بقوله: لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن» ثم أخرج هذا الحديث عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن 
عباد بن تميم عن عمه أنه شكى... الحديثء وقد مر الكلام فيه هناك. وأبو نعيم: هو الفضل 
ابن دكين» وابن عيينة هو سفيانء» وعباد ‏ على وزن فعال بالتشديد ‏ وعمه هو عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني. قوله: «شيئا» أي : وسوسة في بطلان الوضوءء وحاصله أن يقين 
الطهارة لا يزول بالشكء» بل يزول بيقين الحدث. 
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وقال ابن أبي حَفْصّة عن الزُهْرِيٌ 
لآ وصُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ الريح أؤ سَمِعْتَ الصَّوْتَ 

ابن أبي حفصة هذا هو أبو سلمة محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري» وهو يروي 
عن محمد بن مسلم الزرهري. قوله: رلا وضوء. .) إلعن آخره.» والأصل في هذا الباب: أن 
الوسواس لا يدحل في حكم الشبهات المأمور باحتنابهاء لقوله» علد : «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» فالوسوسة ملغاة مطرحة لا حكم لها مالم 
تستقر وتثبت. 

11١‏ ب هدته أَحمَدٌ بن المِقُدَام الْعِجلِيُ قال حدثنا محمد بن عَبِدٍ الوخطنٍ 
الطَمَاوِيّ قال حدّئنا هشامٌ بن عُزوةٌ عن أبيه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ قَوْماً قالُوا يا 
وشيدل الله إن قَؤماً يأتُوتنا باللّحم لآ تذري أذَّكَروا اشع اله عَلَيِه أغ لآ فقال رسولٌ الله عله 
سمّوا الله عليه وكلوه. [الحديث لاه ٠ ٠‏ - طرفاه في: لاحهم ارو للع. 
المقدام» بكسر الميم» للمبالغة: العجلي» بكسر العين المهملة وسكون الجيم: البصري 
الفاء: نسبة إلى الطفاوة بدت جرم بن ريان بن ألحاف بن قضاعة» وقيل: الطفاوة» موضع 
بالبصرة. قلت: يحتمل أن يكون هذا الموضع نزله بنو طفاوة فسمي بهمء وهذا كثير فيهمء 

والحديث انفرد به البخاري. 

وقال الكرمانى: قوله: «سَمُوا» أي: اذكروا اسم الله عليه. 

وفيه: دليل على أن التسمية عند الذبح غير واجبة» إذ هذه التسمية هي المأمور بها عند 
أكل الطعام وشرب الشراب. انتهى. قلت: كيف غفل الكرماني عن هذه الآية: «ؤولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسم الله عليه» [الانعام: ١؟١].‏ وهذا عام في ا ترك عليه التسمية» 
لكن المتروك سهوا صار مستثنئٌ بالإجماع, فبقي الباقي نحت العموم, ولا يجوز حمل الاية 
على تحريم الميتة لآنه صرف الكلام إلئ مجازه مع إمكان الإجراء على عمييكة) كيف 
وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية؟ وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن النبي عَيْلهِ إنما 
أمرهم بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه: «إولا تأكلوا مما.لم يذكر اسم الله عليه» 
[الانعام: ١ "١‏ ]. وقال ابن التين: وهذا القول ذكره مالك في الموطاء وقد روي ذلك مبينا 
في حديث عائشة, من أن الذابحين كانوا حديثي عهد بالإسلام» ممن يصح أن لا يعلموا أن 
كا 5 ل رو م العنسية مشروعة 
06 1 قلت: ال ا ان 5 0 7 ذلك كان 0 


4 - كتَابٌ الميُوع / باب (5) 17 


ورلا تأكلوا» [الأنعام: ١؟١ع.‏ إن هذا الحديث كان بالمدينة» وأن أهل باديتها هم الذين 
أشي اليم بالذ كر ع الحديثء ولا يختلف العلماء أن الآية نزلت في الأنعام بمكة. والأنعام 
مكية. قلت: ذكر أبو العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل) والثعلبي وغيرهما: أن في 
الأنعام آيات ست مدنيات نزلن بها. فإطلاق أبي عمر كلامه بأن كلها مكية غير صحيحجء 
وقال ابن الجوزي» سموا أنتم وكلواء ليس معنى أنه يجزىء عما لم يسم عليه: ولكن لأن 
التسمية على الطعام سنة. وقال ابن التين: إقرار النبي عَيلهِ على هذا السؤال وجوابه لهم بما 
جاء بهم يدل على اعتبار التسمية في الذبائح, والله أعلم بحقيقة الحال. 
باب قَوْلٍ الله تعالى 
«وإذًا رَأَوَا تَجَارَةَ أؤ لَهُواً الْمَضُوا إِلَيِهَا4 [الجمعة: .]١١‏ 

أي: هذا باب في بيان سبب نزول قول الله عز وجل: «إوإذا رأوا..» [الجمعة: .]١١‏ 
الآية. وقد ذكر هذه الآية في أول كتاب البيوع في: باب ما جاء في قول الله عز وجل: 
«إفإذا قضيت الصلاة...» [الجمعة: .٠١‏ الآية. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ وكان 
قصده من إعادتها هنا إشارة بأن التجارة» وإن كانت في نفسها ممدوحة باعتبار كونها من 
المكاسب الحلالء» فإنها قد تذم إذا ما قدمت على ما 587 تقديمه عليهاء وكان من الواجب 
المقدم عليها إثباتهم مع النبي عتم حين كان يخطب يوم الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة» 
فلما تفرقوا حين أقبلت العيرء ولم يبق معه غير اثني عشر رجلا أنزل الله تعالى هذه الآية) 
وفيها عتب عليهمء » وإنكارء وأخبر بأن كونهم مع النبي» عَتِتّم كان خيراً لهم من التجارة. 

0101| حدّثنا طَلَقُ بن عام قال حدّثنا رَائْدَةٌ عن خصَين عن سالم قال حدّثني 
جاب رضي الله تعالى عنه قال بَيتما نحن نُصَلي امع النبي عله إِذْ أقبلّث ء مِنَ الشَّام عِيرٌ 
تحمل طَعَاماً فَالْتَمَتُوا إِلَيِهَا حَتّى ما بَقَىَ مع النبيّ عه إلا اثنا عَشَرَ رجلا ونث «وإذًا ذا 
تجارةٌ أؤ لَهُواً الْمَضُوا ِلتِهَاكه. [الجمعة: .]١١‏ [انظر الحديث 557 وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فئرلت #وإذا رأوا ار 4 [الجمعة: ١١ع.‏ ) الآية. 
فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في كتاب البيوع؟ قلت: فيها ذكر التجارة» وهي من أنواع 
الببوع. ظ 

والحديث قد مضى في كتاب الجمعة في: باب: إذا نفر الإمام في صلاة الجمعةء 
فإنه أخرجه هناك: عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 

جابر... إلى آخرهء وهنا أخرجه: عن طلق بن غنام. على وزن فعال بالتشديد, وهو بالغين 

المعجمة وبالنون» ابن طلق بن معاوية أبو محمد النخعي الكوفيء وهو من أفراده» وزائدة هو 
ابن قدامة أبو الصلت الكوفيء وحصينء بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد 
الرحمن السلمي الكوفي» وسالم هو ابن أبي الجعدء واسمه: رافع الأشجعي الكوفي» وهؤلاء 


كلهم كوفيون. 
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قوله: «يصلي» أي: صلاة الجمعة؛ قيل: كانت التفرقة فى الخطبة. وأجيب بأن 
المنتظر للصلاة كالمصليء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. والله أعلم. 
ا باب مَنْ لم يُيَالٍ مِنْ حَيِثُ كُسَبَ المَالَ 
أي : هذا باب في بيان حال من لم يبال من حيث كسب المال» وأشار بهذه الترجمة 
إلى ذم من لم يبال في مكاسبه من أين يكسب. 


1/ وه ل حدّثفا آدمٌ قال حدثنا ابن أبي ذئبٍ قال حدثنا سَعِيْدٌ المَقْبْرِيٌ عن ني 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبئ عَيكهُ قال يأتي عَلَى النّاسِ رَمانّ لآ يَُالِي المَْءُ ما 
أخد منة أُمِنّ الخلالٍ أم مِنّ الخرام. [الحديث 7١559‏ - طرفه في: م 5]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يبالي المرء ما أخذ منه: أمن الحلال أم من 
الحرام؟» وآدم هو ابن إياس» وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في البيوع عن القاسم بن زكريا بن دينار. 

قوله: «يأتي على الناس» وفي رواية أحمد عن يزيد عن ابن أل ذئب بسنده: «ليأتين 
على الناس زمان». وفي رواية النسائي من وجه آخر: «يأني على الئاس زمان ما يبالي الرجل 

من أين أصابه المال» من حل أو حرام». وروى الحاكم من حديث الحسن عن أبي هريرة 
يرفعه: «يأني على الئاس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره». 
وقال: إن صح سماع الحسن عن أبي هريرة فهذا حديث صحيح. وقال ابن بطال: هذا يكون 
لضعف الدين وعموم الفتن» وقد قالء عَلْهِ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود. غريباً». وروي عنه 
أنه قال: «من بات أكالاً من عمل الحلال بات والله عنه راض» وأصبح مغفوراً له. وطلب 
الحلال فريضة على كل مؤمن». ذكره ابن الجوزي في (كتاب الترغيب والترهيب) من 
حلايت بكاود بن علي بن: يق الله بن عباس عن أبيه عن جده عن ابن عباس مرفوعاً ميختصراً. 
وقال ابن التين: أخبر بهذا ديرا لأن فتئة المال شديدة. وقد دعي أبو هريرة إلى طعام» فلما 
أكل لم ير نكاحاً ولا ختاناً ولا مولودء قال: ما هذا؟ قيل خفضوا جارية. فقال: هذا طعام ما 
كنا نعرفه. ثم قاءمء قال: يقال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه» وروى أبان , ا عياش «عن 
أنس قال: قلت: يا رسول الله! إجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا أنس أطب كسبك 
تستجاب دعوتك. فإن الرجل ليرفع إلى فيه اللقمة من حرام فلا تستجاب له دعوته أربعين 
وا 

م بابُ التّجَارَةٍ في البَرْ وغَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان إباحة التجارة. قوله: «في البره. بفتح الباء الموحدة وتشديد 
الراء» وقيل: بفتح الباء وبتشديد الزاي. قال ابن دريد: البزء متاع البيت من القشياب خاصة» 
وعن الليث: ضرب من الثياب» وعن الجوهري: هو من الثياب أمتعة البزاز» والبزازة حرفته. 


:" - كتَابٌ البهوع / باب (8) حل 


وقال محمد في (السير الكبير): البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف 
والخز. وقيل: هي السلاح والفياب» وقيل» بضم الباء وتشديك.الراء» قيل:.الأكثر على أنه 
بالزاي» وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه. وكذلك ليس في الحديث ما يقتضي 

تغييون الر بطته الباء وتشديد الراء. والأقرب أن يكون: بفتح الباء وتشديد الراءء لأنه أليق 
اد الترجمة التي تان بعدها يباب» وهي قوله: باب التجارة في البحرء وإلى هذا مال ابن 
عساكر. قوله: «وغيره»» ليس هذا اللفظ بموجود في رواية الأكثرء وإنما هو عند الإسماعيلي 
وكريمة. قلت: على تقدير وجود هذه اللفظة» الأصوب أن: البزء بالزاي» ويكون المعنى: وغير 
البز من أنواع الأمتعة. 

وقَوْلِهِ عَرَّ وجَل: «إورجال لا تلْهِيهُمْ تِجَارَة ولا بَيِعٌ عنْ ذِكر الله) [التور: 3307]. 

وقولهء بالجر عطف على التجارة» تقديره: وفي تفسير قوله تعالى: «إرجال لا تلهيهم» 
[النور: 377*]. وأول الآية: «إفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والاآصال» [النور: 937]. قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح الباء على ما لم يسم فاعله. 
ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة» أعني: «له فيها بالغدو والآصال» [النور: 17*]. ورجال 
مرفوع بما دل عليه: يسبحء وهو: يسبح لهء والباقون بكسر الباءء جعلوا التسبيح فعلاً للرجال» 
ورجال فاعل لقوله: يسبح فإن قيل: التجارة اسم يقع على البيع والشراء» فما معنى ضم: ذكر 
البيع إلى التجارة؟ والجراب عنه: قيل: التجارة في السفر والبيع في الحضرء وقيل: التجارة 
الشراءء وأيضاً البيع في الإلهاء أدخل لكثرته بالنسبة إلى التجارة. 
وقال قَتَادَةٌ كان الْقَوْمُ يَتبَايعُونَ ويَكَجِرُونَ ولَكِنَهُمْ إِذَا نابَهُمْ حقٌ مِنْ حُقُوقٍ الله لم 

تُلَههِم تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر الله حَتَّى يُوَدُوهُ إِلَى الله 

أراد بالقوم: الصحابة» فإنهم كانوا في بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون 
إليهنا لأذاء حقوق الله ويؤيد هذا'ما أخرجه عبد الرزاق: من كلام ابن عمرء أنه كان فى 
السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد, فقال ابن عمر: فيهم 5 
فذكر الآية» وقال ابن بطال: ورأيت في تفسير الاية» قال: كانوا حدادين وخرازين» فكان 
أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفى فسمع الأذان لم يخرج الأشفى من الغرزة ولم يوقع 
المطرقة» ورمى بهاء وقام إلى الصلاة. وفي الآية نعت تجار الأمة السالفة وما كانوا عليه من 
مراعاة حقوق الله تعالى والمحافظة عليها والتزام ذكر الله في حال تجاراتهم وصبرهم على 
أداء الفرائض وإقامتهاء وخوفهم من سوء الحساب والسؤال يوم القيامة. 


011-65 ل حدقا أ بو عاصم عن ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني عَمْرُو بن دِينارٍ 
عن أبي المِنْهَالٍِ قال كنت أَنّجِرُ في الصَّرْفٍ فُسألْتٌ رَيْدَ بن أَرْقَعَ رضي الله تعالى عنهُ فقال 
قال النبئ عَيْلتهُ ح وحدّثني المَضْلُ بن يَعقُوبَ قال حدّثنا الجا بن محمد قال ابن ُرنج 
أخبرني عَمْرُو بن دِيتَارٍ وعامِدُ بن مُضِْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أبَا المِنْهَالٍ د يَقُولُ سألتٌ الْبرَاءَ بن 
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عازب ورَيْدَ بن أَرْقَم عن الصّوفٍ قَقالا كنا تَاجِرَيْنِ عَلَى عََهْدٍ رَسولٍ الله َيِه َسألْنَا رسول 
الله َيه عن الصّوفٍ فقال إِنْ كانَ يَداً بِيَدٍ فلا بَأسَ وإِنْ كان نَسَاءَ فلا يَصلُحُ. [الحديث 
5٠66‏ أطرافه في: لا لاوعوى, ولاومم. رالحديث ٠١5١‏ - أطرافه في: 21١48١‏ 
اي الا 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنا تاجرين على عهد رسول الله عَنّه). 

ذكر رجاله:. وهم تسعة» لأنه روي من طريقين: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك بن 
مخلد. الغاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.الثالث: عمروء بفتح العين: ابن دينار. 
الرابع: أبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون وفي آخره لام: اسمه عبد الرحمن بن مطعمء 
ولهم أبو المنهال الآخر صاحب أبي برزة» واسمه: سيار بن سلامة. الخامس: الفضل بن 
يعقوب الرخامي. السادس: الحجاج بن محمد الأعور. السابع: عامر بن مصعب» بضم الميم 
وفتح العين المهملة. الثامن: البراء بن عازب الأنصاري. التاسع: زيد بن أزقم الأنصاري 
الخزرجي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. 
وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أبو عاصم شيخه بصري وابن 
جريج وعمرو بن دينار مكيان وأبو المنهال كوفي وفضل بن يعقوب شيخه بغدادي» وهو من 
أفراده» والحجاج بن محمد أصله ترمذي سكن المصيصة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عمرو بن 
علي وعن حفص بن عمر وفي هجرة النبي يه عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
البيوع أيضأ عن محمد بن حاتم وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
منصورء وعن إبراهيم بن الحسن وعن أحمد بن عبد الله وذكر كلهم في حديثهم زيد بن 
أرقم سوى عمرو بن علي. 

قوله: «عن الصرف»». قال الداودي: يعني عن الذهب والفضة. وقال الخليل: الصرف 
فضل الدرهم على الدرهم» ومنه اشتق عو اسم الصيرني لتضريفة: يعض ذللك في بعض: قلت: 
الصرف من أنواع البيع؛ وهو بيع الفمن بالثمن. قوله: «إن كان يداً بيد)» يعني: متقابضين 
في المجلس. قوله: «وإن كان نساء». بفتح النون وبالمدء وهو رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: «نسيعاً), بفتح التونث وكسر السين وسكون الياء آخر الحروف بعدها همزة. وفي 
(المطالع): «وإن كان نسيئاً» على وزن: فعيلء؛ وعند الآأصيلي: «نساء)» مثل: فعال» وكلاهما 
صحيح بمعنى التأخرء والنسيء اسم وضع موضع المصدر الحقيقيء ومتله: «وإنما النسيء زيادة 
في الكفره [التوبة: 37]. يقال: أنسأت الشيء إنساءٌ ونَساءٌء وسيأتي الكلام في هذا الباب 
نفضلاء إن شاك انهه تعالى: 
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باب الخُرُوج فِي التَّجَارَةٍ 

أي: هذا باب في بيان إباحة الخروج في التجارة» وكلمة: فيء هنا للتعليل» أي: 
لأجل التجارة» كما في قوله تعالى: إلمكم فيما أفضتم»#الأنفال: 18]. وفي الحديث: 
«إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها) أي: لاجل هرة. 

وقَوْلِ الله تعالى: طفالتَشِرُوا فِي الأزض وابْتَُوا من فَضْلٍ الله [الجمعة: .]٠١‏ 
وقول الله» بالجر عطف على الخروج تقديره: وفي بيان المراد في قول اللهء وهو 
إباحة الانتشار في الأرضء والابتغاء من فضل الله وهو الرزق» والامر فيه للإباحة كما في قول 
الله تعالى: «ؤوإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: .]١‏ 

06 ل حذّثنا مُحَمَدُ بن سَلام قال أخبرنا مَخَلَدُ بن يَزِيدَ قال أخبرنا ابنٌ رج 
قال أخبرني عَطاءٌ عن عُبَيِدٍ بن عَُمَيِرٍ أنَّ أبا مُوسَى الأْعَرِيّ اسْتأدّتَ عَلَى عُمَرَ بن الحَطاب 
رضي الله تعالى عنة فَلَّمْ يؤْدَنْ لَهُ وكأنّة كان مَشْعُولاً ربع أبُو موسى ففرَعٌ تمر فقال أَلَْ 
أشمغ صَوْتَ عَبِدٍ الله بن قيس الذِنُوا لَهُ قِيَ قذ رَجَعَ فَدَعاهُ كنا تُوْمَرُ يِذَلِكَ فقال تَأنسيٍ 
على ذَلِكَ بالَْيئةِ فانطَلَقَ إِلَى ملس الأنْصَارِ فسَألَهُعْ فقالُوا لآ يَضْهَدُ لَكَ على هذا إلا 
أْضْعَرْنًا أبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ هَدَهَبَ ع سَعِيدٍ الحدْرِيّ فقال عُمَرُ أخمّى عَلَىَ مِنْ أمر رسولٍ 
الله عَتِل أَلْهَانِي الصَّفْقُ بالأسوّاقٍ يَعْنِي الحُوُوجٍ إِلَّى تجارَةٍ. [الحديث ٠١57‏ طرفاه في 
ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «ألهاني الصفق). ومخلدء بة بفتح بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام: ابن يزيد من الزيادة ‏ الحراني» مر في آخر الصلاة» وابن جريج عبد 
الملك؛ وعطاء بن أبي رباح» وعبيد بن أبي عمير - مصغرين ‏ ابن قتادة أبو عاصم قاضي 
أهل مكة» فقال مسلم: ولد في زمن النبي عَيِيلُهِ. وقال البخاري: رأى النبي عَيُِه وابن جريج 
وعطاء وعبيد مكيون» وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيسء وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك» مشهور باسمه وبكنيته. 


وأخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن مسدد. وأخرجه مسلم في الاستعذان من 
طرق: أحدهما: عن ابن جريج عر عطاء: «عن عبيد بن عمير: أن أبا موسى استأذن على 
عمرء رضي الله تعالى عن ثلاث فكأنه وجده مشغولا فرتجم» فقال عمر: ألم تسمع صوت 
عبد الله بن قيس؟ إيذنوا له فدعي فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذاء 
قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيدء فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: أخفي علي من أمر 
رسول الله عَييلَهِ؟ ألهاني عنه الصفق بالأسواق». وفي رواية له من حديث أبي بردة «عن أبي 
موسى الأشعري» قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب» فقال: السلام عليكمء هذا عبد 
الله بن قيس فلم يؤذن لهء فقال: السلام عليكمء هذا أبو موسىء السلام عليكمء هذا أبو 
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موسى الأشعريء ثم انصرف. فقال: ردوا علي» فقال: يا أبو موسى ما ردك؟ كنا في شغل. 
قال: سمعت رسول للك علق يتول: الامعدان علضاء هإن أذن للك وإلذ فارجع. قال: لتأتينيٍ 
على هذا بيه ولا عدت ودع ..) الحديث. وفي لفظ له: «قال عمر: أقم عليه البينة وال 
أوجعتك). وفي لفظ له: لوعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن قال يشهد لك على هذا). 
وأأخرجه أبو داود أيضاً في الأدب عن يحيى بن حبيب وفي لفظة: «فقال عمر لاني موسى: 
إني لم أتهمكء ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عَيلله). 

ذكر معناه: قوله: «استأذن» أي: طلب الإذن على الدخول على عمر. قوله: «فلم 
يؤذن له)» على صيغة المجهول. قوله: «وكأنه» أي : وكأن عمر كان مكدر أ من أمور 
المسلمين. قوله: «إيذنوا له». أصله: إتذنوا لهء بالهمزتين» فلما ثقلتا قلبت الثانية ياءًٌ لكسرة ما 
قبلها. قوله: «قيل: قد رجع». أي: أبو موسى. قوله: «فدعاه» أي: دعا عمر أبا موسى. قوله: 
«فقال: كنا نؤمر...) فيه حذف تقديره: فبعث عمر وراءه فحضرء فقال له: لِمَّ رجعت؟ فقال: 
كنا نؤمر بذلك. أي: بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن. قوله: «فقال» أي: قال عمر تأنيفئء 
بدون لام التأكيدء وفي رواية مسلم: «لتأتيني) ببون التأكيد «على ذلك» على الآمر بالرجوع. 
قوله: «فقالوا». أي: الأنصار. قال النووي: إنما قال ذلك الأنصار إنكاراً على عمرء رضى الله 
عالح عنت نننا :اله هيحد يش مشووق لحان معروكت اناد سفن إن التتر نا يحفظه ولمع 

من رسول الله عَيْلِلهِ. قوله: «أخفي علي؟» الهمزة للاستفهام. و: على بتشديد الياء. قوله: 

وألهانى الصفق». قال المهلب: ألهاني الصفقء» من قوله تعالى: لزوإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها4 الحعسة 0155-1 فرق العتمارة بالليو كسماها غس لهو مجاراء أزادشغلييع 
بالبيع والشراء عن ملازمة النبي عَِلّهِ في كل أحيانه» حتى حضر من هو أصغر مني مالم 
أحضره من العلم. 

كرما يمطام ا فيه: أن الاستعذان لا بد منه عند الدخول على من أراد» قال الله 
تعالى: «إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» [النور: 70]. 
الاستكناس: هو الاستعذان» وقال بعض أهل العلم: الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قوله 
تعالى: لإليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات# [النور: 
4. قال: يريد ثلاث دفعاتء قال: فورد القرآن في المماليك والصبيان» وسنة رسول الله 
عله في الجميعء وقال أبو عمر: هذاء وإن كان له وجه؛ ولكنه غير معروف عند العلماء في 
تفسير الآية الكريمة» والذي عليه جمهورهم في قوله: «ثلاث مرات» أي: ثلاثة أوقات. ويدل 
على صحة هذا القول ذكره فيها: «ومن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من 
ومن بعد صلاة العشاء» [النور: /ه]. ثم السنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً ليجمع بينهما. 

واختلفوا: .هل يستحب تقديم السلام ثم الاستكذانء أو تقديم الاستمذان ثم السلام؟ وقد 
صح حديثان في تقديم السلام» فذهب جماعة إلى قوله: السلام عليكم أدخل» وقيل: يقدم 


الاستعذان. 
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وفيه: أن الرجل العالم قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده إذا كان 
طريق ذلك العلم السمع» وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بغيره بعدهء قال ابن مسعود: لو 
أن علم عمر وضع في كفة ووضع علم أحياء أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر عليهم. 
وفيه: دلالة على أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم» وكلما ازداد المرء طلبأ لها ازداد 
جيلة: .وقل علما: ونيه ظلت الدليل على نا يفك من الأقوال حعى يكبت *عمده. :وفية: 
الدلالة على أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذاء محمول على الرفع. 

ذكر الأسئلة والأجوبة: منها: أن طلب عمر البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد 
وزعم قوم أن مذهب عمر هذاء والجواب عنه أن عمر قد ثبت عنده خبر الواحد» وقبوله 
والتحكو بي انيس شي الذي نشد الناس :»من كان دده علج عن زشول الله يه فى 
الدية فليخبرنا؟ وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجهاء لأنها ليست من عصبة الذين 
يعقلون عنهء فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول اللّه» عه أن ودث 
امرأة أشيم من دية زوجها. وكذلك نشد الناس في دل الممي نفقال عمل ين «القارعة :إن 
رسول الله عَِيْدُهُ قضى فيه بغرة عبد أو وليدة» فقضى به عمرء ولا يشلك ذو لب ومن له أقل 
منزلة من العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام ومكانه من الفقه والدين أجل من أن يرد 
خبرهء ويقبل خبر الضحاك؛ وحمل وكلاهما لا يقاس به في حالء وقد قال له عمر في 
(الموطأ): إني لم أتهمكء فدل ذلك على اعتماد كان من عمرء وطلب البينة في ذلك الوقت 
لمعنى الله أعلم به. وقد يحتمل أن يكون عمر عنده في ذلك الحين من ليست له صحبة من 
أهل العراق أو الشام ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام» فخشي عليهم أن 
يختلقوا الكذب على رسول الله عَم عند الرغبة أو الرهبة. 

ومنها: أن قول عمر: «ألهاني الصفق بالأسواق» يدل على أنه كان يقل المجالسة مع 
النبي عَيِّهِ وهذا لم يكن لاثقاً بحقه. والجواب: أن هذا القول من عمر على معنى الذم 
لنفسهء وحاشاه أن يقل من مجالسته وملازمته؛ وقد كان عَِلهِ كثيراً ما يقول: فعلت أنا وأبو 
بكر وعمرء وكنت أنا وأبو بكر وعمرء ومكانهما منه عال» وكان خروجه في بعض الأوقات 
إن الأسيواق للكفافء :وكات من أزهة الناتن لأنه وستد فترك, 

ومنها: ما قيل: إن عمر قال لأبي موسى: أقم البينة وإلاً أوجعتك. وفي رواية: «فوالله 
و ظهرك وبطنك)» وفى رواية: ولأجعلنك تكالا فما معنى هذا؟ وأبو موسى كان عنده 
أمينا. ,لهذا لتحيل يعت الى قله أبضنا جتاعيا وعانان كل نيدن العد قارف رمدم دل 
رفيعة فى الثقة والأمانة؟ وأجيب: بأن هذا كله محمول على أن تقديره+ لأفعلن بلك هذا 
الوعيد إن انا انك تعمدت كديا 


٠‏ باب القّجارَةٍ فِي البخر 


أي: هذا باب فى بيان إباحة التجارة فى ركوب البحر. 
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وقال مَطَّنْ لا بَأسَ به وما ذَكَرَهُ الله فِي القُرَآنٍ إلا بحَقَ ثُمٌ تلا لإوتري القُلْكَ 
مَوَاخْرَ فِيهِ ولتبتعُوا مِنْ فَضْلِه» [الئحل: 4 .]١‏ 

مطر هذا هو الوراق البصريء. وهو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني» سكن البصرة 
راتكن الفاح لولف تن قورف عن الت ويقال: مرمل عق شمو إن يذ 
في حديئه عن عطاءء وكذا روى عن ابن معين» وعنه صالحء وذكره ابن حبان في الثقات» 
روى له البخاري في كتاب (الأفعال) وروى له الباقون. وقال الكرماني: الظاهر أنه مطر بن 
الفضل المروزي شيخ البخاري» ووصفه المزي والشيخ قطب الدين الحلبي وغيرهما بأنه 
الوراق» ووقع في رواية الحموي وحدهء مطرفء موضع: مطرء وليس بصحيح وهو محرف. 


قوله: رله بأس به أي: ب ركوب البحر» يدل عليه لفظ التجارة ٠‏ فى البحر لأنها لا تكون 
إل بالركوب. قوله: «وما ذكره الله» أي: ما ذكر الله ركوب البحر.في القرآن إل بحق» 
والكلام في هذا الضمير مثل الكلام فيما قبله ولما رأى مطر أن الآية سيقت في موضع 
الامتنان استدل به بيه على الإباحة 00 حسن لأنه 2 دل البحر لعباده لابتغاء فضله 
وترددهمء وهذا من عظيم آياته» ونبههم على شكره عليها بقوله: د لعلكم 
تشكرون» [فاطر: .]١7‏ وهذه الآية في سورة فاطرء وأما التي في النحل وهي: «إوترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا» [النحل: .]١‏ بالواو وهذا يرد قول من زعم منع ركوبه في أبان 
ركوبه»ء وهو قول يروى عن عمرء» رضي الله تعالى عنهء ولما كتب إلى عمرو بن العاص يسأله 
عن البحرء فقال: خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود. فكتب إليه عمر» رضي الله 
تعالى عنه: أن لا يركبه أحد طول حياته» فلما كان بعد عمر لم يزل يركب حتى كان عمر 
ابن عبد العزيزء فاتبع فيه رأي عمرء رضي الله تعالى عنهء وكان منع عمر لشدة شفقعه على 
المسلمين.» وأما إذا كان أبان هيجانه وارتجاجه فالأمة مجمعة على أنه لا يجوز ركوب لأنه 
تعرض للهلاك؛ وقد نهى الله عباده عن ذلك. بقوله تعالى: «ؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة: 58 .]١‏ وقوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء: 55]. 

وَالْقُلْكُ: السَفُنُ الوَاجِدُ والجَمْعٌ سَوَاءٌ 

ا أنه من م لخارية + يعني: أن 1 من الفلك في الآية: اليننا 0 أنه 
ماد ا د أي: ا 0 
سفائن وسفن وسفين. قوله: «الواحد والجمع سواء» يعني: في الفلك» ويدل عليه قوله 
تعالى: «إفي الفلك المشحون» [الشعراء: 4١١5‏ يس: .]8١‏ وقوله: وحتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم 4 [يونس: .]١ ١‏ فذكره ف في الإفراد والح بال وار زقال تعضهم: 
وقيل: إن الفلك بالضم والإسكان جمع فلك بفتحتين» مثل: أسد وأسد. قلت: هذا الوجه غير 
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صحيح. وإنما الذي يقال: إن ضمة فاء: فلك» إذا قوبلت بضم همزة أسد الذي هو جمع يقال 
جمعء وإذا قوبلت بضم قاف: قفل» يكون مفردا. 
وقال مُجاهِدٌ تمْحْرْ السَفُنْ الريح ولا تَنْخْرُ الرّيح مِنَ السْفْنٍ إلا الْقُلْكُ العِظَامْ 

قال ابن التين: يريد أن السفن تمخر من الريح» إن صغرت. أي: تصوتء والريح لا 
تمخرء أي: لا تصوت من كبار الفلك لأنها إذا كانت عظيمة صوتت الريح. وقال عياض: 
ضبطه الأكثر بنصب السفن» وعكسه الأصيلي» وقيل: ضبط الأصيلي هو الصواب» وهو ظاهر 
القرآن» إذ جعل الفعل للسفينة» فقال: لواخقيه فيه» وقيل: ضبط الأكثر هو الصواب بناء على 
أن الريح الفاعل» وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار. قوله: «تمخر». بفتح الخاء 
المعجمة» أي: تشق» يقال: مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت. وقيل: المخر الصوت 
نفسه. قوله: «من السفن») صفة لشيء محذوف أي: لا تمخر الريح شيء من السفن إلا الفلك 
العظام؛ وهو بالرفع بدل عن شيء»ء ويجوز فيه النصبء ومواخر جمع ماخرة» ومعنى مواخر: 
جواري» وقال الزمخشري: سواق. 

...6 - وقال اللَّيِتُ حدّئئي جَعْمَّدْ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ المَعْدن بن هُرْمْرَ عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن رسُولٍ الله ع أَنّهُ ذَكْرَ رجلا مِنْ بنِي إشْرائيل خَرَجَ فِي 
الببخر فَقضّى حاجَتَةُ وساق الحَدِيتٌ. [انظر الحديث 458 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خحرج في البحر». وأشار بهذا إلى أن ركوب البحر لم 
يزل متعارفاً مألوفاً من قديم الزمان» وأيضاً إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقص الله على 
إنكاره» وهذا الحديث طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة على. ما يأني إن شاء 
الله تعالى» ومضى أيضاً في كتاب الزكاة في: باب ما يستخرج من البحرء وذكره هناك 
بقوله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة... إلى آخره» بصورة التعليق هناك» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

حدّتئي عَبِدُ الله بنُ صَالِح قال حدّتئي اللَّيِث بهذا 

صرح بهذا وصل المعلق المذكور بقوله» وقال الليث: وهذا لم يقع في أكثر الروايات 
في الصحيح, وإنما وقع ذكره في رواية أبي ذرء وأبي الوقت. 

١‏ بابٌ وإذًا رَأَوْا تِجارَةَ أؤ لَهُواً الْمَصُوا إِلَيِهَاي [الجمعة: .)١١‏ وقَوْلهُ جَلَّ 
ذِكرُةُ «رجال ل تلْهِيهُمْ تَجَارَةٌ ولا بَيِعٌ عن ذِكر الله4 [العور: 3307]. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة)» [الجمعة: .]١١‏ إلى قوله: 
عن ذكر الله» [النور: 1*]. ثم ذكر حديث جابرء والآية الثانية ذكرها في أول باب 
التجارة في البرء وإنما أعادهما في رواية المسعملي لا غير. قيل: لم يدر ما فائدة الإعادة 
وقيل: ذكرها هنا لمنطوقهاء وهو الذم» وذكرها فيما مضى لمفهومهاء وهو تخصيص ذمها 
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بحالة اشتغل بها عن الصلاة والخطبة. 


وقال قَمَادَةٌ كان القَوْمُ يكجرُونَ ولَكِتّهُمْ كاثوا إذا نابَهُمْ حق مِنْ قوق الله لَم ثُلهِهِم 
تجارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر الله حتّى يُوَدُوهُ إلى الله 
هذا أيضاً ذكره في: باب تجارة البرء وأعاده هنا في رواية المستملي. 


00 ع الوم لور نوو ا 
امعد فال الا إل انئ عَشَرَ رجلا فَرَلَتُْ هَذِهِ الك «وإنا َأَوا تَجَارةٌ 3 0 الصا 
ِلَيِهَا ود كوك قائماً [الجمعة: ١١].[انظر‏ الحديث ١75‏ وطرفيه]. 

هذا أيضاً ذكره فى: باب قول الله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارة» [الجمعة: .]١١‏ فإنه 
أخرجه هناك: عن طلق بن غنام عن زائدة عن حصين عن سالم... إلى آخره» وأخرجه ههنا: 
عن محمد هو ابن سلام البيكندي» نص عليه الحافظان الدمياطي والمزي ‏ عن محمد بن 
فضيل ‏ مصغر الفضل - بن غزوان الضبي الكوفي عن حصينء بضم الحاء المهملة. وتقدم 
الكلام فيه هناكء وإنما أعاده هنا أيضاً في رواية المستملي لا غير. وفي رواية النسفي ذكر 
هذه المقامات كلها ههناء وحذفها فيما مضى. 

.]9 317 باب قَوْلٍ الله تعالى لأأْنْفِقُوا من طيّباتِ ما كسبئغ» [البقرة:‎ ١ 

أي: هذا باب فى بيان تفسير قوله تعالى: «#أنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 
17 /ع. من حلالات كسبكمء وعن مجاهد المراد بها التجارة» وقال ابن بطال: إنه وقع في 
طيبات ما كسبتم» فالأول التلاوةء وكان الثاني من طغيان القلم. 

07 سس حذائفا عْثْمَانُ بن أ شَيِبَةَ قال حدثنا جَرِيدٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائْلٍ 
عن مَسْدْوقٍ عن عائشَّةَ رضي الله تعالى عنها قَالّتُ قال النبئ عَيه له إذَا أنْمَقَتِ المَرأةٌ من 
طَعَام بَيتَا غَِرَ مفْسدَةٍ كان لَهَا أجزها بما أنققَتْ وِرَوْجهَا بما كَسَتٍ ولِلْحَازِنٍ مكل ذَلِكَ لآ 
يتفض بَعْصُهُمْ أخر بتغض شيا [انظر الحديث ١»‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوا كسب »)» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الزكاة 
في: باب أجر المرأة إذا تصدقت» فإنه أخرجه هناك من ثلاث طرق. الأول: عن آدم عن 
شعبة عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
الثاني: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عنها. والثالث: عن 
يحيى بن يحيى عن جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عنها. وهنا اخرجه: عن عثمان 
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مفسدة) أي: غير منفقة في وجه لا يحل. 

04 هلل حدّثني يَحْيَى بن جَعْمَرٍ قال حدّئنا عَبِدُ الوَرَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن هَمَامِ 
قال سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عن النبئ عََيِتّهِ قال إِذَا أَنقَمَتِ المَرأةٌ مِنْ كشب 
رَوْحجِهَا عن غَيِر أمْرِهِ فَلَّهُ نِضفٌ أجره. [الحديث ٠٠١55‏ أطرافه في: 915١ه,‏ ه9١ه,‏ 
م]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «من كسب زوجها). فإن كسبية من التجارة وغيرهاء وهو 
مأمور بأن ينفق من طيبات ما كسب. ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكنديء 
وهو من أفراده» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» ومعمر) بفتح الميمين: ابن راشد 
واعماع ابن انتيف 

والحديث أخجر جه البخاري أيضاً عن يحيى فى النفقات. وأخخرجه مسلم فى الزكاة عن 
محمد بن رافع» وأخر جه أبو داود فيه عن الحسن بن على الخلال» كلهم عن عيد الرزاق يه. 

قوله: «من غير أمره» أي: من غير أمر الزوج. قال الكرماني: كيف يكون لها أجر وهو 
بغير أمر الزوج؟ فأجاب: بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره. ثم قال: قد تقدم أنه لا ينقص 
بعضهم أجر بعض فلم يكن له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان يأمره أو أجرها هو 
تعن الأحو.ولا ونقض عمنا هر أجرة الهو التصق..وقال ابن العيق: الحديعات غير 
متناقضين» وذلك أن قوله: «لها نتصف أججرة))» يريد أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان 
فيكون للزوج النصف وللمرأة النصفء فذلك النصف هو أجرها كله فكأنهما نصفانء» وقيل: 
يحتمل أن أجرهما مثلان» فأشبه الشيء المنقسم بنصفين. 

١‏ باب مَنْ أحبّ حَبٌ البَسطّ في الرّرْقٍ 

أي: هذا باب في بيان من أحب البسطه أي: التوسع في الرزق» وجواب: منء 
محذوف» يعنى : ماذا يفعل؟ وأوضحه في الحديث بأن من لحت هذا فليصل رلحمه. 

ايام - حدتنا : مُحَمَدٌ بن أبي 4 عدوت 0 0 حدثنا حَسَانٌ حدّثنا 

يَقُولٌ من ك1 أ لَهُ في أَكرهِ فَلْيَصِلْ رَجِمَهُ. 5000-6 ات 
طرفه فى: 5957/8]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين جوانيها. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: محمد بن أبي يعقوب) وأسمه إسحاق وكنية محمد 
أبو عبد الله. الثاني: حسانء على وزن فعال بالتشديد: ابن إبراهيم أبو هشام العنزي» بالعين 
سنة. الثالث: يونس بن يزيد. الراب ا الخامس: ا بن مالك. 

عمدة القاري/ ج١١‏ بن 
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موضع واحد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن شيخه وحسان كرمانيان» وكرمان صقع كبير 
بين قارس (سششغاة: ومكران» ؤقآل النووي + كرمات إسو لعلك: الذيان الع قضبيعها "يرد مير 
الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال وكسر السين المهملات وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره راء. وقال النووي: كرمان» بفتح الكاف. وقال الكرماني الشارح بكسرهاء قال: هو 
بلدنا وأهل البلد أعلم باسم بلدهم من غيرهم» وهم متفقون على كسرهاء وساعد بعضهم 
النووي فقال: لعل الصواب فيها في الأصل الفتح ثم كثر استعمالها بالكسر تغييرا من العامة. 
قلت: ضبط هذا بالوجهين» ولكن الذي ذكره الكرماني هو الأصوب لأنه ادعى اتفاق أهل 
بلده على الكسرء ومع هذا ليس هذا محل المناقشة» ولا يبنى على الكسر ولا على الفتح. 
داود فى الزكاة عن أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب الانطاكي. وأخرجه النسائى فى 
التفسير عن أحمد بن يحبى بن الوزير. 

ذكر معناه: قوله: «من سره» أي : من أفرحه. قوله: «أن يبسط») كلمة: أن» مصدرية 
في محل الرفع لأنه فاعل: سرة» يبسطل على صيغة المجهول. قوله: «أو ينسأ بصم الياء 
وسكون النون بعدها سين مهملة ثم همزة أي : يؤخر له وهو من الإنساء وهو التأخير. قوله: 
«في أثره) أي: في بقية أثر عمره. قال زهير: 

أي : ما بقي له من العمر. قوله: «فليصل رحمه), جواب: من فلذلك دخلته الفاء. 

واختلفوا ف في الرحمء فقيل: كل ذي رحم محرم. وقيل: وارث. وقيل: هو القريب» 
واف كاق رما أو غيره» ووصل الرجم تشريك ذوي القربى: : فى الخيرات» وهو قد يكون 
بالمال وبالخدمة وبالزيارة ونحوها. وقال عياض: لا خلااف أن صلة الرحم واجبة فى الجملة 
وقطيعتها معصية كبيرة» والأحاديث تشهد لهذاء ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض» 
وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة» 
فمنها واجبء ومنها مستحب. ولو وضل بعض الصلة ولم يصل غايتها لاا يسمى قاطعاء ولو 
ل ا ا 
ال بن سمرة: أن 1 ألله» علد قال: إن رأيت البارحة”ء عجباً رأيت 58 من 
أمتسي أتاه ملك الموت, عليه السلام» ليقبض روحه فجاءه بر والده فرد ملك الموت 
عند). الحديث» وقال: هو -حسن 11 وروى 0 حديث داود ابن المحبر عن عباد عن سهل 
عن أبيه عن أبي هريرة وأبي سعيد: أن النبي م ع قال: «ابن آدم! اتق ق ربكء وبر والديك, 
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وصل رحمك يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك؛ ويجنب عسرك وييسر لك في 
رزقك». ومن حديث داود بن عدي بن علي عن أبيه عن ابن عباسء قال رسول الله عَيْقه: 
إن عبلة الرجم تزيد في العمره: .ومن تحديت عيد الله بن السجعد سن توبات قال برسول اللهء 
عله : رلا يزيد في العمر إلا بر الوالدين, ولا يزيد في الرزق إل صلة الرحم». . ومن 
حديث إبراهيم السامي عن الأوزاعي عن محمد بن علي بن الحسين؛ أخبرني أبي عن جدي 
«(عن علي أنه سأل النبي عله عن قوله: ؤيمحو الله ما يشاء ويثبت» [الرعد: 959]. فقال: 
هي الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة» 
وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء. زاد محمد بن إسحاق العكاشي عن الأوزاعي: (يا علي! 
دوي كانت كيه شضلة واعدة درن ده الأقياء أعطاة :الل أتطالق كلانلك مسال ورووف1 عن 
عمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله نحوه. ومن حديث عكرمة بن إبراهيم عن زائدة 
ابن |أبى ي الرقاد عن موسى بن الصباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي َه أنه قال: 
«إن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره ثلاثين 
سنة» اا يط حيي اودري عو مره اباد زد ميا وواقضر الم اللي رم وت 1 
يبقى فيه إلا ثلاثة أيام». ثم قال: هذا حديث لا أعرفه إلا بهذا الإسناد. ومن حديث إسماعيل 
ابن عياش (عن داود بن عيسىء» قال: مكتولج تي القوراة مدلة'الرضيم وحسن الخلق وبر القرابة 
فين الذيار وتككر اموا وتزيد في الآجال وإن كان القوم كفاراً». قال أبو موسى: يروى هذا 
من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعاً عن التوراة. 


وقال أبو الفرج فإن قيل: أليس قد فرغ من الأجل والرزق؟ فالجواب من خمسة أوجه: 
أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن» فإن الغنى يسمى حياة» والفقر 
نوا الغانبى: أن يكتب» أجل العبد:ماثة سئة ويجهل تر كيقه تعنين 'تمافين فنتة» 'فإذا وضلن 
رسيية رادو اماق تركمة قاتن عشي :ده اتموق قاليما أرن تية: «القالكة أن مهدا الاي 
فى لاص يما مد كر داكن على الأشام يه وضئلة الح كانه كيك أذ :قلؤنا يرشي 
خمسين سنة» فإن وصل رحمه بقي ستين سنة. الرابع: أن تكون هذه الزيادة في المكتوب» 
والمكتوب غير المعلوم فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير» وما كتبه قد يمحى 
ويثبت» وقد كان عمر بن الخطاب يقول: إن كنت كتبتنى شقياً فامحنى» وما قال: إن كنت 
علمتني» لأن ما علم وقوعه لا بد أن يقع. وينقق على هذا لجراي اشكال» وهو أن برقال : 
إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي أفاده زيادة المكتوب ونقصانه؟ فالجواب: أن المعاملات 
على الظواهر والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه حكمء فيجوز أن يكون المكتوب يزيد 
وينقص ويمحى ويثبت ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي» فيعلم فضيلة البر وشوم 
العقوق. ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكة, عليهم السلام»؛ فتؤمر بالإثبات والمحىو 
والعلم الحتم لا يطلعون عليه. ومن هذا إرسال الرسل إلى من لا يؤمن. الخامس: أن زيادة 
الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخيرات وبلوغ الأغراضء فنال في قصر العمر 


5-5 4 - كِتَابُ البيُوع / باب )١4(‏ 


ما يناله غيره في طويله. وزعم عياض أن المراد بذلك: بقاء ذكره الجميل بعد الموت على 
الألسنة» فكأنه لم يمتء وذكر الحكيم الترمذي: أن المراد بذلك قلة المقام في البرزخ. 
١4‏ باب شِراءٍ النبئ َه بالئسيقة ‏ 

أي: هذا باب في بيان شراء النبي عَيتّهِ بالنسئة بفتح النون وسكون السين المهملة 
وفتح الهمزة» وهو الأجل وفي (المغرب): يقال: بعثه بنساء ونسيء ونسكة» بمعنى. 

6ل حدّثنا مُعَلَّى بن أَسَدِ قال حدثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّئنا الأغمشُ قال 
دنا ينْدَ براه هيع الوَهْنَ فِي السَلّم فقال حدّئني الأب سْوّدُ عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ 
النبيع َيه اذ شْتَرَى طعاماً مِنْ 1 يَهُودِيٌ إِلَى أجل ورَهَتَهُ درعاً مِنْ حَدِيدٍ. [الحديث 5١58‏ - 
أطرافه فى وال .ا ١ه‏ اهلك تلط وله مزهت دلوث 
7 4]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام 
المفتوحة: ابن أسد أبو الهيثم. الغاني: عبد الواحد بن زياد. الثالث: سليمان الأعمش. 
الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: الأسود بن يزيد. السادس: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن شيخه وعبد الواحد بصريان» والبقية كوفيون. 
وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد, وهم الأعمش وإبراهيم والأسود. وفيه: رواية الراوي 
عن خاله وهو إبراهيم يروي عن الأسود وهو خاله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في أحد عشر موضعاً في 
البيوع وفي الاستقراض وفي الجهاد عن معلى بن أسدء وفي السلم عن محمد بن محبوب» 
وفي الشركة عن مسدد وفي البيوع أيضاً عن يوسف بن عيسى وعن عمر بن حفص وفي 
السلم أيضاً عن محمد عن يعلى بن عبيد وفي الرهن عن قتيبة وفي الجهاد أيضاً عن محمد 
ابن كثير وفي المغازي عن قبيصة بن عقبة. وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى 
وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة أيضاً وعن إسحاق بن إبراهيم أيضاً. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن أدم 


وعن أحمد بن حرب. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «في السلم», أي: السلف وك يرد به السلم الذي هو بيع الدين 
بالعين» وهو أن يعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. قوله: «اشترى طعاماً من 
يهودي»: واحتلف فى مقدار ما استدانه من الطعام» ففي البخاري من حديث عائشة: «بثلاثين 
صاعاً من شعير)) و أخرى: «(بعشرين)2 وفي (مصنف) عبد الرزاق: «بوسق شعير أخذه 
لأهله»؛ وللبزار من طريق ابن عباس: «أربعين صاعاه. وعند الترمذي من حديث ابن عباس: 
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«رهن درعه بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله». وعند ابن ع شيبة: «أخذها رزقاً لعياله). 
وعند النسائى: «بثلاثين صاعاً من سُعير لأهله). وفى (إمسند) الشافعى: (أن اليهودي يكنى أيا 
الشكمة روني ب والفرضيي» توعد اليهرفي يقال له أب الكيس وال التحطيي اليغدادي فى 
(مبهماته): وكذا جاء في رواية الشافعي والبيهقي من حديث جعفر بن أبي طالب عن أبيه: 
أنه َيه رهن درعاً عند أبي الشحم اليهرديء رك هن يقي تلفره قي شبن كله مقلم كنا 
قال البيهقي» ووقع في رواية إمام الحرمين تسميته: بأبي الشحمة» كما ذكرنا عن (مسند) 
الإمام الشافعي. قوله: «ورهنه درعاً من حديد». الدرع» بكسر الدال المهملة: هو درع 
الحربء ولهذا قيده بالحديدء لآن القميص يسمى درعا. وقال ابن فارس: درع الحديد مؤنثة 
ودرع المرأة قميصها مذكر. 

فإن قلت: كان للنبي عَلهُ دروع؛ فأي درع هذه؟ قلت: قال أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر التلمساني في كتاب (الجوهر): إن هذه الدرع هي ذات الفضول. فإن قلت: ما 
معنى اختياره لرهن الدرع؟ قلت: رهن ما هو أشد حاجة إليه. لأنه ما وجد شيئاً يرهنه غيره. 
فإن قلت: ما كانت ضرورته إلى السلف حتى رهن عند اليهودي درعه؟ قلت: قد مر أنه 
أخذه لأهله ورزقاً لعياله» ويحتمل أنه فعل بياناً للجواز. فإن قلت: قد ورد في الصحيح أن 
النبى» عَإِتّهِ كان يدخر لأهله قوت سنة» فكيف استلف مد اليهودي؟ قلت: قد يكون ذلك 
مناغ قوت الشنة وقد يكون كان يذخر :قرت السنة لأعله خلى تعدين أن لذ يزذ غلية 
عارضء وقيل: إنما أخذ النبيء عَرَيِّهُ الشعير من اليهودي لضيف طرقه ثم فداه أبو بكرء 
رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: لِمَ لمْ يرهن عند مياسير الصحابة؟ قلت: حتى لا يبقى لاحد 
عليه منة لو أبرأه منه. فإن قلت: المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعةء فكيف 
عامل النبيء عَيَ مع هذا اليهودي؟ وقد أخبر الله تعالى: أنهم أكالون للسحت؟ قلت: هذا 
عند التيقن أن المأخوذ منه حرام بعينه» ولم يكن ذلك على عهد النبيء يَلِنْهِ خفياً. ومع 
هذا إن اليهود كانوا باعة في المدينة حيتقذء وكانت الأشياء عندهم ممكنة» وكان وقتاً ضيقاً 
وربما لم يوجد عند غيرهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البيع إلى أجلء ثم هل هو رخصة أو عزيمة؟ قال ابن 
العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخصة:؛ وهو في الظاهر عزيمة» لأن الله تعالى يقول في محكم 
كتابه: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: 01/87 فأنزله 
أصلاً في الدين ورتب عليه كثيراً من الأحكام. وفيه: جواز معاملة اليهود وإن كانوا يأكلون 
أموال الرباء كما أخبر الله عنهمء ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله وقد 
ساقاهم النبيء َْلَهء على خيبر. فإن قلت: التصارى كذلك أم لا؟ قلت: روى أبو الحسن 
الطوسي في (أحكامه)» فقال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي ببغداد حدثنا محمد بن يزيد 
الواسطي عن أبي سلمة عن جابر بن يزيد عن الربيع بن أنس «عن أنس بن مالكء قال: بعثني 
النبيء عَيَهء إلى حليق النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» قال: فأتيته فقلت: بعثني 


ل 4 - كناب البييوع / باب 5 


التلف رمنول اللا عقر عرست إلبهدرأتواث: إلى اللسيسزةة كقال ونا العدمرة ها السيكدن تاغية 
ولا راغية. فأتيت النيى عله قال: فلما رآنى قال: كذب عدو اللّه» نا جين من بايع» لأن 
يلبس أحدكم ثوباً من رقاع شتى خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده»). وفيه: رهن 
فى الحضرء ومنعة مجاهد فى الحضرء وقال: إما ذكر اللّه الرهن فى السفرء وتبعه داود 
وفعل النبي» عله كان بالمدينة» والله تعالى ذكر وجها من وجوهه وهو: السفر. وفيه: جواز 
رهن السلاح وآلة الحرب في بلد الجهاد عند الحاجة إلى الطعام» لأنه تعارض حيئئذ أمران 
فقدم الأهم منهماء لأن نفقة الأهل واجبة لا بد منهاء واتخاذ آلة الحرب من المصالح لا.من 
الواجباث» لأنه يمكن الجهاد بدون آلةء فقدم الأهم. 

لل حدّثنا مُسِْلِمٌ قال حدَّئنا هشامٌ قال حدّئنا قَتَادَهُ عن أَنَسٍِ ح وحدّئني 
محقدٌ بن عَبِدٍ الله بن عؤسًّب قال حدّثنا أشباط أبو الْيَسَع المَضْري قال حدّثنا هشامٌ 
الدَّسْتَوَائيِ عن قََادَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عنة أَنّهُ مَشَى إلى النبئ عله حبر سَّعِيرٍ وإهالَةٍ 
سَيِحَةٍ ولَقَدْ رَهَنَ النبئ عَيلهُ دزعاً بالمديئةِ عِنْدَ يَهُودِيٌ وأَحَدَّ مِنْهُ سَّعِيراً لأهله ولَقَدْ سَمِعْمُهُ 
يَقُولُ ما أنسى عِندَ آل مُحَمَدٍ عله صاعٌ بُرَ ولا صاعٌ حَبَ وإن عِنْدَهُ لَتِسْعَ نشوة. 
[الحديث 7٠١55‏ طرفه في: .]55٠048‏ 

مطابقته للترجمة, ظاهرة. 
بن حوشبء» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة 
مر في الصلاة». وأسباط» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبالباء الموحدة وفي آخخره طاء 
مهملة» وأبو اليسع» كنية بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» بلفظ المضارع من: وسع 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وفيه: أن رجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 
وفيه: أن أسباطاً هذا ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد قيل إن اسم أبيه عبد 
الواحد. وفيه: أن البخاري قد ساق هذا الحديث هنا على لفظ أسباط وساقه في الرهن على 
ذكره عقيب من يعتصده ويتقوى به ولاآن عادته غالبا أن لا يذ كر الحديث الواحد فى 

ذكر معناه: قوله: «إهالة), بكسر الهمزة وتخفيف الهاىى قال الداودي: هي الألية. 
وفى «(المحكم): الإهالة ما أذيب من الشحم» وقيل: الإهالة الشحم والزيت» وقيل: كل 
دهن أُوتُدِمَ به إهالة» واستأهل أهل الإهالة. وفى كتاب (الواعي): الإهالة ما أذيب من شحم 
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الألية. وفي (الصحاح): الإهالة الودك. وقال ابن المبارك: هو الدسم إذا جمد على رأس 
المرقة. وقال الخليل: هي الألية تقطع ثم تذاب. وقال ابن العربي: هي الغلالة تكون من 
الدهن على المرقة رقيقة. قوله: «سنسخة»., بفتح السين المهملة وكسر النون بعدها خاء 
معجمة» وهي المتغيرة الرائحة من طول الزمان» من قولهم: سخ القن اكير العون! تحير 
وروي: زنخة بالزاي» يقال: سنخ وزنخ بالسين والزاي أيضاً. قوله: «لأهله», يعني لازواجه 
وهن تسعء ومنه يؤخذ أنه لا بأس للرجل أن يذكر عن نفسه أنه ليس عنده ما يقوته ويقوت 
عياله على غير وجه الشكاية والتسخطء بل على وجه الاقتداء به. قوله: «ولقد سمعته يقول» 
قال الكرماني: قوله: «لقد سمعته). كلام قتادة» وفاعل: يقولء أنس. وقال بعضهم: ولقد 
سمعته يقول: هو كلام أنس» والضمير في: سمعته. للنبي» ع أي: قال ذلك لما رهن 
الدرع عند اليهودي مظهراً للسبب في شرائه إلى أجل»؛ ووهم من زعم أنه كلام قتادة» وجعل 
الضمير 00 سمعته. لانس. لآأنه إخراج للسياق عن ظاهره ا قلت: ا في حق 
النبي» عش ما قاله الكرماني» لأن في نسبة ذلك أن النبي» عله نوع إظهار بعض الشكوى 
وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة» وليس ذلك يذكر في حقه علاه. قوله: «ولا صاع حب»» 
تعميم بعد تخصيص. قوله: «لتسع», بالنضين لاه اسم أن واللام فيه للتأكيد. 

وكيه بياة اا عام غلبف عله وحن القلال: مرج الدقية نو للق كله راكفيا نه وال معد آناه 
الله مفاتيح خزائن الأرض فردها تواضعاء ورضي بزي المساكين ليكون أرفع لدرجته. وقد قال 
كليم الله موسى: «إإني لما أنزلت إلي من خير فقير» [القصص: 14]. والخير كسرة من 
شعير اشتاقها واشتهاها. وقال صاحب (التوضيح): وفيه: رد على زفر والأوزاعي: أن الرهن 
ممنوع في السلم. قلت: ليس في الحديث إلا الشراء بالدين» وليس فيه ما يتعلق بالسلم 
فكيف يصح به الرد؟ وكأن صاحب (التوضيح) ظن أن فيه شيئاً من السلمء والظاهر أنه ظن 
أن قول الأعمش في سند الحديث الماضي ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم أنه السلم 
المتعارف» 9 كذلكء بل المراد به السلف كما ذكرنا. وفي الحديث قبول ما تيسسر 
وقد دعى» عَيْهِ إلى خبز شعير وإهالة سنخة» فأجاب» أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلاً. 
وفيه: مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسهء وإن كان له من يكفيه لأن جميع 
المؤمنين كانوا حريصين على كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة منهم في رضاه 
وطلب الآخرة والثواب. 

١٠١‏ باب كشب الرَجُلٍ وعَمَلِهِ بِيَدِهِ 


أي: هذا باب في بيان فضل كسب الرجل وعمله بيده. قوله: «وعمله بيده»). من 
عطف الخاص على العام لأن الكسب أعم من أن يكون بعمل اليد أو بغيرها. 


0 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني أبن وَهُْبٍ عن يُونْسَ عن ابن 
شِهابٍ قال حدّثني عُرْرَة بن الرُبَيِرِ أنَّ عايّضَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتُ لكا اسْمُخْلِفَ أبو 
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بَكرٍ الصَّدِّيقُ قال لَقَذ عَلِم تبي أن حِركِي لَمْ كن تعجر عن مؤوئة أهلي وشْهِلتُ بأثر 
المُسْلِمِينَ فسَيّأ كل آل أبي بكر مِنْ هَذًَا المَالٍ ويَحْترفٌ لِلْمُسْلِمِنَ فيه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ما يدل على أن كسب الرجل بيده أفضلء وذلك أن 
أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» كان يحترف أي يكتسب ما يكفي عياله» ثم لما شغل بأمر 
المسلمين حين استخلف لم يكن يتفرغ للاحتراف بيده» فصار يحترف للمسلمين. وأنه 
يعتذر عن تركه الاحتراف لأهله؛ فلولا أن الكسب بيده لأهله كان أفضل لم يكن يتأسف 
بقوله: «إفسيأكل آل أبي بكر من هذا المال»» وأشار به إلى بيت مال المسلمين. 

وهذا الحديث موقوف» وهو مما انفرد به البخاري. وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل ؛ بن أبي أويس» وقد تكرر ذكرهء وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء ويونس 
هو ابن زيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 

قوله: «إن حرفتي» الحزفة والاحتراف: أن أبا كرعرع تاجراً إلى بصرى في عهد 
النبي» عله قوله: «وشغلت» على صيغة المجهول. قوله: «بأمر المسلمين»», أي : بالنظر في 
أمورهم لكونه خليفة. قوله: «فسيأكل آل أبي بكره يعني: تغفنة وه تلوية نفقعة لأنه لما 
اشتغل بأمر المسلمين احتاج إلى أن يأكل هو وأهله من بيت المال. وقال ابن التين: يقال: إن 
أبا بكر ارتزق كل يوم شاة» وكان شأن الخليفة أن يطعم من حضره قصعتين كل يوم غدوة 
وعشياً. وروى ابن سعد بإسناد مرسل برجال ثقات» قال: «لما استخلف أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنهء أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنهماء فقالا: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ 
قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا: نفرض لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاة). 

وفى الطبقات: عن حميد بن هلال: لما ولي أبو بكرء قالت الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم: فرحا اللتكليفة' داايغنية. كلوه اعم ابترداء إذا أحلعهبا وطههما راسة فليما: وتظهره 
إذا سافر» ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف. فقال أبو بكر: رضيت. وعن 
ميمون قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين وخمس مائة فزاده خمسمائة» ولما حضرت 
أبا بكر الوفاة حسب ما أنفق من بيت المال فوجدوه سيعة آلاف درهم, فأمر بماله غير الرباع» 
فأدخل في بيت المال» فكان أكثر مما أنفق. قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: فربح 
المسلمون عليه وما ربحوا على غيره. وروى ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق 
«عن عائشة» قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه» قال: انظروا ما زاد في مالي منذ 
دحلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان 
يحمل صبيانه. وناضح كان يسقي بستاناً له فبعثنا بهما إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء 
فقال: رحمة الله على أبى بكر لقد أتعب من بعده). وأخرج ابن سعد من طريق القاسم بن 
تعمد عن غائشة تحرف وزادة أث التقام طيعلة تميل تنوف المصلدون ورخدم آله بكر ومن 
طريق ثابت عن أنس نحوه. وفيه: وقد كنت حريصاً على أن أوفر مال المسلمين» وقد كنت 
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أضبتة من اللحم واللبن. وفيه: وما كان عنده دينار ولا درهم. ما كان ل خادم ولقحة 
ومحلب. 


قوله: «ويحترف للمسلمين» أي: يقجر لهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل» 
أو أكثرء وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر مؤونته إلا أن يتطوع 
بذلك. كما تطوع أبو بكر. قوله: «ويحترف» على صيغة المضارع الغائب. رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «وأحترف»» على صيغة المتكلم وحده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن أفضل الكسب ما يكسبه الرجل بيده وسيأني في 
حديث المقدام عن رسول الله» َيه ما يدل على ذلك. وروى الحاكم عن أبي بردة يعني 
اين ثيار: #سعل زول الله علك» أي الكسب أطيب وأفضل؟ قال: غمل الرجل :بيده أو كل 
عمل مبرور». وعن البراء بن عازب نحوه. وقال: صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج مثله. 
وروى النسائي من حديث عائشة: «أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه). وروى أبو داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم). وقال 
الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والعجارة والصناعة» وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب 
للناس» وأشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيبء» والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها 
أقرب إلى التوكل. وقال النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما 
عمل يده. لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره. وعموم الحاجة إليها. وفيه: 
فضيلة أبي بكر وزهده وورعه غاية الورع. وفيه: أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي 
يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة» وكل من يتولى عملاً من 
أعمال المسلمين يعطى له شيء من بيت المال لأنه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله» لأنه إن 
لم عط له شي لا يرسي أن يعمل شيئاً فتضيع أحوال المسلمين. وعن ذلك قال أصحابنا: 
ولا بأس برزق القاضي» وكان شريح» رضي الله تعالى عنه» يأخذ على القضاء. ذكره البخاري 
في: باب رزق الحكام والعاملين عليهاء ثم القاضي إن كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أذ 
كفايته من بيت المالء» وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع» رفقاً ببيت المال. وقيل: الأخذ هو 
الأصح صيانة للقضاء عن الهوان» لأنه إذا لم يأخذ لم يلتفت إلى أمور القضاء كما ينبغي 
لاعتماده على غناهء فإذا أخذ يلزمه حيتكذ إقامة أمور القضاء. 

7/5 ل حدّثئني محَمّدٌ قال حدثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ قال حدثنا سَعِيدٌ قال 
حدّئئي أبُو الأسْوَّدٍ عن عُرْوَةَ قال قالَتْ عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها كان أصحابُ رسول الله 
عله حال أَنْفْسِهِمْ وكانَ يكونٌُ لَهُمْ أزوّاخ فَقِيلٌ لَهُمْ لَو اغْتَسَلُْمْ. [انظر الحديث 4.07]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكان أصحاب رسول الل علش عمال أنفسهم» أي: 
كانوا يكتسبون بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة» وأصل هذا الحديث قد مر في كتاب الجمعة 
في: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء فلينظر فيه. واعلم أن في جميع الروايات: كذا 
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حدثني أو حدئنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيدء لكي رواية أ على ره روه عن الفريرق 
عن البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيدء فعلى هذا قوله: حدثنا محمد هو البخاري» وعبد الله 
ابن يزيد هو المقرىء؛ وهو أحد مشايخ البخاري. وقد روى عنه كثيراء وربما 0 عنه 
بواسطة. وقال الكرماني: قوله: محمدء قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي. قلت 
وكذا قال الحاكم وجزم بهء فعلى هذا روى عدر ب عن نه ل بن يزيد الل عمو 
شيخه بواسطة محمد الذهلي» وسعيد هو ابن أبي أيوب المصريء وقد مر في التهجدء وأبو 
الأسود هو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة بن الزبير» وقد مر في الغسل. 

قوله: «عمال أنفسهم)».؛ بضم العين وتشديد الميم: جمع عامل. قوله: «وكان يكون 
لهم أرواح» وجه هذا الع ركيب ' أن في: كان؛ ا والمراد» ماض» وذكر: يكون» 
بلفظ المضارع استحضاراً وإرادة الاستمرار» والأرواح جمع ريحء وأصله: روحء قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأراح اللحم أي: أنتن» وكانوا يعملون فيعرقون ويحضرون 
الجمعة» فتفوح تلك الروايح عنهم «فقيل لهم: لو اغتسلتم») وجواب: لو» محذوف يعني: لو 
اغتسلتم لذهبت عنكم تلك الروائح الكريهة. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من اختيارهم الكسب بأيديهمء وما كانوا عليه من 
التواضع 

رَوَاةُ هَمَامٌ عن حِشَامٍ عن أبيهِ عن عائِسَة 

أي: روى الحديث المذكور همام بن يحيى بن دينار الشيباني البصري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: وقال همام» وهذا تعليق وصله أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق هدبة عنه بلفظ: «كان القوم خدام أنفسهم» فكانوا يروحون إلى 
الجمعة فأمروا أن يغتسلوا». وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة والبزار. 

نيم لفق حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بِنُ مُوسَى قال أخبرنا عِيسَى بن يُونْس عن تور عن خالد 
ابن مَعْدَانَ عن المِقُدَام رضي الله تعالى عن عن رسولٍ الله َيه قال ما أكلّ أَحَدٌ طعاماً قط 
خَيْراً مِنْ أن يأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وإنَّ َبِيَ الله دَاوْدَ عليه السّلامُ كانَ يأكلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق 
الرازي» يعرف بالصغير. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاقء واسمه: عمرو بن عبد الله 
الهمداني. الغالث: ثور بالثاء المثلثة: ابن يزيد من الزيادة ‏ الكلاعي» بفقح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: الشامي الحمصي الحافظء كان قدرياً فأخرج من حمص 
وأحرقوا داره بها. فارتحل إلى بيت المقدس ومات به سنة خحمسين ومائة. الرابع: خالد بن 
معدان» بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها دال مهملة وبعد الألف نون: الكلاعي أبو 
عبد الله» كان يسبّح في اليوم أربعين ألف تسبيحة. وقال: لقيت من أصحاب النبي سبعين 
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رجلا مات بطرسوس سنة ثلاث أو أربع ومائة. الخامس: المقدام؛ بكسر الميم ابن معدي 
كرب الكندي» مات سنة سبع وثمانين بحمص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع» وفيه: أن شيخه رازي والبقية. الثلائة شاميون 
وحمصيون. وفيه: ادعى الإسماعيلي انقطاعا بين خالد والمقدام» وبينهما جبير بن نفير يحتاج 
إلى تحرير. وفيه: أن المقدام ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وآخر في الأطعمة. 
فيه أن ثور ين يزيد الجذكور مق أقراد البحاريى والتعديت أيضنا من أقراذة: 

ذكر معناه: قوله: «ما أكل أحد» وفي رواية الإسماعيلي: ما أكل أحد من بني آدم). 
قوله: «خيراً)» بالنتصب لأنه صفة لقوله: طعاماً ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
أي: هو خير. فإن قلت: ما الخيرية فيه؟ قلت: لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره» 
والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السؤال. قوله: «من 
أن يؤكل) كلمة: أن. مصدرية» أي: من أكله. قوله: «من عمل يده)., بالإفراد وفي رواية 
الإسماعيلي: «من عمل يديه)» بالتثنية. قوله: «فإن نبي الله» الفاء تصلح أن تكون للتعليل» 
ويروى: «وإن داود)ء بالواو وفي رواية الإسماعيلي: (إن نبي الله داود) بلا واو وفي رواية ابن 
ماجه: من حديث خخالد بن معدان عن المقدام «ما من كسب الرجل أطيب من عمل يديه). 
وفي رواية ابن المنذر من هذا الوجه: دما أكل رجل طعاماً قط أحل من عمل يديه). وفي 
رواية النسائي من حديث عائشة: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه». 

فإن قلت: ما الحكمة فى تعليله عَيِلُْ قوله: وما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يديه؟) قلت: لأن ار الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. فإن قلت: ما الحكمة 
في تخصيص داود بالذكر؟ قلت: لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من 
الحاجة؛ لأنه كان خليفة فى الأرضء كما ذكر الله تعالى فى القرآن» وإنما قصد الأكل من 
طريق الأفضلء ولهذا أورد النبي» ْلَه قصته في مقام الالبعوان بها عل نا عدمة مخ أن 
خير الكسب عمل اليد. وقال أبو الزاهرية: كان داود» عليه الصلاة والسلام» يعمل القفاف 
ويأكل منها. قلت: كان يعمل الدروع من الحديد بنص القرآن» وكان نبيناء عله يأكل من 
سعيه الذي بعئه الله عليه فى القتال» وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يده. قيل 
اماس فس كان رسول ١‏ ائله: عله يعمل فى أهله؟ قالت: كان فى مهنة أهلهء فإذا أقيمت 
الصلاة خرج إليها. 1 1 


0" حدّثنا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا عَبِْدُ الورّاقٍ قال أخبرنا مَعْمَرُْ عنْ 
كام بن مُتبْهِ قال حدّثنا أبو هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله َيِه أَنَّ داودَ عَلَيْهِ الصّلامُ كان لآ يأكل 
إلا مِنْ عَمَلٍ يدِهِ. [الحديث 7٠١0‏ طرفاه في: 4117 . 4731]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني الحدائي البلخي» يقال له: ختء 
وكلهم قد ذكروا غير مرة. 

والحديث من أفراده» وهو طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود» عليه الصلاة 
والسلام» بخلاف الذي قبله, 'وفي رواية الإسماعيلي زيادة وهي: خفف على داو عليه ( 
الصلاة ة والسلام؛ القراءة فكان يأمر بدوابه لتسرج» فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج» وأنه كان لا 
يأكل إل من عمل يده. 

00 جاعكه بحي بن بكر لخدف اليك عن متيل عي الى جهات عن 
أبي عُبَيِدٍ مَوْلَى عَبِدٍ الوَخمنٍ بن عَوٍْ أَنّهُ سَمِع أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه يقُولُ قال 
رسول لله َيه لأَنْ يَحْمَطِبَ أحَدُكُمْ حَُرْمَة #غلى ظهره خيز بن أن ينال احداا فيفطية از 
تمتعهَ. [انظر الحديث ١17١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الاحتطاب من كسب الرجل بيده ومن عمله؛ ورجاله قد 
ذكروا غير مرة» وأبو عبيد ‏ مصغر العبد ‏ مولى عبد الرحمن بن عوفء ويقال له أيضاً: مولى 
ابن أزهر»ء وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب قول الله: «إلا يسألون الناس 
إلحافاًه [البقرة: 71077]. ولكن أخر جه هناك: من طريق الأعرج عن أبي هريرة» وقد مضى 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 

0/07 سل حدّئنا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا وَكيعٌ قال حدثنا هشامٌ بِنُ عُزْوَة 
عن أبِيهِ عنٍ الربَئِرٍ بن الْعَوَّامِ رضي الله تعالى عنه قال قال النبيئ عله لأَنْ يَأَحدَ أحدكم 
أخْبْلَهُ. [انظر الحديث ١57١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أخذ الأحبل لأجل الاحتطاب وشد الحطب على ظهره 
من كسبه بيده» وعمله. والحديث مضى فى كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف فى المسألة 
بام مدي كييك تقال ولان ياعد المدكم خيلة فيان مويه العماية على عليز و كنيهي فيك 
الله تعالى بها وجهه خير له من أن يأني رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه). قوله: «أحبله», بضم 
الباء الموحدة: جمع حبلء؛ مثل فلس وأفلس. وقال ابن المنذر: «إنما فضل عمل اليد على 
سائر المكاسبء إذا نصح العامل)»» جاء ذلك مبيناً في حديث رواه المقبري عن أبي هريرة 
قال النبي عَيُهُ: «خير الكسب يد العامل إذا أنصح)». 

٠١‏ بابُ الشهْوةٍ والشماعة في الشَرَاءِ ابيع 
ومَنْ طَلَبَ عَمَّاً فلَْطلْبهُ في عَفَافٍ 

أي: هذا باب في بيان استحباب السهولة» وهو ضد الصعب وضد الحزنء قاله ابن 
الأثير وغيره» والسماحة من سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاءء قاله ابن الآثير. 
وفي «المغرب): السمح الجود. وقال بعضهم: السهولة والسماحة متقاربان في المعنى. 
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فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي. قلت: قد عرفت أنهما متغايران في أصل 
الوضع فلا يصح أن يقال من التأكيد اللفظي. لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد والمؤكد 
لفظأاً واحد من مادة واحدة» كما عرف في موضعه. قوله: «ومن طلب) كلمة: من» شرطية. 
وقوله: «فليطلبه» جوابه. قوله: «في عفاف» جملة في محل النصب على الحال من 
الضمير الذي في: «فليطلبه», والعفافء بفتح العين. الكف عما لا يحل. وروى الترمذي وابن 
ماجه وابن ن حبان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً: «من طلب حقاً فليطلبه في 
عفاف وافي أو غير واي). وفي رواية أخرى: وحذ حقك في عفاف واف أو غير وافي». 
وأخذ البخاري هذا وجعله جزءاً من ترجمة الباب. 


0 72 حدّئنا عَلِنْ بن عَيَاشُِ قال حدّئنا أَبُو عَسَانَ محَكَدُ بن مطرفبٍ قال 


حدّئني مححمّدُ بن المتكدِرٍ عن اير بن عبد اله رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عَيلهِ 
قال رَجِعَ اللَهُ رجلا * سَمْحاً إِذَا باع واسْترى وإذا افْعَضَى. 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وعلي بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره شين معجمة: الألهاني الحمصيء وهو من أفراده» ومطرف بالطاء المهملة 
على صيغة اسم الفاعل من التطريف» والمنكدر على وزن اسم الفاعل من الانكدار. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات عن عمرو بن عثمان. وأخرجه الترمذي من 
حديث زيد بن عطاء عن ابن المنكدر عن جابرء ولفظه: «غفر الله لرجل كات قبلكمء كان 
سهلاً إذا باع» سهلاً إذا اشترى. سهلاً إذا اقتضى». وقال: حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 

قوله: «رحم الله» رجلاً: يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر. قال الداودي: والظاهر أنه دعاءء 
وقال الكرماني: ظاهره الإخبار عن حال رجل كان سمحاً. لكن قرينة الاستقبال المستفاد من 
إذا تجعله دعاءء وتقديره: رحم الله رجلاً يكون سمحاًء وقد يستفاد العموم من تقييده 
بالشرطء والسمح؛ بسكون الميم: الجواد والمساهل والموافق على ما طلب. قوله: «وإذا 
اقتضى» أي: إذا طلب قضاء حقه بسهولة. وفي رواية حكاها ابن التين: «وإذا قضى). أي: إذا 
أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل». ْ 

وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إن الله يحب سمح البيع 
سمح الشراء سمح القضاء). وروى النسائي من حديث عثمان رفعه: «أدخل الله الجنة رجلا 
كان سهلة 'مكتريا وبائعاً وثاقيا ومتتضنياء وروق أحمد عن حديت عبد الله بن عمرو نخوة: 
وفي الحديث الحض على المسامحة وحسن المفائلة وامتفان سحانين الأحلدق ومكارمها 
وترك المشاحة في البيع» وذلك سبب لوجود البركة, لأنى َل و حم انع إلا علدنا 
فيه النفع لهم ديناً ودنيا. وأما فضله في الآخرة فقد دعاء عَيْكَه بالرحمة والغفران لفاعله» فمن 
أحب أن تناله هذه الدعوة فليقتد به وليعمل به. 
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وفيه: ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. وقال ابن حبيب: 
تستحب السهولة في البيع والشراء وليس هي تلك المطالبة فيه؛ إنما هي ترك المضاجرة 
ونحوها. 

٠7‏ بابُ من أَنْظَرَ مُوسِراً 

أي: هذا باب في بيان فضل من أنظر موسراء وقد اختلفوا في حد الموسرء فقيل: من 
عنده مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته. وقال الغوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده 
خمسون درهماً أو قيمتها من الذهبء فهو موسر. وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم 
غنياً يكسبه» وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسر من 
يملك نصاب الزكاةء وقيل: منءلا يحل له الزكاة. وقيل: من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه 
وخادمه ودينه وقوت من يمونه» وعند أصحابناء على ما ذكره صاحب (المبسوط) 
و(المحيط): الغني على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الغني الذي يتعلق به وجوب الزكاة. 
المرتبة الثانية: الغني الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمان الزكاة» وهو أن 
يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتي درهمء مثل دور لا يسكنها وحوانيت 
يؤجرها ونحو ذلك. والمرتبة الثالثة: في الغنى غنى حرمة السؤال؛ قيل: ما قيمته خمسون 
درهماً. وقال عامة العلماء إن من ملك قوت يوم وما يستر به عورته يحرم عليه السؤال» وكذا 
الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال. قلت: هذا كله في حق من يجوز له السؤال 
وأخذ الصدقة» ومن لا يجوزء وأما ههناء أعني في إنظار الموسرء فالاعتماد على أن الموسر 
والمعس يرس مان إلى العرافء فنمن كان جالهر بالبسية إلى كله يعد يستاراً فهو موس ركذا 
عكسه فافهم. 


5 
© وي 


6 - حدائقا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدثنا زُمَيْدٌ قال حدّثنا مَنْصُورٌ أن ربعي بنّ 
ش قال تعدقة أن ُحدَيْمَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال 9 قال قال النبئ 2َيه تلقتٍ 


الماك زوع زيل دن كان فكع كوا اغبت من الخير كي قال تف أن شهني 
أنْ يُنظووا ويَكَجَاوَرُوا ء عَنِ المُوسِرٍ قال قال فَتَجَاوَرُوا عَنْهُ. [الحديث /ا/ا1 ٠٠١‏ طرفاه فى 
اذل”تى ١ه:"5].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» 
وهكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي عن | لموسرء وهو يطابق الترجمة» ووقع في رواية 
الباقين: (أن ينظروا المعسر» ويتجاوزوا عن الموسسرء» وكذا أخ رجه مسلم عن أحمد بن يونس 
شيخ البخاري المذكورء فعلى هذا الحديث لا يطابق الترجمة. وقال بعضهم: ولعل هذا هو 
المي “في إبراد التعاليق الآنية» لأن فيها ما يطابق لعي قلت: ان هو المطابقة بين 
ا ولا يعلام إل دك شيم لخن فافهم. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
قيس أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: زهير - مصغر زهر - ابن معاوية أبو خيثمة 
الجعفي. الغالث: منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وبالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الراءء وفي آخخره شين معجمة: مر في: باب إثم من كذبء في كتاب العلم. 
الخامس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القول في موضع مكرراً. وفيه: أن رجاله كلهم كوفيون. وفيه: أن شيخه 
مذكور بالنسبة إلى جده. وفيه: أن حذيفة حدثه وفي رواية مسلم من طريق نعيم بن أبي هند 
عن ربعي: اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: رجل لقي ربه... فذكر الحديث. وفي 
آخره: فقال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله؛ ْلَه ومثله رواية أبي عوانة عن عبد 
الملك عن ربعي» كما سيأتي في هذا الباب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر ب: بني إسرائيل عن 
موسى بن إسماعيل» وفي الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في البيوع عن 
أحمد بن يونس به وعن محمد بن المثنى عن غندر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
وعن أبي سعيد الأشج. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقت» أي: استقبل روح رجل عند الموت» وفي رواية عبد الملك 
ابن غمير في ذكر ب: بنى إسرائيل: «أن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض 
روحه).قوله: (أعملت؟) الهمزة فيه للاستفهام» ويروى بحذف همزة الاستفهام» وهي مقدرة 
فيه. وفي رواية عبد الملك المذكور. فقال: «ما أعلم شيئاً غير أني...» فذكرهء وفي رواية 
لمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه: وعوسب زغل مهن كان تتلكم افلم يوجداله 

من الخير شيء» إلا أنه له كان يحالط النان» :وكا موسر وكان يأمر غلمانه أن يعجاوزوا عن 
- قال: قال الله تعالى: نحن أحق بذلك منى تجاوزوا عنه). قوله: «فتياني) بكسر 
لفاء: جمع فتي» وهو الخادم ترا كان أو جلو كا وقوله: (أن ينظروا)». بضم الياء من 

0-0 وهو الإمهال. وقد ذكرنا أن هذا رواية أبي ذر والنسفيء ورواية الباقين: «أن ينظروا 
المعسر ويتجاوزوا عن الموسر). وقد مر الكلام فيه في أول الباب. قوله: «ويتجاوزوا» عن 
الموسرء والتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء. وقال الكرماني: والظاهر أن صلة: 
ينظرواء: متحذ وق :وهو :عن المعسير. ولفظ: عن الموسر» يتعلق بالتجاون لكن البخاري جعله 
متعلقاً بذيل الترجعة بالموسرء حيث قال: باب من أنظر موسرا. انعهئ. قلت: لواوقف 
الكرماني على رواية أبي ذر والنسفي التي ذكرناها في أول الباب لما احتاج إلى هذا 
التكلف. 

وفيه: والحديث الذي يأني في الباب الذي يليه: أن الرب» جل جلاله» يغفر الذنوب 
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بأقل حسنة توجد للعبدء وذلك - والله أعلم ‏ إذا حصلت النية فيها لله تعالى» وأن يريد بها 
وجهه وابتغاء مرضاته» فهو أكرم الأكرمين ولا يخيب عبده من رحمته» وقد قال الله تعالى: 
«إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم» [الحديد: .]١١‏ وفيه: 
إباحة كسب العبد لقوله: «كنت آمر فتياني». وفيه: أن العيد يحاسب عند موته بعض 
الحساب. وفيه: أنه إن أنظره أو وضع ساغ ذلكء, وهو شرع من قبلناء وشرعنا لا يخالفه بل 
ندب إليه. 
وقال أبُو مالِكِ عن رِنعِي: كُنتُ أُيَسَرْ عَلَى الْمُوسِر وأَنْظِرُ المُغيِرَ 

أبو مالك اسمه: سعد بن طارق الأشجعي الكوفيء وهذا التعليق رواه مسلم في 
(صحيحه) عن أبي سعيد الأشج: حذثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك سعد بن طارق عن 
ربعي «عن حذيفة» قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالاء فقال له: ماذا عملت في دار 
الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثاً. قال: يا رب آتيني مالك» فكنت أبايع الناس» وكان من 
خلقى الجوازء فكنت أتيسر على الموسر وأنظر إلى المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحق بذا 
نلك تجاورنا عن عبدي». قال عقبة بن عامر الجهني وآبو مسعود الالضارق: مكنا مناه 
من في رسول الله عِنه. قوله: «وكنت أيسر». بضم الهمزة وتشديد السين: من التيسير» من 
باب التفعيل» وقيل: من أيسر يوسر إيسارء وليس بصحيح, لأن القاعدة الصرفية أن يقال: 
أوسر. وفي (المطالع): أيسر على الموسر أي: أسامحه وأعامله بالمياسرة والمساهلة. 

وتَابِعَهُ شُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِكِ عنْ رنِعِيّ 

أي : تاق ابالمالك كعة عن عب انملك بن أبي عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة» 
فى قوله: «وأنظر المعسر)» هذه المتابعة رواها البخاري فى الاستقراض بسنده؛» فقال: حدثنا 
سبلم ون إبزاغيم عن شعنة عن عبد الطلاك عن رسن وى خديفة قال يدت الب عل 
يقول: مات رجلء فقيل له: ما عملت من الخير؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر 
وأخفف عن المعسرء فغفر له). قال أبو مسعود: سمعته من النبي عله 

وقال أَبُو عَوَانَةَ عن عَبِدٍ المَلِكِ عن رِنعِيّ: أَنْظِرُ الْمُوسِرَ وأَتجَاوَرُ عن الْمُغيِرٍ 

أبو عوانة بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكريء هذا التعليق وصله 
البخاري في ذكر بن ال ل و ل ا 

تت ةررم ,البوة الك الى رهد الأشحمية وهو نعيم بن النعمان بن أشيم وهو ابن عم 
سالم بن أبي الجعد وابن عم أبي مالك الأشجعي» مات سنة عشر ومائة» وهذا التعليق وصله 
مسلم حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم» واللفظة لابن حجرء قالا: حدثنا جرير عن 
المغيرة عن نعيم بن أبي هند «عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعودء قال 
حذيفة: لقي رجل ربهء فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا 
مال» قال: فكنت أطلب به الناس» فكنت أقبل الميسورء وأتجاوز عن المعسور. قال: تجاوزوا 
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عن عبدي. قال نابو تسد 4538 سمعك شوك :ال ع لد يفول 
باب مَن أَنْظَرَ مُغسِراً 
أي : هذا باب في بيات فضل من انظ معسرا: 
حدذّثنا هشامٌ بن عَمَّارٍ قال حدَّئنا يَحْيَى بن حهرَةَ قال حدَّثنا الرُبِيِدِيٌ 
عن الزّهْرِيٌ عن عُبَهِدٍ الله بن عَبْدِ الله نّهُ سَمِعٌَ أبَا هُرَرَةَ رضي الله تعالى مذ عي لبن عكله 

قال كان تَاجرٌ يُدَاِينُ الئاس فإِذًا رَأى مُعْسِراً قال لِفِقْيَانِهِ تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله أن يقَجَاوَرَ 
عَنَا فَمَجَاوَرَ الله عَنْهُ. [الحديث 7٠١78‏ طرفه في: .]8548٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا رأى معسراً قال لفيانه: تجاوزوا عنه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبي الوليد السلمي» 
ويقال: الظفري؛ مات في آخر المحرم سنة خمس وأربعين ومائتين. قال البخاري: أراه 
بدمشق. الثاني: يحيى بن حمزة الحضرمي أبو عبد الرحمن قاضي دمشقء فلم يزل قاضياً بها 
حتى مات سنة ثلاث وثمانين ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وماثة» رحمه الله. الكالث: 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: واسمه 
محمد بن الوليد بن عامر أبو هذيل. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أحد الفقهاء السبعة. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وهو واثنان بعده شاميون والزهري 
وعبيد الله مدنيان. وفيه: أن الزهري عن عبيد الله» وفي رواية مسلم: عن يونس عن الزهري 
أن عبيد الله بن عبد الله حدثه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه اليخاري أيضاً في ذكر ب: بنى إسرائيل عن 
عبد العزيز بن عبد الله. رجه اسوك دي اقيق قو بجسوروين ا راسم ومحمد بن 
حطر الور كاني بوواعرعية الباق كدض عنام بن عمان. ند 

ذكر معناه: قوله: «كان تاجر ي يداين الناس». وفي رواية النسائي من حديث اي صالح 
عن أب هريرة: «أن رجلا لم يعمل خيراً قطء وكان يداين الناس». قوله: «تجاوزوا عنه). 
وفي رواية النسائي: «فيقول لرسوله: خذ ما يسرء واترك ما عسرء وتجاوز»). وروى الحاكم 
على شرط مسلم ولفظه: «خذ ما تيسرء واترك ما تعسرء وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا». 
وفيه: «فقال الله تعالى: قد تجاوزت عنك». وروى مسلم من حديث حسين بن علي عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعيء قال: حدثني أبو اليسرء قال رسول الله عَيته: «من 
أنظر معسراً ووضع له أظله الله في ظل عرشه». وروى ابن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
حماد بن سلمة عن أبي - جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة: سمعت النبي 


عَنيه: «من نفس عن غريمه ‏ أو محى عنه ‏ كان في ظل العرش يوم القيامة». 
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و باب إِذَا بَينَ الْبِِعَانِ ولَّمْ يَكثُّما ونصّحا 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إذا بين البَيّعَان)» أي: إذا أظهر البيعان ما في المبيع من 
العيب» و: البيعان» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف تثنية بيع وأراد بهما: 
البائع والمشتري» وإطلاقه على المشتري بطريق التغليب. أو هو من باب إطلاق المشترك 
وإرادة معنييه معاء إذ البيع جاء لمعنيين» وفيه خلاف. قوله: «ولم يكتما) أي: ما في المبيع 
من العيب. قوله: «ونصحا). من باب عطف العام على الخاصء وجواب: إذاء محذوف 
تقديره: إذا بينا ما فيه ولم يكتما بورك لهما فيه» أو نحو ذلك» ولم يذكره البخاري اكتفاءً بما 
في الحديث على عادته. 


ويُذْكَرُ عَنٍ العَدّاءٍ بنِ خالِدٍ قال كَقبَ لي النبئ مله هَذَا ما اشْتَرَى مُحَمَدٌ رسول 
الله َيِه مِنَ العَدَّاءِ بن حَالِدٍ ب بَيْع الْمُلم المُسْلِمٌ لا دَاءَ ولا حب ولا عَائَلَة 

مطابقة هذا التعليق للترجمة تؤخذ من قوله: رلا داء ولا خبثة ولا غائلة)» لأن نفى 
كه الأقياءكييان با الميم نات عنها بوليين فيه كتاف فى دم الله والعذاء ربعم الفين 
المهملة وتشديد الدال المهملة وفي أخره همزة على وزن فعال» هو ابن هودة بن ربيعة بن 
عمرو بن عامر بن صعصعة العامري» أسلم بعد الفتح صحابي قليل الحديث وكان يسكن 
البادية» وهذا التعليق هكذا وقع, وقد وصله الترمذدي» وقال: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس» قال: حدثنا عبد المجيد بن وهبء قال: قال لى 
الداع ين خالد بن هوم ألا أترقلك: كايا كتية لق وسوق للدم عل قال> قليك: على 7 #اخخرج 
8 كتاباً: «هذا ما اشترى العداء بن هودة من محمد رسول الله» اشترى منه عبداً أو أمة لا داء 
ولا غائلة ولا حبثة» بيع المسلم المسلم)» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 0 
حديث عباد بن ليث. 

وقد وو غنه هذا المحديف غير واد من أهل التحذيتك» وأخرسنه النسائي' أرطنا حن 
محمد بن المثنى عن عباد بن ليث. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار. وأخرجه غيرهم 
وكلهم اتفقوا على أن البائع هو النبي» عتم والمشتري العداء» وهنا بالعكسء فقيل: إن الذي 
وقع هنا مقلوب. وقيل: 0 وهو من الرواية بالمعنى» لأن اشترى وباع بمعنى واحد. ولزم 
من ذلك تقديم اسم رسول الله عَيِتَق على اسم العداء. وشرحه ابن العربي على ما وقع في 
الترمذي» فقال: فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري. 

ذكر معناه: قوله: «بيع المسلم المسلم,. بيع المسلم منصوب على أنه مصدر من 
غير فعلهء لأن معنى البيع والشراء متقاربان» ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافضء تقديره: 
كبيع المسلمء ؛ ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفه أي: هو بيع المسلم المسلمء 
والمسلم الثاني منصوب بوقرع فل ابرغ عليه: قوله: «لا داء» أي: لا عيب. وقال ابن قتيبة: 
أي لا داء في العبد من الأدواء التي برد "تيا كالسكن والتجدام: والترض! والسل والأوجاغ 
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المتقاربة. ويقال: الداء المرضء وهو المشهور. وعين فعله واو بدليل قولهم في الجمع: 
أدواء. يقال: داء الرجل وأداء وأدأته» يتعدى ولا يتعدى. وقيل: لوا كيه لانن وإلا قاو 
كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم. قوله: «ولا خبثة). بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة» وقال ابن التين: ضبطناه في أكثر الكتب 
بضم الخاء؛ وكذلك سمعناه. وضبط في بعضها بالكسرء وقال الخطابي: خبثة» على وزن: 
خيرة. قيل: أراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيبء قال تعالى: «إويحرم عليهم 
الخبائث» [الأعراف: .]١517‏ والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم 
لا يحل سبيهم. وقيل: المراد الأخلاق الخبيثة الإباق. قوله: «ولا غائلة)» بالغين المعجمة 
أي: ولا فجور. وقيل: المراد بالإباق. وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلان إذا احتال 
بحيلة يتلف بها مالي. وقال ابن العربي: الداء ما كان في السخلق بالفعح» والخبثة ما كان في 
الخلق المي » والغائلة سكوت البائع عما يعلم من مكروه في المبيع. ويقال: الداء العيب 
الموجب للخيارء والخبئة أن 0 محرماً والغائلة ما فيه هلاك مال المشتري ككونه آبقاً. 
وقيل: الغائلة الخيانة. 


ذكر ما يستفاد منه: على وجه تخريج الترمذي وغيره» ذكر ابن العربي فيه ثمان 
فوائد: الأولى: البداءة باسم الناقص قبل الكامل في الشروطء والأدنى قبل الأعلى» وقد 
ذكرناه. الثانية: في كتب النبيء عَيثَهِ ذلك له وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز أبداً عليه 
تضم التحلي الأنقه لأند ذا عان عو يقمله كين غيرة» الثالعة أناذلك على الامسحبات 
لأنه 3 وابتاع من اليهودي من غير إشهاد» ولو كان أمراً فظنا لقام به قبل الخلقء وفيه 
تكن لأن ابتياعه من اليهودي كان بِرَمْن. الرابعة: أنه يكتب اسم الرجل واسم أبيه وجده 
حتى ينتهى إلى جد يقع به التعريف» 5 الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إليه. 
انتهى. هذا إنما يتأتى إذا كان الرجل غير معروفء أما إذا كان معروفاً فلا يحتاج إلى ذكر أبيهء 
وإن لم بكب كعروفا كاك ابوه معروفاً لم يحتج إلى ذكر الجدء حا فى تجار ومن 
غير ذكر جد العداء. الخامسة: لا يحتاج إلى ذكر النسب إل إذا أفاد تعريفاً أو رفع إشكالا. 
السادسة: أنه كرر الشراء» لأنه لما كانت الإشارة بهذا إلى المكتوب ذكر الشراء في القول 
الستقول. السابعة: كال عبد ولم يضفه ولا ذكر العمن ولا قيضهبولا فض م قلك: 
إذا كان المبيع حاضراً فلا يحتاج إلى هذاء والثمن أيضاً إذا كان حاضراً فلا يحتاج إلى ذكره 
ولا إلى معرفة قدره. الثامنة: قوله: «بيع المسلم المسلم). ليبين أن الشراء والبيع واحدء 
وقد فرق أبو حنيفة بينهم» وجعل لكل واحد حداً منفرداً. وقال غيره: فيه تولي الرجل البيع 
بنفسه» وكذا في حديث اليهودي» وكرهه بعضهم لثلا يسامح ذو المنزلة فيكون نقصاً من 
أجرهء وجاز ذلك للنبي مَلُْهُ بعصمته في نفسه. 

وفيه: صحة اشتراط سلامة المبيع من سائر العيوب لأنها نكرة في سياق النفي فتعم 
وفيه: مشروعية كتابة الشروط» وهو مستحب قطعاًء وهو أمر زائد على الإشهاد. فإن 0 ما 
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فائدة ذكر المفعول وهو قوله: «المسلم), مع أنه لو كان المشتري ذمياً لم يجز غشه. ولا 
أن يكتم عنه عيباً يعلمه؟ قلت: فائدة ذلك أن المسلم أنصح للمسلم منه للذمي لما بينهما 
وقال قَمَادَةٌ الغائلةٌ الرَّنَا والشرقة كُ والإباقُ 


هذا التعليق وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه. وفي 
(المطالع): الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معاً. 


وقيل لإِبْرَاهِيمَ إن بَعْض الئَخَاسِينَ يُسَمّى آريّ خحرَاسانَ وسِجِشْتان فَيَقُولٌ جاء مس 
من خَرَاسَانَ جاء الْهَوْمَ من سِجِستانَ ف هَهُ كَرَاهِيَة صَدِيدَة 


مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة تدل على 0 التدليس والتغرير» وهذه الصورة 
التي ذكرت لإبراهيم النخعي فيها تدليس على المشتري؛ فلذلك كرهه إبراهيم كراهية 
شديدة. 

قوله: «المخاسين»» بفتح النون وتشديد الخاء المعجمة وكسر السين المهملة: جمع 
النخاس» وهو الدلال فى الدواب. قوله: «آري خراسان وسجستان»» «الااري» بضم الهمزة 
الممدودة و كسر الراء وتشديد 0 ارو د الدابة قاله الخليل رياد دي 
الى والإقامة من قولهم تأرى ان إذا ب به وقال به وقال ابن رفول الأرى - كذا قيده جل 
الرواة ل للمروزي أرى 5 ا 0 على مثال حي وليس بشيء ددع لي زيد أركا 
لقره أن خا لأ انول عن أي يد هوا له م بن تقول م قا إن صحيق 
تضعه العامة في غير موضعه قولهم للمعلف أ وإنما هو محبيس الدابة وهي الأواري والأواخى 
واحدها آرى وأخى. وعن الشعبي وزيد بن وهب وغيرهما ملعك بن د أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه أبا الهياج الأسذئ:والساتين ين الأقرع أن يقسما للناس بعض الكوفة واحتطوا من 
وراء السهام فكان المسلمون يعلفون إبلهم ودوابهم في ذلك ا موضع لك المسجد فسموه 
الآرى (قلت) وقد اضطربت الرواة فيها اضطراباً شديداً حتى قال بعضهم قرى خراسان موضع 
آرى خحراسان بضم القاف جمع قرية والذي عليه الاعتماد ما قاله التيمي وهو الاصطبل ويدل 
عليه ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم يم قال قيل له إن ناساً من النخاسين 
وأصحاب الدواب يسمى أحدهم باصطبل دوابه خراسان وسجستان ثم يأنتي السوق فيقول 
جاءت من خراسانث وسجستان قال فكره ذلك إبراهيم وسبب امي تعد الع 
والتدليس على المشتري ليظن أنها طرية الجلب. ورواه دعلج عن محمد بن علي بن زيد حدثنا 
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وخراسان بضم الخاء الإقليم المعروف موضع الكثير من علماء المسلمين وسجستان بكسر السين 
المهملة والجيم وسكون السين الثانية وفتح الثاء المثناة من فوق اسم الديار التي قصبتها زرخ بفتح 
الزاي والراء وسكون النون وبالجيم وهذه المملكة خلف كرمان بمسيرة مائة فرسخ وهي إلى 
ناحية الهند ويقال له السجز بكسر السين المهملة وسكون اليم وبالزاي. 


وقال عُقَبَةٌ بن عامر لآ يَحِلُ لافرىء يَبِيِعُ فلقة يَعْلَمُ أنَّ بها دَاءَ إلا أخبَرَةُ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عامر الجهني الشريف 
الفصيح الفرضي الشاعر شهد فتح الشام وهو كان البريد إلى عمر رضي الله تعالى عنه 
بفتح دمشق ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه 
عند قبر النبي عَِلُهِ في قريب طريقه مات بمصر أوليا سنة ثمان وخمسين وقد مر ذكره 
ذفن الطواخ ةرمل السرليى. بوسملة :إل لاوا معدق ديه وى امنا قال اوتنا هيا دنه 
جرير حدثنا أبي إسماعيل سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله عَيِيدُهِ يقول «المسلم أخو 
المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وبه عيب إلا بينه له» ورواه أحمد والحاكم 
أيضاً من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر الشين المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف 
سين مهملة. قوله: «إلا أخبره»». وفي رواية الكشميهني «إلا أخبر به» وروى ابن ماجة 
أيضاً من حديث مكحول وسليمان بن موسى عن وائلة سمعت النبي َيِه يقول : «من 
باع بيعاً لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه». 

ل حدّثنا سُلَيِمانُ بنُ حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتادَةَ عن صالِح أبي 
الخليلٍ عن عَبِدِ الله بن الحَارثِ رفْعَهُ إِلَى حكيم بن حِرَامم رضي الله عمنَهُ قال قال رسولٌ الله 
َيِه الْبيِعانٍ بالخيارٍ ما لَمْ يتَقَرّقا أؤ قال حَتَّى يَتَفَرَقا فإنْ صَدَقا وبيّنا بُورِكَ لَهُما فِي بَيعِهما 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن صدقا وبينا) إلى آخره. 


ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي. القاني: 
شعبة بن الحجاج. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: صالح بن أبي مريم أبو الخليل 
الضبعي. الخامس: عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو 
محمد الهاشمي. السادس: حكيمء بفتح الحاء وكسر الكاف: ابن حزام» يكسر الحاء 
المهملة وخفة الزاي: الاسديء وقد مر في الزكاة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وقتادة وصالح بصريان وعبد الله بن 
الحارث مدني. تحول إلى البصرة. وفيه: قتادة عن صالحء وفي رواية تأتي بعد بابين: عن 
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قتادة» قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث. وفيه: رفعه إلى -حكيم, إنما 
قال ذلك ليشمل سماعه عنه بالواسطة ويدونها. وفيه: ثلاثة من التابعين الاول: قتادة. 
والغاني: صالح. والثالث: عبد الله بن الحارث؛ وهو معدود في التابعين». ومذكور في 
الصحابة لأنه ولد في عهد النبي مه فأنى به فحنكه ولم ينسب في شيء من طرق. حديثه 
في الصحيح, لكن وقع لأحمد من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث الهاشمي» 
ورواه ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن شعبة» فقال: عن قتادة سمعت أبا الخليل 
يحدث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث؛ 
وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن بدل بن 
المحبر وعن سليمان بن حرب فرقهماء كلاهما عن شعبة» وفي حديث بهز وحبان عن همام؛ 
وحدثني أبو التياح عن عبد الله بن الحارث بهذا وعن حفص بن عمرو عن إسحاق بن حبان 
عن همام به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي موسى عن يحيى وعن عمرو بن علي 
عن يحيى وعن عمرو بن علي عن همام به. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد عن شعبة به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن ابن بقارعن يحيى به. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن عمرو 
ابن علي عن يحيى به وعن أبي الأشعث عن سعيد عن قتادة به. 

ذكر معناه: قوله: «البيعان». هكذا هو في سائر طريق الحديث وفي بعضها: 
«المتبايعان»: قال شيخنا: ولم أرَ في شيء من طرقه: البائعان» وإِن كان لفظ البائع أشهر 
وأغلب من البيع» وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في 
ألفاظ محصورة: كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين» واستعملوا في:. باع الأمرين» 
فقالوا: بائع وبيّع. قوله: «ما لم يتفرقا» هو كذلك في أكثر الروايات بتقديم التاء وبالتشديد, 
وعند مسلم: ما لم يفترقاء بتقديم الفاء وبالتخفيف», وقد فرق بينهما بعض أهل اللغة عن 
ثتعلب أنه سغل: هل يتفرقان ويفترقان واحد أم غيران؟ فقال: أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل 
قال يفترقان بالكلام» ويتفرقان بالأبدان. انتهى. وقال شيخنا زين الدين: هذا يؤيد ما ذهب إليه 
الجمهور من أن المراد هنا التفرق بالأبدان. وقال ابن العربى: والذي نقله المفضل أو نقل عنه 
من الفرق :بين التفعل والافتعال لا يشهد له القرآن» ولا 7 الاشتقاق», قال الله تعالى: «9وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب» [البينة: 4]. فذكر التفزق فيما ذكر فيه النبي عَُِهِ الافتعال في 
قوله: «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة). 

قوله: «فإن صدقا) أي: فإن صدق كل واحد منهما في الإخبار عما يتعلق به من: 
الثشمن ووصف المبيع ونحو ذلك. قوله: «وبينا» أي: وبين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج 
إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة أو الثمن. قوله: «بورك لهما في بيعهما» أي: كثر نفع 
المبيع والثمن. قوله: «وإن كتما» أي: وإن كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن. 
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قوله: «وكذبا» أي : وكذب البائع في وصف سلعته والمشتري في وصف ثمنه. قوله: 
«محقت» من المحق وهو النقصان» وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب الشيء كله حتى لا 
يرى منه أثر. ومنه: «ؤويمحق الله الربا» [البقرة: 5/ا؟]. أي : يستأصله ويذهب ببركته ويهلك 
المال الذي يدخل فيه؛ والمراد: يمحق بركة البيع ما يقصده التاجر من الزيادة والنماء» فيعامل 
بنقيض ما قصده. وعلق الشارع حصول البركة لهما بشرط الصدق والتبيين» والمحقّ إن 
وجد ضدهماء وهو الكتم والكذب» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط 
دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه. ولكن يحتمل أن يعود شوم أحدهما على الآخر. 


ذكر ما يستفاد منه: احتلف العلماء في تأويل قوله عله : وما لم يتفرقا», فقال إبراهيم 
ل والثوري يي ا وربيعة 0 رابو شجبيفة 3 بن 5 00 0 فيه 
ل ل اعد لحر جوري ام اشوا ل 
خيار العيب أو خيار الشرط. وقال أبو يوسف وعيسى بن أبان وآخرون: التفرقة التي تقطع 
الخيار هى الافتراق بالأبدان بعد المخاطية بالبيع قبل قبول الآخرء وذلك أن الرجل إذا قال 
لآخر: قد بعتك عبدي بألف درهمء» فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه؛ 
رباح وابن أبي دع وسفياك بن عيينة والاوزاعى والليث بن سعد وابن أبن مليكة والحسن 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر: الفرقة 
المذكورة بالأبدان» فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان» والحاصل من ذلك أن أصحابنا 
قالوا: إن العقد يتم بالإيجاب والقبول ويدخل المبيع في ملك المشتريء وإئبات خخيار 
المجلس لأحدهما يستلزم إبطال حق الآخرء فينتفي بقوله 2َلِّْهُ: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام»» والحديث محمول على خيار القبول» فإنه إذا أوجب أحدهما فلكلى منهما الخيار 
ما داما في المجلسء ولم يأخذا في عمل آخرء وفي لفظة إشارة إليه» فإنهما متبايعان حالة 
البيع حقيقة وما بعده أو قبله مجازء أو بعد العقد خيار المجلس غير ثابت لقوله تعالى: هويا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراض منكم» 
[النساء: 55]. فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة» فالبيع تجارة» فدل على نفي الخيار 
[المائدة: .]١‏ وهذا عقد يلزم الوفاء بظامهر الآيق وفى إثبيات الخيار نفى لزوم الوفاء يفو وفى 
الحديث ما يدل على أن نصيحة المسلم واجبة» وهذا هو الأصل في هذا الباب» وقد كان 
سيد الخلق يأخذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائضء قال جرير: «بايعت 
رسول زلف عقت على السمع والطاعة» فشرط علي النصح لكل مسلم) وصح أنه قال: ‏ 


يؤّمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» فحرم بهذا غ غش المؤمن ونخديعته. والله 
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أعلم. 


٠‏ ب باب بَيْعِ الْخِلْطٍ مِنَ التَمرٍ 

أي: هذا باب في بيان بيع الخلط من التمر. الخلطء بكسر الخاء المعجمة: التمر 
المجتمع على أنواع متفرقة. وقال الأصمعي. هو كل لون من التمر لا يعرف اسمهء وقيل: هو 
نوع رديء» وقيل: هو المختلط. وعن المطرز: هو نخل الدقل» يعني : تمر الدوم. كذا ذكره 
عياض» وقال ابن الاثير: الدوم: ضخام الشجر» وقيل: هو سجر المقل» وقال اين قرقول: هو 
تمر من تمر النشخل رديء يابس» وكلمة: من في قوله: من العمر» بيانية. 

0/9 ل حدّقنا أبُو تُعَيِم قال حدَّثئا سَيِبَاكُ عن يَحْيى عن أبي سلَّمَةَ عن أبي 
سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ قال كُنًا بُوْرَقُ تمْرَ الجمع وهو الخِلْط مِنَ الثّمْرِ وكنًا تَبِيعُ صَاعَيْنٍ 
بصاع فقال النبئ يله لآ صَاعَينِ يصاع ولا دِرْهَمَينٍ يدِرْهَم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكنا نبيع الصاعين بصاع»., يعني: من تمر الجمع» 
(المغرب): الجمع الدقل» لآنه يجمع من خمسين نخلة وقد نهى النبي» ع عن بيع هذا 
بقوله: «لا صاعين بصاع) يعني: لا تبيعوا الصاعين بصاعء لآن التمر كله جنس واحد رديئه» 
وجيده فلا يجوز التفاضل في شيء منه على ما سيأتي الكلام فيه مفصلاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرة. وأبو تعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين وشيبان بن يحيى التميمي النحوي» أصله بصري سكن الكوفة ويحيى هو ابن أبي 
"كثير: وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن» وأبو سعيد هو الخدري» رضى الله تعالى عنه» واسمه: 
سعد بن مالك. ش 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن منصور. وأخخرجه النسائي فيه 
كت 

وفقه الباب: أن التمر كله جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه؟ فإن قلت: قال ابن 
عباس» رضى الله تعالى عنهما: لا ربا إلا في النسيكة. قلت: قد ثبت رجحوعة عنهة) وذكر الأثرم 
فى (سننه): قلت لأبى عبد الله: التمر بالتمر وزناً بوزن. قال: لاء ولكن كيلاً بكيلء إنما أصل 
التمر الكيل. قلت لأبي عبد الله: صاع تمر بصاع واحد. وأحد التمرين يدخل في المكيال 
أكثرء فقال: إنما هو صاع بصاعء أي: جائز. انتهى. قلت: ويدخل في معنى التمر جميع 
كحنطة وشعير جاز التفاضل» واشترط الحلول» وسيجىء البحث فيه عن قريب إن شاء الله 
تعالى. 


قوله: «ولا درهمين بدرهم)» أي: ولا تبيعوا بدرهم.. يؤيد الحديث الآخر: «الذهب 
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بالذهب مثلاً بمئل» إلى أن قال: والتمر بالتمر... حتى عدد النسئة. 
١‏ 7 بابُ ما قِيلَ فِي اللَّحََام والجَرَّارٍ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في اللحام وهو بياع اللحم والجزار الذي يجزر أي 
ينحر الإبل وكلاهما على وزن فعال بالتشديدء وهذا الباب وقع ههنا عند الأكثرين ووقع عند 
1 السكن بعد خمسة أبواب وقال بعضهم وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات. قلت: توالي 
التراجم إنما هو أمر مهم والبخاري لا يتوقف غالبا في رعاية التناسب بين الابواب. 


ا لد حدّثنا غُمَرْ بن حَفْصٍِ قال حدنا أب قال حدَّئنا الأعممشٌُ قال حدّثني 

شَقِيقٌ عن أبي مَشْغْودٍ قال جاء رَجِلٌّ مِن الأنْصَارٍ يُكُتى أبَا سُعَيِبٍ سُعَيِبٍ فقال لِعُلام أ لهُ قَصَاب 
عل لي لقنا يبي شدما لي أره لا ادر اس عل اسن حدمو ولي قذ عر 
في ومجهه الجوع فَتَعَاهُمْ فَجاء معهُم رَجلٌ فقال النبئ عله إن هذا قد تَبِعنا فإنْ شِكْتَ أ 
تأدّنَ لَهُ فادّنْ لَهُ وإِنْ شِعت أنْ يَوْجِعَ رَجَعَ فَقال لا بَل قذْ أَؤِلْتُ لَهُ. [الحديث 08 5 
أطرافه فى: 25585 25555 .]551١‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لغلام له قصاب». قال القرطبي: اللحام هو الجزار» 
والقصاب على قياس قولهم: عطاء وتمار للذي يبيع ذلك» فهذا كما رأيت جعل اللحام 
والجزار والقصاب بمعنى واحدء فعلى هذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» ولكن فى 
عرف الناس اللحام من يسع اللحم والجزار من يجزر الجزور أي : ينبححرة»ء والقصاب من 
يذبح الغنم» وأصله من القصبء وهو القطع يقال سب القسنات القناة أ تيهنا عدوا 
عضواً. 

ذكر رجاله: وهم حمسة ذكروا غير مرة والاعمش هو سليمان وتشقيق هو أي -ستلمة أبو: 
وائل» أب مسعود هو عقبة بن عمرو الانصاري البدري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن أبي 
التيداه؛ وني الأطعمة عن محمد بن يوسف لعن ع الله بن أبي الأسود. وأخرجه 5 
رعو كلقا لذبن قاذ رط يه ار و ا سو كا بن ب حر قات 
في النكاح عن هناد. وأخرجه النسائي في الوليمة عن إسماعيل بن مسعود وعن أحمد بن عبد 
الله . 

ذكر معناه: قوله: «قصاب». بالجر لأنه صفة لغلام» وسيأني في المظالم من وجه آخر 
عن الأعمش بلفظ: كان له «غلام لحام). قوله: «خامس خمسة» أي : أتحد حمسة وقال 
الداودي: جائز أن يقول: خامس خمسة» وخامس أربعة. وعن المهلب: إنما صنع طعام خمسة 
لعلمه أن النبي 2 سيتبعه من أصحايه غيره. قوله: «فجاء معهم رجل». أي : سادسهم. قوله: 
«إن هذا قل تبعنا), بكسر الباء الموحدة وفتح العين لأنه فعل ماض» والضمير الذي فيه يرجع 
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إلى الرجل؛ و: ناء مفعوله. قوله: «وإن شئت أن يرجع»» أي: الرجل الذي تبعهم: رجع ولا 
يدخل معهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الاكتساب بصنعة الجزارة وأنه لا بأس بذلكء» وقال 
ابن بطال: وإن كان فى الجزارة شىء من الضعة لأنه يمتهن فيها نفسهء وأن ذلك لا ينقصه 
ولك ينف شيانه :نا كان عد وده جواز استعمال السيد غلامه في الصنائع التي يطيقها 
وأخذ كسبه منها. وفيه: بيان ما كانوا فيه من شظف العيش وقلة الشيء. وأنهم كانوا يؤثرون 
بما عندهم. وفيه: تأكيد إطعام الطعام والضيافة خصوصاً لمن علم حاجته لذلك. وفيه: أن من 
صنع طعاماً لغيره فلا بأس أن يدعوه إلى منزلة ليأكل معه عنده. ولكن هل الأولى أن يدعوه 
إلى الطعام أو يرسله إليه؟ اختار مالك إرساله إليه: ليأكل مع أهله إن كان له أهلء فقال في 
الرجل يدعو الرجل: يلزمه إذا أراد أن يبععث بمثل ذلك إليه ليأكله مع أهله. فإنه قبيح بالرجل 
أن يذهب يأكل الطيبات ويترك أهله. وفيه: أنه ينبغى لمن دعا من له منزلة إلى طعامه أن 
يدعو معه أصحابه الذين هم أهل مجالسته» كما فعل أبو شعيب» رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
اق يفش الندن آراد آذ يدعي ماع أن-بصندم لهم من العام كفابتهم ولا يضيق علييية 
محتجاً بأن طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي 
الثمانية» لأنه لا ينبغي التقصير على الضيف» وربما جاء من لم يدعه كما وقع في قصة أبي 
شعيب. وفيه: إجابة المدعو للداعي وأنه لم ينص على اسمه بل ذلك تبعاً لغيره» كجلساء 
فلان وأصحابه» إذ لم ينقل أنه سمى معه جلساءهء لكن يحتمل أن أبا شعيب حين رأى النبي 
ل وعرف في وجهه الجوع. أنه رأى معه أربعة جالسين» فكان ذلك تخصيصاً لهم. وفيه: 
أنه لو دعا رجلا إلى وليمة أو طعام» سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب وكان مع المدعو 
حالة الدعوة غيره لم يدخحل في الدعوة» وليس كالهدية عند قوم يشركونه فيهاء للحديث 
الوارد في ذلك: من أهدي له هدية عند قوم يشركونه فيهاء والحديث غير صحيح. وفيه: أنه 
لا بأس لمن وجد جماعة يذهبون إلى مكان أن يتبعهم لأنه لو كان هذا ممتنعاً لنهاه النبي» 
عَينْه ولرده» وإغما الممتنع دخوله معه بغير إذن صاحب الدعوة ورضاه. وفيه: أنه لا ينبغي 
للمدعو أن يرد من تبعه إلى الدعوة» بل يستأذنه عليه لجواز أن يأذن له. وفيه: أنه ينبغي 
للمدعو أن يستأذن صاحب المنزل فيمن تبعه إلى الدعوة» علا ينكسر خاطره ما لم يكن ثمة 
داع لعدم دخوله. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا استأذن لمن تبعه أن يتلطف في الاستعذان ولا 
يتحكم على صاحب المنزل بقوله: إيذن لهذاء ونحو ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا 
استأذن لمن تبعه أن يعلم. صاحب الدعوة أن الأمر في الإذن إليه» وأنه ليس 0 أن 
يحتكم عليه ويدعو معه من أراد لقوله عله : «وإن شعت رجع هذا) مع كونه. له له أن 
يتصرف في مال كل من الأمة بغير حضوره وبغير رضاهء ولكنه لم يفعل ذلك إلا بالإذت 
تطييباً لقلوبهم. وفيه: أنه ينبغي للداعي إذا استأذن المدعو فيمن تبعه أن يأذن له كما فعل أبو 
شعيب. وهذا من مكارم الأخلاق. وفيه: في قوله: «إن هذا قد تبعنا»» دليل على أنه لو كان 
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معهم حالة الدعوة لدخل فيها ولم يحتج إلى الإستكذان. وفيه: قال القاضي عياض: فيه: 
تحريم طعام الطفيليين. وقال أصحاب الشافعي: لآ يجوز التطقل إلا إذا كان بيية وبين 
صاحب 0 انبساطء» وروى أبو داود الطيالسي» من ديت أب هريرة» قال: قال رسول اللّه 
َدللهِ: «من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقاً وأكل حراماً ودخل سارقاً وخرج 
مغيرا». وروى البيهقي في إسننه) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله عَيَه: «من دحل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقاً وأكل ما لا 
يحل له). وفي إسناده يحبى بن خالد وهو مجهول. 
ل باب ما تَْحَقُ الكَذِبُ والْكثْمَانُ فِي الْمَدٍِ 
أي: هذا باب فى بيان ما يمحقء أي: الشيء الذي يمحق أي: يفسد ويبطل الكذب 
البائع في مدح فلس ومن المشتري في التقصير في وفاء الئمن. قوله: «والكتمان», 
بالرفع عطف على الكذب وهو الإخفاء من البائع عن عيب سلعته ومن المشتري عن وصف 
الشمن. 

8/4 حدّثنا بَدَلُ بن المُحكر قال حدَّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ أبَا 
الححَلِيلٍ يُحَدَّتُ عن عَبْدٍ الله بن الَارثِ عن حكيم بن حِرَامٍ رضي الله تعالى عنهُ عن النبيّ 
عله قال ل ل 
بَئْعِهِمَا وإنْ كتما وكدّبا مجقَّث بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. [انظر الحديث و7 ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «محقت بركة بيعهما). والحديث مضى عن قريب في: 
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة؛ 
وههنا بدل بن المحبر عن شعبة والتكرار لأجل الترجمة وتعدد الذي يروي عنه» وبدل» بفتح 
الباء الموحدة والدال المهملة: بن المحبرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة 
المشددة وفي أخره راء: ابن منبه اليربوعي البصري الواسطي. 
٠١+‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَبُوا لا تأكُلُوا الدَبَا أُضْعَافاً مُضاعفَةَ 

وَاتَّقُوا الله لَعلَّكُمْ تُفِْحُونَ» [آل عمران: .]١8١‏ 

أي: هذا باب في بيان النهي عن الرباء خاطب الله تعالى عباده في هذه الآية ناهياً عن 
تعاطي الريا وأتكلة آضمافاً مضاعفةء كانوا في التجاعلية إذا نحل أجل الدين"إما أن يققطتى :وما 
أن" كرب قن قضاء :وال زاده في المدة وزاده الآخر في القدرء وهكذا في كل عام فربما 
يضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاًء وأمر عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الدنيا 
والآخرة» ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال: «إواتقوا النار التي أعدت للكافرين» [آل 
عمران: .]١7١‏ 


88/0 حدّثنا آدَمُ قال حدثنا ابْنُ أبي ذِنْبٍ قال حدثنا سعيدٌ المَقْبْرِيٌ عن 
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أبى هُرَيْرَةَ عنٍ النبيّ عه قال لَيأتِينَ علّى النَاسِ رَمانٌ لا ئتَالِي المَزءُ با أذ المَالَ أمِنَ 
حَلآلٍ أ مِنْ حَرَام. [انظر الحديث ٠١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة للآية الكريمة التي في موضع الترجمة من حيث إن أكل الزيا لا يباتي 
من أكله الأضعاف المضاعفة» هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وهذا الحديث بعينه إسناداً 
ومتناً قد ذكره في: باب من لم يبال من حيث كسب المالء غير أن في المتن بعض تفاوت 
يسير يعلم بالنظر فيه» وهذا بعيد من عادة البخاري» ولا سيما قريب العهد منه على أن في 
رواية النسفي ليس في الباب سوى هذه الآية. وقال بعضهم: ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى 
ما أخرجه النسائى من وجه آخر عن أبى هريرة مرفوعاً: «يأتى على الناس زمان يأكلون الرباء» 
فمن لم كله امات غباره)» قلت سيتحارة الله[ هذا لي راك هي الآية» فكيف يشير 
بها إلى حديث أبي هريرة والآية في النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى» وحديث أبي هريرة 
يخبر عن فساد الزمان الذي يؤكل فيه الربا؟ قوله: «بما أخذ». القياس حذف الألف من كلمة: 
ماء الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجرء ولكن ما حذف هنا لوجود عدم الحذف في 
كلام العرب على وجه القلة. 


4 باب آكل الرّبا وسَاهِدِهِ وكاتبه 


أي: هذا باب في بيان حكم آكل الرباء والربا اسم مقصورء وحكي مده وهو شاذء 
والأصل فيه الزيادة» من ربا المال يربو ربواً إذا زاده فيكتب بالألفء ولكن وقع في خط 
المصحف بالواو على. لغة من يفخم. وعن الثعلبي: كتبوه في المصحف بالواوء وأجاز 
الكوفيون كتبه بالياء بسبب كسرة أوله» وغلطهم البصريون في ذلكء وقال الفراء: إنما كتبوه 
بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو بمضموم» وصورة الخط 
على لغتهم» وزعم أبو الحسن طاهر ابن غليون أن أبا السماك قرأ: الربو» بفتح الراء وضم الباء 
ويجعل معها واواً. وقال ابن قتيبة: قرأه أبو السماك وأبو السوار بكسر الراء وضم الباء وواو 
ساكنة وقراءة الحسن بالمد والهمزة وقراءة حمزة والكسائي بالإمالة وقراءة الباقين بالتفخيم وفي 
شرح المهذب أنت بالخيار في كتبه بالألف والواو والياء والراء بالمد والميم بالضمء والريبة بالضم 
والتخفيف لغة فيه» وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع؛ قاله ابن 
الأثير: وقال أصحابنا: الربا فضاء مال بلا عوض في معاوضة مال بمال كما إذا باع عشرة 
دراهم بأحد عشر درهماًء فإن الدرهمء فيه فضلء وليس في مقابله شيء؛ وهو عين الرباء 
قوله: «وشاهده» أي: : وفي حكم شاهده أو في إثم شاهده. وإثم كاتبه وفي رواية 
الإمتماعيني: «وشاهديه)» بالتثنية. 


وقَوْلِهِ تعالى طِالّذِينَ يَأكلُونَ الوبَا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الَّذِي يَعَحَبَطهُ الصَّيِطَانُ 


من العن ذلك ِأَنْهُمْ قَانُوا نما البيغ مِثل الربا وأخلّ الله 0 وحََرَّمَ الرّبا فَمَنْ جَاءَة 
مَوْعِطةٌ من وَبّهِ فانتهَى قَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْدةُ إلى الله ومَنْ عاد فأوليك أضحاب الثار هُمْ 
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فِيهًا خالِدُونَ» [البقرة: ©707]. 


وقوله بالجر عطف على قوله: «آكل الربا»» أي: وفي بيان قوله تعالى. وقال الإمام أبو 
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بإسناده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إالذين يأكلون 
الربا)» [البقرة: 07؟ع. قال: «يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق نفسه)» وبإسناده إلى أبي حيان: 
«آكل الربا يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا»» وفي كتاب أبي الفضل 
الجوزي» من حديث أبان عن أنسء قال رسول الله عَيلُهُ: «يأني آكل الربا يوم القيامة مخبلاً 
يجر شقه ثم قرأ طإلا يقومون إلا كما يقوم الذي يعخطيه الشيطان من المس# [البقرة: 
وعن السدي: المس الجنون» وعن أبي عبيدة: المس من الشيطان والجن وهو: 
اللممء وفي (كتاب الربا) لمحمد ب بن أسلم السمرقندي: حدثنا علي بن إسحاق عن يوسف 
ابن عطية عن ابن سمعان عن مجاهد في قوله تعالى: هواتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 
[البقرة: 77]. قال: فمن كان من أهل الربا فقد حارب اللهء ومن حارب الله فهو عدو لله 
ولرسوله. وحدثنا علي بن إسحاق أخبرنا يحيى بن المتوكل حدثنا أبو عباد عن أبيه عن جده 
عن أبي هريرة ولي وازريا اثنان وسبعون حوباً أدناها باباً بمنزلة الناكح أمه). وقال الماوردي: 
أجمع المسلمون على تحرم الربا وعلى أنه من الكبائر. وقيل: إنه كان محرماً في جميع 
الشرائع. قوله: مولا يقرمون» [البقرة: ©77؟ع. أي: من قبورهم يوم القيامة. وقال الطبري: إنما 

خص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم ارجا 
فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أو لا. قوله: لإذلك بأنهم قالوا» [البقرة: 
هلام. أي: الذين جرى لهم بسبب أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا أي: نظيره» وليس هذا 
قياساً منهم الربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله 
في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع. فرد الله عليهم بقوله: 
«9وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 175؟]. فليسا نظيرين. قوله: «ؤفمن جاءه موعظة من 
ربه)ه [البقرة: 5/؟]. أي: من بلغه نهي الله عن الربا. «إفانتهى» [البقرة: ه90]. حال 
وصول الشرع إليه. «إفله ما سلف#» [البقرة: ‏ 5978]. من المعاملة» كقوله: «ؤعفا الله عما 
سلف» [المائدة: 45]. ولم يأمر الشارع برد الزيادات المأخوذة في الجاهلية» بل عفا عما 
سلف كما قال تعالى: «إفله ما سلف وأمره إلى الله [المائدة: 55]. وقال سعيد بن جبير 
والسدي «إفله ما سلف© [البقرة: 71]. فله ما أكل من الربا قبل التحريمء قوله: «لإومن 
عاد» أي: إلى الرباء ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه 
الحجة» ولهذا قال: «إفأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة: 7105]. واختلف في 
عقد الربا: هل هو منسوخ لا يجوز بحال أو بيع فاسد إذا أزيل فساده صح بيعه؟ فجمهور 
العلماء على أنه بيع منسوخ» وقال أبو حنيفة: هو بيع فاسد إذا أزيل عنه ما يفسده انقلب 
صحيحاً. 
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4/5 ل حدّثنا مُحَمدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن مَنْصُورٍ 
عَنْ أبى الصّحَى عن مَشْرُوقٍ عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ لَمَا تَرَلَتُ آخِز البَقَرَةِ 
قَرَأهُنٌّ النبيع عله عَلَيْهُمْ فِي المشجد ٍَ حَيَمَ التٌّجَارَةَ فِي الخَمْر. [انظر الحديث 459 
وأطرافه]. 

مطابقته للآية التي هي لت دن ب إن آيات الربا التي في آخر سورة البقرة 
مبينة لأحكامه وذامة لأكليهء فإن قلت: ليس فى الحديث شىء يدل 5 كاتب الربا 
يخاهدذة قلت الما كانة ممارنيق. عل الكل طبارا: عاقيا تنلا أرضاه زعا النيم مكل الرياء ان 
كانا راضيين بفعله» والرضى بالحرام حرام أو عقد الترجمة لهما ولم يجد حديثا فيهما 
بشرطه. فلم يذكر شيئاً. والحديث قد مضى في أبواب المساجد في: باب تحريم تجارة 
الخمر في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عائشة» وأخرجه هنا: عن محمد بن بشار عن غندر» وهو لقب محمد بن جعفر 

البصري؛ وأبو الضحى اسمه: مسلم بن صبيح الكوفيء» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

1 - حذثنا مُوسَى بنٌ ماعل قال حدَّثنا أَبُو رجَاءٍ عن سَمُْرَةَ شغرة ين جَنْدّب 
0 لله تعالى عنه ٠‏ قال قال النبي عله رأيْتٌ اللَّيْلَة رَجُلَينٍ أتَيَانِي فأخرجَاني إلى 0 

سَةٍ فانْطلَقْنَا > حَمّى أَيَيَْا عَلَّى نَهْرٍ منْ دَمِ ف فيه رَجُلَ قائِمٌ م على وسَطٍ الثَفْرٍ رح 
يَذَيْهِ اا رَةٌّ فأَقْجَلَ الوَجُلٍ الذي في النْهْرِ نإذا واد أن يَخْوْجَ رَمَى الوّجلٌ حجر في فيه 
فَرَدهُ حَيِتُ كان فَجَعَلَ كُلّمَا جاء لِيَخْرْجَ رَقى فيه بخجر فَيَرْجم عَمَا كَانَ فَقلْتَ ما 
هَذَا فقال الَذِي رَأَنْتَهُ في التَهْرٍ آكل الوبَا. 4 الحديك وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الدي رأيته في النهر آكل الربا), وهذا الحديث قد تقدم 
في كتاب الجنائز بعد: باب ما قيل في أولاد المشركين في: باب» كذا مجرداً عن ترجمة 
فإنه أخرجه هناك مطولاً بعين هذا الإسناد» وقد مر الكلام فيه مبسوطاً. وأبو رجاء اسمه عمران 
العطاردي. ٠‏ 

قوله: «رأيت» من الرؤياء ويروى: «أريت)» بضم الهمزة غلى صيغة المجهول. قوله: 
«في أرض مقدسة). بالتنكير للتعظيم. قوله: «وعلى وسط النهر» هكذا بالواو» ويروى: «على 
وسط النهر»» بلا: واوء فعلى الرواية الأولى: الواو» للحال ولكن فيه المبتدأ محذوف تقديره: 
وهو على وسط النهرء وعلى الرواية الثانية يكون: علىء» متعلقة بقوله: «قائم». فإن قلت: لم 
لا يجوز أن يكون: رجلء في قوله: «رجل بين يديه حجارة» 58 وقوله: «وعلى وسط 
البهر) يكون خبره مقدماً؟ قلت: لا يجوز لأنه جاء في رواية: «ورجل بين يديه حجارة) 
بالواو» ولا يجوز دخول الواو بين المبتدأ والخبرء ولأن الرجل الذي بين يديه حجارة هو على 
شط النهر لا على وسطهء كما تقدم في آخر كتاب الجنائز. 
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أي: هذا باب في بيان إثم موكل الربا أي مطعمه. وهو بضم الميم وكسر الكاف» 
اسم فاعل من مزيد أكل وهو:أءكلء بهمزتين» فقلبت الهمزة الثانية التي هي من نفس الكلمة 
ألفاً لانفتاح ما قبلهاء فصار: آكل» على وزن: افعل» واسم الفاعل منه: موكلء على وزن: 
مفعل» وأصلهء مؤكلء بهمزة ساكنة بعد ميم فقلبت واوا لضمة ما قبلها. 


لَِوْلِهِ تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا وذَرُوا ما بَقِيٍ م من الوا إِنْ كُنثُم مُؤْمِنِينَ فإنْ 

نَم تفعلُوا فأَذَنُوا بحزب مِنَ الله ورَسُولِهِ وإنْ تبك فلكم رُؤُوسُ أَموَالِكُمْ لا تَظِمُونَ 

ولا تُظْلَمُونَ وإنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وأن تَصَدّقُوا خَيِرٌ لَكُمْ إن كُنثم 

او بو ل ره 
هُونَ6 [البقرة: 8/ا١- .]58١‏ 


لقوله تعالى» وفي بعض النسخ: لقول الله تعالى» اللام فيه للتعليل لأن موكل الربا 
وآكلها آثمان» لأن الله تعالئ تهى عه يقوله: «إوذروا ما بقي من الربا» [البقرة: 7/8؟]. فأمر 
الله عباده المؤمنين بتقواه ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء فقال: «إيا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله [البقرة: 1078]. أي: خخافوه وراقبوه فيما تفعلون: «إوذروا» [البقرة: 
أي اتركوا. «ما بقي من الربا» وغير ذلكء» وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج 
ومقاتل بن حبان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيفء وبني 
المغيرة من بني مخزومء كان بينهم رباً في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب 
ثقيف أن يأخذه منهمء فتشاجرواء وقال بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام» فكتب في 
ذلك عتاب بن أسيد» نائب مكة, إلى رسول الله عَيِلْهِ فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول 
الله عَْلته إليه: نا أبها الذين آمبوا: انقو الله وخروا ما يقل من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: 5074 - 079؟]. فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما 
بقي من الرباء فتركه كلهم. 
قوله: «إفأذنوا بحرب من الله» [البقرة: 79؟]. قال ابن عباس أي: استيقنوا بحرب 
من الله ورسولهء وعن سعيد بن جبيرء قال: يقال» يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحربء ثم قرأ: «9فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: 07؟]. وقال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: «إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: 179؟]. 
فمن كان مقيماً على الربا لا ينزح منهه فحق على إمام المسلمين أن يستتييه» فإن نزع وإل 
ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين حدئنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الأعلى سنوتيا عشامبن عمنان عن الحستن وابق سيرين نيما اقالا::والك إن ولاه الضيارقة 
لأكلة الرباء وأنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم 
ا وضع فيهم السلاح. قوله: «9وإن تبتم» [البقرة: 579؟]. أي: عن الربا: فلكم 
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رؤوس أموالكم» [البقرة: 079؟]. من غير زيادة» «ؤولا تَظلمون» [البقرة: 7179]. بأخذ زيادة 
لؤولا تظلمون» [البقرة: 7/4 ؟ ]. بوضع رؤؤوس الاموال» بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه 
ولا نقصان منه. قوله: «إوإن كان ذو عسرة» [البقرة: .]58٠‏ أي: وإن كان الذي عليه 
الدين إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم ندب الله تعالى إلى الوضع عنه وحرضه على ذلك 
الخير والثواب الجزيل. بقوله: «إوإن تصدّقوا خير لكم» [البقرة: .]27١‏ وروى الطبراني من 
حديث أبي أمامة أن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله عَه: «من سره أن يظله الله في 
لو ل ا رع 0 وروى أحمد من حديث 
سليماة بن بريدة عن أبيف قال: سمعت النبي عَيلُه يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله 
صدقة؛ ثم سمعته يقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقةء قلت: سمعتك يا رسول 
الله تقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك 7 تقول هن لكان فسا كله 
بكل يوم مثلاه صدقة» قال: له بكل يوم مثله صدقة) قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة)) وروى الحاكم من حديث سهل بن حنيف أن رسول الله 
عنم قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في 
رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إل ظله). وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاف والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة. قوله: «ؤواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]58١‏ أي: اتقوا 
عذاب يوع. ويجوز أن يكون على ظاهرة» لأن يوم القيامة يوم مخوف. قوله: «ؤترجعون فيه» 
[البقرة: .]7581١‏ أي : تردون فيه «إإلى الله [البقرة: .]58١‏ أي : إلى حسابه وجزائه. قوله: 
لاثم توفّى كل نفس» [البقرة: ١8؟].‏ أي: تُجازى كل نفس بما كسبت من الخير والشر. 
«إوهم لا يظلمون» [البقرة: .]58١‏ لآن الله عادل لا ظلم عندهء لايظلم عنده. 
قال ابن عَبّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةِ تَرَلَثْ على النبي عله 

هذه إشارة إلى آية الرباء وهذا التعليق رواه البخاري مسنداً في التفسيرء فقال: «حدثنا 
قبييصة حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس: آخر آية نزلت آية الربا». وقال ابن 
التين عن الداودي «عن ابن عباس: آخر آية نزلت «إاتقوا يوما ترجمعون فيه إلى الله [البقرة: 
.١‏ قال: فإما أن يكون وهم من الرواة لقربها منهاء أو غير ذلك. انتهى. وأجيب: بأنه 
ليس بوهمء بل هاتان الآيتان نزلتا جملة واحدة» فصح أن يقال لكل منهما آخر آية. وروى عن 
البراء أن آخر أية نزلت: «إؤيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء: .]١75‏ وقال أت 
بن كعب»ء رضي اللّه تعالى عنه: آخر أآية نزلت: «إلقد جاء كم رسول من أنفسكم » [التوبة: 
4]. افقلا إن قوله تعالى: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]18١‏ إنها نزلت 
قال: آخر آية ب نولت إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 4 [البقرة:. 01 فك 50 
وبين موت النبي مََقهِ أحد وثلاثون نوما وقال ابن جريج: يقولون إن النبي عله عاش بعدها 
تسمع ليال» وبدىء يوم الستت ومات يوم الإثنين,» رواه ابن جرير» وقال مقاتل: توفي النبي 
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عله بعد نزولها بسبع ليالٍ. 

ل حذّثنا 1 بُو الوَّلِيدٍ قال حدّئنا شُعْبَةٌ شغبة عن عَوْنِ بن ا جحَيْفَة قال رأث 
أبي اد شقرى غهداً حجاماً فأمر يَحَاجيهِ فُكُيِرَتُ كُسَالُةُ فقال ته النبئ عله عن تمن 
الْكَلْبٍ ونَمَنٍ الدّم وتَهَى عن الوَاشِمَةٍ وَالمَوْسُومَةٍ وآكل الرّبَا ومُوكِلِهٍ ولَعَنَ المُصَوّر. 
[الحديث 5م١؟‏ - أطرافه فى: 5ن 4ه 9548م 09357]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وآكل الربا وموكله». وأبو الوليد اسمه هشام بن عبد 
الملك الطيالسي البصريء وعونء بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره نون» وأبو 
جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاءع واسمه 
وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي» وقد مر فيما مضى. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن حجاج بن منهال؛ وفي الطلاق عن 
آدم» وفي اللباس عن سليمان بن حرب وعن أبي موسى عن غندرء وهذا الحديث من أفراده 
وفي بعض طرقه زيادة: كسب الأمة» وفي أخرى: كسب البغي» وتفرد منه بلعن المصور 
أيه 

ذكر معناه: قوله: «بمحاجمه). بفتح الميم جمع: محجمء بكسر الميم وهو الآلة التي 
يحجم بها الحجام. قوله: «فسألته». أي: فسألت أبيء الظاهر أن سؤاله عن سبب مشتراف 
ولكن لا يناسب جوابه بقوله: «نهى النبي 2َيَتُهِ». ولكن فيه اختصار بينه في آخر البيوع من 
وجه آخر عن شعبة بلفظ: «اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك)»» ففيه 
البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجمء وهو المناسب للجواب» وسأل الكرماني هنا 
بقوله: فَلِمَ اشتراه؟ ثم أجاب: بأنه اشتراه ليكسر محجمه ويمنعه عن تلك الصناعة. قلت: فيه 
نظر لا يخفىء بل الصواب ما ذكرناه» وهو أيضاً تنبيه على هذا حيث قال: وفى بعض الرواية 
بعد لفظ حجاماً: «فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته), يعني: عن الكسر. قوله: 50 الدم), 
يعني: أجخرة الحجامة» وأطلق الثمن عليه تتجوزاً. قوله: «الواشمة). هي فاعلة» الوشمء» 
والموشومة مفعوله» والوشم أن يغرز يده أو عضواً من أعضائه يإبرة ثم يذر عليها النيل ونحوه. 
قوله: «واكل الربا»» أي: ونهى آكل الربا عن أكله. وكذا نهى موكله عن إطعامه غيره 
ويقال: المراد من الآكل آخذه كالمستقرضء ومن الموكل معطيه كالمقرضء والنهي في هذا 
كله عن الفعل» والتقدير: عن فعل الواشمة» وفعل الموشومة» وفعل الآكل وفعل الموكل؛ 
وخص الآكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد. قوله: «ولعن المصور). عطف 
على قوله: «نهى». ولولا أن المصور أعظم ذنباً لما لعنه النبي عَلته. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: فيه جواز شراء العبد الحجام» وسؤال عون بن جحيفة عن أبيه إنما كان عن 
كسر محاجمه لا عن شرائه إياهء» كما ذكرناه. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م4١‏ 
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الثاني: فيه: النهي عن ثمن الكلب. وفيه: اختلاف العلماء» فقال الحسن وربيعة 
وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود ومالك في رواية: ثمن الكلب 
حرام. وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أن المذهب في أن بيع الكلب باطل على 
كل حالء وكره أبو هريرة ثمن الكلب» ورخص في كلب الصيد خاصة. وبه قال عطاء 
والنخعي . ٠‏ 

واختلف أصحاب مالكء فمنهم من قال: لا يجوزء ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه يكره بيعه ويصح ولا تجوز إجارته» نص عليه أحمد» وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي. وقال بعضهم: يجوزء وقال مالك في (الموطأ): أكره ثمن الكلب الضاري وغير 
الضاري لنهيه؛ عَيِله عن ثمن الكلب. وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: واختلف قول مالك 
في ثمن الكلب المباح اتخاذه؛ فأجازه مرة ومنعه أخرى» ويإجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة: 
قال سحنون: ويحج بثمنه» وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه. وفي (المدونة): كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغانم» ويكره بيعه للرجل ابتداء. قال يحيى 
ابن إبراهيم. قوله: «في الميراث». يعني: : لليقيم» وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع إلا في 
الدين والمغانم» وروى أبو زيد عن ابن القاسم: لا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا يجوز بيعهاء 
وقال أشهب في ديوانه عن مالك: يفسخ بيع الكلب إل أن يطول» وحكى ابن عبد الحكم: 
أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل بيع كلب أصلاً لا كلب صيد 
ولا كلب ماشية ولا غيرهما. فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه» وهو حلال 
للمشتري حرام للبائع» ينتزع منه الشمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم. وَقَام الاسم 
ومصانعة الظالم. ثم قال: وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأبي سليمان وأبي ثور وغيرهم 
انتهى. 

وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة 
وسحنون من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وتباح أثمانها. وعن أبي حنيفة: أن 
الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنهء وفي (البدائع): وأما بيع ذي ناب من السباع سوى 
الخنزيز: كالكلب والفهد والأسد والتمر والذئب والدب والهر ونحوهاء جائر عند أصحابنا. 
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب. ثم عندنا: لا فرق بين المعلم وغيره» وفي رواية 
الأصيلي: فيجوز بيعه كيف ما كان. وعن أبي يوسف أنه: لا يجوز بيع الكلب العقور. 
وأجاب الطحاوي عن النهي الذي في هذا الحديث وغيره أنه حين كان حكم الكلاب أن 
تقعلء وكان لا يحل إمساكهاء وقد وردت فيه أحاديث كثيرة» فما كان على هذا الحكم 
فثمنه حرام» ثم لما أبيح الانتفاع بالكلاب للاصطياد ونحوه؛ ونهى عن قتلهاء نسخ ما كان 
من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ قلت: ظاهرء لأن الأصل 
فى الأشياء الإباحة» فلما ورد النهي عن اتخاذها ورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرامء وأن 
ع حرام» وما كان الانتفاع به حراماً فيه يراع '#التخدوير 2م لما وروكالإباحة بالافاع 
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بها للاصطياد ونحوه. وورد النهي عن قتلهاء علمنا أنما كان قبل من الحكمين المذكورين قد 
انتسخ بما ورد بعده؛ ولا شلك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم» ورفع لحكمه. 

الغالث: فيه النهي عن ثمن الدم؛ وهو أجرة الحجامة. فقال الأكثرون: النهي فيه على 
التتزيه على المشهورء وذلك لأنه عَييَهِ احتجم وأعطى الحجام أجرهء ولو كان حراماً لم 
يعطه. ونقل ابن القين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة» كالبناء والخياط وسائر 
الصناعات. وقالوا: يعنى نهيه عن ثمن الدمء أي: السائل الذي حرمه الله. وقال أبو حنيفة, 
رضي الله تعالى عند أجيرة الحجام من ذلكء أي: لا يجوز أخذه. وهو قول أبي هريرة 
والنخعي» واعتلوا بأنه عله نهى عن مهر البغي وكسب الحجام فجمع بينهما. ومهر البغي 
حرام إجماعاًء فكذلك كسب الحجام. وأما الذين حملوا النهي على التنزيه فاستدلوا أيضاً 
بقوله لمحيصة: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وقال آخرون: يجوز للمحتجم إعطاء الحجام 
الأجرة ولا يجوز للحجام أخذهاء رواه ابن جرير عن أبي قلابة» وعلته أن النبي عله أعطى 
الحجام أجراًء فجائز لهذا الاقتداء بالنبي مَيِلَهِ في أفعاله» وليس للحجام أخذها للنهي عن 
كته ويه قال ةامن نكري إلا أوواقال1 إن اعد الأجرة رانك له أنه سلن به تامجه رمراشه 
ولا يأكلهء فإن أكله لم أرَ بأكله حراماً. وفي (شرح المهذب): قال الأكثرون لا يحرم أكله لا 
على الحر ولا على العبد» وهو مذهب أحمد المشهورء وفي رواية عنهء وقال بها فقهاء 
المحدثين يحرم على الحر دون العبد لحديث محيصة الع كود 

الرابع: في النهي عن فعل الواشمة والموشومة:؛ لأنه من عمل الجاهلية» وفيه تغيير 
لخلق الله تعالى» وروى الترمذي من حديث ابن عمر عن النبي عَم قال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة»» قال نافع: الوشم في اللثة» وأخرجه البخاري أيضاً 
في اللباس على ما سيأتي؛ إن شاء الله تعالى» وعن عبد الله «أن النبي عَيْيلَهِ لعن الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله)» أخرجه الجماعة. 

الخامس: آكل الربا وموكله» وإنما اشتركا في الإثمء وإن كان الرابح أحدهما لأنهما 
في الفعل شريكان وسيأتي في آخر البيوع وفي آخر الطلاق أنه: لعن آكل الربا وموكله. 

السادس: في التصويرء وهو حرام بالإجماع» وفاعله يستحق اللعنة» وجاء أنه يقال 
للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وظاهر الحديث العموم» ولكن خفف منه تصوير ما 
لا روح فيه: كالشجر» ونحوه. 
5 باب طيحي لله ابا ويُزبي الصَّدَقاتٍ والله لايْحَِبُ كل كمَارٍ 

أثيم #[البقرة: 17 ؟]. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إيمحق الله الربا ويربي الصدقات#4 [البقرة: 
5م الآية. ويمحق: من محق يمحق محقاً من باب فعل يفعل بفتح العين فيهماء والمحق 
النقصان وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب كله حتى لا يرى منه أثر. ومنه: «إيمحق الله 
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الربا© [البقرة: 7077]. أي: يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي يدحل فيه. وفي 
تفسير الطبري عن ابن مسعود: أن النبي. عَم قال: «الربا وإن كثر فإلى قل». وقال المهلب: 
سكل بعض العلماء» وقيل: نحن نرى صاحب الربا يربو ماله وصاحب الصدقة إنما كان مقلاً. 
فقال: يربي الصدقات» يعني: أن صاحبها يجدها مثل أحد يوم القيامة» وصاحب الربا يجد 
عمله ممحوقاً إن تصدق به أو وصل رحمهه. لأنه لم يكتب له بذلك حسنة» وكان عليه إثم 
الربا. وقال ابن بطال: وقالت طائفة إن الربا يمحق في الدنيا والآخرة على عموم اللفظ. وقال 
عبد الرزاق عن معمر: أنه قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق. 
قوله: «إيربي الصدقات» [البقرة: 77]. أي: يزيدها من الإرباء. قال الطبري: الإرباء: 
الزيادة على الشيء. يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه» وقرىء: ويربّي» بضم الياء 
وفتح الراء وكسر الباء المشددة من التربية» كما في (الصحيح): «من تصدق بعدل تمرة...» 
الحديثء» وفيه: «ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل». وفي 
رواية ابن جرير: «وأن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله» أو قال - في كف الله - حتى 
يكون مثل أحدء فتصدقوا» وهكذا رواه أحمد أيضاًء وهذا طريق غريب صحيح الإسناد. ولكن 
لفظه عجيبء والمحفوظ ما تقدم. قوله: «إوالله لا يحب كل كفار أثيم» [البقرة: 7177]. 
أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ومناسبة ختم هذه الآية بهذه الصفة هي أن 
المرابي لا يرضى با أعطاه الله من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح» فهو 
يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من 
النعمة» ظلوم آثئم بأكل أموال الناس بالباطل. وقال الطبري: والله لا يحب كل مصر على كفر 
معنم عليه صل كل الريا: 

#1 حدّثنا يَختى بِنٌ بُكَيْر قال حدَّثنا اللَّيثُ عَنْ يُونْسَ عن ابن 000 قال 
ا سن فده سَمِعْتٌ رسول الله عل تقول 


مطابقته للترجمة من حيث إنه كالتفسير لهاء لأن الربا الزيادة والمحق النفصء فيقال: 
كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب» وإن زاد في المال» فإنه 
يمحق البركةء فكذلك قوله تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 717]. أي: يمحق البركة من 
البيع الذي فيه الربا وإن كان العدد زائداء لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في 
الدنياء كما فى حديث ابن مسعودء رواه ابن ماجه وأحمد, وقد ذكرناه عن قريبء وقال 
الكرمانى: وحه تعلق الحديث بالترجمة هو أن المقصود أن طلب المال بالمعصية مذهب 
للبركة مالا وزة عات ميفميلة لداستالا لانت ذا اورجه يرب الآن طلي لهال بالتعصية عير 
طلبه بالرباء والحديْث في الحلف كاذباء فمن أين تأتي المناسبة بهذا الوجه؟والوجه ما 
تكرقاف ومكبينن كه سني الباق للمترطة و نس مرو عه اللوين بكير السد كوا 
والليث ابن سعد المصريء ويونس ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
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المدني» وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حزن» كان ختن أبي هريرة على ما أبنته» 
وأعلم الناس بحديث أبي هريرة. 

والحديث أخرجه ا في البيوع أيضاً. عن زهير بن حربء وعن أبي الطاهر بن 
السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن السرح وعن أحمد بن صالح. وأخرجه 
النسائي فيه عن ابن السرح به. 

قوله: «الحلف». بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وعن ابن فارس: بسكون اللام 
أيضاء وأراد به اليمين الكاذبة. قوله: «منفقة», بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف 
على وزن: مفعلة» بلفظ اسم المكان من: نفق المبيع إذا راج ضد كسد. قوله: «وممحقة». 
كذلك بفتح الميم من المحقء وقد مر تفسيره عن قريب»ء وقال ابن التين: كلاهما بفتح 
الميم قلت: كلاهما بلفظ اسم المكان للمبالغة» وهما في الأصل مصدران ميميان» والمصدر 
الميمي يأني للمبالغة» ويروى كلاهما بصيغة اسم الفاعل» يعني: بضم الميم فيهما وكسر 
الحاء فى ممحقة, والفاء فى منفقة. فإن قلت: الحلف مبتدأً ومنفقة خبره» والمطابقة بين 
المبعدا والبخن شرط في التذكير والتأنيت: قلك: الثاء فى عتققة :ومسحقة ليست للتأنيك: بل 
هي للمبالغة» 9ن ا مضق 1 :رمن غير 


٠7‏ ب باب ما يُكْرَهُ من ع الحَلِفٍ فِي البَيْع 
أي: هذا باب في بيان كراهة الحلف في البيع مطلقاً: يعني: سواء كان صادقاً أو 
كاذب فإن كان صادقاً فكراهة تنزيه» وإن كان كاذباً فكراهة تحريم. 


7 


لل حدّثنا عَمْرُو بن مُحَمَدٍ قال حدثنا هُضَيِمْ قال 0 00 عن راسم 
شوق فلت بال لذ أشطى يها م لم يفط لبوقع د ا فتزلث طإد 
الّذِينَ يَشْمَوُونَ بِعَهْدٍ الله وأَانِهم تَمَناً قَلِيلاً4 [آل عمران: /]. [الحديث 7١88‏ - طرفاه 
فى: دلاكاتل ١ه45].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة) وعمرو بن محمد الناقد البغدادي» مات سئة اثنتين وثلاثين 
ومائتين» وهشيم» بضم الهاء: ابن بشير) بضم الياء الموحدة: الواسطي» والعوام - على وز 
فعال ‏ ابن حوشب الشيباني الواسطي» مات سنة ثمان وأربعين ومائة وإبراهيم بن عبد الرحمن 
السكسكي أبو إسماعيل الكوفيء وعبد الله بن أبي أوفى ‏ بلفظ أفعل التفضيل - واسم أبي 
أوفى علقمة الاسلمى» له ولابيه صحبةق وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابةق وهو من 
0 الصحابة» م 00 
ل 

قوله: «أقام» أي: روّج» يقال: قامت السوق أي: راجت ونفقت. والسلعة: المتاع, 
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والواو في قوله: وهو للحال. قوله: «بالله». يحتمل أن يكون صلة: لحلفء وأن لا يكون 
صلة لهء بل قسم. وقوله: «ولقد) جواب قسم. قوله: «بها» أي: بدل سلعته. أي: حلف بأنه 
أعطى كذا وكذا وما أخمذت, ويكذب فيه ترويجاً لسلعته. قوله: «ليوقع», أي: لأن يوقع 
فيهاء أي: في سلعتهء رجلاً من المسلمين الذين يريدون الشراء. قوله: «فنزلت هذه الآية», 
وهي: «إإن الذين يشترون» [آل عمران: 7]. الآية نزلت فيمن يحلف يميناً فاجرة لينفق 
سلعته. وقيل: نزلت في الأشعث بن قيسء نازع خصماً في أرض فقام ليحلف فنزلت. قلت: 
روى الإمام أحمد, قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي 
النجود عن شقيق بن سلمة حدثنا عبد الله نن متنعود قال> قال رسول اللهة عق : ومن 
اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان». قال: فجاء الأشعث بن 
قيس. فقال: ما يحدثكم ا الرحمن؟ فحدثناه» فقال: فيع كان هذا الجديث» خاصمت 
0 عم لي إلى رسول الله» على في بعر كانت لي في يده فجحدني» فتَال رسول الله 
يَييه: ببينتك أنها بثرك وإلاً فبيمينه. قال: قلت: يا رسول الله! ما لي بينة» وإن تجعلها بيمينه 
ويذهب بثري» إن خصمي امرؤٌ فاجر. فال رسول الله عله : «من اقتطع..) الحديث. قال: 
وقرأ رسول الله عله هذه الآية: «إإن الذين يشترون» [آل عمران: 7ا7]. إلى قوله: «ولهم 
عذاب أليم» آل عمران: /ال]. وفي (تفسير الطبري): نزلت في أبي رافع وكنانة ابن أبي 
الحقيق وحيي بن أخطبء. وقال الزمخشري: نزلت في الذين حرفوا التوراة؛ وقال مقاتل: 
نزلت في رؤوس اليهود: كعب بن الأشرف وابن صريا. قوله: «إإن الذين يشترون بعهد الله» 
زآل عمران: /الام. أي: بما عاهدوه من الإيمان والإقرار بوحدانيته. قوله: «إوأيمانهم» [آل 
عمران: /الا]. أي: وأيمانهم الكاذبة #ثمناً قليلا» آل عمران: /الا]. أي: عرض صبيرا 
إأولعك لا خلاق لهم» [آل عمران: 0]. أي: لا نصيب لهم في الآخرة ولا حظ لهم 
منها. قوله: جوولا يكلمهم الله زآل عمرات: ل/ال/ا]. أي : كلام لطيف»ء ولا ينظر إليهم بعين 
الرحمة» ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس» وقيل: لا يغني عليهمء بل يأمر بهم إلى النار 
ؤولهم عذاب أليم» رآل عمران: /الا]. وقال ابن أبي حاتم عن أبي العالية: الأليم: الموجع 

فى القرآن كله. قال: وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل وقتادة وأبو عمران 
العو وما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد من حديث أي ذرء قال: قال 
وسول: انهه 202 «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قلت: يا رسول الله! من هم خسروا وخابوا؟ قال» وأعاد رسول الله عله ثلاث 
مرات: المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, والمنّان). ورواه مسلم وأهل 
السنن من طريق شعبة» وروى أحمد أيضاً من حديث أ ذر وفيه: (ثلاثة يشنأهم ألله: التاجر 
الحلافء أو قال البائع الحلافء والفقير المختال» والبخيل المنان». 


بابُ ما قيل في الصَّرَّاغْ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في حق الصواغء والمراد بهذه الترجمة:والتراجم التي 


:؟ - كتَابُ البيُوع / باب (58) حك 
بعدها من أصحاب المصانع التنبيه على أن هذه كانت في زمن النبي عََيلَهِ وأنه أقرها مع 
العلم بهاء فكان كالنص على جوازهاء وما لم يذكر يعمل فيه بالقياس» والصواغء بفتح الصاد 
على وزت فعال بالتشديد» هو الذي يعمل الصياغة. وبضم الصاد جمع صائغ. 


وقال طاوْسٌ عنٍ ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال النبيّ عَيْله لا يُخْتَلَى لاه 
وقال الْعَتَاسٌ إل الإذخرَ فإِنهُ لِقَيِنِهِمْ و بَيُوتهم فقال: إل الإذعرَ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لقينهم», لأن القين يطلق على: الحداد والصائغ؛ قاله ابن 
الأثير» وهذان التعليقان أسندهما البخاري في كتاب الحج في: باب لا ينفر صيد الحرم. وقد 

قوله: «لا يختلى». بالخاء المعجمة أي: لا يقطع. والخلا بفتح الخاء مقصوراً: 
الرطب من الحشيش. 

13 ل حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني عَلِنَ بن ححسينٍ أنَّ ححسَينَ بن عَلِنْ رضي الله تعالى عنهما قال أَخْبَرَهُ أنَّ علياً علَيهِ 
الصّلامٌ قال كانت لي خارف مز العدين ون التندم وكانّ النبئ عله أغطاني شارفاً مِنَ 
الحُمس فَلَمًا أَرَدْثٌ أنْ أَبْتَيِي بِمَاطظِمَةَ عَلَهِهَا السَلامُ بئتِ رسول الله عَيِيهِ واعذتٌ رجلا 

صُوَاغَاً مق 4: بني فَينْمَاعَ أنْ يَوَتَحِلٌ مَعِي فتأتتي ِإذْخِرٍ أَرَدْتُ أنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِينَ وأسْتَعِينَ به 
في وِلِيمَةِ غَوْسِي. [الحديث 7١85‏ - أطرافه في: دلالات, افدلى .4 لاكلاه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من الصواغين». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي. 
الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» رضي الله تعالى عنهم 
السادس: حسين بن علي بن أبي طالبء أبو عبد الله أخو الحسن بن علي. 'لسابع: علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية ابن 
شهاب بالإسئاد المذكورء يقال: هو أصح الأسانيد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان 
يونس أيلي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس وفي الخمس 
عن عبدان به» وأخرجه في المغازي عن أحمد بن صالح وفي الشرب عن إبراهيم بن موسى. 
وأخرجه مسلم في الأشربة عن محمد بن عبد الله عن عبدان به. وعن يحيى بن يحيى وعن 
عبد بن حميد وعن أبي بكر بن إسحاق. وأخرجه أبو داود في الخراج عن أحمد بن صالح. 
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ذكر معناه: قوله: «شارف»». بالشين المعجمة وفي آخره فاءء على وزن فاعل» وهي 
الجنيفة عو النوق وطن الأسسنس تقار وقروقف» كال شميويه بصنم القزاراق قرف 
كالقول في البازل يعني: خرج نابها. وعن أبي حاتم: شارفة والجمع شوارف. ولا يقال للبعير 
شارف. وعن الأصمعي أنه يقال للذكر شارف وللأنثى شارفة» ويجمع على شرفء ولم أسمع 
فعل جمع فاعل إلا قليلاً. قوله: «من المغدم»؛ وفي لفظ: «كانت لي شارف من نصيبي من 
المغنم يوم بدر»» وقال ابن بطال: لم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدرء وذكر 
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه كان في غزوة بني النضير حين حكم سعد قال» وأحسب أن 
بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلك» ا و ا ا ل 
حنين» وهي آخر غنيمة حضر بها رسول الله ميته قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول عليء 
رضي الله تعالى عنه» إلى تأويل قلت: ذكر ابن إسحاق عبد الله بن جحش لما بعثه النبي 
نه في السنة الثانية إلى نخلة في رجبء وقيل: عمرو بن الحضرمي وغيره؛ واستاقوا 
الغنيمة» وهي أول غنيمة قسم ابن جحش الغنيمة وعزل لرسول الله عَيْلُهُ وذلك قبل أن يفرض 
الخمسء فأخر رسول الله يِه أمر الخمس والأسيرين» ثم ذكر خروج رسول الله عَيه 1 
بدر في رمضان فقسم غنائمها مع الغنيمة الأولى وعزل الخمسء فيكون قول علي» رضي 
تعالى عنه: شارفاً من نصيبي من الغنم» يريد: يوم بدرء ويكون قوله: وكان رسول 0 
أعطاني شارفاً قبل ذلك من الخمسء يعني: قبل يوم بدر من غنيمة ابن جحش. وقال ابن 
التين: الي 1 لأنه لم يكن قبل بنائه بفاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء مغنم ل يوم بدرء وذلك كله سنة ثنتين من الهجرة في رمضانء وكان بناؤه 
بفاطمة بعد 2 وذكر أبو محمد في (مختصره): أنه تزوجها في السنة الأولى. قال: ويقال 
في السنة الغانية على رأس اثنتين وعشرين شهراً. وهذا كله كان بعد بدرء وذكر أبو عمر عن 
عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي : نكحها علي بعد وقعة أحد. وقيل: تزوجها بعد بنائه 
بعائشة بسبعة أشهر ونصفء وقال 7 الجوزي: بنى بها في ذي الحجة. وقيل: في رجب» 
وقيل: في صفر من السنة الغانية. قوله: «أن أبتسي» أي: أدخل بها. قوله: «من بني قينقاع», 
بفتح القافين وسكون الياء آخر الحروفء وضم النون وفي أخره عين مهملة وفِي نونه ثلاث 
لغات: الضم والفتح والكسرء ويصرف على إرادة الحي» ولا يصرف على إرادة القبيلة وهو 
رهط من اليهود» وقيل: قينقاع أبو سبط من يهود المدينة» وهم أول يهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله عَْيُه وحاربوا فيما بين بدر وأحدء فحاصرهم النبي #َتُهُ حتى نزلوا على 
حكمه. 


قوله: «بإذخر», بكسر الهمزة والخاء المعجمة» وهي حشيشة طيبة الريح تسقف بها 
البيوت فوق الخشبء ويستعملها الصواغون أيضاً. قوله: «في وليمة عرسي» الوليمة طعام 
العرس» وقيل: الوليمة اسم لكل طعامء والعرس» بضم الراء وإسكانها بمهملة: الاملاك والبناء 
أنثى» وقد يذكر وتصغيرها بغير هاء وهو نادر لأن حقه الهاء إذ هو يؤنث على ثلاثة أحرف» 
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والجمع أعراس وعرسات»ء والعروس: نعت الرجل والمرأة» يقال: رجل عروس في رجال 
أعراس» وامرأة عروس في نسوة عرائس» ذكره ابن سيده. وفي (التهذيب) للأزهري: العرس 
طعام الوليمة» وهو من أعرس الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل بهاء وتسمى الوليمة عرسا 
والعرب تؤنث العرسء وعن الفراء والأصمعي وأبي زيد ويعقوب: هي أنثى» وتصغيرها: عريس. 
وعريسة» وهو طعام الزفاف» والعرس مثل قرط اسم للطعام الذي يتخذ للعروس. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الإذخر وسائر المباحات والااكتساب منها للرفيع 
والوضيع. وفيه: الاستعانة بأهل الصناعة فيما ينفق عندهم. وفيه: جواز معاملة الصائغ ولو كان 
يهودياً. وفيه: الاستعانة على الولائم والتكسب لها من طيب ذلك الكسب. وفيه: أن طعام 
الوليمة على الناككح. 

1 # ل حدّكنا إشكاق قال حدثنا خَالِدٌ بن عَبدِ الله عَنْ خالِدٍ عن عِكْرمَةَ عن 
ابن عَبَاسِ رضي الله تعالي عنهما أنَّ رسولٌ الله عه قال إنَّ الله حَوَمَ مَك ولَّم تَجِلَّ لأحَدٍ 
قبلي ولا لأحَدٍ بغدِي وإّما حَلّتْ لي ساعة عَةَ مِنْ نَهارٍ لآ يُخْتَلَى خلآها ولا يُعضَدُ شَجَرُها 
ولا يُتَفَو صَيِدُهَا ولا يُلتَقَطُ لُقْطْتُها إلا لمُعَرْفٍ. وقال عَجَاسُ بن عَيِدٍ المُطَّلِبٍ إلا الإذْعرَ 
لِصَاغَيَنَا ولشقّفٍ بوتا فقال إلا الإِذْخِرَ فقال عِكْرِمَةُ هَل تَدْرِي ما يُتمَّدِ صَيِدُهَا هُوَ أن تُتَحْيه 
مِنَ الظلّ وتَترِلَ مكائه. [انظر الحديث ١549‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لصاغتنا»» وهو جمع صائغ وإسحاق هذا هو اين شاهين 
الواسطي» نص عليه ابن ماكولا وابن البيع» وأكد ذلك قول الإسماعيلي: حدثنا ابن عبد 
الكريم حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد» وقول ب نعيم: حدثنا أحمد بن عبد الكريم 
الوراف حلهنا إشحاق بن شاعين حطنا عاله وغائد الأول عر المليحان وخالهالنانئ هنو 
الحذاء» وقد مضى الحديث في كتاب الحج في: باب لا ينفر صيد الحرم» وقد معنن 
الكلام فيه هناك مستوفيئ. 

قال عَبِدُ الوَمّابِ عن خالِدٍ لِصاغَيّنا وقبُورنا 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الحجء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 
8 7 بابٌ ذكر الْقِينِ والحَدَّادٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في ذكر القين» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروفء وفي آخره نون. وقال ابن دريد: أصل القين الحداد» ثم صار لكل صائغ عند العرب 
قيناً. وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة» والقين أيضاً: الحداد. قوله: «والحداد»». 
0 على القين» من عطف التفسير. وقال بعضهم: وكان البخاري اعتمد القول الصائر إلى 
التقايد بينهما وليس في الحديث الذي أورده في الباب إل ذكر القين» فكأنه ألحق الحداد به 

في الترجمة لاشتراكهما في الحكم. قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف الذي لا وجه له 
ار ما ذكرناه؛ لأن القين يطلق على معان كثيرة فيطلق على العبد: قين» وعلى الأمة: 
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قينة» وكذلك يطلق على الجارية المغنية وعلى الماشطة قينة.» فعطف الحداد على القين 
ليعلم أن مراده من القين هو الحداد لا غيرء وذلك كما في قوله تعالى: «إإنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله [يوسف: 4851]. وفي الحديث: «ليليني منكم ذووا الأحلام والنهي)» وقالت 
النحاة: هذا من عطف الشيء على مرادفه. والتقين التزين بأنواع الزينة» وقالت أم أيمن: أنا 
قيانةٌ: صار قينأ وقان الحديدة قيناً عملها. وقان الإناء قيناً أصلحه. وفي (التلويح) وفي بعض 
الأصول لم يذكر الحداد. 

1/48 ل حدّئفا محكدٌ بِنٌ بَشَّارٍ قال حدَّثنا ابن أ عَدِيّ عن شغبة عن سُلَيِمَانَ 

عق أب الشخى عن سنازوق كن حتات قال "كلك قعا بي الخايلة ركان لى على العام 

ال ال ععى تكثْر مُحَمَدٍ عَيِه مَقُلْتُ لآ أكَفْرُ حَنّى 
يتك الله انُمَّ تُعِعَتَ قال دغني > حَتَّى أمُوتَ أبعت تساروق مالا وولدا فَأَقُْضِيَكَ قَتَيَلَتْ 
أكَرانِتَ الّذِي كَمَرَ يآياتنا وقال لأَُوتَيبَ مالاً ووّلداً أطُلّعَ الْمَيت أم انَحَذَّ عِنْدَ التخلن عَهْدأَ4. 
[مرم: /ال/اع]. [الحديث 5٠١95١‏ أطرافه و في: ل ف رفت 20 
ها ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «كنت قيئاً في الجاهلية». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن بشار» قد تكرر ذكره. الثاني: ابن أبي 
عدي بفتح العين المهملة وكسر الدال» وهو محمد بن أبى عدي واسمه: إبراهيم. الثالث: 
ة ولحي الرابع: سليمان 0 ا أبو الضحى؛ » بضم الضاد المعجمة: 
عبد الرحمن 5-0 السابع: حبابف» يفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء ل الأولى: 5 
الأرت» وقد مر فى الصلاة. 

ذكر لطائف إسناذه: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه يلقب ببندارء ويكنى بأبى بكر وهو وشيخه بصريان وسعبة 
واسطي» سكن البصرة والبقية كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في المظالم عن إسحاق» 
وفي التفسير عن بشر بن خالد» وفيه أيضاً: عن الحميدي وعن محمد بن كثير وعن يحيى 
انوع قلع ولي الإجارة عن عجرو ابن سممن: وأخرجه مسلم في ذكر المنافقين عن أبي بكر 
وأبي سعيد الأشج وعن أبي كريب وعن ابن نمير وعن إسحاق بن إبراهيم وعن إبراهيم بن أبي 
عمر به. وأخرجه الترمذدي في التفسير عن ابن أفي عمر بهء وعن هناد بن السري. وأخرجه 
النسائى فيه عن محمد بن العلاء به. 

ذكر معناه: قوله: ركنت قينا أي: حداداً. قوله: «على العاص بن وائل». بالهمزة بعد 
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الألف, وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة» منهم العاص بن وائل 
وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف. قوله: «فأتيته أتقاضاه», أي: فأتيت 
العاص أطلب منه ديني» قال مقاتل: صاغ خباب للعاصي شيئأ من الحلي» فلما طلب منه 
الأجر قال ألستم تزعمون أن في الجنة الحرير والذهب والفضة والولدان؟ قال خباب: نعم. 
قال العاص: فميعاد ما بيننا الجنة. وقال الواحدي: قال الكلبي ومقاتل: كان خباب قينا 
وكان يعمل للعاص بن وائل» وكان العاصي يؤخر حقهء فأتاه يتقاضاه. فقال: ما عندي اليوم 
ما أقضيك» فقال خباب: لست بمفارقك حتى تقضينيء فقال العاصي: يا خباب مالك؟ ما 
كنت هكذا؟ وإن كنت لحسن الطلب!! قال: ذلك إذا كنت على دينك» وأما اليوم فأنا على 
الإسلام. قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهياً وفضة وحريراً؟ قال: بلى. قال: فأخرني حتى 
أقضيك في الجنة, استهزاءً» فوالله إن كان ما تقول حقاً إني لأفضل فيها نصيباً منك, فأنزل 
الله تعالى الآية. انتهى. قلت: الآية هي قوله تعالى: «إأفرأيت الذي كفر بآياتنا» [مريم: /ا/ا]. 
قوله: «فقال: لا أعطيك» أي : فقال العاصي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. قوله: 
«فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث»» وفي رواية مسلم: «فقلت له: لن أكفر به حتى 
تموت ثم تبعث)» وفي رواية الترمذي: «فقلت: لا حتى تموت ثم تبعثء, قال: وإني لميت ثم 
مبعوث؟ فقلت: نعم» فقال: إن لي هنالك مالا وولداً فأقضيك»). فنزلت: لأرأيت الذي 
كفر...» [مريم: 77]. الآية. فإن قلت: من عين للكفر أجلاً فهو كافر الآن إجماعاء فكيف 
يصدر هذا عن خباب ودينه أصح وعقيدته أثبت وإيمانه أقوى وآكد؟ قلت: لم يرد به خباب 
هذا؟ وإنما أراد: لا تعطيني حتى تموت وتبعثء أو أنك لا تعطيني ذلك في الدنياء فهنالك 
يؤخذ قسراً منك. وقال أبو الفرج: لما كان اعتقاد هذا المخاطب أنه لا يبعث خاطبه على 
اعتقادهء فكأنه قال: لا أكفر أبداً. وقيل: أراد خباب أنه إذا بعث لا يبقى كفر, لأن الدار دار 
الآخرة. قوله: وحتى أموتي بالنصبء أي: حتى أن أموت. قوله: «وأبعث) عطف على 
صيغة المجهول. قوله: «فسأوتي» على صيغة المجهول. قوله: «فنزلت: إأفرأيت الذي 
كفر بآياتنا#[مريم: ا7].) أي: فنزلت هذه الآية. وهو قوله تعالى: «إأفرأيت الذي...» [مريم: 
7ل الآية. قوله: «إأفرأيت» [مريم: /ا/]. لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقاً إلى 
الإحاطة بها علماء وإلى صحة الخير عنهاء استعملوا أرأيت فى معنى: أخبرء والفاء جاءت 
لإفاذة جاه الى عو السفيين كانه قال أخرى ايا يفصن عهد| الكادر واد كل تحدرله عق 
حديث أولككء والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة الذي يعني العاص بن وائل: 
إكفر بآياتنا» زمريم: ل/ا/ا]. أي : بالقرآن. #وقال لأوتين» زمريم: /ا/ا]. أي : لأعطين لإمالاً 
وولداً» [مريم: 77]. يعني في الجنة بعد البعث, وقرأ حمزة والكسائي: ولدء بضم الواو 
وسكون اللامء وقرأ الباقون بفتحهماء وهما لغتان كالعرب والعرب» وقيس تجعل الولد جمعاً 
والولد واحداً. وفي (ديوان الأدب) للفارابي في باب فعل يضم الفاء وسكون العين: الولد لغة 
في الولدء ويكون واحد وجمعاًء وذكره أيضاً في باب فعل بكسر الفاء وسكون العين» وذكره 
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أيضاً في باب فعل بفتح الفاء والعين: الولد. وفي (المحكم): الولد والولد ما ولد أياً ما كان» 
وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى» وقد يجوز أن يكون الولد جمع ولد: كوثن 
ووثن. والولد كالولد ليس بجمعء والولد أيضاً الرهط. قوله: «إأطلع الجبل الغيب» [مريم: 
/لا]. عن ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ؟ وعن مجاهد: أعلم علم الغيب حتى يعلم 
أفي الجنة هو أو لا؟ من قولهم: أطلع الجبل؟ إذا ارتقى إلى أعلاه» وطلع الثنية. قوله: «لأم 
أتخذ عند الرحمن عهداً» [مريم: /الا]. عن ابن عباس: أم قال: لا إله إلا الله» وعن قتادة أم 
قدم عملا صالحاء فهو يرجوه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الحداد لا يضره مهنة صناعته إذا كان عدلاً. قال أبو 
العتاهية: 


ألا إنهاالعقوى هو العدر والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم 


وليس على حرتقي نقيصة إذا أسس التقوى وإن حاك أو حجم 


وفيه: «أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرء فيكتب له بها سخطة إلى يوم 
القيامة)» ألا ترى وعبد الله على استهزائه بقوله: للإسنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً 
ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً» [مريم: 75]. يعني: من المال والولدء بعد إهلاكنا إياه وأتينا فرداء 
أي: نبعثه وحده تكذيباً لظنه. وفيه: جواز الإغلاظ في اقتضاء الدين لمن خالف الحق وظهر 
منه الظلم والعدوان. ١‏ 

#٠‏ ل باب ذكر الحَيّاظٍِ 

أي: هذا باب ما جاء فيه من ذكر الخياط» وهو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء 
آخر الحروفء ويلتبس هذا بالحناط» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون» وهو بياع الحنطةء 
وبالخباط بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة؛ وهو بياع الخبط» منهم عيسى بن ابي 
عيسى» كان خباطا ثم صار حناطا. 

للف كا حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن إشْحَاقٌ بن عَهْد الله 
م ا تعالى عنهُ يَقُو رايا ما راواه 
عله لِطعَام صَبَعَهُ قال أنسٌ بن مالِكِ هدعبت عع رسول الله عله إلى ذَلِكَ العام كَقَ قدب إلى 
رسول الله عله برا ومرقاً فِيه دُبَاءٌ وقَدِيدٌ فَرَأئْتٌ النبيّ ع لله يَتتكعٌ الدّبّاءَ من عَوَالَى الْمَصْعَةٍ 
قال قَلَّمْ أَرَلُ احبٌُ الدُّبَّاءَ مِن يَوْمِيِذٍ. [الحديث 57057 - ا في: فلالاف 04706 
لمعف ولوف طوف لالطو ف 39ؤهع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن خياطاً». وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اسمه: زيد 
ابن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك. 
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والحديث أخر جه البخاري أيضاً في الأطعمة عن قتيبة بن سعيد والقعنبي وأبي نعيم 
وإسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه النسائي في الوليمة 
عن قتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن ميمون 
الخياط وفي الشمائل عن قتيبة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والدباء» بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدوداء وهو القرع. قال ابن ولاد: 
واحدته دباءة» وفي (الجامع) للقزاز: الدباء بالقصر لغة في القرع. وذكره ابن سيده في 
الممدود الذي ليس بمقصور من لفظه. وفي (شرح المهذب): هو القرع اليابس قلت: فيه 
نظرء لأن القرع اليابس لا يطبخ بدليل حديث الباب» وقال أبو حنيفة في (كتاب النبات): 
الدباء من اليقطين ينقرش ولا ينهضء. كجنس البطيخ والقثاء» وقد روى عن ابن عباس: كل 
ورقة انسعت ورقت فهي يقطين. 

قوله: «خبزا» قال الإسماعيلى الخبز الذي جاء به الخياط كان من شعيرء قوله: «ومرقاً 
فيه حاء وقديدا): فال" الداودي: نيه وليل على أنه معفم يذلاف الكير والتكرق تتريدا القولة: 
«من حوالي القصعة». وقال القرطبي: أما تتبعه من حوالي القصعة لأن الطعام كان مختلطأًء 
فكان يأكل ما يعجبه منهء وهو الدباء» ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإجابة إلى الدعوة, وقد اختلف فيها. . فمنهم من من أوجبهاء 
ومنهم من قال: هي سنة» ومنهم من قال: هي مندوب إليها. وفيه: دلالة على تواضع النبي 
عَكِنَهِ إذ أجاب دعوة الخياط وشبهه. وفيه: فضيلة أنسء رضى الله تعالى عنه» حيث بلغت 
مكدع ازسول الله تف إلن اند كاناتوطياا نا سه ملك مو الأطسمة: روفي وليل على قشيلة 
القرع على غيره» وذكر أصحابنا أن من قال: كان النبي عَيِتَهِ يحب القرع, فقال آخر: لا 
أحب القرع» يخشى عليه من الكفر. وفيه: ما قاله الكرمانى: إن الصحفة التى قربت إليه 
كافك لدو وي ناذا كانت لوسرو كاله موسي ناكل عدا ولي وق ا كا 
الشريف طعام الخياط والصائغ وإجابته إلى دعوته. وفيه: إتيانه عَِللُهِ منازل أصحابه والاثتمار 
بأمرهمءٍ وقد قال شعيب, عليه الصلاة والسلام: «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن 
أريد إلا الإصلاح» [هود: 88]. فتأسى به في الإجابة. وفيه: الإجابة إلى الثريد» وهو خير 
الطعام. قال الخطابي: وفيه: جواز الإجارة على الخياطة رداً على من أبطلها بعلة أنها ليست 
بأعيان مرئية ولا صفات معلومة» وفي صنعة الخياطة معنى ليس في سائر ما ذكره البخاري 
عند كر القيخ والصاف والبجان لأن نولل السباء إفاتتكرة مبيع الفلة اللتصية نينا 
يستصنعه صاحب الحديد والخشب والفضة والذهبء وهي أمور من صنعة يوقف على حدها 
ولا يختلط بها غيرهاء والخياط إنما يخيط الثوب في الأغلب بخيوط من عنده» فيجمع إلى 
الضنعة الآلةء وإحداهما معناها القجارة والأخرى الإجارة» وخصة إحداهما لا تعميز من 
الأخرى» وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان يخرز بخيوطه ويصبغ هذا بصبغة على 
العادة المعتادة فيما بين الصناع» وجميع ذلك فاسد في القياس إلا أن النبي عله وجدهم 
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على هذه العادة أول زمن الشريعة فلم يغيرهاء إذ لو طولبوا بغيرها لشق عليهم» فصار بمعزل 
من موضع القياس والعمل به ماض صحيح لما فيه من الإرفاق. 
وم باب ذكر التّسَاء 
ب د كر جَ 
أي: هذا باب. فيه ما جاء من ذكر النساج؛ بفتح النون وتشديد السين المهملة وفي 
آخره جيم» ويلتبس بالنساخ بالخاء المعجمة في آخره. 


0 حذاففا ي يَحيَى بن بُكَيِرٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عبد الؤشلن عن أبي 
حازم قال سَمِقتٌ قل 1 تنفد رضي الله تعالى عنة قال جاءَتٌ اثمرأةٌ يِبُودَةٍ قال أُتدَرُونَ ما 
000 ل تمع ي الشدلً عنشرع في عائيته قث با رسول اله إني تسخحث هزه 

ي أكشوكهًا فَأَحَدَّهَا النبئ عله مُختاجاً ِلَيِهَا فَرَجٍ إِلَينَا وإنها إِزَادُهُ فقال رَججْلَ مِنَ القَؤم 
سول ال ايها تال لمم نعلي اي عل بي اللي لم رسع فلات دسل 


هَا إِلَيهِ فقال له الْقَْمُ ما أخصئتَ خسنت سألتها إياهُ لق عَلِعتَ أنه لا ب يَدْدّ سَائَلاً فقال الدَجلُ والله 
ما سأَلْيّه إل و0 كفي يَوْمَ قرف قال سول فكاتك كقتئة,. [انظ الحديغ الام ١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منسوج» وفي قوله: «إني نسجتها».؛ والكلمتان تدلان 
على النساج ضرورة. 


والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من استعد الكفن في زمن النبي عَم فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم عن أبيه» «عن سهلء رضي الله تعالى 
عدا" أن إنراة جاغت إلين الي مك .و إلى العرمة وعهدا هد أخرجه: عن يح بن بكي عن 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» من قارة» أصله مدني سكن 
الإسكندرية عن أبى حازم سلمة بن دينار المديني القاص من عباد أهل المدينة» وقد مر 
الكلام فيه هناك ع 1 

قوله: «البردة», بضم الباء الموحدة: كساء مربع سه الأغراتية: والشملة كساء 
يشتمل به. قوله: «منسوج). ويروى: «منسوجة)» وارتفاعها على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: 
هو منسوج. قوله: «في حاشيتها». قال الجوهري: حاشية الثوب أحد جوانبه. وقال القزاز: 
حاشيتاه ناحيتاه الثانية في طرفها الهدبء وقال الكرماني: هو من باب القلب أي: منسوج فيها 
حاشيتهاء وكذا هو فيما مضى من الباب المذكور. قوله: «محتاجاً إليها»» بالنصب على 
الحال» وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: محتاج» بالرفع على أنه بر هيعدا محذوف» 
أي: هو محتاج إليه. قوله: «ثم رجع فطواها» يعني: رجع إلى منزله بعد قيامه من مجلسه. 
قوله: وما أحسنت)» كلمة: ماء نافية. 
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؟م ‏ باب التجّار 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في ذكر النجارء بفتح النون وتشديد الجيمء وفي رواية 
الكشميهني: باب النجارة» بكسر النون وتخفيف الجيم وفي آخرها هاءء وبه ترجم أبو نعيم 
في (المستخرج): والأول أشبه لبقية التراجم 

7 - حدّثنا قُتَيِبَةٌ بنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيز عن أبي حازم قال أنَى 
رِجالٌ إلى سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ يَسْأنُوتهُ عن الِب فقال بَعَتَّ رسولٌ الله عَيْه إلى قُلانة امرأةٍ قد 
سَعَاهَا سَهْلُ أنْ مُرِي عُلامَكِ النّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أغواداً أجْلِسٌ عَلَيْهِنَ دا كَلَّمْتٌ النَاسّ 0 
َعملُهَا مِنْ طَرْقَاءِ الْمَابةِ نع جاء يها فأَرْسَلَّث إِلَى رسول الله عَيهُ يها فأمَر يهَا مَوْضِعَتْ 
فجَلّسَ عَلَّيْهِ. [انظر الحديث /ا/ا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلامك النجار». والحديث قد مضى بأطول منه في 
كتاب الجمعة في: باب الخطبة على المنبرء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن يعقوب بن عبد 
الرسمق كن ايعان »أن رجالا انوا سهل ون امعد ين إلى أخرره ‏ وأعره هاءاطن فقبية 
أيضاً عن عبد العزيز هو ابن أبي حازم سلمة بن دينار المذكور في حديث الباب السابق. وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

0 - حَدّثنا حلا بن يَحْيى قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن أمَّنَ عن جايرٍ بن 
عَيِدٍ الله رضيٍ الله تعالى عنهما أنَّ 7 ف الأنْصَارٍ قالتُ ث سول الله عله ذا رسنول الله آل 
أجل لَك شَيعاً تَمْعْدُ عَلَيِهِ فإِنّ لي غُلاماً نياراً قال إِنْ .: شِكْتِ قال فَعَمِلَتٌ لَهُ المِئْبَرَ فَلَكَا كان 
زا الع تعد لبتي أله على لمر الي عن فلاحت ت النخْلَةُ الَبِي كان يَخْطْبُ عنْدَهَا 
حَتَّى كادث أن 5: نَنْضَقٌّ تر النبئ ميكل > حَتّى أخدَهَا مَضَعَهَا إِلَيِهِ فَجَعَلَتْ نَيِنُ أنينَ الصَّبِىٌ 
الذي يُسَكتُ عنّى اشسكقّه عَقَدتُ قال بَكَتْ على ما كانت تَُسْمَعٌ مِنَ الذّكر. [انظر الحديث 
ةع وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلاماً نجارأ». وقد مضى هذا الحديث في كتاب الجمعة 
في: باب الخطية على المنبر» فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر 
ابن أبي كثير عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى 
بن سعيد عن ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله» قال: كان جذع يقوم عليه النبي, عََلْكٍ 
فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي عَتَهُ فوضع يده علي 
وههنا أخرجه: عن خلاد» بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» على وزن فعال: ابن يحيى بن 
صفوان أبي محمد السلمي الكوفي» وهو من أفراد اليخاري؛ وعبد الواحد ابن أيمن ‏ على 
وزن أفعل» ضد الأيسر - المخزومي المكيء وأبوه أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمرو 
المخزومي المكي وهو من أفراد البخاري. 

قوله: «النخلة» أي: الجذع. قوله: «يسكت». بضم الياء على صيغة المجهول من 
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التسكيت. قوله: «قال: بكت على ما كانت» أي: على فراق ما كانت تسمع من الذكر. 
فإن قلت: من فاعل قال؟ قلت: يحتمل أن يكون أحد الرواة للحديث؛ ولكن خرج وكيع في 
روايته عن عبد الواحد بن أعرة بأنه النبي لاله أخخ رجه ابن أبي سيبة وأحمد عنه. 
وفيه: فضيلة الذكر ومعجزة ظاهرة للنبي َيِل وفيه: رد للقدرية» لأن الصياح ضرب 
من الكلام وهم لا يجوزون الكلام إل من ذي فم ولسانء كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: 
«إوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا...» الآية. وفيه: أن الأشياء التي لا روح لها تعقل إلا أنها 
لا تتكدم حتى يؤذن لها. 
مم بابُ شِرَاءٍ الإمام الحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ 
أي: هذا باب فيما جاء من شراء الإمام الحوائ بنفسهء كذا هذه الترجمة عن أبي ذر 
عن غير الكشميهني» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية الباقين» وروي: باب شراء 
الحوائج بنفسهء بغير ذكر لفظ: الإمام» وهو أعم. ولفظ: الحوائج» منصوب على المفعولية 
عند ذكر لفظ الإمام» وعند سقوطه مجرور بالإضافة. وفائدة هذه الترجمة دفع وهم من يتوهم 
أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة. 
وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الهبة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
اشْترَى النبي عله جَمَلاً مِنْ عْمَرَ 
هذا التعليق وصله البخاري في: باب شراء الإبل الهيم» أن بعد باب» إن شاء الله 
تعالى» وهذا التعليق ما ثبت في كتاب إلا في رواية الكشميهني وحده. 
وقال عَبِدُ الرَحْمِنٍ بن أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنهما جاءَ م مُشْرِك بعتم فاشترى 


ا شاة 
مع المش ركين. 
وَاشْترَى النبئ عه مِنْ جابر بَعِيراً 


هذا طرف من حديث موصول يأني في الباب الذي يليه» إن شاء الله تعالى. 

وهذه التعاليق تطابق الترجمة بلا خلاف» وفائدتها: بيان جواز مباشرة الكبير والشريف 
والحاكم شراء الحوائج بأنفسهم, وإن كان لهم من يكفيهم, إذا فعل ذلك واحد منهم لإظهار 
التواضع والمسكنة والاقتداء بالنبي مه وبمن بعده من الصحابة والتابعين والصالحين» وكان 
فعل النبي عَيَِهِ بذلك للتشريع لأمته ولإظهار التواضع 


04 حدذّثفا يوش بن عِيسَى قال حدثنا أَبُو مَعَاوِ يَهَ قال حدّثنا الأغمش عن 
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ِبْرَاهِيمَ عن الأسْوَدٍ عن عَائْمَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتِ اشْتَرَى رسول الله عله مِنْ يَهُودِي 
طَعَاماً بتسِيعَةٍ ورَهَتَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ٠١748‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أوائل البيوع في: باب شراء النبي 
0 بالنسيعة. فإنه أخرجه هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن الأعمش... إلئن 
آخره. وأخرجه هنا: عن يوسف بن عيسى أبي يعقوب المروزي عن أبي محارية جيه بن 
خحازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير عن سليمان الاعمش عن إبراهيم النخعي عن الاسود 
ابن يزيد عن عائشة أم المؤمنين» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

4" 7 باب شِرَاءٍ الدَّوَابٌ والحَمِيرٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء الدواب» وهو جمع دابة» وقد عرف أن الدابة في 
أصل الوضع لكل ما يدب على وجه الأرض ثم استعملت في العرف لكل حيوان يمشي على 
أربع» وهي تتناول الحميرء وذكر الحمير لا فائدة فيه» حتى أن حديثي الباب ليس فيهما ذكر 
حمير» وقال بعضهم: وليس في حديثي الباب ذكر الحميرء فكأنه أشار إلى إلحاقها في 
الحكم بالإبل» لأن في الباب: إنما فيهما ذكر بعير وجملء ولا اختصاص في حكم المذكور 
بدابة دون دابة» فهذا وجه الترجمة. انتهى. 

قلت: ذكر كلاماً ثم نقضه بنفسهه لأنه ذكر أولاً بطريق المساعدة للبخاري بقوله: 
فكأنه أشار إلى إلحاقهاء أي: إلحاق الحمير في الحكم بالإبل» ثم قال: والاختصاص في 
الحكم المذكور بدابة دون دابة» فهذا ينقض كلامه الأول على ما لا يخفى, على أن لقائل 
أن يقول: ما وجه تخصيص إلحاق الحمير في الحكم بالإبل؟ فإن الحكم في البقر والغنم 
كذلك؟ ووقع في رواية أبي ذر: والحمر بضمتين» وفي رواية غيره: الحمير» وكلاهما جمع؛ 
لأن الحمار يجمع على: حمير وحمر وأحمرة» ويجمع الحمر على: حمرات» جمع صحة. 

وَإِذًا اشْتَرَى دَابَة أؤ جَمَلاً وهْوَ عَلَيِهِ هَل يكونٌ ذَلِكَ قَبضأ قَبِلَ أن يَنْزِلَ 

هذا أيضاً من جملة الترجمة. قوله: «أو جملا» لا طائل تحته لأنه يدخل في قوله: 
«دابة» أللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص لكونه مذكوراً في حديث الباب» 
لأن الشراء وقع عليه. فيه: قوله: «وهو عليه» أي: والحال أن البائع عليه أي على الجملء 
وقال الكرماني: أي البائع عليه لا المشتري. قلت: لا حاجة إلى قوله: لا المشتريء لأن قوله: 
اشترى» قرينة على أن البائع هو الذي عليه وهذه القريئنة تجوز عود الضمير إلى البائع» وإن 
كان غير مذكور ظاهراً. قوله: «هل يكون ذلك؟) أي: الشراء المذكور قبضاً قبل أن ينزل 
البائع من دابته التي باعها وهو عليهاء وفيه خلافء فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام. 
وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال النبيٌ عَيْلهِ لِعُمَرَ بعْيِيهِ يَعْنِي جَمَلاً صَغَباً 

هذا التعليق سيأتي في كتاب الهبةء إن شاء الله تعالى. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م3 
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48 ل حدّثفا محمد بن بَشَّارٍ قال حدثنا عَبِدُ الوَمّابِ قال حدّثنا عُبِيِدُ الله 
عن وَهْبٍ بن كَيِسَانَ عن جابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي عله 
في غَرَاةٍ فأبطأ بي جَمَلِي وأَْيَا فأتى عَلَنَْ النبئ عه فقال جابيد فَقُنْتُ نَعَمْ م قال ما سَّأنْكُ 
قُلْتُ أنطأ عَلَيَ جَمَلِي وأغيَا فَتَكَلّفْتُ قتَرَلّ يَحْجِنُهُ بمجَيهِ ثُمَ قال اذكث فَرَكيِتٌ مَلَقَدْ رأئثه 
ل ل ل 
جَارِيةَ وتُلأَعِبْهَا وتُلأَعِبِكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَحَوَاتِ فأخبَبتٌ أن أُتَرَوّجَ امرأةٌ ب تخي و تشطوة 
وتَقُومٌ عَلَيِهِنَ قال أما إِنَكُ قَادِمٌ ل م ا ا 
فَاشْتَرَاهُ مِنّي بأوقِيّةِ ثُمَ قَدِمَ رسولٌ الله عَيْللَهِ كَبلِي وقَدِمتٌ بالعَدَاة فجفتا إلى الْمسشجدٍ مَوَجَدْنُهُ 
على باب المشجدٍ قال آلآنَ كفت قُلْتُ نعم م قال مَدَعْ جَمَلَكَ فلاخُلْ مَصَلْ رَكْعَعَينٍ 

فَدَحَلْتُ مَصَلَّيِتُ فَأَمَرٌ بلالا أنْ يَزْنَ لَهُ أوقكة قَوَرَنَ لي يلال ومح فِي فِى المِيرَانٍِ فَانْطَلَفْتٌ 
ع عَتّى ولّهِتُ فقال اذ لِي جايراً قُلْتُ الآنَ َزدُ عَلَيّ الجَملّ ولغ يكن سَئْء أنْقص إِلَيّ من 
قال خُذْ جَمَلَكَ ولَكَ ثَمَبْهُ الكيس الوَلَدُ كتاً عن الْعَقّلِ. [انظر الحديث 44 أطرافه]. 
مطابقتة للترجمة في لفظ الجملء فإنه ذكر فيه مكرراًء والجمل من الدواب. وعبد 
الوهاب: ابن عبد المجيد الثقفي البصري وعبيد الله: ابن عمر» ووهب بن كيسانء بفعح 
الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة في آخره نون: أبو نعيم الأسدي. 

وهذا الحديث ذكره البخاري في نحو عشرين موضعاً. وسنقف على كلها في 
مواضعها. إن شاء الله تعالى» وأخرجه في الشروط مطولاً جداً. وقال المزي: :حديث البعير 
مطول» ومنهم من اختصره. ورواه البخاري من طريق وهب بن كيسان عن جابر» ومن طريق 
الشعبي عنه. وأخرجه ملع وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة. 

ذكر معناه: قوله: «في غزاة». قوله: «فأبطأ بي جملي» قال الفراء: الجمل زوج 
الناقة» والجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائلء؛ ويطلق عليه البعير» لآن جابرا قال في 
الحديث,» في رواية أبي داود: بعته» يعني: بعيره» من النبي, عَيلهء واشترطت حملانه إلى 
أهله. وقال في آخره: تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك, خذ جملك وثمنه فهما لك. وقال 
أهل اللغة: العر الجمل البازل. وقيل: الجذع. وقد يكون للأنثى». ويجمع على أبعرة وأباعر 
وأباعير وبعران وبعران. قوله: «وأعيى» أي: عجز عن الذهاب إلى مقصده لعيه وعجزه عن 
المشيء يقال: عييت بأمري: إذا لم.تهتد لوجهه. وأعياني هوء ويقال: أعيى فهو معيي» ولا 
يقال: عيا. وأعياه الله» كلاهما بالألف يستعمل لازماً ومتعدياً. قوله: «فأتى على النبيء 
عله وفي رواية الطحاوي: «فأدركه رسول الله عله . وفي رواية للبخاري «فمر النبي» 
َيِه فضربه فدعا له» فسار سيراً ليس يسير مثله». وفي رواية مسلم «كان يعني جابراً يسير 
على جمل له قد أعييء فأراد أن يسيبه» قال: فلحقني الني» 2 فدعا لي» فسبان سير لم 
يسر مثله). قوله: «فقال جابر», قال الكرماني: جابر ليس هو فاعل قال» ولا منادى» بل هو 
حبر لمبتدأً محذوف» قلت: نعم: قوله: ليس هو فاعل قال صحيح وأما قوله: ولا منادى» 
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غير صحيح)» » بل هو منادى تقديره: فقال النبي» عَيَله: يا جابرء وحذف منه حرف النداءع 
وكذا وقع في رواية الطحاويء «فقال: فأدركه رسول الله» كله فقال: ما شأنك يا جابر؟ 
فقال: أعيى ناضحي يا رسول الله ! فمال: أمعك شيء؟ فأعظاة قَضْبينا قضيبا 7 -أو عوداً فنخكسه 0 
قال: فضربه به ب فسار مسيرة لم يكن يسير مثلها). وذ كر هنا: الناضح» موضحع: البعير» و: 
الناضحء بالتوق والكناه السجسية والتعام الجهفلة: التعوى التق يمفقتى عليه والآنش تاضحة 
وعبالية 

قوله: دما شأنك؟) أي : ما حالك؟ وما جرى لك حتى تأخرت عن الناس؟ قوله: 
«فنزل» أي: نزل رسول الله عَكللِ. قال في (التوضيح): فيه نزول الشارع لأصحابه. قوله: 
«(يححندي جملة وفعت حال وهو مضارع: حجن» بالحاء المهملة والجيم والنون. يقال: 
7 يلتقط به اكب ما سقط منه. قوله: «أكفه). أي: أمنعه حتى لا 0 و الله 
عله قوله: «تزوجت؟») أي : أتزوجت؟ وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: «بكراً أم ثيبا؟» 
أي : أتزوجت بكراً أم تزوجت ثيباً والثيب من ليس ببكر» ويقع على الذكر ا يقال: 
جل غيب واشرآة فيب» وقد يطلق على اللمرأة البالعة وت كانت بكرا مبجارا أو اتساعا. 
والمراد ههنا: العذراء. قوله: «أفلا جارية؟) أي: أفلا تروجت جارية؟ أي: بكراً؟ قوله: 
«تلاعبها وتلاعبك») وفي رواية: «قال: فأين أنت من العذراء ولعابها؟») وفي رواية أخرى 
(فهلا تزواجت بكراً تضاحكك وتضاحكهاء وتلاعبها وتلاعبك؟) وقال النووي: أما قوله. 
َيه «ولعابها»» فهو بكسر اللام» ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء وقال القاضي عياض: 
وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من: الملاعبة» مصدر: لاعب ملاعبة» 
كقاتل مقاتلة» قال: وقد حمل جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله عَْه: 
«تلاعبها»» على اللعب المعروفء ويؤيده: «تضاحكها وتضاحكك». وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون من اللعاب وهو: الريق. قوله: «قلت: إن لي أخوات» وفي رواية لمسلم «قلت له: إن 
فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فيارك ايه لك» أو قال لي خيرا). وفي 
رواية أخرى لمسلم: «توفي والدي -أو استشهد - ولي أحوات صغارء فكرهت أن أتزوج 
إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهنء؛ فتزوجت تيا لتقوم عليهن وتؤدبهن). قوله: 
«وقشطهن». من: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرهاء وهو من باب نصر ينصرء 
والمصدر المشطء والمشاطة ما سقط منه. 


قوله: «أما إنك قادم» قال الداودي: يحتمل أن يكون إعلاماً. قوله: «فإذا قدمت)» أي: 
المدينة. قوله: «فالكيس»., جواب: إذاء وانتصابه مضمر أي: فالزم الكيسء» وهو بفتح الكاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره سين مهملة» واختلفوا في معناه» فقال البخاري: إنه 
الولد. وقال الخطابي: هذا مشكل وله وجهان إما أن يكون حضه على طلب الولد» واستعمال 
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الكيس والرفق فيه إذ كان جابر لا ولد له إذ ذاكء أو يكون أمره بالتحفظ والتوقي عند إصابة 
أهله مخافة أن تكون حائضاًء فيقدم عليها لطول الغيبة» وامتداد العزبة. والكيس: شدة 
المحافظة على الشيء. وقيل: الكيس هنا الجماع. وقيل: العقل» كأنه جعل طلب الولد 
عقلاً. وقال النووي: والمراد بالعقل حئه على ابتغاء الولد. قوله: «أتبيع جملك؟ قلت: نعم»» 
وفي رواية لمسلم: «بعنيه بوقية. قلت: لاء ثم قال:: بعنيه» فبعته بوقية» واستثئيت عليه حملانه 
إلى أهلي» وفي رواية له: «أفتبيعنيه؟) فاستحييت» ولم يكن لي ناضح غيره» قال: قلت: نعم 
فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة» وفي رواية أخرى: «قال لي: بعني جملك 
هذا. قال: قلت: لاء بل هو لك يا رسول الله. قال: لاء قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب» 
فهو لك بها. قال: قد أخحذتهء فتبلغ عليه إلى المدينة». 


قوله: «فاشتراه مني بأوقية»» بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف» 
والجمع يشدد ويخففء مثل أثافي وأثاف. وقد جاء في رواية للبخاري وغيره: وقية» بدون 
الهمزة وليست بلغة عالية» وكانت الوقية قدياً عبارة عن أربعين درهماء وقد اختلفت الروايات 
ههناء ففي رواية أنه باعه بخمس أواقي وزاد في أوقية» وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو 
درهمين» وفي بعضها: بأوقية ذهبء وفي رواية بأربعة دنانير» وفي الأخرى بأوقية» ولم يقل: 
ذهب ولا فضة» وقال الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن يحفظهء وأما أوقية الفضة فأربعون 
درهماً. فإن قلت: ما حكم اختلاف هذه الروايات وسببها؟ قلت: سبيها نقل الحديث على 
المعنى» وقد تجد الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بألفاظ مختلفةء 
أو عبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد. فإن قلت: كيف التلفيق بين هذه الروايات؟ قلت: 
إما ذكر الأوقية المهملة فيفسرها قوله: أوقية ذهبء وإليه يرجع اختلاف الألفاظ, إذ هي في 
رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر يفسره بقوله: «إن لرجل علي أوقية ذهبء فهو لك بها)». 
ويكون قوله في الرواية الأخرى: «فبعته منه بخمس أواقي) أي: فضة صرف أوقية الذهمب 
حيئذ كأنه أخبر مرة عما وقع به البيع من أوقية الذهب أولاء ومرة عما كان به القضاء من 
عدلها فضة. والله أعلم. 

ويعضد هذا في آخر الحديث في رواية مسلم: «خذ جملك ودراهمك فهو لك») وفي 
زواية من قال:. مائتي درهمء لأنه حمس أواقي» أو يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما 
قال: «فما زال يزيدنى». وأما ذكر الأربعة الدنانير فموافقة لأوقية إذ قد يحتمل أن يكون وزان 
أوقية الذهب حينئذ وزان أربعة دنانيرهم. لأن دنانيرهم مختلفة» وكذلك دراهمهم» ولأن أوقية 
الذهب غير محققة الوزن» بخلاف الفضة. أو يكون المراد بذلك أنها صرف أربعين درهماًء 
فأربعة دنانير موافقة لأوقية الفضة, إذ هي صرفهاء ثم قال: أوقية ذهبء لأنه أذ عن الأوقية 
عدلها من الذهب الدنانير المذكورة» أو يكون ذكر الأربعة دنانير في ابتداء المماكسة. 
وانعقد البيع بأوقية. وأما قوله: أوقيتان» فيحتمل أن الواحدة هي التي وقع بها البيع والثانية 
زادها إياه. ألا ترى كيف قال في الرواية الأخرى: وزادني أوقية. وذكره الدرهم والدرهمين 
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مطابق لقوله: «وزادني قيراطاً» في بعص الروايات. قوله: «فدع» أي | أترك. قوله: «فادخحل» 
ويروى: وادخل» بالواو. قوله: «حتى وليت»» بفتح اللام المشددة ع أدبرت. قوله: «أدغٌ» 
بصيغة المفرد» ويروى: ادعواء بصيغة الجمع. قوله: «منه) أي: من رد الجمل. قوله: «الكيس 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر العمل الصالح ليأتي بالأمر على وجهه. لا يريد به 
فخراً. وهذا في قوله: «كنت في غزاة», وفيه: تفقد الإمام أو كبير القوم وأصحابه وذكرهم 
لما يتل يهم عدد 3 8 في قولدن دما شأنك؟) و اتوقير فدرم لبي 2 
البكر وفضيلة تزويج الأبكارء وهو في قوله: «فهلا جارية؟» 50 ملاعبة الرجل أهله 
وملاطفته لها وحسن العشرة» وهو في قوله: «تلاعبها وتلاعبك») وفيه: فضيلة جابر وإيثاره 
مصلحة أحواته على نفسه. وهو فى قوله: «إن لي أخوات». وفيه: استحباب ركعتين عند 
القدوم من السفرء وهو في قوله: «فادخل فصل ركعتين). وفيه: استحباب إرجاح الميزان 
في وفاء الثشمن وقضاء الديون» وهو في قوله: «فأرجح في الميزان». وفيه: صحة التوكيل 
فى الوزن» ولكن الوكيل لا يرجح ل بإذن. وفيه: الزيادة في الثمن» ومذهب مالك والشافعي 
الكو أن الزيادة في المبيع من البائ 34 وفي الثمن من المشتري» والحط منه يجور سواء 
قبض الشمن أم لا بحديث جابر» رضي الله تعالى عنهة) وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن 
القاسم: هبة» فإن وجد بالمبيع عيباً رجع بالئمن والهبة» وعند الحنفية: الزيادة في الثمن أو 
الحط منه يلحقان بأصل العقد, ولو بعد تمام العقدء وكذلك الزيادة في المبيع تصح وتلتحق 
بأصل العقدء ويتعلق الاستحقاق بكله. أي: بكل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة 
عليه. وفيه: جواز طلب البيع من الرجل سلعته ابتداء» وإن لم يعرضها للبيع. 
هم باب الأث سْوّاق الَّبِي كاتث في الجاهلية قَتَبَاءِ يَعَ بها التَاسٌ في الإشلآم 

أي : هذا باب في بيان جواز التبايع في الأسواق التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام» 
وقصده من وضع هذه الترجمة الإشارة إلى أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا يمنع من 
فعل الطاعة فيها. 

6 لت خداققا علي بِنُ عَيِدِ الله : قال حدثنا سُفْيانُ عن عَمْرِو عن ابن عَبَاسِ 
رضي الله تغاليئ ديكا قال كانت شكاظ .وففية وذو المَجَازٍ أسواقاً فق الجَاهِلِيّة فَلَمَا كان 
الإِسَلامٌ : نمُوا مِنَ الٌّجارَةٍ فِيهَا فأنْرَلَ الله ليس عَلَيَكَمْ مجتاخ» فِي مَوَايِم م الج قرا ابن 
عَكّاس كذا. [انظر الحديث ١717٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة) وقد مضى هذا الحديث في كتاب الحج في: باب التجارة 
أيام المواسم والبيع في أسواق الجاهلية. فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن الهيئم. عن ابن جريج 
عن عمرو بن دينار عن ابن عياسء» وههنا أخرجه: عن علي بن عبد الله الذي يقال له ابن 
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قوله: «تأثموا», أي: تحرجواء من الإثم» وكفوا عنه يقال: تأئم فلان إذا فعل فعلاً خرج 

به عن الإثم» كما يقال: تحرج إذا فعل ما يخرج به من الحرجء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
-” ب باب شِرَاءٍ الإبلٍ الهيم أؤ الأجرب 

أي: هذا باب في بيان شراء الإبل الهيم؛ و: الهيم» بكسر الهاء: جمع أهيم» والمؤنث» 
هيماء» والأهيم العطشان الذي لا يروى» وهو من هامت الدابة تهيم هيماناً بالتحريك» وقال 
ابن الأ ثير في حديث الاستسقاء: هامت دوابنا أي : عطشت. ومنه حديث ابن عمر: (أن رجلا 
باعه إبلاً هيماً). أي: مراضاً أهيم؛ وهو الذي أصابه الهيامء والهيام: هو داء يكسبها 
العطش فتمص اماه عضا ولا تروى منهء وقال ابن سيده: الهيام والهيام داء يصيب الإبل عن 
بعض المياه بتهامة» يصيبها منه مثل الحمى. وقال الهجري: الهيام داء يصيبها عن شرب 
النجل إذا كثر طحلبه واكتفت به الذبان» ‏ جمع: ذباب - وقال الفراء: والهيام الهيام بضم 
الهاء وكسرها. وفي (كتاب الإبل) للنضر بن شميل: وأما الهيام فنحو الدوار جنون يأخذ 
الإبل حتى تهلك» وفي كتاب (خلق الإبل) للأصمعي: إذا سخن جلد البعير وله شره للماء 
ولتمل جسييه فذلك الهياء: وقيل: الهيام داء يكون معه الجربء ولهذا ترجم البخاري: شراء 
الإبل الهيم والأجرب. وأما معنى قوله تعالى: للإفشاربون شرب الهيم» [الواقعة: 55ع. فقال 
ابن عباس: هيام الأرض - الهيام بالفقح ‏ يخالطه رمل ينشف الماء نشفاء وفي تقديره 
وجهان: أحدهما: أن الهيم - حم ونام حدم علي كلل مله و تيرب الهاء لأجل الياء. 
والغاني: أن يذهب إلى المعنى» وأن المراد: الرمال الهيم» وهي التي لا تُروى. يقال: رمل 
أهيم. قوله: «أو الأجرب» أي: أو شراء الأجرب من الإبل. وفي رواية النسفي: والأجرب» 
بدون الهمزة. وقال بعضهم: وهو من عطف المنفرد على الجمع في الصفة لان الموصوف 
هنا الإبل» وهو ابلع جسن صالخ للجقع والمقرد: :قلت قال ضاحب:(الشخضصص): الآبل 
اسم واحد ليس بجمع ولا اسم جمع, وإنما هو دال عليه» وجمعها أبال. وعن سيبويه قالوا: 
إبلان» لأنه اسم لم يكسر عليه» وإنما يريدون قطيعين. قوله: «الهائم المخالف للقصد في 
كل شيء» أي: يهيم ويذهب على وجهه. وقال ابن التين: وليس الهائم واحد الهيم؛ فانظر لم 
أدخل البخاري هذا فى تبويبه؟ وأجيب: عن هذا: بأن البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل 
الذي قالةالنسوين شهيل: قبيهابالرس ل "الهات من النشقققال + الهاك الخال القضيد 
في كل شيءء فكذلك الإبل الهيم تخالف القصد في قيامها وقعودها ودورها مع الشمس 
كالخوريان: 

5/41 حدّئنا عَلِيْ بن عَبِدِ الله قال حدَّثنا سَفْيانُ قال قال عَمْرُو كان مهنا 
رَجْلٌ إِسْمُةُ نَوَاسَ وكائث عِنْدَهُ إل هِيمٌ كَدَّهَبَ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما فَاشْتَرَى 
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َنْكَ الإبلَ مِنُْ شَّرِيكِ لَهُ مَجاءَ إلَههِ شَرِيكَهُ فقال يغتا يَلْكَ الإيلَ فقال مِمَنْ بِْتّها قال من 
شيخ كدًا وكذا فقال ويِحَكٌ ذَاكَ واللهِ ابن عمَرَ قَجَاءَهُ فقال إِنَّ شّرِيكي باعَكٌ إبلاً هيما ولّمْ 
يعْرِفُكَ قال فاسْعَقْها قال تَلَمًا دَّمَبَ يَسْتَاقُها فقال دَغها رَضِينا بِقَضَاءٍ رَسولٍ الله عله لآ 
عَدْوَى سَمِعَ سُفْيَانُ تمراً. [الحديث 7٠8٠59‏ - أطرافه في: 352808 0917م 5094غ 
ولاق الالاة]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شراء الإبل الهيم» وهو شراء عبد الله بن عمر. وهذا 
الحديث من أفراد البخاريء» وعلي هو ابن عبد الله وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار المكي. 

قوله: «كان ههنا». أي: بمكة» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي: 
من أهل مكة. قوله: «نواس»» بفتح النون وتشديد الواو» وفي آخره نون» وقال ابن قرقول: 
هكذا هو عند الأصيليء والكافة» وعند القابسي بكسر النون وتخفيف الواو وعند 
الكشميهني: «نواسي)» بالفعح والعشديد وياء النسب. قوله: «فجاء إليه) أي : إلى نواس. 
قوله: «قال: من شيخ)». ويروى: «فقال: من شيخ)». بالفاء. قوله: «ويحك» كلمة: ويح, تقال 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء بخلاف: ويل» فإنها للذي يستحقها وذكر ابن سيده أنها 
كلمة تقال للرحمة وكذلك ويحما وقيل ويح تقبيح وفي الجامع هو مصدر لا فعل له وفي 
الصحاح لك أن تقول: ويحاً لزيد. وويح لزيد. ولك أن تقول: ويحك وويح زيد. قوله: 
«ذاك» أي: الرجل الذي بعت الإبل الهيم له والله ابن عمر. قوله: «ولم يعرفك». بفتح الياء» 
ويروى عن المستملي: «ولم يعرفك»» بضم الياء: من التعريف» يعني: لم يعلمك يأنها هيم. 
قوله: «فاستقها». بصيغة الأمر. قال الكرماني من السّوق. قلت: لا بل هو أمر من الاستياق» 
والقائل به هو ابن عمرء وهذا يحتمل أن يكون قاله مجمعاً على رد المبيع أو مختبراً هل 
الرجل مسقط لها أم لا؟. قوله: «فلما ذهب» أي: شريك نواس. قوله: «يستاقها» جملة 
حالية. قوله: «فقال: دعها». أي: قال ابن عمر: دع الإبل ولا تستقها. قؤله: «لا عدوى», 
تفسير لقوله: «رضينا بقضاء رسول الل عََللّ)ء يعني بحكمه بأنه لا عدوىء وهو اسم من 
الإعداءء يقال: أعداه الداء يعديه إعداء. وهو أن يصيبه ما بصاحب الداءء وذلك أن يكون ببعير 
جرب مثلاً فيتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما 
أصابه» وقد أبطله الشارع بقوله: دلا عدوى), يعني: ليشن الأمر كذلكء وإنما اللهء عز وجل» 
هو الذي يمرض وينزل الداءء ولهذا قال في الحديث: «فمن أعدى البعير الأول؟) أي: من أين 
صار فيه الجرب؟ وقال الجوهري: العدوى ما يعدى من جرب أو غيره» وهو مجاوزته من 
صاحبه إلى غيره» والعدوى أيضاً طلبك إلى والٍ ليعديك على من ظلمكء أي: ينتقم منه. 
وقيل: معنى: لا عدوىء هنا رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب» ولا أعدي على البائع 
بحاكماً. واخختار ابن التين هذا المعنى. وقال الداودي معنى قوله: «لا عدوى» النهي عن 
الاعتداء والظلم. قلت: الحديث يكون موقوفاً على اختيار ابن التين» ويكون من كلام ابن 
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عمرء وعلى ما فسرنا أولاً يكون في حكم المرفوع. قوله: «سمع سفيان عمرا», هذا قول 
شيخ البخاري علي بن عبد الله» أي: سمع سفيان بن عيينة عمرو بن ديتار. والحديث رواه 
الحميدي في (مسنده) عن سفيان قال: حدثنا عمرو به. 

وفي الحديث: جواز شراء المعيب ومنعه إذا كان البائع قد عرف عيبه ورضيه 
المشتري» وليس هذا من ألغعش. وأما ابن عمر فرضي بالعيب والتزمهء فصحت الصفقة فيه. 
. وفيه: تجنب ظلم الصالح لقوله: «ويحك ذاك ابن عمر»). 

لام ب بابٌ بَيْع الشلاح في الفِئْتَةِ وغَيِرِهَا 

أي: هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة: هل يمنع أم لا؟ وأيام الفتنة ما يقع من 
الحروب بين المسلمين» ولم يذكر الحكم على عادته اكتفاء بما ذكره في الباب من الحديث 
في أيام الفتنة مكروه لأنه إعانة لمن اشتراهء وهذا إذا اشتبه عليه الحالء إما إذا تحقق الباغي 
فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحقء لا بأس بهء وأما البيع في غير أيام الفتئة فلا 
يمنع لحديث الباب» فافهم. 

وكرة عِمْرَانُ بِنُ حصَيْنٍ بَْعَهُ في الفثتةٍ 

أي: كره بيع السلاح في أيام الفتئة. وهذا وصله ابن عدي في (الكامل) من طريق أبئ 
الأشهب عن أبي رجاء عن عمرانء ورواه الطبراني في (الكبير) من وجه آخر: عن أبي رجاء 
عن عمران مرفوعاًء وإسناده ضعيف . 

65 ل حذئا عَبِدُ الله بن مَسَلَعَةَ عن مالِكِ عنْ يَتى بن سَعِيدٍ عن ابن فلح 
عن أبي مُحَمَدِ مَوْلَى أبي قَتَادَة عن أبي قََادةَ رضي الله تعالى عته قال ل الله 
َي عام تين فأغطاة تغيي يزع فيغثُ الذّزع فانتغتُ به مَخُرّقاً في بَنِي سَلِمَةَ فَإِنهُ لول 
مال تأتُليهُ فِي الإسلام. [الحديث ٠٠‏ أطرافه في: 1417 ال 455١‏ 551515. ٠ل/اال].‏ 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة» وهو قوله: «وغيرها» أي : وغير الفتنةع فإن بيع أبي 
قتادة درعه كان فى غير أيام الفتنق» وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: هذا الحديث ليس 
في شيء من ترجمة الباب. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الغاني: مالك بن أنس. 
مولى أبي أيوب الأنصاري. الخامس: أبو محمكء واسمه نافع بن عياش الأقرع» مولى أبي 
قتادة. السادس: أبو قتادة» واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري. 

ولطائف إسناده: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد 
أولهم يحبى. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ف الخمس عن القعنبي» 
وفي المغازي عن عبد الله بن أبي يوسف وفي الأحكام عن قتيبة عن ليث به وأخرجه مسلم 
في المغازي عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى عن هشام وعن أبي الطاهر عن ابن وهب. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به. وأخرجه الترمذي في السير عن إسحاق بن 
موسى الأنصاري وعن ابن أبي عمرء وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن الصباح عن 

ذكر معناه: قوله: وخرجنا مع رسول الف عله عام حنين)», وكان عام الحنين في 
السنة الغامئة من الهجرة: وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال؛ وهذا الحديث وقع هنا 
مختصراً. وقال الخطابي: سقط من الحديث شيء لا يعم الكلام إلا به» وهو أنه يعني: أبا 
قتادة قتل رجلا من الكفارء فأعطاه النبي» عَيقْه سلبه. وكان الدرع من سلبه. ورد عليه ابن 
العين: بأنه تعسف في الرد على البخاريء لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع» فذكر موضعه من 
الحديث وحذف سائره. وهكذا يفعل كثيراً. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى النبي, عله أبا 
قتادق» وكان مقتضى الحال أن يقول: فأعطاني, ولكنه من باب الالتفات» وكان الدرع من 
سلب كافر قتله أبو قتادة ادوالاف شهد له بالقتل الأسود بن خزاعي» وعبيد الله بن أنيس» قاله 
المنذري. قوله: «فابتعت به») أي: اشتريت به أي: بكمن الدرع. قوله: «مخرفا» بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاء: وهو البستان» وبكسر الميمء الوعاء الذي يجمع 
فيه الثمار. وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب أي: يجتنى» وقيل للنخلة: مخرف» 
وار مخرف. وفي (المحكم) المخرف: القطعة الصغيرة من النخل - ست أو سبع - 

يشتري بها الرجل للخرفة. قوله: «في بسي سلمة)»., بكسر اللام بطن من الانصار. قوله: 
7 أي : فإن المخرف «لأول مال», بفتح اللام للتأكيد. قوله: «تأئلته» أي : جمعته وهو 
من يات العفعل افية معتق التكلق» ماود من الأثلة وه الأصنل أي: اليخذيه أصلا أئ: 
اتخذته أصلاً للمال» ومادته همزة وثاء مثلفة ولام» يقال: مال مؤثل» ومجد مؤثل: أي 
مجموع ذو أصل. 
4" باب فِي الْعَطَارٍ وبَيِْع المِسْكِ 

أي: هذا باب في العطارء على وزن: فعالء بالتشديد وهو الذي يبيع العطرء وهو 

الطيب. قوله: «وبيع المسك») عطف على ما قبله. 


0 ل حذّثني قوسى بن إ[شعاعيل قال .حدثنا عَبِدٌُ الؤاجد قال حدثنا أَبّو بود 
ابنُ عَبِدِ الله قال سمغ سَمِعْتٌ أبَا يُرْدَةَ بن أبي مُوسَى عن أبيه رضي الله تعالى عنةٌ قال قال رسول 
الله يله مل الجَلِيس الصَّالِح والجَليس السُوءٍ كمَكل صاجب المشكِ وكير الحَدَّادٍ لآ 
يَعْدَمُكَ مِنْ صاجب الحمِشلك ما تَشْترِيهِ أؤ تَجِدُ ريحَهُ وكيز الحَدّادٍ يُحْرِ بَدََكَ أؤ توبك 
أؤ تَجدُ مِنْهُ ريحاً + خبيثة. [الحديث 53١٠١١‏ - طرفه في: 56114]. 
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مطابقته للترجمة للجزء الثاني منها وهو: بيع المسك. وقال بعضهم: وبيع المسك 
ليس في حديث الباب. سوى ذكر المسكء وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة 
الطيبة. قلت: صاحب المسك أعم من أن يكون حامله أو بائعه» ولكن القرينة الحالية تدل 
على أن المراد منه بائعه» فتقع المطابقة بين الحديث والترجمة. وأما أنه ذكر العطار»ء وإن لم 
يكن له ذكر في الحديثء فلأنه قال: وبيع المسكء وهو يستلزم البائع» وبائع المسك 
يسمى: العطار. وإن كان يبيع غير المسك من أنواع الطيب. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الاول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي. الثاني: عبد 
الواحد بن زياد العبدي. الثالث: أبو بردة بضم الباء الموحدة: واسمه بريد - مصغر البرد - بن 
عبد الله بن أبي بردة بن ابي موسى. الرابع: أبو بردة بالضم ايضا: واسمه عامر بن أبي 
موسى ٠.‏ الخامس: أبوه» أبو موسى الاشعري» واسمه: عبدك أيه بن قيس -. 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
سيخه وشيخ شيخه بصريان والبقية كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الاب وعن الجدلى على ما 
له يخفى. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي كريب. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي 

ذكر معناه: قوله: «مثل الجليس». الجليس على وزن: فعيلء هو الذي يجالس 
الرجل. يقال: جالسته فهو جليسى وجلسى. قوله: «كير الحداد». بكسر الكاف وسكون 
الياء» هو زق أو جلد غليظ ينفخ به النار» وفي رواية أسامة: «كحامل المسك ونافخ الكير». 
الكير على الصاحب وعلى المسك فأجاب بأن ظاهر اللفظ أنه الكير» والمناسب للتشبيه أنه 
صاحبه. قوله: رلا يعد ملكت)» بفتح الياء وفتح الدال من: عدمت الشيء بالكسن أعدمه أي : 
بالكسر أعدمه ومعناه: ليس يعدوك. قلت: هو رواية أبي ذرء فيكون من الإعدامء وفاعل: رلا 
يعدمك». قوله: «تشتريه»). وأصله: أن تشتريه» وكلمة: إماء زائدة» ويجوز أن يكون الفاعل ما 
يدل عليه إما أي: لا يعدمك أحد لم1 قوله: «وأما تشتريه أو تجد ريحه» وفي رواية أ 
الإعطاء. لا يتعين بخلاف الرائحة» فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد. قوله: «وكير 
الحداد...» إلى آخرهء وفي رواية أبي أسامة: «ونافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك...». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالستهء. كالمغتاب 
والخائض في الباطل» والندب إلى من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال 
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البر كلها. وفى الحديث: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». وفيه: دليل 
غلى :إباحة المقايسات: في الدين: قله ابن حياق عند ذكر هذا التحديك. .وقيه: بعواز صرب 
الأمثال. وفيه: دليل على طهارة المسك. وفي (صحيح مسلم): عن أبي سعيدء قال: قال 
رسول الله عَيْيَهِ: «المسك أطيب الطيب». وفي كتاب (الأشراف): روينا عن النبي عَِلّهُ بسند 
جيد أنه كان له مسك يتطيب به» وعلى هذا جل العلماء من الصحابة وغيرهمء وهو قول 
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس وسلمان» رضي الله تعالى عنهم» ومحمد بن 
سيرين وسعيد ابن المسيب وجابر بن زيد والشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق. وخالف 
في ذلك آخرونء فذكر ابن أبي شيبة» قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لا تحنطوني به 
وكرهه. وكذا عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاككء وقال أكثرهم: لا 
يصلح للحي ولا للميت» لأنه ميتة»ء وهو عندهم بمنزلة ما أبين من الحيوان. قال ابن المنذر: 
لا يصح ذلك إلا عن عطاء. قلت: روى ابن أبي شيبة عن عطاء من طريق جيدة أنه سعل: 
أطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم: أوليس الذي تخمرون به المسك؟ فهو خلاف ما قاله ابن 
المنذر عنه» وقولهم: إنه بمنزلة ما أبين من الحيوان» قياس غير صحيح, لآن ما قطع من الحي 
يجري فيه الدم» وهذا ليس سبيل نافجة المسك لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعرة. 
وقال أبو الفضل عياض: وقطع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وقال أصحابنا: المسك 
حلال بالإجماع يحل استعماله للرجال والنساء» ويقال: انقرض الخلاف الذي كان في 
واستقر الإجماع على طهارته. وجواز بيعه. وقال المهلب: أصل المسك التحريم لأنه دم 
فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدمء وهي الزهمء وفاح الرائحة» صار حلالا بطيب 
الرائحة» وانتقلت حاله كالخمر تتخلل فتحل بعد أن كانت حراماً بانتقال الحال. 


وفي (شرح المهذب): نقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلء وهو مستثنئ من 
القاعدة المعروفة: أن ما أبين من حى فهو ميت أو يقال: هو فى معنى الجنين والبيض واللبن» 
وذاكر اتش ردم قن وروت الذهك تدده مواد الم إلى عيرق القوالي اذا تياك الو 
الدم فيها ونضح آذاه ذلك وحكه. فيفزع حيتئذ إلى أحد الصخور والأحجار الحارة من حر 
الشمسء فيجت بها ملتذاً بذلك» فينفجر حيكذ وتسيل على تلك الأحجار كانفجار الجراح 
والدمل» ويجد بخروجه لذةء فإذا فرغ ما في نافجته اندمل حيكذ ثم اندفعت إليه مواد من 
الدم تجتمع ثانية» فيخرج رجال نبت يقصدون تلك الحجارة والجبال فيجدونه قد جف بعد 
إحكام المواد ونضج الطبيعة وجففته الشمس وأثر فيه الهوى» فيودعونه في نوافج معهم قد 
أخذوها من غزلان اصطادوهاء معدة معهم, ولغزاله نابان صغيران محدودا الأعلى» منها مدلى 
على أسنانه السفلىء ويداه قصيرتان ورجلاه طويلتان» وربما رموها بالسهام فيصرعونها 
ويقطعون عنها نوافجها والدم في سررها خام لم ينضجء وطري لم يدرك» فيكون لرائحته 
سهولة» فيبقى زماناً حتى تزول عنه تلك الروائح السهلة الكريهة» وتكتسب مواداً من الهوى» 
وتصير مسكاً. 
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8 بابُ ذكر الحجّام 

أي : هذا باب فيما جاء من ذكر الحجامء ولما ذكر فى: باب موكل الرباء النهى عر 
ثمن الدم الذي هو الحجامة» وظاهره التحريم. عقد هذا الباب هنا وفيه حديثان يدلان على 
جواز الحجامة» وأخذ الأجرةء فذكرهما ليدل على أن النهي المذكور فيه إما منسوخ كما 
هو الوجه. لا ما ذكره بعضهم مما لا طائل تحته. 

4 لس حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن حُحمَيْدٍ عن أنَس بن 
مالكِ رضي الله تعالى عنةُ قال جم أبُو طَيَِةَ رسول الله عَييُْهِ فأمَرَ لَهُ بصّاع مِنْ تمْرٍ وأمَرَ 

مطابقته للترجمة .من حيث إن المذكور فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله عله فيطلق 
عليه أنه حجام. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخر جه أبو داود فى البيوع أيضاً عن القعنبى. وأو طيبة بفتح الطاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» قيل: إسمه دينار. وقيل: نافع» وقيل: ميسرة . 
وقال ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة. وهو مولى محيصة» بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة: ابن مسعود الانصاري» وأهله هم بنو 


بياضة. 

قوله: «من خراجه), بفتح الخاء المعجمة» وهو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه 
كل يوم. 

وفيه: دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها. وفيه: دليل على إباحة 
مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة. وفيه: جواز وضع الضريبة عنه 
والتخفيف عليه» وروي أن النبي يَرَكيُهِ سأله: كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة آصعء فوضع عنه 
صاعاًء وإنما أضيف الوضع إليه لأنه كان هو الآمر به» وهذا رواه الطحاوي فقال: حدثنا فهد., 
قال: حدثنا أبو غسانء قال: حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضى الله تعالى عنةة أ رسول 1ه ملل وها أبااطية تحيعة سال 
«وكم ضريبتك؟) فقال: ثلاثة أصع. فوضع عنه صاعاً» وأخر جه أبو يعلى في (مسنده) بإسناده 
إلى جابر ولفظه: قال: «بععث رسول الث عله إلى ض طيبة فحجمه...) إلى آخره نحوه. 
وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس اليشكري» وعلل بعضهم الحديث بأنه لم يسمع من سليمان 
ابن قيس» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي جميلة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: 
«احتجم رسول الله» عله وأعطى أجره). ولو كان به بأس لم يعطه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) وأبو جميلة اسمه ميشرة» وثقه ابن حبان. فإن قلت: روى الطحاوي عن المزني 
عن الشافعي عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
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حرام بن سعد بن محيصة:؛ أحد بني حارثة عن أبيه» «أنه سأل رسول الله َيه عن كسب 
الحجام؟ فنهاه أن يأكل من كسبه. ثم عاد فنهاهء ثم عاد فنهاه. فلم يزل يراجعه حتى قال له 
رسول الله عَيِْلَهِ: أعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك». قلت: في إباحته؛ عَيلُهِ أن يطعمه 
الرقيق والناضح دليل على أنه ليس بحرام, ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل لا 
م ل ال قد قال فى الرقيق: 
«أطعموهم مما تأكلون». فلما؛ ثبت إباحة النبي» يكن لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه 
ويطعم رقيقه من كسب حجامه؛ دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك» وثبت حل 
ذلك له ولغيره» قاله الطحاوي ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما 


الله تعالى. 
06 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا خَالِدٌ هو ابن عَبْدِ الله قال حدثنا خالِدٌ عن 
عِكرِمَةَ عنٍ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال امحتججع م النبئ عله وأغطى الَّذِي حَجَمَهُ 


ولو كان حراماً َم يَعْطه. [انظر الحديث ه88١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن قوله: «حجمه) يقتضى الحجامء وخالد بن عبد الله هو: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن مسدد عن يزيد بن زريع. وأخرجه أبو 
داود في البيوع عن مسدد به. 

قوله: «أعطى الذي حجمه) لم يذكر المفعول الثاني» وهو نحو: 0 صاعاً من 
عن بقرينة الحديث السابق. قوله: «ولو كان», أي : الذي أعطاه النبي» عاش له رام ّ 
يعطه وهذا نص في إباحة أجر الحجام. 

وفيه: استعمال الأجير من غير تسمية أجره وإعطاؤه قدرهاء وأكثر قاله الداودي» ولعل 
محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارهاء فدخلوا على العادة. 

+ - باب التّجَارَةٍ فِيمَا يُكَرَهُ لُبِسْهُ لِلرّجَالٍ والنّساءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم التجارة في الشيء الذي يكره لبسه للرجال والنساءء 
والمراد من قوله: لبسه يعني : استعماله» ويذكر اللبس ويراد به الاستعمال. كما فى حديث 
أنس: «فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس». أي : من طول ما استعملء» والذي 
يكره استعماله للرجال والنساء مثل النمرقة التي فيها تصاوير» فإن استعمالها يكره للرجال 
والنساء عا وبهذا يندفع اعتراض من قال: جعل البخاري هذه الترجمة فيم يكره لتننة 
للرجال والنساءء وقد قال النبي عَيْللَهِ في قصة عليء رضي الله تعالى عنه» شفقها خمراً بين 
الفواطم» وكان على زينب بنت رسول الله عَيَلْتُهِ حلة سيراءء فإئما المعنى: من لا خلاق له من 
الرجالء فأما النساء قلا. فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر لا يدخحل في هذه 
الترجمة. انتهى. قلت: بل يدحلء لأن الترجمة لها جزآن: أحدهما: قوله للرجالء» والآخر: 


لضن 54 - كتَابُ الووع / باب (40) 


قوله للنساء»: فحديث عمر يدخل في الجزء الأول» وحديث عائشة. يدحل في الجزء الثاني إن 
كان اللبس على معناه الأصلي. ررك جملا ه بمعنى: الاستعمال» كما ذكرنا يلجل فين 
الجزأين جميعاً. فافهم. فإنه موضع تعسف فيه الشرا » وهذا الذي ذكرته فتح لي من الأنوار 
الإلهية والفيوض الربانية. 

7 ل حذّثفا دم قال حدّثنا سّعْبَةٌ قال حدثنا أبو بكر بنُ حَفْصٍ عن سالِم بن 
ا تعالى عنة بخلّة حرِيرٍ أؤ 

سا قرا عله فقال إني لم أزسل يها لك إتليسها نا أبنها مئ لا علاق لإا تعذث 

لَيِكُ لِتَسَْمْتِعَ بها يَعْنِي تَبِيعُها. [انظر الحديث 887 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وقد ذكرناه الآن. ورجاله قد ذكرواء وأبو بكر بن 
حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريء مر في أول الغسل. 

والحديث أخرجه مسلم بألفاظ مختلفة» ففي لفظ: «إني لم أبعث لها لتلبسها ولكن 
بعثت إليك بها لتصيب بها)ء وفي لفظ: 5 وتصيب بها حاجتك)» وفي لفظ: «إنما بعثت 
بها إليك لتستمتع بها»» وفي لفظ: (إنما بعثت بها إليك لتنتفع بهاء ولم أبعث اميا 
وفي لفظ: وكا بسع بها إليلك: انيب نبا مالا : 

قوله: وبحلة) بِضمٌ الحاء المهملة» وهي وااحدة الحلل» وهي برود اليمن» ولا تسمى 
حلة؛ إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. قوله: دأو سيراء»» بكسر السين المهملة وفتح الياء 
آخر الحروف وبالمدء وهو برد فيه خطوط صفرء وقيل: هي المضلعة بالحرير» وقيل: إنها 
حرير محض. وقال ابن الأثير: هو نوج من البرد يخالطه حرير كالسيور» فهو فعلاء من السير: 
القدء هكذا يروى على الصفة» وقال بعض المتأخرين: إنما هو حلة سيراء على الإضافة» 
واحتج بأن سيبويه» قال: لوزيات وفلك فة: كن اما وقد مر في كتاب الجمعة حديث 
عمر بأطول من هذا من وجه آخر. 

10/17 ل حذّثنا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن ع عن الاسم بن 
مُحَمّدٍ عن عائِسّةَ أمّ المُؤْمِننَ رضي الله تعالى عنها أنّها أشبرثة أنها اذ شُكَرَتُ كَدَقَةَ فِيها 
تَصَاوِيوُ قَلّمًا رآها رسولٌ الله عه قام عَلَى الْباب قَلَمْ يَدْخلَهُ فعَرَفْتٌ في وجهه الكرَاهية 
ففليثه ا رول "اله اتوك إلى انق إلى سول لتر ماذا “أذتسق قال وسول الله علتك بجا بال 
هذه التُمَدقَة قلْتُ اشَْرَيكها لَكَ لِتَمْعْدَ عَلَيْهَا وتَوَسَدَها فقال رسول الله عه ِنَّ أُصَحَابَ هَذِه 
الصُوَرِ يَوْمَ الْقِعَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيِقَالُ لَهُعْ أَحيوا ما حَلَقْمُمْ وقال إِنَّ الْبَهِتَ الَّذِي فِيه الصُوَدُ لآ 
تَدْخُلهُ المَلائكة. [الحديث 5١١٠‏ أطرافه في: 95174 ١26١م‏ لاه9وهف ,59351١‏ 
لاه ه/ا]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قد مر في أول الباب. وقال الكرمائي: الاشتراء 
أعم من التجارة» فكيف يدل على الخاص الذي 0 التي عد عليها الباب؟ فأجاب: 
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بأن حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل» وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

ورجاله مشهورون مذكورون غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسماعيل بن عبد الله وفي اللباس عن 
القعنبي» وفي اللباس أيضاً عن حجاج بن منهال؛ وفي بدء الخلق عن محمد هو ابن سلام 
عن مخلد هو ابن يزيدء وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الوارث بن عبد الصمد وعن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن رمح 
وعن هارون بن سعيد وعن أبي بكر بن إسحاق. 

قوله: «نرقة», بضم النون والراء»ء ضبطه ابن السكيت هكذاء وضبطها أيضاً بكسر النون 
والراء وبغيرهاء وجمعها: نمارق. وقال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح النون وضم الراء. 
وقال عياض وغيره: هي وسادةء وقيل: مرفقة» وقيل: هي المجالسء ولعله يعني: الطنافس. 
وفي (المحكم): النمرق والنمرقة» قد قيل: هي التي يلبسها الرجل. وفي (الجامع): النمرق 
تجعل تحت الرحل. وفي (الصحاح): النمرقة وسادة صغيرة» وربما سموا الطنفسة التي تحت 
الرحل نمرقة. قوله: «الصور». بضم الصاد وفتح الواو جمع: صورة. الصورة ترد في كلام 
العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل 
كذا وكذاء أي هيئته. وصورة الأمر كذا وكذا: أي صفته. قوله: «أحيوا». بفتح الهمزة أمر 
تعجيز من الإحياء. قوله: وما خلقتم». أي : صورتم كصورة الحيوان. قوله: لا تدخله 
الملائكة» أي: غير الحفظة. وقيل: ملائكة الوحي. وأما الحفظة فلا تفارقه إلا عند الجماع 
والخلاء» كما أخرجه ابن عدي وضعفه. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجده: الأول: أن بيع الشياب التي فيها الصور 
المكروهة» فظاهر حديث عائشة أن بيعها لا يجوزء لكن قد جاءت آثار مرفوعة عن النبي 
عله تدل على جواز بيع ما تمتهن فيها الصورة» منها: ستر عائشة فيه تصاوير فهتكه عََلل 
فجعلته قطعتين, فاتكأ عله على إحداهماء رواه وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عنهاء فإذا تعارضت الآثار فالأصل الإباحة حتى برد الحظرء ويحتمل أن يكون 
معنى حديث عائشة في النمرقة لو لم يعارضه غيره محمولا على الكراهة دون التحريم» بدليل 
أنه عه لم يفسخ البيع في النمرقة التي اشترتها عائشة؟ 

الثاني: أن تصوير الحيوان حرامء واختلفوا في هذا الباب» فقال قوم من أهل الحديث 
وطائفة من الظاهرية: التصوير حرام سواء فى ذلك بظاهر حديث عبد اللهء قال: قال رسول الله 
2 «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصور3ة؟: رواه مسلم وغيره» وقال الجمهور من 
الفقهاء وأهل الحديث: كل صورة لا تشبه صورة الحيوات كصور الشجر والحجر والجبل 
ونحو ذلك» فلا بأس بها. واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: قال: قرأت على نصر بن علي 
الجهضمي عن عبد الأعلى؛ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق «عن سعيد بن أبي الحسن, قال: 
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جاء رجل إلى ابن عباسء» فقال: إني رجل أصور هذه الصورء فاقتني فيهاء فقال: ادن مني ثم 
قال: ادن مني» فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبعك بما سمعت من رسول الله 
عَلِله؟ سمعت رسول الله عَيْللُهُ يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً 
فيعذبه في جهنم وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له». فأقر به نصر بن 
علي. والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي من حديث مجاهد عن أبي هريرة» قال: «استأذن 
جبريل؛ عليه السلام» على رسول الله عه فقال: أدخل فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر 
فيه تماثيل خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها بساطأء فإنا معشر الملائكة لا 
ندخل بيتاً فيه تماثيل». قال الطحاوي: فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع 
من ذي الروح لم يبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له وعلى خروج ما لا روح 
لمثله من الصور مما قد نهئ عنه في الاثار. 


الملائكة غير الحفظة. وقال النووي: أما الملائكة الذين لا يدحلون بيتاً فيه كلب أو صورة 
فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار. وقال الخطابي: إنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد 
والررع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فللا نع دخول الملائكة 
بسيية وأشار القاضي إلى نحو ما قال الخطابي» والأظهر أنه عام في كن كلب وكل صورة) 
وأنهم يمنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. قاله النووي. وقال أيضاً: ولأن الجرو الذي 
كانت في بيت النبي َه تحت السرير كان له فيه عذر ظاهرء فإنه لم يعلم به. ومع هذا 
امتنع ع عليه 0 من دخول البيت» وعال ا فلو كان 6 و الغيورة 
وال في اماعهم عن الدخول و وجود 2 والكلب مطلقاً. والله 3 
باب صاحب ال لسْلْعَةٍِ أَحَقٌ بالسَوْم 


أي: هذا باب في بيان أن صاحب السلعة» ‏ أي: المتاع ‏ أحق بالسوم» بفتح السين 
وسكون الواوء أي: أحق بذكر قدر الثمن» وتقديره يقال: 0 البائع السلعة عرضها على البيع 
وذكر ثمنهاء وسامها المشتري بمعنى استامها سوماً يعني: يسأل شراءها. وقال ابن بطال: لا 
خلاف بين العلماء في هذه المسألة» وإن متولي المتلعة: من مالك أو وكيل أولى بالسوم من 
طالب شرائها. وبعضهم نقل كلام ابن بطال هذاء قال: لكنه ليس ذلك بواجب. انتهى. قلت: 
لاا معنى ى لهذا الك لأن ابن بطال قد صرح بالأولوية) وهو لا يفهم منه الوجوب أصلاً 


4 حدثنا مُوسَى 3 التشاعيل قال حدّثنا عَيِدُ الوَارثِ عن أبي التّجّاح عن 
نس رضي الله تعالى عن قال قال النبي عَْه يا بَبِي النّججا ار ثامئُوني بِحَائْطِكُمْ وفيه خِرَبٌ 
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وتَحْلّ. [انظر الحديث 784 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثامنوني»» لأن معناه قدروا لي ثمن حائطكم. أي: قيمته. 
وثامنه بكذا أي قدر منه الشمن. وعبد الوارث هو ابن سعيدء والتياح» بفتح التاء المثناة من 
فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفى آخره حاء مهملة» واسمه يزيد بن حميد, والإسناد كله 
بصريون» وقد مضى هذا امعد يي قن كتاب الصلاة فى: باب نبش قبور المش ركين. فإنه 
أخرجه هناك مطولا: عن مسدد عرد لد الوارث... الخ وههنا أخرجه: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري عن عبد الوارث. وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: ديا بني 
النجار). هم قبيلة من الأنصار. قوله: «بحائطكم». وهذا الحائط الذي بنى فيه مسجد رسول 
الله عله قوله: «وفيه خرب». 

؟4 ل باب كم يَجُورُ الخياز 

أي: هذا باب يذكر فيه كم يجوز الخيار؟ هكذا هو التقدير. لأن الباب منون» ولكن 
ليس في حديثي الباب بيان لذلكء قيل: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد 
بل يعرض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك. قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن لا 
يذكر في الترجمة لفظة: كمء التي هي استفهامية بمعنى: أي عددء ثم معنى الخيار. قال ابن 
الأثير: الخيار اسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه. قال 
بعضهم: وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط. قلت: قال ابن الأثير الخيار على ثلاثة 
أشرب: خياز المجلس» وعيان الشرط».وخيان النقيضنة: “وبين الكل فقال: وآماشيان التقيضة 
فإن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه. انتهى. 

69 حدّثنا صَدَقَةٌ قال أخبرنا عَبِدُ الوَمَّابِ قال سَمِعْتُ يَحْيَى قال سَمِعْتُ 
نافِعاً عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال إِنّ المُتبايعينٍ بالخيارٍ م 
بَيِعِهِمَا ما لَمْ يَتَقَرَهَا أو يَكُونُ البَيِعُ خهاراً قال نافع وكان ابنٌ عُمَرَ إِذَا اشترى شيعا يُعْجِبِهُ 
فارَقَ صاحِبَةُ. الحديث 5١١17‏ - أطرافه فئ: .]5١١35 51١١ ل1١15 م١1١١ 51١١9‏ 

قد ذكرنا الآن أنه ليس في هذا الحديث ولا في الذي بعده بيان مقدار مدة الخيار» 
وليس فيهما إل بيان ثبوت الخيار. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: كم 
يجوز الخيار؟ أي: كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة؟ وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد 
ثلاثة أبواب من زيادة همام» ويختار ثلاث مرارء لكنه لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة 
على الاستفهام كعادته انتهى. قلت: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاري في ذكره 
لفظة: كمء لأن موضوعها للعدد والعدد في مدة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخرء 
وليس في حديثي الباب ما يدل على هذاء وقوله: وأشار إلى زيادة همام لا يفيد, لأنه يعقد 
ترجمة ثم يشير إلى ما تتضمنه الترجمة في باب آخرء وهذا مما لا يفيده. 

ورجال الحديث كلهم ذكرواء وصدقة بالفعحات هو ابن الفضل المروزي من أفراده» 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١؟‏ 
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ومصى ذكره في: باب العلم بالليل» وعيد الوهاب هو ابن عبد المجيد الغتقفي» ويحيى بن 
سعيد الانصاري. 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن محمد بن المثنى وابن أبى عمرء كلاهما 
عن عبد الوهاب. وأخرجه الترمذي فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائئ فيه عن 
عمرو بن علي عن الثقفي» وعن علي بن حجر. 


ذكر معناه: قوله: «إن المتبايعين بالخيار»» هكذا فى رواية الأكثرين على الأصلء 
وشكي ابن العرن عن العابيرى + 3 الشجايغاف قال روعي لد فلك :هذه لحة بلخا رك بن 
كعب في إجراء المثنى بالألف دائماً. وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه: البيّعان» 
بتشديد الياء آخر الحروفء وقد ذكرنا في: باب إذا بين البائعان» أن البيع بمعنى البائع 
كالضيى معي الضائي . قوله: اام بتفرقاو سكي الكادم افيه ناك مستوفى. قوله: «أو 
يكون البيع خيارا» كلمة: أو بمعنى إل أن» و: يكون» بالنتصب أراد أن يكون البيع بخيار. 
وقال الترمذي: معناه أن يخبر البائع المشتري بعد إيجاب البيع؛ فإذا خيره فاختار البيع فليس 
0 وإن لم يتفرقا. : ثم قال الترمذي: وهكذا فسره الشافعي 
وغيره. قلت: وممن فسره بذلك الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويهء 
كاه ه ابن المنذر في (الأشراف) عدوم » وقال شيخنا في (شرح الترمذي): وفي تأويل ذلك 
قولان: أحدهما: أن المراد: إل ع شرط فيه خيار الشرطء فلا ينقضيٍ الخيار بفراق 
المجلس) بل يمتد إلى انقضاء خيار الشرط. والقول الثاني: أن المراد: إلا بيعاً شرط فيه نفي 
حيار المجلس» فإنه ينعقد فى الحال وينقضى خيار المجلس. قال: وهذا وجه لأصحابناء 
والصحيح الأذى د كر الدويي. 


قلت: روى الطحاوي حديث ابن عمر هذا ولفظه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
1 أحدهما لصاحبه: اختر. وريما قال: 7 يكون بيع خيارء 0 أصحاينا: المعنى: كل 
ا شرط الخيار ا اي بأن يشتر عط أحدهما ا أأيام أو 
المتبايعين بعد تمام البيع لصاحبه: إختر إنفاذ البيع أو فسخه. فإن اختار إمضاء البيع تم البيع 
بينهماء وإن لم يتفرقاء وإليه ذهب الثوري والاوزاعي وروي ذلك عن الشافعي» وكان أحمد 
يقول: هما بالخيار أبداًء قالا هذا القول أو لم يقولا حتى يتفرقا بأبدانهما من مكانهما. قوله: 
«قال نافع..» إلى آخره. هو موصول بالإسناد المذكورء وإنما كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم 
العقدء وقد ذكره مسلم أيضاً فقال: قال نافع: فكان يعني ابن عمر إذا بايع رجلاً وأراد أن لا 
يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليهء وذكره الترمذي أيضاً فقال: قال أي: نافع كان ابن 
عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له. 
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ل حدّثنا حَمْصٌ بن عْمَرَ قال حدثنا هَهَامٌ عن قَتَادَةَ عن أبي الخَلِيلٍ عن 
عبد الله بن الحارثٍ عن حكيم بن حِرَّمٍ رضي الله تعالى عنة عن النبئ م قال العا 
بِالخَيَارٍ ما لَمْ يَفْتَرِقًا. [انظر الحديث ٠١79‏ وأطرافه]. 

قد ذكرنا ما يتعلق بالترجمة عن قريب» وقد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب 
إذا بين البائعان» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي 
الخليل... إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن حفص بن عمر بن الحارث الأزدي» وهو من أفراده» 
عن همام بن يحيى الأزدي البصري عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مريم. 

قوله: «عن أشي الخليل». وفي رواية شعبة التي تأتي بعد باب: «عن قتادة عن صالح 
أب الخليل)» وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل. 
وراد أحمدٌُ قال حدّثنا بَهْرٌ قال قال هَمَامٌ فَذَكدتٌ ذلك لأبي اك سلوصعيى 

أبي الخديل لما حدّئةُ عَبِدُ اي رت بهذا ال الحَدِيث 
حنبل» وبهز» بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: اين راشد مر في: ياب الغعسل 
بالصاعء وهمام هو ابن يحبىء وأبو التياح اسمه يزيد» وقد مر عن قريب» وهذا الطريق وصله 
"4 باب إِذَا لَمْ يُوَقَتْ فِي الجِيارٍ هَل يَجورُ الْبَيْعُ 

أي: هذا باب يذكر فيه الخيار» ولكن إذا لم يؤقت البائع أو المشتري زماناً في الخيار 
بيوم - أو نحوه ‏ هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكرماني: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان 
الخيار بمدة» هل يكون ذلك البيع لازماً في تلك الحال أو جائزاً؟ ومعنى اللزوم أن لا يسعه 

11 حدّثنا أو التّعُمَانِ قال حدَّئنا حَمَّادٌ بن رَيْدِ قال حدّثنا أيُوبُ عن نافع 
عنٍ ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عَيِنّهِ الْبَيِعانِ بالخيارٍ ما لَمْ يتَمَرّقا أؤْ 

يَقُولُ أَحَدُهُمَا لصاحبهٍ اخْتّز ورْبمًا قال أؤ يَكُونٌ بَيِعَ * خِيار. [انظر الحديث 7١١17‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في مجرد ذكر الخيار» ولكنه عن التوقيت ساكتء وهو وجه أخر في 
حديث ابن عمر رواه عن أبي لاك ا سم اال بر امه 
ا اي م ل 

قوله: «أو يقول أحدهماء. معناه إلا أن يقول أحد البيعين لصاحبه: إخترء بلفظ الأمر 

مجزوم عطفاً على قوله: دما لم يتفرقا». قلت: ظن هذا أن كلمة: أو. للعطف وليس 
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كذلك» بل عحىء إلا آنه كما كرنا بولم يتحص رمعتئ: أن للعظف بل :تان لان عر 
معنع» كما ذكره النحاة» منها أنها تكون بمعنى : إلى» وينتصب المضارع بعدها يأ مضمرة 
نحو: لألزمنك أو تقضيني حقيء والعجب من هذا القائل أنه لم يكتف بما تعسف في ظنهء 
بده وا بوه لمع الم 1 6 طإإنه من يتقي 
بمعنى : له أن قوله: اوترن يه خنان 1 0000 بع رط ار 
فيهء فلا يبطل بالتفرق. 
4 باب الْبَيّعانِ بالخيار ما لَمْ يتَقَرّقا 
أي: هذا باب يذكر فيه البيعان بالخيار. 


وبه قال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
أي: بخيار البيعين ما لم يتفرقاء قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهة وقد مضى أن ابرق عمن كان إذا اشعرى ديفا هبه قارف صاحيبه وروى الترمذي من 
وقد ذكرنا عن مسلم نحوه. 
وَشُرَيْحٌ وَالشَّعِيٌ وطَاوسٌَ وَعَطَاءٌ وابنٌ ع أبي مُلَيْكَة 
وشريح بالرفع عطف على قوله: ابن عمر» وما بعده عطف عليه وشريح بضم الشين 
المعجمة وفى آخره حاء مهملة: ابن الحارث الكندي أبو أمية الكوفىء أدرك النبى» عله 
ولم يلقى استقضاه عمر بن الخطاب» رضي أللّه تعالى عنف على الكوفة وأقره على بن أبى 
طالب» رضي الله تعالى عنه وأقام على القضاء ستين سنة» مات سنة ثمان وسبعين» وقيل: سنة 
ثمانين. وكان له عشرون ومائة سنةء وتعليق شريح وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن 
أحدهما من الآخر داراً بأربعة آلاف» فأوجبها له ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبهء 
فقال: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لكء فاختصما إلى شريحء فقال: هو 
ابن بشراحيل»ووميل تغليقة ابن .ابل كيف تقال: الا ل عن الشعبي» في رجل 
اشترى من رجل برذوتأ فأراد أن يرد قبل أن يتفرقاء فم فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه فشهد 
عنده أبو الضحى أن شوح أتى مثل ذلك فرده على البائع» فرجع الشعبي إلى قول شريح 
قوله: «وطاوس») هوابن كيسان اليمان» ووصل الشافعي في (الام) تعليقه؛ فقال: أخبرنا ابن 
عيينة عن عبد الله بن بن طاوس عن أبيه» قال: خير رسول الله عله رجلا بعد البيع؛ وقال: 
وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قوله: «وعطاء» هو ابن أبي رباح المكي» وابن أبى 
مليكة» بضم الميم: هو عبد الله بن أبي مليكة» ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة: عن جرير عن 
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عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاءء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضئ. 

7 ل حدّئفي إِسْحَاقٌ قال أخبرنا حَيَانُ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال قَتَادَةُ أخبرني 
ان يك و ا تير 
تعالى عن عن النبي عله قال الْبَيْعَانٍ بالخْيارٍ ما لَم يتقرٌ تَقَرَقا إن صَدَّقا وبَيّنا بُورِك لَهُما في 
بَيِعهِمَا وإِنْ كذّبا وكتما مُحِفَتْ بَرَكَةٌ بَيِعِهِمَا. زانظر الحديث 7١1795‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في: باب إذا بين البيعان ولم يكتماء 
ونصحاء فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة... إلى آخره» وأخرجه 
أيضاً عن قريب في: باب كم يجوز الخيار: عن حفص بن عمر عن همام عن قتادة... إلى 
آخره. وأخرجه هنا: عن إسحاق. قال الغساني: لم أجد إسحاق هذا منسوباً عند أحد من رواة 
(الجامع) ولعله إسحاق بن منصورء ال ا اي بن هلال» 
وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال» وقد مضى البحث فيه مستوفئٌ 
فى: باب إذا بين البيعان. 


ل حذثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَمِدٍ الله بن 
ُْمَرَ رضي الله تعالى عنهمار أن وسول اق عله كال المُتبايعَانِ كل واجِدٍ مِنهُما بالخيار 
عَلَى صاحِبهٍ ما لَم يَتَقَرََا إلا بَيْعَ الخيار. [انظر الحديث 5١١0٠7‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث رواه البخاري أولاً من طريق يحيى عن نافع ثم من طريق أيوب عن 
نافع» ثم من طريق الليث عن نافع؛ على ما يأتي. وكذلك أخرجه مسلم من هذه الطرق. 
وأخرجه ابن جريج أيضاً عن نافع ومن طريق عبيد الله عن نافع أيضاً. وروى أيضاً من طريق 
الضحاك بن عثمان عن نافع» وروى إسماعيل أيضاً عن نافع» وإسماعيل هذا: قال أبو العباس 
الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقبة» وقال ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن 
سعيد بن العاص: وأخرج من طريقه النسائي» قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب, حدثنا 
سحوي ين الرطا عن إسجاييي ار عو نافع عن ابن فصر قال قرسو لله عيث: 
«المتبايعان بالخيار ما لم يعفرقا إلا أن يكون بيع دون خيارء فإذا كان البيع عن خيار فقد 
وجب البيع). 

وقال الكرماني: قوله: بإلا بيع الخيار» فيه ثلاثة أقوال: أصحها: أنه استثناه من أصل 
الحكم أي: هما بالخيار بيع جرى فيه التخايرء وهو اختيار إمضاء العقد. فإن العد يلزم 
به وإن لم يتفرقا بعد. والثاني: أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا 0 
بيعا شرط فيه خيار يوم مشلا فإن الخيار باقٍ بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط. والثالث: 
أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس» » فيلزم البيع بنفس العقد, ولا 
يكوة فية خيان أضلة. :قل قد كرا عنذا فيا مض عر كرين: نيا فيه الكهاية: 
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ه؛ ‏ باب إذَا خَيْرَ أَحَدُهُمَا صاحبَةُ بَعْدَ الْمَِيِع فَقَدْ وجَبَ الْبِيْعُ 

أي:. هذا باب يذكر فيه إذا خير أحد المتبايعين صاحبه بعد البيع قبل التفرق فقد وجب 
البيع» أي: لزم. 

76 ل حدّثفا قُتَيِمَةُ قال حدَّثنا اللَّيِتُ عَنْ نافع عن ابن مُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما عن رسول الله عََِلَهِ أنه قال إِذَا نبا ع اولان مكل اح مِنْهُمَا بالخبار ما لَم يقرا 
وكانا مجمِيعاً أؤ يُخَيْرَ أعدفمَا اله كتبايما على ذلك كُقّد ويحنت المَهِمُ وإِنْ تَمَدَقَا بَعْدَ أنْ 
يَتبَايَعا ولع يَتْدك واحدٌ مِنْهُمَا الْبِيْعَ فَقَدُ وبحت الْمِهعُ.. [انظر الحديث 7١١٠7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع». 

وأخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن قتيبة عن الليث عن نافع. .. إلى أخره نحو رواية 
البخاري سنداً ومتناً. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط. وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
جميعاً ياء ناده الذي قبله. 

قوله: «إذا تبايع», تفاعل وباب التفاعل يأني بمعنى المفاعلة «وكانا جميعاً» تأكيد لما 
قبله. قوله: «أو يخبر أحدهما الآخر» 0 يخبر بإسكان الراء عطفاً على قوله: «ما 
لم يتفرقا»» ويحتمل نصب الراء على أن. أ و جع د إلا أن انتهى. قلت: قد ذكرت عن 
قريب أن هذا القائل ظن أن: أ حرف العطف» ولس ذلك يل عر مسق إلا. وتضمر: أن» 
بعدهاه والمعر :الا أن بحر أعدهنا الآسر قال النووي: ”من أووني أحدعنا الآحن يرل 
له: إختر أي: إمضاء البيع» فإذا اختار وجب البيع؛ أي: لزم وانبرم» فإن خير أحدهما الآخر 
فسكت لم ينقطع خيار الساكتء وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما 
الانقطاع, لظاهر لفظ الحديث. وقال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» 
وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث» وكذلك قوله في آخره: «وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا» فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار» 1 كان معناه التفرق بالقول 
لخلا الحديث عن فائدة. انتهى. 

قلت: قوله: أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس فيما إذا أوجب أحد المتبايعين» 
والآخر مخيرء إن شاء قبله وإن شاء ردهء وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم 
المقية قاذ خيار بحن وللة إلا وشترط كرظ فيه أو سيان الغيية والدليل عليه اخنايف متيرة 
أخرجه النسائي ولفظه: «أن النبي عَييهِ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد 
منهما من البيع ما هوىء ويتخيران ثلاث مرات». قال الطحاوي: قوله في هذا الحديث: 
«وويأحذ كل منهما ما هوى)» يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع 
بينهماء فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما لا يرضاه إذ لا 
خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالأبدان. 
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أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي به من المبيع ويترك بقيته» وإنما له عنده أن يأخذه كله أو 
يدعه كله. انتهى. قلت: فدل هذا أن التفرق بالقول لا بالأبدان» وقول الخطابي: وهو مبطل 
لكل تأويل.. إلى آخرهء غير مسلمء لأن التأويلين إذا تقابلا وقف الحديثء ويعمل بالقياس 
وهو أن تقاس العقود من البيع ونحوها التي تكون بالمناقع كالإجارات» على ما كان يملك 
من الإبضاعء كالأتكحة» فكما لا تشترط فيها الفرقة بالأبدان بعد العقدء فكذلك لا تشتر 
في عقود البيع» والجامع كون 5 منهما عقداً يتم بالإيجاب والقبول. وقال مالك: 0 
لفرقتهما حد معروف ولا وقت معلومء وهذه جهالة وقف البيع عليهاء كبيع الملامسة 
والمنابذة» وكبيع بخيار إلى أجل مجهولء وما كان كذلك فهو فاسد قطعا. 

45 باب إِذَا كان الْبَائْعُ بالجِيارٍ هَل يَجُورُ الْبَيْعُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع أي: هل يكون العقد 
جائزاً حينكذ أم لازماً؟ ولم يذكر الجواب اكتفاء بما في الحديث, وهو قوله: «لا بيع بينهما» 
أي: بين المتبايعين ما داما في المجلسء سواء كان البائع بالخيار أو المشتري إلا بيع الخيار 
إذا شرط فيه. فإن قلت: كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشتري كذلك أيضاء ة قلت: 
كأنه أراد به الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع» فإن الحديث سوى بينهما 
في ذلك. 

60 ل حذّثنا مُحَمِّدُ بن يُوسْفَ قال حدثنا سُفْيَانُ عن عَبْدِ الله بن فارع 
لو تعالى عنهُما عن النبي َك قال كُلّ بَيْعَيْنِ لا بَيْعَ بَيِتَهُمَا حَتَّى يتقَرَقا 

لا بَيِعَ الخيَارٍ. [انظر الحديث 7١١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا بيع بينهما). أي: لا بيع لازماً حتى يتفرقا الأ مم 
الخيار يعني: فيلزم باشتراطه كما ذكرناه» واعترض ابن التين: على هذا التبويب» فقال: لو 
يأت فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحده. قلت: قوله: «كل بيعين لا بيع بينهما» أعم من 
أن يكون الخيار للبائع أو للمشتريء فإنه غير لازم إل إذا شرط اللخيارء كما ذكرناه الآن» 
وسفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). والحديث أخرجه النسائي في البيوع 
وفي الشروط عن عبد الحميد بن محمد الحراني» وقد مر وجه الاستثناء عن قريب. 

7 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدَّئنا عَبَانُ قال حدثنا هَكَامٌّ قال حدثنا قتادة عنْ 
أبي الخَلِيلٍ عن عَبِدِ الله بن الحارِثِ عن حكيم بن حِرَامٍ رضي الله تعالى عنة أن النبيّ 
ته قال الْبَيّعانِ بالجِيَارٍ ما لَمْ يَتَقَوَقَا. [انظر الحديث 5١179‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر غير مرة في كتاب البيوع وإسحاق هوابن منصورء وحبان» 
بالفقح: هو ابن هلالء وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم. قوله: «حدثسي)». وفي بعض 
النسخ بصيغة الجمعء وهو الاكثر. قوله: «ما لم يتفرقا» هو رواية الكشميهني» وفي رواية 


غيره: «حتى يتفرقا)»). 


فض 4“ - كتَابٌ اليبوع / باب (237) 


قال هَمَّامٌ وجحذتُ في كتابي يَحْعَارُ د تَ مِرَارٍ فإِنْ صَدَقَا وبَيّنَا بُورك لَهُمَا في 
بَئِعِهِمَا وإنْ كذَّبا وكتما فعسى أنْ يَرْبَحَا رنحاً ويمْحَقَا بَرَكَة بَيْعِهِمَا 

همام هو ابن يحيى. قوله: «وجدت في كتابي». يعني المحفوظ هو الذي رويته. 
لكن الموجود في كتابي «بخيار» منكراً بدون الألف واللام» وهو مكتوب ثلاث مرات» وفي 
بعضها تاحتاخه إلى وثلاث مراره :وني يفستها ويكعارة بلفل الغما )ويد يستمل أن يكوت: 
ثلاث مرار» ومتعلقاً بقوله: يختارء وقال ابن التين: وقول همام... إلى آخرهء غير محفوظء 
والرواة على خلافه. وإذا خالف الواحد الرواة جميعاً لم يقبل قوله» سيما أنه وجده في كتابه 
وربما أدخل على الرجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضبط. وقال أبو داود: إن هماماً تفرد 
بذلك عن أصحاب قتادة» ووقع في رواية أحمد عن عثمان عن همامء قال: وجدت في 
كتابي: الخيار ثلاث مرار» ولم يصرح همام عمن حدثه بهذه الزيادة. قلت: فرجع الامر إلى 
ما قاله ابن التين. قوله: «فإن صدقا...») إلى آخره؛ من تعمة حديث حكيم بن حزام» وقال 
الكرماني: فإن قلت: «صدقا» إلى آخره. هل هو داحل تحت الموجود فى كتابه أو هو مروي 
من الحفظ معملق بما قبله؟ قلت: يحتملهماء والظاهر هو الثاني. قلت: لا شك أنه من جملة 
حديث حكيم كما ذكرناه. وقوله: «قال همام...2» إلى قوله «مرارأ» معترض في أثناء حديث 
حكيمء وقد مر حديثه في: باب إذا بين البيعان» وقد مر الكلام فيه مستقصىئ. 


عو 


قال وحدّثنا هَمَامٌ 0-5 حدّثنا ار -- أنه اسع عَيِدَ الله 00 الكارف يُحَدَّتُ بِهَذَا 

أي: قال حبان بن هلال المذكور: ع 00 بن جين 5528 حدئنا أبو التياح 
يزيد بن حميد... إلى آخره. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال ههنا: حدثناء وقال فيما قبله: 
قال همام؟ قلت: الثاني:فيما سمع منه في مقام النقل والتحملء والأول في مقام المذاكرة 
والمحاورة. وقال بعضهم: وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه من حديث ساقه بالإسناد 
عبر بقوله: حدثناء وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقوله: قال: انتهى. قلت: الكرمانى لم 
يجزم بما قال والجزم بالشيء القطع به وقوله: والذي يظهر. .. إلى آخره» هو حاصل كلام 
الكرماني على ما لا يخفى. والله أعلم. ش 
4 ب باب إِذَا اشترى شَيئاً فَوَهَبَ مِنْ سا َيِه قبل أن يَتقَرَهَا ولّمْ ينكر البَائ عَلى 

المُشْئتري وات شتري عَبداً فأغتقة 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا اشعرى... إلى آخره أي: إذا اشترى شخص شيقاً فوهبه من 
ساعته» يعني: على الفورء قبل أن يتفرقاء والحال أن البائع لم ينكر على المشتري. قوله: «أو 
اشترى عبداً فأعتقه» قبل أن يتفرقا. وقال الكرماني: هذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة 
بالحديث, وإنما لم يذكر جواب إذا لمكان الاختلاف فيه. فإن المالكية والحنفية جعلوا 
القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وعند الشافعية والحنابلة: تكفي التخلية» في الدور والعقار 


4" - كتاب البيوع / باب (17) ا 
المنقولاات. 
وقال طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السْلعَة عَلَى الرّضا ثم باعَهَا وَجَبَتْ لَهُ والرّبِحُ لَهُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» تظهر بالتأمل» ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور وعبد 
الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوهء وزاد عبد الرزاق: وعن معمر عن أيوب بن سيرين: 
إذا بعت شيعاً على الرضىء قال: الخيار لهما حتى يتفرقاء عن رضىئء قوله: «على الرضى»» 
أي: على شرط أنه لو رضى به أجاز العقد. قوله: «وجبت» أي: المبايعة أو السلعة, قاله 
الكرماني قلت: رجوع الضمير الذي في: وجبتء إلى السلعة ظاهرء وأما رجوعه إلى المبايعة 
فبالقرينة الدالة عليه. 


107 ب وقال الحمَيِدِيٌ حدَّثنا سَفْيَانُ قال حدّثنا عَمْرُو عن ابن عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهُما قال كنا مع النبئ عي في سَفَرٍ كنت على بَكْرٍ صَغب لمر كان تيبي 
فَيَعَقَدُمُ أمامَ الْقَْم عجره غُمَرَ ورد ثم يَكَقَدّمْ فَيرْجرِ 0 يَدْدُهُ فقال النبئ عه لِعْمَرَ بغنيه 
قال هُّوَ لَك يا رسولّ الله قال بِغْيِيهِ قَبَاعَهُ مِنْ رسول الله عَيينُهُ فقال النبك َيِه هْوَ لَك يا عَبْدَ 
الله بْنُ عْمَرَ تضنع به ما شِئْتَ. [الحديث 5١١٠‏ - طرفاه في: 000 اككلع]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فباعه من رسول الله عَلله...» إلى آخرهء فإنه عَيلِلُهِ اشترى 
ذلك الك كوهد لقيو اك .معيو م ينا عد 

ورجاله أربعة: الأول: الحميديء بضم الحاء المهملة: هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وقد مر غير مرة. وسفيان هو ابن عيينة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن 
عبدالله بن محمد. قوله: «قال الحميدي». تعليق» وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم» وفي رواية 
ابن عساكر بإسناد البخاري: قال لنا الحميدي» وتعليق الحميدي روى البخاري منه قطعة في: 
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فقال: حدثنا ابن عيينة. وأخرجه الإسماعيلي من 
حديث ابن أبي عمر وهارون عنه. وأخرجه أبو نعيم من حديث بشر بن موسى عنه. 

قوله: «في سفر» لم يدر أي سفر كان. قوله: «على بكر». بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكاف: ولد الناقة أول ما يركبء وقال ابن الأثير: البكرء بالفتح: الفتى من الإبل 
بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى: بكرة. قوله: وصعب» صفة بكرء وأراد به النفور» لأنه لم 
يذلل بالركوب. قوله: «فكان» إلى قوله: «فقال النبي عَيِْلَهُ بيان لصعوبة هذا البكر. فلذلك 
ذكره بالفاء. قوله: «فباعه من رسول الله مُه وفي الهبة: «فاشتراه النبي عَلنهِ. قوله: «ما 
شئت») يعني : من التصرفات. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: حجة لمن يقول: الافتراق بالكلام, ألا ترى أن سيدنا رسول 
الله عله وهب الجمل من ساععته لابن عمر قبل التفرق؟ ولو لم يكن الجمل له لما وهبه 
حتى يهب له بافتراق الأبدان. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من توقيرهم النبيء عَيلتّه وأن لا 
يتقدموه في المشي. وفيه: جواز التصرف ف في المبيع قبل بذل الشمن. وفيه: مراعاة النبي» 


عنم 4" - كتَابٌ البْيُوع / باب (437) 


ينه أحوال أصحابه وحرصه على ما يدخل عليهم السرور» وبه احتج محمد فيما إذا وهب 
المبيع قبل القبض» أو تصدق به أو رهنه من غير البائع» وهو الأصحء حلافاً لذبي يوسف») ولو 
وهبه من البائع قبل القبض فقبله البائع انتقض البيع ولو باعه منه لم يصح هذا البيع ولم 
ينتقض البيع الأول» لأن الهبة مجاز عن الإقالة» بخلاف البيع» وإن كاتب العبد المبيع قبل 
القبض توقفت كتابته» - 0 حيسه 0 و نقد ا نفذت الكتابة. 


5 


حَضْيَةَ أَنْ 8 0 وكانت 0 3 اي بالخيار حَنَّى يَتَمَدَقا 1 عَتِدُ الله فلَعًا 
وبحب بَيِعِي وبِيِعُهُ رأَيِتُ أنْي قذ عَبَنتُهُ بأثي سَمَنهُ فيه إلَى أزض كود يعلد لَيالٍ وسائَيِي إِلَى 


المَدِيئَةِ بثَلاثِْ لَيالٍ. [انظر الحديث 7١١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن للبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة 
وأقسكا. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: «وقال الليث) أي: ابن سعد 
المصري: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليها عن محمد بن 
ملم بن شهاب الزهري. وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن أبي عمران: حدثنا الرمادي» 
قال: وأخبرني يعقوب بن سفيان قال: وأنبأنا القاسم حدثنا ابن زنجويه. قالوا: حدثنا أبو صالح 
حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بهذا. وقال أبو نعيم: ذكره البخاري فقال: وقال 
الليث» ولم يذكر من دونه. وقد دل على أن الحديث لأبي صالح., وأبو صالح ليس من 
شرطه. قوله: «مالا» أي: أرضاً أو عقاراً. قوله: 0 قال الكرماني: اللام للعهدء وهو 
عبارة عن واد معهود عندهم: وقيل: هو وادي القرى» قلت: وادي القرى من أعمال المدينة. 
قوله: «بخيبر). وهو بلدة عنزة فى جهة الشمال والشروق عن المدينة على نحو ست مراحل» 
ونخيبر بلغة اليهود حصن. قوله: «فلما تبايعنا رجعت على عقبي» وفي رواية أيوب بن 
سويد: «طفقت أنكص على عقبي القهقرى»» وعقبي» » بلفظ المفرد والمثنى. قوله: «خشية أن 
يرادني» خشية منصوب على أنه مفعول له ومعنى: : أن يرادني: أن يطلب استرداده مني » وهو 
بتشديد الدال» وأصله: يرادني. قوله: «وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا», 
أراد أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان» وأنه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى 
خيار فى فسخه. قلت: قوله: وكانت السنة» تدل على أنه كان هكذا في أول الأمرة وَعَين 
هذا قال ابن بطال: وكانت السنة تدل على أن ذلك كان في أول الأمره فأما في الزمن الذي 
فعل ابن عمر ذلك» فكان الثفرق بالأبدان متروكاء فلذلك قله إدى عي أنه قات رشانيه 
الإتباع» واعترض بعضهم على هذا بقوله» وقد وقع في رواية أيوب بن سويد: كنا إذا تبايعنا 
كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان» فساق القصة:ء قال: 


54 كتابٌ اليوع / باب (147) يا 


وفيها إشعار باستمرار ذلك. انتهى. قلت: القول فيه مثل ما قال ابن بطال في حديث الباب» 
وقوله: وفيها إشعار باستمرار ذلك» غير مسلُّمِء لأن هذه دعوى بلا برهان. على أنا نقول: 
ذكر ابن رشد في (المقدمات) له: أن عثمان قال لابن عمر: ليست السنة بافتراق الأبدان» قد 
اتتسخ ذلكء» وقد اعترض عليه بعضهم بقوله: هذه الزيادة لم أر لها إسناداً. قلت: لا يلزم من 
عدم رؤيته إسناده عدم رؤية قائله أو غيره» فهذا لا يشفي العليل ولا يروى الغليل. قوله: «قال 
عبد الله». يعني ابن عمر. قوله: «إلى أرض ثمود». وهم قبيلة من العرب الأولى» وهم قوم 
صالح, عليه السلام» يصرف ولا يصرفء وأرضهم قريبة من تبوك» وحاصل المعنى أنه يبن 
وجه غبنه عثمان بقوله: سقته» يعني: زدت المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي صارت 
إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال» وأنه نقص المسافة التي 
بيني وبين أرضي التي أخذتها عن المسافة التي كانت بيني وبين الأرض التي بعتها بغلاث 
ليال» وإنما قال: إلى المدينة» لأنهما جميعاً كانا بهاء فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من 
المدينة» فلذلك قال: رأيت قل غبنته. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به من قال: إن الافتراق بالكلام. وقالوا: لو كان معنى 
الحديث التفرق بالأبدان لكان المراد منه الحض والندب إلى حسن المعاملة من المسلم 
المسل! الاترى بالق قو انض مسر و كانت السرعة أن اتمعبايقين بالحيانة قال ذللة لبها 
ذكرنا. وقال ابن التين: وذكر عبد الملك أن في بعض الروايات: وكانت السنة يومئذ. قال: 
ولو كان على الإلزام لقال: كانت السنة» وتكون إلى يوم الدين. قال ابن بطال: حكى ابن 
عمر أن الناس كانوا يلتزمون حيئئذ الندب لأنه كان زمن مكارمة»ء وأن الوقت الذي حكى فيه 
التفرق بالأبدان كان التفرق بالأبدان متروكاء ولو كان على الوجوب ما قال: وكانت السنة» 
فلذلك جاز أن يرجع على عقبه, لأنه فهم أن المراد بذلك الحض والندبء لا سيما هو الذي 
حضر فعل النبي عَُهِ في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق. وقال الطحاوي: روينا عن 
ابن عمر ما يدل على أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال: إن البيع لا يتم 
إل بهاء وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني 2 
عن حمزة بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع. 
قال ابن حزم: صح هذا عن ابن عمرء ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وقال ابن المنذر: 
يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع. قال ابن المنذر: هي 
من مال المشتريء لأنه لو كان عبداً فأعتقه المشتري كان عتقه جائزاًء ولو أعتقه البائع لم 
يجز عتقه. قال الطحاوي: فهذا ابن عمر يذهب فيما أدركت الصفقة حياً فهلك بعدها أنه من 
مال المشتري» فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلكء 
وأن المبيع ينتقل من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك. وفيه: جواز 
بيع الأرض بالأرض. وفيه: جواز بيع العين الغائبة على الصفة» وفيه خلاف سنذكره إن شاء 
الله تعالى. وفيه: أن الغبن لا يرد به البيع. 
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م بابُ ما يُكرَهُ م مِنَ الخداع فِي البَيْء 


أي: هذا باب في بيان كراهة الخداع في البيع» ولكن الخداع لا ينسخ به البيع» وفيه 
خلاف نذكره عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


7 لس حدّثنا عَتِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبِدٍ الله بن دينار عن عَيْدٍ 
الله بن عُمَر رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجلا ذَكَرَ لِلنبِي مَل أَنّهُ يُخْدَحُ في الببوع فقال إِذَا 
بَاِيَعْتَ فَقُلُ لآ خلابة. ا[لحديث 7١١17‏ - أطرافه فى + 10 152-111 

مطابقته للترجمة من حيث إن الخداع لو لم يكن مكروهاً لما قالء عه لذلك 
المخدوع: إذا بايعت فقل: لا خلابة» أي: لا خديعة» على ما يجيء تفسيرها كما ينبغي عن 
قريب . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن إسماعيل. وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن القعنبي . وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إن رجلا»» وهو حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة؛ ومنقذ اسم فاعل من الإنقاذ وهو التخليص: الصحابي ابن الصحابي الأنصاري 
المازني» شهد أحداً وما بعدهاء ومات في زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقد شج في 
بعض مغازيه مع التبي» عله بحجر ببعض الحصون, فأصابته 7 رأسه مأمومة فتغير بها لسانه 
وعقله. لكنه لم يخرج عن التمييزء وروى: الدارقطني من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر: أن رجلاً من الأنصار كانت بلسانه لوثة» وكان لا يزال يغبن في البيوع» فذكر ذلك 
للنبيء مله فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة» مرتين. وقال إبن إسحاق: وحدثني محمد بن 
يحبى بن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمة في رأسه فكسرت 
لسانه ونازعته عقله» وكان لا يدع التجارة :وكات لا يزال يفيك :وقيه: وكات عد مرا طويية 
عاش ثلاثين ومائة سنة. وفي لفظ عن ابن عمر: ون ا د وكان قد 
سقع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله عَْيَهِ له الخيار فيما يشتري ثلاث وكان قد ثقل 
لسانه» فكنت أسمعه يقول: لا حذابة.لا حذابة» وقال الدارقطني: وكان ضرير البصر. وفي 
الطبراني: لما:عمي قال له النبي» عََِهِ ذلك. وقال ابن قرقول: إن هذا الرجل. كان ألشغ ولا 
يعطيه لسانه إنخراج الكلام» وكان ينطق باثنتين من تحت» أو ذالاً معجمة. قوله: «ذكر للبيء. 
يِه وفي رواية ابن إسحاق: «فشكى إلى النبيء َه ما يلقى من الغبن». قوله: «لا 
خلابة)2 يكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام» أي : : لا خديعة. يقال: خلبة يخلبه خلباً 
وخلابة وخالبة» ورجل خالب وخلاب وخلبوت وخخلبوب: خداع؛ الأخيرة عن كراع» يعني 
خلبوبء بالبائين الموحدتين. وقال الجوهري: خداع كذابء وامرأة خلبوت على مثال 
جبروت» وخلوب وخالبة وخلابة. وفي (المنتهى): الخلب القطع والخديعة باللسان» خلبه 
يخلبه من باب نصره ينصرهء وخلبه يخلبه من باب ضربه يضربه؛ واختلبه اختلابا» والخلوب 
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الخادع؛ والخلابة الخداعة من النساءء وعن أبي جعفر عن بعض شيوخه: لا خيانة» بالنون 
وهو تصحيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: مذهب الحنفية والشافعية: على أن الغبن 
غير لازم فلا خيار للمغبون سواء قل الغبن أو كثرء وهو الأصح من روايعي مالك. وقال 
البغداديون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلاء 
هكذا حده أبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة» وقيل: السدسء وعن داود: العقد باطل» 
وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وسعرها وقت البيع لم يفسخ البيع» » كثيراً كان الغبن 
أو قليلاء فإن كان أحدهما غير عارف بذلك فسخ البيع إلا أن يريد أن يمضيه؛ ولم يحد 
مالك حددٌ وأثبت هؤلاء خيار الغبن بالحديث المذكور. 

وأجاب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء عن الحديث بأنها واقعة عين وحكاية حال» 
وقال ابن العربى ينبغى أن يقال: إنه كله مخصوص بصاحبهء لا يتعدى إلى غيره فإن كان 
يخدع في البيوع فيحتمل أن الخديعة كانت في العيب أو في العين أو في الكذب أو في 
الغبن في الثشمن» وليست قضية عامة» فتحمل على العموم» وإنما هي خاصة في عين وحكاية 
حالء فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحد. ثم أورد ابن العربي على نفسه قول عمر» رضي 
الله تعالى عنهء فيما رواه الدارقطني من طريق ابن أبي لهيعة: حدثنا حبان بن واسع عن طلحة 
ابن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب» رضي ي ألله تعالى عنهم» في البيوعء» فقال: ما 
أحي الك هين اسع هنا سد رول الك عللة. لحان بر مهدر تدك المجديقء فلم نعم 
عمر خاصاً به. ثم أجاب عنه بضعف الحديث من أجل ابن لهيعة. انتهى. وقال الجمهور 
أيضاً: لو كان الغبن مثبتأ للخيار لما احتاج إلى اشتراط الخيار» كما رواه البيهقي والدارقطني 
في بعض :طرق الحديت أنه اشدرط السخيار ثلاث ولا احتاج أيضاً إلى قوله: لا خخلابة. 

الثاني: استدل به الشافعي وأحمد وإسحاقء» رضي الله تعالى عنهم» على حجر السفيه 
الذي لا يحسن التصرفء ووجه ذلك أنه لما طلب أهله إلى النبى» يََطِتَيِ الحجر عليه دعاه 
فنهاه عن البيع» وهذا هو الحجرء وهو: المنع: قلنا: هذا نهي 56 به لضعف عقلفى ولا 
يسري هذا في الحجر على الحر العاقل البالغ» لأن في حقه إهدار الآدمية. وقد روى الترمذي 
من حديث أنس أن رجلا كان في عقدته ضعفء وكان يبايع» وأن أهله أتوا النبي عَِلُهِ فقالوا: 
يا رسول الله! أحجر عليه. فدعاه النبي عَيّْهُ فنهاه قال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع؛ 
فقال: إذا بايعت فقل: ها ولا خلابة. ورواه بقية أصحاب السننء وقال النووي: هذا الرجل 
المبهم هو حبان بن منقذ. وقال ابن العربي: هو منقذ بن عمروء والأول أرجح. قوله: «في 
عقدته ضعف» أرادت ضعف العقل وعقدة الرجل ما عقد عليه ضميره ونيته» أي: عزم عليه 
ونواه. 

الثالث: استدل به أبو حنيفة إلى أن ضعيف العقل لا يحجر عليه لأنه لما قال له: إنه 
لا يصبر على البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرهاء فهذا دال على عدم الحجر. 
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الرابع: استدل به ابن حزم على أنه يتعين في اللفظ الموجب للخيار ذكر الخلابة دون 
غيره من الألفاظ» فلو كان: لا خديعة أو: غش أو: لا كيد أو: لا مكر أو: لا عيب أو: لا 
ضرر أو: لا دا أو: لا غائلة أو: لا خبث أو: على السلامة أو نحو هذاء لم يكن له الخيار 
المجعول لمن قال: لا خلابة» إلا أن يكون في لسانه خلل يعجز عن اللفظ بهاء فيكفي أن 
يأتى بما يقدر عليه من هذا للفظ. كما كان يفعل هذا الرجل المذكور من قوله: لا خيابة» 
بالياء آخر الحروف»ء أو: لا خذابة بالذال» على اختلاف الروايتين. وكذلك إن لم يكن يحسن 
العربية فقال معناها باللسان الذي يحسنهه فإنه يغبت له الخيار. وقال بعضهم: ومن أسهل ما 
رد به عليه أنه ثبت ن في (صحيح) مسلم أنه كان يقول: لا خحيابة. بالمحتانية بدل اللام» 
وبالذال المعجمة بدل اللام أيضاً وكأنه كان لا يفصح باللأم للئغة لسائهى ومع ذلك لم يتغير 
الحكم في حقه عند أحد من إلصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي َه جعله بالخيار 
فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. انتهى. قلت: هذا عجيب» وكيف يكون هذا أسهل 
ما يرد به عليه وهو قائل بما ذكره هذا القائل عند العجزء وكلامه عند القدرة. 

الخامس: قال بعضهم: استدل به على أن أمد خيار الشرط ثلاثة أيام من غير زيادة» 
لأنه حكم ورد على خلااف الأصل» فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه ويؤيده جعل الخيار 
في المصراة ثلاثة أيام. واعتبار الثلاث في غير موضع. انتهى. 

قلت: هذا الباب فيه اختلاف الفقهاء. فقالت: طائفة: البيع بشرط الخيار جائز 
والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيارء وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
وأبي بد يوسف ون رححة 0 0 ثور وداود 3 00 فك الليث: يجوز 1 
ا 1000 ل يجوز البيع إذا شرط فيه المخيار للبائع 
أو لهما. وقال سفيان: البيع فاسد بذلكء» فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. 
وقال مالك:* يجور شرط الخيار في بي بيع الثوب اليوم واليومين» والجارية إلى حمسة أيامء 
والجمعة. والدابة تركب اليوم وشبهه من انها البريد ونحوه وفي الدار الشهر ليختبر 
ويشاور فيها. ولا فرق بين شررظ الخيار للبائع والمشتري. وقال الاوزاعي: يجوز أن يشترط 
شهراً أو أكثر. وقال أبو حنيفة 00 وزفر: 0 البيع ثلاثة 0 ولا يجوز الزيادة 
خيان تلك ة أيام ذ في البيوع التي لا ريا ا فأما 0 العي فيها ربأ» وهى ا وبيع 
الطعام بالطعام.:. فلا يجوز فيها شرط الخيارء فإنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع. وروى 
عمرء قال: سمعت رجلاً من الأنصار يشكو إلى النبيء عَْلُك أنه يغبن في البيوع؛ فقال: إذا 
بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال». ولما رواه البخاري 
في (تاريخه) بسند صحيح إلى ابن إسحاق جعله عن منقذ بن عمرو. وروى ابن أبي شيبة في 
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(مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: 
قال رسول الله عَيْيَِه لمنقذ بن عمرو: «قل لا خلابة إذا بعت بيعاء فأنت بالخيار ثلاثأ». وروى 
عبد الرزاق في (مصنفه) من حديث أبان بن أبي عياش: «عن أنسء رضي الله تعالى عنه: أن 
رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط عليه الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول اللهء عَرُهِ البيع» 
وقال: الخيار ثلاثة أيام). وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاق» وأعله بابن أبي 
عياش. وقال: إنه لا يحتج بحديثه 5 كان رجلاً صالحاً. وروى الدارقطني في سننه عن 
أحمد بن عبد الله بن ميسرة. حدثنا أبو علقمة حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي مَرَْلَهِ قال: 
«الخيار ثلاثة أيام). وأحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحراني فهو متروك. وقال ابن 
حبان: ثم التقدير بالغلاث خرج مخرج الغالب» لأن النظر يحصل فيها غالباء وهذا لا يمنع من 
الزيادة عند الحاجة» كما قدرت حجارة الاستنجاء بالغلاث» ثم تجب الزيادة عند الحاجةء 
والله أعلم. 
8 بابُ ما ذُكرَ في الأَسْوَاةَ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في الأسواق» وهو جمع: سوقء وهي موضع البياعات» 
وهي مؤنثة وقد تذاكر. 
وقال عَبِدُ الوخهمن بن عَوْفٍ لما قَدِما المَدِيتة هَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سشوقٍ فيه تِجَارَةٌ قال 

سوقٌ قَينْقاع 

مطابقته للترجمة في قوله: «سوق بني قينقاع): وهذا قطعة من حديث أنسء أخرجه 
موصولاء قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة... الحديث» وقد ذكره في أول كتاب 
البيوع» ومر الكلام فيه مستوفئ. وقال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق إباحة النعحا ني ودخول 
الأسواق للأشراف والفضلاء. فإن قلت: روى أحمد والبزار والحاكم؛ وصححه من حديث 
جبير بن مطعم: «أن النبي, عَْدُمِء قال: أحب البقاع إلى الله تعالى المساجدء وأبغض البقاع 
إلى الله تعالى الأسواق». وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عمرء نحوه. قلت: 
هذا لم يغبت على شرطه فى انها در البقاع: فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى هذاء ولكن لا 
يعلم 0 من الخارج. وقال ابن بطال: وهذا أخرج على الغالب» والأقرب سوق يذكر الله فيها 
أكثر من كثير من المساجد. 


وقال أنسّ قال عَبِدُ الوخهن ن دُلُونِي عَلى السُوقٍ 
هذا أيضاً في نفس حديث أنس المذكور في أول كتاب البيوع. 
وقال عْمَرْ: ألهاني الصَّفْقُ بالأشواقٍ 
هذا التعليق أيضاً وصله البخاري في أثناء حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى 
عنهة) في: باب الخروج في التجارة في كتاب البيوع. 
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8 لب حدّثنا مُحَمّدٌ بن الصّباح قال حدَّئنا إِسْمَاعِيلُ ب كر عن بحكد بن 
با ار ل رتم يل لقي ا ري ال تعالى عنها قالّتُْ قال رسول 
الله عله يَعْرُو جَدِش الْكَعْبَةَ فإذًّا كاثوا ببداء مِنَ الأزض يُخْسَفٌ بأوَلِهمْ وآخِرِهِغ قالتْ 
لْتْ يا رسول الله كيت يبخصت بأولِهمْ وآعرهِع وفيهم أشرائهع ومن لهس ينهُْ قال يُخْسَفُ 
وهم وآخرهم 4 ثم يُتَعَُونَ عَلَى نِيّاتِهِم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفيهم أسواقهم», حيث ذكر هذا اللفظ في الحديث. 

ذكر رجاله:. وهم تحسدتة: الآول: محمد بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد 
الباء الموحدة» قد مر في: باب من استوى قاعداً في صلاته. الغاني: إسماعيل بن زكريا أبو 
زياد الأسدي مولاهم الخلقاني» قال البخاري: جاء نعيه إلى أهله سنة أربع وسبعين ومائة. 
الغالث: محمد بن سوقة» بضم السين المهملة وسكون الواو وبالقاف: أبو بكر الغنوي» مر في 
كتاب العيد. الرابع: نافع بن جبير - مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن مطعمء بلفظ اسم الفاعل 
من الإطعام» مر في: باب الرجل يوصي بصاحبه. الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه بغدادي 
أصله هروي نزل بغدادء وأن إسماعيل ومحمد بن سوقة كوفيانء وأن نافعاً مدني. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابية» فإن محمد بن سوقة من صغار التابعين كان ثقة عابداً 
صالحاً وليس له فى البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخر تقدم في العيدين. وفيه: أن 
تاق هذا ليس لاقي اناري عن عافقة وى لهذا" الحديت» بووقع فى رواية محمد ين بكار 
عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة: سمعت نافع بن جبير. 

أخرجه الإسماعيلي وفيه: حدثتني عائشة؛ هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن 
سوقة» وخالفه سفيان بن عيينة ‏ فقال: عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن ام سلمة 
أخرجه الترمذي -» ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سنمعه منهماء فإن روايته عن عائشة أتم من 
روايته عن أم سلمة. وأخحرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا القاسم ب بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد «عن عبد الله بن 
الزبير: أن عائشة قالت: عبث رسول الله م في منامهه فقلن با رسول اله صنت شيا فن 
منامك لم تكن تفعله؟ فقال رسول الله عَله: العجب أن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت برجل 
م نري اقذالجا بالبيك عتى ا كان بالبيداء خسف بهمء فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق 
قد يجمع الناس. قال: نعم فيهم المستبصر والمحبون واين السبيل» يهلكوث مهلكا واخداً 
ويصدرون مصادر شتى 050 على نياتهم». 

ذكر معناه: قوله: «يغزو جيش الكعبة» أي: يقصد عسكر من العساكر تخريب الكعبة. 


4" - كتَابٌ البيُوع / باب (49) بض 


قوله: «ببيداء من الأرض)» وفي رواية مسلم: «بالبيداء)) وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر 
الباقر» قال: «هى بيداء المدينة)» وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
ممدودةء وهي في الأصل المفازة التي لا شيء فيهاء وهي في هذا الحديث اسم موضع 
مخصوص بين مكة والمدينة. قوله: «يخسف بأولهم وآخرهم). وزاد العرمذي في حديث 
صفية: «ولم ينج أوسطهم)» وفي مسلم أيضاً في حديث حفصة: «فلا يبقى إل الشريد الذي 
يخبر عنهم). . قوله: «وفيهم وأسواقهم», جملة حالية وهو جمع: سوق» والتقدير أهل 
أسواقهم الذين يبيعولن ويشتروت كنهنا في المدنث. وفي (مستخرج) ابي لعيم: : «وفيهم 
أشرافهم)» بالشين المعجمة والراء والفاى وفى رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلى: «وفيه 
سواهم), وقال: وقع في رواية البخاري: «وفيهم أسواقهم» بل لفظ: سواهمء تصحيف فإنه 
بمعنى قوله: ومن ليس منهم.ء فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري» رضي الله تعالى عنه. 
نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم. انتهى. 


قلت: لا نسلم لزوم التكرارء لأن معنى: أسواقهم: أهل أسواقهمء كما ذكرناء والمراد 
بقوله: ومن ليس منهم: الضعفاء والأسارى الذين لا يقصدون التخريبء ولا نسلم أيضاً أن 
أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيمء لأن أشرافهم هم عظماء الجيش الذين يقصدون 
التخريب» ورواية البخاري على حالها صحيحة على التفسير الذي ذكرنا. وقوله: بل لفظ 
سواهم تصحيفء غير صحيح, لأن معناه: وفي الجيش الذين يقصدون التخريب سواهم ممن 
لا يقصد ولا يقدر. قوله: «قال: يخسف بأولهم وآخرهم) أي: قال عَّْهِ في جواب 
عائشة: يخسف بأولهم وآخرهمء يعني: كلهم؛ هذا الذي يفهم منه بحسب العرفء» قال 
الكرماني: لم يعلم منه العموم إذ حكم الوسط غير مذكورء والجواب ما قلناء أو نقول: إن 
الوسط آخر بالنسبة إلى الأول» وأول بالنسبة إلى الآخرء على أنا قد ذكرنا الآن أن في رواية 
صفية: «ولم ينج أوسطهم).؛ وهذا يغني عن تكلف الجواب. قوله: «ثم يبعثون على 
نياتهم), أي : حا ال 0 
قصده إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر 
00 
بالبيداء وعدم وصولهم إلى الكعبة لإخبار المخبر الصادق بذلكء وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم. رد عليه 
بوجهين: أحدهما: أن في بعض طرق الحديث عند مسلم: «أن ناساً من أمتي)؛ والذين 
يهدمونها من كفار الحبشة, والآخر: أن مقتضى كلامه: يخسف بهمء بعد الهدم وليس 
كذلكء. بل خسفهم قبل الوصول إلى مكة فضلاً عن هدمها. ومما يستفاد منه: أن من كثَّر 
سواد قوم في معصية وفتنة أن العقوبة تلزمه معهم إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك. و, 
ذلك: أن مالكاً استنبط من هذا أن من وجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب أنه يعاقب» 
واعترض عليه بعضهم بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية» فلا يقاس عليها 
عمدة القاري/ ج١١‏ م77 


رض 54 كتَابٌ البيُوغ / باب (495) 


العقوبات الشراعية وفيه: 'نظن: لأن الفقؤيات-الشرعية أيضاً بالأمور السماوية) ومن ذللق: أن 
الأعمال تعتبر بنية العامل والشارع أيضاء قال: «ولكل امرىء ما نوى»» ومن ذلك وجوب 
التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إل لمن اضطك. فإن قلت: ما 

تقول في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة؟ هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورات 
البشرية؟ قلت: ظاهر الحديث. يدل على الثاني. والله أعلم. فإن قلت: ما ذنب من أكره على 
الخروج أو من جمعه وإياهم الطريق؟ قلت: إن عائشة لما سألت وأم سلمة أيضاً سألت» 
«قالت: فقلت: يا رسول الله! فكيف بمن كان كارهاً؟) رواه مسلمء أجاب وُه بقوله: 
«يبعثون على نياتهم بهاء فماتوا حين حضرت أجالهمء ويبعثون على نياتهم. 


0 حدّئفا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا جرِيرٌ عنٍ الأغمش عن أبي صالح عن أبي 
ل ل ا ا 0 

صَلاتِه في سوقه وبَيته بضعاً وعِشْرِينَ درّجة وذُلِكَ ِأنّهُ إِذَا د تَوَضّأُ فأَحْسَنَ الوْضُوءَ ثم الى 
المَشجدّ لا يُرِيدٌ إلا الضلاة لا يَئْمَرْهُ إلا الصَّلاةُ هلم يَخطُ عَطْوَةَ إلا ذف بها دزجة أ أو 
حَطث عَنْهُ بها حَطِيئة والمَلايَة تصَلّي على أحَداكُم ما دام في مُصَلاة الَذِي يُصَلي فيه 
الله صَلَّ عليه أله ازحمة ما لَمْ يُحْدِثْ فِيه ما لم : وذ فيه وقال أَحدُكُم في صَلاَةٍ ما 
كانتت الصَّلاةٌ شَحْبِسْة. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في سوقه). والغرض من إيراد هذا الحديث هنا ذكر 
السوق وجواز الصلاة فيه مع أنه أخرج هذا الحديث في أبواب الجماعة في: باب فضل 
الجماعة عن عونى ين إسماعيل عن عيكا الواعند عن الأعمش قال: سمعت أيا:ضالح 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيْلِلهِ... الحديث. وهنا أخرجه: عن قتيبة عن 
معيد عن عرين بن :عب “الحنيد عن مليبان الأعمن عن أب :صالج 'ذكوان الزيات السمان 
غن أبي هريرة») رضي ضي الله تعالى عنه. 

قوله: «لا ينهزه», بضم الياء آخر الحروف وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي: أي 
ينهضه وزتاً ومعنيع» وهذه الجملة كالبيان للجملة السابقة عليها. قوله: «أللهم صل علي 
أي : يقول: اللهم صل عليه. وهو أيضاً بيان لقوله: «تصلي» وكذلك قوله: «أللهم ارحمه) 
لقوله: «أللهم صل عليه وكذا قوله: «ما لم يوذ فيه» ما لم يحدث فيه ومعناه: ما لم يؤذ 
أحدكم الملائكة بنتن الحذث. 

تك حدّتنا آدَمُ بن أن إياس قال حدّثنا سَُعْبَةٌ عن حُمَيِدِ الطويلٍ عن أنّس 
ابن مالِكِ رضي الله تعالى عنهٌ قال كان النبئ عليه في الصَوقٍ فقال رَيُجلٌ يا أبا القَّاسِمُ 
فالَّقَتَ إِلَيهِ النبئ عله فقال إِمّا 5 دَعَوْتُ هذًا فقال النبئ عَيِنهُ م سَمُوا باشمي ولا تكوًا 
بكنيني. [الحديث 5١٠١‏ - طرفاه في: 23111١‏ 1ه 8]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في السوق». وأخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي علد 


4" كتاب البيوع / باب (19) كرض 


عن حفص بن عمرء وروى عن جماعة من الصحابة في هذا الباب منهم علي» رضي الله 
تعالى عنه. أخرج حديثه أبو داود حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أبو أسامة 
عن فطر بن خليفة عن المنذر عن محمد بن الحنفية» قال: «قال علي رضي الله تعالى عنه: 
قلت: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك ولد أؤسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم)». قال 
علي للنبي» يِه وأخرجه الترمذي عن ابن بشار عن يحيى بن سعيد عن فطر بن خخليفة.. 
إلى آخره نحوهء وقال: حديث صحيح. وأخرجه الطحاوي: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا علي 
ابن قادم» قال: حدثنا فطر عن المنذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» قال: قلت: يا رسول الله إن ولد لي ابن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. 
وكانت رخصة من رسول الله. عَيْقُهِء لعلي» رضي الله تعالى عنه». ثم قال الطحاوي: فذهب 
قوم إلى أنه لا بأس بأن تكنى الرجال بأبي القاسمء وأن يتسمى مع ذلك بمحمدء واحتجوا في 
ذلك بهذا الحديث. 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: لا 
بأس للرجل أن يجمع بين التكني بأبي القاسم والتسمي بمحمدء وهو مذهب الجمهور. 
وأجيب عن حديث الباب بأجوبة: الأول: أنه منسوخ والثاني: أنه نهي تنزيه. والغالث: أن 
النهي عن التكني بأبي القاسم يختص بمن اسمه محمداً وأحمدء ولا بأس بها لمن لم يكن 
اسمه ذلك. 

وقال الطحاوي: وكان في زمن أصحاب رسول الله عَيته جماعة قد كانوا متسمين 
بمحمد مكتنين بأبي القاسمء منهم: محمد بن طلحةء ومحمد بن الأشعث» ومحمد بن أبي 
حذيفة قلت: محمد بن طلحة هو محمد بن طلحة بن عبد الله» وذكره ابن الأثير في 
الصحابة» وقال: حمله أبوه إلى رسول الله عله فمسح رأسه وسماه محمداء وكان يكنى أبا 
القاسمء وكان محمد هذا يلقب بالسجاد لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة» قتل يوم 
الجمل مع أبيه سئة ست وثلاثين» وكان هواه مع علي» رضي الله تعالى عنه» إل أنه أطاع 
أباه» فلما رآه علي قال: هذا السجاد قتله بر أبيه. ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
قيل: إنه ولد على عهد النبي عَرلْلّهُء وقال أبو نعيم: لا تصح له صحبة» وروى عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها. ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي العبشمي» كنيته أبو القاسمء ولد بأرض الحبشة على عهد النبي عله وهو ابن 
خال معاوية بن أبي سفيانء ولما قتل أبوه ‏ أبو حذيفة ‏ أخذه عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنهء وكفله إلى أن كبر ثم سار إلى مصر فصار من أشد الناس على عثمان» وقال أبو 
نعيم: هو أحد من دخل على عثمان حين حوصر فقتل» ولما استولى معاوية على مصر أخذه 
وحبسه فهرب من السجنء فظفر به رشد بن مولى معاوية فقتله. قلت: ومن جملة من تسمى 
بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة: محمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد 
ابن سعيد بن أبي وقاص» ومحمد بن حاطب» ومحمد بن المنتشر ذكرهم البيهقي في 
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(ستنه) في: باب 00 ني 0 0 بمحمد 0 بأبي م وقال 
يدا 2 00 وفي 0 ومذهب 0 وأهل الطاهر أنه 3 يحل التكني بأبي 
وهو حديث أنس المذ كور. وقال أحمد وطائفة من الظاهرية: لاا ينبغي لأحد أسمة محمد 
في ذلك بما رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة: أن رسول الله مُه قال: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي)» ورواه اليبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه بأسانيد مختلفة وألفاظ 
متغايرة) وروى الطحاوي أيضاً من حديث جابر تمحوم وأخرجه ابن ماجه أيضاٌ وروى محمد 
0 ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: ولا تجمعوا بين أسمي وكنيتي» أنا أبو القاسم الثه 
يتكنٌ بكنيتي» ومن تكن بكنيتي فلا يتسمٌ باسمي». وروى ابن أبي ليلى من حديث أم 
حفصة بنت عبيد عن عمها البراء بن عازب: «من تسمى باسمي فلا يتكنٌّ بكنيتي»). وفي 
لفظ: (لا تجمعوا بين كنيتي وإسمي». 
قوله: «سموا». أمر من: سمى يسمي تسمية. قوله: «ولا تكنوا». قال ابن التين: ضبط 
فى أكثر الكتب بفتح التاء وضم النون المشددة» وفي بعضها: بضم التاء والنون» وفي بعضها: 
بفتح العاء والنون مشددة مفتو حة على حذف إحدى التاعين. قلت: لأن أصله: له تتكنوا. 
75 - حذثتا مالك بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدثنا رُمَيْدُ عن * حمَيِدٍ عن أنّس رضي 
ل تعالى عد قال دما ريل بيع ما أ الاسم فقت إل البئ لله فل كم ميك ف 
سَمُوا باسمي ولا تكتنوا بكنيبي. [انظر الحديث 5١١١‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة السابق» وقال ابن التين: ليس هذا الحديث مما 
يدخل فى هذا التبويب» لأنه ليس فيه ذكر السوق. وقال بعضهم: وفائدة إيراد الطريق الثانية. 
قوله: دفيها: | إنه كا بالبقيع»؛ 0 إل أذ الود بالسوق 98 الرواية 0 احود الذي 
0 5 0 وفيه شجر أو أصولها. وبقيع 50 موضع 
بظاهر المدينة فيه قبور أهلهاء كان به شجر الغرقدء فذهب وبقي اسمهه. وفائدة إيراد هذا 
الطريق» وإن 8م يكن فيه 1 التنبيه 0 روا" عن ارقا فالمطابقة ل في 
فال الكرماني: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: كات في 0 سوق في ذلك .الوقت. قلت: 
هذا يحتاج إلى الدليل كما ذكرناه عند قول بعضهم. والظاهر أنه أخذ ما قاله الكرناي يالك 


8" - كناب البيوع / باب (15) 4١‏ 


جوابه عن قريب. 

لحاس يا الوح ا م الاين ا 
نافع بن + ل ا ا لد 
في طايئة اهار سار ا ل م امه 


عا وَقَلَهُ َي وتال للع أخبية وأحبُ من يحلة. لدت طرفه في: 65]. 


المدينى» وسفيان هو ابن عيينة) وعبيدك اللّه ابن أبى يزيد - من الزيادة - قد مر فى: باب وضع 
الماء عند الخلاء. 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن ابن أبي عمر عن سفيان به. وعن أحمد بن 
حنبل عنه ببعضه. وأخرجه النسائي في المناقب عن حسين بن حرب. وأخرحه اب قائجة قي 
الفصة هن أشمة ين عيدة عن مفيان: توه امتختصيرا. 1 

ذكر معناه: قوله: «عن عبيد الله وفي رواية مسلم: عن سفيان حدثني عبيد الله. 
قوله: «نافع بن جبير». هو المذكور في الحديث الأول» وليس له عن أبي هريرة في 
البخاري سوى هذا الحديث. قوله: «الدوسي». بفتح الدال المهملة وسكون الواو وبالسين 
المهملة: نسبة أبي هريرة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله قبيلة في الازد. قوله: «في طائفة 
النهار» أي: في قطعة منه. قال الكرماني: وفي بعضها: في صائفة النهارء أي: حر النهار, 
يقال: يوم صائف: أي حار. قلت: هذا هو الأوجه. قوله: رلا يكلمني ولا أكلمه). أما من 
جانب النبي مَيينُهِ فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير» 
وكان ذلك شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطاً. قوله: «فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله 
تعالى عنها» الفناء» بكسر الفاء بعدها نون ممدودة: اسم للموضع المتسع الذي أمام البيت. 
وقال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل» وإنما أدخل حديث فى حديثء إذ ليس بيت 
فاملمة في "سوق يلى فيه 2 إنا ينها ون جيوك البن لل كيل لسن افيه إل سال ددرت 
في حديث,ء ولكن فيه بعض سقطء ورواية مسلم تبينه» ولفظه عن سفيان: حتى جاء سوق 
بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه الحميدي في 
(مسنده) عن سفيانء فقال فيه: حتى إذا أتى فناء بيت عائشة فجلس فيه. والأول أرجح. 
قوله: «فقال أثم لكع؟» أي: قال النبي عَيلُه وأراد به الحسنء وقيل: الحسين على ما 
ننياني؛ والهمزة ة في: أثم؟ للاستفهام» و: ثم) ع الئاء المثلثة: اسم يشار به إلى المكان 
البعيد وهو ظرف : فرقم فلتللة: علظ من أعريه فول" لرأيت في قوله تعالى: «إوإذا 
رأيت ثم رأيت» [الإنسان: .]٠١‏ ولكعء بضم اللأم وفتح الكاف وبالعين المهملة. قال 
الأصمعي: اللكع العيس الذي لا يتجه لنظر ولا لغيره» مأخحوذ من الملاكيع؛ وهو الذي يخرج 
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مع السلا مرق البتطلن.- وقال الأزهرئن» القول قو الأصمعي» ألا ترى أن النبي عَيْلتُهُ قال للحسن 
وهو صغير: أين لكع؟ أراد أنه لصغره هلا يتجه لمنطق ولا ما يصلحه. » ولم يرد أنه لعيم ولا 
عبدء وعلم منه أن اللئيم يسمى لكعاً أيضاء وكذلك العبد يسمى به. وفي (التلويح) الأشبه 
والأجود أن يحمل الحديث على ما قاله بلال بن جرير الخطفيء» وسكل عن اللكع؟ فقال: في 
لغتنا هو الصغير. قال الهروي: وإلى هذا ذهب الحسنء إذا قال الإنسان: يا لكع. يريد: يا 
صغير. ويقال للمرأة: لكيعة ولكعاء ولكاع وملكعانة» يي وقال سيبويه: لا 
يقال ملكعانة إل ل النداء» وعن ابن يزيد» اللكعم الغلو» والأنثى لكعة ٠‏ وني (المحكم): اللكع 
المهر. وفني والجاتم): أصل اللكع من الكلع ولكن قلب. قوله: «فحسبته شيئاً أي: فحبست 
فاطمة الحسنء» أي: منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاً. 

قوله: «فظننت». قائله أَبُو هريرة. «أنها». أي: أن فاطمة «تلبسه) بضم التاء من الإلباس 
أي: تلبس الصغير «سخابا»» بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء 
موحدة» قال الخطابي: هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي: 
من قرنفل. وقال الهروي: هي قلادة من خيط فيها خرز تلبسه الصبيان والجواري» وروى 
الإسماعيلي عن ابن أبي عمر - أحد رواة هذا الحديث - قال: السخاب شيء يعمل من 
الحنظل كالقميص والوضاج قوله: «أو تغسله) بالتشديد وفي رواية الحميدي: «وتغسله) 
بالواو. قوله: «فجاء'يُشتد» أي: يسرع في المشيء وفي رواية عمر بن موسى عند 
الالتماميلي «فجاء الحسن أو الحسين)»» اتن أخرجه مسلم عن ابن أبي عمرء فال في 
روايته: «أنّمٌ كم يعني : : حسناء وكذا قال الحميدي في (مسنده)» وسيأتي في اللباس من 
طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: «فقال: أين لكع؟ أدع لي الحسن بن علي» فقام 
الحسن بن على يمشى)». قوله: «حتى عانقه»., وفى رواية ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد 
بلفظ: «فقال النبي عن بيده هكذا». أي: مدها . فقال الحسن بيده هكذاء كالعرعة قولةة 
«أللهم أحبه», بلفظ الدعاء وبالإدغام» وفي رواية الكشميهني: أحببهء بفك لوقام وزاد 
مسلم عن ابن أبي عمر: «فقال: أللهم إني أحبه فأحبه). قوله: «وأحب» أمر أيضاً. وقوله: «من 
يحبه). في محل النصب مفعوله. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النبي عَيكلَهِ والمشي 
معه. وفيه: ما كان للنبي عله عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس بفناء الدار 
ورحمته الصغير والمزاح معهء وقال السهيلي: وكان عه يمزح ولا يقول 0 حقاء وههنا أراد 
تشبيهه بالفلو والمهر» لأنه طفل» وإذا قصد بالكلام التشبيه لم يكن إلا صدقاً. وفيه: جواز 
المعانقة وفيها خلاف» فقال محمد بن سيرين وعبد الله بن عون وأبو حنيفة ومحمد: 
المعانقة مكروهة» واحتجوا في ذلك بما رواه الترمذي: حدثنا سويدء قال: أخيرنا عبد الله» 
قال: أخبرنا حنظلة بن عبيد الله «عن أنس بن مالكء قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا 
يلقى أخاه أو صديقه؛ أفينحني له؟ فقال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده 
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ويصافحه؟ قال: نعم). قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الشعبي وأبو مجلز: لاحق بن 
حميد وعمرو بن ميمون والأسود بن هلال وأبو يوسف: لا بأس بالمعانقة. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا فهد. 
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» وقال: حدثنا أسد بن عمرو عن مجالد بن سعيد عن 
عامر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: لما قدمنا على النبي عَيلْهِ من عند النجاشي تلقاني 
فاعتنقني» ورجاله ثقات» ومجالد بن سعيد وثقه النسائي» وروى له الاربعة» وروى الطحاوي 
عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتعانقون» قال: فدل ذلك على أن ما روي عن رسول الله 
عَِنَهِ من إباحة المعانقة كان متأخراً عما روي عنه من النهي عن ذلكء وفي «التلويح): معانقته 
عَيِلَهِ للحسن إباحة ذلكء» وأما معائقة الرجل للرجل فاستحبها سفيان وكرهها مالكء قال: هي 
بدعة» وتناظر مالك وسفيان في ذلك فاحتج سفيان بأن النبي عَييهِ فعل ذلك بجعفرء قال 
مالك: هو خاص ل فقال: ما يخصه بغير ذلك؟ فسكت مالك. 


وقال صاحب (الهداية): الخلاف في المعانقة في إزار واحدء وأما إذا كان على 
المعانق قميص أو جبة لا بأس بانقاف سانا وهو الصحيح. وفيه: جواز التقبيل» قال الفقيه 
أبو الليث في (شرح الجامع الصغير) القبلة على خمسة أوجه: قبلة تحية» وقبلة شفقة» وقبلة 
زححية. :وقئلة: شهوة :وقيلة مودق نأا قبلة التجعية لكالسامتة يقي بعضهها بعضنا على اليقه 
وقبلة الشفقة قبلة الولد لوالده أو لوالدته» وقبلة الرحمة قبلة الوالد لولده والوالدة لولدها على 
الخدء وقبلة الشهوة قبلة الزوج لزوجته على الفمء وقبلة المودة قبلة الأخ والأخت على الخدء 
وزاد بعضهم من أصحابنا: قبلة ديانة» وهي القبلة على الحجر الأسودء وقد وردت أحاديث 
وآثار كثيرة في جواز التقبيل» ولكن محل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام» وأما إذا 
كان على وجه الشهوة فلا يجوز إل في حق الزوجين» وأما المصافحة فلا بأس بها بلا خلاف 
لأنها سنة قديمة» وروى الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي» عله 
قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تنائرت خطاياهما كما يتناثر 
ورق الشجر). 

قال سُفْيانُ قال عُبَيِدُ الله أخبرني أَنَّهُ رَأى نافع بن جُبَيْرٍ أَؤْثَرَ برَكعَةٍ 

هذا موصول بالإستاد المذكورء وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن أبي يزيد 
المذكور في الحديثء وقد تقدم الراوي على قوله: أخبرني أنه» وهذا لا يضرء وفائدة إيراد 
هذه الزيادة التنبيه على لقي عبيد الله لنافع بن جبيرء فلا تضر العنعنة في الطريق الموصول» 
لأن من ثبت لقاؤه لمن حدث عنه ولم يكن مدلساً حملت عنعنته على السماع اتفاقاً. وإنما 
الخلاف في المدلس أو فيمن لم يغبت لقيه لمن روى عنه. وقال الكرماني: ما وجه ذكر 
الوتر في هذا الباب؟ ثم أجاب بأنه لما روى عن نافع انتهز الفرصة لبيان من ثبت منه مما 
اختلف في جوازه. انتهى. قلت: لا وجه لما ذكره أصلا. والوجه ما ذكرناه. 
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00 حدثنا ابن شع اع كائا ب يَشْتَدونَ لع لقان عل فد كم 20 
عليّهِمْ من تع يتَعُهُمْ أنْ يَبِيعُووِ حَيْتْ حَيِتٌ اشْقَرَوةُ حتى يَنْمُلُوهُ حيث يبا اع الطعامُ. [الحديث 517 1" 
- أطرافه فى 0 لاا ال 55١ااتل‏ لاكاكت "ملاعم 


٠‏ م يا ار ل م 
يُباع الطعَامٌ إذَا اشّْكَرَاةُ حمّى يَسْكَؤْ . فِيَهُ. [الحديث 7١١4‏ - أطرافه في: رق ليث 
5١؟].‏ 

قيل: ليس لذكر هذا الحديث ههنا وجه. قلت: يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة بين هذا 
الحديث وبين الترجمة من لفظ الركبان؛ لأن الشراء منهم يكون باستقبال الناس إياهم في 
موضعء وهذا الموضع يطلق عليه السوق» لأن السوق في اللغة موضع البياعات» وهذاء وإن 
كان فيه نوع تعسفء فيستأنس به في وجه المطابقة فافهم. 

وإبراهيم بن المنذر» ‏ على لفظ اسم الفاعل من الإنذار - أبو إسحاق الحزامي 
المدني» وهو من أفراد البخاري» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: 
اسمه أنس بن عياضء وقد مر في: باب التبرز في البيوت» وموسى بن عقبة» بالقاف: ابن 
عياش المدني مولى الزبير بن العوام» مات سنة إحدى وأربعين ومائة. 

والإسناد كله مدنيون. والحديث المذكور من أفراده. وحديث بيع الطعام قبل القبض 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة. 

قوله: «من الركبان», وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفرء» وهو جمع: راكب» 
وهو في الأصل يطلق على راكب الإبل خاصة» : ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. 
قوله: «على عهد النبيء عَيِللّهِ», أي: على زمنه. قوله: «فيبعث» أي: النبي, عَيله. قوله: 
«من يمنعهم). في محل النصبء لأنه مفعول: يبعث. قوله: «أن يبيعوه», أي: بأن يبيعوه, 
فكلمة: أن» مصدرية» أي: من البيع في مكان اشتروه حتى ينقلوه ويبيعوه حيث يباع الطعام 
في الأسواق» لأن القبض شرطء وبالنقل المذكور يحصل القبض» ووجه نهيه عن بيع ما 
يشترى من الركبان إلا بعد التحويل إلى موضع يريد أن يبيع فيه» الرفق بالناس» ولذلك ورد 
النهي عن تلقي الركبان» » لأن فيه ضرراً لغيرهم من حيث السعرء فلذلك أمرهم بالنقل عند 
تلقي الركبان ليوسعوا على أهل الأسواق. قوله: «ثم قال», أي : ثم قال نافع: وحدثنا عبد الله 
ابن عمرء وهذا داخل في الإسناد الأول: قوله: «حتى يستوفيه» أي : يقبضه. وفي رواية 
مسلم: وحتى يكتاله)» والقبض والاستيفاء سواء. 

والذي يستفاد من الحديث: أنه عَيَه نهى عن بيع الطعام إلا بعد القبضء وهذا الباب 
فيه خخلاف. قال القاضي عياض في (شرح مسلم): اختلف الناس في جواز بيع المشتريات 
قبل قبضهاء فمنعه الشافعي في كل شيء» وانفرد عثمان التيمي فأجازه في كل شيء. ومنعه 
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أبو حنيفة في كل عن إلا السقار بوبنا لا ينقلء ومنعه آخرون في سائر المكيلات 
والموزونات» ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعاماء وقال ابن قدامة 
في: والمختي) :“ومن اشتوى ما يسعاج إلى القبض لم بجر ببعة محجى يقبض» ولا أرى بين أهل 
العلم فيه خلافاً إلا ما حكي عن عثمان التيمي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضهء 
وقال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنة» وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر 
الروايتين».ونحوه قول مالك وابن المنذر. انتهى. وقال عطاء بن أبي رباح والثوري وابن عيينة 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد, ومالك في رواية وأحمد في رواية وأبو 
ثور وداود: النهي الذي ورد في البيع قبل القبض قد وقع على الطعام وغيره» وهو مذهب ابن 
عباس أيضاًء ولكن أبو حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض لأنها لا تنقل ولا 
تخوله وكال الشاني هو في كل مبيع عقاراً أو غيره» وهو قول الثوري ومحمد بن الحسنء 
وهو مذهب جابر أيضا. 
باب كَرَاهِيَةِ السَحَب في السُّوقٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهية السخبء وهو رفع الصوت بالخصامء وهو بفتح السين 
لبجل والخاء السسومة والبام السوضرةوتؤيوزف) لصيف بالصناد الميساة» والفياد: والسية 
يتقاربان في المخرج» ويبدل أحدهما عن الآخر. قوله: «في السوق». وفي بعض النسخ: 
«في الاسواق». 

0 ل حدّثنا محَمّدُ بن سِنانٍ قال حدثنا فُلَيْحْ قال حدثنًا هلال عن عَطَاءٍ بن 
يَسارٍ قال لَقِيتُ عَبِدَ الله بن عَمْرِو بنِ الْعَاصٍ رضي الله تعالى عنهما قُلْتُْ أخبرني عن سِفَةٍ 
رسول الله َيه في التَوْرَاةٍ قال أجل دالله نّهُ لَمَوْضُوفَ فِي التّورَاةٍ يتغض صِمَيِهِ في الْعُرآن 
«يا أَيّهَا النبئ إنَا أَرْسَلّْناكَ شاهدا ومُبَشْراً شرا وتَذِيرأ» والأخرانتة روغ وجدرا للذلقية انك 
عَبِدِي ورَسُولِي سَمْيئُكَ المتوكلٌ لئس بِفَظ ولا غَلِيظٍ ولآ سَحََابٍ فِي الأشوّاقٍ ولآ يَدْمَعُ 
بالسَيعةٍ السَيْعَةٍ ولكنْ يَعْفُو ويَغْفِرُ ولن يَيِضَهُ الله حتّى يُقِيم به الله الْعؤْجاء بأن يَقُولُوا لا 
نه إل الله ويَفْمَحُ بهًا أغيناً تمياً وآدّاناً ضما وفلويا علما. [الحديث 7١١٠‏ طرفه فى: 
288 ]. 


شرير» ولو لم يكن السخب مذموما 0 لما قال الله في التوراة في حق سيد الخلق: «ولا 
سخاب في الأسواق» ولا كان بسخاب في غير الأسواق. 

ورتجاله عنهم تقدمواه في أول كتاب العلم» ومحمد بن سنان» بكسر السين المهملة 
وبالنون: أبو بكر العوفي» 1 أفرادهى» وفليح. يضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان أبو يحيى الخزاعي» وكان اسمه: عبد الملك» 
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وفليح لقبه وغلب على اسمه؛ وهلال» بكسر الهاء: ابن علي في الأصح ويقال: هلال بن 
أبي هلال الفهري المديني» وعطاء بن يسار - ضد اليمين - أبو محمد الهلالي؛ وليس لهلال 
عن عطاء عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «قال: أخبرني عن صفة رسول اله يه في العوراق». فإن قلت: 
هل قرأ عبد الله بن عمرو التوراة حتى سأل عنه عطاء بن يسار عن صفة رسول الله عي فيها؟ 
قلت: نعمء كما روى البزار من حديث ابن لهيعة عن وهب عنه: أنه رأى في المنام كأن في 
إحدى يذيه عسلا وفي الأخرى سمناًٌء وكأنه يلعقهماء فأصبح قذ كز ذلك للتبئء عله 
فقال: تقرأ الكتابين التوراة والقرآن» فكان يقرؤهما. قوله: «قال: أجل», بفعح الهمزة والجيم 
وباللام» من حروف الإيجاب جواب مثل: نعم» فيكون #ضذيقا للنحينة وإعلاماً لمتحي 
ووعداً للطالب» ومن يجيب عن قول الكرماني شرطه أن يكون تصديقاً للمخبر وهنا ليس 
كذلك. قوله: «والله إنه لموصوف» أكد كلامه بالمؤكدات وهى: الحلف بالله» وبالجملة 
الإسمية» وبدخول: إنء عليهاء وبدخول لام التأكيد على الخير. قوله: طإيا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» [الأحزاب: ه6]. هذا كله في القرآن في سورة الأحزاب 
وتمام الآية لإوداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» [الأحزاب: 4]. قوله: لإشاهداً)» أي: 
لأمتك المؤمنين بتصديقهم وعلى الكافرين ع بتكذيبهم» أي : 000 قولك عند الله لهم وعليهم» 
كما يقبل قول شاهد العدل في الحكم. 

فإن قلت: انتصاب: شاهداًء بماذا؟ قلت: على الحال المقدرة» كما في قولك: مررت 
برجل معه صمر صائداً غدا أي : فادرا يه الصيد غداً. قوله: «إومبشراه أ للمؤمنين. 
«إنذيراً» للكافرين إوداعياً إلى الله أي: إلى توحيده. قوله: «إبإذنه» أي: بأمره لك 
بالدعاء. وقيل: بإذنه بتوفيقه. «إوسراجاًه جلى به الله ظلمات الكفر فاهتدى به الضالون» 
كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدي به» وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء 
إذا قل سليطه. أي: زيته» ودقت فتيلته. قوله: «وحرزا» بكس الحاء المهعلة أ سافظاء 
والحرز في الأصل الموضع الحصين. فاستعير لغيره. وسمى التعيذ أيضاً حرزاء والمعنى: 
حافظاً لدين الأميين» يقال: حرزت الشيء أحرزه حرزا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن 
الأخذ, والأمّون: العرب» لأن الكتابة كانت عندهم قليلة. قوله: «سميتك المتوكل» يعني 
لقناعته باليسير من الرزق واعتماده على الله تعالى في الرزق والنصر والصبر على انتظار الفرج» 
والأخذ بمحاسن الأخلاق واليقين بتمام وعد الله» فتوكل عليه فسمي المتوكل. 

قوله: «ليس بفظ», أي : سيىء الخلق. «ولا غليظ» أي : شديد في القول» وقول 
القائل لعمرء رضي الله تعالى عنه, أنت أفظ وأغلظ من رسول. قيل: لم يأت أفعل هنا 
و ل ا ا 
وههنا التفات لأن القياس يقعضى الخطاب بأن يقال: ولستء ولكن التفت من الخطاب إلى 
الغيبة. قوله: «ولاا سخاب» عل وزن: فعالء بالتشديد من السخبء وفي «التلويح): وفيه ذم 
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الأسواق وأهلها الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة من الصخب واللغط. والزيادة في المدحة 
والذم لما يتبايعونه» والأيمان الحانثة» ولهذا قال عَيْيلّهِ: «شر البقاع الأسواق»» لما يغلب على 
أهلها من هذه الأحوال المذمومة. انتهى. قلت: ليس فيه الذم إل لأهل السوق الموصوفين 
بهذه الصفات» وليس فيه الذم لنفس الأسواق ظاهراء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
دولا يدفع بالسيئة السيئة» أي: لا يسيء إلى من أساء إليه» على سبيل المجازاة المباحة ما 
لم تنتهك حرمة الله تعالى» لكن يأخذ بالفضل. قوله: «حتى يقيم به), أي: حتى ينقى به 
الشرك ويثبت التوحيد. قوله: «الملة العوجاء». هي ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دخل 
فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» عن استقامتهاء وإمالتهم 
بعك عواميا: لجراي من إقامتها: إخراجها من الكفر إلى الإيمان. قوله: «أعيناً عميا». الأعين 
جمع عين» والعمي» ب بضم العين جمع عمياء. قال ابن التين: كذا للأصيلي» يعني: جعل عميا 
صفة للأعين» وفي بعض روايات الشيخ أبي الحسن: أعين عميء بالإضافة و: عمي» على 
هذه الرواية جمع أعمى. قوله: «وآذاناً صما" كذلك بالروايتين. إحداهما: يكون الصم جمع 
صماء صفة للآذان» والأخرى: يكون وآذان صم. بالإضافة. فعلى هذا يكون الصم جمع 
فك قوله: «وقلوباً غلفاً». ع في رواية النسفي والمستملي: واي بضم الغين المعجمة 
جمع أغلف» سواء كان مضافاً أو غير مضاف,. وترك الإضافة فيه بين» والآن يجيء تفسيره. 


تابَعَهُ عَبِدٌ العَزِيز بن أبي سَلَمَةَ عن هِلالٍ 

أي : تابع فليحاً عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال في روايته عن عطاءء وأخرج 
البخاري هذه المتابعة مسدنة, فقال: حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال 
ابن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن هذه الآية التي في 
القرآن: «إيا أيها النبي إنا أرسلناك. . [الأحزاب: هع]. الحديث. أخرجه في سورة الغنيس 
وعبد الله شيخه هو ابن سلمة» قاله أبو علي بن السكن, وقال أبو مسعود الدمشقى: هو عبد 
الله بن محمد بن رجاءء وقال الجياني: هو عبد الله بن عبد الله بن صالح كاتب الليثء 
والحاكم. قطع على أن البخاري لم يخرج في (صحيحه) عن عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» نعم أخرج هذا الحديث في كتاب (الأدب) عن عبد الله بن صالح. 

وقال سَعِيدٌ عن هلآل عنْ عَطاءٍ عن ابن سَلام 

سعيد هذا هو ابن أبي هلال؛ هو المذكور في سند الحديث عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله بن سلام الصحابي» وقد خالف سعيد هذا عبد العزيز وفليحا في تعيين الصحابي» 
وهذه الطريقة وصلها الدارمي في (مسنده) ويعقوب بن سفيان في (تاريخه) والطبراني جميعاً 
بإسناد واحد عنه. ولا مانع أن يكون عطاء حمل الحديث عن كل من عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن سلام» ورواه الترمذي من حديث محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن 
أبيه عن جده» قال: مكتوب في التوراة صفة محمد عَِل. 
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عُلْفُ كُلُ سَيْءٍ في غلافٍ وسَيْفٌ أعْلَفٌ وفَوْسٌ عَلْفَاءُ وربجل أغلّفٌ إِذَا لم يكن 
١‏ مَحْيُوناً قال أَبُو عَبِدِ الله 
غلف كل شيء» بإضافة: غلفء إلى: كل شيء؛ وهو مبتدأء وقوله: في غلاف» خبره 
ع : أنه مستور عن الفهم والتمييزء يقال: سيف أغلف إذا كان في غلاف» وكذا يقال: 
قوس غلفاىء إذا كانت في غلاف يصنع له مثل الجعبة ونحوها. قوله: وقاله أبو عبد اللمى هو 
البخاري نفسه. 


١ه‏ باب الْكَيِلُ عَلَى البائع وَالْمُعْطِي ظ 

هذا باب في بيان مؤونة الكيل على البائع» وكذا مؤونة الوزن» أي : فيما يوزن على 

ئع. قوله: «والمعطي» أي: ومؤونة الكيل على المعطي أبعي مولي كان باتعا |ودعيوفيا 
5 أو غير ذلك. 

وقال الفقهاء: إن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع» ومن عليه 
الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك» وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعي وأبي ثور. وقال الثوري: 
كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو على البائع حتى يوفيه ناف ناث تال ينفلك «النبكيلة 
فجذاذها على المشتريء وفي (التوضيح): وعندنا أن مؤونة الكيل على البائع ووزن الثمن 
على المفتري: ومن أجرة النقاد وجهان, وينبغي أن يكون على البائع» وأجرة النقل المحتاج 
إليه في تسليم المنقول على المشتريء صرح به المتولي. وقال بعض أصحابنا: على الإمام 
أن ينصب كيالا ووزاناً في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح. 

وقالت الحنفية: وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري» وعن محمد بن الحسن: أجرة 
نقد الشمن على البائع» وعنه أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض» وقبله على المدين؛ 
وأجرة الكيال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة» وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على 
البائع» لأن هذه الأشياء من تمام التسليمء وهو على البائع» وكذا إتمامه. 
وقَوْلٍ الله تعالى «وإذا كَالُومُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» [المطففين: ”]. يغيي كانُوا 

لَهُمْ وَوَرَنُوا لَهُمْ كَفَوْلِهِ يَسْمَعُو يَسْمَعُوتَكُم: يَسْمَعُونَ لَكُمْ 

قول الله» بالجر عطفاً على قوله: 0 والتقدير: باب في بيان الكيل» وفي بيان 
معنى قوله: «إوإذا كالوهم» [المطففين: *]. وقد بينه بقوله: يعني: كالوهم... إلى آخره 
وفي بعض النسخ: لقول الله تعالى: «إوإذا كالوهم» سف 53 فعلى هذه يقع هذا 
تعليلاً للترجمة» فوجهه أنه لما كان الكيل على البائع وعلى المعطيء بالتفسير الذي ذكرناه. 
وجب عليهما توفية الحق الذي عليهما في الكيل والوزن» فإذا خانوا فيهما بزياذة أو نقصان 
فقد دخلا تحت قوله تعالى: «إويل للمطغفين الذين...» [المطغفين: .]١‏ إلى قوله: 
«ؤيخسرون 4 [المطففين: .]١‏ وعلى النسخة المشهورة تكون الآية من الترجمة» وهذه السورة 
مكية في رواية همام وقتادة ومحمد بن ثور عن معمرء وقال السدي: مدنية. وقال الكلبي: 
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نزلت على النبي مُه في طريقه من مكة إلى المدينة» وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل): 
نظرت في اختلافهم فوجدت أول السورة مدنياًء كما قال السديء وآخرها مكي» كما قال 
قتادة. وقال الواحدي عن السدي: قدم رسول الله عَيِْلهُ المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة» 
ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية. وفي (تفسير) الطبري: كان 
عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما حرفين» ويقف على: كالوا وعلى: وزنواء فيما ذكر ثم 
يبتدىء فيقول: هم يخسرون, والصواب عندنا في ذلك الوقف على: همء يعني: كالوهم. 
قوله: «يعني: كالوا لهم». حذف الجار وأوصل الفعلء وفيه وجه آخرء وهو: أن يكون على 
حذف المضاف وهو المكيل والموزون. أي: كالوا مكيلهم. 
وقال النبئ َلله: امتاُوا حكى : 
هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بسند صحيح. 
قوله: «اكتالوا», أمر للجماعة من الاكتيالء والفرق' بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال إنما 
يستعمل إذا كان الكيل لنفسه. كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه ولغيره» وكما 
يقال: اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه» وإذا قيل: شوىء هو أعم من أن يكون لنفسه ولغيره. 


ويُذْكَرْ عن عُفْمَانَ رضي الله تعالى عنة أنّ النبيّ عَهِ قال لَهُ إِذَا بغت فَكَلْ وإذًا 
ابْتَعْتَ فاككلٌ ْ 
مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: «إذا بعت فكل». هو معنى قوله في الترجمة: 
باب الكيل على البائع» وقال ابن العين: هذا لا يطابق الترجمة لأن معنى قوله: «إذا بعت 
فكل». أي: فأويء وإذا ابتعت فاكتل» أي: استوفي. قال: والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا 
يزيد ولا ينقص أي: لا لك ولا عليك. قلت: لا ينحصر معناه على ما ذكره؛ لأنه جاء فى 
حديث رواه الليث ولفظه: أن عثمان؛ قال: كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع, 5 
إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة فيعطوني ما رضيت به من الربح 
ويأخذونه بخبريء فبلغ ذلك النبي عَيِكّق فقال له: «إذا بعت فكل» فظهر من ذلك أن معناه: 
إعطاء الكيل حقهء وهو أن يكون الكيل عليه» وليس المراد منه طلب عدم الزيادة أو نقصان 
فظهر من ذلك أن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 
وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن 
عثمان بهذاء ومنقذ مجهول الحالء لكن له طريق آخر أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار من 
طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به. فإن قلت: في طريقه ابن لهيعة؟ 
قلت: هو من قديم حديثه. لأن ابن عبد الحكم أورده في (فتوح مصر) من طريق الليث عنه. 


7 لل حدذّثفا عَبِدَ الله بن يُوسْفَ قال تيون مالك عن نافع عن عَبدٍ الله بن 


عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله لله قالَ من انتا طعَاماً فلا يَبِيعُهُ حَتّى 
3 
يَسْتوفيّه. [انظر الحديث 5١514‏ وطرفيه]. 
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6 
وإذا أراد ابيع بعده يكرت الكيل عليه. اوهو معنى الترجمة. وقد مضى معنى هذا الحديث في 


ل 00 
يأني » إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم في حديث نافع في لفظ: «فنهانا رسول الله عله أن 
نبيعه حتى ننقله من مكانهي وفي لفظ: «حتى يستوفيه ويقبضه). وروي من حديث عبد ألنّه 
ابن دينار عن ابن عمرء ولفظه: (فلا يبعه حتى يقبضه)» وروي من حديث سالم عن ابن غعمر 
ولفظه: «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول اللهء َيِه إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في 
مكانه حتى يحولوه»). وفي لفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم)»» وروي أيضاً من حديث أب 
هريرة: أن رسول الله عي قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله»» وروي أيضاً من 
حديث جابر بن عبد اللهء يقول: «كان رسول الله عَّه يقول: إذا ابتعت الطعام فلا تبعه 
حتى تستوفيه). ورواه أبو داود من حديث ابن عمر ولفظه: «نهى أن يبيع أحد ظعاف اشتراه 
بكيل حتى يستوفيه)» وروي أيضا من حديث ابن عباس: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يقبضه). وروي أيضاً من حديث زيد بن ثابت: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزوها. 
إلى رحالهم. وقد مضى الكلام فيه مستوفيئ في آخر: باب الأسواق. 


//11 يع يعذكدا عَبِدَانُ قال أخبرنا جَرِيد عن مُغِيرَةَ عن عن الشَّعْبِيُ عن جابرٍ رضي 
الله تعالى عنهٌ قال توْنّيَ عَبِدُ الله بن عَمْرِو بن عام وعلَيه دَيْنْ فاشتعنتُ النبي عَزلتّهُ عَلَى 
رمائه أن يِصَُوا من نيه فطلب النبئ عله الهم فلم تَفْعرا فقال لي النبئ عله اذقتٍ 

قَصَيْفَ كرك أضنافاً الْعجْوَةَ على جِدَةٍ وعَذْقَ رَيْدِ على حِدَةٍ ثُمْ أزمل الي تتكلتر يشلك 
لى ابي يله نجس على أغلاة أو في وسله فم قال كل للقوم كلتف ع حَمّى أَؤْفَيتُهُمْ 
انَّذِي لَهُعْ وبَقِى مَرِي كأنَهُ لغ ينمض م مِنْه شي2. [الحديث 3١17‏ - أطرافه في 596 
كاعكل ه22 :كم إالدككم لجلا 5306 مره" ظلله.5. ١550‏ ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كل للقوم)» فإنه يعطي. والعرجمة: باب الكيل على البائع 
والمعطي» وعبدان هو عبد الله بن عثمان وقد تكرر ذكرء وجرير هو ابن عبد الحميدء 
ومغيرة» بضم الميم وكسرها: هو ابن مقسمء بكسر الميم: أبو هشام الضبي الكوفيء 
والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن موسىء وفي. الوصايا: حدثنا 
محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوبء وفي المغازي عن أحمد بن أبي شريح؛ وفي علامات 
النبوة: عن أبي نعيم. وأخرجه النسائي في الوصايا عن القاسم بن زكريا وعن علي بن حجر به 
وعن عبد الرحمن بن محمد. 


ذكر معناه: قوله: «عبد الله بن عمرو بن حرام)»: هو والد جابر بن عبد الله الصحابي» 
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وحرام» بفتح المهملتين. قوله: «وعليه دين): الواو فيه للحال. قوله: «فاستعنت») من 
الاستعانة وهو طلب العون. قوله: «أن يضعوا من دينه), أي : أن يتركوا منه شيعاً. قوله: «فلم 
يفعلوا». أي: لم يتركوا شيئاًء وكانوا يهوداً. قوله: «فصدف تمرك أصنافاً..» أي: اعزل كل 
صنف متنه على حدة. قوله: «العجوة على حدة)ي منصوب بعامل محذوف تقديره: ضع 
العجوة وحدهاء وهو ضرب من أجود العمر بالمدينة. قوله: «وعدق زيد على حدة) بالنتصب 
أيضاً عطف, على العجوة أي: ضع عذق زيد وحده. والعذق: بفتح العين المهملة وسكون 
التمر رديء» وفي (الصحاح) العذق بالفتح النخلة وبالكسر الكباسة. قوله: «ففعلت»., أي: ما 
أمر به النبي» عله قوله: «فجلس على أعلاه) أي: فجلس النبي» علي أعلى التمرء وفيه 
حذف وهو: فجاء فجلس. قوله: «ثم قال: كل». بكسر الكاف وسكون اللام» دنه أ ه: 
كال يكيل. قوله: «وبقي تهري...» إلى آخره؛ فيه معجزة ظاهرة للنبيء يَِرلُِّم وظهور بركته. 
وقال فِرَاسٌ عن الشَّعْبي قال حدّثني جايرٌ عن النبيّ عله 
فَما رَّالَ يكيل لَهُمْ حتّى أذَاهُ 

فراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: ابن يحيى المكتب» وقد مر 
في الزكاة» وهذا طرف من الحديث المذكور وصله البخاري فى آخر أبواب الوصايا بتمامه» 
وفيه اللفظ المذكور. 

وقال هِضَامٌ عن وهب عن جابر قال المي ءا نه جد لَهُ فأؤف لَهُ 

هشام هو ابن عروة ووهب هو ابن كيسان مولى عيد اله بن الزبير بن العوام. مات 
سنة تمع وعشرين ومائة) وقد وصل البخاري هذا التعليق في الاستقراض. قوله: «وجذى بضم 
العراجين. قوله: «له» أي : للغريم في الموضعين. 

ومما يستفاد من الحديث أن بعض الورثة يقوم مقام البعض. 

؟ه ‏ بابُ ما يُسْتَحَبٌ مِنَ الكَيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان استحباب الكيل في المبيعات» وقال ابن بطال: مندوب إلية 

فيما ينفقه المرء على عياله. 


6 لل حدثفا إِبِرَاهِيمٌ بنُ مُوسَى قال حدثنا الوّليدٌ عن تَوْرٍ عن حوالو بن 
مَعْدَانَ عنٍ المِقّدَام بن مَعْدِيكَرِب رضي الله تعالى عنه عن النبيئ مَل قال كِينُوا طَعَامَكُمْ 
يَارَك لَكُم. 
الإنفاق» على ما نذكره في معنى الحديث. وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الرازق» 
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يعرف بالصغيرء والوليد بن مسلم القرشي الدمشقيء وثور ‏ باسم الحيوان المشهور - ابن 
يزيد - من الزيادة - الحمصيء وخالد بن معدان» بفتح الميم: الكلاعي» بفتح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: أبو كريب الحمصيء والمقدام» بكسر الميم: ابن معدي 
كرب أبو يحيى الكنديء نزل الشام وسكن حمص. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «عن ثور)ء وفي رواية الإسماعيلى: «حدثنا ثور». قوله: «عن خالد بن معدان 
عن المقدام)». هكذا رواه الوليد وغيره ووه أ الربيع الزهراني: عن المقدام بن المبارك» 
فأدخل بين خالد جبير بن نفيرء وهكذا رواه الإسماعيلي ورواه ابن ماجه. وفي رواية: عن 
خالد عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري» فذكره من مسند أبي أيوب» ورجح الدارقطني 
هذه الزيادة. قوله: «كيلوا), أمر للجماعة. «ويبارك لكم). بالجزم جزابه» ويروى: «يبارك لكم 
فيه). 

ل الشر في الكيل لأنه أرعطرق: به مآ يقوته نوما يمعتحدةوقال ابن .يظال: لأنهم إذا 
اكتالوا يزيدون في الأكل فلا يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدرونهاء وقال» عليه 
الصلاة والسلام: «كيلوا»)» أي: أخرجوا بكيل معلوم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله عز 
وجلء من البركة في مد المدينة بدعوته عَِتَّه وقال أبو الفرج البغدادي: يشبه أن تكون هذه 
البركة للتسمية عليه في الكيل. فإن قلت: هذا يعارضه حديث عائشة: «كان عندي شطر 
شعير. فأكلت منه حتى طال عليء» فكلته ففني» قلت: كانت تخرج قوتها بغير كيل وهي 
متقوتة باليسير» فك لها قي جر ركه الضي مون الباقية عليها وفي بيتهاء فلما كالته 
علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها.فإن قلت: وي ا 
دخل على حفصة فوجدها تكتال على خادمهاء فقال: : «لا توكي فيوكي الله عليك». قلت 
كان ذلك لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييقء أما إذا اكتال على معت معرفة 
المقادير وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب. وقد كان عَرلَهِ يدخر لأهله قوت 
سنةء ولم يكن ذاك إل بعد معرفة الكيل. وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن حديث المقدام 
محمول على الطعام الذي يشترى» فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارعء وإذا لم 
يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لسْوّم العصيان» وحديث عائشة محمول على أنها كالته 
للاختبار» فلذلك دخله النقص. انتهى. 

قلت: هذا ليس بظهورء فكيف يقول: حديث المقدام محمول على الطعام الذي 

ى» وهذا غير صحيح» لأن م ترجم على حديث المقدام» رضي الله تعالى عنه. 
ااه الكيل؛ والطعام الذي ب يشترى الكيل ند والح فنذا اليو الذي أداة الى أن 
جعل المفهب واضباء والواسب مستحباًء وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون معنى 
قوله: «كيلوا طعامكم». أي: إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة. فكان ما كاله 
بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره» فيكون ذلك شكاً بالإجابة فيعاقب بسرعة نفادم 
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ويحتمل أن تكون البركة التى تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادمء لأنه إذا 
أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعرء فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منهء وقد 
يكون بريكاء فإذا كاله أمن من ذلك. 
لاه باب بَرَكَةِ صاع النبي عَيينهِ ومُدّهِ 

أي: هذا باب في بيان بركة صاع النبي عند قوله: «ومده» أي: ومد النبي علد وفي 
رواية النسفي: (ومدهم)ء بصيغة الجمع. وكذا 2 ذر عن غير الكشميهني» وبه جزم 
الإسما عيلي وأبو تعيم. وقال بعضهم: الضمير يعود للمحذوف في صاع النبي عن أي: 
صاع أهل مدينة النبي عَييِيهِ ومدهمء ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم. قلت: هذا 
التعسف لأجل عود الضمير والتقدير بصاع أهل مدينة النبي عَيْللّهِ غير موجهء ولا مقبول» لأن 
الترجمة في بيان بركة صاع النبي عله على الخصوصء لا في بيان صاع أهل المدينة. 

ولأهل المديتة صيعان مختلفة فروى ابن حيان في (صحيحه) من احديث أبي هريرة: 
أن رول الله عَيه قيل له::يا رسول الله! ضاعنا أصغر الصيعات ومدنا أكبر الأمداد. فقال: 
«أللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرناء واجعل لنا مع البركة بركتين». 
وفي ترك المصطفى يَيَقُهِ الإنكار عليهم حيث قالوا: صاعنا أصغر الصيعان» بيان واضح أن 
صاع المدينة أصغر الصيعان» وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن سليمان الرازي» قال: 
قلت: لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله! كم وزن صاع النبي عَيلهِ؟ قال: خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا يحيى ابن آدم. قال: سمعت حسن بن 
صالح يقول: صاع عمرء رضي الله تعالى عنهء ثمانية أرطال. وقال شريك: أكثر من سبعة 
أرطال وأقل من ثمانية. وروى البخاري في (صحيحه): عن السائب بن يزيدء قال: كان 
الصاع على عهد رسول الله عَلَهِ مداً وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبد 
العزيز» رضي الله تعالى عنه. وروى الطحاوي عن ابن عمر أنه قال: حدثنا علي بن صالح 
وبشر بن الوليد جميعاً عن أبي يوسفء قال: قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعاّء 
فقال: هذا صاع النبي مَيكتُهِ فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطلء ثم قال: إن مالكاً 
سكل عن ذلكء فقال: هو تقدير عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. انتهى. وأيضاً: الأصل خلاف التقدير» وأيضاً فلا 
ضرورة إليه. وأما وجه الضمير في رواية: مدهمء فهو أن يعود إلى أهل المدينة. وإن لم يمض 
ذكرهم, لأن القرينة اللفظية تدل على ذلك» وهو لفظ الصاع والمدء ولأن أهل المدينة 
اصطلحوا على لفظ: الصاع والمدء كما أن أهل العراق اصطلحوا على لفظ: المكوك. قال 
عياض: المكوك مكيال أهل العراق يسع صاعاً ونصف صاع بالمدني» وكما أن أهل مصر 
اصطلحوا على: القدح., والربع والويبة» وإذا ذكر الصاع والمد يتبادر أذهان الناس غالباً إلى 

عمذدة القاري/ ج١١‏ ين 


0 4“ كتَابٌ البُيُوع./ باب (7ه) 


أنهما. لأجل المدينة. 
فيهِ عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبيّ عله 

أي: في صاع النبي َه أي: في دعائه عََيْهِ بالبركة فيه روي عن عائشة عن النبي 
عله وقد مضى هذا في آخر كتاب الحج في حديث طويل عن عائشة» وفيه: «أللهم بارك 
لنا في صاعنا وفي مدنا). 

06 حدّئنا مُوسَى قال حدثنا وُمَيِبٌ قال حدثنا عَمْرُو بنُ يَحْيَى عن عَبَادٍ 
كسم الأْصَاريٌ عن عبد اله من 5ق رضي الله تعالى عنة عن النبئ عل قال إن ايم 

حَرّمَ مكة ودعا لَهَا وحَرّفتُ المَدِيئَةَ كما حَرَمَ إِيرَاهِيمُ مَكَةَ ودَعَوْتُ لَهَا في مُدَهَا وصاعها 

مكْلَ ما دعا إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام لمَكة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: لأن ما دعا فيه النبي مُه ففيه البركة. وموسى هو ابن 
إسماعيل؛ ووهيب - بالتصغير ‏ ابن خالد البصري» وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري 
المدني» وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري المازني. 

والحديث أخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة وعن أبي كامل الجحدريء وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم. 

والكلام في حرم مكة وحرم المدينة قد مضى في كتاب الحج. وفيه: الدعاء لما ذكر 
وهو علم من أعلام نبوته» عَيتَه فما أكثر بركته» وكم يؤكل ويدخر وينقل إلى سائر بلاد الله 
تعالى؟ والمراد بالبركة في المد والصاع ما يكال بهماء وأضمر ذلك لفهم السامع» وهذا من 
باب تسمية الشيء باسم ما قرب منهء كذا قيل. قلت: بهذا عياب دكر الحخل واراد: 
الحال. فافهم. 


لخ عن الي ب ملك ري لل الى عن أ رول لك عله كل ال لو هن ير 
مكيَالهغ وبارك لَهُمْ في صاعِهُمْ ومُدّهم يَعْنِي أَهْلَ المَدِيئة. [الحديث 7١7٠0‏ - طرفاه فى 
لظفا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
والحديث أنخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن القعنبي» وفي كفارات الأيمان عن 
عبد الله بن يوسن وأخرعه مسلم والسائي جميعاً في المتامسك عن قعيبة: 

قوله: «أللهم بارك لهم». البركة النماء والزيادة» وتكون بمعنى الثبات واللزوم. وقيل: 
يحتمل أن تكون هذه البركة دي ينية» وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في 
الزكاة والكفارات» فتكون بمعزى الثبات والبقاء بها لبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء 
ويحكمل أن تكو كتيوية من :تكفين الكيل والقدر هذه الأكيال عتى: يكن مه ما لا يكني 
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مثله من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة في التصرف بها في التجارة وأرباحها أو إلى 
كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته 
بعد ضيقه بما فتح الله عليهمء ووسع من فضله لهمء وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام 
والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينة» واتسع عيشهم حتى صارت هذه 
البركة في الكيل نفسه. فزاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد النبي عَيَْلُهِ مرتين أو مرة ونصفاًء 
وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته عَتُهُ وقبولها هذا كله كلام القاضي عياضء رحمه الله. 
قوله: «في مكيالهم). بكسر الميم: آلة الكيل» ويستحب أن يتخذ ذلك المكيال رجاء 
لإجابة دعوته َه والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم. 
4ه ب باب ما يُذْكرُ في بَيْع العام والخكرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر في بيع الطعام قبل القبض. قوله: «والحكرة». بضم 
الحاء المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع. وقال الكرماني: الحكرة احتكار 
الطعام» أي: حبسه يتربص به الغلاء» هذا بحسب اللغة. وأما الفقهاء فقد اشترطوا لها شروطا 
مذكورة في الفقه. وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب ذكر الحكرة» وساعد بعضهم 
البخاري في ذلك فقال: وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع 
بيع الطعام قبل استيفائه. قلت: سبحان الله؟ هذا استنباط عجيبء؛ فما وجه هذا الاستنباط 
وكيف يستنبط منه الاحتكار الشرعي؟ وليس لمق إل ما قاله الإسماعيلي؟ أللهم إل إذا قلنا: 
إن البخاري لم يرد بقوله: والحكرةء إل معناها اللغوي» وهو الحبس مطلقاء فحيقذ يطلق 
على الذي يشتري مجازفة ولم ينقله إلى رحله أنه محتكر لغةء لا شرعاًء فافهمء فإنه دقيق لا 
يخطر إلا بخاطر من شرح الله صدره بفيضه. 

وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها: ما رواه معمر بن عبد الله مرفوعاً: ولا يحتكر 
إل خاطىء»؛ رواه مسلم. وروى ابن ماجه من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «من احتكر 
على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس». وروي أيضاً عنه مرفوعاً: «الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون»» وأخرجه الحاكم وإسناده ضعيف. وروى أحمد من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى وبرىء منه)ء ورواه 
الحاكم أيضاء وفي إسناده مقال. وروى الحاكم أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من 
احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء). 

ل حدّثنا إشحاقٌ بن إثراهيم قال أخبرنا الوَلِيدٌ بن خم عن الأؤرَاعِيٌ عن 
الزْمْرِيُ عن سالِم عن أبيه رضي الله تعالى عنهٌ قال رَأَئْتٌ الَّذِينَ يَشْكْدُونَ الطعام مجارفةٌ 
يُضْرَبُونَ عَلى عَهْدٍ رسول الله عَتُهِ أن يَيِيعُوهُ حَنّى يُؤْرُوهُ إِلَى رَحالِهم. [انظر الحديث 
5١7‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يتضمن منع بيع الطعام قبل القبض» لأن الإيواء 
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المذكور فيه عبارة عن القبضء وضربهم على تركه يدل على اشتراط القبضء والترجمة فيما 
يذكر في الطعامء والذي ذكر في الطعام يعني الذي ذكره ف في أمر الطعام» هذا يعني منع بيعه 
قبل الإيواء الذي هو عبارة عن القبض. 

وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه؛ والوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقيء 
والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عياش الرقام. وأخرجه مسلم في 
البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري «عن سالم بن عمر: 
أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله. عل إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه 
حتى يحولوه». وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائي 
فيه عن نصر بن علي عن يزيد بن زريع. 


قوله: «مجازفة)»» نصب على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: يشترون الطعام شراء 
مجازفة» ويجوز أن يكون نصباً على الحال» يعني: حال كونهم مجازفين» والجزاف مثلث 
الجيم» والكسر أفصح وأشهر؛ وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وقال ابن سيده: وهو 
يرجع إلى المساهلة, وهو دخيل. وقال القرطبي: في حديث الباب دليل لمن سوى بين 
الجزاف والمكيل من الطعام ذ في المع من بيع ذاك حتى يقبضء ورأى أن نقل الجزاف 
قبضه» وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ور وأحمد وداودء» وحمله مالك على الأولى 
ولحي 


ولو باع الجزاف قبل نقله جاز لأنه بنفس تمام العقد في التخلية بينه وبين المشتري 
صار في ضمائه وإلى جواز ذلك صار سعيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي 
وإسحافة ٠‏ وقال ابن قدامة: ا ا (المسرق جديا ام 
0 وعنه اي 1 بيعها قبل نقلهاء اختاره القاضي» وهو مذهب مالك. ونقلها قبضهاء 
ا 506 را اه ا 0 00 كراهة تنزيى 
والبييع بصبرة الدراهم كذلك حكمه. وعن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافاً 
يعلم ليها كأنه الع ا بن أبن أسامة عن الواقدي عن عبد الحميد بن 
عمر: أن ابن أن أنس قال: «سمع النبي» ع عثمان يقول في هذا الوعاء كذا وكذا: ولا 
أبيعه إلا مجازفة. فقال النبي عَيَللهِ: «إذا سميت كيلاً فكل». وعند عبد الرزاق» قال: قال ابن 
المبارك: إن النبي» َيل قال: «لا يحل لرجل باع طعاماً قد علم كيله حتى يعلم صاحبه». 


ل حدذّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا وُمَيِبٌ عن ابن طوس عن أبيه 
فاق عابو ازفى :الل نات عيولها | ذرسرل :]رو ولت تون أذ كيه الرخل طفانا ع 
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يَسْتَوْفِيَهُ قلت لائْنٍ عَجَاسِ كيف ذَاكَ قال ذَاكُ درَاهِمُ يِدَرَاهِمَ والطعَامُ مُوجاً. والحديَك 
0 9 طرفه في: .]1١١58‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنها فيما يذكر في البيع قبل القبضء وأنه لا يصح حتى 
يقبضه أو يستوفيه. فكذلك الحديث في أنه لا يصح حتى يستوفيه. ورجاله قد ذكروا غير 
مرة» وابن طاوس هو عبد الله. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد 
ابن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم أيضاً. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع به 
وعن أحمد بن حرب وقتيبة. 

قوله: «وحتى يستوفيه») أي: حتى يقبضهء وقد ذكرنا أن القبض والاستيفاء بمعنى 
واحد. قوله: «قلت لابن عباس». القائل هو طاوس. قوله: «كيف ذاك؟) يعني: كيف حال 
هذا البيع؟ حتى نهى عنه. قوله: «قال: ذاك) أي : قال ابن عباس: يكون حال ذاك البيع 
دراهم بدراهم والطعام غائب» وهو معنى: قوله: «والطعام مرجأ» أي : مؤخر مؤجل» معناه: أن 
يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين 
مشلا فلا يجوز لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم» والطعام غائب» فكأنه قد باعه درهمه الذي 
اشتري به الطعام بدرهمين» فهو رباء لانه بيع غائب بناجز فلا يصح. وقال ابن التين: قول ابن 
عباس: دراهم بدراهمء تأوله علماء السلف» وهو أن يشتري منه طعاماً بمائة إلى أجل ويبيعه 
منه قبل قبضه بمائة وعشرينء وهو غير جائزء لانه في التقدير بيع دراهم بدراهمء والطعام 
مؤجل غائب. وقيل: معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به. قوله: «والطعام مرجأ)؛ مبتدأ وخبر 
وقعت حال ومرجاً: بضم الميم وسكون الراء يهمز ولا يهمزء وأصله: من أرجيت الأمر 
وأرجأته: إذا أخرته. فتقول: من الهمز: مرجىء؛ بكسر الجيم للفاعل؛ والمفعول: مرجأء 
للفاعل» وإذا لم تهمز قلت: مرج ومرجئ للمفعولء ومنهء قيل: المرجئة» وهم فرقة من فرق 
الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» سموا مرجكة 
لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصيء أي: أخره عنهمء وكذلك المرجكئة تهمز 
ولا تهمزء وقال ابن الأثيره وفي الخطابي على اختلاف نسخه: مرجىء بالتشديد. 

قال أبو عَبِدُ الله مُرْجَؤُونَ أي مُوْحُرُونَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفس هذا التفسير موافق لتفسير أبي عبيدة حيث قال فى 
قوله تعالى: «لإوآخرون مرجؤون لأمر الله» [العوبة: ١٠ع.‏ يقال: أرجأتك أ املف وأراد 
به البخاري شرح قول ابن عباس: والطعام مرجأء وقد مر الكلام فيهء وهذا في رواية 
المستملي وحده؛ وليس في رواية غيره شيء من ذلك. 


0/48 حذّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا سَُعْبَةٌ قال حدَّثنا عَثِدُ الله بن دينار قال 
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سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ قال النبئ عه من انتاع طعاماً فلا يَبِيعْهُ ِ 
حَشّى يِقَبِضَّهُ. [انظر الحديث 5١١14‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث السابق» وهذا الحديث عن ابن 
عمر قد مر في: باب الكيل على البائع» غير أن رجاله هناك: عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن ابن عمرء وههنا: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة 
ابن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 


ل 


د كد عَلىٌ قال حدّئنا سُفْياكٌ قال كان عَمْرُو بن دِيتَارٍ يدث عن 
الزُمْرِيٌ عن مالِكِ بن أؤس أَنَهُ قال مَن عِندَهُ صَرْفٌ فقال طَلَححةٌ أنا حتّى يجيء خازئا مِنَ 
الْغَابَةِ قال سُفْيانٌ مُوَ الَّذِي حَفِظناهٌ مِنَ الزُهْرِيٌ لَهِسَ فيه زِيادَةٌ فقال أُخبرني مالك ب أذ 
نه سَمِعٌ مُمَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنة يُخيرُ عنْ رَ شول الله عله قال الذّمَبُ 
َالذَّمَبِ رباً إلا هاء وهاء ولد بالك رباً إل هاءَ وهاء والتَّمْدُ بالكمْر رباً إل هاء وهاءً 07 
بالشَّعِيرٍ ربا إل هاعَ وهاءًَ. [الحديث 5١*85‏ طرفاه في: 25١١/١‏ 5!ا١5].‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض لما فيه من الربويات. وفي الترجمة ما 
عفن باتعراط القيطن فى ,للملعاغ..وزعم ابن بطال: أنه لا مطايقة بين اليك والترجمه تهنا 
فلذلك أدخله في: باب بيع ما ليس عندكء وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري» وعلي هو 
ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» ومالك بن أوسء بفتح الهمزة وسكون الواوء وفي آخخره 
سين مهملة: ابن الحدثان» بفتح المهملتين وبالمثاثة التابعي عند الجمهور. قال البخاري: قال 
بعضهم: له صحبة ولا يصح. وقال بعضهم: ركب بخيل في الجاهلية» وقيل: إنه رأى أبا بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنهء وروى عن النبي» مُه مرسلاً. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهريء 
وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن قتيبة ومحمد بن رمحء وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه ابن ماجه 
في التجارات عن محمد بن رمح به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن 
عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح» خمستهم عن سفيان عن الزهري به. 

ذكر معناه: قوله: «من عنده صرف». أي : من عنده دراهم يعوضها بالدنانير» لأن 
الصرف بيع أحد النقدين بالآخر. قوله: «فقال طلحة». هو ابن عبد الله أحد العشرة المبشرة» 
فأنا أعطيك الدراهم لكن إصبر حتى يجيء الخازن من الغابة» والغابة: بالغين المععجمة والباء 
الموحدة في الأصل: الأجنة ذات السجرة الممكائق» سميت بها لأنها تعكب ماافيهاء 
وجمعها: غابات» ولكن المراد بها هنا غابة المدينة» وهي موضع قريب منها من عواليهاء وبها 


أموال أهل المدينة» وهي المذكورة في عمل منبر النبي عَلَِ. قوله: «قال سفيان». هو ابن 
عيينة» قال بالإسناد المذكور. قوله: «هو الذي حفظبناه عن الزهري» أي : الذي كان عمرو 
يحدثه عن الزهري هو الذي حفظناه عن الزهري بلا زيادة فيه» قال الكرماني: وغرضه منه 
تصديق عمروء وقال بعضهم: أبعد الكرماني في قوله: «هذا!» قلت: ما أبعد فيه» بل غرضه 
هذا وشيء آخرء وهو الإشارة إلى أنه حفظه من الزهري بالسماع. قوله: «فقال: أخبرني» أي : 
قال الزهري: أخبرني مالك بن أوس. قوله: «بخبر» جملة حالية. قوله: «الذهب بالذهب» 
ويروى: «الذهب بالورق»» بكسر الراء» وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهري» وي 
رواية أكثر أصحاب الزهري. ثم معنى قوله: «الذهب بالذهب».أي: بيع الذهب بالذهب ربا 
0 أن يقول كل واحد من المتصارفين لصاحبه: هاى يعني : حذ أو: هات. فإذا قال أحدهما: 
خذء يقول الآخر: هاتء والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق منه» وأن يكون 
العوضان متمائلين متساويين في الوزن» كما في حديث أبي بكرة» سيأتي: «نهانا رسول الله 
عله أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء». ثم الكلام في الذهب: هل 
مذ كر أم مؤنث؟ فقال في (المنتهى): ربما أنث في اللغة الحجازية والقطعة منه ذهبة ويجمع 
على أذهاب وذهوبء» وفي (تهذيب الأزهري): لا يجوز تأنيئه ل أن يجعل جععا لذهية) وفي 
(الموعب) عن صاحب «العين): الذهب التبرء والقطعة منه: ذهبة» يذكر ويؤنث. وعن ابن 
الأنباري: الذهب أنثى» وربما ذكرء وعن الفراءء وجمعه ذهبان. وأما قوله: «هاء وهاء»: فقال 
صاحب (العين): هو حرف يستعمل في المناولة» تقول: هاء وهاكء وإذا لم تجىء بالكاف 
مددت فكأن المدة في: هاءء خلف من. كاف المخاطبة» فنقول ل هاءء وللمرأة: 
هائي» وللاثنين: هاؤماء وللرجال: هاؤمواء وللنساء هاؤن. وفي (المنتهى): تقول: هاء يا رجل» 
بهمزة ساكنة» مثال: هعء أي : خحذ. وفي (الجامع): فيه لغتان بألف ساكنة وهمزة مفتوحة» 
وهو اسم الفعل» ولغة أخرى: هايا رجل: كأنه من هاي يهايء؛ فحذفت الياء للجزم؛ ومنهم 
من يجعله بمنزلة الصوت: ها يا رجلء وها يا رجلانء وها يا رجالء وها يا امرأة» وها يا 
امرأتان» وها يا نسوة. وفي (شرح المشكاة): فيه لغتان المد والقصرء والأول أفصح شه 
وأصله: هاكء فأبدلت من الكاف. معناه: خذء فيقول صاحبه مثله. والهمزة مفتوحة. ويقال 
بالكسر ومعناه التقابض» وقال المالكي: وحق ها أن لا يقع بعدها إل كما لا يقع بعدها: خذى 
وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محكياًء فكأنه قيل: وأ امسن ا لل 
مقول عنده من المتبايعين هاء وهاءء وقال الطيبي: ومحله النصب على الظرفية» والمستثنى 
منه مقدر. يعني: بيع الذهب بالذهب هب رباً في جميع الأزمنة إلا عند الحضور والتقابض. قوله: 
«والبر بالبر»» أي: وبيع البر بالبر» وهكذا يقدر في البواقي. 


ذكر ما يستفاد منه: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياء الأربعة التي 
0 9 حديث عمر» رضي أله و عتة 00 أعران 00 الفضة وعدم فهذه 


ون 54 - كِتَابٌ النهوع / باب 1 


والشعبي وقتادة وعثمان البتي فيما ذكره الماوردي: إلى أنه يتوقف قف التحريم عليها. وقال سائر 
العلماء: بل يتعدى إلى. ما في معناها. فأما الذهب والفضة» والعلة فيهما عند أبي حنيفة» 
رضي الله تعالى عنه» الوزن في جنس واحدء فألحق بهما كل موزون. وعند الشافعي: العلة 
فيهما جنس الأثمان وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذاهب. الأول: مذهب أهل الظاهر أنه: 
لا ربا في غير الأجناس الستة. الفاني: ذهب أبو بكر الأصم: إلى أن العلة فيها كونها منتفعاً 
بهاء فيحرم التفاضل في كل ما ينتفع به حكاه عنه القاضي حسين. الثالث: مذهب ابن 
سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: أن العلة الجنسية» فحرم كل شيء بيع بجنسه: كالتراب 
بالتراب متفاضلاً» والغوب بالثوبين والشاة بالشاتين. الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: 
أن العلة المنفعة في الجنسء فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار» ويحرم 
عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران. الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلة 
تفاوت المنفعة في الجنسء فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير لتفاوت منافعهماء وكذلك 
الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة. السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلة كوته 
جنساً تجب فيه الزكاة» ويحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من 0 والزروع 
وغيرهماء ونفاه عما لا زكاة فيه. السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتاً مدخراًء فحرم الربا في 
كل ما كان قوتاً مدحراء ونفاه عما ليس بقوت: كالفواكه» وعما هو قوت لا يدخر: كاللحم. 
الثامن: مذهب أبي حنيفة: أن العلة الكيل مع جنسء أو الوزن مع جنسء فحرم الربا في كل 
مكيل وإن لم يؤكل: كالجص والنورة والأشنان» ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان 
مأكولا: كالسفرجل والرمان. العاسع: بلعل تمتد يج السيية وهر كول الشنانعئ قن 
القديم: أن العلة كو نه مظفوما يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن» ونفاه عما 
سواهء وهو كل ما لا يؤكل ولا يشربء أو يؤكل ولا يوزن: كالسفرجل والبطيخ. العاشر: أن 
العلة كونه مطعوماً فقطء سواء كان مكيلاً أو موزوناً أم لا ولا ربا فيما سوى المطعوم غير 
الذهب والفضة» وهو مذهب الشافعي في الجديد. وفي (شرح المهذب): وهو مذهب أحمد 
وابن المنذر. 


قلت: مذهب مالك في الموطاً أن العلة هي الادخار للأكل غالبا ذالجة ذهب ابن 
نافع» وفي (التمهيد) قال مالك: فلا تجوز في الفواكه التي تيبس وتدخر إل مغلا بمثل يدا 
بيدء إذا كانت من صنف واحدء ويجيء على ما روي عن مالك: أن العلة الادخار للاقتيات 
أن لا يجري الربا فى الفواكه التي تيبسء لأنها ليست بمقتات؛ ولا يجري الربا في البيض؛ 
لأنها - وإنث كانت مقعاتة - فليست بمدخحرة» وذكر صاحب (الجواهر): ينقسم ما يطعم إلى 
ثلاثة أقسام: إحداها: ما اتفق على أنه طعام يجري فيه حكم الربا: كالفواكه والخضر والبقول 
والزروع التي تؤكل غداء أو يعتصر منها ما يتغدى من الزيت: كحب القرطم وزريعة الفجل 
الختمراء.وما أشبه ذلك. والثاني: ما اتفق على أنه ليس بغداء بل هو دواءء وذلك: كالبر 
والزعفران والشاهترج وما يشبهها. والفالث: ما اختلف فيه للاختلاف في أحواله وعادات 


4“ - كتَاب البيُوع / باب هيم وبع 


الناس فيهء فمنه الطلع والبلح الصغيرء ومنه التوابل كالفلفل والكزبرة وما في معناها من 
الكمونين والزاريانج والأنيسون» ففي إلحاق كل واحد منها بالطعام قولان» ومنها الحلبة وفي 
إلحاقها بالطعام ثلاثة أقوال مفرق في الثالث» فيلحق به الخضراء دون اليابسة» ومنها الماء 
العذب قيل بإلحاقه بالطعام لما كان مما يتطعمء وبه قوام الأجسام. وقيل: بمنع إلحاقه لأنه 
مشروب وليس بمطعوم. وأما العلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية» وهل المعتبر في ذلك 
كونهما ثمنين في كل الأمصار أو جلها وفي كل الأعصار؟ فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة 
عليهاء أو المعتبر مطلق الثمنية» فتكون متعدية إلى غيرهما في ذلك خلاف يبنى عليه 
الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها يبعض أو بذهب أو بورق» وفي (الروضة): 
والمراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالباً تقوتاً أو تأدماً أو تفكهاً أو غيرهاء فيدخل فيه الفواكه 
والحبوب والقول والتوابل وغيرهاء وسواء ما أكل نادراً كالبلوط والطرئوب» وما أكل غالبا 
وما أكل وحده أو مع غيره» ويجري الربا في الزعفران على الأصح. وسواء أكل للتداوي 
كالاهليلج والبليلج والسقمونيا وغيرهاء وما أكل لغرض آخر. وفي (التتمة) وجه: أن ما يقتات 
كثيره ويستعمل قليله في الادوية كالسقمونيا لا ربا فيه» وهو ضعيفء والطين الخراساني 
ليس ربوياً على الأصحء ودهن الكتاب والسمك وحب الكتان وماء الورد والعود ليس ربوياً 
على الأصح, والزنجبيل والمصطكى ربوي على الأصح, والماء إذا صححنا بيعه ربوي على 
الأصح, ولا ربا في الحيوان» لكن ما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه لا 
يجري فيه الربا في الأصحء وأما الذهب والفضة فقيل: يثبت فيهما الربا لعينهما لا لعلة. وقال 
التخييوو #العلة فنيما عالاحية الكمنية القانية وإ فعنف: قلت جوهرية الأتمان غالبا 
والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي والأواني منهما. وفي تعدي الحكم إلى الفلوس 
إذا أرجأت وجهء والصحيح أنها لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة» ولا يتعدى إلى غير الفلوس 
مو البتين والرمياض والتصاين وغيرها كفلها.' التو . 
هوه بابُ بَيْع الطعام قَبْلَ أنْ يُقْبَض وبَيْع ما لَيْسَ عِنْدَكَ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الطعام قبل القبض» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«وسيع ما ليس عندك). بالجر عطف على: بيع الطعام» وليس في حديئي الباب: بيع ما 
ليس عندكء قاله ابن التين» واعترض به. ويمكن أن يجاب عنه بأنه استنبط من حديثي الباب: 
أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض ولا حاجة إلى ما قاله بعضهمء وكأن بيع ما 
ليس عندك لم يثبت على شرطه. فلذلك استنبطه من النص عن البيع قبل القبض. وحديث: 
ما ليس عندك, رواه أصحاب السئن الأربعة: فأبو داود أخرجه عن مسدد عن أي عوانة. 
وأخرجه الترمذي والنسائي عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن بندار» والكل أخرجوه عن حكيم 
ابن حزام. فلفظ الترمذي: «سألت رسول الله. عَُْهِ فقلت: يأنيني الرجل فيسألني من المبيع 
ما ليس عنديء أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه. قال: لا تبع ما ليس عندك»» وأخرجت 
الأربعة أيضاً نحوه عن عبد الله بن عمرو. 


51 4" - كتَابٌ الموع / باب (هه) 


و لان قال حدَّئنا سُفْيَاكُ قال الذي حَفِظُتَاهُ مِنْ 
عَمْرِو بن دِينارٍ قال سَمِعَ طاوساً يَقُولٌ سَمِعْتُ لفن عا ارقي اننا علي ميس 108 
لذي تهى عنه الي َه م العام أن ثباع > عَتّى يُفْمَضَ قال ابنْ عَكاسٍ ولا يِب كل 
سي إلا مِمْلُّ. زانظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «الذي حفظناه..) إلى أآخرهء كان سفيان يشير بذلك إلى أن في رواية غير عمرو 
فار عن طاوض رباد على ها اتوم مرو بن ونان نة. قوله: (أما الذي نهى عنه), 
قد علم أن كلمة: أماء في مثل هذا تة عتمي العسي)"وقدر هنا كا يدل عليه السياف وهر 
وأما غير ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضاً قبل القبض. قوله: تأن يباع»؛ قال 
الكرماني: ما محل: أن يباع؟ فأجاب: رفع بأن يكون بدلا من الطعاف + ثم قال: فإذا أبدل 
النكرة من المعرفة» فلا بد من النعت؟ فأجاب: بأن فعل المضارع مع: أن م 
التعريف. قوله: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله», أي: إلا مثل الطعام؛ يدل عليه رواية مسلم 
من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». وقال الترمذي: 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. 

وقال ابن المنذر: قوله: «وبيع ما ليس عندك)» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول: 
أبيعك عبداً أو داراً وهو غائب في وقت البيع؛ فلا يجوز لاحتمال عدم رضى صاحبهء أو أن 
يتلفء وهذا يشبه بيع الغررء والثاني: أن يقول: أبيع هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من 
صاحبهاء أو على أن يسلمها إليك صاحبهاء وهذا مفسوخ على كل حالء لأنه غررء إذ قد 
يجوز أن لا يقدر على شرائها أو لا يسلمها إليه مالكهاء وهذا أصح القولين عندي. 

وقال غيره: ومن بيع ما ليس عندك العينة» وهي دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بأن 
يقول: أبيعك بالدراهم التي سألتني سلعة وكذا ليست عندي ابتاعها لك» فبكم تشتريها مني؟ 
فوافقه على الثمن ثم يبتاعها ويسلمها إليه» فهذه العينة المكروهة» وهي بيع ما ليس عندكء 
وبيع ما لم تقبضههء فإن وقع هذا البيع فسخ عند مالك في مشهور مذهبه, وعند جماعة من 
العلماء: لو قيل للبائع: إن أعطيت السلعة أبتاعها منك بما أشتريتهاء جاز ذلك» وكأنك إنما 
أسلفته الغمن الذي ابتاعها. وقد روي عن مالك أنه: لا يفسخ البيع لأن المأمور كان ضامناً 
للسلعة لو هلكت. وقال ابن القاسم: وأحب إلي أن يتورع عن أخذ ما زاده عليه. وقال عيسى 
ابن دينار: بل يفخ البيع إلا أن يفوت السلعة فتكون فيها القيمة, وعلى هذا ذا سائر العلماء 
بالحجاز والعراق. وقال ابن الأثير: ابن عباس كره العينة» هو أن يبيع من رجل سلعة بشمن 
معلوم إلى أجل مسمئء ثم يشتريها منه بأقل من الشمن الذي باعها منهء فإن اشترى بحضرة 
طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضهاء ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقدء 
بأقل من الشمن فهذه أيضاً عينة» وهي أهون من الأولى» وسميت عينة لحصول النقد لصاحب 
العينقء لأن العين هو المال الحاضر من النقدء والمشتري إنما يشتري بها ليبيعها بعين حاضرة 


4" - كتَابٌ البيوع / باب (057) رلض 
تصل إليه معجلة. 


7 ل حدّثنا عَثِدُ الله بن مَسَلَّمَة قال حدّثنا ماك عن تافع عن اين تمر 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبئ َيه قال من ابْتاع طعاماً فلا يَبِيعْهُ حَمّى يَسْتَوْفِيَهًُ. [انظر 
الحديث 54؟١”‏ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في: باب الكيل على البائع» فإنه أخرجه 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخرهء وهنا: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. 
قوله: «من ابتاع» أي: من اشترى. قوله: «فلا يبيعه». أي: ويروى: «فلا يبعه). بالجزم. قوله: 
«حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه. 


عن ب 2 8ض 


رَادَ إِسْمَاعِيلُ من ابْتاع طعاماً قلا يَبِيعْهُ حتّى يَقْبِضَهُ 


أي : زاد إسماعيل ب بن أبي أويس في روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 
َيه قال: من ابتاع... إلى آخره» قال بعضهم يريد به الزيادة في المعنىء لأن في قوله: 
«حتى يقبضه) زيادة في المعنى على قوله: «حتى يستوفيه)» لأنه قل يستوفيه بالكيل» بأن 
يكيله البائع ولا يقبضه المشتريء بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا انتهى. قلت: الأمر 
الذي ذكره بالعكسء لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض من 
حيث إنه إذا أقبض بعضه وحيس :بعضه لأجل الفمن يطلق عليه معنى الإقباض فى الجملة؛ 
ولا يقال له: استوفاه حتى يقبض الكل بل المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى» وهو: 
يقبضهء لأن الرواية المشهورة: حتى يستوفيه. 
ده بابُ مَنْ رَأى إِذَا اشْتَرَى طعاماً جرّافاً أن لآ يَبِيعَهُ حتّى يُؤْوِيهِ ه إلى رَحْلِهِ 

والأدب فِي ذَلِكَ 

أي: هذا باب في بيان من إذا اشعرى طعاماً جزافاً إلى آخره. قوله: «جزافاً» قد مر 
تفسيره عن قريب» ويقال: هذا لفظ معرب عن كذا فقوله: «حتى يؤُويه) من الإيواءى والمراد 
منه النقل والتحويل إلى المنزلء وثلاثيه: أوى» يأوي وآويت غيري وآويته بالقصر أيضاً. وأنكر 
بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي اللغة الفصيحة. قوله: «إلى رحله). أي: 
منزله قوله: «والأدب». بالجر أي : وفيه بيان الأدة عطفاً على قوله: «فيه بيان من اشترى). 
قوله: «في ذلك» أي: في ترك الإيواءء ومراده من بم يبيعه قبل أن يؤٌويه إلى رحله. 

17 ل حدّثنا يَحَيَى بن كير قال حدثنا اللَّيِثُ عن يُونْسَ عن ابن شهاب 
قال أخبرنى مادخ اد باع سي المواتكالى نيا 21017 اانا زر فين 
عَهْدٍ رسول الله عله يَتتَاعُونَ جرّافاً ي: َعْيِي الطُعَامَ يُضْرَبُونَ أن يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهمُ حنّى يُؤْرُوهُ 
إلى رحالِهم. [انظر الحديث 5١7‏ وأطرافية. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث في: باب ما يذكر في بيع الطعام 


عونم 4" - كتَابٌ البيوع / باب (7اه) 


بالطعام» فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق بن إبراهيم عن الليث بن مسلم عن الأوزاعي عن 
الزهري عن سالم. وهنا أخرجه: عن يحيى بن بكير المخزومي المصري عن الليث بن سعد 
المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن محمد بن شهاب الزهري عن سالم. قوله: 
«يبتاعون»2 ويروى: «يتبايعون»). 
لاه باب إذا اشْترى متاعاً أو دَابَةَ فَوَصَعَهُ عِندَ البائع أؤ ماتّ قَبلَ أنْ يُقْبضَ 

أي: هذا باب بك تود إذا اشترى شخص متاعاً أو اشترى دابةٌ فوضعه عند المتاع أي 
البائع» أو مات البائع قبل أن يقبض المبيعء وجواب: إذاء محذوف, ولم يذكره لمكان 
الاختلاف فيه. قال ابن بطال: أعبلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض» فذهب أبو حنيفة 
والشافعي: إلى أن ضمانه إن تلف من البائع» وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري» 
وأما مالك ففرق بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل. القبض 
فضمانه من البائع» وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليهء وأما الدواب 
والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري. وقال ابن حبيب: اختلف العلماء فيئمن باع عبدا 
واحتبسه بالثمن وهلك في يده قبل أن يأتي المشتري بالثمن» فكان سعيد بن المسيب وربيعة 
والليث يقولون: هو من البائع» وأخذه ابن وهب وكان مالك قد أخذ به أيضاء وقال سليمان 
بن يسار: مصيبته من المشتري سواء حبسه البائع بالثمن أم لاء ورجع مالك إلى قول سليمان. 


وقالَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ما أذركتٍ الصَّفْقَةُ حَيَاً مَجْمُوعاً فَهْوَ مِنَ 
المُبتاع 


أي: قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: كلمة ماء شرطية» فلذلك دلت 
الفاء في جوابها. وهو قوله: «فهو من المبتاع؛ وإسناد الإدراك إلى الصفقة مجازء أي: ما 
كان عند العقد غير ميت. قوله: «مجموعاً» صفة لقوله: «حيا, وأراد به: لم يتغير عن حالته. 
قوله: «من المبتاع»» أي: من المشتريء وهذا تعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق 
الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «ما أدركت الصفقة حياً 
فهو من مال المبتاع) وليس فيه لفظ: سمشموعاء وهذا رواه الطحاوي جواباً عما قالوا: إن ابن 
عمر روى عنه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»)» وأنه كان يرى التفرق بالأبدان» والدليل 
عليه أنه كان إذا بايع رجلاً شيئاً فأراد أن لا يقبله قام فمشى هنيهة؛ قالوا: فهذا يدل على أنه 
كان يرى التفرق بالأبدان» وأجاب عنه الطحاوي فقال: وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه 
كان في الفرقة بالأقوال» وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المشتري 
حتى يهلك من ماله إن هلكء وروى حديث حمزة بن عبد الله هذاء واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وما قاله ليس بلازم» وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به؟ فابن عمر 
قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان» والمنقول عنه هنا د يكون قبل 
العفرق بالأبدان» ويحتمل أن 2 0 0 


4 - كناب البيوع / باب (/اه) م 


قلت: هذا ما هو بأول من تصرف بهذا الاعتراض» فإن ابن حزم سبقه بهذاء ولكن الجواب 
عن هذا بما يقطع شغبهما هو: أن قوله هذا يعارض فعله ذاك صريحاًء والاحتمال الذي ذكره 
هذا القائل هنا يحتمل أن يكون هناك أيضاًء فسقط العمل بالاحتمالات فبقي الفعل والقول» 
والأخذ بالقول أولى لأنه أقوى. 

4 ل حدّثنا فَرْوَة بن أبي الْمغْوَاءٍ قال أخبرنا عَلِي بن مُشهر عن 000 عن 
عار رضي ادا عه ولت لل لوا ان اين تاي َلّى النبي عله إلا بأئِي 

بهت أبي بَكرٍ أحدَ طرفي التَّهارٍ فَلَكًا أَذِنَ لَهُ فِي الخروج إلى المديئةٍ لَمْ : يَدعْنَا إل وقد أتانا 
1 كبر به أَبُو يَكْرٍ فقال ما جاءنًا النبى عَيْه في هَذِهِ السَاعَةٍ اه 
عَلَيْه قال لذبي بكر أخرج عن عند قال يا رسولّ الله ْنَا هُمَا ابْتتَايٌ يَعْنِى عائِسَةَ وأَسْمَاءً 
قال أَسَّعَوْتَ أَنَّهُ قَدَ اذنَ لي ذ في الحُرُوجٍ قال الشعة يا رمنول الله قال ال 
الله إن عِنَْدِي ناقتين أَغْدَدْتهُمَا خوج فَحذ إِحْدَامُّما قال قَنْ أَحَذْنُها بالّمَن. [انظر الحديث 
كلا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزأين: أما دلالته على الجزء الأول فظاهرة: لأنه» 
عَيِهِء لما أخذ الناقة من أبي بكر بقوله: قد أخذتها بالثمن الذي هو كناية عن البيع» ترك عند 
أب بكر فهذا يطابق قوله: فتركه عند البائع. وأما دلالته على الجزء الغاني, وهو قوله: أو 
مات قبل أن يقبضء فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع 
قياساً عليه ولكن البخاري لم يجزم بالحكم كما ذكرناء لمكان الاختلاف فيه» ولكن 
تصدير الترجمة بأثر ابن عمر يدل على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمرء وهو أن الهالك في 
الصورة المذكورة من مال المبتاع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء» ابن أبي المغراءء 

بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء والمدء واسم أبي المغراء: معديكرب الكندي. 
الغاني: علي بن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء: قاضي 
الموصل. الثالث: هشام بن عروة. الرابع : أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه وعلي 
كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. 

وهذا الحديث من أفراده» وسيأني في أول الهجرة مطولاء إن شاء الله تعالى. 

ذكر معناه:قوله: «لقل يوم). اللام جواب قسم محذوفه وقوله: دقل فعل ماض» 
وقيةا معدن النقئ أى: قا ياني يوخ غليهد ]لا يأتى افيه جيك أبئ بكر رفي الله تعالن عه 
قوله: «بيت أبي بكر». منصوب على المفعولية. قوله: «أحد». نصب على الظرفية بتقدير 


5 54 - كتَابٌ الميْوع / باب (08) 


في قوله: «لم يرعنا». بفتح الياء وضم الراء وسكون العين المهملة: من الروع» وهو الفزع 
يعني: أتانا: بغتة وقت الظهر. قوله: «فخبر به»» على صيغة المجهولء أي: خبر بالنبي عله 
أبو بكرء يعني: أخبره مخبر بأنه جاء. قوله: «حدث» بفتح الدال. قوله: «أخرج)»» بفتح الهمزة 
أمر من الإخراج. قوله: «من عندك»., بفتح الميم مفعول أخرج» ويروى: ما عندك)» وكلمة: 
ماء عامة تتناول العقلاء وغيرهم. قوله: «الصحبة», بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب الصحبة 
معك عند الخروج» ويجوز الرفع أي: مرادي الصحبة الثانية» بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب 
الصحبة أيضاً أو ألزم صحبتك» ويجوز بالرفع أي: مطلوبي أيضاً الصحبة أو الصحبة مبذولة. 
قوله: «أعددتهما؟» قال بين التين: وقع في وا للبخاري: «عددتهما للخروج)» يعني: بدون 
الهمزة. قال: صوابه: أعددتهماء لأنه رباعي. قلت: قوله: رباعي» بالنسبة إلى عدد حروفهء ولا 
يقال في مصطلح الصرفيين إلا ثلاثي مزيد فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وجه استدلال البخاري في هذا الباب بحديث 
عائشة أن قول الرسول عَيِيقُهِ لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه. في الناقة: قد أخذتهاء لم يكن 
أخذاً باليد ولا بحيازة شخصهاء وإنما كان التزامه لابتياعها بالشمن» وإخراجها من ملك أبي 
بكر لأن قوله: قد أخذتهاء يوجب أخذاً صحيحاً وإخراجاً واجباً للناقة من ملك أبي بكر إلى 
ملك النبي َيه بالشمن إلذي يكون عوضاً منهاء فهل يكون التصرف بالمبيع قبل القبض أو 
الضياع إل لصاحب الذمة الضامنة لها؟ انتهى. قلت: وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضحء 
لأن القصة ما سيقت لبيان ذلكء فلذلك اختصر فيها قدر الشمن وصفة العقدء فيحمل كل 
ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في سياقهء وكذلك اختصر صفة القبض» 
قل يكوه فيه حية فى عدم الختراط الفيسن .ات » قلكه الذي فال العيليه ارصع ا 
يكونء لأن ترك سوق القصة لبيان ذلك لا يستلزم نفي صحة ما قاله المهلب ولا الاختصار 
فيها قدر الثمن وصفة العقدء ولا الآمر فيه مبني على غرض الراوي في اختضاره الحديث 
وتقظيعه, والعمل على متن الحديث وضحة الاستدلال بألفاظه؛ وقد صرح في الحديث 
بالاخذ الصحيح لاشترائه بالشمن» وهو يوجب الإخراج من ملك البائع إلى ملك المشتري» 
وقد استدل به أبو حنيفة وغيره بأن الافتراق بالكلام لا بالأبدان» لأن النبي َيِه قال: قد 
أخذتها بالئمن» قبل أن يفترقاء وتم البيع بينهما. فافهم. ١‏ 

4ه بابٌ لا يَيِيعُ على بَيْع أخِيهِ ولا يَسُومٌ علّى سَوْم أخيه 
حتّى يأدَنَ لَهُ أؤ يَثْدك 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول في زمن الخيار: إفسخ 
بيعك وأنا أبيعك مثلهء بأقل منهء ويحرك أيضاً الشراء بأن يقول للبائع: إفسخ وأنا أشتري بأكثر 
منه. قوله: «ولا يسوم على سوم أخيه», وهو السوم على السوم» وهو أن يتفق صاحب السلعة 
والراغب فيها على البيع ولم يعقدان» فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثرء أو للراغب: أنا 


4" - كتَاب البيوع / باب (08) دم 


أبيعك خيراً منها بأرخصء وهذا حرام بعد استقرار الشمن» بخلاف ما يباع فيمن يزيدء فإنه قبل 
الاستقرار. وقوله: «لا يبيع»» نفي. وكذلك: «لا يسوم» ويروى: «لا يبع ولا يسم»)» بصورة 
النهي. قوله: «حتسى يأذن له» أي : حتى يأذن أخوه للبائع بذلك» أو يترك أخوه اتفاقه مع 
البائع» وتقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعاً. فإن قلت: لم يقع ذكر السوم 
في 0 الباب؟ قلت: قد وقع في بعض طرق هذا الحديثء» وأن يستام الرجل على سوم 
أخيهء أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة» فكأنه أشار بذلك إليهء وهذا له وجه لأنه 
فى كتابه أخرجه فيه. فإن قلت: لم يذكر أيضاً شيعاً لقوله: «حتى يأذن له أو يترك؟) قلت: 
كر هذا الفيد فى بعك طرق هذا اديت ومو ها ورا ستل من :طريق عييك اللذا بين ,عتسر. 
عن نافع في هذا الحديث بلفظ: ولا يبيع الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه 
إل أن يأذن له). فكأنه أشار إليه» واكتفى بهء كذا قيل: ولكن هذا بعيد من وجهين: أحدهما: 
أنه غير مذكور في كتابه» والإشارة إلى ما ذكر في كتاب غيره بعيد. والآخر: أن الاستثناء 
في الحديث المذكور يختص بقوله: ولا يخطب على خطبة أخيه» وإن كان يحتمل أن يكون 
استثناء من الحكمين. 


8 ل حذثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن لافج عن عَيْدِ الله بن عْمَرَ 


رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول الله عه قال لأ تيع بَْصّكُمْ على بيع أ+ خيه. [الحديث 
4 طرفاه في: .]01١57 "١56‏ 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في البيوع عن عبد الله بن يوسف عن مالك فرقهما. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك بهء وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن 
منصور في النهي عن تلقي السلع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة عن مالك» وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد بن سعيد. قوله: 
«لا يبيع»؛ كذا بإثبات الياء عند الأكثرين بصورة النفي» وفي رواية الكشميهني: (لا يبع)»: 
بصيغة النهي. قوله: «على بيع أخيه), وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ: «على 
بيع بعضه)» وتقييده بأخيه يدل عى أن ذلك يختص بالمسلمء وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن 
جويرية من الشافعية» وأصرح من ذلك ما رواه مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
بلفظ: «لا يسوم المسلم على المسلم)؛ وعند الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم 
والكافر» وذكر الأخ خخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي 
على مثله» وإنما حرم بيع البعض على بعض لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناءء» ولهذا لو أذن 
له في ذلك ارتفع على الأصح. 


0/6 ل حدذّثفا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدثنا سُفْيانُ قال حدّئنا الزُهْرِيُ عن سَعِيدٍ 
ابن الْمْسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال نَهَى رسول الله عَيِتَه أن يَبِيعَ حاضِد 


ردم 54 - كتَابُ 0 / باب (8ه) 


العرأة طَلاقَ ا 06 اراد فيو 14 ١٠داكىل‏ 
وال صوكأالكل لاكأالكلء الال بالالات 5قافيى اماف ١١1١ا)].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». وعلي بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. 
والحديث أخرجه مسلم في التكاح عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر 
وفي البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود عن أبي الواهوين السوج في الببوخ 
بيبعضه: «لا تناجشوا»)ء وفي النكاح ببعضه: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه). وأخرجه 
الترمذي عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع في البيوع ببعضه: «لا يبيع حاضر لباد»» وفي 
موضع آخر منه ببعضه: «لا تناجشوا» وفي النكاح ببعضه: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
لا يبيع الرجل على بيع أخيه)» وفيه عن قتيبة وحده ببعضه: «لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتكفأ ما في إنائها». وأخرجه النسائي في النكاح عن محمد بن منصور وسعيد بن عبد 
الرحمن بتمامه» ولم يذكر السوم. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل 
في النكاح ببعضه: (لا يخطب الرجل على نخحطبة أخيه» وفي التجارات ببعضه: «لا تناجشوا), 
وفيه عن هشام بن عمار وحده ببعضه: «لا يبيع الزجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه) . وفيه عن أبي بكر بن أ شيبة ببعضه: (لا يبيع حاضر لباد). 
ذكر معناه: قوله: «لبادِ». البادي: هو الذي يكون في البادية مسكنه المضارب 
والخيام» وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه» فيقول له 
بلدي: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى منهء وهذا فعل حرام» لكن يصح بيعه لأن 
النهي راجع إلى أمر نخارج غن تعن العقت. وقيل» أن لا يكوك الخاضير سكساراً للتدوي: 
وحينكذ يصير أعم ويتناول البيع والشراء. قوله: «ولا تناجشوا». هذا عطف على مدو أنه ل 
يصح عطفه على قوله: «نهى»؛ ولا على قوله: «أن يسيع). والتقدير: نهى وقال: لا تناجشواء 
و: النجشء» بفتح النون والجيم وفي آخره شين معجمة: وفي (المغرب): النجش بفتحتين؛ 
ويروى بسكون الجيم؛ ويقال: نجش ينجش نجشاً من باب نصر ينصرء وفي (الزاهر): أصل 
النجش مدح الشيء وإطراؤه» وفي (الغريبين): النجش: تنفير الناس من الشيء إلى غيره. 
وفي (الجامع): أصله من الختل» يقال: نجش الرجل إذا ختل» ويقال: أصل م الإثارة» 
وسمي الناجش ناجشاً لأنه يثير الرغبة في السلعة ويرفع ثمنها. 
قوله: «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه», قد فسرناه عن قريب. وقال ابن قرقول: يأني 
كثير من الأحاديث على لفظ الخبرء وقد أتى بلفظ النهي وكلاهما صحيح؛ وقأل ابن الأثير: 
كثير من روايات هذا الحديث: لا يبيع» بإثبيات الياء والفعل غير مجزومء. وذلك لحنء وإن 
صحت الرواية فتكون: لاء نافية وقد أعطاها معنى النهي» لأنه إذا نفى هذا البيع فكأنه استمر 
عدمه؛ والمراد من النهي عن الفعل إنما هو طلب إعدامه أو استبقاء عدمهء فكان النهي الوارد 


4" - كتابُ الببوع / باب (8ه) قا 
من الواجب صدقه يفيد ما يراد من النهي. قوله: «ولا يخطب على خطبة أخيه», الخطبة 
بالكسة: اسم من خخطب يخطب من باب نصر ينصرء فهو خاطبء وأما الخطبة بالضم فهو 
من القول» والكلام وصورته أن يخطب الرجل المرأة فتركن هي إليه ويتفقا على صداق معلوم 
ويتراضياء ولم يبق إل العقد فيجيء آخر ويخطب ويزيد في الصداق» ويأني الكلام فيه عن 
قريب. قوله: «ولا تسأل», بالرفع خبر بمعنى النهي» وبالكسر نهي حقيقيء» ومعناه: نهي المرأة 
الأجنبية.أن تسأل الزوج طلاق زوجته ليتكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان 
للمطلقة. فعبر عن ذلك يإكفاء ما فى الإناء إذا كبته وكفأتهء وأكفأته, إذا أملته.. وقال التيمى: 
عاذ اميل الإمالة الصيرة: سن مباعيها مل روههة إلى تمتها قركقة #التكفا» ولتم الفا كذا 
في رواية أبي الحسنء وقال ابن التين: وهو ما سمعناه» ووقع في بعض رواياته كسر الفاءء 
وقال ابن قرقول: ويروى» «لتكفىء وتستكفيء ما في صحفتها), أي: تقلبه لتفرغه من خير 
زوجها لطلاقه إياهاء وقد تسهل الهمزة»ء وذكر الهروي الحديث لتكتفي: تفتعل من كفأت» 
الإناء إذا كببته ليفرغ ما فيهاء وقيل: صورته أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة» فتشترط عليه 
طلاق الأولى لتنفرد به. قال النووي: المراد بأختها غيرهماء سواء كانت أختها في النسب أو 
الإسلام أو كافرة. 
ذكر ما يستفاد منه وهو على وجوه: 
الأول: بيع الحاضر للبادي إنما نهى عنه لأن فيه التضييق على الناس» وأهل الحاضرة 
أفضل لإقامتهم الجماعات وعلمهم وغير ذلك. واختلف في أهل القرى: هل هم مرادون بهذا 
الحديث؟ فقال مالك: إن كانوا يعرفون الأثمان فلا بأس بهء وإن كانوا يشبهون أهل البادية فلا 
يباع ولا يشار عليهمء وقال شيخنا: لا يلزم من النهي عن البيع تحريم الإشارة عليه إذا 
استشاره» وهو قول الأوزاعي» قال: وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث: وهو قوله: 
(إذا استنصح أحدكم أخاه فليتصح له)ء وحكى الرافعي عن أبي الطيب وأبي إسحاق 
المروزي: أنه نشي علكة اإشادى لبه وال العضشيسة : وعرد حاكن بن الك أنه لا 
يرشده توسعاً على الناس» ونقل مثله عن مالك» بل حكى ابن العربي عنه أنه: لو سأله عن 
السعر لا يخبره به لحق أهل الحضرء ثم ظاهر الحديث تحريم كلد التعافير للبادي» سواء 
كان الحضري هو الذي التمس ذلك من البدوي أو كان البدوي هو الذي سأله الحضري في 
ذلك وجدم الرافن» رأله قا جرم إذا ادا المحضري سوال دللقه وقيه اؤلاك المفروجه عن 
ظاهر الحديث», وخصص بعض أصحاب الشافعي تحريم بيع الحاضر للبادي بما إذا تربص 
الحاضر بسلعة البادي ليغالي في ثمنهاء فأما إذا باعها الحضري للبادي بسعر يومه فلا بأس 


به. 


قلت: في التقييد بذلك مخالفة لظاهر الحديث ولفهم راوي الحديث ‏ وهو ابن 

عباس - إذا سكل عن ذلككء فقال: لا يكون له سمساراء فلم يفرق بين أن يبيع له في ذلك 
اليوم بسعر يومه أو يتربص به ليزداد ثمنه. وظاهر الحديث أيضاً تحريم بيع الحاضر للبادي 
عمدة القاري/ ج١١‏ م4١‏ 


327 4" - كتَابٌ البُيُوع / باب (8ه) 


سواء كان البادذي يريد بيعه في يومه أو يريد الإقامة والتربص بسلعته» وحمل الرافعي النهي 
علي الصوزة الأول :فال فيما إذا قد الندوي» الإقامة مي التلك لببيقة على التادريي» شال 
تفويضه إليه فلا بأس به لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك عنه» لما فيه من 
الإضرار له. وفي الحديث حجة لمن ذهب إلى تحريم بيع الحاضر للبادي» وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد 
وإسحاق. وحكى مجاهد جوازه» وهو قول أبي حنيفة وآخرين» وقالوا: إن النهي منسوخ, ثم 
اختلفوا: هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يصح بيع الحاضر 
للبادي» وذهب الشافعي: والجمهور إلى أنه يصح وإن حرم تعاطيه. وفيه: حجة لمن ذهب إلى 
تعيمم التحريم في بيع الحاضر للبادي» سواء كان البلد كبيرا بحيث لا يظهر.لنا خير 
الحضري متاع البدوي فيه تأثير أو صغيرء أو سواء كان متاع البادي كثيراً أو قليلاً لا يوسع 
على أهل البلد لو باعه البادي بنفسه؛ وسواء كان ذلك المتاع يعم وجوده أم يعزء وسواء 
رخص سعر ذلك المتاع أم غلى» وحمل البغوي في (التهذيب) النهي فيه على ما تعم الحاجة 
إليه» سواء فيه المطعومات وغيرها كالصوف وغيره»ء أما ما لا تعم الحاجة إليه كالأشياء 
النادرة فلا يدحل تحت النهي» وفيه نظر لا يخفىء وفي (التوضيح) فإن فعل وباع هل 
يؤدب؟ قال ابن القاسم: نعم إن اعتاده» وقال ابن وهب: يزجر عالماً أو جاهلاً ولا يؤدب. 


الغاني: من الوجوه في النجش: ولا خيار فيه إذا وقع خلافاً لمالك وابن حبيب» وعن 
مالك إنما له الخيار إذا علم. وهو عيب من العيوب كما في المصراة وعن ابن حبيب : لا 
خيار إذا لم يكن للبائع مواطأة. وقال أهل الظاهر: البيع باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك 


الغالث: البيع على بيع أخيه» وقد بينا صورته في أول الباب» وهذا محله عند التراكن 
والاقتراب. فأما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيهء وذلك لما 
رواه الترمذدي من حديث أنس: «أن رسول الله عله باع حلساً وقدحا وقال: من يشتري 
هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم, فقال النبيء عله من يزيد على درهم؟ 
فأعطاه رجل درهمين.» فباعهما منه). وأخرجه بقية الأربعة» وهو قول: مالك والشافعي وجمهور 
آهل العدي :و كره "تعن :أفن'العلم"الريادة غلى زيافة أحيم ولع :دروا فيحة هذا الحديكة 
وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سندهء وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو 
ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمنا لم يرض به صاحب السلعة ولم يركن إليه ليبيعه فإنه 
يجوز لغيره طلب شرائها قطعاًء ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعاًء كالخطبة على 
خطية أحيه إذا رد الخاطب الأولء لأنه لا فرق بين الموضعين؛ وذكر الترمذي عن بعض أهل 
العلم جواز ذلك» يعني: بيع من يزيد في الغنائم والمواريثء» قال ابن العربي: الباب واحد 
والمعنى مشترك .لا تختص به غنيمة ولا ميراث. قلت: روى الدارقطني من رواية ابن لهيعة. 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله 


4" - كتَابٌ اليوع / باب (59) حص 


عله ون ابيع العرايلةء ولااي يبع أحدكم على بيع أخيه إل الغنائم والمواريث». ين 
طريقين آخرين: أحدهما عن الواقدي عمثله وقال شيخنال رحمة ألله : والظاهر أن الحديث 
خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مزايدة» فالمعنى واحدء كما قاله ابن العربي . 
يصرح ولكن جرى ما يدل على التراضي: كالمشاورة والسكوت عند الخطبة» فالأصح أن لا 
تحرم. وقال بعص المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزروج ويسمى المهرء واستدل بفاطمة بنت 
قيس : خطبنى أبو جهم ومعاوية. فلم ينكر الشارع ذلك» بل خطبها لاسامة. وقد يقال: لعل 
بواحد منهماء ولو أخبرته لم يشر عليهاء وقال القرطبي: اختلف أصحابنا في التراكن» فقيل: 
هو مجرد الرضى بالزوج والميل إليه» وقيل: تسمية الصداق. وزعم الطبري أن النهي فيها 
منسوخ بخطبته» عليه الصلاة والسلام» فاطمة بنت قيس لاسامة. 

الخامس: لا تسأل المرأة... إلى آخرهء وقد ذكرناه. 

8 باب بَيْع المُرَايَدَةِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المزايدة» وهي على وزن مفاعلة» تقتضي التشارك 

في أصل الفعل بين اثنين» ولم يصرح بالحكم اكتفاء بما ذكره في الباب. 
وقال عَطَاءٌ أذرَكتُ النّاس لآ يَرَوْنَ بأساً فِيمَنْ يَزِيدُ ببَيِع المَعَامَ 

هذا يوضح ما في الترجمة من الإبهام» وهو وجه مطابقة الأثر بالترجمة أيضاء وقد 
لا بأس ببيع من يزيد وهذا أعم من تقييد البخاري ببيع المغانم» وقد ذكرنا في الباب السابق 
ما فيه الكفاية. 

اناك حدكناة بشو رع كفل قال لخيرنا عبد اله قال أخيرنا الفة المَكيبُ 
عن عَطَاءٍ بنِ أبي رباح عن جايز بِنٍ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجلا أَغْتَقّ غلاماً لَهُ 
عن دُبرٍ فاختاج فأدّة النبئ عَيّْهِ فقال مَن يَشْتَرِيه مني فاشتراه نُعَهِمْ بن عَِدٍ الله يكدًا وكَدًا 
فدَفَعَهُ إِلَيِهِ. [الحديث 7١4١‏ - أطرافه فىي: ١‏ الال الث #.1لء 516ل كلدل 
كالاك لاقت 5 الاع]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «(من يشتريه منسي؟) فعرضه للزيادة ليستقصي فيه 
المزايدة» فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمناً؟ ثم يعطي به غيره زيادة عليها. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة: ابن محمد أبو محمك 
الثاني: عبد الله بن المباركء الثالث: الحسين بن ذكوان المعلم المكتبء» بلفظ اسم الفاعل 


أن 4” - كات الييوع / باب (9ه) 


من التكتيب» وقال الكرماني: من الإكتاب» وليس كذلك. الرابع: عطاء. الخامس: جابر بن 
عبد اللّه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وعبد الله 
مروزيان وأن الحسين بصري وعطاء مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن 
مسدد. وأخرجه مسلم من طرق كثيرة» وأخرج من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد 
الله أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيرهء فبلغ ذلك النبيء عه 
فتمال: (من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه). قال عمرو: 
سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبداً قبطياء مات عام أول» وفي لفظ له: في إمارة ابن الزبير. 
وأخرجه أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء 
وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أعتق 
مجك 6 ب مث ركم حكن لحان شري ناو ارول الله ملت بوه يش بعيانة ار 
تسعفاثة: وفي لفظ ل قال» يعني النبي» لاد : وأنت أحق بثمنه والله أغنى عنه). وأخرجه 
الترمذي من حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات ولم 
يترك مالا غيره» فباعه النبي عَه فاشتراه نعيم بن النحام.. . الحديث. وأخرجه النسائي من 
طرق كثيرة» فمن طريق أبي الزبير عن جابر: أن رجلاً من الأنصار ‏ يقال له: أبو مذكور - 
أعتق غلاماً له عن دبر ‏ يقال له يعقوب - لم يكن له مال غيره» فدعا به رسول الله عي 
فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم؛ فدفعها إليه» وأخرجه ابن ماجه من 
حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل منا غلاماء ولم يكن له مال غيره» 
فباعه النبي» عَيُه فاشتراه ابن النحامء رجل من بني عدي. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا». هذا الرجل من الأنصارء كما قال في رواية لمسلم: 
«أعتق رجل من بني عذرة يقال له: أبو مذكور»)ء وكذا وقع بككنيته عند مسلم وأبي داود 
والنيبائي» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): في باب الكنى: أبو مذ كور 8 أعتق 
غلاماً له عن دبر. قوله: «غلاماً له»» واسمه يعقوب» كما ذكرناه عن النسائي الآنء وكذا 
ذكره في رواية لمسلم وأبي داود. قوله: عن دبر»» بأن قال: أنت حر بعد موتي. قوله: 
«نعيم بن عبد الله نعيم» بضم النون ‏ 3 تصغير النعم ابن عبد الله النحام» بف بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة: العدوي القرشي» ووصف بالنحام لأن النبيء عَنْهء قال: «دخلت 
الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها». والتّحمة: السعلة» أسلم قدياً وأقام بمكة إلى قُبيل الفتح 
وكان بمنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم, لأنه كان ينفق عليهم, فقالوا: أقم عندنا على أي 
دين شكتء ولما قدم المدينة اعتنقه رسول الله عَيُْه وقبله» واستشهد يوم اليرموك سنة خمس 
عشرة» وقيل: استشهد يوم أجنادين في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء سنة ثلاث 
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عشرة» وعرفت مما ذكرناه أن النحام صفة لنعيم» ووقع للبخاري في: باب من رد أمر السفيه 
والضعيف العقل» عقيب: باب الاستقراضء فابتاعه منه نعيم بن النحام» وكذا في رواية 
الترمذي: فاشتراه نعيم بن النحامء وكذا وقع في (مسند) أحمد: والصواب: نعيم بن عبد الله 
كما وقع ههناء وفي رواية مسلمء وزيادة ابن» خطأ من بعض الرواة» فإن النحام صفة لنعيم لا 
لأبيه» كما ذكرنا وفي رواية الترمذي «فمات ولم يترك ما لا غيره)» وهذا مما نسب به سفيان 
ابن عيينة إلى الخطأء أعني: قوله: فمات» ولم يكن سيده مات» كما هو مصرح به في 
الأحاديث الصحيحة؛ وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنهء وقال البيهقي 
من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن رجلاً مات وترك 
مدبراً ودينء ثم قال البيهقي: وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك. وقال شيخنا: وقد رواه 
الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل؛ كلهم عن عطاءء لم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة» بل صرحوا بخلافهاء قوله: «بكذا وكذافب وقد بينه مسلم في روايته: «بثمانمائة 
درهم)ء وفي رواية أبن داود: «بسبعمائة أو تسعمائة). قوله: «فدفعه إليه. أي: إلى النبي 
َيه الشمن الذي بيع به المدبر المذكور إليه» أي: إلى الرجل المذكور» وهو نعيم بن عبد 
الله . 

ذكر ما يستفاد منه: ولما روى الترمذي حديث جابرء قال: والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَّهُ وغيرهم: لم يروا ببيع المدبر بأسأء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاقء وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبيء مُه بيع المدبر 
وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. وفي (التلويح): اختلف العلماء هل المدبر يباع أم 
لا؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره» 
وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهرء وهو قول عائشة ومجاهد والحسن 
وطاووسء وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت» ومحمد بن سيرين وابن المسيب والزهري 
والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث بن سعدء وعن الأوزاعي لا يباع إلا من رجل يريد 
عتقه» وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين» وعن مالك يجوز بيعه عند الموت» 
ولا يجوز في حال الحياة» وكذا ذكره ابن الجوزي عنهء وحكى مالك إجماع أهل المدينة 
على بيع المدبر أو هبته. 

وعند أثمتنا الحنفية: المدبر على نوعين: مدبر مطلق: نحو ما إذا قال لعبده: إذا مت 
فأنت حر أو أنت حر يوم أموت. وأو أنت حر عن دبر منيء أو أنت مدبرء أو دبرتك» فحكم 
هذا أنه: لا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجر وتوطؤ المدبرة وتنكح, وبموت المولى يعتق 
المدبر من ثلث ماله ويسعى في ثلثيه أي: ثلغي قيمته إن كان المولى فقيراء ولم يكن له 
مال غيره» ويسعى في كل قيمته لو كان مديوناً بدين مستغرق جميع ماله. 

النوع الثاني: مدبر مقيد نحو قوله: إن مت من مرضي هذل أو سفري هذاء فأنت 
حرء أو قال: إن مت إلى عشر سنين أو بعد موت فلان» ويععق إن وجد الشرطء والاً فيجوز 
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واحتجوا في عدم جواز بيع المدبر المطلق بما رواه الدارقطني من رواية عبيدة بن 
حسان؛ رضي الله تعالى عنهماء عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهء قال: 
قال رسول الث عَييَه: «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث». فإن قلت: قال 
الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان, وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر من قوله. 
وروى الدارقطني أيضاً عن علي بن ظبيان» حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاء وغير ابن ظبيان يرويه موقوفاء وعلي بن ظبيان ضعيف. قلت: احتج بهذا الحديث 
الكرخي والطحاوي والرازي وغيرهم» وهم أساطين في الحديث. وقال أبو الوليد الباجي: إن 
غمرء رضي الله تعالى عنه» رد بيع المدبرة في ملأ خير القرون» وهم حضور متوافرون» وهو 
إجماع منهم: أن بيع المدبر لا يجوز. 
> .+ واتجزات هه تعايك حابر هق وجو الأول قال ان متاك لايع فيد لان فى 
الحديث أن سيده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك. الثاني: أنها قضية عين تحتمل 
التأويل» وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره» فرد تصرفه. الثالث: أنه يحتمل 
أنه باع منفعته بأن أجره. والإجارة تسمى بيعاً بلغة أهل اليمن؛ لأن فيها بيع المنفعة. ويؤيده 
ما ذكره ابن حزم فقال: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي عَيكلَهَ مرسلاء أنه باع 
خدمة المدبر» وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع خدمة المدبرء وكذا قاله ابن المسيب» وذكر أبو 
الوليد عن جابر أنه» عَيْيْه باع خدمة المدبر. الرابع: أن سيد المدبر الذي باعه النبيء َي 
كان سفيهاء فلهذا تولى النبي, عَْدُّه بيعه بنفسه. وبيع المدبر عند من يجوزه لا يفتقر فيه 
إلى بيع الإمام. الخامس: يحتمل أنه باعه في وقت كان يباع الحر المديون» كما روي أنه 
تله باع حراً بدينه» ثم نسخ بقوله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
”]. ا 


> بابٌ الكش 


أي:. هذا باب في بيان حكم النجشء بفتح النون وسكون الجيم وفتجهاء وقد مر 
الكلام فيه في قوله: «ولا تتناجشوا» في: باب لا يبيع على بيع أخيه. 


ومن قال لآ يَججورٌ دَلِكَ الَْيِع 

أي: وباب فى بيان من قال: لا يجوزء عطفاً على: باب النجش وقوله: «ذللك» إشارة 

إلى البيع الذي وقع بالنجشء واختلفوا فيه فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث 

فساد ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالكء» وهو المشهور عند الحنابلة: 

إذا كان ذلك بممواطأة البائع وصنيعهء والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار 

وهو وجه للشافعي قياساً على المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول 
الحنفية 


وقال ابن أبي أؤقَى التاجش ابل ١‏ خائنٌ 
أبو إبراهيم» وقيل: أبو محمك وقيل: ابو معاوية, ا زيد بن 57 ا لين 28 
صحبة) وهو من جملة من رآأه أبو حنيفة) وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة» وهذا 
طرف من حديث أورده البخاري في الشهادات في: باب قول الله تعالى: «إإن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» [آل عمران: ///]. ثم ساق فيه من طريق يزيد بن هارون عن 
السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم 
يعطء فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش أكل ربا خخائن» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن 
ابن أبي أوفى مرفوعاء لكن قال: ملعون» بدل: خائن. قوله: «الناجش», بس فاعل من نجش» 
وقد مر تغسيره. قوله: كن 3 قال الكرهاني: أي كآكل الرباء ة برد د 
الربا بالألف واللام. قوله: 0 خبر بعد -خبر» ونحيانته فى كونه غاشاً خادعاً. 
قرا شيبير 1 - 2 
وهوّ خداغ باطل لا يَجل 
هذا من كلام البخاري أي: النجش خداع أي: مخادعة لأنه مشارك لمن يزيد في 
السلعة» وهو لا يريد أن يشتريها بغرور الغير وخداعه. قوله: «باطل» غير حق لا يفيد شيعاً 
قال النبئ َيِه الحَدِيعَةٌ في الثَارٍ 
هذا التعليق رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث قيس بن سعد بن عبادة: لولا أني 
سمعت رسول الله عل يقول: «المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس)» ورواه أبو 
داود بسند لا بأس به. قوله: «الخديعة في النار» أي: صاحب الخديعة فى النار» ويحتمل أن 
يكون فعيلاً بمعنى الفاعل» والتاء للمبالغة نحو: رجل علامة. 
ف دع 2م 2 ع0 دير. 200 4 
ومنْ عَمَل عَمَلا ليْسَ عَلَيْهِ أَمْرنا فَهُوَ رَدْ 
أي : قال عله : «(من عمل...» الحديث» وهذا يأني و حديث عائشة فى 
كتاب الصلح. قوله: «أمرنا»» أي: شرعنا الذي نحن عليه. قوله: «فهو رد) أي: مردود عليه 
ا عبِدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ قال حد حدثنا مالِكُ عن نافع عن ابنٍ تُمِرَ رضي 
الله تعالى عنهما قال نَهَى النبئ عله عن النّجْش. [الحديث 7١47‏ - طرفه في: 19377]. 
قد مر تفسير النجش وما فيه من أقوال العلماءء والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى 


ترك الحيل عن قتيبة» وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن مصعب بن عبد الله الزبيري وأبي حذافة أحمد بن 
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إسماعيلء قال أبو عمر: رواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن عن يحيى بن 
موسى البلخي أنبأنا عبد الله بن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمرء نهى رسول الله عله 
عن التخيير» والتخيير أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيهاء هكذا قال التخيير» وفسرهء ولم 


يتابع على هذا اللفظء والمعروف النجش. 
5 باب بَيْع الْعَرَرٍ وحمل الْحبَلَةِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الغرر» وبيان حكم بيع حبل الحبلة. «الغرر»» بفتح 
الغين المعجمة وبراءين أولاهما مفتوحة وهو في الأصل الخطرء من: غر يغرء بالكسرء والخطر 
هو الذي لا يدري أيكون أم لا. وقال ابن عرقة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهولء» 
ومنه سمي الشيطان: غروراًء لأنه يحمل على محاب النفسء ووراء ذلك ما يسوىء قال: 
والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه مكروه أو مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون 
على غير عهدة ولائقة. قال: ويدخل فيها البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان. وقال 
صاحب (المشارق): بيع الغرر بيع المخاطرة» وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو 
أجله. 

وقال أبو عمر: بيع يجمع وجوهاً كثيرة. منها: المجهول كله في الثمن أو المثمن إذا 
لم يوقف على حقيقة جملته. ومنها: بيع الآبق والجمل الشارد والحيتان في الآجام والطائر 
غير الداجن» قال: والقمار كله من بيع الغرر» وحكى الترمذي عن الشافعي أن بيع السمك في 
الماء من بيوع الغرر وبيع الطير في السماء والعبد الأبق. وقال شيخنا ما حكاه الترمذي عن 
الشافعي من أن بيع السمك في الماء من بيوع الغرر» وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير 
بحيث لا يمكن تحصيله منه» وكذا إذا كان يمكن تحصيله. ولكن بمشقة شديدة. وأما إذا 
كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه بغير مشقة فإنه يصح. لأنه مقدور على تحصيله 
وتسليمه» وهذا كله إذا كان مرئياً في الماء القليل بأن يكون الماء صافياًء فأما إذا لم يكن 
مرئياً بأن يكون كدراً فإنه لا يصح بلا خلاف» كما قاله النووي والرافعي» قلت: بيع الآبق 
يصح إذا كان البائع والمشتري يعرفان موضعه. كذا قاله أصحابنا. وقال شيخنا: يدخل في 
بيع الطير في السماء بيع حمام البرج في حال طيرانه» وإن جرت عادته بالرجوع لأنه يجوز أن 
لا يرجعء وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى صحة البيع لجريان العادة برجوعه. وأما إذا كان 
في البرج فحكمه حكم بيع السمك في الماء اليسيرء فإن كان فيه كوئ مفتوحة لا يؤمن 
خروجه لم يصح. وإن لم يمكنه الخروج؛ ولكن كان البرج كبيراً بحيث يحصل التعب 
والمشقة في تحصيله لم يصح أيضاً. قال: وفرق الأصحاب بين بيع الحمام في حال غيبته 
عن البرج» وبين بيع النحل في حال غيبته عن الكوارة» فصححوا المنع في حمام البرج 
وصححوا الصحة في بيع النحل» والفرق بينهما أن الطير تعترضه الجوارح في خروجه 
بخلاف النحلء وقيد ابن الرفعة في المطلب صحة بيع النحل فيما إذا كانت أم النحل في 
الكوارة» فإذا لم تكن لا يصح. 
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فإن قلت: لم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً وذكره ذ فى الترجمة لماذا؟ قلت: لما 
كان في حديث الباب النهي عن بيع حبل الحبلة» وهو نوع من أنواع بيع الغرر» ذكر الغرر 
ا 
أنواع الغرر كثيرة» وإن لم يذكر منها إلا حبل الحبلة من باب التنبيه بنوع ممنوع مخصوص 
معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر. منها: ما رواه مسلم في (صحيحه) 
من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالن عنم قال: «نهى رسول الله عَيينْهِء عن بيع الحصاقء 
وعن بيع الغرر»» وأخرجه الأربعة أيضاً. ومنها: حديث ابن عمر رواه البيهقي من حديث نافع 
عنه» قال: «نهى رسول الله عَيلاله, عن بيع الغرر). ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أخرجه ابن ماجه من حديث عطاء عنه» قال: «نهى رسول موا هر 
ومنها: حديث أبي سعيدء أخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث شهر بن حوشب عنه؛ قال: 
رسول الله عه عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعما في ضروعها إلا 0 وعن 
شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغاتم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن 
ضربة القانص». ومنها: حديث عليء رضي الله تعالى عنه. أخرجه أبو داود وفيه قد نهى النبي 
لله عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع التمرة قبل أن تدرك. ومنها: حديث ابن مسعود أخرجه 
أحمد عنه. قال: قال رسول اللهء عَيِلهُ: «لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر». ومنها: 
حدريت عنيراد ين اسيل روطي الله تعالى عن أخريجد ان أري عاضن اف كتانب الببوة: 
أن النبيء عَّْهُ: «نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلبء» وعن بيع الجنين في 
بطون الأنعام» وعن بيع السمك في الماء» وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع 
الغرر). 

9/ 48 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أَنَّ رسولَّ الله عله تهى عن بَيِع عبلٍ الكبلةِ. [الحديث 5١57‏ 
- طرفاه في: 310585 5847]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» بل هي جزء من الحديث. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك؛ وليس التفسير 

قوله: «حبل الحبلة). بفتح الباء الموحدة فيهماء وحكى النووي إسكان الباء في 
الأول» وهو غلطء والصواب الفتح. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها وينتج الذي في 
بطنهاء فسر ذلك نافع» وذكر ابن السكيت وأبو عبيد: أن الحبل مختص بالآدميات» وإنما يقال 
في غيرهن: الحمل» قال ابن السكيت: إلا في حديث نهي عن بيغ خبل الخيلة: وذلك أن 
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تكون الإبل حوامل» فيبينع حبل ذلك الحبل. وفي (المحكم): كل ذات ظفر حبلى قال 
الشاعز: 

قلت: الذيخ» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: ذكر الضباعء والأنثى: 
ذيخشةق قوله: ذيخق قوله: مجح بضم الميم كسمن الجيم وفي أخخره حاء مهملة مشددةء قال 
والمقرب» بكسر الراء: إذا قربت ولادتهاء وقال ابن دريد: يقال لكل أنثى من الإنش وغيرهم: 
حبلت» وكذا ذكره الهروي والاخفش في (نوادرهما) وفي «الجامع): امرأة حبلى وسنور 
حبلى» وأنشد: 

إن فى دارنا ئلاث حبالى اتودونا ل تك عت سيا 
ستاريي اللا نوسن واليتر اللهان وشاتى إذا اشتهيت مجيعا 

وحكاه في (الموعب) عن صاحب (العين) والكسائي, وهذا يرد قول النووي: اتفق 
أهل اللغة أن الحبل مختص بالآدميات» وفى (الغريبين): أن الحبل يراد به ما فى بطون النوق 
الهاء في الحبلة على قياس نكحة. ولا مبالغة ههنا في المعنى» ولعل الهروي طلب لزيادة 
الهاء وجهاء فأطلق ذلك من غير تثبت. وفي «(المغرب): حبل الحبلة مصدر حبلت المرأق 
وإنما أدخلت التاء لإشعار الأنوثة لأن معناه أن يبيع ما سوف تحمله الجنين إن كان أنثى. 
وقال بعضهم: الحبلة جمع حابل» مثل: ظلمة وظالم» وكتبة وكاتب» والهاء للمبالغة. قلت: 
ليس كذلكء وقد قال ابن الأثير: الحبلة» بالتحريك مصدر سمي به المحمول» كما سمي 
بالحملء وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» فالحبل الأول يرد به ما في بطون 

ويستفاد منهة: أنه من بيع الغررء فلا يجور.» قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من 
أصول البيع» فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً. قلت: وقد ذكرنا أنواعاً من ذلك عن قريب. 
قال: ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلاء فإنه لا يصح 
لأن الشمن ليس حاضراً فيكون من المعاطاة» ولم توجد صيغة يصح بها العقد. قلت: هذا 
الذي ذكره لا يعمل بهء لأن فيه مشقة كثيرة على الناس؛ وحضور الثمن ليس بشرط لصحة 
. العقد وبيع المعاطاة سميج وججتميعم الناس اليوم في الأسواق بالمعاطاة» يأتي رجل إلى بايع 
فيشتري منه جملة قماش بثمن معين» فيدفع الثمن ويأخذ المبيع من غير أن يوجد لفظ: 
«بعت واشتريت)» فإذا حكمنا بفساد هذا العقد يحصل فساد كثير في معاملات الناس» وروى 
الطبري عن ابن سيرين بإسناد.صحيح, قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساء وقال ابن بطال: لعله لم 
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يلعه النوى: ولا فكل ما مكن أن يوعد حزان الا بوصد - لم يميد وكدلك :]ذا مانلا 
يصح غالبا فإن كان يصح غالباً كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان سير انعا كالحمل مع 
الحامل جاز لقلة الغرر» ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين» لكن يمنع من ذلك ما رواه ابن 
المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحداء فهذا يدل على أنه 
بيع الغرر إن سلم في المال. 
وكانَ بَتِعاً يَتَبَايَعْهُ أَهل الججاهِلِم لي كان الوَجُلُ يتاع الجَرُورَ إِلَى أنْ تُنيِج النَاقَةُ ثُمَ 
تيج الّبِي فِي بَطَيِهَا 
أي: كان بيع حبل الحبلة بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. قوله: «كان الرجل» إلى آخره؛ 
بيان لقوله: وكان بيعاً. قوله: «يبتاع الجزور» بفتح الجيمء: وهو واحد الإبل يقع على الذكر 
والأنثى. فإن قلت: ذكر الجزور قيد أم لا؟ قلت: لاء لآن حكم غير الجزور مثل حكمه. وإنما 
هو مثال» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون قيداً. قلت: هذا احتمال غير ناشىء عن دليلء فلا 
يعتبر به وإنما مثل به لكثرة الجزور عندهم. قوله: «إلى أن تنج الناقة» بضم أوله وفتح ثالئه» 
نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجاء وقد نتجها أهلها نتجأً إذا تولوا نتاجها بمنزلة 
القابلة للمرأة فهي منتوجة؛ ونتجت الفرس إذا حان نتاجها. وقال يعقوب: إذا حان نتاجها. 
وقال يعقوب: إذا استبان حملهاء وكذلك الناقة فهي نتوجء ولا يقال: منقج. وأنت الناقة على 
منتجهاء أي: الوقت الذي تنج فيه» وهو مفعل بكسر العين ويقال للشاتين إذا كانتا سنا 
واعحدا: هما نتيجةق وغنم فللان نتايج أي : في سن واحدةق وحكى الأخفش: نتسج وأنتج بمعنى )ح 
وجاء في الحديثء فأنتج هذان وولد هذاء وقد أنكره بعضهم: يعني: أن الصواب كونه 
تلونيا. قلت: هذا في حديث الأقرع والدبومن. قوله: «ثم تنج التي في بطنها» أي: ثم 
تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلدء قيل: هذا زائد على رواية عبد الله بن عمرء فإنه اقتتصر 
على قوله: ثم تحمل التي في بطنهاء ورواية جويرية أخصر منهاء ولفظه: أن تنتج الناقة» ما 
في بطنهاء وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيتن فيما روآاه عنه مالك» وقال بيه مالك 
والشافعي وجماعة وهو أن يبيع بثشمن إلى أن تلد الناقة. وقال أخرون إن يبيع به بثمن إلى أن 
تحمل الدابة وتلد وتحمل ولدهاء ولم يشترطوا وضع حمل الولد. وقال أبو عبيدة. وأبو عبيد 
هذا أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على الساممة: 
0 أن قوله: كد نتبعا:. ْ«( 0 هكذا في 000 الب ما 
الحديثء ثم رواه من طريق 0 سلمة 0-8 حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن 7 
الجاهلية كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة» وأن رسول الله عَِنَهِ نهى عن ذلك. وقد 
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أخرجه مسلم من رواية الليثء والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون 
التفسير. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمرء بدون 
التفسير أيضاً. والله أعلم. 

> باب بَيْع المُلامَسَة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الملامسة وهي مفاعلة من اللمسء وقد علم أن 
باب المفاعلة لمشاركة اثنين في أصل الفعل. وفي (المغرب): الملامسة واللماس أن يقول 
لصاحبه: إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع. وعن أبي حنيفة: هي أن يقول: 
أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيعء أو يقول المشتري كذلكء ويقال: 
الملامسة أن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه» أو يقول: إذا لمسته فقد 
يعدكه أو انيد يبيعه شيئاً على أنه معى لمسه فقد لزم البيع» وعن الزهري: العلذيينة لمن لوحن 
2 الآخر بيه بالليل» آز النهان ولا يقنيه: إل بذلك» وروى النسائي من حديث أبي هريرة: 
الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظر واحد منهما ثوب الآخرء 
ولكن بلمسه لمساً. ويقال: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه 
للشافعية. أصحها: أن يأني بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام» فيقول له صاحب 
الغوب» بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظركء ولا خيار لك إذا رأيته. الغاني: أن 
يجعلا نفس اللمس بيغاً بغير صيغة زائدة. الغالث: أن يجعلا للمس شرطاً في قطع خبار 
المجلسء وغيره والبيع على التأويلات كلها باطل. 

ا وقال أنس تَهَى عنة البي عله 

أي: نهى عن بيع الملامسة» وبهذا اتضح حكم الترجمة لأنها على إطلاقها تحتمل 
المنع» وتحتمل الجوازء وهو تعليق وصله البخاري في: باب بيع المخاصرة» عن أنس: نهى 
رسول الله عه عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة والمنابذة والمزابئة. والمخاصرة: بيع 
الثمار خخصراً لم يبد صلاحها. ٠‏ 

14 حدذثنا مَعيلٌ بنُ عمَيْرٍ قال حدّثني اللَّمِتُ قال حدّثني عْقَيْلُ عن ابن 
شِهَابِ قال أخبرني عامِرُ بن سد أن أبَا سَعِيدٍ زضي الله تعالى عنة أَخْبر بره أن رسول الله عله 
نَهَى عنٍ المتابدّة وهيّ طح الوَجُلٍ نَوْبَهُ يَهُ بال 3 الوّجلٍ َبِلَ أن يُقَلْبَهُ أؤ يَنْظْرَ إِلَيِهِ ونَهَى 
عَنِ المُلآمَسَةٍ وَالمُلامَسَةٌ لَمْسٌ التوب لا يَنْظدُ إِلَيه لَيْهِ. [انظر الحديث 7517 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونهى عن الملامسة». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسعيد 
ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء: المصريء» وعقيل: 
بضم العين ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعامر بن سعد بن أبي 
وقاص» مر في الإيمان» وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه 
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مسلم في البيوع عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وعن عمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكينء 
وعن أبي داود الحراني وعن إبراهيم بن يعقوب. 

ذكر معناه: قوله: «المنابذة), مفاعلة من النبذ» وقد ذكرنا أن المفاعلة تستدعي الفعل 
من الجانبين» ولا يوعد .هذا إلا فيما:زواه مسلم من طريق غطاء بن ميناء عن أب هريرة: أما أما 
الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وقيل: أن يجعل النبذ نفس 
البيع» وهو تأويل الشافعي. وقيل: يقول: بعتكء فإذا نبذته إليك فقد انقطع الخيار» ولزم البيع. 
وقيل: المراد نبذ الحصىء ونبذ الحصاة أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
الحصاة التي أرميهاء أو: بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة» أو يقول: 
منك ولى الخيار إلى أن أرمى هذه الحصاة. أو يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاًء معناه: أن 
يفول إذازنيت هذا العويية بالجميناة ة فهو بيع حتاف يكن وعنذان البيمات عض :الملامسة 
والمنابذة ‏ عند جماعة العلماء من بيع الغرر والقمار لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم 
صيفعه يكوت تكروراء :ومن بهذا نيم لصي الغائب على الصفة فإن وجد كما وصف لزم 
المشتري ولا خيار له إذا رآى وإن كان على غير الصفة فله الخيارء» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وهو مروي عن ابن سيرين وأيوب والحارث العكلي والحكم وحماد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الغائب على الصفة وغير الصفة» وللمشتري خخيار 
الرؤية»؛ وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن البصري ومكحول 
والأوزاعي وسفيان» وقال صاحب (التلويح): كأنهم استندوا إلى ما رواه الدارقطني عن أبي 
هريرة يرفعه: «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار). قلت: هذا الحديث رواه الدارقطني في 
(سننه) عن داهر بن نوح: حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي حدثنا وهيب اليشكري عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلِلَه: «من اشترى شيئاً لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه»» وقال الدارقطني: عمر بن إبراهيم هذا يقال له الكردي؛ يضع الأحاديث» 
وهذا باطل لا يصح لم يروه غيره» وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله: «قلت» روى الطحاوي 
عن علقمة بن أبي وقاص أن طلحة اشترى من عثمان بن عفان مالأ فقيل لعثمان: إنك قد 
غبنت! فقال عثمان: لي الخيارء لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لأني اشتريت ما لم أرهء 
فحكما بينهما جبير بن مطعم» فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان. 


ا حدّئنا قُتَيِبَةَ قال حدّئنا عَبِدٌ الوَمّاب قال حدّثنا أَيُوبُ عن محَمّدٍ عن 


7 هُرَيْرَةَ رضي أيه 5 عنةٌ قال هي عن لِبِسَمَينَ أن يَحْتَبِيٌ الَجلٌ فِي التَّؤْبِ الوَاحد ا 
فَعْهُ عَلى مَنْكبهِ وعن بَيِعَثَين بتكي اللعاسن والتّاذِ. [انظر الحديث 58" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والباذ)»., وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب 
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ما يستر من العورة» فإنه أخرجه هناك: عن قبيصة عن عقبة عن سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. قال: «نهى رسول الله عله عن بيعكين»: عن 'اللهاس, والفياة» وأن 
يشتمل الصماءىء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد)». وأخرجه هنا: عن قتيبة بن سعيد عن عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقد أخحرج البخاري 
حديث أبي هريرة من طرق» ولم يذكر في سي ء منها تفسير المنابذة والملامسة. ووقع في 
الجرتر يه كل ولك زر النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون 7 ع ولفظه: 
وزعم أن. الملامسة أن يقول... إلى آخره فالأقرب أن يكون ذلك من الصحابي لبعد أن يعبر 
أيضاً: «نهى عن لبستين» اقتصر على لبسة واحدة» قال الكرماني: اختصر الحديث. والنوع 
الثانى هو اشتمال الصماءء وقد تركه لشهرته. 

قلت: ما يعجبنى هذا الجوابء وليس الموضع مما يقبل الاختصار, لأن المذكور فيه 
شيكان» فكيف يترك أحدهما اختصاراً لشهرته؟ فلقائل أن يقول: لِمَ ترك النوع الأول وهو أشهر 
من النوع الثاني؟ وأيضاً ما غرضه من هذا الاختصار هنا؟ نعمء يوجد الاختصار لغرض صحيح 
فيما يكون غير مخل» والذدي يظهر لى أنه من. أحد الرواة. وأعجب من هذا قول بعضهم» وقد 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه). وقد 
مضى تفسير هذه الألفاظ فى كتاب الصلاة» والاحتباء أن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامته. 

+ باب بَيْع المُتَابَدَةٍ 
أي: هذا .باب في بيان حكم بيع المنابذة. 
وقال أنسٌ تَهَى عَنْهُ النبيّ عله 

أي: نهى عن بيع المنابذة: عَيلْه وهذا التعليق وصله البخاري في: باب بيع 
المخاصرة» وقد ذكرناه 1 في أول: باب بيع الملامسة. 

ل حذثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّئني مالك عن مِحَمَّدٍ بن يَحْيَى 3 حَيانَ وَعَنْ 
ع الرّنادٍ عن الأغررج عن نين هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّ يول الله عا نَهَى عن 
المُلامَسَةَ وَالمِتَابَدّة. [انظر الحديث 58م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمنابذة)., هذا طريق آخر عن أبي هريرة عن إسماعيل بن 
أبي أويس عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
الموحدة. وعن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله: «عن الأعرج» متعلق بمحمد وبأبي الزناد» لأن مالكاً يروي عنهما وهما يرويان 
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وأخرجه النسائى أيضاً فى البيوع عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما 

0 ب حدّئنا عَبَاسٌ بِنُ الوَلِيدٍ قال حدثنا عَبِدُ الأعلى قال حدثنا مَعْمَرْ عن 
الي عن عطاءِ بن يبد عن أبي سَعِبدٍ رضي الله تعالى عنة قال هقى الدبئ عله عن 
لِبْسَكَينِ وعنن بَيِعَكَينِ المملامسة ة وَالمُتَابَدَة. [انظر الحديث 7م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمنابذة), وعياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: ابن الوليد الرقام البصري, وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامى البصري» ومعمر 
بمتح الميمين: اين راشد» والزرهري محمد بن مسلم» وعطاء بن يزيد من الزيادة ‏ أبو يزيد 
الليئي» ويقال: الجندعىء من أهل المدينة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستكذان عن علي بن عبيد الله عن سفيانء 
وأخرجه أبو داود في البيوع أَيعنا عن قتيبة وأبى الطاهر ب بن السرح» كلاهما عن سفيان به 
وعن الحسن بن#غلى: عن عبد الرؤاق عبن تعمر بهد وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع 
عن عبد الرزاق به وعن الحسين بن حريث بالنهي عن لبستين في الزيئة» والنهي عن بيعتين 
في البيوع» وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن أبي بكر ابن أبي شيبة» وسهل بن أبي سهل 
الرازي» كلاهما عن سفيان بالنهي عن بيعتين في اللباس عن أبي بكرء وحده بالنهي عن 
اللبستين. 


4" باب التفي للَْائِع أنْ لآ يُحَفَلَ الأبلَ والْبَقَرَ والْعَتَمُ وك مَخْفَلَةٍ والمُضْرَاةُ 
الّقِّي صُرّيَ لَبَنْهَا وحُقِنَ فيه ومجمع فَلَم يُحْلَبْ أيَّاماً وأضلُ التَضْريَةٍ حبس المَاءٍ 
يقال مئة صَرَيْتُ الماءَ إِذَا حَبَسْتَهُ 

أي: هذا باب في بيان النهي للبائع أن لا يحفل» بضم الياء وتشديد الفاء: من 
التحفيل» وفي (المحكم): حفل اللبن في الضرع يحفل حفلاً وحفولاء وتحفل واحتفل 
واجتمع» وحفله هو وحفله» وضرع حافل» والجمع حفلء وناقة حافلة وحفولء والتحفيل 
التجميع» قال أبو عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد 
حفلته. واحتفل القوم إذا كثر جمعهم؛ ويقال مجلس حافل إذا كثر الخلق فيه. ومنه 
المحفلء ووقع في رواية النسفي: باب نهي البائع أن يحفل الإبل والغنم بدون كلمة: لاء 
وبدون ذكر البقر» وذكره أبو نعيم أيضاً بدون كلمة: لا. وقال بعضهم: لاء زائدة» وجزم به 
وقال الكرماني: لا يجب كونها زائدة لاحتمال أن تكون مفسرة: و:لا يحفلء بياناً للنهى 
وقيد بقوله: للبائع» وهو المالك إشارة إلى أنه لو حفل لأجل عياله» أو لأجل الضيف لم يمنع 
من ذلك. فإن قلت: ليس للبقر ذكر في الحديث,ء فلِمَ ذكرها في الترجمة؟ قلت: لأنها في 
معنى الإبل والغنم في الحكمء وفيه خلاف داود الظاهري على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 
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قوله: «وكل محفلة» بالنصبء عطف على الإبل» أي: لا يحفل كل ما من شأنها 
التحفيل؛ وهو من باب عطف العام على الخاصء وأشار بهذا إلى إلحاق غير النعم من 
مأكول اللحم بالنعم» للجامع بينهماء ؛ وهو تغرير المشتري. وقالت الحنابلة وبعض الشافعية: 
يختص ذلك بالنعمء » واخختلفوا في غير المأكول كالأتان» والجارية. فالأصح لا يرد اللبن 
عوضا. وبه قالت الحنابلة في الأتان دون الجارية. قوله: «والمصراة». مرفوع لأنه مبتداً 
وخبره. قوله: «التي صري لبنها». والمصراة» بضم الميم وتشديد الراء: اسم مفعول من 
التصرية» يقال: صريت الناقة بالتخفيفء وصريتها بالتشديدء وأصريتها: إذا حفلتهاء وناقة 
صرياء محفلة» وجمعهاء صراياء على غير قياس. وقال الأزهري: ذكر الشافعي المصراة 
وفسرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشتري استغزرهاء وقال الأزهري: جائز أن تكون سميت مصراة من صر أخلافهاء كما ذكرء 
إل أنه لما اجتمعت فى الكلمة ثلاث رأآت قلبت إحداها ياءً» كما فى: تظنيت.ء في» 
تظننت» كراهة اجتماع الأكاله قال جار إمكرة مك العتر عه وهر التحفع وإليه وه 
الاكثرون. انتهى. 

قلت: إذا كانت المصراة من الصرء بالتشديدء يكون اسم المفعول منه: مصرورة» 
ولكنها تكون من صرر على وزن: فعل؛ فيكون اسم المفعول منه مصررء ولكن لما قلبت 
الراء الثالغة ياءٌ لما ذكرهء قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت: مصراة. وإذا كانت 
من الصريء وهو معتل اللأُم اليائي» فالقياس أن يكون اسم المفعول منه: مصراةء وأصلها 

يق» قلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء والقياس التصريفي أن يكون أصلها من 
صرى يصري تصرية من باب التفعيل» ففعل بها ما ذكرناء ولذلك قال الخطابي: اختلف أهل 
العلم واللغة في تفسير المصراة» ومن أين أخمذت» واشتقت. وقول البخاري: والمصراة التي 
صري لبنها على القياس الذي ذكرناهء» وهو الصحيح. قوله: «وحقن». فيه معنى صرىء. 
وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري لأنه بمعناى والضمير في: فيه يرجع إلى: الثدي» 
بقرينة ذكر اللبن. قوله: «وأصل التصرية..» إلى آخره تفسير أكثر أهل اللغة وأبى عبيك ييا 
فسر هكذاء وأشار البخاري بهذا إلى أن الصحيح في تفسير المصراة أن تكون من صرى من 
باب فعل بالتشديد» ومنه يقال: صريت الماء أي: حبسته وجمعته. ويكون أصل: مصراة. على 
هذا: مصرية» فقلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهذا هو الصحيح. وأكثر ما تكلموا 
فيه خارج عن قانون التصريف. فافهم. 

ب حدئنا يختى بن كير قال حدثنا المت عن جَعْفَرِ بن ربِيعَة عنٍ 
ا قال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عنٍ النبيٌ ع َيه لآ تَصْدوا الإبلّ والْعَتَم قَمَنٍ ابْمَاعَهَا 
بَعْدُ فَإنَّهُ بخَيْرٍ التَظَرَئِْنٍ ٠‏ بَينَ أن يَحمَلَ هَا إِنْ شاء أَمْسَكٌ وإِنْ ضَاءَ رَدّهَا وصاع تمْر. [انظر 
الحديث 014 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 
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وهذا الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة من طرق» وقد رواه عن أبي هريرة محمد بن 
زياد ومحمد بن سيرين والأعرج وهمام وأبو صالح وموسى بن يسار وثابت مولى عبد الرحمن 
ابن زيد ومجاهد والوليد بن رباح. أما رواية محمد بن زياد فانفرد بها الترمذيء فقال: حدثنا 
2 وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال النبي 
عله : «من شترى مصراة فهو بالخيار». يعني : إذا حليها إن شاء ردها ورد معها صاعاً من 
تمر 00 الطحاوي أيضاً من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة. وأما رواية محمد بن 
سيرين فأخرجها مسلم عن محمد بن عمرو بن حبلة عن أبي عامر العقدي. وأخرجها مسلم 
وأبو داود والنسائي من رواية أيوب عن محمد بن سيرين. وأما رواية الأعرج فأخرجها الشيخان 
وأبو داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. وأما رواية همام فانفرد بها مسلم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام. وأما رواية أبي صالح فانفرد بها مسلم أيضاً من رواية 
يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. وأما رواية موسى بن يسار 
فأخرجها مسلم والنسائي من رواية داود بن قيس عنه. وأما رواية ثابت وهو ابن عياض» 
فأخرجها البخاري وأبو داود من رواية زياد بن سعد عنه. وأما رواية مجاهد والوليد بن رباح 
فذكرهما البخاري تعليقاً على ما يأتي وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق عن ابن 
سيرين بطريقين أحدهما معه خلاس بن عمرو ومحمد بن زياد وموسى بن يسار والأعرج 
وعكرمة وأبو إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن سعد مع عكرمة.. 


قوله: (لا تصروا الإبل»» بفتح التاء وضم الصادء وهو نهي للجماعة» والإبل» منصوب 
ويروى: (لا تصر)ء بضم التاء وفتح الصاد بصيغة الإفراد على بناء المجهولء الإبل مرفوع به 
والغنم عطف على الإبل بالوجهين. قوله: «فمن ابتاعها» أي: عراسي المصراة. قوله: 
«بعد). قال الكرماني: أي بعد هذا النهي؛ أو: بعد صر البائع. قلت: الوجه الثاني هو الأوجه. 
والأول فيه البعد. قوله: «فإنه». أي: فإن الذي ابتاعها. قوله: «بخير النظرين»» أي: بخير 
الرأيين. قوله: «أن يحتلبها». بكسر: إنء كذا في الأصل على أنها شرطية؛ ويحتلبها بالجزم 
لأنه فعل الشرط» وفي رواية ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسد لح موص وخر ليوك بعد 
أن يحلبهاء ٠»‏ بفتح: : أن» ونصب: : يحلبهاء وظاهر الحديث أن الخيار لا ن؛ تق إلا بعد الضليء 
والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت ثبت له الخيار» ولو لم يحلب. كن لب كافك التصرية 
لا تعرف قالا إلا بعد الحلا لكر قيداً في ايرث الحيان فلو طهرنت المشترية ني جلت 
فالخيار ثابت. قوله: «وإن شاء ردها). وفي رواية مالك: «وإن سخطها ردها». قوله: «وصاع 
تمر)» منصوب بشيء مقدرء والتقدير: ورد معها صاع ثمرء قيل: يجوز أن يكون مفعولاً مع 
وأجيب: بأن جمهور النحاة على أن شو المقعوال همه أن يكو قاعلذ أسعوه تت انا ويد : 
ذكر ما يستفاد منه: احعج بهذا الحديث ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفر وأبو يوسف في بعض الروايات» فقالوا: 
من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها فإنه يردها إن شاك زثرة جديا عياف من فل زلا أن 
عمدة القاري/ ج١١‏ م10 
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مالكاً قال: يؤدي أهل كل بلد صاعاً من أغلب عيشهم؛ » وابن أب ليلى قال يرد معها قيمة 
صاع من تمر» وهو قول أبي يوسفء ولكنه غير مشهور عنه؛ وقال زفر: يرد معها صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعيرء أو نصف صاع من تمر. وفي (شرح الموطأ) للأشبيلي: قال مالك: إذا 
احتلبها ثلاثاً وسخطها لاختلاف لبنها ردها ومعها صاعاً من قوت ذلك البلد» تمراً كان أو براً 
أو غيره. وبه قال الطبري وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي» وعن مالك: يرد 
مكيلة ما حلب من اللبن مرا أو قيمته. وقال أكثر أصحاب الشافعي: كرت لام الس 
وإذا لم يجد المشتري التمر فهل .ينتقل إلى غيره؟ حكى الماوردي فيه وجهين: أحدهما: يرد 
قيمته بالمدينة. والثاني: قيمته بأقرب بلاد التمر إليه. واقتصر الرافعي على نقل الوجه الأول 
عن الماوردي» والوجهان معا في (الحاوي). فإن اتفق المتبايعان على غير التمر في رد بدل 
لبن المصراة» فقد حكى الرائعي عن ابن كج وجهين في إجزاء البر عن التمر إذا اتفقا عليه 
فكان كالاستبدال عما في ذمته. وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف في المشهور عنه ومالك 
في رواية وأشهب من المالكية وابن أبي ليلى في رواية وطائفة من أهل العراق: ليس 
للمشتري رد المصراة بخيار العيب» ولكنه يرجع بالتقصانء لأنه وجد ما يمنع الرد وهو الزيادة 
المنفصلة عنهاء وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن أبي حنيفة في رواية (شرح الطحاوي): 
يرجغ على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد» وفي رواية (الأسرار): لا يرجع» لأن اجتماع : 
اللبن وده الا يكو طيبا. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة. 

الأول: ما قاله محمد بن شجاع: إن هذا الحديث نسخه حديث: البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء فلما قطع 2َرَيِنُهُ بالفرقة قة الخيار ثبت بذلك أن لا خيار لأحد بعد ذلك إلا لمن 
استثناه سيدنا رسول الله عَيِيلَهِ في عدا على كول يزلا بيع الخيار المجهول» ورده الطحاوي 
بأن الخيار المجهول في المصراة إنما هو خيار عيب» وخيار العيب لا تقطعه الفرقة. 

الثاني: ما قاله عيسى بن أبان» كان ذلك في أول الإسلام حيث كانت العقوبات في 
الديون حتى نسخ الله سبحانه وتعالى الرباء فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها. 

الغالث: ما قاله ابن التين» ومن جملة ما رووا به حديث المصراة بالاضطراب» قال 
مرة: صاعاً من تمرء ومرة: صاعاً من طعام؛ ومرة مثل أو مثلي لبنها. 

الرابع: أن الحديثء وإن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى قائله. لا بد في اعتباره 
أن يكون غير شاذ ولا معلولء: وهذا معلول لأنه يخالف عموم الكتاب والسنة المشهورة» 
فيتوقف بها عن العمل بظاهره. أما عموم الكتاب فقوله تعالى: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» [البقرة: .]١514‏ وقوله: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم» [النحل: .]١77‏ وأما 
الحديث فقوله. عَيلّهِ: «الخراج بالضمان»» رواه الترمذي من حديث ابن عباس» وصححه 
ورواه الطحاوي من حديث عائشة؛» ويروى: «الغلة بالضمان»» والمراد بالخراج ما يحصل من 
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غلة العين المبتاعة» عبداً كان أو أمة أو ملكأء وذلك أن يشتريه فيستعمله زماناً ثم يعثر منه 
على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه. أو لم يعرفه» فله رد العين المبيعة وأخذ الشمن» ويكون 
للمشتري ما استعمله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانهء ولم يكن له على 
البائع شيء. 

ثم أن هؤلاء قد زعموا أن رجلاً لو اشعرى شاة فحلبها ثم أصاب عيباً غير التحفيل 
والتصرية أنه يردها ويكون اللبن له» وكذلك لو اشترى جارية مثلاً فولدت عنده ثم ردها على 
البائع لعيب وجد بهاء يكون الولد له. قالوا: لأن ذلك من الخراج الذي جعله النبي, يله 
للمشتري بالضمانء فإذا كان الأمر كذلكء فالصاع من التمر الذي يوجبه هؤلاء على مشتري 
المصراة إذا ردها على بايعها بسبب التصرية والتحفيل؛ لا يخلو إما أن يكون عوضاً من 
جميع اللبن الذي احتلبه منهاء كان بعضه في ضرعها وقت وقوع البيع» وحدث بعضه في 
ضرعها بعد البيع. وإما أن يكون عوضاً عن اللبن الذي في ضرعها وقت وقوع البيع خاصةء 
فإن أرادوا الوجه الأول فقد ناقضوا أصلهم الذي جعلوا به اللبن والولد للمشتري بعد الرد 
بالعيب في الصورتين اللعين ذكرناهماء وذلك لأنهم جعلوا حكمهما كحكم الخراج الذي 
فعله النبي, عَلُه للمشتري بالضمان. وإن أرادوا به الوجه الثاني فقد جعلوا للبائع صاعاً ديناً 
بدين» وهذا غير جائز لا في قولهم ولا في قول غيرهمء وأي المعنيين أرادوا فهم فيه تاركون 
أصلاً من أصولهمء: وقد كان هؤلاء أولى بالقول بنسخ الحكم في المصراة لكونهم يجعلون 
اللبن في حكم الخراجء» وغيرهم لا يجعلون كذلكء» فظهر من ذلك فساد كلامهم وفساد ما 
ذهبوا إليه. 


فإن قلت: لا نسلم أن يكون اللبن في حكم الخراج, لأن اللبن ليس بغلة وإنما كان 
محفلا فيهاء فيلزم رده. قلت: هذا ممنوع, لأن الغلة هي الدخل الذي يحصلء وهي أعم من 
أن يكون لبناً أو غيره» وأيضاً يلزمهم على هذا أن يردوا عوض اللبن إذا ردت المصراة بعيب 
آخر غير التصرية» ولم يقولوا به. فإن قلت: هذا حكم خاص في نفسه. وحديث: الخراج 
بالضمان» عام» والخاص يقضي على العام. قلت: هذا زعمكء وإنما الأصل ترجيح العام على 
الخاص في العمل به ولهذا رجحنا قوله. تَيَلِلُه في الأرض: (ما أخرجت ففيه العشر»» على 
الخاص الواردء بقوله: «ليس فى الخضراوات صدقة؛ وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» 
وأمئال ذلك كثيرة. ١‏ 
ويُذْكرُ عن أبي صَالِح ومُجاهِدٍ والوَلِيدٍ بن رباح ومُوسَى بن يَسارٍ عن أبي هُرَيْرَة 

00 عن الي عله صاغ تر 
التعليق عن أبي صالح ذكوان الزيات» رواه مسلمء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 


يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله 
َيِه قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاث أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
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ردها ورد معها صاعاً من تمر». انتهى. وأحاديث المصراة على نوعين. أحدهما: مطلق عن 
ذكر مدة الخيارء وبه أخذت المالكية وحكموا فيها بالرد مطلقاً. والآخر: منها: مقيد ذكر 
مدة الخيار كما في رواية مسلم هذ وبه أخحذت الشافعية» واستدل به بعضهم على أن 
المشتري لو لم يطلع على التصرية إلا بعد الثلاث أنه لا يغبت له خيار الرد لظاهر الحديث. 
وقال شيخنا: والصحيح عند أصحاب الشافعي ثبوته كسائر ل ولكنه على الفور عندهم 
بلا حلاف لا يمتد بعد الاطلاع عليه. 


وأما التعليق عن مجاهد فوصله البزان حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا عمرو بن 
أبان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي هريرة وفيه: من 
ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعاً من طعام؛ٍ ومحمد بن مسلم فيه مقال» وقال صاحب 
(العلويح): والذي علقه عن مجاهد لم أره إلا ناافي مسند البزاز. قلت: رواه الطبراني أيضا 
في الأوسط والدارقطني في سنته. 

وأما التعليق عن الوليد بن رباح» بفتح الراء والباء الموحدة» فوصله أحمد بن منيع 
بلفظ: «من اشترى مصراة فليرد معها صاعاً من تمر). 

وأما التعليق عن موسى بن يسارء بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة فوصله 
مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَيلهِ: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبهاء فإن رضي 
حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع تمر». 

وقال بَعْضّهُمْ عنٍ ابن سِيرِينَ صاعاً من طَعَامِ وهْوَ بِالحَيَارٍ ثلآناً 

التعليق .عن محمد بن سيرين رواه مسلم: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد 
حدثنا أبو عامر ‏ يعني: العقدي - حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي عَييْه قال: 
«من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردها رد معها صاعاً لا سمراء». ددا 
الترمذي أيضاء ثم قال: معنى من طعام: لا سمراءء لا بر. وقال البيهقي: المراد بالطعام هنا 
التمر ا قلت: لا يعلم أن المراد من الطعام ههنا التمرء ولا قوله: لا سمراءء 
يدل عليه لأن الذي يفهم منه أن لا يكون قمحاً وغيره أعم من أن يكون تمراً أو غيره. وقال 
بعضهم: وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: لا 
سمراءء تمر ليس ببرء فهذه الرواية تبين أن المراد بالطعام التمرء ولما كان المتبادر إلى الذهن 
أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: لا سمراءء ورد هذا بما رواه البزار من طريق أشعث بن 
عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: إن ردها ردها ومعها صاع من بر لاا سمراء. قلت: الظاهر 
من قوله: ولا سمراء» نفي لقمح مخصوص. وهي الحنطة الشامية» وقد روى الطحاوي من 
طريق أيوب عن ابن سيرين: أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية» وهي كانت أغلى ثمنأ من 
البر الحجازي فكأنه. َيِه أمر برد الصاع من البر الحجازي لأن البر الشامي لكونه أغلى ثمناً 
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قصد التخفيف عليهم: وجاء في الحديث أيضاً: أن الطعام غير التمرء وهو ما زواه أحمد 
يإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب» وفيه: 
وإن ردها رد معها صاعاً من تمرء فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام» وأن الطعام غير 
التمر. 1 

وقال بَعْضّهُمْ عن ابن سِيرِينَ صاعاً مِنْ مْرٍ ولّم يَذّْكز ثلاثاً والتّمْر أكتر 

هذا التعليق رواه مسلم حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله عه «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء 
كا وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراء». قوله: «والتمر أكثر» من كلام البخاري. 
أي: أكثر من الطعام؛ قاله الكرءاني» وقيل: أكثر عدداً من الروايات التي لم ينص عليه؛ أو 
أبدلته بذكر الطعام. وقال بعضهم: قد أذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم» وأفتى به 
ابن مسعود وأبو هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا 
يحصى عددهء ولم قزرا بين أن فكون اللين الى الحنلب قلياك أ كفيراء ولا ين أن يكون 
عر تللق الينام لاسي : 

قلت: أبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصراة» بل مذهب الكوفيين وابن 
أبي ليلى ومالك في رواية مثل مذهب أبي حنيفة» وقد نهى النبي مَُهُ عن التصرية» وروى 
5 ماجه من 55 ابن مسعود أنه قال: أشهد على الصادق العصيدوت أبي القاسم عََهِ أنه 
قال: «بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم)». انتهى. قلت: والكل مجمعون على 
أن التصرية حرام وغش وخداعء ولأجل كون بيعها صحيحاً مع كونها حراماً أجاب عنها بما 
ذكرناه فيما مضى عن قريب. وأقوى الوجوه في ترك العمل بها مخالفتها للأصول من ثمانية 
أوجه. 

أحدها: أنه أوجب من الرد من غير عيب ولا شرط. الفاني: أنه قدر الخيار بثلاثة أيام» 
وإنما يتقيد بالغلاث خيار الشرط. الثالث: أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع. الرابع: 
أنه أوجب البدل مع قيام المبدل. الخامس: أنه قدره بالتمر أو بالطعام والمتلفات إنما تضمن 
بأمثالها أو قيمتها بالنقد. السادس: أن اللبن من ذوات الأمثالء فجعل ضمانه فى هذا الخبر 
بالقيمة. السابع: أنه يؤدي إلى الربا فيما إذا باعها بصاع تمر. الثامن: أنه ل الجمع 
بين العورض والمعوض. 

وقال هذا القائل أيضاً: لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصلء» فقد أخرجه أبو داود من 
حديث عمرء وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه. وأبو يعلى من حديث أنس. وأخرجه 
البيهقي في (الخلافيات) من طريق عمرو بن عوف المزني. وأخرجه أحمد من رواية رجل 
من الصحابة لم يسمء وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة 
النقل. 
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قلت: أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود من رواية صدقة بن سعيد الجعفي عن جميع 
ابن عمير التيمي»» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله عَيْلله: «من ابتاع 
محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحأه» قال الخطابي: ليس 
إسناذه تذلك. :وقال النيققي: تغرة به جميخ بن عمير» بوقال البتخاري: افيه انظ ود كزة أبن 
حبان في الضعفاءء وقال: كان رافضياً يضع الحديث. وقال ابن ثمير: كان من أكذب الناس» 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم: كوفي صالح الحديث من عنق 
الشيعة. وأما حديث أنس فأخرجه أبو علي وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف. وأخرجه البيهقي أيضاً من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله عَيِنَةِ: «من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبهاء فإن رضيها 
فليمسكهاء وإلاً فليردها وصاعاً من تمر». والمحفوظ أنه مرسل. وأما حديث رجل من 
الصحابة» فأخرجه أحمد عنه عن النبي عَيْلهِ قال: «لا يتلقى الجلب ولا يبيع حاضر لباد» ومن 
اشترى شاة مصراة أو ناقة). قال شعبة: إنما قال: ناقة مرة واحدة. «فهو منها بأحد النظرين» إذا 
هو حلبء إن ردها رد معها صاعاً من طعام». قال الحكم: أو صاعاً من تمر ثم إن بعضهم قد 
تصدى للجواب عما قالت الحنفية في هذا الموضع» فما قالوا: إن هذا يعني: حديث 
اللجعير اه طمن راجن ارقي ل الظن» وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع بهء فلا يلزم 
العمل به. 
ثم قال هذا القائل وتعقب: بأن التوقف في حبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول لا 
فى 0 قياس الأصول): وفنا الخبر إنما خالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب 
والسيقة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان 
اليهماء فالسنة أصل والقياس فرعء فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل 
سففة كين يقال: إن الأصيل كاتف تفسهة ابعيى :قلات كول وعزا شالف لفيا 
الأصولء لم يقل به الحنفية» كذاء وكيف ينقل عنهم ما لم يقولوا أو قالوا؟ فينقل عنهم 
بخلاف ما أرادوا منه لعدم التروي وعدم إدراك التحقيق فيه؟ فكيف يقال: وهو مخالف لقياس 
الأصول» والحال أن القياس أصل من الأصولء لأن الحنفية عدوا القياس أصلاً رابعاًء على ما 
في كتبهم المشهورة» فيكون معنى ما نقلوا من هذاء وهو مخالف لأصل الأصولء وهو كلام 
فاسدء وقوله: والقياس فرعء كلام فاسد أيضاً لأنه عد أصلاً رابعاًء فكيف يقول: إنه فرع 
حتى يترتب عليه قوله؟ فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ثم إنه نقل عن ابن السمعاني من قوله: 
متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصولء ولا يحتاج إلى عغرضه على أصل آخرء لأنه إن وافقه 
فذاكء وإن خالفه لم يجز رد أحدهما لأنه رد للخبر» وهو مردود باتفاق؟ انتهى. 
قلت: ثم نقل عن ابن السمعاني من قوله: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم 
الأقيسة, لكنها ليست لازمةء لأن السنة الثابتة مقدمة عليها وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه 
مخالف لقياس الأصولء لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه: أحدها: أن المعلوم 
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من الأضصول أن ضمات المغليات بالمفل والمتقومات: بالقيمة وههنا إن كان اللبن معليا 
فليضمن باللبن» وإن كان متقوماً فليضمن بأحد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً بالتمر فخالف 
الأصلء والجواب منع الحصرء فإن الحر يضمن في ديته بالإبل» وليست مثلاً له ولا قيمة 
وأيضاً فضمان المثل بالمثل ليس مطرداء فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة. 
كمن أتلف شَاةً لبوناً كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبتها لبناً آخرء لتعذر الممائلة. انتهى. 

قلت: قوله: فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول... إلى آخرهء لأن مخالفته للقاعدة 
الأصلية ظاهرة» وهي أن ضمان المثل بالمثل وضمان المتقوم بالقيمة» وهذه القاعدة مطردة 
في بابهاء وضمان المثل بالقيمة عند التعذر خارج عن باب القاعدة المذكورة» فلا يرد عليها 
الاعتراض بذلك» لأن باب التعذر مستثنى عنهاء والتعذر تارة يكون بالاستحالة كما في ضمان 
الحر بالإبل» وتارة يكون بالعدم» كتعذر المماثلة في ضمان لبن الشاة واللبون» وأيضاً في 
مسألة الشاة اللبون: اللبن جزء من أجزائهاء فيدخحل في ضمان الكلء؛ ودفع الصاع من التمر أو 
غيره مع اللبن في المصراة إنما كان في وقت العقوبة في الاموال بالمعاصيء وذلك لان النبي 
لَه نص على أن بيع المحفلات خلابة» والخلابة حرام» فكان من فعل هذا وباع صار 
مخالفاً لما أمر به رسول الله عه وداخلاً فيما نهى عنه. فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل 
اللبن المحلوب في الأيام الثلائة للمشتري بصاع من تمر ولعله يساوي أصعاً كثيرة» ثم 
نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي» وردت الأشياء إلى ما ذكرناه من القاعدة الأصلية. 

ثم ذكر ابن السمعاني عن الحنفية أنهم قالوا: إن القواعد تقتضي أن يكون المضمون 
مقدر الضمان بقدر التالف» وذلك مختلفء, وقد قدر ههنا بمقدار واحد وهو الصاعء فخرج 
عن القياس. والجواب: منع التعميم في المضمونات كالموضحة:؛ فأرشها مقدر مع اختلافها 
بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه. انتهى. قلت: لا نسلم منع التعميم في 
بابه كما ذكرناء وما مثل به على وجه الإيراد على القاعدة غير وارد لأنا قلنا: إن الذي يفعل 
من ذلك عند التعذر خارج من باب القاعدة» غير داخل فيهاء حتى بمدم اطراد القاعدة» ثم 
ذكر عنهم أيضاً أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه 
من أصل الخلقة» وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه. وإن كان 
مختلطاًء فما كان منه موجوداً عند العقد. وما كان حادثاً لم يجب ضمانه. والجواب: أن 
يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب» وإلا فلا يمتنع» وهنا كذلك. انتهى. 
قلت: الذي قالوه كلام واضح صحيح, والجواب الذي أجابه ليس بشيءء فهل يرضى أحد أن 
يرد هذا الكلام بمثل هذا الجواب؟ وليس العجب منهء وإنما العجب من الذي ينقله في تأليفه 
ويرضى به. 

ثم ذكر عنهم فيما قالوا: بأنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاث مع أن خيار 
العيب لا يقدر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول به» وخيار الرؤية عند من يثبته. ثم 
أجاب: بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثله» فلا تستغرب أن ينفرد بوصف زائد على 
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غيره» انتهى. قلت: لانفراده بأصله عن ممائله قلنا: إنه منسوخ» كما ذكرنا فيما مضى. 

ثم ذكر عنهم أنهم قالوا: يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوضء ثم أجاب: 
بأن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة. قلت: ليس دفع التمر الإجزاء لما ارتكب من العصيان 
حين كانت العقوبة بالأموال في المعاصي. 

ثم ذكر عنهم بأنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاعء فإذا استرد معها 
صاعاً فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع. الجواب: أن 
الربا إنما يعتبر في العقوب لا في الفسوخء بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن يتفرقا 
قبل القبضء فلو تقابلا فى هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. انتهى. قلت: ذكره هذه 
السالة تاكيدا لا ئقاله تين الضرات لأ يفيدة أن بالإقالة سيار العقن جاه لن يكوه عاد كل 
شيء إلى أصله فلا يحتاج إلى أن يقال: جاز التفرق قبل القبض. 

مذكز نهم بأنيع قالوا: يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجوداً 
والأعيان لا تضمن بالبدل إل مع فواتها كالمغصوبء والجواب: أن اللبن وإن كان ورد 
لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقدء وتعذر تمييزه» فأشبه الآأبق بعد الغصب» 
فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد انتهى. قلت: لما تعذر رد اللبن لاختلاطه باللبن 
الحادث صار حكمه حكم العدم فيضمن بالبدل» كالعين المغصوبة إذا هملكت عند الغاصب» 
وتشبيهه بالعبد الآبق غير صحيح, لأنه إذا تعذر رده صار في حكم الهالك؛ فيتعين القيمة. 

ثم نقل عنهم بأنه: يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرطء ثم أجاب: بأنه لما رأى 
ضرعاً مملوءاً لبناً ظن أنه عادة لهاء فكأن البايع شرط له ذلكء فتبين له الأمر بخلافه» فثبت له 
الرد لفقد الشرط المعنوي. انتهى. قلت: البيع بمثل هذا الشرط فاسد إن كان لفظياء 
فبالمعنوي بالأولى: ولا يصح من الشروظ ]لأ ترط التحيان عالتض الوازك قيس بوأنا العيت اذا 
ظهر فإنه يرده ولا يحتاج فيه إلى الشرط. 

1 حَدّدنا مُسَدٌّدٌ قال حدثنا مُعقيدٍ قال سَمِعْت أبي يَقُولُ حدّننا أبو عُنْعَانَ 
كر وك ا ل و شغرى ا مَعَئْلة فركها فلودة:معها 
صاعاً ونَهَى النبيئ عله أن ثُلَقَّى الْبيوعٌ. [الحديث 545 ١؟ ‏ طرفه في: 51714]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه داخل في الحديث السابق المطابق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد. القاني: معتمر» بضم الميم الأولنى وكسر 
الثانية: ابن سليمان. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل 
النهدي - بالنون - أسلم في عهد النبي َيه وأدى إليه الصدقات وغزا غزوات في عهد عمرء 
رضى الله تعالى عنهء مات في سنة خمس وتسعين وعمره مائة وثلاثون سنة. الخامس: عبد 
الله من "تاهوف رفن اللهاففالى عل 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
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مسعود. وفيه: رواية اللابن عن الاب. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن الصحابى. 
زريع» وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد بن 
السري. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن يحيى بن حكيم., ثم إن هذا الحديث رواه 
الاكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر ابن ليهات مرفوعاء وذ كر أن رفعه غلطء ورواة أكقر أمحاب ستليماق. عنة. كما هنا 
غالك الأحمر عن سليتانا التيهىء فزواة بهذا الإستاد مرقوعا. ترجه الإسماعيلى وأشار إلئ 
وهمهة أيضاً. 
ذكر معناه: قوله: «فردها فليرد معها صاعاً), قال الكرمانى: هو من قبيل: 
متهن عحبوته] نتيا ريماء باررداً 
بأن يقال: إن ثمة إضماراً أي: وسقيتها ما أو يجعل: علفتهاء مجازاً عن فعل شامل 
للتعليف والسقي, نحو: أعطيتها. وقيل: فردها أي أراد ردها فليرد معهاء وقال بعضهم: يجوز 
أن 00 فيكون المعنى فليرد بعدها صاعاً. واستشهد لقوله هذا بقوله تعالى: 
وس 3 خلييان 4 [الدمل: 0 قلت: م 0 النحاة لمع إل ثلاث معان: أحدها: 
زمانه» نحو جئتك مع العصر. والثالث: مرادفة: عندء وما 0 فى كتب القوم ما يدل على 
ما ذكره. قوله: «تلقى».؛ أي: يستقبل؛ والتلقي الاستقبال» وهو بضم التاء وفتح اللام وتشديد 
القاف» ويروى بالتخفيف. قوله: «البيوع». أي : أصحاب البيوع» أو المراد من البيوع: 
المبيعات. 


ع واه ارب برست قال أخبرنا مالك عن أبي الزّنادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عله قال لذ تلَقَّوًا المُكْبَانَ ولآ يَبِيعُ 
بَعْضُكُمْ على بَيعِ بَغضٍ ولا تََاجشُوا ولا يبِيعُ حَاضِرٌ لِبادٍ ولا تُصَرُوا الْعَتم ومن ابتَاعَهَا 
فهو بحر النظريْنِ بعد أن يَحْملِها إن رَضِيهَا أنسكهَا وإن سَحِطَهَا دا وصاعاً من كْر. 

مطابقته للترجمة أوضح ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوانء» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «لا تلقوا الركبان»؛ بفتح القاف. وأصله: لا تتلقواء بتاءين» فحذفت إحداهما 
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أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهمء قبل قدوم البلد ومعرفة السعر. 
وقال ابن عبد البر: وأما قوله: «لا تلقوا الركبان», فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فرواه 
الأعرج عن أبي هريرة: «لا تلقوا الركبان» وفي رواية ابن سيرين: «لا تلقوا الجلب» وفي رواية 
أبي صالح وغيره: نهى أن يتلقى السلع حتى يدخل الأسواق» وروى ابن عباس: لا تستقبلوا 
السوق ولا يتلقى بعضكم لبعضء والمعنى واحد, فحمله مالك على أنه: لا يجوز أن يشتري 
أحد من الجلب السلع الهابطة إلى الأسواق» سواء هبطت من أطراف المصر أو من البوادي؛ 
حتى يبلغ بالسلعة سوقها. وقيل لمالك: أرأيت إن كان تلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا 
بأس بذلكء» والحيوان وغيره في ذلك سواءء وعن ابن القاسم: إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن 
يهبط بها إلى السوق» وقال ابن القاسم: يفرض» فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري. 
قال سحنون. وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع» وقال الليث: أكره تلقي تلقي السلع وشراءها 
فى الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقهاء وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق لغلا 
عه ا 0 فنهوا عن ذلكء لأن في ذلك إفساداً 
عليهم. وقال الشافعي: رفقاً بصاحب السلعة لثلا يبخس في ثمن سلعته» وعند أبي حنيفة: من 
أجل الضررء فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم إلى تلك السلعة» فلا 
بأس بذلكء وقال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يتلقى الجلب» سواء خرج لذلك أو كان سائراً 
على طريق الجلاب» وسواء بَعُدَ موضع تلقيه أو قدب» ولو أنه عن السوق على ذراع فصاعدأء 
لآ.لأمحابةولا لقي ذلك أضين ذلك بالناتن أو لم عضن كتين تلقى جلا أي شيع كانت 
فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى ما دخلهء ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده. 
قوله: دولا يسيع بعضكم على بيع بعض..) إلى آخره» قد مر الكلام فيه فيما مضى 
مستوفئ» والله تعالى أعلم. 
هه بابٌ إن شاءً رَدّ المُصَرَاةَ وفي حَلْبتِهَا صاعٌ مِنْ مْرِ 

أي: هذا باب يذكر فيه إن شاء المشتري ترك بيعه رد المصراة» والحال أن الواجب 
في حلبتها صاع من تمر الحلية بسكون اللام اسم الفعل» ويجوز الفعح على أنه بمعنى : 
المحلوب» وأشار بهذا إلى أن الواجب رد صاع من ثمرء» سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً. قوله: 
«رد)» فعل ماضء» والمصراة مفعوله» والجملة جواب الشرط. 

حب حدّثنا مُحَمّدٌ بن ار تممرو قال حدثنا المَكنٌ قال أخبرنا ابنٌ جرَيْجٍ قال 
أخيرني زياد أنَّ ثابعاً مَوْلَى عَبِدٍ الوخمن 0 د أخبرة أَنّهُ سَمِعَ أب هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 

يول قال رسول له مله من اشترى 7 مُصَرَاةَ فاختلبهَا فإنْ رَضِيَهَا أنسكها وإِنْ سَخْطَهَا 

قفي عَلْبَتِهَا صاعٌ مِنْ كر ا * ١4‏ وأطرافه]. 

مطابقتها للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عمروء بفتح العين» كذا وقع في رواية 
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الأكثرين بغير ذكر جدهء ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملي: محمد بن 
عمرو بن جبلة» وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري» وفي رواية أبي علي 
ابن شبويه عن الفربري: حدثنا محمد بن عمرو- - يعني : : ابن جبلة - وأهمل الباقون ذكر جده. 
وجزم الدارقطني بأنه: محمد بن عمرو أبو غسان المعروف بزنيج» بضم الزاي وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره جيمء وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه: محمد بن عمرو 
السواق» بفتح السين المهملة وبالقاف: البلخي, وكذا قاله الكرماني» وقال: مات سئة ست 
وثلاثين ومائتين. الثاني: المكي. ؛ على صورة النسبة إلى مكة» وهو اسمه المكي بن إبراهيم؛ 
وقد مر في: باب إثم من كذب في كتاب العلم. الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد بن عبد الرحمن. 
الخامس: ثابتء بالثاء المثلئة: ابن عياض بن الست السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: 
أن المكي هو شيخه ولكنه روى عنه ههنا بواسطة. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو البلخي 
على رواية الحاكم والرازي على رواية الدارقطني» وأن شيخ شيخه وزياداً بلخيان» ولكن زياد 
أسكن خراسان ثم مكةء وكان شريك ابن جريجء وأن ثابتاً مدني. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن عبد الله بن ممخلد التميمي عن المكي. 

قوله: «غنما» هواسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الإناث. وقال 
الكرماني: وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحمء بخلاف النهي عن 
التصرية وثبوت الخيار فإنما عامان لجميع الحيوانات. وقال النووي في (شرح مسلم) بردها بدون 
الصاع» لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله إن كان مثلياً والاحقيمعف وانا حنين العم 
العروض فخلاف الأصول. قلت: هذا بعينه مذهب الحنفية. قوله: «ففي حلبتها صاع من تمر» 
ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة» سواء كانت واحدة أو أكش, لقوله: من اشترى غنماً 
لأنا قد ذكرنا أنه اسم جنس. ثم قال: «وفي حلبتها صاع من تمر» ونقل ابن عبد البر عمن 
استعمل الحديثء وابن بطال عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة وعن أكثر 
المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاً. وقال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما 
يغرم متلف لبن شاة واحدة» قلت: استغنت الحنفية عن مثل هذه التعسفات» ومذهبهم - كما مر 
أن المصراة لا ترد» ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ على أن فيه روايتين عن أبي حنيفة. 

55 ل باب بَيْعْ الْعَبِدِ الزّانِي 
أي : هذا باب في جواز بيع العبد الزاني مع بيان عيبه. 
وقال شُرَيْحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الرّنَا 


شريح هو ابن الحارث الكندي اي وقد مر غير مرة» وهذا التعليق وصله سعيد بن 


ال 4" كتَابٌ الميُوع / باب (55) 


منصور بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين: أن رجلاً اشترى من رجل جارية كانت فجرت 
ولم يعلم بذلك المشعري فخاصمه إلى شريح؛ فقال: إن شاء رد من الزنا. قلت: وعند 
الحنفية الزنا عيب في الأمة دون الغلام» لأنه يخل بالمقصود د منهاء وهو الاستفراش وطلب 
الولدء والمقصود من الغلام الاستخدام» وكذلك إذا كانت بنت الزنا فهو عيب» وعند محمد 
في (الأمالي) لو اشعرى جارية بالغة ل ل ا أن يردهاء وإن لم 
تزن عنده. للحوق الغار بالأولاد» ولكن المذهب أن العيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند 
المشتري حتى يرد إلا الزنا في الجارية» كما ذكره محمد 


5 7ل حذقها عَيِد الله بن يُوسُفَ قال حدثنا النّقِتٌ قال حدّثني نعي 
المَمْمِرِيٌ عن أبيه عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أَنّهُ سَمِعَُ يَقُولُ قال النبئ عله إذا 
رَنَتِ الأمَةٌ فتَبَينَ زناهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُكَوبْ ثُمَ إِنْ رَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ولآ يُكَوَبْ ثُمَ إِنْ رَنَتِ 
الغّالِتَةَ فَلْيَبِعْهَا ولّؤ بِحَبْلٍ مِنْ شّعر. [الحديث 5١١69‏ - أطرافه في: 2718# 587ل 
وى مدهل لحرت 5ل5لل]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليبعها», فإنه يدل على جواز بيع الزاني» وفيه الإشعار بأن 
الزنا عيب. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة واسم أبي سعيد: كيسان المديني مولى بني ليث» وكان 
سعيد يسكن المقبرة فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد 
العزيز ابن عبد الله» وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحدودء 
وأخرجه النسائي عن عيسى بن حماد» وقال الدارقطني: رواه ابن جريج وإسماعيل بن أمية 
وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن إسحاق وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وابن أبي 
ذئب وعبيد الله ابن عمرء فقالوا: عن سعيد عن أبي هريرة» لم يذكروا أبا سعيدء 8 
صلم كللك: 

ذكر معناه: قوله: «فتبين زناها», أي: بالبينة أو بالحبل أو بالإقرار. قوله: «فليجلدها», 
وفي رواية أيوب بن موسى: : فليجلدها الحدء قال أبو عمر: لا نعلم أحداً ذكر فيه الحد غيره. 
قوله: «ولا يئرب» من التثريمب» بالغاء المثلئة بعد التاء المثناة هن فوق» وهو التعيير والاستقصاء 

في اللوم» أي: لا يزيد في الحدء ولا يؤذيها بالكلام» وقال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على 

التغريب» بل يقام عليها الحد. قوله: «ولو بحبل» أي : ولو كان البيع بحبل من شعر» وهذا 
مبالغة في التحريض ببيعهاء وذكر الحبل بمعنى التقليل والتزهيد عن الزانية. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز بيع الزاني» وقال أهل الظاهر: البيع واجب. وفيه: أن 
الزنا عيب في الجارية» وقد ذكرنا أنه 0 بعيب في الغلام إلا إذا كان معتاداً به. وفيه: أن 
الرائية تجلدء وممن كان يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن 
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والأسوه ا 0 5 هميسرة . 

واختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل الزنا عيب فيه يجب رده به أم لا؟ فقال مالك: 
هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور» وقول الشافعي: كل ما ينقص 
من الثمن فهو عيب. وقالت رده هو عيب و دود الغلام, كما ذكرناه» ثم هل 

وهل 1 السيد بعلم الزنا أم لا؟ فيه روايتان عند ا ولم يذكر في الحديث 
عدد الجلدء وروى النسائي: أن رجلا أتى النبي» لَه فقال: إن جاريتي زنت وتبين زناهاء 
قال: إجلدها خمسين. ثم أتاه فقال: عادت» وتبين زناها. قال: إجلدها حمسينء ثم أتاه فقال: 
عادت. قال: بعها ولو بحبل من سعر» والأمة لا ترجم» سواء كانت متزوجة أم لا 

والزاني إذا حد ثم زنى ثانياً لزنه 0 علي ذلك الأئمة 0 اعفاد في 
00 وبه قال الشافعي ا أنه لَه رجم ب يهوديين» 1 كان 3 ا التوراة ة قبل 
نزول آنه الجلد فى أول نادتعا النبى عله المداينة وصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الجلد في 
حق المحصن. والشرط الخامس: الوطء. والسادس: أن يكون الوطء بنكاح صحيح. والشرط 
السابع: كونهما محصنين حالة الدخول؛ حتى لو دخخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو 
المجنونة أو الصبية لم يكن محصناء وكذلك لو كان الزوج عبداً أو صبياً أو مجنوناً أو كافراً 
وهي مسلمة عاقلة بالغة. فإن قلت: كيف يتصور أن يكون الزوج كافرا والمرأة مسلمة؟ قلت: 
صورته أن يكونا كافرين فأسلمت المرأة ودخل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه 

ومنهة: استنبط قوم جواز البيع بالغبن» قالوا: لأنه بيع خطير بكئمن يسير وقال القرطبي: 
هذا ليس بصحيح. لأن الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغبون» وأما مع علم 
البائع بقدر ما باع وما قبض فلا يختلف فيه لأنه عن علم منه ورضئء» فهو إسقاط لبعض 
الغمن» لا سيما أن الحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة. وفيه: ترك اختلاط الفساق 
وفراقهم. فإن قلت: فما معنى أمره؛ عَيُْْهِ ببيع الأمة الزانية؟ والذي يشتريها يلزمه من اجتنابها 
ومباعدتها ما يلزم البائع» وكيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم قلت: لعل الثاني يصونها 
بهيبته) أو بالإحسان إليهاء أو لعلها تستعف عند الثاني بأن يزوجها أو يعفها بنقسه. وتحو 
ذلك. 


1 / 1م" ل04؟ ل حدذثفا ]| قال حدّثني مالك عن ابن شِهابٍ عن عُبَيْدِ 
الله بن عَبِدٍ الله عن أبي هُرَئْرَةَ ورَئِدٍ بنِ خالِدٍ رضي الله تعالى عنهُمَا أنَّ رسول الله عَيله 
سَيِلَ عن الأمَةٍ إِذَا زَنَتْ ولَّمْ تُخصِن قال إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثم إِنْ رَنَتْ فَاجلِدُوهَا ثُمَ إِنْ 
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زَنَتْ فَبِيعُوهَا ولو بتَفِير: قال ابن شِهَابٍ لآ أذري أَبَعْدَ القَالِئَةِ أو الوابعة. [انظر الحديث 
؟اه "١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وَإِسْمَاعِيل هو ابن أبي أويس» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهريء وعبيد الله بن عبد الله - بالتصغير في الإبن والتكبير في 
الاب ابن عتبة بن مسعود» وزيد بن خالد الجهني الصحابي المدني: مر في: باب الغضب 
في الموعظة. 0 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عبد 
لله بن يوسف عن مالك» وفي العتق عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة» :وفي البيوع 
أيضاً عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الحدود عن عمرو الناقد وعن أبي الطاهرء وعن 
محمد بن حميد. وأخرجه ا فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي في الرجم 
عن قتيبة عن مالك به وعن الحارث بن مسكين عن سفيان به وعن أبي داود الحراني وعن 
محمد بن بكير وعن أبي الطاهر بن السرح؛ ولم يذكر أبا هريرة. وأخرجه ابن ماجه في 
الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. ا 

وقال أبو عمر: تابع مالكاً على سند هذا الحديث: يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد 
ورواه عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد المزني: أن عبد الله 
ابن مالك الأوسي أغبره أندرسول أيه علق قز اغج الأمة.:, الحديك إلا أن عقيلة سه 
قال: مالك بن عبد الله. وقال الآخران: عبد الله بن مالك» وكذا قال يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي» فجمع يونس الإسنادين جميعاً في 
هذا الحديثء وانفرد مالك 'يإسناد واحد. وعند عقيل والزبيدي وابن أخحى الزهري فيه أيضا 
بإسناد آخر: عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خخالد وشبل أن النبي َكل 
سكل عن الأمنة إذا ردكي الحديك مكة عال. اين عيينة في هذا الحديث» جعل شبلاً مع 
0 هريرة وزيدء فأخطأ وأدخحل إسناد حديث في آخرء ولم يتم حديث شبل. قال أحمد بن 
زهير: سمعت يحيى يقول: شبل لم يسمع من النبي مَلّهِ شياً. وفي رواية: ليست له صحبة» 
يقال: شبل بن معبدء وشبل بن حامدء روى عن عبد الله بن مالك عن النبي عه قال يحيى: 
وهذا عندي أشبه. قلت: ذكر الذهبي في (تجريد الصحابة): شبل بن معبد. وقيل: ابن 
حامد. وقيل: ابن خليد المزني أو لجان نزوي عنه عبيد الله بن عبد الله وذ كن أيضا مالك 
ابن عبد الله الأوسي» وقال المستغفري: له صحبة» ويقال: الأويسي» وصوابه: عبد الله بن 
مالكء رضي الله تعالى عنه. ا 

ذكر معناه: قوله: «ولم تحصن»). بضم العاء وسكون الحاء من الإحصانء ويروى 
بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من التحصن من باب التفعل: الإحصان: المنعء والمرأة 
تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج» يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة:» وكذا 
الرجل» والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل» والمفعول» وهو أحد الثلاثة التي جعن نوادر. 
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يقال: أحصن فهو محصنء وأسهب فهو مسهبء وأفلج فهو مفلجء وقال الطحاوي: لم يقل 
هذه اللفظة غير مالك بن أنس عن الزهري» قال أبو عمر: وهو من رواية ابن عيينة ويحيى بن 
سعيد عن ابن شهاب» كما رواه مالكء» رحمه الله تعالى» ومفهومه أنها: إذا أحصنت لا تجلد 
بل ترجم كالحرة» لكن الأمة تجلد محصنة كانت أو غير محصنة, ولكن لا اعتبار للمفهوم 
حيث نطق القرآن صريحاً بخلافه في قوله تعالى: «إفإذا أحصنٌ فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب# [النساء: .]١8‏ فالحديث دل على جلد غير 
المحصنء والآية على جلد المحصن. لأن الرجم لا ينصف فيجلدان عملاً بالدليلين؛ أو 
يكون الإحصان بمعنى العفة عن الزناء كما في قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات» 
[الور: 4]. أي: العفيفات. وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جداً 
إل أن يقال: معناه العتق» وقيل: معناه ما لم تتزوج» وقد اختلف فيه في قوله تعالى: «إفإذا 
أحصن» [النساء: 5؟]. هل هو الإسلام أو التزوج؟ فتحد المتزوجة وإن كانت كافرة؟ قاله 
الشافعي؛ أو الحرية؟ وحديث عليء» رضي الله تعالى عنه: «أقيموا على أرقائكم الحدء من 
أحصن منهم ومن لم يحصن». أخرجه مسلم موقوفأء والنسائي مرفوعاًء فتحد الأمة على كل 
حال أي على أي جالة كانتث» ويتعدر عن الإحضان فى الآية لأنه أغلب حال الإماءه 
واتطاك الامة عدت مالف ,و كرشت اناميا ال ار 7 

قوله: «ثم إن زنت فاجلدوها», أي : بعد الجلد أي: إذا جلدت ثم زنت تجلد مرة 
أخرى » بخلاف ما لو زنت مرّات ولم تجلد لواحدة منهن» فيكفي حد واحد للجميع. قوله: 
«بضفير». بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاءء هو: الحبل المنسوج أو المفتول» يقال: أضفر 
ترج الشعر وكله وير تخل مع مقغولء وقال ابن نارين عو الصفر بل العن وغيرة» 
عريضاً وهو مثل تضربه العرب للتقليل» مثل: لو منعوني عقالاً ولو فرسن شاة. قوله: «قال ابن 
شهاب».؛ هو المذكور في سند الحديثء وقد تردد ابن شهاب بقوله: لا أدري» أبعد الثلاثة؟ 
الهمزة فيه للاستفهام, هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية الثالئة أو الرابعة» وقد جزم أبو سعيد 
المقبري أنه في الثالثة» كما ذكره البخاري أولا. 

> ب باب الْبَيْع وَالشُرَاءِ مَعَ النّسَاءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم البيع والشراء بالنساء. 

5 لب حدّفا أبُو اليّمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الْمْرِيّ قال عُووَةٌ بن الرْبَيْر 
قالَتُ عَائِسَةُ رضي الله تغالى عنهها دل رسول لله قله فدَكَوثُ 1 َهُ فققال رسول الله علله 
اشْتَري وأغتقي فإنّ الولآءَ لِمَنْ أغتقَ ثُمْ قام النبئ عَم من الْعشِيْ فأنتى على الله بما هُوَ 


أَهْلّهُ ثء ا ا ا ل لَْيْسَ في 
كتات ال فَهْوَ يَاطِل ون اشترط مائة شزطٍ شَزْط ال أحق أوْتَق. رانظر الحديث 5ه 
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00 للترجمة في قوله: «اشترى». يخاطب به عائشةء والبيع والشراء كان في بريرة 

شترتها عائشة من أهلها وصدق البيع والشراء هنا من النساء مع الرجال» وقال بعضهم: 

شاهد 0 «مأا بال رجال يشترطون شروطا ليست قن كناب ايّه؟) لإشعاره بأن 

قصة المبايعة كانت مع رجال» وكان الكلام في ذلك مع عائشة زوج النبي» عله . قلت: 

فيما ذكره بُعد, والأقرب الأوجه ما ذكرناه. وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب 
ابن أبي حمزة الحمصي. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة بيناها في كتاب الصلاة في: باب 
ذكر البيع والشراء في المسجد. واستقصينا الكلام فيه من سائر الوجوه. 

وقد أكثر الناس في حديث عائشة في قصة بريرة من الإمعان في بيانه على اختلاف 
ألفاظه واختلاف رواته» وقد ألف محمد بن جرير فيه كتاباء وللناس فيه أبواب أكثرها تكلف 
وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتها. 

قوله: «فذكرت له»ء» أي: للنبي مَيَيلَهُ والذي ذكرت له عائشة مطويّ هناء يوضحه 
زواية عمرة عن عائشة » قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتهاء فقالت: إن شعت أعطيت أهلك 
ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شعت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شعت أعتقيها 
ويكون الولاء لناء فلما جاء رسول الله عَْلتُمِ ذكرته ذلك» فقال: «إبتعيها وأعتقيها فإن الولاء 
لمن أعتق». الحديث.. فهذا كله مطويٌّ ههنا من أول الكلام إلى قوله: فذكرت لهء فإن 
أردت التحقيق فارجع إلى الباب المذكور في كتاب الصلاة» قوله: «وأوثق», أي: أحكم 
وأقوى. 

01/1 حدّثتا حسَانٌ بن أبي عَبَادٍ قال حدّثنا هَكَامٌ قال سَمِعْتُ نافعاً يحَدَّتُ 
عن عبد الله بن مُمرَ رضي الله تعالى عنهها أن عائِسَةٌ رضي 3 ضي الله تعالى عنها سَاوّمَت بَرِيرة 
فَخرَج إِلَى الصَّلاةٍ فلَّعًا جاءً قالّتُ إِنَّهُمْ أَبَْا أن يَبِيعُوهَا إلا أنْ يَسْكَرِطوا. اللا فقال النبيُ 
عكر إَِا الوَلآمُ لِمَنْ أغكقّ قُلْتُ نافع حا كان رَوْبجهَا أؤ عَبداً قال ما يُدْرِينِي. [الحديث 
أطرافه في: 5159 5ه اهلا لادلاتء 11659]. 

مطابقته للعرجمة في قولة: وشاوفت»:قإنها ما ساومت إلا آهل بزيرة» وهو التي 
والشراء بين الرجال والنساي :و:. حساث» على وزن فعال بالتشديد: ابن أبن عباد» بفتح العين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: واسمه أيضاً حسان.؛ مر في العمرة» وهو من أفراد البخاري. 
قال أبو حاتم: منكر الحديث» وهو بصري سكن مكة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهمام 
ابن يحبىء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن حفص بن عمر. 

قوله: «ساومت بريرة»» بفتح الباء الموحدة وبراءين أولاهما مكسورة: بنت صفوان: 
كانت لقوم من الأنصار وكانت قبطية» ذكرها الذهبي في الصحابيات» واختلف في اسم 
زوجهاء والأصح أن اسمه مغيث؛ بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
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الحروف وآخره ثاء مثلثة» وقيل: مقسمء وقيل: معتب اسم فاعل من التعتيب. قوله: «فخرج» 
أي: النبى عله إلى الصلاة» وقبله كلام مقدر بعد قوله: «ساومت» بريرة» والتقدير: طلبت 
عائشة من أل بريرة أن يبيعوها لهاء فقالوا: نبيعها لك على أن ولاءها لناء وأرادت أن تخبر 
بذلك النبي» كت فخرج إلى الصلاة فلما جاء النبيء عَْثُّم من الصلاة» قالت: إنهم... إلى 
آخحره. قوله: «ما يدريني؟» أي : يعلمني؟ وفيه: خلاف ذكرناه في: باب البيع والشراء على 
المنبر. 


اهل 


> باب هَل يَبِيعُ حاضرٌ لِبَادٍ بِغَيْر أخر وهل لِعِينْهُ أؤ يَنْصَحُهُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يبيع حاضر لبادِ؟ وهو الذي يأني من البادية ومعه شيء 
يريد بيعه» وقد مر تفسيره غير مرة» وأراد البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد 
عن بيع الحاضر للبادي إنما هو إذا كان باح لأن الذي يبيع بأجرة لا يكون زط قفي 
البائع» وإنما غرضه تحصيل الأجرة» وأما إذا كان بغير أجر يكون ذلك من باب النصيحة 
والإعانة» فيقعضي ذلك جواز بيع الحاضر للبادي من غير كراهة» فعلم من ذلك أن النهي 
الوارد فيه محمول على معنى خاص وهو البيع بأجرء وقال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك 
بغير أجرء ومنعه إذا كان بأجرء كما قال ابن عباسء رضي الله تعالى عنهما؛ لا يكون له 
سمساراء فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح, وجواب الاستفهامين يعلم 
من المذكور في الباب» واكتفى به على جاري عادته بذلك في بعض التراجم 
وقال النبئ عله إذا اسْتتصّح أَحَدُكُم أخاة قَلْينصَخ لَهُ 
ذكر هذا التعليق تأييداً لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرء لأنه يكون من 
باب النصيحة التي أمر بها رسول الله. عه ووصل هذا التعليق أحمد من حديث عطاء بن 
السائب عن ين بن أبي يزيد عن أبيه: حدثني» أطل: قال: قال رسول الله عل : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعضء فإذا استنصح الرجل الرجلّ فلينصح له». انتهى. والنصح 
إخلاص العمل من شوائب الفسادء ومعناه: حيازة الحظ للمنصوح لهء وروى أبو داود من 
طريق سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له: «إن 
النبيء عَيلْهء نهى أن يبيع حاضر لبادٍء ولكن إذهب إلى السوق وانظر من يبايعك. فشاورني 
حتى آمرك وأنهاك). 
ورَخص فِيهِ عَطاءً 
أي: ورخص عطاء بن أبي رباح في بيع الحاضر للبادي؛ ووصله عبد الرزاق عن 
الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خيقم عن عطاء بن أبي رباح» قال: سألته عن أعرابى ي) أأبييع 
له؟ فرخحص لي. فإن قلت: يعارض هذا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. قال: إنما نهى رسول الله عَيتّ أن يبيع حاضر باد لأنه أراد أن يصيب المسلمون 
غرتهم؛ فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. قلت: أجاب بعضهم بأن الجمع بين 
عمدة القاري/ ج١١‏ م١7‏ 
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الروايتين أن يحمل قول عطاء هذا على كراهة التنزيه؟ قلت: الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما 
إذا كان بلا أجرء ومنعه فيما إذا كان بأجرء وقال بعضهم: أذ بقول مجاهد أبو حنيفة 
وتسكوا يعسوم قولت مه «الدين النصيحة)» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهيء وحمل 
الجمهور حديث: «الدين التصيحة)» على عمومه إل في بيع الحاضر للبادي فهو خاصء» 
فيقضى على العام» وهذا الكلام فيه تناقضء وقضاء الخاص على العام ليس بمطلق على 
يفيك اننا للنسيان آه بوكر بحاص طني والعاءتطضاء إن بكرن لاص سييوعا وأنها 
يحتمل أن يكون الخاص مقارناً أو متأخراً أو متقدماًء وقوله: والنسخ لا يثبت في الاحتمال 
مسلم» » ولكن من قال: إن قوله» َِنهِ: «الدين النصيحة»», ناسخ لحديث النهي بالاحتمال» بل 
الأصلي عندنا في مثل هذا بالتراجيح: منها أن أحد الخبرين عمل به الأمة فههنا كذلكء فإن 
قوله: «الدين النصيحة) عمل به جميع الأمة ولم يكن علاف فيه لأعد بخلاف ديق 
النهي» فإن الكل لم يعمل بهء فهذا الوجه من جملة ما يدل على النسخ. ومنها أن يكون أحد 
الخبرين أشهر من الآخرء وههنا كذلك بلا حلاف. 

71[ حدّثنا عَلِئْ بن عَيِدِ الله قال حدّثنا سُفْيانُ عن اع عن قيس قال 
سَمِعْتٌ جريراً رضي الله تعالى عنهُ يَمُو ل بايفث رسولّ الله َه على شَهادةٍ أن لا إله إلا الله 
أن مُحَمٌداً رسول اليْهِ وإقام الصَّلاةٍ وإيْتَاءٍ الرّكاةٍ والشمع والطَاعةٍ والنْضْح كل مجلم [انطر 
الحديث لاه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أو ينصحه. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو 
انج عيية: وإسماء هر ابن ابي غناك واميم أبى سقف وقيل هران «رقيل! "كقين 
وقيس هو ابن أبي حازم واسمه عوف». سمع من العشرة المبشرة» والثلاثة ‏ أعني: اسماعيل 
وقيساً وجريراً: بجليون كوفيون مكتنون بأبي عبد الله وهذا من النوادر» والحديث مضى في 
آخر كتاب الإيمان من: باب قول النبي عَييلّهِ: «الدين النصيحة لله ولرسوله)ء ومر الكلام فيه 

ا الصَلْتٌ بن محقدٍ قال حدّئنا مَعْمَدُ عن عَبِدٍ الله بن عَبْدِ 
الوَاحِدٍ قال حدّثنا طوس عن أبيه عن ابن عَجْاسِ رضي الله تعالى عنهُما قال .قال رسولٌ الله 
َيه لا تََقًا اوْحبَانَ ولا يع حاضِرٌ لبادٍ قال فَقْتُ لابن عباس ما قله لا تييع حاضو ليا 
قال لا 118 لَهُ سِمساراً. [الحديث ه١7‏ - طرفاه في: 25١51‏ 17174]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «لا يبيع حاضر لباد» يوضح الإبهام الذي في 
الترجمة بالاستفهام» وأن جوابه: لا يبيع. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره 
تاء مثناة من فوق: ابن محمد بن عبد الرحمن الخاركيء مر في الصلاة. الثاني: عبد الواحد 
ابن زياد العبدي. الغالث: معمرء بفعح الميمين: ابن راشد. الرابع: عبد الله بن طاوس. 
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الخامس: أبوه طاوس بن كيسان. السادس: عبد الله بن العباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وعبد الواحد ومعمر بصريون وعبد الله وأبوه يمانيان. 
وفيه: رواية الابن عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن مسدد. 
وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن عبيد. وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع» وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
عن عباس بن عبد العظيم. 

ذكر معناه: قوله: «لا تلقوا الركبان». أصله: لا تتلقوا بتاءين فحذفت إحداهما كما 
في ناراً تلظى» أصله: تتلظىء والركبان» بضم الراء جمع راكبء ولا يبيع بصورة النفي» 
ويروى: ولا يبع» بصورة النهي وفي رواية الكشميهني: لا تلقوا الركبان للبيع. قوله: 
«سمسارا) أي: دلالا والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في 
متولي البيع والشراء لغيره» ومعناه: أن يبيع له بالأجرة» وقد مر الكلام فيما مضى من الذي 
ذكر في هذا الباب وقال الكرماني: لو خالف النهي وباع الحاضر للبادي صح البيع مع 
التحريم» قلت: هذا عجيب منهم. لأن النهي عندهم يرفع الحكم مطلقاً. فكيف يقولون صح 
البيع مع التحريم؟ وهذا لا يمشي إلا على أصل الحنفية وقال أيضاً: قال أبو حنيفة: يجوز بيع 
الحاضر للبادي مطلقاً لحديث: «الدين النصيحة)» قلت: ليس على الإطلاق» بل إنما يجوز إذا 
لم يكن فيه ضرر لأحد المتعاقدين. 


8 - باب مَنْ كرة أنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأخرٍ 


ل حدّثني عَبِد الله بن مباح قال حدثنا أَبُو عَلِيَ الحَنَفِيٌ عن عَبْدِ 
لكشن بن عد الله بن هيار قال حدّئني أبي عن عَبِدٍ الله بن مْمَرَ رضي الله تعالى عنهُمَا 
قال نَهَى رسول الله عليه أَنْ تبيع حاضِدٌ لِباد. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهى أن النهى أقله يقتضى الكراهة» فإن قلت لا ذكر للأجر 
في التخديت؟ قلت: قال 'الكرماني: التهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجر» وال ابن بطال؛ 
أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك بقول 
ابن عباس» فكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر. انتهى. قلت: الأوجه ما قاله ابن بطال» لأن 
حديث ابن عمر عام فبعمومه يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجرء وذكر الأجر لدلالة 
عموم الحديث عليه من هذه الحيثية» واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا أجر بقول ابن 
عباس لأنه قال: «لا يكون له يمارا وذلك لأن السمسار يأخذ الأجر فخصص عموم 
حديث ابن عمر بحديث ابن عباس هذا تنبيهاً على أنه إذا كان بلا أجر لا يكون مكروهاء 
وعبد الله بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: العطار من أهل البصرة» 
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ل ل ل ا وكلاهما تقدما 
في الصلاة. 

ا من أفراد البخاري» وأراد بهذا الحديث والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر 
للبادي ب بغيرا لخر واستدل على ذلك بحديث ابن عباس كما ذكرناه. 

وبهِ قال ابن عَباس 
أي: بقول من كره بيع الحاضر للباديء قال عبد الله بن عباس» كما ذكرناه. 
٠‏ ل بابٌ لا يَيِيعُ حاضرٌ لبادٍ بِالسَمْسَرَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يبيع حاضر لبادٍ بالسمسرة. قال صاحب (المغرب): 
السمسرة مصدرء وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه» وفي 
(التلويح): كذا هذا الباب في البخاري» وذكر ابن بطال أن في نسخته: لا يشتري حاضر لبادٍ 
بالسمسرة» وكذا ترجم له الإسماعيلي» وهذا يكون. بالقياس على البيع» حاصله أن الحاضر 
كما لا يبيع للبادي فكذلك لا يشتري له وقال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع 
لهء وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي» فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له 
واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع» كقوله تعالى: 
«وشرزه بشمن بخس *# [يوسف: .]7١‏ أي: باعوه» وهو من الأضداد» وروي ذلك عن أنسء 
وأجازت طائفة الشراء لهمء وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظء 
روي ذلك عن الحسن البصري» رحمه الله» واختلف قول مالك في ذلكء فمرة قال: لا 
يشتري لهء ولا يشتري عليه؛ ومرة أجاز الشراء له» وبهذا قال الليث والشافعي. وقال 
الكرماني: قال إبراهيم: والعري طني اليم هلين على الشراءء ؛ ثم قال الكرماني: هذا صحيح على 
مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه؛ 7 إل أن يقال: البيع والشراء ضدان 
فلا يصح إرادتهما معاً. فإن قلت: فما توجيهه؟ قلت: وجهه أن يجمل على عموم المجاز. 
انتهى. قلت: قول إبراهيم: العرب تطلق البيع على الشراء» ليس مبيناً أنه مشترك» واستعمل في 
شيف يل هما م الأضدادة كما مر. 

وكَرِهَهُ ابنُ سِيرينَ وإِنِرَاهِيمُ للتائع ولِلْمْشْترِي 

أي: كره محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي شراء الحاضر للبادي كما يكرهان بيعه له 
ووصل تعليق ابن سيرين أبو عوانة في (صحيحه) من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين» 
قال: لقيت أنس بن مالك» فقلت: لا يبيع حاضر لباد ونهيتم أن تبيعوا وتبتاعوا لهم؟ قال: 
نعم. قال محمد: وصدقء إنها كلمة جامعة» وروى أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن 
سيرين عن أنس بلفظ: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد. وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئا ولا 
يبتاع له شيئا. انتهى. 

قوله: وهي كلمة جامعة أراد به أن لفظ: لا يبيع» كما يستعمل في معناه يستعمل في 
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الأعراب شيئاًء وقال أيضاً: بيع الحاضر للبادي باطل؛ فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدأء وحكم 
يكره أن يسيع حاضر لياد. فإن باع قالبيع جائز. 
وقال إبراهِيمٌ إِنَّ العَرَبَ 5 تقول بغ لي توباً وه تَعْنِي الشّرَاءَ 


إنما قال إبراهيم النخعي هذا الكلام في معرض الاحتجاج فيما ذهب إليه من التسوية 
فى الكراهة بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه لى قوله: «تعنسي ) يعني : تقصد وتريد. 


٠5‏ ل حدّثفا المَكئ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرني ابن جُرَيْجٍ عن ابن شِهاب عن 
سَعِيدٍ بن المُسيب ألهُ سَمِعَ أبا هُرَيَْةَ رضي الله تغالن عله يقر قُول قال رسولٌ الله ته لا يَاعُ 


بعرم 


المَرْءُ على بَيْع أخيه ولا تَناجَشُوا ولا يسيع حاضِرٌ لِبادٍ. [انظر الحديث 5١14٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ولا يبيع حاضر لباد» ولفظ السمسرة» وإن لم يكن 
مذكوراً في الحديثء فمتبادر إلى الذهن من اللام في قوله: لبادِء فافهم. ورجاله قد ذكروا 
غير مرق واب جريخ جرعي المنات” قوله: )0 عن ابن شهاب». وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق 5 عاصم عن ابن جريج: أخبر ني ابن شهاب. قوله: رلا يبتاع المرء»» كذا هو في 
رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: لا يبيع. وقد مضى الكلام في ألفاظ هذا الحديث في 
الأبواب الماضية. 

ل حدّئنا محكدٌ بن المتتى قال حدّثنا مُعادُ قال حدّثنا ابنُ عَوْنٍ عن 
مُحَمّدٍ قال أَنّسُ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة تُهِيا أن يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والكلام في لفظ السمسرة ما ذكرناه في الحديث السابق» 
ومعاذ بضم الميم وبالذال المعجمة: ابن معاذ البصري قاضيهالء مر فى الحج وابن عون هو 
عبد الله بن عون» ومحمد هو ابن سيرين. 
موسى عن ابن أبي عدي» كلاهما عن ابن عون وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه ابو داود فيه 

قوله: «نهينا»)ء يدل على الرفع كما في قوله: أمرنا. قوله: «أن يسيع حاضر لباد», وزاد 
مسلم من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنسء وإن كان أخخاه أو أباه» وهذه 
ثلاثة أبواب متوالية في كلها: بيع حاضر لباد» لكن في الأول استفهام بهل» وفي الثاني نص 
على الكراهة بأجر» وفي الثالث نهي في صورة النفي مقيد بالسمسرة» وهو ترتيب حسن فيه 
إشارة إلى الأحكام المذكورة فيهاء وإلى تكثير الطرق للتقوية والتأكيدء وإلى إسناد كل حكم 
إلى رواية الشيخ الذي استدل به عليه. 
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ذا باب النّهْي عن تَلَمَّي الوكبَان 


أي: هذا باب في بيان النهي عن تلقي الركبان» أي: عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه 
إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق. 


وأنَّ بَيِعَهُ مَرْدُودٌ لأنّ صاحِبَهُ عاص لاي ادي 


وأن بيعه» بفتح الهمزة أي: وأن بيع متلقي الركبان مردودء والضمير يرجع إلى المتلقي 
الذي يدل عليه قوله: عن تلقي الركبان» كما في قوله: «إإعدلوا هو أقرب» [المائدة: ]. 
أي: العدل الذي هو المصدر يدل عليه إعدلواء والمراد بالبيع العقد. وقوله: مردود. أي: 
باطلء يرد إذا وقع» وقد ذهب البخاري في هذا إلى مذهب الظاهرية» وقال بعضهم: جزم 
البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي لا فيما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنهء فيصح 
البيع ويثبت الخيار بشرطه. انتهى. قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية» فإن مذهبهم في باب 
النهي هذاء وينبني على هذا الأصل مسائل كثيرة محلها كتب الفروع. وقال ابن حزم: وهو 
حرام سواء خرج للتلقي أم لاء بَعْدَ موضع تلقيه أم قَوْبَء ولو أنه عن السوق على ذراعء 
والجالب بالخيار إذا دحل السوق في إمضاء البيع أو رده. وقال ابن المنذر: كره تلقي السلع 
بالشراء مالك والليث والأوزاعي» فذهب مالك إلى أنه: لا يجوز تلقي السلع حتى تصل إلى 
السوق. ومن تلقاها فاشتراها منهم يشترك فيها أهل السوقء إن شاءوا كان واحداً منهم. وقال 
ابن القاسم: وإن لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس في المصر فيشتركون فيها إن 
أخيواء فإن أخدوها ,إل ردوها عليه ولا يرد على بائعهاء وقال غيره: يفسخ البيع في ذلك. 
وقال الشافعي: من تلقاها فقد أساء» وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم به السوق في إنفاذ البيع 
أو ردهء لأنهم يتلقونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها. وهم أهل غرة ومكر وخديعة 
وحجته حديث أبي هريرة» فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وذهب مالك أن نهيه عن 
العلفى ]كا يزيةيه بهم أهل السوق لا تفاع رتب النلمةه بوعلى ذللك يدل تاهب الكرفيين 
والأوزاعي» وقال الأبهري: معناه: لعلا يستفيد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل 
الضعفء فيؤدي ذلك إلى الضرر بهم في معايشهمء ولهذا المعنى قال مالك: إنه يشترك معهم 
إذا تلقوا السلع» ولا ينفرد بها الأغنياء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإن 
كان يضرهم فهو مكروه» واحتج ج الكوفيون بحديث ابن عمرء قال: كنا نتلقى ال ركبان فنشتري 
منهم الطعامء فنهانا رسول الله عَيُهُ أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. وقال الطحاوي: في 
هذا الحديث إباحة التلقي» وفي أحاديث غيره النهي عنه» وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير 
التضاد فيكون ما نهى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيحين في 
السوق» وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم. وقال الطحاوي أيضاً. والحجة في 
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إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه حديث أبي هريرة: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فهو 
بالخيار إذا أتى السوق». فيه جعل الخيار مع النهي» وهو دال على الصحة» إذ لا يكون 
َه صم اءع - 5 

الخيار إلا فيهاء إذ لو كان فاسدا لاجبر بائعه ومشتريه على فسخه. قلت: حديث أبي هريرة 
هذا أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي أيضاء وحديث ابن عمر المذكور الآن أخرجه مسلم 
والطحاوي. قوله: «لأن صاحبه» أي: صاحب التلقي «عاص آثم) أي: مرتكب الإثم «إذا كان 
به». أي: بالنهي عن تلقي الركبان عالماًء لأنه ارتكب المعصية مع علمه بورود النهي عن 
ذلك» والعلم شرط لكل ما نهي عنه. 

قوله: «وهو خداع»» أي: تلقي الركبان خداع للمقيمين في الأسواق أو لغير المتلقين» 
والخداع حرام لقوله عَِتَهِ: «الخديعة في النار»» أي: صاحب الخديعة؛ وقال بعضهم: لا 
يلزم من ذلك.. - أي: من كونه خداعاً ‏ أن يكون البيع مردوداًء لأن النهي لا يرجع إلى نفس 
العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه» بل لدفع الضرر بالركبان. قلت: هذا التعليل هو 
الذي يقول به الحنفية في أبواب النهي» والعجب من الشافعية أنهم يقولون: إن النهي يقتضي 
الفسادء ثم مطلقاً في بعض المواضعء يذهبون إلى ما قاله الحنفية» وقال بعضهم: يمكن أن 
يحمل قول البخاري: إن البيع مردودء على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح. قلت: 
هذا الحمل الذي ذكره هذا القائل يرده هذه التأكيدات التي ذكرها. وهي قوله: «لأن صاحبه 
عاص...» إلى آخره؛ ولم عه ا أن يقال: كاد أن يخرج من الإعان» ألا ترئ إلى 
الإسماعيلي كيف اعترض عليه وألزمه هذا التناقض ببيع المصراة» فإن فيه خداعاء ومع ذلك 
لم يبطل البيع» وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجرء 
واستدل عليه أيضاً بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار» ففيه: «فإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما»» قال: فلم يبطل بيعها بالكذب والكتمان للعيب» وقد ورد بإسناد 
صحيح: أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل هرم ثم ساقه من 
حديث أ هريرة. انتهى. 

ولو كان للحمل الذي ذكر القائل المذكور وجه لذكره الإسماعيلي ولا أطنب في 
هذا الاعتراض. وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: ليس مذهب 
أبي حنيفة كما ذكره على الإطلاق» ولكن على التفصيل الذي ذكرناه عن قريب» والعجب 
من ابن المنذر وأمثاله كيف ينقلون عن أبي حنيفة شيئاً لم يقل به وإنما ذلك منهم من أريحية 
العصبية على ما لا يخفى. 

الا حدذّثنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدَّثنا عَبِدُ الوَمَّابِ قال حدثنا عُبَيْدُ الله 
العُمَريّ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال نَهَى النبئ عَيتّه عنٍ 
التلَمّي أن يَبِيعَ حاضِدٌ لِيادٍ. [انظر الحديث ”١4٠‏ وأطرافه]. 
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وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وسعيد هو المقبري» وهذا من 
أفراده مشتمل على حكمين مضى البحث فيهما. 

57 سل حدّئفي عَيّاشٌ بن الوَلِيدٍ قال حدّثنا عبِدُ الأغلّى قال حدّثنا مَعْمَدٌ عن 
ابن طاؤُوس عن أبِيهِ قال سألْتُ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهُما ما مَعْنَى قَوْلِهِ لآ يَبِيعَنُ 
حاضِدٌ لِبادٍ فقال لا يَكن لَهُ سِمساراً. [انظر الحديث 8١١7وطرفه].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث مختصر عن الحديث الذي رواه في: باب 
هل يبيع حاضر لباد» فبالنظر إلى أصل الحديث المطابقة موجودة» وعياش» بتشديد الياء آخر 
. الحروف والشين المعجمة: ابن الوليد أبو الوليد الرقام البصريء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» 

لب حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَزِيدٌ بنُ رُرَيْع قال حدّثئي التَئِمِئْ عن أبي 
ودراةه 0000 5 5 0 ب 2 وات 52 م 7 23 7 
عَشْمَانْ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة قال مَنٍِ اسْتَرَى مُحَفلة فلَيَرْدُْ معّها صاعا وتْهّى النبيٌ 
عله عن تَلَقَّي البيُوع. [انظر الحديث 5١459‏ وأطرافه]. 
المعتمر» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي» بالنون» وهؤلاء كلهم بصريون.» وقد 
مضى الحديث فى: باب النهي للبائع أن لا يحفل» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن معتمر 
عن أبيه سليمان التميمي عن أبي عثمان عبد الرحمن ن النهدي عن عبد الله بن مسعود» ومضى 
الكلام فيه هناك. 


15 ل حدّثفا عَبِدُ الله بِنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنما أن رسولّ الله عه قال لا يَبِيعُ بَعْضُّكُمْ عَلَى بَبِع بَعْضٍ ولاً 
تلَقُوًا السَلّعَ حتّى يُهْبَط بِهَا إِلَى الشوق. [انظر الحديث 5١55‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن تلقي السلع مثل تلقي الركبان» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً عن إسماعيل ب بن أبي أويس في البيوع. وأخرجه مسلم فيه عن يحبى بن يحبى 
وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه 
النسائي عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد. 

قوله: «على بيع بعض». عدى: بعلى» لأنه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة. قوله: «ولا 
تلقوا», أصله: لا تتلقواء فحذفت إحدى التاءين. و: السلع؛ بكسر السين جمع سلعة؛ وهي 
المتاع. قوله: وحتى يهبط بهاء؛ أي: حتى ينزل بها إلى السوق» يقال: هبط هبوطاً وهبط 
غيرة والببرظ الاتحطا والترول والمعنى هنا: أن يؤتى بها إلى الأسواق» وفي رواية مسلم: 
نهى رسول الله عَيلُهِ أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. 
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أي: هذا باب في بيان منتهى جواز التلقي؛ وهو إلى أعلى سوق البلدء وأما التلقي 
المحرم فهو ما كان إلى خارج البلد. واعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاء. وأما 1 
الخروج من منزله إلى السوق» وأما انتهاؤه فهو من جهة البلد لا حد له. وأما من جهة التلقي 
فهو أن يخرج من أعلى السوقء» وأما التلقي في أعلى السوق فهو جائز لما في حديث ابن 
عمر: كانوا يتبايعون في أعلاه» وأما ما كان خارجاً من السوق في الحاضرة أو قريباً منها 
بحيث يجد من يسأله عن سعرها فهذا يكره له أن بي يشتري هناك, لأنه داخل في معنى التلقي» 
وإن خرج من السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي. وأما 
الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع» وليس بتلق. قال مالك: وأكره 
أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط إلى السوق. وقال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن 
أحمد وإسحاق: أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه» ومذاهب 
العلماء في حد التلقي متقاربة» وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال» في مقدار الميل من 
المدينة أو آخر منازلها: هو من تلقي البيوع المنهي عنه؛ وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
الميل من المدينة ليس بتلق. وقيل له: فإن كان على ستة أميال؟ قال: لا بأس بالشراء» وليس 
بتلق» وعلم من ذلك أن التلقي الممنوع عنده إذا خرج من مقدار ستة أميال» زوق أشهيت 
عد في لذن خرصو وي يشترون الفاكهة من مواضعها: اك اوري لد وو اي 1 
يشترون من غير جالب. وقال ابن حبيب: لا يجوز للرجل في الحضر أن يشتري ما مر به من 
السلع» وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف في السوق يباع فيهاء وهو متلق إن فعل ذلك 
وما لم يكن لها موقفء وإنما يطاف بهاء فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري» وإن لم 
يبلغ السوق. وقال الليث: من كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة فاشتراها فلا بأس 
بذلك» والمتلقي عنده الخارج القاصد إليه. وقال ابن حبيب: ومن كان موضعه غير الحاضرة 
- قريباً منها أو بعيداً - لا بأس أن يشتري ما مر به للأكل خاصة لا للبيع» ورواه أشهب عن 
مالك» رحمه الله. 


6 ل حدئنا ا بِنْ إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا َجُوَيْريَةُ عن باقع ع عيد اللّه 
رضي اله ماني ع قل ا لماقى اماد لوتشري هم لطَعَامَ فتَهَانًا النبئ عله أنْ نَبِيعَهُ 
حتّى تَبِلّمَ به سُوقَ الطعام. [انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لم يذكر منع النبي عَيَهُ لهم إلا عن بيعهم في مكانه 
فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقررا على حاله. وقوله: «نبلغ به سوق الطعام»يدل 
على أن منتهى التلقي هو أن يخرج عن أعلى السوق» وعلى ما يجيء الآن مشروحأ بأوضح 


مئة. 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهمء؛ وجويرية - تصغير جارية: هو ابن أسماء بن عبيد 
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الضبعي» وقال المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق لأهل البلدء 
واحتمل فيه غبن البادي» والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي؟ فالجواب: أن الشرع ينظر في 
مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا 
للواحد على الواحدء فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً 
فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادي» ولما كان في التلقي إنما ينفع 
المتلقي خاصة: وهو واحد في قبالة واحدء لم يكن في إباحة التلقي مصلحة, لا سيما 
وينضاف إلى ذلك علة ثانية: وهو لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم 
بالرخص وقطع الموارد عنهم؛ وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض في 
المسألتين» بل هما متفقان في الحكمة والمصلحة. 


قال أبُو عَبِدٍ الله هَذَا ذ في أعلّى الشوق يُمَيّنهُ حَدِيتٌ عُبَيْدٍ الله 


أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأشار بهذا إلى حديث جويرية المذ كور وأراد به: أن 
التلقي المذكور فيه كان إلى أعلى السوقء بيّنه حديث عبيد الله العمري الذي يأتى بعده 
حت فاه كائرا يها يعرة: الطعاء :هن الى لبوق تمه منة أن القلتى إلى شازع ابلك عو 
المنهي لا غيرء وقول البخاري: هذا وقع عقيب رواية عبد الله بن عمر في رواية أبي ذر 
ووقع في رواية غيره عقيب حديث جويرية. 

1 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيى عن عُبَيْدٍ الله قال حدّثني ناف عن عَبِدٍ 
الله رضي الله تعالى عنهُ قال 2 يتبَايَعُونَ الطَعَامَ كن أغلن الشوقٍ فيَبِيعُونَهُ فِي مكاتِهِم 
فَتَهَاهُم رسولٌ الله عَيْيلَهِ أن يَبِيعُوهُ في مكانه حتى يوه [انظر الحديث 5١75‏ وأطرافه]. 

هذا لبيان الموعود الذي وعده بقوله؛ بيّنه حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي 
روى عنه يحيى القطان» وقال بعضهم: أراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز 
تلقي الركبان» لإطلاق قول ابن عمر: كنا نتلقى الركبان» ولا دلالة فيه لأن معناه: أنهم كانوا 
يتلقونهم في أعلى السوق» كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وقد صرح مالك في 
روايته عن نافع بقوله: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» فدل على أن التلقي الذي 
لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق. انتهى. قلت: البخاري لم يورد هذا الحديث لما ذكره هذا 
القائل؛ لأنه صرح بأنة لبيان المراد من بعديت جويرية عق تافغ»: ولو أراد هذا الذي ذكره 
لكان ترجم له ووجه بيانه هو: أن التلقي المذكور في حديث جويرية كان إلى أعلى 
السوق» بينه حديث عبيد الله حيث قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوقء ففهم منه أن 
التلقي إلى خارج البلد مواتهي عنه لا غير. قوله: «حتى ينقلوه)؛ الغرض منه: حتى 
يقبضوه» لأن العرف في قب قبض المنقول أن ينقل عن مكانه. 

م7 # باب إِذَا اشْترطٌ سُرُوطاً في البَيْع لآ تَجِل 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط الشخص في البيع شروطاً لا تحل. قوله: «لا 
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تحل»., صفة: شروظاء وليس هو جواب: إذاء وجواب: إذاء متحذوف تقديره: لاا يفسد البيع 
بذلك. 


7 ب حدّثنا عَبِدٌ اله بن يُوسْفَ قال اعرد تيضق مقار اين غزر 0 
أبيه عن عائِسَة رضي الله تعالى عنهًا قالَتْ جاءَئني بَرِيرَة فقَالَثْ كاتتُ أَهْلِي عَلى تشع أوَاقٍ 
في كُلّ عام وَقِيٌْ فأعضِنِي فَقُلتُ إِنْ أب أمْلكِ أن أعدٌ نا َع ويكُوت ولاك بي ملك 
هَدَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أُمْلِها ا ورسول الله عله جالِسٌ 
فقالت إثي كَدْ عَرَضِتٌ لِكَ لبهم نأيزا إلا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الولآ ف فسَمِعَ النبئ مله فأخبرث 
عائسَّةٌ النبئ عَيِتُهِ فقال حُذِيهَا واشْتَرطِي لَهُمْ الولاءَ نما لولم لعن أفقق ففعَثْ عائكة دم 
ا سول الله ته في التاس فحبية اله وأثى عليه ثم قال أمّا بَعْدُ ما بال رجالٍ يَشْتَرِطونَ 

شُرُوطاً لَهِسَتْ فِي كاب الله ما كان مِن شَرٍْ لَيْسَ في كتاب الل فَهْرَ باطِلٌ وإنْ كان 
عانة خوط قضاء ال اع وعرط ا 1 قُ وإتما الوَلاءٌ لِمَنْ أغتق. [انظر الحديث 5ه4 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ما بال رجال يشترطون...» إلى آخره» وقد مضى هذا 
سورك مسرا د دياب البيع والشراء مع النساءء ومضى مطولاً في كتاب الصلاة في: 
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد., رواه عن عمرة عن عائشة» وقد مر البحث 
فيه هناك مستقصئء ولكن نذكر بعض شيء. 

قوله: «أواق»» جمع: أوقية» وأصلها أواقي» بتشديد الياء» فحذفت إحدى الياءين 

تخفيفاً والثانية على طريقة قاضء وفي مقدار الأوقية خلاف. قوله: «أن أعدها لهم) أي: أعد 
تسع أواق لأهلك وأعتقك» ايكون ولاؤك ليء بأن يفسخ الكتابة لعجز المكاتب عن أداء 
النجوم. قوله: «من عندهم»» ويروى: من عندهاء أي: من عند أهلها. قوله: «جالس» أي: عند 
عائشة. قوله: «فقالت» أي: بريرة. قوله: «عرضت ذلك» أي: ما قالته لها عائشة. قوله: 
«فأبوا» أي : امتنعوا. قوله: «فسمع النبي عل أي : ما قالته بريرة. قوله: «فأخبرت عائشة». 
قيل: ما القااده في إخيار عائضة حبك مضع النمن +115 واجيب: بأنه: سمع شيعاً مجملاٌ 
فأخبرته عائشة به مفصلا. قوله: «فقال: خذيها» أي: فقال النبي علد . خحذي بريرة» أي: 
اشتريها. قوله: «أما بعد». أي: بعد حمد الله والثناء عليه. قوله: «ما بال رجال»». هذا جواب: 
أماء والأصل فيه أن يكون بالفاء. وقد تحذف. قوله: «ما كان», كلمة: ماء موصولة متضمنة 
معنى الشرطء فلذلك دخلت الفاء في جوابء وهو قوله: «فهو باطل». قوله: «وإن كان مائة 
شرط». مبالغة. وقوله: «شرط». مصدر ليكون معناه: مائة مرة» حتى يوافق الرواية المصرحة 
بلفظ المرة. قوله: «وشرط الله أوثق»» فيه سجعء وهو من محسنات الكلام إذا لم يكن فيه 
تكلف, وإنما نهى عن سجع الكهان لما فيه من التكلف. 


وقال النوويء رحمه الله: هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعدء وفيه مواضع 
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أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعها الموالى واشترتها عائشة» وأقر النبي َيِه بيعهاء 
فاحتجت به طائفة من العلماء أنه: يجوز بيع المكاتب» وممن جوزه عطاء زاتجي وأحمد» 
وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه: لاا يجوز 
بيعه. وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام» وأجاب من أبطل بيعه عن حديث 
بريرة أنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة. 


00-7 0 قوله عَيَِة: «اشتريتها..» إلى آخرهء؛ مشكل من حديث الشراء وشرط 
لهم. 00 الإذن ١‏ لعائشة؟ ولهذا الإشكال ب العلماء هذا الحديث بجملته.» قدا 
منقول عن يحيى بن أكثمء والجمهور على صحتهء واختلفوا ف في تأويله. فقيل: اث شترطي لهم 
الولاء» أي: عليهمء كما في قوله تعالى: «إولهم اللعنة» ا هم]. أي: وعليهم. نقل 
لكا والمزني» وقيل: 0 ال ا وقملة | 0 
تبالى سواء شرطته أم لاء فإنه شرط 0 مردود. وقيل: هذا الشرط عاض في ققنة عادضة 
وهي قضية عين لا عموم لها.. 

الثالث: أن الولاء لمن أعتق» وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده 
أو أمته عن نفسه) وأن يرث بف وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير» وقال جماعة من 
التابعين: يرثه كعكسه. 


الرابع: أنه َه خير بريرة في فسخ نكاحهاء وأجمعت الأمة على أنه إذا أعتقت كلها 
ل ل ل ا 


5-6 أن قوله عَلَهِ: وكل شرط...) إلى آخرهء صريح في إبطال كل شرط ليس 
له أصل في كتاب الله تعالى» وقام الإجماع على أن من شرط في البيع شرطاً لا يحل أنه لا 
لحو عملا بهذا الحديث. واختلفوا في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة: فذهبت 
طائفة إلى أن البيع جائز والشرط باطل على نص حديث بريرة» وهو قول ابن أبي ليلى 
والحسن البصري والشعبي والنخعي والحكم وابن جرير وأبو ثور. وذهبت طائفة أخرى إلى 
جوازهماء واحتجوا بحديث جابر» رضي الله تعالى عنهء في بيعه جمله واستثنائه حمله إلى 
المدينة» وروي ذلك عن حماد وابن شبرمة وبعض التابعين. وذهبت طائفة ثالثة إلى بطلانهماء 
واحتدجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي عله نهى عن بيع وشرط. 
وهو قول عمر وولده وابن مسعود والكوفيين والشافعي» وقد يجوز عند مالك: البيع والشرطء 
مثل أن يشترط البائع ما لم يدخخل في صفقة البيع» مثل: أن يشتري زرعاً ويشترط على البائع 
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حصيده» أو .دارا ويمكرط :سكناها مدة يسيزة أو يخغرط ركوب الدابة يوم أو يومين» وآبق 
حنيفة والشافعي لا يجيزان هذا البيع كله» ومما أجازه مالك فيه البيع والشرط: شراء العبد 
بشرط عتقه إتباعاً للسنة في بريرة» وبه قال الليث والشافعي في رواية الربيع» وأجاز ابن أبي 
ليلى هذا البيع وأبطل الشرطهء وبه قال أبو ثورء وأبطل أبو حنيفة البيع والشرط وأخذ بعموم 
نهيه عن بيع وشرطء ومما أجازه مالك فيه البيع وإبطال الشرط: كشراء العبد على أن يكون 
الولاء للبائع» وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنة» 
وكذلك من باع سلعة وشرط أن لا ينقد المشتري الثمن إلى ثلاثة أيام ونحوها فالبيع جائز 
والشرط باطل عند مالك» وأجاز ابن الماجشون البيع والشرط» وممن أجاز هذا البيع الثوري 
ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاقء ولم يفرقوا بين ثلاثة أيام وأكثر منهاء وأجاز أبو حنيفة 
البيع والشرط إلى ثلاثة أيام» وإن قال إلى أربعة أيام بطل البيع» لأن اشتراط الخيار بأكثر من 
ثلاثة أيام لا يجوز عندهء وبه قال أبو ثور. 

ومما يبطل فيه عند مالك البيع والشرط: مثل أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها ولا 
يهبها على أن يتخذها أم ولد فالبيع عنده فاسدء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأجازت 
طائفة هذا البيع وأبطلت الشرط» وهذا قول الشعبي والنخعي والحسن وابن أبي ليلى وأبي 
ثور» وقال حماد الكوفي: البيع جائز والشرط لازم. ومما يبطل فيه البيع والشرط عند مالك 
والشافعي والكوفيين: نحو بيع الأمة والناقة واستثناء ما في بطنهاء وهو عندهم من بيوع الغرر, 
وقد أجاز هذا البيع والشرط النخعي والحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثورء واحتجوا بأن ابن 
عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها. 

ومما حكي عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة» فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ 
فقال: البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته. فقال: البيع جائز والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: سبحان الله ثلاثئة من فقهاء 
العراق اختلفوا على مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثنى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبيء عَيْلُّ: نهى عن بيع وشرط». البيع باطل 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» قالت: «أمرني رسول الله عَْهِ: أن أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائز 
والشرط باطل). ثم أتيت تيت ابن شبرمة فأخبرته, فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام 
عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله «قال: بعت من النبي عَيهِ ناقة» فاشترط لي 
حملاتها إلى «المديية» البيع :جاتر والحتريل جاتو ١‏ , 

0 ل حدّثفا عَبْدٌ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن عائِضَة أمٌ المؤْمِيِينَ أرادث أن 5 ا 
هْلُّهَا نَبِيعْكهَا علّى أن وَلأههَا لَنَا فذَّكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله عله نقال لا ييْتَكِ ذَلِكَ فإا 
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الوَلآت لِمَنْ أَغْققّ. [انظر الحديث 5١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وهي في قوله: «نبيعكها على أن ولاءها لناه. وهذا الشرط 
باطلء والترجمة فيهء وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن إسماعيل وقتيبة 
فرقهماء وأخرجه مسلم في العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الفرائض والنسائي 
في البيوع جميعاً عن قتيبة به. والكلام فيه قد مر في الحديث الذي قبله» وفي الباب الذي 
فيه الترجمة: البيع والشراء مع النساء. 

4/ا ‏ باب بَيْع الثّمْرٍ بالتَمْرِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع التمر بالتمر. 

1 / /1١؟‏ حدّثنا أب الوَلِيدِ قال حدّئنا اللّقِتُ عن ابن شِهَابِ عن مالِكِ بن أَوَيْسِ 
قال مع مز رضي الله تعالى عنهّما عن النبيّ عه قال الْبْرُ بالْمْرٌ رباً إلأ ها وهاءً 
والشَّعِيرُ بالشَّعِيرٍ ربا إل هاءَ وهاءً وَالثّمْرْ بالّمْرِ ربا إل هاءَ وهاءً. [انظر الحديث 5١75154‏ 
وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر من رواية عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أويس عن عمر 
ابن الخطاب» رضي ايله تعالى عنف في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» ومر الكلام 
فيه مستوفئ» وأبو الوليد' شام بن عبد الملك الطيالسي. 


ه/ا ‏ باب بَيْع الزّبِيبٍ بالرّبيب والطعامُ بالطعام 

أي: هذا باب في حكم بيع الزبيب... إلى آخره. 

حم هدنت إِسْمَاعِيلُ قال عتكنا مالك عن داقع اعن عند الله بن ُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهُّما أنَّ رسولٌ الله عله نَهَى عن المُرَابَئة بتَةِ والمُرَابئةٌ بَيِع المَّمْرِ بالتّمْرٍ كيلا وبَيِعُ 
الزّبيب بالكوم كيلاً. [الحديث 5١71‏ - أطرافه في: ؟/ا١ا3ث‏ 488اء .]55١6‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى» وقال الإسماعيلي: ليس في الحديث الذي 
ذكره الببخاري من جهة التص: «الزبيب بالزبيب ولا الطعام بالطعام»» فلو حقق الحديث 58 
التمر في رؤوس الشجر مثله من جنسه يابسأء أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخبر 
كان أولى. وقال بعضهم: كأن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام 
وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي. انتهى. قلت: هذا الذي قاله لا يساعد البخاري» 
والوجه ما ذكرناه من أنه أخذ في الترجمة من حيث المعنى » وهذا المقدار كاب في 
التندا بقشج رع “يان يعض الأأبراب لا توجد المطابقة فيه إلا بأدنى من هذا المقدار» والغرض 
قو الى الاريك 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في البيوع عن عبد الله بن يوسف فرقهما. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحبى. والنسائي فيه عن قتيبة به. 
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والمزابنة» مفاعلة» لا تكون إلا بين اثنين» وأصلها الدفع الشديد, قال الداودي: كانوا 
قد كثرت فيهم المدافعة بالخصام» فسميت المزابنة» ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع 
الآخر في هذه المبايعة عن حقه.ء سميت بذلكء وقال ابن سيده: الزبن دفع الشيء عن 
الشيء» زبن الشيء يزبنه زبناً وزبن به» رفي رالجاع) للنزار: العرابنة “كل بيع فيه عرز وهو 
بيع كل جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. وأصله أن المغبون يريد أن يفسخ البيع؛ 
ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان عليه أي: يتدافعان» وعند الشافعي: هو بيع مجهول 
بمجهول أو معلوم» من جنس تحريم الربا في لقندة؛ وخالفه مالك في هذا القيد.» سواء كان 
مما يحرم الزبا في تقلاة أو لاء مطعوماً كان أو غير مطعوم. قوله: «والمزابنة بيع الثمر...» 
إلى خرف قال أبو عمر: لا حلاف بين العلماء أن تفسير المزابنة في هذا الحديث 0 
ابن عمر أو مرفوعه» وأقل ذلك أن يكون من قولهء وهو رواي الحديث فيسلم له وكيف ولا 
مخالف في ذلك؟ قوله: «(بيع الغمر بالتمر) قال الكرماني: ب بيع الشمر بالمثلثة بالتمر بالفوقية 
ومعناه: الرطب بالتمرء وليس المراد كل الثمار» فإن سائ ار وين بالعمن. 7 
دكيلا أي: من حيث الكيل» نصب على التمييز. قوله: «بالكرم»؛ يسكون الراء: شجر 
العسبء لكن المراد هنا نفس العنب. قال الكرماني: وهو من باب القلبء إذ المناسب لقرينته 
أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم» وقال أبو عمر: وأجمعوا على تحريم بيع العنب 
بالزبيب» وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية» وهو المحاقلة» وسواء عند 
جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز 
بيعه بمثله من اليابس» وقال ابن بطال: : أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع التمر في رؤوس 
النخل بالتمر لأنه مزابنة» وقد نهى عنه. وأما رطب ذلك مع يابسه إذا كان مقطوعاًء وأمكن 
فيه الممائلة, فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متماثلاً ولا متفاضلاً 
ويه قال أبوايوسي ومحمد: وقال أبو حديية: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والتمر بالرطب 
مثلاً بمثل» ولا يجيزه متفاضلاً. قال ابن المنذر: وأظن أن أبا ثور وافقه. 

فلم فل كك حدثنا أبُو التُغمانٍ قال أخبرنا حمادٌ بن رَيْدِ عن توت عن تناع عن 
ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهّما أن اللي عه نَهَى عن المُرَابتَةٍ قال والمُرَابَتةٌ أن يَبِيعَ الثَّمَر 
بكيْلٍ إِنْ زادٌ هلي وإِن نقصّ هَعَلَىّ. [انظر الحديث 57١١/١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة نحو مطابقة الحديث السابق للترجمة» ورجاله قد ذكروا كلهمء وأبو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وأيوب هو السختياني. 

والحديث أخرجه مسلم و في البيوع أيضاً عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل 
الجحدريء كلاهما عن حماد مقطعاء وعن علي بن حجر وزهير بن حرب» كلاهما عن 
إسماعيل بن علية عنه به مقطعاً أيضاً. وأخرجه النسائي فيه عن زياد بن أوونية عرق ابل علية. 


قوله: «قال» أي : عبد الله بن عمر. قوله: «أن يسيع), بدل أو بيان لقوله: المزابئة» كذا 
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قيل. قلت: كلمة: أن» مصدرية في محل الرفع على الخبرية» وتقديره: المزابنة بيع التمر 
بكيل. قوله: «بكيل» أي : من الزبيب أو التمر. قوله: «إن زادع)ء حال من فاعل يبيع» بتقدير 
القول: أي: ببيعه قائلاً إن زاد التمر المخروص على ما يساوي الكيل» فهو لي وإن نقص 
فعلى بتشديد الياء. 


...0 # قال وحدّئني رَيِدُ ب تَابتٍ أنَّ النبئ عه رخص فِي الْعرَايَا يحَوْصِهَا. 

أي: قال عبد الله بن عمرو: حدثني زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 
وهذا أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن يحبى بن بكير عن الليث وعن القعنبي عن مالك 
وعن محمد بن عبد الله بن المبارك» وفي الشرب عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في 
البيوع أيضاً عن يحيى ومحمد بن عبد الله بن ثمير وزهير بن حرب» ثلاثتهم عن سفيان بن 
عيينة» وعن محمد بن رافع وعن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن يحيى بن يحيى» وعن 
محمد بن المثنى عن سليمان بن بلال وهشيمء فرقهما. وعن محمد بن رمح وعن أبي الربيع 
وأبي كامل وعن علي بن حجر وعن محمد بن المثنى عن يحيى بن القطان. . وأخرجه 
الترمذي في البيوع عن هناد وعن قتيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن أبي قدامة وفيه 
وفي الشروط عن عيسى بن حماد وعن أبي داود الحراني. وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
عن محمد بن رمح به» وعن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


ذكر معناه: قوله: «في العرايا», جمع عرية» فعيلة بمعنى مفعولة من: عراه يعروه إذا 
قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من: عرى يعري إذا قلع ثوبه» كأنها أعريت من 
جملة التحريم. وفي «التلويح): العرية النخلة المعراة» وهي التي وهبت تمرة عامهاء والعرية 
أيضاً التي تعزل عن المساومة عند بيع النخلء وقيل: هي النخلة التي قد أكل ما عليها 
واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك. وفي (الجامع): وأنت معروء وفي 
(الصحاح): فيعروها الذي أعطيه أي: يأنيهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة: وإنما أدخلت فيها الهاء 
لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مقل: النطيحة والأكيلة» ولو جعت بها مع النخلة 
قلت: نخلة عرى» وقيل: عراه يعروه إذا أتاه يطلب منه عرية فأعراه أي إياهاء كما يقال: 
بالق فأسألته: فالعرية اسم للنخلة المعطى ثمرهاء فهي اسم لعطية خاصة» وقد سمت العرب 
عطايا خاصة بأسماء خاصة: كالمنيحة» لعطية الشاة» والأفقار لما ركب فقاره؛ فعلى هذا أن 
الغرية عطية لا بيع. 
ثم اختلفوا في تفسير العرية شرعاًء فقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق: العرية 
المذكورة في الحديث هي إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاماً؛ وقال قوم: 
النخلة والنخلتان والغلاث» يجعل للقوم فيبيعون ثمرها بخرصها قر وهو قول يحيى بن سعيد 
الأنصاري ومحمد بن إسحاق» وروي عن زيد بن ثابت» وقال قوم مثل هذا إلا أنهم خصوا 
بذلك المساكين» يجعل لهم تمر الدخل فيصعب عليهم القيام عليهاء » فأبيح لهم أن يبيعوه بم 


 ”:‏ كتَابُ البيوع / باب (75) ل 


شاؤوا من التمرء وهو قول سفيان بن حسين وسفيان بن عيينة؛ وقال قوم: العرية الرجل يعري 
النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بمثل خرصهاء وهو قول عبد ربه 
بن سعيد الأنصاري. وقال قوم: العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا مال لهم. 
يريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس» ولهم فضول تمر من أقواتهمء فإن لهم أن يشتروا 
الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسقء وهو قول الشافعي وأبي ثورء ولا عرية 
عندهما في غير النخل والعنب. 
وقال الملحاوي: وكان أبو حنيفة يقول» فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر أنه 
سمع محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل 
الرجل تمر نخلة من نخلهء فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له - يعني: يظهر له أن لا يمكنه 
من ذلكء فيعطيه مكانه خرصه قرأ فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. وقال اف الاي : العرية 
هي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله) 
ولا نخل لهم يطعمهم منه. ويكون قد فضل له تمر من قوتهء فيجيء إلى صاحب النخل 
فيقول له» بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر 
تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان وال تخمسة أوسق. وقال ابن 
زرقون»ء هي عطية ثمر النخل دون الرقاب» كانوا يعطون ذلك إذا دهمتهم سنة لمن لا نخل 
له فيعطيه من نخله ما سمحت به نفسه مثل الأفقار والمنحة والعمرى» وكانت العرب 
تتمدح بالإعراءء وقال النووي» رحمه الله: العرية هي أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: 
هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا. فيعطيه صاحبه لإنسان 
بغلائة أوسق» ويتقاصان في المجلسء فيتسلم الثمن ويتسلم بايع الرطب الرطب بالتخلية؛ 
وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق, ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وفي جوازه في 
خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما: لا يجوزء والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء 
وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب. وبه قال أحمد. وقال أبو عمر: فجعله قول مالك 
وأصحابه في العرايا: أن العراية في ديو لزعل اتدل مي أرق انها دونه لم بريد أن 
سا ل 0 كيه بغ رسي كرا عق الحدافة إن 
2 له لم يجزء ولا يجوز ذلك لغير المعري لأن الرخصة وردت فيه وجائز بيعها من غيره 
بالدنانير والدراهم؛ وسائر العروضء وقال أيضاً: ولا يجوز البيع في العرايا عند مالك وأصحابه 
إل لوجهين: إما لدفع ضرر دخول المعري على المعري». وإما لأن يرفق المعري فتكفيه 
المؤونة فيهاء فأرخص له أن ي* يشتريها منه بخرصها تمراً إلى الجذاذ. وفي (الاستذكار): يجوز 
الإعراء في كل نوع من الثمر كانء مما ييبس ويدخر أم لاء وفي القثاء والموز والبطيخ - قاله 
ابن حبيب - قبل الإدبار وبعده لعام أو لأعوام» في جميع الحائط أو بعضه. 


وقال عبد الوهاب: بيع العارية جائز بأربعة شروط: أحدها: أن يزهي» وهو قول جمهور 


الفقهاء. وقال يزيد بن حبيب: يجوز وقيل بدو الصلاح. والغاني: أن يكون خمسة أوسق 
عمدة القاري/ ج١١‏ كن 
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فأدنى» وهو رواية المصريين عن مالك» وروى عنه أبو الفرج عمرو بن محمد: أنه لا يجوز إلا 
في خمسة أوسق» فإن خرصت أقل من خمسة أوسق» فلما جذت وجد أكشر ففي (المدونة) 
روى صدقة بن حبيب عن مالك أن الفضل لصاحب العارية» ولو أقل من الخرص ضمن 
الخرصء ولو خلطه قبل أن يكيله لم يكن عليه زيادة ولا نقص. والثالث: أن يعطيه خرصها 
عند الجذاذ. ولا يجوز له تعجيل الخرص تمراً خلافاً للشافعي في قوله: «إنه يجب عليه أن 
يعجل الخرص تمرأء ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا». والشرط الرابع: أن يكون من صنعهاء 
فإذا باعها بخرصها إلى الجذاذ» ثم أراد تعجيل الخرص جازء قاله ابن حبيب» وعن مالك: 
فيما يصح ذلك فيه من الثمار روايتان: أحدهما: أنه لا يوز لقن النخل والعنب» وبه قال 
الشافعي. والثانية: أنه يجوز في كل ما يبس ويدخر من الثمار: كالجوز واللوز والتين والزيتون 
والفستق» رواه أحتينل. وقال أشهب في الزيتون: يجوز إذا كان ييبس ويدخر. وأما النخل الذي 
لا يتعمر والعنب الذي لا يتزبب» فعلى اشتراط التيبيس يجب أن لا يجوز. 


ا باب بَيْع الشّعِير بالشّعِير 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الشعير بالشعير. كيف هو. وهو أنه يجوز إذا كانا 
كساويين يدا بيد على ما يسو بيانفه إن شاء الله تغال.. 


5 سس حدائنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِك عن ابن سِهاب عن مالِكِ 


َه 


ابن أؤْس قال أخبرَة أَنّهُ الْقَمَسَ صَْفا يمان دِينارٍ مَدعاني طلْحَةٌ بن عُبَيِدٍ الله فتَرَاوَضْئَا حَتَّى 
طرف متي فأسٌ لذت يلها في هده ثم قال حثى تأي خارني من الا وشو تشم 
ذَلِكَ فقال والله ل تُمَارِقة حكن تخد حثة قال رسول ارهد عله الذَّمَتْ بُ بالذَّهَبِ رباً إلا هاء 
وهاءَ وَالْيْدُ ِالْبِرَ رباً إل هاءَ وهاءَ والشّعِيرُ بالشّعِيرِ رباً إل هاء وها والكذو اتير إل هاء 


وهاء. [انظر الحديث 4 ١؟‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والشعير بالشعير». والحديث مضى في: باب ما يذكر في 
بيع الطعام. قوله: «صرفا, قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يسمى صرفاً لصرفه عن مقتضى 
البياعات من جواز التفرق قبل التقابضء» وقيل: من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان. كما 
أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. قوله: «فتراوضنا». بالضاد المعجمة. 
يقال: فلان يراوض فلاناً على أمر كذالء أي: يداريه ليدخحله فيه. قوله: وحتى يأتي» أي: 
اصبر حتى يأتي» وإنما قال له ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع؛ وما كان بلغه حكم 
المسألة» فلما أبلغه عمرء رضي الله تعالى عنهء ترك المصارفة. 


الا ب بابُ بَيْعَ الذّهَب بالذّهَب 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالذهب كيف هو؟ وهو أنه يجوز إذا كانا 


4” - كتَابٌ البنيؤوع / باب 00/8 لحلك 


10٠‏ / /ا١؟‏ حدّئنا صَدَقَةٌ بن #الفدر قال أخبرنا إشماعِيلٌ بنُ عُلّيّة قال حدّثني 
يَحيَى بن أبي إشكاق قال حدّثنا عَبِد الخد ا من بن أبي بَكرة قال قال أبُو بكرَة رضي الله 
ثعالى عنة :قال إسول الله عه لا تَبيعُوا الذَمَبَ بالذّهَبِ إل صواء بسواءٍ والْفِصَّة بالفِضَّةٍ 
إلا سَواءً بِسَواءٍ وبِيعُوا الذَّهَب بِالْفِضّة وَالْفِضّةً باذعب كيف شِئتُمْ. [الحديث 7١/0‏ - 
طرفه في: .]5١405‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا تبيعوا الذهب بالذهب». 

ذكر رجاله: وهم خمسة:. الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضلء مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين. الغاني: إسماعيل بن إبراهيم الأسديء وأمه علية» بضم العين المهملة وفتح 
اللام وتشديد الياء آخر الحروف. الثالث: يحيى بن أبي إسحاقء مولى الحضارمة. الرابع: 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة: اسمه نفيع - مصغر نافع 
بن الحارث بن كلدة الثقفي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيخه من أفراده وأنه مروزي. وفيه: أن إسماعيل ويحيى بن أبي إسحاق وعبد الرحمن 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن الأب» وقال بعضهم: ورجال الإسناد بصريونء قلت: ليس 
ذلك كذلكء فإن شيخ البخاري مروزيء كما ذكرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عمران بن 
ميسرة» وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع العتكي عن عباد العوام به» وعن إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع وعن 

قوله: إل سواء بسواء» أي: إل معساويين. قوله: «والفضة) أي: لا تبيعوا الفضة 
بالفضة إلا متساويين. قوله: رتيعز الذهب بالفضة..) إلى آخرهء كرره لكلا يشكل فيقال: لا 
يجوز بيعه ويجوز شراؤه «كيف شتتم» أي: متساوياً ومتفاضلاً بعد التقابض في المجلس. 

باب بَيْع الْفِضّة بِالْفِضَّةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع الفضة بالفضة ما حكمه؟ يعني » يجوز متساويتين في 
المجلس. 

11111 حدّثنا عُبَيِدُ الله بن سَعْدٍ قال حدّثنا عَمّي قال حدَّثنا ابن أخي الزُمْرِيٌ 
عن عَمْهِ قال حدّثني سالمُ بن عبد الله عن عَبدِ الله بن حُعَرَ رضي الله تعالى عنهما أن أا 
سَعِيدٍ حَدَّتَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حديثاً عن رسول الله عله فلَقِيهُ عَبِدُ الله بن عْمَرَ فقال يا أبَا سعِيدٍ ما 
هَذَا انّذِي تُحدِّتُ عن رَسُولٍ الله مله فقال أَبُو سَعِيدٍ في الصّرْفٍ سَمِعْتُ رسول الله عله ' 
يَقَولُ الذَّمَبُ بِالذّهَبٍ يثلاً مثْلٍ والوَرِقُ بالوَرق مثلاً بمثْلٍ. ا[لحديث 71175 - طرفاه في 
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ل" 
مطابقته للترجمة في قوله: «والورق بالورق مثلا بمثل» والورق» بكسر الراء: الفضة. 


مالك رضى الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في ثلاثة مواضع. وفيه: اللقى. وفيه: السماع وهو عمه. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: 
أن رجال الإسناد كلهم مدنيون وأن شيخ البخاري من أفراده وابن أخي الزهري كلهم 
زهريون. وأن شيخه مات ببغداد سنة ستين ومائتين. وفيه: رواية الراوي عن عمه في موضعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: «إن أبا سعيد حدثه)», أي : حدث عبد الله بن عمر. قوله: «مثل ذلك». قال 
الكرمانى: أي: مثل حديث أبى بكرة فى وجوب المساواة. فإن قلت: ما وجه: فلقيه. إذ 
الكلام يتم بدونه؟ قلت: يعني: فلقيه بعد ذلك مرة أخرى. انتهى. وقيل: هذا الحديث أخرجه 
الإسماعيلي من وجهين: عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري بلفظ: إن أبا سعيد حدثه 
حديثاً مثل حديث عمر) رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مََِيّه في الصرف» قال أبو 
سعيد... فذكرهء فظهر بهذه الرواية معنى قوله: مثل ذلك» أي: مثئل حديث عمرء أي: حديث 
عمر الماضي قريباً في قصة طلحة بن عبيد الله. انتهى. قلت: حديث عمر الذي ذكره مضى 
في: باب ما يذكر في بيع الطعام» والذي قاله الكرماني أقرب لأنه مذكور في الباب الذي 
قبله» وليس. بينهما باب آخر. قوله: «ما هذا؟») أي: ما هذا الذي تحدثه؟ وإنما قال: ما هذا؟ 
لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة. قوله: «في الصرف» أي: فى شأن الصرف» وهو 

قوله: «الذهب بالذهب», يجور فى الذهب الرفع والنتصب» أما الرفع فعلى أنه مبتداً 
خبره محذوف أي: الذهب يباع بالذهبء أو يكون مرفوعاً بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه 
تقديره: يباع الذهبء وأما التصب فعلى أنه مفعول لفعل مقدر تقديره: بيعوا الذهب بالذهب» 
وقوله: الذهب يتناول جميع أنواعه من مضروب وغير مضروب» وصحيح ومكسورء وجيد 
ورديء. وقال بعضهم: وخالص ومغشوشء قلت: قوله: ومغشوشء ليس على إطلاقه؛ فإنه إذا 
كان غشه كثيراً غالباً على الذهب يكون حكمه حكم العروض. قوله: «مثلا بمثل»» بالنصب 
في رواية الاكثرين» وفي رواية ف ذر بالرفع» مثل بمثل» فوجهه بإسناد الفعل المبني للمفعول 
إليه تقديره: يباع مثل بمثل» وأما وجه النصب فعلى أنه حال تقديره: الذهب يباع بالذهب» 
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حال كونهما متماثلين» يعني متساويين» وقال بعضهم: هو مصدر في موضع الحال» قلت 
قوله: مصدرء ليس بصحيح على ما لا يخفى. 

لف كك حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن سَعِيدٍ 
الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله عَييَهَ قال لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ ب اذهب إلا مغْلا. 
فلي ولا تُشِهُوا بَْضهًا عَلَى بغض ولا تبيُوا الوق بالق ألا يذلا مغل ولا ُشِقُوا بَغضَها 
عَلى بَعْض ولا تبِيعُوا منها غائباً بناجزٍ. [انظر الحديث 5١١/5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تبيعوا الورق بالورق»» والورق بكسر الراء هو: الفضة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن قتيبة 
ومحمد بن رمح وعن شيبان بن فروخ» وعن أبي موسى. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به وعن حميد بن مسعدة وإسماعيل بن 
مسعود. 

قوله: إلا مغلا بمغل» أي: إل حال كونهما متماثلين» أي: متساويينء قوله: «ولا 
تشفوا», بضم التاء من الإشفاف» وهو التفضيلء وقال بعضهم: هو رباعي من أشف. قلت: 
لاء بل هو ثلاثي مزيد فيه» يقال: شف الدرهم يشف: إذا زاد» وإذا نقص» من الأضداد وأشفه 
غيره يشفهء وفي الحديث:نهى عن شف ما لم يضمنء بكسر الشين» وهو الزيادة والربح. 
قوله: «بناجز»., من النجزء بالنون والجيم والزاي» والمراد: بالغائب المؤجلء وبالناجز الحاضر 
يعني: لا بد من التقابض في المجلس. 

وقال ابن بطال: فيه: حجة للشافعي في قوله: من كان له على آخخر دراهم والآخر 
عليه دنانير لم يجز أن يقاضي أحدهما الآخر بماله» لآنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق 
ديناً لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. فإن قلت: روى الترمذي 
من حديث سعيد بن جيير عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ 
مكانها الورق» وأبيع بالورق فاك مكاتها الدناتير فأنيت رسول: الله علتق فوجلاتة خاوها 
من بيت حفصة:؛ فسألته عن ذلك» فقال: لا بأس به بالقيمة. قلث: قال ابن بطال: لا يدل 
هذا في بيع الذهب بالورق ديناًء لأن النهي الذي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى 
التأخير فى" العيرقء: قله قال العرمقى: هذا حديت؟ له تغرف مرفرعا إلا من مدي تماد 
ابن ريه من شغي إن اعبير عن أبن مره وروى داود عن أبي هند هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عمر موقوفاًء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقبض 
عن الذهب من الورق والورق من الذهبء وهو قول أحمد وإسحاق» وقد كره بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي عَقْله وغيرهم ذلك. 

8 باب بَيْع الدّينار بالدٌينار نَسَاءٌ 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الدينار بالدينار حال كونه نساءء بفتح النون والسين 
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المهملة وبالمد. ومعناه: مؤخراً. وقال ابن الأثير: النساء التأخير» يقال: نسأت الشيء نساء 
وأنسأته إنساء. قلت: مادته من: النون والسين والهمزة» وفى الحديث: من أحب أن ينسأ فى 
أجله.. أي: يؤخر. 

500 68 حدّثنا عَِئ ب ء عَبِدٍ الله قال اك لت 7 مَخُلدٍ قال 
ل ُو قال ألو سورد سألكة فك سَمِعْقُهُ رو ل 
دَلِكَ لآ أقُولُ وأنثم فلغ برشول له عله يشي وني أخر خبرني أسامَةٌ أن النبى عَلهُ قال لا 
ربا إل في النّسِيئَةِ. [انظر الحديث 7١15‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «الدينار بالدينار». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: أبو 
عاصم الضحاك بن مخلد وهو شيخ البخاري» حدث عنه بالواسطة وفى مواضع أخر حدثث 
عنه بغير واسطة. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الرابع: عمرو بن دينار. 
السادس: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك. السابع: عبد الله بن عباس. الثامن: 
أسامة بن زيدء رضى الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في 
سبعة مواضع. وفيه: أن شيخه والضحاك بصريان» وابن جريج وعمرو مكيان» وأبو صالح 
مدني د 00 وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله على عنهم. 
عباد وابن لع ع ل امه ا ا 
الصباح. خمستهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «سمع أبا سعيد الخدري 000 الدينار بالديئار 0 
١‏ 0 0 اناف هق 2 فقلت: أت هذا نا الذي يقول؟ أشيء سمعته من ل 
الل َلله؟ أو وجدته فى كتاب الله تعالى؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله عَيّْه ولم أجده 
في كتاب الله تعالى» ولكن حدثني أسامة بن زيدء رضي الله تعالى عنهما: أن النبي, عَيدُه 
قال: الربا في النسيئة». قوله: «إن ابن عباس لا يقول».: وفي رواية .مسلم: «يقول غير هذا». 
قوله: «قال أبو سعيد: سألته» وفي رواية مسلم: «قد لقيت ابن عباسء فقلت له). قوله: «كل 
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ذلك». بالرفعء أي: لم يكن لا السماع من النبي عَِيْيْلَهِ ولا الوجدان في كتاب الله تعالى؛ 
ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدم وفاعله قوله: «لا أقول». والفرق بين الإعرابين أن 
المرفوع هو السلب الكليء والمنصوب لسلب الكلء والأول أبلغ وأعم وإن كان أخص من 
وجه آخر. وفي رواية مسلم: «لم أسمعه من رسول الله عَتُه ولم أجده في كتاب الله 
تعالى». كما ذكرناه الآن» وفي رواية أخرى لمسلمء رضي الله تعالى عنه: عن عطاء أن أبا 
مه لني ابن عباس فذكر نحوهء وفيه: «فقال كل: لا أقول: أما رسول الله َه فأنتم أعلم 
بهء وأما كتاب الله فلا أعلمه). أي: لا أعلم هذا الحكم فيه. ومعنى قوله: أنتم أعلم وسيل 
لله عيَه لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله عَيْتّه وأنا كنت صغيراً. قوله: رلا 
ربا إلا في النسيئة»» وفي رواية مسلم: الربا في النسيئة» وفي رواية لمسلم عن ابن عباس: 
إنما الربا في النسيكة» وفي رواية عطاء عنه: ألا إنما الرباء وفي رواية طاوس عنه: لا ربا فيما 
كان يدا 5 وروى العا كع من طريق حبان العدويء بالحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: سألت أبا مجلز عن الصرفء فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسأ زماناً من عمره» 
ما كان منه عيناً بعين يدا بيدء وكان يقول: إنما الربا في النسيكة» فلقيه أبو سعيد بالشعير 
فذكر القصةء والحديث,ء وفيه: العمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب 
بالدهي :والققية بالفضة يدا بيد نعلا عفل» من زاذ فهو رباء فقال ابن عباس أسععفن الله 
0 إليه. فكان ينهى عنه أشد النهي . 
تفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي 
0 منسوخ» وقيل: معنى لا ربا لا ربا أغلظ شديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديدء كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها علماء غيره» وإغما القصد 
نفي الأكملء لا نفي الأصلء وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 
بالمفهوم؛ فيقدم عليه حديث أي سعيد» لأن دلالته بالمنطوق؛ ويحمل حديث أسامة على 
الربا الأكبر. وقال الطبري: معنى حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة» إذا اختلف أنواع 
المبيع» والفضل فية يدا بيك ربا "لحمعا بيه ونين يحديك أبي سعيد. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث ابي سعيد؟ قلت: الحصر إنما يختلف بحسب 
اختللاف اعتقاد السامع» فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حال فقيل: رداً لاعتقاده لا رباً 
إل في النسيئة» أي: فيه مطلقاء وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع 
الدين بالدين مؤجلاٌ بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعيد موصوف مجلا وإن باعه به 
حالاً يجوزء أو محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز 
متفاضلاً يدا بيد» وهو مجمل. وحديث أبي سعيد مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل 
المجمل عليه» أو: هو منسوخ, وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. 
م ب باب بَيْع الوَرَقٍ بِالذَّهَبٍ تسيئَة 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الورق - أي: الفضة ‏ بالذهب حال كونه نسيئة 
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ا ان ع كنا حَفْصٌ بن مُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني حَبيبٌُ 
أبن أبي ثايتٍ قال سَ سَمِعْتُ أَبَا المِنْهَالٍ قال سألْتُ الهرَاة بي عَازبٍ يه إن ارتم رضي الله 
تعالى عنهّع عنٍ الصّرف فَكُلّ واحدٍ متها يَقُولُ هذا * حَيْدِ مِنّي فَكِلأَهُمَا يَقُولُ نْهَى رسول 
الله عه عن بَيع الذَّمَبِ بالوّرِقٍ دَيْناً. [انظر الحديئين 7١7٠‏ و51١٠‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: : نهى النبي َيِه عن بيع الذهمب بالورق ديناً أي : نسيكة. 
فإن قفلت: كيف هذه المطابقة والترجمة بيع الورق بالذهب والحديث عكسه وهو: بيع 
للشمنية» أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيهما دخلت» فهما في المعنى سواء. وقد مضى 
الحديث في: باب التجارة في البرء فإنه أخرجه هناك: عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن 
محمد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعبء» كلاهما عن أبي المنهال يقول: 
سألت البراء بن العازب وزيد بن أرقم... الحديث. 

قوله: «وعن الصرف» أي: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. قوله: «هذا خير مني»», 
وفي رواية سفيان» قال: والقّ زيد بن أرقم فاسأله» فإنه كان أعظمنا تجارة» فسألته الحديث. 

وفي الحديث: ما كانت الصحابة عليه من التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة 
بعضهم حق الآخر. 

١‏ - باب بَيع الذَّهَبٍ بالورق يدا بِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالورق حال كونه يداً بيد» وهذه الترجمة 
عكس الترجمة السابقة بقة» فإن قلت: ذكر في تلك الترجمة نسيئة» وفي هذه يدا بيده هل فيه 
زيادة نكتة؟ قلت: نعم» أما في تلك الترجمة فلأنه أخ رجه هناك من وجه آخر عن أبي المنهال 
بلفظ: إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان نَسَاء فلا يصلح, وأما هنا فلأنه أشار إلى ما وقع 
في. بعض طرق الحديث الذي فيهء فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه 
البخاري من طريقه» وفيه: فسأله رجل» فقال: يدا بيد فلأجل هذه النكتة قال هناك: نسيئة» 
وقال هنا: يدا بيد. ' 


06 حذثنا عِمْرَانُ بنٌ مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَكادُ بن الْعَوَام قال أخبرنا يَحتى 
ابن أبي إشحاق قال حدّئنا عَبدُ الِخلنٍ بن أبي بَكْرَةٌ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال نَهَى 
النبي َه عنٍ الْفِضَّةٍ والذّمَبٍ إل سَواء ؛ بِسَوَاءٍ وأمرنًا أَنْ تَبِعَاعَ الذَّمَبَ بِالْفِضَّةٍ كيف شِفتا 
والْفِضَّةِ بالدَّهَبِ كيف يِفْتا. [انظر الحديث 8/ا١؟].‏ 

يع انهه [اتريتنة دن سيك إنه بسر من العلاية" الذئ "فيه لكر هذا بيده كلها 
ذكرنا الآنء فاندفع قول من قال: ذكر في الترجمة «يداً بيد»» وليس في الحديث ذلك» وقد 
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مضى هذا الحديث قبله بثلاثة أبواب في: باب بيع الذهب بالذهبء فإنه أخرجه هناك: عن 
صدقة بن الفضل عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه» وهنا أخ رجه : عن عمران بن ميسرة ب ضد الميمنة - وهو من أفرادى عن عباد. 
بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن العوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواوء» عن يحيى 
ابن أبي إسحاق... إلى آخره. 

قوله: إلا سواء بسواء» أي : متساويين. قوله: «وأمرنا» هو أمر إباحة. قوله: «أن نبتاع» 
أي: نشتري» واحتج به على جواز بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان سواء بسواء ويداً بيد 
وعند اختلاف الجنس يجوز كيف كانء» إذا كان يدا بيد. وروى مسلم: «إذا اختلف 
الاجناس فبيعوا كيف شتتم)». 

باب بَيْع المرَابَتةٍ وهي بَيِعُ التّمْرٍ بِالثَّمَرِ ود تَيْعُ الزّبِيبٍ بالكزم وَبَيِعُ العرَايا 
أي : هذا باب في بيان حكم بيع المزابنة» وقد مر الكلام فيها وفي العرايا في: باب 
بيع الزبيب بالزبيب مستوفئ. قوله: «وهي» أي: المزابنة: بيع التمرء بالتاء المثناة من فوق. 
قوله: «بالغمر». بالثاء المثلثة وفتح الميم» وأراد به: الرطبء يعني: بيع التمر اليابس بالرطب. 
قوله: «بالكرم), أي : بالعنب. 
قال أَنَسٌ تَهى النبيّ عَيَلنَهِ عن المُرَابٍََ والمُحَاقَلَةٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسيأتي هذا 56 00 في: باب المخاصرة والمحاقلة 
مفاعلة من الحقلء بالحاء المهملة والقاف: وهو الزرع» وموضعه» وهي: بيع الحنطة في 
سنبلها بحنطة صافية. وقيل: هي المزارعة بالكلث أو الربع أو نحوه مما يخرج منهاء فيكون 
كالمخابرة. وروى جابر: «أن النبي, عَيُْهِء نهى عن المخابرة والمحاقلة). والمحاقلة: أن يبيع 
الرجل الزرع قبل إدراكه» وقال الليث: بمائة فرق من الحنطة» والمخابرة: كراء الأرض بالئلثك 
أو الربع» وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن 
يغلظ. وقال الهروي: إذا كانت المحاقلة مأخحوذة من هذا فهو بيع الزرع قبل إدراكه. قال: 
والسحفلة المزرعة) وقيل» لا تنيت التقلة إل الحقلة. وقال أبو عبيد: المحاقلة مأخوذة من 
الحقل» وهو الذي يسميه الناس: القراح, بالعراق. وفي الحديث: «ما تصنعون بمحاقلكم؟) 
أي: بمزارعكم. وتقول للرجل: أحقلء أي : ازرع» وإنما وقع الخطر في المحاقلة .والتعرايدة 
لأنهما من الكيل» وليس يجوز شيء فى الكين والوزة:إذا كائلا مرج تسر رهد إلا يدا بنك 
ومثلاً بمغل. وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر. 

ا يَحْيَى بن بُكَيْرِ قال حدثنا اللّمِتُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شِهَابٍ 
قال أخبرني سَالِمٌ بن عَبِدٍ الله عن عَبْدٍ الله بن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهُّما أَنَّ رسول الله 
ته قال لآ تَبِيعُوا الثّمَرَ حَمّى يَبِدُو صَلاحَهُ ولا تبِيعُوا القّمَرَ بالتّمر. [انظر الحديث ١485‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تبيعوا الشمر بالتمر» فإنه بيع المزابنة. قوله: «التمر), 
بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم. وقوله: «بالشمر» بالثاء المثلثة وفتح الميم» وهو الرطب. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل؛ بضم العين. والحديث أخرجه مسلم عن محمد 
ابن رافع عن جحين بن المثنى عن الليث. 

قوله: «ييدو صلاحه) أي: يظهر. قال النووي: يبدى بلا همزء ومما ينبغى أن ينبه عليه 
أنه يقع فى كتير .من كن المخخدنين وغيرهم: ع ندرا كذ بأن كفي الخط» روفو 
خطأء والصواب حذفها في مثل هذا للناصبء وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب 
مثل: زيد يبدواء والاختيار حذفها أيضاً. . ويقع مثله في: حتى تزهواء وصوابه شةف الال 
قوله: «وصلاحه) هو ظهور حمرته أو صفرته» وفي رواية لمسلم في حديث جابر: حتى يطعم» 
وفي رواية: حتى يشقهء والإشقاق أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيءء وفي رواية: حتى 
تشقح.ء وقال سعيد بن مينا الراوي عن جابر: يحمارٌ ويصفارٌ ويؤكل منها. وفي رواية 
للطحاوي» في حديث ابن عباس: ختى يؤكل منه. وفي رواية له في حديث جابر: حتى 
يطيب» وفي رواية له في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: حتى يصلح. وفي رواية لمسلم 
في حديث ابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 

ثم اعلم أن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار» فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد 

فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده واليياض في أبيضه وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضجء وكذلك الزيتون بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السواد, وبدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد ويبلغ مبلغاً يوجد له طعمء وأما 
البطيح فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيبء وأما اللوز» فروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه 
يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» » فإنه لا يطيب حتى ينزع؛ وأما الجزر واللفت والفجل 
والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن في قلعه فسادء والبر 
والفول والجلبان والحمص والعدس إذا يبسء والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ويظهر 
نوره» والقصيل والقصب والقرطم إذا بلغ أنه يرعى دون فساد. 

ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب: قال النووي: فإن باع الشمر قبل بدو صلاحه 
بشرط القطع صح بالإجماع. قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيحء 
ويلزمه البائع بالقطع؛ فإن تراضيا على إبقائه جازء وإن باع بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع 
لأنه ربما تتلف الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل؛ وأما إذا شرط 
القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن باعها مطلقاً يلا شرط القطع فمذهينا ومذهب الجمهور أن 
البيع باطل» وبه قال -مالك. وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع. انتهى. قلت: مذهب الثوري 
وابن أبي ليلى والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: عدم جواز بيع الثمار في رؤوس النخل 
حتى تحمر أو تصفر. 
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ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوست وععمد» جواز بيغ (القبنارغلئ الأشهان 
بعد ظهورهاء وبه قال مالك في رواية» وأحمد في قولء وحجتهم في هذا ما رواه البخاري 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عَيِْنَهِ قال: و نا تعد ل ارح اقيرها لك ا 
يشترط المبتاع». وزاد الترمذي: ومن باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبعاع فيكون له باشتراطه إياهاء ويكون ذلك مبتاعاً لهاء وفي هذا إباحة بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء لأن كل مالا يدحل في بيع غيره إل بالااشتراط هو الذي يكون بيغا وحده 
وما لا يدخحل في بيع غيره من غير اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعاً وحده. 
قوله: قد أبرت» من قولهم: فلان أبر نخلهء إذا لقحهء والاسم منه: الإبارء كالإزار 
وأجابوا عن الحديث المذكور: أن المراد منه البيع قبل أن يتكونء» فيكون بائعها بائعاً يما ليس 
عنده» وقد نهى رسول الله عََقِثُهُ عن ذلك. وقال الطحاويء رحمه الله» ما ملخصه: أن قوماً 
قالوا: إن النهي المذكور ليس للتحريم» ولكنه على المشورة منه عليهم لكثرة ما كانوا 
يختصمون إليه فيه» ورووا في ذلك عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس في عهد النبي عله 
يتبايعون الثمار» فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن والدمان» 
وأصابه قشامء عاهات» يحتجون بها. فقال» عله لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «لا 
تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهمء فكان نهيه عن ذلك 
على هذا المعنى» وأخرج الطحاوي حديث زيد هذا بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي أيضاً 
والبيهقي. قوله: العفن» بفتحتين: الفساد» وأما بكسر الفاء فهو من الصفات المشبهة» 
والدمان» بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم وفي آخره نون: هو فساد التمر قبل إدراكه حتى 
يسودء ويروى باللام وبالراء في موضع النئون. والقشام؛ بضم القاف: داء يقع في الثمرة 
- قال سالِع وأخجرني عَبِْدُ الله عَنْ رَيْدٍ بن ثايتٍ أنَّ رسول الله عَيلله 
رخص بَعْدَ ذَلِك فِي بَيِع الْعَرِيّةِ بالؤطب أو بِالَّمرٍ ولغ يُرَحُصُ فِي غَيرِهِ. [انظر الحديث 
1" وأطرافه]. 
هذا موصول بالإسناد المذكورء وسيأتي في آخر الباب أنه أفرد حديث زيد بن ثابت 
من طريق نافع عن ابن عمرء وقد ذكر في: باب بيع الزبيب بالزبيب من وجه آخر عن نافع 
مضموماً في سياق واحد. 
وأخرجه الترمذي ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت. وأشار إلى أنه 
وهم فيه» والصواب التفصيل. 
قوله: «رخص بعد ذلك». أي: بعد النهي عن بيع التمر بالثمر في بيع العراياء وقال 
بعضهم: وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع العمر 
بالشمر على عمومه؛ ومنع أن يكون بيع العرايا مستثئنئ منه» وزعموا أنهما حكمان وردا في 


ليت ١‏ 4” - كتَابت الؤوع / باب 0,١‏ 


سياق واحدء وكذلك من زعم منهمء كما حكاه ابن المنذر عنهم.ء أن بيع العرايا منسوخ 
بالنهي عن بيع التمر بالثمر» لأن المنسوخ لا يكون إل بعد الناسخ. انتهى. قلت: إبقاء النهي 
على العموم أولى من إبطال شيء منه ولا منع من أن يكون النهي عن بيع الثمر بالتمر» وبيع 
العرايا حكمين واردين في سياق واحدء وعموم النهي ثابت بيقين. وقول زيد بن ثابت: إنه» 
عَيِنّهِ رخص بغد ذلك, لا يخرجه عن عمومه المتيقن» » لأن معنى كلامه أن النبيء عَلّك 
أظهر بعد نهيه عن بيع التمر بالثمر أن بيع العرية رخنصة» لا أنه مستثنئ منه» على أن العرية 
في الأصل عطية وهبة. 

فإن قلت: الرخصة لا دحل لها في العطايا والهبات» ولا تكون الرخصة إلفي له 
محرمء ولو كانت العرية رخصة لم يكن لقوله: ورخمص بعد ذلك في بيع العرية» فائدة ولا 
معنى؟ قلت: معنى الرخصة فيه أن الرجل إذا أعرى الرجل شيئاً من ثمره فقد وعد أن يسلمه 
إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه وعلى الرجل أن يفي بوعده وإن كان غير مأخوذ به في 
الحكمء » فرخص للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعري خرصة ترا بدلا منه من غير 
أن يكون إثما ولا في حكم من أخلف موعداء فهذا موضع الرخصة. 

فإن قلت: حق سيف الفرنة هاة قل 1 سميت بذلك لتصورها بصورة البيع؛ ٠لاأن‏ 
يكون بيعاً حقيقة. ألآ ترى أنه لم يملكها المعري له لانعدام القبض» ونه لق كانت نيعا 
لكانت بد لسر .بالق إل أجل وأنه لا يجوز بلا خلاف» فدل ذلك على أن العرية المرخص 
فيها ليست ببيع حقيقة» بل هي عطية كما نص عليه أبو حنيفة في تفسيره العرية» ونقل ابن 
المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح. ش 

قوله: «بالرطب أو التمر» كلمة: أوء تحتمل أن تكون للتخييرء وتحتمل أن تكون 
للشكء» ولكن يؤيد كونها للتخيير ما رواه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان» 
والبيهقي من طريق الأوزاعيء كلاهما عن الزهري: بلفظ: بالرطب وبالتمره ولم يرخص في 
غير ذلك» هكذا ذكره بالواو. 

0/1 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بنٌ يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أنَّ رسول الله عَيِتَهِ تهى عن المُرَابئةٍ والمُرَابَتة أشْيِرَاءٍ الَّمَرٍ بِالئّمْر 
كيلا وبَيُ مم اكوم بالرّبيب كيلاً. [انظر الحديث 5١1١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في: باب بيع الزبيب بالزبيب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل عن مالكء وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله: «اشتراء 
الثمر). بالغاء المثلئة. قوله: «بالتمر» بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم. قوله: «وبيع 
الكرم), أي : العنب» «وكيلا» في الموضعين منصوب على التمييز. 

0 لس حدثفا عَتِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن داوٌدَ بن الحصَينٍ عنْ 
سي سفْيانَ مَوْلَى ابن أبي َحْمَدَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى فيه أن سيرك الله 
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تله تهى عن المُرَابََةٍ والمُحَائَلَةٍ والمُرَابتةُ اشْيرَاءُ الثّمرِ بالتمْرٍ في رُوُوسٍ التّخْلٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وداود بن الحصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: 
مولى عمرو بن عثمان بن عفان» مات سنة حمس وثلاثين ومائة» وأبو سفيان مشهور بكنيته 
حتى قال الحاكم: لا يعرف اسمه. وقال الكلاباذي: اسمه قزمان» بضم القاف وسكون 
الزاي» وكذا روى أبو داود عن شيخه القعنبي في (سننه)» وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي 
أحمد بن جحش الأسديء ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين» وحكى الواقدي أن أبا 
سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل» وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمدء فتسب إليه. 

ورجال هذا الحديث كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري» وليس لداود هذا ولا لشيخه في 
البخاري سوى هذا الحديثء» واخر في الباب الذي يليه. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي الطاهر ابن أبي السرح عن ابن 
وهب. وأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) عن محمد بن يحبى. 

قوله: «نهى عن المزابنة والمحاقلة), قد مر تفسيرهما عن قريب» وفسر هنا المزابنة 
بقوله: «والمزابنة اشتراء الثمر». بالثاء المثلثة «بالتمر). بالتاء المثناة من فوق «في رؤوس 
النخل». وزاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي لفظ: كيلا وهو موافق لحديث ابن 
عمر الذي قبله» وقال بعضهم: ذكر الكيل ليس بقيد. قلت: لا نسلم ذلكء لأن الاشتراء بماذا 
يكون؟ ومعيار الزبيب والتمر هو الكيل. ووقع في (الموطأ) في هذا الحديث تفسير المحاقلة 
بقوله: والمحاقلة كراء الأرضء وكذا وقع في رواية مسلم. 

117/17 ل حدّئفا مُسَدّدٌ قال حدّئنا أَبُو مُعَاويَةَ عن الشَّيبَانِي عن عِكْرِمَة عن ابن 
عَياسٍ رضي الله تعالى عنهّما قال نَهى النبئ عَيِْهِ عن المُحَاقَلَةِ والمُرَابتة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معاوية محمد بن خازم الضريرء وقد تقدم, والشيباني» 
بالشين المعجمة: هو سليمان أبو إسحاقء وقد تقدمء وهذا الحديث من أفراده. 

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي من حديث قتيبة عن يعقوب بن عبد 
الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله عَلْهِ عن 
المحاقلة والمزابنة. وعن زيد بن ثابت أخرجه الترمذي من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر عن زيد بن ثابت: أن النبي عَيِلهِ نهى عن المحاقلة والمزابنة. وعن سعد بن أبي وقاص» 
رضي الله تعالى عنهء أخرجه أبو داود من حديث 0 عياش عنه: سمع عنه يقول: نهن رسول 
الله عله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. 

8/1 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ قال حدَّثنا مالِكُ عن نافع عن ابن عُمرَ 
عن رَيْدٍ بن نَابتِ رضي الله تعالى عنهم أنَّ رسول الله عله أرحص لِصَاحِبٍ الْعَرِيّة أَنْ تَبِيعَهًا 
بحَوْصِها. [انظر الحديث 7١17‏ وأطرافه]. 
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مناسبة ذكر هذا الحديث فى هذا الباب من حيث إنه قد ذكر حديث عبد الله بن عمر 
عن زيد بن ثابت في ضمن حديث أخرجه عن عبد الله بن عمر برواية سالم عنهء وهنا ذكره 
ياسناد مستقل عن ابن عمر عن زيد برواية نافع عن مولاه عبد الله. 

والحديث أخرجه البخاري نضا في البيوع عن أبي النعمان وفي الشرب عن محمد 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن مير 
وزهير بن حرب ومحمد بن رافع ومحمد بن المثنى ومحمد بن رمح وأبي الربيع الزهراني 
وأبي كامل الجحدري وعلي بن حجر. وأخرجه الترمذي عن هناد بن السري وعن قتيبة عن 
حماد بن زيد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن: أبي قدامة وفي الشروط عن عيسى بن 
حماد. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار ومحمد 
ابن الصباح. 

قوله: «أرخص لصاحب العرية»» بفتح العين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء أخر 
الحروض»ء وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «أن يبيعها بخرصها». بفتح 
الخاء مصدرء وبكسرها اسم للشيء التحروض» ومناء: يقدر ما فيها إذا ضار مرا. وزاد 
الطبراني: عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي» شيخ البخاري» فيه: كيلاء ومثله للبخاري من 
رواية موسى بن عقبة عن نافع» وسيأتي بعد باب» ورواه مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك» 
فقال: بخرصها من التمرء ونحوه للبخاري من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب 
الشرب» ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في العرية 
يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباء ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
رخص في بيع العرية بخرصها تمراً. 


م - بابُ بَيْعْ الّمَرٍ عَلَى رُوُوسٍ النَّخْلٍ بِالذَّهَبٍ والْفِضَّةٍ 

أي: هذا باب في بيان 52 بيع الغمر - بالثاء المثلثة والميم المفتوحتين. قوله: «على 
رؤوس النخل»»؛ جملة وقعت حالا من الثمرء والباء في: بالذهبء تتعلق بلفظ بيع القمرء 
وذكر الذهب والفضة ليس بقيد لأنه يجوز بيعه بالعروض أيضاًء ولكن لما كان غالب ما 
يتعامل به الناس هو الذهب والفضة» فلذلك ذكرهماء وأيضاً فيه اتباع لظاهر لفظ الحديث. 
لأن المذكور فيه الدينار والدرهم وهما الذهب والفضة. 

“1لا حدّثنا يَحْيّى بن سُلَهِمِانَ قال حدّئنا ابن وهب قال أخبرنا ابن رذج 
عن عَطَاءٍ وأبي اليئن عن ابر ,رضي .الله تعالى عنه قال نهى النبي َيه عن به بيِع الدّمَرٍ حَتّى 
يطِيت ولا يُباح سَيْءٌ مِنهُ إلا بالديئارٍ والدّدْمَم إلا الْعَرايَا. انظر الحديث 4807 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يباع شيء منه إل بالدينار والدرهم». وهما الذهمب 
والفضة. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر رؤوس النخل؟ قلت: المراد من قوله: بيع الثمرء 
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أي: الثمر الكائن على رؤوس الشجر, يدل عليه قوله: «وحتى يطيب» فإن الثمر الذي هو 
6 ِ 
ولكنه سكن مصر. سمع عبد الله بن وهب» وهو من أفراده وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز وقد تكرر ذكره وأبو الزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: واسمه محمد بن 
ينك بن تدرس بلفظ مخاطب مضارع الدرس. 
ماجه في التجارات عن هشام بن عمار. 
عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي» كلاهما عن ابن جريج. ورواه سفيان بن عيينة 
عند مسلم عن ابن جريج: أخبرني عطاء. قوله: «عن جابر». وفي رواية أبي عاصم المذكور: 
أنهما سمعا جابر بن عبد الله. قوله: «عن بيع الثمر». بالثاء المثلثة أي: الرطب. قوله: «حتى 
يطيب» أي : طعمة والغرض منه أن يبدو صلاحه. قوله: «ولا يباع شيء منهه أي : بق العمل 
قوله: دإ و 5 00 اللآن وجه كروي و إلا 0 أي: إل 
51 1 1 أي : في العرايا. وهي: بيع الوطب فيها بعد أن رم و قدره 
بقدر ذلك من العمرء وقد مر أن قوماً ‏ منهم الأئمة الثلائة ‏ احعجوا بهذا الحديث وأمثاله 
على عدم جواز بيع الثمار على رؤّوس النخل حتى تحمر أو تصفرء وأجاز ذلك قوم بعد 
ظهورهاء ومنهم أبو حنيفة رضي ألله تعالى عنة وأصحابه. وقال أبن المنذر: ادعى الكوفيون 
أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عَليلُه عن بيع الثمر بالتمرء وهذا مردود. لأن الذي روى النهى عن 
بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا»ء وقال بعضهم: ورواية سالم الماضية في 
الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع التمر بالشمر 
ولفظه عن ابن عمر مرفوعاء ولا تبيعوا الثمر بالتمر» قال: وعن زيد بن ثابت أنه عَيْلهِ رخص 
بعد ذلك في بيع العرية» وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة, فإنها تكون بعد منع. انتهى. 
قلت: أما قول ابن المنذر فإنه مردوث لأن رواية من روى النهي عن بيع الثمر بالتمر 
وروى الرخصة في العرايا لا يستلزم منع النسخ» على أنا قد ذكرنا فيما مضى أن هذا النقل 
عن الكوفيين الحنفية غير صحيح. وأما قول هذا القائل الذي قال: ورواية مسلم... إلى آخره 
فد رديناه فيما مضى في الباب الذي قبله. ولأن هذا الحديث مشتمل على حكمين 
مقرونين: أحدهما النهي عن بيع الشمر بالتمر» والآخر: الترخيص في العراياء ولا يلزم من 
ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهما واحداًء ثم خرج أحدهما عن الآخرء لأن كلاً منهما 
كلام مستقل بذاته» وقد يعرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف» ونظائر هذا كثيرة وقد ذكر 
أهل التحقيق من الأصوليين أن من العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعضهم أن القران ذ 0200 
يوجب القران ف في الحكمء » وقول زيد بن ثابت: إنه عَيْيلَهُ رخص في بيع العرية» كلام تام لا 
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يفتقر إلى ما يتم به. فإن قلت: الاستثناء في الحديث يقتضي أن العرايا قد خرجت من صدر 
الكلام؛ فيقتضي أن تكون الرخصة بعد المنع. قلت: الاستثناء من قوله: «ولا يباع شيء منه 
إل بالديئار والدرهم»., ولم تكن العرية داخلة في صدر الكلام الذي هو النهي عن بيع التمر 
بالغمر» لأنها عطية وهبة فلا تدخحل تحت البيع حتى يستثنى منه ولما لم يكن بيعاً بين 
بالاستثناء أنه لا يجعل فيها الدينار والدرهم كما في البيع؛ والدليل على كونها هبة ما رواه 
الطحاوي» فقال: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا محمد بن عونء قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَييهِ نهى البايع والمبتاع عن 
المزابنة» قال: وقال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل 
فيبيعهما بخرصهما تمرأ» ورواه الطبراني أيضاً في (الكبير)» ثم قال الطحاوي فهذا زيد بن 
ثابت وهو أحد من روى عن النبي مَرقُهِ الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة وقال الطحاوي 
أيضاً: وقد روي عن النبي عَلتُهِ أنه «خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية»» 
حدثنا بذلك أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضريرء قال: أخبرنا جرير بن خازم قال: سمعت 
قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
فدل على أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قوماً في حياتهم كما يملكون الوصايا 
بعة اكاتهي كلنن إضادة. صرحيع وهر مزمل والريال سبع ماديا . فإن قلت: زيد بن ثابت سمى 
الغرية بات حيق قال ووضخصن يعد ذلك في بيغ العرية. قلت: سماها بيعاً لتصورها بصورة 
البيع» لا أنها بيع حقيقة لانعدام القبض» ولأنها لو جعلت بيعاً حقيقة لكان بيع الثمر بالتمر 
إلى أجل؛ وأنه لا يجوز بلا خلاف» وقد ذكرنا هذا مرة فيما مضى. 


الوبيع قال أَحَدَّنَكَ دَاوْدُ 57 5 0 عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ ا ته 


رخص في بَيِع العَرَايا فِي حََمْسَةٍ أؤْبُ سُقٍ أؤ دُونَ حمْسّةٍ أَؤسُقٍ قال نَعَمْ. [الحديث 57١9٠‏ - 
طرفه في: 1785؟]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العراياء وهذا الحديث فى 
العرايا فهو مطابق له من هذه الحيثية. والمطابق للمطابق مطابق لذلك المطابق. والحديث 
السابق فيه ذكر العرايا مطلقاً. وهذا الحديث يشعر أن المراد من ذلك المطلق هو المقيد 
بخمسة أوسقء كما يجيء بيانه مفصلاء » إن شاء الله تعالى. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. الثاني: 
مالك بن أنس. الغالث: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن الربيع» وكان الربيع حاجباً للخليفة 
أبي جعفر المنصورء وهو والد الفضل وزير الخليفة هارون الرشيد. الرابع: داود بن الحصين» 
بضم الحاء» وقد مضى في الباب الذي قبله. الخامس: أبو سفيان مولى ابن انق أحمد» وقد 
مضى هو أيضاً مع داود هناك. السادس: أبو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد بصيغة 
الاستفهام في موضعء وفيه: السماع والسؤال» وهو إطلاق السماع على ما قرىء على الشيخ 
فأقة به بقوله نعمء والاصطلاح عند المحدثين على أن السماع مخصوص با حدث به الشيخ 
لفظأء وفيه: العنعنة فى موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصريء وداود وأبو سفيان 
مدنيان» وقد ذكرنا أنه ليس لداود ولا 0 سفيان حديث فى البخاري سوى حديثين: 
أحدهما: هذاء والآخر: عن أبي سعيد المذكور في الباب الذي عله 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن يحيى بن 
قزعة عن مالك به. وأخرجه مسلم في البيوع عن القعنبي ويحبى بن يحيى كلاهما عن مالك 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن أبي كريب عن 
زيد بن وهب كلاهما عن مالك. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن إسحاق بن منصور 
الكوسج ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, كلاهما عن عبد الصين بن تداق عن مالك يه . 

ذكر معناه: قوله: «رخص»». بالتشديد من الترخيصء كذا هو عند الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أرخص من الإرخاص. قوله: «في بيع العرايا»» أي: : في بيع ثمر العراياء لأن 
العرايا هي النخل. قوله: «في خمسة أوسق», وهو: وسقء بفتح الواوء وقيل بالكسر أيضاء 
والفتح أفصح. وهو: ستون صاعاًء وهو: ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجازء وأربعمائة 
وثمانون رطلاً عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع والمدء والأصل في الوسق 
الحمل»ء وكل شيء وسقته فقد حملته. 

قوله: «أو دون خمسة أوسق», شك من الراوي» وقد بيّنه مسلم في روايته: أن الشك 
من داود بن الحصينء ولفظه عن أبي هريرة: أن رسول الله عه رخص في بيع العرايا 
بخرصها فيما دون خمسة أوسق ‏ أو فى خمسة ‏ شك داود. قيل: خمسة أو دون خمسة. 
والحديث رواه الطحاوي أيضاً: حدثنا ب مرزوق» قال: حدثنا القعنبي وعثمان بن عمرء قالا: 
حدثنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان» مولى ابن أبي أحمدء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عله رخص في بيع العرايا في خمسة أوسقء أو فيما دون خحمسة 
أوسق» شك داود في خمسة أو فيما دون حمسة. قوله: «قال: نعم» القائل هو مالك» وهذا 
التحمل يسمى: عرض السماعء وكان مالك يختاره على التحديث في لفظه. واختلف 
المحدثون فيما إذا سكت الشيخ فالصحيح أنه ينزل منزلة الإقرار إذا كان عارفأء ولم يمنعه 
مانع» والأولى أن يقول: نعمء لما فيه من قطع النزاع. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن قدامة في (المغني): العرايا لا تجوز إلا فيما دون خمسة 
أوسق» وبهذا قال ابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: 
تجوز في الخمسة ورواه الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد واتفقا على أنها لا تجوز 

فى الزيادة على خمسة أوسق عد يحور ينها يترهنها من الخ لذ اقل ةلكر 

ونان يكون التمر الذي يشترى به معلوماً بالكيل» ولا يجوز جزافاًء ولا نعلم في هذا عند 
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من أباح بيع العرايا اختلافاً. واختلف في معنى خرصها من التمرء فقيل: معناه أن يطيف 
الخارص بالعرية فينظر كم يجيء منها تمراً فيشتريها بمثله من التمرء وهذا مذهب الشافعي» 
تقل حنبل عن أحمد أنه قال بخرصها رطباء ويعطى تمر ولا يجوز أن يشتريها بخرصها 
زطباءء وهو أحد الوجوه لأصحاب الشافعي. والغاني: يجوز. والثالث: يجوز مع اختلاف 
النوع ولا يجوز مع اتفاقه ولا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطباء ولا يجوز بيعها لغني» 
وهذا أحد قولي الشافعيء وأباحها في القول الآخر مطلقاً للغني والمحتاج؛ ولا يجوز بيعها 
في غير النخلء» وهو مذهب الليثء وقال القاضي: يجوز في بقية الشمار من العنب والتين 
وغيرهما وهو قول مالك والأوزاعي. وأجازه الشافعي في النخل والعنب دون غيرهما. انتهى. 

وقال القاضي: قوله فيما دون خمسة أوسق أو في عشممَة أواسلق مايدل على أنه 
يختص بما يوسق ويكال. وقال الكرماني: قال الشافعي: الأصل تحريم بيع المزابنة» وجاءت 
العرايا رخصة» والراوي شك في الخمسة فوجب الأخذ باليقين وطرح المشكوكء فيقيت 
الخمسة على التحريم الذي هو الأصل. انتهى. قلت: يرد عليه ما رواه أحمد والطحاوي 
والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن الواسع بن حبان 
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله عَقّه رخمص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة 
والأربعة. وقال: في كل عشرة أثناء قنو يوضع في المسجد للمساكين» هذا لفظ الطحاوي» 
والأقناء جمع: قنو» بكسر القاف وسكون النون» وهو: العذق بما فيه من الرطب. وقال 
المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير 
شك فيهء فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشلك والأخذ بالرواية المتيقنة. قال: وألزم المزني 
الشافعي» رضي الله تعالى عنهء والقول به. انتهى. قلت: الإلزام موجود فيما رواه أحمد 
والطحاويء رضي الله تعالى عنهماء أيضاً. وقال بعضهم: وفيما نقله المازري نظرء لأن ما 
نقله ليس في شيء من كتب ابن المنذر. انتهى. قلت: هذه مدافعة بغير وجهء لأنه لا يلزم من 
نفي كون هذا في كتبه بدعواه أن يرد ما نقله المازري لإمكان اطلاعه فيما لم يطلع عليه 
هذا القائل» واحتج بعض المالكية بأن لفظة: دون خمسة أوسقء صالحة لجميع ما تحت 
الخمسة» فلو علمنا بها للزم رفع هذه الرخصة» ورد بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل 
ما تصدق عليه» قيل: وهو المفتى به في مذهب الشافعي. 

5 7 حدائنا عَلِيّ ؛ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيانُ قال قال يَحْيَّى بن سَعِيدٍ 
يحنت يكير كان سَع ب صمفث سَهلٌ بن أبي عمة أن رسول اله عله تهى عن تع الثعر بغر 
ورَخصٌ في العريّة أن 0 يخوْصِها ََكُلُهًا رُطَباً وقال سُفْيانُ عَوَةٌ أخرى 0 أنه رَخصٌ في 
العَريّة يَبيعها أهْلّها بحر كَرْصِها يِأْكلُونَهَا رُطَباً قال هُوَ سَواءٌ قال سُفْيانُ نُ فَقُلْتُ لِيخيى وأنا عُلامٌ 
إن أل مكة وك إن لسن عله وشم لمع في ؛ بَئِع العَرايا فقال وما يُدْرِي أَهْلَ مكة قُلْتُ 
ِنْهُمْ يَرْوُوتَهُ عن جَايِرٍ فسَكتٌ .قال سُفْيانٌ إْنَا أرَدتٌ أَنَّ جايراً مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَةِ قيلَ لِسَفْعَانَ. 
الم ا ارو بار قال لآ. [الحديث 5١91‏ - طزرفه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: نهى عن بيع الثمرء بالثاء المثلثة» بالتمر. وعلي بن عبد الله 
هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد الانصاري» وبشيرء بضم الباء 
الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: ابن يسارء بفتح 
الياء أكير اللحروف بوالشيق المهكلة < عطي التمين ‏ الاتضاري التحديض «وقلد عر في كناب 
الوضوء في: باب من تمضمض من السويق» وسهل بن أبي حثمة» بفتح المهملة وسكون الثاء 
المثلثة: وهو سهل بن أبي حثمة» واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري وكنيته أبو يحيى. وقيل: 
أبو محمد. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن زكريا عن أبي أسامة عن الوليد بن 
كثير عن بشير بن يسار عن رافع وسهل به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي بكر بن 
أبي شيبة والحسن بن علي والقعنبي وقتيبة ومحمد بن رمح ومحمد بن المثنى وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن 
علي به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن الحسين بن عيسى وفيه وفي الشروط عن عبد 
الله بن محمد. قوله: «قال يحيى», وسيأني في آخر الباب ما يدل على أن سفيان صرح 
بتحديث يحيى بن سعيد له به. قوله: «سمعت سهل بن أبي حثمة) وفي رواية مسلم من 
حديث الوليد بن كثير عن بشير بن يسار بن رافع بن خديج وسهل بن حثمة حدثناه» وفي 
رواية لمسلم من طريق سليمان بن بلال: عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض 
أصحاب النبي» عل . سهل دن أب حثمة. قوله: «أن تباع»), بدل: من العارية. قوله: 
«بخرصها»» قد ذكرنا عن قريب أنه بفتح الخاء وكسرهاء وأنكر ابن العربي الفتح» وجوزهما 
النوويء قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرأًء والخرص هو التخمين والحدس. قوله: «رطباً» 
بضم الراء» وقال الكرماني: وروي» بفتحها فهو متناول للعنب» وقال: أهل النخلة هم البائعون 
لا المشتريء والآكل هو المشتري لا البائع. ثم قال: قلت: الضمير في: يأكلها أهلهاء راجع 
إلى الثمار التي يدل عليها الخرصء وأهل الثمار هم المشترونء وذكر الأكل ليس بقيد بل 
هو لبيان الواقع» وعن ا عبيد أنه شرطه قوله: «هو سواء» أي : هذا القول الأول سواء بلا 
تفاوت بينهماء إذ الضمير المنصوب في: يأكلهاء عائد إلى الثمار كما في الأول» والمرفوع 
إلى أهل المخروص» فحاصلها واحد. ويحتمل أن يراد: بسواء» المساواة بين الشمر والرطب 
على تقدير الجفاف. قوله: «قال سفيان مرة أخرى...» إلى آخرهء هو من كلام على بن عبد 
الله» وسفيان هو ابن عيينة» والغرض أن سفيان بن غليمة دهع يهسرتين على لفظية 
والمعنى واحد. قيل: أشار بقوله: «هو سواء إليه» أي: المعنى واحد. قوله: «قال سفيان 
ليحيى» أي: بالإسناد المذكور. قلت ليحيىء هو ابن سعيد المذكور لما حدثه به. قوله: 
«وأنا غلام»» جملة إسمية وقعت حالآء وفيه أشار سفيان إلى قدم طلبه؛ وأنه كان في سن 
الصبي يناظر شيوخه ويباحثهم. قوله: «وما يدري أهل مكة)»., بضم الياء» وأهل مكة كلام 
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إضافي منصوب به قوله: «إنهم», أي: أهل مكة يروون هذا الحديث عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال سفيان».: أي: قال بالإسناد المذكور. قوله: «إنما أردت» 
أي: إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر أن جابراً من أهل 
المدينة» فرجع الحديث إلى أهل المدينة. قوله: «قيل لسفيان»»: بلفظ: قيل: هو علي بن 
عبد الله المذكور في أول الحديث, ولكن لم يعرف القائل من هو. قوله: «وليس فيه). أي: 
2 هذا الحديث. قوله: «قال: لا» أي: ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وإن 
كان هو صحيحا من رواية غيره. 
4م باب تفسير الْعَرَايا 

أي: هذا باب في. بيان تفسير العراياء وهو جمع عارية» وقد استقصينا الكلام في هذا 
الباب في: باب بيع الزبيب بالزبيب. 
وقال مالِكٌ الْعَرِيّة أن يُعْرِيَ الؤبجل الوَجْلَ الكخلة ثُمْ يتَأَذى بِدُحُولِهِ عَلَيْهِ فوص لَهُ 

نْ يَشْكَرِيهَا مِنهُ 0 بتمر 

مالك هو ابن أنس صاحب المذهب. قز 1 يعري»؛ بضم الياء من الإعراء» وهو 
الأعطاء. يقال: عروت الرجل إذا أتيته تسأله معروفه «فأعراه» أي: أعطاه» فالرجل الأول مرفوع 
لأنه فاعل» والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول. وقوله: «النخلة» منصوب أيضاً على 
المفعولية. قوله: «بتمر». بالتاء المثناة من فوق» وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن 
وهب عن مالك؛ وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك: أن العرية النخلة للرجل في 
حائط غيرهء وكانت العادة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب 
النخل الكثير دخول الآخر عليهء فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تراً. فرخص له فى 
ذلك. 1 
وقال ابن إذريس: الْعَرِيّةٌ له تَكُونُ إلا بالْكَيلٍ م مِنَ التّمرِ يَداً بِيَدِ لآ يَكونٌ بالجرَافٍ 

ومِمًا يُقَويهِ قَوْلَ سَهْلٍ ابن أبي حَكْمَةَ بالأؤسقٍ المُوسّقَةٍ 

ابن إدريس هذا هو عبد الله الأودي الكوفىء كذا قاله ابن التين» وعليه الأكثرون» 
وتردد ابن بطال فيه» وجزم المزي في (التهذيب) بأنه الشافعي» حيث قال: هذا الكلام كله 
قول محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله تعالى عنه؛ وأن له هذا الموضع في (صحيح) 
محمد بن إسماعيل البخاري» وموضع آخر في كتاب الزكاة» وكلام ابن بطال يدل على أن 
قوله: ومما يقويه.. إلى أخرهء من 0 البخاري لا من كلام ابن إدريس» وقال ابن بطال: 
هذا إجماع فلا يحتاج إلى تقوية ولم يأك بذكن الأوساق العرسقة الا في حديث مالك عن 
داود بن الحصين» وفي حديث جابر من رواية ابن إسحاق لا في رواية ابن ابي حفمة. وإنما 
يروى عن سهل قوله من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج قال سمعت سهل بن 
أبي حثمة قال لا يباع العمر في رؤوس النخل بالأوسق الموسقة إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو 
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خمسة فيأكلها الناس وهي المزابنة قوله: «لا يكون إل بالكيل» أي: لا بد أن يكون معلوم 
القدرء إذ لا بد من العلم بالمساواة. قوله: «يداً بيد». أي: لا بد من التقابض فى المجلس. 
قوله: «بالجزاف»., بضم الجيم وفتحها وكسرهاء وهو معرب: كزاف. ترك ورهيها يقويه) 
أي: ومما يقوي كلام ل قول سهل بن أبي حثمة يعني في 
كونه مكيلاً معلوم المقدار. قوله: «بالأوسق». جمع وسق جمع قلة. وقوله: «الموسقة» 
تأكيد كقوله تعالى: «إوالقناطير المقنطرة4 [النساء: 4 .]١‏ وكقول الناس: آلاف مؤلفة. 


وقال ابن إِسْحَاقَ في حدِيفِهِ عن نافع عنٍ ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما كاتتٍ 
العَرَايَا أن يُعْرِيّ الوَجُلُ الدَجُلَ في ماله الكخلّة والكخككين 


أي : قال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي) وحديثه عن نافع وصله 


الترمذدي» قال: حدثنا هناد دثنا عبدة عن محمد ين إسحاق عن :ناقم عن ابن عمر عن زيد 
اين :تافك: أذ العبي َيِه نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها. انتهى» وأما تفسيره فوصله أبو داود عنهء قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن ابن 
إسحاقء» قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل 
خرصها. 
وقال يَزِيدُ عن سُفْيانَ بن حسين الْعَرَايَا نَخْلْ كاتث ثُوهَبْ لِلْمساكين فلا 
يَسَْطِيعُونَ أنْ يَنْتَظِرُوا بها رُخصٌ لَهُمْ أن يَبِيعُوهَا بجا شَاوُوا مِنَ التَّمْرِ 

يزيد من الزيادة هو ابن هارون الواسطي أحد الأعلام» وسفيان بن حسين الواسطي من 
أتباع التابعين. قوله: «أن ينتظروا بها» أي: جذاذهاء والجمهور على أنه بعكس هذاء قالوا: 
كان سبب الرخصة أن المساكين الذين ما كان لهم نخلات ولا نقود يشترون بها الرطب» 
وقد فضل من قوتهم التمرء كانوا وعيالهم يشتهون الرطب فرخص لهم في شراء الرطب 
بالتمرء» وهذا التعليق وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العراياء قال سفيان بن حسينء فذكره»ء وحكى عن 
الشافعي أنه قيد العرية بالمساكين محتجاً بحديث سفيان بن حسين هذاء وهو اختيار المزني 
وأنكره الشيخ أبو حامدء نقله عن الشافعي» قيل: لعل مستند الشافعي ما ذكره في اختلاف 
الحديث عن محمود بن لبيد؟ قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان 
وأصحابه شكوا إلى رسول الله عَيِيتْهِ أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون 
بها منهاء وعندهم فضل تمر من قوت سنتهمء فرخص لهم أن يشتروا العرايا ببخرصها من التمر 
يأكلونها رطباً. 

180 / ؟وم ل حدّثنا مُحَمدٌ قال أخبرنا عَبِدُ الله بن المُبارَكِ قال أخبرنا مُوسَى بن 
معان عو ابن لمعن زيددين لاسكا رضي الله اتعالى ا عنهُغ أن رسولٌ الله عله 
رَخخصَ في العرَايًا أنْ باع بخوصهًا كيلاً. [انظر الحديث 7١17‏ وأطرافه]. 
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محمكء وقع كذا غير منسوب في رواية الاكثرين» ووقع في رواية أبئي ذر: حدثنا 
محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة وهو من أفراده وعبد أله هو ابن 
المبارك المروزي» وموسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن أبي عياش الأسدي 
المديني» وقد مر الكلام فيه في: باب بيع الزبيب بالزربيب. قوله: وكيلا), نصب على 
التمييز» أي: من حيث الكيل. 

قال مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ والعَرَايا تَخَلآتٌ مغْلُوماتٌ تأتِيهًا فتَشْتريها 

هذا تفسيره للعراياء قال الكرماني: كف صح كلامه تفسيراً للعرايا وهو صادق على 
كل ما يباع في الدنيا من النخلات بأي غرض كان؟ قلت: غرضه بيان أنها مشتقة من: 
عروتء إذا أتيت وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد. انتهى. قلت: وتبعه بعضهمء بل 
أذ منه بقوله: لعله أراد أن يبين أنها مشتقة من: عروت... إلى آخره نحو ما قاله الكرمانى؟ 
قلت: هذا تورخصةه بعيك يجنا فأي شىء من كلامه هذا يوضح أن غرضه بيان الاشتقاق» ويمكن 
أن يقال: إنه اختصره للعلم به. 


كمل الجزء الحادي عشر من (عمدة القاري شرح صحيج الإمام البخاري) قدس اله سرهة 
وهو أول العقد الثاني» ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثاني عشر ومطلعه: (باب بيع 
الثمار)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه على هذا الوجه الحسن, وما ذلك على الله بعزيز 


شب | 5 سير 1 ب 
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بسم الله الرحهن الوّحيم 
هم باب بَيْعِ الثْمَارٍ قبل أن يبدو صَلآحَهَا 

أي: هذا باب في بيان حكلم بيع الثمار» بكسر الثاء المثلثة» جمع ثمرة بفتح الميم: 
وهو يتناول الرطب وغيره. قوله: «قبل أن يبدو»؛ بنصب الواو أي: قبل أن يظهرء ولا يهمز 
كما ذكرناه عن قريب» وإنما لم يجزم بحكم المسألة بالنفي أو بالإثبات لقوة الخلاف فيها 
بين العلماءء فقال ابن أبي ليلى والثوري: لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها مطلقاًء 
ومن نقل فيه الإجماع فقد وهمء وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز مطلقاء ولو شرط التبقية. 
ومن نقل فيه الإجماع أيضاً فقد وهم. وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: إن شرط القطع 
لم بيبطل وإلاً بطل. وقالت الحنفية: مح اق حر انيد » والنهي محمول على بيع 
الشمار قبل أن يوجد أصلاً. وقيل: هو على ظاهره؛ لكن النهي فيه للتنزيه» وقد ذكرنا مذهب 
أصحابنا ومذهب مخالفيهم في: باب بيع المزابنة» بدلائلهم. 

184 / “ام ب وقال اللَّيِتُ عن أبي الرّنادٍ كان عُرْوَة بن الرُبئِرٍ يُحَدّتُ عن سَهْلٍ بن 
أبي حَدْمَةَ الأَنْصَارِي من بي حارئَة أَنَهُ حَدَّنَهُ عن رَيْدٍ بن ثابيتٍ رضي الله تعالى عنهُ قال 
كان النّاسٌُ فِي عَهْد رسول الله عله يَكبَايَعُونَ الثّمارَ فإِدًا جَدَّ الئاس وحَضّرَ تَقاضيهعْ قال 
المُبِمَاعٌ إِنّهُ أُصَابَ الثَّمَرَ الدّكَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَضَابَهُ قُشَام عاهّات يَحْمَجُونَ بها فقال رسول 
الله ميته لعا كثْرتْ عِنْدَهُ الكُصُومَةٌ فِي ذَلِكَ فإمًا لآ فَلا تَكبايعُوا حَتّى يَِدُو صلاخ الدَّمَرِ 
كالمَشُورَةٍ يُشِيرُ يها لِكثْرَةٍ خُصُومَيِهِمْ قال وأخبرني خارجةٌ ابن رَيْدٍ بن ثابتٍ أنَّ زَئْدَ بن 
ابت لَم يَكُنْ تبي ثماز أَرْضِه عَبّى تَطلّع الدريا فيب الأَصْفَدُ من الأخمر. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»ء والليث هو ابن 
سعدء وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: هو عبد الله بن ذكوان» وهذا كما رأيت غير 
موصول. 

وأخرجه أبو داود: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا عنبسة بن خالد» قال: حدثني 
يونسء قال: سألت أبا الزناد عن بيع الغمر قبل أن يبدو صلاحه. وما ذكر في ذلك» فقال: 
كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس 
يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جذ لاون وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب 
الشمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراضء عاهات يحتجون بهاء فلما كثرت خصومتهم عند 
النبي عَْيتَهُ قال رسول الله عَيَّْه كالمشورة يشير بها: فأما لاء فلا تتبايعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحهء لكثرة خصومتهم واختلافهم. وأخحرجه البيهقي أيضاً في إسننه) و وأخرجه 
الطحاوي في معرض الجواب عن الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء التي احتجت بها الشافعية والمالكية والحنابلة» حيث قالوا: لا يجوز بيع الثمار في 

و 
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رسول الله عَيْيلّه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه تحريم ذلكء ولكنه على 
المشورة منه عليهم» لكفرة ما كانوا يختصمون إليه فيه. ورووا في ذلك عن زيد بن ٠‏ ثابت 
قال: قال أبو الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه 0 
أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله عَلُهُ يتبايعون الفمار» فإذا جذ 
الناس وحضر تقاضيهم. قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن والدمان» وأصابه مراق» قال أبو 
جعفر: الصواب هو مراق» وأصابه قشامء عاهات يحتجون بهاء والقشام: شيء يصيبه حتى لا 
يرطب. قال: فقال رسول الله عله لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فلا تتبايعوا حتى 
أول هذا الباب عن رسول الله َي من نهيه عَيله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما 
كان على هذا المعنى لا على ما سواه. 


ذكر معناه: قوله: «من بسي حارثة)»: بالحاء المهملة والثاء المثلثة» وفي هذا الإسناد 
رواية تابعي عن مثله عن صحابي عن مثله؛ والأربعة مدنيون. قوله: «في عهد رسول الله 
عله أي: في زمنه وأيامه. قوله: «فإذا جذ الناس», بالجيم والذال المعجمة المشددة أي: 
فإذا قطعوا ثمر النخلء ومنه الجذاذء وهو المبالغة في الأمرء كذا في الرواية: جذء على صيغة 
الغلائي وفي رواية ابن ذر عن المستملي والسرخحسي: أجذء بزيادة ألف على صيغة الغلاثي 
المزيد فيه. ومثله» قال النسفى: وقال ابن التين أكثر الروايات: أجذء قال: ومغناه دخلوا في 
ردك التعداق مكل للدي دعل هن الطلام» روفن بوالسحكم: عمل الففن وعد جد و 3 
وجذاذاً: صرمه. قوله: «تقاضيهم). بالضاد المعجمة, يقال: تقاضيت ديني وبديني 
واستقضيته: طلبت قضاه. قوله: «قال المبتاع», أي: المشتري» وهو من الصيغ التي يشترك 
فيها الفاعل والمفعول» والفرق بالقرينة. قوله: «الدمان)», بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم 
ضبطه أبو عبيد. وضبط الخطابي بضم أوله؛ وقال عياض: هما صحيحان, والضم رواية 
القانجي ولمع رواية السرخسي» قال: ورواها بعضهم بالكسرء وذكره أبو عبيد عن ابن أبي 
الزناد بلفظ: الأدمان» زاد في أوله الألف» وفتحها وفتح الدال» وفسره أبو عبيد بأنه فساد 
الطلع وتعفنه وسواده؛ وقال الأصمعي: الدمالء باللام العفن. وقال القزاز: الدمان فساد النخل 
قبل إدراكه» وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفوناء ووقع في رواية يونس: 
الدمار» بالراء بدل النون وهو تصحيف» قاله عياضء» ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك» كأنه قرأه 
بفتح أوله. وفي (التلويح): وعند أي داود في رواية 0 داسة: الدمار» بالراء كأنه ذهب إلى 
الفساد المهلك لجميعه المذهب لهء وقال الخطابي: لا معنى له. وقال الأصمعي: الدمال» 
باللام في آخره: التمر المتعفن» وزعم بعضهم أنه فساد التمر وعفنه قبل إدراكه حتى تسود من 
الدمن» وهو السرقينء والذي في (غريب) الخطابي» بالضمء وكأنه الأشبف لأن ما كان من 
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الأدواء والعاهات فهو بالضم: كالسعال والزكام والصداع. قوله: «أصابه مراض»» كذا هو 
بضم الميم عند الأكثر قاله الخطابيء لأنه اسم لجميع الأمراض» وفي رواية الكشميهني 
والنسفي: مراض بكسر الميم» ويروى: أصابه مرض. قوله: «قشام». بضم القاف وتخفيف 
الشين المعجمة؛ قال الأصمعي: هو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً. وقيل: هو أكال 
يقع في الثمرء وقال الطحاوي في روايته: والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب. قوله: «أصابه 
الع بدل من أصابه ثانياً. وهو بدل من الأول. قوله: «عاهات», مرفوع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف: تقديره. هذه الأمور الثلائة عاهات» أي: آفات وأمراض» وهو جمع عاهة: وأصلها 
عوهة قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وذكره الجوهري في الأجوف الواوي» وقال: 
العاهة الآفة» يقال: عيه الزرع وإيفء وأرض معيوهة؛ وأعاه القوم: أصابت ماشيتهم العاهة. 
وقال الأموي: أعوه القوم, مثله. 


قوله: «يحتجون بها». قال الكرماني: جمع لفظ: يحتعجون» نظراً إلى أن لفظ المبتاع 
جنس صالح للقليل والكثير انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفىء وإنما جمعه باعتبار المبتاع ومن 
معه من أهل الخصومات بقرينة قوله: يتبايعون. قوله: «فأما لا». أصله: فإن لا تتركوا هذه 
المبايعة» فزيدت كلمة: ماء للتوكيد, وأدغمت النون في الميم وحذف الفعل. وقال 
الجواليقي: العوام يفتحون الألف والصواب كسرهاء وأصله: أن لا يكون كذلك الأمر فافعل 
هذاء و:ماء زائدة وعن سيبويه: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره» لكنهم حذفوا لكثرة 
استعمالهم إياه. وقال ابن الأنباري: دخلت: ماء صلة كقوله عز وجل: لإفإما ترين من البشر 
أحداه [مريم: 7؟]. فاكتفى: بلاء من الفعل كما تقول العرب: من سلم عليك فسلم عليه 
ومن لاء يعني: ومن لا يسلم عليك فلا تسلم عليه فاكتفىء بلاء من الفعل وأجاز: من 
اكرمتي أكرمته» ومن لا.. معناه: من لا يكرمني لم أكرمه: وقد أمالت العرب: لاء إمالة 
خحفيفة» والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياءَ وهو خطأ ومعناه: إن لم يكن هذا فليكن هذاء 
قيل: وإنما يجوز إمالتها لتضمنها الجملة» وإلاً فالقياس أن لا تمال الحروف. وقال الغيمى: قد 
تكعن؟ الا :هله يلام وياروتكون! لا سمالة» ومنهم من ايكتيها بالألتت ويجعر عليها نفحة 
محرفة علامة للإمالة» فمن كتب بالياء تبع لفظ الإمالة» ومن كتب بالألف تبع أضل الكلمة. 


قوله: «حتى يبدو صلاح الثمر). صلاح الشمر هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب 
كونه على تلك الصفة. وهو بظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة وبالتموه واللين وبالتلون 
وبطيب الأكلء وقيل: هو بطلوع الثرياء وهما متلازمان. قوله: «كالمشورة»», بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة وسكون الواو على وزن فعولة» ويقال بسكون الشين وفتح الواو على 
وزن مفعلة. وقال ابن سيده: هي مفعلة لا مفعولة لأنها مصدرء والمصادر لا تجيء على مثال 
مفعولة» وقال الفراء: مشورة قليلة» وزعم صاحب الثقيف والحريري في آخرين: أن تسكين 
الشين وفتح الواو مما لحن فيه العامة» ولكن الفراء نقله» وهي مشتقة من شرت العسل إذا 
اجتنيته» فكان المستشير يجتني الرأي من المشيرء وقيل: أخذ من قولك: شرت الدابة» إذا 
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أجريتها مقبلة ومدبرة لتسبر جريها وتختبر جوهرهاء فكان المستشير يستخرج الرأي الذي عند 
المشيرء وكلا الأشعقافين متقارب: معناة من الأعن: والمراد بهقه المشورة: أن لآ يشعروا شيعا 
حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لعلا تجري منازعة. 

قوله: «وأخبرني» أي: قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» وإفما قال 
بالواو عطفاً على كلامه السابق» وخارجة بالخاء المعجمة والجيم هو أحد الفقهاء السبعة. 
قوله: «حتى تطلع الثرياء» وهو مصغر الثروي؛ وصار علماً ابحم المخصوس الم 
حتى تطلع مع الفجرء وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا طلع 
النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد» وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: رفعت العاهة من 
الثمار والنجم هو الثرياء وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيفء وذلك عند اشتداد الحر 
في بلاد الحجاز وابتداء نضج الكمار» والمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة لهى 
وقد بينه في التحديت بقولة» وشبين الأصضفر من الأحم: 
قال أبو عَبِدٍ الله رَوَاهُ عَلِىٌ بن بَخْرِ. قال حدشا حَكامٌ قال حدّثنا عَنْبَسَة عن رَكَرِيَّاءَ 

عن أبي الزّْنادٍ عن عرْوَةَ عنْ سَهْلٍ عنْ زَيْدِ 

أبو عبد الله هو البخاري» رحمه الله تعالى. قوله: «رواه»» أي: روى الحديث المذكور 
علي بن بحر - ضد البر ., القطان الرازي وهو أحد شيوخ البخاري» مات سنة أربع وثلاثين 
ومائتين» وحكام: على وزن فعال بالتشديد للمبالغة: ابن سلمء بفتح السين المهملة وسكون 
اللام» وهو يفنا رازي» توفي سنة تسعين ومائة» وعنبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون 
وفتح الباء الموحدة والسين المهملة: ابن سعيد بن ضريسء بالضاد المعجمة ‏ مصغر ضرس - 
كوفي» ولي قضاء الري فعرف بالرازي» وليس لعنبسة هذا في البخاري سوى هذا الموضع 
الموقوف» كذا لشيخه زكريا بن خالد الرازي» ولا يعرف له راو غير عنبسة» وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» وعروة هو ابن الزبير بن العوام» وسهل هو ابن أبي حثمة» وزيد هو ابن ثابت الأنصاري. 

وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنيسة بن خالد عن يونس بن يزيد» قال: 
سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك؟ فقال: كان عروة بن 
الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها... الحديث» فذكره نحو حديث الباب» وعنيسة بن خالد هذا غير عنيسة 
ابن سعيد فافهم. 

89 ب حد حدّثنا عَبِد الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ اليّه بن 
1 الله تعالى عنهما أنَّ رسولّ الله عه نهى عن بَيِع الدّمارٍ حتّى يَنِدو صلأحها نَهَى 

ْبَائْعَ والمتتاع. [انظر الحديث ١585‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً بإسناد مثل إسناد 

البخاري. 
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قوله: «نهى عن بيع الفمار»» وذلك لأنه لا يؤمن أن تصيبها آفة فتتلف فيضيع مال 
صاحبه. قوله: «نهى البائع». لأنه يريد أكل المال بالباطل» ونهى المبتاع أي : المشتري لانه 
يوافقه على حرام» ولأنه بصدد تضييع لماله. وفيه أيضاً: قطع النزاع والتخاصم. ومقتضى 
الحديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاًء سواء شرط الإبقاء أو لم يشترطء لأن ما بعد الغاية 
مخالف لما قبلهاء وقد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح, والمعنى فيه: أن يؤمن فيها العاهة 
وتغلب السلامة فيئق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح, فإنه بصدد الغرر. 

واختلف السلف في قوله: «حتى يبدو صلاحها) هل المراد منه جنس الثمار؟ حتى لو 
بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبد الصلاح فيهاء 
أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس 
على حدة؟ أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال. والأول: قول الليث؛ وهو عند المالكية 
بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً. والغاني: قول أحمد, وعنه في رواية كالرابع» والقالث: 
قول الشافعية. قلت: هذا كله غير محتاج إليه عند الحنفية. 


966 حدّثنا ابن مُقاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال ا 

كي ايض 0 راواه جود الى ا اع ليده لتخي جني قال الى عفد 
لله يَعْنِي حئّى تَحْمَك. [انظر الحديث 488 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل» بكسر التاء المثناة من فوق: 
أبو الحسن المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «ثمرة النخل». ذكر النخل ليس بقيد» وإنما ذكره لكونه الغالب عندهم. قوله: 
«حتى تزهو». قال ابن الأعرابي: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى إذا احمر واصفر. 
وقال غيره: يزهو خطأء وإنما يقال: يزهي» وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري؛ وقال الخليل: 
ازهى «التمز وق واللميشك )0 السو وال هوه البابير إذا #تهرت فيه الجتمرة«وقيل: [ذا رطا 
واحدته زهوةء وأزهى النخل وزهى: تلون بحمرة وصفرة. وقال الخطابي: الصواب في العربية 
يزهىء» وقال القرطبي: هل حديث الباب وغيره يدل على التحريم أو الكراهة؟ فبالأول قال 
الجمهورء وإلى الثاني صار أبو حنيفة. 

قوله: «قال أبو عبد الله». هو البخاري نفسه. فسر لفظ: تزهوء بقوله: تحمر. قيل: 
رواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك» فإذا صح هذا يكون لفظ: أبوى 
راكذا ليبق :قال :عبد الف ويكرة المراة يدعب الله دز اللنارك أن زورة الحديت 
السداكوئ: 

ا حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَخى بن سَعِيدٍ عن سَليم بن حَيّانَ قال حدَّئنا سَعِيدُ 
بن ينا قال سَمِعْتٌ سَحِعْتُ جار بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهُما قال ته النبئ عل أن باع التّمَرة 
حب ممح كقِيلَ وما مُق قال تحمادٌ وتصْفَارٌ ويُؤْكلُ مئها. [انظر الحديث ١4807‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان» وسليم» بفتح السين المهملة وكسر 
اللام: ابن حيان ‏ من الحياة ‏ وسعيد بن ميناء بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف 
وبالنون مجدودا ومقصوراء تقدم في: ياب التكبير على الجنازة. 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن عبد الله بن هشام. وأخرجه أبو داود فيه 
عن أبي بكر بن محمد بن خلاف الباهلي عن يحبى. 

قوله: «حتى تشقح): بضم أوله وسكون ثانيه» قال بعضهم: من أشقح يشقح إشقاحاً 
إذا احمر أو اصفرء والاسم الشقحة» بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها حاء مهملة. 
وقال الكرماني: التشقح تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة» والشقحة لون خخلص في الحمرة. 
انتهى. قلت: هذا كما ترى جعله بعضهم من باب الأفعال» وجعله الكرماني من باب التفعيل. 
وقال ابن الأثير: نهى عن بيع الثمر حتى تشقح؛ » هو أن يحمر أو يصفرء يقال: أشقحت البسرة 
وشقحت إشقاحاً وتشقيحاًء والاسم الشقحة. قوله: «قيل: ما تشقح؟..) إلى آخره هذا 
التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديثء بي ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن 
وري أسد عن حلي بن تكيان أنه نهو ]الذي جال سمل بق عنام صن زلف اتاجاية يذللكه 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهز؛ قال: حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن 
جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله عَْيُه عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع 
الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان» فقال في روايته: قلت 
لجابر: ما تشقح...؟ الحديث. قلت: هذا يدل على أن السائل عن ذلك هو سعيد بن ميناء 
والذي فسره هو جابر. قوله: «تحمار وتصفار». كلاهما من باب الافعيلال من الثلاثي الذي 
زيدت فيه الألف والتضعيف لأن أصلهما: حمر وصفر. وقال الخطابي: أراد بالاحمرار 
والاصفرار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن يشبعء وإنما يقال: تفعال من اللون الغير 
المتمكن. قلت: فيه نظرء لأنه إذا أرادوا في لفظ حمر مبالغة يقولون: احمدٌ فيزيدون على 
أصل الكلمة الألف والتضعيف» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه يقولون: إحمارء فيزيدون فيه ألفين 
والتضعيفء واللون الغير المتمكن هو الثلاثئي المجرد؛ أعني: حمرء فإذا تمكن يقال: احمرء 
وإذا ازداد في التمكن يقال: احمارء لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. وقال بعضهم 
وإنما يقال: يفعال» في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون؛ وأنكر هذا بعض أهل اللغةء 0 
ل انتهى. قلت: قائل هذا ما مس شيئاً من علم الصرف» والتحقيق 
فيه ما ذكرناه. 


م بابُ بَيْع الكل قَبِلَ أن يَِدُو صَلاحُها 


أي : هذا باب في بيانت حكم بيع ثمر النخل» وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة 
لحكم بيع الأصول والقي قبلها لحكم بيع الثمار انتهى. قلت: هذا كلام فاسد غير صحيح؛ 
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بل كل من الترجمتين معقودة لبيع الثمار: أما الترجمة الأولى فهي قوله: باب في بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحهاء ولم يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وههنا ذكر 
النخلء والمراد ثمرته وليس المراد عين النخلء لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن يقيد يبدو 
الصلاح أو بعدمه. ألا ترى في الحديث يقول: وعن النخل حتى تزهوء والزهو صفة الثمرة لا 
صفة عين النخلء والتقدير عن: ثمر النخلء فافهم. 

5 ل حدّئمي عَلِيٌ بِنُ الْهَيْنَمِ قال حدَّثنا مُعَلّى حدّثنا مُضَهِمْ قال أخبرنا 
حمَيْدٌ قال حدّثنا أن بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة عن النبي عَْهِ أَنهُ نَهى عن بَيِع الثَّمَرَةِ 
حتّى يَبِدُو صلآحها وعن النَخْلٍ عَتّى يَرْمُو قِيلَ وما يَرْمُو قال يحْمَارٌ ويضْمَارُ. [انظر 
الحديث 488 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعن النخل»؛ أي: وعن ثمر النخل كما ذكرنا. 
وعلي بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة: البغدادي» وهو من 
أفراده» ومعلىء يضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة: ابن منصور الرازي 
الحافظ. طلبوه على القضاء فامتنع» مات سنة إحدى عشرة ومائتين» وهو من كبار شيوخ 
البخاري» وإنما روى عنه في (الجامع) بواسطة. وهشيم» بضم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن 
بشير الواسطي مر في التيمم. والحديث من أفراده. 

قوله: «حدسي»)2 وفي بعض النسخ: حدثنا علي. قوله: «وعن الدخل». أي : عن بيع 
ثمر النخلء وهذا ليس بتكرارء لأن المراد بقوله: نهى عن بيع الثمرة غير ثمر الدنخلء بقرينة 
عطفه عليه؛ ولأن الزهو مخصوص بالرطبء والباقي قد شرح عن قريب» ولم يسم السائل عن 
ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول» وسيأتي بعد خمسة أبواب: عن حميد برواية إسماعيل بن 
جعفر عنهء وفيه: قلنا لانس: ما زهوها؟ قال: تحمر. 

الم باب إِذَا باع الثْمَارَ قَبِلَ أنْ يَبِدُو صَلاحُهَا ثُمْ أصَابَتَهُ عَاهَةٌ فَهْوَ مِنَ البائع 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص الثمار قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة أي: 
آفة» فهو من البائع أي: من مال البائع» والفاء جواب: إذاء لتضمن معنى الشرطء فهذا يدل 
على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع» وإن لم يبد صلاحه. لأنه: إذا لم يفسد فالبيع 

8/15 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن حُمَيدٍ عن أنّس بن 
مالِكِ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عَيلتُهِ نَهَى عن بَيِع الثّمَارٍ حَتّى تُرْهِي مَقِيلَ لَهُ وما 
تُرْهِي قال حمّى تَحْمَرُ فقال أرأَيِتٌ إذَا متَعَ الله المَّعَرَةَ بم يأُحُذُ أحدّكغ مال أحِيه. [انظر 
الحديث 88غ ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إن منع الله الثمرة.. إلى آخرهء لأن الثمرة إذا أصابتها 
آفة ولم يقبضها المشتري تكون من ضمان البائع» فإذا قبضها المشتري فهو من مال المشتري. 
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وفي هذا الباب أقوال للعلماء وتفصيلء» فقال ابن قدامة في (المغني): الكلام في هذه 
المسألة على وجوه. 

الأول: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع في الجملة» وبهذا قال أكثر 
أهل المدينة» منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث. 
الثاني: أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش. الغالث: 
أن ظاعر المدهت' أنه لا نرق ون قلي الجاحة وكيرهاك إلا نيا شرك العادة بغلف شفله 
كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه. 


وقال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات وعشرين ثمرة لا أدري ما الثلث؟ ولكن إذا 
كانت جائحة فوق الثلث أو الربع أو الخمس توضعء ومنه رواية أخرى: إن ما كان دون 
الغنلث فهو من ضمان المشتريء وبه قال مالك والشافعي في القديم, لأنه لا بد أن يأكل 
الطائر منها وينثر الريح ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط وحد فاصل بين هذا وبين 
الجائحة» والغلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع منها: الوصية وعطايا المريضء إذا ثبت 
هذا فإنه إذا تنلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهبء وإن تلف 
الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن» وإن تلف البعض وكان الثلث فما زاد 
وضع بقسطه من الثمنء وإن كان دونه لم يرجع بشيء», وإن اختلفا في الجائحة أو في قدر 
ما أتلفت فالقول قول البائع» لآن الأصل السلامة. انتهى. 

وقال جمهور السلف والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد 
وأبو جعفر الطبري وداود وأصحابه: ما ذهب من الثمر المبيع الذي أصابته جائحة من شيءء؛ 
سواء كان قليلاً أو كثيراً بعد قبض المشتري إياه» فهو ذاهب من مال المشتري» والذي ذهب 
في يد البائع قبل قبض المشتري فذاك يبطل الشمن عن المشتري. 

ذكر معناه: قوله: وحتى تزهي)) بضم التاء من. الإزهاء. قال الخطابي: هذه الرواية 
هي الصوابء ولا يقال في النخل: يزهوء وإنما يقال: يزهى» لا غير» ورد عليه غيره فقال: 
زهى إذا طال واكتمل» وأزهى إذا احمر واصفر. قوله: «فقيل له: وما تزهى؟» لم يسم السائل 
في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاًء وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك بلفظ: قيل. يا رسول الله! وما تزهى؟ قال: حتى تحمكّء وهكذا أخرجه الطحاوي من 
طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال» كلاهما عن حميدء؛ وظاهره 
الرفع» ورواه إسماغيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفاً على أنس» كما مضى في الباب 
الذي قبله. قوله: «فقال». أي: رسول الله عَيْلِل, ويروئ: فقال رسول الله عي أرآأيت أي 
أخبرني؟ قال أهل البلاغة: هو من باب الكناية» حيث استفهم وأراد الأمر. قوله: «إذا منع الله 
الثمرة...) إلى أخرء هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة» وتابعه محمد بن عباد عن 
الدراوردي عن حميد مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني وغيز واحد من 
الحفاظ بأنه أخطأ فيه. وبذلك جزم ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه وأبي زرعة» والخطأ 
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في رواية عبد العزيز من محمد بن عبادء فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية 
إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال 
فيه: قال: أفرأيت... إلى آخرهء قال: فلا أدري أن قال بم يستحل أو حدث به عن النبي 
عَْلهُ؟ أخرجه الخطيب في (المدرج) ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام 
أنس في تفسير قوله: تزهى» وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق زيد بن هارون 
والخطيب من طريق أبي خالد الأحمرء كلاهما عن حميد بلفظء قال: أرأيت إن منع الله 
الشمرة... الحديث ورواه ابن المبارك وهشيمء كا تقدم آنفا عن حميدء فلم يذكرا هذا القدر 
المختلف فيه وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك» قيل: وليس في جميع ما 
تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاًء لأن مع الذي رفعه زيادة علم عن ما عند الذي وقفه. 
وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. قوله: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) أي: 
بأي شيء يأخذ أحدكم مال أيه إذا تلف القثمر لآنه إذا تلف الثمر لا يبقى للمشتري في 
مقابلة ما دفع شيءء فيكون أخذ البائع بالباطل» ويروى: بم يستحل أحدكم مال أخيه وفيه 
إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن, وعدم تطرقه إلى ما 
لم يبيد صلاحه ممكنء فأنيط الحكم في الغالب في الحالين. 

9 - قال اللّيْتُ حدّثني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال لَوْ أنَّ رمجلا اتاع كمْراً قَبلَ أن 
تدُو صَلاَحْهُ ثّمْ أصابَئهُ عامَةٌ كان ما أَصَابَهُ على رَيّهِ قال أخبرني سالِمُ بن عَبِدٍ الله عن ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ رسولٌ الله عله قال لا تتبَايَعُوا الثّمَرَ حَتَّى يَنِدُو صَلأحَهَا ولة 
تَبيعُوا الثّمَرَ بِالتَمْرٍ. [انظر الحديث ١585‏ وأطرافه]. 

أشار بهذا التعليق عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد أن ابن شهاب الزهري استنبط 
الحكم المترجم به من الحديث. 

قوله: «ابتاع», أي: اشترى. قوله: «ثمرأ بالغاء المثلثة. قوله: «عاهة». أي: آفة. قوله: 
«على ربه». أي: واقع على صاحبه وهو بائعه محسوب عليه؛ وفهم من هذا أن الزهري أطلق 
كلامه ولم يفصل هل كان حصول العاهة قبل قبض المشتري أو بعده. فمذهب الحنفية 
بالتفصيل كما ذكرناه عن قريب وقبض المشتري الثمار في رؤوس النخل يكون بالتخلية بأن 
يخلى البائع بين المشتري وبينها وإمكانه إياه منها. قوله: «أخبرني» من كلام الزهري فإنه 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله: أن رسول اللْهعَيلتهِ قال: لا تتبايعوا 
الشمر... إلى آخرهء فكأن الزهري استنبط ما قاله من عموم النهي» وقد مضى هذا في: باب 
بيع المزابنة» فإنه قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عَيّهُ قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحهاء ولا تبيعوا الثمر بالتمر..» الحديث. وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «لا تبيعوا 
الشثمر» بالثاء المثلثة وفتح الميم. قوله: «بالتمر». بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم» وقال 
الكرماني: هذا عام مصص بالعرايا. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذا العام على عموم. 


١‏ 4“ كتَابٌ القِيُوع / باب (88 و85) 
وأن بيع العرايا حكم مستقل بذاته لا يحتاج إلى شيء ليخرج من عموم الحديث المذكور. 
- بابُ شِرَاءٍ الطَّعَامٍ إلى أجل 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء الطعام إلى أجل. 

4 لس حك حدّثنا عْمَدْ بِنُ حفص بن غِياثِ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمشٌ 
قال ذَّكونا عِنْدَ إِبْرَاه هيع الوه فِي السْلَفٍ فقال لا بَأسَ به نّم حدثنا عنٍ السو دِ عن عايْسَة 
رضي الله تعالى عنها أنَّ النبئ عَيْلهُ اسْترى طعاماً مِنْ يَهُودِيّ إلى أجل فَرَهَتَهُ دِرْعَهُ. [انظر 
الحديث ٠١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل» وهذا الحديث مضى 
في : باب شراء النبي عَييُه بالنسيئة» فإنه أخرجه هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن 
ا د بكرم 2 7 لامو ارو 
مستقصىي . 


8 باب إِذَا أراد بَيِعَ كمْرِ بِتَمرٍ خَيْرٍ مِنْه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أراد الشخص بيع تمر بتمر خير من تمره» وكلاهما بالتاء 
المثناة من فوق وسكون الميمء وجواب: إذاء محذوف تقديره: ماذا يضع حتى يسلم من 
الربا؟ 

ا ا ل ال الور 0 
الوخمن عن سَعِيدٍ بن المُسَيُبٍ عن أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنهما أَنّ رسولَ الله عله اسْتعمَلَ رجلاً عَلَى حَيِْرَ فجاءة ب كدر حنيب فال رسول الل عه 
ل ركذا دل ف وله ٠‏ رسو ا نأ اشاح من ع الشائق د 
فقال رسولٌ الله عه لا تفْعَلُ بغ الجَمْعَ بِالدّرَاهِمُ ْتَعْ بالدّرَاهِم جَييبا. [الحديث 
١٠٠١‏ _أطرافه في: 279٠05‏ 641715414 4545) 00 

[الحديث ”55.0 - أطرافه في: 73637 45158 2471417 ١151ل].‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بع الجمع جنيياً فإنه أأسلم من الرباء:فإن التمر 
سي ل لير 
بالتفاضل. وعبد المجيد بن سهيل - مصغر سهلء ضد الصعب - ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدني» يكنى أبا وهبء ويقال: أبو محمد. 

والحديث أخرجه البخاري في الوكالة عن عبد الله بن يوسف» وفي المغازي عن 
إسماعيل بن أبي أويس» وفي نسخة عن القعنبي؛ » ثلائتهم» - أعني قتيبة وعبد الله بن يوسف 
وإسماعيل ‏ عن مالكء وأخرجه في الاعتصام عن إسماعيل بن بن أبي أويس عن أخيه عن 
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سليمان بن بلال» كلاهما عن عبد المجيد المذكور عنه عن أبي سعيد وأبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم في البيوع عن القعنبي عن سليمان بن بلال به وعن يحيى بن يحيى عن مالك 
به» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكينء كلاهما عن ابن القاسم 
عورعالك وعن الصريزع علي وإاتتداعيل اين مساعرة:- ضما عن ججالت ين الكتاريك عن ببسي 
عن قتادة عنه عن أبي سعيد بمعناه» ولم يذكر أبا هريرة. 


ذكر معناه: قوله: دوعن سعيد بن المسيب». وفي رواية سليمان بن بلال: عن عبد 
المجيد أنه سمع سعيد بن المسيب» أخرجه البخاري ني الاعتصام. قوله: «عن فى سعيد 
الخدري وعن أبي هريرة»» وفي رواية سليمان المذكور أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه» وقال 
ابن عبد البر: وكا مرو نوج في هذا الحديث إلا نميل لحيس وقد رواه قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحدهء وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه. 
قوله: «استعمل رجلا) قيل: هو سواد بن غزية» وقيل: مالك بن صعصعة, ذكره الخطيب. 
قلت: سوادء بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال مهملة: ابن غزية» بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء آخر الحروف ‏ على وزن عطية ‏ ابن وهب حليف 
الأنصار» وهو الذي أسر يومئذ خالد بن هشام ومالك بن صعصعة الخزرجي ثم المازني. 
قوله: «تمر جنيب». بفتح الجيم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره باء 
موحدة.ء قال مالك: هو الكبيس» وقال الطحاوي: هو الطيبء. وقيل: الصلبء وقيل: الذي 
أخرج منه حشفه ورديئه» وقال التيمي: هو تمر غريب غير الذي كانوا يعهدونه. وقال 
الخطابي: هو نوع من التمر» وهو أجود تمورهم؛ وهو بخلاف الجمع بفتح الجيم وسكون 
الميم؛ وهو كل لون من النخل لا يعرف اسمه؛ وقيل: هو تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس 
مرغوباً فيد ولا يختلط إل لرداءته. قوله: «بالصاعين», وفي رواية سليمان: بالصاعين من 
الجمع» ٠‏ أي: غير الصاعين اللذين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيب» وكون المعرفة 
المعادة عين الأول عند عدم القرينة على المغايرة» وهو كقوله: «إتؤتي الملك من تشاء» [آل 
عمران: .]١5‏ فإنه فيه غير الأول. قوله: «بالثلاثة), كذا في رواية سليمان: ولكن مثلاً بمثل» 
أي : بع المثل بالمثل» وزاد في آخره: وكذلك الميزان» أي: في بيع ما يوزن من المقتات 
بمثله. قوله: «بع الجمع). أي : التمر الذي يقال له: «الجمع بالدراهم. ثم ابتع» أي : ثم اشتر 
بالدراهم جديباء وأمره عَيْيُْهِ بذلك ليكون بصفقتين؛ فلا يدخله الربا. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم في أن ما دخل في 
الجنس الواحد من جنس التفاضل والزيادة لم تجز فيه الزيادة» لا في كيل ولا في وزن» 
والوزن والكيل في ذلك سواء عندهم 0 وزنأء وما كان أصله الكيل فبيع ونا تير عتدقم 
ممائلة» وإن كرهوا ذلك ك. وما كان موزوناً فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم» لأن السمائلة 
لا تدرك بالكيل إلا فيما كان كيلا لا وزناً اتباعاً للسنة» وأجمعوا أن الذهب والورق والنحاس 
وما أشبهه لا يجوز فيه التفاضل في البيع والمعاوضة» وكذلك البر والزبيب؛ وكل طعام 


)40( كاب البيوع / باب‎ - 54 ١ 


مكيلء؛ هذا حكم الطعام المقعات عند مالك. وعند الشافعي: الطعام كله مقتات أو غير 
مقتات» وعند الكوفيين: الطعام المكيل والموزون دون غيره» وقد احتج بحديث الباب من 
أجاز بيع الطعام من رجل.نقداً ويبتاع منه طعاماً قبل الافتراق وبعده لأنه مُه لم يخص فيه 
بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثورء ولا يجوز هذا عند 
مالك. وقال ابن بطال: وزعم قوم أن بيع العامل الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الرباء 
وقبل إخبارهم بتحريم التفاضل بذلك؛ فلذلك لم يأمره بفسخه. قال: وهذه غفلة» لأنه عه 
قال في غنائم خيبر للسعدين: أريتما فردأًء وفشح خيبر مقدم على ما كان بعد ذلك مما وقع 
في ثمرها وجميع أمرها وقد احج مض الشاقعية بهذا الحديث على أن العيثة اليسية تحرام 
يعني : ل بأن يريد أن يعطيه مائة درهم 
بمائتين» فيبيعه ثوباً بمائتين ثم يه يشتري منه بمائة» ودليل هذا من الحديث أن النبي عي قال له: 
بج هد واشتر بثمنه من هذاء ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره» فدل على 
أنه لا فرق. وقال النووي: وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين» وقال 
مالك وأحمد: هو حرام؛ وفي الحديث حجة على من يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من 
أحيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربء فيسقط الربا ويصح البيع. قال القرطبي: ولو 
كان على ما ذكر لما فسخ رسول اللهء َيِل هذه الصفقة, ولا أمر برد الزيادة على الصاع. 
وفيه: جواز اختيار طيب الطعامء وقال ابن الجوزي: وفي التخيير له. عله التمر الطيب 
وإقرارهم عليه دليل على أن بالنفس يرفق بها لحقهاء وهو عكس ما يصنعه جهال المتزهدين 
ل ل سي د وفيه: جواز الوكالة في البيع 
وغيره. وفيه: أن البيوع الفاسدة ثُرَ 


٠‏ ب بابُ من باع تخلاً قَدْ أَبِوَثْ أؤ أزضاً مزْرُوعَة أؤ بإجارةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم من باع نخلاء والتخل اسم جنس يذكر ويؤنث» 
والجمع: نخيل. قوله: «قد أبرّت», جملة وقعت صفة لقوله: نخلاء وهو على صيغة 
المجهول بتشديد الباء الموحدة من التأبير» وهو التشقيق والتلقيح» ومعناه: شق طلع النخلة 
الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكرء قال القرطبي: يقال: أبرت النخلة أبرهاء بكسر 
الباء وضمهاء فهي: مأبورة» وإبار كل ثمر بحسبه. وبما جرت عادتهم فيه بما يثبت ثمره 
ويعقده» وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادهاء وأن يفعلٍ فيها شيء. وقال النووي: 
امرك ابر را دارا بالتخفيف كأكلته أكلاً. وأبرته ‏ بالتشديد ‏ أؤبره تأبيرأء كعلمته أعلمه 
تعليما والإبار: شق طلع النخلة سواء خط فيه شيء أم لاء ولو تأبرت ت بنفسها أي: تشققت 
فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي. قوله: «أو أرضاً» أو باع أرضاً مزروعة. . قوله: 
وأو بإجارة»» عطف على: باع بتقدير فعل مقدر تقديره: أو أخذ بإجارة» وجواب: مَن» 
محذوف تقديره: فثمرتها للذي أبرهاء ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث. 
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90# ب قال أبُو عَبْدِ الله وقال لي إبراهِيثُ أخبرنا هِشامٌ قال ا ابن جَرَيْجٍ قال 

سَمِعْتُ ابن أبي مليكة يُكَبرُ عن نافع مَوْلَى ابن عْمَرَ أن أيما نَحْلٍ بِيعث كَدْ أبررث لَع يُذْكَر 
القّمَد فَالَّمَد لِنَّذِي أَبْرَهَا وكَذَلِكَ الْعَبِدُ والكحوثٌ سَكَى لَهُ نافع مَؤُلاءٍ العَّلآتَ. [الحديث 
+" - أطرافه في: 5085كل 5ك50كل الات 5 ١الا؟ع].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «نخل بيعت قد أبرت». فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء: 
الأول: بيع النخل المؤبرة. والثاني: بيع الأرض المزروعة. والغالث: الإجارة» فأين مطابقة 
الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: «نخل بيعت قد أبرت» مطابق للجزء الأول. وقوله: 
والحرثء هو الزرع مطابق للجزء الثاني» فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه 
أنه: إذا آجر أرضه وفيها زرع فالزرع لهء وإن كانت الإجارة فاسدة عندنا في ظاهر الرواية» 
وقال خواهر زادة: إن كان الزرع قد أدرك جازت الإجارة» ويؤمر الآجر بالحصاد والتسليم؛ 
فعلى كل حال فالزرع للمؤجرء وهذا مطابق للجزء الثالث» ولم أر أحداً من الشراح قد تنبه 
لهذا مع دعوى بعضهم الدعاوى العريضة في هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن يوسف ين يزيد بن زادان الفراء» هكذا 
نسبه في «التلويح). وقال بعضهم: إبراهيم بن موسى الرازي» وقال المزي: إبراهيم بن المنذر. 

إذا تالت ح ذم _+خغص دق وها 

الغاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمنء وقال المزي: هشام هذا هو ابن سليمان بن 
عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
الرابع: عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم: واسمه زهير بن عبد الله. الخامس: 
نافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: أن إبراهيم رازي وأن هشاماً صنعاني قاضيهاء وكان من الأبناء» 
وأن ابن جريج وابن أبي مليكة مكيانء وأن نافعاً مدني وهذا الأثر من أفراده. 

ذكر حكمه: أما حكمه أولاً: فإنه ذكر هذا عن إبراهيم المذكور على سبيل المحاورة 
والمذاكرة حيث قال: قال لي إبراهيم» ولم يقل: حدثني» وقد تقدم غير مرة أن قول البخاري 
عن شيوخه بهذه الصيغة يدل على أنه أخذه منهم في حالة المذاكرة. وأماثانياً: فإنه موقوف 
على نافع؛ لأن ابن جريج روأه عن نافع» هكذا موقوفاً. وقال أبو العباس الطرقي: الصحيح من 
رواية نافع ما اقتصر عليه في هذا الحديث من التأبير خخاصة» قال: وحديث العبد - يعني: 
ابتاع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أنه يشترط المبتاع؛ يذكره عن ابن عمر» رضي الله 7 
عنه» قال: وقد رواه عن نافع عبد ربه بن سعيد وبكير بن الأشجء فجمعا بين الحديثين مثل 
رواية سالم وعكرمة بن خالد فإنهما رويا الحديثين جميعاً عن ابن عمر عن النبيء َيه وقال 
أبو عمر: اتفق نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعاً في قصة النخلء واختلفا في قصة العبد: رفعها 
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سالم ووقفها نافع على عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. وقال البيهقي: ونافع يروي 
حديث النخل عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي» عَْه وحديث العبد عن ابن 
عمر موقوفاً. قيل: وحديث الحرث لم يروه غير ابن جريج» ووصل مالك والليث وغيرهما عن 
نافع عن ابن عمر قصة النخل دون غيرهاء واختلف على نافع وسالم في رقع ما عدا النخل؛ 
فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاء وروى مالك والليث 
وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن عمر عن عمر 
قصة العبد موقوفة» كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً. 


ذكر معناه: قوله: «أيما نخل». كلمة: أي» تجيء لمعان خمسة, أحدها: للشرط نحو 
طأيَاً ما تدعو فله الأسماء الحسنى» [الإسراء: ١١ع.‏ وهنا كذلك تقديره: أي نخل من 
النخيل بيعت» فلذلك دخلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: «فالئمر للذي أبرها». وذكر الدنخل 
ليس بقيدء وإنما ذكر لأجل أن سبب ورود الحديث كان في النخل وهو الظاهر وَإِمّا لأن 
الغالب في أشجارهم كان الدخل» وفي معناه كل ثمر بارز يرى في الشجر: كالعنب والتفاح 
إذا بيع أصول الشجر لم تدل هذه الثمار في بيعها إلا أن يشترط. قوله: «بيعت)) بكسر 
الباء على صيغة المجهول. قوله: «قد أبرت»» على صيغة المجهول اا قف “شالك 
. والجملة التي قبلها صفة» وكذلك قوله: «لم يذكر الغمر». جملة حالية قيد بها لأنه إذا ذكر 
الغمر لأحد من المتعاقدين فهو له بمقتضى الشرط. قوله: «وكذلك العبد). يحتمل وجهين: 
أحدهما: إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع» وإن كان جنيناً لم يظهر 
فهو للمشتري. والثاني: إذا بيع العبد وله مال على مذهب من يقول: إنه يملك فإنه للبائع» 
وروى مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: جد ابح حرا لبا 0 
الله عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله عه يقول:«من ابتاع نخلاً قبل أن تؤبر 
00 للذي باعها إلا أن ي يشترط المبتاع, ومن ابتاع عبداً له فماله للذي باعه إلا 9 

هالعا .قوله: «والحرث». أي: الزرع فإنه للبائع إذا باع الأرض المزروعة. قوله: 
انان أي : سمى لابن جريج هؤلاء الثلاثة أي : التمر والعبد والحرثء» وهو بتمامه 
موقوف على نافع. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: أخذ بظاهر هذا وبظاهر حديث ابن عمر 
المرفوع الذي هو عقيب هذا - كما يأتي إن شاء الله تعالى ‏ مالك والشافعي والليث وأحمد 
وإسحاقء فقالوا: من باع نخلاً قد أبرت ولم يشترط ثمرته المبتاع فالثمرة للبائع» وهي في 
الدخل متروكة إلى الجذاذء وعلى البائع السقي وعلى المشتري تخليته وما يكفيه من الماء» 
وكذلك إذا باع الشمرة دون الأصل فعلى البائع السقي. وقال أبو حنيفة: سواء أبرت أو لم 
تؤبر هي للبائع وللمشتري أن يطاليه بقلعها عن النخل في الحال» ولا يلزمه أن يصبر إلى 
الجذاذ فإن اشترط البائع في البيع ترك الفمرة إلى الجذاذ فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: تعليق 
ل ا 
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سوى الحكم المذ كور. 

وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث نأب ديقة سمل الجدييف لفظا ومعفرلاء 
واستعمله مالك والشافعي يستعمل دلالته من غير تخصيصء» ويستعملها مالك مخصصة. وبيان 
ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين» وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على ما قبل 
الإبار. وهذا المعنى يسمى في الأصول: معقول الخطابء؛ واستعمله مالك والشافعي على أن 
المسكوتٍ عنه حكمه حكم المنطوق» وهذا يسميه أهل الأصول دليل الخطابء» وقول 
الثوري وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث كقول الشافعي» وقول الأوزاعي نحو قول أبي 
حديفة؛ وقال ابن أبي ليلى: سواء أبرت» أو لم تؤبر الشمرة للمشتري» اشترط أو لم يشتر 
قال أبو عمر: إنه خالف لحديث ورده جهلا به. 

الثاني : أن المالكية استدلت به على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعد الإبار إلا أن 
يشترط» وأنها قبل الإبار للمشتري. قلت: كأن مالكاً يرى أن ذكر الإبار ههنا لتعليق الحكم 
ليدل على أن ما عداه بخلافه. 

الثالث: قال مالك: إذا لم يشترط المشتري الثمرة في شراء الأصل جاز له شراؤها بعد 
شراء الأصلء وهذا مشهور قوله. وعنه: أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطبء وهو قول 
الشافعي. 

الرابع: استدل به أشهب من المالكية على جواز اشتراط بعض الثمرء وقال: يجوز لمن 
ابتاع نخلاً قد أبرت أن يشترط من الثمر نصفها أو جزءاً منهاء وكذلك في مال العبد لأن ما 
جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه. وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل 
في بعضه. وقال ابن القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤير أن يشترط منها جزءاًء وإنما له أن 
يشترط جميعها أو لا يشترط شيئاً منها. 

الخامس: استدلت به أصحابنا على أن من باع رقيقاً وله مال أن ماله لاا يدحل في 
البيع» » ويكون للبائع إل أن يشترطه المبتاع. 

السادس: استدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبر» وقالت الشافعية: لو 
باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع» فإن باع نخلتين فكذلك بشرط 
اتحاد الصفة» فإن أفرد فلكلٍ حكمه. ويشترط كونهما في بستان واحدء فإن تعدد فلكل 
حكمه. ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري» وجعلت المالكية 
الحكم للأغلب. 

السابع: الاق الخائمة كيواالز با الكلة وزفيك المرتها قم جرح بطلع اخر من يلات 
النخلة» فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري» لأنه لب للتائع إلأاما ود دون ما لم يوجد. 
وقال الجمهور: وهو للبائع لكونه من ثمرة المؤبر دون غيرها. 

الثامن: روى ابن القاسم عن مالك أن من اشترى أرضاً مزروعة ولم يسنبل فالزرع 

عمدة القاري/ ج117 م7 
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بائع إلا أن يشترطه المشتريء وإن وقع البيع والبذر ولم ينته فهو للمبتاع بغير شرطء وروى 
ابن عبد الحكم عن مالك إن كان الزرع لقح أكثره ولقاحه أن يتحبب ويسنبل حتى لو يبس 
جيتكذ لم يكن فساداء فهو للبائع إلا أن.يشترطه المشتريء وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع.. 
التاسع: إن وقع العقد على النخل أو على العبد خاصة ثم زاده شيئاً يلحق الثمرة 
والعالي وقال ابن القاسم: إن كان بحضرة البائع وتقني سان وزلك ملا وكال اضيب يتجرد 
في الثمرة ولا يجوز في مال العبد. 
العاشر: استدل به الطحاوي على جواز بيع القمرة على رؤوس النخل قبل بدو 
صلاحهاء وذلك لأنه. عََِْ جعل فيه ثمر النخل للبائع عند عدم اشتراط المشتريء» فإذا 
اشترط المشتري ذلك يكون لهء ويكون المشتري مشترياً لها أيضاً. واعترض. البيهقي عليه 
نقالة إل يتحدل: باللقنى دحي غير ما ورد كيل حفى [ذ1 جاء نا ورد انيه انتعدل يخي عليه 
كذلكء» فيستدل لجواز بيع الشمرة قبل بدو صلاحها. بحديث التأبير» ولا يعمل بحديث 
التأبير. انتهى. قلت: ذهل البيهقي عن الدلالات الأربعة للنص» وهي عبارة النص وإشارته 
ودلالته واقتضاوٌه» وبهذه يكون الاستدلال بالنصوصء والطحاوي ما ترك العمل بالحديث» 
غاية ما في الباب أنه استدل على ما ذهب إليه بإشارة النص» والخصم استدل بعبارته» وهما 
سواء في إيجاب الحكمء ولم يوافق الخصم في العمل جارك لأوفيارةة راي الحكم 
الارة للتدديه غلق ما لم يزير أر لعين الك بتناقهم لفان فته دقةا حظيمة لا يدها إلا ماله 
يد في وجوه الاستدلالاات بالنتصوص. 


1 حدّئنا عَيِدُ الله بنٌ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
تمر رضي الله تعالى عنهُما أن رسولٌ الله موه قال من باع تَحْلاً كَدْ أَبَرتُ فكمرها لأبائع إلا 
أنْ يَشْتَرطَ المُبتاعٌ. [انظر الحديث 7١٠١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن عبد الله بن 
يوسف أيضاً. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» 
وأخرجه النسائي في الشروط عن محمد بن سلمة عن ابن القاسمء وأخرجه ابن ماجه في 
ل ل ا 

١‏ باب بَيْع الرّْع بالطعام كيلاً 

أي: هذا تداق اسان كم ابيع الور بالطفام كيلا» أي: من حيث الكيل» نصب 
على التمييز. 

107 5700 ل حدّثنا قُتيبَةٌ قال حدثنا اللَيْتُ عن نافع عن ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهّما قال نَهَى رسول الله عله عن المُرَابَتَةِ أَنْ يبع تَمَرَ حائِطه إن كان تخلاً يكغرٍ كيلا 
وَإنْ كان كرما أَنْ يَبِيعَهُ ة يرَبيب كهلاً أؤ كان رَْعاً أن يد ِيعَهُ يكيل طعام وتّهى عن ذَُلِكَ كله. 
[انظر الحديث ١/ا١١”‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: وإن كان زرعاً أن ب يبيعه بكيل طعام. والحديث أخرجه مسلم 
والنسائي, كلاهما في البيوع نحو رواية البخاري» وأخخرجه ابن ماجه في التجارات نحوه. 

قوله: «عن المزابئة»» قد مضى تفسيرها غير مرة. قوله: «أن يبيع). يدل عن المزابنة. 
قوله: «ثمر حائطه». بالثاء المثلئة وفتح الميمء وأراد به الرطبء والحائط هو البستان من 
النخل إذا كان عليه حائط» وهو الجدار» وجمعه: حوائط. قوله: «إن كان نخلا» أي: إن 
كان الحائط نخلاء وهذه الشروط تفصيل له» ويقدر جزاء الشرط الثاني نهى أن يبيعه لقرينة 
السياق» وكذا يقدر جزاء الشرط الأو واما د بيع الزرع بالطعام فيسمى بالمحاقلة» وأطلق 
عليها المزابنة تغليباً أو تشبيهاً. وقد مضى تفسير المحاقلة أيضاً. قوله: «ونهى عن ذلك»» 
أي: عن المذكور كله 

وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام لأنه 
بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان الممائلة فالجمهور لا 
يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه. لا متفاضلاً ولا متمائلء خلافاً لأبي حنيفة. قلت: هذا 
الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: بيع الثمر - بالثاء المثلثة - على رؤوس النخل 
بالتمرء وهو المزابنة وهو غير جائز. والثاني: بيع العنب على رؤوس الكرم بالزبيب كيلاء 
وهو أيضاً المزابنة» وهو أيضاً غيز جائر. والثالث: بيع الزرع على الأرض بكيل من طعامء وهو 
الحنطة» وهذا محاقلة وهو أيضاً غير جائز. وقال الترمذي المحاقلة بيع الزرع بالحنطة» 
والمزابنة بيع الشمر على رؤوس النخل بالتمرء والعمل على هذا عند أهل العلم»ء كرهوا بيع 
المحاقلة والمزابنة. وقال بعضهم: واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب 
بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل» مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الآخرء بل يختلف اختلافاً متبايناً» * ثم قال: وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص 
فهو فاسدء وبأن الرطب بالرطب - وإن تفاوت اك نقصان يسيرء فعفى عنه لقلته» ببخلاف 
الرطب بالتمر. فإن تفاوته تفاوت كثير انتهى. قلت:....0©. 


؟ ‏ باب بَيْع الكخُل بأضله 
أي : هذا باب في بيان حكم بيع ثمر الدنخل بأصله أي: بأصل النخل. 
4 7 حدنا ُمَبَةُ بِنُ سَعِدٍ قال حدّثنا لمث عن نافع عنٍ ابن مُمَرَ رضي 


الله تعالى عنهما أَنَّ النبي عَيله قال يما امْرىء أَبْرَ خلا ثُمّ باع أضلّها فَللَّذِي أَبْرَ ثَمَرْ 
الشخل إل أن يَشْثَر طَهُ المُبْتَاعٌ.[انظر الحديث 5٠١٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم باع أصلها» والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه عن قتيبة عن الليث إلى أخخره نححوم وتفسير التأبير قد مضى. قوله: «ثم باع أصلها» 


)١(‏ هكذا بياض في الأصل. 
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أي: أصل النخلء والنخل قد يستعمل مؤنثاً نحو قوله تعالى: #والنخل باسقات» [ق: 
٠ع.‏ والإضافة بيانية» نحو: شجر الأراك, لأن المراد من الأصل هو النخلة لا أرضها. قوله: 
إلا أن يشترطه المبتاع» أي: المشتري» ولفظ المبتاع» وإن كان عاماء فالاستثناء يخصصه 
للمشتريء وأيضاً لفظ الافتعال يدل عليهء يقال: كسب لعياله واكتسب لنفسه. ولا يقال: 
© اكتسب لعياله. فافهم. وقال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن 
يشتري ثمره قبل أن يبدو صلاحه في صفقة أخرىء بخلاف ما لو اشتراها تبعاً للنخلء 
فيجوزء وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقاء قال: والأول أولى لعموم النهي عن ذلك» 
والله أعلم. 


»4# باب بيع المُخَاضَرَة 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع المخاضرة» والمخاضرة» بالخاء والضاد المعجمتين: 
مفاعلة من الخضرة» والمراد بها: بيع الشمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو صلاحها. 

11 حدّثنا إسْحَاقٌ بنُ وهب قال حدئنا عَُمَرُ بن يُونْسَ قال حدٌّئني أبي 
قال حدّثني إشححاق بن أبي طَلْحَةَ الأنصَارِيٌّ عن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه أنّهُ قال 
نَهَى رسول الله عَيْلهِ عنٍ المُحَاقَلَةٍ والمُحَاضّرَةٍ والمُلامَسَةٍ والمُتَابَدَةٍ والمُرّابتةِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: والمسخاضرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن وهب العللااف. الغاني: عمر بن يونس 
الحنفي. الغالث: أبوه يونس بن القاسم أبو عمر الحنفي. الزاية: إسحاق سن أبي طلحق وهو 
إسحاق 0 ا واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك. 
أفراده» وأنه واسطلي وعمر بن يونس يمامي وأبوه كذلك وإسحاق بن أبي طلحة مدني» وكان 
يسكن دار جده بالمدينة. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وفيه: رواية الراوي عن عمه. 

وهذا الحديث من أفراده» وهذه المنهيات خمسة:؛ قد مر تفسير الكل فيما مضىء 
وتفسير المخاضرة في أول هذا الباب» وزعم الإسماعيلي أن في بعض الروايات: والمخاضرة: 
بيع الثمار قبل أن تطعم» وبع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه وقال ابن بطال: أجمعوا: أنه له 
يجور بيع الزرع أخضر إلا الفصيل للدواب. وأجمعوا: أنه يجوز بيع البقول إذا قلعت من 
الأوفي وأحاط المشتري بها علما. قال: ومن بيع المتخاضرة شراؤها مغيبة في الأرض 
كالفجل والكراث والبصل واللفت وشبههء فأجاز شراءها مالك. وقال: إذا استقل ورقه وأمن؛ 
والأمان عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد. وقال أبو حنيفة: بيع اللفت في الأرض 
جائز» وهو بالخيار إذا رأه. وقال الشافعي: له يجوز بيع ما له يرى)» وهو عندي بيع الغرر» 
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وفي (التوضيح): واختلفوا في بيع القثاء والبطيخ وما يأتي بطناً بعد بطن. فقال مالك: يجوز 
بيعه إذا بدا صلاحه. ويكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره) لأن وقته معروف عند 
الناس. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيع :يطن مه إلا بعد لييه' كالبظن الأول» وهو 
عندهم من بيع ما لم يخلق» وجعله مالك كالثمرة إذا بدا صلاحها جاز ما بدا صلاحه وما لم 
يبِدُ لحاجتهم إلى ذلك» ولو منعوا منه لأضرهم لأن ما يدعو إليه الضرر يجوز فيه بعض 
الغرر. ألا يرى أن الظعر يكرى لأجل لبنها الذي لم يخلق ولم يوجد إل أوله» ولا يدري 0 
يشرب الصبي منهء وكذلك لو اكترى عبداً لخدمته فالمنفعة التي وقع عليها العقد لم تخلق 

ونا :عه آزلا دارلك عن الوامات" العد درك المينانية على انا يل من الحعة وقد 
جرت العادة في الأغلب إذا كان الأصل ليما من الآفات أن تتتابع بطونها وتتلاحق» وعدم 
مشاهدته لا تدل على بطلان بيعه؛ بدليل بيع الجوز واللوز في قشورهما وفساده يتبين من 
خارج. 

0/6١‏ حدّثنا قُتَيبَةٌ قال حدَّثنا إسماعِيلٌ بن جَعْمَرٍ عن حُمَيِدٍ عن أن رضن 
الله تعالى عنة أن انبي عَكلّ نَهَى عن + ا ماد 
تَحْمَد وتَصْمَرَ أَرَأنِتٌ إِنْ مَنَع الله الكّمَرَةَ بم تشعجل مال أعِيكَ. [انظر الحديث ١488‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من معنى الحديثء لأن الثمرة قبل زهوها خضراءء فتدخل في بيع 
المخاضرة» قبل الزهوء وإسماعيل بن جعفر بن كثير أبو إبراهيم الأنصاري المديني. والحديث 
أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر, ثلاثتهم عن 
إسماعيل به. 

قوله: «ثمر التمر», الأول بالئاء المثلثة وفتح الميمء والثاني بالتاء المثناة من فوق 
وسكون الميم» ويروى: بيع الثمرء بدون الإضافة إلى شيء. قوله: «أرأيت».؛ معناه أخبرني . 
قوله: «إن منع الله الغمرة) يعني: لم يخرج شيء. قوله: «بم تستحل؟» يعني: إذا تلف الشمر 
لا يبقى في مقابلة شيء عوض ذلكء فيكون البائع آكلاً لمال غيره بالباطل. واحتمال التلف 
بعد الزهوء وإن كان ممكناء لكن تطرقه إلى الباذي أسرع وأظهر وأكثر. 

4ه بابُ بَقِْع الججمّارٍ وأكله 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الجمار» بضم الجيم وتشديد الميمء هو قلب 
النخلة. ويقال: شحمها. قوله: «وأكله» أي: وفي بيان حكم أكله. 

0 حدّثنا أ بُو الوَلِيدٍ هشامٌ بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّئنا أَبُو عَوَانَةَ عن أبي 
شرع هِدٍ عنٍ ابن عُعَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال كن عِندَ البي عله وهو يكل 


مجثارا فقالمِنَ الشَّجَرِ ضَجَرَةٌ شَجَرَة كالرّجُلٍ المُؤْمِنِفأرَدتٌ أنْ أَقُولٌ هِي النَّحْلَةُ فإِذًا أنا أَحدُتُهُمْ 
قالهِي النخُلَةُ.[انظر اندي "١‏ وأطرافه]. 
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هذه الترجمة لها جزءان. أحدهما: بيع الجمار والآخر: أكله» وليس في الحديث إلا 
الأكل. وقال الكرماني: ما الذي يدل على بيع الجمار؟ ثم قال: جواز أكله. ولعل الحديث 
مختصر مما فيه ذلك» ا 0 
قلت: الجواب الأول أوجه من الآخرين. وعن هذا قال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من 
المباحات بلا خلافء وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز. وقال بعضهم: فائدة الترجمة 0 
توهم القع بن ذلك لكونه قد يظن إفساداً وإضاعة وليس كذلك. قلت: المقضود من 
الترجمة أن يدل علئ شيء في الحديث الذي يورده في بابهاء وهذا الذي قاله أجنبي من 
ذلك. وليس بشيء على ما لا يخفى. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه؛ 
فإنه أخرجه هناك: عن خالد بن مخلد عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وهنا 
أخرجه: عن أبي الوليد هشام بن غبد الملك الطيالسي عن أبي عوانة» بفتح العين المهملة: 
الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
جعفر بن أبي وحشية» واسمه: إياس البصري... إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وهو يأكل جماراً» جملة حالية؛ وهذه الجملة ليست مذكورة هناك فلذلك 
هنا ترجم لكل قوله: «فإذا أنا» كلمة: إذاء للمفاجأة. وقوله: «وأحدثهم» جوابهاء أي : 
أصغرهم» فمعنى الصغر في السن أن أتقدم على الأكابر وأتكلم بحضورهم. 

وفيه: أكل الشارع بحضرة القوم تواضعاء ولا عبرة بقول بعضهم: إنه يكره إظهاره» وإنه . 
يخفى مدخله كما يخفى مخرجه. وفيه: مراعاة الصغار الأدب بحضور الكبار. 
هه بابٌ من أَجْرَى أهْرَ الأمصَارٍ عَلَى ما يعَعَارَفُونَ بَيتَهُمْ في البمُوع والإجَارَةٍ 

والمِكيالٍ والوَرْنِ وسُتنهم عَلِى نيا تِهم ومَذَاهِهمْ المَشْهُورَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه من أجرى أمرها ف لامعا على ما يتعارفون بينهم, أي: 
على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال» وفي بعض النسخ: والكيل 
والوزن مثلاً بمثلء كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على ما 
يتعارفه أهل تلك البلدة مثلاً: الأرز فإنه لم يأت فيه نص من الشارع أنه كيلي أو وزني» فيعتبر 
في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه» فإنه في البلاد المصرية يكال؛ وفي البلاد 
الشامية يوزن» ونحو ذلك مرج الأشياء لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية. 

قوله: «وسننهم)», عطف على ما يتعارفون بينهم أي: على طريقتهم الثابتة على حسب 
مقاصدهم وعاداتهم المشهورة. 

وحاصل الكلام أن البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة. 


وقال شُرَيْحٌ للْعَرَّالِينَ ستَدَكُمْ بَيِنَكُمْ رحا 


:* - كتَابٌ البيوع / باب (15) وف 


الخطابء» رضي الله تعالى عنه. قوله: «للغزالين» هو جمع: غزال» وهو بياع الغزل. قوله: 
(سنتكم)» يجوز فيه الرقع والنتصب» أما الرفع فعلى أنه مبتداً وخبره قوله: «بينكم), يعني : 
عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة» وأما النصب فعلى تقدير إلزموا سنتكمء وهذا التعليق وصله 
سعيدك بن منصور من طريق ابن سيرين: ان ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان 
بينهم» فقالوا: إن سنتنا بيننا كذا وكذاء فقال: سنتكم بينكم. قوله: «ربحا», قيل: لا معنى له 
ههناء وإما محله في أخخر الأثر الذي بعده. قلت: هكذا وقع في بعص النسخ, ولكنه غير 
صحيح») لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر. 
وقال عَبِدُ الومّاب عن أُيَوبَ عن مِحَمَّدٍ 
لا بأس الْعَشْرَةٌ بأحدَ عَشَرَ ويأحُدُ لِلْتمَقَةِ ربحاً 

مطابقته للترجمة من حيث إن عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشرء 
فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» 
وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين؛ وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد 
الوهاب, هذا. قوله: دلا بأس العشرة بأحد عشر». أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار 
مثلاً كل عشرة منه بأحد عشرء فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراًء وقال الكرماني: 
العشرة» بالرفع والنصب إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر 
درهماء فيبيعه على ذلك العرب» فلا بأس به. ويأخذ لأجل النفقة ربحاً. قلت: أما وجه الرفع 
فعلى أنه مبتدأ وخبره هو قوله: «بأحد عشر». والتقدير: تباع بأحد عشر. وأما النصب فعلى 
تقدير: بيع العشرة» يعني: المشترى بعشرة» بأحد عشر. 

وقال ابن بطال: اخحتلف العلماء في ذلك فأجازه قوم وكرهه آخرون» وممن كرهه ابن 
عباس وابن عمر ومسروق والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: البيع مردود وأجازه 
ابن البعسيت والنخعي» وهو قول مالك والشوري والاوزاعي» وحجة من كرهه لآانه بيع 
مجهول» وحجة من أجازه بأن الثمن معلوم والربح معلوم وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل 
قفيز بدرهم ولا يعلم مقدارها من الطعام» فأجازه قوم وأباه آخرون» ومنهم من قال: لا يلزم إلا 
القفيز الواحد. وعن مالك: لا يأخذ في المرابحة أجر السمسار ولا أجر الشد والطي ولا 
وأما كراء البز فيحسب له الربح لأنه لا بد منهء فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز 
إذا رضي بذلك. وقال أبو حنيفة: يمحسب في المرابحة أجرة القصارة والسمسرة ونفقة الرقيق 
وكسوتهم» ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذا. 

قوله: «ويأخذ للنفقة», أي: لأجل النفقة ربحاً» هذا محل ذكر الربح» كما ذكرناه عن 
قريب» وقد ذكرنا الآن خلاف مالك فيه. 


1 84 - كِتَابُ البيوع / باب (95) 
وقال النبيئ عَيِتَه لهندٍ خَُذِي ما يكفِيكِ وولَدَكِ بالمَغرُوفٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه؛ مله قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
وهو عادة الناس» وهذا يدل على أن العرف عمل جار. وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء 
أمر معمول به يعو #الحرط لاوم في الشبرعء وفنا يال على عا قاله. قضية عند بنك اعتبة 
زوج أ سفيان والد معاوية» وهذا التعليق يأتي الآن موعلا 

ٍ وذكر ابن بطال بعض مسائل من الفقه التي يعمل فيها بالعرف. منها: لو وكل رجل 
رجلا على بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي هو عرف الناس لم يجز ذلكء ولزمه النقد 
الجاري. وكذا: لو باع طعاماً موزوناً أو مكيلاً بغير الوزن أو الكيل المعهود لم يجزء ولزم 
الكيل المعهود المتعارف من ذلك. 
وقال تعالى: «9ومَ مَنْ كان فَقِيراً فقليأكل بالمَغؤُوف» ر[النساء: 2]. 

هذا من الترجمة» وكان ينبغي أن يذكر في صدر الباب أو يكتفى بذكره في حديث 
عائشة الآني في هذا الباب» والمراد منه في الترجمة حوالة» وإلى اليتيم في أكله من ماله 
علن العرف: 
واكترَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدٍ الله بن مِرْدَاسٍِ حِمَاراً فقال بكم قال بِدَانِقَينِ فَرَكِبَهُ ثُمّ جاء 

مَءَةٌ أخرى فقال الجِمَارَ الحجِمَارَ رَ فَرَكِبَهُ ولَم يُشَارِطهُ فبَعتٌ إِلَيْهِ بِيضفٍ دِزهَم 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحسن لم يشارط المكاري في المرة الغانية اعتماداً 
على الأجرة المتقدمة» وزاد بعد ذلك على الأجرة المتقدمة على سبيل الفضل. وقد جرى 
العرف أن شخصاً إذا اكترى حماراً أو فرساً أو جملاً للركوب إلى موضع معين بأجرة معينة» 
ثم في ثاني مرة إذا أراد ركوب حمار هذا على العادة لا يشارطه الأجرة لاستغنائه عن ذلك» 
باعتبار العرف المعهود بينهماء والحسن هو البصريء وعبد الله بن مرادس» بكسر الميم: هو 
صاحب الحمار الذي اكتراه منه الحسن. ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور عن هشيم عن 
يونس فذكر مثله. 

قوله: وبدانقين», تثنية دانق بة بفتح النون وكسرها: وهو سدس لدوم قوله: «فركبه», 
فيه حذف أي : فرضي الحسن بدائقين فأحذه فركبه. قوله: وثم جاع أي: الحسن مرة 
أخرى إلى عبد الله بن مرداسء» فقال: الحمار الحمار» بالتكرار ويجوز فيهما النصب والرفع» 
أما النصب فعلى تقدير: هات الحمارء فينصب على المفعولية» وأما الرفع فعلى الابتداءء 
والخبر محذوف أي: الحمار مطلوبء أو أطلبء أو نحو ذلك. قوله: «ولم يشارطه»» يعني 
الأجرة اعتماداً على الأجرة المتقدمة للعرف بذلك. قوله: «فبعث إليه» أي: بعث الحسن إلى 
عبد الله المذكور «بنصف درهم» فزاد على الدائقين دانقاً آخر على سبيل الفضل والكرم. 


00 3 0 م 0 ع 
79٠١ /6+‏ ب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ححمَيِدٍ الطوِيلٍ عن أُنّس 


8" كتَابٌ البيُوع / باب (55) ان 
ابن مالكِ رضي الله تعالى عنةٌ قال حَسّجم رسول الله عَيل أبُو طَيعَة فأمرَ لَهُ رسول الله عله 
بصاع مِنْ كر وأمو أغله "أن تكتفاغئة يد خراسه #زانهار الحديت 19 وأطرافة: 
مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيلّهِ لم يشارط الحجام المذكور على أجرته اعتماداً 
على العرف في مثله» وقد مضى الحديث بعينه إسناداً ومتناً فيما مضى في كتاب البيوع في 


باب ذكر الحجامء غير أن هناك: حجم أبو طيبة رسول اللّه عله وهنا: حجم رسول الله ع 
أبو'ظيَيْة, 
1/16 حدقا أبو 7 ل لي 2 ترم ردي 


الله تعالى عنها قالّث جِند أمٌ معاوتة لِرشولٍ الله عله إنّ أبا شفيانَ وَل سَجيع مَهَلْ عَلَيّ 
جناح أن أحَدّ مِن ماله سِبَاً قال حُحَذِي أنْت ويَتُوك ما كلك بالمَغذوفي. [الحديث 877١1١‏ 
أطراقه في: 07 كلم هارت تقهل'امف ا55كلامت +الالاه ١ذأكتث‏ اكاأالاء اذللاع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف» من حيث إنه 
َيه أحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. وأبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن 
دكين» وسفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن محمد بن يوسفء وفي الأحكام عن 
محمد بن كثير» ثلاثتهم عن سفيان به. 

قوله: «هند) يصرف ولا يصرفء وهي بنت عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء 
المثناة من فوق: ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» زوجة ابي سفيانء. اسلمت عام 
الفتح وماتت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. وأبو سفيان اسمه: صخر بن حرب ‏ ضد 
الصلح ‏ ابن أمية بن عبد شمسء أسلم يوم فتح مكة» وكان رئيس قريش يومكذء وقد مر في 
حديث هرقل. قوله: «شحيح). بفتح الشين المعجمة وبالحاءين المهملتين» ليع هو 
البخيل الحريص. قوله: وجناح)», 1 بضم الجيم: أي: إثم. قوله: «أن آخذ» أي : بأن انق 
وكلمة: أن مصدرية. قوله: «سرأ»» نصب على التمييز أي: من حيث السرء ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر محذوف أي أخذاً سراً غير جهرء قوله: «وبنوك»» ويروى: وبنيك» بالجر. أما 
وجه الأول فعلى أنه معطوف على الضمير المرفوع في: خذيء وإنما ذكر أنت ليصح العطف 
عليه» وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين» وأما النصب فعلى أنه مفعول معه. وقال 
الكرماني: مقتضى المقام أن يقال أيضاً: وما يكفي بنيك»: أو امنا يكفيكم. قلت: تقديره: ما 
يكفي لنفسك ولبنيكء؛ واقتصر عليها لأنها هي الكافلة لأمورهم. وقال أيضاً: فإن قلت: هذه 
القصة بمكة وأبو سفيان فيهاء فكيف حكم رسول الله عَيلّهُ في غيبته وهو في البلد؟ قلت: 
هذا لم يكن حكماً بل كان فتوى. انتهى. وقال صاحب (التوضيح): واستدل بحديث هند 
على القضاء على الغائبء وبالإفتاء لأن زوجها أبا سفيان كان متوارياً بها. انتهى. قلت: لم 
يكن غائباً وله مغوازياً. وقال السهيلي: كان حاضراً سؤالهاء فقال: أنت في حل مما أخحذت» 


5" 4” - كتابث اليوع / باب ,26 


وقال الكرماني:وفيه: نفقة الزوجة والأولاد الصغارء وأنها مقدرة بالكفاية. قال: وفيه: 
أذ الحق من مال الغير بدون إذنه. قلت: ليس هذا على إطلاقه بل هذا إذا ظفر بجنس حقه 


64 09 | حدّئب , إِسَحاقٌ قال حدثنا ابن تمَيِر قال أخبرنا هشامٌ - وحدّث: 
لني 1١‏ بن عميّر خخبرا هم م6 و ني 


مُحكَدُ قال سَمِعْتُ عُثْمَانٍ بن فَرقدٍ سَمِعْتُ هِشَامْ بن عزوةٌ يُحَدِّتُ عن أبيه أَنّهُ سَمِع عائِشَة 
رضي الله تعالى عنها تقّول: «إومئ كان عَنِيَاً فلْعِسْعَعْفِفٌ ومن كان قَقِيراً فليأكلٌ 
بالعقزوف» [النساء: 5]. أنْرِلتْ فِي والي اليَتِيمُ الذي يُقِيمُ عَلَيْهِ ويُضصْلِحُ في ماله إِنْ كان 
فَقِيراً أكل مِنْهُ بالمغذزوف. [الحديث 5١١7‏ طرفاه في: ”.2 5/ا55]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أكل منه بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاقء قال الغساني: لم أجده منسوباً لأحد من 
الرواة» وقال خلف وغيره: في (الأطراف) أنه إسحاق بن منصورء واستخرج أبو نعيم هذا 
الحديث من مسند إسحاق بن راهويه عن ابن تمير. وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. وقال 
في التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور. الثاني: ابن مير هو عبد الله بن تمير» 
بضم النونء وقد مر في التيمم. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: محمد بن المثنى المشهور 
بِالرّمِنء وقد مر في الإيمان» كذا قاله الكرماني» ويقال: هو محمد بن سلام, والظاهر أنه هو 
الأول. الخامس: عثمان بن فرقدء بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وفي آخخره دال 
نهجلة عن :ززة حمر هو العطازء "فيه مقالاهلكن البخاري للم يدري له موسرلا اذ هذا 
الحديثء» وقد قرنه بابن نمير» وذكر له آخر تعليقا في المغازي. السادس: عروة بن الزبير بن 
العوام. السابع: أم المؤمئين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه إسحاق إن كان ابن منصور فهو مروزي انتقل 
إلى نيسابورء وإن كان هو ابن راهويه فكذلكء مروزي انتقل إلى نيسابور. وفيه: أن شيخه 
الآخر إن كان ابن المثنى فهو بصريء وإن كان محمد بن: سلام فهو البخاري البيكندي. 
وفيه: أن عبد الله بن نمير كوفي وأن عثمان بن فرقد بصريء وأن هشاماً وأباه عروة مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً من حديث عبد الله بن 
مير عن هشام في التفسيرء ومن طريق عثمان بن فرقدء من أفراده. وأخرجه مسلم في آخر 
و ا 

ذكر معناه: قوله: بإومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» 
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[النساء: 5]. هذا في سورة النساءء وأول الآية: «#وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى 
بالله حسيباً» [النساء: 5]. قوله: #وابتلوا اليتامى» [النساء: 5]. أي: اختبروهم, قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسن والسديء ومقاتل بن حيان. قوله: وحتى إذا بلغوا النكاح» 
[النساء: 5]. قال مجاهد: يعني الحلم. قوله: إفإن آنستم منهم رشداً» [النساء: 6]. يعني: 
صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم؛ قاله سعيد بن جبير» ثم نهى الله عن أكل أموال اليتامى 
من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم. قوله: «إومن كان غنياً» [النساء: 1]. 
أي : من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئاً. قوله: «أنزلت» أي: 
هذه الآية «ف في والي اليتيم» وهو الذي يلي أمره ويتولاه. قوله: «الذي يقيم عليه», قال 
ابن التين: الصواب: يقوم» لأنه من القيام لا من الإقامة. قلت: لا مانع من ع ذلكء؛ لأن معناه 
يلازمه ويعتكف عليه أو يقيم نفسه عليه: وكذا أخرجه أبو نعيم عن هشام من وجه آخرء 
وذهل صاحب التوضيح عن هذا المعنى» وقال: الصواب: يقوم, بالواو لأن: يقيم» متعد بغير 
حرف جر. قوله: «أكل منه بالمعروف». يعني: بقدر قيامه عليه. وقال الفقهاء: له أن يأكل 
أقل :الأمرين أجرة .مثله أو قذن حاجته. 

واختلفوا: هل يرد إذا أيسر؟ على قولين: 

أحدهما: لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراًء وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن 
الأية أباحت الأكل من غير بدلء» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله عَيْلِلَ فقال: ليس لي مالء ولي 
يتيم» فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالأء ومن غير أن تقي 
مالك»» وقال: تفدي مالك.» شك حسين. وروى ابن حبان في (صحيحه) وابن مردويه في 
(تفسيره) من حديث علي بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخراز عن عمرو بن 
دينار عن جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الله» مما أضرب يتيمي؟ قال: «ما كنت ضارباً منه 
ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحبى الخبرنا 
عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن 
عباس» فقال: إن في حجري أيتاماًء وإن لهم إبلاً ولي إبل» وأنا أمنح في إبلي 0 فماذا 
يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقى عليها 
فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلبء وبهذا القول - وهو عدم البدل - يقول عطاء 
ابن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. 

والثاني: نعم لأن مال اليتيم على الخطرء وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله. كأكل مال 
الغير للمضطر عند الحاجة. قوله: إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» [النساء: ]. 
يعني: القرضء كذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى 
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من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فليأكل بالمعروفء قال: يأكل بثلاث 
أصابع. وقال الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى المينة. فإن أكل منه 
قضاءء رواه ابن أبي حاتم. وقيل: إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقرء وبه قال عبيدة 
وعطاء وأبو العالية» وقيل: فليأكل بالمعروف في مال نفسه لكلا يحتاج إلى مال اليتيم» وقال 
مجاهد: ليس عليه أن يأخذ قرضاً ولا غيره» وبه قال أبو يوسفء وذهب إلى أن الآية منسوخة 
نسختها: دلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: .]١8‏ قوله: «فإذا دفعتم إليهم 
أموالهم» [النساء: 7]. يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد, فحيئذ سلموهم أموالهم. 
إذا دعت لبهم أمزاتية والتهدوا اريس عاذ رقع مر المي حر زا وإنكار لما قبضه 
وتسلمه. قوله: «(وكفى بالله حسيباً» [النساء: 5]. أي: محاسباً وشاهداً ورقيباً على الأولياء 
في حال نظرهم للأم حال تسلمهم الأموال» هل هي كاملة وفرة أو ناقصة مبخوسة» مدحلسة 
مروج حسابهاء مدلس أمورها؟ والله عالم بذلك كله؛ ولهذا ثبت في (صحيح مسلم): أن 
رسول الله عَيَْهِ قال: ديا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي: له ناهين 
على اثنين ولا توَلينٌ مال يتيم». 


بابُ بَيْع الشّرِيكِ مِنْ سَرِيكه 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الشريك من شريكه. 


6 701 سد حدّئني مَحُْمُود د قال حدّثنا عَيِد الدِزّاقٍ قال أخبرنا 7 مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ 
أ واه عع رع با ادلي ا تر رص الا للم في 
لع يفم م فَإِذًا وَقَعَتِ الحَدُودٌ وضُوفَتِ الطلدقٌ مَلذ شُفْعَةَ فق عه . [الحديث 757١‏ - أطرافه فى: 
ا لادللل 3498 55495 35لا59]. 


مطابقته الم عن اق الشفعة لا 7 و بالشفيع. » وهو إذا أخخذ الدار 
المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه بالشفعة فكأنه اشتراه من شريكه فصدق عليه أنه 
بيع الشريك من الشريك. ومحمود هو ابن غيلان» بالغين المعجمة» وعبد الرزاق ابن همامء 
. :ومعمر ابن راشدء والزهري محمد بن مسلم, وأبو سلمة ابن عبد الرحمن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن محبوب وفيه وفي الشركة وفي الشفعة 
عن مسدد؛ وفي الشركة وفي ترك الحيل عن عبد الله بن محمد. وأخرجه أبو داود في 
البيوع أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن عبد بن حميد. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن عبد الرزاق به. 

ذكر معناه: قوله: ا سكن وفي رواية للبخاري» - على ما يأني عن 
قريب في كل مالمية يقسمء ورواه أحمد في (مسنده) عن عبد الرزاق: في كل ما لم 
يقسم» » ورواه إسحاق بن إبراهيم عنه فقال: في الأموال ما لم يقسمء والمراد من قوله: في 
كل ما لم يقسم: العقار وإن كان اللفظ عاماًء قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
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فلا شفعة», لأنها حينئذ تكون مقسومة غير مشاعة. قوله: «صرفت» على صيغة المجهولء 
بتشديد الراء وتخفيفها. 

ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب: مدهي الأوزاعي والليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا شفعة إلا لشريك لم يقاسمء ولا تجب الشفعة 
بالجوارء واحتسجوا بحديث جابر المذكورء واحتجوا أيضاً بما رواه الطحاوي من حديث أبي 
الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله. عََْهِ: «الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط 
لا يصلح أن يسيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع».وأخرجه مسلم وأبو داود 
أبضناً واحتج الثوري والحسن بن حي وإسحاق وأحمد في رواية. وأبو عبيد والظاهرية: أن 
أحد 000 إذا عرض عليه الآخر فلم يأخحذ سقط حقه من الشفعة» وروي ذلك عن الحكم 
بن عتيبة أيضاً. 

وقال الطحاوي وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: لا يسقط حقه بذلك» بل 
له أن يأخذ بعد البيع لأن الشفعة لم تجب بعدء وإنما تجب له بعد البيع» فتركه ما لم يجب 
له بعد لا معنى له ولا يسقط حقه إذا وجب. وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو 
ابو جريت: والحسسن بن تح بوكنادة والمصسين البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد: تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم ثم 
للشريك الذي قاسم وقد بقي حق طريقه أو شربه» ثم من بعدهما للجار الملازق وهو الذي 
داره على ظهر الدار المشفوعة, وبابه في سكة أخرى» وروي عن عطاء أنه قال: الشفعة في 
كل شيء حتى في الثوب» وحكى مقالة عطاء عن بعض الشافعية ومالكء» وأنكره القاضي أبو 
محمد» وحكى عن مالك وأحمد وجوب الشفعة في السفن» وفي (حاوي) الحنابلة: وكل ما 
لا يقسم ولا هو متصل بعقار كالسيف والجوهرة والحطن والخيران وما فى معت ذلك دمي 
وجوب الشفعة فيه روايتان ذكرهما ابن أبي موسىء, ولا تؤخذ الثمار بالشفعة تبعاء ذكره 
القاضي. وقال أبو الخطاب, تؤخذء وعلى ذلك يخرج الزرع» ولا شفعة فيما يقسم من 
المنقولاات بحال. وقال النووي في (الروضة)؛ ولا شفعة في المنقولات سواء بيعت وحدها أم 
مع الأرضء ويك يثبت في الأرض سواء بيع الشقص منها وحده أم مع شيء من المنقولات» وما 
كان منقولاً ثم أثنت في الأرضن للدوام كالابنية والأشجان فإن بيعت منفردة فلا شفعة 9 

على العتحي . ولو كان على الشجر ثمرة مؤبرة وأدخلت في البيع بالشرط لم تثبت 
الشفعة» فيأخذ الشفيع الأرضن والنخيل بحصتهماء وإن كانت غير مؤبرة دخحلت في 0 
وهل للشفيع أخذها؟ وجهان أو قولان أصحهما: نعم. انتهى. 

كم اخخلف من يقول بالشفعة للاجار» فقال أصحابنا الحتفية: ل شفعة إلا لجاز 
الملازق» وقال الحسن بن حي: للجار مطلقاً بعد الشريك» وقال آخرون: الجار الذي تجب 
له الشفعة أربعون داراً حول الدار. وقال آخرون: من كل جانب من جوانب الدار أربعون داراً. 
وقال آخرون: هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجدء وقال بعضهم: أهل المدينة 
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كلهم جيرانء وحجة أصحابنا فيما ذهبوا إليه أحاديث رويت عن النبي عَْيله. منها: ما رواه 
الطحاوي بإسناد صحيح» فقال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرنسي» قال: حدثنا علي بن 
صالح القطان وأحمد بن حبان» قالا: حدثنا عيسى بن يونسء» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس أن رسول الله عَُِهِ قال:«جار الدار أحق بالدار». وأخرجه البزار أيضاً في 
(مسنده). فإن قلت: قال الترمذي: ولا يعرف حديث قلة عو أس (الأمى عدية سود ين 
يونس؟ قلت: ما لعيسى بن يونس فإنه حجة ثبتء فقال ابن المديني حين سكل عنه: بخ بج 
ثقة مأمون» وقال محمد بن عبد الله بن عمار عيسى: حجة؛ وهو أثبت من إسرائيل. وقال 
العجلي: كان ثيتاً في الحديثء فإذا كان كذلك فلا يضر كون الحديث عنه وحده. ومنها: 
حديث سمرة بن جندب أخرجه الترمذي» وقال: حدثنا علي بن حجرء قال: أخبرنا إسماعيل 
بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله عَّه: 
وجار الدار أحق بالدار». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.» ؛ وأخرجه الطحاوي من ستة 
طرق صحاح أحدها مرسل. 


فإن قلت: التس تن عد ف ا ثلائة أحاديث» وهذا ليس منها؟ قلت: قال الترمذدي 
عن البخاري» رضي: الله تعالى عنه: إنه سمع منه عدة أحاديث» وقال الحاكم في أثناء كتاب 
البيوع من (المستدرك): قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة» وذلك بعد أن روى تحديناً عن 
رواية الحسن عن سمرة. ومنها: حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودء رضي الله 
تعالى عنهماء أخرجه الطحاوي» وقال: حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا سفيان 
عن منصور عن الحكم عمن سمع علياً وعبد الله بن مسعود يقولان: قضى رسول الله عَْكل 
بالجوار. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور 
عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: قضى رسول اللهء عَُه بالشفعة للجوار. 


قلت: في سند الطحاوي مجهول» وفي سند ابن أبي شيبة الحكم عن علي» والحكم لم 
يدرك علياً ولا عبد الله. ومنها: حديث عمرو بن حريث» أخرجه الطحاوي يإسناد صحيح مثل 
الحديث الذي قبله. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على عمرو بن حريث أنه: كان يقضي 
بالجوار» أي يقضي للجار بالشفعة بسبب الجوارء وروى الطحاوي أيضاً بإسناده إلى عمرء» 
رضي الله تعالى عنهء» أنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق» وأخرجه أيضاً 
ابن أبي شيبة نحوه؛ وفيه: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل 
الشام» وأجاب الأصحاب عن حديث الباب أن جابراً قال: جعل رسول الله مَرَقنُهِ الشفعة في 
كل مال لم يقسم ولفظه في حديئه الثاني الذي يأني عقيب هذا الباب: قضى قضى النبي عَيل 
بالشفعة في كل ما لم يقسمء » وهذان اللفظان إخبار عن النبي عََّهِ بما قضىء ثم قال بعد 
ذلكء» فإذا وقعت الحدود... إلى آخرهء وهذا قول من رأى د ول اله 
َه وما يكون هذا حجة علينا أن لو كان رسول الله عي قال ذلك على أنه روى عن جابر 
أيضاً أنه قال: قال رسول الله عَيِنه: الجار أحق بشفعة جاره» فإن كان غائباً انتظر إذا كان 


طريقهما واحداًء أخرجه الطحاوي من ثلاث طرق صحاح. وأخرجه أبو داود والعرمذي 
والنسائي وابن ماجه أيضاًء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن مالك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث,» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً 
تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث؛ وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا 
الحديث» وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوريء قال: عبد الملك بن اق سليمان ميزان» 
يعني: في العلم. 
لاه باب بَفْعْ الأزض والدُورٍ والغزوض مُشاعاً غَيِرَ مَفْسُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الأرض... إلى آخره. قوله: «الدؤر» بالهمز والواو 
كليهما بالواو فقط جمع دارء والعروض بالضاد المعجمة جمع عرض بالفتح؛ وهو المتاع. 
قوله: «مشاعاً, نصب على الحال» وكان القياس أن يقال: مشاعة؛ لكن لما صار: المشاع 
كالاسمء وقطع النظر فيه عن الوصفية جاز تذكيره أن يكون باعتبار المذكور أو باعتبار كل 
واحد. 

10 14 عد عدي يد ب مديرت قال حدّئنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدَّئنا مَْمَرٌ عن 
الذغري عن أبى.سلعة إن بد الوخد حمن عق حاير ابن تل الله رحني الله تعالئ 'عتهما فال 

َصَى النبي عَيْه بالشْفْعَة في حل مال لع يفْسع فإذًا وتّعتِ الحدّوة و صُدْفَتِ الطوقُ قلا 

شفعة. ةَ. [انظر الحديث واحيض وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: كل ما لا يقسمء وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عام» وأريد به 
التخاصض في العقاه والبحث فيه قد مضى في الباب السابق من أن الشفعة في الأرضين والدور 
خاصة. وأما بيع العروض مشاعاً فأكثر العلماء أنه: لا شفعة فيهاء كما مر وإنما ذكر العروض 
في الترجمة وليس لها ذكر في الحديث تنبيهاً على الخلاف فيه على الإجمال؛ فيوقف عليه 
من الخارج. 

ورجال الحديث كلهم قد مرواء فمحمد بن محبوب ضد - المبغوض - قد مر في 
الغسل» » وعبد الواحد بن زياد قد مر في باب: «إوما أوتيتم من العلم» [الإسراء: 85]. وقال 
الخطابي هنا: معنى الشفعة نفي الضررء وإنما يتحقق مع الشركة ولا ضرر على الجار» فلا 
وجه لنزع ملك المبتاع منه بعد استقراره. انتتهى. قلت: هذا مدافعة للأحاديث الصحيحة التي 
فيها الشفعة للجارء وقد ذكرناها عن قريب. قوله: دولا ضرر على الجار» ممنوع لاحتمال 
أن يكون وم ع لس أو ممن يشتغل بالمعاصي فيتضرر به الجارء ولا ضرر 
أعظم من هذا لاستمراره لي لاد وتهناراً. وقوله: بعد استقراره» غير صحيح. لأن حق الغير فيه» 
فكيف يقال إنه مستقر وهذه كلها معاندة ومكابرة. 


حدّثنا مُسَدّدَ قال حدثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بِهَذَا وقال في كل ما لَه يُقْسَهْ 
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لل ل سس سجن سخ يبي 


أشار به إلى أنه أخرج هذا الحديث عن شيخه أحدهما محمد بن محبوب عن عبد 
الواحد» والآخر عن مسدد عن عبد الواحد» وأشار به أيضاً إلى اخحتللاف كل في قوله في كل 
ما لم يقسمء فإن في رواية محمد بن محبوب: في كل ما لم يقسم» وفي رواية مسدد. وفي 
كل مال لم يقسم. قوله: «بهذاء, أي: بهذا الحديث» المذكور. 


أي : تابع عبد الواحد هشام بن يوسف اليماني في روايته: في كل مال لم يقسمء 
وهذه المتابعة وصلها البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في ترك الحيل. 

1 3 5 م ام ثم ميم 00 و هلمم 2 

قال عبد الوَرْاقِ في كل مالٍ رَواه عَبْد الوّحْمْنٍ بن إشحاق عن الزّهْرِيٌ 

أي : قال عبد الرزاق في روايته عن معمر: في كل مالم وكذا قال عبد الرعمن بين 
إسحاق القرشي» قال أبو داود: إنه قدري ثقة. قوله: وعن الزهري». أي: رواه عن محمد بن 
مسلم الزهري» وطريق عبد الرزاق وصله البخاري في الباب السابق» وطريق عبد الرحمن بن 
إسحاق وصله مسدد في (مسنده) عن بشر بن المفضل عنه. ووقع عند السرخحسي في رواية 
عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين: في كل مال» وللباقين: في كل مالم 
يقسمء في رواية عبد الواحد» و: كل مال» في رواية عبد الرزاق» وقال الكرماني: ما الفرق 
بين هذه الأساليب الغلائة؟ قلت: المتابعة هي أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينة. والرواية 


أعم منهال والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة. . انتهى. قلت: هذه فائدة 
جليلة وأراد بالأساليب العلاثة قوله: تأبعه, وقوله: قال عبد الرزاق» وقوله: رواه عبد الرحمن. 


4 باب إِذَا اشْكرى شَيئاً لِعَبرِهِ بغَيرٍ إِذْنِهِ فَرَضِيَ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترى أحد شيعاً لأجل غيره بغير إذن منه» يعني بطريق 
الفضولء وأشار به البخاري إلى بيع الفضولي» وكأنه مال إلى جواز بيع الفضولي» فلذلك 
عقد هذه الترجمة. قوله: «فرضي» أي: فرضي ذلك الغير بذلك الشراء بعد وقوعه بغير إذن 


منئة. 


716/164 ل حد حذثنا يَعْمَو ب بِنٌ إبراهيم حدّثنا أبو عاصم أخحبرنا أبنٌ جرَيْجٍ قال 
اي ل ل قلا من اع عر رضي لله الى يسا نسي ةذ 
خَرَج َلاق 3 9 فَأصَابَهُمُ المَطد فدشكرا في غارٍ في جحل تاحيدة عَلَهْهِمْ صحخرة فمَال 
بعضُهُمْ لغض أدْعُوا الله بأَفضَل عَمَلِ عَمِلكُمُوة فقال أحَدمُمْ الله اق كان لي أبَوَانِ شَيِحَانِ 


- 


د 


كبيرانٍ فكنث أخرج فأزعى ثُمْ أجي؛ فأَحَلْبُ ناج بالبراات فآتِي به أَبَوَي فيَشْرَبانٍ كُمٌ 
أشْقِي الصَّبِيَة وأَهْلِي وامْرأتِي فاختيشتٌ لَيِلَةَ عَحِفْتُ فإِذًا هُمَا نائمان قال َكْرِفتٌ أنْ أُوقِظهُمَا 
اليه يمَاعَنَ عِندَ جلي فلم يرل دلِكَ دبي وتأبهُعا حثى طلع الجر اللّهُمْ إن كنت 
تَعلَمُ أنّْي فَعَلْتُ ذَلِكَ ائيِمَاءَ ومجهك فافْرجٍ عَنَا قُوْجَةٌ نّرى مِنْهَا الشماءً قال فَفْرِجَ عَنْهُمْ وقال 
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لحر اللُّمْ إن منت تغلع أني نت أُحِبُ انرأة من بناتٍ عي كأسَدٌ ما يُحِبُ الوججلٌ 
النُساءًٌ فقالث لا نال ذَلِكَ مها حَتّى تُعْطِيهَا مانّة دينارٍ فسَعَيْتُ فِيها حتّى بجمغثها فلّعًا 
قَعدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قالَتِ اَي الله وح إل را طلم 
أنّي فَعَلْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ائيِمَاءَ ومجهكَ فافدج عَنَا فُرجَةٌ جد قال فَفَرَجَ عَنْهُم عَنهُمُ الدلَينٍ وقال الآحبرُ | لْهُءَ إن 
كُنْت تَعْلَمُ أَنّي اشتأبحوثٌ أجيراً بِقَرقٍِ مِنْ ذرَةٍ وأبين ذاك أنْ يأَحُدّ مَعَمَدْثُ إلى ذَلِكٌ الَْوْقِ 
فرَرَعْفُهُ حتّى اشْعَرَئْتُ مِنة بَقَرا وراعِيهًا ثم - جاء قال يا عَبدَ الله أغطبي عقي مَقْلَتُ الطلِق 
إلى يَلْكَ الَْمَرٍ وراييها فإنّها لَك فقالَ أنه تَسْتَهْزِىءٌ بي فَقُلْتُ ما أَسْتَهْزِىء بك كَ ولكئها لَك 
١‏ نّهْعْ إن منت تَغلع أني مَعَلْث ذَلِكَ ائيماء وَهكَ فافج عن فَكُشِف عَلْهُم. [الحديث 
أطرافه في: الالال “الال 458لاء 4/ا591ع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى اشتر يت منه بقرأ» فإنه اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» 
ثم لما جاء الأجير المذكور وأخبره الرجل بذك فرضي وأخذه. 

ويعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي» وأبو عامم الطكاك "بن مخلد وابن جرع عر 
عبد الملك بن عبد العزيز» وموسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني. 

والتسدايية أصرعه النتفاري أيضا : في المزارعة عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن 
عياض. وأخرجه مسلم ة في التوبة عن المسيبي عن أنس بن عياض وعن إسحاق بن منصور 
وعبد بن حميد كلاهما عن أبي عاصم به. وأخرجه النسائي ة في الرقائق عن يوسف بن سعيد 
عن حبكاج غن ابن خريج ايه. 

ذكر معناه: قوله: «خرج ثلاثة» أي: ثلائة من الناس» وفي رواية المزارعة: بينما ثلاثة 
نفر يمشون. وقوله: «يمشون») حال ومحله النصب. قوله: «أصابهم المطر» بالفاءء عطف 
على: خرج ثلاثة» وفي رواية المزارعة: أصابهمء بدون الفاء لأنه خبر بينما. قوله: «فدخلوا 
في غار». في رواية المزارعة: فأووا إلى غارء بقصر الهمزة» ويجوز مدها أي: انضموا إلى 
الغار وجعلوه لهم مأوى. قوله: «في جبل) أي: في غار كائن في جبل. قوله: «فانحطت 
عليهم صخرة). أي: على باب غارهمء وفي رواية المزارعة: فانحطت على فم الغار صخرة 
من الجبل. قوله: «قال», أي : النبي» علش «فقال بعضهم لبعض: أدعرا الله بأفضل عمل 
عملتموه») وفي رواية المزارعة: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله تعالى 
فادعوا الله بهاء لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: أي أحد الثلاثة» وههنا: فقالء بالفاء. قوله: 
«أللهم». إعلم أن لفظ: اللهمء يستعمل في كلام العرب على ثلاثة أنحاء: أحدها: للنداء 
التكجط »وهو لا قر والغاني: للإيذان بنذرة المستثنى كقولك بعد كلام: أللهمء 0 كان 
كذا. والثالث: ليدل على تيقن المجيب في الجواب المقترن هو به كقولك لمن قال: أز 
قائم أللهم نعم أو أللهم لاء كأنه يناديه تعالى مستشهداً على ما قال من الجواب. ا هذا 
هنا من هذا القبيل. قوله: «إني كان لي أبوان شيخان كبيران». قوله: أبوان» من باب 
التغليب لأن المقصود الأب والأم» وفي رواية المزارعة: أللهم إنه كان لي والدان شيخان 

عمدة القاري/ ج17 م7 
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كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى عليهمء وفي رواية هذا الباب: وكنت أخرج فأرعى؛ 
يعني: كنت أخحرج إلى المرعى فأرعىء أي: إبلي. قوله: «ثم أجيء» أي : من المرعى 
«فأحلب» أي : التي يحلب منهاء وفي رواية المزارعة: فإذا رحت عليهم حلبت. قوله: 
«فأجيء بالحلاب»., بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام: وهو الإناء الذي يحلب فيهء ويراد 
به ههنا اللبن المحلوب فيه. 
قوله: «فاتي به» أي : بالحلاب. قوله: «أبوي». من باب التغليب» كما ذكرنا عن 
قريب» وأصله: أبوان لي» فلما أضيف إلي ياء المتكلم وسقطت النون وانتصب على 
المفعولية قلبت ألف التثنية ياءٍ وأدغمت الياء في الياء. قوله: «فيشربان») معطوف على 
محذوف تقديره: فأناولهما إياه فيشربان. قوله: «وأسقي الصبية»» بكسر الصاد:. جمع صبي 
وكذلك الصبوة» والواو القياس والياء أكثر استعمالاً. وفي رواية المزارعة: فبدأت بوالدي 
أسقيهما قبل بنيء؛ أي: قبل أن أسقي بني» وأصله بنون لي» فلما أضيف إلى ياءِ المتكلم 
وسقطت النون وقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» فصار: بني» بضم النون» وأبدلت 
الضمة كسرة لأجل الياء فصار: بني» قوله: «وأهلي». المراد بالأهل ههنا الأقرباء نحو: الأخ 
والأخت» حتى لا يكون عطف امرأتي على أهلي عطف الشيء على نفسه. قوله: «فاحتبست 
ليلة» أي: تأخرت ليلة من الليالي بسبب أمر عرض لي» وفي باب المزارعة: وإني استأخرت 
ذات يوم فلم آت حتى أمسيت. قوله: «استأخرت» بمعنى تأخرت» يقال: تأخر واستأخر بمعنى» 
وليس السين فيه للطلب. قوله: «ذات يوم» الإضافة فيه من قبيل إضافة المسمى إلى الإسم 
أي : قطعة من زمان هذا اليوم أي : من صاحبة هذا الإسم. قوله: «فإذا هما نائمان»2. كلمة: 
إذاء للمفاجأة» وقد ذكر غير مرة أنها تضاف إلى جملة» فقوله: هماء مبتدأ و: نائمان» خبره. 
وفي رواية المزارعة: فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب. قوله: «فكرهت أن أوقظهما». 
وفي رواية المزارعة: فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية. قوله: 
«والصبية يتضاغون». أي: يصيحون. وهو من باب التفاعل من: الضغاءء بالمعجمتين وهو: 
الصياح بالبكاء» ويقال: ضغا الفعلب ضغاء أي: صاحء وكذلك السنورء ويقال: ضغا يضغو 
صو وضغاء: إذا صاح وضج. 
قوله: «عند رجلي»». وفي رواية المزارعة: يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجيرة 
قوله: «فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما». الدأب العادة والشأن» وقال الفراء: أصله من دأبت» إلا 
أن العرب حولت معناه إلى الشأن. قوله: «أللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك». وفي رواية 
المزارعة: فإن كنت تعلم أني فعلته» وليس فيه لفظة: أللهم. قوله: «ابتغاء وجهك». أي: طلباً 
لمرضاتكء والمراد بالوجه الذات» وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول له..أي: لأجل ابتغاء 
وجهك. قوله: «فأفرخ عنا» أمر من: فرج يفرجء من باب: نصر ينصرء وقال ابن التين: هو 
بضم الراء في أكثر الأمهات. وقال الجوهري: إنه بكسرهاء وهو دعاء في صورة الأمرء وفي 
' رواية المزارعة: فأفرج لنا. قوله: «فرجة». بضم الفاء وفتحهاء والفرجة في الحائط كالشق» 
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والفرجة انفراج الكروبء وقال النحاس: الفرجة بالفتح في الأمرء والفرجة بالضم فيما يُرى من 
الحائط ونحوهء قلت: الفرجة هنا بالضم قطعاً على ما لا يخفى. 


قوله: «ففرج عنهم» أي: فرج بقدر ما دعاهء وهي التي بها ترى السماءء وفي رواية 
المزارعة: ففرج الله لهم فرأوا السماء. قوله: «وقال الآخر: أللهم إن كنت تعلم أني كنت 
أحب أمرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء» وفي كتاب المزارعة: أللهم إنها 
كانت الي:ابنث عنم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء. قوله: «كأشد» الكاف زائدة أو أراد 
تشبيه محبته بأشد المحبات. قوله: دفقالت: لا تنال ذلك منها» أي : قالت بنت عمه: لا 
تنال مرادك منها حتى تعطيها مائة دينار» وفيه التفات لأن مقتضى الكلام: لا تنال مني حتى 
تعطيني» وفي باب المزارعة: فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار. أي: طلبت من بنت 
عمي فامتنعت» وقالت: حتى تعطيني مائة دينار» فجمعتها حتى أتيتها بمائة دينار التي طلبتها. 
قوله: «فسعيت فيها» أي : في مائة ديئار «حتى جمعتها) وفي رواية المزارعة: فبغيت حتى 
جمعتهاء أي: فطلبتء من البغي - وهو الطلب - هكذا في رواية السجريء وفي رواية العذري 
والسمرقندي وابن ماهان؛ فبعثت حتى جمعتها. وفي (المطالع): والأول هو المعروفء بالغين 
المعجمة والياء آخر الحروف دون الثاني» وهو بالعين المهملة والثاء المثلثة. قوله: «فلما 
قعدت بين رجليها» وفي رواية المزارعة: فلما وقعت بين رجليها . قوله: «قالت: إتق الله 
وفي رواية المزارعة: قالت: يا عبد الله إتق اللهء أي: خف الله ولا ترتكب الحرام. قوله: دولا 
تفض الخاتم إل بحقه)» وفي رواية المزارعة: ولا تفتح الخاتم إل بحقه و: لا تفض» يعدم 
الضاد المعجمة وكسرهاء و: الخاتم» بفتتح التاء وكسرهاء وهو كناية عن بكارتها. قوله: إل 
بحقه) أي: إل بالدعاج» أ لا دول البكارةً إلا بحلال. قوله: «فقمت» أي: من بين رجليها 
اه يعني لم أفعل بها شيثاء وليس في رواية المزارعة: وتركتها. قوله: «ففرج عنهمٍ 
الفلفين» أي: ففرج الله عنهم ثلثي الموضع الذي عليه الصخرة» وليس في رواية المزارعة إلا 
قوله: ففرج» ليس إلا. 

قوله: «أللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق من ذرة» وفي المزارعة: أللهم 
إني استأجرت أجيراً بفرق أرزء الفرق» بفتح الراء وسكونها: مكيال يسع ثلاثة آصع. وقال ابن 
قرقول: رويناه بالإسكان والفعح عن أكثر شيوخناء والفتح أكثر. قال الباجي: وهو الصواب» 
وكذا قيدناه عن أهل اللغة» ولا يقال: فرق بالإسكانء ولكن فرق بالفعح, وكذا حكى 
النحاس» وذكر ابن دريد أنه قد قيل بالإسكان. قوله: «ذرة» بضم الذال المعجمة وفتح الراء 
الخفيفة» وهو حب معروف, وأصله ذرو أو ذريء والهاء عوض. و: الأرزء بفتح الهمزة وضم 
الراء وتشديد الزاي» وهو معروف»ء وفيه ست لغات: أرز وأرز فتتبع الضمة الضمةء و: ارز وارز 
مثل: رسل ورسلء ورز ورنزء وهو لغة عبد القيس. قوله: «فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ». وني 
رواية المزارعة: فلما قضى عمله قال: أعطني حقيء فعرضت عليه فرغب عنه. قوله: 
«أعطيته) أي: أعطيت الفرق من ذرة» «وأبى» أي: امتنع. قوله: «ذاك), أي: الأجير المذكور. 
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قوله: «أن يأخذ»., كلمة: أن» مصدرية تقديره: أبى من الأخذء وهو معنى قوله:. فرغب غنه. 
أي: أعرض عنه فلم يأخذه. قوله: «فعمدت»». بفتح الميم أي: قصدتء يقال: عمدت إليه 
وعمدت له أعمد عمداً أي: قصدت. قوله: «فزرعته» أي: الفرق المذ كور وحتى اشتريت 
منهة بقراً وراعيها» وفي رواية المزارعة: فرغغعت عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً 
وراعيهاء ويروى: ورعاتها بضم الراء جمع راعي. قوله: «ثم جاءه أي: الأجير المذكور, 
«فقال: يا عبد الله أعطني حقي» وفي رواية المزارعة: فجاءني فقال اتق الله قوله: «فقلت 
انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك». وفي رواية المزارعة: فقلت: إذهب إلى ذلك البقر 
ورعاتها فخذء ويروى: إلى تلك البقر. قوله: «فقال أتستهزىء بي؟» من استهزاً بفلان: إذا 
سخر منه» وفي رواية المزارعة» فقال: اتق الله ولا تستهزىء بي . قوله: «فقلت: ما أستهزىء 
بك ولكنها لك» وفي رواية المزارعة: فقال: إني لا أستهزىء بك فخذه؛ فأخذه. ويروى: 
فقلت إني... إلى آخره. قوله: «فأفرج عناء فكشف عنهم» أي: فكشف باب المغارة» وفي 
رواية المز ارعة. فأفرج ما بقي» ففرج أي ففرج الله ما بقي من ع باب المغارة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإخبار عن متقدمي الأمم وذكر أعمالهم لترغيب آبيه: في 

مثلهاء ولم يكن عَِنّهِ يتكلم بشيء إلا لفائدة» وإذا كان مزاحه كذلك فما ظنك بأخباره؟ 
وفيه: جواز بيع الإنسان مال غيره بطريق الفضولء والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه 
المالك بعد ذلكء» ولهذا عقد البخاري الترجمة» وقال بعضهم: طريق الاستدلال به يبتنى على 
أن شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. انتهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقض الشارع الإنكار عليه» وهنا طريق آخر في الجوازء وهو: أنه َه ذكر هذه القصة في 
معرض المدح والثناء على فاعلهاء وأقره على ذلكء ولو كان لا يجوز لبينه. وقال ابن بطال: 
وفيه: دليل على صحة قول ابن القاسم: إذا أودع رجل رجلا طعاماً فباعه المودع بشمن: 
فرضي المودع به فله الخيار إن شاء أخذ الثمن الذي باعه به وإن شاء أخذ مثل طعامه» 
ومنع أشهب. قال: لأنه طعام بطعام فيه خيار. وفيه: الاستدلال لأبي ثور في قوله: إن من 
غصب قمحا فزرعه أن كل .ما أخرججت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة. وقال 
الخطابي: استدل به أحمد على أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة وربح أن الربح إنما 
يكون لرب المالء قال: وهذا لا يدل. على ما قال» وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله 
وتقرب به إلى الله عز وجلء وقد قال: إنه اشترى بقراً وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به 
فلا يستحق عليه ربحاً والأشبه بمعناه ابل عدي بهذا الحال علي الاأجير يقد أن اس فين 
وأتماى. والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء ذف في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة والمضارب إذا 
خالف رب المال فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح شيءء؛ وعند أبي حنيفة: المضارب 
ضامن لرأس المال والربح له ويتصدق بهء والوضيعة عليه. وقال الشافعي: إن كان اشترى 
السلعة بعين المال فالبيع باطل» وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري وهو ضامن للمال. 
وقال ابن بطال: وأما من اتجر في مال غيره؟ فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا رد رأس المال 
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إلى صاحبه» سواء كان غاصباً للمال أو كان وديعة عنده متعدياً فيه» هذا قول عطاء ومالك 
والليث والشوري والأوزاعي وأبي يوسفء واستحب مالك والثوري والأوزاعي تنزهه 
عنهءويتصدق به. وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كله ولا يطيب له منه شيءع» هذا 
قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. وقالت طائفة: الربح لرب المال وهو ضامن لما 
تعدى فيهء هذا قول ابن عمر وأبي قلابة» وبه قال أحمد وإسحاق وقال ابن بطال: وأصح هذه 
الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب والمتعدي والله أعلم. وفيه: إثبات كرامات الأولياء 
والصالحين. وفيه: فضل الوالدين ووجوب النفقة عليهماء وعلى الأولاد والأهل» قال 
الكرماني: نفقة الفروع متقدمة على الأصول فلم تركهم جائعين؟ قلت: لعل في دينهم نفقة 
الأصل مقدمة» أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق» والصياح لم يكن من الجوع؛ قلت: 
قوله: والصياح لم يكن من الجرعء فيه نظر لا يخفى. 
وفيه: أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتوسل بصالح العمل إلى الله تعالى» كما في 
الاستسقاء. وفيه: فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الأولاد 
والزوجة. وفيه: فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات بعد القدرة عليها. وفيه: جواز 
الإجارة بالطعام. وفيه: فضيلة أداء الأمانة. وفيه: قبول التوبة» وأن من صلح فيما بقيء غفر له 
وأن من هم بسيئة فتركها ابتغاء وجهه كتب له أجرها. «إولمن خاف و 
[الرحمن: 47]. وفيه: سؤال الرب جل جلاله يإنجاز وعده, قال تعالى: ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا [الطلاق: ؟]. وقال: «إومن يتق الله يجعل له من أمره يراه [الطلاق: 4]. 
8 باب الشّرَاءِ والتبيْع مَعَ المُشرِكينَ وأهْلٍ الحؤزب 

أي: هذا باب في بيان حكم الشراء والبيع مع المشركين. قوله: «وأهل الحرب»»؛ من 
عطف الخاص على العام» وفي بعض النسخ: أهل الحربء» بدون: الواو فعلى هذا يكون: 
أهل الحرب» صفة: للمشركين. 

09 ل حدّثنا أبو التّعْمَانِ قال حدثنا مُعْتَمِرُ بن سُلَهِمَانَ عن أبيه عن بي 
عُْمَانَ عن عَبِدٍ الرُخلنٍ بنٍ أبي بكر رضي الله تمل عنيها قل 3 بت لد لراك 
ير طَوِيلٌ يعم يَشُوقُها فقال ا د ا 
لآ بَل بيع فَاشْتَرَى مِنْهُ شاةً. [الحديث 5 0 طرفاه في: 255718 0785]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاشترى منه شاة»» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسيء» ومعتمر بن سليمان بن طرخانء وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الهبة عن أبي النعمان أيضاً. وأخرجه في الأطعمة 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمرو 
ومحمد بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن معتمر. 

ذكر معناه: قوله: «مشعان», بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعدها عين مهملة 
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وبعد الألف نون مشددة: أي طويل جداً فوق الطول» وعن الأصمعي: تبر تياد بتشديد 
ا ل واشعانٌ الشعر اشعيناناً: كاحمارٌ احميرارا» وفي (التهذيب): تقول العرب: رأيت 
فلاناً مشعانٌ الرأس إذا رأيته شعثاً متنفش الرأس مغبرأء وروى عمرو عن أبيه: أشعن الرجل إذا 
نامى عدولاء فاشعان شعره. قوله: دبيعا؟», منصوب على المصدرية أي: أتبيع بيغا. قيل: 
ويجوز الرفع أي: أهذا بيع؟ قوله: دأم عطية»؛ بالنصب عطف على: بيعاً. قوله: «أو قال» 
شك من الراوي. قوله: «قال: لا» أي: .قال الرجل: ليس عطية» أو: ليس هبة «بل بسيع» أي: 
بل هو بيع» وأطلق البيع عليه باعتبار ما يؤول إليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يدهء وقال 
الخطابي في قوله: أم هبة؟ دليل على قبول الهدية من المشرك لو وهب. فإن قلت: قد قال 
َه لعياض بن حمار حين أهدى له في شركه: إنا لا نقبل زبد المشركين» يريد عطاهم. 
فلك :قال أبو سليمان: يشية أن ايكون كله مسنوعا لأنة قز هدية غير واحد من أهل 
الشرك؛ أهدى له المقوقس وأكيدر دومة. قال: إلا أن يزعم أن بين هدايا أهل الشرك وهدايا 
أهل الكتا... فرقاً. انتهى. 

قلت: فيه نظر في مواضع 

الأول: أن الزعم بالفرّق المذكور يرذه قول عبد الرحمن في نفس هذا الحديث: إن 
هذا الرجل كان مشركاء وقد قال له: أبيع أم هدية؟ 

الغاني: هدية أكيدر كانت قبل إسلام عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنهماء راوي هذا الحديثء؛ لأن إسلامه كان في هدنة الحديبية» وذلك في سنة سبع» وهدنة 
أكيدر كانت بعد وفاة سعد بن معاذء رضي الله تعالى عنه» الذي قال في حقه َه لما 
عجب الناس من هدية أكيدر: والذي نفسي بيده. لمناديل سعد بن -معاذ في الجنة أحسن من 
هذه وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع في قول عقبة» وعند إبن إسحاق: سنة 
خمسء وأيَاً ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمن؛ وبَعْثٌ حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
كان في سنة ستء ذكره ابن منده وغيره» فدل على أنه قبل هذا الحديث. 

الغالث: لقائل أن يقول: هذان اللذان قبل منهما هديتهما ليس سوقة, إنما هما ملكان. 
فقبل هديتهما تألفاء لأن في رد هديتهما نوع حصول شيء. 

الرابع: نقول: كان قبول هديتهم بإثابته عليهماء وقوله َه لهذا المشرك أيضاً كان 
تأنيساً له ولأن يثيبه بأكثر مما أهدىء. وكذا يقال في هدية كسرى المذكورة في كتاب 
الحربي من حديث عليء رضي الله تعالى عنه. ورد هدية عياض بن حمار وكان بينه وبين 
النبى» علش معرفة قبل البعثة. فلما بعث أهدى له فرد هديته» وكذا رد هدية ذي الجوشن» 
وكانت فرساًء وكذا رد هدية ملاعب الأسنة» لأنهم كانوا سوقة وليسوا ملوكأء وأهدى له 
ملك أيلة بغلة» وفروة الجذامي هدية فقبلهما وكانا ملكين» ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد 
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في (كتاب الأموال): أنه عَيْيلَه إنما قبل هدية أبي سفيان بن حرب لأنها كانت في مدة 
الهدنة» وكذا هدية المقوقس إنما كان قبلها لأنه أكرم حاطباً وأقر بنبوته عَيلُهُ ولم يؤيسه من 
إسلامه» وقبول هدية الأكيدر لأن خالداًء رضي الله تعالى عنه. قدم به فحقن عَُهُ دمه 
وضالحه على الجرية لأنه كان نصرانياً ثم خلى سبيله» وكذا ملك أيلة لما أهدى كساه 
ع برداً لىء وهذا كله يرجع إلى أنه عنم كان لا يقبل هدية إل ويكافىء. 

ثم اعلم أن الناس اختلفوا فيما يهدى للأئمة» فروي عن علي» رضي الله تعالى عنه. أنه 
كان يوجب رده إلى بيت المالء» وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل 
الحرب فهو له دون بيت المالء وأما ما يهدى للنبي يََلِلهِ خاصة فهو في ذلك بخلاف 
الناس» لأن الله تعالى اختتصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره» قال تعالى: 
«ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» [الحشر: 5]. بعد قوله: «إما أفاء الله على 
رسوله4 [الحشر: 5]. فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على جهة الهدية والصلح سبيل 
الفيء يضعه حيث أراه الله» فأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سجيته أن لا يردها بل 

وفيه: أن ابتياع الأشياء من المجهول الذي لا يعرف جائز حتى يطلع على ما يلزم 
التورع عنه» أو يوجب ترك مبايعته غصب أو سرقة أو شبههماء وقال ابن المنذر: من كان 
بيده شيء فظاهره أنه مالكه. ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه. 

واختلف العلماء في مبايعة من الغالب على ماله الحرام وقبول هديته وجائزته. 
فرخصت فيه طائفة» فكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى بأساً أن يأكل الرجل من طعام 
العشار والصراف والعامل» ويقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى» وقد أخبر أن اليهود 
أكالون للسحت. قال الحسن: ما لم يعرفوا شيئاً منه حراماًء يعني: معيناً. وعن الزهري 
ومكحول: إذا كان المال فيه حرام وحلال فلا بأس أن يؤكل منه. إنما يكره من ذلك الشيء 
الذي 0 بعينه» وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله ربا أو كسبه من حرامء فإن 
بويع لا يفسخ البيع. وقال ابن بطال: والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء» وحجة من 
رخص حديث الباب» وحديث رهنه َه درعه عند اليهودي؛ وكان ابن عمر وابن عباس» 
رضي أللّه تعالى عنهم.» يأحذان هدايا المختار» وبعث عمرو بن عبيد الله بن معمر إلى ابن 
عمر بألف دينار» وإلى القاسم بن محمد بألف ديئار فأخذها ابن عمر وقال: لقد جاءتنا على 
حاجة» وأبى أن يقبلها القاسم» فقالت امرأته: إن لم تقبلها فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه. 
فأحذتها. وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء بطوق من ذهب فيه 
جوهر قوم بمائة ألف. وقسمته بين أمهات المؤمنين. وكرهت طائفة الأخذ منهم روي ذلك 
عن مسرو وسعيفين اللتسيت والقاسة ,برو حي وبشراين سعيد وطاوس .واب سيزين 
والثوري وابن المبارك ومحمد بن واسع وأحمد. وأخذ ابن المبارك قذاة من الأرض وقال: من 
أخذ منهم مثل هذه فهو منهم. 
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٠‏ 7 بابُ شِرَاءٍ المَمْنُوكِ مِنَ الحَرْبِي وهبيه وعِتقِهٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء المملوك من الحربي؛ وحكم هبته وعتقه. وقال ابن 
بطال: غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة 
والعتق وغيرهاء إذ أقر عَيلِلهِ سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتبء وقبل الخليلء عليه 
الصلاة والسلامء هبة الجبار وغير ذلك مما تضمنه أحاديث الباب. 

وقال النبيٌ عَينَهِ لِسَلْمَانَ كاتِث وكانّ غرَاً فَظَلَمُوهُ وباعُوة 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يعلم من قضية سلمان تقرير أحكام الحربي على ما 
كان عليهء وسلمان هو الفارسيء. رضي الله تعالى عنهء» وقصته طويلة على ما ذكره ابن 
إسحاق وغيره» وملخصها: أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسيأء فلحق براهب ثم 
براهب ثم بآخرء وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دله الأخير إلى الحجاز وأخبره بظهور 
رسول الله يِه فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهوديء ثم 
اشتراه منه يهودي آخر من بني قريظة» فقدم به المدينة» فلما قدم رسول الله. عَيَْء وزأى 
علامات النبوة أسلمء فقال له رسول الله عَيلُهُ: كاتب عن نفسكء عاش مائتين وخمسين سنةء 
وقيل: مائتين وخمس وسبعين سنة» ومات سنة ست وثلاثين بالمداين. 

ثم هذا التعليق الذي علقه البخاري أخرجه ابن حبان في (ضحيححم). والحاكم من 
حديث زيد بن صوحان عن سلمان. وأخرجه أحمد والطبراني من حديث محمود بن لبيد 
عن سلمان. قال: كنت رجلا فارسياً... فذكر الحديث بطوله» وفيه: ثم مر بي نفر من بني 
كلب تجارء فحملوني معهم حتى إذا قدموا وادي القرى ظلموني فياعوني من رجل 
يهودي... الحديثء وفيه: فقال رسول الله َيه كاتب يا سلمان. قال: فكاتب صاحبي 
على ثلاثمائة ودية... الحديث» وفي حديث الحاكم ما يدل أنه هو ملك رقبته لهم» وعنده 
من حديث أبي الطفيل عن سلمان وصححههء وفيه: فمر ناس من أهل مكة فسألتهم عن 
العبيوء َيِل فقالوا نعم» ظهر منا رجل يزعم أنه نبي» فقلت لبعضهم: هل لكم أن أكون عبداً 
لبعضكم على أن تحملوني عقبة وتطعموني من الكسرء فإذا بلغتم إلى بلادكم فمن شاء أن 
يبيع باع ومن شاء أن يستعبد استعبد؟ فقال رجل منهم: أناء فصرت عبداً له حتى أتى بي 
مكة فجعلني في بستان له... الحديث. 

قوله: «كاتب» أمر من المكاتبة. قوله: «وكان حرأ جملة وقعت ا من: قالء» لا 
من قوله: «كاتب»., وقال الكرماني: فإن قلت: كيف أمره رسول الله عَيَْْنُهُ بالكتابة وهو حر؟ 
قلت: أراد بالكتاب صورة الكتابة لا حقيقتهاء فكأنه قال: أفد عن نفسك وتخلص من ظلمه. 
انتهى. قلت: هذا السؤال غير واردء فلا يحتاج إلى الجوابء فكان الكرماني اعتقد أن قوله 
َِلهِ: وكان حراء يعني في خال الكتابة» فإنه في ذلك الوقت كان في ملك الذي اشتراه لأنه 
غلب عليه بعض الأعراب في وادي القرى فملكه بالقهرء ثم باعه من يهودي» واشترى منه 
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يهودي آخر كما ذكرنا. وقوله عل : «وكان حرا إخبار منه بحريته في أول أمره قبل أن 
يخرج من دار الحرب» والعجب من الكرماني أنه قال: قوله: «وكان حرأ حال من: قال 
يعني من: قال النبي يََييْ لا من: قوله: «كاتب» فكيف غفل عن هذا وسأل هذا السؤال 
الساقط؟ ونظير ذلك ما قاله صاحب (التوضيح): ولكن ما هو في البعد مثل ما قاله الكرماني» 
وهو أنه قال: فإن قلت: كيف جاز لليهودي ملك سلمان وهو مسلمء فلا يجوز للكافر ملك 
مسلم؟ قلت: أجاب عنه الطبري: بأن حكم هذه الشريعة أن من غلب من أهل الحرب على 
نقس غيره “أو ماله» ولم يكن المغلوب على ذلك ممن دخل في الإسلام» فهو ملك للغالب» 
وكان سلمان حين غلب نفسه لم يكن مؤمناء وإنما كان إيمانه تصديق النبيء عَْتّه إذا بعث 
مع إقامته على شريعة عيسىء عليه الصلاة والسلام» انتهى. ويؤيد ما ذكره الطبري أنه عَِل 
لما قدم المدينة وسمع به سلمان فذهب إليه ببعض مر يختبره إن كان هو هذا النبي يقبل 
الهدية ويرد الصدقة» فلما تحققه دخل في ذلك الوقت في الإسلام» كما هو شرطه. فلذلك 
أمره. مُه بالكتابة ليخرج من ملك مولاه اليهودي. 
وسُبيَ عَمَّارٌ وصّهَيْبٌ وبلآل 
مطابقته للترجمة من حيث إن أم عمار كانت من موالي بني مخزوم وكانوا يعاملون 
عماراً معاملة السبي» فهذا هو السبيء فهذا هو الوجه هنا لأن عماراً ما سبي» على ما نذكره. 
وأما صهيب وبلال فباعهما المشركون على ما نذكره. فدخلا في قوله في الترجمة: شراء 
المملوك من الحربي. وقال صاحب (التوضيح): قوله: «وسبي عمار وصهيب وبلال» يعني: 
أنه كان في الجاهلية يسبي بعضهم بعضاً ويملكون بذلك. انتهى. قلت: هذا الكلام الذي لا 
يقرب قط من المقصود أخذه من صاحب (التلويح)» وكون أهل الجاهلية سابين بعضهم 
بعضاً لا يستلزم كون عمار ممن سبي ولا بلال» وإنما كانا يعذبان في الله تعالى حتى 
خلصهما الله تعالى ببركة إسلامهماء نعم سبي صهيب وبيع على يد المشركين» وروي عن 
ابن سعد أنه قال: أخبرنا أبو عامر العقدي وأبو حذيفة موسى بن مسعودء قالا: حدثنا زهير بن 
محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه» قال: إني رجل من 
العرب من النمر بن قاسطء ولكني سبيتء سبتني الروم غلاماً صغيراً بعد أن عقلت أهلي 
وقومي وعرفت نسبي» وعن ابن سعد: كان أباه من الثمر بن قاسطء وكان عاملاً لكسرى: 
فسبت الروم صهيباً لما غزت أهل فارس فابتاعه منهم عبدالله بن جدعان» وقيل: هرب من 
الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان, فهذا يناسب الترجمة؛ لأنه دخل في قوله: شراء المملوك 
من الحربي. وأما بلال فإن ابن إسحاق ذكر في(المغازي): حدثني همام بن عروة عن أبيه 
قال: مر أبو بكرء رضي الله تعالى عنه بأمية بن خلف وهو يعذب بلالآء فقال: ألا تتقي الله 
في هذا المسكين؟ فقال: انقذه أنت بما ترى. فأعطاه أبو بكر غلاماً أجلد منهء وأخخذ بلالا 
فأعتقه. وقيل غير ذلك» فحاصل الكلام أنه أيضاً يناسب الترجمة, لأنه دخل في قوله: شراء 
المملوك من الحربيء أما الشراء فإن أبا بكر قايض مولاه» والمقايضة نوع من البيوع؛ وأما 
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كونه اشترى من الحربي لأن مكة في ذلك الوقت كانت دار الحرب وأهلها من أهل 
الحربء وأما عمار فإنه كان عربياً عنسياء بالنون والسين المهملة, ما وقع عليه سباءء وإنما 
سكن أبوه ياسرء مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه سمية» بضم السين: وهي من مواليهم؛ 
أسلم عمار بمكة قدي وأبوه وأمه وكانوا ممن يعذب في اللهء عز وجلء «فمر بهم النبي» 
ْلَه وهم يعذبون: فقال صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة». وقيل أبو جهل سمية؛ طعنها 
بحربة في قُبلها فكانت أول شهيد في الإسلام. وقال مسدد: : لم يكن أحد أبواه. مسلمان غير 
عمار بن ياسرء وليس له وجه في دخوله في الترجمة إلا بتعسفء كما ذكرناه» وقال 
الكرماني: قوله: سبيء أي: ولم يذكر شيعاً غيره» لأنه لم يجد شيعاً يذكرهء على أن السبي 
هل يجيء بمعنى الاسر؟ فيه كلام. 


وقال الله تعالى «والله فصل 000 عَلَى بَعْضٍ في الرُرْقٍ قَمَا الَّذِينَ فُصنُوا بِرَادُي 
رْقِهمْ عَلَى ما ملكث أُمِائّهُمْ م فَهُمْ فيه سَوَاءٌ أفبِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ) [النحل: 1لا]. 


مطابقة هذه الآية الكريمة للترجمة في قوله: الإعلى ما ملكت أيمانهم» التحل: الاع]. 
والخطاب فيه للمشركين» فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالباً على غير الأوضاع 
الشرعية. وقيل: ده لي ولاك الحربي وملك المسلم عنه. قلت: داصح ملحهم 
يصح تصرفهم فيه بالبيع لخر والهبة والعتق ونحوهاء وقال ابن التين: معناه: أن الله فضل 
الملاك على مماليكهمء فجعل المملوك لا يقوى على ملك مع مولاه» واعلم أن المالك لا 
يشرك مملوكه فيما عنده» وهما من بني آدم» فكيف تجعلون بعض الرزق الذي يرزقكم الله 
لله وبعضه لأصنامكم فتشركون بين الله وبين الأصنام وأنعم لا ترضون ذاك مع عبيدكم 
لأنفسكم؟ وقال ابن بطال: تضمنت التقريع للمشركين والتوبيخ لهم على تسويتهم عبادة 
الأصنام بعبادة الرب تعالى» وتعظم فنبههم الله تغالى على أن محاليكتهم غير مساوين .في 
أموالهم فالله تعالى أولى بإفراد العبادة» وأنه لا يشرك معه أحد من عبيده إذ لا مالك في 
الحقيقة سوا ولا يسعحق الإلهية غيره. قوله: «إأفبنعمة الله يجحدون [النحل: .]7١‏ 
الاستفهام على سبيل الإنكار» معناه: لا تجحدوا نعمة الله ولا تكفروا بهاء وجنحودهم بأن 
جعلوا ما رزقهم الله لغيره» وقيل: أنعم الله عليهم بالبراهين فجحدوا نعمه. 


7 سس حل حدّثنا أبدُ اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدثنا أبو الرّنادٍ عن الأغررج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌُ قال قال النبيُ كته انيد إبراهِيثُ عليه الصلاة والسّلامٌ 
يبان تعر يها نيا يا غلة م اتغارة. أز جَجَارٌ مِنَ الجتاير ة فقيل دَحَل إِبْرَاهِيمُ بم بامْرَأةٍ 


هي مِنْ أخسَنٍ نِ الشّساءِ 0 م لي زجع إليها 
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فال أو سلعة بن عبد الوخد إن أبا هْرَيْرَةَ قال قالَّتِ لله إن يعت يا قال يمي قتلنة هأَِيلَ كم 
قامَ إِلَيهَا فقامت َوَضَأ ون وقول َللّْهُمْ إن كنت آعنتُ بك ويِرَسُولِكُ وأحصَئْتٌ فَوجِي 
إلأ علّى رَْجِي فلا ُسَنْطْ عَلَيْ لهذا الكافر فَمْطَ عَمّى رَكضٌ برجله قال عَبِدُ الوَخْدنٍ قال أَبُو 
سَلَّمَةَ قال أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَالتِ اللُّمْ إن 'يُثْ فقَالُ هي فتلثة فأَرِسِلَ فِي الانمة أؤ في الثَالِئَ 
فقال واللهِ ما أُرْسَلُْمْ إِلَيّ إل شَئِطاناً ارْجِعُوهًا إِلَى إبْرَاهِيع وأغطوها آجَرَ فْرَجِعَت إِلَى إِبْرَاهِيمَ 
عليه الكلامٌ فقالت أَسَعَوْتَ أن الله كت الكَافِر وأَحْدَمَ ولِيدَةً. [الحديث 7١1107‏ - أطرافه 
في: لالهلل رهلا كؤدف .وقت ملاتلع. 

مطابقته للترجمة في قوله: أعطوها هاجر فقبلتها سارة» فهذه هبة من الكافر إلى 
المسلمء فدل ذلك على جواز تصرف الكافر في ملكه. ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة. 
وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف» وتخفيف الميم: الحكم بن نافع الحمصيء» وشعيب 
ابن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن 
بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة وفي الإكراه. 

ذكر معناه: قوله: «هاجر إبراهيم. عليه الصلاة والسلام, بسارة» أي: سافر بهاء و: 
سارةء بتخفيف الراء» بنت توبيل ابن ناحور. وقيل: سارة بنت هاران بن ناحور» وقيل: بنت 
هاران بن تارخ» وهي بنت أيه على هذا وأخحت لوط. قاله العتبي في(المعارف) والنقاش في 
التفسير قال: وذلك أن نكاح بنت الأخ كان خلال إذ ذاك» ثم إن النقاش نقض هذا القول» 
فقال في يشير اقوله .عر وبل : «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: .]١٠‏ إن 
هذا يدل على تحريم بنت الح علي لسان نوحء عليه الصلاة والسلام» قال السهيلي: هذا هو 
الحقء وإنما توهموا أنها بنت أخيى لأن هاران أخوه» وهو هاران الأصغرء وكانت هي بنت 
هاران الأكبر وهو عمه. قوله: «فدخل بها قرية» القرية من قريت الماء في الحوض أي: 
جمعته» سميت بذلك لاجتماع الناس فيهاء وتجمخ على قرّىء قال الداودي: القرية تم تقع على 
المدن الصغار والكبار» وقال ابن قتيبة: القرية الأردن والملك صادوقء وكانت هاجر لملك 
من ملوك القبطء وعند الطبري: كانت امرأة ملك من ملوك مصرء فلما قتله أهل عين شمس 
احتملوها معهم؛ وزعم أن الملك الذي أراد سارة اسمه سنان بن علوان» أخو الضحاكء وقال 
ابن هشام في (كتاب التيجان): إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» خرج من مدين إلى مصرء 
وكان معه من المؤمنين ثلاثمائة وعشرون رجلا وبمصر ملكها عمرو بن امرىء القيس بن 
نايليون من سبأ. قوله: «أو جبار»» شك من الراوي؛ والجبار يطلق على ملك عات ظالم. 
قوله: «فقيل: دخل إبراهيم بامرأة»» وقال ابن هشام: به حناط كان إبراهيم يتمار منه. فأمر 
يإدخال إبراهيم وسارة عليه» ثم نحى إبراهيم وقام إلى سارة» فلما صار إبراهيم؛ عليه الصلاة 
والسلام» خارج القصر جعله الله له كالقارورة الصافية» فرأى الملك وسارة وسمع كلامهماء 
فهم عمرو بسارة ومد يده إليهاء فيبست فمد الأخرى فكذلكء فلما رأى ذلك كف عنها. 
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وقال ابن هشام: وكان الحناط أخبر الملك بأنه رآها تطحنء فقال الملك: يا إبراهيم! ما 
ينبغي لهذه أن تخذم نفسها؟ فأمر له بهاجر. قوله: «قال: أختي» يعني: في الدين. 

وقال ابن الجوزي: على هذا الحديث إشكال ما زال يختلج في صدريء وهو أن 
يقال: ما معنى توريته» عليه السلام» عن الزوجة بالأختء ومعلوم أن ذكرها بالزوجية كان 
أسلم لهاء لأنه إذا قال: هذه أخحتي قال: زوجنيها. وإذا قال امرأتي سكت هذا إن كان الملك 
يعمل بالشرعء فأما إذا كان كما وصف من جوره فما يبالي إذا كانت زوجة أو أختاً إلى أن 
وقع لي أن القوم كانوا على دين المجوس» وفي دينهم أن الأأحت إذا كانت زوجة كان 
أخوها الذي هو زوجها أحق بها من غيره. فكان الخليلء عليه الصلاة والسلام» أراد أن 
يشعوين الجبار ا كن السرم الذي يستعملهه فإذا هو جبار 9 يراعي جانب دينه. قال: 
واعترض على هذا بأن الذي جاء على مذهب المجوس زرادشت» وهو متأأخر عن هذا الزمن» 
فالجواب أن لمذهب القوم أصلاً قديماً ادعاه زرادشت وزاد عليه خرافات» وقد كان نكاح 
الأخوات جائزاً في زمن آدم؛ عليه السلام» ويقال: كانت حرمته على لسان موسىء عليه 
الصلاة والسلام» قال: ويدل على أن دين المجوس له أصل ما رواه أبو داود أن النبي عله 
أخذ الجزية من مجوس هجر ومعلوم أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبهة كتاب؛ 
ثم سألت عن هذا بعض علماء أهل الكتاب فقال: كان من مذهب القوم أن من له زوجة لا 
يجوز له أن يتزوج إلا أن يهلك زوجهاء فلما علم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» هذا قال: 
هي أختي » كأنه قال: إن كان الملك ا فخطيها مني أمكنني دفعه. وإن كان ظالماً 
تخلصت من القعلء وقيل: إن النفوس تأبى أن يتزوج الإنسان بامرأة وزوجها موجودء فعدل؛ 
عليه السلام» عن قوله: زوجتي» لأنه يؤدي إلى قتله أو طرده عنهاء أو تكليفه لفراقها. وقال 
القرطبي: قيل: إن من سيرة هذا الجبار أنه لا يغلب الأخ على أخته ولا يظلمه فيهاء وكان 
يغلب الزوج على زوجته. والله أعلم. 

قوله: «إن على الأرض» كلمة: إنء بكسر الهمزة وسكون النون للنفي» يعني: والله ما 
على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قوله: «وغيرك»» بالجر عطفاً على: غيري» ويروى بالرفع 
بدلاً عن المحلء ويروى: مَنْ يؤمن» بكلمة: مَنْء الموصولة: وصدر صلتها محذوف تقديره: 
والله» الذي على الأرض ليس بممؤمن غيري وغيرك. قوله: «فقامت توضأ»ء برفع الهمزة في 
محل النصب على الحال» وتصلي «عطف عليه). قوله: «أللهم إن كنت آمنت. » قيل: 
شرط مدخول أن كونه مشكوكاً فيه» والإيمان مقطوع به. وأجيب: بأنها كانت قاطعة به 
ولكنها ذكرته على سبيل الفرض ههنا هضماً لنفسها. قوله: «فغط». قال ابن التين: ضبط في 
بعض الأصول بفتح الغين والصواب بالضمء كذا في بعض الأصول. قلت: هو بالغين المعجمة 
وتشديد الطاء المهملة» ومعناه: أخذ مجاري نفسه حتى سمع له غطيطء» يقال: غط المخنوق 
إذا سمع غطيطه. قوله: «حتى ركض برجله», أي: حركها وضربها على الأرض. قوله: «قال 
الأعرج». هو المذكور في السندء وهو عبد الرحمن بن هرمزء قال أبو سلمة: إن أبا هريرة 
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قال: قالت: أللهم إن يمت (ح) هو موقوف ظاهراًء وكذا ذكره صاحب (الأطراف)» وكان أبا 
الزناد روى القطعة الأولي مسندةء وهذه موقوفة. قوله: «يقال: هي قتلته»)» ويروى: يقل هي 
قتلته» وهو الظاهر لوجوب الجزم فيهء ووجه رواية: يقال: هوء إما أن الألف حصلت من 
إشباع الفتحة» وإما أنه كقوله تعالى: «إأينما تكونوا يدرككم الموت# [النساء: 78]. بالرفع 
في قراءة بعضهم. وقال الزمخشري: قيل: هو بتقدير الفاء: قلت: تقديره: فيدرككم الموت» 
وكذلك هنا يكون التقدير: فيقال. قوله: «في الغانية», أي: أرسل سارة ة في المرة الثانية. 
قوله: «أو في الثالفة»» شك من الراوي أي : أو أرسلها في المرة الثالثة. 9 إل شيطاناً» 
أي: متمرداً من الجن, وكانوا يهابون الجن ويعظمون أمرهمء ويقال: سبب قوله ذلك أنه جاء 
في بعض الروايات: لما قبضت يده عنهاء قال لها: ادعي لي» فقال ذلك لثلا يتحدث بما ظهر 
من كرامتها فتعظم في نفوس الناس وتتبع» فلبس على السامع بذكر الشيطان. قوله: 
«إرجعوا», بكسر الهمزة أي: ردوها إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «وأعطوها آجره أي: أعطوا سارة آجرء وهي الوليدة: اسمها آجرء بهمزة ممدودة 
وجيم مفتوحة وفي آخره راءء واستعملوا الهاء موضع الهمزة» فقيل: هاجرء وهي أم إسماعيل؛ 
عليه الصلاة والسلام» كما أن سارة أم إسحاقء عليه الصلاة والسلام» وقيل: إن هاجر من 
حقن من كورة أنصنا قوله. قلت: حقنء بفتح الحاء المهملة وسكون القاف وفي آخره نون» 
وهو اسم لقرية من صعيد مصرء قاله ابن الأثير. قلت: هو كفر من كفور كورة أنصناء بفتح 
الهمزة وسكون النون وكسر الصاد المهملة ثم نون ثانية وألف مقصورة» وهي بلدة بالصعيد 
الأوسط على شط النيل من البر الشرقي في قبالة الأشمونيين من البر الآخرء وبها آثار عظيمة 
ومزدرع كفسير: وقال اليعقوبي: هي مدينة قديمة يقال إن سحرة فرعون كانوا فيها. قوله: 
«أشعرت».: أي: أعلمت تخاطب إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء قوله: «كبت الكافر». أي: 
رده خاسئاً خائباً. وقيل: أحزنه. وقيل: أغاظه؛ لأن الكبت شدة الغيظء وقيل: صرعه؛ وقيل: 
أذله» وقيل: أخزاهء وقيل: أصله كبدء أي: بلغ الهم كبده فأبدل من الدال تاء. قوله: «وأخدم 
وليدة» أي: أعطي خادماً أي: أعطاها أمة تخدمهاء والوليدة تطلق على الجارية وإن كانت 
كبيرة» وفي الأصل الوليد الطفل والأنثى وليدة والجمع ولائد. فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة المعاريض لقوله: إنها أحتى وإنها مندوحة عن 
الكذب. وفيه: إن أخوة الإسلام أخوة تجب أن يتسمى بها.. وفيه: الرخصة في الاتقياد للظالم 
أو الغاصب. وفيه: قبول صلة السلطان الظالم وقبول هدية المشرك. وفيه: إجابة الدعاء 
يإاخلاص النية وكفاية الرب» جل جلاله. لمن أخلصها بما يكون نوعاً من الآفات وزيادة في 
الإيمان وتقية على التصديق والتسليم والتوكل. وفيه: ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم. وفيه: 
أن من قال لزوجته: أختي؛ ولم ينو شيئاً لا يكون طلاقاء وكذلك لو قال: مثل أخعيء لا 
يكون ظهاراً. وفيه: أخذ الحذر مع الإيمان بالقدر. وفيه: مستند لمن يقول: إن طلاق المكرم 
لا يقع» وليس بشيء. وفيه: الحيل في التخلص من الظلمة؛ بل إذا علم أنه لا يتخلص إلا 


ب 54 - كتَابُ البيُوع / باب )٠٠١(‏ 
بالكذب جاز له الكذب الصراح: وقد يجب في بعض الصور بالاتفاق لكونه ينجي نبياً أو 


ولياً ممن يريد قتله أو لنجاة المسلمين من عدوهم» وقال الفقهاء: لو طلب :ظالم وديعة 
لإنسان ليأحذها غصباً وجب عليه الإنكار والكذب في أنه لا يعلم موضعها. 


3 حدّثنا قَُتِةُ قال حدّثنا اللّيْتُ عن ابن شِهابٍ عن عرْوَةَ عن عائِشَةَ 
رضي الله ل ل ا ا ا 
سَعْدٌ هذا يا رسول الله ابن أخي عُتْبَةَ بن أبي وقّاص عَهِدَ إلى أنْهُ ابْنُهُ انُْظر إلى شبَههِ وقال 
عَبدُ ابن رَمعَةَ هذا أخي يا رسول الله وُلِدَ على فراشٍ أبي مِنْ وَلِيدَتِهِ فتظر رسولٌ الله عله 
إلى شه فرأى شبهاً با بغثبة تقال هُوَ لَكَ يا عَبِدُ الوَلدُ لِلْفِراشٍ وللْعَاهِرٍ الحَجْرُ 
واخكجبي مِنهُ يا سَوْدَةٌ بنتَ رَمْعَةَ فَلَمْ ثَرَهُ سَوْدَةٌ قَط. [انظر الحديث مه ١؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عبد بن زمعة قال: هذا ابن أمة أبي» ولد على فراشه. 
ثبت لأبيه أمة وملكا عليها في الجاهلية» فلم ينكر عَيّهُ ذلك» وسمع خصامهما وهو دليل 
على تنفيذ عهد المشرك والحكم به» وإن تصرف المشرك في ملكه يجوز كيف شاءء وحكم 
النبي عَيَهِ هنا بأن الولد للفراش فلم ينظر إلى الشبه ولا اعتبره. والحديث قد مر في تفسير 
المشبهات فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة... إلى 
خرف ل قوله: «أنظر إلى شبهه» أي : إلى مشابهة القادم بعتبة) 
والعاهر: الزاني 

75 ع حد حدّثنا مُحَمّدُ بنُ بَشَّارٍ قال حدثنا عُنْدَرٌ قال حدثنا سُعْبَةُ عن سَعْدٍ عنْ 
بيه قال عَبدُ الإخلن بن عب رضي الله تعالى عنة َب اي الله ولا تدع إلى غير أبيكَ 
فْقَالَ صُهَيِتْ ما يَسْوني أنَّ لي كذا وحذا وَأَنّي قُلْتُ ذَلِكَ وَلْكِتي سُرِقْتٌ وأنا صَبِي. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من تتمة قصته وهي أن كلباً ابتاعه من الروع فاشتراه ابن 
جدعان فأعتقه» وقد ذكرناه عن قريب» وغندر بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر 
البصري» وسعد' هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء رضي الله تعالى عنه. والحديث 
من أفراده. 

قوله: «قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: إتق الله...» إلى آخره إنما قال عبد 
الرحمن ذلك لأن صهيباً كان يقول: إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل» نسبه إلى 
أن ينتهي إلى النمر بن قاسطء وأن أمه:من بني تميم» وكان لسانه أعجمياً لأنه ربي بين الروم 
فغلب عليه لسانهم. فإن قلت: وروى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنهء لصهيب: ما 
جدت عليك في الإسلام إلا ثلائة أشياء: اكتنيت أبا يحبى» وإنك لا تمسك شيئء وتدعى إلى 
النمر ابن قاسطء فقال: أما الكنية» فإن رسول الله عَيْدُهِ كناني. وأما النفقة» فإن الله تعالى 
يقول: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه».[سبأ:. 79] وأما النسبء» فلو كنت من روثة 
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لانتسبت إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضاًء فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي 
وأهلي» فباعوني. فأخذت بلسانهم ‏ يعني بلسان الروم ‏ قلت: سياق الحديث يدل على أن 
المراجعة كما كانت بين صهيب وبين عبد الرحمن كانت كذلك بينه وبين عمر بن 
يا ل ا ا 8 النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن 
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. قوله: «اتق الله», أي: خف الله ولا تنسب إلى 
غير أبيك» فكأن عبد الرحمن كان ينكر عليه ذلك» وله تعدلة إلا عاد معتل يع فارخاتك 
صهيب بقوله: دما يسرني أن لي كذا وكذا». 

17/ سس ححدّثنا أبُو اليَمَانٍ قال أخبرنا شُعَيِتٌ سَعَيبٌ عن الزّهْرِيٌ قال أخبرني غُرْوَةُ بن 
لبر أن حكيع بن حِرَامٍ أخبرة أنّهُ قال يا رسول الله أَرَأَيِتَ أثوراً كُنتٌ أَنَكَئَّتٌ أؤ أنَحَنْتٌ 
هَا فِي الجَاهِلِية مِنْ صِلَةٍ وعتاقَةٍ وصَدَقَةٍ هل لي فم فِيها مد قال حَكِيمٌ رضي الله تعالى عنةُ 
قال رسولٌ الله عه أَسْلَّمْتَ عَلَى ما سَلفَ لَك مِنْ خَثرٍ. [انظر الحديث 485 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فيما تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرككء فإنه 
يتضمن صحة ملك المشرك لان صحة العتق متوقفة على صحة الملك فيطابق هذا قوله فى 
الترجمة وهبته وعتقه؛ وأبو اليمان الحكم بن نافع» والحديث مضى في كتاب الزكاة في: 
باب من تصدق في الشرك» ثم أسلمء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن هشام 
عن معمر عن الزهري عن عروة إلى آخره. 

قوله: «أرأيت أموراً؟» وهناك: أرأيت أشياء. وقوله: «أو أتحدت». غير مذكور هناك» 
وفي التلويح: أتحنث أو أتحنتء كذا في نسخة السماع الأول بالثاء المثلثة والغاني بالتاء 
المثناة» وعليها تمريض وفي بعض النسخ بالعكسء. كذا ذكره ابن التين» قال: ولم يذكر أحد 
من اللغويين التاء المثناة» وإنما هو المثلثة كما جاء في حديث حراءء «فيتحنث» أي : فيتعيد» 
وفي (المطالع) قول حكيم بن حزام: «كنت أتحنت» بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من 
وصل رحمه. وهو غلط من جهة المعنىء وأما الرواية فصحيحة. والوهم فيه من شيوخ 
البخاري بدليل قول البخاري: ويقال أيضاً عن أبي اليمان: «أتحنث أو أتحنت»» على الشك» 
والصحيح الذي رواه الكافة بالثاء المثلثة. وقال الكرماني: ويروى: «أتحبب»» من المحبة» 
والله تعالى أعلم. 

0١‏ باب جلُودٍ المَيتَةِ قَبلَ أن تذْيَعٌ 

أي : هذا باب في بيان حكم جلود الميتة قبل دباغهاء هل يصح بيعها أم لا؟ وسنوضح 
في الحديث جواز بيعها. 

5 7 حدّثنا زُمَيِرُ بِنُ حوب قال حدثنا يَعْقَوبُ بن إِنْرَاهِيمَ قال حدَّثنا أبي 
عئ صايح قال حدشي ابن هاب أن غبهة ل بن عبد اله قال أحيرة أن يد اله ين عباي 
رضي الله تعالى عنهما أَخْبَرَهُ أن رسول الله عَيَِْهِ مد يشاةٍ مَيْتَةِ فقال هَلاً الْتَمَعْتُمْ بإِهَابهَاقالُوا 
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إنّها ميتة .قالإتَّا حَرْمَ أَكّهَا. [انظر الحديث ١497‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هلا انتفعتم بإهابها؟» لأنه يدل على أنه ينتفع بجلد 
الميتء والانتفاع به يدل على جواز بيعه. لأن الشارع خص الحرمة فيها بغير الأكل» وغير 
الأكل أعم من أن يكون بالبيع وغيرهء وظاهره جواز الانتفاع به سواء دبغ أو لم يدبغ» وهو 
مذهب الزهريء» وكان البخاري أيضأ اختار هذا المذهبء وبما ذكرناه يسقط اعتراض من 
يورد عليه بأنه ليس في الحديث الذي أورده تعرض للبيع» والحديث أيضاً أوضح الإبهام 
الذي ه في الترجمة. 


ورجاله سبعة: زهير - مصغر زهر ‏ ابن حرب ‏ ضد الصلح - ابن شداد أبو خيثمة: 
ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
وصالح هو ابن كيسات» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن عبد الله - 
بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود نين الفقهاء السبعة. والحديث مضى فى 
كتاب الزكاة في: باب الصدقة على موالي أزواج النبي عَيّه فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن 
عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس» وقد مر 
الكلام فيه مستقصئ. 


7 باب قَثْلٍ الخئزيرٍ 


أي: هذا باب في بيان قعل الخنزير: هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ أي: 
مشروع؟ والجمهور على جراز قتله مطلقاً إل ما روي شاذاً من بعض الشافعية أنه يترك الختزير 
إذا لم يكن فيه ضراوة» وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر 
وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه. قلت: ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهم» ونحن 
نهينا عن التعرض إلى أموالهم. فإن قلت: يأني عن قريب أن عيسىء عليه السلام» حين ينزل 
يقتل الخنزير مطلقاً. قلت: يقعل الخدزير بعد قثل أهله؛ كما أنه يكسر الصليب لأنه ينزل 
ويحمل الناس كلهم على الإسلام لتقرير شريعة نبينا عَم فإذا جاز قعل أهل الكفر حيتقذ 
سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب» فقتل خنزيرهم وكسر صليبهم بطريق الأولى 
والأحق» ألا ترى أنه عه «يضع الجزية»» يعني: يرفعها لأن الناس كلهم يسلمون؟ فمن لم 
يدخل في الإسلام يقتلهء فلا يبقى وجه لأخذ الجزية» إنما تؤخذ في هذه الأيام لتصرف في 
مصالح المسلمين؛ ؛ منها دفع أعدائهم: وفي زمن عيسىء عليه الصلاة ة والسلام» لا يبقى عدو 
للدين» لأن الناس كلهم مسلمونء ويفيض المال بينهم فلا يحتاج أحد إلى شيء من الجزية 
لارتفاعها بذهاب أهلها. فإن قلت: ما وجه دخول هذا الباب في أبواب البيوع؟ قلت: كان 
البخاري فهم أن كل ما حرم ولم يجز بيعه يجوز قتله» فالخنزير حرم الشارع بيعه كما في 
حديث جابر الآتي» فجاز قتلهء فمن هذه الحيثية أدخل هذا الباب في أبواب البيع» وقال 
بعضهم: ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه. قلت: فيه 
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نظر من وجهين: أحدهما أنه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النبيء عَهَ بقعل الخنزير» 
وتحريم بيعه لا يستلزم جواز قتله» والآخر أن قوله: «ما أمر بقعله لا يجوز بيعه)» ليس بكلي» 
فإن الشارع أمر بقتل الحيات صريحاء مع أن جماعة من العلماء» منهم أبو الليثء قالوا: يجوز 
بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية. 

وقال جابرٌ حَرّمَ النبيّ عَيلهُ بَيْعَ الخنزير 

مطابقته للترجمة من حيث إن مشروعية قتل الخنزير كان مبنياً على كونه محرماً أكلهء 
فهذا القدر بهذه الحيثية يكفى لوجود المطابقة» وهذا التعليق طرف من حديث البخاري 
بإسناده عن جابر بلكل مع النبي» عَقلَهِء عام الفتح؛ وهو بمكةء يقول: إن الله تعالى 
ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام بعد تسعة أبواب. 

ا حدّثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حَدّثنا الندِثُ عن ابنٍ شِهَابٍ عن ابن 
المُسَيٌب أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةٍ رضي الله تعالى عنه 0 قال ول الله عند وانّذِي نَفْسِي 
بيده لَهوشِكَنْ أن يَزِلَ فِكُمْ ابن م مَزيم حكماً مُفْسِطاً فيكُيِرَ الصَّلِيب وِيَفْكُلَ الخِنْزِيرَ 
ويَضَعَ الجزيّة ويَفِيضٌ المالٌ حَتَى لآ يَقْبَلَهُ أحد. [الحديث 7١١7‏ - أطرافه في: 4175 7ء 
444" 71445)]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويقتل الخنزير»؛ والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الإيمان 
عن قتيبة ومحمد بن رمحء كلاهما عن الليث به. وأخرجه الترمذي في الفتن عن قتيبة به. 
وقال حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «ليوشكن» اللام فيه مفتوحة للتأكيدء ويوشكن من أفعال المقاربة» 
وهو مضارع دخلت عليه نون التأكيد» وماضيه: أوشكء وأنكر الأصمعي مجيء الماضي منه 
وحكى الخليل استعمال الماضي في قول الشاعر: 

والصو بجا تح" الشقجيان اابشة ت زفتنا 

وأفعال المقارية أنواع: نوع: منها: ما وضع للدلالة على دنو الخبرء وهو ثلاثة: كاد 
وكرب وأوشكء ومعناه هنا: ليسرعنء وقال الداودي: معناه ليكونن. قال: وجاء يوشك بمعنى: 
يكون ومعنى يقرب. قوله: «أن ينزل» كلمة: أنء مصدرية في محل الرفع على الفاعلية» 
والمعنى: ليسرعن نزول ابن 8 فيكمء ونزوله من السماءء فإن الله رفعه إليها وهو حي ينزل 
عند المنارة البيضاء بشرقي د مشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين؛ وكان نزوله عند انفجار 
الصبح. قوله: وحكما بفتحتين» بمعنى الحاكم. قوله: «مقسطا» أي : عادلاً من الإقساطء 
يقال: أقسط إذا عدل, وقسط إذا ظلمء فكأن الهمزة فيه للسلب» كما يقال: شكا إليه 
فأشكاه. قوله: «فيكسر الصليب». الفاء فيه تفصيلية لقوله حكماً مقسطأء ويروى: حكماً 
عدلا قال الطيبي: يريد بقوله: يكسر الصليب إبطال النصرانية والحكم بشرع الإسلام. وفي 
(التوضيح): يكسر الصليبء أي: بعد قتل أهله. قلت: فتح لي هنا معنى من الفيض الإلهي» 
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وهو: أن المراد من كسر الصليب إظهار كذب النصارى حيث ادعوا أن اليهود صلبوا عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» على خشبء فأخبر الله تعالى في كتابه العزيز بكذبهم وافترائهمء. فقال: 
«وما قتلوه وما.صلبوه ولكن شبه لهم» [النساء: .]١81/‏ وذلك أنهم لما نصبوا له.خشبة 
ليصلبوا عليهاء ألقى الله تعالى شبه عيسى على الذي دلهم عليه؛ واسمه: يهوذاء. وصلبوه 
مكانهء وهم يظنون أنه عيسىء» ورفع الله عيسى إلى السماءء ثم تسلطوا على أصحابه بالقتل 
والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الروم» فقيل له: إن اليهود قد تسلطوا على 
أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله؛ وكان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص 
ويفعل العجائبء, فعدوا عليه وقتلوه وصلبوه» فأرسل إلى المصلوب توضع عن جذعة جيء 
بالجذع الذي صلب عليه فعظمه. صاحب الروم وجعلوا منه صلباناًء فمن ثم عظمت 
النصارى الصلبان» ومن ذلك الوقت دخل دين النصرانية في الروم» ثم يكون كسر عيسى 
الصليب حين ينزل إشارة إلى كذبهم في دعواهم أنه قتل وصلبء وإلى بطلان دينهمء وأن 
الدين الحق هو الدين الذي هو عليه» وهو دين الإسلام دين محمد عَلَه الذي هو نزل 
لإظهاره وإبطال بقية الأديان بقتل النصارى واليهود وكسر الأصنام» وقتل الخنزير وغير ذلك. 

قوله: «ويقتل الخنزير». قال الطيبي: ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكلهء وإباحة 
قتله. وفيه بيان أن أعيانها نجسة:؛ لأن عيسىء عليه الصلاة والسلام» إنما يقتلها على حكم 
شرع الإسلام والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه. انتهى. وقيل: يحتمل أنه لتضعيف أهل 
الكفر عندما يريد قتالهم؛ ويحتمل أنه يقتله بعدما يقعلهم. قوله: «ويضع الجزية». وقد مر 
تفسيره في أول الباب. قوله: «ويفيض المال». أي: يكثر ويتسع؛ من فاض الماء إذا سال 
وارتفع» وضبطه الدمياطي بالنصب عطفاً على ما قبله من المنصوبات» وقال ابن التين: إعرابه 
بالضم لأنه كلام مستأنف غير معطوف لأنه ليس من فعل عيسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: 
«حتى لا يقبله أحد». لكثرته واستغناء كل واحد بما في يدهء ويقال: يكثر المال حتى يفضل 
منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به فيدور واحد منهم على من يقبل شيئا منه فلا يجده. 

ومما يستفاد من الحديث ها فيه: قاله ابن بطال دليل على أن الخنزير حرام في 
شريعة عيسىء عليه الصلاة والسلام» وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم. 
واختلف العلماء في الانتفاع بشعره» فكرهه ابن سيرين والحكم وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاقء وقال الطحاوي: لا ينتفع من الخنزير بشيء ولا يجوز بيع شيء منه» ويجوز 
للخرازين أن يبيعوا شعرة أو شعرتين للخرازة» ورخص فيه الحسن وطائفة» وذكر عن مالك: 
أنه لا بأس بالخرازة بشعرهء وأنه لا بأس ببيعه وشرائه» وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن 
يشتريه» ولا يجوز له أن يبيعه» ومنه ما قاله البيهقي في (سننه) أن الخنزير أسوأ حالا من 
الكلبء لأنه لم ينزل بقتله بخلافه. قلت: الخنزير دجس العين حتى لا يجوز دباغة جلده. 
بخلاف الكلب على ما عرف في الفروع. 
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٠‏ باب لا يُذَابُ شَحُمْ المَيتَةِ ولا يُباعُ ودكة 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يذاب شحم الميتة» ولا يذاب مجهول من: يذيب إذابة» 

من ذاب الشيء ذوباً - ضد: جمد - قوله: «ودكه» بفتح الواو والدال» وفي (المغرب): الودك 
من اللحم والشحم ما يتحلب منه؛ وقول الفقهاء: ودك الميتة من ذلكء وقال ابن الأثير: 
الودك: هو هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 
روَاةٌ جابرٌ رضي الله تعالى عنة عن النبيٌّ ع 

أي: روى المذكور من ترك إذابة شحم الميتة وترك بي بيع الودك جابر بن عبد الله عن 
النبي عَِتُّه وهذا تعليق أسنده البخاري في باب بيع الميتة عه يأتي بعد ثمانية أبواب. 

لغ لدف حدّثنا الحُْمَيِدِيٌ قال حدثنا سُفْيانُ قال حدثنا عَمْرْو بنُ دِينارٍ قال 
أخبرني طازيق أنة سمخ ابن عنام رضي الله تعالى عنهما يَقُولٌ بلع عُمرَ أن ثلاناً باع تهراً 
فقال قائلَ الله قُلانا ألم يَعْلَمْ أنّ رسولّ الله عَيَه قال قائلَ الله اليَهُودَ مُاعث عَلَّيِهِمُ الشّحُومُ 
فَجَمَلُوها فباعُوها. [الحديث 7١١7‏ طرفه في: .]5147٠0‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وحرمت عليهم الشحوم فجملوها» بالجيم» والحميدي» 
بضم الحاء المهملة هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكيء وهو من أفراد البخاري؛ 
وسفيان هو ابن عيينة» وكان الحميدي أثبت الئاس فيه» وقال: جالسته تسع عشرة سنة أو 
تحوها: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن علي بن عبد الله عن 
سفيان. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق 
ابن إبراهيم» ثلائتهم عن ابن عيينة به» وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع؛ وأخرجه 
النسائي في الذبائح وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم به وأخرجه ابن ماجه في الأشربة عن 
5 بكر بن أي شيبة 

قوله: «قاتل الله فلانأ»» قال البيضاوي: أي عاداهمء وقيل: قتلهمء فأخرج في صورة 
المبالغة أو عبر عنه يما هو سبب عنه؛ فأنهم بما اخترعوا من الحيل انتصبوا لمحاربة الله 
ومقاتلته» ومن قاتله قتله. وقال الخطابي: قيل: إن الذي فيه عمرء رضي الله تعالى عنه» هذا 
القول سمرة فإنه خللها ثم باعهاء وكيف يجوز على مثل سمرة أن يبيع عين الخمرء وقد شاع 
تحريمها؟ لكنه أول فيها بأن خللها وغير إسمهاء كما أولوه بالإذابة في الشحم. فعابه عمر 
على ذلك انتهى. قلت: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن 
إبراهيم» واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباسء قال: بلغ 
عمرء رضي الله تعالى عنهء أن سمرة باع خمرأء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله 
عله قال: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعرها» ددوا» البيهقي من 


طريق الزعفراني عن سفيان» وزاد في روايته: سمرة بن جندب. 
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وقال القرطبي وغيره: اختلف في تفسير بيع سمرة الخمر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك. والقاني: أن يكون 
باع العصير ممن يتخذه خمرا والعصير يسمى خمراً كما يسمى العنب بهء لأنه يؤول إليهء 
وقال الخطابي: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريهاء وإنما باع العصير. 
والثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها لما ذكرنا آنفاً. 


وقال الإسماعيلي في كتابه (المدخل): يجوز أن سمرة علم بتحريمها ولم يعلم بحرمة 
بيعهاء ولو لم يكن كذلك لما أقره عمر على عمله ولعزله لو فعله عن علم. انتهى. وهذا يرد 
قول بعضهم: ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على شيء من أعماله. 
انتهى. لأن قول الذي اطلع على شيء حجة على قول من يدعي عدم الإطلاع عليه؛ وأيضاً 
الدعوى بعدم رؤية شيء في الأخبار الذي نقله غير واحد من الحفاظ غير مسموعة, لأنه يبعد 
أن يطلع أحد على جميع ما وقع في قضية من الأخبار. 

قوله: «قاتل الله اليهود», فسره البخاري من رواية أبي ذر باللعنة» وهو قول ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء وقال الهروي: معناه قتلهم الله» وحكى عن بعضهم: عاداهمء والأصل 
فَئ فاعل أن يكون من اثنين» وربما يكون من واحد مثل: سافرت وطارقت. قوله: «فجملوها», 
بالجيم؛ أي: أذابوها. يقال: جمل الشحم يجمله من باب نصر ينصر إذا أذابه» ومنه الجميل: 
وهو الشحم المذاب» وقال الداودي: ومنه سمي الجمال لأنه يكون عن الشحمء وليس هذا 
ببين لأنه قد يكون بعد الهزال» وقال بعضهم: وجه تشبيه عمرء رضي الله تعالى عنه؛ بيع 
المسلمين الخمر ببيع اليهودي المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما. 
قلت: هذا لا يسمى تشبيهاً لعدم شروط التشبيه فيه» وإنما هو تمثيل: يعني بيع فلان الخمر 
مثل بيع اليهودي الشحم المذاب: والمعنى حال هذا الرجل الذي باع الخمر العجيبة الشأن 
كحال اليهود الذين حرم عليهم الشحمء ثم جملوه فباعوه» وعلماء البيان قد فرقوا بين التشبيه 
والتمثيل» وجعلوا لكل واحد باباً مفرداًء نعم إذا كان وجه التشبيه منتزعاً من أمور يسمى تمثيلاً 
كما في تشبيه:إمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 
[الجمعة: هع. فإن تشبيه: مثل اليهود الذين كلفوا بالعمل بما في التوراة ثم لم يعملوا بذلك 
بمئل الحمار الحامل للأسفارء فإن وجه التشبيه بينهما وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع من الكد 
والتعب في استصحابه لا يخفى كونه منتزعاً من عدة أمور. وقال هذا القائل أيضاً: كل ما 
حرم تناوله حرم بيعه. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذا ليس بكليء فإن الحية يحرم تناولها 
ولا يحرم بيعها للضرورة للتداوي» وقال أيضاً: وشاول الجدون والشباع او غير هيا نما سيرم 
أكله إنما يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح يصير ميتة» لأنه لا ذكاة له وإذا صار ميتة صار نجساء 
ولم يجز بيعه. انتهى. قلت: كان ينبغي له أن يقول: هذا في مذهبناء لأن من لم يقف على 
مذاهب العلماء في مثل هذا يعتقد أنه أمر مجمع عليه» وليس كذلكء فإن عندنا ما لا يؤكل 
لحمه إذا ذبح يطهر لحمهء حتى إذا صلى ومعه من ذلك أكثر من قدر الدرهم تصح صلاته 


4" كتابٌ البيوع / باب )٠١*(‏ لاه 


ولو وقع في الماء لا ينجسه لأنه بالذكاة يطهرء لأن الذكاة أبلغ من الدباغ في إزالة الدماء 
والرطوبات. وقال الكرخي: كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة» فهذا يدل على أنم 
يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه. وفي (البدائع): الذكاة تطهر المذكى بجميع أجزائه إلا 
الدم المسفوح» هو الصحيح وقال ابن بطال: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة بتحري الله 
تعالى لهاء قال تعالى: «ؤوحرمت عليكم الميتة والدم» [المائدة: “]. واعترض بعض 
الملاحدة بأن الإبن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإنها تحرم على الابن» ويحل 
له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها وقال القاضي: هذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية 
الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس» ويحل لهذا 
الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع؛ ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف 
الشحوم» فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهودء وكذلك شحوم 
الميتة محرمة الأكل على كل أحد فكان ما عدا الأكل تابعا بخلاف موطوءة الأب. 

وفي الحديث: لعن العاصي العين» ولكن يحتمل أن قول عمر كان للتغليظ؛ لأن هذا 
كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر» وليست على حقيقتهاء وفيه: إبطال الحيل والوسائل إلى 
المحرم. وفيه: تحريم بيع الخمرء وقال ابن المنذر وغيره: وفيه الإجماعء وشذ من قال: 
يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً. وقال بعضهم: فيه أن الشيء إذا حرم 
عينه حرم ثمنه. قلت: هذا ليس بكليء وقال أيضاً فيه: دليل على أن بيع المسلم الخمر من 
الذمي لا يجوزء وكذا توكيل الذمي المسلم في بيع الخمرء قلت: لا خلاف في المسألة 
الأولى ولا في الثانية» ولكن الخلاف فيما إذا وكل الذمي المسلم ببيع الخمرء والحديث لا 
يدل على مسألة التوكيل من الجانبين. وفيه: استعمال القياس فى الأشباه والنظائر» وقال 
بعضهم: واستدل به على تحريم جثة الكافر إذا قتلناه» وأراد الكفار شراءه. قلت: وجه هذا 
الاستدلال من هذا الحديث غير ظاهر. 

77 حدّثنا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرًا يونْسُ عن ابن شِهَابِ 
قال سَمِعْتُ سَعِيد بن المُسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسولٌ الله عله قال 
قائَلَ الله يَهُودَ حرْمَتْ عَلَيِْهِمُ الشّحُومٌ فبائُوها وأكلُوا أنْمائها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو: عبد الله بن عفمان المروزيء وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 

والحديث أخرجه مسلم بإسناد البخاري. قوله: «يهود) بغير تنوين لأنه لا ينصرف 
للعلمية والتأنيث؛ لأنه علم للقبيلة» ويروى: يهوداًء بالتدوين» ووجهه أن يكون باعتبار الحي 
فيبقى بعلة واحدة فينصرف. 

قال أبو عَبدٍ الل قائَلَهُمُ الله لَعَتهُم قُيِلَ لعِنَ الحَرَاصُونَ. الْكَذَّابُونَ 
هذا وقع في رواية المستملي وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. وقال: تفسير قاتلهم 


4ه 4” - كتابٌ البِيُوع / باب )٠١4(‏ 


لعنهم» واستشهد على ذلك بقوله تعالى: #قتل الخراصون# [الذاريات: ١٠ع..يعني:‏ لعن 
الخراصونء وهو تفسير ابن عباس في قوله: قتل» رواه الطبري عنه في تفسيره» والخزاصون 
الكذابون» رواه الطبري أيضاً عن مجاهد, وقد مر الكلام فيه في معنى اللعن عن قريب. 

6 باب بَيْع التصاوِيرٍ الَّيِي لَيْسَ فِيها رُوحٌ وما يُكْرَهُ مِنْ ذَّلِكَ 

أي: هذا باب في بيان حكم التصاويرء أي: المصورات التي ليس فيها روح: 
كالأشجار ونحوها. قوله: «وما يكره» أي: وفي بيان ما يكره من ذلك من اتخاذ أو عمل أو 
بيع أو نحو ذلك. 

2-0 حدّثنا عَبدُ الله بن عَبِدٍ الوَمّابٍ قال حدتنا َزِيدٌ بنُ رُرَئْع قال أحيرناً 
عَوْفَ عن ب ميل سَعِيدٍ بن أبي الحَسَنٍ قال كنت عِنْدَ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهُما إِذْ أنَاهُ 
رَجلّ فقال يا أبا عباس ني نان ما معيشي ين صَنعَةٍ دي داثي أَصْنَعُ هَذِه التَصَاوِيرَ فقال 
ابن عَجَاسٍ لآ أُحَدتكَ إلأما سَمِغتُ من رسول الله َي سَمِغئة تقول من صَوّرَ صورَةٌ فإنَّ 
الله مُعَذَّيُهُ عَمّى. ينم يَنْمْحٌّ فِيها الؤوخ ولَيسَ ينافخ فيها أبّداً ريا لجل َو ل سَدِيدَةَ وَاصْمَدَ وجهة 
فقال وَيحَكُ إِنْ أَبَعِتَ إلا أن تَضْتع فَعَلَبِكَ بِهَذًا الشّجَرٍ كل شَيْءٍ يس فِيه رُوح. [الحديث 
طرفاه في: 9518م 417 0/]. 

مطابقته للترجمة في “قوله: «فعليك بهذا الشجر». وكان البخاري فهم من قوله في 
الحديث :إإنما معيشتي من صنعة يديء» وإجابة ابن عباس بإباحة صور الشجرء وشبهه إباحة 
البيع وجوازه فترجم عليه. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. 
الثاني: يزيد - من الزيادة - ابن زريع - مصغر زرع - وقد تكرر ذكره. الثالث: عوفء بفتح 
العين المهملة وسكون الواو في آخره فاء: ابن أبي حميد الأعرابي» يعرف به وليس بأعرابي 
الأصل يكنى أبا سهلء ويقال: أبو عبد الله. الرابع: سعيد بن أبي الحسنء أخو الحسن 
البصريء واسم أبي الحسن: يسارء بالياء آخر الحروف والسين المهملة. الخامس: عبد الله 
بن عباس» رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
و وفية المرلة ف حفس و يه وفيه: أن هؤلاء كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن سعيد بن أي الحسن ليس له في البخاري 007 سوى هذا الحديث. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في اللباس عن نصر بن علي. وأخرجه النسائي 
في الزينة عن محمد بن الحسين بن إبراهيم؛ وفي الباب عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما. أخرجه الطحاوي: حدثنا فهد, قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله عَهُ قال: «المصورون يعذبون يوم 
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القيامة, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». ورواه مسلم أيضاً وغيره» وعن أبي هريرة أخرجه 
النسائي قال: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عَرَّهِ: «من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح, 
وليس بنافخ». وأخرجه الطحاوي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «إذ أتاه رجل). كلمة: إذء للمفاجأة» وقد ذكرنا غير مرة أن: إذ 
وإذاء يضافان إلى جملة» فقوله: «أتاه رجل» جملة فعلية» وقوله: «فقال ابن عباس». جواب: 
إذ. قوله: «إنما معيشتي من صنعة يدي» يعني: ما معيشتي ال عمل يدي. قوله: «حتى 
ينفخ فيها». أي: إلى أن ينفخ في الصورة. قوله: «وليس بنافخ» أي : لا يمكن له النفخ قط 
فيعذب أبداً. قوله: «فربا» أي: فربا الرجل أي أصابه الربو» وهو مرض يحصل للرجل يعلو 
نفسه ويضيق صدره. وقال ابن قرقول: أي ذكر وامتلاً خوفاً. وعن صاحب (العين): ربا الرجل 
أصابه نفس في جوفه. وهو الربو والربوة والربوة» وهو نهج ونفس متواترء وقال ابن التين: معناه 
انتفخ كأنه حجل من ذلك. قوله: «ويحك»») كلمة ترحمى كما أن: ويلك؛ كلمة عذاب. 
قوله: «كل شيء». بالجر بدل الكل عن البعضء» وهذا جائز عند بعض النحاة» وهو قسم 
خامس من الإبدال كقول الشاعر: 


رحم الله أعظمادفنوها متسشتسفان طلهيية: الشط جنات 


ويروى: نضر الله أعظماٌ ويجوز أن يكون فيه مضاف محذوف» والتقدير: عليك» بمثل 
الشجر» أو يكون واو العطف فيه مقدرة. تقديره: وكل شيع» كما في: التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات» فإن معناه: والصلوات» وبواو العطف جاء في رواية أبي نعيم من طريق 
خحودة عن عوف: فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح» وفي رواية مسلم 
والإسماعيلي بلفظ: فاصنع الشجر وما لا نفس له. وقال الطيبي: هو بيان للشجرء لأنه لما 
منعه عن التصوير وأرشده إن جنس الشجر» رأى 0 غير وافي بالمقصود. فأوضحه به 
ويجوز النصب على التفسير. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن تصوير ذي روح حرم» وأن مصوره توعد بعذاب شديد» 
بكل صورة صورها نفساء فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث أبي جحيفة: لعن 
رسول الله عه المصورين. وعن عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوم يصورون ما لا 
يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في 
الجاهلية» فكرهت كل صورة:؛ وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعاً للذريعة. وقال القرطبي 
في حديث مسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون, وهذا يقتضي أن لا يكون في 
النار أحد يزيد عذابه على عذاب المصورين» وهذا يعارضه قوله تعالى: #ادخلوا آل فرعون 
أشد العذاب» [غافر: 65]. وقول عَيُهِ: «أشد الئاس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة».وقوله: 
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«أشد الئاس عذاباً عالم لم ينفعه الله بعلمه». وأشباه ذلك» ووجه التوفيق: أن الناس الذين 
أضيف إليهم: أشدء لا يراد بهم كل نوع الناس» بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى 
المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد المدعين للإلهية عذاباء ومن يقعدي به في ضلالة كفر 
أشد ممن يقتدي به في ضلالة بدعة» ومن صور صوراً ذات أرواح أشد عذاباً ممن يصور ما 
ليس بذي روح فيجوز أن يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة» كما كانت 
الجاهلية تفعل» وكما يفعل النصارىء, فإن عذابهم يكون أشد ممن يصورها لا للعبادة. انتهى. 
ولقائل أن يقول: أشد الناس عذاباً بالنسبة إلى هذه الأمة لا إلى غيرها من الكفارء فإن صورها 
لتعبد أو لمضاهاة خلق الله تعالى فهو كافر قب قبيح الكفرء فلذلك زيد في عذابه. قلت: قول 
القرطبي: ومن صور صوراً ذات أرواح أشد عذاباً مما يصور ما ليس بذي روح؛ فيه نظر لا 
يخفىء وفيه إباحة تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه؛ هو قول جمهور الفقهاء وأهل 
الحديثء؛ فإنهم استدلوا على ذلك بقول ابن عباس: فعليك بهذا الشجر... إلى آخره؛ فإن ابن 
عباس استنبط قوله من قولهء عَيلُهُ «فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها». أي: الروحء: فدل هذا 
على أن المصور إنما يستحق هذا العذاب لكونه قد باشر تصوير حيوان مختص بالله تعالى» 
وتصوير جماد ليس له في معنى ذلكء فلا بأس به. 


رذهب جحاعة مهم الليت بن سعيد والنيسن بن حي. وبعض الشافعية إلى كراهة 
التصوير مطلقاًء سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط ونحوهاء واحتجوا بعموم 
قوله, 2 دلا تدخعل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب»»ءرواه أبو داود من 
حديث عليء رضي الله تعالى عنه, وقوله؛ عَرَهِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة»,أخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن أبي طلحة:؛ وأخرجه الطحاوي والطبراني 
نحوه من حديث أبي أيوب عن رسول الله عَِلَه وأرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي 
سلمة عن عائشة» رضي أللّه تعالى عنها : وأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» قال لرسول 
اللهءعيت: إنا لا ندحل بيتاً فيه صورة». وأخرجه مسلم نظوللا. وأخرج الطحاوي أيضاً من 
حديث عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله عَيْلتّهُ وأنا مستترة بقرام ستر فهه صورة فهتكه. ثم 
قال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى). وأخرجه مسلم بأتم 
منه. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أسامة بس زيد عن رسول الله عَيْه قال: لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة. . وأخرجه الطبراني لوا وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي 
الزبير: قال: سألت جابراً عن الصور في البيت وعن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: زجر رسول الله 
2 عن ذلك. 
وخالف الآخرون هؤلاء المذكورين» وهم النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية» وقالوا: إذا كانت الصور على البسط والفرش التي توطأ بالأقدام فلا بأس 
بهاء وأما إذا كانت على الشياب والستائر ونحوهماء فإنها تحرم» وقال أبو عمر: ذكر ابن 
القاسم: قال: كان مالك يكره التمائيل في الأسرة والقباب» وأما البسط والوسائد والشياب فلا 
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بأس به. وكره أن يصلي إلى قبة فيها تمائيل. وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد. لأنها 
توطأ ويجلس عليهاء وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال» ولا 
يكرهون ذلك فيما يبسطء ولم يختلوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهةء وكذلك 
عندهم ما كان خرطأً أو نقشاً في البناء. 


وقال المزني عن الشافعي: وإن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح» أو صوراً 
ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة» وإن كانت توطأ فلا بأس» وإن كانت صورة 
الشجر. وقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل وما لا ظل له فليس به بأس. وقال عياض: 
وأجمعوا على منع ما كان له ظل» ووجوب تغييره إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار 
البنات» والرخصة في ذلكء وكره مالك شراء ذلك لابنته. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب 
للبنات منسوخ» وقال القرطبي: واستثنى بعض أصحابنا من ذلك ما لا يبقى كصور الفخار 
والشمع وما شاكل ذلكء وهو مطالب بدليل التخصيصء وكانت الجاهلية تعمل أصناماً من 
العجوة» حتى إن بعضهم جاع فأكل صنمه. قلت: بنو باهلة كانوا يصنعون الأصنام من 
العجوةء فوقع فيهم الغلاء فأكلوها وقالوا: بنو باهلة أكلوا آلهتهم. 

وحجة المخالفين لأهل المقالة الأولى حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قدم رسول اللْهعَيهِ وعندي نمط لي فيه صورة» فوضعته على سهوتيء فاجتذبه. فقال: لا 
تستروا الجدار. قالت: فصنعته وسادتين. أخرجه الطحاوي وأخرجه مسلم بأتم منه. والنمط 
بفتح النون والميم» هو ضرب من البسط له خمل رقيق ويجمع على أنماط. والسهوة» بالسين 
المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلاًء شبيه بالمخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفة 
تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيء» والوسادة المخدة. 

وأجابوا عن الأحاديث الى مطنت: بأنا عنلنا بها غلى عمرومهاء وعملنا يحديت غائفنة 
أيضاً وبأمثاله التي رويت في هذا الباب فيما إذا كانت الصور مما كان يوطأً ويهان» فإذن 
نحن عملنا بأحاديث الباب ‏ كلها بخلاف هؤلاء ‏ فإنهم عملوا ببعضها وأهملوا بعضها. 

وفيه: ما قاله القرطبي: يستفاد من قوله: «وليس بنافخ») جواز التكليف بما لا يقدر 
عليه» قال: ولكن ليس مقصود الحديث التكليفء وإنما المقصود منه تعذيب المكلف وإظهار 
عجزه عما تعاطاه مبالغة في توبيخه وإظهار قبح فعله. 

قال أبُو عَبدِ الله سَمِعَ سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ مِنَ النُضْرٍ بن أنّس هذا الوَاجِدٍ 

أبو عبد الله هو البخاري» رحمه الله والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: هو 
التي ين اند بن مالك البخاري الأنصاري» يكنى أبا مالك» عداده في أهل البصرة» ولم 
يسمع سعيد هذا من النضر إلا هذا الحديث الواحد الذي رواه عوف الأعرابي؛ وهو معنى 
قوله: هذا الواحدء أي: هذا الحديث الواحد. 


أخرج البخاري هذا في كتاب اللباس: عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن ابن 


8ه 4" كتَابُ البيُوع / باب ٠١٠(‏ و5١٠)‏ 


أبقي عرفية تشيفة: النطر عليه قتادق قال: كنت عند أبن عباس. .. فذكره وروى مسلم: 
فأدخل بين سعيد والنضر قتادة قال الجياني: وليس بشيء لتصريح البخاري وغيره بسماع 
سعيد من النضر هذا الحديث وحدة) ورواه مسلم أيضاً عن أبي غساث» وعن أبي موسى عن 
معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عن النضر مثله. 
٠‏ بابٌ تخريم التّجَارَةٍ في الحَمْرٍ 

أي: هذا باب في بيان تحريم التجارة فى الخمرء وذكر البخاري» رضي الله تعالى 
عنهة هذه العرجمة في أبواب المسجد لكن بقيد المسجد حيث قال: باب تحرم تجارة 
الي في المسجحجحك» وهذه الترجمة أعم من تلك الترجمة لأنها غير مقيدة بشيء. 


وقال جابرُ رضي الله تعالى عنة حرّمَ ابي عَنَهِ بَيْعَ الخَمْر 
مطابقته للعرجمة ظاهرة» ووصله البخاري في: باب بيع الميتة والأصنامء وسيأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى. 1 


7 7 حل حدّئنا مُسَلِمٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن الأَعمّشٍ عن أبي الصَّحَى عن 
منشؤوقٍ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها لعا تَرلَتْ آياتٌ سورة الْبَقَرَةِ عن آخِرِهًا رج النبي 
عله فقال خُرامَت مَتِ التُجارَةٌ في الكَمْرٍ.[انظر الحديث وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرمت التيعارة فى الجر ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي القصاب البصريء والأعمش هو سليمان» وأبو الضحى مسلم 
ابن صبيح الكوفي» وقد مضى الحديث في: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد فإنه 
أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي جمرة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة: 
رضي الله تعالى عنهاء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «لما نزلت آيات. سورة البقرة» أي: من أول آية الربا إلى آخر السورة» ولفظه 
هناك : الما نزلت الآيات من شوزة البقرة فئ:الريا. قوله: «خرج النبيء عَلللّه». أي: من البيت 
إلى المسجدء وكذا هو عاق الأحاديك سر ضيه ينها 


٠6‏ باب إثم مَنْ باع حرا 

أي: هذا باب في بيان إثم من باع حراًء يعني عالماً بذلك متعمدأء والحر يستعمل في 

بني آدم على الحقيقة: وقد يستعمل في غيرهم مجازأء كما يقال في في الوقف» وقال بعضهم: 
والكتر الظاهر أن المراف به من )بدي آدمه » ويحتمل ما هو أعم من ذلك؛ فيدخل فيه مثل 
الموقوف. انتهى. قلت: لا معنى لقوله: والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم؛ لأن لفظ 
الحر موضوع في اللغة لمن لم يمسه رق» وعن هذا قال الجوهري: الحر خلاف العبد. 
والحدة خلاف الأمة. وقوله: أعم من ذلكء إن أراد به عموم لفظ حرء فإنه في أفراده» ولا 
يدخل فيه شيء نخارج عنهاء وإن أراد به أن لفظ: حرء يستعمل لمعان كثيرة مثل ما يقال: 
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حر الرمل وحر الدار يعني وسطهاء وحر الوجه ما بدا من الوجنة» والحر فرخ الحمامة وولد 
الظبية والحية» وطين حر لا رمل فيه؛ وغير ذلكء: فلا هموم في كل واحد منها بلا شك» 
وعند إطلاقه يراد به الحر خلاف العبدء فكيف يقول: ويحتمل ما هو أعم من ذلك؟ وهذا 
كلام لا طائل تحته. 


فين حدّئني يِشْرُ بن مَرْحُوم قال حدثنا يَحْيَى بن سُلَيِمٍ عن إِسْمَاعِيلَ بن 
أَمَكَةَ عن سعيد ما لع ا ا لي ل 
ثلانّة أنا حَضْمُهُمْ يَوْمَ القيامَةِ جل أعطى بي ثم غدَرَ ورَجُلٌ باع حرا فأكلّ ثَمَتهُ ورَجُلٌ 
استأجَرَ أجيراً فاستؤقى مِنهُ ولَّم يُعْطِهِ أخرَةُ. [الحديث /1” - طرفه في: ١٠077؟50).‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل باع حراً فأكل ثمنه». 
المعجمة:ابن مرحوم ‏ ضد المعذب - وهو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران 
مولى آل معاوية بن أبي سفيان القرشي العطار»ء مات سنة ثمان وثلاثين وماثتين» وعبيس» بضم 
العين المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره سين مهملة. الغاني: 
يحيى بن سليم» بضم السين المهملة: القرشي الخراز الحذاءء يكنى أبا زكرياء ويقال: أبو 
كم جات يوه تس و تسعون رمال الغالث: إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي» مات سنة تسع وثلاثين ومائة. الرابع: سعيد المقبري» وقد تكرر ذكره. الخامس: 
أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المحتييق رصيعة الإعراد في موسيم وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه طائفي نزل مكة مختلف في توثيق 
وليس له في البخاري موصيو ل سوق هذا الحديث» وذكره ف في الإجارة من وجه آخر عنه. 
وفيه: أن يحيى وإسماعيل مكيان وسعيد مدني روى الحديث المذكور عن أبي هريرة» وقال 
البيهقي» رواه أبو جعفر النفيلي عن يحيى بن سليم فقال: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 

عن أبي هريرة) والمحفوظ قول الجماعة وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: «ثلاثة». أي: ثلاثة أنفس» وذكر الثلاثة ليس للتخصيصء لأن الله 
تعالى خصم لجميع الظالمين. ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة صرح بها. قوله: 
«خصمهم). الخصم يقع على الواحد والإثنين والجماعة والمذكر والمؤنث» بلفظ واحد. 
وزعم الهروي أن الخصم بالفتح: الجماعة من الخصومء والخصم بكسر الخاء: الواحد» وقال 
الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها. وعن يعقوب: يقال للخصم خصيم» 
وفي (الوعي): خصيم للمخاصم والمخاصّمء وعن الفراء: كلام العرب الفصحاء أن الاسم إذا 
كان مصدراً ة في الأصل لا يثنونه ولا يجمعونه, ومنهم من يثنيه ويجمعه. فالفصحاء يقولون: 
هذا حصم في جميع الأحوال» والآخرون يقولون: هذان خصمان؛ وهم خصوم وخصماء 
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وكذا ما أشبهه. قوله: «أعطى بي» حذف فيه المفعول تقديره: أعطى العهد باسمي واليمين 
ال ا يا : معناه حلف في قوله ثم غدرء يعني: 

نقض العهد الذي عهد عليه واجترأ على الله تعالى. قوله: دباع حرأ» أي: عالماً متعمداٌ فإن 
كان جاهلاًء فلا يدحل في هذا القول قوله: «فأكل ثمنه», خص الأكل بالذكر لأنه أعظم 
مقصود. قوله: «فاستوفى منه» أي: استوفى العمل منه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن العذاب الشديد على الثلاثة المذكورين: أما الأول: فلأنه 
هتك حرمة اسم الله تعالى. وأما الغاني: فلآن المسلمين أكفاء في الحرية والذمة» وللمسلم 
على المسلم أن ينصره ولا يظلمه؛ وأن ينصحه ولا يغشه. وليس في الظلم أعظم ممن 
يستعبده أو يعرضه على ذلكء ومن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه حال 
الذلة والصغارء فهو ذنب عظيم ينازع الله به في عباده. وأما الثالث: فهو داحل في بيع حرء 
. لأنه استخدمه بغير عوضء وهذا عين الظلم. وقال ابن المنذر: وكل من لقيت من أهل العلم 
على أن من باع حراً لا قطع عليه ويعاقب» ويروى عن ابن عباس: يرد البيع ويعاقبان»؛ وروى 
حلاس عن علي» رضي الله تعالى عنه أنه قال: تقطع يدهء والصواب قول الجماعة» لأنه 
ليس بسارق» ولا يجوز قطع غير السارق» وذكر ابن حزم عن عبد الله بن بريدة: أن رجلا باع 
ا و وار رو ام ا 
لله تعالى» وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن الشعبي عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ قال: 
«إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد»» وروى سعيد بن منصورء قال مقلاتنا عمتسم انبانا 
مغيرة بن مقسم عن النخعي فيمن ساق إلى امرأة رجلاء فقال إبراهيم: هو رهن بما جعل فيه 
حتى يفتك نفسه» وعن زرارة بن أوقى» قاضي البصرة التابعي: أنه باع حراً في دين عليه قال 
ابن حزم: وروينا هذا القول عن الشافعي» وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر 
في الاثار. قال: وهذا قضاء عمر وعلي بحضرة الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ولم 
يعترضهما معترض. قال: وقد جاء أثر بأن الحر يباع في دينه في صدر الإسلام إلى أن أنزل 
الله: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ١؟].‏ وروي عن أبي سعيد الخدري 
«أن رسول الله عَيْنه باع حراً أفلس»» ورواه الدارقطني من حديث حجاج عن أبن جريج؛ 
فقال: عن أبي سعيد ‏ أو سعد على الشك» ورواه البزار من حديث مسلم بن خالد الزنجي 
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن سرقا: : أنه اشترى من أعرابي بعيرين 
فباعهماء فقال» عَله: يا أعرابي! إذهب فبعه حتى تستوفي حقك» ؛ فأعتقه الأعرابي. ورواه ابن 
سعد عن أبي الوليد الأزرقي عن مسلم؛ » وهو سند صحيح» وضعفه عبد الحق بأن قال: صلم 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفان؛ وليس بجيدء لأن مسلماً وثقه غير واحد» وصحح 
حديثه وعبد الرحمن لا مدخل له في هذا لا جرم. وأخرجه الحاكم من حديث بندار: حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديار حدثنا زيد بن أسلمء ثم 
قال: على شرط البخاري» وفي (التوضيح): ويعارضه في (مراسيل) أبي ا 


54 - كتَابٌ البُيُوع / باب 11١ )٠١7(‏ 
كأن يكون على عهد النبي, عَيلل ديون على رجال ما علمنا حراً بيع في دين. 
/ا. ٠‏ باب أمر النبيّ ميته الْوَهُودَ ب جه بِبَيِعِ أَرَضِيهِمْ وَدِمَنِهِمْ حين أَجْلاهُمْ فيه 
المَفبرِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان أمر النبي عَيِلُه اليهود في بيع أرضيهمء كذا وقع في رواية أبي 
ذر بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة:؛ وفيه شذوذان: أحدهما: أنه جمع سلامة وليس من 
العقلاء. والآخر: أنه لم يبق مفرده سالماً لتحريك الراء. قوله: «حين أجلاهم». أي: من 
المديئة. قوله: «فيه المقبري». أي: في أمره عَيْهُ اليهود حديث سعيد المقبريء بفتح الباء 
وضمهاء وجاء الكسر أيضاً وأشار البخاري بهذا إلى ما أخرجه في الجهاد في: باب إخراج 
اليهود من جزيرة العرب» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: بينا نحن في المسجد إذ 
خرج علينا النبي عَيَلتُهِ فقال: «انطلقوا إلى ١‏ ليهود.. :» وفيهء فقال: (إني أريد أن أجليكمء 
فمن وجد منكم بما له شيئاً فليبعه لآ اغيموا أن الارفن للك ووس له قال ابن إسحاق: 
فسألوا رسول الله عَيَلتْهِ أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم لا الحلقة» فاحتملوا ذلك وخخرجوا إلى خيبر» وتخلوا الأموال لرسول الله عَيِتهِ فكانت 
له خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها سيدنا رسول الله عَيِكُِهِ على المهاجرين؛ وهؤلاء اليهود 
الذين أجلاهم هم بنو النضيرء وذلك أنهم أرادوا الغدر برسول الله عَيِْته وأن يلقوا عليه حجراًء 
فأوحى الله تعالى إليه بذلكء» فأمره بإجلائهم وأمرهم أن يسيروا حيث شاؤواء فلما سمع 
المنافقون بذلك بعثوا إلى بني النضير: أثبتوا وتمتعوا فإنا لم نسلمكمء إن قوتلتم قاتلنا معكمء 
وإن خرجتم وجا سكم » فلم يفعلوا: إوقذف الله في قلويهم الرعب» [الأحزاب: .وى 
الحشر: ؟]. فسألوا رسول الثى عله ؛ أن يجليهم ويكف عن دمائهم فأجابهم بما ذكرناه. 

فإن قلت: هذا يعارض حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة» لأن فيه أن النبي عله 
أمرهم ببيع أرضيهم» » قلت: أمره بذلك كان قبل أن يكون حرباء ثم أطلعه الله على الغدر 
منهم» وكان قبل ذلك أمرهم , ببيع أرضيهم وإجلائهم فلم يفعلوا لأجل قول المنافقين لهم 
إثيتواء ل فصاروا حرباً فحلت بذلك دماؤهم وأموالهمء فخرج إليهم 
رسول الله عإلات وأصحابه في السلاح وحاصرهم.؛ فلما يكسوا من عون المنافقين ألقى الله في 
قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله عَيْكُهِ الذي كان عرض عليهم قبل ذلك» فلم يبح لهم بيع 
الأرض وقاضاهم أذ يجليهم ويحملوا ما استقلت به الإبلء على أن يكف عن دمائهم 
وأموالهمء فجلوا عن ديارهم «9وكفى الله المؤمنين القتال) [الأحزاب: 5. وكانت أرضهم 
وأموالهم مما لم يوجف عليها بقتال» فصارت خالصة لرسول اللْهعَيت يضعها حيث يشا 
وقال ابن إسحاق: وتم يشلم امن بدي التضين إلا ردان اسلما على أعوالمناء' فالحرماهكء كال 
ونزلت في بني النضير سورة الحشر إلى قوله تعالى: «إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. 4 
[الحشر: "]. الآية. وقال الكرماني: فإن قلت: لم عبر عما رواه بهذه العبارة ولم يذكر 
الحديث بعينه؟ قلت: لأن الحديث لم ينبت على شرطه انتهى» ورد عليه يعضهم بأنه غفلة 
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منهء لأنه غفل عن الإشارة إلى هذا الحديث.غاية ما في الباب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه 
لاتحاد مخرجه عنده ففر من تكراره على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته. 
انتهى. قلت: التكرار حاصل على ما لا يخفىء مع أن ذكر هذا لا دخل له في كتاب البيوع 
ولهذا سقط هذا فى بعض النسخ. 


م4١١‏ اباب بَيْعَ العَبِيدٍ والحَيوان بالحَيَوانٍ نَسيئَة 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع العبد نسيئة وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة» هذا تقدير 
الكلام؛ وقوله: «والحيوان بالحيوان») من عطف إلجام على الخاص. قوله: «نسيئة): بفتح 
النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزةء أي: مؤجلاء وانتصابه على التمييز. وقال بعضهم: 
وكأنه أراد بالعبد جنس ما يستعيد فيدخحل الذكر والأنثى. قلت: لا نسلم أن يكون المراد 
بالعبد جنس ما يستعيد» وليس هذا موضوعه في اللغة» وإنما هو خعلاف الأمة كما نص عليه 
أهل اللغة» ولا حاجة لإدخخال الأنفى فيه إلى هذا التكلف والتعسفء وقد علم أنه إذا أورد 
حكم في الذكور يدخل فيه الإناث ل بدليل»: يخص الذكور. 

واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على حكمين. 

الأول: في بيع العبد بالعبد نسيقة وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيئة» فإنه يجوز عند 
الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إنما يجوز إذا اختلف الجنسء» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون: لا يجوز ذلكء وقال الترمذي: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين: حدثنا قتيبة 
أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر» قال: «جاء عبد يبايع النبي مُه على الهجرة» ولا يشعر 
النبي عه أنه عبدء فجاء سيده يريده» قال النبي َيه : «بعنيه» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم 
يبايع أحداً بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس 
عبد بعبدين يدا بيد). واختلفوا فيه إذا كان نساً وأخرجه مسلم» وبقية أصحاب السنن. 

الحكم الثاني: في بيع الحيوان بالحيوان فالعلماء اختلفوا فيه» فقالت ظائفة: لا ربا 

فى الحيوان» وجائز بعضه ببعض نقداً ونسيكة» اختلف أو لم يختلفء هذا مذهب علي وابن 

عمر وابن المسيب» وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال مالك: لا بأس بالبعير النجيب 
بالبعيرين من حاشية الإبل نسيئة» وإن كانت من نعم واحدة إذا اختلفت وبان اختلافهاء وإن 
اشتبه بعضها بعضاً واتفقت أجناسها فلا يؤخحذ ينها اننا زواع إلى أجل وعد يدا نيد 
وهو قول سليمان بن يسارء وربيعة ويحيى بن سعيد. وقال الثوري والكوفيون وأحمد: لا 
يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» اختلفت أجناسها أو لم تختلف» واحتجوا في ذلك بما 
رؤاه الح عن سمرة أن النبي لَه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقال الترمذي: 
باب ما جاء في كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيعة» ثم روى حديث سمرة هذا وقال: هذا 
حديث حسن صحيح: وسماع الحسن من سمرة صحيح؛ هكذا قال علي بن المديني وغيره؛ 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَم وغيرهم في بيع الحيوان 
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بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة» وبه يقول أحمد. 

وقال الترمذي: وفي الباب: عن ابن عباس وجابر وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم 
قلت: حديث ابن عمر أخرجه الترمذي في كتاب العلل: حدثنا محمد بن عمرو المقدمي عن 
زياد بن جبير عن ابن عمرء قال: «نهى رسول لله عَيَْه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة). 
وحديث جابر أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث وأبي خالد عن 
تان الزبير عن جابر: أن رسول اللْهعََقِ قال: «لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا 

بيد وكرهه نسبيئة). . وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في العلل: حدثنا سفيان. بن وكيع 
حدثنا محمد بن حميد هو الأحمري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 

عباس: أن النبي عَيْيلُه «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». 

فإن قلت: قال البيهقي بعد تخريجه حديث سمرة: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع 
الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة؟ قلت: قول الحافظين الكبيرين الحجدين: الترمذدي 
وعلي بن المديني» كاف في هذاء مع أنهما مثبتان» والبيهقي ينقل النفي فلا يفيد يفيد شيئاً. فإن 
قلت: حديث ابن عمر قال فيه الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إغا يروى عن 
زياة يق كبيز عق الب عكر مرسلة؟ قلت رواه الفلجازئ موص وله بإنقاذ صيد قال: ععدننا 
محمد بن إسماعيل بن سالم 'لصائغ وعبيد الله بن محمد بن حشيش وإبراهيم بن محمد 
الصيرفي» قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن دينار عن موسى بن عبد عن 
زياد بن جبير عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن النب) 20 «نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة». فإن قلت: قال البيهقي: هذا الحديث ضعيف بمحمد بن دينار 0-7 
البصري بما روي عن ابن معين: أنه ضعيف؟ قلت: البيهقي لتحامله على أصحابنا - يغبت با 
لا يغبت» وقد روى أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال: ليس به بس وكدا قاله 
النسائي» وقال أبو زرعة: صدوقء. وقال ابن عدي: حسن الحديث. 

فإن قلت: حديث جابر فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. قلت: قال ابن حبان: 
صدوق يكتب حديثهء وقال الذهبي في «(الميزان): أحد الأعلام على لين في حديئه روى له 
مسلم مقروناً بغيره» وروى له الأربعة. 

فإن قلت: حديث ابن عباس قال فيه البيهقي: إنه عن عكرمة عن النبي عه ري 
قلت: أخرجه الطحاوي من طريقين متصلين. وأشريجه البزار أيضاً متصلاء ثم قال: ليس في 
هذا الباب حديث أجل إسناداً منهف وهذه الأحاديث مع اختلاف طرقها ا 
ويرد قول الشافعي أنه لا يقبت يغبت الحديث في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ثم إن الشافعي ومن 
معه احتجوا لما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود: حدثنا حفص بن عمر 
قال: حذثا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق وعن يزيد ابن أبي حبيب عن مسلم بن 
جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله عَزته: «أمره 
أن يجهز جيشأء فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين . 
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إلى إبل الصدقة». وراه الطبحاوي أيضاًء وفي روايته في قلاص الصدقة» والقلاص» بكسر 
القاف جمع قلص بضم القاف واللام» وهو جمع قلوصء فيكون القلاص جمع الجمعء وقال: 
القلوص يحتحمج على قلص وقلائص» وجمع القلص قللاص» والقلوص من النوق الشابةق وهي 
بمنزلة الجارية من النساءء وأجابوا عنه بأن في إسناده اختلافاً كثيراً. وذكر عبد الغني في 
(الكمال) في: باب الكنى: أبو سفيان روى عن عمر بن حريش روى عنه مسلم بن جبير 
ولم يذكر شيئاً غير ذلك. وقال لعي في ارجا تيعر و بز ري ما روي عنه سوى أبي 
سفيان» ولا يُذْرَى من أبو سفيان» وقال الطحاوي بعد أن رواه: ثم نسخ ذلك باية الرباء بيات 
ذلك أن آية 0 تحرم كل فضل حال ان 2 3 الحيوان 00 نسيكة) يوجد 
للحظر 01 0 500 للإباحة» -1 هذا ا و بدلالة التاريخ» فافع 
بهذا قول النووي وأمثاله: أن النسخ لا يكون إل بمعرفة العارية» وإن حديث أ رافع الذي 
رواه مسلم وغيره أن النبي» ؛ عطِلهِ: «استسلف من رجل بكراء فقدمت عليه ابل من إبل 
العندقة ا 0 أن يقضي الرجل 0 1 0 فقال: 0 فيها 0 جما 
وأجاب المانعون عن ذلك بأنه منسوخ بآية الربا بالوجه الذي ذكرناه الآنء» ومع هذا 
ليس فيه إلا الثناء على من أحسن القضاءء فأطلق ذلك ولم يقيد يقيده بصفة» ولم يكن ذلك 
بشرط الزيادة» "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبيء مَرَقْلَه أن الجراط الزيادة في السلفت ريا 
0 ا ا ا ل بي لي عرم . وعن هذا 
يجوز» ولا يجوز الاستقراض إل مما له مثل: 55 تورات ا المتقارية, 
00 قرض ما لا مثل له من المزروعات والعدديات المتفاوتة» لأنه لا سبيل إلى إيجاب 
رد العين» ولا إلى إيجاب القيمة لااختلااف 7 تقويم المقومين» فتعين أن يكون الوااجب فيه رد 
المثلء فيختص جوازه بما له مثل» وعن هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز القرض في 
الخين لا بوزنا ولا عددا وقال محمد: يجوز عدداً. 
واشتررى بن عمَرَ رَاحِلَةَ بأَرْبَعَةٍ بَعَةِ أبْعِرَةٍ مَضْمُونَةِ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صاحبها ِالدَيَدَةٍ 
ةا اي ظاهرة لأن فيه بج 0 بالحيوان» 0 المعار 0 مالك في 
1 ابن أبي شيبة من طرق أبي رع اع 1 ان عمر اشرى ناقة بأربعة أخره بالزيدة 
شيبة روى ا 3 فقال: حدثنا 5 0 ا 506 عون 0 
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سيرين» قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل» فكرهه. 

قوله: «راحلة», هي ما أمكن ركوبها من الإبلء سواء كانت ذكراً أو انثى» وقال ابن 
الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال. والتاء فيه للمبالغة» يستوي فيها 
الذكر والأنثى» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الججلق وحسن 
المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفتء والأبعرة جمع: بعير» ويجمع أيضا على: بعران» 
وهو أيضاً يقع على الذكر والأنثئى. قوله: «مضمونة عليه» أي: تكون تلك الراحلة في ضمان 
البائع. قوله: «يوفيها صاحبها» أي: يسلمها صاحب الراحلة إلى المشتري. قوله: «بالربذة», 
أي: في الربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة وفي أخره تاء» قال بعضهم: هو 
مكان معروف بين مكة والمدينة» قلت: هي قرية معروفة قرب المدينة» بها قبر أبي ذر 
الغفاري. رضي الله تعالى عنه» وقال ابن قرقول: وهي على ثلاث مراحل من المدينة» قريب 
من ذات عرق» وقال القرطبي: ذات عرق ثنية أو هضبة بينها وبين مكة يومان» وبعض يومء 
وقال الكرماني: ذات عرق أول بلاد تهامة. 

وقال ابن عَبَاس قذ يَكُونُ الْبِعِير حيرا مِنَ البَعِيرَيْنٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا التعليق وصله الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سكل عن بعير ببعيرين؟ فقال: قد يكون البعير خيراً من 
البعيرين. قلت: فإن استدل به من يجوز بيع الحيوان بالحيوان فلا يتم الاستدلال به. لأنه 
يحتمل أنه كرهه لأجل الفضل الذي ليس في مقابلته شيء. 
واسْكَرَى رَافِعُ بن حَدِيج تَعِيراً ِبِعِيرَئْنِ فأغطاةٌ أحدَهُّما وقال آتِيكَ بِالآخَرَ غداً رَهُواً 

1 إن شاءً الله 


تطازقعة الترتجحية ظاهرة معدا أنه اشدرئ بعيرا غدرين 'تسيعة) وهنا التعليق وصله عيدك 
الرزاق في (مصنفه) فقال: أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: 
أن رافع بن خديج اشترى.. فذكرهء ورافع» بكسر الفاء: ابن خديجء بفتخ الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وفي آخره جيم: الأنصاري الحارثي. 
قوله: «رهوا» بفتح الراء وسكون الهاء وهو في الأصل: السير السهلء والمراد به هنا: 
أنا آتيك به سهلاً بلا شدة ولا مماطلة» وأن المأتي به يكون سهل السير رفيقاً غير خشن فإن 
قلت: بم انتصاب رهواً؟ قلت: على التفسير الأول يكون منصوباً على أنه صفة لمصدر 
محذوف أي: أنا آتيك به إتياناً رهوأء وعلى الثاني يكون حال عن قوله بالآخر بالتأويل. 
فافهم. 
وقال ابنُ المُسَيْبٍ لآ ربا في الحَيَوانٍ الْبعِيرُ بِالبَعِيرَيْنٍ والشَّاةٌ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أجَلٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن المسيب هو سعيد بن المسيب من كبار التابعين» وقد 
تكرر ذكره. قوله: دلا رباً في الحيوان». وصله مالك عن ابن شهاب عنه: لا رباً في 
عمدة القاري/ ج7١‏ م6 
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الحيوان» والباقي وصله ابن بي شيبة من طريق آخر عن الزهري عنه: لا بأس بالبعير بالبعيرين 
نسسيئة» ورواه عبد الرزاق في (مصنفه) أنبأنا معمر عن الزهري سكل سعيد... فذ كره. 


وقال ابن سِيرينَ لآ بأسّ بَعِيرٌ بِبعِيرَيْنِ نسِيئة ودِرْهَمْ بِدِْهَم 

مطابقته للترجمة في قوله: بعير ببعيرين» وابن سيرين هو محمد بن سيرين من كبار 
التابعين» وهذا التعليق رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين» قال: لا 
بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة» وإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. قوله: 
«ودرهم بدرهم). كذا هو في معظم الروايات» ووقع في بعضها: ودرهم بدرهمين نسيئة. قال 
ابن بطال: هذا خطأء والصواب ما ذكره عبد الرزاق. 

لفق كك عد عر اا ساد ا اين 
بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كان في الشبي صَفِيَة قَصا رَتْ إِلَى دغية الْكُلْبِيَ كُ؛ 
صارَت إِلَّى النبيٌ َيه [انظر الحديث "0/١‏ وأطرافم. . 

مطابقته للترجمة من حيث إن في بعض طرق هذا الحديث أن النبي عله اشترى 
صفية من دحية بسبعة أرؤسء وذلك أنه لما جمع في خيبر السبي جاء دحية فقال: أعطني 
جارية منه. قال: إذهب فخذ جارية» فأخحذ صفية» فقيل: يا رسول الله إنها سيدة قريظة 
والتضير ما تصلح إلا لكء فأذها منه كما ذكرنا وفي رواية للبخاري فقال لدحية: خحذ جارية 
من السبي غيرهاء وقال ابن بطال: ينزل تبديلها بجارية غير معينة منزلة بيع جارية بجارية 
نسيئة» والذي ذكره البخاري هنا مختصر من حديث خيبر. أخرجه في النكاح عن قتيبة عن 
حماد بن زيد عن ثابت وشعيب بن الحبحابء» كلاهما عن أنس به وعن مسدد عن حماد 
عن ثابت عن عبد العزيز بن صهيبء كلاهما عن أنس بهء وأخرجه عن مسدد في النكاح 
أيضاً عن قتيبة به وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب» 
كلاهما عن أنس به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد ابن عبدة عن حماد عن ثابت وعبد 
العزيز به» ومن حديث شعيب بن الحيحاب أخرجه مسلح أيضا. وأخرجه النسائي أيضاً في 
الدكاج امن عمرو بن متصور ومتحيد بن :رائع» وني الوليمة أيضاً عن عمران بن موسى عن 
عبد الوارث بهء» ومن حديث عبد العزيز أخرجه أبو داود في الخراج عن مسدد عن حماد بن 
زيد عن عبد العزيز عن أنس مختصراً. 

وصفية بنت حيي ابن أخطب بن سفنة بن ثعلبة النضيرية أم المؤمنين من بنات هارون 
ابن عمران أخي موسى بن عمران؛ عليهما السلام» وأمها برة بنت سموأل سباها رسول الله 
عل عام كيو في شه رمضاتربسة بع من الهجرة» ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء ورؤى لها عشرة أحاديث» اتفقا على حديث واحدء ماتت في خلافة معاوية سنة 
خمسين, قاله الواقدي. ودحيةء بكسر الدال وفتحها: ابن خليفة بن فروة الكلبي رسول رسول 
الله عه إلى قيصرء وقد مر ذكره في أول الكتاب. 


أي : 5 

9/17 حدّثنا أبو الهمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرنا ابنُ 
مكيريز أنّ أبا سَهِيدٍ الحذرِيٌ رضي الله تعالى عنه أخبرة أنه تيتما هو جاليش عِنْدَ النبئ عله 
قال يا رسولٌ اله إنا نصِيبُ سبياً فنْحِبُ الأنْمانَ فَكَيتَ تَرَى في العَزل فقال أو كم تفعلُونَ 
ذَلِكَ لآ عَلَيَكُمْ أنْ لآ تَفْعَنُوا ذلِكُم فَإنّهَا لَيسث تسعةٌ كتب الله أَنْ تحرج إلا هي خارجة. 
[الحديث 7779 - أطرافه في: 8041 41١948‏ ١الاف‏ للكت 05 5ل]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عله لم يمنع عن بيع السبي لما قالوا: إنا نصيب السبي 
فتحب الأثمان» والأثمان لا تجيء ل بالبيع» والسبي فيه الرقيق وغيره. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء والزهري محمد بن مسلمء وقد تكرر ذكرهمء 
وابن محيريز - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الراء وفي 
آخره زاي» وهو: عبد الله بن محيريز الجمحي القرشي اليمامي» يكنى أبا محيريزء مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل عن جويرية عن مالك» وفي القدر عن حبان بن موسى عن ابن المبارك 
عن يونس» كلاهما عن الزهري عنه به» وفي المغازي عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر» وفي 
العتق عن عبد الله بن يوسف عن مالك» كلاهما عن ربيعة بن عبد الرحمن وفي التوحيد عن 
إسحاق بن عفان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد به وعن يحيى بن أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر وعن محمد بن الفرج» وفيه قصة لأبي صرمة. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي في العتق عن علي بن حجر به» وعن عمرو بن 
منصور وعن هارون بن سعيد الأيلي وعن عبد الملك بن شعيب وعن يحيى بن أيوب وفي 
عشرة النساء عن عباس بن عبد العظيم وعن كثير بن عبيد وفيه وفي النعورت عن هارون بن 
عبد اللّه. 

ذكر معناه: قوله: «إنا نصيب سبيأ أي : نجامع الإماء المسبية» ونحن نريد أن 
نبيعهن فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه دفعاً لحصول الولد المانع من 
البيع» إذ أمهات الأولاد حرام بيعهاء وكيف تحكم في العزل أهو جائز أم لا؟ واختلف فيه 
هَل كانوا أهل كتاب أم لا؟ على قولين» وقال أبو محمد الأصيلي: كانوا عبدة أوثان» وإنما 
جاز وطؤهن قبل نزول: «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ١؟؟].‏ وقال 
الداودي: كانوا أهل كتاب فلم يحتج فيهن إلى ذكر الإسلام؛ وقال ابن التين: والظاهر الأول 
لعرلاتفي يرن طركة : فاصنا ستبيا جر سبي العرب» ثم نقل عن الشيخ أي محمد أنه كان 
أسر في بني المصطلق أكثر من سبعمائة» ارسق جرون ببح تدرف أعتقها رسول الله يلل 
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وتزوجهال ولما دخل بها سألته في اأأسرى فوهبهم لها رضي الله تعالى عتها. قوله: دأو 
أنكم تفعلون ذلك!؟» على التعجب منه, وذلك إشارة إلى العزل. قوله: دلا عليكم أن لا 
تفعلوا». أي: ليس عدم الفعل واجباً عليكم. وقال المبرد: كلمة: لاء زائدة أي: لا بأس 
عليكم في فعله» وأما من لم يجوّز العزل فقال: لاء نفي لما سألوهء و: عليكم أن لا تفعلواء 
كلام مستأنف مؤكد له. وقال النووي: معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل» لأن كل نفس 
قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقهاء سواء عزلتم أم لا؟ قوله: «نسمة»» بفتح النون والسين 
المهملة وهو كل ذات روح» ويقال: النسمة الحفين والإنسان» ويراد بها الذاكر والأنغى» 
والميم: الأرواح» والنسيم: الريح الطيبة. قوله: دإلاً هي خارجة» ويروى: إل وهي حارجة» 
بالواو أي : جف القلم بما يكون. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: السؤال عن العزل من الإماء. وأجاب عَرْلِلهِ بأن ما قدر من 
النسمة يكونء» وفي حديث النسائي: «سأل رجل رسول الله عَيْيلُهِ عن العزل؟ فقال: إن امرأتي 
مرضع وأنا أكره أن تحمل. فقال عَِلّهُ: ما قدر في الرحم سيكون». وروى أبو داود من 
حديث خابز: وأن رجلا سال النبي» ٠‏ َبِلَهِ: أن لي جارية أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: 
إعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها». وروى الترمذي من حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عنه: قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها الموؤودة 
الصغرى. فقال: كذبت اليهود, إن الله إذا أراد أن يخلقه لم تمنعه». ثم إن هذا السبي 
المذكور في الحديث كان من سبي هوازن» وذلك يوم حنين سنة ثمان» لآن موسى بن عقبة 
روى هذا الحديث عن ابن محيريز عن أبي سعيدء فقال: أصبنا سبياً من سبي هوازن» وذلك 
يوم حنين» سنة ثمان. قال القرطبي: وَهَمْ موسى بن عقبة في ذلكء ورواه أبو إسحاق السبيعي 
عن أبي الوداك عن أبي سعيدء قال: لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله عَييل. عن العزل؟ 
فقال: «ليس من كل الماء يكون الولد). وروى من حديث ابن محيريز: قال: دخلت أنا وأبو 
الصرمة على أبي سعيد الخدريء فسأله أبو الصرمة» فقال: يا أبا سعيد! هل سمعت رسول 
الله عبت يذكر العزل؟ فقال: نعمء غزونا مع رسول اللهء عَييله غزوة المصطلقء فسبينا 
كرائم العرب» فطالت علينا العزبة ورغينا في الفداءء فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل 
ورسول اللهء عَيِتَم بين أظهرنا لا نسأله؟ فسألا رسول الله َيه فقال: «لا عليكم أن لا 
تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». قوله: «غزوة 
المصطلق», أي: بني المصطلقء وهي غزوة المريسيع؛ قال القاضي: قال أهل الحديث: هذا 
أولى من رواية موسى بن عقبة أنه في غزوة أوطاس» وكانت غزوة بئي المصطلق في سنة 
ميت أو خمس أو أربع. وفيه: في قوله: «فنحب الأثمان», دلالة على علد جواز بي بيع أمهات 
الأولاد» وهو حجة على داود وغيره ممن يجوز بيعهن. وفيه: إباحة العزل عن 0 قال 
الرافعي: يجوز العزل في الأمة قطعاً. وحكى في البحر فيه وجهان, وأما الزوجة فالأصح جوازه 
عند الشافعية» ولكنه يكره. ومنهم من جوزه عند إذنها ومنعه عند عدمهء وهو مذهب الحنفية 
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أيضاً. وذكر بعض العلماء أربعة أقوال: الجوازء وعدمه؛ ومذهب مالك: جوازه في التسري 
وفي الحرة موقوف على إذنها وإذن سيدها إن كانت للغير. ورابعها: يجوز برضى الموطوءة 
كيف ما كانت» وحجة من أجاز حديث جاير: «كنا نعزل والقرآن ينزلء» فبلغ ذلك النبي» 
َه ولم ينهنا». وحجة من منع أنه عَيّْهِ لما سثل عنه قال: «ذلك الوأد الخفي»). وفيه: 
دلالة على أن الولد يكون مع العزل. وفي (التوضيح): ولهذا صحح أصحابنا أنه لو قال: 
وطكت وعزلت لحقه الولد على الأصح. 

باب بَيْع المدَبّرٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع المدبر» وهو المعلق عتقه بموت سيدهء كذا قالوا. 
قلت: التدبير لغة: النظر فيما يؤول إليه عاقبته» وشرعاً: التدبير تعليق العتق بمطلق موته» كقوله: 
إذا مت فأنت حر أو: أنت حر يوم أموت. أو: أنت حر عن دبر منيء أو: أنت مدبر أو: 
دبرتك. أو قال: أعتقتك بعد موتي. أو: أنت عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي. أو: إن مت 
فأنت حر أو إن حدث لي حدث فأنت حر لأن الحدث يراد به الموت عادق وكذا إذا 
قال: أنت حر مع موتي أو في موثي فهذه كلها ألفاظ التدبير المطلق. فالحكم فيها: أنه لا 
يجوز بيعه ولا هبته ولكنه يستعخدم ويؤجر والأهة توطأ وتنكح وتعتق ق بموت المولى من ثلثه 
ا 0 

وأما ألفاظ التدبير المقيد فهي كقوله: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت 
بيع المدبر بكل حال. وقال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من 
الثلث» غير الليث: بن سعد وزفر فإنهسا بقالا: من رأس المال» واحتلفوا: هل هو عقد جائز أو 
ع فمن قال: لازم: متم التمدر ف فيه | بالعتق. ومن قال: جائزء أجاز» وبالا ول قال مالك 
والأوزاعي والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث. 

107/ .5 ل حدّثنا ابنُ تمَيِرٍ قال حدَّئنا وكِيمٌ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ عن سَلَّمَةَ بن 
كَهَيِلٍ عن عطاءٍ عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه قال باع النبيئ عه المدَكر . [انظر الحديث 
5١2١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
وهو مصغر ثمر الحيوان المشهور. الثاني: وكيع بن الجراح الرؤاسي. الثالث: إسماعيل بن 
أبي خالدء واسم أبي خالد سعدء ويقال: هرمزء ويقال: كثير. الرابع: سلمة بن كهيل - 
مصغر كهل - الحضرمي» كان كن الأركان» مات سنة إحدى وعشرين ومائة. 
الخامس: عطاء ابن أبي رباح. السادس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
وعطاء. فإسماعيل وسلمة قريبان من صغار التابعين, وعطاء من أوساطهم. وفيه: ثلاثة ذكروا 
فتعردين يف تسية توفنة: أن شييكهة كر متصوياً إلى خدة: 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه ابو داود في العتق عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي 
فيه عن أبي داود الحراني» وفيه وفي البيوع عن محمود بن غيلان» وفيه وفي القضاء عن 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد لما ذهبا إليه من جواز بيع المدبر بكل 
حالء وقد مر الكلام فيه مستوفئ بما فيه الكفاية في: باب بيع المزايدة. قوله: «المدبر» أي: 
المدبر الذي كان للرجل المحتاجء قد ذكرنا هناك أن الذي اشتراه: نعيم: واسم المدير: 
يعقوب) واسم سيده: أبو مذ كورء والشمن: ثماغائة درهم. 

04 ل حدّثنا ُتيبهٌ أقال حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو سَمِعَ جايرَ بن عَبْدٍ الله رضي 
الله تعالى عنهما يقول باعَهُ رسول الله عَيْيلَهِ. [انظر الحديث 7١14١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» 
وفى رواية الحميدي: حدثنا عمرو بن دينار» هكذا أورده مختصرا ولم يذكر من يعود عليه 
الضمير. وأخخ رجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن سفياك فزاد في أخره: يعني المدبر» وأخرجه 
مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ: دبر رجل من 
الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره» فباعه رسول اللهء َيه فاشتراه ابن النحام عبداً قبطياً 
مات عام أول في إمارة ابن الزبير» وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه؛ وقد أخرجه 
البخاري؛ رضي الله تعالى عنه» في كفارات الأيمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه 
ولم يقل فيه في إمارات ابن الزبير ولا عين الشمن. 

70000 ل حدّئني رَُيْرُ بن حب قال حدثنا يَعْقُوبُ قال حدثنا أبي عن صالِح 
قال حدَّتٌ ابن شِهَابٍ أنَّ ُبَيِدَ الله أخبرةُ أنَّ رَيْدَ بن خالِدٍ وأبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما 
أَخْبَرَاةُ أنَهُما سَمِعَا رسول الله عله يُشأل عن الأمَة تَرْنِي ولَّمْ تُخصّن قال اْدِدُومَا ثُمٌ إِنْ 
رَنَتْ فَاجْلِدُوها ثُمٌ بيعُوها بد الثَلَِِ أو الابعَةِ. [انظر الحديث 5١٠١‏ وأطرافه].. 

قيل: لا معنئ لإدخال هذا في بيع المدبرء ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين وأدخله 
ابن بطال في الباب الذي قبله» وهو: باب بيع الرقيق» وقال بعضهم: وجه دخول هذا في هذا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت» فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة» فيؤخذ منه 

| جواز بيع المدبرة في الجملة. انتهى. قلت: أخذ هذا القائل بعض كلامه هذا من الكرماني» 
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وزاد عليه من عنده فإن الكرماني قال: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالمدبر؟ قلت: لفظ الأمة 
المطلقة شامل للمدبرة وغيرها. انتهى. قلت: هذا الكلام كله ليس بموجه؛ لأن الأمة 
المذكورة ني الحديث إنما أمر ع ببيعها لأجل تكرر زناهاء والأمة المدبرة يجوز بيعها 
عندهم مطلقاًء سواء تكرر الزنا منها أو لم يعكررء أو لم تزنٍ أصلاً. وقول عنذا القائل: كيوحد 
منه جواز بيع المدبرة في الجملة كلام واوء لآن الاخذ الذي ذكره لا يكون إلا بدلالة من 
اللفظ من أقسام الدلالة الثلاثة» ولا يصح أيضاً على رأي أهل الأصولء فإن الذي يدل لا 
يخلو إما أن يكون بعبارة النص أو بإشارته أو بدلالته. فأي ذلك أراد هذا القائل فلا يدري ما 
قاله» والصواب مع ابن بطال وابن التين. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: زهير- مصغر زهر - بن حرب» ضد الصلح, الثاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الرابع: 
صالح بن كيسان. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود, أحد الفقهاء السبعة. السابع: زيد بن خالد الجهني. الثامن: أبو 
هريرة. 

وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب بيع العبد الزاني» فإنه أخرجه هناك من وجه آخر: 
عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وأخرجه: عن 
إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني» رضي الله تعالى عنهما 

قوله: «ولم تحصن». بفتح الصاد وكسرها. 

نا حت هنا عيذ العزيز بن عيذ الل قال أخبرني اللّيِث عن 2 سَعِيدٍ عن أ بيه 

عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال سَمِعْتُ النبيّ ول يفول إِذَا رَنَتْ أمَهُ أحدكع هتميق 27 

زتاهًا فَلْيَجْلِدَها الحَدٌّ ولا يُتَدبْ عَلَيْها 3 إِنْ رَنَتْ فَلْيَجِْلِدْهَا الكَدّ ولا يِدَد ب تع إن 5 رَنَتِ 
الثَالِيَةَ فتَبيَ زناهًا هَليبغها ولو بعل مِنْ شَّعرٍ. [انظر الحديث 7١87‏ والإرانتاء 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي هريرة وحده ا عن بف اله 
عبد الله بن يحيى أبي القاسم القرشي العامري اريسي المدينى» وهو من أفراده عن الليث بن 
سعد عن سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد كيسان مولى بني ليث» وهذا أخرجه البخاري 
أيضاً في المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأحرجه مسلم في الحدود, والنسائي في 

قوله: «فتبين» أي: ظهر زناها وثبت. قوله: دولا يشرب» أي: ولا يوبخها بالزنا بعد 
الضربء والتثريب اللوم؛ وقيل أراد: لا يقع في عقوبتها التثريب بل يضربها الحدء فإن زنا 
ومادته: ثاء مثلثة وراء وباء موحدة. قوله: «ولو بحبل» أي : ولو كان بحبل من شعر. 
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605 باب هَل يُسَافِرُْ بالجَارِيَةٍ قَبِلَ أنْ يَسْكبرِتَها 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يسافر شخص بالجارية التي اشتراها قبل أن يستبرئها؟ 
وإنما قيد بالسفرء وإن كان في الحضر أيضاً لا بد من الاستبراء» لأن السفر مظنة المخالطة 
والملامسة غالبا واستبراء 0 طلب براءة رحمها من الحمل» وأصله من استبرأت الشيء 
إذا طلبت أمره لتعرقه وتقطع الشبهة. وقيل: الاستبراء عبارة عن التعردف والتبصر اجتياطا 
والاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة هو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه 
ومجرام وكلمة: هل: هنا للاستفهام على سبيل الاستخيبارء ولم يذكر جوابه لمكان 
الاختلاف فيه. 


ولَم يَرَ الحَسَنٌ بأساً أن يُقَبْلّها أؤ يُمَاشِرَهَا 
اللحسدن هو البصري» هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية» قال: سكثل يونس 
عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة؟ فقال ابن سيرين: يكره ذلك» 
ويذ كر عن العو أبد فافلا زرف بالقجلة يان قوله: «أو يباشرها» يعني فيما دون الفرج» 
ويروى: ويباشرها بالواوء ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الحسنء قال: يصيب ما 
دون الفرجء ولفظ المباشرة أعم من التقبيل وغيره» ولكن الفرج مستثنئ لأجل المعرفة ببراءة 
الرح: 


وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةٌ الي تُوطأ أؤ بِيعث أؤ 
عَتَقَتْ فليُشتبرأ رَحِمُها بِحَيِصَةٍ ولا تشتيراً العَذْرَاءُ 

ابن عمر هو عبد الله بن عمر. قوله: «إذا وهبت» إلى قوله: «بحيضة)» تعليق وصله أبو 
بكراين آبي. شبية:من طزيقعبيد الله عن نافع عن ابن عطر والوليدة الجارية. . قوله: «العي 
توطأ» على صيغة المجهول. قوله: «أو بيعت». بكسر الباء على صيغة المجهول أيضاً. قوله: 
«أو عتقت»., بفتح العين وقيل يضمهاء » وليس بشيء. قوله: «فليستبرا» على صيغة المجهول 
أو المعلوم أي: ليستبرىء المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق. قوله: «ولا تستبرأ 
العذراء» وهي البكر إذ لا شك في براءة رحمها من الولد» وهذا التعليق وصله ابن أبي سيبة 
ل 00 قال: 0 وين 
انتحباناء 0 ا اراد ل 
يستبرئها. وعن الحسن: يستيرئها وإن كانت 0 وكذا قاله عكرمة» وقال عطاء في رجل: 
اشترى جارية من أبويها 1 0 0 وكااهي كي بن القاسم 
العذراء وإن 52 587 ارا ال وقأل [نانل ول ماوية. في اونجال اشر ينارية 
صغيرة» لا يجامع مثلهاء قال: لا بأس أن يطأما ولا يستبرئهاء وكره قتادة تقبيلها حتى 
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يستبرئها. وقال أيوب اللخمي» وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء» فما ملك نفسه 

حتى قبلها. قال ابن بطال: ثبت هذا عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

وقال عَطَاءً لآ بأس أنْ يُصِيب مِنْ جاريَتَهِ الحامِلٍ ما دُونَ الْمَرْج وقال الله تعالى: 
إلا على أَرْوَاجهِمْ هم أؤ ما ملكت أَهَانهُمْ4[المؤمنون: 01 

عطاء هو ابن أبي رباح ل والمراد بقوله: «الحامل» من غير سيدهاء لأنها: إذا 
كانت حاملاً من سيدها فلا يرتاب في حله ثم وجه الاستدلال بالآية هو أن الله تعالى مدح 
الحافظين فروجهم إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, فإنها دلت على جواز الاستمتاع 
بجميع وجوهه لكن خرج الوطء بدليل» فبقي الباقي على أصله. 

0/0 ل حدّثنا عَبِدٌ العَمّارٍ بن دود دَ قال حدَّثنا د يَعْقوبُ بن عَبْدٍ الوَخدهن عنْ 
عَمْرِو بن أبي عَمْرِو عن أنّسٍ بنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنة قال قَيمَ النبئ عَكله تير ملعا 
فتَع الله عَلَيِهِ الحضن ذُكِرَ لهُ مال صفيّةَ بنتِ حُيَئْ بن أخْطَب وقَدْ قتلّ رَؤْبها وكات 
عَرُوساً فاضطفاها رسول الله عه لِتفْسهِ فحرج يها حتّى بعتا سَدّ الؤحاء حَّتْ فبتى بها ثم 
1 ئمٌ قال رسول الله لله آَذِنْ من حَوْلَكَ فكائث يَنْكَ 0 
رسول الله عَْيَِه على صؤفِيّة ثم حرجنا إلى المَديئةٍ قال فرأئِتُ رسولّ الله مله يكز 
لي رو ا ا ل و كد 
[انظر الحديث 71/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه؛ عه لما اصطفى صفية استبرأها بحيضة ثم بنى بهاء 
وهذا يفهم من قوله: حتى بلغنا سد الروحاء حلتء فإن المراد بقوله: حلت أي: طهرت من 
حيضها. وقد روى البيهقي أنه مََلِهْ استبرأ صفية بحيضة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الغفار بن داود بن مهران» مات سئة أربع وعشرين 
ومائتين. الغاني: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» من القارة 
حليف بني زهرة» وقد مر في: باب الخطبة على المنبر. الثالث: عمرو بن أبي عمروء 
واسمه: ميسرة يكنى أبا عثمان. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وعبد الغفار حراني سكن مصر 
وأن يعقوب مدني سكن إسكندرية وأن عمرو بن أبي عمرو مدني مات في أول خلافة أبي 
جعفر المنصور سنة ثنتين وثلاثين ومائة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد 
الغفار» وفي الجهاد عن قتيبة» وفي المغازي أيضاً عن أحمد عن أبن وهب» وفي الأطعمة 
وفي الدعوات عن قتيبة أيضاً. وأخرجه أبو داود : في الخراج عن سعيد بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «خيبر), كانت غزوة خيبر سنة ستء وقيل: سبع. قوله: «الحصن»., 
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اسمه القموص وكانء عله سبى صفية وابنة عم لها من هذا الحصن. قوله: «صفية»» بفتح 
الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف. الصحيح: أن هذا كان اسمها قبل 
السبي» وقيل: كان اسمها: زينب» فسميت صفية بعد السبي. قوله: «بدت حيسي»» بضم 
الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف الأولى وتشديد الثانية» قال الدارقطني: المحدثون 
يقولونه بكسر الحاءء وأهل اللغة بضمها. قوله: «ابن أخطب». بالخاء المعجمة. قوله: «وقد 
قتل زوجها»» وهو كنانة بن أبي الحقيق وكان زوجها أولاً سلام بن مشكمء وكان خماراً في 
الجاهلية ثم خلف عليها كنانة» وكانت صفية رأت في المنام قمراً أقبل من يثرب ووقع في 
حجرهاء فقصت على زوجهاء فلطم وجهها وقال: أنت تزعمين أن ملك يثرب يتزوجك» وفي 
لفظ: تحبين أن يكون هذا الملك الذي يأني من المدينة زوجك» وفي لفظ: رأيت كأني 
وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسترنا بجناحه. وكانء وَل رأى بوجهها أثر خضرة 
قريباً من عينهاء فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله رأيت في المنام... فذكرت ما مضى إلى 
آخره. و: هذه الخضرة من لطعنة على وجهيء وفي (الإكليل) للحاكمء وجويرية رأت في 
المنام كرؤية صفية قبل تزوجها برسول الله َيه وذكر ابن سعد أن أم حبيبة» قالت: رأيت 
في النوم كأن آتياً يقول لي: يا أم المؤمنين» ففزعت وأولت أن النبي» علش يتزوجني» وعن 
ابن عباس: رأت سودة في المنام كأن النبيء مَله أقبل يمشي حتى وطىء على عنقهاء فقال 
زوجها: إن صدقت رؤياك لتعزوجي به» ثم رأيت ليلة أخرى أن قمراً أبيض العفرح خلي اين 
السماء وهي مضطجعة» فأخبرت زوجها السكران» فقال: إن صدقت ارؤياك لم ألبيف إل بير 
حك أتوك وتتزويكيه امد يقلتي » :فا شتك نرم يون تلك تولة وليف الآ قليلة عن ماع 


قؤله: «ووكانت عروسا» العروس: من يرك قن انكر ور اليف قاد ن الخليل: 
رجل عروس وامرأة عروس ونساء عرائس. وقال ابن الأثير: يقال للرجل عروس كما يقال 
للمرأق وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر» ويقال: أعرس الرجل فهو معرس إذا دخحل 
بامرأته عند بنائها. قوله: «فاصطفاها» أي: أخذها صفياء والصفي سهم رسول الل ع4 من 
المغنم» كان يأخذه من الأضلن قبل الفستمة عحارية أو سلاحاء وقيل: إنما سميت صفية بذلك 
لأنها كانت صفية من غنيمة خيبر. قوله: «سد الروحاء» السد» بفتح السين المهملة وتشديد 
الدال» والروحاء» بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة وبالمد. موضع قريب من المدينة 
وفي (المطالع): الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلاً من المدينة» وفي مسلم: 
على ستة وثلاثين» وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين» وقال الكرماني: وقيل: الصواب 
الصهباء بدل سد الروحاء. وفي (المطالع): الصهباء من خيبر على روحة. قوله: وحلت» قد 
فسرناه عن قريب في أول الباب. قوله: «فبنى بها» أي: دخل بهاء قال ابن الأثير: الابتناء 
والبناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج بامرأة بنى عليها قبة ليدخحل بها 
فيها. فيقال: بنى الرجل على أهله. قال الجوهري: لا يقال بنى بأهله. قوله: «حيسأًه, بفتح 
الحاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة. وهو: أخلاط من التمر والأقط 
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والسمنء ويقال: من الثمر والسويق» ويقال: من التمر والسمنء وعن أبي الوليد» وليمة رسول 
الله» عله السمن والأقط والشمر. وفي لفظ: التمر والسويق. قوله: «في نطع»؛ بكسر النون 
وفتح الطاء على اللي وقال ابن التين» يقال: قطع» بسكون الطاء وفتحها: جلود تدبغ 
ويجمع بعضها على بعض وتفرش. قوله: «آذن من حولك» أي: أعلمه لإشهاد النكاح؛ وهو 
أمر من: أآذن يؤذن إيذاناً» والخطاب ل رضي الله تعالى عنه. قوله: «وليمة رسول الل 
عله الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس. قوله: «يحرّي»» بضم الياء آخر الحروف 
وفتشح الحاء المهملة وتشديد الواو المكسورة» وهو رواية أب ذرء وقول أهل اللغة: وفي رواية 
بي الحسين: يحوى, بالتخفيف ثلاثي وهو أن يدير كساءًٌ فوق سنام البعير ثم يركبه. 
والعباءة» ممدود: ضرب من اللأكيسة. وكذلك العباء. قوله: «فيضع ركبته...» إلى آخرهء قال 
الواقدي: كانت تعظم أن تجعل رجلها على ركبته, عَتُه فكانت تضع ركبتها على ركبته 
ولما أركبها على البعير وحجبها علم الناس أنها زوجته. وكانوا قبل ذلك لا يدرون أنه تزوجها 
أم اتخذها أم ولد. وقال الجاحظ في (كتاب الموالي) ولد صفية مائة نبي ومائة ملك ثم 
صيرها الله تعالى أمة لسيدنا رسول الله عَيَُه وكانت من سبط هارون؛ عليه الصلاة والسلام» 
وقال القاضي أب عمو مدا وى امد انرز ميدن سليمان النوقائي في (كتاب المحنة): 
إن النبي عَيْكُهِ لما أراد البناء بصفية استأذنته عائشة أن تكون في المتنقبات» فقال عََهِ: ديا 
عائشة إنك لو رأيتها اقكيعر لؤلد اسمن سينأ فللا راتها احتصل لها ذلك وقيل: حديث 
اصطفائه عه بصفية يعارضه حديث أنس أنها صارت لدحية؛ فأخذها منه وأعطاه سبعة 
أرؤس؛ ويروى أنه أعطاه بنتي عمها عوضاً منهاء ويروى أنه قال له: خحذ رأساً آخر مكانها. 
وأجيب: لا معارضة» لأن أخذها من دحية قبل القسم وما عوضه فيها ليس على جهة البيع» 
ولكن على جهة النفل أو الهبة» غير أن بعض رواة الحديث في الصحيح يقولون فيه: إنه 
اشترى صفية من دحية. وبعضهم يزيد فيه بعد القسم. والله أعلم أي ذلك كان وفي 
(حواشي السنن): الإمام إذا نفل ما لم يعلم بمقداره له استرجاعه والتعويض عنه» وليس له أن 
يأحذه بغير عوضء» وإعطاء دحية كان برضاه فيكون معاوضة جارية بجارية. فإن قلت: الوامب 
منهي عن شراء هبته. قلت: لم يهبه من مال نفسه؛ وإنما أعطاه من مال الله» عز وجلء على 
جهة النظر كما يعطي الإمام النفل لأحد من أهل الجيش نظراً. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: أنه يدل على أن الاستبراء أمانة يؤتمن المبتاع عليها 
بأن لا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملاًء لأن الحامل لا توطأ حتى تضع لئلا 
يسقي ماوّه زرع غيره. وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرحم إل أن مالكاً 
والليث قالا: إن اشتراها في أول حيضها اعتد بهاء وإن كانت في آخرها لم يعتد بهاء وقال 
ابن المسيب: حيضتانء وقال ابن سيرين: ثلاث حيضء واختلف إذا أمن فيها الحمل؟ فقال 
مالك: يستبرىء» وقال مطرف وابن الماجشون: لا. 


واختلفوا في قبلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء» فأجاز ذلك الحسن البصري 
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وعكرمة» وبه قال أبو ثورء وكرهه ابن سيرين» وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة والشافعي؛ 
ووجهه قطعاً للذريعة وحفظاً للأنساب. وحجة المجيزين قوله عَلْنهُ:ولا توطأ حامل حتى 
تضع ولا حائض حتى تطهر».فيدل هذا على أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة في حيز 
المباح؛ وسغره له بصفية قبل أن يسعبرئها حجة في ذلك» لكونه لو لم يحل له من . 
مباشرتها ما دون الجماع, لم يسافر بها معه. لأنه لا بد أن يرفعها أو يتركهاء وكان صم لا 
يمس بيده امرأة لا تحل له. ومن هذا اختلدمهع في مباشرة المظاهرة وقبلتهاء فذهب الزرهري 
والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي: إلى أنه لا يقبلها ولا يتلذذ منها بشيء. وقال الحسن 
البصري: لا يأس أن ينال منها ما دون الجماع؛» وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسجحاق 
وأبي ثور» ولذلك فسر عطاء وقتادة والزهري قوله تعالى: «إمن قبل أن يتماسا» [المجادلة: * 
و4]. أنه عنى بالمسيس: الجماعء في هذه الآية. 
5 7 بابُ بَيْعْ المَيعَةِ والأضتام 


أي: هذا باب في بيان تحريم بيع الميتة وتحريم بيع الأصنام» وهو جمع صنم صنم. قال 
الجوهري: والوثن. وقال غيره: الوثن ما له جثة والصنم ها كان عمعوراء وقال'ابن الأثيره 
الصئم ما اتخذ إلهاً من دون الله» وقيل: الصئم ما كان له جسم أو صورة» فإن لم يكن له 
جسم أو صورة فهو وثن. وقال في: باب الواو بعدها الثاء المثلثة: الفرق بين الصنم والوثن أن 
الوئن: كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الاذخي 
يعمل وينصب فيعبد» والصنم: الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على 
المعنيين» وقد يطلق الوثئن على غير الصورة» وقد يطلق الوثن على الصليب. والميتة» بفتح 
الميم: هي التي تموت حتف أنفها من غير ذكاة» شرعية» والإجماع على تحرم الميتة» 

ستثنى منها السمك والجراد. 


ره 


7/1 ب حدّلنا ُِيَةُ قال حدشا الث عن يزيد بن أبي حببيب عن عطَاءِ بن 
ان ار تعالى عنهما أَنّهُ سَمِعَ رسولّ الله عله يقُولٌ عام 
الْمَنْح وهو بجَكَة إن الله ورسولَّةُ عَحرمَ بد 2 والعية والخِئْزيرٍ والأضنام َقِيلَ يا رسولٌ الله 
ل خخ الع رقنا لتى بها لشن ريد هَنٌ بها الججلودُ ويَسْعَضْبخ بها النّاسُ فقالَ لآ 
و عر لع ال رسو ال ليث لك قل له الفرة إن لله لكا يم شغوتها جتار 
ثم باعوةُ فأكلُوا ثَمَتَهُ. [الحديث ١١5‏ طرفاه في: 47595» 7717 5]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن قتيبة 
وفي التفسير عن عمرو بن خالد عن الليث يبعضه. وأخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن قتيبة 
به. وعن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه 
أبو داود فيه عن قتيبة به وعن محمد بن بشار عن أبي عاصم به. وأخرجه الترمذي والنسائي 
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جمعياً فيه عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن عيسى بن حماد عن الليث به. 


ذكر معناه: قوله: دعن عطاءه., هذا رواية متصلة» ولكن نبه البخاري في الرواية 
المعلقة التي عقيب هذه: بأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاءء وإنما كتب به إليه 
على ما يأتي» وقد امتلف العلماء في الاحتجاج بالكتابة» فذهب إلى صحتها أيوب 
السختياني ومنصور والليث بن سعد وآخرون» واحتج بها الشيخانء وقال ابن الصلاح: إنه 
الصحيح المشهورء وقال أبو بكر بن السمعاني» إنها أقوى من الإجازة» وتكلم فيها بعضهم 
ولم يرها حجة, لأن الخطوط تشتبه» وبه جزم الماوردي في (الحاوي). قوله: «عن جابر» 
وفي رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده: سمعت جابر بن عبد الله بمكة. 
قوله: «عام الفقح). أي: فتح مكة. قوله: «وهو بمكة». جملة حالية فيه بيان تاريخ ذلك» 
وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة. قيل: يحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك 
ثم أعادى علش يسمعه من لم يكن سمعه. قوله: «إن الله ورسوله حرم». هكذا هو في 
الأصول الصحيحة» خرم: بإفراد الفعل ولم يقل: حرّماء وهكذا في (الصحيحين) و(سنن) 
النسائي وابن ماجه؛ وأما أبو داود فقال: إن الله حرم» ليس فيه: ورسوله, وقد وقع في بعض 
الكتب: أن الله ورسوله حرماء بالتثنية وهو القياس. وهكذا رواه ابن مردويه في تفسيره من 
طريق الليث أيضاء والمشهور في الرواية الأولىء ووجهه: أنه لما كان أمر الله هو أمر رسوله؛ 
وكان النبيء علق لكان لذ بما أمر الله به كان كأن الأمر واحد. وقال صاحب (المفهم): 
كان أصله: حرماء لكن تأدب النبي عَيَلثّْهِ فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير 
الإثنين» لأن هذا من نوع ما رده على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوىء, فقال: 
بعس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسولهء قال: وصار هذا مثل قوله تعالى: «إإن الله 
برىء من المشركين ورسوله# [التوبة: “]. فيمن قرأ بنصب: رسوله؛ غير أن الحديث فيه 
تقديم وتأخير لأنه كان حقه أن يقدم: حرم؛ على: رسولهء كما جاء في الآية. 


وقال شيخنا: قد ثبت في (الصحيح) تثنية الضمير في غير حديث» ففي الصحيحين 
من حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء فنادى منادي رسول الله عَيلّهِ: إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر وفي رواية لمسلم: فأمر رسول الله عَيََِه أبا طلحة فنادى إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء وفي رواية النسائي: إن اللهء عز وجل» ورسوله ينهاكمء 
بالإفراد» وروى أبو داود من حديث ابن مسعودء رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله عله 
كان" إذا تضهد كال الجتداللة وحمي ويف مين بطم الله ,ورسيوقه ققد رفه رمن يعمهناً 
فإنه لا يضر إلا نفسه. قوله: «فقيل: يا رسول الله!», وفي رواية عبد الحميد الآتية: فقال 
رجل. قوله: «أرأيت؟» أي: أخبرني عن شحوم الميتة إلى قوله: «الناس». أي: أخبرني: هل 
يحل بيعها؟ لأن فيها منافع مقتضية لصحة البيع. قوله: «فقال: لا».أي: فقال النبي عَلللهُ: لا 
تبيعوها «هو حرام» أي: بيعها حرام» هكذا فسر بعض العلماء منهم الشافعي» ومنهم من قال: 
يحرم الانتفاع بهاء فلا يجوز الانتفاع من الميتة أصلاً عندهم لما خسن بالدليل» كالطلنة إذا 
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دبغ» وسعل رسول الث علنة. © في هذا الحديث عن ثلاثة أشياء: الأول: عن طلي السفن» 
والثاني: عن دهن الجلود. والغالث: عن الاستصباح» كل ذلك بشحوم الميتة» وكان سؤالهم 
عن بيع ذلك ظناً منهم أن ذلك جائز لما فيه من المنافع» كما جاز بيع الحمر الأهلية لما 
فيه نه المنافع» وإن حرم أكلهاء فظنوا أن شحوم الميتة مثل ذلك يحل بيعها وشراؤها وإن 

حرم أكلهاء فأخبر النبي عِلِلهِ أن ذلك ليس كالذي ظنواء وأن بيعها حرام وثمنها حرام إذ 
كانت نجسة» نظيره الدم والخمر مما يحرم بيعهاء وأكل ثمنهاء وأما الاستصباح ودهن السفن 
والجلود بها فهو بخلاف بيعها وأكل ثمنها إذا كان ما .يدهن بها من ذلك يغسل بالماء غسل 
الشيء ء الذي أصابته النجاسة فيطهره الماءء هذا قول عطاء بن أبي رباح وجماعة من العلماء. 


ويك أجار الابتشياح تنا يقع فيه الفأرة: علي وابن عباس وابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهمء والإجماع قائم على أنه: لا يجوز بيع الميتة والأصنام لأنه لا يحل الانتفاع بها 
ووضع الثمن فيها إضاعة مالء» وقد نهى الشارع عن إضاعته. قلت: على هذا التعليل إذا 
كسرت الأصنام وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند بعض الشافعية وبعض الحنفية» 
وكذلك الكلام في الصلبان على هذا التفصيل. وقال ابن المنذر: فإذا أجمعوا على تحريم بيع 
الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك. وقال شيخنا: استدل بالحديث على أنه لا 
يجوز بيع ميتة الآدمي مطلقاًء سواء فيه المسلم والكافر, أما المسلم فلشرفه وفضله. حتى إنه 
لا يجوز الانتفاع بشيء من' شُعره وجلده وجميع أجزائهء وأما الكافر فلآن نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة لما اقتحم الخندق وقتل»ء غلب المسلمون على جسده. فأراد المشركون أن يشتروه 
منهمء فقال عله لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه فخلى بينهم وبينه» ذكره ابن إسحاق وغيره 
اه السيرء قال ابن هشام: أعطوا رسول الله ميته بجسده عشرة آلاف درهمء فيما بلغني 
عن الزهري؛ وروى الترمذدي من حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل 
من المش ركين فأبى النبي عَرْنُهِ أن يبيعهم. 

ومنهم من استدل بهذا الحديث على نجاسة ميتة الآدمي إذ هو محرم الأكل 5 ينتفع 
به. قلت: عموم الحديث مخصوص بقوله يَيلِنَهُ: «لا تنجسوا موتاكمء فإن المسلم لا ينجس 
حياً ولا ميت». رواه الحاكم في (المستدرك) من حديث ابن عباسء؛ وقال: صحيح على 

شرطهما ولم يخرجاه. ش 
قال القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة: كالزبل والعذرة فمنع 
من ذلك الشافعي ومالك» وأجازه الكوفيون والطبري. وذهب أخرون إلى إجازة ذلك من 
المشتري دون البائع» ورأوا أن المشتري أعذر من البائع لأنه مضطر إلى ذلك» روي ذلك عن: 
ع الشافعية. واستدل بالحديث أيضاً من ذهب إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة من اللحم 
والشعر والظفر والجلد والسن» وهو قول الشافعي وأحمد» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ما 
لا تحله الحياة لا ينجس بالموت: كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظمء لأن النبي عند 
كان له مشط من عاجء .وهو عظم الفيل» وهو غير مأكول فدل على طهارة عظمه وما أشبهه. 
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وأجيب: بأن المراد بالعاج عظم السمك وهو الذبل. قلت: قال الجوهري: العاج من عظم 
الفيل؛ وكذا قاله في (العباب) وفي (المحكم): العاج أنياب الفيل» ولا يسمى غير الناب 
عاجاء وقال الخطابي: العاج الذبل» وهو خطأء وفي (العباب): الذبل ظهر السلحفاة البحرية 
تتخذ منها السوار والخاتم وغيرهما. وقال جرير: 
ترى العبس الحولي جونا بلوغها لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 

فهذا يدل على أن العاج غير الذبل» وروى الدارقطني من حديث ابن عباسء قال: إنما 
حرم رسول الله عَيَللهِ من الميتة لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وروى أيضاً 
من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي َه تقول: سمعت رسول الله ملت 
يقول: لا بأس بسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء. فإن 
قلت: الحديثان كلاهما ضعيفان لأن في إسناد الأول: عبد الجبار بن مسلمء » قال الدارقطني: 
هو ضعيفء وفي إسناد الثاني: يوسف بن أبي السفرء قال الدارقطني: هو متروك الحديث. 
قلت: : ابن حبان ذكر عبد الجبار في الثقات» وأما يوسف فإنه لا يؤثر فيه الضعف إلا بعد 
بيان جهته. والجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليين» وهو كان كاتب 
الأوزاعي: قوله: «ثم قال رسول الله عَيِلُهِ عند ذلك»» أي: عند قوله: هو حرام. قوله: «قائل 
الله اليهود» أي: لعنهم. قوله: «جملوم», بالجيم أي : أذابوه من جملة الشحم أجمله جملة 
وإجمالا: إذا أذبته واستخرجت دهنه؛ و: جملت» »؛ أفصح من: ألحملت: وهذا يدل على أن 
المراد بقوله: هو حرام؛ أي: البيع لا الانتفاع. وقال الكرماني: الضمير في: باعوه راجع إلى 
0 باعتبار المذكورء أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم. قلت: الأول له وج 
والثاني لا وجه لهء على ما لا يخفى. 
قال أبُو عاصِم حدثنا عَبِدُ الحَمِيدٍ قال حدثثا يَزيدُ قال كتب إِلَيّ عطَاء قال سَمِعْتُ 

جابرا رضي الله تعالى عنه عن النبين َيل 

أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني» أحد شيوخ البخاري» وعبد الحميد بن 
جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم بن سنان حليف الأنصارء مات سنة ثلاث وخحمسين ومائة 
بالمدينة» حدث هو وابنه سعد وأبوه جعفر وجده أبو الحكم رافع» وله صحبة» وابن عمه 
عمر بن الحكم بن رافع بن سنان» وهو من ولد القطيون من ولد محرق بن عمرو ومزيقياء 
وقيل: القطيون من اليهود وليس من ولد محرقء ورافع بن سنان له حديث في (سان أبي 
داود) من رواية ابنه في 7 تخيير الصبي بين أبويه. ويزيد هو ابن أبي حبيب المذكور في 
الحديث السابق. 

وهذا التعليق وصله أحمدء قال: حدئنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد 
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اس سا ا سم 


م١١‏ بابُ ثَمَن الكلّب 
أي: هذا باب في بيان حكم ثمن الكلب. 


و1 07م ل حدّثنا عبد الله بِنٌ يُوسُْفَ قال أخبرنا عن ابن شِهاب عن أبي بكر بن 
عبِدٍ الوخطن عن أبي مسعُودٍ الأنْصَارِيّ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله فته نَهى عن نَمَنٍ 
الكلْب ومَهْر الْجَغِيُ وَخَلُوانٍ الْكَامِن. [الحديث 50789 أطرافه في: 2517/80 517155) 
اكلاهئ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نهى عن ثمن الكلب». 

ورجاله قد ذكرواء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام راهب قريش» مر 
في الصلاق وأبو مسعود هو عقبة بن عمر الانصاري» مر في آخر كتاب الإيمان» وعقبة) بضم 
العين المهملة وسكون القاف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن قتيبة عن 
مالك وفي الطلاق عن علي بن عبد اللهء وفي الطب عن عبد الله بن محمدء كلاهما عن 
مكتاق غنوه رأعرجه مل فى البيوع ايسا عن يعي بن يحيى عن مالكء» وقتيبة 
ومحمد بن رمحء كلاهما عن الليث وعن أبي بكر عن سفيانء ثلاثتهم عن الزهري عنه به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة عن سفيان به. وأخرجه الترمذي فيه وفي النكاح عن قتيبة عن 
الليث به وعن سعيد بن عبد الرحمن. وأخخرجه النسائي فيه وفي الصيد عن قتيبة عن ليث به» 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح؛ كلاهما عن سفيان به. 


ولما أخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفرء وأخرج هو أيضا حديث رافع بن خديج من حديث 
السائب بن يزيد عنه: أن رسول اللهء عله قال: وكسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث 

أما حديث عمر فأخرجه الطبراني في (الكبير) من حديث السائب بن يزيد عن عمر 
بن الخطاب: أن رسول الله َيه قال: ثمن القينة سحت وغناها حرام والنظر إليها حرام 
وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنهء فأخرجه ابن عدي في (الكامل) من حديث الحارث 
عنه قال: نهى رسول ايم عل عن ثمن الكلب وأجر البغي وكسب الحجام والضب 
والضبع» وأما حديث ابن 9 

وأما عديف شان تأعلة سحلة من :رواية أن الزبيرء قال: سألت جابراً عن ثمن 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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عن أبي سفيان عن جابر. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي وابن ماجه من رواية أبي 
حازم عنهء قال: نهى رسول الله عله عن ثمن الكلب وعسب الفحلء وفي رواية النسائي: 
وعسب التيس» وأخرجه الحاكم» ولفظه: لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب» وقال: صحيجح 
على شرط مسلمء وأخرجه أبو داود من رواية علي بن رباح أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله عَِِ: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه أبو داود من رواية قيس بن جبير عن عبد الله بن عباس» قال: نهى رسول الله» 
ينه عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراب وأخرجه النسائي أيضأ من 
رواية عطاء بن أبي رباح عنه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي حاتم في (العلل) فقال: 
سألت أبي عن حديث رواه المعافى عن ابن عمران الحمصي عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
ضارياً؟ قال أبي: هذا حديث منكر. وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه ابن عدي في 
رضي الله تعالى عنه. قال: نهى رسول الله عله عن ثمن الكلب وكسب الحجامء أورده في 
ترجمة يحبى بن العلاء وضعفه. 


قلت: وفي الباب عن أبي جحيفة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد 
وميمونة بنت سعد. وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري وقد مر. وأما حديث عبد الله 
ابن عمرو فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية حصين عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمروء قال: نهى رسول الله. مَيَلنُه عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب 
الحجام. وأما حديث أنس فأخرجه ابن عدي في (الكامل) عنه: ثمن الكلب كلها سحت. 
وأما حديث السائب بن يزيد فأخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله» قال: 
سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله» 2 «السحت ثلاثة: مهر البغي وكسب 
الحجام وثمن الكلب».وأما حديث ميمونة بنت سعد فأخرجه الطبراني من رواية عبد الحميد 
بن يزيد عن أمية بنت عمر بن عبد العزيز عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا 
عن الكلب؟ فقال: «الكلب طعمة جاهلية» وقد أغنى الله عنها». قال شيخنا: وليس المراد من 
هذا الحديث أكل الكلب وإنما المراد أكل ثمنهء كما رواه أحمد في (مسنده) من حديث 
جابر عن النبي» عَْلُِهُ: أنه نهى عن ثمن الككلب وقال: طعمة جاهلية. 
ذكر معناه: قوله: «نهى عن ثمن الكلب» وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواع الكللاب» 
ويأتي الكلام فيه عن قريب. قوله: «ومهر البغي» وفي حديث علي: وأجر البغي» وجاء: 
وكسب الأمة هو مهر البغي لا الكسب الذي تكتسبه بالصنعة والعمل» وإطلاق المهر فيه 
مجازءوالمراد ما تأحذه على زناهاء والبغي» بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد 
الباء» وقال ابن التين: نقل عن أبي الحسن أنه قال بإسكان الغين وتخفيف الياءء وهو الزناء 
وكذلك البغاء بكسر الباء ممدوداء قال الله تعالى: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» [النور: 
عمدة القاري/ ج١١‏ م3 
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«سمع. يقال: بغت المرأة تبغي بغاء» والبغي يجيء بمعنى الطلبء يقال: أبغني» أي: اطلب لي» 
قال الله تعالى: طؤيبغونكم الفتنة» [التوبة: 41]. قال الخطابي: وأكثر ما يأني ذلك في 
الشرء ومنه الفئة الباغية من البغي وهو الظلم وأصله الحسدء والبغي الفساد أيضاً والاستطالة والكبرء 
والبغي في الحديث: الفاجرة» وأصله بغوي على وزن: فعول؛ بمعنى فاعلة» اجتمعت الواو والياء 
وسيقت إخداهما بالسكون فقلبت الواوياءً وأدغمت الياء في الياء فصار: بغي» بضم الغين» 
فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وهو صفة لمؤنثء فلذلك جاء بغير هاء كما يجيء إذا كانت 
بمعنى مفعول نحو: ركوب وحلوب ولا يجوز أن يكون بغي هنا على وزن: فعيل؛ إذ لو كان كذلك 
للزمته الهاء كامرأة حليمة وكريمة» ويجمع البغي على: بغايا. قوله: «وحلوان الكاهن», الحلوان» 
بضم الحاء: الرشوة» وهو ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته» تقول منه: حلوت الرجل 
حلواناً إذا حبوته بشيء» وقال الهروي: قال بعضهم: أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلوء 
يقال: حلوته إذا أطعمته العسل. وقال أبو عبيد: والحلوان أيضاً في غير هذا أن يأخذ الرجل 
من مهر ابنته لنفسه» وهو عيب عند النساءء» .وقالت امرأة تمدح زوجها: 
لاتأخذالحلون من بناتها 
وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: وأصل الحلوان في اللغة العطية» قال الشاعر: 
فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي 20 بلغ عني الشعر إذ مات قائله 

وقال الجوهري: حلوت فلاناً على كذا مالاً وأنا أحلوه حلواً وحلواناً: إذا وهيت له 
شيئاً على شيء يفعله لك غير الأجرة» والحلوان أيضاً أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه شيئاً 
كما ذكرنا: والكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبلء والعراف الذي يخبر بما أخفي: وقد حصل 

في الوجودء ويجمع الكاهن على: كهنة وكهان, يقال: كهن يكهن كهانة» مثل: كتب يكتب 

كتابة» إذا تكهن فإذا أردت أنه صار كاهناً قلت: كهن - : بالضم - كهانة» بالفتح. وقال ابن 
الأثير: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدّعي معرفة الأسرارء 
وقد كان في العرب كهنة: كشق وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من 
الجن ورئياً يلقي إليه الأخبار, ومنهم .من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يسعدل 
بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العراف» كالذي 
يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو ثلاثة أحكام: 

الأول: ثمن الكلبء احتج به جماعة على أنه لا يجوز بيع الكلب مظلقاًء المعلم 
وغيره» ومما يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء وأنه لا ثمن له» وإليه ذهب الحسن ومحمد بن سيرين 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وربيعة والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء وأهل الظاهر؛ وهو إحدى الروايتين عن مالكء وقال 
بن قدامة: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال. وكره أبو هريرة ثمن 
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الكلب» ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر» وبه قال عطاء والنخعي. 

واختلف أصحاب مالك. فمنهم من قال: لا يجوزء ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه يكره بيعه ويصح, ولا تجوز إجارته» نص عليه أحمد, وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي» وقال بعضهم: يجوزء وقال مالك في (الموطأ): أكره ثمن الكلب الضاري وغير 
الضاري أنهيه عَيْنُهُ عن ثمن الكلبء وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: واختلف قول مالك في 
ثمن الكلب المباح اتخاذه؛ فأجازه مرة ومنعه أخرى, وبإجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة» 
وقال سحنون: ويحج بثمنه. وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعهء وفي (المزينة) كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغارم؛ ويكره بيعه ابتداى قال يحيى بن 
إبراهيم: قوله: في الميراث» يعني: لليتيم؛ وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع 0 في الدين 
والمغارم» 0 أشهب في (ديوانه) عن مالك: يفسخ بيع الكلب إلا أن يطول. وحكى ابن 
عبدالحكم: أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل بيع كلب أصلا لا 
كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهماء فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه؛» 
وهو حلال للمشتري حرام على البائع» ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دقع الظلم 
وفداء الأأسير ومصانعة الظالم ولا فرق. 

ثم إن الشافعية قالوا: من قتل كلب صيد أو زرع وماشية لا يلزمه قيمته. قال الشافعي: 
ما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتلء ويه قال أحمد ومن نحى إلى مذهيهماء وعن مالك روايتان» 
واحتجوا بما روي في هذا الباب بالأحاديث التي فيها منع بيع الكلب وحرمة ثمنه. وخالفهم 
في ذلك جماعة» وهم: عطاء ابن أبي رباح» وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وابن كنانة وسحنون من المالكية» ومالك في رواية» فقالوا: الكلاب التي ينتفع بها يجوز 
بيعها ويباح أثمانهاء وعن ن أبي حنيفة: أن الكلب العقور ل يجوز بيعة ولا يباج الج وفي 
(البدائع): وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب 
والهر ونحوها فجائز عند أصحابناء ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية 
الأصل: فيجوز بيعه كيف ما كانء وروى عن أبي يوسف أنه: لا يجوز بيع الكلب العقورء 
كما روى عن أبي حنيفة فيه» ثم على أصلهم يجب قيمته على قاتله» واحتجوا بما روي عن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, أنه أغرم رجلاً ثمن كلب قتله عشرين بعيرأء وبما روي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى.في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماًء وقضى 
في كلب ماشية بكبش. 

وقال المخالفون لهم: أثر عثمان منقطع ضعيف. قال البيهقي: ثم الثابت عن عثمان 
بخلافه» فإنه خطب فأمر بقتل الكلاب. قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟ 
وأثر عبد الله بن عمرو له طريقان: أحدهما منقطع» والآخر فيه من ليس بمعروف ولا يتابع 
عليهماء كما قاله البخاري» وقد روى عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلبء. فلو ثبت 
القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته لا بقضائه على الميخيج عند الأصوليين. انتهى. قلت: 
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الجواب عن هذا كله: أما قول البيهقي: ثم الثابت عن عثمان بخلافه» فإنه حكى عن الشافعي 
أنه قال: أخبرني .الثقة عن يونس عن الحسن: سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب» 
فلا يُكتفى بقوله: أخبرني الثقة» فقد يكون مجروحاً عند غيره» لا سيما والشافعي كثيراً ما 
يعني بذلك ابن أبي يحبى أو الزنجي» وهم ضعيفان. وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخر 
الأمرين من النبي عه النهي عن قتلها إلا الأسود منها؟ فإن صح أمره بقتلها فإما كان ذلك 
في وقت لمفسدة طرأت في زمانه. قال صاحب (التمهيد): ظهر بالمدينة اللعب بالحمام 
والمهارشة بين الكلاب؛ فأمر عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء بقتل الكلاب وذبح 
الحمام. قال الحسن: سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته: اقتلوا الكلاب واذبحوا 
الحمام» فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في 
وقت آخرء كما أمر بذبح الحمامء وأما قول البيهقي: أثر عثمان منقطع» وقد روي من وجه 
آخر منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان» فنقول: مذهب الشافعي أن المرسل إذا روي 
مرسلاً من وجه آخر صار حجة وتأيد أيضاً بما رواه البيهقي بعدُ عن عبد الله بن عمروء وإن 
كان منقطعاً أيضاً. وأما قوله: والآخر فيه من ليس بمعروف فلا يتابع عليه كما قاله البخاري 
فهو إسماعيل بن خشاش الراوي عن عبد الله بن عمرء وقد ذكر ابن حبان في (الثقات): 
وكيف يقول: البخاري لم يتابع عليه؟ وقد أخرجه البيهقي فيما بعد من حديث عمرو بن 
6 عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمروء وذكر ابن عدي في (الكامل) كلام البخاري» 

ثم قال: لم أجد لما قاله البخاري فيه أثراً فأذكرهء وأما قوله: فالعبرة لروايته لا بقضائهء غير 
ا » لأن هذا الذي قاله يؤدي إلى مخالفة الصحابي لرسول الله عَِنُِ فيما روى عند ولا 
نظن ذلك في حق الصحابيء بل العبرة لقضائه: لأنه لم يقض بخلاف ما روه إلا بعد أن 
ثبت عنده النساخ ما رواه. 


وهكذا أجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب وأنه سحت» 
فقال: إن هذا إنما كان جين كان حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساك شيء منها ولا 
الانتفاع بهاء ولا شك أن ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حراماء فلما أباح رسول الل عله 
الانتفاع بها للاصطياد ونحوه ما نهى عن قتلها نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول 
ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا اد وجهه ظاهرء وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة» 
فلما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام» وأن بيعها حرام 
أيضاً لأن ما كان انتفاعه اه قيمته حرام كالخنزير ونحوهة ثم لما وردت الإباحة بالانتفاع 
بها للاصطياد ونحوهء وورد النهي عن قتلهاء علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين 
المذكورين قد انتسبخ بما ورد بعدهء ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم ورفع 
لحكمه» وسيأتي زيادة بيان في المزارعة وغيرها. 


فإن قلت: ما حكم السنور؟ قلت: روى الطحاوي والترمذي من حديث أبي سفيان 
عن جابر: قال: نهى النبي َه عن ثمن الكلب والسنورء ثم قال: هذا حديث في إسناده 
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اضطراب» ثم روى الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر, قال: نهى رسول الله؛ عله عن 
أكل الهر وثمنه» ثم قال: هذا حديث غريب. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر» 
قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبيء عَم عن ذلك. ورواه النسائي 
ولفظه: نهى عن الكلب والسئورء إل كلب صيد. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث 
منكر. 

واختلف العلماء في جواز بيع الهرء فذهب قوم إلى جواز بيعه وحل ثمنه؛ وبه قال 
الجمهورء وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والحكم وحماد ومالك وسفيان 
الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال ابن المنذر: وروينا عن ابن 
عباس أنه رخص في بيعه. قال وكرهت طائفة بيعه؛ روينا ذلك عن أبي هريرة وطاوس 
ومجاهدء وبه قال جاير بن زيدء وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث بأجوبه: أحدها: أن 
الحديث ضعيف وهو مردود. والغاني: حمل الحديث على الهر إذا توحش فلم يقدر على 
تسليمه» حكاه البيهقي في (السنن) عن بعض أهل العلم. والثالث: ما حكاه البييهقي عن 
بعضهم أنه: كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته, ثم لما حكم بطهارة 
سؤره حل ثمنه. والرابع: أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم» ولفظ مسلم: زجرء 
يشعر بتخفيف النهي» فليس على التحريم بل على التنزيه» وعكس ابن حزم هذاء فقال: الزجر 
أشد النهي وفي كل منهما نظر لا يخفى. والخامس: ما حكاه ابن حزم عن بعضهم أنه 
يعارضه ما روى أبو هريرة وابن عباس عن النبي عله : أنه أباح ثمن الهرء ثم رده بكلام طويل. 
والسادس: ما حكاه أيضاً ابن حزم عن بعضهم أنه: لما صح الإجماع على وجوب الهر 
والكلب المباح اتتخاذه في الميراث والوصية والملك جاز بيعهماء ثم رده أيضاً. وقال 
النووي: والجواب المعتمد أنه محمول على ما لا نفع فيه؛ أو: على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد 
الناس هبته وإعارته. 


والحكم الثاني: مهر البغي: وهو ما يعطى على النكاح المحرم فإذا كان محرما ولم 
يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل» لانه ثمن عن محرم» وقد حرم اللّه الزناء» وهذا 


والحكم الثالث: حلوان الكاهن: وهو حرام لأنه عله نهى عن إتيان الكهان» مع أن 
ما يأتون به باطل وحله كذبء قال تعالى: «إتنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون [الشعراء: 777]. وأخذ العوض على مثل هذاء ولو لم يكن منهياً عنه من أكل 
المال بالباطل؛ ولأن الكاهن يقول ما لا ينتفع به» ويعان بما يعطاه على ما لا يحل. 


2 5 ا 5 8م 0-4 5 2300 7 0 و 7 
تين سنن كك حدثنا حَجاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حدثنا شغتة قال أخبرني عَوْنَ بن أبي 
جَُحَيِمَةَ قال رأيتٌ أبي اشْتَررَى حَجّاماً فأمَرَ جَحَاجِمِهٍ فُكشرث فسَألَتُهُ عن ذَلِكَ فقالَ إِنَّ 
رسول الله عَيلّه نَهَى عن تَمَنٍ الدَّم ونّمَن الكلب وكشب الأمَة ولَعَنَ الوَاشِمَةً وَالْمُسْتَؤْشِمَةَ 
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وآكلّ الذبا ومُوكلَه ولَعَنَ المُصَوَّر. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ثمن الكلب» والحديث قد مضى في: باب موكل الرباء فإنه 
أخرجه هناك: عن أبي الوليد عن شعبة» وهنا: عن حجاج بن منهال السلمي مولاهم الأنماطي 
البصري عن شعبة... إلى آخره؛ نحوهء غير أن فيه: عن ثمن الكلب وثمن الدم: وفيه أيضاً: 
اشترى عبداً حجاماء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هم كتابث الم 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام السلمء والسلم» بفتحتين: بيع على موصوف في 
الذمة ببدل يعطى عاجلاًء وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلسء وسلفاً لتقديم رأس 
المال» والسلم والسلف كلاهما بمعنى واحدء ووزن واحدء وقيل: السلف لغة أهل العراق» 
والسلم لغة: أهل الحجازء وقيل: السلف بتقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس 
فالسلف أعمء وقيل: السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد غير أن الاسم 00 
بهذا الباب السلم لأن السلف يقال على القرض والسلم في الشرع بيع من البيوع الجائز 
بالاتفاق» واتفق العلماء على مشروعيته إل ما حكي عن ابن المسيب. وفي 0 
وكرهت طائفة السلم روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه كان يكره السلم. 
١‏ باب السلّم في كَيلٍ مَغلُوم 
أي: هذا باب في بيان حكم السلم في كيل معلوم فيما يكال» كذا وقع هذا في رواية 
المستملي» ووقعت البسملة عنده مقدمة» ووقعت في رواية الكشميهني بين الكتاب والباب» 
ولم يقع في رواية النسفي لفظ: كتاب السلمء وإنما وقع عنده لفظ الباب» ووقعت البسملة 


بعذة. 


9/١‏ حدّئنا عمدو بل رُمَارَة قال أخبرنا [شماعيل بق لية قال أخخيرنا ابي 
اجرح عن عند انه بن كثير عن أبي الحِنْهَالٍ عنٍ ابنِ عباس رضي الله تعالى يها كال كلم 
وسول :الله َيه العديئة والنّاسُ ُشلفُون في الكمن العام والعامّينٍ أو قال عامَيْنٍ أؤ ثلانّةَ سَله 
سْمَاعِيلُ فقالمن سَلُْفَ في كر ة فَلْيُسْلِفٌ في كيل مَغْلُوم وَوزْنٍ مَعْلُوم .[الحديث 7779 - 
أطرافه في: 25714٠0‏ 7741ء ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمروء» بفتح العين: ابن زرارة» بصم الزاي وتخفيف 
الراءين بينهما ل لا هاء: ابن واقدء أبو محمدء مر في سترة الصلاة. الشاني: 
ابن 2 بن سهم اه وعلية أسم أمه مولاة لبني أسد. الغالث: عبد الله بن أشق 
بن كثير - ضد قليل - المقرىء»؛ أحد القراء السبعة» وبه جزم القابسي وعبد الغني والمزي» 
وقال الكلاباذي وابن طاهر الدمياطي: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة 
السهمي» » كلاهما ثقة ثقة. الخامس: أبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون: عبد الرحمن سن 
مطعم الكوفي. ولا يشتبه عليك بأبي المنهال سيار البصري. السادس: عبد الله بن عباس. 

ام 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه 
نيسابوري وهو شيخ مسلم أيضاً وأن إسماعيل بصري وابن أبي نجيح وعبد الله بن كثيرء 
سواء كان هو المقرىء أو ابن المطلب» مكيون؛ وعبد الله بن كثير بن المطلب ليس له في 
البخاري إلا هذا الحديثء وذكر له مسلم حديثاً آخر في الجنائز رواه عنه ابن جريجء 
وكذلك ليس لعبد الله بن كثير المقرىء غير هذا الحديث» وليس لأحد من القراء السبعة 
رواية إلا لهذا ولابن أبي النجود في المبايعة» ووقع في (المدونة): عبد الله بن أبي كثيرء 
وهو غلط وصوابه حدذدف: أبي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه البخارتي أيضاً في السلم عن محمد 
وعن صدقة بن الفضل وعلي بن عبد الله وقتيبة» فرقهم ثلاثتهم عن سفيان بن عييئة وعن أبي 
نعيم» وقال عبد الله بن الوليد: كلاهما عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم أيضاً في البيوع 
عن يحبى بن يحيى وعمرو بن محمد الناقدء كلاهما عن سفيان بن عيينة به» وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وإسماعيل بن سالمء كلاهما عن إسماعيل بن علية به وعن أبي كريب وابن أبي 
عمر كلاهما عن وكيع وعن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن الثوري 
به وعن شيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيل» وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن هشام 
ابن عمار» اربعتهم عن سفيان بن عيينة 

ذكر معناه: قوله: «والناس يسلفون». الواو فيه للحالء» و: يسلفون» بضم الياء من 
أسلف. قوله: «العام»» بالنصب على الظرفية. قوله: «شلك إسماعيل»» وهو إسماعيل بن علية 
ولم يشك سفيانء فقال: وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث» ويأني في الباب الذي يليه 
وقال بعضهم: وقوله: السنتين» منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر. قلت: هذا 
غلط لا يخفى» ومن مس شيئاً ما من العربية لا يقول هذاء ولكن لو بي وجهه لكان له وجهء 
وهو أن يقال: التقدير في وجه نزع الخافض إلى السنة والتقدير في» وجه النصب على 
المصدر أن يقال: إسلاف السنة» فالإسلاف مصدر منصوبء فلما حذف قام المضاف إليه 
مقامه. فافهم. قوله: دمن سلف في ثمر», بتشديد اللام في رواية ابن علية وفي رواية ابن 
عيينة: من أسلف في شيء وهذه ألشمل. قوله: دفي تمر بالتاء المثناة من فوق» ويروى: 
بالئاء المثلثة. قوله: «ووزن»» الواو بمعنى: أو أي: أو في وزن معلوم» والمراد اعتبار الكيل 
فيما يكال واعتبار الوزن فيما يوزن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيلات» واشتراط 
الوزن فيما يوزن من الموزونات لاختلاف المكاييل والموزونات» إل أن يكون في يلد ليس 
. فيه إلا كي واحنث ووزن واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق» ولا خلاف في اشتراط تعيين 
الكيل فيما يسلم فيه من المكيل؛ كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصرء بل-مكاييل 
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هذه البلاد في أنفسها مختلفة» فلا بد من التعين. وعن هذا قال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا 
في مكيل أو موزون فقطء ولا يجوز في مذروع ولا في معدود ولا شيء غير ما ذكر في 
النص» وكأنه قصر السلم على ما ذكر في الحديثء وليس كذلك بل السلم يجوز فيما لا 
يكال ولا يوزنء ولكن لا بد فيه من صفة الشيء المسلم فيه ويدخل في قوله: كيل معلوم 
ووزن معلوم» إذ العلم بهما يستلزمه. 

والأصل فيه عندنا: أن كل شيء يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه 
كمكيل وموزوة تاروع وسعدوة مسقازي كالخور والبيد» عاد زر رجور في 
المعدود عند تفاوت أحادى وقال الشافعي: لا يصح إلا وزنا وفي (الروضة): ويجوز السلم 
في الجوز واللوز وزناً إذا لم تختلف قشوره غالبا ويجوز كيلاً على الأصحء وكذا الفستق 
والبندق» وأما البطيخ والقثاء والبقول والسفرجل والرمان والباذنجان والنارنج والبيض فالمعتبر 
فيها الوزن. انتهى. وبه قال أحمد. وفي (حاوي) الحنابلة» ولا يسلم في معدود مختلف من 
حيوان وغيره» وعنه: يصح وزنا في غير الحيوان كالفلوس إن جاز السلم فيهاء وعنه عدداء 
وقيل: في التفاوت كجوز وبيض عدداًء وفي المتفاوت كفاكهة وبقل وزناً. انتهى. 

ومذهب مالك ما ذكره ني (الجواهر)؛ ويكفي العدد في المعدودات ولا يفتقر إلى 
الوزن إل أن يتفاوت آحاده تفاوتاً يقتضي اختلاف أثمانهاء فلا يكفي فيها حيئذ مجرد العدد 
والمعدود كالبيض والباذنجان والرمان» وكذا الجوز واللوز إن جرت عادة بيعه بالعددء وكذا 
اللبن وكذا البطيخ إذا كان متفاوتاً غير بين التفاوت» وكذلك جميع ما يشبه ما ذكرنا. انتهى. 
وأما الفلوش فيجوز السلم قيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوزء وبه قال 
مالك وأحمد في رواية» وعن أحمد: : يجوز وزتأء وعنه عدداً وعن الشافعي قولان في سلم 
الفلوس. وأما السلم في الدراهم والدنانير فإن أسلم فيهما قيل: يكون باطلاًء وقيل: ينعقد بيعاً 
بشمن مؤجلء معناه إذا أسلم في الدراهم ثوباً مثلء والأول أصح. وعند الشافعي القول الثاني 
هو الأصح. وقال النووي: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا 
عكسه سلما مؤجلا. وفي الحال وجهان: الأصح المنصوص في (الأم) أنه لا يصح. والثاني: 
يصح بشرط قبضها في المجلس. 
حدّثنا محَمّدٌ قال أخبرنا إسْمَاعِيلٌ عنٍ ابن تجيح بهذا في كَيلٍ مَعْلُوم ووَزْنِ مَغْلُوم 

اختلف في محمد هذا من هو؟ قال أبو علي الجياني: لم ينسب محمداً هذا أحد من 
الرواة» قال: والذي عندي في هذا أنه محمد بن سلام؛ وبه جزم الكلاباذيء وأن ابن سلام 
روى عن إسماعيل بن علية. قوله: «بهذا» أي : بهذا الحديث المذكور. 

؟ ‏ باب السَلّم في وَزْنِ مَعْلُوم 

أي : هذا باب في بيان حكم السلم حال كونه في وزن معلوم: وكأنه قصد بهذه 

الترجمة التنبيه على أن ما يوزن لا يسلم فيه كيلا وبالعكسء وهو أحد الوجهين عند الشافعية» 
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والأصح الجواز. 


سس حد حدّئنا صِدَقَةٌ قال أخبرنا ابن عُيَيَِةَ قال أخبرنا ابنُ أبي تجيح عن عَبِدِ 
الله ابن كثيرٍ عن أبي المِثْهَالٍ عنٍ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قَدِم البئ عله 
الْمَدِيئَةَ وهُمْ يُسْلِفونَ بالكّمْرٍ السَئَكَينِ والثّلاتٌ فقَالمَنْ أشلّفٌ فِي شَيْءٍ قفي كَيْلٍ مَعْلُوم 
ووَرْنِ مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلُوم .[انظر الحديث 7١89‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ووزن معلوم»؛ وهذا طريق آخر في الحديث المذكور فيه 
روايته عن صدقة بن الفضل المروزي؛ وهو من أفراده» ويروي عن سفيان بن عيينة عن عبد 
الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عبد الرحمن عن ابن عباس» وقد مر 
الكلام فيه فيما مضى. وفيه زيادة وهي قوله: إلى أجل معلوم» وهذا يدل على أن السلم 
الحال لا يجوز» وعند الشافعبي: يجوز كالمؤجلء فإن صرح بحلول أو تأجيل فذاكء وإن 
أطلق فوجهانء وقيل: قولان أصحهما عند الجمهور يصح ويكون حال والثاني لاا يعقم ولو 
صرحا الأجل في نفس العقد ثم أسقطاه في المجلس سقطء وصار العقد حالاً. 


وقوله: «إلى أجل»؛ من جملة شروط صحة السلم» وهو حجة على الشافعي ومن معه 
في عدم اشتراط الأجلء. وهو مخالفة للنص الصريح؛ والعجب من الكرماني عيية حول» لين 
ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل لصحة السلم الحالء لأنه إذا جاز مؤجلاً امع الغرر 
فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر» بل معناه: إن كان أجل فليكن معلوماًء كما أن الكيل 
ليس بشرط ولا الوزن» بل يجوز في الثياب بالذرع», وإنما ذكر الكيل أو الوزن بمعنى أنه: إن 
أسلم في مكيل أو موزون فليكونا معلومين. انتهى. قلت: هذا كلام مخالف لقوله عَيْيلَهِ: «إلى 
أجل معلوم). لأن معناه فليسلم فيما جاز السلم ة فيه إلى أجل معلوم» ا قيدء والقيد شرط. 
وكلامه هذا يؤدي إلى إلغاء ما قيده الشارع من الأجل المعلوم» فكيف يقول: مع الغزر ولا 
غرر ههنا أصلا؟ لأن الأجل إذا كان معلوماً فمن أين يأتي الغرر؟ والمذ كور الأجل المعلوم؛ 
والمعلوم صفة الأجلء فكيف يشترط قيد الصفة ولا يشترط قيد الموصوف؟ وقوله: كما أن 
الكيل ليس بشرط ولا الوزن! قلنا: معناه أن المسلم فيه لا يشترط أن يكون من المكيلات 
خاصة ولا من الموزونات خاصة» كما ذهب إليه ابن حزم بظاهر الحديثء» يعني: لا ينحصر 
السلم فيهماء ؛ بل معناه أن المسلم فيه إذا كان من المكيلات لا بد من إعلام قدر رأس 
المسيم فيه وذلك لا يكون إلا بالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات» وكون الكيل 
معلوماً شرط» وليس معناه أن السلم فيما لا يكال غير صحيح حتى يقال: بل يجوز في 
الثياب بالذرع وفي الثياب أيضاً لا يجوز إل إذا كان ذرعها تعلوما وصفتها معلومة وضبطها 
ممكناً. 

وقال الخطابي: المقصود منه أن يخرج المسلم فيه من حد الجهالة. حتى إن أسلف 
فيما أصله الكيل بالوزن جاز. قلت: قد ذكرنا أنه لا يجوز في أحد الوجهين عند الشافعية» ولا 
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ينبغي أن يورد الكلام على الإطلاق» ثم إنهم اختلفوا في حد الأجلء فقال ابن حزم: الأجل 
ماد وار ع و لف 1 كس داف 


ل ل ا 
ا إلى أجَلٍ مَعْلوم 
سفيان بن عيينة إلى آخره. وفيه 0 وهو أيضاً حجة على من لم 


ال كك حدّثنا تبه قال حدثئا سْفْيَانُ عنٍ ابنٍ أبي تجيح عن عَبِدٍ الله بن كثيرٍ 
عن أبي المثهال قال سَمِعْتُ ابن عَبْاسٍ رضي الله تعالى عنهما يَقُولٌ قم النبئ يِه وقَال 
في كيل مَغْلُوم وَوَزْنِ مَعْلوم إلى أجلٍ مغْلُوم .[انظر الحديث 79؟؟ وطرفيه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة 
إلى آخرهء وهذا كما رأيت أخرج هذا الحديث من أربع طرق: الأول عن عمرو بن زرارة 
0 في الباب الذي قبله والثلائة في هذا الباب عن صدقة وعلي وقتيبة» وذكر الأجل في 
هذه الثلاثة المفرقة عن سفيان بن عيينة. 

5048-6 حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن ابن أبي المُجَالِدٍ ح 
وحدَّثنا يَحْيى قال حدثنا وَكيعٌ عن سُعْبَةَ عن محمد بن أبي المُجَالِدِ. الحديث ؟1؟؟5 - 
طرفاه في: 2”051514 558565]. [الحديث  ”>41‏ طرفاه في: 25516 .]١75514‏ 


الستياني البلخيء يقال له: حت» أحد 0 البخاري من 0 وتحاد فخ أن المجالد 
الاق 0 وسشعبة إل أنه 31 مرة: محمد بن أبي ال المجالد ومرة: محمد أو عبد ١؛‏ الله 
متردداً في أاسمة ولهذا أبهم البخاري أولاً حيث قال: ابن أبي المجالك وبقية هذا السند في 
السعة الذي يأني» وهو قوله: حدثنا حفص.. إل آخره والمجالد من الأعلام التى تستعمل 
بلام التعريف» وقد يتك 


حدّئنا حفص بِنُ عُمَرَ قال حدثنا سُعْبَةُ قال أخبرني مُحَمّدَ أو عَبدُ الل بن أبي 

المُجَالِدِ قال اختلف عَبِدُ الله بن سَدَادٍ بن الْهَادٍ وأبُو بُرْدَةَ في السَلَفٍ فبَعَقُونِي إلى 

ابن أبي أؤقى رضي الله تعالى عنة فَسأَلئهُ فقال إن كنا نشللفٌ على عفد رسول الله 

َه وأبي بَكرٍ وعْمَرَ في الجِنْطَةٍ والشَّعِيرٍ والرّبِيبٍ والثَّمْرٍ وسأَلْتُ ابن أَبْرَّى فقال 
مِثْلَ ذَلِكَ. 
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.ال يسبب هابا يبيب يبيبيايبببيبب يبب ب ب ب ل ل 


قيل: ليس لإيراد هذا الحديث في هذا الباب وجه: لأن الباب في السلم في وزن 
معلوم» وليس في الحديث شيء يدل على ما يوزن. وأجيب: بأنه جاء في بعض طرق هذا 
الحديث على ما يأتي في الباب الذي يليهء بلفظ: فيسلفهم في الحنطة والشعير والزيت» 
وهو من جنس ما يوزنء فكأن 0 الباب م ش 
شعبة) “ةي شمة بن مسد بن أي السجقد وين عمد ال ان أي لمحا 0 
7 0 الله . الثالئة: ذكوها في اباب الذي 
7 داود بأن ا وكذا قال ابن حبان» ووصفه بأنه كان ا ا كوفي 

ثقة» وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى. الراب بع: عبد الله بن شداد بن الهادء وقد مر في 

الحيض. الخامس: أبو بردةق بضم الباء الموحدة ابن أب موسىن الأشعري الفقيه قاضي 
الكوفة» واسمه عامر. السادس: عبد الله بن أبي أوفى» واسمه علقمة أبو إبراهيم. وقيل: أبو 
محمد وقيل: غير ذلك: أخو زيد بن أبي أوفى» لهما ولأبييينا صحبة. السابع: عبد الرحمن 
ابن أبزى» بفعح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصور. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإراد فى مومع وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال في موصعيت” وفيه: أن شيخه 
بصري وأنه من أفراده» وشعبة واسطي وعبد الله ابن شداد مدني يأني إلى الكوفة. وأبو بردة 
كر وكذلك ابن أبي مجالدء كما ذكرناه. وفيه: اثنان من الصحابة أحدهما: ابن أبي 
أونى والآخر: ابن أبرى» وقال بعضهم: عبد الله بن شداد من صغار الصحابة. قلت: لم أرَ 
أحداً ذكره من الصحابة» وذكره الحافظ الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة) وقال: عبد الله 
ابن شداد بن أسامة بن الهاد الكناني الليئي العتواري؟ من قدماء التابعين» وقال الخطيب: هو 
من كبار التابعين» وقال ابن سعد: كان عثمانياً ثقة في الحديث. وفيه: ان ابن أبي المجالد 
ليس .له في-البخاري سوى هذا الحديث. | 

ذكر تعغدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري عن أبي الوليد وعن يحيى عن 
وكيع عن حفص بن عمر وعن موسى بن إسماعيل وعن إسحاق بن خالد وعن قتيبة عن جرير 
وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود أيضاً في البيوع عن حفص بن عمر ومحمد بن 
ا 00 الع به بن سعيد وعن محمود بن غيلاك. 

ار قوله: «في السلف» أي: 525007 500007 
عنده المسلم في تلك الحالة أم لا قوله: «فبعثوني»» هو مقول ابن أبي المجالدك وإغا 
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جمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان, أو باعتبارهما ومن معهما. قوله: «فقال». أي: ابن 
أبي أونى. قوله: «على عهد رسول الله عَه» أي: في زمنه م حياته. قوله: «وأبي بكر». 
أي : وعلى عهد أبي بكروع بن الحطاب رضي الله تعالى عنهما 30 
علاة. قوله: دفي الحنطة). ذكر أربعة أشياء كلها من المكيلات» ويقاس عليها سائر 
يدحل تحت الكيل. قوله: «فقال مفل ذلك» أي: فقال عبد الرحمن بن أبزى مثل ما قال عبد 
الله بن أبي أوفى. 

وفيه: مشروعية السلم والسؤال عن أهل العلم في حادثة تحدث. وفيه: جواز المباحثة 
في المسألة طلباً للصواب, وإلى الله المرجع والمآب. 

 *‏ باب السَلَّمِ إِلَى مَنْ لَيِسَ عِنْدَهُ أضلٌ 

أي : هذا باب في بيان حكم السلم إلى من ليس عنده مما أسلف فيه أصل. وقيل: 

0 بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه فأصل الحب الزرع: وأصل الثمار الأشجارء وقال 

بعضهم: الغرض من الترجمة أن كون أصل المسلم فيه لا د يشترط. قلت: كأنه أشار إلى سلمٍ 
0 » فإنه لا يجوز عندناء وهذا على أربعة أوجه: الأول: أن يكون المسلم فيه موجوداً 
عند العمّد منقطعاً عند الأجل فإنه لا يجوز. والشاني: أن يكون موجوداً وقت العقد إلى 
الأجلء فيجوز بلا خلاف. والثالث: أن يكون منقطعاً عند العقد موجوداً عند الأجل. 
والرابع: أن يكون موجوداً وقت العقد والأجلء منقطعاً فيما بين ذلكء؛ فهذان الوجهان لا 
يجوزان عندنا خلافاً لمالك والشافعي وأحمد قالوا: لأنه مقدور التسليم فيهماء قلنا: غير 
مقدور التسليم لأنه يتوهم موت المسلم إليه فيحل الأجلء وهو منقطع» فيتضرر رب السلم 
فلا يجوز. وفي (التوضيح): وأصل السلم أن يكون إلى من عنده أصل مما يسلم فيه إلا أنه . 
لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل العطلوم» كان عاماً فيمن 
عنده أصل ومن اليد قندم قلت: إذا لم يكن الأصل موجوداً عند حلول الأجلء أو فيما بين 
العقد والأجل يكون غرراء والشارع نهى عن الغرر. 

١40 00‏ ل حدّثنا مُوسَى به بن إشتاعيل قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاجِدٍ قال حدَّئنا 
الشَّيمَانِي قال حدّثنا مُحَمّدُ بن أبي ا قال بَعَتَّبِي عَبِدٌ الله بن سَّدَّادٍ وأَبُو بُوْدَةَ إلى عَيِدِ 
له بن أبي أؤٌى رضي اله تعالى عنهما فقالا مله مل كان أضحاث النبي عله في عفد 
الي َيه يُسلِقُونَ ذ في الحئطَةٍ قال عَبدُ الله كنا تُسَلِفُ نيط أهْلٍ الشَّامٍ في الحِئْطَة والشَعِيرٍ 
والزِّتٍ في كَيْلٍ مَغلوم إلى أجل مَغلُوم قلت إِلَى من كان أَضْلْه عِندهُ قال ما كنا تَأنهُع 
عن ذَلِكَ ؟ ثم بعتاني إلى عَبْدٍ الوُخلنٍ بن أَبَْى فسَألتهُ فقال كان أَضْحَابُ النبي عي يُسلِقُوتَ 
عَلَى عَهْدٍ الي عَقَْه ولّم تَسْألْهُع ألَهُمْ حَرْتٌ أمْ لآ. [انظر الحديث 7١4١‏ وطرفه] [انظر 
الحديث 47 "١‏ وطرقه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قلت: إلى من كان أصله عنده» وفي قوله: «ألهم حرث 
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أم لا؟». والحديث قد مضى في الباب السابق ومضى الكلام فيه بوجوهه. غير أن في هذا 
نص البخاري على أن اسم أبي المجالد: محمدء وذكر هنا: الزيت» موضع: الزبيب» هناك 
وفيه زيادة» وهي السؤال عن كون الأصل عند المسلم إليه. والجواب بعدم ذلك» وعيد 
الواحد هو: ابن زيادء والشيباني بفتح الشين المعجمة: هو أبو إسحاق سليمان» وقد مر في 
الحيض. 

قوله: «يسلفون»» من الإسلاف» ويروى بتشديد اللام من التسليف. قوله: «نبيط أهل 
الشام»» بفتح النون وكسر الباء الموحدة أي: أهل الزراعة من أهل الشامء وقيل: هم قوم 
ينزلون البطائح وتسموا به لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع ونحوهاء وفي رواية 
سفيان: أنباطاً من أنياط أهل الشامء وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم» واختلطت 
أنسابهم وفسدت ألسنتهم» وكان الذي اختلطوا بالعجم متهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين» 
والذين اختلطوا بالروم ينزلون في نوادي الشام» ويقال لهم: النبط» بفتحتين ويجمع على: 
أنباط» وكذلك النبيط يجمع على أنباط» يقال: رجل نبطي ونباطي ونباط» وحكى يعقوب: 
نباطي» بضم التون. ويقال: أنباط الشام هم نصارى الشام الذين عمروهاء قال الجوهري: نبط 
الماء ينبط وينبط نبوطاً: نبع» فهو نبيظ. وهو الذي ينبط من قعر البر إذا حفرت» وأنبط 
الحفار: بلغ الماءء والاستنباط: الاستخراج. قوله: «إلى من كان أصله» أي: أصل المسلم 
فيه» وهو الثمر أي: الحرث. قوله: ألّهم حرث؟) أي: زرع. فافهم. 

وفيه: مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم. وفيه: جواز السلم في السمن والشيرج ونحوهما 
قياسا على الزيت. 
حدّثا إِسْحاقٌ قال حدَّثنا خالِدُ بنُ عبد الله عنٍ الشَّيبَانِيُ عنْ محَمَّدٍ بن أبي مُجَالِدٍ 

بهذا وقال فَتُسِلِفُهُمْ في الحئطة والشَّعِيرٍ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن 
عبد الله بن عبد الرخمن الطحان الواسطي عن سليمان الشيباني... إلى آخره. 

وقال عَبِدُ الله بن الوَلِيدٍ عن سفْيَانَ قال حدّثنا الشَييانِيُ وقال والزَّنتِ 

هذا طريق آخر معلق عن عبد الله بن الوليد أبو محمد العدني نزيل مكة» روى عنه 
أحمد بن حبيل وكان يصحح حديئه وسماعه عن سفيان» قال أبو زرعة: صدوقء وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» واستشهد به البخاري في: باب رمي الجمار من بطن 
الوادي» وقال البخاري: كان يقول: أنا مكي يقال لي عدنيء» وسفيان هو الثوري. قوله: 
«وقال: والزيت)») يعني بعد أن قال: في الحنطة والشعير قال والزيت» وهذا التعليق وصله 
سفيان في (جامعه) من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليدء» رحمه الله. 


و 


حدّنا قَعَيِبَةٌ قال حدَّثنا جَرِيرٌ عن الشَّيَِانِيٌ وقال في الجئطةٍ والشَعِيرٍ والزَّبيبِ 


رص 
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سليمان الشيبانييء قوله: «وقال في الحنطة». أي: قال في روايته: فنسلفهم في الحنطة 
والشعير والزبيب» ولم يذكر فيه: الزيت» بل ذكر: الزبيب. 

تند حدذّثنا آدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا عَمْوَو قال سَمِعْتٌ أبا الببخكري 
الطائئ قال سألْتٌ ابنَ عَكَاسِ رضي الله تعالى عنهما عن السَلّمٍ فِي النّخْلٍ قال نه 0 


عله عن بع الدْحْلٍ حبّى نوكل مِنْهُ وحتّى يُورنَ فقال الوجلٌ وأيٍّ سَيءٍ يُورَنُ قال + إلى 
جانيه حتّى يخرًر. [الحديث 7١145‏ طرفاه في: 975478ء .]576٠‏ 


قال ابن بطال: حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب» وإنما هو من الباب الذي 

بعده المترجم بباب السلم في النخلء» وهو غلط من الناسخ» وأجيب: بأن ابن عباس لما سعل 
عن السلم إلى من له نخل عد ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء فإذا كان السلم 
في النخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلقة بالسلم» » فيصير جواز 

ل م ار 0 

وآدم هو ابن أبي إياس» وعمروء بفتح العين: هو ابن مرة» بضم الميمء وفي رواية 
مسلم: عمرو بن مرة وهو ال اا المرادي الأعمى الكوفي» وأبو البختري» 
بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وبالراء وتشديد الياء: 
واسمه سعيد بن فيروز الكوفي الطائي. قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً عن الوليد وعن بئدار عن غندرء وأخرجه مسلم في 
البيوع عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر. 

قوله: «في النخل». أي: في ثمر النخل. وقال الكرماني ما ملخصه: أن المراد من 
السلم معناه اللغري؛ وهو السلف حتى لا يقال: كيف يصح معنى السلم فيه ولم يقع العقد 
على موصوف في الذمة؟ وأما النهي عنه فلأنه من جهة أنه من تلك الشمرة ة خاصة» وليس 
مسترسلاً في الذمة مطلقاً. قوله: «حتى يؤكل منه) مقتضاه أن يصح بعد الأكل الذي هو 
كناية عن ظهور الصلاح» ومع هذا لم يصح » لأن ذكر هذه الغاية بيان لثواة قع لأنهم كانوا 
يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكل» والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها. قوله: 
«فقال الرجل»., قال الكرماني: إنما عرف مع أن السياق يقتضي تنكيره لأنه معهوة إذا أراد يد 
أبو البختري نفسه أي السائل من ابن عباس. قوله: «قال رجل». لم يدر هذا من هو. قوله: 
«وأي شيء يوزن». إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. قوله: «إلى جانبه» أي: إلى 
جانب ابن عباس. قوله: «حتى يحرزه. بتقديم الراء على الزاي: حتى يحفظ ويصانء» وني 
رواية الكشميهني: حتى يحزرء بتقديم الزاي على الراء» أي: يخرص وفي رواية النسفي: حتى 
يحزر» من التحريرء ولكنه رواه بالشك. واعلم أن الخرص والأكل والوزن 00 
ظهور صلاحهاء وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك» واج 
بهذا الكوفيون والثشوري والأوزا عي بأن المتلنم لا يجوز إلا أن يكون السلم فيه موجوداً في 
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ار 


أيدي الئاس في وقت العقد إلى حين حلول الأجل؛ فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجزء 

وهو مذهب ابن عمر وابن عباسء رضي الله تعالى عنهم. وقال مالك والشافعي وأحمد 

وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند 

حلول الأجل في الغالب» فإن كان ينقطع حينكذ لم يجزء وقد مر الكلام فيه في أول الباب 

مفصلا. 

وقال مُعاذٌ حدَّثنا شُعْبَةٌ عنْ عَمْرِو وقال أبُو البَختَرِيٌ سَمِعْتٌ ابنّ عَبَاسِ رضي الله 
تعالى عنهما نَهَى الي مَل مغْله 

معاذ هو ابن معاذ التميمي قاضي البصرة» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن يحبى بن 
محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به» وفي الحديث السابقء قال شعبة: أخبرنا عمروى 
قال: سمعت أبا البختري» قال: سألت ابن عباس. وههنا: يقول شعبة عن عمرو: قال أبو 
البختري: سمعت ابن عباس. قوله: «مثله», أي : مثل هذا الحديث المذكور. 

بابُ السلّم في النخلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم في ثمر النخل. 

774847-04 لس حك حدّثنا أو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةُ عنْ عَمْرِو عن أبي البَحْتَرِيٌ 
قال سألتٌ اب عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن السْلَّمٍ في النّخْلٍ عنَّى يَصْلّحَ وعن بَيْعِ 
ارق تسا بناجز وسألْتُ ابن عباس عن السلّم في النَحْلٍ فقال نهَى النبئ عله عن بع 
الئّحْلٍ حتّى يُؤكلَ مِنهُ أؤ يَأكُلَ مِنْهُ وحتّى يُورَّنَ. [انظر الحديث ١485‏ وأطرافه]. [انظر 
الحديث 7١145‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة: ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: «فقال: 
نهى' أي: فقال ابن عمر: نهي» بضم النون على بناء المجهولء والروايات كلها متفقة على 

ضم النون. قوله: «عن بيع النخل» أي : خرويم لجراامعل قوله: «حتى يصلح». أي : 
حتى يظهر فيه الصلاح. قوله: «وعن بيع الورق». أي: ونهى أيضاً عن بيع الورق» بفتح الواو 
وكسر الراء وبكسر الواو وسكون الراء - الواو وسكون الراء: وهو الدراهم المضروبة» أي: 
نهى عن بو الع بالذهب نسأء أي: بالتأخير» وهو بفتح النون وبالمد والقصرء ومنه: نسأت 
الدين أي: أخرته نساء وأنسأته إنساءً» والنساء الإسمء فإن قلت: انتصاب نساء بماذا؟ قلت: 

ز أن يكون على الحالء ويكون نسأ بمعنى منسأ على صيغة اسم المفعول. قوله: «بناجز» 
596 فى آخرهء أي: بحاضرء يقال: نجز ينجز نجزاً إذا حضر وحصل. قوله: «فقال» أي: 
ابن عباس نهى النبي» ٠‏ عللك عن بيع ثمر النخل حتى يؤكل منه أي: حتى يؤكل من الدخل 
ثمره» أو يأنيه صاحبه منه. قوله: «وحشى يوزن» أي: حتى يخرصء وقد مر عن قريب. 

واستدل بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعين من البستان 
المعين» ولكن بعد بدو صلاحه؛ وهو مذهب المالكية أيضاً وهذا الاستدلال ضعيف. وقال 
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ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. قلت: وهو مذهب 
أصحابنا الحنفية أيضاًء والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد 
الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة» بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتح النون» 
أنه قال لرسول الله عَلَهِ: هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ 
قال: «لا أبيعك من حائط مسمئء» بل أبيعك أوسقا مسماة إلى أجل مسمّى). 

00 لم0 ل حدّئنا محَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرْ قال حدَّثنا سعْبَةُ عن 
عمو عن أ ل ا ا 
نان تهى الح حك عن تمع التمر حقى مشلم: :ته عن الؤرق بِالدّمَبٍ نَسَاءٌ يناجزٍ 
وسألْتُ ابن عَاسٍ فقال تهى النبئ عه عن بَنع النَحْلٍ حتّى يأكل أؤ يُؤْكل وحتّى قُورَنَ 
قُلْتُ وما يُورَتُ قال رجحل عِنْدَهُ حَتّى يُخْررٌ. [انظر الحديث 487 ١‏ وطرفهح. [انظر الحديث 
45 وطرفه]. 

احا اا ا ل ل ا » وهو محمد بن 
جعفر عن شعبة... إلى آخره. قوله: «فقال: نهى النبيمءَيْله): وفي رواية أبي ذر وأبي 
الوقت: نهى عمرء رضي الله تعالى عنه» ونهى عمر إما عن السماع عن رسول الله عَقَه وإما 
عن اجتهاده. 

ه ‏ باب الكفِيلٍ في السَّلَّم 

أي: هذا باب في بيان حكم الكفيل في السلم. ْ 

حدّثنا مُحَمَدٌ قال حدَّئنا يَعْلَى قال حدّثنا 00 عن إِبْراهِيم عن 
الأشود عن عاوشَة رضي الك عالى عنها قالي: اشكرى .رسول الله عل طلماما فق يَفُودي 
بنَسِيعَة وَرَهَنَهُ دزعاً ل مِنْ حديدٍ. رانظر الحديث ٠١/‏ وأطرافه]. 

قيل: ليس في هذا الحديث ما ترجم بهء وأجاب الكرماني بأنه: إما أن يراد بالكفالة 
الضمان, ولا شك أن المرهون ضامن للدين من حيث إنه يباع فيه. وإما يقاس على الرهن 
بجامع كونهما وثيقة» ولهذا كل ما صح الرهن فيه صح ضمانه. وبالعكس. قلت: إثبات 
المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة بهذا الكلام» إنما هو بالجر الثقيل» ومع هذا الجواب 
الثاني فيه بعض قربء والأقرب منه أن يقال: إن عادته جرت أن يشير إلى بعض ما ورد في 
بعض طرق الحديثء وقد روى في الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمشء قال: 
تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف» فذكر إبراهيم هذا الحديث؛ وفيه التصريح 
بالرهن والكفيل؛ لأن القبيل هو الكفيلءوبهذا يجاب أيضاً عما قاله الكرمانى: ليس فيه عقد 
السلم» لأن السلق هو السلم. ١‏ 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب شراء النبي عله بالنسيكة» فإنه أخرجه 
هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن سليماك الأعمش» وهنا أخرجه: عن محمد بن 

عمدة القاري/ ج١١‏ م٠‏ 
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عبيد - بالتصغير - أبي يوسف الطنافسي الحنفي الكوفي» مات سئة تسسع ومائتين» عن 
سليمان الأعمش عن الأسود بن يزيد النخعيء وقد مر البحث فيه هناك مستوفئ. 
٠‏ 5 ل بابُ الوَهن في السَلّم 

أي: هذا باب فى بيان حكم الرهن في السلم. 

7707/1 حدّئئي محَمدُ بنُ مشبوب قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدِ قال حدّثنا الأغمش 
قال تَذَاكَونَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَهْنَ في السَلّفٍ فقال حدَّئِي الأشو وَدُ عن عائِشَةَ رضي الله 0 
عنها أنَّ النبيئ عَيِلّه اشترى مِنَ يَهُودِيٌ طعاماً إلى أجلٍ مَعْلُوم وارْتّهَنَ مِنهُ دزعاً مِنْ حَدِيد. 
[انظر الحديث ٠١5/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومحمد بن محبوب أبو عبد الله البصري» وهو من أفراد 
البخاري» وقد مر في السلف» وعبد الواحد ابن زياد والأعمش سليمان. 

وقيها الرد ا من قال: إن الرهن 1 م لا يجوزء وقد 38 الإسماعيلي من 
فى ١‏ السلم هر الريا المضمونء فرد 580 00 الحديث. وقيل: رويت 37 ذلك عن 
ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمدء ورخص فيه الباقوث» والحجة فيه 
قوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: 587]. إلى أن قال: 
«ؤفرهان مقبوضة» [البقرة: 8/”ع. واللفظ عامء فيدخل السلم في عمومه؛ واستدل لاحمد 
بما رواه أبو داود من حديث أي سعيد الخدري: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. 
وجه الدلالة منه: أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعُدوان فيصير مستوفياً لحقهء من غير 
المسلم فيهء وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: من أسلم في شيء فلا يشترط على 
صاحبه غير قضائه. وإسناده ضعيفء ولو صح فهو محمول على شرط ينافي . مقتضى العقد. 

٠١‏ باب السَلّم إِلَى أجل مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم الواقع إلى أجل معلوم أي: إلى مدة معينة. وفيه: 

الرد على من أجاز السلم الحال» وهو قول الشافعية ومن تبعهم. 
ويه قال ابئ عَبَاسِ 0 سَعِيدٍ والأشو وَدُ والحسَنُ 

لحي والح المضريه م ابن عباس وص الشائمي ٠‏ عن بفاتة 3 قتادة عن أبي 
أجله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قر ااا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه» [البقرة: ١8‏ ]. وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصحححه)؛ وروى ابن أ شيبة من 
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وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباسء قال: لا نسلف إلى العطاء ولا إلى الحصار واضرب 
أجلاً. وتعليق أبي سعيد وصله عبد الرازق من طريق نبيح العنزي الكوفي عن أبي سعيد 
الخدريء قال: السلم بما يقوم به السعر ربء ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. 
قلت: نبيح» بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي أخخره حاء 
مهملة, والعنزي؛ بفتح العين المهملة والنون وبالزاي» وتعليق الأسود وصله ابن أبي شيبة من 
طريق الثوري عن أبي إسحاق عنى قال: سألته عن السلم في الطعام» قال: لا بأس به كيل 
معلوم إلى أجل معلوم. ولم أقف على تعليق الحسن. 

وقال ابن عو لأس في العام الموضو بغر مغلوم إلى أجلي تغلوم ما ل 

يِكُ ذَلِكَ فِي رَزع لَم يَنِدُ صلاخ 

هذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن نافع عنه قال: لا بأس أن يسلف الرجل في 
الطعام الموصوفء فذكر مثله. وزاد: وثمرة لم يبد صلاحهاء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه. قوله: دما لم يك»., أصله: ما لم يكن, حذفت النون 
تخفيفاً» ويروى على الأصلء وهذا كما رأيت أساطين الصحاية عبد الله بن عباس وأبو سعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهمء شرطوا الأجل في السلمم 
وكذلك من أساطين التابعين: الأسود والنخعي والحسن البصريء وهذا كله حجة على من 
يرى جواز السلم الحال من الشافعية وغيرهم. واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى 
الميسرة» واحتج بحديث عائشة, رواه النسائي: «أن النبي, عَيُ بعث إلى يهودي: إبعث لي 
وبين إلى الميسرة». وابن المنذر طعن في صحته؛ ولئن سلمنا صحته فلا دلالة فيه على ما 
ذكرف لأ ليذ فيك إلا مجر الاستدعاءء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه. ولذلك لم 
يصف الثوبين. 

#1 حذّثنا أبُو تُعْيِمِ قال حدَّئنا سُفْيانُ عنٍ ابن أبي تجيح عن عَبْدِ الله بن 
تر عن أبي المنقال عن ينثي رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمَ النبي عله العديتة 
وشم يُسْلِفُونَ في الشّمَارِ السَئَكَين وَالثّلاتَ فال أُسْلِمُوا في الشّمَارِ في كيل مَعْلُوم إلى أجَلٍ 
مَعْلُوم [انظر الحديث 7١75‏ وطرافيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلى أجل معلوم»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
السلم في كل معلوم؛ فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن عبد 
الله بن أب لجيح... إلى آخرف وأخرجه هنا: عن أبي نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين عن 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح... إلى آخره» والتكرار لأجل الترجمة واختلاف الشيوخ, 
وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 
وقال عَبِدُ الله بن الوَلِيدٍ حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا ابن أبي تجيح وقال في كَيْلٍ 

مَعْلُوم ووَرْنٍ مَعْلُوم 
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هذا التعليق موصول في (جامع) سفيان من طريق عبد الله بن الوليد العدني» وهذا فيه 
فائدتان: الأولى: فيه: بيان التحديثء والذي قبله مذكور بالعنعنة. والأخرى: فيه الإشارة 
إلى أن من جملة الشرط ف في السلم الوزن المعلوم في الموزونات. 

04/1 مه حدّثنا مُحَمّدٌ بن مُقاتِلٍ قال أخبرنا عَيِدٌ الله قال أخبرنا سُفْيانُ 
من شلا الاين عن فعقد بن أى فحان فل ولي أ ةوق له ل شك في 

ع قرول الله 2 0 5 أنباط مِنْ أَنْباطٍِ الشّام مُمَلِتُهُمْ في الحئطة اشر والرييبٍ 

ل أجل شمعى قال ُلك أحاك هع زوع أذ تع يكن لمع رز الما نا نسالهم عن 
ذْلِكَ. [انظر الحديث 7١547‏ وطرفه]. [انظر الحديث 1547؟1>” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في. قوله: «إلى أجل مسمى» وهو أجل معلوم» والحديث مضى عن 
قريب في: باب السلم إلى من ليس عنده أصلء فإنه أخرجه هناك من ثلاث طرق: عن 
موسى بن إسماعيل» وإسحاقء وقتيبة. وأخرجه هنا: عن محمد بن مقاتل المروزي. وهو من 
أفراده عن عبد الله بن المبارك المروزي عن سفيان الشوري... إن أخره» والتكرار لأجل 
الترجمة واختلاف الشيوخ» والتقديم والتأخير في بعض المتن وبعض الزيادة فيه هنا يعرف ذلك 
بالنظر والتأمل. 

م باب السَلّم إلى أن نيج النَاقَةٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم إلى أن تنتج الناقة» وتنتج على صيغة المجهول؛ 
ومعناه: إلى أن تلد الناقة» يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة. وأنتجت إذا حملت 
فهي نتوج. ولا يقال: منتج» وندجت الناقة أنتجها: إذا أولدتهاء والناتج للإبل كالقابلة للنساءء 
والمقصود من هذه الترجمة بيان عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم» يدل عليه حديث الباب. 

5 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنًا جُوَيْرِيَةٌ عن نافع عن عَبْدٍ الله 
رضي الله تعالى عنهُ قال كاثوا يَتََايَه يَعُونَ الجَرُورَ إِلَى عجلٍ الحَبَلَةٍ فتهَى النبيئ عَبْلَِهِ عنْهُ فشره 
ناف ِلَى أنْ تنج الثَاقَةَ ما في بَطَيِهًا. [انظر الحجديث 47 ”١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حبل الحبلة) لأن معناه: نتاج النتاج» وفسره نافع الراوي 
عن ابن عمر بقوله: أن تنج الناقة» يعني أن تلد ما في بطنها. وقال الكرماني: ما في بطنها 
بدل عن الناقة» وهو الموافق لتفسير نافع له في باب بيع الغرر» وقال الشافعي: هو بيع الجزور 
بغمن مؤجل إلى أن تلد الناقة وتلد ولدهاء وهو تفسير ابن عمر» وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة» وقد 
مضى الحديث في كتاب البيوع في باب: بيع الغرر» وحبل الحبلة» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 
وجويرية - مصغر جارية - وهو جويرية بن أسماء ابن عبيد الضبعي البصري. 


كتاب الشفْعَةٍ 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة» وهو بضم الشين المعجمة وسكون الفاء» 
وغلط من حركهاء قاله بعضهم. وقال صاحب (تثقيف اللسان): والفقهاء يضمون الفا 
والصواب الإسكان. قلت: فعلى هذا لا ينبغي أن ينسب الفقهاء إلى الغلط صريحاً لرعاية 
الأدب» وكان ينبغي أن يقال: والصواب الإسكان. كما قاله صاحب (تثقيف اللسان). 
واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال: إما من الضم أو الزيادة أو التقوية والإعانة» أو من 
العرب معناها قبل رسول الله عَم كما لم يعرفوا معنى: الصلاة والزكاة ونحوهماء حتى بينها 
الشارع» ويقال: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعاً. وكان الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب 
صاحبه بأن ضمه إليه. وقال الكرماني: الشفعة في الاصطلاح: تملك قهري في العقار بعوض 
يغبت على الشريك القديم للحادث» وقيل: هي تملك العقار على مشتريه جبراً بمثل ثمنه. وقال 
أصحابنا: الشفعة تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه. وقيل: هي ضم بقعة مشتراة 
إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار» وهذا أحسنء ولم يختلف العلماء في مشروعيتها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
٠م‏ كتابُ السَلّم في الشَفْعَةٍ 
كذا في رواية المستملي» وفي رواية الباقين سقط ما سوى اليسملة. 
١‏ باب الشَفْعَةٍ في ما لَمْ يُقْسَمْ فإِذًا وققتِ الحُدُودٍ فلا شْفْعَة 

أي : هذا باب في بيان حكم الشفعة في المكان الذي لم يقسم. قوله: «فإذا وقعت 
الحدود» أي: إذا صرفت وعينت فلا شفعة» وهذا الباب بهذه الترجمة ثابت عند جميع 
الرواة. 

حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيٌ عنْ 
أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الخلنٍ عن جايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال قَضَّى رسول 
لله َيه بِالشّفْعَةٍ في كُلّ ما لم يُقْصَمْ فإدًا وقعتٍِ قت الحُدُودٌ وَصُدَفَتِ الطدقٌ قلا شفْعةً. [انظر 
الحديث 5١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث مضى في كتاب البيوع في: باب بيع الشريك 
من شريكه» فإنه أخرجه هناك: عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وهنا: عن 
مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر.. إلى آخره. و 
واختلف على الزهري في هذا الإسناد» فقال مالك: عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلاً 
كذا رواه الشافعي وغيره» ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله يذكر أبي هريرة. أخرجه 
البيهقي؛ ورواها ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو 
داود» قلت: هذا مما يضعف حجة من احتج به في اختصاص ثبوت الشفعة للشريك دون 
الجارء وأيضاً قال ابن أبي حاتم عن أبيه: إن قوله: فإذا وقعت الحدود... إلى آخره» مدرج من 
كلام جابر. قال بعضهم: انان اس كزز يها رقي الصاوت مرو امنه حي بي 
الإدراج بدليل. قلت: قوله: كل ما. إلى اريك غيل موسايء “لذن أشياء كثيرة تقع 
الحديث وليست منهء وأبو حاتم إمام في هذا الفن» ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه 0 1 
على الحكم به. 

وقال الكرماني: قال التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك» وأبو حنيفة: 
للجار» وهذا الحديث حجة عليه. قلت: سبحان اللّه! هذا كلام عجيب» لأن أبا حنيفة لم 
يقل: الشفعة للجار على الخصوصء بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع» ثم في حق 
المبيع ثم من بعدهما للجار» وكيف يقول: غر جه عليه :وإنا يكرن سحجة عليه إذا ترك 
العمل بهء وهو عمل به أولاً ثم عمل بحديث الجارء ولم يهمل واحداً منهماء وهم عملوا 
بأحدهما وأهملوا الآخر بتأويلات بعيدة فاسدة» وهو قولهم: أما حديث: «الجار أحق بصقبه), 
فلا دلالة فيه إذ لم يقل: أحق بشفعته. بل قال: أحق بصقبه: لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه 
ويقرب منهء أي: أحق بأن يتعمد ويتصدق عليهء أو يراد بالجار الشريك. قلت: هذه مكابرة 
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وعناد من أريحية التعصبء وكيف يقول: إذا لم يقل: أحق بشفعته؟ وقد وقع في بعض ألفاظ 
أحمد والطبرانى وابن أبى شيبة: «جار الدار أحق بشفعة الدار». وكيف يقبل هذا التأويل 
الفينارق بعرم الحقص ” الزار فتلي اللمقيةة «ورشسيرف: لل سن :له يلار عليه اللفظةة ريز هنذا 
التأورانه قازوراة اهيف رابو قاد لالد هلق بن حتايك الحميي عن شرف قال قال اس 1 
علد : «جار الدار أحق بالدار»» ذكره الترمذي في: باب ما جاء في الشفعة. وقال: حديث 
حسن. ثم قال: وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
َيه مثله» وروى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عله 
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة» ولا قوف يت فاده كن ال زلامن 
حديث عيسى بن يونس» وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه عن النبي عَه في هذا البايه: هو يحديت حبين»:وزوى إبراهيم. بق ميسرة عن عمرو بن 
الشريد عن أبي رافع: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. 

وقال الكرماني - بعد أن قال: يراد بالجاز الشريك ‏ يجب الحمل عليه جمعاً بين 
مقعضى الحديثين. قلت: لم يكتف الكرماني بصرف معنى الجار عن معناه الأصلي إلى 
الشريك حتى يحكم بوجوب ذلك» وهذا يدل على أنه لم يطلع على ما ورد في هذا الباب 
من الاحاديث الدالة بثبوت الشفعة للجار بعد الشريك. فإن قلت: قال ابن حبان: الحديث 
ورد في الجار الذي يكون شريكاً دون الجار الذي ليس بشريكء يدل عليه ما أخبرناء وأسند 
عن عمرو بن الشريدء قال: كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة» فجاء أبو رافعة 
مولى رسول الل عله فقال لسعد بن مالك: إشتر مني بيتي الذي في دارك. فقال: لا إلا 
بأربعة آلاف منجمة. فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله عل يقول: «الجار أحق 
بصقبه) ما بعتكهاء وقد أعطيتها بخمسمائة دينار. قلت: هذا معارض بما أخرجه النسائي وابن 
ماجه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه: «أن رجلاً قال: يا 
تسوك الله أرضى ليس نيهنا للد عترك ولا بعك إلأ الجوارا فقان البحار اسن عنقي 
الصقبء بالصاد: ما قرب من الدار» ويقال: السقب أيضاً بالسين. وقال ابن دريد: سقبت الدار 
سقوياً وأسقبت: لغتان فصيحتان» أي : قربت» وأبياتهم متساقبة أي : متدانية. وفي (الجامع): هو 
بالصاد أكثر. وفي (المنتهى): الصقبء بالتحريك: التقرب. يقال: هذا أصقب الموضعين إليك» 
أي: أقربهماء وفي (الزاهر) للأنباريي: الصقب: الملاصقة كأنه أراد بما يليه وما يقرب منه. 


؟ ‏ بابٌ عَرْض الشَُفْعَةٍ على صَاحِبهًا قِبِلَ الْمِيع 
أي : فذا نزاتت رقن انان د عرق القزيات ووتيفي دين اطي عار ل لماك 
قبل صدور البيع: هل يبطل الشفعة أم لا؟ وفيه خلاف على ما نذكره. 
وقال الحَكمُ إِذَا أذِنَ لَهُ قَبِلَ الْبِيع فلا سُفْعَةَ لَه 
الحكم.ء بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: 8 عتيبة» بضم العين المهملة وفتح 
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التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: أبو محمدء ويقال: أبو 
عبد الله الكوفي التابعي. قوله: «إذا أذن له) أي: إذا أذن الشريك لصاحبه في البيع قبل البيع 
سقط حقه في الشفعة» وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: «إذا أذن المشتري في 
المشترى فلا شفعة له». ورواه وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم: «إذا أذن الشفيع 
للمشتري. في الشراء فلا شفعة له». وقال ابن التين: قول الحكم بن عتيبة هذا قال به 
سفيان» وخالفهما مالك» وقال: لا يلزمه إذنه بذلك» وقال ابن بطال: هذا العرض مندوب 
إليه كما فعل أبو رافع - على ما يأني حديثه عن قريب - وفي «التوضيح): وإذا أذن له 
شريكه في بيع نصيبه ثم رجع فطالبه بالشفعة؟ فقالت طائفة: لا شفعة لهء وهذا قول 
الحسن والثوري وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديثء وقالت طائفة: إن عرض عليه 
الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذء ثم باع فأراد أن يأحذ بشفعه. فذلك له هذا 
قول مالك والكوفيين» ورواية عن أحمد. وقال ابن بطال: ويشبه مذهب الشافعي. قال 
صاحب (التوضيح): وهو مذهبه. وحكى أيضاً عن عثمان البتي وابن أبي ليلى» واحتج 
أحمدء فقال: لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع» فإن شاء أخحذ وإن شاء ترك. وقد 
احتج بمثله ابن أبي ليلى» وذكر الرافعي» قال مالك: إذا باع المشتري نصيبه من أجنبي 
وشريكه حاضر يعلم بيعه فله المطالبة بالشفعة متى شاءء ولا تنقطع شفعته إلا بمضي مدة 
يعلم أنه في مثلها تارك» واختلف في المدةء فقيل: سنةء وقيل: فوقهاء وقيل: فوق 
ثلاث» وقيل: فوق خمسء حكاها ابن الحاجب. وقال أبو حنيفة: إذا وقع البيع فعلم 
الشفيع بهء فإن أشهد في مكانه أنه على شفعته, وبه قال الشافعي: إلك أنه يكون اله عدر 
مانع من طلبها من حبس أو غيره فهو على شفعته. 


وقال الشَّعِْيٌ من بيعث ُفْعَتُهُ وهو شاهِدٌ ل يُعَيْرُها قلا سّفْعَةَ لَه 


الشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي الحابحي الكبير» قال منصور بن عبد الرحمن 
الفدانى عن الشعبي: إنه قال: أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله عَتْء يقولون: علي 
وطلحة والزبير في الجنة» مات سنة ثلاث ومائة وهو ابن ثنتين وثمانين» وتعليق الشعبي وصله 
ابن أبي شيبة عن وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق» قال: سمعت الشعبي يقول به. وفيه: لا 
ينكرهاء بدل: لا يغيرها. 


0-7 حدّئنا المَكيئ بن إبراهِيم قال أخبرنا ابن مجرنْج قال أخبرني إِبراهِيم ٠+‏ 

مَتِسَرَةَ عن عَمرِو بن الشَّرِيدٍ قال وقَْتُ على سَعْدٍ بِنٍ أبي وَقَاصٍ قجاء المِسْوَرٌ بن مخر 
فوع يه على إشذى ملكي إذ حا أر اي عؤلى المي مكل كفل ما سعد التغ ملي قت 
في ارك فقال سعد والله ما أبَاعُهُمَا فقال المشْوَّرُ والله تَبتَاعئّهُما فقال سَعْدٌ والله لا أَزِيدّك 
عَلى أ أَزبَعَةٍ آلافٍ مُتَحْمَةٍ أؤ مُفَطْعَةٍ قال أو رَافِع لَقَدْ أغطيتُ ط ثُ يها حَحَمْسَمِائَةٍ دِينارٍ ولؤلا أني 
سَمِعْتُ النبئ عله يَقول الجاد أَحَقٌ بِسَقَبِهِ مَا أغطيتكها بأوْبَعَةٍ آلافي وأنا أغطَى بها 


0 


- كتابُ السَلّم في الشْفْعَةٍ / باب (؟) ٠)‏ 


حَمْسَمائَةٍ ديئار فأغطاها إِيَاهُ. [الحديث ١١58‏ أطرافه في: لال391 3151/8 19/8٠‏ 
81]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ابتع مني بيتي الذي في دارك» ففي ذلك عرض 
الشريك بالبيع شريكه لأجل شفعته قبل صدور البيع. 
الحنظلى البلخى. الغاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: إبراهيم بن هيسرة - 
المعجمة وكشبر الراء وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره دال مهملة: أبو الوليد» قال 
العجلي: حجازي تابعي ثقَة. وأبوه الشريد بن سويد النتقفي صحابي شهد الحديبية. 
الخامس: سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه. السادس: المسورء بكسر الميم 
في آخر كتاب الوضوء. السابع: أبو رافع» واسمه أسلمء بلفظ أفعل التفضيل: القبطي» كان 
للعباس فوهبه لرسول الله عَتّه فلما بشر رسول الله عه ياسلام العباس أعتقه» مات في أول 
خخلافة علي رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
حخحمسة مواضع. وفيه: ثلاثة من الصحابة, رضي الله تعالى عنهمء وأحدهم صحابي ابن 
صحابي» وهو المسور بن مخرمة فإن مخرمة: من مسلمة الفتح» ومن المؤلفة قلوبهم. وشهد 
حنيناً مع النبي مُه وهو ابن عم سعد بن أبي وقاص. وفيه: أن شيخه بلخيء كما ذكرناء 
وأن ابن جريج وإبراهيم مكيان وعمرو بن شريد طائفي وهو من أوساط التابعين وليس له في 
البخاري غير هذا الحديث وفيه: إبراهيم عن عمروء وفي رواية سفيان ‏ على ما يأتي في ترك 
الحيل - عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرةه: أخخ رجه البخاري أيضاً في ترك ١‏ لحيل عن علي 
الثوري» وعن مسدد عن يحيى عن الثوري. وأخرجه أبو داود في البيوع عن النفيلي عن 
سفيان بن عيينة به وعن محمود بن غيلان عن أبي نعيم به وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد وعبد الله بن الجراح» ثلاثتهم عن سفيان بن 


عيينة . 


ذكر معناه: قوله: «إحدى منكبي» ذكره ابن التين هكذا بلفظ إحدى, وأنكره 
بعضهم. وقال: المنكب مذكرء وبخط الحافظ الدمياطي: أحد منكبي. قوله: «إذ جاء» 
كلمة: إذء للمفاجأة مضافة إلى الجملة» وجوابها قوله: فقال: يا سعد. قوله: «إبتغ مني» 


ل د لت اط الت 


ا اللمقرة 02 ولهذا ينك الضمائر 8 بعده مثنى 0 مؤنثاً بتأويل البيت بالبقعة. 
قوله: «ما أبتاعهما». أي: ما أشتريهما. قوله: «لتبتاعنهما». اللام فيه مفتوحة للتأكيد وكذلك 
نون التأكيدءإما مخففة وإما مثقلة. قوله: «منجمة». أي: موظفة» والنجم: الوقت المضروب. 
قوله: لاست أو مقطعة ).2 شك من الراوي والمراد: مؤجلة يعطى شيئاً فشيعاً. قوله: «أربعة 
آلاف». وفي رواية سفيان: أربعمائة درهم» وفي رواية الثوري في ترك الحيل: أربعمائة مثقال؛» 
وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك عشرة دراهم. قوله: «ولقد أعطيت». على صيغة المجهول» 
وكذلك قوله: «وأنا أعطي بها». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبيات الشفعة للجارء وأوله 
الخصم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين» ولذلك 
دعاه إلى الشراء منهء ورد هذا بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار 
سعد لا شقصاً شائعاً من دار سعد رضي الله تعالى عنه. وذ كرعس بن شبة أن .سعدا كان 
اتخذ دارين بالبلاط متقابلين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي 
رافع» فاشتراها سعد منه ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن سعداً كان جاراً لأبي رافع 
قبل أن يشتري منه داره لا شريكا. وقيل: الجارء لما احتمل معاني كثيرة: منها: أن كل من 
قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار في لسان العرب. ومنها: يقال لامرأة الرجل جارته لما 
بينهما من اللاختللاط بالزوجية. ومنها: أنه يسمى الشريك جاراً لما بينهما من الاختلاط 
بالشركة وغير ذلك من المعاني» فإذا كان كذلك يكون لفظ الجار في الحديث مجملا. 
وقوله مره «فإذا وقعت الحد فلا شفعة» كان مفسراً فالعمل به أولى من العمل بالمجمل. 

قلت: دعوى الإجمال هنا دعوى فاسدة لعدم الدليل على ذلك» وفي (مصنف) عبد 
الاق ده وخا جره 0 0 دفي 
فالجارء وهذا كان بأعلى صوته 7 أن الشريك 56 فإن المراد ل الدار 
المللاصقة بدار غيره. وفيه: ثبوت الشفعة مظلقا سواء كان الذي له الشفعة حاضراً أو غائباء 
وسواء كان بدوياً أو قروياًء مَسَلماً أو ا يرا أل اكزيرا أو نر إذا أفاق. وقال قوم من 
والبتي» وزاد الشعبي: ولا لغائب» وقال ابن أبي ليلى: ولا شفعة لصغير» وقال الشعبي: لا 
الاثرم: لا تورث» وكذا روي عن ابن سيرين» وقال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول 
الثوري 9 حنيفة وأحميد 0 0 بن 3-3 رأبي بليمان. وي مالك والشافمي: 
فل" تورث عنه ولا تبط بموك المشتري 0 اس وفيه: ما ايلك علق مكارة 


7" - كتابٌ السلّم في الشّفْعَةٍ / باب (7) 0 


الأخلاق لأن أبا رافع باع من سعد بأقل مما أعطاه غيره» فهو من باب الإحسان والكرم؛ وإذا 
اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الشمن فالقول للمشتري لأنه منكر ولا يعحالفان» فإن 
برهنا فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف: البينة بينة المشتري» 
وعند الشافعي وأحمد: تهاترتا والقول للمشتري» وعنهما: يقرع؛ وعند مالك: يحكم للأعدل 
ولا قباليمين. 


باب أي الجِوَارٍ أَقْرَبُ 
أي: هذا باب في بيان أي الجوار أقرب إذا كان ثمة جيران» وقد ذكرنا أن الجار 
الذي يستدحق الشفعة هو ا الملااصق» وهو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة. وسيأتي 
مزيد الكلام فيه والجوار بض بضم الجيم وكسيرها. 


حدٌ حدّثنا حَجَاجٌ قال حدثنا سُعْبَةُ ح وحدّثني عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدثنا 
سْبَابَةٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عب قل حدتا أب جخرا قال سيغث طلحة بن عبد الله عن عابقة رضي 
الله تعالى عنها قُلْتُ يا رسولٌ اله إِنَّ ِي جارَئنٍ فإلَى أيّهِما أَمْدِي قال إلى أقربهما مئكِ باباً. 
[الحديث 5١٠5‏ طرفاه في: ©2589 .]50٠5٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح أي الجوار أقرب. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: حجاج هو ابن منهال السلمي الأنماطي؛ وليس هو 
حجاج بن محمد الاعورء وإن كان كل منهما قد روى عن شعبة:؛ لآن البخاري سمع من 
حجاج بن منهال ولم يسمع من حجاج بن محمد, ولكن روى له. القاني: شعبة بن 
اجاج الغالث: علي بن عبد الله» كذا وقع في النسبة في رواية ابن السكن وكريمة» وفي 
رواية الأكثرين وقع غير منسوب حيث قال: حدثني علي فقطء وعن هذا اختلفوا فيه من هو؟ 
فقال أبو علي الجياني: هو علي بن سلمة اللبقي» بفتح اللام والباء الموحدة وبالقاف: 
النيسابوري» وبه جزم الكلاباذي» وابن طاهرء وهو الذي ثبت في رواية المستمليء وقال ابن 
شبويه: هو علي بن المديني» وهو الأظهر لأن في كثير من المواضع يطلق البخاري الرواية 
عن عليء وإنما يقصد به علي بن المديني» ولأن العادة أنه إذا أطلق ينصرف إلى من يكون 
أشهرء ولا شك أن ابن المديني أشهر من اللبقي. الرابع: شبابة» بفتح الشين المعجمة 
وتخفيف البائين الموحدتين بينهما ألف: ابن سوار الفزاري أبو عمروء وقد مر في: باب 
الصلاة على النفساء. الخامس: أبو عمران» واسمه: عبد الملك بن حبيب ‏ ضد العدو ‏ 
الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون. السادس: طلحة بن عبد الله؛ قال الحافظ 
المزي: هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي» وقال بعضهم: هو 
طلحة بن عبد الله الخزاعي» والأصح ما قاله المزي؛ لأن البخاري أخرج حديث الباب في 
الهبة من طريق غندر عن شعبة» فقال: طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» وقال 
الدارقطني في رواية سليمان بن حرب: عن شعبة عن طلحة بن عبد الله الخزاعي» وقال 


لل 0" - كتابُ السَلّم في السّفْعَةٍ / باب (8) 


الحارث بن عبد اللّه: عن أبي عمران الجوني عن طلحة:» ولم ينسبه» وقال أبو داود وسليمان 
ابن الأشعث: قال شعبة في هذا الحديث: عن طلحة» رجل من قريش. وقال الإسماعيلي: 
قال يحيى بن يونس عن شعبة: أخبرني أبو عمران أنه سمع طلحة عن عائشة» قال شعبة: 
وأظنه سمعه من عائشة ولم يقل سمعته منها. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه:. التتحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 0 واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: أن شيخه بصري وأنه من أفراده» وأن شعبة واسطي وعلي بن عبد الله مديني وشبابة 
مدائني» وأن أبا عمران بصري. وفيه: أنه ليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا 
الحديث. 

وهذا الحديث من أفراده لم يخرجه مسلمء وأخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن 
حجاجء وفي الهبة عن ابن بشار. وأخرجه أبو داود في الادب عن مسدد وسعيد بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «أهدي». بضم الهمزة من الإهداءء وقال المهلب: وإنما أمر بالهدية 
إلى من قرب بابه لأنه ينظر إلى ما يدل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحب أن 
يشارك فيهء وأنه أسرع إجابة لجاره عندما ينوبه من حاجة إليه في أوقات الغفلة والغرة» فلذلك 
بدأ به على من بعد باب داره وإن كانت داره أقرب» قال ابن المنذر: وهذا الحديث دال 
على أن اسم الجار يقع على غير الملاصقء لأنه قد يكون له جار ملاصق وبابه من سكة غير 
سكته. وله جار بينه وبين بابه قدر ذراعين وليس بملاصقء وهو أدناهما باباً. وقد خرج أبو 
حنيفة عن ظاهر الحديثء فقال: إن الجار الملاصق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس 
له حد ولا طريق فلا شفعة له» وعوام العلماء يقولون: إذا أوصى رجل لجيرانه أعطى اللزيق 
وظيره إلا أبا سكديفة: كانه قان: الا يعطلى إلا اللريق وسكدة: اهن: 

قلت: الذي قال: خرج أبو حنيفة عن ظاهر الحديث. خرج عن ظاهر الأدبهة ولا ينقل 
عن إمام مثل أبي حنيفة شيء مما قاله إل مراعاة الأدب» فإن الذي ينقل عنه شيئاً من بعده لا 
يساوي مقداره ولا يدانيه لا في الدين ولا ” في العلم» » وأبو حنيفة لا يذهب إلى شيء إلا بعد 
أن يحقق مدركه والسر فيه» والأصل في النصوص التعليل» وذ يذرى: هذا لمن شع قل 
مداركهاء والسر في وجوب الشفعة دفع الأذى من الخارج؛ ولهذا قدم الشريك في نفس 
المبيع؛ » ثم من بعده الشريك في حق المبيع؛ ثم من بعدهما للجار ولا يحضل الضرر في 
منع الشفغة إلا للجار الملاصق لاتصال الجدران؛ ووضع الأخشاب بينه وبين صاحب 
الملكء: ولا مناسبة بين الجار الذي له التقفسة وبين التجان الذي أوسين إلية بحيو لآ أمر 
الشفعة مبني على القهرء بخلاف الوصية. وإنما قال في الووضية للجيرانة العلاصقين لأنهد 
الجيران تسمية وعرفاًء وفي مذهب عوام العلماء عسر عظيمء بل لا يحصل فيه فائدة على 
قول من يقول: أهل المدينة كلهم جيران» وفي (مراسيل) أبي داود: عن ابن شهاب قال 
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رسنول الله عللهة: أريعون أذارا بخان “قال يونس قلت لابن شهناب: وكيش أربعون:دارا؟ قال 
أربعون عن بمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه. وعن الحسن أربعون من هنا وأربعون من 
جوانبها الأربع أربعون أربعون أربعون» ولو فرضنا أن شخصاً من أهل مصر أوصى بثلث ماله 
لجيرانه.» فخرج ثلث ماله عشرة دراهم مثلاء فعلى قول الحسن يعطى هذه العشرة لمائة 
وعشرين نفسأء فيحصل لكل واحد ما ليس فيه فائدة ولا ين ينتفع به الموصى إليه» وأما على 
قول: أهمل المدينة كلهم جيران» فحكمه حكم العدم» فلا يحصل مقصود الموصي ولا 
مقصود الموصى لهم. فإذا قلنا: الجيران هم الملاصقون لا يفوت شيء من ذلك ويحصل 
مقصود الموصي من ذلك أيضاً. وقال ابن بطال: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب 
الشقعة بالجوار» لأن عائشة إنما سألت عمن تبداً به من جيراتها بالهدية» فأخبرها بأن من قرب 
أولى من غيره. انتهى. قلت: إنما كان مراد ابن بطال من هذا الكلام التسميع للحنفية فهم ما 
احتجوا بهء ولكن سلمنا أنهم احتجوا به فلهم ذلك لأنه عَيييه أشار إلى أن الأقرب أولى» 
فالجار الملاصق أقرب من غيره فيكون أحق من غيره» ولا سيما بأنه باب الإكرام وباب 
الإهداء على التعهد والتفضل والإحسان. قوله: «قال إلى أقربهما منك بابأ» أي: قال عَلِثم: 
إلى أرقت الجارين من حيث الباب» وهنا استعمل أفعل التفضيل بوجهين» مع أنه لا يستعمل 
إل بأحد الوجوه الثلاثة» لأنه لم يستسمل ل بالإضافة. وأما كلمة: من» فهي من صلة القرب» 
كنا يقال: فرساامن كذ 

وفيه: افتقاد الجيران بإرسال شيء إليهمء ولا سيما إذا كانوا فقراء وفيهم أغنياءء وقد 
قال عَيَله: دلا يؤمن أحدكم يبيت شبعان وجاره طاو) وقد أوصى الله تعالى بالجار. فقال: 
«#والجار ذي القربى والجار الجنب» [النسماء: م وقال» لتر . «ما زال جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). 


بشم الله الرحمن الورّحيم 
 ”8‏ كتَابٌ الإجارَة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الإجارة وفي رواية المستملي: بسم الله الرحمن 
الرحيم في الإجارات» وليس في رواية النسفي قوله: في الإجارات» وكذا ليس في رواية 
الباقين لفظ: كتاب الإجارة» والإجارة على وزن فعالة» بالكسر في اللغة اسم للأجرة» وهو 
كراء الأجيرء وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب وضرب فهو آجرء وذاك مأجورء وفي 
كتاب (العين): أجرت مملوكي أوجره إيجاراً فهو موجرء وفي (الأساس): أججرني داره 
فاستأجرتهاء وهو مؤجرء ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ فاحشء وتقول: أجره إذا أعطاه أجرته» وإذا 
تقهه إلى "ياب الأقعال تقول اجر بالمية أن أمزتده أسمر .ورتين داعم ناد الفعل 
والأخرى همزة أفعلء فقلبت الهمزة الثانية ألفاً للتتخفيف فصار: آجرء على وزن أفعل» فاسم 
الفاعل من الأول: آجرء ومن الثاني: مؤجرء وفي الشرع: الإجارة عقد المنافع بعوضء وقيل: 
تمليك المنافع بعوض» وقيل: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم» وهذا أحسن. 

١‏ بابٌ في اسينجار الرّجْلٍ الصاح 

أي: هذا باب في بيان استيجار الرجل الصالحء وأشار به إلى قصة موسى مع ابنة 
شعيب»ء عليهما الصلاة والسلام. 

وقَوْلٍ الله تعالى: «إإنّ حَيِرَ من اسْتَأَجَرْتَ القَوِي الأميئ» [القصص: 15]. 

وقوله الله» بالجر عطف على قوله: في استيجار الرجل الصالح, وفي رواية أبي ذرء 
وقال الله تعالى: «إإن خير من استأجرت..4 [القصص: 87]. الآية. وقال مقاتل بن سليمان 
في (تفسيره): هذا قول صفوراء ابنة شعيب» عليه الصلاة والسلام» وهي التي تزوجها موسى» 
عليه الصلاة والسلام» وكانت توأمة عبوراء» ولدت صفوراء قبلها بنصف يوم» وكان بين 
المكان الذي سقى فيه الغنم وبين شعيب ثلاثة أميال فمشى معها وأمرها أن تمشي خخلفه وتدله 
على الطريق» كراهية أن ينظر إليها وهما على غير جادة» فقال شعيب لابنته: من أين علمت 
قوته وأمائئهة كقالنت: أزال الحجر عن راش لبقن وكات لا يطيقه إلا رجال» وقيل: أربعوت 
رجلاً. وذكرت أنه أمرها أن تمشي خلفه كراهة أن ينظر إليهاء وسأوضح لك هذه القصة حتى 
تقف على حقيقتها مع اختصار غير مخل. 

لما قتل موسى القبطي كما أخبر الله تعالى في القرآن» فوكزه موسى فقضى عليه 
فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبارء وأمر فرعون الذباحين بقتل موسى» فجاءه رجل من 
شيعته يقال له: خربيل» وكان قد أمن بإيراهيم» عليه الصلاة والسلام» وصدق موسئء عليه 
الصلاة والسلام» وكان ابن عم فرعونء وقال له: إن الملاً يأتمرون بك» أي: يتشاورون في ' 
قتلك فاخرج من هذه المدينة إني لك من الناصحين» فخرج ولم يدر أين يذهبء فجاءه ملك 
ودله على الطريق» فهداه إلى مدين وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية يام» وقيل: عشرة» وكان 

١ 


4" - كتَابٌ الإجَارّة / باب ١1١ )١(‏ 


يأكل من ورق الشجر ويمشي حافياً حتى ورد ماء مدين ونزل عند البكر» وإذا بجنبه أمة من 
الناس يسقون» ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي : تمنعان أغنامهما عن الاختلاط بأغنام 
الناس» فقال لهما: طإما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء» [القصص: 87ع. لأنا 
ضعفاء لا نقدر على مزاحمتهم «إوأبونا شيخ كبير» [القصص: 50]. تعنيان شعيباًء عليه 
الصلاة والسلام» والمشهور عند الجمهور أنه شعيب النبي»» وقيل: إنه ابن أخي شعيب» ذكره 
أحمد في (تفسيره) وذكر السهيلي أن شعيباً هو شيرون بن ضيفون بن مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» ويقال: شعيب بن ملكاين» وقيل: شيرون ابن أخي شعيب» وقيل: ابن عمر 
شعيبء وقال وهب: اسم ابنته الكبرى صفوراءء؛ واسم الصغرى عبوراءء» وقيل: اسم إحديهما 
شرفاء وقيل: لياء والمقصود: لما جاء إلى شعيب بعد أن فعل ما ذكرناء قصّ عليه القتصص» 
قال: #لا تخف نجوت من القوم الظالمين» [القصص: 515]. و«إقالت إحداهما» 
[القصص: 77]. وهي صفوراء ليا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» 
[القصص: 55ع. فقال لها شعيب» وما علمك بهذا؟ فأخبرت بالذي فعله موسىء» عليه الصلاة 
والسلام» فعند ذلك قال شعيب: «وإني أريد أن أنتكحك إحدى ابنتي هاتين» [القصص: 
7]. إلى آخر الآية» وكان في شرعهم: يجوز تزويج المرأة على رعي الغنم؛ وأما في شرعنا 
ففيه خلاف مشهورء وقال موسى: «إذلك بيني وبينك...» [القصص: 58]. الآية. 
والحَازِنُ الأمِينُ ومن لَمْ يشتغمل مَنْ أرَادَهُ 

هذا أيضاً من الترجمة» ولها جزآن: أحدهما: قوله: والخازن الأمين. والآخر: قوله: ومن 
لم يستعمل من أراده» وقد ذكر بعد لكل واحد حديثاء فالحديث الأول للجوز الأول والثاني 
للثاني» ومعنى: من لم يستعمل من أراده الإمام الذي لم يستعمل الذي أراد العمل» لأن الذي 
يريده يكون طلبه لحرصه فلا يؤمن عليه. 

اعد حدّثنا مُحَمٌدُ بن يُوسُفَ قال حدّئنا سَفْيانُ عن أبي بُرْدَةَ قال أخبرني 
جَدّي بُو دم ص أبيه أببي مُوسَى الأسْعَرِي رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ عََيهالْخَازِنُ 
الأمين الي يو يُوَدي ما مر به طيبَة نَفْسْهُ أَحَدُ المُتَصَدّقِينِ .[انظر الحديث 47/8 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته لقوله: «والخازن الأمين», وهي ظاهرة» لكن قيل: الحديث ليس فيه ذكر 
الإجارةء فلا يكون من هذا الباب. وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن الخازن لا شيء 
له في المال» وإنما هو أجيرء وقال ابن بطال: إنما أدخله في هذا الباب لأن من | عوجر على 
شيء فهو أمين وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه. 
وقال الكرماني: دخول هذا الحديث في: باب الإجارة» للإشارة إلى أن خخازن مال الغير 
كالأجير لصاحب المال. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب الزكاة في: باب أجر الخادم إذا تصدقء فإنه 
أخرجه هناك: عن محمد بن العلاء عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن 


)١( كتَابُ الإجَارَة / باب‎ 58 ١١ 


النبي عَي... إلى آخره بأتم منهء وهنا أخرجه: عن محمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله 
الفريابي» سكن قيسارية الشام؛» عن سفيان الثوري عن أبي بردة» بضم الباء الموحدة وسكون 
الراء» واسمه: بريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف: ابن عبد الله 
يروي عن جده أن بردة واسمه: عامر على الأشهر عن أبيه أن موسى الأشعري» واسمه: عيد 
الله بن قيسء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: ما أمر به»,» على صيغة المجهول. قوله: «طيبة»)» نصب على الحال. قوله: 
«نفسه), مرفوع سلبةه ويروى «ظبي تق اتإضنافظه ليك إلن “تقس و زا العصبية خالا 
والحال لا يقع معرفة لكون الإضافة فيه لفظية فلا يفيد التعريف» ويروى: طيب نفسه.؛ بالرفع 
فيهما على أن: طيب» يكون خبر مبتدأ محذوف»ء و: نفسه. فاعله أو تأكيد. قوله: «أحد 
المتصدقين»», بلفظ التثنية. 

7 حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيى عن قَرَةَ بِنِ خالِدٍ قال حدّئني حُمَيْدُ بن 
هلال قال حدّثنا أبُو بُوْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنهُ قال أُقْبَلْتُ إلى ابي عَيه 
وممي رجلانٍ من الأَشْعرة كن نتلث :نا غلفت اأنمعا يبان العمل قتال لق أذ لا تمععيل 
عَلى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَةُ. [الحديث 5١51١‏ أطرافه في: 23٠088‏ 2417141 24138437 4845غ 
:الات "وى 5: ال كهالاء لاأهالل الاالاع. 


مطابقته لقوله: ومن لم يستعمل من أراده» ظاهرة وأما وجه دخوله في هذا الباب فلن 
الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالباً لتحصيل الأجرة التي شرعت له؛ وهذا كان في ذلك 
الزمان» وأما الذي يطلب العمل في دجاننا هذ قل يلك زلا لمعيل أموال» مرا كان عن 
الحلال أو الحرام» وللأمر والنهي بغير طريق شرعي» بل غالب من يطلب العمل إأما يطلبه 
بالبراطيل والرشوة» ولا سيما في مصرء فإن الأمر فاسد جداً في العمال فيها حتى إن أكثر 
القضاة يتولون بالرشوة وهذا غير خاف على أحدء فنسأل الله العفو والعافية. 
زحي هو ابن سعيد القطان» وقرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن خالد أبو محمدء 
بو خالد السدوسي البصريء؛ وحميد» بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة العدوي 
30 البصري مر في: باب يرد المصلي من بين يديه» وأبو بردة عامرء وقد مضى الآن. 
والحديث أشرية اليشاري مشعغصرا 000 في الإجارة والأحكام وفي استنابة . 
المرتدين عن مسدد عن يحيى وفي الأحكام أيضاً عن عبد الله بن الصباح. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن أبي قدامة ومحمد بن حاتم وأخرجه أبو داود في الحدود عن أحمد بن 
حنبل ومسدد بتمامه وفي القضايا عن أحمد بن حنيل ببعضه. وأخرجه النسائي ف في الطهارة 
وفي القضاء عن عمرو بن علي» خمستهم عن يحبى بن سعيد به. 
ذكر معناه: قوله: «ومعي» الواو فيه للحال. قوله: «من الأشعريين» أي: من الجماعة 
الأشعريين» والأشعري نسبة إلى الأشعر وهو نبت بن أدد بن يشحب بن عريب بن يزيد بن 
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كهلان» وإنما قيل له: الأشعريء لأن أمه ولدته وهو أشعر. قوله: «فقلت». القائل هو أبو موسى 
الأشعري أي: فقلت: يا رسول الله! ما علمت أنهما أي: أن الرجلين يطلبان العمل. وسيجيء 
في استتابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه» وفيه: معي رجلان من الأشعريين وكلاهما سألاء أي: 
العمل» فقلت: والذي بعثك ما أطلعت على ما في أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل... 
الحديث. قوله: «فقال: لن ‏ أو لا » أي: فقال النبي, تَيللَهِ: «لن نستعمل على عملنا 
من أرادهيء وقوله: أو لشك الراوي؛ أي: لا نولي من أراد العمل. وذكر ابن التين أنه ضبط 
في بعض النسخ: لن أولي» بضم الهمزة وفتح الواو وكسر اللام المشددة» مضارع فعل من 
التولية. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ: نستعملء زائد» أو 
يكون تقدير الكلام: لن أولي على عملناء وقد وقع هذا الحديث في الأحكام من طريق 
بريد بن عبدالله عن أبي بردة بلفظ: إنا لا نولي على عملناء وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ قطب 
الدين» رحمه الله. وقال ابن بطال: لما كان طلب العمالة دلالة على الحرص وجب أن يحترز 
من الحريص عليهاء وقال القرطبي: هذا نهي» وظاهره التحريم» كما قالء يََْهُ: «لا تسأل 
الإمارة وإنا والله لا نولي على عملنا هذا أحداً يسأله ويحرص عليه»» فلما أعرض عنهما ولم 
يولهما لحرصهماء ولى أبا موسى الذي لا يحرص عليها والسائل الحريص يوكل إليها ولا 
يعان عليها. 
؟" ‏ باب رَعْي القنم عَلَى قَرَارِيطٌ 

أي: هذا باب في بيان رعي الغنم على قراريط» وهو جمع قيراط بتشديد الراء فأبدل 
أحد حرفي التضعيف ياءء ومثل هذا كثير في لغة العرب» والقيراط نصف دانق» وقيل: هو 
نصف عشر الدينار» وقيل: هو جزء من أربعة وعشرين جزءاً وقال بعضهم: علىء هنا بمعنى: ' 
الباء» وهي للسببية أو المعاوضة» وقيل: إنها للظرفية. قلت: تجيءء؛ علىء بمعنى: الباء» نحو: 
حقيق علي أن لا أقول» وقد قرأه أب بالباءء ولكن كونها للسببية غير بعيدء وكذلك كونها 
للمعاوضة: إلا أن كونها للظرفية بعيد أللهم ل أن يقال: إن القراريط» إسم موضع. 


5 حدّا أحمَدُ بن مُحَمْدٍ المَكيٌ قال حدئنا عَمْرْو بن يَختى عن جد عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبيّ عَيّهِ قال ما بَعَتَ بَعَتَ الله نَبِهَاً إل رعى العَتَمَ فقال 
أَصْحَابُهُ وأنْتَ فقال نَعَمْ كُنْتُ أَزْعَاهًا على قراريطً لأهل مَكة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» ويقال: الررقي 
الغاني: عمرو بن يحيى بن سعيد. الثالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. 
الرابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه من أفراده» وهما مكيان. وأن سعيد بن عمرو جد 

عمدة القاري/ ج١١‏ م8 
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عمرو بن يحيى مدني الأصل» كان مع أبيه إذ غلب على دمشقء فلما قتل أبوه سيره عبد 
الملك بن مروان مع أهل بيته إلى الحجاز ثم سكن الكوفة» وهذا الإسناد بعينه مر فى باب 
الاستنجاء بالحجارة. 


والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في التجارات عن سويد بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «إلاً راعي الغدم» وفي رواية الكشميهني: إلا راعي الغدم. قوله: 
«وأنت»» أي : وأنت أيضاً رعيت الغنمء فقال: نعم. قوله: «على قراريط», واحتلف في 
القراريط» فقيل: هي قراريط النقطء والدليل عليه ما رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن 
عمرو بن يحيى: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» وقال سويد: شيخ ابن ماجة» يعني: كل 
شاة بقيراط» يعني: القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. وقال إبراهيم الحربي: قراريط 
إسم موضع بمكة قرب جيادء ولم يرد القراريط من النقد» وقال ابن الجوزي: الذي قاله 
الحربي أصح, وهو تبع في ذلك شيخه ابن ناصرء فإنه خطأ سويداً في تفسيره» وقال بعضهم: 
لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون مكاناً يقال له: قراريط. قلت: وكذلك لا يعرفون 
القيراط الذي هو من النقد ولذلك جاء في (الصحيح): «ستفتحون أرضاً يذكر فيها القراط)» 
ولكن لا يلزم من عدم معرفتهم القراريط الذي هو اسم موضعء والقراريط التي من النقد, أن لا 
يكون للنبيء عَيْيه بذلك علمء فالنبيء عَْله لما أخبر بأنه رعى الغنم على قراريط» علموا 
في ذلك الوقت انها اسم موضع ولم يكونوا علموا.به قبل ذلك الوقت لكون هذا الاسم قد 
هجر استعماله من قديم الزمان فظهره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ ويدل على تأييد ذلك 
شيئان أحدهما أن كلمة على في أصل.وضعها للاستعلاء والاستعلاء حقيقة لايكون إلا على 
القراريط الذي هو اسم موضع وعلى القراريط من النقد يكون بطريق المجاز فلا يصار الى 
المجاز إلا عند تعذر الحقيقة ولا تعذر هناء والثاني جاء في رواية كنت أرعى غنم أهلي 
بجياد وهو موضع بأسفل مكة فهذا يدل على أنه يرعى تارة بجياد وتارة بقراريط الذي هو 
المكان وهذا يدل أيضاً أنه ما كان يرعى بأجرة» فإذا كان كذلك فلا دخحل للقراريط من النقد 
في هذا الموضع. فإن قلت متى كان هذا الرعي في عمره عَيّه قلت:علم بالاستقراء من 
كلام ابن اسحاق والواقدي أنه كان وعمره نحو العشرين سنة فإن قلت: ما الحكمة فيه 
قلت: التقدمة والتوطئة في تعريفه سياسة العباد وحصول التمرن على ما سيكلف من القيام بأمر 
أمته. فإن قلت: ما وجه تخصيص الغنم فيه قلت: لأنها أضعف من غيرها وأسرع انقياداً وهي 
من دواب الجنة. فإن قلت: ما الحكمة في ذكره عَْلْهُ ذلك قلت: إظهار تواضعه لربه مع 
كونه أكرم الخلق علية وتنبيه أمته على ملازمة التواضع واجتناب الكبر ولو بلغ أقصى 0 
الدنياوية. وفيه أيضاً اتباع لإخوته من الرسل الذين رعوا. وفي حديث للنسائي قال رسول الله 
َيه وبعث موسي وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم عليهما وعليه صلوات الله 
وسلامه دائماً أبدا». 


(؟ - كتَابُ الإجارة / باب (7) ل 

باب اشيفجار المُش ركينّ عِنْدَ الصُرُورَةٍ أؤ إِذَا لَّمْ يُوجَدَ أهل الاشلام 

أي هذا باب في بيان حكم استفجار المسلمين أهل الشرك عند الضرورة وهذه 
الترجمة تشعر بأنه لا يرى استفجار المشرك سواء كان من أهل الذمة أو من غيرهم عند 
الضرورة إلا عند الاحتياج إلى أحد منهم لأجل الضرورة نحو عدم وجود أحد من أهل 
الاسلام يكفي ذلك أو عند عدمه أصلاً وأشار إليه بقوله: «وإذا لم يوجد أهل الاسلام» 
وقوله: ركم يوتعده غلى مبينة المجهول وفي / يعض التس :ووإذ! لم يكاة على مبيعه 
المعلوم أي وإذا لم يجد المسلم أحداً من أهل الاسلام لأن يستأجره وجواب إذا محذوف 
يعلم مما قبله لانه عطف عليه وقد قررناه. 

وعامَلَ النبئ عَله يَهُودَ خَمْبرَ 

مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث أنه عَلُهِ عامل يهود خيبر على العمل في 
أرضها إذا لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض في ذلك الوقت ولما 
قوي الاسلام استغنى عنهم حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسقط بذلك 
قول بعضهم» وفي استشهاده بقصة معاملة النبي مَيلَهِ يهود خيبر على أن يزرعوها نظرء لأنه 
ليس فيها تصريح بالمقصود. قلت: كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته َيه يهود 
خيبر على الزراعه في معنى استكجاره إياهم صريحاً. 

/ ع _ حدثنا بْراهِيمٌ بن مؤسَى قال أخبرنا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الزخري عن 
0 بن الرّبير عن عائِسَة رضي لَه عنها واسْتأجَر النبئ عََينَهُ وأبُو بكر رجلا مِنْ بَنِي الدَّيلٍ 
ثُمْ من بَنِي عَبِدٍ بن عَدِيّ هادياً جريعاً. الخروك اتعافر بالهدالة كد عسي كن جلف قن آل 
العاصني. إبن. وال وهْوَ على دينٍ كُمَارٍ قُرَيْشٍ فأمنا قَدَقَعاً إليه رَاحِلَمَيِهِما ووَعَدَاهُ غار ثَوْرِ بَعْدَ 
ثلث لَيالٍ فأتامُما بِراحِلّيهما 2 صَبِيحة لَّيالٍ ئَلآثِ فازتكلا وانْطَلَقَ مَعَهُما عامِدٌ بن فُهَيرةَ 
الدَّلِيلُ الدَيْلِن فَأَحَدَ بهم وهْوَ 38 الشاجل. 

مطابقته للترجمة في «واستأجر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبا بكر 
رجلاً من بني الديل»وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى 
عنه استأجرا هذا الرجل وهو مشرك إذ لم يجدا أحداً من أهل الاسلام وقول بعضهم وفي 
استشهاده باستفجار الدليل المشرك على ذلك نظر قول واه صدر من غير ترو ولا تأمل على 
ما يخفى وهذا الحديث يأني كاملا ني أواخر كتاب الإجارة. قوله: «واستأجر» بواو العطف 
إنما وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت في رواية غيرهما وقع «استأجر» بدون حرف العطف 
وهي ثابته في الاصل في نفس الحديث الطويل لآن القصة معطوفة على قصة قبلها وقال 
الكرماني: واستأجر ذكر بالواو إشعاراً بأنه قد تقدم لها كلمات أخر في حكاية هجرة رسول 
الله َيه فعطف عليها. قلت: نسب بعضهم الكرماني في قوله هذا إلى الوهم حيث قال 
ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث انتهى. 


05 68 - كتاث الإجارّة / باب (7) 


قلت: هذا القائل وهم في نقله كلام الكرماني على هذا الوجه لأنه لم يقل بأن 
المصنف زاد الواو إلى آخره على هذا الوجه وما غر هذا القائل فيما قاله إلا قول الكرماني 
إشعاراً يعني للإشعار بأنه واو العطف حيث قال قد تقدم لها كلمات أخر يعني من المعطوف 
عليه ومعنى قوله فعطف هذا عليها يعني اظهروا والعطف على الكلمات التي تقدمت لا لأنه 
زاد المصنف من عنده واو العطف. قوله: «رجلا من بسي الديل» واسم هذا الرجل عبد الله 
ابن أرقم فيما قاله ابن إسحق وقال ابن هشام عبد الله بن أريقط وقال مالك اسمه رقيط 
والديلي بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام وقال الرشاطي الديل في الأزد 
الديلي بن هداء بن زيد وفي ثعلب الديل بن زيد وفي إياد الديل. بن أمية وفي ضبة الديل ابن 
ثعلبة وفي عبد القيس الديل بن عمرو والنسبة إلى ذلك كله الديل بكسر الدال وإسكان الياء 
من دال يديل إذا تعلق الشيء وتحرك ويقال منه اندال يندال؛ وقال ابن هشام رجلاً من بني 
الديلي بن بكر وكانت أمه من بني سهم بن عمرو وكان مشركاً. قوله: «من بني 
الديل»جملة في محل النصب على أنها صفة لقوله رجلاً. قوله: «ثم من بني عبد بن عدي» 
وعبد خلاف الحر وعدي بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء من بني بكر. قوله: 
«هاديا» صفغة لرجلا أيضاً من هداه الطريق إذا أرشده إليه. قوله: «خريتا» أيضاً صفة بعد صفة 
والخريت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وسكون الياء آخر الخروف بعدها تاء مثناة من 
فوق وهو الماهر الذي يهتدي لا خرات المفازة وهي طرقها الخفية ومضايقها وقيل أراد به أنه 
يهتدي لمثل خرت الإبرة من الطريق أي ثقبها وحكى الكسائي خرتنا الأرض إذا عرفتاها ولم 
تخف علينا طرقها. قوله: «الخريت الماهرهبالهداية مدرج من قول الزهري. قوله: «قد 
غمس يمين حلف» أي دخل في جملتهم وغمس نفسه في ذلك والحلف بكسر الحاء العهد 
الذي يكون بين القوم وإنما قال غمس إما لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء 
ونحوه عند التحالف وإما أنه أراد بالغمس الشدة. قوله: «العاص بن وائل» بالهمزة بعد الألف 
وباللام ويقال العاصي بالياء وبدونه وآل العاص هم بنو سهم رهط من قريش. قوله: «فأمناه» 
أي فأمن النبى عَيِيُهِ وأبو بكر الرجل من أمنت فلاناً فهو آمن وذاك مأمون. قوله: «راحلتيهما» 
قنية راجلة وه من الآبل البعير القوي .على الأستقار والأحمال والتاكر والأنفن “فيه سواء والتَاء 
فيها للمبالغة وقال الواقدي كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه اشتراهما بثمانمائة درهم وكان 
حبسهما في داره يعلفهما إعداداً للسفرء قال ابن إسحاق لما قرب أبو بكر الراحلتين إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم له أفضلهما فقال اركب يا رسول الله فداك أبي 
وأمي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إني لا أركب بعيراً ليس لي» قال فهي 
لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال «ما الشمن الذي ابتعتهما به» «قال كذا وكذا قال 
«وأخذتهما بذلك» قال فهي لك يا رسول اللهء وروى الواقدي أنه أخذ القصوى وروى ابن 
عساكر بإسناده عن عائشة أنها قالت هي الجدعاء فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة مولاه خلفه للخدمة في الطريق. قوله: «غار ثور» الغار بالغين المعجمة الكهف وثور 
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اسم الحيوان المشهور جبل بأسفل مكة وفيه الغار الذي بات فيه النبي عَُهِ وأبو بكر لما 
هاجرا. قوله: «معهما» أي مع النبي عله وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «عامر بن 
فهيرة» يضم الفاء وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء الأزدي وكان أسود اللون 
مملوكاً للطفيل بن عيد الله فاشتراه أبو بكر الصديق منه فأعتقه وكان دخوله في الإسلام قبل 
دخول رسول الله مَيَِلّهُ دار الأرقم وكان حسن الإسلام وهاجر معهما إلى المدينة وكان 
ثالثهما قتل يوم بكر معونة بفتح الميم وبالنون سنة أربع من الهجرة. قوله: «فأخذ بهم» أي 
فأخذ الدليل الديلي بالنبي عَيُْه وأبي بكر وعامر بن فهيرة أي ملتبساً بهم قوله: وهو على 
طريق الساحل» أي طريق ساحل البحر ويروى فأخذ بهم طريق ساحل البحر. 

ذكر ما يستفاد منه: داكو اسان لكاتو علي داك (لصرات* قلت وعلى غيرها 
أيضاً. وفيه استعجار الرجل على أن يدخل ذف في العمل يعد آيام :معلومة يضح عقداهها قبل 
العمل وقياسه أن يستأجر منزلاً مدة معلومة قبل مجيء السنة بأيام وأجاز مالك وأصحابه 
استكجار الأجير على أن يعمل بعد يوم أو ايومين أو امااقري عاد ]ذا تفده الجرة: 

واختلفوا فيما إذا استأجره ليعمل بعد شهر أو سنة ولم ينقده فأجازه مالك و ابن القاسم 
وقال أشهب: لا يجوز ووجهه أنه لا يدري أيعيش المستأجر أو الدابة واتفقوا على أنه لا يجوز 
فى الراحلة المعينة والأجير المعين وأما إذا كان كراء مضموناً فيجوز فيه ضرب الأجل البعيد 
وتقدج: رآ امال ولا يجوز أن يعار رآش النمال إلى 'اليومين والغلاثة لأنه إذا تأر كان من 
باب بيع الدين بالدين» وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة 
معينة. والإجارة المضمونة أن يستأجره على بناء بيت لا يشترط عليه عمل يده ويصف له 
طوله وعرضه وجميع آلته على أن المؤنة فيه كلها على العمل مضموناً عليه حتى يتمه فإن 
مات قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضره بعد الأجل. 

وفيه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا عهد منهم وفاء ومروءة كما استأمن 
رسول الله َيه هذا المشرك لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن 
كان من الأعداء لكنه علم منه مروءة وأتمنه من من أجلها على سره في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين اللتين دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث في غار ثور. 

#يحيات ناد عر اخيرا لمشيل 1 لهُ بَغْدَ ثلثة أيّام أ بَعْدَ ضَهْرٍ أو بَغْدَ سِّة 

أن سْهْرٍ أؤ بغد سَنَةٍ جار وهُمَا عَلى شَرْطِهِما الَّذِي اسْترطاة إِذَا جاءَ الأجل. 

أي هذا باب يذكر فيه اذا استأجر شخص أجيراً إلى آخره. قوله: «جاز» جواب إذا. 
قوله:«وهما» أي المؤجر والمستأجر على شرطهما. قوله:«إذا جاء الأجل» أي الأجل 
المضروب المذكور وقد ذكرنا جلاقت مالك وأضحايه فيه: 

ف 5 حدثنا يَحيِىَ بِنْ بُكيَرٍ قال حدثنا النّفِثُ عن مُمَهلٍ قال ابن شِهابٍ 
فأخرني عُوؤوة بن الزبَيِرِ أنَّ عَائِسَةَ رضي الله عنها روج النبئئ عله قَالَتْ واشتأجر سول أللّه 
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ْله وأبو بكر رجلا مِنْ تني الدّيلٍ هادياً يجريعاً وهو عَلى دين كُمَارٍ فرش هدَقَعا إلَيهِ َاحلديِهما 
وَواعَدَاةُ غارَ ثَوْرٍ بعد ثَلآثِ لَيالٍ براحِلَعِيهُما صُبْع ثلآث. 

مطابقته ا بكر رضي الله تعالى عنه الرجل 
المذكور على أن ينظر في أمر راحلتيهما ثلاثة أيام وأن يحضرهما بعد ثلاثة أيام عند غار ثور 
ثم يخدمهما بما قصدا من الدلالة على الطريق بعد تلك الثلاثة أيام فهذا بعينه ظاهر الترجمة» 
ولكن فيها ابتداء العمل بعد الثلاثئة وقاس عليها البخاري إذا كان ابتداء العمل بعد شهر أو بعد 
سنة وقاس الأجل البعيد على الأجل القريب إذ لا قائل بالفصل فجعل الحديث دليلاً على 
جواز الأجل مطلقاً وهذا هو التحقيق ههناء فلا يرد اعتراض من قال أنه ليس في الخبر أنهما 
استأجراه على أن يعمل بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمرهما إلى ذلك الوقت انتهى. 

تلتخنا هن القافل عير لكيه هذا آرنا بعوله طن التكاري طن تسد عليه ناهر 
الذي ظن ظناً فعمل عليه؛ لأنه ظن أن ابتداء الإجارة من أول ما تسلم الرجل الراحلتين 
وليس كذلكء بل أول الإجارة بعد الغلاث» ولم تكن إجارتهما إياه لخدمة الراحلتين» بل 
كانت الإجارة لأجل الدلالة على الطريق» كما ذكرناه؛ وإنما كان تسليمهما الراحلتين إياه 
لأجل مجرد النظر فيهماء ولأجل حفظهما إلى مضي الثلاث» فإن ادعى هذا المعترض 
ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة فيحتاج إلى إقامة برهان» ولا يرد 
أيضاً اعتراض من قال: إن الإبتداء في العمل بعد شهر أو سنة غررء فلا يدري هل يعيش 
الرجل أم لاء واغتفر الأمد اليسير لأن العطب فيه نادر» والغالب السلامة. انتهى.. قلت: يكون 
الحكم في الأمد الكثير بعروض الموت مثل ما يكون في الأمد القصير بعروضه. لأن عدم 
العروض فيه غير محققء فلا غرر حيئئذ في الفصلين» والحكم في الموت وجوب الضمان 
فيهماء والله أعلم. 

ه ‏ باب الأجير في الْغَرْوِ 

أي: هذا باب في بيان حكم استعجار الأجيرة في الغزوء وقال ابن بطال: استمجار 
الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغزو وغيره سواء» ويحتمل أن يكون أشار إلى أن 
الجهاد» وإن كان القصدبه تحصيل 0 » فلا ينافي ذلك الاستعانة بالخادم» خصوصاً لمن 
لا يقدر على معاطاة الآمور بنفسه. 

717 حد حدّثنا يَعقُوبُ بن إبْرَاهِيم قال حدَّئنا إسماعِيلٌ بن عُلَّّةَ قال أخبرنا ابنُ 
ريج قال أخبرني عطاء عن صَفْوَانَ بن يَْلّى عن يَلّى بن أمِة رضي الله تعالى عنه قال 
عَرَوْثُ مَعَ النبيع َك حيس بيش الغشرة كان مِنْ أؤتق أغمالي في نَفْسِي فكات لي أجيد فقائل 
إِنْسَاناً فَعَض أَحَدُهُما إضْجَ صاحِبه فاتْترّع إِصْبَعَهُ فأنْدرَ نَنيتَهُ فَسَقَطتٌ فالْطلق إِلَى النبيّ جل 
هدر ثَيَْهُ وقال أَْهدَعُ ِضْبعةُ في فيك تَفْضِعها قال أخيبة قال كما يَقْضَمْ القخل. انار 
الحديث ١/848‏ وأطرافه]. 


58 - كتَابٌ الإجَارَة / باب (ه) لحلل 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكان لي أجير». 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي. الثاني: إسماعيل 
بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروفء وعلية اسم أمه. وهو 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسديء الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: صفوان بن يعلى بن أمية التميمي - أو التيمي - 
حليف لقريش. السادس: يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام 
مقصوراً: ابن أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف» ويقال له: ابن منية» 
بضم الميم وسكون النون وفتح الياء آخر الحروف» وهو اسم أمهء والأول اسم أبيه أبو 
صفوان. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين 
وفيه: أن شيخه بغداديء وإنما قيل له الدورقي لأنه وأقاربه كاثوا يلبسون قلانس تسمى 
الدورقية» فنسبوا إليها من بلد دورق» وإسماعيل بصري والبقية كلهم مكيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: عن عطاء عن صفوان» في رواية همام الماضية في 
الحج: حدثني صفوان بن يعلى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله 
ابن محمد عن سفيان بن عييئة وفي المغازي عن عبيد الله بن سعيدء وفي الديات مختصرا 
عن أبي عاصم» أربعتهم عن ابن جريج عن عطاء عنه به وأخرجه مسلم في الحدود عن 
عمرو بن زرارة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن شيبان بن فروخ وعن ابن المثنى وابن بشار 
وعن أبي غسان. وأخرجه أ داود في الديات عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ‏ 
أخرجه النسائي في القصاص وعن عبد الجبار وإسحاق بن إبراهيم» فرقهما وعن عبد الجبار 
وعن إسحاق بن إبراهيم أيضاً وعن أبي بكر بن إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: «جيش العسرة». بضم العين المهملة وسكون: السين المهملة» وهي 
غزوة تبوك» وتعرف أيضاً بالفاضحة:» وقيل لها: العسرة» لأن الحركان فيها شديداً والجدب 
كثيراً وحين طابت الثمار وكان الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم؛ وكانت في رجب. 
قال ابن سعد: يوم الخميسء وقال ابن التين: خرج في أول يوم من رجب ورجع في سلخ 
شوال» وقيل: رمضان من سنة تسع من الهجرة. قوله: «فكان من أوثق أعمالي في نفسي» 
أي: مكان الغز من أحكم أعمالي في نفسي وأقواها اعتماداً عليه» ويؤخذ منه ذكر الرجل 
الصالح لعمله. قوله: «فكان لي أجير»» وهو الذي يخدم بالالجرة: قوله: «فقاتل», أي: الأجير 
إنساناً ووقع في رواية مسلم: «أن يعلى قاتل رجلا»» قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن 
بشار واللفظ لابن المثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن 
عمران بن حصينء قال: قاتل ‏ يعني ابن منية أو ابن أمية ‏ رجلاً فعض أحدهما صاحبه 
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فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته» وقال ابن المثنى: ثنيته» فاختصما إلى النبيء عله فقال: 
«ايعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية لك». وقال القرطبي ورواية البخاري: «أن أجيراً 
ليعلى»: وهو الأولى» إذ لا يليق بيعلى مع جلالته وفضله ذلك الفعل. وقال النووي: الصحيح 
المعروف فيما قاله الحفاظ أنه أجير يعلى لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى 
ولأجيره في وقت أو في وقتعين. انتهى. قوله: «يده). ويروى: «ذراعه». قوله: «إصبع 
صاحبه)2 في الاضيع تسع لغات والعاشر أصبوع» قوله: «فأندر ثنيته» أي: أسقطها بجذبه. 
والثنية مقدم الأسنان» وللإنسان أربع ثنايا: ثنتان من فوق وثنتان من أسفلء قوله: «أفيدع؟» 
الهمزة فيه للإتسقهام على سبيل الإنكار . قوله: «فيقضمها», بفتح الضاد المعجمة من 
القضمء وهو الأكل بأطراف الأسنان» يقال: قضمت الدابة شعيرها 5 تقضمهء وفى 
(الواعي): أصل القضم الدق والكسرء ولا يكون إل في الشيء الصلب» وماضيه على ما ره 
ثعلب بكسر العين» وحكى ثابت وابن طلحة فتح العين» وقال ابن التين: القضم هو الأكل 
بأدنى الأضراس. قوله: «الفحل», الذكر من الإبل ونحوه. 

ذكر ما يستفاد منه: وبه احتج أبو حنيفة والشافعي في آخرين في: أن المعضوض إذا 
جبذ يده فسقطت أسنان العاض أو فك لجبيه فلا ضمان عليه؛ وقال الشافعي: إذا صال 
الفحل على رجل فدفعه» فأتى عليه؛ لم يلزمه قيمته» وعند مالك: يضمن المعضوض. قال 
القرطبي: لغ يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمتء وإنما الخلاف في الضمانء فأسقطه 
أبو حنيفة وبعض أصحابناء وضمنه الشافعي» وهو مشهور مذهب مالكء قال: ونزل بعض 
أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف» وحمل بعض أصحابنا 
الحديث على أنه كان متحرك الثناياء وقال أبو عبد الملك: لم يصح الحديث عند مالك. 
وفيه: استعجار الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغزو وغيره سواءء وأما القتال فلا 
يستأخر عليه لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

لقف قال ابن مجرَئْج وحدّثني عبد الله بن أبي مُلَيِكَةَ عن جَدُهِ بمثْل هَذِهِ الصّمَةَ 
أن رجلا عض يَدَ رَمَلٍ فائدرَ تَنيْعهُ فأَهدَرَهَا أبو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه. 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج؛ وعبد الله بن أبي مليكة - تصغير 
ملكة ‏ منسوب إلى جدهء وقيل: إلى جد أبيه فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة»واسمه: زهير بن عبد الله بن جدعانء وله صحيبة» ومنهم من زاد في نسبة عبد الله بين 
عبد الله وزهيرء وقال: إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير» فعلى الأول» فالحديث 
من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وعلى الناني ابر زواية عينداله 
ابن زهير» فالضمير في جده على الأول يعود على عبد اله فيكرن'الحديت معضلا. وعلئ 
الثاني يعود على زهير فيكون منقطعاً. قال بعضهم: قوله قال ابن جريج... إلى آخرهء هو 
بالإسناد المذكور إليه. وقال صاحب «التلويح): وهذا التعليق رواه الحاكم أبو أحمد في 
الكنى عن أبي بكر بن أبي داود حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 
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أبي مليكة عن أبيه عن جده عن أبي بكر: أن رجلاً عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه» وقال صاحب (التوضيح): عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان, قاضي الطائف لابن الزيين 
توفي بمكة سنة أربع عشرة ومائة» وقد خالف البخاري ابن منده وأبو نعيم وأبو عمرو فرووه 
عن ابن أبي مليكة عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

قولة: «مثل هذهو ا لصفة) بتشديد الصاد ١‏ لمهملة بعدها الفالى ويروى: بمثل هذه 


5 بابٌ من اسْتَأجَرَ أجيراً فَبَينَ لَهُ الأَجَلَ ولَم يُبَينُ آ لَهُ الْعَمَلَ لِقَوْلِهِ اي أرِيدٌ أَنْ 
أنكحَكٌ إخدّى بنكيّ هَاتَينِ عَلَى أنْ تأجُرَني» إلى قوله: «ؤوالله على ما تقول 
وَكيلٌ» [القصص: /ا”ء 758]. 

أي: هذا باب في بيان من استأجر أجيراً فبين له الأجل» أي المدة ولم يبين له أي: 
للأجير ‏ العمل» يعني: لم يبين أي عمل يعمله له وفي رواية أبي ذر: إذا استأجرهء وجواب: 
من» محذوف تقديره وهل يصح ذلك أم لا؟ وميل البخاري إلى الصحة:؛ فلذلك ذكر هذه 
الآية في معرض الاحتجاج. حيث قال: لقوله تعالى: «إإني أريد أن أنتكحك إحدى ابنتيي» 
[القصص: 707]. الآية» وجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العملء 
وإنما فيه أن موسى آجر نفسه من والد المرأتين. فإن قلت: كيف يقول لم يقع في سياق 
القصة بيان العمل» وقد قال شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين؟ قلت: قال 
النمخشري: فإن قلت: كيف يصح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت: لم يكن ذلك 
عقد النكاح؛ ولكن مواعدة ومواضعة أمر قد عزم عليهء ولو كان عقداً لقال: قد أتكحتك؛ ولم 
يقل: إني أريد أن أنتكحك. انتهى. 

قلت: حاصله أن شعيباًء عليه الصلاة والسلام» استأجر موسىء لم يبين له العمل أولا 
لكنه بين له الأجل» فدل ذلك أن الإجارة إذا بين فيها المدة ولم يبين العمل جائزة» لكن هذا 
في موضع يكون نفس العمل معلوماً بنفس العقد فلا يجوز إلا يبيان العملء لأن الجهالة فيه 

تفضى إلى المنازعة» وقال المهلب. رحمة الله تعالى عليه: ليس في الآية دليل على جهالة 
اليلد في الإجارة, لأن ذلك كان معلوماً بينهم من سقي وحرث ورعي واحتطاب. وما 
شاكل ذلك من أعمال البادية ومهنة مهنة أهلها فهذا متعارف» وإن لم يبين له أشخاص الأعمال» 
وقد عرفه المدة وسماها له. انتهى. وأجيب: بأن هذا ظن أن البخاري أجاز أن يكون العمل 
و وليس كما ظنء إنما أراد البخاري أن التنتصيص على العمل باللفظ غير مُشروط» وأن 
المنبع المقاصد لا الألفاظء فيكفي دلالة الفوائد عليها. 


قلت: يؤيد هذا ما رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن الندرء قال: كنا عند رسول 
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الله عكيَه «فقال: إن موسىء عليه الصلاة والسلام؛ آجر نفسه ثمان سنئين أو عشراً على عفة 
فرجه وطعام بطنه). انتهى. وليس ‏ فيه بيان العمل من قبل موسىء عليه الصلاة والسلام» 
وعتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة» والندر» بضم 
النون وتشديد الدال المهملة.. وقال الذهبي: عتبة بن الندر السلمي» صحابي يقال: هو عتبة 
ابن عبد السلمي» وليس بشيء» روى عنه علي بن رباح وخالد بن معدان. 

فإن قلت: كيف خكم النكاح على أعمال البدن؟ قلت: لا يجوز عند أهل المدينة» 
لأنه غرر» وما وقع من النكاح على مثل هذا الصداق لا يؤمر به اليوم لظهور الغرر في طول 
المدة.» وهو خصوص لموسى. عليه الصلاة والسلام» عند أكثر العلماء» لأئه قال إحدى ابنتي 
هاتين» ولم يعينهاء وهذا لا 0001 بالتعيين. 

وه ادل العلماء في ذلك» فقال مالك: إذا تزوجها على أن يؤجرها نفسه سنة أو 
أكثر يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بهاء فإن دحل ثبت النكاح بمهر المثل» وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: إن كان حرا فلها مهر مثلهاء وإن كان عبداً فلها خدمة سنة» وبه قال أحمد في 
رواية» وقال محمد: يجب عليه قيمة الخدمة سنة لأنها متقومة. وقال الشافعي: النكاح جائز 
على خدمته إذا كان وقتاً معلومء ويجب عليه عين الخدمة سنة. وكذلك الخلاف إذا تزوجها 
على تعليم القرآن. 

ثم الكلام في تفسير الآيات الكريمة. قوله: «إإني أريد أن أنتكحك4 [القضص: 07؟]. 
أي: أريد أن أزوجك «إإحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني» [القصص: 78]. نفسك مدة 
ثماني حجج أي: على أن تكرن أجيراً لي ثماني سنين من أجرته إذا كنت له أجيرأًء 
كقولك: أبوته إذا كنت له أبأء وثماني حجج ظرقف: ويخون أن يكون هن الجزته كذا إذا ألبعه 
إياه» ومنه تغرية سول الله ع «أج ركم الله ورحمكم الله»» وثماني حجج مفعول بهء أي: 
رعية ثماني حجج.ء وقال .النمخشري فإن قلت: كيف جاز أن يمهرها إجارة نفسه في رعية 
الغنمء ولا بد من تسليم ما هو مال؟ ألا ترى إلى أبي حنيفة كيف منع أن يتزوج امرأة بأن 
يخدمها سنة؟ وجوز أن يتزواجها بأن يخدمها عبده سنة أو يسكنها داره سنة؛ لأنه في الأول 
سلم نفسه. وليس بمال وفي الثاني هو مسلم مالأ رمو العيية أن انان كلت الام عدن 
مذهب أبى حنيفة كما ذكرت»ء وأما الشافعي فقد جوز العرويج على الإجازة يبعض الأعمال 
والخدمة إذا كان المستأجر له أو المنخدوم فيه أمراً معلوماًة ولعل ذلك كان جائزاً في تلك 
الشريعة» ويجوز أن يكون المهر شيئاً آخرء وإنما أراد أن يكون رعي غنمه هذه المدة» وأراد أن 
ينكحه ابنتهء فذكر له المرادين» وعلق الإنكاح بالرعية على معنى: أني أفعل هذا إذا فعلت 
ذلك» على وجه المفاهدة لا على وجه المعاقدة» ويجوز أن يستأجره لرعي غنمه ثماني سنين 
بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم ينكحه ابنته. ويجعل قوله: على أن تأجرني ثماني حججء عبارة عما 
جرى بينهما إفإن أأتهمت العمل عشراً فمن عندك» [القصص: 77]. فإتمامه من عندك» 
والمعنى: فهو من عندك لا من عندي» يعني: لا ألزمك ولا أحتمه عليك؛ ولكن إن فعلته فهو 
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منك تفضيل وتبرع» وإلاً فلا عليك «إوما أريد أن أشق عليك» [القصص: 77]. في هذه 
المدة فأكلفك ما يصعب عليك: «إستجدني إن شاء الله من الصالحين»4 [القصص: .]١7‏ 
في حسن العشرة والوفاء بالعهد. وهذا شرط للأب وليس بصداقء وقيل: صداقء والأول 
أظهر لقوله: «إتأجرني» [القصص: 17]. ولم يقل: تأجرهاء وإنما قال: إن شاء الله» للاتكال 
على توفيقه ومعونته. قوله: قال ذلك» [القصص:78]. أي: قال موسى لشعيب عليهما 
السلام؛ ذلك ميتداً بيني وبينك» [القصص: 78]. خبره» وهو إشارة إلى ما عاهده عليه 
شعيب. ثم قال موسىء عليه الصلاة والسلام: لإأيما الأجلين» [القصص: 08]. أي: أجل من 
الأجلين أطولهما الذي هو العشر وأقصرهما الذي هو ثمان. إقضيت4 أي: أوفيتك إياه 
وفرغت من العمل فيه «إفلا عدان علي» أي: لا سبيل عليء؛ والمعنى: لا تعتد علي بأن 
تلزمني كدر منه. قوله: «إوالله على ما نقول وكيل» [القصص:58]. أي: على ما نقول من 
النكاح والأجر والإجارة وكيل» أي: حفيظ وشاهدء ولما استعمل وكيل في موضع الشاهد 
عدى بعلى» روي عن ابن عباس مرفوعاً: سأل جبريل» عليه الصلاة والسلام: «أي الأجل 
قضى موسى؟ فقال: أتمهما وأكملهما». 
أَجرْ قُلأناً يُعطِيهِ أخراً ومِنةُ في التّغزِيَة آجَرَكَ الله 

يأجر, بضم الجيم؛ والمقصود منه تفسير قوله تعالى: إتأجرني ثماني حجج» 
[القصص: 717]. وبهذا فسر أبو عبيدة في (المجاز). قوله: «ومنه» أي: ومن هذا المعنى 
قولهم في التعزية: أجرك الله أي : يعطيك أجره وهكذا فسر أبو عبيدة أيضاء وزاد: يأجرك 
أي : يشيبك. وقيل: المعنى في قوله: على أن تأجرني أن تكون لي أجيراء أو التقدير: على أن 
تأجرني نفسكء وقال الكرماني: في جواب من قال: ما الفائدة في عقد هذا الباب إذ لم 
يذكر فيه حديثاً؟ بأن البخاري كثيراً ما يقصد بتراجم الأبواب بيان المسائل الفقهية» فأراد 
هنا بيان جواز مثل هذه الإجارة» واستدل عليه بالآية» ثم قال: قال المهلب: ليس كما 
ترجم. لأن العمل كان معلوماً عندهم. انتهى. قلت: قد مر الكلام فيه عن قريب. 


٠‏ ل باب إِذَا اسْتأجَرَ أجيراً على أنْ يُقِيمَ حائطاً يُرِيدُ أنْ يَنْقَضُ جارّ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أحد أجيراً لأجل إقامة حائط يريد أن ينقضء أي: 
يسقطء يقال: انقض 0 اه بسرعة. 0 0 00 إذاء 0 ابن التين: 
ا وغل البتغاري أراد أنه يبني له حائطاً من الأصل» أو يصلح له حائطاً. ا قلت: 
ينبغي أن يكون هذا جائراً لجميع الناس» وتخصيصه بالخضسن عليه السلام» لا دليل عليه 
وجه ذلك على العموم أن حائط رجل إذا أشرق غلى السقوط: .قحي من سقوطة فاستأجر 
أحداً يعلقه حتى لا يسقط فإنه يجوز بلا خلاف» ثم بعد التعليق إما أن يرمه ويقطع عيبه» أو 
يهذه ويبنيه جنديدا. وقال المهلب: إنما جاز الاستعجار عليه لقول موسىء عليه الصلاة 


)7( كيَابٌ الإجَارّة / باب‎ 7” ١15 
والسلام: «إلو شعت لاتخذت عليه أجرا» [الكهف: //9]: والأجر لا يؤخذ إلا على عمل‎ 
معلوم» وإنما كان يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله: وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه‎ 
فل" يجبر ضاحبه على غرم شيء» وقال ابن المنذر: وفيه جواز الاستعجار على البناء.‎ 


5 حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هشامٌ 3 بوشف: أن ابن ريج 
أخبرَهُم قال أخبرني تغلى بن مُشلم وعخزو بن ديار عن سعد بن جعزر ججميِرٍ يَزيدٌ أَحَدَُهُمَا على 
صاحبه وعَتوهُما قال قذ سَمِعفُُ يُحَدُنهُ عن - 7 صَحِيدٍ قال قال لي ابن عََاسٍ رضي الله تعالى 
عنهما قال حدّثني أبي بن كغب قال قال ومتول اف لله دانتللنا فوجدا جداراً يُرِيدُ أن 
ينقَضُ قال سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذًا ورَقَعَ يدَيْهِ فاشتقامٌ قال يَعْلّى حَسِبِتُ حَسِبِتٌ أن سَعيداً قال فَمَسَحَهُ 
بِيَدِهِ فاشتقامَ لَّؤْ شِفْتٌ شِفْتَ لانّحَدْتَ عَلَيِهِ أخراً قال سَعيدٌ أجرا ١‏ تكله [انظر الحديث ٠74‏ 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إفوجد جداراً يريد أن ينفض فأقامه». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق» يعرف 
بالصغير. الشاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن؛ قاضي اليمن. الثالث: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. الرابع: يعلى بن مسلم بن هرمز. الخامس: عمرو بن دينار القرشي 
الأثرم. السادس: سعيد بن جبيز. السابع: عبد الله بن عباس. الثامن: أبي بن كعب, ر 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعين وبصيغة الإخبار بجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: الجيعا: وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه رازي وأن هفاماً يماني وأن 
ابن جريج وعمر مكيان وسعيد بن جبير كوفي. وفيه: يروي ابن جريج عن شيخين. وفيه: 
يزيد أحدهما أي: يعلى أو عمرو. 

قله وسمكة ‏ الصبير قثو نجع إلى القبرءا أي" قال :ابن جريحة» وسست غيرهها 
اننا يحدث عن سعيد بن جبيرء قال الكرماني: يلزم من زيادة أإحدهما على صاحبه نوع 
محالء وهو أن يكون الشيء مزيداً ومزيداً عليه» ثم أجاب: بأنه إن أزات بأحدهما:واحداً معيناً 
منهما فلا إشكال وإن أراد كل واحد منهما فمعناه أنه يزيد شيئاً غير ما زاده الآخرء فهو مزيد 
باعتبار شيء مزيد عليه باعتبار شيء أخر» ثم قال: هذا المروي مجهولء إذ لا يعلم الزيادة 
منهء ثم أجاب: علم من سياقه زيادة يعلى إذ قال: حسبت 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وما يتعلق به من كل الوجوه في كتاب 
العلم في: باب ذهاب موسى في البحر إلى الخضرء وهنا ذكر قطعة من حديث موسى 
والخضرء وقد أورده مستوفئ في التفسير. قوله: «يريد» نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز. وفيه: 
حجة على من ينكر المجاز. قوله: إإأن ينقض» وقرىء: ينقاض» أي: ينقلع من أصله» 
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0 لبك إذا انهارت: انقاضتء بالضاد المعجمة» وقرىء بالمهملة بوضع الألف» أي: 

ينشق طولا. قوله: «يرفع يد يه أي: إلى الجدار» فاستقام» وهو تفسير لقوله: فأقامه» وروى: 
يده بالإفراد. 

4 - باب الإجارّةٍ إلى نِضْفٍ التَّهارٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الإجارة إلى نصف النهارء يعني: من أول النهار إلى 
نصفه. ثم قال بعد هذا الباب: باب الإجارة إلى صلاة العصرء ثم قال بعد باب آخر: باب 
الإجارة من العصر إلى الليل» وهذا كله في حكم يوم واحدء وأراد بذلك إثبات صحة الإجارة 
بأجر معلوم إلى أجل معلوم, إذ لولا جازت ما أقره الشارع في الحديث الذي ضرب به 
المثل» كما يأتي» وما اتخذه من هذا الحديث» وقيل: يحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك 
إثبات جواز الإجارة بقطعة من النهار إذا كانت معلومة معينة دفعاً لتوهم من يتوهم أن أقل 
الأجل المعلوم أن يكون يوماً كاملا. 

فقن كك حدّثنا سلَيِمانٌ بن حوب قال حدثنا حمّادٌ عن أَيُوبَ عن نافع عنٍ ابنٍ 
حمر برضي الله تعالى عنهما عن النبي عَه قال مَكَلّكُمْ ومكَلُ أهْلٍ الكتابَينٍ كمَكّل رَجُلٍ 
اسْتأجَرَ أَجَرَاءَ فقال من يَعْمَلُ إلي مِنْ عُذْوَةَ إِلَى نِضْفٍ النهارٍ على قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ 
ّ ْم قال من يَعْمَلُ لي من نِضْفٍ النهارٍ إلى صلاةٍ العَضْرٍ علّى قِيراطٍ فعَمِلَتِ التَصارَى ثُمْ 
قال مَنْ مَنْ يَعْمَلُ لي مِنَ الَضر إلى أنْ تَفِيتَ الشَّمْسُ على قِيراطٍَ ألم هُمْ فََضِبتٍ 
اليهُودُ والتُصارَى فقالوا ما لَنا أكثر عملا وأقَلّ عطاءً قال هلْ تَقَضئكُم مِنْ حََّكُم قالوا له 
فَذَلِك فَضْلِي أوْتيهِ مَنْ أشاء.رانظر الحديث هه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار). 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب من أدركه ركعة من العصر فإنه 
أخرجه هناك: : عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه وبينهما تفاوت في المتن أيضاًء ولكن الأصل واحدء وقد مضى الكلام فيه 
ولنذ كر بعض شيء. 

قوله: «أهل الكتابين», المراد به اليهود والنصارى. قوله: «كمثل رجل» فيه حذف 
تقديره: وهو مثلكم مع نبيكم ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل استأجرء فالمثل 
مضروب للأمة مع نبيهمء والممثل به الأجراء مع من استأجرهم. وقال الكرماني: القياسٍ 
يقتضي أن يقال: كمثل أجراءء ثم قال: هو من تشبيه المفرد بالمفرد فلا اعتبار إل 
بالمجموعين؛ أو التقدير: مثل الشارع معكم كمثل رجل مع أجراء. قوله: «على قيراط» وفي 
رواية عبد الله بن دينار: على قيراط قيراط» والمراد بالقيراط النصيب» وهو فى الأصل نصف 
دائق» والدانق سدس درهم قوله: «فغضبت اليهود والنصارى», أي : الكفار منهم. قوله: 
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«أكثر» بالرفع والنصبء أما الرفع قعلى تقدير: ما لنا نحن أكثرء على أنه خبر مبتداً محذوف» 
وأما النصب فعلى الحال. ويجوز أن يكوت يرا كان تقديره: ما لنا كنا أكثر عملاً؟ قوله: 
«عملا»» نصب على التمييز. قوله: «وأقل عطاء» مثله على العطفء وقال الكرماني: كيف 
كانوا أكثر عملاً ووقت الظهر إلى العصر مثل وقت العصر إلى المغرب؟ وأجاب بأنه لا يلزم 
من أكثرية العمل أكثرية الزمان» وقد مضى البحث فيه هناك.قوله: «فذلك فضلي». فيه حجة 
لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه. 


و بابُ الإجارّة إلى صَلاةٍ الْعَضْرٍ 


8د عد اا بن أبي أوَيِسٍ قال حدّئمي مالك عن عَبِدٍ الله بن دينار 
مَؤلّى عبد الله ابن مُمر عن عَبدِ اله بن مُعَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنهما أن رسول 
الله عله قال نما معَلُكُمْ واليَهُودُ والنّصاَى كَرَجلٍ اسْتَغمَل تممّالاً فقال من يَعمَل لي 
نِضفّ النهارٍ على قِيراطٍ قراط فعَمِآَتِ اليَهُودُ علّى قِيراطٍ قيراطٍ ثُمْ عَملّتٍ النُصارَى 
علّى قيراطٍ قيراطٍ كُمْ ألعم الَِّينَ تَعمَلُونَ مِنْ صَلاةٍ القضر إِلَى معَارِبٍ الشّمْسٍ على 
فيراطين قيرَاطَينِ فَقَضِبِتٍ ٍإلْيَهُودُ والتُصَارَى وقالوا تَحْنُ أكثَر عَمَلاً وَل عطاءً قال هَل 
طَلَمْتْكُمْ من حَفّكُمْ شَيئاً قالوا ل فقالَ فدَّلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاء.[انظر الحديث 0ه 
وأطرافه]. 


وقال ابن بطال: لفظ نحن أكثر عملاً من قول اليهود خاصة» كقوله تعالى: «ونسيا 
حوتهما [الكهف: .]1١‏ والناسي هو يوشع. وقوله تعالى: لإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحمن: 7لع. والحال أنه لا يخرج إل من المالج» هذا طريق آخر في الحديث المذكور. 
قوله: «واليهود»). عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافضء وهو جائز على رأي 
الكوفيين» وقيل: يجوز الرفع على تقدير: ومثل اليهود والنصارى» على حذف المضاف 
وإعطاء المضاف إليه إعرابه» وقيل: في أصل أبي ذرا بالنفيس» ووتطهه أن يكوت: الرات ممعي : 
مع. قوله: «على قيراط قيراط». بالتكرار ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم. قوله: 
«إلى مغارب الشمس» ووقع في رواية سفيان الاآنية في (فضائل القرآن) إلى مغرب الشمس» 
على الإفراد وهو الأصلء وهنا الجمع كأنه باعتبار الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف المختلفة 
الأزمنة إلى يوم القيامة. قوله: «هل ظلمتكم» أي: هل نقصتكم فإن قلت: لم كان للمؤمنين 
قيراطان؟ قلت: لإيمانهم بموسى وعيسى؛ عليهما السلام» لأن التصديق أيضاً عمل. 


اك 


الباب اذى بعذه) وهو الأوجد ا فيه رعاية المناسبة. 


© - كتَابٌ الإجَارّة / باب ١ )١١(‏ 


حدّثنا يوسفٌ بِنٌ مُحَمّدٍ قال حدّثني يَحْتى بن سُلَّهِم عن إِسْمَاعِيلَ بن 
أ عن سيد بن أبي تجبد عن أبي ُرئرة رضي الله تعالى عدد عن لبن عله قال قال ال 
تعالى ثلانةَ أنا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِهَامَةٍ ربل أعطى بي ثُمْ غَدَرَ ورَجلٌ باع حُرَاً فأكلّ ثَمَنْهُ 
ورجلٌ اسْتَأجَرَ أجيراً فاسْتؤْقَى منْهُ ولَّم يُعْطِهِ أجْرَهُ .[انظر الحديث /ا؟77]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع في: باب إثم من 
باع حرأء فإنه أخرجه هناك: عن بشر بن مرحوم عن يحبى بن سليم عن إسماعيل بن علية إلى 
أخره» وهنا أخرجه عن يوسف بن محمد بن سابق العصفري» روى عنه البخاري 'ههناء وهو 
حديث واحدء ويوسف هذا من أفراده. 


١‏ - باب الإجارةٍ مِنَ الْعَضْرٍ إلى اللّيِلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الإجارة من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل. 

لهف كك حدّثنا مُحَمدُ بن العلاء قال حدثنا أبو أَسَامَةٌ عبن يُريْدٍ عن أبي يُدْدَةَ :عن 
أبى وى رضي الله تعالى عبااعن 00 ع قال مكل المُسْلِمِينَ واليَهود والئّصارَى 
كمَئَلٍ رجلٍ استأجَرَ قَؤْماً يَعملُونَ لَهُ عَمَلاً يَرْماً إلى اللّيْلِ على أخر مغلوم فعَمنُوا لهُ إلى 
نكف الثهار فقالرا 5 عاجة 0 
تَفْعَلُوا أَكْمِنُوا بَقِيِةَ يه لحم ودرا أجرئع كابلا فأبا وتركوا واشتأجرَ أُجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فقال 
لهُمَا كيلا بي َؤمِكُمَا هذا ولَكما الذي َرَ طتُ لَهُمْ مِنَ الأخر فقولا حتّى إِذَا كانَ جِينَ 
سَلاة الغضر قال لَك ها عَولتا باطلّ ولك الأجز الذي جعلت آنا فيد فقال لها امهل 
بتي عَمَلِكُمَا فإنّ ما بَقِي م مِنَ النهَارٍ شَيْءٌ يَسيرٌ فأبَيَا واستأجَرَ قَرْماً أن يَعْمَلُوا لهُ بَقِي 
يَوْمِهمْ فعَمِلُوا بَقِيْةَ يَوْمِهِمْ حتّى غابَتٍ الشَّمْسُ واسْتَكمَلُوا أجرَ الْمَرِيقَينَ يقَيْنَ كليهما فَذَلِكَ 
مَكلْهُمْ ومثلٌ ما قَبِنُوا مِنْ هذًا الثور. [انظر الحديث 058ع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واستأجر قوماً أن يعملوا» إلى قوله: «الشمس». وقد مضى 
هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب من أدرك ركعة من العصر فإنه أخرجه هناك عن 
كريب عن أبي أسامة عن بريد إلى آخره بأخصر منه. وهنا أخرجه: عن محمد بن العلاء بن 
كريب أي: كريب الهمداني الكوفي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريذ» بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف» عن أبي بردة» واسمه عامر عن أبي فوسى 
الأشعري عبد اللة“بن قيس. 

قوله: «كمثل رجل استأجر قوما»» هو من باب القلبء والتقدير: كمثل قوم استأجرهم 
قوم أو هو من باب التشبيه بالمركب. قوله: «إلى الليل», هذا مغاير لحديث ابن عمر لأن 
فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار.وأجيب: بأن ذلك بالنسبة إلى من عجر 
عن الإيمان بالموت قبل ظهور دين آخرء وهذا بالنسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن 


بهع» وقد تقدم تمام البحث في ذاك الباب.قوله: دولا حاجة لنا إلى أجرك», إشارة إلى أنهم 
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كفروا وتولوا واسعطتئ الله عتهمء وهذا من باب إطلاق القول وإرادة لازمه» لأن لازمه ترك 
العمل المعبر به عن ترك الإيمان. قوله: دوما عملنا باطل) إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم 
بعيسى » عليه الصلاة والسلام» إذ لا ينفعهم الإيمان بموسىء عليه الصلاة والسلام» وحده بعد 
بعئة عيسىء عليه الصلاة والسلام» وكذلك القول في النصارى» ل أن فيه إشارة إلى أن 
مدتهم كانت قدر نصف المدة» فاقتصروا على تيبحو الريع :من جتميع النهان. قوله: «لا تفعلوا» 
أي : إبطال العمل وترك الأبخر المشروط. فإن قلت: المفهوم منه أن أهل الكتابين لم يأحذوا 
شيئأء ومن السابق أنهم أخذوا قيراطاً قيراطاً. قلت: الآخذون هم الذين ماتوا قبل العسخ» 
والتاركون الذين كفروا بالنبي الذي بعد نبيهم. قوله: «فإنما بقي من النهار شيء يسير» أي: 
بالنسبة لما مضى منه» والمراد ما بقي من الدنياء حتى إذا كان حين صلاة العصرء هو يي 
حين» ويجوز الرفع» قاله بعضهم ولم يبن وضية ولا وج التهبة: قلتاء آنا النمبيع تعلى 
الظرفية» وأما الرفع فعلى أنه اسم كان. قوله: «أجر الفريقين كديهما». كذا وقع في رواية 
سي ذر وغيرى وحكى ابن التين أن في روايتهء كلاهماء بالرقم ثم خطأه. قلت: ليس لما قاله 
وجه لأن: كلاهماء بالألف على لغة من يجعل المثنى ف في الأحوال الغلاثة ة بالألف. 

قوله: «فذلك مثلهم» أي: مثل المسلمين ومثل ما قبلوا من هذا النور» أي: نور الهداية 
إلى الحقء وفي رواية الإسماعيلي: فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به 
رسولهء ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله به» والمقصد من التمثيلين» من الأول: 
بيان أن أعمال هذه الأمة أكثر ثواباً من أعمال سائر الأممء ومن الثاني: أن الذين لم يؤمنوا 
تيد رسول "الف علض » أعمالهم السالفة على دينهم لا ثواب لهاء قيل: استدل به على أن 
بقاء هذه الأمة تزيد على الألف لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين» 
وقد اتفق ى أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي» » عله كانت أكثر من ألفي سنة» 
ومدة النصارى من ذلك ستمائة سنة» وقيل: أقل» فيكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعاًء 
قلت: فيه نظرء لأنه صح عن ابن عباس من طرق صحاح أنه قال: الدنيا سبعة أيام» كل يوم 
ألف سنةء وبعث رسول اللهء عَم في اليوم الآخر منهاءوقد مضت منه سنون أو مكون» ويؤيد 
هذا أيضاً حديث زمل الخزاعي حين قص على رسول الله َيِه رؤياه» وقال فيها: رأيتك 
على منبر له سبع درجات.. . الحديث» وفيه: في التتير .ودريجاته الدنيا سبعة آللاف سنة» بعثت 
في آخرها ألفاً. 1 الأصل بآثار. ش 


١‏ باب مَنٍ استأجرَ أجيرا ١‏ فتك أخرَهُ فعَمِلَ فِيِهِ الْمُستأجر قزا أؤ من عَمِلَ 
في مال غَيْرِهِ فاستفضَّل 
أي: هذا باب في ذكر من استأجر أجيراً فترك أجرهء وفي رواية الكشميهني فترك 
الأجير أجره وغايته أنه أظهر فاعل ترك. قوله: «فعمل فيه», ويروى: به» أي: اتجر فيه أو زرع 
فزاد أي ربح. . قوله: «من عمل في مال غيره»» عطف على: من استأجر. قوله: 
«فاستفضل». بمعنى: أفضل» يعني : أفضل من مال غيره الشيء» وليس السين فيه للطلب. 
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| حدّثنا أَبُو الِيَمَاتِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال حدّثني سَالِمُ بن 
بد الا ع ارد نر ردي إل لعن اعبهيا يال تيتا نول الله له يَقُولُ انطلى 
ثلاثةٌ رَمْطٍِ م مِعْنْ كان مَبِلَكُمْ حمى أوَذا الشيتة إلى غارٍ فَدَحَلُوهُ فَالْحَدَرَتْ صَخُرَةٌ مِنّ 
رات ملي مر ان إِنّهُ لا يُْجيِكُمْ مِنْ هَذِه الصَّحْرَة إلا أنْ تَدْعُوا الله عمال 
عمَالْكمْ فقال . مِنْهُع أللّهُعٌ كان لِي أبَوانٍ شَيِحَانِ كبيرانٍ وكئث لا أَغْبَقُ قَبِلَهُمَا أملاً 
ولةمالاً نأى بي في طَلَبِ شَيْءِ يؤما فلم أرع عَلهما حتى نانا ميث لَهما عتما 
فَوَجِدْتَهُما نائِمَين يْنِ وكَرهتٌ أَنْ أغبىّ قَبِلَهُما أملاً أؤ مالا كَلَبِئْتٌ وَالقَدَحُ على يَدَ ي أَنْمَظر 
اسشِيقَاطَهُما عتّى برقم القَجَو فاسْتيمَطًَا فربا عَبِوتهُما النُّمْ إن نْ كنت فَعلْتٌ ذَلِكُ ابْتِغاءَ 
وَجْهِكٌ هَمَوِجٌْ عَنّا ما انحن فِيهِ مئ هَذِهِ الصّحْرَةٍ : فائمَريحت شيعا لا يستطيغونَ الحُرُوج قال 
النبي عَينُه وقال الآخبر لل كانت لي انين عم كانت أحب النّاس إِلَى فَأرَدْنُها عن نَفْسها 
فامتتعث مِئّي حتى أَلَكْتْ بها سَنَة مِنَ الشنينَ مُجاءئد بي فأَغطيعُهَا عِشْرِينَ ومائّة دِيئارٍ على أنٍ 
لي تي وق تذسها فقث حثى إذ دَدث عليه قالث لا احل لَك أن نس الكام إلا 
بِحَمَّهِ فتَحوَجتُ مِنَ الوُقُوع عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وي أححبُ التاسٍ إِلَيّ وتركتٌ الذَّمَبَ 
انّذِي أغطَينهَا ١‏ هع إن كنت فَعَلْت ذَلِكَ ابمَاءَ وبمهك فافو عَنًا ما نحن فيه فالمَرجتٍ 
الصّحْرَةٌ غَيِرَ أَنْهُمْ لآ يَسْتَطِيعُونَ الُرُوج مئها قالٍ النبئ عَهُ وقال الكَالِتُ اللْهُْ إنْي 
استَأجَوتٌ أجَرَاءَ فأَعطَيثهُمْ أَجْرَمُعْ غَيِرَ رجلٍ واحِدٍ ترك الَّذِي لَهُ ودَهَبَ كَتَكَوتُ أجرَةُ حتّى 
كَيْرتُ مِنهُ الأء د سف ا سن اد كدو ره 

ا مِنَ الإبلٍ لمر والعّتَم والوْقِيقٍ فقال يا عَبِدَ الله لا تَسْعَهْزِىء بي فَقّلْتٌ إِنّي لا 

أُسْتَهْر: ىء بك فأحدّةٌ كُلَّهُ فاشتاقة كَلَّمْ يَنْدِكُ مِنْهُ شيعا شَيعاً النّهُع فإ كنت مَعَلْتُ وَلِكَ اليا 
وكيك فافخ عدا ما نَحْنٌُ فِيهِ فَائْمَرَجَتِ ين الت فَكَرَجُوا يَنْشُونَ. [انظر الحديث ه١5‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» 
إلى قوله: «بعد حين». قال المهلب: ليس فيه دليل لما ترجم له. وإنما اتجر الرجل في أجر 
أجيره ثم أعطاه على سبيل التبرع؛ وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة. قلت: ورجاله 
هكذا قد تقدموا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء. وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه. 
فإنه أخرجه هناك: عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر وبينهما تفاوت في المتن يعرف بالنظر. 

قوله: «ثلاثة رهط». الرهط من الرجال ما دون العشرة»وقيل: إلى الأربعين ولا يكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط, جمع الجمع. قوله: 
«حتى أووا»» يقال: أوى فلان إلى منزله يأوي أوياً على وزن فعولء وقال أبو زيد: فعلت 
شْ عمدة القاري/ ج7١‏ م5 
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وأفعلت. بمعنى» يعني: أوى بالقصر وآوى بالمد سواءء والمبيت :موضع البيتوتة» وكلمة: إلى؛ 
في: إلى غارء للانتهاء. يعني: انتهى» أويهم لأجل البيتوتة إلى غارء وهو كهف في الجبل. 
قوله: «فانحدرت» أي: هبطت ونزلت. قوله: دلا ينجيكم). بضم اليا من الإنجاء بالجيم» 
وهو المتقليص, قوله: إلا أن مدعو الله يسكوت الواو لأنهجمم وأصلة» تذعؤث» من 
الدعاء فسقطت النون لأجل: أن. قوله: «أللهم قد...» ذكرنا معناه هناك في ذلك الباب. 
قوله: «لا أغبق)؛ من الغبوق بالغين المعجمة والباء الموحدة وفي آخره قاف». وهو: شرب 
العشيء وضبطوا: لا أغبق» بفتح الهمزة من الثلاثي إلا الأصيلي» فإنه يضمها من الرباعي» 
وخطوه فيه. وقال صاحب (الأفعال): يقال: غبقت الرجل» ولا يقال: أغبقته» والغبوق: شرب 
آخر النهار مقابل الصبوح» واسم الشراب الغبق.قوله: «أهلا» الأهل الزوجات» والمال الرقيق» 
وقال الداودي: والدواب أيضاً. وقال ابن التين: وليس للدواب هنا معنى يذكر به. قوله: «فناء 
بسي» بمد بعد النون بوزن جاء في رواية كريمة والأصيلي؛ وفي رواية غيرهما: فنأى» بفتح 
النون والهمزة مقصوراً على وزن: سقىء أي: بعدء وأصل هذه المادة من النأي» بفتح النون 
وسكون الهمزة: البعدء يقال: نأى بي طلب شي أي : بعد. قوله: «فلم أرح»» بضم الهمزة 
وكسر الراء أي: لم أرجع على أبوي حتى أخذهما النوم. قوله: «والقدح) الواو فيه للحال. 
قوله: «حتى برق الفجر» أي: ظهر الضياء. قوله: «فأردتها عن نفسها». كناية عن طلب 
الجماع. قوله: «حتى ألمت بها» أي: حتى نزلت بها سنة من سني القحط فأحوجتها. قوله: 
«عشرين ومائة)» أي: عشرين ديناراً ومائة» ووقع هناك مائة» والتخصيص بالعدد لا ينافي 
الزيادة» والمائة كانت بالتماسها والعشرون تبرع منه كرامة لها. قوله: «لا أحل لك»)» بضم 
الهمزة من الإحلال. 


قوله: «أن تفض الخاتم» كناية عن الوطءء يقال: فض الخاتم والختم إذا كسره وفتحه. 
قوله: «فتحرجت»». يقال: تحرج فلان إذا فعل فعلاً يخرج به من الحرج, وهو الإثم والضيق. 
قوله: «وتركت الذهب الذي أعطيتها» وفي رواية أبي.ذر: «التي أعطيتها»» والذهب يذكر 
ويؤنث. قوله: «فأفرج عنا»» بوصل الهمزة وضم الراء» فإذا قطع الهمزة وكسر الراء. فالأول 
أمر من الفرج.والثاني: من الإفراج. قوله: «أجراع» جمع أجير. قوله: «فثمرت» أي:. كثرت 
من التثمير. قوله: «وكل ما ترى) مبتدأ وخبره. قوله: «من أجرك»: أي: من أجرتك. قوله: «من 
الإبل..» إلى آخخرهء بيان لما ترىء وهنا زاد الإبل والبقرء وهناك بقراً وراعيهاء ولا منافاة 
بينهماء وقد ذكرنا بعض الخلاف فيمن اتجر في مال غيرهء فقال قوم: له الربح إذا أدى رأس 
المال إلى صاحبه سواء كان غاصباً للمال أو وديعة عنده متعدياً فيه» وهو قول عطاء ومالك 
وربيعة والليث والأوزاعي وأبي يوسفء واستيحب مالك والشوري والأوزاعي تنزهه» ويتصدق 
به» وقال آخرون يرد المال ويتصدق بالربح كله. ولا يطيب له شيء من ذلكء» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن وزفرء وقال قوم: الربح لرب المال» وهو ضامن لما تعدى فيه. 
وهو قول ابن عمر وأبي قلابة» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إن اشترى السلعة 


+ - كتَابُ الإجَارّة / باب ١١ )١١(‏ 


بالمال بعينه فالربح ورأس المال لرب المالء وإن اشتراها بمال بغيز عينه قبل أن يستوجبها 
يشمن معروف بالعين» ثم نقد المال منه أو الوديعة» فالربح له وهو ضامن لما استهلك من مال 
غيره والله أعلم بالصواب. 

1١‏ بابٌ من آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ على ظَهْرهِ ثْمّ تصَدّقَ به وأخْرَةٍ الحَمّالٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم من أجر نفسه لغيره ليحمل متاعه على ظهره» ثم تصدق 

به أي: بأجره وفي رواية الكسويي: ثم تصدق منه. قوله: «وأجرة الحمال» أي: وباب في 
بان ن أجرة الحمال» ويروى: وأ الحمال. 

0 حدّثنا معي بن يَحيى بن سَعِيدٍ قال حدثنا أي قال حددثنا الأغمشٌ 
عن شقيق شَقِيقٍ عن أبي مَسشْعُودٍ الأنصَارِيٌ رضي الله احا هيه ادال كان ل الله عتم إِدَا أْمَرَ 
بالصَدَك كَهَ انطَلَقَ أحدّنا إلى الشوق فيِحَامِلٌ فيْصِيِبٌ المُدّ وإ لْبَعْضِهمْ لَمِاَةَ نَهَ ألْفٍ قال ما نَرَاهُ 
إل نَفْسَهُ. [انظر الحديث ١ 4١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته سعد د من معناه لأن معناة: أن 6 6 إذا كان يأمر بالصدقة 
السوق فيحمل ع من أمتعة النساء 5 ره بأجره ثم يتصدق به وهذا معنى ا 
أيضاً وكذلك في الحديث ما يطابق قوله: وأجر الحمال» لأنه حين يحمل شيعاً بأجرة يصدق 
عليه أنه حتمال»بوآنة يأشيل الأجرة 

ثم الحديث قد مضى في كتاب الزكاة في: باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة)ء بعين هذا 
الإسناد, وبعين هذا المتن» غير أن فيه هنا ا اليه وهو قوله: وما 0 إلا نفسه). 
البغدادي» 2 هو 3 وشفيق 0 وائل» 8 مسعود عقبة بن عا الأضارط 
البدري. 

قوله: «فيحامل» أي: يعمل صنعة الحمالين» من المحاملة من باب المفاعلة التى 
تكون من الإثنين» والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقاة 
والمزارعة» ويروى: تحاملء على وزن: تفاعل» بلفظ الماضي أي: تكلف حمل متاع الغير 
ليكتسب ما يتصدق به. قوله: «فنصيب المد» أي: من الطعام. وهو أجرته. قوله: «وأن 
لبعضهم لمائة ألف». أي: من الدراهم أو الدنانير» واللام في: المائة» للتأكيد. تسمى اللام 
رواية النسائي: «وما كان له يومعذ درهماء أي : في اليوم الذي كان يحمل الاجر لأنهم 
كانوا فمراء في ذلك الوقت واليوم هم أغنياء. قوله: «قال: ما نراه إلا نفسه) أي: قال شقيق 

00 1 ع َ« ع 
الراوي: ما أظن ابا مسعود أراد بذلك البعض إلا تنقفسهة) فإنه كان من الاغنياى وقد جاء ذلك 
مبيناً في رواية ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش: أن قائل ذلك هو أبو وائل الراويء والله أعلم. 


م١‏ ل؟* - كتَابٌ الإجارّة / باب )١5(‏ 
١4‏ باب أججر السَمسَرَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم السمسرة أي: الدلالة» والسمسار بالكسر: الدلال. وفي 
(المغرب) السمسرة مصدرء وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة» فيبيع لهم ما يجلبونه» 
وقال الزهري: وقيل في تفسير قولهه عله دلا يبيع حاضر لبادٍ»» أنه لا يكون له سمساراء 
ومنه كان أبو حنيفة يكره السمسرة. 


ولَمْ يَرَ ابن سِيرِينَ وعَطَاءٌ وإِبْرَاهِيمُ والحَسَنُ بأجر السَمْسَارٍ بأساً 


أي: لم يَرَ محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والحسن البصري 
بَأَجَرَ السحسناة بأسأء وتعليق ابن سيرين وإبراهيم وصله ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث 
عن الحكم وحماد عن إبراهيم ومحمد بن سيرين» قالا: لا بام بأجر السمسار إذا اشترى يدا 
بيد» وتعليق عطاء وصله ابن أبي شييبة أيضاً: حدثنا وكيع حدثنا الليث أبو عبد العزيزء قال: 
سألت عطاء عن السمسرة» فتمال: لا يمن بها. وقال بعضهم: وكأن المصنف أشار إلى الرد 
على من كرههاء وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين. انتهى. قلت: لم يقصد البخاري بهذا 
الرد على أحدء وإما نقل عن هؤلاء المذكورين أنهم لا يرون بأساً بالسمسرة» وطريقة الرد لا 
تكون هكذا. 

وهذا الباب فيه اختلاف للعلماءء» فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا 
بين لذلك أجلاًء قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز» وإن لم يوقت 
له ثمنأء وكذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئاء وهو جعلء وقال أحمد: لا بأس أن 
يعطيه من الألف شيئاً معلوماً وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجرهء وقال أبو 
حنيفة: إن دفع له ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم» فهو فاسدء وكذلك لو قال: 
ثور: إذا جعل له في كل ألف شيئاً معلوماً لم يجزء لأن ذلك غير معلوم فإن عمل على ذلك 
فله أجره وإن اكتراه شهراً على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز. وقال ابن التين أجرة السمسار 
ضربان: إجارة وجعالة: فالأول: يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه. فإن باع قبل ذلك أخذ 
بحسابيه. وإن انقضى الأجل أحذ كامل الأجرة. والغاني: لا يضرب فيها أجلء هذا هو 
ا ولكن لا تكون الجارة والفاة | إل معلومين» 07 يستحق في الججما» 
ل ا الما مع عق افر ل ل ره 5 لكل را 
مضى من عمل التاس عليه على أنها مجهولة قال: ومثل ذلك أجرة الحجام» وقال ابن التين: 
وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك» ونا يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوماً لا 
غرر فيه. 


© - كتَابٌ الإجَارّة / باب )١14(‏ سن 
وقال ابن عَبَاسِ لا بَأسَ أنْ يَقول بغ هذًا النَؤْبَ فَما راد علّى كذًَا وكذًا فَهُوَ لَكَ 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
نحوه. 
وقال ابن سِيرينَ إِذَا قال بِعْهُ بغ يدا قما كان مِن رئج قَهْوَ لَكَ أؤ بَبِي وتَيتَكَ قلا 
بَأْسَ به 

هذا التعليق أيضاً وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين» وفي 
(التلويح): وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع» وممن كرهه: 
الثوري والكوفيون؛ وقال الشافعي ومالك: لا يجوز فإن 3 فله أجر مثله. وأجازه أحمد 
وإسحاقء وقالا: هو من باب القراضء» وقد لا يربح المقارض 

وقال النبيٌ عَيينَهُ المؤمئونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 

مطابقته للترجمة من حيث إن السمسرة إذا شرطت بشيء معين ينبغي أن يكون 
السمسار وصاحب المتاع ابتين على شرطهما لقوله عَيِتَه: «المؤمنون عند شروطهم»: وهذا 
التعليق وصله أبو داود في القضاء من حديث الوليد بن رباح؛ بالباء الموحدة» عن أبي هريرة» 
وروى ابن أب شيبة من طريق عطاء: بلغنا أن النبي عا قال: «المؤمنون عند شروطهم)» 
وروى الدارقطني والحاكم من حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء مثله وزاد: ما وافق 
الحق» وروى إسحاق في (مسنده) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جده مرفوعاً: العسياتوه علي شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما» وكثير بن 
عبد الله ضعيف عند الأكثرين إل أن البخاري قوى أمره وكذلك الترمذي وابن خزيمة» وفي 
بعض نسخ البخاري وقال النبي مَييّْهُ: «المسلمون على شروطهم)؛ وقيل: ظن ابن التين أن 
قوله: وقال النبي عَيَلّهِ: «المسلمون على شروطهم) بقية كلام ابن سيرين» فشرح على ذلك» 
فوهم وقد اعترض عليه الشيخ قطب الدين الحلبي وغيره. 

73041 يس حك حدّثنا مُسَدَّد قال حدثنا عبِدٌ الوَاجد حدثنا مَعْمَرٌ عن ابن طاؤسٍ عن 
أبيهِ عن ابن عَكَاسِ رضي الله تعالى عنهما قال نَهَى رسولُ الله عَه أن ُتَلقّى الوْكبَان ولا 
يَبِيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ قُلْثُ يا ابن عباس ما قَْلُةُ ل يَبِيعٌ حاضِرُ لِبادٍ قال لآ يَكُونُ لَهُ سَغساراً. 
[انظر الحديث 8ه ١١‏ وأطرافه]. 

مضى هذا الحديث في كتاب البيع في باب النهي عن تلقي الركبان فإنه أخرجه هناك 
عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.. إلى آخره؛ وأخرجه 
هنا عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه 
طاوس عن عبدالله بن عباس» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى. قوله: «لا يبيع» بالنتصب 
على أن لا زائدة» وبالرفع بتقدير: قال قبله عطفاً على نهي» وقال ابن بطال: قال لا يكون له 
سمساراً يعني من أجل المضرة الداخلة على الناس لا من أجل أجرته؛ والله أعلم. 


14 م" كتَابٌ الإجَارّة / باب ١١(‏ و5١)‏ 


باب هَل يُوَاجِرُ الرَجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ في أزضٍ الحزب 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يؤجر الرجل المسلم نفسه من رجل مشرك في دار 
الحرب؟ ولم يذكر جواب الاستفهام, لأن حديث الباب يتضمن إجارة خباب نفسهء وهو 
مسلكم إذ ذاك في عمله للعاص بن وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكة» وكانت مكة إذ ذاك 
دار حربء وأطلع النبي عََه على ذلك فأقره» ولكنه يحتمل أن يكون كان ذلك لأجل 
الضرورة» أو كان ذلك قبل الإذن في قتال المشر كين ومنابذتهمء وقبل الأمر بمنع إذلال 
المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون 
عمله فيما يحل للمسلم, والآخر: أن لا يعينه على ما هو ضرر على المسلمين» وقال ابن 
المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لاهل الذمة» ولا 
يعتد ذلك من الذلة» بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له. 

ل حدّثنا مُمَرُ بن حَفْصٍ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأغمش عن مُشلم 
عن مَسْروق قال حدثنا حَكَابٌ قال كُنتٌ رجلا قينا فعمِلْتُ لِنْعاص بن وائلٍ فاجتمع لي عِنْدَهُ 
فَأَتَدِنّه َنَقَاضَاةُ فقال لا والله لآ أنْضِيكَ حتّى تَكثْرَ يمُحَمْدٍ مَقُلْتْ أما والله حمّى تمُوت ثُمْ 
2 بعت قلا قال وإني لَعيْت ثم موث قُلْتُ نَعَمْ قال فإنهُ سيَكُونُ لي كَمْ مال وَوََدٌ فأئْضِيك 
انون الله تعالى طَأْقَرَأَيِتَ لَّذِي كَمَّرَ بِآيَاتِتَا وقال لأُوْتِينَ مالا وَوَلّدأ»#.[مريم: 77 [انظر 
الحديث ٠١51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر: القين 
والحداد» فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان 

عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب... إلى آخره؛ وأخرجه هنا عن عمر بن حفص عن 
أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي» قاضيهاء » عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم عن مسروق إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. والقين» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف: الحداد. 

قوله: «أما), حرف التنبيه وجواب القسم محذوف تقديره: لا أكفر. قوله: «وحتى 
تموت» غاية له والغرض التأييد كما في قولك: إبليس عليه اللعنة إلى يوم القيامة» وبيعد 
البعث لا يمكن الكفر. قوله: دفلا» أي: فلا أكفرء ويروى هكذا: فلا أكفر. فإن قلت: الفاء لا 
تدخل جواب القسم. قلت: المذكور مفسر للمقدرء ويروى: أمّاء بتشديد الميم» وتقديره: أمّا 
أنا فلا أكفرء واللهء وأمَا غيري فلا أعلم حالهء قوله: «وإني» همزة الاستفهام مقدرة فيه وإنما 
أكد بأن واللام مع أن المخاطب هو خباب غير منكر ولا متردد في ذلك» لأن العاص فهم 
منه التأكيد في مقابلة إنكاره» فكأنه قال: أتقول هذا الكلام المؤكد؟ 


١‏ بابُ ما يُعْطَى في الرقَيةِ على أخياءٍ العرَب بِفاتِحَةٍ الكتاب 
أي: هذا باب فى بيان حكم ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» ولم يبين الحكم 


© - كتَابٌ الإجَارّة / باب )١5(‏ م١‏ 


اكتفاء بما في الحديث على عادته في ذلك. والرقية» بضم الراء وسكون القاف وفتح الياء 
آخر الحروف: من رقاه رقياً ورقية ورقياء فهو راقي: إذا عوذه» وصاحبه رقاه. وقال الزمخشري: 
وقد يقال: استرقيته» بمعنى: رقيته. قال: وعن الكسائي: ارتقيته بهذا المعنى» وقال ابن 
درستويه: كل كلام استشفي به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رقية» وفي معظم 
نسخ البخاري وأكثرها هكذا: باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» 
واعترض عليه بتقييده بأحياء العرب بأن البجكم لا يختلف باختلاف المحال ولا الأمكنةء 
وأجاب بعضهم بأنه ترجم ال اه قلت: هذا الجواب غير مقنع لأنه 
قيده بأحياء العرب» والقيد شرط إذا انتفى ينتفي المشروطء وهذا القائل لم يكتف بهذا 
الجواب الذي لا يرضى به حتى قال: والأحياة جمع حي) والمراد به: طائفة مخصوصة.» 
وهذا الكلام أيضاً يشعر بالتقييدء والأصل في الباب الإطلاق» فافهم. 
وقال ابن عَبّاس عن النبين عََِهِ أَحَقْ ما أَحَذْتُمُ عَلَيْهِ أخراً كتابُ الله 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواز أخذ الأجرة لقراءة القرآن وللتعليم أيضاً وللرقيا 
به أيضاً لعموم اللفظء وهو يفسر أيضاً الإبهام الذي ١‏ في الترجمة, فإنه ما بين فيه حكم ما 
يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» وهذا الذي علقه البخاري طرف من حديث وصله هو في 
كتاب الطب في: باب الشرط ف في الرقية بقطيع من الغنمء حدثني سيدان بن مضارب... إلى 
آخره وفي آخره: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. 

وقد اختلف العلماء في أنخذ الأجر على الرقية بالفاتحة» وفي أنخذه على التعليم؛ 

فأجازه عطاء وأو قلابة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثورء ونقله القرطبي عن أبي 
حنيفة في الرقية. وهو قول إسحاق. وكره الرهري تعليم القرآن بالأجر. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن» وقال الحاكم من أصحابنا في كتابه 
(الكاني): ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا أن يعلمٍ ولده القرآن والفقه والفرائض أو يؤمهم 
رمضان أو يؤذن» وفي (خلاصة الفتاوى) ناقلاً عن الأصل: له يجوز الاستعجار على الطاعات 
كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والغزوء يعني: لا يجب الأجرء وعند 
أهل المدينة: يجوزء وبه أخذ الشافعي ونصير وعصامء وأبو نصر الفقيه وأبو الليث رحمهم 
الله . والأصل الذي بنى عليه حرمة الأمعجار على هذه الأشياء: أن كل طاعة يختص بها 
المتسلم لا يجوز الاستئجار عليهاء لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع على العامل. قال تعالى 
«إوأن ليس للإنسان ا سعى » [النجم: 85]. فلا يجوز أذ الأجرة من غيره كالفي 
والصلاة» واحتجوا على ذلك بأحاديث: منها: ما رواه أحمد في (مسنده): حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي حدثني يحيى بن أب كثير عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد 
الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله عَيته يقول: إقرأوا القرآن ولا تأكلوا بهء وعنه: ولا تجفوا 
ولا تقلوا فيه ولا تستكثروا به» ورواه إسحاق بن راهويه أيضاً في (مسنده) وابن أ شيبة 
وعبد الرزاق في (مصنفيهما). ومن طريق عبد الرزاق رواه عبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي 
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والطبراني. ومنها: ما رواه البزار في (مسنده) عن حماد بن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً نحوه: ومنها: ما رواه ابن عدي في 
(الكامل) عن الضحاك بن نبراس البصري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن رسول الله عَِلهِ نحوه. ومنها: حديث رواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد 
الموصلي عن عيادة بن نسي عن الأسود بن ثعلية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهء 
قال: علّمبُ ناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إلى رجل منهم قوساء فقنت: ليسست: عمال» 
وأرمي بها في سبيل الله. فسألت النبي عله عن ذلك؟ فقال: إن أردت أن يطوقك الله طوقاً 
من نار فاقبلها. ورواه ابن ماجه والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه أبو داود من طريق آخخر من حديث جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامتء قال: 
كان النبيء عَم إذا قدم الرجل مهاجراً دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن؛ فدقع إلى رجلاً 
كان معي وكنت أقرئه القرآنء فانصرفت يوماً إلى أهلي فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلي قوساً 
ما رأيت أجود منها عوداً ولا أحسن منها عطاءء فأتيت رسول اللهء َه فاستفعيته» فقال: 
جمرة بين كتفيك تقلدتها ‏ أو تعلقتها. وأخرجه الحاكم في (كتاب الفضائل) عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن بشر بن عبد الله بن يسار به سندا ومتنا. . وقال: حديث 
صحيح الأسناد ولم يخرجاه. ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث عطية الكلاعي عن أبي بن 
كعبءرضي الله تعالى عنه» قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوساء فذكرت ذلك للنبي» 
يت فقال: إن أخذتها أخذت قوساً من نار. قال: فرددتها. 
ومنها: ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء أن 
رسول اللهءمَكته قال: «من أذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله قوساً من نار». ومنها: ما 
رواه البيهقي في (شعب الإيمان) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 
2 «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم). ومنها: 
ما رواه العرمذي من حديث عمران بن حصين يرفعه: «اقرأوا القرآن وسلوا الله به فإن من 
بعكم درم يقرأون القرآن يسألون الناس به). وذكر ابن بطال من حديث حماد بن سلمة عن 
أبي جرهم عن أبي هريرة» قلت: «يا رسول الله! ما تقول في المعلمين؟ قال! أجرهم حرام) 
وذكر ابن الجوزي من حديث ابن عباس» مرفوعاً: ولا تستأجروا المعلمين» وهذا غير صحيح» 
وفي إسناده أنحيئن بن عبد الله الهروي» قال ابن الجوزي: دجال يضع الحديث» ووافقه 
صاحب التنقيح» وهذه الأحاديث» وإن كان في بعضها مقالء» لكنها يؤكد فضا عم دلا 
سيما حديث القوسء فإنه صحيح كما ذكرناء وإذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر محرم 
يدل على النسخ كما نذكره عن قريب» وكذلك الكلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي 
يأني عن قريب» إن شاء الله تعالى» في هذا الباب. 


ثلاثة أجوبة: أحدها: أن القوم كانوا كفاراً فجاز أذ أموالهم. والغاني: أن حق الضيف ' 
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واجب ولم يضيفوهم. والفالث: أن الرقية ليست بقربة محضة:» فجاز أخذ الأجرة عليها. 
وقال القرطبي: ولا نسلم أن جواز أخذ الأجر في الرقي يدل على جواز التعليم بالأجرء وقال 
بعض أصحابنا: ومعنى قوله عَيْيلهِ: وإن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)» يعني: إذا رقيتم 
به وحمل بعض من منع أخذ الأجر على تعليم القرآن الأجر في الحديث المذكور على 
الثواب» وبعضهم ادعوا أنه منسوخ بالأحاديث المذكورة التي فيها الوعيد. واعترض عليه 
بعضهم بأنه إثبات النسخ بالاحتمال» وهو مردود. 

قلت: منع هذا بدعوى الاحتمال مردود. ومن الذي قال هذا الحديث يحتمل النسخ» 
بل الذي ادعى النسخ إنما قال: هذا الحديث يحتمل الإباحة» والأحاديث المذكورة تمنع 
الإباحة قطعاء والنسخ هو الحظر بعد الإباحة» لأن الإباحة أصل في كل شيءء فإذا طرأ 
الحظر يدل على النسخ بلا شكء» وقال بعضهم: الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تقوم به 
الحجة فلا تعارض الاحاديث الصحيحة. قلت: لا نسلم عدم قيام الحجة فيها. فإن حديث 
القوس صحيح. وفيه الوعيد الشديد. وقال الطحاوي: ويجوز الأجر على الرقي وإن كان 
يدخل في بعضه القرآن» لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضاً وتعليم الناس بعضهم 
بعضاً القرآن واجبء لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى» وقال صاحب (التوضيح): قول 
الطحاوي هذا غلطء لأن تعلمه ليس بفرضء فكيف تعليمه؟ وإنما الفرض المعين منه على كل 
أحد ما تقوم به الصلاة» وغير ذلك فضيلة ونافلة» وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضاء ليس 
بفرض متعين عليهم» وإنما هو على الكفاية» ولا فرق بين الأجرة في الرقي وعلى تعليم القرآن» 
لأن ذلك كله منفعة. انتهى. 

قلت: هذا كلام صادر بقلة الأدب وعدم مراعاة أدب البحثء سواء كان هذا الكلام 
منه أو هو نقله من غيره» وكيف يقول: لأن تعلمه ليس بفرض فكيف تعليمه؟ فإذا لم يكن 
تعليمه وتعلمه فرضاً فلا يفرض قراءة القرآن في الصلاة. وقد أمر الله تعالى بالقراءة فيها بقوله: 
«فاقرأوا» فإذا أسلم أحد من أهل الحرب أفلا يفرض عليه أن يعلم مقدار ما تجوز به صلاته؟ 
وإذا لم يجد إلا أحداً ممن يقرأ القرآن كله أو بعضه أفلا يجب عليه أن يعلمه مقدار ما 
تجوز به الصلاة؟ وقوله: وإنما الفرض المعين منه ما ئة تقوم به الصلاة» يدل على أن تعلمه فرض 
عليه لأن لأ يدر على هذا المتدار إلا بالتعليم» إذ لا يقدر عليه من ذاته فإذا كان ما تقوم 
به الصلاة من القراءة فرضاً عليه يكون تعلمه هذا المقدار فرضاً عليه لأن ما يقوم به الفرض 
فرضء والتعلم لا يحصل إلا بالتعليم» فيكون فرضاً على كل حال سواء كان على التعيين أو 
على الكفاية» وكيف لا يكون فرضاً وقد أمر رسول الله عَيْلُهِ بالتبليغ من الله تعالى؟ ولو كان 
آية من القرآن؟ وأوجب التبليغ عليه. عَيتُهِ: بلغوا عني ولو آية من كتاب الله تعالى. 


وقال الشّعْبِيْ لا يَصْتَرِطٌ المُعَلّمُْ إلا أن يُغطى طَيعاً فلْيقْبله 


الشعبي هو عامر بن شراحيل» ووصل تعليقه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن 


ع١‏ 88 - كناب الإجارّة / باب )١١(‏ 


عثمان بن الحارثء» قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عنهء وقول 
الشعبي هذا يدل على أن أخذ الأجر بالاشتراط لا يجوز فإن اعطى من غير شرط فإنه يجوز 
أخذه لأنه إِمّا هبة أو صدقة» وليس بأجرةء وأصحابنا الحنفية قائلون بهذا أيضاً. قوله: «إلا أن 
يعطى»» الاستثناء فيه منقطعء معناه: لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله» ويروى: إن» 
يكسر الهمزة أي: لكن إن يعطى شيعاً بدون الشرط فليقبله» وإنما كتب يعطىء بالألف على 
قراءة الكسائي: لإمن يت ويصبر#[يوسف: 40ع أو الألف خصلت من إشباع الفعحة. 


وقال الحَكمُ لَمْ أسْمَغ أحداً كرة أخرَ المُعَاً 
الحكمء بفتح الحاء والكاف: ابن عتيبة» ووصل تعليقه البغوي في (الجعديات): 
حدثنا علي بن الجعد عن شعبة سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم» فقال: أرى له أجرأء 
قال: وسألت الحكم فقال: ما سمعت فقيها يكرهه. انتهى. قلت: نفي الحكم سماعه من 
أذ كراهة أجر المعلم لا يستلزم النفي عن الكلء لأن النبيي عَِيْهُ كره لعبادة بن الصامت 
حين أهدى له من كان يعلمه قوساً... الحديثء» وقد مر عن قريبء وقال عبد الله بن شقيق: 
يكره أرش المعلمء فإن أصحاب رسول الله عه كانوا يكرهونه ويرونه شديداء وقال إبراهيم 
النخعي: كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجراء وذهب الزهري وإسحاق 
إلى: أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه. 
وأغطى الحَسَنُ دَراهِمَ عَشْرَةَ 
أي: أعطى الحسن البصري عشرة دراهم أجر المعلم» ووصل تعليقه محمد بن سعد 
في (الطبقات) من طريق يحيى بن سعيد بن أبي الحسنء قال: لما حذقت قلت لعمي: يا 
عماه! إن المعلم يريد شيئاً. قال: ما كانوا يأخذون شيئاً. ثم قال: أعطه خمسة دراهمى فلم 
أزل به حتى قال: أعطوه عشرة دراهم» ورورى ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث عن 
الحسن أنه قال: لا بأس أن يأذ على الكتابة أجرأء وكره الشرط. انتهى» والكتابة غير 
التعليم. 
ولَم يَرَ ابن سِيرينَ بأخر الْقَسَام بأساً. وقال كانّ يُقالُ الشحتُ الرَهْوَةُ في الخكم 
وكاتوا يُعْطوْنَ تلى الحَرْصٍ ْ 
قيل: وجه ذكر القسام والخارص في هذا الباب الاشتراك في أن جنسهما وجنس 
تعليم القرآن والرقية واحد. انتهى. قلت: هذا وجه فيه تعغسفء ويمكن أن يقال: وقع هذا 
استطراداً لا قصداًء وابن سيرين هو محمد بن سيرين» والقسامء بالفتح والتشديدء مبالغة قاسمء 
وقال الكرماني: القسام جمع القاسمء فعلى قوله: القاف مضمومة. قلت: السحتء» بضم 
السين وسكون الحاء المهملتين؛ وحكى ضم الحاء وهو شاذ» وقد فسره بالرشوة في الحكمء 
وهو بتفليث الراء» وقيل بفتح الراء المصدرء وبالكسر الاسم. وقيل: السحت ما يلزم العار 
بأكلهء وقال ابن الأثير: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي توصل 
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به إلى الماء. وقال: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبهاء 
واشتقاقه من السحت بالفتح» وهو الإهلاك والاستفصال. قوله: «وكانوا يعطون» أي: الأجرة 
على الخرصء بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد المهملة» وهو الحرز وزناً ومعنئ. 
ومضى الكلام فيه في البيوع. 

ثم اعلم أن قول ابن سيرين: في أجرة القسامء مختلف فيه فروى عبد بن حميد في 
(تفسيره): من طريق يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين: أنه كان يكره أجور القسام» 
ويقول: كان يقال: السحت الرشوة على الحكمء وأرى هذا حكماً يؤخذ عليه الأجرء» وروى 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة» قال: قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه. 
وكان الحسن يكره كسبهء وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسناً فلا أدري ما هوء وجاءت عنه 
رواية جمع بها ما بين هذا الاختلافء قال ابن سعد: حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحيى عن 
محمد هو ابن سيرين» أنه كان يكره أن يشارط القسامء فكأنه كان يكره له أذ الأجرة على 
سبيل المشاركة ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط. وأما قول ابن سيرين: السحت الرشوة في 
الحكمء فأخذه مما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم, 
من قولهم في تفسير السحت: إنه الرشوة في الحكمء أخرجه الطبري بأسانيده عنهمء ورواه 
من وجه آخر مرفوعاً برجال ثقاتء ولكنه مرسل ولفظه: كل جسم أنبته السحت فالنار أولى 
به. قيل: يا رسول الله! وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم). 


07 سل حدّئنا أبو التُمانٍ قال حدّثنا أبو عَوائّة عن أبي بِشْرٍ عن أبي المُمَوَكُلٍ 
ل ل ل ل 
سافَرُوهَا حتّى تَرَلُوا علّى حي مِنْ أخياء الْعَرَبِ فَاسْتَضَاقُوهُمْ فوا أَنْ يُصَيْفُوهُمْ م لّدع سَهْدُ 
لِك لحي فسعُوًا َه يكل شَيْءٍ لا يشقغة شَيْ فقال بَغضْهُع لَر أتيثم عَؤْلاءٍ الوفط الذِينَ 
َُْوا لَعَلهُ أن يحون عِنْدَ بَعْضِهم سَيْءَ ذا وهم فقالُوا يأيهَا الوط إِنَّ سهدّنا ليع وسَعيتا له 
كل عَيءٍ لا يَنمعهُ فَهَلْ عِنْدَ أحدٍ مِنْكُمْ من شِيْءٍ فقال , مص بَعْضُهُمْ نِعَمْ إِنّي لأرْمّى ولَكِن والله 
قد عتشام تون شأ وا لم حلى تجعا نا جنا اعرد م على قَطِيع 

مِنَ العَتم فَانْطلّق يَتْفِلٌ عَلَيْه يقْرَأ طالحَمدٌ لله لله رَبٌ ب العَالَمِينَ» [الفاتحة: ]١‏ ينا لوط بن 
قال مطل شي وما به فلي قال فزأرقع تلؤع الذي مالشرقع عليه نال تدشوء 
أَقُسِمُوا فقال الذِي رَقَى لآ تَفْعَلُوا حتّى نأتِي المي عله فتذكرالَهُ الذي كات كت ما يفون أُمْدُنًا 
َقَدِمُوا عَلََى رسول الله عَفْله َذَّكَرُوا له فقالوما يُدْرِيكَ أنّها رُقْيَةتُمٌ 0 
واضْرِبُوا لي معَكغ سَهْمافضَحِكَ رسولُ الله عإله.. [الحديث 7777 - أطرافه في: 7. 
ككالاه 595/اه]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: «فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين» وهو 
الرقية بفاتحة الكتاب. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء الثاني: أبو 
عوانة» بفتح العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري. الغالث: أبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: هو جعفر بن أبي وحشية؛ وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه واسم 
أبيه أبو وحشية إياس. الرابع: أبو المتوكل واسمه: علي بن داود» بضم الدال المهملة 
وتخفيف الواوء وقيل: داود الناجيء بالنون والجيم» السامي؛ بالسين المهملة» مات سنة 
إثنتين ومائة. الخامس: أبو سعيد الخدري, واسمه سعد بن مالك مشهور باسمه وكنيته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال هذا الحديث كلهم مذكورون بالكنى» وهذا غريب جداً. وفيه: 
أن شيخه ومن بعده كلهم بصريون غير أبي عوانة فإنه واسطي. وفيه: عن أبي بشر عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيدء. وقد ذكر البخاري في آخر الباب بتصريح أبي بشر بالسماع منهء 
وتابع أبو عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب» وهشيم كما أخرجه مسلم 
والنسائي وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيدء 
جعل بدل: أبي المتوكل أبا نضرة. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقهء وقال 
الترمذي: طريق شعبة أصح من طريق الأعمشء وقال ابن ماجه: هو الصوابء وقال ابن 
العربي : فيه اضطراب وليس بشيء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن موسى بن 
إسماعيل وفيه عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الطب عن بندار وأبي بكر بن تافع من 
غندر بهء وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه وفي البيوع عن مسدد. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن بندار به وعن 
زياد بن أيوب. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن أبن 2 وأوله: «بعثنا في ثلاثين راكباً). 

ذكر معناه: قوله: «انطلق نفر». النفر رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم تمع يقع على 
جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى الغشرة ولا واحد له من لفظه؛ قال ابن الأثير: ويجمع 
على أنفار» وهذا يدل على أنهم ما كانوا أكثر من العشرة. وفي (سنن ابن ماجه): بعثنا في 
ثلاثين راكباً. وفي رواية الأعمش عند الترمذي: بعثنا رسول الله. عََْه ثلائين رجلاً فنزلنا 
بقوم ليلاً فسألناهم القرى - أي: الضيافة ‏ وفيه عدد السرية ووقت النزول» وفي رواية 
الدارقطني: بعث سرية عليها أبو سعيد» وفيها تعيين أمير السرية» والسرية طائفة من الجيش 
يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وتجمع على السرايا. قوله: «حي».ٍ اعلم أن طبقات 
اساي العري امي شمن بفمح الشين؛ وهو النسب الأبعد: كعدنان مثلآ» وهو أبو القبائل 
الذين ينسبون إليه» ويجمع على شعوب. والقبيلة: وهي ما انقسم به الشعب: كربيعة ومضرء 
والعمارة» بكسر العين: وهي ما انقسم من أنساب القبيلة: كقريش وكنانة» ويجمع على 
عمارات وعمائر» والبطن: وهي ما انقسم فيه أنساب العمارة: كبني عبد مناف وبني مخزوم» 
ويجمع على بطون وأبطن» والفخذ: وهي ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية» 
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ويجمع على: أفخاذ, والفصيلة» بالصاد المهملة: وهي ما انقسم فيه أنساب الفخد: كبني 
العباس. وأكثر ما يدور على الألسنة من الطبقات: القبيلة» ثم البطن» وربما عبر عن كل واحد 
من الطبق الست بالحيء إما على العموم مثل: أن يقال: حي من العرب» وإما على الخصوص 
مثل أن يقال: حي من بني فلان. وقال الهمداني في (الأنساب): الشعب والحي بمعنى. قوله: 
«فاستضافوهم» أي : طلبوا منهم الضيافة. قوله: دفأبوا» أي : امتنعوا من أن يضيفوهم., بالتشديد 
من: التضييف» ويروى بالتخفيف. وقال ثعلب: ضفت الرجل إذا أنزلت به» وأضفته إذا أنزلته. 
وقال ابن التين: ضبطه في بعض الكتب أن يضيفوهم, بفتح الياء والوجه ضمها. قوله: 
«فلدغ», على بناء المجهول من: اللدغء بالدال المهملة والغين المعجمة: وهو اللسغ» وزتا 
ومعنئ. وأما اللذع؛ بالذال المعجمة والعين المهملة: فهو الإحراق الخفيفء واللدغ في 
الحديث: ضرب ذات الحمة من حية أو عقربء وقد بي في الترمذي أنها عقرب. 

فإن قلت: عند النسائي من رواية هشيم أنه مصاب في عقله أو لديغ. قلت: هذا شك 
من هشيم. ورواه الباقون أنه: لديغ» ولم يشكوا خصوصاً تصريح الأعمش بأنه لديغ من 
عقرب» وسيأتي في (فضائل القرآن): من طريق معبد بن سيرين بلفظ: أن سيد الحي سليمء 
وكذا في (الطب) من حديث ابن عباس: أن سيد القوم سليمء والسليم هو اللديغ» قيل له 
ذلك تفازلاً بالسلامة. وقيل: لاستسلامه بما نزل به. فإن قلت: جاء في رواية أبي داود 
والنسائي والترمذي» من طريق خارجة بن الصلت عن عمه: أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون 
موثئق في الحديدء فقالوا: إنك جعت من عند هذا الرجل بخير فارقٍ لنا هذا الرجل» وفي لفظ 
عن نخارجة بن الصلت عن عمه ‏ يعني: علاقة بن صحار: أنه رقى مجنوناً موثقاً بالحديد 
بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام» كل يوم مرتين» فبرأ فأعطوني مائتي شاة فأحبرت النبي, عله 
فقال: «خذها ولعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق). قلت: هما قضيتان لأن 
الراقي هناك أبو سعيدء وهنا علاقة بن صحار وبينهما اختلاف كثير. قوله: «جعلا» بضم 
الجيم: وهو الأجرة على الشيء.» ويقال أيضاً: جعالة» والجعلء بالفتح مصدرء يقال: جعلت 
لك كذا جعلاً وجعلا. قوله: «فسعوا له بكل شيع)2 أي : مما جرت به العادة أن يتداوى به 
من لدغة العقرب» وقال الخطابي: يعني: عالجوا طلبا للشفاء. يقال: سعى له الطبيب: عالجه 
بما يشفيهء أو وصف له ما فيه الشفاءء وفي رواية الكشميهني: فشفواء بالشين المعجمة 
والفاء وعليه شرح الخطابيء فقال: معناه طلبوا له الشفاء. يقال: شفى الله مريضي إذا أبرأم 
وشفى له الطبيب أي: عالجه بما يشفيه» أو وصف له ما فيه الشفاء. وادعى ابن التين أن هذا 
تصحيف. قلت: الذي قاله أقرب. 

قوله: «لو أتيتم هؤلاء الرهط؟» قال ابن التين: قال تارة نفرأء وتارة رهطاً. قوله: «لو 
أتتيتم». جواب لو محذوف أو هو للتمني. قوله: «فأتوهم)»؛ وفي رواية معبد بن سيرين أن 
الذي جاء في الرسلية جارية منهم» فيحمل على أنه كان معها غيرها. قوله: «وسعينا»., وفي 
رواية الكشميهني: فشفيناء من الشفاء كما ذكرنا عن قريب. قوله: «فقال بعضهم», وفي 
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رواية أبي داود» فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي» بكسر القاف. وبين الأعمش أن 
الذي قال ذلك أبو سعيدء راوي الخبرء ولفظه: قلت: نعم أناء ولكن لا أرقيه حتى تعطونا 
غنماً. فإن قلت: في رواية معبد بن سيرين: أخرجها مسلمء؛ فقام منا رجل ما كنا نظنه يحسن 
رقية» وسيأني في فضائل القرآنء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ ففي هذا ما يشعر 
بأنه غيره. فإن قلت: لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه» وهو من باب التجريد» فلعل أبا 
سعيد صرح تارة» وكنى أخرى» ووقع في حديث جابرء رواه البزارء فقال رجل من الأنصار: 
أنا أرقيه» وأبو سعيد أنصاري» وحمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة» وكان أبو سعيد 
روى قصتين كان في إحداهما راقياً وفي الأخرى كان غيرهء قيل: هذا بعيد جداً لاتحاد 
مخرج الحديث والسياق والسبببم. قوله: «فصالحوهمم,. أي: وافقوهم. قوله: «على قطيع 
من الغنم»؛ والقطيع طائفة من الغنم والمواشي» وقال الداودي: يقع على ما قل وكثرء وفي 
رواية النسائي: ثلائون شاة. قوله: «يتفل عليه»؛ من تفلء بالتاء المثناة من فوق: يتفل» بكسر 
الفاء وضمها: تفلا وهو نفخ معه قليل بصاقء وقال ابن بطال: التفل .البصاق» وقيل: محل 
التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق 
فنحصل البركة في الريق الذي يتفله. 


قوله: «ويقراً: الحم لله رب العالمين» وفي رواية شعبة: فجعل يقرأ عليه بفاتحة 
الكتاب» وكذا في حديث جابر وفي رواية الأعمش: فقرأت عليه وأنه سبع مرات» وفي رواية 
جابر: ثلاث مرات. قوله: «نشط»؛ بضم النون وكسر الشين المعجمة من الثلاثي المجرد. 
وكذا وقع في رواية الجميع؛ وقال الخطابي: وهو لغةء والمشهور: نشطهء إذا عقدء وأنشط: 
إذا حل. يقال: نشطته إذا عقدته وأنشطته: إذا حللته وفكيته. وعند الهروي: فكأتما نشط من 
عقال». وقيل: معناه قيم بسرعة» ومنه: يقال: رجل نشيط؛ والعقال» بكسر العين المهملة 
وبالقاف: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله: : «يمشي»)2 جملة وقعت حالا. قوله: 
«قلبة», بالفتحات» أي: علة وقيل للعلة: قلبة لأن الذي تصيبه يتقلب من جنب إلى جنب 
ليعلم موضع الداء» وبخط الدمياطي أنه داء مأخحوذ من القلابء» يأحذ البعير فيشتكي منه قلبه 
قشدوية تمن زويف قاله ابن الأعرابي . قوله: «فقال الذي رقى»., بفتح القاف. قوله: «فننظر ما 
يأمرنا» أي: فنتبعه ولم يريدوا أن يكون لهم الخيرة في ذلك. قوله: «وما يدريك أنها رقية؟», 
قال الداودي: معناه: وما أدراك؟ وقد روي كذلكء ولعله هو المحفوظ لأن ابن عيينة قال: إذا 
قال: وما يدريك فلم يعلم؟ وإذا قال: وما أدراك فقد أعلم» واعترض بأن ابن عيينة إنما قال 
ذلك فيما وقع في القرآن ولا فرق بينهما في اللغة أي : في نفي الدارية» ووقع في رواية 
هشيم؟ وما أدراك؟ وفي رواية الدارقطني: وما علمك أنها رقية؟ قال: حق ألقبي في روعي 
وهذه الكلمة - أعني: وما أدراكء وما يدريك؟ تستعمل عند التعجب من الشيء وفي تعظيمه. 
قوله: «قد أصبتم)» أي : في الرقية. قوله: اوري ل أي : إجعلوا لي منه نصيباًء 
وكأنه أراد المبالغة في تصويبه إياهم, كما وقع له في قصة. الحمار الوحشي» وغير ذلك. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الرقية شوسن كتانب الله تعالى» ويلحق به ما كان 
من الدعوات المأثورة أو مما يشابههاء ولا يجوز بألفاظ مما لا يعلم معناها من الألفاظ الغير 
العربية» وفيه خلاف. فقال الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير وجماعة آخرون: يكره الرقي» 
والواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاماً بالله تعالى وتوكلاً عليه وثقة به وانقطاعاً إليه 
وعلماً بأن الرقية لا تنفعه» وإن تركها لا يضره؛ إذ قد علم الله تعالى أيام المرض وأيام 
الصحة؛ فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداءء وعلى تكثير أيام الصحة ما 
قدروا على ذلكء قال الله تعالى: لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إل 5 
كتاب من قبل أن نبرأه[الحديد: ١‏ ]واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين أخرجه 
الطحاوي من حديث أبي مجلز. قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكيء فابتلي» فكان 
يقول: لقد اكتويت كية بنار فما أبرأتني من إثم ولا شفتني من سقم. وقال الحسن البصري 
وإبراهيم الدخعي والزهري والثوري والأئمة الأربعة وآخرون: لا بأس بالرقي» واحتجوا في ذلك 
بحديث الباب وغيره. وفيه: جواز أخذ الأجر. وقد ذكرناه عن قريب مستوفئ. وفيه: أن سورة 
الفاتحة فيها شفاءء ولهذا من أسمائها الشافية» وفي الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
فاتحة الكتاب شفاء من كل سقمء ولأبي داود من حديث ابن مسعود: مرض الحسن أو 
الحسين فنزل جبرئيل» عليه الصلاة والسلام» فأمره أن يقرأ الفاتحة على إناء من الماء أربعين 
مرة فيغسل يديه ورجليه ورأسه» وقال ابن بطال: موضع الرقية منها: وإياك 
نستعين4.[الفاتحة: 4] وعبارة القرطبي موضعها «إإياك نعبد وإياك نستعين#.[الفاتحة: 4] 
والظاهر أنها كلها رقية» لقوله: وما يدريك أنها رقية؟ ولم يقل فيها: فيستحب قراءتها على 
اللديغ والمريض وصاحب العاهة. وفيه: مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه 
لعرب والطلب مما عندهم على سبيل القرى أو الشرى. وفيه: مقابلة من امتنع من المكرمة 
بنظير صنيعه» كما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابل 2 أولغك من 
ضيافتهم» وهذا طريقة موسى» عليه السلومة في قوله: لو شعت لاتخذت عليه أجراً ولم يعتذر 
الخضر عليه السلام عن ذلك إل بأمر حارج عن ذلك. وفيه: الاشتراك في الموهوب إذا كان 
أصله معلوماً. وفيه: جواز قبض الشيء الذي جاعره كل ورك 0 عرضت فيه 
شبه. وفيه: عظمة القرآن في صدور الصحابة خضوضا القناتيحة. وفيه: أن الرزق الذي قسم 
لأحد لا يفوته ولا يستطيع من هو في يذه منعه منه. وفيه: الاجتهاد عند فقد النص. 


قال أبو عبد الله وقال شُعْبَةُ قال حدثنا أبُو يشر سَمِعْتٌ أبا المُتَوَكُلٍ بِهَذَا 

أبو عبد الله هو البخاري وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة هو 
جعفر بن أبي وحشية المذكورء في سند الحديث» وأبو المتوكل علي بن داود المذكور فيه 
ووصله الترمذي بهذه الصيغة, والبخاري أيضاً في الطب ولكن وصله بالعنعنة. 
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بابٌ صَريَةٍ الْعَبِدِ وتَعادٍ صَرَائِبٍ الإماءِ 


أي: هذا باب في النظر في ضريبة العبد» والضريبة» بفتح الضاد المعجمة على وزن 
فعيلة بمعنى مفعولة: وهي ما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه. قوله: «وتعاهد». 
أي: وفي بيان افتقاد ضرائب الإماء» والضرائب جمع ضريبة) والإماء جمع أمة» وإنما اختضها 
بالتعاهد لكونها مظنة لطريق الفساد في الأغلب مع أنه يخشئ أيضاً من اكتساب لعبد بالسرقة 
مثلاء وقيل: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى 
التكسب بالفجور. 


7/17 ب حدّثنا محكدٌ بن يُوسْفَ قال حدثنا سفْيَانُ عن حُمَيِدٍ الطويلٍ عن أنس 
بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مهم أبو يي لنب مله فأمر له يصاع أو ضاعض مث 
طعَام وكَلّمَ مَوَالِيَهُ كَكَفُفَ عن عَلَه أؤ ضَرِييتهِ. [انظر الحديث 7١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخفف عن غلته). وهو النظر في ضريبة العبد والحديث 
مضى بعين هذا الإسناد فيما مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر الحجام, غير أن هناك: 
وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وهناك: من صاع من تمرء وهنا ليس فيه ذكر التمرء بل قال: 
من طعام: ولا منافاة بينهماء لأن الطعام هو المطعوم؛ والتمر مطعوم» أو كانت القضية مرتين. 
قوله: «أو صاعين»» شك من الراوي. قوله: «فكلم مواليه» أي: ساداته» وهم بنو حارثة على 
العبحيع؛ اي ا ال اي 
باعتبار أنه كان مشتركاً بين طائفة؟ وإما مجازاً كما يقال: تميم قتلوا فلان» والقاتل هو شخص 
واحد منهم. قوله: «فخفف من غلته»., بالغين المعجمة وتشديد اللام وهو الخراج والضريبة 
والأجر بمعنى واحد. قوله: «أو ضريبته». شك من الراوي. فإن قلت: ما فيه ما يدل على 
ضرائب الإماءء والترجمة مشتملة عليه. قلت: بالقياس على ضريبة العبد. 

باب خَرَاجٍ الحَجّام 
أي : هذا باب في بيان خراج الحجام» أي : أجره. 


ف كك حدّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا وُمَيْبٌ قال حدثنا ابنُ طاؤّس عن 
أبيهِ عن ابنٍ عَبْاسِ رضي الله تعالى عنهما قال احختججم ختجع النبن عه وأغطى الحجام أخرة. 
[انظر الحديث ١898‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر الحجام» 
فإنه أخرجه هناك: : عن مسدد عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباسء قال: احتجم النبي, عَللّ وأعطى الذي حجمه. ولو كان حراماً لم يعطه. وهنا 
أخرجه: عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس. 


ثنا يَايلٌ د* 5 


19 حدّثنا مسَدَّدٌ قال حدثنا يَزِيدٌ بن رُرَئْع عن خالِدٍ عن عِكْرِمَةَ عنٍ ابن 


0 
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عََاسِ رضي الله تعالى عنهما قال احْتّجم النبئ عَلهُ وأغطى الححجّام أخْرَةُ ولّؤ عَلِمَ كَرَاهِيةٌ 
35 يُغطه. [انظر الحديث 6م ١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأعطى الحجام أجره» وقد مر الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «ولو علم كراهية لم يعطه». أي: ولو علم النبي عَْيتَهِ كراهية أجر الحجام لم 
يعطه أجره. ولفظه في الحديث الذي رواه مسدد: ولو كان حراماً لم يعطه. يدل على أن 
المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم. 

0/6 ل حدّثنا أبُو تُعَهِم قال حدَّثنا مِسْعَرٌ عن عَمْرِو بن عامرٍ قال ب شيوغك أنسا 
رضي الله تعالى عنه يم اه اا ل 0 [انظر 
الحديث 5١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين: ومسعرء بكسر الميم 
وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وفي آخره راء: ابن كدامء مر في: باب الوضوء 
بالمد. وعمرو» يففتع العين: ابن عامر الأنضارئ مر في الوضوء من غير حدث» وليست له 
رواية في البخاري إلا عن أنسء له حديث في الوضوء وآخر في الصلاةء وهذا المذكور هنا 
عن وكيع عن مسعر به. 

قوله: «ولم يكن يظلم أحدا أجره)» أعم من أجر الحجام وغيره» ممن يستعمل في 
عملء والمراد أنه يوفى ي أجر كل أجير» ولم يكن يظلم أي: ينقص من أجر أحدء ولا يرده بغير 
أجر. 

8 باب مَنْ كَلَّمَ مَوَاِلِيَ العَبِدٍ أنْ يُحَفْفُوا عَنْهُ مِنْ حَْرَاجِهِ 

أي: هذا باب في بيان حكم من كلم موالي العبد أن يخففواء أي: بأن يخففوا عنه 
من خخراجه أي: من ضريبته التي وضعها مولاه عليه وهذا التكليم بطريق التفضيل لا على 
وجه الإلزا» إل إذا كان العبد لا يطيق ذلكء وإنما ب جمع: المولى» إما باعتبار كون العبد 
منقائر كا بين جماعة «وإيا ا ا ل ال ا 
السابق. 

0 7 حدّثنا آَدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن حُمَيِدٍ الطويلٍ عن أَنّس بن مالِكِ رضي 
الله تعالي عنه قال دعا النيئ ع خلا حجاما نجع حب فحَجَمَةُ وأْمَرَ لَهُ يصَاعِ أؤ صَاعَرنٍ أؤ مُدَ أؤ 

0 
مُدَّيْن وكلّم فيه فخفف مِنْ ضَريبته لاسي ل لد وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكلم فيه فخفف من ضرييته». والحديث عن حميد عن 
أنس مر عن قريب» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه عن حميد: سحت انض 

قوله: «دعا النبيء عَِتَى غلامأ» قال بعضهم: هو أبو طيبة كما تقدم قبل بباب. قلت: 

عمدة القاري/ ج7١‏ م١٠‏ 
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من أين علم أنه هو؟ فلم لا يجوز أن يكون غيره؟ ومن ادعى أن النبي عَيْله لم يكن له إلا 
حجام واحد متعين فعليه البيان. وقد روى ابن منده في (معرفة الصحابة) من رواية الزهري 
قال: كان جابرء رضي الله تعالى عنهء يحدث أن رسول الله عَيهِ احتجم على كاهله من 
أجل الشاة التي أكلهاء حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة» وروك أبو داود من 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن أبا هند حجم النبي عَيْلَهُ في 
اليافوخ... الحديث. وقال ابن منده: قيل: إسم أبي هند سنانء وقيل: سالم. قوله: «وكلم 
فيه)» مفعوله محذوفء أي: كلم النبي عله في الغلام المذكور مولاه بأن يخفف عنه من 
ضريبته» وكلمة: في» للتعليل» أي: عن كله كنا عن عولد علد «إن امرأة دلت النار في 
هرة حبستها) أي : لأجل هرة. 
وفيه: استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معدا لعمل ومعروفاً به. وفيه: الحكم 
بالدليل؛ لأنه استدل على أنه مأذون له في العمل لانتصابه له وعرض نفسه عليهء ويجوز 
للحجام أن يأكل من كسبهء وكذلك السيد, وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
٠‏ ب بابُ كشب الْبَغِيَ والإماء 
أي: هذا باب في بيان حكم كسب البغي والإماء البغي الفاجرة» يقال: بغت المرأة 
تبغي ) بالكسير: بع إذا زنت» فهي بغي » ويجبع غلى: بغايا. والإماء جمع: أمة. والبغي أعمٍ 
من أن 0 أنه أو بكرةه والامة م من أن 0 بغية أو عفيفة» ولم 3 م تتبيهاً 
وكرة إنراهيم يه أخْرَ التَائحَة وَالمُعَثيّة 
5 هاشم عنة: أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن» وكرهه أيضاً الشعبي والحسن» وقال 
عبد الله بن هبيرة: وأكلهم السحتء قال: مهر البغي» فإن قلت: ما المناسبة في ذكر أثر 
إبراهيم هذا في هذا الباب؟ قلت: قال بعضهم: كان البخاري أشار بهذا إلى أن النهي في 
السو د تع ع ل لو يا و 1 د 
يا مسي يرق .0 إجارة كل منهما باطلة؛ وهنا يدا * كافي. 
وقول الله تعالّى : لد تكَرِمُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلى البِغَاءٍ إن يُرِدْنَ تحصّناً لِتبتغوا عَرَض 
الحَياة الدَّنْهَا و مَنْ يُكْرِهْهُنُ فَإنٌ الله من بَعْد إِخْرَاهِهنٌ عَفُود رَحيخ 46 [التور: إنضة ةك 
وقول الله بالجر تقديره: وباب في ذكر قول الله تعالى: «إولا تكرهوا» الآية» ذكر 
هذه الآية في معرض الدليل لحرمة كسب البغي لأنه نهي عن إكراه الفتيات أي: الإماء على 
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البغاءء أي: الزناء والنهي يقتضي تحريم ذلك» وتصرج هذا ينتدعي اعرمة رناهن روخرمة زناه 
تستلزم حرمة وضع الضرائب عليهنء وهي تقتضي حرمة الأجر الحاصل من ذلك. 

ثم سبب نزول هذه الآية» فيما ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره نزلت هذه الآية في 
ست جوار لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههن على الزناء ويأخذ أجورهن» وهي: معاذة 
ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة» فجاءته إحداهن يوماً بديناره وجاءت أخرى ببرد» فقال 
لهما: إرجعا فازنياء فقالتا: والله لاا نفعل» قد جاء الله تعالى بالإسلام وحرم الزناء فأتتا الرسول 
عله وشكتا إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية» ذكره الواحدي في (أسباب النزول) وروى 
الطبري من طريق ابن نجيح عن مجاهد قال: في قوله: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» 
[النور: “77]. قال: إماءكم على الزناء وأن عبد الله بن أبي أمر أمة له بالزنا فزنت فعجاءت 
ببرد» فقال: إرجعي فازني على آخر. قالت: والله ما أنا براجعة» فنزلت. وهذا أخرجه مسلم 
من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعاء وروى أبو داود والنسائي من طريق أبي الزبير: سمع 
خايراً قال عاو مسيكة د أمة لبعض الأنصازح ققالف: إن سيدي يكرهني على البغاء.. 
فنزلت. قوله: «فتياتكم)؛ جمع جمع: فتاة» وهي الشابة» والفتى الشاب» وقد فتي» بالكسرء» » يفتي 
فهو فتي السن بين الفتا وافعي ) السخي الكريم» وقد تفتّى وتفاتى» والجمع: فتيان وفتية» وفتوء 
على فعول» وفتي مثل عصاء والفتيان: الليل والنهار» واستفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني» 
والاسم الفتيا والفتوى. 

قوله: إن أردن تحصنا» [النور: 7]. أي: تعففاً. وقال بعضهم. قوله: «إإن أردن 
تحصناً» [النور: 87]. لا مفهوم له بل خخرج مسغرج الغالب. قلت: المفهوم لا يصحح نفيه 
لأن كلمة: إنء تقتضي ذلكء ولكن الذي يقال هنا: أن: إن» ليست للشرطهء بل بمعنى: إذء 
وذلك كما في قوله تعالى: «إوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة: 17؟]. وقوله 
تعالى: «إوأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: .]١54‏ وقوله تعالى: إلتدخحلن 
المسجد الحرام إن شاء الله» [الفتح: 7307]. . ومعنى: : إنء في هذه كلها بمعنى: إذء وقال 
لينف في تفسير هذه الاية: وليس معناه الشرط لأنه لا يجوز إكرامهن على الزنا إن لم يردن 
تحصناء ثم قال: وكلمة: إن» وإيثارها على: إذاء إيذان بأن الباغيات كن يفعلن ذلك برغبة 
وطواعية» وقيل: إن أردن تحصناً. متصل بقوله: «إوأنكحوا الأيامى منكم» [النور: 89]. أي: 

من أراد أن يلزم الحصانة فليتزوج. وقيل: ني الآية تقدم وتأخير» والمعنى: «إفإن الله من بعد 

إكراههن غفور رحيم 4 [النور: 7077]. لمن أراد تحصناً. قوله: «لتبتغوا) أي : لتطلبوا ياكراههن 
على الزنا أجورهن على الزنا. قوله: «غفور رحيم» أي: لهن» وقيل: لهمء لمن تاب عن ذلك 
بعد نزول الآية» وقيل: لهن ولهم إن تابوا وأصلحوا. 

ا هك حدّئنا قُتَنةُ بنُ سَعِيدٍ عن مالِكِ عنٍ ابنٍ شِهَابٍ عن أبي بَكْرٍ بن عَبدٍ 


اعد بن الكارية ربعن عن ابي مَسْعُود الأنْصَارِيٌ رضي أله تعالى عنهُ أنَّ زشول الله 
مله تون عن كه من الكل ومَهْرٍ البَنِيَ وَحُلُوانٍ الْكَاهِنِ. [انظر الحديث 7١707‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ومهر البغي»). والحديث قد مضى في أواخر البيوع في: 
باب ثمن الكلبء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره؛ وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. 

ل حدّثنا مُسْلِمُ بن إِيْرَاهِيم قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَمّدٍ بنِ محَادَةَ عنْ 
أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال تهى النبي َيه عن كشب الإماءٍ. 
[الحديث 5588 طرفه في: 375/8]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن جحادة» بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة: 
الأيامى» بفتئح الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: الكوفي» مات سنة ثلاث ومائة» وأبو 
حازم بالحاء المهملة والزاي المعجمة: واسمه سلمان الأشجعي. والحديث رواه البخاري 
أيضاً في الطلاق عن محمد بن الجعد. وأخحرجه أبو داود في البيوع عن عبد الله بن معاذ عن 
أبيه» وقد ذكرنا أن المراد من كسب الإماء المنهي: هو الكسب الذي تحصله الأمة بالفجورء 
وأما الذي تحصله بالصناعة المباحة فغير منهي عنه. 

9 بابٌ عشب الفخلٍ 

أي: هذا باب في بيان النهي عن عسب الفحلء وقال الترمذي: باب ما جاء في 
كراهية عسب الفحلء وهو بفتح العين وسكون السين المهملتين وفي آخره باء موحدة» وقد 
اختلف أهل اللغة فيه: هل هو الضراب أو الكراء الذي يؤخذ عليه أو ماء الفحل؟ فحكى أبو 
عبيد عن الأموي: أنه الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحلء وبه صدر الجوهري كلامه في 
(الصحاح)» ثم قال: وعسب الفحل أيضاً ضرابه. ويقال: ماؤه. وصدر صاحب (المحكم) 
كلامه بأن العسب: ضراب الفحلء» ثم قال: عسب الرجل يعسيه عسباً أعطاهء وقال أبو عبيد: 
العننته في الحديث الكراءء والأصل .فيه الضراب. قال: والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا 
كان مع أو من سببه» كما قالوا للمزادة: راوية» والراوية: البعير الذي يستقى عليه. قال 
شيخنا: ويدل على ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي: «نهى عن ثمن بيع عسب الفحل»» وقال 
الرافعي : المشهور في الفقهيات أن العسب الضرابء وقال الغزالي: هو النطفة. وقال صاحب 
ل 0 وقال أبو علي: ولا يتصرف منه فعل» 
يقال: قطع الله عسبه أي: ماءه ونسله؛ ونقل ابن التين عن أصحاب مالك: أن معنى عسب 
الفحل أن يتعدى عليه بغير أجر. وقالوا: ليس بمعقول أن يسمى الكراء عسبا 

ل نين حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَارثِ وإشمَاعِيلٌ ؛ بن إِبْرَاهِيمَ عن عَلِىٌ 
ابن الحكم عن نافع عن ابِنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال نَهَى نّهَى النبين عَيه عن عشب 
الفَخل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد. الشاني: عبد الوارث بن سعيد. القالث: 
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إسماعيل بن إبراهيم» وهو إسماعيل بن علية» وقد تكرر ذكره. الرابع: علي بن الحكمء 
بالفتحتين: البناني» بضم الباء الموحدة وتشديد النون الاولى. الخامس: نافع مولى ابن عمر. 
السادس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن مها رو عن شين وفيه: أن إسماعيل بن علية ذكر هنا بنسبته 
إلى أبيه وشهرته باسم أمه عليه أكثر. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون ما خلا نافعاً. وفيه: أن 
علي بن الحكم ثقة عند الجميع إلا أن أبا الفعح الأزدي لينه. قال بعضهم: لينه بلا مستند. 
قلت: لو لم يظهر عنده شيء لما لينه» وليس له في البخاري غير هذا الحديث. 

ذكر من أخرجه غيره: أخخ رجه أبو داود في البيوع عن مسدد عن إسماعيل وحلذه به. 
إسحاق بن إبراهيم بن علية به وعن حميد بن مسعدة عن عبد الوارث به وأخرجه ابن ماجه 
عن حميد بن مسعدة عن عبد الوارث» وفي الباب عن أبي هريرة. أخ رجه النسائي وابن ماجه 
من رواية الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله» عَيِتُهِ عن ثمن الكلب 
من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن ابن شهابء عن أنس أن النبي» عله نهى 
عن أجر عسب الفحل. قال أبو حاتم: إنما يروي من كلام أنس» ويزيد لم يسمع من الزهري» 
أب نعيم عنه) قال: نهى عن عسب الفحل» وعن جابر أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائده) على 
المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه: أن النبي عَيِْتّهُ نهى عن كل ذي ناب من السباعء 
وعن كل ذي مخلب من الطيورء وعن ثمن الميتة» وعن لحم الحمر الاهلية, وعن مهر 
من الصحابة: منهم: علي وأبو هريرة» وهو قول أكثر الفقهاى كما حكى عنهم الخطابي» وهو 
الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليهنة وحكوا في إجارته وجهين: أصحهما: 
المنع» وذهب ابن أبي هريرة إلى جواز الإجارة عليه وهو قول مالك» وإعما يجوز عندهم إذا 
استأجره على نزوات معلومة وعلى مدة معلومة, فإن أجره على الطرق حتى يحمل لم يصح. 
ورخص فيه الحسن وابن سيرين» وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد ما يطرقه. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فكرهت طائفة أن يستأجر 
الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم» وذلك عن أبي سعيدك والبراء. وذهب الكوفيون والشافعي 
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وأبو ثور إلى: إنه لا يجوزء واحتجوا بحديث الباب» وروى الترمذي من حديث أنس أن رجلاً 
من كلاب سأل رسول الله عََِتُه عن عسب الفحل فنهاهء فقال: يا رسول الله! إنا نطرق 
الفحل فنكرمء فرخص في الكرامة» ثم قال: حسن غريب. 

وفيه: جوان:قبول الكراة على عسي الفعل وإن ترم بيمه: وإجارتةة ويه مرح 
أصحاب الشافعي» وقال الرافعي: ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئاً على 
سبيل الهديةء خلافاً لأحمدء انتهى. وما ذهب إليه أحمد قد حكي عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين» فروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) بإسناده إلى مسروق» قال: سألت عبد الله 
عن السحت؟ قال: الرجل يطلب الحاجة فيهدى إليه فيقبلهاء وروي عن ابن عمر أن رجلا 
سأله أنه تقبل رجلاً أي: ضمنه؛ فأعطاه دراهم وحمله وكساهء فقال: أرأيت لو لم تقبله أكان 
يعطيك؟ قال: لاء قال: لا يصلح لك» وروى أيضاً عن أبي مسعود» عقبة بن عمرو» وأنه أتى 
إلى أهله, فإذا هدية» فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له» فقال: أخرجوها أتعجل أجر 
شفاعتي في الدنيا. وروي عن عبد الله بن جعفر أنه كلم علياً في حاجة دهقان؛ فبعث إلى 
عبد الله بن جعفر بأربعين ألفاء فقال: ردوها عليه» فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف. وقد روي 
نحو هذا في حديث مرفوع. رواه أبو داود في (سننه) من رواية خالد بن أبئي عمران عن 
القاسم عن أبي أمامة عن النبي» عَيَّهَ قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليهاء 
فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرباء وهذا معنى ما ورد: كل قرض جر منفعة فهو رباء وروى 
ابن حبان في (صحيحه): من حديث أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأتماري: أنه أتاه فقال: 
أطرقني فرسكء فإني سمعت رسول الله» عَقلُهُ يقول: من أطرق فرساً فعقب له كان له كأجر 
سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله» وإن لم يعقب كان له كأجر فرس حمل عليها في 
سبيل الله. قوله: «أطرقني»» أي: أعرني فرسك للإنزاء. ثم الحكمة في كراهة إجارته عند من 
يمنعها أنها ليست من مكارم الأخلاق. ومن جوزها من الشافعية والحنابلة بمدة معلومة قاسها 
على جواز الاستكجار لتلقيح النخل» وهو قياس بالفارق» لأن المقصود هنا ماء الفحل 
وصاحبه عاجز عن تسليمة» بخلاف تلقيح النخل. ش 

١‏ باب إِذَا اسْتأَجَرَ أحَدٌ أزضاً فمات أَحَدُهُمَا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء أي: أحد المتواجرين» وليس 
هو يإضمار قبل الذكر لأن لفظ: استأجرء يدل على المؤجرء وجواب: إذاء محذوف تقديره: 
هل ينفسخ أم لا؟ وإنما لم يجزم بالجواب للاختلاف فيه. 

وقال ابن سِيرين لَيْسَ لأَهْلِه أن يُخْرِجُوهُ إِلَى تمام الأجلٍ 
أي: قال محمد بن سيرين: ليس لأهله» أي : لأهل الميت» أن يخرجوه أي المستأجر 


إلى تمام الأجل, أي: المدة التي وقع العقد عليهاء قال الكرماني: ليس لأهله: أي: لورثته أن 
يخرجوه أي: عقد الاستغجار أي: يتصرفوا في منافع المستأجر. قلت: قول الكرماني: أي عقد 
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الاستجار بيان لعود الضمير المنصوب في: أن يخرجوه؛ إلى عقد الاستئجارء وهذا لا معنى 
له. بل الضمير يعود إلى المستأجر كما ذكرناء ولكن لم يمض ذكر المستأجرء فكيف يعود 
إليه؟ وكذلك الضمير في: أهله: ليس مرجعه مذكوراً ففيهما إضمار قبل الذكرء ولا يجوز أن 
يقال: مرجع الضميرين يفهم من لفظ الترجمة؛ لأن الترجمة وضعت بعد قول ابن سيرين هذا 
بمدة طويلة» وليس كله كلاماً موضوعاً على نسق واحد حتى يصح هذاء ولكن الوجه في هذا 
أن يقال: إن مرجع الضميرين محذوفهء والقرينة تدل عليهء فهو في حكم الملفوظ. 

وأصل الكلام في أصل الوضع هكذا: سكل محمد بن سيرين في رجل استأجر من 
رجل أرضاًء فمات أحدهماء هل لورثة الميت أن يخرجوا يد المستأجر من تلك الأرض أم لا؟ 
فأجاب: بقوله: ليس لأهله. أي: لأهمل الميت أن يخرجوا المستأجر إلى تمام الأجل» أي: 
أجل الإجارة» أي: المدة التي وقع عليها العقدء وقال بعضهم: الجمهور على عدم الفسخ. 
وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ, واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها 
فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره؛ وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة» كما 
يجوز بيع مسلوب المنفعة» فحيئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد. وقد اتفقوا 
على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف». فكذلك هنا انتهى. 

قلت: الذي يتركه الميت ينتقل بالموت إلى الوارث» ثم يترتب الحكم على هذا عند 
موت المؤجر أو موت المستأجرء أما إذا مات المؤجر فقد انتقلت رقبة الدار إلى الوارث 
والمستحق من المنافع التي حدثت على ملكه. قد فات بموته فبطلت الإجارة لفوات المعقود 
عليه» لآن بعد موته تحدث المنفعة على ملك الوارثء فإذا كانت المنفعة على ملك الوارث 
كيف يقول هذا القائل: فملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد؟ ومقتضى العقد هو قيام 
الإجارة» وقيام الإجارة بالمتؤاجرين؟ فإذا مات أحدهما زال ذلك الاقتضاءء وأما إذا مات 
المستأجر فلو بقي العقد لبقي على أن يخلفه الوارث» وذا لا يتصورء لأن المنفعة الموجودة 
في حياته تلاشت» فكيف يورث المعدوم؟ والتي تحدث ليست بممملوكة له ليخلفه الوارث 
فيهاء إذ الملك لا يسبق الوجود. فإذا ثبت انتفاء الإرث تعين بطلان العقد. وقوله: المنفعة قد 
تنفك عن الرقبة» كما يجوز بيع مسلوب المنفعة كلام واو جداً لأن المنفعة عرضء والعرض 
كيف يقوم بذاته» وتنظيره ببيع مسلوب المنفعة غير صحيح. لأن مسلوب المنفعة لم يكن 
فيها منفعة أصلاً وقت البيع حتى يقال: كانت فيه منفعة» ثم انفكت عنهء وفات بذاتهاء وفي 
الإجارة المنفعة موجودة وقت العقد لأنها تحدث ساعة فساعة» ولكن قيامها بالعين وحين 
انتقلت العين إلى ملك الوارث انتقلت المنفعة معها لقيامها معهاء وتنظيرها بالمسألة الاتفاقية 
أيضاً غير صحيح. لأن الناظر لا يرجع إليه العقد والعاقد من وقع المستحق عليه. فإن قلت: 
الموكل إذا مات ينفسخ العقد. مع أنه غير عاقد؟ قلت: نحن نقول: كلما مات العاقد لنفسه 
ينفسخ, ولم نلتزم بأن كل ما انفسخ يكون بموت العاقد. لأن العكس غير لازم في مثله. 


وقال الحَكمُ والحَسَنُ وإِيَاسُ بن مُعَاوِيَة مُضَى الإجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا 


)١7( كتَابٌ الإجَارَة / باب‎ - “8 ١6 


الحكمء بفتحتين: هو ابن عتيبة أحد الفقهاء الكبار بالكوفة» وهو ممن روى عنه الإمام 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» والحسن هو البصري وإياس بن معاوية بن قرة المزني. قوله: 
مضي الإجارة») على صيغة بناء الفاعل أو على صيغة بناء المفعول. قوله: «إلى أجلها» أي : 
إلى مدة الإجارة» والحاصل أن الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتؤاجرين» ووصل ابن 
أبي شيبة هذا المعلق من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية نحوه» وأيضاً من طريق 
أيوب عن ابن سيرين نحوه. 


وقال ابنُ عُمَرَ أغطى النبي َه خَيبِرَ بالمَّطرٍ فكانَ ذَلِك على عَهَْدٍ البيّ عله 
الل ما م0 
قيِض البئ عله 

ا ا 
وبعده أيضاًء فدل على أن عققد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتؤاجرين» وهذا تعليق أدرج 
فيه البخاري كلامه» والتعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) على ما نذكره في موضعه. إن شاء 
الله تعالى» وهذا حجة من يدعي عدم الفسخ بالموتء. ولكن هذا لا يفيدهم في الاستدلال» 
ولهذا قال ابن التين: قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو الراوي ليس مما بوب عليه 
البخاري» لأن خيبر مساقاة والمساقاة سنة على حيالها. انتهى. قلت: قال أصحابنا من جهة 
أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كانت بطريق الخراج على 
وجه المن عليهم والصلح, ' لأن النبي عَْقَّهِ ملكها غنيمة» فلو كان عَهْه أذ كلها جاز 
وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلأًء وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كخراج 
التوظيفء ولا نزاع فيه وإنما النزاع أن يوظف في جواز المزارعة والمعاملة» وخراج المقاسمة 
أن يوظف الإمام في الخارج شيعاً مقدراً عشراً أو ثلثاً أو ربعاً» ويترك الأراضي على ملكهم مثا 
عليهم» فإن لم تخرج الأرض شيعاً فلا شيء عليهم» ولم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصزرف 
في رقابهم أو رقاب أولادهم؛ وقال أبو بكر الرازي في (شرحه لمختصر الطحاوي): ومما 
يدل على أن ما شرط من نصف الثمر أو الزرع كان على وجه الخراج أنه لم يروّ في شيء 
من الأخبار أن النبي عَقُهِ أخذ منهم الجزية إلى أن ماتء ولا أبو بكر ولا عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء إلى أن أجلاهم؛ ولو لم يكن ذلك لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية» 
وسنذكر بقية الكلام في هذا الباب في باب المزارعة» إن شاء الله تعالى. 


0 7 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّئنا مجُوَيريَةٌ بن أسْمَاءَ عن نافع عن 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنةُ قال أَغطَى رسولُ الله عه حير أَنْ يَغْملوها ويَرْرَعُوهًا ولَهُمْ 
عَْوَ ما يو يثها وأنّ اين تمعر حدكة أن العزارع كائث تُكُرى على شَيْءٍ سجاه تافِع لا 
أخفظة. رالحديث 57١26‏ أطرافه في: 952ل وى (8ث 5358 2055499 
الاك لهال 2512]. 
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7 72 وأنّ رافعَ بن حَدِيجٍ حَدّتٌ أن التّبَى ع لتر تَهَى عن كرَاءِ المَرَارِعَ وقال 
عبَيدُ اله عن نَافِع عنٍ ابن عُمرَ حَشّى أَجلاَهُمْ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه. [الحديث 57١85‏ - 
أطرافه في: /ا الى “لال 44لالء 7 الا”ع. 

هذا أيضاً ليس بداخل فيما ترجم به على ما ذكرنا الآن أن قضية خيبر لم تكن بطريق 
المزارعة والمساقاة إلى آخره. وقال صاحب (التوضيح): هي إجارة وسكت على ذلك» 
وسكوته كان خيراً لأنه ربما كان يعلل كلامه بشيء لا يقبله أحد. وقال ابن التين: وما ذكر 
من حديث رافع ليس مما بوب عليه أيضاًء لأنه قال: كنا نكري الأرض بالثلث والربع وعلى 
الماديانات. وإقبال الجداول فنهينا عن ذلك. وجويرية - مصغر جارية ‏ ضد الواقفة: ابن 
أسماء بوزن حمراءء وهو من الأعلام المشتركة؛ وقد مر غير مرة. قوله: «وأن ابن عمر» 
عطف على: عن عبد اللى أي: عن نافع أن ابن عمر حدثه أيضاً أنه كانت المزارع تكرى 
على شيء من حاصلها. قوله: «سماه نافع» أي : قال جويرية: سمى نافع مقدار ذلك الشيءء 
لكن أنا لا أحفظ مقداره. قوله: «وأن رافع بن خديج حدث؛» إنما قال: وأن ابن عمر حدثة؛ 
بالضميرء وقال هذا: حدثء بلا ضميرء لان ابن عمر حدث نافعا بخلاف نافعء فإنه لم 
ياتحدث له خختصيوصاً ويحتمل أن يكون الصمير محدوفاء وسيجيء بيان حكم هذا الباب في 
المزارعة» إن شاء الله تعالى. قوله: «وقال عبيد الله...» إلى آخرهء تعليق وصله مسلم فقال: 

حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حربء واللفظ لزهيرء قال: حدثنا يحبى وهو القطان عن عبيد 

الله» قال: أخبرني ع د «أن رسول الله عَيْتُهَ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع) ورواه أيضاً من وجوه أخرىء. وفي آخره: قال لهم رسول الله عَيَلله: 
«نقركم بها على ذلك ما شتنا». فَمّروا بها حتى أجلاهم عمرء رضي الله تعالى عنه» إلى تيماء 
وأريحاءء وقال الكرماني: وقال عبيد الله هو كلام موسى ومن تتمة حديثه. ومنه تحصل 
التعرجمة. قلت: ليس هو من كلام موسى بل هو كلام مستأنف معلق» ولا هو من تتمة حديثه 
ولا منه تحصل الترجمة؛ لأنها في الإجارة وهذا ليس يإجاره» وإنما هو خخارج» على ما ذكرنا 
عن قريب. وعبيد الله بتصغير العبد: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


بشم الله الرخمن الوّجيم 
8" كتابٌ الحوالاات 

1 هذا كتاب - بيان م 0 دمي تت خراة 3 الحاء ا 
طريف: معناه أتبعته على غريم 55 0 5 درستويه: يعني: ا عن نفسه الدين إلى 
غيره) وحوله تحويلا وفي (نوادر) اللحياني: أحيله إحالة وإنخالاء وهي عند الفقهاء: نقل دين 
من ذمة إلى ذمة. قوله: «وكتاب الحوالة» بعد البسملة وقع كذا في رواية النسفي 
والمستمليء وفي رواية الأكثرين لم يقع إلا لفظ: باب الحوالة» لا غير. 

١‏ بابٌ في الحَوالَةِ وهَلُ يَرْجِمُ في الحَوَالَةِ؟ 
يجزم بالحكم لأن فيه خلافا وهو أن الحوالة عقد لازم عند البعض» وجائز عند آخرين» فمن 
قال: عقد لازم فلا يرجع فيهاء ومن قال عقد جائز. فله الرجوع. 
وقال الحَسَنُ وقَتادَةٌ إِذَا كان يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَليَاً جار 
إذا كان المحال عليه يوم أحال المحيل عليه. أي: على المحال عليه؛ ملياء 
يعني ٠‏ ا من عليء الرجل إذا صار مليا . وهى مهموز اللام» وليس هو من معتل اللام» 
وأصل: ملياً: مليعاً على ' وزن: فعيلا» فكأنهم قلبوا الهمزة ياءٌ وأدغموا الياء في الياء. قوله: 
«جاز», جواب: إذاء يعني: : جاز هذا الفعل وهو الحوالة» ومفهومه أنه إذا كان مفلساً فله أن 
يرجع» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والأثرم» واللفظ لى من طريق سعيد بن أبن عروبة 
عن قتادة والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل ار .قال: | إذا كان ملياً يوم 
صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً أو حكم يإفلاسه أو جحد الحوالة» 
ولم يكن له بينة) وبه قال شريح وعثمان البتي والشعبي والتخدي وأبو يوسف ومحمد 
وأخرون» وقال الحكم: له برجع ما دام حياً حتى يموت ولا يترك شيقاً فإن الرجل يوسر مرة 
ويعسر أخرى. وقال الشافعي وأحمد وعبيد والليث وأبو ثور: : للا يوجع علية وإن توى وسواء 
غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره. وقال مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس. 
وقال ابن عباس 0 الشَّرِيكَانٍ وهل الميرّاث فيَأَخُذُ هذا عَيناً وهذا ذَيْنَاً فإنْ 
يَ لأحدِهما لَمْ يَرْجِعْ عَلى صاحبه. 

يتخارج م 5 يخرج هذا الشريك مما وقع في نصيب صاحبه» وذلك الآخر 
كذلك أراد أن ذلك في القسمة بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره 
فأخذ أحدهما عيناً والآخر الدين» ثم إذا توى الدين ‏ أي: إذا هلك - لم تنقض القسمة لأنه 
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رضي بالدين عوضاً فتوى في ضمانه؛ فالبخاري أدخل قسمة الديون والعين ف في الترجمة. 
وقاس الحوالة عليه» وكذلك الحكم بين الورثة أشار إليه بقوله: «وأهل 0 قوله: «فإن 
توى»» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الواو على وزن: قوى» من: توى المال يتوى من 
باب علم: إذا هلكء ويقال: توى حق فلان على غريمه إذا ذهب توى وتواء» والقصر أجود 
فهو: تو وتاوء ومنه: لا توى على مال امرىء مسلمء وتفسيره في حديث عمرء رضي الله 
تعالى عنه» في المحتال عليه يموت مفلساً قال: يعود الدين إلى ذمة المحيل. 


ا حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسْفَ قال أخبرنا ملك عن ابي لزنا عن لاخر 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسولٌ الله عَيلُهُ قال مَطْلُ المَنِئٌ ظَنْمٌ فإذًا أُنْبِعَ 
أَحَدّكُم على مَلِى مَلْينَْغ. [الحديث 5١410‏ طرفاه في: 2355848 .]51٠6٠١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: دفإذا أتبع...» إلى آخره» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف 
النون: هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عيد الرحمن بن هرمن وقد تكرر ذكرهما. 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن سلمة» والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم أربعتهم عن مالك 
به. وأخرجه البخاري أيضاً في الحوالة عن محمد بن يوسف عن سفيان. وأخرجه الترمذي 
في البيوع عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان. وأخرجه النسائي أيضاً وابن ماجه من رواية 
سفيان بن عيينة» وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن ماجه من رواية يونس بن عبيد عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي عَيِيلَه قال: : «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل». 
وعن الشريد بن سويد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن 
مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيهء قال: قال رسول الله عَلْتّه لي: الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» وعن جابر أخرجه البزار من رواية محمد بن المتكدر عنه: أن النبي مَيَِلهُ قال: «مطل 


الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». 


ذكر معناه: قوله: «مطل الغني ظلم). المطل في الأصل من قولهم: مطلت الحديدة 
أمطلها إذا مددتها لتطول.. وفي (المحكم): المطل التسويف بالعدة والدين» مطله حقه 3 
يمطله مطلاً فأمطل. قال القزاز: والفاعل ماطل ومماطلء» والمفعول: ممطول ومماطل. تقو 
ماطلنيٍ ومطلني حقي. وقال القرطبي: المطل عدم قضاء ما استحق أداؤه 0 منه. 
وقال الأز هري: المطل المدافعة» وإضافة المطل إلى الغني إضافة المصدر للفاعل هنا وإن 
كان المصدر قد يضاف إلى المفعول» لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين 
بعد استحقاقه» بخلاف العاجزء ومنهم من قال: إنه مضاف للمفعول» والمعنى: أنه يجب وفاء 
الدين ولو كان مستحقه غنياًء ولا يكون غتاه سيباً لتأخيره حقه عنهءفإذا كان كذلك في حق 
الغني فهو في حق الفقير أولى» وفيه تكلف وتعسف. وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند 
النسائي وابن ماجه: المطل ظلم الغني» والمعنى: أنه من الظلم» أطلق ذلك للمبالغة في 
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ظ التنفير عن المطلء وقد رواه الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: إن من الظلم 

| مطل الغني. وقال القرطبي: الظلم وضع الشيء في غير موضعه لغة» وفي الشرع: هو محرم 
مذمومء وعن سحنون: ترد شهادة الملي إذا مطل لكونه سمي ظالماً. وعند الشافعي: بشرط 
التكرار. قوله: «فإذا أتبع»» قال القرطبي: هو بضم الهمزة 0 التاء المثناة من فوق وكسر 
الباء الموحدة مبنياً لما لم يسم فاعله عند الجميع. وقوله: «فليتبع)»» بالتخفيف من تبعت 
الح بحقي أتبعه تباعة» بالفتح: إذا طلبتهء وقيل: فليتبع» » بالتشديد والأول أجود عند الأكثر. 
وقال الخطابي: إن أكثر المحدثين يقولونه بالتشديد» والصواب التخفيفء ومعناه: إذا أحيل 
فليحتل» وقد رواه بهذا اللفظ: أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد» وفي رواية 
أبن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: ا ا سه ري 
خلاف. وقال الرافعي: الأشهر في الروايات» وإذا اتبع» يعني بالواوء ولأنهما جملتان لا تعلق 
لأحداهما بالأخحرى. وغفل عما في (صحيح البخاري) هنا فإنه بالفاء في جميع الروايات» وهو 
كالتوطكة والعلة لقبول الحوالة. 


فإن قلت: رواه مسلم بالواو» وكذا البخاري في الباب الذي بعده. قلت: نعم لكن 
قال: ومن أتبع» وقوله: لي الواجد» قال ابن التين: لي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء أي: 
مطله؛ يقال: لواه بدينه لياً ولياناً وأصل: لي لوىء اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياءء والواجد, بالجيم: الغني الذي يجد ما 
يقضي به دينه. قوله: يحل عرضه. أي : لومه وعقوبته.» أي : حبسهء هذا تفسير سفيان» 
والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره» 
وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب» وقال ابن قتيبة: 
عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير وفيٍ (الفصيح): العرض ريح الرجل الطيبة أو الخبيثة. 
ويقال: هو نقي العرضء» أي: بريء من أن يشتم أو يعاب. وقال ابن نخالويه: العرض الجلدء 
يقال: هو نقي العرض» أي: لا يعاب بشيء. وقال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه 
وعقوبته يحبس به. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الزجر عن المطل. واخكلق :عل :يعد :قله عمد كبيرة آم 
لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسقء لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي: 
مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورد عليه السبكي في (شرح المنهاج): بأن مقتضى مذهبنا 
عدمه» واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصبء والغصب كبيرة» 
وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبير كبيرة» والكبيرة لا يشعرط فيها التكرار. نعمء لا يحكم عليه بذلك 
إل بعد أن يظهر عدم عذره انهى: وفيه: أن العاجز عن الأداء لا يدحل في المطل. وفيه: أن 
المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسرء وقيل: لصاحب الحق أن يحبسهه؛ وقيل: يلازمه. 
وفيه: أمر بقبول الحوالة» فمذهب الشافعي: شتفي له الشول: وقيل :الأمز.فية للوجرية 
وهو مذهب داودء وعن مد روايتان الوجوب والندب» والجمهور على أنه تت لأنه من 
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باب التيسير على المعسرء وقيل: مباح» ولما سأل ابن وهب مالكاً عنه! قال: هذا أمر ترغيب : 
وليس بالزام» وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله عََّه بشرط أن يكون بدين وإلاً فلا حوالة 
لاستحالة حقيقتها إذ ذاك؛ وإنما يكون حمالة. وفي (التوضيح)؛ ومن شرطها تساوي الدينئين 
قكرا ووصف] وعنها كالحلول والتأخيرء وقال ابن رشد: ومنهم من أجازها في الذهمب 
والدراهم فقط» ومنعها في الطعام؛ وأجاز مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان 
دن المهال خالا عازن كان أسدهنا من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الديئان حالين» 
وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك: يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حال ولم 
يفرق بين ذلك الشافعي لأنه كالبيع في ضمان المستقرض. وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة 
بالطعام وشبهه بالدراهم, وفي «(التلويح): وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه 
إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيءء وعند أبي حنيفة: يرجع 
صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً أو حكم بإفلاسه أو جحد الحوالة 
ولا بينة له» وبه قال ابن شريح وعثمان البتي وجماعة» وقد مر في أول الباب وفي الروضة 
للنووي: أما المحال عليه فإن كان عليه دين للمحيل لم يعتبر رضاه على الأصح.ء وإن لم 
يكن لم يصح بغير رضاه قطعاً وبإذنه عو وفي الجواهر للمالكية أما المحال عليه فلا 
يشترط رضاهء وفي بعض كتب المالكية: يشترط رضاه إذا كان عدواً إل فلاء وأما المحيل 
فرضاه شرط عندنا وعندهم لأنه الأصل في الحوالة وفي العيون والزيادات ليس بشرطء وقال 
صاحب «(التلويح): ورئي بخط بعض الفضلاء ء في قوله: مطل الغني ظلم دلالة على أن 
الحوالة إنما تكون بعد حلول الأجل فني. الدين» لأن. المتطل لا 'يكوث. إلا يعد التخلول: وقيدة 
ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهراً. 


؟ س بابٌ إذا أحال على مُلِيَ فَليْسَ لَهُ رَدٌ 


هذا الباب وقع في نسخة الفربري لا غير أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحال صاحب 


الحق على رجل ملي فليس له رد. 
07/5 حدّثنا مُحَمّدُ بن يوشف قال حدثنا سُفْيَانُ عنٍ ابن ذَّكُوَانَ عنٍ الأغرج 


عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه عن النبئ عه قال مَظْلُ القَنِيَ ظَلْمٌ ومَن أَنْبِعَ على 
مَلِيَ فَلْيتبَعْ.[انظر الحديث 81> وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وهو من 
أفرادم. وليس هذا محمد بن يوسف ابن واقد أبو عبد أللّه الفريابي» وهو أيضاً شيخ البخاري» 
روى عنه في الكتاب» وذكر ابن مسعود أن البخاري رواه عن محمد بن يوسف في كتاب 
الحوالة» وكذا ذكره : خحلف وأبو العباس الطرقي ومن طريقه أخرجه الترمذي عن الشوري 
والطريكةه النسائي عن سفيان بن عيينة. قوله: «عن ابن ذكوان», هو عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء والكلام فيه قد مر عن قريب. 
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م د بابٌ إذا أحال دَيْنَ المَيِّتِ على رَجْلٍ جار 
أي : هذا باب يذكر فيه إن أحال دين الميت على رجل جازء أي: هذا الفعل» وقال 
ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة» فمال: إن أحال دين الميت» ثم أدخل حديث سلمة» وهو في 
الضمان لأن الحوالة والضمان متقاربان» وإليه ذعب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل 
منهما نقل ذمة إلى ذمة آخرء في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن» فصار 
كالحوالة. 


1111 حدّننا المَكيم بن إبراهيع قال حدثنا يَزيدٌ بن أبي عُجَ عُمَيِدٍ عن سَلَّعَةَ بن 
الأخوَع رضي الله تعالى عنة قال كنا جلوساً عند الي عه ِذْ أ بجمَارَةٍ فقالوا صَلْ عليها 
كَقالَ عَلَيِهِ دَيْيّقانُوا لا قَالفَهَلُ ترك َيتأقالوا لآ مَصَلَّى عليه ثُمْ بي جما أثخرى فقالوا يا 
رسولٌ لله صل عَلَِهَا قالهل عَلَيْها دَيِيّقالٍ َعَم نعم قال فهَل تَرَكَّ شَيتأقالوا ثَلانَةَ دَنانِيرَ فصَلَّى 
عليه مع أب مالا ناوا حل ليها قال هل ترك يناوا لآ حال فَهل عله في ْنّ قالوا لا 
نانير قال صلُوا عَلَى صَاحِبكُمٌ قال أبو كَتَادَةَ صل عليه يا رسولّ الله وعلَيّ دَيْتَهُ َصَلّى عَلَيِه. 
[الحديث 7١489‏ - طرفه في: 555698]. 

مطابقته للترجمة تفهم مما نقلناه عن ابن بطال الآن. 

ورجاله ثلائة» وهذا سابع ثلاثيات البخاري. الأول: مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
البلخي أبو السكن» وروى يلب غنه براضسعلة. الثاني: يزيد - من الزيادة - ابن أبي عبيد» 

بضم العين: مولى سلمة بن الأكوع» مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة. الثالث: سلمة بن 
ا سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ ويقول: سلمة بن وهب بن الأكوع» واسمه: سنان 
ابن عبد الله المدني» شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة وبايع رسول الله مله ثلاث مرات» 
وكان يسكن الربذةء» وكان شجاعاً رامياً» مات بالمديئة سنة أريع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. 

والحديث أخرجه البقاري أيغياً في الكفالة عن أبي عاصم. وأخحرجه النسائي في 
الجنائز عن عمر وعلي ومحمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «جلوساً». جمع: جالس وانتصابه على أنه خبر: كان. قوله: «إذ)ء 
كلمة مفاجأة. قوله: «أتي) بضم الهمزة ة على صيغة المجهول وكذلك آتي؛ في الموضعين 
الآخرين. وذكر ثلاثة أحوال: الأول: لم يترك مالا ولا ديئاً. الغاني: عليه دين وترك ل 
الغالث: عليه دين ولم يترك مالأ ولم يذكر الرابع وهو: الذي لا دين عليه وترك مالا - 
حكمه أن يصلي عليه أيضاًء ولم يذكره إما لأنه لم يقع» وا وإما لأنه كان كثيراً. قوله: « 
دنانير» في الأخير وروى الفعاكع من ديت جابر: وفيه ديناران» 0 أبي 
داود عن جابرء وفي رواية الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد. فإن قلت: كيف التوفيق بين 
زواية الغلاث ورواية الإثنين؟ قلت: يحمل بأنه كان دينارين ونصفاء فمن قال: ثلاثئة» جبر 
الكُسرء ومن قال: دينارين» ألغى النصفء أو كان أصل ذلك ثلاثة فوفى الميت قبل موته 
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ديناراً وبقي عليه دينارات فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال دينارين فباعتبار ما ما بقي من 
الدين قوله: «قال أبو قتادة» الخازت بن :ربعي الخزرجي الأنصاري فارس رسول الله صلى 
الله عليه تعالى وآله وسلم مر في الوضوء وأخرجه الترمذي عن نفس أبي قتاده فقال حدثنا 
محمود بن غيلان قال حدثنا داود أخبرتا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت 
عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وال وتم أن 
برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «صلوا على صاحبكم فإن عليه 
دينا» فقال: أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالوفاء فصلى 

عليه. وفي رواية الدار قطني فجعل رسول الله تعالى عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك 
وحق الرجل عليك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه وجعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا لقي أبو قتادة يقول ما صنعت في الدينارين حتى إذا كان آخر ذلك قال 
قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلدته. وفي رواية الطبراني من حديث 
أسماء بنت يزيد فقال: على صاحبكم دين قالوا ديناران قال أبو قتادة أنا بدينه يا رسول الله. 
وروى الدار قطني من حديث ابن عباس عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله َه إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء 
من عمل الرجل ويسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف وإن قيل ليس عليه دين صلى فأني 
بجنازة فلما قام ليكبر سأل هل عليه دين؟ قالوا ديناران فعدل عنه وقال: صلوا على صاحبكم 
فقال علي رضي الله تعالى عنه هما على وهو بريء منهما فصلى عليه : ثم قال لعلي: وجزاك 
الله جيرا أو فك الل رنهائلك: نكما فككت رهان أجيك إنه اليس عن منت ليوات عليه دين 
إلا وهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا 
لعلي خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة) . 

وروي عن أبي سعيد الخدري نحره وفيه أن علياً قال أنا ضامن لدينف وفي رواية 
الطحاوي من حديث شريك عن عبد الله بن عقيل قال أن رجلاً مات وعليه دين فلم يصل 
عليه النبي عَيْتّهِ حتى قال أبو اليسر أو غيره هو علي فصلى عليه فجاءه من الغد يتقاضاه فقال 
أما كان ذلك أمس ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه فقال النبي عَيِلهِ: الآن بردت عليه جلدته. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه الكفالة من الميت وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن تكفل 
عن ميت بدين فقال أبن أبي ليلى ومحمد وأبو يوسف والشافعي الكفالة جائ ثزة عنه وإن لم 
يترك الميت شيعاً ولا رجوع له في مال الميت إن ثاب للميت مال وكذلك إن كان للميت 
مال وضمن عنه لم يرجع في قولهم لأنه متطوع» وقال مالك له أن يرجع في ماله كذلك إن 
قال إنما أديت لأرجع في مال المت وإن لم يكن للميت مال . وعلم الضامن بذلك فلا رجوع 
لد إن ثاب للميتء قال ابن القاسم لأنه بمعتى الهدية وقال أبو حنيفة إن لم يترك الميت شيئاً 
فلا تجوز له الكفالة وإن ترك جازت بقدر ما ترك» وقال الخطابي فيه أن ضمان الدين عن 
الميت يبريه إذا كان معلوماً سواء خلف الميت وفاء أو لم يخلف وذلك أنه عليه إنما امتنع 
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من الصلاة لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة 
قائمة. ش 

وف فساد قول مالك أن المؤدي عنه الدين يملكه أولاً عن الضامن لأن الميت لا يملك 
وإنما كان هذا قبل أن يكون للمسلمين بيت مال إذ بعده كان القضاء عليه» وقال القاضي 
البيضاوي لعله مه اننع عن الصلاة عن المديون الذي لم يترك وفاء تحذيراً عن الدين 
وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق 
وقال الكرماني الحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال لا يصلح الضمان عن الميت إذا لم 
يترك وفاء. وقال ابن المنذر وخالف أبو حنيفة الحديث قلت هذا إساءة الآادب وحاشا من 
الى نيد يخالف الحديث افاي عن رتبول ا ل الأدب أن 
ل و 


وحديث أبن هريرة الذي يأتي بعد أربعة أبواب يدل علي السخ وهو قوله: «أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلئَ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته». 
وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي ميك قال: «من ترك كلاً فلي ومن ترك مالا ش 
فللوارث» قال أبو بشر يونس بن حبنت سبحت أبا الوليد يقول هذا نسخ تلك الأحاديث 
التي جاءت في ترك الصلاة ة على من عليه الدين» وقال أبو بكر عبد الله بن أحمد الصفار 
حدثنا محمد بن الفضل الطبري أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن المخزومي أنبأنا محمد بن بكير 
الحضرمي حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تغالى عنهما: : وكان رسول الله ََلِنَهِ لا يصلي على من مات وعليه دين فمات رجل من 
الأنصار.فقال عليه دين قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم؛ فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام 
فقال إن الله عز وجل يقول أنما الظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف 
والمعصية فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن د أن أؤدي عنه فصلى النبي عَِْته وقال بعد ذلك 
من ترك ضياعاً أو ديناً فإليع أو علي ومن ترك ميراثاً فلأهله فصلى عليه. 
وقال القرطبي التزامه عه بدين الموتى يحتمل أن يكون تبرعاً على مقتضى كرم 
أخلاقه لا أنه أمر واجب عليه قال وقال ب بعض أهل العلم يجب على الإمام أن يقضي من بيت 
المال دين الفقراء اقتداء بالنبي َيِه فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلي 
قضاؤه» ولأن الميت المديون خاف أن يعذب في قبره على ذلك الدين لقوله: «الآن حين 
بردت جلدته» وكما أن على الإمام أن يسد رمقه ويراعي مضلحته الدبيرية فالأخحروية أولى» 
وقال ابن بطال فإن لم يعط الإمام عنه شيعاً وقع القصاص منه في الآآخرة ولم يحبس الميت 
ا لور ل ا ال 
شرح المهذب قيل أنه مزه كان يقضيه من مصالح المسلمين وقيل من ماله وقيل كان هذا 
ا ا 0 
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عليهم وصار لهم بيت مال صلى على من مات وعليه دين ويوفيه منه. 
4 - باب الكفالة في الْقَرْض والدّيُونِ بالأندانٍ وَغَيْرِها 
أي هذا باب في بيان حكم الكفالة في القرض والديون أي ديون المعاملات وهو من 
باب عطف العام على الخاص. قوله: «بالأبدان» يتعلق بالكفالة. قوله: «وغيرهما» أي وغير 
الأبدان وهي الكفالة بالأموال وفي بعض النسخ باب الكفالة في القروض والديون» ووجه 
إدخال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث أن الحوالة من حيث أن الحوالة والكفالة التي 
هي الضمان متقاربان لأن كلا منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
وقال المهلب الكفالة بالقرض الذي هو السلف بالأموال كلها جائزة وحديث الخشبة الملقاة 
في البحر أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع. 
وقال أب الزّناد عن مُحَمَدٍ بن مرو الأسْلَمِي عن أبيه أن تحمر رضي الله عنه بَعلَه 
مُصَدًّا فَوَقَعَ رَجُلّ على جارية امْرَأَتِهِ فأحَدَ حَهْرَةٌ مِنَ الدَجُلٍ كفيلاً حتّى قَدِمَ على عُمَرَ وكانَ 
عُمَدِ قَنْ جِلَدَهُ مِائَهَ جِلْدَةٍ مَصَدَّقَهُعْ وعَدَّرَهُ بالجهالة. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذه حمزة من الرجل كفيلا», وأبو الزناد. بكسر الزاي 
وتخفيف النون: عبد الله بن ذكوان وقد تكرر ذكره» ومحمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي 
حجازي ذكره ابن حبان في (الثقات)» وروى له النسائي في اليوم والليلة» وأبو داود 
والطحاوي وأبو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأعرج الأسلميء يكنى أبا صالح؛ 
وقيل: أبا محمد مات سنة إحدى وستين وله صحبة ورواية. 
وهذا التعليق وصله الطحاويء فقال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا ابن أبي الزناد» 
قال “سدقي الى عن تعمد بق حمرة ين عمرو الامسلمن عن أبيذ أن .عمس رضي النة تعالى 
ع يمتنا على سعد بن هذيم» فأتى حمزة ال لمعك فإذا رجل يقول لامرأته: أدي 
صدقة مال مولاك» وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأدٌ صدقة مال أبيك» فسأله حمزة عن أمرها 
وقولهما: فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة» وأنه وقع على جارية لهاء فولدت ولداً 
فأعتقته امرأتهى قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فال له حمزة لأرجمنك بالحجارة» فقيل 
له: أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. فجلده عمر 
مائة ولم ير عليه الرجمء فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى يقدم على عمر فيسأله عما ذكر من 
جلد عمر إياه ولم ير عليه رجماًء فصدقهم عمر بذلكء من قولهمء وقال: إنما درأ عنه الرجم 
عذره بالجهالة. انتهى. 
قوله: «مصدقاً» بتشديد الدال المكسورة على صيغة اسم الفاعل من التصديقء أي: 
أخذ الصدقة عاملاً عليهاء فصدقهم, بالتخفيف أي: صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منهء 
لكنه اعتذر بأنه لم يكن عالماً بحرمة وطىء جارية امرأته أو بأنها جاريتهاء لأنها التبست 
واشتبهت بجارية نفسه أو بروجته» أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة 
عمدة القاري/ ج7١‏ م١١‏ 
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لذلك». ويحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام كقوله تعالى: «إفي مقعد صدق* [القمر: 
همع. أي: كريمء فمعناه: فأكرم عمرء رضي الله تعالى عنه, الكفلاء وعذر الرجل بجهالة 
الحرمة أو الاشتباه. قوله: «فأخذ حمزة من الرجل كفيلا»» ليس المراد من الكفالة ههنا 
الكفالة الفقهية» بل المراد التعهد والضبط عن حال الرجل. وقال ابن بطال: كان ذلك على 
سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق» لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به 
واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان» فإن حمزة بن عمرو صحابيء وقد فعله 
ولم ينكر عليه عمرء رضي الله تعالى عنهء مع كثرة الصحابة حيتئذء وإنما جلد عمرء رضي الله 
تعالى عنهء للرجل مائة تعزيراً وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله َِلَهِ. وقال ابن التين: 
فيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحدء ورد عليه بأنه فعل صحابي 
عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه. 


قلت: هذا الباب فيه خلاف بين العلماء» فمذهب مالك وأبي ثور وأبي يوسف في 
قول الطحاوي: إن التعزير ليس له مقدار محدودء ويجوز للإمام أن يبلغ به ما رآه وأن يجاوز 
به الحدود. وقالت طائفة: التعزير مائة جلدة فأقل. وقالت طائفة: أكثر التعزير مائة جلدة إل 
جلدة. وقالت طائفة: أكثره تسعة وتسعون سوط فأقل» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي يوسف 
في رواية. وقالت طائغة: .أكثره ثلائون سوطاً. وقالت طائفة: أكثره عشروت سوطاً. وقالت 
طائفة: لا يتجاوز بالتعزير تسعة» وهو بعض قول الشافعي. وقالت طائفة: أكثره عشرة أسواط 
فأقل لا يتجاوز به أكثر من ذلك؛ وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهر, 
وأجابوا عن الحديث المرفوع, وخو قولف عقولا يبجحله دوق عكدن جلدات إلا في حد من 
حدود الله)ء بأنه في حق من يرتدع بالردع» ويؤثر فيه أدنى الزجر كأشراف الناس وأشراف 
أشرافهمء وأما السفلة وأسقاط الناس فلا يؤثر فيهم عشر جلدات ولا عشرونء فيعزرهم الإمام 
بحسب ما يراه» وقد ذكر الطحاوي حديك ججمرة أبن عبرو اعد كوركن: باب الرجل يرت 
بجارية امرأته» فروى في أول الباب حديث سلمة بن المحبق: أن رجلا زنى بجارية امرأته 
فقال النبيء عَيْهُ: دإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له 
وعليه مثلها). ثم قال: فذهب قوم إلى هذا الحديثء. وقالوا: هذا هو الحكم فيمن زنى 
بجارية امرأته. قلت: أراد بالقوم: الشعبي وعامر بن مطر وقبيصة والحسنء ثم قال الطحاوي: 
وخالفهم في ذلك أخرون. فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصناء والجلد: إن كان غير 
محصن. 

قلت: أراد بالآخرين هؤلاء جماهير الفقهاء من التابعين» ومن بعدهم منهم أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم؛ ثم أجابوا عن حديث سلمة بن المحبق أنه مصوح 
بحديث النعمان بن بشيرء رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولفظ أبي داود: أ 
رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته قزقع إلئ التعمان بن بشن وهو 
أمير على الكوفةء فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله عَيْينُ إن كانت أحلّتها لك جلدتك 
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مائة» وإن لم تكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوها أحلّتها لهء فجلده مائة. قال 
الطحاوي: فثبت بهذا ما رواه سلمة بن المحبقء قالوا: قد عمل عبد الله بن مسعود بعد 
رسول الله عَيِْلهِ مئل ما في حديث سلمة فأجاب عن هذا بقوله: وخالفه في ذلك حمزة بن 
عمرو الأسلميء وساق حديثه على ما ذكرناه آنفاًء وقال أيضاً: وقد أنكر علي رضي الله 
تعالى عنهء على عبد الله بن مسعود في هذا قضاءه بما قد نسخ. فقال: حدثنا أحمد بن 
الحسن» قال: حدئنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين» قال: ذكر لعليء 
رضي الله تعالى عنهء شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته» وقد وقع على جارية امرأته» 
فلم ير عليه حدء فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة» لم يدرٍ 
ابن أم عبد ما حدث بعده» فأخبر علي» رضي الله تعالى عنه» أن ابن مسعود تعلق في ذلك 
بأمر قد كان ثم نسخ بعده» فلم يعلم ابن مسعود بذلك» وقد خالف علقمة بن قيس النخعي 
عن عبد الله بن مسعود في الحكم المذكورء وذهب إلى قول من خالف عبد الله» والحال أن 
علقمة أعلم أصحاب عبد الله بعبد الله وأجلهمء فلو لم يغبت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله 
لما خالف قوله, مع جلالة قدر عبد الله عنده. 


وقال ريز والاشعت لغيه الاين تسغود في التركد ين اسْتَيَبِهُمْ وكَفَلْهُمْ فتابوا 
وكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُم 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكفلهم» ولا حلاف في جواز الكفالة بالنفس» جرير هو 
ابن عبد الله البجلي» والأشعث بن قيس الكندي الصحابيء وهذا التعليق مختصر من قصة 
أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضربء قال: صليت الغداة مع 
عبد الله بن مسعودء فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة» فسمع مؤذن 
عبد الله بن نواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله» فقال عبد الله: علي بابن النواحة وأصحابه» 
فجيء بهم فأمر قريظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة» ثم استشار الناس في أولئك النفر» 
فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهمء فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم. 
وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانوا مائة وسبعين 
رجلة ومع المكفيل غنا ها وكرناء عي جعدييث سجيرة بن ععرو. لشب والتمهنة سحي لا 
يرجعوا إلى الارتداد» لا أنه كفالة لازمة. 


وقال حَحمّادٌ إِذَا تكلَ بتفس قمات قلا شَيْءَ علَّيْه وقال الحَكمُ يَضْمَن 

حماد هو ابن أبي سليمان» واسمه مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» وهو 
أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه: وأكثر الرواية عنه» وثقه يحيى بن معين 
والنسائي برك مات سنة عشرين ومائة. والحكمء بفتحتين: هو ابن عتيبة» ومذهبه أن 
الكفيل بالنفس يضمن الحق الذي على المطلوبء وهو أحد قولي الشافعي. وقال مالك 
والليث والأوزاعي إذا تكفل بنفسه. وعليه مال فإنه لم يأتِ به غرم المال» ويرجع به على 
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المطلوب» فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال. 


91 قال أُبُو عَبِدٍ الله وقال اللّيِتُ حدّثني جَعْمَرُ بن رَبيعَةَ عن عَبِدٍ الوَخلن بن 
هُرمْرٌ عن أبي عُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة عن رسولٍ الله عله أنه ذكر رجلا من تني إشرائيل 
سأل بَعضّ بَنِي إسْرَائيلَ أَنْ يُسْلِقَهُ أُلفَ ديار فقال انْينِي بِالشّهَدَاءٍ اميذفم تقال كف بالله 
هيدا قال فأيني بالْكَفِيلٍ قال كُقَى بالله كَفِيلاً قال صَدَقْتَ مَدَمَعَهَا لَه إلَى أجل مُسَمى 
نَحْرَجَ في البخر فَقَضَى حاجتة م القمسس مركباً يَركههَا يَقدمُ عَلَيهِ أجل الذي أجله كلم 
يجذ موكيا فاجذ. حهية فتثرها دلاخل ذيها الت ويتار وصبعيقة هله إلى صاعيه ثم بجع 
مَوْضِعَها ' م أنى يها إلى البخر فقال أللّهمْ إِنْكَ تَغلم أنّي كُنث تَسَلَفْتُ قلانا ألَفّ ديكارٍ 
َسَألَبِي كن كَفِيلاً ذَرَضِيَ بك وَسَالنِي هيدا فرَضِي بك وأني جِهَذْتُ أنْ أجد مركباً أبعت بَعَتٌ إِلَّيه 
ذِي لَه ملع فيز وإنّي أشتؤدكها قرمى يها في الْبخرٍ حثى وآ بحث فيه ثُمْ انْصَرفَ ومو 
في لِك بلقي عركباً يشر إلى يليو فخرج الول الذي كان أسلقة ينظو لعل عركباً كذ 
جاءً بماله فإدًا بالحَسَبَةِ الَيِي فِيهَا المال فأحَدَهَا لأهله حطباً دَلَعَا ب تنك ود ايهال 
والصَّحِيمَةَ ثُعٌّ قَدِمَ الذي كان أَسْلَمَهُ فأتى بالألفٍ ديار فقال والله ما زِلْتُ جاهداً في طلّبٍ 
مكب لآتِيكُ مَالِكَ هما وَجِدْتٌ مَرْكبا ١‏ جل الذي نيك ببوامال عل تلت اتغنت اننا بلمنء 
قال رك آنْي لم أجذ مركبآ تل الَذِي فت فيه قال فإنَّ الله قذ أَدى عنك الذي بعت 
فِي الحَشّبَةٍ فانصَرِفٌ بالألْفٍ الدّيئَارٍ راشداً. [انظر الحديث ١458‏ وأطرافه]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: «فسألني كفيلا». وأبو عبد الله هو البخاري نفسهء وعلقه 
عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي المصري عن عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الزكاة في: باب ما 
مح ع بو الخ عله يه أيضاً عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج؛ ولكنه 
مختصرء وكذلك ذكره معلقا عن الليث نحوه مختصرا في كتاب البيوع في: باب التجارة 
فى البحرء وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في الاستقراض» واللقطة والشروط والاستعذان» 
قن البحث فيه هناك مستقصع» وذ كر هنا أرضا أشياء لزيادة التوضيح والبيان» وقال بعضهم: 
إنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل لم أقف على اسمه. لكن رأيت في (مسند الصحابة الذين 
نزلوا مصر) لمحمد بن الربيع الجتيزيء له بإسناد له افيه مجهول عن عيد :الله بن مرو :ين 
العاص يرفعه أن رجلاً جاء إلى النجاشي فقال له: أسلفني ألف دينار إلى أجل» فقال: من 
الحميل بك؟ قال: الله» فأعطاه الألف وضرب بها الأجلء أي: سافر بها في تجارة» فلما بلغ 
الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح» فعمل تابوت فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة» 
قال هذا القائل: واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي» فيجوز أن يكون نسبته إلى بني 
إسرائيل بطريق الاتباع لهم لا أنه من نسلهمء انتهى. ١ ١‏ 

قلت: انتهى هذا الكلام في البعد إلى حد السقوطء لأن السائل والمسؤول منه كلاهما 
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من بني إسرائيل على ما يصرح به ظاهر الكلام» وبين الحبشة وبني إسرائيل بُعد عظيم في 
النسبة وفي الأرضء ويبعد أن يكون ذلك الانتساب إلى بني إسيرائيل بطريق الإتباع» وهذا 
يأباه من له نظر تام في تصرفه في وجوه معاني الكلام؛ على أن الحديث المذكور ضعيف لا 
يعمل به فافهم. 

قوله: «م ركبا أي : سفينةء قوله: «يقدم». بفتح الدال» وهو جملة حالية. قوله: 
«وصحيفة»» أي: مكتويا. قوله: «زجج)» بالزاي والجيمء قال الخطابي: أي : سوى موضع النقر 
وأصلحه؛ ومن من تزجيج الحواجبء» وهو حذف زوائد الشعرء وقال عياض: ومعناه سمرها 
بمسامير كالزج» أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. قوله: «تسلفت فلاناً»» قال 
بعضهم: كذا وقع هناء والمعروف تعديته بحرف الجرء كما وقع في رواية الإسماعيلي: 
استلفت من فلان. قلت: تنظيره باستلفت غير موجه. لآن: تسلفتء من باب التفعل» 
واستسلفت من باب الاستفعالء» وتفعل يأتي للمتعدي بلا حرف الجر: كتوسد التراب» 
واستسلفت معناه: طلبت منه السلفء, ولا بد من حرف الجر. قوله: «فرضي بذلك» هذه 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره«فرضي به» ورواية الاسماعيلي «فرضي بلك». قوله: 
«جهدت)بفتح الجيم والهاء. قوله: «حتى ولجت فيه» بتخفيف اللام أي: حتى دخلت في 
البحر» من الولوج وهو الدخول. قوله: «وهو في ذلك». الواو فيه للحال. قوله: «يلتمس» 
أي: يطلب. قوله: «ينظر». جملة حالية. قوله: «فإذا بالخشبة» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
وسطباء سبي عن أنه نشول لثمل يدوق تقره تاسوه لجن أغله وكسيا حطيا 
للإيقاد. قوله: «فلما نشرها». أي: قطعها بالمنشار» وفى رواية النسائى: «فلما كسرها)»). وفى 
زواية أبى -سلحة "ورعكا ارت المال يمنال عن متايه كما كان سال فيكة لفقي عدا 
إلى أهلده لقال أوقدوا علي كدر ره فالعفررت الدماتير مده والمتحيعة: اققرا نا وغل 
قوله: «فانصرف بالألف الدينار»» وهذا على مذهب الكوفيين. و: «راشدَأ نصب على 
الحال من فاعل انصرف. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز التحدث عما كان في زمن بني إسرائيل» وقد جاء: 
«تحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج عليكم). وفيه: جواز التجارة في البحر وجواز ركوبه. 
وفيه: جواز أجل القرضء احتج به من يرى بذلك» ومن منعه يقول: القرض إعارة والتأجيل 
فيها غير لازم؛ لأنها تبرع» وأما الذي في الحديث فكان على سبيل المسامحة لا على طريق 
الإلزام. وفيه: طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به. وفيه: فضل التوكل على الله» وأن 
من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه قال عز وجل: «إومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
[الطلاق: "]. وفيه: أن جميع ما يوجد في البحر فهو لواجده ما لم يعلمه ملكا لأحد. 


ه ‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «إوالّذِينَ عاقَدَتٌ أيمانُكم فَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) [النساء: «"]. 


أي : هذا باب في بيان معنى قول الله تعالى: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: 
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م«م. وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الكفالة التزام بغير عوض تطوعاً فتلزم كما لزم 
استحقاق الميراث بالحلف الذي وجد على وجه التطوعء وأول الآية: «#ولكل جعلنا موالي 
منما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهيدا» [النساء: 7]. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن 
أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان: «إولكل جعلنا موالي» [النساء: 77]. أي: ورثة. 
وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة» وقال ابن جرير: العرب تسمي ابن العم مولى» وقال 
الزجاج: المولى كل من يليك وكل من والاك في محبة فهو مولى لك. قلت: لفظ المولى 
مشترك يطلق على معانٍ كثيرة» يطلق على المنعم والمعتق والمعّق والجار والناصر والصهر 
والرب والتابع» وزاد ابن الباقلاني في (مناقب الأثمة): المكان والقرار» وأما بمعنى الولي 
فكثيرء ولا يعرف في اللغة بمعنى الإمام. قوله: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: 92]. 
قال البخاري في التفسير: عاقدت» هو مولى اليمين وهو الحلف» وذكر ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب والحسن البصري وجماعة آخرين أنهم الحلفاءء» وقال عبد الرزاق: أنبأنا 
الثوري .عن منصور عن مجاهد في قوله: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: *”ع. قال: 
كان هذا حلفاً في الجاهلية. قوله: «إعاقدت4 [النساء: 7*]. من المعاقدة» مفاعلة من عقد 
الحلف؛ وقرىء: عقدت» هو حلف الجاهلية كانوا يتوارثون به ونسخ بآية المواريث. وفي 


(تفسير) عبد بن حميد من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة: العقد خمسة: 
عقدة النكاح» وعقدة الشريك لا يخونه ولا يظلمه: وعقدة البيع» وعقدة العهد. قال الله عز 
وجل: «أوفوا بالعقود» [المائدة: .]١‏ وعقدة الحلفء. قال الله عز وجل: «إوالذين عاقدت 
أيمانكم» [النساء: 7]. وفي (تفسير) مقاتل: كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه ويعاقده 
على أن يكون معه وله من ميرائه كبعض ولده. فلما نزلت أآية المواريث جاء رجل إلى النبي 
عَيِهِ فذكر له ذلك» فنزلت: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: 87]. الآية» يعني: أعطرعم 
الذي سميتم له من المواريث» وعن عكرمة: إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: 77]. 
الآية... كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسبء» فيرث أحدهما الآخر نسح ذلك. في 
الأنفال: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [الأنفال: 17]. وفي رواية أحمد أنها نزلت 

في أبي بكر وأبنه عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنهماء حين أبى الإسلام, فحلف أبو بكر أن 
لا يورثه. فلما أسلم أمره الله عز وجل: أن يورثه نصيبه. وقال أبو جعفر النحاس: الذي يجب 
أن يحمل عليه حديث ابن عباس المذكور في الياب أن يكون ولكل جعلنا موالي» 
[النساء: 8]. ناسخاً لما كانوا يفعلونه» وأن يكون «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: «3]. 
غير ناسخ ولا منسوخ. وقال الحسن وقتادة: إنها منسوخة» ومثله يروى عن ابن عباس. وممن 
قال: إنها محكمة: مجاهد وسعيد بن جبيرء وبه قال أبو حنيفة: وقال: هذا الحكم باقٍ غير 
حير وجمع بين الآيتين بأن جعل أولي الأرحام أولى من أولياء المعاقدة» فإذا فقد ذوو 
الأرحام ورث المعاقدون وكانوا أحق به من بيت المال. قوله: «إإن الله كان على كل شيء 
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شهيداً» [النساء: 8]. يعني: إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات ولا تنشكوا 
بعد نزول هذه الآية معاقدة. 


0 حذثنا الصَّلْتُ بن مُحَمدٍ قال حدثنا أبو أُسامة عن إذرِيس عن طَلْحَة بنٍ 
مُصَرفِ عن ب سهِيدٍ بن مججئر عن ابن عماس رضي الله تعالى عنهما لكل بجعلنا مَوَالِي4 
[النساء: 57”]. قال ورَنة َه طوالَذِينَ عاقفدَتث أهالكم» لجار إن قال كان المُهَاجِدُونَ لما 
درا المَدِيئَة يرث المَهَاجِد الأَنْصَاريٌ دُونَ ذَوِي رَحِمِه لا وَةٍ الَيِي آحَى النبئ َه بَتتَهُمْ 

فلَعا نَرَلْتْ «وبكل جَعَلْنَا موالي»ٍ [النساء: #«مع. تسححث ثُمْ قال لوالَدِينَ عاقدَتث 4 
[النساء: #بم. إلا الئّصْرَ والدقَادَةَ والئّصِيحة وقَدْ ذَّمَبَ المِيرَاثٌ ويُوصَى لَهُ. [الحديث 
85 طرفاه في: :458٠١‏ 317/407]. 


وجه دخول هذا الحديث في الكفالة والحوالة ما قيل: إن الكفيل والغريم الذي وقعت 
الحوالة عليه ينتقل الحق عليه كما ينتقل ههنا حق الوارث عنه إلى الحلف» فشبه انتقال 
الحق على المكلف بانتقاله عنه» أو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الآخر, لأنه كان من 
جملة المعاقدة» لأنهم كانوا يذكرون فيها: تطلب بي وأطلب بكء وتعقل عني وأعقل عنك» 
وأما وجه المطابقة بين الترجمة والحديث فظاهر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره 
تاء مثناة من فوق: ابن عبد الرحمن أبو همام الخارقيء مر في: باب إذا لم يتم السجود. 
الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة» وقد تكرر ذكره. الفالث: إدريس بن يزيد من الزيادة - 
الأوديء بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة. الرابع: طلحة بن مصرفء بلفظ اسم 
الفاعل من التصريف» بمعنى بمعنى: التغيير: ابن عمرو اليامي من بني يام مر في كتاب البيوع في: 
باب ما يتنزه من الشبهات. الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباسء. رضي الله 
تعالئ عنهسا. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي» وطلحة بن مصرف روى عن عبد الله بن أبي أوفى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى التفسير عن الصلت 
ابن محمد أيضاء وفي الفرائض عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود والنسائي جميعاً في 
الفرائض عن هارون بن عبد اللّه. 

ذكر معناه: قوله: «قال: ورثة» أي : فسر ابن عباس الموالي بالورثة» وكذا فسرها 
جماعة من التابعين» كما ذكرناه عن قريب. قوله: «قال»: أي: ابن عباس: كان المهاجرون.. 
إلى آخحره. قوله: «دون ذوي رحمهه). أي: ذوي أقربائه. قوله: «للأخوة» أي: لأجل الأخوة 
التي آخى النبي عَِتّهِ بمد الهمزةء يقال: آخاه يؤاخيه مؤاخاة وإخاء بالكسر: إذا جعل بينهما 
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أخوة» والأخوة مصدر يقال: أخوت تأخوا إخوة. قوله: «بينهم» أي: بين الداخرين والاأتضاره 
قوله: «فلما نزلت». أي: الآية التي هي قوله تعالى: «9ولكل جعلنا موالي» [النساء: 77]. 
نسخت آية الموالي آية المعاقدة. قوله: «إلا النصر», مستثنى من الأحكام المقدرة في الآية 
المنسوخة, أي: تلك الآية حكم نصيب الإرث لا النصر والرفادة» 28 الراء أي: المعاونة» 
والرفادة أيضاً شيء كان تتوافد به قريش في الجاهلية» يخرج مالا يشترى به للحاج طعام 
وزبيب للنبيذء ويجوز أن يكون هذا استثناء منقطعاً أي: لكن النصر ونحوه باق ثابت. قوله: 
«وقد ذهب الميراث» أي : من المتعاقدين. قوله: «ويوصي لهي على صيغة المعلوم 
والمجهولء والضمير في: له» يرجع إلى الذي كان يرث الميت بالأخوة» وعن ابن المسيب: 
نزلت هذه الآية: «9ولكل جعلنا موالي» [النساء: 7”]. في الدين كاتا نوق رجالا غير 
أبنائهم ويورثونهم» فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية» ورد الميراث إلى 
الموالي من ذوي الرحم والعصبة» وأبى أن يجعل للمدعين ميراث من أدعاهم وتبناهم» ولكن 
جعل لهم نصيباً في الوصية. 

7 حد حدّثنا كُتَيبدٌّ قال حدّئنا إِسْمَاعِيلٌ بنُ جَعْمَرٍ عن حُمَيْدٍ عن أَنّس رضي الله 
تعالى عنه قال كَدِمَ عَلَيَا عَبِدُ الِخلن بن عَوْفٍ فآحى رسول الله عله بيت وبَينَ سَعْدٍ بن 
التبيع. [انظر الحديث ٠١49‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى ف في أوائل كتاب البيوع» فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس 
عن زهير عن حميد عن أنس» 0 أخرجه: عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر بن أبي 
كني آبني إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني عن حميد الطويل... إلى آخرهء وقد مر الكلام 
فيه هناك 

ع حدٌ حدَّثنا مُحَمَدُ بنُ الصّكاح قال حدَّثا إِسْمَاعِيلُ بن زَكَرِيَاءَ قال حدَّثنا 
عاصِمٌ قال كُلْتُ لأْنْسِ رضي اله تعالى عنة أَبَلَْكَ أن النبي عه قال لآ حِذْفَ فِي الإسلام 
فقال قَدْ حالف النبئ َه بَينَ قُرَيْشٍ والأنصَارٍ فِي داري. [الحديث 7١5914‏ - طرفاه في 
لالت للم 

لذكر هذا الحديث في هذا الباب وجه ظاهرء ومحمد بن الصياع؛ بتشديد الباء 
الموحدة: أبو جعفر الدولابي» أصله هروي نزل بغداد وإسماعيل بن زكريا أبو زياد الأسدي 
الخلقاني الكوفي» وعاصم هو ابن نتليينان الأحول: 

والحديث أخخرجه البخاري في الاعتصام عن مسدد عن عياد بن عباد. وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن محمد بن الصباح عن حفص بن غياتث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة؛ 
ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأخرجه أبو داود في الفرائض عن مسدد عن سفيان بن عيينة. 
قوله: «أبلغك؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «لا حلف».: بكسر الحاء 
المهملة وسكون اللام» وفي آخره فاءء وهو العهد يكون بين القوم» والمعنى: أنهم لا 
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يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية» ويدل عليه ما 
رواه مسلم من حديث سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم 
مرقوعاً: : لا حلف في الإسلام» وإنما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إل شدة» وقال 
ابن سيده: معنى لا حلف في الإسلام أي: لا تعاهد على فعل شيء كانوا في الجاهلية 
يتعاهدون؛ والمحالفة في حديث أنس هي الإخاءء قاله ابن التين. قال: وذلك أن الحلف في 
الجاهلية هو بمعنى النصرة في الإسلام. وقال الطبري في (التهذيب): فإن قيل: قد قال عَلَه: 
«لا حلف في الإسلام)» وهو يعارض قول أنس: حالف رسول الله عَيهُ بين قريش والأنصار 
في داري بالمدينة» قيل له: هذا كان في أول الإسلام» آخى , بين السهاجرين والأنضار.. قال: 
والذي قال كيه ما كان من لت قلع رريقة الاسام إل شدف يعني: ما لم ينسخه الإسلام 
ولم يبطله حكم القرآن» وهو التعاون على الحق والنصرة والأخذ على يد الظالم. 
5 باب مَنْ تَكَقلَ عن مَيْتِ دَيْناً فلّيِسَ لَهُ أن يَرْجِعَ 

أي: هذا باب في بيان من تكفل عن ميت ديناً كان عليه فليس له أن يرجع عن 
الكفالة لأنها لزمته واستقر الحق في ذمته. قيل يحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة 
بالقدر الذي تكفل به. قلت: قد ذكرنا أن فيه اختلاف العلماءء فقال ابن أبي ليلى: الضمان 
لازم سواء ترك الميتة ميا آم لا-.وقال أبو عنيفة: لآ:ضماق غليف فإن ترك المينك شيعا 
ضمن بقدر ما ترك» وإن ترك وفاء ضمن جميع ما تكفل به. ولا رجوع له في التركة لأنه 
متطوع. وقال مالك: له الرجوع إذا دعاه. 

وبه قال الحَسَنٌ 
أي: بعدم الرجوع قال الحسن البصريء وهو قول الجمهور من العلماء. 


4 7 حدّثنا أبو عَاصِم عن يزيد بنٍ أبي عُبَيِدٍ عن سَلَمَةَ بن الأكوّع رضي الله 
تعالى عن أن انبي عله أني يجنا صل علا نقالهل عَلَِِ من دَْنٍ قالوا لا مصَلَى 
عَلَِهِ نم أنِي يِجَتارَةٍ أخرى فقال هَل عَلَهِهِ مِنْ دَيْنِقالوا ؟ َعَم قال صَلُوا على صاجبكخ. قال 
أَبُو قَتَادَةَ عل دَيْنْهُ يا رسول الله َصَلَّى عليه. [انظر الحديث 895؟؟]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «قال أبو قتادة علي دينه»» والحديث قد مضى بأتم منه 
في: باب إذا أحال دين الميت على رجل جازء قبل هذا الباب ببابين» فإنه أخرجه هناك: عن 
المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبدة عن سلمة إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن أبي عاصم 
وهو الضحاك بن مخلد النبيل» قال الكرماني: هذا الحديث ثامن ثلاثئيات البخاري. قلت: 
هذا الحديث قد مر مرة كما ذكرناه الآن فلا يكون هذا ثامناء بل سابعاًء وذكر هذا الحديث 
هناك في الحوالة وذكره ههنا في الكفالة لأنهما متحدان عند البعض أو متقاربان» ثم إنه 
لصتي د الطريق على ذكر جنازتين من الأموات» وهنا ذكر ثلاثة» وقد ساقه الإسماعيلي 
هنا أيضاً تامأ وزاد فيه: أنه عَيُْهُ قال: ثلاث كياتء وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل 
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الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيعاً. 

7/0 حدّثنا عَلِيْ بن عبدٍ الله قال حدَّئنا سفْيانُ قال حدَّثنا عَمْرّو وقال سَمِعَ 
محمد بن عَلِيَ عن جابر بنٍ عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال قال النبئ عل لو قذ جاء 
يال :الس كد أعْطَيُكَ هَكدًا وقكدًا مَلَمْ يَجِيء مال التخرئن حتّى قيض النبئ عه كَلَمَا 
جاءَ مال البخرَين أمرَ أَبُو بَكْرٍ فتاكى من كان لَهُ عِنْدَ النبئ عه عِدَةٌ أؤ دَيْنٌ مَلْعأَتِنَا فأكيثة 
ا ل ا سا ل وي وقال 
خُذ مِتْلَيهًا. [الحديث 5١95‏ - أطرافه في: 5094 2413ل /9111 55الك 5ل5ة]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء كما قام مقام النبي» عَيَظل 
تكفل بما كان عليه .من واجب أو تطوعء فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين 
وعدة, وكان عَيْئْلهِ يحب الوفاء بالوعدء ونفذ أبو بكر ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث:عمرو بن دينار. الرابع: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه. الخامس: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مدنيان وسفيان وعمرو مكيان. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي وعمرو بن دينار روى كثيراً عن جابر» وههنا 
كان بينهما واسطة هو: محمد بن علي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الخمس عن علي بن عبد 
الله أيضاء وفي المغازي عن قتيبة وفي الشهادات عن إبراهيم بن موسى. وأخرجه مسلم في 
ل 0 بحين. وعن محمد .بن بحام وعن 

ن المنكدر. 

5 معناه: قوله: «لو قد جاء»., ومعنى: قدء ههنا لتحقق المجيء. قوله: «مال 
البحرين», والمراد بالمال مال الجزية» والبحرين على لفظ تثنية البحرء» موضع بين البصرة 
وعمان» وكان العامل عليها من جهة النبي ته العلاء بن الحضرمي. قوله: «قد أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا» وفي الشهادات: فبسط يده ثلاث مرات. قوله: «عدة» أي: وأصل عدة 
وعدء فلما حذفت الواو عوضت عنها الياء في آخره فوزنه .على هذا علة. قوله: «فحثى لي 
حشية). بفتح الحاء المهملة»والحثية ملء الكفء وقال ابن قتيبة: هي الحفنة. وقال ابن 
فارس: هي ملء الكفين والفاء في: فحثى» عطف على محذوف تقديره: خذ هكذاء وأشار 
بيديه» وفي الواقع هو تفسير لقوله: خذ هكذا. قوله: «وقال خذ مثليها». أي: قال أبو بكر: 
حذ أيما مثلي خمسمائة» فالجملة ألف وخمسمائة» وذلك لأن جابراً لما قال: إن التبي عله 
قال لي: كذا وكذاء وكان النبي عه قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 
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وهكذاء ثلاث مرات؟ حثى له أبو بكر حثية» فجاءت خمسمائة» ثم قال: خذ مثليهاء ليصير 
ثلاث مرات تنفيذاً لما وعده النبي, عله بقوله: هكذاء ثلاث 0 وكان ذلك وعداً من 
النبي» عَيَْه وكان من خلقه الوفاء بالعهدء ونفذه أبو بكر بعد وفاته عََلَْه. ْ 

وقال بعضهم: وفيه: قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعاً لنفسه. 
لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواه. انتهى. قلت: إنما لم يلعمس شاهداً 
منه لأنه عدل بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: إكنتم خير أمة أخرجت للناس» 
آل عمران: .]٠١‏ «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا [البقرة: 57 .]١‏ فمثل جابر إن لم يكن 
من غير آبة لمن يكوت. وأما السنة: فقوله َزَكلّهُ: «من كذب علي متعمداً. الحديث» ولا 
يظن ذلك لمسلم. فضلاً عن صحابيء فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل إلا ببينة. وقال 
هذا القائل أيضاً: ويحتمل أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه. علم بذلك فقضى له بعلمه 
فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم. انتهى. 

قلت: هذا الباب فيه تفصيل وليس على الإطلاق» لأن علم القاضي على أنواع. 

منها: ما يعلم به قبل البلوغ وقبل الولاية من الأقوال التي يسمعها والأفغال التي 
يشاهدها. ومنها: ما يعلمها بعد البلوغ قبل الولاية. ومنها: ما يعلمه بعد الولاية ولكن في غير 
عمله الذي وليه. ومنها: ما يعلمه بعد الولاية في عمله الذي وليه. ففي الفصل الأول: لا 
يقضي بعلمه مطلقاً. وفي الفصل الثاني: خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ فعند أبي حنيفة: 
لا يقضيء وعندهما: يقضي إلا في الحدود والقصاصء وعن الشافعي قولانء» وفي الثاني: لا 
يقضي أيضاء وفي الرابع: يقضي بلا خلاف. وقال ابن التين: في الحديث جواز هبة 
المجهول والآبق والكلب» وفي (حاوي) الحنابلة اذه وتمج هه الجعاع؛ وإن تعذرت قسمته. 
وفي (الروضة) للشافعية: تجوز هبة المشاع سواء المنقسم أو غيره» وسواء وهبه للشريك أو 
غيره» ويجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه. انتهى» وعندنا: لا تجوز 
الهبة فيما لا يقسم إلا محوزة أي: مفرغة عن أملاك الواهب حتى لا تصح هبة الشمر على 
الشجر والزرع على الأرض بدون الشجر والأرضء وكذا العكسء وهبة المشاع فيما لا يقسم 
جائزة 

وفيه: العدة» فجمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن إنجاز العدة 
مستحبء وأوجه الحسن وبعض المالكية» وقد استدل بعض الشافعية بهذا الحديث على 
وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي يََلُْهِ لأنهم زعموا أنه من خصائصه. ولا دلالة فيه أصلاً 
لا على الوجوب ولا على الخصوصية. 

؛ ‏ بابُ جوَارٍ أبي بكر في عَهْدٍ الس َه وعَقْدِهٍ ' 

أي : هذا باب في بيان جوار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء بضم الجيم 

وكسرها والمراد به: الزمام والأمان. قوله: «في عهد النبي. عَِهِه. أي: في زمنه. قوله: 


)7( كتابٌ الحوالاتٍ / باب‎ 8 ١/1 


«وعقده» أي : عقد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 


5 - حدّئنا يَحْيَى بن بُكَثِرٍ قال حدّئنا اللّيِثُ عن عُقَيِلٍ قال ابن شِهاب 
00 عرْوَةٌ بن الرُبَيِرٍ أن عائْضَّة رضي الله تعالى عنها رَوْج النبيّ عََهُ قالّثُ لَمْ أغقل 

يّ إلا وهُمَا يَدِينانِ الدّين. وقال أبو صالج حدّثني عبد الله عن يُونْسَ عن الزْهْرِيٌ قال 
مني غً ين ار أ حك شي ال الي ها عذث لم قل بَوَيّ قط إلا وها 
يَدِيئَانِ الدّينَ ولع يمو عَلَينا يوم إلا يأنينا فيد نول لله مَيَيِنُه طْرَفَيٌ التّهَارٍ بُكرَةٌ وعَشْيَة قَلَكًا 
ابثلي المُسْلِمُونَ خر َع أبو يكْر هارا يِل الحَمةٍ حتى إذا بلع يرك الْعِمَادٍ لَقِيَهُ ابن الدّغَْةِ 
وَهُوَ سَيِدُ الْقَارَةِ ققال أفن ترية يا ا حر ققال أب بحر أشتجيي كي فأنا أَِيدُ أذ أسبع في 
الأزض فأَغبد ربّي قال ابن الدَّغتةٍ إن مِْلَكَ لا يَحْرْجٌ ولا يمُخرع فإِنّكَ تَكسِبُ المغدوم 
وتصِلّ الوَحِع وتخيل الْكلَّ وتَقْرِي الصَّيِفَ وتُعينُ علّى تَوائِبٍ الحَقٌ وأنا لَك جارٌ 0 
فاعَبِد رَبك ببلادِك فازتخل ابن الدَّغْنَةٍ فرجحع مع أبي بَكْرٍ قَطافٌ في أَشْرَافٍ كَمَارٍ قر 
ل اج بثلة ولأ رخو ليث المغثوم وتصل ارم 

الكل ويفْري الصّيِفَ ويُعِينٌ علّى توائِبٍ الحقٌ فَأَنْقَدَتْ قُرَيْشُ جوارَ ابن الدّغِنٍَ 0 
1 | بكر وقانوا لابن الدّغِنَةٍ مُو أبَا بكر فَنَْغْئِد َه فِي دارِهِ فلْمْصلٌ ورا ما شاء ولا يؤ 
بدَيِكَ ولا يَسْتَعْلِن به فإنًا قَدْ حَشِيتايي أنْ يَفْعَنَ أبناةنا ونساءنا قال ذَلِكَ ابنٌ الدَّغِْنَةِ 0 
فطَفِقَ أبو بكر يَعِْدُ رَبّهُ في دَارِه ولا يَسْمَعْلِنُ يالصّلاة ولا القراءة في غَيرِ داره ثُمْ بدا دي 
بكر فائتتى ى تشيعداً هناء كاره ويد كات يُصَلَي فمه وتقر َأ القُرآنَ فَيَعَقَصّفُ عَلَيِهِ يِسامُ 
المشْركينّ وأبْناوُهُمْ يم . ا 0 
القرآنَ فأفْرعَ ذَلِكُ غراف قُرَيْشٍ مِنَ المُشْ رِكِينَ فأرسَا | إلى ابن الدَّغِنَةِ قم عَلَيْهِمْ فقالوا له 
إِنّا كبا أ جزنا أبا بكرٍ عَلَى أن يَعْهد رَبَهُ في ذدَارِه وَإنّهُ جاوَرٌ ذَلِكَ قائتتى معجداً يفناءِ ارِه 
وأَغلّنَ الصَّلاةَ والْقِراءَةَ ةَ وقد حَحشِينا أن يَفْعَنَ انا ونِسَاءنا فاه مان كعك أن ينعد على أن 
عبد ربْهُ مي ارِه فَعلَ وإ أبى إل أن يُغين دَلِكَ مسَلْه أن يرد إَِيِكَ ذِمْيكَ فإنًا كرشتا أن 
تُحَفِرَكُ ونّشنا مُقرينَ ع لأبي بَكرٍ الاشتغلاتَ قالتٌ عائِسَةُ فأتّى ابنٌ الدَّغِْنَةِ أَا بكر فقال قَدْ 
عَِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَك عَلَيِهِ فإمًا أن تَفْعَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وإنا أنْ تَرْدٌ إِلَي ذمْتِي فإني لا 
حت أن تَسْمَعَ العرَبُ 5 أَخَفِرتُ فِي رَملٍ عَقَدْتُ لَهُ قال ُو بَكرٍ إنْي ود إِلَيِكَ جِوَارَكٌ 
وأَرْضَّى بِجَوَارٍ الله ورسولٌ الله عله يَوْمَكذٍ جَكَةَ فقال رسولٌ الله كه كذ ريثك دار هِجرَيَكُمْ 
رَأَنتُ سَبِحَةٌ ذات نحل بَيْنَ لاع وهم الحَرْنَانٍ مَهابجر مئ هاجر قِبَلَ المديئة حِينَ ذ كر 
ذلك رسول لله عله ورَجَعَ إلى المَدِيئةِ بَعْضُ من كان هاجرَ إِلَى أدض الحَبَضَّةٍ وَتَجَهرَ أبُو 
بَكْرٍ مُهاجراً فقال له رسول الله عَيهِ عَلَى رِسْلِكَ فإنّي أزمجو أن يُؤْدَنَ ِي قال أبو بكر مَل 
تبجو ذَّلِكُ بأبي أَنْتَ قال نَعَمْ ف سر فحن أبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ علّى رسول الله عله لِيَصْحَبَهُ وعَلَفَ 
رَاحِلَين كائئًا عِنْدَهُ ورق السَمُرٍ ا أَشْهْرِ. [انظر الحديث 475 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن المجير ملتزم للمجار أن لا يؤذي من جهة من أجار منه 
وكان ضصمن له أن له يؤذي وأن تكون العهدة في ذلك عليه وبهذا يحصل الجواب عما 
قيل» كان المناسب أن يذكر هذا في كفالة الأبدان كما ناسب «إوالذين عاقدت أيمانكم» 
[النساء: *«مع. كفالة الأموال. 
ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: يحيى بن بكيرء هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو 
زكريا المخزومي. الفاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيلء بضم العين: ابن خالد. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: أبو 
صالحء؛ واختلف في اسمه. فقال أبو نعيم والأصيلي والجيان وآخرون: إنه سليمان بن صالح 
عبد الله بن صالح كاتب الليث وقال الدمياطي: هو أبو صالح محبوب بن موسى الفراء. قيل: 
المعتمد على الأول لأنه وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري» قال: قال أبو 
يزيد. التاسع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه مذكور بنسبته إلى جدهء وأنه والليث وأبا صالح على قول 
من يقول: إنه كاتب الليث مصريونء. وعقيل إيلي والزهري وعروة مدنيان وعبد الله بن 
المبارك وابو صالح. على قول من يقول: إنه سلمويه مروزيان» وعبد الله على قول من يقول: 
وقد مضى صدر هذا الحديث في أبواب المساجد في: باب المسجد يكون في 
الطريق» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
ذكر معناه: قوله: «قال ابن شهاب: فأخبرني عروة)2 فيه محذوفب. وقوله: 
«فأخبرني»؛ عطف عليه تقديره: قال ابن شهاب: أخبرني كذا وكذاء وعقيب ذلك أخبرني . 
بهذا. قوله: «قال أبو عبد الله», هو البخاري نفسه. قوله: «وقال أبو صالح: حدثسني عبد 
الله», هذا تعليق سقط من رواية أبي ذرء» وساق الحديث عن عقيل وحده. قوله: «لم أعقل 
أبوي». أي : لم أعرف» يعني ما وجدتهما منذ عقلت إل متدينين بدين الإسلام. قوله: «قط». 
بتشديد الطاء المضمومة للنفي في الماضيء تقول ما رأيته قط. وقال أبو على: وقد تجزم إذا 
كانت بمعنى التعليل» وتضم وتثقل إذا كانت في معنى الزمن والحين من الدهرء تقول: لم أر 
هذا قط. وليس عندي إلا هذا فقط. قوله: «وهما يدينان الدين», ع يطيعان اللهء وذلك أن 
مولدها بعد البعث بسنتين» وقيل: بخمس» وقيل: بسبع» ولا وجه له لإجماعهم أنها كانت 
حين هاجر النبيء قله بنت ثمانء وأكثر ما قيل أن مقامه بمكة بعد البعث ثلاث عشرة سنةع 
وإنما يصح خمس على قول من يقول: أقام ثلاث عشرة سنة» وسنتين على قول من يقول: أقام 
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مر بهاء وتزوجها وهي بنت ستء وقيل: سبع؛ وبنى بها وهي بنت تسعء ومات عنها وهي 

بنت ثماني عشر سنة» وعاشت بعده ثمان وأربعين سنة. قوله: «فلما ابتلى المسلمون» أي : 
بإيذاء المشركين. قوله: «خرج أبو بكر مهاجراه أي : حال كونه هارا وقال الأزهري: 
أصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من البادية إلى المدنء يقال: هاجر البدوي إذا 
حضر وأقام كأنه ترك الأولى للثانية. قوله: «حتى إذا بلغ برك الغماد»» بفتح الباء الموحدة 
على الأكثر» ويروى بكسرها وبسكون الراء وبالكافء وفي (المطالع): وبكسر الباء» وقع 
للأصيلي والمستملي وأبي محمد الحمويء قال: وهو موضع بأقاصي هجرء والغماد» بكسر 
الغين وضمها. كذا ذكره ابن دريد.: وفي (معجم) البكريء قال أحمد بن يعقوب الهمداني 
برك الغماد في أقصى اليمن. قال أبو محمد: برك ونعام موضعان في أطراف اليمن. ل 
الهجري: برك من اليمامة. وقيل:'إن البرك - والبريك - مصغراً لبني هلال بن عامر. قوله: 
«ابن الدغنة», بفشح الدال المهملة وكسر الغين المعحجمة وفتح النون المخففة» على مثال 
الكلمة» ويقال: بضم الدال والغين وتشديد النون» ويقال: بفعح الدال وسكون الغين» وفي 
المطالع عند المروزي: الدغنة» بفعح الدال ويفعح الغين. قال الأصيلي: كذا قرأناه» وعند 
القابسي: الدغنة» بفتح الدال وكسر الغين وتخفيف النون» وحكى الجياني فيه الوجهين» 
ويقال: ابن الدثنة أيضاًء وتسكن الثاء أيضاًء والدغنة: اسم أمه؛ ومعناه لغة: الغيم الممطرء 
والدثنة الكثيرة. اللحم المستدخية. وقال ابن إسحاق: واسمه ربيعة بن رفيع. قوله: «وهو سيد 
القارة» بالقاف وتخفيف الراء: قبيلة موصوفة بجودة الرمي. وفي (المطالع): القارة بنو الهون. 
ابن خزيمة. قلت: خزيمة بن مدركة ب بن الياس بن مضرء سموا بذلك لأنهم في يعض حربهم 
لبني بكر صفوا في قارة» وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة. قوله: «أن أسيح)» 
أي: أن أسيرء يقال: ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيهاء وأصله من السيح» وهو 
الماء الجاري المنبسط على الأرض. قوله: «لا يَخرْج») على بناء الفاعل «ولا" يُخرج»» على 
بناء المفعول. قوله: «تكسب المعدوم) أي : تكسب معاونة الفقيرء» وتحقيقه مر في كتاب 
الإيمان. قوله: «وتحمل الكل». بفتح الكاف وتشديد اللام» وهو الثقلءأي: ثقل العجزة» كذا 
فسره الكرماني. وفي (المغرب): الكل اليتيمء ومن هو عيال وثقل على صاحبه. قوله: 
«وتقري الضيف»». بفتح التاء من: قرى يقري» من باب: ضرب يضربء تقول: قريت قرّى» 
مثل: قليته قلّىء وقراءً: أحسنت إليهء إذا كسرت القاف قصرتء وإذا فتحت مددت. وفي 
(المطالع) : القرى» بالكسر مقصوراً ما يهيأ للضيف من طعامء ونزل. وقال القالي: إذا فقتحت 
أوله مددته. قوله: «على نوائب الحق». النوائب: جمع نائبة. وهي ما ينوب الإنسان» أي : 
ينزل به من المهمات والحوادث» من نابه ينوبه شيء إذا نزل به واعتراه. 


قوله: «وأنا لك جار). أي مجير» وفي (الصحاح): الجار الذي أجرته من أن يظلمه 
ظالم. وقال تعالى: «إوإني جار لكم [الأنفال: 48]. والمعنى هنا: أنا مؤمنك ممن أخافك 
منهمء وفي (المغرب): أجازه يجيره إجارة: إغاثة, والهمزة للسلب» والجار المجير والمجار. 


58 كتابٌ الحَوالاتِ / باب (/7) ١‏ 


قوله: «فرجع مع أبسي بكر رضي الله تعالى عنه). وكان القياس أن يقال: رجع أبو بكر معه 
عكس المذكورء ولكن هذا من إطلاق الرجوع وإرادة لازمه الذي هو المجيء.ء أو: هو من 
قبيل المشاكلة, لأن أبا بكر كان راجعاًء وأطلق الرجوع باعتبار ما كان قبله بمكة. قوله: 
«فطاف». أي: ابن الدغنة «في أشراف كفار قريش» أي: ساداتهم» وهم جمع شريف» 
وشريف القوم سيدهم وكبيرهم. قوله: «أتخرجون؟, بضم التاء: من الإخراج» والهمزة 
للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «يكسب المعدوم» جملة في محل النصب لأنها صفة 
لقوله: رجلاء وما بعده عطف عليها. قوله: «فأنفذت». بالذال المعجمة أي: أمضوا جواره 
ورضوا به «وآمنوا أبا بكر أي: جعلوه في أمن ‏ ضد الخوف - قوله: «مُر)ء أمر من: يأمر. 
قوله: «فليعبد», قيل: الفاءء لا معنى لها هناء وقيل: تقديره: مر أبا بكر ليعبد ربهء فليعيد ربه. 
قاله الكرماني قلت: هذا الذي ذكره أيضاً لا معنى له. لأنه لا يفيد زيادة شيء»؛ بل تصلح 
الفاء أن تكون جزاء شرطء تقديره: مر أبا بكر إذا قبل ما تشترط عليه فليعبد ربه في داره. 
قوله: «بذلك»., إشارة إلى ما ذكر من الصلاة والقراءة. قوله: «ولا يستعلن به». أي: بالمذ كور 
من الصلاة والقراءة» والاستعلان: الجهرء ولكن مرادهم الجهر بدينه وصلاته وقراءته. قوله: 
«أن يفتن»» بفتح الياء آخر الحروف من الفتنةء يقال: فتنته أفتنه فتناً وفتوناً. ويقال: أفتنه» وهو 
قليل» والفتنة تستعمل على معانٍ كثِيرة» وأصلها الامتحان؛ والمراد هنا أن يخرج أبناءهم 
ونساءهم مما هم فيه من الضلال إلى الدين. وقوله: «أبناءنا» منصوب لأنه مفعول لقوله: أن 
يفتن «قال ذلك» أي: قال ابن الدغنة: وذلك إشارة إلى ما شرط أشراف قريش عليه. قوله: 
«فطفق أبو بكر». بكسر الفاءء يقال: طفق يفعل كذاء مثل جعل يفعل كذاء وهو من أفعال 
المقاربة» ولكنه من النوع الذي يدل على الشروع فيه. ويعمل عمل كانء وقال صاحب 
(التوضيح): يقال: طفق يفعل كذاء مثل: ظل. قلت: ليس كذلكء لأن ظل من الأفعال 
الناقصة؛ وقال صاحب (الأفعال): طفق ما نسي طفوقاً إذا دام فعله ليلاً ونهاراًء ومنه قوله 
تعالى: لإفطفق مسحاً)» [ص: #مع. الآيةء وفيه نظر «ثم بدا لآب بكر». أي: ظهر له رأي 
في أمره بخلاف ما كان يفعله. قوله: «فابتنى مسجداً بفناء داره»ء بكسر الفاءء وهو ما امتد 
من جوانب الدار وهو أول مسجد بني في الإسلام, قاله أبو الحسن. قال الداودي: بهذا يقول 
مالك وفريق من العلماء إن من كانت لداره طريقاً متسعاً له أن يرتفق منها بما لا يضر بالطريق. 
قوله: «وبرز». أي: ظهر من البروز. قوله: «فكان يصلي فيه أي : في المسجد الذي بناه 
بفناء داره. قوله: «فيتقصف». أي: يزدحم خنيطيا تحت يكيس بعضهم بعضاً بالوقوع عليه 
وأصل القصف الكسر ومنه ريح قاصفةء أي: شديدة تكسر الشجر. قوله: دكاءة: مبالغة باكي 
من البكاء. 


قوله: «فأفزع ذلك». من الفزع وهو الخوف». وذلك في محل الرفع» فاعله: وهو إشارة 
إلى ما فعله أبو بكر من قراءة القرآن جهراً وبكائه. وقوله: «أشراف قريش»؛ كلام إضافيٍ 
منصوب لأنه مفعول أفزع. قوله: «وإن جاوز ذلك». أي: ما شرطنا عليه. قوله: دوإن أبى إلا 
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أن يعلن ذلك». أي: وإن امتنع إل أن يجهر بما ذكر من الصلاة وقراءة القرآن. قوله: «ذمتك»» 
أي: عهدككء قوله: «أن نخفرك». بضم النون وسكون الخاء المعجمة وبالفاء: من الإخفارء 
بكسر الهمزة» وهو نقض العهد» يقال: خفرته إذا أجرته وحميته» وأخفرته إذا نقضت عهده 
ولم تف بهء والهمزة فيه للسلب. قوله: «إني أخفرت») على بناء المجهول. قوله: «أرضى 
بجوار الله», أي: حماه. قوله: «قد أريت».؛ على بناء المجهول. قوله: «سبخة).بفتح السين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة وهي الأرض تعلوها الملوحة ولا تكاد 
تنبت شيعا إلا بعض الشجر. قوله: «بين لابتين». اللابتان تثنية لابة بالتخفيف وهي أرض فيها 
حجارة سود كأنها احترقت بالنار» وكذلك الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. قوله: 
«مهاجراً» حال؛ أي: طالب الهجرة من مكة. قوله: «على رسلك»؛ بكسر الراء: على هينتك 
من غير عجلة» يقال: إفعل كذا على رسلك» أ اتقدء وفي (التوضيح): الرسل» بفتح الراء: 
السير السهل؛ وضبطه في الأصل بكسر الراءه وبعض الروايات بفتحها. قوله: «أن يؤذن» على 
بناء المجهول من الإذن. قوله: «بأبي»» أي : مفدى باب قوله: «أنت) مبتداً وخخبره: : بأبي» 
أو: أنت» تأكيد لفاعل ترجوء و: بأبي» قسم. قوله: «ورق السمر». بفتح السين المهملة وضم 
الميم» قال الكرماني: شجر الطلحء وقال ابن الأثير: هو ضرب من شجر الطلح, الواحد 
سمرة. وفي (المغرب): السمر من شجر العضاه؛ء وهو كل شجر يعظم وله شوك وهو على 
ضربين: خالص وغير خالصء فالخالص: الغرف والطلح والسلم والسدر والسيال والسمر 
والينبوت والقتاد الأعظم والكهبل والغرب والعوسجء وما ليس بخالص: فالشوحط والنبع 
والشريان والسراء والنشم والعجرم والتالب» وواحد العضاه عضاهة وعضهة وعضة» بحذدف 
الهاء الأصلية» كما في الشفة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الجوازء وكان معروفاً بين العرب» وكان وجوه العرب 
يجيرون من لجأ إليهم واستجار بهم» وقد أجار أبو طالب رسول الله مُه ولا يكون الجوار 
إلأ تحن لله وفيه: أنه إذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم أنه مباح له وجائز أن يستجير 
يمن يمنعه وييحميه 0-6 وإن كان يجيره كافراًء إن أراد الأخذ بالرخصة» وإن أراد الأحذ 
بالشدة فله ذلك» كما رد الصديق الجوار ورضي بجوار الله ورسولهء والصديق يومئذ كان من 
المستضعفين؛ فآثر الصبر على ما ناله من الأذى محتسباً على الله تعالى وإيفاء به فوفاه الله له 
ما وثق به فيه ولم يئله مكروه حتى أذن له في الهجرة فخرج مع حبيبه ونجاهما الله من كيد 
أعدائهما حتى بلغ مراده من الله من إظهار النبوة وإعلاء الدين. وفيه: ما كان للصديق من 
الفضل والصدق في نصرة رسوله وبذله نفسه وماله في ذلك مما لم يخف مكانه ولا جهل 
موضعه. وفيه: أن كل من ينتفع بإقامته لا يخرج من بلده ويمنه منه إن أراده حتى قال محمد 
بن سلمة: إن الفقيه ليس له أن يغزو لآن ثمة من ينوب عنه فيه وليس يوجد من يقوم مقامه 
في التعليم؛ ويمنع من الخروج أن أراده واحتج بقوله تعالى: «وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة[التوبة: 7 ١ع‏ الآية. 
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م باب الدَّيْنٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الدين» هذا هكذا وقع في رواية الأصيلي وكزفة وليس 
في رواية أبي ذر وأبي الوقت لا باب ولا ترجمة» وسقط الحديث أيضاً من رواية المستملي» 
ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: باب» بغير ترجمة وبه جزم الإسماعيلي وذكر ابن بطال 
هذا الحديث المذكور هنا في آخر: باب من تكفل عن ميت بدين» وهذا هو اللائق» لأن 
الحدايك لا تعلق له يترجمة جوار أبى يكن حتى يكو :مدهلا أو عبت: نات بل تريس لأنه 
دهد هركن #القص] مها ولس تللق وأما النعية نات انان فمدلها أنبيكون: فى 
كتاب الفرض. فافهم. 

لاي حدّئنا يخى بن بُكَيرٍ قال حدثنا اللَِّتُ عن مُقَهِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ عن 
أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسول الله عله كان يو يُؤْتَى باليّجل المَُوَنّى 
عَلَيْهِ الدَّدِ ان سال هل رك لدذيه قلا فإ مدت أنه ترك يديبه وفاة صلّى وال قال 
لِلْعْسْلِمِينَ صلا على صاحِيكع فلَعًا مقع الله عَليْهِ المُمُوع قال أنا أؤلى بِالمُؤْمِيِينَ مِنْ 
نْقيِهِم كَمَن تُرْهيَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ فرك دَيْناً فعَلَيَ قَصْاؤُةُ ومن تَرَكَ مالا مَلوَرَئّتِِ. الحديث 
أطرافه في: 392 9واى ازلاى الالاف الات لات #اتلاكع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أنه في بيان حكم الدين. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم ولا سيما بهذا السند. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن يحيى بن بكير. وأخرجه: مسلم في 
الفرائض عن عبد الملك بن شعيب» وأخرجه الترمذي في الجنائز عن أبي الفضل مكتوم بن 
العباس. 

قوله: «(عن عن أبي سلمة عن أبي هريرة). هكذا رواه عقيل» وتابعه يونس وابن ن أي 
ابن شهاب وابن ن أببي ذئب» كما أخرجه مسلمء وجالدهم يعبر نرواه عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابر» أخرجه أبو داود والترمذي. قوله: «المتوفى». أي: الميت. قوله: «عليه 
الدين», جملة حالية. قوله: «فيسأل» أي: رسول الله.عَيْلِتَهِ قوله: «هل ترك لدينه فضلا» أي: 
قدراً زائداً على مؤونة تجهيزه. وفي رواية الكشميهني: قضاءء بدل: فضلاًء وكذا هو 
عند مسلم وأصحاب السنن. قوله: «وفاء» أي: ما يوفي به دينه. قوله: دوالا» أي: وإن لم 
يترك وفاءء قال إلى آخرهء قوله: «الفتوح).؛ يعني: من الغنائم وغير ذلك. قوله: «أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم), لأنى 2 تكفل بدين من مات من أمته فعدما: وهو قوله: «فعلي 
قضاوٌه). قوله: «فترك دين وفي رواية مسلم عن أبي هريرة: «فترك ديئاً أو ضيعة). أي: 
عيالاء وفي رواية أخرى: «ضياعاً»» وأصله مصدر: ضاع يضيع ضياعاء بفتح الضاد فسمى 
العيال بالمصدرء كما يقال: من مات وترك فقراً أي فقراء. قوله: «فعلي قضاؤه». أي: مما 
أفاء الله تعالى عليه من الغنائم والصدقات. قوله: «فلورثته)» وفي رواية مسلم: «فهو لورثته»)» 

عمدة القاري/ ج؟١‏ م١١‏ 
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وفي رواية عبد الرحمن ابن عمرة: «فليرثه عصبتهة). 

وفيه من الفوائد: تحريضص الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة 

منهاء ولو لم يكن أمر الدين شديداً لما ترك النبي» عله الصلاة على المديون» واختلف في 

أن صلاته على المديون كانت حراماً عليه أو جائزة؟ حكى فيه وجهانء وقال الشوري: 

الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن» وقال ابن بطال: قوله: «من ترك ديناً فعلي», ناسخ 

لتركه الصلاة على من مات وعليه دين. وفيه: إن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات 
ص - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
4٠‏ كتابٌ الوكالّة 

أي: هذا كتاب في بيان أنواع الوكالة وأحكامها وفي بعض النسخ: كتاب في الوكالة» 
ووقعت التسمية عند أبي ذر بعد كتاب الوكالة» بفتح الواوء وجاء بكسرها وهي التفويض» 
يقال: وكلت الأمر إليه وكلاً ووكولاً إذا فوضته إليهء وجعلته نائباً فيه والوكالة هي الحفظ 
في اللغة» ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى» والتوكيل تفويض الأمر والتصرف إلى الغير» 
والوكيل القائم بما فوض إليه» والله أعلم. 

١‏ بابٌ فِي وَكالَةٍ الشَّرِيكِ الشّرِيك في القِسْمَةٍ وغَيرها 

أي: هذا باب في بيان حكم وكالة الشريك في القسمة. قوله: «الشريك في القسمة» 
بدل من: الشريكء الأول. قوله: «أو غيرهاء». أي: الشريك في غير القسمة» ولم يقع عند 
النسفي لفظ: باب, وإنما الذي عنده: كتاب الوكالة ووكالة الشريك» بواو العطف. 

وقد أَشْرَكَ البئ عَيْلَهِ علِياً في هَذْيهِ ثُمَ أمَرَهُ بِقِسْمَتهَا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه أشرك علياً في قسمة الهدي. فإن قلت: ليس من 
الباب ما يدل على الشركة في غير القسمة. قلت: يؤحذ هذا بطريق الإلحاق» ثم في 
الحديث شيئان: أحدهما: التشريك في الهدي» والآخرٍ التشريك في القسمة. أما الأول: 
فرواه جابرء رضي الله تعالى عنه. أن النبي عله أمر علياً أن يقيم على إحرامه وأشرك في 
الهدي» وسيأتي موضولا : في الشركة. والآخر: حديث علي أن النبي مََكلَهِ أمره أن يقوم على 
بدنه وأن يقسم بدنه كلهاء لع كو 0 باب لا يعطي الجزار من 
الهدي شيئاًء فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن كثير عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي» رضي الله تعالى عنهء قال: يعني: النبي» 
َِينّهِ: فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. 

كك حدّئنا قَبِيصَةُ قال حدثنا سُفْيانُ عنٍ ابن أبي نجيح عن مُجاهِدٍ عن عَبِدٍ 
الرلنٍ بن أبي لَتلى عن عَلِسٍ رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله عله أن أنصَدّقَ 
بجلال الْبُدّنِ التي تُحِرَتُ وبِجُلُودِها. [انظر الحديث ١7١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه علم أنه. عََينَهِ أشركه في هديه. والحديث مر في 
الباب الذي ذكرناه الآن الذي أخرجه عن محمد بن كثير» وهنا أخرجه عن قبيصة» بفتح 
القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة العامري الكوفي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي 
نجيح إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى» والجلال» بكسر الجيم: جمع جلء؛ 
والبدن» بضم الباء الموحدة وسكون الدال وضمها: جمع بدنة» وقال ابن بطال: وكالة 
الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل» وهو بمنزلة الأجنبي في أن ذلك مباح منه. 
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انين حدّثنا عَمْدْو بنُ خالِدٍ قال حدثنا اللَّقِتُ عن يَزِيدَ عنْ أبي الخَيْرٍ عنْ 
عُقَة بن عامِرٍ رضي الله تعالى عنه أن النبئ عَْلئُهِ أعطاةٌ غتماً يَفْسِمُها علّى صَحابَيِه فبَقِي 
عَتُودٌ فذَّكَرَهُ لِلبيٌ 2 فقالصَحٌ أنتَ.الحديث لم أطرافه فى: مث هال /ا85هه 
6 ه ‏ ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَْلِلَهِ إنما وكله على قسمة الضحايا وهو شريك 
للموهوب إليهمء؛ فتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الاضاحي. قيل: 
يحتمل أن يكون عَِهُ وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة. 
وأجيب: بأنه سيأني حديث في الأضاحي من طريق آخر بلفظ: أنه قسم بينهم ضحاياء فدل 
على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتهاء ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح الاستدلال 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمروء» بفتح العين: ابن خالد بن فروخ. مات بمصر 
في سنة تسع وعشرين ومائتين. الغاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد - من الزيادة - ابن ا 
ثلاثة مواضعء وفيه: أن شيخه من أفراده وكل الرواة مصريون غير أن شيخه حراني حزى لكنه 
سكن مصر ومات فيها كما ذكرنا. 

حار وا حو رين ن أخرجه غيره: اعرعه الخري جلاعن عر رسام ب 
والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة» وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح. 

قوله: «عتود») بفتح العين ١‏ لمهملة وضم التاء المثناة من فوق وفي آخره دال مهملة. 
وهو من أولاد المعز صغير إذا قوي» وفي (الصحاحح): العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حولء 
وقيل: إذا قدر على السفاد وجمعه: أعتدة وعتان وعدان قوله: «ضحٌ أنت»» ويروى: ضح به 
أي: بالعتود» وهو أمر من: ضحى يضحي تضحية. 

وفيه: الأضحية بما يعطى. وفيه: الاختصار بالأضحية بالجذع من المعز لأن العتود من 
أولاد المعز. وفيه: التوكيل بالقسمة. 

؟ ب بابٌ إذا وكلَّ ا مُسلِم حزبياً في دارٍ الحزب أؤ في دارٍ الإشلام جااٌ _ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وكل... إلى آخره. قوله: «وفي دار الإسلام» أي: 
وكل حربياً كاثناً في دار الإسلام» يعني: كان الحربي في دار الإسلام بأمان ووكله 0 
قوله: «جاز». أي : التوكيل» يدل عليه فول «وكل») كما في قوله: «ؤاعدلوا هو أقرب 
للتقوى» [المائدة: م]. أي : العدل أقرب.. 
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0/6 ل حدّئنا عَبدُ العَزِيزٍ بن عَمِدٍ الله قال عددي يوشفٌ بِنٌ المَاجِشُونٍ عن 
صالح ابن [نراهيع بن عبد التخطنٍ بن عَؤ عن أبيه عن جد عبد الرُخلنٍ بِنٍ عو رضي 
الله تعالى عنه قال كاتيِتٌ أمئة بن حل تاها بأن مقطني في صاغيبي إمكةٌ وأعقطة ني 
صَاغِيَيِه بالمَدِيئةٍ فلّعًا ذَكَوَتٌ الكَخَطنّ ع قال لآ أغرف الرَحْدْنَ كاتئني باشمِكَ الذي كان فِي 


الجاهلئة فكائُهُ عبدُ عَمْرِو لَمًا كانَ في يَوْم بَدْرٍ حَرَجْتُ إلى بل لأخرٍرّهُ حين نام النَاُ 
أنصَرَهُ بلال فحَرج حتّى وقَفَ على مجلس من الأنْصَارِ فقال أيه بن حَلَفٍ لا نَجَزْ وت إِنْ 
ل ل را 1 
لأشْعْلَهُمْ فَمَتَلْو يَنْجَعُونا وكانّ ريجلا تّقيلاً فلكًا أَدْرَكوئًا قُلْتُ لَهُ ايك فَالْمَعِتُ 
ل 4 بالشئُوفٍ من تخي حتى كَتنُو؛ وأصَابت أَحَدّهُم رجلي بسَيفه: ٠‏ 
وكات عَبِدُ الوخمن يريا ذَلِكَ الأثّرَ في طَهْرٍ قَدَمِهِ. [الحديث 50١‏ طرفه في: .]"9301١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن عبد الرحمن بن عوف,؛ وهو مسلم في دار الإسلام 
كاتب إلى أمية بن خلفء وهو كافر في دار الحرب بتفويضه إليه لينظر فيما يتعلق به وهو 
معنى التوكيلء لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وقضاء حوائجه؛ ورد بهذا ما قاله 
ابن التين: ليس في هذا الحديثء وكالة إنما تعاقد أن يجير كل واحد منهما صاغية صاحبه. 
فإن قلت: بمجرد هذا يصح توكيل مسلم حربياً في دار الحرب. قلت: الظاهر أن عبد 
الرحمن لم يفعل هذا إلا باطلاع النبي يِه فلم ينكر عليه فدل على صحته. فإن قلت: 
ع ل لآ يدل إلا علن سنا وهو: توكيل المسلم حربياً وهو في 
دار الحرب» قلت: إذا صح هذا فتوكيله إياه في دار الإسلام يكون بطريق الأولى أن يصح.ء 
وقال ابن المنذر: توكيل المسلم حربياً مستأمناً وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً لا حلاف 
في جواز ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو أبو القاسم 
القرشي العامري الأويسي. الغاني: يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء 

بفتح الجيم وكسرها. الثالث: صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف العرديه يكنى أبا 
عمرو. الرابع: أبوه إبراهيم بن عبد الرحمن القرشيء يكنى أبا إسحاق» وقيل: أبا محمد» توفي 
سنة ست وتسعين. الخامس: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشى أبو محمدء أحد 
الدشزة المشهود لهم بالتجنة. توفي سنة انين وثلاقين ودفن بالبقيغ ٠‏ + / 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» 
ولفظ الماجشون هو لقب يعقوب وهو لفظ فارسي ومعناه: المورد. وفيه: أن الرواة كلهم 
مدنيوك. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى المغازي ممختصراً عن عبد العزيز بن عبد الله أيضاً. 
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ذكر معناه: قوله: «كاتبت أمية بن خحلف» يعني: كتبت إليه كتاباء وفي رواية 
الإسماعيلي: عاهدت أمية بن خلف وكاتبته» وأمية» بضم الهمزة ة وفتح الميم المخففة 
وتشديد الياء حر الحروف: ابن خلفء بالخاء واللام المفتوحتين: ابن وهب بن حذافة بن 
جمح بن عمرو بن هصيص: بن كعب بن لوؤي بن غالب. بن فهر. وقال علماء السير: كان 
أمية: ابن خلف الجمحي أشد الناس على رسول الله عَلَيلَه فجاء في يوم بعظم نخر ففته في 
يده وقال: يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذاء ثم نفخه فطارء فأنزل الله تعالى: «إقال: من 
يحيي العظام وهي رميم » [يس: 78]. 'قوله: «صاغيتي»» بصاد مهملة وغين معجمة: هي 
المال» وقيل: الحاشية» يقال: صاغية الرجل: حاشيتهء وكل من يصغي إليه أي: يميل» وعن 
. القزاز: صاغية الرجل أهله. يقال أكرموا فلاناً في صاغيته» أي: في أهله. وقال الهروي: 
خالصته وقال الكرماني: الصاغية هم القوم الذين يميلون إليه ويأتونه» أي: أتباعه وحواشيه. 
قلت: فعلى هذا تكون الصاغية مشتقة من: صغيت إلى فلانء» أي: ملت بسمعي إليه؛ ومنه: 
«إولتصغي إليه أفقدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» [الأنعام: .]١١+‏ وكل مائل إلى شيء أو معه 
فقد صغى إليه» وأصغى. وفي حديث الهرة: أنه كان يصغي لها الإناء أي: يميله إليها ليسهل 
عليها الشرب منه. وقال ابن الأثير: الصاغية خاصية الإنسان» والمائلون إليه ذكره في تفسير 
هذا الحديث. وقيل: الأشبه أن يكون هذا هو الأليق بتفسير هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 


وقال ابن التين: ورواه الداودي: ظاعنتيء بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها 
نون» ثم فسره: بأنه الشيء الذي يسفر إليهء قال: ولم أر هذا لغيره. قوله: «لا أعرف 
الرحمن». قال بعضهم: أي : لا أعترف بتوحيده. قلت: هذا الذي فسره لا يقتضيه قوله: «لا 
أعرف الرحمن»»؛ وإنما معناه أنه لما كتب إليه ذكر اسمه بعبد الرحمنء فقال: ما أعرف 
الرحمن الذي جعلت نفسك عبداً له. ألا ترى أنه قال: كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» وكان اسمه فى الجاهلية: عبد عمروء فلذلك كاتبه: عبد عمروء وقيل: كان اسمه 
في اللجاهلية» عد الكنية فسماه النبي عَُه: عبد الرحمن» وقال صاحب (التوضيح) معناه لا 
أعبد من تعبده» وهذه حمية الجاهلية التي ذكرت حين لم يقرؤوا كتابه عََيلَِ يوم الحديبية» 
لما كتب: بسم الله الرحمن الرحيمء قالوا: لا نعرف الرحمن أكتب باسم أللهم. قوله: «ولما 
كان يوم بدر). يعني: غزوة يوم بدرء وكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة 
الثانية» قاله عروة بن الزبير وقتادة والسدي وأبو جعفر الباقر» وقيل: غير ذلك؛, ولكن لا خلاف 
أنها في السنة الثانية من الهجرة» وبدر: بعر لرجل كان يدعى بدراء قاله الشعمي: وقال 
البلاذري: بدر اسم ماء لخالد بن النضرء بينه وبين المدينة ثمانية برد. قوله: «لأحرزه», بضم 
اليعرة مع الكعراز أ الأحفظه. وقال الكرماني: لور من الحيازة أي: الجمع؛ وفي 
بعضها من: الحوزء أي: الضبط والحفظء وفي بعضها: من التحويز أي: التبعيد. قوله: «حين 
نام الناس», أي: حين رقدواء وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه. قوله: «فأبصره بلال»» 
أي: أبصر أمية بلال بن حمامة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال». أي: بلال. قوله: «أمية 
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ابن خلف»», بالنصب على الإغراء أي: إلزموا أمية» وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي: هو أمية. وقال بعضهم: خبر مبتدأ مضمر. قلت: لا يقال لمثل هذا 
المحذوف مضمرء وليس بمصطلح هذاء والفرق بين المضمر والمحذوف قائم. قوله: «لا 
نجوت إن نجى أمية», إنما قال ذلك بلال» لأن أمية كان يعذب بلالاً بمكة عذاباً شديداً 
لأجل إسلامه؛ وكان يخرجه إلى الرمضاء إذا حميت فيضجعه على ظهره. ثم يأخذ الصخرة 
العظيمة فيضعها على صدره.ء ويقول: لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمدء فيقول بلال: 
أحد أحد. قوله: «فخرج معه), أي: فخرج مع بلال فريق من الأنصار وكان قد استصرخ 
بالأنصار وأغراهم على قتله. قوله: «خلفت لهم ابنه) أي : ابن أميه واسمه علي. قوله: 
«لأشغلهم», بضم الهمزة» من الإشغال يعني: يشتغلون بابنه عن أبيه أمية. قوله: «فقتلوه», أي: 
قتلوا ابنه» وقال عبد الرحمن بن عوف: فكنت بين أمية وابنه آخذ بأيديهماء فلما رآه بلال 
صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أمية بن خلف, فأحاطوا بناء وأنا أذب عن 
فضرب رجل ابنه بالسيف فوقع» وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قطء فقلت: أنج نفسك» 
فوارنه لا أغني عنك شيعاً. قوله: «ثم أبوا», من الإباء بمعنى: الامتناع. ويروى: ثم أتوا من 
الإتيان. قوله: «وكان رجلاً ثقيلا), أي : كان أمية رجلاً ضخماً. قوله: «فلما أدركوناء». أي: 
قال عبد الرحمن: لما أدركنا الأنصار وبلال معهم «قلت له): أي: لأمية «أبرك» أمر من البروك 
«فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه» منهم. قوله: «فتجللوه بالسيوف». بالجيم أي: غشوه بها 
هكذا في رواية الأصيلي وأبي ذرء وفي رواية غيرهماء بالخاء المعجمة: أي: أدخلوا أسيافهم 
خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوا بها من تحتيء. من قولهم: خللته بالرمح» واختللته» إذا طعنته 
به ووقع في رواية المستملي: فتحلوهء بلام واحدة مشددةء والذي قتل أمية رجل من الأنصار 
من بني مازن» وقال ابن هشام: ويقال قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب بن أساف» 
اشتركا في قتلهء والذي قتل علي بن أمية عمار بن ياسر. قوله: «وأصاب أحدهم) أي: أحد 
الذين باشروا قتل أمية «رجلي بسيفه». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن قريشاً لم يكن لهم أمان يوم بدرء ولهذا لم يجز بلال 
ومن معه من الأنصار أمان عبد الرحمن» وقد نسخ هذا بحديث: يجير على المسلمين أدناهم. 
وقال عبد الرحمن: وكان اسمى عبد عمروء فسميت عبد الرحمن حين أسلمت كما ذكرناف 
إني لا اعرف الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به فسماه عبد الإله» فلما كان يوم 
عبد عمروء فلم أجبه. قال: يا عبد الإله! قلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه 
الأدراع التي معك. قلت: نعم» فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه» وهو يقول: 
مارايت كاليوم قط؟ فرآهما بلال» فصار أمره ما ذكرناء وكان عبد الرحمن يقول: رحم الله 


85م + كتابُ الوكالّة / باب (8) 


بلالأء ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. وفيه: مجازاة المسلم الكافر على البر» يكون منه 
للمسلم والإحسان إليه على جميل فعله.. والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه. وفيه: 
أيضاً: المجازاة على سوء الفعل بمثله. والانتقام من الظالم. وفيه: أن من أصيب حين يتقي 
عن مشرك أنه لا شيء فيه. 


قال أبو عَبِدٍ الله سَمِعَ يوسشفٌ صالِحاً وَإِبْرَاهِيمُ أباهُ 
أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. سمع يوسف... إلى آخره؛ ثبت في رواية أبي ذر عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وفائدة ذكر هذل وإن كان سماعهما علم من الإسناد. 
تحقيق لمعنى السماع حتى لا يظن أنه عنعن بمجرد إمكان السماع» كما هو مذهب بعض 
المحدثين» كمسلم وغيره. 
 «#‏ بابُ الؤكالة في الصَّرْفٍ والمِيرَانٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم الوكالة في الصرفء يعني في بيع النقد بالنقد. قوله: 
«والميزان» أي: الوكالة في الميزان» أي: في الموزون. 
5 5 ا ل 5 ىذ 
وقد وكل عَمَر وابن عَمَرَ في الصرْفٍ 
هذان تعليقان. أما تعليق عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن 
أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهبء فقال له: إذهب فيعهاء فباعها من يهودي بضعف 
وزنهء» فقال له عمر: اردده. فقال له اليهودي: لد فقال له عمر: لا إلا بوزنه. وأما 00 
ا فأصبثت عنده دنالين فأرسل معي رسولة ل السوق» فقال: ذا قامت عا 59 
فأعرضها عليه فإن أحذها و فاشتر له حقه. ثم: : إقضه إياه. 


اال د مسو حدّثا عبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبِدِ 
المجيدٍ بن سْهَيْلٍ بن عَبِدٍ الوَخلنٍ بن عَوْفٍ عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِي 
وأبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َه اشتفعلَ رجلا عَلَى حير فجاعقع يكغر 
بجديبٍ فقال أكل كَمْرِ حَيرَ هَكذًا فقال إن لتَأمذُ حَُدُ الصّاعَ مِنْ هذا بالصّاعينِ والصَّاعَيْنٍ يِالثَّلانَ 
فقال لا تفْعَلٌ بع ا بحمْع بِالدَرَاهِم ثُمْ از بك بغ بالدَّرَاهِمِ جَِيباً وقال في المِيرَانٍ مِكلَ ذَلِك. [انظر 
الحديئين 7١٠١١‏ و7505 وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة م حيث إنه» عله قال لعامل خيبر: (بع الجمع بالبراهم ثم ابتع» 
أي: اشتر «بالدراهم جنيبا» وهذا توكيل في البيع والشراء» وبيع الطعام بالطعام يدا بيد مثل 
الصرف سواءء وهو شبهه في المعنى» ويكون بيع الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار كذلكء إذ 
لا قائل بالفصل. والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء 


+ - كتاث الوكالة / باب (4) هما 


فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن مالك عن عبد المجيد... إلى آخره نحوه؛ غير أنه لم يذكر 
هناك: وقال في الميزان مثل ذلكء معناه أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات» فلا 
يباع رطل برطلين. قال الداودي: أي لا يجوز العمر بالعمر إلا كيلاً بكيل؛ أو ونا انود 
واعترض عليه ابن التين بأن التمر لا يوزن. قلت: هذا غير وارد عليهء لأن من التمر تمراً لا 
يباع إلا بالوزن» وهذا التمر العراقي لا يباع في البلاد الشامية والمصرية إلا بالوزن. 

قوله: «عبد المجيد» حكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف: عبد 
الحميد» بالحاء المهملة قبل الميم» قال: وكذا وقع ليحيى بن يحيى الليئي عن مالك» وهو 
خحطأء وقد مر الكلام في شرح الحديث هناك فنذكر بعض شيء وهو أن اسم ذلك العامل: 
سواد بن غزية» والجنيبء بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمرء والجمع, بالفتح: التمر 
المختلط من الجيد والرديء. 


باب إِذَا أَبْصَرَ رَ الاي أو الؤكيلٌ شا َنُوتُ أؤ سَيئا يَفْسَدُ ذتع وأضلّحَ ما 
يَحَافُ علَيِهِ الْمَسادَ 

أي : هذا باب يذكر فيه: «(إذا أبصر الراعي» أي : راعي الغنم. قوله: «أو الوكيل» أي: 
أو أبصر الوكيل. قوله: «شاة» أي: أبصر الراعي منها شاةً تموت» أي: أشرفت على الموت. 
قوله: «أو شيئاً يفسد». يرجع إلى الوكيل أي: أو أبصر الوكيل شيئاً يفسد أي أشرف على 
الفساد. قوله: «ذبح» أي: الراعي ذبح تلك الشاة لعلا تذهب مجاناً. قوله: «وأصلح». يرجع 
إلى الوكيل؛ أي: أصلح ما يخاف عليه الفساد بإبقائه» مثلاً إذا كانت تحت يده فاكهة أو 
نحوها مما يخاف عليه الفساد فإنه يصلح ذلك بوجه من الوجوه التي لا يحصل منه ضرر 
. للموكلء وهذه الترجمة بعين ما ذكرت في رواية الأصيلي» وفي بعض النسخ: أو أصلح ما 
يخاف الفسادء وهو في رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية ابن شبويه: فأصلح بدل: وأصلحء 
وعلى هذه الرواية جواب: إذاء محذوف تقديره: جازء ونحو ذلكء وعلى رواية الأصيلي 
قوله: ذبح وأصلح. جواب الشرط. 

6 حدّثنا إشكاق بن إيْرَاهِيم قال سَمِعَ المعْعَمِرَ قال أَنْبأنا عُبَِدٍ الله عن نافع 
مع ابن كغب بن مالك مُحدْثُ عن أيه أنه كانت لهم كم تزكى يسلع فأفضرية 
جاريةٌ لّنا يشاةٍ مِنْ عَنَمِنَا مَؤْتاً فكسَرَتُ حجراً فذَّبَحَمْها به قال لَهُمْ لآ تأكنُوا حتّى أسأل 
النبيّ عله أؤ أَسِلٌ إِلَى النبئ عله من يَسْألَهُ وأنّهُ سأل الب للك عن قل اد ارد لب 
21 فَأَمَرَةٌ بأكلهًا. [الحديث 4 “- أطرافه في: دوف اروف 5.وه]. 

مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة» لأن الجارية كانت راعية للغنم» فلما رأت 
شاة منها تموت ذبحتهاء ولما رفع أمرها إلى النبي عَيْقُه أمر بأكلها ولم ينكر على من ذبحهاء 
وأما مسألة الوكيل فملحقة بهاء لأن يد كل من الراعي والوكيل يد أمانة فلا يعملان إلا بما فيه 
مصلحة ظاهرة. فإن قلت: الجارية في الحديث كانت ملكاً لصاحب الغنم. قلت: لا يضرنا 


ىا - كتابُ الوكالّةٍ / باب ك4 


ذلك لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة؛ وليس الكلام في الضمانء ولهذا رد 
على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو 
تحريمهاء وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل. انتهى. والغرض الذي نسبه إلى 
1 البخاري لا يدل عليه الحديث. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. الثاني: 
معتمر بن سليمان. الثالث: عبيد الله بن عمر العمري. الرابع : نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
ابن كعب. اختلف فيهء ذكر المزي في (الأطراف) أنه عبد الله بن كعب حيث قال: ومن 
مسئذ كعب بن مالك الأنصاري عن النبيء عَيَْهِ ثم قال عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
كعب بن مالكء؛ ثم ذكر هذا الحديثء» وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب 
عن عبد الرحمن بن كعب عن مالك عن أبيه طرفاً من هذا الحديث. فهذا يقتضي أنه عبد 
الرحمن» وذكره البخاري في موضع آخر فسماه: عبد الرحمن. السادس: كعب بن مالك 
الأنصاريء هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم: «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: .]١١4‏ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التكيدوث يعنيغة الجتع في يوضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: لفظ الإنباء بصيغة الجمع؛ » ولا فرق بين: أنبأنا وأخبرنا عند البعضء» وقال 
آخرون: يجوز في الإجازات أن يقول: أنبأناء ولا يقال أخبرنا. وقد مر الكلام فيه في أول 
كتاب العلم. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي الأصل النيسابوري الداري والمعتمر 
بصري والبقية مدنيون» وروى الإسماعيلي من رواية ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر سمعت 
عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب يخبر عبد الله بن عمر عن أبيه بهذا الحديث؛ ثم قال: 
وقال ابن المبارك» عن نافع: سمع رجال من الأتصار عن ابن عمر عن رسول الله عه لم 
يقل عن أبيه» قال: وكذلك قال موسى بن عقبة عن نافع وعبيدة بن حميد عن عبيد الله عن 
نافع سمع أبي بن كعب يخبر عبد الله: كانت لنا جارية. .. لم يذكر أباه» وقال أبو عمر: قد 
روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمرء وليس بشيء وهو خطأء والصواب رواية مالك في 
(الموطأ): عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد - أو سعد بن معاذ: أن جارية 
لكعب بهذا... والله أعلم. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي عن معتمر وعن صدقة بن فضل وعن موسى بن إسماعيل وعن إسماعيل بن 
عبد الله عن مالك. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن هناد بن السري. 


ذكر معناه: قوله: «إنه», أي: إن الشان. قوله: «غنم)». الغنم يتناول الشياه والمعز. 
قوله: «بسلع», بفتح السين المهملة وشكون اللام وفي آخره عين مهملة: وهو جبل بالمدينة» 
وقيل: فوق المدينة. وقال ابن سهل: بسكون اللام وفتحهاء وذكر أنه روى بالغين المعجمة. 
قوله: «أو أرسل» شك من الراوي. قوله: «عن ذلك». أي: عن ذبح الجارية الشاة. 


+ - كتابُ الوكالّة / باب (ه) /1 ١‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: تصديق الراعي والوكيل على ما اوتمن عليه حتى يظهر عليه 
دليل الخيانة والكذب,؛ وهو قول مالك وجماعة؛ وقال ابن القاسم: إذا اف الموت على شاة 
فذبحها لم يضمنء ويصدق إن جاء بها مذبوحة» وقال غيره: يضمن حتى يبين» ما قال. 
واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أم أربابها فهلكت؟ فقال ابن 
القاسم: لا ضمان عليه لأنه من صلاح المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان» وقال ابن 
التين: فيه حمس فوائد: جواز ذكاة النساء والإماء» والذكاة بالحجرء وذكاة ما أشرف على 
الموت؛ وذكاة غير المالك بغير وكالة. وفيه: الإرسال بالسؤال والجواب. وفي (التوضيح): 
هو في البخاري على الشكء أرسل - أو سأل ‏ ولا حجة فيما شلك فيه. قلت: ورواية 
(الموطأ) صريحة بالسؤال» وكذا ما روي عن ابن وهب. وفيه: دليل على إجازة ذبيحة المرأة 
بغير ضرورة إذا أحسنت الذبح» وكذا الصبي إذا طاقه, قاله ابن عبد البر» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور والحسن بن حيء وروي عن ابن 
عباس وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي. وفيه: أن الذيح بالحجر يجوزء لكن إذا كان 
حداً وأفرى الأوداج وأنهر الدم. وفيه: ما استدل به فقهاء الأمصار: أبو حنيفة ومالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري: على جواز ما ذبح بغير إذن مالكه, وردوا به على من أب من أكل ذبيحة 
السارق والغاصب» وهم داود وأصحابه ومقدمهم عكرمة وهو قول شاذ. وفيه: جواز أكل 
المذبوح الذي أشرف على الموت إذا كان فيه حياة مستقرة» وإلاّ فلا يجوز. وفيه: جواز 
الذبح بكل جارح إلا الندى والقلقر قالهها لعفاف 

قال عُبَيِدُ الله فَيعْجبيبِي أنها أمَةَ وأنّها ذَبَحَتْ 
عبيد الله هو ابن عمر العمري راوي الحديثء وهو موصول بالإسناد المذكور إليه؛ 


- 


تابَعَهُ عَبِدَةٌ عن عُبَيْدِ الله 
أي : تابع المعتمر بن سليمان عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان 
الكوفى في رواية: عن عبيد الله المذكورء وذكر البخاري في الذبائح هذه المتابعة موصولة 
عن صدقة بن الفضل» 7 إن شاء الله تعالى. 
بابٌ وكالةٌ الشّاهِدٍ والقَائب جائرَةٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه وكالة الشاهد, أي: الحاضرء ووكالة الغائب جائزة. قوله: 
«وكالة»., بالرقع مبتداً. قوله: «الغائب»), عطف على الشاهد, وقوله: «جائزة),خبر المبتداً. 
وكتب عَبْدُ الله بن عَمْرِو إلى قَهْرَمانهِ وهْوَ غائِْبٌ 
00 اس أ4زة 5 7 
عنهُ أنْ يَرَكي عن أُهْلِهِ الصَّغِيرٍ والكبير 


184 كتابٌ الوكالّة / باب (ه) 


عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ورأيت النسخ فيه مختلفة» ففي بعضها: عبد الله بن 
عمروء بالواوء وفي بعضها: عبد الله بن عمرء بلا واو. 

قوله: «إلى قهرمانه». القهرمان» بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء وتخفيف الميم 
وفي آخره نون: وفوا الشخص القائم بقضاء حوائجى وهو لغة فارسية. قوله: «وهو 
غائب عنه» أي: والحال أن قهرمانه غائب عن عبد الله. و «أن يزكي». أراد به أن يزكي 
زكاة الفطر «عن أهله الصغير والكبير» وهذا يدل على شيئين: أحدهما: جواز توكيل الحاضر 
الغائب» ويجيء الكلام فيه عن قريب» والآخر: وجوب صدقة الفطر على الرجل عن أهله 
الصغير والكبيرء وهذا ظاهر الأثر. 

وفيه: تفصيل وخلاف قد مر في: باب صدقة الفطر. 

71 - حدّثنا أَبُو نُعَيِم قال حدثنا سُفْيانُ عن سلَّمَةَ عن أبي سَلَّمَةَ عنْ 
أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عه قال عات لول على اللي مه بعل ب من الاي قجادة 
يَتَقَاضَاةُ قال أغطرة فطلتواةيكة َل يَجِدُوا لَهُ لَهُ إلا يِئاً قَوْقَهَا فقال أَعْطُوهُ فقال أَؤْمَيتَنِي أونَى 
اه بك قال النبئ عله إِنَّ حَيَارَكَغ أخسَئْكُم قَضاءً. [الحديث 7١.٠‏ - أطرافه في: 
ال ا ل ال لام ال لم 

مطابقته للترجمة ظاهرة: في وكالة الحاضرء في قوله: «أعطوه» وأما وكالة الغائب فقال 
0 وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى. قلت: لعن فى حي ان ماني كي 
تن قصل عه الأولوية وقال الكرماني: الترجمة تستفاد من لفظ: «أعطوه» وهوء وإن 
كان 0 للعباضرين لكونه بحسب العرف وقرائن الحال» شامل لكل واحد من وكلاء 
رسول الله عدي ع غيباً وحضوراً. 
ذكر رجاله: وهم خمسة:أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكينء الغاني: سفيان 
الغوري. الغالث: سلمة بن كهيلء؛ بضم الكاف وفتح الهاء. الرابع: أبو سلمة بن عبد 
الرحمن. الخامس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وسفيان وسلمة كوفيون وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي. 
كرالعلة موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن أبي 
نعيم أيضاًء وعن مسدد وعن أبي الوليد ومسدد أيضاء وفي الوكالة أيضاً عن سليمان بن 
حرب» وفي الهبة عن عبدان وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن 
بشار وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن 
بشار به وعن أبي كريب به مختصرا ا ا وأخرجه النسائي فيه عن عمرو 
ابن منصور» وعن إسحاق بن إبراهيم مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر 
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,ابن أبي شيبة وعن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «سن»., بكسر السين المهملة وتشديد النون أي: ذات سن» وهو أحد 
أسنان الإبل» وأسنانها معروفة في كتب اللغة إلى عشر سنينء ففي الفصل الأول: حوان ثم 
الفصيل إذا فصلء فإذا دحل ني السنة الثانية فهو ابن مسخاض أو ابنة مخاضء فإذا دخل فى 
الثالثئة فهو ابن لبون أو بنت لبون. فإذا دحل في الرابعة فهو حق أو حقة» فإذا دخل 9 
الخامسة فهو جذع أو جذعة, فإذا دحل في السادسة فهو ثني أو ثنية» فإذا دحل في السابعة 
فهو رباعي أو رباعية» فإذا دل في الثامنة فهو سديس أو سدسء فإذا دحل في التاسعة فهو 
بازل» فإذا دخل في العاشرة فهو مخلفء ثم ليس له اسم بعد ذلكء, ولكن يقال: بازل عامء 
وبازل عامين» ومخلف عام ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين» حكاه أبو 
داود في (سننه) عن النضر بن شميل وأبي عبيد والرياشي. قوله: «يتقاضاه» يعني : يطلب أن 
يقضيه. قوله: «أوفيتني». يقال: أوفاه حقه إذا أعطاه وافياًء وكان القياس أن يقول: أوفاك 
الله في مقابلته» ولكنه زاد الباء في المفعول توكيداً. قوله: «خياركم». يحتمل أن يكون 
مقرداً معن المختان» وإن يكون جني . قوله: «أحسنكم). خبر لقوله: خياركمء والاصمل 
التطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد وغيره. ولكنه إذا كان الخيار بمعنى المختار» فالمطابقة 
اسل لا فأفعل التفضيل المضاف المقصود منه الزيادة يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو 
له» وروى أيضاً: أحاسنكم» وهو جمع: أحسنء وورد: محاسنكم. بالميم. قال عياض: جمع 
محسنء بفتح الميم كمطلع ومطالع؛ والأول أكثرء وفي (المطالع): ويحتمل أن يكون 
سماهم الم أي : ذو المحاسن. قوله: «قضاءع., بالنتصب على التمييز. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: رحبل البعاقر المكطم قا فول عامة الفقهاءء وهو قول 
ابن لس ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد إلا أن مالكاً قال: يجوز ذلك وإن لم 
يرض خحصمه إذا لم يكن الوكيل عدواً للخصم» وفي (التوضيح): هذا الحديث حجة على 
أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضى خصمه أو 
عذر مرض أو سفر ثلاثة أيام وهذا الحديث خلاف قوله. لأنه. عَيِتَهِ أمر أصحابه أن يقضوا 
عنه السن التي كانت عليه وذلك توكيل منه منه لهم على ذلكء ولم يكن. َيِه غائباً ولا 
متريضاً ولا مسافراً؟ قلت: ليس الحديث بحجة عليه لأنه لا ينفي الجواز ولكن يقول: لا 
يلزم؛ يعني: لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه. وهو قول 
ا 8 في الأصج :والمرأة كالرجل يكرا كانيكة أو لبا واتسصي بض اسان ديا 
توكل إذا كانت غير برزة. وقيهة: اجواز الأخيل بالدين» ولا يختلف العلماء في جوازه عند 
الحاجة ولا يتعين طالبه. وفيه: حجة من قال بجواز قرض الحيوان» وهو قول الأوزاعي والليث 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال القاضي: أجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء 

من الحيوان والعروضء واستثئنيت من ذلك الحيوان لأنه قد يردها بنفسه. فحيئكذ يكون عارية 

الفروج» وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يردها غيرهاء وأجاز استقراض الجواري الطبري 
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ع 5 5 َو 
والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء» وعند مالك: إن استقرض أمة ولم 
يطأها ردها بعينها وإن حملت ردها بعل الولادة وقيمة ولدها إن ولد كحياء وما نقصتها الولادة» 
وإن ماتت لزمه مثلهاء فإن لم يوجد مثلها فقيمتها. وقال ابن قدامة: أما بنو آدم» فقال أحمد: 
أكره قرضهمء فيحتمل كراهة تنزيه» ويصح قرضهمء وهو قول ابن جريج والمزني» ويحتمل 
أنه كراهة تحريم» فلا يصح قرضهمء واختاره القاضي في (شرح المهذب): استقراض الحيوان 
فيه ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء: جوازه إلا الجارية لمبخ ملك 
وطأهاء فإنه لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يجوز له وطؤها كمحرمهاء وللمرأة والخنثى. 
الغاني: مذهب ابن جرير وداود» ويجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد. الفالث: 
مذهب أبي حنيفة والكوفيين والغؤري والحسن بن صالحء وروي عن ابن مسعود وحذيفة 
وعبد الرحمن بن سمرة منعة» وقد مر الجواب عما قالوا من جواز قرضص الحيوان فى كتاب 
البيوع في: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيكة» وفيه ما يدل أن المقرض إذا أعطاه 
المستقرض أفضل مما اقترض جنسا أو كيلا أو وزنآء أن ذلك معروفء وأنه يطيب له أخذه 
منه لأنه يِه اثنى فيه على من أحسن القضاءء وأطلق ذلك ولم يقيده. قلت: هذا عند 
جماعة العلماء إذا لم يكن بغير شرط منهما في حين السلف» وقد أجمع المسلمون نقلاً عن 
النبى عله أن اشتراط الزياذة في السلف ربا. ١‏ 


وفيه: دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات ولسائر المسلمين 
على بيت المالء لأنه كالوصي لجميعهم والوكيل؛ معلوم أنه عَنّهِ لم يستسلف ذلك لنفسه 
لأنه قضاه :من إبل الصدقة؛ ومعلوم أن الصدقة محرمة عليهء لا يحل له كلها ولا الانتفاع بها. 
فإن قلت: فَلِمَ أعطى من أموالهم أكثر مما استقرض لهم؟ قلت: هذا الحديث دليل على أنه 
جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر والصلاح 
إذا كان على غير شرط. فإن قلت: إن المستقرض منه غني» والصدقة لا تحل لغني؟ قلت: 
قد يحتمل أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من حوائج الدنياء فكان في وقت 
صرف ما أخذ منه إليه فقيراً تحل له الزكاةء فأعطاه النبي عَيلله خيراً من بعيره بمقدار حاجته؛ 
وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاءء ويحتمل أن يكون غارماً أو عارياً 
عن دل له الصدقة من الأغنياء. وقيل: ويحتمل أنه كان اقترض لنفسهء فلما جاءت إبل 
للشسدقة اشر مها بعيزا معن استحقه» فملكه بثمنه وأوفاه متبركاً بالزيادة من مالهء يدل عليه 
زوايةا مسله: «اشثروا له بعيرأ». وقيل: إن المقترض كان بعض المحتاجين» اقترض لنفسهء 
فأعطاهء لَه من الصدقة» وهذا يرد قول من قال:. إنه كان يهودياً.وقيل يحتمل أنه عه كان 
اقترضه: لبعض نوائب المسلمين. لأنه اقترضه لخاصة نفسه» وعبر الراوي عن ذلك مجازاء إذ 
كان هو الآمر عل. وأما قول من قال: كان استسلافه ذلك قبل أن تحرم عليه الصدقة 
نكاقيفه الذنه لم يزل ميته محرمة عليه الصدقة. قال القرطبي: وذلك من خصائصه؛ ومن 
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علامات نبوته فى الكتب القديمة» بدليل قصة سلمانء رضي الله تعالى عنه. 
5 باب الوَكالَةٍ في قَضاءٍ الدّيُونٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الوكالة في قضاء الديون. 

ا حدّئنا سُلَيِمَانٌ بِنُ حزب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن سَلَمَةَ بن كُهَهِلٍ قال 
سَمِعْتُ أبا سَلّعَة بن عَبِدٍ الرحْلْنٍ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رمجلا أنَى النبي 
َيه يََقَاصَاةُ فأعْلَظَ فَهَمْ به أضحابة ُُ فقال رسولٌ الله عله دَعُوُ فإنّ لصاجب الككقٌ مقال 
م قال أغطوة سِئَاً مِغْلَ ستقالُوا يا رسولَ الله لآ تجدٌ إلا أمقلَ مِنْ سِنّْهِ فقال أغطوةُ فإنَّ من 
خَيْ ركُمْ أخسَتكُم قَضاءً .[انظر الحديث ه١٠١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعطوه سنأ». لأن ابول لاعفا ص و ل 
عض تفاوت في الم الريادة والعمياتة وأخرجه هنال : ال عن أي قم عن ميا عن لم 


الحجاج إلى 7 
قوله: «يتقاضاه»). جملة وقعت ال 3 «فأغلظ». يحتمل أن يكون المراد من 
الإغلاظ التشديد في المطالبة من غير كلام يقتضي الكفرء أو كان المتقاضي كافراً. قوله: 


«فهمٌ به أصحابه» أي : قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد أو غير ذلك. قوله: «دعوه) أي: 
أتركوه ولا تتعرضوا له وهذا من غاية حلمه وحسن خلقه مَيهِ. قوله: «فإن لصاحب الحق 
مقالا» يعني: صولة الطلب وقوة الحجةء لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة» وأما من 
أنصف من نفسه فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا تجوز الاستطالة عليه بحال. قوله: 
فإلا مثل»: تقديره: لا نجد سغا إلا سما أمفل؛ أي" أفضل من سقه وقال التملب: من آذ 
السلطان بجفاء وشبهه فإن لأصحابه أن يعاقبوه وينكروا عليه وإن لم يأمرهم السلطان بذلك. 


ا ب بابٌ إذا وهب شَيئاً لوكيلٍ أؤ سَفِيع قَوْم جار 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب أحد فعا لركيلء ادرو : لوكيل قوم» ويجوز 
بالإضافة إلى قوم المذكور من قبيل قوله: بين ذراعي وجبهة الأسدء والتقدير: بين ذراعي 
الأسد وجبهته. قوله: «أو شفيع قوم)», عطف على ما قبل والتقدير: أو وهب شيئاً لشفيع 
قوم. قوله: «جاز). جواب الشرط. 

قَوْلِ نبي عَيْه لوَفدٍ هَوَازِنَ جين سألُوة المَعَامّ فقال النبئ عله تصِيبي لَكُمْ 

هذا تعلين للفرصدمة يباتة أن وفد هوازن كانوا رسلاً أتوا النبي عَيظهُ وكانوا وكلاء 
وشفعاء في رد سبيهم الذي سباه رسول الله عل وهو المغاتم» فقبل النبي مَيلَِهِ شفاعتهمء 
فرد إليوم نصيبه من السبي» وتوضيح ذلك فيما ذكره محمد بن إسحاق في (المغازي) من 
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حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: كنا مع رسول الله عَلَهِ بحنين» فلما أصاب من 
هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركهم وفد هوازن بالجعرانة» وقد أسلمواء فقالوا يا 
روك الله أمنن علينا من الله عليك. فقال رسول الله عَيْلهِ: «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم 
أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال 
لد أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؛ » فقال المهاجرون وما كان لنا 
فهو لرسول اللهء وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله فردوا إلى الناس نساءهم 
وأبناءهم» وكانت قسمة غنائم هوازن قبل دخوله؛ عليه السلام» مكة معتمراً من الجعرانة. قال 
ابن اسحاق: لما انصرف النبي عَُْهِ عن الطائف ونزل الجعرانة فيمن معه من الناس» ومعه 
من هوازن سبي كثيرء ؛ وقد قال له رجل من أصحايه يوم ظعن من ثقيف: : يا رسول الله! ادع 
عليهم. فقال: أللهم ! إهدٍ ثقيفاً وإيت بهم . قال: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة. وكان مع رسول 
الله عله من سبي هوازن سعة آلاف من الذراري والنساءء ومن الإبل والشاة ما لاا يدرى 
عدته. وقال غيره: وكانت عدة الإبل أربعة وعشرين آلف بغي والقدم أكتر .من أربعيت الف 
كاه ومن الفضة أربعة آلاف أوقية. والمقصود أن النبي عت رد إليهم سبيهم.؛ فعند ابن 
إسحاق: قبل القسمة» وعند غيره بعدها. وكانت غزوة هوازن يوم حنين بعد الفح في حامس 
من يشال سنة ثمانء» وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وهوازن في قيس غيلان وفي 
خجراعة؛ في فين خيلد0: هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان» وفي 
خزاعة: هوازن بن أسلم بن أقصىء وهوازن هذا بطنء وفي هوازن قيس غيلان بطون كثيرة. 

وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيور وقال غيره: هو جمع هوزنء وقيل: الهوزن السراب 
وزنه: فوعل. قلت: هذا يدل على أن الواو زائدة» مثل واو جهوري الصوتء أي: شديد عال. 


ل حدّنا سَعِيدُ بِنُ عُمَهرٍ قال حدّثني اللّيِثُ للَيِتُ قال حدّئئي مُهل 
عن ابن شِهاب قال ورَعَمَ عُوْوَةٌ أن مووَانَ ب بِنَ الحكم والمِسْوَّرَ بن مَحُْرَمَةَ قال 0 أ 
سول الله َيه قامّ حِينَ جاءةُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فسَألُوةُ أن د ترد لبهم أَموَالَهُمْ وسَبِيَهُمْ 
لع رسول الله عله أحبُ عحبٌ الحدِيثِ ِلَىّ أُصدَقةُ فاشتادوا إخدى الطَائِمَعَنِ ما 0 00 
الال وقد كن اشتأئيث تيث بكم وقذ كان رسول لله عله ارمع بطع عشرة ليل جون تقل 
مِنَ الطَائْفٍ فلَّمًا تَبَيَ لَهُمْ أنّ رسولَ الله عله غعَيْدِ رَادَ إلَيْهِمْ إلا إخدى الطائِمَعَنِ قالوا فإنا 
تَحْتَادُ و هيا فقام رسولُ ال مي في الُشلمين أثتى على الله .ما هو أفله "م نُع قال أمّا بَعْدُ 
فإِنّ ِخْوَائَكم هؤُلاءٍ قَدْ جاؤُونا تَائْبِينَ وني ةَ كَدْ رَأَيِتٌ أنْ أذدٌّ إلتْهِم سَبِْيَهُمْ سَبِيَه قَمَنْ أحبٌ مِنْكُمْ 
سي اس بكر مكل حل على لملا ةين ال 
ني + لله عليتا ليع فقال الأدس كذ ينا َلك رشو لله عه هم فقال رسول اله عل 
نا لا تَذري من أَذِنَ نكم فِي ذَلِكَ + مِمَنْ لَم يَأذَنْ نازحقرا عتي تقفو ِلَيْنَا عُرَفَاءَ كم فْرَجَمَ 
اناس كَكَلمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثم رَجَعُوا إلى رسولٍ الله عله فأخبروة أَنْهُمْ قد طَيْبُوا وأذِنُوا. 
[الحديث .م5 - أطرافه في: لمرو جره لإا لا 4514 .]3١1‏ 
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[الحديث 58.8 - أطرافه في: هل لاله 5221ل ال 4915 لالاالا]. 


مطابقته للترجمة في قوله عَيَلهِ: دإني أردت أن أرد إليهم سبيهم)» الحديث... وقد 
ذكرنا عن قريب أن وفد هوازن كانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهمء فهذا يطابق الترجمة. 
وسكون الياء آخر الحروف» وفي أخره راء: وهو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان. الثاني: 
الليث بن سعد. الغالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد. الرابع: محما بن م 1 بن شهاب 
الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: مروان بن الحكم بن أبي العاص 
الأمويء قال الواقدي: إنه رأى النبي َيه ولم يحفظ عنه شيئاء وتوفي النبي عَيْيلُهُ وهو ابن 
عله 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة التشنية في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
في القول المحقق. وفيه: أن شيخه مذكور بنسبته إلى جده وأنه والليث مصريان وأن عقيلاً 
ابل والبقية مدنيوت وأن مروان من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الخمس وفي المغازي 
عن سعيد بن عفير وفي العتق والهبة عن سعيد بن أبي مريم وفي الهبة والمغازي أيضاً عن 
يحيى بن بكير. وفي المغازي أيضا عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم وفي الأحكام عن 
إسماعيل بن أي أويس وأخرجه أبو داود في الجهاد عن جيك بن سعيد. وأخرجه النسائي في 
السير عن غاروت بن موسئ بقضة العرفاء مختصرة. 

ذكر معناة: قوله: «وفد هوازن», الوفد هم القوم يجتمعون ويريدون البلاد» واحدهم 
وافدء وأوفدته فوفد» وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرفء وهوازن مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «مسلمين» حال. قوله: «أحب الحديث»., كلام إضافي مبتدأ وخبره هو قوله: أصدقة. 
قوله: «استأنيت بهم) أي : انتظرت بهم وتربصت»ء يقال: أنيت وتأنيت واستأنيت» ويقال 
للمتمكث في الأمر: مستأن. ويروى: فقد كنت استأنيت بكم. قوله: «فلما تبين لهم». أي : 
فحين ظهر لهم. وقوله: «أن رسول الله»» في محل الرفع فاعلء تبين» قوله: «حين قفل من 
الطائف», أي: حين رجعء وذلك أن النبي مُه لما فتح مكة في رمضان لعشر بقين منه سنة 
ثمانء ثم حرج إلى هوازن في خامس شوال لغزوهم» وجرى ما جرى.» وهزم الله تعالى 
أعداءه» ثم سار إلى الطائف حين فرغ من حنين» وهي غزوة هوازن يوم حنين» ونزل قريبا من 

عمذدة القاري/ ج١١‏ ين 
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الطائف» فضرب به عسكره. وقال ابن إسحاق: حاصر رسول الله عَْقَهِ أهل الطائف ثلاثين 
ليلة ثم انصرف عنهم لتأخر الفتح إلى العام القابل» ولما انصرف عن الطائف نزل على 
الجعرانة فيمن معه من الناس ولما نزل على الجعرانة انتظر وفد هوازن بضع عشرة ليلة» وهو 
معنى قوله في الحديث: «انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف». ثم جرى ما ذكر 
ف الحديث. قوله: «أن يطيب» من الثلاثي من طاب يطيب ومن باب أطاب:يطيب» ومن 
باب التفعيل من طيب يطيب. قال الكرماني: يعني يرد السبي مجاناً برضا نفسه وطيب قلبه. 
وفي (التوضيحح): أراد أن يطيب أنفسهمء لأهل هوازن: بما أخذ منهم من العيال لرفع الشحناء 
والعداوة ولا تبقى إحنة الغلبة لهم في انتزاع السبي منهم في قلوبهمء فيولد ذلك اختللاف 
الكلمة. قلت: المعنى على كونه من الثلائي: أن يطيب نفسه بذلك أي: يدفع السبي إليهم 
فليفعل» وهو جواب: من المتضمنة معنى الشرطء فلذلك حصلت فيه الفاءء والفعل هنا لازم 
وعلى كونه من باب الإفعال أو التفعيل يكون الفعل متعدياً والمفعول محذوفاً تقديره: أن 
يطيب نفسه بذلك» بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياء» وأن يطيبء» بضم الياء وفتح الطاء 
وتشديد الياء. قوله: «وعلى حظه) أي : على نصيبه من السبي. قوله: دما يفيء الله» من: : أفاء 
يفيء من باب: أفعل يفعل من الفيء, وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير 
حرب ولا جهادء وأصل الفيء: الرجوع. يقال: فاء يفيء فيئة وفيواً كأنه كان في الأصل لهم 
فرجع إليهم؛ ومنه قيل للظل الذي بعد الزوال: فيءء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق. 

قوله: «قد طيبنا ذلك لرسول الل َه أي: لأجله. ويروى: يا رسول الله. قوله: 
«حتى يرفع إلينا عرفاؤكم» العرفاء جمع عريفء وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم» وهو 
النقيب وهو دون الرئيس. وفي (التلويح): العريف: القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمرهم 
ويعرف الأمير حالهم» وهو مبالغة في اسم من يعرف الجند ونحوهمء فعيل بمعنى فاعل» 
والعرافة عمله وهو النقيب» وقيل: النقيب فوق العريف وإنما قال عَتَّهِ: «حتعى يرجع إلينا 
عرفاؤكم» للتقصي عن أصل الشيء في استطابة النفوس» ويروى: حتى يرفعوا إليناء على لغة 
أكلوني البراغيث. قوله: «أخبروه» أي: وأخبر عرفاؤهم النبي َيِه أنهم قد طيبوا ذلك وأذنوا 
رسول الله عَُه أن يرد السبي إلي 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الغنيمة إنما يملكها الغانئمون بالقسمة» وهو قول الشافعي؛ٍ 
واستفيد ذلك من انتظارهء عَيِيلَهِ. وفيه: دليل أيضاً على استرقاق. العرب وتملكهم كالعجم إل 
أن الأفضل عتقهم للترحم ومراعاتهاء كما فعل عمر»ء رضي الله تعالى عنه في خلافته حين 
ملك المرتدين» وهو على وجه الندب لا على الوجوب. وفيه: أن العوض إلى أجل مجهول 
جائزء قاله ابن التين: قال: إذ لا يدري متى يفيء الله عليهم. قال: وقال بعضهم: يمكن أن 
يقاس عليه من أكره على بيع ماله في حق عليه قال ابن بطال: فيه بيع المكره في الحق 
جائزء لأن النبي» عقي حكم دبر السبي» قال: من أحب أن يكون على حظه ولم يجعل لهم 
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الخيار في إمساك السبي أصلاً وإنما خيرهم في أن يعوضهم من غنائم أخرء ولم يخيرهم في 
أعيان السبي» لأنه قال لهم بعد أن رد أهلهم: وإنما خيرهم في إحدى الطائفتين لثلا تبجحف 
بالمسلمين في مغانمهم. وفيه: أنه يجوز للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم 
أموالهم وأهليهم أن يرد عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة. وفيه: اتخاذ العرفاء. وفيه: قبول 
خبر الواحد. وفيه: من رأى قبول إقرار الوكيل على موكله؛ لأن العرفاء كانوا كالوكلاء فيما 
أقيموا له من أمرهمء فلما سمع النبيء عَلِتُّه مقالة العرفاء أنفذ ذلك ولم يسألهم عما قالوهء 
وكان في ذلك تحريم فروج السبايا على من كانت حلت له؛ وإليه ذهب أبو يوسفء وقال أبو 
حنيفة: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم» ولا يجوز عند غيره» وقال مالك: لا يقبل إقراره ولا 
إنكاره إلا أن يجعل ذلك إليه موكله. وقال الشافعي: لا يقبل إقراره عليه والله أعلم. 
جنات إذا وكل جل أن جح ل ري يي اتحى علوي 
ردقه فَهُ الناسٌ 

أي : ل الذي 
وكل ‏ كم يعطي - أي: الوكيل ‏ فأعطى - أي: الوكيل ‏ على ما يتعارفه الناس» أي: على 
عرف الناس في هذه الصورة» وجزاء: إذاء محذوف تقديره: فهو جائز أو نحوه. 

1د حدّثنا المكئ ؛ بن إإْرَاهِيم قال حدثنا ابنُ جُرَئْجٍ عن عَطَاءٍ بن أبي رَبَاحِ 
وعفره يزيد بَمضُهُمْ على تفض ولع يله كُلهُمْ وجل واد منهُم عن جاير بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهما قال مُنث مع النبي عَيّهِ في سَفْرٍ فكنث عَلَى بعل تفال ما ُو في آي 
الْقَْمٍ فَمَرُ بي النبئ عَيْتُهُ فقال ‏ ا ا ا ب 
جَمَلٍ تفال قال أَمَعَكُ قَضيبٌ قُلْتُ نَعَمْ م قال أَعْطبِيه فأغطَيُْهُ فَضَرَبهُ فرّجَرهُ فكانّ مِنْ ذَلِكَ 
المكانٍ ين أوَلٍ الْقَوْمٍ قال يغييه فَقُلْتُ بل هُوَ لك يا رسول الله قال بغيبه كذ أحَدْبُهُ بأزبعة 
دَنَانِيرَ ولك ظَفْرهُ إلى المَدِيبَةِ فلَّعًا دَنَوْنَا مِنَ المَدِيئَةِ أَخَدْتثٌ أَوْتحِلٌ قال أَيْنَ ريد قلت 
َرَوّجْتٌ امْرَأةٌ قَدْ خلا مئها يها قال فهَلاً جارية ثلاعِنها وثلاعِبِكَ قلت إن أبي في وتوك 
بَناتِ فأردذتٌ أنْ نكم امرَأةً قَدُ جَدَيَتٌ خلا مِئْها قال فَذَلِكَ فَلَمًا قَدِمنا المَدِيئَةِ ةِ قال يا لآل 
قْضِيه وزةُ فأغطاة أَرْبَعَةَ دنانير وراد قِيرَاطاً قال جابه لا تُمَارِقِْي زِيادةٌ رسولٍ الله َيه فلم 
يكن القِيرَاطٌ يُمَارِقُ جرَات جار بن عَبِدٍ اللِ. [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله عَيتهِ: ديا بلال اقضِهٍ وزده. فأعطاه أربعة دنائير وزاده 
قيراطا» فإنه عام لم يذكر مقدار ما يعطيه عند أمره بالزيادة» فاعتمد بلال» رضي الله تعالى 
عنهء على العرف في ذلكء فزاده قيراطاً. 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 


والحديث أخرجه البخاري أيضا في الشروط. وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي بكر 
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ابن أبي شيبة عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عنه عن عطاء عن جابر أن النبي عَيلُهِ قال له: 
قد أحذت جملك بأربعة دنانين ولك ظهره إلى المدينة لم يزد على هذاء وقد ذكر البخاري 
في كتاب البيوع: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبدالله» قال: كنت مع النبيء عَِّهُ في غزاة فأبطأني جملي.. الحديث 
مطولاًء وفيه: فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية» فوزن لي بلال فأرجح. وقال بعضهم: وقد تقدم في 
الحج شيء من ذلك. قلت: ليس في الحج شيء من ذلك» وإنما الذي تقدم في كتاب البيوع 
في: باب شراء الدواب والحمير» وهو الذي ذكرناه الآن. 


ذكر معناه: قوله: «عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه 
كلهم رجل واحد منهم عن جابر» كذا وقع في أكثر نسخ البخاري» وقال بعضهم: عن 
عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم, : نوقالة كذ 
ا ا ل ا 01 
بعضهم منه ما ليس عند الآخر. انتهى. قلت: في (شرح علاء الدين) صاحب «التلويح) بخطه 
وضيطه: عن عطاء وغيره إلى آخره» مثل. ما ذكرناه الآن بعينه» ثم قال: كذا في أكثر نسخ 
البخاري» ثم قال: وفي في الإسماعيلي لم يبلغه كل رجل منهم عن جابر» ثم قال: وهذا لفظ 
عدبت كله عون ابن وهي الباناابن دود اوعد أي تخي لم يبلغهم كلهم إلا رجل 
واحد عن جابر» وكذا هو عند أبي مسعود الدمشقي في كتاب (الأطراف) وتبعه المزي» وفيه 
نظر» إذ ذكراه من(صحيح البخاري) ثم قال الشيخ علاء الدين المذكور: وفي بعض النسخ 
المقروءة على شيخنا الحافظ أبي محمد التوني على يبلغه» ضمة على الياء وفتحة على الباء 
وشدة على اللام وجزمة على الغين. وفي أخرى على الياء فتحة وعلى الباء جزمة» ثم قال: 
وقال ابن التين معناه أن بعضهم بينه وبين جابر غيره»ء قال: وفي رواية لم يبلغه كلهمء وكل 
واحد منهم عن جابرء وفي (التوضيح): وبخط الدمياطي لم يبلغه بضم أوله وكسر ثالئه 
مشدداًء ثم قال: وذكر ابن التين أن في رواية: «وكل»» بدل رجلء وقال الكرماني: بعضهمء 
الضمير فيه راجع إلى الغير» وهو في معنى الجمع وفي: لم يبلغهء إلى الحديث أو إلى 
الرسول» ورجل يدل عن الكلء وعن جابر متعلق بعطاءء وفي أكثر الروايات لفظة: الغير» 
بالجرء وأما رفعه فهو على الابتداء» ويزيد خبره» ويحتمل أن يكون: رجلء فاعل فعل مقدر 
نحو: بلغه» وعلى التقادير: لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرفء ولو كان كلمة: 
كلهمء ضمير الفرد لكان ظاهراً. انتهى. 
قلت: التعجرف الذي ذكره من الرواة والتعجرف والعجرفة والعجرفيه بمعنى: يقال فلان 
يتعجرف على فلان إذا كان يركبه بما يكرهء ولا يهاب شيئاء ويقال: جمل فيه تعجرف 
وعجرفة إذا كان فيه خرق وقلة مبالاة لسرعته» والصواب هنا التركيب الذي في رواية المكي 
بن إبراهيم المذكور في سنده. قوله: «وغيره» بالجرء أي: وعن غير عطاء. قوله: «يزيد 
بعضهم على بعض»: حال والضمير في بعضهم يرجع إلى لفظ غيره» لأن غير غطاء يحتمل 
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أن يكون جمعاً. قوله: «ولم يبلغه»» أيضاً حالء أي: والحال أنهم لم يبلغوا الحديث» بل 
بلغه رجل واحد منهم, فلا بد من تقدير فعل قبل رجل ليستقيم المعنى» وغير هذا الوجه 
معجرف. قوله: «على ثفال». بفتح الثاء المثلثة والفاء الخفيفة: وهو البعير البطيء السير 
التقيل الحركة» والثفال» بكسر الثاء جلد أو كساء يوضع تحت الرحى» يقع عليه الدقيق. 
وقال ابن التين: وصوب كسر الثاءء هناك قاله ابن فارس» «فكان من ذلك المكان)» أي: فكان 
الجمل من مكان الضرب من أوائل القوم» وفي مباديهم ببركة رسول الله َيل حيث تبدل 
ضعفه بالقوة. قوله: «بل هو لك يا رسول الله» أي: بغير ثمن. قوله: «قال: بل بعنيه). أي: 
قال رسول الله عَيْلّهِ: بل بعني الجمل بالشمن» وذكر كلمة: بل» للإضراب عن قول جابر إنه 
لا يأحذه بلا ثمن. قوله: «قال: قد أخذته بأربعة دنانير» أي : قال عله : قد أحذدت الجمل 
بأربعة دنانير» فيه ابتداء المشتري بذكر الشمن» كذا هو بخط الحافظ الدمياطي» وذكره الداودي 
الشارح بلفظ: أربع الدنانير» وقال: سقطت التاء لما دخلت الألف واللام» وذلك جائز فيما دون 
العشرة» واعترض عليه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحد غيره. 

قوله: «ولك ظهره إلى المدينة» أي: لك أن تركب إلى المدينة» وهذا إعارة من 
رسول الله عله له وإباحة للانتفاع لا أنه كان شرطاً للبيع. وقال الداودي: إذا كان على قرب 
مثل تلك المسافة» وإن كان روى عنه كراهة ذلكء» ولا يجوز فيما بعد عنه» وقال قوم: ذلك 
جائزء وإن بعد وقالت فرقة: لا يجوز وإن قرب. قوله: «قد خلا منها» أي: مات عنها زوجها. 
قوله: «فهلا جارية»» انتصاب جارية بفعل مقدر, أي: هلا تزوجت جارية. قوله: «قد جربت» 
أي : اختبرت حوادث الدهر وصارت ذات تجربة تقدر على تعهد إخواتي وتفقد أحوالهن. 
قوله: «قال: فذلك». أي: قال رسول الله عَيلنه: فذلك, وهو مبتدأ خبر محذوف أي: فذلك 
مبارك. ونحوه. قوله: «إقضه). أي: اقض دينه» وهو ثمن الجمل. قوله: «وزده» أي: زد على 
الشمن» وهو أمر من زاد يزيدء نحو: باع يبيعء والأمر منه: بع بالكسر. قوله: «فلم يكن 
القيراط يفارق جراب جابرء رضي الله تعالى عنه». وهذا من قول عطاء الراوي» كذا وقع 
لفظ: جرابء بالجيم في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي: قراب» بالقاف وهو الذي يدخل 
فيه السيف بغمده. قال الداودي: القراب خريطة» ورد عليه ابن التين: بأن الخريطة لا يقال 
لها: قراب» وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديثء فأحذه أهل الشام يوم الحرة. 

ومما يستفاد من هذاالحديث: أن المتعارف بين الناس مثل النص عليه» وعن هذا 
قال ابن بطال: والمأمور بالصدقة إذا أعطى ما يتعارفه الناس جاز ونفذء فإن أعطى أكثر مما 
يتعارفه الناس يتوقف ذلك على رضا صاحب المالء فإن أجاز ذلك وإلاً رجع عليه بمقدار ذلك» 
والدليل على ذلك أنه لو أمره أن يعطي فلاناً قفيزاً فأعطاه قفيزين ضمن الزيادة بالإجماع. 

و بابُ وكالَةٍ الامرَأةٍ الإمامَ فِي التّكاح 


أي: هذا باب في بيان حكم توكيل المرأة الإمام في عقد النكاح والوكالة يعني: 
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التوكيل مصدر مضاف إلى فاعله؛ والإمام» بالنصب مفعوله» وفي بعض النسخ وكالة المرأة. 


٠١م‏ ب حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ أخخبرنا مالِكٌ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
ل الي ال ا ا 

رَوْجْفِيهَا قال قَدٌ رَوجْتَا مجتاكهًا با معَكُ مِنَ القرآنٍ. [الحديث 78٠١‏ - أطرافه في: 
فعيمى اريف لأازيف الال(ف الاقف الأ(ص عظلاف ١5افى‏ 55افت ٠داف‏ 
الامف /اائلا]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة لما قالت لرسول الله عَقَْهِ: قد وهبت لك نفسيء 
كان ذلك كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها منه» وقد جاء في كتاب 
التكاح أنها جعلت أمرها إليه صريحاً وهو طريق من طرق حديث الباب» وبهذا يجاب عما 
قاله الداودي أنه ليس في الحديث أنه يله استأذنهاء ولا أنها وكلته. وأبو حازم؛ بالحاء 
المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد وفي النكاح عن عبد الله بن يوسف أيضاً. 
وأخرجه أبو داود في النكاح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي. وأخرجه 
النسائي فيه وفي فضائل القررآن عن هارون بن عبد الله. 
ذكر معناه: قوله: «جاءت امرأة», اختلف في اسمهاء فقيل: هي خولة بنت حكيم؛ 
وقيل: هي أم شريك الأزدية. وقيل ميمونة» ذكر هذه الأقوال أبو القاسم بن بشكوال في 
كتاب (المبهمات): والصحيح أنها خولة أو أم شريكء لأنهماء وإن كانتا ممن وهبت نفسهما 
للنبي َك ولكنه لم يتزوج بهماء وأما ميمونة فإنها إحدى زوجاته عَيْلّهء » فلا يصح أن تكون 
هذهء لأن هذه قد زوجها لغيره» وقد روى البيهقي من رواية سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: لم يكن عند النبي َي امرأة وهبت نفسها له لأنه لم يقهلهن وإن كن حلالً. 
قوله: «وهبت لك من نفسي» ويروى: «وهبت لك نفسي)» بدون كلمة: من. قال النووي: 
قول الفقهاء: وهبت من فلان كذاء مما ينكر عليهم. قلت: لا وجه للإنكار 0 : من» تجيء 
زائدة في الموجبء وهي جائزة عند الأخفش والكوفيين. قوله: «فقال رجل: زوجنيها», 
ولفظه في النكاح: «فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها). قوله: «قد زوجناكها بما معك من القرآن». واختلفت الروايات في هذه اللفظة» 
ففي رواية مسلم وأبى داود والترمذي: «زوجتكها بما معك من القرآن»» وفي رواية للبخاري: 
ملكتكهاء وفي رواية اله: أملكناكهاء وفي رواية أبي ذر الهروي: أمكناكهاء وفي أكثر روايات 
(الموطأ): أنكحتكهاء وكذا في رواية للبخاري» وفي ي رواية المسلم في أكثر نسخه: ملكتكهاء 
على بناء المجهول؛ وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين لمسلمء » وقال الدارقطني: 
رواية من روى: ملكتكهاء وهمء قال: الصواب رواية من روى: زوجتكهاء قال: وهم أكثر 
وأحفظ. وقال النووي: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكهاء ثم 
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قال له: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. قلت: هذا هو الوجهء وقد ذكرنا أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في التوحيد» ولكنه مختصر جداً. وأخرجه في كتاب النكاح في: باب 
تزويج المعسرء ولفظه: جاءت امرأة إلى رسول الله عََّه فقالت: يا رسول الله! جكت أهب 
لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله عَنُهَ فصعد النظر إليها وصوبه» ثم طأطأ رسول الله 
لَه رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاء جلستء فقام رجل من أصحابه» فقال: 
يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: وهل عندك من شيء؟ قال: لاء والله 
يا رسول الله! فقال: اذهب إلى أهلك فانظر. هل تجد شيعاً؟ فذهب ثم رجعء فقال: لا والله 
يا رسول الله ما وجدت شيئاء فقال رسول الله عَّه: أنظر ولو خاتماً من حديد, ولكن هذا 
إزاري. قال: ماله رداء فلها نصفهء فقال رسول الله عَيتُهِ: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن 
عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه. 
قام فرآه رسول الله مُه مولياًء فأمر به فدعي» فلما جاء قال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: 
معي سورة كذا وكذاء عددهاء قال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم قال: اذهب فممد 
ملكتكها بما معك من القرآن. وإنما سقنا هذا ههنا لأنه كالشرح لحديث الباب يوضح ما فيه 
من الأحكام. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو يشتمل على أحكام: 

الأول فيه: جواز هبة المرأة نفسها للنبي عَللْه وهو من خخصائصه. لقوله تعالى: 
«إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي [الأحزاب:: ٠‏ دحع. الآية... قال ابن القاسم عن مالك: 
لا تحل الهبة لأحد بعد النبي عل وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يطأ 
فرجا وهب له وطوه دون رقبته بغير صداق. 

الغاني فيه: أنه عَْلنَهُ يجوز له استباحة من شاء ممن وهبت نفسها له بغير صداق» 
وهذا أيضاً من الخصائص. 


الغالث: استدل به أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي» على أن 
النكاح ينعقد بلفظ الهبة» فإن سمى مهراً لزمه» وإن لم يسم فلها مهر المثل؟ قالوا: والذي 
خص به رسول الله عَيِيلُه تعرى البضع من العوض لا النكاحء بلفظ الهبة: وعن الشافعي لا 
ينعقد إل بالتزويج أو الإنكاح» وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود وآخخرون. وقال ابن 
القاسم: إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك» وهو عندي جائز كالبيم» 
وحكاه ابن عبد البر عن أكثر المالكية المتأخرين؛ ثم قال: الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ الهبة 
نكاح كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال وفي الجواهرء أركان النكاح أربعة: 
الصيغة: وهي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج 
والتمليك والبيع والهبة» وما في معناهاء قال القاضي أبو الحسنء ولفظ الصدقة» وفي 
(الروضة) للنووي: ولا ينعد بغير لفظ التزويج والإنكاح» وكذا قال في (حاوي) الحنابلة. 
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الرابع فيه: استحياب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. 

الخامس: فيه: مسحي لم لاجع اراح جه بعر اك عزوي ا لوي 01 
يخجل الطالب بسرعة المنع» بل يسكت سكوتاً ية يفهم السائل ذلك منهء أللهم إلا إذا لم يفهم 
التائل ذلك إلا تصريع المنع» فيصح. . وفي رواية للبخاري من رواية حماد بن زيد عن أبي 
حازم: التصريح بالمنع» بقوله فقال مالك: ما لي اليوم في النساء حاجة. 

السادس فيه: أن من طلب حاجة يريد بها الخير فسكت عنه لا يرجع من أول وهلة 
لاحتمال قضائها فيما بعدء وفي رواية للطبراني: فقامت حتى راقبنا لها من طول القيام... 
الحديث» بل لا بأس بتكرار السؤال إذا لم يجب. 

السابع فيه: أنه لا بأس بالخطبة لمن عرضت نفسها على غيره إذا صو المعروض 
بالرد أو فهم منه بقرينة الحال. 

الثامن: فيه: انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول» وقد بوب 
عليه البخاري: باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» فقال: زوجتكها بكذا اه 0 
النكاح وإن لم يقل الزوج رضيت أو قبلت» وهذا قول أبيٍ حنيفة والشافعي» وقال الرافعي 
هذا هو النص» وظاهر المذهب قال وحكى الإمام وجهاء أن من الأصحاب من أثبت فيه 
الخلافف. 

التاسع: أن التعليق في الاستيجاب لا يمنع من صحة العقدء وقال شيخنا: قد أطلق 
أصحاب الشافعي 7 تصحيح القول بأن النكاح لا يقبل التعليق» قال الرافعي: إنه الأصح الذي 
ذكره الأكثرون» 0 عن أبي حنيفة صحة النكاح مع التعليق. قلت: مذهب الإمام أنه إذا 
علق النكاح بالشرط يبطل الشرط ويصح النكاح» كما إذا قال: تزوجتك بشرط أن لا يكون 
لك مهر. 

العاشر: فيه: استحباب تعيين الصداقء لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» لأنها إذا طلقت 
قبل الدخول وجب لها نصف المسمىء بخلاف ما إذا لم يسم المهر فإنه إنما تجب المتعة. 

الحادي عشر: فيه: جواز تزويج الولي والحاكم المرأة للمعسر إذا رضيت به. 

الثاني عشر: فيه: أنه لا بأس للمعسر المعدم أن يتزوج أقرآة إذا كان جحعاجا إلى 
النكاح» لأن الظاهر من حل هذا الرجل الذي في الحديث أنه كان محتاجاً إليه» وال لما 
سأله مع كونه غير واجد إلا ! إزاره» وليس له رداءء فإن كان غير محتاج | إليه يكره له ذلك. 

الغالث عشر في قوله: إزارك إن أعطيته جلست ولا إزار لك» دليل على أن المرأة 
تستحق جميع الصداق بالعقد قبل الدخولء, وبه قال الشافعي وأصحابه» ونحن نقول: لا 
تستحق إلا النتصفء وبه قال مالك؛» وعنه كقول الشافعي. 

الرابع عشر: استدل الشافعي بقوله: ولو خاتماً من حديد, على أنه يكتفي بالصداق» 
بأقل ما يتمول به كخاتم الحديد ونحوه. وفي (الروضة): ليس للصداق حد مقدر بل كل ما 
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جاز أن يكون ثمناً ومثمناً أو أجرة جاز جعله صداقاء وبه قال امن ومذهب مالك: أنه لا 
يرى فيه عدداً 5 بل يجوز بكل ما وقع عليه الاتفاق» غير أنه يكون معلوماً: وعن مالك: 
ا ا و 0 يم النخعي: أكره أن يكون المهر 
مثل أجر البغي» ولكن العشرة والعشرون. وعنه: السنة في النكاح الرطل من الفضة وعن 
الشعبي: أنهم كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي. وعن سعيد بن جبير 
أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهماء وقال أبو حنيفة وأصحابه: له يجوز أن يكون 
الصداق أقل من عشرة دراهم. لماروى ابن أبعي شيبة في «(مصنفه): عن شريك عن داود 
الزعافري عن الشعبيء قال: قال عليء رضي الله تعالى عنه: لا مهر بأقل من عشرة دراهمء 
اكرام قال ذلك 3 ليان لا بوصل إليه بالأجبهاد والقياس. قال ابن حزم: الرواية 
000 وإن ا ا 
ثقق وذكر المزي: أن الشعبي سمع علي بن لب طالب» رضي الله تعالى عنه واقن باجنا أن 
روايته 0 فقد قال ا مرسل دي لدت 3 يكاد يرسل؛ إل صححيها: 0 
ولو بظلف محرقء وفي لفظ: ولو بفرسن شاة» وليس الظلف والفرسن مما ينتفع بهما ولا 
يتصدق بهما ويقال: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعداًء لأن الصواغ قليل عندهم 
كذا قاله بعض المالكية» لأن أقل الصداق عندهم ربع دينار. ويقال: لعل التماسه للخاتم لم 
يكن ليكون كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول. 


الخامس عشر: احتج به الشافعي وأحمد في رواية» والظاهرية على أن: التزويج على 

سورة من القرآن مسماة جائزء وعليه أن يعلمها. وقال الترمذي عقيب الحديث المذكور: قد 
ذهب الشافعي إلى هذا الحديث,. فقال: إن لم يكن شيء يصدقها وتزوجها على سورة من 
القرآن فالنكاح جائزء ويعلمها السورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل 
لها صداق مثلها. وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. قلت: وهو قول الليث بن سعد وأبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق. وقال ابن الجووزي: 
في هذا الحديث دليل على أن تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقاء وهي إحدى الروايقين عن 
أحمة: والأحرئ» لأ يحون ونا جان لذللة الربجحل عناضة. واجايوا عن قرلهة قد زويا كيااعا 
معك من القرآنء أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجها على السورة لا على تعليمهاء 
فالسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع, فحيئئذ يكون المعنى: زوجتكها بسبب ما معك 
من القرآن وبحرمته وببركته؛ فتكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: #أنكم ذ ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل» [البقرة: 4 0]. وقوله تعالى: «إفكلاً أخذنا بذنبه» [العنكبوت: .]4٠١‏ وهذا 
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لا ينافي تسمية المال. فإن قلت: جاء في رواية: على ما معك من القرآن. وفي مسند أسد 
السنة: مع ما معك من القرآن؟ قلت: أما: على» فإنه يجيء للتعليل أيضاً كالباء كما في قوله 
تعالى: لوولتكيروا الله على ما هداكم» [البقرة: .]١85‏ يعني لأجل حرمته وبركتهء ولا ينافي ' 
هذا أيضاً تسمية المال. وأما: مع» فإنها للمصاحبة» والمعنى: زوجتكها لمصاحبتك القرآن» 
فالكل يعود إلى معنى واحدء وهو أن التزويج إنما كان على حرمة السورة وبركتها لا أنها 
صارت مهراء لأن السورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» كما ذكرنا. فإن قلت: الأصل 
في : الباءه أن تكون للمقابلة في مثل هذا الموضع» كما في نحو قولك: بعتلك ثوبي بدينار. 
قلت: لا نسلم أن الأصل في: الباء أن تكون للمقابلة» بل الأصل فيها أنها موضوعة للإلصاق 
حتى قيل: إنه معنى لا يفارقهاء ولو كانت للمقابلة ههنا للزم أن تكون تلك المرأة 
كالموهوية» وذلك لا يجوز إلا للنبي عََلله لأن في إحدى روايات البخاري: فقد ملكتكها بما 
معك من القرآن» فالتمليك هبة» والهبة في النكاح اص بها النبي عَيْهُ لقوله تعالى: 
لوخالصة لك من دون المؤمنين» [الأحراب: .0]. فإن قلت: معنى قوله عَقْهُ: زوجتكها بما 
معك من القرآن» بأن تعلمها ما معك من القرآن أو مقداراً منه ويكون ذلك صداقهاء أي: 
تعليمها إياه» والدليل على ذلك ما جاء في رواية لمسلم: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من 
القرآن. وجاء فى رواية عطاء: فعلمها عشرين أية. قلت: هذا عدول عن ظاهر اللفظ بغير 
دليل» ولكن سلمنا هذاء فهذا لا ينافي تسمية المال» فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على 
تعليم القرآن» ويكون ذلك المهر مسكوتاً عنه إما لأنه عله قد أصدق عنه. كما كفر عن 
الواكلىء أني رمضان إذ لم يكن عنده شيء» وودى المقتول بخيبر إذ لم يخلف أهلهء كل 
ذلك رفقاً بأمته ورحمة لهم» أو يكون أبقى الصداق في ذمته وأنكحها تكاح تفويض» حتى 
يتفق له صداقء أو حعى يكسب بما معه من القرآن صداقء فعلى جميع التقدير لم يكن فيه 
حجة على جواز النكاح بغير صداق من المال. 

السادس عشر: فيه: أنه لا بأس بلبس خاتم الحديد؛ وقد اختلفوا فيه» فال بعض 
الشافعية: إنه لا يكره لهذا الحديث» ولحديث معيقيب: كان خاتم نبي لل من حلديد 
ملوي عليه فضة؛ رواه أبو داود. وذهب آخرون إلى تحريمه وتحريم الخاتم النحاس أيضاً 
لحديث: أن رجلاً جاء إلى النبي عَفْتُهُ وعليه خاتم من شبه؛ قال: مالي أجد منك ريح 
الأصنام؟ فطرحه. ثم جار وعليه خاتم من حديدء فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ 
فطرحه. رواه أبو داود أيضاً. 

السابع عشر : استدل به البخاري على ولاية الإمام للنكاحء فقال: باب السلطان ولي» 
لقول د د عقا جا سانا لقان 

النامن عشر: فيه: دلالة على أنه ليس للنساء أن قتنع من تزويج أحد أراد رسول اله 
عَيِه أن يزوجها منهء غنياً كان أو فقيراء شريفاً كان أو وضيعاًء صحيحاً كان أو ضعيفاً. 
وروى ابن مردويه في (تفسيره) من حديث ابن عباس: أن قوله تعالى: «ووما كان لمؤمن ولا 
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مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً...» [الأحزاب: 0"5. الآية» نزلت في زينب لما خطبها 
رسول ألله علائه لزيد بن حارثة» فامتنعت» وفي إسئاده ضعف. 

التاسع عشر: فيه: دليل على جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكناء لا سيما مع ما 
رأى من زهد النبي عه فيها. 

العشرون: فيه: دليل على جواز النظر للمتزوج وتكراره» والتأمل في محاستهاء فهم 
ذلك من قوله: فصعد النظر إليها وصوبه. وأما النظرة الأولى فمباحة للجميع. 

الحادي والعشرون: فيه دليل على إجازة إنكاح المرأة دون أن يسأل: هل هي في 
عدة أم لى على ظاهر الحال» والحكام يبحثون عن ذلك احتياطاً قاله الخطابي. . 

الثاني والعشرون: قال القاضي: فيه جواز أخل' الأجرة على تعليم القرآن» وهو مذهب 
كافة العلمايى ومنعهة أبو حنيفة إل للضرورة» وعلى هذا احتلفوا في أخذ الأجرة على الصلاق 
وعلى الأذان وسائر أفعال البرء وري عق عالت كاعم كني وبلق ب ميلد الفرض والتفل» 
وهو قول أض حنيفة وأصحابه إل أن مالكاً أجازها على الأذان» وأجاز الإجارة على جميع 
ذلك ابن عيد الحكم. وهو قول الشافعي وأصحايف ومنع ذلك ابن حبيب في كل شيع وهو 
قول الأوزاعي» وقال: لا صلاة له» وروي عن مالك إجازته في النافلة» وروي عنه إجازته في 
الفريضة دوك النافلة. 


الثالث والعشرون: قال الإمام: قال بعض الأئمة» فيه: دليل على أن الهبة لا تدحل في 
تلك اللموسوب له زلا بالقيرلة أن الموهوبة كانت جائزة للنبي عََّه وقد وهبت هذه له 
نفسها فلم تصر زوجته بذلكء قاله الشافعي. 

الرابع والعشرون: قال ابن عبد ربه. فيه: دليل على أن الصداق إذا كان جارية ووطئها 
الزوج حد لأنه وطىء ملك غيره. قلت: هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وعند 
أصحابنا: إذا أقر أنه زنى بجارية امرأته حدء وإن قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد. 


٠‏ باب إِذَا وَكلّ رَجْلَ رَمْلاً فرك الوكيلٌ سَيْئاً فأجارّةُ المُوَكلُ قَهْرَ جائرٌ وإن 
قَرَضَّهُ إِلَى أجل مُسَمّى جار 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئاً مما وكل فيه فأجازه 
الموكل جاز. قوله: «وإن أقرضه» أي: وإن أقرض الوكيل شيئاً مما وكل فيه جازء يعني: إذا 
أجازه الموكل. وقال المهلب: مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل» مما لم 
يأذن له فيه فهو غير جائر. 


لب وقال عثْمانٌ بن الهَيكَم أبُو عَمرِو حدّثنا تَفٌ عن مُحَمَدٍ بن سِيرِينَ عن أبي 


هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه قال وكُلَيِي رسول الله عله بحفْظٍ رَكاةٍ رَمَضَانٌ فأتانى آتِ 
فجعَلٌ يَخْدُو من الطعام فَأَحَذْنَهُ وقلْتٌ والله لأَرْفَعَتَكَ إلى رسولٍ الله َيِه قال إِنّي مُححتاجٌ 


6" - كتابٌ الوكالّة / باب )٠١(‏ 


وعَلّيٌ عِيالٌ ولي حاجةٌ جد هَدِيدةٌ قال َحَلوِت عَنْهُ فأضبختُ فقال النبئ عَيْهِ يا أبا هُرَْرَة ما 
ار حَة قال قُلْتْ يا رسول الله سكا حابجة جَدٌ سَدِيدَةٌ وَعِيالاً فَرَحِمْتَهُ فَكَلّْيِتُ سَبِيلَهُ 
قال أما أَنَّهُ قَنْ كَذَيَكَ وَسَهَعُودُ فْعَرَفْتُ أنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رسول الله عله أَنّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدَهٌ 
حاء يدو من الطّعام َأَحَذْئُهُ فَقُلْتُْ لأرئَعَئكَ إلى رسول الله عَلهُ قال دَعْنِي فإنّي مختا 
وى ال ل أغو ترجعئة مكلت صييلة فأضبخث فقال لي رسول لل عله ا ها خزرة 
ما عل سوك قُلْتُ يا رسولٌ الله شَكا حابجةٌ شدِيدةٌ وعبالاً فرحهئة مُكَلدِتْ سَِيلهُ قال أما 
أنّهُ كد كَذَّبَكَ وسَيَعُودُ فَرَصَدْنُةُ: الكَالِئَةَ فجاءَ يَحْمُو مِنَ الطعام فَأَحَدُْهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَئكَ إِلَى 
رشول ال هذا آي ثلاث عواتٍ إِنكَ َعم لا تقو ثم تقو قال دغبي أُعلّهكَ كلماتٍ 
يَنْمَعَْكَ الله بهًا قُلْتٌ ما هْوَّ قال إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فرَاشك فافرأ آية لحري «طاللهُ لا إلة لأ هُوَ 
الحيٌ المَكُومُ# [ البقرة: هه م عنّى تَحْتِم الآيةَ فإِنَكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيِكُ من الله حافظ 3 
ريتك سَيطَانَ حَتّى مُضبح فَحَلَِتُ سيل فأضبختُ فقال لِي رَسُول الله عَزْهِ ما مَعَلَ إسيرك 
البارعةٍ قلْتُ يا رسول الله رَعَمَ 0000 كَلِمَاتٍ يَنْمَعْنِي الله بها مَحَلّيتُ سَبِيلَهُ قال ما 
هِيٍ قُلْتُ قال لِي إذَا أو يْتَ إِلَى فِرَاشِكُ فاقرأً آي الكُرْسِئْ من أولِها حتى تَحْيمٍ طالله لا إله 
إلا مُو الحَيئ المَيُومُ» [ البقرة: همع وقال لِي لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ مِنَ الله حافِظ ولا يَقْرَبْكَ 
شَيطَانٌ حتّى تُضبح وكائُوا أخرص شَئْءِ عَلَى لحر فقال اللبئ عله أما أهُ قد صَدَقَكَ وهو 
كَدُوبٌ تَعْلَعُ مَن تُحَاطِبُ مُندُ ئلاثِ لَيَالٍ يا أبا هُرَيْرَةَ قال لآ قال ذَاكَ شَّيِطَانٌ. [الحديث 
5١‏ طرفاه في: «لاا, .]50٠١‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة كان وكيلاً لحفظ زكاة رمضان» وهو صدقة 
الفطرء وترك شيئاً منها حيث سكت حين أخذ منها ذلك الآتي» وهو الشيطان» فلما أخبر 
لدي َيِل بذلك سكت عنه وهو إجازة منه. فإن قلت: من أين يستفاد جواز الإقراض إلى 
أجل عضدى؟ قلت: قال الكرماتي: حيث أمهله إلى الرفع إلى النبي» مََيَْ وأوجه منه ما قاله 
المهلب: إن الطعام كان مجموعاً للصدقة» فلما أخذ السارق وقال له: دعني فإني محتاج 
وتركه فكأنه أسلفه ذلك الطعام إلى أجل» وهربوقك ممه وتفرفيه على المساكين: لأنهم 
كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقةء فكأنه أسلفه إلى ذلك الأجل. 

ذكر رجاله: وهم أريعة: الأول::عفمان بن الهيفية بفتح الهاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة وفي آخره ميم: وكنيته أبو غمرو المؤذن البصريء مات قريباً من 
سنة عشرين ومائتين» وقد مر ف في آخر الحج. الثاني: عوف» بالفاء: الأعرابي» وقد مر في 
الإيمان. الثالث: محمد بن سيرين. الرابع : أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه ذكره هكذا معلقاً ولم يصرح فيه بالتحديث حتى زعم 
ابن العربي أنه منقطع؛ وكذا ذكره في فضائل القرآن وفي صفة إبليس. وأخحرجه النسائي 
موصولاً في: اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيثم به» ووصله 
الإسماعيلي أيضاً من حديث الحسن بن السكن» وأبو نعيم من حديث هلال بن بشر عنه؛ 
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والترمذدي نحوه من حديث أبي أيوب وقال: حسن غريب» وصححهةه قوم وضعفه آخرون.. 
وفيه: أن عفمان من مشايخه ومن أفراده» وقال في كتاب اللباس وفي الإيمان والنذور: حدثنا 
عثمان بن الهيثم أو محمد عنه. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. 


ذكر معناه: قوله: «يحفظ زكاة رمضان». المراد به صدقة الفطرء وقد ذكرناه. قوله: 
«آت».: أصله: آتي» فاعل إعلال قاض. قوله: «يحفو». قال الطيبي: أي: ينثر الطعام في وعائه. 
قلت: يقال: حثا يحثو وحفى يحثيء قال ابن الأعرابي: وأعلى اللغتين حثى يحثيء وكله 
بمعنى الغرفء وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة: أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر 
كف كأنه قد أخذ منه. ولابن الضريس من هذا الوجه. فإذا التمر قد أخذ منه ملء كف 
قوله: «فأخحذته», وفي رواية أبي المتوكل زيادة وهمي: أن أبا هريرة شكا ذلك إلى النبي» 
عد أولاء فقال له: «إن أردت أن تأخده فقل: سبحان من سخرك لمحمد». قال: فقلتها فإذا 
أنا به قائم بين يدي فأحذته. قوله: «والله لأرفعنك»» أي : لأذهبن بك أشكوك إلى رسول الله 
َيه ليحكم عليك بقطع اليدء يقال: رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى. قوله: «وعلي 
عيال» أي: نفقة عيال» كما في قوله تعالى: «إواسأل القرية» [يوسف: 87]. وقيل: عليّء 
بمعنى» لي» وفي رواية أبي المتوكل: فقال: إنما أحذته لأهل بيت فقراء من الجنء وفي رواية 
الإسماعيلي: ولا أعود. قوله: «أسيرك». قال الداودي: قيل له: أسنير: لأنه: كان ربطه بسينء 
وهو الحبلء وهذا عادة العرب» كانوا يربطون الأسير بالقدء وقال ابن التين: قول الداودي: إن 
السير الحبل من الجلد لم يذكره غيره» وإنما السير الجلدء فلو كان مأخوذاً مما ذكره لكان . 
تصغيره: سييرء ولم تكن الهمزة: فاء. وفي (الصحاح): شده بالإسار وهو القد. قوله: «قد 
كذبك» أي: في قوله: إنه محتاج» وسيعود إلى الأخحذ. قوله: «فرصدته» أي : رقبته. قوله: 
«فجاءع». هكذا في الموضعين» وفي رواية المتتعاي والكشميهني وفي رواية غيرهما: فجعل. 
قوله: «دعني»» وفي رواية أبي المتوكل: 0 عني. . قوله: «ينفعك الله بها» وفي رواية أبي 
المتوكل: إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن وفي رواية ابن الضريس من هذا 
الوجه: لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثئى صغير ولا كبير. قوله: «فقلت: ما هو؟» هكذا في 
رواية الكشميهنيء أي: الكلام أو النافع أو الشيء» وفي رواية غيره: ما هيء وهذا ظاهرء وفي 
رواية أبي المتوكل: وما هؤلاء الكلمات؟ قوله: «إذا أويت». من الثلائي يقال: أوى إلى 1 
إذا أتى إليه» وآويت غيري من المزيد. قوله: «آية الكرسي «الله لا إله إلا اهو الحي 
القيُّوم» [البمرة: 5 »؛ وفي رواية النسائي والإسماعيلي: «طالله لو إِله إل هو الحي 
القيوم6 [البقرة: ]١55‏ من أولها حتى تختمها»؛ وفي حديث معاذ بن جبل زيادة» وهي 
خاتمة سورة البقرة. قوله: «لن يزال»؛ وفي رواية الكشميهني: لم يزل» ووقع لهم عكس ذلك 
في فضائل القرآن. قوله: «من الله» أي: من جهة أمر الله. وقدرته؛ أو من بأس الله ونقمته. 
كقوله تعالى: وله معقبات من بين يديه ومن خخلفه يحفظونه من أمر الله م [الرعد: .]١١‏ 
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قوله: «ولا يقربك»: بفمح الراء وضم الباء الموحدة. قوله: «وكانوا», أي: الصحابة: «أحرص 
الناس على تعلم الخير» قيل: هذا مدرج من كلام ب بعض رواته» قلت: هذا يحتملء» والظاهر 
أنه غير مدرج» ولكن فيه التفات, لأن مقتضى الكلام أن يقال: وكنا أحرص شيء عن الخير. 
قوله: «وهو كذوب». هذا تتميم في غاية الحسن» لأنه لما أثبت ت الصدق له أوهم المدح» 
فاستدركه بصيغة تفيد المبالغة في كذبه. وفي حديث معاذ بن جبل: صدق الخبيث وهو 
كذوب» وفي رواية أبي المتوكل: أو ما علمت أنه كذلك؟ قوله: «منذ ثلاث»» هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: مذ ثلاث. قوله: «ذاك شيطان»:, كذا وقع هنا بدون 
الألف واللام في رواية الجميعء أي: شيطان من الشياطين. ووقع في فضائل القرآن: ذاك 
الشيطان, بالآلف واللام للعهذ الذهني. 


وقد وقع مثئل حديث أبي هريرة لمعاذ بن جبل» وأبي بن كعب»ء وأبي أيوب الأنصاري 
وأبى سنن الانصاري» وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. 


أما حديث معاذ بن جبلء» فقد رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح 
بإسناده إلى بريدة. قال: بلغني أن معاذ بن جبل أخذ الشيطان على عهد رسول الله عله 
فأتيته فقلت: بلغني أنك أحذت الشيطان على عهد رسول الله مه قال: نعمء ضم إلى 
رسول الله يله تمر الصدقة فجعلته في غرفة لي فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناء فشكوت 
ذلك إلى رسول الله عَتهِ فقال لي: هو عمل الشيطان» فارصدهء قال: فرصدته ليلآء فلما 
ذهب هوى من الليل أقبل على صورة الفيل» فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب على 
غير صورته» فدنا من التمر:فجعل يلتقمه» فشددت على ثيابي فتوسطته» فقلت: أشهد أن لا 
١‏ : ٍ : 1 
إِله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ يا عدو الله» وثبت إلى تمر الصدقة فأحذته وكانوا أحق 
به منك؟ لأرفعنك إلى رسول الله عَينَهِ فيفضحكء فعاهدني أن لا يعود» فغدوت إلى رسول 
الله يِه فقال: ما فعل أسيرك؟ فقلت: عاهدني أن لا يعود. قال: إنه عائدء فارصده. 
فرصدته الليلة الثانة» فصنع مثل ذلك» وصنعت مثل ذلكء» وعاهدني أن لا يعود» فخليت 
سبيلهء ثم غدوت إلى رسول الله عه لأحبره فإذا مناديه ينادي: أين معاذ؟ فقال لي: يا معاذا 
ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبرته» فقال لي: إنه عائد فارصده. فرصدته الليلة الثالئة فصنع مثل 
ذلك» وصنعت: مثل ذلك» فقال: يا عدو الله عاهدتني مرتين وهذه الثالثة لأرفعنك إلى رسول 
الله عله فيفضحكء فقال: إني شيطان ذو عيال» وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيئاً 
دونه ما أتيتك» ولقد كنا في. مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكمء » فلما تزل عليه آيتان أنفرتانا 
منهاء فوقعنا بنصيبين» ولا تقرآن في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاث فإن خليت سبيلي 
علمتكهما. قلت: نعم. قال: آية الكرسي وخاتمة سورة البقرة#آمن الرسول»# [ البقرة: 9/؟] 
إلى آخرهاء فخليت سبيله ثم. غدوت إلى رسول الله عَم لأخبره فإذا مناديه ينادي: أين معاذ 
بن جبل؟ فلما دخلت عليه قال لي: ما فعل أسيرك؟ قلت: عاهدني أن لا يعودء وأخبرته بما 
قال» فقال رسول الله عَلِلَهِ: صدق الخبيث وهو كذوب. قال: فكنت أقرؤهما عليه بعد ذلك 
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فلا أجد فيه نقصاناً. 

وأما حديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه» فقد رواه أبو يعلى الموصلي: حد 
أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي 
لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه: كان له جرن فيه تمرء فكان يتعاهده 
فوجده ينقصء قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» قال: فسلمت فرد 
علي السلام» قال: فقلت: أنت جني أم أنسي؟ قال: جني. قال: قلت: ناولني يدك. قال: 
فناولني فإذا يده يد كلب وشعر كلبء فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما 
فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة 
فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية» آية 
الكرسيء ثم غدا إلى رسول الله عَلّه فأخبرهء فقال النبي َِلَهِ: صدق الخبيث». ورواه 
الحاكم في (مستد ركه)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
والنسائي وغيرهم. 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاريء رضي الله تعالى عنه» فرواه الترمذي في (فضائل 
القرآن): «حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى 
عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تم 
فكانت تجيء فتأخذ منه الغول» قال: فشكا ذلك إلى النبي عَيَلُه فقال: إذهب فإذا رأيتها 
فقل: بسم الله أجيبي رسول الله عَيَتُهِ فأخذها فحلفت أن لا تعود» فأرسلها فجاء إلى رسول 
الله عَيْلتُه فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعودء فقال: كذبت وهى معاودة للكذب. 
قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلهاء فجاء إلى النبي عه فقال: ما فعل 
أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت وهي معاودة للكذبء فأحذها فقال: ما أنا 
بتاركك حتى أذهب بك إلى النبيء عَيلّ فقالت: إني ذاكرة لك شيئاء آية الكرسي اقرأها في 
بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره» فجاء إلى النبيء عََّه فقال: ما فعلى أسيرك؟ فأخبرة بما 
قالت. قال: صدقت وهي كذوب». وهذا حديث حسن غريب. 

وأما حديث أبو سعيد الأنصاري فرواه الطبراني من حديث مالك بن حمزة بن أبي 
أسيد عن أبيه عن جده أبي أسيد الساعدي الخزرجيء وله بعر في المدينة» يقال لها: بكر 
بضاعة» قد بصق فيها النبيء عله فهي ينشر بها ويتيمن بهاء قال: فقطع أبو أسيد تمر حائطه 
فجعلها في غرفة» وكانت الغول تخالفه إلى مشربته فتسرق تمره وتفسده عليه فشكا إلى 
النبي َه فقال: إذا قال تلك الغول: يا أبا أسيدء فاستمع عليهاء فإذا سمعت اقتحامهاء فقل: 
بسم الله أجيبي رسول الله َه فقالت الغول: يا أبا أسيد اعفني أن تكلفني أن أذهب إلى 
رسول الله عَه فأعطيك موثقاً من الله أن لا أخالفك إلى بيتك ولا أسرق تمرك؛ وأدلك على 
آية تقروٌها في بيتك فلا تخالف إلى أهلك» وتقرؤٌّها على إنائك ولا تكشف غطاءهء فأعطاه 
الموثق الذي رضي به منهاء فقالت: الآية التي أدلك عليها آية الكرسيء ثم حكت أستها 
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تضرطء فأتى النبي عله فقص عليه القصة حيث ولتء فقال النبي مَُّهُ: «صدقت وهي 
كذوب». 

وأما حديث زيد بن ثابتء رضي الله تعالى عنه» فرواه ابن أبي الدنياء وفيه: أنه خرج 
إلى حائطه فسمع جلبة فقال: ما هذا؟ قال رجل من الجن: أصابتنا السنة فأردت أن أصيب 

من ثماركم. قال له: ما الذي يعيذنا منكم؟ قال: آأية الكرسي 

قوله: «جرن»» بضمتين جمع: جرين» بفتح الجيم وكسر الراء» وهو موضع تجفيف 
التمر. قوله: «سهوة». بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفتح الواوه وهي: الطاق في الحائط 
يوضع فيها الشيء» وقيل: هي الصفةء وقيل: المخدع بين البيتين» وقيل: هي شبيه بالرف» 
وقيل: بيت صغير كالخزانة الصغيرة. قوله: «الغول», بضم الغين المعجمة, وهو شيطان 
يأكل الناس: وقيل: هو من يتلون من الجن. قوله: «أبو أسيد». بضم الهمزة وفتح السين» 
واسمه: مالك بن ربيعة. قوله: «ينشر بها» من النشرة» وهي ضرب من الرقية والعلاج يعالح به 
من كان يظن أن يه مسا من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي: 
يكشف ويزال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السارق لا يقطع في مجاعة وأنه يجوز أن يعفى عنه 
قبل أن يبلغ الإمام. وفيه: أن الشيطان قد يعلم علماً ينتفع به إذا صدق. وفيه: أن الكذوب قد 
يصدق من الندرة. وفيه: علامات النبوة لقوله: ما فعل أسيرك البارحة. وفيه: تفسير لقوله 
تعالى: «9إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: 7 يعني: : الشياطين» إن 
المراد بذلك ما هم عليه من خلقهم الروحانية» فإذا استحضروا في صورة الأجسام المدركة 
بالعين جازت رؤيتهم» كما شخص الشيطان لأبي هريرة في صورة سارق. وفيه: أن الجن 
يأكلون الطعام» وهو موافق لقوله عَرَهِ: «سألوني الزاد». وقال ابن التين: وفي شعر العرب أنهم 
لا يأكلون. وفيه: ظهور الجن وتكلمهم بكلام الإنس. وفيه: قبول عذر السارق. وفيه: وعيد 
أبي هريرة برفعه إليه وخدعة الشيطان. وفيه: في الثالئة بلاغ في الإعذار. وفيه: فضل أية 
الكرسي. وفيه: أن للشيطان نصيباً ممن ترك ذكر الله تعالى عند المنام. وفيه: أن من أقيم في 
حفظ شيء يسمى وكيلاً. وفيه: أن الجن تسرق وتخدع. وفيه: جواز جمع زكاة الفطر قبل 
ليلة الفطرء وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها. وفيه: جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بعلمه. 

0١‏ باب إِذَا باع الوكيلٌ شَيعاً فاسِداً قَبيعْهُ مَردُودٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع الوكيل شيئاً من الأشياء التي وكل فيها بيعاً فاسداً 


فبيعه مردود. 
- حدّنا إشحاق قال حدثنا يَحْيَى بنُ صَالِحَ قال حدثنا مُعَاوِيَةُ هوّ ابنُ 
سَلدُم عن يَخوى. قال سَمِعْتٌ ل 0 


عنه قال جاء بلالٌ إلى الببي عله بغر بَزني فقال لَه النبيئ عَقله ين أن هذا قال يلال كان 
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عِنْدَنا تَدْ رَدِيمٌ فبغتُ مِئْهُ صَاعَيِنِ بصاع لِتُْطْمِمَ النبئ 2َيَلنْهُ فقال النبئ عَلهُ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَهْ 
وه عَيْنُ الوب عَْنُ الرّبا لا تَفْعَلُ ولكن إذَا أرَدذتَ أنْ تَشَْرِيَ قبغ الثّمْرَ بيع آخَرَ ثُمْ اشتره. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «عين الربا لا تفعل» لأن من المعلوم أن بيع الربا مما 
يجب رده. وقال بعضهم: ليس فيه تصريح بالردء بل فيه إشعار بهء ولعله أشار بذلك إلى ما 
ورد في بعض طرقه» فعند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة 
فقال: هذا الربا فردوه. انتهى. قلت: الذي يعلم بالرد من الحديث فوق العلم بتصريح الردء 
لأن فيه الرد بمرة واحدة» والمفهوم من متن الحديث بمرات. الأولى: قوله: «أوه أوه», 
بالتكرار» والثاني: قوله: «عين الربا», والثالثة: قوله: «لا تفعل», والرابعة: قوله: «ولكن...» 
إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاقء اختلف فيه فقال أبو نعيم: هو إسحاق بن 
راهويه» وقال أبو علي الجياني: إسحاق هذا لم ينسبه أحد من شيوخنا فيما بلغني» قال: 
ويشبه أن يكون إسحاق بن منصورء فقد روى مسلم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن 
صالح هذا الحديث» وقال بعضهم: وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن منصور. قلت: من أين 
هذا الجزم من أبي علي الجياني؟ بل قوله يدل على أنه متردد فيه لقوله: ويشبه أن يكون 
إسحاق بن منصورء ولا يلزم من إخراج مسلم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن صالح 
هذا الحديت أن.يكون :روآية البخاري أيضاً كذلك. الغاني: يحيى بن صالح أبو زكريا 
الوحاظيء ووحاظ بطن من حمير. الثالث: معاوية بن سلام؛ بتشديد اللام: أبو سلام. الرابع: 
يحيى بن أبن كثير» وقد تكرر ذكره. الخامس: عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن عبد 
الغافر العرذي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة» قتل في الجماجم سنة 
ثلاث وثمانين. السادس:أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه إن كان ابن 
راهويه فهو مروزي سكن نيسابور» وإن كان ابن منصور فهو أيضاً مروزي انتقل بآخخرة إلى 
نيسابور» ويحيى بن صالح حمصي ومعاوية بن سلام الحبشي الأسود» ويحيى بن أبي كثير 
يمامي ي. وفيه: أن شيخه ذكر غير منسوب. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور عن يحبى. وأخخرجه النسائي 
فيه عن هشام بن عمار. 


ذكر معناه: قوله: «برني»., بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون بعدها ياء 
مشددة: وهو ضرب من التمر أصفر مدورء وهو أجود التموره قاله صاحب (المحكم): قال 
بعضهم: قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية. قلت: كلامه يشعر أن ألياء فيه للنسبة» 
وليست الياء فيه للنسبة» فكأنه موضوع, هكذا مثل كرسي ونحوه. قوله: «كان عندنا». 
عمدة القاري/ ج؟١‏ م4١‏ 
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هكذا رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: كان عندي. قوله: «رديء)»» قال بعضهم: رديء. 
بالهمزة على وزن: عظيم. قلت: نعم هو مهموز اللام من: ردىء الشيء يردا رداءة» فهو 
رديىء أي : فاسدءع وأردأته أي : أفسدته» ولكن لما كثر استعماله حسن فيه التخفقفيف بأن 
قلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها وأدغمت الياء في الياء فصارت: ردي بتشديد الياء. قوله: 
«لنطعم النبي ييه أي: لأجل أن نطعم, واللام فيه مكسورة والنون مضمومة من الإطعام؛ 
ولفظ النبي منصوب به. هذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: ليطعمء بفتح الياء آخر 
الحروف وفتح العين من: طعم يطعمء ولفظ النبي مرفوع به. قوله: «عند ذلك»)2 أي: عند 
قول بلال. قوله: «أوه» مرتين» بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاءء وهي كلمة تقال عند 
الشكاية والحزن. وقال ابن قرقول: بالقصر والتشديد وسكون الهاءء وكذا رويناهء وقيل: بمد 
الهمزة. وقال الجوهري: وقد يقال بالمد لتطويل الصوت بالشكاية» وقيل بسكون الواو وكسر 
الهاء» ومن العرب من يمد الهمزة ويجعل بعدها واوين: أووهء وكله بمعنى: التحزنء وقال ابن 
التين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجرء وقاله إما للتألم من هذا الفعلء وإما من سوء الفهم. 
قوله: «عين الربا». بالعكرار أيضاً أي: هذا البيع نفس الربا حقيقة» ووقع في مسلم مرة 
واحدة. قوله: «ولكن إذا أردت أن تشتر' تشتري»2 أي : أن تشتري التمر الجيد. 


قوله: «فبع التمر». أي: فبع التمر الرديء ببيع آخر أي: ببيع شيء آخرء بأن تبيعه 
بحنطة أو شعير مثلاً. قوله: «ثم اشتره»؛ أي: ثم اشتر التمر الجيدء ويروى: ثم اشتر بهء أي: 
بثمن الرديءع» فعلى هذه الرواية مفعول: اشتر محذوف تقديره: ثم اشتر الجيد بثمن الرديء» 
ويدل على ما قلناه ما قد روي عن بلال في هذا الخبر: انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك 
وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمرء ثم جكني بهء رواه الطبري من طريق سعيد بن 
المسيب عن بلال» وفي رواية مسلم: ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه يبجع آخر ثم 
اشتره» أي: إذا أردت أن تشتري التمر الجيد فبع التمر الرديء ببيع آخر ثم اشتر الجيد» وبين 
التركيبين مغايرة ظاهراء ولكن في الحقيقة يرجعان إلى معنى واحدء وهو أن لا يشتري الجيد 
بضعف الرديء.؛ بل إذا أراد أن يشتري الجيد يبيع ذلك الردي» بشيء»؛ ويأخذ ثمنى ثم 
يشتري به التمر الجيدء حتى لا يقع الربا فيه لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا#[البقرة:. 574]. إلى قوله: «إفلكم من رؤوس 
أموالكم» [االبقرة: 079؟ع. قد أمر الله برد عقد الرباء ورد رأس المال ولا خلاف أيضاً أن من 
باع بيعاً فاسداً أن بيعه مردود. 


واستفيد من حديث الباب حرمة الربا وعظم أمره؛ وقد تقدم البحث فيه في: باب ما 
إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» وهو في كتاب البيوع. 
١١‏ - باب الوَكالَةِ في الوَقْفٍ وتَمَقَتِهِ وأنْ يُطعِمَ صَدِيقاً لَهُ ويَأكُلَ بالمَعْذوفٍِ 
أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في الوقف. قوله: «ونفقته» أي: نفقة الوكيل» 


"1 )١7( كتابُ الوكالّة / باب‎ - ٠ 


يدل عليه لفظ الوكالة. قوله: «وأن يطعم», كلمة: أن» مصدرية تقديره: وإطعام الوكيل 
صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه. قوله: «ويأكل) أي: الوكيل «بالمعروف» يعني: 
بما يتعارفه الوكلاء فيه» وذلك لأنه حبس نفسه لتصرف موكله والقيام بأمره قياساً على ولي 
اليتيم؟ قال الله تعالى فيه: لإومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» [النساء: 1]. فهذا مباح عند 
الحاجة» والوقف كذلكء وليس هذا مثل من اوتمن على مال غيره لغير الصدقة فأعطى منه 
فقيراً بغير إذن ربهء فإنه لا يجوز ذلك بالإجماع. 

1 عام ل حدّثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا سُفْيانٌ عن عَغْرو قال في صِدَقَةِ عُمر 
رضي الله تعالى عنة لَّيِسَ على الوَلِئٌّ جُناح أن يأكل ويؤكل صَدِيقاً غَيْرَ مُتَأَئْلٍ فكانَ ابن 
مر هُوَ يَلِي صَدَقَةَ تمر يُهْدِي لِلئَاسٍ مِن أَفْلٍ مكة كان يَنزِلُ عَلَيهِم. [الحديث 77١7‏ - 
أطرافه في: 117 554لالء الالال #لالاك لالالالع]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة تتضمن أربعة أشياءء والحديث يشملهاء وسفيان 
هو ابن عيينة المكي وعمرو هو ابن دينار المكي. 

قوله: «قال في صدقة عمر...) إلى آخره. قال الكرماني» رحمه الله: صدقة» بالتنوين» 
وعمرء فاعل» هذا على سبيل الإرسال؛ إذ هو لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه» وفي 
بعضها: صدقة عمرء بالإضافة» وفي بعضها: عمروء بالواوء فالقائل به هو ابن دينارء أي: قال 
ابن دينار ف في الوقف العمري ذلك» وثال بعضهم في مندقة عمره أي : في روايته لها عن ابن 
ا جزم بذلك المزي في (الأطراف). قلت: لم يذكر المزي هذا في (الأطراف) 
أصلاًء وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة: حديث عمرو بن ديناز... إلى آخره» ما 
ذكره البخاري» ثم قال: موقوف. والصواب المحقق ما قاله الكرماني» والتقدير الذي قدره 
هذا القائل ا الأصل» ولا ثمة داع يدعوه إلى ذلكء» وقوله» ويوضحه رواية الإسماعيلي 
من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: لا يستلزم ما ذكره من 
التقدير المذكور بالتعسف. قوله: «ليس على الولي» أي: الذي يتولى أمر الوقفء قوله: 
«جناح» أي : إثم» قوله: «أن يأكل». أي : بأن يأكل منه. قوله: «أو يؤكل», بضم الياء وكسر 
الكاف» وهو من الثلاثي المزيد فيه. قوله: «صديقا»» نصب على أنه مفعول: يؤكل. قوله: 
«له». أي: للوالي» وهو جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: صديقاًء قوله: «غير متأثل». 
تصب على الحال من باب التفعلء» بالتشديدء أي: غير جامع» يقال: ما مؤثل» ومجد مؤثل 
أي : مجموع ذو أصلء وأثلة الشيء أصلهء فالمتأثل من يجمع الا ويستعله اعزلا. قوله 
«مالأ منصوب به: قوله: «فكان». أي: ابن عمر إلى آخرهء فأشار إليه المزي أنه موقوف» 
وقال بعضهم: هو موصول بالإسناد المذكور. قلت: قد ذكرنا أن الكرماني صرح بأنه مرسل» 
فكيف يكون المعطوف على المرسل صر قوله: «يهدي». بضم الياء من الإهداء. قوله: 
«للناس»)؛ ويروى: لناس بدون الألف واللام. قوله: «كان» أي: ابن عمر: «ينزل عليهم» أي : 
على الناس» وهذه الجملة حال بتقدير: قد. كما في قوله: «أو جاؤوكم حصرت» [النسماء: 
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.]6٠‏ أي : قد حصرت. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز أكل الولي على الوقف وإيكاله غيره بالمعروف» وقد 
أخذ هذا من قوله تعالى: «إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 [النساء: .04٠١‏ وهذا في مال 
اليتيم» وفي مال الوقف أهون من ذلكء وقال المهلب: هذا مباح عند الحاجة» وهذا سنة 
الوقف: أن يأكل منه الولي ويؤكل لأن الحبس لهذا حبس. وقال ابن التين: فيه: أن الناس في 
أوقافهم على شروطهم» وأهداه ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان على وجهين: أحدهما 
للشرط الذي في الوقف أن يؤكل صديقاً له والآخر: أنه كان ينزل على الذين يهدي إليهم 
مكافأة عن طعامهم» فكأنه هو أكله. وفيه: الاستضافة ومكافأة الضيف» وَسَيائئ الكلام فى 
هذا الباب مستقصىٌ في كتاب الوقف» إن شاء الله تعالى. 
٠‏ باب الوكالّة في الحُدودٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في إقامة الحدود. 
اق ل مس حدَّثنا أَبُو الوَلِيدٍ قال أخبرنا اللّقِتُّ عن ابن شِهَاب عن 
عُمِيِدٍ الله عن رَيْدِ بن خالِدٍ وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ عَيْه قال واغْدُ يا 
أَنَيِسْ إِلَى اثرأةٍ هذًا فإنٍ اعْتَرَفَت فارْججَههًا. [الحديث 71١5‏ أطرافه في: 2١1028‏ 75159 
جك وبحت ركنت لالت حكنت كرت بكري أكخللاء ودكلاء تلا كلاع. 
[الحديث ١8١6‏ أطرافه في: 598ل الال الات لالالرت لالارت مامت 
ارت ؟تهملريت "ا الاء ره الا 5٠١‏ لالاء 83 ؟ا]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «أغد يا أنيس...» إلى آخره» فإن أمره بذلك تفويض له. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وزيد بن خالد يكنى أبا طلحة الجهني الصحابي. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في ثمانية مواضع في الندور 
وفي المحاربين وفي الصلح وفي الأحكام وفي الشروط وفي الاعتصام وفي خبر الواحد وفي 
وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة به وعن إسحاق بن موسى وعن نصر بن علي. وغير واحد كلهم عن سفيان بن عيينة. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرجم عن قتيبة وفي القضاء والشروط عن يونس بن عبد 
'ابن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


ذكر معناه: قوله: «قال: واغد يا أنيس»» طرف من حديث طويل أخرجه في كتاب 
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المحاربين في: باب الاعتراف بالزناء حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان» قال: حفظناه من 
الزهري» قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالدء قال: كنا عند النبي مُه 
فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب اللهء فقام خصمه وكان أفقه منهء فقال: 
اقض بيننا بكتاب الله وإيذن لي» قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأتف 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي مَيُِهِ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» جل 
ذكره: المائة شاة والخادم مردود» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ وأغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها... الحديث» وذكر هنا هذه 
القلحة: لأجل العرجمة المذكورة: قولة: وواغذ؛ أمر مح: غدا يغدق: وبالغين المعتجمة من 
الغدوء وهو الذهاب وهو عطف على ما تقدم عليه في الحديث. قوله: «يا أنئيس» تصغير 
أنس» وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» ٠‏ ويقال: مكبراء ذكر له عمر حديئاء وما خصه من بين 
الصحابة قصداً إلى أنه لا يؤمر قى القبيلة إلا رجل متهم لفورهم غن خكم غيرهم وكانت 
المرأة أسلمية. 

واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاصء فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى 
أنه لا يجوز قبولها في ذلك» ولا يقام الحد والقصاص حتى يحضر المدعيء وهو قول 
الشافعي» وقال ابن أبي ليلى وجماعة: تقبل الوكالة في ذلكء وقالوا: لا فرق بين الحدود 
والقصاص والديون إل أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه فتوقف عن النظر فيه حتى 

لقنا ل حدّثنا ابن سَلام قال أخبرنا عَبِدُ الوَمَّابٍ الئَمَفِىْ عن أَيُوبَ عن ابن أبي 
مُلَيْكَة عن عُقْبَةَ بن الحارِث قال جيء بالتُعَيِمَانٍ أوابن التُعيِمانِ شارباً فأمر رسول الله ملل 
من كان في البَيِْتٍ أَنْ يَضْرِبوا قال فكفتك آنا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فضَرَبناةٌ بالتعالٍ والجَريد. 
[الحديث 75١5‏ طرفاه في: 4لالاك, هل/الا5]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر من كان في البيت أن يضربوه). لأن الإمام إذا لم 
يتول إقامة الحد بنفسه وولى غيره كان ذلك بمنزلة التوكيل. 

ورجاله: محمد بن سلام» قال الكرماني: الصحيح البيكندي البخاري» وهو من أفراده 
وأيوب هو السختياني» وابن أبي مليكة» بضم الميم هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» 
وعقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي المكي, له صحبة؛ أسلم يوم فتح مكة» روى له 
البخاري ثلاثة أحاديث. 

قوله: «بالنعيمان». بالتصغير. قوله: «أو بابن النعيمان»,2 شك من الراوي» ووقع عند 
الإسماعيلي في رواية: جيء بنعمان أو نعيمان» فشك هل هو بالتكبير أو التصغيرء وفي رواية: 
بالنعيمان» بغير شكء ووقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن محمد بن 
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عمرو بن حزم عن أبيه» قال: كان بالمديئة رجل يقال له النعيمان» يصيب الشراب... فذكر 
الحديث نحوهء وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة النبي عله 
أن النبي عله مر برجل سكران يقال له نعيمان» فأمر به فضرب... الحديثء وهو: النعيمان 
بن مر ين رفاعة بن لجار بن سواد بن مالك 00 بن التحان الأتسباني 
الذي شهد بدراء وكان مزاحاً وقال ابن عبد البر: إنه كان رجلا صالخا وأن الذي حذده 
النبي» عله كان ابنه. قوله: «شارباً», حال» يعني: : متصفاً بالشرب» لأنه حين جيء به لم 
يكن شارباً حقيقة) بل كان سكران» ولد ما جاء في الحدود» وهو سكران» وزاد 
عليه: فشق عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن حد الشرب أخف الحدود» وقال الخطابي: وفيه: أن 
حد الخمر لا يستأنى فيه الإقامة كحد الحامل لتضع الحمل. وفيه: إقامة الحدود والضرب 
بالتعال والجريدء وكان ذلك في زمن النبي عَْلُه ثم رتبه عمرء رضي الله تعالى عنه» ثمانين. 

١4‏ باب الوَكالَةٍ في الْبْدْنِ وتَعاهُدِها 

أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في أمر البدن التي تهدىء وهو بضم الباء 
الموحدة جمع: بدنة. 07 زراعاعدة؟ أي: 2 بيان تعاهد البدن» وهو افتقاد أمرها. 
كران عل عن عدر يلت خي اولي ألا عو قلت عدا رضي اله تبلى خنها أن 


فتلت قَلائِد هذي رسول الله عه هدي م قلّدَها رسول الله عله يهدَنْه ثم بعت يها مم 
أبي فَلَّمْ يَحْرْمْ على رسولٍ الله عله سَئء أَحَلّهُ الله لَهُ حَتّى تُحِرَ الهذي. 0 
5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في كلا جزأيها ظاهرة» أما في الجزء الأول وهو قوله: «ثم بعث بها 
مع أبي» فإنه. عَللف فوض أمرها لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه.» حين بعث بها. وأما في 
الثاني» ع فول وقلدها بيديه), لأنه تعاهد منه في ذلك. امكل ا 1 هو 


0 ولو ل ا ل 7 ل 
إلى آأخره» بأتم مله وأطول» وقد مر الكلام فيه هناك. 
ها باب إذا قال الوجلٌ لوَكيله ضعْهُ حَيْث أرَاكَ الله 


وقال الوَكيلُ قَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الرجل 0 الذي وكله: ضع الشيء الفلاني حيث 
أراك الله» يعني في أي موضع شكت شكعت . وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت لي ووضعه حيث 
أرادء وجواب: إذاء محذوف» يعني : : جاز هذا الأمر. 
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ونا حدّثئي يَحْيى بن يَسْتى قال قَرَأْتُ على مالِكِ عن إشحاق بن عَبِدٍ الله 
أنّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنّ مالِكِ رضي الله تعالى عنه يقُولٌ كان أبو طَلْحَة أكثر الأنْصَارِ بالحِيتة ينه مالا 
وكانّ أححك أنْوالِه إِلَيْهِ بيدحاءَ وكانت مُستَقبلَة العشَجِدٍ وكات رسول الله عا يَدْمُنها 
ويَربُ من ماءٍ فيها طَيِبٍ فلما تلت طن تالُوا الي حتّى تُنفِقُوا ما ب تحبُونَ# [آل عمران: 
؟ ]قامَ أبو طَلْحة إِلَى رسول الله عله فقالَ يا رسولّ الله إنَّ الله تغالى يَقولٌ في كتَابهِ 
«لَن تنانُوا البك حمّى تُنْفِقُوا مَعَا تُحِبُونَ» [آل عمران: 31 ]وإِنٌ أب أنوالي إِلَىّ بيرَحاء 
وَانّهًا كله واد يها وَدُشْددها عند الله حَصعهَا يا رول الله حيتُ شِفْتَ فقالبّخ ذلك 
مال رَائْحْ قد سَمِعْتٌ سَمِعْتُ ما قُلْتَ فيها وأرى أنْ تَجْعَلّها في الأقْرَبيئّقال أَنعل يا رول" الله 
فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في قَارِبهِ وني عَمّه. رانظر الحديث 45١‏ ١وأطرافه].‏ 

مطابقته للترجمة في قول أبي طلحة للنبي عَيلّه: إنها صدقة فضعها يا رسول الله حيث 
ا لاس ارا ال ا مو لي لوو 1 لو 
ويفهم منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول» ألا ترى أن أبا طلحة قال لرسول الله عَِتُهُ: ضعها يا 
رسول الله حيث شعت! فأشار عليه أن يجعلها في الأقربين» بعد أن قال: قد سمعت ما قلت 
فيهاء وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره لكر وأخرجه هنا: عن يحيى بن يحيى بن 
بكر بن زياد التميمي الحنظلي شيخ مسلم أيضاء مات يوم الأربعاء سلخ صفر سنة ست 
وعشرين ومائتين» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «رائج». بالجيم: من الرواج» وقيل: بالحاءء وقيل: بالباء الموحدة. 

ومما يستفاد منه: دخول الشارع حوائط أصحابه وشربه من الماء العذب. وفيه: رواية 
الحديث بالمعنى. 

تابَعة إِسماعِيلٌ عن مالك 

يعني : : تابع يحيى بن يحيى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك علن أنسء» وسيأتي 

موصولاً في 'تفسير آل عمران. 
وقال رؤخ عن مالِكِ رابخ 

يعني : قال روح بن عبادة في روايته عن مالك: رابح» بالباء الموحدة من الربح» وقد 

ذكرنا الآن أن فيه ثلاث روايات. 
باب وكالةٍ الأمين في الخِرَانَةِ وتخوها 

أي: هذا باب في بيان حكم وكالة الرجل الأمين في الخزانة ونحوها. ' 

نقد حدَّئنا محمد بن العَلآءِ قال حدّئنا أب أُسَامَة عن بُرَيْدٍ بن عَبِدٍ الله عن 
أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه عن النبئ عله قال الْحََازِنُ الأمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ 
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و 


رجا قال الَّذِي يُعْطِي ما أُمِرَ بِهِ كابلا مُوَفْراً طَيْبٌ نَفْسْهُ إلى الّذِي أَمِرَ بِهِ أَحَدُ 
المُتصَدَّقِين.[انظر الحديث 578 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الخازن الأمين مفوض إليه الإنفاق والإعطاء بحسب أمر 
الآمر به. ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي شيخ مسلم أيضأء وأبو أسامة 
حماد ابن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة» وأبو بردة كذلك بضم الباء الموحدة» واسمه 
عامرء وقيل: الحارث بن أبي موسى الأشعريء واسم أبي موسى: عبد الله بن قيسء 
والحديث ذكره البخاري في كتاب الزكاة في: باب أجر الخادم» بهذا الإسناد والمتن 
بعينهماء ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 


5ط كتاب المُرَارَعَةٍ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام المزارعة» وهي مفاعلة من الزرع؛ والزراعة هي الحرث 
والفلاحة» وتسمى: مخابرة ومحاقلة» ويسميها أهل العراق: القراح» وفي المغرب: القراح من 
الأرض كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائب سبخء وتجمع على: أرحة كمكان 
وأمكنة. وفي الشرع: المزارعة عقد على زرع ببعض الخارج» وفي رواية المستملي: كتاب 
الحرث» وفي بعض النسخ: كتاب الحرث والزراعة. 

١‏ باب فَضْلٍِ الرَّرْعَ وَالْمَرْسِ ذا أُكلَّ منه 
أي: هذا باب في بيان فضل الزراعة وغرس الأشجار إذا أكل منهء أي: من كل واحد 
من الزرع والغرسء» وهذا القيد لا بد منه لحصول الأجرى وهذه الترجمة كذا في في رواية 
النسفي والكشميهني بغة قرلس كباتك الدرارعةء إلا ألهيها امنا السسملة عن كاي المرارعة 
وفي بعض النسخ: باب ما جاء في الحرث والمزارعة؛ وفضل الزرعء ولم يذكر فيه كتاب 
المزارعة» قيل: هو للأصيلي وكريمة. 
وَقَوْلِه تعالّى: لأْفَرأَيْثُمْ ما تَخرثونَ أأنتغ تَرْرَعُونَهُ أمْ نخنٌ الزّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْتاهُ 
خطاماً» [الواقعة: /1, ©56]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله: فضل الزرع» وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث 
والزرع» وأيضا تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» وفيها وفي الآيات التي قبلها رد 
وتبكيت على المشركين الذين قالوا: نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كائنة» وأنكروا 
البعث والنشور بأمور ذكرت فيهاء من جملتها قوله: أفرأيتم ما تحرئون؟ أي تثيرون في الأرض 
وتعملون فيها وتطرحون البذار أأنتم تزرعونه أي تنبتونه وتردونه نباتاً ينمي إلى أن يبلغ الغاية. 
قوله تعالى: «لو نشاء لجعلناه حطاما» [الواقعة: 10]. أي: هشيماً لا ينتفع به ولا تقدرون 
على منعه. وقيل: 5 له قمح فيه «إفظلتم تفكهون#. [الواقعة: 525] أي: تفجعون. وقيل: 
تحزنون» وهو من الأضداد. تقول العرب: تفكهت أي تنعمت وتفكهت» أي: حزنت» وقيل: 
التفكه التكلم فيما لا يعنيك» ومنه قيل للمزاح: فكاهةء وأخذوا من قوله: أم نحن الزارعون؟ 
أن لا يقول أحد: زرعتء ولكن يقول: حرئت» وفي (تفسير النسفي) عن رسول الله عَلله: 
دلا يقولن أحدكم: زرعت, وليقل: حرثت»). قال أبو هريرة: «ألم تسمعوا قول الله تعالى: 
«لأفرأيتم ما تحرئون أأنعم تزرعونه أم نحن الزارعون» [الواقعة: 8. 514]. قلت: هذا 
الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وفي تفسير عبد بن حميد عن 
أبي عبد الرحمن» يعني السلميء أنه كره أن يقال: زرعتء. ويقول حرثت. 

5/١‏ حدّئنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبو عَوَانَةَ ح وحدّئني عَبِدُ الإخدن بنُ 
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المُبَارَك قال حدّثنا 0 عَوانَة عن قََادَةَ عن أَنْسِ رضي الله تعالى عنة قال قال رسول النّه 
يلد ما مِن مُسلِم يَْرِسٌ غَْساً أذ يَزرَعٌ زعا فَكُلُ من طَيرَ أ سان أذ بَهِيمَةٌ إل كان 
لَهُ بهِ صَدَقَةُ.[الحديث 5 طرفه في: .]10١17‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه بطريقين عن شيخين: أحدهما: عن قتيمة عن أبي 
عوانة» بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة. والآخير: عن عبد الرحمن 
ابن المبارك بن عبد الله العبسي » وهو من أفراده» ويروي عن قتادة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في البيوع 
عن يحبى بن يحبى. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن قتيبة. 

وقال: وفي الباب عن أبي أيوب» وأم مبشرء وجابر» وزيد بن خالد. قلت: أما حديث: 
أني أيوب فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي عن عن أبي 
أيوب' الأتصاري عن رسوك الله علتها أنه قال: هما من رجل يغرس غرساً إلا كتب الله له من 
الأجر قدر ما يحرج سن انبودلك الغرس». وأما حديث أم مبشر فأخرجه مسلم ف في أفراده من 
رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ا ا 0 
عطاءء» وأبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابرء ولم يسق لفظه. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم 
أيضاً في أفراده من رواية عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطاء عن جابر» قال: قال رسول 
2 «ما من مسلم يغرس غرساً إل كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه لم 
صدقة, وما أكل السيع فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يزراه أحد إلا 
كان له صدقة». وأخرجه أيضاً من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي عله دخل 
على أم معبد ‏ أو أم مبشر - الأنصارية في نخل لهاء فقال لها النبي مََّهُ: «من غرس هذا 
النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مملم: » فتمال: «لا يغرس مسلم غرساًء ولا يزرع زرعا 
فيأكل منه إنسان ولا دابة لأا زلا كانت له صدقة». وأخرجه أيضاً من رواية زكريا ابن 
إسحاق أخبرني عمرو بن ديتار أنه سمع جابر بن عبد الله» يقول: دل النبي عَيْلَهِ على أم 
معبد ولم يشك» فذكر نحو قلت: أم مبشر هذه هي امرأة زيد بن حارئة» كما ورد في 
(الصحيح) في بعض طرق الحديثء وقال أبو عمرو: يقال: إنها أم بشر بنت البرار بن معرورء 
وقال النووي: ويقال: إن فيها أيضاً أم بشيرء قال: فحصل أنه يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم 
بشيرء قيل: اسمها خليدة» بضم الخاء ولم يصح. وأما حديث ويق يرن ععالد 0 

وقال شيخنا في شرح هذا الحديث: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن أبي 
الدرداء والسائب بن نخلاد معاد ين أنس وضبغابي لم يسم وأما حديث أبي الدرداء فرواه 
أحمد في (مسنده) عنه: أن رجلاً مر به وهو يغرس غرساً بدمشق مشق» فقال: أتفعل هذا وأنت 
صاحب رسول الله مَظلَهِ؟ قال: لا تعجل عليء سمعت رسول الله عَلهُ يقول: «من غرس 


(1) هكذا بياض في جميع الأصول. 
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غرساً لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة». وأما حديث 
السائب ابن خلاد فأخرجه أحمد أيضاً من رواية خلاد بن السائب عن أبيه» قال: قال رسول 
الله عَيَْهِ: «من زرع زرعاً فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة». وأما حديث معاذ بن 
أنس» فأخرجه أحمد أيضاً عنه عن رسول الله عي أنه قال: «من بنى بيتاً في غير ظلم ولا 
اعتداع» أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء» كان له أجراً جارياً ما انتفع من خخلق الرحمن 
تبارك وتعالى أحدى, ورواه ابن خزيمة في كتاب التوكل. وأما حديث الصحابي الذي لم 
يسمء فرواه أحمد أيضاً من رواية: فنج» بح له وتشديد النون وبالجيم» قال: كنت أعمل 
في الدينباد وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميراً على اليمن» وجاء معه رجال من أصحاب 
العبي. عق ؛ فجاءني رجل ممن قدم معهء وأنا في الزرع» وفي كمه جوزء فذكر الحديث» 
وفيه فقال رجل: سمعت رسول لله عله بأذني * هاتين يقول: «من نصب شجرة فصبر على 
حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة؛ عند الله» عز 
وجل». قلت قلت: وعند يحيى بن آدم: حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا إسحاق فن أب فروة 
عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي أسيدء يرفعه: «من زرع زرعاً أو غرس غرساً فله أجر ما 
أصابت منه العوافي» وذكر علي بن عبد العزيز في (المنتخب) بإسناد حسن عن أنس» رضي 
الله تعالى عنهء قال رسول الله عات : «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة, فاستطاع أن لا 
تقوم حتى يغرسها فليغرسها». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضل الغرس والزرع, واستدل به بعضهم على أن الزراعة 
أفضل المكاسبء واختلف في أفضل المكاسبء فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها 
الكسب باليدء وهي الصنعة» وقيل: أفضلها التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية 
الكسب باليد. وروى الحاكم في «(المستدرك) من حديث أبي بردة» قال: «سثل رسول الله 
عِهُ: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء وقد يقال: هذا أطيب من حيث الحلء؛ وذاك أفضل من حيث الانتفاع العام» 
فهو نفع متعد إلى غيره» وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال في ذلك ياختلاف حاجة 
الناس» فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثرء كانت الزراعة أفضل» للعوسعة على 
الناس» وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل» وحيث 
كانوا محتاجين إلى الصنائع أشدء كانت الصنعة أفضلء وهذا حسن. وفيه: أن الغواب 
المترتب على أفعال البر في الآخرة يختص بالمسلم دون الكافر» لأن القرب إنما تصح من 
المسلمء إن تصدق الكافر أو ينى قنطرة للمارة أو شيقاً من وجوه البر لم يكن له أجر في 
الآخرة» وورد في حديث آخر: أنه يطعم في الدنيا بذلك» ويجازى به من دفع مكروه عنه, 
ولا يدخر له شيء منه في الآخرة. 


فإن قلت: قوله عَييلُهُ في بعض طرق هذا الحديث: ما من عبد وهو يتناول المسلم والكافر. 
قلت: يحمل المطلق على المقيد. وفيه: أن المرأة تدخل في قوله: ما من مسلمء لأن هذا 


رين ١‏ كتاب المُرَارَعَة / باب )١(‏ 


اللفظ من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخل فيه المرأة» لأنه عَيْنهِ لم يرد بهذا اللفظ أن 
المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب» بل المسلمة في هذا الفعل في استحقاق 
الثواب مثل المسلم سواء. وفيه: حصول الأجر للغارس والزارع» وإن لم يقصدا ذلك» حتى لو 
غرس وياعه أو زرع وباعه كان له بذلك صدقة لتوسعته على الناس في أقواتهم؛» كما ورد الأجر 
للجالب» وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب. فإن قلت: في بعض طرق حديث جابر عند 
ملع إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة؛ فقوله: إلى يوم القيامة» هل يريد به أن أجره لا 
ينقطع إلى ع القيامة» وإن فني الزرع والغراس؟ أو يريد ما بقي من ذلك الزرع والغراس 
منتفعاً به وإن بقي إلى يوم القيامة؟ قلت: الظاهر أن المراد الثاني. وزاد النووي: أن ما يولد 
من الغراس والزرع كذلكء فقال فيه: إن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما 
يولد منه إلى يوم القيامة. وفيه: أن الغرس والزرع واتخاذ الصنائع مباح وغير قادح في الزهد. 
وقد فعله كثير من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وقد ذهلب قوم من المتزهدة إلى أن 
ذلك مكروه وقادح في الزهدء ولعلهم تمسكوا في ذلك بما رواه الترمذي عن ابن مسعود 
مرفوعاً: ولا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا)» 04 حديث حسنء» ورواه ابن حبان أيضاً 
في (صحيحه). وأجيب بأن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف إليها 
بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا. وأما إذا اتخذها غير مستكثر وقلل منهاء 
وكانت له كقافاً وعفافاًء فهي مباحة غير قادحة في الزهدء وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه 
النبي عَيْه يقوله: «إلاً من أخذه بحقه ووضعه في حقه). وقيدة الحطن غلى غمارة الأرض لنفسته 
ولمن يان بعده.. وفيه: عراز نسية الررع إلى الادمي» والحديث الذي ورد فيه المنع غير قوي» 
وفيه: قال الطيبي: بكرمسلما فأوقعه في سياق النفي» وزاد: من» الاستغراقية» وعم الحيوان 
ليدل على سبيل الكناية» على أن أي مسلم كان حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أي عمل من 
المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان» يرجع نفعه إليه ويئاب عليه. 


وقال لَنَا مُسْلِمٌ قال حدّثنا أبانُ قال حدّثنا أَنَس عن البي عَيله 

كذا وقع: قال لنا مسلمء في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة» وفي رواية النسفي 
وآخرين: وقال مسلمء بدون لفظ: لناء ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم 
القصاب البصريء وهو من أفراده» وأبان بن يزيد العطار» وقال صاحب (التلويح): كذا ذكره 
عن شيخه مسلم بغير لفظ التحديث حتى قال بعض العلماء: إنه معلق» وأبى ذلك الحافظ أبو 
نعيم» فزعم أن البخاري رومع ها الجدريتة وأتى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنس 

ليسلم من تدليس قتادة. وأخرجه مسلم أيضاً عن عبد بن حميد: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
حدثنا أبان بن يزيد العطار حد حدئنا قتادة وحدثنا أنس بن مالك: أن نبي الله مه دخمل تخلاً 
لأم مبشر ‏ امرأة من الأنصار ‏ فقال رسول الله عله من غرس هذا النخل؟ مسلم أو كافر؟ 
قالوا: مسلم). بنحوهم؛ يعني: بنحو حديث جابر وأنس وأم معبد) وقد ذكرناه عن قريب» 
وقيل: إن البخاري لا يخرج لأبان استشهاداً. وأجيب: بأنه ذكر هنا إسناده ولم يسق متنه» 


3١ كتاب المُرَارَعَة / باب (؟)‎ ١ 


لأن غرضه بيان أنه صرح بالتحديث عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 

؟ ‏ باب ما يُحَدَرْ مِنْ عَوَاقِبٍ الاشْيعَالٍ بآلَةِ الرّْع أؤ مُجَاوَرَةٍ الحدّ الّذِي أُمِرَ به 
أي: هذا باب في بيان ما يحذر... إلى آخره» وهذه الترجمة بعينها رواية الأصيلي 

وكريمة. قوله: «أو مجاوزة الحد». أي: في بيان مجاوزة الحد الذي أمر به» وفي رواية ابن 

شبويه: أو يجاوز الح 8 رواية لبي وأبي ذر: أو جاوز الحدء والمراد بالحد الذي 


. 


ا حدثنا عبد الله بن يوشف قال حدَّثنا عبد الله بن سالِم الحصففييي قال 
حدّثنا محَمّدُ بن زيادٍ لألهانِيُ عن أبي أُمَامةَ ني قال بورأى سِكة ومّعاً من آل الخوث 

فقال سَمِعْتٌ النبى عَيَقِهِ يَقولٌ لآ يَدْحُلُ هذا بَيِتَ بيت قوم إلا دعل الدّلُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يدحل هذا بيت قوم ل أدخله الذل». فإذا كان 
كذلك ينبغي الحذر من عواقب الاشتغال به» لان كل ما كان عاقبته ذلا يحذر عنه؛ ولما 
ذكر فضل الزرع والغرس في الباب السابق أراد الجمع بينه وبين حديث هذا الباب» لأن 
بينهما منافاة بحسب الظاهر. وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين أحدهما: هو قوله: ما يحذر من 
عواقب الاشتغال بآلة الزرع» وذلك إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر به. والآخر: هو قوله: أو 
مجاوزة الحد, وذلك فيما إذا لم يضيعء؛ ولكنه جاوز الحد فيه. وقال الداودي: هذا لمن 
يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالروسية ويتأسد عليه العدوء وأما غيرهم 
فالحرث محمود لهم. وقال عر وجل: «إوأعدوا لهم ما استطعتم. ٠‏ [الأنفال: ٠لع].‏ الاية 
ولا يقوم إلا بالزراعة. ومن هو بالثغور المتقاربة للعدو لا يشتغل بالحرث» فعلى المسلمين أن 
يمدوهم بما يحتاجون إليه. 

وعبد الله بن يوسف التنيسي أَبْو محمد من أفراد البخاري» وعبد الله بن سالم أبو 
يوسف الأشعري» مات لايع وسبعين ومائة» ومحمد بن زياد الألهاني» بفتح الهمزة 
وسكون اللام: نسبة إلى ألهان أخو همدان بن مالك بن زيد. هذا في كهلانء 3 أيضاً 
في حمير وهو: ألهان بن جشم بن عبد شمسء ونسبة محمد بن زياد إلى ألهان هذا. قال ابن 
دريد: ألهان» من قولهم: لهنوا ضيوفهم أي: أطعموهم ما يتعلل به قبل الغذاء» وكان ألهان 
جمع: لهن» واسم ما يأكله الضيف: لهنة» وليس لعبد الله بن سالم ولمحمد بن زياد في 
الصحيح غير هذا الحديثء وقال بعضهم: ورجال الإسناد 2 شاميون وكلهم 000 
شيخ البخاري. قلت: شيخ البخاري أيضاً أصله من دمشق 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «عن أبي أمامة», وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): سمعت أبا أمامة. قوله: 
«ورأى سكة». الواو فيه للحال» و : السكة» بكسر السين المهملة وتشديد الكاف: هي 
الحديدة التي يحرث بها. قوله: إل أدخله الذل», وفي رواية الكشميهني: إل دخله الذل» 


يفف ١؛ ‏ كتاب المُرَارَعَة / باب (8) 


الل سسسب !ب 0 
وني ب أي نعيم لك كورة إ ار على ادي ذلاً له 00 إلى يوم القيامة. 0 
على الزراعة شغلوا عن العدوء وفي ترك لتعواء نوع قي 

وفي الحديث علامة النبوة» قال ابن بطال: وذلك أنه عَيهِ علم أن من يأتي آخر الزمان 
يجورودت في 5 الصدقات والعشور» ويأخذون في ذلك أكثر مما يجب لهم» لأنه ذل لمن 
أخذ منه بغير الحق. انتهى. قلت: قوة الذل وكثرته في الزراعين في أراضي مصر» فإن 
أصحاب الإقطاعات يتسلطون عليهم ويأخذون منهم فوق ما عليهم بضرب وحبس وتهديد 
بالغ» ويجعلونهم كالعبيد المشترين فلا يتخلصون منهمء فإذا مات واحد منهم يقيمود ولده 
عوضه بالغصب والظلم» ويأخذون غالب ما تركه ويحرمون ورثته. 

قوله: «قال محمد)., هو: محمد بن الزياد الراوي» واسم أ أمامة الذي روى عنه: 
صدي» بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن عجلان بن وهب الباهلي نزل 
بحمص ومات في قرية يقال لها: دقوة» على عشرة أميال من حمص سنة إحدى وثمانين 
وعمره إحدى وتسعوث سنة» وقد قيل: إنه آخر من مات بالشام من الصحابة» وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر في الأطعمةة. وآخر في الجهاد من قوله: يدخحل فى 
حكم المرفوعء وفي بعض, النسخ: قال أبو عبد الله هو البخاري نفسه ‏ وهذا له 
للمستملي وحده. 

؟»# _ باب اقيناء الْكلْب لِلْحَرْثِ 

أي: هذا باب في بيان حكم اقتناء الكلبء والاقتناء بالقاف من باب الافتعال من 
اقتنى» يقال: قناه يقنوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع» ومنه القنية وهي ما اقتنى من شاة أو 
ناقة أو غيرهماء يقال: : غنم قنوة وقنية» ويقال: قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة» وقنيت أيضاً 
قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك لا للعجارة» قيل: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء 
الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرثء فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من 
اتخاذه كان أقل درجاته أ يكن اها كنت: هذا انسباظ عهيت:» لأن إباتنة الحرث 
بالنص ولو فرض موضع ليس فيه كلب لا يباح فيه الحرث. 

0 7 حد حدّثنا معاد بن فَضالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ عنْ يَحْتى بن أبي كثير عن أببي 
سلَمَةً عن أبي هُريرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله لله من أمسَكٌَ كلباً فإِنّهُ 
ينقْض كل يَْمِ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطً إلا كُلْبَ حْث أؤ ماشِيَةٍ. [الحديث طرفه 
في:5193714]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلذّ كلب حرث». ومعاذء بضم الميم وبذال معجمة: ابن 
فضالة بفتح الفاء: أبو زيد البصري» وهشام الدستوائي 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن زهير بن حرب: حدثني بساعيل بل [راتمم 


” كتاب المُرَارَعَةِ / باب (؟)‎ ١ 


حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله :من مسك كلباً فإنه يتقص من عمله كل يوم قيراط ِل كلب حرث أو 
كلب ماشية». وروى مسلم أيضاً من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عه : «من اتتخذ كلباً إلأ كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم 
قيراط». قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة» فقال: يرحم الله أبا هريرة» كان 
صاحب زرع. فإن قلت: ما أراد ابن عمر بقوله: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع؟ قلت: 

قيل: أنكر زيادة الزرع عليه والأحوط أن يقال: إنه أراد بذلك الإشارة إلى تغبيت رواية أبي 
هريرة» وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دون غيره أنه كان صاحب زرع» مشتغلاً بشيء يحتاج 
إلى معرفة أحكامه؛ ومع هذا جاء لفظ: زرع» في حديث ابن عمرء في رواية مسلم على ما 
نذكرها الآنء وروى مسلم أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «من 
اقتنى كلباء إلا كلب ماشية أو ضارية؛ نقص من عمله كل يوم قيراط». وزرئ أبضا مق 
حديث سالم عن أبيه عن النبي عَْه قال: «من اقتنى كلباً إل كلب صيد وماشية؛ نقص من 
أجره كل يوم قيراطان». وروى أيضاً من حديث عبد الله بن دينار: أنه سمع ابن عمرء قال: 
قال رسول الله عََئاه: «من اقتنى كلباً إل كلب ضارية أو ماشية. نقص من عمله كل يوم 
قيراطان». وروى أيضاً من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: قال رسول الله عَيتهِ: «أيما 
أهل دار اتخذوا كلباً إل كلب ماشية أو كلب صائد. نقص من عمله كل يوم قيراطان». 
وروى أيضاً من حديث أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي عَيْهَء قال: «من 
اتخذ كلباًء إل كلب زرع أو غنم أو صيد. نقص من أجره كل يوم قيراط». وروى أيضاً 
من حديث سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله عله قال: «من اقتنى كلباًء ليس بكلب 
صيد ولا ماشية ولا أرضء فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». وروى الترمذي من 
حديث عبد الله بن مغفل: «ما من أهل بيت يربطون كلباً إل نقص من عملهم كل يوم 
قيراط. إل كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم».وقال: حديث حسن. 


قوله: «قيراط». القيراط هنا مقدار معلوم عند الله والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. 
فإن قلت: ما التوفيق بين قوله: قيراط» وقوله: قيراطان؟ قلت: يجوز أن يكونا في نوعين من 
الكلاب أحدهما أشد إيذاءً. وقيل: القيراطان في المدن والقرى. والقيراط في البوادي. وقيل: 
هما في زمانين» فذكر القيراط أولاً ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين, واختلفوا في سبب 
النقصء فقيل: امتناع الملائكة من دخول بيته. أو ما يلحق المارين من الأذى, أو ذلك عقوبة 
لهم لاتخاذهم ما نهى عن اتخاذه؛ أو لكثرة أكله للنجاساتء أو لكراهة رائحتهاء أو لأن 
بعضها شيطانء أو لولوغه في الأواني عند غفلة صاحبها. قوله: «أو ماشية). كلمة: أو 
للتنويع أي: أو كلب ماشية» والماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في 
الخمة ويجمع علي فواشي 

واختلف في الأجر الذي ينقص: هل هو من العمل الماضي أو المستقبل؟ حكى 


4١ 7‏ - كتاب المُرَارَعَةِ / باب )١(‏ 


ا ا ا ا ا 


الروياني هذاء وقال ابن التين: المراد به أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا فإذا اقتناه نقص 
: من ذلك العمل» ؛ ولا يجوز أن يسن من غملمطى + ونا أزاد أنه: ليس عمله في الكمال 
عمل من لم يتخذ انتهى. فإن قلت: ع 0 قال ابن 
عيد البر ما حاصله: إن هذه الوجوه العلاثة ؛ تغبت بالسنة» وما عداها فداحل في باب الحظرء 
وقيل: الأصح عند الشافعية إباحة اتخاذه لحراسة الدرب إلحاقاً للمنتصوص بما في معناهة. 


وقال ابنُ سِيرينَ وأبو صالِح عن أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنة عن البئ َيه إل 
كلب غَتم أؤ حَرْثٍ أؤ صَيْدِ 

أي : فال معاون دوين عن أب هريرة عن عن النبي عق. قوله: «وأبو صالج». أي : 

وقال أبو صالح ذكوان الزيات السمات» ووصل تعليقه أبو الشيخ عبد انه بن محمد الأصبهاني 

في كتاب (الترغيب) له من طريق الأعمش عن أبي صالح؛ ومن طريق سهيل بن أبي صالح 

عن أبيه عن أبي هريرة» بلفظ: «من اقتنى كلب إل كلب ماشية أو صيد أو حرثء» فإنه ينقص 


من عمله كل يوم قيراطان»» ولم يقل سهيل: أو حرث. 
لد أبو حازم عن أبي هُرَئْرَةَ عنٍ النبيّ عله كُلْبَ صَيِدِ أؤ ماشيّةٍ 
بو حازم هذا هو سلمات الأشجعي مولى عزة الأشجعية» ذكره المزي في (الأطراف)؛ 
0 أبو 0 عن أبي هريرة» ولم يذكر شيئاً غيره» وهذا التعليق وصله أبو الشيخ من طريق 
بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ: وأا أهل ذا ريطو كلب ليش 
7 صيد ولا ماشية» نقص من أجرهم كل يوم قيراط). 


701/4 لس حك حدّئنا عبد الله بن يُوسف قال أخبرنا مانِكُ عن يَزِد بن حُصَيِقَة أن 
السَايت بن يزيد حدَنَهُ أنه سَمِع سُفْهَانَ بن أبي زُعيِر رلا مِنْ أَزْوِسَنُوءَة وكانَ من أضحاب 
النبئ مه قال صَيِغتُ رسول الله عل يول من اقُتتى كلْباً لآ يُفْيِي عنة رَزْعاً ولآ ضرعاً 
نقص حل ؤم مِنئ عَمَلِهِ اقلت أنْتَ سيغت هَذَا من رشو لله قله قال إي ورب هذا 


المَشجدٍ. [الحديث 5١+‏ طرفه في: .]١11569©‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا يغني عنه زرعا»» ويزيد ‏ مد من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن 
خصيفة بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء: 
تصغير خصفة» مر في: : باب رفع الصوت في المساجدء والسائب بن يزيد من الزيادة - 
صحابي صغير مشهور وسفيان بن أبي زهير - مصغر زهر - واسمه القردء» بفتح القاف والراء: 
الأزدي الشنائي» وهو من السراة يعد في أهل المدينة. 

وقال بعضهم: ورجال الإسناد كلهم مدنيوك. قلت: عيد ألثه بن يوسف شيخ البخاري 
تنيسي أصله من دمشق» وفي هذا الإسناد رواية صحابي عن صحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك به 
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وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر 
به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: درجلا بالنصب» ويروى بالرفع» وجه النصب على تقدير: أعني أو 
أخص» ووجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هو رجل من أزد شنوءةء بفتح الشين 
المعجمة» وضم النون وسكون الواو وفتح الهمزةء قال بعضهم: وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى 
شنوءةء واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد. قلت: قال ابن 
هشام: وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء فدل على أن 
اسم شنوءة: عبد الله لا: الحارثء والمرجع فيه إلى ابن هشام وأمثاله» لا إلى غيرهم. قال 
الرشاطي: وإنما قيل: أزد شنوءةء لشنآن كان بينهمء والشنآن: البغض. قال يعقوب: والنسبه إليه 
شنعي- قال: ويقال: شنوة» بتشديد الواو غير مهموزء وينسب إليه: الشنوي. ويقال أيضاً في 
النسبة إلى شنوعة: شنائي» ويقال: الشنيء» بقح الشين وضم النوت وكسر الهمزةء ويقال أيضاً 
الشنوئي» بفتح الشين وضم النون وسكون الواو وكسر الهمزة» فهذه النسبة على أربعة أوجةء 
وقد بسطنا الكلام فيه في (شرحنا لمعاني الآثار). قوله: «لا يغني». من الإغناء. قوله: «عنه), 
أي: عن الكلبء ويروى: لا يغنى بهء أي: لا يدفع بسببه أو لا يقيم به. قوله: «ولا ضرعا». 
الضرع اسم لكل ذات ظلف. وخفء وهذا كناية عن الماشية. قوله: «أنت سمعت» هذا 
للشبيت في الحديث. قوله: «ورب هذا المسجد». قسم للتأكيد. 

واستدل بالحديث بعض المالكية على طهارة الكلب الجائز اتخاذهء لأن فى ملابسته 
مع الاحتراز عنه مشقة شديدة. قالوا: الإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده» نا وهذا 
يعارضه حديث الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات. فإن قالوا: هذا أمر تعبدي فلا 
يستلزم النجاسة!! قلنا: الخبر عام» فبعمومه يدل على أن الغسل لنجاسته. ومن فوائده: الحث 
على تكثير الأعمال الصالحة؛ والتحذير من الأعمال التي في ارتكابها نقص الأجر. 

4 بابُ اشتغمالٍ البَقَرِ لِلْجِرَانَةِ 

أي: هذا باب في بيان حكم استعمال البقر للحراثة» البقر اسم جنسء والبقرة تقع على 
الذكر والأنقى» وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنسء والجمع: بقرات» والباقر: جماعة 
البقر مع رعاتها. وفي (المغرب): الباقور والبيقور والأبقور: لمان وعن قطرب: الباقورة: البقرء 
وقال ابن الأثير: الباقورة البقر بلغة أهل اليمن» وفي الصدقة لأهل اليمن في ثلاثين باقورة: 
بقرة: وقال الجوهري: البقيرء» جماعة البقر. 

ال حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدُّدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ قال 

سَمِعْتُ أبا سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن الَبِيّ عََْه قال بَيْتما رمجلٌ راكبٌ 
201 قال آمَنْتٌُ به أنا وأَبُو بكر وعْمَرَ 


وأدّ الذّنْبُ شاةً فتبعها الوَاعي فقال الذَّنْبُ من لَها يَوْمَ الكبْع يَوْمَ لا رَاعِي لّها غَيِرِي قال 
عمدة القاري/ ج7١‏ يا 
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مطابقته للترجمة في قوله: خلقت للحراثة» وغندر هو محمد بن جعفر البصري» وقد 
تكرر ذكره» وسعد هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وفي بعض النسخ: إبراهيم مذ كور. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المناقب عن علي عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة. وأخرجه الترمذي في المناقب مقطعاً عن 
محمد بن بشار به وعن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «بينما», قد ذكرنا غير مرة أصله: بين» زيدت فيه. ماء واف إلى 
جملةء وجوابه. قوله: «التفتت إليه». قوله: «لهذا...», أي: للركوبء يدل عليه قوله: راكب. 
قوله: «آمنت به). أي: بتكلم البقرة. قوله: «أنا»» إنما أضمره لصحة العطف على الضمير 
المتصل على رأي البصريين. قوله: «فقال الذئب: من لها؟» أي: للشاة. -قوله: «يوم السبع» 
قال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرونه بضم الباء» قال: والمعنى على هذاء أي: إذا أخذها 
المع لم يقد على خلاصها فلا يرعاها حيتكذ غيري» أي: إنك تهرب وأكون أنا قريباً منها 
أنظر ما يفضل لي منها. وقال القرطبي: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المرفوع: يتركون 
المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي» يريد السباع والطير. قال: وهذا لم نسمع 
بهء ولا بد من وقوعه. وقال ابن العربي: قراءة الناس» بضم الباءء وإنما هو بإسكانها والضم 
تصحيفء ويريد بالساكن الباء: الإهمال؛ والمعنى من لها يوم يهملها أربابها لعظيم ما هم فيه 

من الكربء إما بمعنى: يحدث من فتنة» أو يريد به يوم الصيحة. وفي «التهذيب) للأزهري عن 

ابن الأعرابى ي: السبع؛ بسكون الياء» هو الموضع الذي يكون فيه المحشرء فكأنه قال: من لها 
يوم القيامة. وقال ابن قرقول: الساكن الباء؛ عيد لهم في الجاهلية» كانوا يشتغلون به بلعبهم 
فيأكل الذئب غنمهم وليس بالسبع الذي يأكل الناس. وقيل: يوم السبع بسكون الباءء أي: 
يوم الجوع. وقال ابن قرقول: قال بعضهم: إنما هو يوم السيعء بالياء باثنتين من تحتهاء أي: 
يوم الضياع» يقال: أسعتء وأضعتء بمعنى. وقال القاضي: الرواية بالضم وأما بالسكون فمن 
جعلها اسماً للموضع الذي عنده المحشر أي من لها يوم القيامة وقد أنكر عليه إذ يوم القيامة 
لا يكون الذئب راعيها ولا له تعلق بها وقال النووي معناه من لها عند الفتن حين يتركها الناس 
هملا لا راعي لها نهيبة للسباع فيبقى لها السبع راعياً أي منفرداً بها. قوله: «ما هما» أي لم 
يكونا يومئذ حاضرين وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثقة بهما لعلمه 
نتصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى. 

ذكر مايستفاد منه: فيه علم من أعلام النبوة وفيه فضل الشيخين رضي الله تعالى 
عنهما لأنه نزلهما بمنزلة نفسه وهي من أعظم المخصائص وقال ابن المهلب فيه بيان أن كلام 
البهائم من الخصائص التي خصت بها بنو اسرائيل وهذه الواقعة كانت فيهم وهو الذي فهمه 
البخاري إذ خرجه في باب ذكر بني اسرائيل» قلت: لا يلزم من ذكر البخاري هذا في بني 
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اسرائيل اختصاصهم بذلك وقد روى ابن وهب أن أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أميه 
وجدا ذثباً أخذ ظبياً فاستنقذاه منه فقال لهما طعمة طعمنيها الله تعالى» وروى مثل هذا أيضاً 
أنه جرى لأبي جهل وأصحاب له وعند أبي القاسم عن أنس قال: كنت مع النبي مَيَللَهِ في 
غزوة تبوك فشردت على غنمي فجاء الذئب فأخذ منها شاة فاشتدت الرعاة خلفه فقال الذئب 
طعمة أطعمنيها الله تنزعونها مني فبهت القوم فقال ما تعجبون(ح).. 

وؤذقو أي الأمير أن عقنة الذفتي: كانت أيضاً في المبعث والنى: كلميه الذكتب» اسيم 
أهبان بن أوس الأسلمي أبو عقبة سكن الكوفة وقيل أهبان بن عقبة وهو عم سلمة ؛ بن الأكوع 
وكان من أصحاب الشجرة» ون عن الكلبي هو أهبان بن الأكوع امه ستناق 'بن'غياة بن 
ربيعة» وقال الذهبي أهبان بن أوس الأسلمي يكلم الذئب أبو عقبة كوفي وقيل أن مكلم 
الذئب أهبان بن عياذ الخزاعي؛ وقال ابن بطال وهذا الحديث حجة على من جعل علة المنع 
من أكل الخيل والبغال والحمير أنها خحلقت للزينة والركوب لقوله عز وجل «إلتركبوها 
وزينة#[النحل: 8] وقد خحلقت البقر للحراثه كما أنطقها الله عز وجل ولم يمنع ذلك من أكل 
لحومها لا في بني اسرائيل ولا في الإسلام» قلت: البقر خلقت للأكل بالنص كما خلقت 
هذه الثلاثة للركوب بالنص والبقر لم تخلق للركوب فلذلك قالت لراكبها لم أخلق لهذا 
وقولها خلقت للحراثة ليس بحصر فيها ولما كانت فيها منفعتان الأكل والحراثة ذكرت 
منفعة الحراثة لكونها أبعد في الذهن من منفعة الأكل ولأن الأكل كان مقرراً عند الراكب 
بخلاف الحراثة بل ربما كان يظن أنها غير متصورة عنده فنبهته عليها دون الأكل. 

ه ‏ باب إِذَا قال كفني مَؤُنَةَ الكَخُل أو غَيْرِهِ وش ركني في الثّمَرِ 

أي هذا باب يذكر فيه إذا قال فيه صاحب النخيل لغيره اكفني مؤنة النخل والمؤنة 
هي العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق به وتشركني في الثمر أي الثمر الذي يحصل 
من النخل وهذه صورة المساقاة وهي جائزة. قوله: «أو غيره» أي أو غير النخل مثل الكرم 
يكون له ويقول لغيره اكفني مؤنة هذا الكرم وتشركني في العنب الذي يحصل منه وهذا أيضاً 
جائز وجواب إذا محذوف تقديره إذا قال اكفني إلى آخره جاز هذا القول. قوله: «النخل» 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره النخيل وهو جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر. 
قوله: «وتشركنيغقال الكرماني بالرفع والنصب ولم يبين وجههما وجه الرفع على تقدير 
حذف المبعدأ أي وأنت تشركني والواو فيه للحال ووجه النصب على تقدير كلمة أن بعد 
الواو أي اكفني مؤنة النخل وأ تش ركني في الثمر أي وعلى أن تشركني وقد ذكر الكوفيون 
أن بالفتح وسكون النون يأتي بمعنى الشرط كإن بكسر الهمزة. 

/١‏ 0 - حدئناالحَكمْ بن نافع قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال حدثنا أبو الرّنادٍ عن 
الأغرّج عن أبي هُرَيرَة رضي الله عه قال قالّتِ لأنصار يلنب علق اقْسِم بَيْتَنا وبَينَ إِحْوَاننا 
الخيلَ قال لا فقالُوا تَكفونتًا المَوُنةَ وفشر كك في الثّمَرَةٍِ قالوا سَمِعنًا وأَطَعْنا. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة». 0 
غير مرة والحكم بفتحتين هو أبو اليمان الحمصي وشعيب ابن أبي حمزة الحمفني وآبو 
الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوات والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحديث 00 
البخاري أيضاً في الشروط وأخرجه النسائي مثله فيه. قوله: «قالت الأنصار» يعني حين قدم 
النبي عه المدينة قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا يعني المهاجرين النخيل وإنما 
قالوا ذلك لأن الأنصار لما بايعوا النبي ميته ليلة العقبة شيط عليهم النبي عَِتَهُ مواساة من 
هاجر إليهم» 0 المهاجرون قالت الأنصار اقسم يا رسول الله بيننا وبينهم ويعمل كل 
واحد سهمه فلم يفعل النبي َيه ذلك وهو معنى قوله: «قال لا» أي قال النبي َيه لا أفعل 
ذلك يعني القسمة لأنه كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم وقال النبي َه أيضاً إن 
المهاجرين لا علم لهم بعمل النخل فقالت الأنصار حيقكذ تكفوننا المؤنة وقد فسرناها 
ونشرككم في الشمرة وهو معنى قوله فقالوا أي الأنصار للمهاجرين تكفوننا المؤنة قالوا أي 
المهاجرون والأنصار كلهم قالوا سمعنا وأطعنا يعني امتغلنا أمر النبي عَيْيلَهِ فيما أشار إليه» 
وهذه صورة المساقاة ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على النصف مما يخرج الثمرة لأن 
الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين. وقال المهلب فيه حجة على 
جواز المساقاة ورد عليه ابن لعن أن :المهاجوين كانوا ملكزا من 'الأتسنان نصيياً من الارض 
والمال باشتراط النبي َه على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة قال فليس ذلك من 
المساقاة في شيء ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض اذ لو 
ثبت ذلك بمجرد ذكر المواساة لم يبق لسؤالهم لذلك ورده صلى الله تعالى عليه وسلم 


معنى . 


5 باب قَطعٍ الشّجرٍ والدخحلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم قطع الشجر والنخيل؛ ولم يذكر حكمه اكتفاء بما في 
الحديث» وحكمه أنه يجوز إذا كان القطع لمصلحة مثل إنكاء العدو ونحوهء وروى لترمذي 
من حديث سعيد بن جبير» رضي الله تعالى عنهماء في قول الله تعالى: «وما قطعتم من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصولها» [الحشر: دع. قال: اللينة النخلة «إوليخزي الفاسقين» 
[الحشر: هح. قال: استنزلوهم من حصونهم, قال: وأمروا بقطع الدنخل» فحك في صدورهم؛ 
قال المعلدوة: ل ال كوا 
أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله عز وجل: «إما قطعتم من لينة# [الحشر: ه 
الآية» ويأني عن البخاري الآن من حديث ابن عمر: أن رسول الله عَلُهُ حرق نخل بني 
النضير وقطع؛ وهي البويرة. وقال الترمذي: وذهب ادل العلم إلى هذا الحديث ولم 
يروا 0 الحصون؛ وكره بعضهم ذلكء وهو قول الأوزاعي. قال 
الأوزاعي: نهى أبو بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنهء أن يقطع شجراً مثمراً أو يخرب عامراًء 
وعَطل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: لا بأس بالعحريق في أرض العدوء وقطع 


١‏ - كتاب المُرَارَعَةِ / باب (5) خض 


الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا 
يحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان إنكاء فيهمء انتهى كلام الترمذي؛ وذكر بعض 
أهل العلم أنه مَل قطع نخلهم ليغيظهم بذلكء ونزل في ذلك: «إوليخزي الفاسقين» 
[الحشر: 5]. فكان قطع النخل وعقر الشجر خزياً لهم. وحكى التووي في (شرح مسلم) ما 
حكاه الترمذي عن الشافعي: أنه مذهب الجمهور والأئمة الأربعة» وقال ابن بطال: ذهب 
طائفة إلى أنه إذا رجى أن يصير البلد للمسلمين فلا بأس أن يترك ثمارهمء فإن قلت: روى 
النسائي من حديث عبد الله بن حبشيء قال: قال رسول اللهء عَيلَهُ: «قطع سدرة صوب الله 
رأسه في النار».وعن عروة مرفوعاًء نحوه مرسلاً. قلت: كان عروة يقطعه من أرضهء ويحمل 
الحديث على تقدير صحته أنه أراد سدر مكة؛ وقيل: سدر المدينة» لأنه أنس وظل لمن 
جاءهماء ولهذا كان عروة يقداعه من أرضه لا أنه كان يقطعه من الأماكن الي يتكاسن بي 
ولا يستظل الغريب بها هو وبهيمته. 
وقال أَنَسُ أمَرَ النبئ عَيله بالنَخْلٍ فَفْطِعَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويوضح الحكم الذي لم يذكر فيهاء وهو طرف من حديث 
طويل قد ذكره في: باب نبش قبور الجاهلية بين أبواب المساجد في كتاب الصلاة. 

01 لل حدّئنا موسَى بن إسْمَاعِيلٌ فالاسيدتنا زتريه يه عن نافع عن عبد الله 


رضي الله تعالى عنه عن النبي عَ أَنَهُ حوّق تَحْلّ ب فق الصو رن رحن البوَيْرةُ ولَهَا تقول 
حَسشَانٌ. 


ومَانَ علي سَرَاةٍ َي لوي َ_ ريق بِالموَئِرَةٍ م 0 عسطليت: 
[الحديث 5١١5‏ أطرافه في: 9.7١‏ .4 4.0857ء 4844]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وجويرية بن أسماءء وعبد الله : هو ابن عمر رضي ألله تعالى 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن حيان. 


قوله: «بنسي النضير»). بفتح النون وكسر الضاد المعجمةق وهم قوم من اليهود. وقال 
لمي لا الم و ا لل ل لا ا ليه 
رسا ولا اخساق: ان تي امسا ده 0 
جحاش» وأبو سعيكد بن وهبء أسلما على أموالهما فأحرزاهاء والنسية إلى ب: بني النضير: 
النضيري» ويقال فيه: النضري أيضاً. قوله: «وهي البويرة»). 5 الباء الموحدة وفتح الواو 
وسكون الياء آخر الحروف وبالراء موضع معروف من بلك ب: بني النضير. قوله: «ولها» أي : 


١ 0‏ كتاب المُْرَارَعَةٍ / باب (7) 


الال سس سبح 


وللبويرة يقول حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري: مات قبل الأربعين في 
خلافة علي. رضي ايه تعالى عنهك والبيت المذكور من الجدوائنة ولما أنشده حسان أجايه 
سفيان بن الحارث بقوله: 
أدام ايه ذلك من صطنيع وحرق في نواحيها اتير 

قوله: «وهان», وفي رواية القابسي: هانء بلا واو فيكون البيت 15007 قوله: «وعلى 
0 بفتح ل العادات الت ل تر 8 5 لزي 5 
منتشر. 

7 باب 

أي : هذا باب فيه ذكر حديث» وكذا وقع بغير ترجمة عند الجميع» وهو بمنزلة الفصل 

0 2 حد حدّئنا مُحَكدٌ قال أخبرنا عبدٌ الله قال أخبرنا يَحْمِو شد عن 
حَنْظلّة بن قَيْسٍ الأَنْصَارِيٌ قال سَمِعَ رَافِعَ بن حَدِيجٍ قال كنا أكثرَ أَهْلٍ المديئة مُرْدَرَعاً كنا 
كري الأوض بالَاحيةٍ منها.محسَمى لِسَيْدٍ الأزض قال قمعا يُصَابُ ذَلِكُ وتَسْلَّمْ الأنض ومِكًا 
يُصابٌ الأوض ويَسْلممٌ ذَلِكَ قنُهينا وأمًا الذَّمَتَ ب والوَرِقٌ فلم يكن يَوْمَعِذِ. [انظر الحديث 
8؟؟ وأطرافه]. 
موضعه. لك ع وي 0 يزرع 
ل ل لا كني وار زا روجام 
الثالث: : يحيى بن سعيد الأنصاري. لاع حنظلة بن قم قيس الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء 
وبالجيم: ابن رافع الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين. ع سو وعد وفيه: 00_25 وفيه: سد الم 
أفراده وأنه ذكر 0 عن السب وكذلك عبد الله ذكر مجرداً. 

2-١‏ و01 0 7 ابجداري أرتسااني المرارية عن عيدة 


١‏ كتاب المُرَارَعَةَ / باب (/) ا" 


يحيى بن يحيى عن مالك وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو الناقد عن سفيان وعن أبي 
الربيع وعن أبي موسى. وأخرجه أبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى الرازي وعن قتيبة عن 
الليث وعن قتيبة عن مالك. وأخرجه النسائي في المزارعة عن مغيرة بن عبد الرحمن وعن 
عمرو بن علي وعن يحبى بن حبيب وعن محمد بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة به. 


ذكر معناه: قوله: «مزدرعا, نصب على التمييزء والسردرع مكان الزرج ويجوز أن 
يكون مصدراًء أي: كنا أكثر أهل المدينة زرعاًء والمزدرع أصله المزترع ليه عدن ياتا 
الافتعال» ولكن قلب التاء دالاً لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتها. قوله: «نكري الأرض»»: 

بضم النون من الإكراء. قوله: «مسمى»». القياس فيه مسماة لأنه حال من الناحية» ولكن ذكر 
ناد أن ناحية الشيء بعضهء ويجوز أن يكون التذكير باعتبار الزرع ويروى: تسميء بلفظ 
الفعل» وهو أيضاً حال. قوله: «لسيد الأرض»» أي : مالكهاء جعل الأركت كالعيد المملوك 
وأطلق السيد عليه. قوله: «قال». أي: رافع بن خحديج. قوله: «فمما يصاب ذلك». أي: 
فكثيراً ما يصاب ذلك البعض» أي : يقع له مصيبة ويصير مؤوفاً فيتلف ذلك ويسلم باقي 
الأرضء وبالعكس تارة» وهو معنى قوله: ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك أي: البعضن»: وفي 
رواية الكشميهني: فمهماء في الموضعين ورواية الأكثرين أولى لأن: مهماء يستعمل لأحد 
معان ثلاثة: أحدها: يتضمن معنى الشرط فيما لا يعقل غير الزمان. والثاني: الزمان والشرطء 
والزمخشري ينكر ذلك. والثالث: الاستفهام, ولرناهيي فزلما ها إل بالتعسفء يعلم ذلك 
من يتأمل فيه» وأما من لا عربية له فلا يفهم من ذلك شيئاً. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون: 
مهماء بمعنى: ربماء لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض» سيماء ومنء التبعيضية تناسب: 
ربء التقليلية» وعلى هذا الاحتمال لا يحتاج أن يقال: إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر 
موضع المضمر. قوله: «فنهينا»)» على صيغة المجهولء أي: نهينا عن هذا الإكراء على هذا 
الوجه لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين» فيؤدي إلى الأكل بالباطل. قوله: «والورق»» بكسر 
الراء هو الفضةء وفي رواية الكشميهني: الفضة عوض الورق. قوله: «فلم يكن يومتذ», يعني : 
فلم يكن الذهب والفضة يكرى بهماء لا أن معناه فليس الذهب والفضة موجودين. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن إكراء الأرض بجزء منهاء أي: بجزء مما يخرج متها 
منهي عند وهو مذهب عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين 
والقاسم بن محمدء وبه قال أبو حنيفة ومالك وزفر» واحتجوا في ذلك بحديث رافع بن 
خديج المذكور. واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي. حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: : أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج؛ 
قال: قال رسول الله عَلهِ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بالغلث 
ولا بالربع ولا بطعام مسمى». وأخرجه مسلم أيضاًء وبما رواه البخاري أيضاً عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عقيل إلى آخره؛ وسيأتي بعد عشرة أبواب» وبما رواه مسلم من حديث 


١ 5‏ كتاب المُرَارَعَةٍ / باب (8) 


عبد الله بن السائب» قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة» فقال: أخبرني ثابت بن 
الضحاك أن رسول الله عَهِ نهى عن المزارعة» وبما رواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث 
جابر بن عبد الله وسيأتي أيضاً هذا بعد أبواب» وبما رواه البخاري ومسلم من حديث سالم: 
أن عبد الله بن عمرء قال: : كنت أعلم في عهد رسول الله عه أن الأرض تكرى... 
الحديثء وسيأتي هذا أيضاً بعد أبواب» إن شاء الله تعالى. 

ولما كانت أحاديث هؤلاء الأربعة مختلفة الألفاظ ومتباينة المعاني كثرت فيه مذاهب 
الناس وأقوال العلماء. قال أبو عمر: لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولة كان أو 
مشروياً على حال» لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئةء» وكذلك: لا يجوز كراء 
الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاماً ولا مشروباً سوى الخشب والقصب 
والحطب» » لأنه في معنى معنى المراقية» هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقال القناضي. 
عياض: اختلف الناس في منع كواء الاوعن على الإطلاق» فقال به طاووس والحسن أخخذاً 
بظاهر النهي عن المحاقلة» وفسرها الراوي بكراء الأرض» فأطلق. وقال جمهور العلماء: إنما 
ينع لين التقييد دون الإطلاق» واختلفوا في ذلكء؛ فعندهما أن كراءها بالترة لاايجوة من 
غير خلاف» وهو مذهب أن حنيفة والشائصي» وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه 
تشبيهاً بالقراضء وأما إكراءها بالطعام مضموناً في الذمة فأجازه أبو حنيفة والشافعي. وقال ابن 
حزم: وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن عمر وسعد وابن مسعود وخباب وحذيفة ومعاذء رضي أللّه تعالى عنهم» وهو قول عبد 
الرحمن بن يزيد بن موسى وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن 
اللحسة وابن المنذر» واختلف فيها عن الليث» وأجازها أعمد وإيتهاق: إلا أتهنا قلا إن 
البذر يكون من عند صاحب الأرضء وإنما على العامل البقر والآلة والعمل» وأجازه بعض 
أصحاب الحديث؛ ولم يبال ممن جعل البذر منهما. 

لم بابُ المُرَارَعَةٍ بالشَّطر وتخوو 

أي: هذا باب في بيان حكم المزارعة بالشطرء أي: بالنصفء قال بعضهم: راعى 
المصنف لفظ: الشطرء لوروده في الحديث» وألحق غيره لتساويهما في المعنى» ولولا مراعاة 
لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخمصر. قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض» 
فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديثء ولكونه يطلق على البعض والبعض هو الجزء. فإن 
قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه؟ قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد 
بنحوه الجزءء فلا يحتاج حيئذ إلى التعسف بالإلحاق. فافهم. 


وقال قهس بن مُسَلِمَ عن أبي جَعْقرٍ قال ما بالمَدِيئةٍ أل بَيتٍ هِجْرَةٍ إل يَْرَعُونَ 
على الْلْثِ والرُبْع 


قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي» مر في باب زيادة الإيمان» وأبو جعفر 


4١‏ - كتاب المُرَارَعَةٍ / باب (8) رضن 


محمد بن علي بن الحسين الباقر» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن الثوريء قال: أخبرني 
قيس بن مسلم عن أبي جعفر به. قوله: «أهل بيت هجرة»», أراد به المهاجرين. قوله: 
«والربع»»؛ الواو فيه بمعنى أوء وقال بعضهم: الواو عاطفة على الفعل لا على المجرورء أي: 
يزرعون على الئلث ويزرعون على الربع. قلت: لا يقال الحرف يعطف على الفعل» وما الواو 
هنا بمعنى: أوء كما قلناء فإذا خليناها على أصلها يكون فيه حذف تقديره: وإلا يزرعون على 
الربع» ونقل ابن التين عن القابسي شيكين: أحدهما: أنه أنكر رواية قيس بن مسلم عن أبي 
جعفرء وعلل بأن قيساً كوفي وأبا جعفر مدني» ولم يروه عن قيس أحد من المدنيين» ورد 
هذا بأن انفراد الثقة الحافظ لا يضر. والآخر: ذكر أن البخاري ذكر هذه الآثار في هذا الباب 
ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند, ورد عليه بأنه ذهل عن حديث ابن 
عمر الذي في آخر الباب» وهو الذي احتج به من قال بالجواز. 


وَذَارَعٌ علي يخعه بن نم مَالك وعَبِدُ الله بن مَسْعُود وَعْمَرُ بن عَبْد العَزيز وَالْقَايِمُ 
وحرْوَةُ بن الرَُئِرٍ وآل أبي بَكر وآلِ عُْمَرَ وآلّ عَلِيَ وابنُ سِيرينَ 


وصل تعليق علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ ابن أبي شيبة من طريق عمرو 
ابن اصليع عنه أنه: لم ين بأسا بالمزارعة غلى النضف. -ووصل تغليق سعد بن مالك وهو 
سعد ابن أبي وقاصء وتعليق عبد الله بن مسعودء الطحاويء قال: حدثنا فهد حدثنا محمد 
ابن سعد أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجرء قال: سألت موسى بن طلحة عن المزارعة» 
فقال: أقطع عثمان عبد الله أرضاء وأقطع سعداً أرضاًء وأقطع خباباً أرضاً وأقطع صهيباً أرضاً 
فكل جاريء فكانا يزرعان بالغلث والربع. انتهى وفيه: خباب وصهيب أيضاً. ووصل تعليق 
عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عدي بن أرطأة أن بزارع بالثلث أو الربع. ووصل تعليق القاسم بن محمد عبد الرزاق» قال: 
سمعت هشاماً يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد يسأله عن رجل قال لآخر: 
إعمل في حائطي هذا ولك العلث أو الربع» قال لياس :قال فرسميت إلى ابن يري 
فأخبرته» فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرضء ووصل تعليق عروة بن الزبير بن العوام ابن 
أبي شيبة» قاله بعضهم ولم أجده. ووصل تميق ال ابي يك وال عض توصل اين اب خرية 
بسنده إلى أبي شيبة» بسنده إلى أبي جعفر الباقر: أنه سكل عن المزارعة بالثلث والريع؟ فقال: 
إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك؛ قلت آل الرجل أهل بيته» لأن الآل 
ال ل ار اه 
الأقرب والأبعد. ووصل تعليق محمد بن سيرين بن سعيد بن منصور يإسناده عنه: أنه كان لا 
يرى بأساً أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه» على أن يكفيه مؤونتها والقيام 
عليها. 


وقال عبدُ الرَحَمْنُ بن الأسْوّدٍ كنت أَشَارِك عبد الرَحَمْنٍ بن يَزِيدَ في الرّزع 


م ١‏ كتاب المُرَّارَعَةٍ / باب () 


عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي؛ وعبد الرحتسن بن 
يزيد بن قيس النخعي الكوفي هو أخو الأسود بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس» وو أبيضا 
أدرك جماعة من الصحابة. وفوصل تعليقه ابن أي شيبة وزاد فيه وحمله إلى علقمة والأسوذه 


فلو رآيا ه.يأسا لتهياني عن 
وعامَلَ عُمَرُ الناسّ على إِنْ جاءً عُمَرُ بالَذْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فلَهُ السَّطْرُ 
وإنْ جاؤُوا بِالبَذْر فلَهُمْ كذا 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: أن عمرء 
رضي الله تعالى عنهف أجلى أهل نجرات واليهود والنصارى» واشترى بياض أرضهم وكرومهمء 
فعامئل عمر الناس: إن هم جاووا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الغلثان ولعمر القلث» وإن جاء 
عمر بالبذر من عنده فله الشطر» وعاملهم في النخل على أن لهم الخمسء؛ وله الباقي 
وقال الحسَنُ لا بَأْسَ أنْ تَكُونَ الأرض لِأَحَدِجِمَا فينْفِقَانٍ جَمِيعاً 
٠‏ قما حَرَج فَهْوَ بَينَهُمَا 
الحسن هو البصري» قال بعضهم: أما قول الحسن فوصله سعيكد بن منصور نحوه. 
قلت: لم أقف على ذلك بعد. الكشف. 
ورأى ذَلِكَ الزّهْرِيٌ 
0 أما قول الرهري فونه بد الوزاق م قلت: اي 
عندهما. 
وقالَ الححسن لا بأ أن يتتى القُطنْ علّى النْضفٍ 
أن يجتنى من: جنيت الثمرة إذا أخذتها من الشجرة. وقال ابن بطال: أما اجتناء القطن 
والعصفر ولقاط الزيتون والحصاد. كل ذلك غير معلوم» فأجازه جماعة من التابعين» وهو قول 
أحمد بن حنبل قاسوه على القراض» لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه؛ 
ومنع من ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي» لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يعرف. 
وقال إْرَاهِيمُ واب سِيرينَ وعطاءٌ والحَكمُ والزّهْرِيٌّ وقَتادة لا بأس أنْ يُعطِى التَّوْبَ 
بالئُلث أو الرُْئع وتخوَة 
إبراهيم هو النخعي» ؛ وابن سيرين هو محمد بن سيرين؛ وعطاء هو ابن أبي رباح 
والحكم هو ابن عتيبة والزهري هو محمد بين مسلم وقتادة هو ابن دعامة» قالوا: :ا لا بأس أن 
يعطى للنساج الغزل لينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل» وأطلق الثوب 


١؛‏ - كتاب المُرَارَعَةٍ / باب (8) نارفا 


على الغزل مجازاً. أما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه: سأل إبراهيم 
عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع» فقال: لا بأس بذلكء وأما قول ابن سيرين فوصله 
ابن أبي شيبة من طريق ابن عون: سألت محمداً ‏ هو ابن سيرين ‏ عن الرجل يدفع إلى 
النساج الثوب بالثلث أو بالربع أو بما تراضيا عليه فقال لا أعلم به بأساً وقال بعضهم وأما قول 
عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة. قلت: لم أجد ذلك عنده. وأما قول الزهري فلم أقف 
عليه. وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ: أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الثوب إلى 
النساج بالغلث. وقال أصحابنا: من دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف فهذا فاسدء 
فللحائكك أجر مثله. . وفي (المبسوط): يحكى الكلوانيم عن أستاذه أبي علي أنه كان يفتي 
00 ذلك في دياره بشسف» لأن فيه 1 ظاهراء ود مشايخ بلح يفتوة ا في 
ار ١‏ لا دم الجاك احري ا الي 
الطحان» وتفسير: قفيز الطحان: أن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» وكذا إذا 
استأجر أن يعصر له سمسماً بمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن أو هذا الصوف 
برطل من الغزل» وكذا اجتناء القطن بالنتصف» ودياس الدخحن بالنتصف» وحصاد الحنطة 
بالنصف. ونحو ذلك» وكل ذلك لا يجوز. 
وقال مَعْمَدْ لا بأسَّ أن تكونّ المَاشِيَةٌ على الثلْث أو الرُبع إِلَى أجل مُسَمّى 
معمرء بفتح الميمين ابن راشد. قوله: «أن تكون الماشية». ويروى: أن يكري 
الماشية» وذلك: أن يكري دابة تحمل له طعاماً مثلاً إلى مدة معينة» على أن يكون ذلك 
بينهما أثلدثاً أو أرباعاًء فإنه لا بأس. وعندنا: لا يجوز ذلك وعليه أجرة المثل لصاحب الدابة. 


0ت حدّثنا إِنْرَاهِيمْ بن المُئْذِرٍ قال حدّثنا أَنَسُ بن عِيَاضٍ عن عُبَيِدٍ الله عن 
نافع أن عبد الله بن مر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرَة عن النبي َه عامل حير يسَطْرٍ 


- 


ما يَحْرْجُ مِنْهَا مِنْ تمر أؤ زنع فَكانَ يُغطي أَرْوَاجَهُ مِاتَةَ وسشقٍ تَمانُونَ وسشقّ 9 وعِشْرُونَ وشقّ 
َي فنصم عمو حبر هحير واج النبئ زه أن فطع لَهَنْ من الحاءِ والأزض أذ مضي لَهُنْ 
فَمِنْهُنّ مَنِ امار الأؤضّ ومِنْهُنٌ مَنِ اختَارَ الوَسْقّ وكائتٌ عايْسَةُ المحتارَتِ الأرْضّ. [انظر 
الحديث 7١86‏ وأطرافه]. َ 


مطابقته للترجمة أني قوله: «عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع»» وعبيد 
الله هو ابن عمر العمري» والحديث من أفراده. 

قوله: «أخبره عن النبي عه ويروى: أخبره أن النبي علاه. قوله: «عامل خيبر» أي: 
أهمل خيبرء نحو: «إواسأل القرية© [يوسف: 87]. أي: أهل القرية. قوله: «بشطر). أي: 
بنصف ما يخرج منها. قوله: «من ثمر». بالثاء المثلثة إشارة إلى المساقاة. قوله: «أو زرع»» 


غرف ١‏ كتاب المُرَارَعَة / باب (8) 


إشارة إلى المزارعة. قوله: «فكان يعطي أزواجه مائة وسق»» الوسق ستون صاعاً بصاع النبي 
ييه وفي كتاب الخراج ضبطه ابن التين: الوسق» بضم الواوء وقال غيره: هو بالفعح. قوله: 
«ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير», كذا هو: ثمانون وعشرون في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: ثمانين وعشرين» وجه الرفع على تقدير: منها ثمانون وسق تمر» فيكون 
ارتفاع: ثمانون» على الابتداء» وخبره مقدماً لفظ: منها. وكذلك الكلام في: وعشرونء أي: 
ب عشرون» ووجه النصب على تقدير: أعني ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير» وقال 
بعضهم: الرفع على القطعء وثمانين على البدل؛ ولا يصح شيء من ذلك يعرف بالتأمل» 

ا وسق» في الموضعين منصوب على التمييزء وكلاهما بالإضافة. قوله: «فقسم عمر»ء 
ويروى: وقسم بالواو. وقال بعضهم: وقسم عمر ‏ أي: خيبر - وصرح بذلك أحمد في روايته 
عن ابن مير عن عبيد الله بن عمر. قلت: ف كير ون اشح قلت خيبر» موجود فلا يحتاج 
إلى العفسير إلا في نسخة سقط منها هذا اللفظ. قوله: «أن يقطع», بضم الياء من الإقطاع 
بكسر الهمزة».يقال: أقطع السلطان فلاناً أرض كذاء إذا أعطاه وجعله قطيعة له. قوله: «أو 
يمضي لهن» أي: ا ل ل الك 
التمر والشعير. 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة. وقال ابن بطال: اختلف 
العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع» فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير 
وأسامة وابن عمر ومعاذ وخخباب» وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى والأوزاعي 
والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمدء وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة. وكرهت ذلك 
طائفة» روي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعيء وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث ٠‏ 
والشافعي وأبي ثور» قالوا: لا تجوز المزارعة» وهو كراء الأرض بجزء منهاء ويجوز عندهم 
المساقاة» ومنعها أبو حنيفة وزفر فقالا: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه. 
وقالوا: لاقام منسونحة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرجء وهي إجارة ميجيولة لأنا قدلا 
تخرج الأرض شيئاً. وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة» وذكر الطحاوي حديث 
رافع: نهى سول الله َه عن المزارعة» وحديث ابن عمر: كنا لا نرى بأساً حتى زعم رافع 
أن النبي عه نهى عن المخابرة» ومثله: نهى عن كراء الأرض» وحديث ثابت بن الضحاك: 
أن النبي عَنُهُ نهى عن المزارعة. وحديث جابر: أن رسول الله عه قال: «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها)».وفي لفظ: «من لم يدع المخابرة فليؤذن بحرب 
من الله عز وجل). 

وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي عَيْت أهل خيبر لم تكن بطريق 
المزارعة والمساقاة» بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح؛ لأنه عيكله 
ملكها غنيمة» فلو كان أخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلاء وكان 
ذلك خخراج مقاسمة وهو جائز كخراج التوظيف» ولا نزاع فيه وإنما النزاع في جواز المزارعة 


١‏ - كتاب المُرَارَعَة / باب (9) خرف 


والمعاملة» وخراج المقاسمة أن يوظف الإمام في الخارج شيئاً مقدراً عشراً أو ثلثاً أو ربعاً 
ويترك الأراضي على ملكهم مناً عليهم. فإن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء عليهم؛ وهذا 
تأويل صحيحء فإنه لم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم. وقال 
أبو بكر الرازي في (شرحه لمختصر الطحاوي): ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمر' 
والزرع كان على وجه الجزية» أنه لم يرو في شيء من الأخبار أنه عَيَلتهِ أخذ منهم الجزية إلى 
أن ماتء ولا أبو بكر ولا عمرء رضي الله تعالى عنهماء إلى أن أجلاهم؛ ولو لم يكن ذلك 
لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية, والخراج الموظف أن يجعل الإمام في ذمتهم يمقابلة 
الأرض شيثاً من كل جريب 1 صاعاً ديعم اكات روي أن المي عله قسم 
ألد لق فس خرن 0 بأن جعل خراج هذه الأرض لفلان وخراج هذه لفلان. فإن 
قلت: روي أن عمر رضي الله تعالى عنهء أجلى أهل خيبر ولم يعطهم قيمة الأراضيء فدل 
ذلك على عدم الملك. قلت: يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاءء وأعطاهم بعد ذلك. 

وفيه: تخيير عمرء رضي الله تعالى عنه» أزواج النبي عَيُّْهِ بين أن يقطع لهن من 
الأرض وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي عه من غير أن يملكهن» لأن الأرضٍ 
لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله عَيلَه فإذا توفين عادت الأرض والنخل على أصلها وقفاً 
م م وس دن 0 
ل منهن» وما يجري عليهم ف في سائر السنة. 

8 باب إذا لم يَشْمَرِطٍ السَنينَ في المُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يشترط ويد لهسا سرون في م الع 
اختلف العلماء في المزارعة من غير أجلء فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثورء وقال أبو 
ثور: إذا لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدة» وقال ابن المنذر: وحكى عن بعضهم أنه 
قال: أجيز ذلك استحساناء وادعى القياس لقوله عله «نقركم ما شئنا». قال: فيكون 
لصاحب الدخل والأرض أن يخرج المساقي اك من ارقن متى شاي وفي ذلك دلالة 
أن المزارعة تخالف الكراى لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شكتك2 ولا 
خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتاً معلوما: قلت: لصحة 
المزارعة على قول من يجيزها شروطء منها بيان المدة بأن يقال: إلى سنة أو سنتين» وما 
أشبرية ولو بين وقتاً لا يدرك الزرع فيها تفسد المزارعة» وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدهما 
إليها غالباً تفسد أيضاًء وعن محمد بن سلمة: أن المزارعة تصح بلا بيان المدةء وتقع على 
زرع واحد واختاره الفقيه أبو الليث» وبه قال أبو ور وعن أحمد: يجوز بلا بيان المدة 
لأنها عقد جائر غير لازم» وعند أكثر الفقهاء: لازم. 


بين ش ١‏ - كتاب المُرَارَعَةِ / باب )٠١(‏ 


يت يبي ب ب تب 1 الي 00 
ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحَْى بن نس سَعِيدٍ عن عُبَيْدٍ الله قال حدّثني نافع 

عن ابن عم رضي الله تعالى عنهما قال عامل ابي عه حبر بطر ما خوج ينها ين عر 

أؤ رَدْع. 0 6 وأطرافه]. 

ا ماس ل مسد ل د رن اط سل ل اه 

القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع» وأعاده مختصراً لأجل الترجمة المذكورة» 

والمطابقة بينهما ظاهرة لأنه ليس فيه التعرض إلى بيان المدة. 


٠‏ باب 


يجوز فيه التنوين على تقدير: هذا باب» ويجوز تركه على السكون فلا يكون معرباء 
لأن الإعراب لا يكون إلا في المركبء ووقع: باب» كذا بغير ترجمة عند الكل» وقد ذكرنا 
أن: بابآء كلما وقع كذا فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. 

ل" حدّثنا عَلِىُ ؛ بن عبد الله قال حدّئنا سفِيانُ قال عَهْرُو قُلْتُ لِطَاوْسٍ لو 
تَركت المُحَابَرَةَ فإِنّهُمْ يَءَ عمرن أن لبئ عله تقى عنة قال أن عزو إلي أغيلمع وفع 
وإنَّ أَعْلّمَهُمْ أ خبرني يعي ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن النبئ عَيْكه لم ينه عنة عنْهُ ولكن 
قال أذ نت اعدكم أحاءٌ نيد لَهُ مِن أنْ يَأُْدَ عَلَيِهِ خَوجا مَعْلوما. [الحديث 3*٠.‏ - 
طرفاه في: 771517 1775]. 

جلها وخولة في اليابت السابق من حيث إن للعامل فيه جزءاً معلوماء وهنا: لو ترك رب 
الأرض هذا الجزء للعامل كان خيراً له من أن يأخذه منهء وفيه: جواز أذ الأجرة لأن الأولوية 
في الترك لا تنافي الجواز فافهم. 

ورجاله أربعة» قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وهو 

من أفراده». وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في المزارعة عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري 
وفي الهبة عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم ف في البيوع عن محمد عن يحيى بن أبي عمر 
ب و ا ا ل 
ابن إبراهيم وعن يحيى بن يحيى وعن محمد بن رمح وعن علي بن حجر. وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن الثوري به. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن محمود بن غيلان. 
وأخرجه النسائي في المزارعة عن محمد بن عبد الله المخرمي. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام عن محمد بن رمح وعن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة به وعن عن أبي بكر 
ابن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «قال عمرو)ء وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة 
وغيره: عن سفيان» حدثنا عمرو. قوله: «لو تركت المخابرة», جواب: لوء محذوف تقديره: 
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لو ترركت التشابرة لكان خيراء أو يكون: لوء للتمني فلا يحتاج إلى جواب» وفسر الكرماني 
المخابرة من جهة مأخذ هذا اللفظ. فقال: المخابرة من: الخبيرء وهو الأكار» أو من: الخبرة» 
بضم الخاءء وهي النصيب أوء من: خيبرء لأن أول هذه المعاملة وقعت فيها. انتهى. 
والمخابرة: هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منهاء وهي المزارعة لكن الفرق بينهما من 
وجهء وهو أن البذر من العامل في المخابرة» وفي المزارعة من المالكء, والذليل على أن 
المخابرة هي المزارعة رواية الترمذدي من حديث عمرو بن دينار بلفظ: لو تركت المزارعة.» 
يخاطب ابن عباس بذلك. قوله: «فإنهم)» الفاء فيه للتعليل» لأن عمراً يعلل كلامه في خخطابه 
لطاوس بترك المخابرة» بقوله: فإنهم» أي : فإن الناس» ومراده منهم: رافع بن خديج وعمومته 
والثابت بن الضحاك وجابر بن عبد الله ومن روى منهم. قوله: «يزعمون». أي: يقولون: أن 
النبي َيه نهى عنه. أي: عن الزرع على طريق المخابرة. قوله: «قال: أي عمرو!» أي: قال 
طاوس: يا عمرو. 


قوله: «إني أعطيهم». من الإعطاء. قوله: «وأعينهم)» بضم الهمزة وكسر العين 
المهملة: من الإعانة» وهذا هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: وأغنيهم, بالغين 
المعجمة الساكنة من الإغناء» والأول أوجه. وكذا في رواية ابن ماجه وغيره. قوله: «وإن 
أعلمهم» أي : وإن أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه عله نهى عنه. قوله: «أخبرني)» خبر: إن 
وبين المراد من هذا الأعلم بقوله: يعني: ابن عباس. قوله: «لم ينه عنه) أي: عن الزرع على 
طريق المخابرة» ولا معارضة بين هذا وبين قوله: نهى عنى لأن النهي كان فيما يشترطون 
شرطاً فاسداء وعدمه فيما لم يكن كذلك» وقيل: المراد بالإثبات نهي التنزيه» وبالنفي نهي 
التحريم. قوله: «أن يمنح». بفتح الهمزة وسكون النون» قال بعضهم: أن يمنحء بفتح الهمزة 
والحاء على أنها تعليلية» وبكسر 0 وسكون الحاء على أنها شرطية» والأول أشهر. 
انتهى. قلت: بول تالف بل أدب بفتح الهمزة مصدرية» ولام الابتداء مقدرة قبلها تقديره: 
ل يمنح, أي: دج اماك اند عرس » والمصدر مضاف إلى أحدركم مبتدأ وخبره هو 
قوله: خير لكمء ويؤيد ما ذكرناه أنه وفع ني وراواية الطحاوي بلام الابتداء ظاهرة» فإنه روى 
هذا الحديث, وفيه: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخحذ عليها خراجاً معلوماً. 
ووقع في رواية مسلم: يمنح أحدكم. بدون: أنء واللام» وقد جاء: أنء بالفعح بمعنى: إن» 
بالكسر الشرطية» فيحنئذ يكون: يمنح؛ مجزوماً به» وجواب الشرط» خير» ولكن فيه حذف 
تقديره: هو خير لكم. 

قوله: «من أن يأخذ». أن هنا أيضاً مصدرية أي: من أخذه عليه؛ والضمير فيه يرجع 
إلى قوله: أنحاه . قوله: «خرجا» أي : أجرة» والغرض أنه يجعلها له منحة أي عطية عارية» لأنهم 
كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل وقد بين الطحاوي علة النهي في 
حديث رافع» فقال: حدثنا علي بن شيبة» قال: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: حدثنا بشر بن 
المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر عن الوليد 
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بي الوليذ عن عروة , بن الزبير عن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء أنه قال: يغفر الله 
ا أنا والله كنت أعلم منه بالسديكه قا ساء رجلكن يف الأنضار' إلى رسو 
الله كله قد اقتعلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع. قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت يخبر أن قول النبي عَللهِ: لا تكروا المزارع النهي 
الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي مَك على وجه التحرم, وإنما كان لكراهيته وقوع الشر 
بينهم» » وأخرجه أبو داود والنسائي وابن :تاه أيطنا. وقال الطحاوي: وقد روي عن ابن عباس 
من المعنى الذي ذكره زيد ب بن ثابت من حديث رافع بن خديج شيء ثم روى حديث الباب 
نحوه. 

بابُ المُرَارَعَةٍ مَمَ اليَهُودٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم المزارعة مع اليهودء وأراد بهذه الترجمة أنه لا فرق في 
جواز المزارعة بين المسلمين وأهل الذمة» وإنما خصص اليهود بالذكرء وإن كان الحكم 
يشمل أهل الذمة كلهمء لأن المشهور في حديث الباب اليهود» فإذا جازت المزارعة مع 
اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك. 

ل حدّئنا ابن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبدٌ الله قال أخبرنا عُبَيِدٌ الله عنْ نافع عنٍ 
ابن مَمَرَ رضي الله تعالى عنهسا أن رسول الله عله أغطى حَتير الود على أن يَعمُوها 
ويَرْرَعُوها ولَهُمْ شَطدُْ ما يَخْوْجُ مئها. [انظر الحديث 5١/86‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك؛ 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري. والحديث مضى فيما قبل هذا الباب» فإنه أخرجه هناك: عن 
مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع إلى آخره وقد مر الكلام فيه هناك. 

٠١‏ بابُ ما يُكْره مِنَ الشُرُوطٍ في المُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يكره إلى آخره. 

م1 عم ل حدّئنا صَدَقَةٌ بِنُ المَضْلٍ قال أخبرنا ابنٌ عُيَيِنَةَ عنْ يَحْيَى قال سَمِعَ 
حَنظلَة الزُرَقَيّ عنْ رافع رضي الله تعالى عنه > أككر أَهْلٍ المَدِيئتة عمّلاً وكانَ أحَدّنا 
يُكري أَرْضَة فيَقُولُ هَذِهِ القِطعةٌ لي وَهَذِه لَك جَا أ * شرحت ذة ولّعْ تُخْرج ذة فنَهَاهُمْ النبِي 
عت [انظر الحديث 5١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فيقول: هذه القطعة لي» إلى آخره. وهذا في 
الحقيقة شرط يؤدي إلى النزاع» وهو ظاهرء وابن عيينة هو: سفيان بن عيينة» ويحيى هو ابن 
يمينا الأتصاري: وحنظلة ابن قيس الزرقي. تلت مدي لو ا المذ كور متجرداً 
الملحق: بياب قطع الشجر والنخيل» وقد مر الكلام فيه مستوفيى» وا أشار بذكر هذا إلى أن 
النهي في حديث رافع محمول على ما إذا تضمن العقد شرطاً فيه جهالة. . قوله: «حقلا»» 
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نصب على التمييز» وهو بفتح الحاء المهملة وسكون القاف أي: زرعاًء وقيل: هو الفدان 
الذي يزرع. قوله: «ذهي بكسر الذال المعجمة وبسكون الهاء إشارة إلى القطعة. وفيه: بيان 
علة النهي. 

١‏ ب باب إِذَا زَرَعَ بال قزم بير إذْنِهمْ وكان في ذلك صلاخ لَهُمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه بيان زرع أحد مال قوم بغير إذن منهم. قوله: «وكان»., الواو 
فيه للحال. قوله: «في ذلك». أي: في ذلك الزرع «صلاح لهم» أي: لهؤلاء القوم. 


4 #سمم ل حدّثنا إِْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ قال حدَّثنا أبُو صَّمْرَةَ قال حدّثنا مُوسَى بن 
عُفَة عن نافع عن عد الله بن مر رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عله قال يتما ثلاله 
رفوه امدقم العطوناززا إلى خار في عكر ابالجملك على تي غارف مره من 
الججبلٍ فانْطبقثُ عليِهم فقال بَة بَعضُّهُعْ لتغض انْظرُوا أغمالاً عَمِلْيُّموها صَالِحةً لله فادعوا الله 
بها لَعَلّهُ يُمَصجُها عنْكُمْ قال أعذغع 1 لّهُعَ إِنهُ كان الي والِدَانٍ شَيِحَانٍ كبيرانٍ ولئي صِبِيَةٌ صِعَارٌ 
كُنْتُ أزعى عَلَيِهِعْ فإذًا وت عَلَيْهُمْ عَلَيِتٌ فبَدَأتُ وَالِدَيّ أسقيهما قَبلَ بي وني اسْتَأحرتُ 
ات يَوْمٍ كلم آتِ حتّى أَمْسَيْتُ َوَجَدْتهُمَا ناما فحلّبث كما كنت أَحَلّْبُ فَقُعْتُ عِنْدَ 
رُؤُوسِهما أكرة أن أُوَقِظَهُما قَظهُما وأكرَهُ أنْ أُسْقِيَ الصَّبِيَة والصَِّيَةُ يتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمَيَ حتّى طلَّعَ 
المَجْدْ فِإنْ كنت تَعْلَمُ أنْي فَعَلُْهُ ابْيِمَاءَ وَجْْهِكٌ فافج لَنا فَوَجَدَ ترى مِنْهَا السَمَاءَ فَمَرَجٌ الله 
قَرَأْوْا الماع وقال د ْم إنها كانت لِي ينتُ عَم أخبثها كأسّدٌ ما يك اللأجال النّساءً 
فطَلَيتٌ مئها فَأَبَت عَمّى أنَينُها ماةِ ديار فبَعدِتُ حتّى جمغثها فلَمًا وقَغثُ بَيْنَ ليها قال 
يا عد الله ائتي الله ولا تفتح الحا إلا يحقّه فقت فإن كنت تغلم أنّي َعَلتُهُ ابْتَِاءَ ومجهك 
فاو عن فَْجَة فَفَرَجَ. وقال الثَّالِتُ اللّهُمْ ني اشتأجوتٌ أجي رأَبِمَرَقِ أزرٌ فلّمًا قَضَى عَمَلَهُ قال 
أغطبي عقي فعرطث عَلَْهِ فرَغِتٍ عله فلغ أَزَلْ أزرغة حتّى جَمَغتُ جَمَعْتٌ مِنْهُ بَقَراً ورَاعِيِهَا فَجاءَني 
فقال انق الله فَقُّلْتُ اذْمَبِ إلى ذُلِكَ البَقّرِ ودُعَاتِها مَحَذْ فقال انق الله ولا تشتهزى: بي كَقُلْتُ 
ني لا أَسْتَهْرِيء بك فَحُدْ فَأَحَدَهُ فإنْ كنت تَعْلّمُ أنْي فعَلْتُ ذَلِكُ ابتِمَاء ومهِكٌ فارج ما 
بَقِى هَمَرَجَ الله. قال أبو عَبِدٍ الله. وقال ابن مُقْبَةَ عن نافع فَسَعَيْتُ. [انظر الحديث 57١٠‏ 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إن المستأجر عي للأجير أجرة» فبعد إعراضه عنه تصرف 
فيه بما فيه صلاح لهء فلو كان تصرفه فيه غير جائز لكان معصية» ولا يتوسل به إلى الله 
تعالى. فإن قلت: التوسل إثما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته النامية» لا بتصرفه. كما أن 
الجلوس مع المرأة كان معصية والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا. قلت: لما ترك صاحب الحق 
القبض ووضع المستأجر يده ثانياً على الفرق كان وضعاً مستأنفاً على ملك الغير» ثم تصرفه 
فيه إصلاح لا تضييع؛ فاغتفر ذلك ولم يعد تعدياًء فلم يمنع عن التوسل بذلك؛ مع أن جل 
قصده خلاصه من المعصية والعمل بالنية» ومع هذا لو هلك الفرق لكان ضامناً له لعدم الإذن 

| عمدة القاري/ ج7١‏ م7١‏ 


١ "17‏ كتاب المُرَارَعَةِ / باب )١7(‏ 


في زراعته» وبهذا يجاب عن قول من قال: لاا تصح هذه الترجمة إلا أن يكون الزارع متطوعاً 
إذ لا خسارة على صاحب المالء لأنه لو هلك كان من الزارع؛ وإنما تصح على سبيل 
التفضل بالربح وضمان رأس المال» وقد مرت هذه القصة في كتاب البيوع في: باب إذا 
اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي» وقد مر الكلام فيهاء وأنه أخرجه هناك: عن يعقوب بن 
إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه هنا: 
عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق الحزامي المديني» وهو من أفراده عن أبي ضمرة» بفتح 
الضاد المعجمة وسكون الميم» وهو أنس بن عياضء مر في: باب التبرز في البيوت. 

ولنذكر هنا بعض شيء. قوله: «يمشون». حال. قوله: «فأووا»» بفعح الهمزة بلا مد. 
قوله: «وفي جبل»»: صفة: غار: أي: كائن فيه. قوله: «صالحة» بالنصب صفة لقوله: أعمالا 
ويروى: خالصة. قوله: «يفرجها». بضم الراء. قوله: «أللهم إنه). أي : إن الشأن» وفي قول 
الآخر: أللهم إنهاء أي: إن القصة» إذا الجملة مؤنثء» وفي قول الثالث: أللهم إني, أسند إليه» 
وهذا من باب التفنن الذي فيه يحلو الكلام ويونق. قوله: «والصبية»» جمع صبيء وكذلك 
الصبوة» والواو القياس» ولكن الياء أكثر استعمالا. قوله: «فلم آت»». بالفاء» ويروى: ولم أتء 
بالواو. قوله: «ناما), وفي رواية الكشميهني: نائمين. قوله: .«يتضاغون»» بالمعجمتين» أي: 
يتصايحون» من فنها يضعو كوا وضغاء إذا. صاح وض . قوله: «فأبت علي حتى أتيتها), 
هذه رواية الكتميهني: وفي رواية غيره: فأبت حتى أتيتهاء بدون لفظة: عليء قوله: «فرج) 
أي: فرجة أخحرق لا كلها. قوله: «بفرق أرز»» الفرق بفتحتين إناء يأخحذ ستة عشر رطلا 
وذلك ثلاثة أصوع كذا في (التهذيب) قال الأزهري: والمحدثون على سكون الزاءء وكلام 
العرب على التحريك. وفي (الصحاح): الفرق مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلا. 
قال: وقد يحرك. والجمع: فرقان. كبطن وبطنان. وقال بعضهم: الفرق» بالسكون: أربعة 
أرطال» وفي إنوادر) هشام: عن محمد الفرق ستة وثلاثون رطلاء قال صاحب (المغرب): 
ولم أجد هذا في أصول اللغة. قلت: قال في (المحيطع)؛ الفرق ستون رطلا ولا يلزم من 
عدم وجدانه هي وأن لا يجد غيرهء فإن لغة العرب واسعة. قوله: «أرز» فيه: لغات قد 
ذكرناها هناك» وقد مر في البيوع: فرق من ذرة» والتوفيق بينهما من جهة أنهما كانا صنفين» 
فالبعض من أرزء والبعض من ذرة. أو كان أجيران» لأحدهما: أرز وللآخر ذرة وقال بعضهم: 
لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر. قلت: هذا أخذه من الكرماني» والوجه فيه 
بعيدء ولا يقع مثل هذا الإطلاق من فصيح. 

قوله: «حتى أتيتها». ويروى: حتى آتيها. قوله: «فبغيت». بالباء الموحدة والغين 
المعجمة» أي: طلبت» يقال: بغى يبغي بغاءً» إذا طلب. قوله: «قال: أعطنسي حقي»» ويروى: 
فقال» بالفاءء قوله: «وراعيها). كذا في رواية الكشميهني بالإفراد» وفي رواية غيره: ورعاتهاء 
بالجمع. قوله: «فقلت: إذهب إلى ذلك البقر», ويروى: قلت إذهبء بلا فاء. قوله: «إلسى 
ذلك البقر»» ويروى إلى تلك البقرء فالتذكير باعتبار اللفظ» والتأنيث باعتبار معنى الجمعية 
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فيه. قوله: وفقلت: إني لا أستهزىء». ويروى: فقال: إني لا أستهزىء. قوله: «قال أبو عبد 
المي أي : البخاري نفسه. قوله: «قال إسماعيل , بن إبراهيم بن عقبة عن ع فسعيت )2 
يعني: أن 1 إسماعيل المذكور رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة» إلا أنه خالفه في 
هذه اللفظة» وهي قوله: فبغيت»ء بالباء والغين المعجمة, فقالها: سعيتء بالسين والعين 
المهملتين من السعي. وقال الجياني: وقع في رواية لأبي ذر: وقال إسماعيل عن عقبة» وهو 
وهو والعيرات: إسشاعين تن عفني وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى. وتعليق 
إسماعيل وصله البخاري في كتاب الادب في: باب إجابة دعاء من بر والديه. 


١4‏ بابُ أوْقَافٍِ أضحاب الب عَيِّهُ وأزض الخَرَاج ومُرَارَعَتهِمْ وَمُعَامَلَتِهمْ 
أي: هذا باب في بيان حكم أوقاف النبيء عَّه ويبيان أرض الس وياد 
أوقاف النبيء عَْه بعد وفاته على ما كان عليه يهود خيبر 


وا لو ا 


مث 


مطابقته للصدر الأول من الترجمة» وهي تظهر من قوله يه لعمر: «تصدق بأصله...» 
إلى آخرهء وهذا حكم وقف الصحابيء وكذلك ا حكم أوقاف بقية الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء وهذا التعليق قطعة من حديث أحرجه البخاري في كتاب الوصايا في: باب قول 
الله عز وجل: «إوابتلوا اليتامى» [النساء: 1]. الآية» فقال: حدثنا هارون» حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشمء حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر: أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» تصدق مال له على عهد رسول الله عَيْللّهِء وكان يقال له: ثمغ» وكان نخلاء فقال عمر: 
يا رسول الله! إني اك لا وهو عندي نفيس» فأردت أن أتصدق به» فال النبي 201 
«تصدق بأصلهء لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره». فتصدق به عمرء رضي الله 
تعاليي عه مسيدات للم كي منيدل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي 
القربى» ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير معمول به. 
قوله: «تصدق بأصله). هذه العبارة كناية عن الوقفء» ولفظ: تصدقء أمر. قوله: «ولكن 
ينفق»؛ على صيغة المجهول. قوله: «فتصدق به). أي: فتصدق عمر بهء والضمير يرجع إلى 
المال المذكور في الحديث الذي ذكرناه الآنء وهو المال الذي كان يقال له: ثمغء وكان 
نخلاء والشمغء بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم وفي آخره غين معجمة: وقال ابن الأثير: ثمغ 
وصرمة بن الأكوع مالان معروفان بالمدينة لعمر بن الخطاب فوقفهما. وفي (معجم البكري): 
ثمغ موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب» فخرج إليه يوماً ففاتئه صلاة العصرء 
فقال: شغلتني ثمغ عن الصلاة: أشهدكم أنها صدقة. 

|01 حدّثنا صَدَقَةٌ قال أخبرنا عَبِدُ الرَحْمِنٍ عن مالِكِ عن رَيْدٍ بن أسْلَّمَ عن 
أبيهِ قال قال عُمَرُْ رضي الله تعالى عنةٌ لَْلاً آخِدٍ المُسْلِمِينَ ما فَتَحْتٌ قَرْيَةَ إلا مَسَمْقْهَا بين 
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أَمْلِهًا كما قسَمع النبئ عَلّهُ حَيِبَرَ. [الحديث 4٠١؟ ‏ أطرافه في: ها ه40”1, 
55 ]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة؛ بيان ذلك أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لما فتح 
السواد لم يقسمها بين أهلها بل وضع على من بهم من أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهم» 
وبهذا يظهر أيضاً دخول هذا الباب في أبواب المزارعة. 

ورجاله ستة: الأول: صدقة بن الفضل المروزي وهو من أفراده. الثاني: عبد الرحمن 
ابن مهدي البصري. الغالث: مالك بن أنس. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى عمر بن 
الخطاب العدويء؛ مات سنة ست وثلاثين ومائة. الخامس: أبوه أسلم مولى عمر بن 
الخطابء؛ يكنى أبا خالد» كان من سبي اليمنء وقال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من 
بجاوة» كان من سبي عين التمر. م يي ا ا ا 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» ليقيم للناس الحجء مات قبل مروان بن الحكم وهو صلى 


عليه وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. السادس: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن أبي مريم ومحمد بن 
المثنى وفي الجهاد عن صدقة بن الفضل. وأخرجه أبو داود في الخراج عن أحمد بن حنبل 
ولفظ أحمد: لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا يفتح الناس قرية إلا قسمتها بينكم. 

قوله: دما فتحت») على صيغة المجهول؛ قوله: «قرية)» مرفوع به ويجوز فتتعحت على 
بناء الفاعل» وقرية بالنصب مفعوله. قوله: «إلا قسمتها»., زاد ابن إدريس الثقفي في رواية: ما 
افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهماناً. قوله: «بين أهلها»؛ أي: الغامين. 
قوله: كما قسم النبيء مَيَِه وزاد ابن إدريس في روايته ولكن أردت أن يكون جزية 
تجري عليهم. وقد كان عمرء رضي الله تعالى عنه. يعلم أن المال يعزء وأن الشح 
يغلب, وأن لا ملك بعد كسرى يقيم وتحرز خزائنه فيغنى بها فقراء المسلمينء فأشفق 
أن يبقى آخر الناس لا شيء لهمء فرأى أن يحبس الأرض ولا يقسمهاء كما فعل بأرض 
السواد نظراً للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها لهم ودر خيرها عليهم, وبهذا 
قال مالك في أشهر قوليه: إن الأرض لا تقسم. 

هة ‏ بابُ من أخيا أزضاً مَوَاتاً 


أي: هذا باب في بيان حكم مز اين أرعا مانا بفتح الميم وتخفيف الواوء وهو 
الأرض الخراب» وعن الطحاوي هو ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد وكان نخارج 
البلد سواء قرب منه أو بعد في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أرض الموات هي البقعة التي 
لو وقف رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه» 
وقال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمرء شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة» 
وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو 


516 )١8( كتاب المُرَارَعَةٍ / باب‎ - ١ 


الزرع أو الغرس أو البناء» فيصير بذلك ملكهء سواء فيما قرب من العمران أم بعد وسواء أذن 
له الإمام بذلك أم لم يأذن عند الجمهور, وعند أبي حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقاً» وعند 
مالك فيما قرب؛ وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه» وعن قريب 
يأني بسط الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
ورأى ذَلِكَ عَلِيَ في أزض الحَرَابٍ بِالكُوقَةٍ مَوَاتٌ 

أي: رأى الإحياء علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة» هكذا وقع في رواية 

الأكزين» وفى «زواية النسفي: فى أرض- الموات. 
وقال عُمَرُ مَنْ أخيا أزضاً مَيتَهَ فَهيَ لَه 

هذا التعليق وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله» وروى أبو 
عبيد بن سلام في كتاب الأموال بإسناده عن محمد بن عبد الله الثقفي» قال: كتب عمر بن 
الخطاب أن من أحيى مواتاً فهو أحق به وعن العباس بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال: من 
أحبى أرضاً موآتاً ليس في يذ مسلم ولا معاهد فهي له وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: 
كان الناس يتحجرون على عهد عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: من أحيى أرضا فهي له. 
قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بالتتحجير حتى يحييهاء وفي لفظ: وذلك أن قوماً كانوا 
يتحجرون أرضاً ثم يدعونها ولا يحيونهاء وعن عمرو بن شعيبء قال: أقطع رسول الله. عله 
ناساً من مزينة أو جهينة أرضاًء فعطلوهاء فجاء قوم فأحيوهاء فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: 
لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكزء رضي الله تعالى عنهء لرددتهاء ولكن من رسول الله 
عله قال: وقال عند ذلك: من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمر فجاء غيره فعمرها فهي له 
وفي لفظ: حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. قوله: «ميتة). قال شيخنا: هو 
بتشديد الياء» وأصله: ميوتة» اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياءٌ 
وأدغمت الياء في الياء» ولا يقال هنا: أرضاً ميتة» بالتخفيف لأنه لو خففت لحذف التأنيث» 
كما قال الجوهري: أنه يستوي فيه المذكر والمؤنثء قال الله تعالى: «إلنحيي به بلدة ميتا» 
[الفرقان: 45]. ولم يقل: ميتة. 

ويُرْوَى عن عُمَرَ وابنٍ عَوْفٍِ عن البِي عله 
أي: يروى عن عمرو بن عوف بن يزيد المزني الصحابي عن النبي عَيلتهُ مثله.' | 
وقال في غَيْرٍ حَقْ مُسْلِم ولَيْس لِعِرْقٍ ظالم فِيهِ حَقٌّ 

أي: قال عمرو بن عوف المذكورء وأشار به إلى أنه زاده» وقال: من أحيى أرضاً ميتة 
في غير حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق» ووصله الطبراني وابن عدي والبيهقي 
من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله. عَيْيل: من أحيى أرضاً ميتة 
فهي له» وليس لعرق ظالم حقء وفي رواية له: من أحبى مواتاً من الأرض في غير حق مسلم 
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فهو له وليس لعرق ظالم حق» ورواه أيضاً إسحاق بن راهويه؛ قال: أخبرنا أبو عامر العقدي 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي َه يقول: 
من اح رضأ بجرانا ين غيز أطريكون قيها عق سبلي أنهي له وليتن: لعرق اال بق :زر ميو 
هذ! ضعيف» وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري غير هذا الحديث» وهو غير عمرو بن 
عوف الأنصاري البدري الذي يأني حديئه في الجزية وغيرهاء وقال الكرماني عقيب قوله: 
وقال: أي : عمروء» وفي بعص الروايات: عمر» أي ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهة وابن 
عوف» أي: عبد الرحمن ثم قال: فإن قلت: فذكر عمر يكون تكراراً. قلت: فيه فوائد. 
الاولى: أنه تعليق بصيغة القوة وهذا بصيغة التمريض» وهو بدون الزيادة, وهذا معهال وهو غير 
مرفوع إلى النبي» عله وهذا مرفوعء انتهى. 

قلت: عمرء هنا بدون الواو 'يعني: عمر بن الخطاب»ء قالوا: إنه تصحيف»ء فلما جعلوا 
عمر يدوك الواو جعلوا الواو واو عطف» وقالوا: وابن عوف» وارادوا به عيد الرحمن بن عوف. 
وذكر الكرماني ما ذكره ‏ ثم ذكر فيه فوائد: الاولى: المذكورة فلا حاجة إليها لان ما 
لسعم ف لامر ومع هذا هو قال في آخر كلامه: والصحيح هو الأول 
يعني أنه: عمرو. بالواوء وهو: ابن عرف المزني لا أنه عمر بن الخطاب وعبد الرحمن 
بن عوف. قوله: «وليس لعرق ظالم فيه حق»» روى: لعرق» بالتنوين وبالإضافة أي: من 
غرس في أرض غيره بدون:إذنه فليس له في الإبقاء فيها حق» فإن أضيف فالمراد بالظالم 
الغارس» وسمي ظالماً لأنه تصرف في ملك الغير بلا استحقاق» وإن وصف به فالمغروس 
سمي به لأنه الظالم أو لأن الظلم وصل به على الإسناد المجازي» وقيل: معناه: لعرق ذي 
ظلم» قال ابن حبيب: بلغني عن ربيعة أنه قال: العرق الظالم عرقان ظاهر وباطن» فالباطن ما 
ا الرجل من الأبار, ا لعرس »2 وعنة: الغووق أربعة: 00 5 الأرض 00 
جماع شق الام كل ماحل أوضس أرس طلغي حن رهم سد منه. وفي 
وعند السباتق» عر عن عروة بن الزبير: عو لرجل يعمل رع الدخرية وهي ا وقد رن 
عنها فتركوها حتى خربت. 

500 5 بها 
ويُرْوَى فيه فيه عن جاير عن السِيّ عَنث 

أي : يروى في هذا الباب عن جابر بن عبد الله عن النبي» عَيْلّهء » قال الكرماني: وإنما 
لم يذكر المروي بعينة آله اليش بشرطه.» 00 عندمة» ولهذا قال: يروى» رضنا 
قلت: نفس الحديث صحيح رواه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي ‏ 
رس لك رسي ب يسا ات قود 
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عن محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيج عن الثقفي :وعن علي :بن :مسلم :عن عياد: بن عباد 
عن هشام بن عروة» ولفظه: من أحبى أرضاً ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فهو له 
صدقة» وروى الترمذي أيضاً من حديث سعيد بن زيد عن النبي» لَه قال: من أحيى أرضاً 
ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقء ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أبو داود 
أيضأء وروى أبو داود أيضاً من حديث سمرة عن النبي تَُهِ قال: من أحاط حائطاً على أرض 
فهي له» وروى ابن عدي من حديث ابن عباس عن النبي عله أنه قال: من أحيى أرضاً ميتة 
فهو أحق بهاء وإسناده ضعيفء وروى ابن عدي أيضاً من حديث أنس عن النبي 2ََهِ قال: 
من عمر أرضاً خراباً فأكل منها سبع أو طائر أو شيء كان له ذلك صدقة؛ وفي إسناده سلمة 
بن سليمان الضبي» قال: ابن عدي منكر الحديث عن الثقات» وروى الطبراني في (الأوسط) 
من حديث مروان بن الحكم. قال: قال رسول اللهء عَليلُهِ: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله. 
ومن أحاط على حائط فهو له. وروى الطبراني أيضاً فيه من حديث عبد الله بن عمرء وقال: 
قال رسول الله عَيْيلُهِ: من أحيى أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقء» وروى أبو داود من 
حديث أسمر بن مضرس من رواية عقيلة بنت أسمر عن أبيهاء قال: قال رسول الله عَيلَه: من 
سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. 

ثانا كا حدّئنا يَنَيَى بن بُكَيِرٍ قال حدّثنا اللَّيِتُ عن عُبَيِدٍ اللهِ بن جَعْمَرٍ عن 


ا يِشَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبئ 2َيلهُ قال: منْ 
أغمرَ أزضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أحقٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وعبيد اللّه ب بن أبي جعفر واسم أبي جعفر: يسار الأموي 
القرشي المصري» ومحمد بن عبد الرحمن ن أبو الأسود يتيم عروة بن الزبير» وقد تقدما في 
الغسل. ونصف الإسناد الأول مصريوت والنتصف الثاني مدنيوت. 

وهذا الحديث من أفراده. 


قوله: «أعمر» بفعح الهمزة من باب الأفعال من الثلاثى المزيد فيه» وقال عياض: كذا 
وقع» والصواب عمر ثلائياً قال تعالى: للإوعمروها أكثر مما عمروها» [الروم: 94]. وكذا قال 
في (المطالع) وقال ابن بطال: ويحتمل أن يكون أصله: من اعتمر أرضاًء وسقظت التاء من 
الأصل. قلت: لا حاجة إلى هذا الكلام مع ما فيه من توهم الغلط, لأن صاحب (العين) ذكر: 
أعمرت الأرضء وقال غيره: يقال: أعمر الله باب منزلكء فالمراد من أعمر أرضاً بالإحياء فهو 
أحق» أي : أحق به من غيره. وإنما حذف هذا الذي قدرناه للعلم به» ووقع في رواية أي ذر: 
من أعمرء على بناء المجهول أي: من أعمره غيره؛ فالمراد من الغير الإمام» وهذا يدل على 
أن إذن الإمام لا بد منه» ووقع في (جمع الحميدي): من عمرء ثلاثياً» وكذا وقع عند 
الإسماعيلي من وجه آخر: عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه. قوله: «فهو أحق». زاد 
الإسماعيلي: «فهو أحق بها», أي: من غيره» واحتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد على أنه 
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لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فيما قرب وفيما بعدء وعن مالك: فيما قرب لا بد من إذن 
الإمام وإن كان في فيافي المسلمين والفبتعارى وحيث لا يتشاح الناس فيه فهي له بغير إذنه؛ 
وقال أبو حنيفة: لين لاجد أن يحيي مواتاً ل بإذن الإمام فيما بعدت وقربت» فإن أحياه بغير 
إذنه لم يملكهء وبه قال مالك في رواية» وهو قول مكحول وابن سيرين وابن المسيب 
والنخعي. 

واحتج أبو حنيفة بقولف جَرلِلَهُ: رلا حمى إلا لله ولرسوله) في (الصحيحين) والحمى: 
ما حمي من الأرض فدل أن حكم الأرضين إلى الأئمة ة لا إلى غيرهم. فإن قلت: احتج 
الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر» وما يصاد من طير 
وحيوانء فإنهم اتفقوا على أن ما أخذه أو صاده ملكه. سواء قرب أو بعدء وسواء أذن الإمام أم 
لم يأذن. قلت: هذا قياس بالفارق» فإن الإمام لا يجوز له تمليك ماء نهر لأحدء ولو ملك 
رجلاً أرضاً ملكهء ولو احتاج الإمام إلى بيعها في نوائب المسلمين جاز بيعه لهاء ولا يجوز 
ذلك في مائهم ولا صيدهم ولا تهرهمه وليس للإمام بيعها ولا تمليكها لأحدء وإن الإمام فيها 
كسائر الناس. واحتج بعضهم لأبي حنيفة بحديث معاذ يرفعه: «إنما للمرء ما طابت به نفس 
إمامه). قلت: هذا رواه البيهقي من حديث بقية عن رجل لم يسمه عن مكحول عنهء وقال: 
هذا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه» وفيه رجل مجهولء ولا حجة في مثل هذا الإسناد. 
فإن قلت: رواه ابن خزيمة من حديث عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن 
جنادة بن أبي أمية عن معاذ؟ قلت: قال: عمرو متروك باتفاق. 

وأجيب: عن أحاديث الباب بأنه يحتمل أن يكون معناها: من أحياها على شرائط 
الإحياء فهي لهء ومن شرائطه: تحظيرهاء وإذن له في ذلكء وتمليكه إياها. ويؤيد هذا ما رواه 
أحمد عن سمرة بن جندب» وقد ذكرناه عن قريب» وعن الطحاوي: عن محمد بن عبيد الله 
ابن سعيد أبي عون الثقفي الأعور الكوفي التابعي» قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له: 
أبو عبد الله إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: إن بأرض البصرة أرضاً لا تضر بأحد من 
المسلمين وليس بأرض خراج. فإن شعت أن تقطعنيها أتخذها قصباً وزيتوناً! فكتب عمر إلى 
أبي وى : إن كانت حمئ فاقطعها إياه» أقلاً ترى أن عمس رضي الله تعالى عنه» لم يجعل 
له أخذها ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفة ذلك الرجل إياها؟ ولولا ذلك لكان يقول له: 
وما حاجتتك إلى إقطاعي إياك تحميها وتعمرها فتملكها؟ فدل ذلك أن الإحياء عند عمر» 
رضي الله تعالى عنه» هو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه ويملكه إياه. قال الطحاوي: وقد دل 
على ذلك أيضاً ما حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمدء قال: 
قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لنا رقاب الأرض» فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى 
أئمة المسلمين» وأنهاالا عكري'من ايديم إلا ياخراجهم إياها إلى من رأوا على حسن النظر 
منهم للمسلمين إلى عمارة بلادهم. وصلاحها. قال الطحاوي: وهذا قول أبي حنيفة.» وبه 


تأخذ. 
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قال عُرْوَةٌ قَضَى به عْمَرْ رضي الله تعالى عنهُ في خلا‎ 

أي: قال عروة بن الزبير بن العوام: قضى بالحكم المذكور - وهو أن من: أحيى أرضاً 
ميتة فهي له عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهء في أيام خلافته» وقد تقدم ف فى أول 
الباب عن عمرء رضي الله تعالى عنه: من أحيى أرضاً ميتة فهي له. وقد ذكرنا أن مالكاً 
وصلهء وهذا قوله؛ والذي رواه عروة فعله» وفي (كتاب الخراج) ليحيى بن أدم: من طريق 
محمد بن عبيد الله الثقفي» قال: كتب عمر بن الخطاب: من أحيى مواتاً من الأرض فهو 
أحق به؛ وروى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره: بأن عمرء رضي الله تعالى عنه 
قال: من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي لهء وعنه قال أصحابنا: إنه 
إذا حجر أرضاً ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره» لأن التحجير ليس 
يإحياء ليتملكها به. لأن الإحياء هو العمارة» والتحجير للإعلام. وذكر في (المحيط) أنه يصير 
ملكا للمحجرء وذكر شواهر زادة: أن التحجير يفيد ملكا مؤقتاً إلى ثلاث سنين» وبه قال 
الشافعي في الأصحء وأحمد. والأصل عندنا: أن من أحيى مواتاً هل يملك رقبتها؟ قال 
بعضهم: لا يملك رقبتهاء وإنما يملك استغلالهاء وبه قال الشافعي في قول. وعند عامة 
المشايخ؛ يملك رقبتهاء وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قولء وثمرة الخلاف فيمن أحياها 
ثم تركها فزرعها غيره» فعلى قول البعض: الثاني أحق بهاء وعلى قول العامة الأول ينزعها من 
الثاني كمن أخرب داره أو عطل بستانه وتركه حتى مرت عليه سنونء فإنه لا يخرج عن 
ملكهء ولكن إذا حجرها ولم يعمرها ثلاث سنين يأخذها الإمام كما ذكرناء وتعيين الغلاث 
بأثر عمرء رضي الله تعالى عنه. ثم عندنا: يملكه الذمي بالإحياء كالمسلمء وبه قال مالك 
وأحمد في رواية. وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يملكه في دار الإسلام» وسواء في ذلك 
الحربي والذمي والمستأمن» واستدل الشافعي بحديث أسمر بن مضرسء وقد ذكرناه عن 
تي اتوك انها بعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب» وحكى الرافعي عن الأستاذ 
أبي طاهر: أن الذمي يملك بالإحياء إذا كان يإذن الإمام. 


5 باب 
قد ذكرنا غير مرة أن لفظة بابء إذا ذكرت مجردة عن الترجمة تكون يمعنى الفصل 


من الباب السابق» وليس فيه تنوين» لأن الإعراب له يكون ل بعل العقد والتركيب» ٠‏ أللهم د 
إذا قلنا: هذا باب» فيكون حينكذ منوناً مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف. 


4 حدّثنا قُتَيْبَةُ قَُيبَةٌ قال حدَّئنا إشماعِيلٌ بن جَعْفَرَ عن مُوسَى بن عقْبَةَ عن 
كلو لد لد بد اع د سيك دل ل ل وه 
مِنْ ذي الحَْيِفَةٍ في بَطْنٍ الوَادِي َقِيلَ لَهُ نك يتطحاء ءَ مباركة فقال موسّى وقَدْ أناح بنا سالِجٌ 
بالمناخ الّذِي كان عبدُ الله ييخ به يَقحوى مُعَوْسَ رسول الله عله وهو أَسْفَلُ مِنّ المشجدٍ 
الذي بِيَطنٍ الوَادِي بَينَهُ وبَينَ الطريت وسَطّ مِنْ ذَلِكَ. [انظر الحديث 48 وطرفيه]. 
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وجه دخول هذا الحديث فى هذا الباب من حيث إنه أشار به إلى.أن ذا الحليفة لا 
يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه وأن الموات يجوز الانتفاع'بهء وأنه غير 
مملوك لأحدء وهذا المقدار كاف في وجه المطابقة» وقد تكلم المهلب فيه بما لا يجديء 
ورد عليه ابن بطال بما لا ينفع» وجاء آخر نصر المهلب في ذلكء والكل لا يشفي العليل ولا 
يروي الغليل» فلذلك تركناه» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الحج في: باب قول النبي 
َيِه العقيق وادٍ مبارك» فإنه رواه هناك: عن محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن 
موسى بن عقبة إلى آخره. وأخرجه هناك: عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر أبي 
إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني.. 
إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أري» على بناء المجهول من الماضي من الإراءة» والمناخ بضم الميم. قوله: 
«أسفل» بالرفع والنصبء والمعرس». بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة: 
موضع التعريس» وهو النزول في آخر الليل. 

1 / الاسام حدّثنا إِسَحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم قال أخبرنا شُعَيِبُ بن إشحاقَ عن الأؤرَاعِيٌ 
قال حدّئني يختى عن مِكُرمةً عن أبن عباس عن شمر رضي الله عالى عن عي ان عه 
قال النَّيلَهَ أنَاني آتِ مِنْ رَبّي وَهْوَ بِالْعَقِيقٍِ نيل فِي هذا الوَادِي المُجَارَكِ وقُلُ مُممْرَةٌ فِي 
حجّة. [انظر الحديث ١١*84‏ وطرفه]. 

هذا أيضاً مضى في كتاب الحج في الباب الذي ذكرناه» فإنه أحرجه هناك عن 
الحميدي عن الوليد وبشر بن بكر التنيسي» قالا: حدثنا الأوزاعي... إلى آخرهء نحوه وهنا 
أخرجه: عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن شعيب بن إسحاق الدمشقي عن عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 


٠‏ بابٌ إِذَا قال رَبٌ الأرض أقِدُكَ ما أَقَوَكُ الله وَلَمْ يَدْكُرْ جلا مَغلُوماً فَهُمَا 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا قال رب الأرض للمزارع: أقرك ما أقرك الله أي مدة إقرار 
الله تعالى إياك. قوله: «ولم يذكرة أن واتسال أن ري' الأرسن :لم يدكر أجلا ععلرم 
يعني : مدة معلومة. قوله: «فهما». أي: رب الأرض والمزارعء «على تراضيهما», يعني: على 
ما تراضيا عليه. 

79 حدئنا أَحَْمَدٌ بن ع المِقّدَام قال حدَّثنا مُضَيِلُ بن سُلَيِمَانَ قال حدَّثنا 
موسَى قال أَخخبرنا نافع عن ابنٍ حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان رسولٌ الله عَِتهِ وقال 
عبدٌ الوَرّاقٍ قال أخبرنا ابنُ جرَئْج قال حدّثني موسّى بن عُقَْةَ عن نافع عن ابنٍ تمر أن عُمرَ 

بن الخَطَاتٍ رضي الله تعالى عنةُ أَجلّى الْيَهُودَ والتّصارَى مِنْ أزض الحجازٍ وكا رسول الله 
0 لَّمَا ظَهَرَ على حبر أرَادَ إِخْرَاجَ الْمَهُودٍ مها وكائتِ الأوْضُ حِينَ ظَهَرَ علَيها لله وَلِرَسُولهِ 
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عه وللْمُسلِمين وأرَاد حراج اليَهُودٍ مها قَسأَلَتِ اليَهودُ رسول الله عه لِيْقِِهُمْ بها أن . 
يَكمُوا عمَلَهَا ولَهُمْ نِضفُ اَّرِ فقال لَهُم رسولٌ الله عه تُتدْكُمْ يها علّى ذَلِكَ ما شقن فقَووا 
بها حتّى أَجْلاهُع عمَد إِلَى تَيْمَاءَ وأريحاء. [انظر الحديث 7١866‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نقركم بها على ذلك ما شتئنا». 

ذكر رجاله: وهم سيفة: الأول أعمة بن المقدا بكس المي ابن سليمان أبو 
الأشعث العجلي. الغاني: فضيل ‏ مصغر فضل - بن سليمان النميري» مضى في الصلاة. 
الغالث: موسى بن عقبة بن أبي عياش. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن 
عمر. السادس: عبد الرزاق بن همام الحميري. السابع: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة بصينة المح في ترشيت وفيه: العنعنة في ثلاثة فراضغ: 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه وفضيل بن سليمان بصريان وأن 
موسى بن عقبة مدني. . وأن عبد الرزاق يمامي وأن ابن جريج مكي وأن نافعاً مدني. وفيه: أنه 
أخرجه موصولاً من طريق فضيل ومعلقاً من طريق ابن جريج» وأنه ساقه على لفظ الرواية 
المعلقة. وأخرج المعلق مسنداً في كتاب الخمسء فقال: حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا 
الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع» وطريق ابن جريج أخرجه مسلمء 
رضي الله تعالى عنه» في البيوع عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن عبد 
الرزاق به. 

ذكر معناه: قوله: «أجْلَى» قال الهروي: جلا القوم عن مواطنهم» وأجلى بمعنى واحدء 
والإسم: الجلاء والإجلاء» يقال: جلا عن الوطن يجلو جلاءء وأجلي يجلي إجلاء: إذا خرج 

مفارقاء وجلوته أنا وأجليته» وكلاهما لازم ومتعد. قوله: «من أرض الحجاز». قال الواقدي: 

الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة» ومن وراء ذلك إلى مشارق 
أرض البصرة» فهو نجد. وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء 
وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وإنما سمي حجازاً لأنه 
يحجز بين تهامة ونجد. وقال الكرماني: الحجاز هو مكة والمدينة واليمن ومخاليفها 
وعمارتها. قلت: لم أدر من أين أخذ الكرماني أن اليمن من الحجاز؟ نعم هي من جزيرة 
العرب. قال المديني: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة ونجي وحجار وعروض وياق» وك 
يذكر أحد أن اليمن من أرض الحجاز. قوله: «وكان رسول الله َيه .»: إلى آخرهء موصولا 
لابن عمر. قوله: «لما ظهر» أي: غلب. قوله: «لله ولرسوله وللمسلمين»» كذا في الأصولء 
وكذا عند ابن السكن عن 00 وفي رواية فضيل بن سليمان التي تأتي: وكانت الأرض 
لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين» ووفق المهلب بين الروايتين بأن رواية ابن جريج 
محمولة على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلحء ورواية فضيل محمولة على الحال التي 
كانت قبل» وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوةٌ» فالذي فتح عنوة كان جميعه لله ل 
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ولرسوله وللمسلمين» والذي فتح صلحاً كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح. قوله: 
«ليقرهم» أي : ليسكنهم. قوله: «أن يكفوا بها» أي: بأن يكفوا بهاء وكلمة: أن» مصدرية 
تعديره: لكفاية عمل نخيلاتها ومزارعها والقيام بتعهدها وعمارتهاء وفي رواية أحمد عن عبد 
الرزاق: أن يقرهم بها على أن يكفواء أي: على كفايتها. قوله: «على ذلك» أي: على ما 
ذكر من كفاية العمل ونصف الثمر لهم. قوله: «فقروا بها)ء بفتح القاف. أي: سكنوا بها أي: 
بخيبر» وضبطه بعضهم بضم القاف» وله وجه. قوله: «إلى تيماء وأريحاء». تيماء بفتح العاء 
المثناة من فوق وسكون الياء أخر الحروف وبالمد: من أمهات القرى على البحر من بلاد 
طيء»ء ومنها يخرج إلى الشام. قاله ابن قرقول» وفي (المغرب)؛ تيماء موضع قريب من 
المدينة. وأريحاءء بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف بعدها حاء مهملة؛ 
وبالمدء ويقال لها: أريح أيضاء وهي قرية بالشام. قاله البكري: سميت بأريحاء بن لمك بن 
أرفخشذ بن سام بن نوحء عليه السلام. 


ذكر ما يستفاد منه: قال القرطبي: تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة الع 
أجل مجهول بقوله: نقركم بها على ذلك ما شتناء وجمهور الفقهاء على: أنها لا تجوز إلا 
لأجل معلوم» قالوا: وهذا الكلام كان جواباً لما طلبوا حين أراد إخراجهم منهاء فقالوا: نعمل 
فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤونة العمل» فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه 
على مشيكتهء وبعد ذلك عاملهم على المساقاة» وقد دل على ذلك قول عمرء رضي الله تعالى 
عنه: عامل رسول الله َيه أهل خيبر على شطر ما يخرج منهاء فأفرد العقد بالذكر دون ذكر 
الصلحء وزعم النووي: أن المساقاة جازت للنبي َيه خاصة في أول الإسلام» يعني: بغير 
أجل معلوم. قال: وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة» قال ابن بطال: 
وهو قول محمد بن الحسن. قلت: ليس هذا قول محمد بن الحسنء وهذا غلطء وإنما هو 
قول محمد بن سلمة» فإنه قال: تجوز المزارعة بلا بيان المدة» فكذلك المساقاة تجوز لأنها 
كالمزارعة. وقال صاحب (الهداية): شرط بيان المدة في المساقاة لأنها كالمزارعة» وكل 
واحد منهما كالإجارة قلا يخود إلا ببيان المدة» فإذا لم يبينا لم تجزء وبه قال الشافعي 
وأحمد» إل أنه ينبغي أن يكون أقل المدة ما يمكن إدراك الثمرة فيه» وبه قال أحمد. ' 

واختلفت أقوال الشافعي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة» فقال في موضع: سنة» وقال 
في موضع: إلى ثلاثين سنة. وقال ابن قدامة في (المغني)؛ وهذا تحكم. وقال في موضع: 
إلى ما شاء وبه قال أحمد. وقال أصحابنا في الاستحسان: إذا لم يبين المدة يجوز ويقع 
على أول ثمر يخرج في تلك السنة. فإن قلت: قد ذكرت الآن:.إذا لم يبينا المدة لم يجزء 
وهنا نقول: يجوز؟ قلت: ذاك قياس وهذا استحسانء ويقع العقد على أول ثمرة تخرج في 
تلك السنة» لأن لإدراكها وقتاً مَعَلوماً وإن تأخر أو تقد فذلك يسير فلا يقع بسببه المنازعة 
عادة» ببخلااف الزرع فإنه لا يجوز بلا ذكر المدة قياساً واستحساناء لأن ابتداءه يخعلف كثيراً 
خريفاً وصيفاً وربيعاًء فتقع الجهالة في الابتداء والانتهاء بناء عليه» ولو لم تخرج الثمرة في 
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المساقاة في أول السنة التي وقع العقد فيها بدون ذكر المدة تبطل المساقاة. وفي 
(التو ضيح): : كل من أجاز المساقاة فإنه أجازها إلى أجل معلوم؛ إل ما ذكر ابن المنذر عن 
يعضهم: أنه يؤول الحديث على جوازها بغير أجلء وأئمة الفتوى على خلافه» وأنها لا تجوز 
إل بأجل معلوم. وقال مالك: الأمر عندنا في النخل تساقي السنتين والثلاث والأربع» والأقل 
والأكثرء» وأجازها أصحابه في عشر سنين فما دونها. وقال القرطبي: فإن قيل: لم ينص ابن 
عمر ولا غيره على مدة معلومة ممن روى هذه القصة:؛ فمن أين لكم اشتراط الأجل؟ 
فالجواب: أن الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة. وأما قوله عَِه: «أقركم ما 
أقره اللي لا يوجب فساد عقدهء ويوجب فساد عقد غيره ع3 لاز كان ينزل عليه الوحي 
بتقرير الأحكام ونسخهاء فكان بقاء حكمه موقوفاً على تقر ير الله تعالى لهء فإذا شرط ذلك في 
عقده لم يوجب فسادهء وليس كذلك صورته من غيره» لأن الأحكام قد ثبعت وتقررت. 


وفيه: مساقاته يده ؛ على نصف الثمر تقتضي عموم الثمرء ففيه حجة لمن أجازها في 

الأصول كلهاء وهو قول ابن أبي 3 ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسفء وبه قال 2 
وإسحاق وأبو ثور. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخل والكرم خاصة» وجوزها في القديم 
في سائر الأخجان المسيدر ونال مجان تجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم 
والرطاب وأصول الباذنجان» ولم يجوز الشافعي قولاً واحداً في الرظانة وقال داود: لا يجوز 
إل في النخل خاصة:ء وعن مالك: جواز المساقاة في المقائي والبطيخ والباذنجان. وفيه: 
إجلاء عمرء رضي الله تعالى عنه؛ اليهود من الحجازء لأنه لم يكن لهم عهد من النبي؛ عله 
على بقائهم في الحجاز دائماء بل كان ذلك موقوفاً على مشيكته» ولما عهد, عَيلِ عند موته 
باأخراجهم من جزيرة العرب. وانتهت النوبة إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء أخرجهم إلى تيماء 
وأريحاء بالشام. 


باب ما كان مِنْ أضحاب النبن عَيلله 


يُوَاسي بَعْصُّهُمْ بَغضا في الزَّرَاعَةٍ وَالثَّمَرَِ 
أي : هذا باب في بيان ما كانء» أي: وجد ووقع من أصحاب النبي عند قوله: 
«يواسي» من 0 وهي المشاركة في شيء بل« مقابلة مال» وهي جملة وفعت حالياً من 
أضحات النبي عه 


0 حدّثنا محمد بن مُقاتِل قال أخبرنا عبدٌ الله قال أخبرنا الأَوْرَاعيَ عن 
ل م ل 0 

اع قال ظهيرْ لَقَدْ تهانا رسول الله عه عن أمرٍ كان ينا رافقا قُلْتُْ ما قال رسولٌ الله مطل 
وح ال تعاني رسول ال عل ال ما قطتغرن يتاقيم فلك إاجزها على لوس 
وعلى الأوْسْقٍ مِنَ الثّمْرٍ والشَّعِيرٍ قال لآ تَفْعَلُوا ازْرَعُوها أؤ أَرْرِعُوها أؤ أفسِكوها قال رَافِعٌ 
قُلْتّ سَمعاً وطاعَةً. [الحديث ١859‏ طرفاه في: 3745 5017]. 
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ل اي ير | 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو أزرعوها» يعني : أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة» 


وهذه هي المواساة. 
0 00 ادر ا ا 0-0 ان 


اجيم انين االسحية شدي 57 ا ا 0 ولي اق 
ابن خديج. الخامس: هو رافغ بن خديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آأخره جيم جيم: ابن رافع الأنصاري. السادس: ظهيرء بضم الظاء 
المعجمة وفتح الهاء - مصغر ظهر ابن رافع الأنصاري» عم رافع بن خديج. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
يلو وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن 

شيخه وشيخ شيخه مروزيان والأوزاعي شامي والبقية مدنيون. وفيه: الأوزاعي عن أبي 
النجاشي غطاءء وروى الأوزاعي أيضاً كما في ثاني أحاديث الباب» معنى الحديث عن 
عطاء عن جابر» وهو عطاء بن أبي رباح» فكان الحديث عنده عن كل منهما بسندهء ووقع 
في رواية ابن ماجه من وجه أخخر إلى الأوزاعي : حدثني أبو النجاشي. وفيه: سمعت رافع بن 
حديج. وأخرجة البيهقي من وجه اخ غن/الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي: قال: صحبت رافع 

بن خديج ست ستين.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور وعن أبي 
مسهر. وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة به. وأخرجه ابن 
الس م وح قن ريدن سدرمي لا اي 

دكن معناة: قوله: «لقد نهانا), بينه في آخر الحديث بقوله: لا تفعلوا فإنه نهى صريحاً. 
قوله: درافقا» أي: ذا رفق» وانتصابه على أنه خبر كان» واسمه الضمير الذي في كان الذي 

جع إلى قوله: أمرء ويجوز أن يكون إسناد الرفق إلى الأمر بطريق المجاز. قوله: 
ومحاقلكم: بمزارعكمء جمع محقل من الحقلء وهو الزرع. قوله: «على الربع»» بضم الراء 
وسكون الباء وهي رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: على الربيع» بفتح الراء وكسر 
الباء» وهو النهر الصغير أي: على الزرع الذي هو عليه» وفي رواية المسعملي: على الربيع» 
بالتصغير. قوله: «وعلى الأوسق». جمع وسقء وكلمة: الوا بمعنى: أو أي: أو الربيع؛ 
وكذا: الأوسقء ويحتمل أن يكون عن مؤاجرة الأرض بالثلث أو الربع مع اشتراط صاحب 
الأرض أوسقاً من الشعير ونحوه. قوله: «ازرعوها»), بكسر الهمزة: أمر من زرع يزرع يعني: 
0 بأنفسكم. قوله: «أو أزرعوها». بفتح الهمزة من: الإزراع» يعني : أزرعوها غي ركم 

يعني أعطوها لغي ركم يزرعونها بلا أجرة» وكعينة أن سير :لا اللشك:» وثيل؟ كلمة أنه 

بمعنى الواو. قلت: بل هو تخيير من رسول الله َي بين الأمور الثلاثة: أن يزرعوا بأنفسهمء أو 
9008 مزرعة للغير مجاناً» أو يمسكوها معطلة. قوله: وعيها وطاعة», بالنصب والرفعء» قاله 
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5 اه 0 أما اا ا ا 0 0 
سمع أي مسموع» وفيه 539 وكذلك التقدير في: طاعة أي : أمرك طاعة يعني : : مطاعع 
أو: أنت مطاع فيما تأمره. 

واحتج بالحديث المذكور قوم» وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في: باب ذكر مجرداً عقيب: باب قطع الشجر والنخيل. 

بفث دف كك حدثنا عمَيِدُ الله بن مُوسى قال أخبرنا الأورَاعِيُ عن عَطاءٍ عن جابرٍ 
رضي الله تعالى عنه قال كانوا يَرْرَعُونّها بِالتُلْثْ والويُع وَالنُضْفٍ فقال النبئ عَيَلِله مئ كانت 

لَهُ أرضٌ قَلْيَرْرَعْهَا أؤ لينتخها فإنْ لغ يَفْعَلْ كَلْيِمْسِكُ أرضّه. [الحديث 9 طرفه في: 

.]51 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو ليمنحها) فإن المنحة هي المواساة» وعبيد الله بن 
موسى أبو محمد العبسي الكوفي» والاوزاعي عيد الرحمن وعطاء هو ابن أبي رباح. 
برع عن المكم بن موسى. وأخرجه السائي : اح مر ع ري 

قوله: «كانوا». أي: الصحابة في عصر النبي عَيْللهِ. قوله: «بالئلث والربع والنصف» 
اي أو الربع أو النتصف. وكلمة: الواو في الموضعين بمعنى: أو. قوله: «أو ليمنحها. من: 
منح يمنح من باب فتح يفتحء إذا أعطى» ومنح يمنح من باب ضرب يضرب» والاسم: 
المنحة» بالكسر وهي: العطية» والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبهاء ثم 
يردها عليك» واستمنحه: طلب ملححته. وروى مسلم من حديث مطر الوراق عن جابر بلفظ: 
أن النبي» عَيْتَه قال: من كانت له أرض فليزرعهاء فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا 
يؤاجرها. وبه 8 أيضاً من كره إجارة الأدض بالثلث أو 0 وتحوهما. 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال و الله عه من كائث لَُ أ ليزرغها ]: أؤ 
ليَنتخها أخاة فإن أبى فَلْيْمْسِك أَرْصّهُ. 

مطابقته للترجمة مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. الربيع خلاف الخريف - 
ابن نافع ضد الضار - وأبو توبة كنيته بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفتح الباء 
ا 00 الحافظ الثقة كان يعد من الأبدال» مانت سئة إحدى وأربعين ومائتين» وكان 
سكن طرسوس وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق» ومعاوية هو ابن 
سللام» بتشديد اللام» مر في الكسوف» ويحيى هو ابن أ اكقيرة 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن حسن الحلواني. وأخرجه ابن ماجه في 
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الأحكام عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» كلاهما عن أبي توبة به. 

0/١‏ حدَّثنا قَبِيصَةٌ قال حدثنا سُفْيانُ عن عَمْرِو قال ذَكُرْنُةُ لِطاوسٍ فقال 
يرح قال ابن عئاس رضي الله تعالى عنهما أَنَّ الب عله لَغ ين عه ولكن قال أنْ يمتح 
دحو أخاة حَيْد لَهُ مِنْ أَنْ يَأْحُدَ شّهاً مَغلوماً. [انظر الحديث 57٠‏ وطرفه]. 

قبيصة» هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة الكوفي» وسفيان هو الثوري» 
وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: «ذكرته» أي: قال عمرو: ذكرت حديث رافع بن خديج المذكور آنفاً لطاوسء 
وهو الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض. قوله: «فقال: يزرع» أي: فقال طاوس: يزرع» 
لض الياء من الإزراع يعني: يزرع غيره. قوله: «قال ابن عباس...» إلى آخره» في معرض 
التعليل من جهة طاوس» يعني: لأن ابن عباس قال: إن النبي عه لم ينه عنهء أي: لم ينه عن 
الزرع» يعني: لم يحرمهء وصرح بذلك الترمذي» فقَال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل 
ابن موسى الشيباني حدثئنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس: أن رسول الله عه لم يحرم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعضء ثم قال 
الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: حديث رافع حديث فيه اضطراب» يروى هذا 
الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته» وروي عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد 
عمومته» وقد روي عنه هذا الحديث على روايات مختلفة» وقال الخطابي: وقد عقل ابن 
عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض» 
فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضا. وقد ذكر رافع في رواية 
أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منهاء والعلة من أجلها نهى عنهاء وذلك قوله: 
كان الناس يؤاجرون على عهد النبي َه الماذيانات وإقبال الجداول وأسباع من الزرع؛ 
فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم: وأنه كان من 
عادتهم أن يشترطوا فيها شروطاً فاسدةء وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني 
والجداول» ويكون خاصاً لرب الأرضء والمزارعة وحصة الشريك لا يكون أن تكون 
مجهولةء وقد يسلم ما على السواني والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا 
شيء له وهذا خطر. قوله: «ولكن قال». أي: ابن عباس. قوله: «أن يمنح أحدكم)ء قد 
ذكرنا وجه هذا في لفظ: باب» الذي ذكر مجرداً عقيب: باب إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة» لأنه روى عن ابن عباس هناك مثل هذاء وقد أمعنا الكلام فيه. 

1 00# ل حدّاثنا سُلَيْمَانُ بنُ حوب قال حدّئنا حَمادٌ عن أَيُوبَ عن نافع أن او 


2 5 5 3 )ب سس دير ه انل ءًِ 5 2 
عمد رضي الله تعالى عنهما كان يُكْرِي مَرَارِعَهُ على عَهْدٍ النبي َه وأبي بكر ومُمَر 
وعُثْمانَ وصَدراً مِنْ إِمَارَةٍ مُعاوِيّةً. [الحديث ١547‏ - طرفه في: 7548 5]. 
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4م # كم ححَدّتَ عن رافِع بن حَدِيج أنَّ النبئ عَله نَهَى عن كرَاءٍ المَرَارِعٍ فذهت 


١‏ - كتاب المُرَارَعَةٍ / باب (18) بلدا 


ابن عُمَرَ إلى رَافِع فَذَّهَبْتُ مَعَهُ فسَأَلَه فقال نَهَى النبئ عَيْهُ عنْ كرَاءٍ المَرَارع فقال ابنُ عُمَرَ 
قن عَلِمْتٌ أنّا كنا تُكرِي مَرَارِعَنا علّى عَهْدٍ رسول الله َه بما على الأزيعاءِ وبشيءٍ مِنّ 
الَّبِ. [انظر الحديث 7١/87‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن رافع بن خديج لما روى النهي عن كراء المزارع 
يلزم منه عادة أن أصحاب الأرض إما يزرعون بأنفسهم أو يمنحون بها لمن يزرع من غير بدل 
فتحصل فيه المواساة» وحماد هوابن زيد. وفي بعض النسخ هو مذكور باسم أبيه وأيوب هو 
السختياني. قوله: «وكان يكري»» بضم الياء من الإكراء. قوله: «أبي بكر وعمر وعثمان»», 
أي: وفي عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان, والمراد أيام خلافتهم. فإن قلت: لِم لَمْ 
َذكر علي بن أبي طالب؟ قلت: لعله لم يزرع في أيامه» وهذا أحسن من قول بعضهمء وإنما 
لم يذكر ابن عمر علياً لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه» وفي القلب من هذا حزازة. 
قوله: «وصدرا...)('؟ قوله: «من إمارة معاوية». بكسر الهمزة» قال بعضهم: أي خلافته. قلت: 
هذا التفسير ليس بشيء, وإنما قال: في إمارته» لأنه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس؛ 

قوله: «ثم حدث»؛ على صيغة المجهول» أي : ثم حدث ابن عمرء أي: أخبر عن 
رافع» وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: وحدثء بفتح الحاء على صيغة 
المعلوم؛ وفي رواية ابن ماجه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخبره 
عن رافع الحديث. قوله: «فذهبت معه), القائل بهذا نافع» أي: ذهبت مع ابن عمر. قوله: 
«قد علمت») بفتح التاى خطاب لرافع. «على الاربعاء) جمع: ربيع, وهو النهر الصغير» 
قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع؛ أن رافع بن خديج أخبر عبد 
الله بن عمرء وهو متكىء على يدي: أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله عَْيُه ثم رجعوا فقالوا: 
إن رسول الله عله نهى عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة 
يكريها على عهد رسول الله عَُهِء على أن له ما في ربيع السواقي الذي تفجر منه الماء 
وطائفة من التبن ولا أدري ما هو. انتهى. حاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع 
إطلاقه في النهي عن كراء الأراضيء ويقول الذي نهاه عنه, عَُِّ هو الذي كانوا يدخلون فيه 
الشرط الفاسد» وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن» وهو مجهول» وقد يسلم 
هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكسء فتقع المنازعة فيبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء» وأما 
ا ا ا عو لبدو يج 0 


الاب ده فسن امسا كا ير 


)١(‏ هنا بياض في + جميع الأصول. 
عمدة القاري/ ج١١‏ م/ا١‏ 


١ 1 1‏ - كتاب المُرَارَعَةَ / باب )١9(‏ 


لله عله أنَّ لض تُكْرَى ثُمٌ حَشِيٍ عبد الل أن يكت النبئ َه كذ أخدت فِي ذَلِكَ مها 
لع يكن يعلقة يَعْلّمُهُ فهَرَكُ كرَاءً الأزضن: [انظر الحديث 5714195]. ش 

ذكر البخاري هذا الحديث استظهاراً لحديث رافع مع علمه بأن الأرض كانت تكرى 
على عهد النبي عَيلُه ولكنه شي أن يكون النبي مَتَهِ قد أحدث في ذلك أي: حكم با 
هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز ذلكء؛ فترك كراء الأرض. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه 
موصولا وأوله: أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء 
الأرض فلقيهء فقال: يا ابن خديج! ما هذا؟ قال: سمعت عميء وكانا قد شهدا بدراً يحدثان 
أن رسول الله عََهِ نهى عن كراء الأرض؛ فقال عبد الله: قد كنت أعلم في عهد رسول الله 
عله أن الأرض تكرىء ثم خخشي عبد الله أن. يكون رسول الله عَيللُهِ أحدث في ذلك شيعا لم 
يكن علمه؛ فترك كراء الأرض. وقد احج بهذا من كره إجارة الأرض بجزء مما يخرج منهاء 
وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

4 بابُ كرَاءٍ الأزض بالذَّهَبٍ والْفِضَّةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم كراء الأرض بالذهب والفضة:؛ وأشار بهذه الترجمة إلى 
أن كراء الأرض بالذهب والفضة غير منهي عنه؛ وإنما النهي الذي ورد عن كراء الأرض فيما 
إذا أكريت بشيء مجهولء وهذا هو الذي ذهب إليه ليور ودل عليه أيضاً حديث 
الثاني وقد ير إن طائفة قليلة لم يجوزوا كراء الأرض مطلقاً. 

وقال ابنُ عبّاس إِنَّ مَل ما ألم صانِعُونَ 

أنْ تَسْتَأَجِرُوا الأَرضّ الْبِيِضَاءَ مِنَ السّنةِ إِلَى السََةٍ 

هذا التعليق وصله وكيع في (مصنفه) عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. 
قوله: «إن أمثل»» أي: أفضل» وفي (مصنف) ابن اق شيبة حكى جواز ذلك عن سعد بن أي 
وقاصء وسعيد بن المسيب وابن جبير وسالم وعروة ومحمد بن مسلم وإبراهيم وأبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين» وحكي جواز ذلك عن رافع مرفوعاً. وفي حديث سعيد بن زيد: 
وأمرنا النبي عََِهِ أن نكريها بالذهب والورق» وقال ابن المنذر: أجمع الصحابة على جوازه 
وقال ابن بطال: قد ثبت عن رافع مرفوعاً أن كراء الأرض بالنقدين جائزء وهو خاص يقضي 
على العام الذي فيه النهي عن كراء رسن بغير استثناء ذهب ولا فضة. والزائد من الأخبار 
أولى أن يؤخذ به علا تتعارض الأخبار فيسقط شيء منها. فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا 
هناد حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن راقع بن ديج قال: نهانا 
رسول الله عَِتَِ عن أمر كان لنا نافعاً إذا كانت لأحدنا أرض أن نعطيها ببعض خراجها أو 
بدراهم؟ وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. قلت: أبو بكر بن عياش 
فيه مقال» وقال النسائي: هو مرسلء وهو كما قال: فإن مجاهداً لم يسمعه من رافع» سقط 


ماب المُرَارَعَة / باب )١59(‏ لمن 


بينهما أبن لرافع بن خديج كما رواه مسلم في (صحيحه) من رواية عمرو بن دينار أن 
مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيهء ورواه 
النسائي أيضاً من رواية عبد الكريم الجزري عن مجاهدء قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته 
على ابن راقع بن خديج فحدثه عن أبيه» قال شيخنا: ويحتمل أن الذي سقط بينهما أسيد بن 
ظهير ابن أخي رافع» فد رواه كذلك أبو داود والمسائي وابن ماجه من رواية منصور عن 
مجاهد عن أسيد بن ظهير عنه» ورواه النسائي أيضاً من رواية سعيد بن عبد الرحمن عن 
مجاهد عن أسيد بن أبي رافع. 

7740771 ل حك حدّثنا عَمْدُو بن حَالِدِ قال حدّئنا اللَّيتُ عن رَبِيعَةَ بن أبي 
حو لخن عن نطلا ابن فس او رقع بن حرو بال خذابي كاي أنه كالوا لوده 
الأدض على عَهْدِ ابي عله ما يَنئِتُ عَلَى الأزبعاءٍ أو شَيْءِ يَسْتَئْنِيهِ صاحبٌُ الأْض فتَهَى 
النبيّ لل عن ذَلِكَ فَقُلْتُ افع 5 هي بالدّيئَار وَالدّرْمَم فقال رَافِع لَهِسَ بها بأسٌ 
بالدّينار وَالدّرْهَم. [الحديث 711417 - طرفه في: .]5٠011‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال رافع: ليس بها» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عمرو» بفتح العين: ابن خالد بن فروخ. الثاني: الليث 
بن سعد. الثالث: ربيعة» بفتح الراء: ابن أبي عبد الرحمن» واسمه: فروخ».مولى المتكدر بن 
عبد الله ويكنى: أبا عثمان» وهو الذي يسمى: ربيعة الرأي. الرابع: حنظلة بن قيس الزرقي 
الأنصاري. الخامس: رافع بن خديج. السادس والسابع: عماه» فأحدهماء ظهير» والآخر قال 
الكلاباذي: لم أقف على اسمه. وقيل: اسمه مظهرء بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء 
المكسورة» كذا ضبطه عبد الغني وابن ماكولاء وقيل: اسمه مهيرء كذا ذكره في (معجم 
الصحابة) للبغوي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه حراني جزري 
سكن مصرء ومات بها سنة تسع وعشرين ومائتين» وهو من أفراده» وأن الليث مصريء والبقية 
مدنيون. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما ربيعة وحنظلة. وفيه: رواية صحابي عن صحابيين. 

ذكر معناه: قوله: «على الأربعاء»» قد مر عن قريب أنه جمع: الربيع؛ وهو النهر 
الصغير. قوله: «يستفنيه صاحب الأرض»» كاستثناء الثلث أو الربع من المزروع لصاحب 
الأورض. قوله: «فقلت لرافع) القائل هو حنظلة بن قيس. قوله: «كيف هي»» ويروى: «فكيف 
هي». بالفاء أي: كيف المزارعة» يعني: كيف حكمها بالدينار والدرهم؟ قوله: «فقال 
رافع...» إلى آخرهء فقول رافع يحتمل أن يكون باجتهاد منه» ويحتمل أن يكون علم ذلك 
بطريق التنصيض على جوازه؛ واعلم أن جواز الكراء بالدينار والدرهم غير داخل في النهي عن 
كراء الأرض بجزء مما يخرج منهاء ومما يدل على كون ما قاله مرفوعاً ما رواه أبو داود 


لض ١‏ - كتاب المُرَارَعَةَ / باب )٠١(‏ 


اش عل عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع. ثلائة: رجل له أرضء» ورجل منح أرضاء 

ورجل أكري أرضاً بذهب أو فضة». وفيه نظرء لأن 1 قال بعد أن رواه: إن المرفوع منه 

وقال اللَّهِتُ أراةٌ وكان ١‏ الذي نه عن وَلِكَ ما أو كه فِيهِ ذَوُو المَهُم بالخلالٍ 
والحرام لع يُجِيزُوة هَلمَا فيه منّ المُخَاطْرَةٍ 

وهو موصول بالإسناد الأول إلى الليث» رحمه الله أي: قال الليث بن سعد: أراه أي: 
أظنه» والضمير المنصوب يرجع إلى شيخه ربيعة المذكور في إسناد الحديثء؛ ومعنى: أظنه 
أنه لم يجزم برواية شيخه له ووقع في رواية أبي ذر هنا: قال أبو عبد الله» من ههنا قال أبو 
الليث: أراى» وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «ذوو الفهم بالحلال والحرام لم 
يجيروة) ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: «ذو الفهم». بالإفراد, وكذا وقع: لم يجزه 
بالإفراد» قوله: «لما فيه من المخاطرة»., وهي الإشراف على الهلاك, ثم اختلفوا في هذا 
النقل عن الليث: هل هو في نفس الحديث أم مدرجء فعند التنسفي وابن شبويه: مدرجء ولهذا 
سقط هذا عندهماء وقال البيضاوي: الظاهر من السياق أنه من كلام رافع» وقال التوربشتى 
شارح (المصابيح) لم يتبين لي أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة» أو من قول البخاري» 
وقيل: أكثر الطرق في البخاري تبين أُنّها من كلام الليث والله أعلم بالصواب. 

٠‏ بات 

كذا وقع لفظ: باب» مجرداً عن الترجمة عند جميع الرواة» وهو كالمضن من الباب 
الذي قبل ور غير منون» لأن اللبرين 1 علامة الإعراكة واللغرات لا يكون لا بعد العقد 
محذوف. 

7 حدّئنا مُحَمّدُ بن سِتَانٍ قال حدّثنا قُلَيْحْ قال حدّثنا هلال ح وحدّثنا 
عَبِدٌ الله بنُ مُحَمّدٍ قال حدّثنا أبو عامِرٍ قال حدثنا فَلَيْحْ عن هِلآلٍ بنٍ عَلِيَ عن عَطَاءٍ بن 
سار عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنة أنَّ النبي عَهُ كات يوماً يُحَدّتُ وعِنْدَهُ رجل من 
أْمْلٍ البَاِيّة أنَّ رَجْلاً مِنْ أَهْلٍ الجنّة اسْتأدَنَ رَيَّهُ ذ 34 فقال آ لَهُ أُلَسَتَ فِيما شسِفْتٌ قال بَلى 
ولكني أَحِبُ أن أَزْرَعَ قال 0 م الصردفٌ نبانّهُ وَاسْمَوَاوٌةُ وَاسْيِحْصَادَهُ فكَانٌ أثثال الجبالٍ 
نيول ' الله اللي ا بن آم ل شيش شي ذا فقال الأغرايئ ل د 
حلت 1 - 2 في: 0 

وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب يمكن أن يكون في قوله: فإنهم أصحاب زرع 
مع التنبيه على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هو نهي تنزيه لا نهي تحري؛ لأن الزرع 


١‏ - كتاب المُرَارَعَةٍ / باب (١؟)‏ ولا 


لو لم يكن من الأمور التي يحرض فيها بالاستمرار عليه لما تمنى الرجل المذكور فيه فيه الزرع 
في الجنة مع عدم الاحتياج إليه فيها. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن سناث» بكسر السين المهملة وتخفيف 
النون وفي آخره نون أيضاء وقد تقدم في أول العلم. الغاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام 
وسكون الياء آأخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان» وقد تقدم في أول العلم. 
الثالث: هلال بن علي» وهو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي» ويقال: هلال بن 
أسامة. الرابع: عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي. الخامس: أبو عامر عبد 
الملك بن عمرو بن قيس العقدي. السادس: عطاء بن يسار ضد اليمين ‏ تقدم في الإيمان. 
السابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التجديك يفيةة الجمع انين نجة متراضع: وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن فليحاً وهلالاً وعطاءً مدنيون» وأن عبد الملك بصري وأن شيخه عبد 
الله بن محمد البخاري» وأنه من أفراده» وكذلك محمد بن سنان من أفراده. وفيه: أنه ساق 
الحديث على لفظ الإسناد الثاني» وفي كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سنان. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن سنان وهو من أفراده. 


ذكر معناة: قوله: «وعندة رجل». جملة حالية. قوله: «من أهل البادية»» وفي رواية: 
من أهل البدو وهما من غير همز. لأنه من: بدا الرجل يبدو وإذا خرج إن البادية. والاسم: 
البداوة. 0 الباء وكسرهاء هذا هو المشهور» وحكى: بدأ بالهمز دا وهو قليل. قوله: 
«أن رجلا بفتح همزة: أن لأنه في محل المفعولية. قوله: «استأذن ربه في الزرع» أي: 
في مباشرة الزرع» يعني : سأل الله تعالى أن يزرع. قوله: «ألست فيما شئت؟» وفي رواية 
محمد بن سناث: أولست فيما شعت بزيادة الواو ومعنى هذا استفهام على سبيل التقرير» 
يعنى: أولست كائناً فيما شعت من التشهيات» قال: بلى» الا كذلك» ولكن حت الزرع. 
قوله: «فبذر)) يعني ألقى البذر, وفيه حذف تقديره: فأذن له بالزرع فعند ذلك قام ورمى البذر 
غلئ: رضن الجنة فنبت في الحال واستوى» وأدرك حصاده فكان كل حبة مثل الجبل. قوله: 
«فبادر)» وفي رواية محمد بن سنان: فأسرع فتبادر. قوله: «الطرف». منصوب بقوله: قباد 
و: نباته» بالرفع فاعله. قال ابن قرقول: الطرف: بفتح الطاء وسكون الراء: هو امتداد لحظ 
الإنسان حيث أدرك. وقيل: طرف العين» أي: حركتهاء أي: تحرك أجفانها. قوله: 
«(واستحصادهة)». من الخحصبك وهو قلع الزرع» والمعنى: أنه لما بزر لم يكن بين ذلك وبين 
استواء الزرع ونجاز أمره كله من القلع والحصد والتذرية والجمع إلا قدر لمحة البصر. قوله: 
«دونك»), بالنتصب على الإغراء,» أي : خحذه. قوله: «فإنه), أي : فإن الشأن له يشبعك شيع 
من الإشباع, وفي رواية محمد بن سنانث: :ل يسعحك» ٠‏ بفتح الياء والسين المهملة وضم العين» 

وله معزى صحيح . قوله: «فقال الأعرابي»» هو ذلك الرجل الذي كان عنده من أهل البادية 


بض ١؛ ‏ كتاب المْرَارَعَة / باب (١؟)‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن في الجنة يوجد كل ما تشتهي الأنفس من أعمال الدنيا 
ولذاتهاء قال الله تعالى: «إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين)» [الزخرف: ١/ع.‏ وفيه: أن 
من لزم طريقة أو حالة من الخير أو الشر أنه يجوز وصفه بها ولا حرج على واصفه. وفيه: ما 
جبل الله نفوس بني آدم عليه من الاستكثار والرغبة في متاع الدنيا إلا أن الله تعالى أغنى أهل 
الجنة عن نصب الدنيا وتعيها. وفيه: إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره. وفيه: الإخبار عن 
الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضيء فافهم. 

بابُ ما جاءًَ في الْفَوْسِ 

أي: هذا باب يذكر فيه ما جاء في غرس ما يغرس من أصول النباتات. 

04 حدّئنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّئنا يَغقوبُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بنٍ 
ا 00 ره 
0 ل أن قال 0 فِيه 0 و و فإذًا صلا المجفعة ناما نوي إِلَينَا يكنا / فخ 

مطابقته للترجمة في قوله: كنا نغرسه في أربعائناء وإدخاله هذا الحديث في كتاب 
المزارعة من حيث إن الغرس والزرع من باب واحد» وقد مضى الحديث في أخر الجمعة 
في: باب قول الله عز وجل: طرفإذا قضيت الصلاة ة فانتشروا في الآرض وابتغوا من فضل الله» 
ا 1 لا ل ا لي ونقصان. 
والثاني: بسيو ب ل ا الو ا 
سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري من قارة» حي من العرب» أصله مدني 
سكن ميات عن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن دينار الأعرج المدني» 

قوله: «في أربعائنا»» قد مر عن قريب أن الأربعاء جمع: ربيع» وهو النهر الصغير 
ومعناه كنا نغرسه على الأنهار والسلق» بكسر السين المهملة: والودك؛ بفتحتين» دسم اللحم. 
قوله: 00 قال: 00 ا يعقوب الراوي 
عن الأغرج عن أ هْرَيْرَةَ رضي الله 08 عنةٌ قال 1 إن أبا هُرَيْرَة 000 والله 
المَوْعِدَ 1 ما لِلْمْهَاجِرِينَ والأنصارٌ ل يدون مِثْلل أحاديئه اث إخُوتي مِنّ الفهاجرين 
كان يَشْعَلَّهُمْ التق لم2 اق دإ إخوّتِي من الأنْصَارٍ كاد يَشْعَلهمْ عَمَل أ: عْوَالِهِمْ وكُئتٌ 
امْرًَا ميشكيناً ألْرَعٌ رسول الله عي لله عَلَى ملءٍ بَطَنِي فأخصّر جين يَغِيبُونَ وأعِي حِينَ يَنْسَوْنَ 


١‏ - كتاب المُرَارَعَةَ / باب )7١(‏ رض 


وقال النبئ عَِلُهُ يَؤْماً آَنْ شط أحَدٌ مِنْكُمغْ تَوْبَهُ حَنّى أَقْضِي مقَالّتي هَذِهِ ثُعْ يَجْمَعَهُ إِلَى 
يي ا را 0ه 
َه ممَالتهُ ثم جَمَغْثها إلى صَدْرِي كَوالّذِي بَعَنَهُ يالحَقٌ ما نَيِيتٌ مِن مَقَالَيِهِ يلْكَ إلى تمر 
هذا والله و آيعَانِ فِي كتاب الله ما عَدَتفْكم سَيعاً أبداً إن الّذِينَ يَكْتْمُونَ ما أنْرَلْنَا مِنَ 
البيتاتِ» إلى قؤله: مالرِحِيُ» [البقرة: 55 .]١‏ [انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم). 
فإن المراد من ذلك عملهم في الأراضي بالزراعة والغرس» وقد مضى هذا الحديث في كتاب 
العلم في: باب حفظ العلمء أخصر من ذلك» فيه تقديم وتأخي فإنه أخرجه هناك: عن عبد 
العزيز بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة» وهنا أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل ب بن أبي سلمة المنقري البصري المدني: يقال له: التبوذكي وقد تكرر 
ذكره عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبي إسحاق الزهري القرشي 
المديني» كان على قضاء بغداد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عيد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هريرة» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والله الموعد». إما مصدر ميميء وإما اسم زمانء أو اسم مكانء وعلى كل 
تقدير لا يصح أن يخبر به عن الله تعالى» ولكن لا بد من إضمار تقديره في كونه مصدراً. 
والله هو الواعدء وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة» يعني: الواعد في فعله بالخير والشرء 
والوعد يستعمل في الخير والشرء يقال: وعدته خيراً ووعدته شرا فإذا أسقط الخير والشر 
يقال في الخير: الوعد والعدةء وفي الشر: الإيعاد والوعيد. وتقديره في كونه م زمان» و: 
عند الله الموعد يوم القيامة وتقديره في كونه اسم مكانء و: عند الله الموعد في الحشرء 
وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذباء ويحاسب من ظن 
بي ظن السوء. قوله: «عمل أموالهم), أي : الزرع والغرس. قوله: «على ملء بطني»» بكسر 
الميم. قوله: «وأعي».؛ أي: أحفظ من: وعى يعي وعياً إذا حفظء وفهم. وأنا واع» والأمر منه: 
ع أي: إحفظ. قوله: «ثم يجمعه». بالنصب عطفاً على قوله: لن يبسطء وكذا قوله: فينسىء 
والمعنى: إن البسط المذكور والنسيان لا يجتمعانء لان البسط الذي بعده الجمع المتعقب 
للنسيان منفي» فعند وجود البسط ينعدم النسيان» وبالعكس فافهم. قوله: «ثمرة». 1 النون 
وكسر الميم: وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب» والمراد: بسط بعضها لثلا يلزم كشف 
العورة. قوله: «فوالذي بعفثه بالحق» أي: فحق الله الذي بعث محمد عله قوله: إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات» [البقرة: .]١5١ 2١89‏ هذه أينان في سورة البقرة «9إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولفك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» 
[البقرة: 8» .]١5١‏ هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيئة 
الصحيحة: والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. 


١ 1:‏ - كتاب المُرَارَعَةِ / باب )١١(‏ 


قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد ومالك بن 
الضيف وغيرهم» كانوا يتمنون أن يكون النبي منهمء فلما بعث محمد َِلهِ خافوا أن تذهب 
مأكلتهم من السفلة» فعمدوا إلى صفة النبي عَِتَهِ فغيروها في كتابهم ثم أخرجوها إليهاء 
فقالوا: هذا نعت النبي الذي يبعث في آخر الزمان» وهو لا يشبه نعت النبي الذي بمكة» فلما 
تطرق السلفة إلى صفة النبي من التي غيروها جحدوه لأنهم وجدوه مخالفاء فقال الله تعالى: 
«إإن الذين يكتمون» [البقرة: .]١7٠0 ١٠9‏ وقال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا 
صفة محمد ظَِتَه ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلككء ولعنة الله على عباده 
عبارة عن طرده إياهم وإبعاد ولعنة اللاعنين عبارة عن دعائهم باللعن قوله: «#اللاعنون» 
[البقرة: .]١5٠0 ١9‏ جمع: لاعنء يعني: دواب الأرضء هكذا قال البراء بن عازب»؛ وقال 
عطاء بن أ رباح: اللاعنون كل دابة والجن والإنسء وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض 
قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدمء لعن الله عصاة بني آدم. وقال قتادة وأبو العالية 
ال ا بلسي اللاعنون» [البقرة: .]١٠١ ١9‏ يعني: يلعنهم ملائكة الله 
والمؤمنون» ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه بقوله: «إإلا الذين تابوا» [البقرة: 
وهلى ١5لل].‏ 5 

وفيه: دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب تاب الله عليه. قوله: «9وبينوا» 
أي: رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم؛ وبينوا للناس ما كانوا كتموه. وقد 
ورد أن الأمم السالفة لم تكن تقبل التوبة من مثل هؤلاءء ولكن هذا من شريعة نبي التوبة 
ونبي الرحمة عله. 


بشم الله الرخذن الرّحيم 
بك مدان المساقاة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام المساقاة» ولم يقع لفظ: كتاب المساقاة في كيز هن 
النسخ» ووقع في بعض النسخ: كتاب الشرب» ووقع لأبي ذر التسمية» ثم قوله: فى الشرب» 
ثم قوله تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون» [الأنبياء: .]٠‏ وقوله: 
«لأفرأيتم الماء الذي تشربون [الواقعة: 18]. إلى قوله: «إفلولا تشكرون4 [الواقعة: .]٠٠١‏ 
ووقع في بعض النسخ: باب في الشربء وقوله تعالى: «ووجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يؤمنون [الأنبياء: .]١‏ وقوله: لإأفرأيتم الماء الذي تشربون [الواقعة: /1]. إلى قوله: 
«إفلولا تشكرون» [الواقعة: .]7٠١‏ ووقع في شرح ابن بطال: كتاب المياة خاصة» وأثبت 
النسفي لفظ: باب خخاصة. 

أما المساقاة فهي: المعاملة بلغة أهل المدنة» ومفهومها اللغوي هو الشرعي» وهي 
معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهماء على أن يكون له سهم معلوم من 
ثمرهاء ولأهل المدينة لغات يختصون بهاء كما قالوا للمساقاة: معاملة» وللمزارعة: مخابرة» 
وللإجارة: بيع وللمضاربة: مقارضة:؛ وللصلاة: سجدة. فإن قلت: المفاعلة تكون بين اثنين:» 
وهنا ليس كذلك. قلت: هذا ليس بلازم؛ وهذا كما في قوله: قاتله الله يعني: قتله الله» 
وسافر فلان» بمعنى: سفرء أو لأن العقد على السقي صدر من اثنين» كما في المزارعة» أو من 
باب التغليب» وأما الشرب» فبكسر الشين المعجمة: النصيب والحظ من الماءء يقال: كم 
شرب أرضكء وفي المثل آخرها شربا أقلها شرباء وأصله في سقي الماءء لأن آخر الإبل يرد 
وقد نزف الحوضء وقد سبع الكسائي عن العرب أقلها شرباً على الوجوه الثلاثة» يعني الفتح 
والضم والكسرء وسمعهم أيضاً يقولون: أعذب الله شربكم. بالكسرء أي: ماءكم. وقيل: 
الشرب أيضاً وقت الشربء وقال أبو عبيدة: الشربء. بالفتح المصدر وبالضم والكسرء يقال: 
شرب شُرباً وشّرباً وشِرباً» وقريء: فشاربون شرب الهيم بالوجوه الثلاثة. 

وقَوْلٍ الله تعالى: «إوجّعَلْتَا مِنَ الْمَاءٍ كل شَيْءٍ حي أقلا وارد» والأبياوة ع 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: كتاب المساقاة» أو على قوله: في الشرب» أو على 
قوله: باب الشرب, أو على قوله: باب المياه» على اختلاف النسخ» وفي بعض النسخ: قال 
الله عزوجل: #وجعلنا من الما 4 [الأنبياء: ٠‏ "]. الآيةء وقال قتادة: كل حي مخلوق من 
الماء. فإن قلت: : قد رأينا مخلوقاً من الماء غير حي. قلت: ليس في الآية: لم يخلق من 
الماء إل حي» وقيل: معناه أن كل حيوان أرضي لا يعيش :إل بالماء. وقال الربيع بن أنس: من 
الماءء أي: من النطفة» وقال ابن بطال: يدخل فيه الحيوان والجمادء لأن الزرع والشجر لها 
موت إذا جفت ويبستء وحياتها حضرتها ونضرتها. 


وقَوْلِهِ جَلَّ ذكرة: لِأقَرَأَئْثُْ المَاءَ الَّذِي تشرئون أنُْم أَنْرَلْْمُوهُ م مِنَ المُرْنٍ أمْ نَخْنُ 
.1" 
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المُنْزِلُونَ لَوْ تَشاحٌ جَعَلْنَاهُ أجاجاً فَلَوْلا تَشْكرُونَ 4 رالواقعة: 542 - .]7٠١‏ 

وقول» بالجر عطف على: قوله, الأول لما أنزل الله تعالى: لإنحن خلقناكم فلولا 
تصدقون» [الواقعة: /1]. ثم خاطبهم بقوله: «إأفرأيتم ما تمنون» [الواقعة: /5]. إلى قوله: 
«ومتاعاً للمقوين*» [الواقعة: «/اع]. وكل هذه الخطابات للمش ركين الطبيعيين لما قالوا: 
نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كامنة» فرد الله عليهم بهذه الخطابات» ومن جملتها 
قوله: «إأفرأيتم الماء الذي.تشربون4 [الواقعة: 14]. أي: الماء العذب الصالح للشرب» 
«إأأنتم أنزلتموه من المزن» [الواقعة: 19]. أي: السحاب. قوله: لإجعلناه» [الواقعة: .]7١‏ 
أي: الماء «إأجاجاك [الواقعة: 07١‏ أي: ملحاً شديد الملوحة زعافاً مرا لا يقدرون على 
شربه. قوله: «إفلولا تشكرون» [الواقعة: .]7/١‏ أي : فهلا تشكرون. 

الأجاج: المّنُ المُرْنٌ: التحابٌ 

هذا تفسير البخاري؛ وهو من كلام أبي عبيدة؛ لأن الأجاج المرء وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن قتادة مثلهء وقد ذكرنا الآن أنه الشديد الملوحة. وقيل: شديد المرارة» وقيل: 
م وقيل: الحارء حكاه ابن فارس وفي (المنتهى): وقد أج يؤج أجوجاً قوله: «المزن» 

بضم الميم وسكون الزاي» جمع: مزنة» وهي السحاب الأبيض» وهو تفسير مجاهد وقتادة, 
رضي الله تعالي عنهماء. ورقع, في رواية المستملي وحده: منصباًء قبل قوله: المزن» ووقع بعد 
قوله: السحاب فراتاً عذباً» في رواية المستملي وحده؛ وفسر الشجاج بقوله: منصبأء وقد فسره 
أبن عبان ومجاهد وقتادة هكذاء ويقال: مطر ثجاج إذا انصب جد والفرات أعذب العذوبة» 
وهو منتزع من قوله تعالى: لإهذا عذب فرات» [الفرقان: 8ه وفاطر: .]١١‏ وروى ابن أبي 
حاتم عن السدي: العذب الفرات الحلوء ومن عادة البخاري أنه إذا ترجم لباب في شيء يذكر 
فيه ما يناسبه من الألفاظ التي في القرآن ويفسرها تكثيراً للفوائد. 


١‏ باب في الصُرْب 
أي: هذا باب في بيان أحكام الشرب» وقد مر تفسير الشرب عن قريب. 


ومنْ رَأى صَدَقَةَ المَاءٍ وجِبِتهُ ووَصِيتَهُ جائرَةَ مَفْسُوماً كان أؤ غَيْرَ مَقَسُومِ 

أي: في بيان من رأى... إلى آخرهء قال بعضهم: أراد البخاري بالترجمة الرد على من 
قال: إن الماء لا يملك. قلت: من أين يعلم أنه أراد بالترجمة الرد على من قال: : إن الماء لا 
يملك» ويحتمل العكسء وأيضاً فقوله: إن الماء لا يملك؛ ليس على الإطلاق» لأن الماء على 
أقسام: قسم منه لا يملك أصلء وكل الناس فيه سواء في الشرب وسقي الدواب وكري النهر 
منه إلى أرزضه» وذلك كالاتهار العظام مثل النيل والفرات ونحوهماء وقسم منه يملك. وهو 
الماء الذي يدخل في قسمة أحد إذا قسمه الإمام بين قوم فالناس فيه شركاء في الشرب 
وسقي الدواب دون كري النهر»ء وقسم منه يكون محرزاً في الأواني كالجباب والدنان 
والجرار ونحوهاء وهذا مملوك لصاحبه بالإحراز وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد 
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المأخوذ حتى لو أتلفه رجل يضمن قيمته» ولكن شبهة الشركة فيه باقية بقوله عَكِلهِ. 
«المسلمون شركاء في الثلاث: الماء والكلاً والنار)» رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس» 
وزوا» الطبراني من حديث عبد الله بن عمر ورواه أبو داود عن رجل من الصحابة وأجحمد في 
(مسنده) وابن أبي شيبة في (مصنفه) والمراد شركة إباحة لا شركة ملك فمن سبق إلى أخذ 
شيء منه في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وهو ملكه دون سوام لكنه لا يمنع من يخاف 
على نفسه من العطش أو مركيه» فإن منعه يقاتله بلا سلاح» بخلاف الماء الثاني فإنه يقاتله 
فيه بالسلاح. 

قوله: «من رأى صدقة الماء» إلى آخره لم يبين المراد منه: هل هو جائز أم لا؟ وظاهر 
الكلام يحتمل الجواز وعدمه. ولكن فيه تفصيلء وهو: أن الرجل إذا كان له شرب في الماء 
وأوصى أن يسقي منه أرض فلان يوماً أو شهراً أو سنة أجيزت من الثلثء فإن مات الموصى 
له بطلت الوصية بمنزلة ما إذا أوصى بخدمة عبده لإنسان فمات الموصى له بطلت الوصية» 
وإذا أوصى ببيع الشرب وهبته أو صدقته فإن ذلك لا يصح للجهالة أو للغرر فإنه على خطر 
الوعجوة لأن الماء يجيء وينقطع» وكذا لا يصح أن يكون مسمى في التكاح حتى يجب مهر 
المثل ولا بدل الصلح عن الدعوىء ولا يباع الشرب في دين صاحبه بدون أرض بعد موته 
وكذا في حياته» ولو باع الماء المحرز في إناء أو وهبه لشخص أو تصدق به فإنه يجوزء ولو 
كان عش ركا بينه وبين آغر قلا جور قبل القسمة: فافهم» هذه الفوائد التي خلت عنها 
الشروح. 
وقال مُمَفْمانٌ قال النبي عَهلله: من يَشْكَرِي بِثْرَ رُومَةَ فيَكونٌُ دَلْوْهُ فيها كَدِلاءٍ 

المُسْلِمينَ فاشْترَاهَا عثْمانُ رضي الله تعالى عنة 

أي: قال عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه. وهذا التعليق سقط من رواية النسفي» 

ووصله الترمذي: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي» قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن 

السلمي» قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق دارهء ثم قال: أذك ركم بالله! هل تعلمون 
أن حراء حين انتفض قال رسول الله عَه: ثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد؟ قالوا: نعم. قال: أذكركم بالله! هل تعلمون أن النبي, عَيَِء قال في جيش العسرة: من 
ا والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم ثم 9 
أذكركم بلله هل تعلمون أذ بثر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا شمن فابتعتها فجعاتها 
للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: نعم. وأشياء عدها». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
شا ترينا علا اد عط رس اديت أب عب الرشرين اللساي ليان ا 
تعالى عنه. قوله: «بئر رومة» يإضافة: بثرء إلى: رومة» بضم الراء وسكون الواو وبالميم. ورومة 
علم على صاحب البثر» وهو رومة الغفاري. وقال ابن بطال: بكر رومة كانت ليهوديء وكان 
يقفل عليها بقفل ويغيب فيأتي المسلمون ليشربوا منها فلا يجدونه حاضراً فيرجعون بغير ماءء 
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فشكا المسلمون ذلكء فقالء يََلِلّهِ: من يشتريها ويمنحها للمسلمين ويكون نصيبه فيها 
كنصيب أحدهم فله الجنة؟ فاشتراها عثمان. وهي بثر معروفة بمدينة النبي؛ » عليه الصلاة 
والسلام» 00 عثمان بخمسة وثلاثين ن ألف درهم فوقفهاء وزعم الكلبي أنه كان قبل أن 
يشتريها عثمان يشتري منها كل قربة بدرهم. قوله: «فيكون دلوه فيها» أي: دلو عثمان في 
البعر المذكور كدلاء كل المسلمين» يعني: يوقفها ويكون حظه منها كحظ غيره من غير 
مزية» وظاهره أن له الانتفاع إذا شرطهء ولا شك أنه إذا جعلها للسقاة إن له الشرب وإن لم 

ترط لدخوله في جملتهم. 

: وفيه: جواز بيع الآبار. وفيه: جواز الوقف على نفسه ولو وقف على الفقراء ثم صار 
فقيرا جاز أخخذه منه. 


َه 


وهم ل حدثنا سَعِيدُ ب بن أبي مَرْيمّ قال حدَّثنا أَبُو غسَانَ قال حدّئني أبو حازم عنْ 
ل النبي َيه يقح شرب ينه وعن ينه خلا 

صعَرُ الْمَوم والأَسَْاحُ عن يسار فقال يا عُلامُ أُنَأَذَنُ لي أَنْ أَعْطِيَهُ الأشياح قال ما كنت لأؤثر 
0 مكلك ألجدا يا نون الله فأغطاهٌ إِيَاهُ. الحديث ان فيه شق 
5ك مدواك, ١55ه].‏ 

2 دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث مشروعية قسمة الماءء وأنه يملك» 
إذ لو كان لا يمكن لما جاءت فيه القسمة. فإن قلت: ليس في الحديث أن القدح كان فيه 
ماء؟ قلت: جاء مفسراً في كتاب الأشربة كأنه كان شراباء والشراب هو الماء أو اللبن 
المشوب بالماء. 

ورجاله: سعيد بن أبي مريم؛ وهو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي 
مولاهم المصريء وأبو غسانء بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: واسمه 
محمد بن مضر الليثي المدني 00 عسقلان» وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن 
ديئار الأعرج المدني» قال أبو غمرو: روى أبو حازم هذا الحديث عن أبيه» وقال فيه: وعن 
يساره أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء وذكر أبي بكر فيه عندهم خطأء وإنما هو محفوظ في 
حديث الزهري عن عمرو بن حرملة عن ابن عياس» قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الث عله على ميمونة» فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله عَييِتُهِ وأنا معهء وخالد 
عن يسارهء فقال لي: الثربة لك» وك شعت آثرت خجالدا. فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك 
أحداًء ثم قال رسول الله عَييتُّهُ: من أطعمه الله طعاماً فليقل: أللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً 
منهء ومن سقاه الله لبناً فليقل: أللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. 

قوله: «وعن يمينه غلام»» هو الفضل بن عباس» حكاه ابن بطال» وحكى ابن التين أنه 
أخوه عبد الله. قوله: «بفضلي».؛ ويروى: بفضل. 

وفيه: فضيلة اليمين على الشمالء .وقد أمروا بالشرب بها والمعاطاة دون الشمال. وفيه: 
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أن من استحق شيئاً من الأشياء لم يدفع عنهء صغيراً كان أو كبيراء إذا كان ممن يجوز إذنه. 
0 ل حدّثنا أبو المَمَانِ قال أُخبرنا شّع* سعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال حدّثني أَنَسْ بن مالك 
000 تعالى عنه أنها ليث لِرَسُولٍ الله عَيْقه شا داجن وهْوَ في دَارِ أنَسٍ بن مالِكِ 
شيب لبها يماء من البفر الي في دار نس فأغطي رسول الله َه القدَح فعَرِب مه حتى 
و تَرَعَ الشدج مِنْ فِيهِ وعَلَى يسارو أَبُو بكر وعن ‏ ند أغزادي فقال عُمَدْ وخناف أنْ يُعْطِيهِ 
الأغرابى أغطٍ أبَا بكر يا رسول الله عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الأغرابئ ع الَذِي عَلَى تمييه تع ثم قال الاين 
فالأمّنَ. [الحديث ٠ه‏ أطرافه في: 381/١‏ 511مء 539مع. 


أخرجه البخاري في الأشربة عن إسماعيل. وأخرسه عسلم فيه عن وحم بن يحنى: 
وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن 

معن. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار» ستتهم عن مالك عن الزهري عن أنس. 

قوله: «شاة داجن».؛ الداجن شاة ألفت البيوت وأقامت بهاء والشاة تذكر وتؤنث» 
فلذلك قال: داجنء ولم يقل: داجنة. وقال ابن الأثير: الداجن الشاة التي يعلفها الناس في 
منازلهم» يقال ممت جسن دجون قوله: «وشيب» على صيغة المجهولء أي: خلط من 
كاب يشروتا حوبا راع الشوب الخلط. قوله: «وعلى يساره» إنما قال هنا: بعلى» وني 
ينه بيع لآن لغل يسارة كان موطيعاً مزتقماً فاعتبر استعلاؤه» أو كان الأعرابي بَعَيذاً عن 
رسول الله عله . قوله: «وعن يمينه أعرابي »» قيل: إنه خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» 
حكاه ابن التين» واعترض عليه بأنه لا يقال له: أعرابي . قيل: الحامل له على ذلك أنه رأى 
في حديث ابن عباسء الذي مضى ذكره عن قريب» وهو أنه قال: دخلت أنا وخخالد بن الوليد 
على ميمونة... الحديثء» فظن أن القصة واحدة. وليس كذلك» فإن هذه القصة في بيت 
ميمونة» وقصة أنس في داره» وبينهما فرق. قوله: «وخاف أن يعطيه). جملة حالية» والضمير 
في: خخاف. يرجع إلى عمرء رضي الله تعالى عنه. وإنما قال: «أعط أبا بكر» تذكيراً لرسول 
الله عله وإعلاماً للأعراب بجلالة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وكذا وقع: أَعطٍ أبا بكر 
لجميع أصحاب الزهري» وشذ معمر فيما رواه وهب عنهء فققال: جد ارهن بعرم 
بدل: عمرء أخرجه الإسماعيلي والذي في البخاري هو الصحيح. قيل: إن متعمراً لما حيذتك 
بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياءء فكان هذا منها. قلت: الأوجه أن يقال: يحتمل أن 
يكون محفوظاً أن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك. لتوفر فر دواعي الصحابة على 
تعظيم أبي بكرء وهذا اعسن هن أن فسلنب يرا إلى الشذوذ والوهم. قال النسائي: معمر بن 
راشد الثقة المأمون وقال العجلي: بصري رحل إلى صنعاء وسكن بها وتزوج» ورحل إليه 
سفيان وسيع من عدا وسمع هو أيضاً من سفيان. قوله: «الأيمن فالأيمن» بالنصب على 
تقدير: أعط الأيمن» وباترقع علي تقدير: الأيمن أحق ويدل على ترجيح رواية الرفع قوله في 
بعض طريقه: الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. هكذا في رواية أبي 
: ظؤالة عن أنس» رضي الله تعالى عتهما: 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية تقديم من هو على يمين الشارب في الشرب وإن 
كان مفضولا بالنسبة إلى من كان على يسار الشارب» لفضل جهة اليمين على جهة اليسار. 
وهل هو على جهة الاستحباب أو أنه حق ثابت للجالس على اليمين؟ فقال القاضي عياض: 
إنه سنة. قال: وعداءينا د علدت فيهء» وكذا قال النووي: إنها سنة واضحة» وخالف فيه ابن 
حزم فقال: لا بد من مناولة الأيمن كائناً من كان» فلا يجوز منارلة غير الكهن إلا بإذن الأيمن. 
قال: ومن لم يرد أن يناول أحداً فله ذلك. فإن قلت: في تحديث ابن عباس» أخخرجه أل لعل 
بإسناد صحيح؛ قال: كان رسول الله مه إذا سقى قال: «ابدأوا بالكبراء» أو قال: بالأكابر». 
فكيف الجمع بين أحاديث الباب؟ 

قلت: يحتمل هذا الحدديث على ما | إذا لم يكن على جهة هينه عَيَْهُ بل كان 
الحاضرون تلقاء وجهه مثلاً» أو وراءه. وقال النووي: وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي 
في باقي الأوصافء ولهذا يقدم الأعلى والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. وفيه: 
أن غير المشروبء مثل: الفاكهة واللحم ونحوهماء هل حكمه حكم الماء؟ فنقل عن مالك 
تخصيص ذلك بالشرب» وقال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. وقال القاضي عياض: 
يشبه أن يكون قول مالك: إن السنة وردت في الشرب خاصة» وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره 
ل ا ا 
الشرب وأشباهه. وفيه: جواز شوب اللبن بالماء ل: لنفسه ولأهل بيته ولأضيافه» وإنا مجم شونه 
بالماء إذا أراد بيعه لأنهغش. وفيه: إن الجلساء جتركاءافي الهدية” وذلك على جهة الأدب 
والمروءة والفضل والأخوةء لا على الوجوب» لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة 
لأحد. فإن قلت: روي أنى عَلنَه قال: جلساؤكم شركاؤكم في الهدية. فإن قلت: محمول 
على ما ذكرنا مع أن إسناده فيه لين. وفيه: ا أي قد لبد خرو رض الكل اليه 
فليس عليه أن يسأل من أين هو وما أصله؟ إذا علم طيب مكسب صاحبه في الأغلب. 

الأسئلة والأجوبة في أحاديث هذا الباب: 

الأول: ما الحكمة في كون ابن عباس لم يوافق استكذان النبي تَرَلَِهِ له في أن يقدم 

فى الشرب من هو أولى منه بذلك؟ وأجيب: بأنه عََِهِ لم يأمره بذلك بقوله: أترك له حقك؛» 

ل ا ا 00 
النبي عله . 

الثاني: ما الحكمة في. كونهء ميته استأذن ابن عباس أن يعطي خالد بن الوليد» قبله» 
ولم يستأذن الأعرابي في أن يعطي أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قبله؟ وأجيب: بأنه 
إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالاً على الغلام؛ وهو ابن عباسء» ثقة بطيب نفسه بأصل 
الاستهذان؛ والأشياخ أقارية: وأا الأعراني فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استكذانه في 
صرفه إلى أصحابه» وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يأنف به لقرب عهده بالجاهلية. 


الغالث: هل من سبق إلى مجلس عالم أو كبير أو إلى موضع من المسجد إو إلى 
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موضع مباح فهو أحق به ممن يجيء بعده أم لا؟ أجيب: بأن الحكمة حكم الشرب» في 
لتساك اجون أحقء كائناً من كانء فكذلك هنا السابق أحق كائثناً من كان» 3 3" 


* س بابُ من قال إنَّ صاجب المَاءٍ أحَقٌ بالمَاءٍ حتّى يَرْوَى 


أي : هذا باب في بيان قول من قال... إلى آخره. قوله: «يروى». بفتح الواو: من 

الري» وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. 
لِقَوْلِ المي عَيله لا مت فَضْلُ المَاءِ 

هذا تعليل للترجمة» ووجهه أن منع فضل الماء إنما يتوجه إذا فضل عن حاجة صاحبه. 
فهذا يدل على أنه أحق بمائه عند عدم الفضل» والمراد من: حاجة صاحبه؛ حاجة نفسه وعياله 
وزرعه وماشيتهء وهذا في غير الماء المحرز في الإناعء فإن المحرز فيه لا يجب بذل فضله 
إلا لمعمل وهر الفسحيج. ذم قوله: دلا يمنع») على صيغة المجهول» وبالرفع لأنه نفي بمعنى 
النهي» وذكر عياض أنه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهيء وهذا التعليق وصله البخاري 
عقيبه» كما يجيىء الآن. 


عو-ك-_ حدّثنا عبدٌ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الزّنادٍ عنٍ الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أن رسولّ الله عه قال لا نت فَضْلٌ المَاءٍ لِيُمْتَعَ به الكلاُ. 
[الحديث “ه٠7‏ طرفاه في: 2355514 19517ع. 
مطابقته للترجمة من حيث إن منع فضل الماء يدل على أن صاحب الماء أحق به عند 
عدم الفضلء» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث أخخر جه البخاري في ترك الحيل عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في البيوع عن 
يحبى بن يحبى. وأخرجه النسائي في إحياء الموات عن محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن 
العابيع أربعتهم عن مالك به. وأخرجه أبو داود من رواية جرير عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ البخاري» وكذلك الترمذي من حديث قتيبة عن الليث عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرةة وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ: لا يمنع 
أحدكم فضل الماء يمنع به الكلاً. وفي لفظ بهذا الإسناد: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار. 
وأخرج ابن ماجه أيضا من وواية حارث عن عمرة عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله عكتم: له 
يمع فضل الماء ولا يمنع نفع البشر. وأخرج أحمد في (مسنده): حدثنا عفان حدثنا حماد 
بن امه عن عبرو ين تعرس اين تيدع يده قال: قال رسول الله َيه من منع فضل 
مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله. وأخرج أبو يعلى في (مسنده) من حديث سعد 
بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه؛ قال: سمعت رسول الله َه يقول: د ل 
منعه الله فضله يوم القيامة. وروى ابن مردويه في (تفسيره) من رواية مكحول عن وائلة بن 
الأسقع» قال: قال النبي عَييْهِ: لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا كلا ولا ناراً فإن اله جعلها 
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متاعاً للمقوين وقوة للمستضعفين. 

ذكر معناه: قوله: دلا يمنع). على صيغة المجهول. قوله: «ليمنع به». اللام هذه وإن 
كان النحاة يقولون إنها لام كي فهي لبيان العاقبة والمآل» كما في قوله تعالى: «إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: 8]. قوله: «الكلأ»» بفتح الكاف واللام وبالهمزة: 
العشبء» سواء كان يابساً أو رطباً. وفي (المحكم): هو اسم للنوع ولا واحد له ومعنى هذا 
الكلام ما قاله الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياء» وبقرب البثر 
موات فيه كلا ترعاه الماشية» ولا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء» فأمر صاحب الماء أن لا 
يمنع الماشية فضل مائه لعلا يكون مانعاً للكلاً. قلت: توضيح ذلك الذي عليه الجمهور: أن 
يكون حول بثر رجل كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا 
من سقي بهائمهم من تلك البكر لقلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء 
منعهم من الرعي» وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب لأنهم إذا منعوا منه امتنعوا من الرعي هناك. وقال ابن بزيزة: منع الماء بعد الري من 
الكبائر» ذكره يحبى في (خراجه). 

4 ل حدّئنا يَحْتَى بن بُكَيِرٍ قال حدّثنا اللّقْثُ عن عُقَيِلِ عن ابن شِهَابٍ عنٍ 
ابن المُسَيِبٍ وأبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسولٌ الله عله قال لا 
تتَعُوا فَضْلَ المَاءٍ لِتَمْتعُوا به فَضْلَ الكلاً. [انظر الحديث 7707 وطرفه]. 

مطابقعه للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» 
بضم العين: ابن خالد الآيلي؛ ويروي عن محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم من رواية هلال بن أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: 
لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً. وأخرجه أبو داود من رواية جرير عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً. وأخرجه الترمذي من رواية 
الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» نحو رواية أبي داود. 

واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فقال الطيبي: وبنوا ذلك على أن 
الماء يملك أم لا؟ فالأولى حمله على الكراهة. وفي (التوضيح): والنهي فيه على التحريم عند 
مالك والأوزاعي» ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي؛ رضي الله تعالى عنه» واستحبه 
بعضهم وحمله على الندب» والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع. قلت: كذلك 
مذهب الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي 
والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع. 

ولا حلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق به حتى يُروى لأنه عَيْلّهُ نهى عن بيع 
فضل الماءء فأما من لا يفضل له فلا يدخل في هذا النهي» لأن صاحب الشيء أولى به. 
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وتأويل المنع عند مالك في (المدونة) وغيره: معناه في آبار الماشية في الصحراء يحفرها 
المرء وبقربها كلاً مباح» فإذا منع الماء اختص بالكلاًء فأمر أن لا يمنع فضل الماء لثلا يكون 
مائعاً للكلاً. وقال القاضي في (إشرافه) في حافر البعر في الموات: لا يجوز له منع ما زاد 
على قدر حاجته لغيره بغير عوضء وقال قوم: يلزمه بالعوضء أما حافرها في ملكه فله منع ما 
عمل من ذلكء ويكون أحق بمائها حتى يروى» ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم 
لشفاههم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم. وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول 
أرضه وأخذ مائه لا أن لا يكون لشفاههم ودوابهم ماء فيسقيهمء؛ وليس عليه سقي زرعهم. 
وقال الطيبيء, ناقلاً عن القاضي بعلامة (قض): اختلفت الروايات في هذا الحديث فروى 
البخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاًء معناه: من كان له بكر في موات من 
الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ليمنعها بذلك عن 
فضل الكل فإنه إذا منعهم عن فضل ماء من الأرض لا ماء بهاء سواء لم يمكن لهم الرعي 
بهاء فيصير الكلاً ممنوعاً بمنع الماء. وروى مسلم: لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلاً. 
والمعنى: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأء أي: لا يباع فضل الماء ليصير به البائع له 
كالبائع للكلٌء فإن من أراد الرعي في حوالي مائه إذا منعه من الورود على مائه؛ إلا بعوض 
اضطر إلى شرائه» فيكون بيعه للماء بيعاً للكلاً. وقال النووي: لا يجب على صاحب البكر 
بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره فيما يملكه من الماءء ويجب بذله للماشية» وللوجوب 
شروط: أحدها: أن لا يجد صاحب الماشية ماءً مباحاً. والفاني: أن يكون البذل لحاجة 
الماشية. والثالث: أن يكون هناك مرعىء؛ وأن يكون الماء في مستقره. فالماء الموجود في 
إناء لا يجب بذل فضله على الصحيح. ثم عابروا السبيل يبذل لهم ولمواشيهم ولمن أراد 
الإقامة في الموضع وجهانء لأنه لا ضرورة في الإقامة» والأصح الوجوبء وإذا أوجبنا البذل 
هل يجوز أن يأخذ عليه أجراً كإطعام المضطر؟ وجهان والصحيح: لاء لأنه عله نهى عن بيع 
فضل الماء. 
* ب باب من حَفَرَ يقرا في مِلْكهِ لَم يَضْمَنْ 

أي: هذا باب في بيان حكم من حفر بثراً في ملكه؛ فإنه لا يضمنء لأن له التصرف 
في ملكه. 

مه0؟ ‏ حدّئنا مَحْمُودٌ قال أخبرنا عَُهِدُ الله عن إِسْرَائِيلَ عن أبي حصين عن أبي 
صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسولٌ لله عله المَعْدِنُ جُبَارٌ والْبِثْرْ 
جُبارٌ وَالْعَجْماءُ جُبارٌ وفي الرّكاز الحْمْسُ. [انظر الحديث 4455 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والبئر جبار». يعني: هدر لا شيء فيه والمراد من جبار 
البئر أنه إذا حفرها في موضع يسوغ له حفرهاء فسقط فيها أحد لا ضمان عليه. وقيل: معناه 
أن يستأجر من يحفر له بثراً فانهارت عليه البعر فلا ضمان عليه» وقد مر الحديث في كتاب 

عمدة القاري/ ج١١‏ م8١‏ 
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الزكاة في: باب في الركاز الخمسء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول 
الله عله : العجماء جبار والبكر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمسء ههنا أخرجه: عن 
محمود بن غيلان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي حصينء بفتح الحاء وكسر الصاد المهملة: واسمه عثمان بن عاصمء عن أبي صالح 
ذكوات الزيات الشمان... إلى آخخره: 

وعبيد الله بن موسى هو شيخ البخاري أيضاًء روى عنه بدون واسطة في أول الإيمانء 
وهنا بواسطة محمود. 

قوله: «حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله»» وفي بعض النسخ: حدثني محمود وأخبرني 
غبيد الله وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

بابُ الحُصُومَةٍ في البِثْرٍ والقَضَاءٍ فِيها 

أي: هذا باب في بيان الخصومة في البره وفي بيان القضاءء أي: الحكم فيهاء أي: 
في البثر. 

75 #7ادم؟ ب حدّثنا عَيِدَانُ عن أبي حَمْرَةَ عنٍ الأغمش عن شَّقيقٍ عن عَبْدٍ 
الله رضي الله تعالى عنهٌ عن التبئّ عَيَْهُ قال مر سي ل ا 
علذيااناكة لبن الله وَهْوّ عَلَيِهِ غَضْبانٌ فأنزلَ الله تعالى: إن الّذِينَ ي؛ْ يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله 
وأيمانَهم تمن قبِيلاً» [آل عمران: 7/ح. الآية قَجَاءَ الأَسْعَتٌ فقال ما عَدَّكَكُمْ أو عبد التخطن 
العلل نر ل اده ود للا ل ره 
قال فَيَمِينُهُ قُلْتُ يا رسول الله إذاً يَخلِف هَذَكْرَ النبئ عَييلَهِ. [الحديث 7657 - أطرافه في: 
لل مزهت كدان كححى طلاكثى كتاكت حنمق نمكت كلاحى عولل 
ه.] [الحديث لاه8؟ ‏ أطرافه في: 17541 1ك 5ك .تل لالالاك 
دده 4 .ككل لالاكت كلاللا]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَُهِ حكم في البثر المذكورة بطلب البينة من 
المدعي وبيمين المدعى عليه. عند عجز المدعي عن إقامة البينة» وعبدان لقب عبد الله 
المروزي» وقد مر غير مرة. وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: محمد بن ميمون السكري» 
وقد مر في: باب نفض اليدين في الغسل» والأعمش هو سليمان» وشقيق بن سلمة أبو وائل 
الأسدي الكوفي» وعبد الله هو ابن مسعودء والأشعث بن قيس أبو محمد الكنديء وفد إلى 
انين َيِه سنة عشر من الهجرة في وفد كندة» وكانوا ستين راكباً فأسلمواء وكان ممن ارتد 
بعد موت النبي عَيلَه ثم أسلم وله قصة طويلة. ش 

والحديث أخرجه البخاري في الأشخاص وفي الشهادات عن محمد بن سلام» وفي 
الأشخاص أيضاً عن بشر بن خالد» وفي النذور عن موسىء وفي التفسير عن حجاج بن 
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المنهال» وفي الشركة عن قتيبة» وفي النذور أيضاً عن بندار وفي الأحكام عن إسحاق بن 
نصرء وأخرجه مسلم في الأيمان عن أبي بكر وإسحاق وابن نمير» ثلاثتهم عن وكيع وعن ابن 
مير عن أبيه وعن إسحاق عن جرير به. وأخرجه النسائي في القضاء عن هناد وفي التفسير عن 
الهيثم بن أيوب وعن محمد بن قدامة» ولم يذكر حديث عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام عن محمد بن عبد الله وعلي بن محمدء وفي بعض الألفاظ اختلاف. 

ذكر معناه: قوله: «يقتطع بهاو أي: باليمين أي: بسيبهاء ومعنى يقتطع: يأخحذ قطعة 

بسبب اليمين من مال امرىء. قوله: «هو عليها فاجر). أي : كاذب» وهي جملة إسمية وقعت 
حال يلا وا كنا عق غرلك: كلمته فوه إلى في. قوله: دلقي الله تعالى», يعني: يوم 
القيامة. قوله: «وهو عليه غضبان)»: جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل. قال ابن العربي: 
يعني بالغضب» » إرادة عقوبة أو عقوبة نفسهاء إذ يعبر بالغضب عن الوجيين تجميعا وإذا لقيه 
وهو يريد عقابه أو قد عاقبه جاز بعد ذلك أن لا يريد عقابه وأن يدقع عب اديه إن كان أنزله 
به» بشرط أن لا يكون متعلق إرادته عذاب واصب. وقال شيخنا: الظاهر أن المراد بغضب الله 
معاملته بمعاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمهء كما ثبت في (الصحيحين) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» فذاكر منهم: 
ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم...» الحديثء, وأما 
لقي الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضباء عفا الله عنه أو عاقبه». وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء فهذا يدل على أنه لم يرد بالغضب إرادة العقوبة أو العقوبة» لأنه لو أراد 
عقوبته لوقعت العقوبة على وفق الإرادة. 
وفي رواية عمران بن حصين والحارث بن برصاء وجابر بن عبد الله: فليتبواً مقعده من النار» 
أبي سودة: إن ذلك يعقم الرحمء وفي حديث سعيد بن زيد: إنه لا يبارك له فيهاء وفى 
حديث ثعلبة بن صد مغيرة: نكتة سوداء في قلبه» وكذلك في حديث عبد الله بن أنيس. فإن 
ذلك كله نعوذ بالله منه ‏ وإنما يشكل منه رواية: حرم الله عليه الجنة وأوجب له النان 
فيحمل ذلك على المستحل لذلكء أو على تقدير: أن ذلك جزاؤه إن جازاه» كما فى قوله 
تعالى: «ؤومن يقتل مؤمناً متعمدا» [النساء: 47ع. والله أعلم. 

ذكر بيان من خرج هذه الأحاديث: أما حديث ابن مسعود فقد مضى الآن. وأما 
حديث الأشعث بن قيس ففي حديث ابن مسعودء وأخرجه بقية الأئمة. وأما حديث معقم 
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يسار فأرجه النسائي من رواية شعبة عن عياض عن أبي خالد قال: رأيت رجلين 
يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل: قال النبيء عَرتّهُ: «من حلف على يمين ليقتطع 
بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان».وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا الإسناد. وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أبو 
داود من رواية محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللهء َه «من: حلف 
على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار».وأخرجه الحاكم في (المستدرك) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وأما حديث الحارث 
ابن برصاء فأخرجه الحاكم من رواية عبيد بن جريج عن الحارث بن برصاءء قال: سمعت 
رسول الله عَيْيلهِ يقول: «من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبواً مقعده من النار» ليبلغ 
شاهد كم غائبكم؛ مرتين أو ثلاثأ». وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق. وأما 
حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن نسطاس 
عن جابر ابن عبد الله» قال: قال رسول الله َيِه «من حلف على منبري هذا على يمين آثمة 
فليتبوأً مقعده من النار...) الحديث» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال:.هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما حديث أبي أمامة بن ثعلبة» واسمه: إياس» وقيل: ثعلبة» 
والأصح أنه إياس» فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبي أمامة: أن رسول الله عَيهِ قال: «من اقتطع حق امرىء بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة؛ فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان 
قضيباً من أراك». وأما حديث جابر بن عتيك فأخرجه الحاكم من رواية أبي سفيان بن جابر 
. ابن عتيك عن أبيه أنه سمع رسول الله. عَييْهِ يقول: «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم 
الله عليه الجنة وأدخله النارء قالوا: يا رسول الله! وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكاء 
وإن كان سواكاً». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


1 
ابن 


وأما حديث أبي سودة فأخرجه أحمد من رواية معمر عن شيخ من بني تميم عن أبي 
سودة» قال: سمعت رسول الله عَيَِلّه يقول: اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم 
يعقم الرحم. وأما حدذية سعيد بن زيك فأشرجه أجمد أيضاً من رواية الحارث بن عبد 
الرحمن عن أبي سلمة أن مروان قال: إذهبوا فأصلحوا بين هذين» لسعيد بن زيدء» وروى 
وصححه. وأما حديث ثعلبة بن مغيرة فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك أنه سمع ثعلبة يقول: سمعت رسول الله عَيْلتّهُ يقول: من اقتطع 
مال امرىء مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة» 
زيد المهاجر عن أبى أمامة الأنصاري عن عبد الله ابن أئيس الجهني: أن رسول الله علد 
قال: من أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموسء وما .حلف حالف بالله 
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يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة» وأخرجه 
الحاكم وصححبحه. 

قلت: وفي الباب عن أبي ذرء وعبد الله ابن أبي أوفى وأبي قتادة» وعبد الرحمن بن 
شبل» ومعاوية بن أبي سفيان ووائل بن حجرء وأبي أمامة الباهلي ‏ اسمه: صدي بن عجلان 
وأبو موسى» وعدي بن عميرة. 

أما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم والترمذي من رواية خرشة بن قنيبة الحر عن أبي ذر 
عن النبي عله قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: 
من هم يا رسول الله فقد خابوا ونحسروا؟ فقال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فرواه البخاري في أفراده على ما يأني. وأما 
حديث أبي قتادة نأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية معبد بن كعب ابن مالك عن 
أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله َيِه يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق 
ثم يمحق. وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فرواه أحمد في (مسنده) والبيهقي في (سننه» 
من رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد عن عبد الرحمن 
ابن شبل» رجل من أصحاب النبي عَيْكُه قال: سمعت رسول الله عَْيلُه يقول: إن التجار هم 
الفجار»ء فقال رجل: يا رسول الله! ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى» ولكنهم يحلفون ويأثمون» 
وزاد أحمد: ويقولون فيكذبون». وأما حديث معاوية فأخرجه الطبراني من رواية يحيى بن أبي 
كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن 
معاوية قال: إذا أتيت فسطاطي فقم في الناس فأخبرهم ما سمعت من رسول الله َيِه يقول: 
إن التجار... إلى آخر ما ذكرناه الآن» هكذا أسنده الطبراني في مسند معاوية» وكأن الرواية 
عنده فيه: ما سمعت, بالضمء وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
من رواية علقمة بن وائل «عن أبيه» قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي» 
عله فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي... الحديث» ونه 
فقال رسول الله عَيْلْهِ لما أدبر: أما لعن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه 
معرض». وأما حديث أبي أمامة الباهلي فأخرجه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب) من رواية 
خصيب الجزري عن أبي غالب عن أبي أمامة: أن رسول الله عله «قال: إن التاجر إذا كان 
فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذمء وإذا باع لم يمدح, ولم يدلس في البيع. 
ولم يحلف فيما بين ذلك». وأما حديث أبي موسى فأخرجه البزار من حديث ثابت بن 
الحجاج عن أبي بردة عن أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله مَيللّه في أرض» 
أحدهما من حضرموت فقال رسول الله عَيَهِ للمدعى عليه: أتحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو؟ فقال المدعي: يا رسول الله ليس لي إل مينه. قال: نعم. قال: إذاً يذهب بأرضي» فقال 
رسول الله عَيه: إن حلف كاذباً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم»» قال 
فتورع الرجل عنها فردها عليه. وأما حديث عدي بن عميرة فأخرجه النسائي عنه» قال: أتى 
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النبي» َيه رجلان يختصمان في أرض... وفيه» فقال رسول الله عَيُهُ: «من حلف على 
مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبانء قال: فمن تركها؟ قال: له الجنة».. وفي رواية: 
بين امرىء القيس ورجل من حضرموت. وفيه: فقال امرؤ القيس: يا رسول الله! فما لمن 
تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: له الجنة). 


قوله: «في», بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: «فأنزل الله «9إن الذين يشترون...» [آل 
عمران: 717]) الآية» هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران: «إإن الذين يشترون» [آل عمران: 
7]. يعني: إن الذين يعتاضون عما هداهم الله عليه من اتباع محمد وذكر صفته للناس 
وبيان أمره عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة «إأولعك لا خلاق لهم» [آل عمران: /ا/]. أي: لا نصيب لهم «وفي 
الآخرة » [آل عمران: /ا/]. ولا حظ لهم منها «ؤولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» 
آل عمران: /الا]. بعين رحمته «إولا يزكيهم» زآل عمران: /الاع. أي: ولا يطهرهم من 
الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار «إولهم عذاب أليم» [آل عمران: ا/]. ثم سبب 
نزول هذه الآية في الأشعث بن قيس كما ذكره في حديث الباب» وذكر البخاري لسبب 
نزولها وجهاً آخر عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلاً أقام سلعة في السوق» فحلف لقد أعطي 
بها ما لم يعطهء ليوقع فيها رجلاً من المسلمين. فنزل «وإن الذين يشترون...4 [آل عمران: 
مح. الآية. وذكر الواحدي أن الكلبي قال: إن ناساً من علماء اليهود أولي فاقة اقتحموا إلى 
كعب بن الأشرفء لعنه الله» فسألهم: كيف تعلمون هذا الرجل ‏ يعني: سيدنا رسول الله 
عله - في كتابكم؟ قالوا: وما تعلمه أنت؟ قال: لا. قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله. فقال 
كعب: لقد حرمكم الله خيراً كثيراء فقالوا: رويداً فإنه شبه عليئا وليس هو بالنعت الذي نعت 
لناء ففرح كعب لعنه الله شارعم وأنفق عليهم» » فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عكرمة: 
نزلت في أبي رافع وكنانة بن اق الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم من رؤوس اليهود. 
كتموا ما عهد الله» عز وجلء إليهم في التوراة في شأن محمد عَيِْلهِ وبدلوه وكتبوا بأيديهم 
غيره» وحلفوا أنه من عند الله للا يفوتهم الرشاء والمأكل التي كانت لهم على أتباعهم. 


قوله: «كانت لي بئر في أرض» زعم الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بذكر البعر عن 
الأعمش قال: ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلا قال في أرض» والأكثرون أولى بالحفظ 
من أبي حمزة» ورد غليه بأن أبا حمزة لم ينفرد به لأن أبا عوانة رواه عن الأعمش في كتاب 
الأيمان والتفسير عن أبي وائل عن عبد الله وفيه: قال الأشعث: كانت لي بثر في أرض ابن 
عم لي وسيجىء» إن شاء الله تعالى» وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من حديث علي بن مسهر 
عن الأعمشء وقال الطرقي: رواه عن أبي وائل منصور والأعمشء فمنصور لم يرفع قول عبد 
الله إلى رسول الله عَيِت والأعمش يقول: قال عبد اللهء قال رسول الله عَيْلتّهَ وكذا ذكره 
الحافظ المزي في (الأطراف) وقال الطرقي: رواه عبد الملك بن أيمن وجامع ب بن أبي راشد 
ومسلم البطين عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاًء وليس فيه ذكر الأشعثء ورواه كردوس 
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التغلبي عن الأشعث بن قيس الكندي عن النبي مله وليس فيه ذكر ابن مسعود» رضي الله 
تعالى عنه قال المزي: ومن مسند الأشعث بن قيس أبي محمد الكندي عن النبي عله 
مقروناً بعبد الله بن مسعود. وربما جاء الحديث عن أحدهما مفرداً. قوله: «ابن عم لي» 
واسمه معدان بن الأسود بن سعد بن معدي كرب الكندي» 0 بن قوسن بن معدي 
كرب» وقيس والأسود أخوان» ولقبه الجفشيش - على وزن فعليل ‏ بفتح الجيم وسكون 
الفاء وبالشيئين المعجمتين أولاهما مكسورة بينهما ياء آخر الحروف ساكنة. وقيل: بفتح 
الحاء المهملة» وقيل: بالخاء المعجمة؛ وبقية الحروف على حالها. وقال الكرماني: وقيل: 
إسمه جريرء وكنيته أبو الخير. قلت: الأصح هو الذي ذكرناه. قوله: «فقال لي: شهودك», 
أي: فقال رسول الله عله وشهودكء بالنصب على تقدير: أقم أو أحضر شهودكء وكذا: 
يمينه» بالنصب أي: فاطلب يينه» ويروى بالرفع فيهماء والتقدير: فالمغبت لدعواك شهودك أو 
فالحجة القاطعة بينكما يمينه» فيكون ارتفاعهما على أنهما خبرا مبتدأين محذوفين. قوله: (إذاً 
يحلف» قال الكرماني: و: يحلفء بالنصب لا غير. قلت: كلمة إذا حرف جواب وجزاء 
ينصب الفعل المستقبلء مثل ما يقال: أنا آتيك» فيقول: إذاً أكرمك, وإنما قال: بالنصب لا 
غير لأنها تصدرت فيتعين النصب» بخلاف ما إذا وقعست بعد إلرايبوالعاء فإنه يجوز فيه 
الوجهان. 

ومما يستفاد من الحديث: أن البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه إذا 
أنكرء وبه استدل من يقول: إنه إذا اعترف المدعي أنه لا بينة له لم يقبل دعواه بعد ذلك» 
ورد بأنه: ليس فيه حجة على ذلك لأن الأشعث لم يدع بعد ذلك أن له بينة. وفيه: أن 
للحاكم أن يطلب المدعى عليه عند عدم البينة» وإن لم يطلبه صاحب الحق لأن البي َه 
أمره بالحلف. وفيه: إبطال مسألة الظفن لأنه عه ردده بين البينة واليمين» فدل على عدم 
الأذ بغير ذلك» وأصرح من هذا قوله؛ عه في حديث وائل بن حجر عند مسلم » وقد 
ذكرناه: ليس لك منه إلا ذلك. 


ه ‏ باب إِنم مِنْ متع ابن السبيلٍ مِنَ المَاءٍ 
أي: هذا باب في بيان إثم من منع ابن السبيل - أي: المسافر ‏ من الماء الفاضل عن 
حاجته وهذا القيد لا بد منه. والدليل عليه قوله في حديث الباب: رجل له فضل ماء 
بالطريق فمنعه من ابن السبيل» وقال ل صاحب البئر أولى من ابن 


ين 0 
قال سَمِعْتُ أبَا صَالِحٍ 1 يقُولٌ سَمِغتُ أا مُرَيَْة رضي الله تعالى عن يقولٌ قال رسولٌ الله مله 
لان لآ ينظ الله إِلَبِهِمْ : يم القِيامةٍ ولا يُرَكيهع ولَّهُم عدَّابٌ أَلِيم رجلّ كات آ لَهُ مَضْلُ ماءِ 
بالطريتٍ فمَعَةُ من ابن السبِيلٍ ورمجلٌ بات َ إماماً لا بُايعهُ إلا لِدُنْيا فإنْ أعْطَاة مئها رَضِي وإنْ لَمْ 
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يُعطِهِ ئها خط ا ماسرو ا مد 


و كذ قضدقة جل 5 ثم قرأ هَذْهِ الآيَدَ إن الْذِينَ ا يَشْتَدونَ بِعَهّْدٍ الله انهم تَمَنا فيلا .آل عمران: 
0/][الحديث 8ه؟ ‏ أطرافه في: 959لا 7/مالاء 17١1لا‏ 5547/]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» 
فإنه أحد الثلاثة الذين أخبر النبي» عَيِنْهِ بأن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمء 
ولو لم يأثم مانع ابن السبيل من الماء الفاضل عنه لما استحق هذا الوعيد. 

وغيلا الواخد بن زياد بكسر الزائ وتخفيق الياء آخر الحروك: البصريء والأعش 
هو سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

قوله: «ثلاثة», أي: ثلاثة أشخاصء وارتفاعه على أنه مبتدأ» وقوله: دلا ينظر الله إليهم» 
خبره» وهذا عبارة عن عدم الإحسان إليهم. قال الزمخشري: هو كناية عنه فيمن يجوز عليه 
النظر» مجاز فيما لا يجوز عليه» والتنصيص على العدد لا ينافي الزائد» فالذي ذكره من 
الوعيد لا ينحصر في هؤلاء الثلاثة. قوله: «ولا يزكيهم», أي: يثني عليهمء أو لا يطهرهم من 
الذنوب. قوله: «رجل»» مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: من الثلاثة رجل. قوله: وكان 
له فضل ماء»» جملة في محل الرفع لأنها صفة لرجل. قولم «فمنعه), أي: وميم الفافل من 
الماء. قوله: «ورجل» أي: الثاني من الثلاثة: رجل بايع إماماء المراد هو الإمام الأعظمء وهذا 
هكذا في رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: بايع إمامه» والمراد من المبايعة هنا هو المعاقدة 
عليه والمعاهدة» فكأن كل واحد منهمٍ باع ما عنده من صاحيبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته 
ودخيلة أمره. قوله: «إلا الدنيا» أي : ل لأجل شيء يحصل له من متاع الدنياء وكلمة: دنياء 
غير منون» واضمحل منها معنى الوصفية لغلبة الإسمية عليهاء فلا تحتاج إلى: من» ونحوه. 
و: الفاءء في قوله: فإن أعطاهء تفسيرية» تفسر مبايعته للإمام للدنيا. 

قوله: «أقام» من: قامت السوق إذا نفقت. قوله: «سلعته). أي: متاعه. قوله: «بعد 
العصر» هذا ليس بقيدء وإنما حرج هذا مخرج الغالب إذ كانت عادتهم الحلف بمثله» وذلك 
لأن الغالب أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ عن 
معاملتهم؛ » وقيل: خمصص العصر بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة» إذ التوحيد هو أساس 
التنزيهات, والعصر هو وقت صعود ملائكة النهار. ولهذا يغلظ في إيمان اللعان به. وقيل: لأن 
وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تعالى» فيعظم أن 
يرتفعوا بالمعاصي» ويكون آخخر عمله هو المرفوعء فالخواتم هي المرجوةء وإن كانت اليمين 
الفاجرة محرمة كل وقت. قوله: «لقد أعطيت»؛ على صيغة المجهول. وقد أكد يمينه الفاجرة 
بمؤكدات» وهي بتوحيد الله تعالى وباللام وكلمة قد التي للمحقيق هنا. قوله: «فصدقه رجل». 
أي : المشتري واشتراه بذلك الثمن الذي حلف أنه أعطيه بكذا اعتماداً على حلفه. 


ومما يستفاد منه: ما ذكرنا أن صاحب الماء أولى به عند حاجته. وفي (التوضيح): 
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فإذا كان الماء مما يحل منعه منع إلا بالشمن؛ إلا أن لا يكون معهمء وأما المواشي والسقاة 
التي لا يحل منع مائها فلا يمنعون» فإن منعوا قوتلوا وكان هدراًء وإن أصيب طالب الماء 
كانت ديته على صاحب الماء مع العقوبة والسجنء كذا قاله الداودي وقال ابن التين: إنها 
على عاقلته» إن مات عطشاً وإن أصيب أحد من المسافرين أنخذ به جميع مانعي الماء وقتلوا به. 

5 باب سَكرٍ الأنهارٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم سكر الأتهار, السكرء بفتح السين المهملة وسكون 
الكاف: سد الماء وحبسه.؛ يقال: سكرت النهر إذا سددته. وقال صاحب (العين) السكر, اسم 
ذلك السدء وقال ابن دريد: وأصله من: سكرت الريح: سكن هبوبهاء وفي (المغرب): 
السكرء بالكسر الاسم وقد جاء فيه الفح على تسميته بالمصدر. 

0300-4 ل حدّئنا عبدٌ الله بن يُوسُفَ قال حدّثنا اللّيِتُ قال حدّثني ابن 
شِهابٍ عن عُرْوَةَ عن عَبد الله بن الرُبَئِرٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُ حَدَّنّهُ أنَّ ربجلا مِنَ 
الأنْصَارٍ خاصم الُبَهِرَ عِنْدَ النبئ عله في شرج الححّةٍ الّتِي يَسْقُونَ بها الئَخْلَ فقال 
الأنْصَارِيٌ سَوْج المَاءَ يمد فأبَى عَلَّيِهِ فاحتصَمًا عِنْدَ النبئ عَيلَهُ فقال رسولٌ الله عله للرُبَير 
اشق يا رُبَيْدِ تع م أزسِلٍ المَاءَ إِلَى جارك فَعَضِبَ الأنْصَارِيٌ فقال إِنْ كان ابن عَمْيِكَ قَتَلَوَنَ 
وَجْهُ رسولٍ الله عَْيهِ ثم قال إِسْقٍ يا رُبَيْد ثُمَ خيس المَاءَ حتّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرٍ فقال التّبَهد 
والله 9 لأخينك أذ هدو الاية تَرَلْتْ في ذَلِكَ ؤقلاً وَوَبك لا تزيلون سق سكير فيه 
سَّجَرَ بَيِنَهُحْ 4 [النساء: 15]. [الحديث 585٠.‏ أطرافه في: 51551 07857 04لا 
هله .]١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سرح الماء يمر فأبى عليه» أي: امتنع عليه ولم 
يسرح الماء بل سكره. والحديث صورته صورة الإرسال ولكنه متصل في المعنى. 

وأخرجه مسلم في فضائل النبي مُه عن قنيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في 
القضايا عن أبي الوليد الطيالسي. وأخرجه الترمذدي في الأحكام وفي التفسير عن قتيبة. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي التفسير عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه في السنة وفي 
الأحكام عن محمد بن رمح به. 

قوله: «رجلاً من الأنصار خاصم الزبير») د يعني: الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة 
بالجنة» قال شيخنا: ل اشوخسمة قا ليسي د ذم لزن اللجدروت قينا وت يده 
ولعل الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لما وقع منهء وحكى الداودي فيما نقله القاضي عياض 
عنه: أن هذا الرجل كان منافقاً .فإن قلت: ذكر فيه أنه من الأتصار؟ قلت: قال النووي: 
لا يخالف هذا قوله فيه: أنه من الأنصارء لأنه يكون من قبيلتهم لا من أنصار المسلمين. 
قلت: يعكر على هذا قول البخاري في كتاب الصلح: أنه من الأنصار قد شهد بدراء ويدل 
عليه أيضاً قوله في الحديث في رواية الترمذي وغيره: فغضب الأنصاريء فقال: يا رسول 
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اللهء ولم يكن غير المسلمين يخاطبونه عَيَْهُ بقولهم: يا رسول الله وإنما كانوا يقولون: يا 
محمدء ولكن أجاب الداودي عن هذا الرجل بعد أن جزم أنه كان منافقاء بأنه وقع منه ذلك 
قبل شهوده بدراً لانتفاء النفاق عمن شهد بدراًء وأما قوله: من الأنصار, فيحمل على المعنى 
اللغوي» يعني: ممن كان ينصر النبي» عل لا بمعنى أنه كان من الأنصار المشهورين» وقد 
أجاب التوربشتي عن هذا بقوله: قد اجترأ جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهو باطلء إذ 
كونه اتصناريا وصف مدح والسلف احترزوا أن يطلقوا على من اتهم بالنفاق الأنصاري» 
فالأولى أن يقال: هذا قول ا زله الشيطان فيه عند الغضب»ء» ولا يستيعد من البشر الابتلاء بأمثغال 
ذلك. قلت: هذا اعتراف منه أن الذي خاصم الزبير هو حاطبء» ولكنه أبطل اتصافه بالنفاق» 
وأعتراف منه أنه أنصاري, وليس بأنصاري إلا إذا حملنا ذلك على المعنى الذي ذكرناه آنقا. 

وقد سماه الواحدي في (أسباب النزول) وقال: إنه حاطب بن أبي بلتعة» وكذا سماه 
محمد بن الحسن النقاش ومكي والمهدوي, ورد عليهم بأن حاطباً مهاجري وليس من 
الأنصارء ولكن يحسن حمله على المعنى الذي ذكرناه» وقال الواحدي: وقيل: إنه تعلبة بن 
حاطبء وقال ابن بشكوال في (المبهمات)؛ وقال شيخنا أبو الحسن مغيث مراراً: إنه 'ثابت 
ابن قيس بن شماسء قال: ولم يأت على ذلك بشاهد ذكره. 

وذكر أبو بكر بن المقري في (معجمه) من رواية الزهري عن عروة: أن حميداً رجلاً 
من الأنصار خاصع الريير في شراج الحرة... الحديث. قال أبو موسى المديني: هذا حديث 
صحيح له طرق ولا أعلم في شيء منها شيا ذغز حوين :إلا فق عذه الطريق» وقال: حميد» بضم 
الحاء وفي آخره دال مهملة. قلت: روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب» سمعته من الزهري: لإفلا وربك لا يؤمنون» [النساء: 19]. 
الآية» قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء... الحديث؛ 
فهذا إسناده قوي» وإن كان مرسلاًء وإن كان ابن المسيب سمعه من الزبير يكون 00 
فهذا يقوي قول من قال: إن الذي خاصم الزبير حاطب بن أبي بلتعة» وهو بدري وليس من 
الأنصار. وقال النووي: قال العلماء: لو صدر مثل هذا الكلام اليوم من إنسان جرت على قائله 
أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطهه قالوا: وأما ترك النبيء مَل لأنه كان في أول الإسلام 
يتألف الناس ويدفع بالتي هي 1 ويصبر على أذى المنافقين الذين في قلوبهم مرض. 

وقال الثعلبي: فلما خرجا - يعني: الزبير وحاطباً ‏ مرا على المقداد. فقال: لمن كان 
القضاء يا أبا بلتعة؟ فقال: قضى 0 عمته ولوى شدقه. فطن له يهودي كان مع المقداد 
فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهمء وأيم الله! 
قد أذنبنا مرة في حياة موسىء عليه الصلاة والسلام» فدعانا موسى إلى التوبة منهء فقال: .اقتلوا 
أنفسكم» فقتلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في ربنا حتى رضي عنا. قلت: هذا موضع تأمل. 

قوله: «في شراج الحرة». الشراج» بكسر الشين المعجمة وتخفيف الزاء وفي أخخره 
جيم» قيل: هو واحدء وقيل: هو جمع شرجء مثل: رهن ورهان وبحر وبحار. وفي (المنتهى) 
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لأبي المعاني: الشرج مسيل الماء من الحزن إلى السهلء؛ والجمع شراج وشروج وشرجء 
وقيل: الشرج جمع شراج والشراج جمع شرج. وفي (المحكم): ويجمع على أشراج» وفي 
رواية للبخاري: شريج الحرة» وإنما أضيف إلى الحرة لكونها فيها. وقال الداودي: الشراج نهر 
عند الحرة بالمدينة» وهذا غريب وليس بالمدينة نهرء والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء: من اللأرض الصلبة الغليظة التي أفنيتها كلها حجارة سود نخرة» كأنها مطرت» والجمع: 
حرات وحرار» وفي (مثلث) ابن سيده: ويجمع أيضاً على حرون, وبالمدينة حرتان: حرة واقم 
وحرة لبلي» زاد ابن عديس في «المثنى والمثلث): وحرة الحوض من المدينة والعقيق» وحرة 
قبا في قبلة المدينة» وزاد ياقوت: وحرة الوبرة بالتحريكء وأوله واو بعدها باء موحدة» على 
أميال من المدينةء» وحرة النار قرب المدينة. 


قوله: «التي يسقون بها»» وفي رواية شعيب: كانا يسقين به كلاهما. قوله: «سرح 
الماع أمر من الصبويخ: أي : أرسله وسيّبه» ومنه: سرحوا إلعاراتي ادف قوله: «يمر». 
ضيالة وفك حالا من النمايز وقال بعضهم: وضبط الكرماني: فأمرهء بكسر الميم وتشديد 
الراء على أنه فعل أمر من الإمرار. قال: وهو محتمل. قلت: لم أَرَ ذلك في شرح الكرماني» 
فإن كانت النسخ مختلفة فلا يبعد. قوله: «فأبى عليه», أي : أمتنع الزبير على الذي خاصمه 
من إرسال الماءء وإنما قال الأنصاري ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض 00 
فحبسه لإإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك 
فأبى عليه. قوله: «إسق يا زبير»» بكسر الهمزة: من سقى يسقيء من باب ضرب يضرب» 
وحكى ابن التين بفتح الهمزة من الثلاثي المزيد فيه من: أسقى يسقي إسقاءء وقال بعضهم: 
حكى ابن التين بهمزة قطع من الرباعي. قلت: غيذا لين مسطلم فلا ريقال: رباعي إلا لكلمة 
أصول حروفها أربعة أحرف» وسقى ثلاثي مجردء فلما زيد فيه الألف صار ثلائياً مزيداً فيه. 
قوله: «إن كان ابن عمتك». بفتح همزة: أن» وأصله: لأن كان فحذف اللام» ومثل هذا 
كفير» والتقدير: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك؟ وكانت أم الزبير - صفية بنت عبد 
المطلب ‏ وهي عمة النبي عَيه وقال ابن مالك: يجوز فيه الفتح والكسر لأنها واقعة بعد 
كلام تام معلل بمضمون ما صدر بهاء فإذا كسرت قدر قبلها ألفاء وإذا فتحت قدر اللام قبلهاء 
وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى: «إندعوه إنه هو البر الرحيم» [الطور: 58]. بالفعح» قرأ 
نا والعلاي والباقون بالكسرء »؛ وقال بعضهم: وحكى الكرماني: إن كان» بكسر الهمزة على 
أنها شرطية» والجواب محذوفء. قال: ولا أعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد الرحمن 
ابن إسحاق» فقال: إعدل يا رسول اللهء وإن كان ابن عمتك؟ والظاهر أن هذه بالكسر. انتهى. 


قلبعةه لم يد قز الكرماني هذا في شرحه. وإن ذكره فله وجه موجه يدل عليه رواية 
عبد الرحمن بن إسحاقء لأن: إن» فيها بالكسر جزماً فلا يحتاج إلا أن يقال: والظاهر أن هذه 
بالكسر وأيضاً عدم معرفته بهذه الرواية لا يستلزم العدم مطلقاً. فافهم. قوله: «فتلون وجه 
رسول الله عَيه». أي: تغير» وهذا كناية عن الغضبء وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: 
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حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال. قوله: «ثم احبس الماء». ليس المرا منه أمسك الماءء بل 
أمسك نفسك عن السقي حتى يرجع إلى الجدر أي: حتى يصير إليه» والجدرء بفعح الجيم 
وسكون الدال المهملة» وهو: جر الجدار الذي هو الحائل بين المشارب وهو الحواجز التي 
تحيس الماء. وقال أبو موسى المديني: ورواه بعضهم حتى يبلغ الجدرء بضم الجيم والدال: 
جمع جدارء وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون. وهو 
الذي في اللفةه وهو أصل الحائط. وقال القرطبي: لم يقع في الرواية 0 بالسكون» والمعنى: 
أن يصل الماء إلى أصول النخلء قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدارء والمراد به: جدران 
الشربات» وهي-الحفر التي تحفر في أصول التخل, والشربات» بفتح الشين المعجمة والراء 
وبالباء الموحدة: جمع شربة بالفعحاك قال :ابن الأثيذ: هي حوض يكون في أصل النخلة 
وحولها يملا بماء لتشربه» وحكى الخطابي: الجذرء بسكون الذال المعجمة» وهو جذر 
الحسابء» والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب. 

قوله: «فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: «إفلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 [النساء: ©1].»). وزاد شعيب في روايته: طوثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» [النساء: 15]. قوله هذه الآية إشارة 
إلى قوله: «إفلا وربك4 [النساء: ه]]. قوله: دفي ذلك» أي: فيما ذكر من أمره مع 
خصمه» وقال بعضهم: الزبير كان لا يجزم بذلك. قلت: قوله: والله» يقتضي الجزم ويرد معنى 
الظن في قوله: الأخحسي: لأنه يجوز أن يكون معناه: لأعد هذه الآية أنها نزلت في ذلك» ولا 
سيما قال الزبير في رواية ابن جريج التي تأتي عن قريب: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك» 
فانظر كيف أكد كلامه بالقسم وبأن وبالجملة الإسمية» وكيف لا يكون الجزم بهذه 
المؤكدات مع أن هذا القائل قال: لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم 
بذلك» وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه. 

قلث: رواه الواحدي أيضاً في (أسباب النزول) من طريق سفيان بن عيينة: عن عمرو 
ابن ديناره رضي الله تعالى عنهم » عن أبي سلمة؛ رضي الله تعالى عنهء عن أم سلمة: أن 
الزبير ابن العوام خاصم رجلا فقضى رسول الله عَيته للزبير» وقال الرجل: إنما قضى له لأنه 
ابن عمته» فأنزل الله تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون...*» [النساء: همع. الآية. وقال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن 
دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة - رجل من آل أبي سلمة قال: خاصم 
الزبير رجلاً إلى النبي عَيتَهُ فقضى للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت: 
لإفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. [النساء: هىع. الآية. 

وهنا سبب آخر غريب جداً قال ابن أبي حاتم: حدثنا يوتف كن الأعلى قراءة عليه 
أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسودء قال: اختصم رجلان إلى رسول 
الله. ينه فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطابء فقال رسول الله 
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2 إنطلقا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله عَيِنهِ على هذاء فقال: ردنا 
إلى عمر فردنا إليكء. فقال: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: مكانكما 
حتى أخرج إليكما فأقضي بينكماء فخرج إليهما مشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال: ردنا 
إلى عمرء فقتله وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله عَيَهِء فقال: يا رسول الله! قعل عمر والله 
صاحبيء ولولا أني أعجزته لقتلني» فقال رسول الله عَِلّه: ما كنت أظن أن يجترىء عمر 
على قعل رجل مومن. فاتزل الله تعالى: «ؤفلا وربك لا يؤمنون...» [النساء: 18ع. الآية 
فهدر دم ذلك الرجل وبرىء عمر من قتله. فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال: «إولو أنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم» إلى قوله: «إوأشد تغبيتا» [النساء: 17]. وكذا رواه ابن مردويه من 
طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به» قال ابن كثير: وهو أثر غريب ومرسل» وابن لهيعة ضعيف. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في 
(تفسيره): حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة" حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أب أن 
رجلين اختصما إلى النبي عَلّهُ فقضى للمحق على المبطلء فقال المقضي عليه: لا أرضىء 
فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق.؟» وقد ذهبا إليه فقال الذي 
قضي له: قد اختصمنا إلى النبي عله فقضي ليء فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي 
عله فأبى صاحبه أن يرضىء قال: فأتيا عمر بن الخطاب فأتياه. فقال المقضى له: قد 
اخعصمنا إلى النبي َيه فقضى لي عليه فأبى أن يرضىء ثم أتينا أبا بكر فقال: أنتما على ما 
قضى به النبي عَيْء فأبى أن يرضىء فسأله عمرء فقال كذلك» فدخل عمر منزله وخرج 
والسيف في يده قد سلهء فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله, فأنزل الله إفلا وربك لا 
يؤمنون» [النساء: 165ع. إلى آخر الآية. 

قوله: لفلا وربك» [النساء: 36]. أي : ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم 
يخالفون حكمكء ثم استأنف القسم فقال: لا يؤمنون» وقيل: هي متصلة بقصة اليهودي. 
قوله: «إفيما شجر بينهم » [النساء: 56]. أي : اختلف واختلط من أمرهم والتبس عليهم 
حكمه ومنه الشجر لاختلاف أغصانه. قوله: لإحرجا» [العساءة 18 أى؟ سكا وطمفا 
قوله: #ويسلموا تسليماً» [النساء: 18]. أي : فيما أمرتهم به ولا يعارضوه.ء ودلت الاية 
على أن من لم يرض بحكم الرسول فهو غير مؤمن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ماء الأودية التي لم تستنبط بعمل فيها مباح» واهرخ: سبق 
إليه فهو أحق به. وفيه: أن أهل الشرب الأعلى يقدَّمم على من هو أسفل منه ويحبس الأول 
الماء حتى يبلغ إلى جدار حائطه؛ ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه فيسقي كذلك 
ويحبس الماء كذلكء ثم يرسله إلى من هو أسفل منهء» وهكذاء وفي حديث الباب: إحبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدرء وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود واين ماجه 
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله مُه قضى في سبل المهزور أن 
يمسك حتى يبلغ الكعبين. ثم يرسل الأعلى إلى الأسفلء والمهزور بالزاي ثم بالراء وادي بني 
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قريظة» قاله ابن الأثير»ء وفي حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه ابن ماجه عنه قال: إن 
رسول الله مكل قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك 
الماء فيه إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى أسفل الذي يليهء وكذلك حتى تنقضي الحوائطء 
وفي حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي الذي أخرجه ابن ماجه أيضاً عنه» قال: قضى رسول 
الله عَيْينَهَ في سيل مهزور الأعلى قبل الأسفل. فيسقي الأعلى إلى الكعبين» ثم يرسل إلى 
من هو أسفل منهء وقال الراقعي لا مخالفة بين التقديرين» لأن الماء إذا بلغ الكعب بلغ أصل 
الجدارء وقال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبيء عَْهُ: إسق يا زبير ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدرء كان ذلك إلى الكعبين على ما يجيء, إن شاء الله تعالى» وقال 
أبو الحسن الماوردي: ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين غلى عموم الأزمات. والبلداث» “لأنه 
يدور بالحاجة» والحاجة تختلف باختلاف الأرضء وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت 
الزراعة ووقت السقي وحمل بعض الفقهاء المتأخرين قول الفقهاء في أنه: يسقي الأول أرضه 
ثم يرسله إلى الثاني ثم يرسله إلى الثالث أن المراد بالأول من تقدم إحياؤه» وبالئاني الذي 
أحنن: بعد الأول» وهكذا قاله صاحب المهماتء وحمل كلام الرافعي عليه قال: وليس المراد 
الأقرب إلى أصل النهر فالأقرب لا بالسبق» فلذلك اعتبرناه انتهى. 


قلت: هذا ليس بشيءٌ وليس مراد الرافعي وغيره من الفقهاء بالأول الذي هو أقرب إلى 
أصل الماءء لأنا إذا اعتبرنا هذا يضيع حق الأول؛ وذلك لآن الماء إذا نزل من علو فلم يسق 
الأول حعى نزل الماء إلى الأسفل وسقى به الأسفل» وبعد ذلك كيف يعود الماء إلى الأول 
ولاامبيها إذا- وات الماء قليلاً وانقطع بعد سقي الثاني؛ وقد صرح النووي في (شرح مسلم): 
بأن المراد بالأول الذي يلي الماء إلا لمحيي الأول» فقال عند ذكر حديث الزبير: فلصاحب 
الأرض الأولى التي تلي الماء المباح أن يحبس الماء ويسقي أرضه إلى هذا الحدء ثم يرسله 
إلى جاره الذي وراءه. فإن قلت: ما المراد بقوله: ثم أرسل الماء إلى جارك؟ فهل هو ما 
فضل عن الماء الذي حبسه أو إرسال جميع الماء المحبوس أو غيره بعد أن يصل في أرضه 
إلى الكعبين؟ قلت: قال شيخنا: الصحيح الذي ذكره أصحاب الشافعي الأول» وهو قول 
مطرف وابن الماجشون من المالكية» واختاره ابن وهبء وقد كان ابن القاسم يقول: إذا 
انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم أزسله كله إلى من تحتهء.ولاا يحيس منه 
عا حائطه. قال ابن وهب: وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي في ذلك» وهما 
أعلم بذلك» لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل بالحديث. وفيه: حجة 
على ما حكي عن أبي حنيفة من أن الأعلى لا يقدم على الأسفلء وإنما يسقون بقدر 
ممصي قاله بعض الشافعية. قلت: هذا وجه حكاه الرافعي عن الداركي» وليس مراد أبي 
حنيفة من قوله: إن الأعلى لا يقدم على الأسفلء أنه يختص بالماء ويحرم الأسفل» بل كلهم 
تبراك فيج الأمعدتاقة غير أن الأول يسقى ثم الداني ثم الثالث وهلم جراء والانتفاع في حق 
كل واحد بقدر أرضهء وقدر حاجتهء فيكون بالحصص. وفي (المغني) لابن قدامة: ولو كان 
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تهيرا صغيرا وقول فتشاح أهل الأرضين الشاربة عنه فإنه يبدأ بالأعلى ويسقي حتى يبلغ 
الكعب, ثم يرسل إلى الذي يليه كذلك إلى انتهاء الأراضيء فإن لم يفضل عن الأول شيء 
أو الثاني أو الثالث لا شيء للباقين» لانه ليس لهم إلا ما فضل فهم كالعصبة في الميراث» 
وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي. ولا نعلم فيه مخالفاًء والأصل فيه حديث الزبين 
رضي الله تعالى عنهء وقال القرطبي في حديث الباب: إن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول 
حتى يستوفي حاجته؛ وهذا ما لم يكن أصله ملكاً للأسفل مختصاً به فإن كان ملكه فليس 
للأعلى أن يشرب منه شيثاً وإن كان يمر عليه. وفيه: الاكتفاء للخصوم بما يفهم عنهم 
مقصودهم أن لا يكلفوا النص على الدعاوي ولا تحرير المدعى فيه ولا حصره بجميع 
صفاته. وفيه: إرشاد الحاكم إلى الإصلاحء وقال ابن التين: مذهب الجمهور أن القاضي يشير 
بالصلح إذا رآه مصلحة؛ ومنع ذلك مالك» وعن الشافعي في ذلك خلاف». والصحيح جوازه. 
وفيه: أن للحاكم أن يستوعي لكل واحد من المتخاصمين حقه إذا لم يَرَ قبولاً منهما للصلح 
ولا رضي بما أشار به كما فعل عَلِن. وفيه: توبيخ من جفا على الإمام والحاكم ومعاقبته لأنه 
عله عاقبه بما قال» بأن استوعى للزبير حقه؛ ووبخه الله تعالى في كتابه بأن نفى عنهم الإيمان 
حتى يرضوا بالحكم فقال: مفلا وربك لا يؤمنون... 4 [النساء: ©5]. الآية. وقيل: وقعت 
عقوبته في ماله وقد كانت تقع العقوبات في الأموال» كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند 
تحريم الخمرء تغليظاً للتحريم. وفيه: أنه عَْثهُ حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه 
أن يحكم الحكم وهو غضبانء لأنه يفارق غيره من البشرء إذ العصمة قائمة في حقه في حال 
الرضا والسخط أن لا يقول إلا حقاً. وفيه: دليل أن للإمام أن يعفو عن التعزير كما له أن 


يقيمة . 


قال مُحَمّدُ بن العَئّاس قال أبُو عَيِدِ الله: 
لَيِسَ أحَدٌ يَذْكرُ عُوْوَةَ عن عَبْدِ الله إلا اللَيِتُ فَمَطْ 

هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفربري» ولم يقع هذا في رواية 
غيره) ومحمد بن العباس السلمي الاصبهاني» وهو من أقران البخاري وتأخر بعده. مات سنة 
ست وستين ومائتين» وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. يعني : هو الذي صرح بتفرد الليث 
بذكر عبد الله بن الزبير في إسناده؛ وفيه نظرء لأن ابن وهب روى عن الليث ويونس جميعاً 
عن ابن شهاب: أن عروة حدثه عن أخحيه عبد الله بن الزبير بن العوام» أخخرجه النسائى, وذكر 
الحميدي في (جمعه): أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيهى وفيه 
نظر أيضأًء لأنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورء ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة 
إلا النسائي كما ذكرنا والله أعلم» ومنه المن علينا. 


7 باب شوب الأغلى قَبلَ الأشفّل 
أي : هذا باب في بيان حكم شرب الأعلى قبل الأسفل» وفي رواية الحموي 
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ير ا 0ك 


والكشميهني: قبل السفلي؛ » قال بعضهم: الأول أولى. قلت: لا أولوية هناء لأن معنى السفلي 
قبل صاحب الأرضن السفلى» ويجوز أن يقال في موضع الأعلى: العلياء على تقدير شرب 
صاحب الأرضن العلياء فتذ كير الأعلى والأسفل باعتبار الصاحب» وتأنيغهما باعتبار اأأرض 
بالتقدير المذ كور. 


0 حدّثنا عَبِدَانٌ قال أحبرنا عَبِدٌ الله قال أخيزنا مَعْمَدٌ عن الرُّهْرِيٌ عن عُرْوَةَ 
قال خاصَم َيِه رججلّ مِنَ الأنْصَارٍ فقال 1 عه يا زَْيِرْ أسق ثُمْ أَزسِلُ فقال الأُنْصَارِيٌ 
ل رفع يع الما الجذر ل ااشقا از 
تأخيي عَذه ةلث في ذلك طلا ويك لا إؤيئوت حدى ممتكفولة فيما شر بَتِتَهُْ 4 
[النساء: 10]. [انظر الحديث م5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال النبي عه يا زبير أسق ثم أرسل» فإنه يعلم 
نه أن الزتيهو الأعل: لأن إرسال الماء لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفلء وعبدان هو 
عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمرء بفتحتين: هو ابن 
راشد» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 
قوله: «ثم أرسل». كذا في رواية الأكثرين بغير ذكر مفعوله» وفي رواية الكشميهني: 
ثم أرسل الماء». قوله: «ثم يبلغ الماء الجدر», هكذا هو في رواية كريمة والأصيلي» وفي 
ب غيرهما: وأسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر) وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماءء وفي 
رواية للبخاري في الأشربة من وجه آخر عن معمر: «ثم أرسل الماء إلى جارك)؛ ومعاني بقية 
الألفاظ والحكم تقدمت في الباب السابق. 
م باب شوب الأغلى إلى الكَعْبَين 

أي: هذا باب في بيان شرب الأعلى إلى الكعبين» وأشار بهذه الترجمة إلى بيان مقدار 
الماء للأعلى. 

ل حدّئنا محمد قال أخبرنا مَحَلّدٌ قال أخبرني ابن ججرَيْج قال حدّثني ابن 
شِهابٍ عن عُرْوَةَ م مه َيِرَ في شِرَاجٍ مِنَ الكرّةٍ 
يَسْقِي يها الكَجُلَ فقال رسول الله عَدَهِ اشتٍ يا رَُيْرُ فأَمَرَهُ بِالمَعْرُوفٍ ثُمْ أزسِل إلى 
عَارِكيقال الأنْصَارِيٌ إِنْ كان ابي عَكْتِكَ عو ومْهُ رسول الله عَنُهِ ثم قالاسشقي 4 ثم اخيش 

يَوْجِعَ المَاءٌُ إلى الجَدْرِوام شتؤعى لَهُ حَقَّهُ فقال الدُبَيدُ والله إنَّ هذِهٍ ا لت في ذْيِكَ 
نل ويك ل يثرن علي يمكغرة فيعا شر ع6 الس همع. قال لِي ابن شِهَا 
قَدّرتِ الأَنصَائُ واليّاس قَوْلَ النبئ عه اسْقٍ كُمْ خيس حمّى يَرْجِعَ إِلَى الجَذْرٍ وكات ذَلِكَ 
ِلَى الكعْبين.[انظر الحديث 78+٠0‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان ذلك إلى الكعبين» يعني: رجوع الماء إلى الجدر 
وصوله إلى الكعبين» وقد يكم فيه مستقصئ في الباب الذي قبل الباب الذي قبله. 
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ومحمد هو ابن سلام» وفي رواية أبي الوقت صرح بهء ومخلد, بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام وفي آخره دال مهملة: هو ابن يزيد» وقد مر في الجمعة» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 

قوله: «فأمره بالمعروف». قال الخطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم 
في مقدار الشرب» وهي جملة معترضة بين قوله: «اسق يا زبير» وبين قوله: «ثم 
أرسل».قوله: «واستوعى له) أي: استوفى للزبير حقه» واستوعى» وهو من الوعاء كأنه جمعه 
له في وعائه» وأبعد من قال أمره ثانياً أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري» حكمه ابن 
الصباغ, والأشبه أنه أمره أن يستوفي حقه ويستقصي فيه تغليظاً على الأنصاري» وقال 
الخطابي: هذه الزيادة تشبه أن تكون من كلام الزهري. وكانت عادته أن يصل بالحديث من 
كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان» قيل: الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله 
واحداً حتى يرد ما بين ذلك ولا يغبت الإدراج بالاحتمال. قوله: قال ابن شهاب هو الزهري 
الراوي عن عروة؛ وهذا إلى آخره من كلام ابن شهاب, حكى عنه ابن جريج الراوي عنه. 
قوله: «والناس» من باب عطف العام على الخاصء أو معهود غير الأنصار. قوله: «وكان 
ذلك» أي: قوله ع : اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر. قوله: «إلى الكعبين». أي: 
يقدر إلى الكعبين» يعني: يكون مقدار الماء الذي يرجع إلى الجدر يبلغ الكعبين» وقد ذكرنا 
أحاديث في الباب الذي قبل الباب الذي قبله فيما يتعلق بهذا الحكم., وقال ابن التين: 
الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة بالنخلء؛ والشجرء قال: 
وأما الزرع فإلى الشراك» وقال الطبري: الأراضي مختلفة» فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء لأن 
الذي في قصة الزبير واقعة عين» وقيل: معنى قوله: إلى الجدرء أي: إلى الكعبين. قلت: إن 
كان مراده الإشارة إلى هذا التقدير فله وجه ماء وإلا فلا يصح تفسير الجدر بالكعبين. 

الْجَذْرُ هُوَ الأضلٌ 

هذا تفسير لفظ الجدر المذكور في الحديث من عند البخاري» وقد مر الكلام فيه 

وهذا هنا وقع في رواية المستملي وحد 
8 باب فَضْلٍ سَقَي الْمَاءِ 

أي : 0 

71/1 ب حدّثنا عبدٌ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالِكُ عَنْ سُمَيّ عنْ أبي صالِح عنْ 
أبيٍ هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسولٌ الله عَيَك قال بَيْنا رَجلُ ينْشِي فاشْتدٌ عَلَيِهِ القطش 
فتزل ثرا فَشَرِبَ منهَا 3 ثم حَرَج فإذًا هُوَ يكلب يَلْقَتُ يأكل الثرى مِنَ العطش فقالَ لذ بلغ 
هذا مل الّذِي بلَعَ بي فَمَلاً خفَة ثم رَقِي فسَقَّى الكلْبَ فشَكَرَ الله لَهُ فَعَمَرَ لَهُقالوا يا 
يسول الله وإن .لنا في البَهَائِم أجراً تالّفي كل كَبِدٍ رَطْبَة أجْرٌ. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وَسّمَيء بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى 

عمدة القاري/ ج؟١‏ م9١‏ 
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أبي بكر بعت ارحس بن سارك بن موا وقد مر في كتاب الصلاة» وأبو صالح 
ذكوان الزيات» ورجال هذا الإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن القعنبي» وفي الأدب عن إسماعيل. 
وأخرجه مسلم في الحيوان عن قتيبة. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي» أربعتهم عن 
مالك. 

ذكر معناه: قوله: «بينا»» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بينء فأشبعت فتحة النون فضار: 
بيناء ويضاف إلى جملة» وهي هنا قوله: «رجل يمشي». قوله: «فاشتد عليه)., الفاء فيه وقعت 
هنا موقع: إذاء تقديره: بينا رجل يمشي إذا اشتد عليه العطشء, وهو جواب: بيناء ووقع في 
رواية المظالم: بينماء وكلاهما سواء في الحكم.ء وفي رواية الدارقطني في الموطآت. من 
طريق روح عن مالك: يمشي بفلاة» وله من طريق ابن وهب عن مالك: يمشي بطريق مكة» 
ولبين في رواية مسلم هذه: الفاء» وقد ذكرنا فيما مضى أن الأفصح أن يقع جواب: بينا 
وبينما بلا كلمة» إذ وإذاء ولكن وقوعه بهما كثير. قوله: «العطش». كذا في رواية الأكثرين» 
وكذا في رواية في (الموطأ)ء ووقع في رواية المستملي: العطاشءوهو داء يصيب الإنسان 
فيشرب فلا يروىء وقال ابن التين: والصواب العطشء قال: وقيل: يصح على تقدير أن 
العطش يحدث منه داء فيكون العطاش إسماً للداء كال زكام. قوله: «فإذا هو». كلمة: إذاء 
للمتفاجاة. قوله: «يأكل الغرى)» بالغاء المثلئة مقصور يكتب بالياءء وهو التراب الندي. قوله: 
«يلهث», جملة وقعت حالاً من الكلبء قال ابن قرقول: لهث الكلب - بفتح الهاء وكسرها - 
إذا أخرج لسانه من العطش أو الحرء واللهاث» بضم اللام: العطشء وكذلك الطائر. ولهعث 
الرجل إذا أعيى. ويقال: معناه يبحث بيديه ورجليه في الأرضء وفي (المنتهى): هو ارتفاع 
النفس يلهث لهثاً ولهائاء ولهث بالكسر يلهث لهثاً ولهاثاً مثل: سمع سماعاً إذا عطش. 

قوله: «بلغ هذا مثل الذي بلغ بي». أي: بلغ هذا الكلب مثل الذي» بنصب اللام 
على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: بلغ هذا مبلغاً مثل الذي بلغ بي» وضبطه الحافظ 
الدمياطي بخطه بضم: مثلء قال بعضهم: ولا يخفى توجيهه. قلت: كأنه لم يقف على 
توجيهه. وهو أن يكون لفظ: هذاء مفعول بلغء وقوله: مثل الذي بلغ بي» فاعله فارتفاعه حينكذ 
على الفاعلية. قوله: «فملاً خفه) فيه محذوف قبله تقديره: «فنزل في البعر فملاً خفه)ء وفي 
رواية ابن حبان: «فنزع أحد خفيه). قوله: «ثم أمسكه بفيه). أي: بفمه. وإنما أمسك خفه 
بفمه لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البعرء فدل هذا أن الصعود منها كان عسيراً. قوله: «ثم 
رقي»؛, بفتح الراء وكسر القاف على مثال: صعد وزناً ومعنى: يقال: رقيت في السلم 
بالكسر: إذا صعدت,» وذكره ابن التين بفتح القاف على مثال: مضىء وأنكره. وقال عياض 
في (المشارق): هي لغة طبىءء يفتحون العين فيما كان من الأفعال معتل اللامء والأول أقفصح 
وأضور قوله: «فسقى الكلب». وفي رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح: حتى أرواه من 
الإرواء من الري» وقد مضنت هذه الرواية في كتاب الوضوء في: باب الماء الذي يغسل به 
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شعر الإنسان فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق عن عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي مَيْهُ: أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى 
من العطشء فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواهء فشكر الله له حتى أدخخله 
الجنة. قوله: «فشكر الله له أي : أثنى عليه أو قبل عمله. فغفر له فالفاء فيه للسببية» أي : 
بسبب قبول عمله غفر له» كما في قولك: إن يسلم فهو في الجنة؛ أي: بسبب إسلامه هو 
في الجنة» ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية» تفسير قوله: فشكر الله له لأن غفرانه له هو نفس 
الشكرء كما في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم* [البقرة: 4ه]. على قول 
من فسر التوبة بالقتل» وقال القرطبي: معنى قوله: فشكر الله له أي: أظهر ما جازاه به عند 
ملائكته» وقال بعضهم: هو من عطف الخاص على العام. قلت: لا يصح هذا هناء لأن شكر 
الله لهذا الرجل عبارة عن مغفرته إياه» كما ذكرناه. قوله: «قالوا» أي: الصحابة» من جملتهم 
سراقة بن مالك بن جعشمء روى حديثه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الله بن تمير» قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم.ء قال: سألت النبي َيه عن الضالة من 
الإبل تغشى حياضي قد لطتها لإبلي» فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال: نعم» في كل ذات 
كبد حرى أجر. 

قوله: «وإن لنا», هو معطوف على شيء محذوف تقديره: الأمر كما ذكرتء وإن لنا 
في البهائم أجرأء أي: في سقيها أو في الإحسان إليها. قوله: «في كل كبد». يجوز فيه ثلاثة 
أوجه: فتح الكاف وكسر الباء وفتح الكاف وسكون الباء للتخفيفء كما قالوا في الفخذ 
فخذء وكسر الكاف وسكون الباء» وقال أبو حاتم: الكبد يذكر ويؤنثء» ولهذا قال: رطبة» 
والجمع أكباد وأكبد وكبود. وقال الداودي: يعني كبد كل حي من ذوات الأنفس» والمراد 
بالرطبة رطوبة الحياة أو هو كناية عن الحياة. قوله: «أجر», مرفوع على الابتداء» وخخبره 
0007 قرله: «في كل كبد». تقديره: أجر حاصل أو كائن في إرواء كل ذي كبد حي. 
وأبعد الكرماني في سؤاله هنا حيث يقول: الكبد ليست ظرفاً للأجرء فما معنى كلمة الظرفية؟ 
ثم قال: تقديره الأجر ثابت في إرواء أو في رعاية كل حي وجه الإبعاد: أن كل من شم شيئاً 
من علم العربية يعرف أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء, إما ظاهراً أو مقدراء فإذا لم 
يصلح المذكور أن يتعلق به يقدر لفظ: كائن أو حاصل أو نحوهماء فلا حاجة إلى السؤال 
والجواب, ثم قال: أو الكلمة للسببية» يعني: كلمة: فيء للسببية كما في قوله عََِْهِ: في 
النفس المؤمنة مائة إبل» أي: بسبب قتل النفس المؤمنة» ومع هذا المتعلق محذوفء أي: 
بسبب قتل النفس المؤمنة الواجب مائة إبل» وكذلك التقدير هنا: بسبب إرواء كل كبد أجر 
حاصل. وقال الداودي: هذا عام في جميع الحيوانات. وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث 
كان في بني إسرائيل» وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب فيه. 


وأما قوله: «في كل كبد». فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه لأن المأمور 
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بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره؛ وكذا قال النووي: إن عمومه ممخصوص 
بالخيوان المحترم» وهو ما لم:يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه» ويلتحق به إطعامه وغير ذلك 
من وجوه الإحسان إليه. قلت: القلب الذي فيه الشفقة والرحمة يجنح إلى قول الداودي» 
وفي القلب من قول أبي عبد الملك حزازة» ويتوجه الرد على كلامه من وجوه: الأول: قوله: 
كان في بني إسرائيل» لا دليل عليه, فما المانع أن أحداً من هذه الأمة قد فعل هذاء 
وكوشف للنبي مه بذلك وأخبره بذلك حثاً لأمته على فعل ذلك» وصدور هذا الفعل من 
أحد من أمته يجوز أن يكون في زمنه» ويجوز أن يكون بعدهء بأن يفعل أحد هذا. وأعلم 
النبى لَه بذلك أنه سيكون كذا وأخيره بذلك في صورة الكائن» لأن الذي يخبره عن 
التسعتيل كالواقع لأنه يكين تلاق كل مار يختره عن النحييات: الآبية كائن: لا منبكالة. 

والفاني: قوله: وأما الإسلام» قد ناكل اكه لقم وليل عدن دعاق لأن 
أمره مله بقعل الكلاب في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بإباخة الانتفاع بها للصيد وللماشية 
والزرع» ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم» ورقع لحكمه. والثالث: دعوى 
الخصوص تحكم ولا دليل عليه لأن تخصيص العام بلا دليل إلغاء لحكمه الذي تناوله» فلا 
يجوزء والعجب من النووي أيضاً أنه ادعى عموم الحديث المذكور للحيوان المحترم» وهو 
أيضاً لا دليل عليه» وأصل الحديث مبني على إظهار الشفقة لمخلوقات الله تعالى من 
الحيوانات؛ وإظهار الشفقة لا ينافي إباحة قتل المؤذي من الحيوانات» ويفعل في هذا ما قاله 
ابن القيمي: لا يمتنع إجراؤه على عمومه» يعني: فيسقي ثم يقتل» لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة 
ونهينا عن المثلة» فعلى قول مدعي الخصوص: الكافر الحربي والمرتد الذي استمر على 
ارتداده إذا قدما للقتل» وكان العطش قد غلب عليهماء ينبغي أن يأثم من يسقيهما لأنهما غير 
محترمين في ذلك الوقتء ولا يميل قلب شفوق فيه رحمة إلى منع السقي عنهماء يسقيان ثم 
يقتلان. 

ذكر ما يستفاد منه: قال بعضهم: فيه: جواز السفر منفرداً وبغير زاد. ل لوه 
النهي عن سفر الرجل وحدهء 07 رجلاً كان مسافراء لأنه قال: «بينا 
رجل يمشي». فيجوز أن يكون ماشياً في أقاراف هدينة أو عمارق أو كات ناشياً في موضع في 
مدينته. وكان خالياً من السكان. فإن قلت: قد مضى في أوائل الباب أن في رواية الدارقطني: 
يمشي بفلاة» وفي رواية أخرى: يمشي بطريق مكة؟ قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون الرجل 
العذ كور متيافرل ولعن سلمنا أنه كان مسافراً لكن يحتمل أنه كان معه قوم فانقطع منهم في 
الفلاة لضرورة عرضت له فلا يفهم منه جواز السفر وحده فافهم. وأما السفر بغير زاد» فإن 
ل ل ل م 1 

بغير الزاد. وفيه: الحث على الإحسان إلى الناسع لأنه إذا حصلت المغفرة بشيب سيقي 
الكلب. فسقي بني آدم أعظم أجراً. وفيه: أن سقي الماء من أعظم القربات. قال بعض 
التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء» فإذا غفرت ذنوب الذي سقى كلباً فما ظنكم 
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بمن سقى مؤمناً موحداً وأحياه بذلك؟ وقال ابن التين: وروي عنه مرفوعاً: أنه دخل على رجل 
في السياق» فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكين يتأخران وأسودين يدنوان» وأرى الشر ينمى 
والخير يضمحلء فأعني منك بدعوة يا نبي الله فقال: أللهم اشكر له اليسيرء واعف عنه 
الكثير» ثم قال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكين يدنوان والأأسودين يتأخران» وأرى الخير ينمى 
والشر يضمحل. قال: فما وجدت أفضل عملك؟ قال: سقي الماء. وفي حديث سكل عَلِلَه: 
أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وفيه: ما احتج به على جواز الصدقة على المشركين 
لعموم قوله: أجر. وفيه: أن المجازاة على الخير والشر قد يكون يوم القيامة من جنس 
الأعمال» كما قال عَِ: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم وقال بعضهم: ينبغي 
أن يكون محله. ما إذا لم يوجد هناك مسلمء فالمسلم أحق. قلت: هذا قيد لا يعتبر به بل 
تجوز الصدقة على الكافرء سواء يوجد هناك مسلم أو لاء وقال بعضهم أيضاً: وكذا إذا دار 
الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة. فالادمي أحق. قلت: إنما يكون أحق 
فيما إذا قسم:بينهماء يخاف على المسلم من الهلاكء أو إذا أخذ جزءاً للبهيمة يخاف على 
المسلمء فأما إذا لم يوجد واحد منهما ينبغي أن لا تحرم البهيمة أيضاًء لأنها ذات كبد رطبة. 
تابعَهُ حَمّادُ بن سَلَمَةَ والرَبِيعُ بِنُ مُشلِم عن مُحَمَّدٍ بن زِيادٍ 
ل حدّثنا ابنُ أبي مو حدَّنَنا نافع بن تممَرَ عنٍ ابن أبي مُلَيْكَةَ عن أشماءً 
بنتِ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبئ َه صلّى صَلاةَ لكشو فقالَ دَنْثْ مني 
النَارُ حّى قلت أي َب وأنَا م مَعَهُمْ فإذًا امْرَأَةٌ حَسِبِتٌ أَنَّهُ قال تخْدِسُّها هِرَةٌ قال ما شأنٌ 
هَذِهِ قالوا حَبَسَثها حتّى مانت جوعاً. [انظر الحديث ©048]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن هذه المرأة لما حبست هذه الهرة إلى أن ماتت بالجوع 
والعطش فاستحقت هذا العذاب» فلو كانت سقتها لم تعذب, ومن هنا يعلم فضل سقي 
الماءء» وهو المطابق للترجمة. 
وهذا الحديث بعين هذا الإسناد قد مر في كتاب الصلاة في: باب ما يقرأ بعد 
التكبير» 07 بأطول منه. 
بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم 
57 ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي من أهل مكة. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبد الرحمن أ مليكة بضم الميم: واسمه زهير بن عبد الله الأول المكي القاضي 
على عهد ابن الزبيرء وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «دنت» أي : قربت. قوله: «أي ربي» دي يعني: يا ربي. قوله: «وأنا معهم). فيه 
تعجب وتعجيب واستبعاد من قربه من أهل جهنم؛ 7" قال: كيف قربوا مني وبيني وبينهم 
غاية المنافاة المقتضية لبعد المشرقين. قوله: «فإذا أمرأة» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
«(حسبت) من كلام أسماء. قوله: وأنه قال». أي : أن النبي» لكشل قال. قوله: «تخدشها» 
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0 ا وأصل الخدش قشر الجلد بعود أو نحوه» من خحدش يخدش تخداشاً من باب 


ل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عُعَرَ رضي 
الله تعالى عنهُما أنَّ رسولّ الله عه قال عُدْبَتِ امرأَةٌ في هِرّةِ حبسئها حتّى ماث تَتْ ججوعاً 
فدَحََلَتْ فيها الثّارَ قال فقال والله أعلَمْ لا أنْتٍ أَطْعَمْبها ولا سَقَيتها حينَ حشييها ولا أنْتٍ 
أَرْسَلْتِيهَا فأكلّتْ مِنْ خشاش الأؤض. [الحديث ١١58‏ - طرفاه في: 235717 441 1]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. والحديث أخرجه مسلم في الأدب وني 
الحيوان عن هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر البرمكي. 

قوله: «في هرة) أي: في شأن هرة أو بسبب هرة. قوله: «فدخلت فيها» أي: بسببها. 
قوله: «قال: فقال» أي: قال النبي ييه فقال الله تعالى أو بثلاث مالك خازن النار» قوله: 
«والله أعلم» جملة معترضة بين قوله: فقال» وبين: لا أنت... إلى آخره. قوله: «أطعمتيها» 
يروي: «أطعمتيها» مع أخواتها آلة بإشباع كسراتها ياء» قوله: وكانت» ويروى: فتأكل. قوله: 
«من خحشاش الأرض» بكسن البماء المعجمة وخفة الشين الأولى: اللعصراك وقد تفتح 
الخاء. وقال النووي وقد تضم أيضاً. وقال أبو عبيدة: الخشاش» بالكسر إلا الطلير الصغير فإنه 
بالفتح. وفي (الغريب) للمصنف: الخشاش شرار الطير. 

قال القرطبي: وظاهر الحديث يدل على تملك الهرة لأنه أضافها للمرأة باللام التي هي 
ظاهرة في الملك. وفيه: أن النار مخلوقة. وفيه: أن بعض الناس معذب اليوم في جهنم. 
وفيه: في تعذيبها بسبب الهرة دلالة على أن فعلها كبيرة لأنها أصرت عليه. 

٠‏ ب بابُ مَنْ رَأى أن صاجبّ الحخؤض أو الْقَوْبَةِ أَحَقٌ بمائه 

أي : هذا باب في بيان حكم من رأى إلى آخره؛ والحكم فيه أن من كان له حوض 
فيه ماؤه أو معه قربة فيها ماء فهو أحق بذلك الماء من غيره» لأنه ملكه وتحت يده وله 
التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلكء ولا يجوز لغيره أن يأخذ منه شيا إلا يإذنه إلا 
تي كما مر تفصيله فيما مضى. 


رضي الله تعالى عنه قال ني 7 الله 3 فدح كبرت 4 ينه كيه خلا 007 لقم 
والأَسْيَاحُ عن يَسَارِه قال يا عُلامُ أتأدَنُ لِي أنْ أغطِيّ الأشْيَاحَ فقال ما كت لدو تفي 
مِئْكَ أحدّاً يا رسول الله فَأَعْطَاةٌ إِيَاهُ. زانظر الحديث 5701١‏ وأطرافه]. 


قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والعرجمة: لأنه ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق 
بالقدح من غيره. . وأجيب: بأن مراد البخاري أن الأيمن إذا استحق ما في القدح يمجرد جلوسه 
واختص به» فكيف لا يختص صاحب اليد والمتسبب في تحصيله؟ قلت: :فيه نعلي لآن 
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الفرق ظاهر بين الاستحقاقين» فاستحقاق الأيمن غير لازم حتى إذا منع ليس له الطلب 
الشرعيء بخلاف استحقاق صاحب اليدء وهذا ظاهرء وقال الكرماني: وجه تعلقه ‏ أي: تعلق 
بقوله: ومناسبته للترجمة ظاهرة؛ إلحاقاً للحوض والقربة بالقدح» فكأن صاحب القدح أحق 
بالتصرف فيه شرباً وسقياً. انتهى. 

قلت: أما قياس الكرماني فقياس بالفارق» وقد ذكرناه» وأما قول بعضهم: إلحاقاً 
2 والقربة بالقدح. فإن كان 0 ع عا سر صساره 1 كان مراده 
يخفى . ل فكان 0 القدح أحق بلتصرف في شر 0 لا يخلو أن يقرأ قوله: 
فكان» بكاف التشبيه دخلت على: أن بمتح بفتح الهمزة» أو: كان بلفظ الماضي من الأفعال 
الناقصة» 6 كان اكه 3 عر ا فإذا كان د كذلك فل" مطابقة هنا بين 
مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمة والحديث مضى قبل هذه بثمانية 0 
عن سهل بن سعدء وهنا أخرجه: عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن أبيه أبي حازم سلمة 
بن ديتار عن سهل» وقد مر الكلام فيه هناك. 


5-000 حدّثنا محَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدثنا عُنْدَرٌ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ عن مُحَمَدٍ 
بن زِيادٍ قال م سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عنٍ النبئ َه قال والَّذِي نفسِي بِهِدِهٍ 


لأَدُودَنٌّ رجالا عن حَوْضِي كما ثُذَادُ الْمَريَةُ مِنَ الإبل عن الحؤض. 


مطابقته للترجمة في قوله: «عن حوضي» فإنه يدل على أنه أحق بخوضه وبما فيه. 
والترجمة أن صاحب الحوض أحق به. وغندرء بضم الغين وسكون النون» مر غير مرة» وهو 
لقبه وأسمه: محمد بن - جعفر البصري ربيب شعبة» ومحمد بن زياد» بكسر الزاي وتخفيف 
الياء آخر الحروف: الرشي الجمحي أبو الحارث المدني» مر في: باب غسل الأعقاب» ولا 
يشتبه عليك بمحمد بن زياد الألهاني» وإن كان كل منهما تابعياً. 


والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي مَّْهِ: عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن 
شعبة به وفي (التلويح): لما أعاد البخاري هذا الحديث في الحوض ذكره معلقا من طريق 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة» وهذا الحديث مما كاد أن يبلغ مبلغ القطع والتواتر 
على رأي جماعة من العلماء يجب الإيمان به فيما حكاه غير واحد ورواه عن النبي عَله 
جماعة كثيرة ة من الصحابة منهم ة في الصحيح ابن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة وجندب 
أبن عبد الله وزيد بن ن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحذيفة وعند أض القاسم 
اللألكائي ثوبان وأبو بردة وجابر بن عبد الله وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك 
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وحذيفة» وعند أبي القاسم اللألكائي توبات وأبو بردة وتجاتراين غيند الله وأبو عيذ الخدري 
وبريدة وعن القاضي أبي الفضل وعقبة بن عامر وحارئة بن وهب والمستورد وأبو برزة وأبو 
أمامة وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو بكر الصديق والفاروق والبراء 
وعائشة وأختها أسماء وأبو بكرة وخولة بن قيس وأبو ذر والصنابحي في آخرين. 

ذكر معناه: قوله: «لأذودن» أي: لأطردن» من ذاد يذود ذيادا أي : دفعه وطردهء 
ويروى: فليذادن رجال» أي: يطردون. . وفي (المطالع): كذارواه أكثر الرواة عن مالك في 
(الموطأ)» ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: فلا يذادن» ورواه ابن وضاح على الرواية 0 
وكلاهما صحيح المعنى؛ والنافية أفصح وأعرفء ومعناه: فلا تفعلوا فعلاً يوجب ذلك؛ كما 
قال عَيهِ: لا ألفينٌ أحدكم على رقبته بعيرء أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك. قوله: «كما تذاد 
الغريبة من الإبل», أي: كما تطرد الناقة الغريبة من الإبل عن الحوض إذا أرادت الشرب مع 
إبلهء وعادة الراعي إذا ساق الإبل إلى الحوض لتشرب أن يطرد الناقة الغريبة إذا رأآها بينهم» 
واختلف في هؤلاء الرجال» فقيل: هم المنافقون» حكاه ابن التين» وقال ابن الجوزي: هم 
المبتدعونء وقال العرطبي: : هم الذين لاا سيما لهم من غير هذه الأمت وذكر قبيصة ني 
(صحيح البخاري) أنهم: هم المرتدون الذين بدلواء» وقال ابن بطال: فإن قيل: كيف يأتون غراً 
والمرتد لا غرة له؟ فالجواب: أن النبي مُه قال: تأتي كز أمة فيها منافقوهاء وقد قال الله 
تعالى: «ؤيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم [الحديد: 
.]٠‏ فصح أن المؤمنين يحشرون وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا حتى يضرب 
بينهم بسورء والمنافق لا غرة له ولا تحجيل» لكن المؤمنون سموا غراً بالجملة؛ وإن كان 
المنافق في خلالهم. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف خفي حالهم على سيدنا رسول الله 
د وقد كال تعرض علي أعمال أمتي؟ فالجواب: أنه إِنما تعرض أعمال الموحدين لا 


71 سس حد حدّئنا عبدٌ الله بن مُحَمَدٍ قال أخبرنا عبد الوَرّاقِ قال أخبرنًا مَعْمَرٌ 
عن أثوت وكفير .بن تكثير برية أحدهما على الآر عن سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ قال قال ابن نُ عباس 


رضي الله تعالى عنما قال اليئ عله قز حم الله م إشماعِيل لو ترك وَمْرْم أ قال لَو لَمٍ 
تغرف مِنَ الماءٍ لكاقث عَيتاً معيناً وأقهل جرهم فقالوا نادي أن تل عِنْدَكِ قالث نعَمْ ولا 
عق لَكُمْ في الماءٍ قالوا د نَعَمْ. ا[لحديث 94 أطرافه في: عض برشضة : اطرفرة 
576 ؟]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قولها لجرهم: وولاحق لم في الماء) لأنها أحقٍ 
من غيرها. وقال الخطابي: فيه أن من أنبط ماءًٌ في.فلاة م الأرطن. ملكه ولا يفار كه فز إلا 
برضاه إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه؛ وإثما شرطت هاجر عليهم أن لا يعملكوه . قوله: 
وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي» وهو من أفراده» 
وأيوب هو السختياني» وكثير بن كثير ‏ ضد القليل في اللفظين ‏ ابن المطلب السهمي. 
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وهو عطف على: أيوب» قيل: يلزم أن يكون كل منهما مزيداً ومزيدا عليه. أجيب : نعم 
باعتبارين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
عبد الله بن المبارك عن أبي عامر العقدي وعثمان بن عمرء كلاهما عن إبراهيم بن نافع. 

قوله: «أم إسماعيل»» هي: هاجرء وكان إبراهيم َه سار إلى مصر لما وقع القحط 
بالشام للميرة ومعه سارة ولوطء عليهم الصلاة والسلام» وكان بها أول الفراعنئة» سنان بن 
علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح عَيَتُهَ وقيل غير ذلك» وكانت 
سارة من أجمل النساءء» وجرى ما جرى بينه وبين إبراهيم عَيْلتَهِ بسبب سارة على ما ذكره أهل 
السيرء فآخر الأمر نجى الله سارة من هذا الفرعون فأخدمها هاجر. واختلف فيهاء فقال مقاتل: 
كانت من ولد هود يََِلَه وقال الضحاك: كانت بنت ملك مصرء وكان ساكناً يمنف فغلبه 
ملك آخر فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة» ثم وهبتها سارة لإبراهيم فواقعها فولدت 
إسماعيل» ثم حمل إبراهيم إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة. وذلك لأمر يطول ذكرهء ومكة إذ 
ذاك عضاه وسلم وسمرء» فأنزلهما في موضع الحجر وكان مع هاجر سنة ماء وقد نقد 
فعطشت وعطش الصبيء فنزل جبريل عَيْدُهُ وجاء بهما إلى موضع زمزم» فضرب بعقبه ففارت 
عين» فلذلك يقال لزمزم: ركضة جبريل يَيتْه فلما نبع الماء أخحذت هاجر شنتها وجعلت 
تستقي فيها تدخرهء وهي تفورء قال عَيْكلهِ: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا 
معيناء فشربء وقال لها جبريل: لا تخافي الظمأ على أهل هذه البلدة فإنا عين ستشرب منها 
ضيفان الله» وإن ههنا بين الله يبني هذا الغلام وأبوى فكان كذلك حتى مرت رفقة من جرهم 
تريد الشام مقبلين من طريق كذاء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً على الجبلء فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على الماءء وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأشرفوا فإذا هم بالماءء فقالوا 
لهاجر: إن شعت كنا مععك وأنسناك والماء ماؤٌك؛ فأذنت لهم فنزلوا هناك» فهم أول سكان 
مكة» فكانوا هناك حتى شب إسماعيل وماتت هاجرء فتزوج إسماعيل امرأة منهم يقال لها: 
الجداء ابئنة سعد العملاقي, وأخذ لسانهم فتعرب بهمء وحكايته طويلة ليس هذا موضع 

ثم اعلم أن جرهم صنفان: الأولى: كانوا على عهد عاد فبادوا ودرست أخبارهمء 
وهم من العرب البائدة. وجرهم الثانية من ولد جرهم بن قحطان. وكان جرهم أخا يعرب بن 
قحطان فملك يعرب اليمن وملك أخوه جرهم الحجازء وقال الرشاطي: جرهم وابن عمه 
قطورا هما كانا أهل مكة وكانا قد ظعنا من اليمن فأقبلا سيارة» وعلى جرهم مضاض بن 
أرفخشد بن سام بن نوح» عليه السلام. قوله: «لو تركت زمزم). بأن لا تغرف منها إلى القربة 
ولا تشح بها ولكانت عيناً معيناً»» بفتح الميم أي : جارياً. قوله: وأو قال». شك من الراوي. 
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قوله: «أتأذنين» خطاب لهاجر بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أن ننزل» بنون 
المتكلم مع الغير» ويروى: أن أنزل باعتبار قول كل واحد منهم. قال الكرماني: فإن قلت: 
نعمء مقررة لما سبق» وههنا النفي سابق. قلت: يستعمل في العرف مقام: بلى» ولهذا يثبت 
الإقرار حيث يقال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: نعم. قلت: التحقيق فيه أن: ا 
إلا بعد نفي» وأن: نعم تأتي بعد نفي وإيجابء فلا يحتاج أن يقال: يستعمل في العرف 
مقام: بلى. 

5 حدّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا سُفْيانُ عن عَمْرِو عن أبي صالح 
السَمَانٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبيئ عه قال كلانه لا ُكَلْمْهُمْ الله َم 
لقعامَةٍ ولا يَنطمُ لت رجلٌ عَلّفَ على سِلْعةٍ لق أغطى أكثر مِعًا أغطى وَهْوّ كاذبٌ ورجل 
حلَفَ على كين كِب بد العضر ليمع بها مال رَجُلٍ ملم ورَجلٌ متع مَضْلّ ماءِ فقول 
الله الْيَوْمَ أمتَعْكَ فَضْبِي كما متغت فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكَ. [انظر الحديث /ه*” 
وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة تؤحذ من قوله: «ورجل منع فضل ماء». لأنه استحق العقاب في 
الفضلء فدل هذا أنه أحق بالأصل الذي في حوضهه أو في قربته» وسفيان هو ابن عيينة 
وعمرو هو ابن دينار» وأبو صالح هو ذكوان السمان» والحديث مضى قبل هذا الباب بأربعة 
أبواب في: باب م من منع ابن السبيل من الماءء فإنه أحرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل 
عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» ولكن بينهما بعض 
اختلاف في المتن بزيادة ونقصان يعلم بالنظرء فإن فيه هناك الرجل المبايع للإمام هو ثالث 
الثلائة» ولا منافاة بينهما إذا لم يحصر على هذه الثلائة ولا على تلك الثلاثة. 

قوله: «أكثر مما أعطى»؛ على صيغة المجهول؛ ويروى على صيغة المعلوم أي: أكثر 
مما أعطى فلان الذي يستامه. قوله: «وهو كاذب» جملة حالية. قوله: «اليوم أمنعك 
فضلي» أي: إنك إذا كنت تمنع فضل الماء الذي ليس بعملك؛ وإنما هو رزق ساقه الله إليه 
أمنعك اليوم فضلي مجازاة لما فعلت. . وقيل: قوله: اليوم أمنعك... إلى آخرهء إشارة إلى قوله 
تعالى: «إأأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» [الواقعة: 59]. وحكى ابن التين عن أبي 
عبد الملك أنه قال: هذا يخفي معناهء ولعله يريد أن البعر ليست من حفره. وإنما هو في منعه 
غاصب ظالم وهذا لا يرد فيما حازه وعملهء ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من 
صاحب الشفة» أي: العطشان, ويكون معنى: عاتم مجمل يداك. ٠»‏ أي: لم تنيع الماء ولا 
أخرجته. قلت: تقييد هذا بالبعر لا معنى له لأن قوله: رركل مع تعدل حار حو بين اد 
يكون ذلك الفضل في البكر أو في الحوض أو د في القربة وننحو ذلك. 


إل عد لكا مو 2 زة عن هرو قال سمع أيا صالج يأل بد البسئ خا 
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ابن دينار سمع أبا صالح ذكوان يبلغ به» أي يرفع الحديث إلى النبيء يله وأشار بهذا إلى 

أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرأء ولكنه صحح الموصول لأنه سمعه من الحفاظ 

موصولا ووصله أيضأ عمرو الناقد. وأخرجه مسلم عنه عن سفيان عن عمرو عن أبي صالح 

عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: أراه مرفوعأء والله أعلم. 


١‏ باب لآ جِمَى إلا لله ولِرَسُوله عله 


أي: هذا باب في بيان حكم قول النبي, عَللهِ: لا حمى إلا لله ولرسولهء وعقد هذه 
الترجمة بلفظ حديث الباب من غير زيادة عليه» والحمى» بكسر الحاء وفتح الميم بلا تنوين 
قلت: دل هذا أن لفظ: حمىء اسم غير مصدرء وهو على وزن فعل بكسر الفاء بمعنى مفعول» 
أي : الي هذا معناه اللغوي» ومعناه اي ري إن العترات 
ا لس لسراو لير لو 
7 يشارك القوم في 0 ما يرعون فيهء فنهى النبي عَيْلَهِ عن ذلك» وأضاف. الحمى إلى 
وإبل الزركاة 00 كما حمى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه النقيع» بالنون: لنعم 
الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. قيل: فيه نظر من حيث إن الملوك والأشراف كانوا 
يحمون بما شاؤواء فلم يحك أحد أنهم كانوا يحمون بالكلب إلا ما نقل عن وائل بن ربيعة 
التغلبي» فغلبت عليه اسم كليب» لأنه حمى الحمى بعواء كلب كان يقطع يديه ويدعه وسط 
مكان يريده. فأي موضع بلغ عواؤه لا يقربه أحد وبسبيه كانت حرب البسوس المشهورة. 
وقال ابن بطال: أصل الحمى المنع؛ يعني: لا مانع لما لا مالك له من الناس من أرض أو 
كلذ إلا لله ورسوله. قال: وذكر ابن وهصب أن النقيع الذي حماهة سيدنا رسول ألنّىء قشل 
قدره ميل في ثمانية أميال» والنقيع بالنون المفتوحة والقاف المكسورة بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة وفي آخره عين مهملة: على عشرين فرسخا من المدينة» وقيل: على عشرين 
ميلا ومساحته بريد في بريد قال ياقوت: وهو غير نقيع الخضمات الذي كان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهف حماف وعكس ذلك أبو عبيدل البكري» وزعم الخطابي أن من 
الناس من يقوله بالباء الموحدة. وهو تصحيف 2 والأصل في النقيع أنه : كل موضع يستنقع فيه 
الماءء وزعم ابن الجوزي أن بعضهم ذهب إلى أنهما واحد, والأول أصح. 


ل الفضف كك حدّثنا يَحَْى بن يكثِرٍ قال حدّثنا اللِّثُ عن بُونس عن ابنٍ شِهَابٍِ عن 
عُبَِدِ الله بنٍ عبد الله بنِ مُتْمةَ عنٍ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ 
قال د رسول اله عله كال له حمى الا ل وتزشوله (السديدي 330 - طرفه فى: 
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اولمع 


الحديث عين الترجمة فلا مطابقة بقة أقوى من هذاء ورجاله سبعة كلهم قد ذكرواء 
ويونس بن يزيد الأيلي؛ » والصعب - ضد السهل ابن جثامة, بعد اليم وتشديد الثاء 
المثلثة: الليغي» مر في جزاء الصيد ورواية الليث عن يونس من الأقران» لأن الليث قد سمع 
من شيخه ابن شهاب أيضاً. وفي هذا الإسناد تابعيان: ابن شهاب وعبيد الله» وصحابيان: عبد 
الله بن عباس والصعب بن جثامة. 


وهذا الحديث من أفراده ووقع في (الإلمام) 3 تقي الذين القشيري: أنه من 
المتفق عليه وهو وهم.ء بل ربما يكون من الناسخ» وأخرجه 2 أيضاً في الجهاد عن 
علي بو غباء اللد عن يتعيات” . وأخرجه أبو داود في الخراج عن ابن السرح عن ابن وهب عن 
يونس به. وأخرجه النسائي في الحمى وفي السير عن أبي كريب عن ابن إدريس عن مالك 
عن ابن شهاب. 
قوله: دلا حمى إلا لله ولرسوله», أي: لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته 
دون سائر الناس» وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى 
ذلك لمصلحة المسلمين» كما فعل الصديق والفاروق وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك» وعاب 
رجل من العرب عمرء رضي الله تعالى عدف :ققال: يذه ارق حنيت المال اله وأنكر أيضنا 
على عثمان أنه زاد في الحمى» وليس لأحد أن ينكر ذلكء لأنه عَنَهِ قد تقدم إليه ولخلفائه 
الاقتداء به والاهتداى 7 را مح ارام جا لين للك لافنا بطرت الأودية والجبال 
8 وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع فمنافعهم في حماية الإمام أكثر. وقال 
بن التين: معنى الحديث: لا حمى إلا على ما أذن الله لرسوله أن يحميهء لا ما كان يحميه 
و قيل: الأرجح عند الشافعية أن الحمى مختص بالخليفة» ومنهم من 
ألحق به ولاة الأقاليم» » وقال بعضهم: استدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في 
إحياء الموات» وتعقب بالفرق بينهماء فإن الحمى أخص من الإحياء. انتهى. قلت: حصر 
الحمى لله ولرسوله يدل على أن حكم الأراضي إلى الإمامء والموات من الأراضي» ودعوى 
أخصية الحمى من الإحياء ممتوغة لأن كلا منهما لآ يكون إلا فيما لا مالك له تيتعويات 
في هذا المعنى. 
وقال أبو عَبِدٍ الله بلّعا أنَّ النبى عَيْ حَمَى التّقِيعَ وأنّ تُْمَرَ حمى السَرَف والرّبَدَة 
وقع للأكثرين من الرواة هكذاء وقال: بلغنا أن النبي عَِْنهِ بدون لفظ أبو عبد الله» ولم 
يقع: قال أبو عبد الله» إل في رواية أن ذر» وقال ابن التين: وقع في بعض روايات البخاري: 
وقال أبو عبد الله: وبلغناء فجعله من قول البخاري» وقال بعضهم: فظن بعض الشراح أنه من 
كلام البخاري المصنف وليس كذلك. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح ابن التين فليس 
كذلكء لات ابن العين لم يقل إنه من كلام البخاري؛ وإنما هو ناقل وليس بقائل» والضمير 
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المرفوع في قوله: فجعله. يرجع إلى ناقل هذه الرواية من أبي ذر وليس يرجع إلى ابن التين» 
ولم يدر نسبة الظن إلى أي شارح من شراح البخاري» والحاصل أن رواية الأكثرين هي 
الصحيحة؛ وأن الضمير في قوله: وقال: بلغناء يرجع إلى الزهريء وأنه من البلاغ المنسوب 
إليه. وذكر أبو داود أن القائل: وبلغنا... إلى آخخره ابن شهاب هو الزهريء رحمه الله» وروى 
في (سننه) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» فذكر الموصولء والمرسل جميعاً. 
أما الموصول فرواه عن سعيد بن منصورء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن 
ابن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة: 
أن رسول الله عَّه حمى النقيع؛ وقال: لا حمى إلا لله. وأما المرسل فهوء قال ابن شهاب: 
وبلغني أن رسول الله يلل حمى النقيع. قوله: «النقيع). بالنون» وقد مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «وأن عمر. رضي الله تعالى عنه. حمى الشرف والربذة» عطف على قوله: «بلغنا أن 
النبي عش وهو أيضاً من بلاغ الزهري» و: الشرف» بفتح الشين المعجمة والراء وفي آخره 
فاء»ء وهو المشهورء وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح السين المهملة وكسر الراء» والصواب 
الأول لأن الشترق بالمعجمة من عنذل الندينةة وبالمهملة وكسر الراء من عمل مكةء وله 
تدخله الألف واللام» بينها وبين مكة ستة أميال» وقيل: سبعةء وقيل: تسعة» وقيل: أثنى عش 
والريدة: يتقح الراء والباةالموعية والذال الممسمة المفعيدات: قرية قريية من بذات عرق 
بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وقد مر تفسيره فيما مضى أيضاً. وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن نافع عن عن ابن عمر: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» حمى الربذة لنعم الصدقة. 


١ >‏ سبابت شُوْب النّاس وسقي الدَّوَابٌ منّ الأنهَار 


أي : هذا باب في بيان حال شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار» مقصوده الإشارة 
إلى أن ماء الانهار الجارية غير مختص لأحد. وقام الإجماع على جواز الشرب منها دون 
اسبعذان أحدء لأن الله تعالى خلقها للناس وللبهائم ولا مالك لها غير الله» فإذا أذ أحد منها 
عي في وعائه صار ملكه فيتصرف فيه بالبيع والهبة والصدقة ونحوهاء فقال أبو حنيفة 
ومالك: لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلاً وإلى أجل» وقال محمد: هو مما يكال أو يوزن» 
وقد صح أن عَ كان يتوضاأ بالمد ويغتسل بالصاعء فعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل 
ولا النسيئة لوجود علة الرباء وهي الكيل والوزن» وبه قال الشافعي, لأن العلة الطعم. 


8 ب حدّئنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك بن أنّس عن زَيْدٍ بن أُسْلَّعَ 
عنْ أبي صالِح السَمَانٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسولٌ الله َه قال اليل 
ِرَجُلٍ أخرٌ ولِرَجل سِْر وعلّى رمَلٍ ود فأما الي لَهُ أخر فرَججلٌ رئطها في سَبِيلٍ ال 
فأطال بها في مزج أ رَوْضَةٍ قُما أصَابَتْ في طِليلِها ذَلِكَ مِنَ المزج أو الرَوْضَةٍ كانت لَه 
حَسَناتٍ ولؤ أَنَهُ اطع طيلّها فاستث ستدّث شَرَفاً أؤ سَرَفَيْنَ كائّث آثازها وأَزوَاتُها حسناتٍ لَهُ ولو 
أنْها مرت بتهرٍ فَشَرِيَتُْ مِنهُ ولّم يُرِذْ أن يَسْقِيَ كان ذَلِكَ حساتٍ لَهُ فَهِي لِذَلِكَ أجد 
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ورجل رتطهًا تعَنياً وتعَففاً كم َم ينس حَقَّ الل في رقابهَا ولا ظهُورِها فَهِي لِذَلِكَ سترٌ 
ورَجِلٌ ربَطْهًا فَخْراً اورياءً ونِوَاءً لأهلٍ الإشلام فهِيَ - ذَلِكَ وِزْرٌ وسيل رسول الله َه 

عن الشغر فقال ما أَنزِلَ علي فِيها شَيءٌ إلا هذه الآيهُ الجا ِعَةُ الْقَاذةٌ «فَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ 
ذََةٍ خَيراً يَرَهُ ومَنْ يَعْملُ مِثْقالَ ذَوةِ سر يَرَْ4[الزلزلة: لاء لمع. [الحديث 507/١‏ - أطرافه 
في: 145٠‏ 095145 449717 4971 3ه الع]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولو أنها مرت بنهر فشربت منه) وتوضيحه أن ماء 
النهر لو كان مختصاً لأحد لاحتيج إلى إذنه وحيث أطلقه الشارع يدل على أنه غير مختص 
بأحد ولا في ملك أحد. وقال بعضهم: والمقصود منهء أي: من هذا الحديثء قوله فيه: 
«ولو أنها مرت بنهر فشربت منه) ولم يرد أن يسقي» فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب 
الماء ولو لم يرد ذلك صاحبهاء فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب 
الأولئ ب انتهى. 

قلت: غرض هذا القائل من هذا الكلام بيان المطابقة بين الترجمة والحديث المذكور» 
ولكن بمعزل من ذلك وبعد عظيمء لأن عقد الترجمة في بيان أن ماء الأنهار لا يختص بأحد 
يشرب منها الناس والدواب» وليست بمعقودة في حصول الاجر بقصد صاحب الدابة وبغير 
قصده إذا شربت منه.. 

ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو صالح ذكوان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهادء وفي علامات النبوة عن القعنبي وفي 
التفسير وفي الاعتصام عن إسماعيل؛ كلاهما عن مالك عنه به وفي التفسير أيضاً عن يحيى 
ابل بوكماك عن روفي حل اللي يففينة مدن وأخرجه مسلم في الزكاة .عن سويد بن 
سعيد وعن يونس عن ابن وهب. وأخرجه النسائي في الخيل عن محمد بن سلمة والحارث 
ابن مسكين» لجا عن ابن القايم شن خالك يتضة الحيل: | 

ذكر معناه: قوله: «أجر»): أي: ثواب. قوله: «ستر» أي: ساتر لفقره ولحاله. قوله: 
«وزرى أي: إثم وثقل. قوله: «ربطها في سبيل الله أي: أعدها للجهادء وأصله من ربط 
الشيء؛ ومنه المرابط» وهو الرجل الذي يحبس نفسه في الثغور, والرباط هو المكان الذي 
يرابط فيه المجاهد ويعد الأهبة لذلك» وقيل: من ربط صاحبه عن المعاصي وعقله كمن ربط 
وعقل. قوله: «فأطال بها في مرج)» أي: شدها في طولهء الطول بكسر الطاء وفتح الواو وفي 
آخره لام» وكذلك: الطيل؛ بالياء موضع الواوء وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في وتد أو 
غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى» ولا يذهب لوجهه. وقيل: هو الحبل 
تشد به ويمسك صاخبه بطزفه ويرسلها ترعى» وقال ابن وهب: هو الرسنء والمرج: الأرض 
الواسعة» قال أبو المعاني: يجمع الكلاً الكثير والماء تمرج فيها الدواب حيث شاءت؛ 
والجمع: مروج. قوله: «طيلها» بكسر الطاء وقد مر الآن» وأنكر يعقوب الياءء وقال: لا يقال 
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الأبالراى وعن الأخقكن: هيا سرات :ورعر المخصراري: أن عضي أناة فد طرال» كنا 
تقول العامة» وأنكر ذلك الزبيدي» وقال: لا أعرفه صحيحا: وفي (الجامع): ومنهم من يشدد 
فيقول طولء ومنه قول الراجز: 
حعرضت اس وسكا عشي بحاس ةج اتنيول 

وقال الجوهري: لم يسمع في الطول الذي هو الحبل إلا بكسر الأول وفتح انثاني 
وشدده الراجز ضرورة» وقد يفعلون مثل ذلك للتكثير» ويزيدون في الحرف من بعض حروفه. 
وفي ات وعند الحرجاني !في طرتهاء. في موضع من التخاري» راكذا في ملم 
قوله: «فاستدت»., أي : أفلتت ومرحتء والاستنان: قال في (التلويح): الاستنان تفعل من 
السك وتبنعة 3 ذلك صاحب (التوضيح). قلت: هذا غلطء بل هو افتعال» والسنن القصدء 
وقيل: معنى استنت: لجت في عدوها إقبالاً وإدباراً» وقيل: الاستنان يختص بالجري إلى 
فوته رقمل هو التخباط والفرع؛ وني (اليارع) :“هو #الرقص»وقيل: امسعادر عكيودوتيل: 
الجري بغير فارس. قوله: «شرفا». بفتح الشين المعجمة والراء: ما أشرف من الأرض وارتفع» 
وقيل: الشرف والشرفان الشوط والشوطان» سمي به لان العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. 

قوله: «آثارها» الآثار جمع أثرء وأثر كل شيء بقيته» والظاهر أن المراد به أثر خطواتها 
في الأرض بحافرها. قوله: «بنهر». بسكون الهاء وفتحها لغتان فصيحتان ذكرهما ثعلب» وقال 
الهروي: الفتح أفصح, وقال ابن خالويه: الأصل فيه التسكينء وإنما جاز فتحه لأن فيه حرفاً 
من حروف الحلق. قال: وحروف الحلق إذا وقعت آخر الكلام فتح وسطهاء وإذا وقعت 
وسطاً فتحت نفسهاء وقيل: لأنه حرف استعلاء ففتح لاستعلائه. وفي (الموعب): نهر ونهور 
مثئل جمع وجموع. وقال أبو حاتم: نهر وأنهار مثل جبل وأجبال. قوله: «ولم يرد أن 
يسقيها» من بات العبيف لأنهإذا كان يحمئل له هذه الكستات من غير أن يقصد سقيها فإذا 
قصدها فأولى بأضعاف الحسنات. قال القرطبي: لا يريد أن يسقيها أي: يمنعها من شرب 
يضرها إذا احتبست للشرب لفوته ما يأمله أو إدراك ما يخافه: أو لأنه كره أن يشرب من ماء 
غيره بغير إذنه. قوله: «تغنيا)» نصب على التعليل أي : استغناء عن الناس بطلب نتاجها الغني 
والعفة. قوله: «وتعففاً»» عطف عليه أي: لأجل ذلك تعففه عن سؤالهم بما يعمله عليها 
ويكتسبه على ظهورها ويتردد عليها إلى متاجره أو مزارعه ونحو ذلك فتكون ستراً له عن 
الفاقة. 

قوله: «ثم لم يدس حق الله في رقابها»» فيؤدي زكاة تجارتها. قوله: «ولا ظهورها). 
أي : لا يحمل عليها ما لا تطيقه» وقيل: أن ين يغيث بها الملهوف ومن تجب معونته» وقيل: لا 
يسى حق الله في ظهورها فيركب عليها في سبيل اله واستدل به أبو حنيفة على وجوب 
الزكاة في الخيل السائمة» وقد مر في كتاب الزكاة. قوله: «فخرأ» نصب على التعليل» أي: 
لأجل التفاخحر. قوله: «ورياء» عطف عليه. أي : لأجل الرياء» ليقال: إنه يربي خيل كذا وكذا. 
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قوله: «ونواء»» عطف على ما قبله أيضاً أي: ولأجل النواء» بكسر النون وبالمد وهي المعاداة 
وهي: أن ينوي إليك وتنوي إليه. أي: ينهض. وقال الداودي: بفتح النون والقصرء وقال: كذا 
روي والمعروف الآول. وقال ابن قرقول: القصر وفتح النون وهم وعند الإسماعيلي: قال ابن 
أبي الحجاج عن أبي المصعب: بواءء بالباء الموحدة. 


قوله: «عن الحمر» بضم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: «الفاذة»» بالذال المعجمة» 
أي: المنفردة القليلة النظير في معناها. وقال الخطابي: سعل عن صدقة الحمر وأشار إلى الآية 
بأنها جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع الطاعات» وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها 
من تفصيل أنواعهاء وجمعت على انفرادها حكم الحسنات والسيئات المتناولة لكل خير 
ومعروفء ومعناه: أن من أحسن إليها أو أساء رآه في الآخرة. وقيل: إنما قيل: إنها فاذة إذ 
ليس مثلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة النفاتي لأنها جامعة بين أحكام كل الخيرات 
والشرورء وكيفية دلالة الآية على الجواب هي أن سؤالهم أن الحمار له حكم الفرس أم لا؟ 
فأجاب: بأنه إن كان لخير فلا بد أن يجزي 8 وحصل داجن وال فبالعكسء وإتما لم 
يسأل عََهِ عن البغال لقلتها عندهمء أو لأنها ممنزلة الحمار. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة من يحتج أن النبي» عَقَْهِ لم يكن مجتهداء وإنما كان 
يحكم بالوحي» ورد بأنه عَم لم يظهر له أو لم يفسر الله تعالى من أحكامها وأحوالها ما 
قاله في الخيل وغيرها. وفيه: إشارة إلى التمسك بالعموم» وهو تنبيه للأمة على الاستنباط 
والقياس» وكيف يفهم معنى التنزيل لأنه نبه بما لم يذكر الله في كتابه» وهي هى: الحمرء لما 
ذكر من عمل مثقال ذرة خيراً يرهء إذ كان معناهما ولحداء وهذا نفس القياس الذي ينكره من 
لا تحصيل له. وفيه: الحث على اقتناء الخيل إذا ربطها في سبيل الله ألا ترى أن أرواثها 
كانت حسنات يوم القيامة؟ وفيه: أن الرياء مذمومء وأنه وزرء ولا ينفعه العمل المشوب به يوم 
القيامة. 


م ل حدّثنا إسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عبِدٍ الوخلنٍ عن 
يزيد مولّى الْمْئْبثِ عن يزيد بن خالدٍ رضي الله تعالى عنة قال جاء رمجل إلى رسول الل 
َيه فسألَةُ عن اللقَطَة فقال اغرف عِقَاصَها وَوِكاءَما ثُمْ عرّفها سَنَة سَنَةَ سَته فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأتك يهاقال قَضَالَةٌ العَتم قال هي لَك أز لاءَخيكَ أؤ لِلذنْبِ قال فَضَالَةُ اليل قال مالك 
ولّها مَعَهَا سِقَاؤُها وحَدَاؤُعَا تَردُ الْمَاءَ وتأكل الشّجَرَ حتّى يَلّقَاها ريُها. [انظر الحديث 5١‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: وترد الماءه بيان ذلك أن النبي عَم منع عن التقاط الإبل 
لداكياميس» من العطش لحر فترد بدن اتريي انوا 6 لأن ايله 
ابن أخحت حو 00-0 او لاه الرأي» ”3 
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ورجال الإسناد كلهم مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما ربيعة ويزيد. 
والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة» فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن 
خالدء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» والعفاضء» بكسر العين المهملة وبالفاء: هو الظرف 
الذي فيه النفقة» والوكاء: الخيط الذي يربط بهء والسقاء: القربة» والحذاءء بكسر الحاء 
المهملة وبالذال المعجمة: ما وطىء عليه البعير من خفه. وأصله من حذاء النعال» فقيل لخف 
الجمل حذاء من ذلكء وكذا يقال لحافر الخيل. 
١‏ باب بَيْع الطب والْكلاِ 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الحطب والكلاء بفتح الكاف واللام وفي آخره 
همزة» وهو العشب سواء كان رطباً أو يابسأء وقد مر تفسيره غير مرة» وجه إدخال هذا الباب 
في كتاب الشرب من حيث اشتراك الماء والحطب والكلاً في جراز الانتفاع بها لأنها من 
المباحات» فلا يختص بها أحد دون أحدء فمن سبقت يده إلى شيء من ذلك فقد ملكه. 
وقال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه» حتى 
يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة. 
كت حذئنا خفلن بق أشد :قال دنا زهي هَيِبٌ عن هشام عن أبيهِ عن الرُبَيرٍ 
بن العَوّام رضي الله تعالى عنهٌ عن النبيئ عَيَِْهِ قال لأنْ يَأَْدَ ذَ أحدكُم أخبلاً فَياحُذَ خُرْمَةَ مِنْ 
عطب فَمَبِيعَ فَيَكُفٌ الل بِهِ وجهَةُ حَيرْ مِئْ أن يَسألَ الئاس ن أَغطِي أَمْ مُيِعَ هَ. [انظر الحديث 
5 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فيأخذ حزمة من حطب فيبيع» ووهيب مصغر وهب بن 
خالد البصري» وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام. والحديث مضى في كتاب الزكاة في 
باب الاستعفاف في المسألة. فإنه أخرجه هناك: عن موسى عن وهب عن هشام عن أبيه عن 
الزبير إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «وجهه). أي: ماء وجههء أي: عرضه. قوله: 
«أعطي أم منع )2 كلاهما على بناء المجهول. 
لس حدّئنا يختى بن بُكيْر قال حدّثنا اللَفتُ عن عُقَئِلٍ عنٍ ابن شِهابٍ عنْ 
أبي عُبَيدٍ مَْلَى عبد الوَخلنٍ بن عَوْفٍ أَنّهُ سَمِعَ أبَا مُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنة يَمُو ل قال 
رسولٌ الله عله لأن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ خُرْمَةَ على ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِْ أن يَسألَ أحداً فَيُعْطِيهُ 
أَوْ يَمْتَعَهُ. انظر الحديث ١ 47١‏ وأطرافه]. 
هذا الحديث مضى أيضاً في كتاب الزكاة في الباب المذكورء فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وأبو عبيد مصغر العبد» وقد مر. 
ع0 / مام ل حدّنا إبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هشامٌ أنَّ ابن جريج أَخْبرَهُمْ قال 
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أخبرني ابن شِهَابِ عن عَلِيٌ بن حسين بنٍ عَلِي عن أبيه حسَينٍ بن عَلِيَ بنِ أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهم أَنَهُ قال أْصَيْتُ شارفاً َع رسول الله عله في عَمْكم يَوْمَ بَدْرٍ قال 
وأغطاني 0-5 الله عله شارفاً أغوق كاتشنييا تزماً عِنْدَ باب رجل مِنّ الأنصار وأنا أَرِيدٌ 
أن أخيلَ عَلَيِهِمَا إأجراً لأبيعة ومعي صَاِعٌ مِنْ يبي تَيثقاع فأشقمين يه عَلّى وَلِيمَةِ فاطمة 
وحهْرَةٌ بن عبدٍ الْمُطْلِبٍ رضي الله عا ار و ا و 1 ألا 
يا عهرٌ لِلْشّدِفٍ النْوَاءِ. كار إِلَيِهِمَا حهرَّةٌ بِالسَيِفٍ فجب أَشسْيْمَتَهُمَا وَبَفَرَ حَوَاصِرَهُما ثُمَ أَحَدَّ 
و اكاريينا للك الاير مهي وين الكدام كالكة م ا توويما ود بها قال ابن 

شِهَابٍ قال عَلِيَ رضي الله تعالى عنه فَتَظَوْتٌ إلى مَنْظَر أَمْظَعَنِي فأَتَيِتُ ك تبى الله عله وعِئدة 
َئْدُ بن حارئة فأخبزثة الخبر فرج ومعة رد فالطلفْتُ معه مَدخلَ على عَحرَة فتكيظ عليه 
فرَفَعَ حَهرَةُ بَصَرَهُ وقال هَلْ ألم إلا عَبيدٌ لآبائي فرَجع رسول الله عله ُفَفْقِدُ حتّى تحرج 
عَنْهُمْ وذَلِكَ قَبلَ تَخْرع الخمر. [انظر الحديث ٠٠١/9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه), فإنه 
يدل على ما ترجم به من جواز الاحتطاب» وقلع الإذخر وبيعه من نوع الاحتطاب وبيع 
الحطب. 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الراوي» يعرف بالصغيرء وهشام هو ابن 
يوسف الصنعاني اليماني قاضيهاء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أحمد بن صالح وفيه وفى يي البيوع 
وفي اللباس وفي الخمس عن عبدان. وأخرجه مسلم وأبو داود» ومضى بعض الحديث في 
كتاب البيوع في: باب ما قيل في الصواغ؛ ومر تفسير ما ذكر هناك. ولنذكر ما بقي وإن 
كان لا يخلو عن تكرارء لأن كل ما تكرر تقر 

ذكر معناه: قوله: «شارفاً». بالشين المعجمة وبالفاء: وهي المسنة من النوق. قوله: 
«يوم بدر» كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. قوله: «ومعي صائغ). ويروى: ومعي 
رجل صائغ. كذا هو في الأصول من الصوغ. وفي (التوضيح): وعند أبي ذر طالع؛ باللام؛ 
أي: دال على الطريق؛ وفي (المطالع): ومعي طالع كذا لأكثرهمء فسروه بالدليل؛ يعني 
الطليعة» ووقع للمستملي :وابن السكن: صايغ؛ وهو المعروف في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب ومسلم وغيره» وقال الكرماني: وصائغ, بالمهملة وبالهمزة بعد الآلف وبالمعجمة» و: 
طابع» بالموحدة» و: طالعء باللام أي: من يدله عليه ويساعده وقد يقال أيضا: إنه اسم الرجل. 
قوله: «من بني قينقاع», بفعح القاف وكسر النون وفتحها وضمهاء قوله: «قينة)» بفتح 
القاف: الأمةء وههنا المراد بها المغنية. قوله: «ألا يا حمز للشرف النواء». وهذه إشارة إلى 
ما في قصيدة مطلعها: 


الأتوت عممان اعرف فكوا «وشحخ محتنوكلوت ين اتشحهياء 


4١‏ - كتابٌ المساقاةٍ / باب (15) ا 
ضع السكين في النّكات منها وضهاجهنء. حمزة. بالدماء 
وعجّمل من أطايبها لشّوْبِ قديراً من طلبيخ أو شواء 

قوله: «ألا»» كلمة تنبي قوله: ديا حمز», مرحم. قوله: «للشرف»» بضمتين: جمع 
شارف هي المسنة من النوق» وقد مر الآن. وقال الداودي: الشرف القوم المجتمعون على 
الشراب. قوله: «النواء»,» بكسر النون: صفة للشرفء» وهو جمع: ناوية» وهي السمينة وفي 
(المطالع): النواء السمان و: النيئ» بكسر النون وفتحها وتشديد الياء: الشحمء ويقال بالفتح 
الفعل وبالكسر الاسمء ويقال: نوت الناقة إذا سمنت فهي ناوية» والجمع: نواء»ء ووقع عند 
الأصيلي في موضع وعند القابسي أيضاً: النوى» بكسر النون وبالقصرء وحكى الخطابي: أن 
عوام الرواة يقولون: النوى» بفتح النون والقصرء وفسره محمد بن جرير الطبريء فقال: النوى 
جمع نواة» يريد الحاجة. وقال الخطابي: هذا وهم وتصحيفء ثم فسر النوى بما تقدم» وفسره 

الداودي بالحبا والكرامة» وهذا أبعد. قوله: «وهن»., أي: الشرف المذكورة. معقلات أي: 

مشدودات بالعقال» وهو الحبل الذي يعقل به البعير أي: يشد ويربد حتى لا يذهبء وإنما 

شدد معقلات للتكثير. قوله: «بالفناء»», بكسر الفاء وهو المكان المتسع أمام الدار. قوله: 

«في اللبات»), جمع لبة وهي المنحر قوله: وضرجهنء أمر من التضريجء بالضاد المعجمة 

وبالجيم: التدمية. قوله: «حمزة»., أي: يا حمزةء فحذف منه حرف النداء. قوله: «من 
أطايبها)» جمع أطيبء العرب تقول: أطايب الجزور السنام والكبد. قوله: «لشرب»» بفتح 
الشين وشكون الراء: وهو الشماعة يسريون'النخس. قوله: وقديراء» تضب على أنه تفعول 

لقوله: وعجلء والقدير المطبوخ في القدر. 

قوله: «فغار إليهماء». أي: إلى الشارفين» وثار من ثار يثور إذا قام بنهضة. قوله: 

«فجب». بالجيم والباء الموحدة المشددة: أي قطع. قوله: «أسدمتها»., الاسئمة جمع سنام» 

ولكن المراد إثنانء وهذا من قبيل قوله تعالى: «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4]. 

والمراد: قلباكما قوله: «وبقر» بالباء الموحدة والقاف» أي: شق خخواصرهماء والمراد: 

خصراهماء والخاصرة الشاكلة. قوله: «ثم أخذ من أكبادهماء, الأكباد جمع كبدء وإنما أخذ 

من أكبادهما وأخذ السنامين لأنا قد ذكرنا الآن أن العرب تقول: أطايب الجزور السنام 

والكبد. قوله: «قلت لإبن شهاب». القائل هو ابن جريج الراوي» وهو من قوله هذا إلى قوله: 

قال علي» ليس من الحديثء وهو مدرج وقوله: «قال علي». هو ابن أبي طالب لا علي بن 

الحسين المذكور فيهء وذكره ابن شهاب تعليقاً. قوله: «أفظعني» أي: خوفني. قال ابن 

فارس: أفظع الأمر وفظع: اشتد وهو مفظع وفظيع ومادته: فاء وظاء معجمة وعين مهملة. قوله: 

«وعنده زيد بن حارثة»» أي: عند النبي عَيَْهُ وزيد بن حارثة بن شراحيل القضاعي الكلبيء 

حب رسول الله عَيُه ومولاهء أصابه سباء فاشعري لخديجة» رضي الله تعالى عنهاء فوهبته 
لرسول الله عه وهو صبي فأعتقه وتبناه. قال ابر قسونة جنا كنا تفرعو إل ياك ررد بدن مون 

نزلت «إادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: 5]. وآخى رسول الله عََتُهِ بينه وبين حمزة» قتل بمؤتة» 
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رضي الله تعالى عنه. ودخول علي رضي الله تعالى عنهء على رسول الله عله وزيد بن حارثة 
عنده فيه خصوصية بهء وكانوا يلجأون إليهم في نوائبهم 

قوله: «فتغيظ عليه». أي: أظهر الغيظ عليه. قوله: «إلا عبيد لآبائي؟» أراد به التفاخر 
عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب ومن فوقه. وقال الداودي: يعني أن عبد الله أبا النبي عله 
وأبا طالب عمه كانا كالعبدين لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وجواز تصرفه في مالهماء 
وعبد المطلب جد النبي ْلَه والجد كالسيد. قوله: «يقهقر». في محل النصب على 
الحال» ومعناه: رجع إلى ورائه. قوله: «وذلك قبل تحريم الخمر». أي: المذكور من هذه 
القضية كان قبل تحريم الخمرء لأن حمزة» رضي الله تعالى عنه» استشهد يوم أحد وكان يوم 
أحد في السنة الثالئة من الهجرة يوم السبت منتصف شوال» وتحريم الخمر بعده. فلذلك 
عذره النبي عَيتُه فيما قال وفعل ولم يؤاخذه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن للغائم قد يعطى من الغنيمة بوجهين: من الخمسء ومن 
الأربعة أخماس» قاله التيمي. وفيه: أن مالك الناقة له الانتفاع بها بالحمل عليها. وفيه: جواز 
الاحتشاش. وفيه: سنة الوليمة. وفيه: إناخة الناقة على باب غيره إذا لم يتضرر به. وفيه: 
تبسط المرء في مال قريبه إذا كان يعلم أنه يحلله منه. وفيه: قبول خبر الواحدء لأن علياًء 
رضي الله تعالى عنه. عمل على قول من أخبر بفعل حمزة حين استعدى عليه. وفيه: جواز 
الاجتماع على شرب الشراب المباح. وفيه: جواز الغناء بالقول والمباح من القول وإنشاد 
الشعر. وفيه: إباحة السماع من الأمة. وفيه: جواز النحر بالسيف. وفيه: جواز التخيير فيما 
يأكله» كاختيار الكبدء وذلك ليس بإسراف. وفيه: أن من دل إنساناً على مال لقريبه ليس 
ظالماً. وفيه: حل ذبيحة من ذبح ناقة غيره بغير إذنه. وفيه: جواز تسمية الإثنين باسم 
الجماعة. وفيه: جواز الاستعداء على الخصم للسلطان. وفيه: أن للإنسان أن يستخدم غيره 
في أموره. لأنه َه دعا زيداً وذهب به معه. وفيه: سنة الاستكذان في الدخول واستكذان 
ا :كاف عنه وعن الجماعة. وفيه: أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. وفيه: أن الإمام 

يلقى الخصم في كمال الهيئة, لأنه مُه أخذ رداءه حين ذهب إلى حمزة. وفيه: جواز 
إطلاق الكلام على التشبيهء كما قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد آبائي؟ أي: كعبيد آبائي؟ وفيه: 
إشارة إلى شرف عبد المطلب. وفيه: علية تحريم الخمر من أجل ما جنى حمزة على الشارع 
هن جر القول. وفية: أن للإمام أن يمضي إلى أهل بيت بيت إذا بلغه أنهم على منكر فيغيره. 
وفيه: أن تضمين الجنايات من ذوي الأرحام العادم فيا أن يهدر من أجل القرابة» كما هدر 
عليء رضي الله تعالى عنه» قيمة الناقتين مع تأكيد الحاجة إل ليهماء وإلى ما كان يستقبله من 
الإنفاق في وليمة عرسه. وفيه: أن السكران إذا طلق أو ل لا شيء عنليهء» وعورض أن 
الشارع وعلياً تركا حقوقهماء وأيضاً فالخمر كانت حلالاً إذ ذاك» بخلاف الآن» فيلزم بذلك 
لأنه أدخله على نفسهء هكذا ذكروا هذه الأشياء» وفي هذا الزمان لا يمشي بعض ذلكء بل 
يقف عليه من له اعتناء بالفقه» والله أعلم. 
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أي: هذا باب في بيان حكم القطائع» وهو جمع قطيعة من: أقطعه الإمام أرضاً يتملكه 
ويستبد به وينفرد» والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك» وإقطاع الإمام تسويفه من مال الله 
تعالى لمن يراه أهلاً لذلك؛ وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرضء وهو أن يخرج منها شيثاً 
يحوزه إما أن يملكه إياه تبره ا 0 غلته مدة. قلت: في" ضور التمليك يملك الذي 
في أملاكهم» رفي صورة جعل الغلة له لا هلك إل غمة الأرض دون ل ل 
للجندي الذي يقطع له أن يؤجر ما أقطع له لأنه يملك منافعهاء وأن لم يملك رقبته» وله نظائر 
في الفقه. منها: أنه إذا وقعصت المصالحة على خدمة عبد سنة كان للمصالح أن يؤجره 
ومعلوم أنه لا يملك رقبته» وإنما يملك منفعته. ومنها: أن المستؤجر يملك إجارة ما استأجرهء وإن 
كان لا يملك منه إلا المنفعة. ومنها: أن الوقف بأن غلته لفلان صحيح, وله أن يؤجره في 
الصحيح ذكره في (المحيطع). ومنها: أن أم الوليد يجوز لسيدها أن يؤجرهاء مع أنه لا يملك 
منها سوى منفعتهاء فإذا جازت له الإجارة تجوز لها المزارعة أيضاء لأن القرى والأراضي في 
الممالك الإسلامية لا يمكن أن ينتفع بها إلا بالكراء والزراعة ومباشرة أعمال الفلاحة من 
السقي والجصباد والدياس والتذرية وغير ذلك من الور التي يتوقف عليها الاستغلال» وذلك 
اليس إلا بالمزارعة عليهاء أو بإيجارها لمن يقوم بهذه الأعمال؛ فإن الجند لا يقدرون 
على القيام بذلك بأنفسهم, إذ لو أمرذا بذلك لصاروا أكرة وتعطل المعنى المطلوب منهم» 
وهو القيام بما أعدوا له من مصالح المسلمين؛ وهي: قتال أعداء الإسلام» وردع المفسدين» 
وقمع الخارجين» وصوت الأموال والانفس من السراق واللصوص وقطاع الطريق» وحفظ 
مراصد الطرقات ومواطن المرابطات» فمتى اشتغل الجند بذلك تفوت تلك المصالح» كما 
قال أصحابنا في رزق القاضي: إنه إذا كان فقيراً فالأفضل له بل الواجب عليه الأخخذ لأنه 
متى اشتغل بالكسب أقعد عن إقامته فرض القضاى فإذا كان الأمر كذلك يجوز لهم الانتفاع 
بالذي يقطع لهم بالإجارة أو المزارعة» فبأيهما تمكن الجندي فعلء أما المزارعة فعلى قول 
الصاحبين» فإنها في معنى الإجارة» فليزارع الجند على قولهما بالشروط التي ذكرناهاء كما 
هي محررة في كتب الفقه, والله أعلم. 
4 حدّئنا سُلَيِمانُ بِنُ حوب قال حدَّئنا حكَادٌ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال 
سَمِعْتٌ أنساً رضي الله تعالى عنه قال أرادَ المي عه أن : يُقْطعٌ مِنَ البَحْرَيْنَ فقالّت الأنصَادٌ 


3 حنّى تُفْطِعَ لإخواننا مِن المهَاجِرِينَ مِئْلَ الذي تُمْطِعٌ لا قال سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ فاضبروا 
حتّى تَلقَؤْنِي. [الحديث 7/5" - أطرافه في: ل/الااك 7151ء 509154]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة, يعلم ذلك من قوله: «أن يقطع من البحرين» وحماد هو ابن 
زيدى وفي بعض النسخ ذكر منسوباء ويحبى بن سعيد هو الانصاري. 


)١5( كتابٌ المساقاةٍ / باب‎ - ١ ١ 


ذكر معناه: قوله: (أن يقطع من البحرين) يعني: أراد أن يقطع من البحرين للأنصار» 
وفي رواية البيهقي: دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين» وفي حديث الإسماعيلي: ليقطع لهم 
البحرين أو طائفة منهاء وكان الشك فيه من حماد. قلت: الظاهر أنه أراد أن يقطع لهم قطعة 
منهاء لأن كلمة: من» في قوله: من البحرين» تقتضي التبعيضء ولا ينافي أن تكون للبيان 
أيضأء ولكل من الصورتين وجه؛ والدليل على ذلك ما سيأتي في الجزية من طريق زهير عن 
يحيى بلفظ: دعى الأنصار ليكتب لهم بالبحرين؛ لأن الظاهر أن معناه ليكتب .لهم طائفة 
بالبحرين» ويحتمل أن يكتب لهم البحرين كلهاء ويؤيد هذا ما رواه في مناقب الأنصار من 
رواية سفيان عن يحيى: إلى أن يقطع لهم البحرين. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون عه 
أراد العامر من البحرين» لكن في حقه من الخمسء لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها. وقال 
ابن قرقول: والذي في هذا الحديث ليس منهاء فإن البحرين كانت صلحاً فلم يكن لهم في 
أرضها شيءء؛ وإنما هم أهل جزية» وإنما معناه عند علمائنا: إقطاع مال من جزيتهم يأخذونه. 
يقال منه: أقطع, بالألف وأصله من القطعء كأنه قطعه له من جملة المال» وقد جاء في 
حديث بلال بن الحارث» أخرجه أحمد من رواية كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جدهء ومن حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَيكيْهِ أنه أقطعه معادن القبلية؛ 
والقبلية: بفتح الباء الموحدة: نسبة إلى: قبلء» بفتح القاف والباء» وهي ناحية من سواحل 
البحر بينهما وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية الفرع» وهو موضع بين نخلة 
والمدينة» هذا هو المحفوظ. وفي كتاب (الأمكنة): معادن القلبية» بكسر القاف وبعدها لام 
مفتوحة ثم باء» و: البحرين» على صيغة التثنية للبحر» وهي من ناحية نجد على شطر بجر 
فارسء وهي ديار القرامطة» ولها قرى كثيرة وهي كثيرة التمور. قوله: «حتى تقطع»., غاية 
لفعل مقدر أي: لا تقطع لنا حتى تقطع لإخواننا المهاجرين. 

قوله: «مثل الذي تقطع لنا». وزاد في رواية البيهقي: فلم يكن ذلك عنده. يعني: 
بسبب قلة الفتوح يومعذ» وقال ابن بطال: معناه أنه لم يرد قعل ذلك؛ لأنه كان أقطع 
المهاجرين أرض بني النضير. قوله: «أثرة»» بفتح الهمزة والثاء المثلئة» ويروى. بضم الهمزة 
وإسكان الثاء» وقال ابن قرقول: وبالوجهين قيده الجياني» والوجهان صحيحان. قال: ويقال 
أيضاً: إثرة» بكسر الهمزة وسكون الثاء» قال الأزهري: وهو الاستيثار أي: يستأثر عليكم بأمور 
الدنيا ويفضل عليكم غيركم: وعن أبي علي القالي: الأثرة: الشدة. وفي الكتاب (الواعي) عن 
ثعلب: الاثرة» بالضم خاصة: الحدب والحال غير المرضية» وعن غيره: التفضيل في العطاء 
وجمع الأثرة: أثر. وروى الإسماعيلي: ستلقون بعدي أثرة للأنصار» ورواها البخاري عن أسيد 
بن حضير في مناقب الأنصارء وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في غزوة الطائف» وعن أنس 
بن مالك بزيادة: أثرة شديدة. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وقالوا: هذا 


؟1١‎ )١5و‎ ١8( كتابٌ المساقاةٍ / باب‎ - ١ 


يدل على أن الخلافة لا تكون فيهمء ألا تَرى أنه جعلهم تحت الصبر إلى يوم القيامة؟ والصبر 
ليكوت إلا عون مخلون محكوم عليه 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: 0 الإمام من الأراضي التي تحت يده لمن شاء 
من الناس ممن يراه أهلاً لذلكء, قال الخطابي: وذهب أهل العلم إلى أن أهل العامر من 
الأرض للحاضر النفع والأصول من الشجر كالنخل وغيرهاء وأما المياه التي في العيون 
والمعادن الظاهرة: كالملح والقير والنفط ونحوهاء لا يجوز إقطاعهاء وذلك أن الناس كلهم 
شركاء في الملح والماء وما في معناهما مما يستحقه الأخذ له بالسبق إليه» فليس لأحد أن 
يحتجرها لنفسه أو يحتظر منافعها على أحد من شركائه المسلمين» وأما المعادن التي لا يتوصل 
إلى نيلها ل بحدوج واعتمال واستخراج لما في بطونهاء فإن ذلك لا يوجب الملك 
البات» ومن ن اققطع شيعا منها كان له ما دام يعمل فيه فإذا قطع العمل عاد إلى أصله فكان 
للإمام إقطاعه غيره. وفيه: من أعلام نبوته, 2 حيث ما أخبره بقوله: «سترون بعدي أثرة». 

٠‏ باب كتابَةٍ الْمَطائع 

أي: هذا باب في بيان كتابة القطائع لمن أقطع الإمام أرضاً من الأراضي ليكون وثيقة 
بيده حتى لا ينازعه أحد. 

0 وقالٍ ليت عن يَحْيى بن سَعِيدٍ عن أتس رضي الله تعالى عنةُ دعا 
النبيك عله الأنصارَ لِبْفْطِعَ لَهُمْ بالبَخْرَيْنٍ فقالوا يا رسول الله إن مَعَلْتَ فاكيتٍ لإخواننا مِنْ 
مُريْشٍ عمْلِهَا كَلَع يكن ذَلِكَ عِنْدَ النبئ عه فقال إنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثَرَةَ فاضبرُوا حتّى 
تَلْقَوْنِي.[انظر الحديث 7١07‏ وطرفيه]. 

هذا تعليق علقه الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاريء وقال أبو نعيم: ذكر 
البخاري حديث الليث بلا رواية» قال: وأراه كأنه كان عنده عن عبد الله بن صالحء فلذلك 
أرسله. قوله: «إن فعلت» أي: إن فعلت الإقطاع. قوله: «ذلك» أي: المثل» وقيل: معناه فلم 
يرد النبي» عَيََْه ذلك, وقد ذكرنا هذا عن ابن بطال في الباب الذي قبله. 

- باب علب الإيلٍ عَلَى الْمَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حقية حلب الإبل على الماء» الحلبء بفتح اللام» يقال: 
حلبت الناقة والشاة أحلبها حلباء بفتح اللام. وقال الجوهري: الحلب بالتحريك اللبن 
المحلبء والحلب أيضاً مصدر. قوله: «على الماء». قال بعضهم: أي: عند الماء. قلت: 
لم يذكر أحد من أهل اللغة والعربية أن: على» تجىء بمعنى: عندء بل: علىء ههنا بمعنى 
الاستعلاء» بمعنى على ما يقرب منهء كما في قوله تعالى: «إأو أجد على النار هدى» [طه: 
]٠‏ معناه: على ما يقرب من النار» وهنا معناه: و وي ور امد 
على مكان قريب من الماء الذي تورد إليه للسقي. 


قااء 7 5 وف 5 5 ودا مم 0 5 03 
0١‏ حدثنا ِبْرَاهِيمٌ بن الْمْئْذِرِ قال حدثنا مُحَمد بن ع قال حدّثني ابي 
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ل اي الي م ا لح 
النبئ عَُهِ قال مِنْ حق الإبلٍ أنْ تُخلَّب عَلَى المَاءٍ.[انظر الحديث ١1١7‏ وأطرافه]. 

ورجاله ستة: إبراشيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق الحزامي المديني» وهو من 
أفراده» ومحمد بن فليح» بضم الفاء وبالحاء المهملة: مر في أول العلمء وأبوه فليح بن 
سليمان أبو يحنبى الخزاعي؛ وكان اسمه عبد الملك فغلب عليه لقبه: فليح» وهلال بن علي 
هو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال الفهري المديني» وعبد الرحمن بن أبي 
عمرة» بفتح العين المهملة: الأنصاري الثقة المشهور. 

قوله: «من حق الإبل», أراد به الحق المعهود المتعارف بين العرب من التصدق باللبن 
على المياهء إذ كانت طوائف الضعفاء والمساكين تصدر يوم ورود الإبل على المياه لتنال من 
رسلها وتشرب من لبنهاء وهذا حق حلبها على الماءء لا أنه فرض لازم عليهم؛ وقد تأول 
عض السلف: افق قوله تعالى: «إوآنوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ هو أنه: يعطي 
المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة» وهذا مذهب ابن عمر وبه قال عطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير وجمهور الفقهاء على أن المراد بالآية الزكاة المفروضة» وهذا تأويل 
ابن عباس وغيره» وهذا كما نهى عن جذاذ النخل بالليل لأجل حضور المساكين بالنهار 
وأجازه مالك ليلاً. قوله: «أن تحلب»» على صيغة المجهول» و: تحلبء بالحاء المهملة في 

جميع الروايات» وعن الداودي أنه روى بالجيم. وقال: أراد أنها تجلبء أي: تساق إلى 
موضع سقيهاء ورد عليه بأنه لو كان كذلك لقال: أن تجلب إلى الماءء لا: على الما 
والمقصود من حلبها على الماء حصول النفع لمن يحضر من المساكين هناك ولأن ذلك 
ينفع الإبل أيضاً. قوله: «على الماء». قد ذكرنا وجههء وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) 
من طريق المعافى بن سليمان عن فليح: يوم وردها والله أعلم بحقيقة الحال. 

٠‏ - باب الوَجُلٍ يكن لَهُ مَمَدٌ أؤ شِرْبٌ فِي حائطٍ أؤ فِي تَخْلٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر الرجل الذي يكون له ممرء أي حق المرور» أو يكون له 
حق شرب بكسر الشين» وهو النصيب من الماء. قوله: «في حائط». يتعلق بقوله: ممرء 
والحائط هو البستان. قوله: «أو في نخل». يتعلق بقوله: شرب» وذلك بطريق اللف والنشرء 
وحكم هذا يعلم من أحاديث الباب» فإنه أورد فيه خمسة أحاديث كلها قد مضى. قيل: وجه 
دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة بأن يكون 
لشخص ملك وللآخر الانتفاع فيه» مثلاً لرجل ثمرة في حائط رجلء فله حق الدخول فيه 
لأخذ ثمرته؛ أو لرجل أرض ولآخر فيها حق الشربء فله أخذ الشرب منها بالدخول فيهاء 
ويأنتي بيان ذلك كله في أحاديث الباب. 


قال النبيئ عله مَنْ باع تخخلاً بَغدَ أنْ تُوَبْرَ فَتمَرتُهَا للَْائِع 
هذا التكذيك مطى :موص ولأ ني كناب الببوع فق باب من باع نخلاً قد أبرت» من 


١‏ - كتابٌ المساقاةٍ / باب (/ا١)‏ لم 


طريق مالك عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ومطابقته للعرجمة في قوله: 
«فثمرتها للبائع» لأن الثمرة التي بيعت بعد التأبير لما كانت للبائع لم يكن له وصول إليها إلآ 
بالدخول في الحائطء فإذا كان كذلك يكون له حق الممرء ومعنى التأبير: الإصلاح 
والإلقاح. وقد مضى هناك مستوفئ. 

قَلِلبَائِع الْمَمَرْ والسَفُيُ حتّى يَرْفَعَ وكَذَلِكَ رَبٌ العريّة 

قوله: «فللبائع...» إلى آخره من كلام البخاري» استنبطه من أحاديث الباب» وفيه أيضاً 
لما في الترجمة من الإبهام, ولا يظن أحد أن قوله: «فللبائع..» إلى أخره من الحديث» ومن 
ظن هذا فقد أخطأء والفاء في قوله: «فللبائع» تفسيرية» ويروى: وللبايع؛ بالواو. قوله 
«الممر). أي : حق لأخحذ الثمرة والسقي» أي : وسقي النخيل» لأنه ملكه. قوله: وحتى 
ترفع), كلمة: حتىء للغاية أي: إلى أن ترفع الغمرة» أي: تقطع وذلك لأن الشارع لما جعل 
الشمرة بعد التأبير للبائع كان له أن يدخل في الحائط لسقيها وتعهدها حتى تقطع الثمرة 
وليس لمشتري أصول النخيل أن يمنعه من الدخول والتطرق إليها. قوله: «ترفع»» على صيغة 
المجهولء ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم على معنى: حتى يرفع البائع ثمرته. قوله: 
«وكذلك رب العرية». أي: كالحكم المذكور حكم صاحب العرية» وهي النخلة التي يعير 
صاحبها ثمرتها لرجل محتاج عامها ذلك» وقد مر تفسيرها مستوفئ في كتاب البيوع؛ 
وصاحب العرية لا يمنع أن يدل في حائط المعري لتعهد عريته بالإصلاح والسقيء ولا 
خلاف في هذا بين الفقهاءء وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره. فقال مالك: ليس له 
أن يدخل في طريقه بماشيته وغنمه؛ لأنه يفسد زرع صاحبه. وقال الكوفيون والشافعي: ليس 
لفتاسي الارطن: أن يزرع في موضع الطريق. وقال الكرماني: رب العرية صاحب النخلة الذي 
باع ثمرتها له الممر والسقيء ويحتمل أن يراد به صاحب ثمرتها. قلت: إذا باع لا يسمى 
عرية» وإنما العرية هي التي ذكرناها الآن» وعكس الكرماني في هذا فإنه جعل المعنى 
المقصود محتملاًء والذي هو محتمل جعله أصلاً يفهم بالتأمل. 

7 ولام أخبرنا عبدٌ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللَِّثُ حدّثني ابنُ شِهَابٍ عن سَالِمٍ 
بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سَمِغتُ رسول الله َيه قُولُ من انتاع لخلا 
بعد أنْ تُوَيْرَ فْتَمَرَنّهَا لِلَْائِع إل أن يَشْكَرِطً الْمُبْتَاحٌ ومن ابتاع عَبِداً ولهُ مال فَمَالّهُ لِنَّذِي باعة 
إل أَنْ يَشْتَرط الْمبعَاعٌ. [انظر الحديث 3 ٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء بيان ذلك أن الذي اشترى 
نخلاً بعد التأبير تكون ثمرتها للبائع» ثم ليس للمشتري أن نع البائع من الدخول في الدخل» 
لأن اند قا له بق ليه إل بالدخول؛ وهو: سي النخل وإصلاحها. قوله: «إلاً أن يشترط 
المبتاع». أي: المشتري بأن تكون الثمرة له فحيتئذ لا يبقى للبائع حق أصلاً. والكلام مع 
الحديث قد مضى في كتاب البيوع مفصلاً في: باب من باع نخلاً قد أبرت. 


عدم ١‏ ب كتابث المساقاةٍ / باب 0 


قال الكرمانى: ولفظ: عن مالكء إما تعليق من البخاري» وإما عطف على: حد 
الليث» أي: روى فين لوعف فى شأن العبدء أو قال عمر فى العبد إن ماله لبائعه» أو أراد 
لفظ: في افيد يت إلا أن عط المبتاع» وقال بعضهم: وعن مالك» هو معطوف على قوله: 
حدثنا الليث» فهو موصولء والتقدير: وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك» وزعم بعض 
الشراح أنه معلق» وليس كذلك» وقد وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عون عن 
في النخل مرفوعاًء وعن نافع عن ابن عمر في العبد. قلت: إن أراد هذا القائل بقوله: وزعم 
بعض الشراح أنه معلق, أنه الكرماني» والكرماني لم يزعم أنه معلق بل تردد فيه على ما 
ذكرنا؟ ولئن سلمنا أنه زعم فزعمه بحسب الظاهر صحيح, لأن التقدير الذي قدره هذا القائل 
خلاف الظاهرء ويؤكد زعمه بعد التسليم قول هذا القائل: وقد وصله أبو داود... إلى آخره» 
والكرماني لم ينف أصل الوصل في نفس الحديثء بل زعم بحسب الظاهر أن البخاري لم 
يوصلهء ووصل أبي داود هذا لا يستلزم وصل البخاري؛ ولعن سلمنا أنه موصول من جهة 
البخاري فماذا يدل عليه ههنا؟ فهذا المقام مقام نظر وتأمل» وليس مقام المجازفة. وقال 
صاحب (التوضيح): قال الداودي في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الثمرة: إن ما 
رواه عن عمرو هو وهم من نافع» والصحيح ما رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول 
الله عله في العبد والثمرة» واعترض ابن التين» فقال: لا أدري من أين أدخل الذاودي الوهم 
على نافع» 0 
ار ا ل 
بِحَوْصِها تمْراً. [انظر الحديث 7١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المعرى ليس له أن يمنع المعري من دخوله في الحائط 
لتعهد العرية. والحديث قد مضى في: باب تفسير العراياء في كتاب البيوع؛ فإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت» وأخرجه هنا عن محمد بن يوسف أبي أحمد البخاري البيكندي عن سفيان بن عيينة 
عم كفي ارق سعد الاضازي . إلى أخره 


حدّئنا عبد الله بنُ مُحَمدٍ حدّثنا ابن عييتَةَ عنٍ ابن مجرَئْج عن عَطَاءٍ 
سَمِعَ جاير بن عبد لله رضي الله تعالى عنهما تَهى النبئ َه عن الْمحَابرَة والشحاقلة وعن 
الْمرَابةٍ وعن بَيِع الثّمَرٍ حَتّى َتِدُو صَلأَححَهَا أن لا تُبَاعَ إلا بِالدّيتارٍ والدّرْهَم إلذ الغنانا. انار 
الحديث 48097 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إلاً العرايا»» وقد ذكرنا الآن أن المعرى ليس له أن 
يمنع المعري عن الدخول في الحائط لتعهد العرية» والحديث قد مضى في: باب بيع الثمر 


- كتابٌ المساقاةٍ / باب )١7(‏ ولم 


على رؤوس النخل بالذهب والفضة؛ ولكن ليس فيه ذكر المخابرة والمحاقلة والمزابنة» 
وأخحرجه هناك: عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن 
جابر» وهنا أخرجه: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله البخاري المعروف بالمسندي عن 
المكي» وتفسير المخابرة قد مضى في كتاب المزارعة» وتفسير المحاقلة في حديث أنس» 
9 الله تعالى عنه» وتفسير ل يد ال تي باب بيع المزابنة» 


© 2 


دم 


ان يكنا حذثنا يحتى بن قَرَعَةَ أخبرنا مالك عن داود بن محص عن أبي سيا 


متؤلى أبي أَحْمّد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال رص النبي َيه في 0 
بِكَرْصِهَا مِنَ الثَّمْرٍ فِيما دُونَ حَمْسَةٍ أؤسُق ع ا ل و ل [انظر 
الحديث .]5١9٠‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «في بيع العرايا» وقد ذكرنا وجه ذلك في الحديث 
السابق» والحديث قد مضى في: باب بيع التمر على رؤوس النخلء فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك... إلى آخره» وداود بن حخصين» بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة وهنا أخحرجه: عن يحيى بن قزعة بفتح القافف والزاي» وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به في الباب المذكور. 

00م ل 5086 لب حدّثنا رَكَرِيَاُ بن يخي أخبرنا أبُو أَسَامَةَ قال أخبرني الوَلِيدُ 
بن كثيرٍ قال أخبرني بُشَيُ بن يسارٍ مَؤلّى يني حارثة أن رافع بن تدِيج وسَهْل بنّ أبِي عَفمة 
حَدَّتَاةُ أنّ رسولٌ الله عله نهفى عن الْمُرَابَةٍ بيع الشّمَرٍ بالّمْر إل أُضحَاب العَرَايَا فإنّهُ أن لَهُمْ. 
[انظر الحديث .]5١91١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلا أصحاب العرايا) وقد ذكرنا وجهه فيما سبق. 
ا لوا 0 
ار لس و اليو اب و لاس ري 
الوليد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ عن بشير؛ بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار 
بفتح الياء آخر الحروف, وبالسين المهملة... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 


قال أَبُو عبد الله وقال ابن إشخاق حدّشئي بُشَيرْ ْله 


هكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: قال: وقال ابن 
إسحاقء وأبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب «المغازي)» وبشير هو المذ كور انفاء وعلى رواية الاصيلي: وهو معلق. 


بشم الله الوَحَمِنٍ الرُحيم 
م4 كتَابٌ في الاسْتَفْرَاض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ والتَفلِيس 

أي: هذا كتاب في بيان حكم الاستقراض؛ وهو طلب القرض. قوله: «والحجر». 
وهو لغة: المنع» وشرعاً: منع عن التصرفء وأسبابه كثيرة محلها الفروع. قوله: «والتفليس»» 
من: فلسه الحاكم تفليساً يعني: يحكم بأنه يصير إلى أن يقال: ليس معه فلس ويقال: 
المفلس من تزيد ديؤنة على مويحوده» بسمي مفلسا لآنة صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم 
ودنانير» وقيل: سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا ة في الشيء التافه» لأنهم لا يتعاملون به في 
الأشياء الخطيرة» وهذه الترجمة هكذا في رواية أبي ذرء ولكن بلا بسملة في أولهاء وعند 
غيره البسملة في أولهاء وفي رواية النسفي: باب» بدل: كتاب» ولكن عطف الترجمة التي 
تليه عليه بغير باب. 


١‏ باب مَنٍ اث شتؤى بالدَّيْنِ ولَّيِس عِنْدَهُ ثَمَنَهُ أؤ لَيْسَ بِحَطْرَتِهِ 


أي: هذا باب في بيان حكم من :اشرق بالدين» والتحال أنه لين غنذة تمن الذي 
اشتراه. قوله: «أو ليس» أي: الشمن بحضرته وقت الشراءء وهذا أخمص من الأول لأن الأول: 
يحتمل أن لا يكون الشمن عنده أصلاٌ لا بحضرته ولا في منزله. والغاني: لا يستلزم نفي 
الشمن إلا بحضرته» فقط وجواب: من» محذوف تقديره: فهو جائزء وقد أجمعوا على أن 
الشراء بالدين جائز لقوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: 985]. . 
فإن قلت: روى أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: (لا 
أشتري ما ليس عندي ثمنه». فإن قلت: هذا الحديث ضعفوه؛ واختلف في وصله وإرساله؛ 
ويحتمل أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور. ١‏ 


/١‏ وم حدّنا مُحَمدٌ أخبرنا بريد عن المغيرةٍ عنٍ الشّعْيِيُ عن جابرٍ بن عَبِدٍ الله 
رضي الله تعالى عنهما قال عَرَوْتُ مع الي َه قال كيف تزى بعيرك أتبيغبيه كُلْتْ تعم 
قَبِعتُهُ إِيّاهُ هلما قَدِمَ الْمَدِية غَدَوْبٌ إِلَيْه الْبَعِيرِ فأغطاني ثّمَئَهُ. انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

ساقي للتر من امك لأنمه علق اشدرى عسل جابر وك يكن الفمن اضرا ولع 
يعطه إلا بالمذينة ومتحمك هوااين متلامء وقال الغساتي- وما وقع في يعض السع: محمد 
ابن يوسفء فليس بشيء. قلت: قد وقع في رواية أبي ذر: محمد بن يوسف البيكندي» 
وجرير هو ابن عبد الحميد» والمغيرة هو ابن مقسمء بكسر الميم» والشعبي هو عامر» والكل 
قد ذكروا غير مرة» وهذا الحديث أخرجه هنا مختصراء وقد أخرجه في البيوع في: باب شراء 
الدواب» نطولا ومضى الكلام فيه مستوفى. قوله: «أتبيعنيه؟) بنون الوقاية» ويروى: 
(أتبيعه؟). 

بلس عد حدثنا ععكى نف أهد دنا عيد :اوعد دنا الأععقش: كال تذاكرنا 

ا 


ع كباب في الاسْيَمرا سْتَفْرَاضٍِ وأدَاءِ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ والتَفْلِيسِ / باب (3١‏ 17 
عَِنْدَ راج يم الوَهنَ في الدل فقال حدّثني الأَسْوَدُ عن عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ النبئ 
عله اختدى طعاما م تفروى إلى أكا ل ورَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. [انظر الحديث ١.5/7‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه الشراء بالدين» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» 
والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي. والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب 
شراء الطعام إلى أجل» 0 أسمة: 1 0 والمراد من السلم: السلف» لا السلم 

؟" ‏ باب مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أؤ إِثْلافَهَا 


أي: هذا باب في بيان حال من أخذ شيئاً من أموال الناس بطريق القرضء أو بوجه من 
وجوه المعاملات» حال كونه يريد أداء هذه الأموال» أو حال كونه يريد إتلافهاء يعني: قصده 
مجرد الأخذء ولا ينظر إلى الأداء وجواب: من» محذوف حذفه اكتفاء بما في نفس 
الحديث,؛ لكن تقديره: من أخحذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» يعني: يسر له ما يؤديه 
من فضله لحسن نيته» ومن أذ أموال الناس يريد إتلافها على صاحبها أتلفه الله يعنى: 
يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيته» ويبقى عليه بن ويعاقب به يوم القيامة. وروى 
الحاكم مصححاً من حديث عائشة ئشة. رضي الله تعالى عد عنها: أنها كانت تدان فقيل لها: ما 
لك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله ميته يقول: «ما من عبد 
كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عونء فأنا التمبى و لنقه العون 0. 
وعن أبي أمامة يرفعه: «من تداين وفي نفسه وفاؤه» ثم ماتء» تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما 
شاءء ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاوه» ثم ماتء اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة). وعن 
محمد بن جحش: صحيح الإسناد أن النبي عَيْلَهُ قال: «سبحان الله! ما أنزل الله من 
التشديد, فسئل عن ذلك التشديد, قال: الدين» والذي نفس محمد بيده لو قتل رجل في 
سبيل الله ثم عاش, وعليه دين ما دخل الجنة»؛ وعن ثوبان على شرطهما مرفوعاً «من 
مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين» 0 الجنة). 

7 حدّثنا عَبِدُ العَزيزٍ بنُ عَبِدٍ الله لون حدّثنا شلنعات بن يلال عن كد 
ان لك عن أبي لخت كين ابي قرارا رعنين اله اتعالى عبد ع النين ب عله قال مَنْ أحََدَ 

مُوَال الئّاس يُرِيدُ أذَاءَهَا أذّى الله عن ومَنْ أُحَدَ يريد إثلافها أَتلَعَهُ الل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها سبكت منه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس» 

بضم الهمزة: ونسبته إليه. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي. الثالث: ثور 
بنك الى ال لاه ابن زيد أخي عبرو الديلية » بكسر الدال» وهو غير ثور بن يزيد» بلفظ 
الفعل» فإنه شامي كلاعي. الرابع: أبو الغيث» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 


كن 4 - كتابٌ في الاسْتِمْراض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْر والتّفِْيس / باب (7) 


وفي آخره ثاء مثلثة: مولى أبي عبد الله بن المطيع. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع ورواته كلهم مذنيون. وفيه: أن شيخه من أفراده. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام عن يعقوب بن حميد عن عبد العزيز بن 
محمد عن ثور ببعضه: «من أنحذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله». 

ذكر معناه: قوله: «أداءها», قال الكرماني: أي: ردها إلى المقرض. قلت: تخصيص 
المقرض ليس بشيء»؛ بل معناه: أدى أموال الناس التي أخذهاء سواء كانت تلك الأموال من 

جهة القرض أو من جهة معاملة من وجوه المعاملات. قوله: «أدى الله عنه». وفي رواية 
ل «أداها الله عنه)» وروى ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة: (ما 
من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إل أداه الله عنه في الدنيا). قوله: وأتلفه الله» أي: 
في معاشه أو في نفسه. وقيل: المراد بالإتلاف: عذاب الآخرة» وقد ذكرنا معناه آنفاً بغير هذا 
الوجه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الغواب قد يكون من جنس الحسنة؛ وأن العقوبة قد 
تكون من جنس الذنبء لأنه ينه قد جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنهء ومكان إتلافه 
إتلاف الله له. وفيه: الحض على ترك إستفكال أموال الناس» والترغيب في حسن التأدية إليهم 
عند المداينة» لأن الأعمال بالنيات. وفيه: الترغيب في تسق اقيق أن الأعمالالفيات 
وفيه: أن من اشترى شيثاً بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاءء ثم تبين الأمر بخلافه» 
أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره عَركنَهِ على الدعاءء ولم يلزمه برد البيع. 
قيل: وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» وروى ابن ماجه والحاكم من رواية محمد 
ابن علي عن عبد الله بن جعفر أنه كان يستدين» فسئل» فقال: سمعت رسول الله عَي يقول: 
إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه» وإسناده حسن. وقال الداودي: وفيه: أن من عليه دين لد 
يعتق ولا يتصدقء» وإن فعل رد. قلت: الحديث لا يدل عليه بوجه من وجوه الدلالات. 

م باب أذَاءٍ الذيُونٍ 


أي : هذا باب فى بيان وجوب أداء الديون. قوله: «الديون»؛ بلفظ الجمع هو في رواية 
أبي ذز وني رواية غيره: باب أداء الدين» بالإفراد. 
وقال الله تعالى: طإنّ الله يام هُوَكُمْ أنْ 5 ُوَّدُوا الأمانات إلى أهْلها وإذَا حَكَمْكُمْ بَيْنَ الئاس أنْ 
مَشكُموا بالعذل إن ال تيا يكم به إن ل كان سَهيقاً قير [النساء: ه]. 
ساق الأصيلي وغيره الآية كلهاء وأبو ذر اقتصر على قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» [النسماء: 5 ]. واخحتلف المفسرون في سبب نزول هذه الاية الكريعمة, 
وأكثرهم على أنها نزلت في شأن عثمان بن طلحة الحجبي العبدري؛ سادن الكعبة جين أحذ 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنف مفتاح الكعبة يوم الفعح» ذكره ابن سعد وغيره») 
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وقال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنها 0 في الأمراء: يعني الحكام 
بين الناس. وفي الحديث: إن الله تعالى مع الحاكم ما لم يَجْقٍ فإذا جار وكله الله إلى 
نفسه. وقيل: ترلك هي السلطان يعظ التجباء: الاين الى منج عو رن عن إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء 5/8]. قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء 
يوم العيدء وقال شريح» رحمه الله لأحد الخصمين: أعط حقه. فإن الله تعالى قال: «إإن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 58ع. قال شريح: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة» [البقرة: .]58٠‏ إنما هذا في الربا خاصة» وربط المديان إلى سارية. ومذهب 
الفقهاء: إن الآية عامة في الربا وغيره» وقال ابن عباس: الآية عامة» قالوا هذا يعم جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله.» عز وجلء على عباده من الصلوات والزكوات 
والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك, فهو موّتمن عليه؛ ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق 
العباد بعضهم على بعض: كالودائع وغيرهاء مما يأتمنون فيه بعضهم على بعضء فأمر الله 
تعالى بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث 
الصحيح: أن رسول الله عَيْيلْهُ قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتض للشاة الجماء من 
القرناء» ثم إن البخاري أدخل الدين في الأمانة لثبوت الأمر بأدائه. لأن الأمانة فسرت في الآية 
بالا وان كر فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق. 

قوله: «9أن تحكموا بالعدل» [النساء: 08]. أي: بأن تحكموا بالعدل. قوله: «إإن 
الله نعمًا يعظكم به» [النساء: 8دح. قال الزمخشري: نعما ملك به» إما أن تكون منصوبة 
موصوفة: بيعظكم بهء وإما أن تكون مرفوعة موصولة» كأنه قيل: نعم شيئاً يعظكم بد أو: نعم 
الشيء الذي يعظكم به والمخصوص بالمدح محذوف أي: نعم ما يعظكم به ذاك» وهو 
المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكمء وقرىء: نعماء بفتح النون. قوله: «إإن الله 
كان سميعاً بصيراً»4 [النساء: /ه]. هما من أوصاف الذات»؛ والسمع إدراك المسموعات 
حال وجودهاء وقيل: إنهما في حقه تعالى صفتان تكشف بهما المسموعات والمبصرات 
اتكشافاً تامأ ولا يحتاج ا آلة لأن صفاته مخالفة لصفات لي بالذات. فافهم. 


ا ل ل ا 
ما أحبٌ أنّْهُ تَحَوّل لي ذهب يحت عِندِي مِنه دينار قَوقَ ثلاث إلا دينارا أرصِدَهُ لِدَْنِ ثم 
قال إِنَّ الأكتّرِينَ هُمْ الأقلونَ إلا مَْ قال بالمَالٍ هكذًا وهكذًا وأشار أَبُو شهَاب بين يَدَيْهِ 
وعنئ ننه وعن سِمَالِهِ ملل ما هم وقال مَكَائكَ وََقَدُم عه : بَعِيدٍ فُسَمِعُْتٌ صَوتاً فأردْتُ أَنْ 
آَتِيَهُ نُمٌ ذَكَوْتُ قَوْلَهُ مكائكَ > عتى انك كلا جاء فلثه يا رسول اله الذي :يفك أو قال 
الصّوْتُ الذي سَمِعْتُ قال وَهَلْ سَمِعْتَ قلْتُ تََمْ قال أنَانِي جبريلٌ عليه السَلامُ فقال مَنْ 
مات مِن أُمْتِك لا يُشرِك بالله شَيئاً دَحَلَ الْجَنَة قُلْتُ وإنْ مَعَلَ كذا وكذا قال نَعَمْ غ.[انظر 
الحديث ١707‏ وأطرافه]. 
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ديناراً مده 0 وفيه م 1 على سشدة ا الدين» والمديون إذا. نوى أداءه يرزقه الله تعالى 
ما يؤديه منه. 


ع الله ا لله التميمي 5 الثاني: 5 0 الت غية ريه الجا قله العا 


المهملة والنون المشهور: بالأصغر. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: زيد بن وهب أبو 
سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبو ذرء واسمه: جندب بن جنادة في الأشهر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه مذكور باسم جدهء وأنه والأعمش 
وزيد بن وهب 0 وأن أبا شهاب مدائني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
وفيه: راو مذكور بكنيته وأخر بلقبه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن عمر بن 


حفص» ولي الرفاقا يعر حمسا بق رايم وفيه عن قتيبة» وفي بدء الخلق عن محمد بن 


بشار. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله وأبي 
بكر وأبي كريب. وأخر-جه الترمذي في الإيمان عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن عبدة بن عبد الرحيم» وعن بشر بن خالد وعن يعقوب بن إبراهيم وعن 
الحسين بن منصورء وعن عمران بن بطال» وعن عن أبي قدامة عن معاذ بن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «إنه» أي: أن أخداً. قوله: «تحوّل» بفتح التاء المثناة من فوق على 
وزن: تفعلء في رواية أبي ذرء هكذا وفي رواية غيره» بضم التاء آأخر الحروف على صيغة 
المجهول؛ من باب التفعيل. ومعنى تحول: صاره فيستدعي إسماً مرفوعاً وخبراً منصوباء 
فالإسم هو الضمير في تحول الذي يرجع إلى أحد أو الخبر هو قوله: «ذهباً». قوله: «يمكث»» 
فعل وفاعلهٍ هو قوله: «دينار» أي: ديئار واحدء وهو جملة في محل انيه لأنينا عيفة 
لقوله: وذهباً». قوله: «منه) أي: من الذهيهء قوله: «فوق ثلاث»., أي: فوق ثلاث ليالٍء» وهي 
ظرفء والعامل فيه يمكث. قوله: إل دينار»» مستثنى مما قبله. قوله: «أرصده). جملة في 
محل النصب لأنها صفة لقوله دينارًء وأرصدهء بضم الهمزة» من الإرصاد يقال: أرصدته أي: 
هيأته وأعددته» وحكى ابن التين أنه روى أرصدهء بفتح الهمزة من قولك: رصدته» أي : رقبته. 
وغال <ابن قرقول: قوله: «إلاً ديناراً أرصده» أي: أعدهء بضم الهمزة وفتحها ثلاثي ورباعي 
يقال: أرصدته ورصدته أرصده بالخير والشر: أعددته له. وقيل: رصلته ترقبته» وأرصدته 
أعددته. قال الله تعالى: إوأرصاداً لمن حارب الله [التوبة: .]٠١1‏ وقال تعالى: طإشهاباً 
رصدا» [الجن: 9]. ومنه: من يرصد لي عير قردش» والرصد الطلب. قوله: «إن الأكثرين 
هم الأقلون» أي: أن الأكثرين مالاً هم الأقلون ثواباً. قوله: «إلا من قال بالمال هكذا 
وهكذا). معناه: إل من صرف المال على الناس > عميناً وشتمالا وأماماً: وقال:هنا: ليس من 
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القول» بمعنى الكلام» بل معناه: صرف أو فرق أو أعطى» ونحو ذلك» لأن العرب تجعل القول‎ 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام» واللسان» فتقول: قال بيدهء أي: أخذهء وقال‎ 
برجله أي : مشىء» وقال الشاعر:‎ 

ولعالتحك له اتسينا جتسسفننا ولتامحة 


ع 4 


أي: أومأت. وقال بالماء على يده. أي: قلبء وقال بثوبه أي: رفعهء» وكل ذلك على 
المجاز والاتساعء كما روى في حديث السهو قال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق. روي 
أنهم أومأوا برؤوسهم. أي : نعم» ولم يعكلموا. ويقال: قال» بمعنى: أقبل» وبمعنى: مال واستراح 
وضرب وغلبء وغير ذلك. قوله: «وأشار أبو شهاب». هو عبد ربه الراوي المذكور في سند 
الحديث. قوله: «وقليل ما هم», جملة إسمية لأن قوله: هم, مبتدأ وقوله: قليل» مقدماً خبره» 
وكلمة: ماء زائدة أو صفة. قوله: «مكانك». بالنصب أي: إلزم مكانك. قوله: «الذي 
سمعت)»» خبر مبتدأ محذوف تقديره ما هو الذي سمعت؟ قوله: «أو قال»» شك من الراوي 
أي: ما هو الصوت الذي سمعت؟ قوله: «هل سمعت». استفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«وإن فعل كذا وكذا». أي: وإن زنى وسرق ونحوهماء والرواية التي في الرقاق تفسر هذاء 
وهي قوله: وإن زنى وسرقء. ووقع في رواية المستملي: ومن فعل كذا وكذاء عوض؛ وإن» 
الشرطية. 

ومما يستفاد من الحديث: الاهتمام بأمر الدين وتهيئته لأدائه» وصرف المال إلى 
وجوه القربان عند القدرة عليه» والخوف من استغراق الدين لأن المديون إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلفء والاحتراز من المطل عند القدرة لأنه فى معنى الخيانة فى الأمانة» وقد جاء 
ذه حيانة الأمانة رن الوعده ها روا ا[اساعيا بزح |مشعاق مر عدوت اذاه عو غك الاين 
مسعرد قال إن العدن في تسيل :اه كر كن نيكالا الدين والامانة .قال راعظي ذلك 
الأمانة تكون عند الرجل فيخونهاء فيقال له يوم القيامة: أذ أمانتك» فيقول: من أين وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقال: نحن نريكهاء فيمثل له في قعر جهنم. فيقال له: إنزل فأخرجهاء فينزل 
فيحملها على عنقه حتى إذا كاد» زلت فهوت وهوى في إثرها أبداً. وفيه: ما يدل على فضل 
أمة محمد عَلاه. ا 

6 حدّئنا أَحْمَدُ بن شَّبِيبٍ بن سَعِيدٍ حدَّئنا أبي عن يُونْسَ قال ابن شِهابِ 
عد بيد لايل عار اقنبد قال قال الو زرا رضي الل تعالى عن قال رسول الل 
َه نز كان لي مِغْلُ أحد ذَهبَاً ما يَسْوُنِي أنْ لآ يِمْرَ علي تَلآَثْ وعِندِي منهُ شَيْء إلا 
شيْءٌ أَرْصِدَهُ لِدَيْن. [الحديث ١١85‏ طرفاه في: 2514148 7748/]. 


بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: الحبطي البصري» وهو من أفراده» وأبوه 
سعيد بن الحبطي» بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة» نسبة إلى 


عمدة القاري/ ج7١‏ م3 
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الحبطات» من بني تميم» وهو الحارث بن عمروء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق. قوله: «ذهبا»» نصب على التميي ونظيره 
قوله تعالى: «إولو جئنا بمثله مدداً»» [الكهف: 5١٠ع.‏ وقال ابن مالك: وقوع التمييز بعد: 
مثل» قليل. قوله: «ما يسرني», جواب: لوء وقال ابن مالك: الأصل في وقوع جواب: لوء أن 
يكون ماضياً مثبتء وهنا وقع مضارعاً منفياًء بماء فكأنه أوقع المضارع موضع الماشيء أو كأن 
الاأصل: ما كان يسرني» فحذف: كانء» وهو جواب: لوء وفيه ضميرء وهو اسمه. وقوله: 
ويسرني خجبره. قوله: «أن لا يمر», في محل الرفع لأنه فاعل: ما يسرني. قوله: «علي». 
بتشديد الياء. لأن كلمة: علي» دخلت على ياء المتكلم. قوله: «ثلاث» أي: ثلاث ليال؛ 
وارتفاعه على أنه فاعل: يمر. قوله: «وعندي») الواو فيه للحال. قوله: «منه» أي: من الذهب. 
قوله: : دشيءه» مرفوع علي أنه مبتدأ مقدماً خبره» هو قوله: منه. قوله: إلا شيء». ارتفاع: 
شيءء على أنه بدل من: شيء» الأول. قوله: «أرصده). في محل الرفع لأنها صفة لشيءء 
ووقع للأصيلي وكريمة: ما يسرني أن لا يمكث وعندي منه شيءء وكلمة: لاء زائدة» قاله 
بعضهم. قلت: إذا كانت كلمة: ماء في: ما يسرني» نافية فنعم» وأما إذا كانت موصولة فلا. 

رَوَاهُ صالِحٌ وَعْقَيلُ عنٍ الزّهْرِيٌ 

أي: روى صالح بن كيسان وعقيل» بضم العين: ابن خالدء كلاهما عن محمد بن 

مسلم الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة في معنى حديث أبي ذر. 
ب باب اسْتِفْرَاض الإبلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز استقراض الإبلء وهذه الترجمة على ما ذهب إليه من 
جواز استقراض الحيوان» وهو مذهب الأوزاعي والليك بن معد أيضا. وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. .وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز 
استقراض الخيواة» واحتج المجوزون بحديث الباب» وقد مر الكلام فيه في الوكالة. 

ا حدّثنا أبو الوَلِيدٍ حدّثنا سُعْبَةُ أخبرنا سَلَّمَةُ بن كَهَيلٍ قال م شَمِعَْتٌ آبَا سَلعَة 
بَئتِنَا يُحَدَّتُ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رمجلا تَقَاضَل رسول الله 3 فأَغْلَظ ُ 
قَهَعٌ أضححاية 4 فقال دَعُوةُ إن لصاجب الْحَقّْ مقّالاً وَاسْتَروا لَّهُ َعِيراً فأغطوةٌ إيَّاهُ وقالوا لأ 
َجدُ إلا أْصَلَ مِنْ سه قال اشر زو فاغطرة به إن يرك م أَحْسَئُكغ قَضَاءً.[انظر الحديث 
ه .؟؟ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دفع الحيوان عوض الحيوان. فإن قلت: ظاهر 
الحديث لا يدل على أن النبي؛ كله اقترض من الرجل سئأء ولم يبين في هذا بصورة 
القرض صريحا حتى يقال: إنه يدل على جواز استقراض الحيوان» ولهذا جاء في رواية مسلم 
في هذا الحديثء قال أبو هريرة: كان لرجل على رسول الل عَلِلّه حق فأغلظ له الحديث» 
والحق أعم من القرض؛. وكذلك في رواية الطحاوي في هذا الحديث: كان لرجل على النبي 
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عَْنه دين فتقاضاه... الحديثء؛ والدين يشمل القرض وغيره. قلت: صرح في .رواية الترمذي 
فيه» فقال أبو هريرة: استقرض رسول الله عَيَلتُهِ سنا فأعطاه سناً خيراً من سنهء وجاء في رواية 
لمسلم من حديث أبي رافع: أن رسول الله عَيْتُّهِ استسلف من رجل بكراً.. . الحديث» وفي 
رواية النسائي عن أبي هريرة» قال: كان لرجل على النبيء عَيَّْهِ سن من الإبل... الحديث» 
والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فدل أن رسول الله مَل اقترض بعيراً ثم أعطى عوضه بعيراً 
أحسن منهء فدل على جواز الاستقراض في الحيوان» وقد أجاب المانعون من استقراض 
الحيوان بما ذكرناه فيما مضى في: وكالة الشاهد والغائب جائزة» ذكره فى الوكالة فإنه 
أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي غريرة» قال: كان 
رجل... الحديثء وهنا امرعه عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة بن 
الحجاج... إلى آخره» ومضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «بينا يحدث». قد ذكرنا غير مرة أن: بيناء وبينماء ظرفا زمان بمعنى المفاجأة 
يضافان إلى جملة» ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: سمعت أبا سلمة بمنئ يحدث» وعلى 
هامشها: سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث, ولم ألتزم صحة هذينء والله أعلم. قوله: «تقاضى»). 
أي: طلب قضاء الدين من رسول الله عَرَلِلهِ. قوله: «فأغلظ له), يحتمل إغلاظه فى طلب حقه 
وتشدده فيه» لا في كلام مؤذ يسمعه إياه» فإن ذلك كفر ممن فعله مع النبي عله وقد 
يكون القائل بهذا غير مسلم من اليهود. كما جاء مفسراً منهم في غير هذا الحديث؛ لكن 
جاء في رواية عبد الرزاق: أنه كان أعرابياً فكأنه جرى على عادته من جفائه وغلظه في 
الطلب. قوله: «فهم به أصحابه), أي : عزموا أن يوقعوا به فعلا. قوله: «دعوه» أي : ات كوه 
وهو أمر من: يدع. قوله: «اشتروا له بعير»» وفي رواية عبد الرزاق: العمسوا له مل سن 
بعيره. قوله: «من سنه)» السن هي المعروفة» ثم سمى بها صاحبها. فإن قلت: في حديث 
سبلم عن بي رائع أن رصرك الل عي استسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة. فأمر أبا رافع أن ية يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملاً 
رباعياً. فقال: أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء. انتهى. فكيف الجمع بين الروايتين؟ 
قلت: أمر بالشراء أولأء ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منهاء أو أمره بالشراء من إبل الصدقة 

ممن استحق منها شيئاء ويؤيده رواية ابن خزيمة: استسلف من رجل بكراء فقال: إذا جاءت 
إبل الصدقة قضيناك. قوله: «فإن خي ركم) أي : أخي ركم » فالخير والشر يستعملان للتفضيل 
على لفظهماء بمعنى الأيّر والأشرّء والله أعلم. 


أي هذا باب في بيان استحباب حسن التقاضيء أي: حسن المطالبة. 


و ل 


6 الشف كك لاس ا ل 0 
الله تعالى عنه قال سَمِعْتٌ النبئ عَله يَقُولُ مات رَجْلَ فقيل لَّهُ قال كنت أبايعُ النّاسَ 


نض “4 - كيَابٌ في الاسْتفُراض وأَدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتّفْلِيسِ / باب (5) 


فأَتَجَوّرُ عَنٍ الْمُوسِرٍ وأَحَقُفُ عن الْمُعْسِرٍ فَفْفِرَ لَهُ.َانظر الحديث 7٠77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنت أبايع الناس...» إلى آخرهء فإنه يتضمن حسن 
التقاضي: ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي البصري القصاب» وعبد الملك هو ابن عمير القرشي 
الكوفي» وربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: ابن حراش» مر في: باب إثم من كذب على النبي, مَيكه. والحديث قد مضى في 
كتاب البيوع في: باب من أنظر معسراء فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس عن زهير عن 
منصور أن ربعي بن حراش حدثه... إلى آخره. قوله: «فقيل له»: قال: فيه حذف تقديره: 
تفيل لها كت تم قال كنت... ووقع هنا في رواية المستملي: فقيل له: ما كنت 
تقول؟ 


قال أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النبيّ عله 

أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو. قوله: «سمعته», أي: سمعت هذا الحديث 
من النبي ته قيل: هذا موصول بالإسناد المذكورء ولكن صورته صورة التعليق. وأخرجه 
مسلمء قال: حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم» واللفظ لابن حجرء قال: حدثنا جرير 

عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراشء قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعودء قال 

حذيفة: لقي رجل ربهء فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخيز إلا أثي كنت ,رجلا ذا 

مال» قال: فكنت أطالب به الناس» فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسورء قال: تجاوزوا 
عن عبدي. قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله عله يقول. 
5 ب باب هَل يُعطى أكبر مِنْ سِنَهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يعطي المستقرض للمقرض أكبر من السن الذي اقترضه؟ 
وجواب هلء محذوف تقديره: نعم يعطي. 

9 حد حدّئنا مُسَدَّدٌ عن يَخهئ عن سفْيَانَ قال حدّثني سَلَمَةٌ بن كَمَيِلٍ عن 
أبي سَلَّعَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رجلا أنَى النبي َيه يتقَاضَاهُ بتعيراً فقال 
سيول لزه ملم إغطرة فقالوا ما تَحِدُ إل سِئَا أُفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ فقال الوَجُلٌ أؤقيتبي أَؤْقَاكَ الله 
فال رسولٌ الله ملم اغطوة فإنَّ مِنْ خِيارٍ النَّاسِ أَخْسَئُهُمْ قَضَاءً.[انظر الحديث 
ه . 8 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وقد مضى الحديث 
في الباب الذي قبل هذا بباب. قوله: «أوفيتسي)» أي : أعطيت حقي وافيا كاملاء والفرق بين 
أوفاك اللهء وأوفى بك اللهء أن الأول: الإكمالء والثغاني: بمعنى: ضد الغدرء يقال: وفى 
بعهده وأوفى. 


4 - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاض وأدَاءٍ الدّيُونٍ وَالْحَجْرٍ والتّفْلِيسِ / باب (7 و8) لف 


أي: هذا باب في بيان استحباب حسن القضاءء أي: قضاء الدين» أي: أدائه. 

9 ل حد حدّثنا أبُو 2 نَعَيِم قال حدّثنا سُفيانٌ عن سَلَّمَة عن أبي سلَّمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعابى عن قال كان إل على الدئ عله من من الب جا تقاض 
فقال النبئي عه اغطوة هُ فَطلبوا م سِنْهُ فلّع يَجِدُوا لَهُ إلا تا فؤْقَهًا فقال انغطوة فقال أُؤَْيَبِي 
وقَى الله بك قال النبئ َيه إِنَّ خِيَارَكُم أَحَسَتكمْ قَضاءً. [انظر الحديث ه.8؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن 
رواية أبي الوليد التي مضت: فإن خيركم أحسنكم قضاءء وفي رواية تأتي في الهبة: فإن من 
خيركم وفي رواية ابن المبارك: أفضلكم أحسنكم قضاء. 

سس حد حدثنا خلاة قال حدّثنا مِسْعَد قال حدّثنا مُحاربٌ دثار عن جاير بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أنيث 0 مِسْعَدٌ أرَاةُ قال 
ضْحئٌ فقال ل عكر" ن وكات لِي عَلَيهِ دَيْنٌ فَمَضَانِي ورّادني. زانظر الحديث +5 1 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقضاني وزادني» لأن القضاء مع زيادة هو حسن 
القضاءئ وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمى 
الكوفي وهو من أفراد البخاري» وفي بعص النسخ مذ كور بأبية؛ ومسعر» بكسير الميم: ابن 
كدامء ومحارب» بضم الميم وكسر الراء: ابن دثارء باكسر الدال وبالغاء المثلثة. مر فى: 
الصلاة إذا قدم من سفرء والحديث بعينه وبعين الإسناد المذكور قد مضى فى كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة إذا قدم من سفرء ومضى الكلام فيه هناك مستقصئ. 

م باب إِذَا قَضَى دُونَ حَقَّهِ أو حَلَّلَهُ فَهْوَ جائِدٌ 

أي: هذا باب 00 إذا 0 جود دون ات الدين ادغ فهو جائر» 
أن بتي دود حذا. ست تالت انان إن ألا يسار ةو لاي أن لو تله ل 
جميع الدين وأبرأه منه جاز ذلك» فكذلك إذا حلله من بعضه. 

0ه حدّثها عَبِدَانُ قال أخبرنا عبِدٌ الله قال أخبرنا يونس عن الزُهْرِيٌ قال 
حدّثني ابن كغب بن مالِكِ أن ل 
َم أمحدٍ شّهيداً وعلَيه دَيْنّ فاشْدٌ الُرَماءُ في حُفُوقِهمْ فأئَيِتُ تُ النبئ عَيْللُه فَسَأَلَهُمْ أنْ يَمْبَلُوا هر 
اي ولعلا أذ لع له اي له الي ول مر عي فنا علا حر 
أُصْبَح فَطاف في التَّحْلٍ ودعا في 5 تَمَرِها بِالْبَركةِ فَجَدَدْنُها فَقَضَيُهُمْ وبَقِى لنا مِنْ : 


كلف 4 - كبَابٌ في الاسْيفراض وأدَاءٍ الدّيُونٍ وَالْحَجْرٍ والتٌفْلِيسٍ / باب (5) 
[انظر الحديث 7١717‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي» بيان ذلك أن 
تمر حائط جابر كان أقل من دين أبيهء فسألهم أن يقضي دون حقهم ويحللوا أباه» فلما أبوا 
أننئ النبي علا في صبيحة غد ذلك اليوم» وشاهد النخل ودعا في ثمرها بالبركة» فجذه 
جابر وقضى دينهم» وبقي من ذلك الدمر شيء ببركة النبي . ملله. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» وهو عبد الله بن عثمان» وعبدان لقبه. الغاني: 
عبد الله بن المبارك. القالث: يونس بر. يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. 
الخامس: ابن كعب بن مالكء» واختلف فيه. فذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي 
في (الأطراف)»؛ والطرقي: أنه عيد الرحمن؛ وتبعهم الحميدي في ذلكء وذكر الحافظ 
المزي: أنه عبد الله» وقال صاحب (التلويح): ولم يستدل على ذلك» وتبعه صاحب 
(التوضيح) في ذلك. قلت: بل استدل بأن وهب روى الحديث عن يونس بسند الياب» فسماه 
عبد اللهء وكذلك في رواية الإسماعيلي. السادس: جابر بن عبد الله. 


ذتحر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين» وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: أن شيخه 
وشيخ شيخه مروزيان وأن يونس أيلي وابن كعب مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

قوله: «فاشتد الغرماء), يعني: في الطلب. قوله: «ويحللوا أبسي), يعني: يجعلونه في 
حل ويبرؤونه عن الدين. قوله: «فأبوا»» أي: امتنعوا عن أخذ ثمر الحائط» لأنه كان أقل من 
الدين. قولة: «فجددتهاء. من الجدادء بالمهملتين» وهو صرام النخلء وهو قطع تمرتهاء يقال: 
جد التمرة يجدها جداً. قوله: «من ثمرها...» أي: من ثمر النخل. 

وفيه من الفوائد: تأخير الغريم إلى الغد ونحوه بالعذرء كما أخر جابر غرماءه رجاء 
بركة النبي لله لأنه كان وغده أن يمشى معهء فحقق الله رجاءه وظهرت بركته عَْْلُّه» وثبت 
ما هو من أعلام نبوته. وفيه: مشي الإمام في حوائج الناس لأجل استشفاعه في الديون. 


و بابٌ إذا قاصّ أؤ جارّقَهُ في الدَّيْنِ ككْراً ب بكمر أؤ غَيْرِهِ ' 

أي: هذا باب يذكز فيه: إذا قاصّء بتشديد الصادء» من: 00 وهي أن يقاص 
كل واحد من الإثئين ‏ أو أكفر ‏ صاحبه فيما هم فيه من الامر الذي بينهمء وههنا 
المقاصصة في الدين. قوله: «أو جازفه» من المجازفة» وهي الحدس بلا كيل ولا وزن. قوله: 
«في الدين». يرجع إلى كل واحد من قوله: قاصء وقوله: أو جازفه» والضمير في: قاصء 
يرجع إلى المديون بدلالة القرينة عليه وكذلك الضمير المرفوع في: جازفه» يرجع إليه. وأما 
الضمير المنصوب فيرجع . إلى صاحب الدين. قوله: «تمراً بتمر أو غيره»» أي: سواء كانت 
المقاصصة أو المجازفة تمراً بعمر أو غير التمر» نحو: قمح بقمح أو شعير بشعير» ونحو ذلك» 
وجواب: إذاء محذوف تقديره: فهو جائز.. 


4 - كتَابٌ في الاسْتِفْراض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْر والتّفْلِيس / باب )٠١(‏ لقف 


ل كك حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بنٌّ المتدر قال حدّئنا أَنَسٌ عن هِشَامٍ عن وَهُب بن 
كَيِسانَ عن جاير بن عبدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُ أ أنَّ أ 
ثَلائينَ وشقاً لِرَجلٍ مِنَ الْمَهُودٍ فاستْتنظرَةُ جابرٌ فأبى أن يُنْظِرَه 4 مَكَلّمَ جايرٌ رسولٌ لله عله 
لِعَشْمَعَ َه إليه فَجَاء رسول الل علتر وكلّم الْمَهُودِيٌّ لِياحُدَ كَمَرَ تَحْلِهِ بالَّذِي لَهُ فأبى فدخلٌ 
رسول الله عه النَحْلَ َعسَى فِيها نَم قال لجابر مد لَهُ فأؤْفٍ لَهُ الذي لَهُ ‏ فَجَدَّهُ بَعْدّما رَجِمَّ 
010 الله عي فأوفاةُ نَلائِينَ وشقاً ومَضَلتُ لَه سبع عَشْرَ وشقاً فجاء جايو رسولٌ الله عتم 
ِيُخْيرَه بانّذِي كان قَوَجَدَهُ يُصَلّي العَضْرّ فلَّمًا انصَرَفَ أخبرة بِالْمَضْلٍ فقال أخبز ذلِكَ ابن 
الخَطَابٍ فَدَّمَتٍ جايرٌ إلى عُمَرَ فأخبرهُ فقال لَهُ مُمَوُ قد عَلِمْتُ حينَ مَضَّى فيها رسول الله 
يله لَببَارَكنٌّ فيها. [انظر الحديث 7١١17‏ وأطرافه]. 

قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمراً 
مجازفة بدين؛ لما فيه من الجهل والغرر» وإنما يجوز أن يأخذ مجازف في حقه أقل من دينه 
إذا علم الآخذ ذلك ورضي. انتهى. قلت: غرضه من ذلك إظهار عدم صحة هذه الترجمة 
وأجيب: عن هذا بأن مقصود البخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضاتء فإن: 
معاوضة الرطب بالتمر لا يجوز إل في العراياء وقد جوزه عَته في الوفاء المحض. 

وأنس هو ابن عياض» يكنى أبا ضمرة من أهل المدينة» وهشام هو ابن عروة بن الزبين 
ووهب بن كيسان أبو نعيم مولى عبد الله بن الزبير بن العوام المدني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الصلح عن بندار» وأخرجه أبو داود في الوصايا 
عن أبي كريب. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. وأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) 
عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «وسقا. الوسق» بفتح الواو: ستون صاعاً. قوله: «فأبى أن ينظره». 
أي: امتنع عن إنظاره» وكلمة: أن مصدرية. قوله: «ثمر نخله». يروى بالمثلئثة وبالمثناق 
قاله الكرماني. قوله: «جد له). بضم الجيم أمر من: جد يجدء وقد مر عن قريب. قوله: 
«سبعة عشر) ويروى: تسعة عشر. قوله: «بالذي كان» أي: من البركة والفضل على الدين. 
قوله: «ابن الخطاب» أي: عمرء رضي الله تعالى عنه. وفائدة الإخبار له زيادة الإيمان» لأنه 


نه أمخبره أن أيَامٌ تومي وتَرَكُ عَلَيهِ 


كان معجزةق إذ لم يكن يفي ولك وزاد آخراء وتخصيصه عمر بذلك لأنه كان معتنياً بقضية 
جابر مهتماً بهاء أو كان ختاصير اد في أول القضية داخخلاٌ فيها. قوله: «ليباركن) بصيغة 
المجهول مؤكداً بالنون الثقيلة. 0 «فيها» أي : في الثمر» وهو جمع: ثمرة. 


٠‏ بابُ من اسْتَعادَ م مِنَ الذَّيْنٍ 


أي : هذا باب في بيان من استعاذ بالله من ارتكاب الدَّين» وفي بعض النسخ: باب 
الاستعاذة من الدين.. 


1//اوم؟ ل حدّثنا أَبُو اليمانٍ قال أخبرنا سُعَيِبُ عن الدُمْرِيّ بح وحدّثنا إسْمَاعِيلُ 


0 + - كتَابٌ في الاسْتَفْراضٍ وأَاءٍ الدّيُونٍ وَالْحَجِرٍ والتّفْلِيسٍ / باب )١١(‏ 


ل لع ل ارا لتم كم 
رضي الله تعالى عنها أخجرئة 9 رسول الله عله كان تدعو في الطادة ويقول الهم إنّي 
أعودٌ يك مِنَ المائم والْمَغْرم فال ل ا ما مه ما تعد با رسول الله من الغرم قال 
إِنَّ الوَجُل ِذَا غرم حدّتٌ فَكَدَبَ ووَعَدَ فأغلتفت .[انظر الحديث ؟5”م/ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن 5 هو لين وإسماعيل هو ابن أبي أويس» 5 
الي 20 4 4 الصلاة ة في: باب البعه قن للدي فإنه أخر جه ا 

0 مع ارو طايه ري يا + إلى ا 0 «من الجال مصان حدمي 

الدين. قوله: اروشلة بس ارداق غداً 0 وإن كان ات لوي 
ولكن المحديث يختص بالماضي» والوعد بالمستقبل. 

قال ابن بطال: فيه: وجوب قطع الذرائع» لأنه. عينم إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة 
إلى الكذب والخلف في الوعد مع ما فيه من الذلة» وما لصاحب الدين عليه من المقال. 

١‏ باب الصَّلاةٍ على من ترك دَيْناً 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الميت الذي ترك ديناء وأشار بهذه الترجمة: 
إلى أن الدين لا يخل بالدين» وأن الاستعاذة منه ليس لذاته» بل لما رتب عليه من غوائله» 
وأنه عله صار يصلي على من مات وعليه دين» بعد أن كان لا يصلي عليه. وعقدة هذه 
الترجمة لبيات ذللف» على ها نبيته الآن. 

5 حك حدّثنا 1 بو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٌ ب بن نابك عق آبئ “ارم 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبيئ َه قال من ترَكَ مالا فَلوَرَئيهِ ومن ترك كلا 

فَإلَيْنا .[انظر الحديث 5/8؟؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجوه في آخر 
كتاب الوكالة في: باب الدين» رواه أبو سلمة عنف وفي الفرائنض رواه أبو سلمة عا عنهة 
وفي سورة ة الأحزاب رواه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنف وفي هذا الباب)» رواه أيْضا 'عبيل 
الرحمن عنه على ما يجيء عن قريب» وهنا أيضاً رواه أبو حازم عنه)» وهنا أخرجه عن أبي 
الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن عدي عن أبي حازم» بالحاء المهملة 
والزاي: واسمه سلمان الأشجعي. وأخرجه مسلم أيضاً في الفرائض عن عبيد الله بن معاذ 
5000 وعن زهير بن حرب. «وأخرجه ا يد 
ام ااا حو اللو ل 1 ل 


40 - كتَابٌ في الاسْتِفُراض وأْدَاءٍ الدّيُونٍ وَالْحَجِرٍ والتَفْلِيسٍ / باب )١١(‏ لق 


الأول» كما قاله ابن بطال. وأشار اليخاري بهذه الترجمة إلى ذلك»: فحصلت المطابقة بين 
الترجمة وحديث الباب من هذه الحيثية. 


6 دكلا» بفعح الكاف وتشديد اللام» قال ابن الأثير: الكل الثقل من كل ما 
إليناء فإن ايت ين ني راف كما كر لياه كر *: امن ترك دينا اع م 
لم يكن عليه دين وترك شيعا فلورثته إن كانواء وإ فالأمر إليه علش وكذلك إذا ترك عيالاً 
ولم يترك شيعاء لأن أمور المسلمين كلها يرجع إليه في كل حال. 

ها/وو؟ ‏ حدّثنا عبدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا أبو عامِرٍ قال حدثنا فُلَبِعَ عن 
هِلآلٍ بن عَلِيَ عن عبد الرلنٍ بن أبي عَخْرَةَ عن أبي هُرَئرةَ رضي الله تعالى عنه أن النبيّ 
َيِه قال ما مِنْ مُؤْمِنِ إلا وأنَا أؤْلَى به به في الدنْها والآخرة اقُرؤوا إن نكم «البي أزلى 
بِالْمُؤْميِينَ من ألقُسِهع» [لأحزاب: 5] فأيما مُؤْمِنِ مات وتَرَكَ مالاً لَيَرِئُهُ عُصْبَيُهُ مَنْ كاثرا 
ومن يَرَكُ دَيْناً أو ضَياعاً فلهابنئ فأنًا مَوْلآةُ. [انظر الحديث 9/8؟؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من الحيئية المذكورة في الحديث السابق» ورجاله قد ذكروا على 
نسق واحد في: باب كراء الأرض بالذهب والفضة: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر 
حدثنا فليح عن هلال بن علي» لكن فيه عن هلال بن عطاء بن يسار وهنا عن هلال عن 
عيد الرحمن بن أبن عمرة» وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي وأبو عامر عبد 
الملك بن عمروء وفليح ابن سليمان» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إبراهيم 
بن المنذر... إلى آخره. 

ذكر معناه: قوله: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» يعني: أحق 
وأولى بالمؤمنين في كل شي ء من أمور الدنيا والآخرة من أنفسهم» ولهذا أطلق ولم يعين» 
فيجب عليهم امتثال أوامره والاجتئاب عن نواهيه. قوله: «اقرؤوا إن شئتم: «إالنبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » [الأحزاب: 5]) في معرض الاحتجاج لما قاله تنبيهاً لهم على أن 
هذا الذي قاله وحي غير متلوء طابقه وحي متلوء وتكلم المفسرون في قوله تعالى: «إالنبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب: 5]. وروي عن ابن عباس وعطاء يعني: إذا دعاهم 
النبي إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي» عر أولى بهم من طاعة 
أنفسهم» وعن مقاتل: يعني طاعة النبي يَكنَه أولى من طاعة بعضكم لبعض» وقيل: إنه أولى 
بهم في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد عن الفساد. 
وقيل: لان النبي ع2 يدعوهم إلى ما فيه نجدتهم» وأنفسهم تدعوهم إلى ما فيه ملاكهم. 
وقيل: لآن أنفسهم تحرسهم من نار الدنيا والنبي َيِه يحرسهم من نار العقبى. وقال ابن 
التين: عن الداودي قوله: «داقرؤوا إن شئتم»): أححسية من كلام أنق هريرة. وليس كما ظن» 
فقد روى جابر» رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي عَِلّهُ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 


ان 4 - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْر والتّفْلِيس / باب ١(‏ و )١١‏ 


قوله: «فليرثه عصبته)». العصبة عند أهل الفرائض اسم لمن يرث جميع المال إذا انفرد» 
والفاضل بعد فرض ذوي السهام. وقيل: العصبة قرابة الرجل لأبيه» سموا بذلك من. قولهم: 
عصب القوم بفلان أي: أحاطوا به» وهم كل من يلتقي مع الميت في أب أو جدء ويكونون 
معلومين. وأما المرأة فل" تسمى عصبة على الإطلاق» قال أبو المعاني: الواحد عاصب» قياس 
غير مسموع» وكذا قاله الأزهري. قوله: «من كانوا) كلمة: : من2 موصولة) وإغا ذكرها ليتناول 
أنواع العصبة, .فإن العصية له أنواع ثلاثة» لأنه: إن لم يتوقف على وجود غيره فهو عصبة 
بنفسهء وإن توقف فإن كان توقفه على وجود ذكر أو أنثى» فالأول عصبة بغيره. والثاني: 
عصبة مع غيره» على ما عرف في موضعه. فإن قلت: من أين العموم؟ قلت: العموم من 
كلمة: منء لأن ألفاظ الموصولات عامات.. وقال الكرماني: ويحتمل أن تكون: من» شرطية» 
ولم يبين وجه ذلك. قوله: وأو ضياعا», يعم القاد المعجمة مصدو ضع يصع » وقال ابن 
الجوزي: معناه من ترك شيعاً ضائعاً كالأطفال ونحوهم فليأتنى تني ذلك الضائع فأنا مولاةء أي 
وليه ورواه بعضهم: ضياعاً بكسر الضاد. وهو جمع ضائع. كما يقال: جائع وجياع» قال: 
والأول أصح. وقال الخطابي: الضياع في الأصل مصدر ثم جعل إسماً لكل ما هو بصدد أن 
يضيع من ولد أو عيال. 
باب مَطَلّ القَيِئَ ظَلّمّ 

أي: هذا باب يذكر فيه مطل الغني ظلم» فلفظ: باب» منون غير مضافء ومطل الغني 
كلام إضافيء وظلم خبره» وأصل المطل من مطلت الحديدة أمطلها مطلاً إذا ضربتها 
ومددتها د وكل ممدود ممطول» ومنه اشتقاق المطل بالدين وهو الليان به يقال: مطله 

11 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا عبدٌُ الأغلّى عن مَعْمَرٍ عن هَكَام بن مُتَبْهِ أخي 
وَهْبٍ بن مُتئه ألَُ مع أَا ََُةَ رضي الله تعالى عنة يقولٌ قال رسولُ الله ع مطل الغسي 
ظُلْمٌ. رانظر الحديث لم١7‏ وأطرافه]. 
باب إذا حال على مليء حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج 
عن أبي هردرة عن النبيء عله قال: ا 0 فلبتع؛ وقد مر 

٠‏ بابٌ لصاجب الْحَقٌ مَقال 
أي: هذا باب يذكر فيه لصاحب 6 مقال» يعني إذا طلب وكرر قوله فيه لا يلام. 


ويُذْكَرُ عنٍ النبيّ عَللنْهِ لَيْ الْوَاجِدٍ عُقُوبَكَهُ وعِرْصّهُ قال سُفْيَانُ عِرْصُّهُ يَقُولُ 
مطل وَعُة عُقَوبَتُهُ 00 سد و 


"4 - كتابٌ في الاسْيِفْراض رأدَاءٍ الديُونٍ وَالْحَجْر وَالتَفْلِيسِ / باب )١4(‏ شف 


ذكر الحديث المعلق. ثم ذكر عن سفيان تفسيره» ومطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: 
عرضه؛ لأن سفيان فسر العرض بقوله: مطلني حقيء وهو مقال على ما لا يخفى. أما المعلق 
فوصله أبو داود وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه» قال: قال النبي عَِلهِ: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والشريد, بفتح الشين المعجمة: 
هو ابن سويد الثقفي» قيل: إنه من حضرموت فحالف ثقيفاء شهد الحديبية» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «لي الواجد», اللي» بفتح اللام وتشديد الياء: المطلء» يقال: لواه غريمه بدينه يلويه 
ليأ وأصله لوياً أدغمت الواو في الياء. والواجد: هو القادر على قضاء دينه. قوله: «يحل». 
بضم الياء من الإحلال» وأما تفسير سفيان فوصله البيهقي من طريق الفريابي» وهو من شيوخ 
البخاري» عن سفيان بلفظ؛ عرضه أن يقول مطلني حقيء وعقوبته أن يسجن. وقال إسحاق: 
فسر سفيان عرضه: أذاه بلسانه» وعن وكيع: عرضه شكايته» واستدل به على مشروعية حبس 
المديونء إذا كان قادراً على الوفاء تأديباً له لأنه ظالم حيكذء والظلم محرم وإن قلء وإن 
ثبت إعساره وجب إنظاره وحرم حبسه» واختلف في ثابت العسرة» وأطلق من السجن» هل 
يلازمه غريمه؟ فال مالك والشافعي: لاء حتى يقبت له مال آخر. وقال أبو حنيفة» رضي الله 
تعالى عنه: لا يمنع الحاكم الغرماء من لزومه. 


10 ل حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَخْتى عن سُعْبَةَ عن سَلَّمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله تعالى عنةهُ أنَى النبئ عَيْلله رَجُلٌ يَعَقَاضَاءُ فأَغْلّظ لَهُ قَهَمَ به أُصْحَابًهُ فقال دَعُوهُ فإنَّ 
لصاجب الْحَقُ مقّالا. رانظر الحديث ه.م؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لصاحب الحق مقالا» ويحيى هو ابن سعيد القطان: 
والحديث مر في: باب استقراض الإبل بأتم منه. فإنه أخرجه هناك: عن أبي الوليد عن 
شعبة... إلى آخرهء وعن مسدد عن يحبى عن سفيان عن سلمة.. إلى آخرهء في: ياب حسن 
التقاضي» وعن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة... إلى آخره في: باب حسن القضاء. 

١4‏ باب إذَا وجَدَ مالَّهُ عِنْدَ مُفْلِسِ في البَيْع والقَرْض والوَدِيعَةٍ فَهْوَ أَحَقٌ به 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وجد شخص مالا عند مفلس» وهو الذي حكم الحاكم 
بإفلاسه. قوله: «في البيع»» يتعلق بقوله: وجد صورته: أن يبيع رجل متاعاً لرجل ثم أفلس 
الرجل الذي اشتراه.» ووجد البائع متاعه الذي باعه عنده. فهو أحق به من غيره من الغرماعى 
وفيه خلاف نذكره عن قريب. قوله: «والقرض»» صورته أن يقرض لرجل مما يصح فيه 
القرض؛ ثم أفلس المستقرض» فوجد المقرض ما أقرضه عنده فهو أحق به من غيره» وفيه 
الخلاف أيضاً. قوله: «والوديعة)». صورته أن يودع رجل عند رجل وديعة ثم أفلس المودّع 
فالمودع بكسر الدال أحق به من غيره بلا خلاف. وقيل: إدخال البخاري القرض والوديعة مع 
الدين إما لأن الحديث مطلق, وإما أنه وارد في البيع» والحكم في القرض والوديعة أولى. أما 
الوديعة فملك ربها لم ينتقل» وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف, وهو أضعف من تمليك 


فض «؛ - كتَابٌ في الاسْتفْراض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ وَالتَفْلِيسٍ / باب )١4(‏ 
المعاوضة: فإذا أبطل التفليس ملك المعاوضة القوي بشرطه فالضعيف أولى. قلت: قوله: 
والحكم في القرض والوديعة أولى» غير مسلَّم في القرضء لأنه انققل من ملك المقرض 
ودخل في ملك المستقرضء» فكيف يكون المقرض أولى من غيرهء وليس له فيه ملك؟ 
واعترف هذا القائل أيضاً أن القرض انتقل من ملك المقرض. قوله: «فهو أحق به». جواب: 
إذاء التي تضمنت معنى الشرطء فلذلك دخلت الفاء في جوابهاء والضمير في: به» يرجع إلى 
قوله: ماله» يعني: أحق به من غيره» من غرماء المفلس. 
وقال ١‏ لحسّة إِذَا أفلسّ وتبَينَ لَم يَجْرْ عِنْقَهُ ولا بَيِعْهُ ولا شْرَاؤةُ 

الحسن هو البصري. قوله: «إذا أفلس», أي: رجل أو شخص.ء فالقرينة تدل عليه. 
قوله: «وتبين» أي : ظهر إفلاسه عند الحاكمء » فلا يجوز عتقه إلى آخره» وقيد به لأنه ما لم 
يتبين إفلاسه عند الحاكم يجوز تصرفه في الأشياء كلهاء وأما عند التبين ففيه خلاف» فعند 
إبراهيم النخعي: بيع المحجور وابتياعه جائزن وعند أكثر العلماء: لا يجوز إلا إذا وقع منه 
البيع لوفاء الدين» وعند البعض يوقف» وبه قال الشافعي في قول: واختلفوا ف في إقراره» 
وقال سويد بن الكسوب أقطى غلفاك من انس ين حقو قل أن فقيس قهز له ون 

عَرَفَ مَتاعَهُ بِعَيْبهِ فَهْوَ أَحَقٌ به 


عثمان هو ابن عفان. قوله: «من اقتضى من حقه). معناه: أن من كان له حق عند أحد 
فأخذه قبل أن يفلسه الحاكم فهر له لا يتعرض إليه أحد من غرمائه خخاصة» بل كل من أثبت 
عليه حقاً يطالبه بخلاف ما إذا عرف أحد متاعه بعينه أنه عنده فإنه أحق به من غيره من سنائق 
الغرماء» وبه أخذ الشافعى ومالك وأحمد على ما يجىء بيانه» وهذا التعليق وصله أبو عبيد فى 
كاف الاتنوال عن اناسل ين حت تال علدا دمااون أبن عله عن سحية ين 
المسيبء قال: أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان» رضي الله تعالى عنهء فقضى 
أن من كان اقتضى من حقه شيثاً قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو له. 
| ل حدّنا أَحَمَدٌ بن يونس قال حذّثنا زُمَيْدٌ قال حدّئنا يَحْيى بن سَعِيدٍ قال 
أخبرني أبو بَكْر بن مُحَمْدٍ بنٍ عفرو بن حزم أنَّ عُمَرَ بن عبد العزيز أخبره أنَّ أبَا بكر بن 
عبد العَزِيزٍ ا اب و 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ يقول لُ قال رسول الله عه أؤ قال سَمِعْتُ رسول الله َه تقول 

مَنْ أذرَكَ مالَهُ بعيِهِ عِنْدَ رَجُلِ أؤ إِنْسَانٍ قَذ أفلّس فَهْوَ أحَقُ به مِنْ غَيرِهِ. 

مطابقته للترجمة لا تطابق إلا بقوله في البيع» » لأن أحاديث هذا الباب تدل على أن 
حديث الباب وارد في البيع. منها: ما رواه مسلم من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
حديث أبي هريرة عن النبيء عه في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع لم يعرفه أنه 
لصاحبه الذي باعه. ومنها: ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من رواية يحيى بن سعيد بإسناد 


©؛ ‏ كتابٌ في الاسْتِفْرراض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجْرٍ والتّفْلِيسِ / باب )١4(‏ فل 


حديث الباب بلفظ: (إذا ابتاع الرجل سلعة 7 ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من 
الغرماء». ومنها: ما رواه ابن حبان ا هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ: 
دإذا أفلس الرجل فوجد البائع (ى والباقي مثله. ومنها: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن ا مرمئلاً: وأيما جل 3 سلعة فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقبض البائع من ثمنه شيئء فوجده بعينه فهو أحق به). قيل: يلتحق به القرض والوديعة. قلت: 
قد ردينا هذا عن قريب بما فيه الكفاية. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحية بن يونين .هنا اليتق يتن اعية اللةبو ونش 
التميمي اليربوعي. الثاني: زهير - مصغر الزهر ‏ بن معاوية الجعفي» مر في الوضوء. الثالث: 
يحيى بِنَ سعيد الأنصاري. الرابع: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء بفتح الحاء المهملة 
وسكون الزاي» مر في الوحي. الخامس: عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة العادل 
القرشي الأموي. السادس: أبو بكر بن عبد الرحمن الذي يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته. 
السابع: أو هريرة»؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فنيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن شيخه مذكور بنسبته إلى جده وأنه وزهيراً كوفيان والبقية مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين 
يحبى وثلاثة بعده. وفيه: أن يحيى ومن بعده كلهم ولوا القضاء على المدينة. وفيه: أن يحبى 
وأبا بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز من طبقة واحدة. وفيه: شك أحد الرواة بين قوله: 
قال رسول الله عَيْْْهِ وقوله: سمعت رسول الله عَيِِلُهِ قال بعضهم: أظنه من زهير. قلت: الظن 
لا يجدي شيئاً. لأن الاحتمال في غيره قائم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن يونس به وعن يحيى بن 

يحبى وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الربيع الزهراني ويحيى بن حبيب وعن أبي بكر 
١د‏ لمحي رفن ميد بن مدر وعن ابن أبي عمر وعن ابن أبي حسين. وأخرجه أبو 
داود فيه عن النفيلي وعن محمد بن عوف وعن القعنبي عن مالك وعن سليمان بن داود. 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن قيبة به وعن عبد الرحمن بن 
خالد وإبراهيم بن الحسنء وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به وعن 
محمد ابن رمح به وعن هشام بن عمار. 

ذكر حكم هذا الحديث في الاحتجاج به: احتج به عطاء بن أبي رباح وعروة بن 
الزبير وطاوس والشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداودء فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه وهو 
قائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماء. وقال أبو عمر: أجمع فقهاء الحجاز وأهل 
الأثر القول بجملته؛ أي بجملة الحديث المذكورء وإن اختلفوا في أشياء من فروعه. ثم 
قال: واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماوه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد وجدها 
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بعينهاء ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم كما لهم في قبض السلعة من الفضلء فقال 
مالك: لهم ذلك وليس لصاحبها أخذها إذا دفع إليه الغرماء الشمن. وقال الشافعي: ليس 
للغرماء في هذا مقال. قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة فالغرماء أبعد من 
ذلكء وإنما الكناء معاي الله رق شاع أخنها ون شاء تركهاء وضوب مم القرماء لآنة 
َيِه جعل صاحبها أحق بها منهاء وبه قال أبو ثور وأحمد وجماعة» واختلف مالك والشافعي 
أيضاً إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئاً. فقال ابن وهب وغيره عن مالك: إن أحب 
ضاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ويقبض سلعته كان ذلك له. وقال الشافعي: لو 
كانت السلعة عبداً فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كات له نصف العيد لأنه بعينه» ويبيع 
النتصف الثاني الذي يبقى للغرماء ولا يرد كنيقاً مما أذ لأنه مستوفي لما أخذء وبه قال 
العو واسيلت نالك والشاقي في 'المقلس يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفهء فقال مالك: 
ليس حكم المفلس كحكم الميت» وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة للغرماء في الموت 
بخلاف التفليسء وبه قال أحمد. وفي (التوضيح) مقتضى الحديث رجوعه أي : رجوع 
صاحب السلعة ولو قبض بعض الثمن لإطلاق الحديثء وهو الجديد من قول الشافعي؛ رضي 
أله تعالى عنة وخالف في القديم. فقال: يضارب بباقي الشمن فقطء واستدلت الشافعية بقوله: 

من أدرك ماله بعينه على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم 
يتغير ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من صفاتها فهو 
أسوة الغرماء. 


وبسط بعض الشافعية الكلام هناء وجعله على وجوه: الأول: لا بد في الحديث من 
إضمار ولم يكن البائع قبض ثمنها لأنه إذا قبضه فلا رجوع له فيه إجماعاً. الثاني: خصص 
مالك والشافعي في قول قديم له رجوعه في العين بما إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئاء فإن 
قبض بعضه صار في بقيته أسوة الغرماءء وقد قلنا آنفاً: إن الشافعي لم يفرق في الجديد بين 
قبض بعض الثمن وبين عدم قبضه لعموم الحديث. الثالث: استدل الشافعي وأحمد برواية 
عمر بن خلدة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله عَيه قال: «من أفلس أو 
مات فوجد رجل متاعه» الحديث رواه أبو داود وغيره على التسوية .بين حالتي الإفلاس حيا 
وميتاً أن لصاحب السلعة الرجوع» وفرق مالك بينهماء وقال: هو في حالة الموت 0 
الغرماء. الرابع: استدل بقوله: أدرك ماله بعينه. على أنها إذا هلكت أو أخرجها عن ملكه ببيع 
أو هبة أو عتق أو نحوه أنه لا يرجع فيهاء لأنها ليست على يد المشتري. الخامس: استدل 
به على أن التصرف الذي لا يزيل الملك لا يبطل حق الرجوع للبائع كالتدبير» واستيلاد أم 
الولدء وهو كذلك بالنسبة إلى المدبر عند من يجوز بيعه» وهو الصحيح, وأما بالنسبة إلى ام 
الولد فليس له الرجوع فيها على الصواب. قال شيخنا: وأما ما وقع في فتاوي النووي من أنه 
يرجع فهو غلطء وقد عكر هو في (تصحيح التنبيه) بأن الصواب أنه لا يرجع. السادس: ما 
المراد بالمفلس المذكور في الحديث وفي قول الفقهاء؟ قال الرافعي نقلاً عن الأئمة: إن 
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المفلس من عليه ديون لا تفي بماله» واعترض عليه بأمرين: أحدهما: أنه لا بد من تقييد ذلك 
بضرب الحاكم الحجر عليه فإن من هذه حاله ولم يضرب عليه الحجر يصح بيعه وشراؤه 
بلا خحلاف. والثاني: أنه تنقيد الديون بديون العباد» أما ديون الله تعالى كالزكاة ونحوهاء فإنه 
لا يضرب عليه الحجر بعجز ماله عنها إذا كان ماله يفي بديون العباد» كما جزم به الرافعي 
في كتاب (الإيمان). السابع: قوله: ماله بعينه» وفي رواية الترمذي وغيره: فوجد الرجل سلعته 
عنده بعينهاء دليل على أنه لا يختص ذلك بالبيع» بل لو أقرضه دراهم ثم أفلس فوجد الرجل 
الدراهم بعينها فهو أحق بها من بقية الغرماءء لأن السلعة لغدّ المتاع. قاله الجوهري» وفي 
بعض طرقه في (الصحيح) أيضاً: فوجد الرجل متاعه أو ماله. الثامن: لو أجره شيعا بمعجل 
وتفلس المستأجر قبل الأجرة أنه يفسخ الإجارة ويرجع بالعين المستأجرة» وقد صرح به 
الرافعي» قال ابن دقيق العيد: وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على المناقع» هل يطلق 
عليها إسم المتاع والمال؟ قال: وإطلاق المال عليها أقوى. قلت: يطلق عليها اسم المتاع 
لغة» قال الجوهري: المتاع السلعة والمتاع المنفعة. التاسع: يدحل تحت ظاهر الحديث ما 
التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكانء ثم أفلسء والأجرة بيده قائمة» فإنه يغبت حق 
الفسخ والرجوع إلى الأجرة: قاله ابن دقيق العيد. العاشر: فيه حجة لأحد الوجهين أن 
المفلس المضروب عليه الحجر يحل الديون المؤجلة عليه. والصحيح أنه لا يحل. الحادي 
عشر: قد يستدل به لأصح الوجهين: أن الغرماء إذا قدموا صاحب العين القائمة بثمنها لم 


الثاني عشر: قد يستدل به على أن لصاحب العين الاستبداد في الرجوع في عينه 
وهو أحد الوجهين, وقيل: يباتك إلا بولسا ع الغالث عشر: قد يستدل به لأصح 
الوجهين أنه: لو امتنع المشتري من تسليم الشمن أو هربء أو امتنع الوارث من تسليم الشمن 
وحجر الحاكم عليه أنه لصاحب العين الرجوع إلى حقه لقوله: أيما امرىء أفلسء فهذا مفهوم 
شرط وصفة» فيقتضي أنه لا رجوع في حق غير المفلس. الرابع عشر: استدل به لأصح 
الوجهين أنه إذا باعه عبدين فتلف أحدهما رجع في الباقي بحصته؛ وقيل: يرجع فيه بكل 
النمن. الخامس عشر: استدل به لأحد الوجهين أنه إذا وجد رب السلعة سلعته عند المفلس 
بعد أن خحرجت: ثم عادت إليه بغير عوض أنه يرجع كالميراث والهبة». وهو الذي صححه 
الرافعي في (الشرح الصغير)» » وصحح النووي من زياداته في (الروضة) عدم الرجوع لأنه تلقاه 
من مالك آخر غير صاحب العين. السادس عشر: استدل به على رجوع البائع» وإن كان 
للمفلس ضامن بالئمن» وقد فرق صاحب «التعمة) بين أن يضمن بإذن المشتري أو لاء فإن 
ضمن بإذنه فليس له الفسخ. وإن ضمن بغير إذنه فوجهان. السابع عشر: استدل به من ذهب 
إلى أن البائع يرجع فيه» وإن كان المبيع شخصاً مشفوعاً ولم يعلم الشفيع حتى حجر على 
المشتري؛ وهو وجه. والصحيح أنه يأخذه الشفيع ويكون الثمن بين الغرماء» وقيل: يأخذه 
' الشفيع ويخص البائع بالمن جمعا به بين الحقين. الغامن عشر: فيه أنه يرجعء وإن وده معيباً. 
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التاسع عشر: فيه أنه لا يرجع بالزوائد المنفصلة لأنها ليست متاعه. العشرون: استدل به 
على أن البائع له الرجوع» وإن كان المشتري قد بنى وغرس فيهاء وفيه خلاف وتفصيل 
معروف في كتب الفقه. انتهى. 

قلت: ذهب إبراهيم يم النخعي والحسن البصري والشعبي في رواية» ووكيغ بن الجراح 
وعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة. وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: إلى أن بائع السلعة 
أسوة للغرماءء وضح عن عمر ين عند الحزيق دمر التتتى بجر تمن عه بيدا قم أفلد هو 
والغرماء فيه سواءء وهو قول الزهري» وروي عن علي بن أبي طالبء. رضي الله تعالى عنه؛ 
نحو ما ذهب إليه هؤلاء» وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي» 5 الله تعالى عنه» 
أنه قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينه» وبهذا يرد على ابن المنذر في قوله: ولا نعلم 
لعثمان في هذا مخالفاً من الصحابة. وقول عثمان مر عن قريب في أوائل الباب. وروى 
الثوري عن مغيرة عن إبراهيم» قال: هو والغرماء فيه شرعاً سواء» وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي» وسأله رجل أنه وجد ماله 
بعينه» فقال: ليست لك دون الغرماء. 

وأجاب الطحاوي عن حديث الباب أن المذكور فيه: من أدرك ماله بعينه» والمبيع 
ليس هو عين مالهء وإنما هو عين مال ة قد كان لفو روزا بالدا بعينة يكح على المخضولية والعواري 
والودائع وما به ذلكء» فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء» وفي ذلك جاء هذا 
الحديث عن رسول الله ميل والذي يدل عليه ما روي عن رسول الله عَيلَهِ في.حديث 
سمرة» رضي اله تعالى عنهء فإنه حدثنا مجمد بن عمروء قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج 


عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب: أن رسول الله عَكلهِ قال: «من سرق 
له متاع» أو ضاع له متاع فوجده عند رجل بعينه فهو أحق بعينه, ويرجع المشتري على 
البائع بالشمن .» وأخرجه الطبراني أيضاً فهذا يبين أن المراد من حديث أ هريرة أنه على 
الودائع والعواري والمغخصوب ونحوهاء وأن صاحب الماع أحق به إذا وجده في يل رجل 
بعينه) ونين للغزماء"فية"تصيني لأنه باق على ملكه. لأن يد الغاصب يد التعدي والظلمء 
وكذلك السارق» فخلاف ما إذا باعه وسلمه إلى المشتري فإنه يخرج عن ملكه وإن لم 

يقبض الثمن. 

قلت: 000 بن أرطأة د قلت: 0 
وقال د 1 ا السجدة وقال ىر صدوق 5 وقال ابن 
حبان: صدوق يكتب حديثه وقال الخطيب: أحد العلماء بالحدين والحفاظ له. وفي 
اعرد أحد العام وأبو و ع الضرير» وسعيد بن زيد وثقه ابن حبانث» 

وقد .تكلم جماعة ممن يلوح منهم لوائح التعصب بما فيه ترك مراعاة حسن الادب» 
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فقال القرطبي في (المفهم)؛ تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم 
على أساسء وقال النووي: وتأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة وقال ابن بطال: قال الحنفية: 
البائع أسوة للغرماء» ودفعوا حديث التفليس بالقياس» وقالوا: السلعة مال المشتري وثمنها في 
ذمتهء والجواب: أنه لا مدخحل للقياس إل إذا عدمت السنة» أما مع وجودها فهي حجة على 
من خالفهاء فإن قال الكوفيون: نؤوله بأنه محمول على المودع والمقرض دون البائع. قلنا: 
هذا فاسدء لأنه عَيّهُ جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه» والمودع أحق بعينه 
سواء كان على صفته أو قد تغير عنهاء فلم يجز حمل الخبر عليه» ووجب حمله على البائع 
لأنه إنما يرجع بعينه إذا وجده بصفته لم يتغير» فإذا تغير فإنه لا يرجع. 


وقال الكرماني: وقال بعضهم: هذا التأويل غير صحيح إذ لا خلاف أن صاحب الوديعة 
أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس أو غيره» وقد شرط الإفلاس في الحديثء وقال صاحب 
(التوضيح)؛ وحمل أبو حنيفة الحديث على الغصب والوديعة لأنه لم يذكر البيع فيه وأوّلَ 
الحديث بتأويلات ضعيفة مردودة» وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود» وليس بثابت 
عنهماء وتركوا الحديث بالقياس بأن يده قد زالت كيد الراهن. 

قال بعض الشافعية: في الحديث المذكور حجة على أبي حنيفة حيث قال: هو أسوة 
الغرماء» وأجابوا عن الحديث بأجوبة. 

أحدها: أنهم قالوا: هذا الحديث مخالف للأصول الثابتة» فإن المبتاع قد ملك السلعة 
وصارت في ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه: قالوا: والحديث إذا خالف القياس يشترط 
فيه فمّه الراوي: وأبو هريرة ليس كذلك. والغاني: أن المراد الغصوب والعواري والودائع 
والبيوع الفاسدة ونحوها. والثالث: أنه محمول على البيع قبل القبض. 

وهذه الأجوبة فاسدة. أما الأول: فإن كل حديث أصل برأسه. فلا يجوز أن يعترض 
غلية يسائر الأصيول المخالفة له وقد ينقض ملك المالك في غير موضع: كالشفعة والطلاق 
قبل الدخول بعد أن ملكت الصداق» وتقديم صاحب الرهن على الغرماء» واختلاف المتبايعين 
وتعجيز المكاتب وغير ذلك؛ وقد أخحذت الحنفية بحديث القهقهة في الصلاة مع كونه 
سخالتا للأصول وعقه أيقياً: وأما الثاني: فيبطله قوله: أيما امرىء أفلس فإن المغصوب منه 
ومن ذكر معه أحق بمتاعه من المفلس وغيره. وأما الثالث: فيبطله» ووجد الرجل سلعته عنده 
وهي قبل القبض ليست عند المفلسء ولا يقال: وجدها صاحبها وأدركهاء وهي عنده. 

قلت: هؤلاء كلهم صدروا عن ن مكرع واحد, أما القرطبي والنووي فإنهما ادعيا: بأن 
تأويل الحنفية ضعيف مردود, ولم يبينا وجه ذلك» وأما ابن بطال فإنه قال: الحنفية دفعوا 
حديث المفلس بالقياس» ولا مدخحل للقياس إلا إذا عدمت السنة» وليس كما قال» لأنهم ما 
دفعوا الحديث بالقياس؛ بل عملوا بها. أما عملهم بالحديث فظاهر قطعاًء لأنه قال: من أدرك 
ماله بعينه؛ وإدراك المال بعينه لا يتصور إلا فيما قالوا : نحو الغصوب والعواري والودائع» ونحو 
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ذلكء لأن ماله في هذَه الأشياء محقق ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوهء فلا يشاركه 
فيه أحد. وأما عملهم بالقياس فظاهر قطعاً أيضاً. لأن المبيع خرج عن ملك البائع ودخل في 
ملك المشتري» ل ل ا 
من أصحاب الحقوق التي هي متعلقة بذمة المشتري؟ فهذا لا يقبله النقل والقياس» على أنه 
نقل عن إمامه مالك بن أنس: أن القياس مقدم على خبر الواحد. حيث يقول: إن القياس 
حجة بإجماع الصحابة. وفي اتصال خبر الواحد على القياس» وخبر الواحد حجة بالإجماع» 
والشبهة بالقياس في الأصل وفي الخبرء في الاتصالء فيرجع الخبر عليه» ودعواه بأن تأويل 
الكوفيين فاسد لأنه جعل لصاحب المتاع إذا وجده بعينه فاسدة لأنا لا نكرر جعله لصاحب 
المتاع إذا وجده بعينه» فكل من كان صاحب المتاع فله الرجوعء والبائع هنا خرج عن كونه 
صاحب المتاعء. لأن المتاع خخرج من ملكهء وتبدل الصفة هنا كتبدل الذات» فصار المبيع 
غير ماله» وقد كان عين ماله أولاً. 

فإن قلث: أنت ذكرث فين ذكر السنديق: أن أحاذيت الباث تدل .على أن حديك 
الباب وارد في البيع» ثم ذكرت عن مسلم وغيره ما يدل على ذلك؟ قلت: إنما ذكرت ذلك 
لأجل بيان ترجمة البخاري حيث قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع. م إلى آخرةة 
وذلك أن مذهبه مثل مذهب من يجعل البائع أسوّة الغرماق كد كرت نا دكرت لأحلابيان 
ذلك» ولأجل المطابقة بين الترجمة والحديث. 


وأما حديث 0000008 مضطرب» 50 
(موطثه) عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي مه مرسلاه وقال أبو داود: هو 
أصح ممن رواه عن مالك مسنداء وقال الدارقطني: ولا يغبت هذا عن الزهري مسنداء وإئما هو 
مرسل. وقال أبو عمر: كذ قر تسل ف حقيع زالمولات التي رأيناء وكذلك رواه جماعة 
الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلاً إلا عبد الرزاق» فإنه رواه عن مالك: عن الزهري عن أ 
بكر عن أبي هريرة فأسنده» وقد الف في ذلك عن عبد الرزاق. قلت: المرسل حجة 
عند كم؟ قلت: نعم ولكن المسند أقوى لأن عدالة الراوي شرط قبول الحديث» وهي معلومة 
٠‏ في المسند بالتصريح» دفي المرسل مشكوكة أو معلومة بالدلالة». والصريح أقوى من الدلالة» 
والعجب من هؤلاء أنهم لا يرون المرسل حجة ثم يعملون به في مواضع. وأما قول صاحب 
(التوضيح)؟ تعلق أبو حنيفة بشيء يروى عن علي وابن مسعود وليس بثابت عنهماء ليس 
كذلكء لأنا قد ذكرنا فيما مضى: أن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي» رضي الله 
تعالى عنه أنه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينه» وصححه ابن حزمء وأما نقلهم عن الحنفية بأنهم 
قالوا: والحديث إذا خالف القياس يشترط فقه الراوي» وأبو هريرة ليس كذلككء فهذا تشنيع 
منهم عليهم. ؛ لأن الشيخ أبا الحسن الكرخي قال: ليس فقه الراوي شرطاً لتقديم خبره على 
القياس» بل يقبل خبر كل عدل فقيهاً كان أو غيره» إذا لم يكن معارضاً بدليل أقوى منهء 
وتبعه على ذلك جماعة من المشايخ. وقال صدر الإسلام: وإليه مال أكثر العلماءء والذي 
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ذكروه هو مذهب عيسى بن أبان وبعض المتأخرينء مع أن أحداً منهم لم يذكر أبا هريرة بما نسب 
إليه من قلة الفقهء وكيف لم يكن فقيهاً وكان يفتي في زمن الصحابة ولم تكن الفتوى في زمانهم 
إل للفقهاء؟ وقد دعا له النبي عله بالحفظ فاستجاب الله دعاءه فيهء حتى انتشر في العالم ذكره. 
وأما قولهم: كل حديث أصل برأسه» فسلمنا ذلك إذا كان كل واحد متعلقاً بأصل 
غين الأصل الذي :يتعلق .يه“ الجن وأما إذا كان جديفان أو أكثر ومعرعهيها واحد قلة يفرق 
حينئذ بينهما. وأما قولهم: وقد ينقض ملك المالك كالشفعة.. إلى آخره» غير صحيح., لأن 
مشتري الدار لا يغبت له الملك مع وجود الشفيع» ولو قبضها فملكه على شرف السقوطء 
ولا يتم له الملك إلا بترك الشفيع شفعته والمرأة لا تملك الصداق قبل الدخول ملكا تامأًء 
وهو أيضاً على شرف السقوطء ولهذا لو قبضت صداقها وطلقها زوجها يرجع عليها بننصف 
الصداق والملك في الصورتين غير تام» فكيف يقال: وقد ينقض ملك المالك. وأما الرهن 
ل ل ل ل ل ا ل وأما 
عند اختلاف المتبايعين فلا يغبت الملك لأحدهما لأ يفن الاتفاف: على الإتمام أو على الفسخء 
اما المكافيب: درم فده رار بكي علي ره » نظي واكك الجن عرد قال قطن ك1 د 
العجز؟ وأما قولهم: وقد أخذت الحنفية بحديث القهقهة في الصلاة مع كونه مخالقاً 
للأصولء» وضعفه أيضاًء فإنما أخذوا به لكون راويه معروفاً بالعدالة» والمعروف بالعدالة يقبل 
قولهى وإن لم يكن معروفاً بالفقه» سواء وافق خبره القياس أو خالفه. وأما تضعيفهم خبر 
القهقهة فغير صحيح. لأنه رواه جماعة من الصحابة الفقهاء كأبي موسى الأكدرق وجابر 
وعمران وسلمة بن زيدء رضي الله تعالى عنهمء وقد أتقنا الكلام فيه في (شرحنا للهداية). 


ه١ ‏ باب م عن أخر القرع إلى القد أؤ لخره ولغ يَرَ ذلك مَطّلةً 


أي : هذا باب في بيان حكم من أخر من الحكام غريم ث شخص أي: أخر طلب حقه 
من غريمه إلى الغد. قوله: «أو نحوه» ميلا إلى يومين أو ثلاثة» ونحو ذلك. قوله: «ولم ير 
ذلك) أي: تأخيره إلى الغد ونحوه «مطلا» أي: تسويفاً بالحق» وهذه الترجمة ساقطة في 
رواية النسفي» وحديثها كذلك ولذلك لم يشرحها أكثر الشراح. 


وقال جاير اسْتَدٌ الغْرَمَاءُ في حُقوقِهِم في ذَيْنٍ أبي فَسَأَلَهُمْ اللي عَيله أن يَفْبلُوا ثَمَرَ 

حائطي فأبَا فَلَّمْ يُعْطِهِمْ الحَائط ولَمْ يكسزةُ ّهُعْ وقال سأْذو عَلَيكَ عدا فقدا 
علَيَا حينَ أ ضبَحَ فَدَعَا في تَمَرِهَا بالبركةٍ فَقَصَيمْهُمْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «سأغدو عليك غداً» وهذا التعليق قد أخرجه موصولاً فيما 

مضى عن قريب في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله» وفي الباب الذي يليه أيضاً. وفيه 


زيادة, وهي قوله: ولم يكسره لهمء وذكرها في كتاب الهبة ومعناه...(١).‏ 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصولة 
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باب مَنْ باع مال الْمُفيِسٍ أو الْمُعْدِم فَقَسَمَهُ بِيْنَ الغُرَماءٍ أؤ أغطَاهُ حتّى 
ُنفِقَ عَلى نفسِهِ 
أي: هذا باب في بيان 0 من باع من الحكام مال المفلس أو المعدم» بكسر 
الدال» وهو الفقير. قوله: «أو أعطاه» أي: أو أعطى مال المعدم له بعد أن باعه لينفق على 
نفسه» وفيه اللف والنشرء قاله الكرماني: ووجهه ما ذكرته. 


اه حدّثنا 0 حدّثنا عطاازيت 
5 مِنّي فاشْتراه تُعَيِمُ بن عَبِدِ الله 00 َدَفَعَهُ إِلَيِه. [انظر الحديث 
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الترجمة جزآن: أحدهما: بيع مال المفلس وقسمته بين الغرماء. والشاني: بيع مال 
المعدوم عي اه ة بينهما وبين حديث يه 
كما قاله ابن بطال بكلام حاصله نفي المطابقة. وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون باعه عليه 
لكونه مدياناً» ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه؛ فلهذا 
ترجم على التقديرين» مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر لأنه إذا باللسعلية ليد عي 
فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى» وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن في الترجمة لفاً ونشرا 
و: أوء في الموضعين للتنويع» ويخرج أخدهما من الآعن قلت أماقول المحيت: الأول بأنه 
يحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدياتاء فليس بطائل أن يقال بالاحتمال» بل هو في نفس 
الأمر إنما باعه لكونه مديائاء ثبت ذلك في بعض طرق حديث جابر أنه ا عليه دي 
أخرجه النسائي» وقال: أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا محاضرء قال: حدثنا الأعمش عن سلمة 
ابن كهيل عن عطاء عن جابر» قال: أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر» وكان عي ا 
وكان عليه دين؛ فباعه رسول الله عَيْيَِهِ بئمائمائة درهمء فأعطاه فقال: «إقض دينك». وأما قول 
بعضهم: والذي يظهر لي أن في الترجمة لفاً ونشرا فليس له وجه أن ينسب ذلك إلى نفسه. 
لأنه مسبوق به فإن الكرمانى قال: والكلام يحتمل اللف والنشرء كما ذكرناه عن قريب» 
وقوله أيضاً: ويخرج ادها عن الآخير مسيؤق به أيضآء ومع هذا فيه تظر. 

والتوجيه الحسن في ذكر المطابقة بين الترجمة والحديث أن يقال: إن حديث جابر 
المذكور له طرق: منها: هذا الذي أخرجه النسائي» «ففيه: أن الرجل كان مديونا وباع النبي 
لَه الغلام الذي دبره» فدفعه إليه» وقال له: إقض دينك» كما في حديثه. وهذا يطابق الجزء 
الأول للترجمة؛ غاية ما في الباب اقتصر في حديث الباب على قوله: «فدفغه إليه»» وفي 
حديث النسائي: «فأعطاه» فقال: إقض دينك». فإن قلت: ليس في الترجمة أن المديون هو 
الذي قسمه؛ فلا مطابقة. قلت: لما أمره بقضاء دينه من ثمن العيد فكأنه هو الذي تولى 
قسمته بين غرمائه, لأن التدبير حق من الحقوق» فلما أبطله الشارع هنا احتاج إلى الحكم به 
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وكاث. من ضرورة الشكم به أمره يمسمعه بين الغرماءة لأن ابيع لم :يكن إلا لأجلهب :ومن 
طرق حديث جابر ما رواه النسائي أيضاء وقال: حدثنا هلال بن العلاء» قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثني عبد الله بن عبد الكريم عن عطاء عن جابر» رضي الله تعالى عنه. أن رجلاً أعتق غلاماً 
له من دبرء فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بثمائمائة درهمء فقال له رسول اللهء عَيْللهُ: «أنفقه 
على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنىء وابدأ بمن تعول». وفي رواية للنسائي: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك...», الحديثء وهذا يطابق الجزء الثاني للترجمة على 
الوجه الذي ذكرناه. وحديث الباب مضى مختصرا في البيوع في: باب بيع المدبرء فإنه 
أخرجه هناك عن ابن مير عن وكيع عن إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابرء 
قال: «باع النبي» عله المدبر». 

قوله: «عن دبر». معناه قال لعبده: أنت حر بعد موتي, أو: دبرتك» واسم المدبرء بفتح 
الباء: يعقوب» واسم مولاه: أبو مذكورء والشمن ثمانمائة درهمء وقد مر الكلام فيه هناكء 
ونعيم» بضم النون وفتح العين المهملة: ابن عبد الله النحام» بفتح النون وتشديد الحاء 
المهملة: القرشي العدوي. سمي النحام لأنه عَيْللّهِ قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة من 
نعيم» والنحمة السعلةء أسلم قدياً بمكة. ثم هاجر عام الحديبية وشهد ما بعدها من المشاهدء 
قتل يوم اليرموك سنة خحمس عشرة من الهجرة» رضي الله تعالى عنه. 

١‏ باب إذَا أَْرَضَهُ إلى أَجَلِ مُسَمّى أز أَجَلَهُ في الببيع 

أي: هذا باب ذكر فيه إذا أقرض الرجل رجلا دراهم أو دنائير أو شيئاً مما يصح فيه 
القرض إلى أجل مسمى» أي : إلى مدة معينة. قوله: «أو أجله), أي: أو أجل الثشمن فى عقد 
اللض آد أجل العقة فيه يعد باع إن أخل سي .ولا يقال هيه إعتماز قنل الركن لأن 
القرينة تدل عليه» وهي قوله: في البيع» وهاتان مسألتان» وجوابهما محذوف تقديره: فهو جائز 
أو يجوز أو نحو ذلك. أما المسألة الأولى: ففيها خلافء فقال ابن بطال: اختلف العلماء 
في تأخير الدين في القرض إلى أجل» فقال أبو حنيفة وأصحابه: سواء كان القرض إلى أجل 
أ كير عا له أن يأخده متى أحبء وكذلك العارية وغيرهاء لأنه عندهم من باب العدة 
والهبة غير مقبوضة» وهو قول الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم النخعي» وقال ابن أبي شيبة: 
وبه نأخذء وقال مالك وأصحابه: إذا أقرضه إلى أجل ثم أراد أحذه قبل الأجل لم يكن له 
ذلك. أما المسألة الغانية: فليس فيها خلاف بين العلماء لجواز الآجال في البيع؛ لأنه من 
باب المعاوضات» فلا يأخذه قبل محلهء وفي «(التوضيح): وقال الشافعي: إذا أخر الدين الحال 
فله أن يرجع فيه متى شاءء وسواء كان ذلك من قرض أو غيره. 

قال ابنُ عُمَرَ في القَرْضٍ إلى أجل لآ بأسّ به 
وإنْ أطي أفْضَلَ مِنْ دَرَاهِيِهِ ما لَم يَشْتَرط 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن وكيع؛ حدثنا حماد بن سلمة» قال: سمعت شيخاً 
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در الو ا ا 
عطاء بن يعقوب» قال: استسلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي» 
وقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم. 
1-4 ف ل عبر و 221 ١‏ 3 هْ - 
وقال عطاءٌ وعَمْرُو بنُ دينار هُوَ إلى أجَلِهِ في القزض 
عطاء هو ابن أبي رباح» ووصل هذا التعليق عبد الرزاق .عن ابن جريج عنهماء » وقال ابن 
العين: 6 ون كر ارسي الله قلت: ليس هذا مذهب أبي حنيفة 


"7 2000 ٠ 
8 0 ع يك ماخر سل ا‎ 
١45/8 يي إشرائيل أنْ يُسْلِمَهُ قَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إلى أجل مُسَمّى الْحَدِيتَ. انظر الحديث‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهواقطعة من حديث مطول الذي يذكر فيه قضية الرجل‎ 
الذي أسلف ألف دينار في أيام بني إسرائيل» وقد :مر في الكفالة» ومر الكلام فيه هناك,‎ 
وذكره في هذا الباب: في :معرض الاحتجاج على جواز التأجيل في القرض» وهذا مبني على‎ 
أن شريعة من قبلنا تلزمنا أم لا؟‎ 


بابُ الشٌفاعَةٍ فِي وَضع الدَّيْنٍ 
أي : هذا باب في بيان ' الشفاعة في وضع الدين» أي : حط شيع من أصل الدين» وكذا 
فسره ابن الأثير في قوله عله : من أنظر معسراً أو وضع لهء وليس المراد من الوضع إسقاطه 


بالكلية. 
0 عدن تر احدثنا أبو 17 عن شيا عن عابر عن ار رضي لله 
قث انا فانيث ل ا ا ل 


علّى حِدَبِهِ عِذْقَ ابنٍ رَئْدٍ عَلَى حدَة واللّنَ عَلَّى حِدَةٍ والعجوة علّى حِدَةِ نُمٌ أحضِرْهُمْ عَنّى 
آتِيكَ كَتَعَلْتُ تُمْ جاء عه فّعَدَ علَيْهِ وقالَ لِكلَ رَجلٍ حتّى ان شتؤفى وبَقِي التَّمْو كما هُوَ 
كأنهُ ل يمست. [انظر الحديث 7١7107‏ وأطرافه]. 

3 وغَرَّوْتُ مَمَ لنبي عله على ناضِح آنا فأزحف الْجَملّ فَحَلْفَ علي توكزة 
لنبيئ عه من حَلْفهِ قال يِغييه ولك طَهْرْهُ إلى الْمَدِيئةٍ فلّمًا دنَؤنا اشتأنث فِقُلتُ يا ر ول 
لله إنّي حَدِيثُ عَهْدٍ بس قال عله ما تَروْجت يكرا أم نبأ قلت َيباً ضيب عَبْدُ الله 
ترك جَوَارِيَ صِغَاراً فَرَوّجْتُ كَيْباً تُعَلّْمْهُنٌ ويُوَدبَهُنَ ثُمَ قال انْتِ أَهْلَّكُ مَقَدِفتُ فأخبرث 
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خالي بجئع الْجَمَلٍ ثلامبي فأخبوتة بِإِغْيَاءِ الْجَمَلٍ ويائذِي كان مِنّ النبيّ علال وَوَكْزهِ إِيَّاهُ 
فلّعًا قَدِمَ النبئ عن عَدَوْتُ إِلَيِهِ يالْجَمَلٍ فأغطانِي ثَمَنَ الجمَلٍ والْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْم. 
[انظر الحديث 517 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستشفعت به عليهم» والحديث مضى في كتاب البيوع 
0 0 اه ل ا ب 

ا ا ااا ل 

قوله: وعبد الله هوأبو جابرء» استشهد يوم أحدء وهو معنى قوله: صنب وقال 
الذهني: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو جابر» نقيب بدري قتل 
في أن قوله: «وترك عيالا), بكسر العين: جب عيل؟ بتشديد الياء كجياد جمع جيد من 
عال عياله: مانهم وأنفق عليهم» وقد مضى أنه ترك سبع بنات أو تسعاً. قوله: «فطلبت إلى 
أصحاب الدين», أي: أنهيت طلبي إليهم. وفي الأصل: الطلب يستعمل بدون صلة؛ فما 
قصد المبالغة استعمله بحرف الغاية. قوله: «صنف», أمر: من التصنيف» وهو أن يجعل الشيء 
أصنافاً ويميز بعضها عن بعض. قوله: «على حدة» أي: كل واحد على حياله» والهاء عرض 
من الواو. قوله: وعدذق ابن زيد), هو نوع من التمر جيدء و: العذق» بفتح العين وكسرها 
وسكون الذال المعجمة» وقيل: بالفعح؛ النخلة. قلت: وفي (التوضيح) بخط الدمياطي: عذق 
زيد قوله: «واللين». بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف: نوع من التمرء وقيل: التمر 
الرديءع» وهو جمع لينة» وهي النخلة. قاله ابن عباس» أو النخل كله ما شملا البرني» وقال 
الكرماني: اللين لوان التمر ما خلا العجوة» وأما العجوة فهي من أجود تمور المدينة» ويقال: 
أهل المدينة يسمون العجوة ألواناًء وقيل: اللين الدقل» وأصله: لونء قلبت الواء ياءٌ لانكسار ما 
قبلها. قوله: «وقال لكل رجل» أي: أعطى لكل رجل من أصحاب الديون حتى استوفى حقه» 
وقد مر أن: قال» يستعمل لمعان كشيرة» فكل معنى بحسب ما يليق به قوله: وكما هوي 
كلمة: ماء موصولة مبتداً وخخيره محذوف أو زائدة, أي: كمثله وفي رواية: بقي منه بعية 
وفي أخرى: بقي منه أوسق» وفي رواية: بقي منه سبعة عشر وسقاً. قوله: «لم يمس». على 
صيغة المجهول. 

قوله: «على ناضح», بالضاد المعجمة والحاء المهملة: وهو الجمل الذي يسقى عليه 
النخل. قوله: «فأزحف الجمل». أي: كل وأعيى» ومادته: زاي وعد هله وا يقال: 
أزحفه المسير إذا أعياه» وأصله أن البعير إذا تعب يجر رسنه. وكأنه كنى بقوله: تح على 
بناء الفاعل عن جره الرسن عن الإعياء. وقال ابن التين: صوابه: فزحفء ثلاثي إلا أنه ضبط 
بضم الهمزة وكسر الحاء في أكثر النسخ» وفي بعضها بفتحهل والاول أبين. قوله: «فوكزه)» 
بالزاي» أي: ضربه بالعصاء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أي ذر عن المستملي 
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والحموي: و ركزه. بالراء موضع الواوء أي : ركز فيه العصي» والمراد به المبالغة في ضربه 
بها. قوله: «ولك ظهره إلى المدينة»» أراد به ركوبه عليه إلى المدينة» قوله: فلامني» من 
اللوم» وكان لومه إما لكونه محتاجاً إليه» وإما لكونه باعه النبي عَيَلّهُ ولم يهبه منه. قوله: 
«(وسهمي)»)2 بالنتصب أي : وأعطاني أيضاً سهمي من الغنيمة» ويروى: فسهمني» بلفظ فعل 
الماضي» وفيه فوائد كثيرة.ذكرناها هناك. 

8 باب ما يُنْهَى عن إضاعَةٍ الْمَالٍ وقول الله تعالى «إوالله لا يْحِبٌ الْفْسَاد) [البقرة: 
١6‏ لأ5]. ونإنٌ الله لأ يُضْلِحُ عَمَلا لمُفَيِدِينَ» [زيونتنس: .]8١‏ وقال في قَوْلِهِ 
تعالى طأَصَلَوَائُكَ تَأَمْرَكَ أنْ تَقْرْكَ ما يَنْمِدُ آبَاؤُنَا أو أن تَفْعَلَ فِي أُمْوَالِنا ما تشاءغ» 
[هود: 107م]. وقال تعالى: «ولا تُوّتوا السَفَهَاءَ أمْوَالْكنْ» [النساء: ©]. والحجْر في 

ذُلِكَ وما يُنْهَى عن الخدَّاع 


أي: هذا باب في بيان النهي عن إضاعة المال. وكلمة: ماء مصدرية» وإضاعة المال 
صرفه في غير وجههء وقيل: إنفاقه في غير طاعة الله تعالى» والإسراف والتبذير. 

قوله: «وقول الله» بالجر عطف على ما قبله. قوله: «والله لا يحب الفساد». كذا وقع 
قي رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي: إن الله لا يحب الفسادء والأول هو الذي وقع 
في التلاوة» والثاني سهو من الناسخ؛ والفساد خلاف الصلاح. قوله: «ولا يصلح عمل 
المفسدين» كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية ابن شبويه والنسفي: لاا يحب» 
بدل: لا يصلحء وأصل التلاوة أن الله لا يصلح عمل المفسدين» وغير هذا سهو :من الكاتب» 
وقيل: يحتمل أنه لم يقصد التلاوة. قلت: فيه بعد لا يخفى. قوله: «إأصلراتك» [هود: 
47]. في سورة هود وأولها: #إقالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك..» [هود: 807]. إلى قوله: 
«#إنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: 481]. كان شعيبء عليه الصلاة والسلام» كثير 
الصلوات» وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم: أصلواتك تأمرك؟ 
السخرية والهزء» وإسناد الأمر إلى الصلاة على طريق المجاز. قوله: «إأن نعرك4 [هود: 
اا ]. أي: بأن نترك» أي: بترك ما يعبد أباونا. قوله: أو أن نفعل ‏ رهود: /41]. أي : أتأمرنا 
صلواتك بأن نفعل في أموالنا ما تشاء أنت» وهو ما كان يأمرهم من ترك التطفيف والبخس. 
وقال زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيب» عليه الصلاة والسلام؛ عنه وعذبوا لأجلهء قطع 
الدنانير والدراهم؛ وكانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة» وكانوا يتعاملون 
بالصحاح عدداً وبالمكسور وزناً ويبخسون. 

قوله: إإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: 40]. قول: منهمء على سبيل الاستهزاءء 
ونسبتهم إياه إلى غاية السفهء.ووجه ذكر هذه الآية في هذه الترجمة في قوله: أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاءء لأن تصرفهم في الدراهم والدنانير على الوجه الذي ذكرناه إضاعة للمال» 
وكان شعيب» عليه الصلاة والسلام» ينهاهم عن ذلكء فلما لم يتركوا هذه الفعلة عذبهم الله 
تعالى. قوله: «وقال» أي: وقال الله تعالى: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: 5]. هذه 
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الآية في النساءء وتمامها: «إالتي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم» وقولوا لهم‎ 
قولاً معروفً» [النساء: ه]. ووجه ذكر هذه الآية هنا أيضاً هو أن إيتاء الأموال للسفهاء‎ 
إضاعتها. وقال الضحاك عن ابن عباس: المراد بالسفهاء: النساء والصبيان» وقال سعيد بن‎ 
جبير: هم اليتامى» وقال قتادة وعكرمة ومجاهد: هم النساءء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي‎ 
حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خخالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد‎ 
عن القاسم عن أبي أمامة' قال قال رمتول: الل علت: ون العساء السفهاء إلا التي أطاعت‎ 
قيمها)». وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم: حدثنا حرب بن شريح عن معاوية‎ 
ابن قرة عن أبي هريرة: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: 5]. قال: الخدم وهم شياطين‎ 
الإنس. قوله: «قياما, أي : تقوم بها معايشكم من التجارات وغيرها. قوله: «إوارزقوهم فيها‎ 
واكسوهم4 [النساء: 5ع. وعن ابن عباس: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك‎ 
معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم؛ ولكن أمسك مالك وأصلحه‎ 
وأنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى‎ 
حدتها مجمد بن جعفر تندثنا شفية عن قرا عن الشعتي عن أبي بردةاعرها أبي «مونى» قال:‎ 
ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل‎ 
أعطى ماله سفيهاء » وقد قال الله تعالى: #إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: ه]. ورجل‎ 
كان له دين على رجل فلم يشهد عليه وقال مجاهد: لإوقولوا لهم قولاً معروفا» [النساء:‎ 
ه5]. يعني: في البر والصلة. قوله: «والحجر في ذلك». بالجر عطف على قوله: «إضاعة‎ : 
المال»؛ أي: الحجر في ذلك أي: في السفه. وقال ابن كثير في (تفسيره): ويؤخذ الحجر‎ 
على السفهاء من هذه الآية أعني» قوله: «ولا تؤتوا السفهاء» [النساء: هع. وهم أقسامء‎ 
فتارة يكون الحجر على الصغيرء فإنه مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة‎ 
يكون لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفلس» وهو ما إذا أحاطت‎ 
الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. انتهى.‎ 


والسفيه: هو الذي يضيع ماله ويفسده بسوء تدبيره» والحجر في اللغة: المنع» وفي 
الشرع: المنع من التصرف في المالء وقال أصحابنا: السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع 
واتباع الهوى» ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا 
يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاًء مثل دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة 
بثمن غال والغبن في التجارات من غير محمدة. وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسيب السفهة وبه 
قال زفرء وهو مذهب إبرا هيم النخعي ومحمد بن سيرين» وقال أبو يوسف ومحمد ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور: يحجر على السفيه. روي ذلك عن علي وابن 
يأتي الآن: إذا بايعت فقل: لا خلابة» فإنه عه وقف على أنه كان يغبن في البيوع فلم يمنعه 
من التصرف ولا حجر عليه» وحجة الآخرين الآية المذكورة. وهي قوله: «إولا تؤتوا السفهاء 
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أموالكم.. »# [النساء: ©]. الآية. قوله: «وما ينهى عن الخداع», عطنف على ما قبله وتقديره 
أي: باب في بيان كذا وكذاء وفي بيان ما ينهى عن الخداعء أي: في البيوع. 


حدّثنا أَبُو تُعَهِم قال حدّثنا سُفْيَانٌ عن عبْدٍ الله بنٍ دِينارٍ قال سَمِعْتُ ابن 
عُمَرَ رضي الله الى عنهما قال قال مل لي لله ني أخدع في البيوع فقا إا ايت 3 
فقُل ل خلابة بَةَ فكانَ المَجلٌ ‏ يَقُولَهُ. َانظر الحديث 7١1١107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل كان يغبن في البيوع, وهو من إضاعة المال 
والحديث قد مر في البيوع في: باب .ما يكره من الخداع في البيع؛ فإنه أخرجه هناك: عن 
عبيد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن دينار إلى آخخرهء وأخرجه هنا عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار... إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه 
هناك والخلاية, بكسر الخاء المعجمة: الخداع. 


5 ع حد حدّثنا عُتْماكُ قال حدثنا جَرِيدٌ عن مَنْصُورٍ عنٍ الشَّعْبِيٌ عن ورَادٍ مَوْلَى 
الففينة أبن كن عن المقيره 27- شُعْمَةٌ قال قال النبيئ عل إن الل حَوَمَ عليْكُمْ عُقوقَ 
الأمَهَاتٍ ووَأدٍ الْبتاتِ ومَنْعَ وهات وكرة لَكُمْ قيل وقال وكثْرَةَ السُوَالٍ وإضَاعَة 
الْمَالِ.[انظر الحديث 844 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وإضاعة المال. ورجاله ذكروا غير مرة» وعثمان هو ابن أبي 
شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمرء والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

وهؤلاء كلهم كوفيون, لكن سكن جرير الري. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
واحدء وهم: منصور والشعبي ووراد. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى: «إلا يسألون الئاس إلحافا» 
[البقرة: 57]. بأخصر منهء فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية 
عن خالد الحذاء عن الشعبي.. إلى آخره. قوله: «عقوق الأمهات» أصل العقوق القطع كأن 
العاق لأمه يقطع ما بينهما من الحقوق وإنما خص الأمهات بالذكرء وإن كان عقوق 
الآباء أيضاً حراماًء لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساءء وللتنبيه على أن بر 
الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلكء ولأن ذكر أحدهما يدل على 
أن الآخر مثله بالضرورة, ولكن تعيين الأم لما ذكرنا. قوله: «ووأد البنات»., الوأد مصدر 
وأدت الوائدة ابنتها تعدها: إذا دفنتها حية» وقال ابن التين بإسكان الهمزة» وضبط ابن فارس 
بفنتحهاء وقال أبو عبيد: كان أحدهم في الجاهلية إذا جاءته البنت يدفنها حية جين تولدء 
ويقولون: القبر صهرء ونعم الصهر. وكانوا يفعلونه غيرة وأنفة» وبعضهم يفعله تخفيفاً للمؤونة. 
قوله: «ومنع». أي : وحرم عليكم منع ما عليكم إعطاوه. قوله: «وهات» أي: وحرم:عليكم 
طلبع: ما ليس لكم أخذهء وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وأخلاقه من 
الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء ما لاا يجب عليهم من الحقوق.» وتكليفه | إياهم 
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بالقيام يما له يجب عليهم» فكأنه ينتتصف ولا ينصف » وهذا من أسمج الخلال» وقال إسحاق 
ابن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى منع وهات؟ قال: أن تمنع ما عندك فلا تتصدق 
ولا تعطي فتمد يدك فتأحذ من الناس. وقال ابن التين: وضبط منع بغير ألف» وصوابه: متها 


قلت: صرح الكرماني بقوله: منعاً بالألف حيث قال: فإن قلت: كيف صح عطفه - 
أي: عطف هات على منعاً ‏ ثم أجاب بقوله: تقديره هات وهاتء إذ هو باعتبار لازم معنا 
وهو الأخذ. انتهى. قلت: لأن معنى هات أعطني» ومن لازم العطاء الأخذء تقول: هات يا 
رتخل» بكسبر العاء» وللإثنين: هاتياء مثل إيتياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي, بالياى 
وللمرأتين: هاتيا وللنساء: هاتين» مثل: عاطين. قوله: «قيل: وقال:) إما فعلان» وإما مصدران» 
فإذا كانا فعلين يكون: قيل» مجهول. قال الذي هو ماضء والمعنى على هذا نهي عن فضول 
ما يتحدث به المجالسون من قولهمء قيل: كذا وقال: كذاء وبناؤٌّهما على كونهما فعلين 
محكيين متضمنين للضمير, والإعراب على إجرائهم مجرى الأسماء خلوين من الضمير. ومنه 
قولهم: الدنيا قال وقيل» وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم: لا تعرف القال من 
القيل» وإذا كانا مصدرين يكون معناه: نهى عن قيل وقول» يقال: قلت قولاً وقالاً وقيلاً. 
وأصل: قالاً: قولاً قلبت الواو ألفاً تتحركهاء وانفتاح ما قبلها وأصل: قيلاً قولاً قلبت الواو ياء 
لكسرة ما قبلهاء وقيل: هذا النهي إنما يصح في قول لا يصح ولا يعلم حقيقته. فأما من حكى 
ما صح ويعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه. ولا ذم؛ وقيل: .هذا الكلام 
يتضمن بعمومه النميمة والغيبة فإن ن تبليغ الكلام من أقبح الخصال والإصغاء إليه أقبح وأفحش. 
قوله: دوكثرة السؤال» فيه وجوه: أحدها: السؤال عن أمور الناس وكثرة البحث عنها. 
والغاني: مسألة الناس من أموالهم. وقال التوربشتي: ولا أدري حمله على هذاء فإن ذلك 
مكروه وإن لم يبلغ حد الكثرة. والغالث: كثرة السؤال ف العم للامتحان وإظهار المراء. 
والرابع: كثرة سؤال النبي عله قال تعالى: «إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
[المائدة: .]٠١١‏ وقال ابن بطال: «وكثرة السؤال» إما في العلميات وإما في الأموال. 

قوله: «وإضاعة المال»). قد مر تفسيره في أول الباب» وقال الطيبي: السب الحاصر 
فيه الحاوي لجميع الأقسام أن تقول: إن الذي يصرف إليه المال إما أن ن يكون واجباً كالنفقة 
والزكاة ونحوهاء وهذا لا ضياع فيهء وهكذا إن كان مندوباً إليه» وإما أن يكون احراماً أو 
مكروها. وهذا قليله وكثيره إضاعة وسرف. وإما أن يكون مباحاًءولا إشكال إل في هذا 
القسمء إذ كثير من الأموال يعده بعض الئاس من المباحات» وعند التحقيق ليس كذلك» 
كتشييد الأبئية وتزيينها والإسراف في النفقة والتوسع في لبس الثياب والأطعمة الشهية 
اللذيذة» وأنت تعلم أن القسوة وغلظ الطبع تتولد من لبس الرقاق وأكل الشهيات» ويدحل فيه 
تمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة:» وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتعى 
يضيع فيهلكء. وقسمة ما لا ينتفع الشريك به: كاللؤلو والسيف يكسران» وكذا احتمال الغين 
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٠‏ - باب العَبِدُ راع في مال سَيّده ولا يَعْمَلُ إلا بِذْنِه 
أي: هذا باب يذكر فيه العبد... إلى آخره» وأصل: راع: راعي» فاعل إعلال قاض؛ 
قوله: ولا يعملء» أي : العبد في مال سيده 0 بإذنه» 0 فيما كان من المعروف المعتاد أن 
يعفى عنهء مثل: الصدقة بالكسرة فلا يحتاج فيه إلي إذنه. 


6.4/90 ل حدّثنا أبو اليَمَاتِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ عن الزّهْرِيّ قال أخبرني سَالِمُ بن 
عد اله عن عبد اله بن شتر رضي الله تعالى عنهما ل مع رسول اله له تقول عل 
باع ومشؤول عن رَعِكتَهِ فَالإِمَامٌ بع وهو مشؤول عن رعِيّته والججلٌ في أهْلِهِ دارع وَهْوَ 

مشؤول عن رَعِ ين والْعرأةٌ في بيت رَوْجهَا راعية يَةّ وي مَسْؤْلَةٌ عن رَعِيُتها والخادمٌ في مالٍ 
سَيدهِ راع وَهْوَ مشؤول عن رَعِيُتِهِ قال فُسَمِعْتٌُ هْوُلاءٍ مِنْ رسولٍ لله عَبلته وأخيبُ البي 
ينه قال والومجل في مال أبيه ط وهْوَ مَشؤولٌ عن رَعِبِته فكلكع ولع وكُلّكم مشؤولٌ عن 
رعِيْتِه. [انظر الحديث 85 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والخادم في مال سيده راع»» لأن المراد من 55 
هو العبدء وإن كان أعم منهء وجاء في النكاح: والعبد راع على مال سيدهء ورجاله بهذا 
النسق مرت مراراء وأبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب هو ابن أبي حمزة 
الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني. 

'والحديث قد مر في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن» فإنه أخرجه 
هناك: عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم بن عمر... إلى آخرهء 
قوله: «والخادم في مال سيده راع» كذا هو للأكثرين» وفي رواية أبي ذر: والخادم في مال 
سيده» وهو مسؤول عن رعيته. 


بشم الله الرحمن الرحيم 
44 كتابٌ الحُصوماتٍ 

١‏ باب ما يذكر في الإشخاص, والخصومة بين المسلم واليهودي 

أي : هذا كتاب في بيان الخصومات» وهو جمع خصومة» وهي اسمء قال الجوهري: 
خاصمه مخاصمة وخصاماًء والاسم الخصومة» والخصم معروف يستوي فيه الجمع والمؤنث 
لأنه فى الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه ويجمعه. فيقول: خصمان وخصوم. والخصيم 
اق انعضي والتكدم: خصياء والتعصيم» بكسي العناد: عديد «الحضومة» :ووقع لذ كتري وتنا 
يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودء ووقع لبعضهم: واليهودي بالإفراد» :وني 
رواية أ ذر: مايذكر فى الخصومات والملازمة اكحاض وفي بعض النسخ. باب ما 
يدك في الاحكاسن سرود بين المسلم واليهوديء قال ابن التين: يقال: شخص»ء بفعح 
الخاء من بلد إلى بلدء أي : ذهبء» والمصدر شخوضا وأشخصه غيره» وشخص التاجر خرج 
من منزله» وشخص بكسر الخاء رجع ذكره ابن سيده. 

"6/١‏ حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا سَُعْبَةُ قال عبدُ المَلِكِ بن مَيِسَرَةَ أخبرني قال 
صمغث الل قال حبفث عب لله يقول سيعث وجلا قرا قال صمغث بِن النبئ عله 
خلاقها فأخذث بِيَدِه فأنَيتْ به رسول الله عَيُهِ فقال كلما مُحْسِنٌ قال 5 سُعْبَةٌ أظبَُّ قال له 
تَخْتَلِفُوا فإنَّ مئ كان فَبِلَكُمْ اخْتَلَفُرا فَهَلَكُوا. [الحديث أطرافه في: 322004 
كا" تلاوت طلزق سكديف لازمكى لطامت ل؟علالاء لالاو لم 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا تختلفوا...» إلى آخره؛ لأن الاختلاف الذي يورث 
اللاك هق أت الخصومة؛ :وأشار بعضهم إلى أن الترجمة في قوله: «فأحذت بيده فأتيت به 
رسول الله عَيَِتُهِ فقال»؛ إنه المناسب للترجمة. قلت: الذي قلته هو الأنسبء لأن فيما ذكره 
احتمال الخصومة» والذي ذكرته فيه الخصومة المحققة على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الغا 
شعبة بن الحجاج. الثالث: عبد الملك بن ميسرة الهلالي» يقال له: الزراد» بالزاي وتشديد 
الراء. الرابع: النزال» بفتح النون وتشديد الزاي: ابن سبرة» بفتح السين وسكون الباء الموحدة: 
الهلالي. الخامس: عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع» وفيه: تقديم الراوي على الصيغة وهو جائز 
عند المحدثين. وفيه: السماع في أرئعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وعبد 
الملك كوفيء والنزال صحابيء» فيما ذكره أبو عمرء فإنه ذكره في جملة الصحابة» وغيره 
ذكره في التابعين الكبارء فعلى قول أبي عمر: فيه: رواية الصحابي» وعلى قول غيره: فيه: 
رواية التابعي عن التابعي» لأن عبد الملك من التابعين. وفيه: أن النزال ليس له في الارف ا 


اقلق 
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هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وآخر في الأشربة عن علي» رضي الله تعالى عنه. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل» وفي فضال القرآن عن سفيان 
ابوضريوة وأشرحة التبناك :في فضائل القرآن عن محمد بن عيد الأعلى.' 


ذكر معناه: قوله: «قرأ آية) وفي (صحيح ابن حبان): عن عبد الله: أقرأني رسول الله 
لله سورة الرحمن» فخرجت إلى المسجد عشية فجلست إلى رهط»ء فقلت لرجل: اقرأ 
علي فإذا هو يقرأ أحرفاً لا أقرؤها فقلت: من أقرأك؟ قال: أقرأني رسول الله عه فانطلقنا 
حتعئ وقفنا على رسول الله عَِْقُهُ فقلت: اختلفنا في قراءتنا فإذا وجه رسول الله عَقَهُ فيه 
تغيير» ووعدكي: نميه حين د كرت الاختلافء وقال: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف» 
فأمر علياًء رضي الله تعالى عنهء, فقال: إن رسول الله عَيلِلهُ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم 
كبامم) » فإما أهلك من كان قبلكم الاخعلاف» قال: فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حرفا لا 
يقرا فناحيبة. انشهى: فهذا يدل على أن كلاً منهما ما خرج عن قراءة السبعة» فلذلك قال 
رسول الله عَيِْلهِ: وكلاكما محسن» أي: في القراءة» وإفراد الخبر باعتبار لفظ كلاء وأما أصل 
السبعة فما رواه ابن حبان في (صحيحه) من نحديث أبي بن كعبء قال: قرأ رجل أآية» 
وقرأتها على غير قراءته» فقلت: من أقرأك هذه؟ قال: رسول الله عَيْيْهء فانطلقت» فقلت: يا 
رسول الله أقرأتني آية كذا وكذاء قال: نعمء فقال الرجل له: أقرأتني آية كذا وكذاء قال: 7 
إن جبريل وميكائيل» عليهما الصلاة والسلام» يات تلن عزيل عر مد وميكائيل؛ عليه 
الصلاة والسلام» عن يساري فقال جبريل: يا محمد إقرأ القرآن على حرفء فقال مكف 
استزدهء فقلت: زدني. فقال: إقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» 
وقال: كل كافي شائفيء ا أنزل علي القرآن على سبعة أحرف» وعند الترمذي: قال 
النبي عَه: جبريل! إني بعثت بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية 
والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط» قال: يا محمد! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قوله: 
«قال شعبة») هو بالإسناد المذكور. 


قوله: وأظنه قال» أي : قال الفج” ع : بثم: لا تختلفوا أي: لا تختلفواة فى القرآن» 
والاختلاف فيه كفر إذا نفى إنزاله إذا كان يقرأ حكن وللق ولا يحي بيك القراءتن لأنهينا 
كلاهما كلامه قديم غير مخلوق» وإما التفضيل في الثواب. وفي (معجم) أبي القاسم البغوي: 

حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن معبد 

عن أبي جهيم بن الحارث. بن الصمة: أن رسول الله عَكيَهِ قال: «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر»ورواه أيضاً أبو عبيد بن سلام في 
كتاب (القرآآت) تأليفه عن إسماعيل بن جعفر. 


- 
2 


5 ل حد حدَّثنا يَحَْى بن قَرَعَةَ قال حدّثنا إِبرَاهِيمٌ بن سَغدٍ عنٍ ابن شهاب عن أبي 
سلَّعَةٌ وعبد الوخطنٍ الأغرج عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال اسْتبٌ مكلون ركل دن 
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الْعُسَلِمينَ وجل مِن الهَهُودٍ قال الْمُسِلِمْ وَانَّذِي اضطفى. محمّداً على الْعَالَمِينَ فقال 
الْعَهُودِيُ وانّذِي اضصطمَى فوصى على الْعَالْعِين فْرَقَعَ القشلة يَدَهُ ند ذلِكَ قلطم وه 
الْمَهُودِيٌ قَذَهَب الْمَهُودِي إلى النبئ عَيَللَه فأخبرهُ بما كان من أمْرو وأشر الْمْسِلِم فدّعا النبئُ 
َيه مسيم فألةُ عن ذَلِكَ فأخبرة فقال النبي عله لا ؛ ُحَيْرُوني علّى مُوسى فإ النّاسَّ 
يَصْعَقونَ يومَ القِيامَة فَأَضْعَقُ مَعهُمْ فأكونٌ أول مَنْ يُفِيقُ فإدًا مُوسَى باطِش جانِب العَرْش 
فلآ أذري أكانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأقَاقَ قَبلي أؤ مِمّنْ اسْتكنى الله.. 

مطابقته للترجمة:؛ في قوله: «استب رجلان)» فإن الاستباب عن اثنين لا يكون إلا 
بالخصومة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد وفي الرقاق عن يحيى بن قزعة وعبد 
العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر. 
وأخرجه أبو داود في السنة عن حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس. وأخرجه 
النسائي في النعرت وفي التفسير عن محمد بن عبد الرحيم 

ع0 قوله: «عن اطي لما رصن نه لسر الأعرج». يعني: الزرهري يروي 
عنهما جميعاً وهما يرويان جميعاً عن أبي هريرة» ويروي عن ابن شهاب والأعرج. قوله: 
«استب رجلان»» من السب وهو الشتمء من سبه يسبه سباً وسباباً. قوله: «رجل». أي: 
أحدهها رعل من المسلمسين» قيل: عو آبو بكر الصنديق: رضي الله تعالى عنه» ووقع في 
ا سفيان: عن عمرو بن دينار أن الرجل الذي لطم اليهودي هو أبو بكر الصديق» رضي 

لله تعالى عنه. قوله: «ورجل من اليهود)»؛ أي والآخر رجل من اليهودء ذكر في (تفسير ابن 

اسحاق) أن اليهودي اسمه: فنحاصء وفيه نزل قوله تعالى: «9لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء]» آل عمران: ١8١ع.‏ قوله: «والذي 8 محمد أي: والله 
الذي اختار محمداً على العالمين» وأصل اصطفى اصتفى. لأنه من الصفوة» فلما نقل: صفاء 
إلى باب الافتعال فقيل: اصتفى. قلبت تاؤه طاءء لأن الصاد من المجهورة والتاء من 
المهموسة فلا يعتدلان. | 

قوله: «لا' تخيروني»», أي: لا تفضلوني على موسى. فإن قلت: نبينا محمد عَيلكٌٍ 
أفضل الأنبياء والمرسلينء» وقال: «أنا سيد ولد م ولا فخر). فما وجه قوله: «لا تخيروني»» 
أي : تفضلوني؟ قلت: الجواب عنه من أوجه: الأول: أنه قبل أن يعلم أنه أفضلهمء » فلما علم 
قال: (أنا سيد ولد أدم ولا فخر). الثاني: أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم» فإنه 
كفر. الثالث: أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة» كما في الحديث من لطم المسلم 
اليهودي. الرابع: أنه قال تواضعاً ونفياً للكبر والعجب. الخامس: أنه نهى عن التفضيل في 

نفس النبوة لا في ذوات الأنبياع عليهم السلام» وعموم رسالتهم وزيادة خصائصهم» وقد قال 
تعالى: «وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: 57”]. وقال ابن التين: معنى لا 
تخيروا بين الأنبياء» يعني: من غير علمء وإلا فقد قال تعالى: «وتلك الرسل فضلنا بعضهم 


55 44 - كتابٌُ الْخُصوماتٍ / باب )١(‏ 


ا يتبج ب 0 


على بعض» [البقرة: 8ه 9]. وأغرب ابن قتيبة فأجاب بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة؛ لأنه 
الشافع يومعذء وله لواء الحمد والحوض. قوله: «يصعقون». يعني يخرون طراعاً بضصوت 
يسمعونه يوجب فيهم ذلكء» من صعق يصعق من باب علم يعلم» » وقال ابن الأثير: الصعق أن 
يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه. ورا مالك من ثم استعمل فى "السوت كثيراء 
والصعقة المرة الواحدة منه» وقال لنووي: الصعق والصعقة: الهلاك والموتء يقال منه: صعق 
الإنسان بفتح الصاد وضمهاء وأنكر بعضهم الضمء منهم القزاز فإنه قال: لا يقال: صعق ولا 
هو مصعوق. وقال الطبري» بإسناده عن ابن عباس: 55 تجلى ربه للجبل جعله دكا» 
تراباً. للإوخر موسى صعقاً» [الأعراف:47 .]١‏ قال: مغشياً عليه» وفي رواية: «فلم يزل صعقاً 
ما شاء الله». وقال ابن الجوزي: وهو بالموت أشبه وفي (تفسير الطبري): عن قتادة وابن 
جريج: لإوخر موسى صعقاً» [الأعراف: 4 .]١‏ قالا: ميتاً.. وفي (التهذيب) للأزهري: قوله 
تعالى: «إفلما أفاق» [الأعراف: 47 ١ع.‏ دليل الغشي لأنه يقال للمغشي عليه وللذي ذهب 
عقله: قد أفاق» وفي الميت: بعث ونشر. 

قوله: «فأكون أول من يفيق»: وفي لفظ: «أول من تنشق عنه الأرض)» قيل: هو 
مشكلء لأن الأحاديث دالة على أن موسى قد توفي» وأنه َيه زاره في قبرهء وجه الإشكال 
أن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حياً في هذه الدار» فأماتعوشات فيتعسيل أن يموت 
ثانياً وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث» وموسى قد مات فلا يصح أن يموت مرة أخرى» ولا 

يصح أن يكون مستغتّى من نفخة الصعق» » لأن المستثنين أحياء لم يموتوا ولا يموتون» ولا يصح 
7 من السدوتي. وقال يعضهم: : يحتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد 
الموت حين تنشق السموات والأرض. وقال النووي: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت 

من لجان وهو باطل. وقال القاضي: يجتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة زع بعد 

الموت حين تنشق السموات والأرضء وقال النووي: يحتمل أنه عله قال هذا قبل أن يعلم 
أنه أول من تنشق عنه الأأرض» إن كان هذا اللفظ على ظاهرهء وأن نبيناء َه أول من تنشق 
عنه الأرض) فيكون موسى» عليه الصلاة والسلام» من تلك الزمرة» وهي والله أعلم: زمرة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فإن قلت: إذا جعلت له تلك عوضاً من الصعقة فيكون حياً حالة الصعق» وحيشذ لم 
يصعق. قلت: الموت ليس بعدم؛ إنما هو انتقالٍ من دار إلى دارء فإذا كان هذا للشهداء كان 
الأنبياء بذلك أحق وأولى» مع أنه صح عنه. تلد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام؛ وأن النبيء َه قد اجتمع بهم ليلة الإسراء ببيت المقدس والسماء 
الخضواضا وق عليه الصلاة والسلام» فتحصل من جملة هذا القطع بأنهم غيبوا عنا بحيث لا 
تذركهو؛ وإن كانوا موجودين أحياءء وذلك كالحال في الملائكة؛ عليهم الصلاة والسلام؛ 
فإنهم موجودون أحياء لا يراهم لخد من نوعنا إلا من خسية الله: تغالى يكراضة: 


وإذا تقرر أنهم أحياء فهم فيما بين السموات والأرض: فإذا نفخ في الصور نفخة 
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الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت» 
وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشيء فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيي ومن 
غشي عليه أفاق» فإذا تحقق هذا علم أن نبينا عَيَْه أول من يفيق وأول من يخرج من قبره 
قبل الناس كلهمء » الأنبياء وغيرهم» إل موسىء عليه الصلاة والسلام» فإنه حصل له فيه تردد: 
هل بعث قبله أو بقي على الحالة التي كان عليهاء وعلى أي الحالتين كان فهي فضيلة 
عظيمة لموسىء عليه الصلاة والسلام» ليست لغيره. قلت: لقائل أن يقول: إن سيدنا محمدا 
قله لما يرفع بصره حين الإفاقة يكون إلى جهة من جهات العرشء ثم ينظر ثانياً إلى جهة 
أخرى منه فيجد موسى به ويلتكم. 


قوله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض». قوله: «فإذا موسى باطش». كلمة: إذاء 
للمفاجأة» ومعنى باطش متعلق به بقوة» والبطش: الأخذ القوي الشديد. قوله: «فلا أدري...» 
إلى آخره. فإن قلت: يأتي في حديث أبي سعيد عقيب هذأا: (فلا أدري أكان فيمن صعق أم 
حوسب بصعقته الأولى؟) فما الجمع بين هذه الثلاثة؟ قلت: المعنى لا أدري ‏ أي: هذه 
الغلائة كانت من الإفاقة» أو الاستثناء أو المحاسبة ‏ والمستثنى قد يكون نين من له الصعقة 
في الدنيا. قوله: «ممن استغنى الله)؛ يعني ني قوله تعالى: وفصعق من في السموات ومن 
في الأرض ل من شاء الله [الزمر: 18]. أن لا يصعقء وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل» وزاد كعب: حملة العرش» وروى أنس مرفوعاً: «ثم تموت الثلاثة الأول» ثم ملك 
الموت بعدهمء وملك الموت يقبضهم. ثم يميته الله). وروى أنس مرفوعاً: «آخرهم موتاً 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وقال سعيد بن المسيب: إل من شاء الله [الزمر: 18]. 
الشهداء متقلدون بالسيوف حول العرش. 


5417/1 حدّثنا موسّى بن إشماعيل قال حدَّئنا وُمَهِتٌ قال حدّثنا عَمْوُو بن يَحيّى 
عن أب عن أبي سعد الذي رضي الله تعالى عنة قال يما سول اله م جاليق جاء 
يَهُودِيٌ فقال يا أبَا القَايِم صَرَبَ وجهي رججل مِنْ أَضْحَايك فقال مَْقال رجلٌ مِنَ الأنْصَارِ 
قال اذعوةٌفقال أْضْرَيْتهُقال سَمِعْتُهُ بالشوقٍ يكلف الذي اضطفى موسّى على الت أَيْ 
حَبِيثُ على مُحَمَدٍ عه نَأَحَدَنْي عَضْبَةٌ ضرَئِتٌ وجْهَهُ فقال النبئ عله لا تُخَيرُوا بَينَ 
الأنبياءٍ فإنَّ النّاسَ يُضْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ فأكونٌ اس ضيه فإِذًا أنَا بمموشى 
آذ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوائِم الْعَرْسُ قلا أذري أكانَ فِيمَنْ 2 صَعِقَ أمْ بحويب بِصَعْقَةٍ 
الأولى.[الحديث 74١١‏ - أطرافه سي اتتر ا يه 4 1 


مطابقته للترجمة في قوله: «ادعوه). فإن المراد به إشخاصه بين يدي النبى» عليه 
السنلام. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذ كي. 


عمدة القاري/ ج١١‏ م7 


م 44 - كتابُ الْحُْصِومَاتٍ / باب (9) 


أبوه يحيى بن عمارة بن أببي -حسسن ٠.‏ الخامس: أبو سعيد الخدري» أسمة سعد بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه. 
موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وعمراً وأباه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الديات» 
وفي أحاديث الأنبياى عليهم الصلاة «والشاد» وني التوحيد عن محمد بن يوسف» وفي 
الديات عن ع نعيم عن سفيات به 0000 وأخرجه مسلم في أحاديث الأتبياء: عليهم 
الصلاة ة والسلام» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن عبد الله بن تمير وعن عمرو 
الناقد: وأخرجه بو داود في السنة عن موسى يه مختصراً: له تخيروا بين الأنبياى عليهم 
الصلاة والسلام. ش 

ذكر معناه: قوله: «بينما) مر الكلام فيه غير مرة. قوله: «رسول ألله) مبتداً وخبره. 
قوله: «جالس». وقوله: «جاء يهودي» جواب: بينما. قوله: «فقال من؟) يعني: من ضربك. 
قوله: «قال: رجل» أي: قال اليهودي: ضربني رجل من الأنصار. قوله: «قال: ادعوه» أي: 
قال النبى عََهِ: ادعوا أي: اطلبوا هذا الرجل. قوله: «فقال: أضربته؟» فيه حذف تقديره» أي: 
فحضر الرجل فقال له النبي عَييلهِ: هل ضربت الرجل؟ قوله: «على البشره, كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفى رواية الكشميهني: على النبيين. قوله: «أي خبيث)) أي: قلت: يا خحبيث! 
على محمد؟ أي: اصطفى موسى على محمد؟ والاستفهام فيه على سبيل الإنكار. قوله: 
«فإذا أنا بموسى»., كلمة: إذاء للمفاجأة» والباء» في: بموسىء للإلصاق المجازيء معناه: فإذا 
أنا بمكان يقرب من موسىء أي: من رؤيته. قوله: «آخذ», على وزن فاعل مرفوع على أنه خبر 
«بقائمه». القائمة في اللغة واحدة قوائم الدابة» والمراد ههنا ما هو كالعمود للعرش. 

وقال ابن بطال فيه: أن لا قصاص بين المسلم والذميء لأنه. عله لم يأمر بقصاص 
اللطمة. 

4/ 5418 ل حدَّثنا مُوسَى قال حدّئنا هَكَامٌ عن قَتَادةَ عن أَنّسِ رضي الله تعالى عنة 
أنَّ يَهُودياً رض رأس جاريَةٍ بَينَ حم عجرن قِيلّ من فَعَلَ هذًا بكِ لان أفلانٌ حتى سئي 
الْعَهُودِيٌ فَأَوْمَتٌ يرأسِها فد الْيَهُوديُُ فاغترفٌ فأْمَرَ به النبئ عَيلُهِ فدضٌ رَأْسُهُ بَبنَ حَجَرَيْنِ. 
[الحديث 74 - أطرافه فى: ”لات ه55امت الاريى لالارتى كلامكت 5مك 
هعاذا ]. 


وموسى هو ابن إسماعيل المذكور وهمام - على وزن فعال بالتشديد ‏ ابن يحيى بن دينار 
البصري. 


44 - كتابُ الْخُصوماتٍ / باب )١(‏ م 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن حسان بن أبي عباد وفي الديات عن 
حجاج بن منهال وعن إسحاق عن ابن حباث. وأخرجه مسلم في الحدود عن هدبة بن خالدء» 
وأخرجه أبو داود في الديات عن علي بن محمد عن محمد بن كثير. وأخرجه الترمذي فيه 
والنسائي في القود جميعًا عن علي بن حجر. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن علي بن 
محمد عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «رض»» بتشديد الضاد المعجمة أي : دق يقال: رض الشيء ريا 
فهو رضيض ومرضوضء وقال ابن الأثير: الرض الدق الجريش. قوله: «رأس جارية»» كانت 
هذه الجارية من الأنصار كما صرح به في رواية أبي داود» واختلفت ألفاظ هذا الحديث 
فههنا رض رأس جارية بين حجرين» وفي رواية للبخاري» على ما سيأتي: أن يهودياً قعل 
جارية على أوضاح لهاء فقتلها بين حجرين» وفي رواية للطحاوي: «عدا يهودي في عهد 
رسول الله عَيُه على جارية» فأحذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها». وفي رواية لمسلم: 
فرضخ رأسها بين حجرين» وفي رواية لأبي داود: أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي 
لهاء ثم ألقاها في قليب رضخ رأسها بالحجارة, فَأَخِدّ فأتي به النبي عَنُّه فأمر به أن يُرجم 
حتى يموت» فرجم حتى مات»ء وفي رواية الترمذي: خرجت جارية عليها أوضاح, فأخذها 
يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من حلي» قال: فأدركت وبها رمق» فأتي بها النبي عَله 
فقال: من قتلك؟ الحديث. قلت: الاختلاف في الألفاظ لا في المعاني» فإن الرضخ والرض 
والرجم كله عيارة ههنا عن الضرب بالحجارة» والاوضاح جمع وضح» بالضاد المعجمة 
والحاء المهملة» وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة؛ سميت بها لبياضهاء والرضخ, بالضاد 
والخاء المعجمتين: وهو الدق والكسر هناء ويجيء بمعنى الشدخ أيضاً وبمعنى العطية. قوله: 
«أفلان؟ أفلان؟) الهمزة فيهما للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فأومت»»: كذا ذكره 
ابن التين» ثم قال: صوابه فأومأت» وثلاثيه: ومأء وفي (المطالع): يقال منه: ومأ وأومأء وفي 
(الصحاح): أومأت إليه: أشرت»ء ولا تقل أوميت وومأت إليه إماء ووماء» لغة وهذا معتل الفاء 
مهموز اللام. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وجماعة من الظاهرية: على أن القاتل يقتل بما 
قتل بهء وقال ابن حزم: قال مالك: إن قتلّه بحجر أو بعصا أو بالنار أو بالتفريق قتل بمثل ذلك» 
يكرر عليه أبداً حتى يموت. وقال الشافعي: إن ضربه بحجر أو بعصا حتى مات ضرب بحجر 
أو بعصا أبداً حتى يموت» (التمتحييدة» كماما رلك رسكنا ل بعسنع دا الت عق 
يموتء فإن لم يمت قتل بالسيف» وهكذا إن غرقه. وهكذا إن ألقاه من مهواة عالي» فإن قطع 
يديه ورجليه فمات قطعت يدا القاتل ورجلاه» فإن مات لالس وقال أبو محمد: 
إن لم يمت ترك كما هو حتى يموت لا يطعم ولا يسقىء وكذلك إن قتله جوعاً أو عطشاً 
عطش أو جوّع حتى يموت» ولا تراعى المدة أصلا. وقال ابن شبرمة: إن غمسه في الماء 
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حتى مات غمس حتى يموتء وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفياتٍ 
الغوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء رحمهم الله: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا 
بالسيف» واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود الطيالسي عن قيس عن جابر الجعفي عن أبي 
عازب عن النعمان بن بشير عن النبي عل مال لوآ قرد إلا حديدة, ورواة الفلشاوي مدقا 
ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن 
النعمان. قال: قال رسول الله عَم: لا قود إلا بالسيف» وأخرجه الدارقطني: حدثنا محمد بن 
سليمان النعماني حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الجرجرائي. حدثنا موسى بن داود عن مبارك 

ضرق التعسدب عاكة قال وترل اق عشلا قود زلا والديشواقيل لسو عمد ا قال 
سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. وقيل: عن مبارك بن فضلة عن الحسن عن أبي بكرة 
مرفوعاًء رواه الوليد بن صالح عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة مرسلا: داكا مين بن يونس عن 
أشعث وعمرو بن عبيد عن الحسنء قال: قال رسول الله عَيه: لآ قوف إلا بالشوف جلا 
الاستدلال به أن معناه: لا قصاص حاصل إلا بالتسيف» وقد علم أن النكرة في موضع النفي 
تعم) ويكون المعنى: لا فرد من أفراد القود إل وهو مستوقى بالسيف. وقيل: النفي والاستثناءء 
وهو طريق من طرق القصرء وتحقيق القصر فيه أنه لما قيل: لا قود توجه النفي إلى ذات 
القودء فانتفى القود المنكر الشامل لكل واحد من أفراد القود» ولما قيل: إل الس جاء 
القصرء وفيه إثبات ذلك القود المنفي بالسيتب وإنما قلنا: توجه النفي إلى ذات القود. لأن 
القود معنى من المعاني وليس له قيام إلا بالدات» والذات لا يتوجه إلبيه النفي. ولهذا نقول: 
المنفي في قولنا إنما زيد قائم» هو اتصاف زيد بالقيام لا ذات زيد, لأن أنفس الذوات أي: 
الأجسام» يمتنع نفيهاء كما بين ذلك في الطبيعيات. 


فإن قلت: قال البيهقي: هذا حديث لم يثبت له إسناد» وجابر الجعفي مطعون فيه. 
قلت: الجعفيء وإن طعن فيهء فقد قال وكيع: مهما تشككتم فيه فلا تشكوا في أن جابراً 
ثقة» وقال شعبة: صدوق في الحديثء وقال الغوري لشعبة: لفن تكلمت في جابر لتكلمت 
فيكء وقال الذهبي في (الكاشف): إن ابن حبان أخرج له في (صحيحه) وقد تابع الثوري 
أيضاً قيس بن الربيع» كما ذكرنا في رواية الطيالسي» وقال عفان: كان قيس ثقة وثقه الثوري 
وشعبة» وقال أبو داود الطيالسي: هو ثقة حسن الحديثء ثم إناء ولئن سلمنا ما قاله البيهقي» 
فقذ وجدنا شاهداً لحديث النعمان المذكورء وهو ما رواه ابن ماجه: حدثنا إبراهيم بن 
. المستمر حدثنا الحر بن مالك العتبري حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: 
قال النبى مَله: دلا قود إلا بالسيفء» وسنده جيدء وابن المستمر صدوقء كذا قال النسائي. 
والحرء قال اين أبي حاتم في كتابه: سألت أبي عنه فقال: صدوقء والمبارك؛'وإن تكلم فيه 
فقد أخرج له البخاري في المبايعات في: باب قول النبي عَرِتُهُ يخوف الله عباده ا 
وأخرج له ابن حبان في (صحيححم) والحاكم في (مستدركه) ووثقه. وقال عفان: كان ثقة 
ووثقة ابن معين مرة وضعفه أخرىء وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه» وروي أيضاً نحوه 
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عن أبي هريرة» أخرجه البيهقي في (سننه) من حديث ابن مصفى: حدثنا بقية حدثنا سليمان 

عن الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتهِ: «لا قود إلا بالسيف»ءثم قال البيهقي: 
ورواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ هو سليمان بن أرقم عن الزهري هكذاء وعن أبي معاذ عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن رسول الله عَِنَمِ قال: 
دلا قود إلا بسلاح». ورواه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
رضى الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَِلَه: «لا قود إلا بحديدة».وروى أيضاً عن أبي 
سغيد التخدري» أخرججبه الدارقطني عن عبد الصمة :بن على عن الفضل بن عباس عن يبن 
أبي سعيد الخدري عن النبي عَيِلّهِ قال: «القود بالسيف والخطأ على العاقلة)» وهذا الحديث 
كما رأيت قد روي عن النعمان بن بشير وأبي بكرة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعلي 

بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهم, ولا شك أن بعضها يشهد لبعض» 
وأقل أحواله أن يكون حسناًء فإذا كان دنا صح الاحمجاج بية., 


وأجابوا عن حديث الباب بأنه عله رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله تعالى إذا كان 
إنما قتل على مال» قد بين ذلك في الحديث الذي فيه الأوضاحء كما يجب دم قاطع الطريق 
لله تعالى» فكأن له أن يقتله كيف شاءء بسيف أو بغيره» وأيضاً روي في هذا الحديثء فيما 
رواه مسلم وأبو داود. أنه عَُه أمر به أن يرجم حتى يموت» فرجم حتى مات» وقد مر عن 
قريب» فدل ذلك أن قتل القاتل لا يتعين أن يكون بما قتل به. وجواب آخر: أن ذلك كان 
حين كانت المثلة مباحة» كما فعل عَيْلُهُ بالعرنيين» ثم نسخت بعد ذلكء ونهى عنها عَلِئهِ 
وفيه: إيماء تلك الجارية» واختلف العلماء في إشارة المريض» فذهب الليث ومالك 
والشافعي إلى أنه إذا ثبتت إشارته على ما يعرف 1 جازت وصيته» وقال أبو حنيفة 
والأوزاعي والعورق» إذا عل العريض عق العينء قاوما برامنه أو بيده فليس بشن رن نين 
يتكلم قال أب خطفة: :وفنا تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا شكلم ران من 
اعتقل لسانه ولم يوم به ذلك فلا تجوز إشارته. وقال صاحب «(التوضيح): قلت: الحديث 
حجة عليه. قلت: لو أدرك ما ذكرناه آنفاً لما اجترأ بإبراز هذا الكلام؛ فلا يكثر مثل هذا على 
قاصر الفهم وفائت الإدراك؛ والنبي عَكُه لم يكتف بإشارة الجارية في قتل اليهوديء وإنما قتله 
باعترافه. وقال الإسماعيلي: من أطاق الإبانة عن نفسه لم تكن إشارته فيما له أو عليه واقعة 
موقع الكلام» لكن تقع موقع الدلالة على ما يراد» لا فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان 
بإشارة غيره» ولو كان كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء. وقال بعض الشافعية: 
في هذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث لم يوجب القصاص فيمن قتل بمثقل عمدأًء 
وإعما يجب عنده دية مغلظة, والحديث حجة عليه وخالفه غيره عن القن" مالك والشافعي 
وأحمد وجماهير العلماء» والجواب عن هذا: أن عادة ذلك اليهؤدي كانت قتل الصغار بذلك 
الطريق» فكان ساعياً في الأرض بالفسادء فقتل سياسة. واعترضوا بأنه لو قتل لسعيه فى الأرض 
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بالفساد لما قتل مماثلة برض رأسه بين الحجرين؛ ورد بأن قتله ممائلة كان قبل تحريم المثلة» 
فلما حرمت نسختء فكان القتل بعد ذلك بالسيف. وفيه: بيان أن الرجل يقتل بالمرأة» وهو 
مجمع عليه غتد من يعقد بإجماعه. وفيه؛ لاف شاذ. وفيدد قعل الكافر بالمْسلم» والله 
أعلم. 
؟ ب بابُ من رَد أمرَ السَفِيهِ والضّعِيفٍ العَقْلٍ وإنْ لَم يكن حَجَرَ عَلَْهِ الإمَامُ 

أي: هذا باب في بيان حكم من رد أمر السفيه» وهو ضد: الرشيد ‏ وهو الذي 
يصلح دينه ودنياه» والسفيه هو الذي يعء.لى بخلاف موجب الشرع؛ ويتبع هواه ويتصرف لا 
لغرضء أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاء مثل دفع المال إلى المغني واللعاب 
وشراء الحمام الطيارة بثشمن غال وغير ذلك. قوله: «والضعيف العقل» أعم من السفيه. قوله: 
«وإن لم يكن» وأصل بما قبله: : يعني: : حجر الإمام عليه أو لم يحجرء فإن بعضهم يرد تصرف 
السفيه مطلقاًء وهو قول ابن القاسم أيضاًء وعند أصبغ: لا يرد عليه إلا إذا ظهر سقهة: وقال 
غيرهما من المالكية: لا يرد مطلقاً إل ما تصرف فيه بعد الحجرء وبه قالت الشافعيةء» وعند 
ا لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقاء وعند أبي يوسف ومحمد: يحجر 
عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة» ولا يحجر عليه في 
غيرهاء كالطلاق ونحوهء وقالٍ الشافعي: يحجر عليه في الكل ولا يحجر عليه أيضاً عند أبي 
حنيفة بسبب غفلة وهو عاقل غير مفسد, ولا يقصده ولكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة» 
وعندهما يحجر عليه كالسفيه. 


ويُذْكَرُ عن جابرٍ رضي الله تعالى عنة عن البي عله 


رد على الْمُتَصَدّقِ قبل التّهي ثم نَهَاهُ 

هذا التعليق ذكره البخاري في كتاب البيوع في: باب بيع المزايدة موصولاً عن جابر 
ابن عبد الله: أن رجلا أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج الحديث,» ورواه النسائي توضيولا» نضا 
ولفظه: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك النبي يَيلهُ فقال له: ألك مال 
غيره؟ قال: لا. قال رسول الله عَيلَهُ: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 
بثمافائة درهمء فجاء بها رسول الله عَييُهِ فدفعها إليه» ثم قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
ا فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك 

ىع فهكذا وهكذاء يقول: بين يديك وعن يمينك وشمالك. فإن قلت: الذي ذكره البخاري 
0 لالم وميد » فكيف ذكر هنا بصيغة التمريض؟ قلت: هذا المقدار الذي ذكره 
هنا ليس على شرطهه فلذلك ذكره بصيغة التمريض» ومن :عادته غالاً أنه الا جرم إلا ما تمان 
على شرطه. فإن قلت: ما المطابقة بين هذا المعلق والترجمة؟ قلت: هي أنه عَيلَهِ إنما رد على 
المتصدق المذكور صدقته مع احتياجه إليها لأجل ضعف عقله لأنه ليس من مقتضى العقل 
أن يكون الشخص محتاجاً فيتصدق على غيره؛ فلذلك أمر في الحديث المذكور أن يتصدق 
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على نفسه أولآء ثم: إن فضل من ذلك شيء فيتصدق به على أهله. فإن فضل شيء فيتصدق 
به على قرابته» فإن فضل شيء يتصدق به على من شاء من غير هؤلاء. قوله: «رد على 
المتصدق» أي : رد على المتصدق المذكور في حديث جابر: صدقته مع احتياجه إليها. 
قوله: «ثم' نهاه» أي : عن مثل هذه الصدقة بعد ذلك. | 

وقال مالك إِذَا كان لِرَجُلٍ على رجُلٍ مال ولَهُ عَبِدَ لا شيْءِ لَهُ غَيْرْهُ 


هكذا ذكره مالك في (موطته) أخرجه عنه عبد الله بن وهبء, واستنبط مالك ذلك عن 
قضية المدبر الذي باعه النبي عله على صاحبه؛ واختلف العلماء في السفيه قبل الحكم: هل 
ترد عقوده؟ فاختار البخاري ردهاء واستدل بحديث المدبرء وذكر قول مالك في رد عتق 
المديان قبل الحجر إذا أحاط الدين بماله» ويلزم مالكاً رد أفعال سفيه الحال لأن الحجر في 
السفيه والمديان مطرد. 


#احت وين باع على الصّعِيفٍ وتخوو قَدَفَعَ تَمتهُ إِلَيْه وأَمَرَهُ بالإضلاج والقِيام بشَأْنِهِ 
فإنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَتَعَهُ لأنَّ ابي مَل نَهَى عن إِضَاعَةٍ المالٍ وقال لِنَّذِي يُخْدَعُ في 
المع إِذَا بَايَعتَ فَقُلْ لا خلابَة ولّم يَأَحذٍ النبيٌ َيِه ماله 

هكذا وقع قوله: «ومن باع...» إلى آخره بالعطف على ما قبله في رواية الأكثرين» 
ووقع في رواية أبي ذر: باب من باع على الضعيف... إلى آخره» وذكر لفظ: باب» ليس له 
فائدة أصلاً. قوله: «على الضعيف» أي: ضعيف العقلء والألف واللام فيه للعهد, وهو 
المذكور في الترجمة. قوله: «ونحوه) هو السفيه. قوله: «فدفع», ويروى: ودفع, بالواو» وهذا 
حاصل ما فعله النبي» 26 في بيع المدبر المذكور, لأنه لما باعه دفع ثمنه إليه ونبهه على 
طريق الرشد. وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه, وما كان سفهه حيئشئذ في ذلك إل ناشماً عن 
الغفلة وعدم البصيرة بمواقع المصالحء ولهذا سلم إليه الشمن» ولو كان منعه لأجل سفهه 
حقيقة لم يكن يسلم إليه الشمن. قوله: «فإن أفسد بعد». بضم الدال لأنه مبني على الضم 
وإضافته منوية أي: وإن أفسد هذا الضعيف الحال بعد ذلك منعه. أي: حجر عليه من 
التصرف. قوله: «لأن النبي عَِه...» إلى آخره؛ تعليل لما ذكره من منعه بعد. ذلك» والنهي 
عن إضاعة المال قد مر عن قريب في: باب إضاعة المال. قوله: «وقال للذي» أي: وقال 
النبي عله للرجل الذي كان يخدع : في البيع... إلى آخره, قد مر في: باب ما يكره من 
الخداع في البيع. قوله: «ولم يأخذ النبي مَل ماله». أي: مال الرجل الذي باع النبي ل 
غلامه إنما لم يأخذ لأنه لم يظهر عنده سفهه حقيقة» إذ لو ظهر لمنعه من أخحذ الثشمن» وقد 
مر 

6 ل حدّثنا موسّى بِنٌ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ مُسْلِم قال حدّثنا 
عبدُ الله بن دِينارٍ قال سَمِعْتٌ ابنّ مْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال كان رَجْلٌ يُحْدَعُ فِي 
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المع فقال لَهُ النبيئك َه إِذَا بايَعْتَ يَعْتَ فَقُلنْ لا جلاآبَةٌفكانَ يَقُولهُ. [انظر الحديث 107١١5؟‏ 
وأطرافه]. 

بين بهذا قوله الذي مضى الآنء وهو قوله: «وقال للذي يخدع» إلى آخرهء وقد مر في: 
باب ما يكره من الخداع في البيع» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
عبد الله بن دينار إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن موسى بن إساعيل المنقري البصري التبوذ كي 
عن عبد العزيز بن مسلم أبي زيدء القسملي المروزيء ثم البصريء والخلابة» بكسر الخاء 
المعجمة وبعد الألف باء موحدة: وهو الخداعء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّى. 


5 حدّئنا عاصِمْ ب علِنٍ قال حدثنا ابن أبي ونب عن مُحَمدٍ بن المنكير 
عن جاير رضي الله تعالى عنة أن رجلاً أغقق عدا لَه له له َهُ مال غَيِرْهُ فرَدّهُ النبئ عله 
فابَاعَهُ مِنْهُ تُعَيم بن التّحام. [انظر الحديث 5١41١‏ وأطرافه]. 

قد مر هذا في كتاب البيوع في: باب بيع المزايدةء أخرجه هناك: عن بشر بن محمد 
عن عبد الله عن حسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جاير.. .. إلى آخرهء وأخرجه هنا: 
عن عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطيء وهو من أفراد البخاري عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ذئب» وقد مر غير مرة. 

بابُ كلام الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ 

أي: هذا باب في بيان كلام الخصوم بعضهم مع بعض فيما لا يوجب شيئاً من الحد 
والتعزيرء وأراد بهذا أن كلام ب بعض الخصوم مع بعض من غير إفحاش لا يوجب شيعا لأن 
الكلام لا بد منهه ولكن لا يتكلم بعضهم لبعض بكلام يجب فيه الحد أو التعزير. 

نتن /ا4؟ ‏ حدَّثنا محكدٌ أخبرنا أبو مُعَاو يَهَ عن الأغمش عن شَّقِيقٍ عنْ عَبْدٍ 
لله رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله يِه مَن حَلَفَ على كين وهوَ فيها فاجرٌ 
لِيَفْمَطِعَ مال امرىء لَقِي الله وهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُقال فال الأَشْعَتٌ شْعَت فِي والله كان ذلك كان 
بيني وبين زمجل من التهود أزض فبجكدني كَنَدَمة إلى النْيئ عله فقال لي رسرل الله علق 
ألَك بَيتَدَقَلْتُ لآ قال فقال لِلْيَهُوديٌ اخلفقال قلْتٌ يا رسول الله إذاً يحلِفٌ ويَدْمَبَ َالِي 
فأئرّلَ الله تعالى إن الَِّينَ يَشَْرُونَ بعَهدٍ الله وأمَانِهِمْ تّمناً قليلً» [آل عمران: 77] إلى آخر 
الاية. [انظر الحديفين +ه 58 ولاه ٠7‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذاً يحلف وليذهب بمالي)., فإنه نسب اليهودي 
إلى الحلف ره لأنه اخير نما كان يعلمه مبهء ومثل هذا الكلام 
مباح فيمن عرف فسقهء كما عرف فسق اليهودي الذي خاصم الأشعث وقلة مراقبته لله 
تعالى. وأما القول بذلك في رجل صالحء» ؛ أو من لا يعرف له فسقء فيجب أن ينكر عليه 
ويؤخذ له بالحق» ولا يبيح له النيل من عرضه. وقد مضى هذا العديث في كناب العبنافاء 
في: باب الخصومة في البعر والقضاء فيهاء فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي حمزة عن 
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الأعيك اع شقيق ع غبد اللا إلن أعروة وههنا أخرجه: عن محمد هو ابن سلام - كذا 
ذكره أبو نعيم - وخلف عن أبي معاوية محمد بن خازم؛ بالمعجمتين: الضريرعن سليمان 
هناك. 

قوله: دوهو فيها فاجر», جملة إسمية وقعت حالأء وفاجر أي: كاذبء وإطلاق 
الغضب على الله تعالى على المعنى الغائى منه» وهى إرادة إيصال الشرء لان معناه: غليان دم 
القلب لإرادة الانتقام» وهو على الله تعالى محال. 

4 حدّئنا عبد الله بِنُ مُحَمّدٍ حدّثنا عُتْماكُ بن عُمَرَ أخبرئا يُونْسُ عن 
الزْمْرِيّ عن عبْدٍ الله بن كعب بن مالكِ عن كغبٍ رضي الله تعالى عنة أَنَّهُ تقَاضى ابن أبي 
عَدْرَدٍ دَيْناً كان لَهُ علَبِه في الْمَسْجدٍ فَارتَفَعَتْ نعف أموائيها حكن مها رسول الل عله وعد 
فِي بَئِتهِ فخَرج إِلَيهِمَا حتى كُشَفَ سِجِفَ محجرته فَنادَى يا كغبقال لَبَيِكَ يا رَسولَ الله قال 
عن دَننِك هذافأومَأ إِلَهِ أي الشّطْرَ قال لَقَدْ فعَلْتُ يا رسول الله قال قم فاقضه.[انظر الحديث 
/اهع وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة تؤحذ من قوله: «فارتفعت ت أصواتهما» لأن رفع الأصيراك يدل على 
كلام كثير وقع بينهمالء وقد مضى هذا الحديث فى كتاب الصلاة فى: باب التقاضى 
والملازمة في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد... إلى آخرهء بعين هذا 
الإسناد وعين هذا المتن» وفائدة التكرار على هذا الوجه ل هذه الترجمة. 
لتر عن عبد لخدن لا ابل اس يار 

يقُولُ سَمِغتُ هِشامٌ بن حكيم بن حَِامٍ يفراأ سورة المُوْقَانِ علّى غير ما أَقْرَوّها وكانَ 
ل الله عله أقرأنيها وكذدتٌ أن أغجل عَلَيْهِ ثُمَ أَئَهَلَتُهُ حنّى انْصِرف تم لَعَعِيْهُ ِرِدَائه 
فت به رسولٌ الله عله فلت أي سَمِعْتُ لهذا يقرأ علّى غير ما أفْرأتييها فقال لي أَزْسلة 


2 5 
ع 
ع 


ثم قال له اقرأفقراً قال لهكدًا أَنْزِلت؛ م قال لي اقْرأ فقّرأثُ فقالَ هكدًا أَنْزلَث إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ 
على يه احرف فال ل 1 [الحديث 98 أطرافه في: ٠.51١‏ 
ككلكقت م٠و5وهلع].‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ثم لببته بردائه» فإن تلبيبه يدل على كلام كثير وقع 
بينهماء يقال: لببت الرجل - بالتشديد ‏ تلبيباً إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة, ثم 
جررتهة وهذا أقوى من مجرد القول» لأن فيه امتداداً باليد زيادة على القول. وكان جواز هذا 
الفعل بحسب ما أدى عليه اجتهاده. 

ذكر رجاله: وهم ستئة: عبد اللّه بن يوسف التنيسبي» وهو من أفراده. ومالك بن أن 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الرهري» وعروة بن الزبير بن العوام. وعبد الرحمن بن عبد 
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القاريء بالقاف والراء الخفيفة وتعدية الها اشنبة إلى يمن اقارة ابن الديش :بن ستل يع 
غالب بن ربيع بن الهون بن خرية بن مدركة) والجشهور آله تابعي» وقد يقال: إنه صحابي» 
توفي بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنة» وهشام بن حكيم, بفتح الحاء: ابن حزام» 
بكسر الحاء وتخفيف الزاي: القرشي الصحابي ابن الصحابيء أسلم يوم الفتح وكان من 
فضلاء الصحابة» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وروى البخاري هذا الحديث في فضائل 
القرآن من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري 
عن عمر بهء قال الدارقطني: رواه عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب عن عروة بن المسور 
عن عمرء ورواه مالك بإسقاط المسورء وكلها صحاح عن الزهري» ورواه يحيى بن بكير عن 
مالك» فقال: عنن هشام» ووهم والصحيح: ابن شهاب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في فضائل القرآن عن سعيد بن 
عفير وفي التوحيد عن يحبى بن بكير عن ليث عن عقيل وفي استتابة المرتدين. وقال الليث: 
حدثني يونس» وفي فضائل القرآن أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن حرملة عن ابن وهب وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعبد بن حميدء وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي في القراءة 
عن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في الصلاة عن يونس بن عبد الأعلى وعن 
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وفي فضائل القرآن أيضاً عنهما. 

ذكر معناه: قوله: «وكدت أن أعجل عليه). يعني: في الإنكار عليه والتعرض له 
قوله: «حتى انصرف». أي من القراءة. قوله: «ثم لببته» بالتشديد من التلبيب» وقد مر تفسيره 
الآن. قوله: «فقال لي: أرسله» أي: فقال لي رسول الله. عَْلّهِ: أرسله. أي: هشام بن حكيم 
وكان ممسوكاً معه. قوله: «هكذا أنزلت»., قال ذلك عمرء رضي الله تعالى عنهء في قراءة 

الاثنين كليهماء ولم يبين أحد كيفية الخلاف الذي وقع بينهما. . قوله: يجيد كرك 

واختلفوا في معنى هذا على عشرة أقوال: 

الأول: قال الخليل: هي القراآت السبعة وهي الأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف 
التي تنتظم منها الكلمة» فيقراً على سبعة أوجهء كقوله: نرتع ونلعب» قرىء على سبعة أوجه. 
فإن قلت: كيف يجوز إطلاق العدد على نزول الاية) وهي إذا نزلت مرة حصلت كما هي إل 
أن ترفع ثم تنزل بحرف آخر؟ قلت: أجابوا عنه بأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان يدارس 
رسول الله عَيَْه القرآن في كل رمضان ويعارضه إياه» فنزل في كل عرض بحرفء ولهذا 
قال: أقرأني جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى. انتهى 
إلى سبعة أحرف. واختلف الأصوليون: هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف؟ فمنعه الطبري 
وغيره» وقال: إنما يجوز بحرف واحد اليوم» وهو حرف زيدء ونحى إليه القاضي أبو بكر 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أجمع المسلمون على: أنه لا يجوز حظر ما وسعه الله 
تعالى من القراآت بالأحرف التي أنزلها الله تعالى» ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه الله 


4 - كتابُ الْخُصوماتٍ / باب (4) نض 


تعالى» بل هي موجودة في قراءتناء وهي مفرقة في القرآن غير معلومة بأعيانها» فيجوز على 
هذاء وبه قال القاضي أن يقرأ بكل ما نقله أهل التواتر من غير تمييز حرف من حرف, فيحفظ 
حرف نافع بحرف الكسائي وحمزة ولا حرج في ذلكء لأن الله تعالى أنزلها تيسيراً على 
عبده ورفقاًء وقال الخطابي: الأشبه فيه ما قيل: إن القرآن أنزل مرخصاً للقارىء بأن يقرأ 
بسبعة أحرف على ما تيسرء وذلك إنما هو فيما اتفق فيه المعنى أو تقارب» وهذا قبل إجماع 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, فأما الآن فلا يسعهم أن يقرؤوه على خلاف ما أجمعوا 
عليه. 


القول الغاني: قال أبو العباس أحمد بن يحيى: سبعة أحرف هي سبع لغات فصيحة 
من لغات العرب: قريش ونزار... وغير ذلك. الثالث: السبعة كلها لمضر لا لغيرهاء وهي 
مفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة. الرابع: أنه يصح في الكلمة الواحدة. 
الخامس: السبعة في صورة التلاوة كالإدغام وغيره. السادس: السبعة هي سبعة أنحاء: زجر 
وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. السابع: سبعة أحرف هي الإعراب» لأنه يقع في 
آخر الكلمة» وذكر عن مالك أن المراد به إبدال خواتيم الآي» فيجعل مكان غفور رحيمء 
سميع بصيرء ما لم يبدل آية رحمة بعذاب أو عكسه. الثامن: المراد من سبعة أحرف 
الحروف والأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف التي ينتظم منها كلمة؛ فيقرأ على سبعة 
أحرف نحو: عبد الطاغوت ونرتع ونلعب» قرىء على سبعة أوجه. التاسع: هي سبعة أوجه 
من المعاني المتفقة المتقاربة نحو: أقبل وتعال وهلمء وعن مالك إجازة القراءة بما ذكر عن 
عمرء رضي الله تعالى عنهء فامضوا إلى ذكر الله» قيل: أراد به أنه لا بأس بقراءته على المنبر 
- كما فعل عمر - ليبين أن المراد به الجري. العاشر: أن المراد بالسبعة: الإمالة والفمح 
والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل والإدغام والإظهار. 

وقال بعض المتأخرين: تدبرت وجوه الاختلاف في القراآت فوجدتها سبعة: منها: ما 
تتغير ح ركته ويبقى معناه وصورته مثل: هن أطهر لكم وأطهر. ومنها: ما يتغير معناه ويزول 
بالإعراب ولا تتغير صورته مثل: ربنا باعد وبعد. ومنها: ما يتغير معناه بالحروف ولا يختلف 
بالإعراب ولا تتغير صورته نحو: ندشرها وننشزها. ومنها: ما تتغير صورته دون معناه: كالعهن 
المنفوش» قرأ سعيد بن جبير: كالصوف. ومنها: ما تتغير صورته ومعناه مثل: طلح منضودء 
قرأ علي» رضي الله تعالى عنه: وطلع. ومنها: التقديم والتأخير» مثل: وجاءت سكرة الموت 
بالحق» قرأ أبو بكر وطلحة» رضي الله تعالى عنهما: وجاءت سكرة الحق بالموت. ومنها: 
الزيادة والنقصان, مثل: تسع وتسعون نعجة أنثى» في قراءة ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

وقال القاضي عياض: قيل السبعة توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصرء وقال الأكثرون: 
هو حصر العدد في السبعة» قيل: هي في صورة التلاوة وكيفية النطق من إدغام وإظهار 
وتفخيم وترقيق ومد وإمالة» ليقرأ كل بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. أي: كما لا يكلف 
القرشي الهمزء واليمني تركه. والأسدي فتح حرف المضارعة» وقال ابن أبي صفرة: هذه 


ا ؛ - كتاث الْحخْصوماتِ / باب (ه) 


السبع إنما شرعت من:. حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث. وهو الذي جمع عليه 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: انقياد هشام لعلمه أن عمرء رضي الله تعالى عنهء لم يرد إل 
النان بعده. وكان عمرء رضي الله تعالى عنه, إذا كره شيئاً يقول: لا يكون هذا ما بقيت أنا 
وهشام بن حكيم. وفيه: مشروعية القراءة بما تيسر عليه دوت أن يتكلف» وهو معنى قول النبي 
َه في آخر الحديث: «فاقرأوا ما تيسر هنه). أي: ما تيسر لكم من القرآن حفظه. 

ه ‏ بابُ إِخرَاج أل الْمَعَاصِي والحُصُوم مِنَ الْبِيوتٍ بَعْدَ الْمَعْرِفةٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز إخراج أهل المعاصي... إلى آخره. قوله: «بعد المعرفة»» 
أي: بعد العرفان بأحوالهمء وهذا على سبيل التأديب لهم والزجر عن ارتكاب ما لم يجزه 
الشرع. 
ار ا ا د لك 0 
فروة) يمنا افعليق إسله أن سعد في الطقات الكبس: ) ا تمان لقا يونس بن 
ل ابنة 0 قحافة, 5 م ف فروة» فعلاها الدرة ضربات» ف فتفرق الوائح حين سمعن 
ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري» وفيه: فجعل يخرجهن امرأة 
امرأة وهو يضربهن بالدرة. 

0 سس حك حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا محمّدُ بِنُ أبي عَدِيّ عن سُعْبَةَ عن 
سعيدك سَعِبِدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ميد بنٍ عبد الرَحْلنٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عنٍ النبيّ 
ُ قال لَقَدْ هَمَمْتٌ أن آمّرَ بالصّلاةٍ فبُقَامَ ثم أخالف ال مَنازِلٍ قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة 
فأَحرْقَ علَيِْهِمْ.[انظر الحديث 544 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة لو أحرقت منازلهم 
عليهم لأسرعرا ف في الخروج» وهو لا يكون إل بإخراجهم من بيوتهم لكونهم أهل المعاصي 
بت ركهم الجماعة) وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة ة في: باب وجوب صلاة الجماعة, 
فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة... إلى عيرم بأتم منة) وأخرجه هنا: عن محمد بن بشار... إلى آخره بأخخصر منه. 

قوله: «ثم أخالف»» يقال خالف إليه إذا أتى إليه وفيه أن العقوبة تتعدى إلى المال عن 


4 - كتابُ الْخْصوماتٍ / باب (5 و 8) لضن 
البدن» فإن حرق المنازل معاقبة فى المال على عمل الأبدان» وفيه أن المعاقبة على الأمور 
التي دوه هاعر كولة إلى الإمام: 

5 بابُ ذَعْوَى الْوَصِيْ لِلْمَيْتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم دعوى الوصي للميت أي: لأجله في الحقوق منها ' 
الاستلحاق في النسب وحديث الباب فيه. 

1/11 حدّثنا عبِدُ الله بن محمد مُحَمَدٍ قال حدّئنا سُفْيادُ عن الزُهْرِيٍّ عن عرْوَةَ عنْ 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهما أنْ عَبِدَ بن رَمعَةَ وسَعْدَ بنَ أبي وقّاصٍ رضي الله تعالى عنة 
لمتكم :إن النبئ عَيْلهِ في ابنٍ أُمَةِ رَمْعَةَ فقال سَعْدٌ يا رسولٌ الله أَوْصَانِي أخي إِذَا قَدِمتُ 
أَنْظرَ ابن أَمَةٍ رَمْعَةَ فأقَيِضَّهُ فإنّهُ ابني وقال عبد بن رَمْعَةَ أخي وابنُ أمَةٍ أبي وُلِدَ على فِرَاش 
أبي فرأى النبيّ عَيْدُهُ شبهاً بَيناً ِعَئبَةَ فقال هُّوَ لَك يا عبْدُ بِنُ رَمْعَةَ عَةَ الوَلّدُ لِلْفِرَاشٍ واختّجبي 
3 يا سَوْدَةٌ. رَانظر الحديث 5ه ١؟‏ وأطرافه]. ش 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أوصاني أخي فلينظر فيه» والحديث مضى في 
أوائل: كتانيها البيوزع فى نباب تفسيرا التتشيهات» فإيه جره برداكاد عن ونين ين قرغة طن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة... إلى آخره وهنا أخرجه: عن عبد الله بن محمد 
البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

قوله: «ان عبد بن زمعة», لفظ عبد - خلاف الحر ‏ هو ابن لزمعة» بفتح الزاي والميم 
والعين المهملة: ابن قيس العامري الصحابي. قوله: «اختصما)». كانت خصومتهما عام الفتح. 
قوله: «أوصاني أخي» أخوه هو عتبة بن أبي وقاصء اختلفوا في إسلامه» وهو الذي شج 
رسول الله عله وكسر رباعيته يوم أحد. قوله: «إذا قدمت». أي: مكة. قوله: «أن أنظر ابن 
أمة زمعة), هذا الابن المختصم فيه اسمه: عبد الرحمن» صحابي. قوله: «شبها بينا بعتبة)» 
هو عتبة بن أبي وقاصء وقد حكم., عَْلَهُ هنا بأن الولد للفراش» ولم يحكم فيه بالشبه وهو 
ججااتر الحم تامع السك بالقائف اوها قال لسودة بنت زمعة» وهي زوج النبي» 
علد َيه: احتجبي منهء أي من ابن أمة زمعة» تورعاً للمشابهة الظاهرة بين ابن أمة زمعة» وعتبة 


أي: هذا باب في بيان مشروعية 07 ممن يخشى معرته» بفتح الميم والعين المهملة 
وتشديد الراء: وهي الفساد والعبث. وقال ابن الأثير: المعرة: الأمر القبيح المكروه والأذى. 
وهي مفعلة من العر. وفي (المغرب) المعرة المساءة والأذى, مفعلة من العر وهو الحرب أو من عره 
إذا لطخه بالعرة وهي السرقين, والتوثق الإحكام,» يقال: عقد وثيق أي: محكم., ووثق به وثاقة أي: 
ايتمنه وأوثقه ووثقه بالتشديد أي: أحكمه. وشده بالوثاق» أي: بالقيد» وهو بفتح الواو والكسر فيه 
لغة» ثم التوثق تارة يكون بالقيد وتارة يكون بالحبسء على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 


8 4 - كتاب الْخخْصوماتِ / باب (/7) 
وقَيّدَ ابنُ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما عِكَرمَة عَلَى تَعْلِيمُ القَرْآنِ والسُننٍ والفَرَائِضٍِ 
ير ا ا ل 0 
رضي ايه 8 عنهة واي ا ل" 0 وروك عنه إبراهيم 
النشخعي» ومات قبله, والأعمش وقتادة والإمام أبو حنيفة وأخرون كثيرون» وعن عبد الرحمن 
ابن -حساث: سمعت عكرمة يقول: طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في 
الدار. وعن الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» مات بالمدينة سنة خمس 
ومائة» وهو ابن ثمانين سنة. والتعليق المذكور وصله ابن سعد عن أحمد بن عبد الله بن 
يونس وعارم بن الفضلء قالا: حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت» بكسر الخاء 
المعحجمة وتشديد الات عق عاكرمة قال: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يعلمني 
القرأآن ويعلمني السئة والكبل: بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة وفي آخره لام: وهو 


القيد. 
حدّثنا قُتَيِبَةُ تعنية هال حدّثنا اللّيِتُ عن سَعِيدٍ بن أبي سهيدٍ أنَّهُ سَمِعَ أبَا 
مرَرة رضي الله تعالى عنة تقول بعت النبئ عَله حَيلاً يِل ند فجاءث برَجلٍ مِنْ بي 


عديقة تقال لذ تعامة بي أثاليه سَيِدُ أغل الشاعة فستظرة يسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجدٍ فَحَرَجَ 

إلَيِهِ رسولُ الله مَِتهِ قال ما عِنْدَكَ يا ثمامَةٌقال عِنْدِي يا مُحَمّدُ حير فذَّكَرَ الْحَدِيتَ قال 
أطلقوا تَمامَةَ. [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 

أي: مطابقته للترجمة في قوله: «فربطوه في سارية»» وذلك كان للتوثق خوفاً من 
معرته» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الاغتسال إذا أسلمء وربط الأسير أيضاً 
في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه 
سمع أبا هريرة... إلى آخره. وأخرجه أيضاً هناك في: باب دخول المشرك المسجد, بهذا 
الإسناد عن قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري. 

قوله: «خيلا», أي: ركبانا. قوله: «قبل نجد»., بكسر القاف وفتح الباء الموخدة أي: 
جهة نجدء ومقابلها. قوله: «ثمامة». بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين. و: «أثال» بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلئة وبلام مصروفاً. قوله: «اليمامة»؛ بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف الميمين: مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف. قوله: «فذكر الحديث» أي: 
بتمامه وطوله» وسيأتي في كتاب المغازيء إن شاء الله تعالى. قوله: «أطلقوا» أمر من 
الإطلاق. 

وفيه: الأمر بالتوثق بالقيد وبالحبس أيضاًء وقد روي أن علياء رضي الله تعالى عنه: 
كان يحبس في الدين» وروى معمر عن أيوب عن ابن سيرين» قال: كان شريح إذا قضى على 
عام كيدي لمعا يقوم» فإن أعطي حقه. وإلا أمر به إلى السجنء وقال 


44 - كتابُ الْخصوماتٍ / باب (8) ا 
طاوس: إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس» وروى معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: 
أن رسول الله عَيْيه حبس رجلاً في تهمة» وحديث ثمامة أصل في هذا البابء والله أعلم 
بالميزاي: 


م باب الرَبْطٍ وَالْحَبْس في الْحَرَم 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ربط الغريم وحبسه في الحرمء وفيه رد على طاوس 
حيث كره السجن بمكة» فروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن طاوس: أنه كان 
يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. قلت: هذا نظر 
مليح» ولكن العمل على خلافه. 
واشكا شتزى نافع بنُ عَبِدٍ الْحَارِثِ داراً لِلْسَجْنٍ مَكَةَ مِنْ صَفْرَانَ بن أمَةَ علّى أنَّ عُمَرَ 

إنْ رَضِيَ فَالْمَيْعُ ‏ بَيِعُْهُ وإنْ لَمْ يَرْضّ عُمَرُ فَلِصَفُْوانَ أَزْتعْمَائَةٍ 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي من فضلاء الصحابة» استعمله عمرء رضي الله تعالى 
عنه» على مكةء وكان من جملة عمال عمرء رضي الله تعالى عنه» وصفوان بن أمية الجمحي 
المكي الصحابيء, وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق: عن 
عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به» وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان في 
البخاري سوى هذا الموضع. 

ذكر معناه: قوله: «للسجن» بفتح السين: مصدر من: سجن يسجن,ء من: باب نصر 
ينصرء سجناً بالفتح» والسجن بالكسر واحد السجون. قوله: «على أن عمر» كلمة: علىء 
دخلت على: أن» الشرطية نظراً إلى المعنى» كأنه قال: على هذا الشرطء فاعترض بأن البيع 
بمثل هذا الشرط فاسد. وأجيب: بأنه لم يكن داخلاً في نفس العقدء بل هو وعد, أو هو مما ' 
يقتضيه العقد. أو كان بيعاً بشرط الخيار لعمرء رضي الله تعالى عنه؛ أو إنه كان وكيلاً لعمر 
وللوكيل أن يأخحذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه. وقال المهلب: اشتراها نافع من 
صفوان للسجنء وشرط عليه: إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمرء وإن لم يرض فلك بالئمن 
المذ كور لنافع» بأربع مائة وهذا بيع جائز. قوله: وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة أي وإن 
لم يرض عمر بالابتياع المذكور يكون لصفوان أربعمائة في مقابلة الانتفاع بتلك الدار إلى أن 
عود الجواب من عمرء رضي الله تعالى عنهء ولا يظن أن هذه الأربعمائة هي الثمن؛ لأن 
لتو كان أربعة آلاف. فإن قلت: هذه الأربعة آلاف دراهم أو دنانير؟ قلت: يحتمل كلا 

ل دراهم؛ وكانت من بيت مال المسلمين وبعيد أن عمرء رضي الله 
تعالى عنة ع :ذارا للسجى بأريعة آللاف دينار؟ لشدة 00 


0 


وسَحَنّ ابن الزْبَئْرٍ بمكة 
أي : سجن عبد الله بن الزبير بمكة أيام ولايته عليهاء ومفعول: سجن» محذوف تقديره: 
سجن المديون ونحوه وحذدف للعلم يفو وهذا التعليق ذكره أبن سعد من طريق ضعيف عن 
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محمد بن عمر: حدثنا ربيعة بن عثمان وغيره عن سعد بن محمد بن جبير والحسين بن 
الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده... فذكره. 

هك حدَّثنا عبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّعِتُ قال حدّئني سَهِيدٌ بن أبي 
سعيد قال سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال بَعَتّ بعت النبئ عه خيلا يِل نخد مَجاءَث 
برل من بَني حَنِيمَة يُقالُ لَهُ تُمامَةُ َه بن أَثَالٍ فَرَيَطوهُ بساريَةٍ مِنْ سَوارِيَ الْمَسَْجدٍ. [انظر 
الحديث 555 وأطرافه]. 

مضى هذا الحديث في الباب السابق بأتم منهء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن الليث» 
وههنا: عن عبد الله بن يوسف عن الليث» ومطابقته للترجمة في قوله: «فربطوه بسارية من 
سواري المسجد» أي: مسجد المدينة» قال المهلب: السنة في مثل قضية ثمامة أن يقتل أو 
يستعبد أو يفادى بهء أو يمن عليه فحبسه النبيء عَيتّهِ حتى يرى الوجوه أصلح للمسلمين 
في أمره. 

و باب الْمُلارَمَةٍ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ملازمة الدائن مديونه» وفي بعض النسخ: باب في 
الملازمة. ووقع في رواية الأصيلي وكريمة قبل قوله: ‏ باب الملازمة: يسم بسم الله الرحمن الرحيم: 
باب الملازمة) وسقطت في رواية الباقين. 


4 2 حد حدننا يحي يَحْيى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللِّتُ قال خاي ل يه 
وقال عَْهُ حدّئني الت قال حدّثني جعمرُ بن زبيعة عن عبد الوَخطنٍ بن مُرزمر عن عبد الله 
بن شيم وببالايا الالصاري عن عع بن بالا رصي الله ا 
الله بن أبي حَدْرَدٍ الأسْلَّمِي د: ين فلَقِيَهُ فلَزِمَةُ مَهُ فتَكَلَمَا حنّى اوْتَنَعَتْ ث أَصْوَاتهُمَا فمَرٌ يهما النبيّ 
كه تقال يا حَمْبُ وأغَارَ بيو كانه يقر ل النُضِفَ فأعدّ نِضِفّ ما عليه وتَرك نِضفاً. [انظر 
الحديث لاه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلزمه) أي: فلزم كعب بن مالك عبد الله بن أبي حدردء 
ولم ينكر عليه النبي» مَيهُ حين وقف عليهما وأمر كعباً بحط النصفء» وقد مر هذا الحديث 
في: باب التقاضي والملازمة في المسجد. 

قوله: «وقال غيره» أي : غير يحيى قال: حدثني الليث» قال: حدثني جعفر بن ربيعة. 
والفرق بين الطريقين: أن الأول: روى بعن. والغاني بلفظ: جدنتي عدار بن أربيغة. 

وفيه: جواز ملازمة الغريم لأنه عَيْهُ لم ينكر على كعب ملازمته لغريمه كما ذكرناء 
واختلفوا في ملازمته المعدم: هل يلازمه بعد ثبوت الإعدام وانطلاقه من الحبسء فعند أبي 
حنيفة له أن يلازمه ويأخذ فضل كسبه ويقاسمه أصحاب الديون إن كان عليه الجماعة» وعند 
ني يوسف ومحمد: يخال نينة بيت غزماته إلا أن كيمو التينة أن لهالا 
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٠‏ باب التققاضي 
أي : هذا باب في بيان تقاضي الدين» أي : مطالبته. 


0ج د حدّثنا إ” لق قال حدّئنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ بن حازم قال أخبرنا سّغْيَةٌ عن 
الأغمش عن أبي الْصُحى عن مشرُوقٍ عن حَبَابٍ قال كنت قينا في الْجَاهِلِيَةٍ وكانَ لي 
ل 0 بن وائلٍ درَاهِم فَأئَيتُهُ أنتقاضاهٌ فقال لآ أُقْضِيئَكَ حتى تكثُر مُحَمَدٍ فَقُلْتٌُ لآ والله 
لا كدر محمد عه حتّى بثك الله ثُمْ يتعئّكُ قال هَدَعْنِي - حتّى أثوت كم أبعت فَأُولى مالا 
وولداً ثم أَقْضِيكٌ فترَلَت طأكْرئِتَ الَّذِي كفَرَ يآيَاتنا ركان ارين مالا وولّدأ) [مريم: 07/ا] 
الآية. [انظر الحديث 7١51‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأتيته أتقاضاه», وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع 

فى: باب ذكر القين والحداد» فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن 
شبغة عن سليمان عن أبي الضحى... إلى آخرهء وهنا أخرجه: عن إسحاق هو ابن راهويه عن 
وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم بن صبيح الكوفي عن مسروق بن الأجدع الكوفي عن خباب بن الأرت. 

قوله: «قينا». القين: الحداد. قوله: «أقضيك». من القضاءء ويروى: أقبضك» 
الإقباض. 


عمدة القاري/ ج7١‏ كن 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 
ه؛ ‏ كتابٌ في اللْقْطَدِ 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام اللقطة» هكذا وقع للمستملي والنسفي: كتاب في 
اللقطة» وكذا وقع في رواية ابن التين وابن بطال. وتبعهما على ذلك صاحب (لتلويح)» وفي 
رواية الباقين: بسم الله الرحمن الرحيم: باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليهء: على ما 
يجيء. واللقطة» بضم اللام وفتح القاف: اسم للمال الملتقط. قال بعض شراح كتب 
الحنفية: إن هذا اسم الفاعل للمبالغة» وبسكون القاف اسم مفعول» كالضخكة؛ ومعنى 
المبالغة فيه لزيادة معنى اختص بهء وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعهاء فكأنها تأمره بالرفع 
لأنها حاملة إليه» فأسند إليها مجازاء فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسهاء ونظيره قولهم: 
ناقة حلوب» ودابة ركوب وهو اسم فاعل سميت بذلك لأن من رآها يرغب في الحلب 
والركوب» فنزلت كأنها أحلبت نفسها وأركبت نفسها. قلت: فيه تعسف وليس كذلكء بل 
اللقطة سواء كان بفتح القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقطء 
وليس هنذا عل الضشكة.ولا معل اناقةاخلوت وذابة ركوب» لأن هذه قات :اتدل على 
الحدوث والتجدد؛ غير أن الأول للمبالغة في وصف الفاعل أو المفعولء والثاني والقالث 
بمعنى المفعول للمبالغة. وقال ابن سيده: اللّقطة واللّقطة واللقاطة: ما التقط وفي (الجامع): 
اللقطة ما التقطه الإنسان فاحتاج إلى تعريفه. وفي (التلويح): وقيل: اللقطة هو الرجل الذي 
يلتقطء واسم الموجود: لقطة» وعن الأصمعي وابن الأعرابي والفراء» بفتح القاف: اسم المال. 
وعن الخليل هي بالفتح اسم الملتقط كسائر ما جاء على هذا الوزن يكون اسم الفاعل 
كهمزة ولمزة» وبسكون القاف اسم المال الملقوط. قال الأزهري: هذا قياس اللغة ولكن 
كلام العرب في اللغة على غير القياس» فإن الرواة أجمعوا على أن اللقطة يعني» بالفتتح: اسم 
للشيء الملتقطء والالتقاط العثور على الشيء من غير قصد وطلبء وفي (أدب الكتاب) 
تشكين القاف من لحن العامة نزرد عليه ماج كريا عر التفليا .وقال التووي: ويقال لها أيضاً 
لقاطة» بالضم ولقط بفتح القاف واللام بلا هاء. 

١‏ باب إِذَا أخبرهُ رَبٌُ اللّقْطَةٍ بالعلامَةِ دََعَ إِلَيهِ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا أخبر إلى آخره» وأخبر على صيغة المعلوم. قوله: «رب 
اللقطة» بالرفع لأنه فاعل: أخبرء قوله: دفع, على صيغة المعلوم أيضاً أي: دفع الملتقط اللقطة 
إلى ربهاء وفي بعض النسخ إذا أخبره» بالضمير المنصوبء أي: إذا أخبر الملتقط رب اللقطة 
بالعلامة دفع إليه. 

ل كك حدّنا آدَمُ قال حدّثنا سعْبَةُ وحدّثني مُحيِّدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّثنا عُنْدَدٌ 
قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن سَلَمَةَ سَمِعْتُ سُونْدَ بْنَ عَفَلَةَ قال لَقِيتُ أَبَيّ بن كغب رضي الله تعالى 
عنه فقال أَحَدْتُ صُدٌَ مِانَةَ دِينارٍ فأنَيتُ النبي عَْيله فقال عَرَفْهَا خؤلاً فعرَفتُهَا لها فلم أجذ 

ان 
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من تغرقُها نَم أنيعهُ فقال عَرّفْهَا عؤلاً فعَرفها فلّم أجِذْ ثُمْ ا ال ام اي 
وعدّدها وَوكَاءَها فَإِنْ جاءَ صاحِئها وإلا فاسْكَمْيغ بِهَا فَاسْتَمتغتُ كُ فَلَقِيثُهُ بَعْدُ جَكَةَ فقال لا 
أذْري ثَلانَةَ أخْوَالٍ أؤ حؤلاً واجداً. [الحديث - طرفه في: 3 7]. 


ليس في هذا الحديث ما يشعر صريحاً على الترجمة, أللهم إلا إذا قيل: وقع في بعض 
طرق هذا الحديث ما يشعر على الترجمة» فكأنه أشار إلى ذلك وهو في رواية مسلمء فإنه 
روى هذا الحديث مطولاً بطرق متعددة» وفي بعضهاء قال: فإن جاء أحد يخبرك بعددها 
ووعائها ووكائها فأعطها إياه. فإن قلت: قال أبو داود: هذه زيادة زادها حماد بن سلمة» وهي 
غير محفوظة. قلت: ليس كذلكء بل هي محفوظة صحيحة. فإن سفيان وزيد بن أبي أيسة 
وافقا حماد بن سلمة في هذه الزيادة في رواية مسلمء وكذلك سفيان في رواية الترمذي» 
حيث قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير عن سفيان 
عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة... الحديث, وفيه: وقال 00 عدتها ووعاءها 
ووكاءهاء فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلاّ فاستمتع بها. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: لأنه أخرجه من طريقين الأول: عن آم بن أبي إياس عن 
شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل - بضم الكاف - عن سويد - بضم السين المهملة - 
ابن غفلة» بالغين المعجمة والفاء واللام مفتوحات: الجعفي الكوفي أدرك الجاهلية ثم أسلم 
ولم يهاجر. مات سنة ثمانين وله مائة وعشرون سنة» وقيل: إنه صحابيء والأول أصحء وروى 
عنه أنه قال: أنا لدة رسول الله َيِه ولدت عام الفيل» قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفن رسول الله عَيله وقد روي عنه أنه صلى مع النبي عَُهُ والأول أثبت. الطريق القاني: 
عن محمد بن بشار عن غندر» وهو محمد بن جعفر عن شعبة... إلى آخره؛ وهذا أنزلء ولم 
يسق المتن إلا على النازل» وأخرجه البخاري أيضاً عن عبدان» واسمه عبد الله بن عثمان وعن 
سليمان بن حرب فرقهما. وأخرجه مسلم في اللقطة أيضاً عن أبي بكر بن نافع وبندار, 
كلاهما عن غندر به» وعن عبد الرحمن بن بشر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن 
عبد الله مير وعن محمد بن حاتم وعن عبد الرحمن بن بشر. وأخرجه أبو داود في عن 
محمد بن كثير عن شعبة به وعن مسدد بن مسرهد وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن 
سلمة به. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن الحسن بن علي الخلال؛ وقد ذكرناه الآن. 
وأخرجه النسائي في اللقطة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عمرو بن 
علي الفلاس وعن عمرو بن يزيد وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن 
على بن متعجدر العطافني عن او كي 

ذكر من أخرجه. وغيره من أحاديث هذا الباب: ولما روى الترمذي هذا الحديث» 
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمروء والجارود بن المعلى» وعياض بن حماد» وجرير بن 
عبد الله. قلت: وفي الباب عن عمر بن الخطاب, وأبي سعيد الخدريء وسهل بن سعدء 
وأبي هريرة» وجابرء وعبد الله بن الشخيرء ويعلى بن مرة» وسويد بن أبي عقبة» وزيد بن 
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خالد وعائشة. ورجل من الصحابة» والمقداد. 


أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود من رواية ابن عجلان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عَته أنه سعل عن 
التمر المعلق... الحديث, وفيه: سكل عن اللقطة» فقال: ما كان فيها في طريق الميتاء والقرية 
الجامعة فعرفها سنة»ء فإن جاء طالبها فادفعها إليه» فإن لم يأت فهي لكء وما كان في 
الخراب ففيها وفي الركاز الخمسء ورواه النسائي أيضاً. قوله: «الميتاء»» بكسر الميم: 
الطريق المسلوك على وزن: مفعالء من الإتيان» والميم زائدة وبابه الهمزة. وأما حديث 
الجارود بن معلى فأخرجه النسائي عنه؛ «قال: أتينا النبي؛ عَُه ونحن على إبل عجاف؛ 
فقلنا إنا نمر بموضع قد سماهء فنجد إبلاً فتركبها. قال: ضالة المسلم حرق النار». وله حديث 
أخرارواة أعيحتة وفيه: : ونان وجنات ريه قاذقمها إليهه ولا لجال 4:1 يوبية مرج يغناءان ونا 
حديث عياض بن حماد فأخرجه أبو داود والنسائي 5 ماجه عنه» قال: قال رسول الله لان : 
«من وجد لقطة فليشهد ذوا عدل ولا يكتم ولا يغب» فإن وجد صاحيها فليردها عليه وال 
فهو مال الله). وأما حديث جرير بن عبد الله فرواه أبو داود عنه» ولفظه: «لا يؤوي الضالة إل 
ضال»» ورواه النسائي وابن ماجه أيضاً. 


وأما حديث عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه؛ فرواه أبو داود عنهء ولفظه: 
«عرفها سنة). وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه أبو داود أيضاً مطولاً فينظر في موضعه. 
وأما حديث سهل بن سعد فرواه أبو داود أيضاً مطولاً ينظر في موضعه. وأما حديث أبي 
هريرة فرواه الطبراني عنه: أن رسول الله عَْيلْهِ قال: «لا تحل اللقطة من التقط شيعاً فليعرفه» 
فإن جاء صاحبها فليردها إليه» فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الآأجر وبين 
الذي له ولأبي هريرة حديث آخر رواه البزار. وأما حديث جابر فرواه أبو داود عنهء قال: 
رخص لنا رسول الله عَُه في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وأما 
حديث عبد الله بن الشخير فرواه ابن ماجه عنهء قال: قال رسول الله عَيْكُه: وضالة المسلم 
حرق النار». وأما حديث يعلى بن مرة فرواه لحمل فى (مسنده) عنه قال: قال رسول الله 
َيِل «من التقط لقطة يسيرة» درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام» وإن كان فوق 
ذلك فليعرفه ستة أيام. وأما حديث سويد فرواه ابن قانع في (معجمه) عنهء قال: سألت رسول 
الله عله عن اللقطة» فقال: عرفها سنة فإن جاء صاجبها فأدها إليه وإلا فأوثق صرارها 
ووكاوفة فإن عام صاحنه قأذها اليم ولا فشائلة. ها وسماء ابن قات" سنويت اين عق 
الجهنيء وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب): سويد أبو عقبة الأنصاري» وقال: حديثه في 
اللقطة صحيح. وأما حديث زيد بن خالد فرواه الأئمة الستة على ما يجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى. وأما حديث عائشة فرواه سعيد بن منصور عنها: أنها كانت ترخص للمسافر أن يلتقط 
السوط والعصا والإداوة والنعلين والمزودء والظاهر أنه محمول على السماعء وعن أم سلمة 
مثله. وأما الحديث عن رجل من الصحابة فرواه النسائي عنه عن النبي عَيِّهُ: «أنه سغل عن 
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الضالة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد, فإن جاء 
8 5 ع" 

صاحبها وإلا فشأنك بها». وأما حديث المقداد فرواه ابن ماجه؛ عنه أنه دخل خربة فخرج 

جرذ ومعه دينار» ثم آخر حتى أخرج سبعة عشر ديناراً فأخبر النبي عَُهُ خبرهاء فقال: لا 


ذكر معناه: قوله: «أخذت»., هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: أصبت» 
وفي رواية الكشميهني: وجدت. قوله: «مائة ديئار» نصب على أنه بدل من: صرة» ويجوز 
الرفع على تقدير: فيها مائة دينار. قوله: «فعرفها» ‏ بالتشديد ‏ أمر من التعريف» وهو أن 
ينادي في الموضع الذي لقاها فيه وفي الاسواق والشوارع والمساجدء ويقول: من ضاع له 

ء فليطلبه عندي. قوله: «فعرفتها أيضا». بالتشديد من التعريفء و: «حولا» نصب على 
الظرف. قوله: «من يعرفها» بالتخفيف من عرف يعرف معرفة وعرفاتاً. قوله: «ثم أتيته ثلاثاً», 
أي: ثلاث مرات» المعنى: أنه أتى ثلاث مرات» وليس معناه أنه أتى بعد المرتين الأوليين 
ثلاث مراتء وإن كان ظاهر الكلام يقتضي ذلك لأن: ثم إذا تخلفت عن معنى التشريك في 
الحكم والترتيب والمهلة تكون زائدة فلا تكون عاطفة البتة قاله الأخفش والكوفيون وحملوا 
على ذلك قوله تعالى: لإحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
زظلعوا "أن لامتحا من انه ال إليه ثم تاب عليهم» [التوبة: .]١١4‏ ويوضح ما ذكرنا رواية 
مسلمء فقال: أي: أبي بن كعب: «إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله 
لَه نقال: عرفها حولا. قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته» فقال: عرفها 16 
فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: عرفها حولاء فلم أجد من يعرفهاء فقال: احفظ 
عددها..) الحديث. وقد اختلفت الروايات في هذاء ففي رواية: عرفها ثلاث وفي أخرى: أو 
حولاً واحدا وفي أخرى: في سنة أو في ثلاث سنينء وفي أخرى: عامين أو ثلاثة. وروى 
ساح من عياف 15 اعد يكو قال: لفن سددي عقي ناته أخراك إل معاد بن 
سلمة» فإن في حديثه: عامين أو ثلاثة. 


وقال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره من أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام 
إ رواية جاءت عن عمر» رضي الله تعالى عنه» وقد روى عن عمر عمر أنها تعرف سنة مثل قول 
الجماعة» وفي الحاوي عن شواذ من الفقهاء أنها تعرف ثلاثة أحوال. وقال ابن المنذر عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه: يعرفها ثلائة أشهر. قال: وروينا عنه: ثلاثة أيام» ثم يعرفها سنةء 
وزعم ابن الجوزي أن رواية الثلاثة أحوال: إما أن يكون غلطأ من بعض الرواة؛ وإما أن يكون 
المعرف عرفها تعريفاً غير جيد كما قال للمسيء صلاته: إرجع فصل فإنك لم تصل» وذكر 
ابن حزم عن عمر بن الخطاب: يعرف اللقطة ثلاثة أشهرء وفي رواية: أربعة أشهرء وعن 
الثوري: الدرهم يعرف أربعة أيام. وقال صاحب (الهداية): إن كانت أقل من عشرة دراهم 
يعرفها أربعة» وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حول وهذه رواية عن أبي حنيفة» وقدر محمد 
الحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو ظاهر المذهب, وفي (التوضيح): كذا قاله أبو 
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إسحاق في تنبيهه» والمذهب الفرقء فالكثير يعرف سنة» والقليل يعرف مدة يغلب على الظن 
قلة أسف صاحبه عليه وممن روى عنه تعريف سنة: علي وابن عباس وسعيد بن المسيب 
والشعبي» وإليه ذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمدء ونقل الخطابي إجماع العلماء فيه 
وقال ابن الجوزي: ابتداء الحول من يوم التعريفء لا من الأخذ. قوله: «إحفظ وعاءهاء. 
بكسر الواو وقد يضم وبالمدء وقرأ الحسن بالضم في قوله: وعاء أخيه» وقرأ سعيد بن جبير 
إعاء أخيهء بقلب الواو همزة مكسورة» والوعاء ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلدٍ أو 
خرق أو خشب أو غير ذلك» ويقال: الوعاء هو الذي يكون فيه النفقة» وقال ابن القاسم: هو 
الخرقة. قوله: «ووكاءها»», بكسر الواو وبالمدء وهو الذي يشد به رأس الكيسء أو الصرة أو 
غيرهاء ويقال: أوكيته إيكاءً» فهو موكء بلا همز. وزاد في حديث زيد بن خالد العقاص» 
كما يجيء عن قريب. قوله: «فإن' جاء صاحبها»), شرط جزاؤه محذوف, نحو: فارددها إليه. 
قوله: دوإلا» أي: وإن لم يجيء صاحبها فاستمتع بهاء استدل به قوم. وبقوله: «فشأنك بها», 
في جديث سويد الذي مضى: على أن بعد السنة يملك الملتقط اللقطة» وهذا خرق لإجماع 
أئمة الفتوى في أنه يردها بعد الحول أيضاً إذا جاء صاحبهاء لأنها وديعة عندهء ولقوله» َيه : 
فأدها إليه. 


قوله: «فلقيته بعد بمكية», القائل بقوله: لقيته. شعبة» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 

سلمة بن كهيل. قوله: «بعد». بضم الدال» أي: بعد ذلك. قوله: «بمكة». حال من الضمير 
المنصوب أي: حال كون سلمة بمكة. يعني: كان ملاقاة شعبة بسلمة في مكة» وقد أوضح 
ذلك مسلم في روايته حيث قال: كال مخ عه معن قد سي رفول عرقهااعايا 
وأحداء وكذلك صرح بذلك أبو داود الطيالسي في (مسنده): يقال في آخر النتحديث: قال 
شعبة: فلقيت سلمة بعد ذللك» فقال+ لا أدري غلاثة أحؤال أو خولا واحداً. :وقال الكرماتي: 
قوله: «فلقيته), أي : قال سويد: لقيت أبي بن كعب بعد ذلك بمكة» قلت: تبع في ذلك ابن 
بطال حيث قال: الذي شك فيه هو أبي بن كعبء والقائل هو سويد بن غفلة» ولكن يرد هذا 
ما ذكرناه عن مسلم والطيالسي. قوله: «فقال: لا أدري» أي: قال سلمة بن كهيلء وهو 
الشاك فيهء وعلى قول ابن بطال: الشاك هو أبي بن كعبء والسائل منه هو سويد بن غفلة» 
كما ذكرناه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: التعريف بثلاثة أحوال» ولكن الشك فيه يوجب سقوط 
المشكوك» وهو الثلاثة. وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأن اللقطة 
تعرف ثلاثة أحوال» وقد بسطنا الكلام فيه عن قريب. وفيه: الأمر بحفظ ثلاثة أشياء: وهي 
الوعاء والعدد والوكاءء وإنا أمر بحفظ هذه الأشياء لوجوه من المصالح: منها: أن العادة جارية 
يإلقاء الوعاء والوكاء إذا فرغ من النفقة» وأمره بمعرفته وحفظه لذلك» ومنها: أنه إذا أمره بحفظ 
هذين فحفظ ما فيهما أولى. ومنها: أن يعميز عن ماله فلا. يختلط به. ومنها: أن صاحبها إذا 
جاء بغتة فربما غلب على ظنه صدقهء فيجوز له الدفع إليه. ومنها: أنه إذا حفظ ذلك وعرفه 
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أمكنه التعريف لها والإشهاد عليه؛ وأمرهء عَلِنُهِ بحفظ هذه الأوصاف الثلاثة» هو على قول 
من يقول بمعرفة الأوصاف: يدفع إليه بغير بينة. وقال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعهاء ولم 
يعتبر أصبغ العددء وقول ابن القاسم أوضحء فإذا أتى بجميع الأوصاف, هل يحلف مع ذلك 
أو لا؟ قولان: النفي لابن القاسم وتحليفه لأشهبء ولا تلزمه بينة عند مالك؛ وأصحابه. 
وأحمد وداود» وهو قول البخاري» وبوب عليه بالباب اميد دونه وبه قال الليث بن سعد 
أيضاً. وقال أبو حنيفة والشافعي» وأصحابهما: لا يجب الدفع إل بالبينةمتوتاولوا الحديك علق 
جواز الدفع بالوصف إذا صدقه على ذلك ولم يقم البينة» واستدل الشافعي على ذلك بقوله 
في الحديث الآخر: البينة على المدعي؛ وهذا مدعء وقال الشافعي: ولو وصفها عشرة أنفس 
لا يجوز أن يقسم بينهم؛ ونحن نعلم أن كلهم كاذيون إلا واحداً منهم غير معين» فيجوز أن 
يكون صادقاًء ويجوز أن يكون كاذباء وأنهم عرفوا الوصف من الملتقط» ومن الذي ضاغعت 
منهء وقال شيخنا زين: هذا معنى كلامه» وظاهر الحديث يدل لما قال مالك والليث وأحمد. 
والله أعلم. ولو أخبر طالب اللقطة بصفاتها المذكورة فصدقه الملتقط ودفعها إليه ثم جاء 
طالب آخر لها وأقام البينة على أنها ملكه. فقد انة شرل علي انر تعره مسن لسكا اي 
بالوصف وتدفع للثاني لأن البينة أقورى من الوصفء فإن كان قد أتلفها ضمنها. 


واختلفوا: هل لمقيم البينة أن يضمن الملتقط؟ فقال الشافعي: له تضمينه لأنه دفعه لغير 
مالكه. وقالت المالكية: لا يضمن لأنه فعل ما أمره به الشارع. وقال ابن القاسم: يقسم بينهما 
كما يحكم في نفسين ادعيا شيئاً وأقاما بينة. وقال أصحابنا الحنفية: وإن دفعها بذكر العلامة 
ثم جاء آخر وأقام البينة بأنه له فإن كانت قائمة أخذها منه» وإن كانت هالكة يضمن أيهما 
شاءء ويرجع الملتقط على الأخذ إن ضمنء ولا يرجع الأخذ على أحد, وللملتقط أن يأحذ 
منه كفيلاً عند الدفع. وقيل: يخيرء وإن دفعها إليه بتصديقه ثم أقام آخر بينة أنها له فإن 
كانت قائمة أخذها منه» وإن كانت هالكة فإن كان دفع إليه بغير قضاءء فله أن يضمن أيهما 
شاءء فإن ضمن القابض فلا يرجع به على أحدء او ا ل 
القابضء وللملتقط أن يأخذ به كفيلاء وإن كان دفعها إليه بقضاء ضمن لقانم وَل يَظْدَمِن 
الملتقط لأنه مقهورء وإن أقام الحاضر بينة أنها له فقضى بالدفع إليه» ثم حضر آخر وأقام بينة 
أنها له لم يضمن. 

وفيه: الاستمتاع باللقطة إذا لم يجيء صاحبها واحتج بظاهره جماعة» وقالوا: يجوز 
للغني والفقير إذا عرفها حولاً أن يستمتع بهاء وقد أخذها علي بن أبي طالب» وهو: يجوز له 
أخذ النفل دون الفرضء وأبي بن كعب وهو من مياسير الصحابة» وقال أبو حنيفة: إن كان 
غنياً لم يجز له لوده بهاء ويجوز إن كان فقيراًء ولا يتصدق بها على غني» ويتصدق بها 
على فقير أجنبياً كان أو قريباً منه» وكذا له أن يتصدق بها على أبويه وزوجته وولده إذا كانوا 
فقراء. فإن قلت: ظاهر الحديث حجة عليكم. لأنه. مله قال لأبي: فاستمتع بها. قال: 
فاستمتعت! قلت: هذا حكاية حال فلا تعم» ا ل را 
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ولغن سلمنا أنه كان غنياء فقال له: استمتع بهاء وذلك جائز عندنا من الإمام على سبيل 
العرضء ويحتمل أنه عَرلَهِ عرف أنه في مال حربي كافر. ثم لو ضاعت اللقطة قبل الحول 
فهل يضمن أو لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان حين أخذها أشهد عليه 
00 وال ضمن) لحديث عياض بن حماد وقد ذكرناة وعن أب يوسف» لا 

ط الإشهاد كما لو أخذها يإذن المالك»: وبه قال الشافعي ومالك وأحمدء وإن لم يشهد 
0 عند الالتقاط وادعئ أنه أخذها ليردها. وادعى صاحبها أنه أخذها لنفسه؛ فالقول 
لصاحبهاء ويضمن الملتقط قيمتها عندهما. وقال أبو يوسف: القول قول الملتقطء فلا يضمن» 
وإذا لم يمكنه الإشهاد بأن لم يجد أحداً وقت الالتقاط» أو خاف من الظلمة عليهاء فلا 
يضمن بالاتفاق. 

واختلف في ضياعها بعد الحول من غير تفريط» فالجمهور على عدم الضمانء ونقل 
انن العين عن القامية أنه إدا توق علكها تم شاعت سسياة وعند الب » لا شيان» ثم 
عند الشافعية: لا يحتاج في إنفاقها على نفسه إلى اختيار التمليك؛ بل ]ذا اتقصيت السية 
دخلت في ملكه. يدل عليه ما في رواية النسائي: : فإن لم يأت فهي لك. قال شيخنا: هذا 
وجه لأصحاب الشافعي» والصحيح عندهم: أنه لا بد من اختيار التملك قبل الإنفاق» وهو 
الذي صححه النووي» فقال: لا بد من اختيار التمليك لفظاً. 


وفيه: وجه آخر: أنه لا يملكها إلا بالتصرف بالبيع ونحوه؛ ونقل ابن التين عن جميع 

فقهاء الأمصار أنه: ليس له أن يتملكها قبل السنة» ونقل عن داود أنه يأكلها ثم يضمنها. 

وفيه: دلالة على إبطال قول من يدعي علم الغيب بكهانة أو سحرء لأنه لو كان يُعلم شيء 

من الغيب بذلك لما ذكر رسول الله عَْتَهِه لصاحب اللقطة معرفة الأوصاف التي ذكرها فيه. 
؟ ‏ باب ضَالة الإبلٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم التقاط ضالة الإبلء هل يجوز التقاطها أم لا؟ واكتفى بما 
في الحديث عن الجزم بالجواب» والمراد بالضالة هنا: الإبل والبقر مما يحمي نفسه ويقدر 
على الإبعاد في طلب المرعى والماء» وقيل: هي الضائعة في كل ما يقتنى من الحيوان 
وغيره» يقال: ضل الشيء إذا ضاع وضل عن الطريق إذا حار» والضالة في الأصل فاعلة» ثم 
اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة» ويقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع» ويجمع 
على: ضوال. 

5 7 حدثنا عَمْرُو بن عَبَاسٍ قال حدّثنا عبدٌ الوخمن ع قال حدّئبا سَفْيانٌ عن 

بع قال حدّئمي يزيد مؤلى الْمنمِتُ عن رَْدٍ بن خالدٍ الْجهنِيَ رضي الله تعالى عنة قال 
أغرابي النبئ َه فسَألَهُ عَكَا يَلَْقِطهُ فقال عَرْفَهَا َنَهَ ته اخمَظ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا فإنْ 
جه أ يرك بها ولأ فاشتقفها اله رسول لق تاه الك قا لك أذ لأسأ 

نب قال ضَالَةٌ الإيل فَعَمَعْرَ وجة النبئ عَينْه نقال مالك ولَهَا معها حِذَاؤُها وسِقَاؤُهَا تَرِدُ 
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الماءَ وتَأكُلُ الشّجَرَرانظر الحديث 4١‏ وأطرافهم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ضالة الإبل» وقد مضى الحديث في كتاب العلم في 
باب الغضب في الموعظة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن 
سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن عبد الرحمن إلى آخرهء وههنا أخرجه: عن عمرو بن 
عباس - بالباء الموحدة والسين المهملة - عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان عن سفيان 
الثوري عمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي - بسكون الهمزة - عن يزيد - من 
الزيادة ‏ مولى المنبعث» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

قوله: «جاء أعرابي» وفي رواية مالك عن ربيعة: جاء رجل» وفي رواية سليمان بن 
بلال المديني عن ربيعة: سأله رجل عن اللقطة» وقد مضى هذا في كتاب العلمء وفي رواية 
الترمذي: سكل عن اللقطة» وفي رواية مسلم: جاء رجل يسأله عن اللقطةء وفي رواية أخرى 
له: أن رجلاً سأل رسول الله عَّهِ عن اللقطة» وفي رواية له: أتى رجلٌ رسول الله عه وأنا 
معهء فسأله عن اللقطة. وفي رواية أخرى مثل رواية الترمذي» وكذا فى رواية للبخاري» وفى 
رواية له: جاء رجل إلى سول الله عَْتْه فسأله عن اللقطةء وفي رواية حديث هذا الباب جاء 
أعرابي» وزعم ابن بشكوال: أن هذا السائل عن اللقطة هو بلال» رضي الله تعالى عنهء وعزاه 
لأبي داودء ورد عليه بعضهم بأنه ليس في نسخ أبي داود شيء من ذلكء وفيه بُعدٌ أيضاً لأنه 
لا يوصف بأنه أعرابي. قلت: ابن بشكوال لم يصرح بأن الأعرابي الذي سأل هو بلال» رضي 
الله تعالى عنهء وإنما قال: السائل المذكور في رواية سليمان بن بلال» وهو قوله: سأله رجل» 
وفي رواية الترمذي: سكل النبي عَيتُهُ هو بلال ولفظ السائل أعم من الأعرابي وغيره» وبلال 
وغيره» وابن بشكوال أوضح السائل بأنه بلال» رضي الله تعالى عنهء فإنه كلام ليس فيه غبارء 
وليس فيه بعدء ولو صرح بقوله: الأعرابي هو بلال» لكان ورد عليه ما قالهء وأما عزو ابن 
بشكوال ذلك إلى أبي داود فليس بصحيح. لأن أبا داود روى هذا الحديث بطرق كثيرة» 
وليس فيه ما عزاه ابن بشكوال إليه» وإنما لفظه: أن رجلاً سأل رسول الله عَم وفي رواية: 
أن رسول الله عَقَهِ سكل عن اللقطة» وليس لبلال ذكر صلا فافهم. ْ 

ثم قال هذا القائل: ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي 
وابن السكن والماوردي والطبراني» كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن 
عقبة بن سويد الجهني عن أبيه» قال: سألت رسول الله عَيلِتُهِ عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم 
أوئق وعاءها... الحديثء قال: وهو أولى ما فسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد 
الجهني. انتهى. قلت: حديث سويد بن عقبة الذي يرويه عنه ابنه عقبة غير حديث زيد بن 
خالدء فكيف يفسر المبهم الذي في حديث زيد بن خالد بحديث سويد؟ ولا يلزم من كون 
سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحداً بحسب الصورة» وإن كانا في المعنى من باب 
واحدء وأيضاً هو استيعد كلام ابن بشكوال في إطلاق الأعرابي على بلال» وكيف لا يستبعد 
هنا إطلاق الأعرابي على سويد بن عقبة؟ ولا يلزم من سؤال سويد رسول الله عَيِِ عن اللقطة 
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أن يكون هو الأعرابي الذي في حديث زيد بن خالد. قوله: «فسأله عما يلتقطه» أي: عن 
الشيء الذي يلتقطهء ووقع في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة» ووقع في رواية لمسلم: 
سكل رسول الله َيه عن اللقطة الذهب أو الورق» وهذا ليس بقيدء وإنما هو كالمثال» وحكم 
غير الذهب والفضة كحكمهماء ووقع في رواية لأبي داود: وسكل عن النفقة. قوله: «عرفها», 
بالتشديد أمر من التعريف. قوله: «ثم احفظ عفاصها», بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء 
وبالصاد هو: الوعاء الذي يكون فيه النفقة» سواء كان من جلد أو خرقة أو حرير أو غيرهاء 
واشتقاقه من: العفصء وهو الثني والعطف لأن الوعاء يثنى عليه ما فيه» ووقع في (زوائد 
المستد) لعبد الله ابن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة في حديث أبي أو خرقتهاء بدل 
عفاصهاء ووقع في حديث أبي أيضاً: احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء وفي حديث زيد بن 
خالد: إحفظ عفاصها ووكاءهاء فأسقط ذكر العدد وزاد ذكر العفاص» وقد اختلف في 
لقاع تنيت انو عتود إلى أنه ما يريط فيه الشعف وقال خط في: أضيله التجلد الذي 
يلبس رأس القارورة. وقال الجمهور: وهو الوعاء: قال شيخنا: قول الخطابي هو الأولى» فإنه 
جمع في حديث زيد بين الوعاء والعفاص» فدل على أنه غيره. قلت: الذي ذكره شيخنا هو 
في رواية الترمذي» وفي رواية البخاري ذكر العفاص والوكاءء والذي يقول: العفاص هو 
الوعاء,» هو الول ولم يجمع في حديث زيد 0 العفاص والوكا. لأن الأصل حفظ العفاص 
الذي هو الوعاء. 


فإن قلت: في رواية الترمذي: ؛ ثم إعرف وعاءها ووكاءها وعفاصهاء فعلى ما ذكرت 
يكون ذكر الوعاء أو ذكر العفاص 0 قلت: قد ذكرت أن العفاص فيه اختلاف» فعلى 
قول من فسر العفاص بالجلد الذي يلبس رأس القارورة لا يكون تكراراً. فإن قلت: ذكر العدد 
في حديث أبي» رركي سحي ل الت قد جاء ذكر العدد في حديث زيد أيضاً 
في رواية لمسلم ٠‏ أو الظاهر أن تركه هنا بسهو من الراوي» والله أعلم. قوله: «فإن جاء أحد 
يخبرك بها). جواب الشرط محذوفه تقديره: فإن جاء أحد يخبرك باللقطة وأوصافها فأدها 
إليه» وفي رواية محمد بن يوسف عن سقيان» كما سيأتي» فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها 
ووكائها. قوله: «وإلاً فاستتفقها», أي: وإن لم يأت أحد بعد التعريف حولاً فاستنفقها من 
الاستنفاق» وهو استفعالء؛ وباب الاستفعال للطلبء» لكن الطلب على قسمين: صريح 
وتقديري» وههنا لا يتأتى الصريح فيكون للطلب التقديري» كما في قولك: استخرجت الوتد 
من الحائط: فإن قلت: في رواية مالك - كما يجيء بعد باب: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
ره سنة)» وفي رواية أبي داودء من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ: «عرفها 
0 فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. 1 اعرف وكاءها وعفاصها 5 ثم اقبضها “في مالك». 
فرواية دك مقتضيئ سيق السمرفة علي ' التتريفت» ورواية أب داود 0 قلت: قال: النووي: 
الجمع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى 
يعلم صدق واصفها إذا وصفهاء ثم بعد تعريفها سن إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى 
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معرفة وافية محققة ليعلم قدرها وصفتها لاحتمال أن يجيء صاحبها فيقع الاختلاف في 
ذلكء» فإذا عرفها الملتقط وقت التملك يكون القول قَوَله لآنا أميق واللقطة وديينة عتانه» 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: ثم» في الروايتين بمعنى: الواوء فلا يقعضي ترتيباً فلا يقتضي 
تحالفاً يحتاج الى الجمع. قلت: خروج: ثم» عن معنى التشريك في الحكم والمهلة والترتيب 
إنما يمشي على قول الكوفيين» فتكون حينئذ زائدة» وذلك إنما يكون في موضع لا يخل 
بالمعنى» وههنا لا وجه لما قاله» ولئن سلمنا أنه يكون بمعنى: الواوء و: الواو» أيضاً تقتضي 
الترتيب على قول البعضء فلا يتم الجواب بما قاله. فإن قلت: هذا العرفان واجب أم سنة؟ 
قلت: قيل: واجب لظاهر الأم وقيل: مستحبء وقيل: يجب عند الالتقاط» ويستحب 
بعده. قوله: «فضالّة الغنم؟» أي: ما حكم ضالة الغنم؟ قوله: «قال: لكء أو لأخيك أو 
الذئب». كلمة: أو فيه للتقسيم والتنويع» والمعنى: إن ضالة الغنم لك إن أخذتها 
وعرفتهاء ولم تجد صاحبها. قوله: «أو لأخيك» يعني: إن أخذتها وعرفتها وجاء صاحبها 
نهي لهء وأراد به الأخ في الدين» وهو صاحب الغنم. قوله: «أو للذئب» يعني: إن تركتها ولم 
يتفق آخذ غيرك فهي طعمة للذئب غالباًء لأنها لا تحمي نفسهاء وذكر الذئب مثال» وليس 
بقيدء والمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباعء ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر 
عن ربيعة» كما سيأتي بعد أبواب» فقال: خذها فإنما هي لك... إلى آخره» وهو صريح بالأمر 
بالأخحذ, وفيه رد على أحمد في إحدى روايتيه أنه يترك التقاط الشاةء وبه تمسك مالك في أنه 
يأحدها وعلكها بالأخذه ولو جاء ضاحبها لأنه صار حكمه حكم الذئب فلا غرامة» ورد عليه 
بأن اللأم ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك وإما يأكلها الملتقط العاف وقد أجمعوا على 
أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فإنه يأخذها لأنها باقية على ملكه. 


قوله: «قال: ضالة الإبل؟» أي: ما حكم ضالة الإبل؟ قوله: «فتمعر وجه النبي عَلِلَِ) 
أي: تغير وجهه من الغضب ومادة تمعر: ميم وعين مهملة وراء» وأصله في الشجر إذا قل ماؤه 
فصار قليل النضرة عديم الإشراق ويقال للوادي المجدب: أمعن وقال بعضهم: : ولو روى 
بالغين المعجمة لكان له وجه أي : صار بلون المغرة وهي حمرة شديدة إلى كمودة» ويقويه 
قوله في رواية إسماعيل بن جعفر: فغضب حتى احمرت وجنتاه؛ أو وجهه. قلت: إذا لم تثشبت 
فيه الرواية فلا يحتاج إلى هذا التعسف. قوله: «ما لك», يعني : ليس لك هذاء ويدل عليه 
رواية سليمان بن بلال عن ربيعة التي سبقت في كتاب العلم. فذرها حتى يلقاها ربها. قوله: 
«معها حذاؤها» بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ممدوداء أي: خفها. قوله: 
«وسقاؤها». السقاء بالكسر في الأصل ظرف الماء من الجلد؛ والمراد به هنا: جوفهاء وذلك 
لأنها إذا شرت يوماً تضبر أياما على العطغن» وقيْل: المراد يه غنقها لأنها تناول الماكول 
بغير تعب لطول عنقهاء » فلا تحتاج إلى ملتقط. وما يتعلق به الحكم قد مضى في كتاب 
العلم» ولنذ كر شيعا نزراً. 


اختلف العلماء في ضالة الإبل: هل تؤخذ؟ على قولين: أحدهما: لا يأخحذها ولا 
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يعرفهاء قاله مالك والأوزاعي والشافعي لنهيه عَرَهُ عن ضالة الإبل. الثاني: أخذها وتعريفها 
أفضلء قاله الكوفيون: لأن تركها سبب لضياعها. وفيه قول ثالث: إن وجدها في القرى 
عرفهاء وفي الصحراء لا يعرفها. وقالت الشافعية: الأصح أنه إن وجدها بمفازة فللقاضي 
التقاطها للحفظء. وكذا لغيره» ويحرم التقاطها للتملك؛ وإن وجدها بقرية فيجوز التملك. وقال 
ابن المنذر: وممن رأى ضالة البقر كضالة الإبل طاوس والأوزاعي والشافعي وبعض أصحاب 
مالكء وقال مالك والشافعي في ضالة البقر: إن وجدت في موضع يخاف عليها فهي في 
منزلة الشاة» وال فكالبعير» وقيل: إن كانت لها قرون ف بها فكالبعير وال فكالشاة,» حكاه 
ابن التين» وقال القرطبي: عندنا في البقر والغنم قولان» ورأى مالك إلحاقها بالغنم» ورأى ابن 
القاسم إلحاقها بالإبل إذا كانت بموضع لا يخاف عليها من السباع» وكان هذا تفصيل أحوال 
لا اختلاف أقوال» ومثلها جاء في الإبل إلحاقاً بها. 

واختلف في التقاط الخيل والبغال والحمرء فظاهر قول ابن القاسم: الجواز» ومنعه 
أشهب وابن كنانة» وقال ابن حبيب: والخيل والبغال والعبيد وكل ما يستقل بنفسه ويذهب» 
هو داخل في الضالة» وقال ابن الجوزي: الخيل والإبل والبقر والبغال والحمير والشاة والظباء: 
لا يتجوز عندنا النغاطها إلا أن يأخذها الإمام للحفظء وفي (التوضيح): إذا عرف المال وشبهه 
وانقضى الحول أو قبله» وجاء صاحبه أخخذه بزيادته المتصلة» وكذا المنفصلة إن حدثت قبل 
التملك» وإن حدثت بعده رجع فيها دون الزيادة. 

©« ب باب ضَالَةٍ القتم 

أي: هذا باب في بيان حكم التقاط ضالة الغنم» وإنما أفرد هذا الباب بترجمة وإن كان 
مذ كوراً في الباب السابق لزيادة فيه إشارة إلى أن حكم هذا الباب غير حكم ذاك الباب. 

ابه حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُلَيِمانُ عن يَ؛ يَحيَىْ عن يزيد 
مَؤْلى الْمْئبِِثٍ أنّهُ سَمع رَنِدَ بن خالدٍ رضي الله تعالى عنة قو ل ب له 
فَرَّعَمَ أنَّهُ قال اغرفٌ عِقَاضها وَوَكَاءَهًا ٍ ْم عَرْفُهَا سَنة يفول يزيد إِنْ لع تُعْتَرَفٍ اسْعَنْفِقَ بها 
صاحِبها وكائّتٌ ودِيعَةً عِنْدَهُ قال يَحْدٍ 000 انّذِي لآ أذري أفِي حَديثٍ رسولٍ الله عله هُوَ 
اركووين علو توهال كي ترى في ضالةٍ الم قال السبئ له ذا ماي لَك أ 
لأخيك أؤ ِلذّنْبِقال يَزِيدٌ وهي ُعَوِفٌ أيْضاً ثم قال كيف قاع في ضَالة الإبلٍ قال فقال ذَعها 
إن معَهًا جِذَاءَها وسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ 5 الشَّجَرَ حتّى يَجدَّها رَيّهَا.[انظر الحديث 4١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كيف ترى في ضالة الغنم؟» وهذا الحديث مضى في 
الباب السابق» فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
الغوري عن ربيعة عن يزيد... إلى آخرهء وهنا أخرجه: عن إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي 
أويس عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن يزيد.. إلى آخره. 


ه؛ - كتابٌ في اللْقْطَةِ / باب (4) م" 


قوله: «فزعم», أي: قال؛ فالزعم يستعمل مقام القول المحقق كثيرأء والزاعم هو زيد 
ابن خالد. قوله: «أنه قال» أي: أن رسول الله عَِتّه «قال: اعرف» من المعرفة. قوله: «يقول 
يزيد» يعني: قال يحيى بن سعيد الأنصاري: يقول يزيدء وهذه الجملة مقول قول يحيىء 
فافهم. وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن لم ثعرف». بلفظ المجهول من التعريف» 
ويروى: إن لم تُعرف» من المعرفة على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «صاحبها). أي: 
ملتقطها. قوله: «قال يحيى»؛ أي: يحيى بن سعيد الراوي» وهو موصول بالإسناد المذ كور 
والحاصل أن يحبى بن سعيد شك: هل قوله: وكانت وديعة عندهء من رسول الله عله أم لا؟ 
وهو الذي أشار إليه بقوله: فهذا الذي لا أدري. أي: لا أعلم «أقي حديث رسول الله عََلنَه) 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «هو» يرجع إلى قوله: «وكانت وديعة 
عنده). قوله: «أم شيء من عنده) أي : أو هو شيء قاله من عنده» وقد جزم يحيى بن سعيد 
بذلك أنه من رسول الله عَله ولم يشك فيه» وهو فيما رواه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي 
من طريق يحيى ابن حسان» كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحبى» فقال فيه: فإن لم تعرف 
فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك. وقد أشار البخاري إلى رفعها على ما يجىء بعد أبواب» لأنه 
ترجم بقوله: إذا جاء صاحب اللقطة يعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قوله: «قال يزيده: 
وهي تعرف أيضاًء أي: قال يزيد مولى المنبعث الراوي المذكورء وهو موصول بالإسناد 
المذكور. وقوله: «تعرف». بتشديد الراء من التعريف على صيغة المجهول. قوله: «وحتى 
يجدها ربها» أي: صاحبها. 

فيه: دليل على جواز أن يقال لمالك السلعة: رب السلعة. والأحاديث متظاهرة بذلك 
إل أنه قد نهى عن ذلك في العبد والأمة في الحديث الصحيح: فقال: لا يقل أحدكم: ربي» 
وقد اختلف العلماء في ذلك» فكرهه بعصهم مطلقا وأجازه بعضهم مطلقاًء وفرق قوم في 
ذلك بين من له روح وما لا روح له فكره أن يقال: رب الحيوان» ولم يكره ذلك في 
الأمتعة والصواب: تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من الآدميين» فأما غير الآدمي 
فقد ورد في عدة أحاديث» فقال ههنا: حتى يجدها ربهاء وقال في الإبل: حتى يلقاها ربها. 

بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صاحِبٌ اللقَطَةٍ بَعْدَ سَئَةٍ فَهْ لِمَنْ وَجَدَهَا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد التعريف بسنة فهيء أي: 
اللقطة» لمن وجدهاء وهو بعمومه يتناول الواجد الغني والفقيرء وهذا خلاف مذهب 
الجمهورء فإن عندهم: إذا كانت العين موجودة يجب الردء وإن كانت استهلكت يجب 
البدل» ولم يخالفهم في ذلك إلا | الكرابيسي من أصحاب الشافعي» وداود الظاهري: ووافقهما 
البخاري في ذلكء واحتجوا في ذلك بقوله عَيلت في عدوك لباك كان ا عار عاخبيا 6 
فشأنك بهاء وهذا تفويض إلى اختياره. واحتجوا أيضاً بما رواه سعيد بن منصور في حديث 
زيد بن خالد عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك» ومن حجة 
الجمهورء قوله في حديث الباب السابق: وكانت وديعة عندهء وقوله في رواية بشر بن سعيد 


ك2 ه؛ - كتابٌ في اللْقْطَةَ / باب (0) 


ابن زيد بن خالد: فاعرف عفاضها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه. فإن ظاهر 
قوله: فإن جاء صاحبها... إلى آخرهء بعد قوله: كلهاء يقتضي وجوب ردها بعد أكلهاء 
فيحمل على رد البدل» وقال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول لزم ملتقطها أن 
يردها إليه» وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى» وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أنها لا 
تؤدى إليه بعد الحولء استدلالاً بقوله عَِلَهِ: «فشأنك بها». قال: فهذا يدل على ملكهاء قال: 
وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن» إذ قال: فأدها إليه. قلت: قوله فأدها إليه دليل على أنه 
إذا استنفقها أو تلفت عنده بعد التملك أنه يضمنها لصاحبها إذا جاءء ويدل عليه أيضا قوله 
في رواية بشر بن سعيد عن زيد: ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها... أمره بأدائها بعد الهلاك 
إذا كان قد يملكها أما إذا أتلفت عنده بغير تفريط منه فإنه لا يضمنها لصاحبها إذا جاءء لأن 
يده عليها يد أمانة فصارت كالوديعة., 


6 7 حدّئنا عبدٌ الله بن يُوسُف قال أخبرنا مالك عن رَيمِعَةَ بن أبي عهد 
لخن عن يزيد مؤلى الْمْبِثٍ عن رَيْدٍ بن خالِدٍ رضي الله تعالى عن قال جاء ءَ رَجْل إلى 
رسول الله عله فسَألَهُ عنٍ النمَعةٍ فقالاغرف عِفَاصَها ووكاءها 7 م عَرْفهَا سَنَةَ فإن جاءً 
انها وا اك بها ال قل لتم دل هي لك أز لأجيك أؤ لذن قال قصال الاب 
قال ما لَك ولَهَا مَعَها سِقَاؤُها وجِدَاؤُها تَردُ الْمَاءَ وتأكل الشَّجَرَ حمّى يَلْقَاها يها [انظر 
الحديث 4١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فشأتك بها» بنصب النونء أي: إلزم شأنك ملتبساً بهاء 
وقال الطيبي: قيل: إنه منصوب على المصدرء يقال: شأنت شأنه معها. .- الخ أي: قصدت 
قصده وأشأن شأنك أي: إعمل ما تحسنه. وقال الكرماني: قوله: «فشأنك» بالنتصب وبالرفع» 
فقال في النصب: أي: إلزم شأنك» ولم يبين الرفع؛ ووجهه أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره 
محذوف تقهديره: فشأنك مباح أو جائز أو نحو ذلك» والشأن: الخطب والأمن وَالبحال: قوله: 
دما لك ولها؟» أي: ما لك وأخذها والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشهاء فيكون قوله: «معها 
سقاؤها), على تقدير الحال» وبقية الكلام قل مرت. 

ه ‏ باب إِذَا وَجَدَ حَشَبَةَ في الْبخرٍ أؤ سَوْطاً أؤ تَخْوَةُ 

وجد شيئاً ونحو ذلك مثل عصا وحبل وما أشبههماء وجواب: إذاء محذوف تقديره: ماذا 
ب ا ا حي ال ال 107 
ةيوازل رن وجدها يأخذهاء 7 ا خ اله كيونه ور خصت طائفة في 
أحذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفهالء وممن روي عنه عمر وعلي وابن عمر 
وعائشة.» وهو قول عطاء والنخعي وطاوس» وقال ابن المنذر: روينا عن عائشة» رضي انه 


ه؛ - كتابٌ في اللْقْطَةَ / باب (ه) ا 


تعالى عنهاء في اللقطة: لا بأ س بما دون الدرهم أن يستمتع به. وعن جابر كانوا يرخصون في 
السوط والحبل ونحوه 0 وقال عطاء: لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسقاء 
والنعلين أن ينتفع بهاء استدل من يبيح ذلك بحديث الخشبة» لأن النبي؛ ع أخبر أنه 
أخذها حطباً لأهله ولم يأخذها ليعرفهاء ولم يقل أنه فعل ما لا ينبغي. 
وفي (الهداية): وإن كانت اللقطة مما يعلم أن صاحبها لا يتطلبها: كالنواة وقشور 
الرمان فإلقاؤٌه إباحة أخذه فيجوز الانتفاع به من غير تعريف, ولكنه يبقى على ملك مالك 
يو ا د ٠‏ وقال ابن رشد الأصل في ذلك ما روي أنه عه مر 
في الطريقء «فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها»» ولم يذكر فيها تعريفاًء وهذا 
مال العا والسدسا فإن كان أشهية قن الفحنن تدريق ذلك فإن كان يسيراء إلا أن له 
قدراً ومنفعة فلا خلاف في تعريفه سنة» وقيل: أياما وإن كان مما لا يبقى في يد ملتقطه 
ويخشى عليه التلف. فإن هذا يأكله الملتقط فقيراً كان أو غنياًء وهل يضمن؟ فيه روايتان» 
والأشهز أن لا ضمان عليه. وإن كان مما يسرع إليه الفساد في الحاضرة» فقيل: لا ضمان 
عليه» وقيل: عليه الضمانء وقيل: بالفرق أن يتصدق به أو يأكلى أعني : إنه يضمن في الأكل 
ولا يضمن في الصدقة» وفي «(الواقعات): المختار في القشور والنواة يملكهاء وفى الصيد لا 
نا ع جا جد حمسا لور 1 و جدع ال اعاي ولاك وزنجا ال و0 
له ولصاحبها أن يأخحذها منه» وكذلك الحكم في صوفها. 


4 ل وقال اللَّيِتُ حدّئني جَعْمَرُ بن رَبِيعَة عن عبِدٍ الوَخْلنٍ بنٍ هُرْمْرَ عن أبي 
هُوَيْرَة رضي لله تعالى عنةٌ عنْ رسولٍ لله عله أنهُ ذَكَرَ وَجلاً مِنْ بَبِي إِسْرَائِيلَ وساقٌ 
الْحَدِيتَ فَحَرَجَ يئطر لعل مزكباً َدْ جاء مَالِهِ فإدًا هُوَ بِالْحَصَبَةٍ فأحَدّها لأَهْلِهِ حطباً فلا 
نَشْرَهًا وجَدَ الْمَالَ والصّحِيفَة. [انظر الحديث 5غ ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا هو بالخشبة فأخذها», وقيل: ليس في الباب ذكر 
السوط. وأجيب: بأنه استنبطه بطريق الإلحاق. وقيل: كأنه فاته عن وقال بعضهم: أشار 
بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حدية أبي بن كعبيه أو أشار إلى ها أغترجه أب و ذاود 
من حديث جابر» قال: رخص لنا رسول الله عله في العصا والسوط والحبل» وأشباهه. يلتقطه 
الرجل ينتفع به. انتهى. قلت: لو أشار بالسوط إلى أثر يأني. .. إلى آخرهء على ما قاله هذا القائل؛ 
كا الأصوب أن يذكر السوط جاه ود كرو هنا هنا وإشارته إلى هناك فيه ما فيه وقوله: أو أشار إلى 
ها أخرسه ابو قاو .. إلى آخره» ليس بشيء لأنه كثيراً ما يذكر ترجمة مشتملة على شيئين أو أكثر» 
ولا يذكر لبعضها حديثاً أو أثرا فيجاب عنه بأنه ذكره على أن يجد شيعاً صحيحاً فيذ كره؛ ولكن 
لم يجده فسكت عنه. وهذا الحديث الذي ذكره أبو داود ضعيفء واختلف فى رفعه ووقفه. 
فكيف يرضى بالإشارة إليه؟ وقد مضى الحديث بتمامه في الكفالة» وقد ذكره هنا أيضاً تعليقاً عن 
الليث» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وجد المال» أي: الذي بعقه المستقرض إليه. 
والصحيفة التي كتبها المستقرض إليه يذكر فيها بعث مال القراض. 


1 ه؛ - كتابٌ في اللّقْطَةَ / باب (3) 


ااا د -م. 


ع5 م 2 
5 باب إذا وجد تمرّة في الطريق 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وجد شخص تمرة في الطريق» وجواب: إذاء محذوف 
تقديره يجوز له أذها وأكلها وذكر العمرة ليس بقيد وكذا كل ما كان نحوها من 
المحقرات. 
06 لس حل د ص 1 ا 


| أئّس رضي الله تعالى عنه قال مَم النبيئ عله بتخر: : في الطريق قاللَوْلاً أي أخافٌ أنْ تكونَ 
مِنَ الصَّدَقَةٍ لأَكَلَمُّها. [انظر الحديث هه١5].‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي» قاله أبو نعيم 
وغيره» ومنصور هو ابن المعتمر» وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع في: باب ما يتنزه من الشبهات عن قبيصة 
عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 
وقيه تجوار أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات لأنه عَيْه ذكر أنه لم 
يعمنع من من أكلها إلا تورعاً لخشيته أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه؛ لا لكونها مرمية 
فى الطريق. وفيه: حرمة الصدقة على الرسول عله والاحتراز عن الشبهة. وقيل: هذا أشد ما 
روتي في الشبهات. . وفيه: إباحة الشيء التافه بدون التعريف» وأنه خارج عن حكم اللقطة لأن 
صاحبه لا يطلبه ولا يتشاح فيه؛ وقد روى عبد الرزاق أن علياًء رضي الله تعالى عنه» التقط 
حباً أو حبة من رمان فأكلهاء وعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأخذها فأكل نصفها ثم لقيه 
مسكين فأعطاه النصف الآخر. وفيه: إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط» وقيل: يضمنه وإن 
أكله محتاجاً إليه» ذكره ابن الجلاب. 
+90 وقال يَحْلِى حدّثنا سُفيانٌ قال حدّئني مَنصُورٌ وقال رَائِْدَةُ عن مَنْصُورٍ عنْ 
طَلْحَةَ قال حدّثنا أَنَسّ وحدّثنا مُحَمْدُ بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبِدُ الله قال أخبرنا م مَعْمَدِ عن 
معام بن كه عن أبي خرئرة رضي لله تعالى عنة عن النبئ عل قالإني لق إلى أهلي 
فأجد التّمْرَةَ ساقطة عَلَى فِرَاشي فأزقَعُهَا لآكُلّها ثم أَحْشَى أنْ تكون صَدَقَة فألقيها. 
يحبى هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري. 
وهذا التعليق وصله مسدد في مسنده عن يحيى» وأخرجه الطحاوي من طريق مسدد. 
قوله: «وقال زائدة». أي: ابن قدامة» وهذا التعليق وصله مسلم. فقال: حدثنا أبو 
كريبء قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف» قال: حدثنا 
أنس بن مالك أن رسول الله عه مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها. قوله: وعبد اللهى, هوابن المبارك» ومعمر» بفتح الميمين: هوابن راشد» وهمام» 
بتشديد الميم على وزن فعال: ابن منبه بن كامل اليماني الأبناوي» وهذا الحديث مضى في 
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كتاب البيوع في: باب ما يتنزه من الشبهات معلقاًء وقد مر الكلام فيه هناك. لول 
«فألقيها», بضم الهمزة: من الإلقاء وهو الرمي» وقال الكرماني: فألقيها بالرفع لا غير» يعني 
لا يجوز نصب الياء فيه لأنه معطوف على قوله: فارفعهاء فإذا نصب ربما يظن أنه عطف على ْ 
قوله: أن تكون» فيفسد المعنى. 
٠‏ ل باب كيف تُعَوفٌ لَقَطَهُ أفل مَك 

أي :. هذا باب يذكر فيه كيف تعرفء بالتشديد من التعريف على صيغة المجهول» 
ا 5 2 امود سل للح لمر م 0 
نع عن لقطة الحاح. وأجابت العامة عن ذلك بأن المراد اتقاطها للعملك لا للحفظ: 
اميف وتاك أ مي مترة على السفظ قي شال مي مخصرة على اسقط ا 


م ع لع ا 
لْقَطْتَها إلا مَنْ عَوَفَها 
«ااقطعه من يتديث وملبها البخاري في لجع الى : باب لا يحل القتال. قوله: «لا 
يلتقط لقطتها». أي: لقطة أهل مكة «إلا من عرفها» يعني: للحفظ لصاحبها. 


وقال خالِدٌ عن عِكَرِمَةَ عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما عن النبيّ عَيله لا 
تُلتقَط لقَطنُها إل لمعاف 

خالد هو الحذاءء وهذا أيضاً قطعة وصلها البخاري في أوائل البيوع في: باب ما قيل 
ابرنّ ا ل ل ل شَدُ 
عِضاهُما ولا يُتَقْرُ صَيِدُها ولا ِل لُقْطنُها إلا لِمنَشِدٍ ولا يُخْتَلَى خلآها فقال عباس يا 
رسولَ الله إلا الإِذْحرَ فقال إلا الْإذِْرَ [انظر الحديث ١45‏ وأطرافه]. 

اختلف في أحمد بن سعيد هذاء فقال محمد بن طاهر المقدسي: هو أبو عبد الله 
اتحمك بن سعيد الرباطي؛ وقال أبو نعيم: كن بن سعيد اي ع هو ابن عبادة, 
ل ا ا 0 

قوله: دلا يعضد» بالجزم» أي : لا يقطع, وقال الكرماني: بالجزم والرفع. قلت: الجزم 
على أنه نهي» والرفع على أنه نفي» والعضاه شجر أم غيلان» وكل شجر له شوك عظيم 


عمدة القاري/ ج١١‏ م50 
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الواحدة عضة بالتاء» وأصلها عضهة.. وقيل: واحدته عضاهة» وعضهت العضاه: إذا قطعتها. 
قوله: «إلاً لمنشد»ء وهو المعدفء يقال: أنشدتهء أي: عرفته. وقال ابن بطال: قيل: معنى 
المنشد من سمع ناشده يقول: اباب ا لقا يور للجاطم رلا ل يرد 
ذفان النسي نى شا المنشد الطالب» وهو صاحبهاء وقال أبو عبيد: لا يجوز في العربية أن 
يقال للطالب: المنشدء إنما هو المعرفء والطالب الناشدء وقيل: إنما لا يتملك لقطتها للإمكان 
إيصالها إلى ربها إن كانت للمكيء فظاهرء وإن كانت للغريب فيقصد في كل عام من أقطار 
الأرض إليها فيسهل التوصل إليها. قوله: دولا يختلى خلاها»» الخلا مقصوراً النبات الرطب 
الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه قطعه. واختلت الأرظن كثر خلاهاء فإذا يبس فهو حشيش» 
والإذخرء بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشبء وهمزتها 
زائدة» قاله ابن الأثيرء واختلف العلماء في لقطة مكة. فقالت طائفة: حكمها كحكم سائر 
البلدان» وقال ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب» وبه 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمدء وقالت طائفة: لا تحل البتة» وليس لواجدها !! إلا إنكنادهاء: وهو 
قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد بن سلام. 


5 7 حدّئنا يخلى بِنُ مولى قال حدَّثنا الوَلِيدٌ ب مُشلِم قال حكثنا الأرَاعي 
قال حدّثني يخلى بن أبي كثير قال حدّئني أَبُو سلّمَة بن عَبِدٍ الَحْمنٍ خلن قال حدّثني أبُو هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنه قال ما فح اله على رسوله عله مكة قام في التابي محمد الله وأثني 
عليه نم قالَِنّ اله حبس عن مَكَةَ الفِيلَ وسَلْطَ علّيها رسولهُ والْمُؤْسِينَ فإنها لا تجل 
أحدِ كان قبي وان أُلْث لي ساعةً من هار وإّهَا لا جل أحدِ بغي فلا يو َه 
د يخ كرب ل نسل ملاعاي رع أي لد كل فو وكير لفون إن 
أنْ يُفَدَى وإمًا أنْ يُقِيدَ يُقيدَفقال العهَاسٌ إلا الإدْحر فإنًا تَجَعله لمُُّورنا و بويا فقال رسولٌ الله لكل 
لذ الإدُخرفقام أبو شا رَملٌ من أل الْمَنِ فقال الحثبوا لي يا رسولَ الله فقال رسول اد عله 
اكثبوا لأبي شاوقلتٌ لِلأوْرَاعِسَ ما قَوْلَهُ اكوا يي يا رسول الله. قال. هذِه الْحطَبَةَ الَِّي سَمِعَها 
رصُول الله له [انظر الحديث 11 وأطرافمم. 

مطابقته للترجمة في قوله: رولا تحل ساقطتها إلا لمنشد». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني 
البلخيء يقال له: حت. الثاني: الوليد بن مسلم. بلفظ الفاعل من الإسلام. الغالث: عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الزابع: يحبى بن أبي كثير واسم أبي كثير صالح. لكام أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في ثلاثة مواضع» وهذا من الغرائب» أن كل واحد من الرواة ضرح بالتحديث. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن الوليد والأوزاعي شاميان ويحيى يمامي 
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وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: ثلاثة من المدلسين 
على نسق واحد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وعبيد الله بن 
سعيدء كلاهما عن الوليد بن مسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن الوليد 
ابن مسلم به إلا أنه لم يذكر قصة أبي شاهء وفي العلم عن مؤمل بن الفضل عن الوليد بن 
مسلم به مختصراًء وعن علي بن سهل الرملي عن الوليد بن مسلم وفي الديات عن العباس 
ابن الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعي يبعضه. وأخرجه الترمذي في الديات عن محمود بن 
غيلان ويحيى بن موسىء كلاهما عن الوليد بن مسلم ببعضه. وفي العلم بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي ف في العلم عن العباس بن الوليد بن يزيد عن أبيه وعن محمد بن عبد الرحمن 
وعن أحمد بن إبراهيم هيم. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن 
الوليد بن مسلم ببعضه: من قتل له قتيل إلى قوله: يفدى. ؛ 

ذكر معناه: قوله: «لما فتح الله على رسوله. عَيْنَهِ مكة قام في الناس» ظاهره أن 
الخطية وقعت عقيب الفتح وليس كذلكء بل وقعت بعد الفتح عقيب قتل زجل من خزاعة 
رجلاً من بني ليث؛» والدليل على ذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة من 
وعم اخرافئ العم في: بايد كا لعل ل له 
أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك 
النبي عله ذركب راحلته فخطب فقال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل - أو القعل... - 
الحديث. قوله: «القعل) في رواية الأكثرين: بالقاف وبالتاء المثناة من فوق» وفي رواية 
الكشميهني: بالفاء وبالياء آخر الحروف, والمراد به الفيل الذي أخبر الله في كتابه في سورة 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» [الفيل: .]١‏ قوله: «ولا تحل لأحد كان قبلي», 
كلمة: لاء بمعنى: لمء ٠»‏ أي: لم تحل. قوله: «ولا ينفر»ء على صيغة المجهول من التنفير» 
يقال: نفر ينفر نفوراً ونفاراً إذا فر وذهب. 5 «ولا تحل» على بناء المعلوم والساقطة هي 
اللقطة. قوله: دإلاً لمنشد» أي. لمعرف د يم > للا تجا النطدها إلا لمن يريد أن يدرقها قف 
لا لمن أراد أن يتملكها. 

قوله: «من قتل له قتيل». قد مر أنه عَيْيلَهِ: إنما قال هذا لما أخبر أن خخزاعة قتلوا رجلا 
من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهمء أي: بسبب قتيل منهم. قوله: «فهو بخير النظرين», 
أي بخير الأمرين» يعني: القصاص والدية» فأيهما اختار كان له إما أن يفدى. على صيغة 
المجهول. أي : يعطى له الفدية» أي : الدية. وفي رواية للبخاري وغيره: إما أن يودى له من 
وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته» وأما أن يقيدء أي: يقتصء من القودء وهو القصاص 
دفي رواية: وأما أن يقاد له. قوله: «فقام أبو شاه». بالهاء لا غير» قال النووي:. وقد جاء في 

بعض الروايات بالتاء» وكذا عن ابن دحية. وفي (المطالع): وأبو شاهء مصروفاً ضبطه بعضهمء 
وقرأنه أنا معرفة ونكرة. قلت: معنى قوله: مصروفاء أنه بالتنوين» ومعنى: شاهء بالفارسية ملك 
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يسبب بي ل يي 


شاهانء وقد رد اله عن ١‏ تقول بشاهان شام : ملك ا ك2 ويقد 
ويجمع وقد وو يعني : جار ويقدم 
المضاف إليه على المضاف في اللغة الفارسية. 


ذكر ما يستفاد منه: وهذا الحديث مشتمل على أحكام: منها: أحكام تتعلق بحرم 
مكةء وقد مر أبحائه في كتاب الحج. ومنها: ما يتعلق باللقطة» وقد مر أبحاثها في كتاب 
اللقطة. ومنها: ما يتعلق بكتاب أبي شاه» وقد مر في كتاب العلم. ومنها: ما يتعلق بالقصاص 
والدية» وهو قوله: ومن قتل له قتيل» وقد اختلفوا فيهء وهو أن من قتل له قتيل عمداً فوليه 
بالخيار بين أن يعفو ويأخذ الدية أو يقعصء؛ رضي بذلك القاتل أو لم يرض» وهو مذهب 
سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ومجاهد والشعبي والأوزاعي وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن حزم: صح هذا عن ابن عباس» وروي عن عمر بن عبد 
العزيز» رضي الله تعالى عنهمء » واحبجوا في ذلك بالحديث المذكوره وقال إبراهيم يم النخعي 
وعبد الله بن ذكوان وسفيان الثشوري وعبد الله بن شبرمة والحسن بن حيي وأبو حيفة وأبو 
يوسف ومحمدء رحمهم الله ليس لولي المقتول أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل» وليس له إلا 
القود أو العفو. واحتج هؤلاء بما رواة البجاري عن أن أن الربيع يدت التضرء :عمعه لطلمت 
جارية فكسرت سنهاء فعرضوا عليهم الأرش فأبواء فطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي» عَلّه 
فأمرهم بالقصاصء فجاء أخوها أنس بن النضرء فقال: يا رسول الله! أتكسر سن الربيع؟ والذي 
بعك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس! كتاب الله القصاصء فعفا القوم» فقال رسول الله 
21 «إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره)» فثبت بهذا الحديث أن الذي يجب بكتاب 
الله وسنة رسول لله في العمد هو التصناص» لأنه لو كان للمجني عليه الخيار بين القصاص 
وبين أخذ الدية إذاً لخيره رسول الله عه ولما حكم لها بالقصاص بعينه فإذا كان كذلك 
بحا يعمارار فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى وإنا أن فيد على اعد الدية برضن 
القاتلء حتى تتفق معاني الآثار. ويؤيد ما رواه البخاري أيضاً عن ابن عباس» قال: كان في 
بني إسرائيل العضاض: ولم يكن فيهم الدية فقمال الله لهذه الأمة: «إكتب عليكم القصاص 
في القعلى» [البقرة: .]١7‏ الآية» وقوله: لإفمن عفى له من أخيه شيء» [البقرة:1178]. 
اللاي الع قوله: إذلك تخفيف من ربكم* [البقرة: 1174]. يعني: 
مما كتب على من كان قبلكمء أو نقول: التخيير من الشرع تجويز الفعلين وبيان المشروعية 
فيهما ونفي الحرج عنهماء ٠‏ كقوله عَْنَهٌ في الربويات: وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شكتم)» معناه: تجويز البيع مفاضلة وممائلة عفتى نة نفي الحرج عنهماء وليس فيه أن يستقل به 
دون رضى المشتري» فكذا هنا جواز القصامن وجواز أخذ الدية وليس فيه استقلال يستغني 
به عن رضى القاتل. , 
فإن قلت: قد أخبر الله تعالى .في الآية المذكورة أن للولي العفو واتباع القاتل بإحسان 
فيأخذ الدية من القاتلء. وإن لم يكن اشترط ذلك في عفوه. قلت: العفو في اللغة البذل: 
لإخذ العفو» [الأعراف: .]١559‏ أي: ما سهلء فإذا المعنى: فمن بذل له شيء من الدية 


ه؛ - كتابٌ في الْقْطَةِ / باب (8) 32 


فليقبل» والإبذال لا 220100 من يجب له ورضى من يجب عليه. 
م بابٌ لا تختلبُ ماشِيَةٌ أحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنِ 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن صاحبهاء والماشية تة تقع على 
الإبل والبقر والغنم» ولكنه في الغنم أكثر» قاله ابن الأثير. قوله: «بغير إذن» بالتنوين» ويروى: 
«بغير إذنه). 

1 | حدّئنا عبدُ الله بن يُوسفَ أخبرنًا مالِكٌ عن نافع عن عبد الله بن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عا قال لا يح أحدٌ ماشيّة أَمْرىءٍ عر إذنِه يحب 
أحدكُم أَنْ تؤتى مَشْرَبَُهُ فكسَرَ ِرَائُهُ فَينتَقَلَ طَعامُهُ فنا تَخْرُْنُ لَهُمْ صُرُوعٌ مَرَاشِيهِمْ 
أطعماتهخ قلا يَحْلىَ ماشيّةَ أحد إل ِإذْنهِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في القضاءء وأبو داود في الجهاد جميعاً بالإسناد الذي رواه 
البخاري. 

ذكر معناة: قوله: «عن نافع» في (موط) محمد بن الحسن: أخبرنا نافع» وفي رواية 
أبي قطن في (الموطآت) للدارقطني: قلت لمالك أحدثئك نافع؟ قوله: «أن رسول الله عَلّ». 
وفي رواية يزيد بن الهاد عن مالك عند الدارقطني أيضاً: أنه سمع رسول الله عَيْيَهِ يقول. 
قوله: «لا يحلين», بضم اللام وبالنون الثقيلة» كذا في البخاري وأكثر (الموطآت) وفي رواية 
ابن الهاد: «لا يحتلبن)» من الاحتللاب من باب الافتعال. قوله: «ماشية امرىءع». رفي رواية 
ابن الهاد وجماعة من رواة (الموطأ): «ماشية رجل»» وفي بعض (شروح الموطأ) بلفظ: 
«ماشية أخيدى وكل واحد منهما ليس بقيدء لأنه لا اختصاص له بالرجال ولا بالمسلمين,» 
لأنهم سواء في هذا الحكم قيل: فرق بين المسلم والذمي فلا يحتاج إلى الإذن في الذمي» 
لأن الصحابة شرطوا على أهل الذمة من الضيافة للمسلمين» وصح ذلك عن عمر رضي الله 
تعالى عنه وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي» قال: لا يأخحذ منه شيعا إلا 
ياذنه. قيل له: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببهاء وأما الآن 
فلاء وقال بعضهم: نسخ الإذن» وحملوه على أنه كان قبل فرض الزكاة» قالوا: وكانت 
الضيافة واجبة حيهذ ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة» وذكر الطحاوي كذلك أيضاً. قوله: 
«مشربته)؛ بضم الراء وفتحها: وهي الموضع المصون لما يخزن كالغرفة» وقال الكرماني: هي 
الغرفة المرتفعة عن الأرض وفيها خزانة المتاع. انتهى. والمشربة» بفتح الراء خاصة: مكان 
الشرب» و: المشربة» بكسر الراء: إناء الشرب. 

قوله: «خزانته»؛ بكسر الخاء المعجمة: الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه الشيء مما 
يراد حفظه» وفي رواية أيوب عند أحمد: فيكسر بابها. قوله: «فينتقل». بالنون والقاف من 
الانتقال: وهو التحويل من مكان إلى مكان» وهكذا هو في أكثر (الموطآت) عن مالك» 
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وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: فينتثل» بنون ثم تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثلثة: من الانتثال 
من النثل» وهو النفر مرة واحدة بسرعة؛ ويقال: نئل ما في كنانته: إذا صبها. ونثرهاء وهكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة» ومسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهما عن نافع» ورواه عن الليث عن نافع بالقاف؛ وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه 
بالمثلئة. وقوله: «تؤتى» وقوله: «فتكسر» وقوله: «فينتقل» كلها على بناء المجهولء قوله: 
«تخزن» بضم الزاي على بناء الفاعل «وضروع مواشيهم؛ كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل: 
تخزن» وقوله: «أطعماتهم».بالنتصب مفعوله؛ وهي جمع أطعمة» والأطعمة جمع ظعامء والمراد 
به هنا اللبن» والضروع: جمع ضرع وهو لكل ذات خف وظلف كالثدي للمرأة» وفي رواية 
الكشميهني: تحرز ضروع :مواشيهم» بضم التاء وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي أخخره 
زاي» والمعنى: أنهء عَكِتَه شبه اللبنُ في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في 
أنه لا يحل أخذه بغير إذن» ولا فرق بين اللبن وغيره. 


ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: يحمل هذا الحديث على ما لا تطيب به النفس 
لقوله يله لا يحل مال امرىء مسلم إل عن طيب نفس منه؛ وقال عَيْكه: إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ وإنما خخص اللبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله» ولا فرق 
بين اللبن والتمر وغيرهما .في رذلك. وقال القرطبي: ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من 
لبن الماشية ولا من التمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه» وذهب بعضهم إلى أن ذلك يحلء 
وإن لم يعلم حال صاحبه: لأن ذلك حق جعله الشارع له يؤيد ما رواه أبو داود من حديث 
الحدين عن سمرة»: رضي الله تال عنهد أن النبي ْلَه قال: إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن 
كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن له وإلا فليحلب ويشربء وإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاث فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا فليحلب ويشرب ولا يحملء ورواه الترمذي 
اتنا وقال: خديت اسنسزة حديق حدس بكري صحيم) والعسل على هذا عند يعض أل 
العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيحء 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة» وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة 
سمرةة واسعدلوا أيضاً بحديث أبي سعيد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من رواية أبي نضرة 
عنهء قال: قال رسول الله مَطِهِ: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات»ء فإن أجابك إل 
فاشرب .من غير أن تيد وإذا أتيك على حائط بستان فناده ثلاث مراتء» فإن أجابك وإلا 
فكل من. غير أن تفسد. ا 

وبما رواه الترمذي أيضاً من حديث يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: 
أن النبى َه سكل عن التمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متتخذ خبنة فلا 
شيء عليف وقال: هذا خديثك غريب لا نعرفه إلا من حديث. يحيى بن سليم. وروي أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب.عن أبيه عن جده: أن النبي عَِنَهُ سعل عن التمر المعلق إلى آخره 
ندر والكبية يتم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة.بعدها نون» قال الجوهري: هو 
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ما تحمله في حضنكء وقال ابن الأثير: الخبنة معطف الإزار وطرف القوب أي: لا يأخذ منه 
في طرف ثويه. يقال: أخخين الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله» والمراد من التمر 
المعلق هو التمر على النخل قبل أن يقطع؛ وليس المراد ما كانوا يعلقونه في المسجد من 
الأقناء في أيام التمرة» فإن ذلك مسبل مأذون فيه» واستدلوا أيضاً بقضية الهجرة وشرب أبي 
بكر والبي عَيله من غنم الراعي. وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصارء ومنهم الأئمة أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: لآايجور لأحد آنا ياكل من يسنان أحد ولا شرب هرد 
لبن غدمه إل يإذن صاحبه. أللهم إل إذا كان مضطراً فحينكذ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة. 


والجواب عن الأحاديث المذكورة من وجوه: الأول: أن التمسك بالقاعدة المعلومة 
أولى» قاله القرطبي. والغاني: أن حديث النهي أصح. والثالث: أن ذلك محمول على ما إذا 
علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها. والرابع: أن ذلك محمول على أوقات 
الضرورات» كما كان في أول الإسلام» وأجاب الطحاوي بأن هذه الأحاديث كانت في حال 
وجوب الضيافة حين أمر رسول الله عَِنَهِ بها وأوجبها للمسافرين على من حلوا به. فلما نسخ 
وجوب ذلك وارتفع حكمه ارتفع أيضاً حكم الأحاديث المذكورة. وقال القرطبي: وشرب 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ حين الهجرة من غنم الراعي وإعطائه للشارع كان إدلالاً على 
ماح الحم لمعرنه إباء: وأنه كان يعلم أنه أذن للراعي أن يسقي من مر به, أو أنه كان 
عرفه أنه أباح بذلك» أو أنه مال حربي لا أمان له. وقال ابن أبيٍ صفرة: حديث الهجرة ة في 
زمن المكارمة» وهذا في زمن التشاح» لما علم عَِتُهِ من تغير الأحوال بعده. وقال الداودي: 
إنما شرب الشارع والصديق لأنهما ابنا سبيل ولهما شرب ذلك إذا احتاجا. 


وفي الحديث: استعمال القياس لتشبيه النبي عَيْهُ اللبن في الضرع بالطعام المخزون» 
وهذا هو قياس الأشياء على نظائرها وأشباهها. وفيه: إباحة خزن الطعام واحتكاره» خلافاً لغلاة 
المتزهذة» حيث يقولون: الا يجوز الادخار مطلقاً. وفيه: أن اللبن يسمى طعاماًء فيحنث به من 
حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له نية تخرج اللبن. وقال ابن عمر: فيه: ما يدل على أن 
اي ا ال ا 
القطع. أن عليه القطع إلا على قول من لا يرى القطع في الأطعمة الرطبة من الفواكه. وفيه: 
بيع الجا ة اللبون بالطعامء لقوله: «فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم) ») فجعل اللبن 
طعاماً. وقد اخحتلف المعواء في بيع الشيله اللبون باللبن وسائر الطعام نقداً أو إلى أجل» فذهب 
مالك وأصحابه: إلى أنه لا بأس ببيع الشاة اللبون باللين يداً بيد ما لم يكن في ضرعها لبن 
فإن كان في ضرعها لبن لم يجز يدا بيده لمن أجل اغراف فإن كانت الشاة غير لبون 
جاز في ذلك الأجل وغير الأجل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لاا يجوز بيع الشاة 
اللبون بالطعام إلى أجل» ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن يدا 
بيد 2 أجل. وفيه: ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً. وفيه: أن 
القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار» بل ربما كانت للأصل مزية لا 
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يضر سقوطها في القرع إذا تشاركا في أصل الصفة: لأن الضرع لا يساوي الخزانة في 
الخزن» لما أن الضر لا يساوي القفل فيه» ومع ذلك فقد ألحق الشارع الشرع المصرور 
بالحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه. وفيه: ضرب الأمثال 
للتقريب للأفهام وتمثيل ما يخفى بما هو أوضح منه. 

و بابٌ إِذَا جاءَ صاحِبُ اللَقَطَةِ بعْدَ سَنَةٍ ردّها عليه لأَنّها ودِيعَةٌ عِنْدَهُ 

أي: هذا.باب يذكر ل إذا جاء صاحب اللقطة... إلى آخره. قوله: «بعد سنة» أي: 
بعد مضي سنة التعريف. قوله: «لأنها» أي : لأن اللقطة وديعة عند الملتقط. فيجب ردها إلى 
اا ١‏ ” ظ 


د حدَّئنا مَُِبةُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا إسماعِيل بن جَعْفَرٍ عن رَبِيعَةَ بن أبي 
عبد التخهمن ان عن يزيد مولى الْمنبعثِ عن رَيْدِ بن خالد الْجهِنيُ رضي الله تعالى عنة أن 
رمجلا سأل رسولّ الله عه عنٍ النََّةٍ قال عَرفْهَا سَنَةَ نم اغرف وكاءهًا وعِفَاصَها ثمٌ 
استئفق بها فإِنْ جاءً ءَ رَيّهَا فأدّهَا إِلَيوقالوا رسول ل قضأة الت لحن لل أ 
لِأَحِيكَ أؤ ِلذَئْبِ قال يا رسولّ الله مَضالّةٌ الإبلٍ قال فَعَضِتِ رسول الله َيه حتّى امب 
وجتَعَاةُ أو اخْمَرٌ مد مجه ثم قال ما لَكَ ولّها مَعها حِذَاؤُهَا وسِقَاؤُها حتّى يَلْقاها ربُها. عر 
الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن جاء ربها فأدها إليه). فإن قلت: ليس في الحديث 
لفظ: لأنها وديعة عنده؟ قلت: أجيب بجوابين: أحدهما: أنه ذكر هذه اللفظة في: باب ضالة 
الغنم قبل هذا الباب بخمسة أبواب» ولكنه ذكره بالشك هناك وذكره هنا مترجماً بالمعنى» 
لأن قوله: رأدها إليه) بعد الاستنفاق» يدل على وجوب الرد وعلى أنه لا يملكهاء فيكون 
كالوديعة عنده؛ والجواب الآخر: أنه أسقط هذا اللفظ من حيث اللفظ» وذكره ضمنا من 
حيث المعنىء لأن قوله: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه», يدل على بقاء ملك صاحبهاء خلافاً 
لمن أباحها بعد الحول بلا ضمانء والجوابان متقاربان» وقد مر الكلام فيه مستقصّى. ثم إنه 
يستدل من قوله: «لأنها وديعة عنده» على أنها إذا تلفت من غير تقصير منه فإنه لاا ضمان 
عليهء ويدل على هذا احتياره» كما هو قول جماعة من السلف. فإن قلت: كيف يتصور 
الأداء بعد الاستنفاق؟ قلت: بدلها يقوم مقامهاء وكيفية ذلك مع ما قالوا فيه قد مضت 
محررة. . قوله: «وحتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه», شك من الراوي» والوجنتان تثنية: 
وجنة» وهي ما ارتفع من الخدين» وفيها أربع لغات: بالواو وبالهمزة وبالفمح فيهما وبالكسر 
أيضاً. والله أعلم. 

٠‏ باب هَلْ يَأَحُدُ اللَقَطَةَ ولا يَدَعْهَا تَضِيعُ حتّى لا يأَحُذُها مَنْ لآ يَسْتَحِقٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يأخذ الملتقط اللقطة ولا يدعها حال كونها تضيع بتركه 
إياها؟ قوله: رحتى لا يأخذها». كذا هو بحرف: لاء بعد: حتى» في رواية الأكثرين» وفي 
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رواية ابن شبويه: حتى يأخذهاء بدون حرف: لا. وقال بعضهم: وأظن الواو سقطت من قبل: 
حتى» والمعنى: لا يدعها تضيع ولا يدعها يأخذها من لا يستحق. قلت: لا يحتاج إلى هذا 
الظن» ولا إلى تقدير الواوء لأن المعنى صحيح والتقدير لا يتركها ضائعة؛ ينتهي إلى أخذها 
من لاا يستحق» وكلمة: هل» هنا ليست على معنى الاستفهام» بل هي بمعنى: قد» للتحقيق» 
والمعنى: باب يذكر فيه قد يأخذ اللقطة... إلى آخرهء ولهذا لا يحتاج إلى جواب. وأشار 
بهذه الترجمة إلى الرد على من كره أخذ اللقطة. روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهمء وهو قول عطاء بن أبي رباح» وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذهاء 
والآبق فإن أخذ ذلك وضاعت وأبق من غير تضييعه لم يضمن وكره أحمد أخذها أيضاًء 
ومن حجتهم في ذلك ما رواه الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا سليمان بن 
حربء. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن 
6 مسلك الجذمي عن الجارود» قال: قال رسول الله عَه: «ضالة المسلم حرق النار». 
وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن أبي داود عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن يزيد بن 
عبد الله عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود نحوه. وأخرجه الطبراني أيضاً. قلت: سليمان 
ابن حرب شيخ البخاري وأيوب هو السختياني. وأبو مسلم الجذمي» بفتح الجيم والذال 
المعجمة: نسبة إلى جذيمة عبد القيسء لا يعرف اسمه. والجارود هو ابن المعلى العبدي» 
واسمه: بشرء والجارود: لقب به لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل فأصابهم وجردهمء 
وفد على رسول الله عَيَْهِ سنة عشر في وفد عبد القيس» ؛ فأسلم وكان نصرانياء ففرح النبي 
ف يإسلامه وأكرمه وقربه. والضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره» يقال: 
ضل الصبي» إذا ضاعء وضل عن الطريق إذا حار وقد: مر الكلام فيه مرة. 


قوله: «حرق النار»ءبفتحتين وقد تسكن الراء» وحرق النار لهيبهاء والمعنى: أن ضالة 
السام إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار» وهذا تشبيه 9 وحرف التشبيه محذوف 
لأجل المبالغة» وهو من تشبيه المحسوس بالمحسوس. وقال الحسن البصري والنخعي 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قولء وأحمد في رواية وأبو يوسف ومحمد: لا 
يحرم أخذ الضوال» وعن الشافعي في قول وأحمد في رواية: ندب تركهاء وعن الشافعي في 
قول: يجب رفعهاء وقال ابن حزم: قال أبو حنيفة ومالك: كلا الأمرين» مباح» والأفضل 
أحذها. وقال الشافعي مرة: أخذها أفضلء ومرة قال: الورع تركها. وأجاب الطحاوي عن 
الحديث المذكور أنه عَلِلُهُ أراد أخذها لغير التعريف, وقد بين ذلك ما روي عن الجارود أيضاً 
أنه قال: قد كنا أتينا إلى رسول الله عه ونحن على إبل ععجافء فقلنا: يا رشول: الله إنا قد 
غمر بالحرف فنجد إبلاً فنركبها؟ فقال: إن ضالة المسلم حرق النار» وكان سؤالهم البي عَزلله 
عن أخذها لأن يركبوهاء لا لأن يعرفوهاء فأجابهم: بأن قال: ضالة المسلم حرق النارء أي: 
إن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على صاحبها حتى تؤدى إلى صاحبهاء لا لأن ينتفع بها 
لركوبء ولا لغير ذلكء» فبان بذلك معنى الحديث. 
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8 7 حد حدّثنا سُلَّيِمَافُ بن حوب قال حدّثنا شُعْمَةٌ عن سَلَمةَ بن كُهَيلٍ قال 
سَمِعْتُ سُوَئْدَ بنَ غَقلَةَ قال كُنْتُ مع سَلْمانَ بنِ رَبيعَةَ ويد بن صُوعَانَ في غَزاةٍ فوجَذتُ 
سَؤْطاً فقال لي ألْقِهِ قلت لا ولكن إِنْ وجحدْتُ صاحجة وال اشتففتُ يه فلَعًا رَجَغنا حجججنا 
باس سو الي ما ل وك كر 
النبي عَينهِ فيها ماله ا ل مد ْم أنَيِتُ فقال 
عِرفْهاحؤلاً فعرَفْتُها عؤلاً ثُمْ أنيثُهُ قَالعَوّفْهَا حَوْلاقَعوَكْتُها عؤلاً تُع أَنَيثهُ 3 ل اغرف 
عِدتَهَا وَوكاءها 00 ف جاءَ صاحيها إل استفتغ ا 55 وأطرافه]. 


مطابقته لك جملة هن حيث إن أمره» علش إياه بالتعريف» يدل على أن أحنذ اللقطة 
مشروع لكلا تضيع إذا تركها وتقع في يد غير مسعحقها. والحديث مضى في أول كتاب 
اللقطةء ولكنه أخرجه ههنا من طريق آخر مع زيادة فيه. 

ورجاله قد ذكروا مع ترجمة سويد بن غفلة هناك وسلمان بن ربيعة الباهلي» » يقال: له 
صحبة» ويقال له: سلمان الخيل» لخبرته بهاء وكان أميراً على ب بعض المغازي في فتوح العراق 
سنة ثلاثين» في عهد عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء وهو أول من تولى قضاء الكوفة» 
زامعفتهد في خلافيدافي نويع العراق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وزيد بن 
صوحان» بكم المتاد المهملة وسكون الواو بعدها حاء مهملة وبعد الألف نون: العبدي» 
تابعي كبير مخضرم أيضأء وزغم ابن الكلبي: أن له صحبة. وروى أبو يعلى من حديث عليء» 
رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر 
إلى زيد بن صوحانء وكان قدوم زيد في عهد عمرء رضي الله تعالى عنهء وشهد الفتوح. 
وروى ابن منده من حديث بريدة» قال: ساق النبيء عَيَّْه فقال زيد: زيد الخير: فسئل عن 
ذلك» فقال رجل سبقه يده إلى الجنة فقطعت يد زيد بن صوحان في بعض الفتوح» وقتل مع 
علي» رضي الله تعالى عنه» يوم الجمل. 

قوله: «في غزاة», زاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة: حتى إذا كنا بالعذيب» بضم 
العين المهملة وفتح الذال المعجمة: وفي آخره باء موحدة - مصغر عذب -: وهو موضعء قاله 

بعض الشراح وسكت. قلت: عذيب وادٍ بظاهر الكوفة» وقال إبراهيم بن محمد في (شرحه 
لشغر أَنِي الطيب) عند أقوله: 

سح وى تيبي ةيدن 


الغعذيب: ماء لبني تميم» وكذلك: بارق. قال الرشاطي والبكري: ديار بني تميم باليمامة؛ 
وعذيبة تأنيث الذي قبله موضع في طريق مكة بون الجار وينبع. قوله: «ألقه». أمر من الإلقاى 
وهنو الرمي. قوله: «قلت: لا», أي: لا ألقيه. قوله: «الرابعة). .هي رابعة باعتبار مجيئه إلى 
النبن يتم وثالثة باعتبار التعريف» وقال الكرماني: فإن قلت: تقدم أول اللقطة أنها الثالثة؟ 
قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. انتهى. . والأصوب ما قلناه. قوله: «عدتها»., 
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أي : عددها. وقال الكرماني: هذا يدل على تأخير المعرفة عن التعريف» يعني. قوله: «داعرف 
عدتها). والروايات السابقة بالعكس. قلت:* مسي الجوابع عن هذا من تريب وهو أنه مأمور 
بمعرفتين» يعرف الأسحاوم وصفهاء ؛ ويعرف ثانياً دنه لاه على الارليم ب وتبيفا 


عقا مان ان برد ا بل معان حا رين بون اق از ايان 
لآ أذري أثلاتة أخوَالٍ أؤ حَؤْلاً واجداً 

عبدان: اسمه عبد الله» وعبدان لقب عليه؛ وأبو عثمان بن جيلة. بالجيم والباء 
الموحدة المفتوحتين: الأزدي البصري» وسلمة هو ابن كهيل. 

قوله: «بهذا». أي: بالحديث المذكور. قوله: «قال: فلقيته». أي: قال سويد بن غفلة: 
فلقيت أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه «بمكة فقال لا أدري» أي: لا أعلم... إلى آخره» 
ورواه مسلمء فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. وحدثني أبو 
بكر بن نافع؛ واللفظ له حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: بسنت سويد بن 
غفلة» قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين» فوجدت سوطاً فأحذته 
فقالا لي: دعه. فقلت: لاء ولكني أعرف به فإن جاء صاحبه وإلاً استمتعت تمتعت به. قال: فأبيت 
عليهماء ؛ فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججتء فأتيت المدينة» فلقيت أبي بين كعبء 
رضي الله تعالى عنه» فأخبرته بشأن السوطء وبقولهماء فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار 
على عهد رسول الله عَيَه فأتيت بها رسول الله عه فقال: عرفها حولاء قال: فعرفتها فلم 
أجد من يعرفهاء ثم أنيته. فقال: عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته. فقال: 
عرفها حره راان أحنا من وقوه فقال: إحفظ عددها ووعاءها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها 
وال فاستمتع بهاء فاستمتعت بهاء فلقيته بعد ذلك بمكةء فقال: لا أدري» بثلاثة أحوال أو 
حول واحد. انتهى. وإنما سقت حديث مسلم هذا بطوله لأنه كالشرح لرواية البخاري هذه. 


' باب مَن عرف اللْقَطَةَ ولَم يَدْقَْهَا إلى السْلْطَانٍ‎ ١ 


أي: هذا باب في بيان حكم من عرف بالتشديد من التعريف. قوله: «ولم يدفعها». 
من الدفع في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ولم يرفعهاء بالراء موضع الدالء 
وحاصل هذه الترجمة أن الملتقط لا يجب عليه أن يدفع اللقطة إلى السلطان. سواء كانت 
قليلة أو كثيرة) لأن السنة وردت بأن واجد اللقطة هو الذي يعرفها دون غيره. لقوله: عرفهاء 
إل إذا كان الملتقط غير أمين» فإن السلطان يأخذها منه ويدفعها إلى أمين ليعرفها على ما 
نذكره عن قريبء وأشار بها أيضاً إلى رد قول من يفرق بين القليل والكثير حيث يقولون: إن 
كان قليلاً يعرفه وإن كان كثيراً يرفعه إلى بيت المال» والجمهور على خلافه؛ وممن ذهب 
إلى ذلك: الأوزاعي» وفرق بعضهم بين اللقطة والضوال» وفرق بعض المالكية وبعض الشافعية 
بين المؤتمن وغيره» فألزموا المؤتمن بالتعريف. وأمروا بدفعها إلى السلطان في غير المؤتمن 
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ليعطيها لمؤّتمن يعرفها. 

حدّثنا مُحَمدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا فيان عن رَبِيعَةَ عن يَزيدَ مَؤلى 
لمث عن رَيْدِ بن خالدٍ رضي الله تعالى عنة أنَّ أعرابياً سألّ النبئ ع عن اللقَطَةِ قال 
عَوَفْهَا سَئَةّ فإِنْ جاء أعدٌ يُحْيِدْكَ بِعِمَاصِهَا ووِكَائهَا وإلا فَاسْتئْفِق بها وسألَهُ عن صَالَةٍ اليل 
فتَمَكُرَ وَجَهُهُ وقال ما لَك ولَّهًا مَعَها سِمَاؤُها وحَدَازُها تَردُ الماءً وتأكل الشَّجَرَ دَغها حتَّى 
يَجدَها رَبُها وسألَهُ عن صَالَةِ الْمَتم فقال هِي لَك أؤ لأَحِيكَ أؤ لِلذَنْبِ. [انظر الحديث 5١‏ 
50 

مقف لخبت توق نالا مطل مااي ينا إل اا بل هو 
يعرفهاء وهو حاصل معنى قوله: «من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان», والحديث 
مضى مكرراً مع شرحه. 


1 


؟١ ‏ لباب 


. أي: هذا باب» وهو كالفصل لما قبله» وهكذا وقع بغير ترجمة» وليس هو بموجود في 
رواية أبي ذر. 
ش حدٌ حدّثا إشحاقٌ بن إبْرَامِيم قال أخبرنا التَضْدِ قال أخبرنا إسْرائيل عن أبي 
إسحاقٌ قال أخبرني الْمَراءُ عن أبي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهّما ح وحدّئنا عبدٌ الله بن رجاءِ 
قال حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن الْمَرَاءٍ عنْ أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنهّما قال 
انْطَلَفْتُ فإدًا أنا باعي غعَتَمٍ سوق عَتَمَهُ فَقُلْتُ لِمَن أنْتَ نْتَ قال لِرَجْلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فسَكَاة فَعرَقتُة 
قُْتُ هَل فِي عَتَمِكَ من لَب فقال َعم فَقُنْثُ هَلْ أَنْتَ حالِبٌ لِي قال تَعَمْ فأمَزثهُ فاغتقّلٌ 
شاةٌ من عَنَمِهِ عَتمِهِ ثم أمزثة أن يَنْقُْضَ صَرْعَها مِن العَارٍ ثُمْ أمزئة أنْ يَنْقْضَ كنْيِهِ فقال هَكَدَا 
صرب إشدى عي بلأخرى فعلت حنم من َه وقذ بجعلث لرشول اله ملك إقزة ةَ على 
نَمها خِوكَةٌ مَصَبَبْتُ علّى الل حئّى برد أُسْمَلَهُ فانْمَهَيِتُ إلى النّبي مله َقلْتُ اشْرَبْ يا 
رسول الله فَشرِبت حتّى رَضِيتٌ. [الحديث 748 أطرافه في: #55128 358617 9048ل 
لاحو لامدممع. 

وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب الذي كالفصل من الباب العكركم الذي قبله 
من حيث إن الباب المترجم مشتمل على حكم من أحكام اللقطة وهذا أيضاً فيه شيء يشبه 
حاله حال اللقطة؛ وهو الشرب من لبن غنم لها راعٍ واحد في الصحراءء وهو في حكم 
الضائع في هذه الحالة» فصار كالسوط أو الخبل أو نحوهما الذي يباح التقاطه. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما التلفيق بينه وبين ما تقدم آنفاً من حديث: ولا يحلبن أحد ماشية 
أحد؟» قلت: كان ههنا إذن عادي أو كان صاحبه صديق الصديق» أو كان كافراً حوبا أو 
كان حالهما حال اضطرار أو من جهة النبي» علق أولى بالمؤمنين. انتهى. قلت: لا تطلب 
المطابقة إلا بين حديث الباب والباب الذي ترجم عليهء وههنا الباب الذي فيه هذا الحديث 
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مجرد من الترجمة» وهو داخل في الباب الذي قبله» وهو: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها 
إلى السلطانء والذي ذكره - ليس له مناسبة ههنا أصلاًء وإنما يستقيم ما ذكره بين هذا 
اديت ورتين باك مكل ب سالفية لعن ل بإذهء وبينهما ثلاثة أبواب» والأصل بيان 
المطابقة بين كل باب وحديثه. 

ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن إسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه عن النضرء بسكون الضاد المعجمة: ابن شميل - مصغر شمل ‏ عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء 
ابن عازب. الغاني: عن عبد الله بن رجاء بن المثنى الفداني البصري أبي عمرو عن 
إسرائيل... إلى آخرهء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن محمد بن 
يوسفء وفي الهجرة عن محمد بن بشار» وفي الأشربة عن محمود عن النضر. وأخرجه 
مسلم في آخر الكتاب عن زهير بن حرب وعن إسحاق بن إبراهيم وعن سلمة بن شبيب» 
وفي الأشربة عن أبي موسى. 

قوله: «فإذا أنا». كلمة: إذاء للمفاجأة.. قوله: «انطلقت», أي: حين كان مع رسول 
الل عَال, » قاصدين الهجرة إلى المدينة. قوله: «يسوق غنمه)» جملة حالية. قوله: «هل في 
غنمك من لبن؟» بفتح الباء الموحدة في رواية الأكثرين» وحكى عياض رواية ضم اللام 
وسكون الباء أي: شاة ذات لبن» كذا قاله. بعضهم: وليس كذلكء وإنما اللبن». بضم اللام 
وسكون الباء جمع: لبنة» وكذلك لبن بكسر اللام» وعن يونس يقال: كم لبن غدمك ولبن 
غنمك؟ أي: 39 الدر منها. قوله: «فأمرته». أي: بالاعتقال» وهو الإمساك» يقال: اعتقلت 
الشاة إذا وضعت رجلها بين فخذيك أو ساقيك لتحلبها. قوله: «كثبة»» بضم الكاف وسكون 
الثاء المثلئة وفتح الباء الموحدة: وهو قدر حلية. وقيل: القليل منه» وقيل: القدح من اللبن. 
قوله: «إداوة»» وهي الركوة. 

وفي الحديث من الفوائد: استصحاب الإداوة في السفر وخدمة التابع للمتبوع. 
وفيه: من التأدب والتنظيف ما صنعه أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» من نفض يد الراعي 
ونفض الضرعء وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن وجه استسجازة الصديق لشرب اللبن 
من ذلك الراعي» فقال لي: يحتمل أن يكون الشارع قد كان أذن له في الحرب» ووكانت 
أموال المشركين له حلالا فعرضته على المهلب» فقال لي: ليس هذا بشيء لأن الحرب 
والجهاد إنما فرض بالمدينة» وكذلك المغائم إنما نزل تحليلها يوم بدر بنص القرآن» وإنما شرباه 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الزمن من المكارمات» وربما استفهم به الصديق الراعي من 
أنه حالب أو غير حالب؟ ولو كان بمعنى الغنيمة ما استفهمه» ويحلب على ما أراد الراعي أو 
كرهء والله أعلم. 


بسم الله الدخمن الرّحيم 
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أي: هنبا كتاب في بيان تحريم المظالم وتحريم الغصبء والمظالم جمع مظلمة 
مصدر ميمي من ظلم يظلم ظلماًء وأصله: الجور ومجاوزة الحد» ومعناه الشرعي: وضع 
الشيء في غير. موضعه الشرعي. وقيل: التصرف في ملك الغير بغير إذنه. والمظلمة أيضاً اسم 
ما أخذ منك بغير حق» وفي المغرب المظلمة الظلم» واسم للمأخوذ في قولهم: عند فلان 
مظلمتي وظلامتي أي: حقي الذي أخذ مني ظلماًء والغصب أخذ مال الغير ظلما وعدوانا. 
يقال: غصبه يغصبه غصباً فهو غاصبء وذاك مغصوبء وقيل: الغصب الاستيلاء على مال 
الغير ظلماً. وقيل: أخذ جق الغير بغير حقء وهذه الترجمة هكذا هي في رواية المستملي 
وفي رواية غيره سقط لفظ: كتاب هكذا في المظالم والغصبء وفي رواية النسفي: كتاب 
الغصب: باب في المظالم. 


وقَوْلٍ الله تغالى: إولا تَحْسَبّنَ الله غافلاً عَمًا يَعْمَلُ الْظَالِمُونَ انما يُوَحَرْهُمْ لهم 
تَشْخَصٌ فِيه الأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُفْيِعِي رُؤُوسِهغْ» رَافِعِي رُؤُوسِهِمْ الْمُفْيعُ والْمُقُمِحُ 
واحدٌ (إبراهيم: 271١5‏ 57 و57]. 

وقول الله بالجر عطِفٌ على ما قبله» ووقع في رواية أبي ذر من قوله: «ؤولا تحسبن 
الله غافلا)ه [ابراهيم: 28١14‏ 47 و49]. إلى قوله: «إعزيز ذو انتقام4 [ابراهيم: 47]. وهي 
ست آيات في أواخر سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وفي رواية غيره: «ؤولا تحسبن الله 
غافلاً» [ابراهيم: 1 49 و4]. وساق الآية فقط. قوله: «إولا تحسبن الله غافلاً» 
[ابراهيم: وى *4 و4#ع. إن كان الخطاب للرسول ظَِلُهِ فمعناه التثبيت على ما كان عليه 
من أنه لا يحسبه غافلاً كما في قوله تعالى: «إولا تكونن من المشركين» [الأنعام: »١4‏ 
يونس: ه١٠»‏ القصص: 807]. وإن كان الخطاب لغيره ممن يجوز أنه يحسبه غافلا لجهله 
بصفاته فلا يحتاج إلى تقدير شيء. وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد: ولا تحسنبنه يعاملهم 
معاملة الغافل عما يعملون» ولكن معاملة الرقيب عليهم المحاسب على النقير والقطمير. قوله: 
«إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) [ابراهيم: 4١ 25١4‏ و4]. أي: أبصارهم لا 
تقرٌ في أماكنهم من هول ما ترى. قوله: «#مهطعين» [ابراهيم: 5١ 25١14‏ و57]. يعني: 
مسرعين إلى الداعي» وقيل: الإهطاع: أن تقبل ببصرك على المرئي وتديم النظر إليه لا تطرف. 
قوله: «إمقنعي رؤوسهم» [ابراهيم: 48 و4#]. أي: رافعي رؤوسهم, كذا فسره 
مجاهد: «إولا يرتد إليهم طرفهم» [ابراهيم: 25١5‏ 57 و48]. أي: لا يطرفون» ولكن 
عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك الأجفان «إوأفكدتهم هواء» [ابراهيم: 25١15‏ 57 
وم6ع. أي: خلاء» وهو الذي لم تشغله الأجرام أي: لا قوة في قلوبهم ولا جراءة ويقال 
للأحمق أيضاً: قلبه هواء وعن ابن جريج: هواء أي: صفر من الخير خالية عنه. قوله: 


لما 
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00 والمقمح واحده. كذا ذكره أبو عبيدء أي: هذه الكلمة بالنون والعين وبالميم 
يقال؛ أع إن رفع رأسه. وأقمع إذا طأطأ د الوجهين هنا: أن يرفع رأسه ينظر ثم يطأطئه 


وقال مجَاهِدٌ مُهْطِعِينَ أيْ مُدِيمي النّظَرَ ويقال مُسْرِعِينَ «إلا يَرْتَدٌ إِلَيِهُمْ طَرْفُهُمْ 
وأفْيِدَتُهُمْ هَوَاءِ» زابراهيم: 15 الاء 417 و47]. يَعْنِي مججوفاً له عُقُولَ لَهُمْ 
تفسير مجاهد أخرجه الفريابي عنه. وقد ذكرنا معنى: «9لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم 
هواء» [ابراهيم: 27١5‏ 47 و47]. قوله: دجوف بضم الجيم جمع: أجوف» قوله: «يعني. 
لا عقول لهم» كذا فسره أبو عبيدة في (المجاز)» وقيل: معنى: «(وأقدتهم هواء» [ابراهيم 
65 45 و4]. نزعت أفقدتهم من أجوافهم. 


«وأنذِز النان يَوْمَ م يَأَتِيهِمْ الْعَذَابُ فَيقُولٌ الْذيق ظَلَمُوا رَينا أخَرْنًا إلى أجَلٍ قَرِيبِ 
جب ذَعْوَتَكَ ؛ وتئيع الوْسْلَ أو لَمْ تحوثو أفسَمعم من قَبلْ مالَكُمْ من زوَالٍ وسَكتقم 
في مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلْفُسَهُمْ و تبي لَكُمْ كيف فَعَلَْا بِهمْ وضَرَتَا لَكُمْ الأمقال 
وذ كوا رفع وَعند ال مك وإن كان مُه لول مله الجبال قلا قخسها 
205١+‏ "+ و" ]. إلى قوله: عر انشامه اهب 55]. ست أيات» وفي 2 غيره 
آية واحدة فقط وهي الآية الأولى. قوله: «إوأنذر الناس» الخطاب للرسول عَِتُمِ أمره بإنذار 
الناس وتخويفهم. قوله: «إيوم يأتيهم العذاب» [ابراهيم: 47]. وهو يوم القيامة وهو مفعول 
ان: لأنذر. قوله: «إأخرنا إلى أجل قريب4 [ابراهيم: 17]. يعني: ردنا إلى الدنيا وأمهلنا 
إلى أجل وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك. قوله: 
«إأو لم تكونوا أقسمتم» [ابراهيم: 47]. أي: يقال لهم: أو لم تكونوا حلفتم أنكم باقون 
قبلكم «إوتبين لكم» [ابراهيم: 47]. ظهر لكم ما فعلنا بهم من أنواع الزوال بموتهم وخراب 
مساكنهم والانتقام منهمء بعضها بالمشاهدة وبعضها بالإخبار لإوضربنا لكم الأمثال» 
[ابراهيم: 47]. أي: صفات ما فعلوا بالأمثال المضروبة لكل ظالم. قوله: «إوقد مكروا 
مكرهم» [ابراهيم: 47]. يعني: بالنبي عَيِيَهُ حين هموا بقتله #إوعند الله مكرهم» [ابراهيم 
5 أي: عالم به لا يخفى عليه فيجازيهم. قوله: إوإن كان مكرهم لترول منه 
الجبال» [ابراهيم: 47]. يعني: وإن كان مكرهم ليبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال» فإن الله 
ينصر دينه» والمراد بالجبال هنا: الإسلام؛ وقيل: جبال الأرض مبالغة» والأول استعارة» ثم 
طمن قلب النبيي 2 بقوله: «#ولا تحسين اله ملخلف وعده رسله إن الله عزيز» [ابراهيم 


2 - كتابُ الْمَظَالِمْ والْعَضبٍ / باب )١(‏ 


..١‏ أي: منيع ذو انتقام© [ابراهيم: 47]. من الكفار. 
وف سباب قضاص الْمَظَالِم 
أي: هذا باب في بيان قصاص المظالم يوم القيامة. والقصاص أسم بمعنى المقاصة. 


وهو مقاصة ولي المقتول القاتل» والمجروح الجارح» وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم 
عم في كل مساواة» ويقال: أقصه الحاكم يقصه إذا مكنه من أخذ القصاص. 


ل حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ قال أخخبرنا معادٌ بن ع هشام قال حدّثني أب 
عن قَتَادَةَ عن أبي الْمْتَوَكل الّاجي عن أبي سعيدٍ الْحُدْرِيٌ رضي الله “تغالى _عمة عرق رسول 
الله عله قالإًا خلّصٌ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الثَارٍ محبشوا بِقَنْطرَةٍ | بَيْنَ الجَنَةٍ والئّار فِيَتَقَاصُونَ 
مَظالِمَ كانث نَث بَيعهُم في اليا حتى إذا تُقُوا وهذَّبُوا أن َم يدحول الجئة فوَالَذِي نفس 
مُحَمَدٍ عله بيده لأَحَدُّهُم مَسْكيه في الجَنَةِ أَدَلْ منَزِلِهِ كان في الدُّنْهَا.[الحديث 6غ44* 
- طرفه في: 15768]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وَفيقاصَون مظالم كانت بينهم» وإسحاق بن إبراهيم هو 
المعروف بابن راهويه» ومعاذ بن هشام البصري. سكن ناحية اليمن؛ يكنى أبا عبد الله» وأبوه 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» ودستواء من ناحية الأهوازء كان يبيع الشياب التي تجلب 
منها فنسب إليها مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وأبو المتوكل علي بن دؤادء بضم الدال 
المهملة الأولى الناجيء بالنون وبالجيم وأبو سعيد الخدريء سعيد بن مالك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن الصلت بن محمد عن يزيد بن زريع؛ 
وقد ترجم هناك في: باب القصاص يوم القيامة. 

قوله: «إذا خلص المؤمنون». بفتح اللام أي: إذا سلموا ونجوا لقان والمراد 

بعض المؤمنين. قوله: «حبسوا»» على صيغة المجهولء أي: عرفوا. قوله: «بقنطرة»؛ قال ابن 
العين: القنطرة كل شيء ينصب على عين أو واد وقال الهروي سمي اليناء قنطرة ة لعكائف 
بعض البناء على بعضء وسماها القرطبي: الصراط الثاني والأول لأهل المحشرء كلهم إلا من 
دمل الجنة بغير حساب أو يلتقطه عتق من النارء فإذا خلص من الأكبر ولا يخلص منه إلا 
المؤمنون» حبسوا على صراط خاص بهمء ولا يرجع إلى النار من هذا أحدء وهو معنى قوله 
إذا خلص المؤمنون من النار أي: من الصراط المضروب على النار» وقال مقاتل: إذا قطعوا 
جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فإذا هذبوا قال لهم رضوان: «ؤسلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين» [الزمر: ممع. قوله: «بين الجنة والنار». أي : بقنطرة كائنة بين 
الجنة والصراط الذي على متن النار. ولهذا سمي بالصراط الثاني» وبهذا يرد على بعضهم في 
قوله بقنطرة: الذي يظهر أنها طرف ا ويحتمل أن يكون من غيره بين 
الصراط والجنة. انتهى. قلت: سبحان الله ما هذا التصرف بالتعسف»ء فإن الحديث مصرح 
بأن تلك القنطرة بين الجنة والنارء وهو يقول: إنها طرف الصراط» وطرف الصراط من 
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الفمراطه وكزلية بيت يدل على أنها قنطرة مستقلة غير متصلة بالصراطء وهذا هو المعنى قطعاً. 
وجعل هذا القائل هذا المعنى بالاحتمال وما غر هذا القائل إلا حكاية ابن التين عن الداودي: 
أن القنطرة هنا يحتمل أن تكون طرف الصراطء والكرماني أيضاً تصرف هنا قريباً من كلام 
الداودي» حيث قال: قوله: قنطرة. فإن قلت: هذا يشعر بأن في القيامة جسرينء هذا والآخر 
على متن جهنم المشهور بالصراط. قلت: لا محذور فيه» ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فلا بد 
من تأويله: أن هذه القنطرة من تتمة الصراط وذنابته» ونحو ذلكء انتهى. 
قلت: سبحان الله. فلا حاجة إلى هذا السؤال بقوله: يشعر... إلى آخره لأنه ينادي 
بأعلى صوته أن القنطرة المذكورة غير الصراط» ولا من تتمته كما ذكرناء وقوله: ولكن ثبت» 
ولم يثبت ذلكء فلا حاجة إلى التأويل الذي ذكره. قوله: «فيتقاصون»؛ بتشديد الصاد 
السمسلة ب ل يعني: يتبع بعضهم بعضاً فيما وقع بينهم من المظالم التي كانت 
بينهم في الدنيا في كل نوع من المظالم المتعلقة بالأبدان» والأموال. وقال ابن بطال: 
المقاصة في هذا الحديث هي لقوم دون قوم» هم قوم لاا تستغرق مظالمهم حضع حنداتيم 
لأنها لو استغرقت جميع حسناتهم لكانوا ممن وجب لهم العذاب» ولما جاز أن يقال فيهم: 
خلصوا من النارء فمعنى الحديث, والله أعلمء على الخصوص لمن لم يكن لهم تبعات 
يسيرة» إذ المقاصة أصلها في كلام العرب مقاصصة» وهي مفاغلة ولا يكون أبدا إلا بين 
اثنين: كالمشاتمة والمقاتلة» فكان لكل واحد منهم على أخيه مظلمة» وعليه له مظلمة» ولم 
يكن في شيء منها ما يستحق عليه النار فيتقاصون بالحسنات والسيعئات» فمن كانت مظلمته 
أكثر من مظلمة أخيه أخذ من حسناته» فيدخلون الجنة ويقتطعون فيها المنازل على قدر ما 
بقي لكل واحد منهم من الحسنات» فلهذا يتقاصصون بعد خلاصهم من النار لأن أحداً لا 
يدل الجنة ولأحد عليه تباعة» وقال المهلب: هذه المقاصة إنما تكون في المظالم في 
الأبدان» من اللطمة وشبهها مما يمكن فيه أداء القصاص بحضور بدنهء فيقال للمظلوم : إن 
شكت أن تنتصف وإن شكت أن تعفو. وقال غيره: لا قصاص في الآخرة في العرض والمال 
وغيره 0 بالحسنات والسيئات. قيل: فيه نظرء لأن أبا الفضل ذكر في كتاب (الترغيب 
والترغييي) الستناء ختائح عن سعيد بن السيع: رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عله قال: 
إذا فرغ الله من القضاء أقبل على البهائم حتى إنه ليجعل للجماء التي نطحتها القرناء قرنين 
فتنطح بهما الأجرىئ: ويقال: معنى يتقاصون يتتاركون» لأنه ليس 6 مقاصة ولا محاسبة 
لكن يلقي الله. عز وجلء في قلوبهم العفو لبعضهم عن بعضء أو يعوض الله بعضهم من 
قوله: «حتى إذا نقوا», بضم النون وتشديد القاف: من التنقية» وهو إفراد الجيد من 
الرديء.» ووقع للمستملي هنا: حتى إذا تقاصواء بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الصاد 
المهملة, أي: أكملوا التقاص. قوله: «وهذبوا»» على صيغة المجهول من التهذيب» وهو 
التخليص من الاثام بمقاصصة بعضهم ببعض» ويشهد لهذا الحديث قوله في حديث جابر 
عمدة القاري/ ج١١‏ م77 
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رضي الله تعالى عنه. الآتي ذكره ف في التوحيد: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولأحد قِبَلَهُ مظلمة. 

فإن قلت:. ذكر الدارقطني حديثاً فيه: أن الجنة بعد الضراط» وهذا يعارض حديث 
القنطرة؟ قلت: لاء لأن المراد بعد الصراط الثاني هو القنطرة كما ذكرنا. فإن قلت: صح عن 
النبي َيِه أنه قال: أصحاب الحشر محبوسون بين الجنة والنار» يسألون عن فضول أموال 
كانت بين أيديهم؛ وهذا يعارض حديث الباب. قلت: لاء لأن معناهما مختلف لاختلاف 
أحوال الناس؛ لأن من المؤمنين من لا يحبسون بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة. قوله: 
دلأحدهم», اللام فيه للتأكيد» وهي مفتوحة» وأحدهم مرفوع بالابعداء» فخبره قوله: أدل بمنزله 
الذي كان في الدنياء قال المهلب: إنماء كان أدل». لأنهم عرفوا مساكنهم.ء بتعريضها عليهم 
بالغداة والعشي. فإن قلت: يعارض هذا ما روي عن عبد الله بن سلام: أن الملائكة تدلهم 
على طريق الجنة. قلت: لا تعارض»ء فإن هذا يكون ممن لم يحبس على القنطرة ولم يدخل 
النار أو يخرج منها فيطرح على باب الجنة» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الجميع؛ فإذا 
وصلت بهم الملائكة» كان كل أحد عرف بمنزله» وهو معنى قوله تعالى: «إويدخلهم الجنة 
عرفها لهم» [محمد: 1]. وقال أكثر أهل التفسير إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم: تفرقوا 
إلى منازلكمء فهم أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا. وقيل: إن هذا التعريف إلى المنازل 
' بدليل» وهو الملك الموكل :بعمل العبد يمشي بين يديه» وحديث الباب يرده» فلينظر. 


00 2 0 00 لئ : م ش 
وقالَ يونس بن مُحَمّدٍ حدّثنا شَيْبِانُ عن قَتَادَةَ قال حدشا أبُو المْتوَكلٍ 


يونس بن محمد: هو أبو محمد المؤدب البغدادي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحوي يكنى أبا معاوية» سكن الكوفة وأصله بصري وكان مؤدباً لبني داود بن علي» مات 
بيغداد سنة أربع وستين ومائة» وأبو المتوكل الناجي قد مر عن قريب» وهذا تعليق وصله ابن 
منده في إكتاب الإيمان) وأراد البخاري به بيان سماع قتادة لهذا الحديث من أبي المتوكل 
بطريق التحديث وفي «التلويح) : رواه أيضاً أبو نعيم الحافظ عن أبي علي محمد بن أحمدء 
قال: حدثنا إسحاق بن الحسين بن ميمون بن محمد المروزي حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا 
أبو المتوكلء فذكره. قيل: أبو نعيم رواه عن إسحاق بن الحسين بن محمد. 

؟٠ ‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «إألة لَغْتَهُ الله على الظَالِحِينَ» [هود: .]١8‏ 

أي : هذا باب في قول ألله تعالى حكاية عن الملائكة أو الرسل أنهم يقولون يوم 
القيامة: «لألا لعنة الله على الظالمين» [هود: .]١8‏ وهذا آخر أية في سورة هودء وأول الآية 
هو قوله تعالى: لإومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولفك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: 6١ع.‏ الأشهاد: هم 
الرسلء وقيل: الملائكة» وقيل: النبيون» وقيل: أمة محمد عَكلَهِ يشهدون على العاي» 
ويقولون: «إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم» [هود: .]١8‏ أي: زعموا أن له شريكاً وولداً: 


1 - كتابُ الْمَظَالِمْ وَالْمَضْبٍ / باب (؟) د 


ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: .]١8‏ أي: المشركين. والأشهاد: جمع شاهد, مثل: 
ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب. ويجوز أن يكون جمع: شهيدء مثل شريف وأشراف» 
ويوضح ذلك حديث الباب» وهو الحديث الذي رواه صفوان بن محرز عن ابن عمر» وفيه: 
فينادي على رؤوس الأشهاد: «إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألآ لعنة الله على الظالمين». 
زهود: م/١].‏ 

15 حدّئنا مُوسشى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا هَمَامٌ قال أخبرني قَعَادَةٌ عن 
صَفْوانَ ابن مُخرز الْمَازِنِيٌ قال بَيْتَما أنَا أخشي مَعَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما آحِد بيده 
إذْ عرض رَجمل فقال كيف سمغت رسول لله َه في التَجَذى فقال سَمِغتُ رسول الله 
عله يَقُولُ إِنَّ الله يُذْنِي الْعَوْمِنَ صم علَيهِ كَتَقَهُ ويَسْيُدهُ فِيَقُولُ تغرف ذَنْتَ كذًا تغرف 
دلت ٠‏ كذ فيقول م أَيْ رَبٌ حَتّى إذًا قَكَرَه يَذْنُوبهِ ورأى فِي نَفْسِهِ أنَهٌ هلّكُ قال سَعَتها 

علَيِكُ فِي الدَّنْيَا وأنا أَغَفِرْمَا لَك اليَؤمَ مَيِعْطَى كتات عَسَنَاتِهِ وأمّا الكَافِدِ والْمْتَافِقُونَ كَيقُولٌ 
0 عَوُلاءٍ الذي كَدَّبُوا على رَبهِمْ ألا لَتهُ الله على الظَالِمِينَ» [هود: .]١8‏ 


مطابقته للترجمة|في آخر الحديثء وهمام هو ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري» 
وصفوان بن محرزء يضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي: المازني البصري» 


مات سنة أربع وتسعين. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد» وفي الأدب وفي التوحيد عن 
مسدد أيضاً. وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وعن أبي موسى وعن بندار. 
وأخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن أبي عبيد الله وفي الرقائق عن سويد بن نصر. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن حميد بن مسعدة. 

ذكر معناه: قوله: «بينما»» ويروى: بيناء قوله: «آخذ بيده» أي: بيد ابن عمرء وآخذ 
على وزن فاعل» مرفوع على أنه بدل من أمشيء وقد ذكر في موضعه أنه يبدل كل من الاسم 
والفعل والجملة من مثله. وقوله: «أمشي» في محل الرفع لأنه خبر لمبتداً. وهو قوله: «أنا» 
وسمي الفعل المضارع مضارعاً أي: مشابهاً لاسم الفاعل في الحركات والسكنات وغير 
ذلك» فإذا كان كذلك يجوز أن يبدل اسم الفاعل من المضارع؛ ويجوز نصب: آخذ, على 
الحال من جهة العربية. قوله: «إذ عرض» جواب: بينما. قوله: «في النجوى» أي: الذي يقع 
بين الله تعالى وبين عبده المؤمن يوم القيامة» وهو فضل من الله تعالى حيث يذكر المعاصي 
للعبد سراً. قوله: «يدني» بضم الياء من الإدناء وهو التقريب الرتبي لا المكاني. قوله: 
«فيضع عليه كنفه». بفتح النون والفاء. قال الكرماني: الكنف الجانب والساتر والعون» يقال: 
كنفت الرجل أي: صنته وحطته وأعنته. انتهى. وقال الطيبي: كنفه حفظه وستره من أهل 
الموقف وصونه عن الخزي والتفضيحء مستعار من كنف الطائر وهو جناحه يصون به نفسه 
ويستر به بيضه فيحفظه. وقال الكرماني: وفي بعضها أي: وفي بعض الروايات: كتفه. 
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بالفوقانية. قلت: هذه الرواية وقعت من أبي ذر عن الكشميهني. قال عياض: وهو تصحيف 
قبيح. قوله: «الأشهاد» جمع شاهد. وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «على الظالمين» 
المراد بالظلم هنا الكفر والنفاق وليس كل ظلم يدخل في معنى الآية» ويستحق اللعنة» لأنه 
لا يكون عقوبة الكفر عند الله كعقوبة صغائر الذنوب» واللعن الإبعاد والطردء وهذا الحديث 
يبين أن قوله تعالى: «ثم لتسألن يومثذ عن النعيم» [التكائر: 8]. إن السؤال عن النعيم 
الحلال إنما هو سؤال تقرير وتوقيف له على نعمه التي أنعم بها عليه؛ ألا يرى أن الله تعالى 
يوقفه على ذنوبه التي عصاه فيها ثم يغفرها له. وإذا كان كذلك فسؤاله عباده عن النعيم 
الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير لا سؤال حساب وانتقام. 

وفيه: حنجة لأهل السنة أن أهل الذنوب من المؤمنين لا يكفرون بالمعاصي» كما 
زعمت الخوارج. وفيه: حجة أيضاً على المعتزلة في مغفرة الذنوب 0 الكبائر. 

 *‏ بابٌ لا يَظلِمْ ال مُسَلِمُ ال مُسَلِجَ ولا يُسَلِمّه 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يظلم المسلم المسلمء الأول: مرفوع على الفاعلية 
والغاني: منصوب على المفعولية. قوله: «ولا يسلمه» بضم الياءء يقال: أسلم فلان فلاناً إذا 
ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوهء ويقال: معنى «لا يسلمه): لا يتركه مع من يؤذيه» بل 
ينصره وت د 

06 7 حدٌ حدّثنا يَحْلِى بن بُكَيْرٍ قال حدّئنا اللّدِثُ عن عُقَيْلٍ عنٍ ابن شِهابٍ أنَّ 
سالماً أخيرة أَنَّ عبد الله بن تمر رضي الله تعالى عنهما أخبرة أن رسول الله كه ينه قال 
لعي ١‏ ُو الْمُسلِم لآ يَظلِمُهُ ولا يُسِلِمُهُ و مَنْ كانَ في حاجَةٍ أخِيهِ كان الله في حاجَيهٍ 

ون فوح عن شم حُزقة فو ال له مزه من عُرْيَاتِ َم القياقة وقن شر ُشيماً 
سَكَرَةُ الله يوْمَ م الْقيَامَةِ: [الحديث 57547 طرفه في: .]1581١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيلء بضم العين: ابن خالد, 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري؛ وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن يحيى. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً 
والترمذي في الحدود. وأخرجه النسائي في الرجم. 

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذدي من حديث الأعيش عن أب صالح عن أبي 
هريرة عن النبي عَيُْه قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخيه). وعن عقبة بن عامر أخرجه أبو داود والنسائي من رواية أبي الهيقم عنه عن النبي 
كه قال: «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى موؤودة» زاد الحاكم في (المستدرك): 
«من قبرها»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه 


- كتابٌ الْمَظَالِمْ وَالْمَضْبٍ / باب () ول 


من حديث عكرمة عنه عن النبي عَِِنه. قال: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم 
القيامة). وعن كعب بن عجرة أخرجه الطبراني من حديث محمد بن كعب القرظي عن 
كعب بن عجرة» قال: قال رسول الله» عََللّهِ: «من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة 
يوم القيامة. ومن ستر على مؤمن عورة ستر الله عليه عورته يوم القيامة» ومن فرج عن 
مؤمن كربة فرج الله عنه كربته». وعن مسلمة ابن مخلد أخرجه أحمد في (مسنده) من 
حديث بي أيوب عنه: أن النبي» ْلَه قال: «من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في 
الدنيا والآخرة...» الحديث؛ وإسناده صحيح. وعن أبي سعيد أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
من حديث يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عنه؛ قال: قال رسول اللهء عَْلِتَهِ: «لا يرى 
مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله الجنة». وعن جابر بن عبد الله أخرجه 
الطبراني أيضاً في (الأوسط) من حديث محمد بن المنكدر عنه» قال: قال رسول الله 2 
«من ستر على أخيه عورة فكأنها أحيا موؤدة» وضعفه ابن عدي. وعن نبيط بن شريط أخرجه 
الطبراني في (الصغير) عن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط عن أبيه عن جده 
عن أبيه نبيطء قال: قال رسول الله عَيُهُ: «من ستر عورة حرمة مؤمنة ستره الله من النار». 
وعن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب الثواب) 
من رواية محمد بن إسحاق العكاشي عن عمرو بن وثاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر 
الصديق؛ رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَِله: «من ستر مؤمناً فكأنما يستر الله عز 
وجل». والعكاشي ضعيف. 


ذكر معناه: قوله: «المسلم أخرو للدي يعنى يعنى أخخوه في الإسلام» وكل شيئين 
يكون بينهما اتفاق تطلق عليهما اسم الاجر وقوله: ا » تناول الحر والعبد والبالغ 
والمميز. قوله: «ولا يظلمه». نفي بمعنى الأمر وهو من باب التأكيد. لأن ظلم المسلم 
للمسلم حرام. قوله: «ولا يسلمه) قد فسيرناه اللآن» وزاد الطبراني في روايته عن سالم: ولا 
يسلمه في مصيبته. وقال ابن التين: لا يظلمه فرض» ولا يسلمه مستحب. وظاهر كلام 
الداودي أنه كظلمه» قال: وفيه تفصيل الوجوب إذا فجئه عدو وشبه ذلكء» والاستحباب فيما 
كان من إعانة 4 شيء من الدنيا. وقال ابن بطال: نصر المظلوم فرض كفاية وتتعين فرضيته 
ل بنع النكار عليه خفية وها تي غير المجتاهر ونا ادبا سيجد ريه 
لقوله ع : «أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ أذ كروه بما فيه يحذره الناس»). رواه 
صاحب «التلويح): بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وقال صاحب (التوضيح): هو 
ضعيف» وجد بهز هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري؛ وعن يحبى بن معين بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده إسناده صحيح إذا كان دونه ثقة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت 
أبي يقول: بهز شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ثقَقّ وقال أبو داود: هو حجة 
عندي» استشهد به البخاري في «الصحيح) وروى له في (الأدب) وروى له الأربعة. قوله: 


4.5 5 - كتابُ عات اتلك 


«كربة», بضم الكاف: وهو الغم الذي يأخذ النفس» وكذلك الكرب على وزن الضربء» تقو 
منه: كربه الغم.إذا اشتد عليه. قوله: فق كريات 1 جع كرية ويروى: تعيده 
الكاف وفتح الراء. وابن التين اقتصر على الأول» وقال: ضبط بضم الراء ويجوز فتحها 
وإسكانها. قوله: «ومن ستر مسلما». أي: رآه على قبيح فلم يظهره للناس؛ وليس في هذا ما 
يقتضي ترك ك الإنكار عليه خفية. 

وفي الحديث: حض على التعاون وحسن المعاشرة والإلفة والستر على المؤمن وترك 
العسمع به والإشهار لذنوبه. وفيه: أن المجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في 
الدنياء وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. وقال الكرماني: الستر إنما هو 
في معصية وقعت وانقضتء أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منهاء 
وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهوذ فلا يحل الستر عليهم» وليس هذا من الغيبة المحرمة؛ بل 
من النصيحة الواجبة. 


4 باب أَعِنْ أخاكَ ظالماً أؤ مَظَلُوماً 
أي: هذا باب د إعانة أخيه سواء كان ظالماً أو 0 


ُ 0 ظالماً مر ١‏ [الحديث > م4 74 - طرفاه في: 9445 1967]. 


7 لس حك حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا مُعْدَ 0 نحم حُمَيْدٍ عن أَنْسٍِ رضي الله 3 
ة قال قال رول الله عه انر أخاك ظالماً أؤ مظَلُوماً قالوا يا رسول الله هذًا تَنْصُرُ 


هر 2 


مَظلُوماً مكيف تَنْصد دم ظالماً قال تَأَحُذٌ قَوْقَ يَدَيْهِ. [انظر الحديث 2147 ” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أخاك ظالماً أو مظلوماً». فإن قلت: الحديث: انصر 
أخاك. قلت: النصرة تستلزم الإعانة فيكفي بهذا المقدار في وجه المطابقة. وقيل: أشار بلفظ 
الإعانة إلى ما روي عن جابر مرفوعاً: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماء أخرجه أبو نعيم ني 
رمت عربعم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا اللفظء وروى هذا الحديث من 
طريقين: الأول: عن عثمان مختصراء والحديث من أفراده» وعحيت نكر عدم > ابن ابخير 
- مصغر بشر - الواسطي» وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري. قوله: «سمع». 
الضمير فيه يرجع إلى: حميد» ويروى: سمعاء بالتثنية والضمير فيه يرجع إلى: حميد وعبيد 
الله . الطريق. الغاني: عن مسدد عن معتمر ‏ بلفظ الفاعل من الاعتمار ‏ ابن سليمان البصري 
عن حميد الطويل» وفي هذا من الزيادة» وهي قوله: قالوا: يا رسول الله... إلى أخرهء وهي 
رواية أبي الوقت. وفي رواية للبخاري في الإكراه: وقال رجل. وفي رواية: قال: يا رسول الله! 
بالإفراد» ورواية: قال رجل» يوضح أن فاعل قال مضمر فيه يرجع إلى الرجل» قوله: رهذاي 
إشارة إلى ما في ذهنهم من من الرجل الذي ينصرونه. «ومظلوماً» نصب على الحال من 
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الضمير المنصوب في: ننصره. وكذلك: «مظلوما» نصب على الحال. قوله: «تأخذ فوق 
يديه» أي: تمنعه عن الظلمء وكلمة: فوق» مقحمة» أو ذكرت إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء 
والقوة» وفي رواية الإسماعيلي من حديث حميد عن أنسء قال: تكفه عن الظلم فذاك نصره 
إياه» وفي رواية مسلم من حديث جابر: إن كان ظالماً فلينهه. فإنه له نصرة. وقوله: تأخذء 
يدل على أن القائل واحد. ولو كان جمعاً لقال: تأخحوذنء وقال ابن بطال: النصر عند العرب 
الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه. وهو من وجيز 
البلاغة. وقال البيهقي معناه: أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه 
لنفسه حساً ومعنيئ» فلو رأى إنساناً يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه للزناء 
مثلا منعه من ذلكء, وكان ذلك نصراً لهء واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم. وفي 
(التلويح): ذكر المفضل بن سلمة الضبي في كتابه (الفاخر): أن أول من قال: انصر أنخاك 
ظالماً أو مظلوماً. جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم» بقوله لسعد بن زيد مناة لما أسر: 

ينا أيهنا التشرع الكترم التسكسسوم انصر أخاك ظالماً أو مظلوم 

إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلم 

فأرادوا بذلك ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما فسره النبى مَل 
ه ‏ باب تَضر الْمَظُلُوم 


أي: هذا باب في بيان وجوب نصر المظلوم. 


ل م ري حا ا 0 ا 
3 ونقانا عن سبع 00 عِياكة الْميضٍ قاع لخب وتَشْمِيتٌ اذاي وَرَدٌ 5 الشلام 

0 «ونصر امع عدت ا 

وتو ا 6 بفتح 0 امير 32 العياب الهروية» 
مر في العيمن في ري ا بن سويد» بضم 558 ل 56 لوي في أول 
الجنائز. 

والحديث مر في: باب الأمر باتباع الجنائز» مع اشتماله على السبعة المنهي عنها 
بالسند المذكورء إلا شيخه. فإنه هناك: أبو الوليد عن شعبة... إلى آخره. 

قوله: «وإبرار المقسم)». ويروي: «وإبرار القسم)» قال العلماء: نصر المظلوم فرض 
واجب على المؤمنين على الكفاية» فمن قام به سقط عن الباقين» ويتعين فرض ذلك على 
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السلطان» ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره. من سلطان 
وشبهه. وعيادة المريض سنة مرعية» واتباع الجنائز من فروض الكفاية» وتشميت العاطس سنة» 
وقيل: فرض كفاية»ء حكاه ابن بطال» وبه قال ابن سراقة من الشافعية» وقيل: واجب كرد 
السلام؛ وإجابة الداعي سنة إلا أنه في الوليمة قيل: فرض عين» وقيل: فرض كفاية. وقال ابن 
بطال: هو في الوليمة آكد» وإبرار المقسمء مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله» 
فإن أقسم على ما لا يجوزء أو يشق على صاحبه. لم يندب إلى الوفاء به. 


19 حدّثنا مُحَمَدُ بن العلآءِ قال حدَّثنا أبو أَسَامَةَ عن بُرَئدٍ 0 بُودَة عن 


بي مويلى رضي الله تعالى عن عن النبئ عله قال الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمنٍ كا لبئِيانٍ يَشْد بَعضّه 


تغضاً وسَّئِكٌ بين أَصَابِعِهِ. [انظر الحديث 48١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث: فإن المؤمن إذا شد المؤمن فقد نصرة» وأبو 
أسامة حماد بن أسامة وبريدء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبن بردة» ويروي عن جده 
أبي بردةء بضم الباعى واسم أب بردة: الحارث. وقيل: غامر» وقيل: أسمة كنيتهة وهو ابن أس 

وفي هذا السند: رواية الراوي عن جده ورواية الراوي عن أبيه فالأول: بريد والثاني: 
أبو بردة. 

والحديث مضى فى كتاب الصلاة في: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» وقد 
مر الكلام فيه هناك» ورواه هناك عن خلاد بن يحيى عن سفيان عن بريد إلى آخره. 

قوله: «(بعضه)»)» في رواية الكشميهني: «(يشد بعضصهماء بصيغة الجمع» والله أعلم 

بحقيقة الحال. 
5 باب الانيصار مِنَ الظالِم 

أي: هذا باب في بيان الانتصارء أي: الانتقام. ْ 

ِقَْلِهِ جل ذُِرْهُ «إلا يُحِبُ الله الجهْرَ بالسوءٍ مِن الَْوْلِ إلا من مَنْ ظْيِمَ وكان الله 
سَميعاً عَلِيماً) [النساء: 448 .]١‏ 

هذا تعليل لجواز الانتصار من الظالم» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: جلا 
يحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» [النساء: 4غ .]١‏ يقول: لا يحب الله أن 
يدض اسن على لعزلا أن يكون مظلوماًء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك 
0 ول نت [التماءا 0 وإن ممرانهو عير له 0 أخبرنا 
ل سا .]١‏ قار ضاف 1 0 فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خرج 8 
الناس» فقال: ضفت فلاناً فلم يؤد إلي حق ضيافتي. قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إل 
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من ظلم حين لم يؤد إليه الآخر حق ضيافته» وقال عبد الكريم بن مالك الجزريء في هذه 
الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله تعالى: «إولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» [الشورى: .]4١‏ وروى أبو داود من حديث 
أبي هريرة: أن رسول الله عَبيتَه قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء منهما ما لم يعتدٍ 
المظلوم». 
«والذِينَ إذَا أَصَابَهُمُ الْبَغَي هُمْ يَنْقِصِرُونَ» [الشورى: 29]. 

البغي الظلم: أي: الذين إذا أصابهم بغي المشركين في الدين انتصروا عليهم بالسيف» 
أو إذ بغى عليهم باغ كره أن يستذلوا لئلا يجترىء عليهم الفساق» فإذا قدروا عفوا. وروى 
الطبري من طريق السدي في قوله: «إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» [الشورى: 
قال: يعني فمن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وروى النسائي وابن ماجه من حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «دخحلت على زينب بنت جحش فسبتني» فردعها النبي» 
عل فأبت. فقال لي: سبيها فسببتها حتى جف ريقها في فمهاء فرأيت وجهه يتهلل». 

قال إِنْرَاهِيمٌ: كاثوا يَكْرَهُونَ أنْ يُسْتَدَنُوا فإدًا قَدَرُوا عَفَوا 

إبراهيم هو النخعي. قوله: «كانوا» أي: السلف. قوله: «أن يستذلوا». على صيغة 
المجهول وهو من الذل» وهذا التعليق ذكره عبد بن حميد في (تفسيره) عن قبيصة عنه. 
وفي رواية قال منصور: سألت إبراهيم عن قوله: «إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » 
[الشورى: 75]. قال: كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق عليهم. 

لاس باب عَفْو الْمَظْلُوم 
أي: هذا باب في بيان حسن عفو المظلوم عمن ظلمه. 
[النساء: 595 .]١‏ 

هذا تعليل لحسن عفو المظلوم. قوله: «إإن تبدوا» [النساء: 45 .]١‏ أي: تظهروا 
لإخيرا» [النساء: 55 .]١‏ بدلا من السوء أو تخفوه» [النساء: 549 .]١‏ أي: أو أخفيتموه. 
أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم إلى الله تعالى ويجزل ثوابكم لدي فإن من 
صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهمء ولهذا قال: «إفإن الله كان عفواً 
قديراً» [النساء: .]١45‏ ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله تعالى» فيقول 
قدرتك. وفي «(الصحيح): «ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبداً عفن إلا عزا ومن 
تواضع للّه رفعه الله). وروك أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي» عله قال لابي بكر 
رضي الله تعالى عنه: «ما من عبد ظلم مظلمة فعفا عنها إلا أعز الله بها نصره». وأخرج 
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الطبري عن السدي في قوله:. لإأو تعفوا عن سوء» [النساء: 49 .]١‏ أي: عمن ظلم. 
وجَرَاءٌ سَيْعَةٍ سَيْعَةَ مِدْلْهَا فَمَنْ عَفا وأضلّح فأَجْرُةُ عَلَى الله إِنّهُ لا يُحِبُ 4 الظابجين» 
[الشورى: 1٠‏ 

أي : وقوله تعالى: «ؤووجزاء سيكة... 4 [الشورى: .]5٠‏ وقوله: «ووجزاء سيكة» 
[الشورى: .]5٠‏ إلى قوله: لإمن سبيل4 [الشورى: 1٠‏ - 55]. أآيات متناسقة من سورة 
حم عسقء وروى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: «إوجزاء سية سيئة مثلها4 [الشورى: 
٠,ع.‏ قال: إذا شتمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدي» وعن ن الحسن رخخص له إذا سبه أحد 
أن يسبه» ويقال: يريد بقوله: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: .]4٠‏ القصاص في 
الجراح المتماثلة» وإذا قال: أخزاه للهء أو: لعنه الله قابله بمثله» وسميت الثانية: سيعة. 

لازدواج الكلام ليعلم أنه جزاء على الآولى. 


طولَمَنٍ الْقصَرَ بَْد ظُلْحِهِ فأوِلَِكَ ما عَلَيِهِمْ من سَبِيلٍ ا الشبيلٌ على الّذِينَ 
يَظلِمُونَ الئاس ويَبِعُونَ في الأزض بِعَيِرِ الحَقٌّ أوليك لهُمْ عَذَابٌ ألِيمٍْ ومن صَبَرَ 
وغَفَرَ إنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأو وترى الظّالِمِينَ لما رَأََا العَذَابَ يَقُولُونَ هَل إلى 
مَرَدَ مِنْ سَبِيلٍ» الشورط: 4١‏ -44). 
اللام في: «إولمن انتصر» للتأكيد أي: انتقم. قوله: «وبعد ظلمه) من إضافة المصدر 
إلى المفعول. قوله: إفأولئك» إشارة إلى معنى من دون لفظه «إما عليهم من سبيل» 
للمعاقب» والمعنى: أخذ حقه بعد أن ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إلى لومهء وقيل: ما 
عليهم من إثم» إنما السبيل باللوم والإئم على الذين يظلمون الناس» يبتدرون الناس بالظلم 
ويبغون في الأرض يتكبرون فيها ويقتلون ويفسدون عليهم بغير الحقء أولئك لهم عذاب أليم 
أي: مؤلمء ولمن صبر على الظلم والأذى ولم ينتصر وفوض أمره إلى الله إن ذلك الصبر 
والمغفرة منه لمن عزم الأمورة أي ".من الأموز التي ندب إليهاء والعزم: الإقدام على الأمر بعد 
الروية والفكر. قوله: «إومن يضلل الله4 أي: ومن يخلق الله تعالى فيه الضلالة» فما له من 
ولي من بعده وليس له من ناصر يتولاه من بعد إضلاله إياه. قوله: لإوترى الظالمين» أي: 
الكافرين لما رأوا العذاب أي: لما يرون» فجاء بلفظ الماضي تحقيقا ##يقولون هل إلى مرد 
من سبيل» أي: هل إلى رجعة إلى الدنيا من حيلة» فنؤمن بك؟ وذكر هذه الآيات الكريمة 
لأنها تعضمن عفو المظلوم وعد واستحقاقه الأجر الجميل والثواب الجزيل. 
6 باب الْظَلْمُ ظَلُّماتٌ يَوْمَ الْقِيامَةٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه الظلم ظلمات» وهو جمع ظلمة وهو خلاف النور» وضم اللام 
فيه لغة» ويجوز في الظلمات ضم اللام وفتحها وسكونهاء ويقال: أظلم الليل» والظلام أول 


الليل» والظلماء الظلمة» وربما وصف بها يقال ليلة ظلماءء أي: مظلمة» وظلم الليل بالكسر 


وأظلم بمعنى» وعن الفراء: أظلم القوم دخلوا في الظلامء قال الله تعالى: «إفإذا هم مظلمون» 
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[يس: 07”]. قوله: «يوم القيامة), نصب على الظرف. 


ل حدّثنا أَحْمَدُ بن يونس قال حدّثنا عبد العَزِيز الْمَاجِسُونُ أخبرنا عَبِدٌ الله 
7 5000 1 7 ل ٠.2‏ 0 5 
: أبن دِينارٍ عن عَبِدٍ الله بنِ عُُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عَيْتَهُ قال الظلْمُ ظُنَّماتٌ يَوْمَ 


الترجمة هي عين الحديث, وأحمد هو ابن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 

التميمي اليربوعي الكوفي» وعبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشونء واسم أبي 
سلمة: دينار» مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة» والماجشون. بضم الجيم وفتحها وكسرهاء 
وهذا لقب يعقوب بن أبي سلمة» وسمي بذلك ولده وأهل بيته» ولهذا يروى هنا: عبد العزيز 
ابن الماجشون» وليس بلقب خاص لعبد العزيز» وسمي بذلك لآن وجنتيه كانتا حمراوان» 
وهو بالفارسية» وقد مر عبد العزيز في العلم ومر الكلام في معنى الماجشون. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن حاتم. وأخرجه الترمذي في البر عن 
عباس العنبري وقال: هذا حديث حسن غريبء ورواه أحمد من طريق محارب بن دثار عن 
ابن عمرء وزاد في أوله: يا أيها الناس اتقوا الظلم... وفي رواية: وإياكم والظلمء وأخرجه 
مسلم أيضاً من حديث جابر بلفظ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح... 
الحديت: 

وقال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة 
الآمر بالعدل بالمخالفة» وهذه أدهى, لأنه لا يكاد يقع الظلم إلا للضعيف الذي لا ناصر له 
غير الله» وإنما ينشأ من ظلمة القلبء لأنه لو استنار بنور الهدي لنظر في العواقب. وقال 
المهلب: :الذي :يدل غلية القرآن: أنها ظلمات على 'النصر حعى لا يهتدي بيلك قال الله 
تعالى في المؤمنين: «ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» [الحديد: .]١١‏ وقال في 
المنافقين: «إانظرونا نقتبس من نوركم» [الحديد: ١ع.‏ فأثاب الله المؤمن بلزوم نور الإيمان 
لهمء ولذذهم بالنظر إليه» وقوى به أبصارهم. وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم 
ومنعهم لذة النظر إليه. وقال القزاز: الظلم هنا الشرك؛ أي: هو عليهم ظلام وعمى» ومن هذا 
زعم بعض اللغويين أن اشتقاق الظلم من الظلام» كأن فاعله في ظلام عن الحقء والذي عليه 
الأكثرون أن الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه. كما ذكرناه عن قريب. 

ه ‏ باب الاتقاءِ والحَذَرٍ مِنْ دَعْوَةٍ الْمَظلُوم 

أي: هذا باب في بيان الاتقاء أي: الاجتناب والخوف والحذر من دعوة المظلوم لأنها 
لا ترد. 

448/9 ل حدّثنا يَحْلى بِنٌّ مُولى قال حدّثنا وكيم قال حدّثنا رَكَرِيَاءُ بن إشححاق 
اَي عن يخلى بن عبد الله بن صَْفِيَ عن أبي مَخبدٍ مَؤلّى ابن عَباسٍ عن ابن عَبَاسٍ رضي 
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الله تعالى عنهّما أن الَبِىَ عه بَعَتَ مُعاذاً إلى المِمَنٍ فقال انق دَعْرَةَ الْمَظْلُوم فإنْهَا لَيْسَ 
بَيتها وبين الله حجَابٌ. رانظر الحديث ١860‏ وأطرافه]. ١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «اتق دعوة المظلوم». والحديث مضى في أواخر كتاب 
الزكاة فى: باب أخخذ الصدقة من الأغنياء. فإنه أخرجه هناك بأتم منه: عن محمد بن مقاتل 


عن عبد الله عن زكرياء بن إسحاق. إلى ارا سرج ما عن اعون نمزاي لا 
ربه أبي زكرياء السختياني الحداني البلخي الذي يقال له: حت عن وكيع بن الجراح عن 
زكرياء... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: «فإنها» أي: فإن دعوة المظلوم. 
ويروى: فإنه أي: فإن الشأن ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب» ومعنى عم الحجاب 
أنها مجابة» وقد جاء في حديث آخر مفسراً دعوة المظلوم مجابة وإن كان فاجراء ففجوره 
على نفسه؛ رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

٠‏ بابُ مَنْ كانث لَهُ مَظُلَمَةٌ عِنْدَ الوَجُلٍ فَعَدَّلَهَا أ لَهُ هَل يتين مَظْلِمَتَهُ 

أي: هذا باب في بيان من كانت له مظلمة» أي : المأخوذ بغير حق عند الرجل» 
ويروى: عند رجل. قوله: «هل يبين مظلمته؟) أي: هل يحتاج إلى بيان تلك المظلمة حتى 
يصح التحليل؟ وفيه خلاف» فلذلك لم يذكر جواب: هل. 

له لخن حدّئنا آَدَمْ بنُ أبي إياس قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍ قال حدٌّئنا سَعيدٌ 
قري عن أبي هُرَئِرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ الله يزه من كاث لَه مظَلِمَة 
لِدَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أؤ شَيْءٍ فَلْيَعَجَلَلهُ مِنْهُ الهم قَبلَ أن لا يَكُونَ دِينارٌ ولا دِرْهَمْ إن كان لَهُ 
مَل صالخ أَحدّ نه بقَذر مَظْلِميِهِ وإن لَمْ تكن لَهُ حستاث أُحِذَ من سَيقَاتِ صاجبه 
فخمل عَلَيْه. [الحجديث 74145 - طرفه في: 35 55]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء فإنه أعم من أن يبين قدر ما يتحلل بهء أو 
لا يبين» وهذا يقوي قول من قال بصحة الإبراء المجهولء ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن 
أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. والحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «من كانت له قال بعضهم: اللام فيه بمعنى» على» أي : من كانت 
عليه مظلمة لاخيه. قلت: لا يحتاج إلى ذلكء بل اللام هنا بمعنى: عندء كقولهم: كتبته 
لخمس خلونء والدليل عليه ما رواه البخاري عن مالك عن المقبري في الرقاق بلفظ: من 
كانت عنده مظلمة لأخيه... والأحاديث يفسر بعضها بعضأ. قوله: «مظلمة». قال ابن مالك: 
مظلمة» بفتح اللام وكسرهاء والكسر أشهرء وقد روي بالضم أيضاً. وفي (التوضيح): قال 
القزاز بضم اللام وكسرهاء وفي (أدب الكاتب) لابن قتيبة بفتح اللام» ونقل ابن التين عن ابن 
قتيبة فتح اللام وكسرها. قال: وضبط عن (الصحاح) ضمهاء وهو خطأ. قوله: «من عرضه». 
بكسر العين» وعرض الرجل موضع المدح والذم منه» سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من 
يلزمه أمره» وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص أو يثلب. 
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وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير. 

قوله: «أو شيء». أي: من الأشياءء وهو من عطف العام على الخاصء فيدخل فيه 
المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوهاء وفي رواية الترمذي: من عرض أو مال. 
قوله: «فليت حلله». قال الخطابي: معناه: يستوهبه ويقطع دعواه عنه. لآن ما حرم الله من الغيبة 
لا يمكن تحليله؛ وجاء رجل إلى ابن سيرين؛ فقال: اجعلني في حل فقد اغتبتك» فقال: إني 
لا أحل ما حرم الله تعالى» ولكن ما كان من قبلنا فأنت في حلء ويقال: معنى: فليتحلله إذا 
سأله: أن يجعله في حلء يقال: تحللته واستحللته. قوله: «البيوم»»؛ نصب على الظرف أراد به 
في الدنيا. قوله: «قبل أن لا يكون دينار ولا درهم). يعني: يوم القيامة. قوله: «إن كان له 
عمل صالح...) إلى آخره. معنى أخذ الحسنات والسيئات أن يجعل ثوابها لصاحب 
المظلمة» ويجعل على الظالم عقوبة سيئاته. قال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه وبين 
قوله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ١74‏ والإسراء: ١١‏ وفاطر: ١8‏ والزمر: 
]. قلت: لا تعارض بينهما لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه. ولم يعاقب بغير جناية منهء 
لأنه لما توجهت عليه حقوق للغرماء دفعت إليهم حسناته ولما لم يبق منها بقية» قوبل على 
حسب ما اقتضاه عدل الله تعالى في عبادهء فأخذوها من سيئاته فعوقب بها. انتهى. قلت فيه: 
ما فيه يعلم بالتأمل. ْ 

ذكر ما يستفاد منه: قام الإجماع على أنه إذا بين مظلمته عليه فأبرأه فهو نافذء 
واختلفوا فيمن بينهما ملابسة أو معاملة ثم حلل بعضهما بعضاً من كل ما جرى بينهما من 
ذل» فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرة» وإن لم يبين مقداره» وقال آخرون: 
إنما تصح البراءة إذا بين له وعرف ما له عنده أو قارب ذلك بما لا مشاحة في ذكرهء 
وهذا الحديث حجة لهذاء لأن قوله عَِنَهِ: «أخذت منه بقدر مظلمته)., يدل أنه يجب أن 
يكون معلوم القدر مشاراً إليه» وكان ابن المسيب لا يحلل أحداًء وكان ابن يسار يحلل من 
العرض والمالء وقال مالك: أما المال فنعم» وأما من العرض: «إفإنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس6» [الشورى: 17]. وقال الداودي: أحسب مالكاً أراد: إن أصاب من عرض 
رجل لم يجز لوارثه أن يحلله. وقال ابن التين: وأراه خلافاً لقول مالك, لأنه قال: إن مات ولا 
وفاء عندهء فالأفضل أن يحلله. وأما من ظلم أو اغتاب فلاء وذكر الآية» وكان بعضهم يحلل 
من عرضه ويتأول الحسنة بعشر أمثالهاء وكان القاسم يحلل من ظلمه وقال الخطابي: إذا 
اغتاب رجل رجلا فإن كان بلغ القول منه ذلك فلا بد أن يسعحل» » وإن لم يبلغه استغفر الله 
ولا يخبره. وأما التحلل في المال فإنما يصح ذلك في أمر معلوم» وقال , بعض أهل العلم: إنما 
يصح ذلك في المتاقع التي هي أعراضء مثل أن يكون قد غصبه داراً فسكنهاء أو دابةٌ 
قزكبهاء أو ثوبا فليسبه أو.يكوت أعياناً فتلفتء فإذا تحلل منها صح التحلل» فإن كانت الدار 
قائمة والدراهم في يده حاصلة لم يصح التحلل منها إلا أن يهب أعيانها منهء فتكون هبة 


415 ا ا 


قال أبو عبِدٍ الله قال اسشماعِيلٌ بن أبسي أَوَيْسِ 
إِنما سمي الْمَفْبْرِيُ ِدَنّهُ كان نَرَلَ ناجية الْمَقابرٍ 


الله الأصبحي المدني ابن أحت مالك بن أنس قوله: «إنها سمي». أي : ' سعيد» المذكور في 
سند الحديث: ل لنزوله ناحية 0 بالمدينة النبوية. وقوله: «قال أبو عبد الله...» إلى 
١ .‏ 
> م ل 
وهُو سَعيدٌ بن أبي سَعِيدٍ كيسَانٌ 

هذا أيضاً في رواية الكشميهني وحدهة وأبو عبد الله هو البخاري» وكان اسم أب 
سعيد كيسانء كان مكاتباً لامرأة من أهل المدينة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة» وكيسان روى عن عمر بن الخطاب» وعلى ين أب طالب وأبى هريرة وأبي سعيد 
الخدري» وروى عنه ابنه سعيد وأخرون» وقال محمد بن عمر: كان ثقة كثير الحديث» توفي 
سنة مائة في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقال الحربي: جعله عمرء رضي الله تعالى عنه.» على 

حبر الحبون فسيعي المفيري» وما ابنه سعيد فروى عن أبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن 
عبد الله بن عمر ومعاوية بن أبي سفيان وأبي سعيد الخدري وعائشة وأم سلمة وآخرين» وقال 
علي بن المديني ومحمد بن سعد وأبو زرعة والنسائي وآخرون: ثقق وكذا قال ابن حراش» 
وزاد: جليل أثبت الناس فيه الليث» وقال محمد بن سعد: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة 
بالمدينة» روى له الجماعة وآخرون. 

١‏ باب إِذَا حَلّْلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ قلا زوع فيه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا حلل المظلوم من ظلمه فلا رجوع فيه إن كان معلوماً عند 
مم تشترطةه أو مجهولاً عند من يجيزه على الخلاف الذي ذكرناه في الباب السابق. 

+0/.ه4؟ ب حدّئنا محمد قال أخيرنا عَتِكٌ الله قال أخبرنًا جم هشامٌ بنُ عوْوَةَ عن أبيه 31 
عن عائِقَّةَ رضي الله تعالى عنها في شْذِهِ الآية طإوإنٍ امأ خحاقث فَتْ فنا تك ]د 
إغراضاً» [النساء: 4؟١].‏ قالّتٍِ اه العرآة لس مُستَكير ينها يريد أنْ يُفارِقَها 
َقَالَتْ أَجْعَلكَ مِن عَأَنِي في حل فتر لت هذه الآيهٌ فِي ذُلِكَ. [الحديث 510٠.‏ - أطرافه في 
كت 5506652655 ]. 
جوم ف فيه وكذا ا التجليل ع الت أو الهبة أو الإبرا 5 بعضهم بقوله: 
قال الكرماني كذا فوهم» ومورد الحديث والآية إنما هو في حق من يسقط حقها من القسمة. 
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وليس من الخلع في شيء. انتهى. قلت: نعمء قوله: الخلع عقد لازم. لا رجوع فيه ليس 
بشيء؛ لأنه ما في الترجمة, ولا في الحديث شيء يدل على الخلع؛ ولكن قوله: وكذا... 
إلى آخره» له وجه, لأن الترجمة في تحليل من ظلمه ولا رجوع فيه. والحديث أيضاً فيه 
التحليل على ما لا يخفىء, ولكن يعكر عليه بشيء» وذلك لأن التحليل إسقاط الحق من 
المظلمة الفائتة ومضمون الآية إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة 
لسقوطه. ولكن وجه هذا بأن يقال: بأن البخاري تأنق في الاستدلال» فكأنه قال: إذا نفذ 
الإسقاط في الحق المتوقع فنفوذه في الحق المتحقق أولى وأجدر, وهذا هو وجه المطابقة 
بين الترجمة والحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن مقاتل. الغاني: عبد الله بن المبارك. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم المؤمنين» عائشة» 
رضي الله تعالى عنها. 

ومن لطائف إسناده: أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وأن فيه: العنعنة في موضعين وأن شيخه وشيخ شيخه مروزيان وأن 
هشاماً وأباه عروة مدنيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد عن عبد الله أيضاًء ولكنه في 
التفسير نسيهماء وههنا لم ينسبهماء كما ترى. 

ذكر معناه: قوله: «في هذه الآية»» أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوإن امرأة خافت...» 
[النساء: 8 ١ع.‏ الآية. قوله: «قالت»., أي: عائشة. قوله: «الرجل عنده المرأة...) إلى آخره. 
مقول القول: «والرجل» مرفوع بالابتداء وخبره قوله: «يريد أن يفارقها» وقوله: «عنده المرأة 
ليس بمستكثر منها) جملتان حاليتان» والجمل بعد المعرفة تقع عالق وبعد النكرة صفة. 
ومعنى قوله: «ليس بمستكثر منها»: ليس بطالب كثرة الصحبة منهاء ويريد مفارقتها إما لكبرها 
أو لدمامتها أو لسوء خلقها أو لكثرة شرها أو غير ذلك. قوله: «فقالت»., أي: تلك المرأة: 
«أجعلك من شأني» أي: من أجل شأني «في حل» من مواجب الزوجية وحقوقها. قوله: 
«فنزلت هذه الآية) أي: قوله تعالى: «إوإن امرأة خافت من بعلها...4 [النساء: 8١١ع.‏ الآية 
قوله: «في ذلك»». أي: في أمر هذه المرأة. قوله: «إوإن امرأة خافت» [النساء: ١74‏ أي: 
وإن خافت امرأة من بعلها أي: من زوجها نشوزاء والنشوز منه أن يسيء عشرتها ويمنعها 
النفقة. 

قوله: «إأو إعراضاً» [النساء: 78١ع.‏ الإعراض منه كراهته إياها وإرادته مفارقتهاء فإذا 
كان كذلك: «إفلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً» [النساء: 778١ع.‏ وهو أن يقبل ١‏ 
منها ما تسقطه من حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت عندها أو غير ذلك من حقوقها عليه؛ فلا 
جناح عليها في بذلها له ذلك» ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال: #وفلا جناج عليهما أن 


1 - كتابٌ الْمَظَالِمْ وَالْمَضِبٍ / باب )١١(‏ 


يصالحا بينهما صلحاً»ك [النساء: 348 .]١‏ ثم قال: «إوالصلح خير» [النساء: 48> .]١‏ أي: من 
الفراق» ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة وعزم رسول الله مه على فراقها صالحته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقبل رسول الله عَينّهِ منهاء وأبقاها على 
ذلك» فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله عَثَه فقالت: يا 
رسول الله ! لا تطلقني وأجعل. يومي لعائشة) ففعل» فنزلت هذه الآية: «إوإن امرأة خحافت من 
ليها شونا أ أو إعراضً» [النساء: 74١ع.‏ الآية» قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء 
فهو جائز. ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي» وقال: حسن غريب 
وقال سعيد بن منصور: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
انزلت في سودة وأشباهها: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء: .]١8‏ 
وذلك أن سودة كانت إعدأة قد امه ففرقت أن يفارقها رسول الله عَبْئِلُهُ وضنت بمكانها منلة) 
وعرفت من حب رسول الله عَيُهِ عائشة ومنزلتها منهء فوهبت يومها من رسول الله عَيْلَك 
لخافشة: فقن الببن > يي وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول 
(معجمه): حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الدستوائي حدثنا القاسم بن 
أبي بزة قال: بعث النبيء عَللَه إلى سودة بت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على 
0 قالت له: أنشدك لاحي ارك لل اه ا 
ره مه رضي الله 0 د 50 وضربه 
بالدرة» فسأله آخر عن هذه الاية: «إوإن آمرأة خنافت من :بعلها نور أو إعراضاي: [التساءة 
4 . فقال: عن مثل هذا فسلواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها 
فتزوج المرأة 1 


وقال ابن أب حاتم: خدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو 
الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عروة» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» فسأله عن قول الله عز وجل: لإوإن امرأة خحافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً فلا جناح عليهما» [النساء: .]١4‏ قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فسوا عيناه 
عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذرها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا 
حل لهء وإن جعلت له من أيامها فلا حرجء وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن 
سلمة وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك بهء وكذا فسره 
بن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والشعبي وسعيد. بن جبير وعطاء وعطية العوفي 
0-0 والحكم بن عتيبة والحسن وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في 
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ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. وذكر أبو عبد الله محمد بن علي بن 
خحضر بن عسكر في كتابه (ذيل التعريف والإعلام): أنها نزلت بسبب أبي السنابل بن بعكك 
وامرأته» وفي تفسير مقاتل: نزلت في خويلة بدت محمد بن مسلمة حين أراد زوجها رافع بن 
خديج طلاقهاء وفي كتاب عبد الرزاق: خولة» وفي (غرر التبيان) زوجها سعد بن الربيع» وفي 
(تفسير الثعلبي): هي عمرة بنت محمد بن مسلمة. 

ذكرامار يستفاد منه: فيه: جواز هبة بعض الزوجات يومها لبعضهنء وقال المنذري: لا 
كر ذلك لأ برضى الزوج والتسوية بينهن كان غير واجب عليه َل وإنما كان يفعله 
تفضلاً منه. وعن الداودي: إذا رضيت بترك القسم والإنفاق عليها ثم سألته العدل فلها ذلك» 
وقال أصحاينا الحنفية: ولواحدة منهن أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى لأنها أسقطت حقاً 
صو مت ل ل اللي ا 

١‏ باب إِذَا أذِنَ لَهُ أو > حَلْلَهُ ولَم يُمِينْ كم هُْوَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أذن رجل له أي: لرجل آخر فى استيفاء حقه. قوله: «أو 
حلله», أي: أو حلل رجل رجلا آخرء وهذه رواية الكشميهني؛ و رواية غيره أو أحله له. 
قوله: «ولم يبين كم هوء أي: مقدار المأذون أو المحللء» ولم يذكر جواب إذا الذي هو 
جواب المسألة, لأن فيه تفصيلا, لأنا إذا قلنا: حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة في: 
باب من كانت له مظلمة فحللهاء هل يبين مظلمته؟ يكون فيه الخلاف المذكور هناك 
ولكن حديث أبي هريرة مشتمل على الأمور الواجبة» وحديث الباب مشتمل على المكارمة 
وقلة التشاح» ولا يضر في هذا عدم معرفة المقدار, لأن الغلام فيه لو حلل من نصيبه الأشياخ 
وأذن في إعطائه لهم لكان ما حلل منه غير معلوم» لأنه لا يعرف مقدار ما كانوا يشربون؛ ولا 
مقدار ما كان يشرب هوء ولا شك أن سبيل ما يوضع للناس للأكل والشرب سبيله المكارمة 
وقلة المشاححة؛ فعلى هذا يقدر الجواب هنا: جائر أو يجوز. 


464 - حدّثنا عيِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دِينارٍ عن 
ا 
وعن كمينه غلم وعنٌ يَسارِه الأَشْيَاحٌ فقال لِلْعُلام أتأذَنٌ لي أنْ أغطي هَؤُلاءٍ فقال الْمُلدَمُ لآ 
والله يا رسولٌ لله لا أُويد بِتصِييِي مِنْكُ أعداً قال فَكَلّهُ رسول الله عَينهُ في يَدِه. [انظر الحديث 


١ه*”‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» لأنه لو أذن الغلام لرسول الله عَيْنُهِ بدفع 
الشراب الذي شرب منه رسول الله َيل إلى الأشياخ الذين كانوا على يساره لكان تحليل 
الغلام غير معلوم» وكذلك مقدار سُربهم وشريه وكان دل ذلك على جوازه بلا لاف من 
' غير بيان مقداره» ولكنه مقيد بمثل هذا الباب كما ذكرناء لا في الأبواب التي تتعلق 
| بالواجبات؛ ويجري الخلاف فيهاء من ذلك ما اختلف العلماء في هبة المشاع؛ فقال مالك 
١‏ عمدة القاري/ ج١١‏ م707 
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وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تجوز ويتأتى فيها القبض» كما 
يجوز فيها البيع» وسواء كان المشاع مما يقسم» كالدور والاآرض» أو مما لا يعقسم: كالعيد 
إن كان المشاع مما يقسم لم تجز هبة شيء منه مشاعاًء وإن كان مما لا يقسم تجوز هبته. 

0 الكترنيية ل ا ل 
20 انه هي لق لان يت لحني مز للضي الو م اا 
المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار الأعرج» وهنا فيه زيادة» وهو قوله: فتله رسول أللّه» عله فى يده 
فتلهى بالتاء المثناة من فوق وتشديد اللام ومعناه: دفعه إليه بقوة وعنفء قاله الخطابي. وقال غيره: 
يس اه يه ا م 0 0 0 أي : 
بين دا ومن 0 إنه الععدن: أنحذ منه أن ابالة ع قاد 

١"‏ ب باب إِنْم مَنْ طَلَمَ شَيئاً مِنَ الأض 

أي: هذا باب في بيان حكم من ظلم شيئاً من الأرض» يعني : استولى عليه. وفيه: 
إشارة إلى أن الغصب يتحقق في العقارء وأنه ليس بمخصوص بما يحول وينقل. وفيه: خلاف 
نذ كرهء إن شاء الله تعالى» ولم يذ كر جواب: من» اكتفاء ما فى الحديث. 

0 7 حد حدَّثنا أَبُو اليمانٍ قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الّهْرِيٌ قال حدّثني طلْحَةٌ بنُ 
ل ل ا ا ل ل 
والستديت 000 158لل). 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وشيثاً)» في الترجمة يتناول قدر شبر وما فوقه وما 
دونه» وأبو اليمان: ا بن نافع اي وشميب بن أي . حمزة مدي والزهري 
0 0-0 جدم دك 
الأنصاري أيضاًء وليس له في البخاري إلا هذا الحديث فقط. 

وفي هذا السند: ل ا 0 وهم: الزهري و طلحة وعبد 
الرحمن» رضي الله تعالى عنهم» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أحد العشرة 
المبشرة بالجنة, أسلم قدي وكان مجاب الدعوة. وقد أسقط بعض أصحاب الزهري في 
روايتهم عنه هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو بن سهل؛ وجعلوه من رواية طلحة عن 
سعيدك 00 نقفسهة» 00 لب يا 6 اا ا 00 
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فيهم عبد الرحمن بن سهلء فقالت: إن سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس لهء وقد 
أحببت أن تأتوه فتكلموه. قال: ف ركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيقء» فذكر الحديث,. وقال 
الكرماني: روى أن مروان أرسل إلى سعيد ناساً يكلمونه في شأن أروى بنت أويس» وكانت 
شكته إلى مروان في أرض» فقال سعيد: تروني ظلمتها؟ وقد سمعت رسول الله عَيَلِله 
يقول:... الحديث, فترك سعيد لها ما ادعت, وقال: أللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى 
تعمي بصرها وتجعل قبرها في بثرء قالوا: فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرهاء فجعلت تمشي 
في دارهاء فوقعت في بئرها. 

قوله: «طوقه» على بناء المجهولء قال الخطابي: له وجهان أحدهما: أنه يكلف نقل 
ما ظلم منها في القيامة إلى المحشرء 0 والآخر: أن يعاقب بالخسف 
إلى سبع أرضين» كما في الحديث الآخر الذي بعده. وقال النووي: وأما التطويق» فقالوا: 
يحتمل أن معناه أن يحمل منه من سبع أرضين ويكلف إطاقته ذلك» أو يجعل له كالطوق في 
عنقه» ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر. وعظم ضرسه أو يطوق أتم ذلك» ويلزم 
كلزوم الطوق بعنقه. وقال ابن الجوزي: هو من تطويق التكليف لا من التقليد. قال: وليس 
ذلك بممتنع» فإنه صح عن رسول الله عَييلهِ أنه قال: الا ألفينَ أحدكم تأتي على رقبته بعير أو 
شاة...) وأما الخسف أن يخسف به الأرض بعد موته أو في حشرهء وفي (تهذيب) الطبري 
بيان لهذا التطويق» قال: حدثتا سفيان بن وكيع» عد ححا بن عن سي رابده ا 

عن أيمن حدثني يعلى بن مرة» سمعت رسول الله. عه يقول: أيما رجل ظلم شبراً من 

١س‏ كلفة ال الويصل» حت الاب رحد اق مدرتار بوم الحياد حبني بلع و 
الناس. وفي رواية الشعبي عن أيمن عنه: من سرق شبراً من أرض أو غلة جاء يحتمله يوم 
القيامة على عنقه إلى سبع أرضين. وفي رواية: كلف أن يحمل ترابها إلى المحشرء وفي 
التوضيح: والصواب أيمن عن يعلى؛ ووهم ابن منده وأبو نعيم في ظنهما. أن لمن صحبة. 
قلت: وكذا قال الذهبي في (تجريد الصحابة): إنهما وهما في ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهاهاء وله 
أن يمنع من حفر تحتها سرياً أو بغرأ سواء أضر ذلك بأرضه أو لاء قاله الخطابي» وقال ابن 
الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها. وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه 
فوجد فيها معدناً أو شبهه. فقيل: هو له وقيل: بل للمسلمينء» وعلى ذلك فله أن ينزل 
بالحفر ما شاء ما لم يضر بجارهء وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من 
الأرض من البناء ما شاءء ما لم يضر بأحد. واستدل الداودي على أن السبع الأرضين بعضها 
على بعض لم يفتق بعضها من بعضء قال: لأنه لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره» 
وقيل: بين كل أرض وأرض حمس مائة عام مثل ما بين كل سماء وسماء. وفيه: تهديد عظيم 
للغصاب. وفيه: دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى: لإومن الأرض مثلهن» 
[الطلاق: 7 .]١‏ وقال الكرماني: وفيه: غصب الأرض خلافاً للحنفية. قلت: رمى. الكرماني 
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كلامه جزافاً من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية» فإن مذهبهم فيه خلاف» فعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف: الععيية" ليتق إلا هيمسا قل وتسحركء لأف إزالة البق باشل وذ تفل 
في العقار فإذا غصب عقاراً فهلك في يده لا يضمن. وقال محمد: يضمن» وهو قول أبي 
يوسف الأول» وبه ‏ قال زفر والشافعي ومالك وأحمدء لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار» 
والخلاف في الغصب لا في الإتلاف» بعض مشايخنا قالوا: يتحقق الغصب في العقار أيضاً 
عند أ حنيفة وأبي يوسفء لكن لا على وجه يوجب الضمانء والأكثرون على أنه لا 
يتحقق في العقار أصلاء والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا إليه غير مستقيم؛ لأنه لاله 
جعل بعد اع !عطي الا شن التطوق يوم القيامة» ولو كان الضمان واجباً نينف لآنالطنحان مق 
أحكام الدنياء فالحاجة إليه أمس» والمذكور جميع حراثة» فم زاد عليه تمحاء وذا لا يجوز 
بالقياس» وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق الغصب الموجب للضمان» كما أنه 
ِيْتَم أطلق لفظ البيع على الحرء بقوله: «من باع حرأ» ولا يدل ذلك على البيع الموجب 
للحكم على أنه جاء في (الصحيحين) بلفظ: أحنه افقال عن اعد شير مع الأرض :ظطلماء 
فإنه يطوقه الله يوم القيامة من سبع أرضينء فعلم أن الدراد من 'العصي الأخك ظليا لا غضياً 
موجباً للضمان. فإن قلت: قوله. عَلِلهِ: «على اليد ما أخذت حتى ترد)»؛: يدل على ذلك 
بإطلاقه, والتقييد بالمنقول خلافه. قلت: هذا مجازء لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار. 
لأن حد الأخذ أن 000 يدف 7 


النبيج 1 قال م 0 شر مِنَ الأزض مه ا ات 0 5 
طرفه في : ه9١"‏ ]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الماضي. 

ورجاله سبعة: الأول: أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المقعد البصري. الثاني: 
عبد الوارث بن سعيد. الغالث: حسين المعلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير الطائي اليماني. 
الخامس: محمد بن إبراهيم التيمي. السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن. السابع: أم 
المؤمنين عائشة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي عن إسماعيل بن أمية. 
وأخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن إبراهيم الدورقي» وعن إسحاق بن منصور. 

قوله: «بين أناس خصضومة». وفي رواية مسلم من طريق حرب بن شداد عن يحيى 
بلفظ: وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض» وهذا يفسر أن الخصومة كانت في أرضء 
وأنها كانت بينه وبين قومه. وعلم منه أن المراد من قوله: «أناس» هم قومه. ولكن ما علمت 
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أسماؤهم. قوله: «فذكر لعائشة», فيه حذف المفعول» وسيأتي في بدء الخلق من وجه آخر 
بلفظ فدحل على عائشة فذكر لها ذلك قوله «قيد شبر» بكسر القاف وسكون الياء آخر 
الحروف أي: قدر شبر. قوله: «أرضين»» بفتح الراء» وجاء إسكانها أيضاً. 

0/0 ل حدّثنا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا عبِدُ الله بن الْمُبَارَكِ قال حدَّثنا 
موس بن عقب عن سايم عن أببه رضي الله تعالى عنة قال قال البئ عله م مَنْ أخذّ مِنَ 
الأزض شَيئاً بعَيِر حَقَهِ حسف به يَوْمَ الْقِيامَةٍ إِلَى سَ سَبِع أَرْضِينَ. [الحديث 14ه ”14‏ طرفه 
في: 55١؟!)].‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «من أخحذ من الأرض شيئاً بغير حقه). لأن الأحذ بغير 
الحق ظلم» ورجاله كلهم ذكروا غير مرة. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه. 

والحديث أأخ رجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن بشر بن محمد عن ابن المبارك. 

قوله: «شيئاً» يتناول قليلاً وكثيراً قوله: «خسف به أي : بذلك الشيء الذي أخحذه من 
الأرطي تدر ع وكن ذكرنا أنه ييف يه وعد اموت أو اق معفرةة ولكن بعد أن ينقل 
جميع ما أخذه إلى سبع أرضينء ويجعل كله في عنقه طوقاً ثم يخسف به. وروى الطبري 
وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعاًء الحديث مضى في الباب الذي قبله» وروى ابن 
أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري: «أعظم الغلول يوم القيامة ذراع أرض 
يسرقه الرجل فيطوقه من سبع أرضين». 

قال الفرئري قال أبو جَعْمَرٍ بن أبي حاتم 

أبو جعفر: هو محمد بن أبي حاتم البخاري وداق البخاري» وقد ذكر عنه الفربري في 
هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره» وثبتت هذه الفائدة في رواية أبي ذر عن 
مشايخه الثلاثة» وسقطت لغيره. فافهم. 

قال أَبُو عَبِدٍ الله هذا الحَدِيتٌُ لَيْس بُحُرَاسَانَ في كتاب ابن الْمُبارَكِ 


أملاةُ عَلَيْهُمْ بالْبضرَةٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «هذا الحديث», أشار به إلى حديث الباب. 
قوله: «ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك), .أراد أن عبد الله بن المبارك صنف كتبه 
دراسان حك ريا غناك وحولها عند إخلها؟ إلا هذا الحديث فإنه أملاه عليهم بالبصرة. 
قوله: «في كتاب». ويروى: في كتب. قوله: «أملاه», كذا هو في رواية الكشميهني» وفي 
رواية المستملي والسرخسي: أملى عليهمء بحذف المفعولء وهو الضمير المنصوب. قيل: لا 
يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها في خخراسان أن لا يكون حدث به بخراسانء فإن 
نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخراسان» وقد حدث عنه بهذا الحديثء» وأخرجه أبو 
عوانة في (صحيحه) من طريقه» ويحتمل أن يكون نعيم أيضاً إنما سمعه من ابن المبارك 
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بالبصرة» وهو من غرائب الصحيح: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

كمل الجزء الثاني عشر من عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري. ويتلوه» إن 

شاء الله تعالىء الجزء الثالث عشر ومطلعه: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز. 
نسأله سبحانه الإعانة على إتمامه. إنه على ما يشاء قديرء وبعباده لطيف خبير 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
١4‏ - باب إِذَا أَذِنَ إِنْسانٌ لآحَرَ سَيئا جاز 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أذن إنسان لإنسان آخر. قوله: «شيئا» أي: في شي فلما 
حذف حرف الجر تعدى الفعل فنصبء كما في قوله تعالى: «إواختار موسى قومه سبعين 
رجلا» [الأعراف: ههل]. أي : من قومه. قوله: «جاز) جواب إذا. 
0 لل حدّثنا حَفْصٌ بِنٌ تمر قال حدّئنا سُعْبَةُ عن جبَلَةَ كنا بالمَدِيئة في 
َع بَعْض أُمْلٍ الْعِرَاقِ فأصابَئنا سَنَدٌ فكان ابن الزبَيِرِ يَوَرُقنا التّمْرَ فكانَ ابن غُمَرَ رضي الله تعالى 


5 يد بنا قَيقُولُ إن رسولٌ الله عَِنُهُ نَهَى عن الإِقْرَانٍ إلا أن يَسْكَأَذِنَ الصجلٌ 5 أنحاةٌ. 
[الحديث ههع؟ - أطرافه في: 184 2 +4555 25535]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه». وجبلة» بالجيم والباء 
الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيمء بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة: الشيباني 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن آدم عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن محمد بن المثنى وعن عبيد الله بن معاذ وعن بندار وعن زهير بن حرب 
ومحمد بن المثنى أيضاً. وأخرجه أبو داود فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الوليمة عن علي بن خشرم وعن محمد بن 
عبد الأعلى وعن عبد الحميد بن محمد. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن بندار» وروى 
لعي م شويف الصني عن مهل مول أبى بكر كال شتت تين بدي الج ملل قرا 
فجعلوا يقرنون» فقال رسول الله عله : رل* تقرنوا», ورواه ابن ماجه أيضاً عن 7 مولى أ 
7 ولفظه: «وكان يخدم النبي عَتِيتّه ويعجنه خدمته. أن النبي عتم نهى عن الإقران»» يعني 
في التمر» وروى البزار في (مسنده) من حديث الشعبي يي 'هريرة» قال: اليم رسول الله 
عقر تمراً بين أصحابه. فكان بعضهم يقرن, فنهى رسول الله عل أن يقرن إل بإذنت صاحبه)» 
ورواه الحاكم في (المستدرك) بلفظ: «كنت في الصفة فبعث إلينا النبي عَِيُهُ تمر عجوةء 
فسكيت بينناء فكنا نقرن الثنتين من الجوعء فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه: إني قد قرنت 
فأقرنوا». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروى الطبراني في (الكبير) من 
حديث أبي طلحة: أن رسول الله عَيْه نهى عن الإقران. 
ذكر معناه: قوله: «في بعض أهل العراق»» وعند الترمذي: في بعث أهل العراق. 
قوله: «سنة»., أي: غلاء وجدب. قوله: «فكان ابن الزبير». أي: عبد الله بن الزبير بن العوام. 
قوله: «نهى عن الإقران»» بكسر الهمزة من الثلائي المزيد فيهء قال ابن التين: كذا وقع في 
البخاري رباعياً» والمعروف خخلافه» والذي في اللغة ثلائي» وقال القرطبي: كذا لجميع رواة 
7 
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مسلم: «الإقران» وليست معروفة» والصواب: القران. ثلائي. وقال الفراء: لا يقال: أقرن» وقال 
غيره: إنما يقال: أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه ومنه قوله تعالى: «إوما كنا له 
مقر نين» [الزحرف: #هع. أي: مطيقين» وفي (الصحاح): أقرن الدم العرق واستقرن أي: كر 
فيحتمل أن يكون الإقران في هذا الحديث على ذلكء ويكون معناه النهي عن الإكثار من 
أكل التمر إذا كان مع غيره» ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى» ونقل 
المنذري عن أبي محمد المعافري أنه: يقال: قرن بين الشيئين وأقرن: إذا جمع بينهما. قوله: 
إل أن يستأذن الرجل مدكم أخاه»: قال الخطيب: هذا من قول ابن عمر وليس من قول 
النبي عَيْه بين ذلك آدم بن أبي إياس وشبابة بن سوار عن شعبة» وقال عاصم بن علي: أرى 
الإذن من قول ابن عمرء قيل: يرد على هذا ما أخرجه البخاري بعدٌ من حديث جبلة بن 
سحيم: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله عند أن يقرن الرجل بين العمرتين يا 
حتى يستأذن أصحابه». قلت: احتمال الإدراج باقٍ فيه أيضاء فليتأمل. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الإقران. قال أبو موسى المديني في كتابه 
(المغيث): للنهي عن القران وجهان: الآول: ذهبت عائشة وجابر» رضي الله تعالى عنهماء 
إلى أنه قبيح» وفيه شره وهلع وهو يزري يصاحبه. القاني: كان التمر من جهة ابن الزبير 
وكان ملكهم فيه سواءء فيصير الذي يقرن أكثر أكلاً من غيره فأما إذا كان التمر ملكاً له فله 
أن يأكل كما شاءء كما روي أن سالماً كان يأكل التمر كفاً كفأء وقيل: إذا كان الطعام 
بحيث يكون شبعاً للجميع كان مباحاً له لو أكله» وجاز له أن يأكل كما شاء. وقال القرطبي: 
وحمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقاً. قال: وهو منهم ذهول عن مساق الحديث 
معناه. وحمله جمهور الفقهاء على حالة المشاركة بدليل مساق الحديث. وقال النووي: 
واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأذدب؟ والصواب: التفصيل كما 
واختلف العلماء فيما يملك من الطعام حين وضعه. فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين 
أيديهم فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآخرء وإن قلنا: إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى 
فيه فهو سوء أدب وشره ودناءة» ويكون مكروهاً. وقال ابن التين: وحمله بعضهم على ما إذا 
استوت أثمانهم فيه مثل أن يتخارجوا في ثمنه أو يهبه لهم رجل أو يوصي لهم به. وأما إن 
أطعمهم هوء فروى ابن نافع عن مالك: لا بأس به» وفي رواية ابن وهب: ليس بجميل أن 
يأكل تمرتين أو ثلاثاً في لقمة دونهم. فإن قلت: روى البزار والطبراني في (الأوسط) من رواية 
يزيد بن زريع عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله» كك : 
«كنت نهيتكم عن الإقران في التمرء ف؛إن الله قد وسع عليكم فأقرنوا» قلت: هذا 
الحديث رواه ابن شاهين أيضاً في كتابه (الناسخ والمنسوخ)» ثم قال: الحديث الذي فيه 
النهي عن الإقران صحيح الإسناد, والذي فيه الإباحة ليس بذاك القويء لأن في سنده 
اضطراباً» وإن صح فيحمل على أنه ناسخ للنهي. وقال الحازمي: وذكر الحديثين: إسناد 
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الأول أصح وأشهر من الثاني» عي أن عيبلاب فى هذا البات: يمني أنه لحن مررايات 
العبادات والتكاليفء, وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية فيكفي في ذلك الحديث الثاني» 
ثم يشيده إجماع الأمة على خلاف ذلك. وقيل: إن النبي, َيه إنما نهى عن ذلك حيث 
كان الغيك زعيدا والقوت متعدرا مزاعاة جاتب الققراء والشيعفاء والمساكين» وعنا على 
الإيئار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب المعدلة حالة الاجتماع والاشتراك» فلما وسع الله 
الخير وعم العيش الغني» والفقيرء قال: فشأنكم إذا. 

06 ل حدّثنا أَبُو النْعْمَانٍ قال حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن الأغمش عن أبي وائلٍ عن 
أبي مَسْعُودٍ أنَّ رَبلاً من الأَنْصَارٍ يُقالُ لَهُ أو شُعَهِبٍ كان لهُ عُلامٌ لَكَامٌّ فقال لَهُ أبُو سُعَيِبِ 
اضْتَغ لِي طَعَامَ تمصة لَعَلّي أذمُو الئبِيَ عه حايس حَمسة وأَنِصَرَ في ود النبيّ عله 
الجوع فَدَعَاه فَتَبِعَهُمْ رَجِلٌ لَّمْ يُدْعَ فقال النبئ عله إنَّ هذا قذ اتّبَعَا أنَأَذّنُ لَهُ قال لَعَمْ. 
[انظر الحديث 7١/8١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتأذن له؟ قال: نعم) فإن معنى الترجمة يشمل ذلك. وأبو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله 
اليشكريء والأعمش سليمان وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وأبو مسعود عقبة بن عمرو. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ما قيل في اللحام والجزارء فإنه أخرجه 
هناك: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش... إلى آخره؛ ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأبصر». جملة ماضية وقعت حالاً. قوله: «قد اتبعنا»» كذا هو فى رواية أبى 
الحسنء وفي رواية أبي ذر: تبعنا. وقال الداودي: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم لحنيم: وقال 
ابن فارس: تبعت فلانا إذا تلوته» واتبعته إذا لحقته. وبنحوه ذكره الجوهري: تبعت القوم إذا 
تلوتهم» واتبعتهم إذا سرت معهم. وقال الأخفش: تبع واتبع سواءء وقال ابن التين: والصواب 
أن يقرأ: اتبعناء بتشديد التاء على باب افتعل من تبع» فمعناه مثل معنى تبع» وضبط الداودي 
هنا لظنه أن الهمزة همزة قطع فقال: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم أي اتبعهم. 


ه٠١‏ سابات قَوْلٍ الله تغالى «إوهو 0 الخصام» [البقرة: 54 .]9١‏ 

أي: هذا باب ما جاء في الحديث ما يوافق لفظ القرآن» ومعناه في قوله تعالى: «لإوهو 
ألد الخصام» [البقرة: 4 .]٠١‏ وتمام هذا هو قوله تعالى: لإومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام [البقرة: 4 .]٠7١‏ وقال السدي: 
هذه الآية وثلاث آيات بعدها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى رسول الله عه 
وأظهر الإسلام وفي باطنه خخلاف ذلك» وعن ابن عباس: أنها نزلت في نفر من المنافقين 
تكلموا في خبيب وأصحاب الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم, فأنزل الله ذم المنافقين ومدح 
خبيبا وأصحابه. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهمء وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن 
أنس وغير واحدء وهو الصحيح. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني 
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الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرظي عن نوف - وهو 
البكالي وكان ممن يقرا الكتب» قال: إني لا أجد صفة ناس من هذه الأمة» في كتاب الله 
المنزل قوم يحتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون 
لباس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب» فعلئَ يجرأون؟ وفي يفترون؟ حلفت بنفسي لأبعشنٌ 
عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرطبي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون. 
قوله: «ويشهد الله على ما في قلبه», أي : يظهر للناس الإسلام ويبارز الله تعالى بما في قلبه 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقيل: معناة إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد اله 
لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه» وهذا المعنى صحيح. قوله: «إوهو ألد الخصام» 
[البقرة: 5 .]7١‏ الألد في اللغة هو الأعوج: إوتئذر به قوماً لداك [مريم: /ا3ع. أي: عوجاً 
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويفجر. 
ويقال: الألد هو شديد الجدالء والإضافة فيه بمعنى: في» كقولهم: ثبت الغدر أو جعل 
الخصام ألد على المبالغة» وفي (الجامع): واللدد مصدر الألد. ورجل ألد إذا اشتد في 
ا إذا لتساك بور اتلك . .وعن 0 كاذب اقول و وعن مجاهد: الع لا يدهي 
وعن قتادة شديد القسوة ة في معصية الله جدل بالباطل. وقال ابن سيدة: لددت لدداً صرت 
ألد» ولددته ألده إذا خصمته. وقيل: مأخوذ من اللديدين وهما صفحتا العنق» والمعنى: من أي 
جانب أخذ في الخصومة قويء والخصام جمع: الخصمء كصعب وصعابء قاله الزجاج. 
وقيل: هو مصدر خاصمته. 

و عد 7 اد ل بن أبي مُلَيِكَة عن عَائِضَةَ رضي 
الله تعالى عنها عن النبئ عه قال إِنَّ أَنْعَض الرّجَالٍ إلى الله الألدٌ الخَصِمْ. [الحديث 
لاه طرقاه في: لالادق» للالا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو عاضي اليل الطبحاة بن جلدم واب جرع حو عند 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء وابن ن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة؛ واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله المكي الأحولء» كان قاضياً لعبد الله بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن مسدد. وفي التفسير عن قبيصة. 
عنمن ا النسائي فيه وفي القضاء عن إسحاق بن إبراهيم. 
تعالى: 0 0 [الزخحرف: 5]. 0 الكرمائي : فإن قلت: 0 
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الكافر. قلت: اللام للعهد عن الأخنسء بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون 
وبالمهملة: ابن شريق» بفتح الشين المعجمة وكسر الراء: الذي نزل فيه الآية» وهو منافق» أو 
هو تغليظ في الزجر أو المراد الألد في الباطل المستحل له. 
5 بابُ إِنْم مَنْ خاصّم في باطِلٍ وهْوّ يَعْلَمُهُ. 
أي: هذا باب في بيان إثم من خاصم في أمر باطل»؛ والحال أنه يعمله. أي: يعلم أنه 
باطل. 


١‏ ل حدئنا عبد الْعَزيزٍ ب عَبِدٍ الله قال عدن اسع بذ يعن صلع 

عن ابن شِهابٍ قال أُخْبَرني عرْوَةٌ , ب الأتثر أن َي أ سَلّعة أخجرثة أن أئها سلّعةٌ رضي 
الله تعالى عنها رو اسي عله أخيرثها عن رسو لله عله أنه ً سَمِعَ خُصُومَة بباب خحخجرته 
فحَرَج إِلَيهمْ فقال ما أنا ب يَشْدوإنه. يأنيني خضع َمل تنشكع أل من بغض فأحيك ألا 
سدق تي ل يلك تعن ُسوث له عق محيم دنا ِي نعط بن ار كليأشنما أ 
كَلْيتْ كها. [الحديث 4 -_ أطرافه في اعمال لاكوى وؤكالاء لؤللاء ملالا. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإنغا هي قطعة من النار». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي. الثاني: 
إيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح بن كيسان مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمدء بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير 

بن العوام. السادس: زينبه بنض آم سلمة وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وكان 

اسمها برة فسماها رسول الله عَيْتُه زينب» سمعت النبي َه عند البخاري. السابع: أمها أم 
سلمة واسمها: هند بنت أبي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: 
القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن التابعي» وهم: صالح ‏ على قول من قال: رأى عبد الله بن عمر - 
والزهري وعروة. وفيه: رواية الصحابية عن الصحابية, رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: الشركة البخاري أيضاً في الأحكام عن أ : 
اليمان وفي الشهادات والأحكام أيضاً عن القعنبي عن مالك وفي ترك الحيل عن محمد بن 
كثير. وأخرجه مسلم في القضاء عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن عمرو الناقد وعن حرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في 
الأحكام مختصراً عن هارون بن إسحاقء ولم يذكره المزي في (الأطراف) فكأنه غفل عنه. 

ذكر معناه: قوله: «إنما أنا بشر» أي: لا أعلم الغيب وبواطن الأمور» كما هو مقتضى 
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حال البشرية» وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء ولو شاء الله لأطلعه على باطن 
الأمور حتى يحكم باليقين» لكن أمر الله أمته بالاقتداء به» فأجرى أحكامه على الظاهر لتطيب 
نفوسهم للانقياد. قوله: «أبلغ من بعض»2 أي: أفصح ببيان حجتهء وقال الزجاج: بلغ الرجل 
يبلغ بلاغة وهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه» وقال غيره: البلاغة إيصال 
المعنى إلى القلب» في أحسن صورة من اللفظ» وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير 
إضمارء وذكر ابن رشيق في (العمدة) ومن خطه فيما قيل: البلاغة قليل يفهم وكثير لا 
يسأم, وقال آخر: إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. وقال آخر: البليغ أسهلهم لفظاً وأحسنهم 
بديهة. وقال خلف الأحمر: البلاغة لمحة دالة» وقال الخليل: البلاغة كلمة تكشف عن 
البغية» وقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأء وقيل: البلاغة معرفة الوصل 
والفصلء وقيل: أن يدل أول الكلام على آخره وآخره على أولهء وفي حديث أبي هريرة» 
رواه ابن أبي شيبة: «ولعل بعضكم أن يكون ألجن بحجته من بعضء فمن قطعت له من حق 
أخيه قطعة» فإنما أقطع له قطعة من النار». واللحنء بالتحريم. قال الخطابي: الفطنة» وقد لحنء 
بالكسر يلحن لحناً بسكون الحاء: الخطأ في الإعراب. قوله: «فأحسب» بالنصب عطف 
على قوله: أن يكون أبلغ وأدخل: أن تشبيهاً للعل بعسى. قوله: «فمن قضيت» أي: حكمت 
له بحق مسلمء إنما ذكر مسلماً تغليباً أو اهتماماً بحاله أو نظرا إلى لفظ بعضكم, فإنه خطاب 
للمؤمنين. قوله: «قطعة من النار», أي: هو حرام مآله النار. قوله: «فليأخذها», أمر تهديد لا 
تخييرء كقوله تعالى: لإفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 15]. وكقوله: 
«إاعملوا ما شعتم» [فصلت: .]5١‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الحكم بالظاهر تشريفاً للأمة» وهو كقوله: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إل الله)» وقوله في حديث المتلاعنين: «لولا الإيمان لكان 
لي ولها شأن)»» وقال القرطبي: وقد روي في هذا إنما أحكم بما أسمعع ؛ وإما للحصرء فكأنه 
قال: لا أحكم إلا بما أسمعء » وقد اختلف في هذا فقال مالك» في المشهور عنه: أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه في شيء) وبه قال أحمد وإسحاق: وأبو عبيد والشعبي وروى عن شريح. 
وذهبت طائفة إلى: أنه يقضي بعلمه في كل شيء من الأموال والحدود. وبه قال أبو ثور 
وهو أحد قولي الشافعي. وذهبت طائفة إلى التفريق» فمنهم من قال: يقضي بعلمه بما سمعه 
في مجلس قضائه خاصة لا قبله ولا في غيره» إذا لم يحضر مجلسه بينة في الأموال بعلمه 
خاصة» وهو قول الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك» وحكوة عنه أيضاً. ومجهيم من قال: 
يحكم بما سمعه في مجلس قضائه وفي غيره» لا قبل قضائه ولا في غير مصرهء في الأموال 
خخاصة» سواء سمع ذلك في مجلس قضائه أو في غيره لا قبل ولايته أو بعدهاء وبه قال أبو 
يوسف ومحمدء وهو أحد قولي الشافعي. قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقضي بعلمه 
في الأموال والقذف خاصة:» ولم يشتر ط مجلس القضاء. ع م 
الجرح والتعديل» لأن ذلك ضروري في حقه؛ وقال المهلب: دل الحديث على أن القوي 
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على البيان البليغ ة ا ا ل ا 0 
يحل له ما حرم الله علي وهو معنى قوله تعالى: إوتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس» [البقرة: .]١8‏ وفيه: دلالة أن البينة مسموعة بعد اليمين» 0 
البخاري وبوب له بعد: باب من أقام البينة بعد اليمين. وفيه: دلالة على حكمه عه 
بالاجتهاد. قال عياض: وهو قول المحققين, قاله الخطابي. وفيه: دليل على أنه لبي 0 
مجتهد مصيبء وأن إثم الخطأ مرفوع عنه إذا لجتهد. وفيه: العمل بالظن» قال: فأحسب أنه 
صدقء وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكمء وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن كل ما 
يقضي به الحاكم من تمليك مال وإزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك على ما 
حكمء وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان» وعلى خلاف ما حكم 
بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجباً شيئاً من تمليك ولا تحليل ولا 
تحريم» وممن قال ذلك: أبو يوسفء وخالفهم آخرون فقالوا: ما كان ذلك من تمليك مال فهو 
على حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود اهم العدالة 
وباطنهم الجرحةء فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم» فإنه ينفذ ظاهراً وباطناًء وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمدء رحمهما الله. 
١‏ ب بابُ إِذَا خاصم فَجَرَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إثم من إذا خاصم فجر»» من الفجور, وهو الكذب والفسوق 
والعصيان» وأصل الفجر: الشق والفعح» يقال فجر الماء إذا شقه؛ ومنه: فجر الصبح» وكأن 
الفاجر يفتح معصية ويتسع فيها. 

لب حذّئنا بِشْدِ بن حَالِدٍ قال أخبرنا مُحَمَدٌ عن سُعْيَةَ عن سُلَيْمَانَ عنْ 
عبِدٍ الله بنِ مُيَةَ عن مَشرُوقٍ عن عَبْدٍ الله بن عُمروٍ رضي الله تعالى عنهما عن النبي َيه 


عو 


قال أَزْبَعٌ مَنْ كن فِيهِ كانَ مُتافِقاً أؤ كائث فِيهِ حَضْلَةَ مِنْ أَزْبَعَةٍ كانت فِيهِ حَضْلَةُ مِنَ 
الاق حمّى يَدَعَها إِذَا حدِّتَ حَذَّبَ وإذًا وعَدَ أُخَلَف وإذًا عاهَدَ عَدَرَ وإذًا خاضم فَجَرَ. 
[انظر الحديث 84 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا خاصم فجر». و«بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن خالد أبو محمد العسكري» شيخ مسلم أيضاء ومحمد هو ابن جعفر 
وصرح به في بعض النسخ» وسليمان هو الأعمش. والحديث مضى في كتاب الإيمان في: 
بات علكنات المنافى :فاته لمعه ساك »عن "قنيطنة بن 'عقنة عن اسفيان: عق الأعسسن ...إلى 
آخره» ومر الكلام فيهء وذكر هناك موضع: إذا وعد أخلفء وإذا ائتمن خخان» وذلك لأن 
المتروك في الموضعين داخل تحت المذكور منهما 
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بابُ قصاص الْمَظْلُوم إِذَا وجَدَ مال ظاليه 

أي : هذا باب في بيان حكم قصاص المظلوم الذي أخذ منه المال إذا وجد ‏ يعني: 
إذا ظهر ‏ بمال الذي ظلمهء وجوابء إذا محذوف تقديره: هل يأخذ منه بقدر حقه؟ يعنى: 
يأخحذ. واكتفى بذكر أثر ابن سيرين عن ذكر الجواب» واستمرت عادته على هذا الوجه وهي 
مسألة الظفرء وفيها خلاف وتفصيلء فقال ابن بطال: اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة 
غيره» ثم إن المودع يجد له مالا هل يأخذه عوضاً من حقه؟ فروى ابن القاسم عن مالك: أنه 
لا يفعل» وروى عنه: أن له أن يأحذ حقه إذا وجده من ماله إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة» 
وهو قول الشافعي» وقال النووي: من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن 
يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه» وهذا مذهبناء ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك» وقال ابن 
بطال: وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأخذ إل 
مقدار ما يكون فيه أسوة الغرماءء وعن ين حنيفة: يأخذ من الذهب الذهب ومن الفضة 


الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون» ولا يأحذ غير ذلك وقال زفر: له أن 
يأخذ العرض بالقيمة. انتهى. قلت:* مذهينا أنه بخس حقه فله أن يأخذه وإلا فلا. 


6 0 ارم 0 1 ِ ا و 5 ساو 
وقال ابن سِيرِينَ يُقاصةُ وقرأ «إوإن عاقبتُم فعاقيوا مثْلٍ ما عُوقِكُمْ بو [التحل: .)1١١‏ 
أراد: يأحذ مثل ماله وهذا التعليق وصله عبد الله بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء 
عنه بلفظ: إن أخذ أحد منك شيئاً فخذ مثله. قوله: «وقرأ», إشارة إلى أنه احتج فيما ذهب 
إليه بقوله تعالى: «ؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» [النحل: .]١77‏ يعني: لا يزيد ولا 


نا اه 


د أبو الْيَمانِ قال 0 لعف : عنٍ الُهْرِيٍٍ قال حدّثني 0 


ا عرزا [انظر اليف لض ور 

مطابقته للترجمة من حيث إذن النبي عله لهند بالأخذ من مال زوجها. قال ابن بطال: 
فهذا يدل على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه؛ وإسناد هذا 
الحديث على هذا النسق بعينه قد مر غير مرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهند بنت عتبة» 
بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة أم معاوية» أسلمت يوم الفتح 
وماتت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وزوجها أبو سفيان اسمه: صخر بن حرب بن 
أمية والد معاوية. 


قوله: «مسيك». بفتح الميم وتخفيف السين على وزن: فعيل» بفتح الفاء» ويروى 
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بكسر الميم وتشديد السين على وزن فعيل بالكسر والتشديد» وهو صيغة مبالغة: كسكين 
وخميرء معناه: بخيل شديد المسك بما في يديه» وقال عياض: في رواية كثير من أهل الإتقان 
بالفتح والتخفيفء وقيده بعضهم بالوجهين؛ وقال ابن الأثير: في كتب الحديث الفعح 
والتخفيف» والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد. قوله: «حرج». أي: إثم. قوله: «أن 
تطعميهم», كلمة: أن مصدرية, تقديره: لا خرج عليك ياطعامك إياهم بالمعروف» أي: بقدر 
ما يتعارف أن يأكل العيال» وهذا الحديث يشتمل على أحكام» وهي النفقة للأولاد وأنها 
مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. وجواز سماع كلام الأجنبية وذكر الإنسان بما يكره عند الحاجةء 
وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادهاء وجواز خروج المرأة من بيتها لقضاء حاجتهاء وقد 
استدل به من يرى بجواز الحكم على الغائب. قلت: هذا استدلال فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه كان فتوى لا حكماً. والآخر: أن أبا سفيان كان حاضراً في البلد. 


4 ل حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسْفَ قال حدّثنا اللَّعِْتُ قال حدّئني يَزِيدٌ عن أبيٍ 
م ل اا ل ل ا 
ونا مما ترى بو فقال أنا إن تم يقؤم كام لم ا ين : ينبي لِلضَّيِفٍ فَأفمَنُوا إن لع يَفْعَلُوا 
دوا مِنْهُمْ حَقٌّ حَقٌّ الصَّيِفٍِ. [الحديث 547١‏ طرفه في: تم 

مطابقته للترجمة تؤخذ بالتكلف من قوله: «فخذوا منهم حق الضيف» فإنه أثبت 
حقاً للضيفء. ولصاحب الحق أخذ حقه ممن يتعين في جهته: وفيه معنى قصاص المظلوم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويزيد ‏ من الزيادة - هو ابن أبي حبيب. وأبو الخير - ضد 
الشر ‏ واسمه مرثدء بالثاء المثلثة: ابن عبد الله اليزني» وهؤلاء كلهم مصريون ما خلا شيخه 
فإنه تنيسي» ولكن أصله من دمشق وعد من المصريين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه الترمذي في السير 
عن قتيبة» وقال: حسن» وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «لا يقرونا»» بفتح الياء وسكون القاف وإسقاط نون الجمع؛ كذا هو 
في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية غيرهما لا يقرونناء على الأصلء لأن نون جمع المذكر 
لا يسقط إلا في مواضع معروفة» وأصله من قريت الضيف قرئء مثل قليته قلّى. وقراءً إذا 
أحسنت إليه فإذا كسرت القاف قصرتء وإذا فتحتها مددت. وقال الكرماني: لا يقرونناء 
بالتشديد والتخفيف أي: لا يضيفونا. قوله: «فخذوا منهم).؛ وفي رواية الكشميهني: فخذوا 
منهء أي: من مالهمء وفي رواية الترمذي عن أبي الخير عن عقبة بن عامر» قال: قلت: يا 
رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم بالضورد جا 
منهم. فقال رسول الله عَيَْه: وإن أبوا إلا أن تأخذوا منهم كرهاً فخذوا». : ثم قال: وقد روي 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان يأمر بنحو هذا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ظاهر الحديث وجوب قِرى الضيفء» وأن المنزول عليه 
لو امتنع من الضيافة أخذت منه كرهاء وإليه ذهب الليث مطلقاًء وخصه أحمد بأهل البوادي 
دون القرى» ومما استدل به على ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي كريمة» قال: قال 
رسول الله عَْلهِ: «ليلة الضيف حق على كل مسلمء فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين؛ فإن 
شاء اقتضى وإن شاء ترك)»» وأبو كريمة هو المقدام بن معدي كرب», وصرح به الطحاوي في 
روايته عنهء وروى الطحاوي أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي عَيْللهُ قال: «أيما ضيف نزل 
بقوم فأصبح الضيف محروماًء فله أن يأخذه. بقدر قراه, ولا حرج عليه». وقال الجمهور: 
الضيافة سئّة وليست بواجبة» وقد كانت واجبة فنسخ وجوبهاء قاله الطحاوي» واستدل على 
ذلك بحديث المقداد بن الأسود قال: جكت أنا وصاحب لي حتى كادت تذهب أسماعنا 
وأبصارنا من الجوع؛ فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد. وفي رواية مسلم: فجعلنا نعرض 
أنفسنا على أصحاب رسول الله َيه فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي عَيِلُهُ فانطلق بنا إلى 
أهلهء فإذا ثلاثة أعنن فقال النبي عَهِ: احعلبوا هذا اللين بيننا... الحديث بطوله» قال 
الطحاوي: أفلا يرى أصحاب رسول الله عَّهُ لم يضيفوهمء وقد بلغت بهم الحاجة, ثم لم 
يعنفهم رسول الله ميته على ذلك؟ فدل على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة: ثم 
روى من حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي عَْدهُ يقول: ولا يأخحذ 
أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جادء وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه). وأخرجه 
أبو داود والترمذي أيضاًء وقيل: الحديث محمول على المضطرين. ثم اختلفوا: هل يلزم 
المضطر العوض أو لا؟ فقيل: يلزم» وقيل: لاء وقيل: كان هذا في أول الإسلام» فكانت 
المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلكء ويدل عليه قوله ف عديف أبي شريح عند 
مسلم في حق الضيف: وجائزته يوم وليلة» والجائزة تفضل لا واجبة» وقيل: هذا كان 
عخصوضا بالعمال المبعوتين لقبض الصذقات عن جهة الإمام» فكان على المبعوث إليهم 
إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه» لأنه لا قيام لهم إلا بذلك», حكاه الخطابي» قال: 
وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت 
المال. قال:.وإلى نحو .هذا ذهب آبو يوسف في الضياقة على أهل نجران خخاضة» وقيل: كان 
هذا خاصاً بأهل الذمة» وقد شرط عمرء رضي الله تعالى عنه» حين ضرب الجزية على نصارى 
الشام ضيافة من نزل بهم, وقال ابن التين: نسخه قوله تعالى: «ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» [البقرة: .]١88‏ قال: وقيل: كان ذلك في أهل العمود والمواطن التي لا أسواق 

١8‏ بابٌ ما جاءً فى السَقَائْفٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء: في السقائف» وهو جمع سقيفة» على وزن فعيلة بمعنى 
مفعولة» وهي المكان المظلل كالساباط والحوانيت بجانب الدار» وكان مراده من وضع هذه 
الترجمة الإشارة إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائز» وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطاً أو 
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مستظلاً جائز إذا لم يضر المارة. وقال ابن التين: لما كان لأهل المواضع أن يرتفقوا 
بسقائفهم وأفنيتهم جاز الجلوس فيها. وقال ابن بطال: السقائف والحوانيت قد علم الناس لِمَّ 
وضعتء ومن اتخذ فيها مجلساً فذلك مباح له إذا التزم ما في ذلك من: غض البصرء ورد 
السلام» وهداية الضال» وجميع شروطه. 
وجَلّسَ النبي َه وأضعَابهُ في سَقِيفَةِ بتي ساعِدّة 

نذا قمانة عن بعديك ويل إرواة التخازت ع طريق 'شهل ابن سد فى الآشرية على نا 
يأتي؛ إن شاء الله تعالى» وسقيفة بني ساعدة كانوا يجتمعون فيه وكانت ع مشتركة بينهم) 
وجلس النبيء علق » معهم فيهاء وفيها وقعت المبايعة بخلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ 


وبنو ساعدة في الأنصار في الخزرج» وساعدة هوابن كعب بن الخزرجء قال ابن دريد: 
ساعدة اسم من أسماء الأسد. 

00> حدثنا يَحْلِى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابن وَهْبٍ قال حدّئني مالِكُ ح 
ل ل ل ا 
امامت ا لان لات امات لو ل 
سَقِيفَة ب لاص ا سَقِيفَةٍ بَنِي ساعِدَة. [الحديث 
5" اانه في: مععل اولي الاق تمركت كلمت 000 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قيل: ليس لإدخال هذا الباب في كتاب المظالم وجهء قلت: 
قال الكرماني: الغرض بيان أن الجلوس في السقيفة التي للعامة ليس ظلماء وفيه ما فيه. 
ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد 
الله بن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو الزهري. 

قوله: «وأخبرنى) أي: قال ابن وهب ويوناس أيضاً: أخبرنى بهء وهذا تحويل من إسناد 
إلى إنساد عر وكان: ابى :وسيب محريض] جني العقرفة بين التستيك والإحبان تراعاة 
للاصطلاح؛ ويقال: إنه أول من اصطلح على ذلك بمصرء والحديث مختصر من قصة بيعة 
أسي بكرء رضي الله تعالى عنهء وسيأتي في الهجرة» وفي كتاب الحدود بطوله؛ إن شاء الله 
ا 

٠‏ # بابٌ لا ينع جاز جازة أن يَعررَ حَشَبَهَ في جِدَارهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يمنع جار... إلى آخره. قوله: «خخشبة»» بالإفراد والتنوين 
في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره خشباً بصيغة الجمع؛ ورأيت صاحب «التلويح) قد ضبط 
بيده عشبا بضم الخاء وسكون الشين. قلت: تجمع الخشبة على خشب بفتحتين وخشب 
بضم الخاء وسكون الشين وخشب بضمتين وخشبان» وروى الطحاوي عن جماعة من 
المشايخ أنهم رووه في الحديث بالإفراد» وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيدء فقال: الناس كلهم 
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4 ع 
يقولون بالجمع إلا الطحاوي. قلت: إنكار عبد الغني ليس بموجه. لآن الطحاوي ما انفرد به 
وإنما رواه عن المشايخ فكيف يقول: الناس كلهم؟ وقال أبو عمر: قد روي اللفظان يعني: 
الإفراد والجمع. في (الموطأ)» والإفراد أحسن لأن أمره أخف في مسامحة الجارء بخلاف 
الجمع» لأنه أشق عليه بالنسبة إلى الواحد. 


*47؟ سل حدّثفا عَتِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن ابن سِهابٍ عن الأغررج عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أَنَّ رسول الله عله قال لآ يْنَعُ جارٌ جارَة أنْ يَعْرِرَ خشّبةَ في 


جِدَارِه ثُمْ يَقُول أبو هُرَيْرَةَ مالي أراكم مُعْرِضِينَ والله لأَرْمِينٌ يها بَيْنَ أكتَافِكغ. [الحديث 
غ5 طرفاه فى: /اا0 5ه 578"ه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنهما سواءء ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمزء والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى وعن زهير بن 
حرب وعن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في القضاء 
عن مسدد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن سعيد بن عبد 
الرحمن. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


ذكر معناه: قوله: «عن مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وقال خالد بن 
مخلد: عن مالك عن أبي الزناد» بدل: ابن شهاب. وقال بشر بن عمر: عن مالك عن الزهري 
عن أبي سلمة؛ بدل: الأعرج ووافقه هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عن الزهري ورواه 
الدارقطني في (الغرائب)» وقال: المحفوظ عن مالك الأول» وقال في (العلل): رواه هشام 
الدستوائي: عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» بدل: الأعرج» وكذا قال عقيل: عن 
الزهري؛ وقال ابن أبي حفصة: عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن؛ بدل: الأعرج. 
والمحفوظ: عن الزهري عن الأعرجء وبذلك جزم ابن عبد البر أيضأء ثم أشار إلى أنه يحتمل 
أن يكون عند الزهري عن الجميع. قوله: «لا يمنع» بالجزم على أن كلمة: لا ناهية» وفي 
رواية أبي ذر بالرفع» على أن: لاء نافية خبر بمعنى النهي» وفي رواية أحمد: لا يمنعن» بزيادة 
نون التأكيد» وفي رواية ابن ماجه: «لا ضرر ولا ضرار» وللرجل أن يضع خشبة في حائط 
جاره». قوله: «أن يغرز»)., أي : بأن يغرزء وكلمة: أن» مصدرية أي : بغرز حشبة في جدار 
جخارة) 


قوله: «ثم يقول أبو هريرة», وفي رواية أبي داود: عن ابن عيينة عن الزهري عن 
الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَّهِ: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في 
جداره فلا يمنعهء فنكسواء فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتم, لألقيتّها بين أكتافكم. 
وفي رواية أحمد: فلما حدثهم أبو هريرة. بذلك طأطأوا رؤوسهم. قوله: «عنها», أي: عن هذه 
المقالة» أو عن هذه السنّة. قوله: «لأرمين بها». وفي رواية: لأرمينها. وفي رواية أبي داود: 
لألقينها. كما مرت الآن. قوله: «بين أكتافكم», قال ابن عبد البر: رويناه في (الموطأ) بالتاء 
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المثناة وبالنون» يعني: بالوجهين: بأكتافكمء جمع كتف بالتاء» وبأكنافكم, بالنون: جمع 
كنف» وهو الجانبء قال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين 
لأجعلئها ‏ أي: الخشبة ‏ على رقابكم كارهين» وأراد بذلك المبالغة» ووقع ذلك من أبي 
هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان» ووقع في رواية عند ابن عبد البر من وجه آخر: 
لأرمين بها بين أعيتكم وإن كرهتم. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في معنى هذا الحديثء فقال قوم: معناه الندب 
إلى بر الجار وليس على الوجوبء وبه قال أبو حنيفة ومالك» وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك» قال: ليس يقضي على رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره. وإنما نرى أن ذلك كان 
من رسول اللهء َيِه على الوصاءة بالجار. قال: وأكثر علماء السلف أن ذلك على الندب» 
وحملوه على معنى قوله عَيْيَْهِ: «إذا استأذنت أحدكم امرأثه إلى المسجد فلا يمنعها)» وقد مر 
في حديث أبي داود: إذا استأذن أحدكم أخاهء وقيد بعضهم الوجوب بالاستعذان» وقال قوم: 
هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدارء وبه قال الشافعي وأحمد وداود 
وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديثء وهو مذهب عمر بن الخطاب» وروى الشافعي عن 
مالك بسند صحيح: أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيمر 
به في أرض محمد بن مسلمة, فامتنع» فكلمه عمرء رضي الله تعالى عنه» في ذلك فأبى» 
فقال: والله ليمرن به ولو على بطنكء» فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج 
الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وقال بعضهم: وقد قوى الشافعي في القديم القول 
بالوجوب بأن عمرء رضي الله تعالى عنهء قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصرهء وكان 
اتفاقاً منهم على ذلك. انتهى. 

قلت: هذا مجرد دعوى يحتاج إلى إقامة دليل» وعن الشافعي في الجديد قولان: 
أشهرهما: اشتراط إذن المالكء فإن امتنع لم يجبر» وهو قول أصحابناء وحملوا الأمر فيما جاء 
من الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاهء وهو كقوله عَيْه: ما زال جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورئه» وكقوله: ما آمن من بات شيعان وجاره طاوء وقيل: إن الهاء في: 
جداره» يرجع إلى الغارزء لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما فأراد صاحبه أن يضع 
عليه الجذوع ويبني» ربما منعه جاره لعلا يشرف عليه فأخبر الشارع أنه لا يمنعه ذلك» وقال 
ابن العين: عورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبرء وذلك ممنوع عند أكثر 
الأصوليين» ولا يسلم له. والله أعلم. 


١‏ بابُ صَبٌ الْحَمْرِ في الطريق 


أي: هذا باب في بيان صب الخمر في طريق الناس» هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل: لا 
يمنع من ذلك» لأنه للإعلان برفضهاء وليشتهر تركهاء وذلك أنه أرجح في المصلحة من 
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التأذي بصبها في الطريق» وإليه أشار المهلب» وقيل: يمنع من ذلكء فقال ابن العين: هذا 
الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظفء فأما الآن فلا ينبغي 
صب النجاسات في الطرق خوفاً أن يؤذي 00 وقد منع سحنون أن يصب الماء من 
بكر وقعت فيه فأرة في الطريق. قوله: «في الطريق»» ويروى: في الطرق. 


5/07 ل حدّئنا مُحَمّدُ بن عَبِدٍ الرّحيم أبو يك قال أخخيرنا عفان :قال عدن 
قاذ بن زبرنيان عدت تارك عن اتى رطني الله تقالى عه كال كين جازوا لقنم اف 
مَنزِلٍ أبي طلْححة وكان + حيدم م يَؤْمَهذٍ الْمَضِيحَ فأمَر رسول الله عه مُنادياً يُنادي ألا إِنّ 
الكَمْرَ قَدُ خدمة ليوطاي لتر أْرقُها تَحَرَبْتُ فَهَرَقتُها فجرت فِي سِككِ 
المدَركة ففال يكم بَغضٌ الْقَوْمٍ قَذْ كيل قَوْمٌ وممي فِي بُطْونِهِم فأنْرَلَ اللَّهطلّيِسَ على الَّذِينَ آمثوا 
عفار الصَّالِحَاتٍ ججئاء اخ فِيما طَعِمُواك [المائدة: 3#ع. الحديث 5474 - أطرافه فى: 
لاأكقى ٠.٠5تكق‏ عدف ادف ادف ك6ردف تنكف االأكف “*لدأالاع]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فهرقتها فجرت في سكك المدينة)» ومحمد بن عبد 
لرحيم أبو يحيى 0 بصاعقةق وهو من أفراده. وعفان هو ابن مسلم الصفارء وروى 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي النعمان عن حمادء وفي الأشربة 
عن إسماعيل بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي الربيع الزهراني عنه به. وأخرجه 
أبو داود فيه عن سليمان بن حرب عنه نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «وكنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة)».؛ وأبو طلحة زوج أم 
أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً وسائر المشاهد كلها مع 
رسول الله عله وهو أحد النقباء. وعاش بعد رسول الله عله أربعين سنةء ومات بالشام» قاله 
أبو زرعة الدمشقي. وعن أنس: أنه غزا البحر فمات فيه» فما وجدوا جزيرة فدفنوه فيها إلا بعد 
سبعة أيام» ولم يتغير» وفي القوم كان أبو عبيدة وأبي بن كعب» على ما أي في رواية 
البخاري في الأشربة وفي رواية لمسلم: إني لقائم أنقيها أب طلهة واب ابوب روعالا بن 
أصحاب رسول الله عَْيُْهْ وفي رواية له: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم» وفي 
رواية له: كنت أسقى أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل فى رهط من الأنصارء وفى رواية 
له: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة. قوله: «وكان خمرهم يومئذ 
الفضيخ)»؛ أصل الخمر من المخامرة» وهي المخالطة» سميت بها لمخالطتها العقلء ومن 
التخمير وهو التغطية» سميت بها لتغطيتها العقلء يذكر ويؤنث» وجزم ابن التين بالتأنيث» 
وقال ابن سيده: هى ما أسكر من عصير العنب» والأعرف فيها التأنيث» وقد يذ كر والجمع: 
مون وقال انق المسيي» فيما حكا النحاس في (ناسخه) سميت بذلك لأنها صعد صفوها 
ورسب كدرهاء وقال ابن الأعرابي : لأنها تركت فاختمرت» واختمارها تغير ريحهاء وجعلها 
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أبو حنيفة الدينوري من الحبوب» وأعلنه لتحا ميف أن حقيقة الخمر إنما هي للعنب دون 
سائر الأشياءء وعند أبي حنيفة الإمام: الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتدء ولها 
عدة أسماء نحو المائتين» ذكرناها في (شرحنا لمعاني الآثار) والفضيخ» بفاء مفتوحة وضاد 
وخاء معجمتين: شارب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النارء وقال ابن سيده: هو شراب 
يتخد من البسر المفضوخ؛ يعني: المشدوخ. وفي (مجمع الغرائب): ويروى عن ابن عمر أنه 
قال: ليس بالفضيخ, ولكنه الفضوخ. وقال أبو حنيفة عن الأعراب: هو ما اعتصر من العنب 
اعتصاراء فهو الفضيخ, وكذلك فضيخ البسر. وقال الداودي: يهشم البسر ويجعل معه الماءء 
وقاله الليث أيضاً. قوله: «فأمر رسول الله عل منادياً ينادي)2» وفي رواية: فأتاهم أت يعني : 
أن الآني أخبرهم بالنداءء والنداء عن الأمر يتنزل في العمل به منزلة سماع. قوله: «فأهرقها» 
الهاء فيه زائدة وأصله: أراقها من الإراقة» وهي الإسالة والصبء ويقال: أراق وهراق. قوله: 
«في سكك المدينة) أي: في طرقهاء جمع: سكة بالكسر. قوله: «فأنزل الله تعالى ليس 
على الذين آمنوا...4» [المائدة: 37ع. الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا الأسود بن عامر أنبأنا 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى: وليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا»ه [المائدة: 47]. قال: ولما حولت القبلة» قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابئا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: «إوما كان الله 
ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 .]١‏ وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب» قال: لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف بمن كان يشرّتها قبل أن تحرم؟ 
فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...* [المائدة: 347]. 
الآية» ورواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة نحوه؛ وقال: حسن صحيح. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحريم الخمرء وذكر ابن سعد وغيره أن تحريم الخمر كان 

في السنة ال أحد. وفيه: قبول خبر الواحد. وفيه: حرمة إمساكهاء ونقل النووي 

اتفاق الجمهور عليه. وفيه: قول من قال: قتل قوم وهي في بطونهم؛ صدر عن غلبة خحوف 

وشفقة؛ أو عن غفلة عن المعنى» لأن الخمر كانت مباحة أولأء ومن فعل ما أبيح له لم يكن 

له ولا عليه شيى لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع. وفيه: فجرت في سكك 

المدينة» واستدل به ابن حزم على طهارة الخمر, لأن الصحابة كان أكثرهم يمشي حافياء فما 
تضليب قدمة لآ ينجن يقد قلت هذه جراءة عنظيمة لآن' القرآن أبن ينجاستهنا. 


5 7 بابُ أُفْبِية الور والْجُلوس عَلَى الصّعْدَاتِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الجلوس في أفنية الدورء والأفنية جمع: فناء» بكسر الفاء 
وبالنون والمد: وهو ما امتد من جوانب الدار. وفي (المغرب): وهو سعة أمام البيوت. وقال 
أبن ولاد: الفناء حريم الدار. قوله: «والجلوس على الصعدات», أي : وبيان حكم الجلوس 
عمدة القاري /ج١١‏ /م” 
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على الصعدات» وهي بضمتين: الطرقات» وهو جمع: صعيدء مثل: طريق يجمع على طرقات» 

وقيل: الصعدات جمع صعد. بضمتين» والصعد جمع صعيدء فيكون الصعدات جمع الجمع» 

كطرق فإنه جمع طريق ويجمع على طرقات. وقال ابن الأثير: وقيل: عي مضع عله 

كظلمة» وهي فناء باب الدار وممر الئاس بين يديه. 

رقالتما عائِضَة فاب نتتى أبو بكر مَشجدَاً بفناء دار يُصَلّي فيه يقرا لقُن فُيَتَقَصَّفْ 
عَلَيْهِ ذ نساء الْمُشْرِكِينَ وأبتَاؤمُم يعْجَبونَ من والنبي عله د يَوْمئِذٍ بمكة 

ذكر هذا التعليق دليلاً على جواز التصرف من صاحب الدار في فناء داره» وهو أيضاً 
يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة» ووصله في كتاب الصلاة في: باب المسجد يكون 
في. الطريق من غير ضرر للناس فيه» عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي عَْقُهُ قالت... الحديثء وفيه: ثم بدا لأبي بكر 
فابتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآنء فتقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم 
يعجبون منه وينظرون إليه... الحديث. وأخرجه أيضاً في الهجرة بهذا الإسناد بعينه مطولا. 

وفيه: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجذاً بفناء داره» وكان 0 فيه ويقرأ القرآن» 
فتتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون وينظرون إليه» ويروى: فينقذف عليه 
ومر هذا أيضاً في الكفالة في: باد وحوار أ س ريطت الن تحال بدت :قبط لمي 
عَلِلهِ. وفيه: فيتقصف عليه نساء المشركين» ومعناه: يزدخمون عليه وأصله من القصف» 
وهو: الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام» وهذا كما رأيت هنا أربع روايات. الأولى: فتقف 
عليه نساء المشركين» مر فى: باب المسجد على الطريق. والثانية: هنا: فيتقصف. والثالثة: 
في الهجرة+ فيتقدف؟ بالدال المعجة بذل:الضاد من القدف» وهو الرمي .يقوة واللمنيتى: 
يرمون أنفسهم عليه ويتزاحمون. والرابعة: فينقذف من القذف أيضاً. .ولكن الفرق بينهما أن: 
يتقذف» على وزن: يتفعل» من باب التفعل» وينقذف على وزن: ينفعل» من باب الانفعال. 
وقال ابن الأثير: وفي حديث الهجرة: فيتقذف عليه نساء المشركين؛ وفي رواية: فينقذف» 
والمعروف: فيتقصف. قلت: وقد قيل رواية أخرى. وهي: يتصفف من الصفء أي: يصطفون 
عليه ويقفون صفاً صفاً. قوله: «يعجبون», جملة حالية» وكذلك قوله: «والنبي َه يومئذ 
بمكة). 

ل حدّثنا مُعادٌُ بن فَضَالَةَ قال حدَّثنا أبو مُمَرَ حَفْصٌ بِنُ مَِسَرَةٌ عن رَيْدٍ 
ابن أسْلّم عن عَطَاءٍ بن يِسارٍ عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه عن النبي عله 
قال يكم والجلوسّ عَلَى الطْرقَاتٍ فقالُوا ما لنا بن 5 هي مَجالِشنا نَتَحَدَّتُ فِيها قال فإذًا 
بيثم إل الْمَجَالِسَ فأغطوا الطَرِيقٌ حَمَّها قالوا ها عن الطريق قال غَضٌ الْبَصَرِ وكفٌ الأذَى 
ورَدُ السَلآم وأ بِالْمَعْرُوفٍ وتَهْيَ عن الْمُلكَرٍ. [الحديث 470؟ ‏ طرفه في: 1175]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إياكم والجلوس على الطرقات» فإن قلت: الترجمة على 
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الصعدات؟ قلت: الصعدات هي الطرقات كما ذكرناء ولا فرق بينهما في المعنى» وعند أبي 
داود بلفظ: الطرقات. ورجاله قد ذكروا. 


فيه وفي اللباس عن سويد بن سعيد عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن رافع. وأخرجه ابو 
داود في الادب عن القعنبي عن الدراوردي به. 


قوله: «إياكم والجلوس». بالنصب على التحذيرء أي: اتقوا الجلوس واتركوه على 
الطرقات. قوله: دما لنا بذ أي: ما لنا غنى عنه. قوله: «هي» أي: الطرقات. قوله: «فإذا 
أبيتم)», من: الإباء فإذا امتنعتم عن الجلوس إل في المجالسء وهذا هكذا في رواية 
الكشسيهدنئ: زفي رواية غيره: فإذا أتيتم إلى المجالسء من الإتيان» وبكلمة: إلى» التي 
للغاية. قوله: «قال: غض البصر» أي: قال النبي عَيه : : حق الطريق غض البصر» وأراد به 
السلامة من التعرض إلى أحد بالقول والفعل مما ليس فيهما من الخير. قوله: «ورد السلام». 
يعني: على الذي يسلم عليه من المارين. قوله: «وأمر بمعروف». وهو كل أمر جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من 
المحسنات ونهى عنه من المقبحات» والمنكر ضد المعروف. وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
وكرهه. وزاد عن أبي داود: وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد» ومن حديث عمرء 
رضي الله تعالى عنهء عند الطبراني: وإغاثة الملهوفء زيادة على ما ذكر. قالوا: نهيه عَْي عن 
الجلوس في الطرقات للا يضعف الجالس على الشروط التي ذكرهاء وقال القرطبي: فهم 
العلماء أن هذا المنع ليس على جهة التحري؛ وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى 
الصلح. قال: وفي رواية: وحسن الكلام من رد الجوابء قال: يريد أن من جلس على الطريق 
فقد تعرض لكلام الناس» فليحسن لهم كلامه ويصلح شأنه. وروى هشام بن عروة عن عبد 
الله بن الزبيرء قال: المجالس حلق الشيطان إن يروا حقاً لا يقومون بهء وإن يروا باطلاً فلا 
يدفعونه. وقال عامر: كان الناس يجلسون في مساجدهم: فلما قتل عثمان». رضي الله تعالى 
عنهء خرجوا إلى الطريق يسألون عن الأخبار. وقال طلحة بن عبيد الله: مجلس الرجل ببابه 
مرؤة. وقال ابن أبي خالد: رأيت الشعبي جالساً في الطريق. 


وفيه: الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما تككره رؤيته» 
وسماع ما لا يحل له سماعه. وما يجب عليه إنكاره» ومن إغاثة مستغيث تلزمه إغاثته» وذلك 
أنه عله إنما أذن في الجلوس بالأفنية» والطرق - بعد نهيه عنه ‏ إذا كان من يقوم بالمعاني 
التي ذكرهاء وإذا كان كذلك فالأسواق التي تجمع المعاني التي أمر الشارع الجالس بالطرق 
باجتنابهاء مع الأمور التي هي أوجب منهاء وألزم من ترك الكذب والحلف بالباطل وتحسين 
الك لالس يها ونس السسلديع رعو انوي يداي اي ١‏ بطر كلدم اعبار 
يلا من عصمه الله» أحق وأولى بترك الجلوس منها في الأفنية والطرق. 


3" - كتابٌ الْمَظَالِمُ والْمَضْبٍ / باب (5؟ و )١4‏ 


7 باب الآبارٍ على الطرّقِ إِذَا لَمْ يَتَأَذْ بها 

أي: هذا باب في بيان حكم الآبار التي حفرت على الطريق إذا لم يتأذّ بها وهو على 
صيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها أذىّ لأحد من المارين» والحكم لم يفهم من 
العرجمة ظاهراًء لكن من حديث الباب يفهم الحكمء وهو الجواز لأن فيه منفعة للخلق 
والبهائم» غير أنه مقيد بشرط أن لا يكون في حفرها أذى لأحد والآبار جمع: بثر» 
كالأحمال جمع حملء؛ وهو جمع القلة» والكثرة بعار» وذكرت في شرحي: أن البئر يجمع في 
القلة على أبؤر وآبار» بهمزة بعد الباءء ومن العرب من يقلب الهمزة ألفاً فيقول: آبار» فإذا 
كثرت فهي: البعاره وقد بأرت بعرأء وقال أبو زيد: بأرت أبأر بأراً. 


09 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن سْمَي مَوْلَى أبي بكر عن 
أبي صالح الشمانٍ عن أبي هرئرة رضي الله تعالى عنة أن لبي له قال بجا ربل بطري 
اشْتدٌ عليه العطّشٌ فَوَجَدَ يقرا فل فيها فَشَرِتَ نم تمرج فإدًا كت يَلْهِتُ يأكُلُ التّرى مِنّ 
0 مِن العطّشٍ بِثْلْ الَّذِي كان بم ني فترَلَ اليفر فَملاً 
حَقّهُ ماء مسق الْكلْتَ فشَّكر الله لَه فَعَمَرَ لَهُ قالوا يا رسولٌ الله وإنَّ لا فِي البَهَائُم لأجراً 
فتمَال في كل ذَاتِ كبدٍ رَطَبَةٍ أخر. ا وف ا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على ذكر بثر في طريق» ولم يحصل منه إلا 
منقعة لادمي وحيوان» وقد مر الحديث في كتاب الشرب في: باب فضل سقي الماء» فإنه 
أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه غير شيخهء فإنه رواه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك» 
وهنا أخرجه: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالكء ومر الكلام فيه مستوفئ. وقال 
المهلب: هذا يدل على أن حفر الآبار بحيث يجوز للحافر حفرها من أرض مباحة أو مملوكة 
له جائز» ولم يمنع ذلك لما فيه من البركة» وتلا في العطشان» ولذلك لم يكن ضامناء لأنه 
قد يجوز مع الانتفاع بها أن يستضر بها بساقط بليل» أو تقع فيها ماشية» لكنه لما كان ذلك 
نادرأ وكانت المنفعة أكثرء فغلب عليه حال الانتفاع على حال الاستضرار» فكان مجباراً لا 
دية لمن هلك فيها. 

4 باب إِمَاطَةَ الأذّى 

أي: هذا باب فى بيان أجر إماطة الأذى؛ أي: إزالته - عن المسلمين. قال أبو عبيد 
عن الكسائى: تمك عنه الأذئي وأمطته: نحيته» وكذلك: مطت غيري وأمطيته, وأنكر 
الأصمعي للق وقال: مطت أنا وأمطت غيري» ومادته: ميم. وياء وطاء. 


سيت مواسرمء 2 ل ر ات ع ثم 267 2 مدهي 
وقال هَمَامُ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبيّ ع يبيط الأذى عن الطريقٍ صَدَقَة 
همامٌ» على وزن فعال بالتشديد: هو ابن منبه» أخو وهب بن منبه» وهذا التعليق وصله 


45 - كتابٌ الْمَظَالِمُ وَالْمَضْبٍ / باب (5؟) 5" 


البخاري في الجهاد في: باب من أخذ بالركاب» بلفظ: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. 
قوله: «تميط). تقديره: أن تميطء وأن» مصدرية؛ أي: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة كما 
تقدرء كذا في قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي : أن تسمع» أي : سماعكء وقيل: 
هذا من قول أبي هريرة» وقال ابن بطال: هذا القول ليس من أبي هريرة» لأن الفضائل لا 
تدرك بالقياس» وإنما تؤخذ توقيفاً من النبي مَرَقَْهِ قال: وقد أسند مالك معناه من حديث أبي 
' هريرة عن رسول الله عله أنه قال: بينما رجل يمشي إذا وجد غصن شوك على الطريق» 
فأخرجه فشكر الله له فغفر لى يأتي هذا الحديث عن قريبء إن شاء الله تعالى. فإن قلت: 
كيف تكون إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ قلت: معنى الصدقة إيصال النفع إلى المتصدق 
عليه» والذي أماط الأذى عن الطريق قد تصدق عليه بالسلامة» فكان له أجر الصدقة. 


ه؟ ‏ باب العرقَةِ والْعِلّيَةِ المُشْرِقةٍ 
وغيرٍ المُشرفةٍ في الشطوح وغيرهًا 

أي: هذا باب في بيان جواز استعمال الغرفة» بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح 
الفاء. قال الجوهري: الغرفة العلية والجمع: غرفات وغرفات وغرفات وغرف. قوله: 
«والعلية)» بكسر العين المهملة وضمها وكسر اللام المشددة وبالياء آخر الحروف المشددة. 
وهي الغرفة على تفسير الجوهريء لأنه فسر الغرفة بالعلية في: باب الغرف» ثم فسر العلية 
بالغرفة في: باب علاء ثم قال: والجمع العلالي: وقال: وهي فعيلة مثل مزيفة وأصلها: عليوة» 
فأبدلت الواو ياء وأدغمت وهي من: علوات» وقال بعضهم: هي العلية» بالكسر على فعيلة؛ 
وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها: فعلية» قال: وليس في الكلام فعلية. انتهى كلامه. 
واعترض عليه في قوله: وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها فعلية» بأنه لا يصحء لأن 
العلية: من: (ع ل و)» وليست من: (ع ل ل)» وقوله: ليس في الكلام فعلية سهوء لأنه قد 
ذكر: مزيفة» وإذا كان كذلك يكون عطف العلية على الغرفة عطفاً تفسيرياً. قوله: 
والمشرفة)» يضم الميم وسكون الشين المعجمة: من الإشراف على الشيء» وهو الاطلاع 
عليه. 

قوله: «في السطوح. أي: سواء كانت العلية المشرفة على مكان أو غير المشرفة 
كائنة على سطح, أو منفردة قائمة مرتفعة من غير أن تكون على سطحء فيفهم من كلامه أنها 
على أربعة أقسام: الأول: علية مشرفة على مكان على سطح. الثاني: مشرفة على مكان 
على غير سطح. الثالث: غير مشرفة على مكان على سطح. الرابع: غير مشرفة على مكان 
على غير سطح. وقال ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد. 
قلت: الذي ذكره هي العلية على السطح غير المشرفة» فيفهم منه أنها إذا كانت مشرفة على 
مكان فهي غير مباحة» وكذلك إذا كانت على غير سطحء وكانت مشرفة» ولم أر أحداً من 
شراح البخاري حقق هذا الموضع. 


)6( كتابٌ الْمَظَالِمُ والْمَضْبٍ / باب‎ - 4 "١ 


477/60؟ ل حدّثنا عَبِدُ الله بن محمّدٍ قال حدّثنا ابن يت عن الزُهْرِيّ عن عُرْوَةَ 
عن أَسَامٌَ بن يد رضي الله تعالى عنهما قال أشْرَف النبئ عَْقهِ على طم من آطامٍ المديئة 
ل نُمَ قال هَلْ تَرَوْنَ ما أإى إِني أرى مَوَاقِعَ الفِيَ خلال ب بُيُوتِكُمْ كَمَرَاقِع الْمَطر. [انظر 
الحديث ١81/8‏ وطرفيه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أشرف النبي يله على أطم من آطام المدينة». لأن 
الأطمء بضحتين: بناء مرتفع, قاله ابن الأثير» وهو كالعلية المشرفة لأنها أيضاً بناء مرتفع» غير 
أنه تارة تبنى على غير سطح, وقال غيره: الأطمء بضم الهمزة والطاء وسكونها والجمع: آطامء 
وهي: حصون لأهل المدينة» والواحدة: أطمة» مثل: أكمة» وقيل: الأطم: حصن مبني 
بالحجارة. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسنديء وابن 
عيينة» بضم العين وفصسح الياء آخر الحروف الأولى وسكون الثانية وبالنوت المفتوحة: هو 
سفيان بن عيينة» وقد مضى هذا الحديث في أواخر كتاب الحج في: باب آطام المدينة» فإنه 
أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان... إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. قوله: 
«مواقع». منصوب بدل: عما أرى» وهذا إخبار بكثرة الفتن في المدينة» وقد وقع كما أخبر 
النبي عَيَله. 

53 7 حدّثفا يحلى بن بُكيْرٍ قال حدَّثنا اللَّمثُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
ا لي ل ل اسيك 
لم أَزلُ حريصاً على أنْ أشأل عُمَرَ رضي الله تعالى عنهٌ عن الْمَرْأَتَينِ مِنْ أزواج النبي عله 
اللَّتَْ قال الله لَهُما: من ُوَا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ كُنُوبُكما» [التحرم: 4] فَحَجَجتٌ معَهُ 
فَعَدَلَ وعَدَلْتُ معَةُ بِالإدَاوَةٍ فتَبورٌ حتّى جاء فَسَكبِتُ على يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وما قَمُلْتٌ يا 
أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْآتانٍ مِنْ أزواج النبئ عَليْهِ اللَّانٍ قال لَهُمَا إن ويا إلى الله فقال 
وأتحججبي لَكَ يا ابن عَجَاسٍ عائِقَةٌ وحفْصةٌ ثُمْ استقهلَ عُعَرُ الحَدِيت يَسوقُةُ فقال | كنت 
وجارٌ لي مِنَ الأنْصَارٍ في تني أي بن رَئْدِ وهي مِنْ عَوالي الْمَدِيةٍ وكنًا تكتاوبُ التُرُولَ على 
النبئ مَل هَينْزِلُ هُوَ يَْماً وأَنْزِلُ يما فإدًا تَرلْتُ جِلْتُهُ مِنْ خبر ذَلِكَ الْيوْم مِنَ الأخر وغيرِه وإذًا 
00 مَعْشَر مُرَيْشٍ نَغْلِبُ العْسَاءَ فلَمًا قَدِمتا علّى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ ة قَوْمٌ تَعْلِبِهُمْ 

هُمْ فَطْفِقَ نِساوُنَا يَأُخَذْنَ مِنْ أدب نِسَاءِ الأنْصَارٍ فَصِحَْتٌ عَلَى ٠‏ أفتاتي ف رَاجَعَئْنِي فَأَنْكدتٌ 
أن 8 فقَالَت ولع تُنكد أنْ أراسفك قوالله إِنَّ أَنُولعَ النبيّ ار ااا واتتاعداقة 
افر البزم حلي اللار فالزعني: كلش عاست دجن ال هنل علس ١‏ جَمَعْتُ علي ثِيَا 

فَدَحَلْتٌ على عَفْصّة فَقُلْتُ أيْ حَفْصَةٌ ل ل 
نقالث عع فق خابث وحسرث التأمق أن يَمْصَب الله لَِسَب رشرله له فتفيكين لآ 
لشكري علّى رسول الله عه ولا تُرَاجِعِيهِ 3 شَّيْءٍ ولا تَهْجْرِيهِ واشأليني ما يَّدَا ا ولا 
دك إِنْ كات جارتكِ هِي أؤضاً مِنْكِ وأحبٌ إلَى رسول الله عه يُرِيدٌ عائِسَة وكمًا 
تَحَدَّنْنَا أنَّ عَسَانَ تُنْعِلُ التعالَ لِمَرُونا فترّلَ صاحبي يَوْمَّ نَوْبيِهِ فرع عِشَاءٌ فضَرَبَ بابي صَرباً 
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سَدِيداً وقال أنائع هُوَ قَمَِعْتُ فَحَرَحَتُ ِلَب ه وقال حَدَتٌ أمْد عَظِيمٌ قُلْتُ ما هُوَ أجَاءثُ عَسَانُ 
قال لا يَلْ أعظمٌ م؟ منة وأطولُ طَلْقَ رسول الله عله يساء قال قد خابّتُ حَفْصَةٌ وحَسِرَتْ 
كُنث أَطُنْ أن لهذا يُوشِكُ أنْ يَكُونَ فجَمَغتُ لمر ل ا 
فدَكَل مَسْدِبة َهُ فامَرَلٌ فيها قَدَحَلْتُ عَلَى > حَفْصَةَ فإذًا هِي تبكي قُلْتٌ ما يُبِكِيكِ أوَ لَمْ 
كن عارك اسلنعة ررك له لل عاد لا انر اله زاافى العطوية فخرهك تهات 


المثبر فإدًا حؤله رهط ينكي ب بِعْضُهُمْ مَجلَّسْتٌ معهُم قليلا ' ا 
ا له أدوة استأود لفمو مدل فكم النبئ عله ف حَرَجَ فقال 
ذَكوْتَكَ لَهُ قَصمّت فانْصَرَفتٌ حتّى جَلَسْتٌ م مَعَ الوَمْطٍ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِْبرٍ ؟ نم غلبي ما أجِدٌ 


فحذث كع له لحك مع الزغط الذين لد المثير لم خأيبي ما جد جنك الثلام 
َقُلْتُ اسْتَأَدْنْ لِفْمَرَ عَذَكَرَ مِثْلهُ فَلَكًا وَلّهِبُ مُنْصَر مُنْصَرقاً فإدًا الكُلامُ يَدْمُوني قال أَذِنَ لَكَ رسولٌ الله 
عه د َدَحَلْتُ عليه فإدًا هُوَ مُصْطْجِعْ على رمال عَصِير لس بيه وبيقة فاش قذ أن امال 

بِجَنْيهِ مُتكىء على وِسَادَةِ مِنْ أدمٍ حَشْوُها لِيفٌ فَسَلّعْتُ عليه نُمَ كُلْتُ وأنا قائم طَلْفْتَ 
نساءك فكع صر إل فقال 5 ؟ م قُلْتُ وأنًا قاع أسْأيِسُ باارسول الله لو راك وكا ععكد 
قُرِيِشٍ تَغْلِبُ النْسَاءَ فلمًا قَدِمنَا على م قَوْم تَمْلبِهُمْ يِسَاؤّهُعْ مَذَّكَرَهُ فتبسم النبئ عله ثُمَ قلت لو 
تي ودَحَلْتُ عَلَى عفصّة كَقُلْتُ لا يَمُْنْكِ إن كائث جارَتُكِ هِي أؤضَأ منكِ وأحبٌ إلى 
النبئ عله يُرِيدُ عائِسَة فتعشم أخرى مَجلّست حين رَأَِقْهُ تشم كُمٌ رَفَعْثُ بَصَرِي في بنته 
قَوَاللُهُ ما رَأَيْتُ فِيه شَّيعاً يد الْمِصَرَ عَيرَ أهَةٍ تلان مَقُْتُ اذ الله فلموَسَع على أَمْيِكَ فَإنّ 
فَارِسَ والدُومَ وُسِْعَ عَلَيْهِمْ وأغطوا الدّنِيا وهُمْ لآ يَعْبِدُونَ الله وكانٌّ مُتَكِتَاً فقال أَوَفِي سَكُ 
أنتٌ يا ابْىَ الخطّاب أُولَيِكَ كَوْمٌ جلت لَهُعْ طَيْبَائْهُعْ في الحياةٍ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يا رسولَ الله 
اسْتَعْفِرْ لي فاعْمَرَلَ النبئ 0 : م أجل ذَّلِكَ الحدِيث حِينّ أَفْشَئْةُ حَفْصَةٌ إِلَى عائِسَةَ وكانَ 
قَدْ قال ما أنَا يدَاخِلٍ عَلَيْهِن ب ا ل ا 
وعِضْرُوتَ دَحلَ على عَائِسَة فا يهَا قال لَهُ عائِسَّةٌ إِنَكَ أفسفت أنْ لآ تَدْجُلّ علَينًا سَهْرا 
ونا أُصْبَححنًا لسع وعِشْرِينَ ليلة أَعُدَّهَا عَدَا فقال النبئ عه الشَّهرُ يَسْمْ رعِشْرُونَ وكانّ ذَلِكَ 
الشَّهْدْ يَِسَْعٌ وعِشْرُونَ قالَتُ عَائِسَةٌ ِل آيَهُ التَخْيِير فبَدَأ بي أُوَّلَ امْرَأةٍ فقال إِنْي ذَاكرٌ لَك 
أخر ولا عليكِ أن لا تفلي حى تشتأيري أبنك قالث كذ غلم أن أي لم يكرتا تأفراني 
ِفِرَاقِكَ ثم قال إِنَّ الله قال: «إيا أيّها النبئ قُلْ لأزوَاجكَ» إلى قوله «إعظيماً» الراك 
8 5ع قُلْتُ أفي هَذَا أسْتأمِد أَبَوَيّ فإنّي أَرِيدُ الله ورسولَةُ والدَّارَ الآخِرَةً ثُمَ حَيْرَ نِسَاءَهُ 
فَقأْنَ مِثْلَ ما قالَتُ عائِسَةُ. [انظر الحديث 89 وأطرافه]. 


مطابقته درج في لز «فدخل مشربة له». لأن المشربة هي الغرفة» قاله ابن الأثير 
وغيره.» وقد ذكرها ف في الترجمة باسمها الآخن وهي: : الغرفة» وهي بفتح الميم وضم الراء 
وفتتحهاء والمشربة بفد بفتح الميم وفتح الراء: الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة. والمشربة 
لكو المي آلة الشرب. 
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وعقيل» بضم العين» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب. وأبو ثورء 
بالغاء المثلثة المفتوحة» وقال الحافظ الدمياطي» قال الخطيب في (تكملته): لا أعلم روى 
عن عبيد الله هذا إلا الزهريء ولا أعلمه حدث عن غير ابن عباس. قلت: تحرج أبو داود وابن 
ماجه حديث محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن 
ابن عباس في طواف النبيء عَيِيِبّهِ عام الفتح على البعير» وقد مضى بعض هذا الحديث في 
كتاب العلم في: باب التناوب في العلم؛ عن أبي اليمان عن شعيب الزهري» وذكرنا هناك 
تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 


ذكر معناه: قوله: «فعدل». أي: عن الطريق. قوله: «بالإداواة»» بكسر الهمزة: وهي 
إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء ويجمع على: أداوي. قوله: «فتبرز» 
أصله: خرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة. قوله: «واعجبي لك!!») بالألف في آخره» ويروى: 
واعجباء بالخرين تحر يا رجلاًء كأنه يندت على التعجب: وهر إما مسحو عن جيل ذلك 
وهو كان مشهوراً بينهم بعلم التفسيرء وإما من حرصه على سؤاله عما ما لا يتنبه له إلا 
الحريص على العلم من تفسير ما لا حكم فيه من القرآن. وقال ابن مالك: واء في: واعجباًء 
اسم فعل إذا نون عجباً بمعنى: أعجبء ومثله: وى» وجيء بعده بقوله: عجباً توكيداء وإذا لم 
ينون فالأصل فيه: واعجبى» فأبدلت الياء ألفأء وفيه شاهد على استعمال: واء فى غير الندبة 
كما هو رأي المبرد» وقال فى والكشاق):'قاله تعجياً كأنه كره ما سأله عنه. قولة: وغائشة 
وحفصة)». أي: المرأتان اللتات قال الله تعالى: «إإن تتوبا إلى الله...4 [التحريم: 5] الآية» هما 
عائشة وحفصة. قوله: «يسوقه). جملة حالية. قوله: «وجار لي من الانصار»» جار مرفوع 
لأنه عطف على الضمير الذي في: كنت» على مذهب الكوفيين» وفي روايته في: باب 
التناوب في كتاب العلم: كنت أنا وجار لي هذا على مذهب البصريين» لأن عندهم لا يصح 
العطف بدون إظهار: أناء حتى لا يلزم عطف الاسم على الفعل» والكوفيون لا يشترطون 
ذلك» وكلمة: منء» في: من الأنصارء بيانية. والمراد من هذا الجار هو عتبان بن مالك بن 
عمرو العجلاني الأنصاري الخزرجي. 


قوله: «في بني أمية بن زيد». في محل الجر على الوصفية:؛ أي: الكائنين في بني 
أمية بن زيد, أو المستقرين. قوله: «وهي راجعة». إلى أمكنة بني أمية. قوله: «من عوالي 
المدينة»» وهي القرى بقرب المدينة» وقال ابن الأثير: العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة» 
'والنسبة إليها: علوي؛ على غير قياس» وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة 
نجد ثمانية. قوله: «فينزل يوم الفاء فيه تفسيرية تفسر التناوب المذكور. قوله: «من الأمر» 
أي: الوحيء إذ اللام للمعهود عندهم, أو الأوامر الشرعية. قوله: «وغيره»» أي: وغير الأمر من 
أخبار الدنيا. قوله: «معشر قريش». أي: جمع قريش. قوله: «فطفق نساؤنا». بكسر الفاء 
وفتحهاء ومعنى: طفق في الفعل: أخذ فيهء وهو من أفعال المقاربة. قال الله تعالى: لإوطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: ١١‏ وطه: .]١5١‏ أي: أخذا في ذلك. قوله: 
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لراجمتني» أي: ردت علي الجواب. قوله: «حتى الليل» أي: إلى الليل. قوله: «بعظيم)» 
أي : بأمر عظيم. قوله: : «ثم جمعت علي ثيابي») أي : لبستها. قوله: «أي حفصة») أي : يا 
حفصة. قوله: «ما بدا لك؟) أي: ما كان لك من الضرورات؟ قوله: «إن كانت جارتك» أي 

ين عائتة فاق سمشدرية أي: ولا يعرتلة كون عنارتك أضيوا ملك أي أزهر 0 
ويروى: أوضأ من الوضاءة أي: من أجمل وأنظف والمراد من الجارة: الضرة» والمراد بها 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وفسر ذلك بقوله: يريد عائشة. 


قوله: «غسان»» على وزن: فعالء بالتشديد اسم ماء من جهة الشام نزل عليه قومه من 
الأزد» فنسبوا إليه منهم بنو جفنة رهط الملوك» ويقال: هو اسم قبيلة. قوله: «تنعل»: بضم 
التاء المثناة من فوق وسكون النون من: إنعال الدواب» وأصله: 05 الدواب الععان» لأنة 
يتعدى إلى المفعولين» فحذف أحدهماء وإنما قلنا ذلك لآن النعال لا تنعل» ويروى: تنعل 
البغال» جمع: بغل» بالباء الموحدة والغين المعجمة. قوله: «عشاء), نصب على الظرفية أي : 
ض عشاء. قوله: «فضرب بابي»», فيه: حذفء وهو عطف عليه أي: فسمع اعتزال اتوك 
عَييله عن زوجاتهء فرجع إلى العوالي» فجاء إلى بابي فضربء والفاء فيه تسمى بالفاء 
الفصيحة, لأنها تفصح عن المقدرء قوله: «أنائم هو؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ففزعت» أي: فخفتء القائل هو عمرء الفاء فيه للتعليل» أي: لأجل 
الضرب الشديدء فزعت. قوله: «يوشك أن يكون»: أي: يقرب كونهء وهو من أفعال المقاربة: 
يقال: أوشك يوشك إيشاكاً فهو موشكء وقد وشك وشكاً ووشاكة. قوله: «مشربة له)» قد 
ذكرنا أن المشربة هى الغرفة الصغيرة» وكذا قال ابن فارس» وقال ابن قتيبة: هي كالصفة بين 
يدي الغرفة» وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال ابن بطال: المشربة الخزانة التي يكون 
فيها طعامه وشرابه» وقيل لها: مشربة» فيما أرى لأنهم كانوا يخزنون فيها شرابهم» كما قيل 
للمكان الذي تطلع عليه الشمس ويشرق فيه صاحبه: مشرقة. 

قوله: «لغلام له أسود). قيل: اسمه رباح» بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة وبالحاء 
المهملة. قوله: «منصرقاً)» نصب على الحال. قوله: «فإذا الغلام), كلمة: إذاء للمفاجأة. 
قوله: «على رمال حصير». بالإضافة. وقال الكرماني: الرمال» بضم الراء وخحفة الميم: 
المرمول أي: المنسوجء قال أبو عبيد: رملت وأرملت أي: نسجتء وقال الخطابي: رمال 
الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب المنسوجء وقال ابن الأثير: الرمال ما رمل 
أي: نسجء يقال: رمل الحصير وأرمله 0 ومرملء؛ ورملته شدد للتكثيرء ويقال: الرمال 
جمع رمل بمعنى مرمول. كخلق الله بمعنى مخلوقء والمراد أنه كأن السرير قد نسج وجهه 
بالسعف؛ ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. قوله: «متكىء»» خبر مبتدأ محذوف» 
أي : هو متكىء. قوله: «على وسادة», بكسر الواو وهي: المخدة. قوله: «من أدم), 
بفتحتين» وهو اسم لجمع أديم» وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: «طلقت 
نساءك؟»)2 همزة الاستفهام فيه مقدرة, أي : أطلقت. قوله: «أستأنس» أي : أتبصر هل يعود 
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رسول الله عَيِقَهِ إلى الرضىء أو هل أقول قولاً أطيب به وقته وأزيل منه غضبه. قوله: «غير 
أهبة», بالفتفحات جمع إهاب على غير القياس» والإهاب: الجلد الذي لم يدبغ» والقياس أن 
يجمع الإهاب على: أهبء بضمتين. قوله: «فليوسع»., هذه الفاء عطف على محذوفء لأنه 
لا يصلح أن يكون جواباً للأمرء لأن مقتضى الظاهر أن يقال ادع الله أن يوسعء وتقدير الكلام 
هكذاء وقوله: فليوسع عطف عليه للتأكيد. قوله: «أفي شلك؟» يعني: هل أنت في شك؟ 
والمشكوك هو المذكور بعدهء وهو تعجيل الطيبات. قوله: «استغفر لي»» طلب الاستغفار إنما 
كان عن جراءته على مثل هذا الكلام؛ في حضرة ة رسول الله عله وعن .استعظامه التجملات 
الدنياوية. 

قوله: «فاعتزل النبي عله ابتداء كلام من عمرء رضي الله تعالى عنه. بعد فراغه من 
كلامه الأول» فلذلك عطفه بالفاء. قوله: «من أجل ذلك الحديث». أي: اعتزاله إنما كان من 
أجل إفشاء ذلك الحديثء وهو ما روي أن رسول الله عله خلا بمارية في يوم عائشة, 
وعلمت بذلك حفصة: فقال لها النبي مَلَهُ: «اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي»» 
ففشت حفصة إلى عائشة فغضبت عائشة حتى حلف النبي نه أنه لا يقربهن شهرأء وهو 
معنى قوله: وما أنا بداخل عليهن شهراً. قوله: «من شدة موجدته. أي : من شدة غضبه» 
والموجدة مصدر ميمى من وجد يجد وجداً وموجدة. قوله: «حين عاتبه الله تعالى»» ويروى: 
حتى عاتبه الله وهذه هي الأظهرء وعاتبه الله تعالى بقوله: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )4 [التحريم: .]١‏ قوله: «لتسع وعشرين ليلة», باللام في رواية 
الكشميهنيء» وفي رواية غيره: بتسع, بالباء الموحدة. قوله: «الشهر تسع وعشرون». ويروى: 
تسعاً وعشرين» وجه الرواية الأولى: أن: كان فيها تامة فلا يحتاج إلى خبر» وتسع بالرفع 
يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف, أي: وجد ذلك الشهر وهو تسع وعشرون» ويجوز أن 
يكون ده الشهرء وفي الرواية الثانية: أن: كانء» ناقصة» وتسعاً وعشرين خبرها. قوله: 
«فأنزلت آية التخيير»» اوهي قوله تعالى: ميا أيها العم قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا)» إلى قوله: «إأجرا أ عظيماً» [الأحزاب: 88]. 

اختلف العلماء: هل خيرهن في الطلاق أو بين الدنيا والآخرة؟ وهل اختيارها صريح أو 
كناية؟ وهل هو فرقة أم لا؟ وهل هو بالمجلس أو بالعرف؟ وقال القرطبي: اختلف العلماء في 
كيفية تخيير النبي عَيُه أزواجه على قولين: الأول: خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على 
الزوجية 1 الطلاق» فاحترن البقاء. الثاني: خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة 
فيمسكهنء ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة» ومن الصحابة علي بن أبي 
طالبء رضي الله تعالى عنه فيما رواه أحمد بن حنبل عنهء أنه قال: لم يخير النبي َه 
نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. وقالت عائشة: خخيرهن بين الطلاق والمقام معهء وبه قال مجاهد 
والشعبي ومقاتل. 

واختلفوا في سببه. فقيل: لأن الله خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة» فاختار الآخرة 
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على الدنياء فلما اختار ذلك أمر الله بتخيير نسائه ليكن على مثل حاله؛ وقيل: لأنهن تغايرن 
عليه فآلى منهن شهرا وقيل: لأنهن اجتمعن يوماً فقلن: نريد ما يريد النساء من الحلي؛ 
حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي عَِْيَهِ إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي. وقيل: لأن 
ل اي و ل 001 
أمسكهن. وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيئًاء وكان غير مستطيع؛ فطلبت أم سلمة 


معلما وميمونة حلة يمانية وزينب و مخططاً وهو البرد اليماني» وأ حبيبة وي مسخولياء 


وجلسية ثوباً من ثياب مصرء وجويرية معجراً وسودة قطيفة خيبرية» إلا عائشة فلم تطلب منه 
شيئاًء وكانت تحته َه تسع نسوة» خمس من قريش: عائشة» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة 
بدت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي الحارث الهلالية. وأربع من غير 
قريش: صفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحارث» وزينب بنت جحش الأسدية 
وجويرية بدت الحارث المصطلقية. قوله: «إيا أيها النسي قل لأزواجك4 [الأحزاب: 18]. 
قال المفسرون: كان أزواج النبي عَييقَهِ سألنه شيعاً من عرض الدنيا وآذينه بزيادة النفقة والغيرة» 
فغم ذلك رسول الله َيه فهجرهن وآلى أن لا يقربهن شهراء ولم يخرج إلى أصحابه في 
الصلاة» فقالوا: ما شأنه؟ قال عمرء رضي الله تعالى عنه: إن شكتم لأعلمن لكم.ما شأنه؟ فأتى 
النبي مََلَِهِ فجرى منه ما ذكر في حديث الباب. وذكروا أيضاً أن عمرء رضي الله تعالى عنه 
تتبع نساء النبي عَلّهِ فجعل يكلمهن لكل واحدة بكلام» فقالت أم سلمة: يا اين الخطاب! أو 
ما بقن لك إلا أن فدضل: نين رسول الله عله ونين نساقة» من يسأل المرأة إلا روجها؟ فانرل 
الله تعالى هذه الآية بالتخييرء فبدأ رسول الله عَيَيِلُهُ بعائشة» وكانت أحبهن إليه» فخيرها وقرأ 
عليها القرآن» فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله عَيل 
وتتابعتها بقية النسوة واخخترن اختيارهاء وقال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله شكر لهن الله على 
ذلك وقصره عليهنء فقال: «9لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» 
[الأحزاب: 57]. قوله: «إفتعالين»4 [الأحزاب: 88]. أصل: تعال» أن يقول من في المكان 
المرتفع لمن في المكان المستوطىء ثم كثر حتى استقر استعماله في الأمكنة كلهاء ومعنى 
تعالين: أقبلن» ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن. قوله: «(وأسرحكن » [الأحزاب: 4]. يعنى 
الطلاق «إسراحاً جميلاً» [الأحزاب: 88]. من غير إضرارء طلاقاً بالسنة» وقرىء بالرفع على 
الاستغناف. قوله: إوالدار الآخرة» [الأحزاب: 58]. يعني: الجنة. قوله: «إمنكن» 
[الأحزاب: . يعني: اللاتي آثرن الآخرة. للأجراً عظيماً» [الأحزاب: 8 8]. وهو الجنة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المحدث قد يأتي بالحديث على وجهه ولا يختصرء 
لأنه قد كان يكتفي» حين سأله ابن عباس عن المرأتين بما كان يخبره منه أنهما عائشة 
وحفصة:؛ وفيه: موعظة الرجل ابنته وإصلاح نخلقها لزوجها. وفيه: الحزن والبكاء لأمور رسول 
الله عَيِتَهِ وما يكرهه والاهتمام بما يهمه. وفيه: الاستعمذان والحجابة للناس كلهمء كان مع 
المستأذن عيال أو لم يكن. وفيه: الانصراف بغير صرف من المستأذن عليه ومن هذا 
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الحديث قال بعض العلماء: إن السكوت يحكم به. كما حكم عمرء رضي الله تعالى عنه. 
بسكوت رسول الله عَِلهِ عن صرفه إياه. وفيه: التكرير بالاسغهذان. وفيه: أن للسلطان أن يأذن 
أو يسكت أو يصرف. وفيه: تقلله عَيِْلّهِ من الدنيا وصبره على مضض ذلكء وكانت له عنه 
مندوحة. وفيه: أنه يسأل السلطان عن فعله إذا كان ذلك مما يهم أهل طاعته. وفيه: قوله 
عله لعمر رضي الله تعالى عنه: لا رداً لما أخبر به الأنصاري من طلاق نسائه» ولم يخبر 
عمر بما أخبر به الأنصاري» رضي الله تعالى عنه؛ ولا شكاه لعلمه أنه لم يقصد الإخبار 
بخلاف القصة, وإنما هو وهم جرى عليه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان وإن لم يأمر به 
إذا استؤنس منه إلى انبساط خلق. وفيه: أن أحداً لا يجوز أن يسخط حله ولا ما قسم الله له 
ولا سابق قضائه. لأنه يخاف عليه ضعف يقينه. وفيه: أن التقلل من الدنيا لرفع طيباته إلى دار 
البقاء خير حال ممن يعجلها في الدنيا الفانية والعجل لها أقرب إلى السفه. وفيه: الاستغفار 
من السخط وقلة الرضى. 


وفيه: سؤال من الشارع الاستغفار» ولذلك يجب أن يسأل أهل الفضل والخير الدعاء 
والاستغفار. وفيه: أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجهاء وعلى التحيل عليه بالأذى بالتوبيخ 
لها بالقول» كما وبخ الله تعالى أزواج نبيه َيِه على تظاهرهما وإفشاء سره» وعاتبهن بالإيلاء 
والاعتزال والهجران كما قال تعالى: «ؤواهجروهن في المضاجع» [النساء: 4 7]. وفيه: أن 
الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً: وفيه: أن المرأة الرزشيدة لأ بأس أن تشاوز أبويها أو ذوي 
الرأي من أهلها في أمر نفسها التي هي أحق بها من وليهاء وهي في المال أولى بالمشاورة» 
لا على أن المشاورة لازمة لها إذا كانت رشيدة كعائشة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: دليل 
لجواز ذكر العمل الصالحء وهي في قول عبد الله بن عباس: فحججت معه. أي: مع عمر. 
وفيه: الاستعانة في الوضوء إذ هو الظاهر من قوله: فتوضأء وقال ابن التين: ويحتمل 
الاستنجاء.ء وذلك 6 هدي الماء في يده اليمنى ثم يرسله حيث شاءء وفيه: رد الخطاب إلى 
الجمع بعد الإفراد. وذلك في قوله: أفتأمن؟ أي: إحداكن, ثم قال: فتهلكنء؛ على رواية: 
تهلكن؛ بضم الكاف وبالنون المشددة: قاله الداودي. وفيه: ا ضحكه عَيِيلُهُ التبسم إكراماً 
لمن يضحك إليه. وقال جرير: غاتراني رسول الله مله مثك أسلمت: إلا فيسم: وفيه: العخيين 
وقد استعمل السلف الاختيار بعده» فعند الشافعي أن المرأة إذا اختارت نفسها فواحدة» وهو 
قول عائشة وعمر بن عبد العزيزء وذكر علي: أنها إذا اختارت نفسها فثلاث. وقال طاوس 
نفس الاختيار لا يكون طلاقاً حتى يوقعه: وقال الداودي: إن واحدة من نسائه نه اختارت 
نفسهاء فبقيت إلى زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» وكانت تأتي بالحطب بالمدينة فتبيعه 
وأنها أرادت النكاح فمنعها عمرء فقالت: إن كنت من أمهات المؤمنين اضرب علي 
الحجاب, فقال لها: ولا كرامة. وقيل: إنها رعت غنماً. والذي في (الصحاح): أنهن اخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة. 


وقال الإمام الرازي الجصاص الحنفي: اختلف السلف فيمن خير امرأته» فقال علي: إن 
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اختارت زوجها فواخدة رجعية» وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وعنه: وإن اختارت زوجها 
فلا شيء» وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وقال زيد بن ثابت في: أمرك بيدك؛ إن اختارت 
نفسها فواحدة رجعية. وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر» في الخيار: بائنة اختارت زوجها فلا 
شيء) وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق» ولا يكون ثلاثاًء وإن نوى. 
وقال ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي: إن اختارت زوجها فلا شيء»؛ وإن اختارت نفسها 
فواحدة. وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث؛ إذا اختارت نفسها وإن طلقت نفسها بواحدة لم 
يقع شيء» وقال النووي: مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من 
خير زوجته فاختارت لم يكن ذلك طلاقاء ولا يقع به فرقة. وروي عن علي وزيد بن ثابت ' 
والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة» سواء اختارت زوجها أم ل 5 
الخطابي وغيره عن مذهب مالكء قال القاضي: لا يصح هذا عن مالك. 

وقية ‏ جواذ السين هرا أن لا سيل علي" ادر انس ولا ايكوة بالل مولي لان ليف 
من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه؛ وأصل الإيلاء في اللغة: اللعلف على 
الشيء يقال منه: آلى يولي إيلاءً وتآلى تآلياً وايتلى إيتلاءً: وصار في عرف الفقهاء مختصاً 
بالحلف عن الامتناع عن وطء الزوجه؛ ولا خلاف في هذا الها تسكن عون ءابق سيرين أنه 
قال: الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو إنفاق» 
وسيجيء مزيد الكلام في مسائل الإيلاء المصطلح عليه في بابه. إن شاء الله تعالى. وفيه: 
جواز دق الباب وضربه. وفيه: جواز دخول الاباء على البنات بغير إذن أزواجهن والتفتيش عن 
الأحوال» سيما عما يتعلق بالمزاوجة. وفيه: السؤال قائماً. وفيه: التناوب في العلم والاشتغال 
به. وفيه: الحرص على طلب العلم. وفيه: قبول خبر الواحد والعمل بمراسيل الصحابة. وفيه: 
أن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» كان يخبر بعضهم بعضاً بما يسمع من النبي عَيلل 
ويقولون: قال رسول الله عَييه ويجعلون ذلك كالمسند, إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا 
غير ثقة» وفيه: أن شدة الوطأة على النساء غير واجبة» لأن النبي» مله سان بعتيرة الأتضيان 
فيهن. وفيه: فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

5 ل حدّثنا ابنُ سَلام قال حدَّثنا الْمَرَارِيٌ عن حُمَيْدٍ الطويل عن أنّس رضي 
لله تعالى عنه قال آلَى رسولُ الله َه مِنْ نِسائِه شهراً وكانت الْفَكْتْ قدَمٌةُ مُهُ فجَلّسَ فى 
عُلّْيَةِ لَهُ مَجاءَ عُمَرُ فقال أَطَلّفْتَ باب ند لكف الكت لو هن ل ا 
وعِشْرِينَ ثُمَّ نَرَلَ قَدَحَلَ علّى نِسَائه. [انظر الحديث 7078 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجلس في علية له). وابن سلام هو محمد بن سلام» 
والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مروان بن معاوية» مر في الصلاة. قوله: 
«ألى»., أي: حلف» ولا يريد به الإيلاء الفقهي. قوله: «انفكت» أي : انفرجت» والفك انفراج 
المنكب أو القدم عن مفصله. قوله: «فجاء عمرء رضي الله تعالى عنه) يعني: إلى عليته. 
وفي الحديث الذي قبله» قال عمر: فجئت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له أسود.. 
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باب مَنْ عَقَل بَعيرَهُ على ابلاط أ باب الْمَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان من عقل بعيره» يعني: شد بعيره بالعقال على البلاط» بفتح الباء 
الموحدة. وهو حجارة مفروشة عند باب المسجد. قوله: «وباب المسجد». أي: أو على 


| /4؟ حدّثنا مُشْلِع قال حدّثنا أَبُو عُقَهل قال حدثنا أَبُو الْمْمَوَكُلٍ الناجيم قال 
نيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وَحََلَ النبئ عله الْمَسْجدَ نَدَخَلْتُ إِلَيهِ 
وعَقَلْتُ الْجَمَلَ في ناحِيّةٍ البلاطٍ فَقُلْتُ هذا جَمَنُْكُ فحَرَج فجَعَلٌ يُطِيفٌ بِالجَمَلٍ قال التَّمَنُ 
والجَمّل لك. رانظر الحديث 44 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وعقلت الجمل في ناحية البلاط». قيل: هنا نظر 
من وجهين: أحدهما: أن المذكور فى الترجمة على البلاد والمذكور في الحديث في ناحية 
الماكتن وناعية لكيه قيكف الاح انادن الرسمة أو نان لعجي ونين فى اليك 
ذلك. قلت: يكن الكراب عن الأول: بأن يكون المراد بناحية البلاط ري وكان عمقل 
الجمل بطرفهاء ولا يتأنى إلا بالطرف. وعن الثاني: بأنه ألحق باب المسجد با قبله في 
الحكم قياساً عليه وقيل: أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه. قلت: هذا لا بأس به إن ثبت 
ما ادعاه من ذلك» ومع هذا فالموضع كله موضع تأمل. 

ومسلم هو ابن إبراهيم» وأبو عقيل» بالفتح: هو بشير ‏ ضد النذير - ابن عقبة» بضم العين 
المهملة وسكون القاف الدورقيء وأبو المتوكل هو علي الناجي» بالنون والجيم وياء النسبة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن عقبة بن مكرم. 

قزلةوفسلك أن قال تخابرة سنت يا ركوك 1ل عد امات رهز الجدل الذي 
اشعراه عَيِيلّهِ منه في السفرء وقد مرت قصته في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب 
والحمير. قوله: «فخرج» أي : النبي» عند من المسجد. قوله: «فجعل يطيف بالجمل»» 
أي: يلم به ويقاربه. قوله: «قال الثمن», أي : قال النبي 2 ثمن الجمل والجمل لك» 
يعني: كلاهما لك» وهذا يدل على غاية كرم النبي» عه وأن جابراً عنده بمنزلة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: فيه: أن رحاب المسجد مناخ للبعير. وفيه: جواز 
إدخال الأمتعة في المسجدء قياساً على البعير. وفيه: حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال 
الإبل وأرواثها. وفيه: رد على الشافعي فيما قال بنجاستهاء قال ابن بطال: وهذا خلاف منه؛ 
لدليل الحديك» ولو كانت اتنسة - كما زعم ما كان لجاب إدعال البعين: في المسجنء 
وحين رآه الشارع لم ينكر عليهء ولو كانت نجسة لأمره بإخراجها من المسجد خشية ما 
يكون فيه من الروث والبول» إة لا يؤمخ من دوت ذلك منهاء انتهن. قلت: أجاب الكرماني 
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عن ذلك بقوله: أقول: لا دليل على دخول البعير في المسجد ولا على حدوث البول والروث 
فيه على تقدير الحدوثء فقد يغسل المسجد وينظف منهء فلا حجة لهم ولا رد عليه: أي: 
على الشافعي. قلت: هذا ليس بشيء من الجوابء لأن جابراً صرح بأنه عقل جمله في ناحية 
بلاط المسجدء وهو رحاب المسجد وللرحاب حكم المسجدء وقوله: ولا على حدوث 
البول والروث فيهء لم يقل به الراد. وإنما قال: لا يؤمن حدوثهء فلو كان بوله وروثه نجساً 
لمنعه من ذلك. وقوله: وعلى تقدير الحدوث... إلى أخرهء جواب بطريق التسلم فليس 
بجوابء لأنه لا يجوز السكوت عن ذلكء مع العلم بنجاسته اكتفاء بالغسل والتنظيف» 
وأجاب صاحب (التوضيح) عن ذلك بقوله: ومذهبه جواز إدخاله فيه ولا يرد عليه ما ذكره» 
فسلم من التعسف المذكور. 


١‏ ب باب الوْقُوفٍ والْبَولٍ عِنْدَ سُبَاطةٍ القَوْم 
أي: هذا باب في بيان جواز الوقوف والبول عند سباطة قوم» والسباطة» بالضم: 
الكناسة» وقيل: المزبلة» ومعناهما متقارب, لأن الكناسة: الزيل الذي يكنس. 


4 لس حدّثني سُلَيْمَانُ بِنُ حوب عن سُعْبَةَ عن مَنْصُورٍ عن أبي وائلٍ عن 
حُدَيِقَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال لَقَدْ رَأَيتْ رسولٌ الله عَقلتهِ أؤ قال لَقَدْ أتى النبئ عله سبَاطَة 
قَوْم قَبال قايماً. [انظر الحديث ١١4‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وأبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي» وقد مر الحديث في 
كتاب الوضوء في: باب البول قائماء وفي الباب الذي يليه فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن 
شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّى. 


> باب م مَنْ أَخََلَ الْعْضْنَ وما يُؤّذِي الئّاسّ ف في الطريق فَرَمَى به 
أي : هذا باب في بيان ثواب من حك الغخصن» أي غصن كانء من أي شجر كان 
مما يشوش على المارين في الطريق. قوله: «وما يؤذي» أي: وفي ثواب من أخحذ ما يؤذي 
الناس» وهذا أعم من الأول لأنه يشمل الغصن والحجر ونحوهما مما يحصل منه الأذى 
للناس عند المرور عليه. قوله: «فرمى به). يعني رفعه من الطريق ورمى به في غير الطريق» 
50 7 حدّئنا عبدُ الله بن يُوشفّ قال أخبرنا م سْمَيّ عن أبي صالِح 
عن أبي مُرَئَْةٌ رضي الله 0 رسول الله عله قال بَيتَما + ينضي طاريق وعد 
ع سَوْكِ فَأَحَدَهُ فَسَكْرَ الله لَهُ هَمْمَرَ لَهُ. رانظر الحديث 107]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد ايله هو ابن يوسف» وفي بعض النسخ» دكن ا 
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الحارث بن المغيرة هشام» وأبو صالح ذكوان الزيات» والرواة كلهم مدنيوك ما خلا شيخخه. 


والجديت أعريية سبلت بحي االبسواد عي يتحى بن مستي عن بالل به. وأخرجه 
الترمذي ة في البرعن تديية بها وني روايته: فأخره» موضع: فأخحذه. ثم قال: وفي الباب عن أبي 
برزة وابن عباس وأبي ذر. قلت: أما حديث أن برزة فأخرجه 7 ماجهء عنه قال: قلت: يا 
رسول الله! دلني على عمل أنتفع به» قال: اعزل الأذى من طريق المسلمين. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه... وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن عبد البر من حديث مالك بن يزيد عن أبيه 
عن أبي ذرء مرفوعاً: «إماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة». قلت: وفي الباب 
عن أبي سعيدء أخرجه ابن زنجويه من حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد مرفوعاً: «غفر الله لرجل أماط عن الطريق غصن شوكء ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وعن 
أبي ا أخرجه أبو داود عنه: سمعت رسول الله عَيْتُهُ يقول: في الإنسان ثلاثمائة وستون 
مفصلاء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة, قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: النخاعة 
في المسجد يدفنهاء والشيء ينحيه عن الطريق... وعن أنسء أخرجه ابن أبي شيبة من 
حديث قتادة عنهء قال: «كانت شجرة على طريق الناس فكانت تؤذيهمء» فعزلها رجل عن 
طريقهم؛ قال النبي» عَِلُهُ: رأيته يتقلب في ظلها في الجنة». واعلم أن الشخص يؤجر على 
إماطة الأذى» وكل ما يؤذي الناس في الطريق» وفيه دلالة على أن طرح الشوك في الطريق 
والحجارة والكناسة والمياه المفسدة للطرق وكل ما يؤؤذي الناس ب يخشى العقوبة عليه في 
الدنيا والآخرة» ولا شك أن 0 الأذى عن الطريق من أعمال البرء وأن أعمال البر تكفر 
السيعات وتوجب الغفران» ولا ين ينبغي للعاقل أن يحقر شيئاً من أعمال البرء أما ما كان من شجر 
فقطعه وألقاهء وأما ما كان ا فأماطهء والأصل في هذا كله قوله تعالى: «وفمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره» [الزلزلة: 7]. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. 


48 باب إِذَا الوا ف في الطريق المِيتاء وَهيَ الوم 5ك بيْنَ الطريق كم 
يريد أهلهَا البنانَ َْرِكَ منها الطريق سَبعة ل 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الناس في الطريق الميتاء» بكسر الميم وسكون الياء 
آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق ممدودةء وهي على وزن مفعالء أصله من الإتيان» 
والميم زائدة» ويروى مقصورة على وزن مفعلء وقد فسره البخاري بقوله: وهي الرحبة إلى 
آخرهء أي: الواسعة تكون بين الطريق. وقيل: الرحبة الساحة» وقال أبو عمرو الشيباني: الميتا 
أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها. وقيل: الطريق العامرة» وقيل: الفناء بكسر الفاءء 
وروى ابن عدي من حديث عباد بن منصور عن أيوب السختياني عن أنس» رضي الله تعالى 
عنهء «قال: قضى رسول الله عَيْلتّهِ في الطريق الميتاء التي يؤتى من كل مكان...» الحديث» 
وقد فسر عَِْكهِ الطريق الميتاء بقوله: التي يؤتى من كل مكان. قوله: «ثم يريد أهلها» أشار 
بهذا إلى أن أصحاب الطريق الميتاء إذا أرادوا أن يبنوا فيها يتركوا منها الطريق للمارين مقدار 


| 
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سبعة أذرع: على ما نذكره في معنى الحديث. وقال صاحب (التلويح): هذه الترجمة لفظ 
حديث رواه عبادة الح 0 والعبدتيةارن مطولاً عن أبي كامل 1 


عنه. ا 


1س حذكنا غرشن بق اإشفاعيل قال عذتنا جَرِيرُ بن حازم عن الرُبَيرٍ بن 
يت عِنْ يَكرمَة قال سَمِغْتُ أبا هَُْة رضي الله تعالى عنه قال قَضََى النبئ عه إذا 
تشاجَدوا ذ في الطريق الميتاءٍ بِسَبِعَةِ أذرُع. 
مطاة للترجمة ظاهرة» وجريرء بفتح الجيم وكسر الراء: ابن حازمء بالزاي. لد بن 
الخريت هذا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير وآخر في 
الدعوات» والزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن خريت» بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق» ومعناه في الأصل: 
الماهر الحاذق. 
ذكر معناه: قوله: «إذا تشاجروا». أي: إذا تخاصمواء يعني: أصحاب الطريق الميتاء. 
قوله: «في الطريق». زاد المستملي في روايته» في الطريق الميتاء» وليست هذه الزيادة 
محفوظة في حديث أبي هريرة» فإن قلت: لم ذكر في الترجمة بقوله في الطريق الميتاء؟ 
قلت: أشار به إلى أن هذه الزيادة وردت في حديث ابن عباسء أخرجه عبد الرزاق عنه عن 
النبي عَيْنّهِ: «إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع». قوله: «بسبعة أذرع)». يتعلق 
بقوله: «قضى» والمراد بالذراع ذراع البئيان المتعارف» وقيل: بما يتعارفه أهل كل بلد من 
الذرعان. وقال الطحاويء رحمه الله: لم نجد لهذا الحديث معنئ أولى أن يحمل من أن 
الطريق المبتدأة» إذا اختلف مبتدئوها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون 
اتخاذها منهاء كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فيريد الإمام قسمتها ويريد به» مع ذلك 
أن يجعل فيها طرقاً لكل من يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان ولا يجدهاء مما 
كان المفتتحة عليهم أحكموا ذلك فيهاء فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع» ومثل ذلك 
الأرض الموات» يقطعها الإمام رجلاً ويجعل عليه إحياءها ووضع طريقها منها لاجتياز الناس 
فيه منها إلى ما سواهاء فيكون ذلك الطريق سبعة أذرع. وقال المهلب: هذا الحكم في 
الأفنية» إذا أراد أهلها البنيان أن يجعل سبعة أذرع حتى لا يضر بالمارة» ولمدخل الأحمال 
ومخرجهاء وقال الطبري: هو على الوجوب عند العلماء للقضاء به» ومخرجه عندهم على 
الخصوصء ومعناه أن كل طريق يجعل كذلكء وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء 
في الأرض قدر ما ينتفع به ولا مضرة عليه. وكل طريق يؤخذ لها سبعة أذرع ويبقى لبعض 
الشركاء من نصيبه بعد ذلكء وما لا ينتفع به فغير داخل في معنى الحديث. وقيل هذا 
الحديث في أمهات الطريق»؛ وما يكثر الاختلاف فيه والمشي عليه وأما ما ينقاب من الطرق 
فيجوز في أفنيتها ما اتفقوا عليه» وإن كان أقل من سبعة أذرع. وقال ابن الجوزي: يكون 
عمدة القاري /ج١١‏ /م؟ 
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ذلك في الطريق الواسع من الشوارع الذي يقعد فيه حافية الباعة» وإن كان أقل من سبعة أذرع 


"٠‏ ب باب النُهبى بِغَيْرِ إِذْنِ صاحبه 


أي: هذا باب في بيان حكم النهبى» بضم النون على وزن فعلى: من النهب» وهو 
أخذ الشيء من أحد عياناً قهراً. وقال الخطابي: النهبى اسم مبني من النهب» كالعمرى من 
العمر. قوله: «بغير إذن صاحبه». أي: صاحب المنهوب بقرينة. قوله: «النهبى»» فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء ومفهوم هذا أنه إذا أذن بالنهب جاز. 

وقال عُبَادَةٌ بَايَغنا انبيئ مَرَلِلَهِ أنْ لا 

عبادة هو ابن الصامت» رضى الله تعالى عنهء وهذا التعليق قطعة من حديث أخرجه فى 
مواضعء منها قد مر في كتاب الإيمان في باب حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا شعيب 8 
الزهريء قال: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت» وكان شهد 
بدراً... الحديثء وليس فيه ذكر الانتهاب, وإنما ذكره في رواية الصنابحي في: باب وفود 
الأنصار ولفظه: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي 
حرم الله ولا ننتهب... الحديثء وقد مر الكلام فيه مستوفى في كتاب الإيمان. 

ل كك حدّثنا آدَمُ بن أبي إِيَاسٍ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَدِيٌ بن نَابتٍ 
قال سَمِفتُ عبد الله بن يَزِيد الأنْصَارِيٌ وهو جَدُهُ أبو أمه قال تَهى النبئ عله عن التفْبَى 
والجكاز. [الحديث 715054 - طرفه في: 55015]. ْ 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة, لأن معنى الترجمة: باب النهي بغير إذن صاحبه لا يجوز لأن 
نهب مال الغير حرام. قوله: «عبد الله بن يزيد», بالياء في أوله من الزيادة» وهو هكذا في 
رواية الأكثرين» ووقع في رواية الكشميهني وحده: عبد الله بن زيدء بدون الياء في أوله» وهو 
غير صحيح. قوله: «وهو)ء. يعني عبد الله بن يزيد. قوله: «جده), يعني: جد عدي بن ثابت 
لأمهء واسم أمه فاطمة, وتكنى أم عديء وعبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
ابن خطمة واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاريء أبو موسى الخطميء 
مضى ذكره في الاستسقاءء وليس له عن النبي عَيلُهِ في البخاري غير هذا الحديثء وله فيه 
عن الفيجابة عيو هنا رقع اشعلى قن نساعة نالبق عله ا ار 
ليس له صحبة» وقال أبو داود: له روية وقال أبو حاتم: روى عن النبي عه عله وكان 00 
على عهده. فإن صحت روايته فذاكء وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «والمثلة). بضم الميم وسكون الثاء المثلئة» ويجوز فتح الميم وضم الثاء 
ويجمع على: مثلات». وهي العقوبة في الاعضاء: كجدع الانف والاذن وفقء العين ونحوهاء 
وقال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وعليه وقعت البيعة 
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في حديث عبادة. وقال ابن المنذر: النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنه» وهو له 
كاره» وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهمء وغرضهم تساويهم فيه أو 
تقاربهم» فيغلب القوي على الضعيف. وقال الخطابيء معلوم أن أموال المسلمين محرمة, 
فيؤول هذا في الجماعة يغزون» فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثراً به من 
غير قسمة» وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه» فينتهبون على قدر قوتهمء وكذلك 
الطعام يقدم إليهمء فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف» ولا ينتهب ولا يستلب من عند 
غيرهء وكذلك كره من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ونحوهء وقال الحسن والنخعي 
وقتادة: معنى الحديث النهبة المحرمة» وهي أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه. 

واختلف العلماء فيما ينشر على رؤوس الصبيان وفى الأعراس» فتكون فيها النهبة 
فكرهه مالك والشافعي كاوه الكوفيونة وكا كرة أرائه قم راغا لها برق لذ يطبي عا يا 
الشيء أخذهء ويجب أخذ غيره» وما حكي ضري التعضيه نيان كاف لا يرف انها بالنهب في 
العرسات والولائم» وكذلك الشعبي فيما رواه ابن ض شيبة» عنه: فليس من النهبة المحرمة. 
وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي َه أنه قال في البدن التي نحرها: «من شاء 
اقتطع). قال الشافعي: صار ملكا للفقراء. لأنه خلى بينه وبينهم. فإن قلت: روي عن عون بن 
عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: أن النبي مَيَكلَهِ كان في أملاك؛ فجاءت الجواري معهن 
الأطباق عليها اللوز والسكرء فأمسك القوم أيديهمء فقال: ألا تنتهبون؟ قالوا: إنك كنت نهيتنا 
عن النهبة. قال: تلك نهبة العساكرء فأما العرسان فلاء قال: فرأيت رسول الله عَيِلّهِ يجاذبهم 
ويجاذبونه). قلت: قال البيهقي: عون وعصمة لا يحتج بحديثهماء ولمازة مجهولء وابن 
معدان عن معاذ منقطع. قلت: خالد بن معدان» روى عن جماعة من الصحابة ولكنه لم 
يسمع من معاذ بن جبل. وقال الشافعي: فإن أخذ آخذ لا تجرح شهادته أن كثيراً يزعم أن 
هذا مباحء لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذهء وأما أنا فأكرهه لمن أخذه. وكان أبو مسعود 
الأنصاري يكرههء وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك» وذكر ابن قدامة أنه يجب القطع 
على المنتهب قبل القسمة» وحكي عن داود أنه يرى القطع على من أخذ مال الغير» سواء 
أخذه من حرز أو من غير حرز. 

1[1#أ0 | حدّثنا سَعِيدٌ بنُ عُْمَيِرٍ قال حدّئني اللَّقِكُ قال حدّثنا عُقَيِلٌ عن 
اع اس له تعالى عنة قال قال النبي عي 

نبي الزَّانِي حين يَزْنِي وهْوَ مُؤْمِنَ ولا يَضْرَبُ الحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ ولآ 

او م تهْبَهَ يَرْفَعُ النّاسُ إِلَيْهِ فِيهًا أَنِصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبها 
وهو مُؤْمِنّ. [الحديث 7407٠‏ - أطرافه في: للاهه, الالاتء .]18٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا ينتهب نهبة» إلى آخرهء قيل: لا مطابقة هناء لأن 
الترجمة مقيدة بغير الإذن. والحديث مطلقء وأجيب: يأن الحديث أيضاً مقيد بعدم الإذن» 


وذلك لأن رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدم الإذن. وهذا هو فائدة ذكر الرفع» وهذا 
الجوات مرخ الكرنان اذو ينيكب وله ضيه إليةء' وأيضاً قال الكرماتق: إن قلح : اليب :لا 
در اا به في الترجمة؟ 0 اد الإذن الإجمالي 
حتى يخرج منه انتهاب مشاع الهبة ونحوه من الموائد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحدود عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد 
الملك بن شعيب عن الليث عن أبيه عن جده بإسناده نحوه. وأخرجه النسائي في الأشربة» 
وفي الرجم عن عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن عيسى بن 
حماد عن الليث.. إلى آخره؛ نحوهء وفي الباب عن أبي داود من حديث ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابرء قال: قال قال رسول الله عَيللهُ: «من انتهب نهبة فليس مناه وعند ابن حبان 
من حديث الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله يله قال مقله؛ وعند الترمذي عن 
أنس قال رسول الله 2 «من انتهب نهبة فليس منا»» وقال: حديث حسن صحيح. وعند 
أحمد عن زيد بن خالد» قال: نهى رسول الله عَيَتَهِ عن النهبة» وعند ابن حبان عن ثعلبة عن 
الحكم, قال: انتهبنا غنماً للعدو فنصبنا قدورناء فمر النبي عَيلُِّهِ بالقدور فأمر بها فأكفعت, ثم 
قال: إن النهبة لا تحل. وروى ابن أبي شيبة من حديث عاصم بن كليب عن أبيه: أخبرني 
رجل من الصحابة» قال: كنا مع النبي عَِتُهِ في غزاة» فأصابتنا مجاعة وأصبا غنماً فانتهبناها 
قبل أن يقسم فيناء فأتانا النبي مََلِْهِ متوكثاً على قوسء فأكفاً قدورنا بقوسه» وقال: ليست 
النهبة بأحل من الميتة. قوله: «لا يزني الزاني حين يزني» أي: لا يزني الشخص الذي 
يزني. قوله: «حين يزني»» نصب على الظرف. قوله: «وهو مؤمن)». جملة إسمية وقعت 
حالاء قيل: معناه والحال أنه مستكمل شرائع الإيمان. وقيل: يزول منه الثناء بالإيمان لا نفس 
الإيمان. وقيل: يزول إيمانه إذا استمر على ذلك الفعل» وقيل: إذا فعله مستحلا يزول عنه 
الإيمان فيكفرء وقال ابن التين: قال البخاري: ينزع منه نور الإيمان. قوله: «ولا يشرب». فاعله 
محذوفه قال ابن مالك: فيه حذف الفاعلء أي: لا يشرب الشارب» وروي: لا يشرب 
الخمرء بكسر الباء على معنى النهي» يعني: إذا كان مؤمناً فلا يفعل. قوله: «ولا يسرق»» 
الكلام فيه مثل الكلام في لا يزني. قوله: «إليه» أي: إلى المنتهبء يدل عليه قوله: ولا 
ينتهب. قوله: «فيها». أي: في النهبة. 

قوله: «أبصارهم), بالنصب لأنه مفعول: يرفع الناس. قوله: «حين ينتهبها»» نصب على 
الظرفء أي: وقت انتهابها. قوله: «وهو مؤمن». جملة حالية. وروى ابن أبي شيبة بإسناده 
عن ابن أبي أوفى» يرفعه: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو 
مؤمن؛ وروى مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة: أن رسول الله عَيَِّهِء قال: «لا يزني الزاني...) الحديثء وفيه قال ابن شهاب: 
فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي 
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هريرة» ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الئاس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم روى من حديث عقيل بن خالدء قال: قال ابن 
شهاب: وأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: إن رسول 
الله عتم قال: «لا يزني الزاني...» واقتصر الحديث يذكر مع ذكر النهبة» ولم يقل: ذات 
شرفء ثم قال: وقال ابن هشام: ادو سيو بن العسي رار سلمة بن عبد الرحمن عن 
أ هريرة عن رسول الله عََْه بمكل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قوله: «وكان أبو هريرة 
يلحق». بضم الياء من الإلحاق. قوله: «معهن». أي: مع قوله: «لا يزني»» وقوله: «ولا 
يشرب». وقوله: «ولا يسرق». قوله: «ولا ينتهب».» في محل المفعولية لقوله: «ويلحق». 
على سبيل الحكاية» وقال النووي: ظاهر هذا أنه من كلام أبي هريرة موقوف عليهء ولكن 
جاء في رواية أخرى تدل على أنه من كلام النبي َيه وجمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
بما يؤول إليه ملخص كلامه: أن معنى قول أبي هريرة: يلحق معهن ولا ينتهب... إلى آخره 
يعني يلحقها رواية عن رسول الله عَيتُهِ لا من عند نفسهء واختصاص أبي بكر بهذا لكونه بلغه 
أن غيره لا يرويها. 

قوله: «ذات شرف»» فى الأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة» 
ومعناه: ذات قدر عظيمء 1 ذات استشراف» ليستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين 
أبصارهم. وقال القاضي عياض: ورواه إبراهيم الجويني بالسين المهملة؛ وقال الشيخ أبو 
عجرو وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم؛ وقال: معناه أيضاً: ذات قدر عظيم. فإن قلت: 
يعارض هذا الحديث حديث أبي ذر: كالة ل القدالة إلا دكن اليف وزاك راث 
سرق» والأحاديث التي نظائره مع قوله تعالى: «إأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [آل عمران: .]١١5‏ مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من من أصحاب الكبائر» غير الشرك لا يكفرون بذلك؟ قلت: هذا الذي دعاهم إلى أن 
ا حي عاك وانوي اوري لا ا لا علم إلا بما نفع» 
ولسال؟ الأ الاب ول عيض إلا عيش اعرف د ثم إن مثل هذا التأويل ظاهر شائع في اللغة 
يستعمل كثيراء وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما ذكر من الحديث والآية» وتأوله بعض 
العلماء على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بورود الشرع بتحريه. 


وعنْ سَ سَعيدٍ وأبي مِلَمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ عن المي ع يكت مثْلَهُ إلا التهبة 


سعيد هو ابن المسيب» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوفء وأشار بهذا إلى أن 
سعيداً وأبا سلجة .ويا هذا الحديث المدكوز مثل ما ذكن: إلا النهبة» يعدي لم يذكرا حكم 
الانتهاب» بل ذكر الزنا والسرقة والشرب فقط. وقد ذكرنا آنفاً عن مسلم أنه أخرج في 
حديثه: وقال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة عن رسول الله عه بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وذكر مسلم أيضاً من طريق 
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هريرة عن النبيء عَلِيل... الحديث وفيه: وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. 

ا ورم كه ىللم 5 ' روه ام 1 1 0 

قال الفِرَبْرَيٌ وجذتُ بخط أبى جَغْفر قال أبو عَبْدِ الله 

تَفْسِيدةُ أنْ ُنْرَعَ منه يُرِيدُ الإيمان 
الفربري» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الراوي عن البخاري وأبو جعفر هو 

ابن أبي حاتم» وراق البخاري وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «تفسيره»» أي: تفسير 
قوله: «لا يزنى يي الزاني حين يزني, وهو مؤمن»)) أن ينزع منه نور الإيمان» والإيمان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان ونوره الأعمال الصالحة والاجتناب عن المعاصيء فإذا زنى أو شرب 
الخمر أو سرق يذهب نوره ويبقى صاحبه في الظلمة. والإشارة فيه إلى أنه لا يخرج عن 
الإيمان. قيل: إن فى هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها. فنبه بالزنا 
على جميع الشهوات وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه. 
وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على الحرام» وبالنهبة على الاستخفاف بعباد الله 
تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم» وجمع الدنيا من غير وجههاء والله تعالى أعلم. 


"١‏ بابُ كشر الصَّلِيب وقَثْلٍ الخنزير 

أي : عذا راقن فى اربان "العم عل الني لله أنه اجر فى كر فس بع ترما 
عليهما الصلاة والسلام» عند نزوله ‏ صلبان النصاري وأوثان المشركين وقتل خنازير الكل» 
ولك ”الهراه من ذه القرئنية الإخازة إن عراز "كس صليب' التسنازف رقفل ارين أعل 
الذمة» فإنا أمرنا بتركهم وما يدينون» وأما كسر صليب أهل الحرب وقتل خنازيرهم فهو جائز 
ولا شيء على فاعله» والصليب هو المربع المشهور للنصارى من الخشبء يزعمون ان 
عيسىء» عليه الصلاة والسلام» صلب على خشبة على تلك الصورة» وقد كذبهم الله تعالى 
في كتابه الكريم بقوله: «إوما قتلوه وما صلبوه» [النساء: .]١61‏ الآية» وكان أصله من 
خشب وربما يعملونه من ذهب وفضة ونحاس ونحوها. 

49 ل حذّثنفا علي بن عبد الله قال خدَّئنا سُفْيَانُ قال حدَّثنا الرّهْرِيٌ قال 
أخبرني سَهِيدُ ب الْمْسَيْبٍ قال سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنه عن رسولٍ الله عَه قال 
لا تَقُومُ السَاةٌ حتّى يَنْزلَ فيكم ابن مزتم عكماً مُفْسِطاً فَيكَيِرَ الصّلِيبَ ويَقَثّلَ الخنزير 
ويَضَعَ الجزيّة ويفيصٌ الْمَالَ حتّى لآ يَقْبَلَهُ أَحَدٌّ. [انظر الحديث 5١7١‏ وطرفيه]. 

مفلا كه لدرسفة تاهر ةرما الأسناد بعيعة مر مرازاء واسْميات "هوداين عبينةوالحديث 
أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الأعلى بن حماد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخحرجه ابن 
ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله: «الساعة» أي: يوم القيامة. قوله: «ابن مريم», 
هو عيسى ابن مريم» عليهما الصلاة والسلام. قوله: رحكما بفتحتين» بمعنى: الحاكم. قوله: 
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«مقسطأ» أي: عادلاً في حكمه. وهو من الإقساط بكسر الهمزة» وهو العدل. يقال: أقسط 
يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار وظلمء فكأن الهمزة في: 
أقسطء للسلب كما يقال: شكى إليه» فأشكاه أي: أزال شكواه. قوله: «فيكسر الصليب» 
إشعار بأن النصارى كانوا على الباطل في تعظيمه. قوله: «ويضع الجزية». أي: يتركها فلا 
يقبلها بل يأمرهم بالإسلام. فإن قلت: هذا يخالف حكم الشرعء فإن الكتابي إذا بذل الجزية 
وجب قبولها فلا يجوز بعد ذلك إكراهه على الإسلام ولا قتله؟ قلت: هذا الحكم الذي كان 
بيننا ينتهي بنزول عيسىء عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: هذا يدل على أن عيسىء عليه 
الصلاة والسلام» ينسخ الحكم الذي كان في شرعناء والحال أنه تابع لشرع نبينا عَيللّهِ. قلت: 
ليس هو بناسخ» بل نبينا عَيَهِ هو الذي بين بالنسخ. وأن عيسى» عليه الصلاة والسلام» يفعل 
ذلك بأمر نبينا عَتْلتّهِ. وأما ترك الجزية فإنها كانت تؤخذ في زماننا لحاجتنا إلى المال. وأما 
في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» فيكثر المال وتفتح الكنوز حتى لا يلتقي أحد من 
يقبل منه فلذلك يترك الجزية. قوله: «ويفيض». بالفاء والضاد المعجمة: من فاض الماء 
والدمع وغيرهما يفيض فيضاً: إذا كثرء وقيل: السبب في فيضان المال: نزول البركات» 
وظهور الخيرات» وقلة الرغبات لقصر الآمال لعلمهم بقرب يوم القيامة. 


5 فل آآ 20 5 ع ع.ى وام ليه لاس و1 اي 
؟” 2 بابٌ هَل تُكسّئ الدّنَانُ الي فِيها الْحَمْرُ أؤ تُحَرَقَ الرّقَاق فإِنْ كَسَرَ 
صَتمأ أز صَلِيأ أز طثبوراً أو ما لا يتمَعُ بِحَسَبه 


أي: هذا باب يذكر فيه: هل تكسر الدنان التى فيها الخمر؟ والدنان» بكسر الدال: 
جمع الدن, بفتح الدال وتشديد النون. قال الكرماني: وهو الخب. قلت: هذا تفسير الشىء 
بما هو أخفى منه. وقال الجوهري: والخب الخابية فارسي معرب. قلت: هو في اللغة 
الفارسية حم بصم الخاء المعجمة وتشديد الميم» فعرب وقيل: حب بضم الحاء المهملة 
وتشديد الياء الموحدة. وفي دستور اللغة في: باب الحاء المضمومة: الحب حم ودستي. 
قوله: «الي فيها الخمر». جملة في محل الرفع لانها صقة الدنان» وجواب: هل محذوف 
وإنما لم يذكره لأن فيه خلافاً وتفصيلاً. بيانه: أن قوله: هل تكسر الدنان التى فيها الخمر؟ 
أعم من أن يكون لمسلم أو لذمي أو لحربي, فإن كان الدن لمسلم ففيه الخلاف: فعند أبي 
يوسف وألحمد في رواية: لا يضمن» ويستدل لهما فى ذلك يما رواه الترمذدي: حدثئنا حميد 
الى “ميتعدة جدننا المي بن سليعاة» قال ممعت لين يحدثعن :يح بن غنات عن أنن 
عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري! قال: «أهرق الخمر 
عن أنس: أن أبا طلحة كان عند وهذا أصح من حديث الليث» وقال محمد بن الحسن: 
يضمن» وبه قال تميق في رواية» لأن الإراقة بدونت الكسر ممكنة. وأجيب: عن الحديث: 
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مردود فالسدي ا اه م بن عبد اك وثقه يحيى بن سعيد اسان 
الليث» يدل على أن حديث الليث أيضاً صحيح, ولكن حديث السدي أصح. والظاهر أنه لم 
يصرح بصحته لأجل الليث» واسم أبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاري» وقال جمهور 
العلماى منهم الشافعي: إن الأمر بكسر الدنان محمول على الندب. وقيل: لأنها لا تعود 
تصلح لغيره لغلبة رائحة الخمر وطعمهاء والظاهر أنه أراد بذلك الزجرء قال شيخناء رحمه الله 
تعالى: يحتمل أنهم لو سألوه أن يبقوها ويغسلوها لرخص لهم. وإن كان الدن لذمي فعندنا 
يضمن بلا خلاف بين أصحابناء لأنه مال متقوم في حقهمء وعند الشافعي وأحمد: لا يضمن 
لأنه غير متقوم في حق المسلم» » فكذا في حق الذمي. وإن كان الدن لحربي فلا يضمن بلا 
خحجلااف إل إذا كان مستأمناً. 


قوله: «أو تخرق». بالخاء المعجمة على صيغة المجهول» عطف على قوله: «هل 
تكسر الدنان؟». والزقاق» بكسر الزاي: جمع زق جمع الكثرة» وجمع القلة أزقاق» وفيه أيضاً 
الخلاف المذكور فإن كان ث شق زق الخمر لمسلم يضمن عند محمد وأحمد في رواية) 
وعند أبي يوسف لا يضمن لأنه من جملة الأمر بالمعروف. وقال مالك: زق الخمر لا يطهره 
الماء لأن الخمر غاص في داخله. وقال غيره: يطهره؛ ويبنى على هذا الضمان وعدم 
والفتوى على قول أبي يوسف. خصوصاً في هذا الزمان» وقد روى أحمد من حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قال: أخذ النبي عَلل شفرة وخرح إلى السوق وها زقاف حير لبت 
من الشامء فشق بها ما كان من تلك الزقاق. قوله: «فإن كسر صنماً». وفي بعض النسخ: وإن 
كسرء بالواو» وفي بعضها: وإذا كسرء وعلى تقدير جواب الشرط محذوف تقديره: هل يجوز 
ذلك أم لا؟ أو هل يضمن أم لا؟ وإنما لم يصرح بذكر الجواب لمكان الخلاف فيه أيضاً. 
فقال أصحابنا: إذا أتلف على نصراني صليبا فإنه يضمن قيمته صليبا. يعني:. حال كونه صليبا 
لا حال كونه صالحاً لغيره» لأن النصراني مقر على ذلك» فصار كالخمر التي هم مقرون 
عليها. وقال أحمد: لا يضمنء وقال الشافعي: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح لا 
بعس ولا ازيدها ينك عه قبن الكقين وقيهةه :مده لأ دلت انا له عريمنة .ؤقال. ابن 
الأثير: الصنم ما يتخذ إلهاً من دون اللهء وقيل: ما كان له جسم أو صورة» وإن لم يكن له 
جسم ولا صورة فهو وثن. وقال في باب الواو: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب ويعبد» والصدم الصورة بلا 
جثة» ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 
قوله: «أو طنبور». بضم الطاء وقد يفتعح والضم أشهر» وهو آلة مشهورة من آلات الملاهي» 
وهو فارسي معرب. قوله: «أو ما لا ينتفع بخشبه» قال الكرماني: يعني: أو كسر شيئاً لا 
يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسرء كالات الملاهي المتخذة من الخشبء فهو تعميم بعد 
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تخصيض» ويجمعمل أن: يكون: أو يمعنى : إلى أنء يعني: فإن كسر طنبوراً إلى حد لا ينتفع 
بخشبه ولا ينتفع بعد الكسرء أو عطف على مقدرء وهو: كسراً ينتفع بخشبه أي: كسر كسراً 
ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر. انتهى. وقال بعضهم: لأسي تنكل ها الا خين وحد 
الذي قبله. انتهى. 

قلت: الكرمانى جعل لكلمة: أوء هنا ثلاث معان. منها: أن يكون للعطف على ما 
قبلهء فيكون من باب عطف العام على الخاص. ومنها: أن يكون بمعنى: إلى أنء كما في 
قولك: لألزمنك أو تقضيني حقي»ء وينتصب المضارع بعدهاء وهو كثير في كلام العرب» ولا 
بعل فيه. ا ا 

والكلام افى نهدا الفصل أيضاً على الخلاف والتفصيلء فال أصحابنا: من كسر 
لمسلم طنبوراً أو بربطاً أو اطباد أو زمار أو دفاً فهو ضامن» وبيع هذه الأشياء جائز عند أ 
حنيقة» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد: لا يضمن ولا يجور بيعهاء وقال 
أصحاب الشافعي عنه بالتفصيل: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح يضمنء وإلاّ فلاء وعن' 
بعص أصحابنا: الاختلااف في الدف والطبل الذي يصرب للهوى وأما طبل الغزاة والدف الذي 
يباح ضربه في العرس فيضمن بالاتفاق. وفي (الذخيرة) للحنفية: قال أبو الليثك: ضرب الدف 
في العرس مختلف فيهء فقيل: يكره» وقيل: لا. وأما الدف الذي يضرب في زماننا مع 
الصنجات 5-000 فمكروه بلا خلاف. 


شُرَيْحٌ في طببُورٍ كمِرَ قَلَمْ يَفْضِ فِيه بِشَيْءٍ 


شريح هو ابن 0 الكندي, أدرك النبيء عَلنَه ولم يلقه. استقضاه عمر بن 
الخطاب على الكوفة» وأقره علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وأقام على القضاء بها 
ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة» ومات سنة ثمان وسيعين وكان له عشرون ومائة سنة. قوله: 
«وأتي شريح في طنبور». يعني: أتى إليه اثنان ادعى أحدهما على الآخر أنه كسر طنبوره 
فلم يقض فيه بشي أي: لم يحكم فيه بغرامة. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق 
أبي حصينء بفتح الحاءء بلفظ: أن رجلاً كسر طنبور رجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئاًء 
وذكره وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي حصين» بفتح الحاء: أن رجلاً كسر طنبور رجل 
هبيه إبن شري فلم بسيه كما هذا يوضح أن جواب الترجمة عدم الضمان. وقال ابن 
التين: قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر: بأن دق لمالكه مض يه وقال المهلب: 
وما كسر من آلات الباطل وكاف ننه بسن ككديها نفع تمتاكيها ار اا سكوف لان 
يرى الإمام حرقها بالنار. على معنى التشديد والعقوبة على وجه الاجتهاد» كما أحرق عمرء 
رضي الله تعالى عنه؛ دار على بيع الخمرء وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن 
صلاة الجماعة» وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك. قيل: هذا كان في الصدر 
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ل حدّثفا أَبُو عاصم الصَّحَاكُ بن مَحْلَدٍ عن يَزِيدَ بن أبي حُبِيدٍ عن سَلَمَةً 
ابن لأكوّع رضي الله تعالى عنة أن النبي عََكله أى نِيرانا ُوقدُ َم حَتعِرَ قال علّى ما تُوقَدُ 
هَذِهٍ النيرَانٌ قانُوا علّى الْحْمْرٍ الإنْيِيَةِ قال اكْسِرُوهَا وأَهْرِقُوها قالوا ألا هرِيقها وتفيليًا قال 
اغيلوا. [الحديث /الا4؟ ‏ أطرافه في: 4195 1491م 48١ل‏ 581 1841]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اكسروها» أي: القدورء يدل عليه السياق» فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء وكسر القدور هنا في الحكم مثل كسر الدنان التي فيها الخمر. ورجاله 
ثلاثة قد ذكروا غير.مرة» وهو من تاسع ثلاثيات البخاري. وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي 
عن القعنبي» وفي الأدب عن قتيبة وفي الذبائح عن مكي بن إبراهيم وفي الدعوات عن مسدد 
عن يحيى. وأخرجه مسلم في المغازي وفي الذبائح عن قتيبة ومحمد بن عباد وفي الذبائح 
عن إسحاق بن إبراهيم» واتترجه ابن ماجه في الذبائح عن يعقوب بن .حميد. 
ذكر معناه: قوله: «يوم خيبر». يعني في غزوة خيبر» وكانت سنة سبع ومن خيبر إلى 
المدينة أربع مراحل. قوله: «اكسروهاء. أي: القدورء وقد مر الآن الكلام فيه. قوله: «على 
الحمر الأنسية»» الحمر بضمتين جمع حمارء وأراد بها الأنسية الحمر الأهلية. قوله: 
. «وأهريقوها». بسكون الهمزة وجاز حذف الهمزة أو الهاء والياء» ونهريقهاء بفتح الحاء 
وسكونها وبسكون الهاء وحذف الياءء قال الجوهري: هرق الماء يهريقه بفتح الهاء» هراقة» 
أي: صبهء وفي لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه إهراقاً» وفيه لغة أخرى: إهراق يهريق إهراقاًء 
قالوا: قوله ألا نهريقها؟ بكلمة: ألآ التي للاستفهام عن النفي» ويروى: لا نهريقهاء بالنفي. لا 
يقال: إن فيه مخالفة لأمر رسول الله عَيْلتهِ لأنهم فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب. 
قوله: «قال: اغسلوها» أي: قال عَيتَهُ في جوابهمء لا نهريقها ونغسلها: إغسلوهاء إنما رجع 
َه عن أمره بالشيئين» وهما الأمر بالكسرء والأمر بالإهراق إلى قوله: اغسلوهاء وهو مجرد 
الأمر بالغسلء لأنه يحتمل.أن اجتهاده قد تغير أو أوحي إليه بذلك» واليوم لا يجوز فيه الكسر 
لأن الحكم بالغسل نسخ التخيير» كما أنه نسخ الجزم بالكسر. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على نجاسة لحم الحمر الأهلية» لأن فيه الأمر يإراقته» 
وهذا أبلغ في التحريم» وقد كانت لحوم الحمر تؤكل قبل ذلك. واختلف العلماء الذين ذهبوا 
إلى إباحة لحوم الحمر الأهلية في معنى النهي الوارد عن النبي عَيتَهِ عن أكلهاء لأي علة كان . 
هذا النهي. فقال نافع وعبد الملك بن جريج وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبعض المالكية: علة 
النهي لأجل الإبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. واحتجوا في ذلك بما روي عن ابن 
عباس أنه قال: ما نهى رسول الله عه يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية. إلا من أجل 
أنها ظهرء رواه الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن عباس من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على عبد الرحمن؛ ولم يذكر ابن عباس» وفي الصحيحين عن ابن 
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عباس» قال: لا أدري» أنهى عنه رسول الله عََِْه من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن 
يذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر» وهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكنه حمله على 
التنزيه توفيقاً بين الآية وعمومهاء وبين أحاديث النهي» وقال سعيد بن جبير وبعض المالكية: 
إنما منعت الصحابة يوم خيبر من أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت جوالة تأكل القذرات» 
فكان نهيه يلتم لهذه العلة» لا لأجل التحريم. وقال آخرون: علة النهي كانت لاحتياجهم 
إليهاء واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عَيكله 

عن أكل الحمار الأهلئ يوم خخيبر» وكانوا قد احتاجوا إليها. وقال آخرون: علة النهي أنها 
أقيتت قبل القسمة» فمنع النبي يََفِلَهِ من أكلها قبل أن تقسمء وقال أبو عمر بن عبد البر: وفي 
إذن رسول الله. عه في أكل الخيل» وإباحته لذلك يوم خيبر» دليل على أن نهيه عن أكل 
لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة» لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحميرء وأن الخوف على 
الخيل وعلى قيامها فوق الخوف على الحميرء وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل 
أعظمء وبهذا يتبين أن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل» وإثما 
كانت عبادة وشريعة» والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية» وهم: عاصم بن عمر 
ابن أقتادة» وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وبعض المالكية» احتجوا بحديث 
غالب بن أبجر, قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير 
حمر لي - أو حمرات لي - قال: فأطعم أهلك من سمين مالكء وإنما قذرت لكم جوال 
القرية. رواه الطحاوي وأبو داود وأبو يعلى والطبراني 


وأجيب عنه: بأن هذا الحديث مختلف في إسناده» ففي طريق عن ابن معقل عن 
رجلين من مزينة أحدهما: عن الآخر عبد الله بن مرو زان لوع تضع (الادم ولج الواو 
وسكون الياء آخر الحروفء وفي آخره ميمء والآخر: غالب بن أبجرء وقال مسعر: أري غالباً 
الذي سأل النبي, عَيُه وفي طريق عبد الرحمن بن معقلء وفي :طريق: عبار الرحمن بن بشرء 
وفي طريق عبد الله يواح هري جد اوعدن وهذا اختلاف شديد فلا يقاوم الأحاديث 
الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم الأهلية. وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطل» لأنها 
كلها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهولء والآخر: من طريق عبد الله بن عمرو بن 
لويم» وهو مجهولء أو من طريق شريك وهو ضعيفء ثم عن ابن الحسنء ولا يدرى من هوء 
أو من طريق سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هيء وقال البيهقي: هذا حديث 
معلول» ثم طول في بيانه. 


قال أبُو عَبْدِ الله كان ابن أبي أَويْسِ تقول الْحُمْدْ الأَنَسِيْة نَسِيَة بنصب لأف والثونٍ 


أبو عبد الله هو البخاري» نقسه يحكي عن شيخه إسماعيل بن أبى أويس» واسمه: عبد 
الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك بن أنسء فإنه كان يقول: الحمر الأنسية نسبة إلى: 
الأنس» بالفعح - ضد الوحشة - وقال ابن الأثير: والمشهور فيها كسر الهمزة منسوية إلى 
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الأنسء وهم بنو آدم الواحد أنسي. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة» 
فإنه قال: هي التي تألف البيوتء والأنس ضد الوحشة:» والمشهور في ضد الوحشة الأنس 
بالضمء وقد جاء فيه بالكسر قليلاً. قال: ورواه بعضهمء بفتح الهمزة والنون وليس بشيء قال 
ابن الأنيدء إن أراد أن الفح غير معروف ذ في الرواية فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروف في 
اللغة فلاء فإنه مصدر: أنست به أنساً وأنسة.. وقال بعضهم: وتعبيره عن الهمزة بالألف» وعن 
الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين» وإن كان الاصطلاح أخيراً قد استقر على خلافه؛ فلا 
تبادر إلى إنكاره. انتهى. قلت: هذا ليس بمصطلح عند النحاة المتقدمين والمتأخرين» إنهم 
يعبرون عن الهمزة بالألف» وعن عن الفتح بالنصبء» فمن أذّعى حلاف ذلكء فعليه البيان» 
فالهمزة ذات حركة؛ والألف مادة هوائية» فلا تقبل الحركة. والفتح من ألقاب البناعه وَالتفيضيت 
من ألقاب الإعراب» وهذا مما لا يخفى على أحد. 
سد حذثنا عَلِيٌ بن عَبِدُ الله قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدَّثنا ابن أبي نَجِيج 
ا كر يا تعالى عن قال دَخلّ النبئ َيل 
مكةّ وول الْكغبَة كَلاثّمائَةٍ نَةِ وسِتُونَ تُصُباً فجَعَلَ يَطْعْتْهَا بعودٍ في يَدِهِ وبجعلّ 2 يَقَول لإجاء 
الْحَقُ وَرَمَىَ الْبَاطِلٌ» الآية [الإسراء: .]8١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل يطعنها بعود). أي: يطعن الُصبء وهي التي 
نصبت للعبادة من دون الله» وهو داخل في الترجمة في قوله: فإن كسر صنماً أو صليباً. 
ورجاله: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن أبي 
نجيح» 0 وكسر الجيم: هو عبد الله بن يسار - ضد اليمين - ومجاهد بن جبرء وأبو 
معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن صدقة بن الفضل وفي التفسير عن 
الحميدي. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن 
يحيى» الثلاثة عن ابن عيينة به وعن حسن الحلواني وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق 
عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد فرقهماء كلاهما عن ابن عيينة 
ذكر معناه: قوله: «دخل النبي عله يعني: في غزوة الفتح» وكانت في رمضان 
سنة ثمان. قوله: «وحول الكعبة»., الواو فيه للحال. قوله: «نصبا». وقال ابن التين: ضبط في 
رواية أبي الحسنء بضم النون والصادء فيكون على هذا جمع: نصاب» وهو صنم أو حجر 
ينصب )» وليس ببينِ كونه جمعاء لأنه لا يأني بعد ستين إلا مفردأ تقول عندي ستون ثوباً 
ونحو ذلككء ولا تقول: أثوابء قال: وقد قيل: نصب ونصب بعنى واحدء فعلى هذا يكون 
جمعاً لا مفرداء وقال ابن الأثير: النصبء» بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في 
الجاهلية ويتخذونه صنماً ويعبدونه» والجمع أنصابء وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه 
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ويذبحون عليه فيحمر بالدم» ويروى: «صنماً)» موضع: «نصبا». قوله: «فجعل يطعنها». جعل 
من أفعال المقاربة وهي ثلاثة أنواع» وهو من النوع الذي وضع على الشروع فيه أي: في 
الخبرء وهو كثير. «ويطعنها» بضم العين على المشهورء ويجوز فتحهاء قال الجوهري: طعنه 
بالزمج وطيو في النسن يطعن بالضم طعناء وطعن فيه بالقول يطعن أيضاًء وطعن في 
المفازة يطعن ويطعن أيضاً: ذهب. قوله: «في يده» في محل الجر لأنه صفة لعود. . قوله: 
«وجعل» مثل جعل الأول. 

قوله: «وزهق). أي هلك وماتء» يقال: زهقت نفسه تزهق زهوقاً بالضم خرجت» قال 
الجوهري: «إوزهق الباطل» [الإسراء: .]8١‏ أي: اضمحلء والزهوق بالفتح... وروى 
البيهقي من حديث ابن عمر: أن رسول الله مَِنَهِ لما دخل مكة وجد بها ثلاثمائة وستين 
ينا فأشار إلى كل شيمم يعصاً. وقال: وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» 
[الإسراء: .]8١‏ وكان لا يشير إلى صنم إل سقط من غير أن ينه يعضاه» وزو أحيند من 
حديث جابرء قال: كان في الكعبة صور فأمر رسول الله ميته عمر بن الخطابء. رضي الله 
تعالى عنهء أن يمحوهاء فبل عمر ثوباً ومحاها بهء فدخلها عَيْلتهُ وما فيها شيء. انتهى. وطعنه 
َيِنهِ الأصنام علامة أنها لا تدفع عن نفسهاء فكيف تكون آلهة؟ 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر آلات الباطل وما 
لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيكتها وينتفع برضاضهاء وقال ابن بطال: آلات اللهو 
كالطنابير والعيدان والصلبان والأنصاب, تكسر حتى تغير عن هيئتها إلى خلافهاء ويقال: وكل 
ما لا معنى لها إلا التلهي بها عن ذكر الله تعالى» والشغل بها عما يحبه الله إلى ما يسخطهء 
يجب أن يغير عن هيئته المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها المعنى المكروه. 
وذلك أنه عله كسر الأصنام والجوهر الذي فيهاء ولا شك أنه يصلح إذا غير عن الهيئة 
المكروهة وينتفع به بعد الكسرء وقد روي عن جماعة من السلف كسر آلات الملاهي» 
وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن 
الدفوف فيخرقونهاء وقال ابن المنذر: في معنى الأصنام القبور المتخذة من المدر والخشب 
وشبههماء وكل ما يتخذه الناس فيما لا منفعة فيه إلا للتلهي المنهي عنه. فلا يجوز بيع شيء 
منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت مما هي عليه 
وصارت نقراً أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها 


ل 1 0 حدّثنا أنسش بن ل ا ا 
يي اليك ع" 52308 في: 4ه9هم 8ه96ه 5. 00 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فهتكه». أي: فهتك السترء أي: شقهء وهذا يدخل 
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في قوله: فإن كسر صنماء لأن التماثيل التي هي الصور كانت تعبد كما كان الصئم يعبد. 

وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, والقاسم هو محمد 
ابن أبي بكر الصديقء» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث من أفراده» ووجه إدخال هذا الحديث في المظالم هو: أن هتك الستر الذي 
فيه التماثيل من إزالة الظلمء لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعهء وكذلك اتخاذ التماثيل 
والصورء وضع الشيء في غير موضعه. فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «سهوة). بفتح السين المهملة وسكون الهاءء وهي الصفة التي تكون 
بين يدي البيوت» وقيل: هي بيت صغير منحدر في الأرض. وقيل: هي الرف أو الطاق الذي 
يوضع فيه الشيءى. وقيل: هي الطاق في وسط البيت» وقيل: هي بيت صغير سمكه مرتفع 
عن الارض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيه المتاع. قوله: «تمائيل), جمع تمثال» وهو ما 
يصنع ويصور مشبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح» وفي (المغرب): الصورة عام ويشهد 
له ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه ثوب وفيه تمائيل» كره له. قال: وإذا قطع رأسها فليست 
بتمثال» ثم ذكر حديث الباب» وقال: من ظن أن الصورة المنهي عنها ما له شخص دون ما 
كان منسوجاً أو منقوشاً فى ثوب أو جدارء فهذا الحديث يكذب ظنه. وقوله عه : ره 
تدخل الملائكة بيتاً.فيه تماثيل أو تصاوير». كأنه شك من الراويء وأما قولهم: ويكره 
التصاوير والتماثيل» فالعطف للبيان. قوله: «فهتكه), أي : شقهء وقد ذكرنا وفي حواشي 
(المغرب): هتك الستر تخريقه. قوله: «نغمرقتين)». تثنية نمرقة» بضم النون والراء وكسرها وضم 
النون وفتح الراء: وهي وسادة صغيرة) وقد تطلق على الطنفسة) كذا فسره الكرماني. وقوله: 
«فكانتا في البيت يجلس عليهما» ينافي ذلك تفسيره بالوسادة. 

#"م ب باب مَنْ قائل ذُونَ ماله 

أي: هذا باب في بيان حكم من قاتل دون ماله. قال الكرماني: أي: عند ماله. وقال 
القرطبي: دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحتء ويستعمل للسببية على المجاز» ووجهه 
أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته. ثم يقاتل عليهء وفي (الصحاح): دون 
نقيض فوق» وهو تمقصير عن الغاية, ويكون ظرفاًء وجواب محذوف تقديره: من قاتل دوت 
ماله فماذا حكمه؟ ويجوز أن يكون تقديره: من قاتل دون ماله فقتل فهو سُهيد ولم يذ كره 
اكتفاء بما في حديث الباب» على عادته في مثل ذلك. 


2480/0 ب حذّثنا عبِدٌ الله بنُ يَزِيدَ قال حدّثنا سَعِيدٌ هُوَ ابن أبي أيُوبَ قال 
حدّئني أبو الأسْوَدٍ عن عِكَرِمَةَ عن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتٌ 
النبي عله يَقُولُ من قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهْوَ شَهِيدٌ. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن المقاتلة لا تستلزم القعل» والشهادة مرتبة 
على القتل. قلت: قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتل» فماذا حكمه؟ 
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فالجواب: إنه شهيد. 'واقتصر في الحديث على لفظ: قتلء لأنه يستلزم المقاتلة» وبهذا تعضح 
المطابقة. وقيل أيضاً: ما وجه إدخال هذا السديث دي رهده الأيواب؟ وأجيب: بأنه يدل أن 
للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلماًء فإذا قتل صار شهيداًء وهذا النوع داخل في المظالم 
لآن فيه دفع الظلم. قافهم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يزيد - من الزيادة - القرشي العدوي أبو 
عبد الرحمن المقري القصير مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الثاني: سعيدك 
ابن أبي أيوب» واسمه مقلاص الخزاعي» 0 أبو يحيى» وقد مر في التهجد. الثالث: أبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة» مر في الغسل. الرابع: 0 مولى ابن عباس. 
الخامس: عبد الله بن عمرو بن الغاص» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
سكن مكة وأصله من ناحية البصرة. وقيل: من ناحية الأهواز» وأن سعيد بن أبي أيوب 
مصري. وأن أبا الأسود وعكرمة مدنيان. وفيه: عن عكرمة عن عبد الله» وفي رواية الطبراني 
عن أبي الأسود أن عكرمة أخبره» وليس لعكرمة عن عبد الله بن عمرو في البخاري غير هذا 
الحديث الواحد. 

ذكر الاختلاف في متن هذا الحديث: روى البخاري هذا الحديث عن المقري» 
فقال: فهو شهيدء ودحيم وابن أبِي عمر وعبد العزئر بن .سل كلهم رروة» عن المقريء فقالوا: 
فله الجنةء وكلهم قالوا: مظلوماًء ولم يقله البخاري» والأشبه أن يكون نقله من حفظه أو 
سمعه من المقرىء من حفظه. فجاء في الحديث على ما جرى به اللفظ في هذا الباب» ومن 
جاء به على غير ما اعتيد من اللفظ فيه فهو بالحفظ أولى» ولا سيما فيهم مثل دحيم؛ 
وكذلك ما زادوه من قوله: مظلوماًء فإن المعنى لا يجوز 0 أن يكون كذلكء ورواه أبو نعيم 
في (مستخرجه): عن محمد بن أحمد عن بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقري 
بلفظ: من قتل دون ماله مظلوماء وروى مسلم هذا الحديث وفيه قصة من حديث سليمان 
الأحول: أن ثابعاً مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه: لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين 
عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال» فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو 
فوعظه خالد» فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله َه قال: من قتل دون ماله 
فهو شهيد؟ قوله: تيسروا. أي: تأهبوا وتهيأوا. وأخرجه النسائي يإسناد البخاري: أخبرني عبيد 
الله بن فضالة بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الله» وهو ابن يزيد المقريء قال: حدثنا سعيدء 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أن رسول الث عَيَِهِ قال: من قبل دون ماله مظلوماً فله الجنة» وله في رواية من طريق آخر 
عن عكرمة عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَلهُ: من قتل دون ماله فهو شهيد. 
وهذا متنه قبل متن حديث البخاري» وإسناده مختلف. وله في رواية أخرى من حديث إبراهيم 
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ابن محمد بن طلحة: أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي عَْيلَهِ قال: من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا معاوية بن هشامء 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله عَيلهِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا 
خطأ والصواب الذي قبله. وأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي عَتُهُ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. 


ثم قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابرء ثم روى عن 
عبد بن جميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد» قال: سمعت رسول 
الله عَيْهُ يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد. ثم قال: هذا حسن صحيح رواه أبو داود من رواية أبي داود الطيالسي 
وسليمان بن داود الهاشميء والنسائي من رواية سفيان وابن إسحاق وإبن ماجه من رواية 
سفيان فقطء كلاهما عن الزهري بذكر المال فقط. وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنه 
فأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده؛ قال: قال 
رسول الله عَيْهِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال شيخنا: أورده أحمد هكذا في مسند 
عليء وهو يدل على أن المراد بقوله عن جده. على بن حسينء فعلى هذا يكون منقطعاً. وأما 
حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َيْنَهِ: من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد. وأما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
فأخرجه ابن ماجه من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر: من أتي عند ماله فقاتل فقوتل 
فهو شهيدء وله طريق آخر رواه أبو يعلى الموصلي في (المعجم) من رواية أبي قلابة عنه 
قال: قال رسول الله عَله: من قعل دون ماله فهو شهيد. وأما حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء فأخرجه... وأما حديث جابر فأخرجه أبو يعلى في (مسنده) من رواية محمد 
ابن المنكدر عنه؛ قال: قال رسول الله عار . من قتل دون ماله فهو شهيد. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبريدة بن 
الحصيب وسويد بن مقرن وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز 
وفهر بن مطرف ومخارق بن سليم. وأما حديث سعد فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث 
عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيهاء قال: سمعت رسول الله» عله يقول: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد». وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني في (الأوسط) 
وابن عدي في (الكامل) من رواية أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلهِ: «من 
قتل دون مظلمة فهو شهيد». ورواه البزار من رواية أبي وائل عنه. ولفظه: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد». وأما حديث بريدة فأخرجه النسائي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيهء قال: 
قال زسول الله؛ ع «من. قعل دون ماله فهو شهيدة: وأما حديث سويد بن مقرت. فأخرجة 
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النسائى أيضاً من رواية سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر» قال: كنت جالساً عند سويد بن 
مقرن» فقال: قال رسول الله 2 «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»). وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنهء فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (الأوسط) وابن عدي في 
(الكامل) من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه عن النبي عَيْكْهَ قال: المقتول دون ماله شهيد. 
وأما حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فأخرجهما الطبراني في (الأوسط) من رواية 
حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز: أن رسول الله َه قال: 
من قتل ‏ أو قال: مات دون ماله فهو شهيد. وأما حديث نهير بن مطرف فأخرجه البزار في 
(مسنده) من حديث عبد العزيز بن المطلب عن أخيه عن أبيه فهيد بن مطرف: أن رجلاً سأل 
النبى َيِه فقال: يا رسول الله! أرأيت إن عدا علي عاد؟ قال: تأمره وتنهاهء قال: فإن أبى» 
تأمر بقتاله؟ قال: نعم» فإن قتلك فأنت في الجنة, وإن قتلته فهو في النار. وأما حديث 
مخارق بن سليم فأخرجه النسائي من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه» قال: جاء رجل إلى 
النبي عله فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: 
فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
فاستعن عليه بالسلطان؛ قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من 
شهداء الآخرة, أو تمع مالك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز قتل القاصد لأخد المال بغير حق» سواء كان المال 

قليلاً أو كثيرأء لعموم الحديثء وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا 
يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً: كالثوب والطعامء وهذا ليس بشيءء؛ والصواب ما قاله 
الجماهير. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف» وقال النووي: وفي المدافعة عن 
النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. وفيه: 
أن القاصد إذا قعل لا دية له ولا قصاص. وفيه: أن الدافع إذا قعل يكون شهيداً. وقال 
الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: 
يقاتل ولو درهمين. وقال المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من 
أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه ومالهء فلا دية عليه ولا تبعة» ومن أخذ في ذلك 
بالرخصة وأسلم المال والأهل والنفس فأمره إلى الله تعالى» والله يعذره ويأجرهء ومن أخذ في 
ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة. وقال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 
رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم أموالهم: وقد أخذ ابن عمر لصاً في داره» فأصلت 
عليه السيفء قال سالم: فلولا أنا لضربه بهء وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. 
وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله» وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر 
فتلقاهم اللصوص؟ قال: يقاتلونهم ولو على دانق. وقال عبد الملك: إن قدر أن يمتنع من 
اللصوص فلا يعطهم شيئاً. وقال أحمد: إذا كان اللص مقبلاًء وأما مولياً فلا. وعن إسحاق 
مثله. وقال أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلا للسرقة ثم خرج بالسرقة من الدارء فاتبعه 
عمدة القارى /س”١‏ /م؛ 
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الرجل فقتله: لا شيء عليه. وقال الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في صحراءء أو أريد 
حريمه» فالاختيار له أن يكلمه أو يستغيثء؛ فإن منع ‏ أو امتنع ‏ لم يكن له قتاله» فإن أبى أن 
يمتنع من قتله من أراد قتله» فله أن يدفعه.عن نفسه وعن ماله» وليس له عمد قتله فإذا لم 
يمتنع فقاتله فقّتله لا عقل فيه ولا قود ولا كفارة. 


4" ب بابٌ إِذَا كَسَرَ قَضِعَةَ أو سَيئاً لِغَيْره 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا كسر شخص قصعة؛ بفتح القاف وسكون الصاد: وهي إناء 
من عودء وقال ابن سيده: وهي صحفة تشبع عشرة» وهي واحدة القصاع والقصع. قوله: « 
شيئاً» من باب عطف العام على الخاصء أي: أو كسر شيئاً. وجواب: إذاء محذوف ‏ تقديره: 
هل يضمن المثل أو القيمة؟ هكذا قدره بعضهمء وفيد نظرء لأن القصعة ونجوها ليست من 
المثليات أصلاء ولكن يمشي ما قاله في قوله: «أو شيئا» لأنه أعم من أن يكون من المثليات 
أو من ذوات القيم. قلت: في الحديث أنه عل دفع قصعة صحيحة عوض -القصعة التي 
كسرتها عائشة على ما يجيء؟ قلت: لم يكن ذلك من النبي يِه على سبيل الحكم على 
الخصمء وكان دفعه القصعة عوض المكسورة تطييباً لقلب صاحبتهاء فلا يدل ذلك على أن 
القصعة ونحوها من المثليات. 


664 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتَى بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن حُمَيِدٍ عن أس رضي الله 
ماس اوس ع لك تت ير 


رمه وا اا ار ل ل 


000 : 5156 ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكسرت القصعة)., ويحيى بن سعيد القطان. قوله: «كان 
عند بعض نسائه»» وروى الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حميد عن أنسء قال: أهدت 
بعض أزواج النبي عَيدُهُ إلى النبي عله طعاماً في قصعة» فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت 
ما فيهاء فقال النبي عَِتَهِ: طعام بطعام وإناء بإناءء ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد به وقال: أظنها عائشة, 
وقال الطيبي: إنما أبهمت عائشة تفخيماً لشأنها. قيل: إنه مما لا يخفى ولا يلتبس إنها هيء 
لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي عَيِّهُ في بيتهاء ورد بأن هذا مجرد دعوى يحتاج إلى 
البيان. وقال شيخنا: لم يقع في رواية أحد من البخاري والترمذي وابن ع ماجه تسمية زوج 
النبي» عَِّْ التي أهدت له الطعام؛ وقد ذكر ابن حزم من طريق الليث عن جرير بن حازم 
عن حميد عن أنس: أن التي أهدته إليه زيئب بنت جحشء أهدت إلى رسول الله عَلِلَهِ وهو 
في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس» فقامت عائشة فأحذت القصعة فضربت بها فكسرتهاء 
فقام رسول الله» مَيْيْلَهِ إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينبء فقال: هذه مكان صحفتها. 
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وروى أبو داود والنسائي من رواية جسرة بنت دجاجة عن عائشة؛ قالت: ما رأيت صانعاً 
طعاماً مغل صفية» صنعت لرسول الله طعاماً فبعثت بهء فأخذني أفكلء يعني: رعدة» فكسرت 
الإناء فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. قال 
الخطابي: في إسناده مقال» وقال الشيخ: يحتمل أنهما واقعتان وقعت لعائشة مرة مع زينب 
ومرة مع صفية» فلا مانع من ذلكء» فإن كان ذلك واقعة واحدة رجعنا إلى الترجيحء» وحديث 
أنس أصح. وفي بعض طرق زينبء والله أعلم. 

وذكر أبو محمد المنذري في الحواشي: أن مرسلة القصعة أم سلمة» رضي الله تعالى 
عنهاء وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة» أنها 
أنت بطعام في صحفة إلى النبي» عَييُه وأصحابهء فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهرء 
ففلقت الصحفة... الحديث.» وفي (الأوسط) للطبراني من طريق عبيد الله العمري عن ثابت 
عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله عله في بيت عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت 
أم سلمة» فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاماً عجلة» فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم 
ولوك مره وروى ابن أبي شيبة وابن ماجه» من طريق رجل من بني سواءة - غير مسمّى 
- عن عائشة» قالت: كان رسول الله عَيْللَهِ مع أصحابه فصنعت له طعامأ. وصنعت له حفصة 
طعاماًء فسبقتني» فقلت للجارية: إنطلقي ل قصعتها. فألقتها. فاتكسرت وانتثر الطعام» 
فجمعه على النطع. » فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلى حفصة؛ فقال: خذوا ظرفاً مكان ظرفكمء 
والظاهر أنها قصة أخرىء لأن في هذه القصة: أن الجارية هي التي كسرتء وفي الذي تقدم 
أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. 

قوله: «فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين»» قد تقدم من الأحاديث أن التي أرسلت 
دائرة بين عائشة وزينب بنت جحش وصفية وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهن» فإن كانت 
القصة متعددة فلا م فيهاء وال فالعمل اللرسيع كما ذكرنا. قوله: (مع خادم», يطلق 
الخادم على الذكر والأنثى» وهنا المراد: الأنثى» بدليل تأنيث الضمير في قوله: «فضربت 
يدها فكسرت القفعةة .رد عر هنا القفيقة توف كير د كر الجقنة والصحفة كنا من 
قوله: «فيها طعام»2 قد ذكر في حديث زينئنب: أنه حيسء» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره سين مهملة. وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد 
يجعل عوض الأقط: الدقيق أو الفتيت» وفي حديث الطبراني: خبز ولحم. قوله: «فضمها», 
أي: ضم القصعة التي 00000 الله عَِلِ. قوله: «وقال: كلواء. أي: قالء عله 
لأصحابه الذين كانوا معه. قوله: «وحبس الرسول»), أي : أوقف الخادم الذي هو رسول 
إحدى أمهات المؤمنين. قوله: «والقصعة», أي: حبس القصعة المكسورة أيضاً عنده. قوله: 
«حتى فرغوا» أي: حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل. قوله: «فدفع), أي : أمر 
بإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو في بيتها فدفعها إلى الرسول وحبس القصعة 
المكسورة عنده؛ ورأيت في بعض المواضع في أثناء مطالعتي: أن النبي عله أخذ القصعة 


المكسورة. وكانت قطعاًء فاستوت صحيحة في كفه المبارك كما كانت أولا. 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن التين: احتج بهذا الحديث من قال: يقضي في العروض 
بالأمثال» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك» وفي رواية أخرى: كل ما صنع 
الادميون غرم مثله كالثوب وبناء الحائط ونحو ذلكء وكل ما كان من صنع الله عز وجل مثل 
العبد والدابة ففيه القيمة» والمشهور من مذهبه أن كل ما كان ليس بمكيل ولا موزون ففيه 
القيمة» وما كان مكيلا أو موزوناء فيقضى بممثله يوم استهلاكه. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: 
.الصحفة من ذوات القيم» فكيف غرمها؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الظاهر ما يحويه 
بيته» مَل أنه ملكه فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة. الثاني: أن أذ 
القصعة من بيت الكاسرة عقوبة» والعقوبة بالأموال مشروعة» ولما استدل ابن حزم بحديث 
القصعة؛ قال: هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم. قال: وقد روي عن عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه» وابن مسعود أنهما قضيا فيمن استهلك فصلاناً بفصلان مثلهاء وشبهه داود بجزاء 
الصيد في العبد العبد, اوفي العصفور العصفور. وفي (التوضيح): واختلف العلماء فيمن 
استهلك عروضاً أو حيواناًء فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة: إلى أن عليه مثل ما استهلك» 
قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل» وذهب مالك: إلى أن من استهلك شيعا من 
العروض أو الحيوان فعليه قيمته يوم استهلاكه؛ والقيمة أعدل في ذلكء ثم قال: واتفق مالك 
والكوفيون والشافعي وأبو ثور» فيمن استهلك ذهباً أو ورقاً أو طعاماً 3 أو موزوناً أن عليه 
نكل نا انتهللة فى «صمعة ووزنة و كيلة, قلت: مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مثلياً إذا 
استهلكه شخص يجب عليه مثله؛. وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته. والمثلي 
كالمكيل مثل الحنطة والشعيرء والموزون كالدراهم والدنانير» ولكن بشرط أن لا يكون 
الموزون مما يضر بالتبعيض» يعني: غير المصوغ منهء فهو يلحق بذوات القيمء وغير المثلي 
كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان والسفرجل والثياب والدواب» والعددي المتقارب 
كالجوز والبيض والفلوس كالمكيل. 

والجواب عن حديث الياب ما قاله ابن الجوزي المذكور آنفأء وقد ذكرنا فى أول 
الباب ما يكفي عن الجواب عن الحديث. وفيه: بسط عذر المرأة في حالة الغيرة» لأنه لم 
ينقل أنه عَيِْلّهِ عاتب عائشة على ذلكء فإنما قال: «غارت أمكم)» ويقال: إنما لم يؤدبهاء ولو 
بالكلام» لأنه فهم أن المهدية كانت أرادت يإرسالها ذلك إلى بيت عائشة أذاهاء والمظاهرة 
عليهاء فلما كسرتها لم يزد على أن قال: «غارت أمكم وجمع الطعام بيده وقال: قصعة 
بقصعة وأما طعام بطعام)» لأنه كان يعلم بإتلافه قبول له أو في حكمه. وقال القاضي أبو بكر: 
ولم يغرم الطعام لأنه كان مهديء فإتلافه قبوله له» أو في حكم القبول» قيل: فيه نظر لأن 
الطعام لم يتلف فإنه دعى بقصعة فوضعه فيهاء وقال: «كلوا غارت أمكم). وأجيب: بأن هذا 
الطعام إن كان هدية فيستدعي أن يكون ملكاً للمهدي فلا غرامة» وإن كان ملكاً للنبي» 
َيِل باعتبار أن ما كان في بيوت أزواجه. عَِلّه فهو ملك له فلا يتصور فيه الغرامة. 


1 كتاب الْمَظَالِمُ والْعَضِبٍ / باب فاده ؟ه 
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وقال ابن أبي مَرْيم قال أخبرنا يَحَيَى بنْ ايوب قال حدثنا حُمَيْد قال حدثنا انس 
35 
عن الي عله 
وأراد بهذا الكلام بيان التصريح بتحديث أنس لحميد. 
ه” ‏ باب إِذَا هَدَمَ حائطأ فَلَيَيْن مِثْلَهُ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا هدم شخص حائط شخص فليين مثله وهذا بعينه» مذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور فإنهم قالوا: إذا هدم رجل حائطاً لآخر فإنه يبني له مثلهء فإن 
تعذرت المماثلة رجع إلى القيمة) وفي فتاوى الظهيرية ذكر الإمام محمد بن الفضل: إذا 0 
رجل حائط إنسان إن كان من خحشب ضمن القيمة» وإن كان من طين وكان عتيقاً قديماً 
فكذلك» وإن كان حديقاً جديداً أ بإعادته. 


5-0 حدّثنا مُسْلِمٌ بنُ إِبْرَاهِيم قال حدَّثنا جَرِيرٌ هُوّ أبنُ حازم عن مُحَمْدٍ بن 
سيريٍ عن أي شرَِرَة رضي الله تعالى عنهُ قال قال .رسو لله عَيَه كان رججل في بَبِي 
إِسْرَائِيلَ يُقالُ لَهُ نج يُصَلّي فَجَاءَنهُ أَمّهُ فَدَعَتْهُ فأبى أنْ يُحِيبَهَا فقال أجيبها أؤ أْصَلي ثُمْ ث 
أنَنْهُ فقالت الل ليث حلى كرما المُومسات وكانَ جُرَيْجٌ في صَوْمَعَتِهِ فقالّتٌ امْرَأةٌ 
لأَفيتَنٌ جرَنْجاً فتَعرَصَث لَهُ فكَلْمَْهُ فأبَى فأَنَتْ راعِياً فأنكتئة مِنْ نَفسِها فوَلَدَتْ غَلاماً فقالث 
هُوَ مِنْ جُرَئْجٍ فأتَؤهُ وكسَرُوا مرية 4 فأئرَلُوهُ وسَبُوهُ فتَوَضّأ وصَلى ُ ثْمّ أتى الَعُلمَ فقال مَنْ 
أَبُوكَ يا عُلامُ قال الوَاعِي قالوا تيبي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قال لآ إلا مِنْ طِينِ. [انظر الحديث 
05 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «(نبني صومعتك من ذهبء. قال: لا ل من طين». لأنه 
كان من طين» وك رضن إلا أن يكون مثله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» مطولا. وأخرجه 
مسلم في الأدب عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم. 

قوله: «جريج)؛, بضم الجيم الأولى: الراهب. قوله: «يصلي». خبر: كان. قوله: «أو 
أصلي؟» كلمة: أو هنا للتخيير. قوله: «لا تمته) بضم التاء: من الإماتة. قوله: «حتى تريه». 
بضم التاء: من الإراءة. قوله: «المومسات», أي : الزواني» وهو جمع مومسة» وهي الغابترة 
ويجمع على: مياميس أيضاً وموامس» وأصحاب الحديث يقولون: مياميس؛ ولا يصح إلا على 
إشباع الكسرة لتصير: ياء» كمطفل ومطافل ومطافيل» وقال ابن الأثير: ومنه حديث أبي وائل: 
أكثر تبع الدجال أولاد المياميسء وفي رواية: أولاد الموامسء؛ وقد اختلف في أصل هذه 
اللقطت نعي يحطة من القمرةة وبعشيم تصيلة.م الواو) و كل متنا كلف :له تمان 
فيه. وقال الجوهري: المومسة الفاجرة ولم يذكر شيئاً غير ذلك» وفي المطالع المياميس 


4ه - كتابٌُ الْمَظَالِمْ وَالْمَضْبٍ / باب (8) . 


والمومسات: المجاهرات بالفجورء الواحدة: مومسة» وبالياء المفتوحة رويناه عن جميعهم. 
وكذلك ذكره أصحاب العربية في الواو والميم والسين» ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: 
المآميسء بالهمزء فإن صح الهمز فهو من: ماس الرجلء إذا لم يلتفت إلى موعظة؛ ومأس ما 
بين يدي القوم: أفسدء وهذا بمعنى المجاهرة والاستهتار» ويكون وزنه على هذا: فعاليل. 
قوله: «في صومعته»...0"© قوله: «فكلمته). أي: في ترغيبه في مباشرتها. قوله: «فولدت»», 
فيه حذف كثير تقديره: فأمكنته من نفسهاء يعني: زنى بها فحبلت ثم ولدت غلاماء فقالت: 
أي المرأق» هو أي: الغلام» من جريج. قوله: «ثم أتى الغلام», بالنتصب أي: الطفل الذي في 
المهد قبل زمان تكلمه. قوله: «قال: لا» أي: قال جريج: لا تبنوها إلا من طينء» وقال ابن 
مالك: فيه شاهد على حذف المجزوم: بلاء كما قدرناه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاحتجاج بأن شرع من قبلنا شرع لناء وقال الكرماني: 
واحتج البخاري به على الترجمة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وفيه نظرء لأن شرعنا 
أوجب .المثل في المثليات» والحائط متقوم لا مثلي. انتهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقص الله علينا بالإنكار» وقد قلنا: إن الحائط إذا كان من خشب يكون من ذوات القيم» وإن 
كان من الطين والحجر يبنى بأن يعاد مثله. وفيه: أن الطفل يدعى غلاماً. وفيه: أنه أحد من 
تكلم في المهد. وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسفء عليه الصلاة والسلام» 
وابن ماشطة فرعون» وعيسىء ويحيىء عليهما الصلاة والسلام» وصاحب جريج؛ وصاحب 
الأخدود. وفيه: المطالبة» كما طالبت بنو إسرائيل جريجاً بما ادعته المرأة عليه» وأصل هذه 
المطالبة أن أهل تلك البلدة كانوا يعظمون أمر الزناء فظهر أمر تلك المرأة فى البلدء فلما 
لاعبيدنا عبلينا أعين التجللك أنه امراة قد قدت مم اناك كد حاف قفا الاليا: من أن للك ذا 
الولد؟ قالت: من جريج الراهبء قد واقعني. فبعث الملك أعوانه إليه وهو في الصلاة فنادوه 
كلم يجبهم ست نازوا إليه بالمرو والمسائعي وعدهوا صومعة» وجعلوا في عنقه حبلاً وجاؤوا 
به إلى الملك» فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسك عابداً ثم تهتك حريم الناس وتتعاطى ما 
لا يحل له؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك زنيت بامرأة كذا. فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه 
وحلف على ذلك فلم يصدقوهء فقال: فردوني إلى أميء فردوه إليها فقال لها: يا أماه إنك 
دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءك» فادعي الله أن يكشف عني بدعائك. فقالت: أللهم إن 
كان جريج إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه. فرجع جريج إلى الملكء فقال: أين هذه المرأة؟ 
وأين هذا الصبي؟ فجاؤوا بهماء فسألوهماء فقالت المرأة: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع 
جريج يديه على رأس الصبيء وقال: بحق الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي 
يإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي؛ فلما سمعت المرأة بذلك اعترفت» وقالت: كنت 
كاذبة» وإنما فعل بي فلان الراعي. وفي رواية أخرى أن المرأة كانت حاملا لم تضع بعدء 


(1) هكذا بياض في جميع النسخ. 
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فقال لها: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة:» وكانت الشجرة بجنب صومعته؛ قال جريج: 
اخرجوا إلى تلك الشجرة, ثم قال: يا شجرة! أسألك بالذي خلقكك أن تخبريني من زنى 
بهذه المرأة؟ فقال موسي راعي الغنمء ثم طعن بإصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام! 
من أبوك؟ فنادى من بطنها: أبي راعي الغنمء فعند ذلك اعتذر الملك إلى جريجء وقال: إئذن 
لي أن أبني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: فبالفضة؟ قال: لاء ولكن بالطين كما كانء 
فبنوه بالطين كما كانء هكذا ساق هذه القصة الإمام أبو الليث السمرقندي في كتاب (تنبيه 
الغافلين)» وذكر أبو الليث عن يزيد بن حوشب الفهري عن أبيه» قال: سمعت رسول الله 
عه يقول: «لو كان جريج م الراهب فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أفضل من عبادة ربه». وفيه: 
إثبات الكرامة للأولياء. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون جريج نبياً» لأن النبوة كانت ممكنة 
في بني إسرائيل غير ممتنعة عليهم» ولا نبي بعد نبينا محمد عََكلّء » فليس يجري من الآيات 
بعده ما يكون خرقاً للعادة ولا قلب العين» وإنما يكون كرامة لأوليائه» مثل: دعوة مجابة ورؤيا 
صالحة وبركة ظاهرة وفضل بين وتوفيق من الله تعالى إلى الإبراء مما اتهم به الصالحون 
وامتحن به المتقون. وفيه: أن دعاء الم أو الأب على ولده:ء إذا كان بنية خالصة» قد يجاب» 
وإن كان في حال الضجر. وفيه: أيضاً خلاص الولد من بلية ابتلي بها ببركة دعاء والديه. 
وفيه: دليل أن الوضوء كان لغير هده الآنة آرضنا إلا أن مده الأمة فد عفدت بالقرة والتسحجيل 
خلافاً لمن خصها بأصل الوضوء. 


بشم الله الرخلن الرَجِيم 
47 كتاب الشركة 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشركة هكذا وقع في رواية النسفي» وابن شبويه» 
ووقع في رواية الأكثرين: باب الشركة؛ ووقع في رواية أبي ذر: في الشركة» بدون لفظ: 
كتاب», ولا لفظ: باب» والشركة» بفتح الشين وكسر الراء» وكسر الشين وإسكان الراء» وفتح 
الشين وإسكان الراء. وفيه لغة رابعة: شرككء بغير تاء التأنيث. قال تعالى: «إوما لهم فيها من 
شرك» [سبأ: ١؟].‏ أي: من نصيب» وجمع الشركة: شركء بفتح الراء وكسر الشين» يقال: 
شركته في الأمر أشركه شركة: والاسم الشرك وهو: النصيب. قال عَيْيلّهِ: «من أعتق شركاً له»» 
أي: نصيباً وشريك الرجل ومشاركه سواءء وهي في اللغة الاختلاط على الشيوع أو على 
المجاورة» كما قال تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي» [ص: 4 ]١‏ وفي الشرع ثبوت 
الحق لاثنين فصاعداً في الشيء الواحد كيف كان. 

ثم هي تارة تحصل بالخلطء وتارة بالشيوع الحكمي كالإرثء» وقال أصحابنا: الشركة 
في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واختلاط النصيبين» وهي على نوعين: شركة 
الملك. وهي أن يملك إثنان عيناً أو إرثاً أو شراء أو هبة أو ملكاً بالاستيلاء» أو اختلط مالهما 
بغير صنع أو خلطاه خلطاً بحيث يعسر التمييز أو يتعذرء فكل هذا شركة ملك وكل واحد 
منهما: أجنبي في قسط صاحبه. والنوع الغاني: شركة العقد. وهي أن يقول أحدهما: 
شاركتك في كذاء ويقيل الآخرء وهي على أربعة أنواع: مفاوضة؛ وعنان» وتقبل» وشركة 
وجوه. وبيانها في الفروع. 


١‏ بابُ الشّرِكَةٍ في الطعام 7 والْعْرُوض وكيْف قِسْمَةُ ما يُكَالُ ويورّنُ 
ا راو و 


أي: هذا باب في بيان ى الشركة في 32 وقد 50 يأب ا سقف أن 
بعد أبواب» إن شاء الله تعالى. قوله: «والنهد». بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال 
مهملة؛ قال الأزهري في (التهذيب): النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال: 
تناهدواء وقد ناهد بعضهم بعضاً. وفي (المحكم): النهد العون» وطرح نهده مع القوم أعانهم 
وخارجهم. وقد تناهدوا أي: تخارجواء يكون ذلك في الطعام والشراب» وقيل: النهد إخراج 
. الرفقاء النفقة في السفر وخلطهاء ويسمى بالمخارجة» وذلك جائز في جنس واحد وفي 
الأجناسء وإن تفاوتوا في الأكلء وليس هذا من الربا في شي وإنما هو من باب الإباحة» 
وقال ثعلب: هو النهدء بالكسرء قال: والعرب تقول: هات نهدكء مكسورة النون. وحكي عن 
عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال: أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحس لأخلاقكم 

ين 
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وأطيب لنفوسكم. وفي (المطالع): أن القابسي فسره بطعام الصلح بين القبائل» وعن قتادة: ما 
أفلس المتلازمان يعني: المتناهدان» وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي في كتاب (النهد): 
عن المدائني وابن الكلبي وغيرهما: أن أول من وضع النهد الحضين بن المنذر الرقاشي. 
قلت: الحضينء» بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره نون: ابن المنذر بن الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي بن ريان بن الحارث بن 
مالك بن شيبان بن ذهلء أحد بني رقاش» شاعر فارسي يكنى أبا ساسان» روى عن عثمان 
وعليء رضي الله تعالى عنهماء وروى عنه الحسن البصري وعبد الله بن الداناج وعلي بن 
سويد وابنه يحيى بن حضينء وكان أسيراً عند بني أمية فقتله أبو مسلم الخراساني. قوله: 
«والعروض»». بضم العين: جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع, ويقابل النقد. وأراد به: 
الشركة في العروضء وفيه خلاف. فال أصحاينا: لا يصح _تتزاكة مقاوط :ولا بشركة غنان إلا 
بالنقدين وهما: الدراهم والدنانير والتبر. وقال مالك: يجوز في العروض إذا اتحد الجنس» 
وعند بعض الشافعية: يجوز إذا كان عرضاً مثلياً. وقال محمد: يصح أيضاً بالفلوس الرائجة. 
لأنها برواجها يأذ حكم النقدين» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح, لأن رواجها 
عارض. قوله: «وكيف قسمة ما يكال» أي: وفي بيان قسمة ما يدحل تحت الكيل والوزن» 
هل يجوز مجازفة أو يجوز قبضة قبضة:» يعني: متساوية» وقيل: المراد بها مجازفة الذهمب 
بالفضة والعكسء لجواز التفاضل فيهء وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من 
المطعومات ونحوهاء هذا إذا كانت المجازفة في القسمة. وقلنا: القسمة بيعء وقال ابن 
بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع. وأما قسمة 
الذهب مع الفضة مجازفة» فكرهه مالك وأجازه الكوفيون والشافعي وآخرونء وكذلك: لا 
يجوز قسمة البر مجازفة» وكل ما حرم فيه التفاضل. 

قوله: «لما لم ير المسلمون» اللام فيه مكسورة والميم مخففة» هذا تعليل لعدم 
جواز قسمة الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة» أي: لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد 
بأسأء جوزوا مجازفة الذهب بالفضة لاختلاف الجنسء» بخلاف مجازفة الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة لجريان الربا فيه فكما أن مبني النهد على الإباحة» وإن حصل التفاوت في 
الأكلء فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وإن كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة:ء لما ذكرنا. قوله: «أن يأكل هذا بعضاً» تقديره: بأن يأكلء وأشار به إلى أنهم 
كما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت» فكذلك جوزوا مجازفة الذهب والفضة مع التفاوت؛ لما 
ذكرنا. قوله: «والقران في التمر». بالجرء ويروى: والإقران» عطف على قوله: أن يأكل هذا 
بعضاء أي: بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين» وهذا تمرة تمرة. 


وقد مر الكلام فيه مستوفّى في حديث ابن عمر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن 
إنسان لآخر شيقاً جاز. 


١‏ ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُّفَ قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن 
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جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّهُ قال بَعَبّ رسول الله عه بتغئا وجل الشاحل فأمر 
علَِهِْ أبا عبيدَةَ بن الجرّاح وهُم تَلاتْمائةِ وأنا فيه فحَرَجنا حتّى إذا كنا يمغض الطرِيقٍ فَنِيٍ 
الزَّادُ فَأَمَرَ أبو عُْبَيِدَةَ بأرُوادٍ ذْلِكَ الْجَيِشٍ فَجْمِعَ ذلِكَ 1 فكانٌ مِرْوَّدَيٌ تمر فكانٌ يُقَوتنا كل 
توم قليلاً ليلا حتى في قَلَْ يكن يبنا | لكر كر فلك وما قبي كرةٌ فقال لد وجذك 

ده عي ديك قال مُعْ الْعَهيَا إلى الْبخر فإدًا حوتٌ 0 مثْلُ الظرب فأكُلَ مئهُ ذلِكَ الْحَيِشُ 
ل مجان رن هي مر ا لي 

ث تَحْمَهُمَا فلع تُصِبْهُمَا. [الحديث ١485‏ أطرافه في: 25927 2485.6 4351ء 
51 ووم 454ه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك 
كله» ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليلاً قليلاً صار في معنى النهد. واعترض بأنه ليس فيه 
كر المكارقة: هو لم بريةو السايعة ول البدل. وحمي باذ قر توب امساوية اتن جيف 
جمعهء فتناولوه مجازفة كما جرت العادة. 

والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في المغازي عن إسماعيل , بن أبي أويس عن مالك» 
وفي الجهاد عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم ذ في الصيد عن عثمان بن أبي شيبة عن 
محمد بن عبده به وعن محمد بن حاتم عن ابن مهدي عن مالك به وعن أبي كريب عن 
أبي أسامة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن السري. وأخرجه النسائي في الصيد وفي 
السير عن محمد بن آدم وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة 

ذكر معناه: قوله: «بعث رسول الله عَْلتَهِ بعثأه كان هذا البعث في رجب سنة ثمان 
للهجرة» والبعث» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: وهو بمعنى 
المبعوث» من باب تسمية المفعول بالمصدر. قوله: «قبل الساحل», بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: جهة الساحلء والساحل شاطىء البحر. قوله: «فأمّر»» بعشديد الميم: من 
التأميرء أي: جعل أبا عبيدة أميراً عليهم؛ واسم أبي عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح» بفتح 
الجيم وتشديد الراء وبالحاء المهملة: الفهري القرشي أمين الأمة, أحد العشرة المبشرة» شهد 
المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله َيه يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه 
رسول الله عَيِقُهِ من حلق المنفر بفيهء فوقعت ثنيتاه» مات سنة ثماني عشرة في طاعون 
عمواس» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى عمتاء وصلى عليه معاذ بن جبل وكان سنه يوم 
مات ثمانياً وخمسين سنة. قوله: «وهم), أي: البعث الذي هو الجيش ثلاثمائة أنفس. قوله: 
«فسي الزاد»؛ قال الكرماني: إذا فني فكيف أمر بجمع الأزواد؟ فأجاب: بأنه إما أن يريد به 
فناء زاده خاصة. أو يريد بالفناء القلة. قلت: يجوز أن يقال معنى: فني: أشرف على الفناء. 
قوله: «فكان مزودي تمر). المزودء بكسر الميم: ما يجعل فيه الزاد. كالجراب. وفي رواية 
مسلم: بعثنا رسول الله. عَيِلُهُ وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا 
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تمرة تمرة. قوله: «لقد وجدنا فقدها حين فنيت»». أي: وجدنا فقدها مؤثراً شاقاً عليناء ولقد 
حزًا لفقدها. قوله: «ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت»., كلمة: إذاء للمفاجأة» والحوت يقع 
على الواحد والجمع» وقال صاحب (المنتهى): والجمع حيتان» وهي العظام منها. وقال ابن 
سيده: الحوت السمك اسم جنسء وقيل: هو ما عظم منه؛ والجمغ أحوات. وفي كتاب 
الفراء: -جمعه أحوتة وأحوات في القليل» فإذا كفرت فهي الحيتان. قوله: «مثل الظرب», بفتح 
الظاء المعجمة وكسر الراء: مفرد الظراب» وهي الروابي الصغار. وقال ابن الأثير: الظراب 
الجيال الصغار واحدها ظرب» يوزن كتفء وقد يجمع في القلة على: أظراب . قوله: «ثماني 
عشرة ليلة), كذا هو في نسخة الأصيلي» وروي: ثمانية عشر ليلة» وقال ابن التين: الصواب 
هو الاول. وروي: فأكلنا منهة شهرا. وروي: نصف شهر» وقال عياض: يعني : أكلوا منه تنصف 
شهر طرياء وبقية ذلك قديدا. وقال النووي: من قال شهرا هو الاأصل ومعه زيادة عل ومن 
روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها قدم المثبت» والمشهور عند الأصوليين أن مفهوم العدد 
لا حكم له فلا يلزم منه نفي الزيادة. وفي رواية مسلم: «فأقمنا عليها شهرأء ولقد رأيتنا نغترق 
من وقب عينه قلال الدهن» ونقتطع منه الفدرء كالثورء ولقد أحذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 
رجلاً فأقعدهم في وقب عينه وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
تنه فذكرنا ذلك لهء فقال: هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله عَيِْنُهِ منه فأكله). 

قوله: «بضلعين», ضبط بكسر الضاد وفتح اللام» وقال في (أدب الكاتب): ضلع 
وضلع. وقال الهروي: هما لغتان» و لضلع مونثة والوقب» بفتح الواو وسكون القاف وبالباء 
الموحدة: هو النقرة التي يكون فيها العين. قوله: «الفدر», بكسر الفاء وفتح الدال المهملة 
وفي آخره راء: عجمع فدرة, وهي الم لقطعة من اللحم «والوشائق»» با ِ لشم ا ١‏ لمعجمة: جم 
وشيقة. وهي اللحم القديد. وقيل: الوشيقة أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج) فيحمل 
في الأسفار. وفي لفظ للبخاري: «نرصد عيراً لقريشء» فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا 
جوع شديد حتى أكلنا الخبط» فسمي ذلك الجيش بجيش الخبطء فألقى لنا البحر دابة يقال 
لها: العنبر» فأكلنا منها نصف شهر وادّهئًا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا». وفيى مسلم: 
قال أبو عبيدة: يعني بالعنبر ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله علي وفي سبيل الله 
عز وجل» وقد اضطررتم فكلوا. 

ذكر ما يستفاد منه: قال القرطبي: جممٌ أبي عُبيدة الأزواد وقسمتها بالسوية إما أن 
يكون حكما حكم به لما شاهد من الضرورة وخوفه من تلف من لم يبق معه زاد»ء فظهر له 
أنه وجب على من معه أن يواسي من ليس له زاداًء ويكون عن رضاً منهم؛ وقد فعل مثل ذلك 
غير مرة سيدنا رسول اللهء عَيِلَهِ ولذلك قال بعض العلماء هو سئّة. وقال ابن بطال: استدل 
بعض العلماء بهذا الحديث بأنه لا يقطع سارق في مجاعة, لأن المواساة واجبة للمحتاجين 
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بثمن وغيره» كما ذلك في السفر. وفيه: قوة إيمان هؤلاء البععث؛ إذ لو ضعفء والعياذ بالله 
لما خرجوا وهم ثلاثمائة وليس معه سوى جراب تمر أو مزودي تمرء كما في التحديث 
المذكور. قال عياض: ويحتمل أن يكونء عَلَّهُ زودهم الجراب زائداً عما كان معهم من 
الزاد من أموالهمء ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب» وكان معهم غيره 
من الزاد. وقيل: يحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان على سبيل البركة» فلذا كانوا 
بأخيزنة تمرة تمرة. وفيه: فضل أبي عبيدة» ولهذا سماه الشارع: أمين هذه الأمة. وفيه: النظر 

في القوم والتدبير فيه وفضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, على ما كان فيهم من البّؤس 
3 استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفيه: رضاهم بالقضاء وطاعتهم للأمير. 
وفيه: جواز الشركة في الطعام خلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم. 


5 7 حدّئنا بد يفوي امزخوم قال عيدننا حاتم بن إسْمَاعِيلَ عن يَزِيدَ بنٍ أبي 

عُبَيِدٍ عن سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال حََقُتُ أَزوَادُ و وأملقُوا فأنَوًا البئ عَيلُهِ في تخر 
ليع نأ لقع لبهم غمر نا خْبرُوةٌ فقال ما بََاوّكمْ بعد بكم فَدَحَلَ على النبي عله فقال 
يا رسولٌ الله ما بَقَاوُ هُمْ بغد إيلِهم فقال رسولٌ الله يِه نادٍ في النَاسٍ فَعَأنُونَ بِفَضْلٍ 
أزتايهم تبط ليك يط 1 على النّطعِ فقامَ رسولٌ الله عَكْهِ فدَعا 0 
َعَاهُمْ َؤْعِيَتِهِمْ فاختثى النّاسُ حتّى فَرَعُوا ثم قال رسولٌ الله عَقِلهِ أُسْهَدْ أنْ لا إله إلا الله 
وأنّي رسول الله. [الحديث ١184‏ طرفه في: 5981]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فيأتون بفضل أزوادهم» ومن قوله: «فدعا وبوّك 
عليه» فإن فيه جمع أزوادهم وهو في معنى النهد. ودعا النبيء عَيدُه فيها بالبركة. 

ذكر رجاله: وهم أربعةة الأولة يكن بكس الباء الفرجعدة وسكوق القون المسحن:: 
ابن مرحوم هو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار. الثاني: حاتم بن إسماعيل أبو 
إسماعيل. الثالث: يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع, ماث بالمدينئة سئة ست أو سبع 
وأربعين ومائة. الرابع: سلمة بن الأكوعء واسمه سنان بن عبد الله الأسلمي» وكنيته: أبو 
مسلمء وقيل: أبو عامر» وقيل: أبو إياس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن حاتماً كوفي 
سكن المدينة وأن يزيد مدني. 

والحديث أخرجه أيضاً في الجهاد عن بشر بن مرحوم أيضاً وهو من أفراده» وقال 
الإسماعيلي: أخبرني محمد بن العباس حدثنا أحمد بن يونس حدثنا النضر بن محمد حدثنا 
عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه بمعنى هذا الحديث. قال: وقال أحمد بن حنبل: 
عكرمة عن إياس صحيح, أو محفوظ أو كلاماً نحو هذا: وقال صاحب (التلويح): يريد 
الإسماعيلي: بنحوه. ما رويناه من عند الطبراني: حدثنا أبو حذيفة حدثنا محمد بن الحسن 
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ابن كيسان حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه» قال: غزونا مع رسول الله؛ 
عله هوازن فأصابنا جهد شديد حتى هممنا بنحر بعض ظهرناء وفيه: فتطاولت له يعني 
للأزوادء أنظر كم هو؟ فإذا هو كربض الشاة» قال: فحشونا جربناء ثم دعا رسول الله عََللّ 
بنطفة من ماء في أداة فأمر بها فصبت في قدح, فجعلنا نتطهر به حتى تطهرنا جميعاً. قوله: 
«كربض الشاة) بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة: وهو موضع الغنم الذي تربض 
فيه» أي: تمكث فيهء من ربض في المكان يربض إذا لصق به وأقام ملازماً له. قوله جربنا 
بضم الجيم وسكون الراء جمع جراب. قوله: «بنطفة من ماء» النطفة» يقال للماء الكثير 
والقليل» وهو بالقليل أخص. 

قوله: «وخفت أزواد القوم») أي : قلت وفي رواية المستملى: أزودة القوم. قوله: 
«وأملقوا» أي: افتقرواء يقال: أملق إذا افتقر. قوله: «نطع».؛ فيه أربع لغات. قوله: «وبكك», 
بتشديد الراء أي دعا بالبركة عليه. قوله: «بأوعيتهم»» جمع وعاء. قوله: «فاحتثى الناس». 
بسكون الحاء المهملة بعدها تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثبتة: من الاحتثاء من حثا يحثو حثواء 
وحثى يحثي حثياً إذا حفن حفنة. قوله: «ثم قال رسول الله عَيِلّهُ...» إلى آخرهء إنما قال 
ذلك لأن هذا كان معجزة له عَيَّْهِء وفي رواية البيهقي في (دلائله) من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه وفيه: فما بقي في الحيكن وعاء إلا مله وبقي مثلى 
فضحك حتىي يفنت تواتجده 'وقال: أشيند أن لذ لمالا الله» وأني رسول اللهء لا يلقى الله عبد 
مؤمن بهما إلا حجب من النار. 


لي كا حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسفَ قال حدّثنا الأورَاعِيُ قال حدَّثنا أَبُو التَجَاسِئٌ 
قال سَمِعْتٌ رافِعَ بن حَدِيجٍ رضي الله تعالى عن قال كنا تُصَلَّي ع را 
فيِفُسَمْ عَسْرَ قشم هََأكُلُ لَحْماً تَضِيجاً مَبْلَ أن تَمْبَ السَّمْسُ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيقسم عشر قسم) فإن فيه جمع الأنصباء مما 
يوزن مجازفة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» قاله الحافظ أبو نعيم» والأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمرء وأبو النجاشي» بفتح النون والجيم المخففة وبالشين المعجمة وتشديد الياء 
وتخفيفها: واسمه عطاء بن صهيبء ورافع؛ بالفاء: ابن خديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر 


الدال المهملة وبالجيم. 
والحديث مضى من هذا الوجه في كتاب مواقيت الصلاة في: باب وقت المغرب» 


قوله: (عشر قسم) بكسر القاف وفتح السادية* جمع قسمة. قوله: «لحماً نضيجاً 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وفي آخره جيم أي: مستوياً. وقال ابن الأثير: النضيج 
المطبوخ» فعيل بمعنى مفعول. 

وفيه: قسمة اللحم من غير ميزان لأنه من باب المعروف؛ وهو موضوع للأكل. وقال 


11 - كتابٌ الشركة / باب )١(‏ 


ابن التين: فيه: الحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه . وقال 
الكرماني: إن وقت العصر عند مصير الظل مثليه ليسع هذا المقدار. قلت: هذا الك لما 
قاله ابن التين على ما لا يخفى. 

614 لل حدّثنا مُحَمدُ بن العَلآءٍ قال حدّثنا حَمَادُ 9 ع أُسَامَةَ عن بُرَيْدٍ عن ب 
بُوْدَةَ عن أبي مُولى قال قال النبئ عه إِنَّ الأنذ شْعَرِيْينَ إذَا أزْمَنُوا في العَزْوِ أ َل طَعامُ 

عِيَالِهِمْ بالْمَدِيئَةِ ح جَمَعٌ تاها كان ندم في تَؤْبِ واجِدٍ ثُمٌ افتتسموةُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ واحدٍ 

بالسَويّةِ فَهُمْ مني وأنَا مِنْهُم. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم» ولا يخفى على المتأمل ذلك؛ وهذا الإسناد بعينه مضى في: باب فضل من علم. 

وبريدء بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة واسمه 
الحارث؛ وقيل: عامرء وقيل: اسمه كنيته؛ يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري» واسمه عبد 
الله بن قيس. ا 

والحديث أخرجه 07 في الفضائل عن أبي موسى الأشعري وأبي كريب. وأخرجه 
النسائي في السير عن موسى بن هارونث. 

قوله: «إن الأشعريين» جمع أشعريء بتشديد الياء نسبة إلى الإشعرء قبيلة من اليمن» 
ويروى: إن الأشعرين؛ بدون ياء النسبة» وتقول العرب: جاءك الأشعرون بحذف الياء. قوله: 
«إذا أرملوا». أي: إذا فني زادهمء من الإرمال» بكسر الهمزة وهو فناء الزاد وإعواز الطعام» 
وأصله من الرمل» كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما في قوله تعالى: «إذا متربة» [البلد: 
5 قوله: «فهم مني» أي: متصلون بي» وكلمة: من» هذه تسمى اتصالية» نحو: لا أنا من 
الدد ولا الدد مني. وقال النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله 
تعالى. وقيل: المراد فعلوا فعلي في المواساة. 

وفيه: منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول الله عَيْدُكُ 
وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه. وفيه: استحباب خلط الزاد في الفو والحدي انضاء 
وليس المراد بالقسمة هنا القسمة المعروفة عند الفقهاءء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا 
بموجوده. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة. وقال بعضهم: وفيه: جواز هبة المجهول. قلت: 
ليس شيء في الحديث يدل على هذاه ليس قي إلا مواساة بعضهم بعضاً والإياحة, وهذا لا 
00006 هبة» لأن الهبة تمليك المالء والتمليك غير الإباحة» وأيضاً: الهبة لا تكون إل 
بالإيجاب والقبول لقيام العقد بهماء ولا بد فيها من القبض عند جمهور العلماء من التابعين 
وغيرهم» ولا يجوز فيما يقسم 0 محوزة مقسومة كما عرف في موضعها. 


407 - كتابُ الشركة / باب (؟ و") 5 


؟ ‏ بابُ ما كان مِن حََلِيَطَيْن فإنْهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسّوِيّة في الصَدَّ 

أي: هذا باب في بيان ما كان من خليطين» أي: مخالطينء وهما الشريكان إذا كان 
من أحدهما تصرف من إنفاق مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه. فإنهما يتراجعان عند الربح 
بقدر ما أنفق كل واحد منهماء فمن أنفق قليلاً يرجع على من أنفق أكثر منه. لأنه عله لما 
أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما بالسوية» وهما شريكان» دل على أن كل شريك في 
معناهما. قوله: «في الصدقة»: قيد بها لورود الحديث في الصدقة.» لان التراجع لا يصح بين 
الشريكين في الرقاب. 

00 7 حذائنا مُحَمدُ بن عبد الله بن الْمُمَنّى قال حدّئني أبي قال حدّئني 
قاع مَهُ بن عبد الله بنٍ أنَسٍ أن أنّساً حدَنة أن با بَكرٍ الصَدّيقَ رضي الله تعالى عن كقت لَه 
فرِيضَّة الصَّدَقَةٍ الّْتِي فْرَضٌ رسولٌ الله عله قال وما كان مِنْ حَلِيطَينٍ فَإِنّهُمَا يتَرَاجَعَانٍ بَيتَهُمَا 
بالسوية. [انظر الحديث ١44/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وما كان من خليطين...) إلى آخرهء وهذا الإسناد 
كله بالتحديث» وهو غريبء والحديث بعين هذه الترجمة وعين هؤلاء الرواة مضى في كتاب 
الزكاة في: باب ما كان من خخليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 

* ب باب قِسْمَةٍ العم 

أي: هذا باب في بيان قسمة الغنم بالعدل» وفي 57 النسخ: باب قسم الغنم. 

7/1 > حذّثنا على بن الحكم الأنْصَارِيٌ قال حدّثنا أَبُو عَوانَةَ عنْ سعِيدٍ بن 
مشروقي عن عَبايَة بن رَفاعَةَ بن رافع بن حََدِيجٍ عن بحد قال كنا مع النبئ عَلِنَهُ بذي 
الْحَلَيِمَةِ فأْصَابَ التّاسَ جوع قأصائوا [بَلا وغنماً قال وكانَ الدبو نه في أخرَيَاتٍ لمم 
فَعَجِلُوا وذبّحُوا ونصَّبوا الْقُدُورَ فَأمَرَ النبئ عََيِتُهُ بالقدور فَأحْفِكَت ؛ قمع فَعِدَل عَشَرَة فنن 
العَكم تعر فد مثها بعيرٌ فطلوة فأعياهُمْ وكانَ : في القَوْمٍ تيل يَسِيرَةٌ فأفزى رججل مِنهُم 
يِسَهُم فَحَبَسَةُ ُ الله ثم قال إن ليده الْمَهَائِم أوابدَ كأوابدٍ الووخش فما بكم مها فَاصْتَعُوا به 
لمكذا فال جدّي 7 وجو أؤ نخافٌ 0 ولهسث معنا مُدّى أَنَتذْح بالقصب قال ما 
أَنْهِرَ ادم وذُكر اسم الله عَلَيهِ فَكُنُوهُ ليس ليس السشنٌّ والخلود فسأَعَدئكٍ عن ذَلِكَ أمَا الشنّ فَعَظمْ 
رأكا جلت فقدي اتسيف عدي 4 - أطرافه في: .هل هلا.؟ء 49/8ه2 
لاتهف هيوم قندف #ؤ5هدف 515ؤهه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير»). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن الحكم, بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: 
الأنصاري. الثاني: أبو عوانة» بفعح العين المهملة وبعد الألف نون: واسمه الوضاح بن عبد 
الله اليش> ي- الثالث: سعيد بن مسروق بن عدي الثوري والد سفيان الثوري. الرابع: عباية) 
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بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف مفتوحة: ابن رفاعة 
ابن رافع بن خخديج. الخامس: رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأوسي الأنصاري الحارثي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي من قرية تدعى غزا. 
وأن أبا عوانة واسطي وأن سعيد بن مسروق كوفي وأن عباية مدني. وفيه: رواية عباية عن 
جدهء وقال الدارقطني: ورواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه 
عن جده»ء وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أبي سليم ومبارك بن سعيد بن مسروق» 
فقالا: عن عباية عن أبيه عن جدهء وسيجيء في الذبائح رواية البخاري أيضأ عن عباية بن 
رفاعة عن أبيه عن جده. قلت: رافع بن خحديج روى عنه ابنه رفاعة بن رافع وابن ابنه عباية بن 
رفاعة بن رافع بن خديج, على خلاف فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ني الشركة عن محمد بن 
وكيع وفي الجهاد والذبائح عن موسى بن إسماعيل وفي الذبائح أيضاً عن مسدد وعن عمرو 
ابن علي وعن عبدان وعن محمد بن سلام بالقصة الثانية والثالثة» وعن قبيصة ببعض القصة 
الثالئة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن إسحاق بن إبراهيم وعن القاسم بن زكرياء وعن 
محمد بن المثنى وعن محمد بن الوليد وعن ابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود في الذبائح عن 
مسدد به. وأخرجه الترمذدي في الصيد عن هناد عن بندار بالقصة الثالئة وعن محمود بن 
غيلان بالقصة الأولى والثانية» وأعاده في السير عن هناد. وأخرجه النسائي في الحج عن 
محمود بن غيلان بهما وعن هناد بهماء وفي الصيد عن أحمد بن سليمان وفي الذبائح عن 
هناد بالقصة الثالئة وعن محمد بن منصور بالقصة الثالئة وعن عمرو بن علي بالقصة الثانية 
والغالئة وعن إسماعيل بن مسعود بهماء وفي الأضاحي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم 
ببعض القصة الثانية. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن أبي كريب بالقصة الأولى وفي 
الذبائح عن محمد بن عبد الله بن مير مقطعاً في موضعين. 

ذكر معناه: قوله: «بذي الحليفة». قال صاحب (التلويح)» رحمه اللّه: وذو الحليفة 
هذه ليست الميقات إنما هي التي من تهامة عند ذات عرقء ذكره ياقوت وغيره. قلت: في 
رواية مسلم هكذا عن رافع بن خديجء قال: كنا مع رسول الله. عَم بذي الحليفة من 

0 أ 05 0 

تهامة. وذكر القابسي أنها المهل التي بقرب المدينة» وقاله أيضاً النووي» وفيه نظر من حيث 
أن في الحديث رداً لقولهماء وقال ابن التين: وكانت سنة ثمان من الهجرة في قضية حنين. 
قوله: «في أخريات القوم», أي: في أواخرهم وأعقابهم, وهي جمع أخرى. وكان يفعل ذلك 
رفقاً لمن معه ولحمل المنقطع. قوله: «فعجلوا», بكسر الجيم. قوله: «فأكفئت»» أي: قلبت 
وأميلت وأريق ما فيهاء وهو من الإكفاءء قال ثعلب: كفأت القدر إذا كببتهء» وكذلك قاله 
الكسائي وأبو علي القالي وابن القوطية في آخرين» فعلى هذا إنما يقال: فكفعت وأكفئت إنما 
قال على قول ابن السكيت في (الإصلاح): لأنه نقل عن ابن الأعرابي وأبي عبيد وآخرين» 
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يقال: أكفعت وقال ابن العين: صوابه كففت يغير ألف عن كفات الإناء مهموزاء واختلف في ١‏ 
إمالة الإناء فيقال فيها: كفأت وأكفأت» وكذلك اختلف في أكفأت الشيء لوجهه. 


وقد احتلف في سبب أمره بإكفاء القدورء فقيل: إنهم انتهبوها مالكين لها من غير أ 
غنيمة» ولا على وجه الحاجة إلى أكلهاء يشهد له قوله في رواية: فانتهبناها. قلت: ولا على 
وجه الحاجة إلى أكلهاء فيه نظرء لأنه ذكر في باب النهبة: فأصابتنا مجاعة» فهو بيان لوجه 
الحاجة. وقيل: إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم ولم يخافوا من مكيدة 
الغدر فحرمهم الشارع ما استعجلوه عقوبة لهم بنقيضي قصدهمء كما منع القاتل من الميراث. 
قاله القرطبي: ويؤيده رواية أبي داود: وتقدم سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا الغنائم ورسول الله 
ينه في آخر الناس. وقال النووي: إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام؛ 
والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة»ء فإن الأكل منها قبل القسم إنما 
يباح في دار الحرب, والمأمور به من الإراقة إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم» وأما اللحم فلم 
يتلفوه» بل يحمل على أنه مججمع ورد إلى المغنمء ولا يظن أنه أمر بإتلافه لأنه مال الغانمين» 
ولأنه. ِنَم نهى عن إضاعة المال. فإن قلت: لم ينقل أنهم حملوه إلى الغنيمة؟ قلت: ولا 
نقل أيضاً أنهم أحرقوه ولا أتلفوه» فوجب تأويله على وفق القواعد الشرعية» بخلاف لحم 
الحمر الاهلية يوم خيبر لانها صارت نجسة. 

قوله: «فعدل» هذا محمول على أنه كان يحسب قيمتها يوميئذء ولا يخالف قاعدة 
الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شيا لأن هذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة. 
قوله: «فندَ» بفتح النون وتشديد الدال المهملة» أي: نفرء وذهب على وجهه شارداء يقال: 
ندّ يندٌ ندا وندوداً. قوله: «فأعياهم». أي: أعجزهمء يقال: أعيى إذا أعجزء وعيى بأمره إذا لم 
يهتد لوجهه وأعياني هى قوله: «يسيرة», أي: قليلة. قوله: «فأهوى». أي: قصدء قال 
الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت إليه. قوله: «أوبد»» جمع آبدة: بالمد وكسر الباء 
الموحدة المخففة. يقال منه: أبدت تأبّدء بضم الباء وتأبد بكسرهاء وهي التي نفرت من 
الإنس وتوحشت. وقال القزاز: مأخوذة من الأبدء وهي الدهر لطول نشاعها. وقال أبو عبيد: 
أحذت من تأبدت الدار تأبداء وأبدت تأبد أبوداً: إذا خلا منها أهلها. قوله: «منها». أي: من 
الأوابد. قوله: «فاصنعوا به هكذاء أي: إرموه بالسهم. قوله: «قال جدي إنا نرجو أو 
نخاف». قال الكرماني: نرجو بمعنى نخافء ولفظ: أو نخاف» شك من الراوي. وقال ابن 
التين: هما سواء. قال تعالى: «إفمن كان يرجو لقاء ربه» [الكهف: ١١ع.‏ أي: يخافه. وقوله: 
«وجدي» هو جد عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» وعباية الذي هو أحد الرواة يحكي عن 
جده رافع بن نحديج أنه قال: نرجوء أو قال: إنا نخافء والرجاء هنا بمعنى الخوف. قوله: 
«مدي»» بضم الميمء جمع مدية وهي السكين. قوله: «أفنذبح بالقصب؟» وفي رواية لمسلم: 
فنذكي بالليط» بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالطاء المهملة: هي قطع القصبء 
قاله القرطبي. وقال النووي: قشوره.ء الواحد ليطة. وفي (سنن أبي داود): أنذكي بالمروة. فإن 
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قلت: ما معنى هذا السوّال عند لقاء العدو؟ قلت: لأنهم كانوا عازمين على ققال. العدو وصانوا 
سيوفهم وأسنتهم وغيرها عن استعمالهاء لأن ذلك يفسد الآلة» ولم يكن لهم سكاكين صغار 
معدة للذبح. قوله: «ما أنهر الدم», أي: ما أسال وأجرى الدم» وكلمة: ماء شرطية وموصولة» 
والحكمة في اشتراط الإنهار التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمهاء ويقال: معنى أنهر الدم 
أساله وصبه بكثرة» وهو مشبه بجري الماء في النهرء وعند الجددي: ما انهنء بالزاي» من 
النهزء وهو الدفع وهو غريب. قوله: «فكلوه» الفاء جواب الشرط أو لتضمنه معناه. قوله: 
«ليس السن والظفر»). كلمة: ليسء بمعنى لل وإعراب ما بعده النصب. وقال صاحب 
(التلويح): هما منصوبان على الاستثناء: بليسء وفيه ما فيه. قوله: «فسأحدئكم). أي: سأبين 
لكم العلة في ذلكء» وليست السين هنا للاستقبال بل للاستمرار» كما في قوله تعالى: 
«وستجدون آخرين» [النساء: .]4١‏ وزعم الزمخشري أن السين إذا دخلت على فعل محبوب 
أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة. قوله: «أما السن فعظم». قال التيمي: العظم غالباً لا 
يقطع إنما يجرح ويدمي فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة» فلهذا نهى عنه» وقال 
النووي: لا يجوز بالعظم لأنه يتنجس بالدم» وهو زاد إخواننا من الجن» ولهذا نهى عن 
الاستنجاء به. وقال البيضاوي: هو قياس حذف عنه لا يتشبه بهم لأنهم كفارء وهو شسعار 
لهم. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أبو داود. وقال الخطابي: ظاهره يوهم أن 
مدى الحبشة لا تم تقع بها الذكاة, ولا خلاف أن مسلماً لو ذكى بمدية حبشي كافر جان, 
فمعنى الكلام: أن أهل الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقاً 0 
ويحلونها محل الذكاة» فلذلك ضرب المثل به. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة عند الانتهاء إلى دار الإسلام. 

الثاني: فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم» وبه قال مالك والكوفيونء وأبو 
ثور إذا كان ذلك على التراضي. وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم» 
قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة:؛ ألآ ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير» وهذا معنى 
التقوعب وقال القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم» ولو كان فيها غير ذلك 
لقوم - نيعا وقبنيه علن القيمة: 

الفالك: ديد أن ما مع مي ليوف سين لق دفار ا 
الصيدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وطاوس وعطاء والشعبي والأسود بن يزيد والنخعي والحكم وحماد والثؤري وأحمد والمزني 
وداود» وقال النووي: والجمهور ذهبوا إلى حديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول 
الله! أما تكون الذكاة إل في اللبة والحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قلت: 
حديث أبي العشراء رواه الأربعة» فأبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة عن أبي 
العشراءء والترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة» والنسائي عن 
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يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة. وقال الترمذي بعد أن رواه: قال أحمد 
ابن منيع: قال يزيد عذا في الضرورة: وقال أيضاً: هذا حديث غروي تعره إلا عن نيت 
حماد بن سلمة؛ ولا نعرف 5 العشراء عن أبيه غير هذا الحديثء» واختلفوا ؤ في اسم أبي 
العشراءء فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطمء ويقال: يسار بن برزء ويقال: ابن بلزء» ويقال: 
اسمه عطارد» وقال أبو علي المديني: المشهور أن اسمه أسامة بن مالك بن قهطمء فنسب 
إلى جدهء وقهطم بكسر القاف وسكون الهاء والطاء المهملة» وقال ابن الصلاح فيما نقله من 
خط البيهقي وغيره بكسر القاف» وقيل: قحطم بالحاء المهملة» وقال مالك وربيعة والليث: 

لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح» استصحاباً لمشروعية أصل ذكاته؛ لأنه. وإن كان 
قدا لح بالوحش في الاضاع تلم فسن نهاءلا في التوع ولا في الحكمء ألا يرى أن مملك 
مالكه باق عليه» وهو قول سعيد بن المسيب أيضاء وقال مالك: ليس في الحديث أن السهم 
قتلى وإنما قال: حبسه» ثم بعد أن حبسه صار مقدوراً عليه» فلا يؤكل إلا بالذبح, ولا فرق 
بين أن يكون وحشياً أو إنسياً. وقوله: «فاصنعوا به هكذا», قال مالك: نقول بموجبه. أي: 
نرميه ونحبسه فإن أدركناه حياً ذكيناه» وإن تلف بالرمي فهل نأكله أو لا؟ وليس في الحديث 
تعيين أحدهماء فلحق بالمجملات» فلا ينهض حجة. وقالوا: في حديث أبي العشراء ليس 
بصحيح» لأن الترمذي قال فيه ما ذكرناه الآن. وقال أبو داود: لا يصلح هذا إل ني المتردية 
والمستوحشة» قالوا: ولكن سلمنا صحته لما كان فيه حجة. إذ مقتضاة جواز الذكاة في أي 
عضو كان مطلقاً في المقدور على تذكيته وغيره» ولا قائل به في المقدور عليه فظاهره 
ليس براد قطعاء وقال شيخناء رحمه الله: ليس العمل على عموم هذا الحديث. ولعله خرج 
جواباً بالسؤال عن المعوحش والمتردي الذي لا يقدر على ذبحهء وقد روى أبو الحسن 
الميموني أنه سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديثء فقال: هو عندي غلط. قلت: فما تقول؟ 
قال: أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إل في موضع ضرورة» كيف ما أمكنتك الذكاة لا 
بكرن ل في الحلق أو اللبة» قال: فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة. قلت: روى 
ل ال ار ا 9 
عمر: أن بعيراً تردى في بثر بالمدينة» فلم يقدر على منحره» فوجىء بسكين من قبل خاصرته 
فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين. العشير: لغة في العشر: كالنصيف والنصف. وقيل: العشير 
الأمعاء» ومع هذا قول الجماعة الذين ذكرناهم من الصحابة والتابعين فيه الكفاية في 
الاحتجاج به. 


الرابع: فيه: من شرط الذكاة إنهار الدم» ولم يخص بشيء من العروق في شيء من 
الكتب الستة إلا في رواية رواها ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية من لم يسم عن رافع بن 
خديجء قال: سألت رسول الله عَيُهِء عن الذبيحة بالليطة» فقال: كل ما فرى الأوداج إل 
السن أو الظفرء ولا شك أن ذلك مخصوص بمكان الذبح والنحر لغلبة الدم فيه» ولكونه أسرع 
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إلى إزهاق نفس الحيوان وإراحته من التعذيب. واختلف العلماء فيما يجب قطعه في الذبح؛ 
وهو أربعة: الحلقوم والمرىء والودجان فاشترط قِطع الأربعة: الليث وداود وأبو ثور وابن 
المنذر من أصحاب الشافعي ومالك في رواية» ولو اكتفى الشافعي وأحمد في المشهور عنه 
بقطع الحلقوم والمريء.فقطء واكتفى مالك بالحلقوم والودجين» واكتفى أبو حنيفة وأبو 
يوسف في رواية بقطع ثلاثة من الأربعة» وعن أبي يوسف: اشتراط الحلقوم واثنين من الثلاثة 
الباقية» وعنه أيضاً اشتراط الحلقوم والمريء وأحد الودجين» واشترط محمد بن الحسن أكل 
كل واد من الاريمة: 
الخامس: فيه اشتراط التسمية لأنه قرنها بالذكاة وعلق الإباحة عليهاء فقد صار كل 
واحد منهما شرطاً وهو حجة على الشافعي في عدم اشتراط التسمية» فقال: لو ترك التسمية 
عامداً أو ناسياء تؤكل ذبيحته» وبه قال أحمد فى رواية. وقال صاحب (الهداية): قال مالك: 
يكل الرسويه. قلا اليس كلك بذعي يل سلاطيه 20 كو ابن :قدابة فى لقم 
أن عند مالك يحل إذا تركها ناسياء ولا يحل إذا تركها عامداً. قلت: هذا هو دل هينه فإن 
عندنا إذا تركها عامداً فالذبيخة ميتة لا تؤكل» وإن تركها ناسياً أكل ما ذبحه» والمشهور عن 
أحمد مثل قولناء ومذهبنا مروي عن ابن عباس وطاوس وابن المسيب والحسن والثوري 
بإمستحاق روعي الروخدن / بن أبي ليلى» وفي التفسير في سورة الأنعام وداود بن على يحرم 
متروك التسمية ناسياء وقال في (النوازل): وفي قول بشر لا يؤكل إذا ترك التسسمية عامداً أو 
ناسياً. وقال القدوري في (شرحه لمختصر الكرخي): وقد اختلف الصحابة في النسيان» فقال 
علي وابن عباس: إذا ترك التسمية أكل» وقال ابن عمر: لا يؤكل» والخلاف في التسنيان مدل 
على اتفاقهم في العمد. ! 
فإن قلت: كيف ضصورة متروك التسمية عمداً؟ قلت: أن يعلم أن التسمية شرط وتركها 
مع ذكرهاء أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي» ذكره في (الحقائق) 
وكذلك الحكم على الخلاف إذا تركها عمداً عند إرسال البازي والكلب والرمي» قال 
صاحب (الهداية): وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع» » لأنه لا حلاف فيمن كان قبله 
في حرمة متروك التسمية عامداء.وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً. والحديث 
الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عَيلهِ قال: «المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن 
يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل». حديث ضعيف لأن في سنده محمد 
بن يزيد بن سنانء قالوا: كان صدوقاًء ولكن كان شديد الغفلة. وقال ابن القطان: وفي سنده 
معقل بن عبد الله وهو وإن كان من رجال مسلم ‏ لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث» وقد 
رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي 
الشعثاء عن عكرمة عن ابن عياس. 
قوله.وحنلك الحدية الذي :زوه التارقظدئ مى خديك أب سلنة عن أب هريرة: 
قال: سأل رجل النبي عَِلهِ: الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ قال: «اسم الله على كل 
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مسلم)ء وفي لفظ: «على فم كل مسلم)» ضعيف لأن في سنده مروان بن سالم» ضعفه 
أحمد والنسائي والدارقطني أيضاً. فإن قلت: روى أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن 
داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن النبي َه قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله 
أو لم يذ كر» قلت: هذا مرسلى» وهو ليس ببحجة عندم وقال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن 
الصلت السدوسي لا يعرف له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولاروى عنه غير ثور بن يزيد. 


السادس: فيه: عدم جواز الذبح بالسن والظلف ويدحل فيه ظفر الآدمى وغيره من كل 
الحيوانات» وسواء المتصل والمنفصل بيحسب ظاهر الحديث» وسواء الطاهر والنجس. وقال 
النووي: ويلتحق به سائر العظام من كل حيوان المتصل والمنفصل. وقيل: كل ما صدق عليه 
أسم العظم فلا تجوز الذكاة بشيء منه) وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وأجمد 
وإاسحاق وأبي ثور وداود» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجور بالسن والعظم المتصلين» 
ويجور بالمنفصلين» وعن مالك روايات أشهرها: جوازه بالعظم دون السن كيف كاناء والثانية 
كمذهب الشافعىء والثالئة كمذهب أبى حنيفة» والرابعة: يجوز بكل شىء بالسن والظفر. 
بالظفر والقرن والسن إذا كان منزوعا وينهر الدم ويفري الاوداج» وذكر في «(الجامع الصغير): 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة أنه قال: أكره هذا الذبح وإن فعل فلا امن بأكله واحتج 
أصحابنا في ذلك بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سماك بن حرب عن مري ابن 
قطري عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول اللّه! رايع أحدنا أصاب يدا وليس معه 
سكينء أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم بما شكت واذكر اسم الله). وفي لفظ 
النسائي: أنهر الدم. وكذلك رواه لحي في (مسندهة) قال الخطابي: ويروى: أمره» قال: 
والصواب: أمرر» بسكون الميم وتخفيف الراء. قلت: وبهذا اللفظ رواه ابن حبان في 
(صحيحه) والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال 
السهيلي في (الروض الأنف): أمر الدم» بكسر الميم؛ أي: أسلهء يقال: دم مائر أي: سائلء 
قال: هكذا رواه النقاش وفسره» ورواه أبو عبيد بسكون الميم» وجعله من: مريت الضرع 
والأول أشبه بالمعنى» وجمع الطبراني بين الروايات الثلاث» وفيه رواية رابعة عند النسائي في 
إسننه الكبرى): أهرق» فيكون الجميع برواية أبي عبيد خمس روايات. بيان ذلك: أن 
الأولى: أمرر من الإمرارء والغانية: أمر من الميرء أجوف يائيء والثالقة: أنهرء من الإنها 
والرابعة: أهرقء من الإهراق. وأصله: أرق من الإراقة» والهاء زائدة. والخامسة: من المري» 
ناقص يائي» والجواب عن قوله: لنيسن. السن والظفر» أنه محمول على غير المنزوع, فإن 
الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهاراً للجلادة» فإنهم لا يقلمون ظفراً ويحدون الأسنان بالمبرد 
ويقاتلون بالخدش والعضء ولأنهما إذا ذكرا مطلقين يراد فيهما غير المنزوع؛ أما المنزوع 
في موضعين: في اتصالهء وفي قوله:.أما السن فعظمى هل هو من كلام النبي ينه أو لا؟ ثم 
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روى عن أبي داود هذا الحديثء وفيه: قال رافع: وسأحدئكم عن ذلكء أما السن فعظمء 
وأما الظفر قمدي الحيشة» ولم يكن أيضاً في حديث مسلم. أما السن من كلام النبي عله 
نصا. 

السابع: أن حكم الصيال حكم الندودء وفي (المنتقى): في البعير إذا صال على إنسان 
فقتله وهو يريد الذكاة حل أكله. 

الثامن: أن الذكاة لا بد فيها من آلة حادة تجري الدم» وأنه لا يكفي في ذلك الرض 
والدفع بالشيء الثقيل الذي لا حد له» وإن أزال الحياة» وهذا مجمع عليه وسواء في ذلك 
الحديد والنحاس والزجاج والقسب والمعيدق و كل عا لس ما يستثنى منه في الحديث 
والله أعلم. التاسع: استدل بقوله ما أنهر الدم على أنه يجزىء فيما شرع ذبحه النحرء وفيما 
شرع نحره الذبح, وهو قول كاقة العلماء إل داود ومالكاً في إحدى الروايات عنهء وعن 
مالك: الكراهة في رواية» وعنه في رواية: التفرقة» فيجزىء ذبح المنحور ولا يجزىء نحر 
المذبوح. 

العاشر: أجمعوا على أفضلية نحر الإبل وذبح الغنم» واختلفوا في البقرء والصحيح 
إلحاقها بالغنم وهو قول الجمهورء وقيل: يتخير فيها بين الأمرين. 

؛ - بابُ القران في الكفر َي الشركاءٍ حقى يَسأنَ أضحابة 

هذه الترجمة هكذا موجودة في النسخ المتداولة بين الناس» قيل: لعل» حتى» بمعنى: 
حين» فتحرفت أو سقط من الترجمة شيءء أما لفظ النهي من أولها أو: لا يجوزء قبل: حتى. 
قلت: لا يحتاج إلى ظن التحريف فيهء بلى فيه حذفء, وباب الحذف شائع ذائع تقديره: 
هذا في بيان حكم القران الكائن في التمر الكائن بين الشركاءء لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن 
حتى يستأذن أصحابه. وذلك من باب حسن الأدب في الأكلء لآن القوم الذين وضع بين 
أيديهم التمر كالمتساوين في أكله فإن استأثر أحدهمٍ بأكثر من صاحبه لم يجز له ذلك» ومن 
هذا الباب جعل العلماء النهي عن النهبة في طعام الأعراس وغيرهاء لما فيه من سوء الأدب 
والاستئثار بما لا يطيب عليه نفس صاحب الطعام» وقال أهل الظاهر: إن النهي عنه على 
الوجوبء وفاعله عاص إذا كان عالماً بالنهي» ولا نقول: إنه أكل حراماء لأن أصله الإباحة» 
ودليل الجمهور أنه إنما وضع بين أيدي الناس للأكلء فإنما سبيله سبيل المكارمة لا على 
التشاح: لاختلاف الناس في الأكل» فبعضهم يكفيه اليسير» وبعضهم لا يكفيه أضعافه» ولو 
كانت سهمانهم سواء لما ساغ لمن لا يشبعه اليسير أن يأكل أكثر من مثل نصيب من يشبعه 
اليسير»ء ولما لم يتشاح الناس في هذا المقدار علم أن سبيل هذه المكارمة» لا على معنى 
الوجوب. 


يجيت مدي وح برعاي فيا قال حدّثنا جَهلٌَ بن سكَهم 
قال سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يه يَقُولُ نهى النبئ عله أَنْ يَقْوْنَ الول بن 
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التُمرتَينَ ججمِيعاً حمّى يَسْتَأَذِنَ أضحابةُ. [انظر الحديث 455 ؟ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن 
صفوان أبو محمد السلمي الكوفي؛ سكن مكة. وهو من أفراده» وقد مر في الغسلء وسفيان 
هو القوري» وجبلة» بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيمء بضم السين 
المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف: التيمي» ويقال: الشيباني» مر في 
كتاب الصوم في باب: إذا رأيتم الهلال. وهذا الحديث والذي سد عن جل 6ن ال عض 
فالأول: عن سفيان عن جبلة» والثاني: عن شعبة عن جبلة» وقد ذكره في المظالم في: باب 
إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز» عن شعبة أيضاً عن جبلة» وقد مر الكلام فيه هناك. 

لف كك حدّثنا 2 بُو الوَلِيدِ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن جَجَلَةَ قال سَ بالْمَدِيئة ة فأصابَئبًا 
سَنَةٌ فكانَ ابن الربَئِر يَرْزُقنا ور وكانَ ابن عْمَرَ يمُدُ نا فِيَمُولٌ لا تَقْدِنُوا إن النبى َه نَهَى 

عنٍ الإِقْرَانٍ إل أن يَسْتَأُذِنَ لجل مذكم أخاةُ. [انظر الحديث ه45 ؟ وطرفيه]. 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: «ستة). أي جدب وغلاء. «وابن 
الزبير» هو عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «يرزقنا التمره. أي: 
يقوتنا به يقال: رزقته رزقا فارتزق» كما يقال: قته فاقتات» والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى 
الدار والعبد» وأصله في اللغة: الحظ والنصيبء» وكل حيوان يستوفي رزقه حلالاً أو حراماً. 
قوله: «لا تقرنوا»» من قرن يقرن من باب ضرب يضربء؛ ويروى عن جبلة قال: كنا بالمدينة 
في بعث العراق» فكان ابن الزبير يرزقنا التمرء وكان ابن عمر يمر ويقول: لا تقارنوا إلا أن 
يستأذن الرجل أخاه. هذا لأجل ما فيه من الغبن» ولأن ملكهم فيه سواء» ويروى نحوه عن 
أب هريرة في أصحاب الصفة. قوله: «نهى عن الإقران»» ويروى: «عن القران»» والنهي فيه 
للتدزيه» وقالت الظاهرية: للتحريم. 

ه ‏ بابُ تَفُويم الأشْيَاء بَْنَ الشرَكاء بقيمةٍ عَذْلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم تقويم الأشياء نحو: الأمتعة والعروض بين الشركاء حال 
كون التقويم بقيمة عدل» وحكمه أنه: يجوز بلا خلافء وإنما الخلاف في قسمتها بغير تقويم, 
فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي. 

48 ل حدّثنا عِمْرَانُ بن مَيِسَرَةَ قال حدَّئا عبِدُ الوَارِثِ قال حدّثنا أَيُوبُ عن 
نافع عن ابن حمر رضئ الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عله من أغتَقَ شِفْصاً لَهُ مِنْ 
عَبِدِ أؤ شِن كا أ قال نَصِباً وكانَ لَهُ ما يَلعُ ثَََهُ بِقِيمَةٍ بِقِيِمَةِ الْعَذْلٍ فَهْرَ عَتِيقٌ وإلا فَقَدْ عَمَقَ مِنهُ 
ما عمق قال لآ أذري فَوْلَهُ عم مِنْهُ ما عمق قَْلَ مِنْ نافع أؤ في الْحَدِيثِ عن النبئ عَللله. 
[الحديث 5551١‏ - أطرافه في: .هل اه 77 11د 5لدلع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بقيمة العدل». 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمران بن ميسرة ب ضد الميمنة ‏ مر في العلم. 
الغاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري. الفالث: أيوب بن أبي تميمة السختياني. 
الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأن عبد الوارث وأيوب بصريان وأن نافعاً مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العتق عن أبي النعمان 
عن. حماد بن زيد. وأخرجه مسلم في النذور عن زهير بن حربء وفيه وفي. العتق عن أبي 
الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري. وأخرجه أبو داود في العتق عن أبي الربيع به وعن 
مؤمل بن هشام. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن أحمد بن منيع عن إسماعيل به وأخرجه 
النسائي في البيوع عن عمرو بن علي وفي العتق عبن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو بن زرارة 
وعن محمد بن يحبى. ا 

ذكر معناه: قوله: «شقصا بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة: 
وهو النصيب قليلاً أو كثيراً. ويقال له: الشقيص أيضاء بزيادة الياء» مثل: نصف ونصيف» 
ويقال له أيضاً: الشرك بكسر الشين أيضاء وقال ابن دريدء الشقص هو القليل من كل شيء؛ 
وقالالقزاز: لا يكو إلا القليل ,من :الكفير. وقال فى «الجتام: الشقص التصيب والسهم 
تقول لي في هذا المال شقصء أي: نصيب قليل» والجمع أشقاص» وقد شقصت الشيء إذا 
جزأته. وقال ابن سيده: وقيل: هو الحظ وجمعه شقاصء وقال الداودي: الشقص والسهم 
والنصيب والحظ كله واحد. قلت: وفيه تحرز الراوي عن مخالفة لفظ الحديث وإن أصاب 
المعنى» لأن النصيب والشرك' والشقص بمعنى واحدء ولما شك فيه الراوي أتى بهذه الألفاظ 
تحرياً وتحرزاً عن المخالفة» وقد اختلف في وجوب ذلك واستحيابه» ولا حلاف في 
الاستحباب» وذهب غير واحد إلى جواز الرواية بالمعنى للعالم عا ييل الالفاظة دون أغيره. 
قوله: «من عبد». يتناول الذكر والأنقى» فأما الذكر فبالنصء وأما الأنثى» فقيل: إن اللفظ 
يتناولها أيضاً بالنص» فإن إطلاق لفظ: العبدء يتناول كلاً منهماء قال ابن العربى: وذلك لأنها 
صفةء فيقال: عبد وعبدة» فإذا أطلقت القول يتناول الذكر والأنثى وقيل: ما يغبت ذلك في 
الأنثى بالقياس الجليء إذ المعنى الموجود في الذكر موجود في الأنثى, لأن وصف الذكورة 
والأترقة لا تأثير اله فى الوضا التتعسني للسكر» وقال ]مام السرنيك: دراك كرف الأمة تيد 
كالعيد سناسيل السنامم قبل التفظح الوه التحمخ: 

قلت: في (صحيح البخاري) التصريح بالأمة من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة. يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منهه وفي 
آلغره: يسبر ذلك عن ابن عم عن الببي ع وسياتي في التخديث العاني فى البات من 
أعتق شقيصاً من مملوك؛ وهذا شامل للعبد والأمة أيضاًء وحكى عن ابن إسحاق بن راهويه 
تخصيص هذا الحكم بالعبيد دون الإماء» قال النووي: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. 
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قوله: «وكان له). أي: للمعتق. قوله: «ثمنه). أي: ثمن العبد بتمامه. قوله: «بقيمة العدل), 
وهو أن يقوّم على أن كله عبدء ولا يقوّم بعيب العتق. قاله أصبغ وغيره» وقيل: يقوم على أنه 
مسه العتق» وفي لفظ: قوم عليه بأعلى القيمة) وعند الإسماعيلي: ولا وكسٌ ولا شطط. 
قوله: «فهو عتيق», أي: العبد كله عتيق» أي: معتوق بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية. قوله: 
دوإلا» أي: وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه فقد عتق منه ما عتق» أي: ما عتقه, يعني: المقدار 
الذي عتقف والعين مفتوحة في: عتق الاول» وعتق» الثاني. وقال الداودي: يجوز ضم العين في 
الثاني؛ وتعقبه ابن التين. فقال: هذا لم يقله غيره ولا يعرف عتق بالضم. لأن الفعل لازم 
صحيح» لأنه يقال: عتق العبد 8 وعتاقة وعتاقاً فهو عتيق» وهم عتقاى وأعتقه مولاه. وفى 
(المغرب): وقد يقام العتق مقام الإعتاق» وقال ابن الأثير؛ يقال: أعتقت العبد أعتقه عتقا 
وعتاقة» فهو معتق وأنا معتق» وعتق فهو عتيق أي: حررته وصار حراً. قوله: «قال: لا أدري» 
أي : قال أيوب» قاله الطرقى» وكذا فى (صحيح الإسماعيلى): قال أيوب» فذكره قال: وفى 
رواية المعلى عن حماد عن أيوبء قاله نافع. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: فى بيان مسألة الترجمة» وهو التقويم في قسمة الرقيق» فعند أبي حثيفة 
والشافعى: لاتجوز قسمته إلا بعد التقويم. واحتجا بهذا الحديث وبالحديث الذي بعده, 
قالا: أجاز عَيْيلَهِ تقويمه في البيع لنعتق» فكذلك تقويمه في القسمة» وقال مالك وأبو يوسف 
وكان 6 ع والماشية, اف ار بين 0 2 الحيوانات: 27 9 شيع 0 
فيه 2 فى لان 0 لنغاويت لبان الباطتة كالذهن والكياسة والأمانة والفروسية 
والكتابة» فيعتذر التعديل إلا إذا كان معه شيء آخرء فحيئذ يقسم قسمة الجميع من غير رضا 
الشركاءع. فيسل الرقيق نينا كييم الشرت والطريق» ونحوهماء وقال أبو يوسف ومحمك: 
يقسم الرقيق جبرأء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لاتحاد الجنسء وإنما التفاوت في القيمة 
أن التفاوت في السيواناتة» يها عند تحاف الحسن» الا يرف أن التكر والأسن من بدي آمهم 
جارية لا ينعقد العقدء ولو اشترى غنماً أو إبلاً على أنه ذكرء فإذا هو انفى ينعقد العقدى 
ببخلااف المغاتم» لان حق المغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها بينهم» 
وفي الرقيق شركة الملك يتعلق بالعين والمالية» فافترق حكمهماء فلا يجوز قياس أحدهما 
على الآخر. 

الفاني: احتج مالك والشافعي وأحمد بالحديث المذكور: أنه إذا كان عبد بين اثنين 
فأعتق أحدهما نصيبه» فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله» وإن لم يكن 
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له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. قال الترمذي: وهذا قول أهل المدينة» وعند أبي 
حنيفة أن شريكه مخيرء إما أنه يعتق نصيبه أو يستسعى العبد والولاء في الوجهين لهماء أو يضمن 
المعتق قيمة نصيبه لو كان موسراء أو . يرجع بالذي ضمن على العبد» ويكون الولاء للمعتق» 
وعند أبي يوسف ومحمد: ليش ل إلا العنسان مع الفسان أو السعاية مع الإعسارء وبرج 
المعتق على العبد بشيء». والولاء للمعتق في الوجهين واحتج أبو حنيفة يما رواه البخاري أيضاً: 
من أعتق شقصاً له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال» وإلاً قوم عليه واستسعى به 
غير مشقوق» أي لا يشدد عليه. ورواه مسلم أيضاً فثبت السعاية بذلك» وقال ابن حزم: على 
بات الاتسيهاء تاضون: مايا وقوله: وإلاً فقد عتق منه ما عتق» لم تصح هذه الزيادة عن 
الثقة أنه من قول النبي عَُِه حتى قال أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري: أهو شيء في الحديث 
أو قاله نافع من قبله؟ وهما الراويان لهذا الحديث. وقال ابن حزم في (المحلى): هي مكذوبة. 


0 00 07 مذهب 7 ل و والأسود بن 
عيكو سنا سن 15 ارا ع خد كي عنهان انيقي فإنه ينفذ 
عتق الذي أعتق في نصيبه ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة. إنما تلتمس 
للوطءء فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه. الخامس: مذهب الثوري والليث 
00 م قالوا: إن 0 بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق. 
يفت لمي لت ا ل 
الغامن: مذهب ابن سيرين أنه: إذا أعتق نصيبه في عبد فباقيه يعتق من بيت مال المسلمين. 
التاسع: مذهب مالك: أن المعتق إن كان موسراً قوم عليه حصص شركائه؛ وأغرمها لهم. وأعتق 
كله بعد التقويم لا قبله» وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك؛ وليس له أن يمسكه رقيقاًء ولا 
أن يكاتبه» ولا أن يبيعه» ولا أن يدبره وإن كان معسرأء فقد عتق ما أعتق والباقى رقيق يبيعه الذي 
هو له إن شاء أو يمسكه رقيقاً أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره» وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر. 
العاشر: مذهب الشافعي في قولء وأحمد وإسحاق: أن الذي أعتق إن كان موسراً قوم عليه 
حصة من شركهء وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه» وليس لمن يشركه أن يعتقه ولا أن 
يمسكه وإن كان معسراً. فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكاً يتصرف فيه مالكه كيف شاء. 


المسيب وسليماكن بن يسار والشعبي والحسن البصري وحماد ب الى سليمان وقتادة 
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ا بو ومحمك» رام لحي لاما حا 0 
يكاتب: يع ا ل عشر: مذهب الاين أنه إذا ا أحد نصيبه من 00 
طاقته» ليس للشريك غير ذلك» ولا له أن يعتق» والولاء للذي أعتق أولأء ولا يرجع العبد على 
من أعتقه بشيء مما سعى فيهء حدث له مال أو لم يحدث. 

النوع الثالث: فيه دليل على صحة عتق الموسر وتبرعاته من الصدقة ونحوهاء وهو 
قول جمهور العلماءء وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان معسراً لا يصح عتق نصيبه ويبقى العبد 
حبيع ني الرقه وحكاه اي - وقد 3 0000 د فقال: 

الدع الرايع يستدل بعموع قول بن أقء على أن الك فب عل شي جع من 

النوع الخامس: فيه أن المال الغائب كالحاضرء لأنه مالك عليه» فيعتق عليه حصة 
شريكه بالسراية ويطالبه بقيمة حصته. وفيه خلاف للمالكية. 

النوع السادس: قال شيخنا: في قوله: ما يبلغ ثمنهى حجة لأحد الوجهين لأصحاب 
الشافعى أنه إذا ملك ما يبلغ بعض ثمن حصة شريكه أنه لا يعتق عليه. 

النوع السابع: في أن المراد بقوله: فكان له من المال ما يبلغ ثمنه» وهو ما يفضل عن 
قوت يومه وقوت من يلزمه نفقته 0 يومه) ودست ثوب كما هو المعتبر في الديون» 
كاليسان المعتبر في ا المرتبة؛ 0 قال 7 0 من المالكية وال 5 
ل ل يباع عليه منزله الذي 

ف ا ا 0000 بين أن يكون من أعتق نصيبه 
واحداً أو أكثر. 

النوع التاسع: قال شيخنا: إذا وقع العتق من واحد فأكثر معا وكانوا موسرين فيقوم 
عليهم على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس» فيه خلاف عند الشافعية والمالكية» والأصح 
عند أصحاب الشافعي أنه : على عدد الرؤؤوس كالشفعة وصحح ابن العربى أن هذا على قدر 
الحصص. 

التوع العاشر: قال شيخنا أيضاً إن في قوله: «من أعتق شقصاً له» دليل أن تقدم كتابة 
شريكه لعبده في حصته لا يمنع من سراية العتق في نصيب شريكه., لآن المكاتب عبدء وهو 
الصحيح المشهور» كما قال الرافعي.. وعن صاحب (التقريب) رواية وجه أو قول: أنه له 
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يسري إذ لا سبيل إلى إبطال الكتابة. 

النوع الحادي عشر: قال شيخنا أيضاً: وفيه أيضاً أن تعلق الرهن بحصة الشريك لا 
يمنع من السراية وهو الصحيح كما قال الرافعي 

النوع الغاني عشر: قال شيخنا أيضاً: فيه أن تقدم تدبير الشريك بحصته على إعتاق 
الشريك الموسر بحصتهه. لا يمنع السراية أيضاًء وفيه قولان للشافعيء والأقوى كما قال 
الرافعي: أنه لا يمنع» والقول الثاني: أنه يمنع. 

النوع الغالث عشر: فيه: أيضاً أن تقدم استيّلاء الشريك وهو معسر لا يمنع سراية 
إعتاق شريكه. 

النوع الرابع عشر: استدل به أبن عبد البر لقول مالك وأصحابه: إن من أفسد شيعاً من 
العروض التي لا تكال ولا توزن فإنما عليه قيمة ما استهلك من ذلك مغله, لأنه يليه لم 
يوجب على من أعتق نصيبه نصف عبد مثله لشريكه, قال مالك: القسمة أعدل في ذلكء 
وهذا قول أبي حنيفة أيضاً. 

النوع الخامس عشر: قال شيخنا: الحديث محمول على ما إذا أعتق نصيبه في حالة 
الصحة» فإذا أفق في حصفه المرضن وماك فإنه “لا هتفك ولا يسرئ طغلى 'الموسر إلا ما احعمله 
ثلث ماله» وكذلك لو أوصى بعتق نصيبه أو ببعض حصته فإنه لا يسري عليه شيء زائد على 
ذلكء لا في حصته ولا في حصة شريكه. لأنه قد انقطع ملكه بالموت. 

النوع السادس عشر: لم يسر ولم يقوم عليه نصيب شريكهء بخلاف ما إذا اشتراه أو 
اتهبه, قاله الرافعي. ش 

ل حدثفا ب بِشْد بْنُ مُحَمَدٍ قال أخبرنا عبِدٌ الله قال أخبرنا سَعيدُ انق 
عرُويَةَ عن قَتَادَة عن التصزءين ات من شير بن نيياك عن ابي لمزتزة رضي :الله تغالى أعمة 
عن النبئ َه قال مَن أَغْتَقَ شَقِيصاً من ممَلُوكه فَعَلَيهِ خَلاَصُهُ في ماله فإ لَمْ يَكنْ لَه 
مَالٌ وم الْمَمْنُوكُ قِيمَهَ عَدْلٍِ كُمَ اسْتَسْعى غَيْرَ مَشْقُوقٍ علَّيِه. [الحديث 7457 - أطرافه 

في: 4.هلء 75هلء /ا5511]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قوم المملوك قيمة عدل». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة 
ابن محمد أبو محمدء مر في الوحي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الغالث: سعيد بن أبي 
عروبة» بفتح العين المهملة وضم الراء وبالباء الموحدة: واسمه مهران اليشكري. الرابع: قتادة 
ابن دعامة. الخامس: النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك 
النجاري الانصاري. السادس: بشير» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: ابن نهيك» 
بقمح النون وكسرها وبالكاف: السلوليء ويقال: السدوسي. السابع: أبو هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وشيخه 
مروزيان والبقية بصريونء وقال الخطيب: رواه يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر 
ابن أنس بلفظ: من أعتق نصيباً له من عبد ولم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير 
مشقوق عليه؛ هكذا رواه يزيدء قصر عن بعض الألفاظ التي ذكرها عبد الله بن بكر عن ابن 
أبى عروبة» وقد رواه سعيد بن المبارك ويزيد بن زريع ومحمد بن بشر العبدي ويحيى القطان 
ومحمد بن أبي عدي فأحسنوا سياقه: واستوفوا ألفاظه» وكذلك رواه أبان بن يزيد وجرير بن 
حازم وموسى بن خلف عن قتادة» ورواه شعبة عن قتادة فلم يذكر استسعاء العبدء» وكذلك 
رواه روح بن عبادة ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة» إل أن معاذاً لم 
يذكر في إسناده النضرء إنما قال: عن قتادة عن بشير بن نهيك» ورواه محمد بن كثير العبدي 
عر ياء كن جاده . وروى أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المصري عن همام معنى 
ذلك إلا أنه زاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة» وميزه من كلام النبي َيه فقال: 
وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى. وفي لفظ عند الإسماعيلي: أن. رجلا أعتق 
شقصاً من مملوكه فغرمه النبي تَيِثُهُ بقية ثمنه» قال الإسماعيلي: إن كان الاستسعاء على ما 
يذهب إليه الكوفي منه فقد جمع بين حديئي ابن عمر وأبي ريو وعدا بعد اضاة رحدليتنا 
صحيحين.» وهذا بعيد جداء والقول فى ذلك أحد قولين: أحدهما: إن قوله: استسعى العبد 
ليس في الخبر المسند» وإثما هو لقتادة» فدرج في الخبر على ما رواه همام عن قتادة» وأما أن 
يكون استسعاء العبد السيد يستسعيه في قومه غير مشقوق عليه أن العتق لم يكمل فيه فإنه لم 
يبين في اللخبر من يستسعيه) وتبين أن العتق لم ينفذ فيه فصار سيده هو الذي يستسعيه. 
قلح أو هون #تروق قدا الحديت: كماتوواة ان عي وراد خليه طعا يباه كي كد ما 
بقي من العبد بعد نصيب المعتق» كما هو مشروح فيه فكان هذا الحديث فيه ما في 
حديث ابن عمر. وفيه: وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسراء وسنزيد فيه عن 
نج إن شاه شه اد 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العتق عن مسدد وعن 
أحمد بن أبي رجاء وفي الشركة أيضاً عن أبي النعمان. واخربية سي فى اميق وفي النذور 
عن محمد بن موسى ومحمد بن بشارء وفي النذور أيضاً عن عبيد الله بن معاذ وفي العتق 
أيضاً عن علي بن خشرم وفي النذور أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وفيهما 
أيضاً عن عمرو الناقد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وفي العتق أيضاً عن هارون بن عبد الله. 
وأخرجه أبو داود في العتق عن مسلم بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن كثير 
وعن أحمد بن علي وعن محمد بن المثنى عن معاذ ولم يذكر النضر بن أنس في إسناده» 
وعن نصر بن علي وعن علي بن عبد الله وعن محمد بن بشار وفي حديث أبان وابن أبي 
عروبة ذكر الاستسعاء. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن علي بن خشرم به وعن محمد بن 
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بشار وفيه ذكر الاستسعاءء قال: ورواه شعبة عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السغاية. وأخرجه 
النسائي في العتق عن محمد بن المثنى وعن محمد بن بشار وعن هناد وعن نصر بن علي 
وعن المؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد الله» وفيه ذكر السعاية وعن محمد بن المثنى 
ومحمد بن إسماعيل ولم يذكر النضر بن أنس في إسناده ولا قصة الاستسعاء وأخرجه ابن 
ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر بيان ما في حديثي أبي هريرة وابن عمر المذكورين: قد ذكرنا عن قريب أن 
فى حديث أبى هريرة زيادة وهى: وجوب السعاية على العبد إذا كان المعتق معسراً. فإن 
قلع قال الحطان ه عوله# اعمس عو ممشرق فليد لوقه اهل المقل ميد عق النترن 
عله ويزعمون 55 قول قتادة» وقد تأوله بعض الناس فقال: معنى السعاية أن 50 
العبد لسيده أي: يستخدم» ود للك سس ولق حو مشهوق: خلية» "أن لا تحب قرف ها 
يلزمه من الخدمة إلا بقدر ما فيه من الرق» ولا يطالب بأكثر منه» وأيضاً لم يذكر ابن أبي 
عروبة بالسعاية فى روايته عن قتادة» وفيه اضطراب» فدل على أنه ليس من متن الحديث 
عندهء وإنما و كالم قتادة» ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمرء وقال أبو عمر بن عبد 
البر: روى أبو هريرة هذا الحديث على خلاف ما رواه ابن عمرء واختلف في حديثه» وهو 
حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة» واختلف 
أصحاب قتادة عليه في الاستسعاءء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك 
وغيره» واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديثء والقول قولهم في قتادة 
عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم» وأصحاب قتادة الذين هم حجة 
فيه هؤلاء الثلاثة» فإن اتفق هؤلاء الثلاثئة لم يعرج على من خالفهم في قتادة» وإن اختلفوا 
نظرء فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الإثنين» لا سيما إذا كان أحدهما شعبة» 
وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماعء وقد اتفق شعبة 
وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه» وتابعهما همام» وفي هذا تقوية 
لحديث ابن عمرء وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في هذا 
الباب. 

وقال البيهقى: ضعف الشافعى السعاية بوجوه: منها: أن شعبة وهشاماً رواياه عن قتادة 
ولييق وف بسنا وهما أحفظ. رمي أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لو كان حديث 
سعيد منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً. قلت: تابع ابن أبي عروبة على روايته عن قتادة 
يحيى بن أبي صبيح, رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي عروبة ويحيى بن 
صبيح عن قتادة على ما رواه الطحاوي عن محمد بن النعمان عن الحميدي» وهو شيخ 
البخاري عن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي عن سعيد بن أبي عروبة ويحبى بن صبيح» بفتح 
الصاد: الخراساني المقري» كلاهما عن قتادة كذلكء وقد ذكر البيهقي أيضا في (سننه): أن 
الحجاج وأبان وموسى بن خلف وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلكء يعني: ذكروا فيه 
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الااستسشعاى وإذا 5-0 شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبة» 
لأنه ثقة قد زاد عليهما شيئاًء فالقول قوله» كيف وقد وافقه على ذلك جماعة؟ وقال ابن حزم: 
هذا خبر في غاية الصحق فلا يجوز الخروج عن الزيادة التى فيه وقد رواه عنه يزيد بن 
هارون وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة» ذكرهم صاحب (التمهيد) ولم يختلفوا عليه في أمز 
السعاية) منهم: عبيدة بن سليمان وهو أثبت الناس سماعاً من ابن أبن عروبة وقال صاحب 
(الاستذكار)» وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ويحيى 
الشافعي لما أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) وقال شارح (العمدة): الذين لم يقولوا 
بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات على البعد, ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي 
يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات. 


ذكر معناه: قوله: «شقيصاً). بفتح الشين المعجمة وكسر القاف: بمعنى الشقصء» وهو 
النصيبء» وقد ذكرنا أنهما لغتان بمعنى واحد كالنصيف والنصف. قوله: «فعليه خلاصه». أي: 2 
فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق. قوله: «قيمة عدل»» قد مضى تفسيره. 
قوله: «غير مشقوق»., أي: غير مكلف عليه في الاكتساب» حاصله: يكلف العبد بالاستسعاء 
قدر نصيب الشريك الآخر بلا تشديدء فإذا دفعه إليه عتق» ومعنى هذا الحديث مثل معنى 
حديث ابن عمرء غير أن فيه زيادة هي: الاستسعاء» وثبت هذا عند الشيخين والترمذي أيضأء 
وروى ابن عدي في (الكامل) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
يِه قال: «من أعتق شقصان من رقيق كان عليه أن يعتق نفسه. فإن لم يكن له مال 
يستسعى العبد» والله أعلم. 
؟ ‏ بابٌ هَل يُفْرَعُ في الْقِسْمَةٍ والاشتهام فِيه 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يقرع من القرعة بضم القاف. وهي معروفة. قوله: 
«والاستهام» أي: أخذ السهم, أي: النصيبء وليس المراد من الاستهام هنا الإقراع» وإن كان 
معناهما في الأصل واحداء لأنه لا معنى أن يقال: هل يقرع في الإقراع؟ قوله: «فيه» قال 
الكرماني: الضمير عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليها القسمة» وقال بعضهم: الضمير 
يعود إلى القسم بدلالة القسمة. قلت: كلاهما بمعزل عن نهج الصوابء ولم يذكر هنا قسم 
ولا مال حتى يعود الضمير إليه» بل الضمير يعود إلى القسمة والتذكير باعتبار أن القسمة هنا 
بمعنى القسم» وفي (المغرب): القسمة اسم من الاقتسام» وجواب: هل» محذوف تقديره: نعم 
يقرع» قال ابن بطال: القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة ب بين الش ركاءء والفقهاء 
متفقون على القول بهاء وخالفهم بعض الكوفيية» وقالوا: لا ععدئ لها لأنهنا'نشيه الأزلام :الى 
نهى الله عنهاء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها. وقال: هي في القياس لا تسقيم» 
8 نترك القياس في ذلك للاثار والسنة» وفي حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في 
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الإفك: كان إذا خرج أقرع بين نسائه» وفي حديث أم العلاء: أن عثمان بن مظعون طاولهم 
سهمه في السكنى» حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين» وفي حديث أبي هريرة: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه». وقال تعالى: للإفساهم فكان من 
المدحضين» [الصافات: .]١4١‏ وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من 
الحق» وإذا وجبت القسمة بين الشركاء في أرض أو دار فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة 
ويستهمواء ويصير لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في الملك مشاعاً 
فيصير في موضع بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه. وإنما منعت القرعة أن يختار 
كل واحد منهم موضعا بعينه. 


١‏ لب حدّثنا أبو تُعَيْم قال حدّئني رَكَرِيَاءُ قا وت دعاو ارقو ات 
انعا بذ نض رضي لله تلى محفها عن يي يل قا حل الفا على قر ا 
والْوَاقِعِ فِيها كَمَكلٍ قَوْمٍ اشته : سْتَهَمُوا على سَفيئَةٍ فأصاب بَعْضُّهُعْ أغلاها وبَعْضْهُمْ أُسَْمَلّها فكانٌ 
الّذِينَ في أَسْمَلِها إِذَا | سْعَقَوا مِنَ الَمَاءٍ مَوُوا على مَنْ قَوْقَهُمْ فقالوا لَو أن حَرَقَئَا في تَصِييئًا 
حَوْقاً ولغ نُؤْذ مَنْ فَؤْقّئا فإِنْ يترْكُوهُمْ وما أَرَادُوا هلكوا بجميعاً وإنْ أَحَدُوا على أَندِيهع تَجَذ 
وتجؤا جميعا. [الحديث 1497؟ ‏ طرفه في: 55485]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «استهموا على سفينة» . وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين الأسحوك الكوفي» وزكرياء هو ابن زائدة الهمداز ني الكوفي الأعي » وعامر هو الشعبي» 
والنعمان بن بشير» بفتح الباء الموحدة: الأنصاري» مر فى كتاب الإيمان. 


والسديث أعرسه السقاري أرضا فى الكياذارك عن حش :ين حمدل بن عبات عه أبلية 
عن الاعمش به وقال: حسن صحيح . 

قوله: «مثل القائل على حدود الله تعالى» أي: المستقيم على ما منع الله تعالى من 
مجاوزتهاء ويقال: القائم بأمر الله معناه: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وقال الزجاج: 
أصل الحد في اللغة المنع» ومنه حد الدار» وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيهاء والحداد 
الحاجب والبواب» ولفظ الترمذي: مثل القائم على حدود الله تعالى والمدهن فيها أي: الغاش 
فيهاء ذكره أبن فارس» وقيل: هو كالمصانعة ومنة قوله تعالى: «ؤودوا لو تدهن فيدهنون» 
[القلم: 4]. وقيل: المدهن المتلين لمن لا ينبغي التلين له. قوله: «والواقع فيهاء أي: في 
الحدودء أي: التارك للمعروف المرتكب ع قوله: «استهموا» أي: اتخذ كل واحد 
منهم متهم أي : تنا من السفينة بالقرعة. قوله: «على من فوقهم», أي : على الذين 
فوقهم. قوله: «ولم نؤذ). من الأذى. وهو الضرر. قوله: «من فوقنا» أي: الذين سكنوا فوقنا. 
قوله: «فإن يتركوهم وما أرادوا». أي: فإن يترك الذين سكنوا فوقهم إرادة الذين سكنوا 
تحتهم من الخرق» والواىو بمعنى: مع» وكلمة: ماء مصدرية. قوله: «هلكرا»., جواب الشرط 
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وهو قوله: فإن... قوله: «هلكوا جميعا» أي: كلهم الذين سكنوا فوق والذين سكنوا أسفل» 
لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها. قوله: «وإن أخذوا على أيديهم» أي: وإن 
منعورهم من الخرق نجوا أي: الآخذون «ونجوا جميعاً» يعني: جميع من في السفينة» ولو لم 
يدك قوله؛ وؤنجوا جميعا»: لكايث النجاة اشعضت بالآخذين فقطء .وليس كذلكة :بل 
كلهم نجوا لعدم الخرق» وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
تحصل النجاة للكل وال هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة. 

ويستفاد منه أحكام: فيه: جواز الضرب بالمثل وجواز القرعة» فإنه, عل ضرب 
المثل هنا بالقوم الذين ركبوا السفينة» ولم يذم المستهمين في السفية ولا أبطل فعلهم» بل 
رضيه وضرب به مثلاً لمن نجى من الهلكة في دينه. وفيه: تعذيب العامة بذنوب الخاصة 
واستحقاق العقوبة بترك النهي عن السكر مع القدرة وفيه: أنه يجب على الجار أن يصبر 
على شيء من أذى جاره خوف ما هو أشد. وفيه: إثبات القرعة في سكنى السفية إذا 
تشاحواء وذلك فيما إذا نزلوا معاً. فأما من سبق منهم فهو أحق. وذكر ابن بطال هنا مسألة 
الدار التي لها علو وسفل لمناسبة بينها وبين أهل السفينة» فقال: وأما حكم العلو والسفل 
يكون بين جبلين» فيعتل السفل ويريد صاحيه هدمه فليس له هدمه إلا من ضرورة» وليس 
لرب العلو أن يبني على سفله شيئاً لم يكن قبل إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر صاحب 
السفل» فلو انتكسرت خشبة من سفل العلو فلا يدخل مكانها أسفل متهاء قال أشهب: وباب 
الدار على صاحب السفلء فلو انهدم السفل أجبر صاحبه على بنائه وليس على صاحب العلو 
أن يبني السفلء فإن أبى صاحب السفل أن يبني قيل له: بع ممن يبني. انتهى. قلت: الذي 
ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأخذها صاحب السفل بالبناء» لكن 
يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شعت حتى يبلغ موضعه علوك ثم ابن علوك» وليس 
لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل» وذو العلو ل علوه؛ والسفل 
كالرهن في يده وسقف السفل بكل آلاته لصاحب السفل ولصاحب العلو سكناه» وصاحب 
العلو إذا ب: بنى السفل فله أن يرجع بما أنفق على صاحب السفل» » وإن كان صاحب السفل 
يقول: لا حاجة لي إلى السفل. 

7 ل باب شَرِكةٍ اتيم وأَهْلٍ الْمِيرَاثِ 

أي: هذا باب في بيان حكم شركة اليتيم وأهل الميراث» وحكمه ما قاله ابن بطال: 
شركة اليتيم ومخالطته في ماله لا يجوز عند العلماءء إلا أن يكون لليتيم في ذلك رجحان. 
قال تعالى: «ؤويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح» [البقرة: ١٠؟].‏ 

5 ل حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله الْعامِرِيٌ لويس قال حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ 07 
سَعْدٍ عن صالح عن ابن شِهابٍ قال أخبرني عَرْوة أَنّهُ سأل عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها. 


عمدة القارى /س١‏ /م” 
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وقال اللَّعِتُ حدّثني يونْسُ عن ابنٍ شِهاب قال أخبرني عُرْوَةُ بن الدْبَيرٍ أنه سَألَ عائْشَة رضي 
الله تعالى عنها عن قَوْلٍ الله تعالى: «وإن حفْث» إلى «إورباع» [النساء: “ع. فقالتٌ يا ابن 
أَخِْي هِي الْيَتِيَةٌ تَكُونُ في حَجْر وليهَا تُخَارِكُهُ في ماله فيعْجبةُ مالّها وجمالها فيرِيدُ وها أن 
ترزعها يكير أذ نسط في اعنداقها فيفطبها مطل ذا تغيليها عزرة كنهوا أن بتكرفن إلا اذ 
تفسطوا ليق ويتلوا:. هن على .* سُتَيِهنٌ مِنَ الصَّدَّاقٍ وأمدوا أَنْ يَنْكحُوا ما طابّ لَهِمْ مِنَ النّسَاءِ 
سِواهُي. قال عُوْوةٌ قالث عائِضَةٌ َم إن القن اشتفقزا سول الله عله يغة ميو لهال اه 
إويَسْكَفْتُونَك فِي النّسَا 4 إلى قَولِهِ وتَوْعَْبُونَ أن تَنْكحْرمُنٌ4 والَّذِي ذَكَرَ الله أَنَّهُ يُتْلَى 
عَلِكُمْ في الكتاب الآبَُ الأولّى الي قال فِيها وإن يفم ألا تُفْسِطُوا في اليكاتى فالكخحوا ما 
طابت لَك مِنَ النّساءِ قالَتٌ عائِشَةٌ وقؤل الله في الآية الأخرى وتَرِعَبُونَ أنْ تَنِكحُومُنٌ يغني هي 
َغبة د كُمْ بتعيميه الي في ره حِينَ تَكونُ قله امال والْجَمَالٍ قنهوا أنْ ينوا ما 
رَغمُوا في فاليا وكمالها عن يناف التساء إلا بِالْقِسْطٍ مِنْ أجل رَعْبَتِهِمْ عَنْهُنّ. [الحديث 
55 أطرافه في: #اكلاكك #الاه5. 5515 4556٠١٠‏ ككدم لالكدف 6قد٠ق‏ 
الام ملام .اهم 5656 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله». 

دكن رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد العزيز بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي 
العامري الأويسيء بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: نسبة 
إلى جده أويس. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق 
القرشي الزهري؛ كان على قضاء بغداد. الثالث: صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر 
ابن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: الليث بن سعد. السابع: يونس بن يزيد الأيلي. الثامن: أم 
المؤمنين عائشة»؛ رضى الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف لاف لتيدة التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: أن الطريق الأول موصول والطريق الثاني وهو 
قوله. وقال الليث معلق. وفيه: أن رواة الطريق الأول كلهم مدنيون ورواة الطريق الثاني من 
نسب شتى» فالليث مصري ويونس أيلي وابن شهاب مدني» وكذلك عروة. وفيه: أن شيخه 

من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري في 
الأحكام عن علي بن عبد الله وفي الشركة وقال الليث. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن 
أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود في التكاح عن أحمد بن عمرو بن 
السرح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود» أربعتهم عن وهب 
عن يونس. وأخخترجه النسائي الطريق الأول عن سليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم بن 


/اع - كتابٌ الشركة / باب (7) م 


سعك به. 


ذكر معناه: قوله: «وقال الليث». معلق وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله 
ابن صالح عن الليث مقروناً بطريق ابن وهب عن يونس. قوله: «وإن خفتم إلى... ورباع». 
يعني: سأل عروة عائشة عن تفسير قوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» [النساء: ]. ومعنى قوله: وإن خفتمء يعني: إذا 
ا و ا ا امم ا لوا 
النساء فإنهن كثيرة» ولم يضيق الله عليه وساي في البخاري في تفسير سورة التساء: حد 
إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن 
رجلاً كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عذق» وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه 
شيء»ء فنزلت فيه: «ؤوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» [النساء: ”]. أحسبه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذق وفي ماله م ذكر اليخاري عقيب هذا الحديث حديث الباب الذي 
أخحرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي إلى آخره. وفي رواية 0 من ٠‏ حديث هشام 
عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. في قوله تعالى: «ؤوإن : خيس الآ مقسطزا فى 
اليتامى» [النساء: *]. قالت: أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها فال 
وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها لمالها فيضربها ويسيء صحبتها. فقال: «إوإن 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: .]١7177‏ يقول: ما 
أحللت لكم.ء ودع هذه التي تضربها. انتهى. قوله: «إما طاب لكم» [النساء: 7]. قرأ ابن 
ابي عبلة: من طاب لكمء ومعنى: طاب حل. 

قوله: ومثنى وثلاث ورباع» [النساء: .]٠‏ معدولات عن: اثنين وثلاث وأربع» وهي 
نكرة ومنعها عن الصرف للعدل والوصبفء وقيل: للعدل والتأنيث لأن العدد كله مؤنث» 
والواو جاءت على طريق البدل كأنه قال: وثلاث بدل من ثنتين ورباع بدل من ثلاثء ولو 
جاءت: أوء لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباعء والمقام مقام 
امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. 00 الشافعي: وقد دلت سنة 
رسول الله عه المبينة عن الله أنه: لا يجوز لأحد غير رسول الله عل َيه أن يجمع بين أكثر من 
أربع» وهنا الذي قنك لع الس تعتكع علو بون الإلا لز باسك عن طافقة من اشر فين 
الجمع بين أكثر من أربع إلى تسعء وقال بعضهم: لا حصرء وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي 
َه في جمعه بين أكثر من أربع» إما تسع كما ثبت في الصحيحين وإما إحدى عشرة كما 
جاء في بعض ألفاظ البخاري؛ وهذا عند العلماء من خصائص رسول عَُهِ دون غيره من 
الأمة. قوله: «فقالت: يا ابن أختي»., وذلك لأن عروة ابن أسماء أخت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. قوله: «في حجر وليها», بفتح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: يجوز أن يكون 
من حجر الثوب وهو طرفه المقدم, لان الإنسان يربي ولده في حجره. والحجر, بالفتح 
والكسر: الثوب والحضنء والمصدر بالفتح لا غيرء ووليها: هو القائم بأمرها. 
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قوله: «بغير أن يقسط».؛ بضم الياء» من: الإقساطء وهو العدل يقال: أقسط يقسط فهو 
مقسط إذا عدل» وقسط يقسط من باب ضرب يضرب فهو قاسط إذا جارء فكأن الهمزة فى 
أقسط للسلبء كما يقال شكى إليه فأشكاه. قوله: «فنهوا». بضم النون والهاءء لأنه صيغة 
المجهول.» وأصله نهيواء فنقلت ضمة الياء إلى الهاء فالتمقى ساكئان. فحذفت الياء فصار: 
نهواء على وزن: فعواء لآن المحذوف لام الفعل. قوله: «ثم إن الناس استفتوا». أي: طلبوا 
منه الفتوى في أمر النساء. الفتوى والفتيا بمعنى واحدء وهو الإسمء والمفتي من يبين المشكل 
من الكلامء وأصله من الفتي وهو الشاب القوي» فالمفتي يقوى ببيانه ما أشكل. قوله: (بعد 
هذه الآية). وهي قوله تعالى: #ؤوإن خفتم» إلى «إورباع» [النساء: *]. قوله: فأنزل الله 
تعالى: 0 في 0 [النساء: .]١71‏ أي: يطلبون منك الفتوى في أمر النساء. 
د ا ا اي عزن ين الكدن الت ار اا ما ثم إن 
الناس استفتوا رسول عَيْهِ 8 هذه الآية فيهنء فأنزل الله #إويستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب » [النساء: .]١١17‏ الآية» قالت: والذي ذكر الله أن 
يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى: «إؤوإن خخحفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فأنكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: *]. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله 
«إوترغبون أن تنكحوهن# [النساء: .]١1717‏ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره 
حين تكون قليلة المال... إلى آخر ما ساقه البخاري والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره 
يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرعب في أن يتزوجهاء فأمره أله تعالى أن يمهرها أسواة أمثالها 
من النساى فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساي فقد سخ أله عر وجل» وهذا المعنى 
في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في 
نفس الامو فنهاه أللّه» عز وجل» أن يعضلها عن الأزواج خحشية أن يش ركوه فى ماله الذي بينه 

قوله: «إفي يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن» 
[النساء: ]١517/‏ فكان الرجل فى الجاهلية يكون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبهء فإذا 1 
ا 1 حال حلي قر تان ا لمانا رلته تق ذبن ري عله 0 
«رغبة أحدكم بيحيمته) وفي رواية الكشميهني: عن يتيمتة وهذا هو الصواب» وضبطه 
الحافظ الدمياطى هكذا. 


باب الشركة في الأرضينَ بن وغَئِرها 


أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الأرضين وغيرهاء أي: وغير الأرضين كالدار 
والبساتين» وكأنه أشار بهذا إلى أن للشركاء في الأرض وغيرها القسمة مطلقاًء خلافاً لمن 
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خصها بالتي ينتفع بها إذا قسمت على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى. 

5/1 ل حذّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدَّثنا هشامٌ قال أشخبرنًا مَعْمَعْ عن 
لَهْرِيٌ عن أبي سَلَمَة عن جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال إنما جعَلَ النبئ عله 
الشّفْعَةَ في كل ما لَع يُقْسَعْ فَإدًا ومَعتٍ فَعَتِ الحدُودٌ وصُدفَتِ الطوقٌ هَلا سفْعَةً. [انظر الحديث 
١؟؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما لم يقسم». لأن هذا يشعر بأن ما لم يقسم يكون 
بين الشركاءء» والقسمة لا تكون إلا بينهم» والحديث مضى في: باب شفعة ما لم يقسم. فإنه 
أخرجه هناك: عن مسدد عن عبد الواحد عن معمر عن الزهري» وهنا: عن عبد الله بن محمد 
الجعفي البخاري المعروف بالمستدي عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني عن معمر بن 
اده سيد دين ميل هري .. إلى آخره. قوله: «كل ما لم يقسم», أي: كل مشعرك 
لم يقسم من الأراضي ونحوها. 

ه ‏ باب إذا اسم الشُرَكاءُ الدُورَ أؤ غَرَها فلَيِسَ لَهُمْ رجوَعٌ ولا شَفعَة 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرهاء أي: غير الدور» نحو: 
البساتين وسائر العقارات» وفي بعض النسخ: إذا اقتسمواء نحو: أكلوني البراغيث. قوله: 
«فليس لهم رجوع»جواب: إذاء لأن القسمة عقد لازم فلا رجوع فيها. قوله: «ولاا شفعة» 
أي: ولا شفعة في القسمة: لأن الشفعة في الشركة لا في القسمة لأن الشفعة لا تكون في 
شيء مقسوم عند العلماء كافة» وإنما هي في المشاع لقوله َه إذا وقعت الحدود فلا 


0007 - 


شفعة. 

5 لل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا مِعْمَرٌ عن الرّمْرِيّ عنْ 
الى اعت اب عاد الج حر جاين بويا لاود ارين لط عالني عنيط ال قحي اليج 
2 ماقت اي كل مالم القجر بتار كفت التعدوة ووفك الطدق قلا شَقْفة + زانظر 
الحديث 0 

ا لا 0 0000 ل وفي: ا 
شتا ا ال لا 

أي : هذا 5 0 في الذهب والفضة» وهو جائز إذا كان 0 
واحد من الإثنين دراهم أو دنانير فالشرط أن يخلطا المال حتى يتميز ثم يتصرفان جميعاء 
ويقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. وهذا صحيح بلا خلاف. واختلفوا فيما إذا كان من 
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أحدهما دنانير ومن الآخر دراهمء فقال مالك والكوفيون والشافعي وأبو ثور: لا يجوزء وقال 
ابن القاسم: إنما لم يجز ذلك لأنه صرف وشركةء وكذلك قال مالكء. وحكى ابن أبي زيد 
خلاف مالك فيهء وأجازه سحنونء» وأكثر قول مالك: إنه لا يجوزء وقال الثوري: يجوز أن 
يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطانهاء وذلك أن كل واحد منهما قد باع بنصف 
نصيبه نصف نصيب صاحبه. قوله: «وما يكون فيه من الصرف» وفي بعض النسخ: وما 
يكون في الصرف بدون كلمة: منء وهذا مثل التبر والدراهم المغشوشة» وقد اختلف العلماء 
في ذلكء فقال الأكثرون: يصح في كل مثليء وهذا هو الأصح عند الشافعية. وقيل: يختص 
بالنقد المضروبء وقال الكرماني: وما يكون فيه الصرف هو بيع الذهب بالفضة» وبالعكس» 
وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه»ء وقيل: من صريفهماء وهو 
تصويتهما في الميزان. 

491/1 ل4968؟ ل حدّثنا عَموو بنٌ عَلِنَ قال حدَّئنا أبو عَاصِبع عن عُدْمان. يفني 
ابن الأبه سوَدٍ قال أخترني سُلَيِمَانُ بن أبي مُسلِم قال سأنْتُ أبَا الْمِدْهَالٍ عنٍ الصّرفٍ يدأ بد 
فقال اسْتَرَيْتٌ أنا وشَّرِيكُ لي يما يدا بد ونَسِيعَةٍ فجاءنا البرائغ بن عازب قَسَأْلْناهٌ فقال فَعَلْتُ 
أنا وشّريكي رَيِدُ بن أزقم فسألا النبئ عله عن ذَلِكَ فقال ما كان دا بِيدٍ مَحُذُوهُ وما كان 
نَسيقَةٌ هَذَّرُوةُ. [انظر الحديئين ٠١5٠‏ و١51١٠‏ وأطرافهما]. 


مطابقته لتر عض تؤحذ من قوله: «اشتريت أنا وشريك لي شيئا», وذلك لأن أبا 
المنهال وشريكه كانا يشتريان شيعا من الذهب والفضة يداً بيد ونسيئة» وكانا شريكين فيهماء 
فسألا عن حكم ذلك لأنه صرفء ثم عملا بما بلغهما من النبيء َيِه إن ما كان يدا بيد 
فهو جائزء وما كان نسيكئة فلا يجوز. 


والحديث مر في أوائل البيوع في: باب التجارة في البرء فإنه أخرجه هناك من 
طريقين: الأول: عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن المنهال؛ والآخر: 
عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن محمد... إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن عمروى بفتح 
العين: ابن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي عن أبي عاصم النبيل» واسمه: 
الضحاك بن مخلدء وهو شيخ البخاري أيضأء وروي عن هنا يراسظة رو كذلك في عد 
مواضع يروي عنه بواسطة» وفي مواضع يروي عنه بلا واسطة» وعثمان هو ابن الأسود بن 
موسى بن باذان المكي. وقوله: «يعني: ابن الأسود» إشعار منه بأن شيخه لم يقل 0 عثمان 
فقطء وأما 1 نسبه فهو منه» وهذا من جملة الاحتياطات» وسليمان بن أبي مسلم هو 
الأحول؛ مر في التهجدء وأبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون وباللام: عبد الرحمن. 

قوله: «شيئاً يدا بيد ونسيئة) ولفظه في كتاب البيوع: كنت أتجر في الصرف. قوله: 
«فخذوه). بالفاء وكذلك: فذروهء بالفاء» ويروى: ذروهء بدون الفاءء وذلك لآن الاسم 
الموصول بالفعل المتضمن للشرط يجوز فيه دخول الفاء في خبره ويجوز تركه. قوله: 
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«فذروه»» بالذال المعجمة وتخفيف الراءء أي: اتركوهء وهو من الأفعال التى أمات العرب 
ماضيهاء .وهقه هي 'رؤاية كرعةة برف زواية السلفي» قزدوه» يم :الراءا وتشلديك الخال :من الوذ 

وفيه: رد ما لا يجوز وهو النسيئة وهو التأخيرء فلا يجوز شيء من الصرف نسيكة» وإنما 
يجوز يدا بيد» وقد مر. ْ 

١‏ بابُ مُضَارَكَةِ الذمّيْ وَالْمُشْرِكِينَ في الْمُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم مشاركة الذمي والمشركين المسلم في المزارعة. قوله: 
«والمشركين» من باب عطف العام على الخاصء على أن المراد من المشركين هم 
المستأمنون» فيكونون في معنى أهل الذمة» وأما المشرك الحربي فلا تتصور الشركة بينه وبين 
المسلم في دار الإسلام» على ما لا يخفى؛ » وحكمها أنها تجوزء لأن هذه المشاركة في 
معنى الإجارة واستكجار أهل الذمة جائزء وأما مشاركة الذمي مع المسلم في غير المزارعة 
فعند مالك: لا يجوز إلا أن يتصرف الذمي بحضرة المسلمء أو يكون المسلم هو الذي يتولى 
البيع والشراء» لأن الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحو ذلك مما لا يحل للمسلمء وأما 
أخذ أموالهم في الجزية فللضرورة» إذ لا مال لهم غيرهء وروى ما قاله مالك عن عطاء 
والحسن البصريء وبه قال الليث والثوري وأحمد وإسحاق وعند أصحابنا: مشاركة المسلم 
مع أهل الذمة في شركة المفاوضة لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. خلافاً لأبي يوسف»ء 
وقد عرف في موضعه. 

7 “لل حدذّثنا موشى بن إسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ بن أُسَْمَاءَ عن نافِع عن 
ا ا الي 

يَرْرَعُوها ولَّهُمْ شَطْد ما ب يح خ مِنْهًا. [انظر الحديث 7١/86‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أن فيه مشاركة اليهود في مزارعة خيبر 
من حيث إنه عَيلُهِ جعل لهم شطر ما يخرج من الزراعة من خيبر» والشطر الباقي يصرف 
للمسلمين؛ وهؤلاء اليهود كانوا أهل ذمة وألحق المطر توه , بهم لأنهم في حكم أهل الذمة 
لكونهم مستأمنين» كما ذكرنا. والحديث قد مضى ذ في أوائل كتاب المزارعة في مواضعء» 
وقد مر الكلام فيه هناك» ونذكر بعض شيء من ذلك. 

قوله: «أن يعملوها». أي: يزرعوا بياض أرضهاء ولذلك سموا المساقاة. وفيه: إثبات 
المساقاة والمزارعة» ومالك لا يجيزه. قوله: «ولهم شطر ما يخرج منها»أي: من أرض خيبر 
التي يزرعونها. 

وفيه: دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جازء وكان الباقي للعامل 
كما لو بين حصة العامل» وقال بعض الفقهاء: إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل 
حتى يسمي له حصته, واحتج به أحمد: أنه إذا كان البذر من عند العامل جاز» وذهب ابن 
أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنها جائزة» سواء كان البذر من عند الأكار أو رب الأرض. وقال 
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كان المسلم فاسقاً يخشى أن يعمل به ذلك» كره أيضاً كالنصراني بل أشدء وقال المهلب: 
وكل ما لا يدخله ربا ولا ينفرد به الذمي فلا بأس بشركة المسلم له فيه. 
بابُ قِسْمَةٍ القَتم الْعَدْلِ فِيها 

أي: هذا باب في بيان حكم قسمة الغنم والعدل فيهاء أي: في قسمة الغنم. 

١‏ ل حدّثفا قُتَيَِةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا اللّمِتُ عن يَزيدَ بن أبي حَبِيبٍ عَنْ 
أبي الحَيِرِ عن عقْمَةَ بن عامِرٍ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسولّ الله عله أغطاهُ غتماً يَفْسِمُها 
علّى صَحَابَتِهِ وضّحايا فقي عَقُودٌ هَذَكرَهُ لرَسُولٍ الله عَيْلّهُ فقال ضَمٌ به أنْتَ. [انظر الحديث 
0٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث بعين هذا المتن وبعين هذا الإسناد فى 
أول كتاب الوكالة؛ غير أن شيخه هناك غمرو بن خالد عن الليث» وهنا قتيبة عنه» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «عتودة). بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق: وهو ما بلغ الرعي وقوي 
وبلغ حول وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي 
هي تمييز الحقوق» لأنه عات إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه ولم يعين 
لأحد منهم شيعا بعينه» فكان ففريفا بوكولا إلى اسعهناد عقيةة وكان ذلك على سبيل التطوع 
من رسول الله عينم لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه. فلم يكن على عقبة حرج في 
قسمتها ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه» وليس كذلك القسمة 
بين حقوقهم الواجبة» فإنها متساوية في المقسوم. فهذه لا يكون فيها تغابن ولا ظلم على 
أحد منهم. 

وفيه: استيمار الوكيل ما يصنع بما فضل. وفيه: التفويض إلى الوكيل. وفيه: قبول 
العطية والتضحية بها. 

5 3 2 
١‏ بابُ الشركة في الطعام وَغَيْرِه 

أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وغيره» هو كل ما يجوز تملكه. وقال 
بعضهم: وغيره.» أي : من المثليات» والذي قلنا هو أعم وأحسن» وجواب الترجمة: يجور 
ذلك» لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغيره» وكره مالك الشركة ني العام 
بالتساوي أيضاً في الكيل والجودة» لأنه يختلف في الصفة والقيمة» ولا تجوز الشركة إل 
على الاستواء في ذلك» لا يكاد أن يجمع فيه ذلك فكرهه. وليس الطعام مثل الدنائير 
والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس. وقال ابن القاسم: تجوز الشركة بالحنطة إذا 


4 - كتابُ الشركة / باب )١(‏ 4 


اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة» وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام؛ وقال 
الأوزاعي: تجوز الشركة بالقمح والزيت لأنهما يختلطان جميعاء ولا يتميز أحدهما من الآخر. 
واختلفوا في الشركة بالعروضء فجوزها مالك وابن أبي ليلى» ومنعها الثوري والكوفيون 
والشافعي والكية: ايداف وأبو : ثور. وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في 
حال المفاضلة إلى القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقابضان. 


ويُذْكَرُ أنَّ رَجُلاً ساوَمَ شيا فهَمَرَهُ آحَرْ فَرَأى عُمَرُ أنَّ لَهُ شَركة 

كذا وقع في رواية الأكثرين» فرأى عمرء وفي رواية ابن شبويه: فرأى ابن عمرء والأول 
أصحء وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلاً 
0 سلعة وعنده رجل» فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركة» وهذا يدل على أنه كان 

ل 0 وهو قول مالك» وعن مالك 
د تعرض للبيع فيقف من ي؛ يشتريها للتجارة» فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه 
الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بترك الرياكةا علي و كزللك إذا عموه أو« سكف فسكوتة برها 
بالشركة, لأنه كان يمكنه أن يقول: ل ل 
وقال ابن حبيب: ذلك لتجار تلك السلعة خاصة» كأن يشتريها في الأول من أهل تلك 
العجارة أو غيرهم. قال: وروي أن عمر قضى بمثل ذلك. قال: وكل ما اشتراه لغير تجارة» 
فسأله رجل أن يشركه وهو يشتريء فلا تلزمه الشركة» وإن كان الذي استشركه من أهل 
التجارة» والقول قول المشتري مع بمينه إن شراه ذلك لغير التجارة. قال: وما اشتراه الرجل من 
تجارته في حانوته أو بيته فوقف به ناس من أهل تجارته فاستش ركوهء فإن الشركة لا تلزمه. 
ونقل ابن التين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوفء فإذا تم البيع سألوه 
الشركة» فقال: أما الطعام فنعمء وأما الحيوان فما علمت ذلك فيهء زاد في (الواضحة): وإنما 
رأيت ذلك خوفاً أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بذلكء وقال أصبغ: الشركة 
بينهم في جميع السلع من الاطعمة والعروض والدقيق والحيوان والثياب» واختلف فيمن 
حضرها من ليس من أهل سوقها ولا من يتجر بهاء فقال مالك وأصبغ: لا شركة لهمء وقال 

نكن ل5م؟ ل حدّثنا أُصْمَعٌ ب بن الْمَوَجَ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال 
لزي سمية عق لغرلين مكمن طن حذو عبد الل من عضام ر عاذ هذ ترد اليد عل 
ودََيَث به أَمْهُ رَيبُ بنْتُ حُمَيدٍ إلى رول الله عله فقالّث يا رسول الله بايغة فقال هُوَ صَغِيرْ 
فُمسح رَأْسَهُ ودّعا لَه وعن رُهْرَةٌ بن معد أنّهُ كان يَْرْجُ به جَدّهُ عبد الله بن مِشَامَ ل 
الشوق فيَشْيَرِي الطعام فَيلَْاهُ ابنُ عُمَرَ وابنٌ الدُبَِرٍ رضي الله تعالى عنهُمْ فَيَقُولانِ لَّهُ أُشْركنا 
إن النبئ عه قن دعا لَك بِالْبَرَكَةٍ فَيِسْرِكهُعْ قَرَتما أصاب الرَاحِلّةَ كما هِي فيَبِعَتٌ يها إلى 
المَئزلٍ. [الحديث "5.١‏ طرفه في: .]"5١١‏ [الحديث 55٠07‏ طرفه في: 115875]. 
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هذا الحديث إلى آخر الباب حديث واحد غير أنه ذكر بعد قوله: «وعن زهرة بن 
معبد» وهو أيضاً موصول بالسند الأول؛ والمطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «فيقولان له: 
أشركنا...» إلى آخره 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أصبغ بن الفرج» بالجيم.ء أبو عبد الله مر في 
الوضوء. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد. الفالث: سعيد هو ابن أبي أيوب 
الخزاعي» واسمه أبو أيوب مقلاص. الرابع: زهرة» بضم الزاي وسكون الهاء ‏ من الأسماء 
المشتركة بين الذكور والإناث ‏ ابن معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة: ابن عبد الله بن هشام أو عقيل» بفتح العين. الخامس: جده عبد الله بن هشام بن 
زهرة التيمي» من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهء وهشام مات قبل الفتخ كافرأء وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر فاختط 
بهاء ذكره ابن يونس وغيرهء وعاش إلى خلافة معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم 
مصريون. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن عبد الله بن هشام أيضاً من أفراده. وفيه: رواية 
الراوي عن جده. وفيه: سعيد ذكر مجرداً عن نسبه» وفي رواية ابن شبويه: سعيد هو ابن أبي 
أيوب. وفيه: عن زهرة» وفي رواية أبي داود من رواية المقري: حدثني سعيد حدثني أبو 
عقيل زهرة بن معبد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
عن ابن وهب وفي الشركة أيضاً عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد عن سعيد به. 
وأخرجه أبو داود في (الخراج) عن عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الله بن يزيد المقري 
عن سعيد بهء ولم يقل: ودعا له. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «وكان قد أدرك النبي, عش ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة 
النبي » لله ست سنين. قوله: «وذهبت به أمه زينب بنت حميد)» بضم الحاء: ابن زهير بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى» وهي من الصحابيات. قوله: «بايعه» أمر من المبايعة» وهي 
المعاقدة على الإسلام» كأن كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة 
نفسه وطاعته ودخيلة أمره» وعلل» َي لعرك المبايعة بقوله: هو صغيرء ولكنه مسح رأسه 
ودعا له. قوله: «وعن زهرة»» قد ذكرنا أنه موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فيقولان له», 
أي: يقول ابن عمر وابن الزبير لعبد الله بن هشام: أشركناء بفتح الهمزة يعني: إجعلنا شريكين 
لك في الطعام الذي اشتريته. قوله: «فيشركهم). بضم الياء» أي: فيجعلهم شركاء معه فيما 
اشتراه. قوله: «فربما أصاب الراحلة), أي: من الربح. قوله: «كما هي», أي: بتمامها. 


وفيه من الفوائد: مسح رأس الصغير. وفيه: ترك مبايعة من لم يبلغ» وقال الداودي: 
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البركة حيث كانت. وفيه: الرد على جهلة المتزهدة في اعتقادهم أن السعة من الحلال 
مذمومة» نبه عليه ابن الجوزي. وفيه: أن الصغير إذا عقل شيئاً من الشارع كان ذلك صحبة» 
قاله الداودي. وقال ابن التين: فيه نظر. وفيه: أن النساء كن يذهبن بالأطفال إلى النبي. عَيله. 
وفيه: طلب التجارة وسؤال الشركة. وفيه: معجزة من معجزات النبي» عله وهي: إجابة 
دعائه في عبد الله بن هشام. وفيه: أن لفظ: أشركتكء إذا أطلق يكون تشريكاً في النصف» 
قال الكرماني: قاله الفقهاء. 
1 ام عن اط اا 2 مع اث ا لح ع ودر ج د ااه 
قال أَبُو عَبِدٍ الله إذا قال الرّجُل لِلرَجلٍ أشركبي فإذا سَكتَ فَهْرَ شريكة بالئضفٍ 
أبو عبد الله هو اليخاري نفسه أراد أنه إذا رأى رجل رجلاً يشتري شيعا فقال له: 


أش ركني فيما اشتريته» فسكت الرجل ولم يرد عليه بنفي ولا إثبات» يكون شريكاً له 
بالنصف, لآن سكوته يدل على الرضا. 
0 © سام اه 5 
4 باب الشركة في الرّفِيقِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشركة ق في الرقيق» قال ابن الأثير: الرقيق المملوك فعيل 
بمعنى مفعول» وقد يطلق على الجماعة, تقول: رق العبد وأرقه واسترقه. وفي (المغرب): 
الرقيق العبدء وقد يقال للعبيد ومنه هؤلاء: رقيقي» ورق العبد رقاً: صار رقيقاء واسترقه اتخذه 
رقيقاً. 


0018؟ ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا + جُوَنْريَةٌ بن أسْمَاء عن نافع عنٍ ابنٍ عُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهُما عنٍ النبيّ عَم قال م من أغتق شزكا لَهُ في مَخلُوكِ وجب عليه أن يُيقَ 
كُلّهُ إن كانَ لَهُ مال قذر نَمَيدِ يُكَامُ قِيمَةَ عَذْلِ ويُغطى شُرَ كاوه حِصَّتَهُمْ و ويُخَلَّى سَبِيلُ 
الْمُغتّق. [انظر الحديث 5١591١‏ وأطرافه]. 

بطاافتة التوحمة نوع بن تولدة :اين سق ' شركا لذ لأا الالداقة يق علي مولع 
العلك» قل لم تكن الشركة ه في الرقيق صحيحة .لما ترتب عليها صحة العتق» وقد مضى هذا 
الحديث في: باب تقويم 7 بين الشركاء بقيمة عدلء فإنه أخر جه هناك: عن عمران بن 
ميسرة عن عبد الواردث عن أيوب عن نافع وقد ذكر هناك من أخرجه غيره» والبخاري أخرج 
حديث ابن عمر في العتق من طرق كثيرة ووجوه مختلفة في مواضع متعددة. قوله: «وجب 
عليه أن يعتق كله إن كان له مال». به تعلق الشافعي وأحمد وإسحاق: أن الضمان لا يجب 
على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسراً. قوله: «سبيل المعتق». بفتح التاء 
وقد مر البحث فيه هناك مستقصضّى: 


ل حدّثفا أَبُو النْعَمَانٍ قال حدّثنا جَرِيدُ بن حازم عن قَتادَةَ عن النَّضْرٍ بن 
أنّسِ عن بَشيرٍ بنٍ نَهِيكِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ عَيّهِ قال مَنْ أَعْتّقَ 
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شِمْصاً لَهُ في عَبْدٍ أَعْتِقَ كلَهُ إن كان لَهُ مَالُ وإلأّ يُسْكَسْع غير مَشْقُوق علَيِه. انظر 
الحديث 51457 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبله» وقد مضى هذا الحديث أيضاً 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة... إلى آخره وأخرج البخاري حديث أبي غريرة أيضا عن طرق 
كثيرة ووجوه:مختلفة, وقد مر الكلام فيه هناك وما يتعلق بالحديثين المذكورين. قوله: 
«يستسع) وفي رواية: يستسعى » بإشباع العين بالألف» وفي أخرى استسعى على صيغة 
المجهول من الماضي» والله أعلم. 1 

١٠١‏ بابُ الإشْيرَاكِ في الْهَذي والِْذنٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الاشتراك في الهدي. بسكون الدال وهو ما يهدى إلى 


الحرم من النعم. قوله: «والبدن)»), من باب عطف الخاص على العام وهو بضم الباء وسكون 


وإذَا أت شْرَكَ الرَجُلٌ الرَجُلَ في هَذيه بعد ما أَهدَئ 

جواب إذا مقدر تقديره: هل يجوز ذلك؟ وجواب الاستفهام يعلم من قوله عله في 
حديث البابا. وهو قوله: وأشركه في الهديء. وفي بعض النسخ: وإذا أشرك الرجل رجلا 
وهذا أوجه. 

0ب01؟ ل حدّثفا أَبُو التّعَمَانِ قال حدّثنا حَمّادُ بن رَيْدِ قال أخبرنا عبد 
الَلِكِ بن رج عن عطاءٍ عن جابر وعنئ طاؤسٍ عن ابن عئاس رضي الله تعالى عنهّم قال 
َم البئي عي 2 صُبح رابعة من ذي الْحِجْةٍ مُهل بالْحَج لآ يَحُلِطهُعْ عَيْءْ فلَعًا كينا أمرنا 
فجَعَلّْناها عُمْرَةٌ و لجل الي ِسَائنا مَقَسَتْ في ذَلِكَ الْعَالَهَ قال عَطامٌ فقال جاب3 قَمرُوحُ 
ل ا تَطيباً فقالَ 
بلَعَيِي أنَّ أقَوامَاً يتقولونَ كذًا وكذًا والله لأنا أَبَدْ وأثقى لله مِنِهُمْ ولؤ ألمي اسْتَقْبَلتٌ من 
أفري ما اسْتَدَبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ ولَؤلا أنّ معي الْهَدَيَ لأخللك م كراقة ين بشني قط 
فقال يا رسول الله هِي لَنا أؤ لِلأُبَدٍ فقال لا بَلُ لِلأَبَدِ قال وجاء عَلِيٌ بن أبي طالِبٍ فقال 
أعَدُّهُما يقولٌ لَبِيِكَ با أل بِهِ رسولُ الله عَيهِ وقال الآحَر لَِيِكَ بحيَةٍ رسول الله عله فأمر 
النبئ عَيَيلهِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وأَشْرَكَةُ فِي الْهَدي. [انظر الحديث ٠١85‏ وطرفيه]. [انظر 
الحديث /اهه ١‏ وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأشركه في الهدي». ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة» 
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء, وحديث جابر مضى في كتاب الحج في: باب 
تقضي الحائض المناسكء وبينهما اختلاف في الرواة وزيادة ونقصان في المتن» ومضى أكثر 
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قوله: «وعن طاوس» عطف على قوله: عطاءء لأن ابن جريرج سمع منهما. قوله: «قدم 
النبي عن أي : مكة. قوله: «(صبح رابعة) أي : في صبيحة ليلة رابعة» قال الداودي: اختلف 
فيهء وكان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. قوله: «مهلين» أي: محرمينء 
وانتصابه على الحالء وإنما جمع باعتبار أن قدوم النبي» َه مستلزم لقدوم أصحابه معه. 
ويروى: محرمون؛ على أنه خبر مبتدأً محذوف» أي: هم محرمون. قوله: «لا يخلطهم 
شيءع») أي : من العمرة» ويروى: لا يخلطه. ففي الأول الضمير يرجحع إلى النبي. عله 
وأصحابه الذين معه. وفي الثاني: يرجع إلى النبيء عَم وحدهء وقال صاحب (التوضيح): 
وفيه: دلالة واضحة على الإفراد. قلت: لا يدل على ذلكء لان معنى: لا يخلطه شيء» يعني 
وقت الإحرام» وكذلك معنى قول عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وأهلّ رسول الله عله 
بالحج مفرداً أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحجء لكنه اعتمر بعد ذلك. قوله: «فلما قدمنا» 
أي: مكة» شرفها الله تعالى. قوله: «أمرنا». أي: أمرنا رسول الله عََهِ. قوله: «فجعلناها 
عمرة). أي: فجعلنا تلك الفعلة من الحج عمرة» أي: صرنا متمتعين. قوله: «ففشت» أي: 
فشاعت وانتشرتء من الفشو: بالفاء والشين المعجمة. قوله: «في ذلك».؛ أي: في فعلهم 
العمرة بعد الحج. قوله: «القالة)». بالقاف واللام ويروى: المقالة بالميم قبل القاف. وكلاهما 
بمعنى واحدء وأراد به مقالة الناس» وذلك لما كان في اعتقادهم أن العمرة لا تصح في أشهر 
الحج» وكانوا يرون العمرة فيها فجوراً. 

قوله: «قال عطاء»., هو الراوي عن جابر» وهو عطاء بن أبي رباح. قوله: «وذكره يقطر 
منياً» هذا كناية عن قرب العهد بالوطى. والواو فيه للحال. قوله: «قال جابر: بكفه» أراد أنه 
أشار به إلى التقطرء أي: قال جابر: قوله: «ذلك» والحال أنه يكفه من كف يكف أي: منعء 
ويروى: بكفه. بالباء الموحدة المكسورة» دخلت على الكف الذي هو العضو المعروف. 
قوله: «فبلغ ذلك) أي: ما صدر منهم من القول. قوله: «خطيباً). نصب على الحال. قوله: 
«لأنا» اللام فيه مفتوحة وهي لام التوكيد دخحلت على المبتدأ وخخبره هو قوله: «أبر),» وهو 
أفعل التفضيل من البر وهو الخير والإحسان «وأتقى» كذلك أفعل التفضيل من التقوى. قوله: 
«ولو أني استقبلت من أمري» أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت آخراً من جواز العمرة 
في أشهر الحج «لما أهديت» أي: لكنت متمتعا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية» ولولا أني معي 
الهدي لأحللت من الإحرام؛ ولكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي وهو المفرد أو القارن حتى 
يبلغ الهدي محلهء وذلك في أيام .النحر لا قبلهاء وقد احتج به من يقول: إنه َيِه كان مفرداً 
وأنه أفضلء وهذا الاحتجاج غير صحيح لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال والنبي عَلله 
لم يتحلل؛ فدل على أنه كان متمتعاً وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إلا 
تمتع قران» لأنه لا خلاف بين العلماء أنه عَيللَهِ لم يحل من عمرته» وأقام محرماً من أجل هديه 
إلى النحرء وهذا حكم القارن لا المتمتع. 
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قوله: «فقام سراقة»» بضم السين المهملة وتخفيف الراء والقاف: ابن مالك بن 
جعشمء بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهما وفي آخره ميم: المدلجي 
من مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» يكنى أبا سفيان من مشاهير الصحابة» كان ينزل 
قديداً وقيل: إنه سكن مكة. قوله: «هي», أي : العمرة في أشهر الحج أو المتعة. قوله: «لا بل 
للأبد» أي: ليس الأمر كما تقول» بل هي إلى يوم القيامة ما دام الإسلام. قوله: «وجاء علي 
ابن أبي طالب».؛ أي: من اليمن» قال ابن بطال في (المغازي) للبخاري: عن بريدة أن النبي 
عله كان بعث علياً إلى اليمن قبل حجة الوداع ليقبض الخمسء فقدم من سعايته. فقال 
النبي عَيَهِ: دبما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به رسول الله عَيْ. قال: «فاهدٍ وامكث حراماً 
كما كنت»» قال: فأهدى له علي هدياًء قال: فهذا تفسير قوله: «وأشركه في الهدي» أن 
الهدي الذي أهداه على عن النبى عَيلُهِ وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك الهدي» 
كله فهو شريك له في هديه لأنه أهداه. عنه تطوعاً من ماله» ويحتمل أن يشركه في ثواب 
هدي واحد يكون بينهماء كما ضحى عَزِلُه عنه وعن أهل بيته بكبش» وعمن لم يضح من 
أمته وأش ركهم في ثوابه» ويجوز الاشتراك في هدي التطوع. وقال القاضي: عندي أنه لم يكن 
شريكاً حقيقة بل أعطاه نذراً يذبحهء والظاهر أنه عَْيَهِ نحر البدن التي جاءت معه من المدينة 
وأعطى علياً من البيدن التي جاء بها من اليمن. قوله: «فقال أحدهما». أي: أحد الراويين من 
عطاء وطاوس وقال بلفظ: أحدهماء لأن الراوي لم يكن عالماً بالتعيين» لكن روى عطاء عن 
جابر في: باب تقضي الحائض المناسكء أنه قال: أهللت بما أهل به رسول الله عَتّهِ. قوله: 
«وأش ركه) أي: أشرك 0 عل علياً 0 3 وقد ذكرنا وجهه الآن. 


أي : ا بقت عب 07 بعير» 
في القمتيء ؛ بفمح القاف قيد به احترازاً عن الأضحية فإن فيها يعدل سبعة بجزور نظراً إلى 
الغالب» وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان. 


رفاعة عن بجدّهِ رافع بن حَدِيج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبئ عه بذِي الْحُلَيمَةٍ 
مِنْ تَهَامَة م فأضينًا عتما وإيلاً َعَجِلَ الْقَومُ فأغلؤا يها القُدُورَ مَجاءَ رسول الله عله فأمر يها 
فيقث ؛ نع عدَّلَ عَشْرَاً م من الكتم ِجَرُورٍ ثم إِنَّ بعيراً مئها تدّ ولّهِس في الْقَْمٍ إل حَيلُ يسيرة 
فيماة وجل قحهمة يهم خقال رسول لل عله إن ذه لبقام أَوَابِدَ كأَوَابدِ الْوَخش فما 
غَلَبَكُمْ منها فاضتعو | بِهِ هكد قال قال بجدّي يا رسول الله إنا نَربُو أؤ تخاف أنْ تلقَئ العَدُرٌ 
ولَّيْسَ مَعَنا مُدّى أمَتذْبَحْ بالْقصّبٍ فقال اغججل أؤ أزني ما نْهَرَ الدَّمَ وذْكْرَ اسم الله عليه 
كوا ليد الشئ والظقر وسأعذلكم عن ذيك آنا ال فعقع وان الشفز ففذى الحقة. 


بن فنننا حدّثنا مُحَكدٌ قال أخبرنا وَكيعٌ عن سُفْيان عن أبيهِ عن عَبَايَةَ بن 


- كتابٌُ الشركة / باب )١5(‏ ان 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم عدل عشراً من الغنم بجزور». والحديث مضى عن 
قريب في: باب قسمة الغدمء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الحكم الأنصاري عن أبي عوانة 
عن سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن محمد ولم ينسب هو في 
أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان الثوري 
عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه مستوقّى هناك. 

قوله: «أو أراني»» بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون بزيادة الياء الحاصلة من 
إشباع كسرة النون» ويروى: أرنء بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون. قال الخطابي: 
صوابه: أرن» على وزن: اعجلء وهو بمعناه وهو من أرن يأرن: إذا نشط وخفء أي: أعجل 
ذبحها لثلا تموت خنقاًء فإن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة. 
قال: وقد يكون على وزن: أعطِ, يعني: أدم القطع ولا تفترء من قولهم: رنوت إذا أدمت 
النظر» والصحيح أنه بمعنى أعجلء وأنه شلك من الراوي هل قال: أعجل أو أرن. وقال 
التوربشتي: هي كلمة تستعمل في الاستعجال وطلب الخفة» وأصل الكلمة كسر الراء ومنهم 
من يسكنها ومنهم من يحذف ياء الإضافة منها لأن كسرة النون تدل عليها. قال الكرماني: 
بيان كونه ياء الإضافة مشكل إذ الظاهر أنه ياء الإشباع. قلت: الذي قاله هو الصحيحء لأن 
ياء الإضافة لا وجه لها هنا على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال. 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
8 - كتابُ الرّهْنِ في الْحَضَرٍ 

أي: هذا كتاب فى بيان أحكام الرهن» هكذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: 
بابب ارهن في 'التحضيرة. وقي ووانة ابن شيؤيه: انبا منا جاء: في الرهن» .وقي. رواية. الكل الآرة 
مذكورة في الأول. قوله: «في الحضره» ليس بقيدء ولكنه ذكره بناء على الغالب؛ لأن الرهن 
في السفر نادرء وقال ابن بطال: الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية» واحتجوا بقوله 
تعالى: «إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» [البقرة: 87 7]. والجواب: 
أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب:فيه عدم الكاتب في السفرء وقد يوجد الكاتب في 
السفر ويجوز فيه الرهن» وكذا يجوز في الحضر, ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر 
أيضاً كالكفيلء وأيضاً رهن رسول الله عَيْتهِء درعه بالمدينة» والرهن في اللغة مطلق الحبس» 
قال الله تعالى: #ؤكل نفس بما كسبت رهينة» [المذثر: 84]. أي: محبوسة:» وفي الشرع: 
هو حبس شيء يمكن استيفاؤه منه الدين: تقول: رهنت الشيء عند فلان ورهنه الشيء وأرهنته 
الشيء بمعنى» قال ثعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: لا يقال: أرهنت الشيء وإنما 
يقال: رهنته؛ 'ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتين. وقال الأخفش: رهن - بضمتين - 
قبيحة لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلاً شاذً» نحو: سق وق وهال وقد يكو رفم 
جمعاً للرهان» كأنه يجمع رهن على رهان» ثم يجمع رهان على رهنء مثل فراش وفرش» 
والراهن الذي يرهن» والمرتهن الذي يأخذ الرهنء والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة. 


١‏ بابٌ في الرهن في الحضر وقوله تعالى: «إوإن كنتم على سفر ولم 
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) [البقرة: 080]. 

وقولهء بالجر عطف على ما قبله أي في بيان قوله تعالى: «إوإن كنعم على سفر» 
[البقرة: 78]. قوله: «إوإن كنتم على سفر» [البقرة: 78”]. أي: مسافرين» وتداينتم إلى 
أجل مسمى: «إولم تجدوا كاتباً» [البقرة: 187]. يكتب لكم قال ابن عباس: أو وجدوه 
ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً لإفرهان مقبوضة4» [البقرة: 1875]. أي: فليكن بدل 
الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: «ؤفرهان مقبوضة» [البقرة: 
م مع. أن الرهن لا يلزم إل بالقبض» كما هو مذهب الجمهورء وقال ابن بطال: جميع 
الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفرء ومنعه مجاهد وداود في الحضرء ونقل الطبري 
عن مجاهد والضحاك أنهما قالا: لا يشرع الزهن إلا في السفر يث لا 'يوجد الكاتب» وبه 
قال داود. 


00١‏ ل حدذثنا م بن إِبْرَاهِيعَ قال حدَّئنا هِشَامٌ قال حدّثنا قَتادَةُ عن أنس 
رضي الله تعالى عنهٌ قال ولَقَذْ رَ ا ا ا لير 
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8 - كتابُ اومن في الْحَضّرٍ / باب )١(‏ 3 


شَّعِيرٍ وإَِالّة سِنْحَةٍ ولَقَدْ عيغئة يقولٌ ما أضبخ آل محمد عله إل صاع ولا أنسئ وانّهم 
لَتِسَْعَةٌ أنيات. [انظر الحديث .]5١55‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد رهن 0 الله 0 دذرعه بشعير»). وقد مضى 
الحديث فى أوائل كتاب البيوع فى: باب شراء النبى عله بالنسيعة» فإنه أخرجه هناك: عن 
مسلم عن هشام عن قتادة عن أنس وعن محمد بن عبد الله بن حوشب عن أسباط عن هشام 
الدستوائىّ عن قتادة عن أنس» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «ولقد رهنه), معطوف على شيء محذوف بكنه ما رواه أحمد من طريق أبان 
العطار عن قتادة عن أنس: أن يهوديا دعا رسول الله علد فأجابى ولقد رهن... إلى أخخره» 
وهذا اليهودي لم ونه حنيتهة ع بح الظاء الح ا 
من حديث عائشة في الجهادء وكذلك روآه فييك 8 ماجه ا وفي رواية 2 
والنسائي: «بعشرين صاعاً». ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: أن قيمة 
الطعام كانت دينارا» وزاد احدد من طريق شيبان: «فما وجد ما يفتكها به حتى مات». قوله: 
«درعه). بكسر الدال يذكر ويؤنث. قوله: «بشعير». الباء فيه للمقابلة» أي : رهن درعه في 
مقابلة شعير. قوله: «ومشيت»» أي : قال أنس: مشيت إلى النبي» عله قوله: «بخبز شعير). 
بالإضافة والباء فيه تتعلق: بمشيت. قوله: «وإهالة», بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من 
الشحم والألية, وقيل: هو كل دسم جامدء وقيل: ما يؤتدم به من الأدهان. قوله: «سنخة». 

بفتح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة: أي متغيرة الريح» ويقال: زنخة أيضاً 
0 موضع السين. قوله: «ولقد سمعحتهة). أي : قال أنس» رضي اله تعالى عنه: «لقد 
سمعت النبى» عش يقول...» وقد مرما قال الكرماني فيه وما رد عليه وما أجحسة عنه في 
الباب المذ كور. 

قوله: «ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى». كذا بهذه العبارة وقع لجميع 
الرواة» وكذا ذكره الحميدي ف في الجمع» ووقع لأبي نعيم في (المستخرج) من طريق الكجي 
عن مسلم بن إبراهيع شيخ البخاري المذكور في سند الحديث» بلفظ: «ما أصبح لال متمد 
ولا أمسى إل صاع» وهذا أحسن وفيه تنازع الفعلان في ارتفاع صاع وفي رواية البخاري. 
قوله: (وأصبح)» فعل وفاعله: صاعء ويقدر صاع آخخر في قوله: ولا أمسىء أي: ولا أمسى 
صاعء ووقع في رواية أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه؛ وللترمذي من طريق ابن 
ولا صاع حب )0 والمراد بالآل: أهمل بيته» ومنها: 4 وقد بكنه بقوله: «وإنهم)». أي : وإن آله 
لتسعة أبيات» وأراد به بطريق الكناية تسع نسوة»ء وكذا وقع في رواية هؤلاء المذكورين» ولم 
يقل النبي» مَيَلتُه هذه المقالة بطريق التضجرء, حاشا وكلاء وإنما هو بيان الواقع 

وفيه من الفوائد: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم 


عمدة القاري /ج١١‏ /م“ 


1 8 - كتابُ لون في الْحَضّرٍ / باب (؟ و ©) 


الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. وفيه: جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير 
ذلك من الكافر ما لم يكن حربياً. وفيه: ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. وفيه: جواز 
ارا بالشمن المؤجل. وفيه: جواز اتخاذ الدروع وغيرها من آلات الحربء وأنه غير قادح 

فى التوكل. وفيه: أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها. وفيه: أن أكثر قوت ذلك العصر 
القن قاله الداودي. وفيه: ما كان فيه النبيء عَقُهِء من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل 
منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه 
والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير. وفيه: فضيلة أزواجه؛ عَيُهء لصبرهن معه على 
ذلك. وفيه: فوائد أخرى ذكرناها هناك. 


؟ ب بابٌ مَنْ رَهَنَ ذِرْعَهُ 

أي: هذا باب في بيان من رهن درعه وإنما ذكر هذه الترجمة مع أنه ذكر حديث الباب 
في باب شراء النبي, عَيقِتُه بالنسيئة لتعدد شيخه فيه مع زيادة فيه هنا على ما نذكره. 

5 ب حدّئنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا عبِدُ الْوَاحِدٍ قال حدَّثنا الأغمشٌ قال تَذَاكوْنا 
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الدَهْنَ َالْقَبِيلَ في السلّفٍ فقال إبراهيمٌ حيثنا الأشوة عق عائشة .رضي الله تعالن 
عبها أنَّ النب عَلِنَهِ اشّْتَرى مِنْ يَهُودي طعاماً إلى أجل ورَهَتَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ٠١5/2‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ورهنه درعه)»., وذكر هذا الحديث فى: باب شراء النبى 
عن بالسيعة كما ذكرنا الآن عن معلل بن أسد عرد عيف الواحك عح ببليقان الأعمش إلى 
آخرهء والزيادة فيه هنا قوله: «والقبيل)» بفتح القاف روتسد الباء الموحدة: وهو .الكفيل؛ وزناً 
رمعت ا «في السلف»وهناك: «في السلم». وقد مضى الكلام فيه هناك وفي الباب 

رِ ءخُ. 0 ا 
 *‏ باب ورَهْنِ السشلاح ٠‏ 

أي: هذا باب في بيان حكم رهن السلاح» قيل: وإنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن 
لد لأن ل 5 0 حقيقة» وإنما هي آلة يتقى بها السلاح ٠‏ انتهى. قلت: - 
نفسه» #والقرية 0 امعدية 0 

ل ا ل اه بن الأخرق ف اذى 
الله ورسولّة 8 فقال مُحَمِّدٌُ بن مَسْلَمَةَ أنَا فأتاةٌ فقال أرَدْنا أنْ تُسَلِمَنا رققا أذ وِسْقينٍ فقال 
انقنوني 0 0 كيت : رمك نساءنا 01 كل 2 قال اراي 0 قالو 


8 - كتابٌُ الوَهْن في الْحَضّرٍ / باب (7) 1 


اَذْمَدَ قالَ سَفْيَانُ يَعْنِي الشلاع فَوَعَدَهُ أنْ يَأَتِيهُ فقََلُوهُ ثُمٌ أَنَوا النبي عله فأخبروه. [الحديث 
5٠‏ أطرافه في: 8.81 0807 0517 5]. 


قيل: ليس فيه ما بوب عليه لأنهم لم يقصدوا إلا الحديقة» وإنما يؤخذ جواز رهن 
السلاح من الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن 
السلاح ولا على عدم جوازه؛ لأنه أطلق» فتكون المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «ولكنا 
نرهنك اللأمةي أي : السلاح بحسب ظاهر الكلام» وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة 
الرهن, وهذا المقدار كافي فى وجه المطابقة. 


وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينة. 
وعمرو هو ابن ديناه ومحمد بن مسلمة: بفتح الميمين واللام أيضا: ابن خالد بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمر وهو النبيت بن مالك بن أوس الحارثي 
الأنصاري» يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمنء ويقال: أبو سعيد حليف بني عبد 
الأشهل شهد بدراً والمشاهد كلها مع سول اث علق وكين > إنه ابمسخلفه على المدينة عام 
تبوك» روى عنه جابر وآخخرونء اعتزل الفتنة وأقام بالربذة ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث 
وأربعين» وقيل: سنة سبع وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم 
وهو يومكئذ أمير المدينة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وفي الجهاد عن 
قتيبة وعبد الله بن محمد فرقهما. وأخرجه مسلم في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم وعبد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن صالحء 
وأخحرجه النسائي ف في السير عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. 

ذكر معناه: قوله: «من لكعب بن الأشرف» أي: من يتصدى لقتله» وقال ابن اسحاق 
كان كعب بن الأشرف من طي ثم أحد بني نبهان حليف بني النضرء وكانت أمه من بني 
النضرء واسمها عقيلة بنت أبي الحقيق» وكان أبوه قد أصاب دماً في قومه» فأتى المدينة 
فنزلهاء ولما جرى ببدر ما جرى قال: ويحكم! أحق هذا؟ وأن كفن أشرات العرب 
وملوكهاء والله إن كان هذا حقاً فبطن الأرض .خير من ظهرهاء ثم خرج حتى قدم مكة فنزل 
على المطلب بن أبي وداعة السهميء وعنده عاتكة بنت أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد 
شمسء فأكرمه المطلب فجعل ينوح ويبكي على قتلى بدرء ويحرض الناس على رسول الله 
ْلَه وينشد الأشعار» فمن ذلك ما حكاه الواقدي من قصيدة عينية طويلة من الوافر أولها: 


تعطقت دين عدر نيلك أملة ولمثل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول خيامهم لاتبعدوا أن الجعلكوك تصرع 


فأجابه حسان بر. ثابت» رضي الله تعالى عند فقال: 
بن رصي 


> 
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أبكاه كعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجاعاً لا تسمع 


ولقد رأيت بيطين بدر منهم| 2 قعلى تسح لهاالعيون وتدمع 

إلى آخرها... وبلغ ذلك رسول الله علال فقال: «من لكعب بن الأشرف؟). وقال 
الواقدي: كان كعب شاعراً يهجو رسول الله عله والمسلمين ويظاهر عليهم الكفار» ولما 
أصاب المشركين يوم بدر ما أصابهم اشتد عليه. الول «فقال محمد بن مسلم: أنا». أي: 
أنا له. أي: لقعله يا رسول الله. واختلفوا في كيفية قتله على وجهين: أحدهما لما ذكره 
البخاري ومسلم أيضاً في: باب قتل كعب بن الأشرف, في كتاب المغازي» وهو قوله: قال: 
يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: نعمء قال: إئذن لي أن أقول شيكاء قال: قل... إلى آخر 
الحديث, ينظر هناك. والوجه الثاني: ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره: لما قال رسول الله 
علانة: «من لكعب؟) قال محمد بن مسلمة: أناء فرجع محمد بن مسلمة فأقام ثلاثاً لا يأكل 
ولا يشرب, وبلغ ذلك رسول الله عَيْلَّه فدعاه فقال: ما الذي منعك من الطعام والشراب؟ 
فقال: لأني قلت قولا ولا أدري أفي به أم لا. فقال: «إنما عليك الجهد». فقال: يا رسول الله! 
لا بد لنا أن نقول قولء فقال: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك». ونال م 
إسحاق:: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة 
الأشهلي؛ وكان أنعاً لكعب من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش الأشهلي القن رن تفي 
أخو بن حارثة والسعازية ين أوسء .وقدموا إلى ابن الأشرف قبل آنا يأتوا نيلكات بن شلاحة آنا 
نائلق» فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب فتحدث معه ساعة وتناشدا شعرأء ثم قال: وبحلك يا 
ابن الأشرف؟ إني قد جكتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم علي. قال: 3 

قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء» عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدةء 
وقطعت عنا السبل حتى جاع العيال وجهدت الأنفسء وأصيحنا قد جهدنا وجهد عيالناء 
فقال: أنا والله قد أخبرتكم أن الأمر سيصير إلى هذاء ثم جاءه من ذكرناهم» فقال له سلكان: 
إني أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثئقك ونحسن في ذلكء فقال: أترهنوا في أبنائكم؟ 
قال: لقد أردت أن تفضحناء إن معنى أصحاباً على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم 
فتبيعهم ونحسن في ذلك» ونرهنك من الحلقة» يعني: السلاح؛ ما في وفاء. فقال كعب: إن 
في الحلقة لوفاءء فرجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهمء فأخذوا السلاح وخرجوا يمشونء 
وخرج رسول الله عله معهم إلى البقيع يدعو لهمء وقال: التو على اسم الله وبركته)» 
وكانت ليلة مقمرة» ورجع رسول الله عله إلى حجرته وساروا حتى انتهوا إلى حصنهء فهتف 
نأبو نائلة» وكان حديث عهد بعرسء» فوئب فى ملحفة له فأحذت امرأته بناحيتهاء وقالت: 
إلى اموي نسنها التاعهة ققالة إن :أبو داقن :تر ويضيق اننا قطي ثقالت اله ان 
لأعرفدق جوم لكر تغالالها كني الى دمن الغدى إلى طينة ليلذ لأعانية تع يرن 
فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه. ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب 
العجوز فنتحدث به بقية لياتنا هذه. قال: نعم إن شكتم» فخرجوا يتماشون فآخر الأمر أخذ أبو 
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نائلة بفود رأسهء فقال: اضربوا عدو الله فضربوة فاختلفت عليه أسيافهمء فلم تغن شيئاء قال 
محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً لي في سيفي» » والمغول السيف الصغينء ١‏ توعيعته في الننه 
وتحاملت عليه حتى بلغ عانتهء وصاح عدو الله صيحة لم ببق حولنا حصن إلا وقد أوقد عليه 
نارء ووقع عدو الله وجكثنا آخر الليل إلى رسول لله عله وهو قاءٌ ثم يصلي فأخبرناه بقتله 
ففرح» ودعا لنا. وحكى الطبري عن الواقديء قال: جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول 
الله عه وفي كتاب (شرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في المخلاة إلى 
المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام؛ وقيل: بل رأس أبي عزو الجمحي الذي قال 
له النبي عَلهِ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقعل وحمل رأسه إلى المدينة في رمح وأما 
أول مسلم حمل رأسه في الإسلام فعمر بن الخمق» وله صحبة. 

فإن قلت: كيف قتلوا كعباً على وجه الغرة والخداع؟ قلت: لما قدم مكة وحرض 
الكفار لب سول :آنه عل وطيية ساف اللسلمية نقلتك المطن «الدينب دو ]5 تقطن العيين فتن 
وجب قتله بأي طريق كانء وكذا من يجري مجراه كأبي رافع وغيره» وقال المهلب: لم 
يكن في عهد من رسول الله عَه بل كان ممتنعاً بقومه في حصنه. وقال المازري: نقض 
الكهه وحايني آهل الخرب ينا عليهيي اق إن ائن شكالت الب رويية لكي كتند في النيم 
والشراء فاستأنس به» فتمكن منه من غير عهد ولا أمان. وقد قال رجل في مجلس عليء 
رضي الله تعالى توك إن قله كان بعدراء دام علد فصريك اعدقة لق القدر قا 50000 
أمان صحيح» وقد كان كعب مناقضاً للعهد. قوله: «وسقاً). بفتح الواو وكسرها: وهو ستون 
صاعاً. قوله: «أو وسقين». شك من الراوي. قوله: «ارهنوني»» فيه لغتان رهن وأرهنء» 
فالفصيحة: رهنء والقليلة: أرهن. فقوله: ارهنوا على اللغة الفصيحة بكسر الهمزة» وعلى اللغة 

قوله: «فيؤسب» على صيغة المجهولء. وكذا قوله: رهن بوسق. قوله: «اللأمة», 
مهموزة: الدرع وقد فسره سفيان الراوي بالسلاحء وقال ابن الأثير: اللأمة الدرع» وقيل: 
السلاح» ولأمة الحرب أداتهء وقد ترك الهمزة تخفيفاء وقال ابن بطال: ليس في قولهم: 
نرهنك اللأمة» دلالة على جواز رهن السلاح عند الحربيء, وإنما كان ذلك من معاريض الكلام 
المباحة في الحرب وغيره» وقال السهيلي: في قوله: من لكعتي بن الأشرق» فاته آذ الله 
ورسوله؟ جواز كلدي سن لهي ملك راذا كان ذااعههه كلذف أبن مسنيقة نإله لادرئ 
بقعل الذمي في.مثل هذا. قلت: من أين يفهم من الحديث جواز قتل الذمي بالسب؟ أقول: 
هذا بحثأء ولكن أنا معه في جواز قتل الساب مطلقاً. 


0 و 0 
؛ س باب الرَّهْنْ مَزكوب وممخلوبث 
أي: هذا ياب يذكر فيه الرهن مركوب» يعني ذا كان ظهرا يكيم ونا كاناقن 
ذوات الدر يحلب» وهذه الترجمة لفظ حديث يعد الحاكم من طريق الأعسون مرق أبن 
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'صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله علق قال: الرهن م ركوب ومحلوب» وقال: إسناده على 
شرط الشيخين. وأخحرجه ابن عدي في (الكامل) والدارقطني والبيهقي في (سننيهما) من رواية 
إبراهيم بن محشرء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله عَيِْنَهِ: «الرهن محلوب ومركوب». قال ابن عدي: لا أعلم رفعه عن أبي 
2 5 ءٌُ ف يمر ممح ء 3 3 مه نيم دولاو له مايه رو و ورم 
وقال مُغِيرَة عنْ إِبْرَاهِيمَ: تزكبٌ الضالة بقدر عَلفِهَا وتخلبٌ بقدر عَلفِهَا والرّهَنْ مثله 
مغيرة بضم الميم وكسرها بلام التعريف وبدونها: هو ابن مقسم» بكسر الميم وسكون 
القاف. مر في الصومء وإبراهيم هو النخعي, والضالة ما 0 البهيمة ذكراً كان أو أنثى. 
و و 0 قوله: ردهي أي : الخرقر ل 
الحكم الم ذكور» يعني : سيركت ويحلب بقدر العلف» وهذا أيضاً وصله سعيد بن منصور 
بالإسناد المذ كورء» ولفظه: الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفهاء وإذا كان لها لبن 


يشرب منه بقدر علفها. 


0/4 | حدّثنا أبُو تُعَيِم قال حدَّثنا رَكرِيّاءُ عن عايرٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنهُ عن لني عَيه أنه 0 يَقُولُ الرَهْنُ يُرْكبُ بِتَفَقَتِهِ ويُشْرَبُ لَبَنْ الدَّرٌ إِذَا كانَ 
مَرْهُوناً. [الحديث 505١١‏ طرفه في: .]550١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر 
هو الشعبي وليس للشعبي عن أبي هريرة في البخاري إل هذا الحديث, وأخر في تفسير 
الزمس وعلق له ثالثاً في النكاح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن مقاتل في الرهن. وأخرجه أبو داود في 
البيوعٍ عن هناد. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ويوسف ابن عيسى. وأخخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر طرق هذا الحديث: ولما رواه الترمذي قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفء ورواه كذلك: سفيان بن عيينة وشعبة 
ووكيع. فأما حديث ابن عيينة فرواه الشافعي عنه. ومن طريق البيهقي. وأما حديث شعبة 
فرواه البيهقي من رواية مسلم بن إبراهيم عنه. وأما حديث وكيع فرواه البيهقي أيضاً من رواية 
إبراهيم بن عبد الله العبسي عنه» وورد مرفوعاً من طرق أخرى. منها: ما رواه ابن عدي في 
(الكامل)» وقد ذكرناه عن قريب. ومنها: ما رواه الدارقطني من رواية يحيى بن حماد 
والبيهقي من رواية شيبان بن فروخ» كلاهما عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعاً ورجاله كلهم ثقات. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية يزيد 
ابن عطاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ويزيد ضعيف. ومنها: ما رواه ابن 
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عدي أيضاً من رواية الحسن بن عثمان بن زياد التستري عن خليفة بن خياط وحفص بن 
عمر الرازي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وقال: هذا عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مسنداً منكر جداً. 
والبلاء من الحسن بن عثمان فإنه كذاب. ومنها: ما رواه ابن عدي أيضاً من رواية أبي 
الحارث الوراق عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال: أبو 
الحارث هذا بصريء وقال ابن طاهر: روي عن أبي عوانة وعيسى بن يونس وأبي معاوية 
وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاًء والأصح الموقوف. وقال الدارقطني: رفعه أبو الحارث نصر 
ابن حماد الوراق عن شعبة عن الأعمش» وروى عن وهب بن جرير أيضاً مرفوعاًء وغيرهما 
يرويه عن شعبة موقوفاء وهو الصواب. قال: ورفعه أيضاً لوين عن عيسى بن يونس عن 
الأعمشء والمحفوظ عن الأعمش وقفه على أبي هريرة» وهو أصحء ورواه خلاد الصفار عن 
منصور عن أبي مال مرفوعاًء وغيره يقفه. وهو أصحء وعط ابن جرم من حديت زكرزياء عن 
الشعبي عنه مرفوعاً: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب» وعلى 
الاق يشرانن نفقته ويركب. وقال: هذه الزيادة إنما هي من طريق إسماعيل بن الصائغ مولى 

بني هاشم عن هشيم؛ فالتخليط من قبله لا من قبل هشيمء قلت: إسماعيل هذا احتج به 
مسلمء وتابعه زياد بن أيوب عند الدارقطني» ويعقوب الدوري عند البيهقي. 


ذكر معناه: قوله: «الرهن يركب». أي: المرهون يركبء وهو على صيغة المجهولء 
والمراد الظهرء وبيّنه في الطريق الغاني حيث قال: الظهر يركب. قوله: «بنفقته», أي: بمقابلة 
نفقته» يعني يركب وينفق عليه. قوله: «ويشرب»., على ضيغة المتجهول: أنضنا: قوله: «لبن 
الدر», بفتح الدال المهملة وتشديد الراءء وهو مصدر بمعنى: الدارة» أي: ذات الضرعء وقال 
بعضهم: وقوله: لبن الدرء من إضافة الشيء إلى نفسه. وهو كقوله تعالى: حب الحصيد» 
[ق: 9]. قلت: إضافة الشيء إلى نفسه لا تصح إل إذا وقع في الظاهر فيؤول» وقد ذكرنا أن 
المراد بالدر: الدارة» فلا يكون إضافة الشيء إل سيت لأن' الين غير الدارة» :و كذلف. يول 
في «إوحب الحصيد» [ق: 5]. 


ذكر ما يستفاد منه: احج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية 
على: أن الراهن يركب المرهون بحق نفقته عليه. ويشرب لبنهه كذلك» وروي ذلك أيضاً عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن حزم في (المحلى): ومنافع الرهن كلها لا تحاشى 
منها شيئاً لصاحب الرهن له كما كانت قبل الرهن؛ ولا فرق حاشى ركوب الدابة المرهونة 
وعاس "لبن التحيو اق المدير و قات لصا وب ارهن د |0 وميد ييا كان دف افيا روك 
على كل ذلك المرتهن» فيكون له حينئذ الركوب واللين بما أنفق لا يحاسب به من دينه» كثر 
ذلك أو قل» وذلك لأن ملك الراهن باقٍ في الرهن لم يخرج عن ملكه. لكن الركوب 
والامعلالب شاتيلة تمرح الف على ال كونية والمجتري) لحديف أبن عريرة الدهن + رفال 
الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي 


066 - كتابُ الوَمْنِ في الْحَضَّرٍ / باب (4) 


حكم الرهن, وهو الحبس الدائمء فلا يملكه. فإذا كان كذلك فليس له أن ينتفع بالمرهون 
استخداماً وركوباً ولبناً وسكنى وغير ذلك» وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه» ولو 
باعه توقف على إجازته, إن أجازه ويكؤت الكمرم:رهناء سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن 
لمر من أو لا. وعن أبي يوسف: لا يكون هذا إل حرطتو كذ ليقي السرقين أن 
ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبداً لا يستخدمه أو دابة لا يركبها أو ثوباً لا يلبسه أو داراً لا 
لح بي 0 لاوا ا ل ري وقال الطحاوي في 
الاحتجاج لأصحابنا: أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن» وأنه 
ليس على المرتهن استعمال الرهن. قال: والحديث - يعني: الحديث الذي احتج به الشافعي 
ومن معه ‏ مجمل ف فيه لم يبين فيه الذي يركب ويشربء فمن أين جاز للمخالف أن يجعله 
للراهن دون المرتهن؟ ولا يجوز حمله على أحدهما إل بدليل» قال: وقد روى هشيم عن 
زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة» ذكر أن النبي, عَيْ قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب»» فدل هذا الحديث أن 
المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن» فجعل ذلك له 
عملت الثققة عليه يدلا حم يفوص مضه وقاق عداكنكنا ب راك أعل في وكات عا كان 
الربا مباحاًء ولم ينه حينكذ عن القرض الذي يجر منفعة» ولا عن أخذ الشيء لشيء وإن كانا 
غير متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة. 
وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن؛ وأنه ليس للمرتهن 
استعمال الرهنء .قال: ويقال لمن صرف ذلك إلى الرامن فجعل له استعمال الرهن: أيجوز 
للراهن أن يرهن رجلاً دابةً هو راكبها؟ فلا يجد بدأ من أن يقول: لاء فيقال له: فإذا كان 
لدف لذ يرن إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن» 
كما وصف الله تعالى بقوله: «ؤفرهان مقبوضة 4 [البقرة: /7]. فيقول: نعم» فيقال له: فلما 
لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن راكبه لم يج ثبوته في يده بعد ذلك رهناً بحقه إلا 
كذلك أيضاًء لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن إذا كان الرهن إنما هو إحباس المرتهن 
للشيء المرهون بالدين» وفي ذلك أيضاً ما يمنع استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع بذلك إلى 
حال لا يجوز عليها استقبال الرهن. 
وحجة أخرى: أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأهاء وللمرتهن منعه 
من ذلكء فلما كان المرتهن ينع الراهن من وطتهاء كان له أيضا أن يمنعه بحق الرهن من 
استخدامها. انتهى. قلت: الطحاوي أطلق قوله: قد أجمعوا... إلى آخره» وقد قال بعض 
أصحاب الشافعي: للراهن أن يطأ الآيسة والصغيرة» لأنه لا ضرر فيه فإن علة المنع الخوف 
من أن تلد منهء فتخرج بذلك من الرهنء وهذا معدوم في حقهماء والجمهور على خلاف 
ذلك» ثم إن خالف فوطىء فلا حد عليه لأنها ملكة: ولا مهر عليه: فإذا ولدت صارت أم ولد 
له وخرجت من الرهن وعليه قيمتها حين أحبلهاء ولا فرق بين الموسر والمعسرء إلا أن 


- كتابٌ الوَّمْنِ ف في الْحَضَرٍ / باب (4) ١.‏ 
السويتن تؤخذ قيمتها منه, والمعسر يكون في ذمته قيمتهاء وهذا قول أصحابنا والشافعي 
أيضاً. وقال ابن حزم: قال الشافعي: إن رهن أمة فوطئها فحملتء فإن كان عوينيزا خحرجت من 
الرهن ويكلف رهناً آخر مكانهاء وت كان معسراء :ففرة قال: يخرج من الرهن ولا يكلف رهناً 
مكانها ولا تكلف هي شيئاء ومرة قال: تباع إذا وضعت ولا ب لباه ويكلف رهن آخر. 
وقال أبو تور هي خارجة من الرعن ولا يكلف لا هو ولا هي شيعا سواء كان موسراً أو 
معسراً. وعن قتادة: أنها تباع ويكلف سيدها أن يفتك ولده منها. وعن ابن سيرين: أنها 
استسعيت» وكذلك العبد المرهون إذا أعتق. وقال مالك: إن كان وهر كلت أن يأني 
بقيمتها فتكون القيمة رهناً وتخرج هي من الرهن» وإن كان معسراء فإن كانت تخرج إليه 
وتأنيه فهي نخارجة من الرهن ولا يتبع بغرامة ولا يكلف هو رهناً مكانياء لكن ينيع بالدين 
الذي عليهء وإن كان تسور عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إن حملت وأقر بحملهاء فإن كان موسراً خرجت من الرهن وكلف قضاء الدين إن كان بعالا 
أو كلف رهناً بقيمتها إن كان إلى أجلء وإن كان معسراً كلفت أن تستسعى في الدين الحال 
بالغاً ما بلغ» ولا ترجع به على سيدهاء ولا يكلف ولدها سعاية» وإن كان الدين إتى أتيل 
كلفت أن تستسعى في قيمتها فقطء فجعلت رهناً مكانهاء فإذا حل أجل الدين كلفت من 
قبل أن تستسعي في باقي الدين إن كانت أكثر من قيمتهاء وإن كان السيد استلحق ولدها 
بعد وضعها له وهو معسرء قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنهاء وعلى قيمة ولدها يوم 
استلحقه. فما أصاب للأم سعت فيه بالغاً ما بلغ للمرتهن» ولم ترجع به على سيدهاء وما 
أصاب الولد سعي في الأقل من الدين أو من قيمته ولا رجوع به على أبيه» ويأخذ المرتهن 
كل ذلك. 

وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث حجة على أبي حنيفة قلت: سبحان الله! هذا 
تدك وكيف يكون سه عليه وقد ذكرنا :وجهه» على أن الشسى» هو الراوي عن ابي 
هريرة في هذا الحديثء قد روى عنه الطحاوي: قاوذا قال حدقا أبو نعيم» قال: 
حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي, قال: لا ينتفع في الرهن 
بشيء» فهذا الشعبي يقول هذاء وقد روى عن أبي هريرة عن النبي َه الحديث المذكور 
أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي عَيْلَهَ بذلك ثم يقول هو بخلافه؟ وليس 
ذلك ل 'وقد ثبت نسخ هذا الحديث عنده. والله أعلم. 


8 عند حدّثنا مُحَبَدٌ بن بنُ مُقَاتَلٍ قال أشُجرنا عبد الله بن م الْمُجَارَك قال أخبرنا 
رَكَرِياءُ عن الشَّعْبِيٌّ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول الله عله الرّهِنُ 
يُرْكَبُ بِتَفَقَتِهِ إِذَا كان مَرْهُوتَاً ولَبَنْ الدّرٌ يُشْرَ كيلم وك ويرية وعلّى الَّذِي يَرْكَبُ 
ويَشْرَبٌ الئَفَقَةُ. انظ الحديث ١١5؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه محمد بن 
مقاتل الرازي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر الشعبي؛ 


ل 8 - كتابٌ الدَمْنٍ في الْحَضَرِ / باب (ه و 3) 


وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
قوله: «الظهر ي ركب». ويروى: «الرهن ي ركب»» ومراده بالرهن أيضاً: الظهرء بقرينة: 
يركب. 


ه ‏ باب الرّهْنٍ عِند اليَهُودٍ وغْيرهم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرهن عند اليهود وغيرهم مثل النصارى والحربي 
المستأمن. 

57 ل حذثنا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا جَريرٌ عن الأغمش عن بْرَاهِيمَ عن الأسْوّدٍ عن 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتِ اشْكَرَى رسولٌ ل من بويت طعاماً ورهَبَةُ دِرْعَهُ. 
[انظر الحديث ٠١5/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة» والحديث قد تكرر ذكرفى لو سيما عن قريب . 

5 ب بابٌ إِذا املف الرّاهِنُ والْمُرْتَهِنُ ونَخوة 
8 1 7 0 2 إن 7 - ه. 8م 
فالبيّتةَ على المُدعِي واليّمِينْ على المُدعى عليه 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن» مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدين 
والرهن قائم». فقال الراهن: رهنتك بعشرة دنانير» وقال المرتهن: بعشرين دينارا. فقال الثوري 
يتك الزيادة) والبينة على المدعي وهو المرتهن. وعن الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما 
لم يجاوز دينه قيمة رهنه. قوله: «ونحوه» أي: ونحو اختلاف الراهن والمرتهنء مثل 
اختلاف المتبايعين» وغيره» ثم اختلفوا في تفسير المدعي» فقيل: المدعي من لا يستحق إلا 
بحجة كالخارج» وقيل: المدعي من يتمسك بغير الظاهر؛ وقيل: المدعي من يذكر أمراً خفياً 
خلاف الظاهر. وقيل: المدعى من إذا ترك ترك» وهذا هو الأحسن لكونه جامعاً ومانعاً. 
والمدعى عليه من يستكق :بقوله من. غير حجة كصاحب اليد وقيل: من يتمسك بالظاهر 
وقيل: ذا ترك لا يترك بل يجبرء وهذا أيضاً أحسن ما قيل فيه. 

7 حدّثنا حَلاكُ بن يَحْتى قال حدّثنا نافِعُ بن تمر عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال 
كَمَبْتُ إلى ابن عَبَاسٍ فككب إِلَى أن النبئ عَيْتُه مَضَى أن الْمَمِينَ على الْمُذَّعَى عليِه. 
[الحديث 7٠1١54‏ طرفاه في: مككال كم ه1]. 

مطابقته لجزء الترجمة. وهو قوله: «واليمين على المدعى عليه)». وخلاد بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبنو محمد السلمي الكوفي» وهو من 
أفراده. وتاقع بن عنمل بن عبت الله التمسحن من أهل مكة؛ وابن ن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبيد الله بن أي مليكة. واسمهة: زهير بن عبد اللّه أبو محمد المكي الأحولة كان قاضياً 


48 - كتابُ الوَمْن في الْحَضَّرٍ / باب (5) 0 
ا ار ا ا ا عي ميك 


لابن الزبير ومؤذناً له. 

والخديخ العرينه الببخارئ أيضاً في الشهادات عن أبي نعيم» وفي التفسير عن نصر بن 
علي: وأخرجه مسلم في الأحكام عن أبي الطاهر ابن السرح وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه أبو داود في القضايا عن القعنبي عن نافع بن عمر مختصراً. وأخرجه الترمذي في 
الأحكام عن محمد بن سهيل. وأخرجه النسائي في القضاء عن علي بن سعيد عن محمد بن 
عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب في معناه. 

قوله: «كتبت إلى ابن عباس» يعني: كتبت إليه أسأله في قضية امرأتين ادعت 
إحداهما على الأخرى؛ على ما يجيء في تفسير سورة آل عمران. قوله: «فكتب إلى...» 
إلى آخره: الكتابة حكمها حكم الاتصال لا الانقطاعء والخلاف فيها معروف في علوم 
الحديثء وقد قال بصحته أيوب ومنصور وآخرون» وهو الصحيح المشهور كما قال ابن 
الصلاح؛ وهو الصحيح أيضاً عند الأصوليين» كما ذكره في المحصولء وفي الصحيح عدة 
أحاديث» من ذلك: قال البخاري في الأيمان والنذور : كتب إلى محمد بن بشار وعند 
مسلم: أن جابر بن سمرة كتب إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بحديث رجم الأسلميء 
وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة» وأنكر عليه في ذلك؛ وممن ذهب 
إلى عدم صحة الكتابة: الماوردي» كما ذهب إليه في الإجارة. قوله: «قضى أن اليمين على 
المدعى عليه»»؛ قيل: إن البخاري حمله على عمومه, خلافاً لمن قال: إن القول في الرهن 
قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهنء لأن الرهن كالشاهد للمرتهن. وقال الداودي: الحديث 
خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص. وقال ابن التين: والأولى أن يقال: إنها نازلة في عين 
والأفعال لا عموم لها كالأقوال في الأصحء وقد جاء في ديت إلا في القسامة, أي: فإنها 
على المدعي إذا قال: دمي عند فلان» وادعى ابن التين أن الشافعي وأبا حنيفة وجماعة من 
متأخري المالكية أبوا ذلك» ؟ ثم قال: وقيل: يحلف المدعي وإن لم يقل الميت: دمي عند 
ا ل ا وقالك فزقة: لا يجب القفل إلا ببعة أو 
اعتراف القاتل. قلت: قوله: وقد جاء في الحديث دإلاً في القسامة) هو حديث رواه ابن عدي 
في والحائل)» والدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عَيِنَهَ قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر, إلا في 
القسامة. 

4 01؟ ل حدّثنا قُتَيِبَةٌ بِنُ سعيدٍ قال حدّثا جَريرٌ عنْ مَنْصُور عن أبي 
وائلٍ قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه مَنْ حَلّفَ عَلَى بمين يَسَكَسِنٌُ يها مالا وهو فِيها 
فاجرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ علَيْهِ عَضْبانٌ فَأَنْرَّلَ الله تَصْدِييَ ذَلِكَ إن الَذِينَ : يَشْكَدُونَ بِعَهَدٍ الله 
وأيمانهم تَمَناً ميلا قرا ِلَى ظعَدَابٌ ألية» زآل عمران: 7/]. ثُمَْ إِنَّ الأَشْعَتَ بن قيس 
حَرَجٍ إِلَينَا فقال ما يُحَدّنُكُم أبُو عَبِدٍ الإخدن ي قال تدئئة قال فقال صَدَقٍ لَِيَ ولله ثرت 
كانث تبي وبين رَُلٍ محصوعَةٌ في ير فَاْقَصَعنا إلى رسول الله عَيل ل َيه فقال رسولٌ الله عله 


)3( كتاب الرهن في الحضّرٍ / باب‎ ١ 


شاهِدُكَ أو يميئهُ كلت إِنَهُ د يَخلِفَ ولا الي فقال رسولٌ الله يِه من حَلَفَ عَلَى بمين 
ييستحق بها مالا وهر فيها فاج لقي الله وهو عليه عبان فأَْرَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَْ اقترأً 
هَذِهٍ الآية: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله وأَمَانِهِمْ تَمَناً قلِيلاً» إلى طولَّهُعْ عَذَابٌ ألِيغ» [آل 
عمران: ل/الا]. [انظر الحديئين ه١٠5‏ ولاه 7 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «شاهدك أو يمينه) والحديث مضى في كتاب الشرب في: 
باب الخصومة في البثر فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي حمزة عن الاعمش عن شقيق 
عن عبد الله... إلى آخره. وأخرجه هنا عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن أبي وائل» هو شقيق بن سلمة, قوله: «قال: قال عبد الله). هو عبد الله بن 
مسعود. قوله: «وهو فيها فاجر» أي: كاذب» وهو من باب الكناية» إذ الفجور لازم الكذب» 
والواو في: وهوء للحال. قوله: «غضبان»» وإطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجازء 
إذ المراد لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب. قوله: «ثم إن الأشعث». بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة. قوله: «أبو عبد الرحمن», هو كنية عبد 
الله بن مسعود. قوله: «فحدثياه». بفتح الدال. قوله: «لفي». بفتح اللام وكسر الفاء وتشديد 
الياء. قوله: «أنزلت»» ويروى: نزلت. قوله: «شاهدك». ويروى: شاهداك. قوله: (إذاً يحلف». 
بنصب الفاءء وقد مر البحث فيه هناك مستقصّى. 


بسم الله الرّحمِنٍ الرَحِيم 
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أي: هذا كتاب في بيان أحكام العتق» هذا هكذا هو في رواية المستملي» ولكنه 
ذكره قبل البسملة» وفي رواية الأكثرين هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم في العتق وفضلهء 
وفي رواية ابن شبويه: بسم الله الرحمن الرحيم» باب في العتق» وفي رواية النسفي: كتاب 
العتق: باب ما جاء في العتق وفضله. العتق لغة: القوة» من عتق الطائر إذا قوي على جناحيه؛ 
وفي الشرع: عبارة عن قوة شرعية في مملوك»ء وهي إزالة الملك عنه» والرق ضعف شرعي 
يفيت في المحل فيعجزه عن التصرفات الشرعية» ويسلبه أهلية القضاء والشهادة والسلطنة 
والتزوج» وغير ذلكء والعتاق اسم للعتق» يقال: أعتقت العبد أعتقه إعتاقا وعتاقة» والإعتاق 
إئبات العتق عند أي يوسف» ومحمدء وعند أب حنيفة: إثبات الفعل المفضي إلى حصول 
العتق. 


١‏ بابُ ما جاءَ في العتتي وقْضْلِهِ وقَولٍ الله عر وَجِلَّ فك رَقَبَةٍ أ إطَعَامٌ في 
يَوْم ذِي مَسْعْبَةٍ يما ذَا مط مَقَرَبَةٍ)4 [البلد: 158 - 5١ع.‏ 


أي: هذا اا تار دما حابتي الم وفي بيان فضله. قوله: «وقول الله عر 
وجل»» بالجر عطفاً على قوله: فى العتق. قوله: «إفلك رقبة» [البلد: ١‏ _ ه١ع.‏ أولها قوله: 
«إفلا اقتتحم العقبة ونا أدرالك نا العنية فك رتل4 [البلد: 1١١‏ -7١ع.‏ الضمير في: فلا 
اقتحمء يرجع إلى الإنسان في قوله: «إلقد خلقنا الإنسان» [البلد: 4]. المراد منه: الوليد 
ابن المغيرة» فإنه كان يقول: أهلكت مالا كثيراً في عداوة محمد َه فقال الله عز وجل: 
«أيحسب 4 أي: أيظن هذا «لأن لم يره» أي: أن لم ير ما أنفقه «إأحد» [البلد: /ا]. من 
الناس؟ ثم ذكر الله النعم ليعتبر. فقال: «لألم تحمل لهعينين ولسنانا وشفعين وعديتاة 
النجدين» [البلد: م - ١٠خ.‏ أي: سبيل الخير والشرء قاله أكثر المفسرينء وقيل: الحق 
والباطل» وقيل الهدى والضلالة» وقيل: الشقاوة والسعادة. والنجد: المرتفع من الأرض. ثم 
قال: «إفلا اقتحم العقبة» [البلد: /]. أي: فلا دخل هذا الإنسان العقبة» والاقتحام: الدخول 
في الأمر الشديدء والعقبة: جبل في جهنم» وقيل: هي عقبة دون الحشرء وقيل: سبعون دركة 
من جهنم» وقيل: الصراط»ء وقيل: نار دون الحشر. وقال الحسن: عقبة والله شديدة. قوله: 
«إوما أدراك ما العقبة) [البلد: .]١5 ١‏ أي: ما اقتحام العقبة؟ قال سفيان. بن عيينة: كل 
شيء قال: «إوما أدراك» فإنه أخبره بهء وما قال: «إوما يدريك» فإنه لم يخبره به. قوله: 
وفك رقبة» قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: فكء بفتح الكافء وأطعم بفتح الميم على 
الفعل؛ والباقون بالإضافة على الاسمء لأنه تفسير. قوله: «إوما أدراك4 معناه: خلص رقبته من 
الأسر على قراءة ابن كثير» وعلى قراءة غيره: خلاص الرقبة» أي: الفك هو خلاص الرقبة؛ 


١ 
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وإنما ذكر لفظ: الرقبة» دون سائر الأعضاءء مع أن العتق يتناول الجميع, لأن حكم السيد عليه 
كحبل في رقبة العبدء وكالغل المانع له من الخروجء فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك 
قوله: «إأو إطعام في يوم» [البلد: 4 .]١‏ والمراد من اليوم هنا مطلق الزمان ليلاً كان أو 
نهاراً. قوله: «إذي مسغبة» [البلد: .]١١‏ أي: مجاعة» يقال: سغب يسغب سغوباً: إذا جاع. 
قوله: «إيتيماً [البلد: .]١4‏ منصوب بقوله: أطعمء أو بإطعام» والمصدر أيضاً يعمل عمل 
فعله. قوله: «إذا مقربة4 [البلد: ه]. صفة: ليتيمأء أي: ذا قرابة» يقال: زيد قرابتى أو ذو 
مقربتي » وزيد قرابتي قبيح لأن القرابة مصدر. قوله: أ و مسكينا» [البلد: .]١5‏ 2 على 
يتيماً «إوذا متربة» [البلد: .]١5‏ صفته أي: ذا فقرء قد لصق بالتراب من الفقرء وقيل: المتربة 
من التربة هناء وهي شدة الحال. 


7/0١‏ ل حدّثنا أَحْمَد بن يونس قال حدثنا عاصِمُ بن مُحَمّدٍ قال حدّئني واقِدُ 
ابن مُحَمَدِ ا ا ا مي ل ا 
رضي الله على ادن تن بجو حي انا رصن اكت ارا مطلما إشككد إن كل عطر 
ِنهُ تحضوا مه مِنَ الثَارٍ قال سَعِبدُ بنُ مرْجَائَة فاْطفْتٌ به إلى عَلِيٌ بن * سين فَعَمَدَ عَلِنَ بن 
خعوارهي اله الى عنه إلى عد َهُ قَدْ أغطاهُ به عَبِدٌ الله بن جَعْمَرٍ ء عَضْرَةَ آلأفٍ دِرْهَم أؤ 
أَلْفٍ ديئارٍ فأَعْتقَة. [الحديث 7٠1١17‏ - طرفه في: .]1791١5‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة, لأنه يخبر عن فضل عظيم في العتق. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوي القرشى. الثالث: واقدء بكسر القاف: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» أخو عاصم المذكورء الرابع: سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد الله مولى بني 
عامرء ومرجانة أمه وهي أنحت اللؤلؤة أم سعيدء مات سنة سبع وتسعين. الخامس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 1 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه ذكر منسوباً إلى جده وأنه كوفي وأن 
ع حجازي وعاصم وأخوه مدنيان. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: أن سعيد بن مرجانة 
ليس له في البخاري غير هذا الحديثء وقد ذكره ابن حبان في التابعين» وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» ثم ذهل فذكره في اتباع التابعين» وقال: لم يسمع عن أبي هريرة» ويرد ما ذكره 
رواية البخاري» بقوله: قال لي أبو هريرة: ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي 
وغيرهما. 


أ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في كفارات الأيمان عن 
محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في العتق عن داود بن رشيد وعن حميد بن مسعدة 
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وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة عن ليث. وأخرجه الترمذي في الأيمان عن قتيبة به. 
وأخرجه النسائي في العتق عن قتيبة به وعن عمرو بن علي وعن مجاهد بن موسىء» ولما 
أخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عنبسة وابن عباس ووائلة بن الاسقع 
وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة. قلت. أما حديث عائشة فأخرجه ابن زنجويه 
يإسناده عنها مرفوعاً: من أعتق عضواً من مملوك أعتق الله بكل عضو منه عضواً. وأما حديث 
عمرو بن عنبسة فأخحرجه أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن 
عذيةة كتكنا حدفاً سنععه من رسول الله كاه قال سمعتة رسول الله كلف يقول: من 
أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو الشيخ ابن حبان في 
(كتاب الغواب وفضائل الأعمال) عنه. قال: قال رسول الله عَينَهِ: أيما مؤمن أعتق مؤمناً في 
الدنيا أعتقه الله عضواً بعضو من النار. وأما حديث واثلة بن الأسقع فأخرجه أبو داود 
والنسائي من رواية الغريف الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقعء فقلنا له: ركنا جديا 00 
وفيه قال: أتينا رسول الله عََلله » في صاحب لنا أوجب - يعني: النار - بالقعل» فقال: أ 
عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار. للحن لب إن 
غريف لقب عبد الله الديلمي. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي عنه عن النبي عَْك: 
«أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار خودي كل عطى وتاعطوا وأيما 
امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا امه مع البائة مددوي: كن عستو حنهكيا خضيوا 
منهء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزىء كل عضو منها 
عضواً منها). وقال: حسن صحيح غريب. 

وأما حديث عقبة فأخرجه أحمد من رواية قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر: 
أن سول الع قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار». وَرواة أبو يعلى 
والحاكم, وقال: حديث صحيح الإسناد. وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمطهء قال: قلت لكعب: ١‏ كته إن قات ار 
مرة بن كعب - حدّئئا عن رسول الله عله واحذر. قال: سمعت رسول الله عله يقول: «من 
أقى انا منيلجا ان كا كدمن اثار موف يكل عظه ل ل را 
مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عظمين منهما عظم منه). لفظ ابن ماجهء وأخرجه 
ابن حبان في (صحيحه). 


قلت: وفي الباب عن معاذ بن جبل ومالك بن عمرو القشيري وسهل بن سعد وأبي 
مالك وأبي موسى الأشعري وأبي ذر. وأما حديث معاذ فأخرجه أحمد من رواية قتادة عن 
قيس عن معاذ عن النبي عَيْتّهِ أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. وأما حديث 
مالك بن عمرو فأخرجه أحند أيضاً من رواية علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عن مالك 
ابن عمرو القشيريء قال: سمعت رسول الله عَنيّهُ يقول: «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من 
النار». وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في (معجمه الصغير) من رواية زكرياء بن 
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منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي عَيِتّهُ قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله 
بكل عضو منه عضواً من النار»» وأخخرجه ابن عدي في (الكامل) وضعفه بزكرياء المذكور. 
وأما حديث أبي مالك فأخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة بالإسناد المتقدم في 
حديث مالك بن عمرو. وأما حديث من موسى فأخرجه النسائي في (الكبرى) واليكا كم دي : 
(المستدرك) من رواية ابن عبينة عن شعية: شيخ :من أهل الكوفة عن أبي بردة عن أبيه سمع 
رسول الله عَيُهِ يقول: «من أعتق رقبة أو عبداً كانت فكاكه من النار». وأما حديث أبي ذرء 
رضي الله تعالى عنهء فأخرجه البزار في (مسنده) من رواية أبي جرير عن الحسن عن صعصعة 
عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله مُه يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة فإنه يجزي من كل 
عضو عضواً ويجوز: من كل عضنو منه عظتواً من من النازه. 


ذكر معناه: قوله: «صاحب علي بن حسين».؛ وهو زين العابدين بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء وكان سعيد بن مرجانة منقطعاً إليه فعرف 
بصحبته. قوله: «أيما رجل»؛ وفي رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن 
محمد: أيما مسلمء وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 
سعيد بن مرجانة» وكلمة: أي» للشرط دخلت عليه كلمة: ماء وقال الكرماني: «أعا رجل»ء 
بالستر وبالرقع على اليدالية: قوله: «استنقذ الله» أي: نجى الله وجلض كل ععر مد عضواً 
منه من النار وسيأتي في كفارات الأيمان: أعتق الله 0 عَطَيوا من أعضاته مه 
النارء حتى فرجه بفرجهء وعند أبي الفضل الجوري: حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل 
والفم بالفم» فقال له علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: ادعوا 
لي أفرد غلماني مطرقاً فأعتقه. قوله: «قال: سعيد بن مرجانة») هذا موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «فانطلقت به». أي: بالحديثء وفي رواية مسلم: فانطلقت حتى سمعت 
الحديث من أبي هريرة» فذكرته لعلي» وزاد أحمد وأبو عوانة في روايتيهما من طريق 
إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة» فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من 
أبي هريرة» قال: نعم. قوله: «فعمد علي» أي : علي بن الحسين» أي : قصد إلى عبد له 
واسمه مطرف... كما ذكر الآن في حديث الجوري. قوله: «قد أعطاه» أي: قد أعطى علي 
ابن الحسين .به أي: بمقابلة عبده «عبد الله بن جعفر) وهو مرفوع لأنه فاعل: أعطاه. والضمير 
المنصوب فيه مفعوله الأول» وقوله: «عشرة آلاف درهم» مفعوله الثاني» وعبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب وهو ابن عم والد علي بن الحسين» رضي الله تعالى عنهم؛ وهو أول من ولد 
للمهاجرين بالحبشة» وكان أية في الكرم ويسمى ببحر الجود وله صحية؛ مات سنة ثمانين 
من الهجرة. قوله: «أو ألف دينار»» شك من الراوي. قوله: «فأعتقه». وفي رواية إسماعيل بن 
أبي حكيمء فقال: إذهب أنت حر لوجه الله تعالى. 
. ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه: ينبغي أن يكون المعتق كامل الأعضاءء ولا 
ينبغي أن يكون ناقص الأعضاء بعور أو شلل وشبههماء ولا معيباً بعين يضر بالعمل ويخل 
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بالسعى والاكتسابء وربما كان نقص الأعضاء زيادة في الثمن كالخصي إذ يصلح لما يصلح 
له غيره من حفظ الحريم ونحوه؛ فلا يكره على أنه لا يخل بالعمل. وقال القاضح عواطن: 
اختلف العلماء أيما أفضل: عتق الإناث أو الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضلء وقال آخرون: 
الذكور أفضلء؛ لحديث أبي أمامة ولما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في 
الإناث» ولأن من الإماء س0 ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبد» وهذا هو الصحيح. 
واستحبٍ بعضن العلماء أن تسق الذ كر والانتى مثلهاء ذكره الفرغاني في (الهداية) ليتحقق 
مقنابلة الأعضاء بالأعفداف وقال ابن العربي: الزنا كبيرة لا يكفر ل بالتوبة» فيحمل هذا 
الحديث على أنه أراد مس الأعضاء بعضها بعضاً من غير إد يلاج ويحتمل أن يريد: أن لعتق 
الفرج حظاأ في الموازنة فيكفر. وفيه: فضل العتق» وأنه من أرفع الأعمال وربما ينجي الله به 
من النار. وفيه: أن المجازاة قد تكون من جنس الأعمال فجوزي المعتق للعيد بالعتق من 
النار. وفيه: أن تقويم باقي العبد لمن أعتق شقصاً منه إنما هو لاستعمال عتق نفسه بتمامها من 
الناره وصارت حرمة العتق تتعدى إلى الأموال لفضل النجاة به من النارء قيل: وهذا أولى من 
قول من قال: إنما ألزم عتق باقيه لتكميل حرية العبد. وفيه: أن عتق المسلم أفضل من عتق 
الكائن: وهو كول كاقة العلماين وشكن عن عالت ويعضن أصحابه أن الأتسيل ع الرقية 
النفيسة وإن كان كافراً. 1 


؟ ‏ بابٌ أي الوقاب أَفْصَلُ 
أي : هذا باب يذكر فيه: أي الرقاب أفضل للعتق؟ وكلمة: أي : هنا للاستفهام. 


حذثنا عجَيِدُ لله بن مُوسى عن هِشَام بن عُروة عن أبيه عن أبن مرَارِج 
عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنة قال سألْتُ النبئ عه أي العمل أَفْضَلُ قال إيانْ بلط 
وجهادٌ فِي سَبِيلِهِ ثُلْتْ نأي القاب أَمْضَلُ قال أغلاها تَمَتاْ وأْمَسها عِنْدَ أهلها قُلْتُ فإنْ لَمْ 
نعل قال تُعِيْ ضايعاً أز تضتع لأخْرَقَ قال فإن لَع أَْعَلْ قال تدَحٌ النّاسَ مِنَ الشُرٌ فإنُها صَدَقة 
تصَدَّقٌ بها على نفْسِكَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأي الرقاب أفضل؟). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد العبسي. 
الثاني: هشام بن عروة. الغالث: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبو مراوح» بضم الميم 
' وتخفيف الراء وكسر الواو وفي آخره حاء مهملة على وزن مقاتل» وفي رواية مسلم الليثي: 
ويقال له الغفاري؛ قيل: اسمه سعد, والأصح أنه لا يعرف له اسمء وقال الحاكم أبو أحمد: 
أدرك النبي عله ولم يره. الخامس: أبو ذر الغفاري» واسمه جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الجادينة بصبخة المتمع فى رضم والحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون إلا شيخه فإنه كوفي. وفيه: أن هذا الإسناد في 
حكم الثلاثيات لأن هشام بن عروة الذي هو شيخ شيخه من التابعين» وإن كان روى هنا عن 
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تابعي آخرء وهو أبوه عروة. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وهم: هشام وأبوه وأبو مراوح 
وتونازواية مسد عن الزهري ضر عيوب عرلى عروة عن عروة فصار فيه أربعة من التابعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه. وفيه: أن ليس لأبي مراوح في البخاري غير هذا الحديث. وفيه: 
عن هشام بن. عروة وفي رواية الحارث بن أبي أسامة عن عبيد الله بن موسى: أخبرنا هشام 
ابن عروة. وفيه: هشام بن عروة عن أبيهء وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني أبي أن أبا مراوح 
'أخبره. وفيه: عن أبي ذرء: وفي رواية يحيى بن سعيد: أن أبا ذر أخبره» وذكر الإسماعيلي 
جماعة أكثر من عشرين نفساً رووا هذا الحديث عن هشام بالإسناد المذكورء وخالفهم مالك 
فأرسله في المشهور عنه: عن هشام عن أبيه عن النبي عَيتَهِ ورواه يحيى بن يحيى الليثي 
وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية 
الجماعة» وقال الدارقطني: الرواية المرسلة عن مالك أصح.ء والمحفوظ عن هشام كما قال 
الجماعة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع الزهراني وخلف بن 
هشام وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في العتق عن عبيد الله بن سعيد 
بقصة الجهاد وقصة الرقاب وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بهما وفي الجهاد عن 
محمد بن عبد الله بالقصة الأولى. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أحمد بن سيار بقصة 
الرقاب. 

ذكر معناه: قوله: «وجهاد في سبيله). إنما قرن الجهاد بالإيمان لأنه كان عليهم أن 
يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكان الجهاد في ذلك الوقت أفضل 
الأعمال. قوله: «أغلاها ثمنأ» في رولية ]لا كر : اعلذها السك المؤيلة وهي رواية النسائي 
أيضاًء وفي رواية الكشميهني: بالغين المعجمة, وكذا في رواية النسفيء وفي (المطالع): 
معناهما متقارب» ووقع في رواية مسلم من رواية حماد بن زيد: أكثرها ثمناً. وقال النووي: 
محله. والله أعلم» فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً 
فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين» فالرقبتان أفضل. قال: 
وهذا بخلاف الأضحية» فإن الواحدة السمينة فيها أفضل لأن المطلوب هنالك الرقبة وهتالك 
طيب اللحمء وقال أبو عبد الملك: إذا كانا في ذوي الدين أفضلهما أغلاهما ثمناً. وقد 
اختلف فيما إذا كان النصراني أو اليهودي أو غيرهما أكثر ثمناً من المسلمء قال مالك: عتق 
الأغلى أفضل وإن كان غير مسلم. وقال أصبغ: عتق المسلم أفضل. قوله: «وأنفسها», أي : 
أكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيهاء لأن عتق مثل ذلك لا يقع غالباً إلا خالصاً وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 37ع. وكان لابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء جارية يحبها فأعتقها لهذه الآية. 

قوله: «قلت: فإن لم أفعل؟» ويروى: قال: فإن لم أفعل؟ أي: إن لم أقدر على ذلك؟ 
فأطلق الفعل وأراد القدرة عليه. وفي رواية الإسماعيلي: أرأيت إن لم أفعل؟ وفي رواية 
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الدارقطني في (الغرائب): فإن لم أستطع؟ قوله: «تعين ضايعاً» بالضاد المعجمة وبالياء آخر 
الحروف بعد الألف» كذا وقع لجميع رواة البخاري» وجزم به القاضي عياض وغيرهء وكذا 
هو في رواية مسلم إلا في رواية السمرقندي» وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه هكذا 
دون من رواه عن أبيهء فعلم من ذلك أن الذي رواه: صانعاء بالصاد المهملة وبالنون بعد 
الألف غير صحيح, لأن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه. وروى الدارقطني من طريق 
معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة, قال معمر: وكان الزهري يقول: صحف 
هشامء وإنما هو بالصاد المهملة والنون. قلت: كأن ابن المنير اعتمد على أنه بالصاد المهملة 
والنون حيث قال: وفيه إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ لأن غير 
الصانع مظنة الإعانة» فكل أحد يعينه غالباً بخلاف الصانعء فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن 
إعانته فهو من جنس الصدقة على المستور. انتهى. قلت: هذا لا بأس به إذا صحت الرواية 
بالصاد والنون» وفي (التوضيح): وصوابه بالمهملة والنون» وقال النووي: الأكثر في الرواية 
المعجمة. وقال عياض: روايتنا في هذا من طريق هشام بالمعجمة» وعن أ بحر بالمهملة» 
وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق» وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضاً صحيحاًء 
لكن صحت الرواية عن هشام بالمهملة» وقال ابن المديني: الزهري» يقول بالمهملة» ويرون 
أن هشاماً صحفه بالمعجمة:؛ والصواب قول الزهري. وقال الكرماني: وضايعاء بالمعجمة. 
انتهى. 

قلت: لم يحرر الكرماني هذا الموضعء والتحرير ما ذكرناه» ومعنى الضايع» بالمعجمة: 
الفقير لأنه ذو ضياع من فقر وعيال. قوله: «أو تصنع لأخرق»» الأخرق» بفتح الهمزة وسكون 
الخاء المعجمة وبالراء والقاف: هو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة» قال ابن 
سيده: نرق بالشيء جهله ولم يحسن عملهء وهو أخرق وفي (المثلث) لابن عديس: 
والخرق جمع الأخرق من الرجال والخرقاء من النساءء وهما ضد الصناع والصنع. قوله: 
«تدع الناس». أي: تتركهم من الشرء و: تدعء من الأفعال التي أمات العرب ماضيهاء كذا 
قالته النحاة» ويرد عليهم قراءة من قرأ «ؤما ودعك ربك وما قلى* [الضحى: "]. بعخفيف 
الدال. قوله: «فإنها صدقة» أي: فإن المذكور من الجملة صدقة. قوله: «تصدق بها)». بفتح 
الصاد وتشديد الدال» أصله تتصدق فحذفت إحدى التاءين ويجوز تشديد الصاد على الإدغام 
ويجوز تخفيفها. وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» ولما اختلفت الروايات 
في أفضل الأعمال أجابوا بأن الاختلاف بحسب اختلاف السائلين» والجواب لهم بحسب ما 
يليق بالمقام. 


والرفق بهم. 


ملي 5 - كتابٌ الهثتي / باب (7) 
الا ا اا ار ا 2 500 لخدن 
أي: هذا باب في بيان استحباب العتاقة في كسوف الشمسء والعتاقة بفتح العين 
مصدر: أعتقت العبد» قال الكرمانى: بالعتاقة أي: بالإعتاق» وهو على سبيل الكناية إذ الإعتاق 
جمع: آي وهي العلامة وكلمة: اي لا للشك هو من عطف العام على الخاصي: 
قال الكرماني: هذا عطف بأوء لا: بالواو قلت: أي بمعنى: الواو أو بمعنى: بل؟ قلت: كون: 
أن بمعنى بمعنى: الواو له وجهء وأما كونه بمعنى : بل» فلا وجه له على ما لا يخفى» وأراد بالآيات 
0 ا الشديدة واأرياح عو والزلازل اا قال 
العتاقة في الآيات» وأجاب بالقياس على 0 لأن 0 ايها آله 
كاك كا حدثنا موشى بن مَسْعُودٍ قال حدئنا رَائِدَةٌ بن # قدَامَةٌ عن عشام بن عووَة 
عن فاولعة يت الْمنِر عن أشماء ينتٍ أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنهما قالث أمر النبئ علق 
بالعَتاقَة في كُشوفٍ الشكسن: [انظر الحديث / وأطرافه]. 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة» وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي» بالنون: البصري» مات سنة 
عشرين ومائتين» وهر من أفراد البخاري؛ ا اي ا ب ري اماق 
أخرجه هناك عن ربيع بن يحبى عن زائدة... إلى آخره تنحوفى وقد مضى الكلام فيه هناك. 
امه م 0 ةر َه و 8 0 
تابَعه عَلِيٌّ عن الدَرَاوَرْدِي عن هشام 
أي: تابع علي موسى بن مسعود في رواية هذا الحديث فرواه عن الدراوردي عن هشام 
ابن عروة عن فاطمة بنت المتذر.:.. إلى أخخره. قال الكرماني: علي هو ابن حجر بضم الحاء 
المهملة وسكون الجيم وبالراء: أبو الحسن السعدي المروزي» مات سنة أربع وأربعين 
ومائتين» وقال بعضهم: هو علي بن المديني وهو شيخ البخاري؛ ووهم من قال: المزاد به ابن 
حجر. قلت: كل من علي بن المديني وعلي بن حجر من مشايخ البخاري» وكل منهما روى 
عن الدراوردي» فما الدليل على صحة كلامه ونسبة الوهم إلى غيره؟ والدراوردي» بفتح الدال 
قرية من قرى خراسان» وهو عبد العزيز بن محمد. 
1 ل حدّثفا مُحَمَدٌ بن ع أبي بكرقال حدّثنا عَمَامٌ قال حدّئنا هشامٌ عن فاطِمَة 
يت الْمئلٍ عن أشماء يقت أي يكز رضني الله تعالى عنهما قالّك كنا نُؤْمَدِ عِنْدَ الكسوفي 
قَةِ. [انظر الحديث 85 وأطرافه]. 
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وتشديد الثاء المثلثة: ابن علي بن الوليد العامري الكوفيء ما له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد» يروي عن هشام بن عروة وفاطمة زوجتهء ورواية زائدة في هذا الحديث 
السابق تبين أن الآمر بالعتاقة في الكسوف في رواية عثام هذه هو النبي عَتمِ وهذا مما يقوي 
أن قول الصحابي: وكنا نؤمر» بكذا: في حكم المرفوع. 
4 باب إِذَا أعتىَ عدا بَيْنَ انين أؤ أمَةَ بَيْنَ الشرَكاء 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أعتق شخص عبداً كائناً بين شخصين أو أمة» أي: أو أعتق 
شخص أمة كائنة بين الشركاءء وإنما خصص العبد بالإثنين والأمة بالشركاء مع أن هذا الحكم 
يما إذا: كانت الآمة بين اثئين والعبد بين الشركاءء مع عدم التفاوت بينهماء لأجل المحافظة 
على لفظ الحديث. قوله: «بين اثنين» ليس إلا على سبيل التمثيل» إذ الحكم كذلك فيما 
يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جره وقال ابن التين: أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في 
الرق» قال: وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلكء» قيل: 
كأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم مختص بالذكور وخطعه. وقال 
القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه. ومن ثم قال 
إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى» وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر 
والأنثى. إما لأن لفظ العبد يراد به الجنسء» كقوله تعالى: ألا آتى الرحمن عبداً» [مريم: 
وع. فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاًء وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق. 


اع ا ا ا كم ب ام و 1 ا ع أبيه 
يو عد بن انْتينِ فإنْ كان مُوسِراً قُوُمَ عَلَيِه 
َ انرا ليه "١‏ وأطرافه]. 
أحكام عتق العبد لمر 0 5 5 يتعلق 500 الأحاديث 0 ني: اند 
00" ن أسماء عن ناقع عن أبن عمر في:. بياب اه 
ولنذكر في أحاديث هذا الباب ما لا بد منهء» ومن أراد الإمعان فيه فليرجع إلى: باب تقويم 
الأشياء بين الشركاء. 
وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في العتق عن عمرو الناقد وابن أبي عمر: وأخرجه أبو داود 
فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وإسحاق بن إبراهيم فرقهماء الكل عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو. 

قوله: «سفيان عن عمرو). وفي رواية الحميدي: عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن 
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سالم عن أبيه» وفي رواية النسائي من طريق إسحاق بن راهويه: عن سفيان عن عمرو أنه 
سمع سالم بن عبد الله بن عمر. قوله: «من أعتق» ظاهره العموم ولكنه مخصوص بالاتفاق» 
فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي» وأبو حنيفة 
لا يرى الحجر بسفه فتصح تصرفاته» وأبو يوسف ومحمد يريان الحجر على السفيه في 
تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة, ولا يحجر عليه في غيرها: 
كالطلاق والعتاق» ولا يصح أيضاً من المحجور عليه بسبب إفلاس عند الشافعي. قوله: « 
اثنين»)» كالمثال لأنه لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر. قوله: «فإن كان». أي: المعتق 
«موسرا» يعني: صاحب يسار. قوله: «قُوَم) على ضيغة المجهولء وفي رواية لمسلم 
والنسائي: قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شططء والوكسء بفتح الواو وسكون الكاف 
وبالسين المهملة: النقصء والشطط: الجور. قوله: «ثم يعتق». أي: العبد. 

وبهذا الحديث احتج الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه 
أحدهما قوم عليه حصة شريكه؛ ويعتق العبد كله ولا يجب الضمان عليه إلاَإذا كان موسر وتقرير 
مذهب الشافعى ما قاله فى الجديد: :إنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسراً عتق جميعه حين 
ال ا م ب جا و دا وله ولاوٌه ولا سبيل للشريك على العبد» وعليه قيمة 
نصيب شري ؛ كما لو قتله؛ وإن كان معسراً فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوماً 
ويخلي لنفسه يوماًء ولا سعاية عليه لظاهر الحديث. وعند أبي يوسف ومحمد: يسعى العبد في 
نصيب شريكه الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسراء ولا يرجع على العبد بشيء» وهو قول الشعبي 
والحسن البصري والأوزاعي وسعيد بن المسيب وقتادة» واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة 
الذي سيأتي في الكتابء فإنه رواه كما رواه ابن عمر وزاد عليه حكم السعاية على ما سنبينه إن 
شاء الله تعالى. وأما أبو حنيفة فإنه كان يقول: إذا كان المعتق موسراً فالشريك بالخيار» إن شاء 
أعتق والولاء بينهما نصفان» وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة» فإذا أداها عتق والولاء 
بينهما نصفان» وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة. فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على 
العبد فاستسعاه فيهاء وكان الولاء للمعتق» وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخيار إن شاء 
أعتق وإن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته» فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان. وحاصل 
تذعيى اب احتيفة: ألم يرف تجريء الشف وان بغار الحف لا قمع السمايةة بواعدع أبن 
حنيفة فيما ذهب إليه بما رواه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد 
اللهء رضي الله تعالى عنهماء على ما يجيء عقيب الحديث المذكورء وبما رواه البخاري أيضاً 
بإسناده عن أبي هريرة على ما يجيء بعد هذا الباب» فإنهما يدلان على تجزيء الإعتاق 
وغل تبرت البعاية أرضاء علن ها سقيكدة إن شاك الثم تعالن.. 


77 ل حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخيرة لك د لاقم عر عد اه بن ِ 


0 عمق شِركاً لَهُ في عَبِدٍ فكانَ لَه 
مال يَبلّعُ كَمَنَ ١‏ لعَند مدان لاحي عد لاقو جركرك مجعو وعد #لجاراة يه 


89 - كتابٌ الع / باب (1) ١18‏ 


عَتَقَ هئهُ ما عتق. [انظر الحديث 71451١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه مسلم أيضاً في 
العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن عثمان 
ابن عمر» الكل عن مالك عن نافع. 

قوله: «دشركا). بكسر الشين» أي : تعنينا: قوله: «فكان له مال يبلغ», هذا هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كان له ما يبلغ أي شيء يبلغ» وإنما قيد بقوله: يبلغ» لأنه 
إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد لا يقوم عليه مطلقاً. لكن الأصح عند الشافعية أنه يسري 
إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان وبه قال مالك. قوله: «ثمن العبد» 
أي: ثمن بقية العبدء لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن 
أبي أنيسة عن عبيد الله ا ا ل ا 
بلفظ: وله مال يبلغ قيمة أنصباء ش ركائه. فإنه يضمن لش ركائه أنصباءهم ويعتق العيد» والمراد 
بالشمن هنا القيمة» لأن الشمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة لا الثمن. قوله: «قوم». 
على صيغة المجهول. قوله: «قيمة عدل». وهو أن لا يزاد من قيمته ولا ينقص. قوله: 
«فأعطى شركاءه». كذا هو في رواية الأكثرين: إن أعطى» على بناء الفاعل وشركاءه بالنتصب 
على المفعولية» وروى: «فأعطي) على صيغة المجهولء و: ش ركاوؤ بالرقع علي أنه مفعول 
ناب عن الفاعل. قوله: «وحصصهم» أي : قيمة حصصهم. قوله: «وإلا» أي : وإن لم يكن 
موسراً فقد عتق منه حصته. وهي ما عتق. وبهذا الحديث احتج ابن أبي ليلى ومالك والثوري 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد في: أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسرء 
يدل عليه قوله: دوإلاً فقد عتق منه ما عتق». وقال زفر: يضمن قيمة نصيب شريكه. 006 
كان أو معسراً. ويخرج العبد كله حراً لأنه جنى على مال رجلء فيجب عليه ضمان ما أتلف 
بجنايته. ولا يفترق الحكم فيه سواء كان موسراً أو معسراء والحديث حجة عليه. 


0 ل حدّقنا يد بن إشماعيلٌ عن أبي أسَام ا الله ل 
روصي ان الى عتهيها اال برا ادر : مَنْ أَغتَقَّ شِركا لهُ فِي مَمْلوكِ فعَليْه عِتْقَهُ عِتقه 
كُلْهِ إن كان لَهُ مَالَ يَبْلعُ نَمَئْهُ فإنْ : لَغ يَكُنْ لَهُ مال يُقَومُ عَلَيِهِ قيمَةَ عَذْلِ على الْمُغْيِقٍ 
فأَغْيِقَ مِنْهُ ها أغتِق. [انظر الحديث 5451١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر أخرجه عن عبيد بن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى: أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» يروي عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة عن 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع إلى آخره. قوله: «فعليه» أي : فعلى من أعتق ش ركاًء أي : 
نصيباً له. قوله: «كله», بالجر لأنه تأكيد لقوله في: مملوكء وقال بعضهم: كله. بجر اللام 
تأكيداً للضمير المضافء أي: عتق العبد كله. قلت: ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون 
تأكيداً له وفيه مساهلة جداً. قوله: «فأعتق منه ما أعتق», على صيغة المجهول كلاهماء 


يل 8 - كتابٌ العِتْق / باب (4) 
وهذا جزاء الشرطء لأن قوله: يقوم عليه» صفة مال وليس بجزاءء فافهم. 
5 وه 7 0ك 0 9 2 7 7 7 
حدثنا مُسَدْدٌ قال حدثنا بِشْر عن عُبَيْدٍ الله اخْتَصَرَهُ 
هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: عن عبيد الله بن عمر العمري» قوله: «اختصره» أي: اختصره مسدد أي بالإسناد 
المذكورء يعني ذكر المقصود منهى وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن بشر عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَيلله: «من أعتق شركاً له في عبد فقد أعتق كله 
إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه» يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه 
أنصباءهم ويخلي سبيله). 
04 ل حدّثنا أبُو النْعُمَانِ قال حدَّثنا حمادٌ عن أيُوتَ عن نافع عن ابن مُمَرَ 
د الحا لو و ا ا ل 
وت 8 من الال ما لغ | حت ليك لجال لور صق لا ال ا 0 
وأطرافه]. 
وأخرجه البخاري أيضاً في الشركة عن عمران بن ميسرة عن عبد الوارث» وقد مر في: 
باب تقويم الأشياء بين الشركاء .بقيمة عدل؛ وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 
3 8 
قال ابن عبد البر: لا خلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت 
رواية أيوب المذكورة حيث قال: فهو عتيق» وأوضح من ذلك ما رواه النسائي وابن حبان 
وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «من أعتق عبّداً وله فيه 
ا وله 0 0 ا ابن أبي م اباد الذي 
القيمة» فلو أعتق الشريك ا القيمة نفذ عتقه» وهو أحد أقوال الشافعي» رحمه 0 
6 7 حدّئنا أُحْمَدُ بن مِقْدَام قال حدّثنا الْمُضَيِلُ بن سُلَيِمَادَ قال حدّئنا مُوسَى 
ابنُ عُقَمَةَ قال أخبرني نافع عن ابن مر رضي الله تعالى غنهما أنه كان مأ يُفْيِي في العَعِدٍ أو 
العم لف اللا لس ا وى عَيْقّهُ كله إذا كان 
لِنّذِي أَعْكَقٌ مِنَ الْمَالٍ ما يبلح يُقَوْمُ مِنْ مالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلٍ ويُدْفَعٌ إلى الشُرَكَاءٍ أَنْصِباؤُهُمْ 
ويُخلّى سَبِيلٌ الْمُغتت يُحِْدْ ذلِكَ اع عَيِلهِ. رانظر الحديث 5١491١‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر فيما روي عن ابن عمرء أشار به إلى أنه روى الحديث المذكور وأفتى 


8 - كتابٌ التق / باب (0) يل 


بما يقتضيه ظاهره في حق الموسرء ليرد بذلك على من لم يقل له. . قوله: «ما يبلغ»» مفعوله 
محذوف»ء وتقديره: ما يبلغ ثمنه. قوله: «سبيل المعتق»., بفتح التاء أي: العتيق» ولم ينفرد 
موسى بن عقبة عن نافع بهذا السياق» بل وافقه صخر بن جويرية. أخر جه الطحاويء وقال: 

حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثنا صيخر بن جويرية عن نافع عن ابن 
عمرء كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركائه فيعتق أحدهم نصيبه منهء فإنه 
يجب عتقه على الذي أعتقه. إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدلء 
فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد» يخبر بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله 
عله وأحرجه أبو عوانة والدارقطني. 


ورَواهُ اللَيْثُ وابنُ ذِنْبٍ وابْنُ إسْحَاق وجُوَيرِية ويخيى بن سعِيدٍ وإشماعيل بن أمَيّة 

عنْ نافع عن ابن مر رضي اله تعالى عنهما عن النبي يله مختصّرا 

أي: روى الحديث المذكور الليث بن: سعد» ووصل روايته النسائي» قال: أخبرنا قتيبة» 
قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله على يقول: «أيما مملوك 
كان بين شركاءء وأعتق أحدهم نصيبه» فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدلء فيعتق إن بلغ 
ذلك ماله). قوله: «وابن لأسن ذئب))2 هو محمد بن أبي ذئب» بلفظ الحيوان المشهور» 
ووصل روايته أبو نعيم في (مستخرجه) ولفظه: «من أعتق شركاً في مملوك؛ وكان للذي يعتق 
ما يبلغ ثمنه فقد عتق كله) قوله: «وابن إسحاق»») هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي» 
ووصل روايته أبو عوانة» ولفظه: من أعتق شركا له في عبد مملوككء فعليه نفاذه منه. قوله: 
«وجويرية)». مصغر الجارية: ابن أسماء» ووصل روايته الطحاوي» وقد مر عن قريب. قوله: 
«ويحيى بن سعيد». هو الأنصاري» ووصل روايته مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي َيه مثل حديث مالك عن 
نافع» وقد ذكر فيما مضى. أقوله: «وإسماعيل»» ابن أمية ووصل روايته عبد الرزاق نحو رواية 
ابن أب ذئب. قوله: «مختصرا) يعني: لم يذكروا الجملة الأخيرة في حق المعسرء وهي 
قوله: فقد عتق منه ما عتق. 


ه ‏ بابٌ إِذَا أعْتَق نَصِيباً له في عَبِدٍ ولَيْسَ لَهُ مال اشتسعى العَبْدُ غيرَ مَشْقَوقٍِ 
عَلَيِهِ على نخو ا الْكتَابَة 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أعتق شخص نصيباً له في عبدء والحال أنه ليس له مال - 

استسعى العبدء هذا جواب: إذاء والاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة 

نصيب الشريك. قوله: «غير مشقوق عليه). حال من العبد» أي: لا يكلف ما يشق عليه. 

قوله: «على نحو الكتابة» أي: يكون العبد فى زمان الاستسعاء كالمكاتبء. يؤدي أولاً 

فأولاء وهذه الترجنمة تدل على أن البخاري يرى بصحة حديثي ابن عمر الم ذكورء» وأبي 


حك 9 - كتابٌ العِْقٍ / باب (0) 


هريرة الذي يذ كره. وقد استبيعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثيهماء ومنع الحكم 
00 وجزم بأنهما متدافعان» وغيره قد جمع بينهماء وقد بسطنا الكلام فيه فى: 

تقويم الأشياء بين الشركاءء فليرجع إليهء ؛ فمن وقف عليه هناك فقد عرف ما علمنا فيه 
0 الإلهي» والنور الرباني. 

ب حدذّثفا أَحْمَدٌ بن أبي رَجاءٍ قال حدَّثنا يَحْيَى بن آدَمَ قال حدّثنا جريد 
بِنُ حازم قال سَمِعْتٌ قَتادةَ قال حدّئني النَضْرُ بْنُ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ عن بَشِيرٍ بن نَهيكِ عن أبي 
ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ عَم من أعتَقّ شَّقِيصا مِنْ عبد ح. [انظر الحديث 
© وطرفيه]. 


تي مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا يَزيدٌ بن زَُرَيْعِ قال حدّثنا سعِيدٌ عن قَتَادَةَ 
قمر ل م بَشِيرٍ بنٍ نَهِيكِ عن أبي هُرَْرَة رضي الله تعالى عنة أنَّ النبي عل 


قال من أَعْمَقَ نصيباً أو د مُقِيصاً في مَمَلُوكِ فخَلاصْهُ علَيه في ماله إن كان لَهُ مال والاً 
فوم عه فانكنقى بد غيد عشثو ق عَلَيْه. [انظر الحديث 55 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء 0 هذا الحديث من طريق واحد في: باب تقويم الأشياء 
بين الشركاء. وأخرجه هنا من طريقين. أحدهما: عن أحمد بن أبي رجاءء واسمه عبد الله بن 
أيوب» يكنى بأبي الوليد الحنفي الهرويء وهو من أفراده عن يحيى بن آدم بن سليمان 
القرشي الكوفي» صاحب الثوري عن جرير بن حازم بن زيد البصري عن قتادة عن النضرء 

بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك عن بشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر 
ل ابن نهيك» بفتح النون وكسر الهاءء والطريق الآخر: عن مسدد عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك» أعني : في 
باب تقويم الاشياء. 

قوله: «شقيصاً). بفتح الشين وكسر القاف أي: نصيباً. قوله في الطريق الثاني: «أو 
شقيصاً. شك من الراوي. قوله: دالا أي : وإن لم يكن له مال قوم. على صيغة 
المجهول. قوله: «غير مشقوق عليه») حال أي على العبد. 

تابَعَهُ حَجَاجُ بن حَجاج وأبانُ ومُوسى بن خَلَفٍ عن قَنادَةَ اخْمَصَرَهُ سُعْبة 

أي: تابع سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة حجاج بن حجاجء على وزن فعالء 
بالتشديد فيهما: الأسلمي الباهلي البصري الأحولء أراد البخاري بذكر متابعة هؤلاء الرد على 
من زعم أن الاستنداء في هذا الحديه غير محفوظهء وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به 
فاستظهر له بمتابعة هؤلاء المذكورين. 

أما رواية حجاج بن حجاج فهي في نسخة رواها أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عنه. وكذلك رواه حجاج بن أرطأة عن قتادة فقد أخرجها 
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الطحاويء وقال: حدثنا روح بن الفرج» قال: حدثنا يوسف بن عدي .قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن سليمان الرازي عن حجاج ؛ بن أرطأة عن قتادة» فذكر مثلهء أي: مثل رواية سعيد 
ابن أب عروبة عن قتادة» وقد ذكر آنفاً. 

وأما رواية أبان» فقد أخرجها أبو داود: حدثنا يسم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان» قال: 
ححدتناقادة غح العطر ين انس عين بسي ين نهيك عن أبي هريرة قال: قال النبيء عَنّهُ: «من 
أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلآ استسعى العبد غير مشقوق 
عليه). ورواه النسائي أيضأ والطحاوي. 


وأما رواية موسى بن خحلف فقد أخرجها الخطيب:في كتاب. (الفصل للوصل) من 
طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضرء ولفظه: «من أعتق شقصا له في 
مملوك فعليه خلاصه إن كان له مالء» فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه). 
وموس عن تعلق والخاء السجنة واللام المفتوفين: النبي» يقت التين المهملة وتشديد 
الميم: كان يعد البدلاء. 


وأما من رواية شعبة فأخحرجها مسلم والنسائي من طريق غندر عن قتادة بإسناده ولفظه 

عن النبي. عَله ني المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه» قال: يضمن. 

٠‏ بابُ خط والنّسْيانِ في العَتَاقَةِ والطّلاق وتّخوهٍ 
أي: هذا باب ني بيان حكم الخطأ والنسيان في العتق والطلاق» والخطأ ضد العمدء 
فقال الجوهري: الخطأ نقيض الصواب» وقذ مده وقرئء بهما في قوله تعالى: «ؤومن قتل 
مؤمناً خطأً)» [النساء: 87خ. تقول: أخطأت وتخطأت, بمعنى واحدء ولا يقال: أخطيت» وقال 
ابن الأثير: وأحطاً يخطىء: إذا سلك سبيل الخطأ عمداً أو سهواء ويقال: خطىء : بمعنى أخطاأ 
أيضاًء وقيل: خطىء إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمدء ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل 
غير الصواب: أخطاأً. والنسيان خلاف الذكر والحفظء ورجل نسيانء بفتح النون: كثير 
النسيان للشيء» وقد نسيت الشيء نسيان وعن أبي عبيدة: النسيان الترك» قال تعالى: «إنسوا 

الله فنسيهم» [التوبة: 517]. وقد ذكرت في (شرح معاني الآثار) الذي ألفته: أن الخطأ في 

اللعطلدع عر العيل في عير لوا 0 والسيان مك يرول:يه الملمع 0 
ذاكراً لأمور كثيرة» وإنما قيل ذلك احترازاً عن النوم والجنون والإغماءء وقيل: النسيان عبارة 
عن الجهل الطارىء» ويقال؛ المأتى به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصوابء وإن كان لا 
غلى ما جيني نظن فإ كان معقصد. من الاتي: به يتين الغلط) وإن. كان من غير: قصعدة عه 
فإن كان يتنبه بأيسر تنبيه يسمى السهوء ولا يسمى الخطأ. قوله: «ونحوه). أي: نحو ما 
ذكر من العتاقة والطلاق من الأشياء التي يريد الرجل أن يتلفظ بشيء منها. فيسبق لسانه إلى 
غيره» وقال بعضهم: «ونحوة)», أي : من التعليقات. قلت: هذا التتمفر لي بظاهر ولا له 
معنئ يفيد صورة الخطأ في العتاق إن أراد التلفظ بشيء فسبق لسائهء فقال لعيده: أنت حجن 
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وكذلك في الطلاق» قال لامرأته: أنت طالق» بعد أن أراد التلفظ بشيء؛ وقال أصحابنا: طلاق 
الخاطىء والناسي والهازل واللاعب والذي يكلم بهمن غير فصنك افع وصورة الدابيقي فيما 
إذا حلف ونسيء وقال الداودي: النسيان لا يكون في الطلاق ولا العتاق إلا أن يريد أنه حلف 
بهما على فعل شيء ثم نسي يمينه وفعله» فهذا إنما يوضع فيه النسيان إذا لم يذكر فيه يمين 
كما توضع الصلاة عمن نسيها إذا لم يذكرها حتى يموت» وكذلك ديون الناس وغيرها لا 
يأم بتركها ناسياً. قال ابن التين: هذا من الداودي على مذهب مالك» رحمه الله تعالى. وفي 
(التوضيح): وقد اختلف العلماء في الناسي في يمينه: هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لاء وهو قول عطاء وأحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاقء وإليه ذهب البخاري في 
الاج ولانيهها : "وعر اقول الشعني وطاوس: من أخطأ في الطلاق فله نيته» وفيه قول ثالث: 
يحنث في الطلاق خاصة:؛ قاله أحمدب وذهب مالك والكوفيون إلى أنه يحنث في الخطاً 
أيضناً) وادعى ابن بطال أنه الأشهر هون الشافعي» وروي ذلك عن اضتكنا بك ابن مسعود. 
واختلف ابن القاسنم وأشهب فيما إذا دعا رجل عبداً يقال له ناصح, فأجابه عبد يقال له 
مرزوق» فقال له: أنت حرء وهو يظن الأول» وشهد عليه بذلك؛ فقال ابن 0 يعتقان 
ملعا مرزوق بمواجهته بالعتق» دا وأما فيما بينه وبين الله فلا ب يشيق إل ناصح. 
وقال ابن القاسم: إن لم يكن له عليه بينة لم ي يق إلا الذي توه وقال أشهب: يعتق مرزوق 
فيما بينه وبين الله تعالى» وفيما بينه وبين الله لا يعتق ناصح لأنه دعاه ليعتقه فأعتق غيره 
وهو يظنه مرزوقاً. 
ولا عَمَاقَةَ إلا لِوَجهِ الله تعالى 

روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: لا طلاق إل لعدة. ولا عتاق إل لوجه 
ىم ومعنى: : لا عتاقة إل لوجه الله أي : لذات الله أو لجهة رضاء اللّه» قيل: أراد البخاري 
بإيراد هذا الرد على الحنفية في قولهم: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر للشيطان أو للصنمء 
فإنه يعتق لصدوره من أهله مضافاً إلى محله عن ولاية فنفذ» ولغت تسمية الجهة وكان عاصياً 
بها. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: تصحيح الحديث المذكورء والآخر: بعد التسليم 
أن المراد به أن يكون نية المعتق الإخلاص فيهاء لأن الأعمال بالنيات» فإذا لم يكن خالصاً 
في نيته يكون عاصياً بذكر غير الله» كما ذكرناء وترك هذا لا يمنع وقوع العتق لقضية: أنت 
حرء والباقي لغو. 


وقال النبئّ م َه لكل امْرىءٍ ما نَرَى 
هذا قطعة من حديث عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» قد مر في أول الكتاب 
بلفظ: «وإنما لكل امرىء ما نوى». وأورده في أواخر كتاب الإيمان: «ولكل امرىء ما نوى». 
فإن قلت: ما مراده من ذكر هذه القطعة ههنا؟ قلت: كأنه أراد به تأكيد ما سبق من عدم وقوع 
العتاق إذا كان لغير وجه اللهء لأن الأعمال بالنيات» ولكنه لا يفيد شيئاًء لأن النية أمر مبطن ووقوع 
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الإعتاق غير متوقف عليه» بل الوقوع بمقتضى الكلام الصحيحء فلا يمنعه تسمية الجهة اللغو. 
ولا نِيةَ لِلنّاسِي والْمُحْطِىء 
كأنه استنبط من قوله: «لكل امرىء ما نوى»» عدم وقوع العتاق من الناسي والمخطىء 
لأنه لا نية لهماء وفيه نظرء لأن الوقوع إنما هو بمقتضى كلام صحيح صادر من عاقل بالغ» 
والمخطىء من: أخطأ من أراد الصواب فصار إلى غيرهء ووقع في رواية القابسي: الخاطىء 
من خطأء يعراش تملاليا ٠‏ تن وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما 
ورد في بعض الطرقء وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ: «رفع الله 
عن أمتي الخطا والنسيان ونا اتكرهوا عليف حرسي اين ماجه من بجكديت ابن عباس إلا أنه 
بلفظ: وضع بدل: رفع. انتهى. قلت: كأنه أشار إلى هذا الحديث الذي أخبر بأن الخطأ 
والنسيان رفعا عن أمتهء فلا يترتب على الناسي والمخطىء حكم.ء وذلك لعدم النية فيهماء 
والأعمال بالنيات» فإذا كان كذلك لا يقع العتاق من الناسي والمخطىءء وكذلك الطلاق» 
وهو قول الشافعي» ؛ لأنه لا اختيار له فصار كالنائم والمغمى عليهء قلنا: الاختيار أمر باطن لا 
يوقف عليه إلا بحرج فلا يصح تعليق الحكم عليه أما هذا الحديث فإنه صحيح, فأخرجه 
الطحاوي بإسناد رجاله رجال الصحيح غير شيخه. حيث قال: حدثنا ربيع المؤذنء. قال: 
حدثنا بشر بن بكر قال: أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَيَلَهِ: تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه فهذا هو الصحيح, والذي أعله إنما أعل إسناد ابن ماجه الذي أخرجه عن 
محمد بن المصفى الحمصي: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبي عَيِيلَهِ أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهء فهذا كما 
ترى أسقط: عبيد بن عميرء وأيضاً أعله بأنه من رواية الوليد عن الأوزاعي؛ والصحيح طريق 
الطلحاوي» وأخرج نحوه الدارقطني والطبراني والحاكم؛ ورواه ابن حزم من طريق الربيع 
وصححهه. وقال النووي في الأريعيق: هو حديث حمل ديح قوله: «تجاوز الله) أي: عفا 
الله. قوله: «لي»» أي : لأجليء وذلك لأنه لم يتجاوز ذلك إل عن هذه الأمة لجل سيدنا 
محمدء َيِه قوله: «الخطأ والنسيان»» أي: حكمهما في حق الله لا في حقوق العبادء لأن 
في حقه عذراً ايها لسقوطه. حتى قيل إن الخاطىء لا يأئم» فلا يؤاخحذ بحد ولا قصاص. 
وأما في حقوق العباد فلم يجعل عذراً حتى وجب ضمان العدوان على الخاطىء» لأنه ضمان 
مال لا جزاء فعلء ووجب به الدية وصح طلاقه وعتاقه. 


جاتنا الحُْمَيْدِيٌ قال حدّئنا سُفْيانٌ قال حدَّئنا مِسَعَد عن قَتادَةَ عن 
رُرَارَةَ بن أؤقَى عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال النبيٌ َيه إِنَّ الله تَجَاوَرَ لي 
عن أَمَتِي ما وسْوَّسَتُ به صُدُورُها ما لَم تَعْمَلْ أؤ تَكَلَّمْ. [الحديث 7578 - أطرافه في 
8 0004 ]. 
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قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة, لأنه ليس فيه شيء يطابق الترجمة, لأن 
حديث أبي هريرة في وسوسة الصدورء ولو ذكر حديث ابن عباس المذكور الآن لكان 
أنسبء» وأجاب الكرماني بشيء يقرب منه أخذ وجه المطابقة حيث قال: أولا: ما وجه تعلق 
الحديث بالوسوسة؟ ثم قال: قلت: القياس على الوسوسةء فكما أنها لا افياونيا عند عدم 
التوطين» فكذلك 82 والمخطىء.؛ لا توطين لهما. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميديء بضم الحاء نسبة إلى ميك ألحن: اناد 
الراوي» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن الزبير بن 
حميد أبو بكر. الفاني: سفيان بن عيينة. الغالث: مسعرء بكسر الميم وسكون السين وفمح 
العين المهملة: ابن كدام. الرابع: قتادة. الخامس: زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء: ابن أبي 
أوفى - بلفظ: أفعل التفضيل - العامري؛ مات فجاءة سنة ثلاث وتسعين» وقيل: كان يصلي 
صلاة ااضبج فقرأ «إيا أيها المدثر» [المدثر: ١ع.‏ إلى أن بلغ «إفإذا نقر في الناقور» [المدثر: 
/]. خر ميتاً. السادس: نو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مكيان» والحميدي قد مر في أول (الصحيح). 
وفيه: حدثنا الحميدي؛ ويروى: حدثني بصيغة الإفراد. وفيه: أن مسعراً وقتادة كوفيان» وأن 
زواذة ترق قاعي البضيرةه رليين تذفن "التشاري ]لا أحاديك رسيرة: وكيد عن ززارة دون 
الأعاق: والدورة.يحدفنا تؤوارة: 1 ١‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن مسلم بن 
إبراهيم وف النذور عن خلاد بن يحبى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة وسعيد بن منصور 
ومحمد بن عبيد وعن عمرو التاقد وزهير بين حرب وعن ابن المعتى ‏ وابن بشار وعن أبي بكر 
قافن شيبة وعن زهير بن حرب عن وكيع وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في 
الطلاق عن عبيد الله بن سعيد وعن موسى بن عبد الرحمن وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة به وعن حميد بن مسعدة وعن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «إن الله تجاوز لي عن أمتي» وفي رواية الترمذي: «تجاوز الله 
لأمتي». قوله: «لي» أي : لاجلي. قوله: «ما وسوست به صدورها»» جملة في محل النصب 
على المفعولية» وكلمة: ماء موصولة» و: وسوستء. صلتها و: بهء عائد و: صدورهاء بالرفع 
فاعل وسوستء وفي رواية الأصيلي بالنصب على أن: وسوستء تضمن معنى: حدثئت» 
ويأنتي في الطلاق بلفظ: ما حدثت به أنفسها. وفي رواية الترمذي: عما حدثت به أنفسها. 
وفي رواية للنسائي: «إن الله تجاوز لامي ما وسوست به وحدثت به أنفسها). وقال 
الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسهاء بالضم يريدون بغير اختيارهاء كما قال الله تعالى: 

إونعلم ما توسوس به نفسه» [ق: .]١17‏ واعترض عليه بأن قوله: بالضمء ليس بجيدء بل 
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الصواب: بالرفع» لأنها حركة إعراب. قلت: ليس هذا موضع المناقشة بالرد عليه لأن الرفع 
هو الضم في الأصلء غاية ما في الباب أن النحاة يستعملون في الإعراب الرفع؛ وفي البناء 
الضمء بل يستعمل كل منهما موضع الآخرء خصوصاً عند الفقهاء الوسوسة: حديث النفس 
والأفكارء وقد وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً بالكسر, وهو بالفتح الاسمء ووسوس إذا 
تكلم بكلام لم يبينه» حاصله أن الوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن تطمعن إليه 
وتستقر عنده. قوله: دما لم تعمل» أي: في العمليات «أو تكلم في القوليات. وأما قول ابن 
العربي: إن المراد بقوله: ما لم تكلم, الكلام النفسيء إذ هو الكلام الأصلي وأن القول 
الحقيقي هو الوجود بالقلب للعلم» فهو مردود عليه» وإنما قاله تعصباً لما حكى عن مذهبه من 
وقوع الطلاق بالعزم» وإن لم يتلفظ. وحكاه عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق والعتق 
والنذر أنه يكفي فيه عزمه وقوله وجزمه في قلبه بكلامه النفسي الحقيقي» ونصر ذلك بأن 
اللسان معبر عما في القلبء فما كان يملكه الواحد كالنذر والطلاق والعتاق كفى فيه عزمه. 
وما كان من التصرفات بين اثنين لم يكن بد من ظهور القول» وهذا في غاية البعد. وقد 
نقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره» فإنهم أجمعوا على أنه: لو عزم على الظهار لم يلزمه 
حتى يلفظ به قال: وهو في معنى الطلاق» وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذفاء 
ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة» وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاة» فلو 
كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل» وقال عمر» رضي الله تعالى عنه: 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وممن قال بأن: طلاق النفس لا يؤثرء عطاء بن أبي رباح 
وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن هذه المجاوزة من خصائص هذه الأمة» وأن الأمم 
المتقدمة يؤاخذون بذلكء. وقد اختلف: هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
وخفف ذلك عنهم؛ أو تخصيص وليس بنسخ» وذلك قوله تعالى: «إوإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تسخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: 5854]. فقد قال غير واحد من الصحابة» منهم أبو هريرة 
وابن عباس: إنها منسوخة» بقوله تعالى: «9لا يكلف الله نفساً إلا وسعهائ» [البقرة: 585]. 
فإن قيل: قالوا: من عزم على المعصية بقلبه» وإن لم يعملهاء يؤاخذ عليه. وأجيب: بأنه لا 
شك أن العزم على المعصية وسائر الأعمال القلبية كالحسد ومحبة إشاعة الفاحشة يؤاخذ 
عليه لكن إذا وطن تفبسنهعليةة والذي في الحدية هوه ها لم يوطن عليه 'نقسه وإنما أمر 
ذلك بفكره من غير استقرار» ويسمى هذا هماًء ويفرق بين الهم والعزم. فإن قيل: المفهوم من 
لفظ: ما لم تعمل» مشعر بأن ما في الصدور موطناً وغير موطن لا يؤاخحذ عليه. وأجيت ٠:‏ .أنه 
ينب الحمل على غير السوطن ججمعا بيعه-وييق عنا يدل علق ال اعدة: كعوله تفال :؛ إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» والدوزة 15 ]: وأيضا؟ لفط الوستوسة لا يعمل إل عند 
التردد والتزلزل. وقال عياض: الهم ما يمر في الفكر من غير استقرار ولا توطن» فإن استمر 
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وتوطن عليه عزماً يؤاخذ به أو يئاب عليه. وقال القرطبي: الذي ذهب إليه هو الذي عليه عامة 
السلف وأهل العلم والفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك. 
فزعم أن ما يهم به الإنسان ‏ وإن وطن به لا يؤاخذ به معمسكاً في ذلك بقوله تعالى: 
إولقد همت به وهم بها» [يوسف: 95]. وبقوله عَيَلُهِ: «ما لم تعمل أو تكلم؛ ومن لم 
يعمل بما عزم عليه ولا نطق بهء فلا. الجواب عن و: الآية أن من الهم ما يؤاخذ به الإنسان» 
وهو ما استقر واستوطنء ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر فلا يؤاخذ بها كما شهد به 
الحديثء والذي يرفع الإشكال ويبين المراد حديث أبي كبشة عمرو بن سعد: سمع سيدنا 
رسول الله عَليتَهِ... فذكر حديثاً فيه: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر 
به. وزعم الطبري أن فيه دلالة على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب خلافاً لمن قال: لا 
يكتبونها ولا يكتبون إلا الأعمال الظاهرة» وبه استدل بعضهم على أنه إذا كتب بالطلاق وقع 
من قوله ما لم يعملء والكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل» و 
مالك فيه الإشهاد على الكتابة» وجعله الشافعي كناية إن نوى به الطلاق وقع» وإ وال فلا 
وفرض بعضهم بين أن يكتبه في بياض كالرق والورق واللوح» وين أن يكثية على الأرض 
فأوقعه في الأول دون الثاني» وفيه نظر. 

9/1 ل حدّقنا مُحَمَدُ ب كفيرٍ عن سُفَيادَ قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن 
مُحَمَّدٍ بِنٍ إِبْرَاهِيمَ يع التيكيّ عن عَلْقَمَة بن ودَاصٍ اللي قال سَمِعْتُ عُعرَ بن الحَطَّابٍ رضي 
الله تعالى عنة عن النبيٌ علد قال الأغمَال بالئَيةٍ ولامْرىءٍ ما نَوَى فَمَنْ كانت هخرثة إلى 
الله ورسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلى الله ورسولِهِ ومَنْ كانت هِجْرَنُهُ لِدّنْيَا يُصِيبِهَا أو امرأةٍ يَتَرَمحُعَ 
فَهِجْرَئُه إلى ما هاجر إِلَيْه. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان.. 
إلى آخره» وهنا: عن محمد بن كثير - ضد قليل - عن سفيان هو الثوري. 

قوله: «الأعمال بالنية ولامرىء ما نوى»» كذا أخرجه محمد بن كثير بخلاف: إنماء 
في الموضعين. وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال: (إنما 
الأعمال بالنية وإنما لامرىء ما نوى». قوله: «إلى دنيا» في رواية الكشميهني: للدنياء وهي 
رواية أبى داود أيضاء ووجه إعادة هذا الحديث وذكره هنا لأجل ذكر قطعة منهء وهو قوله: 
قل الى لله لكل امرعي نا توعد تقد :3 كرنا وس دك القطلقة ولادشارة أرقا إلى أن 
أعرج عد اسيك مو سكين روال أعلم بالصواب. 

0 باب إذَا قال ريجل لعب هو لله وتوى انق والإشْهَادٌ في الث 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لعبده هو لله» هذا هكذا روى الأصيلي وكريمة 


وفي رواية غيرهما: باب إذا قال لعبدهء الفاعل مضمرء وهو رجل أو شخص. قوله: «ونوى 
العتق», أي: والحال أنه نوى عتق العبد بهذا اللفظء وجواب إذا محذوف تقديره: صح أو 
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عتق العبد. قوله: «والإشهاد» بالرفع» وفيه حذف تقديره: وباب يذكر فيه الإشهاد في العتق» 
فيكون ارتفاعه بالفعل المقدرء وتكون هذه الجملة ‏ أعني: قولنا: وباب يذكر فيه الإشهاد 
على العتق - معطوفة على: باب إذا قال أي باب يذكر فيهء إذا قال» ولفظ: باب» منون في 
الظاهر, وفي المقدر, وهذا هو الوجه» ومن جر الإشهاد فقد جر ما لد يطيق حمله. 

06! ل حدّثنا محمد بن عَبِدٍ الله بن مير عن محمد بن يِشْرٍ عن إِسْمَاعِيلٍ 
عن تيت عن )إلى لغرئزة برطي الله اتعائي عل أنه لقا اليل يوادم رمع عه غلامة صَلّ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُما مِئْ صاحبه فأبل بَغد ذَلِكَ وأو هُرَئْرَة جالسل م مع التي عَيْتّهِ فقال النبي عَلله با 
أبا هُرَيْرَةَ هَذَا عُلاَمُكَ و كد أنَاكَ فقال أما أي أَْهِدُك أَنَهُ خد قَهُوَ حينٌ يَقُولٌ: 

كلعل اعنق طولهنا وسفن على اهاضق ذال الكت تكنتي 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما أني أشهدك أنه حر». وهذا الحديث من أفراده. 

وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي؛ واسم أبي خالد سعدء وقيس هو ابن 
أبي حازمء بالحاء المهملة والزاي: واسمه عوفء قدم المدينة بعدما قبض النبيء عله 
وهؤلاء كلهم كوفيون. 

قوله: «يريد الإسلام)جملة حالية» وكذلك قوله: «ومعه لت جملة حالية إسمية 

٠‏ هع أبي هريرة. قوله: «ضل»» أي : تاه كل واحد بي ذهب إلى ناحية وفسره الكرماني 
0 ضاعء» وتبعه بعضهم على ذلك وليس معناه إل ور قوله: وأماى بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم وتستعمل هذه الكلمة على وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة 
ألا. والغاني: أن تكون ععدى حقاً. وأماء هنا على هذا المعنى. قوله: «أني»» بفتح الهمزة 
كما تفتح الهمزة بعد قولهم: حقاًء لأنها بمعناه. قوله: «فهو حين يقول». أي: الوقت الذي 
وصل فيه إلى المدينة. قوله: ديا ليلة), هذا من بحر الطويل» وقد دخله الخرم» بالخاء 
وقد حدذف الحرف من أول جزئه وهو: يا ليلة لأن تقديره: فيا ليلة لأن وزله فيالى: فعولن» 
لة من طو: مفاعيلن» لها و فعول» عنائها: مفاعلن. وفيه القبض» وقول الكرماني: ولا بد من 
زيادة واو أوفاء في أول البيت ليكون موزوناء كلام من يقف على علم العروضء لآن ما جاز 
حذفه كيف يقال فيه لا بد من إثباته؟ قوله: «عنائها), بفتح العين المهملة وبتخفيف النون 
وبالمد: أي تعبها ومشقتها. قوله: «دارة الكفر». هي دار ار والدارة أخص من الدارء» 
ويروى: «داره»» باللإضافة إلى الضميرء وحينئكذ يكون الكفر بدلا منه بدل الكل من الكل 
وكثيراً ما تستعمل الدارة في أشعار العرب» كما قال امرؤٌ القيس: 

ودارات كثيرة» وقال أبو حاتم عن الأصمعي: الدارة جوفة تمحف الجبال» وقال عنه في 
موضع آخر: الدارة رمل مستدير قدر ميلين تحفه الجبال. وقال الهجري: الدارة النبكة السهلة 

عمدة القاري /ج؟١‏ ك1 


5 اجات لل اباب و 


حفتها جبال» ومقدار الدارة خمسة أميال في مثلها. قلت: النبكة» بفعح النون والباء الموحدة 
والكاف: وهي أكمة محددة الرأس» ويجمع على: نبك؛ بالتحريك. فإن قلت: الشعر لمن؟ 
قلت: ظاهره أنه لأبي هريرة» ولكنه غير مشهور بالشعر. وحكى ابن التين: أنه لغلامه» وحكى 
الفاكهي في (كتاب مكة): عن مقدم بن حجاج السوائي أن البيت المذكور لأبي مرثد 
الغنوي في قصة لهء فإذا كان كذلك يكون أبو هريرة قد تمثل به. والله أعلم. 

وقال المهلب: لا خلاف بين العلماء فيما علمت إذا قال رجل لعبده: هو حرء أو: هو 
لله ونوى العتق أنه يلزمه العتق. وكل ما يفهم به عن المتكلم أنه أراد به العتق لزمه ونفذ 
عليهء» وروى ابن ”أبن شيبة عن هشيم عن مغيرة: أن رجلا قال لغلامه: أنت لله. فسكل الشعبي 
والمسيب بن رافع وحماد بن بن أبي سليمانء فقالوا: هو حر. وعن إبراهيم كذلكء وقال 
إبراهيم: فزن "قالة انلك لش النفس» فهو عر زهوة الخسية 1 ذا "قال كما أنت إلا حرم نين 
وعن الشعبي مثله. | 

وقال ابن بطال: فيه: العتق عند بلوغ الأمل والنجاة مما يخاف» كما فعل أبو هريرة 
حين أنجاه الله من دار الكفر ومن ضلاله في الليل عن الطريق» وكان إسلام أبي هريرة في 
سنة ست من الهجرة. 

0 > حدّثنا عُبَيدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو أُسامَةٌ قال حدَّثنا إسْمَاعِيلٌ عن 
لي ا د بق ل لله لال ل و لدي ل 


يَالَهِلَةٌ من طولهاوعتائقِهًا عتى أنهامِن َازة الكئر تكبت 


قال وأبقَ مني علامْ لي في الطريي قال قلعا قَِمْتُ علّى النبئ عله باتغثة فبنا أنا 
عِنْدَهُ إِذْ طلّعَ العُلامُ فقال لي رسولٌ الله عله يا أبا هُرَيْرَةَ هذا عُلامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُد لِوَجْهِ 
الله فَأَغْتَقْتُهُ. [انظر الحديث ٠‏ ”7 وطرفيه]. 


هنا ملك اقرز الشر عرم هييف الا سيد الساة ب الوه شعده ال حبري اللش رع 
يكنى أبا قدامة» مات سنة أربع وعشرين ومائتين» وهذا هو المشهور في الروايات كلها. وأبو 
أسامة حماد بن أسامة. وإسماعيل وقيس ذكرا في الحديث السابق. 

قوله: «وأبق)» بفتح الباء» وحكى ابن القطاع كسرهاء ومعناه: هرب. قوله: «فبينا»» قد 
مر غير مرة أنه للمفاجأة» وأضيف إلى الجملة الإسمية» وجوابه قوله: إذ. قوله: «هذا غلامك» 
إما أن يكون وصفه له أو رآه مقبلاً إليه أو أخبره الملك. قوله: «فأعتقته». يعني : أعتقه. قوله: 
«هو حر لوجه الله»» وليس معناه أنه أعتقه بعد هذا بلفظ آخرء فعلى هذا تكون الفاء فيه 
تفسيرية» والأولى أن تكون فاء الفصيحة. 

وفيه: جواز قول الشعر وترجيحه من طول ليلته وحمد عاقبته إذ نجاه الله من دار الكفر 
وساقه إلى دار الإسلام. ويؤخذ منه جواز إنشاد الشعر يكون فيه شكراً لله تعالى والثناء عليه 


- كتابُ الث / باب (8) ا 


إو لدفع ملل أو لإشغال نفسه عند توحده؛ أو شعر فيه مدح سيدنا رسول الله عََِلهُ أو غيره 
بشرط ترك الغلو والإغراق» ولا يجوز إنشاد شعر فيه هجو أحد من المسلمين أو فيه ذكر 
أجنبية ووصفهاء ونحو ذلك. 

57 ع 7 بع > مم" م 3 0 0 ََ 

قال أبو عَبِدٍ الله لم يقل أَبُو كرَيْب عن أبي أسامة حرٌ 
أواخر المغازي. فقال: «حدثنا محمد بن العلاء» وهو أبو كريب» حدثنا أبو أسامة»» وساق 
الحديثء» وقال في آخره: هو لوجه ايه فأعتقه. وكذا أخج رجه ْمك ومحمد بن سعد عن أبي 

873 ل حدّثنا شِهَابُ بن عََادٍ قال حدّثنا رايم بن ححَمَيِدٍ عن إِسْماعِيل عن 

فين قال لكا أقبل أبو هُرَئرة رضي الله تعالى عنة و م عع خلاقة :ومو يلك الإشلام ل 
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أَحَدّهُمَا صاحِبَهُ بِهِذَا وقال أما أَنّي أَشْهدٌَّكَ أنّهُ لله. [انظر الحديث ١5*٠١‏ وطرفيه]. 


هذا طريق آخر عن شهاب بن عبادء بفتح العين وتشديد الباء: العبدي الكوفي أبو 0 
عن إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي من قيس غيلان الكوفي... إلى أخره. قو 
«وهو يطلب الإسلام» جملة حالية» ويحتمل أن يكون حقيقة» وإن لم يسام 0 بعد 
ويحتمل أن يكون المراد يظهر الإسلام. قوله: «فضل». أصله التعدية بالحرف لأنه قال في 
الطريف الأول؟ فضل كل واحد منهما عن صاحبه. ويكون نصب «صاحبه) هنا بنزع الا 
كما في قوله تعالى: إواختار موسى قومه سبعين» [الأعراف: .]١5‏ أي: من قومه. والتقدير 
هنا: فضل أحدهما عن صاحبه. وقال الكرماني: وقد جاء متعدنا بنفسه في الأشياء الغابتة 
كما يقال: ضللت المسجد والدارء إذا لم يعرف موضعهما قلت: هذا من باب التوسعء كما 
يقال: دخلت المسجدء حتى قيل: إن الصواب: فأضل أحدهما صاحبه. 

باب 1 م الوَلَدِ 

أي: هذا باب في بيان حكم أم الولدء ولم يذكر الحكم ما هوء فكأنه تركه للخلاف 
فيه. قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعهاء 
فالثابت عن عمرء رضي الله تعالى عنه» عدم جواز بيعهاء وروي مثل ذلك عن عثمان وعمر 
ابن عبد العزيزء وهو قول أكثر الثابضيي سيم لسن وغطاء ومحافة سام وابن شهاب 
وإبراهيم» وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي» ف فى أكثر 
كتبه, وقد أجاز بيعها في بعض كتبه. وقال الجرني: قطغ دقل أريطة اصدر نوروطي مح كني بآن 
لا تباع» وهو الصحيح من مذهبه؛ وعليه جمهور أصحابه» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر 


شل كتابٌ العِثْتي / باب (8) 


والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور» وكان أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهمء يجيزون 
بيع أم الولد» وبه قال داود» وقال جابر وأبو سعيد: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله عه وذكر عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابراًء يقول: «كنا نبيع 
أمهات الأولاد ورسول الله عله فينا لا يرى بذلك بأسأ». وأنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن 
ابن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق «كان يبيع أمهات الأولاد في 
إمارته وعمر في نصف إمارته). وقال ابن مسعود: «تعتق في نصيب ولدها»» وقد روي ذلك 
عن ابن عباس وابن الزبير. قال: وقد روي عن النبي» عََه في مارية سريته: لما ولدت 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال: «أعتقها ولدها»» من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل 
الحديث, وكذا حديث ابن عباس عن النبيء عله أنه قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها 
حرة إذا مات سيدها»» فقيل له: عمن هذا؟ قال: «عن القرآن هذا». قال الله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 559]. وكان عمرء» رضي 
الله تعالى عنه» من أولي الأمن وقد قال: أعتقها ولدها وإن كان سِقطاً. 
قال أَبُو هُرَئْرَةَ عن المي عله مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أنْ تَلِدَ الأمَةِ رَبْها 
هذا التعليق مر موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي. عَيْلل 
عن الإيمان» وتقدم الكلام فيه هناك. وجه إيراد هذا هنا هو أن منهم من استدل على جواز بيع 
أمهات الأولاد» ومنهم من منع ذلك فكان البخاري أراد بذكره هذا الإشارة إلى ذلكء والذي 
عليه الجمهور أنه لا يدل على الجواز ولا الك وقال النووي في (شرح مسبلم) وقد. استدل 
إمامان من كبار العلماء على ذلكء, استدل أحدهما على الإباحة» والآخر على النمنع» وذلك 
عجيب منهماء وقد أنكر عليهما فإنه ليس كل ما أخبر, عله بكونه من علامات الساعة 
يكون محرماً أو مذموماً كتطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيم 
واحد ليس بحرام بلا شكء وإنما هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك» بل 
تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره. انتهى. قلت: وجه استدلال المجيز أن 
ظاهر قوله: «ربها)»., أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها يتنزل منزلة سيدها لمصير مال 
الإنسان إلى ولده غالباء ووجه استدلال المانع أن هذا إخبار عن غلبة الجهل في آخر الزمان 
حتى تباع أمهات الأولادء فيكثر تردد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري» 
فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد» ولا يخفى تعسف الوجهين 


07 سس حدّنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شعَءٍ شْعَيبٌ عن الزُْرِيٌّ قال حدّثني عُرْوَةَ بن 
لبر أن عائِضَةَ رضي لله تعالى عنها قالث إن ب بن أبي وقاصٍ عه إلى أيه سَغد 


أبي وقّاصٍ أنْ يَفْيِضٌ إِلَيِهِ ابن وَلِيدَةٍ رَمْعَةَ قال عُيْبَةٌ إنَهُ ازتني فَلَمًا قَدمَ رسول لله قله رَمنَ 


الح أَحَدّ سَعْدٌ ابن ولِيدة رَمْعَة مأل بِهِ إلى رسول الله عله وأْقْبَلَ معَهُ بِعَبْدٍ بن رَمْعَةَ فقال 


0 


9 - كتابٌ الئقٍ / باب (8) ١‏ 


ار 


سَعْدٌ يا رشول الله هَذَّا ابن أخي عَهِدَ إِلَى أنهُ ١‏ نهُ فقال عبد بن رَمْعَةَ يا رسول الله هذا أي 
اب ولِيدَةٍ رّمعَة وُلدَ عَلى فِراشِهِ فتَظَرَ رسول الله عه إلى ابنُ وليدَةٍ رَمْعَةَ فإِذًا هُوَ أَسْبَهُ الئاس 
بهِ فقال رسول الله عه هُوَ لَكَ يا عَبِدُ بن رَّمْعَةَ مِنْ أجل أَنّهُ وُلِدَ علّى فِرَاشٍ أبيه وقال 


وم 


رسول الله عَكِلهُ اخحتجبي مِنةُ يا سَوْدَةٌ بنتَ رَمْعَةٌ ما رأى من طَبِهِدِ بغئبة وكانث سَودَةٌ زوع 
النبئ عََلله. [انظر الحديث ٠١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا أخي. ولد على فراش أبي» وحكمه تَِتّ بأنه 
أخوهء فإن فيه ثبوت أميئة الولد. فإن قلت: ليس فيه تعرض لحريتها ولا لرقبتها. قلت: 
الترجمة في باب أم الولد مطلقاً من غير تعرض للحكمء كما ذكرنا فتحصل المطابقة من 
هذه الحيثية» وقيل: فيه: إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشأء فسوى بينها وبين الزوجة 
في ذلك. وقال الكرماني: زاد في بعض النسخ بعد تمام الحديث. قال أبو عبد الله: سمى 
النبي» عَيَلَه أمة زمعة أمة ووليدة» فدل على أنها لم تكن عتيقة بهذا الحديث. قلت: هذا 
يدل على أن ميله إلى عدم عتق أم الولد بموت السيد, ثم قال الكرماني: وقد يقال غرض 
البخاري فيه بيان أن بعض الحنفية لا يقولون بأن الولد للفراش في الأمة إذ لا يلحقون الولد 
بالجدقة لذ واكزا رق كل بكم سي نه يقالن الحرة» فإذا أرادوا تأويل ما فى هذا الحديث فى 
بعض الروايات من أن الولد للفراش يقولون: إن أم الولد المتنازع فيها كانت عرلا اك 
إن هذا الحديث مضى في أوائل كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهات» ومضى الكلام فيه 
هناك» ولكن نذكر هنا بعض شيء لزيادة الفائدة. 

وقال ابن بطال: القضية مشكلة من جهة أن عبداً ادعى على أمة ولداً بقوله: أخي» ولم 
يأت ببينة تشهد على إقرار أبيه فكيف قبل دعواه؟ فذهب مالك والشافعي إلى: أن الأمة إذا 
وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد حو دلت ادعاه أم لا. وقال الكوفيون: لا يلزم 
مولاها إلا أن يقر به» وقال: إن رسول الله عَكْم قال: «هو لك». ولم يقل: هو أخوك» فيجوز 
أن يويك يهة هو سملوك لك بصق ما للق عليه من اليذه ولهذا أمر سودة بالاحتجات مية خلو 
جعله عَيْيتُهِ ابن زمعة لما حجب منه أخته. وقالت طائفة: معناه: هو أخوك كما ادعيت» قضاء 
منه في ذلك بعمله. لأن زمعة كان صهره فألحق ولده به لما علمه من فراسته» لا أنه قتضى 
بذلك لاستلحاق عبد له. وقال الطحاوي: «هو لك». أي: بيدك عليه لا إنك تملكه. ولكن 
يمنع منه كل من سواك, كما قال في اللقطة: هي لك تدفع غيره عنها حتى يجيء صاحبهاء 
ولما كان لعبد شريك وهو أخته سودة» ولم يعلم منها تصديق في ذلكء ألزم رسول الله 
عَيلَهِ عبداً ما أقَدَ به على نفسه. ولم يجعل ذلك حجة على أخته» فأمرها بالاحتجاب. وقال 
الشافعي: رؤية ابن زمعة لسودة مباحة» لكنه كرهه للشبهة؛ وأمرها بالتنزه عنه اختياراً. وقال 
الطبري: هو كل ملكء يعني عبداً لأنه بان وليدة أبيك» وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها 
عبدء ولم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطئهاء ولا شهد بذلك عليه؛ فلم يبق إلا القضاء 
بأنه عبد تبيع لأمهء لا أنه قضى له ببينة. 


57 9؛ - كتابُ الهِثت / باب () 


وأجاب ابن القصار بجوابين: أحدهما: أنه كان يدعى: عبد بن زمعة» أنه حر وأنه أخوه 
ولد على فراش أبيه» فكيف يقضي له بالملك؟ ولو كان مملوكاً لعتق بهذا القول. والآخر: 
أنه لو قضى له بالملك لم يقل الولد للفراش» لأن المملوك لا يلحق بالفراش» ولكان يقول: 
هو ملك لك. وقال المزني: يحتمل أن يكون أجاب فيه على المسألة. فأعلمهم بالحكم أن 
هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زناء لا أنه قَيِلَ قول سعد على أخيه عتبة» ولا 
على زمعة قول ابنه عبد بن زمعة أنه أخوهء لأن كل أحد منهما أخبر عن غيره» وقد قام 
الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أجحد علي غيم مجك يالك لتحرفهي التمكو في قله إذا 
نزل. قوله: وأخذ سعد ابن وليدة زمعة») أي : أخذ سعد بن أبي وقاص» وغو مرفع منون. 
وقوله: «ابن وليدة», منصوب على أنه مفعول» وينبغي أن يكتب: ابن» بالألف. قوله: «هو 
لك يا عبد بن زمعة», برفع عبدء ويجوز نصبهء وكذا: ابن» وكذا قوله: يا سودة بدت زمعة. 
قلت: أما وجه الرفع والنصب فهو أن توابع المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان 
ترفع على لفظه؛ وتنصب على محله بيانه: أن لفظ عبد في: يا عبد» منادى مبني على الضمء 
فإذا أكد أو اتصف أو عطف عليه يجوز فيه الوجهان» كما عرف في موضعه. 54 
«احتجبي منه يا سودة», أشكل معناه قديماً على العلماء. فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا 
يحرم الحلال» وأن الزنا لا تأثير له في التحرييم» وإقو اقول عنة”النذللتك ون :السلا سف 3ل 3 
قوله: كان ذلك منه على وجه الاحتياط والتنزه» وأن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيهاء هذا 
قول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر, فكأنه حكم 
بحكمين: حكم ظاهر وهو: الولد للفراش» وحكم باطن» وهو: الاحتجاب من أجل الشبه. 
كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إل في حكم الله تعالى» فأمرها بالاحتجاب منه. قلت: ومن 
هذا أخذ أبو حنيفة والثوري والأوزاغي وأحمد: أن وطء الزنا محرم» وموجب للحكم وأنه 
يجري مجرى الوطء الحلال ة في التحريم منهء وحملوا أمره» َه لسودة بالاحتجاب على 
الوجوب» وهو أحد قولي مالك. وفي قوله الآخر: الأمر ههنا للاستحباب» وهو قول الشافعي 
وأبي ثورء وذلك لأنهم يقولون: إن وطء الزنا لا يحرم شيئاً ولا يوجب حكماًء والحديث 


وذكر في حكم أم الولد سبعة أقوال: الأول: يجوز عتقها على مال صرح به ابن 
القصار في (فتاويه) الغاني: يجوز بيعها مطلقأء وقد ذكرنا الخلاف فيه. الثالث: يجوز 
لسيدها بيعها في حياته» فإذا مات عتقت» وحكي ذلك عن الشافعي. الرابع: أنها تباع في 
الدين» وفيه حديث سلامة بن معقل في (سنن أبي داود). الخامس: أنها تباعء ولكن إن كان 
ولذها موجوداً عند موت أبيه سيدها حسب من نصيبه إن كان ثم مشارك له في التركة» وهو 
مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن الزبيره رضي الله تعالى عنهم. السادس: أنه يجوز بيعها 
بشرط العتقء ولا يجوز بغيره. السابع: أنها إن عَفَّت وأَبِمَتْ لم يجز بيعهاء وإن فجرت أو 
كفرت جاز بيعها. حكي عن عمرء رضي الله تعالى عنه. وحكى المزني عن الشافعي 


8 - كتابٌ العِنْق / باب (9 و١٠)‏ م١‏ 
التوقف. 
48- بات بيع المُدَبْرِ 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع المدبر: عان وو ل برقن كر اده ال ناه 
بعينها في كتاب البيوع. 

1 01 حذثنا آدَمُ بن أبي إياس قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عَمْرُ بن ديار قال 
سَمِعْتٌ جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما قال أَعْتَقٌّ رَجُلْ مِنَا عِداً لَهُ عن دُبْرٍ فدعا 
النبئ عَيْشَهِ به فَباعَهُ قال جابيد مات العُلامُ عامَ أُوَلَّ. [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ والحديث يوضح حكم الترجمة أيضاً أنه أطلقهاء فدل أن 
مذهبه جواز بيع المدبرء وقد مر الكلام فيه في كتاب البيوع مستوفئ. 

قوله: «عن دبر» بضم الباء الموحدة وسكونهاء واسم العبد: يعقوب, والمعتق: أبو 
مذكورء والمشتري: نعيم النحام. والثمن ثمانمائة درهم. قوله: «عام أول»: بالصرف وعدم 
الصرفء لأنه إما: أفعل أو فوعل؛ ويجوز بناؤه على الضمء وهذه الإضافة من إضافة 
الموصوف إلى صفتهء وأصله عاماً أول» وقد ذكرنا هناك اختلاف العلماء فيهء فلنذكر هنا 
أيضاً بعض شيء. فقال قوم: يجوز بيع المدبر ويرجع فيه متى شاءء وهو قول مجاهد 
وطاوسء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» واحتجوا بهذا الحديث. قالوا: وهو 
مذهب عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وروي عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها. وقال 
آخرون: لا يجوزء روى ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وهو قول الشعبي وسعيد بن 
المسيب وابن أبي ليلى والنخعي, وبه قال مالك والثوري والليث والأوزاعي والكوفيون: لا 
يباع في دين ولا في غيره إلا في دين قبل التدبير» ويباع بعد الموت إذا أغرقه الدين» وكان 
التدبير قبل الدين أو بعده. وعن أبي حنيفة: لا يباع في الدين» ولكن يستسعى للغرماى فإذا 
أدى ما لهم عتقء وقال ابن التين: ولم يختلف قول مالك وأصحابه: أن من دبر عبده ولا دين 
عليه أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره ما دام حياًء نخلافاً للشافعي. وفي (التوضيح) 
يخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يخرج من جميع المال» فإن لم يحمله 
الفلث رق ما لم يحمله الثلث منه. وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته» فإن مات سيده 
وعليه دين سعى للغرماء» ويخرج حياً. 


٠‏ باب بَيْعِ الولاء وهبته 
أي : هذا باب في بيان حكم ب بيع الولاء وهبته: هل يجور أم لاو وحديث الباب يدل 
على أنه لا يجوزء والولاء بفتح الواو» وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق» وهذا يسمى 
ولاء العتاقة, وسبية العتق لا الإعتاق» لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤٌه له ولو 0 
سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء» لأنه لم يوجد الإعتاق. 
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8ه ل حدّثقا أبُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا سُعَْةُ قال أخبرني عَبِدُ الله بن دِينارٍ قال 


سَمِعْتٌ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما يَقول تَهى رسول الله عله عن بَيْع الوّلاءٍ وعن هبته. 
[الحديث 7٠7٠‏ طرفه في: 31085]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي. والحديث أخرجه مسلم في العقق عن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود في 
الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الملك قوله: «نهى رسول 
الله عَيينّهه: إلى آخره يعني ولاء العتق وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه. 
وكانت العرب تبيعه وتهبه» فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالنسب» فلا يزول بالإزالة. وفقهاء 
الحجاز والعراق مجمعون على أنه: لا يجوز بيع الولاء ولا هبتهء وقال ابن المنذر. وفيه قول 
ثان: روي أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس» وأن عروة ابتاع ولاء 
طهمان لورثة مصعب بن الزبير» وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه: يجوز للسيد أن يأذن لعبده 
أن يوالي من شاءء وهذا هو هبة الولاءء وصح من حديث ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يورث» صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.ء وقال: صحيح 
الإسنادء وخعالفه البيهقي فأعلهى وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة كالنسبء وأورده ابن التين بزيادة» بلفظ: لا يحل بيعه ولا 
هبته» ثم قال: وعليه جماهير أهل العلمء وقام الإجماع على أنه: لا يجوز تحويل النسبء وقد 
نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله: «وادعوهم لآبائهم» إلى قوله: «إومواليكم» 
[الأحزاب: 5]. ولعن رسول الله مَل من انتسب إلى غير أبيه» فكان حكم الولاء كحكم 
النسب في ذلكء فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته» كذلك الولاء» ولا نقله ولا تحويله. 
وإنه للمعتق كما قال عََلِلَ. 

لسن 7 حدّثنا عُنْمانُ بن أبي سَيْبَةَ قال حدّثنا ري عن مَنْصُورٍ عنْ إِبْرَاهِيعَ 
عنٍ الأشوّدٍ عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتِ اسْتَر يت بَرِيرَةَ فَاشْتر ل 
َلِكَ للتبئ َبَْهِ فقال أغتقيها فإنّ الوّلاء عن أفلى الوَرِقّ فَأَغْتَقْئُها مَدَعاها النبئ عله 

فَحَيْرها من رَؤْجِها فقالّت لَوْ أَعطَانِي كذًا وكذًا ما نبت عِنْدَهُ فاخعارث نَفْسَها. [انظر الحديث 

5؛ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله عَكْلهِ: «فإن الولاء لمن أعطى الورق» فهذا يدل على 
أن الولاء لا ينقلء فإذا لم يجز نقله لا يجوز بيعه ولا هبته. ٠‏ 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب البيع والشراء مع النساء أخرجه من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة ومن رواية نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساومت» وفي: : باب» إذا 
اشترط شروطاً ة في البيع لا يحلء من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
بع ير ال اق وار 0 يم التخعي 
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عن الأسود بن يزيد عن عائشة» وأخرجه أيضاً في الفرائض عن محمد بن جرير وفيه أيضاً عن : 
موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. وأخرجه الترمذي في البيوع وفي الولاء عن محمد بن 
بشار. وأخرجه النسائي في البيوع وفي الطلاق وفي الفرائض عن قتيبة عن جرير به» وذكر 
قصة التخيير في البيوع وفي الطلاق دون الفرائض. 

قوله: «بريرة»؛ بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى» وكانت وليدة لبني هلال» كذا 
في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عروة» قوله: «لمن أعطى الورق», بفتح 
الواو وكسر الراء» وهي الدراهم المضروبة» وفي رواية الترمذي: وإنما الولاء لمن أعطى الشمن 
أو لمن معه النعمة. قوله: «فخيرها من زوجها» لأن زوجها كان عبداً على الأصح, وإذا كان 
زوج الأمة حراً خيرت عندنا أيضاً. وقال مالك والشافعي: لا تخير» وروى مسلم عن عائشة 
أن زوجها كان عبداً فخيرها النبي 2ه وروى البخاري ومسلم أيضاً عنها أن زوج بريرة كان 
حراً حين أعتقتء والعمل بهذا أولى لثبوت الحرية لاتفاقهم أنه كان قتل عبداً. ونقول بموجب 
الحديئين جمعاً بين الدليلين, ولا فرق فى هذا بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة» وزفر 
يخالفنا في الكتابة. 1 


انعبات إذا امد حو الرّجُلٍ أؤ عَمّهُ هَل يُفادَى إِذَا كان مُشْرِكاً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى؟ من فاداه يفاديه مفاداة: 
إذا أقطى كذاره» وألقده» وقيل * التتقاداة أن يتعلك الأسير ,امير معلدة وق :(السغري): :قذداء مق 
الأسو هداةة انققدة نه مال والقدية :اند :ولك السسالم «والمقاداة. بين العيون ؤقال الميرة: 
المفاداة أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً والفداء أن تشتريه. وقيل: هما بمعنى قلت: يفادى هنا 
بمعنى: أن يعطي ماللا ويستنقذ متيو قوله: «إذا كان». أي: أعيوة أو عسه مشر كا من أهل 
دار الحرب» وإنما قال البخاري: هل يفادى؟ بالاستفهام على سبيل الاستخبار» ولم يبين حكم 
المسألة. واقتصر على ذكر أخي الرجل وعمه من بين سائر ذوي رحمه. وذلك لأنه ترك بيان 
حكم المسألة لأجل الخلاف فيه على ما نبينه» وأما اقتصاره على الأخ والعم فلأنه استنبط 
من حديث الباب أن الأخ والعم لا يعتقان على من ملكهماء وكذلك ابن العمء لأن النبي 
لَه قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب» وكذلك 
علي» رضي الله تعالى عنه. قد ملك من أخيه عقيل وعمه العباس ولم يعتقا عليه. 

وأما بيان الاختلاف فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه؛ فذهب مالك إلى أنه لا يعتق 
عليه إل أهل الفرائض في كتاب الله تعالى» وهم: الوفة :كرا كات أو أشن» وولت الولنده. .إن 
سقاو ةاوه وأجداده وخذائه مو تبك الأية. والكه روزن ستواء وإكترقه لابوين أو لاني أو لامة 
وبه قال الشافعي إلا في الأحوة: فإنهم لا يعتقون» وحجته فيه: أن عقيلاً كان أخا علي؛ 
ري ا وعند الحنفية: كل من 
ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه؛ وذو الرحم المحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد 
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بغير 0 كالأخوينه أ أحدهما د والآخر و لم 0 العمء » ولا 
غير ذي رحم كالمحرمات بالصهرية» أو الرضاع 00 ويقول الحنفية قال أحمد 
وعنه كقول الشافعي. وفي (حاوي) الحنابلة: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه 
وعنه: لا يعتق إلا عمود النسب. 


وحجة الحنفية في هذا ما رواه الأئمة الأربعة من حديث سمرة بن جندبء قال أبو 

داود: حدثنا مسلم بن إبرأاهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد 5 سلمة عن قتادة عن 
5 ابن 5 : 011 5 

الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي عَْلَهُ وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن 
جندب فيما يحسب حمادء قال: قال رسول اله 2 «من ملك ذا رحم محرم فهو حر). 
وقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة: أن رسول الله عه قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقال 
النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا حجاج وأبو داود» قالا: حدثنا حماد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة: أن النبي عَيْكلَه قال: «من ملك ذا محرم فهو حر). وقال ابن ماجه: 
سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي عَِتهُ قال: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر)ء وقال بعضهم: أشار البخاري بترجمة هذا الباب إلى تضعيف حديث 
سبمرة هذل واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذدي إرساله. وقال البخاري: له يصح . وقال أبو 
داود: وتفرد به حمات وكان يشك في وصله وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن. قوله: وعن 
قتادة عن عمر قوله: منقطعا أخرج ذلك النسائي. 


قلت: ما وجه دلالة هذه الترجمة على ضعف هذا الحديث؟ فما هذه الدلالة؟ هل هي 
لفظية أو عقلية؟ والحديث أخرجه الحاكم في (المستدرك) من طريق أحمد بن حنبل عن 
حماه ين علد عن عافت اللجول وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاء وسكت عنه. ثم 
أخر جه ع اصجدرة بن :وشم عق سقيات عن عيد الله بوم ينان عن ابق خش مرفوعاء «من ملك 
ذا رحم فهو حر). وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين.» والمحفوط: عن 
سمرة بن جندب» وصححه أيضاً ابن حزم وابن القطان» وقال ابن حرم: هذا خبر صححيح تقوم 
به الحجة كل من رواته ثقات. انتهى. ولكن سلمنا ما قالواء فما يقولون في حديث ضمرة بن 
ربيعة عن سفيان الثغوري وهذا فيه الكفاية في الاحتجاج؟ فإن قلت: قالوا: تفرد به ضمرة. 
قلت: ليس انفراده به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات 
المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه. كذا قال أحمد بن حنبل. وقال أبن سعد: كان ثقة 
مأموناً لم يكن هناك أفضل منه. وقال ابن يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه: والحديث 
إذا انفرد به مثل هذا كان كينا ولا يضره تفرده. 
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وقالَ أنَس قال العاسٌ للْنِيَ عَلِتهِ: فأَدْنِتُ نَفْسِي وفاديْتُ عقيلا 

هذا التعليق جزء من حديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القسمة» وتعليق القنو 
في المسجد. أخرجه هناك فقال: قال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس» 
قال: أتي النبيء عه بمال من البحرين... الحديث» وفيه: جاءه العباس فقال: يا رسول الله! 
أعطني» فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا... إلى آخره. وأخرجه البيهقي موصولاء فقال: 
أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عصام حدثنا حفص بن 
عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهمان. .. إلى آخره وعباس عم النبي, عَتّهِ لما أسر في وقعة بدر 
فادى نفسه بمائة أوقية من ذهبء قاله ابن إسحاقء؛ وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذه المائة 
عن نفسه وعن بني أخيه عقيل ونوفل» وروى هشام بن الكلبي عن أبيه عن ابن عباس» قال: 
فدى العباس نفسه بأربعة آلاف درهمء وكانوا يأخحذون من كل واحد من الاسر أربعين 
أوقية» فقال رسول الله عَِلهِ: أضعفوها على العباس» فقال: تركتني فقيراً ما عشت أسأل لله. 
قال رسول الله عَِلهِ: «فأين المال الذي تركته عند أم الفضل»» وذكره فقال: يا ابن أخي من 
أعلمك؟ فوالله ما كان عندنا ثالث. فقال: «أخبرني الله)» فقال أشهد أنك لصادق وما علمت 
أنك رسول الله قبل اليوم» وأسلم وأمر إبني أخيه. فأسلما.قال ابن عباس: وفيه نزل: «إيا أيها 
النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى أن يعلم الله في قلوبكم» [الأنفال: ٠ا].‏ الآية» وقال 
ابن إسحاق: عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة.» سماهم. قالوا: بعثت 
قريش إلى رسول الله عله في فداء أسرائهم. ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: 
يا رسول الله قد كنت مسلماً. فقال رسول الله عَيلَه: «الله أعلم بإسلامكء فإن يكن كما 

تقول فالله يجزيكء وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتد نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث 

ابن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن غمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم 
الفضل؟ قال: فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد 
الله وقثم» قال: والله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم 
الفضلء فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي. فقال رسول : 
الله عيْللهِ: لاء ذاك شيء أعطانا الله منك» ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. فأنزل الله عز 
وجل فيه: «إيا أيها التبي قل لمن في أيديكم من الأسارى...» [الأنفال: ٠ع.‏ الآية قال 
العباس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبداًء كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. 

واختلفوا في الذي أسر العباس» فقيل: ملك من الملائكة» وقيل: أسره أبو اليسر كعب 
ابن عمرو وأخخو بني سلمة الأنصاري وكان العباس جسيماً وأبو اليسر مجموعاًء فقال له النبي' 
عَله: وكيف أسرت العباس؟» فقال: أعائني عليه رجل عا رأيعه قطع 'فقال رسول الله عللله: 
«أعانك عليه ملك كريم). وقيل أسره عبيد الله بن أوس الأنصاري من بني ظفر وسمي: 
بمقرن» قال الواقدي: وإنما سمي به لأنه قرن بين العباس ونوفل وعقيل بجبل؛ فلما رآهم رسول 
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الله عَينّه قال: «لقد أعانك عليهم ملك كريم)ء وقال إبن إسحاق ولما أسر العباس بات رسول 
الله يله ساهراً تلك الليلة» فقيل له: ما لك لا تنام؟ فقال: «يمنعني أمر العباس»» وكان موثقاً 
بالقيد. فأطلقوه فنام رسول الله عله. 


وكانَ عَلِيَ لَهُ نَصِيبٌ في تَلْكَ الْقَبِيمَةٍ الَّبِي أصاب مِنْ أخِيه عَقِيل ومِن عَمْهِ 
عباس 


هذا من كلام البخاري ذكره في معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الأخ ولا العم 
بمجرد الملكء إذ لو عتقا لعتق العباس وعقيل على علي» رضي الله تعالى عنه» في حصته من 
الغنيمة» وأجيب: بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداءً» بل يتخير فيه بين القعل والاسترقاق 
والفداء» فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة. 

ل حدّثنا إسْماعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ ؛ بن إبْرَاهِيع بن عُمَبَة 
عن مُوسى عن ابن شِهاب قال حدّثئي أَنَسٌ رضي | الله تعالى عنةٌ أنَّ رجخالاً من الأنصَارِ 
اسْتَاَدّنُوا رسولٌ الله عَلِلَهِ فقالُوا ائِدَنْ لا مَلْتئْدِكُ لانن خض عئاس فِدَاءَهُ فقال لا تَدَعُونَ مِنْهُ 
درهماً. [الحديث /ااه 5 طرقاه في: 5606448 .]1١١8‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه مشعمل على حكم من أحكام الفداءء وهو أنه لا فرق 
فيه بين القرابة من ذوي الأرحام, وبين القرابة من العصبات» وإسماعيل بن عبد الله هو ابن 
أبن امن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن عبد الله في الجهاد» وفي المغازي 
عن إبراهيم بن المنذر. 

قوله: «إيذن») َف من: أذن يأذن» وأصله: إئذن» بهمزتين فقلبت الهمزة الغانية ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «لابن أختنا», بالتاء المثناة من فوق» والمراد أنهم أخوال 
أبيه عبد المطلبء فإن أُمْ العباس هي: فتيلة» بضم الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف بنت جناب بفعح الجيم والنون» وهي ليست من الأنصارء وإنما أرادوا 
بذلك أن أم عبد المطلب منهم؛ لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بحائين مهملتين مصغرء 
وهو من بني النجار وأصل هذا أن هاشماً أبا عبد المطلب لما مر بالمدينة في تجارته إلى 
الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن حداش بن خندف بن عدي بن النجار 
الخزرجي النجاري» وكان سيد قومه. فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منهى 
واشترط عليه مقامها عنده؛ وقيل: بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة» فلما رجع من 
الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة. ولما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى» فتركها 
بالمدينة ودخخل الشام؛ فمات بغزة» ووضعت سلمى ولداً فسمته: شيبة» فأقام عند أخحواله بني 
عدي بن النجار سبع سنين» ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمهء فذهب 
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به إلى مكة.ء فلما رآه الناس وراءه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال: عبدي» ثم جاوٌوا 
فهنوا به وجعلوا يقولون له: عيد المطلب» لذلك فغلب عليه ولكن اسمهة الحقيقي: شيبة) 
كما ذكرناء وساد في قريش سيادة عظيمة» وذهب بشرفهم وسيادتهم فكان جماع إبراهيم 
إليهء وكانت إليه السقاية والرفادة بعد عمه المطلب» وقال ابن الجوزي: صحف بعص 
وليس هو ابن أخيهم؛ إذ لا نسب بين قريش والأنصار. قال ابن الجوزي أيضاً: وإنما قالوا: ابن 
أختناء لتكون المنة عليهم في إطلاقه» بخلاف ما لو قالوا: عمكء لكانت المنة عليه َيه 
وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدبء» والخطاب قوله: «فقال: لا تدعون». أي فقال مُه رلا 
تت ركون منه) أي: من الفداء: «درهماً» واختلف في علة منعه عله إياهم من ذلكء فقيل: إنه 
كان مشركاً ولذلك عطف عليه رسول الله عَيِِلهِ لما أسلم وأعطاه ما جبر به صدعه؛ وقيل: 
منعهم خشية أن يقع في قلوب بعض المسلمين شيء» كما منع الأنصار أن يبارزوا عتبة وشيبة 
والوليد» وأمر قرناه علي وحمزة وعبيدة لعل يبارزهم الانصار فيصابواء فيمقع في نفس بعضهم 
شيء» وقيل: كان العباس أسر يوم بدر مع قريشء ففاداهم رسول الله عَُه فأراد الأنصار أن 
يتركوا له فداءه إكراماً لرسول الله عَيْشهَ ثم لقرابتهم منه فلم يأذن لهم في ذلكء ولا أن 
يحابوه في ذلك» وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية فصرفت مصرفها فى حقوق 
الغانمين. 


٠١‏ بابُ عثق الْمُشْرِكِ 

أي: هذا باب في بيان حكم عتق المشرك والمصدر مضاف إلى فاعله» والمفعول 
متروك؛ وقال بعضهم يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول» وعلى الثاني جرى 
ابن بطال» فقال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعاًء وإنما اختلفوا في عتقه عن الكفارة. 
اندي قلت الأتمال اللي ذكره موعوف ولكن الجراة الأعنافة إلى الفاغل :ول لا تقع 
المطابقة بين الحديث والترجمة. وقول ابن بطال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعاًء 
لا يستلزم تعيين كون الإضافة إلى المفعول» ولو كان قصد هذا يرد كلا تنخرم المطابقة 

7 ل حدّثنا عُبَئِدُ بن إسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا أبو أسَامةٌ عن هِشَامْ قال أخبرني 
أبي أن حكيم بِنَ ِرَامٍ رضي الله تعالى عنه أَعْتَقَ في الجَاهِلِيَة مائّةَ رَقَبِةٍ وحمل عَلى بَعِيرٍ 
فلَّعًا أُسْلَّمَ حَمَلٌ عَلى مائَةِ بَعِير وأغقق مان رَقبةٍ قال تُسَألْتُ رسولٌ الله عله َقْتُ يا رسول 
الله أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كنت أصْتفهًا ف الْجَامِلِيَةِ كنت أُنَحَدّتُ بها يَعبِي أَتََدَدُ يها قال فقال رسولٌ 
الله عَيته أُسْلّمْت على ما سَلَفَ لَك مِنْ خَير. [انظر الحديث 495 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة كما نبهنا عليه الآن. وعبيدء بضم العين: ابن إسماعيل» واسمه 
في الأصل: عبد الله يعنى أبا محمد القرشي الكوفي وهو من أفراده. وأبو أسامة حماد بن 
أسامة. وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة. وحكيم, بفتح الحاء المهملة 
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وكسر الكاف: .ابن حزامء بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة: ابن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي القرشي الأسديء وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد» وابن عم الزبير بن 
العوام» ولد في بطن الكعبة لأن أمه صفية ‏ وقيل: فاختة - بنت زهير بن الحارث دخلت 
الكعبة في نسوة من قريش وهي حاملء فأخذها الطلق فولدت حكيماً بهاء وهو من مسلمة 
الفح وعاش مائة وعشرين سنة» ستون سنة في الإسلام وستون سنة في الجاهلية» ومات سنة 
أربع وخمسين في أيام معاوية» وقد مضى بعض هذا الحديث في كتاب الزكاة في: باب من 
تصدق في الشرك 5 ثم أسلمء » وقد ذكرنا هناك تعدد موضعه وأن مسلما أحرجةه: 


قوله: «إن حكيم بن حزام). ظاهره الإرسال» لأن عروة لم يدرك زمن ذلك» لكن. 
قوله: «قال: فسألت» يوضح الوصلء لأن فاعل: قال» هو: حكيمء فكأن عروة قال: قال 
حكيمء فيكون بممنزلة قوله عن 'حكيمء والدليل على ذلك رواية مسلم فإنه أخرجه من طريق 
أبي معاوية عن هشام» فقال عن أبيه عن حكيم بن حزام. قوله: وحمل على مائة بعير). أي: 
في الحجء لما روي: أنه حج في الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة» ووقف بمائة عبد 
وفي أعناقهم أطواق الفضة فنحر وأعتق الجميع. قوله: «أرأيت؟) معناه: أخبر ني . قوله: 
«أتحنث». بالحاء المهملة. قوله: «يعني: أتبرّر بها», هذا تفسير الحنثء وهو بالباء الموحدة 
وبراءين: أولاهما ثقيلة أي: أطلب بها البر والإحسان إلى الناسء والتقرب إلى الله تعالى. 
والبرء بكسر الباء: الطاعة والعبادة» وهذا التفسير من هشام بن عروة دل عليه رواية مسلم 
حيث قال: عن حكيم بن حزام» قال: قلت: يا رسول الله! أشياء كنت أفعلها في الجاهلية؛ 
قال هشام: يعني: أتبرر بهاء وهذا صريح أن الذي فسر بقوله» يعني: أتبرر بهاء هو هشام بن 
عروة دون غيره من الرواة» ولا البخاري نفسه فافهم. 

ومما يستفاد منه: أن عتق المشرك على وجه التطوع جائز لهذا الحديث حيث جعل 
عتق المائة رقبة في الجاهلية من فعال الخير المجازى بها عند الله المتقرب بها إليه بعد 
الإسلام» وهو قوله: «أسلمت على ما سلم لك من خير». وليس المراد به صحة التقرب 
في حال الكفرء بل إذا أسلم ينتفع بذلك الخير الذي فعله في الكفرٍ » ودل ذلك على أن 
مسلماً لو أعتق كافراً لكان مأجوزاً على عتقه؛ لأن حكيماً لما جعل له الأجر على ما فعل في 
الجاهلية بالإسلام الذي صار إليه فلم يكن المسلم الذي فعل مثل فعله في الإسلام بدون 
حال حكيم؛ بل هو أولى بالأجرء واختلف في عتق المشرك في كفارة اليمين» والظهار 
فعندنا يجوزء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز كما في قتل الخطأء وعن أحمد كقولنا 
وعنه: يجوز مطلقاًء ولنا إطلاق النصوص وآية القعل مقيدة بالإيمان» والأصل في كل نص أن 
يعمل بمقتضاه إطلاقاً وتقييداً. 


٠‏ ب بابُ مَنْ مَلَكَ مِن الْعَرَبِ رَقيقاً فرَهَبَ وبع وجامع وفذى وَصَلِى الذئية' 
أي: هذا باب فبي بيان حكم من ملك من العرب رقيقاء والعرب الجيل المعغروف من 
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الناس ولا واحد له من لفظه» وسواء أقام بالبادية أو المدن؛ والأعراب ساكنوا البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون بها ل لحاجة» والنسب إليها أعرابي وعربي. 
واختلف في نسبتهم» والأصح: أنهمٍ نسبوا إلى عربة» بفتحتين: وهي من تهامة, لأن أباهم 
إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» نشأ بها. قوله: «فوهب...» إلى آخرهء تفصيل قوله: ملك» 
فذكر خمسة أشياء: الهبة والبيع والجماع والفدى والسبق؟ » وذكر في الباب أربعة أحاديث 
وبين في كل حديث كم كلّ واحد منها غير البيع» وهو أيضاً مذكور في حديث أبي هريرة 
في بعض طرقه. كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى» ومفعولات: وهب وباع وجامع وفدى 
محذوفة. 

قوله: «وسبى»» عطف على قوله: ملك «والذرية) نسل الكقلين» يقال: ذرا الله الخلق» 
أي : خلقهم وأراد البخاري بعقد هذه الترجمة بيان الخلاف في استرقاق العرب» والجمهور 
على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً تبعا لهاء وبه 
قال مالك والليث والشافعي» وحجتهم أحاديث الباب» وبه قال الكوفيون: وقال الثوري 
والأوزاعي وأبو ثور: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ويلتزم أبوه بأداء القيمة» ولا يسترق» 
وهو قول سعيد بن المسيبء واحتجوا بما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه قال لابن 
عباس: لا يسترق ولد عربي من أبيه» وقال الليث: أما ما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه 
من فداء ولد العرب من الولائد, إنما كان من أولاد الجاهلية» وفيما أقر به الرجل من نكاح 
الإماء فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة» فولده عبد لسيدها عربياً كان أو قريشياً أو 
غيره. 


وقؤله تعالى: وضرب الله مَمَلاً عبداً مملوكاً لا يَقَدرْ عَلَى شَيْءٍ ومَنْ َرَفتَاة ما 
رزقاً حسناً فَهُوَ يُنَفِقُ منهُ سِرَاً وجَهرَأً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله ل بَلْ أكتَرهُم لا 
يَعْلمُونَ4 [التحل: 05]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله: «من ملك». لأنه في محل الجر بالإضافة» وفيه التقدير 
المذكورء وهو: باب في بيان من ملك العرب» وفي ذكر قول الله تعالى: للإضرب الله مثلا» 
[النحل: 75]. وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى. 

قيل: وجه مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيد 
بكونه عجمياًء فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي. 

قوله: لإضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» [النحل: ه/]. لما نهى الله تعالى المشركين 
عن ضرب الأمثال بقوله: قبل هذه الاية: فلا تضربوا لله الأمثال» [النحل: 74]. أي: 
الأشباه والأشكال» إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» علمهم 
كيف يضرب الأمثال» فقال: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان من سوّى بين عبد مملوك 
عاجز عن التصرفء وبين حر مالك قد يرزقه الله مالاء ويتصرف فيه وينفق كيف يشاء. قوله: 


)١( كتابٌ العِئْت / باب‎ - 9 ١5 


«عبداً مملوكا» إنما ذكر المملوك ليمين بينه وبين الحرء لأن اسم العبد يقع عليهما إذ هما 
من عباد الله تعالئى. قوله: «لا يقدر على شيء» أي: لا يملك ما بيده وإن كان باقياً معه, لأن 
للسيد انتزاعه منه ويخرج منه المكاتب والمأذون له. لأنهما يقدران على التصرف. فإن قلت: 
من». في «إومن رزقناه» [النحل: 70]. ما هي؟ قلت: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحراً 
رزقناه ليطابق عبداء ولا .يمتنع أن تكون موصولة, وإنما قال: هل يستوونء بالجمع» لأن 
المعنى: هل يستوي الأحرار والعبيد» فالمراد الشيوع في الجنس لا التخصيصء ثم قال: 
«إالحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» [النحل: ه7]. أن الحمد لي وجميع النعم مني. ثم 
اعلم أن المفسرين اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال مجاهد والضحاك: هذا المثل لله تعالى 
ومن عبد دونه» وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر» فذهب إلى أن العبد المملوك هو 
الكافرء لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عمله. قوله: «إومن رزقناه منًا وزقاً حسنا» 
[التحل: هل]. هو المؤمن. 

0/ومه؟ ل 068؟ ل حدّثنا ابن أبي مَرْتمّ قال أخبرني اللَّيِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن 
شِهابٍ قال ذكرَ عُوْوَةٌ أن مَوانَ والمشْوّرَ بن مَحْرَمَةَ قال أخبراةً أنَّ النبئ عَرقُه قام حِينَ جاءَهُ 
ومْدُ هَوازِنَ كَسأَلُوهُ أنْ , رد َم أمْوَالَهُْ وسَبِيَهُعْ فقال إِنَّ معي من تَرَؤْنَ 5 الحَدِيثِ إلى 
أُصْدَقُةُ فاتاروا إِخدّى الطَائِمََينِ ما المَالَ وما الشبي وقد كنت اسْكَأنَهِتٌ بهم وكانَ 
اس القع بشع غذر يذ جو كف من الب ذلك عي م أ امن عه م 
واد إلْعْهِمْ إلا إخدى الطَائِفَعَينَ قالوا نا تَحتَارُ سَهِيَنا فقامَ الجر عل في الئّاس فأثا ثلى على 
الله 5 0 ثُمْ قال أمَا بَعْدُ فَإنَّ إخوائكم جاؤونا تائِبينَ وإنْي رأَيْتُ أنْ 2 لْيِهِمْ سَبِيَهُمْ 

ا ل ا اك ف أذ يكون عل سحاد دده حلى لفيدة 30 من 

ما شيء ل علا ملفل فال ان يناليك فال لأخارى من لمتكم مغ 2 
لَمْ يَأَدَنْ فازجتوا ست إذقع .[لكنا عُرَكَاؤّكم أمركع فر ال 
إلى النبئ مَيلُهُ فأخبروة أَنهُمْ طَيَبُوا وأَذِنُوا فهذا الّذِي بلَعّنا عَنْ سَبِي هوازنَ. [انظر الحديثين 
>3 و7908 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ملك رقيقاً من العرب فوهب» وقد مر الحديث في 
كتاب الوكالة في: باب إذا وه .شيعا لوكيل أو شفيع قوم جاز إلى قوله: قال النبي عت 
نصيبي لكم. وأخرجه هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل... إلى آخره» وهنا 
أخرجه: عن سعيد بن أبي مريم عن الليث... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ذكر عروة»» هو ابن الزبير» وسيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري: 
أخبرني عروة. قوله: «أن مروان والمسور بن مخرمة» مروان هو ابن الحكم, قال الكرماني: 
صح سماع مسور من النبيء مََقَِهِ وأما مروان فقد قال الواقدي: رأى النبي, عَُه ولكنه لم 
يحفظ عنه شيعاًء وقال ابن بطال: الحديث مرسلء» لم يسمع المسور من رسول الله عََللله 
شيعاء ومروان لم يره قط. قوله: «استؤنيت». بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الهمزة وفتح 
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النون وسكون الياء آخر الحروف: أي انتظرت. قوله: «حين قفل»؛ أي: حين رحل. قوله: 
(حتى يفيء الله)» بفتح الياء» أي: حتى يرجع الله إلينا مون سال الكفان .ويغطييا خراجا أو 
غنيمة أو غير ذلكء. وليس المراد الفيء الاصطلاحي 0000 قوله: «عرفاؤٌكم) جمع 
عريف» وهو النقيب وهو دون الرئيس. قوله: «فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن»» هو قول 
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ابن شهاب الزهري» وكانت هذه الواقعة في سنة ثمان. 


46 ل حدّثنا علي بن الحسَن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابنُ عَوْنٍ قال 
كعبت إلى نافع فكقب إِلَيَ أن النبئ عله أغار على بَنِي الْمُصْطَلِقٍ وهُمْ غارُونَ وأنعامهُ 
تُشقل على الماك نكل مُقَاتلتَهُم وسلى ذُرَارِيهُمْ وأصابت يَوْمَكِذ جُوَيْرِيَة قال حدّثني به عَيِدُ 
الله بِنُ عُْمَرَ وكان في ذَلِكَ الْجَيْش. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسبى ذراريهم» وفي الترجمة: وسبى الذرية. 

وعلي بن الحسن بن شقيق» بفتح الشين المعجمة وكسر القاف الأولى: المروزي» 
مات سنة حمس عشرة ومائتين» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وابن عون, بفتح العين 
المهملة: هو عبد الله بن عونء مر في العلم. 

اا جع ووه ره ب وما ا 0 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية. وأخرجه النسائي في 
السير عن محمد بن عبد الله بن بزيع. 

قوله: «قال كتبت» أي: قال ابن عون: كتبت إلى نافع في أمر بني المصطلقء 
فكتب.. إلى آخرهء قد ذكرنا في: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن أن الكتابة حكمها حكم 
الاتصال لا الانقطاع. قوله: «أغار» بالغين المعجمة:» يقال: أغار على عدوه إذا هجم عليه 
ونهبهء ومصدره الإغارة» والغارة اسم من الإغارة. ومادته: غين وواو وراء. قوله: «بنسي 
المصطلق».؛ بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام وبالقاف: ٠‏ 
وهي بطن من خزاعة» والمصطلق هو ابن سعد بن عمرو بن ربيعة ابن حارثة بن عمرو بن 
عامر» ويقال: إن المصطلق لقب واسمه جذيمة» بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة: ابن سعد 
ابن عمرو. وعمرو هو أبو خزاعة» وقال ابن دريد: سمي المصطلق لحسن صوته؛ مفتعل من 
الصلق» والصلق شدة الصوت وحدته. من قوله عز وجل: إسلقوكم بألسنة حداد» 
[الأحزاب: .]١5‏ ويقال: صلق بنو فلان بني فلان» إذا وقعوا بهم وقتلوهم قتلاً ذريعاً. قوله: 
«وهم غارون»)2 جملة إسمية حالية بالغين المعجمة وتشديد الراءء والغارون جمع غار» أي: 
غافل أي أخذهم على غرة وبختة. قوله: «وأنعامهم تسقى» أيضاً جملة إسمية حالية» والأنعام» 
بفتح الهمزة جمع: نعمء قال الجوهري: النعم واحد الأنعام» وهي المال الراعية» وأكثر ما يقع 
هذا الإسم على الإبل» قال الفراء: هو ذكر لا يؤنثء» يقولون: هذا نعم وارد ويجمع على 
نعمانء والأنعام تذكر وتؤنث قال الله تعالى في موضع: «إمما في بطونه» [النحل: 55]. 


عمدة القارى /س١‏ /م١١‏ 
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وفي موضع «مما في بطونها»4 وجمع الجمع: أناعيم. قوله: «تسقى». على صيغة 
المجهول. قوله: «فقتل مقاتلتهم» أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. قوله: 
«ذراريهم»» بتشديد الياء وتخفيفها وهو جمع ذرية. قوله: «يومئذ», أي : يوم الإغارة على بني 
المصطلق. قوله: «جويرية)» مصغر جارية. 

ومن حديثها ما روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: لما قسم رسول الله 
عله سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا" أعذت بنفسه؛ 
فأنت رسول الله عَْلَهِ تستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله ما هو إلاً أن رأيتها على باب 
حجرتي» فكرهتها وعرفت أنه 08 منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله! أنا 
جويرية بدت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه؛ وقد أصابني من البلايا ما لم يخف عليكء؛ 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له» فكاتبته فجئتك استعينك على 
كتابتي. قال: فهل لك من خير في ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك 
وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 
عله ف روخ جويرية بنت الحارث» فقال الناس: ' أصهار رسول الله عَييَه فأرسلوا ما بأيديهم. 
قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منها. 

وروى موسى بن عقبة عن بعض بني المصطلق: أن أباها طلبها وافتداها ثم خطبها منه 
رسول الله َه فزوجه إياها. وقال الواقدي: ويقال: إن رسول الله عَيْه جعل صداقها عتق 
كل أسير من بني المصطلقء ويقال: جعل صداقها عتق أربعين من بني المصطلق» وكانت 
جويرية تحت مسافع بن صفوان المصطلقيء وقيل: صفوان بن مالك» وكان اسمها: برة» 
فغيرها النبي» عَيلَهُ فسماها جويرية» وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين ولها خمس 
وستول ضنة. ْ ش 

وأما غزوة بني المصطلق» فقال البخاري: وهي غزوة المريسيعء وقال ابن إسحاق: 
وذلك سنة ست. وقال موسى .بن عقبة: سنة أربع. انتهى. وقال الصغاني: غزوة المريسيع من 
غزوات رسول الله عَيلهُ في سئة حمس من مهاجره. قالوا: إن بني المصطلق من خزاعة 
يريدون محاربة رسول الله عَيُهء وكانوا ينزلون على بر لهم يقال لها: المريسيع؛ بينها وبين 
الفرغ مسيرة يوم» وقال الواقدي: كانت غزوة بني المصطلق لليلتين من شعبان سنة خمس 
في سبعمائة من أصحابه؛ وقال ابن هشام: استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال: نميلة 
ابن عبد الله الليثي» ؛ وذكر ابن سعد ندب رسول الله عله الناس إليهمء فأسرعوا الخروج 
وقادوا الخيل؛ وهي ثلاثون فرساً في المهاجرين منها عنشرة» وفي الأنصار عشرون» 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان معه فرسان لزار والظرب» ويقال: كان أبو بكر 
رضي الله تعالى عنهء حامل.راية المهاجرين» وسعد بن عبادة حامل راية الأنصارء فقتلوا منهم 
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عشرة وأسروا سائرهم» وقال ابن إسحاق: بلغ رسول الله عَيْهِ أن بني المصطلق يجمعون له 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار» أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله عله فلما 
سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع؛ من ناحية قديد 
إلى الساحلء» فتزاحف الناس فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل» ونفل رسول الله 
عله أبناءهم ونساءهم وأموالهم» فأفاءهم علي وقال ابن قيقع وأهر :وسو الله ع2 بالأسارئ 
فكتفواء واستعمل عليهم بريدة بن الخصيبء وأمر بالغلام فجمعت واستعمل عليهم شقران 
مولاه» وجمع الذرية ناحية واستعمل على سهم الخمس وسهمان المسلمين محيمة بن جزء 
الزبيدي» وكانت الإبل ألفي بعير» والشياه خمسة آلاف, وكان السبي مائتي بنت» وغاب 
رسول الله عَرِْتَم ثمانية وعشرين وقدم المدينة هلال رمضانء وقال ابن إسحاق: وأصيب من 
5 المصطلق ناس» وقتل عليء رضي الله تعالى عنه» منهم رجلين مالكاً وابنه» وكان شعار 
المسلمين يومئذ: يا منصور أمت أمت. 


0 حدّئفا عَبِدٌ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنًا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ 
الوخمن ني عن مُحدٍ بن يَلى بن حَبَانَ عن ابنٍ مُحَيرِيزٍ قال رأئْثُ أبا سعِيدٍ رضي الله تعالى 
عنة تَسألُُ فقال خررجتا مع رسول الله َي في عَرْوَةِ تبي الْمُصْطَلِقٍ فَأْصَبْنَا سبياً مِنْ سَبِي 
الْعَرَبٍ فَاشْعَهَيَْا النّساءً فَاشْتَدَّتْ تْ عَلَيْنَا العُرْبَةٌ وأخبينا العَرْلَ فسألا رسولّ الله عله فقال ما 
عَلَيِكُمْ أن لا َفْعَنُوا ما مئ نَسَمةٍ كالةٍ إلى يَوْم القَيَامَةٍ إلا وي كائتَة. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله فيها: وجامع» يعني: بعد أن ملك من العرب سبياً وربيعة» 

بفتح الراء: المشهور بربيعة الرأي م مالك» ومحمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالنون: مر في الوضوءء وابن محيريز هو عبد الله بن محيريز» بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وسكون التختانية وكسر الراء وسكون العحتانية أيضا وفي آخره 
زاي. ومر الحديث في كتاب البيوع في: باب بيع الرقيق» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري عن أبي محيريز: أن أبا سعيد... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «العزل». هو نزع الذكر من الفرج عند الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا» 
يعني: لا بأس عليكم إذا تركتم تركتم العزل. قوله: «نسمة». بفتح السين» وهي: الإنسان؛ أي: ما 
من نفس كائنة في علم الله إلا وهي كائنة في الخارجء لا بد من مجيئها من العدم إلى 
الوجودء أي: ما قدر الله أن يكون البتة. وفي الحديث دليل على أن الصحابة أطبقوا على 
وطء ما وقع في سهمانهم من السبي» وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء بإجماع العلماءء وهذا 
يدل أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين. 

واختلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين؛ فأجازه سعيد بن 
المسيب وعطاء وطاوس ومجاهدء وهذا قول شاذ لم يلتفت إليه أحد من العلماءء؛ واتفق أئمة 
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الفتوى على أنه: لا يجوز وطء الوثنيات بقوله تعالى: إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 
[البقرة: .]77١‏ وإنما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة. بقوله: #والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 5]. وإنما أطبق الصحابة على وطء سبايا 
العرب بعد إسلامهن؛ لان سبي هوازن كان سنة ثمان» وسبي بني المصطلق سنة ست» 
وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة» فقد علموا قوله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمنٌ4 [البقرة: .]77١‏ وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البتة حتى يسلمن» وروى 
عبد الرزاق: حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا يونس بن عبيد أنه سمع الحسن يقول: كنا نغزو 
مع أصحاب رسول الله عَيِن فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها 
فاغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة» ثم أصابها. وعموم قوله تعالى: 
«#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: .]71١‏ يقتضي تحريم وطء الشعرييات 
بالترويج ويملك اليمين» وعلى هذا أئمة الفتوى وعامة العلماء. 

وأما العزل فقد اختلف فيه قديماً وإباحته أظهر في الخديث عند الشافعي» سواء كانت 
حرة أو أمة مع الإذن وبدونه» وروى مالك عن سعيد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري 
وزيد بن ثابت وابن عباس: أنهم كانوا يعزلون» وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود وجابر» وذكر 
مالك أيضاً عن ابن عمر أنه: كره العزل» وقيل: روي عن عليء رضي الله تعالى عنهء القولان 
جميعاًء واحتئج من كره العزل بأنه: الوأد الخفي» كما روي عن عائشة» واتفق أئمة الفتوى 
على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها. 

واختلفوا في الأمة المزوجة» فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن ف في ذلك ولام وقال أبو 
يوسف: الإذن إليهاء وقال الشافعي: يعزل عنها بدون إذنها وبدون 1 مولاها. 


0 


8 حجيطدتنا زُهَيْرُ بن حوب قال حدّثنا ١‏ جَرِيدٌ عن عُمَارَة بنِ الْقَعْمَاعَ عن أر 
ُعةٌ عن أبي عُرَرةٌ رضي الله تعالى عنة قال لا أزَلُأَحبُ بني تميم ح وحثني ابن حلام 
5 أخبرنا جرِير بن عَبِدٍ الححمِيدٍ عن الْمُِيرَةٍ عن الحَارِثِ عن أبي ُعَةَ عن أببي هُرَيْرَةَ وعن 

َه عن أي زُدْعةٌ عن أبي عُرَيْرة قال ما زلْثْ أب يني كوم فا دجت يتين 
ا يَقُولُ فِيهم سَمِعْتْهُ يَقول هُمْ أسَدُ أَمْيِي على الدَّجَالٍِ قال وجاءث صَدَفَائُهُمْ 
فقال رسولٌ الله ملل هذه صَدَقَاتُ قؤينا وكائث سَبكةٌ مه عِندَ عائِقَةٌ فقال أغيقِيها فإنّها 
منْ وَلدٍ إِسْمَاعِيل عليه السّلامٌ. [الحديث 47 5٠‏ طرفه في: 475]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وباع» ولكن في بعض طرقه عند الإسماعيلي من طريق 
معمر عن جرير: كانت على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء نسمة من بني إسماعيل» فقدم 
سبي خولان» فقالت عائشة: يا رسول الله! أبتاع منهم. قال: لاء فلما قدم سبي بني العنبر 
أبي هريرة فإن قلت: : وجىء بسبي بني العنبر. انتهى. وبئو العنبر بطن من بني تميم» وقال 


0 


4 - كتابٌ الت / باب (015 . كل 


الرشاطي: العنبري في تميم ينسب ينسب إلى العنبر بن عمرو بن تميمء وذكر ابن الكلبي: أن العنبر هذا هو 
ولد عامر بن عمروء وفي تميم أيضاً: العنبر بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري عن شيخين له أحدهما: عن زهير بن حرب عن جرير» 
بفتح الجيم وكسر الراء الأولى: ابن عبد الحميد عن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاع عن أبي زرعة»ء بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: واسمه هرم 
وقيل: عبد الرحمنء وقيل: عمرو بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة» 
والآخر: عن محمد بن سلام عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الحارث بن يزيد - من 
الزيادة - العكلي؛ » بضم العين المهملة وشسكود الكاف: العميمي الكرفية وليس له في 
البخاري ل هذا الحديثء» وذكر فيه عمارة مقروناً بالحارث. والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً 
في المغازي عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير به. 

ذكر معناه: قوله: دما زلت أحب بني تميم): هي قبيلة كبيرة في مضر تنسب إلى 
تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر. قوله: «منذ ثلاث». أي: من حين سمعت 
الخصال الثلاث» وهي التي أولها: هو قوله: «هم أشد أمتسي على الدجال». وثانيها: هو 
قوله: «هذه صدقات قومنا» وثالئها: أمرهء عَيْيلُهَ لعائشة بعتق السبية المذكورة. لكونها من 
ولد إسماعيل؛ عليه السلام» وزاد فيه أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة» وما 
كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم. انتهى. وكان ذلك لما كان بينهم وبين قومه 
في الجاهلية من العداوة. قوله: «يقول فيهم) أي: في بني تميم. قوله: «سمعته يقول»., أي: 
سمعت النبيء عَيتّ يقول: «هم أشد أمتي على الدجال».؛ وفي رواية مسلم من رواية 
الشعبي عن أبي هريرة: «هم أشد الناس قتالاً في الملاحم»» ورواية الشعبي أعم من رواية أبي 
زرعة» على ما لا يخفى. قوله: «وجاءت صدقاتهم», أي : صدقات بني تميم) فقمال: «هذه 
صدقات قومنا». إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم ينسبه. عل في إلياس بن مضر» وروى 
الطبراني في (الأوسط) من طريق الشعبي: عن أبي هريرة في هذا الحديث: وأتي النبي» 
عله » بنعم من صدقة بني سعدء فلما راعه حسنهاء قال: «هذه صدقة قومي». اقه: وبنو 
سعد بطن كبير من تميم» ينتسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم. قوله: «سبية منهم»» أي: 
من بني تميم» وسبية على وزن: فعيلة» بفتح السين من السبي أو من السباءء فإن كان من 
الأول يكون بعشديد الياء آخر الحروف» وإن كان من الغاني يكون بالهمزة بعد الباء 
الموحدة» ولم يدر اسمهاء ووقع عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير: 
نسمة» بفتح النون والسين المهملة: وهي الإنسانء وله من رواية أبي معمر: «وكانت على 
عائشة نسمة من بني إسماعيل» وفي رواية الشعبي عند أبي عوانة: «وكان على عائشة محرر» 
وبين الطبراني في (الأوسط) في رواية الشعبي: أن المراد بالذي كان عليها أنه كان «نذراً». 
ولفظه: نذرت عائشة أن تعتق محرراً من بني إسماعيل؛ وللطبراني في (الكبير) من حديث 
رديح؛ بضم الراء وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروفء وفي آخره حاء مهملة: ابن ذؤيب 
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بن شعثم» » بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة وضم الشاء المثلثة وفي آخره ميم 
0 أن عائشةق رضي الله تعالى عنهال قالت: يا نبي الله ! إني نذرت عتيقاً 000 
إسماعيل. فقال لها النبي عَلَهِ: إصبري حتى يجيء فيء بني العنبر غداًء فجاء فيء بني 
العنير» فال لها: خذي منهم أربعة» فأحذدت رديحاً وزبيباً وزخخيا وسمرة» فمسح النبي: ع2 
رؤوسهم وبرك عليهم» 1: ثم قال: يا عائشة! هؤلاء من بني إسماعيل وعدا وقال بعضهم: 
ا ا 00 إما رديح وإماارعى. 

قلت: قال الذهبي في (تجريد الصحابة): رديح بن ذؤٌيب بن شعثم التميمي العنبري 
مولى عائشة روى عنه ابنه عبد الله وهذا يدل على أن الذي أعتقته هو رديح بلا ترديد» 
وزبيب)» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره باء أيضاء 
وضبطه العسكري: بنون في أوله» و: هو زنيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنبري وروى عنه 
أبو داود في كتاب القضاء: حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيب بن عبيد الله بن 
جيشاً إلى بني العنبر» فأخذوا بركبة من ناحية الطائف واستاقوهم إلى نبي الله عه فركبت 
فسبقتهم إلى النبي عَيَقِلَهِ فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! أتانا جندك 
فأخذوناء وقد كنا أسلمنا... الحديث بطوله. قوله: «بركبة» بضم الراء وسكون الكاف وفتح 
الباء الموحدة: وهو اسم موضع معروفء وهي غير ركبة التي بين مكة والمدينة. وأما زخي؛ 
فبضم الزاي وفتح الخاء المعحجمة وتشديد اليا ومصغر» وضبطه ابن عون بالراءء وذكره 
الذهبي في حرف الزايء وقال: زخي العنبري» وغلط من قال: رخي بالراء. وسمرة: هو ابن 
عمرو بن قرطء بصم القاف وسكون الراء. وقال الذهبيّ سمرة بن عمرو العنبري» أجاز النبي 
َيه شهادة له لزبيب العنبري ثم قال سمرة ‏ من بلعنبر - أعتقته عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قلت: قضية الشهادة فى حديث أبى داود الذي ذكرنا منه بعضه. 

و فيه: ل كدالو ليو العرب»ه وتملكهم لوده 
0 فلذلك قال: هذا العو على فى الميالقة في لصون 
20 وأرسوله في جودة الاجتبار لع 0 0-6 فضيلة 0 أبني تميم» _ 00 في 
الكائنة في آخر الزمان. 

و هه د عع م هه 2 7 
١4‏ باب فضل مَنْ أذب جاريته وعَلمَهًا 

أي: هذا باب في بيان فضا من أدب جاريته, وليس في رواية أبي ذر والد لنسفي لفظ: 
فضم 2 بل هو: باب من أدَّب جاريته وفي رواية لد لنسفي : و عتقها أيضا. 

4/7 ل حدّئنا إشحاقٌ بن إبراهِيم قال سَمِعَ مُحَمْدَ بن فضَّيْلٍ عن مُطَُوفٍ عن 
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الشّعْبِيٌ عن أبي ُْدةَ عن عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله عله من 
كائث لَهُ جارية فعلْمَهَا فأخسن إِلَيْهَا ثُّ ثم أَعْتَقَهًا وتَرّرّجَها كان لَهُ أَجْرَانِ. [انظر الحديث 
7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان له أجران»: وهما: أجر التعليم وأجر العتق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاف بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. الغاني: 
محمد بن فضيل بن غزوان. الغالث: مطرف بن طريف الحارثي» ويقال الحارفي . الرابع: 
عامر الشعبي. الخامس: أبو بردة» بضم الباء الموحدة» واسمه الحارث بن أبي موسى» 
ويقال: عامرء ويقال إسمه كنيته. السادس: أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي سكن نيسابور والبقية كوفيون. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أتحرجه البخاري أيضاً بأتم منه في كتاب العلم 
في: باب تعليم الرجل أمته وأهله عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح , بن حيان عن 
عامر الشعبي.. . الحديث. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود 
والنسائي جميعاً فيه عن هناد بن السري. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «فعلمها»في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسيء فعالهاء أي: أنفق عليهاء 
من: عال الرجل عياله يعولهم: إذا أقام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. وقال 
الكسنائي: يقال: عال الرجل يعول إذا كثر عيالهء واللغة الجيدة: أعال يعيل. قال المهلب فيه: 
أن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالتكاح والتعليمء فجعله كمثل أجر العتق. 

وفيه: الحض على نكاح العتيقة وعلى ترك العلو في الدنياء وأن من تواضع لله في 
منكحه؛ وهو يقدر على نكاح أهل الشرفء فإن ذلك مما يرجى عليه جزيل الثواب. فإن 
قلت: روى البزار في (مسنده) عن ابن عمر: لما نزل قوله تعالى: «ولن تنالوا البر» [آل 
عمران: 57]. ذكرت ما أعطاني الله قلم أجد شيعاً أحب إلي من جارية رومية» فأعتقتهاء فلو 
أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. قلت: هذا محمول على من لا يرغب نكاحهاء لأن 
عادة العرب الرغبة عن تزويج المعتقة» والمعتق إذا رغب يكون لغيره فلا يكره له النكاح 
ديعل وأيضا التكاح ليس براجع في عتقه» لأنه لا يملك الآن إل منفعة الوطء. قال صاحب 
(التوضيح): وقد أجاز مالك وأكثر أصحابنا الرجوع في المنافع إذا تصدق بها وشرى بهاء 
والحجة لهم حديث العراياء فكيف إذا تصدق بالرقبة؟ فإنه يجوز شراء متفعتهاء بل هو أولى 

من الصدقة بالمنفعة» والذي منع من الرجوع في المنافع إذا تصدق بها ابن الماجشون. 


١١‏ بابُ قَولٍ النبئ عت لْعبِيدُ إخْوائكُم فأطْعِمُوهُمْ ما تأكلُونَ 


أي: هذا باب في ذكر قولهه عَهِ: العبيد... إلى آخرهء ولفظ هذه الترجمة معنى 
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حديث أبي ذرء رواه ابن منده بلفظ: إنهم إخوانكم فمن لاءمكم منهم فأطعموهم مما 
تأكلون» واكسوهم مما تلبسون. وأخرجه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي» قال: 
حدثنا ا عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنه, قال: قال 
رسول الله عَيْتّهُ: من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون» ومن 
لا يلائمكم. منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. وأخرج مسلم في آخر (صحيحه) 
حديثاً طويلاً عن أبي اليسر كعب بن عمرو في: باب سترة النبي» عَم وفيه: وهو يقولء 
أي: النبي» عََتهِ: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. 


وقَوْلِهِ تعالى: «واعبدوا الله ولا ده تُشْركوا به د ف شَيئاً وبالْوَالِدَيْنِ إخسانا وبذِي القُْتَى 
واليتاقى واْمساكين والجار وي القُزبى والجار اْجئْبٍ والصَّاحِبٍ بالجَنْبٍ وان 


اسيل وما مَلَكَتْ أَهَانكُمْ إنَّ لله لأ بْحبُ َنْ كان مُخَْالاً فَخوراً)» [النساء: ل 


وقوله» بالجر عطف على: قول» في 5 باب قول النبي عَم هذه الآية في سورة 
النساءء كذا هي إلى آخرها في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر: وقول الله: «9واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين» إلى قوله: لإمختالااً 
10 النساء 5*]. ففيها يأمر الله تعالى يعبادئه وبحده لا شزيك: له فإئه التخائق الرازق 
المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأحوال» ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين بقوله: 
#وبالوالدين إحسانا» [النساء: 97]. لأنه تعالى جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى 
الوجودء ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء 
كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم صدقة» وصله. ثم 
قال: واليتامى» لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم, ومن ينفق عليهم؟ ثم قال: والمساكين: وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهمء 0 الله تعالى بمساعدتهم 
بما تتم به كفايتهم: وتزول به ضرارتهمء ثم قال: «إوالجار ذي القربى والجار الجنب» 
[النساء: 9”5]. قال علي بن أن طلحة عن 7 عباس رضي الله تعالى عنهما والجار ذي 
القربي» يعني: الذي بينك وبينه قرابة» والجار الجنب: الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا 
روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان 
وقتادة» وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي «إوالجار ذي القربى» [النساء: 75]. يعني: 
المسلم. «والجار الجنب#4 [النساء: 077. يعني: اليهودي والنصاريء رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن ارام وابن مسعود: «الجار ذي القربى» 
[النساء: 85]. المرأة» وقال مجاهد: «إوالجار الجنب# [النساء: 77]. يعني: الرفيق في 
السفر. ثم قال: والصاحب بالجنبء قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن 
مسعود, قالا: هي المرأة» قال ابن أبي حاتم: كذا روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم 
النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
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وقتادة: هو الرفيق في السفرء وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالحء وقال زيد , ا 
هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفرء ثم قال: «إوابن السبيل» [النساء: 7]. وعن 
ابن عباس وجماعة: هو الضيفء وقال مجاهد ا 0 والتكسين لك هو الذي 
يمر عليك مجتازاً في السفر. 

فورفال وما ملكت أيعانكم» [النساء: 5]. هذا وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف 
الجئة أسير في أيدي الناس» ولهذا ثبت أن رسول الله عَيُه جعل يوصي أمته في مرض 
الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكمء فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. 
وهذا كان مراد البخاري بذكره هذه الآية الكريمة» وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهمء » إن رسول الله 
َيل قال: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم. قوله: «إإن الله لا يحب من كان 
مختالا] [النساء: 5”"]. أي: في نفسه مغجبا معكبراً لإفخورا»ه [النساء: 75]. على الناس» 
يرى أنه خير منهمء فهو في نفسه كبيرء وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. ٠‏ 


قال أبو عَبِدٍ الله: ذِي الْقُرْبى القَرِيبُء والْجُنْبُ الغَريبُ الجاز الْجْنْبُ يَغْيِي 


الصَّاحِبَ في السَّفْرٍ 
أبو عبد الله: هو البخاري ا هذا الذي فسره هو تفسير أبي عبيدة في كتاب 
(المجاز). 
اك حدّثنا آدَمُ بن أبي إياس قال حدَّثنا سُّعْبَةٌ قال حدثنا واصِلٌ الأخدّبُ 


قال سَمِعْتُ المَغرور بِنَ سُوَيْدٍ قال رأَئِتُ أبَا دَرَ لعا رضي ابه عفالك “نه وميه خلة 
م ل 0 مجلا تُشكاني إلى النبي عينم فقال لي 
النبيك عله أُعَيْرتَهُ بأمّهِ ثم قال إِنَّ ِخْوَائكم خَوَلكَمْ جملقم الله تَختٌ 0 قَمِنٍْ كان أخوة 
ا ا ل رم يه ما يَمْلِبْهم فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ ما 
يَعْلِئْهُم فأَعِينُوهُمْ . [انظر الحديث "١‏ طرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وواصل هو ابن حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: الكوفي» والمعرورء بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى: وهو من 
كبار التابعين» يقال: عاش مائة وعشرين سنة» وقد مر الحديث في كتاب الإيمان في: باب 
المعاصي من أمر الجاهلية» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن واصل... 
إلى آخره وفيه زيادة» وهي قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» 
ولنذكر بعض شيء. 

قوله: «حلة». هي واحدة الحلل» وهي برود اليمن؛» ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين 
من جنس واحد. قوله: وساببت رجلا قيل: هو بلال» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أعيرته؟» 


لول 41 - كتابٌ العِثقي / باب )١8١(‏ 


الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «إن إخوانكم».؛ المراد إخوة الإسلام والنسب» 
الأن الناس كلهم بنو آدم» عليه السلام. قوله: «خولكم», أي : حشمكم وخدمكم., وواحد 
الخول: خائل» وقد يكون واحدأء ويقع على العبد والأمة وهو مأخوذ من التخويل» وهو 
التمليك» وقيل: من الرعاية. قوله: «وتحت يده». أي: ملكه؛ وإن كان العبد محترفاً فلا 
وجوب على السيد. قوله: «فليطعمه». أمر ندب» وكذلك «وليلبسه» وقيل: لمالك» رحمه 
لله: أيأكل من طعام لا يأكل منه عياله ورقيقه» ويلبس ثياباً لا يلبسون؟ قال: أراه من ذلك في 
سعة. قيل له: فحديث أبي ذر؟ قال: كانوا يومكذ ليس لهم هذا القوت. قوله: «ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم», أي: لا تكلفوهم على عمل يغلبهم عن إقامته» وهذا واجب» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» يأتي الحوائط» فمن رآه من العبيد كلف ما لا يطيق وضع 
عنهء ومن أقل رزقه زاده فيه. قال مالك: وكذلك يفعل فيمن يفعل من الأجراء ولا يطيقه. 
وروي أنه عَْيلهِ قال: أوصيكم بالضعيفين: المرأة والمملوك» وأمر عَيلُه موالي أبي طيبة أن 
يخففوا عنه من خراجه. وفي «(التوضيح): التسوية في المطعم والملبس استحبابء؛ وهو ما 
عليه العلماء» فلو كان سيده يأكل الفائق ويليس العالي فلا يجب عليه أن يساوي مملوكه 
فيه» وما أحسن تعليل مالك؛ وهو ما ذكرناه الآن من قوله: ليس لهم هذا القوتء وإنما كان 
الغالب من قوتهم التمر والشعير» وقد صح أن سيدنا رسول الله عَينَه قال: للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروف, ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» فإن زاد على ما فرض عليه من قوته 
وكسوته بالمعروف كان متفضلاً متطوعاً. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: لو أن رجلاً عمل 
لنفسه خبيصاً فأكله دون خادمه» ما كان بذلك بأسء وكان يفتي أنه: إذا أطعم خادمه من 
الخبز الذي يأكل منه فقد أطعمه مما يأكل منهء لأن: منء عند العرب للتبعيض. ولو قال: 
أطعموهم من كل ما تأكلونء لعم الخبيص وغيره»ء وكذا في اللباس. قوله: «فإن كلفتموهم» 
فإن قلت: الب الالو وإن كلنسوهي؟ قلت: النهي للتنزيه قاله 
الكرماني» وفيه نظرء لأن الله تعالى قال: «لا يكلف الله نفساً ل وسعها» [البقرة: 185]. 
ولما لم يكلف الله فوق طاقتناء ونحن عبيده» وجب علينا أن نمتثل لحكمه وطريقته في 
عبيدناء وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» مرفوعاً: لا تستخدموا رقيقكم بالليل» فإن 
النهار لكم والليل لهم. وروى معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفعه إلى سلمان: أن رجلا أتاه 
وهو يعجنء فقال: أين الخادم؟ قال: أرسلته لحاجة» فلم نكن لنجمع عليه شيئين: أن نرسله 
ولا نكفيه عملهء ووقف علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء على تاجر لا يعرفه. 
فاشترى منه قميصين بعشرة دراهم» فقال لعبده: إختر أيهما شعت 


الإحسان ل د بهم ويلحق ام من كان في معناه من أجير ومستعخدم في أمر 
وتحوهمل وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار. وفيه: المحافظة على الآامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وفيه: إطلاق الأخ على الرقيق. 


- كتابٌ العِثْقي / باب )١5(‏ همه١‏ 


- باب العَِدٍ إِذا أخسن عِبَادَةَرَيْهِ وتَصَحٌ سَيْدَه 
أي: هذا باب في بيان فضل العبد - أو في بيان ثوابه ‏ إذا أحسن عبادة ربه» بأن 
أقامها بشروطها. قوله: «ونصح). من النصيحة» وهي كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ 
للمنصوح له. وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش. 
6 7 حدّثفا عبِدٌ الله بن مَسلَمَة عن مالِكِ عنْ نافع عن ابن مُمرَ رضي الله 


تعالى عنهُما أن سوال الله عله قال العَبِدُ إِذّا نصَعَ سَيّدَ سَيْدَهُ وأخسَنّ ج عِبادَةَ رَبّهِ كان لَهُ أده 
مود تين. [الحديث 3-15 طرفه في: .]1550٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود في الآادب عن القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري. وفيه: حض 
المملوك على نصح سيده» لأنه راع في ماله» وهو مسوؤّول عما استرعى. قوله: «كان له أجره 
هرتين)) مرة لنصح سيده ومرة لإحسان عبادة ربه. 


ا سن بق ب را الخيرنا سفْيانُ عن صالِح عن الشَّغيِيٌ عن 
أبي بزكة عن أبي مولى الأُشْعَرِي رضي الله تعالى عنةُ قال قال النبئ 2َزيَِهُ أثَا رَجلٍ كانّث 
لَهُ جارية يَةَ فأَدْبَهَا فأخسن تَأدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا وتَرَّوْجَهَا فَلَهُ أخْرَانٍ وها عبد أذى حقٌ الله وحق 
مَوالِيهِ فْلَهُ أَجْرَانِ. [انظر الحديث 317 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأيما عبد...» إلى آخخره لأن أداء حق الله هو معنى: أحسن 
عبادة ربه» وأداء حق مواليه هو معنى نصح سيده. وسفيان هو الئوري» وصالح هو ابن صالح 
أبو حي الهمداني الكوفي» والشعبي هو عامرء وأبو بردة اسمه الحارث أو عامرء وأبو موسى 
الاشعري عبد الله بن قيس. والنصف الاول من الحديث - وهو الذي فيه الجارية ‏ قد مر 
عن قريب في: باب فضل من أدب جاريته» والنصف الثاني - وهو الذي فيه أمر العبد ‏ قد مر 
في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهله؛ ب ا 1 
عن المحاربي عن صالح ب بو سات عن السعيي» وقد مر الكلام فيه هناك» وصالح بن 
هذا هو صالح بن صالح أبو حي المذكور. غير أن البخاري ذكره هناك بنسبته إلى جده» اث 
صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وليس بصالح بن حيان القرشي الكوفي الذي يروي عن 
أبي وائل» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

8/13 حدّثنا بِشْوُ بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخخبرنا يونس عن 
الزُمْرِي قال سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن الْمُسَيّبٍ : يقل “قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال 0 
اله َه للعبِدٍ الْمَمْنُوكٍ الصّالِح أجْرَانٍ والَّذِي تَفْسِي بِهِدهٍ لَؤلا الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله 
والحَجٌ ويد أَمْي لأخببتٌ أنْ أموت وأنا مَمْلُوك. 


ادل 89 - كتابٌ العِئْقٍ / باب )١5(‏ 


هريرة هذا لأبي موسى الأشعري, وهو غلطء فإنه أسقط حديث أبي موسى وركبه على 
حديث أبي هريرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد 
السجستاني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي؛ ويونس هو ابن 
يزيد والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 


والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن 
يحبى وفي الايمان عن زهير بن حرب. 


قوله: «للعبد المملوك» إنما وصف العبد بالمملوك» لأن العبد أعم من أن يكون 
مملوكاً وغير مملوك»؛ فإن الناس كلهم عبيد الله. قوله: «الصالح». أي: في عبادة الرب 
ونصح السيد. قوله: «أجران».؛ قال ابن بطال: لما كان للعبد في عبادة ربه أجرء كذلك له 
في نصح السيد أجرء ولا يقال: الأجران متساويان, لأن طاعة الله تعالى أوجب من طاعته. 
قوله: «والذي نفسي بيده». قال ابن بطال: لفظ: «والذي نفسي بيده..» إلى آخره هو من 
قول أبي هريرة» وكذا قاله الداودي وغيره؛ وقالوا: يدل على أنه مدرج ‏ يعني: الحديث - 
لأنه قال فيه: «وبرُ أمي». ولم يكن للنبي» مُه حيتكذ أم يبرهاء وجنح الكرماني إلى أنه من 
. كلام الرسولء عَيِتهِ. ثم قال: فإن قلت: ماتت أم الرسولء عَلنَهِ وهو ظفلء» فما معنى بره 
أمه؟ قلت: لتعليم الأمة» أو على سبيل فرض الحياة» أو المراد به أمه التي أرضعته» وهي 
حليمة السعدية. انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على ما اطلع عليه من يدعي الإدراج لما 
تكلف هذا التأويل المتعسفء» وقد صرح بالإدراج الإسماعيلي من طريق آخر عن عبد الله بن 
المبارك بلفظ: والذي نفس أبي هريرة بيده... إلى آخرهء وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن 
المروزي في كتاب (البر والصلة) عن ابن المبارك» وصرح مسلم أيضاً بذلك» فقال: حدثني 
أبو الطاهر وحرملة بن يحيىء قالا: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب» 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله عَِيلهِ: «للعبد المملوك الصالح 
أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده؛ لولا الجهاد في سبيل الله» والحج وبر أمي لأحببت أن 
أموت وأنا مملوك». قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتهاء قال أبو 
الطاهر: في حديثه «للعبد المصلح) ولم يذكر المملوك. انتهى. واسم أم أبي هريرة: أميمة» 
بالتصغير» وقيل: ميمونة» وهي صحابية ثبت ذكر إمادمها فو رصح سل وبين أبو موسى 
اسمها في ذيل (المعرفة)» وإنما استثتى أبو هريرة هذه الأشياء المذكورة لأن الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيدء وكذلك بر الأم» قد يحتاج إلى إذن السيد في بعض وجوهه. 
بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له 
مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيد» وإما لأنه كان يرى أن 
للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذنه. فإن قيل: في قوله: أجران» يلزم كون أجر المماليك 
ضعف أجر السادات؟ قلت: أجاب الكرماني: بأن لا محذور في ذلكء أو يكون أجر 
العيماليك مضاعنا ع هدم الدية: وقن يكرة للستادات جيات: أخرى يسعسى يها أج العيده 


9 كتابٌ التي / باب )١7(‏ /اهه١‏ 


أو يكون المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. والله أعلم. قوله: 
دلأحببت أن أموت وأنا مملوك». الواوء فيه للحال. قال الخطابي: ولهذا المعنى امتحن الله 
عز وجلء أنبياءه» عليهم السلام» ابتلى يوسفء عليه السلام؛ بالرق ودانيال حين سباه 
بختنصرء وكذا ما روي عن خضرء عليه السلام» حين سثل لوجه الله فلم يكن عنده ما 
يعطيه» فقال لا أملك إلا نفسي» » فبعني واستنفق ثمني» ونحو ذلك. 

ا حذثنا إشحاقٌ بن نَضْر قال حدّثنا أبو أُسامَةَ عن الأغمش قال حدّثنا 

بُو صالِح ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال النبيئ عَيِهِ نَعِمّا ما لِأَحَدِكُمْ يسن 0 

عِبَادَةَ رَبّْهِ ويَنْصَحُ لِسَيْدِهِ. 

مطابقته للترجمة .تؤخذ من معناه لأن معناه: نعمًا للمملوك يحسن عبادة ربه» على ما 
نبينه عن قريب. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر فذكره بنسبته إلى جده 
السعدي البخاري» كان ينزل بالمدينة بباب بني سعد وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» والأعمش سليمانء وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

قوله: «نعمًا ما لأحدهم). بفتح النون وكسر العين وإدغام الميم في الأخرى؛ ويجوز 
كن الود وفتحها الضاايع إسكاد العين وتحريك الميمء فالجملة أربع لغات. قال الزجاج: 
ماء بمعنى الشيءء فالتقدير: نعم الشيء» وقال ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن 
القابسي: نعم ماء بتشديد الميم الأولى وفتحهاء ولا وجه له والصواب إدغامها في: ماء كما 
في قوله تعالى: 8إإِنَّ الله نعمًا يعظكم به» [النساء: 8هع. والمخصوص بالمدح محذوف. 
قوله: «يحسن» مبين له تقديره: نعمًا لمملوك لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. 

١‏ س بابُ كَرَاهِيةِ التَطاوْلٍ علّى الرٌقِيقٍ وقَوْلِهِ عَبِدِي أؤ أمبي 

أي: هذا باب في بيان التطاول أي الترفع والتجاوز عن الحد فيه. قيل: المراد 
بالكراهة كراهة التنزيه» وذلك لأن الكل عبيد الله»» والله لطيف بعباده رفيق بهمء فيتبغي 
للسادة امتغال ذلك في عبيدهم, ومن ملكهم الله إياهم» ويجب عليهم حسن الملك ولين 
الجانب» كما يجب على العبيد حسن الطاعة والنصح لسادتهم والانقياد لهم وترك 
مخالفتهم. قوله: «وقوله». بالجرء عطف على: كراهية التطاول» والتقدير: وكراهية قول 
الشخص لمن يملكه من العبيد: عبدي؛ ولمن يملك من الجواري: أمتي» والكراهة فيه أيضاً 
للتنزيه من غير تحريم. 

وجه الكراهة: أن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه إثبات العبودية له» وصاحبه 
الذي هو المالك عبد لله تعالى متعبد بأمره ونهيه» فإدخال مملوك الله تعالى تحت هذا الاسم 
يوجب الشرك, ومعنى المضاهاة» فلذلك استحب له أن يقول: فتاي وفتاتي؛ والمعنى في 
ذلك كله يرجع إلى البراءة من الكبر والأليق بالشخص الذي هو عبد الله ومملوك له أن لا 
يقول: عبديء وإن كان قد ملك قياده في الاستخدام ابتلاء فيه من الله بخلقهء قال الله 


م١‏ 89 - كتابٌ العِنْق / باب )١7(‏ 


تعالى: «ووجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» [الفرقان: .]7١‏ وقال الداودي: إن قال عبدي 


وقالَ لله تعالى طوالصَالِحِينَ مِن عَبَادِكُمْ و! إمَائكُن» [الدور: 001 وقال: عَبداً 

مَمْلُوكاً» [التحل: همح. طوألْقَيا سَيْدَهَا لَدَى الباب» [يوسف: 00]. وقال مِنْ 

فَعَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِداتِ4 [النساء: 85ع. وقال النبيٌّ له قوموا إلى صبدكمة 
«واذكزني عِنْدَ رَبْكَ)4 زيوسف: 48]. أيْ سَيدِكَ ومَنْ سَيدٍ سَيلِكْ 


ذكر هذا كله دليلاً لجواز أن يقول: عبدي وأمتي» وأن النهي الذي ورد ني الحديث 
عن قول الرجل: عبدي وأمتي. وعن قوله: إسق ربك ونحوه للتنزيه لا للعحريم. قوله: 
«ووالصالحين من عبادكم وإمائكم» هو في سورة النورء وأوله: «9وانكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» 
[النور: 7"]. ولما أمر الله تعالى قبل هذه الآية بغض الأبصار وحفظ الفروجء بقوله: «وقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» [النساء: 5؟]. الآية» بين. بعده أن الذي أمر 
به إما هو فيما لا يحل» فبين بعد ذلك طريق الحل» فقال: «إوأنتكحوا الأيامى» [النور: 7 7]. 
أصلها: أيائم» فقلب» والأيم للرجل والمرأة» فالأيامى: هم الذين لا أزفاج لهم من الرجال 
والنساءء يقال: رجل أيم وامرأة إيم وأيمة. وآم الرجل وآمت المرأة بأيم أيمة» وأيوماً إذا لم يتزوجا 
بكرين كانا أو ثيبين» وقال ابن بطال: جاز أن يقول الرجل: عبدي وأمتي» لقوله تعالى: 
«إوالصالحين من عبادكم وإمائكم» [النور: 87]. وإنما نهى عنه على سبيل الغلظة لا على 
سبيل التحرع» وكره ذلك لاشتراط اللفظء إذ يقال: عبد الله وأمة الله. قوله: «وقال إعبداً 
مملوكاً) [النحل: 70]) هو في سورة النحلء؛ وأوله: للإوضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا 
يقدر على شيء...4 [النحل: 070. الآية. وقد مر الكلام فيه في أول: باب من ملك العرب 
رقيقاً. قوله: إوألفيا سيدها لدى الباب» [يوسف: 150] هو في سورة يوسفء وقبله: 
لإواستيقا الباب وقدت قميصه من ذبر وألفيا سيدها لدى الباب» [يوسف: 8"5ع. الآيةء 
والقصة مشهورة» والمعنى: تسابقا إلى الباب ‏ يعني: يوسف وزليخا ‏ فنفر يوسف عنها 
قأسرع يريد الباب ليخرج» وأسرعت زليخا :وراءة لتمنفة من الخروج وقدت قميصه من دُبْرٍ 
لأنها جبذته من خخلفه فشقت قميصه. وألفيا سيدها أي: صادفا ولَقِيا بعلهاء وهو قطفير وإغا 
قال: سيدهاء ولم يقل: سيدهماء لأن ملك يوسف لم يصحء فلم يكن سيداً له على الحقيقة. 
قوله: «وقال: «إمن فتياتكم المؤمنات» [النساء: ©7]) هو في سورة النساءء وأوله: وومن 
لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات... [النساء: همع. الآية» يعني: فق أن وه نكم لل - أي: سعة وقدرة - أن 
ينكح المحصنات المؤمنات من الحرائر العفائف والمؤمنات» دروعرا مق الاماع النومنات 
اللاتي يملكهن المؤمنون» والفتيات جمع فتاة وهي: : الأمة. 
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قوله: «وقال النبيء عَهِ: قوموا إلى سيدكم». هو قطعة من حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه البخاري في المغازي على ما يأتي» فقال: حدثني محمد بن بشار حدثنا 
غندر حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت أبا أمامة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: 
نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء رضي الله تعالى عنه» فأرسل النبي َيه إلى سعدء 
فأنى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم...» الحديث» 
وخاطب الأنصار بقوله: «قوموا إلى سيدكم» يريد به سعد بن معاذء فمن هذا أذ أن لا يمنع 
العبد أن يقول: سيدي ومولايء لآن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده 
والسياسة له وحسن التدبيرء ولذلك سمى الزوج سيداًء كما في قوله تعالى: «9وألفيا سيدها 
لدى الباب» [يوسف: 55]. وقد قيل لمالك: هل كره أحد بالمدينة قوله لسيده: يا سيدي؟ 
قال: لا. واحتج بهذه الآية» وقوله تعالى: «إوسيدا وحصوراً» [آل عمران: 9"]. قيل له: 
يقولون: السيد هو الله؟ قال: أبن هر في كتاب الله تعالى؟ وإنما في القرآن: «وربٌ اغفر لي 
ولوالدي» [نوح: 4. قيل: أنكر أن يدعو يا سيدي. قال: ما في القرآن أحب إلي» ودعاء 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقد قال بعض أهل اللغة: إنما سمي السيد لأنه يملك السواد 
الأعظم» وقد قال عَيْللُهُ في الحسن: إن ابني هذا سيد. 

قوله: ««إواذكرني عند ربك4 [يوسف: 47]) هو في سورة يوسف وأوله: «وقال 
للذي ظن أنه ناج منهما: أذكرني عند ربك...» [يوسف: 47] الآية» وقصته مشهورة» معناه: 
صفني عند الملك بصفتي» وقص عليه بقصتي لعله يرحمني ويخرجني من السجنء فلما 
وكل أمره إلى غير الله أمكثه في السجن سبع سنين. وقال الخطابي: لا يقال أطعم ربكء لأن 
الإنسان مربوب مأمور بإخلاص التوحيد وترك الإشراك معه؛ فكره له المضاهاة بالإسم. وأما 
غيره من سائر الحيوان والجماد فلا بأس بإطلاق هذا الإسم عليه عند الإضافة» كقولهم: رب 
الدار. ورب الدابة» وقال الكرماني: قد ورد في القرآن مثل قوله: «إإنه رسي أحسن 
مثواي#[يوسف: 77]. «واذكرني عند ربك» [يوسف: 47]. قلت: ذاك شرع من قبلنا.. 
فإن قلت: كما أنه لا رب حقيقة غير الله كذا لا سيد ولا مولى حقيقة أيضاً إلا الله تعالى؛ 
قَلِعَ جاز هذا وامتنع هذا؟ قلت: التربية الحقيقية مختصة بالله تعالى» بخلاف السيادة فإنها 
ظاهرة» بعض الناس سادات على الآخرين» وأما المولى فقد جاء بمعاني بعضها لا يصح إل 
على المخلوق. 


قوله: «ومن سيدكم؟) هذه اللفظة سقطت من رواية النسفي وأبي ذر وأبي الوقت» 
وثبتت في رواية الباقين» وهي قطعة من حديث أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
حجاج الصواف عن أبي الزبير» قال: حدثنا جابر» قال: قال رسول الله عَيْيلهِ: «من سيدكم يا 
بني سلمة؟) قلنا: الجد بن قيس على أنا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموحء وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية» وكان يُولِمُ عن رسول لله عَيْله 
إذا تزوج. وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه. 


لل 49 - كتابٌ العِْق / باب )١07(‏ 


والجدء بفتح الجيم وتشديد الدال: هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن 
عدي بن غنم» بسكون النون: ابن كعب بن سلمة» بكسر اللام» يكنى أبا عبد الله» وقال أبو 
عمر: كان:يرمى بالنفاق» ويقال: إنه تاب وحسنت توبته وعاش إلى أن مات في نخخلافة 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأما عمرو بن الجموح, بفتح الجيم وضم الميم المخففة وني 
آخره حاء مهملة: فهو ابن زيد بن حرام» بمهملتين: ابن كعب بن غنم بن سلمة.» قال ابن 
إسحاق: كان ما سادات بني سلمة» وقال الذهبي: عقبي» وفي قول: بدري» استشهد يوم 
أحدء ور خلاد. 

فإن قلت: كرابن مقدة نت مويك اتن بو نالك أن الي علد قال: (من سيد كم 
يا بني سلمة؟) قالوا: جد بن قيسء فذكر الحديثء فقال: سيد كم بشر بن البراء بن معرور)» 
بسكون العين المهملة: ابن صخرء يجتمع مع عمرو بن الجموح في صخر؟ قلت: اختلف في 
وصله وإرساله على الزهريء على أنه يمكن التوفيق بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد 
قتل عمرو بن. الجموح؛ ومات بشر المذ كور بعد خيبرء أكل مع النبي عَيلَهِ من الشاة 
المسمومة» وكان قد شهد العقبة وبدرأء ذكره إبن إسحاق. 

+/000؟ ل حدّثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال حدَّثني ناف عن عَبْدِ 
الله رضي الله تعالى عنهُ عن النبيّ عَيكته قال ا ل ا 
جره مَرَتَيْنَ. [انظر الحديث .]١5145‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه يكره تطاول 
مولاه عليه» وهذا الحديث مضى في أول: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» ويحيى هو 
القطان» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء وأخرجه مسلم في العتق وفي النذور عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 
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عي ا ا ع العلآءٍ قال حدئنا أب أَسَاءً مَةَ عن بُرَيْدٍ عن أبي بُوْدَ 
عنْ أبي مُولى رضي الله " تعالى عنة عن الي عَيه قال الْمَمُْوكُ الذي يُحْسِنُ عَِادَةَ رَبه 
ويُوّدْي إلى سَيِّدِهِ الذي ُ عَلَيْهِ 4 مِنّ الحَقٌّ والتصيحة والطاعَةٍ ل أَجْرَانٍ. [انظر الحويت 
7ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويؤدي إلى سيده...» إلى آخره؛ لأنه إذا قام بما 
ذكر فيه يكره التطاول عليه. والحديث مضى في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمتهء 
وعن قريب في: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» مع زيادة ونقصانء يظهر ذلك عند النظر 
بالتأمل. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي بردة» 
واسمه الحارث أو عامر بن أب موسى الأشعري»؛ واسمه عبد الله بن قيس. قوله: «المملوك» 
مبتدأأ وخبره الجملة, وهي قوله: «له أجران»» ويروى: للمملوك؛ فإن صحت هذه الرواية 
يكون قوله: أجران مبتدأًء وقوله: للمملوك» مقدماً خبره. ولا يكون في هذه الرواية لفظة: له. 


- كتابٌ العثْتي / باب )١07/(‏ 35 


0-0 حدّثنا مُحَكدٌ قال حدثنا عَبَدُْ الوَرّاقٍ قال أخخبرنا مَعْمَر :عن هَمَام بن 
مَنَتِهِ اانه شبية ا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة يُحَدِتُ عن النْبِي عيلله أنه نَهُ قال لا يَقُلْ أَحَدّكُم 
أطمِمٍ رَبك وَضىءْ ؛ رَبك اشقٍ رَبَكَ ولْيَقُلُ سَيْدي ومَؤلاي ولا يَقْلْ أحدُكم عَبْدِي أمتسي 
ولْيَقْلُ قَتايّ وقتَاتتِي وغُلامي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يقل أحدكم عبدي أمتسي» فإن-من جملة الترجمة 
قوله: عبدي وأمتي . 

ذكر رجاله: وتو جحي الأول: محمدء لم يذكر محمد هذا منسوياً ة فى أكدر 
الروايات إل في رواية أي علي بن شبويهء فقال: حدثنا محمد بن سلام» وكذا 0 
الجياني عن رواية ابن السكن» وحكى عن الحاكم أنه الذهلي. وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث في الأدب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ولا يبعد أن يكون محمد هذا هو 
محمد بن رافع» لأنه روى عنه أيضاً في (الصحيح). الثاني: عبد الرزاق بن همام. الغالث: 
معمر بن راشد. الرابع: همام بن منبه. الخامس: أبو هريرة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار كذلك في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: تحديث أبي هريرة عن النبيء عَه وهو بهذه 
الصيغة نادر. 

قوله: وأطعم) بف بفتح الهمزة أمر من الإطعامء «وربك» منصوب مفعوله. 0 «وضىءعاء 
أمر بمن: وضأه يوضكه. 00 «إسق»., . بكسر الهمزة: أمر من سقاه يسقيهء تثبت في الابتداء 
وتسقط في الدرج. قوله: «وليقل سيدي ومولاي». وقال الكرماني: السياق يقتضي أن يقال: 
سيدك ومولاك؛ لتناسب: ربك. قلت: الأول خطاب للسادات. والثاني: للمماليك. أي: لا 
يقول السيد المملوك: أطعم ربكء إذ فيه نوع من التكبرء ولا يقول العبد أيضاً لفظأ يكون فيه 
نوع تعظيم لهء بل يقول: أطعمت سيدي ومولاي ونحوه. قلت: روى مسلم والنسائي من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في ذا الحديث نحوه وزاد: ولا يقل أحدكم 
مولاي. فإن مولاكم الله. قلت: اختلفوا في هذه الزيادة على الأعمشء. منهم من ذكرهاء 
ومنهم من حذفهاء وقال عياض: حذفها أصح. وقال القرطبي: المشهور حذفهاء قال: وإنما 
صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. وسبب النهي عن قول: 
أطعم ربكء ونحوه ما ذكرناه في أوائل الكتاب. وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير 
الله: ربء كما لا يجوز أن يقال: إله. قلت: النهي عند الإطلاق» وأما الإضافة فيجوزء كما 
في «إأذكرني عند ربك» [يوسف: 47]. ونحو ذلكء ويحتمل أت يكون النهي للتنزيه» وما 
ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل: هو مخصوص بغير النبي عَيلَه ولا يرد ما في القرآنء إذ 
المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهي عن 
ذكرها في الجملة. فإن قلت: ذكر قوله: «أطعم ربك. وضىء ربكء إسق ربك». أمثلة تدل 
على التخصيص أم لا؟ قلت: لاء وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات. 

عمدة القاري /ج7١‏ /م١١‏ 


بذكلل 9 - كتابٌ العِئْق / باب )١7(‏ 


قوله: «ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي». زاد مسلم في روايته» من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله»» فأرشدء عَيَْهِء إلى 
الغلةه لأن ححفيقة 'العتودية إغا يسحقها الهء عر وجل ولآن:فيها تعظيماً لا يلبق بالسخلرق 
استعماله لنفسه. قوله: «وليقل: فتاي وفتاتي»؛ زاد مسلم: وجاريتيء فأرشد رسول الله عقف 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظمء لأن لفظ: الفتى والغلام» لا يدل على محض 
الملك كدلالة العبدء فقد كثر استعمال الفتى في الحرء وكذلك الغلام والجارية» وقال 
النووي: المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف. 

00/1 ل حذثنا أبُو التّعْمَانٍ قال حدَّثئنا جريد بن حازم عن نافع عن ابن عُمرَ 
رضي الله تعالى عنهّما قال قال النبئ مَل مَنْ أغتقَ تصيباً لَهُ مِنَ العَبدِ فَكانّ لَهُ مِنَ المَالٍ 
ما يلع قيمتهُ يُقَرَمُ علَيْهِ قِيمَهَ عَدْلٍ وأَعتِقَ مِنْ ماله وإلا فَقدْ عَمَقَ منهُ ما عَمَقَ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لو لم يحكم عليه بعتق كله عند اليسار لكان بذلك 
معطاولا غليف وأبو التعحان محمد ين الفضل ا السدوسى: والحدية فى ف كناب العدن 
في: باب إذا أعتق عبداً بين اثنينء فإنه أخرجه هناك عن أبن النعمان عن جداد عع أيوب عن 
نافع. عن ابن عمر... إلى آخخره. 

4/07 ل حَدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني نافِعٌ عنْ 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عه قال كُلكُمْ واع فَمَسْقُولٌ عن رَعِيْيِهِ فالأميز 
الَّذِي على الئاس 3 وهْوَ مَسْئُول عَنْهُمْ والرّجُلٌ اراع على أَهْلٍ بَيْتهِ وهو مَسُْول 0 
والمَرْأةٌ راعيةٌ على بَيْتٍ بَعلِهَا وَولَدِه وهيَ مَشئولَةٌ عَنْهُم والْعَبدُ راع على مال سَيدِهِ و 
سول عله آلا فكُذكُمْ راع وكلكم م مَسئول عن رَعِينِهِ. [انظر الحديث 891 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والعبد راع على مال سيده» فإنه إذا كان ناصحاً له 
في خدمته مؤدياً الأمانة ينبغي أن يعينه ولا يتطاول عليه. ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
عبيد الله بن سعيد. والحديث مضى أيضاً في آخر كتاب الاستقراض في: باب العبد راع في 
مال سيدهء فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمرء وأخرجه أيضاً في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن: 
عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم... إلى آخره. 

| ددهت" أمه؟ ل حدّثنا مالك بن إشماعيلَ قال حدّئنا سُمُيانُ عن الزّهْرِيٌ 
قال حدّثنا عَُيدُ الله قال سَمِعْتُ أبا هُريةَ رضي الله تعالى عن ورَنِدَ بن خالِدٍ عن اللِي يله 
قال إِذَا رَنَتِ الأَمَةٌ فَاجلِدُوها ثمٌ إِذَا رَنثْ فَاجْلِدُوها ثُمٌ إِذَا زَنَثْ فَاجلِدُوها في الثالثة أو 
الرَابِعة بيعومًا ولؤ بضصَفيرٍ. [انظر الحديقين ١١٠5٠‏ و54١5‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليهاء وإنما يكره 


8 كتابٌ العثق / باب ١67 )١9و ١8(‏ 


التطاول إذا نصحت سيدها وأدت حق الله فإذا زنت أخلت بالإثنين» فتؤدبء فإن لم ينجع 
تباع» ولو بيعت بضفير» بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء: وهو الحبل المفتول» والحديث 
مضى في كتاب البيوع في: باب بيع العبد الزاني» فإنه أخرجه هناك من طريقين» ومضى 
الكلام فيه هناك مستوفئ. ومالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي» 
وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. 

١‏ باب إذا أتاةُ خادِمّة بِطَعَامِهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أتى الشخص خادمهء وهو الذي يخدمهء سواء كان عبداً أو 
حراء ذكراً كان أو أنثى» وجؤاب: إذاء محذوف تقديره: فليجلسه معه فإن لم يجلسه فليناوله 
لقمة أو لقمتين» وإنما طوى ذكره اكتفاء بما ذكر فى الحديث. 

89/ اده ل حدّثنا حَجاجُ بن مِنْهَانٍِ قال حدثنا سُعبَةُ قال أخبرني يعد نازاة 
قال سَمِعْبُ سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن الِيَ َيه إذا ألى أحدكم خادمُةُ بِطَعَابِهِ فإِنْ 
َع 58 معَهٌ هَلْياولُهُ لْفْمَدَ أؤ لْفْمَمَينِ أؤ أكلة أؤ أَكُلَمَينٍ فإِنّهُ وَلِىَ عِلاجَهُ. ا 
/اهه؟ . طرفه في: .]056٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن زياد بكسر الزاي وتخقيف الياء آخر الحروف» 
مر في: باب غسل الأعقاب» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن حفص بن عمر 
عن سُعبة. 

قوله: دفإن لم يجلسه معه», معطوف على مقدر تقديره: فليجلسه معه. قوله: «أو 
أكلة»» شك من الراويء والأكلة» بضم الهمزة: اللقمة. قوله: «علاجه» مصدر عالج يعالج» 


والمعنى هنا: ولي عملةه. وقوله: ولي» إما من الولاية» أي : تولى ذلك وإما من الولى» وهو 
القرب أي: قاسى كلفة اتخاذه. 


0 


وفيه: الحث على مكارم الأخلاقء» وهو المواساة في الطعام لا سيما في حق من 
صنعه وحمله؛ لأنه تحمل حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته» قال المهلب: هذا 
الحديث يفسر حديث أبي ذر في العسوية بين العبد والسيد» أنه على سبيل النذب» لأنه لم 
يسوه فى هذا الحديث في المواكلة» والله أعلم. 
9 باب العَبدُ راع في مال سيد 
اوبهذا" لات يعن فيه القجن راع فى تال مودو فا كانه راضيا يلوه سففظه هده 
الترجمة بعينها مضت في آخر كتاب الاستقراض. 
ونسب النبيٌ َيه المال إلى السَّيدٍ 


كانه أشان,جدلاك إلن عدو ابن عمرة من جاع عدا وله مال قجالة اسيك إلا 


ل 


أن 


كل 9 - كتابٌ العثقٍ / باب )٠١(‏ 


ترطه المبتاع؛ وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة» والعبد لا يملك شيئاًء لأن الرق 
مناف للملكء وماله لسيده عند بيعه وعند عتقه» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي 
هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب والثشوري وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: ماله دون سيده في 
العتق» والبيع» روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة» رضي الله تعالى عنهمء وبه قال النخعي والحسن. 
سب حدّثنا أَبُو اليَمانٍ قال أخبرنا سعَيِبٌ سْعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني ي اسالم 7 
عفد الله عن عبد الله بن عر رضي الله تعالى عنهما أنّهُ مع رسول له َيه يقول كلكم 
راع ومسكول عن رعكه «الؤقام راع ومشكولٌ عن رَعِيتِهِ والججلٌ في أُمْلِهِ راع وهْوَ ممشكول عن 
رَعُِتَهِ وَالْمرأة في بِيِْتٍ رَوْجِهَا راعِيَةٌ وي مَسْفُولَةٌ عن رَعِيِيِها والحَادِمُ كي هال سعد راع 
وهْوَ مشعول عن رَعِيْتهِ قال فَسَمِغتُ هؤلاءِ مِن النبي عَيْه قال الول في مال أبيهِ راع 
ومسكولٌ عن رَعييِ فكلكُم راع وكلكم مسقُولٌ عن رَعِيِهِ. [انظر الحديث 857 وأطرافه]. 
مطابقته للتعرجمة في قوله: والخادم في مال سيده راع» والمراد من الخادم هنا العبد, 
وإن كان يتناول غيره. ممن يخدم غيره؛ وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو 
ابن أبي حمزة الحمصي» والحديث قد مر في الباب السابق» وفي غيره فيما مضىء وقد بيناه 
في الاب السابق: 
٠‏ ب باب إِذَا ضَرَبَ الْعَبدَ فلْيَجْتيِبٍ الوَجْة 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا ضرب الرجل عبده لأجل الأديب» فليجتنب وجهه إكراماً 
له قال المهلب: لأن الله خلقه بيده. قلت: يعني: بقدرته البالغة الكاملة» وسيجيء مزيد 
الكلام فيه. إن شاء الله تعالى. 
1 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن عُبيدٍ الله قال حدَّثنا ابن وهب قال حدّئني مالك بن 
أَنّسِ قال وأخبرني ابن فُلانٍ عن سَعِيدٍ الْمقْبِريّ عن أبيه عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ 
عن النبئ َيِه ح وحدَّثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدَّثنا عَِدُ الورّاقٍ قال أخبرنا مو ام 
عن ايرترا رجن اله تعالى عن عن النبيئ عه قال ذا قائلَ أَحَدُكُم فَلْيَجْتيبٍ الوجة. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه إذا وجب اجتناب الوجه عند القتال مع الكافرء فاجتناب 
وجه العبد المؤمن أوجب. 
وأخرج هذا الحديث من طريقين: 
أحدهما: عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت المدني» مولى عثمان بن عفان» وهو من 
أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب. قوله: «قال وأخبرني ابن فلان»., أي: قال ابن 
وهب: حدثني مالك وابن فلان» كلاهما عن سعيد المقبري» قيل: لم يصرح باسم ابن وهب 
لضعفه؛ قال المزي: يقال: هو ابن سمعان. يعني: عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المدني» وكذا قال أبو نضر الكلاباذي وغيره» وروى عن أبي ذر الهروي في رزوايته عن 


9 - كتابٌ العِئْق / باب )٠١(‏ ها 


. المستملي» كذلكء وقد أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق عبد الرحمن بن 
خراش» بكسر الخاء المعجمة» عن اليخاري قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله 
المدنيء فذكر الحديثء لكن قال بدل قوله ابن فلان ‏ ابن سمعانء فكأنه لم يصرح 
باسمه في الصحيح.ء بل كنى به لأجل ضعفه. وقال الكرماني: ويقال: إن مالك كدي وهو 
أحد المتروكين. قلت: كذبه أحمد وغيره أيضاً وماله. في البخاري شيء إلا هذا الموضع. 


الطريق الثاني: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري؛ المعروف 
بالمسندي عن عبد الرزاق بن همام عن همام بن منبه الانباري» ولم يسق الحديث على لفظ 
هذا الطريق. وأحرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: فليتق» بدل: 
فليتجنب» وله من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: إذا ضرب» وكذا في رواية النسائي من 
طريق عجلان» ولأبي داود من طريق أبي سلمة» كلاهما عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» وقال بعضهم: هذا يفيد على أن لفظ: قاتلء بمعنى: قتل» وأن المفاعلة ليست على 
ظاهرها. قلت: لا نسلم ذلكء, بل باب المفاعلة على حالها ليتناول ما يقع عند أهل العدل مع 
البغاق وعند دفع الصائل» فيجتنبون عند ذلك عن الضنرب على الوجهء فإذا وجب الاجتناب 
في مثل هذا الموضعء ففي باب التعزير والتأديب والحدود بطريق الأولى في الوجوبء وقد 
روى أبو داود وغيره في حديث أبي بكرة في قصة التي زنت فأمر رسول الله عَيُِْهِ برجمهاء 
وقال: إرموا واتقوا الوجه. فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكهء فمن دونه أولى. 


وقال النووي: قال العلماءء إنما نهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسنء 
وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيخشى من ضربه أن يبطل أو يتشوه كلها أو بعضهاء والشين 
فيه فاحش لبروزه وظهوره؛ بل لإ يسلم إذا ضرب غالبا من شين. انتهى. وهذا تعليل حسنء 
ولكن روى مسلم.ء وفي روايته تعليل آخرء فإنه روى الحديث من طريق أبي أيوب المراعي 
عن أبي هريرة» وزاد: فإن الله حلق آدم على صورته. واختلف في مرجع هذا الضميرء فعند 
الأكثرين: يرجع إلى المضروبء؛ وهذا حسنء وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله 
متمسكاً بما ورد من ذلك في بعض طرقه أن الله تعالى خخلق آدم على صورة الرحمنء وأنكر 
المازري وغيره صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها يحمل على ما يليق بالباري 
سبحانهء عز وجل. قيل: كيف ينكر هذه الزيادة وقد أخرجها ابن أبي عاصم في السنة» 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقاتء. وأخرجها أيضاً ابن أبي عاصم من طريق 
أبي يوسف عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول؟ قال: من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمنء فإذا كان الآمر كذلك تعين إجراؤه على ما تقرر بين 
أهل السنة من إمراره» كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو يؤول على ما يليق بالرحمن سبحانه 
وتعالى. فإن قلت: ما حكم هذا النهي؟ قلت: ظاهره التحريم» والدليل عليه ما رواه مسلم من 
حديث سويد بن مقرن أنه رأى رجلاً لطم غلامه» فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟. 


بسم الله الرخمن الرّجيم 
لت كتابت الْمُكَائب 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام المكاتبء ووقع هكذا: في المكاتب» من غير ذكر 
لفظ: كتابء» ولا لفظ: بابء» والبسملة موجودة عند الكل. والمكاتبء بفتح التاء: هو الرقيق 
الذي يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليه بحيث إنه إذا أداه عتق» وإن عجز رد إلى الرق» وبكسر 
التاء: هو مولاه الذي بينهما عقد إلكتابة» والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على 
ألف درهم مثلء ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق م: مني إذا وفيت المال» وكتبت لي 
على نفسك أن تفى بذلكء أو كتبت عليك وفاء العال ركيت عليع العتق. واشتقاقها من: 
الكتب» وهو العسدد: يقال: كتبت الكتاب إذا جمعت بين الكلجاف و السسووقي وسمي هذا 
العقد كتابة لما يكتب فيهء وهو الذي ذكرناه. فإن قلت: سائر العقود يوجد فيها معنى 
الكتابة» قَلِمَ لا تسمى بهذا الإسم؟ قلت: لثلا تبطل التسمية كالقارورة» سميت بهذا الإسيع 
لقرار المائع فيهاء ولم يسم ,الكوز ونحوه قارورة» وإن كان يقر المائع فيه لعلا تبطل الأعلام 
والكتابة شرعاً عقد بين المولن وعبدهء بلفظ الكتابة أو ما يؤدى معناه من كل وجه يوجب 
التحرير يداً في الحال ورقبة في المالء وقال الروياني: الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في 
الجاهلية» ورد عليه بأنها كانت متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي عَيّهَ وقال ابن خزيمة في 
كلامه على حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يتكاتبون في 
الجاهلية بالمدينة. وفي (التوضيح): واختلف في أول من كوتب قي الإسلام فقيل: سلمان 
الفارسيء رضي الله تعالى عنهء كاتب أهله على ماثة ودية نجمها لهمء فقالء عَيْيّه: إذا 
غرستها فآذنّي. قال: فلما غرستها آذنته فدعا فيها بالبركة» فلم تفت منها ودية واحدة. وقيل: 
أول من كوتب أبو المؤملء فقال ل : «أعينوه)» فقضى كتابته وفضلت عنده» فاستفتى 
رسول الله عق فقال: عليه 00 «انفقها في سبيل الله). وأول من كوتب من النساء: 
بريرة» وأول من كوتب بعد النبي عَيُّه أبو أي مولى عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم سيرين 
مولى أنس. 

١‏ باب إِنْم من قَذَفَ مَمْلُوكهُ الْمُكاتبَ 

أي: هذا باب في. بيان إثم من قذف مملوكه الذي كاتبه. كذا وقع في هذا الباب هنا 
في بعض النسخء ولم يذكر فيه حديث أصلاً ولا له وجه في دخوله أبواب المكاتب» وقد 
ترجم في كتاب الحدود: باب قذف المملوككء وأورد فيه حديثهء على ما يجيء بيانهء إن 
شاء الله تعالى. قيل: كان البخاري ترجم بهذا الباب وأخلى بياه] لوكي فيه سيوف الوارة 
فيه فكأنه لما لم يظفر به تركه هكذا. 

1١55 


٠ه‏ - كتابُ الْمْكَائبٍ / باب (؟) ١‏ 


و 2 ع . 4 3 
؟ ‏ باب المُكاتب وتجومه في كل سََةِ لَحْمْ 
أي : هذا باب في بيات أمر المكاتب» وأمر نجومه. وهو جمع نجممء وهو في الأصل: 
الطالع» ثم سمي به الوقتء ومنه قول الشافعي: أقل التأجيل نجمان» أي: شهران» ثم سمي به 
ما يؤدى به من الوظيفة» يقال: دين منجممء جعل توما وقال الرافعي: النجم في الاأصل 
الوقت نجماًء وقيل: أصل هذا من نجوم الأنواء» لأنهم كانوا لا يعرفون الحساب, وإنما 
يحفظون أوقات السنة بالأنواء قوله: «في كل سنة نجم). يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون: نجمء مرفوعاً بالابتداء» وخبره هو قوله مقدماً: في كل سنة» وتكون الجملة في محل 
الرفع على الخبرية. والوجه الثاني: يأتي على رواية النسفي أن لفظة نجم ساقطة» وهو أن 
اشتراط العأجيل ف الكتابة قول الشافع » بناء أن الكتابة مشتقة من الضمىء وهو 
شتراط التاجيل في وهو قو فعي من 
ضم بعض النجوم إلى بعض, وأقل ما يحصل به الضم نجمانء ثم ذكر بعد أسطر: ولم يرد 
المصنف - أي: البخاري - بقوله: في كل سنة نجمء» أن ذلك شرط فيهء فإن العلماء اتفقوا 
على أنه لو وقع النجم بالأشهر جازء وفيه ما فيه. 
قَولِهِ «والّذِينَ يَتتَفُونَ الكتات مِمًا ملكت أَهَانْكُمْ فكاتيُوهُم إن عَلِمْتْم فيه خَيْراً 
وقَوْله «و ذينَ يََغُونَ الكتاب مما ملك أيانكم فكاتِئُوهُم إن عَلِمْتُمْ فِيهم خير 
وآتوهغ مِنْ مال الله الذي اتاكخ» [النور: «مح. 
هذه الآية الكريمة في سورة النور. وقيل قوله: «إوالذين يبتغون وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون» [النور: 77]. وبعده: «ؤولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء» إلى قوله: «ؤغفور رحيم# [النور: 85]. ولما ذكر الله تعالى 
تزويج الحرائر والإماء والاحرار والعبيد ذكر حال من يعجز عن ذلكء ثم قال: «ؤوالذين 
يبتغون [النور: *]. أي: يطلبون» من: البغية» وهو الطلب. قال الزمخشري: والذين يبتغون» 
يبتغود. الكتاب والمكاتبة) كالعتاب والمعاتبة, وهي مفاعلة بين اثنين» وهما: السيك وعبده 
فيقال: كاتب يكاتب مكاتبة وكتابء كما يقال: قاتل يقاتل مقاتلة وقتالاء ومعنى: يبتغون 
الكتاب؛ أي: المكاتبة. قوله: «فكاتبوهم) خبر المبتداً: الذين يبتغون. ثم إن هذا الأمر عند 
الجمهور على الندب,» وقال داود: على الوجوب إذا سأله العبد أن يكاتبه» وروي ذلك عن 
عكرمة أيضناً. وقال عطاء: يجب عليه إن علم أن له مالا وفي (تفسير النسفي): وقيل: هو 
أمر إيجاب فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم منه خيراً إذا سأله ذلك بقيمته 
وأكثر» وهو قول داود ومحمد بن جرير من الفقهاءء وهي رواية العوفي عن ابن عباس» رضي 


ل ٠ه‏ - كتابُ الْمكائبٍ / باب (؟) 


الله تعالى عنهما. واحتج من نصر هذا القول بما روى قتادة: أن سيرين سأل أنس بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه أن يكاتبه» فلكأ عليه فشكاه إلى عمرء رضي الله تعالى عنه؛ فعلاه 
بالدرة وأمره بالكتابة - على ما يجيء - واحتجوا أيضاً بأن هذه الآية نزلت في غلام لحويطب 
ابن عبد العزى يقال له: صبيح» سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
فكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين ديناراً فأداهاء وقتل يوم حنين في 
الحرب. انتهى. قلت: سيرين» بكسر السين المهملة مولى أنس بن مالك» وهو من سبي عين 
التمر الذين أسرهم خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» قوله: فلكأ عليه؛ أي: توقف وتباطأء 
وكذلك تلكأ. قوله: فعلاه بالدرة» وهي بكسر الدال وتشديد الراءء وهي الآلة التي يضرب 
بها. وقصة سيرين رواها ابن سعدء فقال: أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن قتادة 
قال: سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس» فرفع عمر بن الخطاب عليه 
الدرة» وقال: كاتبه» فكاتبه: وقال: أخبرنا معمر بن عيسى حدثنا محمد بن عمر وسمعت 
محمد بن سيرين: كاتب أنس أبي على أربعين ألف درهم. وحويطب بن عبد العزى القرشي 
العامري أبو محمدء وقيل: أبو الأصبع من المؤلفة قلوبهم شهد حنيناً ثم حمد إسلامه وعكر 
مائة وعشرين سنة وله رواية. وصبيح غلامه بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة» 
وقصته رواها سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن خالد عبد الله بن صبيح عن أبيه؛ 
قال: كنت مملوكاً لحويطبء فسألته فنزلت: «إوالذين يبتغون» [النور: 7"]. الآية. وحجة 
الجمهور في هذا أن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على بيع عبده وإن ضوعف له 
في الثمن» وإذا كان كذلك فالأحرق والأولئن أن لا يخرج عن ملكه بغير عوضء لا يقال: 
إنها طريق العتق والشارع متشوف إليه فخالف البيع؛ لأنا نقول: التعشوف إنما هو في محل 
مخصوصء وأيضاً الكسب لهء فكأنه قال: أعتقني مجاناً. وأما الآثار التي دلت على الوجوب 
فسيأتي الكلام فيهاء إن شاء الله تعالي. ' 


قوله: «إإن علمتم فيهم خيرا» [النور: #م]. اختلفوا في المراد بالخيرء فقال 
الثوري: هو القوة على الاحتراف والكسب لأداء ما كوتبوا عليه» وعن الليث مثله» وكره ابن 
عمر كتابة من لا حرفة له» وكذا روي عن سلمان» وقال الحسن البصري: الصدق والأمان 
والوفاء» وقال بعضهم: الصلاح وإقامة الصلاة» وقال مجاهد: المال» وكذا نقل عن عطاء 
وأبي رزين» وكذلك روي عن ابن عباس» وفي (المصنف): وكتب عمر إلى عمير بن سعد 
أنه: من قبل من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس» وقال ابن حزم: قالت طائفة: 
المال» فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي نزله به القرآن أنه: لو أراد» عز 
وجلء المال لقال: إن علمتم لهم خيرا أو عندهم؛ أو معهم خيراً. لأن بهذه الحروف يضاف 
المال إلى من هو له في لغة العربء ولا يقال أصلاً: في فلان مال» فعلمنا أنه تعالى لم يرد 
به المالء فصح أنه الدين. وروي عن عليء رضي الله تعالى عنة» أنه سعل: أأكاتب وليس لي 
مال؟ فقال: نعمء فصح عنده أن الخير عنده لم يكن المال. وقال الطحاوي: من قال: إنه 


كتاب الْمكائبٍ / باب (؟) يل 


المالء لا يصح عندناء لأن العبد نفسه مال لمولاه» فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إن 
علمتم فيهم الدين والصدق وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما عليهم 
من الكتاب والصدق في المعاملة» فكاتبوهم. قوله: إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» 
[النور: 7"ع. أي: أعطوهم من المال الذي أعطاكم الله تعالى. اختلف في المخاطبين من 
هم ؟ فقيل: الأغنياء الذين يجب عليهم الزكاةء أمروا أن يعطوا المكاتبين» وقيل: السادة أمروا 
بإعانتهم» وهو أن يحط عنهم من من مال الكتابة شيعاً. واختلف في الإيتاء: هل هو واجب؟ 
فذهب الشافعي إلى أنه واجب» وقال أبو -حنيفة ومالك: ليس بواجب» والأمر فيه على الندب 
والحض أن يضع الرجل عن عبده من مال كتابته شيئاً مسمى به يستعين على الخلاص» 
واختلفوا فيه أيضاً: هل هو مقدار معين؟ فقال الشافعي: هو غير مقدر ولكنه واجبء كما 
ذكرناء وهو المنقول عن سعيدك بن جبيرء وقال أحمد: هو ربع المال» وهو المروي ايها عن 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. وعن ابن مسعود: العليكة وقال الرمخشري:. 
وآتوهم أمر للمسلمين على وجه الوجوب يإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله 
لهم من بيت المال» كقوله: وفي الرقاب» عند أشي حنيفة وأصحابه وقيل: معنى : آتوهم» 
أسلفوهم. وقيل: أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا أو يعتقواء وهذا كله مسحب ») وقال ابن بطال: 
قول الجمهور أولىء لأنه. عَيْلهِ لم يأمر موالي بريرة بإعطائها شيئاء وقد كوتبت وبيعت بعد 
الكتابة» ولو كان الإيتاء واجباً لكان مقدراً كسائر الواجبات» حتى إذا امتنع السيد من جعله 
ادعاه عند الحاكمء فأما دعوى الجمهور فلا يحكم بهاء ولو كان الإيتاء واجباً وهو غير مقدر 
لكان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحطء فأدى ذلك إلى جهل مبلغ 


وقال رَوْحٌّ عن ابن جرَيْج قُلْتُ لِعَطاءِ: أوَاجِبٌ عَلْيّ إِذَا عَلِمْتُ له مال أنْ أ أكاتبةُ؟ 
قال: ما أَرَاهُ إلا واجباً 

روح هو ابن عبادة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء 
هو ابن أبي رباح. وهذا التعليق رواه ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق» حدثنا علي بن 
عبدالله» قال: حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. 
ل لِعَطاءِ تأَِرُةُ عنْ أحَدٍ قال لا د م أخبرني أن مُوسَى بن 

نّس أخبرَةُ أنَّ سِيرينَ سأل أنسآً الْمْكَاتَةَ وكانّ كشي المالٍ فألى فَانْطَلقَ إلى عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنه فقال كاتبهُ فأبى فَضَرَبَهُ بالدَرّةٍ ويَثلُو غُمَرٌ «فَكاتِبُوهُم ِنْ 

عَلِمْتُمْ فِيهِم خَيْرا4 النور: +-] فكاتبَة 

هكذا وقع: قال عمروء بدون الضمير المنصوب بعد قال في النسخ المروية عن 

الفربري» وظاهره يدل على أن هذا الأثر من عمرو بن دينار عن عطاءء قيل: ليس كذلكء لأن 


١.‏ ٠ه‏ - كتابٌ الْمْكائبٍ / باب (؟) 


النسخة المعتمدة عليها من رواية النسفي عن البخاري هكذاء وقاله عمرو بن دينار» بالضمير 
المنصوب بعد: قال أي: قال القول المذكور عمرو بن دينار» وفاعل: قلتء هو ابن جريج لا 
عمرو بن دينار» حاصله أن عمرو بن دينار قال مثل ما قال عطاء في سؤال ابن جريج عنه. لا 
أن عمراً سأل ذلك عن عطاء مثل ما سأل ابن جريج. قوله: «تأثره» أي: ترويه عن أحد من: 
أثر يأثر أثرأء يقال: أثرت الحديث أثره إذا ذكرت عن غيرك» ومنه قيل: حديث مأثورء أي: 
ينقله حلف عن سلف. قوله: «قال: لا) أي: لا آثره عن أحد. قوله: «ثم أخبرني» القائل بهذا 
هو ابن جريج والمخبر هو عطاءء كذا وقع مصرحاً في رواية إسماعيل القاضي في (أحكام 
القرآن) ولفظه: قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن موسى بن أنس لسورود ابن اسيرين ويفو ابو 
محمد بن سيرين» وقد ذكرنا عن قريب. وظاهره الإرسال» لان موسى لم يدزك وقت سؤال 
سيرين من أنس الكتابة» وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصل من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنسء؛ رضي الله تعالى عنه؛ قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت» 
فأتى عمر بن الخطاب فذكر نحوه. قوله: «فأبى» أي: امتنع من فعل الكتابة. قوله: «فانطلق 
إلى عمر). وفى رواية إسماعيل بن إسحاق: فاستعداه عليهء وزاد فى آخر القصة: فكاتبه 
أنس» 0 لاعن ارم م كاتبه على أربعين ألف درهم. 

'فإن قلت: روى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس على 
عشرزين ألف درهم. قلت: أجيب بأنهما إن كانا محفوظين يحمل أحدهما على الوزن والآخر 
على العدد. فإن قلت: ضربٌ عمر أنسأء رضي الله تعالى عنهماء يدل على أن عمر كان يرى 
بوجوب الكتابة. قلت: قال ابن القصار: إنما علا عمر أنساً بالدرة على وجه النصح لأنسء ولو 
كانت الكتابة لزمت أنساً ما أبى» وإنما ندبه عمر إلى الأفضل. انتهى. وفيه نظر لا يخفى, لأن 
الضرب غير موجه على ترك المندوب» خصوصاً من مثل عمر لمثل أنس» رضي الله تعالى 
عنهماء ولا سيما تلا عمر قوله تعالى «إفكاتبوهم» [النور: 8م]. الآية عند ضربه إيّاه. 


ا 0 الت 0 ار 0 قال مرو ةُ قالّث عَايْسَة 2 


عليها ني كع رب فقالك لها عمد ماح ا ار ا 
بعك أهْلكِ فأعيقَكِ ميكون وَلاَوْكِ ِي مَدَعْبثْ بَريرةُ إلى أفلها فعضت ذَلِكَ علَيهع نقالوا 
ل إلا أن يَحونَ نا الولآم قال عائِمَةُ فدَحَلْتُ على رسول الله عه مَذَكَرتُ وَلِكَ آ لَهُ فال 

0 شَترِيهَا فأغتتِيها فإما الوَلامُ لِمَنْ أغتق ثم قامَ رسولٌ الله َيه فقالَ ما 
بال رجالٍ يَشْمَرِم 2 شُرُوطاً لَهِسَتْ فِي كتاب الله مَنِ اشترط شَرْطاً لَيْسَ فِي كتاب الله 
قَهْرَ باطِلٌ ضَرْطُ الله أ وَأَوْتَقُ. رانظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نجمت عليها في خمس سنين». وهذا الحديث ذكره 
البخاري في كتابه في عندة مواضع : أولها: في كتاب الصلاة ة في: باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجدء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان عن يحيى عن 


كتابُ الْمُكَائبٍ / باب (؟) ْ ١/١‏ 


عمرة عن عائشة... الحديثء؛ وقد ذكرنا ما يتعلق بكل واجد في موضعهء وذكره هنا معلقاًء 
ووصله الدعني في الزهريات عن أن صالح كاتب الليث عن الليث» وفيه مقال من وجهين: 
أحدهما: أن المحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة» وسيأني أفي الباب 
الذي يليه أنه رواه عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك أخرجه مسلم أيضاً عن قتيبة 
عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك أخر جه الطحاوي» قال: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن 
وهبء قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد, عن ابن 
شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي» عله قالت: «جاءت بريرة» 
الحديث. وأخرجه النسائي عن يونس عن يزيد عن ابن وهب إلى أخره نحو رواية الطحاوي؛ 
فاشترك النسائي والطحاوي هنا في يونس بن عبد الأعلى» وقد علم من هذا أن يونس بن يزيد 
رفيق الليث فيه لا" شيخه. 

والوجه الآخر: أنه وقع فيه مخالفة للروايات المشهورة» وهو قوله: «وعليها خمسة 
أواق نجمت عليها في خمس سدين»؛ والمشهور ما في رواية هشام بن عروة التي تأتي 
بعد بابين عن أبيه: «أنها كاتبت ت على تسع أواق كل عام أوقية)» وقد جزم الإسماعيلي أن 
هذه الرواية المعلقة غلط. قلت: أحيت عنة: بأن التسع أصل» والخمس كانت بقيت عليهاء 
وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري. فإن قلت: في رواية قتيبة: ولم تكن أدت من كتابتها 
شيئاً؟ قلت: أجيب: بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد 
بقي عليها خمس. وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها 
لحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشامء ويؤيده قوله في رواية 
عمرة عن عائشة التي مضت في كتاب الصلاة في: باب كرابي والدرا جلي دار دي 
المسجدء فقال أهلها: إن شعت أعطيت ما بقي. قوله: «دخلت عليها). أي: على عائشة 
قوله: «تستعينها)ء جملة حالية. قوله: «في كتابتها» أي: فى مال كتابتها. قوله: 9 
جمع أوقية» وهي أربعون درهماًء ويجوز في الجمع تشديد الياء وتخفيفها. قوله: «نجمت»» 
على صيغة المجهولء صفة للأواقي. قوله: «ونفست فيها). جملة حالية معترضة بين القول 
ومقوله» وهو بكسر الفاء أي: رغبتء ومنه «إفليتنافس المتنافسون» [المطففين: 55]. وإذا 
قل اسك ني د معناه: نحلتء ونفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلء ونفست 
المرأة تنفس» من باب علم يعلم: إذا حاضت. 


قوله: «أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة), معنى: أرأيت: أخبريني ) ومعنى: عددت 
لهم: عددت الخمس أواقي» وفي رواية عمرة عن عائشة: «إن أحل أهلك أن أصب لهم 
ثمنك صبة واحدة وأعتقك؟) كذا في رواية الطحاوي. قوله: «شروطاً ليست في كتاب الله 
تعالى)» أي : ليس في حكم الله تعالى وقضائه في كتابه أو سنة رسولهء نه قوله: «شرط 
الله أحق»., قال الداودي: شرط الله ههنا أراه» والله أعلمء هو قوله تعالى: «وفإخوانكم في 
الدين ومواليكم» [الأحزاب: *8]. وقوله: لإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه»# 


تف ش ٠ه‏ - كتابٌ الْمكائبٍ / باب (8) 


[الأخزاب: 7]. وقال في موضع: هو قوله: «إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 
والنساء: 09]. وقوله تعالى: «إوما أتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: 7]. الآية. وقال 
القاضي عياض: وعندي أن الأظهر هو ما أعلم به عَيتَهِ من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق». 
«ومولى القوم منهم)» و«الولاء لحمة كالنسب»» وفي بعض الروايات: «كتاب الله أحق)»» 
يحتمل أن يريد: حكمه: ويحتمل أن يريد القرآن. 

وفيه فوائد كثيرة: تكلم العلماء فيه كثيراً جداً لأنه روي بوجوه مختلفة وطرق متغايرة» 
حتى أن محمد بن جرير صنف في فوائده مجلداً وقد ذكرنا أكثرها فيما مضى في كتاب 
الصلاة والزكاة وغيرهاء ومن أعظم فوائده ما احتج به قوم على فساد البيع بالشرط» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» وذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط باطل» وقد ذكرناه فيما مضى 
مفصلا. 


ب بابُ ما يَحِورُ مِنْ شن روط الْمُكَاتِب 


ومن اشْتَرَط شَرْطاً لَيِْسَ في كتاب الله تعالى 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من شروط المكاتب؛ ومن جملة شروط المكاتب 
قبوله العقد وذكر مال الكتابة» سواء كان حالاً أو مؤجلاً أو منجماً. وعند الشافعي: إذا شرط 
خالا لأ يكو كتابة» بل يكرت عقا ومن شروطه؟ أن يكون عاقلا بالماء ويجوز عندنا أيقا 
إذا كان صغيراً مميزاً بأن يعرف أن البيع سالب والشراء جالب. وفي (شرح الطحاوي) وإذا 
كان لذ يل لا برلا إذا قبل عنه إنسان فإنه يجوز ويتوقف على إدراكهء فإن أدى هذا 
القابل عتق» وعند زفر: له استرداده وهو القياس» وليس في أحاديث الباب لذ ذكر شرط 
الولاء. قوله: «ومن اث شترط شرطأً ليس في كتاب الله تعالى» وهو الشرط الذي خالف 
كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة» وقال ابن خزيمة: معنى البس في كتاب الله 
تعالى» ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه» لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب 
يبطلء لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط» ويشترط في الثمن شروطاً من 
أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل. 

وقال النووي: قال العلماء: الشرط في البيع أقسام: أحدها: يقتضيه إطلاق العقدء 
كشرط تسليمه. الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً. الثالث: اشتراط العتق 
في العبد. وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة في قصة بريرة. الرابع: ما يزيد على 
مقتني العقد :ولا مصلحة فيه للمشتري كاستعناء متففته فهو باطل. 


فيه ابنُ عُمَرَ عن النبيّ عه 
يعني في هذا الباب عبد الله بن عمر يروي عن النبي َل وفي رواية أبي ذر فيه عن 
ابن عمر أي: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن 


كتابُ الْمُكَانَبٍ / باب (4) ١/٠‏ 


عمر الذي يأني في آخخر الباب. 


سل حلدّثنا قُتَيعةٌ قال حدّثنا اللّدِثُ عن ابن شِهابٍ عن عُروَة أن عائِشَةَ 
رضي الله تعالى عنها أخبرثة أن يَرِيرة جاءث تُشكهيئها في كتابيها ولّع تَكُنْ قَضث بن 
كِتَابَتهَا شَيعاً قال لَهَا عائِسَةُ ازجمِي إِلَى ألِك فإن أ وا أنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتكِ ويكونُ 
وَلاوْكِ لي فعَلْتُ هَذَّكْرَتْ ذَلِكَ بريرةٌ ألا فأبيؤا وقالوا إن سَاءتْ ث أنْ تَحْتيِبَ علَيِك فَلْتَفْعَلُ 
ويكُوتَ وَلأَوْكِ لَنا تَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولٍ الله عَيلتّهُ فقال لهَا رسول الله عله انتاعي فأغيقي 
ما الوَلا لِمَنْ أغتقّ قال ثُمَ قام رسولُ الله عله فقال ما بال أناس يَشْكَرِطُونَ شُروطاً 
َنْسَث في كتاب ال من اشترط شَرْطاً لَهِسَ في كتاب الله فَلَيِسَ لَهُ وإن شَرَطَ مِانَةَ مَدَةٍ 
شَرْطُ الله أحقٌ وأوَْقُ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله. قوله: «إلى أهلك» 
المراد به هنا: السادة. قوله: «فعلت»جواب. قوله: «فإن أحبوا». قوله: «فأبوا», أي: امتنعوا 
عن كون الولاء لعائشة. قوله: «أن تحتسب». أي: إذا أرادت الثوب عند الله وأن لا يكون 
لها الولاء. قوله: «ما بال أناس؟»., أي: ما شأنهم؟ قوله: «وإن شرط مائة مرة»» وفي رواية 
المستملى: مائة شرطء قال النووي: معنى: مائة شرطء أنه لو: شرط مائة مرة توكيدا فهو 
باطل. قلت: مثل هذا يذكر للمبالغة. قال القرطبي: قوله: ولو كان مائة شرطء خرج مخرج 
التكثير» يعني: أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت. 

074؟ ل حذثنا عبِدٌ الله بنٌّ يوسشفت قال أشيرنا مالك عن نافع عن عبِدٍ الله بن 
0 الله تعالى عنهما قال أرادّت عائسَّةٌ م المُؤْمنِينَ 5 الله. تعالى عنها أن تَشَْرِي 

ريَةٌ لِتُعْتِمّها فقال أهُْلُها على أنَّ ولأَمَا لّنا قال رسولُ الله عله لا ينِتك ذُلِك فإنهًا الوَلاءُ 
0 أَغْنَقٌّ. [انظر الحديث 5ه٠١؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «على أن ولاءها لنا», لأن هذا شرط ليس في كتاب 
الله عز وجلء وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن يوسف وفي 
الفرائض عن إسماعيل وقتيبة فرقهما. وأخرجه بعلم في العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود في الفرائض والنسائي ة في البيوع ميغ و ني قوله: «لا يمنعك»., وفي رواية أبي 
ذر: لا نمنعك بنون» ورواية مسلم مثل الأولء والله أعلم. 

4 بابُ اشتعانَة المُكاتِبَ وسِؤَالِهِ النّاسَ 

هذا باب في بيان استعانة المكاتب» أي: طلبه العون من غيره ليعينه بشيء يضمه إلى 

مال الكتابة» يعني: يجوز لأنه, عَيْلَه أقر بريرة على سؤالها من عائشة واستعانتها منهاء وقال 


بعضهم: : هو من عطف الخاص على العام» لأن الاستعانة تة تقع بالسؤال وبخيره. ٠.‏ انتهى. قلت: 
هذا كأنه ما التفت إلى سين الاستعانة» فإنها للطلب» يه و 


07 ٠ه‏ كتابٌ الْمْكَانَبٍ / باب (4) 


06 لب حدذّثنا عُبِيِدٌ بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا أَبُو أُسَامَةٌ عن هِشَامٍ عن أبيه عن 
عَايّسَةٌ رضي الله تعالى عنها قالتٌ جَاءَتْ رف فْقَالت ني كائَبتٌ تبث أي على تشع أَوَاقِ في 
كل عام أوقيةٍ فأعيئيني فمالتٌ عائشَّةٌ إِنْ أحث أْمْلُك أن أَعُدّها لَهُمْ عَدَةَ وَاجِدَة وأَغيِقَكِ 

مث ويَكُنَ ولاك لي دعت إِلَى أفلها ذأ با ذْلِكَ عَلَيِهَا فقالث إنّي قد عَرَضْتُ ذَلِكَ 
عَلَيْهِمْ فأبَوًا إلا أن يَكونَ الوَلاءُ لَهُمْ قسَمِعَ بِذْلِكَ رسولٌ الله عات فمَألعى فَأُحْبوثةٌ فقال 
حُذِيهًا فأغتقيهًا وات سرمي لَهُمْ اللا فا الول لِمَنْ أغتقّ الث عائسَةُ فقامَ رسول الله مَل 
في الئاس فَححمِدَ الله وأثلى عَلَيِهِ ثم قالَ أمَا بعْدُ ما بال رجالٍ مِنْكُم يَشْتَرِطُونَ شُروطَاً 
لهست في كتاب الله فا طَرطٍ لهس في كتاب الله فهو بَاطل وإن كان مان شط فَقَضاء 
الله أَحَقٌ وسَرْطٌ الله أُوْتَقُ ما بَالَ رجالٍ مِنْكُمْ د يَقُولٌ أَحَدُهُمْ أغتق يا قُلانُ ولي الوّلاءٌ إنما 
الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْققّ. [انظر الحديث' 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعينيني». وعبيد بن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي 
الكوفي وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة. وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: «فأعينيني»: كذا هو بصيغة الأمر للمؤنث في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: قأعيتني» بصيغة الماضي من الإعياء وهو العجزء والمعنى: فأعيتني تسع أواق 
لعجزي عن تحصيلهاء وفي رواية ابن خزيمة وغيره من رواية حماد بن سلمة عن هشام 
فأعتقيني» بصيغة الأمر من الإعتاق» والثابت في طريق مالك وغيره عن هشام هو الأول. قوله: 
«واشترطي»» قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد العقدء 
ومن 'حيث إنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل لهم» وكيف أذن مَرَكهُ لعائشة 
في ذلك؟ قلت: أول بأن معناه: اشترطي عليهمء كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 
]. أو أظهري لهم حكم الولاء» أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه َه قد بي لهم أن هذا 
الشرط لا يصح. فلما لجوا في اشتراطه قال ذلكء أي: لا تبالي به سواء شرطتيه أم لاء 
والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له. والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في 
قطع عادتهم وزجرهم عن مثله. انتهى. ش ش 

قلت: اختلف العلماء في ذلك» اسه من أنكر الشرط في الحديث» فروى الخطابي 
في (الجنال) بسنده إلى يحيى بن ا أنه أنكن وعن الشافعي في (الأم) الإشارة إلى 
تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه» ورد ما نقل عن 
يحيى بما حكى الخطابي عن ابن خزيمة: إن قول يحيى بن أكتم غلطء وكذلك رد ما نقل 
عن الشافعي بأن الذي في (الأم) و(مختصر المزني) وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور: 
واشترطي» بصيغة الأمر للمؤنث من الشرط. وقال الطحاوي: حدثني المزني به عن الشافعي 
بلفظ: واشترطي» بهمزة قطع بغير تاء مثناة من فوق» ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم 
الولاء» والإشتراط بكسر الهمزة: الإظهار. قال بعضهم: وأنكر غيره هذه الرواية» قلت: لا 


كتابث المكاب / باب (ه) ١‏ 


مجال لإنكارهاء لأن كل واحد من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما روياه» ولا يلزم 
أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشافمي ذكره في (الأم)» والمزني 
أعرف بحاله. قوله: «فقضاء الله أحق». أي : حكم الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة 1" 
قوله: «وشرط الله أوثق», أي: باتباع حدوده التي حدهاء وهنا أقعل التفضيل ليس على بابه 
لأدالة مشاركة "بين الحى والتاطل: »وقد يرد أفغل لغير التفصيل: كتيرا. 
هباب بَيْع المُكَاتِب إِذًا رَضِيَ 

أي: هذا باب في بيان جواز بيع المكاتب» وفي رواية السرخحسي والمستملي: باب 
بيع المكاتبة» والأول أصح لقوله: إذا رضي بالبيع» ولو لم يعجز نفسهء وهو.قول أحمد وربيعة 
والأوزاعي والليث دأبي ثور ومالك والشافعي في قولء واختاره ابن جرير وابن المنذرء وقال 
أبو حنيفة والشافعي ذ في أصح القولين» وبعض المالكية: لا يجوز. وقال أبو عمر في (التمهيد): 
قال مالك: جود ببع المكائب الا أن يعجر عن الأداء فإن لم عتجر عن الأداء فلي له ول 
لسيده بيعه» وقال ابن شهاب وأبو الزناد وربيعة: لا يجوز بيعه إل برضاف فإن رضي بالبيع فهو 
عجز منه. وقال إبراهيم النخعي وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور: يجوز بيعه على أن يمضي في 
كتابته. فإن أدى عتق وكان ولاؤه للذي ابتاعه. وإن عجز فهو عبد له. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتباً حتى يعجزء ولا يجوز بيع كتابته» قال: وهو 
قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه؛ وأما بيع كتابته فغير جائز بحال. 

وقالث عائْشَةٌ هُرَ عَبِدُ ما بقِي علَيْهِ شَيْءْ 

هذا التعليق وصله الطحاويء قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب حدثنا ابن أبي 
فين ضوان عن جقبز كن لالج عن شا الي زنم عي انيقي طلياف كي بال 
وحدئنا أبو بشر حدثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن 
يسار قال: استأذنت على عائشة» فقالت: كم بقي عليك من كتابتك؟ قللت: عشر أواق. 
قالت: أدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيءء وفي رواية البيهقي: ما بقي عليك درهم. قلت: 
سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي عَلَهِه وقال ابن سعد: 
ويقال: إن سليمان بن يسار نفسه كان مكاتباً لأم سلمةء رضي الله تعالى عنهاء وأما سالم 
الذي في رواية الطحاوي أيضاً فهو سالم بن عبد الله النصريء بالنون والصاد المهملة: أبو 
عبد الله المدني؛ وهو سالم مولى شداد بن الهاد. وهو سالم مولى مالك بن أوس بن 
الحدثان» مولى النصريين» وهو سالم سبلان» روى عن جماعة من الصحابة منهم عائشة) 
رضي الله تعالى عنها. 


وقال رَيْدُ بن ثابتٍ ما بَقِيَ ء عَلَيْهِ دِرْهَمْ 
هذا التعليق وصله الشافعي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن زيد بن 


١/5‏ ٠ه‏ - كتابٌ الْمْكَائبٍ / باب (ه) 


لالس مد ا الس 
الل 0 


وقال ابن عُمَرَ هْوَ عبْدٌ إِنْ عاش وإِنْ مات وإنْ جنى ما بَقِيَ عليه شَيْءٌ 

أي :قال غبت الله برح عمر+ هو عيذ أي: المكاتن عبد إلى آخرف .هذا تعليق وصضلة 
الطحاوي عن يونس: أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد ومالك بن أنس عن نافع عن ابن 
عمرء قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيءء ذكر في أثر ابن عمر ثلاثة أشياء: 
حياة المكاتب» وموته» وجنايته. 

أما في حياته فإنه. عد ما بقي عليه شيء من مال الكتابة» ولا يعتق إلا بأداء كل البدل 
و وار الطلمانة اد لاي عام اللاله باد بين العددء وهو غريم المولى بما عليه من 
بدل الكتابة» وعند علي رضي الله تعالى عنه» يعتق بقدر ما أدىء» وبه قالت الظاهرية» ويعتق 
بأدائه جميع الكتابة عندناء وإن لم يقل مرج إذا أديتها فأنت حرء وبه قال مالك وأحمد. 
وقال الشافعي: لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديته فأنت حر. 

وأما في موته فإنه إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابة» وقضى ما عليه من بدل الكتابة 
وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته. وما بقي من ذلك فهو لورثته» ويعتق ىق أولاده 
المولودون في الكتابة, وكدا المشترون فيهاء وهذا عندناء وهو قول علي وابن مسعود 
والحسن وابن شيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري. وقال الشافعي: تبطل الكتابة 
يموت المكاتب عبداً وما ترك لمولاه. وبه قال أحمد. وهو قول قتادة وأبي سليمان» وإذا مات 
المولى لا تبطل الكتابة» ويقال: للمكاتب أد المال إلى ورثة المولى على نجومه. 

وأما في جنايته؛ فإن المولى يدفع قيمة واحدة ولا يزاد عليها وإن تكررت الجنايةء 
وكذا في أمر الولد والمدبرء بخلاف القن فإن الدفع يتكرر بتكرر الجناية. 

3 س حدائفا عبد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن يخلى بن ب سَعياٍ عن 
عَمْرَةَ بنت عَبِدٍ الرخدنٍ أن بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عائضّة أَمّ المُؤْمِنِينَ رضي الله نا 
فقالّث لها إِنْ أحبٌ أَهْلّكِ أن أصْتٌ لَهعْ متك صكْةٌ واجدة فلك كَدَكْتْ َرِيرة ذلِكَ 
لِأَهْلِهًا فقالوا د بي أنْ 1 الوّلآمٌ لّنا قال مالك قال يَحْدٍ تخلى فَرَعَمَتٍ عَهْرَةَ أنَّ عائِشَةَ ذَّكَرَتْ 
ذُلِكَ رسو الله عه فقال اشْكَرِيهًا وأغِقِيهَا فنا الوَلاتُ لِمَنْ أَغْتقّ. [انظر الحديث 45 
وأطرافه]. 

: “مظابقته للترجمة تؤحذ من قوله عَيُِهِ: اشتريهاء لأن أمره بالشراء يدل على جواز البيع» 
وهو حجة الشافعي في جواز بيع المكاتب» وغو وله المصري» كما ذكرناه عن قريب. قوله: 
إلا أن يكون الولاء»» وفي رواية الكشميهني: ا أن يكون ولاؤك. قوله: «قال يحيى», هو 
ابن سعيد» وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «فزعمت عمرة» أي: قالت» والزعم يستعمل 


- كتابُ الْمْكائبٍ / باب (3) ١/1‏ 


بمعنى القول المحقق. قوله: «فإنها الولاء», أشار بكلمة: إماء التي هي للحصر: أن الولاء لمن 
أعتق لا غير. 


؟ ب بابٌ إذا قال المُكاتِبُ اشسْترِني وأغتقبي فاشْتَرَاهُ لِذْلِكَ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال المكاتب لأحد: اشترني من مولاي وأعتقني» فاشتراه 
أي: للعتق - وجواب: إذاء محذوف» تقديره: جاز. 

007 ل حدّثنا أبُو نُعَيِم قال حدَّثنا عبِدٌ لاجد بن أمَنَ قال حدّثني أبي أمَنُ 
قال دخلْتٌ على عائْشة رضي الله ا لعتبَةَ بن أبي لَهَبٍ ومات ووَرِنّنِي 
بوه وإِنَهُمْ باتغموني مِنْ ابن أبي عَهرو فَأْعْتَقَنِي ابن أبي عَهْرِو واشْكرط بَنُو عُمْبَةَ الولاء فقالتْ 
دَخَلَتٌ بَريرةٌ وهي مُكاتبَةٌ فقالت اشكويدع وأغقِيني قالتٌ نَعَمْ قَالَّتْ لا يَبِيعُونِي حتّى 
يَشْتَرِطُوا ولاثي فقَالَتُْ لآ حاجة ة ِي يِدَلِكَ سيمع بِذَلِكَ النسئ عله أ بَلَمَهُ فدَكَرَ لِعائِسَة 
قَذَّكَرَتُ عائِسَةٌ ما قلت لها فقال اشكريها وأَغْتِقِيهًا ودَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ ما شَاؤُوا فاشْترثها 
عائِضَةٌ فأَتمّئَها واشْترطً أهنّها الوَلاءَ فقالَ النبئ عله الوَلاءُ لِمَنْ أغتقٌ وإنٍ اشْتَرطُوا مِانَة 
شَوْظٍ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشتريني وأعتقيني). وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين؛ وقد تكرر ذكره؛ وعبد الواحد بن أيمن ‏ ضد الأيسر ‏ المخزومي المكي وأيمن 
الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي» وهو من أفراد البخاري وليس له في البخاري سوى 
خمسة أحاديث» هذا وآخران عن عائشة» وحديثان عن جابر» وكلها متابعة. ولم يرو عنه غير 
ولده عبد الواحدء وأيمن الحبشي هذاء غير أيمن بن نائل الحبشي» وكلاهما مكيان» غير أن 
أيمن والد عبد الواحد نزيل المدينة» وأيمن بن نائل نزيل عسقلان» وكلاهما من التابعين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن خلاد بن يحبى. 

قوله: «كنت لعتبة»» ويروى: «كنت غلاماً لعتبة»» ولفظ الغلام مقدر في الرواية التي لم 
يذكر فيها. وعتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن أبي لهب عبد العزى 
ابن عبد المطلب الهاشميء أسلم يوم الفتح هو وأخوه معتب» ولم يهاجرا من مكة» وأخوهما 
عتيبة - بالتصغير - مات كافراً. قوله: «بنوه», أي: بنو عتبة» وهم: العباس وأبو خراش وهشام 
ويزيد. قوله: «من ابن أبي عمرو». وفي رواية الكشميهني والنسفي: من عبد الله بن أبي 
عمروء وزاد الكشميهني من عبد الله بن أب عمرو بن عبد الله المخزومي. قوله: «أو بلغه؟», 
شك من الراو ي أي: أو بلغ النبي عََْهِ. قوله: «فذكره أي: النبي عله ذلك لعائشة. قوله: 
«(ودعيهم)., أي : اتركيهم ولا تتعرضي لهم فيما يشترطون ما شاووا من الولاء. قوله: «مائة 
شرط». هو بمعنى المصدر ليوافق الرواية الأخرى: مائة مرة» والله أعلم بالصواب. 

عمدة القاري /ج١‏ /م١١‏ 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم 
51 7 وفَضْلِها والتخريض عَلَيِها 
[1 - باب الهبة وفضلها والتحريض عليها] 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الهبة وبيان فضلها وبيان التحريض عليهاء وفي رواية 
الكشميهني وابن شبويه: والتحريض فيهاء واستعماله: بعلى» أكثر. والتحريض على الشيء: 
الحث والإغراء عليه» والبسملة مقدمة على قوله: كتاب الهبة»ء عند الكل إلا في 0 
النسفيء فإنها مذكورة بعدهء وقال صاحب (التوضيح): أصل الهبة من هبوب الريح 
عزور كلتة هذا علط متريخ بل الهية عبصلتر من: وهب يهبء وأصلها: وهبء لأنه 0 
الفاء كالعدة أصلها: وعدء فلما حذفت الواو تبعاً لفعله عوضت عنها الهاءء فقيل: هبة وعدة. 
ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه» سواء كان مالاً أو غير مال: يقال: وهبت له 
مالك روهت الااقلذنا ولد عالهاء ويقال+ وهر مالا أيضاء :ولا يقال وب من ويشمق 
الموهوب: هبة وموهبة» والجمع: هبات ومواهبء واتهبه منه: إذا قبلهء واستوهبه إياه: إذا 
طلب الهبة. وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوضء وقال الكرماني: الهبة تمليك بلا 
عوضء وتحتها أنواع: كالإبراء: وهي هبة الدين ممن عليه والصدقة: وهي الهبة لثواب 
الآخرة» والهدية: وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراماً له. وأخذ بعضهم كلام الكرماني 
هذاء وذكر التقسيم المذكور بعد أن قال: الهبة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع: ثم قال: 
وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل كد ا ل حرف اليد 
بأنها: تمليك بلا عوض. انتهى. قلت: تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى 
معناها الشرعيء وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغويء لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق على 
المعنى اللغوي لا الشرعيء» فافهم. 1 

0/١‏ حذّثنا عاصِمٌ بن م عَلِيَ قال حَدَّتَا ابنٌ أبي دلت عن المَقْبْرِيٌ عن أ بيه 
عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عدة عن لتب يله قال يا نساءَ المُسْلِمَاتٍ لآ كَحْقِرَنُ 
جَارَةٌ لجَارَتِهَا ولَّرْ فِؤِيِنَ شاةٍ. [الحديث 5555 طرفه في: /ا١1١1].‏ 

مطارقك الخرحي كن عي إدرنية كريد عطي ضور اي جه واو ادا راسي 
حقير» وهو داخل في معنى الهبة من حيث اللغة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة على رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية الأكثرين جمسة: 
الأول: عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين» » مولى قريبة بنت محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين . الغاني: محمد بن أ 
ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب»ء واسمه هشام. الثالث: سعيد 
المقبري. الرابع: أبوه كيسان. الخامس: أبو هريرة» وكيسان سقط في رواية الاصيلي» 
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١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والنّخريض عَلَّيها / باب )١(‏ لل 


والصواب إثباته» وقال الدارقطني: رواه عن ابن أبي ذئب يحيى القطان» وأبو معشر عن سعيد 
عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. وأخرجه الترمذي من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي 
هريرة» لم يقل: عن أبيه. وزاد في أوله: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر». وقال: 
غريب» وأبو معشر يضعفء وقال الطرقي: إنه أخطأ فيه حيث لم يقل: عن أبيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أهل واسط وأنه من أفراده» وبقية الرواة مدنيون. وفيه: أن 
أحدهم مذكور بنسبته إلى أحد أجدادهء كما ذكرناء والآخر مذكور بنسبته إلى مقبرة المدينة» 
لأجل سكناه فيها. 

والحديث أخرجه مسلم. قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عَيِتَم كان يقول: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة». 

ذكر معناه: قوله: ديا نساء المسلمات». ذكر عياض فى إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها 
وأشهرها نصب النساءء وجر المسلمات على الإضافة» قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع 
شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. والموصوف إلى صفته. والاعم إلى 
الأخص: كمسجد الجامع؛ وجانب الغربي» وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره. وعند 
البصريين يقدرون فيه محذوفاًء أي: مسجد المكان الجامع» وجانب المكان الغربي. ويقدر 
غباء يا نناء الأتفين السنليات» أو الجماعات المومعات» وقيل- تقديره: يا فاشئلات 
المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم» أي: شاداتهم وأفاضلهم. الوجه الثاني: رفع: 
النساء» ورفع: المسلماتء على معنى النداء والصفة أي: يا أيتها النساء المسلمات» قال 
الباجي: كذا يرويه أهل بلدنا. الوجه الثالث: رفع النساءء وكسر التاء من: المسلمات» على 
أنه منصوب على الصفة على الموضعء كما يقال: يا زيد العاقل» برفع زيد ونصب العاقل. 
قوله: «جارة». الجارة مؤنث الجارء ويقال للزوجة: جارء لانها تجاور زوجها في محل واحد. 
وقيل: العرب تكني عن الضرة بالجارة تطيراً من الضرر؛ ومنه: كان ابن عباس ينام بين 
جارتيه. 

قوله: «لجارتها». ظاهره المرأة التي تجاوز المرأة التي تسمى جارة مؤنث الجارء 
وقال الكرماني: لجارتهاء متعلق بمحذوف أي: لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتهاء بالغ فيه 
حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض البغيضين إذا حمل لفظ الجارة على الضرة» وجارتها 
بالضمير في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: لا تحقرن جارة لجارة» بلا ضمير. قوله: 
«ولو فرسن شاة). يعني: ولو أنها تهدي فرسن شاة» والمراد منه المبالغة في إهداء الشيء 
اليسير لا حقيقة الفرسن, لأنه لم تجر العادة في المهاداة به» والمقصود أنها تهدي بحسب 
الموجود عندها ولا يستحقر لقلته» لآن الجود بحسب الموجودء والوجود خير من العدم» هذا 
ظاهر الكلام» ويحتمل أن يكون النهي واقعاً للمهدي إليهاء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو 


ل ١‏ - كتابُ الهبَةٍِ وفَضّْلِها والنّخريض عَلَيْها / باب )١(‏ 


كان حقيراًء والفرسن» بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة» وفي آخره نون. قال 
ابن دريد: هو ظاهر الخفء والجمع: فراسن» وفي (المحكم): هي طرف خف البعير. انتهى. 
حكاه سيبويه في الثلائي: ولا يقال في جمعه: فرسناتء كما قالوا خناصرء ولم يقولوا: 
خنصرات» وفي (المخصص): هو عند سيبويه: فعلن» ولم يحك في الأسماء غيره. وقال أبو 
عبيد: السلامي عظام الفرس كلهاء وفي (الجامع): هو من البعير بمنزلة الظفر من الإنسان» 
وفي المغيث: هو عظم قليل اللحم؛ وهو للشاة والبعير بمنزلة الحافر للدابة» وقيل: هو خف 
البعير. وفي (الصحاح): ربما استعير للشاة. وقال ابن السراج: النون زائدة» وقال الاصمعي: 
الفرسن ما دون الرسغ من يد البعير» وهي مؤنثة. 

وفي الحديث: الحض على التهادي ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة 
وإذهاب الشحناء» ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة» والهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل 
على المودة» وأسقط للمؤونة وأسهل على المهدي لإطراح التكليف», والكثير قد لا يتيسر 
كل وقتء والمواصلة باليسير تكون كالكثير. 

5 لل حدّثنا عبد العَزيز بن عَبدٍ الله لأسي م قال حدّثنا ابن أي حازِمٌ عن 

بمه عن تتزبة بن رُومَان عن عُزوة عنئ عائْشَّة رضي الله تعالى عنها قالث لفزقة ةَ ابن أختي إِنْ 

ثئََ لَتَنْظدُ إلى الهلالٍ ثم الهلالٍ ثم الهلالٍ تَلانَةٌ أهلّةٍ ة في شَّهْرَيْنَ وما أُوقِدَتٌ في أياتِ 
رسول الله عَتّهُ نار فَقُلْتُ يا خالَةٌ ما كان يُعِيضُكُمْ قالّتِ الأَسْوّدانٍ الّمْرُ والمَاءٌ إلا أَنَهُ قد 
كان لرسول الله عَْلله جيرَانٌ مِنَ الَنْصَارِ كائث لَهُعْ مَتَائِْحَ يمْتَحُونَ رسول الله عله مِنْ 
لَْانِهم قَيَشْقِينا. [الحديث 50 ه؟ ‏ طرفاه في: 2545/8 5459]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكانوا يمنحون رسول الله عَنمِ من ألبانهم»» وذلك 
لأنهم كانوا يهدون إلى رسول الله مَيلُهِ من ألبان منايحهم. وفي الهدية معنى الهبة على 
معناها اللغوي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس: 
بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة؛ ونسبته إليه. 
الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم» واسمه سلمة بن دينار. الثالث: أبوه سلمة بن دينار. الرابع: 
يزيد - من الزيادة - ابن رومان» بضم الراء: أبو روح مولى آل الزبير بن العوام. الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: عائشة أم المؤمئين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه منسوب إلى أحد أجداده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الراوي .عن خالته. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. الأول: أبو 
حازم سلمة. والثاني: يزيد بن رومانء والثالث: عروة. وفيه: رواية الراوي عن أبيه. 


والحديث رواه مسلم في آخر الكتاب عن يحبى بن يحى. 


١‏ - كتابُ الهِبَةِ وقَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب )١(‏ 4م 


ذكر معناه: قوله: «ابنٌّ أختي»» يعني: يا ابن أخحتي» وحرف النداء محذوفء وفي 
رواية مسلم: والله يا ابن أختيء وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهي أخحت عائشة 
بت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم. قوله: «إن كنا» إن هذه مخففة من: إِنَّ المثقلة فتدحل 
على الجملتين» فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافا للكوفيين» وإن دخلت على 
الفعلية وجب إهمالهاء والأكثر أن يكون الفعل ماضياً ناسخاًء وههنا كذلكء لأنها دخعلت 
على الماضي الناسخ, لأن: كانء من النواسخ» واللام في: لننظر» عند سيبويه والأكثر من لام 
الابتداء دخلت لتوكيد النسبة وتخليص المضارع للحالء وللفرق بين: إن» المخففة من 
المثقلة و: إن» النافية» ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة» وزعم أبو علي وأبو الفتح 
وجماعة: أنها لام غير لام الابتداء اجتلب للفزق. 

قوله: «ثلاثة أهلة»؛ بالنصب تقديره: نرى ثلاثة أهلة ونكملها في شهرين باعتبار رؤية 
الهلال في أول الشهر الأول ثم برؤيته في أول الشهر الثاني» ثم برؤيته في أول الشهر الثالث» 
فيصدق عليه: ثلاثة أهلة» ولكن المدة ستون يوماً. وفي (الرقاق) من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارأء وفي رواية ابن ماجه من طريق أبي 
سلمة عن عائشة بلفظ: لقد كان يأني على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته 
الدخان. قوله: «وما أوقدت»: على صيغة المجهول من الإيقاد. قوله: ويا خالة», بضم التاى 
لأنه منادى مفرد. قوله: «ما كان يعيشكم». بضم الياء من: أعاشه الله تعالى عيشة» وقال 
النووي: بفتح العين وكسر الياء المشددة. قال: وفي بضع النسخ المعتمدة» يعني في نسخ 
مسلم: فما كان يقيتكم ‏ من القوت ‏ صرح بذلك القونوي في (مختصر شرح مسلم) وقال 
بعضهم: وفي بعض النسخ: ما يغنيكم, بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة: ثم تحتانية 
بماكلة اعون قلكية كاه تنيعت عله تمده الأكقاى وتنب د ]لاد مره المتوسي فم 
قوله تكون هذه رواية رابعة فتحتاج إلى البيان. قوله: «الأسودان: الماء والتمر». وهو من 
باب التغليب: إذ الماء ليس أسودء وأطلقت عائشة على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة. 
وقال ابن سيده: فسر أهل اللغة الأسودين بالماء والتمرء وعندي إنما أرادت الحرة والليل» قيل 
لهما: الأسودان» لاسودادهماء وذلك أن وجود التمر والماء عندهم شبع وري وخصبء وإما 
أرادت عائشة أن تبالغ في شدة الحال بأن لأايكون معينا إلا الليل والحرة» وهذا أذهب في 
سوج التخال من واتحوة التمرا والماء: ©وقيل: الأسودان الماء واللبن»؛ وضاف مرئد المدني» رضي 
الله تعالى عنهء قوم فقال لهم: ما لكم دل الأسودان, قالوا: إن في ذلك لمقنعاً: الماء 
والتمر. فقال: ما ذلك أردت والله إنما أردت: الحرة والليل. قلت: الحرة» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء: البقل الذي يؤكل غير مطبوخ. 

قوله: «منائح», جمع منيحة» بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره حاء مهملة» وهي: ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبهاء ثم يردها عليكء, وقد تكون 
المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة» وقال الفراء: منحته منيحة» وهي الناقة والشاة 


1 ١ه‏ - كتابٌ الهبَة وفَضْلها والنّخريض عَلَيِها / باب )١(‏ 


يتطيها الرعل لاعن يجله) قب وهاه ززعت يحطنيه :أن الفيية لأ كوت إل ناقةروفال ابي 
عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحب صلة فيكون لهء وأن يمنحه 
ناقة أو شاة ينتفع بحلببها ووبرها وصوفها زمناً ثم يردها. وقال إبراهيم الحربي: العرب تقول: 
منحتك الناقة» وأنحلتك الوبر» وأعريتك النخلة» وأعمرتك الدارء وهذه كلها هبة منافع يعود 
بعدها مثلها. قوله: «يمسحون,. من المنح وهو العطاءء يقال: منحه يمنحه. من باب: فتحه 
يفتحه. ومنحه بمنحه من باب: ضريه يضربه» والاسم: المنحة: بالكسرء وهي العطية. 

وفي الحديث: زهذ النبي عَيِلّهُ في الدنيا والصبر على التقلل» وأذ البلغة من العيش 
إيثار الآخرة على الدنيا. وفيه: حجة لمن آثر الفقر على الغنى. وفيه: أن السنة مشاركة الواجد 
المعدم. 


؟ باب القبِيل مِنَ الهبَة 

أي: هذا باب في بيان القليل من الهبة» وأراد به أن المهدى إليه بشيء قلئل لأ تقد 
ولا يرده لقاته. 

7/9 حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا ابن أبي عَدِي عن سُعْبَةَ عن سُلَيِمَانَ 
عنْ أبي حازم عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة عنٍ النبئ عَيله قال لؤ دُعِيتُ إِلَى ورَاعٍ أذ 
راع ا ولو أَهْدِيّ إِلَىَّ ذِراغٌ أو كوَاعٌ فيلت [الحديث 7١578‏ طرفه فبي: 
4لاام]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» وذلك يدل 
00 من الهدية جائز ولا يرد» والهدية في معنى الهبة من حيث اللغة كما ذكرنا. 

بن أبي عدي هو محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم البصري. وسليمان هو الأعمش. وأبو 
0 هو سليمان الأشجعي . 

والحديث من أفراده وأخرجه في الأنكحة بلفظ: لأجبت,ء ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» 
والكراع من حد الرسغء وهو في البقر والغنم بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير» وهو مستدق 
الساق» يذكر ويؤنثء وادعى ابن التين أن الكراع من الدواب ما دون الكعب من غير 
الإنسان» ومن الإنسان ما دون الركبة» وعن ابن فارس: كراع كل شيء طرفه. وقال أبو عبيد: 
الأكارع قوائم الشاة» وأكارع الأرض أطرافها القاصية» شبه بأكارع الشاة أي: قوائمهاء وقال 
بعضهم: قيل: الكراع اسم مكان. قلت: الذي قاله هو الغزالي» ذكره في (الإحياء) بلفظ: 
كراع الغميم» وترد ذ لرزوايةالفر سدق مق عبد يرك انين #مرقوعا: لو أهدي إلى جرح العيلته 
ثم صححه وادعى صاحب (التنقيب على التهذيب) أن سبب هذا الحديث أن أم حكيم 
الخزاعية قالت: يا رسول الله! أتكره الهدية؟ فقالء عَتّهُ: ما أقبح رد الهدية» لو دعيت إلى 
كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قلت: الحديث رواه الطبراني رخمه الله. وقال 
ابن بطال: أشار النبيء عقي بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية» ولو قلت لثلا 


كتابٌُ الهبَة وفَضْلِها والتّخرِيض عَلَئِها / باب (8) نا 


يمتنع الباعث من المهاداة, لاحتقار المهدى إليه. انتهى. والذراع أفضل من الكراع؛ وكانء 
لَه يحب أكله. ولهذا سمٌ فيه» وإنما كان يحبه لأنه مبادي الشاة وأبعد من الأذى. 


 "‏ بابٌ مَنِ اسْتَوؤْهَبَ من أضعابه شَيئاً 
أي: هذا باب في بيان من استوهب من أضصحضابه شيعا سواء كان عيناً أو منفعة. 
والجواب محذوف تقديره: جانزء» بغير كراهة إذا كان يعلم طيب خاطرهم 
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وقال أبو سَعيدٍ قال النبئ َه اضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُْما 
بتمامه في كتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقية. بفاتحة الكتاب. 

1 حذثفا ابن أب عد مَرْيمّ قال حدّثنا أبو عَسَانَ قال حدّثني أبو حازم عن 
سَهْلِ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّ النبيّ سُ أَرْسَلَ إلى امْرَأةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ وكات لَهَا لام 
تَجَارٌ قال لها مُرِي عَبْدَكِ كَلْيَعْمَلٌ لَنا أغْرّادَ المِئْبَرٍ فأمَرَتُ عَبْدَهَا فدَّمَبَ فَقَطْعَ + في الطوفاءِ 
فصتع لَهُ منراً لما قَضاة أَرسَلّتْ إلى النبئ عَيله أنه كذ قَضَا نَضَاهُ قال عله أزسِلِي به إلى 
فَجاووا به فَاحْتَمَلَةُ النبئُ ا فَوَضّعَهُ حيِثٌ تَرَوْنَ. [انظر الحديث /ا/با؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن النبي َيِه أرسل إلى امرأة...») إلى آخره فإن 
إرساله عَكِتَهِ إليها وقوله لها بأن تأمر غلامها يعمل أعواد المنبر استيهاب فيه من المرأة. 
وأبوتجالام سلمة ين ذينان وسهل ايج عهد الأنضاري النتاعدي. 

قوله: «أرسل إلى امرأة من الأنصار». وفي كثير من النسخ: إلى امرأة من المهاجرين» 
وقال ابن التين: أكثر الروايات أنها من الأنصارء ولعلها كانت هاجرت وعي مع ذلك أنصارية 
الأصلء وفي أصل ابن بطال أيضاً من الأنصار. قوله: «فليعمل أعواد» أي: ليفعل لنا فعلاً في 
أعواد من نجر وتسوية وخرط يكون منها منبر. قوله: «فلما فضاه)ى أي : صنعه وأحكمه. وقال 
الخطابي: العبارة عما يعالج من الأشياء ويعتمل تقع بثلاثة ألفاظ هي: الفعل والصنع والجعلء 
وأجمعها في المعنى: الفعل؛ وأوسعها في الاستعمال: الجعل» وأخصها في الترتيب: الصنع. 
تقول: فعل فلان خيراًء وفعل شرأء ولفظ الجعل يسترسل على الأعيان والصفات» ولفظ الصنع 
يستعمل غالياً فيما يدخله التدبير. 


6 د حدّثفا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله قال حدّئني مُحَمّدٌ بن جَعْفَرٍ عن أبي 
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رم قد عنه التزي از 013 اللو عن ابي رضي لاطا عبد وال 02 يَؤْما جالساً 
مَعَ رجالٍ من أضحاب النبيّ عله في مَنْزِلٍ في طريق عَكة ورسول الله عَيينه نازِلُ أمامنا 

لوم شخر عر وان برا بغر فأتصووا جفارا وخطيا 0 مَشَقُولُ أخصِتٌ نعلي فَلَمْ 
يُؤْذُنونِي به وأحهوا لو أي أَبْصَوْتُهُ فَالْعَقّتُ فأَبِصَرئُهُ فقّمْتٌ إلى الفَرَسٍ فَأْسْرَجْتةُ ثُمْ رَكبِتٌ 
ونَسِيتٌ الشؤط والوئح فَمُلْتُ لَهُمْ ناولُوني السؤط والدْمْح فقالوا لا والله لا ل علَيْه 
لو لا ا قَسَدَدْثُ على الحِمَارٍ فَعَقَرْهُ نّم حت يه وقذ 
مات تدقفو فيد ا كار + ثُمَ إنهُعْ شّكوا في أكلِهِم ياه وَهُمْ حدمٌ فرحنا وحَبَأتُ العَضصّدّ مَعي 
نا رسول لله عله قسالاة عن لِك ققال متك مث شية فلك تمع قتا وَلُْهُ العَصّدَ 
فَأكَلَّهَا حتّى تَقدَهَا وهو مُحْرمٌ فحدَّثيِي بِهِ زئِدُ بن أُسْلَّمَ عن عَطَاءٍ بن يَسارٍ عن أبي قَتادَةَ 
عن النبئ عَيلُهِ. [انظر الحديث ١87١‏ وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال: معكم شيء؟» فإنه في معنى الاستيهاب من 
الأصحابء قال ابن بطال: استيهاب الصيد حسن إذا علم أن نفسه تطيب بهء وإنما طلب 
يده من أبي سعيد» وكذا من أبي قتادة وغيرهم ليؤنسهم به ويرفع عنهم اللبس في توقفهم 
في جواز ذلكء وعبد العزيز بن:عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
المديني؛ وقد تكرر ذكره؛ ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المداتي؛ وأبو حازم هو 
سلمة ين كيان وابو قتادة اسمه الحارث السلمي» بفتح السين واللام الأنصاري الخزرجي. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم 
الصيد فأكله» ومضى أيضاً في ثلاثة أبواب عقيبهء كلها متوالية» وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «ورسول الله الواو» فيه والواو في: والقوم؛ والواو ني: : وأنا غير محرم» كلها 
للحال. قوله: «وأنا مشغول أخصف نعلي» جملة حالية أيضاًء ومعنى: أعصف؛ أخرز. قال 
تعالى: #وطفقا يخصفان» [الأعراف: 7”» وطه: .]١7١‏ أي: يلزقا البعض بالبعض. قوله: 
«فعقرته) من العقر وهو الجرح» ولكن المراد ههنا عقره عقراً شديداً حتى مات منه. قوله: «ثم 
جئت به أي: بالحمار المذكور. قوله: «وهم حرم». جملة حالية. قوله: «حتى نفدها», 
بتشديد الفاء وبإهمال الدال: يريد أكلها حتى أتى عليهاء يقال: نفد الشيء إذا فني» وروي 
بكسر الفاء المخففة» ورده ابن التين. قوله: «فحدثني بهه. قائل هذا هو محمد بن جعفر 
الراوي عن أبي حازم؛ أي: حدثني بهذا الحديث زيد ابن أسلم أبو أسامة أيضاً عن عطاء بن 
يسار ضد اليمين - أبي محمد الهلالي مولى ميمونة .بنت الحارث زوج النبي عَيَكُه عن أبي 
قتادة المذكور عن النبي عََلله. 


4 ب باب من استشقى 
أي: هذا باب في بيان حكم من استسقى ماءاً ولبناً وغيرهماء وجوايه محذوف 


- كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والنُخريض عَلَّيِها / باب (5) 1 
تقديره: ما حكمه؟ وحكمه: يجوز له ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه. 


- ا 00 7 95 ع الل وه 
وقال سَهْل قال لي النبي عه اسقسي 

سهل هو ابن سعد الأنصاريء وهذا التعليق طرف من حديث أوله: ذكر للنبي لله 
امرأة من العرب» فأمر أبا السيد أن يرسل إليها... الحديث, وفيه: فقال النبي عَيلّهُ: إسقنا يا 
سهل: 

7 - حذثنا خالِد ب بِنُ مَخَلَّدِ قال حدّثنا سَلَيِمَانٌ بن بلالٍ قال حدّثني أبُو 
طُوالَةَ اشْمٌة عَبِدُ الله بن عبِدٍ الوخمن قال سَمِعْتٌ أنّساً رضي الله تعالى عنة يقُولٌُ انا رسول 
اد يقاس ارجح اوس وسار ارقا 11 ل ند ون عي وز دولا لف وار 
بكر عن يَسَارِهِ حمر تجَاهَهُ وأغرَابيٌ عن كمينِهِ فلَّعًا قَرَحَ قال مُُمَدْ هذا أبُو بَكرٍ فأغطئ 
الأغرابى قَضْلَّهُ م ثم قال الا لمَُونَ ألا مَيَعْنُوا قال أنسٌ هَهْىَ سْئَةٌ تلات مَدَاتِ. [انظر الحديث 
؟5؟>” وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستسقى». 

وخالد بن مخلدء, بفتح الميمٍ واللام: القطواني الكوفيء مر في العلمء وأبو طوالة 
بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو: الأنصاري قاضي المدينة وكان يسرد الصوم. 


والحديث أخرجه مسلم في الاشربة عن القعنبي وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 


قوله: «ثم شبته». أي: خلطته؛ من الشوب وهو الخلط. قوله: «من ماء). وقد تقدم 
في كتاب الشرب: شيته بماءء» وكلاهما صحيح» لأن حرف الجر يقوم مقام أنحيه . قوله: «وأبو 
بكر عن يسارة), جملة وقعصت حال وكذلك قوله: (و عمر تجاهه) أي: مقابلهى وأصله: 
وجاهه.» قلبت الواو تاء كما في التكلان أصله الوكلان. قوله: «فأعطى الأعرابي». قال ابن 
التين: قيل: إنه خحالد بن الوليد» قلت: وفيه نظر. قوله: «الأيمنون» مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره: الأعرن مقدموت «والأيمنون» الثاني للتأكيد. قوله: «ألا). كلمة تنبيه وتحضيضء 
وبعص المعربين يقولون: كلمة استفتاح. والأصل الأول «فيمُّنوا» أمر من التيمين» وهذا 
تأكيد بعد تأكيد, ووقع في رواية مسلم من الوجه الذي ذكره البخاري موضع: فيمنواء 
الأيمنون. فذكره ثلاث مرات» وعلى هذا شرح ابن التين» كأنه في نسخته مثل ما في نسخة 
مسلم: الأيمنون ثلاث مراتء ولهذا قال أنسء رضي الله تعالى عنه: «فهي سنة, ثلاث 
مرات». 

وفيه: أنه لا بأس بطلب ما يتعارف الناس بطلب مثله من شرب الماء واللبن وما تطيب 
به التفوس؛ وا عشاح في فيه 1 سيما أن 0 0 عه زمن 0 000 وقد 0 
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الغلام ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام. وفيه: أن السنئة لمن استسقى أن يسقي من على 
يمينه» وإن كان من على يساره أفضل ممن جلس على يمينه. وفيه: في قوله: «فاستسقى» 
جواز ذلك ولا دناءة:قية بخلاف طلب الأكل: وفيه: جواز المسألة بالمعروف: غلى وججة 
الفقر. وفيه: إتيان دار من: يصحبه اقتداء به عَيلِلَهِ. وفيه: شرب اللبن المخلوط بالماء. وفيه: 
جلوس القوم على قدر سبقهم ش 


0 2 | تيم 3 
باب قبول هَدِيَةِ الصَيْد 


أنه أهذا ياب فى ثيات واد فول عندنة اليه “آل ديه عافد الضيفاء لأنه هر الذي 
يهدي») والصيد نفسه لا يَهْدِي» بكسر الدال» بل يُهدَى» بفتحها. 


وقبل النبئ عَِِنَهِ مئ أبي قتادّة عضّد الصَّيْدٍ 
هذا التعليق ذكره موصولاً في: باب من استوهب من أصحابه شيئاًء قبل الباب السابق. 
حا ماحد ا ل شَْةُ عن هشاء بن وداب أي 
ركه ذه دك ا 0 خلس كذدعها وتعث يها لى سول لله له يوركها ا 
تمددي فال تحذيي لا كك فيه شبلة فلت وا كز فق هال وأكن وه نه ثم قال بعد قيلة. 

[الحديث لاه" طرفاه في: 2.55/85 50:98]. 

مطابقته يا في قوله: «فقبله» ؛ زمر ظاهر. 
القطان. والعريده 5 في ي الذبائح عن اه موسى وعن زهير بن حرب وعن يحيى بن 
حبيببا. وأخرجه أبو داود فى الاطعمة عن هموسىن, بن إسماعيل» وأوله: كنت غلاماً ورا 
قصدت أرتنا. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الصيد عن 
إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «أنفجنا», بالنون والفاء والجيم» ؛ أي: أثرناه من مكانه قال الجوهري: 
نفج الأرنب إذا ثارء وأنفجته أناء والإنفاج الإثارة, يقال: أنفتجحت الأرنب فى جسحجرة أي : أثرته 
فثار» وأصله من: أنفجت الأرنب إذا وثيت فوسعت الخطوة. قال الخليل: نفج اليربوع ينفج 
وينفج نفوجاء وينتفج» وهو أرجى عدوه.ء والآرنب حيوان معروف,. وكلام الجوهري يقتضي 
أنه مذكرء فإنه قال: إذا ثارء ولم يقل: ثارت. وكذا قال فى باب الباء: الآرنب» واحد 
الأراسي» ولم يقل: واحدة الأراتي: والذي في حديث الباب يقتضي تأنيثه وهي الضمائر 
التى فى «أدركتها» إلى آخرهء وهكذا ذكره بعض أهل اللغة بأنه مؤنثة» والصحيح أنه يكون 
للمذ كر والأننى» وبه صدر كلامه صاحب (المحكم). ثم قال: والأرنب الأنثى والخزر 
الذكر. وقال الجوهري في باب الزاي: الخزز 0 الارانب» والجمع: خحزان» مثل صرد 
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وصردان. 

قوله: «بمر الظهران»». الباء فيه تتعلق: بأنفجناء ومر الظهرانء بفتح الميم وتشديد الراء 
وفتح الظاء المعجمة وسكون الهاءء قال النووي: هو موضع قريب من مكة. انتهى. وهو الذي 
يعرف اليوم: ببطن مرء قال الجوهري: وبطن مرء موضع» وهو من مكة على مرحلة. وقال 
الكرماني: ومرء بفتح الميم وتشديد الراء: قرية ذات نخل وزرع, والظهران» بفتح المعجمة 
وسكون الهاء وبالراء والنون: اسم للوادي» وهو على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة. 
وقال البكري: مر مضاف إلى: الظهران» وبينه وبين البيت ستة عشر ميلا. وقال سعيد بن 
المسيب: كانت منازل علك مر الظهران» وببطن مر تخزعت خزاعة عن أخواتها فبقيت بمكة, 
وسارت أخوتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال كثير عزة: سميت مر لمرارة مائها. قوله: 
«فلغبوا»» بفتح الغين المعجمة وكسرها وبالفتح أشهرء ومعناه: تعبوا. وقال الكرماني: وفي 
بعض الرواية: فتعبواء من التعب وهو الإعياء. وقال الأصمعي: تقول العرب: لغبت ألغب لغوباً: 
أعييت. وقال الداودي: لغبوا عطشواء وقال ابن التين: ولم يذكره غيره. قوله: «أبا طلحة)» 
هو زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنهء واسمها: أم سليم. 

قوله: «بوركها». بفتح الواو وكسر الراء» وبكسر الواو وإسكان الراء: هو ما فوق 
الفخذ, وهو بكسر الخاء وسكونها. قوله: «أو فخذيها». شك من الراوي. قوله: «قال فخذيها 
لا شك فيه». وفاعل: قال. هو: شعيةء لأن ابن بطال قال: شعبة فخذيها لا شك فيه ثم 
قال: فيه دليل على أن شعبة شك في الفخذين أولاً ثم اسعيقن» وكذلك شك أخيراً في 
الأكل فأوقف حديثه على القبول. قلت: يشير بهذا إلى أنه لا يشك في فخذيهاء وإنما الشك 
بين الوركين والفخذين. قوله: «ثم قال بعد قبله», أشار به إلى أنه شك في أكله ولم يشك 
في قبوله» وفي (التوضيح): شعبة شك في الفخذين أولاً ثم استيقن» وكذلك شك أخيراً في 
الأكل. قلت: ولم يشك في القبول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة السعي لطلب الصيد. فإن قلت: روى أبو داود 
والترمذدي والنسائي من حديث ابن عباس: «من تبع الصيد غفل). قلت: المراد به: من تمادى 
به طلب الصيد إلى أن فاتته الصلاة أو غيرها من مصالح دينه ودنياه. وفيه: أنه إذا طلب جاعة 
الصيد فأدركه بعضهم وأخذه يكون ملكا له. ولا يشاركه فيه من شاركه في طلبه» وفيه في 
لفظ الترمذي وغيره: «فذبحها بمروة)» صحة الذبح بالمروة ونحوها إذا كان لها حد يذكى به 
الصيدء فإن قتله بثقله لم يحل. وفيه: أنه لا بأس بإهداء الصاحب لصاحبه الشيء اليسير» وإن 
كان المهدى إليه عظيماء إذا علم من حاله محية ذلك منه. وفيه: الإخبار عمن أهدي إليه 
شيء مما يؤكل فقبله, أنه أكله. كما فعل أنس. وفيه: إياحة أكل الأرنب» وهو قول الأئمة 
الأريعة و كافة الستماء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعيد الرحمن ب بن أبي 

ليلى وعكرمة مولى ابن عباس: أنهم كرهوا أكلها. 

وقال الترمذي: وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب» وقالوا: إنها تدمي. انتهى. 


١ 4‏ - كتابٌ الهبةٍ وفَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب (3) 


قلت: رواية عن أصحابنا كراهة أكلهء والأصح قول العامة. وورد في إباحته أحاديث كثيرة. 
منها: حديث جابر بن عبد الله رواه البيهقي: «أن غلاماً من قومه صاد أرنباً فذبحها بمروة» 
فعلقهاء فسأل رسول الله عل عن أكلهاء فأمره بأكلها. ومنها: حديث عمار بن ياسرء رواه 
أبو يعلى في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية ابن الحوتكية: أن رجلا سأل عمر» 
رضي الله تعالى عنهء عن الأرنب؟ فأرسل إلى عمار فقال: «كنا مع رسول الله َيِه ونزلنا في 
موضع كذا وكذاء فأهدى له رجل من الأعراب أرنباً فأكلناهاء فقال الأعرابي: إني رأيت دماً. 
فقال النبي عَيَْلتّهِ: لا بأس». وحديث محمد بن صفوان رواه النسائي وابن ماجه من رواية 
الشعبي عنه: أنه مر على النبي عله بأرنبين فعلقهماء فقال: يا رسول الله! إني أصبت هذين 
الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بهاء فذكيتهما بمروة» أفآكل؟ قال: «كل)»: لفظ ابن ماجه. 
رحمه أله . وحديث محمد بن صيفي» رواه ابن أبي سيبة من رواية الشعبي عنةف قال: «أتيت 
«أهديت لرسول الله عَيِيلُه أرنباً وعائشة نائمة» فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه 
فأكلته. وحديث عبد الله بن عمرو» رواه أبو داود من رواية محمد عن خالد عن أبيه خالد بن 
.قد صادهاء فقال: يا عبد الله بن عمرو! ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله َيه وأنا 
جالسء فلم يأكلها ولم ينه عن أكلهاء وزعم أنها تحيض. وحديث عمر وأبي الدرداء وأبي 
ذرء رضي الله تعالى عنهمء رواه البيهقني في (سننه) من رواية حكيم بن جبير عن موسى بن 
طلحة قال عمر لابي ذر وعمار وأبي الدرداء: «أتذ كرون يوم كنا مع رسول أله اه يبمكان 
كذا وكذا فأتاه أعرابي بأرنب؟ فقال: يا رسول الله! إني رأيت بها دماء فأمرنا بأكلها ولم 
يأكل» قالوا: نعم ...) الحديث. وحديث أبى هريرة رواه النسائي عنة قال: وجاء أعرابي إلى 
النبى عا برس قد شواهاء فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلوا...) الحديث. وحديث جزيمة 
ابن جزىء رواه ابن ماجه عنهء قال: «قلت: يا رسول الله! جعت لأسألك عن أجناس الأرطن» 
وفيه: قلت يا رسول الله! ما تقول فى الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإنى آكل ما 
لم يحرم» وَلِم يا رسول اينّه؟9 قال: تبينت أنها تدمي». وحديث عبد أله بن معقل» رواه 
الطبراني عنه أنه: «سأل رسول الله عَِيَّهِء فذكر حديثاء قلت: يا رسول الله! ما تقول في 
الأرنب؟ قال: لا آكلها ولا أحرمها. 


5 باب قبول الهديّة 


كعمو اذه ده 35 5 3 3 “2 3 
5-7 حذّثنا إِسْمَاعِيل قال حذثني مالك عن ابن شِهِابِ عن عَبَيْدٍ الله بن 
عَبِدٍ الله بن عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ عن عَبِدِ الله بن عَبَاسِ عن الصَّعْبٍ بن جَثامَة رضي الله تعالى 


عنهُم أَنَّهُ أغذى لرسول الله عَيْللَهِ حِمَاراً وخشياً وهْوَ بالأبْواءٍ أؤ بَودّانَ رد عليه فلَّمًا رأى ما 
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في وجهِهٍ قال أمَا إن لَمْ نودُهُ عَلَيِكَ إلا نا خَمٌ. [انظر الحديث ١875‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنه أهدى لرسول 200 ) وقال بعضهم: وشاهد الترجمة 
منه مفهوم. قوله: «لم نرده عليك إلا إنا حرم»؛ لوده اك ب مشا فين ل 
انتهى. قلت: الذي ذكرته أوجى لأن الترجمة في. قبول هدية الصيد. كو لد بدك 
الإهداءء ورد النبي عه إياها لم يكن... إلا لأجل كونه محرماء لا لأجل أنه لم يجوز قبولها 
أصلا. نعم هذا الذي ذكره ربما يمشي على رواية أبي ذر. فأن عنده على رأس هذا الحديث: 
باب قبول الهدية» وليس هذا في رواية الباقين وهو الصواب. وهذا الحديث مر في كتاب 
الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» بعين هذا المتن والإسنادء غير 
أن هناك: عن عبد الله بن يوسفء. وهنا: عن إسماعيل ب بن أب أويس. والله أعلم. 

قوله: «بالأبواء». بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: اسم مكان بين مكة 
والمدينة. قوله: «أو بودَّان». شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال وبالنون: وهو 
أيضاً اسم مكان بين مكة والمدينة. قوله: «إنا لم نرده». يجوز فيه فك الإدغام والإدغام 
بفتح الدال وضمهاء وإنما قبل الصيد من أبي قتادة ورده على الصعبء, مع أنه عله كان فى 
دابيا لأن المحرم لا يملك الصيد ويملك مذبوح 0 


/! ل باب قبولٍ الْهَدِيّة 

أي: هذا باب في بيان حكم قبول الهدية» هذا هكذا ثبت في رواية أبي ذرء قال 
بعضهم: هو تكرار بغير فائدة. قلت: لا نسلم ذلك» لأن الباب الذي ثبت في رواية أبي ذر 
على رَأَش حديث الصعب , بن جثامة وهو هدية الصيد خاصةق وهذا الباب أعم من أن تكون 
هدية الصيد أو هدية غيره من الأشياء التي تهدى2) ووقع في رواية النسفى: باب من قبل 
الهدية. 

69 - حدّثنا إِْرَاهِيمٌ بن مُولى قال حدثنا عَبِدَةٌ قال حدّئنا 0 بيه عن 
عاك يِشَّةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ التّاسَ كانُوا يَكَحَرَوْنَ بِهَداياهُمْ يَْمَ عائِسَةَ يَبْتَغُونَ بها أؤ 
0 مَوْضَاةً رسول الله عَيللهِ. [الحديث ١٠074‏ أطرافه فى: .مهت ارهن 
لاا]. ش 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي» يعرف بالصغير وعبدة» بفتح العين المهملة 
وسكون الباع الموحدة: أبن سليمان» مر في الصلاة. وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة 
عن عائشة 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كريب. وأخرجه النسائى فى عشرة 


)7( كتابٌ الهِبةٍ وفَضْلِها والنّخريض عَلَيها / باب‎ - ه١‎ ١ 


النساء عن عاق بن إبراهيم. 

قوله: «كانوا يتحرون»., من التحري وهو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل والقول. قوله: «يوم عائشة». يعني: يوم نوبتها. قوله: «يبتغون»». جملة 
حالية» أي: يطلبون من: البغية» وهو الطلب. ويروى: «يتبعون»» بالتاء المثناة من فوق المشددة 
وكسر الباء الموحدة وبالعين المهملة: من الإتباع. قوله: «بذلك» أي: بتحرّيهم بهداياهم يوم 
عائشة؛ يعني: يوم يكون النبي عله عند عائشة في يوم نوبتها. قوله: «مرضاة رسول الله 
عن» بفتح الميم» مصدر ميمي بمعنى: الرضا. 

وفي هذا الحديث: جواز تحري الهدية ابتغاء مرضاة المهدى إليه. وفيه: الدلالة على 
فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها ش 

ل حدّثنا آَدَمُ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا جعْمَّرُ بن لاسي قال سَمِعَت 
ععية بن حب عن ابن غثبي رضي اله تعالى عديما قال أقذث أ * ميد خالةُ ابن عَباسِ 
إلى التبيع عي َه أقَطأً وسَهْناً وأصْبَاً فأكل النبيئ َيه مِنَ الأَقِطٍِ وَالسَّمِنٍ رك الضك نهدي 
قال ابن عَبَاسِ فأكلَّ عَلَى مَائِدةٍ رسول الله عَيَهُ ولّؤ كان عراماً طروي رسولٍ 
لله عَْلَه. [الحديث 0076 أطرافه في: 5285م 20407 7780]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأكل النبي عََهِ من الأقط والسمن» وأكله دليل على 
قبول هدية أم حفيدكء وآدم هو ابن اص إياس عيد الرحمن» أصله من خراسان» سكن عسقلات» 
0 وجعفر بن | إياس» ال ة وتحفيف الياء آخر الحروف وفي آخره سين 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن مسلمء وفيه عن أبي النعمان وني 
أيوب: 

ذكر معناة: قوله: (أم حفيد) بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسبكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره دال مهملة: واسمها هزيلة - مصغر: هزلة» بالزاي - وهي أخت ميمونة أم 
المؤمنين» وكانت تسكن البادية. قوله: وأقطأى, بفتح الهمزة وكسر القاف بعدها طاء مهملة 
وهو لبن يابس مجفف مستحجر يطبخ به. قوله: «وأضباً), جمع: ضبء» بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة. مثل: فلس وأفلس. وفى (المحكم): الضب دويبة والجمع: 
ضباب وأضب» ومضبة على وز مفعلة كما قالوا للشيوخ: مشيخة وفي المثل: أعق من 
الضب» لأنه ربما أكل حسو له والأنثى ضبق والضب لا يشرب ماء. قوله: «فأكل». على 
صيغة المجهول أي: فأكل الضب. قوله: «على مائدة رسول الله َيه قال الداودي: يعني 
القصعة والمنديل ونحوهماء لأن أنساً قال: ما أكل على خوان» وأصل المائدة من الميدء وهو 
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العطاءء يقال: مادني يميدني» وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاءء وقال الزجاج» 
هو عندي من: ماد يميد إذا تحرك. وقال ابن فارس: هو من ماد يميد إذا أطعمء قال: والخوان 
مما يقال: إنه إسم أعجميء غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول: سكل ثعلبء, وأنا 
أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سمي بذلك لأنه يتخون ما عليه أي: ينتقص به؟ فقال: ما 
يبعد ذلك. قوله: «تقذرا». نصب على التعليل؛ أي: لأجل التقذرء يقال: قذرت الشيء 
وتقذرته واستقذرته: إذا كرهته. ش 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإهداء وقبول الهدية. وفيه: من احتج بقول ابن عباس 
على جواز أكل الضب لأنه قال: لو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله علا قالت 
الشافعية: وهو احتجاج حسنء وهو قول الفقهاء كافة» ونص عليه مالك في (المدونة) وعنه 
رواية بالمنع» وقد روى مالك في حديث الضب أنه عَلَهِ أمر ابن عباس وخالد بن الوليد 
بأكله في بيت ميمونة» وقالا له: وَلِمَ لا تأكل يا رسول الله؟ فقال: «إني يحضرني من الله 
حاضرة)» يعني الملائكة الذين يناجيهمء ورائحة الضب ثقيلة» فلذلك تقذره خشية أن تؤذي 
الملائكة بريحه. وقال ابن بطال: إنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته 
بأكله أو لوهمه. وقال صاحب (الهداية): يكره أكل الضب لأن النبي مَيَيلُه نهى عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء حين سألته عن أكله. قلت: هذا رواه محمد بن الحسن عن الأسود عن 
عائشة أنه عَيِنَهِ أهدي له ضب فلم يأكله» فسألته عن أكله فنهاني» فجاءني سائل على الباب 
فأرادت عائشة أن تعطيه. فقال عَيلُّه: ما لا تأكليه؟ والنهي يدل على التحريم» وروي عن عبد 
الرحمن بن شبلء أخرجه أبو دادو في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن سريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله عه 
نهى عن أكل لحم الضب. فإن قلت: قال البيهقي: تفرد ابن عياش وليس بحجة:؛ وقال ابن 
المنذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال» وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. قلت: 
ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحاً: كذا قال البخاري 
ويحيى بن معين وغيرهماء وكذا قال البيهقي في: باب ترك الوضوء من الدم في (سننه)» 
وكيف يقول هنا: وليس بحجة؟ ولما أخرج أبو داود ذا الحديث سكت عنه؛ وهو حسن 
صحيح عنده. وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحييل بن مسلم عن أبي أمامة 
وشرحبيل شامي» وروى الطحاوي في (شرح الآثار) مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة» قال: 
نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة» فطبخنا منها وإن القدور لتغلى بها إذ جاء رسول 
أله علق قال سنا هده فلا عباتت أضاها: وقالة إن أمة تمن ايض إسراثبل امسشحت .دوا 
في الأرض بإنتي فى : أن تكو مده 10كقة رهاب قال افيا بها الأحاديث التي وردت 
بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثناء ووجه هذا النسخ بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد 
النصين موجباً للحظر والآخر موجباً للإباحة مثل ما نحن فيه؛ والتعارض ثابت من حيث 


الظاهر» ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص الموجب للحظر يكون 
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متأخراً عن الموجب للإباحة فكان الأخذ به أولى» ولا يمكن جعل الموجب للإباحة متأخرأء 
لأنه يلزم منه إثبات النسخ مرتين» فافهم. 

01 حدّئنا بْرَاهِيمُ بن المُنْذِرٍ قال حدّثنا مَعْنٌّ قال حدّئني إِْرَاهِيمٌ بن 
طَهْمَانٍ عن مُحَمدٍ بن زياد عن أبي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنهُ قال كانَ رسول الله عله إذا 
أ بطعامٍ سأل عئة أهيئة د آم صَدَكَةٌ فإن قبل صَدَقَةٌ 'قآل لأضحايه كلوا:ولم يأكل :وات قيل 
هَدِيَةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَِه فأكل مَعَهُمْ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن قيل هدية...» إلى آخره. لأن أكله معهم يدل على 
قبول الهدية» ورجاله كلهم قد ذكرواء ومعن هو ابن عيسى بن يحيى القزاز المدني. قوله: 
وإذا أني بظعام» :زاد أحسد وين .بان من طريق ابن سلمة عن محمد بن زياد: مرخ حي 
أهله. قوله: «ضرب بيده». أي: شرع في الأكلٍ مسرعاًء ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع 
السيرء وقال ابن بطال: إنما لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس؛ ولأن أذ الصدقة منزلة دنية» 
لقوله مَكِهِ: «اليد العليا خير من اليد السفلىء وأيضاً لا تحل الصدقة للأغنياءء وقال تعالى: 
لإووجدك عائلاً فأغنى» [الضحى: 7]. 


ل حدّئنا مُحَمَدٌ بن بَشّار قال حدَّثنا عُنْدَدٌ قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن 
نس بن مالِكِ رضي الله تعالى عن قال أَِي النبئ عل نّم مَقِيلَ ُصْدُقَ على بير قال 


هُوَ لها صَدَقةٌ ولّنا هَدِيّةُ. زانظر الحديث 415 .]١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية»., أي: حيث أهدت بريوة أله عير هدي وذلك 
0 الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك لصحة ملكه لهاء كتصرفات 

ثر الملاك ف في أملاكهمء ؛ وغبدر يضم الغين المعجمة وسكون النون: هو محمد بن جعفرء 
وقد تكرر ذكره. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الزهد عن وكيع. وأخرجه مسلم في 
الزكاة عن أبي بكر وأبي كريب وعن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود عن عمرو بن 
مرزوق. وأخرجه النسائي في العمري عن إسحاق بن إبراهيم. 

7/1 حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّثا عُنْدَرٌ قال حدّئنا شعْبَةٌ عن عَبْدٍ 
اله ل ل ل ا ا 
أن تَشْكَرِيّ بَرِيرةَ وأَنّهُعْ اشْعَرطُوا ولأها َذْكِرَ لِلئِي َيه فقال النبئ عَيهِ اشترِيها فأَغْتِقِيهَا 
ما الوَلاءُ لِمَنْ أعتق أت ها نعم مال ادي لل هذا ملق ب على ار له 
صَدَقَة ولنا هَدِيَةَ وُيِرتْ قال عبدٌ الوَخلن رَوْججها حر عَبِدٌ قال سَُعْبَةٌ ثُعَ سَألْتُ عَبْدَ 
التخمن عن رَوْجها قال لآ أذري أَحْدٍ أ عَبِدٌ. [انظر ا 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية» لأن التحريم يتعلق بالصفة لا بالذات» وقد تغير 
ما تصدق به على بريرة بانتقاله إلا إلى ملكها وخروجه عن ملك المتصدق. 


والحديث أخرجه مسلم في العتق عن ألحمذد بن عثمان النوفلي» وفي الزكاة بقصة 


- كتابٌ الهِبَةِ وفَضْلِها والنَّحْرِيض عَلَّيها / باب (8) 0000 ١9#‏ 


الهدية عن محمد بن المثنى عن غندرء كلاهما عن شعبة. وأخرجه النسائي في البيوع وفي 
الفرائض عن محمد بن بشار به» وفي الطلاق والشروط عن محمد بن إسماعيل» وقد مر 
الكلام في معنى صدر الحديث في مواضع كثيرة. 

قوله: «فقال النبي عَِنهِ: هذا تصدق به على بريرة, هو لها صدقة ولنا هدية», هذا 
هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر الهرويء فقيل للنبي ع2َلللهُ: هذا تصدق به 
على بريرة» فقال النبي عل : «هو لها صدقة ولنا هدية». قوله: «وخيرت» أي : بريرة صارت 
مخيرة بين أن تفارق زوجها وأن تبقى تحت نكاحها. قوله: «قال عبد الرحمن), هو عبد 
الرحمن بن القاسم الراوي المذكور. قوله: «لا أدري أحرٌ أم عبد؟) أي: قال عبد الرحمن: لا 
أدري زوج بريرة هل هو حر أو عبد والمشهور أنه عبد وهو قول مالك والشافعي وعليه أهل 
الحجازء وهو ما ذكره النسائي عن ابن عباس» واسمه: مغيث» وخالف أهل العراق» فقالوا: 
كان حرا والله تعالى أعلم» وقد مر الكلام فيه. 

5 لل حدّئنا مُحَمَدٌ بن مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَن قال أخبرنا خالِدٌ بن عَبِدِ الله عنْ 
خالدٍ الحَذَاءٍِ عن حفْصّة بنتِ سبرين عن أمٌ عه قالث دَحَلَّ النبئ عله علّى عائْضَةَ رضي 
الله تعالى عنها فقال لها يِنْدَكمْ سَيْءٌ قالّث لآ إلا سَيْءٌ بَعَمَتْ به أَمُ عَطِيةَ مِنَ الشَّاةٍ الَيِي 
بَعَنْتَ إِلَيِهَا مِنَ الصَّدَقَةَ قال إِنّها قَدْ بَلَعَتْ مَجِلَّها. [انظر الحديث 445 ١‏ وطرفه)]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى قوله: إنها بلغت محلهاء لأن معناه قد زال عنها حكم 
الصدقة وصارت حلالا لناء وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي» يروي عن 
خالد بن مهران الحذاءء وأم عطية اسمها نسيبة» بضم النون» وقيل: بفتحهاء وكذا وقع بالفعح 
في رواية الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله. والحديث قد مر في 
كتاب الزكاة في: باب إذا تحولت الصدقة» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن يزيد 
ابن زريع عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية... إلى آخره» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «بعشت به أم عطية» على صيغة المعلوم» وقوله: «بعفت إليها» على صيغة 
المعلوم. قوله: «محلها», بفتح الحاءء وفي رواية الكشميهني بكسرهاء وهو يقع على الزمان 
والمكان. 


 /‏ بابٌ مَنْ أَهْدَى إلى صاجبهِ وتَحَرَّى بض نِسائِهِ دُونَ تغض 
أي: هذا باب في بيان إهداء من أهدى إلى أحد من أصحابهء وتحرى أي قصد بعض 
نسائه. يعني: أراد أن يكون إهداؤه إلى صاحبه يوم يكون صاحبه عند واحدة منهن. 
0 حذّثنا سُلَيِمانُ بِنُ حوب قال حدّئنا حمّادُ بن رَيْدِ عن هِشَامٍ عن أب 
عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ كان النَاسٌ يَتَحَرَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وقالتٌ أمٌّ سَلَمَةَ سَلَعَةَ 


عمدة القاري /ج7١‏ /م؟١‏ 


بيه 


)8( كتابُ الهبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب‎ - ١ ١45 
إنَّ صَواحِبِي اجْتَمَعْن فَذَّكَرَتٌ لَهُ فأغرضٌ عَنْها. [انظر الحديث 5174؟ وطرفيه].‎ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى قول عائشة: «كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: عن هشام بن عروة عن 


أبيه. 


يأنتي؛ إن شاء الله مال ا سه 


قوله: «يومي». أي : يوم نوبتي لرسول الله عله وأم سلمة هي هند إحدى زوجات 
النبي عله قوله: «إن صواحبي» أرادت به بقية أزواج النبي عَيْللُهِ وكان اجتماعهن عند أم 
سلمةء وقدح ليا شري :رسول الله عله أن يأمن الماش بن يدوا له هييف كان هذ كرت 
ذلك أم سلمة لرسول الله عَيِّهُ فأعرض عنهاء يعني: لم يلتفت إلى ما قالت. لهء ويروى: 
فأعرض عنهنء أي: عن أزواجه البقية» وذكر ابن سعد في (طبقات النساء) من حديث أم 
سلمة.» قالت: كان الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله علي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
وعمارة بن حزم وأبو أيوب. وذلك لقرب جوارهم من رسول الله عَئه. 


57 - حدئنا سْمَاعِيلٌ قال حدّئني أي عن سُلَيْمَانَ عن هِشَامٍ بنِ عزوة عن 
فيحن عايكة ردي ي الله تعالى عنها أنَّ نِساءَ رسولٍ الله عله كن حِزْبَينٍ مَحزْبٌ فيه عائِمَةُ 
وحَحفْصَةٌ وصَفِيّةٌ وسَوْدَةُ والحِزْبٌ الآحَر أمٌّ سَلَمَةَ وسَائرُ نِساءٍ رسولٍ الله عَيتهِ وكانَ 
ال ري 0 
يدها إلى رسول الله يه أثحرها حقى إدَا كان رسول الله عه في به لل اه 
تعالى عنها بَعَتَ صاحِبُ الهَدِيّةِ إلى رسول الله عي في بَد بَتِ عائِمّة رضي الله تعالى عنها 
تكلم زب أ سلّعة قن لها لمي رسول الله عله يكلم الا فيقُولُ عن أراد أن مدي 
إلى رسول الله يله هرِيّةَ فلْيَهْدِها إليه حَيِتٌ كان مِنْ ُهُوتٍ يِسائِه كَكَلّعقْهُ َم سَلمّة يما أن 
لع يَقُلْ لَّهَا شيعا نسألتها فقث ما قال لِي طيعا فقن لها نكنم قث فكلَمِيهُ حِينَ دار 
ليها أيضاً فلع يَقُلْ لها سَيعاً فسألتها فقالّث ما قال لي نيعا فقُلْنَ لها كُلّمِيهِ حتّى يُكُلْمَكٍ 
و مس مر لس ا ل لا 

فق كاللت تشالت أترف إلى الث مرق أذاك يا رم ل انك 7 ثُمَ إِنّهُنَّ دَعَوْنَ فاطِمَةَ بنتَ رسولٍ 
ل ل تأرسلث إلى رسول اف ل طول إن ياب بلشذلك لله لعل في يلت أبي يحم 
كلمة نال يا لب الا تين ما أعك ذالث لى معت النون ذا خُبِرثهُنَ فِمُلْنَ ازجعي إِلَبه 
فَأَبَتٌ أنْ تَوْجِعَ فأَرْسَلْنَ رَيْنَتْ بنت بشش فأتَئةُ فأغلّظت وقالت إن نِسَاءَك يَنْشُدْتَكَ الله 
التذلٌ في يلت ابن أبي تُحاقة ففعث صَؤها حثى كاولك عابقة وي قامِدةٌ تعبثها حثى 
أنّ رسول الله َيِه لَيَنظد إلئ عائْسَة نه مل تكلم قال فتكذّعث عَائِسَةٌ تَردُ على ريت حتّى 
أسَكتَئهًا قالث قَتَظرَ النبي تله إلى عائشة وقال إِنّها بِنْتُ أبي بكر [انظر الحديث 4/اه؟ 


١ه‏ - كتابٌ الهبَة وفَضْلها والتُخريض عَلَّيها / باب (8) حل 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان المسلمون قد علموا..» إلى قوله: «إلى 
رسول الله عه في بيت عائشة, رضي الله تعالى عنها». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويشن: الثاني: أخوه» هو أبو بكر عبد 
الحميد بن أبي أويسء مر في العلم. الثالث: سليمان بن بلال» مر في الإيمان. الرابع: هشام 
ابن عروة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: رواية الابن عن الأب وقد تابع البخاري في السنن 
المذكور حميد بن زنجويه في رواية أبي نعيم» وإسماعيل القاضي في رواية أبي عوانة فروياه 
عن إسماعيل كما قال» وخالفهم محمد بن يحيى الذهلي فرواه إسماعيل: حدثني سليمان» 
فحذف الواسطة بين إسماعيل وسليمان» وهو أخو إسماعيل: عبد الحميد. 

ذكر معناه: قوله: «حزبين»» تثنية حزب» وهو الطائفة ويجمع على أحزاب. قوله: 
«عائشة), هي بنت أبي بكر الصديق» «وحفصة» هي بنت عمر بن الخطابء «وصفية» بنت 
حيي الخيبرية. «وسودة») بنت زمعة العامرية. قوله: «أم سلمة). هي بنت أبي أمية. قوله: 
«وسائر نساء رسول الله عَيلله» أي: وبقية نسائه؛ َي وهي الأربع: زينب بنت جحش 
الأسدية» وميمونة بت الحارث الهلالية» وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية» وجويرية 
بنت الحارث المصطلقية. قوله: «يكلم الناس», يجوز بالجزم وبالرفع. قوله: «فيقول», 
تفسير لقوله: يكلم. قوله: «فليهدها إليه)». وفي رواية الكشميهني: فليهد, بلا ضمير. قوله: 
«بما قلن»). أي: بالذي قلنه. قوله: «حين دار إليها)». أي: إلى عائشة أراد يوم كونه. عَيَلِلَ في 
نوبة عائشة في بيتها. قوله: «فكلمته»., أي: فكلمت أم سلمة رسول الله عَيِتُه فقال لها 
رسول الله عل : ولا تؤذيني في عائشة). كلمة: في» ههنا للتعليل» كما في قوله تعالى: 
«إفذلكن الذي لمتنني فيه» [يوسف: 7”7]. وفي الحديث: أن امرأة دخلت النار في هرة 

قوله: «قالت: فقالت».» أي: قالت عائشة فقالت أم سلمة: أتوب إلى الله. قوله: «ثم 
إنهن» أي: إن نساء النبي اللاتي هن الحزب الآخر. قوله: «دعون»», أي: طلين فاطمة» رضي 
الله تعالى عنهاء وفي رواية الكشميهني: دعين. قوله: «تقول».؛ أي: فاطمة تقول لرسول الله 
عه : «إن نساءك ينتشدنك الله العدل» أي : يسألنك بالله العدل» ومعناه: التسوية بينهن فى 
كل شيء من المحبة وغيرهاء هكذا قاله بعضهمء ولكن المعنى التسوية بينهن في لم1 
المتعلقة بالقلبء لأنه كان يسوي بينهن في الأفعال المقدورة. وأجمعوا على أن محبتهن لا 


١ 155‏ - كتابُ الهبَةِ ومَضْلِها والنُخريض عَلَيِها / باب 2 


تكليف فيها ولا يلزمه فيها لأنها لا قدرة عليهاء وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال حتى اختلفوا 
في أنه: هل يلزمه القسم بين الزوجات أم لا؟ وفي رواية الأصيلي: يناشدنك الله العدل» وفي 
رواية مسلم عن ابن شهاب: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قالت: 
أرسلت أزواج النبيء مُه فاطمة بنت رسول الله مَََْْه إلى رسول الله عَتتّهِ فاستأذنت عليه 
. وهو مضطجع معي - في مرطي - فأذن لهاء فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني 
يسألنك العدل في بنت أبي قحافة» وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله عَينْهُ: «ألست 
تحبين ما أحب؟» فقالت: بلى قال: «فأحبي هذه». قالت فاطمة حين سمعت ذلك من 
رسول الله عه فرجعت إلى أزواج النبي عه فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول 
الله َيِه فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء»؛ فارجعي إلى رسول الله عَينّهُ فقولي له: إن 
أزواجك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة» فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً. قالت 
عائشة: فأرسل أزواج النبي عَيْلله زينب بنت جحشء زوج النبي يَيَقْلَه وهي التي كانت 
تساميني منهن من المنزلة عند رسول الله عه لم أَرَ امرأة قط خيراً في الدين من زينب 
وأتقى لله وأصدق خديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة, وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي 
تصدق بهء وتقرب إلى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع الفيكة» قالت: فاستأذنت 
على رسول الله عَيِْلهِ فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي 
قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله عََه وأرقب طرفه: هل 
يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زيئب حتى عرفت أن رسول الله عَيلّهِ لا يكره أن أنتصرء 
قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنهيت عليها. قالت: فقال رسول الله عله وتبسم: إنها 
بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وإئما سقت حديث مسلم بكماله لأنه كالشرح لحديث 
البخاري مع زيادات فيهء وسأشرح بعض ما فيه. 


قوله:. (يا بسية»» تصغير إشفاق. قوله: «فأتته» أي: فأنت زينب رسول الله عَيللَ. قوله: 
«فأغلظت» أي : فى كلامها. قوله: «في بدت أ قحافة) بضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة وبالفاء: هي كنية والد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» واسمه: عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» واسم أبي بكر: عبد 
اللهء يلتقي مع رسول الله نه في مرة بن كعب. قوله: «حتى تناولت», أي: تعرضت. قوله: 
«وهي قاعدة), جملة حالية أي : عائشة قاعدة وفي رواية النسائي وابن ماجه ممختصرا من 
طريق عبد الله البهي: عن عروة عن عائشة» قالت: دخحلت علي زينب بنت جحش فسبتني 
فردعها النبي عه فأبت» فقال: سبيهاء فسيبتها حتى جف ريقها في فمها. انتهى. يحتمل أن 
تكون هذه قضية أخرى. قوله: «وقال: إنها بست أبي بكر»., أي: إنها شريفة. عاقلة عارفة 
كأبيها وقيل: معناه هي أجود فهماً وأدق نظراً منها. وفيه: الاعتبار بالأصل في مثل هذه 
الأشياء. وفيه: لطيفة أخرى» وهيء أنه عله نسبها إلى أبيها في معرض المدحء ونسبت 
فيما تقدم إلى أبئ قحافة حيث لما أريد النيل منهاء ليخرج أبو بكرء رضي الله تعالى عنه من 


- كتاب الهِبَةِ وفَضْلِها والنُخريض عَلَيها / باب (8) ١0 ٠‏ 
الوسط إذ ذاك؛ ولئلا يهيج ذكره المحبة. قوله في رواية مسلم: تساميني» بالسين المهملة 
أي : تضاهيني ف في المنزلة من السمو وهو الارتفاع. قوله؛ «ما عدا سورة من حدة» بالحاء 
المهملة» وهو العجلة بالغضبء ويروى: من حدء بدون الهاء» وهو شدة الخلق» وصحف 
صاحب «(التحرير) فروى: سودة» بالدال وجعلها بنت زمعة» وهو ظاهر الغلط. 

قوله: «تسرع منها الفيئة)» بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزةء» وهو 
الرجوع من: فاء إذا رجع. ومعنى كلامها أنها كاملة الأوضياف إل في شدة خلق بسرعة 
غضبء ومع ذلك يسرع زوالها عنها. قوله: لم أنشبها أي: لم أهملها حتى أنحيت,ء بالنون 
والحاء المهملة» أي قصدتها بالمعارضة» ويروى: حين أنحيت» ورجح القاضي هذه الرواية 
وما ثم موضع ترجحء ويروى: أثخنتها بالثاء المثلثة والخاء المعجمة وبالنون» أي: قطعتها 
وغلبتها. قوله: «وتبسم»؛ جملة وقعت حالاً. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة عظيمة لعائشة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: أنه لا 
حرج على الرجل في إيثار بعض نسائه بالتحف, وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو 
ذلك من الأمور اللازمة» كذا روي عن المهلب» واعترض على ذلك بأنه عه لم ب يفعل ذلك» 
وإنما فعله الذين أهدوا له. وإنما لم يمنعهم النبي مََيلَهِ لأنه ليس من كمال الأخلاق التعرضٍ 
لمثل هذاء على أن حال النبي عَيّهُ يشعر بأنه كان يشركهن في ذلكء ولم تقع المنافسة إلا 
لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. وفيه: تجري الناس بالهدايا في أوقات المسرة 
ومواضعها من المهدى إليه ليزيد بذلك في سروره. وفيه: أن الرجل يسعه السكوت بين نسائه 
إذا تناظرن في ذلك ولا يميل مع بعضهن على بعضء كما سكتء عَُه حين تناظرت زينب 
وعائشة» ولكن قال في الأعير: إنهنا “بت أبي بكر. وفيه: إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز. 
وفيه: جواز التشكي والترسل في ذلك. وفيه: ما كان عليه أزواج النبي عَِتهِ من مهابته 
والحياء منه» حتى راسلنه بأعز الناس عنده: فاطمة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: إدلال زينب 
نت سس على «النن عزة: لكونيا كاتف يت عن كانت أنها أميمةب التسفير تبت 
عبد المطلب. وقال الد ادي : فيه غدل النبي عله لزيقيينةا قي لذ ندري بيذ لعن أبن أسنة؟ 
وقيل: يمكن أنه أخذه من مخاطبتها النبي عَيِلّهِ لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لكن 
غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي عله ياطلاق ذلكء وإنما خص زينب بالذكر لأن فاطمة» 
رضي الله تعالى عنهاء كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن فى ذلك» بل 
كانت رأسيق لأنهاتمن :التي نولت بإرشال «فاطية أولا فم سمارت كينها 1 


قال البُخَارْيٌ الْكلامُ الأخيئ قَضَّهُ فاطِمَةَ كو عن هسام بن عزوة عن وجل عن 
الزَهْرِيّ عن مُحَمدِ بن عَبِدٍ الرخمن 


لها تصرف الرواة فى هذا الحديث بالزيادة والنقص 100 منهم من جعله ثلاثة 
أحاديث. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة... إلى آخرهء يذكره عن هشام بن عروة 
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عن رجل» وهو مجهول؛ عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن محمد بن عبد الرحمن 
الشهادة والمعامة واسعما فيه مالا يعمل فى الاأضول. 


وقال أَبُو مَرْوَانَ عنْ هِشَام عن عُرْرَةَ كانَ النَاسُ يَتَحَرَّوْنَ يَرْمَ عائْشَةَ وعنْ هشام 

عن رَجُلٍ من قُرَيْشٍ ورَجلٍ من المَوالِي عن الزُفْرٍ ري عن محمد بن عبِدٍ الرَحْمِنٍ 

ابن رم بن هشام الت عائِشَةُ كُنْتُ عِنْدَ اللبي له فاسْتَأذَنث فاطمَةُ رضي 
الله تعالى عنها. 


أبى دروا عو ايحين. ين أبن زكريا الغساني» سكن واسطأء مات سنة تسعين ومائة, 
وقال الكرماني: وقيل: إنه محمد بن عثمان العثماني» وهو وهم. قلت: هذا أيضاً يكنى أبا 
مروان» لكنه لم يدرك عن هشام بن عروة» وإنما يروي عنه بواسطة. وروى عن هشام أيضاً 
بطريق آخرء رواه حماد بن سلمة عنه عن عوف بن الحارث عن أخيه رميئة عن أم سلمة: أن 
نساء النبي ع قلن لها: إن الناس يتحرودت بهداياهم يوم عائشة... الحديث. أخرجه أعتمك: 

8 بابُ ما لا يُرَدُ مِنَ الهَدِيّة 
أي: هذا باب في بيان ما يرد من الهدية. 
ع د ا حدّثنا عبد 00 قال حدّثنا عَزْرة بن ثابتٍ 
تان عندالا ا لضم [الحديث 
م 89 © ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح ما في الترجمة من الإبهام» لأن قوله: ما لا يرد 
من الهدية» غير معلوم» فالحديث أوضحه وهو أن المراد منه الطيب. قال الجوهري: الطيب 
ما يتطيب به. قلت: هذا بكسر الطاء وسكون الياءء وأما: الطيب» بفتح الطاء وتشديد الياء 
المكسورة» فهو حلاف الخبيث. ركه ودس و ار 
0ت 00 المقعد. ٠‏ الانين عبد الوارث سيد الثالث: عزرة. بفتح العين ا 
اتن عبك د بن أي 2 ا الخامين: 0 مالك رضي الله تعالى عنهة. 

ا إسنادة: فيه: ا و 5-0 0 
الراوي عن جده؛ فإن ثمامة 0 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم الفضل بن دكين» وأخرجه 
الترمذي في الاستكذان في: باب ما جاء في كراهية رد الطيب: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله» قال: كان 
أنس لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي يله كان لا يرد الطيب» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي في الوليمة وفي الزينة عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. 

قوله: «قال: دخلت عليه). أي: قال عزرة بن ثابت: دخلت على ثمامة بن عبد الله 
ابن أنس» ركذا ومع بباحب والتوصيح) حيك قال. الضمير في: عليه» يرجع إلى أنس. قوله: 
«فناولني طيبا» أي: فناولني ثمامة طيباً» وقد ذكرنا أن الطيب في اللغة ما يتطيب به» وروى 
الترمذي من حديث عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله عله «ثلاث لا ترد: الوسائد 
والدهن واللبن»» وقال: هذا حديث غريبء وهذا الذي ذكره أيضاً مما لا يرد وإنما لم يذكره 
لأنه ليس على شرطه. قوله: «قال وزعم أنس»., أي: قال: والزعم يستعمل للقولء قال ابن 
بطال» رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة» ولذلك كان لا 
يأكل الثوم وما يشاكله» قال بعضهم: لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه. 
وليس كذلكء فإن أنساً اقندى به في ذلكء وقد ورد النهي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في 
ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر 
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف المحمل 
طيب الرائحة) وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن» قال: ريحان» بدل: طيب. انتهى. قلت: إذا 
ال لسري ١‏ لاني اتروع جواك لي ياد رون عمد ورك جديا 
الرائحة للملك وللخلق. 


٠‏ - باب مَنْ رَأى الهبة الغائية جائرّة 


أي : هذا باب في بيان حكم من رأى الهبة أي: التي توهب» لأن قد الهبة” يسدر 
كما ذكرناء فلا يوصف بالغيبة. وفي بعض النسخ: من رأى الهدية الخائبة جائزة» والأول 
أصوب على ما لا يخفى. 

10844 ل حدّثنا سعيدٌ بن أبي مَرِمّ قال حدَّئنا انيت قال حدّئني 
َقَيلٌ عن ابن شهاب قال ذَكَرَ عُرْوَةٌ أنَّ المسْوّرَ بن مَحْرَمَةَ رضي الله تعالىعنهما ‏ ومزوات 
قال أخبيراة أن النبي عَقّهِ حينَ جاءة وفْدُ هوازِنَ قامَ في النّاسٍ فأئلى علّى الله بما هُوَ أَهلّه ثم 
قال أمَا بعد فإنّ إِخوَاتَكُمْ جاونًا تائبينَ وإنْي رأَيْتُ أن زد إِلَيِهِمْ سَبِيَهُمْ من أحبٌ مِنْكُمْ 
أن يُطَيْتَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلَ ومن أحبٌ أن يَكُونَ عَلَى عَطْدِ حتّى تُغطِية إِياهُ مِنْ أُرّلٍ ما يُفِىءٌ 
الله عَلَيْا فقال النَّاسٌ طَيْبَِا لَكَ. [انظر الحديئين 7١.17‏ و08٠7‏ وأطرافهما)]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معتى الحديث, فإن فيه: أنهم تركوا ما غنموه من السبي» 
من قبل أن يقسمء وذلك في معنى الغائب» وتركهم إياه في معنى الهبة» وفيه تعمسف شديد 
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من وجوه: الأول: أنهم ما ملكوا شيعاً قبل القسمة» وإن كانوا استحقوه. والثاني: إطلاق الهبة 
على الترك بعيد جداً. والثالث: أنه هبة شيء مجهولء لأن ما يستحق كل واحد منهم قبل 
القسمة غير معلوم. والرابع: توصيف الهبة بالغيبة» وفيه ما فيه» وهذه التعسفات كلها من 
وضع هذه الترجمة على الوجه المذكور. 

وهذا الحديث قطعة من حديث المسور ومروان في قصة هوازنء» وقد مر الحديث في 
كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباعء» وقد مر الكلام فيه مستوفى 
هناك. : 


قوله: «ومن أحب أن يكون على حظه). أي: نصيبه» وجواب: منء التي هي للشرط 
محذوفء يدل عليه السياق في جواب الشرط الأول» وهو قوله: فليفعل؛ وقال ابن بطال: 
فيه: أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستئلافء ورد بأنه ليس في 
الحديث ما ذكره»ء بل فيه أنه يله فعل ذلك بعد تطييب نفوس الغانمين. 
١‏ باب المكافأة في الهبَةٍ 
أي: هذا باب في بيان المكافأق وهي إعطاء العوض في الهبة» والمكافأة مفاعلة من: 


كاف يكافىء. وأصلها بالهمزة» وقد يلينء» وكل شيء ساوى شيئاً حتى يكون مثله فهو 
مكافىء لهء ومنه التكافوٌ وهو الاستواء. 

68 حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئدا عيلى بن يُونْسَ عن هشام عن أ بيه عن 
عائْشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالث كان رسولٌ الله عَييل يقْبَلُ الهدِيّة ويئيبُ علَيها. 

مطابقته للترجمة إنما تتأتى إذا أريد بلفظ الهبة في الترجمة معناها الأعمء وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير» يروي عن أبيه عروة. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع عن علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف» 
وأخرجه الترمذي في البر عن يحيى بن أكثمء وعلي بن خشرمء وفي الشمائل عن علي بن 
حشرم وغير واحد كلهم عن عيسى بن يونس به. 

قوله: «عن هشام) وفي رواية الإسماعيلي: عن عيسى بن يونس حدثنا هشام. قوله: 
«ويشيب عليها). من أئاب يثيب أي: يكافىء عليها بأن يعطي ضاحبها العوضء والمكافأة 
على الهدية مطلوبة اقتداءٌ بالشارع. قال صاحب (التوضيح): وعندنا لاا يجب فيها ثواب 
مطلقاًء سواء وهب الأعلى للأدنى أو عكسه؛ أو للمساوي. قال المهلب: والهدية ضربان: 
للمكافأة» فهي بيع ويجبر على دفع العوضء ولله تعالى. وللصلة؛ فلا يلزم عليه مكافأة» وإن 
فعل فقد أحسن. 

واختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الثواب» فقال مالك: 
ينظر فيه فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقير للغني 
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والغلام لصاحبه؛ والرجل لامرأته ومن فوقه» وهو أحد قولي الشافعيء وقال أبو حنيفة: لا 
يكون له إذا لم يشرطهء وهو قول الشافعي الثاني» واحتج مالك بحديث الباب» والاقتداء به... 
واجبء قال الله تعالى: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: .]1١‏ وروى 
أحمد في (مسنده) وابن ن حبان في (صحيحه) من حديث ابن عباس: أن أعرابيا وهب للنبي 
لله فأثابه عليها. وقال: رضيت؟ فقال: لاء فزاده» قال: رضيت؟ قال: لاء فزاده. قال: 
رضيت؟ قال: نعم. قال النبي عله : إني لا أتهب هبة إلا من قريشي أو أنصاري أو ثقفي» 
وعن أبي هريرة نحوه» رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال: حسن. وقال الحاكم: صحيح 

على شرط مسلم وهو دال على الثواب فيهاء وإن لم يشرطء يي 
بلغ رضاه؛ واحتعج به من أوجبه» قال: ولو لم يكن واجباً لم يثبه ولم يزده» ولو أثاب تطوعاً 
لم تلزمه الزيادة» وكان ينكر على الأعرابي طلبها. قلت: طمع في مكارم أخلافه عدماني 
الإثابة. وقال ابن التين: إذا شر العرات أجانة الجماعة إلا عد الكلك» ول عند الضماعة أن 
يردها ما لم يتغير إلا عند مالك فألزمه الغواب بنفس القبول» وعبارة ابن الحاجب: وإذا صرح 
بالعراضع فإن تعكنه متعم راذا لم يعبية اصح ابن التاسم وميه بتتيوع الجول بالقخري كال 
ولا يلزم الراك له إلا عنسكدها نقاكية أن فائعة وفالمطرشة» للواهت: أنريابى إن كانت 


قائمة. 


لم يذكز وكيعٌ ومحاضِرٌ عن هشام عن أبيه عن عائِشَة 

أشار البخاري بهذا إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصل هذا الحديث عن هشامء وأنه 
لم يذكر وكيع بن الجراح» ومحاضرء بضم الميم وكسر الضاد المعجمة: ابن المورع. 
بتشديد الراء المكسورة وبالعين المهملة: الكوفي؛ عن هشام عن أبيه عن عائشة يعني: لم 
يسندا إلى هشام عن أبيه عن عائشة:» بل أرسلاه. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
عرقيعا الأ عن عديك عيسن بن يرن و كذا نان البزانه وقال الاحريية نايف أبالذارة عدف 
فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونس» وهو عند الناس مرسل. 
- بابُ الهبَة لِلُولدٍ وإذا أغطى بَغضٌ ولَّدِه لم يَجْرْ حتّى يَغْدِلَ بَيْتَهُمْ وبُغطي 

الآحَرِينَ مِثْلَهُ ولا يُشْهَدُ عليه 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الوالد لولده» وإذا أعطى - أي: الأب بعض ولده 
شيعاً لم يجز حتى يعدلء يعني: في العطاء للكل ويعطي الآخرين» أي: الأولاد الآخرين» 
وهذه رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: ويعطى الآخر بصيغة الإفراد. وصدر الترجمة بالهبة 
للولد لدقع إشكال من يأخذ بظاهر حديث: أنت ومالك لأبيك, فإن المال إذا كان للأب فلو 
وهب منه شيئاً لولده كان كأنه وهب مال نفسه لنفسه» وقال بعضهم: ففي الترجمة إشارة إلى 
ضعف هذا الحديث أو إلى تأويله. قلت: بأي وجه تدل هذه الترجمة على ضعف هذا 
الحديث؟ فلا وجه لذلك أصلاً على أن الحديث المذكور صحيح؛ ورواه ابن ماجه في 


.0 ١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وقَضْلها والتّخريض عَلَّيِها / باب )١7(‏ 


(ستنه): حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحاق بن أبي 
إسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي مالا 
وولداً. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لأبيك». قال ابن القطان: إسناده 
صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات» وقال في «(التنقيح): ويوسف بن إسحاق من الثقات 
المخرج لهم في (الصحيحين) قال: وقول الدارقطني فيه: غريب» تفرد به عيسى عن يوسف» 
لا يضرهء فإن غرابة الحديث والتفرد به لاا يخرجه عن الصحة. 


وطريق آخر أخرجه الطبراني في (الصغير) والبيهقي في (دلائل النبوة) في حديث 
جابر» قال: جاء رجل إلى النبي عه فقال: يا رسول الله! إن أبيه يريد أن يأحذ ماليه... 
الحديث, بطوله. وفي آخره: قال: بكى رسول الله عَيْلتٌه ثم أخذ بتلابيب ابنه» وقال له: 
«إذهب» فأنت ومالك لابيك». وفيه: عن عائشة أبعي رواه ابن حبان فى (صحيحه): أن 
جنل أن النبي عر يخاصم أباه في دين له عليه» فقال له علد : «(أنت ومالك لأبيك). وعن 
سمرة بن جندب أخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (معجمه)» فذكره بلفظ ابن ماجه. 
وعن عمر رضي الله تعالى عنهء أخرجه البزار في (مسنده) عنه مرفوعا بلفظ ابن ماجه»ء وفي 
سندة مقال. وعن ابن مسعود أخ رجه الطبرانى فى (معجمه): أن النبي علو قال لرجل: (أنت 
ومالك لأبيك»» وفيه مقال» وعن ابن عمر أخرجه أبو يعلى في (مسندة) عنه مرفوعاً بلفظ أبن 


مسعود. 


قوله: «وإذا أعطى بعض ولده» إلى قوله: «مثله). واحتلف العلماء من التابعين وغيرهم 
فيه» فقال طاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعي والشعبي وابن 
شبرمة وأحمد وإسحاق وسائر الظاهرية: أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل. 
وقال أبو عمر: اختلف في ذلك عن أحمدء وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرفي في 
(مختصره) عنه» قال: وإذا فضل بعض ولده في العطية أمر بردهء فإن مات ولم يرده فقد ثبت 
لمن وهب لهء إذا كان ذلك في صحتهء واحتجوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير» يقول: 
نحلني أبي غلاماًء فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله عَيلِلهِ لأشهده على ذلكء فقال: أكل 
ولدك أعطيته؟ فقال: لا. قال: فارددهء أخرجه الجماعة غير أبي داود» وقال الثوري والليث بن 
سعد والقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن المتكدر وأبو حنيفة وأبو يوسف وممحمد والشافعي 
في رواية: يجوز أن ينحل لبعض ولده دون بعضء وسيأتي الكلام فيه مفصلاً. قوله: دولا 
يشهد عليه), أي: على الأب؛ و: لا يشهدء على صيغة المجهول. قال الكرماني: هو عطف 
على قوله: لم يجزء وقال أيضاً: وفي بعض الروايات: و: يشهدء بدون كلمة: لاء والأولى 
هى المناسبة لحديث عمرء وقال ابن بطال: معناه الرد لفعل الأب إذا فضل بعض بنيه. وأنه لا 
ببس الكايوة أن يشهدوا على ذلك. 


كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَّيها / باب )١5(‏ .0 
وقال السييٌ عَْهُ اغدلوا بَيْنَ أؤلادِكم في العطيّة 
هذا التعليق يأني موصولاً في الباب الثاني من حديث النعمان بن بشير» رضي الله تعالى 
عنه بدونت قوله: في العطية. وروى الطحاوي» قال: حدثنا ابن أ داود» قال: حدثنا دم قال: 
عَيِتهِ: «سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر». 


ومَلْ لِلْوالِدٍ أن يَدْجِعَ في عَطِيْتِهِ وما يأكل مِنْ مال ولدِهٍ بِالْمَغْرُوفٍ ولا يتَعدّى 

هذا الذي ذكره مسألتان: الأول: أن الأب إذا وهب لابئه» هل له أن يرجع؟ فيه 
ده فعند طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق: ليس للواهب أن يرجع فيما وهب» 
إل الذي مله الادن لابنهء وغيرٍ الأب من الأصول كالأب» عند الشافعي في الأصح. وفي 
(التوضيح): لا رجوع في الوه إلا للاصول» آنا كان أن أما ار جدا؟ ولي لغين الاب التجوع 
عند مالك وأكثر أهل المدينة, إلا أن عندهم أن الأم لها الرجوع أيضاً مما وهبت لولدها إذا 
كان أبوه حي هذا هو الأشهر عند مالك» وروي عنه المنع؛ ولا يجوز عند أهل المدينة أن 
ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدهاء كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه. انتهى . 
وعند أصحابنا الحنفية: لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسبء كالابن والأخ 
والأمت والعم والعمة. وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجهاء وبه قال طاوس 
والحسن وأحمد وأبو ثور. 

المسألة الثانية: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز. وروى الحاكم مرفوعاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وأن ولده من 
كسبهء فكلوا من مال أولادكمء وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء وقال: حديث حسنء وعند أبي حنيفة: يجوز للأب الفقير أن يبيع عَرَضٌ ابنه الغائب 
لأجل النفقة» لأن له تملك مال الابن عند الحاجة» ولا يصح بيع عقاره لأجل النفقة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز فيهماء وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبير» كذا في 
(شرح الطحاوي). 


واشْتَرَئ البئ لَه من ُمَرَ بَعِيرأً ثُمَ أغطَاه ابن عُمَرَ وقال اضْتَغ بِهِ ما شِمْتَ ف 
هذا قطعة من حديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً فوهب من 
ساعته» فأرجع فراجع إليه تقف عليه. وقال ابن بطال: مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أن 
لَه لو سأل عمرء رضي الله تعالى عنه. أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك» ولكنه 
لو قشل لوتيكن عدلا بين بع .غم كلذلك اشعراه الس كله من عتم ثم وعيه لحنت الله 
وهذا يدل على ما بوب له البخاري من التسوية بين الابناء في الهبة. 
واختلف الفقهاء في معنى التسوية: هل هو على الوجوب أو على الندب؟ فأما مالك 


١ 6‏ - كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب (؟١)‏ 


والليث والشوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعض 
بالنحلة والعطية» على كراهية من بعضهم» والتسوية أحب إلى جميعهم. وقال الشافعي: ترك 
التفضيل ني عطية الأبناء فيه حسن الأدب» ويجوز له ذلك في الحكم.ء وكره الثوري وابن 

المبارك وأحمد أن يفضل بعض ولده على بعض في العطاياء وكان إسحاق يقول مثل هذاء ثم 
رجع إلى مثل قول الشافعي. وقال المهلب: وفي الحديث دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما 


+نيهيهغين الأنن لولك غيرة: 


ل حدئنا عَبِدُ الله بن يُوشفٍ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهابٍ عن حُمِيدٍ 

بن عَبِدٍ الرَخلنٍ ومُحَمٌدٍ بن النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ أنّهُما حدّثاه عن التُعْمانٍ بن بشير أن أَاهُ أتى 

بهِ إلى رسول الله عَيتّه فقال إِنّي نَحَلْتُ اني هدًا عُلاماً فقال أكُلٌ ولَدِكَ تَحَلْتَ مِكْلَهُ قال 
لا قال فازجغة. [الحديث 5مه؟ ‏ طرفاه فى: /المه5؟2 .]556٠6‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الترجمة فيما إذا أعطى لبعض ولده لم يجز حتى يعدل 
ويعطي الآخرين مثله» والحديث يتضمن هذا على ما لا يخفى. 

7 رجاله: عبد الله بن يوسف بيني وهو رواب وقد تكرر ذكره» ومالك بن 
عبد ا بن عرف وقد مر في الإيمان وميحمد بن ال بن شير الأنصارية 0 بين 
حبانت في الغقات التابعين» وقال العجلي: هو تابعى ثقةق روك له الجماعة إل أبا داود» 
والنعمان» بضم : بضم النون: ابن بشير - ضد النذير ابن سعد بن تعلبة د بن الجلاس» بضم م بضم الجيم 
وتخفيف اللام: الأنصاري الخزرجي» وأبوه بشير من البدريين» قيل: إنه أول من بايع أبا بكر) 
رضي أيه تعالى عنه» من الانصار بالخلافة, وقتل يوم عين التمر مع حالد بن الوليد» رضي الله 
تعالى عنه» سنة ثنتي عشرة بعد انصرافه من اليمامة. 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: انفده او اناده مواضع. وفيه: رواية 
ال ا وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن ووائه كلهم مدتهرة 
إل شيخه فإنه في الأصل من « مدت ويك انكر إوافي: تلن لانن تير كاهو كار 
اليد اع ارو ارو اي ال 00 
والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان بن بشيرء وروى هذا الحديث 0 عدد كثير من 
٠ 5‏ حبانت حم ل والمفضل ب يلت عند أحمد 8 داود والنسائي» وعبد 
اللّه بن عفيَة اين مسعوة عند أحمد وعون بن عبد الله عند أبي عوانة» والشعبي في 
الفيوة و لي بور بار ل ا لل الى 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة من رواية الشعبي 
عن النعمان عن حامد ابن عمرء وفي الشهادات عن عبدان عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم 
من حديث مالك في الفرائض عن يحيى بن يحيى عنه وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وإسحاق 
ابن إبراهيم وابن أبي عمر وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن 
وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن منصور عن سفيان به وعن محمد بن سلمة 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بهء وعن محمد بن 
هاشم عن الوليد بن مسلم وعن قتيبة عن سفيان وعن عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن هشام بن عمار» ومن طريق الشعبي أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر عن علي وعن محمد بن عبد الله وعن 
إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه 
أبو داود في البيوع عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن المثنى 
رع دين عه الملكر ومن موس ين عبد الرحمن. وعن أبي داود الحراني وفي القضاء 
عن محمد بن قدامة. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن بكر بن خلف. 

ذكر معناه: قوله: «أن أباه» هو: بشير بن سعد. قوله: «إني نحلت». بالنون والحاء 
المهملة» يقال: نحله أنحله نحلاء بضم النون» أي: أعطيته. ونحلت للمرأة مهرها أنحلها 
نحلة» بكسر النون» هكذا اقتصر في النحلة على الكسرء وحكى غيره فيها الوجهين: الضم 
والكسرء والنحلى؛ بالضم على وزن: فعلى: العطية. قوله: «هذا غلاما». قوله: «أكل ولدك؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» و: كل» منصوب بقوله: نحلت» وفي رواية ابن 
حبان: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم: أكل بنيك؟. فإن قلت: ما التوفيق بين 
الروايتين؟ قلت: لا منافاة بينهماء لأن لفظ: الولد» يشمل ما لو كانوا ذكوراً أو إنائاً وذكوراء 
وأما لفظ: البنين» فالذكور فيهم ظاهرء وإن كان فيهم إناث فيكون على سبيل التغليب» ولم 
يذكر محمة بن سعد لبشير تبن سعد والن الننان: ولدا "غير الهمان “وذ كر لد بها اسمهاء أبيقه 
مصغر أبي. والله أعلم. قوله: «قال: فأرجعه». أي: قال النبي َه أرجع ما نحلته لابنك. 
اختلف في هذا اللفظء ففي بعض الروايات: فاردده» وفي رواية: فرده» وفي رواية: فرد عطيته 
وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكمء وفي رواية: قاربوا بين أولادكمء روى: قاربوا بالباء. 


الموحدة وبالنون. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به جماعة على أن من نحل بعض بنيه دون بعض فهو 
باطل» فعليه أن يرجع حتى يعدل بين أولاده» وقد مر الكلام فيه مستقصئ وبقي الكلام في 
تحقيق هذا الحديث. فقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النعمان بن 
بشير» ورواه الطحاوي من طريق الزهري عن محمد بن النعمان» وحميد بن عبد الرحمن عن 
النعمان مثل حديث الباب ثم قال: واحتج به قوم على أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون 


3 ١ه‏ - كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلها والتُخريض عَلَيْها / باب )١7(‏ 
بعض أنه باطل» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرونء وحاصل كلامه أنهم جوزوا ذلك» ثم قال 
ما ملخصه: إن الحديث المذكور ليس فيه أن النعمان كان صغيراً جينكذ» ولعله كان كبيرأء 
ولم يكن قبضه. وقد روى أيضاً على معنى غير ما في الحديث المذكورء وهو أن النعمان 
قال: انطلق بي أبي إلى النبي عَيكلَهِ ونحلني نحلاً ليشهده على ذلك» فقال: «أو كل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ قال: بلى. قال: 
فأشهد على هذا غيري». فهذا لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده للنعمان» وأما امتناعه 
عن الشهادة فلأنه كان متوقياً عن مثل ذلكء ولأنه كان إماماًء والإمام ليس من شأنه أن 
يشهد وإنما من شأنه أن يحكم. وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه 
أن يشهد أن بمتنع من تحمل الشهادة» ولا من أدائها إذا تعينت عليه. 
قلت: لا يلزم. أيضاً أن لا يمتنع من تحمل الشهادة» فإن التحمل ليس بمتعين؛ لا سيما 
في حق النبي َه لأن مقامه أجل من ذلكء» وكلامنا في التحمل لا في الأداء» إذا تحمل. 
فافهم. ثم روى الطحاوي حديث النعمان المذكور من رواية الشعبي عنه كما رواه البخاري» 
على ما يأني» وليس فيه أنه َيِه أمره برد الشيءء وإنما فيه الأمر بالتسوية. فإن قلت: في 
رواية البخاري: «فرجع فرد عطيته؟) قلت: رده ع في هذه الروايات باختياره هو لا 0 
النبي عَيهُ لما سمع عنه عَلّه: «فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم». فإن قلت: في حديث 
الباب الأمر بالرجوع ا حيث قال: «فارجعه» قلت: ليس الأمر على الإيجاب,ء وإنما هو 
من 'بان الفظتل. والأجتان» الادرئن إلى حديث أنس رواه البزار في (مسنده) عنه: «أن رجلا 
كان عند رسول الله عَيْيلُهَء فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذهء وجاءته بنية له فأجلسها بين 
يديه فقال رسول الله عَيهُ: «ألآ سويت بينهما؟» انتهى. وليس هذا من باب الوجوبء وإنما 
هو من باب الإنصاف والإحسان. 


٠‏ ب باب الإِشْهَادٍ في الهبَةٍ 


أي: هذا باب فى بيان الإشهاد فى الهبة. 


ل حدّثنا حامِدٌ بِنُ عُمَرَ قال حدَّثنا أَبُو عَوَائَةَ عن محصَينِ عن عامِرٍ قال 
سَمِعْتُ التعمَانَ بنَ يشير رضي الله تعالى عنهما وهو على الجثر يقُولٌ أغطاني أبي علي 
فقالت عَهْرَةٌ بئتٌ رَوَاحَةَ لا أزضى حتّى تُشْهدَ رسول الله تنه فأنى رسول الله مُه فقال 
ني أغطيِتٌ ابي مِنْ عَخرَةَ ِنتِ رواحة عَطِيةٌ فأمرا نبي أن أَشْهدَكَ يا رول الله قال أغطيت 

ئرَ وليك مثْلَ هذا قال لا قال فائَقُو قُوا الله وَاغْدِلُوا ,7 بَيْنَ أَؤلادِكُم قال فَرَجَعَ فرَدٌ عَطِيَتَهُ. [انظر 
الحديث 8مه؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث, وهو ظاهرء وقال الكرماني: قال شارح 
. التراجم: فإن قيل: ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولدهء قلنا: إذا جاز 
للوالد انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجة» فلأن يجوز عند الحاجة أولى. 


"0 )١7( كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب‎ - ١ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حامد بن عمر بن حفص بن عبيد الله الثقفي. 
الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي. الرابع: عامر بن شرحبيل الشعبي. 
الخامس: النعمان بن بشير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وحصين وعامر 
كوفيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر معناه: قوله: «وهو على المنبر). جملة حالية. وكذا قوله: «يقول». قوله: 
«أعطاني أبي عطية). وكان العطية غلاماً صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه 
قال: حدثنا النعمان بن بشيرء قال وقد أعطاه أبوه غلاماًء فقال له النبي عَيْيُهُ: وما هذا الغلام؟» 
فقال أعطانيه أبي. قال: فكل أخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده. وكا 
صرح به في حديث جابر رواه مسلم عنه. قال: قالت امرأة بشير: إنحل ابني غلامك وأشهد 
لي رسول الله عَييلْهِ الحديث. فإن قلت: روى ابن حبان من رواية ابن حريزء بفعح الحاء 
المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي» على وزن كريء والطبراني أيضاً عن الشعبي: أن النعمان 
خطب بالكوفة» فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي يَِنْه فقال: إن عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام» وإني سميته النعمان» وأنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال 
هو ليء فإنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله عَْللهِ... وفيه قوله عَيْيلهُ: «لا أشهد على 
جور) قلت: وفق ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة النعمان» 
وكانت العطية حديئة, والأخرى: بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية عبداً. وقال بعضهم: 
يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد, مع جلالته» الحكم في المسألة حتى يعود إلى 
رصول الله عل يسعشهد على الغطية الغانية بعد أن قال له فى الأولى: لا أشهد على جور. 
تلقف ل تددن هذا فياك نان الإساة مأخوة ردن الشياة) ‏ وعدوم لعرال ادن وعم وال 
الآخرة تنسي أي نسيان» والنسيان غالب» حتى قيل: إن الإنسان مأخوذ من النسيان. قوله: 
«عمرة بدت رواحة». بفتح الراء: الأتصيارية زوجة بشير أم النعمان» وهي أت عبد الله بن 


رواحة. 


قوله: «وحتى تُشهد» من الإشهاد. وسيأتي في الشهادات من حديث الشعبي سبب 
سؤال شهادة رسول الله عَيْيلَه ولفظه: عن النعمان, قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من 
ماله ولفظ مسلم عن الشعبي: حدثني النعمان بن بشير أن أمه ‏ ابنة رواحة - سألت أباه 
بعض الموهبة من ماله. فالتوى بها سنة ‏ أي: مطلها ‏ ثم بدا له. وفي رواية ابن حبان من 
هذا الوجه: بعد حولينء والتوفيى بين الروايتين» بأن يقال: إن المدة كانت سنة وشيئأء فجبر 
الكسر تارة وألغى أخرى, ثم في رواية مسلم: فأخذ أبي بيديء وأنا يومئذ غلام» فأتى رسول 
الله مَل وفي رواية أخرى لهء قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله عَيْيتّهء والتوفيق 


0 ١ه‏ - كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلِها والنّخْرِيضٍ عَلَيها / باب )١(‏ 


بين الروايتين بأن يقال: إنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها لصغر سنه. 
وله «فرجع فرد عليه عطيته)؛ , وفي رواية لمسلم: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وسيأتي 
في الشهادات. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية لمسلم: ولا تشهدني إذاً فإني لا 

4 على جورء وفي رواية له: وإني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية الطحاوي: فأشهد 
على هذا غيريه ركذا في رواية النسائي» وفي رواية عبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا: لا 
أشهد إلا على الحقء لا أشهد بهذه. وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له وقد 
ذكرنا وجه امتناعه عن الشهادة عن قريب» واختلااف الألفاظ في هذه المقصة الواحدة يرجع 
إلى معنى واحد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من أوجب التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح 
البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاقء. كما ذكرناه» وقال به بعض المالكية. ثم 
المشهور عند هؤلاء: أنها باطلة» وعن أحمد: يصح ويجب عليه أن يرجع» وعنه: يجوز 
التفاضل إن كان له سبب» كاحتياح الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك. وقال أبو يوسف: 
تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرارء وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة» فإن 
فضل بعضاً صح وكرهء وحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
وبعض المالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث» وقال غيرهم: لا يفرق بين الذكر 
والأنئى» وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم, واستأنسوا بحديث أخرجه سعيد بن منصور 
والبيهقي من طريقه عن ابن عباس مرفوعاً: «سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلاً 
أحداً لفضلت النساء». وأجاب عن حديث النعمان من حمل الأمر بالتسوية على الندب 
بوجوه: 

الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده» فلذلك منعه» ورد هذا بأن كثيراً 
من طرق حديث النعمان صريح بالبعضية» وقال القرطبي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما 
يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولدهء كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس 
هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماًء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله» قال: 
وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

الثاني: أن العطية المذكورة لم تتنجزه وإنما جاء بشير والد النعمان يستشير النبي عل 
فأشار إليه بأن لا يفعل» فتركء حكاه الطحاوي. وقال بعضهم: وفي أكثر طرق الحديث ما 
ينابذه. قلت: هذا كلام من لا إنصاف له لأنه يقصد بهذا تضعيف ما قاله» مع أنه لم يقل 
هذا إلا يبحديث شعيب» يرويه شيخ البخاري عنه؛ وهو شعيب بن أبي ضمرة» فإنه رواه حيث 
قال: حدثنا فهدء قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا شعيب عن الزهري» قال: حدثني حميد 
ابن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان بن بشير» يقول: نحلني أبي غلاما 
ثم مشى أبي حتى إذا أدخلني على رسول الله عله فقال: يا رسول الله! إني نحلت إبني 


كتابُ الهِبَةِ وفَضّْلِها والتنُخريض عَلَّيِها / باب )١7(‏ ا 


غلاماً فإن أذنت أن أجيزه له أجزت» ثم ذكر الحديثء؛ فهذا ينادي بأعلى صوته أن بشيراً 
نحل ابنه غلاماًء ولكنه لم ينجزه حتى استشار النبي عَِْهِ في ذلكء فلم يأذن له به فتركه. 

الغالث: أن النعمان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوبء, فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطلحاوي أيضاً. وقال بعضهم: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاًء قوله: أرجعه 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. انتهى. قلت: هذا أيضاً طعن في كلام الطحاوي من غير 
وجه ومن غير إنصاف» لأنه لم يقل هذا أيضاً إلا وقد أخذه من حديث يونس بن عبد الأعلى 
شيخ مسلم عن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي عن محمد بن مسلم الزهري عن محمد بن 
النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلامأء 
فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله عله لأشهده على ذلك... الحديث؛ فهذا يدل على 
أن التعنان كان كبيراء إذ لو كان صغيرا كيق كانتت أيه تقول له إذهب إلن رستول الله 
عَلِله؟ وقول هذا القائل: إرجعه» يدل على تقدم القبضء غير دال على القبض حقيقة» لأنه 
يحتمل أنه قال لبشير: إرجع عما قلت بنحل ابنك النعمان دون إخوته. 

الرابع: أن قوله: أشهدء في رواية النسائي وغيرة» ولا يدل على أن الأمر بالتسوية يدل 
على الوجوبء لأن أمر التوبيخ يدل عليه ألفاظ كثيرة في الحديث يعرف بالتأمل. 

الخامس: أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء بعد النبي عله 
على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب. أما أثر أبي بكر فأخرجه الطحاوي: حدثنا 
يونس» قال: حدثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة» 
زوج النبيء َه أنها قالت أن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة 
فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية! ما من أحد من الناس أحب إلي غنئ بعدي منك؛ ولا 
أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت جددته وأحرزته 
كان لكء وإنما هو اليوم مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على بيان كتاب الله 
تعالى. فقالت عائشة: والله يا أبتِ! لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماءء فمن الأخرى؟ 
فقال: ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية. وأخرجه البيهقي أيضأ في (سننه) من حديث شعيب 
عن الزهري عن عروة بن الزبير» أن عائشة» قالت: كان أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» نحلني 
جداد عشرين وسقاً من ماله» فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبى» ثم دي ثم تال أما بشن "أي 
بنية... إن أحب الناس إلي غنئ بعدي لأنتِء وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من 
مالي» فوددت - والله - لو أنك كنت خزنته وجددته؛ ولكن إتما هو اليوم مال الوارث؛ وإنما 
هما أخواك وأختاك. فقلت: يا أبتاه هذه أسماءء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة خخارجة» أراها 
جارية» فقلت لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك. قال الشافعي: وفضل عمر» رضي 
الله تعالى عنه عاصماً بشيء» وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم. وأما أثر عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فذكره الطحاوي أيضاً كما ذكره البيهقي عن الشافعي» رحمه الله» وأخرج عبد الله بن 
وهب في (مسنده)» وقال: بلغني عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من 


عازه اأعغام /ل “اا /م4ا 


)١4( كتابٌ الهبَةِ وفَضْلِها والتّحريض عَلَّيِها / باب‎ - ه١‎ 5١ 
أم كلئوم بنت عقبة بن أبي .معيط أربعة آلاف درهم, وله ولد من غيرها. قلت: هذا منقطع.‎ 

السادس: هو الجواب القاطع أن الإجماع انعقد على جواز إعطاء الزجل ماله لغير 
ولدهء فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك لبعضهمء ذكره 
ابن عبد البرء قيل: فيه نظرء لأنه قياس مع وجود النص. قلت: إنما يمنع ذلك ابتداءء وأما إذا 
عمل بالنص على وجه من الوجوه, ثم إذا قيس ذلك الوجه إلى وجه آخرء لا يقال: إنه عمل 
بالقياس مع وجود النص. فافهم. 

وفي الحديث من الفوائد: الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم 
الشحناء ويورث العقوق للاباء. وفيه: إن العطية إذا كانت من الأب لصغير لا يحتاج إلى 
القبضء» فيكفي قبوله له. وفيه: كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح. وفيه: أن الإشهاد في 
الهبة مشروعء وليس بواجب. وفيه: جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعضء لأن 
هذا أمر قلبي وليس باختياري. وفيه: مشروعية استفسار الحاكم والمفتي عما يحتمل ذلك» 
كقوله. عَيهِ: «ألك ولد غيره؟ وأفكلهم أعطيته؟». وفيه: جواز تسمية الهبة صدقة. وفيه: أن 
للأم كلاماً في مصلحة الولد. وفيه: المبادرة إلى قبول قول الحق وأمرَ الحاكم والمفتي 
بتقوى الله كل حال. وفيه: إشارة إلى سوء عاقبة الحرص أن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها 
لولدها لما رجع فيه» فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. 


4 - بابُ هِبَةٍ الرّجل لامْرَأتِهِ والمَرأةٍ لِرَوْجها 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الرجل لامرأته» وحكم هبة المرأة لزوجهاء وحكمها 
أنه يجوزء فإذا جاز هل لأحدهما أن يرجع على الآخر؟ فلا يجوز على ما يجيء بيانه» إن شاء 
الله تعالى. 

قال إِبْرَاهِيمْ جائرّة 

إبراهيم هو ابن يزيد النخعي, أي: هبة الرجل لامرأتهء وهبة المرأة لزوجها جائزة. وهذا 
تعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم» قال: إذا وهبت له أو وهب لها 
فلكل واحد منهما عطيته. ووصله الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصورء قال: قال 
إبراهيم: إذا وهبت امرأة لزوجهاء أو وهب الزوج لامرأته» فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن 
يرجع في هبته. ومن طريق أبي حنيفة: عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم؛ 
إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع. 


وقال عُمَرْ بن عَبِدٍ العريز: لآ يَرْجِعَانِ 
عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين؛ وأحد الزهاد العابدين. قوله: «لا يرجعان», 


يعني: لا يرجع الزوج على الزوجة ولا الزوجة على الزوج فيما إذا وهب أحدهما للآخرء وهذا 
وضبلة أيضا عيذ الزراقة خى القوري عق عبن النسمى ين زياة: أن عمر بن عبد العزيز قال مثل 
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قول إبراهيم؛ وقال ابن بطال: قال بعضهم: لها أن ترجع فيما أعطتهء وليس له أن يرجع فيما 
أعطاهاء روى هذا عن شريح والزهري والشعبي» وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
أبن سيرين» كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول له: بينتك: 
ها وغيدك طنجة وا وخر كزوولا خزان رالا تيعتها: ما وهيت بطيب نفسها إلا يعد 
كرهء وهو إن انتهى فهذا يقتضي أنها ليس لها الرجوع إل بهذا الشرط. 
وَاسْتدَنَ النبئ مَهُ نساءَهُ في أنْ يَوَضَ في بَيْتِ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها 

مطابقته للترجمة من حيث إن أزواج النبي» َيِه وهين له ما استحقين من الأيام» ولم 
يكن لمن اوضرع نيما بطي وعدا على يمل الهيد على منتاها اللقرية نوهد التغليق وله 
البخاري في هذا الباب على ما يجيء عن قريب» ووصله أيضا في آخر المغازي على ما 
يجيءء إن شاء الله تعالى. قوله: «أن يمرض»» على صيغة المجهولء من التمريض وهو القيام 
على المريض في مرضه. 

وقال النبئ َه العائدٌُ في هبه كالكلب في قَيتِد 

مطابقته للترجمة من حيث إن عموم العائد في هبته المذموم يدخل فيه الزوج والزوجة» 
وهذا التعليق وصله البخاري أيضاً في: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته) وسيأتي بعد 
خمسة عشر بابك وهذا الذي علقه أخر جه الستة إل الترمذدي» أخرجوه عن ابن عباسء» قال: 
قال رسول الله عله : «العائد في هبته كالعائد في قيئه». زاد أبو داود: قال قتادة» ولا نعلم 
القيء لك اما واحتعج بهذا طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق على أنه: ليس 
للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينبئله الأب لأبنةة 'وعند .مالك » لد أن يرجغ في الأجنبي 
الذي قصد منه الثواب ولم يثبه» وبه قال أحمد في رواية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: للواحد 
الرجوع في هبته من الأجنبي ما دامت قائمة ولم يعوض منهاء وهو قول سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي والأسود بن يزيد» والحسن البصري والنخعي والشعبي؛ 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة 
ابن عبيدء وأجابوا عن الحديث بأنه عَيِنَمِ جعل العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» بالتشبيه 
من حيث إنه ظاهر القبح مرووة "وتجلماء: لا صرعاء والكلب 0 بالحلال والحزام: فيكون 
العائد في هبته عائداً في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلبء فلا يثبت بذلك منع الرجوع 
في الهبة» ولكنه يوصف بالقبح وبه نقول» فلذلك نقول بكراهة ا 
وقال الزهريُ فِيمَن قال لافرأته هبي لِي بَغْضّ صَدَاقِكِ أؤ كله نُمْ لم يتحت إلا 
سير حنّى طَلَقَا فرجَعَتْ فِيهِ قال 1 َُ إَيَِا إن كان حَلبها وإن كان أغطيةُ عن 
طِيبٍ نَفْسٍ لَيْسَ في شَيْءِ مِنْ أفرهِ حَدِيعَةٌ جار قال الله تعالى: «إفإن طِبنَ لَكُمْ 

عن شَيْءٍ هِنْهُ نفْسأً) النساء: 4]. فَكُلُو 


1" ١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضْيِها والتُخريض عَلَيِها / باب )١4(‏ 


الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهابء وهذا التعليق وصله عبد الله عن يونس بن 
يزيد عنه. قوله: «(هبسي )2 أمر للمؤنث من: وهب يهبء وأصله: أوهبي») حذفت الواو منه تبعاً 
لفعله. لأن أصل: يهب يوهبء فلما حذفت الواو استغنى عن الهمزة فحذفت فصار: هبي» 
على وزن: علي. قوله: «أوكله» أي: أو قال: هبي لي كل الصداقء قوله: «يرد إليها»» أي: 
يرد الزوج الصداق إليها. قوله: «إن كان خلبها», بفتح الخاء المعجمة واللام والباء الموحدة 
أي : إن كان خدعهاء ومنه في الحديث: إذا بعت فقل: «لا خلابة»), أي : له خداع. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهريء قال: رأيت القضاة يقبلون المرأة فيما وهبت 
لزوجها ولا يقبلون الزوج فيما وهب لامرأته؟ قلت: التوفيق بينهما أن رواية معمر عنه هو 
منقول» ورواية يونس عنه هو اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعهاء فلها أن 
ترجع أو لا فلاء وهو قول المالكية إن أقاما البينة على ذلكء. وقيل: يقبل قوله في ذلك 
مطلقاً. وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهورء وإلى التفصيل الذي نقل عن 
الزهري ذهب شريح القاضيء, وإذا وهب أحد الزوجين للآخر لا بد في ذلك من القبض» وهو 
قول ابن سيرين وشريح والشعبي ومسروق والثوري وأبي حنيفة والشافعي» وهو رواية أشهب 
عن مالكء وقال ابن أبي ليلى والحسن: لا يحتاج إلى القبض. قوله: «إفإن طبن لكم» 
[النساء: 4ع. الآية: احمج بهذه الزهري فيما ذهب إليه. وقبلها: «إوأتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شيء منه الفسياً فكلوه هنيئاً مرياً [النساء: 4]. الخطاب في قوله: «وآتوا 
النساء» [النساء: 4]. للناكحين» وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج ثم يقول: أرئك وترثيني» 
فتقول المرأة: نعم» فنزلت. وقيل: إن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخته مكانها من 
غير مهرء فنهوا عن ذلك بهذ الآية. قوله: «وصدقاتهن4 [النساء: 4]. أي: مهورهن؛ واحدها 
صدقة» بفعح الصاد وضم الدال» وهي لغة أهل الحجازء وتميم تقول: صدقةء بضم الصاد 
وسكون الدال» فإذا جمعوا قالوا: صدقات» بضم الصاد وسكون الدال ويضم الدال أيضاً مثل: 
ظلمات. قوله: إنحلات4 [النساء: 4]. أي: فريضة مسماة» قاله قتادة وابن جريج ومقاتل» 
وعن ابن عباس: النحلة: المهرء وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب» تقول: لا 
يتكحها إلا بشىء واعب لهاء. ولي ينيقي لأحد يعد النبي َيِه أن ينكح امرأة إلا بصداق 
واجبء ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذباً بغير حق» وقيل: النحلة الديانة والملة» 
والتقدير: وآتوهن صدقاتهن ديانة» وفيه لغتان: كسر الصاد وضمها وانتصابها على المصدرء أو 
على الحال. وقال الزمخشري: المعنى: آتوهن مهورهن ديانة» على أنه مفعول له» ويجوز أن 
يكون حالاً من المخاطبين» أي: ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء» أو من الصدقات» أي: 
منحولة معطاة عن طيبة الأنفسء والخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء لأنهم كانوا يأخذون 
مهور بناتهم» وكانوا يقولون: هنيعاً لك النافجة» لمن يولد له بنت» يعنون: تأخذ مهرها فتنفج 
به مالك» أي: تعظمه. قوله: «إفإن طبن لكم» [النساء: 5]. يعني: النساء المنكوحات أيها 
الأزواج. ملعن شيء منه» [النساء: 4]. أي: من الصداقء وقال الزمخشري: الضمير في: 
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منهء جار مجرى اسم الإشارة» كأنه قيل: عن شيء من ذلك. قوله: «نفساً»نصب على 
الغميين وا :وحبقك لآن: الغرطن بيان البكسء .والواحد يدل علية» والمعى: فإن وهين لكم شيعا 
من الصداق ونحلت عن نفوس طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاية 

أخلاقكم وسوء معاشرتكمء فكلوه فأنفقوه. قال الفقهاء: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة» 
علم أنها لم تطب منه نفساً. قوله: «إهنيئاً مريئاً4 [النساء: 4]. نعت لمصدر محذوف أي: 
أكلاً هنيئاً. وقيل: هو مصدر في موضع الحالء أي: أكلاً هنيثئاء والهنيء ما يؤمن عاقبته» 
وقيل: ما أورث نفعاً وشفاءً» وقيل: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء» وهو مأخوذ من 
هدأت البعير: إذا :عالجعه بالقظران من الجرب» والمغتى: فكلوه وَواءٌ شافياء والمزيء: 
المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذيء وقيل: الهنيء: ما يلذ الآكل» والمريء 
ما يحمد عاقبته» وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء» لمرء الطعام فيه 
وهو انسياغه؛ وفي (تفسير مقاتل): هنيئاً يعني: حلا مريقاً يعني: طيباً. 

لل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن 00 قال ا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الزُهْرِي قال 
أحبرني عُبَيِدُ الله بنُ عَبْدٍ الله قال قالّتُ عَائِشَةٌ ضي الله تعالى عنها لها تَقْلَ البئ عله 
فِاشّْكَتٌ وجِعٌْهُ اسْتأدَنَ أَرْوَاجِهُ أنْ قاض افق بتي أن لَهُ فدرج بين رَجُلَينِ تحط رجلاهُ 
الأؤضّ وكات بَيْنَ العئاسٍ وبَيْنَ رَجَلٍ آحَرَ فقال عُبَيِدُ الله َذَكوْتٌُ لابن عَيّاسٍ ما قالَّتُ عائِْشَةٌ 
فقال لي :وغل كثري من الول الذي لَه ُسَمٌ عائِسَةُ قُلْتُ لآ قال هُوَ عَلِيْ بن أبي طالِب. 
[انظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة هو الوجه الذي ذكرناه في أوائل الباب عند قوله: «واستأذن النبي عََقه 
نساءه في أن يمرض في بيت عائشة)» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الطهارة في: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح., فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بأتم منه» وهنا أخرجه: عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني 
اليماني عن معمرء بفتح الميمين: ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد اللّه» بضم 
العين: ابن عبد الله بفتح العين: ابن عتبة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصىئ. 

9/0 حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمُ قال حدّثنا وُهَيْبٌ قال حدثنا ابنُ طاؤْسٍ عن 
يمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النيئ لد العائث في جبيه كلك يعو 
في قَيه. [الحديث ١588‏ - أطرافه في: اكلا اكوا هدلا19]. 


مطابقته للترجمة هو الوجه الذي ذكرناه عن قريب عند قوله: «وقال النبي عَيِنَّهِ: العائد 
في هبته كالكلب يعود في قيئه» ووهيب هو ابن خالد البصريء وابن طاوس هو عبد الله 
يروي عن أبيه. قوله: «كالكلب يعود في قيئه) ويروى: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه, 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


)١١( كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلها والتُخريض عَلَّيها / باب‎ ه١‎ "١ 

٠١‏ بابُ هِبَةٍ الْمَرَْة لَِيْرٍ زَؤْجها وعِتْقِهًا إِذَا كان لها رَرْجٌ قَهْوَ جائرٌ إِذَا لَمْ 

تكن سَفِيهَةَ فإذًا كانث سَفِيهَة لَمْ يَجْرْ قال الله تعالى: «إولا تُؤْتُوا السّفَهَاءَ 
أموَالك4 [النسماء: 6]- 


أي: هذا باب في بيان حكم هبة المرأة لغير زوجها إن وهبت شيئاً لغير زوجها. قوله: 
«وعتقها», عطف على قوله: هبة المرأق» أي: حكم عتق المرأة جاريتها. قوله: «إذا كان لها 
زوج»» ليست للشرط بل ظرف لما تقدم, لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة أو 
العتق» أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه. قوله: «فهو). أي: المذكور من الهبة 
والعتق جائز إذا لم تكن المرأة سفيهة» وهي ‏ ضد الرشيدة ‏ والرشيدة: من صلح دينها 
وا 0 ا الله تعالى: 0 تؤتوا السفهاء ا لم 1 0 هذا في 
وجلء هنا اليتامى والنساءء وعن الحسن: المرأة والصبى» وفى لفظ: ا والنساء أسفه 
السفهاءء وفي لفظ: ابنك السفيه وامرأتك السفيهة» وقد ذكر أن رسول الله عَم قال: اتقوا 
الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة. وقال ابن مسعود: النساء والصبيان» وقال السدي: الولد 
والمرأة. 2 المحاك 70 د أسفه ا ٠‏ فيكونوا 0 أرناية. . وعن 0 0 
الصبيان خاصة. قاله ابن جبير م 0 بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل» 
منهم أبو مالك وابن عباس وأبو موسى وابن زيد يخ أميلبة وقال أخرون: بل عنى بذلك النساء 
خاصق فذكر المعتمر ين سليمان عن أبيه. قال: زعم حضرمي أن رجلاً عمد فدفع ماله إلى 
دراه رك في غير 0 0 الله عز عر وجل: رلا توت تؤتوا الوا ام م 0 
أ العاتكة عن ني 00 ا عن أبي أمامة» قال: قال طول الله سق 5 
النساء السفهاء إل التي أطاعت قيمها». ورواه ابن مردويه مولا وقال ابن ص حاتم: 3 
عن 0 9 حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة: 0 توت 
العرب 35 1 تجمع: : فعيلاٌ 0 فعللاى إل في جمع الذكور أو الذكور والاناك: فأما إذا 
أرادوا جمع الإناث خاصة له ذكور معهن جمعوه على: فعائل وفعيلاات. مثل: غريبة تجمع 
جره ا اليك إل شعي يل ايلك رون سرمي معدن عجر دعبن 
أبيه عن جده: أن النبي عَيتَهَ قال لما فتح مكة: لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن 
زوجها). أخ رجه التسسائي . 
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وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين: 
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرفء وهو قول الثوري والشافعي وأبى 
ثور وأصحاب الرأي. والقول الآخر: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيعاً بغير إذن زوجهاء 
روي ذلك عن أنس وطاوس والحسن البصري. وقال الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها 
إل في الشيء ء اليسير الذي لا بد منه من صلة الرحمء أو ما يتقرب به إلى الله لله تمالي > .وكان 
نالك : 4 معون عطا ذه يكن زذن: زوهيا الأ عو الك ها ليا خامة بامطوا 


الله عن أشماءً رضي لله تعالى عنها الث قُلْتْ ها وَسُول ا ال مالي مال د 
عَلي أَفْتَصَدّقٌ قال تَصَدَّقِي ولا تُوعي فيُوعَى الله علّيك. [انظر الحديث *”"4 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تصدقي» فإنه يدل على أن للمرأة التي لها زوج أن 
تتصدق بغير إذن زوجها. فإن قلت:* الترجمة هبة المرأةء ولفظ الحديث بالصدقة؟ قلت: 
ابن عبد ا الغالت: عبد أللّه بن عبيد أللّه بن 2 0 بضم الميم. الرابع: 
عياد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزاير بن العوام. الخامس: 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه مصري وابن جريج وابن أبي مليكة مكيان 
الصحابية. 

وبعض الحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الصدقة فيما استطاع. وفيه: عن 
عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماءء وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة بغير واسطة. أخرجه بو داود والترمذدي وصححة والنسائي» وصرح أيوب عن ابن 
أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك. فيحمل على أنه سمعه من عباد عنهاء ثم حدثته به. 

قوله: إل ما أدخحل الزبير علي», بتشديد اليا معناه: ما صيّر ملكاً لهاء فأمرهاء 
عله أن تتصدقء ولم يأمرها باسكذان الزبي. رضي الله تعالى عنه. قوله: «أفأتصدق؟) بهمزة 
اللاستفهام في رواية المستملي» وفي رواية غيره بدون حرف الاستفهام. قوله: دولا توعي» من 
الإيعاء» أي: لا تجعليه في الوعاء» وهو الظرف محفوظاً لا تخرجينه منه» فيعمل الله بك مثل 
ذلك» وهو معنزى قوله: «فيوعى الله عليك») قوله: «فيوعى)) بالنتصب لكونه جواب النهي» 
وإسناد الإيعاء إلى الله تعالى من باب المشاكلة. وقال الخطابي: أي: لا تخبىء الشيء 
الوعاءء ومنه قوله تعالى: «#9وجمع فأوعى ]4 [المعارج: .]١8‏ أي: مادة الرزق متصلة باتصاف 


حل الطتدة يلك لصا عه اح لت 1 هد 


الزكاة. 


حولت س حدّثنا عُبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عبْدُ الله بن تمَيْر قال حدّثنا هشامُ 
:“ابنُ عوْوَةَ عن فَاطِمَةَ عن أشماء أنَّ رسول الله عله قال أنْفقِي ولا خصِي فَيْخْصِي الله 
علَيِْكِ ولا تُوعِي فَيوعِي الله علَيِكِ. [انظر الحديث ١477‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الماضي لهاء وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو 
قدامة اليشكري الموخيق: » وفاطمة بنت المنذر ب بن اللسد ين العوامء وهي بنت عم هشام بن 
عروة وزوجته» وأسماء هي بنت أبي بكرء جدتهما جميعاً لأبويهما. قوله: «أنفقي».؛ أمر من 
الإنفاق. قوله: «ولا تحصى» من الإحصاءء نهى عنه لانه إنما يحصى لاجل التبقية» والذخر 
فيحصي الله عليها بقطع البركة ومنع الزيادة» وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه 
والمناقشة في الاخرة» ونسبة الإحصاء إلى الله من باب المشاكلة. وقوله: «فيحصى»». 
بالنصب لأنه جواب النهيء وهنا أمر عَيْلَهُ بالإنفاق» ولم يقل: بالمعروفء لعلمها بمراده 
لاحتمال أن يراد بالذي تحت يدها من مال الزبيرء فإن كان كذلك تنفق بما كان يخفي 
الزبير إنفاقه من إغائة ملهوف وإعطاء سائل. ش 

1 د , بن بُكَيْرِ عن اللَيِثِ عن يَزِيدَ عن بُكَبْرٍ عن كريب مَؤلى 
ابن عَيَاسٍ أن > مَيِمُوئَةَ بِنْتَ الحَارثِ رضي الله لله تعالى عنها أنها أَعْتَمّتٌ ولِيدَّة ولم تَسْتَأُذِنٍ 
اليه كت فَلَمًا كات يَؤْمَهَا الّذِي يَدُودْ عَلَّيُها فيه قالَّت أَشَعَوِتَ يا رسول لله أي أَغْتَفّتٌ 
ولِيدّتي قال أوَ فَعَلْتِ قالّت نَعَمْ قال أمَا أنّك لؤ أَغْطَيْتِهَا أخرَالكِ كانّ أَعْظمَ لأجْرك. 
[الحديث 755937 - طرفه في: 15914]. 

ش مطابقته للترجمة من حيث إن ميمونة كانت رشيدة» وأعتقت 5-6 من غير اسعذان 
من النبيء عَيلتّه فلو لم يكن تصرف الرشيدة في مالها نافذاً لأبطله النبي» عَللكه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحبى بن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا 
المخزومي. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد من الزيادة ‏ ابن أبي حبيب. الرابع: 
بكيرء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله الأشج. الخامس: كريب مولى ابن عباس أبو رشدء 
بكسر الراء. السادس: ميمونة بنت الحارث الهلالية» زوج النبي» عَإْله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن النصف الأول من الإسناد بصريون 
والنصف الثاني مدنيون. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
واحد وهم: يزيد وبكير وكريب. وفيه: أن بكيراً وكريياً متحدان في الحروف الأربعة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم ف في الزكاة عن هارون بن سعيد الأيلي. وأخرجه 
النسائي في العتق عن أحمد بن يحبى بن الوزير. ا 


كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )١8(‏ 10" 


ذكر معناه: قوله: «وليدة». أي: أمة» وفي رواية النسائي من طريق عطاء بن يسار عن 
ميمونة: أنها كانت لها جارية سوداء. قوله: «أشعرت؟»., أي: أعلمت؟ قوله: «قال: أو 
فعلت؟). أي: قال النبيء عَيلَهِ: أو فعلت العتق؟ قوله: «أما», بفتح الهمزة وتخفيف الميم؛ 
وهو هنا بمعنى: حقاًء أو أحقأء على خلاف فيه وتفتح كلمة: أن بعدها وهي قوله: أنك» 
وأما: أماء التي تكون حرف الاستفتاح التي بمعنى ألم فكلمة: أن» بعدها مكسورة كما تكسر 
بعد أل الاستفتاحية. قوله: «أخوالك». أخوالها كانوا من بني هلال أيضاً واسم أمها: هند 
بنت عوف بن زهير بن الحارث؛ ووقع في رواية الأصيلي: «إخواتك»» بالتاء. قال عياض: ولعله 
أصح من رواية أخوالك» بدليل رواية مالك في (الموطأ) «فلو أعطيتها أختيك». وقال النووي: 
الجميع وصحيح لا تعارضء ويكون النبي» ؛ علِل قال ذلك كله. قوله: «كان أعظم لأجرك). 

قال ابن بطال: فيه: أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق» ويؤيده ما رواه الترمذي 
والنسائي وأحمد من حديث سليمان بن عامر الضبي مرفوعاً: «الصدقة على المسكين صدقة» 
وعلىذي الزتعم صندقة ومطلةعد ووواة ايها اين خرعة وابن حبان وصحححاف قلت يعني ال 
يكون أفضلية هبة ذي الرحم من العتق إذا كان فقيراً لا مطلقاء وقد جاء فى العتق أنه: يعتق 
بكل مطتو مله عظيوا نبلا من العار» وبه تجاز العقبة يوم القيامة؟ ونقل عن مالك: أن الصدقة 
على الأقارب أفضل من العتق» والحق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. 


وقال بكر بن مُصَرَ عن عَمْرِو عن كبر عن كُرَيْبٍ: أن ميموتة أغتقث 

هذا صورة تعليق» وفي نسخة صاحب (لتلويح): بخطه بعد قوله: كان أعظم لأجرك: 
تابعه بكر بن مضر عن عمرو... إلى آخزه. ثم قال: أراد البخاري بهذه المتابعة الليث بن 
سعدء وأن بكراً تابعه, وأن عمراً تابع يزيد بن أبي حبيبء» وهو مروي عند الإسماعيلي عن 
الحسن: حدئنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد 
الله عن كريب» فذكره. وكذا ذكره صاحب (التوضيح) لأنه أخذه عن صاحب (التلويح) 
وذكره المزي في (الأطراف) بصورة التعليق كما هو في نسختنا حيث قال: أخرجه البخاري 
في الهبة عن يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن 
كريب بهء قال: وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب: أن ميمونة.. 
فذكره. انتهى. 

وقيل: أراد البخاري بهذا التعليق شيئين: أحدهما: موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن 
أبي حبيب على قوله: عن كريب» وقد جد وواسيا بن إسحاق فرواهء عن بكر فقال: 
عن سليمان بن يسار بدل: بكير, أخرجه أبو داود والنسائي من طريقه» وقال الدارقطئي: رواية 
يزيد وعمرو أصح. والآخر: أنه: عن بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال» فذكر قصة ما 
أدركهاء لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث» فقال فيه: عن كريب عن ميمونة» 
أخرجه مسلم والنسائي من طريقه. 


18 ١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَلَّيِها / باب (15) 

001 سب داشنا حِكَانُ بن مُوسَى قال أشنا عبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
الزْهْرِيٌ عن عرْوَةَ عن عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها كان رسول الله عَيِيلُهِ إِذَا أرَاد سَمَراً أُقْرَع 
نسائهِ فََُنٌ حرج سَهْعْهَا وج يها مع وكات يَفْسمْ لكل امرأة مهن تؤمها وليلمها عير 
أنَّ سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ وهََثُ يَوْمَها ولَيْلَتَهَا لِعائِسَةَ رَوْج النبي مَل تَبتغِي ذْلِكَ رضاءً رسولٍ 
الله عله [الحديث وه _أطرافه في: /551958, اك فالات دكدق 
لكلف 4590 وكلاكف ١.هلاكى‏ لادلاك الى لكت فلاحت دعبا طلا 
٠‏ ولاء هعهلا]. 


مطابقته للترجمة في أله «وهبت يومها وليلتها لعائشة».: فإن الترجمة هبة المرأة لغير 
وميا قاد عد السطايقة لأ ذاقنا [3 هذا هيه المزأة لقي ووتعياة. وغ عانق فلو قلت 
إن الهبة كانت لرسول الله عتم لا يطابق الترجمة» وللعلماء قولان في هذا: هل الهبة للزوج 
أو للضرة؟ والمطابقة تأتي على قول من يقول: للضرة» على ما قلناه. 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» مر في 
الصلاة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء» ويونس هو ابن يزيد والزهري هو محمد بن 
مسلم بن شهابء وعروة هو ابن الزبير بن العوام. | 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهافات عن محم ين سق اعرسم ابو دار 
في النكاح عن أحمد بن عمرو بن السرح. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن ابن السرح 
وعن محمد بن آدم عن ابن المبارك إلى قوله: «خرج بها معه». 

قوله: «أقرع», من: أقرعت بينهم من القرعة» ومنه يقال: تقارعوا واقترعواء والقرعة هي: 
السهام التي توضع على .الحظوظء فمن خرجت قرعته ‏ وهي: سهمه الذي وضع على 
النصيبء فهو له. قوله: «فأيتهن» أي: أية امرأة خرج منهن خرج سهمها الذي باسمها «خرج 
بها معه؛ أي: حرج رسول الله عه بتلك المرأة التي خرج سهمها معه أي: في صحبة 
رسول الله عله . قوله: «تبتغي»» أي: تطلب بذلكء أي: بالمذكورء وهو ما وهبت يومها 
وليلتها لعائشة» وأصل القرعة لتطييب النفس. 

ثم اختلفوا أن القرعة في كل الأسفار أو في سفر مخصوص؟ فقال مالك في 
(المدونة): يخرج من شاء منهن في أي الأسفار شاء. وقال ابن الجلاب: إن أراد سفر تجارة 
ففيه روايتان: إحداهما: كالحج والغزوء والأخرى: لا إقراع. وقال: وإن أراد سفر حج أو غزو 
فأقرع بينهنء ثم إذا انقضى سفره قضى لهن وبدأ بهاء أو يمن شاء غيرها. وقال صاحب 
(التوضيح): لم ينقل القضاءء والبداءة بغيرها أحب. 


أي: هذا باب يذكر فيه حكم من يبدأ بالهدية عند التعارض في الاستحقاق. 


١‏ - كتابٌ الهِبَةِ وفَضْلِها والّخريض عَلَّيِها / باب )١7(‏ لل 


4 ونال بكد عن ترون كدر تين كرئب مَولَى ابن عَيَاسٍ أَنَّ مَيِمُونَة 
رَوْج النبئ عَيهِ أَعْتَمَتْ وَلِيدَةَ لها فقالَ لهَا أو وصَلْتٍ ب بَعْضٌ أخوالِكِ كانَ أغظمُ لأخرك. 
زانظر الحديث 55957]. 

مطابقته للترجمة اتؤخذ من معنى الحديثء لأن فيه شيثين: عتق الوليدة وصلة بعض 
أخوالها. فقال» عليه السلام» ما معناه: أن صلتها لبعض أحوالها كانت أولى وأكثر للأجرء 
ويؤيد هذا ما رواه النسائي من حديث عطاء بن السائب عن ميمونة قالت: كانت لي جارية 
سوداءء فقلت: يا رسول الله! إني أردت أن أعتق هذه. فقال رسول الله عَيْيهِ: «أفلا تفدين بها 
بنت أختك أو بنت أخيك من رعاية الغنم؟». فإن قلت: الترجمة بلفظ الهدية» والحديث 
بلفظ الصلةء فكيف المطابقة؟ قلت: الهدية فيها معنى الصلةء وملاحظة هذا المقدار في وجه 
المطابقة تكفي. قوله: «فقال لها» أي: فقال رسول الله عَيَْنُه لميمونة» وفي بعض النسخ: 
فقال لها رسول الله عَيْهء وقد مر هذا الحديث الذي ذكره معلقاً في الباب السابق» والكلام 
فيه أيضاً. 

6 7 حدّثنا محمد بن بَشَارٍ قال حدّثنا مُحَدُ بن جَعْمَرٍ قال حدَّئنا سُعْبَةُ 
عن أبي عِمْرَانَ الجؤنئ عن طَلْحَةَ بن عبد الله ركل هن ني تيم بن ثزة عن عالت رضي 
الله تعالى عنها قالّث قُلْتُ يا رسول الله إن لي جارَئْنٍ ن فإِلّى أيّهما أَمْدِي قال إلى أُقَرَبهما 
مئك باباً. [انظر الحديث 59٠؟١؟‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عمران الجوني» بفتح | لجيم وسكون الواو وبالنون: أسمه 
عبد الملك بن حبيب البصريء و طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد اللّه بن معمر التيم 
القرشي» تقدم في الشفعة. والحديث قد مضى في الشفعة في: باب أي جوار أقرب» وقد مر 


2112 باب م مَنْ لَم يَقبَلٍ الْهَدِيَةَ عل‎ 1١ 
أي: هذا باب في بيان حكم من لم يقبل هدية شخص لعلة أي: لأجل علة فيهاء مثل:‎ 
هدية المستقرض إلى المقرضء أو هدية شخص لرجل يقضي حاجته عند أحد أو يشفع له‎ 
في أمر.‎ 

6 و ِ مه 6ه 377 2 2 هُ و2 00 ب] لل > 2 2 0 
وقال عْمَرُ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ كاتتٍ الهَدِيّةَ في رَمَنِ رسولٍ الله عله هَدِيّة واليَومَ رسْوَة 
عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيكا ,+ ار 
بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمهال ثم رد الأطباق. فقلت له في ذلك فمال: لا حاجة لي 
فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله عه وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء يقبلون الهدية؟ 
فقال: إنها لاولعك هديق وهي للعمال بعدهم رسشوة والرشوة. يضم الراء وكسرها وفتحها: ما 


١ 0‏ - كتابُ الهبَةٍ وفَضْلها والتُخريض عَلَيها / باب (107) 


تؤخذ بغير عوضء ويذم أخحذه. 

د أَبُو الهَمَانِ قال أخبرنا 00 سُعَهِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبر ني عجَكِدُ الله 
ابن عَبِد الله بنٍ عمبة أن عَبِدَ الله بن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أُخبرَة أنه سَمِع الصَعْبَ 
ابن جَثَّامَة ١‏ لي ركاه عن الشعاب الع عله ويد 1 هُ هدي لِرَسُولٍ الله عله حِمَارَ 
وش وهْوَ بالأَبوَاءٍ أؤ يوَدّانَ وَهْوَ مُحْرمٌ فَرَدّهُ قال صَعْبٌ فَلَعًا عرف في وجهي رَدَّهُ هَدِيّبِي 
قال لَِسَ بنا رَدٌ عَلَيِكَ ولكنًا حُحمٌ. [انظر الحديث ١8١٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرده). أي: رد حمار وحش الذي أهداه صعب ولم يقبله 
لعلة» وهي كونه محرماء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد تكرر هذا الإسناد بهؤلاء الرواة غير 

ة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياء فإنه 
أعرج ختالة: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب وهو الزهري؛ وقد مر الكلام 
فيه هناك. قوله: «وكان من أصحاب النبي, علش جملة معترضةةء قوله: «رده). مصدر 
مفعول: عرف. أي: عرف أثر الردء وهو كراهتي لذلك. قوله: «حرم) بضمتين. جمع حرام» 
بمعنى: محرمء نحو: قذال وقذل. 

١1‏ حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ قال حدّثنا سُمْيَانُ عن الرُّهْرِيٍّ عن عُرْوَةَ بن 
الربيْرٍ عن أبي حُمَيِدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنهُ قال اشتغمل النبيئ عله رجلا مِنَ الأَزدٍ 
يقال له ابل الأنيية يةِ علّى الصَّدَمَةٍ فلَمًا كَدِم قال هذًا لَكُمْ وهَذًا أهدي لي قال فَهَلاً جلّسَ في 

تيت أبيه أؤ بَيِتِ أ فَينظر أيْْدَى لَهُ أم لا والّذِي تفي بيده لا يَأحْدُ أحذ منه طيا إلا 
جاء به يوم الْقَيامَةِ َمل على رَقَِِ إن كان تعيراً لَه ْعَاء أذ بر لها از أؤ شاة تَيِعَوْ 
ثم رَفْعَ ب بِيَدِهِ حتى رَأَيَْا عُفْرَةَ إِنطَيِه أَللّهُعَ هَل بَلْفْتُ أَللّهُمَ هل بَلَْفْتُ ثلاثاً. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء لأن رسول الله عَلِلهِ أنكر على عامله 
المذكور على أخذه الهدية لأنها هدية تهدى لأجل علة» وهو ظاهرء وعبد الله بن محمد بن 
عبد الله أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة وأبو حميد, 
يضم العام التوملفة انه عين ال مسبو وتان اماد ونين شين دلق السافددي: الاساري: 

والحديث أخرجه البخاري في أواخر كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى «إوالعاملين 
عليها» رالعوبة: .]5٠١‏ موود رقا قي اللخكاء عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة 
في النذور عن أبي اليمان وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن جماعة غيره؛ وأخرجه أبو داود في الجراح عن أ 
الطاهر بن السرح ومحمد ايل بن في حلف عن سفياك. 

قوله: «من الأزد». بفتح الهمزة وسكون الزاي» وفي آخره دال مهملة: هو الأزد بن 
الغوث بن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؟ يقال 


كتابٌ الهِبَةِ وفَضْلِها والتُخريض عَلَّيِها / باب )١8(‏ 1" 


له: الأزدء بالزاي» و: الأسدء بالسين» وذكر في كتاب الزكاة بالسين. قوله: «ابن الأتبية»» 
بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف 
المشددة» ويقال: اللتبية» بضم اللام وسكون التاء وفتحها وكسر الباء الموحدة» وفيه أربعة 
أقوال» وقد ذكرناه في كتاب الزكاة. قال الكرماني والأصح أنه باللام وسكون الفوقانية» وأنها 
نسبة إلى بني: لتبء قبيلة معروفة. قلت: قال الرشاطي: قيده شيخنا أبو علي الغساني» بضم 
اللام وإسكان التاء» وقال أبو بكر بن دريد: بئو لتب» بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل 
من الأزد له صحبة» واللتب: الاشتدادء وهو اللصوق أيضاً. قوله: «منه», أي: من مال الصدقة. 
قوله: «يحمله). جملة حالية. قوله: «إن كان بعيراً» جواب الشرط محذوف تقديره: يحمله 
على رقبته. قوله: «له رغاء») جملة وقعت صفة لبعيرء و: الرغاء» بضم الراء: صوت ذوات 
الخفء يقال: رغا يرغو رغاءًء وأرغيته أنا. قوله: «لها خوار»» جملة وقعت صفة لبقرة» و: 
الخوار» بضم الخاء المعجمة: صوت البقرء يقال: خر الثور يحزر خواراً._ وهال ان العينة هوا 
بالخاء والجيمء وفي (المطالع): المعنى واحد إلا أنه بالخاء يستعمل في الظباء والشاة 
وبالجيم للبقر والناس. 

قوله: «تيعر). صفة لشاة يقال: يعرت العنز تيعر بالكسرء يعار بالضمء أي: صاحت. 
قال ابن الأثير: وأكثر ما يقال لصوت المعزء وقال الجوهري: تيعر بالكسرء وقال غيره بفتحها 
أيضاً. قوله: «عفرة إبطيه»» بضم العين المهملة وسكون الفاء: وهي البياض الذي فيه شيء 
كلون الأرضء وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة. وقيل: هي بياض ليس بناصعء ويقال: هي 
بضم المهملة وفتحها والفاء ساكنة وبفتحها. قوله: «هل بلغت؟) أي: قد بلغتء أو هو 
استفهام تقريري» والتكرير للتأكيد ليسمع من لا يسمع وليبلغ الشاهد الغائب. 

رفي الحديث: أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت المالء وأنه ليس لهم منها 
شيء إلا أن يستأذنوا الإمام و ذلك: كما جاء في قصة معاذء رضي الله تعالى عن أنه عََنه 
طيب له الهدية فأنفذها له أبو بكرء رضى الله تعالى عنهء بعد رسول الله عَيَلِلِ. وفيه: كراهية 
فول هديه لاني الفعازة يتمق فى امعد :ذل كراهة حدر المدياة والجعاز قن توركل من 


هديته بسبب علة. 


بابٌ إِذَا وهب أؤ وَعَدَ ثُمّ مات قَبِلَ أن تَصِلَ إِلَيه 


أي :هذا باشديد كر كيه ذا وهب الزجل ععة لاحه أن ومن لآحره' وف زاية 
الكشميهني: أو وعد عدة ثم مات أي: الذي وهب أو الذي وعد. قوله: «قبل أن تصل» أي : 
الهبة أو العدة إليه أي: إلى الموهوب له أو الموعود له ويجوز أن يكون الضمير فى: مات» 
وها رو اللاي :رهبي له أو وصتوللة أىة اوماق الدى روهت لد ارماك الذي عن لد قبل أن 
يصل ما وهب له إليه» أو مات قبل أن يصل ما وعد له إليه. وجواب: إذاء محذوف لم يظهره 
لأجل الخلاف فيهء بيان ذلك أن الترجمة مشتملة على شيئين: أحدهما: الهبة. والآخر: الوعد. 


فق ١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيْها / باب إقيلة 


أما الهبة: فالشرط فيها القبض عند أكثر الفقهاء والتابعينء وهو قول أبي حديفة 
والشافعي وأحمد: إلا أن أحمد يقول: إن كانت الهبة عيناً تصح بدون القبض في الأصحء 
وفي المكيل والموزون لا تصح بدون القبضء وعند مالك: يقبت الملك فيها قبل القبض 
اعتباراً بالبيع» وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم» وهو قول ابن أبي ليلى. وفي كتاب 
(التفريع) لأصحاب مالك: ومن وهب شيئاً من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به 
فإن أبى ذلك حكم به عليه إذا أقر وقامت عليه البينة» وإن أنكر حلف عليها وبرىء منهاء وإن 
نكل عن اليمين حلف الموهوب له فيأخذها منه» وإن مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب 
له فلا شيء له إذا كان قد أمكنه أخذهاء ففرط فيهاء وإن مات الموهوب له قبل قبضهاء قام 
ورثته مقامه في مطالبة الواهب بهبته» واستدل أصحابنا وأصحاب الشافعي في اشتراط القبض 
بحديث عائشة» رضى الله تعالى عنها: أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» نحلها جداد عشرين 
لقا الحديث ذكرناه عن قريب. واستدل صاحب (الهداية) في ذلك بقوله: ولنا. قوله 
مََهِ: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. قلت:: هذا حديث متكر لا أصل له» بل هو من قول إبراهيم 
النخعي» رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» وقال: أخبرنا سفيان الغوري عن منصور عن إبراهيم؛ 
قال: لا تجوز الهبة حتى تقبضء والصدقة تجوز قبل أن تقبض. 

وأما الوعد: فاختلق الفقهاء فيه فقال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي: لا يلزم من 
العدة. لأنها مناقع لم تقبضء فلصاحبها الرجوع فيها. وقال مالك: أما العدة» مثل أن يسأل 
الرجل الرجل أن يهب له هبة» فيقول: نعم ثم يبدو له أن لا يفعل» فلا أرى ذلك يلزمه. قال: 
ولو كان في قضاء دين فسأله أن يقضي عنه. فقال: نعم» وثم رجال يشهدون علي فما أحراه 
أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. وقال سحنون: الذي يلزمه في العدة في السلفء والعارية أن 
يقول لرجل: إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به» أو أخحرج إلى الحج وأنا أسلفك أو أشتر 
سلعة كذاء أو تزوج وأنا أسلفك, كل ذلك مما يدخله فيه. ويتشبه به فهذا كله يلزمه» وأما 
أن يقول: أنا أسلفك أو أعطيك فليس بشيء. وقال أصبغ: يلزمه في ذلك ما وعد به. 


وقال عبِيدَةٌ إِنْ ماتا وكانث فُصِلّتٍ الهَدِيَُ الْمُهْدَى [ لَهُ حي فَهْيَ لِوَرَنَهِ وإنْ لم 
نكن فُصِلَتْ فَهي لوَرَثَةٍ َهِ الذي أذى 


عبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلماني» بفتح السين 
المهملة وسكون اللام: الحضرمي. قوله: «إن ماتا» أي: المهدي والمهدى إليه. قوله: 
«وكانت فصلت الهدية)»., بالصاد المهملة من الفصلء والمراد منه: القبض» ويروى: وصلت 
الهدية من الوصلء فالوصول بالنظر إلى المهدى إليهء والفصل بالنظر إلى المهديء إذ حقيقة 
الإقياضى لايد لها :من قصل الموهوب عن :الزاغتن» ووضله إلى المفهت. وتفضيله بين أن 
يكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن بعلن الرسول يقوم مقام المهدى إليهء» وذهب الجمهور 
إلى أن الهدية لا تتتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله. 


١ه‏ كتابٌ الهبةِ وفَضْلِها والُخريض عَلَيِها / باب (19) 0" 
وقال الحَسَنُ أيّهُما مات قبل فَهِيَ لورّئة الْمُهدى أ له إذا قبضَها الوْسُول 
الحسن هو البصري. قوله: «أيهما» أي : أي واحد من المهدي والمهدى إليه مات قبل 

الآخر. قوله: دفهي». أي: الهدية لورثة المهدى لهء وقال ابن بطال: إن كان بعث بها 

المهدي مع رسولهء فمات الذي أهديت إليه فإنها ترجع إليه. وإن كان أرسل بها مع رسول 

الذي أهديت إليه فمات المهدى إليه. فهي لورثته» هذا قول الحكم وأحمد وإسحاق. 
8/7 ب حدّئنا علي بن عبد الله قال يحدتنا شفيان كال حدما اب ور 

سَيِعْتُ جايراً رضي الله تعالى عنهُ قال قال لي النبئ يِه لَوْ جاءً مال البَخْرَيْنٍ أَغطَيئكَ 

هكدًا ثلاثاً فلع يَفْدَمْ حتى فنا لله تأ أ بر اي ادي من كان له جئة انيج 

عله عِدَّةٌ أو دَيْنٌ مَلْيَأَئَا فأَتَيتُهُ فَقُلْتٌ إِنَّ النبى عَيئله وعَدَنِي فَحَلى ل ئَلاثاً. [انظر الحديث 

5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيُهُ وعد جابراً بشيء ومات قبل الوفاء به 
والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبيء عَيَ فالهبة لورثة الواهب. وكذلك لم يكن في 
حق النبي, عله لازماً ولكن أبا بكر فعل فعل ذلك على سبيل التطوع؛ ولم يكن يلزم في ذلك 
شيء الشارعء ولا أبا بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وإنما أنفذ الصديق ذلك بعد موتى عَِلّه 
اقتداء بطريقة رسول الله عي ولفعله» فإنه كان أوفى الناس بعده وأصدقهم لوعدهء فإن قلت: 
الترجمة هدية» والذي قاله النبي, عَيْللّهِ: وعد؟ قلت: لما كان وعد النبيء َيلِتّك لا يجوز أن 
يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة: فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي 
وأن لا يفيء وقد تنزل الهبة التي لم تقيض منزلة الوعد بهاء وقال المهلب: إنجاز الوعد 
مندوب إليهء وليس بواجبء والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم 
يضرب به مع الغرماء» ولا خلاف أنه مستحسن ومن مكارم الأخلاق. انتهى. وقيل: لم يرو 
0 من السلف وجوب القضاء بالعدة. قلت: فيه نظرء لأن البخاري ذكر أن ابن الأشوع 
سمرة قضيا به. وفي (تاريخ المستملي): أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعد 
وحبسه فيهء وتلا: «إكبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: "٠.‏ 
ورجال الحديث أربعة: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان بن عيينة 
ومحمد بن المنكدرء مر في الوضوءء وجابر بن عبد الله» والحديث أخرجه مسلم في فضائل 
النبي» ؛ عله عن عمرو الناقد. قوله: «البحرين» على لفظ تثنية بحر موضع :يون البصمرة 
وعمانء» والنسبة إليه: بحراني. قوله: وثلائا أي: ثلاث حثيات» من: حثيت الشيء حثياً 
وتوت كوا إذا قطحه بورميع والمية الغرف ركف 


4 7 باب كيف يُقبَضُ العَبدُ وَالْمَتاعٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه كيف يقبض العبد الموهوب والمتاع الموهوب, والترجمة فى 


نرق أه ‏ كتاث الهبَةِ وفَضْيِها والتُخريض عَلَّيها / باب (19) 
كيفية القبض لا في أصل القبضء على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. 


وقال ابن عُمَرَ كنْتُ علّى بكر صَعْبٍ فاشْترَاهُ الي َه وقال هُوَ لَك يا عَبدَ لله 

هذا التعليق ذكره البخاري موصولاً في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً فوهبه 
من ساعته» وقد تقدم الكلام فيه هناك مشروحاً. ووجه إيراده هنا لبيان كيفية قبض الموهوب» 
والموهوب هنا متاعء فاكتفى فيه بكونه في يد البائع» ولم يحتج إلى قبض آخر. وقال ابن 
بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له. وحيازة الموهوب 
لذلك: كركوب ابن عمر الجمل. 

واختلفوا في الحيازة: هل هي شرط لصحة الهبة أم لا؟ فقال بعضهم: شرطء وهو قول 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبي والثوري 
والشافعي والكوفيين» وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه» لأنها ما لم 
يقبض عدة فيحسن الوفاءء ولا يقضى عليه. وقال آخرون: تصح بالكلام دون القبضء كالبيع. 
روي عن علي وابن مسعود والحسن البصري والنخعي كذلكء وبه قال مالك وأحمد وأبو 
ثورء إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب» وإن مات بطلت 
الهبة. فإن قلت: إذا تعين فى الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب في حياته 
فكذلك بعد مماته كسائر اللحقرق. قلت: هذا هو القياسء لولا حكم الصديق بين ظهراني 
الصحابة وهم متوافرون فيما وهبه لابنته جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابق» ولم تكن قبضتهاء 
وقال لها: لو كنت خخزئته كان ذلكء وإنما هو اليوم مال وإرث» ولم يرو عن أحد من الصحابة 
أنه أنكر قوله ذلك» ولا رد عليه. 


/099 ل حدائنا َيه بن سَعيدٍ : سَعِيدٍ قال حدَّثنا اللّيثُ عن ابن مُلَيْكَةَ عن المسْوّرٍ 
ابن مسرم رضي الله تعالى عنهما أنه قال سم رسول الله عله أيية ولّم يغ محرمة منها 
شيعاً فقال محْرَمَةٌ يا بُنِئ انْطَلِقْ بنا إلى رسولٍ اللهءعَيهِ فَانْطْلَقْتُ معَهُ فقال ادحل فادْعُهُ لي 
قال فَدَعَويهُ لَهُ فكرج إِلَيِهِ وعَلَيِهِ قِباءٌ مِنْهَا فقال خبأنا لهذا لَك قال فَتَطَرَ إِلَيهِ فقال رَضِيَ 
مَخْرَمَةُ. [الحديث 5099 - أطرافه في: 75817 1117ل .للف لاترف 11957]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن نقل المتاع إلى الموهوب له قبضء وبهذا يجاب عن 
قول من قال: كيف يدل الحديث على الترجمة التي هي قبض العبد؟ لأنه لما علم أن قبض 
المتاع بالنقل إليه علم منه منه حكم العبد وغيره من سائر المنقولات. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: قتيبة بن سعيد» والليث بن سعدء وعبد الله بن عبيد الله بن 

مليكة» والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة» وأبوه مخرمة» بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة: ابن نوفل الزهري» أسلم يوم الفتح؛ بلغ مائة وخمس عشرة سنة» ومات سنة 

أربع وخمسين. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 


- كتابٌ الهِبَةِ وفَضْلِها والتّخرِيض عَلَيِها / باب )٠١(‏ 1 


موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بغلاني» وبغلان من بلخ, وأن الليث 
مصري وابن أبي مليكة مكي. وفيه: رد على من يقول: إن المسور لم ير رسول الله عله 
ولم يسفع منه 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة أيضاًء 
وفي الشهادات عن زياد بن يحيى» وفي الخمس عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» وفي 
الأدب عن الحجبي يها وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به» وعن زياد بن يحيى» 
وأخرجه أبو داود في اللباس عن قتيبة ويزيد بن خالدء كلاهما عن الليث به وأخرجه الترمذي 
في الاسكذان عن م وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أقبية)» جمع: قباءه ممدوداً. وقال الجوهري: القباء الذي يلبس؛: 
وفي (المغرب) ما يدل على أنه عربيء والدليل عليه ما قاله ابن دريد» وهو: من قبوت الشيء 
إذا جمعته. قوله: «فادعه لي» أي: فادع رسول الى لات لأجلي. وفي رواية تآنئ: فأعظمت 
ذلكء فقال: يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج. قوله: «فخرج إليه». أي: فخرج رسول 
اللءعاته إلى مخرمة. قوله: «وعليه قباء». جملة حالية. قوله: «منهاء. أي: من الأقببة» 
وظاهر هذا استعمال الحرير» ولكن قالوا: يجوز أن يكون قبل النهي» وقيل: معناهء وأنه نشره 
على أكتافه ليراه مخرمة كله. وهذا ليس بلبسء ولو كان بعد التحريم. قوله: «فقال خبأنا هذا 
لك». إنما قال هذا للملاطفة» لأنه كان في خلقه شيء وذكره في الجهادء ولفظه: «وكان في 
خلقه شدة». قوله: «فنظر إليه) أي: قال المسور: فنظر مخرمة ة إلى القباء. قوله: «فقال: رضي 
مخرمة؟). قال الداودي هو من قوله؛ يََلِتّ معناه: هل رضيت على وجه الاستفهام؟ وقال ابن 
القين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة. 

ومن فوائده: الاسعلاف للقلوب» وأن القبض يحصل بمجرد النقل إلى المهدى إليه. 

٠‏ ب باب إذا وهب هبة فقَبِضَهَا الآحَرُ ولَم يَقْلْ قلت 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل هبة فقيضها الآخرء أي: الموهوب له. ولم 
يقل: قبلت. وجواب: إذاء محذوفء ولم يصرح به لمكان الخلاف فيه. والجواب: جازت» 
خلافاً لمن يشترط القبول» قال ابن بطال: لا يحتاج القابض أن يقول: قبلت» وهو قد قبضها. 
قال: وعلى هذا جماعة العلماءء ومذهب الشافعي: لا بد من الإيجاب والقبول» كما في البيع 
وسائر التمليكاتء فلا يقوم الأخذ والعطاء مقامهماء كما في البيع. قال: ولا شك أن من 
يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة تجزيه في الهبة. واختار ابن الصباغ من أصحاب الشافعي: أن 
الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول. وقال الحسن البصري: لا يعتبر القبول في الهبة 
كالعتق» وهو قول شاذ حالف فيه الكافة إل إذا أراد الهدية» وعند الحنفية: لا تصح الهدية إل 
بالإيجاب» كقوله: وهبت ونحوى هذا بمجرده في حق الواهب. وبالقبول كقوله: قبلت» 
والقبضء فلا يتم في حق الموهوب له ل بالقبول والقبضء لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع» 


عمدة القاري ١7/‏ /مه١‏ 


ف : ١ه‏ - كتاب الهِبَةٍ وفَضْلِها والتُّخرِيض عَلَيها / باب (١؟)‏ 


ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» » وثمرة ذلك فيمن حلف لا يهب ولم يقبل 
الموهوب له يحنث؛ وعند زفر لا يحنث إلا بقبول وقبض كما في البيع» أو حلف على أن 
يهب فلاناًء فوهبه» ولم يقبل بر في يمينه عندنا. 

ع ل د قال حدّثنا عبِدٌ الواجدٍ قال حدّئنا مَعْمَرٌ عن 
الزُّهْرِيٌ عن * حر ابن عبد اللخردي عن آبي لخزيزة رضي الا تعالى عنة كال يماد رَجْلُ إلى 
سوال اللهء ملل فقال هِلَكْتُ فقال وما ذاك قال وقغتٌ بلي في رمَضَانَ قال تَجِدٌ رقبةٌ قال 
لا قال فَهل تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومَ سَهْرَنْنِ مُتَتابعين قال لا قال فَتَسْمَطِيعُ أن تُطهم سِينَ مشكيناً 
قال لا قال دكار عن وق الالضار يعرف والععرقٌ المكتلٌ فِيهِ كد فقال اذْهَبْ 10 
0 ج ما يا رسولٌ الله والّذِي بِعَمَكَ بالحقٌ ما بينَ لأبَيها أَهْلٌ بَِيتِ أخوج مِنَّا قال 

هَب هَب فَأَطعِمة أْهْلَكَ. رانظر الحديث 5و١‏ وأطرافه] “ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث, وهو أنه عَم أعطى الرجل التمر المذكور 
فيه فقبضه. ولم يقل: قبلتء ثم قال له: «إذهب فأطعم أهلك». واختيار البخاري على هذاء 
وهو أن القبض بالهبة كاي لا يحتاج أن يقول: قبلت» فلذلك عقد الترجمة المذكورة وذكر 
لها الحديث المذكورء ورد عليه بوجهين. أحدهما: أنه لم يصرح في الحديث بذكر القبول 
ولا بنفيه. والآخر: أن هذه كانت صدقة لا هبة» فلهذا لم يحتج إلى القبول. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءء 
فتصدق عليه فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره. وهنا 
أخرجه: عن محمد.بن محبوب أبي عبد الله البصري» وهو من أفراده عن عبد الواحد بن زياد 
عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهريء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. والعرق» 
بفتحتين المكتل» بكسر الميم» وهو: الزنبيل. واللابة: الحرة» وهي الأرض التي فيها حجارة 
سودء ولابتا المدينة: حرتان تكتنفانها. 


١‏ - بابٌ إذا وَهَبَ دَيْنَاً علّى رجلٍ قال شُعْبَةٌ عن الحكم هْوَ جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل ديناً له على رجل. قال شعبة بن الحجاج عن 
الحكم بن عتيبة: هو جائز وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن شعبة 
عنه: في رجل وهب لرجل ديناً له عليه» قال: ليس له أن يرجع فيه. وقال ابن بطال: لا 
خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه وأبرأه منهء وقبل البراءة أنه لا 
يحتاج فيه إلى قبض» لأنه مقبوض في ذمته؛ وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين. 

واختلفوا: إذا وهب دينئاً له على رجل لرجل آخرء فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه 
الوقيقة قة بالدين وأحله محل نفسه. فإن لم يكن وثيقة وأشهدا على ذلك وأعلنا فهو جائز. وقال 
أبو ثور: الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارروا على ذلك» وقال الشافعي وأبو حنيفة: الهبة 
غير جائزة لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة. انتهى. وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم 


كتابٌُ الهبَةِ وفَضْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب (١؟)‏ يفف 
الماوردي بالبطلان وصححه الغزالي ومن تبعه, وصحح العمراني وغيره الصحة» قيل: 
والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه؛ فالهبة أولى» وإن منعناه 
يقدر على تسليمه. ولو ملكه ممن هو عليه يجوز لأنه إسقاط وإبراء. 
ووهبّ الحَسَنُ | بن عَلِيَ عليهما السَّلامُ لرَجْلٍ ديته 
الحسن هو ابن علي بن أبي طالب. قوله: «لرجل دينه» أي: دينه الذي عليه. وهذا لا 
خلاف فيه لأنه في نفس الأمر إبراء. 
5 اانه سه ور سه 58 وؤىه ء. 7 00 10 
وقال النبيء َه مَنْ كان لَهُ عَلَيْهِ حقَّ فَلَيعْطِهِ أز لِيَتَحَلْلهُ مِنْه 
هذا التعليق وصله مسدد في (إمسنده) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: 
من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه أو ليتحلله منه. قوله: «أو ليتحلله منه) أي: من صاحبه 
والتحلل الاستحلال من صاحبه. وتحلله أي: جعله في حل بإبرائه ذمته. 
فقال جابرٌ قُتلّ أبي وعَلَيْهِ دين فسَأل النبي» عله عْرَمَاءَهُ أَنْ َعْبَنُوا نَمَرَ حائطي 
الا أبي 
جابر هو ابن عبد الله الأنصاري» وأبوه عيد الله بن عحرق ين .حرام بوتعلبة الكررجي 
السلمئ تقتنب يدري قعل يأحد والحديث مضى موصولاً في القرض» وفي هذا الباب أيضاً 


بأتم منة على ما يات قوله: «ثمر حائطي». بالثاء المثلثة ويروى يالتاء المثناة من فوق» 
والحائط هنا: البستان من النخل إذا كان عليه حائط أي جدار. 


0 - حدّثفا عبِدَانُ قال أخبرنا عبْدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ وقال الليثٌ قال 
حلاص بون اش أبن تهات ل جا بي نار لقني در +لالك 01 بتارو بي عند اله ري 
الله تعالى عنهما قال أخبرَة أن أباهُ يل يم د سَّهيداً فَاشْتَدٌ العُرَماهُ في حُقُوقِهِمْ فأتيتُ 
رسول الله عله مَكَلَّمْتْهُ فسَألَهُعْ أنْ يَمَْنُوا تَمَرَ حائطي ويُحَلْلُوا أبي فأبَوا فلّمْ يُعْطِهِمْ رسولٌ 
انهه حائطي وآ يَكيَرة لهم ولكن قال سأعدُو عليك قدا عليتا حينَ أشبح طاف في 


له ّي شي 


لحل ودعا في تعره بالبركة فجتذثها فَتَضَيتُهُمْ حَُفُوقَهُمْ وبقي نا مِنئْ ثَمَرِهَا بَقِيَةُ م جِدْتُ 
رسول اللهعيلهُ وهْوَ جالسش فأخبزئة بذْلِكَ فقال رسول الله عَيْل لِعْمَر اشمغ وهْوَ جالِسٌ يا 
عُمَرَ فقال عمد ألا 101 فد عَلعنا اتلك رسول اللوالق إتلك: لدسول لق [إنظر الحديث 
١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء ولكنه بالتكلف, وهو أنه عله سأل غرماء 
أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه. ويحللوه من بقية دينه» ولو قبلوا ذلك كان إبراء ذمة أبي 
جابر من بقية الدين» وهو في الحقيقة لو وقع كان هبة الدين ممن هو عليه وهو معنى 


4 ١ه‏ - كتابُ الهبَةٍ وفَضْلِها والتْخريض عَلَيِها / باب (؟؟) 


الترجمةء وهذا يدل على أن هذا الصنيع يجوز في الدين» إذ لو لم يكن جائزاً لما سأل النبي 
عه غرماء أبي جابر به. فافهم» فإنه دقيق» غفل عنه الشراح. 


والحديث مضى في كتاب الاستقراض في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
جائزء فإنه أخرجه هناك: عن عبدان أيضاً عن عبد الله هو ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري... إلى آخرهء وهنا أخرجه من طريقين: أحدهما: نحو الطريق الذي أخرجه في الباب 
المذكور. والآخر: معلق عن الليث عن يونس عن ابن شهاب هو الزهري عن ابن كعب بن 
مالكء. قال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن كعب هذا عبد الرحمن أو عبد الله لأن الزهري 
يروي عنهما جميعاًء لكن الظاهر أنه عبد الله لأنه يروي عن جابرء وهذا المعلق وصله الذهلي 
في الزهريات عن عبد الله بن صالح عن الليث... إلى آخره. قوله: «ثمر حائطي». قد مر 
تفسيره آنفاً. قوله: «ويحللوا أبي», أي : يجعلوه في حل بإبرائهم ذمته. قوله: «فأبوا», أي: 
امتنعوا. قوله: «ولم يكسره). أي: لم يكسر الغمر من النخل لهمء أي: لم يعين ولم يقسم 
عليهم. قوله: وحين أصبح)؛ ويروى: حتى أصبحء والأول أوجه. قوله: «فجدذتها, أي: 
قطعتها. قوله: «بذلك»: أي: بقضاء الحقوق وبقاء الزيادة وظهور بركة دعاء رسول اللهء علق 
حتى كأنه علم من أعلام الحبوة متحرة امن عجر انف قولهة وله ويكون» بتخفيف اللام ويروى 
بتشديدهاء ومقصود رسول الله َيه تأكيد علم عمرء رضي الله تعالى عنه» وتقويته وضم 
حجة أخرى إلى الحجج السالفة. 

7 باب هِبَةٍ الواجدٍ لِلْجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الواحد للجماعة» وحكمه أنها تجوز على اختياره 
وقال ابن بطال: غرض المصنف إثبات هبة المشاعء وهو قول الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة. 
قلت: إطلاق نسبة عدم جواز هبة المشاع إلى أبي حنيفة غير صحيح, فإنهم ينقلون شيئاً من 
مذهبه من غير تحرير ولا وقوف على مدركه. ثم ينسبونه إليه فهذه جرأة وعدم إنصاف» 
والمشاع الذي لا يجوز هبته فيما إذا كان مما يقسمء وأما فيما لا يقسم فهي جائزة» وأيضاً 
العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد. حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوماً يجوز. 


7 
0 


وقالت أَسَمَاء للّقايم بن مُحَمَّد وابن عَتِِقٍ وَرِنْتُ عنْ أخيبي عائِشَة ماله بالغابة 
وقد أغطانني به مُعاوية مائَة أن َيُوَ لَكُما 


أورد البخاري هذا الأثر المعلق في معرض الاحتجاج على رد ما ذهب إليه أبو حنيفة 
كن عدم تكريزة 'لهبة المشاع كنا اسار إليه اب يطاله ولك لا سافته عدا تن :اتنا 
الذي كان بالغابة يحتمل أن يكون مما يقسمء ويحتمل أن يكون مما لا يقسمء وعلى كلا 
التقديرين لا يرد عليه لأنه إن كان مما يقسم فلا نزاع أنه يجوزهء وإن كان مما لا يقسم 
فالعبرة للشيوع المانع وقت القبض لا وقت العقدء كما ذكرناه الآن. قوله: «قالت أسماءع. 


- كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والنّحْرِيض عَلَيِها / باب (7؟) 22 


هي بنت أبي بكر الصديق أت عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء والقاسم: هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصديق» وقال ابن التين في كتابه: القاسم بن محمد بن أبي عتيق» قال: وأظن الواو 
سقطت من كتابيء لأن أبا عتيق هو عبد الرحمن بن أبي بكرء وابنه اسمه عبد الله. قال: 
وعند أبي ذرء وابن أبي عتيق» وقال الداودي: القاسم بن محمد هو ابن أخي عائشة وابن أبي 
عقتيق ابن أخيهما. قلت: القاسم بن محمد ين لعن بكر هو ابن أخي أسماء وابن أبي عتيق 
هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وهو ابن أخي أسماء. 
قوله: «ورثشت عن أختي عائشة)». ماتت عائشة وورثتها أختاها: أسماء وأم كلثوم؛ وأولاد 
أخيها عبد الرحمن, ولم يرثها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقهاء فكأن أسماء أرادت 
جبر خاطر القاسم بذلكء؛ وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه. قوله: 
«بالغابة»» بالغين المعجمة, وهي في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكائف لأنها تغيِب ما 
فيهاء ولكن المراد بها هنا موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال أهلها. قوله: 
«معاوية», هو ابن أبي سفيان. قوله: «لكما». خطاب للقاسم وعبد الله بن أبي عتيق» وهذه 
صورة هبة الواحد من إثنين» فإن قلت: الترجمة هبة الواحد للجماعة فلا مطابقة. قلت: يغتفر 
هذا المقدار لأن الجمع يطلق على الإثنين كما عرف. 


2ت حذّثنا يَحيى بن قَرَعَةَ قال حدّثنا مالك عن أبي حازِمٍ عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة أَنَّ النبئ مله أَتِي يِشَرَابٍ فشرت وعن كمينه عُلامٌ وعن يسَارِهِ 
الأسْياحٍ فقال لِلغُلام إنْ أَذِنْتَ لي أغطيْتٌ هؤُلاءٍ فقال ما كنتٌ 0 فنك يا رسول 
اللّه أخدَاً فل ني يَدِهِ. [انظر الحديث 71١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ما قاله ابن بطال: إنه عَلِلم سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ» وكان 
نصيبه منه مشاعاً غير متميزء فدل على صحة هبة المشاع. قلت: فيه نظر لا يخفىء وأبو 
حازم هو سلمة بن دينار الأعرج» والحديث مر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن له أو 
حلله. ولم يبين كم هو. «وتله» بالتاء المثناة من فوق» وتشديد اللام أي: طرحهء وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 


> - باب الهبَةٍ المقبُوصّة وغبْر الْمَفْبُوضَةٍ والمُفْسُومَة وغير المِقْسُومَةٍ 
أي !هذا ناف فى اربات حك البننةالمفورطنة بن زفي العروه زود اده عر القرسنة هر 
قوله: وغير المقسومة لآأن احكم المقبوضة قد مضىء» وغير المقبوضة قد علم منه وحكم 
المقسومة ظاهرء فلم يبق إلا بيان حكم غير المقسومة. 
0 - 5 ”5 أل 1 ل 1 ]امه 0 وى م2 53 38 
وقد وهب لق 0 وأصحابه 07 ما عر 3 وهو غير 00 
صحة هبة لمعا كنا يتم به 0 لأن المذكور فيه لا 0000 الهبة 5 


١ 00‏ - كتابُ الهِبَةٍ وفَضْلِها والنُخريض عَلَّيْها / باب (؟) 


لأن القبض شرط فيهاء وذكر عبد الرزاق في (مصنفه): وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن 
منصور عن إبراهيم» قال: لا تجوز الهبة حتى يقبض. انتهى. وقوله: «غير مقسوم)». يلزم منه 
أن يكون غير مقبوض أيضاًء فإذا لم يكن مقبوضاً كيف يطلق عليه الهبة الشرعية؟ وهذا 
المعلق يأتي في الباب الذي يليه بأتم منه موصولا. قوله: «لهوازن» ويروى: إلى هوازن» وهي 
قبيلة معروفة. وقال الرشاطي: الهوازني في قيس غيلان وفي خزاعة. ففي» قيس غيلان: 
هوازن بن منصور بن عكرمة ببن حفصة بن قيس غيلان» وفي خزاعة: هوازن بن أسلم بن 
أقصىء وهوازن هذا بطنء وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيرء وقال ابن عبد الوارث: 
هوزن واحد ذلكء» وهو: فوعلء وقال أبو محمد: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ وقلَّ من 
نمكي هلد القمية: 


*0؟ ل وقال ثابتٌ قال حدّئنا سعد عن مُحارب عن جابرٍ رضي الله تعالى عنة 
نيت النبيء عَيْيلهِ في الْمَسَْجِدٍ فقَضَانِي ورَادَنِي. [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 


ذكر هذا أيضاً في معرض الاستدلال على صحة هبة المشاعء ولكن لا يتم به 
الاستدلال لأن هذه الزيادة لم تكن هبة» وإنما هي ليتيقن بها الإيفاء زيادة في الثمن» والزيادة 
لا يؤثر فيها الشيوع. فإن قلت: يوجب جهالة الشمن. قلت: الجهالة لا تؤثر فى قسن السعرنه 
وحديث جابر هذا قد مضى مطولاً في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب والحمير ومر 
الكلام فيه مستوفيئ» وثابت بالثاء المثلئة - ضد زائل: ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني 
الكوفي» مات سنة عشرين ومائتين» وثبت كذلك عند أبي علي ابن السكن؛ وكذا هو في 
رواية الأكثرين» وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية أبي زيد المروزي: وقال ثابت» 
ذكره بصورة التعليق» وهو موصول عند الإسماعيلي وغيره» وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: 
قال البخاري: خدثنا محمد حدثنا ثابت» فزاد في الإسناد محمداًء وقال الغساني: وفي نسخة 
الأميل عتماايحية حدكا نايك قالع وعدت التخاري عن اناك يدون الواسطة كثيرا. 
قلت: 5 يتابع الجرجاني على نه البيادةة اوالظامن 0 اتساد مهمه هو البكارئ 
المصنفء» ويقع مثل ذلك كثيراء فلعل الجرجاني ظنه غير البخاري. قوله: «مسعر»» بكسر 
الميم: ابن. كدام» وقد مر في الوضوء وغيره» «ومحارب».: بكسر الراء - ضد. المصالح - 
دثار - ضد الشعار. 


7 لل حدثنا مُحَكَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَدٌ قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن مُحَارب 
سَمِعْتٌ جابرَ بِنَ عبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهما يقول بعث من النبئ مَل تعيراً في سَفر 
لعا أنينا المَدِيئة قال انْتِ المسجد فَصَلُ رَكعَمَينٍ فورّنَ. قال سُعْبَةٌ فوَرَنَ لي فأزجَح قما 
زالَ مها شع حتّى أَصَابَهًا أَهْلٌ الصَّأم يَوْمّ الحَوَةِ. [انظر الحديث 5447 وأطرافه]. 

ل ل ا ا ا وهو محمد بن جعفر 
عن شعبة عن محارب إلى آخرهء ومضى الكلام فيه» وسيأتي أيضاً في الشروطء وإنما أدخله 


- كتابٌُ الهِبَةِ ونَضْلِها والتّخريض عَلَّيها / باب (4؟) اع” 


في هذه 0 لما 00 7 الحديث 2 ورا عنهة مثل 0 هناك. 00 
0 وبين أهل المدينئة سنة ثلاث وستين. 


02 7 حذئنا قُتَبَةٌ عن مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله 
تعالى عنهُ أن أرسول الله عله تي بشَرابِ وعن ؟ ئمِينِهِ عُلامٌ وعن يسارو أُشْياح فقال لِلْعُلام 
أتَأَذَنِ لي أنْ أغيلي هَؤُلاءٍ فقال 32 لا والله لا و2 بتصيبي مئْكٌ أحداً فَعَلّهُ في يَدِهِ. [انظر 
الحديث ١ه“*؟"‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث ذكره في الباب السابق في ترجمة هبة الواحد للجماعة» .وهنا ذكره في 
ترجمة الهبة الغير المقسومة» ووجه المطابقة من حيث إن فيه هبة غير مقسومة, وهذا أيضاً لا 
يقوم به الدليل فيما ذهب إليهء لأن غير المقسوم غير متميز ولا يتصور فيه القبض أصلأ ومن 
شرط صحة الهبة الشرعية القبض. 

كرات ماله بنُ عثْمَانَ بن جَبَلَةَ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عنْ 
سَلَمَةَ قال سَمِعْتُ سَمِغثُ أبا سلَمَة عن أبي مُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنة قال كان لرَلٍ على رسولٍ 
الله عه د هم به أضحائة بهُ فقال دَعُوهُ فإنَّ لصاجب الحَقٌّ مَقالاً وقال اشتروا لهُ سِتاً 
فأغطوها ِيَاهُ فقالوًا إثالا تبح سنا إلا سِئَاً ِي أَنْضَلُ مِنْ سِنّْهِ قال فَاشْتَرُوهَا فأغطوها إِيّاهُ فإنَّ 
مِنْ خَيْ ركم أَحْسَئُكُمْ قَضاءً. [انظر الحديث ٠6‏ ”7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء لأن فيه أنه مه أمر بإعطاء سن لصاحب 
الدين أفضل من سنه. والزيادة فيه غير مقسومة؛ والجواب عنه مثل الجواب فى الحديث 
لقي جل وعد الل .ب عقيات لهي التدلقيت جسبانان وسلمة حو اين كوي وأبر اسللة فوااي 
عبد الرحمن بن عوفء وقد مضى الحديث في كتاب الاستقراض في: باب حسن القضاء 
ومضى الكلام فيه هناك. 


4 - باب إذا وهب جماعَة القَرْم 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب جماعة لقوم» وزاد الكشميهني في روايته وهب 
رجل جماعة جانء وهذه الزيادة له طائل تحتهالء لانها تعدمت مفردة قبل باب. 


:7 9808 سب حدّثفا يَحُيى بن بُكيِرٍ قال حدَّئنا لمث عن عُمَيِلٍ عنٍ ابن 
حكات عن بغر أن مَرْوَانَ بِنَ م والمهور و مجرمة أَخبرَاةُ أنَّ النبي؛ عله هال نين 
جاءة وقد َوَاِنَ مُسْلِمينَ فَسألُوةُ أن 7 َك إِلَهمْ أموالهُع وسَبِيَهُمْ فقال لَهُمْ معي تَرؤْنَ وأحبُ 
الحَدِيث إِلَىّ ع أَصدَقهُ فاختازوا إخدى الطَائِفَمَين ما السَبيَ وإمّا المَالَ وقد كنت اسْتَأنَِتُ 
وكانّ النبئ» ٠‏ يه المظرَهُع , بضع عَشْرةَ لَهلَةَ حين فَمَلَّ مِنَ الَّائِفٍ فلَعًا َي لهُمْ أن النبيّ» 
لق مارلمي !دا لق ل را 0 في المشلمين فاتلى غلئ 


شف ١ه‏ - كتابٌ الهبَةِ وفَضْلِها والنّخْرِيض عَلَيِها / باب 059 


الله يما هُوَ أَهْلّهُ ثّمْ قال ما بَعْدُ فإنَّ إخْوَانَكُمْ هَؤُلاءٍ جاؤونا تائبينَ وإنْي رَأَيتُ أنْ إل إِلَيْهِمْ 
سَِيَهُمْ فَمَْ أحبٌ مِنْكُم أن يُطَيْبَ ذُلِكَ فْيَفْعَلٌ ومئ أحبٌ أنْ يَكُونَ على حَظَهِ حتى 3 
لغولية إاة من أل ها فنيء اذ عَذَيا فليفعل نال الثاى يتا يا رسؤل الله لهم فقال لهم 
م ل و 0 يَرفَعَ إِلَينَا عُرَقَاوكمْ أفركم 

بع الكَاسُ فَكَلَّمَهُعِ عُرَكَاؤُهُمْ نُمٌ رَجَعُوا إلى النبي» َه فأحسبووة أنْهُمْ طَيبُوا وأذِنُوا. [انظر 
006 8.10؟ وم.؟”؟ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء وهو أن الغانمين» وهم جماعة» وهبوا بعض 
الغنيمة لمن غنموها منهم. وهم قوم هوازن. وأما وجه المطابقة في زيادة الكشميهني فمن 
جهة أنه كان للنبيء عََلنَه ددهم ومن الضنية: فرحبة لمح :والعترات: عنما عو عن تريجه 
وهذا الحديث هو المذكور في المرة الرابعة منها في كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيئاً 
لوكيل أو شفيع قوم جاز. 

قوله: «هوازن».؛ مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ومسلمين»؛ حال من الوفد. قوله: 
«من ترو:”»» أي : من العسكر. قوله: «حتى يرفع». قاله الكرماني: قالوا: هو بالرفع أجود. 
قلت: لم يبين وجه أجودية الرفع» والنصب هو الأصلء لأن: أن» بعد: حتى» مقدرة فافهم 
وبقية الكلام قد مرت. ش 

وقال صاحب (التوضيح): ما ملخصه: إنهم طيبوا أنفسهم ووهبوا لهم. وفيه: رد على 
قول أبي حنيفة: إن هبة المشاع التي تتأتى فيها القسمة لا تجوز. قلت: لا وجه للرد على 
قول أبي حنيفة» فإنه يقول: هذا ليست فيه هبة شرعية» وإنما هو رد سبيهم إليهم؛ ورد الشيء 
لصاحبه لا يسمى هبة. 


الى 3 205 0 7 رمه 2ه 8 ا م 00 
وهذًا الّذِي بلغنا مِنْ سَبِي هَوازِنَ هذا آخِرٌ قؤلٍ الزّهْرِي يَغْنِي فهذا الذي بَلعَنا 
قوله: «هذا الذي بلغنا) من كلام الزهري. بينه البخاري بقوله: هذا أخر قول الزهري» 
وفي بعص النسخ: قال أبو عيد اللّه» هذا آخر قول الرهري» ثم فسره بقوله: «(يعني فهذا الذي 
بلغنا» يعني: هو هذا آخر قوله. والله 00 


أي: هذا ا 0 لهء بضم الهمزة على صيغة المجهولء و: 
هدية: مرفوعة بإسناد أهدي إليه. قوله: «وعندهة» أي : والحال أن عند هذا الذي أهدى له 
جماعة, وهم جلساؤه وهو جمع جليس. قوله: «فهو أحق», جواب من: أي: الذي أهدى له 
أحق بالهدية من جلسائه» يعني : لا يشاركون معه. 


ويل كد عن ابن عَبّاسِ أن جُلْسَاءَهُ شُرَكاءَهُ ولَّم يَصِحّ 
لما كان وضع ترجمة الباب يخالف ما روي عن ابن عياس أن جلساءه ماو أشار 


- كتابُ الهبةِ وفَضْلِها والتّخرِيض عَلَّيها / باب )١5(‏ ضف 


إليه بصيغة التمريضء بقوله: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءهء - أي: جلساء المهدى إليه - 
شركاؤه في الهدية» ولم يكتف بذكره هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض حتى أكده بقوله: 
ولم يصح. أي: ولم يصحء هذا عن ابن عباس» ويحتمل أن يكون المعنى: ولم يصح في 
هذا الباب شيء» ولهذا قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النبي. مََللهُ شيءء وروي 
هذا عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصح إسناداً من المرفوع. أما المرفوع» فرواه 
البيهقي من حديث محمد بن الصلت: حدثنا مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباسء» قال رسول الله عَرلِتّهِ: «من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاؤه 
فيها» ومندل بن علي ضعيفء ورواه عبد الرزاق أيضاً عن محمد بن مسلم عن عمرو عن 
ابن عبان ورواه أيضاً عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
مرفوعا نحوه. وعنده قومء واختلف على عبد الرزاق عنه في وقفه ورفعه. والمشهور عنه 
الوقفء وهو أصح الروايتين عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في مسند 
إسحاق بن راهويه» وآخر عن عائشة عند العقيلي» وإسنادهما ضعيف أيضأء وقال ابن بطال: 
معنى الحديث الندب عند العلماء فيما خف من الهداياء وجرت العادة فيه. وأما مثل الدور 
والمال الكثير فصاحبها أحق بهاء ثم ذكر حكاية أبي يوسف القاضي: أن الرشيد أهدى إليه 
مالا كثيراً وهو جالس مع أصحابهء فقيل له: قال رسول الله عَيل: جلساؤكم شركاؤكمء فقال 
أبو يوسف: إنه لم يرد في مثله؛ وإنما ورد فيما خف من الهدايا من المأكل والمشرب» 
ويروى من غير هذا الوجه أنه: كان جالساً وعنده أحمد بن جنبل ويحيى بن معين» فحضر من 
عند الرشيد طبق وعليه أنواع من التحف المثمنة» فروى لحم ويحيى هذا الحديثء فقال أبو 
يوسف: ذاك في التمر والعجوة» يا خحازن! إرفعه. 


13 ل حدّثفا ابن مُقَاتِلِ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا 5 سُعْبَةٌ عن سَلَمَةَ بن 
تحن إى سلما عد إلى رايا رسي لل علي حة عن الي له 1 لس يع قلا 
صَاحِبَهُ يَتَقَّاضَاهُ فُقال إِنَّ لصاحجب الحَقٌ مقالاً نُعَ قَضاهُ أَفْضَل مِن سِنْهِ وقال أَفُضَلْكَمْ 
أخسَبكمْ قَضَاءً. رَانظر الحديث ه١٠8٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على ما قاله الكرماني: إن الزيادة على حقه كانت هدية» وقيل: هبته 
ع ا و مره ا د ا 


05 لس حذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمْدٍ قال حدّثنا ابنُ عيَيتَةَ عن عمرو عن ابن 
وي ا اس مَعْ النبيّ» ؛ عله في سفَرٍ فكانَ على بَكْرٍ لِعُعَوَ صَعْبٍ 
يَكَقَدّمُ النبئ» ٠‏ عله مَقُولٌ أبُوة يا عبد الله لايد يكَقَدُمُ النبئ عَيُِه أحَدّ فقال ل لبي عله 


ا ا شْكَرَاهُ ثم قال هُوَ لَك يا عَبِدَ الله فاضتَغ به ما شِئْتَ شِئتَ. [انظر 


١ 4‏ .. كتابٌ الهبَة وفَضّْلِها والتُخريض عَلَيِها / باب 15١‏ و07 
الحديث 5١١6‏ وطرفه]. 

قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا دخل له في هذا الباب» فلا مطابقة بينه وبين 
ترس ولك تفن 8 كتيحوين ممق قاذ طق 2200 امور تيا رقا رن نطلا لاا لاه 
عمر مع الناس» فلم يستحق أحد منهم فيه شركة. قلت: هذا عجيب: لان الشخص إذا وهب 
لأحد شيئًا وهو بين الناس فهل يتوهم فيه أنهم يشاركونه فيه؟ حتى يقال: هذه هبة وهبت 
لشخص وعنده جلساؤه» فهم شركاؤه فيه» بل كل منهم يتحقق أن هذا هو الأحق لتعينه من 
جهة الواهب. وقال بعضهم: هذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهدية والهبة. قلت: 
هذا أعجب من ذلكء وكيف بينهما اتحاد في الحكم؟ بل بينهما تغاير في الحكم وتباين» 
لأن الهبة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول وقبضء والهدية ليست كذلكء وأيضاً قد 
يشترط العوض في الهبة ولا يشترط في الهدية» والحديث قد مر في البيوع في: باب إذا 
اشترى شيئاً فوهب من ساعته و«البكر» بفتح الباء الموحدة: الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من 
الناس» والأنثى بكرةء و«صعب» صفته أي: شديدء وقد مر هناك بقية الكلام. 


و 3 ١ض‏ 1 ا 2 و مر كه 
5 7 باب إذا وهَبَ بعيرا لَرَجْلِ وهر راكبه فَهْرَ جائز 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وهب رجل بعير لرجلء وهو راكبهء أي: والحال أن 
القبض. 

ل وقال الحُْمَيْدِيٌ حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا عَمْرْو عن ابن مُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهُما قال كُنًا مَعَ النبي» عله في سَفَرٍ وكئتُ على بكر صَعْبٍ فقال النبئء عله لِعْمَرَ 
بغبيه فَاتتَاعَهٌ فقال النبئ » على هُوَ لَك يا عَبَدَ الله. [انظر الحديث 5١١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مر في الباب الذي قبله وفي غيره كما ذكرناهء 
والحميدي هو عبد الله بن عيسى القرشي الأسدي أبو بكر المكي» ونسبته إلى أحد أجداده 
حميكدل») وسفيان هو ابن عيينة) وعمرو هوابن دينار» وهما أيضاً مكيان» وهذا وصله 
الإسماعيلي فرواه عن أبي صالح عنه به وأبو نعيم عن أبي علي محمد بن أحمد عن بشر بن 
عيسى عنه به. 

- . و 
ا باب هَدِيّةَ ما يُكرَهُ لنِسها 

أي: هذا باب في بيان حكم هدية ما يكره لبسهاء وفي رواية النسفي: ما يكره لبسه. 
بتذكير الضميرء وكلاهما صحيح, لأن كلمة: ما يصلح للمذكر والمؤنثء والمراد بالكراهة 
ما هو أعم من التحريم والتنزيه» وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبها التصرف فيها 


4 لب حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن نافع عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ 


- كتابُ الهبَةٍ وفَضْلها والتُخريض عَلَيها / باب )١17(‏ 0 


رضي الله تعالى عنهُما قال رأى عُمَرُ بن الحَطَّابٍ حُلةٌ سِرَاء عِنْدَ باب المَشجِدٍ فقال يا 
رثول الله لو اْتَريعهَا فلَيِستَهَا يَْمَ الممْعةٍ ولِلْوَْدٍ قال نما يلها من لا حَلاقَ لَهُ في 
الآخرة ثُمْ جاء ث لل فأغطى رسول لله عله عر نها لَه وقال أكَسَؤيها وهلتَ في حل 
عُطَارِدٍ ما قُلْتَ فقال إِنْي لَمْ أكشْكها لِتَلْيِسَها فَكَسَا عُمَدْ أخاً لَهُ مَكَةَ مُشْر يشبركا. َانظر 
الحديث 887 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَينّهِ أهدى تلك الحلة إلى عمرء مع أنه يكره لبسها : 
والحدرث قن مر في أكتايها الجيلمة في: بان يلين أشسي عا يعد والسلة مرو يروة اليم 
وأنها لا تكون إلا من ثوبين: إزار ورداء» والوفد: هم القوم يجتمعون ويرِدُون البلاد وكذلك 
الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» وهو جمع: وافدء تقول: وفد يفد 
فهو وافد, وأنا أوفدته فوفد. قوله: «عطارد). منصرف وهو علم رجل تميمي يبيع الحلل. 
قوله: وأخاً له» أي: لعمر» رضي الله تعالى عنهء هو أخوه من أمهء وقيل: من الرضاعة. 

510 سل حدّثنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ قال حدّثنا ابن مُضَيْلٍِ عن أبيه عن نافع عنٍ 
بيغتو ري اله الى عهما قل أ المي له يدث يلد رك فل تل لها وح 
درت ررد عن للد يل ول تي رات على بيه بور عزني عالطا لي وللاي 
فأناها عَلِك فَذَكرَ ذَلِكَ لَهَا فقالّث لَِأْمُرْنِي فِيه با شاء قال تُوْسِلُ به إِلَى فُلانٍ أَهْلٍ بَيِتِ بهم 
حاجة. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمره عَيَلِلَهِ فاطمة بإرسال ذلك الستر الموشى - أ 
المخطط - إلى آل فلان. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن جعفر بن أبي الحسين أبو جعفر الحافظ 
الكوفيء نزل فيدء بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو بلد بين 
بغداد ومكة في نصف الطريق سواءء ونسب إليهاء وقيل له: الفيدي. ذكره اللالكائي وابن 
عدي وابن عساكر في شيوخ البخاري. الثاني: محمد بن فضيل بن غزوان. الثالث: أبوه 
فضيل بن غزوان بن جرير أبو الفضل الضبي الكوفي. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن فضيل بن غزوان ليس له عن نافع عن | 
عمر في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في اللباس عن واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل 
به وعن عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن ثمير عنه نحوه. 

الزله: «أتى بيت فاطمة)». ويروى: أتى عد سوام يدحل عليهاء وفي رواية أبي 
ذاوة؛ "وق ها كان متسل إلا بإذنوا, قولة وموشياه اسل مهوي تاسعيميه له 


ف ١‏ 2 كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والتُخريض عَلَيْها / باب (07؟) 


وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الشين لأجل 
الياء» فصار نحو مرضي ونحوه. قوله: «فذكرت له ذلك». هذا قول فاطمة أي: ذكرت 
مجيء رسول الله عه إلى بيتها وعدم دخوله فيه» وفي رواية ابن تمير» عن ابن فضيل: فجاء 
علي فرآها مهتمة. قوله: «فذكره للنبي, عله أي: فذكر ذلك علي للنبيء يَيلنُه كذا في 
رواية الأصيليء وفي رواية ابن نمير عن فضيل» فقال: يا رسول الله! اشعد عليها أنك جعت 
فلم تدحل عليها. قوله: «فقال مالي وللدنيا» وفي رواية ابن تمير عن فضيل: ما لي وللرقمء 
أي : المرقوم» والرقم النقيش. قوله: «فقالت» أي: فاطمة. قوله: «فيه. أي: في الستر 
الموشى. قوله: «قال». أي: النبي, عَُْهِ» ترسل به أي ترسل فاطمة بذلك الستر إلى آل فلان» 
ويروى: إلى فلان» بدون ذكر آل وترسل» بضم اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذرء 
ترسل به» بالباء وبحذف النون من غير علة» وهي لغة. قوله: «أهل بيت». بالجر على البدل. 

وفيه كره النبيء َه الحرير لفاطمة» رضي الله تعالى عنهاء لأنها ممن يرغب لها في 
الآخرة ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيا وأن النهي عنه إنما هو من جهة 
الإسراف قال الكرماني وأقول لأن فيها صوراً ونقوشاً والله أعلم. وفيه كراهية دخول البيت 
الذي فيه ما يكره وروى ابن حبان من حديث سفينة قال لم يكن رسول الله عَم يدخل بيتا 
مزوقا. 


7 ل حدّثنا حَجّاجٌ بنُ مِنْهَالٍِ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَبِدُ المَلِكِ بن 
مََيْسَرَةَ ل را ل 9 تعالى عنة قال أَمْدِيَ ِلَى النبي, عله 
لد سِيَرَاءَ فلَبِسْقُهًا فَرَأئْتُ الْعَضَبَ في وَ هه فَسَمَمَتُهَا بِينَ نسّائي. [الحديث 4 طرفاه 
في: كككم .]085٠١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فرأيت الغضب في وجهه» فإنه كره لبسها لعلي مع 
أنه أهداها إليه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن حجاج بن منهال وفي اللباس عن 
سليمان بن حرب وعن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن غندر به وأخرجه النسائي ف في الزينة عن بندار به. ش 

قوله: دفي حلة سيراء)» بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف ممدود: وهو 
نوع من البرود يخالطه حرير كالسيورء وهو فعلاء من السيرء وهو القدء هكذا يروى على 
الصفة» وقيل: على الإضافة» واحتج بأن سيبويه قال: لم تأت فعلاء صفة لكن إسمأء وشرح 
السيراء بالحرير الصافي معناه حلة حرير. قوله: «فرأيت الغضب في وجهه)., ظاهره التحريم» 
وأما أبو عبد الله أخو المهلب فقال: هو دال على أن النهي للكراهة فقطء ولو كان تحرياً لما 
عرف الكراهة من وجهه بل نهاه. فإن قلت: من المهدي هذه الحلة؟ قلت: قالوا: أكيدر 
دومة» قال ابن الأثير: دومة الجندل موضغ» بضم الدال وتفتح. قوله: «فشققتها بين نسائي», 


كتابُ الهِبَةِ وفَضْلِها والتَّخْرِيض عَلَيِها / باب )١8(‏ ضف 


والمراد به نساء قومه» ولا يريد به زوجاته إذ لم يكن لعلي» رضي الله تعالى عنه» زوجة في 
حياة رسول الله عله سوى فاطمة» رضي الله تعالى عنهء وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب 
(الهدايا) تأليفه» عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: فشققت منها أربعة أخمرة لفاطمة بنت 
أسد أمي» ولفاطمة زوجتيء ولفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. قال: ونسي الراوي الرابعة. 
قال عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخي عليء وعند أبي العلاء 
ابن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة أم هانىء؛ وقال القرطبي: قيل: فاطمة بنت الوليد 
ابن عقبة» وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. 


بابُ قَبولٍ الْهَدِيِّ مِنَ المُشْرِكِينَ 


أي: هذا باب في بيان جواز قبول الهدية من المشركين» وكأنه أشار بهذا إلى ضعف 
الحديث الوارد في رد هدية المشرك؛ وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذي 
يدعى: ملاعب لسرن قدم على رسول الى يه وهو مشرك فأهدى لهء فقال: إني لا أقبل 
هدية مشرك. ى التعدية رجاله لفاك إلا أنه مويل وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا 
يصح. وفي الباب عن عياض بن حمار أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن 
يزيد بن عبد الله عن عياض. قال: أهديت للنبيء مَل ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لاء قال: 
إني نهيت عن زبد المشركين. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح, ومعنى قوله: إني نهيت 
عن زبد المشركينء؛ يعني: هداياهم. قلت الزبد» بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره 
دال مهملة: وهو الرفد والعطاء» يقال منه: زبده يزبده. بالكسرء فأما يزبده بالضم فهو: إطعام 
الزبد. وقال الخطابي: يشنيه أن يكوة هذا الحدية مسوها] لأنه قبل هدية غير والعد من 
المشركين؛ أهدى له المقوقس مارية والبغلة» وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما. وقيل: إنما رد 
هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام. وقيل: ردها لأن للهدية موضعاً من القلب» 
ولا يجوز أن يميل بقلبه إلى مشرك؛ فردها قطعاً لسبب الميل» وليس ذلك مناقضاً لقبول هدية 
النجاشي والمقوقس وأكيدر لأنهم أهل كتاب. انتهى. 

قلت: روي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جابر» رضي الله تعالى عنه 
رواه ابن عدي في (الكامل) عنه. قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله عقف قارورة من غالية» 
وكان أول من عمل له الغالية. ولم أجد في هدايا الملوك لى عَيّه من مرو ان لذ هيدا 
الحديثء والنجاشي كان قد أسلمء ولا مدحل للحديث في إلبانب إل أن“يكون أهذاه:له 97 
إسلامه» وفيه نظرء ويحتمل أن يراد بالنجاشي نجاشي آخر من ملوك الحبشة لم يسلم؛ كما 
في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس» رضي ضي الله تعالى عنه أن النبي» عََيلَه 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم... الحديث. وعن 
أبي حميد الساعديء قال: غزونا مع النبي» مَقه... الحديثء؛ وفيه: وأهدى ملك أيلة إلى 
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رسول الث عله , بغلة بيضاى فكساه رسول الله عيلائه بردة و كيت له ببحزهمء» أخرجه 
الشيخان ما يجىو ع إن شاء الله تعالل. 
يحي ع2 ء 


وعن أنس» أخ رجه مسلم والنسائي من رواية قتادة عنه: أن أكيدر دومة الجندل أهدى 
إلى رسول الله عَكُهِ جبة من سندس. ولأنس حديث آخر رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
وأحمد والبزار في (مسنديهما) قال: أهدى الأكيدر لرسول الله مُه جرة من منّ فجعل 
يقسمها بينناء وقال البزار:. فقبلهاء ولأنس حديث آخر رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية 
علي بن يزيد عن أنس: أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله عه ممشقة من سندسء 
فلبسها. أورده في ترجمة علي وضعفه. قلت: الممشقة»ء بضم الميم الأولى وفتح الثاني 
وتشديد الشين المعجمة وبالقاف: هو الثوب المصبوغ بالمشقء بكسر الميم» وهو المغرة» 
ولأنسن حلذيث آخر روأ أب و داود ”من نرؤاية عتمارة بن _زادآن عن ثانث عن أنس + أن .ملل ذي 
يزن أهدى لرسول الله كته حلة أخذها بثلاثة وثلائين ناقة فقبلها. 


وعن بلال بن رباحء أخرجه أبو داود عنه حديثاً مطولاً وفيه: ألم تَرَ إلى الركائب 
المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهنء؛ فإن عليهن كسوة وطعاماً 
: أهداهن إلئ عظيم فذك فاقبضهن واقض دينك. 

وعن حكيم بن حزام أخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عراك 
ابن مالك أن حكيم بن حزام» قال: كان محمد أحب رجل في الناس إلئ في الجاهلية» فلما 
تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسمء وهو كافرء فوجد جلة لذي يزن تباعء 
فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول اللهء ءيق فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها 
هدية فأبى» قال عبد الله: حسنبته قال: إنا لا نقبل شيئاً من المشركين» ولكن إن شعت أخذناها 
بالشمن» فأعطيته حين أبى علي الهدية. 

وعن عبد الله بن الزبير: أخرجه أحمد والطبراني أيضاً من رواية عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه. قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنهماة بهدايا ضباباً وقرظاً وسمنأء - زاد الطبراني: وهي مشركة - فأبت أسماء أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء النبىء عَلَهِء فأنزل الله تعالى: 
إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم: في الدين» (الممتحنة: 6]. الآية» فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. 

وعن عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية إبراهيم بن عثمان بن 
أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول 
الله عت سيفه ذو الفقارء ودحية الكلبي أهدى له بغلته الشهباء» وفي ترجمة أبي شيبة» رواه 
ابن عدي في (الكامل)»؛ وضعفه. ولابن عباس حديث آخر رواه البزار في (مسنده) من رواية 
مندل عن إبن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: أهدى 
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المقوقس إلى رسول الله عَيته قدح قواريرء فكان يشرب فيه. 

وعن حنظلة الكاتب رست الطبراني في (الكبير) عنه: أنه قال: أهدى المقوقس - 
ملك القبط - إلى النبيء يِه هدية وبغلة شهباء فقبلهاء عَُْ. وعن دحية الكلبي, أخرجه 
الطبراني في (الكبير) عنه أنه قال: أهديت لرسول الله َه جبة صوف وخفين» فلبسهما 
حتى تخرقا ولم يسأل عنهماء أذكيا أم لا؟ انتهى. قلت: كان ذلك قبل إسلامه. وعن بريدة 
ابن الحصيب أحرجه الطبرانى فى (الأوسطم؛ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: أهدى 
أمير القبط لرسول الهم جاريتين أختين وبغلة» فكان رسول اللهءعَه يركبهاء وأما إحدى 
الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم؛ وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري. وعن 
أبي سعيد الخدري أخرجه ابن عدي في (الكامل) عنه. قال: أهدى ملك الروم إلى رسول 
الله عَييُهُ جرة زنجبيل فقسمها بين أصحابه. وعن المغيرة بن شعبة, أخحرجه الترمذي من 
رواية الشعبي عنه» قال: أهدى دحية الكلبي لرسول الله َيِه خفين فلبسها. وعن عائشة, 
رضى الله تعالى عنهاء أأخرجه الطبرانى فى (الأوسط) من رواية عطاء عنهاء قالت: أهدى 
المشروين صاحب الإسكندرية إلى د الث عكلتم مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشط. وعن 
داود بن أبي داود عن جده أخرجه ابن قانع عنه: أن النبي» عدم أهمدى له قيصر جبة من 
سندسء فأتى أبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء يشاورهماء فقالا: يا رسول الله! نرى أن 
تلبسها يبكت الله تعالى عدوك ويسر المسلمونء فليسها وصعد المنبر... الحديث» وفي 
إنقاده حقيالة ١‏ 

5 التوفيق بين هذه الأحاديث ما قاله الطبري: بأن الامتناع فيما أهدى له خاصةء 
والقبول فيما أهدي للمسلمينء وقيل: الامتناع في حق من يريد بهديته التودد» والقبول في 
حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل 
الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراءء لأن ذلك 
من خصائصه.؛ وقيل: نسخ المنع بأحاديث القبول. وقيل: بالعكسء والله أعلم. 
47 وقال أبو هُرَيْرَةَ عن الفبدين عه قال هاجَرَ إبْرَاهِيمُ علَيْهِ السَّلامُ بسارَة 

فدَحَلَ قَرِيَةَ فيها مالك أو جَبَارٌ فقال أغطوهَا آجَرَ 

ذكر هذا التعليق مختصراً. وأخرجه أيضاً موصولاً في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام. 
وقصته على ما قال علماء السير: أن إبراهيم أقام بالشام مدة فقحط الشام فسار إلى مصر ومعه 
سارة ولوطء عليهم السلام؛ وكان بها فرعون» وهو أول الفراعنة» عاش دهرأ طويلاء واختلفوا 
فيهء فال قوم: هو سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح, 
عليه السلام» وقيل: سنان ابن الأهبوب أخو الضحاكء وهو الذي بعثه إلى مصرء وقام بها. 
وقيل: عمرو بن امرىء القيس بن نابليون بن سبأ. وقيل: طوليس» وكانت سارة من أجمل 
النساء» وكانت لا تعصي لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» شيئاً. فلذلك أكرمها الله تعالى فأتى 
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الجبارٌ رجلٌ وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس وجهاًء ووصف له حستها 
وجمالهاء فأرسل الجبار إلى إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: 
هي أختي» وخحاف إن قال: امرأتي» أن يقتله» فقال له: زينها وأرسلها إلئ» ولا تمتنع حتى أنظر 
إليهاء فرجع إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» إلى سارة وقال لها: إن هذا الجبار قد سألني عنك 
فأخبرته أنك أختي » فلا تكذبيني عنده؛ فإنك أختي في كتاب الله تعالى» وأنه ليس في هذه 
اررض مسلم غيري وغيرك» ولوطء ثم أقبلت سارة إلى الجبار» وقام إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» يصليء فلما دخلت عليه ورآها فتناولها بيده» فيبست إلى صدره. فلما رأى ذلك 
فرعون أعظم أمرهاء وقال لها: سلي إلهك أن يطلق عنيء فوالله لا أوذيك. فقالت سارة: أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يده فأطلق الله له يده» وقيل: فعل ذلك ثلاث مرات» فلما رأى ذلك 
ردها إلى إبراهيم ووهب لها هاجرء وهي التي ذكرت في حنيت البابه: آأجر» وهي لخ لغة في: 
هاجر فأقبلت سارة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قلما أحس بها انفتل من صلاته؛ 
فقال: مهيم؟ فقالت: كفى الله كيد الفاجرء وأخدمني هاجر. 
واختلفوا في هاجرء فقال مقاتل: كانت من ولد هودء عليه الصلاة والسلام» وقال 
الضحاك: كانت بنت ملك مصر وكان الملك ساكنا بمنفء. وعليه ملك أخرء وقيل: إنما غلبه 
فرعون فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة» ووهبتها سارة لإبراهيم فواقعها إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» فولدت إسماعيل» وسارة بنت هاران أخ إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال 
ابن كثير: والمشهور أن سارة ابنة عمه هاران أخت لوطء عليه الصلاة والسلام» كما حكاه 
السهيلي؛ ومن ادعى أن تزويج بنت الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل» ولو 
فرض أنه كان مشروعأء وهو منقول عن الربانيين من اليهود كان الأنبياء» عليهم السلامء لا 
يتعاطونه» وقال السدي: وكانت سارة بنت ملك حران» وكان قد بلغها خبر الخليلء» عليه 
الصلاة والسلام» فآمنت به وعابت على قومها عبادة الأوثان» فلما قدم الخليل حران تزوجته 
على أن لا يغيرهاء وذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة وأم موسى ومريم» عليهن 
السلام» والذي عليه الجمهور: أنهن صديقات. 


وأَهْدِيَثْ ن لِلتبئ عد شاةٌ فيها سُمٌ 


أن حديث هذه الهدية في هذا الباب موصول» ويأتي الكلام فيها هناك. 
وقال أبو حْمَيْدٍ أهدى مَلِك أل للبِئ عله بَغْلَةَ بَيِضَاءَ 


وكساة بدا وكَتب لَهُ يتخره 
أبى حميق الساعدي الأنصاري» قيل: أسمة عبد الرحمن» وقيل: غير ذلك» والحديث 
المعلق مضى مطولاً في كتاب الزكاة في: باب خرص التمر» وقد مر الكلام فيه هناك وأيلة» 
بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف: بلدة معروفة بساحل البحر في طريق المصريين إلى 
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مكةق وهي الآن خراب. قوله: «وكتب له ببحرهم», أي : ببلدهم وحكومة أرضهم وديارهم 
لى وهذا هو الظاهرء لا البحر الذي هو ضد البر» كما توهمه بعضهم. 

4 7 حدّثنا عيذ اه بخ كفن قال .صدتنا توت بق شصفن قال جتنا 
سَيِبَانُ عن قَتادَةَ قال حدَّثنا أَنَسٌ رضي الله تعالى عنه قال أُمْدِيَ لِلئبِيَ عله جب شندس 
وكانّ يَنْهَى عنٍ الكرِيرٍ فعَجِب التَّاسُ مِنْهَا فقال عله والّذِي فس مُحَمّدٍ بيَدِ لَمَنادِيل 
سَعَد بن مُعَاد في الجَنَّة أخْسَنٌ من هَذًا. [الحديث 55١‏ طرفاه في: ككلكى 1518). 


مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن فيه قبول الهدية من المشركء لأن الذي أهداها هو أكيدر 
دومة» على ما يجيء عن قريب. وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» ور او ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب أيضاً في صفة الجنة عن 
عبد الله بن محمد أيضاً. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب عن يونس بن 
محمل عنه به. 

قوله: «أهدي». على صيغة المجهولء والمهدي هو أكيدرء كما ذكرناه الآن. قوله: 
«سندس»» قال ابن الأثير: السندس ما رق من الديباج ورفع» وقال الداودي: السندس رقيق 
الديباج» والاستبرق غليظه؛ وقال ابن التين: الاستبرق أفضل من السندس لأنه غليظ الديباج» 
وكل ما غلظ من الحرير كان أفضل من رقيقهء قوله: «وكان ينهى عن الحرير». جملة 
حالية. قوله: «لمناديل سعد»), جمع منديل» وهو الذي يحمل في اليدء مشتق من الندل» 
وهو: النقل» لانه ينقل من يد إلى يد وقيل: الندل الوسخ. وفيه إشارة إلى منزلة سعد في 
الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه الجبة, لأن المناديل في الثياب أدناهاء لأنه معد 
للوسخ والامتهان؛ فغيره أفضل منهء وقيل: في قوله: «لمناديل سعد») ضرب المثال بالمناديل 
التي يمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار ويتخذ لفافة لجيّد الثياب» فكانت كالخادم» والثياب 
كالمخدومء فإذا كانت المناديل أفضل من هذه الثياب أعني: جبة السندس ‏ دل على عطايا 
الربء جل جلاله؛ قال: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» [السجدة: 7١ع.‏ فإن 
قلت: ما وجه تخصيص سعد به؟ قلت: لمعل منديله كان من جنس ذلك الثوب لونا ونحوه. 
أو كان الوقت يقتضي استمالة سعدء أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصارء فقال: منديل 
سيدكم خير منهاء أو كان سعد يحب ذلك الجنس من القياب» وقال صاحب (الاستيعاب) 
روي أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» نزل في جنازته معتجراً بعمامة من استبرق. 

73 ب وقال سَعِيدٌ عن قّنادة عن أَنْسٍ أنَّ أُكَيدَرَ ذومة أمدَى إلى الئبِيَ عطْله. [انظر 
الحديث ه٠6‏ ١؟‏ وأطرافه]. 

سعيد هو ابن أبي عروبة» روى عن قتادة... إلى آخره» وهذا تعليق وصله أحمد عن 
روح عن سعيد بن أب عروبة بهء وقال فيه: «جبة سندس أو ديباج» شك سعيد. وأكيدر بضم 
الهيرة تصغير أكون وهو ابن عبد الملك بن عبد الجنء بالجيم والنوة اق اغبا عن التحارت 


عمدة القاري /ج؟١‏ /م١١‏ 


11 ١ه‏ - كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب )١8(‏ 


ابن معاوية» ينسب إلى كندةء وكان النبي» عله أرسل إليه نخالد بن الوليد» رضي الله تعالى 
عدف حزية تأسري تزقتل أحاناحصيان؛ اوففوكيه إلى الجقينة يليه التينء عقلهه علي 
الجزية وأطلقه. وقال الكرماني: واختلفوا في إسلامه. قال في (الجامع): ذكر. البلاذري: أنه 
لما قدم على رسول الله َه أسلم وعاد إلى قومه» فلما توفي رسول الله مُه ارتد فلما 
سار خالد من العراق إلى الشام قتله» وكان أكيدر ملك دومةء بضم الدال عند اللغوي» 
وفتحها عند الحديثي» و: الواو» ساكنة» وهي مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرعء» ولها حصن 
عادي على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشقء» ويسمى: دومة الجندلء والجندل: 
الحجارة» والدومة: مستدار الشيء ومجتمعه, كأنها سميت به لأن مكانها مجتمع الأحيجار 
ومستدارها. وروى أبو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان, أنه: لما قدم أخرج قباء 
من ديباج منسوجاً بالذهب. فرده النبي, عَيَلُّ ثم إنه وجد في نفسه من رد هديته» فرجع به 
فقال له النبي» ع «إدفعه إلى عمرء رضي الله تعالى عنه...) عند مسلم: (أن أكيدر دومة 
أهدى للنبيء عَيلَهِ ثوب حريره» فأعطاه علياًء فقال: شققه 5 بين الفواطم». وقد ذكرنا 
الفواطم في الباب الذي قبل هذا الباب. 

1/1 حدّثنا عبدٌ الله بن عبد الومّابٍ قال حدّثنا خَالِدُ بنُ الحارثٍ قال 

حدّئنا سُّعْبَةٌ عن هشام بن رَئْدٍ عن أَنّسِ بنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه أنَّ يَهُودِيّةَ أَنَتِ لني 

لله بِسَاةٍ مَحُومة فأكَلّ مِنْهَا مَجيء بها مُقيلَ ألا تَمثُلّهَا فما زِلْتُ أَعرِقُهَا في لَهُوَاتِ رسولٍ 
الله عله . 1 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيْيلُهِ قبل هدية تلك اليهودية» وأكله منها يدل على 
قبوله إياهاء وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري مات في سنة ثمان 
وعشرين ومائتين وهو من أفراده» ونخالد بن الحارث بن سليم الهجيمي البصري وهشام بن 
زيد بن أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن حبيب» وعن هارون الجمال؛ 
وأخرجه أبو داود في الديات عن يحيى بن حبيب. 

قوله: «يهودية»» اسمها زينب» واختلف في إسلامها. قوله: «في لهوات». جمع: 
لهات, بفتح اللام» قال الجوهري: اللهاة الهنة المطبقة في أقصى سقف الحلقء والجمع 
اللهاء واللهوات واللهياة» وقال عياض: هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. وقال 
الداودي: لهواته» ما يبدو من فيه عند التبسمء وفي (المغرب) اللهاة: لحمة مشرفة على 
الحلق. 

وفي الحديث دلالة على أكل طعام من يحل أكل طعامه, دون أن يسأل عن أصله. 
وفيه: حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرهاء وكذلك حكم ما بيع في سوق 
المسلمين» وهو محمول على السلامة حتى يتبين نخلافها. 


- كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والنّخريض عَلَيِها / باب )١8(‏ يح 


:6/4 ل حدّثنا أبو التُغمانٍ قال حدّئنا الْمْعْتَمِرُ بن سُلَّيِمَانَ عن أبِيهِ عن أبي 
قاع الع سس اس وا ا سواه 

ذال قال الس الا عل مع اعد ونع لعا اذا بع وخل ما من طعاء اذ هوه لغيمت 

ا تر شر معان طريلٌ بككم تشوقها فقال الي َي بيع أم عَِية أ قال هِب قال 
قي اسه فحت بدن الا يُشْوَى وام اله ما في التَّلائِينَ 
والجائة إلا وكذ عو لبي عل َهُ حرّةٌ مِنْ سَوادٍ بَطْنِهًا إِنْ كان شاهداً أغطامًا إيَّهُ وإن كات 
غائباً حَكاُ لَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَدَ قَصْعَتَيْنِ فأكلُوا أ جْمَعُونَ وسَبِعْئَا مَمُضِلَتِ الْمَصْعَتَانِ مَحَمَلْنَاهُ على البعير 
أو كما قال. [انظر الحديث 1 ؟وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله أم عطية» والعطية تطلق على الهدية وعلى الهبة» ولهذا قال: 
أم هبة. وفيه: دلالة على جواز قبول هدية المشركء لأنه لو لم يجز لما قال عَيْيُهِ: أم عطية 
وأبو النعمان» محمد بن الفضل السدوسي البصريء والمعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 
البصريء يروي عن أبيه» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي - بالنون ‏ الكوفي» 
سكن البصرة» أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبيء عَلِتّهُ وصدق به ولم يره» مات سنة 
إحدى وثمانين بالبصرة» وهو ابن أربعين ومائة سنئة. والحديث مضى في كتاب البيوع في: 
باب الشراء والبيع مع المشركين. 

قوله: «فإذا مع رجل». كلمة إذاء للمفاجأة» قوله: «أو نحوه). بالرفع عطف على 
الصاع والضمير فيه يرجع إلى الصاع. قوله: «مشعان»» بضم الميم وسكون الشين المعجمة. 
وبالعين المهملة» وفي آخره نون مشددة. وقال الكرماني: ويروى» بكسر الميم. وقال: هو ثائر 
الرأس أشعث وقال القزاز هو الحافي الثائر الرأس وفي بعض الرواية وقع بعد قوله مشعان طويل 
جداً فوق الطول وهو تفسير البخاري وقع في رواية المستملي. قوله: «بيعاً أم عطية» 
منصوبان بفعل مقدر تقديره: تبيع بيعاً أو تعطي عطية. قوله: «أو قال»» شك من الراوي في 
أنه قال: عطية أم هبة. قوله: «فاشترى منه). أي : من الرجلء وفي رواية الكشميهني: فاشترى 
منهاء أي : من الغنم. قوله: «فصنعت»». أي : ذبحت. قوله: «بسواد البطن»., هو الكبدء قاله 
النووي. وقال الكرماني: اللفظ أعم منه» يعني: يتناول كل ما في البطن من كبد وغيره. قلت: 
الذي قاله النووي أقوى في المعجزة. قوله: «وأيم الله)» قسمء يعني: من ألفاظ ل القسم : 
لعمر الله وعهد الله وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهي همزة وصلء وقد تقطع 
وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنه جمع يمين» وغيرهم يقولون: هي اسم موضوع للقسم. 
قوله: «حز. بالحاء المهملة والزاي» معناه: قطع. قوله: «حزة». بضم الحاء المهملة: وهي 
القطعة من اللحم وغيره» وقال الكرماني: ويروى ‏ بفتح الجيم ‏ قوله: «أعطاها إياه» أي: 
أعطى الحزة إياه» أي: الشاهدء أي: الحاضر. وقال بعضهم: هو من القلبء وأصله: أعطاه 
إياها. قلت: لا حاجة إلى دعوى القلب فيهء بل العبارتان سواء فى الاستعمال. قوله: 
(أجمعون)», بالرفع تأكيد للضمير الذي في أكلواء ثم إنه يحتمل الوجيون: أحدهما: أنهيخ 


4" كتابٌ الهِبَةٍ وفْضْلِها والتُخريض عَلَّيها / باب (9؟) 


اجتمعوا 5-6 على القصعتين فأكلوا مجتمعينء وفيه معجزة أخرى: وهي اتساع القصعتين 
حتى تمكنت منها أيادي القوم كلهمء والوجه الآخر: أنهم أكلوا كلهم من القصعتين على أي 
وجه كان. قوله: «فحملناه». أي: الطعام, ولو أريد القصعتان لقيل: حملناهماء وفي الأطعمة. 
وفضل في القصعتينء» وكذا في رواية مسلمء فالضمير حينئذ يرجع إلى القدر الذي فضل. 
قوله: «أو كما قال»,» شك من الراوي. 
قال الكرماني: قالوا: فيه معجزتان: إحداهما: تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد, 
والأخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين. ففضلت فضلة حملوها لعدم 
الحاجة إليها. قلت: فيه أربع معجزات: الأولى تكثير الصاعء والثانية: تكثير سواد البطن. 
والفالثة: اتساع القصعتين لتمكن أيادي هؤلاء العدد. والرابعة: الفضلة التي فضلت بعد شبعهم 
واكتفائهم. وفيه: المواساة بالطعام عند المسبغة وتساوي الناس في ذلك. وفيه: ظهور البركة 
عند الاجتماع على الطعام» وفيه: تأكيد الخبرة بالقسم وإن كان المخبر صادقاًء وقال 
بعضهم: وفيه: فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي؛ لأن هذا الأعرابي 
كان وثئياً. قلث: ليس فيه شيء يدل على أنه كات وثنياء فإن قال: علم ذلك من الخارح 
فعليه البيان. 


48 باب الهَدِيّة للْمُشْركِينَ 


أي: هذا باب في بيان حكم الهدية الواقعة للمشركين» وحكمها أنها: تجوز للرحم 
منهم» كما سنذ كره» ال شاء الله تعالى. 


قَولٍ الله تعالى: «لاً ناكم االو ار ولَّمْ يُخْرِجُوكُم 
مِنْ دتَاركم أن ته تَبَرُوهُمْ وتُفْسِطوا ِلَيْهُمْ إن الله > يُحبٌ يُحِبُ المُْفْسِطِينَ4 [الممتحنة: 8]. 


وقول الله» بالجر عطف على: قوله: الهدية» أي: وفي بيان قول الله تعالى: «ولا ينهاكم 
الله...» [الممتحنة: 8]. إلى آخر الآية في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية الباقين ذكر 
إلى قوله: «إوتقسطوا إليهم» [الممتحنة: 8]. والمراد من ذكر الآية بيان من تجوز له 
الهدذية من المشركين» ومن لا تجوزء وليس حكم الهدية إليهم على الإطلاق. ثم الآية الكريمة 
نزلت في قتيلة امرأة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وكان قد طلقها في الجاهلية» فقدمت 
على ابتتها أسماء بنت أبي بكرء فأهدت لها قرظاًء وأشياء» فكرهت قبولها حتى ذكرته لرسول 
الله عيْلهء فنزلت الآية المذكورة» كذا قاله الطبري» وقيل: نزلت في مشركي مكة من لم 
يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهمء وقال مجاهد: هو خطاب للمؤمنين الذين بقوا 
بمكة ولم يهاجرواء والذين قاتلهم كفار أهل مكة» وقال السدي: كان هذا قبل أن يؤمروا بقتال 
المشركين كافة» فاستشاز المسلمون رسول الله عه في قراباتهم من المشركين أن يبروهم 
ويصلوهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال قتادة وابن زيد: ثم نسخ ذلكء ولا يجوز الإهداء 


- كتابُ الهبَةٍ وفَضْلِها والتّخريض عَلَيِها / باب (5؟) 1 
للمشر كين 0 للأبوين خاصة» لأن الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه» وإلطاف له وتغبيت 
لمودته» وقد نهى الله تعالى عن التودد للمشركين بقوله: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله» [المجادلة: ؟١ح.‏ الآية» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا 
لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» [الممتحنة: .]١‏ قوله: «أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم». أي: أن تحسنوا إليهم وتعاملوهم فيما بينكم بالعدل وتقسطواء بضم التاء 
من الإقساطء وهو العدل» يقال: أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط 
إذا جار» فكأن الهمزة في أقسط للسلبء كما يقال: شكا إليه فأشكاه أي: أزال شكواه. 


64 ل حدّثفا خالدٌُ بن مَخَلَّدٍ قال حدّثنا سُلَيِمَانُ بن يلآلٍ قال حدّئني عبْدُ الله 
بن دينار عن ابن عُتو رضي الله تعالى عنهما قال زأى عمو ل على ريل ثباع فقال لِلنّبىَ 


ب 
م 


7 هَذِهِ الخلّةَ لها يَوْمَ الجْمْعَةٍ وإذا جاءَكَ الوَفْدُ فقال إما يَلْبَسُ هَذْهِ مَنْ له خَلاقَ 
هُ فيا لاجرة ذأبي رسول الله مثها يشل فصل إلى معو مثها شق فقال عو تي 
أليشها ر َذ كلت ما ثُلْتَ قال إني لَمْ أكشكها لِتَلِسهَا تَبيغها أؤ تكشوها هأزسَلَ يها مر 
إلى أخ لَه مِنْ أهْلٍ مَكَةَ قَبِنَ أن يُسْلِم. [انظر الحديث 887 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وهو أن عمرء رضي الله تعالى عنه» أرسل تلك الحلة 
التي أرسلها إليه رسول الله عَه إلى أخ له بمكة» وهو مشرك؛ فدل ذلك على جواز الإهداء 
للرحم من المشركين» وهذا أوضح الحكم في إطلاق الترجمة» وأنها ليست على إطلاقهاء 
وقد مضى الحديث في كتاب الجمعة في: باب يلبس أحسن ما يجدء فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً عن قريب في: باب هدية 
ما يكره لبسهاء عن عبيد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وهنا أخرجه: عن 
خالد بن مخلدء بفتح الميم واللام: البجلي الكوفي» وقد م لخادم فيه مستقصئ. 

50/05 ل حدائنا ُبَهِدُ بن إسماعِيلٌ قال حَدَّثنا أَبُو أُسَامَة عن هِشَامٍ عن أبيه عن 
أشماء نت أبي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهما قالّث تَدِمَث علي أي وفي مُشْرِكَة في عِهدٍ 
رَسُولٍ اللْهِ فَاسْتَفْمَيتٌ رسول الله عَيْيلُه قُلْتُ وهي رَاعْبَةٌ أفأصِلُ أمّي قال نَعَمْ صِلي أكك. 
[الحديث 57١‏ أطرافه في: 25318217 91/8ه2 5919]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيدء بضم العين - مصغر عبد - ابن إسماعيل» واسمه في 
الأصل: عبد الله يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة الليثي» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن قتيبة» وفي الأدب عن الحميدي: 
وأعرسة عسل في الركاة عن أبي كريب وعن ابن أبي شيبة وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد 
ابن أ اشعدب: 


ذكر معناه: قوله: «عن هشام عن أبيه»., وفي رواية ابن عيينة الآتية في الأدب: 
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أخبرني أبي. قوله: «عن أسماء». وفي رواية ابن عيينة: أخبرتني أسماءء كذا قال أكثر 
أصحاب ابن هشامء وقال بعض أصحاب ابن عيينة: عنه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماءء قال الدارقطني» وهو خطأء وحكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدم ويعقوب القاري 
روياه عن هشام كذلكء وإذا كان كذلك يحتمل أن يكونا محفوظين» ورواه أبو معاوية وعبد 
الحميد بن جعفر عن هشامء فقالا: عن عروة عن عائشة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق 
الثوري عن هشامء قال البرقاني: الأول أثبت وأشهر. قوله: «قدمت عليّ أمي», وفي رواية 
الليث عن هشام كما يأتي في الأدب: قدمت أمي مع ابنهاء وذكر الزبير: أن اسم ابنها 
الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخزوم. 


ثم اختلف في هذه الأم؟ فقيل: كانت ظئراً لهاء وقيل: كانت أمها من الرضاعةء 
5 كانت أمها من النسبء وهو الأصح. والدليل عليه ما رواه ابن سعد وأبو داود 
الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير» قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت 
أبي بكر في المدينة - وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية - بهدايا زبيب وسمن وقرظء فأبت 
أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله عيش فقال: 
لتدخحلها... الحديثء وقد ذكرناه في: باب قبول الهدية من المشركين» واختلفوا في اسمها 
فقال الأكثرون: إنها قتيلة» بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف: وقال الزبير.بن بكار اسمها قتلة» بفتح القاف وسكون التاء المثناة من فوق» وقال 
الداودي: اسمها أم بكرء وقال ابن التين: لعله كنيتهاء والصحيح: قتيلة» بضم القاف على 
'صيغة التصغير» بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن نصر بن مالك بن حسلء بكسر الحاء 
وسكون السين المهملتين: ابن عامر بن لؤيء وذكرها المستغفري في جملة الصحابة. وقال 
تأخر إسلامهاء. وقال أبو موسى المديني: ليس في شيء من الحديث ذكر إسلامها. قوله: 
«وهي مشركة» جملة حالية. قوله: «في عهد رسول الله عِ): أي: في زمنه وأيامه, وفي 
رواية حاتم: في عهد قريشء إذ عاقدوا رسول الله عَيتُه وأراد بذلك ما بين الحديبية والفقح. 
قوله: «وهي راغبة»» قال بعضهم: أي: في الإسلام» وقال بعضهم: أي: في الصلة. وفيه نظر 
لأنها جاءت أسماء ومعها هدايا من زبيب وسمن وغير ذلك. قلت: وفي النظر نظر لأنها ربما 
كانت تأمل أن تأخذ أكثر مما أهدت. وقال بعضهم: راغبة» أي: عن ديني» أي كارهة له 
وعند أبي داود راغمة؛ بالميم أي كارهة للإسلام وساخطة عليء وقال بعضهم: هاربة من 
الإسلام» وعند مسلم أو راهبة» وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله: مراغماً بالخروج عن 
العدو على رغم أنفه. وقال ابن قرقول: راغبة» رويناه نصباً على الحال» ويجوز رفعه على أنه 
خبر مبتداً. وقال ابن بطال: لو أرادت به المضي لقالت مراغمة» وهو بالباء أظهر ووقع في 
كتاب ابن التين: داعية» ثم فسرها بقوله: طالبة» ويروي معترضة له. 

ومما يستفاد منه: جواز صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة. وفيه: مستدل لمن رأى 
وجوبء النفقة للب الكافر والأم الكافرة على الولد المسلم. وفيه: موادعة أهل الحرب 
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ومعاملتهم في زمن الهدنة. وفيه: السفر في زيازة القريب. وفيّة» قضيلة أسبماء يك تحر 
في أمر دينهاء وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 
"٠‏ باب لا يَجِلٌ لأَحَدٍ أنْ يَرْجِعَ في هبه وصَدَقَيه 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يحل إلى آخره»ء فإن قلت: ليس لفظ: لا يحلء ولا لفظ 
يدل عليه في أحاديث الباب» وكيف يترجم بهذه الترجمة؟ قلت: قيل: إنه ترجم بهذه 
الترجمة لقوة الدليل عنده فيهاء ولكن يعكر عليه بشيئين. الأول: أنه يرى للوالد الرجوع فيما 
وهبه لولدهء فكيف يقول هنا: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» والنكرة في سياق النفي 

تقعضي العموم» وانتهض بعضهم مساعدة ل فقال: 20 يرى صحة الرجوع له وإن كان 
حراماً بغير عذر. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا عن منهج الصوابء لأنه: كيف يرى صحة 
شيء مع كونه في لشين الأمر راي وبين كون الشيء صحيتنا وبين كونه حراماًء منافاة؟ 
فالصحيح لا يقال له حرام» ولا الحرام يقال له صحيح. والثاني: أنه قيل في ترجمته بهذه 
الترجمة لقول الدليل عنده؛ فإن كانت هذه القوة لدليله بحديث ابن عباسء» فذا لا يدل على 
عدم الحل لأنا قد ذكرنا في أوائل: باب هبة الرجل لأمرأته أن جعله عَِتَه العائد في هبته 
كالعائد في قيئه» من باب التشبيه من حيث إنه ظاهر القبح مروءة لا شرعاء فلا يثبت بذلك 
عدم الحل في الرجوع حتى يقال: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» وأيضاً كيف تثبت القولة 
لدليله مع ورود قوله َه : الرجل أحق بهبته ما لم يشب منهاء رواه ابن ماجه من حديث أبن 
هريرة» وأخرجه الدارقطني في (سننه) وابن أبي شيبة في مصنفه» وروى «عن ابن عباس أيضاً 
قال: قال رسول الله عَنُهِ: من وهب هبة فهو أحق بهبته» ما لم يثب منها». رواه الطبراني؛ 
فإن قال المساعد له: هذان الحديثان لا يقاومان حديثه الذي رواه في هذا الباب. 

قلت: ولعن سلمنا ذلك» فما يقول في حديث ابن عمرء أخرجه الحاكم في 

(المستدرك) عنه أن النبيء عَينُهِ قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منهاء وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ورواه الدارقطني أيضاً في سننهء فإن قال: 
مساهلة الحاكم في التصحيح مشهورة» يقال: له حديث ابن عمر صحيح مرفوعاًء ورواته 
ثقاتء. كذا قال عبد الحق في الأحكام» وصححه ابن حزم أيضاء ففيه الكفاية لمن يهتدي 
إلى مدارك الأشياء ومسالك الدلائل. 

1/6 ل حذثنا مُسْلِمٌ ؛ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هِشامٌ وسُعْبَةٌ قالا حدّثنا قَتادةٌ عن 
سَعِيدٍ بن الْمْسَيِبٍ عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عََينَهِ العائدُ في هبيه 
كالعائدٍ في قَييه. [انظر الحديث 5/84>» وطرفيه]. 


ليس فيه لفظ يدل على لفظ الترجمة ولا يتم به استدلاله على نفي حل الرجوع عن 
هبته» وهشام هو الدستوائي» والحديث مر عن قريبء وقال ابن بطال: جعل رسول اللهءعلل 
الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرام فكذا الرجوع ف في الهبة. قلنا: الراجع في 
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الرجوع فهو يدل على تنزيه أمنه من أمثال الكلب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في 
هباتهم. فإن قلت: روي: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته؟ قلت: قال الطحاوي: قوله: لا 
يحلء لا يستلزم التحريم» وهو كقوله: لا تحل الصدقة لغنيء» وإنما معناه: لاا تحل له من حيث 
تحل لغيره من دون الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال: وقوله: كالعائد في قيئه» 
وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراماًء لكن الزيادة في الرواية الأخرى: وهي قوله: كالكلب» 
يدل على عدم التحريم: لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه» والمراد التنزيه عن 
فعل يشبه فعل الكلب. واعترض عليه بعضهم بقوله: ما تأوله مستبعد وينافي سياق الأحاديث» 
وأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يرينه به المبالعة .قي الزععر كقوله: من لعب بالنرد شير 
فكأنما غمس يده في لحم خنزير. انتهى. قلت: لا يستبعد إلا ما قاله هذا المعترض حيث لم 
يبين وجه الاستبعاد» ولا بين وجه منافرة سياق الأحاديث» ونحن ما ننفي المبالغة فيه» بل 
نقول: المبالغة في التغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل وكل ذلك لا يقتضي منع الرجوع 
فافهم. ' 

4 لس حدّثنا عَبِدُ الَحلنٍ بن الْمُمَارَكٍ قال حدّئنا عبدٌ الوَارثِ قال حدّثنا 
لت اه الا بده 


هذا طريق آخر في حديث 500 بن المبارك العيشيء بالياء 
آخر الحروف وبالشين المعجمة يعني: : أبا بكرء وليس هذا بأخي عبد الله بن المبارك 
المروزيء والرواة كلهم بصريون إلا عكرمة وابن عباس فإنهما سكنا فيها مدة» وفي بعض 
النسخ: وحدثني عبد الرحمن بصيغة الإفراد. وواو العطف. قوله: «ليس لنا مثل السوء» 
يعني: لا ينبغي لنا ‏ يريد به نفسه والمؤمنين ‏ أن نتصف بصفة ذميمة تشابهنا فيها أخس 
الحيوانات في أخس أحوالهاء وقد يطلق المثل على الصفة الغريبة العجيبة الشأن» سواء كان 
في صفة مدح أو ذمء قال الله تعالى: «إوالذين لا يؤمئون بالآخحرة مثل السوء ولله المثل 
الأعلى» [النحل: 10]. قالوا: هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضها. قلنا: هذا المثل يدل على التنزيه وكراهة الرجوع» لا على التحريم؛ ويستدل يحديث 
عمرء رضي الله تعالى عنهء حين أراد شراء فرس حمل عليه في سبيل الله» فسأل عن ذلك 
رسول الله عه فقال: لا تبتعه» وإن أعطاكه بدرهم... الحديث يأتي الآن» فلما لم يكن من 
هذا القول موجباً حرمه ابتياع ما تصدق بهء فكذلك هذا الحديث لم يكن موجباً حرمة 
الرجوع في الهبة. 


وح ا حدّثنا نا مليك عن زئدٍ بنٍ ي أشأع عن أيبه قال 
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فأضاعَةٌ الذي كان عِنْدَهُ فَأرَدتٌ أنْ َشْرِيَهُ مِنهُ وظَتَئتٌ أنَهُ بائعُةُ تِعْهُ يرخص فَسألتُ عن ذَلِك 
النبي عَيهُ فقال لا تَشْتَرِهِ ه وإنْ أَعْطَاكَهُ بدِزْهم واجِدٍ فإنّ العَائِدَ في صَدَقَيهِ كالْكَلْبٍ يَعودُ 
في قَيْيِهِ. [انظر الحديث ١45٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتعين أن يقال في قوله: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيئه», والذي يفهم من صنيع البخاري أنه لا يفرق بين الهبة والصدقة» وليس كذلكء فإن 
الهبة يجوز الرجوع فيها على ما فيه من الخلاف والتفصيل» بخلاف الصدقة فإنه لا يجوز 
الرجوع فيها مطلقاًء والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب هل يشتري صدقته؟ فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخرهء وأخرجه هنا عن يحيى بن 
قزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة: المكيء وهو من أفراده عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه» أسلم أبي خالدء مولى عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «عن زيد بن أسلم» سيأتي في آخر حديث في الهبة عن الحميدي: حدثنا 
سفيان سمعت مالكاً يسأل زيد بن أسلمء قال: سمعت أبي... فذكره مختصراء ولمالك فيه 
إسناد آخر سيأتي في الجهاد: عن نافع عن ابن عمر... وله فيه إسناد ثالث: عن عمرو بن 
دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر... أخرجه أبو عمر. قوله: «سمعت عمر بن الخطاب» 
زاد ابن المديني عن سفيان: على المنبر» وهي للموطآت للدارقطني. قوله: «حملت على 
فرس) أي: تصدقت به ووهبته بأن يقائلَ عليه في سبيل اللهء وفي رواية القعنبي في (الموطأ): 
على فرس عتيق» والعتيق الكريم الفائق من كل شيءء وهذا الفرس هو الذي أهداه تميم الداري 
لرسول الله عَُِه يقال له: الوردء فأعطاه عمرء رضي الله تعالى عنه. فحمل عليه عمر في 
سبيل الله فوجده يباع» وهذا رواه الواقدي عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي عَله. فإن 
قلت: كيف كيفية الحمل عليه؟ قلت: ظاهره يقتضي حمل تمليك ليجاهد به. ولو كان 
حمل تحبيس لم يجز بيعه. قوله: «فأضاعه الذي كان عنده» أي : لم يحسن القيام عليه 
وقصر في مؤونته وخدمته. وقيل: أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: استعمله 
في غير ما جعل له. قوله: «لا تقشتره». نهي للتنزيه لا للتحريمء قاله الكرماني: قلت: هكذا هو 
عند الجمهور وحمله قوم على التحريم وليس بظاهرء والله أعلم ثم إن هذا النهي مخصوص 
بالصورة المذكورة وما أشبههاء لا فيما إذا رده إليه الميراث» مثلا 


لانت بات 
إن قدر شيء مقط روطي ولا فق اه الاعرايع ل كوت إلا بالسقن راع كيقة 
وهو كالفصل» لأن الكتاب يجمع الأبوات» والأبواك تجمع الفصول. 


617 ل حدّثفا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هشامٌ بن يوسفّ أن ابن جُرَيْج 
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ساعي 


دْمُوا بين ومحجرة أ ار نا عي أغطّى ذَلِكَ صُهَيباً نقال َرْوَاثُ مق يَشْهَدُ لكما على 
ذْلِكَ قالوا ابنُ عُمَرَ فَدَعَاُ َسَهِدَ لأغطول رسول الله عله صُهِيْباً بَعَينِ وحجرةٌ فقَضَّى مرْوَانُ 
يشَهَادَتِه لْهُم. 

قال ابن بطال: ذكر هذا الحديث في كتاب الهبة» لأن فيه: أن النبي» له وهب 
صهيباً ذلك وقال ابن التين: أتى البخاري بهذه القصة هنا لأن .العطايا نافذة» وقال بعضهم: 
ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي, عَيُِء ذلك لصهيب لم يستفصلوا: هل رجع 
أو لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الهبة. انتهى . قلت: أما ما ذكره ابن بطال وابن د 
فله وجه ماء وأما القول الفالث فلا وجه له أصلاًء لأن الموهوب له إذا مات لا رجوع فيه 
أصلاً عند جه العلماء. وأما عند الحنفية فلن الرجوع امتنع بالموتء وأما عند غيرهم فلا 
رجوع من الأول أصلاً إلا في موضع مخصوص واستفصال الصحابة وعدم استفصالهم في 
الرجوع وعدمه بعد موت الواهب لا دخل له هناء فلا فائدة في قوله. فدل على أن لا أثر في 
الرجوع في الهبة» لأن الرجوع لم يبق أصلاء فالرجوع وعدمه غير مبنيين على الاستفصالء 
وعدمه حتى يكون عدم استفصالهم دالاً على عدم الرجوع وعدم الرجوع هنا متحقق بدون 
ذلك أقول: لذكر هذا الحديث هنا وجه حسن» وهو أنه أشار' به إلى أن حكم الهبة عند وقوع 
الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى في أبواب الفقه فيما يحتاج إليه 
من الحاكم وإقامة الشهود واليمين وغير ذلك» فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق المروزي» 
يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيها. الثال* 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. الرابع: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
المكي قاضي ابن الزبير» والحديث تفرد به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «أن بني صهيب)) بضم الصاد: ابن سنان بن خالد. الموصلي ثم 
الرومي ثم المكي ثم المدنيء كان من السابقين الأولين والمعذبين في الله أبو يحيى» وقيل: 
أبو غسان» سبته الروم من نينوى وأمه سلمى من بني مازن بن عمرو بن تميم» كان أبوه أو 
عمه عاملاً لكسرى على الأبلة» وكانت منازلهم بأرض الموصلء فأغارت الروم على تلك 
الناحية فسبت صهيباً وهو غلام صغيرء فنشأ بالروم فصار ألكنء فابتاعه كلب منهمء فقدموا به 
مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرةء فأعتقه فأقام معه 
بمكة إلى أن هلك ابن جدعان, ثم هاجر إلى المدينة في النصف من ربيع الأول» وأدرك 
رسول الله مه بقباء قبل أن يدخل المدينة» وشهد بدرأء ومات بالمدينة في شوال سنة ثمان 
وثلاثين وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه. وأما بنو 
صهيب فهم: حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان وحبيب ومحمدء وكلهم رووا عنه. 

قوله: «فقال. مروان». هو ابن الحكم بن أبي الغامن ين . أميَة الافوق و كات ير عفد أمين 
المدينة لمعاوية بن ع سفيان. قوله: «بيتين وحجرة» بيتين تثنية: بيت. قال صاحب 
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(المغرب): البيت اسم لمسقف واحد وأصله من: بيت الشعر أو الصوف» سمي به لأنه ييات 
فيه وقال :ابن الأقيرة: بيلة"الزجل أداره وفصيره "قلت الداز لا تسمى ببعاء لأنها مشخطلة غلى 
بيوت» والحجرة» بضم الحاء المهملة وسكون الجيم: هو الموضع المنفرد في الدارء وذكر 
عمر بن شبة في (أخبار المدينة) أن بيت صهيب كان لآم سلمة فوهبته لصهيبء فلعلها 
أعطته بإذن النبيء عَيُْه والظاهر أن الذي وقع عليه الدعوى غير ذلك. قوله: «من شهد 
لكما؟» قال الكرماني: فإن قلت: لفظ بني صهيب جمع وهذا مثنى. قلت: أقل الجمع اثنان 
عند بعضهم. انتهى. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسفء بل الجواب أن الذي ادعى كان اثنين 
منهم فخاطبهما مروان: من يشهد لكم؟ فهذه الرواية لا إشكال فيها. قوله: «قالوا: ابن عمر» 
أي: يشهد بذلك عبد الله بن عمر. قوله: «فدعاه» أي: فدعا مروان عبد الله بن عمر فشهد 
بذلكء وقال؛ لأعطى رسول الله عَيْيتّه واللام فيه مفتوحة لأنها لام القسم.ء والتقدير: والله 
لأعطى رسول الله عإلائ . قوله: «فقضى مروان بشهادته لهم)». أي : حكم مروان بشهادة ابن 
عمر لبني صهيب بالبيتين والحجرة. 

وقال ابن بطال: كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر وحده؟ ثم قال: فالجواب: أن مروان 
إنما حكم بشهادته مع يمين الطالب» على ما جاء في السنة من القضاء باليمين مع الشاهد, قيل: 
فيه نظرء لأنه لم يذكر في الحديث. قلت: ليس كذلك لأن القاعدة المستمرة تنفي الحكم 
بشاهد واحد. فلا بد من شاهدين أو من شاهد ويمين عند من يراه بذلك. فإن قلت: قد 
استدل بعضهم بقول بعض السلفء كشريح القاضيء أنه قال: الشاهد الواحد إذا انضمت إليه 
قرينة تدل على صدقه ألا ترى أن أبا داود ترجم في (سننه) باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم! وساق قصة خزيمة بن ثابت» وسبب تسميته: ذا الشهادتين؟ 
قلت: الجمهور على أن ذلك لا يصحء وأن قصة خزيمة مخصوصة بهء وقال ابن التين: قضاء 
مروان بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من 
يستحق العطاءء فينفذ ما قيل له: إن سيدنا رسول الله عَيك أعطاهء فإن لم يكن كذلك كان 
قد أمضاهء وإن كان غير ذلك كان هو المعطى عطاء صحيحاً. وقد يكون هذا خاصاً فى 
الفيء» لأن النبي عَييه أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده. الوجه الثاني: 
أنه ربما حكم الإمام بشهادة المبرز في العدالة وحدهء وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم 
شريح بشهادتي وحدي في شيء. قال: وأخطأ شريح, قال: والوجه الأول الصحيح. 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
1س باب ما قِيلّ في الفقزى والزقى 
ثبعت البسملة في رواية الأصيلي وكريمة قبل لفظ: باب. قوله: «باب ما قيل» أي: هذا 


باب في بيان ما قيل في أحكام العمرى والرقبى» العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم 
مقصوراء وحكي بضم العين والميم جميعاء وبفتح العين وسكون الميم. وقال ابن سيدهة: 
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العمرى؛ مصدر كالرجعىء .وأصل الخمرب مأخوذ من العمرء والرقبى بوزن العمرى كلاهما 
على وزن فعلى» وأصل الرقبى من المزائية, فزن قلت: :د كر في الترعمة اعرف والرتيي بول 
يذكر في الباب إلا حديئين في العمرى؛ ولم يذكر شيئاً في الرقبى؟ قلت: قيل: إنهما 
متحدان في المعنى» فلذلك اقتصر على العمرى» على أن النسائي روى بإسناد صحيح عن 
ابن عباس موقوفا: العمرى والرقبى سواء؟ قلت: هذا الجواب غير مقنع؛ لأنا لا نسلم الاتحاد 
بينهما في المعنى فالعمرى من العمر والرقبى من المراقبة. وبينهما فرق في التعريفء, على ما 
يجيء بيانه» ومعنى قول ابن عباس: هما سواء يعني: في الحكمء وهو الجوازء لا أنهما سواء 
في المعنى. 


أَعْمَرنَهُ الذارَ فَهْيَ عُمْى جَعَلْيُها له 

أشار بهذا إلى تة تفسير العمرى» وهو أن يقول الرجل لغيره: أعمرته داري» أي : جعلتها له 
مدة عمري. وقال أبو عبيد: العمرى أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمركء أو يقول: داري 
هذه لك عمريء فإذا قال ذلك وسلمها إليها كانت للمعمر ولم ترجع إليه إن مات». وكذا إذا 
قال: أعمرتك هذه الدارء أو: جعلتها لك حياتك» أو: ما بقيت» أو: ما عشتء أو: ما حييت» 
وما يفيد هذا المعنى. 

وقال سيخناء رحمه الله: العمرى على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهى لعقبك أو ورثتك» فهذه صحيحة 
عند عامة العلماء. وذكر النووي أنه لا خلاف في صحتهاء وإنما الخلاف: هل يملك الرقبة أو 
المنفعة فقط؟ وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: أن لا يذكر ورثته ولا عقبه» بل يقول: أعمرتك هذه الدارء أو: جعلتها 
لكء أو نحو هذاء ويطلق... ففيها أربعة أقوال. أصحها: الصضحة كالمسألة الأولى» ويكون له 
ولورثته من بعدهء وهو قول الشافعي في الجديد, وبه قال أبو حئيفة وأحمد وسفيان الثوري 
وأبو عبيد وآخرون. القول الغاني: أنها لا تصح لأنه تمليك مؤقت» فأشبه ما لو وهبه أو باعه 
إلى وقت معين, وهو قول الشافعي في القديم. الغالث: أنها تصح ويكون للمعمّر في حياته 
فقطء فإذا مات رجعت إلى المعير أو إلى ورثته إن كان قد مات» وحكى هذا أيضاً عن 
القديم. الرابع: أنه غازية بدردها امسن معى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 

القسم الغالث: أن لا يذكر العقب ولا الورثة» ولا يقتصر على الإطلاق» بل يقول: فإذا 
مت رجعت إليء أو: إلى ورثتي إن كنت مت. فإن قلنا: بالبطلان في حالة الإطلاق فههنا 
أولى» وكذلك فى الإطلاق بالصحة؛ وعودها بعد موت المعمر إلى المعمرء وإن قلنا: إنها 
تخ نحي مالة الإطلا» وعابه المدك كنية وتحيان لامتحاب القانني أحدهما وعدم 
الصحة. قال الرافعي: وهو أسبق إلى الفهم؛ ورجحه القاضي ابن كج؛ وصاحب التتمة» وبه 
جزم الماوردي. والثاني: يصح, ويلغو الشرطء وعزاه الرافعي للأكثرين. 
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ثم اختلف العلماء فيما ينتقل إلى المعمّر: هل ينتقل إليه ملك الرقبة حتى يجوز له 
البيع والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفاتء أو إنما تنتقل إليه المنفعة فقط. كالوقف؟ فذهب 
الجمهور إلى أن ذلك تمليك للرقبة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وذهب مالك إلى 
أنه إنما يملك المنفعة فقطء فعلى هذا فإنها ترجع إلى المعمر إذا مات المعمّر عن غير وارث؛ 
أو انقرضت ورثته» ولا يرجع إلى بيت المال. 

ثم ههنا مسائل متعلقة بهذا الباب. 

الأولى: العمرى المذكورة في أحاديث هذا الباب وفي غيره» هل هي عامة في كل 
ما يصح تمليكه من العقار والحيوان والأثاث وغيرهاء أو يختص ذلك بالعقار؟ الجواب: أن 
أكفر ووواة الأحادية في الدور والأراضيء فإما أن يكون خرج مخرج الغالب فلا يكون له 
مفهومء ويعم الحكم كل ما يصح تمليكه. أو يقال: هذا الحكم ورد على خخلاف الأصل» 
فيقتصر على مورد النص» فلا يتعدى به إلى غيره» قال شيخنا: ل أدحن تدرسن الذلك» إلا أن 
الرافعي مثل في أمثلة العمرى بغير العقار» فقال: ولو قال: داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد 
أو: عبدي لك عمرك فإذا مت فهو حرء تصح العمرى على قولنا الجديد» ولغى المذكور 
بعدهاء فعلم من هذا جريان الحكم في العبيد وغيرهم. 

الثانية: هل يستوي في العمرى تقييد ذلك بعمر الواهب كما لو قيده بعمر الموهوب؟ 
فعن أبي عبيد التسوية بينهماء لأنه فسر العمرى بأن يقول للرجل: هذه الدار لك عمرك أو 
عمري؛ ولكن عند أصحاب الشافعي عدم الصحة في هذه الصورة. قال الرافعي: ولو قال: 
جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي. 

الثالغة: إذا قيد الواهب العمرى بعمر أجنبيء» بأن قال: جعلت هذه الدار لك عمر زيدء 
فهل يصح؟ قال الرافعي: أبجرى فيه الخلااف فيما إذا قال: عمري أو حياتي فعلى هذا 
فالأصح عدم الصحة لخروجه عن اللفظ الوارد فيه. 

الرابعة: إذا لم يشترط الواهب الرجوع بعد موت المعمر لنفسه بل شرطه لغيره» فقال: 
فإذا مت فهي لزيد قال الرافعي: يصح ويلغو الشرط» وكذا لو قال: أعمرتك عبدي فإذا مت 
فهو حر يصح, ويلغو الشرط على الجديد. 

الخامسة: إذا لم يذكر العمر في العقد بل أورده بصيغة الهبة» كما إذا قال: وهبتك 
هذه الدار» فإذا مت رجعت إليّ فهذا لا يصح, قال الرافعي: ظاهر المذهب فساد الهبة 
والوقف بالشروط التي يفسد بها البيع» بخلاف العمرى لما فيها من الإخبار. 

السادسة: إذا أتى بما يقتضي العمرى» ولكن بصيغة البيع» فقال: ملكتك هذه الدار 
بعشرة عمرك» فنقل الرافعي عن ابن كج أنه قال: لا ينعقد عندي جوازه تفريعاً على الجديد. 
وقال أبو علي الطبري: لا يجوز قال شيخنا: ما قاله أبو علي هو الصحيح نقلاً وتوجيهاًء فقد 
جزم به ابن شريح وأبو إسحاق المروزي والماوردي. وما نقله عن ابن كج احتمالء وقال به 
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ابن خيران فيما حكاه صاحب التحرير : 

السابعة: هل تجوز الوصية بالعمرى بأن يقول: إذا مت فهذه داراو عمرة كما 
يجور تنجيزها؟ فقال به الرافعي» ولكنها تعتبر من الثلث. 

النامية: لا يجوز تعليق العمرى بغير موت المعمرء كقوله إذا مات فلان فقد أعمرتك 
هذه الدار. 

وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للرجل: أرقبتك داري إن مت قبلك فهي لك وإن مسَّ 
قبلي فهي ليء. وهو مشتق من الرقوب» فكان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه. وقال 
الترمذي: ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى» فأجازوا العمرى 
ولم يجيزوا الرقبى» وقال صاحب (الهداية): العمرى جائزة للمعمّر له في حال حياته ولورئته 
من بعده. فلنت: وهذا قول جابر بن عبد اللهء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالبء رضي الله تعالى عنهم. وروي عن شريح ومجاهد وطاوس والثوري» وقال صاحب 
«الهداية) أيضاً: ا باطلة عند أي حنيفقة ومحمد ومالك» وقال أبو يوسف: جائزة. وبه 
قال الشافعى وأحمد. 


و ره 4 
اسْتَغْمَرَكم فيها جِعَلكم عُمّارا 
أشار بهذا إلى أن من العمرى أن يكون استعمر بمعنى أعمرء كاستهلك بمعنى أهلك» 
أي : أعم ركم فيها دياركم ثم هو يرئها منكم بعد انقضاء أعمازكمء وفي (التهذيب) 
للأزهري: أي: أذن لكم في عمارتها سكرام قوتكم متها وكيل:: استعم كم شن العمر 
نحو: استبقاكم من البقاء» وقيل: استعم ركم أي: عمركم بالعمارة. قوله: «عمّاراً بضم العين 
وتشديد الميم. 
70/1 س حدّكف أَبُو نُعَهِمٍ قال حدّئنا سَيْجَانُ عن يَحيى عن أبي سَلَمَةَ عنْ جابرٍ 
رضي الله تعالى عنهٌُ قال قطى النبيئ عله بالغقر أَنّهَا لِمَنْ وُِبَتُ لَهُ. 
مطابقته للترجمة في قوله ما قيل في العمرى» وهذا الذي رواه جابر هو الذي قيل 
فيهاء وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكينء وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو 
ابن أبي كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
والحديث أخرجه بقية الستة: مسلم في الفرائض عن القواريري عن جماعة غيره» وأبو 
داود في البيوع عن موسنى بن إسماعيل وغيره. والترمذي في الأحكام عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري» والنسائي في العمرى عن عبد الأعلى وغيره» وابن ماجه في الأحكام غن محمد 
ابن رمح به ومعنى حديثهم واحد. 
قوله: «قضى النبي. عله أي: حكم «بالعمرى» أي بصحتها. قوله: «أنها», أي: 
بأنهاء أي: بأن الهبة «لمن وهبت له)» ووهبت على صيغة المجهول. 
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وروى مسلم حديث جابر بألفاظ مختلفة وأسانيد متباينة» أخرج عن أبي سلمة ولفظه: 
العمرى لمن وهبت له. وعن أبي سلمة أيضاً عنه أن رسول الله عله قال: «أيما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها», لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث. وعن أبي سلمة عنه أيضاً. ولفظهء قالء عَيْيَهِ: «أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له 
ولعقبهء فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيهاء وإنها لا ترجع إلى 
صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث». وعن أبي سلمة أيضاً عن جابر قال: 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله عَيْيُهِ أن تقول: هي لك ولعقبككء فأما إذا قال: هي لك ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وعن أبي سلمة أيضاً عنه: 
أن رسول الله َه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها 
شرط ولا ثنياء قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث 
شرطه. وأخرج مسلم أيضاً من رواية أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبيء عَلَه قال: 
«أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً أو 
ميتاً ولعقبه». وعن أبي الزبير أيضاً عنه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها ثم 
توفي وتوفيت بعده., وترك ولدا بعده. وله إخوة بنون للمعمرة» فقال ولد المعمرة: رجع 
الحائط إليناء فقال بنو المعمّر: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان 
فدعا جابراً فشهد على رسول الله عه بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى 
عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: صدق جابر». فأمضى ذلك 
طارق بأن ذلك الحائط لبني المعمّر حتى اليوم. وأخرج مسلم أيضاً من حديث عطاء عن 
جابر عن النبي» عَيليه قال: «العمرى جائزة». وأخرج أيضاً عن عطاء عنه عن النبيء مَل أنه 
قال: «العمرى ميراث لأهلها» وقد مر الكلام فيه مفصلاً في أول الباب» وبهذه الأحاديث 
احتج أبو حنيفة والثوري والشافعي والحسن بن صالح وأبو عبيد» على: أن العمرى له يملكها 
ملكا تاماً يتصرف فيها تصرف الملاك؛ واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات. 
وذهب القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد ومالك 
إلى أن العمرى جائزة ولكنها ترجع إلى الذي أعمرهاء واحتجوا في ذلك بقوله عَيِله : 
«المسلمون عند شروطهم). أخر جه الطحاوي وأبو داود من حديث ابي هريرة. وأجاب عنه 
الطحاوي بأن هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطهاء وجاءت بها السنة» وأجمع 
عليها المسلمونء وما نهى عنه الكتاب ونهت عنه السنة فهو غير داخل فى ذلك. ألآ تَرى أن 
رول العلل قال. في حديت بريزة: «كل شرظ ليبن في. كنات الله تعالى قهى ناطل» وإن 
كان مائة شرط)؟. 


75 حدّئنا حَلْصٌ بن عُمَرَ قال حدثنا هََامٌ قال حدَّثنا قَتَادَةٌ قال حدَّئني 
النْضْرْ بن أنس عن بشيرٍ بن تَهِيكِ عن أبي عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبئ: عله قال 


# 


العُمُْؤى جائرَة. 
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هذا حديث أبي هريرة مئل حديث جابر» لكن حديث جابر روى عن فعله» وهذا عن 
قوله» وهمام هو ابن يحيى الشيباني البصريء والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ابن أنس بن مالك البخاري الأنصاري» وبشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: 
ابن نهيك» بفتح النون وكسر الهاء: السلوسيء» ويقال: السدوسيء, يعد في البصريين. وفيه: 
ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم قتادة والنضر وبشير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن 
يحيى بن حبيب. وأخرجه أبو داود في البيوع عن أبي الوليد» وأخرجه النسائي في العمرى 

قوله: «العمرى جائرة), قال الطحاوي: أي جائزة للمعمّر لا حق فيها للمعمر بعد 
ذلك أبداً. وفي رواية الترمذي من حديث الحسن عن سمرة: أن النبي» ع قال: «العمرى 
جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهلها», وفي رواية الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبير قال: قال رسول اللهءعكِتهِ: «العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى لمن 
راقبهاء سبيلها سبيل الميراث». 

فإن قلت: روى النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة: أن رسول الثهء عيلائة قال: (لا 
عمرى» فمن أعمر شيئاً فهو له). وهذا يعارض هذا الحديث؟ قلت: لا معارضة:» لآن معنى 
الحديث قوله: لا عمرى بالشروط الفاسدة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوع, 
أي: فليس لهم العمرى المعروفة عندهم المقتضية للرجوع. فإن قلت: في حديث ابن عمر 
عند النسائي: «لا عمرى ولا رقبى»؛ وعند أبي داود والنسائي في حديث جابر: «لا ترقبوا ولا 
تعمروا»» وفي رواية لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها... الحديثء» وقد مضى عن 
قريب؟ قلت: أحاديث النهى محمولة على الإرشاد» يعني: إن كان لك غرض في عود 
أموالكم إليكم فلا تعمروها فإنكم إذا أعمرتموها لم ترجع إليكم؛ فلذلك قال: لا تفسدوهاء 
أي: لا تفسدوا ماليتكم فإنها لن تعود إليكم؛ وفي بعض طرق حديث جابر عند مسلم: 
جعلت الأنصار يعمرون المهاجرين» فقال رسول اللهءعآل: «أمسكوا عليكم أموالكم). انتهى. 
وكأنه عه علم حاجة المالك إلى ملكه؛ وأنه لا يصبرء فنهاهم َه عن التبرع بأموالهم 
وأمرهم يامساكهم. فافهم. 

وقال عَطاءٌ حدّثسي جابرٌ عن الي عَيْنه نَخْوَة 

عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «نحوه». وفي رواية أبي ذر: مثله. وهذا صورته صورة 
تعليق ولكنه ليس بمعلق» لأنه موصول بالإسناد المذكور عن قتادة» وقائل قوله. وقال عطاء: 
هو قتادة يعني» قال: قتادة قال عطاء: حدثني جابر عن النبي» لله نحوه» أي: نحو حديث 
أبي هريرة» يعني: العمرى جائزة» وقال صاحب (التلويح) ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق بن 
حمزة حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عطاء عن جابر مثله, لا 
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نحوه بلفظ: العمرى جائزة؛ ورواه مسلم عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن عطاء 
تلفظ: اشرق ميرات لأعلهاء 'وكأنه الذي آزاء التخاركي يقوله 'تحوف لأت:تحوه: ليس: 
مثله. وكأنه لم ير المثلء فلهذا لم يذكره. قلت: قد ذكرنا أنه في رواية أبي ذر: مثله» وفي 
رواية غيره: نحوهء فهذا يشعر بعدم الفرق بينهما. 


و 1 228 ع 2 7 52 
#م ب بابُ من اسْتَعَارَ مِنَ النّاسِ الفَرَسَ 

أي: هذا باب في بيان من استعار الفرس» وهذا شروع في بيان أحكام العارية» وفي 
رواية أبي ذر: الغفرس والدابة) وفي رواية الكشميهني وغيرهاء وفي رواية ابن شبويه مثله لكن 
العارية, وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه وهذه النسخة أولى لأن العادة أن تعوج الأبواب 
بالكتاب» والعارية. بتشديد الياء وتخفيفهاء وتجمع على عواري» وفيها لغة ثالثة: عارةء 
حكاها الجوهري وابن سيدهء وحكاها المنذري فقال: عاراة» بالألف. وقال الأزهري: عارة» 
بتخفيف الراء بغير يالى مأوذة من عار إذا ذهب وجا ومنه سمي : العكار. لكثرة سمجيكئه 
وذهابه. وقال البطليموسي: هي مشتقة من التعاور, وهو: التناوب» وقال الجوهري: كأنها 
منسوبة إلى العارء لان طلبها عار وعيب» ورد عليه بوقوعها من الشارع ولا عار في فعله» وفي 
الشرع: العارية تمليك المنفعة بلا عوضء وهو اختيار أبي بكر الرازي. وقال الكرخي 
والشافعي: وهي إباحة المنافع حتى يملك المتعير إجارة ما استعاره» ولو ملك المنافع لملك 
إجارتهاء والآأول أصح. لأن المستعير له أن يعير» ولو كانت إباحة لما ملك ذلكء وإنما لم 
يجز الإجارة لانها أقوى وألزم من الإعارة, والشيء لا يستتبع مثلى فبالااحرى أن لا يستتبع 
الأقوى. 

+/57 ل حَدّثفا آدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ أنساً يقولُ كان 
بِالمَدِيئةٍ َرَّحٌ فَاسْتَعَارَ النبئ عَيْيلُهُ فرساً من أبي طلْحَة يُقَالُ لهُ المَنْدُوبُ فَرَكب فَلَعًا رجَعَ 
قال ما رأيّنا مِنْ شَيْءٍ وإنْ وجذْنَاهُ لَبخراً. [الحديث 5517107 أطرافه في: 03880٠‏ 38810 
دسي ب ا الل تك 5315 1 دكت 55ت ةم 

مطابقته للترجمة ظاهرة) وآدم هو ابن أب بى إياس» والحديث أخ رجه البخاري أيضاً في 
0 الجهاد وفي الأدب عن مسدد عن 
يحيى . وأخرجه مسلم في فضائل النبيء عَلل ىوقي بوود ان ميدق ابن ست 
عن أبي بكر عن وكيع. واخرجه ابو داود في الاأدب عن عمرو بن مرزوق. وأخرجه العرمذي 
في الجهاد عن محمود بن غيلان وعن بندار وابن أبى عدي وأبى داود» وأخر جه النسائى ف 
السير عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «فزع». أي: خوف من عدو. قوله: «من أبي طلحة)». هو زيد بن سهل زوج أم 

عمدة القاري /ج١١‏ /م ١‏ ْ 
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من الندب» وهو الرهب الذي يجعل في السباق» وقيل: سمي به لندب كان في جسمه. وهو 
1 ار التخرن: قوله: «من شيء»» أي : من العدو وسائر موجبات الفزع. قوله: «وإن وجدناه 
لبحرا). وفي رواية المستملي: إن وجدناء بحذف الضميرء قال الخطابي: إن» هي النافية 
واللام في: محرا فسى > الأ أ بها ونان إلا يسدر والعرب تقول: إن زيداً لعاقل» أي: 

هنا زيد إلا عاقل؛ وعلىٍ هذا قراءة من قرأ: وإإن هذان لساحران» [طه: 57]. بعتخفيف» 
والمعنى: إندفا عثاف إلا تدان وفالنادن الح هذا ونس الكوفسن» مدهيينه البسو ريق 
أن: إنء هي مخففة من الثقيلة» واللام زائدة» والبحر هو الفرس الواسع الجري. وزعم نفطويه: 
أن البحر من أسماء الخيل وهو الكثير الجري الذي لا يفنى جريه. كما لا يفنى ماء البح 
ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة» فكان بعد ذلك لا يجارى. وقال عياض: إن في خيل 
سيدنا رسول الله عَيُِه فرساً يسمى: البحر, اشتراه من تجار قدموا من اليمن فسبق عليه 
مرات» ثم قال بعد ذلك: يحتمل أنه تصير إليه بعد أبي طلحة. قيل: هذا نقض للأول» لكن 
لو قال: إنهما فرسان اتفقا في الاسم لكان أقرب. قلت: كان للنبيء عَِلُهِ أربعة وعشرون 
فرساً منها سبعة متفق عليها وهي: السكب: اشتراه من أعرابي من بني فزارة» وهو أول فرس 
ملكه وأول فرس غزا عليه وكان كميتا. والمرتجز: اشتراه من أعرابي من بني مرة وكان 
أبيض. ولزاز: أهداه له المقوقسء واللحيف: أهداه له ربيعة بن أبي البراء. والظرب: أهداه له 
فروة بن عمرو عامل البلقاء لقيصر الروم. والورد: أهداه له تميم الداري» فأعطاه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فحمل عليه في سبيل الله» ثم وجده يباع برخصء فقال له 
عِلِلهِ: ولا تشتره»» وسبحه: والبقية مختلف فيهاء وذكر فيها: البحر والمتدوب. أما البحر: 
فقد ذكر عياض أنه اشتراه من تجار قدموا من اليمن. وأما المندوب: فهو الذي ركبه أبو 
طلحة» من: ندبه فانتدب أي : دعاه فأجاب: فقوله عله : «إن وجدناه لبحرا معناه: وجدنا 
القرن الى ماد دوا بكرا ارود وعي ا اتبهكة ويس امراف كفداذا لف اقوس ال 
اشتراه من التجار المسمى بالبحر. وأما ذكر المندوب في خيل النبي 2َُِهِ فالظاهر أن أبا 
طلحة وهبه له» فمن حسن جريه شبهه النبي عَلُهِ ببحرء فدل ذلك على أن البحر اسم للفرس 
الذي اشتراه من التجارء والبحر الآخر صفة للمندوب»؛ وهذا تحرير الكلام» وقد جمع بعضهم 
أفراس النبي» عَيََه في بيت وهي الأفراس المتفق عليهاء فقال: 


والخيل: سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار 
إن شعت شعت أسماء سياف النبي فقد جاءت بأسمائها السبع أخبار 
قل: محذم ثم حتف ذو الفقار وقل عضب رسوب وقلعي وبحتحان 


قلت: سيوفه عشرة هذه سبعة والثلاثة الأخرى: رسوب واماتواو ورئه من أبيه, قدم به 
المدينة وهو أول سيف ملكه. وصمصامة سيف عمرو معدي كرب» وهيه لخالد بن سعيدك 


- كتابٌ الهبَةٍ وفَضْلِها والتُخْرِيض عَلَيِها / باب (97) 18 


ويقال: وله سيف آخر يدعى القضيبء وهو أول سيف تقلد بهء قاله النيسابوري في كتاب 
(شرف المصطفى). 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في عارية الحيوان والعقار مما لا يغاب عنه. فروى ابن 
القاسم عن مالك: أن من استعار حيواناً وغيره مما لا يغاب عنه فتلف عنده فهو مصدق في 
تلفه ولا 00 بالتعدي» وهو قول الكوفيين» والأوزاعي. وقال عطاء: العارية مضمونة 
على كل حال» كانت مما لا يغاب عنه أم لا تعدى فيها أو لاء وبه قال الشافعي وأحمد. 
وقالف 'الشانقة. إل رذا لف هن الرسه المادوة كيه وذ سان عدا وقال أصعابا الشيفية: 
العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم تضمنء وهو قول علي وابن مسعود والحسن والنخعي 
والشعبي والثوري وعمر بن عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن شبرمة وإبراهيم» وقضى شريح 
بذلك ثمانين سنة بالكوفة» وقال الشافعي: تضمن.ء وبه قال أحمدء وهو قول ابن عباس وأبي 
قاررة وطملاء تداق وقال كاده وهيف اللادرم اتسين الشرقي: إن شرك عنما لها م ل 
فلاء وقال ربيعة: كل العواري مضمونة. وفي «الروضة): إذا تلفت العين في يد المستعير 
ضمنهاء » سواء تلفت بآفة سماوية أم بفعلة بتقصير أم بلا تقصيرء هذا خر المتبهون وسحي 
قول آخخر أنها لا 000 بالتعدي» وهو قول ضعيفء ولو أعار بشرط أن يكون أمانة لغى 
الشرط وكانت مضمونة» وفي حاوي الحنابلة: إن شرط نفي ضمانها سقط الضمانء وإن 
تلف جزؤها باستعماله كحمل منشفة لم يضمن في أصح الوجهين. انتهى. قلت: ولو شرط 
الضمان في العارية هل يصح؟ فالمشايخ فيه مختلفون؛ كذا في التحفة» وقال في خلاصة 
الفتاوي: رجل قال لآخر: أعرني ثوبكء, فإن ضاع فأنا له ضامنء قال: لا يضمن. ونقله عن 
المنتقى. 

واحتج الشافعي ومن معه بأحاديث. منها: حديث أبن أمامة أخرجه أبو داود عنه أنه 
سمع النبيء عَيلَهِ في حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة والزعيم غارم)». وحسنه الترمذي» 
وتيْحيحة ابن تحبان: ؤمبهاء “ديت أمية بخ صنفوان بن أنية عن أبيه. أن رسؤل الث عق اسبتعار 
منه أدرعاً يوم حنينء فقال: أغصباً يا محمد؟ قال:«لا بل عارية مضمونة) رواه أبو داود 
والنسائي. ومنها: حديث يعلى بن أمية رواه أبو داود والنسائي عنه. قال: قال لي رسول الله 
عله : «إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعاًء فقلت: يا رسول الله إعارة مضمونة أم 
عارية مؤداة؟». ومنها: حديث سمرة: رواه الأربعة عنه. قال: قال رسول الله عَكِتهِ: «على اليد 
ما أخذدت حتى تؤديه)» وحسنه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وحجة 
الذين ينفون الضمان إل بالتعدي ما رواه الدارقطني» ثم البيهقي في (سننيهما) عن عمرو بن 
عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَيله: 
«ليس على المستودع غير المغل ضمانء ولا على المستعير غير المغل ضمان». وروى ابن 
ماجه في (سننه): عن المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عله 
قال: «من أودع وديعة فللا ضمان عليه). 
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فإن قلت: قال الدارقطني: عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان, وإئما يروى هذا من 
قول شريحء غير مرفوع. قلت: قيل: الجرح المبهم لا يقبل ما لم يتبين سببهء ورواية من وقفه 
لا تقدح في رواية من رفعهء وقيل: عبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن» وذكره 
البخاري في (تاريخه) ولم يذكر فيه جرحاًء وكذا عمرو بن عبد الجبار لم يضعفه أحد غير 
أن ابن عدي لما ذكره ‏ لم يزد على قوله: له مناكير» وقد اعترض بعضهم على القائل 
المذكور: بأن عبيدة قال فيه أبو حاتم الرازي: إنه منكر الحديث,؛ وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» ورد عليهما بأنهما لم يبينا سبب الجرح, والجرح المجرد لا يقبل» 
على أن البخاري لما ذكره في (تاريخه) لم يتعرض إليه بشي ء. والجواب عن حديث َس 
أمامة أنه ليس فيه دلالة على التضمين؛ لأن الله تعالى قال: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» [النساء: ١8هح.‏ فإذا تلفت الأمانة لم يلزمه ردها.. 

وأما حديث صفوان بن أمية فهو مضطرب سنداً ومتناء وجميع وجوهه لا يخلو عن 
نظرء ولهذا قال صاحب (التمهيد): الاضطراب فيه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين 
العارية. انتهى. ثم على تقدير صحته قوله: «مضمونة) أي : مضمونة الرد عليكء» بدليل قوله: 
حتى يؤديها إليك» ويحتمل أن يريد اشتراط الضمانء والعارية بشرط الضمان مضمونة في 
رواية للحنفية» وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
قال: العارية بمنزلة الوديعة ولا ضعان هبيا إلا أن يتعدى» وأخرج عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» ليس على صاحب العارية ضمان. وأخرج ابن اق شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه. 
العارية ليست بيعاً ولا مضمونة» إغا هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. 

وأما حديث سمرة فإن الأداء فيه فرضء ولا يلزم منه الضمانء ولو لزم من اللفظ 
الضمان للزم الخصم أن يضمن المرهون والودائع لأنها مما قبضته اليد. 

4" باب الاسْتِعَارَةٍ لِلْعَرْوس عِنْد البناء 


هذا باب في بيات حكم الاستعارة لأجل العروسء» والعروس نعت يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما فى إعراسهماء ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخرء وفي غير هذه 
الحالة الرجل يسمى عريساً والمرأة عروساً. قوله: «عند البناء» أي: الزفاف» يقال: بنى على 
أهله إذا زفهاء وقال ابن الأثير: الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان إذا 
تروج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. وقال الجوهري: ولا 
يقال بنى بأهلهء ورد عليه بأنه قد جاء في غير موضعء وهو أيضاً استعمله في كتابه. 

7/4 7 حذائنا أبو ثءَ نَعَيِم قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ بن أَمَنَ قال حدلدي م قال 
0 رضي أللّه تمل عه وي وزع فم شن شدمة قزادم فَقَالَتْ ا 
عَهْدِ 0 الله 1 قَما كات اعرأةٌ تيع بالْمديئة إلا ارفك إليى تُشتعيد 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فما كانت امرأة...» إلى آخره. ش 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الواحد بن أيمن المخزومي 
مولى أبي عمرو المكيء يكنى أبا القاسمء وأبوه أيمن ‏ ضد الأيسر ‏ الحيشي المخزومي 
المكيء وهو من أفراد البخاري» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء والحديث تفرد 
به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «وعليها درع قطر». جملة حالية؛ ودرع» مضاف إلى: قطرء والدرع 
قميص المرأة» وهو مذكرء ودرع الحديد مؤنثة. وحكى أبو عبيد أنه يذكر ويؤنث» والقطرء 
بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وفي آخخره راءء قال ابن فارس: هو جنس من البرود. وقال 
الخطابي: ضرب من المروط غليظه» وقيل: ثياب من غليظ القطن وغيره» وقيل: من القطن 
خاصة؛ وفي رواية أبي الحسن القابسي وابن السكن بالفاءء كذا قاله ابن قرقول» ثم قال: 
وهي ضرب من ثياب اليمن يعرف بالقطرية فيها حمرة. وقال البنالسي: الصواب بالقاف» 
وقال الأزهري: الشياب القطرية منسوبة إلى قطرء قرية في البحرين» فكسروا القاف للنسبة 
وخيففوا. وفي رواية المستملي والسرخسي: درع قطنء بضم القاف وفي آخخره نون» وقيل: 
الأشهر والصواب بالقاف والنون. قوله: «ثمن خمسة دراهم)». بضم الثاء المثلثة وتشديد الميم 
المكسورة على صيغة المجهول من الماضي من التثمين» وهو التقويم. وخمسة بالنصب بنزع 
الخافض أي: قوم بخمسة دراهم؛ ويروى: ثمنء بلفظ الإسم منصوباً بتزع الخافض أي: يشمن 
خمسة دراهم فيكون مضافاً إلى خمسة دراهم» فيكون لفظ خمسة مجروراً بالإضافة. 
ويروى: ثمن, بالرفع على الابتداء وخمسة بالرفع أيضاً خبره» ولكن بحذف الضمير تقديره: 
ثمنه خحمسة دراهم» ووقع في رواية ابن شبويه وحده: خمسه الدراهم. 

قوله: «أنظر». بلفظ الأمر. قوله: «إليها» أي: إلى الجارية. قوله: «فإنها تزهى) بضم 
أوله أي: تتكبر أو تأنف. وقال ثعلب في باب فعل» بضم الفاء» وقد زهيت علينا يا رجل 
وأنت مزهوء وعن التدميري مأخوذ من التيه والعجبء وأصله من البسر إذا حسن منظره؛ 
وراقت ألوانه» وقال ابن درستويه: العامة تقول: زهى عليناء فيحصل الفعل له. وإنما هو مفعول 
لم يسم فاعله؛ وقال ابن دريد: يقال: زهى زهواً إذا تكبرء ومنه قولهم: ما أزهاه» وليس هو 
من زهىء لأن ما لم يسم فاعله لا يتعجب منه؛ ورد عليه بما روي عن ابن عصفور وغيره: 
يجيء التعجب مما لم يسم فاعله في ألفاظ معدودة» منها: ما أجنه. وقال الجوهري: قال 
الشاعر: 


لناصاحبٌ مولمٌ بالخلافٍ كشيدالخطأ قليل الصواب 


ألج لجاجا من الخنفساء وارستع اإذااهنا كتيده رات 


أي : في زمنه وأيامه. قوله: «تقين) بضم التاء المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الياء آخر 
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الحروف وفي أخره نون» علىٍ صيغة المجهولء من التقيين وهو التزيين» والمعنى: ما كانت 
امرأة بالمدينة تتزين لزفافهاء إل أرسلتٍ تستعير ذلك الدرع. وقال ابن الجوزي: أرادت عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء أنهم كانوا أرلة في حال ضيقء فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك 
عظيم القدن وقال تستاحي والأال» فإن الشيء يقينه قيناً إذا أصلحه. يقال: قن إناءك» وقال 
الجوهري: قنت الشيء أقينه قينا لممته. واقتانت الروضة: أخمذت زخرفهاء ومنه قيل 
للماشطة: مقينة» لأنها تزين النساء» وشبهت بالأمة لأنها تصلح البيت وتزينه» والقنية المغينة» 
والقينة الأمة مطلقء والقين وكل صانع عند العرب قين. وقال المهلب: عارية الغياب للعرس 
من فعل المعروف والعمل الجاري عندهم لأنه مرغب في أجرهء لأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهالء لم تمنع هه أنبكدا: 

وفيه: أن المرأة قد تلبس في بيتها ما حسن من القياب وما يلبسه بعض الخدم. وفيه: 
تواضع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأحذها بالبلغة في حال اليسار» وقد أعانت المنكدر 
في كتابته بعشرة آلاف درهمء وذكرت ما كانوا عليه ليتذكر ذلك.. 

ه”م ‏ بات فضْلٍ الْمَنِيحَةَ 

أي : هذا باب في بيان فضل المنيحة وليس في رواية أ ذر لفظ: باب» والمنيحة» 

بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح الحاء المهملة» على وزن عظيمة: 
وهي الناقة» والشاة ذات الدر يعار لبنها ثم ترد إلى أهلهاء وقال ابن الأثير: ومنيحة اللبن أن 
يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم 
يردهاء قال القزاز: قيل: لا تكون المديعة إلا ناقة أو شاة وقال أبو عبيد: المنيحة عند ف 
على وجهين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فيكون له. والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة 
ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها. قلت: المنيحة في الأصل العطية من من منح إذا أعطى 
وكذلك المنحة» بالكسر. 

لك ا يَخْيَول بن بكر قال ٠‏ حدّثنا مالك عن أبي الرنَاد عن ا عن 
أ هزئرة رض الله تغالى بعنة أن رسبول الله ع2 َيه قال نِغْمَ المَنِيحَةٌ اللفْحَةُ الصَّفِئْ مِنْحَةً 
والشَّاةٌ الصّفَيٌ تَعْدُو بإناء وتَروحٌ بِإِنَاءِ. [الحديث ١575‏ طرفه في: 5708]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَييلَه ذكر المنيحة بالمدحء ولا يمدح النبيء يتف شيعاً 
إل وفي العمل به قضل. وأبو الزناد» بالزاي والنون: وعبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «نعم المنيحة). بفتح الميم وكسر النون. وقد ذكرناها الآن. قوله: «اللقحة». 
بكسر اللام: بمعنى الملقوحةء أي: الحلوب من الناقة. وفي (التلويح): اللقحةء بكسر اللام: 
الشاة التى لها لبن» وبفتحها المرة الواحدة من الحلبء وقيل فيها الفتح والكسرء واللقحة 
مرفوع لأنه صفة المنيحة. وقوله: «الصفي»؛ صفة بعد صفة» ومعناها: الكثيرة اللبن. قال 


كتابٌُ الهبَة وقَضْلها والنُخريض عَلَيها / باب (0؟) "١‏ 


الكرماني: فإن قلت: الصفي صفة للقحة» فلم ما دخبل عليها التاء؟ قلت: لأنه إما فعيل أو 
فعول» يستوي فيه المذكر والمؤنث. فإن قلت: قَلِمَ دَخل على المنيحة؟ قلت: لنقل اللفظ 
من الوصفية إلى الإسمية؛ أو لأن استواء التذكير والتأنيث إنما هو فيما كان موصوفه مذكوراً. 
انتهى. قلت: روي أيضاً: الصفية» بتاء التأنيث» فلا حاجة إلى قوله: لأنه إما فعيل أو فعول» 
على أن قوله: إما فعيل» غير صحيح, لأنه من معتل اللام الواوي دون اليائي. قوله: «منحة». 
نصب على التمييز. وقال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل: نعم ظاهراً وقد منعه سيبويه 
إلا مع الإضمارء مثل: (بعس للظالمين بدلأ» وجوزه ل وهو الصحيح. قوله: «والشاة 
الصفي», صفة وموصوف عطف على ما قبله» وقد مضى معنى: الصفي» قوله: «تغدو بإناء 
وتروح بإناء» أي: من اللبن» أي: تحلب إناء بالغدو وإناء بالعشي» وقيل: تغدو بأجر حلبها في 
الغدو الداع ووقع هذا الحديث في رواية مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد بلفظ: إل 
رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو يإناء وتروح بإناء» إن أجرها لعظيم». 


حدّثنا عَبِدُ الله بِنُ يُوسُْفَ واسْمَاعِيلٌ عن مالِكِ قال نِغْمَ الصَدَقَةِ 


أشار بهذا إلى أن عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس ابن أحت مالك 
ابن أننن رويا عن مالكء» قال: انعم الصدقة اللقحة الصفي منحة»)» وهذا هو المشهور عن 
مالك» وكذا رواه شعيب عن أبي الزناد كما سيأتي في الأشربة» وقال ابن التين: من روى: 
«نعم الصدقة». روى بالمعنى, لأن المنحة العطية» والصدقة أيضاً عطية. وقال بعضهم: لا 
تلازم بينهماء فكل صدقة عطية» وليس كل عطية صدقة. وإطلاق الصدقة على المنيحة 
مجازء ولو كانت المنيحة صدقة لما حلت للنبي ينه بل هي من جنس الهدية والهبة. 
انتتهى. قلت: أراد ابن التين بقوله: روى بالمعنى» المعنى اللغوي. ولا فرق في اللغة بين العطية 
والمنحة والصدقة والهبة والهدية» لأن معنى العطية موجود في الكل بحسب اللغة» وإنما الفرق 
بينهما في الاستعمالء ألا ترى أنه لو تصدق على غني تكون هبة» ولو وهب لفقير تكون 
صدقة» وقال ابن بطال: المنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب والسنة أن ترد المنيحة إلى 
أهلها إذا استغنى عنهاء كما رد رسول الله عي إلى أم أنسء ولما فتح الله على رسوله غنائم 
خيبر رد المهاجرون إلى الانصار منائحهمء؛ وثمارهم كما سيجيء الان. 


وليى يأ 9 يُدِيهِمْ يَعْنِي 0 وكات الأنصاد هَل الأزض والعمَار 00 الأنْصَارِ على أ أن 
يُعطُوهُعْ ثُمَارَ رَ أَْوَالِه كل عام ويَكفُوهُمْ العمل والمَؤونّة وكائثٌ أُمهُ أمْ أن أ سُلَيمٍ كا 

عبد الله بن أبي طلْحة فكانث أغطث أمٌ أن رسول الله َه عذاا تأعمَا 0 
أمّ أيمَنَ مَؤْلاتَهُ أُمّ أُسَامَةَ بن رَيْدِ قال ابنُ شِهَاب فأخبرنى أَنَسُ بن مالِكِ أنَّ النبج عله لعا 
فَرِعَ من قَثْلٍ أهل حَمْبِرَ فانْصَرَفَ إلى المَدِيئَةٍ رَدّ المُهَاجِرُونَ إلى الأَنْصَارٍ مَنائِحَهُمْ التي كاثوا 


4" ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةِ وفَضْلها والنُخريض عَلَيها / باب (5؟) 


مَنحُوهُمْ مِنْ بُمَارِهِم فَرَدٌ النّبئْ عَيَه إلى أُمْدِ عِذَاقَها وأغطئ رسول الله عه أمّ أمَنَ مكا 
مِنْ حائطه. وقال أَحْمَدٌ بن شَّبِيبٍ أخبرنا أبي عن يونس يهذًا وقال مَكانَهُنٌ مِنْ خالِصِه. 
[الحديث 55٠‏ - أطرافه في: 4؟١الاء .]4١5١ »407٠6‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة تعرف من قوله: «فقاسمهم الأنصار» إلى قوله: «قال ابن 
شهاب». وابن وهب هو: عبد الله بن وهب البصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب 
هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح 05 بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن سواد ثلاثتهم عن ابن وهب به. 

قوله: «وليس بأيديهم» يعني شيئاً هذا هكذا في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية 
الباقين: «وليس بأيديهم) بدون» يعني شيعا وقال الكرماني: يعني وليس بأيديهم مال» 
والتفسير الأول أعم منه. قوله: «فقاسمهم الانصار» جواب: لما. فإن قلت: ظاهر هذا يغاير 
حديث أبي هريرة الذي مضى في المزارعة» قالت الأنصار للنبي عَيه:«إقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيلء قال: لاء فقال: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا». 
قلت: لا مغايرة بينهما لأن المنفي هناك مقاسمة الأصول والمراد هنا مقاسمة الثماره وزعم 
الداودي» رحمه الله أن المراد من قوله: فقاسمهمء هنا أي خالفهم. وجعله من: القَسَم 
بفعحتين لا من: القسمء بسكون السينء» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «وكانت أمه» أي: أم أنس' 
بن مالك. وقوله: أم أنسء بدل منهء وقوله: أم سليمء بضم السين المهملة بدل عن أم أنس» 
وفي رواية مسلم: وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم» وكانت أم عبد الله ابن أبي 
طلحة كان أخا أنس لأمه. قوله: «كانت» تأكيد: لكانتء الأولى فهي أم أنس وأم عبد الله 
واسمها: سهلة أو مليكة بنت ملحان الأنصارية. وقوله: «وكانت أمه.. إلى قوله: أبي طلحةء 
من كلام الزهري الراوي عن أنس» كذا قال بعضهم» ولكن ظاهر السياق أنه يقتضي أنه من 
رواية الزهري عن أنس» فيكون من باب التجريدء وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثل 
الأمر الأول في تلك الصفة وإنما يفعل ذلك مبالغة في كمال الصفة في الأمر الأول والتجريد 
على أقسام منها مخاطبة الإنسان نفسه. كأنه ينتزع من نفسه شخصاً فيخاطبه» والتجريد هنا 
من هذا القسم. قوله: «فكانت أعطت» أي: كانت أم أنس» أعطت رسول الله عله عذاقاء 
بكسر العين المهملة وبذال معجمة خفيفة» جمع: عذق» بفتح العين وسكون الذال» كحبل 
وحبال» والعذق: النخلة» وقيل: إنما يقال لها ذلك: إذا كان حملها موجوداً. والمبعنى: أنها 
وهبت للنبي 0 تمرها. قوله: «أم أيمن». بالحضب لأنه مفعول ثان لأعطى» واسمها بركة. 
بالباء الموحدة والراء والكاف المفتوحات» وكنيت به لأنها كانيك أولأ تك عسيلا مصيغر: 

- الحبشي فولدت له أيمن. وفي (صحيح مسلم) أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 

المطلب وكانت من الحبشة»:فلما ولدت آمنة رسول الله عل كانت أم أيمن تحضنه حتى 
كبر عَلِلهِ فأعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة. قوله: «أم أسامة بن زيد» بن شراحيل بن 


كتابُ الهبَةِ وفَضْلِها والتَّحْرِيض عَلَّيِها / باب (5؟) 6 


كس امول التبن» » عتم من أبويهء وكان أسود أفطس»ء توفي في آخر أيام معاوية سنة ثمان 
أوتسع وخمسين» ومات النبي» ؛ مله وهو ابن عشرين سنة» فأسامة وأيمن أخوان لأم» واستشهد 
أيمن يوم حنين» وكان عَلِلهِ يقول: «بركة أمي بعد أمي)» وماتت بعد رسول الله عله بخمسة 
أشهر. قوله: «قال ابن شهاب, هو الزهري الراوي: وهو موصول بالإسناد المذكورء وكذا هو 
عند مسلم. قوله: «منائحهم): جمع منيحة. قوله: «وقال أحمد بن شبيب».: بفتح الشين 
اللخجية ركيم «الثان الترحدة الأولى ابن تعيد ابوتعيد: ابن الحطي البضبري» رو عن 
البخاري في (مناقب عثمان) وفي الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقروناً بإسناده بإسناد 
آخرء وهو من أفراده» روى عن أبيه شبيب عن يونس بن يزيد. قوله: «بهذا», أي: بهذا المتن 
والإسناد» وطريق أحمد بن شبيب وصله البرقاني عنه مثله. قوله: «وقال مكانهن من خالصه». 
أي: من خالص مالهء وقال ابن التين: المعنى واحدء لأن حائطه صار له خالصا. 


للقن كك دكن نسدّة قال حدننا عيلى :بن يونس كال حدتنا الأؤرَاعيم عن 
عسانٍ بن عَِيَة عن أبي كبِسّة الصَنُولِي قال سَمِغتُ عبد لله بن عرو رضي الله تعالى 
عنهما يقُولُ قال رسولٌ الله عَيَِهِ أرتعُونَ حَضْلَةَ أغلاهُنٌّ مَنِيحَةٌ العَنْزٍِ ما من عايلٍ يَعْمَلُ 
بعشل متها رعاء ثرابها رتصديق. مؤغودها إلا أله له بها الجن قال شان ذا ما 
دُونَ مَنِيحَةٍ العَنْزٍ مِنْ رَدُ السّلام و تِ العاطيس زإقاطة الأذئ عن الطرِيقٍ ونَحوه فَما 
ع عر اس 


مطابقته للترجمة في قوله: (أعلاهن منيحة العنز). 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد تكرر ذكره. الثاني: عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق الهمداني. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: حسان بن 
عطية الشامي أبي بكر. الخامس: أبو كبشة» بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة وبالشين 
المعجمة: اسمه كنيته» والسلولي» بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى: نسبة إلى سلول 
قبيلة من هوازن. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه بصري وعيسى كوفي والاوزاعي وحسان شاميان» 
وعحستان إما مق اللحسن قالدون أضليةة وإنا'م الس قالنون زاقدة: وليسن لحان هداءولا 
لأبي كبشة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام؛ وقد ذكرنا أن أبا كبشة اسمه وكنيته سواءء وزعم الحاكم أن اسمه البراء بن قيس» 
ورد عليه عبد الغني بن سعيد وبين أنه غيره. 

والحديث أخرجه أبو داود في الزكاة عن إبراهيم بن موسى ومسددء كلاهما عن 
عيسى بن يونس إلى أخره. 

ذكر معناه: قوله: دعن حسان بن عطية» وفي رواية أحمد: عن الوليد حدثنا الأوزاعي 


1 ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفضْلِها والتّخريض عَلَيِها / باب (0؟) 


حدثني حسان بن عطية. قوله: «عن أبي كبشة)» وفي رواية أحمد: حدثني أبو كبشة. قوله: 
«قال رسول الله )2 وفى رواية أحمد: سمعت رسول اللهءعَكهِ. قوله: «أربعون خصلة». 
مبتدأ. وقوله: «أعلاهن», ميتذاً ثان. وقوله: «منيحة العنز). خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول 
والعنز: هي الأنقى من المعزء وكذلك العنز من الظباء والأوعال. قوله: «منها», أي: من 
الأرهية. قوله: «رجاء). نصب على التعليل» وكذلك قوله: «تصديق موعودها) فإن قلت: من 
المعلوم قطعاً أنه عَِّْهِ كان عالماً بها أجمع, لأنه لا ينطق عن الهوى فلم لم يذكرها؟ قلت: 
لمعنى» وهو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك» - والله أعلم ‏ خشية أن يكون التعيين لها زهداً عن 
غيرها من أبواب البر. قوله: «قال حسان...) إلى أخره» قال ابن بطال: وليس قول حسان 
مانعاً أن يستطيعها غيره» قال: وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها فوجد ما يبلغ أزيد 


فمنها: أن رجلاً سأل رسول الله ءَيقيُهِ عن عمل يدخل الجنة فذكر له أشياى ثم قال: 
والمنيحة والفيء على ذي الرحم القاطع؛ فإن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن» هذه 
ثلاث خصال أعلاهن المنيحة وليس الفيء منها لأنه أفضل من المنيحة والسلام. وفي 
الحديث: من قال السلام عليك», كتب له عشر حسنات» ومن زاد: ورحمة الله» كتب له 
عشرون» ومن زاد: وبركاته» كتب له ثلاثون» وتشميت العاطس... الخديث, وهو ثلاث تثبت 
لك الود في صدر أخيك: إحداها تشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة الضائع 
والصنعة للأخرق وإعطاء صلة الرحم الحبل»؛ وإعطاء شسع النعل وأن يؤنس الوحشان ‏ أي 
تلقاه بما يؤنسه من القول الجميل أو يبلغ من أرض الفلاة إلى مكان الأنس - وكشف الكربة 
قال عَيِتّهُ: «من كشف كربة عن أخيه كشف الله عنه كربة يوم القيامة». وكون المرء في 
حاجة أخيه وستر عر المسلم للحديث» والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيت ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة والتفسح في المجالس وإدخال السرور على المسلم ونصر 
المظلوم والأحذ على يد الظالم. «قال: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»؛ والدلالة على الخير 
قال: الدال على الخير كفاعله. والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس» والقول الطيب يرد به 
المسكين؛ قال تعالى: «ؤقول 00 ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» [البقرة: 171]. 
وفي الحديث: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة» وإن تفرغ من دلوك في 
إناء اللتسقي وعرس:المستلم وزرعة» قال عَيِنَّهِ: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بَهيمة إلا كان له صدقة». والهدية إلى الجارء قالء عله وله 
تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرسن شاة»., والشفاعة للمسلم ورحمة عزيز ذل وغني افتقر 
وعالم بين جهال: إرحموا ثلاثة: غني قوم افتقر» وعزيز قوم ذل» وعالماً يلعب به الجهال», 
وعيادة المريض للحديث: «عائد المريض على مخارف الجنة» والرد على من يغتاب. قال: 
من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكاً يوم القيامة يحمي لحمه من النار» 
ومصافحة المسلم. قال: «لا يصافح مسلم مسلماً فتزول يده عن يده حتى يغفر لهما)» 


- كتابٌُ الهبةِ وفَضْلِها والتخريض عَلَيها / باب (0*) 1" 


والتحاب في الله والتجالس إلى الله والتزاور في الله والتباذل في الله قال الله تعالى: «وجبت 
محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة» وعون الرجل في دابته يحمل عليها متاعه صدقة» 
روي ذلك عن رسول اللهءعَاتِ. انتهى. وقال الكرماني: أقول: هذا الكلام رجم بالغيب» 
لأحعيال. أن يكوث الدراد غير المذاكوراك من مائر أغمال الخير ته إندم أبن علي أن عذة 
أدنى من المنيحة لجواز أن يكون مثلها أو أعلى منها؟ ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه 
ولم يجعل رد السلام منه» مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به وكذا سمل الامر 
بالمعروف منه بخلاف النهي عن المتكرء ليده أيضا تكز او لفضول:الأخكين وهو الأريعوزة 
تحت بعض ما تقدم» فتأمل. 


0 محمد بن يوشف 0 حدّثنا راع 0 اي عَطاعمٌ عن 
واللضي : نان ا عه من كالث ل أو لها أو يتنه ةذ الى اديت 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو ليمنحها أخاه» وقد مضى الحديث في كتاب 
المزارعة» في: باب ما كان من أصحاب النبيء ْله يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة» فإنه 
أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

79 وقال مُحَمدٌ بن 0 حدّثنا الأؤرَاعِيُ قال حدّثني الزّمْرِيٌ قال 
حدّئئي عطاءٌ بن يَزِيدَ قال حدّئني أبُو : سَعِيدٍ قال جاءً أغرَابن إلى النبئ عله فسَألَهُ عن 
الْهجِرَةٍ نقال وِحَكَ إن الهخرة سانا سَدِيدَ فل لَك من بلي قال نمع قال قثغيلي صدَقتهَا 
قال نعَمْ قال فَهَلْ تَتَحٌ ا و ا يد 
ورَاءٍ البحار فإنّ الله لَنْ يَثْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَّيَاً. زانظر الحديث 457 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهل تملح منها شيئاً. ..» إلى قوله. قال: «فاعمل من وراء 
البحار»» وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة فى: باب زكاة الإبلء فإنه أخرجه هناك عن 
على بن .يه الله عن الوليد يخ مسل .عن الأوزاضي إلى أخرم .وقد مر الكلام في هناك:' قوله: 
«قال محمد بن يوسف». ظاهره التعليق» ويحتمل أن يكون معطوفاً على الذي قبلهء فيكون 
000 ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور. قوله: «يوم 
وردها». أي: يوم نوبة شربهاء وذلك لأن الحلب يومثذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين. قوله: 
«لن يترك», أي: لن ينقصك من الوترء ويروى: لن يترك من الترك» من باب الافتعال. 

8 حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشّارٍ قال حدّئئا عبِدٌُ الوَمَّابٍِ قال حدّئئا أَيُوبُ عنْ 
عَمْرِو عن طَاوْسٍ قال حدّثني أغلّعهُم بِذَاكَ ي يعني ابن عباس رضي مهال نيا أنَّ النبيع 
عقت خرج إلى أرْض تَهْتَدٌ روعأ فقال لِمَنْ هذه فقالُوا اكتراها قُلانٌ فقال أمَّا إِنَّهُ لَوْ مَتَحَهًا 

إثاذ كان شير له من أن أشن عليه آخرا معلوماً: ‏ وانطان السسديت عقا طرفي 


38 ١ه‏ - كتابٌ الهبةٍ وفَضْلِها والنُخريض عَلَّيْها / باب (55) 


مطابقته للترجمة في قوله: وأما أنه لو مبحها إيأه...» إلى آخره» لأنه يدل على فضل 
دينار المكي» وقد مر الحديث في المزارعة. قوله: «يهترزي) من الهز وهو الحركة. والمعنى 
له. قوله: «لو منحها». أي: لو أعطاها المالكء فلاناً المكترى على طريق المنحة. لكان خيراً 
لهء لأنها أكثر ثوابء ولأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض أو لأنه كره لهم الافتتان بالزراعة. 
للا يقعدوا بها عن الجهاد. 

5" - باب إِذَا قال أَخْدَمْكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ على ما يتعارَف النَاسُ فَهْوَ جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لآخر: أخدمتك هذه الجارية. قوله: «على ما 
يتعارف الناس») أي: على عرفهم في صدور هذا القول منهمء أو على عرفهم في كون 
الأخدام هبة أو عارية. قوله: «فهو جائز) جواب: إذاء وحاصله أن عرفهم في قوله: أخدمتك 
هذه الجارية إن كان هبة تكون هبة» وإن كان عرفهم أن هذا عارية تكون عارية. وقال ابن 
بطال: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنه إذا قال: أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبدء أنه قد 
وهب له خدمته لا رقبته» وأن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب». كما أن الإسكان 
لا يقتعضي تمليك رقبة الدار. انتهى. وقال أصحابنا: إذا قال: أخدمتك هذا العبدء» يكون عارية 
لأنه أذن في استخدامه وإذا كان عارية» فله أن يرجع فيها متى شاء. 


وقال بغض النّاس هذه عارية 
قال الكرماني: قيل: أراد به الحنفية وغرضه أنهم يقولون:لا إنه إذا قال: أخدمتك هذا 
العبدء فهو عارية» وقصة هاجر تدل على أنه هبة. انتهى. قلت: ليس في قصة هاجر ما يدل 
على الهبة إل قوله: «فأعطوها هاجر)ء وقوله: «وأخدمها هاجر)ء؛ لا يدل على الهبة. 


وإنْ قال كَسَوْتُكَ هذا النّوْبَ فَهْوَ هبد 
قال ابن بطال: لم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا الثوب» مدة يسميهاء فله 
شرطه. وإن لم يذكر أجلاً فهو هبة» لأن لفظ الكسوة يقتضي الهبة» لقوله تعالى: «إفكفارته 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» [المائدة: 859].. ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك الطعام 
والثياب. 
77ت حدّثنا أَبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدّثنا أبو الرّنادٍ عن الأغرّج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله اتعلى عنهُ أنّ رسول الله يله قال هاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَ ةَ فأغطوها 
آجَرَ فَرَجِعَتْ فقالث أَسَعَرْتَ أن الله كبَتَ الكافِر وأَخْدَمَ وليدَةً وقال ابنُ سِيرِينَ عن أبي 
ُرَيْرَةَ عن النبِيَ عله فأخدّمَها هاجرَ. [انظر الحديث 7711 وأطرافه]. 
هذا قطعة من حديث في قصة إبراهيم وهاجرء سلخها من الحديث الذي ذكره بتمامه 
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في كتاب البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي» وذكر أيضاً قطعة منهء معلقة في: باب 
قبول الهدية من المشركين» وذكر هذه القطعة هنا موصولة عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز عن الأعرجء عن أبي هريرة وأراد بها الاستدلال على الحنفية في قولهم: إن قول الرجل: 
أخدمتك هذا العبد عارية» ولكن لا يصح استدلاله بهذا لما ذكرنا الآن» وكذلك قال ابن 
بطال: واستدلال البخاري بقوله: فأخدمها هاجر على الهبة» لا يصح. وإنما صحت الهبة في 
هذه القصة من قوله: «فأعطوها هاجر» أي: أعطوا سارة الوليدة التي تسمى: هاجرء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في: باب شراء المملوك من الحربي. 
ا # بابٌ إذَا حَمَلَ رَجْلْ على فَرَسٍ فَهْرَ كالغمزى والصَّدَقَةٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا حمل رجل على فرس أي: تصدق به ووهبه بأن يقاتل 

عليه في سبيل الله ونذكر الآن: هل المراد من الحمل التمليك أو التحبيس. قوله: «فهو 
كالعمرى». أي: فحكمه كحكم العمرى» وحكم الصدقة يعني : لا رجوع فيه كما لا رجوع 

في العمرى والصدقة, أما العمرى فلقوله عَلهُ: «من أعمر عمرى فهي للمعمّر له ولورثته من 
بعده)) وأما الصدقة فإنه يراد بها وجه الله تعالى فتقع ‏ جميع العين لله تعالى» وإنما تصير للفقير 
نيابة عن الله تعالى» بحكم الرزق الموعود فلا يبقى محل للرجوع.؛ ولكن إطلاق الترجمة لا 
يساعد ما ذهب إليه البخاريء لأن المراد بالحمل على الفرس إن كان بقوله: هو لكء. يكون 
تمليكاً. قال ابن بطال: فهو كالصدقة» فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيهاء وإن كان مراده 
التحبيس في سبيل الله قال ابن بطال: هو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهورء» وعن 
أبي حنيفة: إن الحبس باطل في كل شيءء قال الداودي قول البخاري: هو كالعمرى 
والصدقة تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: التسلموق علئ 
شروطهم. قلت: عند الحنفية قول الرجل: حملتك على هذا الفرس لا يكون هبة إلا بالنيق 
لأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية» ولكنه يحتمل الهبة» يقال: حمل الأمير فلاناً 
عل الأزى مناه جلكة ززافه بحسن ملو الراك اقت جيه الها قرف مان فاه لفظدة وفيه 
تشديد عليه فتعتبر نيته. وأما قول أبي حنيفة: أن الحبس باطل ليس في شيء معين» وإنما هو 
عامء كما قال ابن بطال ناقلاً عنه: إن الحبس باطل في كل شيء»؛ وليس هو منفرداً بهذا 
القول» وقد قال شريح القاضي بذلك قبله. 


وقال بغضٌ النّاس لَهُ أنْ يَرْجِعَ فِيها 
أراد بهذا البعض أبا حنيقة» وإنما قال له أن يرجع فيها لأنا قد ذكرنا أنه إن أراد بالحمل 
التحبيس يكون وقفاًء والوقف غير لازم عنده» وإطلاق البخاري كلامه» ونسبة جواز الرجوع 
إلى أبي حنيفة في هذه الصورة خاصة ليس واقعأ ني محله لأنه يرى ببطلان الوقف الغير 
المحكوم به» ويرى جواز رجوع الواهب عن هبته إلا في مواضع معينة» كما عرف في كتب 
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الفقه. وقال الكرماني: خالف فيه أي: في حكم حمل الرجل على فرس وجعل الحبس باطلاً 
ولهذا قال البخاري: وقال بعض الناس له أن يرجع فيهاء والحديث يرد عليه. قلت: لا نسل 
أن الحديث يرد علية» لأن معنى التحمل عندة ما ذكرناه عن قريب أنه عارية» والخصم أيضاً 
يقول: إن للمعير أن يرجع في عاريته. 

0١‏ ل حدّثنا الحُْمَيِدِيٌ قال أخبرنا سَفْيَانُ قال سَمِغْتٌ مالكاً يَسْأَلُ رَيْدَ بن 
أسْلّمَ قال سَمِعْتُ أبي يِقُولٌ قال مُمَرْ رضي الله تعالى عنهُ حَمَلْتُ على هَرَسٍ في سَبِيلٍ الله 
فَرَأَئُِةُ يبا فَسألْتٌ رسول الله عله فقال لآ تَشْمَرٍ ولا تَعُذْ في صَدَقَتِكَ. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

قيل مطابقته للترجمة في قوله: «حملت على فرس في سبيل الله» ورد عليه بأن هذا 
بعيد» والمراد من الحديث عدم عود الرجل إلى صدقته. والحديث مضى عن قريب في: باب 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. وقد مر الكلام فيه هناك, وقال الخطابي: يحتمل 
أن يكون فيه أنه قد أخرجه من ملكه لوجه الله تعالى» وكان في نفسه منه شيء فأشفق» 
عل أن تسد انين ريجسيط أجره؛ فنهاه عنه وشبهه بالعود في صدقته. وإن كان بالكمن» وهذا 
كتحريمه على المهاجرين معاودة دارهم بمكة, قال: وأما إذا تصدق بالشيء ‏ لا على سبيل 
الإحباس على أصله؛ بل على سبيل البر والصدقة - فإنه يجري مجرى الهبة» ولا بأس عليه 
في ابتياعه من صاحبه. وألله أعلم. 


بشم الله الَحْمْن الرّحِيم 
كتات الشّهاداتِ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشهادات» وهو جمع شهادة» وهو مصدر من: شهد 
يشهد. قال الجوهري: خبر قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور» أ 
الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره؛ وقال أصحابنا: معنى الشهادة الحضورء وقالء مُه : 
الواقعة» ومعناها شرعاً: إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبانء وفي (التوضيح): 
هذا الكتاب أخره ابن بطال إلى ما بعد النفقات» وقدم عليه الأنكحة؛ والذي في الأصول 
والشروح (كشرح ابن التين) وشيونخنا ما فعلناه. يعني ذكرهم هذا الكتاب ههنا. 

١‏ بابٌُ ما جاءً في البَيْئَةٍ على المُدّعِي 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من نص القرآن أن البينة تتعين على المدعي وهذه 
الترجمة هكذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط لبعضهم لفظ: باب» وفى رواية النسفي وابن 
شبويه : بسم الله الرحمن الرحيم موجودة قبل لفظ الكتاب» رك يح الي » باب ما جاء 
في البينة على المدعي. 


لِقَوْلِهِ الى 5 أيُهَا الَّذِينَ آم مَنُوا إِذَا تدَايَنثُم بِدَيْنٍ لي أجل سئي فاكثيرة وليكلب 
كم كاي بالقذل ولا يأب كاب أن يكب كما عَلَمَدُ أذ فليكئن ا 
عل الخو ولي اط رلة ولاتيخن بن يا فإن كان الذي علي الع بها 

صَعِيفَاً أؤ لا يَسْتَطِيعُ أن تمل هُْوَ فَلْيْمْلِلُ ولِيّهُ بالعذلٍ وَاسْتَشْهِدُوا سْهِيدَيْنٍ مِنْ 
رجالكُم فإنْ لَمْ يكونا رجَلَينَ فَرَجْلَ وامْرَأَانِ مَمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ أنْ مضل 
إخداهمَا فتذكر إخداهمَا الأخحزى ولا يَأْبَ الشهَدَاءْ إذا ما دُعُوا ولا تَشأمُوا أن 
تبره صَغِيراً أؤ كبيرا إلى أَجَلِهِ ذلِكمْ قط عِنْدَ الل وأفْومُ لِلشَّهَادَةٍ وأذنى أنْ ل 
تؤتابوا إلا أنْ تَكُونَ تجار حاضِرة تُديروتها بَيَكمْ فيس عَلَيُِوْ جناع أن لا 
تكتبوها وأشْهدُوا , إذَا ََايَغكُم ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شَهِيدٌ وإِنْ تَفْعَلوا فإنَّه فُسوق بكم 
واتقُوٍ الله ويُعَلَمُكُمْ الله والله بكل سَيْءِ علية» [البقرة: 0 وقَوْلِه تغالى: ويا 
يها الْذِينَ آمَنُوا كوثُوا قَوَامِينَ بالط سُهَدَاءَ ف رار على أنْفْسِكُمْ أو الوالِدَيْنٍ 
والأْرَبينَ إن يكن عَيِيا أو فقيراً فلله أؤلى يهما فلا كبِعُوا الهَؤى أنْ تَعْدِلُوا وأنَّ 

تَلَوُوا أؤ 34 تُعْرِصُوا فإنّ الله كان 59 تَعملون تبيرأ» [النساء: 38 .]١‏ 

لم يذكر في هذا الباب حديثاً اكتفاء بذكر الآيتين» وقال بعضهم: أماء إشارة إلى 
الحديث الماضي قريباً من ذلك في آخر: باب الرهن. قلت: الذي في آخخر: باب الرهن» هو 


ا 


"ال١‎ 


فق ؟ه ‏ كتابُ الشّهاداتِ / باب )١(‏ 


حديث ابن عباس أن النبي, مََيْلّهِ قضى أن اليمين على المدعى عليهء وحديث عبد الله فيه: 
شاهداك أو يمينه» وهذا الوجه فيه بعد لا يخفى. ثم وجه الاستدلال بالآية للترجمة أنه لو كان 
القول قول المدعي من غير بينة لما احتيج إلى الكتابة والإملاء» والإشهاد عليه. فلما احتيج 
إليه دل على أن البينة على المدعيء وقال ابن بطال: الأمر بالإملاء يدل على أن القول قول 
من عليه الشيء؛ وأيضاً أنه يقتضي تصديقه فيما عليه فالبينة على مدعي تكذيبه» وأما الآية 
الأخرى فوجه الدلالة: أن الله تعالى قد أخذ عليه أن يقر بالحق على نفسهه فالقول قول 
المدعى عليه .فإذا كذبه المدعي فعليه البينة» وآية المداينة أطول آية في القرآن العظيمء وهي 
بتمامها مكتوبة في الكتاب في رواية أبي ذرء وفي رواية ابن شبويه إلى قوله #إلى أجل 
مسمى فاكتبوه©. وقال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: .]58١‏ قال: 
نزلت في السلم إلى أجل معلوم. 

قوله: «إإذا تداينتم بدين» [البقرة: .]88١‏ أي: إذا تبايعتم بدين: الدين ما كان 
مؤجلاء والعين ما كانت حاضرة.» يقال: دان فلان يدين دينا: استقرض وصار عليه دين» ورجل 
مديون: كثر ما عليه من الدين» ومديان» بكسر الميم: إذا كان عادته أن يأخذ بالدين» وقال 
ابن الأتير السديان :“الكمين الدين الذئ عليه الديزة» وعن متعال من الذين للسالفة .ويقال 
للمديون» مدين أيضاً. قوله: إلى أجل» [البقرة: ؟58]. الأجل الوقت المسمى المعلوم. 
قوله: «إفاكتبوه» [البقرة: .078١‏ أي: أثبتوه في كتاب بين فيه قدر الحق والأجل ليرجع 
إليه وقت التنازع والنسيان» ولأنه يحصل منه الحفظ والتوثقة. 


فإن قلت: «إفاكتبوه» [البقرة: 7/7]. أمر من الله تعالى» وثبت في (الصحيحين) عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله عَيتُهُ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». فما الجمع 
بينهما؟ قلت: إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً لأن كتاب الله قد سهل الله 
حفظه على الناس والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله عَم والذي أمر بكتابه إنما هو أشياء 
جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه» وهو مذهب الجمهور 
فإن كتب فحسنء وإن ترك فلا بأس. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن 
جريج وابن زيد وآخرون: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذي اوْتمن أمانته» [البقرة: «78]. وذهب بعضهم إلى أنه محكم. قوله: إوليكتب بينكم 
كاتب بالعدل4 [البقرة: 887]. أي: بالحق والإنصاف لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يقدم 
الأجل ولا يؤخره؛ وينبغي أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً باختلاف العلماءء أديباً مميزاً بين 
الألفاظ المتشابهة 


قوله: «إولا يأب كاتب» [البقرة: .]١87‏ أي: لا يمتنع كما أمر الله تعالى من العدل؛ 
ويقال: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك؛» فكما 
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علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة» كما جاء في 
الحديث: (إن الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق». . وفي الحديث الآخر: «(من كتم علماً 
يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 
قوله: #وليملل الذي عليه الحق» [البقرة: ١58ع.‏ الإملال والإملاء لغتان جاء بهما القرآن, 
قال تعالى: «إفهي تملي عليه» [الفرقان: 5]. وقال: إوليملل الذي عليه الحق» [البقرة: 
يقر على نفسه بما عليه ولا ينقص مخ الح شيها: قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
ظاهر قوله عز وجل: «إوليملل الذي عليه الحق» [البقرة: .]”/8١‏ يدل على أن القول قول 
من عليه الشيء» وقال غيره: لأن الله تعالى حين أمره بالإملاء اقتضى تصديقه فيما عليهء فإذا 
كان مصدقاً فالبينة على من يدعي تكذيبه. قوله: «إفإن كان الذي عليه الحق سفيها» 
البقرة: 580 أي: محجوراً عليه بتبذير ونحوهء وقيل: سفيهاً: أي: جاهلاً بالإملاء أو طفلاً 
صغيراً. قوله: أو ضعيفاً» أي : عاجزاً عن مصالحه. ويقال: أي: صغيراً أو مجنوناً. قوله: 
أو لا يستطيع أن يمل هو [البقرة: 87/ع. إما بالعي أو الخرص أو العجمة أو الجهل 
بموضع صواب ذلك من خطفقه. 


قوله: «إفليملل وليه4» [البقرة: .]58٠‏ أي: من يقوم مقامه» وقيل: هو صاحب الدين 
يملي دينه. والأول أصح لأن في الثاني ريبة. قوله: «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
[البقرة: 085]. أي: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وسفيانء وأكثر الفقهاءء وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبد» وهذا قول أنس بن 
مالك؛ وأجاز بعضهم شهادته في الشيء ء التافه» وإنما أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. 
قوله: «إفإن لم يكونا رجدين» [البقرة: 087ع. أي: فإن لم يكن الشاهدان رجلين. قوله: 
«إفرجل وامرأتان» [البقرة: .]78١‏ أي: فالشاهد رجلء أو الذي يشهد رجل وامرأتان معه 
وأقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما جاء ذلك في (الصحيح). قوله: 
«إممن ترضون من الشهداء» [البقرة: 085ع. أي: ممن كان مرضياً في دينه وأمانته 
وكفايته» وفيه كلام كثير موضعه غير هذا. قوله: أن تضل إحداهما» [البقرة: 087ع. قال 
الزمخشري: وانتصابه على أنه مفعول له أي: إرادة أن تضلء وقرأ حمزة أن تضل إحداهماء 
على الشرط» ومعنى الضلال هنا عبارة عن النسيان» وقابل النسيان بالتذكر لأنه يعادله» وقرىء: 
فتذكرء بالتخفيف والتشديدء وهما لغتان. قوله: #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» [البقرة: 
أي: لا يمتنع الشهود إذا ما طلبوا لتحمل الشهادة» وإثباتها في الكتاب» وقيل: لإقامتها 
وأدائها عند الحاكم» وقيل: للتحمل والأداء جميعاًء وهذا أمر ندب» وقيل: فرض كفاية» 
وقيل: فرض عينء وهو قول قتادة والربيع» وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت 
لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. 
قوله: «إولا تسأموا» [البقرة: 587]. أي: ولا تضجروا «إأن تكتبوه صغيراً أو كبيراً» 
أي: قليلاً كان المال أو كثيراً. قوله: «إذلكم» [البقرة: .]18١‏ إشارة إلى أن تكتبوه: لأنه 
عمدة القاري /ج؟١‏ /م8١‏ 
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في معنى المصدر أي: ذلكم الكتب. قوله: إأقسط» [البقرة: 585]. أي: أعدل «إوأقوم 
للشهادة [البقرة: ؟585]. أي: أعون على إقامة الشهادة. قوله: «إوأدنى أن لا ت ترتابوا» 
[البقرة: 5/8 أي: أقرب من انتفاء الريب في مبلغ الحق والأجل. قوله: طالا أن تكون 
تجارة» [البقرة: ؟58]. استثناء من الاستشهاد والكتابة وهؤتجارة حاضرة» [البقرة: .]585١‏ 
بالرفع على أن: كانء التامة. وقيل: هي الناقصة على أن الاسم: تجارة حاضرة» والخبر: 
«تديرونها» وقرىء بالنصب على أن تكون التجارة تجارة حاضرة» ومعنى: حاضرة يداً بيد 
تديرونها بيتكمء وليس فيها أجلء ولا نسيئة. وأباح الله ترك الكتابة فيها لعدم الخوف فيه من 
التأجيل. قوله: «وجناح 4 [البقرة: 8؟]. أي: حرج. قوله: #وأشهدوا إذا تبايعتم » [البقرة: 
إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حالء وروي عن جابر 
ابن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ 
بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضاً» [البقرة: 58]. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على 
الإرشاد والندب لا على الوجوب. قوله: «ؤولا يضار كاتب* [البقرة: 8/؟]. وهو أن يزيد أو 
ينقص أو يحرف أو يشهد بما لم يستشهدء أو يمتنع عن إقامة الشهادة» وقيل: أن يمتنع الكاتب 
أن يكتب والشاهد أن يشهدء وقيل: أن يدعوهما وهما مشغولان» وقيل: أن يدعى الكاتب أن 
يكتب الباطل والشاهد أن يشهد بالزور. 


قوله: «إوإن تفعلوا» [البقرة: .]58١‏ يعني: ما نهيتم عنه. قوله: «إفإنه فسوق بكم» 
[البقرة: 587]. أي: خروج عن الأمر. قوله: «إواتقوا الله» [البقرة: .]58١‏ أي: خافوه 
وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زواجره. 'قوله: «9ويعلمكم الله [البقرة: .]58١‏ أي: بشرائع دينه 
إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 185]. أي: عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها ولا 
يخفى عليه شيء من الأشياء» بل علمه محيط بجميع الكائنات. قوله: «وقول الله عز وجل»» 
بالجر عطف على قوله: لقولٍ الله تعالى. قوله: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» 
[النساء: .]١70‏ الآية في سورة النساءء قوله: «إبالقسط» [النساء: 8١ع.‏ أي: بالعدلء فلا 
تعدلوا عنه يميناً ولا شمالاً وأن لا يأخحذكم في الحق لومة لائم. قوله: لإشهداء لله4 [النساء: 
ه”. تقيمون شهاداتكم لوجه الله كما أمرتم بإقامتها. قوله: «وولو على أنفسكم» [النساء: 
ه“ام. أي: ولو كانت الشهادة على أنفسكم. أي: إشهد بالحق ولو عاد ضررك عليكء إذا 
سكلت عن الأمر قل الحق فيه وإن كانت مضرة عليك» فإن الله سيحاتة سيل لمن أطاعه 
فرع ومخريجاً من كل أمر يطميق ليه وقيل: بح الخهادة على نيعي الاعرار علي 
نفسله لأنه في معنى معنى الشهادة عليها بالزام الحق لها. 


قوله: «إأو الوالدين والأقربين» [النسباء: ٠7١ع.‏ أي: وإن كانت الشهادة عليهم فلا 
تراعوهم» بل اشهدوا بالحق وإن عاد ضررها عليهمء فالحق حاكم عليهم وعلى كل أحد. 
لرنة «إوإن يكن غنياً» أي: إن يكن المشهود عليه غنياً لا تراعوه لغناه أو يكن فقيراً لا 
تشفقوا عليه لفقره. فالله أولى بهما منكم وأعلم بما فيه صلاحهما. قوله: «إفلا تتبعوا الهوى 
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أن تعدلوا» [النساء: ٠8١ع.‏ أي: كراهة أن تعدلواء أو إرادة أن تعدلواء على اعتبار العدل 
والعدول. قوله: إوإن تلووا» من اللي» وهو التحريف وتعمد الكذب أي: وإن تلووا ألسنتكم 
عن شهادة الحق أو تعرضوا عن الشهادة بما عندكم وتمنعوها فإن الله كان بما تعملون خخبيرا 
بمجازاتكم عليه. 
؟ ‏ باب إِذَا عَدَّلَ جل أحداً فقال لا تَعْلّمْ إلا خيراً أؤ قال ما عَلِمْتٌ إلا خيراً 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا عدل رجل أحداء وقوله: أحداء هو الكشميهني رواية» وفي 
رواية غيره: إذا عدل رجل رجلا وعدلء بتشديد الدال: من التعديل. قوله: فقال: أي: 
لمعيل لأ قلع ]لا حي أروكنا علع إلا حيرا وم مذكر عواية إذا الذي هو شك 
المسألة لأجل الخلاف» وروى الطحاوي عن أبي يوسف أنه إذا قال ذلك قبلت شهادته» ولم 
يذكر خلافاً عن الكوفيين في ذلكء واحتجوا بحديث الإفك على ما يأتي حديث الإفك؛ 
وعن محمد: لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة» والأصح أنه يكتفي بشوله هو 
عدلء وذكر ابن التين عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل؛ فالعا علي الا عير 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم إلا خيراء تر كيةء قال لأ يكون 
تزكية حتى يقول رضأء وأراه عدلاً رضاً. وذكر المزني عن الشافعي, قال: لا تقبل في التعديل 
إلا أن يقول: عدل علي ولي» ثم لا يتبله حت يشال عن ,تمرفته فإن كان بيغرفجاله الباطنة 
يقبل» وإلاً لم يقبل ذلك» وفي (التوضيح): والأصح عندنا يعني الشافعية أنه يكفي أن يقول: 
هو عدلء ولا يشترط: علي ولي. 

7/0١‏ حدّثنا حَجّاج قال حدّثنا عَبِدُ الله بن عُْمَرَ التّمَهْرِيُ قال حدّثنا تَوْبَانُ 
وقال اللَّيِتُ حدّثني يونُسٌ عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيرٍ وابنٌ المُسَيْبٍ وعَلَْقَعَهُ 
بنُ وقّاص وعُبَهدُ الله بن عَبِدٍ الله عن حَدِيثٍ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها وبعض عَدِيئِهِمْ 
يُصدّقٌ بغضاً حينٌ قال لها أهْلُ الإنْكِ ما قالوا فعا رسول اله عله عَلهَا وأسامة حون 
اسْعلعتٌ الوخيي يَسَتَأْمِئِهُما في فراق أُهْلهِ فأمًا أُسَامَةُ فقال أُهِلّكَ ولا تَعْلّمُ إلا خَيْراً وقالث 
بَرِيرَةٌ إن رأئِتَ علَّيها أئراً أَغْمِصهُ أكثّر ٠‏ من أنها جاريةٌ حَدِيقةٌ السَنٌ تَنامٌُ عن عَجين أُمْلِهَا 
َتأتتي الداخى شاكلة :تقال رسول الله عينم مَن يَعْذ يَْذِرْنا في رَجُلٍ بَلَعَبِي أذاةُ في أَهْلٍ بَيتي 
ا ا [انظر 
الحديث و5ه؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا نعلم إلا خيراً» ورجاله: حجاج بن المنهال» وفي 
بعض النسخ مذكور باسم أبيه وغيك الاين عكر ابن عات الصيرع» بحو الترن وفص الميع 
وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. قال في (تهذيب الكمال): روى عن يونس بن يزيد الأيلي 
ويزيد الرقاشي وثقه أبو داود وقال ابن منده: نزل أفريقية» وذكره مصنف (رجال الصحيحين): 
من أفراد البخاري» وبقية الرجال مشهورون» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وفيه: رواية 
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التابعي عن أربعة من التابعين على نسق واحد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع في الشهادات أيضاً عن أبي الربيع سليمان 
ابن داودء وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان والنذور وفي الاعتصام عن عبد العزيز بن 
عبد الله وني الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي وني التتفسير وني الإيمان 
والنذور أيضاً عن الحجاج» وفي التوحيد أيضاً عن يحيى بن بكير» وأخرجه مسلم في التوبة 
عن أبي الربيع الزهراني به» وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن 
إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميدء وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن أبي 
داود سليمان بن سيف الحراني وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه البخاري 
هنا مختصراًء ولم يقع في رواية أبي ذر: لاء إلى قوله: «ولا نعلم إل خيرا)» وفيه عن الليث 
معلقاً وهو قوله: وقال الليث: حدثني يونس» ووصله في كتاب التفسير: عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس... إلى آخره؛ على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وبعض حديثهم» مبتدأ وقوله: «يصدق بعضأ» خبره والواو فيه للحال. قوله: 
«أهل الإفك» بكسر الهمزة وسكون الفاءء والإفك في الأصل: الكذب, وأرادوا به ههنا: ما 
كذب على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء مما رميت به. قوله: «استلبث» استفعل من الليث 
وهو الإبطاء والتأخر, يقال: لبث يلبث لبقا يسكون الباء وقد يفتح» ويقال: اللبث, بفتح اللام 
الإسمء وبالضم: المصدر. قوله: «يستأمرهما» أي: يشاورهما. قوله: «فقال: أهلك» أي: فقال 
أسامة: أهلك بالنصب أي: إلزم أهلكء ويجوز بالرفع أي: هي أهلك أو أهلك غير مطعون 
عليهء ونحوه. قوله: «بريرة)» هي مولاة عائشة. قوله: «إن رأيت عليها» أي : ما رأيت عليهاء 
وكلمة: إنء النافية بمعنى: ماء للنفى. قوله: «أغمصه). بالغين المعجمة والصاد المهملة أي : 
أعنيها به ويططع يها غليها يقال؟ اغتصم فلان! إذا التتصعرة وك يزه شينا» وفعضت عليه 
قولاً أي: أعيبه عليه. قوله: «الداجن» بالدال المهملة وكسر الجيم: هو شاة ألفت البيوت 
واستأنست» ومن العرب من يقولها بالهاء» وسيأتي تمام الكلام عن قريب بعد: أبو أيوب» إن 
شاء الله تعالى. 


 *‏ باب شَهَادَةٍ الْمُحْتَبِي 

أي : هذا باب في بيان حكم شهادة المختبي» بالخاء المعجمة أي: المختفي عند 

التحمل» تقديره: هل تجوز أم لا؟ ثم ذكره بقوله: 
وأجارّةُ عَمْرُو بِنُ حْرَيْثِ 

5 الاتعياء عند تعسل السشهادة عسرو ين حرفيةة يسح الخاء الكدونالة 
03 ابن عطرو ين هادا بن مهد اله دو غمرو ايو محرو :المج روانن امن تفار 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ولأبيه صحبة: وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا 
الموضعء وهذا التعليق رواه البيهقي من حديث سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني 


اهنا 


كباب الشّهاداتٍ / باب (9) يذ 


عن محمد بن عبد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته؛ يعني : المختبىء» 
ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر. 
قال وكذَلِكٌ يِفْعَلَ بالْكَاذْبٍ الفاجر 

أي: قال عمرو بن حريث: كذلكء أي: بالاختباء عند تحمل الشهادة» يفعل بسبب 
الكاذي الفاجر» وأزادديهة» السذووةة الذي لا يعرف بالدين ظاهرا ثم يختلي به الدائن في 
موضعء وقد كان أخفى فيه من يسمع إقراره بالدين» فإذا شهد بذلك بعد ذلك يسمع عند 
عمرء وبه قال الشافعي في الجديد وابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق. وروي عن شريح 
والشعبي والنخعي أنهم كانوا لا يجيزون شهادة المختبيء» وقالوا: إنه ليس بعدل حين اختفى 
ممن يشهد عليه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. 


وقال الشْعَبيُ وابنُ سيرين وعَطاء. وقَتادَةُ السَّمْعٌ سَهادةٌ 

يعني: إذا سمع من أحد شيئاً ولم يشهده عليه يسمع شهادته عند عامر الشعبي 
ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة» وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة 
عن هشيم عن مطرف عنه به» وروي عن الشعبي أنه قال: يجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته 
يقولء وإن لم يشهده. وكذا روي عن عبيدة وإبراهيم قالا: شهادة السمع جائزة. قال 
الطحاوي في (مختصره): يجوز للرجل إن شهد بما سمع إذا كان معايناً لمن سمعه منه وإن 
لم يشهده على ذلك. فإن قلت: قد مر أن الشعبي لا يجيز شهادة المختبىء؛ وقوله: السمع 
شهادة يعارضه؟ قلت: لاحتمال أن في شهادة المختبىء مخادعة» ولا يلزم من ذلك رد شهادة 
السمع من غير قصدء وعن مالك نظيره؛ وهو أنه قال: الحرص على تحمل الشهادة قادح فإن 
اختفى ليشهد فهو حرص. 

وقال الحَسَنُ يَقُولُ لَمْ يُشْهِدُوني على شَيْءٍ وإني سَمِعْتُ كذًا وكذًا 

تعليق الحسن البصري رواه ابن أبي شيبة عن حاتم بن وردان عن يونس عن الحسنء 
قال: لو أن رجلاً سمع من قوم شيئاً فإنه يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني» ولكني سمعت 
كذا وكذا. 

0 حذّثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شع * سْعَهِبٌ عن الزّهْرِ يَِ قال سَالِمٌ سَمِعْتٌ عَبْدَ 
الله بنَ مُْمَرَ رضي الله الي متهي َُولُ اطق رسول لله عله وبي بن كغب الأَنْصَارِي 
يَوُكَانِ النَحْلَ التِي فيها ابن صَيَادٍ حتّى كن ذا ع بوسول أيه لله ليق بوسول الله عله ينمي 
صر و ل الي مِنٍ ابن صِيّادٍ شَيعاً مَل أنْ يراه وائْنُ صِيّادٍ مُضْطحجمٌ 
عا قَطِيفَةٍ لَهُ فيها رَمْرَمَةٌ عرق قرأث أم ابن صَيّادٍ النبي َيه وهْوَ يَنّقِي 
بجذُوع البَّخْلٍ فقالتُ لابن صَيَادٍ أيْ صافيٍ هذا مُحَمّدٌ فَتَتَاهُى ابن صيَادٍ قال 00 الله 
عله لو تَرَكَنْهُ بَينَ. [انظر الوذ يت هه 3١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن 
يرأة». 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ 
فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم, بن عبد 
أللّه أن ابن عمر أخيرة. :. إلى أخره بأتم منة. وأخرجه هنا عن أبى اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «يؤمان», أي : يقصنان. قوله: «طفقٌّ رسول ال لتم , بعكسشر الفا من أفعال 
المقاربة» معناه: أنحذ في الفعل وجعل يفعل. قوله: «يتقي». خبر: طفق. قوله:. «وهو يختل». 
جملة وقعت حالاء وهو بكسر التاء المثناة من فوق أي: يطلب ابن صياد مستغفلاً له ليسمع 
شيئاً من كلامه الذي يتكلم به في خلوته؛ حتى يظهر للصحابة أنه كاهن» وأصل الختل 
الخدعء يقال: ختله يختله: إذا خدعه وراوغه. وختل الذئب الصيد إذا احتفى له. قوله: «في 
قطيفة» هي : اكساء مخمل. قوله: «رمرمة), بالراءين» وهو الصوت الخفي. قوله: «أو زمزمة» 
شك من الراوي» وهو بالزايين المعجمتين. قوله: «أي صاف»» يعني: يا صاف! وهو بالصاد 
المهملة والفاء المضمومة أو ا رة أو الساكنة: ابن صياد. قوله: «فتناهى»., قال ابن 
الأثير: قيل: هو تفاعل من النهي: العقلء أي: رجع إليه عقله وتنبه من غفلته» وقيل: هو من 
الانتهاء أي: انتهى عن زمزمته. قوله: «لو تركته بين» أي: لو تركته أمه بحيث لا عرف قدوم 
رسول الله عه ولم يندهش عنه ب لكم باختلااف كلامه ما يهودث عليكم شأنه. 
منهم ما يستسرون به ويحكم به عليهم» ولكن بعد أن يفهم عنهم فهما حسيا مبينا. 

 /*‏ حدّتنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا سُفْياكُ عن الزُهْرِي عن عُرْوَةَ عنْ 
عَائِسَةَ رضى الله تعالى عنها قالَتُ جاءَث امرأةٌ رفاعة القُرَظيئ النبئ عَينُه فقالك كنت عنْدَ 
ِمَاعَةَ مَطلقَيي فأببٌ طلاقي فتروّجتٌ عَبِدَ الكخلن بن الرُبَئِرِ إِمَا معَهُ مِثْلُ هُدْبةِ النّوْبِ فقال 
أثُرِيدِينَ أن تَرْجهِي إلى رفاعة لا حتّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويَدُوقَ عُسَيْلتَكِ وأبو بكر جالِس عِنْدَهُ 
وخالدٌ بن سَعِيدٍ بن العاص بالباب يَنْتظِر أَنْ يُؤْدَنَ لَهُ فقال يا أبَا بكر ألا تَسْمَعٌ إِلَى هَذِ ما 
تَجَهَر به عِنْد النبئ لاله . [الحديث 5579 - أطرافه فى: 6٠55ه,‏ (55ام هدام 
/1 5ه "كلاف هكلمت ١١85‏ ]. 


مطابقته للترجمة توؤخذ من قوله: «وخالد بن سعيد...» إلى آخر الحديثء» بيان ذلك 
أن خالداً أنكر على امرأة رفاعة ما تلفظت به عند النبى» عله ولم ينكر عليه النبى» عله 
على ذلك» وكان إنكار خالد عليها لاعتماده على سماع صوتهاء وهذا هو حاصل ما يقع من 
شهادة السمع» لأن خالداً مثل المختفى عنها. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وقد 
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تكرر ذكرهء وسفيان هو اين عيينة. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد والترمذي 
فيه عن ابن عمر وإسحاق بن إبراهيم وابن ماجه في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة» ستتهم 
عن سفيان به. 


قوله: «جاءت امرأة رفاعة», اسم المرأة: تميمة بنت وهبء ولم يقع في رواية البخاري 
ولا في رواية غيره من مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه تسمية امرأة رفاعة» وقد سماها 
قصتها مع رفاعة بن سموأل حديث العسيلة من حديث مالك في (الموطأ) وكذا قال الطبراني 
ابن سموأل القرظي» من بني قريظة. قال ابن عبد البر: ويقال: رفاعة بن رفاة» وهو أحد العشرة 
الذين فيهم نزلت: «إولقد وصّلنا لهم القول..» [القصص: .]0١‏ الآية» كما رواه الطبراني 
في (معجمه) وابن مردويه في (تفسيره) من حديث رفاعة بإسناد صحيح. وأما زوجها الثاني 
فهو عيد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة بللا حلاف ابن بأطاء وقيل: 
باطياء من بني قريظة. وأما ما ذكره ابن مندهة وأبو نعيم فى كتابيهما (معرقة الصحابة): أنه من 
الأنصار من الأوسء ونسباه إلى عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس فغير جيدء وقيل: اسم المرأة سهيمة» وقيل: 
الغميصاء. وقيل: الرميصاء. 

قلت: لما أخرج الترمذي حديث امرأة رفاعة القرظي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاءء فهذا يدل على أنهما غير المرأة 
التي تزوجت بابن الزبير. أما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي وابن ماجه عنه عن النبي» 
تيه في الرجل يكون له المرأة ثم يطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء 
فترجع إلى زوجها الأول قال: «لا حتى تذوق العسيلة). وأما حديث أنس فرواه البيهقي من 
امرأة وكان قد طلقها زوجها ‏ فلم يدل بها الثاني» فقال: سكل رسول الله عت فقال: «لا 
تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذدوق عسيلته). وأما حديث الرميصاء أو الغميصاءء فهو من 
حديث عائشة رواه الطبراني في (الكبير) بإسناد صحيح من رواية حماد بن سلمة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها: أن رسول الث عله قال للغميصاء:(«لاء 
حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته». 

وروى النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي» 
قله تشتكي زوجهاء وأنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: يا رسول الله إنها 
كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال: «ليس ذلك لها حتى 
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قلت: وفي الباب. روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: «وفإن ٠‏ 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: .]772١‏ نزلت في عائشة بدت 
عبد الرحمن بن عتيك النضري» كانت تحت رفاعة» يعني: ابن وهبء, وهو ابن عمها 
فتزوجها ابن الزبير ثم طلقهاء فأنت رسول الله عَم فقالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني 
قبل أن يمسنيء أفأرجع إلى ابن عمي؟ فقال: «لاء حتى يكون مس». فلبغت ما شاء الله ثم 
أتتء فقالت: يا رسول الله! إن زوجي الذي كان تزوجني بعد زوجي كان مسنيء فقال 
رسول الله عَكِله: «كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر» فلبئت» فلما قبض رسول 
الله عييته: أنت أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء فقالت: أرجع إلى زوجي الأول فإن الآخر قد 
صنق؟ فقال لها أبو بكر: قد عهدت رسول الله مُه حين قال لك: فلا ترجعي إليهء فلما 
قبض أبو بكر» رضي الله تعالى عنهء جاءت عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: إن أتيتني بعد 
موتك هذه لأرجمنك. 

قوله: «فبت طلاقي». بالباء الموحدة المفتوحة وتشديد التاء المثناة من فوق أي: قطع 
قطعاً كلياً بتحصيل البينونة الكبرى» وهكذا رواية الجمهور: بت»ء من الثلاثي المجردء وفي 
رواية النسائي: فأبت طلاقي» من المزيد فيه. وهي لغة ضعيفة. وقال الجوهري حكاية عن 
الأصمعي: لا يقال: يبتء» قال: وقال الفراء: هما لغتان» ويقال: بته يبتهء» بضم الباء في 
المضارع وحكى: يبته» بالكسر. قال الجوهري: وهو شاذء وفي رواية أبي نعيم من حديث 
ابن عباس: كانت أمية بنت الحارث عند عبد الرحمن بن الزبير فطلقها ثلاثاً... الحديث» 
وهنا صرح بالثلاثئة» وفي رواية للبخاري؛ على ما يأتي: أن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقاتء 
فبان منه أن الغلاث كانت متفرقات؛ وأن المراد بقوله هنا: «فبت طلاقي» هي الطلقة الثالثة 
التي تحصل بها البينونة الكبرى. 


قوله: «مثل هدبة الغوب».: بضم الهاء وسكون الدال: وهي طرفه الذي لم ينسج. 
شبهوها بهدب العين وهو شعر الجفن» وفي رواية لمسلم: «فأخذت هدية من جلبابهاء فتبسم 
رسول الله عله فقال خالد: ألا ترجر هذه؟» وفيه: «قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت 
إليها وأرتها حضرة بجلدهانء وفيه: دفجاء ابن الزبير ومعه إبنان له من غيرهاء فقالت: والله ما 
لي إليه من ذنبء إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: 
كذيّت يا رسول اللهء إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال رسول 
ادل عيلاه : «فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك». وفي 
(تهذيب) الأزهري؛ قال النبي» عَِْلُهِ لامرأة سألت عن زوج تزوجته لترجع إلى زوجها الأول» 
فلم ينتشر ذاكره للإيلاج: ولاء حتى تذوقي عسيلته). وفي (المصنف) عن عامرء قال: قال 
علي.» رضي الله تعالى عنه: ولا تحل له حتى يهزها هزيز البكر»» وقال أنس» رضي الله تعالى 
عنه: «لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ويدخل بها»» وقال ابن مسعود. رضي. الله تعالى 
عنه: «حتى يسفسفها به». قلت: كأنه من: سفسفت الريح التراب» إذا أثارته» أو من السفسفة 
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وهي: انتخال الدقيق» ونحوه. قوله: «أن ترجعي))2 ويروى: (أن ترجعين)» بالنون وهي على 
لغة من يرفع الفعل بعد أن. 

قوله: «عسيلته). بضم العين وفتح السين المهملة - تصغير عسلة ‏ وفي العسل لغتان 
التأنيث والتذكير» فأنث العسيلة لذلك لأن المؤنث يرد إليها الهاء إذا صغرء كقولك: سميسة 
ويدية» وقيل: إنما أنئه لأنه أراد النطفة» وضعفه النووي لأن الإنزال لا يشترطء وإنما هي كناية 
عن الجماع. شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. وقال الجوهري: صغرت العسلة بالهاء لان 
الغالب على العسل التأنيث. قال: ويقال: إنما أنث لأنه أريد به العسلة وهي القطعة منهء كما 
يقال للقتمة ين الدهي ذهية: واللمراد بالعسيلة هي الجماع لا الأنرال» وقد جناء للك مرفوعاً 
من حديث عائشة: أن النبي, عَيِتِء قال: «العسيلة: الجماع». ورواه الدارقطني وفي إسناده أبو 
عبد الملك القمئ يرويه عن ابن أبي مليكة عن عائشة؛ وقال ابن التين: يريد الوطء وحلاوة 
مسلك الفرج في الفرج ليس الماء. قوله: «وخالد بن سعيد بن العاص» بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي؛ يكنى: أيا سعيد: أسلم قديماء يقال: إنه أسلم 
بعد أبي بكر الصديق فكان تآلغا أ رابعا. وقيل: كان تخامساً. وقال ضمرة بن ربيعة: كان 
إسلام خالد مع إسلام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء وهاجر إلى الحبشة وقدم على رسول 
الله ميته في غزوة خيبر وبعثه على صدقات اليمنء فتوفي رسول الله عَيتُهِ وهو باليمن» قتل 
بمرج الصفر في الوقعة به سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وقيل: 
بل كان قتله في وقعة أجنادين بالشام قبل وفاة أبي بكر بأربع وعشرين ليلة. قوله: «ألا تسمع 
إلى هذه...» إلى آخرهء كأنه استعظم لفظها بذلك. قوله: «تجهر». ورواه الدارقطني: تهجر 
من الهجرء يعني تأتي بالكلام القبيح. 

ومما يستفاد منه: أن الرجل إذا أراد أن يعيد مطلقته بالغلاث» فلا بد من زوج آخر 
يعزوج بها ويدخمل عليها. وأجمعت الأمة على أن الدخول شرط الحل للأول» ولم يخالف 
في ذلك إلا سعيد بن المسيب والخوارج والشيعة» وداود الظاهري» وبشر المريسي» وذلك 
اختلاف لا خلاف لعدم استنادهم إلى دليل»؛ ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذء والشرط 
الإيلاج دون الإنزال» وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال. وفيه: ما قاله المهلب: جواز 
الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والسترء لأن خالداً سمع قول المرأة وهو من وراء 
الباب» ثم أنكره عليها بحضرة النبيء عله وأبي بكرء رضي الله تعالى عنهء ولم ينكر عليه. 
وفيه: إنكار الهجر في القول إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم. والله 
أعلم. 

؛ ‏ باب إِذَا سَهدَ شاهدٌ أ شَهُودْ بِسَيْءٍ فقال آخَرُونَ ما عَلِمْنَا ذُلِكَ 


يُحْكمْ بِقَوْلٍ من شَهدَ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا شهد بقضية أو شهد شهود بهاء فقال جماعة آخرون: ما 


1 ٠ه‏ كتابٌ الشّهاداتِ / باب (4) 


علمنا بذلكء أراد به أنهم نفوا ما أثبت الشهود الأولون. قوله: «يحكم بقوله من شهد». 
جواب: إذاء وأراد به أن الإثبات أولى من النفيء لأن المثبت أولى وأقدم من النافي قال 
بعضهم: وهو وفاق من أهل العلم. قلت: فيه خلافء فقال الكرخي: المثبت أولى من النافي» 
لأن المغبت معتمد على الحقيقة في خبره» فيكون أقرب إلى الصدق من النافى الذي يبنى 
الأمز على الطاهي ولهذا اقل الكتهادة على الإثبات دون النفي» ولأن المغبت يقبت أمراً زائداً 
لم يكن فيفيد التأسيسء والنافي مبق للأمر الأولء» فيفيد التأكيد, والتأسيس أولى. وقال عيسى 
اين أبان: يتعارض المثبت والنافي فلا يترجح أحدهما على الآخر إل بدليل مرجح, فلأأجل 
هذا اللاختلااف ذكر أصحابنا في ذلك أصلاٌ كلياً جامعاً يرجع إليه في ترجيح أحدهماء وهو 
أن النفي لا يخلو إما أن يكون من جنس ما يعرف بدليله؛ بأن يكون مبناه على دليل أو من 
جنس ما لا يعرف بدليلهء بأن يكون مبناه على الاستصحاب دون الدليل» أو احتمل الوجهان» 
فالأول مثل الإثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما في القوة» فيطلب الترجيح: ويعمل 
بالراجح. والثاني: ليس فيه تعارضء فالأخذ بالمثبت أولىء والثاني ينظر في النفي» فإن تبين 
أنه مما يعرف بالدليل يكون كالإثبات فيتعارضان» فيطلب الترجيح وإن تبين أنه بناء على 
الاستصحاب فالإثبات أولى» ولهذه الأقسام صور موضعها في الأصول تركناها خوفاً من 
التطويل. 


قال الحمَديُ هذا تحما أخبر بال أن الب كله صلّى في الكف وقال الْمَصْلُ 
لَمْ يِصَلَّ فأحَدَ النّاسٌ بِشَهَادَةٍ بلالٍ 

انامض بخولة الصرو التييا كرا أنها لاله أقتهام» وهو من القسم الذي لا يعرف النفي 
فيه إلا بظاهر الحال؛ فلا يعارض الإثبات»؛ فلهذا أخذوا بشهادة بلال: أنه صلى في جوف 
الكعبة عام الفتح» ورجحوا روايته على رواية الفضل بن عباس: أنه لم يصل» وإطلاق الشهادة 
على إخبار بلال تجوز. فإن قلت: الترجمة. في قول الآخرين ما علمنا ذلك» والذي ذكره عن 
الحميدي صورة المنافيين» فلا مطابقة؟ قلت: معنى قول الفضل: لم يصلٌّ ما عدم أنه صلىء 
ولعله كان مشتغلا بالدعاء ونحوه فلم يره صلىء فنفاه عملا بظنهء وقد مضى هذا الذي علقه 
عن الحميدي - وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد 
- بأتم منه في كتاب الزكاة في: باب العشرء فإنه أحرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم عن عبد 
الله بن وهبء الحديثء» وقد مر الكلام فيه هناك. 


كَذَلِك إِنْ سهد شَاهِدَانِ أن لِفُلانٍ َل فُلآنٍ لف دِرهم وشَهِدَ آخرّان بألفي 
وحَمْسمِائَةٍ د بقع يُقضَى بِالزْيَادَةٍ 


أي: كالحكم المذكور يحكم إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم بأن 
شهدا: أن لزيد على عمرو مثلاً ألف درهم» وشهد شاهدان آخران: أن له عليه ألفاً وخمسمائة 


كتابٌ الشّهاداتٍ / باب (5) 1" 


درهمء يقضى يقضى - أي: يحكم - بالزيادة أيضاً وهي خمسمائة» يعني: يحكم بألف وخمسمائة 
لأن عدم علم الغير لا يعارض علمه؛ وفي بعض النسخ يعطي بالزيادة» فالباء في: بالزيادة, 
على هذا زائدة» وقيد بقوله: وشهد آخران» لأنه لو شهد واحد بالزيادة لا تلزم الزيادة إل 
بشاهد آخرء وفى تمئيل هذه المسألة بما قبله بقوله كذلك نظرء لأن ما قبله مشعمل على 
ورتين الجكاهما مزو وام عنس والكالنة شورة افيه وله بصا هذه الله الصوركين 
المذكورتين ولا واحدة منهما. فإن قلت: شهادة الآخرين بألف وحمس مائة ينافي شهادة 
الشاهدين بألف ظاهراً. قلت: لا نسلم ذلك بل كلهم متفقون في الألفء وإما انفرد الآخران 
بالخمسمائة الزائدة» فثبتت الزيادة لوجود نصاب الشهادة» حتى لو كان الذي يشهد بالزيادة 
ولخدا الاجلرم الرياذة إلا شافى احر كما درن 


0/ ل حثنا حجان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمَرُ بن سَ سَعِيدٍ بن في 
سين قال أخبرني عبد الله بن أبي مُلّيكة عن مُفْة بن الحارث أنه تروْج ابت لأبي إهَاب 
بن عَزِيرٍ فَأتَمْهُ اهْرَأةٌ فقالّثْ فد أَرْضَعْتُ مُفقْبَةَ والِّي تَرَوُجَ ل ود أن 
أَرْضَعْتَنِي ولا أخبزتِبي فأَرْسَلَ إلى آل أبي إِهَابٍ يَسْألَهُمْ فقالوا ما عَلِمْتا أز ضَّعَتٌ صاحبتنا 
فركت إلى التي عه بالمديئةٍ َسَأَلَهُ فقال رسولٌ اللهءعقله كيف وقَدْ قِيلَ كَمَارَقَها وتكحث 
رَوْجاً غَيِرَةُ. [انظر الحديث 88 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة, لأنه ليس فيه شهادة ولا حكمء ولكن قال الكرماني: أمر 
لنبي » لَه بالمفارقة. بقوله: «كيف وقد قيل؟») كالحكمء وأخبار المرضعة كالشهادة» وقال 

بعضهم: المرضعة أثبتت الرضاع وعقبة نفاه» فأعمل النبيء َه قولهاء فأمره بالمفارقة» إما 
0 عند من يقول بهء وإما ندباً على طريق الورع. قلت: في كل منهم نظرء أما الأول: 
ففيه التجويز. وأما القاني: فلو لاحظ فيه صورة ما علمنا لكان أقرب وأوجه, لأن فيه نفي 
العلم. وهو يطابق الترجمة. 

والحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة» فإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عمر بن سعيد بن أبي حسين... إلى آخره نحوه 
ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وإهاب» بكسر الهمزة» وعزيز على وزن عظيمء بزايين 
معجمتين» ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والحموي مُزير» بضم العين وفقح الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء» مصغرء قيل: والأول أصوب. 


ه ‏ باب الشهَدَاءٍ الدُولٍ 


أي : هذا باب في بيان الشهداء العدول؛ يعني: من همء والشهداء جمع شهيد بمعنى: 
الشاهدء والعدول جمع عدلء والعدل من ظهر منه الخير» وقال إبراهيم: العدل الذي لم يظهر 
فيه ريبة» قال ابن بطال: وهو مذهب أحمد وإسحاقء وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن 
منصور عن إبراهيم» قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن في بطن ولا فرج» وقال الشعبي: 


»> ؟ه - كتابُ الشّهاداتٍ / باب (ه0) 


يجوز شهادة المسلم ما لم يصب حداً أو يعلم عنه جريمة في دينه» وكان الحسن يجيز 
شهادة من سلى إلا أناياني الخصم ما يسرحه. وعن حييب: قال: سأل عمرء رضي الله 
تعالى عنهء رجلاً عن رجلء» فقال: لا نعلم إل خيراء قال: حسبك. وقال شري يح: أدع وأكثر 
وأطنب وائت على ذلك بشهود عدول» فإنا قد أمرنا بالعدل» فسل عنهة فإن قالوا: أله يعلم, 
يفرقوا أن يقولوا: هو مريب ولا تجوز شهادة هريب)» وإن قالوا: علمناه عدلاً مسلماًء فهو إن 
شاء ايه كذلك» وتجوز شهادته. وقال أبو عبيد في (كتاب القضاء): من ضبّع شيعاً مما أمره 
اللهء عز وجلء أو ركب شيئاً مما نهى الله تعالى عنه فليس يعدل. وعن أبي يوسف ومحمد 
والشافعي: من كانت طاعته أكثر من معاصيه وكان الأغلب عليه الخير وزاد الشافعي: 
والمروءة ولم يأت كبيرة يجب الحد بها أو ما يشبه الحد قبلت شهادته» لأن أحداً لا يسلم 
من ذنب» ومن أقام على معصية» أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته. 

وقال الطحاوي: لا يخلو ذكر المروءة أن يكون مما يحل أو يحرمء فإن كان مما 
يحل أو يحرم» فإن كان مما يحل فلا معنى لذكرهاء وإن كان مما يحرم فهي من المعاصي» 
وقال الداودي: العدل» أن يكون مستقيم الأمر مؤدياً لفروضه غير مخالف لأمر العدول في 
سيرته وخلائقه؛ وغير كثير الخوض في الباطل» ولا يتهم في حديثه ولم يطلع منه على كبيرة 
أصر عليهاء ويختبر ذلك في معاملته وصحبته في السفرء قال: وزعم أهل العراق أن العدالة 
المطلوبة في إظهار الإسلام مع سلامته من فسق ظاهر أو طعن خصم فيه فيتوقف في شهادته 
حتى تثبت له العدالة. وفي (الرسالة) عن الشافعي: صفة العدل هو العامل بطاعة الله تعالى» 
فمن روي 50 فهو عدلء ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال أبو ثور: من كان 
أكثر أمره الخير وليس بصاحب جريمة في دين ولا مصرٌ على ذنب - وإن صَعْرَ - قبل وكان 
جور ا[اكل رمق كان جما حل تبات وان تدوع لم لق طهاذنه: 
وقَوْلٍ الله تعالى: «إوأشهدوا ذَوَيْ عَذْلٍ منكم» [الطلاق: .]١‏ وَظمِمّنْ تَرْضَوْنَ من 

الشَهَدَاءِ رالبقرة: 7/8057]. 

وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الشهداء العدول. قوله: وهؤممن ترضون [البقرة: 
؟]. على أن العدالة في الشهود شرط. وبقوله: لإممن ترضون» [البقرة: 787]. على أن 
الشهود إذا لم يرض بهم 000 عن الشهادة لا تقبل وض 
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بن عد الخد بن عؤف أن عب اله بن غثمة قال صمفث شعو بن الطاب رضي اله 
تعالى عنةُ يم تقول إِنَّ أناساً كاثوا : عدون بالوخي في عَهْدٍ رَسولٍ الله عَيِينُهِ وإِنَّ الوخي قَدٍ 


الْمَطْعَ وإ م الآنَ + ًا طَهَرَ نا من أعمَالكم فَمَنْ أَظْهَرَ نا خَيراً أمِنَاهُ وقدَيْتاهُ ولَّيِسَ إِلَينَا 


مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ الله بحاي .في سَرِيرتهِ ومن أَظْهَرَ لَنَا شوءاً لع تمه ولّم ُصَدَّقَهُ وإنْ 1 إن 


؟ه - كتابُ الشّهاداتِ / باب (5) ا" 


الو 
سّريرتة حسّتة. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يؤخذ منه: أن العدل من لم يوجد منه الريبة. وهذا 
الحديث من أفراده» وعبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء 
الموحدة: ابن مسعودء وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي» مات في زمن عبد 
الملك بن مروان» سمع من كبار الصحابة» أدرك زمان النبيء عَللَهِ. وفي (التهذيب): أدرك 
النبي, عَلَهِ وهو حماسي ذكره ابن حبان في (الثقات)» والمرفوع من هذا الحديث إخبار 
عمرء رضى الله تعالى عنهء عما كان الئاس يأخحذون به على عهد رسول اللهء عله وبقية 
الخيربيان” قبا يتؤعملة انا يخال عاقلا ع١‏ لوحي رانف ستول نقد لحب كيف قال أب 
الحسن: لكل من سمعه أن يحفظه ويتأدب به. 

قوله: «بالوحي»., يعني: كان الوحي يكشف عن سائر الناس في بعض الأوقات. قوله: 
«أمنا»» بهمزة بغير مد وكسر الميم وتشديد النون: يعني جعلناه آمنأء من الشرء وهو مشتق 
من: الأمان ويقال: معناه. صيرناه عندنا أميناً. قوله: «وقتبناه», أي: أعظمناه وكتمناه. قوله: 
«من سريرته)» السريرة: السر ويجمع على: سرائر. قوله: «والله يحاسبه). وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي: يحاسبء» بحذف الضمير المنصوبء وفي رواية الباقين: محاسبة؛ بميم في أوله 
وهاء في آخره من باب المفاعلة. قوله: «سوءاً» وفي رواية الكشميهني شراً. 

وفيه: أن من ظهر منه الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته» وفي قول عمرء 
ري الله ععالى ا عنه »عدف كان القاس> في الزمرن: الأول علي العبدالقه وفك أن لك : يعطن ذلك هي 
زمن عمرء فقال له رجل: أتيعك بأمر لا رأس له ولا ذنب. فقال له: وما ذاك؟ قال: شهادة 
الزور» ظهرت في أرضنا. قال عمرء رضي الله تعالى عنه: في زماني وسلطانيء لا والله لا 
يوسم رجل بغير العدالة. 


١‏ باب تَعْدِيلٍ كم يَجُورْ 

أي : هذا باب في بيان تعديل كم نفس يجوزء حاصله أن العدد المعين هل شرط في 
التعديل أم لا؟ وفيه خلافء» فلذلك لم يصرح بالحكمء فقال مالك والشافعي: لا يقبل في 
الجرح والتعديل أقل من رجلين؛ وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحهء وقال ابن بطال 
قلت: مذهب ابي حنيفة وأبي يوسف: يقبل في الجرح والتعديل واحد»ومحمد بن الحسن 
مع الشافعي. 

04 لل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّئئا حَمَادُ بنُ رَيْدٍ عن ثابتِ عن أنّسِ 
رضي الله تعالى عنهُ قال مُرٌ على النبيء َيه ِجَتَارَةٍ فأنتُوا علّيها حَيْراً فقال وجَجَثْ ثم مر 
يأخخرى فأنُْوا علَيِها سََّاً أؤ قال غَيِرَ ذَلِكَ فقال وَجمَتْ فُقِيلَ يا رسولٌ الله قُلْتَ لِهَذَا وبجِث 
ولِهَذَا وجبث قال شَهَادَةٌ الْقَوْم المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ الله في الأزض. [انظر الحديث 185107]. 

مطابقته للترجمة تأتي على ما ذهب إليه أبو حديفة من أن الواحد يكفي في التعديل» 


0 5 كتابُ الشّهاداتِ / باب (3) 


لأن قوله: «المؤمنون». جمع محلى بالألف واللام والألف واللام إذا دخل الجمع يبطل 
الجمعية ويبقى الجنسية» وأدناها واحدء ويتأيد هذا بقول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» لما مر عليه بثلاث جنائز: وجبت في كل واحد مفها#ققال لابو لأسو 1 وجبت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبيء يَتُهُ: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة) فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة)»» فقلنا: وإثنان؟ قال: «وإثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد. 


والحديث يأتي الآن في هذا الباب» وقد مضى في كتاب الجنائز في: باب ثناء الناس 
على الميت أيضاً. وإنما لم يسألوا عن الواحد لأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك» 
لكنهم لم يسألوا عن حكمه. ويؤيده أيضاً أن البخاري صرح بالاكتفاء في التزكية بواحدء 
على ما يجىء عن قريبء» إن شاء الله تعالى: وحديث الباب مر في كتاب الجنائز أيضأ في 
الباب المذكور. ْ ١‏ 


قوله: «شهادة القوم) كلام إضافي مبتدأ وخيره محذوف تقديره: مقبولة. قوله: 
«المؤمنون» مبتداً. وقوله: «شهداء الله خبرهء هكذا هو في زواية الأ كفرين: وفي رواية 
المستملى والسرخحسى: شهادة القوم المؤمنين» فيكون: المؤمنين» صفة القوم» ويكون شهادة 
القوع نتريرها بالاكداك. وكير يكارت كنا فى "الور الأول مده مشديافة القره اللمؤمنين 
مقبولة. وقوله: «شهداء الله في الأرض» خبر مبتدأ محذوف» أي: هم شهداء الله في الأرض» 
وعن السهيلي: مع ما فيه من التعسفء رواه بعضهم برفع القوم فوجهه أن قوله: شهادة» 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه شهادة» وهي جملة مستقلة منقطعة عما بعدهاء 
و: القوم» مرفوع بالابتداءء والمؤمنونء صفته. وقوله: «شهداء الله في الأرض 4 خبره: وتكون 
هذه الجيلة نيان للجئلة الأول : 

حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلُ قال حدّثنا داودُ بن أبي القْرَاتِ قال حدّثنا 
عبدُ الله بن بُرَئْدَةَ عن أبي الأسْوَدٍ قال أَنَيِتٌ المَدِيئَةَ وقذ وّعَ بها مَرَضُ وهُمْ ممُوتُونَ مَؤْتاً 
ار اح إن لمر طن الى عا فر ا لي عي ا قور روصتن 


م بأُخرى هن حيرا فقال وَححبَثْ ثُمْ هر بلثَلَةِ فأنِْي سَوَاً فقال و جَجَثْ فقَلْتٌ ما وجَبَث يا 
أُمِير الْمُؤْمِنِينَ قال قُلْتُ كَمَا قال ل أزبَعَةٌ بِحَير أَدْحَلَهُ اله 
الجَنَّةَ مُلْنَا وتلاتَةٌ قال وثَلانَةٌ قُلْنَا وانَْانٍ قال وانْتَانِ ثم لع تشأله عن الوَاحَدٍ. [انظر الحديث 
مكلل]. 


وجه المكفاا + ة هنا مثل 0 في الحديث السابق» ب بصم الباء 00 
باب اد ع شيك قوله: «وقد دوقع بها مرض)ه حيلة خاليه: وكذلك قوله: روهم 
يموتون» أي : أهل المدينة. قوله: «ذريعاً»» بالذال المعجمة أي : واسعاً أو ريا قوله: «خيرا» 
بالنتصب صفة لمصدر محذوف أي : ثناء خيراً أو منصوب بنزع الخافض» أي : بخير) وكذلك 
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٠‏ باب الشّهَادَةٍ على الأنْسَاب والوّضّاع الْمُسْتَفيض والْمَوْتٍ القَدِمم 

أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة على الأنساب» وهو جمع نسب «والرضاع 
المستفيض». أي: الشائع الذائع. قوله: «والموت القديم», أي: العتيق الذي تطاول الزمان 
عليه وحده بعض المالكية بخمسين سنة» وقيل: بأربعين» والحاصل أن هذه الترجمة معقودة 
لشهادة الاستفاضة منها النسب والرضاع والموتء وقيد الرضاع بالاستفاضة والموت بالقدم 
ومعنى الباب: أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة» وثبت علمه بالنفوس 
وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم ذلكء ولا 
يحتاج إلى معرفة الشهود. ألآ ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث المذكورة كلها كان 
في الجاهلية» وكان مستفيضاً معلوماً عند القوم الذين وقع الرضاع منهم وثبت به الحرية 
والنسب في الإسلام» ويجوز عند مالك والشافعي والكوفيين الشهادة بالسماع المستفيض في 
النسب والموت القديم والتكاح. 

وقال الطحاوي: أجمعوا على أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق» ويجوز 
عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماعء زاد الشافعي: والثوب أيضأء ولا يجوز 
ذلك عند الكوفيين» وقال مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين 
ونحوها إل مما يكثر من السنين» وهو بمنزلة سماع الولاء» وقال ابن القاسم: وشهادة الصو 
إنما هي ممن أنت عليه أربعون سنة» أو خمسون, وقال مالك: وليس أحد يشهد على أجناس 
الميتحابة إلا. عل السماعه وقال عبد الملك: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة 
شهداء من أهل العدل أنهم لم يزالوا يمسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان محبسة 
عليهم مما تصدق به فلان» ولم يزالوا يسمعون أن فلاناً مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم 
وفشى من كثرة ما سمعوه من العدول ومن غيرهم ومن المرأة والخادم والعبد. 

وامتلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب» فقال مالك: لا يجوز في 
الأنساب والولاء شهادة النساء مع الرجال» وهو قول الشافعي؛ وإنما يجوز مع الرجال في 
ارا وأجاز الكوفيون شهادة رجل وامرأتين في الأنساب» وأما الرضاع كال أمنجات: 

يغبت الرضاع بما يغبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء 
المنفردات» وعند مالك بامرأتين» وعند أحمد بمرضعة فقط. 


وقال المي يِه أَرْصَعَتبي وأبا سَلَمَةَ تَونيَهُ 
هذا قعلمةا نع تدب برؤاف موصي لا في الرضاع من حديث 7" حبيبة بدت أبي سفيان» 
وإنما ذكر هذه القطعة هنا معلقة لأجل ما في الترجمة من قوله: والرضاع. قوله: «أرضعتني»؛ 
فعل ومفعول. «وأبا سلمة» بالنصب عطف على المفعول. «ثويبة)» بالرفع فاعله. وأبو سلمة, 
بفتح اللام: ابن عبد الأسد المخزوميء أسلم وهاجر إلى المدينة مع زوجته أم سلمة» ومات 
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سنة أربع» فتزوجها رسول اللهءعَيُهِ. وقال الذهبي: أبو سلمة بن عبد الأسد توفي سنة اثنتين» 
وثوبية - مصغر الثوبة ‏ بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة: مولاة أبي لهبء أرضعت أولاً حمزة: 
رضي الله تعالى عنه؛ وثانياً رسول الله ييه وثالثاً أبا سلمة. قال الكرماني: واختلف في 
إسلامهاء وقال الذهبي: يقال: إنها أسلمت. ١‏ 


هذا من بقية الترجمة» أي: في أمر الإرضاعء لأنه. مُه أمر فيه بالتغبت احتياطاًء 
وسيجيء في آخر حديث من أحاديث الباب. قال: (يا عائشة: أنظرن من إخوانكن, فإنما 
الرضاعة من المجاعة». والمراد بالنظر هنا التفكر والتأمل» على ما يجي إن شاء الله تعالى. 

ل حدّثقا آدَمُ قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا الحَكمٌ عن عِرَاكِ بِنِ مالِكِ عن 
عوْوَةَ بن الرْبَهْرٍ عنْ عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالّتٍِ اسْتَأَدَّنِ علي تلح مَلَعِ آذَنْ لَهُ فقال 
أُتَحْتَجِبِينَ مِنّي وأنا عَمُكِ فَقُلْتُ وكيْف ذَلِكَ قال أَرضّعَتْكِ امْرأةٌ أخي بِلَبِ أخي مَقالث 
سألْتٌ عن ذَلِكَ رسول اللهم ييه فقال صَدَقَ أفلّخ أنَذَنِي لَهُ. [الحديث 7١44‏ - أطرافه 
في: كلاق لاتاف الاقف 55ت كه٠١١].‏ 

مطابقته لجزء الترجمة التي هي قوله: والتثبت فيه» وذلك لأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قد تثبتت في أمر حكم الرضاع الذي كان بينها وبين أفلح المذكورء والدليل على 
تثبتها أنها ما أذنت له حتى سألت رسول اللهء عل عن ذلكء, والحكم, بفتحتين: هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الباب - وقد تكرر ذكره. وعراك» بكسر العين المهملة وتخفيف الراء. 

وهذا الحديث أخرجة بقية الستة. وأخرجه مسلم والنسائي في النكاح من رواية عراك 
عن عروة عنها. وأخرجه البخاري أيضاً ومسلم والنسائي في النكاح من رواية مالك عن ' 
الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه في النكاح من رواية سفيان 
ابن عيينة عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً في النكاح من رواية يونس عن 
الزهري عن عروة عنهاء وأخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن حسان بن موسى ومسلم في 
النكاح عن إسحاق بن إبراهيم والنسائي فيه» وفي الطلاق عن عمرو بن عليء الكل من رواية 
معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً في التكاح عن ابن أبي شيبة. 
والترمذي في الرضاع عن الحسن بن علي من رواية عبد الله بن تمير عن هشام بن عروة عن 
أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي في النكاح من رواية عطاء بن أبي رباح عن عروة 
عنها. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن 
عروة عنها. وأخرجه أبو داود في النكاح عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها. 

ذكر معناه: قوله: «استأذن»., أي: طلب الإذن» وفاعله قوله: أفلح. وقوله: علي 
بعشديد الياء. وقد اختلف في: أفلح» هذا فقيل: ابن ابي القعيس» بضم القاف وفتح العين 
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المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» وقال أبو عمر: قيل: أبو القعيس» 
وقيل: أخو أبي القعيسء وأصحها ما قال مالك ومن تابعه: عن ابن شهاب عن عروة بن 
عاتية ساو اتلس آخر أن «الفعودن» ويفال:إندتين الأشعريون» رقيل» إن زسم أي التعيسن 
الجعد. ويقال: أفلح يكنى أبا الجعيد. وقيل: إسم أبي القعيس وائل بن أفلح» وقيل: أفلح بن . 
أبي الجعد. روى ذلك عبد الرزاق» وقيل أيضاً: عمي أبو الجعد. وفي (صحيح الإسماعيلي): 
أفلح بن قعيسء أو ابن أبي القعيس. وقال ابن الجوزي: قال هشام بن عروة: إنما هو أبو 
القعيس أفلح» قال: وهذا ليس بصحيح. إنما هو أبو الجعد أخو أبي القعيس. وقال النووي: 
اختلف العلماء في عم عائشة المذكورء فقال أبو الحسن القابسي: هما عمان لعائشة من 
الرضاعة: أحدهما أخو أبيها أبي بكرء من الرضاعة الذي هو أبو القعيسء وأبو القعيس أبوها 
من الرضاعة» وأخوه أفلح عمها. وقيل: هو عم واحدء وهو غلطء فإن عمها في الحديث 
الأول ميتء وفي الثاني حي» جاء يستأذن. 


قلت: المراد من الحديث الأول هو ما قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حياء 
لعمها من الرضاعة» دحل عليء قال رسول الله عَي: «نعم! إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة). ثم قال النووي: والصواب: ما قاله القاضي» فإنه ذكر القولين» ثم قال: قول القايسي 
أشبه» لأنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الأولى» ولم يحتجب منه بعد ذلك. فإن 
قيل: فإذا كانا عمين كيف سألت عن الميتء وأعلمها النبي, عَيينُهِ أنه عم لها يدخل عليهاء 
واحتجبت عن عمها الآخر. أخي أبي القعيس - حتى أعلمها النبيء َه بأنه عمها يدخل 
عتبينا كيف اهبا عد مولي فالجرات: أق وي أن أعدهماء كان عن من جد 
الأبوين» والآخر: منهما أو عماً أعلى والآخر أدنى» أو نحو ذلك من الاختلاف». فخافت أن 
تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولاً والله أعلم. انتهى. وقال القرطبي: 
أو 'يخغمل أنها تنيت“ القضة الأولى هآنعات نوالا آعر: أو جوزت ديل الحكم: 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثبوت المحرمية بينها وبين عمها من الرضاعة. وفيه: أنه لا 
يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء ويجب عليها 
الاحتجاب مته؛ وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب» وما ورد من بروز النساء فإنما 
كان قبل نزول الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب» تفي 
الصحيحين» من طريق مالك أن ذلك كان بعد أن نزل الحجاب. وفيه: مشروعية الاستهذان» 
ولو في حق المحرمء لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. وفيه: 
أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه. 
وفيه: جواز الخلوة والنظر إلى غير العورة للمحرم بالرضاعء ولكن إنما يغبت في محرمية 
الرضاع تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة بهاء ولا تغبت بقية الأحكام من كل 
وجه: من الميراث» ووجوب النفقة والعتق بالملك والعقل عنها ورد الشهادة وسقوط 
القصاصء ولو كان أباً أو أمأء فإنهما كالأجنبي في سائر هذه الأحكام. 
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١‏ ل حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّئنا هَكَامٌ قال حدَّئنا قَتادَةٌ عن جايرٍ بن 
ريد عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبيء عَقْلهِ في ينتِ عخرّة لا تجل لي 
يَحْوُمُ من الرَضَاع ما يَحْرْمٌ مِنّ التّسَب هي بنتٌُ أخي مِنَ الرْضَاعَةَ. [الحديث ه516 
طرفه في: .]5٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه حكم الرضاع. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
النكاح عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في النكاح عن هدبة بن خالد عن همام 
به وعن زهير بن حرب وعن محمد بن يحيى القطيعي وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي فيه عن عبد الله بن الصباح وعن إبراهيم بن محمد التميمي. وأخرجه فيه ابن ماجه 
عن حميد بن مسعدة الشامي وأبي بكر محمد بن خلاد. 

قوله: «في بدت حمزة» وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أبو يعلى» وقيل: أبو 
عمارة» وهو عم رسول الله عه وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهبء. وكان 
خرة أمتن عن رسول: الل مناه -يسقين ,وشهد اذا وقذل يها يوم الست الصف مح :وال 

سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «لا تحل لي» إإما لم تحل له لأنها كانت بنت أخيه من 
0 وهو مغنى قوله: «هي بدت أخحي من الرضاعة). قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»» قال الخطابي: اللفظ عام ومعناه خاصء» وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه في 
تحريم نكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسبء ولا يجري في الرضيع 
وذوي أرحامه مجراه؛ وذلك أنه إذا أرضعته صارت أماً له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمهاء 
وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده» فيجري الأمر في هذا الباب عموماً 
على أحد الشقين» وخصوصاً في الشق الآخر. وفي (التوضيح): يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب لفظ عام لاا يتسثنى منه شيء. قلت: يستئنى منة أشياء. منها: أنه يجوز أن يتزوج 
بأم أخيه وأحت ابته من الرضاع» ولا يجوز أن يتزوج بهما من النسب لأن أم أخيه من النسب 
تكون أمه؛ أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع وأخت ابنه من النسب ربيبته أو بنته» بخلاف 
الرضاعء ويجوز أن يتزوج بأخنت أخحيه من الرضاعء كما يجوز أن يتزوج بأحت أخيه من 
النسبء ذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أت من الأم جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجهاء 
وكل مالا يحرم من النسب .لا يحرم من الرضاع» وقد يحرم من النسب ما لا يحرم من 
الرضاعء كما ذكرنا من الصورتين. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج بأم حفيده من الرضاع دون 
النسب. ومنها: أنه يجوز أن يتزوج بجدة ولده من الرضاع دون النسب. ومنها: أنه يجوز لها 
أن تتزوج بأب أخيها من الرضاعء ولا يجوز ذلك من النسب. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج أم 
عمه من الرضاع دون النسب. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج أم خخاله من الرضاع دون النسب. 
ومنها: أنه يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون النسب. 

وفيه: إثبنات 0 » واختلف أهل العلم قديماً في لين الفحل » وكان 
الخلاف قدياً منتشراً في زمن الصحابة والتابعين. ثم أجمعوا بعد ذلك» إل القليل منهم. أن 
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لبن الفحل يحرم؛ فأما من قال من الصحابة بالتحريم: ابن عباس وعائشة على اختلاف عنهاء 
ومن التابعين: عروة بن الزبير وطاوس وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن 
والشعبي وسالم والقاسم بن محمد وهشام بن عروة» على اختلاف فيه. ومن الأئمة: أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو ثور. وأما 
من رخص في لبن الفحل ولم يره محرماً فقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن 
عمر وجابر ورافع بن ديج وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين: سعيد بن المسيب وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وإياس بن معاوية» 
ونطره.الذئسة: إبراهيم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه ابن عبد البر في (التمهيد). 
والمعروف عن داود خلافه» وقال القاضي عياض: لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى 
ياسقاط حرمة لبن الفحل إل أهل الظاهر» وابن علية» والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة 
في ذلك حكاه ابن حزم عنه في (المحلى) وكذا ذهب إليه ابن حزم. فلم يبق ممن خالف 
فيد ]ذا ]لا ايوق خلجة: 


واعلم أنهم أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وأولاد المرضعةء 
ومذهب كافة العلماء ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين زوج المرأة» ويصير ولداً له وأولاد الرجل 
أخوة الرضيع وإخواته ويكون أخوة الرجل وإخواته أعمامه وعماته» ويكون أولاد الرضيع أولاداً 
للرجل ولم يخالف في هذا إلا ابن علية» كما ذكرنا. ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة. 
واحتجوا بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» [النساء: 8]. 
و يكز انكو والعمة كما كرهها في السيه واحتج الجمهور بحديث الباب وغيره من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة: وأجابوا عما احتجوا به من الآية 
أنه: ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة كرما لآن ذكر الشيء لا يدل على سقوط 
الحكم عما سواه لو لم يكار هيه ؤاول الع كيان وفيا رت الاساديت الصحيحة في ذلك؟ 


لل حدّئنا عبد الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر 
عا عر يتك عبن الرسه ل اما ٠‏ عَيْه أخجرثها أنَّ 


رسول اللهء عل كان عِنْدَها وأنّها سَمِعَتْ موت رَجْلٍ يَْتَأَذِنٌ في َيِتِ حَفْصّةً قالَتُ عالِشَةُ 
00 لله أَرَاء قلاناً لِعَمْ عَفْصَةً مِنَ الوَضَاعَةٍ فقالت عائِشَةٌ يا رسولّ الله هذًا رَجُلُ 


يُشكاون في بوك"قالت قال رول ل قلاناً لِعَمٌ حَفْصَّةً مِنَ الوِضَاعَةٍ فقالتٌ 
عائِسَةٌ لو كان ثُلان عَيّاً لِعَمْهَا مِنَ الوَضَاعَةٍ دخلّ علَّيّ قال رسولٌ الله َه َعَم إنَّ 
الرَضَاعَةَ تُحَرُمُ ما يَحْرُمُ مِنَ الولادةٍ. [الحديث ا ك 7 كرت 08 ]. 
عمرو بن حزم الأسياري: 0 ا ل 1 رد ل شيخه وقد ري 


واللحديك أخرجه البشاري ايض في الخمس: عن عبد الله بن يوسف وفي النكاح عن 
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إسماعيل. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن هارون بن 
عبد اللّه. 

قوله: «وأنها» أي : وأن عائشة. قوله: «يستأذن»», جملة في محل الجر لأنها صفة: 
رجل. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: أظنه القائل بقوله: أراه فلانا هو عائشة. وفي رواية 
مَل «فقالت عائشة: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله ميته : 
«أراه فلاناً» لعم حفصة». الحديثء والقائل هو النبيء عَلهُ. قوله: «لعم حفصة» اللام فيه 
وفي قولها: لعمهاء لام التبليغ لسامع بقول أو بما في معناه» كاللام في قولك. قلت له: وأذنت 
له وفسرت لهء ومع هذا لا يخلو عن معنى التعليل» فافهم. «وحفصة» هي زوج النبي عَلّه 
وهي بنت عمر بن الخطابء, رضي الله تعالى عنه. قوله: «دخل علي». بتشديد الياء 
والاستفهام فيه مقدر تقديره: هل كان يجوز له أن يدخل علي؟ فقالء َيِه في جوابها: 
«نعم) يعني: نعم يجوز دحوله عليك» ثم علل جواز دخوله عليها بقوله: «إن الرضاعة تحرم 
ما يحرم من الولادة)» وفي رواية مسلم: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» والرضاعة, 
بفتح الراء وكسرهاء وفي الرضاع أيضاً لغتان: فتح الراء وكسرهاء وقد رضع الصبي أمه 
بكسر الضادء يرضعها بفتحهاء قال الجوهري: يقول أهل نجد: رضع يرضعء بفتح الضاد في 
الماضي؛ وبكسرها في المضارع رضعاًء كضرب يضرب ضرباًء والحكم الذي يعرف منه قد 
مر في الحديث الماضي. 

7/1 ل حدّثنا مُحَمْدُ بن كَثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيانُ عن أَشْعَتَ بن أبي الشَّعْنَاءِ 
عن أيبه عن مشؤوقي أن عائِسةٌ رضي الله تعالى عنها قلث دل علي النبي َيه وعند 
رَجلَ قال يا عائِسَّةٌ مَنْ هذًا قُلْتُ أحي مِنَ الوَضَاعَةٍ قال يا عائِشَّةٌ انْظنَ من إِخْرَائكنٌ 0 
الوَضَاعَةُ مِنَ الجا [الحديث 75417 - طرفه في: ٠7‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة» ورجاله كلهم كوفيون 7 عائشة ومحمد بن كثير - ضد 
القليل ‏ وسفيان هو الثوري» وأشعثء بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة وبالثاء المثلثة: هو ابن سليم بن الأسود المحاربي وأبوه أبو الشعثاء مثل حروف 
أشعث. واسمه سليم المذكور» ومسروق هو ابن الاجدع. 

والتحدية أشرسه البكازي أيضاً في النكاح عن أبي الوليد عن شعبة عن أشعث به. 
وأخرجه مسلم في النكاح عن هناد وعن ابن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن زهير بن 
حرب وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به وعن حفص بن عمر. 
وأخرجه النسائي فيه عن هناد به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه: قوله: «وعندي رجل». الواو فيه للحال. وفي رواية: «وعندي رجل قاعد. 
فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجههه. قال: يا عائشة من هذا؟ فقلت: يا رسول الله! إنه 
أخحي من الرضاعة». قوله: «أنظرن»», من النظر الذي بمعنى التفكير والتأمل. قوله: «من؟» 
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استفهامية. قوله: «إخوانكن».؛ وفي رواية مسلم: «إخوتكن) وكلاهما جمع: أخ, وقال 
الجوهري: الأخ أصله أخوء بالتحريكء, لأنه جمع على: آخاء» مثل: آباء» والذاهب منه واو 
ويجمع أيضاً على إخوان مثل: خرب وخربان» وعلى إخوة وأخوة» عن الفراء. قوله: «فإنها 
الرضاعة». الفاء فيه للتعليل لقوله: «أنظرن من إخوانكن» يعني: ليس كل من أرضع لبن أمها 
يصير أخاً لكن؛ بل شرطه أن يكون من المجاعة؛ أي: الجوع, أي: الرضاعة التي تغبت بها 
الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته؛ فاه تان دن 
اليلوغ فلا يسدها اللبن ولا يشبعه إلا الخبز. وقيل: معناه أن المصة والمصتين لا تسد 
الجوعء وكذلك الرضاع بعد الحولين» وإن بلغ حمس رضعات. وإنما يحرم إذا كان في 
الحولين قدر ما يدفع المجاعة. وهو ما قدر به السنة يعني: خمساء أي: لا بد من اعتبار 
المقدار والزمان» قاله الكرماني: قلت: فيه خلاف في المقدار والزمان. أما المقدار: فقد قال 
الشافعي وأصحابه: لا يثبت الرضاع بأقل من خمس رضعات» وبه قال أحمدء وعنه: ثلاث 
رضعاتء وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة» حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول 
والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشوري وأبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر. رحمهم الله: يثبت بثلاث رضعات» ولا يغبت 
بأقل» وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وداود الظاهري» وحكاه ابن حزم عن إسحاق 
ابن راهويه. واحتج الشافعي» ومن معه بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان 
فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله عل 
وهي فيما يقرؤ من القرآن». رواه مسلمء وعتها: «أنها لا تحرم المصة والمصتان»» رواه مسلم 
أيضاًء واحتج أبو حنيفة ومن معه بإطلاق قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [النساء: 
]. ولم يذكر عدداً والتقييد به زيادة» و وهو نسخ ولإطلاق الأحاديث منها قوله عَيَّهُ: «يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب»» وقد مضى ذكره عن قريب» وما رواه منسوخ» روي عن ابن 
عباس أنه قال: قوله: «لا تحرم الرضعة والرضعتان)» كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم» 
فجعله متسوخاء حكاه أبو بكر الرازي» وقيل: القرآن لا يغبت بخبر الواحدء وإذا لم يغبت قرآنا 
لم يغبت خبر واحد عن النبيء عَهِ وقال ابن بطال: أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها. 
احفرة إلى كتاب الله تعالى» لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبيء مَل ومرة عن عائشة» 
ومرة عن أبيه وبمثله يسقط. وأما الزمان: فمدته ثلاثون شهراً عند أبى حنيفة» وعندهما سنتان» 
وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وعند زفر ثلاث سنين» وقال يي لا حدّ له للنصوص 
المطلقة» ولهما قوله تعالى: #ؤوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة: «7؟]. 
وقوله: «إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً) [الأحقاف: ©. وأقل مدة الحمل ستة أشهر. فبقي 
للفصال حولان. ولا حنيفة قوله تعالى: #إفإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور» 
[البقرة: 577]. بعد قوله: #إوالوالدات يرضعن4 [البقرة: 577]. فثبت أن بعد الحولين 
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رضاعء والمعنى فيه: أبدال يكن تلع الراك كن اللين دقعة: واحده فلا يد ميو زهادة مدة يعتاد 
فيها الصبي مع اللبن الفطام فيكون غذاوؤه اللبن تارة وأخرى الطعام إلى أن ينسى اللبن» وأقل 
مدة تنتم بها العادة ستة أشهر اعتباراً بمدة الحمل. 


بَعَهُ ابن مَهْدِيّ عن سُفيَانَ 
الثوري» كما رواه ابن كثير عنه» وهذه المتابعة رواها مسلم عن زهير بن حرب عن ابن 
مهدي عن سفيان به. 


باب شَهَادَةٍ القَاذِفٍ والسَّارِقٍ والزّاني 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة القاذف» وهو الذي يقذف أحداً بالزناء وأصل 


القذدف الرمي» يقال: قذدف يقذف» من بياب: ضرب يضرب» قذفاء فهو قاذفء» ولم يصرح 
بالجواب لمكان الخلاف فيه. 


وقَوْلٍ الله تعالى: لوولا تَفْبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةٌ أبداً وأُولَئِكَ هُمُ القَايِقُونَ إل الْذِينَ 
َابُوا» [التور: 5 و5]. 

وقول الله رون عطنا :علق “قزل شهادة القاذف» وأوله قوله تعالى: «ؤوالذين يرموث 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ب جلدةق ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولكفك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواء فإن الله غفور رحيم» [النور: 5 
وه5]. ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي به رموا المحصنات» وذكر الرامي لا يدل على 
الزناء» إذ قد يرميها بسرقة ورب حمرء فلا بد من قرينة دالة على التعيين» وقد اتفق العلماء 
على أن المراد الرمي بالزناء لقرائن دلت عليه وهي تقدم ذكر الزنا وذكر المتحصنات التي 
هي العفائف» يدل على أن المراد الرمي بضد العفاف. وقوله: «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» 
[النور: 3 وه5]. ومعلوم أن الشهود د غير مشروط» إل في الرناء والإجماع على أنه له يجب 
الجلد بالرمي بغير الزنا. 

قوله: إفاجلدوهم» 0 ؛ وه]. الخطاب للأئمة. قوله: إإلاً الذين تابوا» 
بإوأولتك هم الفاسقون» [النور: 4 وهع. إذ 0 نا :.لها مق توي فلا وو 
العافب فاشقاء .وأما شهادته فلا تقبل أبداً عند الحنفية» لأن رد الشهادة من تتمة الحد, لأنه 
يصلح جزاء فيكون مشاركاً للأول في كونه حداً. وقوله: «وأولئك هم الفاسقون» [النور: 4 
و6 ديفا شاي ات للأئمة» ا بالقاذنين» فلا 
ري لع ع جا مسن لأن قوله: ررق ل لقره [النور: 4 وهع. جملة 
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إخبارية ليس بخطاب للأئمة» وما قبله جملة إنشائية خطاب للأئمة» وكذا قوله: «إولا 
تقبلوا» [النور: ؛ وه]. جملة إنشائية» خطاب للأئمة» فيصلح أن يكون عطفاً على قوله: 
«إفاجلدوا» [النور: 4 و5]. والشافعي رحمه الله قطع قوله: «إولا تقبلوا» [النور: 4 وه]. 
عن قوله: «إفاجلدوا» [النور: 4 وه]. مع دليل الاتصال؛ وهو كونه جملة إنشائية صالحة 
للجزاء» ثم إنه إذا تاب قبلت شهادته عند الشافعي» وعند أ حنيفة رد شهادته يتعلق باستيفاء 
الحد فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته» فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
أبداً. وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء» وعند الشافعي رد شهادته متعلق بنفس القذفء فإذا 
تاب عن القذف بأن يرجع عنه عاد مقبول الشهادة» وكلاهما متمسك بالآية على الوجه الذي 
ذكرناه» وقال الشافعي: التوبة من القذف إكذابه نفسه, وقال الإصطخري: معناه أن يقول: 
كذبت فلا أعود إلى مثله. وقال أبو إسحاق: لا يقول كذبتء لأنه ربما كان صادقاء فيكون 
قوله: كذبت كذباء والكذب معصية:؛ والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل 
يقول: القذف باطل ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. قوله: «إوأصلحوا» 
[النئور: 54 وه]. قال أصحابنا: إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة عليه في حسن الحال حتى 
قدروا ذلك بسنة» لأن الفصول الأربعة يتغير فيها الأحوال والطبائع» كما في العنين» قوله: 
«إفإن الله غفور رحيم» [النور: 4 ودح. يقبل التوبة من كرمه. 


وجَلدَ عْمَرُ أبَا بَكرَةَ وسِئل بن مَعْبَدٍ ونافعَا بِقَذْفٍ المُغِيرَةٍ ثم اسْتتَابَهُمْ وقال مَنْ 
تاب قبلتٌ شَهَادَتَه 


0 بكرة اسمه نفيع - مصغر نفع - بالفاء: ابن الحارث بن كلدة» بالكاف واللام 
والدال المهملة المفتوحات: ابن عمرو بن علاج ابن أبي سلمة واسمه: عبد العزى؛ ويقال: 
ابن عبد العزى بن ثميرة بن عوف بن قسيء وهو ثقيف الثقفي» صاحب رسول الله عش 
وقيل + كان أبوهعيدا للتحارت دين فلنف تافلس الحار وهو أو وياد الامده و كانت أدهي 
سمية أمة للحارث بن كلدة: وإنما قيل له: أبو بكرة» لأنه تدلى إلى النبي» َه ببكرة من 
حصن الطائفء فكنى أبا بكرة فأعتقه رسول الله عه يومكذ روي له عن رسول الله عَيلدُه 
مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاء اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة؛ ومسلم 
بحديث» وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد من الفريقين» مات بالبصرة سنة 
إحدى وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي؛ رضي الله تعالى عنه» وشبل» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة: ابن معبد؛ بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة: ابن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أثمار 
البجليء قاله الطبري» وهو أخو أبي بكرة لأمهء وهم أربعة أخوة لأم واحدة اسمها سمية. وقد 
ذكرناها الآن. وقال بعضهم: ليست له صحبة» وكذا قال يحيى بن معين» روى له الترمذي» 
ونافع بن الحارث أخو أبي بكرة لأمه نزلا من الطائف فأسلما وله رواية» قاله الذهبي. وقال 
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الكرماني: الثلاثة يعني: أبا بكرة وشبل بن معيد وناقهاً أخوة صحابيون شهدوا مع أخ آخر 
لأبي بكرة اسمه: زيادء على المغيرة فجلد الثلاثة» وزياد ليست له صحبة ولا رواية» وكان 
من دهاة العرب وفصحائهم» مات سنة ثلاث وخمسين» وقصتهم رويت من طرق كثيرة. 
ومحصلها: أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه, 
فاتهمه أبو بكرة وشبل ونافع وزياد الذي يقال له زياد بن أب سفيان» وهم أخوة لأم تمق : 
سمية؛ وقد ذكرناهاء فاجتمعوا جميعاً فرأوا المغيرة متبطن المرأة» وكان يقال لها: الرقطاء أم 
جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية» وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف 
الجشمي» فرحلوا إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء فشكوه؛ فعزله عمر وولى أبا موسى 
الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم يغبت الشهادة» وقال: رأيت 
منظراً قبيحاً وما أدري أخالطها أم لا؟ فأمر عمر بجلد الثلائة حد القذف» وروى الحاكم في 
(المستدرك) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة القصة مطولة» وفيها: فقال زياد: رأيتهما في 
لحاف وسمعت نفساً عالياًء وما أدري ما وراء ذلكء» والتعليق الذي رواه البخاري وضله 
الشافعي في (الأم) عن سفيانء قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة 
المحدود لا تجوزء فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال 
ص بكرة» تب وأقبل شهادتك. قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته» 
فعال لي عم بن: قيمن: هو ابن المسيب» وروى سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد أن 
عمر قال لأبي بكرة ة وشبل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته» قلت: قال الطحاوي: ابن 


٠‏ المسيب لم يأخذه عن عمرء رضي الله تعالى عنه إلا يلاغاً لأنه لم يصح له عنه سماع» 


وروى أبو داود الطيالسيء وقال: حدثنا قيس بن سالم الأفطس عن قيس بن عاصمء قال: 
كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال: أشهد غيريء فإن المسلمين قد فسقوني. والدليل 
على أن الحديث لم يكن عند سعيد بالقوي». أنه كان يذهب إلى خلافه» روى عيه قنادة وعن 
الحسن أنهما قالا: القاذف إذا تاب توبة فيما بينه وبين ربه» عز وجلء لا تقبل له شهادة» 
ويستحيل أن يسمع من عمر شيئاً بحضرة الصحابة ولا ينكرونه عليه ولا يخالفونه ثم يتركه 
إلى خلافه» وذكر الاسباعيلي في كتابه (المدخل): إذا لم يغبت هذاء كيف رواه البخاري 
في شضيحة؟ :وأجيب: بأن الخبر مخالف للشهادة» ولهذا لم يتوقف أحد من أهل المصر عن 
الرواية عنه ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في 
قذف غير ثابت» فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع؛ وفيه ما فيه. 


وأجارَةُ عبِدُ الله بن عُنبةَ وعُمرُ بىٌ عَبِدِ العَزِيزٍ وسعيدذ بن بير وطاؤس ومْجَاهد 
والشَّعبِيُ 0 َالزُهْرِيٌ ومُحَارِبُ بن دِثَارٍ وسُرَْحٌ ومُعَاوِيَة بن قَرَة 


ي: وأجاز الحكم المذكور» وهو قبول شهادة المحدود في القذف - عبد الله بن 
عتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن مسعود الهذلي» ووصله الطبري 
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من طريق عمران بن عمير. قال: كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب» وعمر بن 
عبد العزيز الخليفة المشهور ووصله الطبري والخلال من طريق ابن جريج عن عمران بن 
موسى: سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجلء ورواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قوله: «وسعيد بن 
جبير» التابعي المشهورء ووصله الطبري من طريقه بلفظ: تقبل شهادة القاذف إذا تاب. قوله: 
«وطاوس» هورابن كيسان اليماني» ومجاهد بن جبر المكي؛ وصل ما روى عنهما سعيد بن 
منصور والشافعي والطبري من طريق ابن أبي نجيح, قال: القاذف إذا تاب تقبل شهادته» قيل 
له: من يقوله؟ قال: عطاء وطاوس ومجاهد. قوله: «والشعبي» هو عامر بن شراحيل؛ وصل ما 
روى عنه الطبري من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول: إذا تاب قبلت شهادته. قوله: 
«وعكرمة»» هو مولى ابن عباس» وصل ما روى عنه البغوي في (الجعديات) عن شعبة عن 
يونس هو ابن عبيد عن عكرمة قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. 


قوله: «والزهري», هو محمد بن مسلم بن شهاب» وصل ما روى عنه ابن جرير عنه 
أنه قال: إذا حد القاذف فإنه ينبغى للإمام أن يستتيبه» فإن تاب قبلت شهادتهء وإلا لم تقبل. 
قوله: «(ومحارب».» بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة: الكوفي قاضيهاء و: شريح» بضم الشين المعجمة القاضيء» ومعاوية بن 
قرة بن إياس البصري أدرك جماعة من الصحابة. وقال بعضهم: هؤلاء الغلاثة من أهل الكوفة. 
قلت: لا نسلم قوله: إن معاوية من أهل الكوفة» بل هو من أهل البصرة» ولم يُرْوَ عن أحد 
منهم التصريح بقبول شهادة القاذف» وهؤلاء أحد عشر نفساً ذكرهم البخاري تقوية لمذهب 
من يرى بقبول شهادة القاذف» ورد المذهب من له يرى بذلك» ومن له يرى بذلك أيضاً رووا 
عن ابن عباس ذكره ابن حزم عنه بسند جيد من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه 
قال: شهادة القاذف ل" تجوز وإن تاب» وهذا واحد يساوي هؤلاء المذكورين» بل يفضل 
عليهم: وكفى به حجة. وقال ابن حزم أيضاً: وصح ذلك أيضاً عن الشعبي في أحد قوليه 
والحسن البصري ومجاهد في أحد قوليه» وعكرمة في أحد قوليه» وشريح وسفيان بن سعيدء 
وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له وتوبته بينه وبين الله تعالى» وهذا سند صحيح 
شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله عيلالة قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في 
الإإسلام». فإن قلت: قال البيهقي: آدم والمثنى لا يحتج بهما. قلت: في (مصنف) ابن أبي 
شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: 
قال رسول 20 والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف». فقد 
تابع الحجاج وهو ابن أ ة آدم والمثنى» والحجاج أخرج له مسلم مروت بآخر» ورواه أبو 
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حديث المثنى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 


وقال أبُو الزَّنادٍ الأمر عِنْدَنا بِالمَدِيَةٍ إذا رجَع القاذِف عن قَوْلِه 


قروعةهم هس 5 4 
فاستغفر رَبْهُ قبلت شهادته 
أبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد الله بن ذكوان» وهذا التغليق وصله سعيد 
فلما فرغ من ضريه احور توبة, فلقيت أيا الزناد» فقال لي: الأمر عندنا. .. فذكره. 
وقال الشغبي وقتادّة إذا أكذبَ نفسَهُ جُلِدَ وقلتٌ سَهَادَئَهُ 
الشعبي عامر بن شراحيل» وصل ما روى عنه ابن أبي حاتم من طريق داود بن :أب :عمل 
عن الشعبي قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته. قلت: قد صح عن الشعبي في أحد 
قوليه: إنه لا تقبل» وقد ذكرناه الآن عن ابن حزم. 
5 ف يق كز موق ور ف اي واجيد > و ع ل سغر 
وقال النؤري إذا جبلِد العبد ثم اغتق جازت شهّادته 
وإن اسْتُقَضى المَحُدُودُ فقضاياهُ جائرّة 
أي: قال سفيان الثوري: رواه عنه في (جامعه) عبد الله بن الوليد العدني» وروى عبد 


الرزاق عن الثوري عن واصل .عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين 
اللهء وقال الثوري: ونحن على ذلك. 
وقال بض النّاس لآ تَجُورُ شهادَةٌ القَاذِفٍ وإنْ تاب 

أراد ببعض الناس أبا حنيفة» فيما ذهب إليه» ولكن هذا لا يمشى ولا يبرد به قلب 
المتعصبء فإن أبا حنيفة مسبوق بهذا القول» وليس هو بمخترع لهء وقد ذكرنا عن قريب عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نحوه وعن جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم؛ وقال 
بعضهم: وهذا منقول عن الحنيفة» يعني: عدم قبول شهادة المحدود في القذف» وقال: 
واحتجوا في ذلك بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح شيء منهاء وأشهرها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام. 
أخرجه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي من حديث عائشة نحو وقال: لا ب وقال أبو 
زرعة: منكرء قلت: قد مر عن قريب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن 
أبي شيبة أيضاً في (مصنفه) وقد مر الكلام فيه هناك, ولما أخرجه أبو داود سكت عنه. وهذا 
دليل الصحة عنده. 
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نْمٌ قال لا يَجُورُ نكاحٌ بِعَيْرٍ شاهِدَيْن فإنْ تَروّجَ بِشَهَادَةٍ مخْدُودَيْنٍِ جار ونْ تَررّجَ 

أ ثم قال بعض الناس المذكورء وأراد به إثبات التناقض فيما ذهب إليه أبو حنيفة» 
ولكن لا يمشي أصلاً لأن حالة التحمل لا تشترط فيها العدالة» كما ذكر عن بعض الصحابة 
أنه تحمل في حال كفره؛ ثم أدى بعد إسلامه. وذلك لأن الغرض شهرة النكاح» وذلك 
حامل بالعدل: ا وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل. قوله: «فإن 
تزوج...)إلى أخمره أيظيا إقيانة العافس :فده وليس في خناقطن: :لآن عدم جواز النكاح بغير 
شاهدين بالنص» وأما التزوج بشهادة محدودين فقد ذكرنا أن المراد من ذلك شهرة النكاح» 
وذلك حاصل بشهادة المحدودين؛ وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين فلأن الأصل فيه أن 
كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره ومن لا فلاء فإذا كان كذلك لا ينعقد 
بحضور عبدين أو صبيين أو مجنونين» فمن أين التناقض يرد؟ ومن أين الاعتراض الصادر من 
غير تأمل في دقائق الأشياء؟ 

وأجازّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودٍ والعئدٍ والأمَةِ لِرؤْيَة هلالٍ رَمَضانَ 

أي: أجاز بعض الناس المشار إليه.. إلى آخره؛ وهذا الاعتراض أيضاً ليس بشيء أصلاً 
وذلك لأن أبا حنيفة أجرى ذلك مجرى الخبرء والخبر يخالف الشهادة في المعنى؛ لأن 
المخبر له دخل في حكم ما شهد به وقال بهذا أيضاً غير أبي حنيفة. وقال صاحب 
(الترضيج): هذا غلط لآن الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه امم شاهد, ولا يسمى 
مخبراء فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالإسمء وأيضاً: فإن الشهادة على 
هلال رمضان حكم من الأحكامء ولا يجوز أن يقبل في الأحكام من تجوز شهادته في 
كل شيءء ومن جازت شهادته في هلال رمضان ولم تجز في القذف فليس بعدل, ولا هو 
معن يوقت اناك كالن نا شودنا نه برهي هن الكهداء اقووى كلك هذا نوين 
الكلام بلا فائدة» وكلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياءء وقوله: الشاهد على هلال 
رمضان لا يزول عنه اسم الشاهدء ولا يسمى مخيراًء تحكم زائد. وعدم زوال اسم الشاهد 
عن الشاهد على هلال رمضان لا عقلي ولا نقلي» فمن ادعى ذلك فعليه البيان ونفى الإخبار 
عن شاهد أحلال رمضان خب متحي » على ما لا يخفى. وقوله: تكن سكم الشاهد فين 
المعنى يناقض كلامه, الأول؛ لأنه قال: لا يمسمى مخبراً : ثم كيق يقول: فحكمه أي: فحكم 
هذا المخبر حكم الشاهد في المعنى» ونحن أيضاً نقول بذلكء» ولكنه ليس بشهادة حقيقة إذ 
لو افق كهادة حفيقة لما جاز الشكم يخهادة راسد في هلال رمطناك: عع أنه يكيف 
بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشيء؛ وهو قول عند الشافعي أيضاً ورواية أحمدء والله 
تغالى تعيذنا من ترصن مع الشهداء غند السهادات الخقيقية» والاخيان يهال رمضنان: لين 
من ذلكء والله أعلم. 
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وكَيفٌ تُعْرَفٌ تَْبئُ وق تفى البئ َه الاي سَنة 

هذا من كلام البخاري» وهو من تمام الترجمة» قال الكرماني: هذا عطف على أول 
الترجمة» وكثيراً ما يفعل البخاري مثله. يردف ترجمة على ترجمة:؛ وإن بعد ما بينهما. قوله: 
«وكيف تعرف توبته؟»أي: كيف تعرف توبة القاذف؟ وأشار بذلك إلى الاختلاف» فقال: أكثر 
السلف: لا بد أن يكذب نفسه. وبه قال الشافعي» روي ذلك عن عمرء رضي الله تعالى عنه 
واختاره إسماعيل بن إسحاق. وقال: توبته أن يزداد خيراً ولم يشترط كذاب نفسه افي تولقةة 
لجواز أن يكون صادقاً في قذفه. وإلى هذا مال البخاري» كما نذكره الآن» وهو استدلاله 
على ذلك بقوله: وقد نفى النبيء عَِنُهِ الزاني سنةء أي: قد نفاه عن البلدء وهو التغريب» ولم 
ينقل عنه عنه عه أنه شرط على الزاني تكذيبه لنفسه واعترافه بأنه عصى الله» عز وجل» في مدة 
تغريبه» وسيأتي نفي الزاني موضولا في آخخر الباب. ْ 


ونهى الس َه عن كلام كعب بن مالكِ وصاجبيه حتّى مطى حَمِسُونَ لَيلَة 

هذا أيضاً من جملة ما يستدل به البخاري على ما ذهب إليه مثل ما ذهب مالكء» بياته 
أنه مََيْلهِ لما تهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
#الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت*» [التوبة: .]١١4‏ لم ينقل عنه أنه 
شرط عليهم ذلك في مدة الخمسين» وقصة كعب ستأتي بطولها في آخر تفسير براءة» وغزوة 
تبوك. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلق قصتهم بالباب؟ قلت: تخلفوا عن رسول 
الله عه في غزوة تبوك» والتخلف عنه بدون إذنه معصية» كالسرقة ونحوها. 

اولي حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني ابن وَهْبٍ عن يُوئْسَ وقال اللِّتٌ قال 
حدّئني يُونْسُ عن ابن 00 قال أخبرني عَرْوَةُ بن الرُبَيرٍ أ امْرأَةٌ سَرَقَتْ في غَرْوَةِ الفشح 
فأنى بها رسولٌ الله عله تم مَنَ مَقُطِعَتٌ يدها قالتُ عائشّةٌ فُحضتث تَؤْيَتُها وتَروجت وكاتث 
تابي بَعْدَ ذْلِكَ فأَرفع 0 0 رسولٍ الله عَتْلل. [الحديث 55148 - أطرافه في: 4105 8, 
وعراس سرس لكل لارلاى حللات تحمكا]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فحسنت توبتها», لأن فيه دلالة على أن السارق إذا 
تاب وحسنت حاله تقبل شهادته فالبخاري ألحق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده؛ ونقل 
الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» وذهب الأوزاعي والحسن بن صالح إلى أن 
المحدود في الخمر إذا تاب لا تقبل شهادته» وقد خالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن وهب هو عبد الله بن وهبء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث أخرجه .البخاري أيضاً في الحدود عن إسماعيل أيضاً بإسناده» وفي غزوة 
الفح عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي الطاهر وحرملة. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن يحيى عن أبي صالح. وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 
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الليث. وأخرجه النسائي في القطع عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب. وأما التعليق عن 
الليث فأخرجه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن أبي صالح لكن بغير هذا اللفظء 
وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب. 

قوله: «أن امرأة», اسمها: فاطمة بنت الأسود. قوله: «ثم أمر بها فقطعت»., فيه حذف 
يعني : بعدما ثبت عند النبي» عَيْلّهِ: بشروطه أمر بقطع يدها. 

وفيه: أن المرأة كالرجل في حكم السرقة. وفيه: أن توبة السارق إذا حسنت لا ترد 
شهادته بعد ذلك. 

6 7 حدّئنا يَخلى بن بُكَيرٍ قال حدثنا اللَّيِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهابٍ عن 
عُجَيِدٍ الله بن عبد الله عن رَيْدٍ بن خالِدٍ رضي الله تعالى عه عق نرسؤل ايه عله آله امير 
فِيمن رَنَى ولّمْ يُخصِن بِجِلْدٍ مائَةٍ وتَغْرِيبِ عام. [انظر الحديث 71١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَتُهِ لم يشترط على الذي زنى وأقيم عليه الحد ذكر 
التوبة» وإنما قال في ماعز: حصلت التوبة بالحدء وكذا في هذا الزاني 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة بهذا النسق» ومفرقين أيضأء وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود» وزيد بن خالد الجهني» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الطاهر 
وحرملة. 

قوله: «بجلد مائة»» الباء فيه متعلق بقوله أمر. وقوله: «فيمن زنى» في محل النصب 
على المفعولية بقوله: «يجلد مائة», لأن المصدر يعمل عمل فعله. قوله: دونع يحصن)») 
بفتح الصاد وكسرها والواو فيه للحال. والحديث احتج به الشافعي ومالك وأحمد على أن 
الزانى ي إذا لم يكن محصناً يجلد مائة جلدة ويغرب سنة. وقال أصحابنا: لا يجمع بون جلد 
وندي» لأن النص جعل الجلد مائة ة والزيادة على مطلق النص نسخ» والحديث منسوخ, ولأن 

في التغريب تعريضاً الفحاقة و0 قال علي» رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة» وعمرء 
رضي الله تعالى عنه» نفى شخصاً فارتد» ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفي بعده أبداء 
وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد. لأن مثل عمر لا يحلف 
أن لا يقيم الحدودء والله أعلم. 


8 بابٌ لا يَشْهَدُ على شِهَادَةِ جَؤْر إِذَا أَشْهدَ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يشهد الرجل على شهادة جورء وهو الظلم والحيف 
والميل عن الحق. قوله: «إذا أشهد), على صيغة المجهول. 
0073 ل حدّثفا عبِدَانٌ قال أخيرنا عَثِدُ الله قال أخبرنا أبُو حَيَانَ النّيِمِْ عَنِ 
الَّعْبِيَ عن التّعْمَانٍ بن يشير رضي الله تعالى عنهما قال سألّتْ أمّي أبي بَعْضٌ الْمَوْهِبَةٍ لي 
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من ماله ثم بدَا لَه مَوعبهَا لي فقالت لا أزطى حتّى 33 ُشْهد النبي عه دأحَدّ بدي وأنا غُلامُ 
فأثى بي النبئ عَم فقال إن أَئَهُ بنتَ رَواعة سألَيِي بَعضٌ الْمَؤْهِبَةٍ لهذا قال أَلَكُ ولد سِواهُ 
ل نَعَمْ قال فَأرَاةُ قال لا ُضْهِدْني عَلَى جَؤْر. وقال أَبُو ريز عنن الشَّعْبِيَ لا أَشْهَدُ على 
جَؤْر. [انظر الحديث 58 ؟ وطرفه]. 

مطارشة للترجمة تود تر قويه إذا أشهدب الأنهكلة باون عل او إذا لم يستشهد 
بطريق الأولى» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي 
وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنئون التيمي» بفتح التاء المثناة 
من فوق» واسمه: يحيى بن سعيد الكوفيء, والشعبي هو عامر بن شراحيل. والحديث مضى 
في كتاب الهبة في: باب الهبة للولد وفي: باب الإشهاد في الهبة. 

0 «الموهبة» بمعنى: الهبة مصدر ميمي. قوله: «ثم بدا له» أي: ندم من المنع كأنه 
منع أولا ثم ندم على ذلك. قوله: «بدت رواحة» بفتح الراء والواو المخففة» وبالحاء المهملة: 
وهي عمرة بنت رواحة» مرت هناك. قوله: 3 جور). الجور هنا بمعنى الميل عن الاعتدال 
والمكروه جور أيضاًء وذلك لأن الجور بمعنى الظلم مشعر بالحرمة. قوله: «وقال أبو حريز». 
بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي وهو عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان» 
وقد ذكرنا في الهبة من.وصله. وفي بعض النسخ وقع قوله: «وقال أبو حريز...» إلى آخره 
قبل الحديث موري وقال صاحب (التلويح): وقع في غير ما نسخه: قال أبو تجريز :إلى 
آخرهء ثم ذكر الحديث. وفي نسخة ذكره بعد إيراده لحديث النعمان بن بشير» وكأنه أولى. 


ل حدّثفا آدَمّ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا أبُو جَهْرَةَ قال سَمِعْتٌ رَهْدَمَ بن 
صَوبٍ قال صمغث ران بن خصي رضي الله تعالى عنهما قال قال لبي عله خيرم 
أزني نْمَ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ م الْذِينَ يَلُونَهُمْ قال عِمْرَانُ لا أذري أَذَكَرَ النبئ عله بعد كَوَْينِ أؤ 

0 لمر عله إن بَعْدَكُمْ قَوْماً يَحُونُونَ ولا يُؤَْنُونَ ويَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ 

يَنَذِرُونَ ولا يَفُونَ ويَظِهَرُ فيهمُ السَمَنُ. 

مطابقته ارارم «ويشهدون ولا يستشهدون». لأن الشهادة قبل الاستشهاد 
فيها معنى الجور. 

وأبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي» وقد بياقية ازانخر كتاب الإيمان» 
و: زهدم؛ بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة: ابن مضرب» بضم الميم وفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الراء: الجرمي البصري. 

والتحديك أخرجه البشَاري أيضاً قن 'قضل الصحابة:عى إنسساق: بن إبزاهيّع .وي الرقاق 
عن بندار عن غندر وفي النذور عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الفضائل 
عن أبي بكر وأبي موسى وبندارء ثلاثتهم عن غندر وعن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن 
بشر. وأخرجه النسائي في النذور عن محمد بن عبد الأعلى» سبعتهم عن شعبة عن أبي جمرة. 
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ذكر معناه: قوله: «قرني» قال ابن الأنياري: المعنى: خير الناس أهل قرني» فحذف 
المعافم وقد يس اهل العصر اقرناء لاقترانهم في الوجودء وقال القرطبي: هو بسكون الراء 
من الئاس أهل زمان واحدء وقال ابن التين معنى قوله: «قرني» أي: أصحابي من رآه أو سمع 
كلامهء فدان بهء والقران أهل عصر متقارية أسنانهم؛ وقال الخطابي: واشتق لهم هذا الإسم 
من الاقتران في الأمر الذي يجمعهمء ؛ وقيل: إنه لا يكوت قرناً تحعى يكونوا في :رن تننج أو 
رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مهن وفال اين الكرن: :سواء قلت البهذة أو كمرف: 
وقيل: القرن ثمانون سنة. وقيل: أربعون» وقيل: مائة سنة. قال القزاز: واحتج لهذا بأن النبي» 
عله مسح بيده على رأس غلام» وقال له: وعش قرناً)»» فعاش مائة سنة. قال ابن عديس: قال 
ثعلب: هذا هو الاختيار» وقال ابن التين: وقيل: من عشرين إلى مائة وعشرين وقيل: ستون» 
وقال الجوهري: ثلائون سنة» وقال ابن سيده: هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو 
في كل قوم على مقدار أعمارهم. قال: وهو الأمة تأتي بعد الأمة. قيل: مدته عشر سنين» 
وفي (الموعب): وقيل عشرون سنة» وقيل: سبعونء وقال ابن الأعرابي: القرن الوقت من 
الزمان» وفي (التهذيب): لأنة يقن أمة بأمة وغالماً بعالم. 


قوله: «يلونهم». مِنْ وَلِيهُ يليه بالكسر فيهماء والولي: القرب والدنو. قوله: «قال 
عمران» هو موصول بالإسناد المذكورء وهو بقية حديث عمران. قوله: «أذّكر؟) الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «بعدٌ» مبني على الضم منوي الإضافة» وفي رواية: بعد قرنه. قوله: «إن 
بعدكم قوماً). كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي وابن شبويه: «إن بعدكم قوم» قال 
الكرماني: فلعلة متصوب» لكده كشن يدون الألق على اللغة الربيعية أ صَميْن الشأن 
محذوف على ضعف. قوله: «يخونون». بالخاء المعجمة من الخيانة» أو في رواية ابن حزم: 
يحربون» بالحاء المهملة والراء والباء الموحدةء قال: فإن كان محفوظا فهو من قولهم: حربه 
يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» ورجل محروب أي: مسلوب المال. قوله: «ولا يؤتمنون» 
أي: لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم, أي: يكون لهم خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس 
اعتماد عليهم. قوله: «ويشهدون».؛ يحتمل أن يراد: يتحملون الشهادة بدون التحميلء أو 
يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء. وقال الكرماني: فإن قلت: بعض الشهادات تجب أو 
يستحب الأداء قبل الطلب. قلت: حذف المفعول به يدل على إرادة العموم» فالمذموم عدم 
التخصيصء وذلك البعض مثل ما فيه حق مؤكد لله تعالى المسمى بشهادة الحسبة غير مراد 
بدليل خارجي» وقال ابن الجوزي: إن قيل: كيف الجمع بين قوله: «يشهدون ولا 
يستشهدون؟». وبين قوله في حديث زيد بن خالد: ألا أخبركم بخير الشهداء: الذين يأتون 
بالشهادة قبل أن يُسْأنُوها». فالجواب أن الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد بالذي 
يشهد ولا يستشهد شاهد الزور. واحتج بحديث عمر عن النبيء ظَكِتْه أنه قال: «ثم يفشوا 
الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد». والمراد بحديث زيد بن خالد الشاهد على الشيء 
فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها. وقال الخطابي: ويحتمل أن يريد الشهادة على المغيب 
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من أمر الخلق فيشهد على قوم أنهم من أهل النار ولآخرين بغير ذلك على مذهب أهل 
الأهواء» وقيل: إنما هذا في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسيها صاحب الحقء ويترك 
أطفالا ولهم على الناس حقوقء ولا علم للموصي بهاء فيجيء مّن عِندّه الشهادة فيبذل 
شهادته لهم بذلك» فيحيى حقهمء فحمل بذلك الشهادة قبل المسألة على مثل هذا. وقال ابن 
بطال: والشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوقء إنما أريد بها الشهادة في الأيمانء 
يدل عليه قول النخعي رواية في آخر الحديث,» وكانوا يضربوننا على الشهادة» فدل هذا من 
قول إبراهيم: أن الشهادة المذموم عليها صاحبها هي قول الرجل: أشهد بالله ما كان كذا على 
كذاء على معنى الحلفء فكره ذلك» وهذه الأقوال أقوال الذين جمعوا بين حديث النعمان 
وزيد. 

وأما ابن عبد البر فإنه رجح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة» فقدمه 
على رواية أهل العراق» وبالغ فيه حتى زعم أن حديث النعمان لا أصل له ومنهم من رجح 
حديث عمرانء لاتفاق صاحبي (الصحيح) عليه» وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد» 
قوله: «وينذرون»» بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها. قوله: «ولا يفون» من الوفاءء 
يقال: وفى يفي وأصلهء يوفي, حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة» وأصل: يفون» 
يوفيون» فلما حذفت الواو ولما ذكرنا استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
سلب حركة ما قبلها. قوله: :ويظهر فيهم السمن». بكسر السين المهملة وفتح الميم بعدها 
نون» معناه: أنهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن. وقال ابن التين: 
المراد ذم محبته وتعاطيه لا مَن يخلق كذلك. وقيل: المراد» يظهر فيهم كثرة المال» وقيل: 
المراد أنهم يتسمنون أي: يتكثرون بما ليس. فيهم؛ ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويحتمل 
أن يكون جميع ذلك مراداء وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصين بلفظ: ثم يجيء قوم فيتسمنون ويحبون السمن. 

04 - حذثنا مُحَمّدٌ بن م كثِير قال أخبرنا سَفْيَانُ عن مَنْصُور عن إِبرَاهِمْ عن 
عُعيِدَةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنةُ عن النبي عه قال حَرُ الئاس قَرْنِي ؛ ثُمَّ الّذِينَ 
يَُونّهُمْ م يَجيء أقَوَامٌ تشبقٌ سَهَادَةٌ أْحَدِهِم يميه ويميئه سَّهَادَتَهُ قال إِبْرَاهِيمُ وكاثوا يَضْرِبُونَا 
على الشَّهَادَةٍ وَالعَهْدِ. 596 5 - أطرافه في: ادك 51555 1558]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه ويميئه شهادته)» لأن فيه معنى 
الجورء لأن معناه أنهم لا يتورعون في أقوالهم» ويستهينون بالشهادة واليمين» ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: هو السلماني» 
وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. 


والحديث أخر جه البخاري أيضاً في الفضائل عن محمد بن كثير عن سفيان» وفي/ 
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النذور عن سعد بن حفص وفي الرقائق عن عبدان» وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة 
وهناد وعن عثمان وإسحاق وعن ابن المثنى وعن محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن هناد. وأخرجه النسائي في الشروط عن قتيبة به» وفي القضاء عن إسحاق بن 
إبراهيم به» وعن أحمد بن عثمان النوفلي وعن ابن المثنى وابن بشارء» وعن بشر بن .خالد وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن نافع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم تجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته»؛ يعني 
في حالين لا في حالة واحدة» قال الكرماني: تقدم الشهادة على اليمين وبالعكس دور فلا 
يمكن وقوعه فما وجهه؟ قلت: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفون بترويجهاء يحلفون 
على ما يشهدون بهء فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسونء, ويحتمل أن يكون 
مثلاً في سرعة الشهادة واليمين» وحرص الرجل عليهما حتى لا يدري.بأيتهما يبتدىء؛ فكأنه 
يسبق أحدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين. قوله: «قال إبراهيم...»إلى آخره» موصول بالإسناد 
المذكورء وقيل: معلقء وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه معلق. قلت: لم يقم الدليل على أنه 
وهمء بل كلام بالاحتمال. قوله: «وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد»وفي رواية البخاري 
في الفضائل بهذا الإسناد: «ونحن صغار». وكذلك أخرجه مسلم بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن 
غلمان عن العهد والشهادات. وقال أبو عمر: معناه عندهم: النهي عن مبادرة الرجل بقوله: 
أشهد بالله. وعلى عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلكء وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى 
لا يصير لهم به عادة فيحلفون في كل ما يصلح وما لا يصلحء » وقيل: يحتمل أن يكون 
المراد بالعهد المنهي الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد» والوصية تسمى 
العهدء قال الله تعالى: «إلن ينال عهدي الظالمين» [البقرة: 14 ..]١١‏ 


٠‏ - بابُ ما قيل في شَهادَةٍ الزُورٍ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في شهادة الزور من التغليظ والوعيد» والزور وصف 
الشيء بخلاف صفته. فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق» والمراد به هنا: الكذب. 


َّ 8 5 
ِقَْلِ الله عر وجل طوالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) [الفرقان: ؟/م. 
ذكره هذه القطعة من الآية في معرض التعليل لما قيل في شهادة الزور من الوعيد 
والتهديد لا وجه له. لأن الآية سيقت في مدح الذين لا يشهدون الزور» وما قبلها أيضاً في 
مدح التائبين العاملين الأعمال الصالحة» وتمام الآية أيضاً مدج في الذين إذا سمعوا اللغو مروا 
كراماًء وما بعدها أيضاً من الآيات كذلكء وقال بعضهم: أشار إلى أن الآية سيقت في ذم 
متعاطي شهادة الزور» وهو اخختيار لأحد ما قيل في لفديرهة أقنين ‏ اتلك كا شيقف أيه إل 
في مدح تاركي شهادة الزور» كما قلنا. وقوله: وهو اخختيار لأحد ما قيل في تفسيرهاء لم يقل 
به أحد من المفسرينء وإنما اختلفوا في تفسير الزور» فقال أكثرهم: الزور والشرك» وقيل: 
شهادة الزور» قاله ابن طلحة وقيل: المشركونء وقيل: الصنمء وقيل: مجالس الخناءء وقيل: 


د اعد 47 يواه ف د أيه 
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مجلس كان يشتم فيه علش وقيل: العهود على المعاصي . 
0 ٍِ 
وكْمَانِ الشهادةٍ 


وكتمان» بالجر عطف على قوله: في شهادة الزور»ء أي: وما قيل في كتمان الشهادة 
بالحق من الوعيد والتهديد. 
لقوله تعالى: «إولا تَكتُمُوا الشَْهَادَة ومن يَكثّمها فإِنَهُ آئِم قلبْهُ والله با تَعْمَلونَ 

عَلِيمٌ4 البقرة: .م ؟]. ْ 

هذا التعليل في محله. أي: ولا تخفوا الشهادة؛ إذا دعيتم إلى إقامتهاء ومن كتمانها 
ترك التحمل عند الحاجة إليه. قوله: «إفإنه آثم قلبه) [البقرة: “80 9ع. أي: فاجر قلبه» وخصه 
بالقلب لأن الكتمان يتعلق به» لأنه يضمره فيه فأسند إليه «إوالله بما تعملون عليم» [البقرة: 
8 مع. أي: يجازي على أداء الشهادة وكتمانها. 


تلَوُوا لِْكَكُمْ َالشّهادَةٍ 

أشار بقوله: تلووا إلى ما في قوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما 
تعملون خبير © [النساء: 38 .]١‏ أي : وإن تلووا اميسكم بالشهادة» وروى الطبري عن العوفي 
في هذه الآية» قال: وتلوي لسانك بغير الحق. وهي اللجلجة؛ فلا تقيم الشهادة على وجهها. 
وتلووا من اللي» وأصله اللوي. قال الجوهري: لوى الرجل رأسه ألو برأسه أقال وأعرض. 
وقوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا [النساء: .]١70‏ بواوين» قال ابن عباس: هو القاضي 
يكون ليه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخرء وقد قرىء بواو واحدة مضمومة اللام من: 
وليت» وقال مجاهد: أي إن تلووا الشهادة فتقيموها أو تعرضوا عنها فتتركوهاء فإن الله 
يجازيكم عليه» قال الكرماني: ولو فصل البخاري بين لفظ: تلوواء ولفظ: ألستعكمء بمثل: أي» 
أو: يعني » ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى قلت: بل كان التمييز ؛ بين القرآن وكلامه واجبأء 
لأن من لا يحفظ القرآن أو لا يحسن القراءة يظن أن قوله: «ألسنتكم» من القرآنء وكان الذي 
ينبغي أن يقولء وقوله تعالى: ظوإت تلووا» [النساء: .]١75‏ يعني ألسنتكم. و: إتيان» كلمة 
مفردة من القرآن في معرض الاحتجاج لا يفيد» ولا هو بطائل أيضاً. 

5700 ل حدّئفا عبد الله بن مدير كال سيدع وهب بن جرير وعبِدٌ المَلِكِ بنّ 
رايم قالاً حدّثنا سُغْهَةٌ عن عُبَهدٍ الله بن أبي بكر بن أنسٍ عنْ أَنّسٍ رضي الله الي 
قال شكلّ النبئ عله عن الكَائِر قال الات شْرَاكُ بالله وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وقَْلٌ النّفس وسَّهَادَةٌ 
الزُور. [الحديث 5 طرفاه في: /ال91ه» .]141/1١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وشهادة الزور». 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النون: أبو عبد 
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الرحمن الزاهدء مر في الوضوء. الثاني: وهب بن جرير بن حازم الأزدي أبو العباس. الثالث: 
عبد الملك بن إبراهيم أبو عبد الله»ء مولى بني عبد الدار القرشي. الرابع: شعبة بن الحجاج. 
الخامس: عبيد الله بتصغير العبد» ابن أن بكر بن أنس بن مالك. السادس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه مروزي وهو من أفراده» وأن وهب بن 
جرير بصري وأن عبد الملك بن إبراهيم مكي جديء بضم الجيم وتشديد الدال المهملة. 
وهو من أفراده» وأن شعبة واسطي سكن البصرة» وأن عبيد الله بصري. قوله: عن عبد الله بن 
أبي بكرء وفي رواية محمد بن جعفر التي تأتي في الأدب عن محمد بن جعفر عن شعبة 
حدثني عبيد الله بن أبي بكر سمعت أنس بن مالك. وفيه: رواية الراوي عن جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن 
الوليدء وفي الديات عن إسحاق بن منصور, وأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب 
وعن محمد بن الوليد. وأتعرجه الترمذي في البيوع وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي القصاص وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد 
ابن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «سئل النبي عَقْله» ويروى: سئل رسول الله ميل وفي رواية بهز 
عن شعبة عند أحمد أو ذكرهاء وفي رواية محمد بن جعفر: ذكر الكبائر أو سئل عنهاء قوله: 
دعن الكبائر»» جمع كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً. العظيم أمرها: 
كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلكء وهي من الصفات الغالبة» يعني صار إسما لهذه 
الفعلة القبيحة» وفي الأصل هي صفة, والتقدير: الفعلة القبيحة أو الخصلة القبيحة» قيل: 
الكبيرة كل معصية» وقيل: كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. قلت: الكبيرة أمر 
نسبي» فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه كبيرة» وبالنسبة إلى ما تحته صغيرة. واختلفوا 
في الكبائرء وههنا ذكر أريعة» وليس فيه أنها أربع فقطء لأنه ليس فيه شيء مما يدل على 
الحصر. وقيل: هي سبع؛ وهي في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات وهي: 
الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر تسعء رواه 
الحاكم في حديث طويل فذكر السبعة المذكورة» وزاد عليها: «عقوق الوالدين المسلمين» 
واستحلال الحرام». وذكر شيخنا عن أبي طالب المكي أنه قال: الكبائر سبع عشرة» قال: 
جمعتها من جملة الأخبار وجملة ما اجتمع من قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمرء رضي 
الله تعالى عنهم؛ وغيرهم: الشرك بالله» والإصرار على معصيته؛ والقنوط من رحمته؛ والأمن 
من مكرهة وشهادة الزون وقدف اللتسخصن: واليفين الخبون» والسسر وشرّبة العم 
والمسكرء وأكل مال اليتيم ظلماً وأكل الرباء والزناء واللواطة» والقتل» والسرقة» والفرار من 
الزحفء وعقوق الوالدين. انتهى. وقال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة. 
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قوله: «الإشراك بالله»» مرفوع لأنه خبر مبعدأ محذوف التقدير: الكبائر الإشراك بالثه وما 
بعده عطف عليه؛ ووجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر لأنها أكبر الكبائر والشرك أعظمها. 
قوله: «وعقوق الوالدين»», العقوق من العق» وهو: القطع؛ وذكر الأزهري أنه يقال: عق والده 
يعقه. بضم العين: عقاً وعقوقاً إذا قطعه» والعاق اسم فاعل» ويجمع على عققة» بفتح الحروف 
كلهاء و: عقق» بضم العين والقاف. وقال صاحب (المحكم): رجل عقق وعقوق وعق 
وعاق», بمعنى واحد. والعاق هو الذي شق عصا الطاعة لوالديه. وقال النووي: هذا قول أهل 
اللغة.: وأماحقيقة العقوق المحرع شرغا فقلٌ من .طنيظه: وقد قال: الكنيخ الإمام أبو محمد :ين 
عبد السلام: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من العقوق على ضابط أعتمد 
عليه» فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به ولا ينهيان عنه باتفاق العلماءء وقد حرم 
على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة 
تفجعهما على ذلك»» وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. 
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في (فتاويه): العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالدان 
تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في 
كل ما ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق؛ وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما 
في الشبهات» وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة 
بغير إذنهما مخالفا لما ذكرتهء فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 


قوله: «وقتل النفس». يعني: بغير الحق ويكفي فيه وعيدا قوله تعالى: «ؤومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها» [النساء: “3ع الآية. قوله: «وشهادة الزور»» وقد مر 
تفسير الزور في أول الباب. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 
في شاهد الزورنء إذا تاب» فقال مالك: تقبل نوبته وشهادته كشارب الخمن وعن عبد الملك: 
لا تقبل كالزنديق. وقال أشهب: إن أقر بذلك لم تقبل توبته أبدأً» وعند أب حنيفة: إذا ظهرت 
توبته يجب قبول شهادته إذا 0 ذلك مرة أخرى» يظطهر في مثلها توبته» وهو قول الشافعي 
مالك أنه: لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب وحسنت توبته. واختلف هل يؤدب إذا أقر» فعن 
شريح أنه: كان يبعث بشاهد الزور إلى قومه أو إلى سوقه إن كان مولىئ» إنا قد زيفنا شهادة 
هذاء ويكتب اسمه عنده ويضربه خفقات» وينزع عمامته عن رأسه» وعن الجعد بن ذكوان: 
أن شريحاً ضرب شاهد زور عشرين سوطا. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه اتهم قوما على هلال 
رمضان فضربهم سبعين سوطا وابطل شهادتهم» وعن الرهري: شاهد الزور يعزرر. وقال الحسن: 
يضرب شيعاً. ويقال للناس: إن هذا شاهد زور» وقال الشعبي: يضرب ما دوث الاربعين خمسة 
اللهء ييه رد شهادة رجل في كذبة كذبها. وذكره أبو سعيد النقاش بإسناده إلى عكرمة عن 
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ابن عباس» بلفظ: كذبة واحدة كذبها. وفي (الأشراف): كان سوار يأمر به» يلبب بثوبه» 
ويقول لبعض أعوانه: إذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على الخلق وهو ينادي: من 
رآني فلا يشهد بزور. وكان النعمان يرى أن يبعث به إلى سوقه إن كان سوقياً أو إلى مسجد 
قومه» ويقول: القاضي يقرؤكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه وحذروه 
الناسّ» ولا يرى عليه تعزيرا. 

وعن مالك: أرى أن يفضح ويعلن به ويوقف» وأرى أن يضرب ويسار به» وقال أحمد 
وإسحاق: يقام للناس» ويعذر ويؤدب. وقال أبو ثور: يعاقب. وقال الشافعي: يعزر ولا يبلغ 
بالتعزير أربعين سوطاً ويشهر بأمره. وعن عمر بن الخطاب, رضي الله تعالى عنه: أنه حبسه 
يوماً وخلى عنهء وعن ابن أبي ليلى: يضرب خمسة وسبعين سوطاً ولا يبعث به. وعن 
الأوزاعي: إذا كانا اثنين وشهدا على طلاق ففرق بينهما ثم أكذبا نفسهماء أنهما يضربان مائة 
مائة ويغرمان للزوج الصداق. وعن القاسم وسالم: شاهد الزور يحبس ويخفق سبع خفقات 
بعد العصرء وينادى عليه. وعن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة: أنه أمر بحلق أنصاف 
رؤوسهم وتسخم وجوههم ويطاف بهم في الأسواق. قلت: عند أبي حديفة: شاهد الزور 
يبعث به إلى محلته أو سوقه؛ فيقال لهم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» فلا يضرب ولا 
يحبس. وعند أبي يوسف ومحمد» يضرب ويحبس إن لم يحدث توبة» لأنه ارتكب محظوراً 
فيعزر. 

تابعَهُ عُنْدَرْ وأبُو عابر وبَهْرٌ وعَبِدُ الصَّمَدِ عن شُعْيَة 

أي: تابع وهب بن جرير في روايته عن شعبة غندر» وهو محمد بن جعفرء وأبو عامر 
عبد الملك العقديء وبهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد العمي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وهؤلاء بصريون» فمتابعة العقدي وصلها أبو سعيد النقاش في 
(كتاب الشهود) وابن منده في (كتاب الإيمان) من طريقه عن شعبه بلفظ: «أكبر الكبائر 
الإشراك بالله). ومتابعة بهز وصلها أحمد عنه ومتابعة عبد الصمد وصلها البخاري في الديات. 

4/9 ب حذئنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يشر + بن الْمْمَضَّلِ قال حدَّئنا الجُرَيْرِيٌ عن عَبِدٍ 
الوخلنٍ بن أبي بَكرَةَ عن أيه رضي الله تعالى عنهُ قال قال النبئ ع َه ألا أبكم بأكبرٍ 
الكمَائِرٍ كلاثاً قالوا بلى يا رسُول الله قال الإِشْرَاكُ بالله وعُمَوق الوَالِدَيْنِ وججلس وكانّ مُتّكَِاً 
فقالَ أله وقَوْلٍ الزور قال ما رَالَ يُكَددُهَا حتّى قُلْنا لَتِعَهُ سَكتٌ. [الحديث 5١64‏ - أطرافه 
في: الالوه لالالات كلالات 1919]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة.» وبشرء بكسر الباء الموحدة» وسكون الشين المعجمة» 
والجريري؛ بضم الجيم وفتح الراء الأولى: سعيد بن إياس الأزدي» وسماه في رواية خالد 
الحذاء عنه في أوائل الأدب» وقد أخحرج البخاري للعباس بن فروخ والجريري لكنه إذا أخرج عنه 
سماه» وعبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أبي بكرة واسمه: نفيع» بضم النون: الثقفي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن مسدد أيضاً وفي الاستعذان 
عن علي بن عبد الله ومسدد, وفي الأدب عن إسحاق بن شاهين» وفي استتابة المرتدين أيضاً 
عن قيس بن حفصء وأخرجه مسلم في الإيمان عن عمرو الناقدء وأخرجه الترمذي في البر 
وفي الشهادات» وفي فى التفسيز عن حميد بن مسعدة. 

ذكر معناه: قوله: «ألا أنبتكم» أي: ألا أخبركم. وألآء بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
للتنبيه هنا ليدل على تحقق ما بعدها. قوله: «ثلاثا» أي: قال لهم: «ألا أنببكم» ثلاث مرات» 
وإنما كرره تأكيداً ليتنبه السامع على إحضار فهمه. 00 عادته عَِتَهِ إعادة حديثه ثلاثاً 
ليفهم عنه. قوله: «الإشراك بالله», مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : أكبر الكبائر 
الإشراك بالله, لأنه لا ذنب أعظم من الإشراك بالله. قوله: «وعقوق الوالدين». إنما ذكر هذا 
«وقول الزور» مع الإشراك بالله» مع أن الشرك اكير الكبائر يلة شلك لأنتهما يشابهاتة من حية 
إن الأب سبب وجوده ظاهراً وهو يريبهه ومن حيث إن المزور يغبت الحق لغير مستحقه. 
'فلهذا ذكرهما الله تعالى حيث قال: «إفاجتنبوا الرجس من الأرنان واجتنبوا قول الزور» 
[الحج: .]٠١‏ قوله: «وجلس» أي: للاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيدنا تأكيد تحريمه وعظم 
قبحه. قوله: «وكان متكثاً), جملة حالية. وسبب الاهتمام تذتلك. كون قول الزور أو شهادة 
الزور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثرء لأن الحوامل عليه كثيرة: كالعداوة والحقد 
والحسد... وغير ذلك» فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه؛ والشرك مفسدته قاصرة» ومفسدة الزور 
مشغدية: 

قوله: «ألاآ وقول الزور». وفي رواية خالد عن الجريري: «ألا وقول الزور» وشهادة 
الزور». وفي رواية ابن علية: «شهادة الزور أو قول الزور». وقول الزور أعم من أن يكون شهادة 
زور أو غير شهادة» كالكذبء فلأجل ذلك بوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في التغليظ 
سن الكتيم و الرون ونحوه. ثم روى حديث أنس المذكور قبل هذاء فالكذب في المعاملات 
داخل في مسمى قول الزور» لكن حديث خريم بن فاتك الذي رواه أبو داود وابن ماجه من 
رواية حبيب بن النعمان الأسدي عن خخريم بن فاتك. قال: صلى رسول الله عله صلاة 
الصبح» فلما انصرف قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. ثلاث مرات». ثم 
قرأً: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به» [الحج: 
.]٠‏ يدل على أن المراد بقول الزور في آية الحج: شهادة الزور» لأنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله» ثم قرأ: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»» [الحج: ٠.‏ 
فجعل في الحديث قول الزور المعادل للإشراك هو شهادة الزورء لا مطلق قول الزور» وإذا 
عرك أن قزل الووى عو الكدن. زلذ كك أن ذرجاف الكذي كارع عسي المكدرن 
عليه» وبحسب المترتب على الكذب من المفاسد.. 


وقد قسم ابن العربي الكذب على أربعة أقسام: أحدها: وهو أشدها: الكذب على الله 
تعالى: قال الله تعالى: «وفمن أظلم ممن كذب على الله زالرمر: 59]. والثاني: الكذب 
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على رسول اللهء ييه قال: وهو هوء أو نحوه. الثالث: الكذب على الناس» وهي شهادة الزور 
في إثبات ما ليس يثابت على أحدء أو إسقاط ما هو ثابت. الرابع: الكذب للناس؛ قال ومن 
أشده الكذب فى المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: الكذب والعيب 
والغش» والكلات: وإن كان محرماء سواء قلنا كبيرة أو صغيرة» فقد يباح عند الحاجة إليه» 
ويجب في مواضع ذكرها العلماء. قوله: «حتى قلنا ليته سكت» إنما قالوا ذلك شفقة على 
رسول الله عَييِك, وكراهة لما يزعجه. فإن قلت: الحديث لا يتعلق بكتمان الشهادة» وهو 
مذ كور في الترجمة؟ قلت: علم منه حكمه قياساً عليه» لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق 
والكتمان أيضاً فيه إبطال له والله أعلم. 

وقال إِسْمَاعِيلٌ بنُ إبرَاهِيم قال حدّئنا الجُرَيْرِيُ قال حدَّئنا عَبِدُ الرَحْمنٍ 

إسماعيل بن إبراهيم هو المشهور بابن علية» وعلية: بضم العين وفتح اللام وتشديد 
الياء آخر الحروف: وهو اسم أمه. مولاة لبني أسدء والجريري مضى عن قريب» وعبد الرحمن 


هو ابن أبي بكرة المذكور. وهذا التعليق وصله البخاري في استتابة المرتدين» على ما يجيء 
بيانه» إن شاء الله تعالى. 


١‏ باب شَهَادَةٍ الأغلى وأمرهٍ ونكاجه وإنْكاجه ومُبَاتَعَتِهِ وَقَبولِه كي التَأَذِين 
وغره وما ُغْرَفُ ِالأَصْرَاتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الأعمى. قوله: «وأمره». أي: وفي بيان أمره أي 
حاله في تصرفاته. قوله: «ونكاحه). أي: وتزوجه بامرأة. قوله: «وإنكاحه». أي: وتزويجه 
غيره. قوله: «ومبايعته). يعني بيعه وشراءه. قوله: «وقبوله». أي: قيَوَلَ الاعيى في تأذينه. 
«وغيره») نحو إقامته للصلاة وإمامته أيضاً أي: إذا توقى النجاسة. قوله: «وما يعرف 
بالأصوات»., أي: وفي بيان ما يعرف بالأصوات. قال ابن القصار: الصوت في الشرع قد أقيم 
مقام الشهادة» ألآ ترى أنه إذا سمع الأعمى صوت امرأته فإنه يجوز له أن يتلأهاء والإقدام على 
استباحة الفرج أعظم من الشهادة في الحقوقء والإقرارات مفتقرة إلى السماعء ولا تفتقر إلى 
المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنه 
يجيز شهادة الأعمى. وفيه خلاف نذكره عن قريب. 


وأجَارَ شَهَادَتَهُ قاسِمٌ والحَسن وابنُ سِيرِينَ والزّهْرِيّ وعطاءً 
أي: أجاز شهادة الأعمى قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح. وتعليق القاسم وصله سعيد 
ابن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل 
القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى» فقال: جائزة» وتعليق الحسن وابن سيرين وصله ابن 
أبي شيبة من طريق أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة وتعليق الزهري 
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وصله ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز 
شهادة الاعمى» وتعليق عطاء وصله الاثرم من طريق ابن جريج عنه. قال: تجوز شهادة 
الأعمى» وقال ابن حزم») صح عن عطاء أنه أجاز شهادة الاعمى. 
5 5 يَ و 4 2 إس1ده ,>5 5 0 
وقال الشغبيٌ: تجوز شهادته إذا كان عاقلا 

أي: قال عامر الشعبي» ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل 
عن عيسى بن أبن عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمىء ومعنى قوله: «إذا كان عاقلا», 
إذا كان كيّساً فطناً للقرائن درّاكاً للأمور الدقيقة. وليس هو بقيد احترازاً عن الجنون» لأن 

د رع عرى يك 2 5 42خ ف 
وقال الحَكمُ رب شيء تجور فيه 

أي: قال الحكم بن عتيبة» ووصله ابن أبي شيبة عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت 
الحكم عن شهادة الأعمى فقال: رب شي ء تجوز فيه. قوله: «تحوز)ي على صيغة المجهول. 
أي: خفف فيه وغرضه أنه قد يسامح للأعمى شهادته في بعض الأشياء التي تليق 
باللسافكة والتحييي: 

قال اليُهِيٌ: ريت ابن عئاس لَز سَهِدَ علّى طَهَادةٍ أكنت تَردة؟ 

أي : قال محمد عن مسلم الزهري... إلى آخرة» وتعليقه وصله الكرابيسي في (أدب 
القضاء) من طريق ابن أبي ذئب عنه» وهذا يؤيد ما قاله الشعبي في الأعمى إذا كان عاقلاً. 
وقلنا: إن معناه كان فطناً كيّساً. وهذا ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء كان أفطن الناس 
وأذكاهم وأدركهم بدقائق الأمور في حال بصره وفي حال عماهء فلذلك استبعد رد شهادته 
بعد عماأه. 


ع )ود 2 ع فا رديه لامي كل تج ار عي 0 
وكانَ ابنُ عَبَاسِ يَنِعثُ رجلا إذَا غابّتِ الشَّمْسُ أفطرَ ويسأل عن الفَجْرٍ 
فك سه 7 مل يه 8 ًّ 
فإِذا قيل لَهُ طَلَعَ صلّى رَكعَتَينِ 
أي: كان عبد الله بن عباس يبعث رجلاً يمفحص عن غيبوبة الشمس للإفطار» فإذا 
أخبره بالغيبوبة أفطر. ووجه تعلقته بالترجمة كون ابن عباس قبل قول الغير في غروب 
الشمس أو طلوعها وهو أعمىء ولا يرى شخص المخبرء وإنما يسمع صوته قيل: لعل 
البخاري يشير بأثر ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف» يعني: إذا عرف أنه 
فلان» فإذا عرف شهد وشهادة التعريف مختلف فيها عند مالك. وكذلك البصير إذا لم 
يعرف نسب الشخص فعرفه نسبه من يثق به فهل يشهد على فلان ابن فلان بنسبه أو لا؟ 
مختلف فيه أيضاً. 
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وقال سُلَيِمَانُ بِنُ يسار: إِسْتَاُذْنْتُ على عائشَةَ فَرَفْتْ صَوْتِي قالث 
سُلَيِمَانُ ادل فإنّكَ مَمْلُوكَ ما بَقِي عَلَيِكَ سَيِءٌ 

سليمان بن يسار ضد اليمين - أبو أيوب أخو عطاءء وعبد الله وعبد الملك مولى 
ميمونة بنت الحارث الهلالي. قوله: «قالت سليمان» يعني: يا سليمان» وهو منادى حذف 
منه حرف-النداء. قوله: «ما بقي عليك شيء» أي: من مال الكتابة» ولا بد في هذا من 
تأويل» لأن سليمان مكاتب لميمونة لا لعائشة ووجهه أن يقال: إن» على» في قول 0 
تكون بمعنى: منء أي: استأذنت من عائشة في الدخمول على ميمونة» فقالت: أدخل عليهاء أو 
لعل مذهبها أن النظر حلال إلى العبد سواء كان ملكها أو لاء وأنها لا ترى الاحتجاب من 
العبد مطلقاء واستبعده بعضهم بغير دليل فلا يلتفت إليه.ء وقيل: يحتمل أنه كان مكاتباً 
لعائشة» وهو غير صحيح, لأن الأخبار الصحيحة بأنه مولى ميمونة ترده. 


ةًّ منكقية 


وأجارٌ سَمُرَةُ بن جُنْدُب سَهَادَة امْرأَةٍ مُنْتَقبَةٍ 
متنقبة» بعشديد القاف في رواية أب ذر» وفي رواية غيره» منتقبة» بسكون النون 
وتقديمها على التاء المثناة من فوق» من الانتقاب», والأول من التنقب. وهي التي كان على 
رونا هات رق (التلويحج: هذا التعليق يخدش فيه ما رواه أبو عبد الله بن منده في (كتاب 
الصحابة): أن النبي» يتم كلمته امرأة وهي متنقبة» فقال: أسفريء فإن الإسفار من الإيمان. 
31 ل حذثنا مُحَمَّدٌ بن عُبَيِدٍ بن مَيِمُونٍ قال أخْبرنا عيلى بن يُونْسَ عن 
هِشَامٍ عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالث سَمِع النبئء عَيلتّهِ رمجلا يَقْرأ في 
الْمَسْجِدٍ فقال رَحِمَهُ الله لَّقَنْ أذْكَرَنِي كدًا وكذًا آية أَسْقَطتُهُنَ من سُورَةٍ كذا وكذًا. 
[الحديث هه ه؟ - أطرافه في: لالاتدف ادف 415 .111566]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه عله اعتمد على صوت ذلك الرجل الذي قرأ في 
لمعل هن قبن نر كر لحم وسس يدون عبرل لبد عي رن كيدو راقن عله 
وهو من أفراده» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمروء وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن 
عن محمد بن عبيد المذكور أيضاً. قوله: «أسقطتهن» أي: نسيتهن. 


َرَادَ عَيَادُ بِنُ عَبِدٍ الله عن عائشّة َه تَهَجَدَ لنب عله في بَيْتِي فَسَمِعَ 
صَْتَ عَبَادٍ يُضَلّْي في المشجدٍ فقال يا عائِسَهُ لَصِرْتٌ عَبَادٍ هذًا 
قُلتُ: َعمْ قال: أللَّهُمَ ازْحَم عباداً 


عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد اللّه بن الزبير بن العوام التابعى» مرا فى 
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الزكاةء وهذه الزيادة التي هي التعليق وصلها أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: تهجد النبيء عله 
في بيتي وتهجد غباد ان خسري المسجبت سمخ :رصول الى عا صوتهة فتمال: يا عائشة 
«هذا عباد بن بشر؟) فقلت: نعم قال «أللهم اأرحم عبادا». 

قوله: «تهجد النبي عش من الهجود وهو من الأضداد يقال: تهجد بالليل إذا صلى» 
وتهجد إذا نام» وقال ابن الأثير: يقال: تهجدت إذا سهرت وإذا نمتء» فهو من الأضداد. قوله: 
«فسمع صوت عباد), وهو عباد بن بشر الانصاري الاشهلي. شيك ندرا وأضاءت له عصاه 
لما خرج من عند النبيء يََلتُه وقال الزهري: استشهد يوم اليمامة وهو ابن: خمس وأربعين 
سنق ولا يظن أن عباداً الذي فى قوله: فسمع صوت عبات هو عباد بن عبد ألله بن الرْبِير» 
وقد ميز بينهما في رواية أبي يعلىء فعباد بن بشر صحابي جليلء وعباد بن عبد الله تابعي من 
وسط التابعين» قال الكرماني: وفي بعض النسخ: فسمع صوت عباد بن تميم» وهو سهو. قوله: 
«لصوت عباد هذا؟ي فقوله: هذل مبتدأ و: لصوت عباد» مقدما خبره» واللام فيه للتأكيد. 

وفيه: جواز رفع الصوت في المسجد بالقراءة فى الليل. وفيه: الدعاء لمن أصاب 
الإنسان من جهته خيراً وإن لم يقصده ذلك الإنسان. وفيه: جواز النسيان على النبىء عل 
فيما قد بلغه إلى الأمة. 

0/5 حدّثنا مالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا عبِدُ العزِيز بنُ أبي سلَّمَةَ قال 
أخبرنا ابن شِهابٍ عن سالِم بِنٍ عبد الله عن عَبْدٍ الله بن مُمَر رضي الله تعالى عنهما قال 
قال النبيٌّ له إنَّ بلالا يُوَذْنُ َيل فَكلُوا وات شْرَبُوا حتّى يُوْذْنَ أؤ قال حتّى تَسْمَغُو ١‏ أذَانَ 
ابن 3 مكثوم وكانَ ابنٌ 1 مَكُوم رجلا أغدئ للا دن حتّى يَقُولَ ل التَّاسٌ أْصْبَحَتٌ. [انظر 
الحديث "١7‏ وأطرافه]. 


مضى في: باب أذان الأعمى. وفي باب الأذان بعد الفجر. وفى: باب الأذان قبل الفجرء وقد 

07/5؟ ل حدّثنا زياذُ بن يَخيى قال حدَّئنا حاتم بن وَرْدَانَ قال حدَّثنا أيُوبُ عن 
عَِدِ الله بن أبي مُلَيكة عنٍ المِسوَر بنِ مَخْرَمَةَ رضي الله تعالى عنهما قال قَدِعْتُ على النبي 
نه أَقْبيَدٌ بي فقال لي أبي محْرمَة اطق بنا إليه عتئ أن يُيتا منها طَيعاً فقام أبي على الاب 
كلع عرف النبئ عله صَْئةُ فخرج النبئ عله ومعة قباة وهو يريد محاستة وغوه ول 
حَبِأتُ هذا لَكَ حَبَأْتُ هذا لَكُ. [انظر الحديث 5055 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي, عله اعتمد على صوت مخرمة قبل أن يرى 
البصري» مات سنة أربع وخمسين ومائتين» وحاتم بن وردان - على وزن فعلان ‏ من الورود - 
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أبو صالح البصريء مات سنة أربع وثمانين ومائة. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض العبد والمعاع؛ ومقصود 
البخاري من هذه الترجمة ومن الأحاديث التي أوردها فيها بيان جواز شهادة الأعمى. وقال 
الإسماعيلي: ليس في جميع ما ذكره دلالة على قيول شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى إثبات 
الأعيان» أما نكاح الأعمى فإنه في نفسهء لأنه في زوجته وأمته لا لغيره فيه. 

وأما ما رواه في التأذين فقد أخبر أنه كان لا يؤذن حتى يقال له:أصبحت» وكفى بخبر 
سيدنا رسول الله عيِته شاهداً له. فإنه لا يؤذن حتى يصبح, والاعتماد على الجمع الذي 
يخبرونه بالوقت. وأما ما قاله عن الزهري في ابن عباس فهو تأويل لا احتجاج. وأما ما ذكر 
من سماع النبي» مُه قراءة رجل بيان أن كل صائتء وإن لم ير مصوته» يعرف بصوته. وأما 
ما ذكره من قصة مخرمة فإنما يريه محاسن الثوب مساً لا إبصاراً له بالعين. 

قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إن الجماعة الذين ذكرهم البخاري أجازوا 
شهادة الأعمىء فهو دليل البخاري. انتهى. وقال ابن حزم: شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح. 
روي ذلك عن ابن عباس» وصح عن الزهري وعطاء والقاسم والشعبي وشريح وابن سيرين 
والحكم بن عتيبة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وأحد قولي: الحسن وأحد 
قولي إياس بن معاوية وأحد قولي ابن أبي ليلى وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي 
سليمان وأصحابنا. 

وقالت طائفة: تجوز شهادته فيما عرف قبل العمى ولا تجوز فيما عرف بعد العمى» 
وهو أحد قولي الحسن وأحد قولي ابن أبي ليلى. وهو قول أبي يوسف. والشافعي وأصحابه. 
وقالت طائفة: تجوز في الشيم ء اليسير» روي ذلك عن النخعي. وقالت طائفة: لا تقبل في 
شيء أصلاً إلا في الأنساب وهو قول زفر» وعند أبي حنيفة لا تقبل في شيء أصلاً. 

وفي (التوضيح): فحصلنا فيه على ستة مذاهب: المنع المطلقء» والجواز المطلق» 
والجواز فيما طريقه الصوت دون البصرء والفرق بين ما علمه قبل وبين ما علمه بعدء والجواز 
اليسير» والجواز في الأنساب خاصة. 


- باب شَهَادَةٍ النسَاءِ 
أي : هذا باب في بيان جواز شهادة النساء. 
وقَوْلٍ الله تعالى «إفإنْ لم يكونًا رَجُلَيْنَ فَرَجُل وامْرَأَنَانِ4 [البقرة: ؟18]. 
ذكر هذه القطعة من الآية لأنها تدل على جواز شهادة النساء مع الرجالء وقال ابن 
بطال: أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص. وهو قول ابن 


المسنين والنشخعي والحسن والرهري وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وَأَخْحعين وأبي 
ثور. واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء» فذهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو 


“-- لاه كتابٌ الشّهاداتِ / باب )١7(‏ 


ثور إلى: أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجال» وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع 
الرجال الكوفيونء واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة اليد 
وعيوب النساءء وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا ة ارس في 

من أجاز شهاداتهن منفردات» ومنهم من أجازها مع الرجال» وقال أصحابنا: 0 يما 
ثبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء الو وعند 
الشافعي: يثبت بشهادة أربع نسوة وعند مالك: بامرأتين. وعند أحمد: بمرضعة فقط. وفي 
(الكافي): أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده. انتهى. 

واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال. 
فقالت طائفة: لا تقبل أقل من أربع» وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح وهو 
رأي الشافعي وأبي ثور. وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال» وبه 
قال مالك وابن شبرمة وابن ن أبير ليلى» وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها 
جائزة» وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وعن 
مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين ذ في الدين مع يمين صاحيه. وعن الشافعي: يستحلت 
المدعى عليه ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين. وقالت طائفة لا تجوز شهادة النساء إل 
في موضعين في: المالء وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء. 

4 ل حدّثفا ابن أبي مَرْتمّ قال أخبرنًا مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ قال أخبرني رَيْدٌ 1 
عياض بِنٍ عبد الله عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله تعالى عنه عنٍ النبي مَل أنه قا 
أَلَيْسَ سَهَادَةٌ الْمَأَةٍ مِكْلّ نِضْفٍ سَهَادَةٍ ة الوّجْلٍ ُلْنَا بَلَى قال فَذَّلِكَ مِنْ نُقْصَانٍ عَقَلِهًا. 0 
الحديث 4ه" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن أبي مريم الجمحي 
المصريء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وزيد هو ابن أسلمء وأبو سعيد الخدري اسمه: 
سعد بن مالكء والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحيض في: باب ترك الحائض الصومء 
ومر الكلام فيه هناك. 


١‏ ب باب شَهَادَةٍ الإمَاءِ والعَبيدٍ 
أ هذا باب في بيان حكم شهادة الإماء وهو جمع: أمة والعبيد جمع: عبك 
وحكمه أن شهادتهم لا تقبل مطلقاً عند الجمهور» وعند أحمد وإسحاق وأبي ثور: تقبل في 
الشيء اليسير» وهو قول شريح والنخعي والحسن. 
وقال أنَس شهادة العَبِدِ جائرّة إِذَا كان عَذْلا 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن المختار بن فلفل» قال: 
سألت أنساً عن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة وفي الأشراف: وما علمت أحداً رد شهادة العبد. 
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وجَارَهُ سْرَيْح وزرَارَة بن أؤفى 
أي : أجاز حكم شهادة العبد شريح هو القاضيء وزرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء: 
ابن أوفى - بوزن أفعل التفضيل أو أقعل من الماضي الثلائي المزيد فيه العامري قاضي 
البصرة» وتعليق شريح أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر: أن عريا 
أجاز شهادة العبد. وأما التعليق عن زرارة فذكره ابن حزم محتجاً به ولأ يسنج إلا بصحيح: 


وقال ابن سيري: طَهادئهُ جائرَةٌ إلا العبدَ لسَيدِه 
أي : قال محمد بن سيرين: شهادة العيبد جائزة» ووصله عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: 


حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عنه بلفظ: 
إنه كان لا يرف بكديادة المسلرك. آنا رذ كاق عدلا. 


1م26 - 0 0 ِ و 
وَآجَارْهُ الحَسَنٌ وَإِبْرَاهِيمٌ في الشئء الثافه 
أي: أجاز حكم شهادة العبد الحسن البصري وإبراهيم النخعي في الشيء التافه أي 
التحميدرة وهو بالتاء المثناة من فوق وبالماء المكسورة والهاء. وتعليق الحسن وصله ابن أبي 
شيبة» عن معاذ بن معاذ عن أشعث الحمراني عنه من غير ذكر التافه» وتعليق إبراهيم» رضي 
الله تعالى عنهء أخرجه أيضاً عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بلفظ: كانوا 
وم 
وقال سرًئْحٌ كلكم بَنُو عبيدٍ وإمَاءِ 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن: كلكم عبيد وإماء» ووصله ابن أب 
شيبة من طريق عمار الذهبي: سمعت شريحاً شهد عنده عبد فأجاز شهادته» فقيل: إنه عبد. 
فقال كلنا عبيد وأمنا حواء عليها السلام. 
وللعلماء في شهادة العيد ثلاثة أقوال: أحدها: جوازها كالحر وروي عن علي» رضي 
الله تعالى عنهه كقول أنس وشريحء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وثانيها: جوازها في 
الشيء التاقفه. روي عن الشعبي كقول الحسن والنخعي. وثالئها: ل يجوز في ششيء أصلاء 
روي عن عمر وابن عباس» وهو قول عطاء ومكحولء وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك 
وأبو حنيفة والشافعي: فإن قلت: كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر. قلت: لا 
نسلمء فإن الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح في الشهادة» لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة 
في الشهادة» ومذهب ابن حزم الجوازء فإن شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيده أو ' 
لغيره كشهادة الحر والحرة» ولا فرق. 


0 7 حذّئنا أبو عاصم عن ابنٍ جرَيْج عن ابن مُلَيِكة عن عُقْبَةَ بن الحارثِ 


الام ؟ه ‏ كتابُ الشّهاداتِ / باب ١4(‏ و5٠١)‏ 


ح وحدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا يَحتى بن سَعِيدٍ َجِيدٍ عنٍ ابن جرج قال سمغت ابن أبي مليكة 
قال حدّئمي عُفَْةٌ بن الحَارث أ سَمِغكة ينه أنه وج م يختى بذ أبي هاب قال جاءث أمة 
سَوْداءُ فقالّث كذ أرطَعْئُكُما مَذَكَوْتُ ذلِكَ لِلئِيْ عه فأغوض عَنّي قال فَتَتحيِتُ هَذَكْتُ ذَلِكَ 
لهُ قال وكيفٌ وقد رَعَمَتْ أنْ قَدْ أَرْصَّعَتْكُمَا قنهاةٌ عثها. [انظر الحديث /7/ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن الأمة المذكورة لو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بهاء 
ولذنك أ النبي؛ 6 عقبة بفراق أمَرانه بقول الأمة 0 3 إن أخرحٍ العديت 
المت ل كر ا 
الله المعروف بابو المديكى عن سي يز جيه العطاد عن انق جرع .. إلى آخره» وقد 
مضى الحديث في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة» وقدامز لكام نيه هدك 
وأجاب الإسماعيلي عن حديث الباب» فقال: قد جاء في بعض طرقه: فجاءت مولاة لأهل 
مكةء قال: وهذا اللفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء» فلا دلالة فيه على أنها كانت 
رقيقة) ورد عليه بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة» فتعين أنها ليست بحرة. 
١4‏ بابُ شَهَادَةٍ الْمُوْضْعَةٍ 

أي: هذا باب في 'بيان حكم شهادة المرضعة. 

7 س دقفا أبو عاصِم عن عُمَرَ بنٍ سَعِيدٍ عن ابن مُلَهِكَةً عن مُفَْةٌ بن 
الحارث قال كَدفحِيك امراةٌ فجاءعث امرأة ققالك إنّي قد أَرَضَعْئكُمَا فأَتَهِتُ النبئ عَييَهِ فقال 
وكَيفَ وقَدْ قِيلَ دَعْهَا عَنكَ أؤْ نَحْوَةُ. [انظر الحديث 88 وأطرافه]. 

ا ل بار المسساوار لور ل اي 
فيه شيخان» وفي (سن الدارقطي). له شيخان آخران فيه روه عن محمد بن يحى عن أ 
ا ال 0 0 قوله: 
«دعها) أي: اتركها بعيدة متجاوزة عنك. 

٠‏ باب تغديل النْسَاءٍ بَعْضِهِنّ بَغضًا 

أي : هذا باب في بيان حكم تعديل النساء بعضهن بعضأ في أمر قضية» وهذه الترجمة 
هكذا من غير رواية الأكثرين» وفي رواية أي ذر زاد قبل الباب حديث الإفك. ؛ ثم قال: باب 
الإفك» بكسر الهمزة: الكذب. 

حدثنا أبُو الرّبيع سَلَيِمَانُ بن ذَاوْدَ فَأَفْهَمَنِي بَعْضْهُ )تجن قال حدّثنا 
تُلَيْحُ بن سُلَّيِمان عن ابن شِهَابٍ الزُْهْرِيٌّ عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْرٍ وسَعِيدٍ بن الْمْسَيبٍ وعَلْقَمَةَ بن 
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وَقّاصٍ الله ونيد الله تين خجد اللا .ين 6 مُتْبَةَ عن عَايْسَةَ رضي الله تعالى عنها رَوْجٍ النبيّ 
عه ب جوت قال لها أل لك ما قائوا ما الله مِنْهُ قال الزُّمْرِيٌ وكُلّهُهْ حذَّئيِي طائِمَةٌ مِنْ 
حَدِيئِهَا وبَعضُهُم أؤغى مِنْ بَغضٍ وأنْعتُ لَهُ ايصاصاً وقذ وعَيِثُ عن كل واحِدٍ مِنهُم 
الحَدِيتٌ الذي حدّثني عن عايّشَةَ وتغض حَدِيثِهِمْ دق بَعْضاً رَعَمُوا أن عائِشَةَ قالّثْ كان 
و الله عله إذا أرَادَ أَنْ يَحْوْجَ سَقََاً فرع بن :9 أَرْوَاجِهِ فأيتَهُنّ عي سَهمُهًا خَرْجٌ بها معَه 
قرع بيننا في غَاةٍ غَرَاهَا ا م 10-7 الحجَاببث فأنا أَخَمَلٌ في 

ودج أَنْرَلُ فيه قَسِوْنَا حمّى إذَا فَرَعَ رَسُولُ الله َه مِنْ غَرْوَتَهِ تَلْكَ وقَمَلَ ودَنَوْنَا مِنَ 
المَدِيئَةِ آذَنَ لَيِلَهَ بالحيل فَقَعت حِين آذنُوا بالتجيل فَمَشَيِتٌ حتّى جَاوَرْتٌ الجَيْشَّ فلَعًا 
تمصا الى اناد إى ال م ري ل ا 


على تعيري الذِي منت أركثُ ومع يخيبون آي فيه وكات الناه إذْ داك عفان لم يقلن 
ولع يَمْسَهْنْ اللخ وأا يأكلنَ الله م الطعام فل يشتئكر الوم جين رََغُوُ ثقلّ الهؤكج 
فِاحْكَمَلُوهُ وكنتٌ جارية حديقة السَنٌّ فبَعَنُوا الجَمَلٌ وساروا قَوَجَدْتُ عِفْدِي بَعْدَّمَا اسْكَمك 
الجدشٌ محفت مَنْلَهُم ولس فيه أعد ذأفمث مزلي الذي كُنك به فطتئث أّهُمْ سَيْقدُوني 
فَيرْجِعُونَ إلى قَبِينَا أنا جالِسَةٌ قَيِمْتُ وكانَّ صَفْوانُ بن المُعطلٍ الشلّمئ ؟ الذَّكوَانيٌ مِنْ وَرَاءٍ 
اليش فأضبع عِنْدَ مَنْزِلِي قَرأى سَوادَ ِنْسَافٍ ناكم فأتاني وكانَ تال اكات 
فَاسْتَيِقَظِتٌ باسشتؤجاعهِ حِينَ أناح رَامِلَعهُ موَلِىءَ يدها فركيثهَا فائْطَلقَ يَقُودُ بي الوَاحِلّةَ حتّى 
تيتا الجِش يغد.ما ترَُوا مُعَوْسِنَ في تخرٍ الظهِيرة ل 0 
عبِدٌ الله بنُ أَبَيّ بن سَاولَ فَقَدِمْتَا المَدِيئة 3 كاششكيك نيوا شور والثابة يصون يخ كول 
ا ل ا ا ل 
حِينَ أمرضٌ إِمَا يذل فَمِسَلْع ثم بَقُولُ كيف ييحم لا أشغر ِسَيْءِ مِنْ ذْلِكَ حتّى نقَهْتُ 
تخت أنا و يشطح قبل الماع متنا لا تخوع إل كيلا إلى لبي ولك كيل أن تقحجة 
الكثف قَريباً من بوتا وأنرنا أو الب الأول في البرئة أو ذ فى اتاو دالت نواه بطح 
بِنْتَ أبي رهم عُشِي فَعَثَرتْ في مزطها فقالّث تعس مِشطخ فَقُلْتُ لها بفْسّ ما كُنْتٍِ أتَسْبِينَ 
ل م ل 
إلى مَرَضِي فَلَمًا رَجَعْتٌ إلى بد تبي دحَلّ علي رسؤل الله عه فلم فقال كيف بكم فَقُلت 
لي إلى أبوي قث وأنا جد أريذ أن أنتيين الحبرمن هما هزد بي رسول اله له 
فَأتَهِتٌ أَبَوَيٌّ فَقُلْتٌ لأني ما يتَحَدَّتٌ به النّاسُ فقالّتْ يا بتيهَ هَوّنِي على نَفْسِكِ الصَّأَنَ فَوَالله 
قَلّمَا كاتتِ ائْرأةٌ قط وَضِيعَةٌ ضِيعَةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبْهًا ولَهًا ضَرَائِد د إلا أَكْدَونَ عَلَيَهَا فقُنْتُ سْبِحانّ الله 
وَقَد يتَحَدّتُ الّاسُ بهذا قالث قَبِتُ يَلْكَ اللَِلَهَ حتّى أضبخت لآ ترا لي دمع ولا أجل 
يت ثم أضبخث قدا رسول الله َه علي بن أبي طَاِبٍ وأسامَة بن رَدٍ حون اشتلِت الوخي 
يَسْتَشِيدْهُمَا في فِرَاقٍ أُمْلِهِ فأمًا أُسَامَةٌ فأشار عَلَيِهِ بالَّذِي يَغْلمُ في : نفد مِنَ الود لَهُعْ فقال أَسَامةٌ 
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أهّكَ يا رسول لله عه ولا تغلم ولله إلا حرا وأا علي بن أبي طَالِبٍ فقال يا رسول الله ل 
يُضَيِقِ الله علَهِكَ والتّسَاءُ سِوامًا كفيرٌ وسَلٍ الجارية 7 دف دا سول اله عله تررة فقال 

ا بريرة هَل وَأنِتِ طَيمً يريك فقالث بريرةُ لا والِّي بعك بالق إِنْ رَئتُ منها أثراً أغيصُة 
عَلَيِهًا أكثَر م ين ها جار ده الشئ نام عن العجين تبي الجن كنأل فقام رسو اه 
ْله مِنْ يَوْمِهِ 4 فاسْتغدَرَ من عَبدٍ الله بن أَبِي بن سَنُولَ فقال رسولٌ الله َه من مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ 
جل مقي 5 في أهلي فوا ما ينث على أقلي إلأخيرا وقذ ذكَزوا رجلا ما 
علمْتٌ علَيِهِ إلا خَيْراً وما كان يَدْحْلٌ على أَهْلِي إلا معِي فقام سغدُ بن معَاذٍ قال يا رسول 
لله أنا والله أَعْذِرْكَ مه إن كان مِنَ الأؤس ضربنا عمْقَهُ وإن كان مِن أَخْواينا مِنَ الستؤرج أمرتنا 
معلا فيه أمرَكٌ فقام سَعْدُ بن عمَادةَ وهو سيِدُ الحَزرج وكانّ قبل ذَلِكَ رمجلاً صالحاً ولكن 
اختملئة الحميةُ فقال كذيْت لَعَمْرُ الله لا تَفْلهُ ولا تقْدِرُ على ذَلِكَ مَقَامَ أَسَيدُ بن الحَضَيرٍ فقال 
كدَّبْتٌ لَعَمْدْ الله والله لَنَقْبْلئَهُ فنك مُتَافِقٌ تُجَادِلُ عن المُتافةٍ فِقِينَ فئار الحيانٍ الأؤسٌ والحَرْرَجٌ 
حتّى هَمُوا ورسولٌ الله َيه على المِثْرٍ فرّلَ فَحَفْضَهُمْ حتّى سَكَتُوا وسَكتَ وبَكيِتُ يَْبِي لا 
ترقا ِي دمع ولا أَْتَحِلُ يتؤم فأضبجع عِندي أبواي فذ بَكَيْت لبلكينٍ ويؤماً حتّى أطْنُ أن البكاء 
َالِقٌ كُبدِي قالت قَبيتَما هُمَا جالِسانٍ عِنْدِي وأنا أنكي إِذِ اسْتَأَدَنتِ ا 
لَهَا فَجَلَسَتْ تبكي مَعِي فبينًا د نحن عَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ رسولٌ الله عله فجلّس وآ م يَجْلِس عِنْدِي 
مِنْ يَؤْم قِيلَ فِيَ ما قل فَبلَهَا وقَدْ مَكتَ شَهْراً لآ يُوحى نه كي خأبي خيء فالث عشهة ل 
ال يا عائِصَةٌ فإِنهُ بلقي عَنكِ كَذَا وكَدًا فإن كُنتٍ ريت فسييرئكِ الله وإن كنت لصنت 
فَاسْتَغفِرِي الله وثوبي إِلَيِهِ فنَّ العَبِدَ ذا اغكرف بِذَنِْهِ ثم تاب تاب الله علَيْهِ فلَمًا قَضَى 
رسولُ الله ْلَه مَقالَمَهُ قلّصّ دَمِْيَ حتّى ما أَحِسٌ مِنْهُ قَطِرَةَ وقُلتُْ لأبي أجث عَنّي رسول الله 
ْلَه قال والله ما أدري ما أقولُ لِرَسُولٍ الله ع فقُلْتُ لأمٌي أجيبي عَنّي رسول الله عَيْهُ فيما 
تال لك والاما امي نا اقول لوسرل الل حك شونا سارية سني للش 211 زور 
مِنَ القُوَآنِ فَقُلْتٌ إِنّْي والله لَقَدْ عَلِمْتٌ أنَكُمْ سَمِعْقُمْ م ما يَكَحَدَّتُ النَاسُ وَكَرَ في أَنْفْسِكُمْ 
سدع بيه و كلك إل تر وله تقلع ل ري لأمصدفوني يليك ون افترفث لك 
بأ وال يلم أنّي بريه لعُصَدُهيِي والله ما أجِدُ لي ولكم ملا إلا أبا و شف إِدْ قال «مَصَيرٌ 
جيل والله المُسْتَعَانُ على مَا تَصِمُونَ4 [يوسف:8١].‏ ُع تَحَوُلْتٌ عَلَى فِراشي وأا أدججو أن 
يي تراك ولاذ ا لحك أذ زر في ادلي وض رالا لتقرافي الع من 0 
ِالْقَُآنِ في أمري ولكني كنت أن + جو أَنْ يرق رسولٌ الله عَنُهُ في النّؤْم رُؤْيا ُيَرئُيِي الله قَوَالله 
ما وام مجلس ولا شرج أعد ين أفل ايت حقى يرن عليه فأشدة ما كات ِأشئّة من 
الْبرحَاءٍ حبّى أَنهُ لَيعَحدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجْمَانٍ مِنَ العَرقٍ فِي يَوْمٍ شاتٍ فلَعًا سُرْيّ عن رسولٍ الله 
عله وهو يَضْحكُ تكان أَوْلَ حَلِمَةٍ تكلّمَ بها أن قال لي يا عائِسَةُ احمَدي الله فقذ بَرأكِ لله 
فقالّث لِي أي تُوبي إلى رسولٍ الله َه فقت لآ ولله لا أُوم إليه وله أمد إلا الله آنل 
الله تعالى: 3 الدِينَ جاوؤٌوا بالإفكِ عُصْبَة عُصْبَةٌ مك4 [النور: ١١ع‏ الآياتٍ فَلَمًا أَنْرَلَ الله هَذَا في 
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تِي قال أَبُو بَكْرٍ الصَّديقُ رضي الله تعالى عنةٌ وكانّ يُنْفِقُ على مشطح بن أثاثة ئةَّ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ 
الا أن على محطلح شيا ذا بقة ما ال إعاية حول لله تعالى زولا تقل أل لطن 
نكم والسَعَةٍ» إلى قَوْل له فو رَحيمٌ» [النور: .]1١‏ فقال أبو بكر الصَّدَّيقُ بَلَى والله إ' 
لأَحِبٌ أنْ يَغْفِرَ الله لِي فر بجع إِلَى يشطح الذي كان يجدي عَلَيه وكات رسول الله َل 
7 أل يت بنت مجخش عن أخري نقال يا و رَيْتَبَ يِنَب ما عَلِمْتٍ ما رَأَيْتِ فقالّث يا رسول الله 

خبي شخي وري والله ما عليعث لها إل يرا قالث وفي الي كانث تُساييني فعَصّمها 
اله بالوّرَع. [انظر الحديث 5557 ؟” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه سؤال النبيء َيه بريرة وزيئب بنت جحش عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وثناء كل منهما عليها بخيرء وهذا تعليل وتزكية عن بعض 
البساء: العطن” 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: أبو الربيع سليمان بن داود العتكي» مات في آخر سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» مر في الإيمان. الغاني: أحمد. وقد اختلف فيهء ففي (أصل) 
الدمياطي: هو أحمد بن يونس» وقال الكرماني وفي بعض النسخ: أحمد بن يونس» أي : احم 
ابن عبد الله بن يونس اليربوعي المشهور بشيخ الإسلام» مر في الوضوءء وكذا قال خحلف في 
(أطرافه): إنه أحمد بن عبد الله بن يونسء ووهمه المزي ولم يبين سببه» وزعم ابن خلفون أن 
أحمد هذا هو: أحمد بن حنبلء وقال الذهبي في (طبقات الفراء): هو أحمد بن النضر 
النيسابوري. الثالث: فليحء بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء أخر الحروف وفي آأخخره حاء 
مهنملة ابن سليمان بن المغيرة» .وكان:اسحه غبد المللة» ولقبه:قليح فغلب على اصمه واشتهر 
به» يكنى أبا يحيى الخزاعيء ويقال الأسلمي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: سعيد بن المسيبء. بفتح الياء المشددة 
وكسرها. السابع: علقمة بن وقاص الليثئي العتواري. الثامن: عبيد الله - بتصغير العبد - 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي. أحد الفقهاء السبعة. التاسع: أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: فأفهمني بعضه أحمدء إنما قال بهذه العبارة ولم يقل: حدثنيء ولا: 
أخبرني» ونحو ذلك إشعاراً أنه أفهمه بعض معاني الحديث ومقاصده لا لفظه. قوله: 
فأفهمنيء جملة من الفعل والمفعولء وأحمد مرفوع على الفاعلية» وبعضه منصوب لأنه 
مفعول ثان. وفيه: أن شيخه بصريء وبقية الرواة مدنيون. وفيه: خمسة من التابعين متوالية. 
وفيه: أن فليحاً روى عن الزهري وأن الزهري روى عن هؤلاء الأربعة. وفيه: رواية التابعي عن 
جماعة من التابعين. 


أ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخ رجه البخاري أيضاً في المغازري وفي التفسير 


عمدة القاري /ج١١‏ /م١؟‏ 
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الشهادات وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان والنذور عن حجاج بن منهال وفي التفسير 
والتوحيد أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه مسلم في العوبة عن أبي الربيع 
والزهراني وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن إسحاق بن أبراهيم. 
ومحمد بن رافع ومحمد بن حميد» وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن أبي داود سليمان 
ابن سيف الحراني» وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «أهل الإفك» قال السهيلي في قوله عز وجل: «إإن الذين جاؤوا 
بالإفك [النور: .]١١‏ هم: عبد الله بن أبئَ وحمنة بنت جحش وعبد الله أبو أحمد أخوها 
ومسطح وحسانء وقيل: حسان لم يكن منهمء وقال النسفيء في هذه الآية: أهل الإفك هم: 
عبد الله ابن أبيَ رأس المنافقين ويزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحمنة 
بنت جحش ومن ساعدهم وفي(صحيح مسلم): وكان الذين تكلموا: مسطح وحمنة 
وحسانء وأما المنافق عبد الله بن أبئ» فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه؛ وهو الذي تولى 


كبرهء وحمنة. قوله: «يستوشيه»., أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويح ركه 
ولا يدعه يخمد. وقال النسفي: في قوله تعالى: «إوالذي تولى كبره» [النور: .]١١‏ هو عبد 
الله بن أبي» أي: الذي تولى عظمه وبدأ به ومعظم الشركان منه؛ قال الله تعالى: لإوالذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: .]١١‏ لإمعانه في عداوة رسول الله عي وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلا إلى الغميزة» ثم قال النسفي: وقيل: الذي تولى كبره هو حسان بن 
ثابت» وعن عامر الشعبي: أن عائشة قالت» ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان: وما 
تمثلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان: 
فعسرت تكد اتاحييث ععةه وع ند الله في ذاك الجزاء 
وهو من قصيدة قالها لامي سفيانء» فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: أليس الله يقول: 
«إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: .]١١‏ فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ 
فذهب بصره وكيع بسيفء وكان يدفع عن رسول الله عَيلُهِ. وأما الإفك» فقال النسفي: 
الإفك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذبء وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأكء وأصله: 
الإفك» بالفعح مصدر قولك: أفكه يأفكه أفكاً. قلبه وصرفه عن الشيء» ومنه قوله تعالى: 
«إأجعتنا لتأفكنا عن الهتنا» [الأحقاف: ؟77]. وقيل للكذب: إفكء لأنه مصروف عن 
الصدق. قوله: «وقال الزهري: وكلهم. حدثني طائفة...» أي: بعضاًء هذا قول جائز سائغ من 
غير كراهة: لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم. والأربعة الذين 
عدذكرة أتبةاتقاظ هن اجلة التايفين» كإذا ترود اللفظلة من هذا الحايف يخ كونها عن هذا ا 
عن ذاك لم يضرء وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان» وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثني 
زيد أو عمر وهما ثقتان معروفان بذلك عند المخاطب جاز الاحتجاج بذلك الحديث. قوله: 
«وأوعى من بعض» أي : فل وأحسن إيراداً وسرداً للحديث. قوله: «اقتصاصاً» أي : فل : 
يقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيعا بعد شيء»؛ ومنه: لإنحن نقص عليك أحسن 
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القصص» [يوسف: 73]. لإقالت لأحعه قصيه)» [القصص: .]١١‏ أي : اتبعي أثره» ومنه القاص 
الذي يأني بالقصة ويجوز بالسين: قسست» أثره ما قوله: «وقد وعيت») بفتح العين. أي : 
حفظت. وقال الكرماني: فإن قلت: قال أولاً كلهم: حدثني طائفة» وثانياً: وعيت عن كل 
واحد منهم... الحديثء وهما متنافيان؟ قلت: المراد بالحديث الذي حدثه منه. إذ الحديث 
يطلق على الكل وعلى البعضء وهذا الذي فعله الزهري من جمعه الحديث عنهم جائزء وقد 
ذكرناه. قوله: «وبعض حديثهم». القياس أن يقال: بعضهم يصدق بعضاًء أو حديث بعضهم 
يصدق بعضاًء ولكن لا شك أن المراد ذلك. لكن قد يستعمل أحدهما مكان الآخر لما 
بينهما من الملازمة بحسب عرف الاستعمال. قوله: «زعموا». أي: قالواء والزعم قد يراد به 
القول المحقق الصريح. وقد يراد غير ذلكء وإنما قالوا لأن بعضهم صرحوا بالبعض» وبعضهم 
صدق الباقي» وإن لم يقل صريحاً به. قولها: «كان رسول الله عي إذا أراد أن يخرج سفراً»» 
وفي رواية مسلم: ذكروا أن عائشة قالت: كان رسول الله عه إذا أراد أن يخرج سفراً. 
قولها: «أقرع بين أزواجه» أي: ساهم بينهن تطييباً لقلوبهن. وكيفية القرعة بالخواتيم» يؤخذ 
خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحداً. وعن الشافعي يجعل رقاعاً صغاراً 
يكتب في كل واحد اسم ذي السهمء ثم يجعل بنادق طين ويغطي عليها ثوب» ثم يدخحل رجل 
يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبهاء فيدفعها إليه. وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة 
من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام نبينا: ويونس» وزكرياء عليهم الصلاة والسلام. 


قولها: «فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه). كذا هو: أخرج» بالألف في رواية 
النسفيء ولأبي ذر عن غير الكشميهنيء وفي رواية الكشميهني والباقين: خرج؛ بلا ألف» 
وهو الصواب. قولها: «في غزاة غزاها». هي غزوة بني المصطلق» وكانت سنة ستء كذا 
جزم به ابن التين» وقال غيره: في شعبان سنة خحمسء وتعرف أيضاً بغزوة المريسيع» وقال 
موسى بن عقبة: سنة أربع» فهذه ثلاثة أقوال. قولها: «فأنا أحمل» على صيغة المجهولء. 
قولها: «وقفل». أي: رجع. قولها: «آذن ليلة». من الإيذان ومن التأذين. قاله الكرماني» 
ويقال: آذن بالمد والتخفيف مثل قوله: «إفقل آذنتكم على سواء [الأنبياء: .]٠١‏ وروي 
بالقصر وبالتشديد. أي: إعلم؛ قولها: «بالرحيل»» بالجر على الأصلء ويروى: الرحيل» 
بالنصب حكاية عن قولهم: الرحيل» منصوباً على الإغراء. 


قولها: «شأني» أي: ما يتعلق بقضاء الحاجة» وهو ما يكنى عنه استقباخاً لذكره. 
قولها: «إلى الرحل». قال الكرماني: الرحل: المتاع. قلت: الرحل المنزل والمسكنء يقال: 
انتيهنا إلى رحالنا أي: إلى منازلنا. قولها: «فإذا عقد)؛ كلمة: إذاء للمفاجأة» والعقد» بكسر 
العين وسكون القاف: القلادة. قولها: «من جزع أظفار». الجزع. بفتح الجيم. وسكون الزاي: 
خرز يمان» وزعم أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي في كتابه (الأحجار): أنه يوجد في 
اليمن في معادن العقيق» ومنه ما يؤتى به من الصينء وهو ألتما قله البتزاني والغروي 
والفارسي والحبشي والعسلي والمعرق» وليس في الحجارة أصلب من الجزع جسماً لا يكاد 
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يجيب من يعالجه سريعاء وإنما يحسن إذا طبخ بالزيت» وزعمت الفلاسفه أنه يشتق من اسمه: 
الجزع, لأنه يولد في القلب جزعاًء ومن تقلد به كثرت همومه ورأى أحلاماً رديئة وكثر / 
الكلام بينه وبين الناس» وإن علق على طفل كثر لعابه وسالء وإن لف في شعر المطلقة 
ولدت. ويقطع نفث الدم ويختم القروح. وعند البكري: ومنه جزع يعرف بالنقمي ومعدنه 
بضمير وسموان وعذيقة ومخلاف حولان والجزع السماوي وهو العشاريء وقال ثعلب في 
(الفصيح): والجزع الخرزء وقال ابن درستويه: ليس كل الخرز يسمى جزعأء وإنفا الجزع 
منها المجزع أي: المقطع بالألوان المختلفة» قد قطع سواده ببياضه. وفي (المنضد) لكراع 
عن الأثرم: أهل البصرة يقولون: الجزع والجزعء بالفمح والكسر: الخرزء وقال أبو القاسم 
التميمي في كتابه (المستطرف) عن بندار: الجزع واحد لا جمع له. وقال الحربي وابن 
سيده: الجزع الخرزء واحدته جزعة. 

قولها:| «أظفار». بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ظفارء بلا ألف 
وكذا وقع في (صحيح مسلم) بلا ألف. وقال القرطبي: من قيده بألف أخطأ وصحيح الرواية 
بفتح الظاء. وقال ابن السكيت: ظفار قرية باليمن» وعن ابن سعد: جبل» وفي «الصحاح): 
مبني على الكسر كقطام. وقال البكري: قال بعضهم: سبيلها سبيل المؤنث لا ينصرف. وقال 
ابن قرقول: ترفع وتنصبء وقال أبو عبيد: وقصر المملكة بظفار قصر ذي ريدان» ويقال: إن 
الجن بنتها. وقال الكرماني ظفارء بفتح المعجمة وخفة الفاء وبالراء: مدينة باليمن» ويقال: 
جزع ظفاري وفي بعضها أظفار» بزيادة همزة في أولها نحو الأظفار جمع الظفرء ولعله سمي 
به لأن الظفر نوع من العطرء أو لأنه ما اطمأن من الأرضء أو لأن الأظفار اسم لعود 1 أن 
يجعل كالخرز فيتحلى به. انتهى. 

وقال ابن التين في بعض الروايات: العقد الملتمس مقدار ثمنه اثني عشرة درهماً. 
قولها: «يرحلون لي»», باللام. وقال النووي: يرحلون بيء بالباء واللام أجود. قلت: باللام في 
ملع و يرخلون» يبجع الياء. وسكون الراء وخ الجاع المشففة وهو معت قرلها: فرعار»ة 
يتعففيق الحاء أيظناً من: رحلت البعير» أي : شددت عليه الرحل. ويروى: «من الرحيل». 
قولها: «إذ ذاك», أي: حينئذ «لم يفقلن», أي: من اللحم. قولها: «ولم يغشهن اللحم» أي: 
لم يركب عليهن اللحمء يعني: : لم يكن سمينات. وعند مسلم: «وكان النساء إذ ذاك خقافاً 
لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. قولها: 
«وإنما يأكلن العلقة»» بضم العين المهملة وسكون اللام وبالقاف. أي: القليل» ويقال لها أيضاً: 
البلغة» كأنه الذي يمسك الرمق وعلق النفس للازدياد منه. أي: تشوقها إليه. وقال صاحب 
. (العين): العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداة» وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء 
يعلق به الإبل» أي تجتزىء به حتى يدرك الربيع» وقيل: لي ل م ا 
وقيل: هو ما يأكله من الغداة. 


قولها: «فبعفوا الجمل» أي: أثاروه. قولها: «ما استمر الجيش». أي: ذهب ومضى. 


١ 


كتابث الشّهادات / باب )١١(‏ حفس 


قاله الداودي» ومنه قوله تعالى: لإإسحر مستمر 4# [القمر: "]. أي : ذاهب» أو معناه: دائم أو 
قوي شديدكء» وليس فيه أحد. وفي رواية مسلم: «وليس بها داع ولا مجيب). قولها: 
«فأممت»» أي : قصدت» من أم. ومنه: «ؤآمين البيت الحرام» [المائدة: ”]. قال ابن التين: 
فعلى هذا يقرأء أممتء بالتخفيف وإن شددت في بعض الأمهات» وذكره في المغازيء 
بلفظ: «فتيممت منزلي»» والمعنى واحد. قولها: «فظننت». الظن هنا بمعنى العلم. قولها: 
«فبينا أنا», أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفاًء وهو مضاف إلى الجملة التي بعده 
«وغلبتني» جوابه قولها: «وكان صفوان بن المعطل السلمي» صفوانء إما من: الصفاء أو 
من: صفن فة ففي الأول النون زائدة, و: المعطلء» ب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد 
الطاء المهملة: ل ل 
ذكوان ابن تعلبة بن بهنة بن سليم» ذكره الكلبي وغيره.ء ونسبه خليفة: رحيضة. موضع)» 
وبيصة. وفي محارب محاربي. 


قولها: «السلمي». بضم السين المهملة وفتح اللام» نسبة إلى سليم المذكور في 
نسبه» وهو من شواذ النسبء لان القياس فيه: السليمي. قولها: «ثم الذكواني», بفتح الذال 
المعجمة: نسبة إلى ذكوان المذكور في نسبه» وكان صفوان على الساقة يلتقط ما يسقط من 
متاع الجيش ليرده إليهم» وقيل: إنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حتى يرتحل الناس» وقد جاء 
في (سنن أبي داود) «شكت امرأته ذلك منه لسيدنا رسول الله عش فقال: إنا أهل بيت نوم 
عرف لنا ذلك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس». وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه 
كان حصوراً لم يكشف كنف أنثى قطء وفي (سير)...: لقد سكل عن صفوان فوجدوه لا 
يأتي النساء» وأول مشاهده المريسيع» وذكر الواقدي أنه شهد الخندق وما بعدهاء وكان 
شجاعاً خيراً شاعراً. وعن ابن إسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة» وقيل: 
توفي في خلافة معاوية سنة ثمان وحمسين واندقت رجله يوم قتل فأعن بها بها وهي منكسرة 
حتى ماتء» ولما ضرب حسان بن ثابت بسيفه لما هجاه ولم يقتصه منه سيدنا رسول 
الله عَيِلهِ استوهب من حسان جنايته» فوهبه لرسول الله عله فعوضه منها حائطاً من نخيلء 
وزعم ابن إسحاق وأبو نعيم: أنه بي رتحاةه وسيرين أحت"مارية قيل: “فيه “نظر لأن»بيرحاء إنا 
وصل لحسان من جهة أبي طلحة» وفي (الاكتفاء) لأبي الربيع سليمان بن سالم: روي من 
وجوه أن إعطاء رسول اللهءعَييِله لحسان سيرين إنما كان لذبه عن رسول الله علاه. 


قولها: «فرأى سواد إنسان» أي: شخصه. قولها: «وكان يراني قبل الحجاب» أي: 
قبل حجاب البيوتء وأية الحجاب نزلت في زينبء» رضي الله تعالى عنها. قولها: 
«واستيقظت من نومي» أي : تنبهت من نومي. قولها: «باسترجاعه). أي: بقوله: «إنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: 5ه .]١‏ وفي رواية مسلم: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. فخمرت . 
وجهي بجلبابي» والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته 
فوطىء على يدها فركبتها. قولها: «حين أناخ راحلته», هكذا هو في وفاية الأككرين يكلية 
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حين؛ بمعنى: الوقت» وفي رواية الكشميهني والنسفي: حتى أناخ راحلته. قولها: «فوطىء 
يدها». أي: فوطىء صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها فلا يكون احتياج إلى مساعدة. 
قولها: «يقود بي», جملة حالية. قولها: «حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين», أي: 
حال كونهم معرسين» من التعريسء» وهو النزول. قاله ابن بطال» والمشهور أن التعريس هو 
النزول في آخر الليل؛ ولم يجيء المعنى هبن إل على قول أبي زيد. فإنه قال: التعريس: 
النزول أي وقت كان؛ ومن هذا أخخل ابن بطال حيث أطلق النزول» وفي رواية مسلم: بعدما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» وكذا ذكره البخاري في المغازي والتفسير قال القرطبي: 
الرواية الصحيحة بالغين المعجمة والراء المهملة من الوشرة بسكون الغين» وهي شدة الع 
ورواه مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بعين مهملة وزاي» ويمكن أن يقال فيه: هو من 
وعزت إليه. أي: تقدمتء يقال: وعزت إليه وعزاء مخففاء ويقال: وعزت إليه توعيزا 
بالتشديدء» قال: وصحفه بعضهم فقال: موعرين»: يعني بعين مهملة وراء. قال: ولا يلتفت إليه» 
وفي رواية أبي ذر: مغورين» بغين معجمة مقدمة» والتغوير النزول للقائلة. 


قولها: «في نحر الظهيرة» وشو وقنت"القائلة وشدة الخن والدحر الأول ل وأوائل 
الشهر تسمى النحور. وقال الداودي: الظهيرة نصف النهار عند أول الفيء» قال: وقيل: الظهر 
والظهير لما بعد نصف النهار لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلكء ولا نسلم له 
لأن أول اشتداد الحر قبْلٌ نصف النهارء لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلك» 
ولا نسلم له لأن أول اشتداد الحر قبل نصف النهار. قولها: «وهلك من هلك» أي: هلك 
الذين اشتغلوا بالإفك» وفي رواية مسلم: وهلك من هلك في شأني. قولها: «وكان الذي 
تولى الإفك» أي: تصدر وتصدىء. وفي رواية مسلم: وكان الذي تولى كبره «عبد الله بن 
أي بن سلول» وابن سلول بالرفع صفة لعبد الله لا ابي ولهذا كنت بالألى. ف شلول: 

بفتح السين المهملة وتخفيف اللام الأولى غير منصرف عَلَم لأم عبد الله. قولها: 
لد أي: مرضت. قولها: «بها» أي: بالمدينة. قولها: «شهرأ). أي: مدة شهر. قولها: 
«فيفيضون». وفي رواية مسلم: والئاس يفيضون» بضم الياء» من الإفاضة وهي التكثير 
رع يقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه يخوضونء وهو من قوله: «ولمسكم 

فيما أفضتم فيه عذاب عظيم* [النور: 4 .]١‏ وقال ابن عرفة: حديث بقامه ومستفاض 
ومستفيض في الناس» أي: جارٍ فيهم وفي كلامهم. 


قولها: «ويريبني» بفتح الياء وضمهاء فالأول منء رابني» والثاني» من: أرابني» يقال: 

تن الام يريبني: : إذا توهمته وشككت فيه فإذا استيقنته قلت: رابني منه كذا يريبني» وعن 
00 هما يمعنى واحد في الشك. وقال صاحب (المنتهى): الاسم الريبة بالكسرء وأرابنى 
ورابني إذا تخوفت عاقبته وقيل: رابني إذا علمت به الريبة» وأرابنى إذا ظننت به وقول : 
رابني إذا رآيك سيد ما يريك وتكرهة ويقول هذيلة أزابد وأراب إذا أت بريبة» وراب: صار 
ذا ريبة» وقال أبو محمد في «الواعي) رابنى بي أفصح. قولها: «اللطف», بضم بضم اللام وسكون 
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الطاء. وقال النووي: ويقال بفتحها لغتان, وهو البر والرفق» وفي رواية مسلم: إني لا أعرف 
من رسول الله عه اللطف الذي أرى منه. قولها: «حين أمرض». على صيغة المجهول من 
التمريضء؛ وهو القيام على المريض في مرضه. قولها: «تيكم» بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخر الحروف. وهو إشارة إلى المؤنث نحو: ذاكم إلى المذكر. قولها: «حد 
نقهت» بفتح القاف. ذكره ثعلب؛ وبالكسر ذكره الجوهري, هو من: نقه فهو ناقه» وهو الذي 
برىء من المرضء وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. وقال النووي: يقال: نقه 
ينقه نقوهاً فهو ناقه» ككلح يكلح كلوحاً فهو كالح ونقه ينقه كفرح يفرح فرحاء وجمع 
الناقه: نقهء بضم النون وتشديد القافء وأنقهه الله. قولها: «قبل المناصع»؛ بكسر القاف أي: 
جهة المناصع بفتح الميم» وهي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيهاء الواحد منصع. 
وقال الأزهري: أراه موضعاً بعينه خارج المدينة» وهو في الحديث: «صعيد ابح خارج 
المدينة) وقال ابن السكيت: المناصع في اللغة المجالس. قولها: «متبرزنا»» بفتح الراء 
المشددة وبالزاي» وهو الموضع الذي يتبرزون فيه أي : يقضون فيه حاجتهم» 1 اسم ذلك 
الموضع أيضاً. قولها: «الكنف». بضم الكاف والنون» جمع: كنيفء قال أهل اللغة: الكنيف 
الساتر مطلقاء وسمي به موضع الغائط لأنهم يستترون به. قولها: «وأمرنا أمر العرب الأول». 
يعني في التبرز خارج المدينة. وقال النووي: ضبط الأول بوجهين: أحدهما: ضم الهمزة 
وتخفيف الواوء والآخر: بفتح الهمزة وتشديد الواووه وكلاهما صحيح. قولها: «أو في 
التتزه»)» شك من الراوي في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء وفي رواية مسلم: «وأمرنا 
أمر العرب الأول في التنزه)» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قولها: «وأم مسطح 
بدت أبي رهم). وفي رواية مسدالية: «فانطلقت أنا وأم مسطح).؛ وهي أبنة امي رهم بن 
المطلب بن عبد مناف» وأما ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق, وابنها مسطح بن أثاثة 
ابن عباد بن المطلب. انتهى. و: مسطح. بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء 
المهملة» واسم أمه: سلمى بنت أبي رهمء وذكر أبو نعيم فيما نقل من خطه: أن اسمها رائطة 
بشت ضعخر أخنت أم الصديقء وأبو رهمء بضم الراء وسكون الها وهي زوجة أثاثة» بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة الأولى» وكانت من أشد الناس على ابنها مسطح. وقال النووي: 
ومسطح لقبء واسمه: عامرء وقيل: عوفء وكنيته: أبو عباد» وقيل: أبو عبد الله» توفي سنة 
سبع وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» وقال الواقدي: شهد مع عليء رضي الله تعالى عنهء صفين 
ومات في سنة سبع وثلاثين عن ست وخمسين سنة. قلت: مسطحء اسم عود من أعواد 
الخباء» وقال الجوهري: أثاثة» بضم الهمزة: اسم رجلء وقال أبو زيد: الأثاث: المال أجمع 
الإبل والغنم والعبيد والمتاع؛ الواحدة: أثاثة» يعني بفتح الهمزة. وقال الفراء: الأثاث: متاع 
البيت» ولا واحد له. قولها: «غغشي»» حال أي : ماشين. 


قولها: «فعئرت في مرطها). وفي رواية مسلم: فعثرت أم مسطح في مرطهاء عثرت» 
بفمح الثاء المثلثة أي: زلقتء و: المرطء بكسر الميم: كساء من صوفء قاله الداودي» وقال 
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ابن فارس: ملحفة يؤتزر بهاء وقال الهروي: المروط الأكسيةء وضبطه ابن التين: المرطء بفتح 
الميم. قولها: «فقالت: تعس مسطح). بكسر العين وفتحهاء لغتان مشهورتان» ومعناه: عثرء 
وقيل: هلكء وقيل: لزمه الشر» وقيل: بعدء وقيل: سقط لوجهه. وقيل: التعس أن لا ينتعش 
من عفثرته» وقيل: تعس تعساً وأتعسه الله» وقال ابن التبين: المحدثون يقرؤونه. بكسر العين» 
وهو عند أهل اللغة بفتحهاء وقيل: معناه انكبٌ أي: أكبه الله. قولها: «فقالت: يا هنتاه»» وني 
رواية: أي: هنتاهء وكذا في رواية البخاري في المغازي: وهنتاهء بفمح الهاء وسكون النون 
وفتحها والسكون أشهرء وبضعٍ الهاء الأخيرة» وتسكن 6 مخففة. وقال القرطبي: عن 
بعضهم تشديد النون» وأنكره الأزهريء قالوا: وهذه اللفظة تختص بالنداءء ومعناها: يا هذه 
وقيل: يا امرأة» وقيل: يا بلهاء» كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهمء وقد 
تقدم في الحج في: باب من قدم ضعفة أهله بالليل» ويقال في التثنية: هنتان» وفي الجمع: 
هنات ا وفي المذكر: هن وهنان وهنونء ولك أن تلحقها الهاء لبيان الجركة فتقول: 
ياهنه» وأن ت* تشبع الحركة فتصير ألفاً فتقول: يا هناه» ولك ضم الهاء فتقول: يا هناه؛ أقبل. 


قولها: وألم تسمعي؟)) وفي المغازي. وتم مستي وفي رواية مسلم: أو لم 
سمي قولها: «إثذنه لي إلى أبوي» أي: إئذن لي أن آتي أبوي» وفي رواية مسلمء رضي 
لله تعالى عنه: أتأذن لي أن آني أبوي؟ قولها: «من قبلهما», يكين الدات أي: من جهتهما. 
0 «لقلما كانت امرأة قط وضيئة»» اللام في: اعننا قا كيد بو قمعل ناض دغدلت 
عليه كلمة: ماء لتأكيد معنى القلة» وتارة تستعمل هذه الكلمة في نفي أصل الفعل» وتارة في 
القلة جداً. وضيئة» على وزن فعيلة.. أي: جميلة حسنة من الوضاءة وهو الحسن. وقال 
النووي .في (شرج مسلم): وفي نسخة ابن ماهان: حظية, من الحظوة» وهي الوجاهة» يقال: 
حظيت المرأة عند زوجها نحظى تُظوة وحظوة» بالضم والكسر: أي: سعدت به ودنت من 
قلبه وأحبها. قولها: «ولها ضرائر». بالألفء وهو الصواب» وهو جمع ضرةء وزوجات الرجل 
عيان لأن كل واحدة تعضرر بالأخرى بالغيرة والقسمء وفي بغض النسخ: ضرارء وأصله من: 
لضرء بكسر الضاد وضمها. قولها: «إلا أكثرن عليها». بالثاء المثلثة» أي: أكثرن عليها القول 
في عيبها ونقصها. قولها: «لا يرقأ لي دمع)., مهموزء أي: لا ينقطع من رقأ الدمع إذا انقطع. 
قولها: دولا أكتحل بنوم), أي: لا أنامء وهو استعارة. قولها: «حين استلبث الوحي»» أي: 
حين أبطأ. ولبث ولم ينزل. قولها: «يستشيرهما)» جملة حالية مقدرة من الاستشارة. قولها: 
«أهلك». روي بالنصب أي: إلزم أهلك» وروي بالرفع أي: هي أهلك لا تسمع فيها شيئا. 


قولها: «وأما علي , بن. أبي طالب. .. إلى آخرهء إنما قال علي ذلك مصلحة ونصيحة 
للرسولء عَُِّهِ في اعتقاده لأنه رأى انزعاج رسول اللء عتم بهذا الأمر وقلقهء فأراد راحة 
خاطره عَِتَهِ لا لعداوة عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قولها: «يرييبك»» من راب». وقد ذكر مرة 
يعني: : هل رأيت شيئاً فيها ما يريبك؟ وفي رواية مسلم: هل رأيت من شيء يريبك من 
عائشة؟ قولها: «إن رأيت منها» أي: ما رأيت منها. قولها: «أغمصه عليها». بفتح الهمزة 
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وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وضم الصاد المهملة؛ أي: أعيبها به وأطعن عليها 

قولها: «فتأتي الداجن»؛ وهي الشاه التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقال ابن 58 
هي الشاة ة التي تحبس في البيت لدرها لا تخرج إلى المرعى» وقيل: هو دجاجة أو حمام أو 
وحش أو طير يألف البيتء وقال الطبري: الداجن الشاة المعتادة للقيام في المنزل إذا سمنت 
للذبح» واللبن ولم تسرح في في السرح وكل معتاد موضعاً هو به يقيم فهو كذلك داجن» يقال: 
دجن فلان بمكان كذا وأدجن به إذا أقام به. قولها: «فقام رسول الى عا من يومه). وفي 
رواية مسلم: «قال رسول اللهء عَيْلَهَ وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني». قولها: 
«فاستعذر من عبد الله بن أبي»» أي : طلب من يعذره منه أي : من ينصفه منه. قولها: « 
يعذرني من رجل»». وقال الخطابي: «من يعذرني»» يؤول على وجهين أي: من يقوم بعذره 
فيما يأتي إلي من المكروه منه؟ والثاني: من يقوم بعذري إن عاقبته على سوء فعله؟ وقال 
النووي: معناه: من يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعاله» ولا يلومني على ذلك؟ وقيل: 
معنا من ينكادراي» والعذير الناصرء وقيل: معناه من ينتقم لي منه» ويشهد لهذا جواب سعد 
:ابن معاذ: أنا أعذرك منه. قولها: «رجلاً»» هو صفوان. قولها: «فقام سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله! أنا أعذرك منه» إنما قال ذلك لأن الأوس من قومه وهم بنو النجار» ومن آذى 
رسول الله عَيْلنُه وجب قتلهء ثم إن الموجود في الأصول: سعد بن معاذء وقع في موضع 
آخر: سعد بن عبادة» وقال ابن حزم: هذا عندنا وهمٌ وخطأء وتبعه على ذلك جماعة. وقال 
القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: ذكر سعد بن معاذ في هذا 00 والأشية أنه غيره» ولهذا 
لم يذكره ابن إسحاق في (السير) وإنما قال: إن المتكلم أولا وآخرا أيه ابن حصي 


وقال القاضي: هذا مشكلء لأن هذه القصة كانت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ستء وسعد بن معاذ مات في إثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته» وذلك 
في سنة أربع» وهي سنة الخندق» فيحتمل أن المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل 
الخندق. قلت: هذا يبين صحة ما ذكره البخاري من أنه سعد بن معاذء وهو الذي في 
(الصحيحين). أما سعد بن معاذء بضم الميم فهو: ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن النبيت» واسمه: عمرو بن مالك 
ابن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهليء؛ أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي» 
عه إلى المديئة يعلم المسلمين» شهد بدراً لم يختلفوا فيه وشهد أحداً والخندق» ورماه 
يومكذ حبان بن عرفة في أكحله؛ ومر عن قريب تاريخ وفاته. وأما سعد بن عبادة» بضم العين» 
فهو ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بي الدناء المهملة وكسر الزاي وسكون الياء آخر 
االدعروتية واج لعي ينها بعاءزا ابن تعلية إن طريف وز #الكزرع رين الباعدة بن كصادين 
الخزرج الأكبر أي الأوس بن حارئة بن ثعلبة العنقاء ابن عمرو المزيقياء بن عامر ماء السماءء 
وأم الأوس والخزرج: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» وقيل: قيلة بنت الأرقم 
ابن عمرو بن جفنة» وكان نقيب بني ساعدة» شهد بدراً عند بعضهم ولم يبايع أبا بكر ولا 
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عمرء رضي الله تعالى عنهماء وسار إلى الشامء فأقام بحوران إلى أن مات سنة حمس عشرة» 
ولم يختلفوا أنه وجد ميتأ على مغتسله. 
2 وأما أسيدء بضم الهمزة فهو: ابن حضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: 
ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي أبو يحيى: أسلم على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة بعد العقبة الأولى. وقيل: الثانية» واختلف في شهوده بدراً فنفاه ابن إسحاق الكلبى» 
وأثبته غيرهماء وشهد أحداً وما بعدها من الا وشهد مع عمرء رضي الله تعالى عل 
فتح البيت المقدسء مات بالمدينة سنة عشرين» وصلى عليه عمر» رضي الله تعالى عنه. 

قولها: «وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً). وفي مسلم وكان رجلاً صالحاّء يعني: لم 
يكن قبل ذلك يحمي لمنافق. قولها: «ولكن احتملته الحمية). بحاء مهملة وميم أي: 
أغضبته» وعند مسلم: أجهلته» بجيم وهاء أي: أغضبته وحملته على الجهلء فالروايتان 
صحيحتان. قولها: «كذبت لعمر الله والله». أي: إن رسول اللهء عله لا يجعل حكمه إليك» 
كذا قال الداوديء وقال ابن التين: معناه أنه قال له: كذبت إنك لا تقدر على قتله» وهذا هو 
الظاهر. قولها: «فقام أسيد بن الحضير»» قد مرت ترجمته الآن» فقال: كذبت لعمر الله 
والله لنقعله. أي: إن أمرنا رسول الله عَيُه قتلناه» وقوم أسيد بنو عبد الأشهل. قولها: «فإنك 
منافق», أي : تفعل فعل المنافقين» ولم يرد به النفاق الحقيقي. قولها: «فنار الحيان الأوس 
والخزرج). أي: تناهضوا للنزاع والعصبية» وأصله من ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر. قولها: 
وحتى هموا». أي: حتى قصدوا المحاربة وتناهضوا للنزاع. قولها: «فخفضهم». يعني تلطف 
بهم حتى سكبوا. قولها: «وقد بكيت ليلتين ويوما». هذا هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: 2 ويوماء وفي رواية النسفي وأبي الوقت: لبلعي: ويومي...قولها:وفالق» من 
فلق؛ إذا شى. قولها: «وأنا أبكي», جملة حالية. قولها: «إذ استأذنت») كلمة: إذاء للمفاجأة 
وكذلك؛ إذء في قولها: «إذ دخحل». قولها: «قيل في». بكسر الفاء وتشديد الياء. قولها: 
«وقد مكث را 00 إليه»» وفي رواية مسلم: ولقد لبغت شهراً لا يوحى إليهء وذلك 
ليعلم رسول الله» علد َيه المتكلم من غيره. 

قولها: «في شأني» أي : في أمري وحالي. لي : وألممت بشيء» وفي رواية: 

مواقي تزواية مساك وهو من الإلمامء وهو النزول النادر غير المتكرر» وقال 
الكرماني: أي: فعلت ذنباء مع أنه ليس من عادتك. قرلها: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب 
الله عليه» قال الداودي: دعاها إلى الاعتراف ولم يأمرها بالستر كغيرهاء لأنه لا ينبغي عند 
الشارع امرأة أصابت ذنباً. قولها: «قلص دمعي».؛ بفتح القاف واللام أي: ارتفع وانقبض» وقال 
القرطبي: يعني: أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما وبلغت غايتهما ومهما انتهى الأمر إلى 
ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة. وقال الداودي: قلص دمعي أي: ذهب. وقيل: نقص» 
وقال. ابن السكيت: قلض الماء في البيت إذا ارتفع» وماء قليص. قولها: دما أحس»» بضم 
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الهمزة من الإحساسء قال تعالى: «إهل تحس منهم من أحد» [مريم: 018. قولها: «قال: 
والله ما أدري ما أقول», معناه: إن الأمر الذي سألها رسول الله. عَرِتُهِ لا يقف منه على أمر 
زائد على ما عند رسول الله» مُه قبل نزول الوحي من حسن الظن. قولها: «إلا أبا يوسف» 
أي: إلا مثل يعقوب» عليه الصلاة والسلام» وهو: الصبرء وكأنها من شدة حزنها لم تتذكر 
اسم يعقوب» وإنما قالت: أبا يوسفء لأنه لما جاء إخوة يوسف أباهم يعقوب ومعهم قميص 
يوسف بدم كذب. قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون» [يوسف: .]١8‏ قولها: «إذ قال», أي: حين قال. قولها: «فوالله ما رام 
مجلسه). أي: ما برح المجلس ولا قام عنه» يقال: رامه يريمه ريم أي: برحه ولازمه. قولها: 
«من البرحاء» بضم الباء الموحدة على وزن: فعلاءء من البرح» وهي: شدة الحمى وغيرها من 
الشدائدء وقيل: البرح: شدة الحرء وقال الخطابي: شدة الكرب» مأخوذ من قولك: برحت 
بالرجل إذا بلغت به غاية الأذى والمشقة. قولها: «ليتحدر». اللام فيه للتأكيد. أي: ينزل 
ويقطرء من: حدر يحدر حدراً وحدوراًء والحدور ضد الصعود» ويتعدى ولا يتعدى. قولها: 
«مثل الجمان»: بضم الجيم وتخفيف الميم» وهو الدرء كذا ذكره ابن التين وغيره» وقال ابن 
سيده: الجمان هنوات على أشكال اللؤلؤ من فضة» فارسي معرب» واحدته جمانة» وربما 
سميت الدرة جمانة. وقيل: الجمان: الخرز يبيض باء الفضة» وفي (المغيث): هو اللوْلوٌ 
الصغير» وقال الجواليقي» وقد جعل لبيد الدرة جمانة فقال: ١‏ 
كجمانةالبحري د نظاسها 

قولها: «فلما سري)» وهو مشدد مبني لما لم يسم فاعله ومعناه: لما كشف وأزيل 
عنه. قال ابن دحية: ونزل عذرها بعد سبع وثلاثين ليلة. قولها: «والله لا أقوم إليه». قالت 
ذلك إدلالاً عليهم وعتاباً لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائفها وجميل أحوالها 
وتنزهها عن هذا الباطل الذي افتراه الظلمة» لا حجة لهم ولا شبهة فيه. قولها: «لقرابته». 
وذلك أن أم مسطحء سلمى هي بنت خالة ابي بكر الصديق. قولها: «ؤولا يأتل» [النؤر: 
١‏ أي: ولا يحلف «أولوا الفضل منكم» [النور: 77]. والآلية: اليمين والفضل هنا المال 
«والسعة» [النور: 77]. في العيش والرزق. فإن قلت: قوله: «إأولوا» [النور: 77ع. جمعء 
والمراد هنا الصديق؟ قلت: قال الضحاك: أبو بكر وغيره من المسلمين. قولها: «إلى قوله: 
«إغفور رحيم» [النور: 77].) وفي رواية مسلم: إلى قوله: «إألا تحبون أن يغفر الله لكم» 
[النور: 77]. قال ابن حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب 
الله» فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
ينفق عليه؛ وقال: لا أنزعها منه أبداً. قولها: «الذي كان يجدي عليه». أي: يعطيء من 
الجداءء وهو العطية. وكذلك: الجدوي. قولها: «أحمي)؛ أي: أصون (سمعي) من أن أقول: 
سمعت ولم أسمعء «وبصري» من أن أقول: أبصرت ولم أبصرء أي: لا أكذب حماية لهما. 
قولها: «تساميني» أي: تضاهيني بكمالها ومكانها عند رسول الله. عََْمَ وهي مفاعلة من 
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قال: وحدّثنا فلَيحٌ عن هِشَّام بنٍ عُرْرَةَ عن عُرْوَةَ عن عائِمَةَ وعَبِدٍ الله بن الرُبَئِرٍ 


أي: قال أبو الربيع سليمان بن داود: وحدثنا فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثلهء أي: مثل الحديث المذكور الذي رواه 
فليح عن الزهري عن عروة. 
- 1 01 ووم 7 2 5 ,5 ه ١‏ ا أ - 
قال: وحدثنا فليخ عنْ رَبِيعَة بن أبي عبدٍ الرَحْمْنٍ ويخبى بن سَعيدٍ عن القاسم بنٍ 

أي: قال أبو الربيع سليمان: وحدثنا فليح... إلى آخرهء والحاصل أن فليح بن سليمان 
روى الحديث المذكور من أربعة مشايخ. الآأول: ابن شهاب الزهري. الثاني: هشام بن 
عروة. والثالث: ربيعة بق أن عبد الرحمن» شيخ مالك. والرابع: يحيى بن سعيد الانصاري. 
كل واحد قطعة ميهمة منه» وإن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه 
العلماء في العمل بالقرعة: في القسم بين الزوجات» وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك» 
وقال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياء» عليهم السلام» وقد ذكرناه في أول الباب. وقال 
ابن المنذر: استعمالها كالإجماع ولا معنى لقول من يردهاء والمشهور عن أبي حنيفة: 
إبطالهاء وحكي عنه إجازتها. وقال ابن المنذر وغيره: القياس تركهاء لكن عملنا بها بالآثار. 
انتهى. قلت: ليس المشهور عن أبي حنيفة إبطال القرعة» وأبو حنيفة لم يقل كذلكء وإنما 
قال: القياس يأباهاء لأنه تعليق لا استحقاق بخروج القرعة» وذلك قمارء ولكن تركنا القياس 
للآثار وللتعامل الظاهر من لدن رسول الله عَيِلّهُ إلى يومنا هذا من غير نكير منكرء وإنما قال 
العسوية واجبة عليه في الحضرء وإنما كان يفعله تفضلا وقد قال بعض أصحابنا: وعند أبي 
حنيفة والشافعي إذا أراد الرجل سفراً أقرع بين نسائه؛ لا يجوز أخذ بعضهن بغير ذلك» والذي 
في القدوري: عن مذهب أبي حنيفة: لا حقٌّ لهن في حالة السفر يسافر يمن شاء منهن» وقال 
الأقطع في (شرحه): لأن الزوج لا يلزمه استصحاب واحدة منهن ولا يلزمه القسمة في حالة 
السفر» والآولى والمستحب أن يقرع لتطييب قلوبهن. 
للضرورة. وقال ابن التين: قال مالك: الشارع يفعل ذلك تطوعاً منه لأنه لا يجب عليه أن 
يعدل بينهن. وفيه: عدم وجوب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات» وهذا مجمع عليه إذا 
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كان السفر طويلاً. وقال النووي: وحكم السفر القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح؛ 
وخالف فيه بعض أصحابنا. وفيه: جواز سفر الرجل بزوجته. وفيه: جواز الغزو بهن. وفيه: 
جواز ركوب النساء في الهوادج. وفيه: جواز خدمة الرجال لهن في ذلك في الاسفار. وفيه: 
أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير» وفيه: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن 
الزوج» وهذا من الأمور المستثناة. وفيه: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. وفيه: 
أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة؛ لأنهم حملوا 
ولم يكلموا من يظنونها فيه. وفيه: فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن» ولا يكثرن منه 
بحيث يهبلهن اللحم. وفيه: جواز تأخر يعدن اللعيتر بباعة وتضوها لحاجة تعرض لهم. 
وفيه: إغاثة الملهوف وعون المنقطعء وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار» كما فعل صفوان 
بهذا كله. وفيه: حسن الآدب مع الأجنبيات» لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية 
أو غيرها. وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا وراءها. 
وفيه: استحباب الاسترجاع عند المصائب بر كانت في الدين أرقي الدنيا: وسواء كانت 
في نفسه أو من يعز عليه. وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» سواء كان صالحاً أو 
غيره. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف.. وفيه: أنه يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال 
د إكاا ا حي ناد كزء ماللاو كا عجرا كن كالاية رضي الله تعالى عنهاء هذا الأمر شهرا 
ولم تسمعه بعد ذلك» ل بعارض عرضء وهو قول أم مسطح: تعين مطح : وفيه: استحباب 
ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها. وفيه: أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيعا أو 
نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض» فتسأل عن سببه فتزيله. وفيه: 
استحباب السؤال عن المريض. وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون 
معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها. وفيه: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل 
الفضلء أو فعل غير ذلك من القبائح» كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. وفيه: فضيلة 
أهل بدر والذب عنهمء » كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. وفيه: أن المرأة لا تذهب 
بيك أبريها ]لك بادك زوعهنا 


وفيه: جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق» وأما غيره فمنهي 
عنه» وهو تجسس وفضول. وفيه: خطبة الإمام الناس عند نزول أمرٍ بهم. وفيه: اشتكاء ولي 
الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في أهله أو في نفسه. وفيه: فضائل ظاهره لصفوان 
بشهادة النبي عَيَهِ بما شهد وبفعاله الجميلة. وفيه: المبادرة إلى قطع الفعن والخصومات 
والمنازعات. وفيه: فضيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وفيه: قبول التوبة والحث عليها. 
وفيه: تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. وفيه: جواز الاستشهاد بآيات 
القرآن العزيز» ولا خلاف أنه جائز. وفيه: استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة 
ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة. وفيه: براءة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من الإفك» وهي 
بزادة قظلمية تصن القرانة خلو مشتكك ديه إتينات "متا كائرا مريداً بإاحماع الحسلمين. أوقيه: 
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تجديد شكر الله تعالى تجدد النعمة. وفيه: فضائل لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه في قوله 
تعالى: «إولا يأتل أولوا الفضل منكم» [النور: 7؟]. وفيه: استحباب الصدقة والإنفاق في 
سبيل الخيرات. 

وفيه: استحباب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي بالذي هو خير 
فيكفر عن يمينه. وفيه: استحباب القول: بأما بعد في الخطبة بعد: الحمد لله والصلاة على 
رسوله. عَيِنّهِ. وفيه: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. وفيه: 
جواز سب المتعصب لمبطل؛ كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق» 
وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين» وقد ذكرنا أنه لم يرد به النفاق الحقيقي. وفيه: جواز 
تعديل النساءء لأنه عَيُِهُ سأل بريرة وزيدب عن عائشة وهما من أخبرتا بفضلهاء وكمال دينهاء 
وبه احج أبو حنيفة في جواز تعديل النساء بعضهن بعضاً. وفيه: أن من آذى رسول الل عله 
في أهله أو عرضه. فإنه يقتل» لقول أسيد بن حضير: إن كان من الأوس قتلناه» ولم يرد عليه 
النبي, عَلُّهُ شيئاًء قال ابن بطال: وكذا من سب عائشة. رضي الله تعالى عنهاء بما برأها الله 
منه أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله عَيِينَّهَ وقال قوم: لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله تعالى 
منهء وقال المهلب: والنظر عندي أن يقعل من سب زوجات سيدنا رسول الل عله بما 
رميت به عائشة أو بغير ذلك. وفيه: وجوب تعظيم أهل بدر والذب عنهم. وفيه: أن الصبر 
الجميل فيه الغبطة والعزة فى الدارين. وفيه: ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة. كما 
ترك هرك للبم ولق حت ان عورا م رقيات أن لكر اف ها مضا من اباط لذ لعا ود 
أن الوحي ما كان يأتيه متى أراد» لبقائه شهراً لم يوخ إليه. وفيه: جواز تحلي النساء بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والخرز ونحوها. وفيه: حرمة التشكيك في تبرئة عائشة من الإفك. وفيه: أن 
العصبية تنقل عن إسمء كما قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً. وفيه: الكشف والبحث عن 
الأخبار الواردة» إن كان لها نظائر أم لاء لسؤاله َيه بريرة وأسامة وزينب وغيرهم من 
بطانته عن عائشة وعن سائر أفعالهاء وما يغمص عليهاء والحكم بما يظهر من الأفعال على ما 
قيل. 

وذكر ابن مردويه في (تفسيره) من حديث ا م ا 
عائشة: سأل» يعني» رسول الله عالق جارية لي سوداءء فقال: «أخبرينا بما علمك بعائشة 
فذكرت العجين؛ ومعه ناس» فأداروها حتى فطنت. فقالت: سيحان الله! والله ما أعلم على 
عائشة إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وفي لفظ: جارية نوبية» وهذه الفوائد ما 
تنيف على ستين فائدة» والله هو المستعان. 


١‏ - باب ذا زَكى رَجُلْ رجلا كفا 


عِِ 3 ع م ل 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا زكى رجل رجلا كفاه أي: كفى رجلا الذي هو المزكىء» 
بفتح الكافء يعني لا يحتاج إلى آخر معهء وقد ذكر في أوائل الشهادات: باب تعديل كم 
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يجوزء فتوقف في جوابه. وههنا صرح بالاكتفاء بالواحدء وفيه خلاف: فعند محمد بن 
الحسن: يشترط إثنان كما في الشهادة» وهو المرجح عند الشافعية والمالكية؛ واختاره 
الطحاوي. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكتفى بواحدء والاثنان أحبء وكذا الخلاف في 
الرسالة والترجمة. 
وقال أبو جَمِيلَة وبَذْتُ منبوذاً فلّمًا رآني عُمَرْ قال عَسَى العُوَيْرُ بُؤْساً كأنهُ يتهِمْبِي 
قال غريفي أنَّهُ رَجُلْ صَالِحٌْ قال كذَلِكَ اذْمَبْ وعَلَينا لَه 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قال عريفي أنه رجل صالح. قال كذلك اذهب». 
فإنه يدل على أن عمرء رضي الله تعالى عنهء قبل تزكية الواحد واكتفى بهء وأبو جميلة بفتح 
الجيم وكسر الميم: واسمه سنين» بضم السين المهملة وبنونين أولاهما مفتوحة مخففة بينهما 
ياء آخر الحروف» كذا ضبطه عبد الغني بن سعيد والدارقطني وابن ماكولاء وقال بعضهم: 
ووهم من شدد التحتانية كالداودي. قلت: كيف ينسب الداودي إلى الوهم ولم ينفرد هو 
بالعشديدء فإن البخاري ذكر في إتاريخه) كان ابن عيينة وسليمان بن كثير يثقلان سنيناء 
واقتصر عليه ابن التين» وهذا التعليق رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام عن 
معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة» وأنه أدرك النبي, عَيّْه وخرج معه عام الفعتح» وأنه 
التقط منبوذاًء فأتى عمرء رضي الله تعالى عنه فأئنى عليه خيراء وأنفق عليه من بيت المال» 
وجعل ولاءه له. وقال الكرماني: أبو جميلة سنين» وقيل: ميسرة - ضد الميمنة ‏ ابن يعقوب 
الطهويء بضم الطاء وفتح الهاء» وقيل: بسكونهاء وقد يفتحون الطاء مع سكون الهاءء ففيه 
ثلاث لغات» ورد عليه: بأن أبا جميلة الذي ذكره وترجمه ليس بأبي جميلة المذكور في 
البخاري» فإنه تابعي طهوي كوفيء وذاك صحابي عند الأكثرين» وإن كان العجلي ذكره من 
التابعين واسمه سنين بن فرقد. وقال ابن سعد: هو سلميء وقال غيره: هو ضمريء وقيل: 
بتليظى. .وذ كزه الذهيق .فى زالميعاتم. وقال؛ ابو تجميلة ترق المنلمية أدرك البئة علق 
وحديئه في الترمذي روى عنه الزهري. قلت: تفرد الزهري بالرواية عنه. 

قوله: «وجدت منبوذا». بفتح الميم وسكون النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو 
وفي أخخره ذال معجمة, ومعناه: اللقيط. قوله: «فلما رأى عمر). أي : فلمارآه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: «قال: عسى الغوير أبؤساً» كذا وقع في رواية الأصيليء وفي 
رواية أبي ذرء رضي الله تعالى عنه عن الكشميهني» وسقط في رواية الباقين» وكذا رواه ابن 
أبي شيبة فقال: حدثنا ابن علية عن الزهري. رضي الله تعالى عنهء أنه سمع سنيناً أبا جميلة 
يقول: وجدت منبوذاً فذكره عريفي لعمرء رضي الله تعالى عنه. فأتيته فقال: هو حر وولاؤه 
لك ورضاعه عليناء ومعنى تمثيل عمر بهذا المثل عسى النوير أبؤساً أن عمر اتهمه أن يكون 
ولده أتى به للفرض له في بيت المالء ويحتمل أن يكون ظن أنه يريد أن يفرض ويلي أمره 
ويأخذ ما يفرض له. ويصنع ما شاءء فقال عمر هذا المثل» فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح 


سس ؟ه ‏ كتابث الشّهاداتِ / باب )١5(‏ 


صدقه. وقال الميداني في (مجمع الأمثال) تأليفه: الغوير تصغير غارء والأبؤس جمع بؤسء 
وهو الشدة. ويقال الأبؤس الداهية. وقال الأصمعي: إن أصل هذا المثل أنه كان غار فيه ناس 
فانهار عليهمء أو قال: فأتاهم عدو فقتلهم فيه» فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف 
عاقبته. وفي (علل الخلال) قال الزهري: هذا مثل يضربه أهل المدينة. وقال سفيان: أصله أن 
ناساً كان بينهم وبين آخرين حربء فقالت لهم عجوز: إحذروا واستعدوا من هؤلاء فإنهم 
يألونكم شرا فلم يلبغوا أن جاءهم فزع. فقالت العجوز: عسى الغوير أبؤسأً» تعني: لعله أتاكم 
الناس من قبل الغوير» وهو الشعب. وقال الكلبي: غوير ماء لكلب معروف في ناحية السماوة 
وقال ابن الأعرابي: الغوير طريق يعبرون فيه» وكانوا يتواصون بأن يحسروه لكلا يؤتوا منه» 
وروى الحربي عن عمرو عن أبيه. أن الغوير نفق في حصن الرباء» ويقال: هذا مثل لكل شيء 
يخاف أن يأتي منه شرء وانتصاب أبؤساً بعامل مقدرء تقديره: عسى الغوير يصير أبؤساً وقال 
أبو علي: جعل: عسى بمعنى: كانء ونزله منزلته» يضرب للرجل يقال له: لعل الشر جاء من 
قبلك» ويقال: تقديره: عسى أن يأتي الغوير بشر. قوله: وكأنه يتهمني)) أي : بأن يكون الولد 
لهء كما ذكرنا أن يكون قصده الفرض له من بيت المال. قوله: «قال عريفي»؛ العريف 
النقيبء» وهو دون الرئيسء قال ابن بطال: وكان عمرء رضي الله تعالى عنهء قسم الناس 
أقساماً وجعل على كل ديوان عريفاً ينظر عليهمء وكان الرجل النابذ من ديوان الذي زكاه عند 
عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: كذلك». أي: قال عمر لعريفه: هو صالح مثل ما 
يقولء» وزاد مالك في روايته: قال: نعمء يعني: كذلك. قوله: «إذهب وعلينا نفقته)» وفي 
رواية مالك: إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته» يعني: من بيت المال. وقال ابن بطال 
في هذه القضية: إن القاضي إذا سأل في مجلس نظره عن أحد فإنه يجتزىء بقول الواحدء 
كما صنع عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده» فلا يقبل 
أقل من اثنين. 

وفيه: جواز الالتقاط» وإن لم يشهدء وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت المال وأن ولاءه 
لملتقطه. وفيه: أن اللقيط حرء وقال قوم: إنه عبدء وممن قال: إنه حرء علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم» والشعبي. 

ا ندا - ل حدّثئنا ابنُ سَلام قال أخبرنًا عبد الاب قال حدّثنا حالِدٌ المحَذَّاءُ عن 
عبد الوَحهنٍ من بن أبي بكرَةً عن أبيه قال أَنْتى رَجْلٌ علّى ر عِنْدَ الب عَيْهِ فقال ويْلّكٍ 
قَطْعْتَ عُنُقَّ صاجِبكَ قَطْغْتَ عُنْقَ صاحِيك مراراً ؛ قال من كان مِذكمٍ مادحاً أحاة له 
مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أخسِبُ قلاناً والله حَسِيبْهُ ولا ١‏ كي على ال أحداً أخيبهُ كَذَا وكذَا إِنْ كانّ 
يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ. [الحديث ١١57‏ طرفاه في: .]1١57 5051١‏ 

قال. الكرماني: قال شارح العراجم: وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه عَم أرشد إلى 
أن التزكية كيف تكونء فلو لم تكن مقيدة لما أرشد إليهاء لكن للمانع أن يقول: إنها مقيدة 
مع تزكية أخرى لا بمفردها. وليس في الحديث ما يدل على أحد الطريقين. انتهى. قلت: 
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قوله: إنها مقيدة مع تزكية أخرى؛ غير مسلم والمنع بطريق ما ذكره غير صحيح» لأن 
الحديث يدل على أنه َيه اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصدء ولا يتغالى ولم يعب عَزتُهِ عليه 
إلا الإغراق والغلو في المدح, وبهذا يرد قول من قال: ليس في الخبر: إن تزكية الواحد 
للواحد كافية. حيث يحتاج إلى التزكية البتق» وكذا فيه رد لقول من قال: استدلال البخاري 
على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيفء لأنه ضعف ما هو صحيح. لأنه علل بقوله: فإن 
غايته أنه ميته اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يغل» وتضعيفة بهذا هو عين تصحيح 
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لما ذكرناه» وكل هذه التعسفات مع الرد على البخاري 
بما ذكر لأجل الرد على أبي حنيفة حيث احتج بهذا الحديث على اكتفائه في التزكية 
بواحدء فافهم. 


ثم رجال الحديث المذكور خمسة: الأول: محمد بن سلام» وفي بعض النسخ اسمه 
واسم أبية: الغاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. الثالث: خالد بن مهران 
الحذاء البصري. الرابع: عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبوه أبو بكرةء بفتح الباء 
الموحدة. واسمه: نفيع بن الحارث الثقفي. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن آدم وعن موسى بن إسماعيل. وأخرجه 
مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن عمر وأبي بكر وعن عمرو الناقد 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن يونس. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


قوله: (أث ثنى رجل على رجل عند النبيء ٠‏ عَتلنه)». قيل: يحتمل أن يكون المثني» بكسر 
النون هو: محجن بن الأدر ع الأسلمي» » وأن يكون المثنى عليه ذو البجادين» لأن للأول 508 
عند الطبراني لا يبعد أن يكون هو إياه» وللثاني حديثاً عند ابن إسحاق يشعر أن يكون المثنى 
عليه ذا البجادين. ومحجن» بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وفي آخره نون: 
ابن الأدرع» قال الذهبي: قديم الإسلام» نزل البصرة واختط مسجدهاء له أحاديث. قلت: عند 
أبي داود والنسائي: وذو البجادين» يمسر الباء الموحدة بعدها الجيم: واسمه عبد الله بن عبد 
بهم بن عفيف المزني» مات في غزوة تبوك قال عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه: 
دفنه اي عله رم بيده » في قبره» وقال: 20 إني ق قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه». 


قوله: «ويلك». لفظ الويل في 0 الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» ويستعمل 

بمعنى التفجع والتعجب, وههنا كذلكء وينتصب عند الإضافة ويرتفع عند القطع. ووجه 

انتصابه بعامل مقدر من غير لفظه. قوله: «قطععت عنق صاحبك». وفي رواية: قطعتم عنق 

الرجلء وفي رواية أخرى: قطعتم ظهر الرجل» وهي استعارة من قطع العنق الذي هو القتل 
لاشتراكهما في الهلاك. قوله: دلا محالة»., بفتح الميم أي: البتة لا بد منه. 

عمدة القاري /ج؟١‏ /م؟١‏ 
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قوله: «أحسب فلانا» أي: أظنه من: حسب يحسب - بكسر عين الفعل فى الماضى 
ومكحي 2 الس د مسحي رحبياناء + 'بالكسر :كت زمفتاف القاوواباة ايعسيك اليس 
بالضم - حسباً وحسباناً وحسابة إذا عددته. قوله: «والله. حسيبه», أي: كافى» فعيل بمعنى 
مفعول. من أحسبني الشيء إذا كفاني. قوله: رولا أزكي على الله أحداأ» ا لا أقطع له 
على عاقبة أحد بخير ولا غيره» لأن ذلك مغيب عناء ولكن نقول: نحسب ونظنء لوجود 
الظاهر المقتضي لذلك. قوله: «أحسبه كذا وكذاء. أي: أظنه على حالة كذاء وصفة كذاء إن 
كان يعلم ذلك منه: والمراد من قوله: يعملء يظنء وكثيراً يجيء العلم بمعنى الظنء وإنما قلنا: 
معناه يظنء حتى لا يقال: إذا كان يعلم منه فَلِمَ يقول أحسبه؟ فإن قلت: قد جاء أحاديث 
صحيحة بالمدح في الوجه. قلت: النهي محمول على الإفراد فيه أو على من يخاف عليه. 
وأما من لا يخاف عليهء ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله فلا نهي إذا لم يكن فيه مجازفة» بل 
إن كان يحصل بذلك مصلحة كالازدياد عليه والاقتداء به كان مستحباّء قاله النووي فى 
(شرح مسلم). 

بابٌ ما يُكرَُ مِنَ الإطتاب في المذح وِلْبَقْلٌ ما غلم 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من الإطناب في مدح 0 والإطناب» بكسر الهمزة 
في الكلام: المبالغة فيه. قوله: «وليقل». أي: المادح, ما يعلمه في الممدوح ولا يتجاوزه 
ولأايطنب فيه 

04 ب حدّثنا مُحَمَدُ بن الصّباح قال حدَّئنا إِسْمَاعِيلٌ بن رَكَرِيَاءَ قال حدَّثنا 
بُرَِدُ بن عبِدٍ الله عن أبي بُْدَةَ عن أبي مُولى رضي الله تعالى عنة قال سَمِعَ النبيء مَل 
رجلا يُنِْي على رَجلٍ ويُطَرِيهِ في مَدْحِهِ فقال أَهْلكتُغ أؤ فَطَْعْتُمْ ظَهْرَ الوَجُلٍ. [الحديث 
35 - طرفه: في: .]105٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويطريه في مدحه). وهو ظاهر. فإن قلت: كيف دل 
الحديث على الجزء الاخير من الترجمة» وهو قوله: وليقل ما يعلم؟ قلت: الذي يطنب لا بد 
أن يقول بما لا يعلم, لأنه لا يطلع على سريرته وخلواته» فيستقضي أن لا يطنبء وهذا 
الحديث بمعنى الحديث السابق» لأنهما متحدان في المعنى» وأشار به إلى أن الثناء على 
الرجل في وجهه لا يكره» وإنما يكره الإطناب». فلذلك ذكر هذه الترجمة. 

ومحمد بن الصباحء بتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة» وإسماعيل بن زكرياء أبو 
زياد الأسدي, مولاهم الخلقاني الكوفيء وبريدء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي 
بردة» بضم الباء أيضاء يروي عن أبي بردة وهو جده. وجده يروي عن أبيه أبي موسى 
الأشعري». وهو عبد الله بن قيسء واسم أبي بردة: الحارث» ويقال: عامر» ويقال: اسمه 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب» ومسلم في آخر الكتاب» كلاهما عن 
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قوله: «رجلاً يغني على رجل»» يحتمل أن يكونا ما ذكرناه في الحديث الماضي. 
قوله: «ويطريه» بضم الياء من الإطراءء وهو المبالغة في المدح؛ ويقال أطراه أي: مدحه. 
وجاوز الحد فيهء وذكره الجوهري في معتل اللام اليائي. وإغما قال: «أهلكتم», لعلا يغتر 
الرجل ويرى أنه عند الناس كذلك بتلك المنزلة ليحصل منه العجب فيجد إليه سبيلاً. 

و 7 م 0 . 2 ىاه 

أي: هذا باب في بيان حد بلوغ الصبيان وحكم شهادتهم. والترجمة مشتملة على 
حكمين. الأول: بلوغ الصبيان» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساءء فقال الليث وأحمد وإسحاق ومالك: 
الإنبات» أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ» وقال ابن القاسم: وذلك سبع عشرة 
سنة أو ثمان عشرة سنة» وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبلء إلا أن مالكاً لا يقيم الحد 
بالإنبات إذا زنى أو سرق ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلمء 
فيكون عليه الحدء وأما أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات» وقال: حد البلوغ في الجارية سبع 
عشرة» وفي الغلام تسع عشرة» وفي رواية: ثماني عشرة مثل قول ابن القاسم» وهو قول 
الثوري ومذهب الشافعي: أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلمء واعتبر خمس عشرة سنة 
في الذ كور والإناث» ومذهب أبي يوسف ومحمد كمذهب الشافعي» وبه قال الأوزاعي وابن 
وهب وابن الماجشون. الحكم الثاني: في شهادة الصبيان» واختلفوا فيها. فعن النخعي: 
مثله وعن شريح: أنه كان يجيز شهادة الصبيان في السن والموضحة» ويأباه فيما سوى ذلك. 
شهادتهمء وقال عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: هم أحرى إذا سثلوا عمارا أو أن 
يشهدوا. وقال مكحول: إذا بلغ خمس عشرة سنة فأجز شهادته. وقال القاسم وسالم: إذا 
أنبت» وقال عطاء: حتى يكبرواء وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: لا تجوز شهادتهمء روي 
هذا عن ابن عباس والقاسم وسالم وعطاء والشعبي والحسن وابن أبي ليلى والشوري 
بعضهم على بعض في الجراح والدم» روي ذلك عن علي وابن الزبير وشريح والنخعي وعروة 
والزهري وربيعة ومالك إذا لم يتفرقوا. 


وقَوْلٍ الله تعالى «إوإذًا بلَعَ الأطمَال مِنكمُ الحُلّمَ فَلْيَسْتَأَذنُوا) [التور: 5هح. 
وقول اللهء بالجر عطفاً على: بلوغ الصبيان» أي: وفي بيان قوله تعالى» وتمامه: كما 
استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم» [النور: 859. وإنما ذكر 


هذا لأن فيه تعليق الحكم ببلوغ الحلمء لأن الترجمة في بلوغ الصبيان والأطفال: جمع 
طفل» وهو الصبي» ويقع على الذكر والأنثى والجماعة» ويقال: طفلة وأطفال قاله ابن الأثير, 
وقال الجوهري: الطفل المولود. والجمع: أطفال» وقد يكون الطفل واحداً وجمعاًء مثل: 
الجنبء قال الله تعالى: «إأو الطفل الذين لم يظهروا» [النور: .]"١‏ وذكر في كتاب (خلق 
الإنسان) لثابت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنينء وإذا ولدته يسمى صبياً ما دام رضيعاء 
فإذا فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشر حجج؛ ثم يصير حزوراً إلى 
خمس عشرة سنة» ثم يصير قمداً إلى خمس وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنة» 
ثم يصير صملاً إلى أربعين سنة» ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة ثم يصير شيخاً إلى ثمانين 
سنة» ثم يصير هرما بعد ذلك فانيا كبيرا. انتهى. 


قلت: فعلى هذا: لا يقال الصبي إلا للرضيغ ما دام رضيعاً. وعلى قول ابن الأثير: 
الصبي والطفل واحد. قوله.تعالى: إوإذا بلغ الأطفال منكم» [النور: 55]. أي: الصبيان. 
قال النسفي: منكمء أي: من الأحرار دون المماليك. قوله: «والحلم» أي: البلوغ, ومنه: 
الحالم» وهو الذي يبلغ مبلغ الرجال» وهو من: حلم بفتح اللام» والحجلم بالكسر: الأناءة» 
وهو من: حلّمء بضم اللام. قوله: «فليستأذنوا» أي: في جميع الأوقات في الدخول 
عليكم. قوله: «كما استأذن الذين من قبلهم» [النور: 5هح. أي: الأحرار الذين بلغوا الحلم 
من قبلهمء وأكثر العلماء على أن هذه الآية محكمة؛ وحكي عن سعيد بن المسيبء أنها 
منسوخة» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن» 
وإني لآمر جارتي أن تستأذن علي وسأله عطاءء رضي الله تعالى عنه: أأستأذن على أختي؟ 
قال: نعمء وإن كانت في حجرك تمونهاء وتلا هذه الآية. 


وقالَ مغِيرُ: اختلّمتُ وأنا ابن لكي عَشَرَةَ سئة 


مغيرة» بضم الميم وكسرها وبالألف واللام ودونها: ابن مقسم الضبي الكوفي الفقيه 
الأعمى» وكان من فقهاء إبرا هيم النخعي عن يحيى» ثقة مأمون وكان عثمانياًء مات سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة» وكان ممن أخد عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء وكان يفتى بقوله 
ويحتج به. قوله: «وأنا ابن ثنتسي عشرة سنة)وجاء مثله عن عمرو بن العاصء فإنهم ذكروا أنه 
لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى ثنتي عشرة سنة. 


وُلُوعٌ النْساءٍ في الحَيِض َه عرْ وجل إواللاِي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ 
نسائ إلى قَوْلِهِ إأنْ يَضَعْنَ سَعْنَ حَمْلهِنَ حَمْلهُنٌ 4 [الطلاق: ]. 


هو بقية من الترجمة» و: بلوغء بالجر عطفاً على قوله: وشهادتهم» أي: باب في حكم 
مدو ستيان وشهادتي انون سكو يلون الشناء ف المديض» وير «زفعة على أن كرون 
مبتداً وخبره. قوله: .«في الحيض»». ووجه الاستدلال بالآية أن فيها تعليق الحكم في العدة 
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بالأقراء على حصول الحيضء فدل على أن الحيض بلوغ في حق النساءء وهذا مجمع عليه. 
قوله: إواللائي» [الطلاق: 4]. أي: النساء اللائي «إيئسن4 [الطلاق: 4]. أي: لا يرجون 
أن يحضنء وبعده: «إإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم خسن وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 6]. قوله: «إإن ارتبتم#[الطلاق: 4]. أي: إن شككتم 
أن الدم الذي يظهر منها لكبرها من المحيض أو الاستحاضة:؛ فعدتهن ثلاثة أشهر «إواللائي 
لم يحضن 4 [الطلاق: 5]. يعني: : الصغار «وفعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق: 5]. فحذف 
لدلالة المذكور عليه. قوله: إوأولات الأحمال4 [الطلاق: 4]. أي: الحبالى: إأجلهن» 
[الطلاق: 4]. ا عدتهن أن يضعن حملهن# [الطلاق: 4]. من المطلقات والمتوفى 
عنها زوجهاء وإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإن ارتابت أحامل هي أم لا؟ فإن استبان 
حملها فأجلها أن تضع حملهاء وإن لم يستبن فاختلف فيه فقال بعضهم: يستأني بهاء 
واقصى ذلك سنة» وهذا مذهب مالك واحمد وإسجاق وأبي عبيد» ورووا ذلك عن عمر 
وغيره» وأهل العراق يرون عدتها بثلاث حيض بعدما كانت حاضت في باقي عمرهاء وإن 
مكشت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس 
ثلاثة أشهرء وهذا هو الأصح من مذهب الشافعي؛ وعليه أكثر العلماء» وروي ذلك عن ابن 
مسعود وأصحابه. 


وقال الحَسَنُ بن صالح: أذْرَكتُ جارَةٌ لَنا جَدّةَ بِنتَ إخدّى وعِشرِينَ سَنَة 


الحسن بن صالح ابن أخي مسلم بن حبان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني 
الثوري أبو عبد الله الكوفي العابد» ولد سنة مائة ومات سنة تسع وتسعين ومائة. قوله: 0 
بالنتصب على أنه بدل من: جارة. وقوله: «بنت»» منصوب على أنه صفة لجدة» وتصوير ذلك 
بأن هذه حاضت وعمرها تسع سنئين وولدت وعمرها عشر سنين» وعرض لبنتهاء مثلهاء وأقل 
ما يمكن مثله في تسع عشرة سنة» وقد روي عن الشافعي أيضاً أنه رأى باليمن جدة بنت 
إحدى وعشرين سنة» وأنها حاضت لاستكمال تسع؛ ووضعت بنتاً لاستكمال عشرء ووقع 
فيا #عدللق. 


34 


ل حدّئنا عُبَهدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبو أَسَامَة ةَ قال حدّثني عُبَهِدٌ الله 
قال حدّئني نافع قال حدّئني ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله عَوَضَةُ هذ يَومَ 
أمحدٍ وهْوَ ابن أزبع عَشْرةَ سنة كلم يعزني ثم عَرَضبي يَوْمَ الحَنْدَقٍ وأنَا ابن حَمْس عَشْرَةَ 
فأجارّني قال ناقِعٌ فَقَدِفُتٌ هت على عُمَرَ بن عَبدِ العَزِيز وهو حَليفَةٌ مُحدّلثة يّهُ هذا الحدِيث فقال 
إن هذًا لَعَدٌ + بَيْنَ الصَّغِيرٍ والْكَبِيرٍ وكَمَب إلى ععَالِهِ أن يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلمّ حمس عَشْرَة. 
[الحديث ١5515‏ طرفه في: 091 4]. 


التق وذلك لأنه :عط أجان لابخ عم “وسعة عمس عكر :قذل: على أن البلوغ بالسرن 
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بخمس عشرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن سعيك كذا وقع في جميع الأصول: 
الخثعمي عن عبيد بن إسماعيل» ثم قال: أخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل. قلت: عبيد 
ابن إسماعيل» - واسمه في الأصل: عيد اللّه - يكنى أبا محمد الهباري القرشى الكوفي» وهو 

من مشايخ البخاري» ومن أفراده» ويحتمل أن يكون البخاري روى الحديث لمك كور نويا 

جميعاء فوقع هنا في كثير من النسخ: عبيد الله بن سعيد» ووقع في بعضها: عبيد بن 
إسماعيل؛ على أن عبيد بن إسماعيل أيضاً روى عن أبي أسامة. الثاني: أبو أسامة حماد بن 
أسامة» وقد تكرر ذكره. الغالث: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 


والحديث أخرجه ابن ماجه في الحدود عن علي بن محمد. 


ذكر معناه: قوله: «عرضه يوم أحد) ذكر ابن عمر هنا: عرضههء وبعد ذلك قال: 
عرضني» لأن الأصل: عرضه: وأما التكلم على سبيل الحكاية فهو نقل كلام ابن عمر بعينه» 
فإن كان الكل كلام ابن عمر لا كلام الراوي» يكون من باب التجريدء فإن ابن عمر جرد من 
نفسه شخصاً وعبر عنه بلفظ الغائب» وجاز في أمثالها وجهان: تقول: أنا الذي ضربت زيداًء 
وأنا الذي ضرب زيداً. قوله: «فلم يجزني». يعني في ديوان المقاتلين ولم يقدر لي رزقاً 
مثل أرزاق الأجنادء وفي (صحيح ابن حبان): فلم يجزني ولم يرني بلغت. قوله: «يوم 
الخندق»؛ ووقع في (جمع) الحميديء بدل الخندق: يوم الفتح» وهو غلط نقله أبو الفضل 
ابن ناصر السلامي عن تعليقه أبي عورد وخلف»ء قال: وتبعهما شيخنا الحميديء» وراجعنا 
الكتابين في هذا فلم نجد فيهما إل الخندق. وهو الصواب» وفي رواية ذكرها ابن التين: 
عرضت عام الخندقء ولي أربع عشرة» فأجازني» قال: وقيل: إنما عرض يوم بدر فرده وأجازه 
بأحد, وقال بعضهم: ذكر الخندق وهمٌ, وإنما كانت غزوة ذات الرقاع؛ لأن الخندق كانت 
سنة خحمسء وهو قال إنه كان في أحد ابن أربع عشرة» فعلى هذا يكون غزوة ذات الرقاع هي 
المرادة» لأنها كانت في سنة أربع» بينها وبين أحد سنة» وقد يجاب: بأنه يحتمل أن ابن عمر 
فى الجن وت ': في أول سنة أربع من حين مولده.. وذلك في شوال منها ثم تكملت له سنة 
أربع عشرة في شوال من الآتية ثم دحل في الخامس عشرة إلى شوالها الذي كانت فيه 
الخندق, فكأنه أراد أنه في أحد في أول الرابعة» وفي الخندق في آخر الخامسة. وقد روي 
عن موسى بن عقبة وغيره: أن الخندق كانت سنة أربع» فلا حاجة إذن لهذه الأمور. 


قوله: «قال نافع) موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن هذا لحد. أي: إن هذا 
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السن» وهو خمس عشرة سنة» نهاية الصغر وبداية البلوغء وفي رواية ابن عيينة عن عبيد الله 
ابن عمر عند الترمذي» فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قوله: «وكتب إلى عماله», 
بضم العين المهملة وتشديد الميم» جمع: عامل» وهم النواب الذين استنابهم في البلاد» وفي 
رواية مسلم زيادة. قوله: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قوله: «أن يفرضوا». أي: 
يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند. 

ومما يستفاد منه: أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن 
لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربياً وغير 
ذلك من الأحكام. ومن ذلك: أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن ية يقع الحرب» 
فمن وجده أهلاً استصحبه. ومن لا فيرده. وقال بعضهم: وعند المالكية والحنفية لا تتوقف 
الإجازة للقعال على البلوغ» بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق 
أقوى من بالغ» وحديث ابن عمر حجة عليهم. انتهى. قلت: ليس بحجة عليهم أصلأء لأن 
حكم المراهق كحكم البالغ» حتى إذا قال: قد بلغت» يصدق. 

لكك حدّثنا عَلِيٌّ بِنُ عَبِْدٍ الله قال دكن سَفْيَانُ قال حدّثئنا صَفْوَانُ بن سل 
عن عَطاءِ بن يسار عن أبي سهد الحذْري رضي الله تعالى عنة عنة يَِلّعُ به انب عَيْيلَهِ قال عسل 

يَوْم الجْمّعَة واجبٌ على كل مُختلم. [انظر الحديث 6608 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: «واجب على كل محتلم). إذ لو لم يتصف 
المحتلم بالبلوغ لما وجب عليه شيء» وهذا البلوغ بالإنزال. فإن قلت: الجزء الأخير من 
الترجمة الشهادة وليس فيه ولا فيما قبله ذكرها؟ قلت: أجيب بأنه ترجم بهاء ولكنه لم يظفر 
يشهد الجمعة غسل؟ وقد مضى الكلام فيه هناك. 


باب شؤال الحاكم المدعي قل لَك َي قل بين 


أي: هذا باب في بيان سؤال الحاكم المدعيء بكسر العين: هل لك بينة تشهد بما 
ندض كل عرض اللط على المبعى عليه؟ 

70 -ب11؟ ل حذّثنا مُحَمَد مُحَمَدٌ قال أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأغمش عن سَّقِيقٍ 
عن عََبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ اللهء عه مَن حلف على كيين وَهْوَ فيهَا 
فاجرٌ لَيَعْمطِعَ بها مال امري مُسَلِم لقي الل وهو عَلَيِهِ غَصْبانُ قال فقال الأشْعتُ, بن قيس 
في والله كان ذَلِكَ كان بَنِي وبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليهُودٍ أزضُ فجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إلى النبئ عه 
فقال لي رسولٌ الله عه ألّكَ بَيْنةٌ قال قت لا قال فقال لِلَْهُودِيٍ اخلف قال قُلْتُ يا رَسولٌ 
الله إذاً يَحْلِفَ ويَدْمَبَ مالي قال فَأَبْيَلَ الله تعالى إن الّذِينَ يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله وأيمَانِهِم ثَمَناً 
قبيلا4 [آل عمران: /ا] إلى آخر الآيَةِ. [انظر الحديقين 755 و7017 وأطرافهما]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ألك بينة؟ قال: قلت: لا). ومحمد شيخ البخاري هو ابن 
سلام» صرح به في (الأطراف) قال الجياني: وكذا نسبه أبو محمد بن السكن. والحديث 
رواه الإسماعيلي عن القاسم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية» فيجوز أن 
يكون هو أبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء والزاي المعجمتين: الضرير» والأعمش هو 
سليمان» وشقيق ق أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى بعين هذا الإسناد 
والمتن في ل في: باب كلام الخصوم بعضهم ببعضء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

٠‏ ب بابٌ اليِينُ على المُدّعئ عليه في الأموالٍ والحُدُودٍ 

أي: هذا باب في بيان أن اليمين على المدعى عليه دون المدعي. قوله: «في 
الأموال والحدود». يعني: سواء كان اليمين الذي على المدعى عليه في الأموال أو 
الحدودء وأراد به أن هذا الحكم عام وقال بعضهم: يشير به إلى الرد على الكوفيين في 
تخصيصهم اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود. 

عَلك .هذه الزيحسة مفشملة على حكمينة 

الأول: أن اليمين على المدعى عليه وهو يستلزم شيئين. أحدهما: أن لا يجب يمين 
الاستظهارء وفيه اختلاف العلماءء وهو أن المدعي إذا أثبت ما يدعيه ببينه فللحاكم أن 
يستحلفه أن بينته شهدت بحقء وإليه ذهب شريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي والحسن بن 
حيء وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن الحسن أن علياًء رضي الله تعالى عن 
استحلف عبد الله بن الحر مع بينته» وذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد إلى أنه: لا 
يمين عليه» وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلكء والحجة لهم حديث ابن مسعود 
الذي مضى في الباب السابق من حيث إنه َكل » لم يقل للأشعث: تحلف مع البيئة» فلم 
يوجب على المدعي غير البينة» وأيضاً قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء...* [النور: 5]. الآية» فأبرأه الله تعالى من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير 
يمين. والآخر: أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي؛ لأن الشارع جعل اليمين على 
المدعى عليه: وفيه اختلاف أيضاً نذكره عن قريب. 

والحكم الثاني: أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود, وفيه اختلاف 
أيضاًء فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح 
ونحوه» واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية» فقال: لا يجب في شيء منها اليمين 
حتى يقيم المدعي البينة» ولو شاهداً واحداً. وقال الكوفيون: يختص اليمين بالمدعى عليه 
في الأموال دون الحدود. وفي (التوضيح): قام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في 
الأموال» واختلفوا في الحدود والطلاق والنكاح والعتق» فذهب الشافعي: إلى أن اليمين واجبة 
على كل مدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة» وسواء كانت الدعوى في دم أو جراح أو 
طلاق أو نكاح أو عتق أو غير ذلك» واحتج بحديث الباب: شاهداك أو يمينه» قال: ولم يخص 
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مدعي مال دون مدعي دم أو غيره» بل الواجب أن يحمل على الوم أل يرى أنه جعل 
القسامة في دعوى الدمء وقال للأنصار: يبرئكم يهود بخمسين هميناً؟ والدم أعظم حرمة من 
المال. وقال الشافعي وأبوٍ ثور: إذا ادعت المرأة على زوجها خلعاً أو طلاقاً» وجحد الزوج 
الطلاق» فعليها البينة وال يستحلف الزوج» وإن ادعى الخلع على مالء» فأنكرتء فإن أقام 
البينة لزمها المال وال حلفت ولزم الزوج الفراق» لأنه أقر به» وإن ادعى العبد العتق» ولا بينة 
له يستحلف السيد فإن حلف برىء وإن ادعى السيد أنه أعتقه على مال» وأنكر العبد حلف» 
ولزم السيد العتق» وكان أبو يوسف ومحمد يريان بأن يسعحلف على النكاح. فإن أبى ألزم 
النكاح. 


قلت: مذهب أبي حنيفة: أن المدعى عليه لا يستحلف في النكاح بأن يدعي على 
امرأة نكاحاً. وهي تجحدء أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. ولا في الرجعة» بأن ادعى بعد 
انقضاء عدتها أنه كان راجعها فى العدة» وهى تجحدء أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. 
وفي فيء الإيلاء بأن ادعى بعد 5-0 مدة الإيلاء أنه فاء إليها في الجدة وهي تجحد أو 
ادعت المرأة كذلك؛ وهو يجحد. ولا في الاستيلاد بأن ادعت الأمة على سيدها أنها ولدت 
منه» وأنكر المولى» ولا يتصور العكس من قبله عليهاء لأن الاستيلاد يغبت بإقراره. ولا في 
الرق بأن ادعى على مجهول النسب أنه معتقه. ولا في النسبء بأن ادعى الولد على الوالد أو 
الوالد على الولدء وأنكر الآخر. ولا في الولاء: بأن ادعى على معروف النسب أنه معتقه؛ أو 
ادعى معروف النسب أنه معتقهء أو كان ذلك في الموالاة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
يستحلف في الكل» وبه قال الشافعي ومالك وأ-حمد. ولا يستحلف باتفاق أصحابنا في 
الحدء بأن قال رجل لآخر: لي عليك حد قذفء وهو ينكرء لا يستحلف لأنه يندرىء 
بالكبهات إلا إذا تضمن حقا .يأن .علق غكن عبده ا وقال: إن زقيت فأنت تعن اداع 
العيد أنه زنى ولا بيئة له عليه» يستحلف المولى» حتى إذا نكل ثبت العتق دون الزنا. وقال 
القاضى الإمام فخر الدين» المعروف: بقاضيخان الفتوى» على أنه يستحلف المنكر في 
الأظياء السعة انمد كورة» وذكزابن المتدر عن الشبعبى والقوري وأضحات الزأي أنه 0 
يستحلف على شىء من الحدود» ولا على القذفء وقالوا: يستحلف المدعى عليه» وقال ابن 
حتيي :131 أثاقيف المرأة أو العبد شاهداً واحداً على أن الزوج طلقهاء أو أن السيد أعتقه. 
07 تكون على السيد والزوج» فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق» وهذا قول مالك 
بن الماجشون وابن كنانة» وقال في المدونة: فإن نكل قضى بالطلاق والعتق» ثم رجع 
5 فقال: لا يقضي بالطلاق ويسجنء فإن طال سَجَنهٌ دين» وترك وبه قال ابن القاسم» 
وطول السجن عنده سنة. 


وقال النبئ عَتهِ: شاهِدَاك أز ينه 


وصل البخاري هذا التعليق في آخخر الباب من حديث الأشعث بن فيش وهذا صريح 
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أن الذي على المدعي البينة» والذي على المدعى عليه اليمين» فيقتضي منع يمين المدعي 
عند الرد عليه؛ ويمين الاستظهار أيضاً كما ذكرنا. وارتفاع: شاهداك» على .أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره: المغبت لدعواك أو الحجة لك شاهداكء ويجوز أن يكون مرفوعاً على 
الابتداء» وخبره محذوف تقديره: شاهداك هو المطلوب فى دعواك؛ أو شاهداك هما المثبتان 
لدعواك» ونحو ذلك. 1 


وقال قُتَيبَةُ حدّثا سُفْيَانُ عن ابن سُّبرْمَةَ كلّمَبِي أبُو الزُنَادٍ في شَهَاة الشَّاهِدٍ 
ويمين المُدّعِي فقُلْتُ قال الله تعالى. واستَشْهدوا شَهِيدَْنٍ منْ ِجَالِكُمْ فإن لَمْ 

يَكُونَ رجلَينٍ فْرَجْلٌ وَامْرَأَنَانِ مِمَّنْ تَز َرِصْوْنَ مِنّ الشهَدَاء أن تَضِْلٌ إخداهُمَا 1 
إخداهُما الأخرى» [البقرة: 825]. قُلْثُ إذَا كان يُكتفئي بشْهَادَةٍ شاهدٍ ويمين 
المُدّعِي فْمَا يَحْتاج أَنْ يذ كر إِحْدَاهُمَا الأخزى ما كانّ يُصْبَهْ يُضَْعُ بذِكر هذه الأخرى 


كذا هكذا في كثير من النسخ: قال قتيبة» معلقأء وفي بعضها: حدثنا قتيبة» وكذا نقل 
عن الشيخ قطب الدين الجلبي الشارح» وقال صاحب (التلويح) وكان الأول أظهر لأن 
المعجمة وسكون الباء الموحدة والراء المضمومة: ابن الطفيل بن حسان الضبى أبو شبرمة 
الكوفي القاضيء فقيه أهل الكوفة» عداده في التابعين» وكان عفيفاً صارماً عاقلاً فقيهاًء يشبه 
النساكء ثقة ثقَة في الحديث» شاعراً حسن الخلق» استشهد به البخاري في «الصحيح) وروىك له 
في الأدب وروى له مسلم وأبو داود وابن ماجةف مات سنة أربع وأربعين ومائةء وروى عن أ 
حنيفة حديثاً واحداً. وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النونء واسمه عبد الله بن ذكوان 
القرشي المدني قاضي المدينة قال العجلي: مدني تابعي ثقَقّ سمع من من أنس بن مالك» مات 
سئة ثلاثين ومائة. قوله: إذا كان شرط. وقوله: فما يحتاج» جزاع وكلمة: ما نافية بخلااف 
قوله: ما كان فإنها استفهامية» والفعلان: أعني: يحتاج ويصنع» بلفظ المجهول أي: إذا جاز 
الكفاية على شاهد ويمين فلا يحتاج إلى تذكير إحداهما الأخرى إذ اليمين تقوم مقامهاء فما 
فائدة ذكر التذكير في القرآن؟ وقال الكرماني: فائدته تتميم شاهدء إذ المرأة الواحدة لا اعتبار 
لهاء لأن المراتيت كن واحد. انتهى. 

قلت: هذا كلام عجيب كأنه مخترع من عندهة فكيف يكون حاصله: أن مذهب أبى 
الزناد القضاء بشاهد ويمين المدعي كأهل بلده. ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده؟ فاحتج 
عليه أبو الزناد بالخبر الوارد في ذلك» ا ابن شبرمة بما 0 من الاية الخرية وقال 
متضمناً لزيادة على ما فى ا هل يكون نسخاً؟ والسنة ا القران» أو لا؟ يكون 
نسخاً بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به. والأول مذهب الكوفيين 
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والثاني مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر عن ذلك لا ينهض حجة ابن شبرمة لأنه يصير 
معارضة للنص بالرأي. انتهى. قلت: مذهب ابن شبرمة هو مذهب ابن أبي ليلى وعطاء 
والنخعي والشعبي والأوزاعي والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالكء وهم يقولون: نص 
الكتاب العزيز في باب الشهادة: رجلان» فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» والحكم 
بشاهد ويمين مخالف للنص»ء فلا يجوزء والأخبار التي وردت بشاهد ويمين أخبار آحاد فلا 
يعمل بها عند مخالفتها النص» لأنه يكون نسخاً ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوزء وقال 
بعضهم: النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وأيضاً الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد» وهذا غير متحقق في الزيادة على النص. 


قلت: النسخ رفع الحكم قسم من أقسام النسخ لأنه على أربعة أقسام: نسخ الحكم 
والتلكوة يها ونسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم. والرابع: نسخ وصف 
الحكمء وهو أيضاً مثل الزيادة على النص» وهو نسخ عندناء وعند الشافعي هو بمنزلة 
تخصيص العام» حتى جوز ذلك بالقياس وبخبر الواحدء وقول هذا القائل: النسخ رفع الحكمء 
ليس على إطلاقه, لأن النسخ من قبيل بيان التبديل» لأن البيان عندنا خمسة أقسام: بيان 
تقرير» وبيان تفسيرء وبيان تغيير» وبيان ضرورة» وبيان تبديل. والنسخ منه» ومعناه: أن يزول 
شيء ويخلفه غيره» ولا شك أن الحكم بشاهد ويمين رفع حكم الشاهدين؛ أو الشاهد؛ 
والمرأة» وكيف يقول هنا: ولا رفع هنا؟ وقوله: وأيضاً الناسخ والمنسوخ... إلى آخره ليس 
على إطلاقه, لأنا نسلم أنه لا بد من توارد الناسخ والمنسوخ في محل واحد ولكن لا نسلم 
قوله: وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» لأن قائل هذاء أي من كان لم يفرق بين نسخ 
الوصف وبين نسخ الذات» والنسخ هنا من قبيل نسخ الوصف لا من قبيل نسخ الذات» 
ونحن نقول: إن نسخ الوصف مثل نسخ الذات في الحكم, فلهذا منعنا الحكم بشاهد ويمينء» 
وقال هذا القائل أيضاً: وتخصيص الكتاب بالسئة جائزء وكذلك الزيادة عليه» قلنا: لا نسلم 
أن الزيادة على النص كالتخصيص مطلقاًء وإنما يكون كالتخصيص إذا كانت الزيادة حكماً 
مستقلاً بنفسهاء فحيكذ يكون كالتخصيص, لأنها لا تغير. والتخصيص بيان عدم إرادة بعض 
ما يتناوله اللفظ» فيبقى الباقي بذلك النظم بعينه»: فإن العام إذا خص منه بعض الاذراد بقي. 
الحكم فيما وراءه بلفظ العام بعينه» كلفظ المشركين إذا خص منه أهل الذمة بقي الحكم في 
غيرهم ثابتاً بلفظ المشركين؛ فلم يكن التخصيص نسخاًء لأن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم 
الثابت» وبالتخصيص تبين أن المخصوص لم يكن مراداً بالعام فلا يكون رفع بعد الثبوت» بل 
منعاً عن الدخول في حكم العام» ولهذا قلنا: إن التخصيص لا يكون إل مقارناًء لأنه بيان 
محضء وشرط النسخ أن يكون متأخراء فيكون تبديلاً لا بياناً محضاًء » ثم نظر هذا القائل في 
كون الزيادة على النص كالتخصيص. بقوله: كما في قوله تعالى: «9وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [النساء: 4 ؟]. وأجمعوا على تحريم العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع في ذلك 
السنة الثابتة» وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية» قلنا: الجواب عن هذين الحكمين 
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أنهما حكمان مستقلان بأنفسهماء ولم يغيرا لحكم فيهما حتى يكون نسخاً. 

وقد قلنا: إن مثل هذا كالتخصيص ثم قال هذا القائل: و العا مي راد ليم 
بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن: 
كالوضوء بالنبيذ» والوضوء من القهقهة» ومن القيء. والمضمضة والاستنشاق في ل دون 
الوضوء: واستبراء المسبية» وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة 

في الولادة. ولا قود إل بالسيف» ولا ةا في مصر جامع» ولا تقطع الأيدي في الغزو» 

7 يرث الكافر المسلمء ولا يؤكل الطافي من السمكء ويحرم كل ذي ناب من السب 
ومخلب من الطيرء ولا يقتل الوالد بالولد» ولا يرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من الأمثلة 
التي تتضمن الزيادة على عموم الكتابء قلنا: هذا كله لا يرد عليناء والجواب عن هذا كله ما 
قلنا: إن الزائد على النص إذا كان حكماً مستقلاً بنفسه لا يضر ذلكء» فلا يسمى نسخاّء لأنه 
لا يغير ولا يبدل» والذي فيه التغيير بحسب الظاهر ‏ لا من حيث الوصف ولا من حيث 
الذات ‏ يكون كالتخصيص. 

وقوله: وأجابوا بأنها أحاديث كثيرة شهيرة» فوجب العمل بها لشهرتها. لا نقول به 
لأنا لا نلتزم شهرة تلك الأحاديث؛ فالأصل الذي نحن عليه فيه الكفاية. وقوله: فيقال لهم: 
وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة» بل ثبت من طرق صحيحية 
متعددةء فنقول: إن كان مرادهم بهذه الشهرة الشهرة عندهم فلا يلزمنا ذلك» وإن كان المراد 
الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلكء لأن شهرتها عند الكل ممنوعة» فمن ادعى ذلك فعليه 
البيان» ولئن سلمنا شهرتها فالزيادة بها على القرآن لا تخرج عن كونها نسخاء والذي قال 
هؤلاء وظيفة التواتر فلا تواتر أصلا. 

قوله: فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله» مََيِلُهِ قضى بيمين 
وشاهدء وقال في التمييز: إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته؛ وقال ابن عبد البر: لا 
جطلتن رحد قن سحيعه وله فق مادا 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: بطريق المنع» وهو أن مسلماً روى هذا الحديث 
من حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس... إلى 
آخره» وذكر الترمذي في (العلل الكبير): سألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال: عمرو بن 
دينئار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباسء وقال الطحاوي: قيس لا نعلمه يحدث 
عن عمرو بن دينار بشيء» فقد رمي الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو 
وابن عباس» ومن الطحاوي بين قيس وعمروء رد البيهقي في (الخلافيات) على الطحاوي» . 
وأشار إلى أن قيساً سمع من عمروء واستدل على ذلك برواية وهب بن جرير عن أبيه قال: 
سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكر 
المحرم الذي وقصته ناقته» ثم قال البيهقي: ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا. 
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قلت: لم يصرح أحد من أهل هذا الشأن فيما علمنا - أن قيساً سمع من عمروء لا 
يلزم من قول جرير: سمعت قيساً يحدث عن عمروء أن يكون قيس سمع ذلك من عمروء 
وذكر الذهبي نتيفاً في كتابه في (الضعفاء) وقال: رهي بالقدرء وقال في (الميزان): ذكره ابن 
عدي في (الكامل) وساق له هذا الحديث. وسأل عباس يحيى بن معين عن هذا الحديث؛ 
فقال: ليس بمحفوظء وضعف أحمد بن حنبل محمد بن مسلمء ثم ذكر البيهقي هذا 
الحديث من وجه آخر من حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس. قلت: رواه الشافعي 
عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان» وإبراهيم هو الأسلمي مكشوف الحال؛ مرمي 
بالكذب وغيره من المصائبء وربيعة هذاء قال أبو زرعة: ليس بذلكء وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث. 

والجواب الآخر: بطريق التسليم» وهو أنه من أخبار الآحاد» فلا يجوز الزيادة به على 
النص. 

قوله: ومنها حديث أبي هريرة أن النبي يَقلَهِ قضى باليمين مع الشاهد. قلت: هذا 
أخرجه أبو داود» وقال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا الدراوردي عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي 
أيضأء وقالا: حديث حسن غريب. قلنا: هذا حديث معلولء لأن عبد العزيز الدراوردي قد 
سأل سهيلاً عنه فلم يعرفه» وهذا قدح فيه لأن الخصم يضعف الحديث بما هو أدنى من 
ذلك؛: فإن قلت: يجوز أن يكون رواه ثم نسيه. قلت: يجوز أن يكون وهم في أول الأمرء 
وروى ما لم يكن سمعهء وقد علمنا أن آخر أمره كان جحوده وفقد العلم به» فهو أولى» وقال 
صاحب (الجوهر النقي): فيه مع نسيان سهيل أنه قد اختلف عليه؛ فرواه زهير بن محمد عنه 
عن أبيه عن زيد بن ثابت كما ذكره البيهقي. 

قوله: ومنها حديث جابر» مثل حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد 
الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: أن النبي» عَيِتُهُ قضى باليمين مع 
الشاهد الواحد. انتهى» الآول مرفوعء والثاني مرسلء وعبد الوهاب اختلط في آخر عمرهء كذا 
ذكره ابن معين وغيره وقال محمد بن سعد: كان ثقة وفيه ضعف. وقال ابن المهدي: أربعة 
كانوا يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ذلك الحفظء فذكر منهم عبد الوهاب» وقد 
خالفه في هذا الحديث من هو أكبر منه وأوثق كمالك وغيره» فأرسلوه. وقال صاحب 
(التمهيد): إرساله أشهر. وقال الترمذي إن المرسل أصحء وكذا روى الثوري عن جعفر عن 
أبيه مرسلاء ولهذا ذكر في كتاب المعرفة: أن الشافعي لم يحتج بهذا الحديث في هذه 
المسألة» لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطأء وقال هذا القائل: وفي الباب عن نحو من 
عشرين من الصحابة» فيها الحسان والضعافء وبدون ذلك تثبت الشهرة ودعوى نسخه 
مردودة. قلت: الجواب ثبوت الشهرة بذلكء» وقد ذكرناه عن قريب» وأما قوله: ودعوى نسخه 
مردودة» فمردود لأن قوله عه : «اليمين على المدعى عليه), وقوله: «البينة على المدعي 
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واليمين على من أنكر» يرد ما قاله: وكذا قوله: شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآن, لأنه 
أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين» وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان» ففي 
قبوله مغ اليمين تقئ .ها:اقنضهه الايةه:ويويد قول من يدعن الصخة إن :الأشعيث إن وفك مبعة 
عشرة»ء وقد قال رسول اللهء عَيلَْهِ: «شاهداك أو يمينه», وأيضاً فإنه تعالى قال: هلإممن ترضون 
من الشهداء» [البقرة: 787]. وليس المدعي بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق ما يدعيه 
بقوله ويمينه. وزعموا أن يمين المدعي قائمة مقام المرأنين» فعلى هذاء لو كان المدعي ذمياً 
فأقام شاهداً وجب أن لا يقبل منه» كما لو كانت المرأتان ذميتين. 


وأما الذي روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء فمنهم: ابن عباس 
وأبو هريرة وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وسرق وسعيد بن عبادة 
وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة وزبيب بن ثعلبة وعمارة بن حزم وعبد 
الله بن عمر ورجل له صحبة والزبير بن العوام» وقد ذكرنا أحاديث: ابن عباس وأبي هريرة 
وجابرء رضي الله تعالى عنهم. أما حديث زيد بن ثابت فأخرجه ابن عدي والبيهقي في 
(سننه) من رواية زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت» أورده 
ابن عدي في ترجمة زهين بن محمدء قال: لم يقل: عن سهيل عن أبيه عن زيد غيره» وقال 
أبو عمر في (التمهيد): هذا خطأء والصواب: عن أبيه عن أبي هريرة» وقال ابن حبان: زيد بن 
ثابت وهم من زهير بن محمد. وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه ابن عدي 
أيضاً في ترجمة الحارث بن منصور الواسطي عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن عليء رضي الله تعالى عنهء قال: وهذا لا أعلم رواه عن الثوري غير الحارث. وقال 
الترمذي: وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي» عَتُهِ مرسلاً. 
وأما حديث سرق فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 
أهل مصر عن سرقء أن رسول اللف عَيتَهِ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب» وهذا فيه 
مجهول. وأما حديث سعد بن عبادة» فقال الترمذي. بعد أن روى حديث أبى هرييرة من رواية 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء» قال: قال ربيعة: وأخبرني ابن نض رو عياف قال: وجدنا في 
كعانية سهد أن النبىء لله تضى باليمين مع الشاهده هكذا رؤاة غير 'سمى: وأما بعديت 
عبد الله بن عمرو فرواه ابن.عبد البر في (التمهيد) وابن عدي أيضاً من رواية محمد بن عبد 
الله بن عبيد بن عمر الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال ابن عدي: ومحمد 
هذا غير ثقة. وأما حديث عمرو بن جزم والمغيرة بن شعبة فأخرجهما البيهقي في (سننه) من 
رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد كتاباً في كتب آبائهء» هذا ما 
وقع» أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة, قالا: بينا نحن عند رسول الله» مَيُ دحل 
رجلان يختصمان؛ مع أحدهما شاهد له على حقهء فجعل رسول الله عله يمين صاحب 
الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه. وأما حديث زبيب» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن 
تعلبة العنبري فأخرجه أبو داود من رواية شعيب بن عبد الله بن زبيب العنبري: حدثني أبي 
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قال: سمعت جدى الزبيب... ل ا فليه و أورادة ان عدفض ترجمة 
قال : ال 1 الحد مطولا فلينظر واور ابن 3 فى ثر. 7 

وأما حديث عمارة بن حزم فأخرجه أحمد فى (مسنده) قال: حدثنا يعقوب حدثنا عبد 
العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب وجدته في كتب 
سعيد بن سعد بن عبادة: أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله عله قضى باليمين والشاهدء 
وقد اختلف فيه على عبد العزيز بن المطلب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن عدي 
من رواية أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال: هذا عن مالك بهذا 
الإسناد باطل» وقال أبو عمر: حديث أبى حذافة منكر. وأما حديث رجل له صحبة فأخرجه 
الشاهد وقد ذكرنا عن قريب أن إبراهيم بن محمد يرمّى بالكذب» وربيعة منكر الحديث» 
قاله أبو حاتم. وأما حديث عبد الله بن الزبير فذكره الحافظ أبو سعيد محمد بن علي بن 
بسطام حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عباد عن شعيب بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده 
الزبير بن العوام: أن النبيء عله قضى بيمين مع الشاهد. 

فإن قلت: هذه الأحاديث دلت على جواز الحكم باليمين والشاهد» وروى النسائي 
أيضاً من حديث أبي الزناد عن ابن أبي صفية الكوفي: أنه حضر شريحاً في مسجد الكوفة 
قضى باليمين مع الشاهد. وعن أبي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز وشريحاً قضيا باليمين مع 
الشاهدء قال أبو الزناد: كتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» عامله على المدينة أن 
يقضي به. وفي (المحلى) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: قضى باليمين والشاهد 
الواحد. قال: وروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الزناد وربيعة 
ويحيى بن سعيد الانصاري وإياس بن معاوية» ويحيى بن معمرء والفقهاء السبعة وغيرهمء وقال 
أبو عمرو روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو القضاء 
باليمين» وإن كان في الأسانيد عنها ضعف. قلت: أما الأحاديث فقد وقفت على حالهاء وأما 
أنه لا يجوز. منها: ما رواه ابن أبي شيبة: حدئنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهري 
رباح: أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وقال محمد بن الحسن: إن حكم به قاض 
نقض حكمه. وهو بدعة. وقد ذكرنا عن جماعة» فيما مضىء عدم الجواز به. 

8/0 ب حدّثنا أبو تُعيم قال حدثنا نافع بِنٌ مَمَرَ عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال كنتت 
ابنُ عَبّاس رضي الله تعالى عنهُما أن النبئ عَِلْه قَضى باليَمِينِ على المُدَّغْى عَلَيِهِ. [انظر 
الحديث 75١14‏ وطرفه]. 


حكن ؟ه ‏ كتابٌُ الشّهاداتٍ / باب )5١(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة باب اليمين على المدعى عليه» والحديث فيه 
أنه عَييلّه قضى باليمين على المدعى عليه؛ وأبو : نيح الفشكل بن 9 كن ودائع بن حمر ابن عبد 
الله ابن جميل د مات ا وابن أبئ 
مليكة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم» وقد تكرر ذكرهء والحديث 
أخرجه البخاري في الرهن عن خلاد بن يحيى عن 0 بن عمر... إلى آخره» وقد مضى 
الكلام فيه هناك, وفيه حجة للحنفية أن اليمين وظيفة المدعى عليه؛ وأنها لا ترد على 
المدعي» ولا يمين الاستظهارء ولا يمين بشاهد واحد. 

وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان 
بن الأسود عن ابن أبي مليكة» قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فكتبت إلى ابن 

سء فكتب إلي: أن رسول الله. عَيُهِ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال 
5 ا ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»؛ وهذه الزيادة ليست في 
(الصحيحين) وإسنادها حسن, وقد بين عَيلُهُ الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليهء بقوله ظََِهِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم)». 

وقيل: الحكمة في كون البة علي السدعي لأن. جاتبه ضعيف» لأنه يقول خللاف 
الظاهر فيتقوى بهاء وجانب المدعى عليه قوي» لأن الأصل فراغ ذمته» اي باليمين لأنها 
حجة ضعيف. فإن قلت: قال الأصيلي: حديث ابن عباس هذا لا يصح مرفوعاًء إنما هو قول 
ابن عباس: كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس» قلت: رواه 
الشيخان من رواية ابن جريج مرفوعاء وهذا يكفي لصحة الرفع» ومع هذا فإن كان مراد 
الأصيلي جميع الحديث الذي رواه البيهقي فلا يصح, لأن المقدار الذي أخرجه الشيخان 
متفق على صحته., وإن كان مراده هذه الزيادة» وهي قوله: لو يعطى الناس... إلى آخره. 


باب 
قد مر غير مرة أن الباب إذا كان هذ كور مجرداً يكون كالفصل في الباب الذي قبله. 
وقد ذكرنا أيضاً أن لفظ: الكتاب» يجمع على الأبواب» والأبواب تجمع الفصول» وباب هنا 


غير معربء لأن الإعراب لا يكون إل بعد العقةه والتركيب أللهم 0 إذا قلنا: التقدير: هذا 
باب» فحيئكذ يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوفء وليس هذا بمذكور في كثير من 
النسخ. 

517774 ل حدّثفا عُْمَاٍ بن أبي شَيْبَةَ قال حدّئنا جريئ عن مَنْضُور عن 
أ بي وائلٍ قال قال عبدُ الله مَنْ حَلَفَ على يمن شح بها مالا لقِي الله وشو عَلَيِِ عَطْمَانَ 
أنْرَلَ الله عَبٌ وجل تَصْدِيقَ ذُلِكَ. «إنَّ الّذِينَ يَشْمَرُونَ بِعَهْدٍ الله وأمَانِهم ‏ إلى - عَذابٌ 


كتاث الشّهاداتِ / باب (١؟)‏ ' لوم 


ألي» آل عمران: 77] ثُمْ إِنّ الأَمْعَتٌ بن قيس حرج إِلينا فقال ما يُحَدَتكمْ أبُو عبد الوخدن 
فَحَدَّْناءُ بما قال فَقَالَ: صَدق لَفِي أِْلث كان بتي وبين رجل شضوعة د في سَيْءٍ فاحْقَصَجنًا 
إلى رسول الله عَيْيلهُ فقال شاهِداك أؤ كبيئهُ مقت له إِنَّه إدَا يَخلت ولا يُتالي فقال البئ عله 
مَنْ حَلَفَ على كين يَسْتَحِقٌ قُ بها مالاً وهُوَ فيها فاجرٌ لَقِيَ الله وهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فأئرَلَ الله 
تَضْدِيقَ ذْلِكَ ثم اقترأ هَذِهِ الآيّة. انظر الحديثين 5ه؟ و/اه 7 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: شاهداكء لأنه عله خاطب بذلك الأشعث» وكان هو 
المدعيء فجعل 2َُه البينة عليه» وهذا الحديث مضى في الرهن في: باب إذا اختلف الراهن 
والمرتهن» بعد هد الامكاة والمرن غير أن هيالة اعرد عن قتيبة بن سعيد عن جرير... إلى 
آخره» وههنا: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير.. . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. وقال 
بعضهم: واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهد. وأجيب: بأن المراد بقوله 
عَكِتَهِ «شاهداك» أي: بينتك: سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب. 
انتهى. قلت: هذا تأويل غير صحيح؛ فسبحان الله كيف يدل. قوله: وشاهدإكة) شاهداك 
بالجدة : والتفة فل عرفت بالتصن آنها: ربغلاة أر برجن وافرانام لين الا ولتخسيس لفقل: 
الشاهدين» لكونهما أكثر وأغلب» فافهم. والله أعلم. 

١‏ باب إذا ادّعى أو قَذَفَ فلَهُ أن يَلتَمِسَ البَيَةَ ويَنْطَلِقَ لِطَلَب البينة 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا ادعى رجل بشيء على آخر. قوله: «أو قذف/أي: أو قذف 
رجل رجلا أو قذف امرأته بأن رماها بالزنا. قوله: «فله» أي: فلهذا المدعي أو لهذا القاذف 
والضمير هنا مثل الضمير في قوله: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. فإن هو يرجع 
إلى العدل الذي يدل عليه: اعدلواء وكذلك قوله: ادعى» يدل على المدعى» وقوله: أو قذف» 
يدل على القاذف. قوله: «وينطلق» بالنصب عطفاً على قوله: «أن بللفمش» وفيه: إشارة إلى أن 
له حق المهلة في التماس البينة» وقال الكرماني: يحتمل أن يكون من باب اللف والنشرء 
وخصص هذا بالقسم الثاني أي: القذف موافقة للفظ الحديث. قلت: هو قوله: فقال: يا 
رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ ثم قال 0 فإن قلت: 
ليس في الحديث ل هذاء فمن أين علم حكم الادعاء؟ قلت: ا 

00 ل حذثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّثنا ابن أبي عَدِيٌ عن هشام قال حدّثنا 
عِكْرِمَةُ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أُمئة كَذَفَ امرأَ عند البئ عله 
بشَرِيكِ بن سم فقا النبي َه البيتةُ أؤ حَدٌ في طَهْرِكَ فقال يا رسول الله إدًا رَأى 
أعدنا على امرأيه رجلاً يَنطلق لقم البيتة َجعلَ قر يَقُولٌ العَيْتَةُ وإلأ حَدّ في طَهْرِكَ َذَكْرَ 
حَدِيثُ اللعانٍ. [الحديث "61/١‏ طرفاه في: /41/ا4. /5761]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ينطلق يلتمس البينة» فإن قلت: الحديث ورد في 
الزوجينء والترجمة أعم من ذلكء والانطلاق لالتماس البينة لتمكين القاذف من إقامة البينة 


عمدة القاري /ج١١‏ /م؟؟ 


ووم ؟ه ‏ كتابث الشّهاداتِ / باب )9١1(‏ 


حتى يندفع الحد عنهء وليس الأجنبي كذلك. قلت: كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث 
كان الزوج والأجنبي سواءء ثم كما ثبت للقاذف ذلك ثبت لكل مدع بطريق الأولى. 
ومحمد بن بشارء بتشديد الشين المعجمة: قد تكرر ذكره وابن أبي عدي بفتح العين المهملة 
وكسر الدال المهملة: هو محمد بن أبي عديء واسمه إبراهيم وهشام هو ابن حسان 
القردوسي البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الطلاق وأبو داود في الطلاق 
والترمذي في التفسير والطلاق» كلهم عن بندار وهو محمد بن بشار المذكور. 

ذكر معناه: قوله: «هلال بن أمية» بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب 
ابن واقف واسمه: مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوسي الأنصاري الواقفي» شهد بدراً 
وأحداء وكان قديم الإسلام» وأمه أنيسة بنت هدم أخحت عر بن الهدم الذي ل عليه النبي» 
لَه لما قدم المدينة مهاجراًء وهو الذي لاعن امرأته على ما نذكره؛ وهو أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال الطبري: والمهلب ب بن أبي صفرة يستنكر قوله في الحديث: 
هلال بن أميق وإنما القاذف عويمر العجلاني» وكانت هذه القضية في شعبان سنة تسع 
منصرف سيدنا رسول اللهء عَيِْلَهِ من تبوك. وأظنه غلط من هشام بن حسان؛ ومما يدل على 
أذينا قعضنية وانهدة توقق سيدا زسرل: الت ود جقئن انول ازله عو وججل الآيقه ولو أنهسها 
قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهماء والحكم في الثانية بما أنزل الله تعالى. 

قلت: لم ينفرد به هشامء بل تابعه عباد بن منصورء ذكره الترمذدي» وقال: ورواه عباد 
بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس متصلاء ورواه أيوب عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر ابن 
عباس» وروى الطبري في (تفسيره) قال: حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد حدثنا جرير بن 
حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قذف هلال امرأته. قيل له: ليجلدنك رسول 
اف عل قنانين جلةة: فدولثت لد«الآية:.ب التحديت مطولا» ولماءرواه الساكي كدذلك من 
حديث الحسن بن محمد المروزي عن جرير به. قال: صحيح على شرط البخاري ورواه ابن 
مردوية في اتروع :غك عباد عن عطاء عو عكرمة عن ابن عباءن»بوقال الخطييه ديت 
هلال وعويمر صحيحان فلعلهما اتفقا معاً في مقام واحد أو مقامين» ونزلت الآية الكريمة في 
تلك الحالء لا سيما وفي حديث عويمر كره رسول الله عَيلتُ النشائل :يدل على أنه ببق 
بالمسألة مع ما روينا عن جابر أنه قال: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال» وقال الماوردي: 
الأكثرون على أن قضية هلال أسبق من قضية عويرء والنقل فيهما مشتبه مختلفء. وقال ابن 
الصباغ في (الشامل): قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولآء وقول النبيء عَيَهِ لعويمر: «إن 
الله أنزل فيك وفي صاحبتك»» معناه: ما نزل في قضية هلالء لأن ذلك حكم عام لجميع 
المسلمين؛ قال النووي: ولعلها نزلت فيهما جميعاً لاحتمال سؤالهما في وقتين متقاربين» 
فنزلت وسبق هلال باللعان. 

قوله: «قذف». القذف في اللغة الرمي بقوة» ولكن المراد هنا رمي المرأة بالزناء أو ما 


١ه‏ كتابٌ الشّهاداتِ / باب 0١١‏ ووم 


كان في معناه» يقال: قذف يقذف قذفاً فهو قاذف. قوله: «امرأته»» زعم مقاتل في (تفسيره): 
أن المرأة اسمها: خولة بنت قيسء الأنصاري. قوله: «بشريك بن سمحاء» سمحاء أمه وأبوه 
عبدة» بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة: ابن معتب» بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد التاء المثناة من فوق وفي آخره باء موحدة» كذا ضبطه الشيخ محيي الدين» رحمه 
الله تعالى. وقال الدارقطني: مغيثء» بالغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ثاء 
مثلثة: ابن الجد. بفتح الجيم وتشديد الدال: ابن عجلان بن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو 
ابن عم معن وعاصم بن عدي بن الجد وهو حليف الانصار» وهو صاحب اللعان. قيل: إنه 
شهد مع أبيه أحداً وهو أخو البراء من مالك لأمه وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته» وعن 
أنس أنه أول من لاعن في الإسلام؛ وإنما سميت أمه سمحاء لسوادهاء قيل: اسمها لبينة» 
وقيل: مانية بنت عبد الله. قوله: «البينئة) بالنصب أي : أحضر البينة) أو أقمهاء ويجوز الرفع 
على معنى: الواجب عليك البينة. 


قوله: وأو حد» أي : الواجب عند عدم البينة حدٌ في ظهرك» ويروى: البينة وال حك 
أي: وإن لم تحضر البينة أو إن لم تقمها فجزاؤك حد في ظهركء والجزء الأول من الجملة 
الجزائية» والفاء محذوفان» وكلمة: في» بمعنى: علىء أي: على ظهركء كما في قوله تعالى: 
إولأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: ١/ع.‏ أي عليها. قوله: «يلتمس البينة). جملة حالية 
من الالتماس» وهو الطلب. قوله: «فجعل يقول» أي: فجعل الرسول َيه يقول؛ المعنى: أنه 
يكرر قوله: «البينة أو حد في ظهرك» قوله: «فذكر حديث اللعان» أي: فذكر ابن عباس 
حديث اللعان» وهو الذي ذكره البخاري في (التفسير) في سورة النور» والذي ذكره هنا قطعة 
منه» وذكره بالسند المذكور عن محمد بن بشار المذكور من قوله: «أو حد في ظهرك». 
فقال هلال والذي بعثئك بالحق إني لصادقء فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزل 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه: «إوالذين يرمون أزواجهم» فقرأ حتى بلغ «إإن 
كان من الصادقين» [النور: 5 - 3ع. فانصرف النبيء عَيِتُهُ فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء 
والنبي» عَيْيلَهِ يقول: «إن الله يعلم إن أحدكما كاذبء فهل منكما تائب؟» ثم قامت فشهدت» 
فلما كان عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى 
ظننا أنها ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت ققال النبيء عَِتّهِ: «أبصروهاء 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء). 
فجاءت به كذلككء فقال النبيء عَتّهُ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وأبو داود له طريقان في حديث ابن عباس هذاء أحدهما: عن محمد بن بشار إلى 
آأخره» نحو رواية البخاري شيخ وسندا وداه والآخر: عن الحسن بن علي» قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون» قال: أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» قال: جاء هلال بن أمية 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم؛ فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى 
بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح, ثم غدا على رسول الله 2َيْْهِ فقال يا رسول الله! 


و ؟ه- كتابٌ الشّهاداتِ / باب (11) 


إني جعت أهلي عشاء فرأيت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني؛ فكره رسول الله 
ْله ما جاء به. واشعد عليه فنزلت: «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
نفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات# [النور: ” - 14ع. الآيتين كلتيهماء فسري عن رسول 
الله عتم فقال: «أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجاً ومخرجأه». قال هلال: قد كنت 
أرجو ذلك من ربي» فقال رسول الله. عله أرسلوا إليهاء فجاءت فتلا عليها رسول الله» 
عله وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله لقد 
صدقت عليهاء فقالت: كذب. فقال رسول الله عَيلِنَه: «لاعنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد, 
فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين» فلما كان الخامسة قيل له: إتق اللهء فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب» فقال: والله لا 
يعذبني الله عليهاء كما.لم يجلدني عليهاء فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور: 5" - 9ع. ثم قيل لها: إشهدي»2 فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذبين» فلما كان الخامسة, قيل لها: إتقي اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب؛ فتلكأت ساعة» ثم قالت: والله لا أفضح قومي» 
فشهدت الخامسة «إأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النور: ” - 9ع. ففرق 
رسول الله َه بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأبء ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو 
لهلال» وإن جاءت به أورق. جعداً جمالياً خدلج الساقين سباغ الأليتين فهو للذي رميت بهء 
فجاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين» فقال رسول الله عَيْينَهِ: لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وما يدعى لأب. 


ولنذكر تفسير ما وقع في الأحاديث المذكورة من الألفاظ الغريبة. قوله: الموجبة» أي: 
توجب العذاب. قوله: فتلكأت» أي: تبطأت عن إتمام اللعان. قوله: ونتكصتء أي: رجعت إلى 
ورائهاء وهو القهقرى؛ يقال: نكص ينكص من باب: نصر ينصر. قوله: لا أفضحء بضم الهمزة 
من الإفضاح. قوله: سابغ الأليتين» أي: تامهما وعظيمهماء من سبوغ الثوب والنعمة. قوله: 
خدلج الساقين» أي: عظيمهما. قوله: لولا ما مضى من كتاب الله. وهو قوله تعالى: 
#ويدرؤوا عنها العذاب» [النور: 8]. قوله: فلم يهجه. أي: لم يزعجه ولم ينفره» من هاج 
الشيء يهيج هيجاًء واهتاج أي: ثارء وهاجه غيره. قوله: أصيهبء تصغير أصهبء وكذا في 
رواية أصهب بالتكبير» وهو الذي تعلو لونه صهبء وهي كالشقرة؛ وقال الخطابي والمعروف 
أن الصهبة مختصة بالشعرء» وهي حمرة يعلوها سواد. قوله: أريصح» تصغير الأرصحء وهو 
الناتىء الآليتين» ومادته: راء وصاد وحاءء مهملتان» ويجوز بالسين. قاله الهروي» والمعروف 
في اللغة: أن الأرسخ والأرصح هو الخفيف لحم الأليتين. قوله: أثيبج تصغير الأثبج» وهو 
الناتىء: الثبج أي: ما بين الكنفينء والكاهل ومادته: الثاء المثلثة والباء الموحدة والجيم. قوله: 
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حمش الساقين أي: دقيقهماء يقال: رجل حمش الساقين» وأحمش الساقين» ومادته: حاء 
مهملة وميم وشين معجمة. قوله: أورق» أي: أسمرء والورقة السمرة» يقال: جمل أورق وناقة 
ورقاء. قوله: جعد الجعد في صفات الرجال» يكون مدحاًء وذماء فالمدح معناه: أن يكون 
شديد الأسر والخلق» أو يكون جعد الشعرء وهو ضد السبط لأن السبوطة أكثرها في شعور 
العجمء وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. قوله: جماليأء بضم الجيم وتشديد الياء: 
الضخم الأعضاء التام الأوصال. 


ذكر ما يستفاد منه: أجمع العلماء على صحة اللعان» واللعان عندنا شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعان» قائمة مقام القذف في حقهء ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفهاء 
ولا يقبل شهادته بعد اللعان أبداء وقائمة مقام حد الزنا في حقهاء ولهذا لو قذفها مراراً يكفي 
لعان واحد كالحدء, وعند الشافعي ومالك وأحمد: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط 
أهلية اليمين عندهمء فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر وامرأته الكافرة» وبين 
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العبد وامرأته» وعندنا يشرط أهلية الشهادة» فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين 
عي محلودين لي كدت لقوله تعالى: «إفشهادة أحدهم» [النور: 5]. ويجري عندنا بين 
الفاسق وامرأته» وبين الأعمى وامرأته» لأن هذه الشهادة مشروعة في مواضع التهمةء وإن كان 
لا يقبل شهادة الفاسق والأعمى في سائر المواضع؛ والشرط أيضاً كون المرأة ممن يحد 
قاذفهاء فلا بد من إحصانهاء والشرط أيضاً أن يكون القذف بالزناء بأن يقول: أنت زانية أو 
زنيت» ولو قذفها بغير الزنا لا يجب اللعان. وقال القرطبي: الأكثر على أنهما بفراغهما من اللعان 
بق اده :امود ولأتهل له اأبداء وإن اكد انقب متسييكيق بقرلةة لأ ييل لزه عليياء 
وربما جاء في حديث ابن شهاب لمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إذا التعنا بانت بتفريق الحاكمء حتى لو مات أحدهما قبل حكم الحاكم ورثه 
الآخر وقال زفر: لا نقع الفرقة» 0 إذا تلاعنا جميعاً فإذا تلاعنا وقعت بغير قضاءء وبه قال مالك 
وَأْمد في رواية» وقال أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن: التفريق تطليقة بائنة حتى إذا 
أكذب نفسه جاز نكاحها وعند أبي يوسف: تحريم مؤبدء وبه قال مالك والشافعي وأحمد زفر. 
وقال عثمان البتي: لا تأثير للعان في الفرقة» وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجيية, كما 
كانا حتى يطلقهاء وحكاه الطبري أيضاً عن جابر بن زيد. قال أبو بكر الرازي: قال مالك 
والحسن بن صالح والشافعي» والليث: أي منهما نكل د إن كان الزوج فللقذفء ولها فللزناء 
وعن الشعبي والضحاك ومكحول: إذا أبت رجمتء وأيهما نكل حبس حتى يلاعن» وذكر ذلك 
عن أبي حنيفة وأصحابه» واستدل الشافعي بقوله: قذف امرأته بشريك بن سمحاء على أنه لا 
حد على الرامي زوجته إذا سمى الذي رماها به» ثم التعن وعند مالك يحد, ولا يكتفي بلعانه» 
واعتذر بعض أصحابه عن حديث شريك بأن شريكاً لم يطلب حقه. وزعم أبو بكر الرازي أنه 
كان حد القاذف الجلد بدلالة قوله «البينة وإلاّ حد في ظهرك) وأنه نسخ الجلد إلى اللعان. 
وفيه: في قوله: لولا ما مضى من كتاب الله أن الحكم إذا وقع بشرطه لا ينقضء وإن بين 
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خلافه إذا لم يقع خلل أو تفريط في شيء. 

وفيه: في قوله: «البيّنة وإلا حد في ظهرك» مراجعة الخصم الإمام إذا رجا أن يظهر 
له حلاف ما قاله لهء لأن قولهء عَإْتَِ هذا كالفتيا. وفيه: أن الحدود والحقوق يستوي فيه 
الصالح وغيره» قاله الداودي. فإن قلت: لِمَ سمي هذا الحكم لعاناً؟ وَلِمَ اختير لفظ اللعن 
على لفظ الغضب؟ وما الحكمة في مشروعيته؟ قلت: أما التسمية باللعان فلقول الزوج: علي 
لعنة الله إن كنت من الكاذبين» واللعان والتلاعن والملاعنة واحدء يقال: تلاغنا والتعناء ولاعن 
القاضي ب بينهماء وقيل: سمي لعاناً لأنه من اللعن وهو الطرد والإبعاد. ولا شك أن كل واحد 
ا ا 1 اللعن» على لفظ: الغضبء» فلأن لفظ اللعن 
عدم في الآية الكريمة» وفي صورة اللعان» ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء وأنه قد ينفك لعانه عن لعانهاء ولا ينعكسء وأما 
مشروعية اللعان فلحفظ الأنساب ودفع السو اريك فإن قلت: فَلِمَ جعل اللعن للرجل 
والغضب للمرأة؟ قلت: لأن الإنسان لا يو ثر أن يهتك زوجه بالمحال. 


9 باب اليَمِين بغْدَ القضرٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في الخبر من اليمين بعد العصر. 

يي د و" قال حدّئنا جرِيوُ بن عَبِدِ الحَمِيدٍ عن 
الأغمش عن أبي صالح عن أض هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسولٌ الله عله ثَلانَة 
لا يكلَمْهُمْ اله ولا يَنظَرُ لهم ولا يكيم لهم عَدَابَ ليم وَجل على فَضْلٍ ماءٍ بطري 
نَع منهُ ابنَ السَبِيلٍ ورَجلٌ باع رجلا لا يبايغ يعْهُ إلا لِلدّنَْا فإن أغطاهُ ما يُرِيدُ وَفَى لَهُ وإلآ 
لَمْ يَفِ لَهُ وبل سام ربحلا ِسِلْعةٍ بَْدَ القضر فَحَلَفَ بالله لقذ أغطى بهِ كذًا وكذا 
فأخدَّها. [انظر الحديث /مه؟٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والأعمش هو سليمان وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى في الشرب في: باب الخصومة في البكر بأتم منه. قوله: «بعد العصر». قد ذكرنا أن 
تخصيص هذا لوقت بتعظيم الاثم على من حلف فيه كاذ لشهرد ملائكة لليل والنار في 
هذا الوقت» والأجسن أن يقال: لأن فيه ارتفاع الأعمال» لأن هؤلاء الملائكة يشهدون بعد 
صلاة الصبح أيضاً. قوله: «به», أي: بالمتاع الذي يدل عليه السلعة» ويروى: بهاء وهو ظاهر. 
قوله: «فأخذها» فيه حذفء أي: أخذ الرجل الثاني» وهو المشتري السلعة بذلك الثمن 
اعتماداً على حلفه. 

؟ ‏ بابٌ يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَئِهِ حَيِتُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمِينُ 


ولا يُضْرَف مِنْ مَوْضِع إلى غيْرِه 
أي: هذا باب يذكر فيه أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيث ما 
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وجبت عليه؛ ولا يصرف من موضعه ذلكء وهذا قول الحنفية والحنابلة» وإليه مال البخاري» وقال 
ابن عبد البر: جملة مذهب مالك في هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع؛ ولا في 
الجامع حيث كانء إلا في ربع دينار فصاعداً وما دون ذلك حلف في مجلس الحاكمء » أو حيثٍ 
شاء من المواضع في السوق أو غيرهاء وليس عليه التوجه إلى القبلة. قا رمالل سي 
منبر المدينة فقط»ء قال: ومن أبى أن يحلف عنده فهو كالناكل عن اليمين؛ ويحلف في أيمان 
القسامة عند مالك إلى مكة» شرفها الله وعظمهاء كل من كان من أهلها فيحلف بين الركن 
والمقام» وكذلك المدينة» ويحلف عند المنبر» وحكى أبو عبيد: أن عمر بن عيد العزيز حمل قوماً 
اتيسهم بفلسطين إلى الصخرة :فاقوا عيدها. وقال أبو عمر: وذهب الشافعي إلى نحو قول مالك: 
إلا أن الشافعي لا يرى اليمين عند منبر المدينة» ولا بين الركن والمقام بمكة إلا في عشرين ديناراً 
فصاعداً وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبيء عَيْيلهِ على أحدء ولا بين 
الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرهاء ولا في الدماء ولا غيرهاء لكن الحكام 
يحلّفون من وجب عليه اليمين في مجالسهم. 


قَضَى مَرْوَانُ باليَمِنِ على رَيْدِ بن ثابتٍ على المثبرٍ فقال أخلف لَهُ مكاني فجَعَلَ 
رَْدُ يَخْلِفٌ وأ أنْ يَحْلِفَ علّى المثبرٍ فجَعلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ منْه 


مروان هو ابن الحكم الأموي. كان والي المدينة من جهة معاوية بن أبي سفيانءوهذا 
التعليق رواه مالك في (الموطأ) عن داود بن الحصين: سمع أبا غطفان بن طريف المزي» 
قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع - يعني: عبد الله - إلى مروان في دارء فقضى باليمين 
على زيد على المنيرء فقال: أحلف له مكاني. فال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق» 
فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر» فجعل مروان يعجب من ذلك» 
قال مالك: لا أرى أن يحلف على المنبر في أقل من ربع دينار» وذلك ثلاثة دراهم. قوله: 
«على المنبر» يتعلق بقوله: على المنبر ظاهرأء لكن السياق يقعضي أن ينعلق باليمين. قوله: 
وأحلف» بلفظ المتكلمء وإن كات المعنى صحيحا يلظ الآمر أيضماً. قوله: «فجعل» بمعنى: 
طفق؛ من أفعال المقاربة» وروى ابن جريج عن عكرمة» قال: أبصر عبد الرحمن بن عوف» 
رضي الله تعالى عنه قوماً يحلفون بين المقام والبيتء فقال: أعلى دم؟ قيل: لاء قال: أفعلى 
كانس من الجال؟ قال: لاء قال: لقد خحشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. قال: ومنبر منبر النبي» 
عد في التعظيم مثل ذلك» لما ورد فيه من الوعيد على من حلف عنده بيمين كاذبة. 


واحتج أبو حنيفة بما روي عن زيد بن ثابت أنه: لم يحلف عند المنبر» ومن يرى ذلك 
مال إلى قول مروان بغير حجة؛ وقال صاحب (التوضيح): واحتج أبو حنيفة بما روي عن زيد 
بن ثابت أنه: لم يحلف عند المنبر» ومن يرى ذلك مال إلى قول مروان بغير حجة؛ وقال 
صاحب (التوضيح): واحتج عليه الشافعي فقال: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سئّةء 
لأنكر ذلك خلن عروات #توقال تنه ل والله لا عليه أحلف إلا في مجلسك. انتهى. قلت: هذا 
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عجيب! كيك يقؤل هذا؟ فلو علم زيد أنه اشئة لمآ حلق: على أنه لا يحلف إلا في مجلسه» 
وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإنكار عليه صريحاًء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى 
بالاحتجاج» بل أحق من مروان. وقد اختلف في الذي يغلظ فيه من الحقوقء فعن مالك: ربع 
دينار» وعن الشافعي: عشرون ديناراً فأكش ونقل القاضي في مغربته عن بعض المتأخرين: أنه 
يغلظ في القليل والكثيرء » وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر 
المساجدء وقال مالك: فيما جكاه ابن القاسم عنه: أنه يلق قاتماً إلا من به علة» وروى عنه 
ابن كنانة: لا يلزمه القيام» وقال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة» وخالفه مطرف وابن 
الماجشون. وهل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرا؟ قال ابن 
القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه. وقال ابن كنانة عن مالك: يتحرى 
به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة. 

واختلف في صفة ما يحلف بهء فقال مالك: بالله الذي لا إله إل هو عالم الغيب 
والشهادة؛ الرحمن الرحيم: وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. قال سحنون: يلت" باك وبالسصحب» د كرو عله 
الداودي»؛ وعند أميحابنا الحقيت اليسين بالل لذ بالظاوق والحعاف آل إذا أل الخصم ولا 
يبالي باليمين باللهء فحينذ يحلف بهماء لكن إذا نكل لا يقضي عليه بالتكول لأنه امتنع عما 
هو منهي عنه شرعاء ولو قضى عليه بالتكول لا ينفذ ويغلظ اليمين بأوصاف الله تعالى» وقيل: 
لا يغلظ على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون 
الحقيرء ولا يغلظ بزمان ولا بمكان. وفي (التوضيح): هل يحلف بحضرة المصحف؟ أباه 
مالك» وألزمه ذلك بعض المالكيين في عشرين ديناراً فأكثرء وعن ابن المنذر: أنه حكى عن 
الشافعي أنه قال: رأيت مطرفاً يحلف بحضرة المصحف. 


وقال النبئ ميث كد شاهداك أ ِيئهُ فَلَمْ بَخْصٌ مَكَانَاً دُونَ مكان 

ناد تالح حاضيا مويق امد ايه جعي حك لان التي لخ 
بهذا على ما ذهب إليهء وقد مر هذا مسنداً في حديث الأشعث, وهذا عجيب منه حيث 
وافق الحنفية فى هذا. قيل: قد اعترض عليه بأنه ترجم لليمين بعد العصرء فأثبت التغليظ 
بالزمان ونفى هنا الغليظ بالمكان» وأجيب أنه لا يلزم من ترجمته بذلك أنه يوجب تغليظ 
اليمين بالزمان» ولم يصرح هناك بشي ء من النفي والإثبات. 

اا“ لس حذّثنا مُوسى بن اتماعيل قال حدّئنا عَبِدُ الواحِدٍ عن الأغعمش عن 
أبي وائلٍ عنٍ ابن مَشْعُودٍ رضي الله تعالى عنه عن النبي عل قال من حَلّف على مين 
لِيَقْتَطِعَ بها مالا لقي الله وهو عَلَيْه غَضَْانُ. [انظر الحديث 77557 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة وإن كان فيها بعد ولكن يمكن أن يوجه بشيء بتعسف» وهو أن 
الترجمة فى أن المدعى عليه يحلف حيث ما يجب عليه اليمين. والحديث في الوعيد 


كتاث الشّهادات / باب (5؟ وه؟) لض 


الشديد فيمن يحلف كاذباء فالذي يتعين عليه اليمين يتحرى الصدقء سواء كان يحلف في 
مكان وجبت عليه اليمين فيه أو فى غيره من الأمكنة العي تغلظ فيها اليمين» احترازاً عن 
الوقوع في هذا الوعيد الشديد. والحديث مضى قريباً بأتم منه. 


4 باب إِذَا تَسارَع قَوْمٌ في الْيَمِين 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا تسارع قوم يعني: قوم وجبت عليهم اليمين فتسارعوا جميعاً 
أيهم يبدأ أولاء وجواب: إذاء محذوف يبينه الحديث» يعني: يقرع بينهم» وهو الجواب. 

0 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن تَضر قال حدّثنا عَبِدٌ الدِرّاق قال أخبرنا مَعْمَدٌ عنْ 
0 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن النبي عه عرض على قَوْمٍ اليِمينَ فأسْرَعُوا فأمَرَ 

أن يُسهم بَيِتَهُمْ في اليمين أَيْهُمْ يَخلت. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم 

السعدي البخاري» وكان ينزل المدينة بباب بني سعدء روى عنه البخاري في غير موضع في 
كتابهء مرة يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصرء ومرة يقول: إسحاق بن نصرء فينسبه إلى 
جدهء وهمام هو ابن منبه الأبناوي الصنعاني. 

والحديث أخرجه أبو داود في القضاء عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

قوله: «فأسرعوا» أي : إلى اليمين. قوله: «أن يسهم) أي : أن يقرع بينهم». وقال 
الخطابي: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف,» مثل أن يكون 
الشيء في يد اثنين» كل واحد منهما يدعيه كله؛ يريد أحدهما أن يحلف ويستحقء ويريد 
الآخر مثل ذلك» فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف واستحقهء وكذا إذا كثر 
الخصوم ولم يعلم أيهم السابق فيسهم بينهم. وقال الداودي: إن كان المحفوظ أنه إنما أمر 
باليمين أحدهمء فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين» قال: والحديث مشكل 
المعنى» وقال أبو سليمان» فيمن يتداعيان شيئاً فيقترعان: أيهما يحلف ويستحق جميعه؟ وقال 
ابن التين: ليس هذا الحكم. وإنما الحكم أن يتحالفا ويقسماه نصفين إن ادعى كل واحد 
منهما جميعه. وقال ابن بطال: إنما كره سيدنا رسول الله عَيَِتّه تسارعهم في اليمين لثلا تقع 
أيمانهم معأء ولا يستوفي الذي له الحق أيمانهم على دعواهء ومن حقه أن يستوفي يمين كل 
واحد منهم على حدته. فإذا استوى قوم في حق من الحقوق لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه 
في أخذ ما يأخذء أو يدقع مواقم عن نفس إلا بالفرعةة وهي سنة في مثل هذاء والله أعلم. 


باب قَوْلٍ الله تعالى إإنَّ الّذِينَ يَشْكَرُونَ بِعَهَدٍ الله وآمَانِهمْ تُمناً قَبِيلاً4 زآل 
عمراث: /7ا/ا]. 
أي: هذا باب في بيان الوعيد الشديد' الذي تتضمنه هذه الآية الكريمة في حق الذين 


5 ١ه‏ - كتابٌ الشّهاداتٍ / باب (8) 


يربوك الأعان الكاذبة الفاجرة» الآثمة» وقد ذمهم الله تعالى بقوله: فإإن الذين يشترون» [آل 
عمران: /ال]. أي: يعتاضون «إبعهد الله» [آل عمران: /الا]. أي: بما عاهد الله عليه 
«إوأيمانهم» [آل عمران: 77]. الكاذبة «إثمناً قليلا» [آل عمران: /ا/]. أي: عوضاً يسيراً. 
قيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأشعث بن قيس حين خاصم اليهودي في أرضء على ما 
مر حديثئه عن قريبء» وقيل: إن رجلا أقام سلعته في السوق أول النهارء» فلما كان آخره جاء 
رجل فساومه عليهاء فحلف بالله منعتها أول النهار من كذاء ولولا المساء لما بعت على ما 
يجيء الآنء وتمام الآية: «إأولئك لا حلاق لهم في الآخرة» ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)»ه [آل عمران: ا7]. قوله: «9لا خلاق لهم» [آل 
عمران: لا/]. أي: لا نصيب لهم. قوله: «ؤولا يكلمهم الله#[آل عمران: /ا/ا]. فإن كان 
ذلك من اليهود فلا يكلمه أصلاء وإن كان من العصاة فلا يكلمهم كلاماً يسرهم ولا ينفعهم. 
«ؤولا يزكيهم» [آل عمران: /ا/0. أي: ولا يغني عليهم. وقيل: لا يطهرهم من الذنوب . 
والاثام» بل يأمر ب بهم إلى النار #إولهم عذاب أليم)» [آل عمران: /ا/ا]. أي: مؤلم شديد. 

1[ حدّثنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا يَزِيدُ بن مَارُونَ قال أخبرنا العَرَّامُ قال 
حدّئني بْرَاهِيمُ ابو إشعاعيل السَكسَكئٌ سَمِعَ عَبِدَ الله بنَ أَؤَْى رضي الله تعالى عتما يقل 
أَقَامَ جل سلْعَتهُ فحلّفَ بالله لَقَدْ أغطى يها ما لَمْ يُغطها فترَلّث «إإنَّ الِّينَ يم يَشْتَدُونَ يِعَهْدٍ الله 
أَبمانهم تَمناً قليلا#[آل عمران: 77] [انظر الحديث ١88‏ ؟وطرفه]. 

مطابقته للترجمة للآية من حيث أنها نزلت في حق الرجل الذي أقام سلعة فحلف يمينا 
فاجرة. فإن قلت: قد ذكر فيما مضى أن الأشعقنون فس فال في نزلت هذه الآية. قلت: 
لا معارضة بينهماء لأنه يحتمل نزول هذه الآية في كل من القضيتين وإسحاق شيخ البخاري 
قال الغساني: لم أجده منسوباً لأحد من شيوخناء لكن صرح البخاري بنسبته في: باب شهود 
الملائكة بدراً. قال: حدثنا إسحاق بن منصورء وقال أبو نعيم الأصبهاني: هو إسحاق بن 
راهويه» والعوام» بتشديد الواو: ابن حوشبء وإبراهيم بن عبد الرحمن أبو إسماعيل السكسكي 
الكوفي والسكسكي في كندة ينسب إلى السكاسك بن أشرس بن كندة» منهم إبراهيم هذاء 
وابن أبي أوفى هو عبد الله واسم أبي أوفىء علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميء له ولأبيه 
صحبة. والحديث مضى في البيوع في: باب ما يكره من الحلف في البيع» وقد مر الكلام 
' فيه هناك. 


وقال ابن أبي أؤفى التّاجش آكل ربا خائِنٌ 
فيه هناك. 


و شماه .ل 


/ب//17؟ ل حدّثنا بِشْرُ بن خالدٍ قال حدّثنا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ عن سُعْبَةَ 
عن سُلَيْمانَ عن أبي وَائِل عن عبْدٍ الله رضي الله تعالى عنه عن النَّبِيٌ عََيْلّهُ قال مَنْ حَلّفَ 


١ه‏ كتابٌ الشّهاداتِ / باب (55) سو بع 


علّى مين كاذبا ليفْعَطِمٍ مال ذل ارقا أَحِيه لمي الله وعندعانه عفان بوائزل :الل تعبريق 
ذلِكَ في القُآنِ «إإنَّ الَّذِينَ يَسْكَوُونَ بِعَهْدٍ الله أمَانهِمْ مدا أ مبيلآ» [آل عمران: لاا الآية 
فلّقِيني الأَشسْعَتُ فقال ما حدَّتكَع عَبِدُ الله الهؤم قلْتٌ: كَذًا وكذًا قال: فى أَنْرِلَث! . [انظر 
الحديفين ه١7‏ ولاه 7" وأطرافهما]. 

مطابقته للباب المتضمن للآية الكريمة ظاهرة لا تخفى» والحديث تكرر ذكره عن 
قريب وبعيد. قوله: (ما حدثكم عبد الله هو عبد الله بن مسعود الراوي» وفي الأحاديث 
الماضية: ما حدئكم أبو عبد الرحمن؛ هو كنية عبد الله وسليمان هو الأعمشء وأبو وائل 


5 - بابُ كيف يُستخلف 
أي: هذا باب يذكر فيه: كيف يس: يستحلف من يتوجه عليه اليمين» ويس يستحلف» بضم 
الياء: على صيغة المجهول. 


قال الله تعالى: «يخْلِفُونَ بالله الكمْ» [العوبة: 55]. وقؤلهِ عر وجَلَّ نم م جَاوُوك 
يَخْلِفُونَ بالله إِنْ أَرَدْنَا إلا إخساناً وتؤفِيقا» [النساء: 7]. وقَولٍ الله ويَحْلِفُونَ بالله 


نهم مك4 (العربة: <م6. ويَحْلفونَ باه لَكمْ ليزضوكم) رالعرية: .م 


طفَيِفْسِمانٍ بالله لَشَهَادَنَا أَحق مِنْ شَهَادَتِهُما) [المائدة: .]٠٠0‏ 


ذكر هذه الآيات التي فيها الحلف بالله» وهي مناسبة للترجمة» وقال بعضهم: غرضه 
بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول: قلت: غرضه بذلك الإشارة إلى 1 4 اليمين أن 
تكون بلفظ الله» لما يذكر عن قريب عن عبد الله بن مسعودء أن النبئ ع عله قال: من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


قال بالله وتالله واه 
أشاز ونيد إلى الامنو اللي معيلت جنا وان روف لقني أن اليه الس 
يحلف به فهو لفظ الله» وهو الأصل فيهء وأما حروف القسم فهي: الباء الموحدة نحو: 
باللهء والتاء المثناة من فوق نحو: تالله» والواو نحو: واللهء والكل ورد فى القرآن أما الباء 
فقوله تعالى: «إقالوا تقاسموا بالله [النمل: 45]. وأما التاء فقوله تعالى: «إتالله لقد آثرك 
الله عليناه [يوسف: ١1ع.وأما‏ الواو فقوله #والله ربنا ما كنا مشركين»» [الأنعام: 71]» وقد 
ذكرنا كيفية اليمين والخلاف فيه عن قريب في: باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت 
عليه البنين: 


م ١ه‏ كتابُ الشّهاداتِ / باب (55) 
وقال النبي َه ورَجل حَلَفَ بالله كاذباً بعد القضر ولا يُخْلَف بِعَيرٍ الله . 
هذا التعليق قطعة من حديث ذكره موصولاً عن أبي هريرة في: باب اليمين بعد 


العصرء وذكره هنا بالمعنى» وغرضه من ذكره هنا هو قوله: «ورجل حلف بالله). قوله: دولا 
يحلف بغير الله» ليس من الحديث, بل من كلام البخاري ذكره تكميلاً للترجمة. 


5/1 "ب حذثنا إسْماعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّئني مالك عن عَمْهِ أبي سُهَيِلٍ 
عن أيه أنّهُ مع طَْحةٌ بن عد اله يقولُ جاء رجلٌ إلى رسول الله عي فإذا مُوَيَسألهُ عن الإشلام 
فقال رسولٌ الله عَنَهِ حَمسُ صَلَواتِ ف في الهؤم وَاللّيِلَةِ نقال هَلْ عَلَيّ عَئِدُها قال لا إلا أن 
وح فال رسو اله عله وصيام قضات قال هل علي عير قال ل إل أن قوع قال ور 

لَهُ رسولٌ الله عَم البّكاةً ة قال عَلْ علي عَيرُها قال لا إلا أن َطَوعَ قال فَأْبرَ الول وو يَقولُ 
والله لا أزِيدٌ على ذا ولا انق قال رول الله عَيلَه أفلّح إِنْ صَدَقَ. [انظر الحديث 45]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والله لا أزيد على هذاء. فهذا هو صورة الحلف بلفظ 
اسم الله وبالباء الموحدة, والحديث بعين هذا الإسناد قد مضى في كتاب الإيمان في: باب 
الزكاة من الإسلام» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


5 لل ححدّثفا مُوسَى بن إسْماعِيل قال حدَّثنا جُوَيْرِيَةٌ قال ذَكَرَ نافع عن عَبْدٍ 
الله رضي الله تغالى عنة أنَّ النبئ عه قال من كان حالِقاً فَلْيَحْلِفْ بالله أز لِيَضْمْتُ. 
[الحديث 55078 - أطرافه في: 27815 255452353١8‏ 51544]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليحلف بلله)» وجويرية ‏ تصغير: جارية ‏ ابن أسماءء 
جُى نوو مرا وسينا من الأسبداة المشدرقة ينين :الذكون والإناك) وقلا تكرزن كرد بوعيد 
الله هو ابن عمر بن الخطاب. 

قوله: «من كان حالفاً...» إلى آخره. أي: من أراد أن يحلف «فليحلف بالله) أو لا 
يحلف أصلاء وهو دال على المنع من الحلف بغير الله» ولا شك في انعقاد اليمين ياسم 
الذات والصفات العلية» وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. 

واختلفوا: هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ والخلاف فيه موجود عند المالكية» فالأقسام 

ثة: الأول: ماابباح اليشين بي وهو ما ذكرنا من اسم الذات والصفات. الغاني: ما يحرم 
0 به بالاتفاق كالأنصاب والأزلام والللاات والعزرى.» فإن قصد تعظيمها فهو كفر كذا قال 
بعض المالكية معلقاً للقول فيه» حيث يقول: فإن قصد تعظيمها يكفر, وإلا فحرام» والقسم 
بالشينء ء تعظيم له. والغالث: ما يختلف فيه بالتحرعم» والكراهة, وهو مما عدا ذلك مما لا 
بعصي تعظيمه وقال ابن يطال: ولجتع را انه لأ جيتئ' للتناكم أن يسع حلقف إلا ياف لا 
بالعتاق أو الحج أو المصحف وإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين بزيادة من صفات الله عز 
وجل» وقد مر الكلام فيه في: باب كيف يستحلف. 


- كتابُ الشّهاداتِ / باب (17؟) لضن 


٠7‏ باب مَن أقامَ البينَة بعد اليَمِين 

أي: هذا باب في بيان حكم من أقام البينة بعد يمين المدعى عليه. وجواب: منء 
محذوف»ء تقديره: هل تقبل البينة أم لا؟ وإنما لم يصرح به لمكان الخلاف فيه على عادته 
التى جرت هكذاء فالجمهور على أنها تقبل» وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي والليث 
وأحمد وإسحاقء وقال مالك فى (المدونة): إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة» ثم علمها قضى 
له بهل وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركاً لبينته» وهي حاضرة أو غائبة» فلل" حق له إذا شهدت 
له» قاله مطرف وابن الماجشونء وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى 
عليه. وبه قال أبو عبيد وأهل الظاهر. 


وقال النبئ لَعَلَّ بَعْضّكم ألْحَنَ لْجُت 4 م 
هذا قطعة من حديث يذكره عن أم سلمة في هذا الباب 0 وذكره أيضاً فى 
المظائم في: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمهء وقد مر الكلام فيه هناك. فإن قلت: 
ما مناسبة ذكر هذا في هذا الباب؟ قلت: إذا اختصم اثنان أو أكثر لا بد أن يكون لكل منهم 
حجة حتى يكون بعضهم ألحن بحجته من بعضء وذلك لا يكون إلا فيما إذا جاز إقامة البينة 
بعد اليمين. 


وقال طَاوْسٌ َإِبْرَاهِيمْ وشْرَيْح الميْنَةُ العَادِلَهُ أَحَقّ ه مِنَ اليَمين الفاجرّة 


طاوس هو ابن كيسانء وإبراهيم بن يزيد النخعي وشريح القاضيء» وقد طول الشراح في 
معنى كلام هؤلاء بحيث إن الناظر فيه لا يرجع بمزيد فائدة» وحاصل معنى كلامهم: أن 
المدعى عليه إذا حلف دفع المدعي باليمين؛ ثم إذا أقام المدعي البينة المرضية وهو معنى: 
العادلة» على دعواه ظهر أن يمين المدعى عليه كانت فاجرة أي كاذبة» فسماع هذه البينة 
العادلة أولى بالقبول من تلك اليمين الفاجرة» فتسمع هذه البينة ويقضى بهاء والله أعلم. 
وتعليق شريح رواه البغوي عن علي بن الجعد: أنبأنا شريك عن عاصم عن محمد بن سيرين 
عن شريح؛ قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى تأتي بينة الحق أحق من قضائي الحق أحق 
من يمين فاجرة» وذكر ابن حبيب في (الواضحة) بإسناد له عن عمرء رضي الله تعالى عنه. 
قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. 


518045 ب حدّئنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّعَة عن مالِكِ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
رَنْنَتَ عن أمٌ سَلَعَةٌ رضي الله تعالى عنها أن رسول لله زه قال إنَكُمْ تخقصمون إلَيّ 
لعل بَعْضَكُمْ لْحَنَ بحجيه من َغضٍ فَمَنْ قَضيتُ لَهُ بِحَقَّ أخيه سَّيئا ِقَوْلِهِ فإنما أَقَطمُ لَهُ 
قِطْعَةَ مِنَ الثّارِ قلا يَأَحُذْهَا. [انظر الحديث 8ه > وأطرافه]. 


أنكر بعضهم دخول هذا الحديث في هذا الباب» ورد عليه بعضهم بكلام يمل السامع» 
وقد ذكرنا وجه دخوله في هذا الباب الآن» وقد مضى هذا الحديث في المظالم في: باب 


ياس ؟ه ‏ كتابُ الشُهاداتِ / باب )١8(‏ 


إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. من غير هذا الطريق» وفيه بعض زيادة على هذا. 

قوله: «ألحن» أي: أفطن, يقال: لحنء بكسر الحاء: إذا فطنء وقال الخطابى: اللحن 
متتحركة الحاء القطنة .وساكتة الحاء: الزيخ في الاعراب يعني إزالة الإعراب عن جهته. قوله: 
«فإنما أقطع له قطعة من النار»» دال على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا 
وسواء فيه المال وغيزه من الحقوق. 

وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك في الأموال» وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: 
حكمه في الطلاق والنكاح والنسب يحتمل الأمور عما عليه في الباب بخلاف الأموال وفيه: 
أن القاضي يحكم بعلمه فيما علمه بعد القضاء من حقوق الادميين» ولا يحكم فيما علمه 
قبله. وقال مالك: لا يحكم بعلمه مطلقاً. وفيه: أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر, وأن على من 
علم من الحاكم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيئاً ليس له أن يأخذه. وفيه: أن البينة 
مسموعة بعد اليمينء والله هو المعين. 

باب مَنْ أُمَرَ بإِنْجَازٍ الْوَعْدِ 

أي: هذا باب في بيان من أمر بإنجاز الوعدء أي: الوفاء به» يقال: أنجز الوعد إنجازاً 
أوفى بهء ونجز الوعد وهوء ناجز إذا حصل وتم. وقال الكرماني: وجه تعلق هذا الباب بأبواب 
الشهادات هو أن الوعد كالشهادة على نفسه. وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب 
إليه عند الجميع» وليس بفرضء لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماءء 
ولا خلاف في أن ذلك مستحسنء وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعدهء ووفى بنذره» 
وذلك من مكارم الأخلاق» ولما كان الشارع أمر الناس بها وندبهم إليها أدى ذلك عنه 
خليفته الصديقء وقام فيه مقامه. ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه على رسؤل الله عَللله 
من العدة» لأنه لم يكن شيعاً ادعاه جابر في ذمة رسول الله ميتم وإنما ادعى شيئاً في بيت 
المال» والفيء. وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب 
وجب الوفاء به وال لل فمن قال: لآخر: تزوج ولك كذ فتزوج لذلك وجب الوفاء به. 


وَفْعَلَهُ ال لحَسَُ 
أي: فعل إنجاز الوعد الحسن البصري. وقال الكرماني: الفعل» بلفظ المصدرء 
الوجه الأول أحسن وأوجه على ما لا يخفى» ومعناه فعل إنجاز الوعد الحسن» فارتفاع 
الحسن في هذا الوجه مرفوع على الوصفية» على الوجه الثاني يكون ارتفاعه بالفاعلية» 
فافهم. 
وذْكرَ ظإِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كان صادِق الرَغْدِيكُ زمريم: 4م6. 
أي: ذكر الله تعالى إسماعيل عَُْهِ في كتابه الكريم بقوله: «إواذكر في الكتاب إساعيل 
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إنه كان صادق الوعد» [مريم: 4 ه]. وهذا الذي في المتن رواية النسفي» » وفي رواية غيره 
لوا كر في الكتاب...» [مريم: ه]. إلى آخره» وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه 
بلغه .أن إسماعيل عل دخل قرية هو ورجلء فأرسله في حاجة:» وقال له: إنه ينعظرهء فأقام 
حو ل في انتظاره» ومن طريق ابن شوذب: أنه اتخذ ذلك الموضع سكا سم من يومعك: 
صادق الوعد. 


م١‏ م 0 
وقضى ابن الأشوّع بِالوَعْدٍ 
ابن الأشوع هو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمداني قاضي الكوفة في زمان إمارة 
خالد القسري على العراق» وذلك بعد المائةء مات في ولاه خالك وذكره ابن حبان في 
(الثقات) وقال يحيى بن معين: مشهور يعرفه الناس» وابن الأشوع, بفعح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وفتح الواو وفي آخره عين مهملة. قوله: «بالوعد) أي: يإنجاز الوعد. 1 


١ 00‏ 
وذَكَر ذلِكَ عن سَمرة 
أي: ذكر ابن الأشوع القضاء يإنجاز الوعد عن سمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه 
وقال المِسْوَّرٌ بن مَخْرَمَة: سَمِعْتٌ النبيّ ء, علد وذكر صِهْرَاً لَه 
قال: وعَدَنِي فَرَقَى لي 
المسور» بكسر الميم» ومخرمة بفتحها. قوله: «وذكر» أي: النبي ام صهراً له يعني : 
ابا العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي علد وقيل: يعني ابا بكر رضي الله تعالى عنهة. 
واعلم أن الأحتان من قبل المرأق والأحماء من قبل الرجل» والصهر يجمعهمالء وكان عار 
عائشة الصديقة. قوله: «قال: وعدني» أي: قال ومنها: : «صهري وعدني فوفى لي»» 
ويروى: فوفاني» ويروى فأوفاني. 
قال أبو عَبِدٍ الله ورَاَئْتَ إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ يَحْتَج بِحَدِيثْ ابن الأسْوّع 
أبو عبد الله البخاري نفسهء وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. قوله: «يحتج بحديث ابن 
الأشوع». هو الحديث الذي ذكره عن سمرة بن جندبء» وأراد به أنه كان يحتج به في 
القول بوجوب إنجاز الوعدء ووقع في كثير من النسخ: ذكر إسماعيل» بين التعليق عن ابن 
الأشوع وبين نقل البخاري عن إسحاقء, والذي وقع في نسختنا أولى. 
44 لل كا حدثنا ِبْرَا'شِيمُ بن حَهرّة قال حدّئنا إبِرَاهِيُم بن سَعْدِ عن صالح عن ابن 


0 ل ا 0 


م ؟ه ‏ كتابث الشّهاداتِ / باب زوضقة 
والوّفاءِ بِالعَهْدِ وأداءٍ الأمائةِ قال وهذِهِ صِمَةُ نَبِيَ. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والوفاء بالعهد». يعني: كان صادق الوعدء وإبراهيم بن 
حمزة وابو إسحاق الزبيري المديني؟ وهو من أفراده, وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الاج ضبن الك ب عدي بن متسر وعدا ايه مو جد يك الف مرق ورد :روا رن 
الكتاب» وذكرنا هناك ما فيه الكفاية. 


640 - حدثنا تُعَيْبةُ بن سَعِيدٍ قال حدَّثنا إشماعِيلُ بن جَعْمَرَ عن أبي سُهَيْرٍ 
نافع بن مالِكِ بن أبي عامرٍ عن أبيه عن أبي هُرَئرةَ رضي الله تعالى عنة أن رسولٌ الله عله 
قال آيةٌ 8 الخازي ثلاث إذا حَدَّتَ كَدّبَ وإذًا العْمنَ خخحان وإِذًا وعَدَ الف [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإذا وعد أخحلف». لأن ضده: إذا وعد صدق» 
فسلم من طائفة النفاق» وصادق الوعد يندب أمنة إنجاز وعده, وقد مضى الحديث في كتاب 
الإيمان في: باب علامة المنافق» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن أبي الربيع عن إسماعيل 

لي ا 1 ا عن ابن مجرئج قال أخبرني 
له أبآ بكر مال من يل العَلاءِ بن الحضْريِي فقال أبو بكر من كاق له 

على الي لله ددن أؤ كائث له قبل ده ليا قال جاير فَقُْتُ وعدّني رسؤْلْ الله عللله 
0 يُغطيني هكِذًا ومَكَدًَا وهكدًا فتِسَط يَدَيْهِ ثلاث مَوَاتٍ قال جابرٌ فَعَدَّ فِي يَدِي حَمسمائَةٍ 


2 و 
0 0 


حَمْسَمَاتَةِ ثم حَمْسَمَائَةِ. [انظر الحديث 95؟7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو كانت له قبله عدة» أي: وعد., وهذا لولا أن 
إنجاز الوعد أمر مرغوب مندوب إليه لما التزم أبو بكر بذلك بعد وفاة النبي عَيُهِ. وقيل: إن 
ذلك من خصائص النبيء َه فلذلك دفع أبو بكر إلى جابر ما كان وعده رسول الله عله 
له. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف: بالصغير» وهشام بن يوسف 
أبو عبد الرحمن اليماني قاضيها وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومحمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» وقد مضى مثل هذا الحديث 
في الكفالة في: باب من تكفل عن ميت ديناًء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن 
سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 

: قوله: «من قبل العلاء»,» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : من جهته؛ والعلاء - 
بالمد - ابن الحضرمي عبد الله. كان عاملاً لرسول الله عَيْلله على البحرين وأقره الشيخان 
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عليهاء إلى أن مات سنة أربع عشرة. 

0/1 | حدّثنا مُحَمّدُ بن عبد الرَّحِيم كال أخيرتا سعد يق شليغان فال حدنا 
مَوْوَانُ بن الجاع عن سال الأفطس عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ قال سألَّبي يَهودِيٌ من أَهْلٍ الحيرةٍ 
أي الأجَلَينِ نَضَى برطي لكالا ادر ىن قد على عبر العَرَب فأشألةُ فقَدِفْتٌ فسَألتٌ 
اب عباس فقال قُضى أَكُثَرهُمَا وأَطْيبِهُمَا إنّ رسول الله عَم إذا قال مُعلَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا قال فعل», لأن رسول الل َه إما موسى أو 

غيره على ما نذكره من محاسن أخلاقه من إنجاز وعده» وكذاء أي: رسول كانء لأن 
وعدهم صادق ولا خلف عندهم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى» كان يقال له: 
صاعقة. الثاني: سعيد بن سليمان المشهور بسعدويه البغدادي» وقد مر. الثالث: مروان بن 
شجاع أبو عمرو مولى مروان بن محمد بن الحكم القرشي الأموي الجزري» مات يبغداد سنة 
أربع وثمانين وماثة. الرابع : سالم بن عجلان الأفطس» تك صخرا سحة انشين وثلاثين وماثة. 
الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
فى جرع رح اعت ل مو حتعين. وفيه: سؤال اليهودي عن سعيد بن جبير وسؤال سعيد 
عن ابن عباس. وفيه: أن سالماً ليس له رواية في البخاري إل هذاء وآخر في الطب وكذا 
الراوي عنه مروان» وفيه: أن سعيد بن سليمان من مشايخ البخاري» وكثيراً يروي عنه بدون 
الواسطة» وهنا روى عنه بواسطة» وهو محمد بن عبد الرحيم ش 

ذكر معناه: قوله: «من أهل الحيرة»؛ بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتسح الراء: مديئة معروفة بالعراق قريب الكوفة» وكانت للنعمان بن المنذر. قوله: «أي 
الأجلين». أي: المشار إليهما في قوله تعالى: «إثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك» 
[القصص: 77]. قوله: «حتى أقدم»؛ أي: على ابن عاس بمكة. قوله: «على حبر العرب», 
بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» ونص أبو العباس في (فصيحه) على فتح الحاءء 
وفي والبخصيص) عن صاحب (العين): هو العالم من علماء الديانة ستليا كان أو ذمياً يعد 
أن يكون كتابياًء والسمع: أحبار» وذكر المطرز عن ثعلبء يقال للعالم: حبر وحبرء وقال 
المبرد: سمي حبراً لأنه مما يحبر به الكتب» أي: تحسن. وفي (الواعي): سمي العالم جيرا 
لتأثيره في الكفها لأن اتصير والكمارة الأتر فال ابره الأقير:..وكات يقال لابن عياش احير 
والبحر لعلمه وسعته. واختلفوا فيمن سماه بذلك» فذكر أبو نعيم الحافظ: أن عبد الله انتهى 
يوماً إلى رسول اللهء عَيَِهِ وعنده جبريلء عليه السلام» فقال له: وإنه كائن: حبر هذه الأمة 
فاستوص به خيرأً» وفي (المنثور) لابن دريد الأزدي: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما 
أرسل ابن عباس رسولاً إلى جرجير». ملك المغرب» فتكلم معه فقال له جرجير: ما ينتغي إل 
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قوله: «قضى كت هنا وأطيبهما», كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاء وهو في حكم 
المرفوع إلآن انق عباس كاقلا يعحند على أهل الكتاب» وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله َيِه سأل جبريل عليه السلام: «أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما 
وأكملهما». وفي حديث جابر: أوفاهماء وفي حديث أبي سعيد: أتمهما وأطيبهما عشر سنين 
والمراد بالأطيب أي: في نفس شعيبء عليه السلام» قوله: «إن رسول الله عله إذا قال 
فعل»؛ قال الكرماني: أي : موسى» عليه السلام» أو أراد جنس الرسولء فيتناوله تناولا أوليا. 
وقال بعضهم: المراد برسول الله: من اتصف بذلك» ولم يرد شخصا بعينه. 

9 بابٌ لا يُسْأل أهْلُ الشْرْكِ عن الشَّهَادَةٍ وغيرهَا 

أعنة عدا بات توكو فيض لذ عاد إلى خرف ويفا عن عدف السجير له راراد 
بهذا عدم قبول شهادتهم. وقد اختلف العلماء في ذلك: فعند الجمهور : لا تقبل شهادتهم 
أصلاً ولا شهادة بعضهم على بعضء ومنهم من أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
للمسلمين» وهو قول إبراهيم» ومنهم من أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضء وهو 
قول عمر بن عبد العزيز والشعبي ونافع وحماد ووكيعء وبه قال أبو حنيفة» ومنهم من قال: لا 
تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني 
وهو قول الزهري والضحاك والحكم وابن أبي ليلى وعطاء وأبي سلمة ومالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثور وروي عن شريح والنخعي تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصية في 
السفر للضرورة وبه قال الأوزاعي. 


وقال الشَّعْبِيٌ لا تجوز شهَادَة هل المِلَلٍ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ لَِوْلِهِ تغالى: 
قفاري بَيِنَهُْ العَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ4 [المائدة: 4 .]١‏ 

أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي. قوله: «أهل الملل»؛ أي: ملل الكفر» وهو بكسر 
الميم جمع: ملة» والملة الدين كملة الإسلام ومل اليهودي وملة النصارى» هذا. التعليق رواه 
يي حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي» قال: لا تجوز سهادة ملة على 
ملة إلا المسلمين. واحتج الشعبي بقوله تعالى: «إفأغرينا» [المائدة: 0١4‏ أي: ألصقناء 
ومنه سمي الغرى الذي يلصق بهء وقال الربيع: يعني به النصارى خاصة لأنهم افترقوا: 
نسطورية ويعقوبية وملكائية» وعن ابن أبي نجيح يعني به: اليهود والنصارى» واختلف فيه 
على الشعبي» فروى عبد الرزاق عن. الثوري عن عيسىء» وهو الحناط عن الشعبي» قال: 
كان. يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني» وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أشعث عن الشعبي» قال: تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم على 
بعض . 


كتاتٌ الشّهاداتِ / باب (19) الام 


وقال أبو هُرَيَْةَ عن الب عله لا نُصَدة قوا أَهْلٍ الكتاب ولا كُذْبُوهُمْ وقُولُوا ِآمَنًا 
بالله وما أنرل» [البقرة: 7١ع.الآية‏ 

هذا التعليق وصله البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» 
والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم فيدل 
على رد شهادتهم وعدم قبولها. 

4 لل حذثنا يخ 2000 ئِر قال حدّثنا اللَّْثُ عن .يوثسن عن ابن شِهاب عن 
يد الله بن عَيدٍ الله بنٍ عمبَةٌ عن ابن عئاس رضي الله تعالى عنهما قال يا مَعْصَر الْمُسْلِجينَ 
كين تشالون أغل الكقات ابحم الذي نل ل كه عله أخدّثٌ الأخبار بالله تَفْرَؤُوتَهُ 
له يكبت وقد حَدَّتَكُمُ الله لله أن أَهُلَ الكتاب بَدَنُوا ما كَكبِ الله وَغَيْدُوا بِأَئدِيهِمٌ الكتَابَ فقالوا 
هومن عِنْدٍ الله لِتَشْعَُوا به من قِيلاً أثَلا يناكم ما جاءكُم ين الْهِلْم عن مُسَائَليهمْ ولا 
والله ما رَأَيتا مِنْهُم رجلا قَطْ يَسْألْكُعْ عن الَّذِي نِْلَ عَلَيَكَم. [الحديث 7786 - أطرافه في: 
ابل «اكاهلاء 25717 ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الرد عن مساءلة أهل الكتاب؛ لأن أخبارهم لا تقبل 
لكونهم بدلوا الكتاب بأيديهم فإذا لم يقبل أخبارهم لا تقبل شهادتهم بالطريق الأولى» لأن 
باب الشهادة أضيق من باب الرواية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والأثر أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى بن إسماعيل وفي التوحيد عن 
أبي اليمان عن شعيب. 

قوله: «كيف تسألون أهل الكتاب؟» إنكار من ابن عباس عن سؤالهم من أهل الكتاب. 
قوله: «وكتابكم), أي: القرآن» وارتفاعه على أنه مبتدأء وقوله: «الذي أنزل على نبيه), 
صفته. وقوله: «أحدث الأخبار» خبره. قوله: «وعلى نبيه). أي: محمد يَلِنه. قوله: 
«الإخبار»» بكسر الهمزة بمعنى المصدرء وبفتحها بمعنى الجمع؛ ومعناه: إنه أقرب الكتب 
نزولا إليكم من عند الله» فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم على ما 
عرف قي موضعه. قوله: «لم يشب)» على صيغة المجهول من الشوبء وهو الخلطء. أي: 
ل وحم رام يبدل ولم يغير. وفي (مسند أحمد) رحمه الله من حديث جابر مرفوعاً: «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم., وقد ضلوا...) الحديث. قوله: «بدلوا»» من 
التبديل» قال الله تعالى في حق اليهود: «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليكغرواا يه تهنا قليلا [البقرة: 9/ا]. قوله: «ولا والله). كلمة: لاء زائدة» إما 
تأكيد لنفي ما قبله أو ما بعده؛ يعني: امار كا قاعم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم. 
واحتج بهذا الحديث المانعون عن شهادتهم أصلا. 


1 ؟ه ‏ كتابٌ الشّهاداتِ / باب 08.7 


وفيه: أن أهل الكتاب بدلوا وغيرواء كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم» وسأل 
محمد بن الوضاح بعض علماء التصارى» فقال: ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه 
ولا نقصان؟ وكتابنا بخلاف ذلك؟ فقال: لأن الله تعالى وكل حفظ كتابكم إليكم. فقال: 
استحفظوا من كتاب الله. فلما وكله إلى مخلوق دخله الخرم والنقصانء وقال في كتابنا: 
«إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4]. فتولى الله حفظه؛ فلا سبيل إلى 
الزيادة فيه» ولا النقصان منه. 


"٠‏ س باب القرْعَةِ في المُشْكِلاتِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية القرعة في الأشياء المشكلات التي يقع فيها النزاع 
بين اثنين أو أكش ووقع في رواية السرخسي: من المشكلات»؛ وكلمة: فيء أصوبء وأما 
كلمة: من» إن كانت محفوظة فتكون للتعليل» أي: لأجل المشكلات؛ كما في قوله تعالى: 
«إمما خطاياهم» [العنكبوت: ١١ع.‏ أي: لأجل خطاياهم. قيل: وجه إدخال هذا الباب في 
كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تغبت بها الحقوق. قلت: الأحسن أن يقال: وجه 
ذلك أنه كما يقطع النزاع» والخصومة بالبينة» فكذلك يقطع بالقرعة» وهذا المقدار كافٍ 
لوجه المناسبة. 


وفوله ظإذ يُلْفْونَ أفْلمَهُمْ ُهُمْ يَكفُل مرم» آل عمران: 4 4]. وقال أبن عباس 
اقتَرَعوا فْجَرَت ل م ل وعال قَلَّمُ رَكرِيَاء الجزية فَكَدَلَها َكرياء 

وقوله» بالجر عطفاً على القرعة» وذكر هذه الآية في معرض الاحتجاج لصحة الحكم 
بالقرعة» بناء على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يقص الله علينا بالإنكار؛ ولا إنكار في 
مشروعيتهاء وما نسب بعضهم إلى أبي حنيفة بأنه أنكرها فغير صحيح, وقد بسطنا الكلام فيه 
عن قريب في تفسير قصة أهل الإفك. وأول الآية: لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» [آل عمران: 
5]. أي : نقصه عليك «ووما كنت لديهم » أي: وما كنت يا محمد عندهم «وإذ يلقون» 
أي: حين يلقون «إالأقلام أيهم يكفل مريم»: أي: يضمها إلى نفسه ويربيهاء وذلك لرغبتهم 
في الأجر لإوما كنت لديهم إذ يختصمون» أي: جين يختصمون في أخذها. وأصل القصة 
أن امرأة عمران» وهى حنة بنت: فاقود» لا تحمل: فرأت يوماً طائراً يزق فرخهء فاشتهت الولد 
تدعت لفان أن وها بولقل كامفساف يله اعاعناه قزاقنه) وويعيا نصولتك ده فليا 
تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراء أي: خالصاً لخدمة بيت المقدسء» فلما وضعت 
قالت: «إرب إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 85]. ثم خرجت بها في خرقتها إلى بني 
الكاهن بن هروة أخي موسى بن عمران» وهم يومكذ يلوت من بيت المقدس ما يلي الحجبة 
من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتها وهي ابنتي» ولا تدخل الكنيسة 


؟ه ‏ كتاث الشّهاداتٍ / باب (9.0) كن 


حائضء وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان عمران يؤمهم في الصلاة 
وصاحب القربان» فقال زكرياء: إدفعوها إلي» فإن خالتها تحتي» فقالوا: لاا تطيب نفوسناء هي 
ابنة إمامنا فعند ذلك اقترعوا بأقلامهم عليهاء وهي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» 
فقرعهم زكرياء» عليه الصلاة 0 اوقد 0 1 ولخدا 0 اوغير واجد أنهم دقرا 
كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء 5 قلم زكرياء. فإنه بت فأحذها 0 إلى نفسهة)» 
وقد ذاكر المفسرون أن الأقلام هي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» كما ذكرنام» ويقال: 
الأقلام السهام» وسمي السهم قلماً لأنه يقلم: أي: يبرى. 


قوله: أيهم يكفل مريم» [آل عمران: 4 4]. أي: يأخذها بكفالتها. قوله: «اقترعوا», 
يعني: عند التنافس في كفالة مريم. قوله: «مع الجرية» بكسر الجيم للنوع من الجريان وقال 
ابن التين صوابه أقرعوا أو قارعوا لأنه رباعي قلت قد جاء اقترعوا كما جاء أقرعوا فلا وجه 
لدعوى الصواب فيه. قوله: «عال» أي: غلب الجرية ويروى: علاء ويروى: عداء حاصله: 
ارتفع قلم زكرياءء ويقال: إنهم اقترعوا ثلاث مرات» وعن ابن عباس: فلما وُضعت مريم في 
المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي. 


وقَوْلِهِ إفساهع» أقْرَعَ إفكانَ مِنَ المذخضينَ»4 [الصافات: .١4١‏ من المَسْهومِينَ 


وقوله» بالجر عطفاً على قوله الأول. قوله: «أقرع). تفسير لقوله: فساهمء والضمير فيه 
يرجع إلى يونسء عليه السلام. وفسر البخاري المدحضين بمعنى: المسهومين» يعني: 
المغلوبين» يقال: ساهمته فسهمتهء كما يقال: قارعته فقرعته. وقوله: «وفساهم 4 : قال: قوله: 
«إفساهم» أي : قارع. قال بعضهم: هو أوضح. قلت: كونه أوضح باعتبار أنه من باب 
المفاعلة التي هي للاشتراك بين اثنين. وحقيقة المدحض المزلق عن مقام الظفر والغلبة. وقال 
القرطبي: يونس بن متى لما دعا قومه أهل نينوى من بلاد الموصل على شاطىء دجلة 
للدخول في دينه أبطؤوا عليه فدعا عليهم ووعدهم العذاب بعد ثلاث» وخرج عنهم فرأى 
قومه دخاناً ومقدمات العذاب» فآمنوا به وصدقوه وتابوا إلى اللهء عز وجلء وردوا المظالم 
حتى ردوا حجارة مغصوبة» كانوا بنوا بها وخرجوا طالبين يونس فلم يجدوه. ولم يزالوا 
كذلك حتى كشف الله عنهم العذاب» ثم إن يونس ركب سفينة فلم تجرء فقال أهلها: 
فيكم آبق» فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فالتقمه الحوت. وقد اختلف في مدة لبثه في بطنه 
من يوم واحد إلى أربعين يوماً. فأوحى الله تعاني إلى الحوت أن يلتقمه ولا يكسر له عظماً. 
وذكر مقاتل: أنهم قارعوه ست مرات خوفاً عليه من أن يقذف في البحرء وفي كلها خرج 
عليه» وفي يونس ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمزة وتركه. والأشهر ضم 
النون بغير همز. 


بام ١ه‏ كتابٌُ الشّهاداتِ / باب (.*) 


وقال أبُو هُْرَيْرَةَ ء عَرَضٌ النبئ َه على قَوْمِ المين فَأسْرَعُوا فأمر أن يُسْهَمَ بَيتَهُم 
أيُهُمْ يَخْلِفُ 


سام 


هذا التعليق قد مر موصولاً في: باب إذا سارع قوم في اليمين» وقد مر عن قريب» 
وهذا أيضاً يدل على مشروعية القرعة. 

فخ لديف حدّثنا عمَرَ بن حفص بن غِياثِ قال حدّثنا أبي قال حدّئنا الأغمششٌ 
قال حدّثني الشْعْيُ أنّهُ سَيِعَ التعمَانَ بن بَشِيرٍ رضي الله تعالى عنهما تقول قال النبئ عله 
مَكَلْ التدعن في حُحدودٍ الله والواقع فِيها مكل قَوْم اسْتهّمُوا ستهمُوا سَفِيئَة فصارَ بَعْصّهُمْ في 
أُسْفَلِهًا وصارّ , بَعْضُهم في أغلاهًا فكانَ الذي في أَسْمَلِهَا مَرُونَ بالْمَاءٍ على الّذِينَ في 
أغلاها قدا بِ فد سا فَحَعلَ : يدر اقل التو قار قالرا بلدا قال ارقم يبي ول 

بَدّ لي مِن المَاءِ فإنْ أحَدُوا على بيِدَنْهِ ألْجَؤه ونجموا ألفْسَهُمْ وإن تر 5 اشلكرة وامتكرا 

أنْفُسَهُمْ. رانظر الحديث 297 ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استهموا سفينة», وهذا الحديث مضى في الشركة في: 
باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه: فإنه أخرجه عناك: عن أبي تعيم عن زكرياء. قال: 
سشمعت :عامراء وهو الشعبى ‏ يقول: سمعت النعمان بن بشير... إلى آخره؛ وفى بعض 
النسخ وقع حدينة اسان بفكنا في آخر الباب. 1 

قوله: «مثل المدهن».؛ وهناك: مثل القائم على حدود الله تعالى» والمدهنء يضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر الهاءء وفي آخخره نون من الإدهان» وهو المحاباة في غير حق؛ 
وهو الذي يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر» ووقع عند الإسماعيلي في الشركة: مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيهاء وهذه ثلاث فرق» وجودها في المثل 
المضروب هو أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله ثم من عداهم إما 
منكر وهو القائمء وإما ساكت وهو المداهن. ْ 

وقال الكرماني: فإن قلت: قال ثمة» يعني: في كتاب الشركة: مثل القائم على حدود 
اللهء وقال ههنا: مثل المدهنء وهما نقيضان إذ الآمر هو القائم بالمعروف والمدهن هو التارك 
لهء فما وجهه؟ قلت: كلاهما صحيحء فحيث قال القائم نظر إلى جهة النجاة» وحيث قال 
المدهن نظر إلى - جهة الهلاك, ولا شك أن التشبيه مستقيم على كل واحد من الجهتين. 
واعترض عليه بعضهم بقوله: كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المدهنء وهو: التارك 
للأمر بالمعروف». وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصيء» وكلاهما هالك؛ والحاصل أن 
بعض الرواة ذكر المدهن والقائم» وبعضهم ذكر الواقع والقائم» وبعضهم جمع الثلاثة. وأما 
' الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم. انتهى. 

هلك ل بيه اعم اط علي الكرمائن :أن سفاق "رجام روسرابة وان قن 
الكتشيين الننة كورين في :نهدا الجديك رهما الشدهن المد كون هتاه والعاف التجذا كور هتاف 


كتاث الشّهاداتِ / باب (8.0) ام 
[ز ز ا ١1١0م‏ ل تي ل يت 2 تيت 


هلم يبين كلامه على التارك الأمر بالمعروفء والواقع في الحدء فلا يرد عليه شيء أصلاء 
تأمل» فإنه موضع يحتاج فيه إلى التأمل. 

قوله: «استهموا سفينة) أي: اقترعوها فأخحذ كل واحد منهم هما أي: نصنيياً من 
السفينة بالقرعة» وقال ابن التين: وإنما يقع ذلك فى السفينة ونحوها فيما إذا أنزلوا معاء أما لو 
00 نا يعخوم 6 ا أحق وت وفك لني هذا فيما إذا كانت مسبلة» أما إذا 
سواء كانت مسبلة أو مملوكة. ما 9 يسبق 590 في ل قوله: ا به أي: 
بالمار عليهم» أو: بالماء الذي مع المار عليهم. قوله: «ينقر). بفتح الياء وسكون النون وضم 
القاف من النقرء وهو الحفر سواء كان في الخشب أو الحجر أو نحوهماء قوله: «فإن 
أخذوا 2 يديه) أي : منعوه من النقرء ويروى: على يده. قوله: «نجوه» أي : نجو المارء 
ويروى: ه: بالهمزةء ونجوا أنفسهم» بتشديد الجيم» » وهكذا إقامة الحدود تحصل بها 
النجاة 7 0 وأقيمت عليه» وال هلك العاصى بالمعصية والساكت بالرضا بها. 


وقال المهلب: في هذا الحديث: تعذيب العامة بذنب الخاصة» واستحقاق العقوبة 
بترك الأمر بالمعروفء وتبيين العالم الحكم بضرب المثل. 


:07/4 لس حذائفا أبُو أَبُو اليّمانٍ قال 2 سُعَيبٌ عن الزّهْرِيٌ قال حدّثني خارجة 
بنٌ رَئْدِ 0 أمّ العلاءِ امرأة مِنْ نِسَائِهِمْ كد يَعَتِ ِعتٍ البئ عه أخهر َرَنْهُ أن عُنْمَانَ بن 
مَظعُونِ طارَ لَهُ سَهْمُهُ ذ في الفلى حي لقرعي الأنماء شعي المهاجرين تلث أ اللد 
ا ا 0 توفي وجَعلتَاهُ في بِيايه دل 
علَيا رسولٌ الله عله فقلْتُ رَحْمَةٌ الل عَلَيِكَ أيَا الاب اي ا 
فقال لي النبئ مَيََهِ وما يُذْرِيكِ أنَّ الله أكْرَمَهُ فَقُلْتُ لا أذري بأبي أنْتَ وأمّي يا رسولّ ١‏ 
ال رسول 4 هنا ان ققد ةو لط وي لجر ل الجر وا ما أ 
وأنا وول الله ما يُفْعَلُ بهِ قال قوالله لا أرَكي أعذا بغدة بدا وأخرزئييي ذْلِكَ قالث قَيمِتٌ 
فأَرِيتٌ لِعْفْمَانَ عَيناً تَجرِي فَجِفْتٌ إلى رسول الله عله فأحبرئُة فقال ذلِكُ عَمَلَْهُ. لز 
الحديث ١1+“‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا السند بعينه قد مر غير مرة» والحديث مر في كتاب 
الجنائز في: باب الدخول على الميت بعد الموتء وتقدم الكلام فيه هناك مستوفىع. ونخارجة 
ابن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري النجاري المديني أحد الفقهاء السبعة» قال العجلي: مدني 
تابعي ثقة» وأم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة بن ثعلبة بن الجلاس بن أمية بن 
جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرء وهي والدة خارجة بن زيد بن ثابت وعثمان بن 
مظعونء» بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وضم العين المهملة: ابن حبيب بن وهب 
الجمحي أبو السائب» أحد السابقين. 


لان ؟ه ‏ كيتاب الشّهاداتِ / باب )8٠.0(‏ 


قوله: «اشتكى؛ أي: مرض. قوله: «فمرضناه» بتشديد الراء من التمريضء وهو القيام 
بأمر المريض. قوله: «أبا السائب» كنية عثمان. قوله: «بأبي أنت وأمي» أي: مفدى. قوله: 
«ذلك عمله» إنما عبر الماء بالعمل وجرياته: بجريانه:: لأن كل ميت تمم على عمله إل الذي 
مأك مرايظاء فإت عملة يتمق إلى ايوم القنيامة. 


14 هد حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا يُونْسُ عن الزُّمْرِيٌ 
قال أخبرني عُرْوَةٌ عن عائضَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ كان رسول اللهء عله إِذَا أراد سمَرَاً 
أفرع بين ناه ديعن حرج سَهْمْهَا حَرَج بها م مع وكان يفم لكل امرأة نه تزتها وليلتها 
غَيرَ أنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وههَثٌ يَوْمَهَا هَا ولَيلَتَهَا لِعَائِسَدَ رَوْجَ التّبى عله تبه تَبِكَفِي يِذْلِكٌ رضاءً 
رسول اللهء عَيهِ. [انظر الحديث 5ه ؟وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس 
هو ابن يزيد: والحديث مضى في أول حديث الإفكء» ومر الكلام فيه هناك. 

116/1 بحس دكن إسْمَاعِيلٌ قال حدّثني مالِكُ عن سُمَيَ عن أبي صالِح عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن رسول الله عله قال أو يفلم الام نُّ ما في التُدَاءٍ والصَّفُ 
1 ثم لم يَجِدُوا إلا أن يَسْعَهْمُوا علَيْهِ لاسْتَهَه سْتَهَمُوا ولؤ يَعْلَّمُونَ ما في التَُجِيرٍ لآسْتبقُوا 

لَيِهِ ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ والصّبْح أنَؤْهُما ولَوْ حَبْواً. [انظر الحديث 515 وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» أي: لاقترعوا عليه» وكل 
ما ذكر في هذا الباب من الحديث وغيره في مشروعية القرعة. والحديث مر في كتاب 
مواقيت الصلاة في: باب الاستهام في الأذان» وقد مر الكلام فيه هناك. 


يشم لله الرّحْمْنٍ الرّحِيم 
“اه ل كباب الصّلْح 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصلح, هكذا بالبسملة» وبقوله: كتاب الصلح» وقع 

عند النسفي والأصيلي وأبي الوقتء ووقع لغيرهم: باب» موضع: كتابء ووقع لأبي ذر في 

الإصلاح بين الناس» ووقع 210 الإصلاح بين الناس إذا تفاسدواء والصلح على أنواع 

في أشياء كثيرة ة لا يقحتصر على بعض شيء. كما قاله بعضهمء » والصلح في اللغة اسم بمعنى 

المصالحة» وهي المسالمة» خلاف المخاصمة» وأصله من لدع ضد الفسادء وفي الشرع: 
سن ون 5 


أي: هذا باب في بيان حكم الإصلاح بين الناس» وفي بعض 57 باب ما جاء في 
الإصلاح بين الناس. 


وَقَوْلٍ الله تقالى طلا خَيرَ في كير مِنْ َجْرَامُمْ إلا من أمر بصَدَفةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أؤ 
إضلاح بَيْنَ الئاس ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ التِعَاءَ مَرْضاة الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أخرأ عَظِيماً)4 
[التساء: 5 .]١١‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله في الإصلاحء ذكر هذه الآية في بيان فضل الإصلاح 
بين الناس. وأن الصلح: أمر مندوب إليهء وفيه قطع النزاع والخصومات. قوله: «إمن 
نجواهم* [النساء: 54 .]١١‏ يعني: كلام الناس» ويقال: النجوى السرء وقال النحاس: كل 
كلام ينفرد به جماعة سراً كان أو جهراء فهو نجوى. قوله: (إلاً مين أمر» [النساء: 5 .]١١‏ 
تقديره: إلا نجوى من أمر... إلى آخره» ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى: لكن من أمر 
بصدقة أو معروفء فإن في نجواة خيراً. وقال الداودي: معناه: لا يتبغي أن يكون أكثر 
نجواهم إلا في هذه الخلال. قوله: إأو معروف» [النساء: .]١14‏ المعروف اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل» والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه 
الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة» أي : أمر معروف بين 
الناس إذا رأوه لا ينكرونه. قوله: «إابتغاء مرضةة الله» [النساء: 54 .]١١‏ أي: طلباً لرضاه 
مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله تعالى. 


روج الإمّام إلى المَوَاضِع لِيَضْلِعَ بَيْنَ الئاس بِأَصْحَابه 
وخروج الإمامء بالجر عطفاً على قوله: وقول الله» وهو من بقية الترجمة. قال المهلب: 
إنما يخرج الإمام ليصلح بين الناس إذا أشكل عليه أمرهم وتعذر ثبوت الحقيقة عنده فيهمءٍ 
فحيكذ يخرجح إلى الطائفتين ويسمع من الفريقين» ومن الرجل والمرأقء ومن كافة الناس سماعاً 


يفن 


7- 7ه كِتَابُ الصُلّْح / باب )1١(‏ 


عاقيا يدل على الحفيعة هنا قول عامة العلماء» وكذلك ينهض الإمام على العقارات 
والأرضين التي يتشاح في قسمتهاء فيعاين ذلك وقال عطاء: 3 يجل للومام إذا تبين القضاء أن 
يصلح بين الخصوم,ء وإنما يسعه ذلك في الأغور المشكلة: .واما: ذا اسحبانف البعجة لأسن 
الخصمين على الآخر وتبين للحاكم موضع الظالم على المظلوم» فلا يسعه أن يحملها على 
الصلح, وبه قال أبو عبيدء وقال الشافعي: يأمرهما بالصلح ويؤخر الحكم بينهما يوماً أو 
يومين. وقال الكوفيون: إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يرددهماء ولا ينفذ 
الحكم بينهما لعلهما يصطلحان ولا يرددهم أكثر من مرة أو مرتين» فإن لم يطمع أنفذ 
الحكم بينهماء واحتجوا بما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه قال: رددوا الخصوم 
حتى يصطلحواء إن نل العحداء بدت بين الناس'اليغاتن: 

١‏ ل حدّثنا سَعِيدُ بن أبي 3 م قال حدّثنا أبُو عَسَانَ قال حدَّثني أَبُو حازم عنْ 
سل بن شغد رضي الله تعالى عنه أن ناساً من يني غرو بن عَْف كان تتتقع طئة فخوج 
ِلَئْهِمْ النبئ عله في أنَاسٍ مِن أضكابه يُضْلِحٌ بَيْتَهُغْ مَحَضَّرَتٍ الصّلاةٌ ولَم يَأتِ ابيع عله 
قجاء بلالَ ادن بالصْلاة ولع يت النبئ ملل جاه إلى أبي بكرٍ فقال إن الي عه حيس 
وقَدْ حَصَّرَتٍ الصَّلاة ُ مَهلْ لَك أن تَوْمٌ النّاسّ فقال نَعمْ إِنْ شِفْتَ فأَامَ الصّلا هَ فتَمَدّمَ أَبُو بكر 
1 نع جاء لني عََكه يدْشِي في الصٌّمُوفٍ حتَّى قامَّ في الصّفّ الأول فَأحَدَ النّاسُ بِالتّضْفِيح 

حنّى أكُنَدوا وكانّ أبو بكر لآ يَكادُ يَلْتَهِتُ في الصّلاةٍ فَالْعَمَتَ فإذًا هُوَ بالتبي ع واد 
قار إل يعدو أت أذ ملي تم و كرغ أ بكر يَدَهُ مَحَمِدَ ال 1 جَعَ المَهْمَرَى وَرَاءَهُ 

حتى دَحَلَ في الصَّفٌ وتَقَدَ عدم المئ َه لي بلاس كلها رع قبل على الثاي فقال با 
أيّهَا الئّاسُ إِذَا نابم شَيَة في صَافيكُ أَحَدَمُ بِالتَضفِيح نما التَضْفِيحُ لِلنّسَاءٍ من نابَهُ 
شَيْءٌ في صَلآَتِِ فَلْيَقْلُ سْبِحَانَ الله فإنّهُ لا يَسْمَعْهُ سمغ إلا القت يا أَا بكر ما متعكَ جين 
الاي ل ال 

عَيده. [انظر الحديث 4ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في الإصلاح بين الناس» ولا سيما للجزء الأخير من 
الترجمة» وهو قوله وخروج الإمام ومطابقته له صريح في قوله: فخرج إليهم النبيء عَلْهَء وأبو 
غسانء بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وفي آخره نون: واسمه محمد بن مطرف 
الليئي المدني» نزل عسقلان» وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار. والحديث 
مضى في كتاب مواقيت الصلاة في: باب من دخل ليؤم الناس» فإنه أخرجه هناك: عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم وقد تقدم الكلام فيه هناك مستقصئ. 

قوله: «كان بينهم شيء» أي : من الخصومة قوله: «وحبس»؛ على صيغة المجهول» 
أي: حصل 00 قوله: «بالتصفيح) هو التصفيق وهو ضرب اليد على 
اليد بحيث يسمع له صوت. قوله: (إذا نابكم»» كلمة: إذاء للظرفية المحضة لا للشرط. 
قوله: «لم تصل» قال الكرماني: هو مثل: ما منعلك إلا لا تسجدء وثمة صح أن يقال: لا 


- كتَابُ الصّلْح / باب )١(‏ م 

زائدة» فما قولك هنا إذ لِمَ لا تكون زائدة؟ ثم أجاب بقوله: «منعك», مجاز عن دعاك حملاً 

د حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتٌ أبي أن أنساً رضي الله 
تعالى عنة قال قِيلَ للثيي عله َو أنيت عبد الله بن أني فائطلق ! لَيْهِ النبئ عََللَهُ وركت 
حَمَاراً فَانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ يَنْشُون معَةٌ وي رض سَبِحَةٌ فلّعًا أَنَاهُ النبئ عَنهُ فقال إَئِتَ عَني 
والله لَمَدْ آذاني تَثْنُّ مارك فقال رَجَلٌّ مِنَ الأنْصَارِ مِنهُمْ والله, لَحِمَارٌ رسول الله َيه أطِيبُ 
ريحاً ينك فَمَضِبَ لِعبدٍ الله رَجُلٌ من قَوْمهِ فشكمة قَمَضِب لكل واحدٍ مِنْهمَا أَضْحَائة بُهُ فَكانَ 
بَتِنَهُمَا ضَوْبٌ بالجَريدٍ والأئِدِي والنْعَالٍ مَبَلَمّنا أَنّهَا أنْزِلتْ وان طَائِمّتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا 
فَأْصْلِحوا بَيْتَهُمَا» [الحجرات: 5]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه. عه خرج إلى موضع فيه عبد الله بن أبي بن سلول 
ليدعوه إلى الإسلام» وكان ذلك في أول قدومه المدينة إذ التبليغ فرض عليه» وكان يرجو أ 
يلم من وراءه يإسلامه لرياسته في قومه» وقد كان أهل المدينة عزموا أن يتوجوه بتاج الإمارة 
لذلك» وكان خروجه عَيِنهِ في نفس الأمر من أعظم الإصلاح فيهم, قيل: إنما خرج إليهم ولم 
ينفذ إليهم لكثرتهم» وليكون خروجه أعظم في نفوسهمء وقيل: لقرب عهدهم بالإسلام. وقال 
الداودي: كان هذا قبل إسلام عبد الله بن أبئّ. قلت: لكن يشكل عليه قوله: أنزلت: «وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 4]. على ما نذكره عن قريب. 

ورجاله أربعة: الأول: مسددء وقد تكرر ذكره. الثاني: معتمر على وزن اسم فاعل من 
الاعتمار. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أنس بن مالكء. وهؤلاء كلهم بصريون. 


ذكر معناه: قوله: «لو أتيت»., كلمة: لوء هنا للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» ويجوز 
أن تكون على أصلهاء والجواب محذوف تقديره: لكان خيرأء ونحو ذلك. قوله: «وركب 
حماراً». جملة حالية» وكذلك قوله: «يمشون». جملة حالية. قوله: «سبخة». بفتح الباء 
الموحدة» واحدة السباخ ‏ وأرض سبخة» بكسر الباء: ذات سباخ» وهي الأرسق التي تعلوها 
الملوحة ولا تكاد تنبت إل بعض الشجر. قوله: «إليك عني)) يعني: تنح عني. . قوله: «فقال 
رجل من الأنصار» قال ابن التين: قيل: إنه عبد الله بن رواحة. قوله: «لحمار. اللام فيه 
للتأكيد» وارتفاعه على الابتداء وخيره قوله: «أطيب ريحاً منك». قوله: «فغضب لعبد الله» 
أي : لأجل عيد اللّه» وهو ابن أبي سلول. قوله: «فشتمه» كذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: فشتماء بالتثئية بلا ضمير» أي: فشتم كل واحد منهما الاخر. قوله: «بالجريد», 
بالجيم والراء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالحديد بالحاء المهملة والدال. 
قوله: «فبلغنا», القائل هو أنس بن مالكء قوله: «إنها» أي: إن الآية أنزلت وأوضحها بقوله: 
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«ووإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 4]. وقال ابن بطال: ويستحيل أن تكون 
الآية الكريمة نزلت في قصة ابن أبئ» وقتال أصحابه مع الصحابة» لأن أصحاب عبد الله ليسوا 
مؤمنين» وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك؛ وقد جاء هذا المعنى مبيناً في هذا 
الحديث في كتاب الاستكذان من رواية أسامة بن زيد» قال: مر رسول اللهء عَِلُهُ بمجلس فيه 
أخلاط من المشركين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود» فيهم عبد الله بن أبي» وأن النبي 
عله لما عرض عليهم الإيمان قال ابن أبي: إجلس في بيتك» فمن جاءك يريد الإسلام... 
الحديثء؛ فدل أن الآية لم تنزل في قصة ابن أبيّ وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج 
اختلفوا في حدء فاقتتلوا بالعصي والنعال» قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» ويشبه أن تكون 
المذكور في الصلاة» وفي تفسير مقاتل: مر عَيْهِ على الأنصار وهو راكب حماره يعفور 
فبال» فأمسك ابن أبي بأنفِهِ وقال للنبي عَيلَهِ: خل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار» 
فشق على النبي عله . قوله: «فانصرف». فقال ابن رواحة ألا أراك أمسكت على أنفك من 
بول حمار؟ والله لهو أطيب من ريح عرضككء فكان بينهم ضرب بالأيدي والسعف». فرجع 
النبي عَيَيلَه فأصلح بينهم؛ فأنزل الله تعالى: «إوإن طائفتان» [الحجرات: 3ع. الآية. وفي 
(تفسير ابن عباس): وأعان ابن أبي رجال من قومه وهم مؤمنون فاقتتلواء ومن زعم أن قتالهم 


قلت: التحرير في هذا أن حديث أنس هذا مغاير لحديث سهل بن سعد الذي قبله» 
لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس» وكانت منازلهم بقباء»ء وقصة أنس 
في رهط عبد الله بن أبي» وهم من الخزرجء وكانت منازلهم بالعالية» فلهذا استشكل ابن 
بطال» ثم قال: يشبه أن تكون الآية نزلت في بئي عمرو بن عوفء فإذا كان نزول الآية فيهم 
لا إشكال فيهء وإذا قلنا: نزولها في قضية عبد الله بن أبي» يبقى الإشكال, ولكن يحتمل أن 
يزول الإشكال من وجه آخرء وهو أن في حديث أنس ذكر أنه عله كان يمضي بنفسه ليبلغ 
ما أنزل إليه لقرب عهدهم بالإسلام؛ فبهذا يزول الإشكال إن صح ذلكء مع أن الداودي نص 
على أنه كان قبل إسلام عبد الله» كما ذكرناه» فإن صح ما ذكره الداودي فالإشكال باق» 
ويحتمل إزالة الإشكال أيضاً من وجه آخرء وهو: أن قول أنس في الحديث المذكور: بلغنا 
أنها أنزلت... لا يستلزم النزول» في ذلك الوقتء والدليل على ذلك أن الآية في الحجرات 
ونزولها متأخر جداً. 

على أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول هذه الآية» فقال قتادة: نزلت في رجلين من 
الأنسان كابف يكنا عدازاة فى سن وينيسناء 'نقال: احدهنا تاككرة لاد ن عق تناك عير 
لكثرة عشيرته» وأن الآخخر ذعناء إلى النبي عه فأبى أن يتبعه, فلم يزل الأمر بينهما حتى 
تدافعاء وحتى تناؤل بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» ولم يكن قتال بالسبيوف» وقال الكلبي: 
إنها نزلت في: حرب سمير ؤحاطبء وكان سمير قتل حاطباء فجعل الأوس والخزرج يقتتلون 
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إلى أن أتاهم رسول اللّه» علش فأنزل الله هذه الأية وأمر بيه والمؤمنين أن يصلحوا بينهم 
وقال السدي: كانت امرأة من الأنصار ‏ يقال لها: أم زيد - تحت رجلء وكان بينها وبين 
زوجها شيء» قال: فرقى بها إلى علية وحبسها فيهاء فبلغ ذلك قومهاء فجاوٌوا وجاء قومه 
فاقتتلوا بالأيدي والنعال» فأنزل الله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 
5]. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان ما كان النبيء عََيِتّهِ عليه من الصفح والحلم والصبر 
على الأذى والدعاء إلى الله تعالى» وتأليف القلوب على ذلك. وفيه: أن ركوب الحمار لا 
نقص فيه على الكبار» وكان ركوبه عَيَلَهِ على سبيل التشريع» ركب مرة فرساً لأبي طلحة 
في فزع كان بالمدينة» وركب يوم حنين بغلته ليغبت المسلمون إذا رأوه عليهاء ووقف بعرفة 
على راحلته» وسار منها إلى مزدلفة وهو عليها ومن مزدلفة إلى منى وإلى مكة. وفيه: ما كان 
عليه الصحابة من تعظيم رسول الله عَِيْه والأدن معه والمحبة الشديدة. وفيه: جواز 
المبالغة في المدحء لأن الصحابي أطلق على أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي» 
ولم ينكر عليه النبيء عَيِلَه في ذلك. وفيه: إباحة مشي التلامذة والشيخ راكب. 


؟ ‏ بابٌ لَيْسَ الكاذِبُ الَذِي يُصْبِحٌ بَيْنَ الئاس 

أي: هذا باب يذكر فيه ليس الكاذب الذي يصلح بين الناسء لأن فيه دفع المفسدة, 
وقمع الشرور ومعناه: أن هذا الكذب لا يعد كذباً بسبب الإصلاح, مع أنه لم يخرج من 
حقيقته. فإن قلت: الذي في الحديث: «ليس الكذاب)» فلفظ الترجمة لا يطابقه قلت: في 
لفظ مسلم من رواية معمر عن ابن شهاب كلفظ الترجمة» فلا يضر هذا القدر من الاختلاف» 
وقال بعضهم: وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذبأء لكنه ورد على 
طريق القلب» وهو سائغ, انتهى. قلت: الذي ذكره هو حق السياق» لأن الحديث هكذاء 
فراعى المطابقة» غير أن الاختلاف في لفظ الكذاب والكاذب», وكلاهما لفظ النبي عله في 
حديث واحدء فلا يعد اختلافاًء ودعوى القلب لا دليل عليه» مع أن معنى قوله في الحديث: 
«ليس الكذاب».» أنه من باب ذي كذاء أي : ليس بذي كذبء. كما قيل فى قوله تعالى: 
«إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45]. أي: وما ربك بذي ظلمء لأن لني الظلامية لا 
يستلزم نفي كونه ظالماء فلذلك يقدر كذاء لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة» يعني ليس 
عنده ظلم أصلا. 

حت دكا عَبِدٌ و الله قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عن ماع 
عن ابن شِهَابٍ أنَّ ححمَيِدَ بن عَبِدٍ الوَخمنٍ أخحبرة أنَّ مه أ لكوم بنت عُفْبَة أخهرئة أنّها 
بع سول الله عله يقُولُ ليس الكَدَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ لاس فَيَئِمِي خَيرَاً أؤ يَقول 
خيرا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


55 ٠ه‏ كِتَابُ الصّلْح / باب (؟) 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس 
الأويسي» وفي بعص النسخ لفظ الاويسي مذكورء وهو نسبته إلى أحد أجداده. الغاني: 
عوف. السادس: أمه أم كلثوم» بنت عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن فين معيط. كانت 
تزوجها الزبير بن العوام» ثم تزوجها عمرو بن العاص» وهي أخت الوليد بن عقبة وأعت 
عثمان بن عفان لام أشلية وهاجرت وبايعت وكانت هجرتها سنة سبع . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
وفيه: أن كلهم مدنيول. وفيه: ثلاثة من التابعين في تسق وهم: صالح وابن شهاب وحميك. 
وفيه: رواية الآبن عن الام. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الأدب عن عمرو بن الناقد وعن حرملة. 
وأخرجه أبو داود فيه عن نصر بن علي وعن مسدد عن جمد بن محمد وعن الربيع بن 
سليمان. وأخرجه الترمذي, في البر عن أحمد بن منيع؛ وأخرجه النسائي في السير عن عبيد 
الله بن سعيد وفي عشرة النساء عن محمد بن زتبور وعن كثير بن عبيد وعن أبي الطاهر بن 
الع 

ذكر معناه: قوله: «الذي يصلح بين الناس) في محل النصب لأنه بر لس 
ويصلحء بضم الياء من الإصلاح. قوله: «فينمي»» من: نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه 
الإصلاح, وأنماه إذا بلغه على وجه الإفسادء وكذلك: نمام بالتشديد. وقال ابن فارس: نميت 
الحديث إذا أشعته. ونميت بالتخفيف: أسندته» وقال الزجاج في (فعلت وأفعلت) نميت الشيء 
وأنميته بمعنى» وفي (فصيح ثعلب): نمى ينمي أي: زاذه وخير وجكن اللجساتي :. يني بالوار 
قال: وهما لغتان فصيحتانء وفيه لغة أخرى حكاها ابن القطاع وغيره: ع على وزن: شرف» 
وقال الكسائي: لم أسمعه بالواو إلا من أخوين من بني سليم. قال: ل را 
فلم يعرفوه بالواوء وفي (الصحاح): ربما قالوا بالواو» وينموء وفي (الواعي) وغيره: 
أفصح وذكر أبو حاتم في (تقويم المفسد): لا يقال: ينمو. وعن الأصمعي: العامة ار 
يدمو ولا أعرف ذلك يغبت» وذكر الليلي: أن بعض اللغويين فرق بين ينمي وينموء فقال: 
ينمي بالياء للمال» ده لغير المال» وقال الحربي: وأكثر المحدثين يقولون: نتمى خيرأ 
بتخفيف الميم» » وهذا لا يجوز في النحوء وسيدنا رسول الله عَيلنَه أفصح الناس» ومن خفف 
الميم يلزمه أن يقول: خيرء بالرفع انتهى. 

لقائل أن يقول: يجوز أن ينتصب خيراً: بينمى» كما ينتصب: بقال» وذكر ابن قرقول 
عن القعنبي: ينمي» بضم الياء وكسر الميمء قال: وليس بشيء» ووقع في رواية: ينتهي» ذلك» 
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بالهاءء وهو تصحيف. وقد يخرج على معنى أن يبلغ به من: أنهيت الأمر إلى كذاء أي: 
أوصلته إليه. وفي (المحكم): أغيته : أذعته على وجه النميمة. قوله: «أو يقول خيرأ», شك 

من الراوي» وزاد مسلم في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الزهري؛ 
قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني: الحربء والإصلاح 
بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجهاء وجعل يونس هذه الزيادة عن 
الزهري» فقال: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس: كذب إل في ثلاث وعند 
الترمذدي: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيهاء لكلاب كي الخترب” 
والكذب ليصلح بين الناس» وقال الطبري: اختلف العلماء في هذا الباب» فقالت طائفة 
الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب, فحمله قوم على الإطلاق» وأجازوا 
قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة, فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة 
للمسلمين, واحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة» قال: كنا عند عثمان 
وعنده حذيفة» فقال له عثمان: بلغني عنك أنك قلت كذا وكذاء فقال حذيفة: والله ما قلت 
قال: وقد سمعناه قال ذلك» فلما خرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ قال: بلىء قلنا: فَلِمَ 
حلفت؟ فمال: إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله وقال آخرون: لا يجوز 
الكذب في شيء من الأشياء» ولا الخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه وما جاء في هذا إنما 
هو على التورية وطريق المعاريضء تقول للظالم: فلان يدعو لكء وتنوي قوله: أللهم اغفر 
لجميع المسلمين؛ ويعد زوجته وبنته» ويريد في ذلك أن قدر الله تعالى أو إلى مدة. 


وكذلك الإصلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه مما يحدث أحدهما 
الآخر من وده له واغتباطه به» والكذب فى الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما 
يشحذ به بصيرة أصحابه ويكيد به عدوه. قل قال سيدنا رسول الله عله : «والحرب خدعة» 
وقال المهنية لين :لاد أذ يقد إباحة الكدب» وققاتهئ الب » ع عن الكدت نهيا 
مطلقاء وأخير أنه مخالف للإيمان» فلا يجوز استباحة شيء نف ونا أطلق النبيء َه 
للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر 
بينهم» وبعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعدء لا أنه يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه 
لأن الله قد حرم ذلك ورسولهء وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها وليس هذا من طريق 
الكذب, لأن حقيقته الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه» والوعد لا يكون حقيقة 
حتى ينجزء والانجاز مرجو في الاستقيال» فلا يصلح أن يكون كذباء وكذلك في الحرب 
إنما يجوز فيها المعاريض والإبهام بألفاظ تحتمل وجهين؛ فيوري بها عن أحد المعنيين ليغتر 
السامع بأحدهما عن الآخرء وليس حقيقته الإخبار عن الشيء بخلافه وضدهء ونحو ذلك ما 
روي عن رسول اللهء َيِه أنه مازح عجوزاء فقال: (إن العُججَز لا يدخلن الجنة». فأوهمها في 
كلاه الاح أكوتي' لا على العمة أفنات ونا أراوه انيت ليذ درن نفيك إلى شيا قينا 
وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذبء وأما صريح الكنين قلوين يخاتل لأبكد: 
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وأما قول حذيفة؛ رضي الله تعالى عنه؛ فإنه خارج من معاني الكذب الذي روي عن رسول 
الله عَيله أنه أذن فيهاء وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوفء كالذي يضطر 
إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحيي نفسه. وكذلك الخائف, له أن يخلص نفسه ببعض ما 
حرم الله تعالى عليه» وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم» قال عياض: وأما 
المخادعة في.منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالإجماع. 


* ب باب قَوْلٍ الإمام لأَضِْعَابه اذْهَبُوا با ُضلخ 


أي:. هذا باب في بيان قول الإمام... إلى آخره. قوله: «نصلح). مجزوم لأنه جؤاب 


الف 


9/4 حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبدٍ الله قال حدَّثنا عبِدُ العزيز بن عَبِدٍ الله الأونسِئ 
وإشكاق بن مُحَمّدٍ المَوْرِيٌ قالا حدّئنا مُحَمْدُ بِنُ جَعْفَرَ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ 
رضي الله تعالى عنه أنَّ أَهْلَ قُباءٍ افْتمَنُوا حتّى ترَامؤًا بالحجارَةٍ فأخير رسولٌ الله عَِله بِدَلِكَ 
فقال اذْهَبُوا بنا نُضْلِحٌ بَيْتَهُمْ. [انظر الحديث 584 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» روى عنه البخاري في قريب من 
ثلاين موضعاًء ولم يقل: حدثنا محمد بن يحبى الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا محمد, ولا 
يزيد عليه» وربما يقول: محمد بن عبد الله؛ فينسبه إلى جده. ويقول أيضاً: محمد بن خالد» 
وينسبه إلى جد أبيه» والسبب في ذلك أن البخاري؛ لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن 
حر الاهلى “فى جدالة اق اللننظ و كان قد دعق فلم يكرك الرواية عنه ول صيرح 
باسمه. مات بعد البخاري بيسير» سنة سبع وحمسين ومائتين» وأما عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي فهو أيضاً من مشايخ البخاري» وقد روى عنه بلا واسطة في الباب الذي قبله» وروى 
هنا بواسطة محمد بن يحيى» وهكذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي وأبي 
أحمد الجرجاني بإسقاطه» وصار الحديث عندهما: عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق بن 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة أبو يعقوب الفروي» وهو أيضاً من مشايخ 
البخاري» روى عنه وعن محمد غير منسوب عنه» وهو من أفراده» وعبد العزيز وإسحاق 
كلاهما رويا عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم: سلمة بن دينار عن سهل بن 
يئار عق سهل بن سعد الأتضاري» وهذا الحديت طرفت عن حديت سهل بن سعد الذي 
مضى في أول كتاب الصلح. 

قوله: «نصلح).؛ يجوز بالجزم وبالرفع» أما الجزم: فلأنه جواب الأمر. وأما الرفع فعلى 
تقدير: نحن نصلح. 

وفيه: خروج الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الناس عند تفاقم أمورهم وشدة تنازعهم. 
وفيه: ما كان عَيِْتهِ من التواضع والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة 
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عن أمته» كما وصفه الله تعالى. 
4 باب قَوْلٍ الله تعالى: 


أن يَصَالْحَا بيْنَهُمَا صُلْحاً والصلْحْ خير4 [النساء: 78 .]١‏ 

أول الآية» قوله تعالى: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما 
أن يصّالجا بينهما صلحاً والصلح خيرء وأحضرت الأنفس الشح, وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله 
كان بما تعملون خبيراً» [النساء: .]١١8‏ يقول الله تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين 
تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه منهاء وتارة عند فراقه لها. فالحالة 
الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك 
منهاء فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال الله تعالى: «إفلا 
جناح عليهما أن يصالحها بينهما صلحاً» [النساء: .]١١8‏ ثم قال: «إوالصلح خير» 
[النساء: 78 .]١‏ أي : من الفراق. 

وروى أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله َيِه فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني» 
واجعل يومي لعائشة؛ ففعل ونزلت هذه الآية: «إوإن امرأة خافت# [النساء: 8؟١ع.‏ الآية 
ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي. وقال: حسن غريب» وقيل: 
نزلت في رافع بن خديج طلق زوجته واحدة وتزوج شابة» فلما قارب انقضاء العدة قالت: 
أصالحك على بعض الأيام» ثم لم تسمح, فطلقها أخرى ثم سألته ذلك فراجعهاء فنزلت هذه 
الآيت» قوله: «إنشوزاً» النشوز أصله الارتفاع؛ فإذا أساء عشرتها ومنعها نفسه والنفقة فهو 
نشوزء وقال ابن فارس: نشز بعلها إذا جفاها وضربهاء وقال الزمخشري: النشوز أن يعجافى 
عنهاء بأن يمنعها الرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسب أو ضربء والإعراض أن 
يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة أو 
شيء في تُحلق أو تلق أو ملال أو نحو ذلك. 

قوله: «إأن يصّالحًا» أصله: أن يتصالحاء فأبدلت التاء صاداً وأدغمت الصاد في 
الصاد.ء فصار: يصالحاء وقرىء: «أن يصلحاه» أي: أن يصطلحاء وأصله: يصتلحاء فأبدلت 
التاء صاداً وأدغمت في الأخرىء وقرىء: أن يصلحا. وقوله: #وصلحا» [النساء: .]١74‏ في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة. قوله: «إوالصلح خير» [النساء: .]١74‏ أي: من 
الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة. قال الزمخشري: هذه الجملة اعتراض» وكذلك 
قوله: إوأحضرت الأنفس الشح4 [النساء: .]١7‏ ومعنى إحضار الأنفس الشح: أن الشح 
جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداًء ولا تنفك عنه؛ يعني أنها مطبوعة عليه؛ والغرض أن 
المرأة لا تكاد تسمح بقسمتهاء والرضل اتوكاد تقس سح باذ يسم لبامان يمسكها إذا 


عملة القارع /لس ١‏ /مه؟ 
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رغب عنهاء وأحب غيرها. قوله: #وإن تحسنوا» [النساء: .]١١8‏ أي: بالإقامة على 
نسائكم وتعقوا النشوز والإعراض» وما يؤدي إلى الأذى والخصومة» «إفإن الله كان بما 
تعملون46 [النساء: 7١ع.‏ من الإحسان والتقوى «ؤخبيراً» [النساء: .]١78‏ يقيبكم عليه. 


4/6 جد عدكنا ثعنية بن سعدا قال. دنا شليان عن نام بن غزوه عن ' بيه 
عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها «إوإنٍ امرَأَةٌ خاقّثُ مِن بَعْلِهَا نُسُوراً أؤ إغرّاضا» [العساء: 
.]1١ 78‏ قالّث مُوَ الوبجل : يَزى من امْرَأَتِهِ ما لآ يُعْجِبهُ كبراً أؤْ عَهِدهُ فَيِرِيدُ فِرَاقَهًَا فول 
لكين واقْسِمْ لي ما شِفْتَ قالث قلا بَأْسَ إِذَا تَراضّيا. [انظر الحديث 40٠‏ ؟ وطرفيه]. 

هذا الحديث تفسير عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذه الآية» وسفيان هو ابن عيينة» 
قولده كيرا بالتصسي باق 'لقولة: نا لا يعحة: أ كين السيره أو غيره مرق صوغ شلى أن دين 
ويروى وغيرهء بالواو. قوله: «فتقول». أي المرأة تقول لزوجها: الرجل وامرأته» ودل هذا على 
أن ترك التسوية بين النسساء 0 لا بإذن المفضولة ورضاهاء 
ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع بين الرجل والمرأة في: مال أو وطء أو غير ذلك» وكل 
ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجلء من زوجته للآية المذكورة» ونقل الداودي عن 
مالك: أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليهاء ثم سألت العدل» كان ذلك 
لهاء والذي قاله في المدونة» ذكره ف في القسم لهاء وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته» والفرق 
أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة. 


بابٌ إِذا اضطلحُوا على صُلح جَوْرٍ فالصّلحُ مَرْدُودْ 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا اصطلح قوم على صلح جورء الجور في الأصل الظلمء 
يقال: جار خوراء أي : ظلما ولفظ: جور يجوز أن يكون صفة لصلح. ويجوز أن يكون 
مضافاً إليه قوله «فالصلح) بالفاء جواب إذا المتضمنة معنى الشرط. 


5141-7717 ل حدّثفا آدَمْ قال حدّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ قال حدّئنا الزّمْرِي عن 
عُبَيِدٍ الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَةَ ورَيْدٍ بن حَالِدٍ الجهَنِيُ رضي الله تعالى عنهّما قالا جاءَ 
أعْرَايٌ فقال يا رسول الله ا لي ل 
الله فقال الأغرّابئ إِنَّ اثني كان عُسِيفاً على هذًا فَزنّى بامْرَأَتِه نقالوا لي على ابْيِكُ الوَجْمْ 
َقَدَيْتُ ابي مئة إائَةٍ مِنَ العّتم ووَلِيدَةِ نم سألْتُ أَهلَ العِلْم فقالوا نا علّى ايك جَلْدُ مان 
وتَْرِيبُ عام فقال النبي عله لأ قَضِيْنَ بَينَكُمَا بكتاب الله أما الوَلِيدَةُ والعَتَمُ فَرَدٌ علَّيِكَ 
وعلى انك جَلْد مِائَةٍ وتيب عام وأمًا أنْتَ يا أدء نَيْسُ لرَجُلٍ فأغدُ على انرأة هذا فَارْجُمْهَا 
فَعَدَا علَيْهًا أنَيِسَ نّ فَرَجَمَهًَا. [انظر الحديفين 4 7+1 وه 71 وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أما الوليدة والغنم فرد عليك»» لأنه في معنى الصلح 
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وآدم هو ابن أبي إياس: واسمه عبد الرحمن؛ أصله من خراسان» سكن في عسقلان. 
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء والزهري هو محمد بن مسلمء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وبعض هذا الحديث مر في الوكالة في: باب الوكالة في الحدودء وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به وبتعدد موضعه ومن أخرجه غيره» ولنتكلم بما يتعلق به هنا. 

ذكر معناه: قوله: «بكتاب الله» أي: بحكم كتاب الله تعالى. فإن قلت: هذا وخصمه 
كانا يعلمان أنه عله لا يحكم إلا بكتاب الله فما معنى قولهما: إقض بيننا بكتاب الله تعالى؟ 
قلت: ليفصل بينهما بالحكم الصرفء لا بالصلحء إذ لحاكم أن يفعل ذلك لكن برضاهما. 
قوله: «عسيفاً). أي : أجيراء ويجمع على: عسفاءء ذكره الازهري وعسفة., على غير قياس» 
ذكره ابن سيدهء وقيل: كل خادم عسيفء وقال ابن الاثير: وعسيف فعيل بمعنى مفعول 
كأسيرء أو بمعنى: فاعل» كعليم من العسف الجور أو الكفاية. قوله: «على هذاء. إنما قال: 
على هذاء ولم يقل: لهذاء ليعلم أنه أجير ثابت الأجرة عليه» وإنما يكون كذلك إذا لابس 
العمل وأتمه. ولو قال: لهذاء لم يلزم ذلك. قوله: «ووليدة». أي: قوله: «ثم سألت أهل 
العلم), أراد بهم الصحابة الذين كانوا يفتون في عصر النبيء عَيِقَهّ وهم الخلفاء الأربعة 
وثلائة من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. 
قوله: «وتغريب عام)»., التغريبء بالغين المعجمة: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية» 
يقال: أغربته وغتبته إذا نحيته وأبعدته» والغرب البعد. 

قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله. أي: بحكمه. إذ ليس في الكتاب ذكر الرجمء 
وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض قال تعالى: طوكتب عليكم الصيام» [البقرة: .]١801‏ أي: 
فرضء ويحتمل أن يكون: فرض أولاً ثم نسخ لفظه دون حكمه. على ما روي عن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله تعالى: «والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» [النساء: .]١‏ ويقال: الرجمء وإن لم يكن منصوصاً 
عليه في القرآن باسمه الخاصء فإنه مذكور. فيه على سبيل الإجمال» وهو قوله عز وجل: 
#إفآذوهما» [النساء: .]١١‏ والأذى يتسع في معناه الرجم وغيره من العقوبة. قوله: «فردٌ 
عليك». رد مصدرء ولهذا وقع خبراًء والتقدير: فهو ردء أي: مردود عليكء ويروى: «فترد 
عليك)» على صيغة المجهول من المضارع. قوله: «يا أنيس)» - تصغير أنس - قيل: هو ابن 
الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين» ومخرج حديثه عليهمء وقد حدث عن النبيء عله 
وقال ابن التين: هو تصغير ‏ أنس بن مالك - خادم رسول الله ميته وذهب ابن عبد البر إلى 
أنه الضحاك بن مرئد الغنوي والأول أشهرء قوله: «فاغدٌ» أي: ائتها غدوة: قاله ابن التين ثم 
قال: قيل فيه تأخير الحكم إلى الغدء وقال غيره: ليس معناه أمض إليا بكرة» بل معناه: إمش 
إليهاء وكذا معنى قوله: فغدا عليهاء أي : مشى إليها. قوله: «فرجمهاء». أي: بعد أن ثبت 
باعترافهاء فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص أنيس بهذا الحكم؟ قلت: لأنه عَيْنَهِ ما كان 
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إن 0 5 0 ع 0 ع" 
يأمر في القبيلة إل رجلاً منها لنفورهم من حكم غيرهم» وأنيساً كان أسلمياًء والمرأة كانت 


أبي حي» والشافعي وأحمد وإسحاقء على أن الرجل إذا لم يكن محصناً وزنى فإنه يجلد مائة 
جلدة ويغرب عاماً. وقال أبو عمر: لا خلاف بين المسلمين إن البكر إذا زنى يجلد مائة 
جلدة. 


واختلفوا في التغريب» فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة» ولا العبدء وقال 
الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تنفى. المرأة» وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي: ينفى الزاني 
إذا جَلِدَ امرأة كان أو رجلاً. واختلف قول الشافعي في العبد» فقال مرة: استحيى الله في 
تغريب العبد». وقال مرة: ينفى العبد نصف سنةء وقال مرة: ينفى سنة إلى غير بلده. وبه وقال 
الطبريء وقال الترمذي: وقد صح عن رسول الله» َيه النفي والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبيء عَِقُّه منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو 
ذر وغيرهم» وكذلك روي عن غير واحد من التابعين» وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال إبرا هيم النخعي وأبو حنيفة وأبو 
روطع وتحنه روف النكن إذا وت جلك حاثة ولا يتقى :إل أن ير الإمام أن ينفيه للدعارة 
التي كانت منهء فينفيه إلى: حيث أحبء كنا ينفي الدعارة غير الزناة. قلت: الدعر والدعارة 
الشر والفساد. ومدة نفي الدعار موكولة إلى. رأي الإمام» وروي عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أنه غرب في الخمرء وكان عمر إذا غضب على رجل نفاه إلى الشام» وروي عن علي 
ابن أبي طالب؛ رضي الله تعالى عنه أنه قطع يد سارق ونفاه إلى زرارة» وهي قرية قريبة من 
الكوفة» وكذا جاء النفي في المخنثين على ما يجيء في الكتاب,. إن شاء الله تعالى. 

واحتج أبو حنيفة ومن معه في ذلك بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أَنَّ 
رسول الله عَيْيَهِ سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إذا زنت ولم تحصن فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير...) الحديثء قالوا: فلما 
قال رسول الله» عَيْيَِهِ في الأمة: إذا زنت أن تجلدء ولم يأمر مع الجلدء نفيء وقال الله 
تعالى: إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 5؟]. فأعلمنا بذلك أن 
ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين» ثم ثبت أن لا نفي 
على الأمة إذا زنت» كذلك أيضاً لا نفي على الحرة إذا زنت» وقال الطحاوي: وقال 
الطحاوي: وقد رويناه عن رسول الله ع أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إل مع 
محرم» فدل ذلك أن تسافر المرأة في حد الزنى ثلاثة أيام بغير محرم» فدل ذلك أن لا تسافر 
المرأة في حد الزنى ثلاثة أيام بغير محرمء وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنى. 
وانتفى ذلك عن الرجال أيضاًء لأن في درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه عن الأحرار. فإن 
قلت: يلزم الحنفية على ما ذكروا أن لا يمنعوا من تغريب المرأة إلى ما دون ثلاثة أيام. قلت 
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لا يلزمهم ذلكء لأن النفي ليس من الحد حتى يستعملوه فيما يمكنهم, وإنما هو من باب 
التعزير. وقالوا أيضاً: النص جعل الحد مائة» والزيادة على مطلق النص نسخ, وما رووه منسوخ 
بحديث ماعز. قلت: هذا إذا ثبت تأمر أمر ماعز عنهء ولآن في التغريب تعريضاً لها للفساد. 
ولهذا قال علي» رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة» وعمر» رضي الله تعالى عنهء نفى 
شخصاً فارتد ولحق بدار الحرب», فحلف أن لا ينفي بعده أبداء وبهذا عرف أن نفيهم كان 
طرق السامنة: والعرر لاتيملنيق لقم الأم شر عير لأارطلق أذ لا يقي الختدود انه 
وفيه: أن أولى الناس بالقضاء الخليفة إذا كان عالماً بوجوه القضاء. وفيه: أن المدعي 
أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام» وإن بدأ المطلوب. وفيه: أن الباطل من القضاء 
مردودء وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل. وفيه: أن قبض من قضي له بما قضي له به 
إذا كان خطأ وجوراً وخلافاً للسنة» لا يدخله قبضه في ملكه. ولا يصح ذلك لهء وعليه رده. 
وفيه: أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم. وفيه: أنه لم تقع الفرقة 
بينهما بالزنى. وفيه: أنه لا يجب على الإمام حصرل: الترعوم: عفمه: أوفيه: دلبل علئ وجوت 
قبول خبر الواحد. وفيه: أدب السائل في طلب الإذن. وفيه: أن الرتعت لا يجب إلا على 
المحصن, وهذا لا خلاف فيه. ولا يلتفت إلى ما يحكى عن الخوارج» وقد خالفوا السئن. 
وفيه: أنه لم يجعل قاذفاً بقوله: زنى بامرأته. وفيه: أنه لم يشترط في الاعتراف التكرار» وهو 
حجة على الشافعيء وقال ابن أبي ليلى: اي 1 بالاعتراف أربع مرات. وفيه: أن 
للإمام أن يسأل المقذوفء. فإن اعترف حكم عليه بالواجبء وإن لم يعترف وطالب القاذف 
أخذ له بحقه» وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء» فقال مالك: لا يحد الإمام القاذف حتى 
يطالبه المقذوف إل أن يكون الإمام سمعه فيحده إن كان معه شهود غيره عدول» وقال أبو 
حديفة وساحباه والأوراض والسافى 4 لا ينح القافت: إلا مظالبة المعدرفه وقال :ابن أب 
ليلى: يحده الإمام» وإدالم يطليه المعدوق: 1 


وفيه: أنه لم يسأله عن كيفية الزنى» لأنه مبين في قضية ماعزء وهذا صحيح, إن ثبت 
تأخير هذا الخبر عن خبر ماعزء فيحمل على أن الابن كان بكراً وعلى أنه اعترفء» وإلا فإقرار 
الأب عليه غير مقبول» أو يكون هذا إفتاء» أي: إن كان كذا فكذا. وفيه: سقوط الجلد مع 
الرجم خلافاً لمسروق وأهل الظاهر في إيجابهم الجمع بينهما. قلنا: لو كان واجباً لأمر به. 
وفيه: استدلال للظاهرية على أن المقرٌ بالزنى لا يقبل رجوعه عنه» وليس في الحديث 
التعريض للرجوعء وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهة» وإن رجع إلى غيرها فيه 
خلاف. وفيه: إقامة الحاكم الحكم بمجرد إقرار المحدود من غير شهادة عليه وهو أحد 
قولي الشافعي وأبي اورف ول عرد ذلك عي شالك ل بعد الشهادة عليه» وقال للقرطبي: هذا 
كله مبني على أن أنيساً كان حاكماًء وعسيان إن يكوة ربولا لسضهي ايا فشن دا 
التأويل قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت فأمر بها رسول الله عله 
فرجمتء فهذا يدل على أن أنيساً إنما سمع إقرارهاء وأن تنفيذ الحكم كان من النبي. عله 
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قال: وحيئئذ يتوجه إشكال آخر. وهو أن يقال: فكيف اكتفى فى ذلك بُشاهد واحد؟ 
وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنى: هل يكتفي بشهادة شاهدين؟ أو لا بد من أربعة؟ 
على قولين لعلمائناء ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد؟ فالجواب: أن 
هذا اللفظ الذي قال فيه: فاعترفت فأمر بها فرجمتء هو من رواية الليث عن الزهري» ورواه 
عن الزهري مالك بلفظ: فاعترفت فرجمهاء لم يذكر فأمر بها النبي» عله فرجمت. وعند 
التعارض» فحديث مالك أولى لما يعلم من حفظ مالك وضبطه وخصوصاً في حديث 
الزهري» فإنه من أعرف الناس به. والظاهر أن أنيساً كان حاكماً فيزول الإشكالء ولو سلمنا 
أنه كان :زفيولا فليسن في الحديث ما ينص على انفراده بالشهادة» ويكون غيره قد شهد عليها 
عند النبي» عَُه بذلك. ويعضد هذا أن القضية اشعهرت وانتشرت فيبعد أن ينفرد بها واحدء 
سلمناء لكنه خبر وليس بشهادة فلا يشترط العدد فيه» وحيئذ يستدل بها على قبول أخبار 
الآحاد والعمل بها في الدماء وغيرها.. قال القرطبي: وفيه: أن زنى المرأة لا يفسخ نكاحها من 
زوجها. وفيه: أن الحدود التي هي محضة لحق الله لا يصح الصلح فيها. 

واختلف في حد القذف: هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهته لأنه 
ثمن عرضء ولا خلاف في جوازه قبل رفعه. وأما حقوق الأبدان من الجراح» وحقوق 
الأموال» فلا خلاف في جوازه مع الإقرار» واختلف في الصلح على الإنكارء فأجازه مالك 
وأبو حنيفة ومنعه الشنافعي. 


3/0 ل حدّثنا يَعْقُوبُ قال حدّثنا إِْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ عن أبيه عن القَّايم بن 
محمد عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالثُ قال رسولٌ اللهء عله مَنْ أخدّت في أَمْرِنًا 
هذا ما لَيِسَ فيه فَهْوَ رَدُ. 
عه : «من أحدث في أمرنا...» الحديث. ويعقوب شيخ البخاري» قيل: هو يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» وقيل: يعقوب بن إبراهيم بن سعد, وقيل: يعقوب بن حميد بن كاسبء» 
وقيل: يعقوب بن محمد بن الرهري» كذا ذكره ابن السكن وأنكره الحاكمى وزعم أبو نعيم 
أنه يعقوب بن إبراهيم» وذكر الكلاباذي والحاكم أنه يعقوب بن.حميد, والذي وقع في رواية 
فى المغازي فى: باب فضل من شهد بدرأء قال البخاري: حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن 
سعك فوقع عند ابن السكن: يعقوب بن محمكء أي : الزهري» وعند الأكثرين غير منسوب» 
ولكن قال أبو ذر في روايته في المغازي: يعقوب بن إبراهيم» أي الدورقي. قوله: «عن أبيه» 
هو سعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن عوف» ووقع منسوباء كذلك في مسلمء وقال في 


والحديث أخرجه مسلم في الأقضية عن محمد بن الصباح البزار. وعبد الله بن عوف 
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الخزاز وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد» وأخرجه أبو داود في السنة عن محمد بن 
قوله: «من أحدث في أمرنا هذا» الإحداث فى عو النببى6 عن هو اختراع شيء في 
دينه يما ليس فيهء مما لا يوجد في الكتاب والسنة. قوله: «فهو رد» أي : مردودء ومن باب 
إطلاق المصدر على إسم المفعول» كما يقال: هذا خلق الله» أي: مخلوقه؛ وهذا نسج 
فلان»ء أي: منسوجهء وحاصل معناه: أنه باطل غير معتد به. 
افده 3 الجتتكاف رانها لمك كو الدوة لأنه البو قلنهًا مرف تيه والسرا بم أن 
الدين. 


رواةُ عَبِدُ الله بن م جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيَ وعَبِدُ الواجدٍ ؛ بِنُ أبي عَوْنِ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ 


أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة 
ونسبه المخرمي إلى جده الأعلى» مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراءء 
وعبد الواحد بن أبي عون الدوسي من أنفسهم, وثقه ابن معين» مات سنة أربع وأربعين ومائة» 
أما رواية عبد الله بن جعفر فوصلها مسلمء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن 
أبي عامر قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن 
إبراهيم» قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها. 
قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحدء ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول اللهء َه قال: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا.فهو رد»., وأما رواية عبد الواحد بن أبى عون فوصلها 
الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ: قن قل درا لبيل عليه ايزا فهو رد»), 
وليس لعبد الواحد في البخاري سوى هذا الموضعء وكذلك لعبد الله بن جعفر. 


اجيات يك رحلا بماك للد د تلان رتلا اين لازاه لم 
ينْسْبْهُ إلى نَسَبِهِ أو قَبِيلَته 


ين ل م 
فلان وفلان بن فلان» فيكتفى بهذا المقدار إذا كان مشهوراً معروفاً بين الناس» ولا يحتاج أن 
ينسب في الكتاب إلى نسبه أو إلى قبيلته؛ 6 الذي يكتبه أهل الوئائق ويذكرون فيه اسمه 
واسم حدم ويذ كرون نسبته إلى شيء من الاشياء فهو احتياط لخوف اللبس 0 فإذا 
ل جد تام مخضم الي 0 
الالتياس فيه 0 يكن هذا :الاسم لأحد غيز:النين له ولكن الفقهاء استحبوا أن 0 
اسمه واسم أبيه وجده ونسبه» لرفع الإشكال. وقل ما يقع مع ذكر هذه الأربعة اشتباه في 
أسمف ولا التباس في أمره. 
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04 حدّثنا مُحَمَدٌ بن بَشَّارٍ قال حدّئئا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي 
إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ البَرَا بن عازب رضي ي الله تعالى عنهما قال لمًا صالخ رسولٌ الله عله 
أل الخدئية كت عل بيع كتابا فكت محمد رسول لله عله فقال المشرِكون لا 
كيب معد رسول الله لَوْ كنت رسولاً لم تَُالْكَ فقال لعل اضخة فقال عل ما أنا بالّذِي 
أفحاةٌ و قمحا رسولٌ الل َيل بِيَدِهِ وصالحَهُمْ على أن يَدْخْلَ هُوَ وأَصْحَابَهُ ثَلانَةَ أيّامِ ولا 
يَدْخُنُرهُ إلا بجُنّْكَانِ الشلآح قَسألُوهُ ما جَلّكَانِ الشلاح فقال القِرَابُ با فيه. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافهع. . 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكتب: محمد رسول الله», حيث لم يذكر اسم أبيه ولا 
اسم جده. لأنه لم يكن هذا الإسم إلا له كما ذكرناه:عن قريب» وغنذر هبو محمد بن 
جعفرء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي. 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وبندار كلاهما وعن غندر وعن 


قوله: «إمحه». أمر بفتح الحاء وضمهاء يقال: محوت الشيء أمحوه وأمحاه» وقول 
عليء رضي الله “تعالى عنه: ما أنا بالذي أمحاهء ليس بمخالفة لأمر رسول اللهء عَيْلنَهِ لأنه علم 
بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب. 0 «إلا بجلبئان السلاح». بضم الجيم واللام وتشديد الباء 
الموحدةء كذا ضبطه ابن قتيبة» وبعض المحدثينء قال: وهو أوعية السلاح بما فيهاء قال: وما 
أراه سمي به إلا بجفائه» ولذلكَ قيل للمرأة الجافية الغليظة: جلبانة» وقد فسر في الحديث 
بأنها القراب» بكسر القاف وتخفيف الراء وفي آخره باء موحدةء وهو شيء يخرز من الجلد 
يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ويعلقه في الرحلء وقال الأزهري: القراب غمد السيف» 
والجلبان ‏ من النجلبة ‏ وهى: الجلدة التى تجعل على القتبء» والجلدة التي تغشى التميمة 
لأنها كالغشاء للقراب. قال التعطابي: الجلبان يشبه الجراب من الأدم مع الراكب فيه 
سيفه بقرابه» ويضع فيه سوطه يعلقه الراكب من وسط رحله أو من آخره» ويحتمل أن تكون 
اللام ساكنة» وهو جلبء بضم الجيم واللام وتشديد الباء» ودليله قوله في رواية مؤمل عن 
سفيان: مإ ببجلب مادعا كجلب الرحل نفس عيبته» كأنه يراد به نفس السلاح» وهو 
السيف خاصة من غير أن يكون معه من أدواتٍ الحرب من لامة ورمح وجحفة ونحوهاء 
ليكون علامة للأمن» والعرب لا تضع السلاح ل في الأمن» قال: وقد جاء: جربان السيف» 
فى هذا المعنى» وقال الأصمعي: الجربان: قراب السيفء فلا ينكر أن يكون ذلك من باب 
تعاقب اللام والراء» والذي ضبطه في أكثر الكتب بجلب - السلاح» يضم الراء وتشديد الباءء 
وقال ابن فارص جربان السيف: قرابه» وقيل: حدى قوله: «القراب بما فيه), تفسير الجلكان» 
وبر أيعنا بالسيقن والقوس ونحوه. وفي رواية: لا يدل مكة سلاحا إل في القراب» وفي 

لفظ .ولا يفل امتلانها إلا مليوقاً. 


كِتَابُ الصُلّْح / باب (5) ا 


7/0 حدّثنا عُبَيدُ الله بن مُولى عن إِسْرَائِيل عنْ أبي إِشْحاقٌ عنٍ البرَاء رضي 
لله تعالى عنه قال اعْمَمرَ النبي عَيُه في ذِي القِعْدَةٍ اناي أل فكة أذ وذضوة مدخيل فك 
حو ا ل أيَّامٍ لعا كتهُوا الكتات كتهوا هذا ما قاطى عليه 
رار ا ار ل ا ا ا 
اللا وه لا أن اياناس رسول ان يله كنات تحت ذا ما الى علي منعدة 
عاتراة لايك أهدا جع أضعاه أراد أن يُقِيم يها قلعا ل اه 
ب وا الي لوقام عهرّةَ يا عَمْ 
ا ا ا ل ار 
فيها عل وزيِدٌ وجَعْمَد فقال عل أنا أَحَقٌ بها وهي ابْنه عَمّي وقال جَعْمَد ابه عَمّي وخالتهًا 
تَحْتى وقال زيِدٌ ابتهُ أخى مَقطى بها النبيع عَيِللِ لِحَالَيِهَا وقال الْحَالَة مَتْرلَةِ الأمّ وقال لِعَلِنَ 
أَنْتَ مني وأنًا مئكُ وقال لِجَغْفّر أَشْبهْتَ حَلْقي وَحُلْقِي. وقال لِرَئْدٍ أنْتَ أحُونا ومؤلانًا. 
[انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة, ولفظ المقاضاة يدل عليهاء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعى» يروي عن جده. والحديث أخرجه الترمذي أيضا. 
قوله: «في ذي القعدة). بكسر القاف وسكون العين. قوله: «أن يَدَعُوه», أي: أن 
يت ركوه. قوله: «حنى قاضاهم). معنى قاضى» فاضل» وأمضى أمرهما عليه وهو بمعنى صالح, 
ومنه: قضى القاضى إذا فصل الحكم وأمضاه. قوله: «هذا)». إشارة إلى ما فى الذهن» مبتداً 
وخبره قوله: ما قاضىء ومقوله: «لا نقر بها)» قوله: أي بالرسالة. قوله: «فلو نعلم». اعلم أن لو 
للماضيء وإنما عدل هنا إلى المضارع ليدل على الاستمرار» أي: استمر عدم علمنا برسالتك» 
كما في قوله تعالىء» قوله: «إلو يطيعكم في كثير من الآمر عدم » [الحجرات: 7]. قوله: 
«فأحذ رسول اللى عله الكتاب فكتب». أي : أمر عليالء رضى الله تعالى عنة فكتبء 
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كقولك: ضرب الأمير» أي: أمر به. وقال الشيخ أبو الحسن: ما رأيت هذا اللفظ: فكتبء إلا 
يكتب يرسم اسمه بيده لتكراره عليه وقيل: و كقبه؛ واما قوله: «إوما كنت تتلوا من قبله من 
كتاب» [العنكبوت: 48ع. الآية, لأنه تلا بعد وأما قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب))» لأنه كان فيهم من يكتب» لكن عادة العرب يسموكث الجملة باسم أكثرهاء فلذلك 
كان أكثر أمره أن لا يحسنء فكتب مرة. وقيل: لما أخذ القلم أوحى الله إليه فكتب» وقيل: 
أب مسعود أنه عَيَلِنَهِ أحذ الكتاب» ولم يحسن أن يكتب» فكتب مكان رسول الله : ميحمدا 
وكتب: هذا ما قاضى عليه محمد»)» والثابت ما ذكرناه أنه أمر علياً فكتب. وفي رواية: 


5-5 ٠ه‏ كِتَابُ الصُلْح / باب (3) 


فأغين الكناب' ولبسن يسن يكتسواوآن ذخ محصراته أنه يسن كن رع لانه: درق للعادق 
وقال به أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي» وصنف فيه وأنكر عليه 
وقال السهيلي: وكتب على ذلك اليوم نسختين إحداهما مع رسول الله» عَيْللَهِ والأخرى مع 
سهيل» وشهد فيهما أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
ابن الجراح ومحمد بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو يومكذ مشرك وحويطب بن عبد العزى. 
قوله: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة) هذا إشارة إلى ما فى الذهن 
مبتدأ وقوله: ما قاضىء. خبره» ومفسر له. وقوله: لا يدحلء تفسير للتفسير. قوله: «وأن لا 
يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» لا يخرجء بضم الياء من الإخراج من أهلهاء أي: من 
أهل مكة. فإن قلت: خرجت بنت حمزة ومضت معه؟ قلت: النساء لم يدخلن في العهد. 
والشرط إنما وقع في الرجال فقطء وقد بينه البخاري في كتاب التروظ بعد هذاء وفي بعض 
طرقه: فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك ما رجل هو على دينك إلا رددته إليناء ولم يذكر 
النساءء فصح بهذا أن أخذه لابنة حمزة» رضي الله تعالى عنهماء كان لهذه العلة. ألا تراه رد 
أبا جندل إلى أبيه» وهو العاقد لهذه المقاضاة؟ وقال البخاريء فيما سيأتي: قول الله تعالى: 
«وإذا جاءك المؤمنات» [الممتحنة: 7]. فيه نسخ السنة بالقرآن» وهذا على أحد القولين 
فإن هذا العهد كان يقتضي أن لا يأنيه مسلم إلا رده فنسخ ا لله تعالى ذلك في النساء 
خاصة:؛ على أن لفظ المقاضاة: لا يأتيك رجل» وهو إخراج النساءءه وقال السهيلي: وفي قول 
سهيل: لأ يأنيك متنا رجل :ون كان على حتف إلا رددتهة متسوخ عط أبن سحصينة يحديث 
سرية خالدء رضي الله تعالى عنهء حين وجهه النبي عَتهِ إلى خثعمء وفيهم ناس مسلمون» 
فاعتصموا بالسجودء فقتلهم خالد. رضي الله تعالى عنه» فوداهم النبي عَيْلتَهِ نصف الدية 
وقال: أنا بريء من كل مسلم بين مش ركين. 


قوله: «فلما دخلهاء. أي: مكة في العام المقبل» «ومضى الأجل» أي: قرب انقضاء 
الأجلء كقوله تعالى: #إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 514 والطلاق: 8]. ولا بد من هذا 
التأويل لئلا يلزم عدم الوفاء بالشرط. قوله: «فتبعتهم ابئة حمزة». وهي أمامة. وقيل: عمارة» 
وأمها سلمى بنت عميس. قوله: «يا عم» مرتين إن قالت لرسول الله عَنَهِ فهو عمها من 
الرضاعة» وإن قالته لزيد فكان مصافياً لحمزة ومؤاخياً له. قوله: «دونك». يعني: خذيهاء وهو 
من أسماء الأفعال» وفي رواية: أن زيداً أتى بهاء واحتج حين خاصم فيها لأنه تجشم الخروج 
'بهاء قال ابن التين: إما أن يكون في إحدى الروايتين» وهغء أو يكون خرج مرة فلم يأت بها 
وسعت إليه في هذه المرة فأتى بها «فتناولها علي» رضي الله تعالى عنه. وقال الداودي: 
وفيه: يتناول غير ذات المحرم عند الاضطرار إليه» والصحيح أنها الآن ذات محرمٍ لأن 
فاطمةء رضي الله تعالى عنهاء أختها من الرضاعة» وهي تحت عليء» فهي ذات محرمء إلا أنها 
غير مؤبدة التحريم. قوله: «حملتهاء». بلفظ الماضيء ولعل الفاء فيه محذوفة» ويروى: 
إحمليهاء وفي رواية: احتمليها. قوله: «فقال زيد: ابنة أي ) أي : قال زيد بن حارثة: هي ابنة 


- كبَابُ الصُلْح / باب (/) ملك 
أخي. وليست بابنة أخيه» فإن أبا زيد هو حارثة» وأبا حمزة هو عبد المطلبء وأم حمزة هال 
وأ ؤثد ستعدى: ازلة رضناع بينهماء لأن رودا كان اين تحان مبعين الما :مل مك روخالط 
قريشاًء وإنما أخى رسول الله لتر بين زيد وبين حمزة. فقال ذلك باعتبار هذه المؤاحاة. 
قوله: «فقضى بها». أي: بابئة حمزة «لخالتها». وفيها: دلالة أن للخالة حقاً في الحضانةء 
فقال عَِلَهِ: الخالة بمنزلة الأم. قوله: «وقال لبديء رضي الله تعالى عنه: «أنت مني» أي: 
متصل بي» و: منء» هذه تسمى اتصالية» فطيب رسول الله؛ َيه قلوب الكل ينوع من 
التشريف على ما يليق بالحال. وفيه: منقبة عظيمة جليلة لعلي» رضي ي الله تعالى عنه» وأعظم 
من قوله: «أنت مني») قوله: «وأنا منك». قوله: «أشبهت خَلقي ونحلقي)» الأول بفتح الخاء 
والغاني بضمها. قوله: «أنت أخونا» أي باعتبار أخوة الإسلام» والمراد بقوله: «ومولانا»» 
المولى الأسفل لأنه أصابه سباء فاشتري لخديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء فوهبته للنبيء عله 
وهو صبي فأعتقه وتبناه» قال ابن عمر: ها كما تداعو الا ريه دن ميق نيع ترف 
لإادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: ه]. وآخى عَُْه بينه وبين حمزة» وعن عائشة» رضي الله 
سال دياه نا بعك وصول: قن رلته رين بون مساوق فى اتعزية إلا أيه ه عليهم, ولو بقي 
لاستخلفه. قتل بمؤتة) رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ ل بابٌ الصّلح مَعَ المُشْركينَ 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلح مع المشركين. 
فيه عنْ أبي سُفْيَانَ 
أي: في هذا الباب شيء يروى عن أبي سفيان» يعني: فيء, باب الصلح مع المشركين 
مثل الذي مر في شأن هرقل» وهو أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش في المدة التي 
ماد فيها رسول الله. عَيْللُهُ كفار قريش... الحديث مطولاً في أول الكتاب. وفيه: ونحن في 
مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء وهي مدة الصلح بينهم. 


وقال عَرْفُ , بن مالِكِ عن البي, عَلله نّم تَكونُ هُذْنة بَيتَكُمْ وبين بي الأطفَرِ 


هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري بتمامه في الجزية من طريق أبي إدريس 
الخولاني» وعوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الله» شهد فتح مكة مع 
رسول الث على ثم نزل الشام وسكن دمشق ومات بحمص سنة اثنين وسبعين. قوله: «ثم 
لتكون هدنة)؛ بضم الهاء وهو الصلح, وفيه المطابقة للترجمة. وبنو الأصفر: الروم» وقال ابن 
الانباري: سموا به لآن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقتء فوطىء نساءهم 
فولدت أولاداً صفرا بين سواد الحبشة وبياض الروم. 


وم ؟ه ‏ كِتَابُ الصُلْح / باب (/) 


وفيه عن سَهْل بن حُتَيِْفٍ 


أي: وفي الباب روي عن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي أبو ثابت» 
ويروى: وفيه سهل بن حنيفء» بدون كلمة: عن؛ وهذا التعليق أيضاً طرف من حديث وصله 
البخاري في آخر الجزية» قال: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة» قال: سمعت الأعمشء قال: 
سألت أبو وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم» فسمعت سهل بن حنيف يقول: «أتهموا رأيكى 
رأيتني يوم أبي جندلء فلو أستطيع أن أرد أمر النبي؛ عَم لرددته...») الحديث. وسهل بن 
أحنيف شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اللهء َه مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين 
وصلى عليه علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء وكبر سِمًاً. ووقع في رواية أبي ذر 
والأصيلي: كذاء وفيه عن سهل بن حنيف «لقد رأيتنا يوم نين جندل). ولم يقع هذا في رواية 
غيرهما. وأبو جندل: اسمه العاص بن سهيل بن عمروء قتل مع أبيه بالشام» وقال المدائني: قعل 
سهيل بن عمرو باليرموك؛ وقيل: مات في طاعون عمواس. قوله: «أتهموا رأيكم)» بعادت به 
سهل بن حنيف أبا وائل» ومعناه: أنتم أفسدتم رأيكم حيث تركتم رأي علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» يوم صفين حتى جرى ما جرى. قوله: «رأيتني) أي: رأيت نفسي يوم 
أبي جندلء وهو اليوم الذي حضر أبو جندل إلى النبي عَْيلّهِ في يوم كان يكتب هو وسهيل 
بن عمرو كتاب الصلح. وكان قد حضر أبو جندل؛ وهو يرسف في الحديد. وكان قد أسلم 
بمكة وأبوه حبسه وقيدهء فهرب فجاء إلى النبي عَِدّه فلما رآه أبو سهيل أخذ بتلبيبه ويجره ليرده 
إلى قريشء وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته؛ يا معشر المسلمين! أرَدٌ إلى المشركين 
يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله» عَييلّهِ: ويا أبا جندل! إصبر واحتسبء فإن الله عز وجل 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين بمكة فرجاً ومخرجاًء وإنا قد عقدنا بيننا وبينهم صلحاً 
وعهداء فإنا لا نغدر بهم»» وقيل: إنما رد أبا جندل لأنه كان يأمن عليه القتل لحرمة أبيه سهيل 
بن عمروء ومعنى قول سهل بن حنيف: فلو استطعت لرددته» وأراد بأمره هذا هو عقده الصلح 
معهم ولما وقع الصلح تأخر كل من كان في قلبه القتال امتثالاً لأمر النبي عَإلله. 

وأَسْمَاءُ والمِسْوَرٌُ عن اللي عله 

أي: وفي الباب أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» وعن المسور بن مخرمة» 
ويجوز في أسماء والمسور الرفع على أن يكون عطفاً على قوله: وفيه سهلُ بن حنيف على 
رواية سهل بالرفع بدون كلمة: منء على ما ذكرناه. قوله: «عن النبسي» عله أي: في ذكر 
الصلح. أما حديث أسماء فكأنه أشار به إلى حديثها الذي مضى في الهبة في: باب هدية 
المشركين: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهماء قالت: «وقدمت علي أمي وهي مشركة...) والحديثء فإن فيه 
معنى الصلح. على ما لا يخفى. وأما حديث المسور بن مخرمة فسيأتي في أول كتاب 
الشروط يعد سبعة أبواب. 


- كتَابٌ الصُلْح / باب (7) م 
كك وقال موشى بن مَسْعُودٍ قال حدّثنا سُمْيانٌ 0 سَعِيدٍ عن أبي إسحَاق 
عن البرَاءٍ بن عازب رضي الله تعالى عنهّما قال صالّع الئَبِيْ عله المُشْرِكين يَوْمَ الحَدَئبيَة 
على تلان َةِ أَمْياءَ على أنَّ من أناه من الْمُشْرِكِيت رَدَهُ إِلَمِهِمْ ومن أنامُع مِنَ الْمُسْلِمِينَ لم 
َدْدُوهُ وعلى أنْ يَدْتَْلّها مِنْ قايل ويقيم بها ثَلانَةَ ام ولا يَدْحملّها إلا بجلَْانِ الشلاح السَئِفٍ 
والمّؤْس ونححوو فَجاءَ أَبُو جَنْدَلٍ 0 في قَيُودِهِ قَرَدَهُ هُ إِلَيْهِم. [انظر الحديث ١٠/8١‏ 
وأطرافه]. 
موسى بن مسعود أبو حذيفة النهديء مر في: باب العتق وسفيان هو الثوري» وأبو 
إسحاق هو السبيعي؛ وقد مر عن قريبء وهذه الطريقة أخرجها البيهقي» رضي الله تعالى عنه 
وغيره. قوله: «من قابل» أي: من عام قابل. قوله: «يحجل»., بفتح الياء وسكون الحاء المهملة 
وضم الجيمء أي: يمشي مشي الحجلة, الطير المعروف» وقيل: أي يمشي مشية المقيدء 
والأصل فيه أن يرفع رجلاً ويقوم على أخرىء وذلك أن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معاء 
وقيل: هو أن يقارب خطوه وهو مشية المقيدء وقيل: فلان يحجل في مشيته أي: يتبختر» 
وروي يجلجل في قيوده. قوله: «فرده إلهيم»» يريد رده إلى أبيه سهيل بن عمرو. 
قال أبو عَبدُ الله لَمْ يَذْكْر ْمل عن سُفَانَ أبَا جَنْدَلٍ وقال إلا بجلْبٌ السشلاح 
أتزهيك ادهو لساري نمس اراد أن مؤمل بن إسماعيل تابع موسى بن مسعود في 
رواية هذا الحديث عن سفيان الثوري» لكنه لم ل أ جندل. وقال: إل بجلبٌ 
السلاح) بدل قوله: إل بجلبّان السلاح»» والجلبٌء بضم الجيم واللام وتشديد الباء 


الموحدة» وقد ذكرناه عن قريب» وقال الخطابي بتخفيف الياءع, جمع: جلبة وطريق مؤمل 
هذا أخرجه أحمد في (مسنده) عو لا 1 


ل حدّثنا مُحَمّدُ بن رافع قال حدَّئنا سْرَيْجٌ بن النُعْمَانِ قال حدَّثنا هُلَبِحَ عن 
انوع اب تر ري الاالقملى سود ال اوضر الال اجر القتوا تحال 1130 اران 
َتهُ وبَينَ البِتٍ فتكرّ هَذْيَهُ وحلّق رأْسَهُ بِالحُدَئبية بيةٍ وقاضامُمٍ على أَنْ يعْممرَ الْعَام الْمُقِْلَ ولا 
يَخيلَ سلاحاً علَِهمْ إلا شيوفاً ولا يُقَيم بها إل ما أ- حَجُوا فاعْثَمَرَ مِنَ العام الْمُقُبل فَدَحَلَّهًا 
كما كان صالَّحَهُمٌْ فَلَعًا أقامَ بهَا ا أقووة أن ينو كرك '[البحديق 4171 طراةا في 
1 ]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وقاضاهم) لأن في المقاضاة معنى الصلح؛ ومحمد بن 
رافع» بالفاء والعين المهملة: ابن أبي زيد القشيري النيسابوري؛ ومات سنة حمس وأربعين 
ومائتين» وسريجء بضم السين المهملة وبالجيم: أبو الحسين البغدادي الجوهري روى عنه 
البخاري» وروى عن محمد بن رافع عنه هناء وروى عن محمد غير منسوب عنه في الحجء 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام وفي أخخره حاء مهملة: ابن سليمان بن المغيرة» وكان اسمه: 
عبد الملك» ولقبه: فليح» فاشتهر به يكنى أبا يحيى الخزاعي. 
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قوله: «معتمراً» حال. قوله: «فحال كفار قريش».: أي: منعوا بينه وبين البيت. قوله: 
«وقاضاهم). أي : صالحهمء وهذه المصالحة ترتبت عليها المصلحة العظيمة» وهي ما ظهر 
من ثمراتها: فتح مكةء ودخول الناس في الدين أفواجاء وذلك أنهم كانوا قبل الصلح لم 
يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا يعرفون طريقة الرسول عَنَهِ مفصلة؛ فلما حصل الصلح 
واختلطوا بهم وعرفوا أحواله من المعجزات الباهرة وحسن السيرة وجميل الطريقة» تألفت 
نفوسهم إلى الإسلام فأسلموا قبل الفح كثيرأء ويوم الفتح كلهم» وكانت العرب في البوادي 
ينتظرون إسلام أهل مكة» فلما أسلموا أسلم العرب كلهمء والحمد لله. 


1١‏ ل حدذّثفا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا يِشْدْ قال حدّثنا يَحيى عن بُشَيْرٍ بن يَسارٍ عن 
سهْل بن أبي عَدْمَة قال الْطَلَقَ عبِدٌ الله بنُ سَهْل ومُحيّصة بن مشعودٍ بن رَيْدٍ إلى حَيْبَرَ وي 
يَوْعئِذٍ صُلْح. [الحديث ١7١‏ أطرافه في: 1107# 4 الك ضمكهت 197ل]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهي يومئذ صلحح» يعني: مصالحة أهلها اليهود مع 
المسلمين» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل» وقد مر في 
العلم» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وبشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة - 
مصغر بشر -: ابن يسار' ضد اليمين - المدني مولى الأنصار» وسهل بن أبي حثمة» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثئة» واسم أبي حثمة: عامر بن ساعدة أبو يحيى الأنصاري 
الحارئي المدني الصحابي» وعبد الله بن سهل الانصاري الحارثي» الذي قتله اليهود بخيبر 
- ابن أخي محيصة. بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف مكسورة 
وتخفيفها وبالصاد المهملة: ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الحارئي» ووقع هنا عند 
البخاري: مسعود بن زيد» وعند جميع أصحاب الكتب كابن عبد البر وابن الأثير وغيرهما لم 
يذكروا إلا مسعود بن كعب. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن مسدد أيضاًء وفي الأدب عن 
سليمان بن حرب وفي الديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل 
ابن أبي أويسء كلاهما عن مالك. وأخرجه مسلم في الحدود عن عبد الله بن عمر القواريري 
عن حماد وعن القواريري عن بشر بن المفضل به. وعن عمرو بن الناقد وعن محمد بن 
المثنى وعن قتيبة عن ليث وعن يحبى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد 
الله بن نمير وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن 
عبيد وعن الحسن بن علي وعن أبي الطاهر بن السرح وعن الحسن بن محمد بن الصباح» 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة» وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن.قتيبة وعن سق 
الطاهر وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن 
مسعود وعن عمرو بن علي وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن إسماعيل وعن الحارث 
ابن مسكين, وأخرجه ابن ماجه في الديات عن يحيى بن حكيم. 
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قوله: «وهي يومئذ صلح». ويروى: وهم يومعذ صلح. أي : أهل خيبر يومئذ في صلح 
مع | لهتسلمين. 


 /‏ بابُ الصّلْح في الذَيَة 

أي: هذا باب في بيان أحكام الصلح في الدية بأن وجب قصاص ووقع على مال 
معينء والدية أصلها: ودية) لأنه من: ودى يديء» يقال: وديت القتيل أديه دية: إذا أاعطيت 
ديته» وادتديت إذا أخذت ديته» والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة. 

017 لح يكدتن تعد بن فل الله الأتضارئ فال حذتني ميد 1 ل 

نَهُمْ أن الِبَيِعَ وهي ابتةٌ الئَضْرٍ كُسَرَتٌ ثَنَيَةَ جا يَة فَطَلَبُوا الأرشّ وطلَبوا العَفْوَ فأبَؤا 
0 ا فأْمرَمُمٍْ بالقصاص فقال أنسٌ بن التَضْرِ ري الرْبيع يآ سول الا 0 
بعك بالحَقٌ لا تَكْسَو تَيُْهَا فقال يا أن كتابُ الله التقصاصٌ كُرضي القَّوْم وعَفؤا فقال النبيُ 
عَيْتَهِ إنّ من عِبادٍ الله من لَوْ أقْسَمَ على الله لأَبَرَهُ زاد المَرَارِي عن حُمَيدٍ عن أنس ثم رضي 
القَّؤْمُ وَقَبنُوا الأرْشٌ. [الحديث *.؟ ‏ أطرافه في: 457١.48.0٠. 4499 27528٠5‏ 
8]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رضي القوم وقبلوا الأرش» لأن قبول الأرش عوض 
القصاص لم يكن د بالصلحء » فإن قلت: قوله: الرضي القوم وعفوا» يدل على أن لا صلح 
فيهء» فمن أين المطابقة؟ قلت: رواية الفزاري تدل على أن معنى: عفواء يعنى: عن القصاص» 
وفيه الجمع بين الروايتين فافهم. والحديث من ثلاثيات البخاري» وهي العاشرة فننها: 

ونصيرة كن فيد الكو المفى: ون فيد انين انس مين نالك الاتضاريه ولي قضاء 
البصرة ثم قصاء بغداد أيام الرشيد» وولد سنة ثماني عشرة وماثة» ومات سنة خمس عشرة 
ومائتين» وحميد هو الطويل» وقد تكرر ذكره. 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي الديات عن الأنصاري تارة مطولاً وتارة 
مختصرا وني وصصيح مشدم) من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أت الربيع 
أم ار عر داك اتبيناناء وفيه: فقالت أم الربيع: والله لا تكسر ثنيتهاء وكذا هو في (سنن 
الصبائي) ع جماعة من العلماء رواية البخاري» وقرر النووي فجعلهما قضيتين» فينظرء لأن 
الأول رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أ شيبة في آأخرين. 

ذكر معناه: قوله: «أن الرُبَيْعَ)» بضم الراء وفع الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف المكسورة وفي آخره عين مهملة: بنت النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ان حاشويي ربا ون طرق 0ق خبم يحاض بن رين ل 1د اسان لساري وهي 
عمة أنس بن مالكء خادم رسول اللهء عَلِل. قوله: «ثنية جارية». الثنية مقدم الأسنان» 
والجارية المرأة الشابة لا الأمة هناء ليتصور القصاص بينهما. قوله: «فطلبوا الأرش». أي: 
فطلب قوم الربيّع من قوم الجارية أخذ الأرش. قوله: «وطلبوا العفو». يعني: قالوا: نخذوا 
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الأرش أو اعفوا عن هذه. فأبواء يعنى: قوم الجارية امتنعوا فلا رضوا بأخذ الأرش ولا بالعفوى 
فد ذلك آنوا. البى عل وتبغ امسر بين يدون فأمرهم الكبي» لله بالقصاص. قرلهة ففان 
أنس بن النضرء وهو عم أنس بن مالكء قتل يوم أحد شهيداً ووجد به بضعة وثمانون من 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهمء وفيه نزلت: «إورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: 37”ع. قوله: «أتُكسر؟» الهمزة فيه للاستفهام» وتكسر 
على صيغة المجهولء ولم ينكر أنس حكم الشرع, والظاهر أن ذلك كان منه قبل أن يعرف 
أن «كتاب الله القصاص» وظن التخيير لهم بين القصاص والدية» أو كان مراده الاستشفاع من 
رسول الله عله أو قال ذلك توقعاً ورجاء من فضل الله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في 
قلبه أن يعفو عنها. وقال الطيبي: كلمة: لاء في قوله: دلا والله»» ليس رداً للحكم بل نفي 
لوقوعه. ولفظ: «لا تُكسر» إخبار عن عدم الوقوع» وذلك بما كان له عند الله من الثقة بفضل 
الله ولطفه في حقه أنه لا يخيبه» بل يلهمهم العفوء ولذلك قال رسول الله. عَيته: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه»» حيث يعلمه من جملة عباد الله المخلصين. قوله: 
«كتاب الله القصاص». أي: حكم كتاب الله القصاص على حذف مضافء وهو إشارة إلى 
قوله تعالى: لإوالجروح قصاص» [المائدة: ©1]. أو إلى قوله تعالى: «9والسن بالسن» 
[المائدة: ه4]. أو إلى قوله تعالى: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» [النحل: .]١١5‏ 
أو الكتاب بمعنى الفرض والإيجاب. قوله: «لأبره» أي: صدقهء يقال بر الله قسمه وأبره. قوله: 
«زاد الفزاري»» بفتعح الفاء وتخفيف الزاي والراء» وهو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي 
سكن مكة. شرفها الله» والفزاري ينسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيص بن ريث بن غطفان» 
وتعليق الفزاري أسنده البخاري في تفسير سورة المائدة» فقال: حدثنا محمد بن سلام عن 
مروان بن معاوية الفزاري» فذكرهء والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: وجوب القصاص في السنء قال النووي: وهو مجمع عليه 
إذا قلعها كلهاء وفي كسر بعضهاء وفي كسر العظام خلاف مشهور بين العلماءء والأكثرون 
على أنه: لا قصاص قال القرطبي: وذهب مالك إلى أن القصاص في ذلك كله إذا أمكنت 
الممائلة» وما لم يكن مخوفاً كعظم الفخذ والصلب أخذاً بقوله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم 
اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: .]١514‏ وبقوله تعالى: ؤوالسن بالسن» [المائدة: 
هعع. وذهب الكوفيون والليث والشافعي إلى أنه: لا قَوَدَ في كسر العظام ما خلا السن لعدم 
الثقة بالممائلة» وقال أبو داود: قيل لأحمد: كيف يقتص من السن؟ قال يبرد. وذكر ابن رشد 
في (القواعد) أن ابن عباس روى عنه «أن لا قصاص في عظم). وكذا عن ابن عمرء قال: 
وروي عن رسول الله عَيله: «لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل» إلا أنه ليس 
بالقوي. وفيه: جواز الحلف فيما يظنه الإنسان.. وفيه: جواز الثناء على من لا يخاف عليه 
الفتنة بذلك. وفيه: دلالة على كرامات الأولياء. وفيه: استحباب العفو عن القصاص والشفاعة 
فيه. وفيه: إثبات القصاص بين النساء وفي الأسنان. وفيه: فضيلة أنس. وفيه: أن الخيرة في 
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القصاص والدية إلين مستحقه ادال المستحق عليه. 


8 باب قَوْلٍ التي عأ ََِهُ لِلْحَسَن بن عَلِيَ رضي الله تعالى عنهما ابني هذا 
سيد لعل اله أن يُصْلِع به بَبنَ فتدين عَظِيمَقي 


أي:. هذا باب في ذكر قول النبيء عَيْلله للحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله 
تغالن عنهما إلى آعرهء قوله: وابني هذاء جططلة :إسميةر لأن'قوله ايعي». بن عن قوله: عذاء 
قوله: «سيد»). خبر بعد خيرء والسيد الرئيس» قال كراع: وجمعه سادة» قيل: سادة جمع: 
سائدء وهو من السؤددء وهو الشرفء وقال ابن سيده: وقد يهمز السؤدد وتضمء وقد سادهم 
سوداً وسؤدداً وسيادة وسيدودة» واستادهم كسادهم؛ وسوده هوء وذكر الزبيدي في كتابه 
(طبقات النحويين): أن أبا محمد الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثائر بأشبيلية: بالله أيها 
الأمير :ما مقدئك الغرب إل يفك يقولها بالياء» فلما أنكر عليه قال: السواد السخام» وأصر 
على أن الصواب معه ومالأه على ذلك الأمير لعظم منزلته في العلم. وقيل: اشتقاق السيد 
من السوادء أي: الذي: يلي السواد العظيم من الناس. 'قوله: «ولعل الله استعمل: لعل؛ 
استعمال: عسى» اهما اهما في. الرجاء. قوله: «فئعين عظيمتين» ووصفهما بالعظيمتين لأن 
المسلمين كانوا يومئذ فرقتين: فرقة.مع الحسنء رضي الله تعالى عنهء وفرقة مع معاوية» وهذه 
معجزة عظيمة من النبي» ل 
وأصل القضية أن علي بن أبي طالبء لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم 
الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان من سنة أربعين من الهجرة؛ قاله ابن الجوزي. وقال 
ابن الهيئم: ضربه في ليلة سبعة وعشرين من رمضانء وقال أبو اليقظان: في الليلة السابعة 
قكزر من رمشناتة :وال اده كانك :ليل القادر» الليلة" الف عرع فيه بعس عليه العياذة 
والسلام» ونبىء فيها رسول الله. مُه ومات فيها موسى ويوشع بن نون» عليهما السلام: 
مككث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 
ربع من الهجرة» وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة» فقيل: في 
اليوم الذي استشهد فيه علي» قاله الواقدي» وقيل: في الليلة التي دفن فيهاء وقيل: بعد وفاته 
بيومين» وقال هشام: وأقام الحسن أياماً مفكراً في أمره ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته 
وفرقة من جهة معاوية؛ ولا يستقيم الأمرء ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم 
أولى من النظر في حقه. سلّم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين» وقيل: من ربيع الآخر وقيل: في غرة جمادي الأولى» 0 خلافته ستة أشهر إلا 
أناما. الا هذا 30 عام الجماعة. وهذا الذي أخبر به النبي» عَيْْهِ: «لعل الله أن يصلح به 


وقَولِهِ جَلَّ ذِكرَةُ إفأضْلِحُوا بَيتهُمَاك الحجرات: 64. 
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وقوله» بالجر عطفاً على قوله: قول النبي َه وأشار بذكر هذه القطعة من الآية 
الكريمة: «ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» [الحجرات: 3ع. إلى أن الصلح 


أمر مشروع ومندوب إليه. 


- حدّثنا عبدٌ الله بن ميد قال حدّئنا سَفْيَانٌ عن أبي مُوسى قال 
سَمِعْتٌ الحسَنّ يَقُولُ اسْتَقْبَلَ والله الحَسَنٌ بن علي مُعاويّة بكتائت ب أَمْقَالٍ الجبالٍ فقال عَمْرُو 
بِنُ العاص إِنّى لأرى كثَائْتَ " توي حتّى تَفْثْلَ أثْرانّها فقال لَه مُعَاويَةُ وكات والله حير 
المِجلَينِ أيْ عغو ككل مَوُلاءِ َوْلاءٍ اوكؤلاء هؤُلاءٍ مَن لِي بِأْمُورٍ الئاس مَنْ لِي ينِسائهِغ منْ 
لي بِضَيْعَتِهِمْ لَيْهِ رَجُلَنِ مِنْ قُرَيْشٍ من بَنِي عَبِدٍ سَّمْسٍ عَبِدَ الرَحْلنٍ بن سَمْرَةَ وعبد 
لله د اذْهَجَا إلى ينذا الوَجْلٍ فاغرضًا عَلَيِهِ وقولاً لَهُ واطلبا إِلَيْهِ فأَنياُ 
فَدَخَلا عَلَيْهِ فتَكَلَّمَا وقالا آ ل ل 
َصَبتَا مِنَ المَالٍ وإنَّ هذه الأمَة عانَّتُ في دَمائِهًا قالا فإِنّهُ َعْرِضُ عَلَيِكَ كذًا وكذًا 
ا م م لك به قَما سَأَلّهُما يعاً إل قالاً تَخْنٌ 
لَك به فصَالَحَةُ فقال الحسئ ولَقَدْ سَمِعْتُ أبا بكرة اي ل 
والحَسَنٌ بِنٌ عَلِيَ إلى جئيه وهو يُقْيلُ على النَاسٍ مر مَوَة وَعلَيِهِ أخرى ويقُول إِنَّ ابي هذا سَيْدٌ 
ا عل ا لق يت 1 ل 
وحس وول قلللم. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها مأحوذة من الحديث» وعبد الله بن مححمد بن عبد الله 
أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي وسفيان هو ابن عيينة» وأبو موسى هو إسرائيل بن 
موسى البصريء نزل الهند» والحسن هو البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسنء رضي الله تعالى عنه عن صدقة بن 
الفضل وفي الفتن عن علي بن عبد الله وفي علامات النبوة عن عبد الله بن محمدء وأخرجه 
المناقب عن بندار. وأخرجه النسائى فيه عن أبى قدامة السرخسي وفي الصلاة عن محمد بن 
سليمان مرسل. 

ذكر معناه: قوله: «الحسن بن علي» فاعل قوله: استقبل» ولفظة: والله» معترضة 
بينهماء ومعاوية) بالنتصب مفعوله. قوله: «بكتائب» جمع كتيبة) وهي: الجيش» ويقال: الكتبية 
سميت بذلك لأنه كتب اسم كل طائفة من كتاب فلزمها هذا الإسم. قوله: «أمثال الجبال» 
أي : لا يرى لها طرف لكثرتهاء كما لا يرى من قابل الجبل طرفيه» وكانت ملاقاة الحسن 
مع معاوية بمنزلة من أرض الكوفة» وكان الحسن لما مات علي رضي الله. تعالى عنه؛ بايعه 
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أهل الكوفة» وبايع أهل الشام معاوية» فالتقيا في الموضع المذكورء وبعد كلام طويل 
ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الآمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الامر والطاعة 
على إقامة كتاب الله وسنة نبيه عََلَِهَ ثم رحل الحسن إلى الكوفة فأخذ معاوية البيعة لنفسه 
على أهل العراقين» فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم» وانقطاع 
الحربء وبايع معاوية كل من كان معتزلاً عنه» وبايعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومحمد بن مسلمة؛ وتباشر الناس بذلك» وأجاز معاوية الحسن بن علي بثلاثمائة ألف وألف 
ثوب وثلاثين عبداًء ومائة جمل» ثم انصرف الحسن إلى المدينة وولى معاوية الكوفةٌ المغيرة 
ابن شعبة» وولى البصرة عبد الله بن عامر» وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته. 

قوله: «فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي», أراد عمرو بهذا الكلام 
تحريض معاوية على القتال مع الحسنء رضي الله تعالى عنه. و: لا تولي» من التولية» وهي 
الإدبار أي: إن تولت بغير حملة غلبت لكثرتها. قوله: «أقرانها»» بفتح الهمزة جمع: قرن» 
بكسر القاف وهو الكفؤ والنظير في الشجاعة والحرب. قوله: «فقال له معاوية» أي: قال 
لعمرو بن العاص معاوية جواباً عن قوله: «إنى لأرى كتائب...» إلى آخره. قوله: «أي عمرو!» 
مقول قول معاوية» أي: يا عمرو «وإن قتل هؤلاء هؤلاء...» إلى آخره. قوله: «وكان والله خير 
الرجلين»؛ من كلام الحسن البصريء وقع معترضاً بين قوله: «قال له معاوية», وبين قوله: 
«أي عمرو». 

وقوله: «والل أيضا» معترض بين: كان وخبره» وأراد بالرجلين: معاوية وعمراً. وأراد 
بخيرهما معاوية» وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن خلاف عمرو على الحسن بن علي كان 
أشد من خلاف معاوية إياه» لأنه كان يحرض معاوية على القتال معه ومعاوية كان يتوقع 
الصلح ويريد أن يرد الحسن بدون القتال» وأنه يبايعه ويأخذ منه ما يريده» ويذهب إلى 
المدينة وهكذا وقع في آخر الأمر. وإثيات الحسن البصري الخيرية» لمعاوية بالنسبة إلى عمرو 
لا بالنسبة إلى غيره لأنه لم يشك هو ولا غيره أن الحسن بن علي كان خير الناس كلهم في 
ذلك الزمان. قوله: «إن قتل هؤلاء هؤلاء». أي: إن قتل عسكر الحسن عسكرنا أو عسكرنا 
عسكره. فهؤلاء الأول في محل الرفع على الفاعلية» والثاني النصب على المفعولية في 
الموضعين. قوله: «من لي؟» جواب الشرطء أعني. قوله: «إن قتل», أي: من يتكفل لي بأمور 
الناس؟ يعني: على كلا التقديرين أنا المطالب عند اللهء فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من 
يسلم في الدنيا والآخرة» وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب ورغبته في دفع الحرب. 
قوله: «من لي بضيعتهم». هكذا هو في كثير من النسخ, والضيعة» بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: والمراد به ههنا: العقار» ويروى: «بصبيتهم)؛ 
وعلى هذه الرواية فسرها الكرماني بقوله: «والصبية)» المراد بها الأطفال والضعفاء لأنهم لو 
تركوا بحالهم لضاعوا لعدم استقلالهم بالمعاش. 


قوله: «عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب»» ضد العدو ‏ ابن عبد شمس القرشي - 
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أسلم يوم الفتح» وهو الذي فتح سجستان ومات بالبصرة أو بمرو سنة إحدى وخمسين» وعبد 
الله بن عامر بن كريزء بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي» مات 
رسول الله» عَيْتُهِء وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقد افتمح خراسان وأصبهان وكرمان» وقتل 
كسرى في ولايته» وقيل: أجرم من نيسابور شكراً لله تعالى» ومات سنة تسع وخمسين. قوله: 
«واطلبا إليه». أي: يكون مطلوبكما مفوضاً إليه وطلبكما منتهياً إليه. أي: التزما مطالبه. قوله: 
«إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال». معناه إنا بنو عبد المطلب المجبولون على 
الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي» وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت 
لنا به عادة إنفاق وأفضال على الأهل والحاشية»؛ فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة, وإن 
هذه الأمة قد عائت في دمائهاء قتل بعضها بعضاًء فلا يكفون إلا بالمال» فأراد أن يسكن 
الفتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال» فقال عبد الرحمن وعبد الله: نفرض لك من 
المال في كل عام كذاء ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت» فصالحاه على 
ذلك». فقبل منهما لعلمه أن معاوية لا يخالفهماء واشترط شروطأء وسلم الأمر إلى معاوية. 
قوله: «قالا: فإنه يعرض عليك» أي: قال عبد الرحمن وعبد الله: فإن معاوية يعرض عليك. 
قوله: «قال: فمن لي بهذا؟)» أي : قال الحسن: فمن يكفل لي بالذي تذكرانه؟ «قالا: نحن 
لك به» أي: تحن نكفل لك بالذي ذكرنا. قوله: «فما سألهما شيئا» أي: فما سأل الحسن 
عبد الرحين :وعيد الله شيعا تن الأشياء: دإلاً قالا: نحن لك به) أي: نحن نكفل لك به. 
قوله: «وفصالحه» أي: فلما فرغت هذه المحاورات بينهما وبين الحسن صالح الحسن 
معاوية. قوله: «فقال الحسن» أي: الحسن البصري. قوله: «أبا بكرة», هو نفيع بن الحارث 
لثقفي» والواو في قوله: «والحسن» وني قوله: «وهو يقبل» للحال. قوله: «فتمين» تثنية فئةء 
الفعة: الفرقة مأخحوذة من: فأوت رأسه بالسيف» وفأيت: إذا شققته وحيع الف فئات وفكون» 
وقال ابن الأثي رحمه الله تعالى: الفئة الجماعة من الناس في الأصل» والطائفة التي تقيم 
وراء الجيشء فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم» ومعنى: عظيمتين» قد مر في أول 
الباب. 


وفيه: فضيلة الحسنء رضى الله تعالى عنهء دعاه ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة 
فديا تح :اله تعالرج:تولنم يكن :ذلك كله وذ لدلة :ولا على وقد وارعه على اموت عرق 
ألف فصاتئطه رعاية لمصلاحة دينه ومضلحة الأنة» وكقى به شرفاً وفضاةٌ فلا أسعد :معن 
سماه رسول الله عَيْتَه سيداً. وفيه: أن قتال المسلم المسلم لا يخرجه عن الإسلام إذا كان 
على تأويل. وقوله عََْهُ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)» 
المراد به تأكيد الوعيد عليهم» » وقال المهلب: الحديث يدل على أن السيادة إما يستحقها من 
ينتفع به الناس» لأنه» عَيتُّم علق السيادة بالإصلاح بين الناس. 


٠ه‏ كِتَابُ الصُلْح / باب 2٠١(‏ 6 


وقال أبو عَبِدُ لله قال لي عَلِيْ بن عبدٍ لله إنما نبت نبت لَنا سَماعُ الْحَسَنٍ مِنْ أبي 
بَكرَة ِهَذَا العرو 

أبو عبد الله هو البخاري» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني. قوله: «سماع 
الحسن». أي: البصري من أبي بكرة نفيع المذكورء لأنه مرج ميقا منه والحديث 
المذكور روي عن جابر أيضاء قال البزار: وحديث أبي بكرة أشهر وأحسة إستاداء وحديث 
جابر أعرف» وذكر ابن بطال أنه روى أيضاً عن المغيرة بن شعبة» وزعم الدارقطني أن الحسن 
رواه أيضاً عن أم سلمة. قال: وهذه الرواية وهم» ورواه أبو داود عن ابن أزهر وعوف الأعرابي 
عن الحسن مرسلدٌ والله أعلم بحقيقة الحال؛ وإليه المرجع والمآل. 


٠‏ بابٌ هَل يُشِيرُ الإِمَامُ بالصّلح 
أي : هذا باب يذكر فيه هل يشير الإمام لأحد الخصمين: أو لهما جميعاء بالصلح؛ 
وإن اتجه الحق لأحدهماء وفيه خللاف» فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام. فالجمهور 
ا ا ل 0 
ب اا لانشمدة انك عل لكين 0 


تم سمغت عَائمَة رضي الله تعالى عنها تقول يع رشولُ الله َيه صَوْت حضوم بالباب عالية 
أَصْوَائُهُمًا وَإذًا أَحَدَهُمَا د يَسَعَوْضِعٌ الآخحرَ ويَسَكَوفِقةُ في 0 وهُوّ يَقُولُ والله لا أَفْعلٌ ع 
عََيهِمَا رسؤلٌ الله عه فقال أَننَ المُتأنّى على الله لا يَفْعَلُ المَعْرُوفٌ فقال أنَا يا رسولٌ الله 
وله أى ذلك أعكة: 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله: «وله أي ذلك أحب» معنى الصلح؛ وأخو 
وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الرجال محمد بن عبد 
الرسيق الاأتصاري و كتين ابن الرجال لما كان له أولاد عشرة كلهم صاروا بعالا كاملينة: 
وأمه عمرة بفتح العين المهملة: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريةء» ماتت سنة 
ست وماكة. 

والحديث أخرجه مسلم في الشركة؛ وقال: حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن أبي 
أويسء قال عياض: إن قول الراوي: حدثنا غير واحد» أو حدثنا الثقة» أو بعض أصحابناء ليس 
من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن» بل هو من باب الرواية عن 
المجهولء قال: ولعل مسلماً أراد بقوله: غير واحدء البخاري وغيره» وأبو داود عد هذا النوع 
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ذكر معناه: قوله: د«صوت خصوم). الخصوم.؛ بضم الخاء: جمع خصم. قال 
الجوهري: الخصم يستوي فيه الجمع والمؤنث لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه 
ويجمعه فيقول: خصمان وخصوم.؛ والخصم. بفتح الخاء وكسر الصاد أيضاً: الخصمء 
والجمع: خصماءء ويقال: الخصمء بكسر الصاد: شديد الخصومة والخصومة الإسم. قوله: 
«عالية أصواتهما»» ويروى «أصواتهم»» أي: أصوات الخصومء وهو ظاهر, لأن الخصوم 
جمعء وأما وجه: أصواتهماء بتثئية الضمير فباعتبار الخصمين المتنازعين. وقال الكرماني: هذا 
على قول من قال: أقل الجمع اثنان» وقال بعضهم: وليس فيه حجة لمن يجوز صيغة الجمع 
بالإثئنين» كما زعم بعض الشراحء قلت: إن كان مراده من بعض الشراح الكرماني: فليس 
كذلك, لأنه لم يزعم ذلك» بل ذكر أنه: على قول من قال أقل الجمع إثنان» ويروى: 
أصواتهاء بإفراد الضمير للمؤنث؛ ووجهه أن يكون بالنظر إلى لفظ الخصوم الذي يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» كما قلنا. قوله: «عالية»» يجوز فيه الجر والنصبء أما الجر فعلى أنه 
صفة» وأما النصب فعلى الحال. وقوله: «أصواتهماء» بالرفع بقوله: عالية» لأن اسم الفاعل 
يعمل عمل فعله. قوله: «وإذا أحدهما», كلمة: إذاء للمفاجأة و: أحدهماء مرفوع بالابتداء. 
«ويستوضع» خبرهء وإنما قال: أحدهماء بتثنية الضمير لما قلنا: إنه اعتبار الخصمين» ومعنى: 
يستوضع» يطلب أن يضع فرج هيا قوله: «ويسترفقه», أي: يطلب منه أن يرفق به في 
الاستيفاء والمطالبةء قوله: «في شيء»)» أي: لا أحط شيئا. قوله: «فخرج عليهما». أي: على 
المتخاصمين اللذين بالباب. قوله: «أين المتألي؟»» بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوق 
والهمزة وتشديد اللام المكسورة» أي: الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من: الألية» بفتح 
الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وهي اليمين. قوله: «فله أي ذلك أحب»., 
أي: فلخصمي أي شيء من الحط أو الرفق أحب» ف رواية ابن حبان: دخلت امرأة على 
النبي» عل فقالت: «إني ابتعت أنا وابني من فلان تمرأء فأحصيناه. ‏ لا والذي أكرمك 
بالحق ها القجيها هه لا انرا كلقن بظرحاء أو تيه عيكيا وها مكرطعة ما تفضا 
فقال: إن شعت وضعت ما نقصوا وإن شعت من رأس المال». فوضع ما نقصواء وقال 
بعضهم: هذا يشعر بأن المراد بالوضع: الحط من رأس المال» وبالرفق: الاقتصار عليهء وترك 
الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح: أنه يريد بالرفق الإمهال. قلت: قد فسر الشيخ محي الدين 
الرفق: بالرفق في المطالبة وهو الإمهال. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. وفيه: 
الزجر عن الحلف على ترك فعل الخيرء وقال الداودي: إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك 
أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه» واعترض عليه ابن التين بأنه: لو كان كذلك لكره 
الحلف لمن حلف: ليفعلن خيرأء وليس كذلكء بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن 
فعل الخير»ء قال: ويشكل على هذا قوله عَرْهِ للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا 
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أنقص» فقال: أفلح إن صدقء ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. 
وأجيب: بأن في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه 
اه وفيه: سرعة فهم 
الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير إليه وحرصهم على فعل الخير. وفيه: الصفح عما 
يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. وفيه: جواز سؤال المديون 
الحطيطة من صاحب الدين» خلافاً لمن كرهه من المالكية» واعتل بما فيه من تحمل المنة» 
وقال القرطبي: لعل من أطلق كراهته أنه أراد أنه خلاف الأولى. 

قلت: ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة أيضاً هكذا لأنه علل في جواز تيمم المسافر 
الذي عدم الما ومع رفيقه ماءء بقوله: لأن في السؤال ذلاً. وقال النووي: وفيه: أنه لا بأس 
بالسؤالٍ بالوضع والرفق لكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء» ونحو 
ذلك إلا من ضرورة. وفيه: الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير. فإن 
قلت: هل كانت في يمين المتألي المذكور كفارة أم لا؟ قلت: قال صاحب (التوضيح): إن 
كانت بمينه بعد نزول الكفارة ففيها الكفارة» وقال النووي: ويستحب لمن حلف أن لا يفعل 
خيرا أأن يحنث فيكفر عن يينه. 


الوا ا ار اا ور 0 


أبي حَدُرَدٍ الأسْلّمِي ةي د رهما مو بها المي عله فقال ا 
كفب فأشاز يده كأنة يقول الّصف فأخدٌ نضت ما له عليه ورك نضقا. [انظر الحديث 


مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: 
باب التقاضي والملازمة في المسجد عن ع نين مسد لل اشرق والأعرج و 
الرحمن بن هرمزء وروى ابن أبي شيبة أن الدين المذكور كان أوقيتين. وقال ابن بطال: هذا 
الحديث أصل لقول الناس: «خير الصلح على الشطر». قوله: «النصف». منصوب بتقدير: 
اترك النصف» أو نحوه. 


١‏ بابٌ فَضْل الإضلاح بَيْنَ النّاس والعَذُلٍ بَيتَهُمْ 
أي: هذا باب في بيان فضيلة الإصلاح إلى آخره. 
00ت هديك إِسَحَاقٌ قال أخبرنا عَبِدُ الاق قال أخبرنًا مغغز عن هشام حن 
: هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال رسول اننم لود ب اق ع قله 


كل يَزْم تطَلُعُ فيه الشَّمْسُ يَعْدِلٌ بَينَ أثتير نين صَدَقَة. [الحديث 7٠7١17‏ طرفاه في: 25851١‏ 
]م 
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مطابقته للترجمة في قوله: «يعدل بين اثنين صدقة» وفيه الإصلاح أيضاً على ما لا 


وهكذا وقع في رواية أبي ذر: ووقع في جميع الروايات غير روايته غير منسوب. ومعمرء بفتح 
الميمين: ابن راشد. وهمام» بالعكتدين: ابن منية. 


والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق بن نصرء وفي موضع آخر منه 
عن إسحاق: وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن رافع. 

قوله: «كل سلامي) بد بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم مقصوراء أي: 
كل مفصل. وقال ابن ار هي عظام أصابع اليد والقدم» وسلامى البعير عظام فرسنه. 
قال: وهي عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منهاء في كل يد ورجل أربع سلاميات أو 
ثلاث» وفي (الجامع): هي عام الأصابع والأشاجع والأكارع؛ كأنها كعاب» والجمع: 
السلاميات. يقال: آخر ما يبقى المخ في السلامى والعين» وقيل: السلاميات فصوص على 
القدمين» وهي من الإبل في ال الأخفاف» ومن الخيل في الحوافر. وفي (الصحاح) واحده 
وجمعه سواء. وقال ابن الجوزي: وربما شدده إحداث طلبة الحديث لقلة علمهم؛ ومعنى هذا 
الحديث: أن عظام الإنسان هي من أصل وجوده؛ وبها حصول منافعه؛ إذ لا يتأتى الحركة 
والسكون إل بهاء فهي من أعظم نعم الله تخالى علي الإنبان؛ وحق 000 يقابل كل 
نعمة منها بشكر يخصهاء فيعطي صدقة كما أعطي منفعة. لكن الله» عز وجل» لطف وخفف 
بأن جعل العدل بين الناس وشبهه صدقة. وفي مسلم: السلامى مفاصل الإنسان» وهي 
ثلاثمائة وستون مفصلاًء قال القرطبي: ظاهر هذا يقتضي. الوجوب» ولكن خحففه الله تعالى 
حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطاً له. قوله: «كل يوم»» بالنصب ظرف لما قبل 
وبالرقفع مبتدأ والجملة بعده خيرهء والعائد يجوز حذفه. فافهم. قوله: «يعدل بين اثسين», 
فاعل: يعدل؛ الشخص أو المكلفء وهو مبتدأ على تقدير: أن يعدل» أي: عدله. وخبره: 
صدقة. وهذا كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراهء والتقدير: أن تسمعء أي : سماعك. 


باب إِذَا أشارّ الإمامٌ بالصّلّح فألى حكم عَلَيْهِ بالحكم البَين 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا أشار الإمام إلى آخره. قوله: «فأبى», أي: الخصم امتنع من 
الصلح. قوله: «بالحكم البين», أي: الظاهرء أراد الحكم عليه بما ظهر له من الحق البين. 

لل حدّثنا أَبُو اليمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُمْرِيٌّ قال أخبرني عُرْوَةُ 
الرَُئرِ أنَّ الرُبيِرَ كان يُحَدَّتٌ أَنّهُ خاصَم رجلا مِنَ لأنصار قد سهد بذرا إلى رسول: الله ع 
في شِرَاجٍ من الحو كانًا يَسْقِيَانٍ به كلاهُمًا فقال رسول الل عله لِلرُئَرٍ اشقٍ يا وُبَيرُ ثم 
أزْسِل إلى جارك فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُ فقالَ يا رسول الله أنْ كان ابن عَمتِكَ فمَلَوّنَ وجَهُ رسولٍ 
لله َه ثم قال اشيٍ ثم اخيمن حَقّى يَبلُعَ الججذر فا شتؤغى رسول الله َه حِيتدِذٍ مه 
للرُبيِرٍ وكانَ رسولٌ الله. عله مَِلَ ذلِكَ أشارٌ على الربَئْرٍ يرأي سَعَدً لَهُ ولِلأُنْصَارِيٌ فَلَمًا أخمّظط 


بن 
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الأنصَارِي رسول الله عَه اشتؤعئ للرُبَورٍ حَمّهُ فيٍ صَرِيح الحكم قال عُرْوَةُ قال الرِيرْ الام ما 
أخسِث هذه الآيَة نَرَلَتْ إلا في ذَلِكَ «إقّلا ور 4لا تزمكرة حك تشكيرة فيه شهذ 
بَيْتَهُمْ# [النساء: همع. الآية. رانظر الحديث 777٠0‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث. وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال على نسقء» قد 
مر غير مرة. وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء #وشعين ين أبى-عمزة الشمصي)» 
والحديث قد مضى في الشرب في ثلاثة أبواب متوالية. 

قوله: «في شراج» بالشين المعجمة وبالجيم: وهو مسيل الماء. قوله: «من الحرة», 

بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود. قوله: «كلاهما» تأكيد» ويروى: 
كلاهماء بفتح الكاف واللام. قوله: «أن كان» بفتح الهمزة وكسرها. قوله: «الجدر» بفتح 
الجيم وسكون الدال: أي: الجدار. قوله: «فاستوعى» أي : استوفى. قوله: «سعة له») بالنتصب 
أي: للسعة» يعني مسامحةً لهماء وتوسيعاً عليهما على سبيل الصلح والمجاملة. قوله: 
«واحفظ) أي: أغضبء ومادته: حاء مهملة وفاء وظاء معجمة» وقال الخطابي: يشبه أن يكون 
قوله: «فلما أحفظ...) إلى آخرهء من كلام الزهري. وقد كان من عادته أن يصل بعض 
كلامه بالحديث إذا رواهء فلذلك قال له موسى بن عقبة: ميّر بين قولك وقول رسول الله 


٠٠‏ ' باب الصّلْح بَيْنَ الغُرَمَاءِ وأضحاب المِيرَاثِ والْمُجَارَفةٍ في ذَلِكْ 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث» وهم الورثة. وقال 
الكرماني: لفظ: بين» يقتضي طرفين: الغرماء وأضحات الميراث: قلت+ كلامه يشعر أن 
الصلح بين الغرماء وبين أصحاب الميراث» فقطل وليس كذلك» بل كلامه أعم من أن يكون 


بينهم وبينهمء » ومن أين يكون بين كل من الغرماء وأصحاب الميراث. قوله: والمجازفة في 
ذلك» يعني عند المعاوضة» أراد أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة. 


.- 3 5 0 2 ِ 2 فيَأحُلَ هَذَ ع 6 ا ا 
حدما لَع توح على ماطا 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» واختلف العلماء فيه» فقال الحسن البصري: إذا 
اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهمء فتوى نصيب أحدهما وخرج نصيب 
آخرء قال: إذا أبرأه منه فهو جائزء وقال النخعي: ليس بشيء وما توى أو خرج فهو بينهما 
نصفانء وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» وقال سحنون: إذا قبض أحد الشريكين من دينه 
عرضاء فإن صاحبه بالخيار» إن شاء جوز له ما أخذ وأتبع الغريم بنصيبه» وإن شاء رجع على 
شريكه بنصف ما قبض وأتبعا الغريم جميعاً بنصف الدين فاقتسماه بينهما نصفين» وهذا قول 
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بعضهم يكسر الواو على وزت: علمء قال ابن التين: وليس هذا ببين» واللغة هو الأول. 


و عدا حذثني مُحَمّدٌ بن بَشَارٍ قال حدّئنا عبد الومّاب قال حدّثنا عُبَهِدُ الله 


عنٍ وهب بن كَيْسَانَ عن اير بن عَيدٍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال توفي أبي وليه دَننَ 
فَعَرَطتُ على غُرَمَائهِ أن يَأَحذُوا التّمْر . با عَلَيْهِ فأَبَوا ولَّمْ يَرَا أن فِيهِ وفاءً فَأَتَيِتٌ النبيع عله 
مَذَّكَوتٌ ذلك لَه فقال إذَا جَدَْتهُ فوَضََُْ في الحزدٍ آدَنْتُ رسولٌ الله عله ُجاء ومع أَبُو 
بكر وحمو فلس عَلَيِهِ ودا بالْمركة ؛ ْم قال ادْحٌ عُرَمَاءَكَ فَأَؤْفِهِم قَمَا تَركتُ أحداً آ له على 
أبي وين إلذَ قصَيمهُ وفَطَلَ ثلامة عَشَرَ وشقاً سبعةٌ عَجْوةٌ ويئّة لَن أؤ سه عَجِوةٌ وسَبِعة لون 
قَوَافَعِتُ مع رسول اللهء عله المَغْرِب مَذَكرتُ ذَلِكَ آ لَهُ مَضَحِكَ فقال انْتِ أبَا بَكرٍ وعُمَرَ 
فَأَخْيرْهُمَا ققالاً لَقَد عَلِمْتا إِذْ صَتَعْ رسولٌ الله عله ما ص ار رقالد مقا 
ع ولب عل حار قل االفطر ولع يذ قن أ تر ولا خحت وقل ور ك أبي عَلَيِهِ ثَلائِينَ 
ونم دَيْناً وقال ابن إشحَاقَ عن وَهْبٍ عن جايرٍ صلاةً الظهْر. ا الحديث 5١١١‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن فيه صلح الوارث مع الغرماء يشعر بذلك. قوله: «فما 
يا أل ا اه ب رمه 
يخلو عن الصلح في قبض دينه. 

وعبد الوهاب بن غبد المجيد الثتقفي» وعبيد الله بن عمرء وقد مضى الحديث في 
الاستقراض في: باب إذا قاص أو جازفه في الدين. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» ولنتكلم 
هنا بعض شيء. 

قوله: «إذا جددته»., بالدال المهملة والمعجمة أي: إذا قطعته. قوله: «في المربد». 
بككسر العم وسكون الرآء وسح الباعالدوحدة وبالذال المهملة.. وو الموطع الذي يحبين. 
فيه الإبل وغيره» وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه التمر مربدء والجرين في 
لغة أهل نجد. قوله: «أذنت»., أي:.أعلمت» وضع المظهر موضع المضمر لتقوية الداعي 
وللإشعار بطلب البركة منه» أو نحوه. قوله: «وفضل»»؛ من باب دخل يدخلء وجاء من باب 
حذر يحذرء ومن باب فضل بالكسر يفضل بالضمء وهو شاذ. قوله: «عجوة», وهو ضرب من 
أجود تمور المدينة. قوله: «لون»» قال ابن الأثير: اللون نوع من النخلء وقيل: هو الدقلء 
وقيل: النخل كله ما خلا اليرنى» والعجوة يسميه أهل المدينة الألوان» واحدته لينة» وأصله: 
لونة» قلبت 0 ياء لسكونها وانكيناة ما قبلها. قوله: «إذ صنع», أي : حين صنع. قوله: «أن 
سيكون»., بفتح الهمزة» لأنه مفعول لقوله: علمناء قوله: «وقال هشام». أي: ابن عروة» ورواية 
هشام هذه قد تقدمت موصولة في الاستقراض. قوله: «وقال ابن إسحاق» أي: روى محمد 
ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر صلاة الظهر. 
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واعلم أن هذا الاختلاف». في رواية عبيد الله بن عمر: «صلاة المغرب» وفي رواية 

هشامء صلاة العصر)» وفي رواية ابن إسحاق: «صلاة الظلهر» غير قادح في صحة أصل 
الحديثء» لأن تعيين الصلاة بعينها لا يترتب عليه كبير معنيئ. 

١4‏ بابٌ الصاح الدَّئِنِ والعين 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلح بالدين والعين» وقال ابن بطال: اتفو دي الفلماء على 

أنه إن صالح كوه ع خزاممة بدراهم أقل منها أنه جائز إذا حل الأجل» فإذا لم يحل الأجل 

لم يجز أن يحط عنه شيئا وإذا صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عكسه لم 

محر الا بالقطم لأنه صرف»ء فإن قبض بعضاً وبقي بعضاً جاز فيما قبض وانتقض فيما لم 


6 ل حدّثفا عبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ قال حدَّئنا عُتْمَاكُ بِنٌ عُمَرَ قال أخبرنًا يونسُ. 
وقال اللَّيِتُ حدّثني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عبدٌ الله بن كغب أنَّ كغب ب بِنَ مالك 
ع نك قدي اد ا سر وك ال عد لي لد وو لل فى امد 
فارتفَعَتْ أَصْوَاتُهُما حتّى سَمِعَهَا رسولٌ الله عله وهْرَ في بَيِتٍ فكَرج رسول الله عه إِلَيهِمَا 
ا ل ل ار ان 
فأشار بِيدِهِ أن ضّع الشَّطْرَ فقال كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ َعَلْتُ يا رَسُولَ الله فقال رسولٌ الله عه قُمْ فاقضه. 
[انظر الحديث لاه 4 وأطرافه]. 

قال ابن التين: ليس فيه ما ترجم به. وأجيب: بأن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين» وقال 
الكرماني. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر العين» فكيف دل على الترجمة؟ قلت: بالقياس 
على الدين» وهذا الحديث قد تقدم قبل ثلاثة أبواب» وفي كتاب الصلاة كما ذكرنا 
وأخرجه هنا من طريقين: الثاني معلق وهو قوله: وقال الليث» ووصله الذهلي في الزهريات. 


4ه ل 0 لشُزوط 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشروط» وهو جمع شرطهء وهو العلامة. وفي 
الاصطلاح: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلاً فيه. وقيل: ما يلزم من 
انتفائه انتفاء المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. والمراد هنا بياك ما يصح من 


الشروط وما لا يصح. 
١‏ بابُ ما يجو ين الشُرُوطٍ في الإشلام والأخكام والمباعَة 
أي: هذا باب في بيان ما يجوز من الشروط في الإسلام» يعني الدحول فيه وهذا 


كما اشترط النبي» عله على جرير حين بايعه على الإسلام: «النعييه الكل حسيل» وفي 
لفظ: «على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)» ولا يجوز أن يشترط من يدحل 
في الإسلام أن لا يصلي أو لا يزكي عند القدرة. ونحو ذلك. قوله: «والأحكام», أي: العقود 
والفسوخ والمعاملات. قوله: «والمبايعة)» من عطف الخاص على العام» وهذا الباب» وقبله: 
كتاب الشروطء رواية أبي ذرء وليس في رواية غيره لفظ: كتاب الشروط. 
١0/-بل7011‏ سس حدّثنا يَحْيَى بن بُكيِر قال حدّثنا اللّيِتُ عن عقَّيْلٍ عنٍ ابن 
شِهابٍ قال أخبرني عروَةٌ بن الرُبيِرٍ أنَهُ سَمِعَ مَرْوَانَ والمِشوّر بن مَخْرَمَةَ رضي الله تعالى 
ا 0 ا و ارقم او لبد ل ا ا 
اشْترَط سُهَيِلٌ بن عَغْرو عَلى النبِيّ عله أنه ة لا بيك ينا أعد وإن كان على «ِينكَ إل 
0 إِلَينا وحَلَّيتٌ بَينَتَا و بَهْنَهُ بَينَهُ فكرة الْمُْؤّمِئُونَ ذَلِكُ وَامْتَعَصُ مْتَعَضُوا مِنْهُ وأبى سَهَيلٌ إلا ذلك فكاتبة 
الب لله على كلك فد تي أن ندل إلى أبب هل بن غرو ولغ بأنه أحة من الجا 
إل رَدَهُ في تلك الْمُدَّةِ وَإِنّْ كان مُشلماً وجاء الْمُوْمَِاتُ تَ مُهَاجِرَاتِ وكانتث م كلْتُومٍ بنتُ 
ُقْبَةَ بن أبي مُعَيِْطٍ مِمَنْ حَرَجٍ إِلَى رَسُولٍ الله عه يَوْمَيِذٍ وهي عاتِقٌ فَجاء أَهْلُهَا يَسْأَنُونَ 
النبئ عله أن يَرْحِعَهَا إِلَيِهمْ مَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيِهِمْ لِمَا أَنْرَلَ الله فِيهنَ ظإإِذًا جاءَكم الْمُؤْمِنَاتُ 
مِهَاجِرَاتِ فَامْتَحِبُومُنٌ الله أَغْلَمُ إمَانِهِنَ4 [الممتحنة: ١٠ع.‏ إلى قوله: لإولاً هُمْ لون 
لَهُنّ4 [الممتحنة: ١٠].قال‏ عُرْوَةٌ فأُخْبرَئْني عائِسَّةٌ أنَّ رسؤُلٌ الله عِيَلَهُ كان يمْكَحِتُهُنٌ بِهَذِهِ 
الآيدَ «إيا أَيِهَا الَّذِينَ آمَتُوا إِذَا جاءَكع الْمْؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامَْحِتُوهُنَ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
إلى مإعَفُورٌ رَحية» [الممتحنة: .]١١‏ [انظر الحديثين ١5915‏ رقن وأطرافهما]. 
00 سب قال عُرْوَةُ الت عائِسَةٌ قَمَنْ أَقَدَ بِهِذَا الشَّوْطٍ مِنْهُنَ قال لَهَا رسول الله ع 
قَدُ بِايَعْتَكَ ا 0 َايَعَهُتَ إل 
بِقَوْلِهِ.. [الحديث *١/ا؟ ‏ أطرافه في: ##الالاء 4180 448531 5848م 4١5/ع].‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان فيما أشترط سهيل بن عمرو» إلى قوله: 


1١ 
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«وجاء المؤمنات». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق» ومروان هو ابن الحكم ومسور» بكسر 
الميم: ابن مخرمة؛ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة؛ له ولابيه صحبة. 

قوله: «يخبران عن أصحاب النبي َه هكذا قال عقيل عن الزهري؛ وهو مرسل 
عنهما لأنهما لم يحضرا القصة» فعلى هذا فالحديث من مسند من لم يسم من الصحابة 
ولم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان» أما مروان» فإنه لا 
يصح له سماع من النبي 2َلهِ ولا صحبة لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل لما نفى النبي» 
عِتَِهِ أباه الحكمء وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهماء وقد روى حديث 
الحديبية بطوله عن النبي َه وأما المسور فصح سماعه من النبي َيه لكنه إنما قدم مع 
أبيه وهو صغير بعد الفتح» وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين» ولا يقال: إنه رواية عن 
المجهولء لأن الصحابة كلهم عدول فلا قدح فيه بسبب عدم معرفة أسمائهم. قوله: «لما 
كاتب سهيل بن عمرو». قد ذكرنا ترجمته فيما مضى عن قريب» وكان أحد أشراف قريش 
وخطيبهم» سن يوم بدرء فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: «انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبأ»» 
فال رسول الله عَييله: «دعهء فعسى أن يقوم عنام تحجندة). أسلم يوم الفح وكان رقيقاً 
كثير البكاء عند قراءة القرآن» فمات رسول الله عَِلّم واختلف الناس بمكة» وارتد كثيرون» 
فقام سهيل خطيباً. وسكن الناس ومنعهم من الاختلافء. وهذا هو المقام الذي أشار إليه 
رسول الثى عَلِلِ. قوله: «يومئذ» أي: يوم صلح الحديبية. 

قوله: «فامتعضوا منه). بعين مهملة وضاد معجمة. وقال ابن الأثير: معناه: شق عليهم 
وعظم. يقال: معض من شيء سمعه وامتعض إذا غضب وشق عليهء وقال القاضي: لا أصل 
لهذا من كلام العرب» وأحسبه: فكرهوا ذلك وامتعضوا منه أي: شق عليهم. وقال ابن قرقول: 
«امتعظوا»»ء كذا للأصيلي والهمداني» وفسروه: كرهوه. وهو غير صحيح. وفي الخط والهجاء 
وإنما يصح لو كان امتعضوا بضاد غير مشالة» كما عند أبي ذر هنا وعبدوسء بمعنى: «كرهوا 
وأنفوا» وقد وقع مفسراً كذلك في بعض الروايات في (الأم) وعند القابسي أيضاً في 
(المغازي): «امُعظوا)» بتشديد الميم وبالظاء المعجمة, وكذا لعبدوس» وعند بعضهم: 
«اتغظوا)» من الغيظء وعند بعضهم عن النسفي» واتغضواء بغين معجمة وضاد معجمة غير 
مشالة» قال: وكل هذه الروايات إحالات وتغييرات» ولا وجه لشيء من ذلك إلا: امتعضواء 
ومعنى: انغضوا في رواية النسفي: تفرقوا من الإنغاضء قال الله تعالى: #وفسينغضون إليك» 
[الإسراء: ١ه].‏ قوله: «مهاجرات)نصب على الحال من «المؤمنات». قوله: «أم كلثوم), 
بضم الكاف وسكون اللام وضم الثاء المثلثة بنت عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف 
وفتح الباء الموحدة: ابن أبي معيط؛ بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة: أم حميد بن عبد الرحمن. قوله: «وهي عاتق». جملة حالية» 
والعاتق بالتاء المثناة من فوق: الجارية الشابة أول ما أدركت. قوله: «أن يرجعها». بفتح الياءء 
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ورجع.يتعدى ولا يتعدى. قوله: «إإذا جاءكم المؤمنات» وأولها قوله تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنء الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهم مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهنء وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن, ولا تمسكوا بعصم الكوافرء واسألوا ما أنفقتم 
ل الوا ل كام وإن«قاتكم شوء نين 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنون» يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ينايعنك على أن لا يشركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» [الممتحنة: .]١5 - ٠١‏ قوله: ظإإذًا 
جاءكم المؤمنات» سماهن: مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة» ولم يظهر 
منهن ما ينافي ذلك. قوله: «مهاجرات» يعني: من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

قوله: بإفامتحنوهن» أي: فاختبروهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على . 
ظنونكم صدق إمانهن. وقال ابن عباس: معنى امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض 
زوج وما خرجن عن أرض إلى أرض» وبالخرعن العشاتي ددا أرما رجن إل حباً لله 
ورسوله. قوله: «والله أعلم بإيمانهن» أي: أعلم منكم لأنكم تكسبون فيه علماً يطمئن معه 
نفوسكم إذا استحلفتموهن, وعند الله حقيقة العلم به «إفإن علمتموهن مؤمنات» العلم الذي 
تبلغه طاقتكمء وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات. لفلا ترجعوهن إلى الكفاره ولا 
تردوهن إلى أزواجهن المشركين إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» لأنه لا حل بين 
المؤمنة والمشرك. قوله: «إوآتوهم» أي: أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا مثل ما دفعوا إليهن 
من المهرء سمي الظن الغالب علماً في قوله: إفإن علمتموهن مؤمئات4 إيذاناً بأن الظن 
الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس بشرائطها جار مجرى العلم؛ وأن صاحبه غير داخل 
في قوله: «إولا تقف ما ليس لك به علم» [الإسراء: 85]. قوله: ولا جناح عليكم» 
٠‏ يعني: «إأن حون إذا آنيتموهن أجورهن» وإن كان لهن أزواج كفار لأنه فرق بينهما 
الإسلام إذا استبرئت أرحامهن بالحيضء والمراد من الأجور: مهورهن, لأن المهر أجر البضع. 

قوله: ا تمسكوا بعصم الكوافر» العصم: جمع العصمة» وهي ما يعتصم به من 
عقد وسببء والكوافر جمع كافرة» ونهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات.. وأمرهم بفراقهنء؛ وقال ابن عباس: يقول: لا نأخذ بعقد الكوافر. فمن كانت له 
امرأة كافرة بمكة فلا يتقيدن بهاء فقد انقطعت عصمتها منه. قال الزهري: فلما نزلت هذه 
الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» 
فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما بمكة. والأخرى أم كلثوم بنت عمرو 
الخزاعية أم عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن حذافة» رجل من قومها وهما على 
شركهما. قوله: «إواسألوا ما أنفقتم» أي: اسألوا أيها المؤمنون «والذين ذهبت ‏ أزواجهم» 
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فلحقن بالمشركين ما أنفققم عليهن من الصداق من تزوجهن منهم «إوليسألوا» يعني 
المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم من تزوجها منكم ما أنفقوا 
أي: أزواجهن المشركين من المهر. قوله: «إذلكم» إشارة إلى جميع ما ذكر في هذه الآية. 
قوله: لإحكم الله يحكم بينكم» كلام مستأنف» وقيل: حال من حكم الله على حذف 
الضميرء أي: يحكم الله بينكم «إوالله عليم حكيم». 

قوله: «إوإن فاتكم شيء من أزواجكم» أي: وإن سبقكم وانفلت منكم من 
أزواجكم «إإلى الكفار فعاقبتم» يعني: فظفرتم وأصبتم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة» وظفرتم 
وكانت العاقبة لكم «إفآتوا الذين ذهبت أزواجهم» إلى الكفار منكم «إمثل ما أنفقوا عليهن» 
من الغنيمة التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: وكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الإسلام 
ست نسوة: أم الحكيم بنت أبي سفيان» كانت تحت عياض بن شداد الفهري. وفاطمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة» أخت أم سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب, رضي الله تعالى عنه 


فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت. وبروع بنت عقبة» كانت تحت شماس بن عثمان» 
وعبدة بنت عبد العزى» وزوجها عمرو بن ود. وهند بنت أبي جهل بن هشام» وكانت تحت 
هشام بن العاص. وكلثوم بنت جرولء كانت تحت عمر بن الخطاب, فأعطاهم رسول الله 
َيِه مهور نسائهم من الغنيمة. قوله: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات...4 [الممتحنة: 
٠٠‏ الآية» لما فتح رسول الله مَيلُهَ وفرغ من بيعة الرجال جاءت النساء يبايعنه. فنزلت 
هذه الآية. قوله: «يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» يعني: لا يأتين بولد ليس من أزواجهن؛ 
فينسبنه إليهم» وقيل «إبين أيديهن»4 ألسنتهن «إوبين أرجلهن» فروجهنء وقيل: هو توكيد. 
مثل «إما كسبت أيديكم» [الشورى: .]"٠‏ قوله: ولا يعصينك في معروف* قيل: هذا 
في الترج ., وقيل .ولا يلوت يخي ذا مسرم لوقيل وفيا كل دخلا معر وق زل العالى ان قوله: 
«عروة فأخبرتني عائشة رضي الله تعالئي عنها). هو متصل بالإسناد المذكور أو لاء قوله: 
وكلاما): هو كلام عائشةق وقع حالا. قوله: «والله ما مست يده) إلى آخرهء وكانت عائشة 
تقول: كان عَيْينُهُ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية و الل عله يد امرأة قطء 
إل يد امرأة يملكها. وعن الشعبي: كان رسول الث عَيكم يبايع النساء وعلى يده ثوب قطري» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيء عَيْلَّهُ كان إذا بايع النساء دعا بقدح من 
ماءء فغمس يذه فيه ثم غمس أيديهن فيه. 
واختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماء فقال 
قوم: لا يجوز هذاء وهو منسوخ بقوله. عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك 
في دار الحربء وقد أجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساءء 
38 الذي بقي من فرض :الهجرة» هذا قول الكوفيين» وقول أصحاب مالك وقال الشافعي: 
هذا الحكم في الرجال غير منسوخ, وليش الأحن هذا الحقد إل للخليفة أو لرجل يأمرهء» فمن 


ل 4ه - كتابُ الشُرُوطٍ / .باب (؟ و *) 


عقد د 2 الريك وقول الشافعي» وهذا الحكم ف في الرجال غير 
1 ب حدّئنا أبُو ني ُعَهِمٍ قال حدّثنا سَفْانُ عن زِبَادٍ بن عَلاقَةَ قال سَمِعْتُ جريراً 
رضي الله غالى .غنه يَقُوَل :يفت رسول اله لك ترط علئ والشح لعن دعيم. [انظر 
الحديث /اه وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» والحديث 
مضى في آخر كتاب الإيمان بأتم منه. قوله: والنصح لكل مسلم عطف على مقدر يعلم من 
. الحديث الذي بعده. 


ع 


ف كك حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني قَيْسٌ بن أبي 
ل ا ا ِقَام 
الصّلاة وإِيتَاءٍ اارّكاةٍ والفضح لكل مُشلم. [انظر الحديث /اه وأطرافه]. 

هذا طريق احراقي اللعدوت السلاكور عر تراه عن ييحي بن استعيلة الفطان ين 
إسماعيل ب بن أبي خالد البجلي عن قيس بن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي: واسمه عبد 
عوفء وإسماعيل وقيس وجريز ثلائتهم بجليون كوفيون مكنون بأبي عبد الله قوله: «على 
إقام الصلاة» أصله: إقامة الصلاة» وإنما جاز حذف التاء فيها لأن المضاف إليه عوض عنها. 

؟ ‏ بابٌ إِذَا باع تخلا قذ أَبْرَتْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص نخلاً حال كونها قد أبرت» على صيغة 
د ات سوه د وس له «أبرت 
0 «فالشمرة للبائم» إل أن يشتر ط المشتري» 9 00 لدلالة ما في الحديث عليه 


0 بِنُ يُوسُفَ قال أخبرنًا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله ال :عدهما أن رضول لله يه قال مَنْ باع تخلاً قَدْ أَبْرَتْ فَكَمَرَتهَا لِلبَائِع 
إلا أن يَشْتَرِط الْمْعَاعُ. [انظر الحديث 7١١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في كتاب البيوع في: باب من باع نخلاً 
قد أبرت» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «المبتاع» أي : المشتري. 
 «#‏ باب الشْرُوطٍ في البَد 


أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في البيع. 
. 3 ا 6 ام 
7/0 حدّثنا عبْدٌ الله بِنُ مَسْلَمَةَ قال حدَّئنا اللَقِثُ عن ابن شِهَابٍ عنْ 


- كتابُ الشُّوُوطٍ / باب (4) يلك 


عوَوَة أنَّ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا أَخْبِربْهُ أنَّ بَرِيرة جاءَتٌ عائِسَةً تَسْعَعِينُهَا في كتَابيِها ولّمْ 
َك مث ين كتابيهَا ميا قالث لَهَا عائِقَةُ إزجمي إلى أهلِكِ فإن أعبوا أن أقْضِي عنكِ 
2 يكن ولآوك كك مَعَلْتُ فَذَّكَرَتٌ ذَّلِكَ بَرِيرَة إلى أُمْلِهًا 2 وقالوا إِنْ شاءَث أنْ 
5 تخكييب عَلَيِكِ فَلتفْعلُ ويكُوت لنا ولاوْك مَدَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسْولٍ الله قله فقال لَهَا ابْتَاعي 
فأغيفي فنا الوَلاءُ لِمَن أغتق . [انظر الحديث 5ه؛ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث روي بوجوه مختلفة: منها ما رواه ابن أبي 
ليلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الث عَيْلهِ «قال: اشترى بريرة 
واشترطي لهم الولاء». نهذا افيه عبد البيع؛ وفيه شرط. وفيه وجه المطابقة.“ وبهذا استدل ابن 
0 أة نب اكموق نشبا واشترط شرطاً فالبيع جائز والشرط باطل» وفيه مذهب أبي 

: أن البيع والشرط كلاهما باطلان» ومذهب ابن شبرمة كلاهما جائزان» وقد ذكرنا هذا 
ا البيوع في: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» وفطي الحكديت ايشا هيت 
وفي كتاب العتق أيضاً وغيره» والترجمة المذكورة مطلقة يحتمل جواز الاخعراط في الببوة 
ويحتمل عدم جوازهاء ولم يوضحه البخاري لمكان الاختلاف فيه ولم أرَ أحداً من الشراح 
ذكر هنا شيئاً حتى إن منهم من لم يذكر الباب ولا الترجمة» 0 وقال* 
فيه حديث عائشة» وأحاله إلى ما سبق» وهذا مما لا يفيد الناظرين» والشارح إن لم يتبع كلام 
المصنف كلمة كلمة» ولم يذكر المقصود فيه» فليس بشرح. 

4 باب إذا اشترَط الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَابَةِ إلى مكانٍ م مُسَبى جازّ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط البائع ظهر الدابة التي باعها ‏ يعني: اشترط ركويها 
إلى مكان مسمى معين جاز هذا البيع» » وإنما أطلقه مع أن: فيه الخلاف» لأنه يرى بصحة هذا | 
البيع لصحة الدليل وقوته عندهء وبه قال أيضاً جماعة وهم: الأوزاعي وعاللك: وأحمد وإستحاق 
وأبو ثور وابن المنذرء فإنهم قالوا: إذا باع من رجل دابة يشمن معلوم على أن يركبها البائع. أن 
البيع جائز, والشرط جائنزء واحتجوا في ذلك بحديث جابرء هذا وقال فرقة: «البيع جائز 
والشرط باطل» وهم: ابن أبي ليلى وأحمد في رواية وأشهب من المالكية» وقال آخرون: البيع 
فاسدء وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي» وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب 
البيوع. : 

57 2 حدّثنا أو تُعيم قال حدّثنا رَكَرِيَاءُ قال سَمِعْتٌ عايراً يَقُولٌ حدّئني جاير 
ل 0 لهُ كَدْ أَغا مد النبئ عه مَصَرَبَهُ هَدَعَا لَه 

عير ليس ينيك إبثله كم قال بِغْيِيهِ بِوَقِيَةٌ قلْثُ لا ثم قال بِيِيهِ بِوَقِيّةِ مَِعْقُهُ فاسْتَطئيِتُ 

شعلا إلى أفلي فلك قيضا أي بِالجَمَلٍ وتَقَدَنِي َمَتهُ ثمٌ الْصَرَفتُ فأَرْسَلَ عَلَى إِثْري قال ما 
كُنْتُ لخد جَمَلَّكَ فَحُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهْوَ مالّكَ. رانظر الحديث 448 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبعته فاستشيت حملانه إلى أهلي». فإنه بيع فيه شرط 


عمدة القاري /ج7١‏ /م17؟ 


0 | 4ه - كتابُ الشُّرُوطٍ / باب (4) 


ركوب الدابة إلى مكان مسمىء وهو المدينة» وكان بينه وبين المدينة ثلاثة أيام» ومن هذا 
قال مالك: إن كان الاشتراط في الركوب إلى مكان قريب: كاليوم واليومين والثلاثة» فالبيع 
جائر» وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة الكوفي» وعامر هو 
الشعبي. والحديث مضى في الاستقراض وغيره» ومضى الكلام فيه هناك ولنتكلم أيضاً 
لزيادة الفائدة» وإن وقع مكرراً. 

قوله: «قد أعيى» أي : تعب. قوله: «فضربه فدعا له) كذا بالفاء فيهماء كأنه عقب 
الدعاء له بضربه» وفي رواية مسلم وأحمد من هذا الوجه: فضربه برجله ودعا له» وفي رواية 
يونس بن بككير عن زكرياء عند الإسماعيلي» فضربه ودعا له فمشى مشية ما مشى قبل ذلك 
مثلهاء وفي رواية مغيرة 0 ودعا له» وفي رواية عطاء وغيره عن جابر التي تقدمت في 
الوكالة: فمر بين النبيء عَيْيتُهِ فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: مالك؟ قلت: إني 
على جمل ثقال» فقال: أمعك قضيب؟ قلت: تعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجرهء فكان 
من ذلك المكان من أول القوم. وفي رواية النسائي» من هذا الوجه: فأزحف» فزجره النبي» 
عله فانبسط حتى كان أمام الجيش؛ وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر التي تقدمت في 
البيوع: «فتخلف فنزل فحجنه بمحجنه» ثم قال لي: إركب» فركبته فقد رأيته أكفه عن 
رسول الله لله وعند أحمدء من هذا الوجه: قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: 
أنخه؛ وأناخ رسول الله عَيتهِء ثم قال: أعطني هذه العصاء أو إقطع لي عصاً من هذه 
الشجرةء فقطعتء» فأحذها فنخسه بها نخساتء ثم قال: إركب» فركبت. 

وفي رواية الطبراني من حديث زيد بن أسلم عن جابر: فأبطأ علي جملي حتى ذهب 
الناس» فجعلت أرقبه ويهمني شأنهء فإذا النبي, عََّ فقال: أجابر؟ قلت: نعم. قال: ما 
شأنك؟ قلت: أبطأ علي جمليء فنفث فيهاء أي: في العصا. ثم مج من الماء في نحره؛ ثم 
ضربه بالعصاء فانبعث.فما كدت أمسكه. وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلمء فكنت 
بعد ذلك أحبس خخطامه لأسمع حديثه؛ وله من. طريق أبي نضرة عن جابر: فنخسه ثم قال: 
إركب بسم الله» زاد في رواية مغيرة» فقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخيرء قد أصابته 
بركتك. قوله: «فسار بسيراء سار ماضء وبسير: جار ومجرورء ومصدر ليس يسير بلفظ فعل 
المضارع. قوله: «بعنيه بوقية). بفتح الواو وحدذدف الأئف فيه» لغة. قال الجوهري: وهي 
أربعون درهماً. قلت: كان عداافي عرنهع في ردللم الزمان» وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة 
دراهم, وفي: عرف أهل مصر اليوم اثني عشر درهماء وفي عرف أهل الشام: خمسون درهماء 
وفي غرف أهل حلب: ستون درهماء وفي عرف أهل عينتاب: مائة درهم, وفي عرف بعض 
أهل الروم: مائة وخمسون درهماًء وفي مواضع أكثر من ذلك, حتى إن موضعاً فيه الوقية ألف 
درهم. . قوله: «قلت: لا» أي: لا أبيعه. قال ابن التين: قوله: لك “ليس متسفوظ إل أنه ورين لا 
أبيفكه؛ هو للك بغير ثمن.. قلت:: كأن ابن العين ثره جتابراً عن قوله: لاء لسؤال النبي. ملف 


كتاث الشّدوطٍ / باب (4) لك 


ع ابس جلت هدارا جار للم 
بل أهبه لك. فإن قلت: جاء في رواية أحمد: : فكرهت أن أبيعه. قلت: كرا لوقوع صورة 
البيع بينه وبين رسول الى علاله. ولكنه لما سأله ثانياً أجاب بالبيع امتثالاً لكلامه. ومع هذا 
أخذ الثمن» والجمل على ما دل عليه الحديث. 

قوله: «فاستشيت حملانه) بضم الحاء أي : حملة أي : اشترطت أن يكون لي حق 
الحمل عليه إلى المدينة» كأنه استثنى هذا الحق من حقوق البيع» وفي رواية الإسماعيلي 
بلفظ: بيك ظهره 3 م وله «فلما قدمنا» أي: المدينة 0 0 مغيرة عن 
ا في التكاع فقدمت المدينة فأخبرت خالي ا 12 وفي رواية أحمد 
من رواية نبيح: أتيت عمتي بالمدينة فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا؟ فما رأيتها 
أعجبها. قلت: نبيح» بضم بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
حاء مهملة: واسم خال جابرء» جدء بفتح الجيم وتشديد الدال. ابن قيس» واسم عمته. هند 
بنت عمر. وقوله: «على إثري» بكسر الهمزة أي: ورائي. قوله: «ما كنت لآخذ جملك» 
ووقع في رواية أبي نعيم» شيخ البخاري بلفظ: أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك ودراهمك؟ 
هما لك. قوله: «ماكستك» من المماكسة أي: المناقصة في الشمن» ووقع في رواية البزار 
قال شُعْبةٌ عن مُغِيرَةَ عن عابر عن جاب أفقرني رسول الله َيه ظهْرَةُ إلى المَدِيئة 

أشار البخاري بهذاء وبما بعده إلى اختلاف ألفاظ جابرء رضي الله تعالى عنه» مغيرة هو 
ابن مقسم الكوفي» وعامر هو الشعبي وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق يحيى بن كثير 
عنه. قوله: أفقرني» بتقدم الفاء على القاف» أي : حملني على فقاره» وهو عظام الظهر. 
وقال إِسْحَاقٌ عن جَرير عن مُغيرَة فَِْمَهُ على أن لي فَقارَ ظهْرِه حد حتّى أَبْلْعَ المَدِيئة 


إسخان هى ابن إبراهيم المعروف بابن زاهويه» وجرير هوابن عبد الحميد» وهذا 
التعليق يأني موصولاً في الجهاد. 


وقال عَطَاءٌ وغَيرهُ لَكَ ظَهْرْةُ إلى المَدِيئَة 


عطاء هو ابن أبي رباح يعني: روى عطاء عن جابر وغيره أيضاً بهذا اللفظء وهذا 
التعليق تقدم موصولا في الوكالة. 


وقال مُحَمَّدُ بن الْمنْكَدِرٍ عن جابر شَرَطَ ظَهْرَهُ إلى المَدِيئةٍ 


هذا التعليق وصله البيهقي من طريق المنكدر عن أبيه به» ووصله الطبراني من طريق عفمان 
ابن محمد الأخنسي عن محمد بن المنكدرء بلفظ: فبعته إياه وشرطت إلى ركوبه إلى المدينة. 


14 4ه - كتابٌ الشُرُوطٍ / باب (4) 


وقال ريد ؛ دادم عنْ جاب - ظَهْرْهُ حلى 00 


بتمامه. 


وقال أَبُو الزْبَئِرٍ عن جابر أَفْقرناكَ طَهْرَهُ إلَى المَدِيئة 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس؛ وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب عن أبي الزبير به» وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: فبعته منه بخمس أواق. 
قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. وللنسائي من طريق ابن 
عيينة عن أيوب. قال: أخذته بكذا وكذاء وقد أعرتك ظهره إلى المدينة. 


وقال الأغمش عن سالم عن جابر تبلّمْ علَيِهِ إلى أُمْلِكَ 

الأعمش هو سليمان. وسالم 50 أبي الجعد. وهذا التعليق وصله أحمد ومسلم 
وعبد بن حميد من طريق الأعمش. فلفظ أحمد: قد أخذته بوقية أركبه فإذا قدمت فأتنا به 
ولفظ مسلم: فتبلغ عليه إلى المدينة» ولفظ عبد بن حميد: تبلغ عليه إلى إهلك. وكذا لفظ 
ابن سعد والبيهقي. 

قال أَبُو عُبَيِدٍ الله الاشتر تراط كيد وأْصَحٌ عِنِي 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. أشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا في قضية جابر هذه: 
هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبيء عَيْيَِهِ بعد 
شرائه على طريق العارية؟ وقال: وقوع الاشتراط فيه أكثر طرقاً وأصح عندي مخرجاًء وهذا 
وجه من وجوه الترجيح» ومن جملة من صحح الاشتراط الإمام الحافظ الطحاوي, رحمه الله 
ولكنه تأول بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة؛ لقوله في آخره: «أتراني ماكستك...) 
إلى آخرهء قال: إنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة. قيل: رده القرطبي» 
«بأنه دعوى مجردة وتغيير وتجريف». لا تأويل» «وكيف يصنع قائله في قوله: بعته منك 
بأوقية بعد المساومة». وقوله: «قد أخذته)» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك» 
انتهى. قلت: لا نسلم أنه دعوى مجردة:؛ بل أثبت ما قاله بقوله: «أتراني ماكستك؟) وبقوله 
أيضاً لجابر: «ترى إني إنما حبستك لأذهب ببعيرك» يا بلال! أعطه أوقية» وخذ بعيرك» فهماء 
لك). فهذا صريح أنه: ُلّمْ يكن ثمة عقد حقيقة؟فضلا عن أن يكون فيه شرطهء وقال ابن 
حزم: أخبر عليه الصلاة والسلام: «أنه لم يماكسه ليأخذ جمله)» فصح أن البيع لم يتم فيه 
فقطء فإنما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقطء وقول القرطبي» 0 يصنع قائله في قوله: 
«بعته منك)؛ لا يرد على الطحاويء لأنه لا ينكر صورة البيع؛ وإنما يدكر حقيقة البيع لما 
ذكرناء والقرطبي كيف يصنع بقوله: «ترى إني حبستك لأذهب ببعيرك؟) فإذا تأمل من له 
قريحة حادة» يعلم أن التغيير والتحريف منه لا من الطحاويء وقد ذكر الإسماعيلي أيضاً أن 


كتابٌ الشُّرُوطٍ / باب (4) 1١‏ 


النكتة في ذكر البيع أن عليه الصلاة والسلام» أراد أن يبر جابر على دالا بعر تعره 
طمع في مثله» فبايعه في جمله على اسم البيع: لوق سه وسكي النعكل قاما على 
ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه. وَقَيْل: حاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء » وإنما وقع 
سابقاً ولاتمقاء فتبرع بمنفعته أولآ كما تبرع برقبته آخراً. فإن قلت: وقع في كلام القاضي أبي 
الطيب الطبري من الشافعية إن في بعض طرق هذا الخبر: «فلما نقدني الشثمن شرطت 
حملاني إلى المدينة»» واستذل بها على أن الشرط تأخر عن العقد. قلت: هذه مجرد دعوى 
3 ليخ بيات ذلكء على أناء وإن سلمنا ثبوت ذلكء» يحتاج إلى أن يؤول على أن معنى: 

نى الثمن» أي : قرره لي» واتفقنا على تعيينه» لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه 
0 


وقال عُبَيدُ الله وابنُ إسحَاقَ عن وب عن جابرٍ اشْترَاهُ اللي مَيِه برقي 

عبيد الله هو ابن عمر العمري؛ وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق». ووهب هو ابن 
كيسان. أما تعليق عبيد الله فوصله البخاري في البيوع» ولفظه: «قال: أتبيع جملك؟ قلت: 
نعم فاشتراه مني بأوقية». وأما تعليق ابن إسحاق 0 أحمد وأبو يعلى والبزار بطوله وفي 
حديثهم: «قال: قد أحذته بدرهم» قلت: إذاً تغبننى بي يا رسول الله! قال: فبدرهمين؟ قلت: لا 
فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية»... ان 


أي: تابع وهباً زيد 2 عن جابر في ذكر الأوقية» 0 البيهقي هذه المتابعة. 


وقال ابن جُرَيْجٍ عن عَطَاءِ غير عنْ جَابرٍ َحَذَنهُ بأَزْعَةٍ دَنانِيرَ وهذا 10 وَقيّة 
على حسّات الديتار لِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ 


ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن بن أبي رباح» وهذا 
التعليق وصله البخاري في الوكالة. قوله: «وهذا يكون...) إلى آخره» قيل: إنه من كلام 
البخاري» وقال صاحب (التوضيح): هذا من كلام عطاء. قلت: يحتمل هذاء وهذاء والأقرب 
أن يكون من كلام عطاى وقل بعضهم: «الدينار» مبتدأٌ وقوله: ابعشيرة 4 خبره أي : دينار 
ذهب بماد اع ب قلت: هذا تصرف عجيب ليس له وجه أصلاٌ لأن لفظ «الدينار».» 
وقع مُضافاً إليه. وهر مجرور بالإضافة» ولا وجه لقطع لفظط حساب عن الإضافة» ولا ضرورة 
إليه» والمعنى أصبح ما يكون لأن معنى قوله: «وهذا يكرن وقية), يعني : : أربعة دنانير» يكون 
وقية على حساب الدينار أي: الديئار الواحد بعر دراهم» ولعد تعسف في تفسيز الديدان 
بالذهب والدراهم بالفضة, لأن الديئار لا يكون الأ عن الذهسة والدراهم لا تكون إل 
. الفضةق ولا خفاء فى ذلك. 


فق 4ه - كتابٌ الشُرُوطٍ / باب () 


ام 2 ذل ره 5 5 5 0 7 كرو 00 واس 
ولم يُبين الثمَنَ مُغِيرَة عنٍ الشغبيّ عَنْ جَابِرٍ واب المُتكدِرٍ وأو الرُبَئْرٍ عن جَابِر 
أشارَ بهذا إلى أن هؤلاء الثلاثة: الشعبي ومحمد بن المنكدر وأبو الزبير محمد بن 
مسلم لم يذكروا كمية الشمن في روايتهم عن جابر. قوله: «وابن المنكدره. بالرفع معطوف 
على المغيرة الذي هو مرفوع بقوله: «لم يبين» و«الثمن»؛ بالنصب مفعوله أما رواية المغيرة 
عن الشعبي فتقدمت موصولة في الاستقراض» وستأني مطولة في الجهاد. وليس فيها ذكر 
تعيين الثشمن» كا ارعس مان و اي وأما رواية أبن المنكدر 
الثمن» ار 0 ولعي اافبعتاابنه يتيس أرق بعل 
أن لي ظهره إلى المدينة). 


وقال الأغمّش عن سالِم عن جابرٍ وَقَيْة ذهب 
آي قال سليمان الاعمدن قي زؤايةتغن متام يق أن الجفة عن حابن وفية هيت 
وهذا التعليق وصله مسلم وأحمد وغيرهما هكذا. 
وقال أبُو 0 عَنْ 3 عَنْ جابرٍ بمائتيْ دِرْهَم 
قال: ماي درهم), وقال و في بعض 1 للبخاري: «ثمان مائة درهم)» 5 


أنه تصحيف . 


وقال داؤة بن قيس عن عبد الله بن مقسم عن جابرٍ اشتراة بطَرِيقٍ تبوك أخسبة 
قال بأزتع أوَاقٍ 


داود بن قيس الفراء الدباغ المديني 1 ستليمان وعبيد الله بن مقسمء بكسر الميم 
وسكون القاف القرشي المدنيء وهذه الروايات تصرح بأن قصة جابر وقعت في طريق تبوك» 
فوافقه على ذلك علي بن زيد بن جدعان عن أبي المتوكل عن جابر أن رسول الله عله : 
«مر بجابر في غزوة تبوك)» فذكر الحديثء وقد أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي 
المتوكل عن جابر فقال: في بعض أسفاره؛ ولم يعينه» وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابرء 
ومنهم من قال: كنت في سفرء ومنهم من قال: كنت في غزوة» ولا منافاة بين هاتين 
الروايتين وجزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته أن ذلك كان في غزوة ذات 
الرقاع» وكذلك أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابرء ويؤيد هذه 
رواية الطحاوي: أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريق تبوك 
ملاقية لطريق مكة: بخلاف غزوة ذات الرقاع» وجزم السهيلي أيضاً بما قاله ابن إسحاق. .قوله: 
«بأربع أواق»: بالتنوين» ويروى: بأربع أواقي» بالياء المشددة على الأصل فخفف بحذف 


كتاث الشُّدوط / باب (4) يقث 
أحدهما ثم أعل إعلال قاض. 


وقال أبُو نَضْرَةَ عن جابر اشْتَرَاةُ بعشْرينَ ديناراً 
أبو نّضرة» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: واسمه المنذر بن مالك العبدي» مات 
سنة ثمان ومائة» وهذا التعليق وصله ابن ماجه من طريق الجريري عنه بلفظ: فما زال يزيدني 
ديناراً ديناراً حتى بلغ عشرين دينارء وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أبي نضرة» ولم يعين 
الشمن. 


وقول الشْغْبِيٌ بوَقِيَةٍ كد الإسْتِراط 23 وأَصَحٌ عِندي قالَهُ أبُو عَبِدِ الله 

هذا كلام البخاري» أي: قول عامر الشعبي: بوقية» أكثر من غيره في الروايات» ووقع 
في بعض بعض النسخ: بعد هذا الاشتراط.» أكش وأصح عندي قاله أبو عبد الله ا 
ا ل وأبو عبد الله هو البخاري واعلم أنك رأيت في قصة جابر هذا الاختلااف 

فيشمن الجمل المذكور فيها: فروي أوقية وروي: «أربعة دنانير)» وروي: أوقية ذهب. وروي 
1 أواق» وروي: خمس أواق» وروي: مائتعا درهمء وروي: «عشرين دينارا» هذا كله في 
رواية البخاري» وروى أحمد والبزار من حديث الي المتوكل عن جابر: «ثلاثة عشر ديناراً»» 
وهذا اختلاف عظيم. والثمن في نفس الأمر واحد منهاء والرواة كلهم عدولء فقال 
الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضائرء لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله 
بيان كرمه َيْيِتّهِ وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلكء ولا يلزم من وهم 
بعضهم في قدر الثمن توهين لأصل الحديث. 

وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق» وتَكلّف ذلك بعيد عن 
التحقيق» وهو مبني على أمر لم يصح نقله» ولا استقام ضبطه» » مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك 
حكمء وإنما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم» بينهماء وزاد عند الوفاء 
زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك. وقال الكرماني في وجه التوفيق: وقية 
الذهب قد تساوي مائتيٍ درهم المساوية لعشرين ديناراً على حساب الدينار بعشرة» وأما وقية 
الفضة فهي أربعون درهماً المساوية لأربعة دناني وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل 
وقية عشرة دراهم» فهي أيضاً وقية بالاصطلاح الأول» والكل راجع إلى وقية؛ ووقع الاختللاف 
في اعتبارها كماً وكيفاً. 

وقال عياض: قال أبو جعفر الداودي: ليس لوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة 
أربعون درهماً. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى» وهو جائزء والمراد: 
أوقية الذهب كما وقع به العقدء وعنى: أواقي الفضة» كما حصل به إنفاذه» ويحتمل هذا كله 
زيادة على الأوقية» كما ثبت في الروايات أنه قال: وراذلي وأما رواية: أربعة دنانير» فموافقة 
أيضاً لأنه يحتمل أن يكون أوقية الذهعية عيفد ورن اريسة عتاتين وروانة عضرين كيبازا 
محمولة على دنانير صغار كانت لهمء وأما رواية: أربع أواق شك فيه الراوي» فلا اعتبار بهاء 


3 4ه - كتابٌ الصُّرُوطٍ / باب (ه و 3) 


وفوائد الحديث مر ذكرها في الاستقراض. 
2 5 ني 
ه ‏ باب الشْرُوطٍ في المُعَامَلةٍ 

أي: هذا باب في بيان أحكام الشروط في المعاملة» أي: المزارعة وغيرها. 

6/1 اكت حدّثنا أبُو المانِ قال أخبرنا سُعَيِتٌ قال حَدَّثنا أبُو الرّئَادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قالَّتِ الأنصَارُ للتبِيُ عله اقسِم بَيتا وبين إِحْوَانِنًا 
التَّخِيلَ قال ليه فقال الأنصًاء د تَكقُونا المؤونة وتُشْ كك في الثَّمَرَةِ قالوا سَمِعْنًا وأْطعْنًا. [انظر 
الحديث © ؟وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة», لأن فيه 
شرطا على نا لز يخفى» ورجال هذا الحديف قد نكرو 1 ٠»‏ وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وشعييا بواني حمزة وأبو الئاه 8 000 ا 0 0 
هذا 5 م وإغا أ أعاده هنا 0 الترجمة المذكورة. 

قوله: «إخواننا». أراد بهم المهاجرين. قوله: «قال: لا» أي: قال للأنصار: لاء وأفرد 
نظراً إلى أنه صار علماً لهمء ويروى. قالوا. قوله: «تكفونا» ويروى: «وتكفوننا»)» والمؤونة 
تهمز ولا تهمز» وهى: التعب؛ والشدة» والمراد به ههنا السقي والجداد. ونحو ذلك. قوله: 
اونش رككم»» بفتح الراءء وهذا يسمى بعقد المساقاة. قال الكرماني: فإن قلت: أين الشرط؟ 
وإن كان فأي شرط هو من الأقسام الغلاثة؟ قلت: تقديره: إن تكفوننا المؤونة نقسم أو 
نش رككم» وهذا شرط لغوي اعتبره الشارع. 

4 ل حذثنا مُوشى بن إشماعيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ بن أُسْمَاءَ عن نافع عن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أغطيل رسولٌ الله عله حميير الههُوة أن يَعْمَلُوها ويَرْرَغُو 
وََهَة شط ما يحرج منها. [انظر الحديث 5١86‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه. عَِلَهِ «ما أعطى خيبّر اليهود إلا بشزط أن يعملوها 
ويزرعوها» وهذا هو عقد المزارعة» وموسى هو ابن ا أبو سلمة البصري المعروف 
بالتبوذكي» والحديث مضى في المزارعة» في: باب المزارعة مع اليهود, والله أعلم. 


5 باب الشروطٍ في المهْر عند عند عُقَدَ عقدة الشكاح 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في المهر عند عقدة النكاح» بضم العينء أي: 
2 و :غ4 ارمع هس 500 42 2 00 2 ١‏ 
وقال عَمَرْ إن مَقاطعَ الحقوقٍ عِنْد الشرُوط ولك ما شرّطتَ 
عمر هو ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وهذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة عن ابن 
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عيينة عن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرء» رضي 
الله تعالى عنهء قال: لها شرطهاء قال: رجل إذاً يطلقنا. فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند 
الشروط. قوله: «مقاطع الحقوق». المقاطع جمع مقطع» وهو موضع القطع في الاصلء وأراد 
بمقاطع الحقوق مواقفه التي ينتهي إليها. 


قال الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النبي عله دَكَرَ صِهْرَ لَهُ فأثلى عليه في مُصَاهَرَته فأ 
قال حدّثني وصدّقبي ووَعَدَنِي فوفى لي 


المسورء بكسر الميم: ابن مخرمة» وهذا التعليق مضى عن قريب في باب: «من أمر 
بإنجاز الوعد». وأراد بصهرهء أبا العاص ابن الربيع زوج بنته زينب» رضي الله تعالى عنهاء أسر 
يوم بدر فمنّ عليه بلا فداء كرامة لرسول اللهء عَِتَهِء وكان قد أبى أن يطلق بنته» إذ مشى إليه 
المشركون في ذلكء, فشكر له رسول الله عَييّهُ مصاهرته. وأثنى عليه» ورد زينب إلى رسول 
الله َيِه بعد بدر بقريب حين طلبها منه» وأسلم قبل الفتح. 

و عيِدٌ الله بن يُوسْفَ قال حذتنا للق قال حدّئني يَزِيدٌ بن 
حبيبٍ عن أبي الخيرٍ عنْ ُْمةٌ بن عار رضي الله تعالى عنة قال قال رسولٌ الله عله أحَن 
ا ا [الحديث ١07؟‏ - طرفه في: .]0181١‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء وهو: أحق الشروط بالوفاء ما يستحل به 
الرجل فرج المرأة» وهو المهرء والترجمة: الشروط في المهر عند عقد النكاح من تعيينه وبيان 
كبيصي كزته جالا اد صتصييا كله اد بعفية وغيك وللتهدوا نو الكيو ميد الخري واه 
مرئد بن عبد الله اليزني. ظ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التكاح عن أبي الوليد.. وأحرويه سيت في البكاج 
عن يحبى بن أيوب عن ابن نمير وعن ابن أبي شيبة وعن أبي موسىء وأخرجه أبو داود فيه عن 
عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي موسى محمد بن المثنى به وعن 
يوسف بن عيسىء وأخرجه النسائي فيه عن عيسى بن حماد به وعن عبد الله بن محمد وفي 
الشروط عن عبيد الله بن سعيدء وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عمرو بن عبد الله ومحمد 
ابن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «أحق الشروط»). وفي رواية الترمذي: «إن أحق الشروط». هل المراد 
بقولة: لق التسفوق اللازمة أنهو مر يات الأولوية# قال مناحت: والأكمال): اح عنا 

بمعنى: أولىء لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: وحمله بعضهم على الوجوبء والمراد 
الشروطة التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها أو الشروط المباحة؟ أو ما يتعلق 
بالتكاح من المهر والنحلة والعدة؟ أو المراد به وجوب المهر فقط؟ ولا شك في أن الشروط 
التي لا تجوز خارجة عن هذاء وأنها لا يونى بهاء وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقد. 


؟؟؟9 3 
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كاشتراط أن يطلقهاء أو أن لا ينفق عليهاء أو نحو ذلك. 


ثم اختلفوا: هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر ونحوه؟ 
فروى ابن أت شيبة في(المصنف) عن أبي الشعثاء عن الشعبي قال: إذا شرط لها دارها فهو 
بما استحل من فرجهاء وقال النووي: قال الشافعى» وأكثر العلماء: هذا محمول على شروط لا 
تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضاه رتاف كاشتراط العشرة بالمعروف, والإنفاق 
عليها وكسوتهاء وسكناها بالمعروفء وأنه لا يقصر في شيء من حقوقهاء ويقسم لها 
كغيرها. وأما شرط يخالف مقتضاهء كشرط أن لا يقسم لهاء ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق 
عليهاء ولا يسافر بهاء ونحو ذلك... فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر 
المثل» واستدل بعضهم على أنه إذا اشترط الولي لنفسه شيئاً غير الصداق أنه يجب على 
الزوج القيام به» لأنه من الشروط التي استحل به فرج المرأة. فذهب عطاء وطاوس والزهري: 
أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزيزء وهو قول الثوري وأبي عبيدء وذهب علي بن 
الحسين ومسروق إلى أنه للولي.. وقال عكرمة: إن كان هو الذي ينكح فهو لهء وخخص 
بعضهم ذلك بالأب خاصة لتبسطه في مال الولد. وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عصمة النكاح أو بعده. فقالا: أيما امرأة أنتكحت على 
صداق أو عدة لأهلهاء فإن كان قبل عصمة التكاح فهو لهاء وما كان من حباء لأهلها فهو 
لهم. فقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن 
وهب لهء واحتج لذلك بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ع علي قال: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء 
أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق نا 
أكرم عليه الرجل: ابنته أو أخته). ويقول مالك أجاب الشافعي في القديم» ونص عليه في 
(الإملاء)» رواه البيهقي في (المعرفة) ثم قال في آخخر الباب: وقد قال الشافعي في كتاب 
الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلهاء وقال شيخنا: هذا ما صححه أصحاب الشافعي» قال 
الرافعي: والظاهر من الخلاف القول بالفساد» ووجوب مهر المثلء وقال النووي: إنه المذهب» 
وقال الترمذي: العمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عله منهم: 
حمر )ين التحطاهه 810 ]ذا روج رعل مرإ وقرطة لها انالا وخر سواامن تضرهاة دسا 
أن يخرجهاء وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول الشافعي وأحمد<وإسحاق» وروي عن علي 
بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: شرط الله قبل شرطهاء كأنه رأى المزوج أن 
يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجهاء وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء 
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. 


/ا باب لوط في 00 
أي : هذا باب في بيان حكم الشروط في المزارعة. والباب الذي قبل هذا الباب - 
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أعني: باب الشروط في المعاملة ‏ أعم من هذا الباب» لأن ذلك يشمل المزارعة والمساقاة» 
وهذا مخصوص بالمزارعة. 

ل حذثنا مَالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا ابن عُيَئِتَةَ قال حدّثنا يَحيى بن 
عِيلِ سَِيدٍ قال سَمِغْتٌ عَنْطلة التي قال سَمِغتُ رافِع بن حَدِيج رضي الله تعالى عنه يقول كنا 
تر الأنصار حلا فكت ري الأْضٌ هَمًا أخرجث هَذِهِ ولَّم تُخرخ ذه مَتْهِيَا عن ذَلِكُ 
ولم نه عن الورق. [انظر الحديث 5١/85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطاًء بي ذلك رافع في حديئه الذي مضى في 
المزارعة في: باب ما يكره من الشروط في المزارعة؛ ولفظه: وكان أحدنا يكري أرضه. 
فيقول: هذه القطعة لي وهذه لكء فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذهء فنهاهم النبي. عله . 

وأخحرجه البخاري هناك عن صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة 
الزرقي عن رافع.. إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «حقلا, نصب على التمييزء والحقل: الزرع والقراح وغير ذلك. قوله: «ولم 
ننه» على صيغة المجهول. قوله: «عن الورق»» أي: لم ينهنا النبي» َرلِيهِ عن الاكتراء بالورق» 
يكسر الراء» أي : بالدراهم. 


باب ما لا يججوزٌ مِنَ الشْرُوطٍ في النكاح 
أي: هذا بين فق جوافاجا الا يتور تفلد من الشروط كر عقن اكات 
01ب دنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا يَزِيدُ بنٌ رُرَيْعَ قال حدّثنا مَعْمدْ عن الزُهْرِيٌ عن 
سعيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي يَّهِ قال لا يبع اضر لتَادٍ ولا 
تَتاجسُوا ولا يَزيدَنّ على بَيْع أخيهِ ولا يَخْطْبَنَ على خِطَبيِهِ ولا تَسألٍ المرأةٌ طلاقّ أخْتهًا 
0 إِنَاءَهَا. [انظر الحديث "١4٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولا تسأل المرأة..» إلى آخره» ولكن بتعسف يجيء 
على قول من يقول: إن معنى قوله: «ولا تسأل المرأة..» إلى اوت امو آن تال الأحسة 
طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه: كأن فيه شرطاً 
وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية» ومعمر هو ابن راشد» وسعيد هو ابن المسيبء والحديث 
مضى في كتاب البيوع في: باب لا يبيع على بيع أخيه. فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «أختها». أي: ضرتهاء وقيل: أختها في الإسلام» ويدحل في هذا الحكم 
الكافرة. قوله: «لتستكفىء. من الاستكفاءء يقال: كفأت الإناء أي: كبته وقلبته» وأكفأته 
أي: أملته؛ والإناء الظرف. 
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5 2 0 ضٍّ 2 8 
8 بابٌ الشْرُوطٍ التي لا تجل في الحُدُودٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط التي لا تحل في الحدود. 

ل 5006 ل حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لَهِثّ عن ابن شِهَابٍ عن 
عَُِدٍ الله بن عَبدٍ الله بنٍ عَمْبَة بن مشغودٍ عن أبي هُرَيَرَةَ ورَيِدٍ بن خالدٍ المَهْتيّ رضي الله 
تعالى عنهما أَنّهُما قالا أَنَّ ربجلاً من الأغرَاب أنّى رسول اللهء مَيَيَهِ فقال يا رسول الله 
أَنْشُدْكَ الله إلا مَضَيِتَ لي يكِتاب الله فقال الحَضْمْ الآحَرْ وهو أُمَمْ مئهُ نعم فاقضٍ بَيتنا 
بِكِتَاب الله وان لي فقال رسول لله لله قل قال إن التي كان سيف على هذا فى 
بائرأته دانعي أَخيوتٌ أن علّى ابي الْوَجَمَ فافْئَدَئِتٌ مئةُ بماثّةٍ شاة ةِ ووَلِيدَةٍ فَسَألتٌ أهْل العلّم 
فأخبروني إنما علّى ابي جَلْدُ مِانَةٍ وتَغْرِيبُ عام وأنّ على اثْرأةٍ هذا لوجم فقال وقول الله» 
لله والذي نفسي بده لأقْضِي ينما يكتاب الله الليدةٌ والفتم رَدُ عَلَيِْكَ وعلّى انك 
جَلْدُ ماثةٍ وتَغرِيبٌُ عام اغْدُ يا انَيِسُ ل إلى فو هذا فإ اغترفث فاته ال نذا ملي 
فاغتَرَفَتٌ فَأمَرَ يها رسولٌ الله لله قر جَمَتٌ. [انظر الحديفين 4 7+١‏ وه١71٠‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكيك منه بمائة شاة ووليدة» لأن ابن هذا كان عليه 
جلد مائة وتغريب عام» وعلى المرأة الرجمء فجعلوا في الحد الفداء بمائة شاة ووليدة» كأنهما 
وقعا شرطاً لسقوط الحد عنهماء فلا يحل هذا في الحدود. وفيه تعسف لا يخفى» لأن الذي 
وقع فيه صلحء ولهذا ذكر الحديث المذكور في: بياب إذا اصطلحوا على صلح جونز وهنا 
8 الترجمة» والحديث بعد لا يخفى » ومضى الكلام فيه هناك مستوفىٌ . 

قوله: «أنشدك الله إلا قضيت» أي: ما أطلب منك إلا قضاءَكَ بكتاب الله. قوله: 
دوائذن لي» عطف على قوله: «إقض» إذ المستأذن هو الرجل الأعرابي لا 

٠‏ ل بابُ ما يَجُورُ من شُرُوطٍ الْمُكاتب إِذَا رَضِيَ بالبيْع على أن يُعْتَقَ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من شرؤوط المكاتب إلى آخرهء وكلمة: على؛ هنا 
للتعليل» والتقدير: إذا رضي بالبيع لأجل عتقهء كما في قوله تعالى: «إولتكبروا الله على ما 
هداكم» [البقرة: ١/865‏ والحج: الع]. أي: لهدايته إياكم. 

7 سس حدائنا َلأَةُ بن يَختى قال حدّثنا عبِدُ الوَاحِدٍ بن أمَنَ المكي عن أبيه 
د رح ا على عواالانت حر كلو را بلي 1 اكه 
ترا ولأتي قالث لا حاجة لي فيك قصيع يك لبن علله أ َهُ فقال ما طَأنُّ تريزة 
فقال اب شرِيها فأغتقِيهَا ولْيَشَْرِطُوا ما شاؤوا قالث فَاشْترَيثُها ته فأَعْتَفْتّهَا وَاسْتَرَط أُهْلُّهَا ولأءَمًا 
فتقال النبيئ َه الوَلاءُ لِمَنْ أغتق وإن اشْتَر اشْتَرَطُوا مائةٌ شَرْطٍ. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديثء لأن بريرة قالت لعائشة: إشتريني فأعتقيني» 
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والحال أنها كانت مكاتبة» فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها. والحديث قد مر فيما 
مضى في 00 وهذا 00 عشر منهاء ومضى 00 فيه مستوفئع» وخلاد بفتح الخاء 
ا وهنو امو ن أقراد ارون 00 أمن ل عائشة» إما أنه “كان قبل آية الحجاب» أو 
من 0 الحجاب. قوله: «فإن أهلي يبيعوني)) ويروى: يبيعونني على الأصل» وكذا في 
0١‏ باب الشُرُوطٍ في الطلاقٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في تعليق الطلاق. 
وقال ابن الْمُسَيْبِ والحَسَنُ وعطاء إِنْ بد بالطّلاق أزاخر نبو اع بشَروْطِهِ 

«إن بدأ بالطلاق») يعني: في التعليق. «أو أُخَر» أي: أو أخر لفظ الطلاق بأن قال: أنتِ طالق 
إن دحلت الدارء أو قال: إن دحلت الدار فأنتِ طالق» فلا تفاوت بينهما في الحكمع وروىك 
ابن أبي شيبة: حدئنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب» والحسن في 
الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ بى قالا: له ثنياه» قدم الطلاق أو أخره. قوله: ثنياه أي: له ما 
شرطه فى ذلك شرطاً أو علقه على شيع فله ما شرط منه أو استثنى منه» ومذهب شريح 
وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه» وقع الطلاق» بخلاف ما إذا أخرهء وقد خالفهما 
الجمهور في ذلك. 

15 لب حدّفنا مُححكدٌ بن عَرْعَرَة قال حدّثنا به عن عَدِيٌ بن ثابتٍ عن أبي 

حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال تَهَى رسول لل يله 0 3 

هار 0 0 كش تَشْكَرِط الي طَلاقّ أخيها د يُشتام المبجلٌ على سَوْمٍ | خحيه 

9 ل في قوله: «وأن تشترط المرأة طلاق أختها». لأن ا إذا 
اشترطت ذلك فطلق أختهاء لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنىء» قاله ابن بطال. ومحمد 
ابن عرعرة» بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى: الناجي السامي البصريء وأبو حازم 
بالجاء المهسلة وبالواي: اشم صليتان: الأشجع: 
ابن المثنى وعن عبد الوارث بن عبد الصّمدء وأحرجه النسائي فيه عن عبد الله بن محمد بن 
تيم. : 

ذكر معناة: قوله: 0 0 أي : تلقي الركبان بشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد. 
قوله: «وأن يبتاع» أي : ي «المهاجر» أي : المقيم «للأعرابي ( الذي يسكن البادية. وفيه 


5-7 4ه - كتابُ الشرُوطٍ / باب (15) 


بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء. قوله: «وعن التصرية»., أي : تصرية ضرع 
الخيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن» وقد مر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث 
مفرقاً في مواضعه: 
تابعه ُ مُعاذْ وعبد الصَّمَدِ عن شُعْبَةَ 
أي : تابع محمد بن عرعرة معاذ بن معاذ بن : نصر العنبري التميمي» » قاضي البصرة» 
وعناالصبحك بن عند الواريك: كلاغيما تابعا مين بن عرعرة في ترجه برقع الخديت إلى 


النبي. عَِلّه وإسناد النهي إليه صريحاًء فرواية معاذ وصلها مسلم.ء ولفظه: أن رسول الله 
2 ك: نهى عن التلقي.. . الحديث» ورواية عبد الصمد وصلها مسلم أيضاً بمثل حديث معاذ. 


١ 1 5 8‏ . 
وقال غندرٌ وعبد الرّحْمْنِ نهيّ 
غندر محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي» يعني : كلاهما روياه أيضاً عن شعبة. 
وقالا: «نْهِيَ)» بضم النون و كسيز الهاء على صيغة المجهول من الماضي المفرد. ورواية غندر 
وصلها مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر. 


وقال آدمٌ نهنا 
أي: قال آدم بن أبي إياس عن شعبة. «تُهينا»» على صيغة المجهول للمتكلم مع الغ 


وقال النَضْرُْ وحَجََاجُ بن مِنْهَال ته 
النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة» وحجاج. كلاهما أيضاً رويا عن شعبة: 
«تهى»» بفتح النون على المعلوم من الماضي المفرد» ولم يعينا الفاعل» ورواية النضر وصلها 
إسحاق بن راهويه في (مسنده) عنه. ورواية حجاج وصلها البيهقي من طريق إسماعيل 
القاضى. 


بابُ اريم 6 انان الول 


06 حائنا م قال أخبرنا هشامٌ أ ابْنَ ريج أخبرَةُ قال 
أخبرني يَغلى بن مُسْلِم وعَمْو بن دينارٍ عنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيِرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا على صاحِبهِ 
وغيرهُمَا قذ سَمِعْيُهُ يحدُنُهُ عن سَعِيدٍ بن جُيرٍ قال إنًا لَمِنْدَ ابن عََاسٍ رضي الله تعالى عنهما 
قال حدّئني أب بن كشب قال قال رسول اللهء َه مُوسى رسولٌ الله فذَّكْرَ الحَدِيتٌ «إقال 
أل أقل إنك أن كمتطيع حون ختراي [الكهف: 7١‏ وه7]. كانَتٍ الأولن نشيّاناً والؤشطى 
شَرْطاً والثَلِكدٌ عهداً قال «إلا ا يع مز 
؟/]. مولقِيا غُلاماً فمَتلّة» [الكهف: 7ع فَانْطْلَقَا «إفْوَجَدًا فيها جداراً يُرِيدٌ أنْ يَنْمَض فأقَامَهُ)» 


- كتاث الشُّدوطٍ / باب )١7(‏ 3 


[الكهف: 77]. قَرَأُمًا ابن عَبّاسِ أْمَامَهُمْ مَلِكُ. رَانظر الحديث 74 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «والوسطى شرطاً). لأن المراد به هو قوله: إن 
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني »4 [الكهف 75]. والتزم موسىء» عليه الصلاة والسلام» 
بذلك ولم يقع بينه وبين الخضرء عليه الصلاة والسلام» في ذلك لا إشهادء ولا كتابة» وإنما 
وقع ذلك شرطاً بالقول» والترجمة الشرط مع الناس بالقول» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء 
أبو إسحاق الرازي» وقد مر غير مرة» وهشام هو ابن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني 
قاضيها. وابن جريج عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج» ويعلى - على وزن: يرضى - 
مسلم بن هرمز. 

قوله: «وغيرهما». بالرفع عطفاً على فاعل: أخبرني . قوله: «سمعته)., الضمير المرفوع 
الذي فيه هو جريجء» والمنصوب يرجع إلى الغير. قوله: (إِنَا لِعِنْدَ ابن عباس». اللام فيه 
مفتوحةء لام التوكيد. قوله: «قال موسى رسول الله» مبتدأ وخبر أي: صاحب الخضر هو 
موسى بن عمران كليم الله ورسولهء عليه السلام» لا موسى آخرء كما زعم نوف البكاري. 
قوله: وكانت الأولى). أي: المسألة الآأولىء اعتذر ههنا بقوله: «لا تؤاخذني بما نسيت» 
قوله: «والوسطى شرطاً». أي: كانت المسألة الوسطى شرطأء يعني: كانت بالشرطء بالقول 
كما ذكرناهء وهو قوله: لإلو شىت لاتخذت عليه أجراً)4 [الكهف: //]. قوله: «إولا 
ترهقني من أمري عسرا [الكهف: .07٠‏ أي: لا تلحق بي عسراً. وقال الفراء: لا تعجلني» 
وقيل: لا تضيق علي. قوله: «لقيا غلاماً. .. إلى آخخرهء إشارة إلى ما ذكر من كل من 
القصص بحديث يحصل المقصود, وإن لم يكن على ترتيب القرآن أي: لقي موسى 
والخضرء عليهما الصلاة والسلام» غلاماً يسمى حيسوتاء وقيل: حيسوراء قال ابن وهب: كان 
اسم أبيه: ملاس» واسم أمه رحمى. قوله: «فقتله) احتلفوا في كيفية قتلهء فقال سعيد بن 
جبير» أضجعه ثم ذبحه بالسكينء وقال الكلبي: صرعه ثم نزع رأسه من جسده. وقيل: رفصه 
برجله فقتله» وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله» وقيل: أدخل إصبعه في سرته فاقتلعها فمات. 
قوله: «أن ينقض».؛ وقرىء: ينقاصء» بصاد مهملة قوله: قرأ ابن عباس: «أمامهم ملك» أي: 
قدامهم. 

واختلف فيه: هل هو من الأضداد؟ فزعم أبو عبيدة وقطرب والأزهري في آخرين: أنه 
منها. وقال الفراء وثعلب: أمام ضد وراءء وإنما يصلح أن يكون من الأضداد في الأماكن 
والأوقات» يقول الرجل: إذا وعد وعداً في رجب لرمضان. ثم قال: من ورائك شعبان» يجوزء 
وإن كان أمامه لأنه يخلفه إلى وقت وعدهء وكذلك: وراءهم ملك يجوز لأنه يكون أمامهم؛ 
وطلبتهم خلفه فهو من وراء طلبتهم» وكان اسم الملك جلنديء؛ وكان كافرء وقال محمد بن 
إسحاق منوه بن جلندي الازدي. وقال شعيب: هدد بن بدد»ء وقال مقاتل: كان من ثقيف 
وهو جد الحجاج بن يوسف الثقفي. 

وقال المهلب: وفيه: النسيان غذر لا مؤاخذة فيه. وفيه: أن الرفق بالعلماء أولى من 
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الهجوم عليهم بالسؤال عن معاني أقوالهم في كل وقت إلا عند انبساط تفوسهم» لا سيما إذا 
اشترط ذلك العالم على المتعلم. وفيه: جواز سؤال العالم عن معاني أقواله وأفعاله. 


١‏ ب باب الشُرُوطٍ في الْوَلاء 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الولاء. 
فلك ا وت إِسْمَاعِيلُ قال حدّثنا مالك عن هشام بن عُرْوَة عن أ بيه عن 
يْسَةَ قالث جاءَئْيي بَرِيرَةٌ فقالَتُْ كائَبتٌ أُهْلِي على تشع أوَاقِ في كل عام أُوقَيَةٌ تأعيدو 
500 وا أن أعدّها لَهُمْ ويَكُونَ ولأوٌّكِ لِي فَعَلْتُ هدعت بَريرةُ إلى أَمْلِهَا فقالث لَهُعْ 
ذأبزا عليه فججاعث من عِنْدِهِمْ ورسولٌ الله عه جالِس فقالَث إِنْي قد قد عَرَضْتٌ ذَلِكَ علَيِهِمْ 
0 يكُونَ الؤلاء لهُعْ فصمع النبئ عَيْهِ فأشهرث عائشةً النبئ عَيْله فقال حَذِيهَا 
شترطي لَهُمْ الؤلاغ فا الول لِمَنْ أغتقّ فَمَعَلَتْ عائِمَةُ ثم قامم رسول الله عَيْيَِه في الئاس 
فَحمِدَ الله وأنْتى عَلَيِهِ ثْمْ قال ما بال رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شرُوطاً لَهِسَتْ في كتاب الله ما كان 
من زط نس في كتاب لل فز بايل وإ كان مان ترط قضاء له أحق وشرط ال 
أَوْنَقُ ونا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْمَقّ. [انظر الحديث +45 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة فيه من حيث اشتراط أهل بريرة الولاء لهمء وأمرهء عليه الصلاة 
والسلام» عائشة بأن تشترط الولاء لهم مع قوله: «وإنما الولاء لمن أعتق». وقد مضى هذا 
في مواضع متعددة» وهذا هو الموضع الرابع عشر الذي يذكر فيه خبر بريرة. 


١4‏ باب إِذَا اسْتَرَطٌ في المُرَارَعَةَ إِذا شِئْتُ أخْرَجِتُك 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط رب الأرض في عقد المزارعة «إذا شعت 
أخرجتك)» وترجم لحديث هذا الباب بهذه الترجمة وقد ترجم لهذا الحديث أيضاً في كتاب 
المزارعة» بقوله: إذا قال: درب الأرض أقرك ما أقرك الله»» ولم يذكر أجلاً معلوماًء فهما على 
تراضيهماء وقال هناك في قصة يهود خيبر بلفظ: نقركم على ذلك ما شينا. وفي حديث 
الباب: «نق ركم ما أق ركم الله)» والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فعلم أن المراد بقوله: «ما 
أقركم الله»» ما قدر الله أنا نترككم, فإذا شعنا أخرجناكم. 

1١1١1‏ حدّثنا أبو أحمَدَ قال حدّثنا مُحَمَدٌُ بن يَحْيَى أبو عَسَانَ الكتانِئ قال 
أخبرنا مالك عن نافع عنٍ ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال لما قَدَعٌ أل حَتعِرَ عبد الله 
ابن عُمرَ قا عمَرُ حَحطِيباً فقال إن رسول اللهء عَْهِ كانَ عامل 2 يَهُود حَيِرَ على أُموَالِهِمْ وقال 
كم ما أقوكم الله وان عبد الله بن عُمر خوج إلى ماله هناك فغدي عليه , مِنَ اللَيْلٍ فقْدِعَتْ 
يَدَاهُ ورججلاةُ وليسّن هناك 1 غَيدهُمْ هُمْ عَدُوّنا ونْهَمَتنا وَقَدْ رَأَئْتُ إِجْلاءَمُعْ فلكا أَجَمَعَ عُمَدْ 
على ذَلِكَ أناة د بي أ بي الحُقّيِقٍ فقال يا أمير الْمُوْمِنِينَ أُتُحْرِجنا وكَذ أقَونا محمد عله 
وعامّلنا على الأَمْوَا َال وشَرط َلك لا فقال عمو تن أنّي ليث قؤل رسول الله لله 


كتاث الشُّدوطٍ / باب )١5(‏ رفي 


عن نا اخ عق دع حَيبرَ تَغدُو بك قَلُوصُكٌ لَيلَةَ بَعْدَ لَيِلَةِ فقال كانت هَذِهِ هُرَيْلَةَ مِنْ 
بي الفا قال حت ما عدو اله فأشلافع شعو وأشطامع قيعة ما كا ل ين افر ملا 
وإيلاً وَعروضاً مِن أَفْئَابٍ وحبالٍ وَغَيِرٍ ذَلِكَ. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نقركم ما أقركم الله وقد قلنا: إن معناه: ما قدر الله أنا 
نت رككم فإذًا شكنا أخرجناكمء وأبو أحمد. اختلفوا فيهء فذكر البيهقي في (كتاب الدلائل) 
وأبو مسعود وأبو نعيم الأصفهاني: أنه المرار» بفتح الميم وتشديد الراء: ابن حمويه» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الميم: الهمداني» بفتح الميمء » وهو اثقة مشهورء وكذا سماه ابن 
السكن في روايته» وأبو ذر الهروي» وقال الحاكم: أهل بخارى يزعمون أن أبا أحمد هذا هو 
محمد بن يوسف البيكندي» ووقع في البخاري للأكثرين كذا: أبو أحمدء غير مسمى ولا 
منسوب» ولابن السكن في روايته عن الفربري: حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه؛ ووافقه أبو 
ذر» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وكذا شيخه وهو ومن فوقه مدنيوكث. 
' ذكر معناه: قوله: «لما قَدَعَ أهل خيبر عبد الله», فدع بالفاء والدال والعين المهملتين» 
فعل ماض» وأهل خيبر بالرفع فاعلهء وعبد الله بالنصب مفعوله. وزعم الهروي وعبد الغافر في 
(معجمه): أن عمر» رضي الله تعالى عنهء أرسل عبد الله ابنه إلى أهل خيبر ليقاسمهم التمر 
«ففدع»)2 العيم: ميل في المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعهاء وأكثر ما 
يكون في الأرساغ. قال: وكل ظليم أفدع لأن في أصابعه كت قاله الأزهري في 
(التهذيب): وقال النضر بن شميل: الفدع في اليد أن تراه - يعنى: البعير - يطأ على أم قرانه» 
فأشخص شخص خف ايكرت له في الرسغ. وقال غيره: أن يصعلك كعباه ويتباعد قدماه 
يميناً وشمالاً. وقال ابن الأعرابي: الأفدع الذي يمشي على ظهر قدمهء وعن الأصمعي: هو 
الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعاً» لو وطىء صاحبها على عصفور ما آذاهء وفي(تخلق الإنسان) 
لغابت: إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فذاك الفدع» رجل أفدع وامرأة 
فدعاء»ء وقد فدع فدعاً. وفي (المخصص): هو عوج في المفاصلء أو داءء وأكثر ما يكون 
في الرسغ فلا يستطاع بسطهء وعن ابن السكيت: الفدعة موضع الفدعء وقال ابن قرقول: في 
بعض تعاليق البخاري: فدع يعني: : كسرء والمعروف ما قاله أهل اللغة. وقال الكرماني: فدع 
بألقاء والمهملة المشددة ثم المعجمة المفتوحات من: بالفوع: وهو كسر الشيء المجوف. 
وقال بعضهم: ووقع في رواية ابن السكنء بالغين المعجمة أي: شدخ وجزم به الكرنباتي؛ 
رقو وموواكات: ليس الكرماني بأول قائل به حتى ينسب الوهم إليه» مع أنه جنح في أثناء 
كلامه إلى أنه بالعين المهملة. 
قوله: «وكان عامل يهود خيبر على أموالهم)» يعني : التي كانت لهم قبل أن يفيئها 
الله على المسلمين. قوله: «نقركم ما أقركم الله), أي: إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناهء 
قاله ابن الجوزي» قوله: «فعٌدي عليه من الليل»؛ بضم العين وكسر الدال» أي: أظلم عليه 
وقال الخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه» قيل: يحتمل أن 
عمدة القاري /ج؟١‏ /م8/١‏ 
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يكونوا ضربوه؛ ويؤيده تقييده بالليل» ووقع في رواية حماد بن سلمة التي علق البخاري 
إسنادها آخر الباب» بلفظ: فلما كان زمان عمرء رضي الله تعالى عنه» غشوا المسلمين وألقوا 
ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه.. الحديثء قوله: «وتهمتنا» بضم التاء المثناة من فوق 
وفتح الهاء وقد تسكنء أي: الذين نتهمهم بذلكء, وأصله: وهمتناء قلبت الواو تاءٌ كما في: 
التكلان» أصله: وكلان. قوله: «وقد رأيت إجلاءهم». أي: إخراجهم من أوطانهم؛ يقال: جلا 
القوم عن مواضعهم جلاءء وأجليتهم أنا إجلاءً» وجلوتهم. قاله ابن فارسء» وقال الهروي: جلا 
وأجلى بمعنى» والإجلاء: الإخراج من الوطن على وجه الإزعاج والكراهة. قوله: «فلما أجمع 
عمر على ذلك» أي: عزم» يقال: أجمع علق الأمز كماع إذا عزم. قاله ابن عرفة. وابن 
فارسء» وقال أبو الهيثم: أجمع أمره أي: جعله جميعاً بعدما كان متفرقاً. قوله: رأحد بني 
الحقيق) بضم الحاء المهملة وبقافين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة؛ وبنو الحقيق» رؤساء 
اليهود. قوله: «أتخرجنا؟» من الإخراجء والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار والواو 
في: «وقد أقرنا للحال. قوله: «وقد عاملنا» بفتح اللام. قوله: «وشرط ذلك» أي: إقرارنا في 
أوطاننا. قوله: «أظننت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» والخطاب فيه لأحد بنى 
حقيق. قوله: «إذا أخرجت». على صيغة المجهول. قوله: «تعدو بك قلوصك» أي: 55 
بك قلوصكء والقلوص بفتح القاف وبالصاد: الناقة الصابرة على السير» وقيل: الشابة» وقيل: 
أول ما يركب من إناث الإبل. وقيل: الطويل القوائم. قوله: «كانت هذه». هذا هكذا في 
رواية الكشميهنيء. ؛ وفي رواية غيره: كان ذلك. قوله: «هزيلة). بضم الهاء تصغير: هزلة. 
والهزل ضد الجد. قوله: «وأعطاهم قيمة ما كان لهم), أي : بعد أن أجلاهم أعطاهم. قوله: 
دمالا ييز للفيعة)؛ فإن قلت: الإبل» والعروضن أيضاً: مال قلت: قد يراد بالمال النقد خاصة- 
والمزروعات سخاصة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عمرء رضي الله تعالى عنهء أجلى يهود خيبر عنهاء لقوله» 
عَيّْهِ: «لا يبقين دينان بأرض العرب»» وإنما كان عَيَِهِ أقرهم على أن سالمهم في أنفسهم» ولا 
حق لهم في الأرضء واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمرء فلذلك أعطاهم عمرء رضي 
الله تعالى عنهء قيمة شطر الشمر من إبل وأقتاب» وحبال يستقلون بهاء إذ لم يكن لهم في رقبة 
الأرض شيء. وفيه: دلالة أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات» كما طالبهم عمر بفدعهم 
ابتهى ورشح ذلك بأن قال: ليس لنا عدو غيرهم.» فعلق المطالبة بشاهد العداوة» وإنما ترك 
مطالبتهم بالقصاصء لأنه فدع ليلاً وهو نائم» فلم يعرف عبد الله أشخاص من فدعه»ء فأشكل 
الأمي كما أشكلت قضيية عبد الث برح سهل ,حين وداه النبى يله من عمد نفئسه: وفيه: من 
استدل أن المزارع إذا كرهه رب الأرض لجناية كنس أن لد أن يخرجه بعد أن يبتدىء في 
العمل» ويعطيه قيمة عمله ونصيبه» كما فعل عمرء رضي الله تعالى عنه» وقال آخرون: ليس له 
إتخراجه ل عند رسن العام» وتمام الحصاد والجداد. وفيه: جواز العقد مشاهرة ومسانهة 
ومياومة؛ خلافاً للشافعي؛ واختلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه 
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م ويكون كل واحد منهما بالخيارء كذا في (المدونة)» والأول قول عبد الملك. وفيه: 
أن أفعال النبي» تََيلَه وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها من غير عدول» حتى يقوم 
دليل المجاز والتعريض 
رَوَاةُ حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن عُبَئِْدٍ الله أَحْسِبهُ عنْ نافع عن ابن عُمَرَ عنْ عُْمَرَ عن 
البئ عله احقصرَة - 

أي: روى الحديث المذكور حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري. 
قوله: «أحسبه», كلام حمادء أراد أنه: يشكه في وصلهء وذكره الحميدي بلفظ: قال حماد: 
ووأحسبه), عن نافع عن ابن عمرء قال: أتى رسول الله عَيِْلَهِ «أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجاهم 
إلى قصورهم؛ وعليهم على الأرض». الحديث ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك. 
قوله: «اختصره») أي : اختصر حماد الحديث المذكورء وقال الإسماعيلي: إن حماداً كان 
يطوله تارة» ويرويه تارة مختصراً. 

١‏ بعون الله-تعالى قد تم طبع السفر.الغالث عشر من عمدة القاري لشرح صخيح الإمام 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» للعلامة المحقق البدر العيني» قدس الله سرهء وأسكنه فسيح 
جنته. ويليه: السقر الرابع عشر. وأوله: باب الشروط في الجهاد. والمعاملة مع أهل الحرب. 
وكتابة الشروط أعاننا الله على تمام طبعه وجعله نافعا لعباده» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة 
جديرء وصلى الله تعالى وسلمء على سيدنا ومولانا محمد خخاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
الطاهرين»؛ امين. 
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بشم الله الرخهن الرّحِيم 
١‏ بابُ الشُرُوطٍ في الجهَادٍ والمصالحة مَعَ أَهْلٍ الحزب وكِتَابَةٍ الشُرُوطٍِ 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الجهاد وفي بيان المصالحة مع أهل ‏ 
الحرب» وفي بيان كتابة الشروط» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي زيادة 
وهي قوله بعد كتابة الشروط: مع الناس بالقول. 
علث لقفف 908 ب حدّئفي عَيِدٌ الل بنُ مُحَمَّدٍ قال حدّثنا عَبِدُ الدَرَاقِ قال 
أخبرًا مَعْمَرٌ قال أَخْبَرَنِي الزُهْرِي قال أخبرني عُرْوَة بن نُ الربَيْرٍ عن المشورٍ بن مَحْرمَة ومَرْوَانَ 
ُصَدَقُ كل واحدد مِنهُمَا عدت صَاحِبه قالآً خرّج 0 الله عله رَعن الححدَنييةٍ حتّى إذَا 
كاثُوا ب خض الطَرِيقٍ قال النبيئ عله إِنّ خالِد بن الوَلِيدِ بالمميم في حل لِمُرَْشٍ طليعة مَحُذُوا 
ذأاك التهى قوات اذ شَعَرَ بهم خالِدٌ حتَّى إِذَا هُمْ بِمَثَرةِ الجَيْشٍ هالْطَلَقَ دكش 5 نَذِيراً لِمُرَيْش 
وسار النبئ عله حتّى إدَا كان بِالئيئِةِ الِّي هْمَطُ عَلَههمْ مِنها برَكَت يِه رَامِلتُهُ فقال النّاسُ 
د انوا حلت الْمَصْواءٌ خَلاُْتٍ الْنَصْوَاءُ فقال النبئ مَل ما حَلأتِ القَصْوَاءُ 
وما ذاك لَهَا ب لق ولك حبسهًا حايس اليل ثم قال والَّذِي تفسي بدو لا يسألوبي خط 
يُعَطْمُونَ فِيهَا حُرْمَاتٍ لله إل أغطَيُهُمْ إياها ثم رَجَرَهَا فْوَنّجتْ نَبَثْ قال فعدّلٌ عَنْهُمْ حتّى نَرَْلَ 
بأقفطى الحُدَيِْيّةِ على تَمَدٍ فيل المَاءٍ يَتَيَدِصّهُ 1 وشكي 
إلى رسول الله عه العطّشٌ فاع سَهْماً من كنائيد ثم أُمَرَمُْ أنْ يَجْعَلُوُ فيد وله ما رَالَ 
جل لع الي حلى صَئَزوا علة يتما هع لِك إذ جاه مدي لَك وزقا الاي في كقر 
من قَومِهٍِ من خُرَاعَةَ وكانُوا عَيبَةَ نُضح رسولٍ الله عه من أَهْلٍ تهَامَة فقال إِنّي تَركتُ كغت 
ابن لوي وعامر بن لُوْيٌّ نَرَنُوا أعدَاد مِياءِ الحَُدَيِبِيَةٍِ ومعَهُمْ العُودُ المَطَافِيلُ وهم مقَاتِلُوكَ 
وصائوة عن الت فقال سول الله كله إن َع نجىة لقال أحد ولكنا جتنا متقيرين وان 
قُرَنْشَاً قذ نَهِكَتْهُمْ الحَرْبُ وأَصَوْتْ بِهِم فإن شاؤوا مادَدْتهُمٍ مَدَة وبُحَلُوا بي وبين 
الئاس فإِنْ أَظَهَر فإنْ شَاوُوا أن يَدْحْنُوا ف فِيمَا دحل فيه الناسٌ فَعلُوا وإلا قد ججَمُوا وإن هُمْ 
أبَوْا َوَالَذِي تفْسِي بهد لأَقيِتَهُمْ على أفري هذا حتى تثقرة المي ولَيْْفِدَنٌ الله أَهْرَةُ 
فقال بُدَيْلُ سأَبلْمُهُمْ ما : تقُولُ قال فانْطَلَقَ حتّى ألى قُريْشاً قال إِنّا قذ جفتائُم من هذا الوجُلٍ 
رتيعاة شرل قؤلاً تام أن تفرضة خلبكع افعلنا فعال شنواوقع لااساصة لكا أذ تخريا 
عله بِشَيْءِ وقال ذَوُو الرّأي مِنْهُمْ هات ما سَمِْتهُ ُو قال سمغت يقُول كذا وكدًا فحَدَتَهُم با 
قال النبيخ عَيِْنّه فقا عرْوَةُ بن مَسْعُودٍ فقال أي قَوم ألَسْتُمْ بالوالِدٍ قانُوا بلَى قال أُوَ لَسَتٌ بالولدٍ 
قاُوا بلى قال فَهَلْ تتهمُوني قانُوا لا قال ألشثم تهون أنْي استقّزتُ أَهْلّ عُكَاظٍ فلَمًا بَنّحُوا 
عَلَيّ نكم يأخلي وَوَلَدِي ومن أطاعنِي الوا بتلى قال فإ هذا قذ عرض لحم حطَة وُسَدٍ 
اقْمَلُوهَا ودَعُونِي آنِيهِ قالوًا انيه فأتاُ مَجَعَلَ بُكَنْمْ التي عله نخواً من قَوْلِهِ لِبِدَيْل فقال عُووَةٌ 


ِ 
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عِنْدَ ذَلِكَ أي مُحَمِدُ أَرَأَنِتَ إِنِ اسْتأصَلْتَ أثرَ قَؤِيِكَ هل ب سَمِعْتٌ بأحَدٍ مِنَ العَربٍ اججتاح أَهْلَهُ 
لَك وإنْ تَكْنٍ الأخزى فإنّي والله لألى وُمجوهاً وإني لأزى أشواباً من الث حَلِيقاً أن يوا 
ويَدَعُوكَ فقال لَهُ أبُو بكر رضي الله تعالى عنة امصّص بِعَظرٍ اللأتِ أنَحنُ نَفِةٍ عه وتَدَعْهُ فقال 
ع ا و ا اك 
قال وجعل بِكَلْمْ الثبئ عله كلما تكلم أذ يلشهيه والْمخيرةُ بن ُعْبَةَ قائِمٌ على رَأْسٍ النبيئ 
َه ومعَهُ الشيفٌ وعَلَيه د الم كلا فى عزو بعد إلى بهي ابن ل حب يله بت 
السَيِفٍ وقال له أَخوْ يدك عن لِخيّة رسول الله عه فْرََعَ عُْوَةٌ رَأسَهُ فقال من هذا قالُوا المُغِيرةٌ 


و 


بن شُعبَةَ فقال أي: عُدرٌ ألَسَتُ أشعئ في عَدْرَتِكَ وكانّ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَؤماً في الجاهِلية 
دم اهم ثم جاء تأشلم فقال النبيئ عله تيه قال كوا ما تدهم رسول الله عل 

مَدّ إلا و نَعَتْ في كف ر مِنهُمْ فدَلَكَ يها وَْهَهُ وجِلْدَهُ وإذا أمَرَهع ابد بُكَدَدُوا أَمْرَةُ وإذًا 
ا وإذًا تكلم حََمَضُوا أما ضْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وما يُحِدُونَ إلههِ النْظرَ 
تغظيماً لَهُ فرع عُرْوَةُ إلى أَضْحَايه فقال أي قَوْم اوالله لَقذ وقَدْتُ على الْملُوكِ ووقدتٌ على 
تبسور كدر رلك كادي واه إن ريت مركا قل يعطمة اشع هاما قناع أشكاتك #كقد 
محمد عَلِلهُ إِنْ تَتَحَمَ م تُكَامَةٌ إلا و قَعَثْ في كف رع ي نهم كَدَلَكَ يها ومجهَة وجِلْدَهُ وإذا 
أَمَرَهُمْ ابتَدَرُوا أمرَهُ وإذًا تَوَضَّأْ كادُوا يَقَْتِلُونَ على وَضُويه 08 تكلم خمَّصُوا أصْوَائَهُمٍ عِنْدَهُ وما 
ُحِدُونَ ليه النَّرَ تغظيماً لَهُ وإنّهُ قذ عرض علَيكع خط رُسْدٍ فأقبُوها فقال رَجلٌ مِنْ تبي 
كنانة دَعُونِي آنيهِ فقانُوا افيه ًا أشْررف على النبي عه وأضحابه قال رسولُ الله عه هَذَا 
فلخ وخر من قزم يعالفون البذن فانعاو هَا لَهُ فْبِعِتَت لَهُ وَاسْتَقْبلَهُ الئاس يُلَقُونَ فلّمًا رأى ذَلِكَ 
قال سُبْحَانَ الله مآ ب خض الؤلا دن يضثرا عن البيت فلكا زج إلى اشكابه قال ري الذد 
قد كدت وأطيوث هما إلى أن ضكرا من البنت فقاء رجل منقم م يُقال لَهُ مِكررُ بن حفص 
قال تغوني نب فقاو افيه ذلا أشرت عله ال نبي ها عرو وفو جل فاج 
فجَعَلَ يكلم النبي عه فبيتما هُوَ يِكلْمَهُ إِذْ جاء سهَئِلُ بن عَمْرِو قال م مَعْمَرٌ فأخبرنِي أَيُوبُ عن 
عِكْرِمَة أنه لَعَا جاءَ سْهَيْلُ بن عَمْرِو قال النبئ عَيْهِ لّقذ سَهِلَ لَكُمْ مِنْ أمرِكُم قال مَغْمَرٌ قال 
الزْمْرِيُ في حَدِيئِه فجَاءً سْهيلُ بن عرو فقال هاتٍ اكْقثْ بَيتنا وبيتكم كتاباً تدعا انبئ عله 
الكايت فقال النبئي عله اكب بشم الله الرخهن ن الرَحِيم قال سُهَيلٌ أنًا الوخد قوالله ما أذري 
دراي لكب ريات اليم ل تتا بارا امود واه لا كنا د رن 
الله الدخمن انٍ اجيم فقال النببي عَيّْهِ اكعْبِ باشيكَ اللّهمْ ثم قال هذا ما قاطى عَلَيِهِ مُحَكدٌ 
رسولُ الله فقال سُهَهلٌ ولله َو كنا نغلّم أنكَ رسولٌ الله ما صَدَْتَاكَ عن البيتِ ولا قائلتاكَ 
ولْكنْ اكت مُحَمْدُ بن عبد الله فقال النيئ عَيْهُ ولله إنْي لرّسول الله وإن ع كيلب يوني اكثتٍ 
مُحَمدُ بن عَبْدٍ الله قال الزُّمْرِيٌ وذَلِكُ لِقَْلِهِ ه لا تشألوني حُطَةٌ يُعظَمُونَ فِيهَا حرْماتٍ الله إلا 
أَغطيتُهُءٍ إِيَاهَا فقال له النبئ عه على أن تُحَلُوا بَيتنا وبَينَ البيتٍ فتطُوفٌ به فقال سْهَيلٌ 
ا حَدْنَا صْعْطَةٌ ولكن ذَلِكَ مِنَ العام الْمْقيلٍ نكمت فقال سُهَيِلٌ وعلى 


والله لا تتَحدّتٌ العَربٌُ أنَا أ: 
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أنهُ لا يأئِيك مِنًا رَجلّ ون كان على دِينِكَ إلا رَدَدْتَهُ إلَينَا قال الْمُسْلِمُونَ سْبِحَانٌ الله كيت 
يُرَدُ إلى المُشْ رِكينَ وقد جاءَ عزنا بوخا قم عارك الا جل ابن جَنْدَلٍ بنُ سْهَيْلٍ بن عَمرو 
يَدْسُْفٌ في قُقُودٍ و وقذ حرج من أُسْفَلٍ مَكةٌ حتّى رَمَى ب تفْسِه بَينَ أظهُرٍ الْمُسْلِمِينَ فقال سُهَيِل 
هذا يا محمد ول ما أَاضِيكَ عله أن تزده إل فقال العبي ِل إن َم نَْضٍ الكتاب بغ 
قال قوالله إذَا لَعْ أصَالِحَكَ على شَيْءٍ أبداً قال النبئ عله فأ جِرْةُ لي قال ما أنَا مُجِيزِهِ لَك 
قال يَلى فافْعَلُ قال ما أنَا يفاعِلٍ قال مِكَرَرٌ بلى كذ أجز رَنَاةُ لَك قال أبُو جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ 
الْمُسَلِمِينَ أرَدُ إلى الْمُشْرِكِينَ وقذ جِفْتٌ مُسليعاً آلآ رون ما قد لَفِيت وكان قد عغذت عذاياً 
سَدِيداً ني الله قال فقال عُمَرُ بن الحَطَابٍ فأئيتُ نبي الله عله فقلتُ لست نبي الله عقًاً قال 
بَلى قُلْتُ أنّسئا على الحَقٌ وعذؤنا علي الاطاز. وال الى ثلث أذولي الأنية في وين ]11 قال 
إِنِْي رسول الله ولّسْتُ أغْصِيهٍ وهْوَ ناصِرِي قُلْتُ أولّيس كنت 7 تُحَدَتُتا نا ستانئ البيت 
نتعلوث يد فال تلى فأخهرنك ألا انيه العام قالَقُلْتُ لا قال فإِنَّكُ آنِيهِ ومُطَرْفُ به قال 
فَأَتَيِتٌ أبَا بكر فم فَقُلْتُ يا أبا كر أَلَيِسَ هدًا نَبِىَ الله حمّاً قال بَلَى قلْتٌ ألَسْئا على الحقٌ وعَدُدَْا 
على الباطِلٍ قال بَلَى قُلْتُ فلِع تُغطي الدَّنِيَةَ في دِينئا إدَاً قال أيّها الل إِنّهُ لَرَسُولُ الله عتم 
لئس يَخصِي رَيْهُ وهْوَ ناصِرُْ فاستَمْسِك بِعَرْزهِ قََال إّهُ على الح كُلْتُ أَلّيِسَ كان يُحَدَئنًا أن 
عتاني الهيت وتطوف بد قال على أتأخيرة نلك تأه العام قلت لا قال فك نيه ومطؤف يه. 
قال الزُهْرِيٌ يُ قال عُمَرُ فَعمِلْتُ لذلكٌ أغمالاً قال فلع فرَعّ مئ م قَضِيّةٍ الكتاب قال رسولٌ الله 
عله لأسْكابه قُوْمُوا فانْحَرُوا ثُمْ الِقُوا قال فَوَالكُ ما قام مِنهُم َل حكى قال دَلِكَ ثلاث 
مات فلَّعًا لَمْ يَقُمْ م مِنْهُمْ أحدٌ دَحَلَ على أ سلّمَة مَذَكَرَ لهَا ما لَقِيَ مِنَ النّاسٍ فقالث أُمٌ سَلّمَة 
يا تي الله تحت ذَلِكَ اخرج ثُمْ لا تُكَنْعْ أحداً مِنْهُمْ كلِمَدٌ حتّى تنك بُدْنَكَ وتذمُو حالقَكَ 
فيَخلِقك فرج فلم يُكُلّم أعداً مِنْهُعْ حتّى فعلَ ذَلِكَ نكر بُذَْهُ ودعا حالقَهُ فحلَقَهُ فلا را 
لِك قائوا مُسؤوا وجكل بَْضّْهُع يَحلِق بغضأ حئى كاد بَعْضّهُم يَفقلُ بغضاً عَم م جاء 
م تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمئُوا إذا جاءَكُم الْمُؤْمِتَاتُ تُ مهَاجِرَاتٍ 
مْتَحِنُوهُنٌ# [الممتحنة: .]٠١‏ ع ل ا َطْلَّقَ عُمَدُ 
َمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كانتا لَهُ في الشرِْكِ فتَرَ َرَوّجٍ إِحَْدَاهُمَا مُعاوِيَةٌ ابنُ أبي سُفْيَانَ والأخرى صَفْوَانُ بن 
ل و سي ع ل ل 
طَلَبِهِ رَجُلَينْ فقالوا الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لنا مَدَكَعَهُ ار ل ل ل 
فتزلُوا يأكُلُونَ مِن تمر لَّهُْ مقَالَ أبو : بَصِير بَصِيرٍ لأحدٍ الرَجلَينٍ والله إنّي لأرى سَيِقَكَ هذا يا فُلانُ 
جَِدَاً فاسَْلّهُ الآحد حر فقال أجل وله إِلَّهُ لَجهدٌ َقَذ بويت به ثُمْ ونث فقال أبو بسر أرني 
أنْظرْ إِلَيهِ فأئكتة مِنْهُ مَصَرَبَهُ حتّى برد ومَهُ الآحَوْ حتّى أنَى المديئة فدَحَلَ الْمشجدّ يَعْدُو 
فقال رسولٌ لله عَينّه حِدن رآه لَقَدْ رأى هَذًا ذْعرَاً فلَّمًا التهى إلى لني عله قال قُيلَ والله 
حي راليا لمأقول سجاه زر سير يقال .. ' نَبِي الله قَدْ والله أؤقى الله ذِمَعَكَ قد رَدَدْئَبِي 
لبهم ثُمَّ أنْجَانِي الله مِنْهُمْ قال البئ عله لك تإريل أنه ينم عرب لر حا 4 أعذ4 هلكا عو 
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ذَلِكَ عرّفٌ أنه سَيَودُهُ هُ إِلَيْهِمْ فِكَرَجَ حنّى أنّى سِيفٌَ سِيفٌ البخر قال يقلت مِنهُم أبُو جَنْدَلٍ بن 
شهدل لجق يبي بسر معل ا مخوع من فوش ول فد أشا لل يق ابي تسر حل 
ممعت جتمعث مِنْهم عِصَابَة ل ل 
فَمَكَلُوهُمْ وأحَدُوا أَموَالَهُعْ فَأَوْسَلّتُ فُرَئْسُ إلى لبي عله ُتَاشدة بالله والكجم أرْسَلَ فَمَنْ ع أَنَاهُ 
هو آم فأرسَل السئ عَيْه البو اول الله تعالي* ل أَئْدِيَكُمْ 

عَنُْع يَطْنٍ مَكَة ين بَغد أن أَظْفَرَكُم عليوع» [الفعح: 14 5آ]. حتّى بِلَّعٌ «إالحميّة حَمِيةُ 
ده [الفتح: 274 1 وكاكث خُمِيعُهُم أنّهُمْ لم يُقَوُوا أَنَهُ تبي الله ولع يُقِوُوا ييشم 
الله الرخمن الوحيم وحالوا ب بَيِنَهُمْ وبين البيتِ. [انظر الحديثئين ١5515‏ و598١‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه المصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء وذلك 
أن النبيء ته صالح مع أهل مكة في هذه السفرة» وهم أهل الحرب لأن مكة كانت دار 
الحرب حينكذ» وكتب بينه وبينهم شروطا. 

وعبد الله بن محمد هو أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي» وعبد الرزاق بن همام 
اليماني» ومعمر بن راشدء والزهري هو محمد بن مسلم وقد مر ذكر المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم في أول كتاب الشروط فإنه أخرج عنهما قطعة من هذا الحديث هناك 
وههنا ذكره مطولاء وهذا الحديث بالتسبة إلى مروان مرسل لأنه لا صحبة لهء' وكذلك 
بالنسبة إلى المسور لأنه: وإن كانت له صحبة» ولكنه لم يحضر القصة ولكنهما سمعا جماعة 
من الصحابة شهدوا هذه القصة. كعمر وعثمان وعلي والمغيرة بن شعبة وسهل بن حنيف وأم 
سلمة وآخرين؛ وقد روى مروان والمسور عن أصحاب رسول الله» مُه هذا الحديث؛ وقال 
محمد بن طاهر: الحديث المروي هنا معلول. 

ذكر معناه: قوله: «يصدق كل واحد منهما) أي: من المسور ومروان» والجملة محلها 
النصب على الحال. قوله: ذزمن الحديبية»» قد مر ضبظها في كتاب الحجء وهي: بثر 
سمي المكان بهاء وقيل: شجرة حدباء صغرت» وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري: 
الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرمء وكان خروجه عَلِلهِ من المدينة يوم الإثنين 
لهلال ذي القعدة سنة ست بلا خحلاف» وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر 
وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسماعيل بن 
الخليل عن علي بن مسهر أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: خرج رسول الله عَيهِ إلى 
الحديبية في رمضانء وكانت الحديبية ية الي خوال» وهذا غريب جداً عن عروة. وقال ابن 
إسحاق: خرج في ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباء قال ابن هشام: واستعمل على المدينة غميلة 
ابن عبد الله الليثي» وقال إبن انكاقزة وسور العرية تومن وله من أعل التوافي من الأخرافب 
ليخرجوا معه؛ وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب ويصدوه عن البيت» فأبطأ عليه 
كثير من الأعراب وخرج رسول الله عل بمن معه من المهاجرين والأنصار وحن لعوربه من 
العرب» وساق معه الهدي وأحرم بالعدرة الراس "اتابن حدق طريت: تيلموا اهرما ريع رائرا 
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للبت ومعظماً لهد: قال كان الهادي سبعين يانه والنامن سبعمالة رجل + فكانك ' كل بدثة عن 
عشرة أنفس. وقال ابن عقبة» عن جابر: عن كل سبعة بدنة» وكان جابر يقول: فيما بلغني» 
كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة» وعن الزهري في رواية ابن أبي شيبة: خرج في ألف 
وثمامائة. وبعث عيئاً له من خبزاعة يدعى ناجية يأنيه بخبر قريش» كذا سماه ناجية» والمعروف 
أن ناجية اسم الذي بعث معه الهدي. نص عليه ابن إسحاق وغيره» وأما الذي بعثه عينا لخبر 
قريش فاسمه بسر بن سفيانء وقال الزهري: خرج رسول الله. عَيِتَهِ حتى إذا كان بعسفان لقيه 
بسر بن سفيان الكعبيء, فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا وقد نزلوا 
بذي طوىٌ. وهذا خالد إق الواكداثي ,جاه نموم إلى كراع الغميم» وهذا معنى قوله عَرِد : 
إن خالد بن الوليد بالغميم. والغميم؛ بفتح الغين المعجمة وكسر الميم وبضم الغين وفتح 
الميم أيضاً قاله ابن قرقول» ورد ذلك 0 في كتابه (تثقيف اللسان) بقوله: يقولون 
لموضع بقرب مكة: الغميم» على التصغير» والصواب: الغميم: يعني بالفتح وهو واد بينه وبين 
مكة مرحلتان.» وذكر الحازمي ني (كتاب البلدان): أن الذي 0 واد في ديار حنظلة من 


قوله: «طليعة». نصب على الحال من قوله: «في خيل لقريش»» وهي مقدمة 
الجيش. قوله: «فخذوا ذات اليمين», وهي بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية 
المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. قال ابن هشام: فسلك الجيش ذلك الطريق» فلما رأت 
خيل فريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش» وهو معنى قوله: 
دفوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش». القترة: بفتح القاف والتاء المثناة من 
فوق: الغبار الأسود. قوله: «فانطلق», أي: خالد. قوله: «يركض».؛ جملة حالية من خخالد من 
الركضء وهو الضرب بالرجل على الدابة لأجل استعجاله في السير. قوله: «نذيراً» نصب على 
الحال من الأحوال المترادفة أو المتداخلة» أي: منذراً لقريش بمجيء رسول الله عَللَمِ على 
ثنية المرار. الفنية» بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف: وهي في 
الجبل كالعقبة فيه وقيل: هو الطريق التالي فيه وقيل: أعلى المسيل في رأسه» والمرار» بضم 
المي وتخفيف اثواء. وقال اين الأثير: هو موضع بين مكة والعيدية من متريق التحدربية 
وبعضه يقوله بة بفتح الميم. ويقال: هو.طريق في الجبل تشرف على الحديبية. وقال الداودي: 
هي الثني التي أسقل مكة) ورد عليه ذلك» كان ابن سعد الذي رلك نيهي مرف بن بعمرز 
الأسلمي. قوله: «بركت راحلته» الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال؛ 
والذكر والأنثى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على 
النجابة وتمام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: وحل حل» 
بفتح الحاء المهملة وسكون اللام فيهماء وهو زجر للناقة إذا حملها على السير» وقال 
الخطابي: فإن قلت: حلء» واحدة فبالسكون وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في الثانية: 
وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كقولهم: بخ بخ وصّة صَهء وقال ابن سيده: هو زجر 
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لإناث الإبل خاصة» ويقال: خلا وحلى لا حليت»؛ وقد اشتق منه اسم فقيل: الحلحال. وقال 
الجوهري: جوب زجر للبعير. قوله: «فألحت» بحاء مهملة مشددة» أي: لزمت مكانها ولم 
تنبعث» من الإلحاح. قوله: وخلأات» بالخاء المعجمة؛ فهو كالحران في الخيل» يقال: 
حلأت خلاءٌ بالمدء وقال ابن قتيبة: لا يكون المخلاء إل للنوق خاصة. وقال ابن فارس: لا 
يقال للجمل خلاء» لكن ألح. 


«والقصواء» بفعح القاف وسكون الصاد المهملة وبالمد: اسم ناقة رسول الله عيلت 
قيل: سميت بذلك لأنه كان طرف أذنها مقطوعاً عن القصوو وهو: قطع طرف الأذن. يقال: 
بعير أقصيء» وناقة قصواء. وقال الأصمعي: ولا يقال: بعير أقصىء» وقيل: وكان القياس أن 
يكون بالقصرء وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر. وفي (أدب الكاتب): القصوىء؛ بالضم 
والقصرء شذ من بين نظائره» وحقه أن يكون بالياء مثل: الدنيا والعلياء لأن الدنيا من دنوت» 
والعليا من علوتء وقال الداودي: سيت ابذلك لأنها كانت لا تكاد أن تسبقء فقيل لها: 
القصواء» لأنها بلغت من السبق أقصاه. وهي التي ابتاعها أبو بكرء وأخرى معها من بني قشير 
بثمانمائة درهم» وهي التي هاجر عليها رسول الله عله وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا 
يحمله غيرها إذا نزل عليه الوحي» وهي التي تسمى: العضباءء والجدعاء: وهي الي سيقت 
فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول اللهء يِه «من قدر الله أن لا يرفع شيئاً في هذه 
الدنيا إلا وضعه), وقيل: المسبوقة هي العضباءء وهي غير القصواء. قوله: «وماذاك لها 
بخلق» أي: ليس الخلاء لها بعادة» وكانوا ظنوا أن ذلك من خحلقها. فقال: وما ذاك لها 
بخلق» بضم الخاء. قوله: «ولكن حبسها حابس الفيل عن دخولها»» وفي رواية ابن إسحاق: 
«حابس الفيل عن مكة)؛ أي: حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن 
دخولها حين جيء به لهدم الكعبة. قال الخطابي: المعنى في ذلكء والله أعلمء أنهم لو 
امتتباحوا فكة لأنى الفيل على قوم سبق في علم الله أنهم سيسلمون ويخرج من أصلابهم 
ذرية مؤمئون» فهذا موضع التشبيه لحبسها. وقال الداودي: لما رأى النبي» عله بروك 
القصواء» علم أن الله عز وجل أراد صرفهم عن القتال «إليقضي الله أمراً كان مفعولاً» 
[الأنفال: ١‏ و44 قوله: «وخطة)». بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء: أي حالة» وقال 
الداودي: خصلة. وقال ابن قرقول: قضية وأمراً. 
قوله: «يعظمون فيها حرمات الله»» قال ابن التين: أي: يكفون عن القتال تعظيماً 
للحرم. وقال ابن بطال يريد بذلك موافقة الله عز وجل في تعظيم الحرمات» لأنه فهم عن الله 
عز وجل وإبلاغ الأعذار إلى أهل مكة» فأبقى عليهم لما سبق في علمه من دخولهم في دين 
الله أفواجاً. قوله: دإلاً أعطيتهم إياها»» أي: أجبتهم إليها. قال السهيلي: لم يقع في شيء من 
طرق الحديث» ل أنه قال: إن شاء الله مع أنه مأمور بها في كل حالة. وأجيب: بأنه كان 
أمراً واجباً حتماًء فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء» واعترض فيه بأن الله تعالى قال في هذه القصة 
«ؤلتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح: 58]. فقال: إن شاء الله» مع تحقق 
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وقوع ذلك تعليماً وإرشاداء فالأولى أن يحمل على أن الاستئناء من الراوي» وقيل: يحتمل أن 
تكون القفية قبل درول الأنز يلك فإن قلت: سورة الكهف مكية؟ قلت: قيل: لا مانع أن 
يتأخر نزول بعض السورة. قوله: «ثم زجرهاء, أي: ثم زجر رسول الله؛ عَكنه الناقة فوثبت 
أي: انتهضت قائمة. قوله: «فعدل عنهم).؛ وفي رواية ابن سعد: «فولى راجعا». قوله: «على 
ثمد»» بفتح الثاء المثلثة والميم: أي: حفرة فيها ماء قليل» ويقال: الثمد الماء القليل الذي لا 
مادة له. وقيل هو ما يظهر من الماء زمن الشتاء ويذهب في الصيف» ٠‏ وقيل: لا يكون إلا فيما 
غلظ من الأرض 


قوله: «قليل الماء». تأكيد له قال بعضهم, تأكيد لدفع توهم أن تراد لغة من يقول إن 
الغمد الماء الكثير. قلت: إنما يتوجه هذا الكلام أن لو ثبت: في اللغة: أن الغمد الماء الكثير 
أيضاء فإذا ثبت يكون من الأضداذء فيحتاج إلى ثبوت هذا. وقال الكرماني: الشمدء ذكر معناه 
فيما بعده : سبيل التفسير. قوله: «يتبرضه الناس»» (. أي: يأخذونه قليلً قليلاّ ومادته باء 
موحدة وراء وضاد معجمة: والبرض: هو اليسير من العطاء. قوله: «تبرضا» مصدر من باب 
التفعل الذي يجيء للتكلف وانتصابه على أنه مفعول مطلق. قوله: «فلم يلبثه» بضم الياء 
وسكون اللام ا وقال ابن التين» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة المثقلة: من 
العلبيث أي: الم يتركوة يئيت يغبت أي: يم قوله: «وشكى». على صيغة المجهول. قوله: 
«فانتزرع سهد من كنانته» أ أخرج نسابة من جعبته. قوله: «ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» أي: 
ثم أمرهم رسول الله» عَيْنَهِ أن يجعلوا السهم في الشمد المذكورء وفي رواية الزهري: «فأخرج 
ل ا 1 1 فجاش 
بالرواء». وقال إبن إسحاق: إن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله؛ عه ناجية بن جندب 
سائق بدن رسول الله» عَِلهِ: قال: وقد زعم بعض أهل العلم: كان البراء بن عازب» يقول: أنا 
الذي نزلت بسهم رسول الله عله وروى الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري» قال: 
«أنا الذي نزلت بالسهم»» والتوفيق بين هذه الروايات أن يقال: إن هؤلاء تعاونوا في النزول في 
القليب. 


قوله: «يجيش لهم بالري», أي : يفور. ومادته: جيم وياء آخر الحروف وسشين معجمة 
قال اين سيده: جاشت 3 تبسك نكيضا وبجيوشا وجِيكتانا وكان الأصمعي يقول: جاشت بغير 
همزة» فارت» وبهمزة: أرقت والري بكسر الراء وفتحهاء ما يرويهم. فإن قلت: سيأتي في 
المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية: أنه عليه الصلاة والسلام» جلس 
على البعر ثم دعا يإناء فكتمضمض» ودعا وصبه فيهاء 5 ثم قال: دعوها ساعة» ثم إنهم ارتووا بعد 
ذلك قلت: لا مانع من كون وقوع الأمرين معأ وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي 
أنه عله توضا في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيهاء وهكذا ذكر أبو الأسود 
د ةد عرو اله كك لمعف ند رص ل ابعر ب جسسيد طن سكلياه 
فيهاء ودعا ففارت» وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر» رضي 
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الله تعالى عنه» قال: عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله. عله ركوة» فتوضاً منها 
فوضع يده فيهاء فجعل الماء يفور من بين أصابعه... الحديث. وكأن ذلك كان قبل قصة 
البكر. قوله: فبينما هم كذلكء وفي رواية الكشميهني: فبينا هم كذلكء بدون الميم. قوله: 
«بديل بن ورقاء» بديل» بضم الباء وفقح الدال المهملة وورقاء بالقاف. مؤنث الأوؤرق 
الخزاعي» قال أبو غعمر: أسلم يوم الفتح بمر الظهران وشهد حنيناً والطائف وتبوك» وكان من 
كبار مسلمة الفتحء وقيل: أسلم قبل ذلك وتوفي في حياة سيدنا رسول الله عَِل. وقال ابن 
حبان: وكان سيد قومهء وكان من دهاة العرب. 


قوله: «في نفر من قومه)., ذكر الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية في 
رواية الأسود عن عروة منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية. قوله: «وكانوا عيبة نصح رسول 
2 العيبة» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدةء وهي 
في الأصل ما يوضع فيه الثياب لحفظهاء والمراد بها هنا:.موضع سره وأمانته. شبه الإنسان 
الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي مستودع الثياب» أي: محل نصحه وموضع أسراره» 
والنصح بضم النون» وحكى ابن التين فتحها على أنه مصدر من نصح ينصح نصحاً بالفتح. 
قلت: هو بالضم اسمء وأصله في اللغة الخلوصء» يقال: نصحته ونصحت له ونصح رسول 
اللهء عَيَهِ عبارة عن التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه. قوله: «من أهل 
تهامة» لبيان الجنسء لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة» وتهامة» بكسر التاء المثناة من 
فوق: وهي مكة وما حولها من البلدان. وحدّها من جهة المدينة» العرج» ومنتهاها إلى أقصى 
اليمن» ويقال: تهامة إسم لكل ما نزل من نجدء واشتقاقه من التهم وهو شدة الحر وركود 
الريح» يقال: أتهم إذا أتى تهامة. كما يقال: أنجد إذا أتى نجداً. قوله: «كعب بن لوؤي وعامر 
ابن لؤي) بضم اللام وفتح الهمزة وشدة الياء» إنما اقتتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين 
كانوا بمكة أجمع يرجع أنسابهم إليهماء ولم يكن بمكة منهم أحد. وكذلك قريش الظواهر 
الذين منهم بنو تميم بن غالب ومحارب بن فهر. قوله: «على أعداد مياه الحديبية» الأعداد 
بالفقتح جمع: عدء بالكسر والتشديد, وهو الماء الذي لا انقطاع له. يقال: ماء عدء ومياه 
أعداد» قال ابن قرقول مثل: ند وأنداد» وقال الداودي: هو موضع بمكة» وليس كذلكء وهو 
ذهول منه. ٠‏ 

قوله: «ومعهم العوذ المطافيل».: العوذ بضم العين المهملة وسكون الواوء وفي آخره 
ذال معجمة: جمع عائذء وهي الناقة التي معها ولدهاء والمطافيل: الأمهات اللاتي معها 
أطفالها. قال السهيلي: يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان ويتزودون: بألبانها ولا يرجعون حتى 
يناجزوا رسول الله عَيْلّهُ في زعمهم. وإنما قيل للناقة: عائذء وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها 
لأنها عاطف عليهء كما قالوا: تجارة رابحة» وإن كانت مربوحاً فيهاء لأنها في معنى نامية 
زاكية. وقال الخطابي: العوذ الحديثات النتاج» وقال ابن التين: يجمع أيضاً على عيذان. مثل: 
راع ورعيان. قلت: هذا التمثيل غير صحيح لأن: عائذاً. أجوف واويء و: الراعي» ناقص 
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يائي . وقال الداودي: العوذ: سراة الرجالء» قال ابن التين: وهو ذهولء وقيل: هي الناقة التي لها 
مع لوال عه لجست وقيل: عشرة» وقيل: خيية عترم فى مدل بج تله وقيل: 
النساء مع الأولاد» وقيل: النوق مع فصلائهاء وهذا هو أصلها وقال ابن الأثير: جاؤوا بالعوذ 
المطافيل أي: الإبل مع أولادها. المطفل: الناقة القريبة العهد بالنتاج معها طفلهاء يقال: 
أطفلت فهي مطفل ومطفلة والجمع: مطافل ومطافيل» بالإشباع يريد أنهم جاؤوا بأجمعهم 
كبارهم وصغارهم ووقع في رواية ابن سعد: معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان. قؤله: 
«وصادُوكٌ»: أي: مانعوك» أصله صادون: فلما أضيف إلى كاف الخطاب حذفت النون» 
وأصله: صَاددُونء فأدغمت الدال في الدال. قوله: «قد نهكتهم الحرب». بفتح النون وكسر 
الهاء وفتحها: أي بلغت فيهم الحرب وأضرت بهم وهزلتهم. قوله: «ماددتهم», أي: ضربت 
معهم مدة للصلح. قوله: «ويخلوا بيني وبين الناس». أي: من كفار العرب وغيرهم. 


قوله: «فإن أظهر». قال ابن العين وقع في بعض الكتب بالواو وهو بالجزم أي: إن 

غلبت عليهم. قوله: «فإن شاؤوا»» شرط معطوف على الشرط الأول» وجواب الشرطين. 
قوله: «فعلوا». قوله: دوإلا أي: وإن لم أظهرء أي: وإن لم أغيلب عليهم «فقد جموا» 
بالجيم المفتوحة وضم الميم المشددة؛ أي: استراحوا من جهد الحرب» ركد فسن يمضه 
هذا الكلام: بقوله: إن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤونة» وإن أظهر أنا فإن شاؤوا أطاعوني واي 
فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا. انتهى. قلت: من له إدراك في حل التراكيب ينظر فيه: 
هل هذا التفسير الذي فسره يطابق هذا الكلام أم لا؟ فإن قلت: ما معنى ترديده عَيُّْهُ في هذا 
مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره عليهم. قلت: هذا على طريق التنزل مع الخصمء 
وعلى سبيل الفرضء ولمجاراة معهم بزعمهم. وقال بعضهم: ولهذه النكتة حذف القسيم © 
الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه. قلت: وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: 
فإن أصابوني كان الذي أرادوا. قوله: «حتى تنفرد سالفتي» بالسين المهملة وكسر اللام أي: 
حتى ينفصل مقدم عنقي» أي: حتى أقتل. وقال الخطابي: أي: حتى يبين عنقي» والسالفة 
مقدم العنق» وقيل: صفحة العنق. وفي (المحكم): السالفة أعلى العنق. وقال الداودي: المراد 
الموتء أي: حتى أموت وأبقى منفرداً في قبري. قوله: «ولينفذن اللهه بضم الياء وكسر الفاء 
' أي: ليمضين الله أمره في نصر دينه ويظهره وإن كرهوا. 


قوله: «فقال سفهاؤهم». سمى الواقدي منهم: عكرمة بن أبي جهل والحكم بن أبي 
العاص. قوله: «فقام عروة بن مسعود» أي: ابن معتب» بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر 
التاء المثناة من فوق وفي آخخره باء موحدة الثقفي» أسلم بعد ذلك ورجع إلى قومه ودعاهم 
إلى الإسلام فقتلوه» فقال ومنها: : مثله كمثل صاحب يّس في قومه؛ وفي رواية ابن إسحاق: 
إن مجيء عروة قبل قصة مجيء سهيل بن عمروء والله أعلم. قوله: «أي قوم» أي: يا قومي. 
قوله: «ألستم بالوالد؟» أي: بمثل الوالد في الشفقة والمحبة. قوله: «أو لستم بالولد؟» أي: 
مثل الولد في النصح لوالده» ووقع في رواية أبي ذر: ألستم بالولد وألست بالوالد؟ «قالوا: 
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بلى» والصواب هو الأول. وكذا في رواية ابن إسحاق وأحمد وغيرهماء وزاد إبن إسحاق عن 
الزهري: إن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف. قوله: «فهل تتهموني؟؟» أي: 
قال عروة: تنسبوني إلى التهمة؟ قالوا: لاء لأنه كان سيداً مطاعاً ليس بمتهم. قوله: «إني 
استنفرت أهل عكاظ». أي : : دعوتهم إلى نصركم وعكاظء بضم العين المهملة وتخفيف 
الكاف ويالظاء المعجمة: وكو انتم منوقهيناجية مجه كانت المرت جنيع روفي كلرينة 
مرة. ٠‏ قوله: «فلكًا بِلّحُوا علي» بفتح الباء الموحدة وتشديد اللأم وبالحاء المهملة أي: عجزواء 
يقال: بلح الفرس إذا أعيي ووقفه. وقال ابن قرقول: وتخفيف انلام قال لغة الأغشى» 
واشتكى الأوصال منه وبلح. وقال الخطابي: بلّحوا: امتنعواء يقال: بنّح الغريم إذا قام عليك 
فلم يؤد حققك؛ وبلّحخت البركة إذا انقطع ماؤها. قوله: «قد عرض لكم» كذا هو في رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره: قد عرض عليكم. 

قوله: «وخطة رشد») بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة» والرشدء بضم الراء 
وسكون الشين المعجمة وبفتحها أي: خصلة خير وصلاحء» وإنصافء ويقال: خذ خطة 
الإنصاف أي: انتصف. قوله: «آتيه)» بالياء على الاستئناف أي: أنا آنيه» ويجوز: أتهء بالجزم 
واي للأمر. قوله: «قالوا: ائته» هذا أمر من: أتى يأنيء والأمر منه يأنتي بهمزتين إحداهما 
همزة الكلمة والأخرى همزة الوصل فحذفت همزة الكلمة للتخفيفء وقال بعضهم: قالوا: 
ائته» بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة» ويجوز كسرها. قلت: 
ليس كذلك لأنه لا يقال ألف الوصلء وإنما يقال: همزة الوصلء لأن الألف لا تقبل الحركة» 
ولا يجوز تسكين الواء إلة عسل الرقمن انها خا السمير رتست باد السكت حتى تكون 
ساكنة» وكيف يقول: ويجوز كسرها؟ بل كسرها متعين في الأصل. قوله: «نحواً من قوله 
لبديل». وزاد ابن إسحاق: وأخبره أنه لم يأتء يريد حرباً. قوله: «فقال عروة عند ذلك» أي: 
عند قوله: لأقاتلنهم. قوله: «أي محمد» أي: يا محمد. قوله: «أرأيت؟» أي: أخبرني. قوله: 
«إن استأصلت أمر قرمك» من الاستعصال وهو الاستهلاك بالكلية. قوله: «اجتاح» بجيم وفي 
آخره حاء مهملة» ومعناه: استأصل. قوله: «وإن تكن الأخرى» جزاوه محذوف تقديره: وإن 
تكن الدولة لقومك فلا يخفى ما يفعلون بكمء وفيه رعاية الأدب مع رسول الله ميته حيث 
لم يصرح إلا بشق غالبيته» ولفظء فإني» كالتعليل لظهور شق المغلوبية. قوله: «وجوهاه. أي: 
أعيان الناس. ١‏ 

قوله: «أشوابا» بتقديم الشين المعجمة على الواو. قال الخطابي: يريد الأخلاط من 
الناس. قال: والشوب الخلطهء ويروى: أوشابأء بتقديم الواو على الشين» وهو مثله يقال: هم 
أوشاب وأشابات: إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين» ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني: 
أوباشاًء وهم الأخلاط من السفلة. وقال الداودي. رحمه الله تعالى: الأوشاب: أرذل الناس» 
وعن القزاز مثل الأوباش. قوله: «خليقا», بالخاء المعجمة والقاف. أي: حقيقاً وزناً ومعنئ» 
يقال: خليق للواحد والجمع؛ فلذلك وقع صفة لأشواب ويروى: خخلقاءء بالجمع. قوله: «أن 
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يفروا». أي: بأن يفروا ويدعوك: أي يتركوك»؛ بفتح الدال وهو من الأفعال التي أمات العرب 
ماضيهاء وإنما قال ذلك لأن العادة جرت أن الجيوش المجتمعة من أخلاط الناس لا يؤمن 
عليهم الفراره بخلاف من كان من قبيلة واحدة» فإنهم يأنفون الفرار في العادة» وفات عروة 
العلم بأن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة. قوله: «فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه» 
وفي رواية ابن إسحاق: وأبو بكر الصديق خلف رسول الله. عَيتّمِ قاعدء فقال لهء أي: لعروة: 
«امصص بظر اللات» ويروى عن الزهري: وهي طاغيته» أي: اللات طاغية عروة التي تعبد, 
وامصص: بفتح الصاد الأولى» أمر من: مصص يمصصء من باب: علم يعلمء كذا قيده 
الأصيلي» وقال ابن قرقول: هو الصواب من مص يمصء وهو أصل مطرد في المضاعف مفتوح 
الثاني» وفي رواية القابسي: ضم الصاد الأولى حكى عنه ابن التين وخطأها. والبظرء بفتح الباء 
الموحدة وسكون الظاء المعجمة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» وقال الكرماني: هي 
عنة عند شفري الفرج لم تخفض. وقال ابن الأثير: هي الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج 
المرأة عند الختان. قلت: قول الكرماني: عند شفري الفرج» ليس كذلكء بل البظر بين 
شفريهاء وكذا قال في (المغرب): بظر المرأة هنة بين شفري رحمهاء وقال أبو عبيد: البظارة 
ما بين الأسكتين» وهما جانبا الحياء» وقال أبو زيد: هو البظرء وقال ابن مالك: هو البنظرء 
وقال ابن دريد: البيظرة ما تقطعه الخاتنة من الجارية ذكره في (المخصص) وفي (المحكم): 
البظر ما بين الأسكتين» والجمع: بظورء وهو البيظر والبيظارة» وامرأة بظراء: طويلة البظرء 
والاسم: البظرء ولا فعل له» والبظر: الخاتن كأنه على السلب» ورجل أبظر لم يختقن. وقال 
ابن التين: هي كلمة تقولها العرب عند الذم والمشائمة» لكن تقول: بظر أمهء واستعار أبو بكر 
رضي الله تعالى عنهء ذلك في اللات لتعظيمهم إياهاء وحمل أبا بكر على ذلك ما أغضبه به 
من نسبة المسلمين إلى الفرار. قوله: «أنحن نفر؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. 
قوله: «من ذا؟» قالوا: أبو بكر. وفي رواية ابن إسحاق: فقال: من هذا يا محمد؟ قال: ابن 
أبي قحافة. قوله: «إما هو) حرف استفتاح. 


قوله: «والذي نفسي بيده). يدل على أن القسم بذاك كان عادة العرب. قوله: «لولا 
يد أي: نعمة ومنة. قوله: «لم أجزك بها» أي: لم أكافئك» وفي رواية ابن إسحاق: ولكن 
هذه بهاء أي: جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بهاء وجاء عن الزهري 
بيان اليد المذكورة» وهو أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكرء رضي الله تعالى عنه 
بعون حسنء وفي رواية الواقدي: عشر قلائص. قوله: «فكلما تكلم)., وفي رواية السرخسي 
والكشميهني: : فكلما كلمه أخذ بلحيته» وفي رواية ابن إسحاق: فجعل يتناول لحية النبيء 
لت وهو يكلمه. قوله: «والمغيرة بن شعبة قائم), وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أن 
المغيرة» لما رأى عروة بن مسعود مقبلأء لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من 
عروة عمه. قوله: «بنعل السيف». وهو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها. قوله: «أخر» 
أمر من التأخير» وزاد ابن إسحاق في روايته: قبل أن لا تصل إليك» وفي رواية عروة بن الزبير: 
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فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. وفي رواية ابن إسحاقء فيقول عروة: ويحك ما أفظك 
وأغلظك؟ وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه؛ ولا سيما عند الملاطفة» 
ويقال: عادة العرب أنهم يستعملونه كثيرأ يريدون بذلك التحبب والتواصل» وحكي عن بعض 
العجم فعل ذلك أيضاء وأكثر العرب فعلاً لذلك أهل اليمنء وإنما كان المغيرة يمنعه من ذلك 
إعظاماً لسيدنا رسول الله. عَيْيلّهَ وإكباراً لقدره» إذ كان إنما يفعل ذلك الرجل بنظيره دون 
الرؤساءء وكان النبيء عَلُه لم يمنعه من ذلك تألفاً له واستمالة لقلبه وقلب أصحابه. قوله: 
«فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة» وفي رواية بي الأسود عن عروة بن الزبير: فلما أكثر 
المغيرة مما يقرع يده غضبء وقال: «ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك» 
والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا أشر منزلة؟) وفي رواية ابن إسحاق: فتبسم رسول الله 
عل فقا لدغروة: ومن هذا نا ممكيدفة غال هنا ازى أخيلك المغيرة بن كعية. 

قوله: «فقال: أي غدر» أي: فقال عروة مخاطباً للمغيرة: يا غدر» بضم الغين المعجمة 
على وزن: عمرء معدول عن: غادرء مبالغة في وصفه بالغدر. قوله: «ألست أسعى في 
غدرتك», أي: ألست أسعى في دفع شر جنايتك ببذل المال ونحوهء وقال الكرماني: وكان 
بينهما قرابة. قلت: قد ذكرنا أنه كان ابن أخي عروةء وكأن الكرماني لم يطلع على هذاء 
2 أبهمه. . وفي المغازي: عروة؟ والله ما غسلت يدي من غدرتك,» ولقد أورثتنا العداوة في 

«وفي رواية ابن إسحاق: وهل غسلت سوأتك ل بالأمس؟ قوله: «وكان المغيرة 
صحب 0 في الجاهلية فقتلهم). وبيانه ما ذكره ابن هشامء وهو: أنه خرج مع ثلاثة عشر 
نفراً من ثقيف من بني مالكء فغدر بهم فقتلهم وأخذ أموالهمء فتهايج الفريقان: بنو مالك 
والأخلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن مسعود ‏ عم المغيرة - حتى أخذوا منه دية ثلاثة 
عشر نفساً واصطلحواء وذكر الواقدي القصة. وحاصلها: أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس 
بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة» فحصلت له الغيرة منهمء فلما كانوا بالطزيق 
شربوا الخمرء فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. قوله: «أما 
الإسلام فأقبل», بلفظ المتكلمة أي: أقبله. قوله: «وأما المال فلست منه في شيء)., أي: 
لا أتعرض إليه لكونه أخذه غدراًء ولما قدم المغيرة على رسول الله» عه وأسلم قال له أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه: «ما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟) قال: قتلتهم وجفت 
بأسلابهم إلى رسول اللهء َيه ليخمسء أو ليرى فيها رأيه فقال رسول الله مَيلهِ: أما المال 
فلست منه في شيءء يريد: في حلء لأنه علم أن أصله غصبء وأموال المشركين؛ وإن 
كانت مغنومة عند القهرء فلا يحل أخذها عند الأمن» فإذا كان الإنسان مصاحباً لهم فقد أمن 
كل واحد منهم صاحبهء فسفك الدماء وأخذ الأموال عند ذلك غدرء والغدر بالكفار وغيرهم 
محظور. | 

قوله: «فجعل يرمق) بضم الميم» أي: يلحظ. قوله: دما تنخم رسول اللف تدك 
نخامة» ويروى: إن تنخم رسول اللهء عَنُهِ نخامةء وهي: إن النافية مثل: ماء و: النخامة, 


4ه كتابٌ الشُرُوطٍ / باب )1١(‏ ظ ١‏ 


بضم النون التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة. قوله: «فدلك بهاء أ 
بالنخامة «وجهه وجلده» وفي رواية ابن إسحاق أيضاً: ولا يسقط من شعره شيء إل 9 
قوله: «ابعدروا» أمر من الابعدار» في الأمر وهو الإسراع فيه. قوله: «وضوءه» بفتح الواو وهو: 
الماء الذي يتوضأ به. قوله: «وما يحدون إليه النظر» بضم الياء وكسر الحاء المهملة من: 
الإحداد وهو شدة النظر. قوله: «ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» هذا من باب 
عطف اللخاص على العام مثل قوله: «وفدت على الملوك» يتناول هؤلاء فقيصرء غير 
منصرف للعجمة والعلمية: وهو لقب لكل من ملك الروم؛ وكسرىء بكسر الكاف وفتحها: 
اسم لكل من ملك الفرس» والنجاشي: بتخفيف الجيم وتشديد الياء وتخفيفها: اسم لكل من 
ملك الحبشة. قوله: «إن رأيت ملكاً» أي: ما رأيت ملكاء وكلمة: إنء نافية. قوله: «فقال 
رجل من بني كنانة» وهو الحليسء بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره سين مهملة: ابن علقمة الحارثي. قال انعا كورلا ركيسن الأكابون رده 
أحدء وقال الزبير بن بكار: سيد الأحابيش. قوله: «وهو من قوم يعظمون البدن» أي : ليسوا 
ممن يستحلهاء ومنه قوله تعالى: «لا تحلوا شعائر الله [المائدة: ه]. وكانوا يعظمون شأنها 
ولا يصدون من أم البيت الحرامء؛ فأمر رسول اللهء َيه بإقامتها له من أجل علمه بتعظيمه لها 
ليخبر بذلك قومه فيخلوا بينه وبين البيت» والبدن: بضم الباء جمع بدنة» وهمي من الإبل 
والبقر. 


قوله: «فابعثوها له» أي: للرجل الذي من كنانة. قوله: «فبعفت) على صيغة 
المجهول. قوله: «فاستقبله الناس» أي: استقبل الرجل الكنانى. قوله: «يلبون»» جملة حالية 
أي: يقولون: لبيك اللهم لبيك إلى آخره. قوله: «فلما رأى ذلك» أي: المذكور من البدن» 
واستقبال الئاس بالتلبية قال تعجباً: سبحان الله. وفي رواية ابن إسحاق: فلما رأى الهدي 
يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله 
َيِه وفي رواية الحاكم: فصالح الحليسء فقال: هلكت قريش ورب الكتعبة إن القوم إنما أتوا 
عماراً. فقال النبي» َيِه أجل يا أخا بني كنانة» فأعلمهم بذلك. فإن قلت: بين هذا وبين ما 
رواه ابن إسحاق منافاة؟ قلت: قيل: يحتمل أن يكون خاطبه على بعد والله أعلم. قوله: «أن 
يصدوا» على صيغة المجهولء أي: يمنعوا. قال ابن إسحاق: وغضب وقال: يا معشر قريش! 
ما على هذا عاقدناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالوا: كف عنا يا حليس حتى 
نأخذ لأنفسنا ما نرضى. قوله: «فقام رجل منهم يقال له مكرز» بكسر الميم. وسكون الكاف 
وفتح الراء بعدها زاي: ابن حفصء وحفص بن الأخيف بالخاء المعجمة والياء آخر الحروف 
ثم الفاءء وهو من بني عامر بن لؤي. 

قوله: «وهو رجل فاجر» وفي رواية ابن إسحاق: غادرء وهذا أرجح لأنه كان مشهوراً 
بالغدر ولم بصتو اح ني مص عايب فجور ظاهرء بل الذي صدر منه خلاف ذلكء. يظهر 
ذلك في قصة أبي جندل. وقال الواقدي: أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج في 
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خمسين رجلاء فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرسء فانقلب منهم مكرز. قوله: 
«فبينما هو يكلمه) أي: بينما يكلم مكرز النبي عَهُ: دإذ جاء سهيل بن عمرو» وكلمة: إذء 
للمفاجأة» وفي رواية ابن إسحاق: دعت قريش سهيل بن عمرو تقالوا: إذهب إلى هذا الرجل 
فصالحه. قال: فقال النبي عَْْهُ: قد أرادت قريش الصلح حين بعئت هذا. قوله: «قال معمر: 
فأخبرني أيوب عن عكرمة...» إلى آخره» هذا موصول إلى معمر بن راشد بالإسناد المذ كور 
أولاء وهو مرسلء وأيوب هو السختياني» وعكرمة مولى ابن عباس. قوله: «لقد سهل لكم من 
أمركم».تفاءل النبي» عَُه باسم سهيل ابن عمرو على أن أمرهم قد سهل لهم. قوله: «قال 
معمر: قال الزهري» هو محمد بن مسلم ابن شهابء وهو أيضاً موصول بالإسناد الأول إلى 
معمر» وهو بقية الحديث, وإنما اعترض حديث عكرمة في أثنائه. قوله: «هات» أمر للمفرد 
المذكر تقول: هاتٍ يا رجل بكسر التاء أي: اعطنيء وللإثنين: هاتياء مثل: إتياء وللجمع: 
هاتواء وللمرأة: هاتيء بالياء وللمرأتين: هاتياء وللنساء: هاتين» مثل: عاطين. قال الخليل: 
أصل هات من: أتى يؤتي» فقلبت الألف: هاء. قوله: «كتب بيننا وبينكم كتابأ» وفي رواية 
إبن إسحاق: فلما انتهى» أي: سهيل» إلى النبي؛ عَُ جرى بينهما القول حتى وقع بينهما 
الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين» وأن يأمن الناس بعضهم بعضاًء وأن يرجع 
عنهم عامهم هذاء وهذا القدر من مدة الصلح التي ذكرها ابن إسحاق هو المتعمد عليهاء 
وكذا جزم به ابن سعدء وأخرجه الحاكم. 


فإن قلت: وقع عند موسى بن عقبة وغيره أن المدة كانت سنتين. قلت: قد وفق 
بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدة التي وقع الصلح عليهاء والذي ذكره موسى وغيره 
هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيهاء حتى وقع نقضه على يد قريش» كما سيأتي بيان ذلك 
في غزوة الفتح؛ إن شاء الله تعالى. فإن قلت: وقع عند ابن عدي في (الكامل) و (الأوسط) 
للطبراني من حديث ابن عمر: «أن مدة الصلح كانت أربع سنين)؟ قلت: هذا ضعيف ومدكر 
ومخالف للصحيح, والله أعلم. قوله: «فدعا النبي عَْيَهِ الكاتب»., وفي رواية ابن إسحاق: ثم 
دعا رسول الله عَيْلّه علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه. «فقال: «أكتب: بسم 5 
الرحمن الرحيم» قال سهيل: «أما الرحمن فوالله ما أدري ما هوه وفي رواية ابن إسحاق: قال 
سهيل: «لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم؛»؛ وإنما أنكر سهيل البسملة لأنهم كانوا 
يكتبون في الجاهلية: باسمك اللهم: وكان النبيء عه في يده الإسلام يكتب كذلك» وهو 
معنى قوله: «ولكن اكتب باسمك اللهم» كما كنت تكتبء فلما نزلت: «وبسم الله 
مجريها» [هود: .]١١‏ كتب «بسم الله ولما نزل: «إادعوا الرحمن» [الإسراء: 1 
كتب «إبسم الله الرحمن الرحيم» [النمل: ٠“ع.‏ ولما نزل «إإنه من سليمان وإنه بسم 
الرحمن الرحيم» [النمل: .]7١‏ كتب كذلك فأدركتهم حمية الجاهلية. قوله: 00 ما 
قاضى عليه محمد رسول الله مده وقد مر الكلام فيه في أوائل الصلح في: باب كيف 
يكتب هذا ما صالح فلان» وكذلك مضى الكلام هناك في سهيل بن عمرو وابنه أبي جندل. 
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قوله: «نطوف به» بتشديد الطاء والواو وأصله نتطوف به. 


قوله: «فقال سهيل: والل لا» أي : لا يخلى بينك وبين البيت. وقوله: «تمحدث 
العرب») جملة استثنافية وليست مدخولة: لا» ومدخولة: لاء محذوفة وهي التي قدرناهاء 
وبعضهم ظن أن: لاء دخلت على قوله: «تتحدث العرب» حتى قال عند شرح هذا: قوله: 
دلا تتحدث العرب» وهذا ظن فاسدء فافهم» فإنه موضع قليل من يدرك ذلك. قوله: (إنا 
أخذنا ضغطة» أي: قهراً. وقال الداودي: مفاجأة» وهو منصوب على التمييز» وقال ابن الأثير: 
يقالطغطه هله هط" إذا غصيرة وق عليه وقهرة-ومته ديك الحديية» وإنا أخذنا 
ضغطة» أي: قهراء يقال: أخذت فلاناً ضغضة: بالضم: إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشيء. 
قوله: «فبينما هم كذلك إذ دحل أبو جندل» وفي رواية ابن إسحاق: فإن الصحيفة تكتب 
إذ طلع أبو جندلء بالجيم والنون على وزن جعفرء وقد مر الكلام فيه في الصلح وله أخ 
اسمه: عبد الله أسلم قديماً وحضر مع المشركين بدراً ففر منهم إلى المسلمين» ثم كان معهم 
بالحديبية» وقد استشهد باليمامة قبل أبي جندل بمدة» ووهم من جعلهما واحداً. قوله: 
«يرسف في قيوده» أي : يشي نكا بطيعا بسبية القيق ومادتة: .راع وسفن مهتجلة وفاء: قوله 
«إنا لم نقض الكتاب بعد» أي: لم نفرغ من كتابته بعد» وهو من: القضاءىء بمعنى: الفراغ» 
ويروى: لم نفضء بالفاء والضاد من: فض ختم الكتاب. وهو كسره وفتحه. 


قوله: «فأجزه لي» بصيغة الأمر من الإجازة أي: امض فعلي فيه ولا أرده إليك وفي 
(الجمع) للحميدي: فأجره. بالراء ورجح ابن الجوزي الزاي. قوله: دما أنا بمجيزه لك» من 
الإجازة أيضاً ويروى: بمجيز ذلك. قوله: «قال مكرز: بلى قد أجزنا ذلك» هكذا رواية 
الكشميهني بلفظ: بلى» وفي رواية غيره: قال مكرزل بحرف الإضراب. وقال بعضهم: ولا 
يخفى ما فيه من النظرء ولم يذكر هنا ما أجاب به سهيل مكرزاً في ذلك قيل: لأن مكرزاً 
لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلحء كلاف سهيل؛ ورد ”على قائل هذا نا نرؤاة الوافدي: 
أن مكرزاً ممن جاء في الصلح مع سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزي» وذكر أيضاً 
أن مكرزاً وخويطا أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكفاه أباه عنه. قوله: «فقال أبو جندل: 
أي معشر المسلمين» أي: يا معشر المسلمين. قوله: «وقد جكت مسلما» أي: حال كوني 
مسلماًء وفي رواية ابن إسحاق. فقال رسول الله عَيَِْهِ: يا أبا جندل: إصبر واحتسب فإنا لا 
نغدر وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً. قال: فوثب عمرء رضي الله تعالى عنه» مع أبي 
جندل يمشي إلى جنبه. ويقول: اصير فإنما هم المشركونء وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال: 
ويدني قائم السيف منهء يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه» فضن الرجل أي: 
بخل بأبيه ونفذت القضية.ء وقال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أب جندل على 
وجهين: أحدهما: أن الله تعالى قد أباح التقية. إذا خاف الهلاك» ورخص له أن يتكلم بالكفر 
مع إضمار الإيمان مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني: أنه إنما 
رده إلى أبيه؛ والغالب أن أباه لا يبلغ به للهلاك» وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاًء 


عمدة القاري/ ج4١‏ م١‏ 
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وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين» وقالت 
طائفة: إنما جاز رد المسلمين إليهم ذ في الصلح لقوله عََكنه: لا تدعوني قريش إلى خطة 
يعظمون بها الحرم إلا أجبتهم؛ وفي رد المسلم إلى مكة عمارة للبيت وزيادة خير من صلاته 
بالمسجد الحرام وطوافه بالبيت» فكان هذا من تعظيم حرمات الله تعالى» فعلى هذا يكون 
حكماً مخصوصاً بمكة وبسيدنا رسول الله عه وغير جائز لمن بعده» كما قال العراقيون. 

قوله: «فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله...» إلى آخر الكلام» وفي رواية 
الواقدي من حديث أبي سعيدء قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لقد. دخلني أمر عظيمء 
وراجعت النبيء عله مراجعة ما راجعته مثلها قطء وفي سورة الفتح؛ «فقال عمر: ألسنا على 
الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلى ما نعطي الدنية في 
ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟) فقال: يا ابن الخطاب (إني رسول الله ولن يضيعني الله 
فرجع متغيظا ولم يصبر جتئ جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه) وأخرجه البزار من حديث 
عمر نفسه مختصراء ولفظه: «قال عمر: اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتنى أرد أمر رسول 
الله» عله برأيي وما آلوت عن الحق».. وفيه: قال: فرضي زعرل العك وأبيت حتى 
قال: «يا عمر! تراني رضيت وتأبى؟». 

قوله: «قَلِمَ نعطي الدنية؟» بفتح الدال المهملة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف وهي: النقيصة والخصلة الخسيسة. قوله: (إذأ» أي: حيثذ. قوله: «قال: إني 
رسول الله ولست أعصيه» تنبيه لعمرء رضي الله تعالى عنه أي: إنما أفعل هذا من أجل ما 
أطلعني الله عليه من حبس الناقة» وإني لست أفعل ذلك برأيي وإنما هو بوحي. قوله: «قال: 
أيها الرجل» يخاطب به أيا بكر عمرء رضي الله تعالى عنهماء قوله: إنه لرشول الله مكل 
أي : إن محمداً سول اللهء ويروى: إنه رسول اللهء بلا لام. قوله: «فاستمسك بغرزه). بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء» وبالزاي وهو في الأصل للإبل بمنزلة الركاب للسرجء أي: 
صاحبه. ولا تخالفه. قوله: «قال الزهري», هو محمد بن مسلم الراوي وهو موصولء إلى 
الزهري بالسند المذكور وهو منقطع بين الزهري وعمر. قوله: «فعملت لذلك أعمالا» قال 
الكرماني: أي من المجيء والذهاب والسؤال والجواب» ورد عليه هذا التفسير» بل المراد منه 
الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء» والدليل على صحة هذا 
ما روي عنه التصريح براده» بقوله: أعمالا ففي رواية ابن إسحاق «فكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به». 
وروى الواقدي من حديث ابن عباس: قال عمرء. رضي الله تعالى عنه: لقد أعتقت بسبب 
ذلك رقاباً وصمت دهراً. قوله: «فوالله ما قام منهم رجل» هذا لم يكن منهم مخالفة لأمره 
عََْْه وإنما كانوا ينعظرون إحداث الله تعالى لرسوله عَيُهِ حلاف ذلكء» فيتم لهم قضاء 
نسكهم فلما رأوه جازماً قد فعل النحر والحلق علموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنتظرء فبادروا 
إلى الإيتمار بقوله والإيتساء بفعله» وظنوا أن أمرهء عليه الصلاة والسلام» بذلك للندب. 
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قوله: «فقالت أم سلمة: يا نبي الله أخرج فلا تكلم أحداً منهم». وفي رواية ابن 
إسحاق: قالت أم سلمة: يا رسول الله: لا تلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت 
على نفسك من المشقة في أمر الصلحء ورجوعهم بغير فتح» ويحتمل أنها فهمت عن 
الصحابة أنه احعمل عندهم أن يكون النبيء عله أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة في حقهمء 
وأنه هو يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه. فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي 
عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبي» عََيِّه صواب ما أشارت به ففعله» فلما رأى الصحابة ذلك 
يادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر. قوله: «نحر بدنه), وفي رواية 
الكشميهني: هديه وفي رواية ابن إسحاق عن ابن أق نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
كان سبعين بدنة» كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة» وليغيظ به المشركين» 
وكان غنمه في غزوة بدر. قوله: «ودعا حالقه»., قال ابن إسحاق: بلغني أن الذي حلقه في 
ذلك اليوم هو خراش بن أمية بن الفضل الخزاعي» وخراش» بكسر الخاء المعجمة وفي آخره 
شين معجمة. قوله: «غماً أي: ازدحاماً. قوله: «ثم جاءه نسوة مؤمنات»»: قيل: ظاهره أنهن 
جكن إليه وهو بالحديبية» وليس كذلكء وإنما جئن إليه بعد في أثناء مدة الصلح «فأنزل الله 
تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمئات4 [الممتحنة: .]٠١‏ قال ابن كثير: وفي 
سياق البخاري: ثم جاء نسوة مؤمنات» يعني: بعد أن حلق رسول الله مُه فأنزل الله عز 
وجل: فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» حتى بلغ: «بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: ١٠ع.‏ وقد مر الكلام فيه في الصلح في: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام. 
قوله: «فجاءه أبو بصير»» بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة. 


قوله: «رجل من قريش» يعني: هو رجل من قريشء أي: بالحلفء واسمه: عتبة» بضم 
العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق» وقيل فيه: عبيد ‏ مصغر عبد وهو وهم: ابن 
أسيدء بفتح الهمزة على الصحيح: ابن جارية» بالجيم: الثقفي قوله: «وهو مسلم» جملة 
حالية. قوله: «فأرسلوا في طلبه رجلين» هما: خنيسء بضم الخاء المعجمة وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: ابن جابر» ومولى له يقال له: كوثرء 
وسيأتي في آخر الباب أن الأخنس بن شريق هو أرسل في طلبهء وفي رواية ابن إسحاق: 
كتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله مله كتاباً وبعشا به مع مولى 
لهما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرين. قوله: «فاستله الآخر» أي: صاحب السيف» 
أخرجه من غمده. قوله: «فأمكنه منه)ء هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فأمكنه به 
أي: بيده. قوله: «وحتى بردهء بفتح الباء الموحدة وفتح الراء أي: مات» وهو كناية لأن 
البرودة لازم الموت» وفي رواية ابن إسحاق: فعلاه حتى قتله. قوله: «وفر الآخر). وفي رواية 
ابن إسحاق: وخرج المولى يشتد هرباً. قوله: «ذعرا»» بضم الذال المعجمة وسكون العين 
المهملة أي: فزعاً وخوفاً. قوله: د«قُتِلَ ‏ والله صاحبي» على صيغة المجهولء وفي رواية 
ابن إسحاق: قتل صاحبكم صاحبي. قوله: «وإني لمقتول»., يعني: إن لم تردوه عني. ووقع 
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في رواية أبي الأسود عن عروة: فرده رسول الله» عله إليهماء فأوثقاه حتى إذا كانا ببعض 
الطريق ناماء فتناول السيف بفيه؛ فأمره على الإسار فقطعه وضرب أحدهما بالسيف وطلب 
الآخر فهرب. وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عند ابن عائذ في (المغازي): وجمز الآخر 
واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله عَيُهُ في أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد 
بدا طرف ذكرهء والحصى يطن من تحت قدميه من شدة عدوه» وأبو بصير يتبعه. 

قوله: «قد والله أوفى الله ذمتك» أي: ليس عليك عتاب منهم فيما صنعت أناء وكان 
القياس أن يقال: والله قد أوفى الله» ولكن القسم محذوفء والمذكور مؤكد له. قوله: «ويل 
أمه», بضم اللام وقطع الهمزة وكسر الميم المشددةء وهي كلمة: أصلها دعاء عليه. 
واستعمل هنا للتعجب من إقدامه في الحربء والإيقاد لنارها وسرعة النهوض لها) يروى: 
«ويلمسه». بحذف الهمزة تخفيفاً. وهو منصوب على أنه مفعول مطلق؛ أو عر ترفرج علي 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو ويل لأمه. وقال الجوهري: إذا أضفته فليس فيه فيه إلا التصيت: 
والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وقال الفراء: وأصل قولهم: ويل فلان: وي لفلان» 
أي: حزن له فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منهاء وأعربوها. وقال الخليل: 
إن: وي» كلمة تعجبء وهي من أسماء الأفعال» واللام بعدها مكسورة» ويجوز ضمها إتباعاً 
للهمزة» وحذفت الهمزة تخفيفاً 

قوله: «مسعر حرب».؛ بكسر الميم على لفظ الآلة» من الإسعار» وانتصابه على 
التمييز» وأصله: من مسعر حرب, ووقع في رواية ابن إسحاق: «محش حرب»» بحاء مهملة 
وشين معجمة وهو بمعنى: مسعرء وهو العود الذي تحرك بن النار. قوله: «لو كان له أحد»., 
جواب: لو» محذوف أي: لو فرض له أحد ينصره ويعاضده. قوله: «سيف البحر». بكسر 
السين المهملة وسكون الياء آخخر الحروف بعدها فاء أي: ساحله وعين ابن إسحاق المكان 
فقال: حتى نزل العيصء بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها صاد مهملة» 
وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام. قوله: «وينفلت منهم أبو جندل». أي: من أبيه وأهله 
وهو من الانفلات» بالفاء والتاء المثناة من فوق: وهو التخلص. فإن قلت: ما النكتة في تعبيره 
المستقبل؟ قلت: إرادة مشاهدة الحال كما في قوله تعالى: #الله الذي أرسل الرياح فتفير 
سحاباً» [فاطر: 4]. وفي رواية أبي الأسود عن عروة: «وانفلت أبو جندل في سبعين راكباً 
مسلمينء فلحقوا بأبي بصيرء فنزلوا قريباً من ذي المروة على طريق عير قريش» فقطعوا 
مارّتهم». قوله: «حتى اجتمعت منهم عصابة» أي: جماعة ولا واحد لها من لفظهاء وهي 
تطلق على أربعين فما دونهاء وفي رواية ابن إسحاق: أنهم بلغوا نحواً من سبعين نفساًء وجزم 
عروة في (المغازي): بأنهم بلغوا سبعين» وزعم السهيلي: أنهم بلغوا ثلاثمائة رجل» وزاد 
عروة: فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى 
المشركين» وسمى الواقدي منهم: الوليد بن الوليد بن المغيرة وهذا كله يدل على أن العصاية 
تطلق على أكثر من أربغين. قوله: «لا يسمعون بعير»» أي: بخبر عِيرء بكسر العين المهملة: 
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وهي القافلة. قوله: «فأرسلت قريش» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فأرسلوا أبا سفيان بن 
حرب إلى رسول الله عَيُمِ يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معهء قالوا: 
ومن خرج منا إليك فهو لك. قوله: «يناشده» أي: يناشد رسول أيلهء 0 دبالله والرحم» أي : 
يسألونه بالله وبحق القرابة. 

قوله: دلما أرسل» كلمة: لماء بتشديد الميم هنا بمعنى إلأء أي: إلا أرسل» كقوله 
تعالى: لإإن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق: 4]. أي: إلا عليها حافظ؛ والمعنى هنا: 
لم تسأل قريش من رسول الله» عَيتْه إلا إرساله إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء 
فيش قوله: «فمن أتاه» أي: من أتى الكفار" ناما :إلي رسول اللهء عله «فهو آمن» من الرد 
إلى قريشء فكتب رسول الله. عَيَنُهُ إلى أبي بصير أن يقدم عليهء فقدم الكتاب وأبو بصير في 
النزعء فمات وكتاب رسول الله. عَيُْمَ في يده: يقرؤه» فدفنه أبو جندل مكانه» وجعل عند 
قبره مسجداً. قوله: «فأنزل الله تعالى #وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة بعد أن أظف ركم عليهم4 [الفتح: 4؟]. حتى بلغ: #الحمية حمية الجاهلية» 
[الفعح: 55]. وتمام الآية المذكورة «إوكان الله بما تعملون بصيراً» [الفعح: 4 7]. ويعد هذه 
الآية هو قوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ 
محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم 'فتصيبكم منهم معرة بغير 
علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليم» [الفتح: 
هم.. وبعد هذه الآية هو قوله: «إإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية» [الفتح: .]١7‏ وهو معنى قوله حتى بلغ #إالحمية حمية الجاهلية» [الفتح: 
1]. 


وتمام هذه الآية هو قوله: «إفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً4 [الفتح: 57]. قوله: «لإوهو 
الذي كف أيديهم ]4 أي : أيدي أهل مكة أي : قضى بينهم وبيتكم المكافأة والمحاجزة بعد 
ما خولكم الظفر عليهم والغلبة» وظاهره: أنها نزلت في شأن أبي بصيرء وفيه نظرء لأن نزولها 
في غيرهاء وعن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي 
يله من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي عََِتُه وأصحابه» فأخذهم واستحباهم)» فأنزل 
الله هذه الآية. وعن عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع رسول الله عَيلُهُ في الحديبية في 
أصل الشجرة التي ذكر الله تعالى في القرآن» فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلاثون شاباً 
عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا رسول الله عَيتّهِ فأخذ الله بأبصارهمء فقمنا إليهم 
فأخذناهم» فقال لهم رسول الله عَلَهِ: «هل كنتم في عهد أحد؟ أو جعل لكم أحد أماناً؟) 
فقالوا: «أللهم لا»» فخلى سبيلهم, فأنزل الله هذه الآية. وقيل: «كف أيديكم)» بأن أمركم أن 
لا تحاربوا المشركين» وكف أيديهم عنكم بإلقاء الرعب في قلوبهم» وقيل: بالصلح من 
الجانبين» وعن ابن عباس: أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت «ببطن 
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مكة من بعد أن أظف ركم عليهم» [الفعح: 14 .]١‏ أي : كف أيديكم عن القتال بيطن مكة فهو 
ظرف للقتال» وبطن مكة هو الحديبية لأنها من أرض الحرمء وقيل: إظفاره دخوله بلادهم 
بغير إذنهم به وقيل: أظف ركم عليهم بفشح مكة وقيل: بقضاء العمرة. وقيل: نزلت هذه الآية 


قوله: إهم الذين كفروا» [الفتح: 15]. يعني: قريشاء وصدوكم عام الحديبية عن 
المسجد الحرام أن تطوفوا به للعمرة. قوله: «إوالهدي» [الفتح: 85]. أي: وصدوا الهدي. 
قوله: إمعكوفا4» [الفصح: همع. حال أي: ممنوعاً: وقيل: موقوفاً «وأن يبلغ محله» [الفتح: 
همم. أي: منحرهء وهذا دليل لأبي حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم. فإن قلت: 
كيف حل لرسول اللهء عله ومن معه أن ينحروا هديهم بالجديبية؟ قلت: بعض الحديبية من 
الحرم؛ وروي: أن مضارب رسول الله عله كانت في الحل ومصلاه في الحرم. فإن قلت: 
قد نحر في الحرم, فلم قيل: لإمعكوفاً أن يبلغ محله» [الفتح: 5"ج. قلت: المراد: المحل 
المعهود وهو منئ. قوله: لإلم تعلموهم» صفة للرجال والنساء جميعاًء أي: لم تعرفوهم 
بأعيانهم أنهم مؤمنون. قوله: أن تطؤهم» بدل اشتمال من الرجال والنساء» وقيل: من 
الضمير المنصوب في «إتعلموهم» أي: أن توقعوا بهم وتقتلوهم» والوطءء والدوس عبارة عن 
الإيقاع والإبادة. قوله: «إمعرة» [الفتح: 5؟]. أي: عيبء مفعلة من: عره إذا دهاه ما يكرهه 
ويشق عليه. وعن ابن زيد: إثم» وعن ابن إسحاق: غرم الدية» وقيل: الكفارة. قوله: 
«إليدخل الله» [الفعح: 5؟]. تعليل لما دلت عليه الآية من كف الأيدي عن أهل مكة 
والمنع من قتلهم صوناً لمن بين أظهرهم من المؤمنين. 

قوله: «إلو تزيلوا» [الفتح: ©1]. تميزوا أي: تميز بعضهم من بعضء من زاله يزيله» 
وقيل: تفرقوا: طإلعذبنا الذين كفروا» [الفتح: ©1]. من أهل مكة, فيكون: منء للتبعيض 
وقيل: هم الصادقون» فيكون: منء زائدة. قوله: لإعذاباً أليما»4 الفمح: .]8١6‏ أي : بالقعل 
والسيف» ويجوز: أن يكون «إلوتزيلوا» [الفتح: .]١5‏ كالتكرير: للولا رجال مؤمنون» 
لمرجعهما إلى معنى واحدء ويكون: لعذبناء جواباً لهما. قوله: إإذ جعل الذين كفروا» أي: 
أذكر حين «إجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية» [الفتح: 87]. أي: الأنفة حمية الجاهلية 
حين صدوا رسول الله» عَيْكتَهِ وأصحابه عن البيت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
برسالة النبيء عله والحمية على وزن: فعيلة من قول القائل: فلان أنفة يحمي حمية 
ومحمية أي: يمتنع. قوله: إفأنزل الله سكينته » [الفتح: 5 أي: وقاره «وعلى رسوله 
وعلى المؤمنين» [الفقح: 60]. فتوقروا وصبروا. قوله: «إوألزمهم كلمة التقوى» [الفتح: 
"]. أي : الإخلاص» وقيل: كلمة التقوى: بسم الله الرحمن الرحيم» ومحمد رسول الله). 
وقيل: «لا إله إلا اللهء وقيل: لا إله إلا الله محمد زسول الله). وعن الحسن: الوفاء بالعهدء 
ومعنى: «لزمهم: أوجب عليهم)»» وقيل: ألزمهم الثبات عليهاء وكانوا أحق بها وأهلها من 
غيرهم. 
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قال أبُو عَبِدٍ الله مَعََةٌ الُْر الجَرَبُ تَرَيُلُوا إتمارُوا الحَمِيَةٌ حَمَيِتُ حَمَيْتُ ألفي حَِيّة توه 
وحَمَيِدٌ حَمَيْتُ المَرِيضٌ حِميَةٌ وحَمَيِتُ 0 مَتُِ خْمَيِتٌ الْحِمَى جَعَلَتُهُ حمّى 
لا يُدْحَلٌ وأ أخمَية خَمَيِتٌ الحديد وأَخْمَيِتُ 20 الْوَجلَ إذَا أَعْضَيعَهُ إحْمَاءً 
أبو عبد الله هو البخاري؛ هذا في رواية م وحدهء وقد فسر هنا ثلاثة ألفاظ 
التي وقعت في الآيات المذكورة, أحدها: و «العر» أشار بهذا إلى أن لفظ: المعرةء 
التي في الآية الكريمة مشتقة من: العرء بف بفتح العين المهملة. وتحديد الواعدم فصر العزه 
بالجرب» بالجيم: وقال ابن الأثير: «المعرة 7 القبيح المكروف والأذى» وصي مفعلة من 
العر). وقال الجوهري: «العرء بالفتح: الجرب» تقول منه: عرت الإبل تعر فهي عارة. والعر, 
بالضم: قروح مثل القوباء تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمهاء يسيل منها مثل الماء 
الأصفرء فتكوى الصحاح للا تعديها المراض» تقول منه: عدت الإبل فهي معرورة). الغاني: 
هو قوله: «تزيلوا». وفسره بقوله: إنمازوا وهو من. الميزء يقال: مرت الشيء من الشيء: إذا 
فرقت بينهما فانمازء وامتاز وميزته فتميز. الثالث: هو قوله: «الحمية» إلى آخرهء وقد ذكر فيه 
ستة معاني. الأول: حميت أنفي حمية» وهذا يستعمل في شيء تأنف منهء وداخلك عار 
ومصدره حمية ومحمية. فالاول بتشديد الياء آخر الحروف» يقال: حمى من ذلك أنفا أي: 
أخذته الحمية؛ وهي الأنفة والغيرة. الغاني: حميت المريض أي: الطعام» ومصدره: حمية» 
بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء وجاء: حموف أيضاً. والثالث: حميت القوم: منعتهم 
من حصول الشر والأذى إليهمء ومصدره: حماية» على وزن فعالة بالكسر. والرابع: أحويت 
الحمى» بكسر الحاء وفتح الميم مقصور لا يدخل فيه ولا يقرب متف وهذا حمى على وزن 
فعل» بكسر الفاء وفتح العين أي: محظور لا يقرب. والخامس: أحميت الحديد في النا 
فهو محمي ولا يقال: حميته. والسادس: أحميت الرجل إذا أغضبته وحميت عليه غضبت 
ومصدر الأول إحماء بكسر الهمزة. وله معنىّ سابع: حمى النهار بالكسرء وحمى التنور نا 
فيهما أي : اشتد حرة. وحكى الكسائي: اشتد حمى الشمس وحموها بمعلق . ومعنى ثامن: 
حاميت على ضيفي إذا احتفلت له. ومعنى تاسع: احتميت من الطعام احتماء. 


0 ب وقال عممَيِلُ عنٍ الرُمْرِي قال عُروَةٌ فأهرئيي عائِسَةُ أنَّ رسولّ الله عله 

كان يْتَحِنْهُنٌ وبلَمنا أَنّهُ لعا أنرَلَ الله تعالى أن ارأراالك الفثر كي ما اشقر طلى! زوب ار 
من أزواجيغ وعَكم على الْمَسَلِيِينَ أنْ لا شكوا به بِعِصَم الْكَوَافِرٍ أنَّ عْمَرَ طُلّقَ امْرَأنَينٍ قَرِيبَة 
ينث ابن أي وابْتَةَ جَرْوَلٍ الخُرَاعِيٌ فتَرَرّجَ قَريبة مُعَاوِيةُ توج الأخرى بو جَهْم فَلَعًا أبَى 
لكا أ تقثرا بأقاء ما لفق الْحيخوة على راجو هم أنْرَلَ الل تَعالَى طإوإن مَائكم سَيْء مِنْ 
َرْوَاجَكُمْ إلى الكمّارٍ فعاف َبثُم4 [الممتحنة: .١‏ والعَمْبٌ ما يُوَّدِي الْمُسْلِمُونَ إلى من 
هاجت انرأ مِنَ امار فأمر أن يُغطى مَن دعب لَه رَوْج مِنَ المُشلجين ما أَنْمَقَ مِئْ صَدَاقٍ 
نِساءٍ الكَمّارٍ لاني 0 وما تَعْلَّعُ أعداً مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ ازْتَدَّتُْ بَعْدَ إِمانِهَا وَبَلَمّنا أنَّ أبا 
بَصِيرٍ بن أسِيدٍ التَقَفَِ قَدِمْ عَلَى الَبِيَ عله مُؤيتاً مُهَاجراً في الْمُدّةٍ فكتب الأختسُ بن شريق 
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إلى الب عله يَسألة أبَا بَصِير هَذَّكرَ الحَدِيتٌ. [انظر الحديث 5111 وأطرافه]. 


قوله: قال «عقيل»», بضم العين عن محمد بن مسلم الزهري... إلى أخره تقدم 
موصولاً بتمامه في أول الشروطء ومضى الكلام فيه مستوفئ» وإنما أورده هنا لبيان ما وقع في 
رواية معمر بن راشد من الإدراج. قوله: «كان يمتحنهن» أي: يختبرهن بالحلف والنظر في 
الأمارات. قوله: «وبلغنا» هو مقول الزهري. وكذا قوله: «وبلغنا أن أبا بصير...» إلى آخره» 
والمراد به: أن قصة أبي بصير في رواية عقيل من مرسل الزهري؛ وفي رواية معمر موصولة 
إلى المسورء لكن قد تابع معمراً على وصلها ابن إسحاقء وتابع عقيلاً الأوزاعي على 
إرسالهاء والظاهر أن الزهري. كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى. قوله: «من أزواجهم» ويروى 
من أزواجهن» وتأويله: أن الإضافة بيانية أي : أزواج هي هن» وفيه تعسف. وضبط «قريبة» قد 
تقدم في الشروطء وابنة جرول» بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الواو وباللام الخزاعي أم عبد . 
الله بن عمرء قيل: إسمها كلثوم؛ وأبو جهمء بفتح الجيم وسكون الهاء: عامر بن حذيفة 
الأموي» وقد تقدم أن ابئة جرول تزوجها صفوان بن أمية» وهنا يقول: تزوجها أبو جهم) 
ووجهه: أن الأول رواية عقيل عن الزهريء والثاني رواية معمر عنه. قوله: «وإن فاتكم» أي: 
سبقكم. قوله: «إفعاقبتم» قال الزمخشري: من العقبة وهي النوبة» شبه ما حكم به على 
المسلمين والمشركين من أداء المهور بأمر يتعاقبون فيه ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء 
المهور. قوله: «أن يعطى» على صيغة المجهولء وقوله: «من صداق» يتعلق به. وقوله: «ومن 
ذهب» هو مفعول مالم يسم فاعله. وقوله: «وما أنفق» هو المفعؤل. قوله: «مؤمنأه حال» 
ووقع في رواية السرخسي والمستملي: قدم من منى؛ وهو تصحيفء قوله: «مهاجرا» حال 
إما من الأحوال المترادفة أو من المتداخلة. قوله: «في المدة». أي: : في مدة المصالحة. 
قوله: «يسأله» جملة وقعت حالاً. 


ذكر ما يستفاد من هذا الحديث: الذي ما وقع في البخاري حديث أطول منه. فيه: 
المصالحة مع أهل الحرب على مدة معينة واختلفوا في المدة. فقيل: لا تجاوز عشر سنين؛ 
على ما في الحديث المذكورء وبه قال الشافعي والجمهورء وقيل: تجوز الزيادة» وقيل: لا 
تجاوز أببع»» سئين» وقيل: ثلاث سنين» وقيل: سنتين. وقال أصحابنا يجوز الصلح مع الكفار 
بمال يؤخذ منهم أو يدفع إليهم إذا كان الصلح خيراً في حق المسلمين» والذي يؤخذ منهم 
بالصلح يصرف مصارف الجزية. وفيه: كتابة الشروط التي تنعقد بين المسلمين والمشركين 
والإشهاد عليها ليكون ذلك شاهداً على من رام نقض ذلك والرجوع منه. وفيه: الاستعار عن 
طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش وطلب غرتهم إذا بلغتهم الدعوة. وفيه: جواز التدتكب 

عن الطريق بالجيوشء وإن كان في ذلك مشقة. وفيه: بركة التيامن في الأمور كلها. وفيه: 
أن ما عرض للسلطان وقواد الجيوش وجميع الناس مما هو خارج عن العادة يجب عليهم أن 
يتأملوه وينظروا السنة في قضاء الله تعالى في الأمم الخالية» ويمتثلوا ويعلموا أن ذلك مثل 
ضرب لهمء ونبهوا عليهء كما امتثله الشارع عََنُهُ في أمر ناقته وبروكها في قصة الفيل» لأنها 
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كانت إذا وجهت إلى مكة بركت» وإذا صرفت عنها مشتء كما كان دأب الفيلء وهذا 
خارج عن العادةء فعلم أن الله صرفها عن مكة كالفيل. وفيه: علامات النبوة وب ركه مَر. 
وفيه: يوكة السراح لمحو لد في سيتيل الله وفيه: التفاؤل من الاسم كما سلف. وفيه: أن 
أصحاب السلطان يجب عليهم مراعاة أمره وعونه. 


وفيه: أن من صالح أو عاقد على شيء بالكلام ثم لم يوف له به أنه بالخيار في 
النقض. وفيه: جواز المعارضة في العلم حتى تتبين المعاني. وفيه: أن الكلام محمول على 
العموم حتى يقوم عليه دليل الخصوص. ألا يرى أن عمرء رضي الله تعالى عنهء جمل كلامه 
على الخصوص, لأنه طالبه بدخول البيت في ذلك العام» فأخبره أنه لم يعده بذلك في ذلك 
العام بل وعده وعداً مطلقاً في الدهرء حتى وقع ذلكء؛ فدل على أن الكلام محمول على 
العموم؛ حتى يأتي دليل الخصوص. وفيه: أن من حلف على فعل ولم يوقت وقتاً أن وقته أيام 
حياته. وقال ابن المتذر: فإن حلف بالطلاق على فعل ولم يوقت وقتاً. أن وقته أيام حياته» 
وإن حلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى وقت غير معلوم» فقالت طائفة: لا يطأها حتى يفعل الذي 
حلف عليه فأيهما مات لم يرئه صاحبه هذا قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي 
والنخعي وأبي عبيد. وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطؤهاء روي هذا عن عطاءء وقال 
يحيى بن سعيد: ترئه إن مات» وقال مالك: إن ماتت امرأته يرثها. وقال الثوري: إنما يقع 
الحنث بعد الموتء وبه قال أبو ثورء وقال أبو ثور أيضاً: إذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه 
حتى يموتء ولا يقع حنث بعد الموتء فإذا مات لم يكن عليه شيء. وقالت طائفة: يضرب 
لهما أجل المولى: أربعة أشهرء روي هذا عن القاسم وسالم» وهو قول ربيعة والأوزاعي» وقال 
أبو حنيفة: إن قال: أنت طالي إن لم أت البصرة» فماتت امرأته قبل أن يأتي البصرة فله 
الميراث» ولا يضره أن لا يأني البصرة بعت أن امرأته ماتت قبل أن يحنث» 0 مات قبلها 
حنث وكان لها الميراث» لأنه فار» ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصرة» فمات» فليس 
لها ميراث» وإن مات قبلها حدثء» وكان لها الميراث لأنه فار. 

وفيه قول سادس: حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظرء قال: إن أذ الحالف في 
التأهمب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم باليمين حتى يكون متصلاً بالبر وإلاآ فهو 
حانث عند ترك ذلك. وقال ابن المنذر: في هذا الحديث دليل على أن من لم يحدٌّ ليمينه 
أجلاً أنه على يمينه» ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذي حلف بفعله. وفيه: جواز مشاورة 
النساء ذوات الفضل والرأي. وفيه: أن من جاء إلى غير بلد الإمام ليس على الإمام رده. وفيه: 
جواز قيام الناس على رأس الإمام بالسيف مخافة العدوء وأن الإمام إذا جفا عليه أحد لزم ذلك 
القائم تغييره بما أمكنه. وفيه: فضل أبي بكر على عمرء رضي الله تعالى عنهماء في جوابه له 
بما أجاب به سيدنا رسول الله عَيْلَه سواء. وفيه: جواز السفر وحده للحاجة. وفيه: جواز 
الحكم على الشيء بما عرف من عادته. وفيه: جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير 
إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك. وفيه: تأكيد القول باليمين ليكون 
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أدعى إلى القبول. وقال ابن القيم في (الهدي): وقد حفظ عن النبي, عَيَهِ «الحلف في أكثر 
من ثمانين موضعا». وفيه: استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على 
نصحهم وشهدت التجربة يإيئارهم أهل الإسلام على غيرهمء ولو كانوا من أهل دينهم. وفيه: 
جواز استنصاح بعضص ملوك العدو استظهاراً على غيرهم» ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا 
من موادة أعداء الله تعالى. بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكار بعضهم 
ببعض » ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمش ركين على الإطلاق 

وفيه: أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمانه» وهو وجه للشافعية. 
وفيه: طهارة النخامة والشعر المنفصلء والشافعية يحكمون بنجاسة الشعر المنفصل» ومنهم 
من بالغ حتى كاد أن يخرج من الإسلامء فقال: وفي شعر النبي عَيِتَهِ وجهانء نعوذ بالله تعالى 
من هذا الضلال. وفيه: التبرك بآثار الصالحين من الاشياء الطاهرة. وفيه: جواز المخادعة في 
الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره. وفيه: أن كثيراً من المشركين كانوا يعظمون 
حرمات الإحرام والحرم» وينكرون من يصد عن ذلك» تمسكاً مي ببقايا من دين إبراهيم» 
عله , وفيه: عل يشرام وأن الفخل إذا 0 إلى الفول " كان أبلغ من القول المجرد» 
ل لماكل ع عاد فى بل رجه إنا سرتلا مه لاد آذ المي جه لم نكر على أي 
بصير قتله العامري» ولا أمر فيه بقود ولا دية. 

باب الشرُوظٍ في الْقَرْضِ 

أي: هذا باب“ في بيان حكم الشروط في القروض. ٠‏ 

89 ب وقال اللَّيثُ حدّثني جَعْمَرُ بن رَبِيعَةَ عن عَبدٍ الخلن بن هُرْمْرَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن رَسُولٍ الله 5 ذّكرَ رجلا سأل بَعْضٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ أنْ 
يُسْلِفَهُ أُلفَ دينار فَدَفَعَهَا إِلَيه إلى أجَلٍ مُسَمّى. [انظر الحديث ١4948‏ ا 

مضى هذا الحديث بتمامه في: باب الكفالة في القرضء ومضى الكلام فيه هناك» 
ور هنا طرفاً منه لأجل الترجمة المذكورة» وسقط جميع ذلك في رواية النسفيء ولكن زاد 

في الترجمة التي تليه: ياب الشروط و في القرض والمكاتب. .. إلى آخره. 

وقال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما وعَطاءٌ إِذَا أَجَلَّهُ في القَرْض جار 

مضى هذا الحديث أيضاً في القرض في: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» ومضى 
الكلام فيه مع بيان الخلاف فيه. 

١7‏ بابٌ المَكاتب وما لا يجلٌ مِنَ الشُرُوطٍ الَّتِي تُخَالِفُ كتات الله تعالى 
أي: هذا باب في بيان حكم المكاتبء وقد تقدم في كتاب الشروط: باب ما يجوز 
من شروط المكاتب» وقوله هنا: باب المكاتب» أعم من ذلك وقد تقدم أيضاً في كتاب 
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العتق: باب ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب أله . وحديث 
الأبواتب العلاثة واحد وتكرار التراجم له يدل على زيادة فائدة إل في شيء واحد وهو أنه 
فسر قوله: ليس في كتاب الله» بقوله: «التي تخالف كتاب الله لأن المراد بكتاب الله 
حكمه. وحكمه تارة يكون بطريق النص وتارة يكون بطريق الاستنباط منهى وكل ما لم يكن 
من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله. 

وقال جابرُ بنُ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما في المُكاتب شُرُوطُهُمْ بَيِتَهُمْ 

هذا التعليق وصله سفيان الثوري في كتاب الفرائض له من طريق مجاهد عن جابر» 
والمعنى: شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم. 
- وار 0 2 17 ل 5 يد 5 واس 5 
وقال الواععر وكيز رصي اولاني اكريما كل حرو الف كارب الله فَهُرَ باطل 

وإنْ اسْتَرَطٌ مِانَةَ سَوْطٍِ 

هكذا وقع لأكثر الرواة» وفي رواية النسفي: وقال ابن عمرء. فقط. ولم يقل: أو عمن 

ووقع في رواية كريمة. 
وقال أبو عَبْدٍ الله يُقال عن كِلَيْهِمَا عن عُمَرَ وابنٍ عُمَرَ 

أبو عبد الله هو البخاري. قوله: «عن كليهما» أي: عن عمر وعن ابنه عبد الله» وقد 
تقدم فيما مضى في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في قصة بريرة عن النبي عَيْله أنه 
قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط 
الله أوثق». ويأتي الآن أيضاً في حديث الباب» والمعنى: كل شرط ليس في حكم الله 
وقضائه في كتابه أو سنة رسوله؛ عَيُ فهو باطل. 

0 ل حدّثنا عَلِيُ بن عبْدٍ الله قال حدّئنا سُفْيانٌ عن يَخيى عن عَمْرَةَ عن 
عائْضَةَ رضي الله تعالى عنها الت أَنَنْهَا بَرِيرةُ تَألْهَا في كتَابتِهَا فقالث إِنْ شِفْتٍ أَغطيِتُ 
أُمُلَكَ ويَكُونٌ الوَلاءُ لي فلَّمًا جاءً أرسول ل الله عي ذَكَرهُ ذلِكَ قال النبئ يه انتاعِيهَا 
ةا نُمْ قام رسول الله عَقه علّى المِنْمَرٍ فقال ما بال أقوام 
يَضْتَرِ ا شُرُوطاً لَيْسَتْ في كتاب الله مَنِ اسْتَرَطٌ شَوْطاً لَيْسَ في كتاب الله فنَيِسَ لَهُ 
وَإنْ 2 مِانَةَ ضَرْطٍ. [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 

قد تقدم هذا الحديث غير مرة» وعلي بن عبد الله. هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وآخر ما ذكر في أواخر كتاب العتق. 
م باب ما ا والتّنيا في الإقَارٍ والشَرْودٍ المي يتَعَا رَفها 


س بن + عت للد 


س بينهم وإِذا قال مائَة إل واجدّة أُوْ ثنكين 


أي: هذا باب في بيان ما يجوز من الاشتراط. وقال ابن بطال: وقع في بعض النسخ: 
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الذي ذكره البخاري بعد يدل على صححته. قوله: «والثنيا». بضم الثاء المثلثة وسكون النون 
بعدها ياء آخر الحروف مقصور أي: الاستثناء في الإقرار سواء كان استشناء قليلٍ من كثير» أو 
بالعكس, فالأول لا خلاف فيه أنه يجوزء والثاني مختلف فيه. وحديث الباب يدل على جواز 
استشناء الفليل من الكثيرء وهذا جائز عند أهل اللغة والفقه والحديث قال الداودي: أجمعوٍ 
على من استثنى نى في إقراره ما بقي بعده بقية ما أقر به أن له ثنياه» فإذا قال له: علي ألف إلا 
تسعمائة وتسعة وتسعين» صح ولزمه واحد. قال: وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثة إلا ثنتين» 
لقوله تعالى: وتات تييع لف نه إل حدمي مام [العنكبوت: 4 .]١‏ قال ابن التين: 
وهذا الذي ذكره الداودي أنه إجماع ليس كذلكء ولكن م مشهور مذهب مالكء وذكر 
الشيخ أبو الحسن قولاً ثالقاً: في قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين» أنه يلزمه ثلاث» وذكر 
القاضي في معونته عن عبد الملك وغيره أنه يقول: لا يصح استثناء الأكثرء واحتجاج 
الداودي بهذه الآية غير بين» وإئما الحجة في ذلك قوله تعالى: إلا من اتبعك من الغاوين» 
[الحجر: 47]. وقوله: جلا عبادك منهم المخلصين» [الحجر: 2٠١6‏ وص: 87]. فإن 
جعلت: المخلصينء الأكثر فقد استثناهم وإن جعلت: الغاوين الأكثر فقد استثناهم أيضاًء 
ولأن الاستثناء إخراج» فإذا جاز إخراج الأقل جاز إخراج الأكثرء ومذهب البصريين من أهل 
اللغة وابن الماجشون: المنع» وإليه ذهب البخاري حيث. أدخل هذا الحديث هنا باستثناء 
القليل من الكثير. قوله: «والشروط»ءأي: وفي بيان الشروط التي يتعارفها الناس بينهم» نحو 
أن يشتري نعلاً أو شراكاً بشرط أن يحذوه البائع» أو اشترى أديماً بشرط أن يخرز له خفاء أو 
اشترى قلنسنوة بشرط أن يبطنه البائع» فإن هذه الشروط كلها جائزة» لأنه متعارف متعامل بين 
الناس؛ وفيه خخلاف زفرء وكذا لو اشترى شيئاً وشرط أن يرهنه بالشمن رهناء وسماه أو يعطيه 
كفيلاً وسماه والكفيل حاضر وقبلهء وكذلك: الحوالة» جاز استحساناً خلافاً لزفر» وأما 
الشروط التي لا يتعارفها الناس فباطلة» نحو ما إذا اشترى حنطة وشرط على البائع طحنها أو 
حملانها إلى منزله؛ أو اشترى داراً على أن يسكنها شهراًء فإن ذلك كله لا يصح لعدم 
التعارف والتعامل. قوله: «وإذا قال مائة إلا واحدة أو اثنتين», أشار بهذا إلى أن اختياره جواز 
استفناء القليل من الكثير». وعدم جواز عكسه وذكر بهذا صورة استثناء القليل من الكثير 
نحو ما إذا قال: لفلان علي مائة درهمء علق إلا واحدة أو اثنتين» فإنه يصحء ويلزمه في 
قوله: إل واحدة. تسعة وتسعون درهماً. ٠‏ وفي قوله إلا اثنتين: يلزمه ثمانية وتسعون درهماً. 
وقال ابنُ عَوْنِ عن ابن سِيرِينَ قال: قال رججلٌ لَكَرِيهِ أذعلْ رِكَابتك فإن لم أزحل 
معَكٌ يَوْمَ كَذَا وكذًا قَلَكَ ماتة دوزم فَلَم يَخْرُخْ فقال سْرَيْحْ من سَرَط على نَفسِهِ 
طائعاً غْيْرَ مُكْرَهِ فَهْوَ عَلَيْهِ 

ابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» وابن سيرين هو محمد بن سيرين» 
وشريح هو القاضي. قوله: «لكريه» بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف» على 
وزن فعيل هو المكاريء قوله: «أدخل» من الإدخال وركابك منصوب بهء والركاب» بكسر 
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الراء: الإبل التي يسار عليها والواحدة: راحلة ولا واحد لها من لفظها. قوله: «فلم يخرج». 
أي: لم يرحل معه؛ يلزمه مائة درهم عند شريح.؛ وهو معنى قوله: قال شريح: من شرط على 
نفسه طائعاء أَيّ حال كونه طائعاً مختاراً غير مكره عليه» فهو أي الشرط الذي شرط عليه أي 
يلزمه» وفي هذا خالف الناس شريحاًء يعني: لا يلزمه شيءء؛ لأنه عدة» وهذا التعليق وصله 
سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون... إلى آخره. 
وقال أيُوبٌ عن ابن سِيرينَ إِنَّ رجلا باع طعَاماً وقال إِنْ لَمْ آتَكَ الأزبعاء فلَيسّ 
تبي وبيتك بَيِعٌ فلّم يَجِيءْ فقال شُرَيْحَ لِلْمْشْترِي أنْت أخلَفت فَقصّى علَيهِ 

أيوب هو السختيانى. قوله: «الأربعاء» أي: يوم الأربعاء» وهذا الشرط جائز أيضاً عند 
خريم الأن كال المشيري عبد التساكم إليده أنت ألفت الميعاد» :ققضى عليه يرقم البيغة 
وهذا أيضاً مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاقء وقال مالك والشافعي وآخرون: يصح البيع 
ويبطل الشرط» وهذا التعليق أيضاً وصله سعيد بن مننصور عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين 
فذكره. 

فا الى سل حدّثنا أبُو المانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدّثنا أيُو الرّنادٍ عن الأغررج 

عن أبي هُرَيرة رضي الله تعالى عنه أنَّ رسولٌ الله» كد قال إِنَّ لله تَسْعَةَ وتشعِينَ إسماً مائة 

إل واجداً مَنْ أخصَاها دَخَلَ الجَنّة. [الحديث 7٠؟ ‏ طرفاه في: 23141١‏ 997/ع]. 

مطابقته للعرجمة في موضعين. أحدهما: في قوله: «والثنيا» من غير قيد بالإقرارء لأن 
الثنيا في نفسه أعم من أن يكون في الإقرار أو في غيرهء كما في الحديث المذكور. 
والآخر: في قوله: دمائة إلا واحدة». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم, وأبو اليمان الحكم ون نافع الحمضصي» وشعيب هو ابن أبي 
حمزة الحمصي.ء وأبو الزناد» بالزاي والئون: عبد الله بن ذكوان, والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي اليمان أيضاً وقال المزني: 
وأخرجه الترمذي في الدعوات عن إبراهيم بن يعقوب. وأخرجه النسائي في النعوت عن 
عمران بن بكار. قلت: أخرجه ابن ماجه من حديث موسى بن عقبة: حدثني الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول اللهء عَْْلهُ قال: «إن لله تسعة وتسعين ها مائة إل واحداء إنه وتر يحب 
الوتر. من حفظها دخل الجنة» فذكرها مفصلة إسماً بعد إسم. وقال في آخره. قال زهير: 
فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتتح بقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى». 
وقال الترمدي: وقد .روي هذا الحدديش: من غين وجه عن أبي هريرة عن النبي عَيّه ولا يعلم 
في كثير شيء من الرواياث ذكر الأسماء إلا في هذا الحديكث: وقد روئ آدم بن أبي إياس 
هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي» َيِه وذكر فيه الأسماءء وليس له 
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إسناد صحيح. وأخرجه الحاكم في (مستدركة): وقال: هذا حديث صحيح قد خرجاه في 
الصحيحين بأسانيد صحيحة) دون كر الاسامي فيه والعلة فيه. عندهما أن الوليد بن مسلم 
أوئق وأحفظ وأعلم وأجل ٠‏ من أبي اله البكاد ن وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من 


ذكر معناه: قوله: «إن لله تسعة وتسعين إسماً» ليس فيه نفي غيرهاء والدليل عليه 
حديث ابن مسعود يرفعه: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك».. الحديث» وحديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: «أللهم إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلهاء ما علمنا منها وما 
لم نعلمء وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر من دعاك به أجبته». قالت: فقال 
رشول انق عل أصبنيه أصبعية»: .وأما وه التخضيسن يذ كرها قلأنها أشهر الأسساء وابينهنا 
معاني. قوله: «مائة إلا واحدأ» أي : إل إسماً واحداً. ويروى: «واحدة) أنثها ذهاباً إلى معنى 
التسمية أو الصفة أو الكلمة. فإن قلت: ما فائدة هذا التأكيد. قلت: قيل: إن معرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته توقيفية تعلم من طريق الوحي والسنة» ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بما لم يهتد 
إليه مبلغ علمنا ومنتهى عقولناء وقد منعنا عن إطلاق ما لم يرد به التوقيف في ذلك» وإن 
جور العفل وتحكم به القياين كان الخطأ في ذلك غير هين» والمخطىء فيه غير معذور, 
والنقصان عنه كالزيادة”' فيه غير مرضي» وكان الاحتمال في رسم الخط واقعاً باشتباه تسعة 
وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو سبعة وسبعين أو تسعة وسبعين» فينشأ 
الاختلاف في المسموع من المسطورء فأكده به حسماً لمادة الخلاف» وإرشاداً إلى 
الاحتياط في هذا الباب. قال الكرماني:فإن قلت: ما الحكمة في الاستثناء؟ قلت: قيل: الفرد 
أفضل من الزوجء ولذلك «جاء: أن الله وتر يحب الوتر)» ومنتهى الإفراد من المراتب من غير 
تكرار تسعة وتسعونء لأن مائة وواحدة يتكرر فيه الواحدء وقيل: الكمال في العدد من المائة» 
لأن الأعداد كلها ثلاثة أجناس: آحاد وعشرات ومآتء لأن الألوف ابتداء آحاد آخر بدل. 
عشرات الألوف وآحادهاء فأسماء الله تعالى مائة» وقد استأثر الله منها بواحدء وهو الاسم 
الأعظم لم يطلع عليه غيره» فكأنه قال: مائةق» لكن واحد منها عند الله. 

قوله: «من أحصاها». قال الخطابي: الإحصاء يحتمل وجوها: أظهرها: العدّ لها حتى 
يستوفيهاء أي: لا يقتصر على بعضهاء بل يثني على الله تعالى بجميعها. وثانيها: الإطاقة) 
أي: من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها ويلزم نفسه بواجبهاء فإذا 
قال: الرزاق ألم ووثق بالرزق» وهلم جراً. وثالقها: العقلء أي: من عقلها وأحاط علماً بمعانيها 
من قولهم: فلان ذو حصاة, أي: ذو عقلء وقيل: أحصاهاء أي: عرفهاء لأن العارف بها لا 
يكون إلا مؤمئء والمؤمن يدخل الجنة لا محالة. وقال ابن الجوزي: لعله يكون المراد بقوله: 
«من أحصاها» من قرأ القرآن حتى يختمه فيستوفيء أي: من حفظ القرآن العزيز دل الجنة» 
لأن جميع الأسماء فيه. وقيل: من أحصاهاء أي: حفظهاء هكذا فسره البخاري والأكثرون» 
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ويؤيده أنه ورد في رواية في (الصحيح): من حفظها دخل الجنة. وقال الطيبي: أراد بالحفظ: 
القراءة بظهر القلب» فيكون كناية» لأن الحفظ يستلزم التكرار» فالمراد بالإحصاء تكرار 
مجموعها. فإن قلت: لم ذكر الجزاء بلفظ الماضي؟ قلت: تحقيقاً لوقوعه كأنه قد وجد. 
فوائد: أسماء الله تعالى ما يصح أن يطلق عليه؛ سبحانه وتعالى»؛ بالنظر إلى ذاته: 
الإضافية: كالحميد والملك؛ أو باعتبار فعل من أفعاله: كالخالق والرزاق وقالت المعتزلة: 
الاسم هو التسمية دون المسمىء وقال الغزالي: الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع 
لغة» والمسمى هو المعنى الموضوع له الاسمء والتسمية وضع اللفظ له أو إطلاقه عليه. وقال 
الطيبي: قال مشايخنا: التسمية هو اللفظ الدال على المسمىء والاسم هو المعنى المسمى به 
كما أن الوصف هو لفظ الواصف» والصفة مدلوله وهو المعنى القائم بالموصوف» وقد يطلق 
ويراد به اللفظء كما تطلق الصفة ويراد الوصف إطلاقاً لاسم المدلول على الدال» وعليه 
اصطلحت النحاة. وقيل: الفرق بين الاسم والمسمى إنما يظهر من قولك: رأيت زيدء فإن 
المراد بالاسم المسمى لأن المرئي ليس (زي د) فإذا قلت: سميته زيدأء فالمراد غير 
المسمى» الربجار معت باب حدس جد عرو وفي قولك: زيد حسنء لفظ 
مشترك أن تعني به هذا اللفظ حسن؛ وأن 7 تعني به المسمى حسنء وأما قول من قال: لو كان 
الاسم هو المسمى لكان من قال: نارء احترق فمهء فهو بعيد. لأن العاقل لا يقول إن زيداً 
أسمائة تسفينة بما لا ينطق به كتاب ولا سنة. وقال أبو القاسم القشيري في كتابه (مفاتيح 
هذه الاأصول وجب إطلاقه في وصفه تعالى» وما لم يرد فيه لا يجوز إطلاقه في وصقفى وإن 
صح معناه. وقال الراغب: ذهبت المعتزلة إلى أنه يصح أن يطلق على الله تعالى كل اسم 
يصح معناه فيه والافهام الصحيحة البشرية لها سعة ومجال فى اختيار الصفات. قال: وما 
ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيح, ولو ترك الإنسان وعقله لما جسر أن يطلق عليه عامة 
هذه الأسماء التي ورد الشرع بهاء إذ كان أكثرها على حسب تعارفنا يقتضي أعراضاًء إما 
كمية نحو: العظيم والكبير» وإما كيفية نحو الحي والقادر, أو زجاناً نحو: القديم والباقي» أو 
مكاناً نحو: العلي والمتعاليء أو انفعالا نحو: الرحيم والودودء وهذه معانٍ لا تصح عليه 
سبحانه وتعالى على حسب ما هو متعارف بينناء وإن كان لها معانٍ معقولة عند أهل الحقائق» 
من أجلها صح إطلاقها عليه» عز وجل. 
ول ليدع ااه ولع سما فيقول: 0 
أن أسماء الله * ورد 5 0 والسنة وإجماع العنماء عل تسرميقة 0 منقسمة بين عقائد 
حمس: الأول: إثبات الباري لتقع به مفارقة التعطيل. الثاني: إثبات وحدانيته لتقع به البراءة 
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من الشرك. الثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشبيه. الرابع: إثبات 
إن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه واختراعه إياه لتقع البراءة من قول من يقول بالعلة 
والمعلول. الخامس: إثبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاءء لتقع به البراءة. من قول 
القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكبء أو بتدبير الملائكة؛ عليهم السلام. وزعم ابن حزم أن 
من زاد شيئاً في الأسماء على التسعة والتسعين من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه لأنى 
عليه الصلاة والسلام» قال: مائثة 0 واحداء فلو جاز أن يكون له إسم زائد لكانت مائة. 


8 باب الشُرُوظٍ في الوَقْفٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الوقف. 
|11 حدّثنا قُكَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّئنا مُحَمَدٌ بن عبد الله الأنْصَارِيٌٍ قال 
حدّئنا ابن عَوْنِ قال أَنْبَأنِي نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ ُعرَ بِنَ الحَطَابٍ 

أصات أؤضاً ِحَهِيَرَ فأنى النبئ عَيِهِ يَسْعَأمرهُ يها فقال يا رسولٍ الله إني أَصَبِتٌ أزضاً بحيبر 
َْ أَصَتٍ مالا قط أنقس عنِي ينه ما تأمزني به قال إن شِفت شِنْتَ حَيشتٌ أضْلَهًَا وتَصَدَّفْتَ 
بها قال فتَصَدَّقَ بها مُمَر أَنهُ لآ يَاعٌ ولآ يُومَبُ ولا يُورَتُ وتَصَدَّقَ بها في المَُرَاءٍ وفي القْبِى 
وفي الوَقَاب وفي سَبِيلٍ الله وابنٍ الصييلٍ والضَّيِفٍ لآ جاح على م مَنْ وَلِيهَا أنْ يَأكلَ مئها 
ِالْمَعْدِوفٍ ويُطعم غَيْرَ مْيِرَ مُتَمَوّل قال فَحَدَّنْتٌ بِهِ ابن سِيرِينَ فقال غَيِرَ مُتأئّل مالا. [انظر الحديث 
م١71‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قول عمرء رضي الله تعالى عنه: «أنه لا يباع...) إلى آخره. 
ومحمد بن عبد الله... وابن عون هو عبد الله بن عون البصري. قوله: «أنبأني نافع», أي: 
أخبرني» وقيل: الإنباء يطلق على الإجازة أيضا. 

والحديث أخرجه البخاري في الوصايا أيضاً عن قتيبة عن حماد. وأخرجه مسلم في 
الوصايا عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه النسائي في الأحباس عن إسحاق بن إبراهيم به 
وعن هارون بن عبد الله وعن محمد بن المصفى بن بهلول. 

١‏ قوله: «يستأمره», أي: يستشيره. قوله: «أصبت أرضاً بخيبر)» واسم تلك اللأرض: تمغ» 
بفعح الثاء المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة. قوله: «أنفس عندي منه» أي: أجود 
وأعجب منه. قوله: «وفي القربى»؛ القرابة في الرحم. وهو في الأصل مصدر تقول: بيني 
وبينه قرابة وقرب وقربى ومقربة وقربة وقربة» بضم الراء وسكونها. قوله: «وفي الرقاب», أي: 
في فك الرقاب» وهم المكاتبون يدفع إليهم شيء من الوقف تفك به رقابهم» وكذلك لهم 
نصيب في الزكاة. قوله: «وفي سبل الله هو منقطع الحاج ومنقطع الغزاة. قوله: «وابن 
السبيل»؛ وهو الذي له مال في بلد لا يصل إليها وهو فقير. قوله: «والضيف»؛ من عطف 
الخاص على العام: قوله: «لا ججناح» أي: لا إثم. «على من وليهاء». أي: من ولي التحدث 
عن تلك الأرض «أن يأكل منها» أي: من ريعها «بالمعروف» أي: بحسب ما يحتمل ريع 
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الوقف على الوجه المعتاد. قوله: «ويطعم)»بالنصب عطف على: أن يأكل. قوله: «غير متمول» 
حال من قوله: من وليهاء أي: أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمول» بل لا يعجاوز 
المعتاد. قوله: «فحدثت به ابن سيرين». 
أي: قال أبن عون: فحدئت بهذا الحديث محمد بن سيرين: «فقال: غير متأثل مالا 
أي: غير جامع مالأ يقال: مال مؤثل» بالثاء المثلئة المشددة» أي: مجموع ذو أصلء وأئلة 
الشيء: أصله. 
ذكر ما يستفاد منه: احتج به الجمهور وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقفء ولا 
خخلااف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام الواقف 
حي حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه القضدق بغْلّة الدان.والأرض» ويكوت ذلك ممتزلة 
0 بالغلق» ولا خلاف أيضاً في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضيء 
و أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال: إذا مت فقد جعلت داري - أو أرضي - وقفاً على كذاء 
- هو وقف في حياتي» صدقة بعد وفاتي. واختلفوا في جوازه مزيلاً لملك الرقبة إذا لم 
توجد الإضافة إلى ما بعد الموت» ولا اتصل بوم ات » فقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى 
كان للواقف بيع الموقوف وهبتهء وإذا مات يصير ميراثاً لورئته. وقال أبو يوسف ومحمد 
والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وفيه: أن الوقف مشروع خلافاً للقاضي 
شريح. وفيه: أن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يصير ميراثأء لأنه صار لله تعالى» وخرج 
عن ملك الواقف: واختلفواء هل يدخحل في ملك الموقوف عليه أم لا؟ فقال أصحابنا: لا 
يدخل» لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليهء لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع» والحبس لا 
يوجب ملك المحبوس» وعن الشافعي ومالك وأحمد: ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان 
أهلاً له. وعن الشافعي» في قول: ينتقل إلى الله تعالى» وهو رواية عن أصحابناء وعن الشافعي: 
أن الملك في رقبة الوقف لله تعالى» وذكر صاحب (التحرير): أنه إذا كان الوقف على 
شخصء وقلنا: الملك للموقوف عليهء افتقر إلى قبضه كالهبة» وقال النووي في (الروضة): 
هذا غلط ظاهر. 
وفيه: أن الوقف بلفظ: حبستء بل الأصل هذه اللفظة: لأن الوقف في اللغة: 
الحيس» وذ (الروضة): لا يصح الوقف إلا بلفظء فلو بني على هيئة المساجد أو على غير 
هيئتهاء وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجداء وألفاظه على مراتب: إحداها قوله: وقفت كذاء 
أو حبستء أو سبلتء أو أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبلة. . فكل لفظ من هذا صريح» هذا 
هو الصحيح الذي قطع به الجمهورء وفي وجه هذا كله كنايةء وفي وجه: الوقفٌ تريخ 
والباقي كناية. الثانية: قوله: حرمت هذه البقعة للمساكين. أو أيّدتها أو داري محرمة» أو 
مؤبّدة» كناية على المذهب. الثالثة: تصدقت بهذه البقعة ليس بصريح.ء فإن زاد معه: صدقة 
محرمة أو محبسة أو موقوفة التحق بالصريح؛ وقيل: لا بد من التقييد بأنه: لا يباع ولا 
يوهب. وقالت الحنابلة: يصح الوقف بالقول» وفي الفعل الدال عليه روايتان» وإن كان الوقف 
عمدة القاري/ ج1١‏ م7 
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على آدمي معين افتقر إلى قبوله كالوصية والهبة» وقال القاضي منهم: لا يفتقر إلى قبوله 
كالعتق. وفيه: أن قيم الوقف له أن يتناول من غلة الوقف بالمعروف ولا يأذ أكثر من 
حاجته. هذا إذا لم يعين الواقف له شيئاً معيناً. فإذا عينه, له أت يأخذ ذلك قليلاً أو كثيراً. 
وفيه: صحة شروط الوقف. وفيه: فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى عنه. 
وفيه: مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير. وفيه: أن خيبر فتحت عنوة» وأن 
الغائمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على مهنيع ونفذت تصرفاتهم فيها. وفيه: 
فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. وقيهة أن الواقف إذا أخخر جه من يده إلى متولي النظر فيه 
يجعله في صنف أو أصناف مختلفة» إل إذا عين الواقف الأصناف. 


وفيه: ما كان نظير الأرض التي حبسها عمرء رضي الله تعالى عنهء كالدور والعقارات 
يجوز وقفهاء واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقول شريح: لا حبس عن فرائض الله تعالى» 
أخرجه الطحاوي عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عنه 
ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي في (سنه) بأتم منه» ومعناه: لا يوقف مال ولا يزوى عن ورثته 
ولا يمنع عن القسمة بينهم» ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي أيضاً من حديث عكرمة عن ابن 
عباس» قال: سمعت رسول الله عَيْلّهُ يقول: بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض» 
نهى عن الحبس. وأخرجه البيهقي أيضاًء وقال: وفي سنده ابن لهيعة وأخوه عيسى وهما 
ضعيفان. قلت: ما لابن لهيعة؟ وقد قال ابن وهب: كان ابن لهيعة صادقاًء وقال في موضع 
آخر: وحدثني الصادق البار والله ابن لهيعة؟ وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما 
كان محدث مصر إلا ابن لهيعة؟ وعنه: من مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبعله 
وإتقانه؟ ولهذا حدث عنه أحمد في (مسنده) بحديث كثير. وأما أخوه عيسى فإن ابن حبان 
ذكره في (الثقات)» وقال الطحاوي: هذا شريح» وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء 
الراشدين» رضي الله تعالى عنهمء قد روى عنه هذاء ووافق أبا حنيفة في هذا عطاء بن 
السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل. 

فإن قلت: ما تقول في وقف رسول الله. عَيِينُهُ وفي أوقاف الصحابة بعد موت رسول 
الله عَيْله؟ قلت: أما وقف رسول الله عله فإنما جاز» لأن المانع وقوعه حبساً عن فرائض 
اللهء ووقفهء عليه الصلاة والسلام» لم يقع حبساً عن فرائض الله تعالى» لقوله عَِتُهُ: «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة». وأما أوقاف الصحابة بعد موته عَيلُه فاحتمل أن ورثتهم 
لقره بالإجازةء هذا هو الظاهر. فإن قلت: قال البيهقي: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخاً. 

قلت: النسخ لا يثبت ل ل 0 
الراك عدف الباب: أن قوله عَيلهُ: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء. لا 
يستلزم إخراجها عن ملكه. ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركهاء 
ؤيكون له فسخ ذلك متى شاءء ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي. وقال: حدثنا يونسء قال: أخبرنا 
ابن وهب أذ مالك أخخيرة عن زياد بن سعد عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب» رضي الله 
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تعالى عنه» «قال: إني لولا ذكرت صدقتي لرسول الله» َه أو نحو هذا لرددتها»» فلما قال 
عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيهاء وإنما منعه من الرجوع 
فيها أن رسول الله. عَهِ أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به» فكره أن يرجع عن ذلك كما 
كره عبد الله ابن عمرو أن يرجع بعد موت رسول الله. عَيِْلَهِ عن الصوم الذي كان فارقه عليه 
أنه يفعله» وقد كان له أن لا يصوم. فإن قلت: قال ابن حزم: هذا الخبر منكر وبلية من البلايا 
وكذب بلا شك. قلت: قوله: هذا بلية وكذب وتهافت عظيمء وكيف يقول هذا القول 
السخيفء والحال أن رجاله علماء ثقات. فيونس من رجال مسلم. والبقية من رجال 
(الصحيح) على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال. 


هوه كاب 0 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الوصاياء وهو جمع وصية من: أوصى يوصي إيصاء 
ووصية ووصى يوصي توصية» وذلك موصى إليه» وأوصى لفلان بكذا أي: جعل له من ماله» 
وذلك موصى لهء والوصاية» بفعح الواو ؟ بمعنى الوصية» وبكسرها مصدر وأوصى إلى فلان بكذا 
أي جعله وصياً وذلك موصى إليه. قال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته 
وصيك: والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرهاء وأوصيته ووصيته إيصاء ووصية وتوصية بمعنى» 
والإسم الوصاءة. قلت: الوصية في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وقال الآزهري: 
الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه؛ إذا وصلته» وسميت: وصية لأن الميت يصل بها 
ما كان في حياته بما بعد مماته» ويقال: وصّاه ووصّاه بالتخفيف بغير همزء ويطلق شرعاً أيضا 
على ما يقع به الزجر عن المنهيات؛ والحث على المأمورات. 

١‏ بِأبُ الوّصايَا وقَوْلٍ النبِيّ عله وصِيّهُ الرَجُلٍ مَكَتُوبَةٌ عِنْدَ 

أي : هذا باب في بيان ما ورد من قول النبي عَِهِ: «وصية د 598 عندة) 
ووقع في بعض النسخ» هكذا: كتاب الوصايا: بسم الله الرحمن الرحيم: «باب الوصايا وقول 
النبي. عَيْنَه وصية الرجل مكتوبة عنده». ووقع للنسفي: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب 
الوصايا»» ولم يقع في بعض النسخ لفظ: باب» ووقع كذا: «كتاب الوصاياء وقول النبي عَْتّه 
وصية الرجل مكتوبة عندة وهذا تعليق أسئده بعد وهو قوله: «ما حق أمرىء مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» فكأنه نقله معلقاً بالمعنى. وقوله: 
«وصية ار مبتدأء وقوله: «مكتوبة عنده», خبره» والمعنى: وصية الرجل ينبغي أن تكون 
مكتوبة عنده» وإنما ذكره بهذه الصورة قصداً للمبالغة وحثاً على كتابة الوصية. 
| وقَوْلٍ الله تغالى «كيِت عَلَيِكُمٍٍ ذا خضر أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خيراً الوَصِيّة 
لِلْوَالِدَيْنٍ والأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفٍ حقَّاً على المُتَّقِينَء فَمَنْ َدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإتًا إِنْمهُ 
ا ا م ب ود 

بَيِتَهُْ َينَهُمْ فلا إِنْم ء عَلَيِهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)» البقرة: .]١185 238٠‏ 

وقول الله» بالجر عطف على قوله: قول النبيء َه وفي بعض النسخ: «وقال الله 
تعالى: لإكتب عليكم..» [البقرة: 21٠١‏ 87١ع.‏ إلى آخرهء وهذه الآيات الثلاث مذكورة 
هكذا عند الأكثرين» وعند النسفي الآية الأولى. فقط. وقوله: لإكتب عليكم» [البقرة: 
.م ١اماع.‏ الآية» اشتملت على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجبا 
على أصح القولين قبل نزول آية المواريثء فلما نزلت آية المواريث نسخت هذه وصارت 
المواريث المقررة فريضة من الله تعالى يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية» ولا تحمل أمانة 
الوصيء» ولهذا جاء في الحديث في (السنن) وغيرهاء عن عمرو بن خارجة» قال: سمعت 
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رسول الله عله يخطب وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية 
لوارث». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح؛ حدثنا حجاج بن محمد 
أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين 
والأقربين» نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» [النساء: 7]. ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن ابن عمرو وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
ابن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل 
ابن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري: أن هذه الآية منسوخة» 
نسختها آية المواريث» والعجب من الرازي كيف حكى في (تفسيره الكبير) عن أبي مسلم 
الأصفهاني: أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هي مفسرة بآية المواريث؛ ومعناه: كتب عليكم 
ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: «إيوصيكم الله في أولادكم» 
[النساء: .]١١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء؛ قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرثء ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق 
والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد» قال ابن كثير: وبه قال أيضاً سعيد بن جبير 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» ولكن على قول هؤلاء لا يسمى نسخاً ف المطا ا 
المتأخر, لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية؛ لأن 
الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما 
دالكاتعلية الآية الأولى» وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما 
كانت ندبا حتى نسخت 


فأما من قال: إنها كانت واجبة» وهو الظاهر من سياق الآية فتعين أن تكون منسوخة 
بآية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين» والمعتبرون من الفقهاءء فإن وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع؛ بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث»» فآية المواريث حكم مستقلء؛ ووجوب من عند الله لأهمل 
الفروض والعصبات» رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم؛ يسعحب 
له أن يوصي لهم من الثلث استكناساً بآية الوصية وشمولهاء والآيات والأحاديث بالأمر ببر 
الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. قوله: «إإن ترك خيراً» [البقرة: ١٠١‏ أي: مالأ قاله 
ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي 
والربيعٍ بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم» ثم منهم من قال: الوصية مشروعة؛ سواء قل 
المال أو كثر» كالوراثة. ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جزيلاً ثم اختلفوا في مقداره» 
فقال ابن أبي حاتم» بإسناده إلى عروة» قال: قيل لعلي» رضي الله تعالى عنه: إن رجلاً من 
قريش قد مات وترك ثلاثمائة ديناراًء أو أربعمائة دينان ولم يوص! قال: ليس بشيءء إنما قال 
الله: «إإن ترك خي ره [البقرة: .]١8٠١‏ وقال الحاكم بن أبان: حدثني عكرمة عن ابن عباس: 
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إن ترك خيراء قال ابن عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. وقال الحكم:. قال 
طاوس: لم يترك كر لم يترك ثمانين ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفأء فما فوقها. قوله: 
إبالمعروف# [البقرة: ١8١ع].‏ أي: بالرفق والإحسانء وقال الحسن: المعروف أن يوصي 
لأقربائه وصية لا يجحف ورثته من غير إسراف ولا تقتير. قوله: «إحقاً» [البقرة: .]١8١‏ أي: 
واجباً على المتقين الذي يتقون الشرك. قوله: «إفمن بدله» [البقرة: .]١8١‏ أي: فمن بدل 
ما ذكر من الوصية بعدما سمعه؛ والتبديل يكون بالتحريف وتغيير الحكم, وبالزيادة وبالنقصان 
أو بالكتمان. وقال ابن عباس وغير واحد: قد وقع اجو انييف عل الله وتعلق الإثم بالذين 
بدلوا «إإن الله سميع عليم» [البقرة: .]١8١‏ أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو 
عليم بذلكء وبما بدله الموصى ! . قوله: «إفمن خاف من موص4 [البقرة: .]١85‏ أي: 
فمن جحي ويل عدم لأن الُخوف يستعمل بمعنى العلمء كما في قوله تعالى: «وانذر به 
الذين يخافون» [الأنعام: .]5١‏ جلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله» [البقرة: 9؟5]. 
«إوإن خفتم ثقاق بينهما» [النساء: ه]. قرىء بالتشديد والتخفيفء والجنف الميل على 
ما نذكره عن قريب» وقرأ علي» رضي الله تعالى عنه: «حيفاً» بالحاء المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف. قوله: #فأصلح بينهم» [البقرة: ؟8١ع.‏ أي: بين الورثة والمختلفين في 
الوصية. «إفلا إثم عليه» , [البقرة: ؟8١].‏ لأنه متوسطء وليس بمبدل «إإن الله غفور رحيم» 
البقرة: م/١].‏ حيت لم يجعل على عباده حرجاً في الدين. 


جَتَقَاً ميلا مُكَجانِفٌ مال 


هذا من تفسير البخاري» وهو منقول عن عطاءء رواه الطبري عنه كذا بإسناد صحيح. 
قوله: «متجانف مائل» كذا هو في رواية أبي ذر»ء وفي رواية غيره: متمايل» وقال أبو عبيد: 
غير متجانف لإثم أي: غير متعوج مائل: للإثم» ونقل الطبري عن ابن عباس وغيره أن معناه 
غير متعمد لإثم. 


ا 
فيه يَيِيتُ لَيََيٍ إلا وَوَصِيْْهُ مكثوبَةٌ عِنْدَهُ. 


مطابقته للترجمةأباب قول النبي» عله ظاهرة» والحديث رواه عبد الله بن نمير وعبيدة 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع» كما رواه مالك. ورواه يونس بن يزيد عن نافع 
أيضاً كذلك» وكذا رواه ابن وهب .عن عمرو بن الحارث: عن سالم بن عيد الله عن أبيه. 
ورواه مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عله قال: «ما حق 
ا ل ورواه 
سلم له شي يوصي في ييت ثلاث لبال لأ ووصيته عنده مكترية 
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وأخرجه الترمذي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: قال النبي» مَيَلهِ: دما 
حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إل ووصيته عنده مكتوبة). وأخرجه 
النسائي عن محمد بن سلمة عن أبي القاسم عن مالك به. وأخرجه ابن ماجه من حديث 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحو رواية مسلم. 

ذكر معناه: قوله: دما حق امرىء مسلم» كلمة: ماء بمعنى: ليسء» هكذا وقع في أكثر 
الروايات بلفظ مسلمء وليست هذه اللفظة في رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك» 
والوصف حسام هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله 
لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. وعن قريب نحرر ذلك. قوله: «له شيء». جملة 
وقعت صفة. لامرىء. قوله: «يوصي ففيه) جملة فعلية وقعت صفة لقوله: شيء. قوله: «يسيت 
ليلتين»» جملة فعلية وقعت صفة أخرى لامرىء» وقال بعضهم: يبيت» كان فيه حذفاء 
تقديره: أن يبيت» هو كقوله: «إومن أآياته يريكم البرق» [الروم: 4 ؟]. انتهى. قلت: وهذا 
قياس فاسد وفيه تغيير المعنى أيضاًء وإنما قدر أن في قوله: يريكم, لأنه في موضع الابتدا 
لأن قوله: ومن آياته في موضع الخبرء والفعل لا يقع مبتدأ فيقدر: أن» فيه حتى يكون في 
معنى المصدر فيصح حيئئذ وقوعه مبتدأء فمن له ذوق من العربية يفهم هذا ويعلم تغيير 
المعنى فيما قال. 

قوله: «إلاً ووصيته», مستثنى» وهو خبر: ليسء والواو فيه للحال. وقال صاحب 
(المظهر): قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد؛ يعني بيش له أن مضي عليه رمات بون كان 
قليلاً إل ووصيته مكتوبة» وقال الطيبي: في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة» أي: لا 
ينبغي أن يبيت ليلة» وقد سامحناه في هذا المقدارء فلا ينبغي أن يتجاوز عنه. وقال النووي 
في إشرج مسلم): وفي 0 ثلاث ليال. قلت: هو رواية مسلم والقداني من طريق الزهري 
عن سالم عن أبيه: يبيت ثلاث ليال» والحاصل أن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج 
لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا المقدار ليتا.كر ما يحتاج إليه» 
واعلم أن لفظ مالك في هذا الحديث لم تختلف الرواة فيه عنهء وفي رواية أحمد عن سفيان 
عن أيوب بلفظ: «حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه..» الحديث ورواه 
الشافعي» رحمه الله» عن سفيان بلفظ: ««ما حق امرىء يؤمن بالوصية...») الحديثء قال ابن 
عبد البر: فسره ابن عيينة: أي يؤمن بأنها حق. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن 
نافع بلفظ: «(لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين...) الحديث» وأخرجه الإسماعيلي من طريق 
روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعاً عن نافع بلفظ: «ما حق امرىء مسلم له مال يريد 
أن يوصي فيه...» وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عوف بلفظ: «لا يحل لامرىء مسلم له 
مال» وأخرجه الطحاوي أيضاء والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حث على الوصية» واحتجت به الظاهرية أنها واجبة» وقال 
الزهري: جعل الله الوصية حقاً مما قل أو كثرء قيل لأبي مجلز: على كل مثر وصية؟ قال: 
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كل من ترك خيراء وقال ابن حزم: وروينا من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عبد الله» قال: 
كان طلحة بن عبيد الله والزبير يشددان في الوصيةء وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة 
ابن مصرف والشعبي وطاوس وغيرهم. قال: وهو قول أبي م وجميع أصحابناء وقالت: 
طائفة ليست الوصية بواجبة. كان الموصي موسراً أو فقيراًء وهو قول النخعي والشعبي 
والثوري ومالك والشافعي» وقال ابن العربي: أما السلف الأول فلا نعلم أحداً قال بوجوبها. 
وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين والأقربين على الندب؛ وقال الضحاك وطاوس 
الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرئون: وقال طاوس: من أوصى 
لأجانب وله أقرباء انتزعت الوصية فردت للأقرباء. وقال الضحاك: من مات وله شيء ولم 
يوص لأقربائه فقد مات عن. معصية لله عز وجل» وقال الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك 
ابن يعلى» فيما ذكره الطبري: إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلئه وله أقرباء» أعطي الغرباء ثلث 
المال ورد الباقي على الأقرباء. 

وقال الطبري: وحكي عن طاوس أن جميع ذلك ينتزع من الموصى لهمء ويدفع لقرابته 
لأن آية البقرة عندهم محكمة. وقال أصحابنا الحنفية: الوصية مستحبة لأنها إثبات حق في 
ماله فلم تكن واجبة كالهبة والعارية» وليس الاستدلال على وجوب الوصية بحديث الباب 
بصحيح. لأن ابن عمر - راوي الحديث - لم يوصء ومحال أن يخالف ما رواه لو كان 
واجباء ورد ذلك بأنه إن ثبت فالعبرة لما روي لا بما رأى. وأجيب عنه: بأن في ذلك نسبته 
إلى مخالفة النبي» عق وحاشاه من ذلك» فإذا رو عنه أنه لم يوض على أن الحديث لم 
يدل على الوجوب: لمانع عن ذلك ظهر عنده لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح 
والسدادء ولا سيما مثل هذا الصحابي الجليل المقدار. 

فإن قلت: ثبت في (صحيح مسلم) أنه قال: «لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة 
عندي). قلت: يعارضه ما أخرجه ابن المنذر وغيره: عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
قال: قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما ما لي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه 
وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحدء فإذا جمعنا بينهما بالحمل على أنه كان 
يكتب وصيته ويتعاهدهاء ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقاًء وإليه الإشارة بقوله: الله يعلم 
ما كنت أصنع في ماليء؛ ولعل الحامل له على ذلك حديث: الل تر 


الصباح...) الحديث» سيأتي في الرقاق» فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى 
تعليق. ونقل 0 عن أبي تور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن 
عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصٍ ؛ به: كوديعة ودين لله أو لآدمي» 


قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: له شيء يريد أن يوصي فيه لأن فيه إشارة إلن قدرته 
على تنجيزه. ولو كان مؤجلا فإنه إذا أراد ذلك ساغ له وإن أراد أن يوصي به ساغ له. 
وفيه: جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم تقترن ذلك بالشهادة» وبه قال أحمد 
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إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» فيستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته ويُشْهد على ما 
0 وقال 
النووي: قالوا: لا يكلف أن يكنب كل يوم محقرات | المعاملات وجريان الأمور المتكررة» ولا 
يقعصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا ينتفع إلا إذا كان أشهد عليه بهاء هذا مذهبناء 
ومذهب الجمهور. فإن قلت: من أين اشتراط الإشهاد وإضمار الإشهاد فيه بعد؟ قلت: استعدل 
على اشتراط الإشهاد بأمر خارج لقوله تعالى: «إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية» [المائدة: “١٠ع.‏ فإنه يدل على اشتراط الإشهاد في الوصية. وقال القرطبي: الكتابة 
مبالغة في زيادة التوثيق» وإلاً فالوصية المشهود بها متفق عليهاء ولربلم تكن لكر وفيه: 
الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. 
وفيه: يستدل بقوله: له شيء. أو: له مال» على صحة الوصية بالمنافع» وهو قول الجمهور 
ومنعه ابن أب ليلى» وابن شبرمة» وداود الظاهري وأتباعه» واختاره ابن عبد البرء والله أعلم. 

أي: تابع مالكاً في أصل الحديث: محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وروى هذه المتابعة الدارقطني في (الأفراد) من 
طريقه. وقال: تفرد بن عمران بن أبان الواسطي عن محمد بن مسلمء » وعمران أخرج له 
النسائي وضعفه. وقال ابن عدي: عراصي صن ميطبا بن مسا ولا أعلم به بأسأء ولفظه 
عند الدارقطني: ولا يحل لمسلم أن يبيت بيع يلقن إل ووصيته مكتوبة عنده). ومحمد بن 
مسلم بن سوسنء ويقال ابن سوسن» ويقال: ابن سسء ويقال: ابن سنين» ويقال: ابن شونيز 
الطائفي يعد في المكيين» وعن أحمد: ما أضعك حديثهء وعن يحيى: ثقة) وعنه: له بأس بى 
وذكره ابن حبان في الثقات. استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في الأدب» وروى 
له الباقون» مات سنة سبع وسبعين ومائة بمكة. 


1 حدّثنا إبراهِيمٌ بن الحارثِ قال حدّثنا يَحيى بن أبي بُكيرٍ قال حدّثنا 
زُمَيِرُ بن مُعَاوِيَة يَهَ الجعْفِي قال حدّئنا أَبُو إسحاق عن عَمْرِو بن الحارث خَتنِ رسولٍ اش عله 
أو خورية رفك ابارت قال ما تَرَكَ رسولٌ الله مَل عند مَؤْته دِرْهَمَاً ولا ديناراً ولا عَهْداً 
ولا أمَهَ ولا شَّيعاً إلا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ وسِلاحَةُ وأرْضَا جِعَلَهًا صَدَقَةَ. [الحديث 779 أطرافه 
في: "الالىمء 59115 5.0948 .]1445١‏ 

مطابقته للترجمة لا تتأتى من حيث الوصية» لأنه لا ذكر لها فيه» ولكن من حيث إن 
فيه: التصدق بمنفعة الأرض وحكمها حكم الوقفء» وهو في معنى الوصية لبقائها بعد الموت» 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بباب الوصية؟ قلت: حيث لا مال لا وصية به. 
انتهى. قلت: إذا لم تكن وصيته لعدم المال فكيف يطابق الترجمة؟ والوجه ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن الحارث البغدادي سكن نيسابور ومات 


.1 هه كتَابُ الوّصّايا / باب )١(‏ 


سنة حمس وستين ومائتين. الثاني: يحيى عن أ بكير» بضم الباء الموحدة وفتح الكاف 
وسكون الياء آخر الحروف: العبدي الكوفي قاضي كرمان» بفتح الكاف وكسرها وسكون 
الراء» مات سنة ثمان ومائتين. الثالث: زهير - مصغر الزهر ‏ ابن معاوية» وقد مر في الوضوء. 
الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. الخامس: عمرو بن الحارث بن أبي 
ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة» وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو وهو نخزاعة 
المصطلقي الخزاعي أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي مََلِله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: ني 
من أفراده. وقال بعضهم: ليس له في البخاري غير هذا الحديث, وذكر في (رجال 
الصحيحين) المشتمل على كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني: أن البخاري 
روى عن إبراهيم هذا حديثين في تفسير سورة الحج حديثاء وفي الوصايا حديثاً. وفيه: أبو 
إسحاق روى عن عمرو بن الحارث بالعنعنة» ووقع التصريح بسماعه منه في الخمس من هذا 
الكتاب» وفيه: يحيى بن أبي بكيره ربما يلتبس بيحيى بن بكير فيرتفع الالتباس بأن يحيى بن 
بكير مصري صاحب الليثء وأبوه بكير غير مكنى» ويحيى بن أبي بكير أبوه مكنى» وهو 
كرماني كما ذكرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الخمس عن مسددء 
وفي الجهاد عرن :عمرز بن علي :وفيه بع عسرو:ين العداسن :رفي الشغازي عن قتيبة. وأخرجه 
الترمذي في الشمائل عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في الأجناس عن قتيبة به وعن 
عمرو بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «ختن رسول الله عَيْللهِ», هذا أي: كونه ختن رسول الله عله على 
قول ابن الأعرابي» وابن فارس والأصمعي لأن الختن عندهم من قبل المرأة مثل الأخ, والأب 
وكل من كان من قبلها. وأما عند العامة فختن الرجل زوج ابنته والصهر من قبل الزوج» وقيل: 
الختن الزوج ومن كان ذوي رحمه. والصهر من قبل المرأة. وقال ابن الأثير: الأختان من قبل 
المرأة. والأكياء من قبل الرجل» والصهر يجمعهما. قوله: «أخو جويرية)ويروى: أخى جويرية 
جه الأرل أنه مرق على أنه سرميدنا يطديقه ايإهن اعد حريزية .ووجه الغالتي آله 
عطف بيان» لأن لفظ: ختن» مجرور على أنه وصف عمرو بن الحارثء أو عطف بيان» أو 
بدل. قوله: «ولا عبداً ولا أمة». أي: في الرقية» لأنه كان له عبيد وإماءء وقد ذكرنا في 
(تاريخنا الكبير): أنه كان له عبيد ما ينيف على ستين» وكانت له عشرون أمة» فهذا يدل 
على أن منهم من مات في حياة النبي عَيلهُ ومنهم من أعتقهم ولم يبق بعده عبد ولا أمة» 
وهو في الرقية. قوله: «ولا شيئأ» من عطف العام على الخاصء هذا هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ولا شاة» وهي رواية الإسماعيلي أيضاًء وفي رواية مسلم 
وأبي داود والنسائي وآخرين من رواية مسروق عن عائشة:» قالت: اما ترك رسول الله عله 
درهماً ولا ديناراً ولا شاةٌ ولا بعيراً ولا أوصى بشيء). 


كتابٌ الوَصَايا / باب )١(‏ 1 


قوله: «إلاً بغلته البيضاء». اعلم أنه كانت ل َيِه ست بغال: بغلة شهباء: يقال لها 
الدلدلء أهداها له المقوقس. وبغلة يقال لها فضة, أهداها له فروة بن عمرو الجذامي. فوهبها 
لأبي بكر رضي الله لماي عنه. ل بعثها صاحب دومة الجندلة. ريغل أهداها له ابن 
وبغلة أهداها له 0 37 يثبت ذلك» ولم ا بيضاى 37 الأيلية ولم يعر آهل 
السير بغلة بقيت بعده. عليه الصلاة والسلام» إلا الدلدل. قالوا: إنها عمرت بعده ع حتى 
عند عبد الله بن جعفر» ل وفي 1 0 
معاوية» فماتت بينبع» والظاهر أن التي في الحديث هي إياهاء لآن الشهبة غلية البياض على 
السواد» ومنه تسمى: الشهباء بيضاء. قوله: «وسلاحه» وقال ابن الأثير: السلاح ما أعددته 
للحرب من آلة الحديد. مما يقاتل بيه والسيف وحده يسمى سلاحا. قلت: فعلى هذا المراد 
من قوله: وسلاحه. هو سيوفه وأرماحه وكانت له عشرة أسياف» والمشهور منها: ذو الفقان 
الذي تنفله يوم بدرء وهو الذي تأخر بعدى وفي (المرأة): لم يزل ذو الفقار عنده. عله حتى 
وهبه لعلي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه قبل موته» ثم انتقل إلى محمد بن الحنفية» 
جعلها لابن السبيل صدقة)يل وقال ابن التين: وهي فدك والتي بحخيبر» إنما تصدق بها في 
صحته. وأخبر بالحكم بعد وفاته» وإليه أشارت عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء في حديثها 
الذي رواه مسلم وغيره. ولا أوصى بشيع. 

0 حذّثنا خكة ين يكين قال حدّثنا مالِكُ قال حدَّئنا طَلْحَةٌ بن مُصَدِفٍ 
ل ا سوه ا مودي نال لا 
م رن : في: »© 3 .]6٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من'قوله: «كيف كتب على الناس...) إلى آخرهء وخلاد 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» وهو 
من أفراد البخاري» ومالك هو ابن مغولء. بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو 
وباللام: البجلي الكوفي» مات سنة تسع وخمسين ومائة» وفي بعض النسخ: حدثنا مالك هو 
ابن مغولء فالظاهر على هذه النسخة أن شيخ البخاري لم ينسبه. فلذلك قال: هو ابن مغولء 
وخمسين ومائة في أولهاء وطلحة بن مصرف» بلفظ اسم الفاعل من التصريف: ابن عمرو بن 
كعب 0 00 3-0 مات سنة + لعي عشرة ومائة وعيد الله بن أبي أوفى 


بق هه كتَابٌ الوّصَّايا / باب )١(‏ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي نعيم؛ وفي فضائل القرآن عن 
محمد بن يوسف, وأخرجه مسلم في الوصايا عن يحبى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع» وأخرجه 
النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

قوله: «فقال: لا أي: ما أوصى» أراد به ما أوصى بالمال» لأنه لم يترك مالا ثم إن 
ابن أبي أوفى لما فهم أن النفي عام بحسب الظاهر عاد وسأل» فقال: «كيف كتب على 
الناس الوصية؟ فقال رسول الله. عَيَتُهُ في جوابه: بكتاب الله)؛ أي: أوصى بكتاب الله أي: 
بالعمل به. ويقال أراد بالنفي أ الوصية التي زعم بعض الشيعة أنه أوصى بالأمر إلى علي؛ 
رضي الله تعالى عنه» وقد تبرأ علي» رضي الله تعالى عنهء من ذلك حين قيل: «أعهد إليك 
رسول الله عَيِنّهُ بشيء لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحلبة وبرأ النسمة ما 
عندنا د كتاب الله وما ني هذه الصحيفة» وهو يرد لما أكثره الشيعة: من الكذب على أنه 
أوصى له بالخلافة» وأما أرضه وسلاحه وبغلته فلم يوص فيها على جهة ما يوصي الناس في 
أموالهم» » لأنه قال: ولا نورث ما تركنا صدقة)» فكان جميع ما خلفه صدقة» فلم يبق بعد 
ذلك ما يوصي به من الجهة المالية. قوله: «أوَ أمِروا بالوصية؟» شك من الراوي: وهو على 
صيغة المجهول» وروى ابن حبان هذا الحديث بلفظ يوضح ما في رواية البخاري من المنافاة 
الظاهرة» أخرجه من طريق ابن عييتة عن مالك بن مغول بلفظ: «سكل ابن أبي أوفى: هل 
أوصى رسول الله. مَيَله؟ قال: ما ترك شيثاً يوصي فيهء فقيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله». ١‏ 


64 ل حدّثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ قال أخبرنا إسْمَاعِيل عن ابن عؤنٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن 
سْوَدٍ قال ذَكوا عِنْدَ عائضَةَ أن عِلِهاً رضي الله تعالى عنهما كان وصِاً 0 مَلى أؤضى 


0 يدت تعيدة إلى ثري از تالشده حجري قَدَعَا بالطّشت هلَقَدٍ الْحَنَتَ نختث في حجري 
قَمَا سَّعَوْتٌ أَنّهُ قَدْ مات فَمَلى أؤطى إِلَيْهِ. [الحديث ١714؟ ‏ طرفه في: 45895]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمر الوصية وإنكار عائشة إياهاء وعمروء بفتح العين: 
ابن زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى: ابن واقد الكلابي النيسابوري» روى عنه مسلم 
أيضاً وإسماعيل هو المعروف بابن علية» وقد مر غير مرة» وابن عون هو عبد الله بن عونء 
وقد مر عن قريبء وإبراهيم هو الدخعي, والأسود هو ابن يزيد خخال إبراهيم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد النّه بن محمد. وأخرجه مسلم 
في الوصايا عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن إسماعيل وأخرجه 
الترمذي في الشمائل عن حميد بن مسعدة. وأخرجه النسائي في الطهارة وفي الوصايا عن 
عمرو بن علي وفي الوصايا أيضاً عن أحمد بن سليمان. وأخرجه ابن ماجه في الجنائز عن 
أبي بكر بن أن شيبة. 


- كتابٌ الوّصّايا / باب (؟) .1 


قوله: «ذكروا عند عائشة». قال القرطبي: الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي» 
َتِنهِ أوصى بالخلافة لعليء رضي الله تعالى عنه» فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» وكذا 
من بعدهمء فمن ذلك ما قالته عائشة من إنكار ذلك حيث قالت: «قد كنت مسندته...» إلى 
آخره. وقيل: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ 
لها إنكار ذلك» وأسندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها فلم يقع 
شيء من ذلكء فلذلك أنكرتها. فإن قلت: هذا لا ينفي وقوع ذلك قبل مرض موته؟ قلت: 
حديث علي الذي مضى عن قريب يرد وقوعه أصلاً. قوله: «مسندته», بلفظ اسم الفاعل من 
الإسناد. قوله: «حجري». بفعح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: الحجرء بالفتح والكسر: 
الثوب والحضنء والمصدر بالفتح لا غير. قوله: «انخنث». أي: انثنى ومال إلى السقوطء 
ومادته: خاء معجمة ونون وثاء مثلثة» وقال ابن الأثير: «انخنث» أي : انكسر وانشنى لاسترخاء 
أعضائه عند الموت» وقال صاحب (العين): انخنث السقاء ونث إذا مال» ومنه المخنث 
للينه وتكسر أعضائه. 

؟ ‏ باب أن يَتْدكَ ورَثَنَهُ هُ أَغْيِياءً خيْدٌ مِن أنْ يتَكَمَّمُوا الثّاسَّ 


أي: هذا باب يذكر فيه أن يترك... إلى آخخره وأخحذ هذه الترجمة من لفظ الحديث 


مع بعض تغير في اللفظء فإن لفظ الحديث: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس)» وكلمة: أن» يجوز فيها فتح الهمزة وكسرهاء ففي الفتح يكون: أنء 
مصدرية تقديره: بأن يترك, أي: تركه ورثته أغنياء. فقوله أن يترك في محل الرفع على الابتداء 
بالتقدير المذكورء وقوله: خيرء خبره» وفي الكسر تكون: إن شرطية وجزاؤها محذوف 
تقديره: إن يترك ورثته أغنياء فهو خيرء وقال ابن مالك: من خص هذا الحكم بالشعر فقد 
ضيق الواسع» والتكفف بسط الكف للسؤالء أو يسأل الناس كفافاً من الطعام أو ما يكف 
الجوعة» أو بمعنى: يسألون بالكف. 

الشف حدّثنا أبُو نُعَيِم قال حدَّثنا سُفْيانُ عن سَعْدٍ بنٍ إِبْرَاهِيمَ عن عامِرٍ بِنٍِ 
بورع عن إبرابي وقّاصٍ رضي الله تعالى عنه قال جاء النبيئ» مَل يَعُودنِي وأنا بك 
وَهْوَ يَكْرَهُ أن يمُوتَ بالأزض الي هاججرّ مِنْهَا قال يَوْحَمُ الله ابن عَفْرَاءَ قُلْتُ يا رسول الله 
أوصِي عَلِي عل قال لاقل فشر قال لا ذل الثلتُ قال فلت والثلك كدير نل أنْ 
تدع ورَثَّتَكَ أَغْيِيَاءَ خيْرٌ مِنْ أنْ َدَعَهُمْ عالة يَتَكفْفُونَ الئاس في أُيْدِيِهم وإِنَّكَ مَهْمَا أَنْمَفْتَ 
من تَفَقةٍ فإِنّهَا صَدَقَةَ حَةّ عَمّى اللَّقْمَةُ اِْي تَرْقَعُهَا إلى في انرَاتِكَ وى الله أن يَرْقَعكَ 
فَينْتَفِعَ بك نَاسّ ويُضَرٌ بك آخرونَ ولَّمْ يكن لَهُ يَوْمعِذٍ إلا ائنة. [انظر الحديث 5ه وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة من حيث إنها منه كما ذكرناه عن قريب. وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن عيينة» وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوض. 
وعامر بن سعد يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. 


1.5 هه كِتَابٌ الوَصَايا / باب (؟) 


والحديث مضى في كتاب الجنائز في: «باب رثاء النبي, عََلّهِ سعد بن خولة»» وقد 
مضى بعض الكلام فيه» ولنتكلم أيضاً زيادة للفائدة. 

قوله: «يعودني),2 جملة وقعت حال وكذلك قوله: «وأنا بمكة». حالء وزاد الزهري 
روات في .نج الودام : من روجع اشتد يي وله كن الهجرة : من وجع أشفيت منه على 
الموت. واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الود إل ابن عيينة» قال: في 
فتح مكة, أخرجه الترمذي وغيره من طريقه واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه؛ وقد أخرجه 
البخاري في الفرائض من طريقه» فقال: «بمكة», ولم يذكر الفتح» ويؤيد كلام ابن عيينة ما 
رواه أحمد والبزار والطبراني والبخاري في(التاريخ) وابن سعد من حديث عمرو بن القاري: أن 
رسول الل َيه قدم فخلف سعداً مريضاً حيث خرج إلى حنين؛ فلما قدم من الجعرانة 
معتمراً دخل عليه وهو مغلوب» فقال: يا رسول الله! إن لي. مالاً وإني أورث كلالة» أفأوصي 
بما لي... الحديثء وفيه: قلت: يا رسول الله! أميّت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجراً؟ 
قال: إني لأرجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام... الحديث. 

فإن قلت: بين الروايتين فيهما ما فيه؟ قلت: يمكن التوفيق بينهما بأن يكون ذلك وقع 
مرتين: مرة عام الفتح» ومرة عام حجة الوداع ذة ففى الأولى: لم يكن له وارث من الأولاد 
أصلا. وفي الثانية: كانت له بنت فقط. قوله: دوهو يكره أن موت بالأرض التي هاجر 
منها», قال الكرماني: ومو يكرهء أي: رسول الله َيه وهو كلام سعد يحكي كلام رسول 
الل عله أو هو كلام عام يحكي حال ولدهء وقال بعضهم: قوله: «وهو يكره أن يموت 
بالأرض التي هاجر منها», يحتمل أن تكون الجملة حالاً من المفعول وهو سعد ففيه 
التفات» لأن السياق يقتضي أن يقول+ وأنا أكره... اتعهى: قلت: هذا لا 0 الفعسف: 
والظاهر من التركيب أن الجملة حال من النبيء عَيلُهِ والضمير في: يكره. يرجع | ليه» والذي 
في: يموتء يرجع إلى سعدء ولا يلزم من ذلك أن الا ايكرت سعد كارها أيضاء أن النبي» 
يكين إذا كان كارهاً لذلك فكراهة سعد بالطريق الأولى» ودل على كراهته ما رواه مسلم من 
طريق حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد, بلفظ: «فقال: يا رسول الله! 
خشيت أن أموت بالآرضظن التي . هاجرت منهاء كمامات سعد بن خولة». قوله: «قال: يرحم 
الله ابن عفراء»» كذا وقع في هذه الرواية» وفي رواية أحمد والنسائي من طريق عبد الرحمن 
بن مهدي عن سفيانء فقال النبي» عل : «ويرحم الله سعد بن عفراءء ثلاث مرات». قال 
الداودي: قوله: «ابن عفراء» غير محفوظء وقال الحافظ الدمياطي: هو وهم والمعروف: ابن 
خولة.. قال: ولعل الوهم من سعد ابن إبراهيم: فإن الزهري أحفظ منه. وقال فيه: سعد ابن 
خولة»: يشير بذلك إلى :ما وقع في رواية النسائي من طريق. جرير بن يزيد عن .عامر بن سعد: 
لكن البائس سعد بن خولة مات في الارض التي هاجر منها. 

قلت: البائس اسم من بعس يبأس بؤساً وبأساً: إذا مضع وافتقر واشعدت حاجته» وقال 


التيمى: يحتمل أن يكون لأمه إسمان: خولة وعفراء» وقال غيره: ويحتمل أن يكون أحدهما 
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إسماً والآخر لقباء أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو اسم جدة له» وقيل في خولة: 
خولي» بكسر اللام وتشديد الياء والواو ساكنة بلا خلاف». وأغرب ابن التين فحكى عن 
الفابسي مها ووقغ في زواية ابن عرية فى القرائض» قال سفيان: وسعد ابن خولة رجل من 
بني عامر بن لؤيء وذكر ابن إسحاق: أنه كان حليفا لهم وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا 
اليمن. قوله: «قلت: يا رسول اللها أوصي مالي كله؟» وفي رواية عائشة بنت: سعد عن أبيها 
في الطب: أفأتصدق بثلثي مالي؟ وكذا وقع في رواية الزهري. فإن قلت: لفظ: أتصدقء 
يحتمل التنجيز والتعليق بخلاف لفظ: أوصي. قلت: لما كان متحداً حمل لفظ: أتصدق» 
على التعليق جمعاً بين الروايتين» فإن قلت: ما وجه الاختلاف في السؤال؟ قلت: كأنه سأل 
أولاً عن الكل؛ ثم سأل عن الثلفين» ثم سأل عن النصف» ثم سأل عن الفلث) وقد وقع 
مجموع ذلك في رواية الطبراني في (الكبير) من حديث عبيد الله بن عياض عن أبيه عن 
جده عمرو بن عبد القاري: أن رسول الله عَيتُهِ دخل على سعد بن مالك يوم الفتح... 
الحديثء وفيه: فقال سعد: يا رسول الله! «إن مالي كثير وإنني أورث كلالة» أفأتصدق بمالي 
كله؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثيه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: أفأتصدق 
بثلئه؟ قال: نعمء وذلك كثير». 


قوله: «قلت فالشطره». أي: النصفء قال الكرماني: هو بالجر أو الرفع؟ قلت: وجه 
الجر أن يكون معطوفاً على قوله: بمالي كله. ووجه الرفع على تقدير حذف الرافع» تقديره: 
أفيجوز الشطر؟ ونسب إلى الزمخشري جواز النصب على تقدير: أعين الشطرَ أو أسمي أو 
نحو ذلك. قوله: «قلت: الثلث؟» يجوز فيه الرفع والنصب,» وفي بعض النسخ: فالثلثء بالفاءء 
فإن صحت هذه فيجوز فيه الجر أيضاء ولا يخفى ذلك على من يتأمل فيه. قوله: «قال: 
فالثلث؟» نصب على الإغراء» ويجوز الرفع على الفاعل» أي: يكفيك الثلث؟ أو على تقدير 
الابتداء والخبر محذوف أو على العكس. قوله: «والقلث كثير». بالثاء المثلثة أو بالباء 
الموحدة. وقوله: «قلت: فالئلث؟ قال: الثلث. والثلث كفير». كذا هو في أكثر الروايات» 
وفي رواية الزهري في الهجرة: «قال: الثلث يا سعدء والثلث كثير)» وفي رواية مسلم عن 
مصعب بن سعد عن أبيه: «قلت: فالئلث؟ قال: نعمء والثلث كثير). وفي رواية عائشة بنت 
سعد عن أبيها في الباب الذي يليه: «قال: الثلثء. والثلث كثير أو كبير». وفي رواية النسائي 
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بلفظ: «فقال: أوصيت؟ قلت: نعمء قال: بكم؟ 
قلت: بمالي كله. قال: فما تركت لولدك؟ وفيه: أوص بالعشر؟ قال: فما زال يقول وأقول 
حتى قال: أوص بالثلثء» والثلث كثير أو كبير) يعني: بالمثلثة أو بالموحدة» وهو شك من 
الراوي» والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة» ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه.. 

قوله: «إنك إن تدع», قد مر الكلام فيه في أول الباب وقال النووي: فتح: «إن» 
وكسرها صحيحان. يعني: بالفتح تكون للتعليل» وبالكسر تكون للشرط. وقال القرطبي: لا 
معنى للشرط هنا لانه يصير لا جواب له ويبقى: خيرء لا رافع له وقال ابن الجوزي: سمعناه 
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من رواه الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمدء يعني: ابن الخشاب, وقال: لا 
يجوز الكسرء لأنه لا جواب له لخلو لفظ: خير من الفاءء انتهى. قلت: هذا كلام ساقط من 
رجل ضابطء وقد قلنا: إن الفاء حذفت وتقديره: فهو خيرء وحذف الفاء من الجزاء سائغ 
شائغ غير مختص بالضرورة. قوله: «ورثتك». قيل: إنما عبر بلفظ: الورثة» ولم يقل: أن 0 
بنتك» مع أ كع ركو اله برط ا ابنة واحدة لكون الوارث حيئذ لم يتحقق» لأن سعداً إنما 
قال ذلك بناء عبلى موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» فأجابه عَيِِقُهِ بكلام كلي 
مطابق لكل حاله؛ وهو قوله: «ورثتك»؛ ولم يخص بنتاً من غيرها. وقيل: إنما عبر: بالورثة» 
لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش ويأتيه أولاد غير الببت المذكورة» فكان ذلكء وولد له بعد 
ذلك أربعة بئين» ولا أعرف أسماءهمء ولعل الله أن يفعح بذلكء وهذا ذهول شديد منه. فإن 
ثلاثة من أولاده مذكورون في رواية هذا الحديث عند مسلم من طريق عامر ومصعب 
ومحمد ثلاثتهم عن سعدء والرابع وهو عمر بن سعد في موضع آخرء وله غير هؤلاء من 
الدكور إنراضع ويحي وإسكاق وعيد الله وعيد الوكين وعمرو وععراة وصالج وعتماد 
وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغراً وغيرهم) ومن البنات: ثنتا عشرة بنتء وقيل: لأن 
ميراثه لم يكن ليرا في بنته» وقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم: 
هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين. 

قوله: «عالة») أي: فقراء» وهو جمع: عائلء؛ وهو الفقير من: عال يعيل.إذا افتقر ومر 
تفسيره: يتكففون» في أول الباب. قوله: «في أيديهم» أي : بأيديهم» أو المعنى: يسألون 
بالكف اللقاء في أيديهم. قوله: «وإنك», عطف على قوله: «إن تدع» وهذا كأنه علة للنهي 
عن الوصية بأكثر من الثلثء فينحل التركيب إلى قوله: لا تفعل» لأنك إن مت تركت ورثتك 
أغنياء» وإن عشت تصدقت وأنفقتء فالأجر حاصل لك حياً وميتاً. قوله: «فإنها صدقة) أي: 
فإن النفقة صدقة» وأطلق الصدقة في هذه الرواية وفي رواية الزرهري: «فإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي يهازلا إل" اجر بواقة ويد 5 كزها مقينة را تادوج اله وعلق "خصيرل اللمن 
بذلك وهو المعتبر. وفيه دلالة على أن أجر الواجب يزداد بالنية. لأن الأعمال بالنيات. قوله: 
«حتى اللقمة», حتى هذه ابتدائية» يعني: حرف ابتداء ابتداً بعده إما جملة إسمية» كما في 
قوله: حتى ماء دجلة» أشكلء أو فعلية» كما في قوله: حتى عفواء وهنا الجملة إسمية من 
المبتدأ والخبر» وقال بعضهم: حتى اللقمة» بالنصب عطفاً على نفقة» وفيه نظرء قوله: «إلى 
في امرأتك» أي: إلى فم امرأتك. 

فإن قلت: ما وجه تعلق النفقة بقصة الوصية؟ قلت: لما كان سؤال سعد مشعراً برغبته 
في تكثير الأجر ومنعه عله من الزيادة على الثلثء قال له مسلياً: إن جميع. ما تفعله في 
مالك من صدقة ناجزة» ومن نفقة» ولو كانت واجبة توجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله 
تعالى. فإن قلت: ما وجه تتخصيص المرأة بالذّكر؟ قلت: لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها. 
قوله: و«عسى الله أن يرفعك», أي : يطيل عمركء وكذلك اتفق فإنه عاش بعد ذلك أزيد من 
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أربعين سنة» لأنه مات سنة خحمس وخمسين من الهجرة. وقيل: سنة ثمان وخمسينء فيكون 
عاش بعد حجة الوداع يسا واريعة أو ثمانياً وأربعين سنة. قوله: «فينتفع بك ناس» أي : 
ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشركء ويضرٌ بك 
المشركون الذين يهلكون على يديك» وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح 
على يديه: كالقادسية وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين 
قتلوا الحسين بن علي ومن معهء وقال بعضهم: هو مردود لتكلفه بغير ضرورة تحمل على 
إرادة الضرر الصادر من ولده. قلت: لا ينظر فيه من هذا الوجه؛ بل فيه معجزة من معجزات 
النبي عَيْيْهِ حيث أخبر بذلك بالإشارة قبل وقوعه. وعن الطحاوي في ذلك وجه آخرء وهو أنه 
روي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه: أنه سأل عامر بن سعد عن معنى قول 
النبي عه هذاء فقال: لما أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم» فتاب بعض 
وامتنع بعضهمء فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين. قوله: «ولم يكن له يومئذ إلا 
ابئة), وفي رواية عائشة' بنت: سعد أن نا قال: «ولا يرئني إل ابئنة واحدة». قال النووي: 
معناه لا يرثئني من الولد. أو من خواص الوزثة اومن النعاك وال نفك كان لسن عشحبات!؛ 
لأنه من بني زهرة وكانوا كثيرين. وقيل: معناه لا يرئني من أصحاب الفروض. وقيل: خخصها 
بالذكر على تقدير: لا يرئني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إل هي. وقيل: ظن أنها ترث 
جميع المال» وقيل: استكثر لها نصف التركة. فإن قلت: هل ذكر أحد من الشراح اسم هذه 
البنت؟ قلت: ذكر بعضهم عن بعض المتأخرين أن اسمها: عائشة, ثم قال: فإن كان هذا 
محفوظا فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عند البخاري» في الباب الذي 
يليه» وفي الطب وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك» وروى عنهاء وماتت سنة سبع عشرة 
ومائةء لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتاً تسمى عائشة غير هذهء وذكروا أن أكبر 
بئاته: أم الحكم الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة» وذكروا له 
بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر أن البنت المذكورة هي: أم 
الحكم؛ المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها. انتهى» وهذا أيضاً تخمين» والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا أكثر ذلك في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي» مَك 

سعد بن خولة» ولنذكر بعض شيء. وفيه: زيارة المريض للإمام فمن دونه. وفيه: دعاء الزائر 
للمريض بطول العمر. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب» وأن صلة 
الأقرب أفضل من صلة الأبعد. وفيه: الإنفاق في وجوه الخيرء لأن المباح إذا قصد به وجه 
أيلىء صار طاعة» وقلد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية, وهو وضع اللقمة في فم 
الزوجة إذ لا يكون ذلك غالباً ل عند الملاعبة والممازحةء ومع ذلك فهو يؤجر عليه إذا 
قصد به قصداً صحيحاًء فكيف بما هو فوق ذلك؟ وفيه: أن من لا وارث له يجوز له الوصية 
بأكثر من الثلثء لقوله 2َرَلِلهُ: «أن تذر ورثتك أغنياء)» فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالي 
بالوصية بما زاد على الغلث». وفيه: استدلال من يرى بالرد بقوله: ولا يرثني ل ابنة لي. 
عمدة القاري/ ج5١‏ م1 
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للحصر. واعترض عليه بعضهم بأن المراد من ذوي الفروضء ومن قال بالرد لا يقول بظاهره. 
لأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي. وظاهر الحديث: أنها ترث الجميع ابتداء. 
انتهى. قلت: هذا عند ظنه أنها ترث الجميع؛ والبدت الؤاحدة لين ليلذ النصف والباقي 
يكون بالرد بنص ن آخر وهو قوله تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [الأنفال: 
ه. يعني: بعضهم أولى بالميراث بسبب الرحم, والله أعلم. 

# ب باب الوَصِيَةِ بالثلث 


أي: هذا باب فى بيان جواز الوصية بالثلث. 

017 5 7 اق د 0 - 8 27 
وقال الحَسَنُ لا يجوز للذميّ وصبّة إلا التْلْكَ 

الحسن هو البصري أراد أن الذمي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لا يجوزء وأما 
المسلم إذا أوصى بأكثر من ثلث مالهء فإن لم يكن له ورئة جازء وإن كانت له ورئة فإن 
جازوا جازت الوصية» وإن ردوا بطلت الوصية. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إلا في 
الثلث. ويوضع الثلثئان لبيت المال. وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذا الرد على من قال 
كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثكلث لمن لا وارث له ولذلك احتج اب بقوله تعالى: 
«إوأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 45]. والذي حكم به النبي» ٠‏ عله من الغلث هو 
الحكم بما أنزل اللهء فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهى عنه» ورد عليه بأن البخاري لم يرد 
هذل وإنما أراد الاستشهاد بالآية عدي أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا تنفذ من وصيته إل 
العلثء لأنا لا نحكم فيهم إل بحكم الإسلام» لقوله تعالى: «إوأن احكم بينهم بما أنزل 
الله. ...4 [المائدة: 645ع. الآية. 
الغلث. فليت شعري ما وجه ذكر هذاء والحال أن حكم المسلم كذلك عنده» وعند غير 
الحنفية. وأعجب منه كلام ابن بطال الذي تمحل في كلامه بالمحال واستحق الرد على كل 
حال» وأبعد من هذا وأكثر استحماقاً بالرد هو صاحب (التوضيح) حيث يقول: وعلى قول ابن 
حنيفة رد البخاري في هذا الباب» ولذلك صدر بقول الحسنء ثم بالآية» فسبحان الله كيف 
يرد على أبي حنيفة بقول الحسنء فما وجه ذلك؟ لا يُدرى. 

وقال الله تعالى «إوأنٍ احكم بَيتَهُمْ بما أَنْرَلَ الله» المائدة: و6ع... ٠‏ 

47 ل حدثنا قَُيعَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا كنهاه عن مشا بين اقؤرة عن ازيه 
عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهّما قال لَوْ عَضٌ النَّاسٌ إلى الع لأنّ رسول الله يلد قال 
لقث وَالكلْتُ كَبِيرٌ أؤ كبيرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة عن هشام بن عروة بن الزبير وفي 
(مسند الحميدي) عن سفيان: حدثنا هشام. وليس لعروة عن ابن عباس في البخاري إل هذا 
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الحديث الواحد. 


والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن إبراهيم بن موسى وعن ومحمد بن عبد الله 
ابن نمير وعن أبي كريب وعن أبي بكر. وأخرجه النسائي في الوصايا عن قتيبة به. وأخرجه 
ابن ماجه فيه وعن محمد بن عبد الله را بكر. وأخرجه 
النسائي في الوصايا عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 
قوله: «لو غعض»», بمعجمتين أي: نقصء وقال ابن الأثير: لو غض الناس أي: لو نقصوا وحطوا 
وكلمة: لوء للتمني فلا يحتاج إلى جواب» وإن قلنا: إنها شرطية يكون جوابها محذوفاً 
تقديره: لكان أولى ونحوهء ووقع في رواية ابن أبي عمر في (مسنده) عن سفيان بلفظ: كان 
أحب إلي. قوله: «إلى 0 وزاد الحميدي: في الوصية» وكذا رواه أحمد في (مسنده) 
عن وكيع عن هشام بلفظ: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصيةء وفي رواية 
مسلم عن ابن نمير عن هشام: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع». قوله: «لأن رسول 
الله عَِْله تعليل لما اختاره من التنقيص من الثلث؛. وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفهء 
عق الثلث بالكثرة. قوله: «أو كبير». بالباء الموحدة شك من الراوي. 

واعلم أن الإجماع قائم على أن الوصية بالئلث جائزة» وأوصى الزبير» رضي الله تعالى 
عنهء أنه أوصى بالخمسء وقال: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالخمسء وقال معمر 
عن قتادة: أوصى عمرء رضي الله تعالى عنه. بالربع» وقال إسحاق: السنة الربع» كما روي عن 
ابن عباس» وروي عن علي» رضي ابلّه تعالى عنف لأن أوصى بالخمس أحب إلي من الربع» 
وَلذن أوصي بالربع أحب إلي من الثلث» واخختار آخرون 5 وقال إبراهيم: كانوا يكرهون 
أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل» وكان السدس أحب إليهم من الثلث» 
واختار آخرون العشرء والختار آخرون لمن كان ماله قليلا وله وارث: ترك الوصيةء روي ذلك 
عن علي وابن عباس وعائشة. في (التوضيح): وقام الإجماع من الفقهاء: أنه لا يجوز لأحد 
أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه وشريك بن عبد الله. قلت: هو قول ابن 
مسعود وعبيدة ومسروق وإسحاقء وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من 
ثلثه. وإن لم يكن له وارث» وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي. 

7 ل حدّثنا مُحَمدُ بن عبِدٍ الكجيم قال حدّثنا رَكَرِيَاءُ بنُ عَدِيّ قال حدّثنا 
مَرْوَانُ عن هاشِم بنٍ هاشم عن عامِر بنِ سغدٍ عنْ أبيه رضي الله تعالى عن قال مَرِضتُ 
فَعَادَِي النبي عه فَقَلْتُ يا رسولٌ الله اذحٌ الله أنْ لا يَرْدَنِي علّى عَقِبِي قال لعل الله أن 
يرْفعكَ وينقعَ بك ناسأً قُلْتُ ريد أن أوصِي وما لي ابد قُْتُ أُوصِي بالنّضفٍ قال النُصفٌ 
كير قلت فَالُلتُ قال الثُلْثُ والثلتُ كفير أؤ كبِيرٌ قال فأؤطى النَاسٌ بِالثُّلْثِ وجارٌ ذْلِكَ 
َهُمْ. [انظر الحديث 1ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمدل بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف بصاعقه) وهو 
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من أقران البخاري وأكبر منه قليلء مات في سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو من أفراد 
البخاري» وسمي صاعقة لانه كان جيد الحفظ وزكرياء بن عدي أبو يحيى الكوفي» مات 
سئة اثنتي عشرة ومائتين. ومروان هو ابن معاوية الفزاري» وهاشم بن هاشم بن عتية بن أبين 
وقاص الزهري يعد في أهل المدينة. والحديث مر عن قريب. 

قوله: «أن لا يردني على عقبي». بتشديد الياء أي: لا يميتني في الدار التي هاجرت 
منهاء وهي مكة.. قوله: «لعل الله أن يرفعك». أي: يقيمك من مرضكء وكلمة: لعلء 
لالإيجاب في حق الله تعالى. قوله: «قال: وأوصى الناس...) إلى أخرف من كلام سعد 
ظاهراء ويحتمل أن يكون من قول من دونه. 

ل باب قوْلٍِ قوْلٍ الْمُوصِي لوَصيّه تَعاهَدٌ ولّيِي وما يجوز لِلْوَصِيٌ من الدّغغزى 

أي: هذا باب في بيان قول الموصيء بض بضم الميم وكسر الصادء لوصيه الذي أ وصى 
إليه: تعاهد ولدي» يعني : أنظر في أمره وافتقد حاله. قوله: «وما يجوز» أي: وفي بيان ما 
يجوز 0 إذا ادعى. 
عن عائِشََةَ ر وض ل تعلى نا ل اي م حلت ل ل ل يي 0 
أَخِيه سعْدٍ ابن أبي وقاص أن ابنَ وليدة رَمْعَة َةَ مِنّي فَاقَيِضْهٌ إِلْيِك فلَمًا كان عام الفئح أََدَهُ 
سغدٌ فقال ابن أخي قذ كان عَهِدَ إِلَيّ فيه فقام عبد بن رَمْعةَ فقال أي وابِنٌ أمة 5 أي مُلِدَ على 
فْرَاشِهِ قَتَسَاوَ قا إلى رسول الله» عَيْتّه فقال سعد يا رسول الله ابن أي كان عَمهِدَ إليّ فِيهِ فقال 
عبد بن زَمْعَةَ أي وابن ولِيِدَةٍ أبي وقال رسول الثء عله هُوَ لَك يا عَبِدُ بن رَمْعَةَ الوّلدٌ 
ِْرَاشٍ وللْاهِرٍ الحجر ثم كل عزف لت رقن التي ين لمااراق بق و ني م 

الترجمة مركبة من شيئين: أحدهما: هو قوله: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولديء وبينه 
وبين قوله في الحديث: «كان عتبة عهد إلى أخيه سعد...» مطابقة ظاهرة. والثاني: هو 
قوله: وما يجوز للوصي من الدعوى بينه وبين قوله: «فقام عبد بن زمعة» مطابقة لأنه ادعى 
وصحت دعواه حتى حكم له رسول الله عَيلله. 

والحديث قد مر في كتاب العتق وغيره. قوله: «فتساوقا» أي: تماشيا. 

ه ‏ باب إذَا أؤمأ المَرِيصٌ بِرَأْسِهٍ إِشارَةٌ بَيْتَةَ جارّث 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أوماً... إلى آخره. قوله: وجازت», جواب: إذاء وليس في 
بعض النسخ قوله: جازتء ويقدر بعد قوله: بينة» هل يحكم بها؟ ونحو ذلك. قوله: «بينة» 
أي: ظاهرة. 


7/8 ل حدّثنا شان بن أبي عَجَادٍ قال حدّثنا هَهَامٌ عن قَتَادَةَ عن أنّس رضي 
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الله تعالى عنه أن يَهُودِياً رض رأس جارية بَينَ حَجَرَيْنٍ فقيل لَّهَا مَنْ فَعَلَ يكِ أفُلان أؤ لان 
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حتّى سمي اليَهُودِيٌ فأؤعأث برأسِها فَجِيءِ به فَلَّغ يَرَلُ حتّى اعتَرفٌ فأمرّ النبئ عََللُه فَدْض 
رأَسْةٌ بِالْحِجَارَةِ. [انظر الحديث 7417 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأومأت برأسها حين سمي اليهودي». إشارة ظاهرة» 
وحسان» بتشديد السين» وعباد. بتشديد الباء الموحدة» مر في العمرة» وهمام بن يحيى 
العوديء بفتح العين. والحديث مر في الأشخاص ومر الكلام فيه. 


5 بابٌ لا وَصِيةَ لِوَارث 


أي: هذا باب ترجمته: «لا وصية لوارث»., وهذه الترجمة لفظ حديث مرفوع أخرجه 
جماعة وليس في الباب ذلكء لأنه كأنه لما لم يكن على شرطه لم يذكره هنا. منهم: أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: قال: حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم» قال: 
سمعت أيا أمامة» رضي الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول اللهء عَيَِلّهُ يقول»: «إن الله أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»). وقال الترمذدي: حدثنا هناد وعلي بن حجر قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياشء قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي» قال: 
سمعت رسول الله ع يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد أاعطى 
كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث...) الحديثء وقال الترمذي: هذا حديث حسن,ء ثم 
قال: ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما ينفرد به لأنه 
انتهى. 
قلت: هذا روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثمَق3ّ وصرح في روايته بالتحديث 
في رواية الترمذي. ومنهم: عمرو بن خارجة» روى حديثه الترمذي: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة: أن 
النبي» عَِنُهِ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتهاء وأن لعابها يسيل بين 
تفيع فسمعته يقول: (إن الله عز وجل» أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارثء والولد 
للفراش وللعاهر الحجر...) هذا حديث حسن صحيح. ومنهم: جابر أخرج حديثه الدارقطني 
عنه مثله قال: والصواب أنه مرسل. ومنهم: ابن عباس أخرج حديثه الدارقطني أيضاً من 
حديث حجاج عن عطاء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله. عَِنهُ: «لا تجوز الوصية 
لوارثء. إلا أن يشاء الورثة». ومنهم: عبد اللّه بن عمر وأخرج حديثه الدارقطني من حديث 
عمرو ب تست عل جده يرفعه: «(إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز 
لوارث إلا من الثلثء وذلك بمنى). ومنهم: أنس بن مالك أخحرج حديثه ابن ماجه: حدثنا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
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لَه يسيل على لعابها فسمعته. يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارث». ومنهم: علي ابن أبي طالب أخرج حديثه ابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق عن 
الحارث عن عليء. رضي الله تعالى عنه: «ليس للوارث وصية»» وروى الدارقطني من حديث 
أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال رسول الله عَيْيلّه: «لا وصية لوارث ولا 
إقرار بدين». 


لل حَدّثنا مُحَمّدٌ بن يوشفّ عن وَرْقَاءَ عن ابنٍ أبي تجيج عن عَطَاءٍ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما قال كان المَالٌ لِلْوَلدِ وكاتتِ الوَصِية لِلْوَالِدَئْنٍ فتَسَح الله 
ِنْ ذلِكَ ما أب فَجعلَ لِلذّكرِ ِل حظ الأْمنِ وجعلَ للأبَوئن لكل واحدٍ منْهَُا الشذسن 
وجعل لِلْمَرأةٍ الثّغن وَالدْبُْعَ ولِلرّزج الشَّطِرَ وَالرُيْعَ. [الحديث 417/١؟ ‏ طرفاه في: //اه2145 
ات 

مطابقته للترجمة من حيث إن الوصية للوالدين لما نسخت وأثبت #“الميرات لهمنا ندل 
من الوصية علم أنه لا يجمع لهما بين الوصية والميراث» وإذا كان لهما كذلك فمن دونهما 
أولى بأن لا يجمع له بينهماء فيؤول حاصل المعنى: لا وصية للوارث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي» بينه أبو نعيم الحافظ. 
الثاني: ورقاءء مؤنث الأورق» ابن عمر بن كليب أبو بشر اليشكري» ا ا أصله 
من خوارزم؛ - ويقال من الكوفة ‏ سكن المدائن: عبد الله بن أبي نجيح. بفتح النون وكسر 
الجيم وبالحاء المهملة» وقد مر غير مرة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. 0 عيد الله بن 
عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. 

وهو موقوف على ابن عباس. وهذا أخرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الوصايا عن 
حمل بن يوسيفب. 

ذكر معناه: قوله: (كان المال للولد», أي : كان مال الشخص إذا مات للولد. قوله: 
«وكانت الوصية للوالدين»؛ أي: كانت الوصية في الإسلام لوالدي الميت دون الأولاد. على 
ما يراه من المساواة والتفضيل. قوله: «نسخ الله في ذلك ما أحب» أي: ما أراد. يعني: 
كانت الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منها من كان وارثاً بآية الفرائض. وبقوله: «لا وصية 
لوارث» وأبقى حق من لا يرث من الأقربين بالوصية على حالهء قاله طاوس وغيره. قوله: 
«وجعل للمرأة الشمن», يعني: عند وجود الولد. وجعل «الربع») عند عدمه. قوله: «والشطر» 
أي : وجعل للزوج الشطر أي: النتصف» أي : نصف المال عند عدم الولد» وجعل «الربع» عند 
وجود الولدء ثم الحديث دل على أن: لا وصية للوارث. 

'واختلفوا إذا أوصى لبعض ورثتهء فأجازه بعضهم في حياتهء ثم بدا لهم بعد وفاته. 
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فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيهء هذا قول عطاء والحسن وابن أبي 
ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبواء هذا قول ابن 
مسعود وشريح والحكم وطاوسء وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. 
وقال مالك: إذا أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا في مرضه وحين يحجب عن 
ماله فذلك جائز عليهم: وهو قول إسحاقء وعن مالك أيضاً: لا رجوع لهم إل أن يكونوا فى 
كفالته فيرجعوا. وقال المنذري: إنما يبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل 
حقوق سائر الورئة» فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث» وذهب بعضهم 
إلى أنها لا تجوزء وإن أجازوهاء لأن المنع لحق الشرع فلو جوزناها كنا قد استعملنا الحكم 
المنسوخء وذلك غير جائزء وهذا قول أهل الظاهرء وقال أبو عمر: وهو قول عبد الرحمن بن 
كيسان والمزنيء وقال ابن المنذر: واتفق مالك والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور أنه إذا 
أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. وهل هو ابتداء عطية منهم أم لا؟ فيه خلاف» واتفقوا على 
اعتبار كون الموصى له وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث» حيث لا يكون له 
ابن يحجب الأخ المذكورء فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ؛ فالوصية للأخ المذكور 
صحيحة:» ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الإين قبل موت الموصي فهي وصية لوارثه. 
٠7‏ بابٌ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ 
أي: هذا باب في بيان جواز الصدقة عند الموت» وإن كان في حال الصحة أفضل. 


1١‏ ل حدّثنا مُحَكدُ بن العلاءِ قال حدّثنا أب أَسَامَةَ عن سُفْيَانَ عن عُمَارَةَ 
عن أبي. ذزعة عن أب خرنة رشي الله :تعالى عبد تقال قال كل للنبي عله يا ور لَّ الله أي 
الصَّدَقةٍ أفضلٌ قال أن تَصَدّقَ وأنت صَحيحٌ عَرِيصٌ تأمَلَ الغلى و تَخُشى الفَفْرَ ولا تمهل 
حتّى إِذَا بَلَعَتَ الحَلْقُومَ قلْتَ لِفُلانٍ كدًا وَلِفُلانٍ كذَا وقد كانّ لِفُلانِ. [انظر الحديث 
١98‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم...» إلى آخره؛ ومحمد بن 
العلاء بن كريب الهمداني الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة» وسفيان هو الثوري» وعمارة» 
بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفيء وأبو زرعة ابن 
جرير بن عبد الله البجلي الكوفيء قيل: اسمه هرم وقيل: عبد الله وقيل عبد الرحمن؛ 
وقيل: جرير» وقيل: عمرو. 
والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب أي الصدقة أفضل؟ فإنه أخرجه هناك: عن 
موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن عمارة» ولكن الإسناد هناك كله بالتحديث وهنا 
بالتتحديث في موضعين والباقي بالعنعنة. قوله: «قال رجل للنبي. عََِنَهُ فقال يا رسول الله». 
هناك: جاء رجل إلى النبي» عله فقال. قوله: «أي الصدقة أفضل؟؟» وهناك: أي الصدقة 
أعظم أجراً؟ قوله: «وأنت صحيح حريص». وهناك: «وأنت صحيح شحيح)» وقد مر الكلام 
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فيه هناك. قوله: دولا مهل» بالجزم» لأنه نهي» ويروى بالرفع على أنه نفي » ويجوز النصب 
على تقدير: وأن لا تمهل. قوله: «قلت لفلان كذا...» إلى آخره. قال الخطابي: فلان الأول 
والغاني الموصى لهء وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله؛ وإن شاء أجازه. وقال 
الكرماني: قد كان لفلان أي: للوارث» والثاني للمورثء والثالث للموصى له. 
8 باب قَوْلٍ الله تعالى ظمِنْ بِعْدٍ وصِيّةِ يُوصِي بها أؤ ذَيْنِ» [النساء:؟؟] 

أي: هذا باب في بيان المراد من قول الله تعالى: لمن بعد وصية» [النساء: ؟5]. 
وكأن غرض البخاري بهذه الترجمة الاحتجاج إلى جواز إقرار المريض بالدين مطلقاً سواء 
كان المقر له وارثاً أو أجنبياً. وقال بعضهم: وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى» سوّى بين 
الإقرار بالدين على حاله. انتهى. قلت: كما خرجت الوصية للوارث للدليل» وهو قوله عَلِك: 
رلا وصية لوارث»)» فكذلك خرج الإقرار بالدين للواردث بقوله «ولا إقرار له بدين)2» وقد تقدم. 
وقوله: «ؤمن بعد وصية يوصي بها أو دين 4 [السجاء: ١‏ ؟]. قطعة من قوله تعالى: «ؤيوصيكم 
الله في أولادكم» إلى قوله: «إإن الله كان عليما حكيما» [النساء: ؟؟]. هذه الآية والتي 
بعدهاء وهو قوله: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم» إلى قوله: «إوالله عليم حكيم» [النساء: 
7 1]. والآية التي هي خاتمة هذه السورة» أعني: سورة النساء. وهو قوله: «إيستفتونك قل الله 
يفتيكم...» [النساء: كلا .]١‏ إلى آخر الآية) أيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه 
الآيات ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. 
و42 فر 6 ان وو لفان 00 تك 22 20 دام عضن رن أ 
ويُذْكز أنْ سْرَيْحَا وَعْمَرَ بن عَبِدٍ العَزِيزٍ وطاؤسا وعَطاءٍ وابنَ أَذَيْبَةَ أَجَارُوا إِقَرَارَ 

المريض بدن 

ذكر عنهم ما ذكره بصيغة التمريضء لأنه لم يجزم بصحة النقل عنهم لضعف الإسناد 
إلى بعضهم. بيانه أن أثر شريح ذكره ابن أبي شيبة عنه بلفظ: إذا أقر فى مرض لوارث بدي 
إلى بعضهم. بيانه ال تريخ #كره ابن الي كيه عنه إذ قر في مرض لوارت ‏ ين 
لم يجز إلا ببينة) وإذا أقر لواردث جاز. وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعي ف ») وكذلك اخرج 
أثر طاوس بلفظ: إذا أقر لوارث جازء وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء» وكذلك أثر 
عطاء أخرجه ابن أبي شيبة بمثله» وكذلك أثر ابن أذينة أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة 
عنه بلفظ: في الرجل يمر لوارث بدين» قال: يجوز. وابن أذينة» بضم الهمزة وفتح الذال 
المعدنة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون: واسمه عبد الرحمن» قاضي البصرة» من التابعين 
الثقات» مات سنة خمس وتسعين من الهجرة. 

وقال الحَسَنُ أحَقُ ما تَصَدَّقُ به الرَجُلٌ آخر يَوْم مِنَ الدُّنْيَا وأوّلَ يَوْمِ مِنَ الآخرةٍ 

الحسن هو البصري» وأثره رواه الدارمي في (مسنده) من طريق قتادة» قال: قال ابن 
سيرين: لا يجوز إقرار لوارث. قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من 
أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. قوله: ما يصدق على صيغة المجهول من التصديق» 
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ويروى: ما تصدق على وزن تفعل على صيغة الماضي من التصدق. وقال الكرماني: آخرء 
بالنتصب وبالرقع أي أحق زمان يصدق فيه الرجل في أحواله آخر عمره؛ والمقصود: أن إقرار 
المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنقاذه قلت: وجه النتصب بتقدير: في 
وقال إِبْرَاهِيمُ والحَكمُ إِذَا أَبْرَأ الوَارِتَ مِنَ الدَّيْنِ بَرىء 

إبراهيم هو النخعي» والحكمء بفتحتين: ابن عيينة» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة 
من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض: إذا أبرأ الوارث من 
الدين برىء» وعن مطرف عن الحكم قال مثله. قوله: (إذا أبرأ»» أي: المريضٌ مرض الموت 
وارنّه من الدين الذي عليه بَرِىءَ الوارثٌ. 

وأؤضى رافِعٌ بن حَدِيج أن لا تُكُشَف أمرأثه المَرَارِيَةٌ عَمَا أَغْلِقَ علَيْهِ بابها 

رافع ابن خديج بن رافع الأوسي الأنصاري الحارئي أبو عبد الله شهد أحداً والخندق» 
وخحديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وفي آخره جيم . قوله: «الفزارية», بفتح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء. قوله: «وعما أغلق عليه بابها» وفي رواية المستملي والسرخحسي: 
عن مال أغلق عليه بابها. ويروى: «أغلق عليها). ويروى: أغلقت عليه بابها. و: أغلقت» على 
صيغة المبني للفاعل» ولم أرَ أحداً من الشراح حرر هذا الموضع ولا ذكر ما المقصود منه. 
والظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعَضٌ لهاء فإن جميع ما في بيته لهاء 
وإن لم يشهد لها زوجها بذلكء وإنما احتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة 
وأن ما في بيتها من متاع الرجال» وبه قال مالك. 

وقال الحَسَنُ إِذَا قال لِمَمْلُوكه عِنْدَ المَوْتِ قَدْ كئتُ أغتَفْئُك جار 

الحسن هو البصريء وهذا على أصله أن إقرار المريض نافذ مطلقاء فهذا على إطلاقه 

يتناول أن يكون من جميع مالهء ويخالفه غيره فلا ل الثلث. 
وقال الشَّعْبِي إِذَا قالَّتِ المَرْأةٌ عِنْدَ مَوْتتها إنَّ رَوْجي فَضانِي وقَبَضْتُ مِنْهُ جار 

د هو عامر. ل عاديا يعني 0 ع ار إقرارها. ال ابن التين: 

وقال بَغضض له إَِرَارُهُ لِسُوءٍ الظنٌ به لِلْوَرَنَةِ ثْمَ اسْكَحْسَنَ فقال يَجُو 
إقَارُةُ بِالْوَدِيعَةٍ والبضَاعَة وَالْمُصَارَبَةِ 

قال صاحب (التوضيح): المراد بيبعض الناس أبو حنيفة. وقال الكرمانى. قوله: «وقال 
بعض الناس» أي. كالحنفية. قلت: هذا كله تشنيع على أبي حنيفة أو على الحنفية مطلقاً 
مع أن فيه سوء الأدب على ما لا يخفى. قوله: «لا يجوز إقراره»., أي: إقرار المريض لبعض 
الورئة. قوله: «لسوء الظن به)». أي: بهذا الإقرا أي: مظنة أن يريد الإساءة بالبعض الآخر 
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منهمء وهذا لا يطلق عليه سوء الظن» ولم يعلل الحنفية عدم جواز إقرار المريض لبعض الورثة 
بهذه العبارة» بل قالوا: لا يجوز ذلك لأنه ضرر لبقية الورئة مع ورود قوله عَيُْهُ: «لا وصية 
لوارث ولا إقرار له بدين»» ومذهب مالك كمذهب أبي حديفة: إذا اتهم وهو اختيار الروياني 
من الشافعية» وعن شريح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرار المريض لوارث إلا لزوجته 
بصداقهاء وعن القاسم وسالم والثوري: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاًء وزعم ابن 
المنذر: أن الشافعي رجع إلى قول هؤلاء» وبه قال أحمد» والعجب من البخاري أنه خصص 
الحنفية بالتشنيع عليهم وهم ما هم منفردون قيما ذهبوا إليْهء ولكن ليس هذا إلا بسبب أمر 
سبق فيما بينهم. والله أعلم. قوله: «ثم استحسن». أي: بعض الناسء هذاء أي : رأى 
بالاستحسان. فقال... إلى آخره والفرق بين الإقرار بالدين وبين الإقرار بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة ظاهر لأن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار بهذه الأشياء المذكورة 
على الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم. 
وقد قالَ النبئ َيِه إِيَاكُمْ والظنٌ فَإِنَّ الظَنَ أكُدَبُ الحَدِيثِ 

احتج البخاري بهذا القول نقلاً عن الحنفية لسوء الظن به للورثة» وذلك لأن الظن 
محذر عنه لقوله عَينَهِ: «إياكم والظن». وإنما يصح هذا الاحتجاج إذا ثبت أن الحنفية عللوا 
بسوء الظن به للورثة» وقد منعنا هذا عن قريب» ولكن سلمنا أن هذا ظن فلا نسلم أنه ظن 
فاسدء والمحذر عنه الظن الفاسدء ثم هذا الحديث الذي ذكره معلقاً طرف من حديث 
سيأني في الأدب موصولاً من وجهين عن أبي هريرة» وقال الكرماني: فإن قلت: الصدق 
والكذب صفتان للقول لا للظن» ثم إنهما لا يقبلان الزيادة والنقص» فكيف يبنى منه أفعل 
التفضيل؟ قلت: جعل الظن للمتكلم فوصف بهما كما وصف المتكلم» فيقال متكلم صادق 
وكاذب, والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذبء فيقال: زيد أصدق من عمروو 
فمعناه: الظن أكذب في الحديث من غيره. 


وله يحل مال الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلٍ الي عله : آيَة المُتَافِق إِذَا انْثمِنَ خانّ 

هذا احتجاج آخر لما ادعاه البخاري» ولكن لا يستقيم لأن افيه تعسقا مد يدل 'لأن 
الكرماني وجهه بالجر الثقيل على ما لا يخفىء وهو أنه إذا وجب ترك الخيانة وجب 
الإقرار بما عليه» وإذا أقرْ لا بد من اعتبار إقرارهء وإ انم يكن لإيجاب الإقرار فائدة. انتهى. 
قلت: سلمنا وجوب ترك الخيانة» ولكن لا نسلم وجوب الإقزار بما عليه إلا ني موضع ليس 
فيه تهمة ولا أذى للغيرء كما في الإقرار للأجنبيء وأما الإقرار لوارثه ففيه تهمة ظاهرة» وأذى 
ظاهر لبقية الورثة» وهذا ظاهر لا يدفع. فإن قلت: هذا المقر في حالة يرد فيها على الله فهي 
الحالة التي يجتبب فيها المعصية والظلم» » قلت: هذا أمر مبطن ونحن لا نحكم إلا بالظاهرء 
وأما الحديث الذي علقه فهو طرف من حديث مضى في كتاب الإيمان. 
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وقال الله تعالى: 8«إنّ الله يم كم أنْ تُوَّدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِهَا) [النساء: 8م]. فلم 
يَخْصٌ وَارئاً ولا غَيْرَهُ 

هذا احتجاج آخر فيما ذهب إليه وهو بعيد جداًء وجهه جهه الكرماني بقوله: فلم يخصء» 
أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصح الإقرار سواء 
كان للوارث أو لغيره. أما وجه البعد. فهو أن يقال: من أين علم أن ذمة المقر للوارث كانت 
مشغولة حتى إذا لم يقر كان خائناً؟ فإن قيل: إقراره عند توجهه إلى الآخرة يدل على ذلك» 
يقال: مع هذا يحتمل تخصيصه بذلك بعض الورثة أنه فعل ذلك قصداً لنفعهى وفي ذلك ضرر 
لغيره» والضرر مدتوع شرعاء ولئن سلمنا اشتغال ذمته في نفس الأمر بما أقر به فهذا لا يكون 
د ديناً مضموناً فلا يطلق عليه الأمانة» فلا يصح الاستدلال بالاية الكريمة على ذلك» على أن 
كون الدين في ذمته مظنون بحسب الظاهرء والضرر لباقي الورثة عند ذلك محققء فكيف 
يترك العمل بالمحقق ويعمل بالمظنون؟. 

فيه عبِدٌ الله بنُ عَمْرُو عن البيّ عه 

أي: في قوله: «آية المنافق إذا اؤتمن خان)» روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبيء عَْلّهِ وقد ذكره في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق» أخرجه عن قبيصة عن 
سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عمرو بن العاص. 

7 لل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن دَاوْدَ أبو الرّبيع قآل ادتبا [شفاعيل ب جُففر فال 

اا اله م ملت بن أب حابر ألو سكل حن أبن عن أب مزقة رضي الله ندال يه در 

النبيٌ عا قال آيةٌ الْمُتَافِق ثَلآَتٌ إذا حدَّتٌ كَذَّبَ وإِذَا انْثُمنَ خانَ وإِذًا وعَدَ أخلّف. 
[انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

ذكر هذا الحديث بطريق التبعية والبيان لقوله: «آية المنافق إذا اوتمن حان)» ولقوله: فيه 
عبد الله ابن عرو وإلا ليس لد كزه روجه :في هذ البات» وعدا الحديك يعينه إسناداً وما عد 
مر في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق. 

4 بابُ تَأُوِيلٍ قَوْلِ الله تعالى: 
«إمِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ تُوصُونَ بِهَا أؤ دَيْنِ» [النساء: ١١]ع.‏ 

أي : هذا باب في بيان تأويل قول الله» عز وجلء في أنه قدم الوصية في الذكر على 
الدين» مع أن الدين مقدم على الوصية وغيرهاء هكذا قالواء حتى قال بعضهم: وبهذا يظهر 
السر في تكرار هذه الترجمة. قلت: قدم الله تعالى الوصية على الدين في قوله: #ولكم . 
نصف ما ترك أزواجكم» [النساء: .]١١‏ الآية في موضعينء وقدمها أيضاً في الآية التي قبلها 
وهو قوله: «إيوصيكم الله في أولادكم» [النسساء: 1 وينبغي أن يشال عن وجه تقديم 
الوصية على الدين في هذه المواضعء ولا يتجه هذا إلا بترجمة غير هذاء ولا وجه لذكر 


0 هه كِتَابٌ الوَصَايا / باب (9) 


التأويل هناء لأن حد التأويل لا يصدق عليه؛ لأن التأويل ما يستخرج بحسب القواعد العربية» 
وبعض الآية التي هي ترجمة مفسرة؛ وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل غاية ما في الباب أنه 
اليا ذكرناء الآن وذكروا فيه وجوهاًء فقال السهيلي: قدمت الوصية على الدين في 
الذكر لأنها إنما تقع على سبيل البر لفل بخلاف الدين؛ لأنه يقع قهراً فكانت الوصية 
أفضلء فاستحقت البداية. وقيل: الوصية تؤ عدار عرش» بخلاف الدين فكانت أشق على 
الورئة من الدين» وفيها مظنة التفريط. فكانت أهم فقدمفت. وقيل: هي إنشاء الموصي من قبل 
نفسهء فقدمت تحريضاً على العمل بها. وقيل: هي حظ فقير ومسكين غالباًء والدين حظ 
غريم يطلبه بقوة» وله مقال. 
ويُذْكَرْ أن البى مَيَْلَِِ قَضَى بالدَّيْنِ قَبِلَ الوَصِبَةِ 

هذا الذي ذكره بصيغة التمريض طرف من حديث أخرجه الترمذي: حدثنا ابن أبي 
عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي» رضي الله 
تعالى عنهء أن النبيء عَيَيله: «قضى بالدين قبل الوصية وأنعم تقرأون الوصية قبل الدين»» 
الوصية...» الحديثء وهذا إسناده ضعيف لأن الحارث هو ابن عبد الله الأعور؛ قال ابن أبي 
خيثمة: سمعت أبي يقول: الحارث الأعور كذاب» وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه» وقال 
الاحتجاج به. قلت: بلى» ولكن لما رأى أن العلماء عملوا به» كما قال الترمذي عقيب 
الحديث المذكورء والعمل عليه عند أهل العلم» اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. 


وقَوْلِهِ «إنّ اله يأَمْرْكُم أنْ تُوَّدُوا الأماناتٍ إلى أُهْلهَا) [النساء: 8مح. فأدَاءٌ الأمانةٍ 
أَحَقٌ مِنْ تَطوع الوَصِبَةٍ 

وقوله» بالجر عطفاً على: قول الله تعالى؛ المجرور بإضافة التأويل إليهء وذكر هذه الآية في 
معرض الاحتجاج في جواز إقرار المريض للوارث؛ وهذا بمعزل عن ذلك على ما لا يخفى على 
أحدء والآية نزلت في عثمان بن طلحة؛ قبض النبيء عه مفتاح الكعبة فدخل الكعبة يوم الفقح» 
فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدفع إليه المفتاح. ذكره الواحدي في (أسباب النزول) عن مجاهد. 

وقال النبيئ َه لآ صَدَقَةَ إلهّ عن طَهْرِ غِنَى 

أوزة هذا أيضاً في معرض الاحتجاج في جواز الإقرار للوارث. قال الكرماني: 
والمديون ليس بغني فالوصية التي لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين» وأراد بتأويل الآية مثله. 
انتهى. قلت: قوله: المديون ليس بغني» على إطلاقه لد, يصحء والمديون الذي ليس بغني هو 
.المديون المستغرق» وجعل مطلق المديون أصلاء ثم بناء الحكم عليه فيما ذهب إليه غير 
صحيح» وهذا التعليق مضى مسنداً في كتاب الزكاة في: ناب له مفة إلا من كير شمن 
ومضى الكلام: فيه. 
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وقال ابن عَبّاس: لا يُوصِي العَبِدُ إلا بِإذْنٍ أهْلِه 

ذكر هذا أيضاً في معرض الاحتجاجء وفيه نظر. قال الكرماني: قوله: «يإذن أهله وأداء 
الدين الواجب عليه)» قلت: ينبغي أن تكون هذه المسألة على التفصيلء وهو أن العبد لا 
يخلو إما أن يكون مأذوناً له في التصرفات أو لاء فإن لم يكن فلا تصح وصيته بلا خلاف» 
لأنه لا يملك شيا فبماذا يوصي؟ وإن كان مأذوناً له تصح وصيته بإذن الولي إذا لم يكن 
مستغرقاً بالدين وعلى كل حال الاستدلال بأثر ابن عباس فيما ذهب إليه لا يتم» وفيه نظر لا 
يخفىء ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن شبيب بن فرقد عن جندب» قال: سأل 
طهمان ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لاء إلا يإذن أهله. 

وقال البئ عَنهِ العَبِدُ رَاع في مال سَيْدِهِ 

قيل: لما تعارض في مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى» وهو حق السيدء وجعل 
العبد مولى عنه»ء وهو أحد الحفظة فيه» فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية ‏ والدين 
واجب والوصية تطوع ‏ وجب تقديم الدين فهذا وجه مناسبة هذا الأثر» والحديث للترجمة. 
انتهى. قلت: العبد لا يملك شيعاً أصلاً فكيف يقبت له المال؟ ثم كيف تفثبت المعارضة بين 
حقه وحق سيده ولا ثمة حق للعبد؟ وقوله: تكذرق بق لدو لماجا يت سق الي ا 
آخره» ممنوع لأنه هو يمنع كلامه بقوله: والدين واجب والوصية تطوع فكيف تتوجه المعارضة 
بين الواجب والتطوع؟ ومع هذا فإن كان مراد البخاري بهذا وجوب تقديم الدين على الوصية 
فهذا لا نزاع فيه» وإن كان مراده جواز إقرار المريض للوارث فلا يساعده شيء مما ذكره في 
هذا الباب» والحديث الذي علقه ذكره مسنداً في كتاب العتق في: باب كراهية التطاول على 
الرقيق: 

هه كرتم 0ك أن أرقت قال حدَّثنا الأورَاعِي عنٍ الزُهْرِيّ عن سَعِيدٍ 
ابن المُسَيِبٍ وعرْوَةَ بن الرُبَئِرِ 3 حَكِيمَ بنَ حِرَّام رضي الله تعالى عنةٌ قال سألْتٌ رسول الله 
كله تأغطاني ثم سالثة تأغطاني كم قال لي يا حَكِيمُ إن هذا المَالَ حَضِرٌ حُلْوْ فَمَن أَحَدَهُ 
ِسَحَاوَةٍ نَفِس بُورِك لَهُ فِيه ومن أَحَدَهُ بإسْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبارَك لَهُ فيه وكان كالّذِي يأكل 

ولا يَشْبَعُ واليدُ العلا خيرٌ مِنَ اليد السْفْلَى قال عكيع تَُْتْ يا رسولّ الله والّذِي بعتكَ 

بالحىٌ لا أزْرأ أحداً بَعْدَكَ سَيعاً حتّى أُقَارِقَ الدّنْيَا فَكانَ أبُو بكر يَدْعُو حكيماً لِيِعْطِيَهُ الْعَطاءَ 
فيَأبَى أنْ يَمْجَلَ من شيعا ثوْ إن عْمَرَ دَعاهُ لغيه فيأبَى أَنْ يَفْبَلَهُ فقال يا مَعْضَرَ المُسْلِمين إِدْ 
أغرض عليه عم الذي سم الله له من هذا الَيءِ يأتى أن أده فلّ عززأ سكيع أحداً مِنَ 
الئّاس بَعْدَ النبِئ عله حتّى تُوْفي رَحِمَهُ الله. [انظر الحديث ١477‏ وطرفيه]. 


قيل: وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من جهة أنه عََكَهُ زمّده في قبول العطية 


وجعل يد الآخذ سفلى تنفيراً عن قبولهاء ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين» لأن يد آخذ 
الدين اديت سفلى» لاستحقاق أحذه ترا فالدين أقوى» فيجب تمديمه. وقال الكرماني: 
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ووجه آخر» وهو أن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ ألا تهد في توفيته حقه من بيت المال 
وجادعه منهء وشبهه بالدين لكونه حقاً بالجملة» فكيف إذا كان ديئاً متعيناً؟ فإن فيه تعسفاً 
شديداً يظهر ذلك لمن يتأمله كما ينبغي. والحديث تقدم في كتاب الزكاة في: باب 
الاستعفاف في المسألة. 

قوله: «لا أرزأ» بتقدم الراء على الزاي» أي: لا آخذ من أحد شيئاً بعدك. 

0/1 حدّثنا بشْد بن مُحَهَدٍ الشخوكاري قال أخبرئًا عَيِدُ الله قال أخبرنا يُونْسٌ 

عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني ي سام عنٍ ابن عُمَرَ عن أبيه رضي الله تعالى عنهّما قال سَمِعْتٌ 

رسول الله عله يول كلك تلع د مَشعول عن وعية والإمام يراع ومَسْقُولٌ عن رَعِيتِهِ والؤمجل 
راع في أُمْلِهِ ومشعولٌ عنْ رَعِيْيهِ عِينِهِ.والمَرَأةُ في بَيِتِ زَوْجِهَا راعِيةٌ ومَسُولَةٌ عن رَعِيْنِها والخادمٌ 
في مال سَيدِهِ راع ومسْقُولٌ عن رَعِيِِه قال وحَسِبِتُ أنْ قَدْ قال والدَجلٌ راع في مال أبيه. 
[انظر الحديث 857 وأطرافه]. 

لم يذكر أحد من الشراح وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب» ويمكن أن يكون 
الوجه في فى ذلك مثل الذي ذكر في قوله: وقال» عليه الصلاة والسلام: «العبد راع في مال 
سيده) 8 العبد. وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو 
محمد السختياني المروزثئي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي؛ والحديث 
مضى في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى» بعين هذا الإسناد ومضى الكلام فيه. 

٠‏ بابٌ إذا وقفّ أؤ أؤْصَئ لأقَارِهِ ومَنِ الأقَاربُ؟ 

أي : هذا باب يذكر فيه: إذا وقف شخصء وفي بعض النسخ: إذا أوقفء بزيادة ألف 
في أولهى وهي لغة قليلة» ويقال: لغة رديئة. قوله: «ومن الأقارب؟), كلمة: منء استفهامية» 
ولم يذكر جواب إذا لمكان الخلاف فيه. وقال الطحاويء رحمه الله تعالى: اختلف الناس 

في الرجل يوصي بعلت ماله لقرابة فلان» من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية؟ فقال أبو 

حنيفة» رضي الله لله تعالى عنة: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه. 
قلت: ولا يدخل الوالدان والولد. قال الطحاوي: غير أنه يبدؤٌ فى ذلك من كانت قرابته منه 
من قبل أبيه على من كانت قرابته من قبل أمف أما اعغبار الأقرب فلن الوصية أخت الميراث» 
وفيه يعتبر الأقرب فالأقرب», حتى لو كان لفلان عمان وخالان فالوصية للعمين» ولو كان له 
عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصفء» وأما اعتبار عدم دخول الوالدين والولدء فلأن الله 
تعالى عطف الأقربين على الوالدين» والمعطوف يغاير المعطوف عليه. 

فإن قلت: إذا لم يدخل الوالد والولدء فهل يدحل الجد وولد الولد؟ قلت: 5 
الزيادات أنهما يدخلان ولم يذكر فيه خخلافاء وذكر الحسين بن زياد عن أبي حنيفة: أنهما لا 
يدخلان» وهكذا روي عن أبي يوسفء وهو الصحيح. وقال زفر: الوصية لكل من قرب منه 
من قِجَلِ أبيه أو من قل أمه دون من كان أبعد منهم وسواء في هذا بين من كان منهم ذا 
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رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم» وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية في ذلك 
لكل من جمعهء وفلاناً أت واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قِبَلٍ أمه. وقال قوم من 
أهل الحديث ورجماعة من الظاهرية: الوصية لكل من جمعه وفلاناً أبوه الرابع إلى ما هو أسفل 
من ذلكء» وقال مالك والشافعي وأحمد: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلاناً أب واحد في 
الإسلام أو في الجاهلية» وتحقيق مذهب الشافعي ما ذكره النووي في (الروضة): أوصى 
لأقارب زيدء دخحل فيه الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغيره والمحرم وغيره والقريب 
والبعيد والمسلم والكافر لشمول الاسمء ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخول ورثته وجهان: 
أحدهما: المنع؛ لأن الوارث لا يوصى له. فعلى هذا يختص بالباقين» وبهذا قطع المتولي 
ورجحه الغزالي» وهو محكي عن الصيدلاني. والقاني: الدخحولء لوقوع الاسم. ثم يبطل 
نصيبهم ويصح الباقي لغير الورئة. وهل يدل في الوصية لأقارب زيدء أصوله وفروعه؟ فيه 
أوجه. أصحها: عند الأكثرين: لا يدخل الوالدان والأولاد» ويدخل الأجداد والأحفاد. 
والغاني: لا يدخل أحد من الأصول والفروع. والغالث: يدخل الجميع؛ وبه قطع المتولي» 
قلت: أمر الوقف في هذا كأمر الوصية» وقال الماوردي: تجوز الوصية لكل من جاز الوقف 
عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثاً ولا قاتلاً. 


وقال نابت عن أنّس قال الب عَلهِ لأبي طلْحة اجْعَلْهَا لُِقَرَاءٍ أَقَارَِكَ فَجَعَلَهَا 
لِحَسَانَ وأَبَيّ بن تعب رضي الله تعالى عنهما 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وهو طرف من حديث أخرجه مسلم: حدثني محمد بن 
حاتم» قال: حدثنا بهزء قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا ثابت عن أنسء رضي الله 
تعالى عنه» قال: لما نزلت هذه الآية: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 
7م قال أبو طلحة: أرى ربئا يسألنا من أموالناء فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي 
بيرحاء لله. قال: فقال رسول الله. عَُم: «إجعلها في قرابتك». قال: فجعلها في حسان بن 
كابيك :واب بن كعب؛ رضي الله تعالى عنهما. قوله: «إجعلها», الضمير المنصوب فيه يرجع 
إلى أرضي بيرحاءء وقد بينه كذلك مسلم في (صحيحح لأن المعلق المذكور قطعة من 
حديت مسلمء كما ذكرنا. وأبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار النجاري الأنصاري وحسان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام بن عمرو الى النجارء واسم النجار: تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج 
الخزرجي الأنصاري» وأبي بن كعب بن المنذرء ويقال: كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» فيجتمع أبو طلحة وحسان وأبي بن كعب في عمرو بن 
مالك بن النجار» ويجتمع أبو طلحة وحسان في حرام بن عمرو وجد أبيهماء على ما يجيء 
الآن. إن شاء الله تعالى. 


وقال الأنْصَارِيُ حدّئي أبي عن تُمَامَةَ عن أَنَسٍ مثْلَ حديثٍ ثابتٍ قال اجعلَهَا لِفَقَرَاء 
قَرَابِِكَ قال أنس فَجَعلَهَا لِحَسَانَ وأَبَيّ بن كغب وكانا أقْرَبَ إِلَيْهِ مي وكات قَرَابَةُ 
حَسَانٍ وأبَيَ من أبي طَلْحَةَ واسْمُّة رَيْدُ بنُ سَهْلٍ بن الأسْوَّدٍ بنِ حَرَام بن عَمْرِو بن 
َيْدٍ ما بنٍ عَدِي بن عَمْرِو بنٍ مالِكِ بن النَّجَارٍ وحسّانُ بن ثابتٍ بن المُنِْرٍ بن 
خرام فَيَجْتَمِعَانِ إلى خرام وَهْوَ الأبٌ القَّالِتُ وخرامٌ بنُ عَمْرُو بن زَيْدِ بن عَدِيٍّ بن 
عَمْرو بن مالِكِ بن التَجارٍ فَهْرَ يُجَامِعْ حَسَانَ وأبَا طَلْحَةٌ وأبَيًا إلى سَةِ آباءٍ إلى 
تَمْرو بنٍ مالِكِ وَهْوَ أَبيْ بن كغب بن قَيْسٍ بن عُبَيْدٍ ل ا 
ابن مالِكِ بن التجَارٍ فَعَمْرُو بن مالِكِ يَجْمَعُ حَسَانَ وأا طلْحة وأَبَيًا 


الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى» بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وفتح النون 
المشددة: ابن عبد الله بن أنس بن مالكء هو يروي عن أبيه عبد الله المذكورء وعبد الله يروي 
عن عمه ثمامة) حم اناج اماد وعكنييا الحم ابن عبد الله بن أنس» وهو يروي عن جده 
أنس بن مالك» وهذا الإسناد كله بصريون وأنسيون» والبخاري روى عن الأنصاري كثيراً. 

قوله: «مغثل حديث ثابت».» وهو المذكور الآن» اختصره البخاري هنا ووصله في 
تفسير آل عمران مختصراً. أيضاً عقيب رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في عن القضية: 
قال: حدئنا الأنصاري» فذكر هذا الإسناد. قال فتحفلها لحاة وأبي» وكانا 5 إليه» ولم 
يجعل لي منها شيئاً. وسقط هذا القدر من رواية أبي ذر. وقد أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن 
مرزوق؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثنا حميد عن أنس» قال: لما 
نزلت هذه الآية: «ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 57ع. قال أو قال: 
لإمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: 254٠‏ والحديد: .]١١‏ جاء أبو طلحة فقال: 
يا رسول الله! حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله تعالى» ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال: 
(إجعله في فقراء قرابتك أو فقراء أهلك». 


حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني 58 ثمامة» قال: قال 
أنس» رضي الله تعالى عنه: كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجل» فأتى النبي عَيْث 
فقال له: «اجعلها في فقراء قرابتك)» فجعلها لحسان وأبى. قال أب عن ثمامة عن أنس قال: 
وكانا أقرب إليه مني. انتهى. أي: كان حسان وأبي اب كقب أرب إلى أبن اسه من اين 
بن مالك لأنهما يبلغان إلى عمرو بواسطة سعة أنفس؛ وأنس يبلغ إليه بواسطة اثني عشر 
فنا لأن أنس بن مالك بن النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن ضمضم., بفتح 
ساكو المعحييين: ابن زيد بن حرام - ضد حلال ‏ أبن جندب بن عامر بن غنم» بفتح 
الغين المعجمة وسكون النون: ابن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار. قوله: «وكان 18 
حسان...) إلى آخره من كلام البخاريء أو من كلام شيخه؛ وليس من الحديث. قوله: 
«واسمه) أي: اسم أبي طلحة. قوله: «حرام) ‏ ضد حلال ‏ كما ذكرنا. قوله: «زيد مناة», 
بالإضافة. قال الكرماني: ليس بين زيد وبين مناة ابن» لأنه اسم مركب منهما. قوله: «ابن 
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النجار»وقد ذكرنا أن اسمه: تيم اللات» وإنما سمي النجار لأنه اختتن بالقدوم» وقيل: ضرب 
وجه رجل بقدوم فنجرهء فقيل له: النجار. 

قوله: «إلى حرام) وهو الأب الثالث يعني: لأبي طلحة:؛ ووقع هنا وفي رواية أبي 
ذر: وحرام بن عمروء وساق النسب ثانياً إلى النجار» وهو زيادة لا معنى لها. قوله: «فهو 
يجامع حسان» أي: الشأن أن حسان وأبياً يجامع أبا طلحة, قاله الكرماني» وليس بشيء) 
والصواب: أن لفظ: هو يرجع إلى عمرو بن مالك» والمعنى: أن عمرو بن مالك يجمع حسان 
وأبا طلحة وأبيأء هكذا وقع في رواية المستملي؛ » وكذا وقع في رواية أبي داود في (السنن) 
وقال: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة هو زيد بن سهل» فساق 
نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما تقدم» : ثم قال: قال الأنصاري: فبين أبي 
طلحة وأبي بن كعب ستة أباءء قال: وعمرو بن مالك يجمع حشانا وأنياً وأبا للحةه والله 
أعلم وكذا قال البخاري؛ فعمرو ابن مالك يجمع حساناً وأبا طلحة وأبيأء رضي الله تعالى 
عنهم. 

وقال بَعْضْهُمْ إِذَا أؤضى لِقَرَابتهِ فَهُوَ إلى آبائه في الإشلام 

أراد به: أبا يوسف صاحب أبي حنيفة. قوله: «إلى آبائه في الإسلام» أي: إلى آبائه 
الذين كانوا في الإسلام» وقد مر في أول الباب. اختلاف العلماء فيه» ومحمد بن الحسن مع 
أبي يوسف. 

0 7ب حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ ت قال أخحبرنا مالك عن إشحًاقٌ بن عَيِدٍ الله 
ابن أبي طَلْحة أَنَّهُ سَمِعٌ أنّسا رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ عله لأبي طَلْحَدٌ أزى أن 
تا في لاني 10 ابر َنْحَةَ أفعلٌ يا رسولٌ اليه فَقَّسَمَهَا أَبُو طُلْحةً في أقارِبهِ وبي 

عَمْهِ. رانظر الحديث 4١5١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى مطولاً في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» ومضى 
الكلام فيه مستوفئ» والضمير في: «أن تجعلها)» يرجع إلى: بيرحاء» ومضى تفسيره هناك. 
وقال ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما: لما تَزَلَتْ «وأندِز عَشِيرَتَكَ الأقرَبينَ» 

[الشعراء: 4 .]7١‏ وقال النبي عَيلَه يا مغْضَرَ قُرَنْشٍ 

ذكر هذا مختصراً معلقاًء ووصله في مناقب قريش» وتفسير سورة الشعراءء» بتمامه من 
طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأورد في آخر الجنائز طرفاً منه في 
قصة أبي لهبء موصولة وسيأتي تفسيره» إن شاء الله تعالى. 

١‏ باب هل يَدْحْلٌ النّساءُ والوّلّدُ في الأقارب 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يدخل... إلى آخرهء وإنما ذكره بكلمة الاستفهام لمكان 

الاحتلاف فيه. قوله: «في الأقارب», أي : في وصيته للأقارب. 
عمدة القاري/ ج1١‏ م0 
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73 0/؟ سل حدّثنا أبُو اليَمَانٍِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ سْعَيْبٌ عنٍ الزُهْرِي قال أخبرني سعيدٌ بن 
الْمْسيِبٍ وأو سَلَعَةَ بن عَبدٍ الرَخلنٍ أن أبا هرَئرة رضي الله تعالى عنه قال قامّ رسولُ الله 
عه حين أَنْرَلَ الله عر وبل «إوأئذِز عشِيرَتك الأربين» [الشعراء: 4 .]7١‏ قال يا معْشَرَ 
قُرَيْشٍ أؤ كلِمَةٌ نوها الذ شْترُوا ألْفُسَكُمْ لا أغبي عنم مِن الله سيا يا تبي عبد مَنافٍ لا 
أي عنم من ال شيا يا على بن عد المطلب لا أي عثلك من ال حين ويا مهب 
عَمْةَ رسول الله لا أغبي عنكِ من الله سَيْئاً ويا فاطِمَةُ بنتَ مُحَمّدٍ سَلِيبي ما شِئْتٍ مِنْ 
مالي لا أَغيي عنْكِ مِنَ الله سَيئاً. [الحديث *ه/ا" ‏ طرفاه في:/ا5851, ١/الا4].‏ 


قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الآية في إنذار العشيرة» وقد أنذرهم 
النبي مَل ولا تعلق له في دخول النساء والولد في الأقارب. وقال بعضهم: موضع الشاهد 
منه يعني: مطابقة 4 الحديكة للترصمة تؤّخذ من قوله: يا صفية ويا فاطمةء فإنه سوى فى ذلك 
بون عشيرته» فعمهم أولأء ثم خص بعض البطونء ' ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وبنته 
فاطمة. فدل على دخول النساء في الأقارب» وعلى دخول الفروع بض وعلى عدم 
التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمأء ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة 
للعخيرة: والمراد بعشيرته كومة؛. وحم قريش»: وفيه انظار: لا يخفى لأن الدلالة التي ذكرها في 
الموضعين,» أي : لا دلالة من أنواع الدلالات. وكذلك قوله: «وعلى عدم التخصيص») وكيف 
وجه هذه الدلالة؟ فلا دلالة هنا أصلاً على ما ذكره» يعرف ذلك بالتأمل. 


وأخرج البخاري هذا الحديث في موضعين من التفسير بعين هذا الإسناد. وأخرجه 
النسائي ف في الوصايا عن محمد بن خالد بن لي عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه 
به كذلك» وأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس » قال: حدثنا سلامة بن روح» قال: حدثنا عقيل 
حدثني الزهري» قال: كالدسعيت وأبو قللمة بون عيف الرحمن: إن أبا هريرة» قال: قال رسول 
الله عَتَْه حين أنزل عليه: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: .]5١4‏ يا معشر قريش 
اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيكاً يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله 
لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً؟» الحديث, 
قال الطحاوي: في هذا الحديث أن رسول الله» عََلِنّهُ لما أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته 
الأقربين» دعا عشائر قريش» وفيهم من يلقاه عند أبيه الثاني» وفيهم من يلقاه عند أبيه الغالكث» 
وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع» وفيهم من يلقاه عند أبيه الخامسء وفيهم من يلقاه عند أبيه 
السادس» وفيهم من يلقاه عند أبائه الذين فوق ذلك لذ أنه جيه ييه قريش وقد 
ذكرنا عن الطحاوي في أول الباب» أأنه ذكر في هذا الباب خمسة أقوال» وساق دليل كل 
واحد منهمء ثم ذكر أن الصحيح من ذلك كله القول الذي ذهب إليه مالك والشافعي 
وأحمد» رضي 0 تعالى عنهمء وأبطل بعية ة الأقوال» وصرح ببطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه وما ذهب إليه أبو يوسف ومحمكء فهذا الذي سلكه هو طريق 
المجتهدين المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة» فلذلك ترك تقليده لأبي حنيفة وصاحبيه 


- كتابٌ الوَصَايا / باب )١١(‏ 7 


في هذه المسألة. ونقل صاحب (التلويح): عن الإسماعيلي أنه قال: حديث أي هريرة هذا 
وابن عباس أيضاً مرسلانء لأن الآية نزلت بمكة:؛ وابن عباس كان صغيراء وأبو هريرة أسلم 
بالمدينة. وأجيب عنه بأنه يمكن أن يكونا سمعا ذلك من النبي َه أو من صحابي آخر. 

ثم إن الإجماع قام على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات» وأن النساء التي من 
صلبه وعصبته كالابنة والأخت والعمة يدخلن في الأقارب إذا وقف على أقاربه, ألا ترى أنه 
َيِه خص عمته بالنذارة كما خص ابنته. وكذلك من كان في معناهما ممن يجمعه معه أب 
واحدء وروى أشهب عن مالك: أن الأم لا تدحل. وقال ابن القاسم: تدخل الأم في ذلك ولا 
تدخل الأخوات لام. 

واختلفوا في ولد البنات وولد العمات ممن لا يجتمع مع الموصي والمحبس في أب 
واحدء هل يدخلون بالقرابة أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقف وقف على ولده دحل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلواء وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات» والقرابة 
عند أبي حنيفة: كل ذي رحمء فسقط عنده ابن العم والعمة وابن الخال والخالة» لأنهم 
ليسوا بمحرمين» والقرابة عند الشافعي: كل ذي رحم محرم وغيره» ولم يسقط عنده ابن العم 
ولا غيره» وقال صاحب «التوضيح): صحح أصحابه أنه لا يدل في القرابة الأصول والفروع 
ويدحل كل قرابة وإن بعد. وقال مالك: لا يدخحل في ذلك ولد البنات وقوله: لقرابتي 
وعقبي» كقوله: لولديء وقوله: ولديء يدل فيه: ولد البنين. ومن يرجع إلى عصية الأب 
وصلبهء ولا يدخل ولد البنات. وحجة من أدخل ولد البنت قوله عََِلهِ: «إن ابي هذا سيد 
في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما». وقال تعالى: إن خلقناكم من ذكر وأنثى» 
[الحجرات: .]١7‏ والتولد من جهة الام كالتولد من جهة الآب؛. وقد دل القرآن على ذلك 
قال تعالى: «إومن ذريته داود» إلى أن قال: لإوعيسى» [الأنعام: 84]. فجعل عيسى من 
ذريته وهو ابن بنته» ولم يفرق في الاسم بين ابئه وبين بنته. وأجيب بأنه عَيه: إنما سمى 
الحسن ابناً على وجه التخمين» وأبوه في الحقيقة علي» رضي الله تعالى عنهء وإليه نسبه 
وقد قال عَْيَهَ في العباس: «أتركوا لي أبي»: وهو عمه وإن كان الأب حقيقة خلافه وعيسى» 
عليه الصلاة والسلام» جرى عليه اسم الذرية على طريق الاتساع. 

قوله: «سليني ما شكت».» فيه أن الائتلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائزء وفي 
الكافر أكد. 


تابَعهُ أضْبَعُ عن ابن وهب عن يُونْسَ عن ابن شِهَابِ 
هذه المتابعة أخرجها مسلم عن حرملة عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب عن ابن المسيبء» وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يي حين أنزل الله عليه «إوأنذر عشيرتك الأقربين...» [الشعراء: 4١؟].‏ الحديث. 
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باب هَلْ ينتفع الرَاقِفُ بِرَقْفِد؟ 


أي : هذا باب يذكر فيه: هل ينتفع الواقف بوقفه الذي وقفه؟ وإنما ذكره بكلمة: هلء 
الاستفهامية لمكان الخلاف فيهء وانتفاع الواقف بوقفه أعم من أن يكون الوقف على نفسه أو 
أن يجعل جزءاً من ريعه على نفسه؛ أو أن يجعل النظر عليه لنفسه. 

وقد اشترط عُمَرُ رضي الله تعالى عنه: لا جناح على مَنْ وَليَهُ أنْ يأكلّ 

هذه قطعة من قصة وقف عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وقد مضى موصولاً في آخر 
الشروط. قيل: ذكره لاشتراط عمرء لا حجة فيه لأن عي اجرجهااعة وده ووليها غيره. 
فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه. قوله: «أن يأكل» ويروى: ار وقال ابن 
بشيء منه رجوع في صدقته؛ وقد نهي الشارع عن تقلك» وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط 
ذلك في الوقف أو إن يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه. وقال ابن القصار: من 
حبس داراً أو سلاحاً أو عبداً في سبيل الله فأنفذ ذلك فى وجوهه زماناء ثم أراد أن ينتفع به 
يجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقرواء كانوا يوم مات أو حبس فقراء أو 
أغنياء» غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس» ويكتب على الولد كتاب: 
أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة» وليس لهم على حق فيهء دون المساكين؛ 
واجتلفوا: إذا أوصى بشيء للمساكين فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض ورئته وكانوا يوم 
أوصى أغنياء أو مساكين» فقال مطرف: أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة؛ وهم أولى من 
: الأباعد. وقال ابن الماجشون: إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثم افتقروا أعطوا منف وإن كانوا 
0 منهة لأنه أوصى وهو يعرف 0 فكأنه أزاحهم عنه. وقال ابن القاسم: 
وقد يلي الوَاقِفْ أؤ غَيْرْهُ 

هذا رمع اتققة الخارئ: يعني: قد يلي الواقف أمر وقفه أو يلي غيره» وكلامه هذا يشعر 
أن الواقف إذا شرط ولاية النظر له جازء وقال ابن بطال: ذكر ابن المواز عن مالك أنه: إن . 
اشترط في حبسه أن يليه هو لم يجزء وعن ابن عبد الحكم., قال مالك: إن جعل الواقف 
الوقف بيد غيره يجوزه ويجمع غلته ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته» وعلى ذلك حبس» 
أن ذلك جائز. وقال ابن كنانة: من حبس ناقة في سبيل الله فلا ينتفع بشيء منهاء وله أن 
ينتفع بلبنها لقيامه عليها فمن أجاز للواقف أن يليه فإنما يجوز له الأكل منه بسبب ولايته عليه 
كما يأكل الوصي من مال يقيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله؛ وإلى هذا المعنى أشار 
البخاري في هذا الباب» ولم يجز مالك للواقف أن يلي وقفه. قطعاأ للذريعة إلى الانفراد بغلته» 
فيكون ذلك رجوعاً فيه. 
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وكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَهٍ أؤ سَيعاً لله فلَهُ أ نْ يَنْتَفِعَ بها كما ين ينْتَفِعُ غَيْرُهُ وإنْ لَه يَشْثَرِ 

أشار بهذا أيضاً إلى جواز انتفاع الواقف بوقفه ما لم يضرهء وإن لم يشترط ذلك في 
أصل الوقف. وقال الداودي: ليس فيه حجة لما بوب له. لأن مهديها إنما جعلها لله عز وجلء 
إذا بلغت محلهاء وأبقى ملكه عليها مع ما عليه من الخدمة من السّوق والعلف» ألا تّرى أنها: 
إن كانت واجبة» أن عليه بدلها إن عطبت قبل محلهاء وإنما أمرهء على بركوبها لمشقة 
السفر» ولأنه لم ير له مركباً غيرهاء وإذا كان ركوبها مهلكا لها لم يجز له ذلك, كما لا 

ل حدّثنا قُتَتِبَةَ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن قَتَادَةَ عن أتس رضي 
الله تعالى عنة أن النبي عَيَْه رأى رجلا يد سوق بَدَنَةَ فقال لَهُ ازكبها فقال يا رسول الله إنّها 
بَدَنةٌ فقال في الثَلِئَةِ أو الرَابِعَةٍ ازكبها ويْلَكَ أؤْ وَيْحَكُ. [انظر الحديث ١75٠‏ وطرفه]. 

أبو عوانة» بفتح العين المهملة اسمه الوضاح اليشكري» والحديث مضى في كتاب 
الحج في: باب ركوب البدنء فإنه رواه هناك: عن أبي هريرة وعن أنس» مضى الكلام فيه 
هناك. 


0604 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدَّثنا مالك عن أبي الرّنادٍ عنٍ الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول الله عَيلُه رأى رججلاً يَسوقٌ بَدَنَةَ فقال ارْكبِهًا قال يا 
رسول الله إِنّهَا بَدَنَةٌ قال ازكبِهًا ويْلَكَ في الثَّانِيَةِ أؤ في التَّالِكَةِ. [انظر الحديث ١١589‏ 
وأطرافه]. ْ 

إسماعيل بن أبي أويسء وأبو الزناد عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث مضى في الحج كما ذكرناه الآن. 

٠‏ باب إِذَا وقفَ صَيئاً فلم يَدْقَعْهُ إلى غَيْرهِ فَهْوَ جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وقف شخص وقفاً فلم يدفعه إلى غيره بأن لم يخرجه من 
يدهء فهو جائزء يعني: صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير» وهو قول الجمهور منهم الشافعي 
وأبو انوتستفن! وقالت طائفة: لاا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده؛ ويقبضه غيره وبه قال ابن 
أوقفوا أوقافاً وأمسكوها بأيديهم» وكانوا يصرفون الانتفاع منها في وجوه الصدقةء فلم تبطل. 

واحتج الطحاوي أيضاً بأن الوقف شبيه بالعتق» لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تعالى» فينفذ 
بالقول المجرد عن القبضء ويفارق الهبة» فإنها تمليك لآدمي» فلا ب يَمٌ إلا بالقبض. 
لأنَّ عممرَ رضي الله تعالى عنة أَؤْقَفَ وقال لا جتاخ على من وِلِيّهُ أن يأكُلَ ولَم 
يخخصٌ إِنْ ولِيَهُ عُمِرُ أؤ غَيْرُُ : 
هذا تعليل لقوله: فهو جائزء قيل: فيه نظرء لأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من 
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ولي الوقف أبيح له التناول» ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف 
المذكورء بل الوقف لا بد له من متولٍ. وأجيب: بأن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره النبي» 
قله أن يخرجه من يدهء فكان سكوته عن ذلك دالاً على صحة الوقف وإن لم يقيضه 
ا 
قال النبئء كله لأبي طنْعة أزى أن قجقلها في ارين فقال افع فقسمها في 
أقَارِبِه وبي عَمَّهِ 

أراد بهذا أيضاً الاحتجاج على عدم اشتراط القبض في جواز الوقفء وهذا قد تقدم 
موصولا قزيياً. قال الداودي :ما امغدل ديه التشاري على ضحة الوقك قبل العيضن من قضة 
عمر وأبي طلحة حمل للشيء عا رو ات بتر كو بود الطاعر عن ريعي لأنه هو 
روى أن عمر دفع الوقف لابنته» وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أ بن كعب وحسان. 
وأجيب بأن البخاري: إنما أراد أنه» عليه الصلاة والسلام» أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد 
فول دهي لله صدقة)ء وبهذا يقول مالك: إن الصدقة تلزم بالقول» وإن كان يقول: إنها لا تتم 
إلا بالقبض» ؛ ونوزع في ذلك باحتمال أنها خرجت من يد أبي طلحةء وافكدار أنها استمرت 
فلا دلالة فيهاء ودفع بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبي» عَييتَهه مصرفها فلما 
قال له: «أرى أن تجعلهاءفي الأقربين» ففوض له قسمتها بينهم» صار كأنه أقرها في يده 
بعد أن .مضت الصدقة: قلت: وق نفسن الحديت: أن الذي توك قسمعها هو أبنو طلحة 
م والنبي» عئار عين له عم اشر لكنه أجمل لأنه قال: «في الأقربين», وهذا 
مجملء ولما لم يمكن له أن يقسمها على الأقربين كلهم لكثرتهم وانتشارهم فقسمها على 
بعضهم ممن اختار منهم. 
١4‏ - باب إِذَا قال داري صَدَقَةٌ لله ولّم يُمِيْنْ قرا أو غَتِرِهِمْ فَهْوَ جائزٌ ويَضَعها 

: في الأقربينَ أؤ حيْتٌ أراد 

أي : هذا باب يذكر فيه: إذا قال شخص: داري هذه صدقة للهء» والحال أنه لم يبين» 
يعني: هل هي على الفقراء أو غيرهمء فهو جائز يعني: يتم وقفه. فإن شاء يضعها في أقاربه أو 
حيث شاء من الجهات. وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل: أرضي هذه صدقةء ولم يزد على 
هذا شيئاً أنه ينبغى له أن يتصدق بأصلها على الفقراء والمساكينء أو يبيعها ويتصدق يثمنها 
على ال 6ه ل يكون وقفأء ولو مات كان جميع ذلك ميراثاً بين ورثته على كتاب الله 
تعالى» وكل صدقة لا تضاف إلى أحد فهي للمساكين. 
قال التَبئ عَيْلنَهِ لأبي طَلْحَة حينَ قال أحبٌ أذ مُوَالِي إِلَيّ بيرْحاء وأنّها صدَقَةٌ لله 

فأجارّ النبئ عله ذَلِكَ 

أشار بهذا إلى الاحتجاج فيما ذهب إليه من جواز وقف من قال: داري هذه صدقةء 

وسكت عليه؛ ولم يبين مصرفاً من الجهاتء وقد مر هذا الحديث غير مرة» ومر أيضاً تفسير 
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بيرحاء في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب. قوله: «فأجاز النبي عله ذلك» من 
كلام البخاري أي: أجاز النبي َيه قول أبي طلحة. حيث قال في الحديث المذكور: «إن 
أحب أموالي إلئ بيرحاء وإنها صدقة لله...»» الحديث. 

وقال بِعضّهُمْ لا يَجُورُ حتّى يُينَ لِمَنْ الأول أَصَحٌ 

أي: قال بعض العلماء: لا يجوز ما ذكر من الصدقة على الوجه المذكور حتى يبين» 
أي: حتى يعين لمن هي» وأراد بذلك الإمام الشافعي» فإنه قال في قول: إن الوقف لا يصح 
حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باقٍ على ملكه. وقال في قول آخر: يصح الوقفء وإن لم 
يعين مصرفه» وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد» رحمهم الله . قيل: إن المراد بقوله: قال 
بعضهم الحنفية» وهو غير صحيح؛ لأن مذهب أبي حنيفة قد ذكرناه الآن» ومذهب أبي 
يوسف ومحمد: الجواز مطلقاً. قوله: «والأول»: أي: الذي كه زلا زعو لجرا هر 
الأصح. 
هة ‏ بات إذًَا قال أزضى أز بشتاني صَدَقَةٌ عن أَمّ فيو جائة وإن لَن َي لم؟ 

ب إذا قال أزضي أؤ 5 عن أمي فَهْوَ جائز وإِنْ لم يتين لمن 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال... إلى آخره. قوله: «وإن لم يبين لمن ذلك»» يفيد 

زيادة فائدة» لأنه بين بقوله: «عن أمي» أن الصدقة عنها جائزة» ولكنه لم يبين لمن تلك 
الصدقةء فلا يضره ذلك» وقد ذكرنا الخلاف فيه في الباب السابق. 

68 لل حدّثنا مُحَمّدٌ بن ا قال أخبرنا محلدُ بن يَزِيدَ قال أخبرنا ابن 
جُرَيْجٍ قال أخبرني يَغلى أَنَّهُ سَمِعٌ عِكْرِعَة يقُولٌ أنْجَأنا ابنُ عبّاس رضي الله تعالى عنهما أَنَّ 
سغد بنّ عاد رضي الله تعالى عنه تُوْتْ أَمهُ وهو عايب يِب عثها فقال يا رسولٌ الله إن أي 
تُوْقْعَتْ وأنا غائبٌ عنها أُينْنَعُهَا سَّيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ به عنها قال نع قال فَإني أَْهِدُكَ أنَّ 
حائطي المِخْرَافَ صدقةٌ علَّيهًا. [الحديث ١/55‏ طرفاه في: 59لا .]10/7٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمدء كذا وقع في رواية الأكثرين بغير نسبة» وفي 
رواية أبي ذر وابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام» وقال الجياني: نسبه شيوخنا إلى سلام. 
الثاني: مخلدء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام: ابن يزيد من الزيادة» مر في 
الجمعة. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الرابع: يعلى» على وزن يرضى: ابن 
حكيمء قاله الكرماني أخذاً من قول الطرقيء؛ قيل: إنه وهم فيه» وهو يعلى بن مسلم بن 
هرمز. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع., والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: الإنباء في موضع واحد. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. 
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وفيه: أن شيخه بخاري بيكنديء وهو من أفراده وأن شيخ شيخه حراني جزريء وأن ابن 
جريج مكيء وأن يعلى أيضاً يعد في المكيين» وأصله من البصرة وليس له عن عكرمة في 
البخاري سوى هذا الموضع» وأن عكرمة مدني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن إبراهيم بن موسى عن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «أن سعد بن عبادة» هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج. قوله: 
«أمه» هي: عمرة بنت مسعود» وقيل: سعد بن قيس بن عمرء وأنصارية خزرجية» وذكر ابن 
سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خحمسء والنبي عَيِتَهُ في غزوة دومة الجندلء وابنها 
سعد بن عبادة معه قال: فلما رجعوا جاء النبي» يَلّهِ فصلى على قبرهاء قيل: فعلى هذا 
يكون هذا الحديث مرسل صحابيء لان ابن عباس كان حيشذ مع أبويه بمكة. قوله: «وهو 
غائب») جملة إسمية وقعت خالا قوله: «عنهاء. أي: عن أمه في الموضعين. قوله: 
«أينفعها؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «به» يرجع إلى قوله: بشيء. 
قوله: «نعم». أي: قال النبي» علد : ينفعها عند الله. قوله:: «إن حائطي». الحائط البستان من 
النخل إذا كان عليه حائط أي: جدار»ء ويجمع على: حوائط. قوله: «المخراف». بكسر 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفي آخره فاءء وهو اسم للحائط»؛ فلذلك انتصب على أنه 
عطف بيان» ددقع في رواية عبد الرزاق: «مخرف» بدون ألف. قال القزاز: االلمحراتي 
جماعة النخل» بفتح الميم وبكسرها: الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار. وقال ابن الأثير 
«المخرف)» ل يقع على النخل» وعلى الرطبء وقال الخطابي: «المخراف» 57 
سميت مخرافاً لما يجتنى من ثمارهاء كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في 
نعت الذكور والإناث» ويقال: «المخراف». الشجرة وهو الصوابء وتكلموا فيه كثيراًء 
والحاصل أن المخراف هنا اسم حائط سعد بن عبادة كما ذكرنا. قوله: «صدقة عليهاء». 
ويروى: عنهاء وهذه هي الأصح, لا ما قاله صاحب (التوضيح): إن كليهما بمعنى واحد. 
فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إلى الميت وينفعه. قال 
الكرماني: وهو مخصص العموم قوله تعالى: لإوأن ليس للانسان إلا ما سعى» [النجم: 9"]. 
قلنت: 'يارمة أن يقل أيضا بوصضول 'ثوايت 'القراءة إلى السيت: 

١‏ / باب إِذَا تَصَدَّقَ أؤ وقفّ بَعْضّ مالِهِ أؤ بَعْض رَقِيقِهِ أؤ دَوَابُهِ فَهْوَ جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق شخص ماله ووقف إلى آخره. أما إذا تصدق ببعض 
ماله فلا لاف فيه أنه يجوزء وكذا إذا تصدق بكل ماله فإنه يجوز وقال ابن بطال: واتفق 
مالك والكوفيون والشافعي وأكثر العلماء على: أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بكل ماله في 
صحته, إلا أنهم استحبوا أن يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف. الحاجة» وما يتفي من الآفات 


مثل الفقر وغيره» فإن آفات الدنيا كثيرة» وربما يطول عمره ويحصل له العمى أو الزمانة مع 
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الفقر. لقوله عَلِلهِ: «وأمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»» ويروى: «أمسك عليك ثلث 
مالك)» فحض على الأفضل» وقال ابن التين: ومذهب مالك أنه يجوز إذا كان له صناعة أو 
حرفة يعود بها على نقسه وعياله» وإلا فلا ينبغي له ذلك وأما إذا وقف. يعض ماله فهو :وؤقف 
المشاع؛ فإنه يجوز عند أبي يوسف والشافعي ومالكء لأن القبض ليس بشرط عندهم. عند 
محمد: لا يجوز وقف المشاع فيما يقبل القسمة, لأن القبض شرط عنده؛ وأما وقف بعض 
رقيقه فإن فيه حكمين. أحدهما: أنه مشاعء والحكم فيه ما ذكرنا. والآخر: أنه وقف 
المنقولء فإنه يجوز عند مالك والشافعي وأحمدء وبه قال محمد بن الحسن فيما يتعارف 
وقفه للتعامل بها. 

قوله: «أو بعض رقيقه...) إلى آخره. من باب عطف الخاص على العام. وقال 
بعضهم: هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول والمخالف فيه أبو حنيفة. انتهى. قلت: 
المذهب فيه تفصيل فلا يقال: المخالف فيه أبو حنيفة» كذا جزافاً. أما مذهب أبي حنيفة 
فإنه لا يرى بالوقف أصلاء فضلاً عن صحة وقف المنقول» وأما مذهب أبي يوسف ومحمد 
فإنهما يريان وقف المنقول بطريق التبعية» كاآلات الحرث والثيران» وعبيد الأكرة تبعاً للضيعة 
كالبناء يصح وقفه تبعاً للأرض لا وحدهع وأما المنقول بغير التبعية كوقف القدر والفأس 
والطست ونحو ذلكء فإنه يجوز عند محمد للتعارف كما ذكرنا. 

لب حذثنا يَخبى بن م بُكَيِرٍ قال حدّثنا اللّيِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابِ قال 
أخبرني عبد الرَحْلن بِنُ عَبدِ الله بن كفب أن عَبدَ الله بن كغب قال سَمِعْتُ كفب بن 
مالِكِ رضي الله تعالى عنه قُلْتُ يا رسول الله إِنَّ من تَوْتتِي أنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مالي صَدَقةً ة إلى 
الله وإلّى رسول الله عه قال أمسِكُ عَلَيِكَ بغضّ مالِكَ فَهْوَ حير لَكَ كُنْتُ فإني ميك 
شونين الذي بكسن [الحديث /اهلا١ ‏ أطرافه في: 235541 259148 9595149 .6ولء 
محال كمه كحورك أمعول لكك "لاتق تلاكفق لالاكف ملاكف ممكى 
6 ه75ال]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أمسك عليك بعض مالك» فإن فيه دلالة على جواز 
إخراج بعض ماله والمال أعم من أن يكون من النقود ومن العمار. 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين» وهذا قطعة من حديث 
كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك» وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي 
وهذا المقدار قد مضى في كتاب الزكاة في: باب لاا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومضى الكلام 
فيه هناك. 


/ا١ة ‏ باب مَنْ 3 تَصَدَّقَ إلى وكيله ثُمَ رَدّ الكيلٌ إِلَيْه 


لقان مد رع عد د لين رس سي ة إليه. قيل: 
هذه الترجمة وحديثها غير موجودين ف في أكثر الأصول» ولهذا لم يشرحه ابن بطال وثبتا في 
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رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة:, لكن وقع في روايته على وكيله؛ وثبتت الترجمة وبعض 
الحديث في رواية الحموي» وقد اعترض بعضهم على البخاري في انتزاع هذه الترجمة من 
قصة أبي طلحة. وأجيب: بأن مراد البخاري أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى 
النبي مَيَِهِ تعيين المصرفء. فصار كأنه وكله ثم رد» عليه الصلاة والسلام؛ عليه بأن قال له: 
«دعها في الاقربين»)» فبهذا المقتضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة. 


8" ل وقال إمفافيل أنخهرَنِي عَيِدُ العَزِيزٍ بن عَيِدِ الله بن َس لم عن إشحاقٌ 
ابن عبد الله بن أبي طَلْحَةً لا أغلمة إلا عن أنس رضي الله تعالى عنة قال لعا نلّثْ طن 
تَتَانُوا البِدَ حتّى تُنْفِقُوا مَعًا تبون » [آل عمران:947] جاءً أبُو طْلْحَةَ إلى رسولٍ الله عله 
فقال يا رسولٌ الله يَقُولٌ الله تبارَكٌ وتعالى في كتابه ل تَتالُوا اليرٌ حَتّى حتّى تُنْفِقُوا مِمًا 
بون 4 وإِنَّ أحبٌ أُمْوَالِي إِلَىّ بيؤْحاءَ قال وكائّثُ حَدِيقَة كانَ رسول الله اله علق له يلها 
ويشكَظل بِهَا ويَشْرَبُ م مَائْهَا فَهِيَ إلى الله عز وجل وإلَّى رَسْولِهِ عََهِ أرجو بِرَهُ وذْرَهُ 
قَضَعْها أيْ رصَول الله حك أراك الله فقال سول لَه عه بخ يا أبا طُلْحدَ ذُلِكَ مال رَابِحٌ 
َبِلَتَاةُ منك وَرَدَدْنَاة 0 فَاجْعَلَهُ في الأَفْرَبِينَ فتَصَدَّقَ به أو طَلْحَة على ذُوي رَحِمِهِ قال 
وكانّ مِنْهُمْ أَبَيْ وحَسَانُ قال وباع سان حصَّهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَة فقيل لَهُ تَبِيعُ صدَفقَةَ أبي 
بو ا ل ل م نَتْ يَلْكَ الحَدِيقَّةُ فِي مَوْضِع قَضصْرِ 
بَنِي حَُدَيْلَة الذي باه مُعاويّة. [انظر الحديها 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة 5 من قوله: «قبلناه منك ورددناه إليك)». وإسماعيل هذا هو ابن 
جعفرء قاله أبو مسعود وخلف جميعاء وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وجزم الحافظ 
المزي بأنه هو إسماعيل بن أبي أويس. قال صاحب «التوضيح): ذكر البخاري هذا الحديث 
معلقاًء والذي ألفيناه في أصل الدمياطي مسنداًء يعني: قال البخاري: حدثنا إسماعيل؛ فبهذا 
يتعين أنه إسماعيل بن أبي أويسء وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء واسم أبي 
سلمة: دينار. قال الواقدي: مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة» وصلى عليه المهدي ودفنه 
في مقابر قريشء» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريء ابن أخي أنس 
بن مالك مات سنة أربع وثلاثين وماثة. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: : باب الزكاة على الأقارب» ومضى وكام فيه 
ولنتكلم أيضاً فيما لم يقع هناك. 

قوله: «لا أعلمه إل عن أنس». قيل: الظاهر أنه من كلام البخاري» لأن ابن عبد البر 
رواه في التمهيد بطوله بالجزمء ولم يذكر فيه هذا اللفظ. قوله: «لما نزلت «ولن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 47] جاء أبو طلحة» وزاد ابن عبد البر في روايته: 
ورسول الله َيِه على المنبر. قوله: «وباع حسان حصته من معاوية». هذا يدل على أن أبا 
طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهمء إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعهاء 
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كذا قال بعضهم: إلا أنه يعكر عليه احتجاج الفقهاء بقصة أبي طلحة في مسائل الوقف» 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أبا طلحة حين وقفها عليهم شرط جواز بيعهم عند الاحتياج 
إليه» فإن الوقف بهذا الشرط يجوز عند بعضهم. قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز بيع 
الوقف؟ قلت: التصدق على المعين تمليك له؟ قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: «بصاع من 
دراهم»؛ وذكر في (أخبار المدينة) لمحمد بن الحسن المخزومي من طريق أبي بكر بن 
حزم: أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهمء قبضها من معاوية بن أبي سفيان. قوله: «بسي 
حديلة», بضم الحاء المهملة» وأخطأ من قال: بالجيمء وهم بطن من الأنصار» وهم بنو 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: «الذي بناه معاوية»» قال الكرماني: أي: ابن عمرو 
ابن مالك بن النجارء ورد عليه بأن الذي بناه معاوية أ سفيان» وكان الذي بناه له 
الطفيل بن أبي بن كعب. 
باب قَوْلٍ الله تعالى: «إوإذًا حَصَرَ القِسْمَة أُولُوا القُرْيَى واليَتَامَى والمَسَاكِينٌ 
فازْرُقُوهُمْ مِنْهُ؛ [النساء: 8]. 

أي: هذا باب في بيان حكم قول الله تعالى: لإوإذا حضر القسمة» [النساء: 8]. الآية 
وتمامها «وقولوا لهم ف معروفاك [النساء: 8]. قوله: «9القسمة» [النساء: 8]. أي: القسمة: 
الميراث. قوله: «إأولوا القربى» [النساء: 8]. أي: ذوو القربى ممن ليس بوارث #إواليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» [النساء: 8]. أي: فارضخوا لهم من التركة نصيباء وكان ذلك 
واجبا في ابتداء الإسلام» وقيل: كان مستحباً. قال الزمخشري: والضمير في: منه لما ترك 
الوالدان والأقربون. 

ثم اختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفة: وليست بمنسوخة, منهم: 
مجاهد وأبو العالية والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي 
وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر قالوا: إنها واجبة. وقال الثوري: عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في هذه الآية, قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم» 
وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكرء وقال ابن جرير: حدثنا 
القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الخحكم عن مقسم عن ابن 
عباس» قال: هي قائمة يعمل بها. قال الزهري: وهي محكمة. وقالت طائفة هي منسوخة. وبه 
قال سعيد بن المسيب» وروى ابن مردويه» وقال: حدثنا اسيك بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر 
عن همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض كان 
ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوو القربى إذا حضروا القسمة. 
ثم نسخ بعد ذلكء» نسختها المواريثء فألحق الله بكل ذي حق حقه؛ وصارت الوصية من 
ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاءء وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن 
محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقال بن حيان 
وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم. قوله: 
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«إوقولوا لهم قولاً معروفاً4 [النساء: 8]. المراد بالمعروف هناء أن يقول: خخذ بارك الله لك» 
هذا عند من يقول: إنها محكمة» وأما عند من يقول: إنها منسوخة» فهو أن يقول: إنه مال 
يتيم ومالي فيه شيع » أو: لست أملكى إنما هو للصغار. 


3 ل حذّثنا مُحَمَدٌ بن المَضْلٍ أَبُو النعْمَانِ قال حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن أبي يشر 
06 عل َعِيدٍ بن مجر عنٍ ابن عماس رضي الله تعالى عنهما قال إن ناس يَإْعفُون أن ملو الآد 
نسحت ولا والله ا مِكا تَهَاوَنَ النّاسُ هُْمَا والِيَانِ وال يرت وذَاكَ انَّذِي يَدَرْقُ 
ووَّالٍ لآ يَرِثُ هَذَّاكَ الذي تقول بالععدوك يفو ل لا أَملِك لَكَ أن أَعْطِيكُ. [الحديث 9ه/7؟ 
طرفه في: كلاه 5]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حديث الباب لابن عباسء والآية التي هي الترجمة غير 
منسوخة عندهء وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح اليشكريء وأبو 0 بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين ا واسمه جعفر بن أبي وحشية» واسمه: إياس اليشكري 
البصري. 

وهذا الحديث من أفراده» وذكره في التفسير من حديث عكرمة» ثم قال: تابعه سعيد 
عن ابن عباس يعني هذا بزيادة» قال: هي محكمة» وليست بمنسوخة» وادعى أبو مسعود في 
أطرافه إرساله يريد: مرسل صحابي» وليس كذلكء وإنما هو موقوف على صحابي لا مرسلء 
لأن الإرسال لا بد فيه من ذكر سيدنا رسول الله» َه قوله: والله ما نسختء يقتضي إعطاء 
شيء من التركة للحاضرين في قوله: «إوإذا حضر القسمة أولو القربى» [النساء:6]. 

قوله: «وذاك الذي يرزق»» إشارة إلى الوالي الذي يتصرف ويرث هو الذي يرزق 
الحاضرين القسمة من أولي القربى واليتامى والمساكين» ومعنى: يرزق» يرضخ لهم ما طابت 
أنفسهم ولم يعين فيه شيئاً مقدراً. قوله: «فذاك الذي يقول...)إلى آخره. إشارة إلى الوالي 
الذي يتصرف ولا يرثء فإنه يقول: لا أملك لك أن أعطيك شيعاً. وهو الذي خوطب بقوله: 
لإوقولوا لهم قولاً معروفاه [النساء: 8]. قال الزمخشري: الخطاب للورثة وحدهم بأن يجمعوا 
بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة» ونحوها. وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال: 
ثلاث آيات في كتاب الله تعالى محكمات مبينات قد ضيعهن الناس» فذكر هذه الآية» وآية 
الاستكذان «إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم» [النور: /5]. في العورات الغلاث» وهذه الآية: 
3 أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 46 [الحجرات: ]١‏ 

3ؤ1 ل ا 


اا 


وقضاء التدُور عن المَيْتَ 
أي : هذا باب في بيان ما يست حب لمن يموت فجاءة» أي : بغتة وهو بضم الفاء 
وتخفيف الجيم ممدودة, ويجوز فتح الفاء وسكون الجيم يغير مد. قوله: «أن يتصدقوا» 
كلمةة أن» مصدرية والضمير في: أن يتصدقواء لأهل الميت» أو لأصحابه بقرينة الحال. 
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قوله: «وقضاء النذور». بالجر عطف على قوله: «لمن يتوفى». والتقدير: وفي بيان 


0 حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني مالك عن شام عن أبيه عن عَايْسَةَ رضي 
الله تعالى عنها أن رملا قال للدي عله إن أي الكافت تنشها .وأزاها :لو تكدعك تَصَددَت 
أَاتَصَدَّفُ عنْهًا قال: نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْها. رانظر الحديث .)١78/8‏ 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الوصايا عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن 
مالك به. 

قوله: «افتلتت». بلفظ المجهول من الافتللات» أي : ماتت بغتة» وكل شيء عوجل 
مبادرة فهو فلتة. قوله: «نفسها», بالنصب على أنه مفعول ثانء وبالرفع على أنه مفعول أقيم 
مقام الفاعل» والنفس مونئة» وهي هنا: الروح» وقد تكون النفس بمعنى الذات. وقال بعضهم 
كأن البخاري رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة الذي تقدم في حديث 
ابن عباس في قصة سعد بن عبادة بلفظ آخرء ولا تنافي بين قوله: إن أمي ماتت وعليها نذرء 
وبين قوله: إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ لاحتمال 
أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها. انتهى. قلت: المنافاة بين حديث عائشة وبين 
حديث ابن عباس ظاهرة بلا شك إن قرىء قوله: أراهاء بفتح الهمزة» وإن قرىء بضمها 
فكذلكء؛ لأن الرجل يخبر عن حال أمه مشاهدة. فإن قلت: يحتمل أن الرجل سأل عن النذر 
وعن الصدقة جميعاً. قلت: هذا هنا احتمال» ومثل هذا الاحتمال لا يقطع به فالمنافاة حاصلة. 
فإن قلت: الحديث قد مضى في كتاب الجنائز في: باب موت الفجاءة» ولفظه: «إن أمي 
افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت..) الحديث, فهذا يدل قطعاً على أن الهمزة في 
أراها مضمومة وأنه بمعنى: وأظنهاء لو تكلمت فهذا بوجه دعوى عدم المنافاة. 

قلت: في رواية النسائي عن ابن القاسم عن مالك بلفظ: «وأنها لو تكلمت تصدقت)» 
فهذا صريح في أن هذا الرجل في حديث عائشة غير سعد بن عبادة» وأنه سأل عن الصدقة 
عن أمه» وأن سعداً سأل عن الصدقة» في رواية ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه: أنه سأل عن 
النذر» وعدم المنافاة يتأتى في رواية سعد فقطء وأما المنافاة بين حديث عائشة هنا وبين 
دريف ابه غناي تكناهره روا النسائي. والله أعلم. قوله: «أفأتصدق عنها؟», قال: وني 
الرواية التي مرت في الجنائز: «فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم). قوله: اتعما ا يدل 
على أن الصدقة تنفع الميتء وكذلك قوله َيه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية...») الحديث يدل على ذلك. وحديث سعد بن عبادة» لما أمره» ا 8 
بالتصدق عن أمه. قال: «أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء)ء فهذه الأحاديث عن رسول 


5 هه كَِابُ الوَصايا / باب )1١(‏ 


للهء عله دلت على أن تأويل قوله تعالى: طإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 79]. 
على الخصوص. 

وقال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خيراً ثبت عن رسول الله عه 
وقد ثبت عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها أعتقت عبداً عن أخيها عبد الرحمن» وكان 
مات ولم يوص» وأجاز ذلك الشافعي» قال بعض أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالنفقة» وهي 
. مالء فكذا العتق. وفرق غيره بينهماء فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة» والعتق لا خير فيه» بل 
في قوله: «الولاء لمن أعتق»., دلالة على نه لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت» فله 
الولاء إذا ثبت له الولاء» فليس للميت منه شيء»؛ وهذا ليس بصحيح., لأنه قد روي في 
عرارت صيد رن عنانة اك ذال المي لات: دإن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: 
نعم». فدل على أن العتق ينفع الميت» ويشهد لذلك فعل عائشة الذي سبق 

نة للف كك حدّثنا عبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن عُبَيِدٍ 
لله بن عبد الله عنٍ ابن عيّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أنَّ سَعْدَ بن عيادةَ رضي الله لله تعالى عنه 
اسْتَفْعَى رسولَ الله عله فقال إِنَّ أَمّي مات وعلَيهًا تَذْدٌ فْقَالَ اقَضهٍ عَنْها. [الحديث 77١‏ 
- طرفاه في: 2579548 13959]. 

مطابقته للجزء الثاتي للترجمة ظاهرة» وعبيد الله بن عبد الله العمري. قوله: «عن ابن 
عباس ان سعد بن عبادة). كذا هو في رواية مالك» وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن 
الزهري» وقال سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد 
ابن عبادة: أنه استفتى» ففجعله من مسند سعدء أخرجه النسائي قيل: هذا أرجحء لأن ابن 
عباس لم يدرك القصة. كما ذكرنا عن قريب» ويكون ابن عباس قد أخذه عنه. قلت: يحتمل 
أن يكون أخذه عن غيره» كما هو عادته في أحاديث كثيرة. قوله: «وعليها نذر»» قد 
احتلفت الآثار في النذر الذي على أم سعد تقيل: كان العتق» وقد مر الآن» وقيل: كان 
الصيام. فروي في ذلك عن ابن عباس أن رجلاً» قال: يا رسول الله: «إن أمي ماتت وعليها 
صوم»؛ وقيل: كان النذر بالصدقة. والله أعلم. 

٠١‏ ب باب الإِسْهَادٍ في الوَقْفٍ والصَّدَقَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الإشهاد في الوقف والصدقة. 


4 ل حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هشامٌ بن يُوسشف أنَّ ابن جُرَيْج 
أخْبِرَهُع قال أخبرني يغلى أنَّهُ سَمِعْ عِكرَمَة ان ا ا ا 
عجَادَة رضي الله تعالى عنهعٍ أححا تبي ساعدة توف أمةُ وهو غات فأتى النبئ عه فقال با 
رسول الله إن أي تُوقْيتْ فيَتْ وأنا 0 به عَنْهَا قال نَعَمْ قال فَإنّي 


أَشْهِدُكَ أن حائطي المِحْرافَ صَدَفَةٌ عَلَيِهَا. زانظر الحديث 77557 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة اله نه والندقة لامر ةو رق وكذلك يطابق قوله ف 
ي هي قوله: و هرة (صوو في 


- كتابٌ الوّصَايا / باب (١؟)‏ ىآ 


الوقف معنيئ» لأن الصدقة عليها تكون بطريق الوقف» وقد تكلم الشراح فيه بالتعسف ما لا 


يعيك. 


0 


والحديث مضى قبله بثلاثة أبواب» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أخخا بني ساعدة) أي: واحداً منهم» والغرض أنه أيضاً أنصاري ساعدي. 

وفيه: مطلوبية الإشهاد وإذا أمر بالإشهاد في البيع وهو خروج ملك من ملك بعوّض» 
فالوقف أولى بذلك, لأن الخروج عنه بغير عوض. وقال ابن بطال الإشهاد واجب في الوقفء 
ولا يتم إلا به» وقال المهلب: إذا لم يبين الحدود في الوقفء إنما يجوز إذا كانت الأرض 
معلومة يقع عليهاء ويتعين به كما كان بيرحاء وكالمخراف معيناً عند من أشهده. وعلى هذا 
الوجه تصح الترجمة» وأما إذا لم يكن الوقف معيئأء وكانت له مخاريف وأموال كثيرة فلا 
يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعيين» ولا خلاف في هذا. 

5 باب قَوْلٍ الله تعالى: .«راثوا اليَتَامى أمْوَالَهُمْ وَل تَتَبدَّلُوا الحَبِيتٌ بالطّيب 
ولا تأكُنُوا أَمْوَانَهُْ إلى أَموَالِكُمْ إِنَهُ كانَ خوباً كبيراً وإنْ خِفْتُمْ أن لا تُفُسِطُوا في 
اليَتَامَى فالْكحُوا ما طات لَكُمْ مِنَ التساءِ)» [النساء: ١3615٠١ع].‏ 

هذا الباب» وثلاثة أبواب بعده مترجمة بآيات من القرآن أدخلها بين أبواب الوقف 
المذكورة في كتاب الوصاياء وليس لذكرها فيها وجه كما ينبغي» ولكن من حيث إن الأمر 
في الأوقاف والنظر فيها جعل إلى من يليهاء كما جعل أموال اليتامى إلى من يلي أمرهم 
وينظر فيهمء فالنظر في الأوقاف كالنظر لليتامى في رعاية المصالحء والمباشرة بالأمانات» 
وإباحة تناول الجعالة 0 بالمعروف كإباحتها للأأوصياء بالمعروف, وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي زادنا الله بصيرة في الأمور الدينية والدنيوية. قوله: عرز وجل «ؤوآتوا اليتامى]» 
[النساء: 1١١‏ 5٠١ع.‏ أي: أعطوا أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة. قوله: 
«إولا تتبدلوا الخبيث بالطيب4 [النساء: ١١‏ - 8١ع.‏ أي: الحرام بالحلال؛ ولا تجعلوا 
الزيك يدل الجيد والمهزول يدل السمين» وقال سعيد بح جني والزهري: لا تعطا مهزولة وله 
تأخذ سميناً. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها 
مكانها الشاة المهزولة» يقول: شاة بشاة» ويأحذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: 
درهم بدرهم. وقال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك 
الرزق الحلال. وقال سعيد بن جبير: لا تبدل الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. 

قوله: طلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: -75١].قال‏ سعيد بن جبير 
ومجاهد ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين, أي: لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. 
وقيل: إلى» بمعنى: مع؛ والأجود أن يكون موضعهاء ويكون المعنى: ولا تضموا أموالهم إلى 
أموالكم. قوله: إنه كان حوباً كبيراً» [النساء: ١١‏ - ٠ع.‏ قال ابن عباس أي: إثماً كبيراً 
عظيماً. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة 


75 هه كتَابٌُ الوّصَايا / باب (١؟7)‏ 


والضحاك وآخرين» وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى ابن عيينة عن ابن سيرين عن 
ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته» فقال له النبي َه ديا أبا أيوب! إن طلاق أم أيوب كان 
حوباً». وقال ابن سيرين: الحوب الإثم. قوله: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا [النساء: ١١‏ - 
اع. أي: إن خخفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى» فحذف لفظ: النكاح, وقال ابن عباس: 
كما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فخافوا مثل ذلك في سائر النساءء وانكحوا ما طاب لكم 
منهن؛ وقيل: معناه: إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها 
فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير» ولم يضيق الله عليه» وقيل: كانت قريش في 
الجاهلية يكثرون التزويج بلا حصرء فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما بأيديهم أكلوا ما عندهم 

من أموال اليتامى» فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى الأربع. قوله: 
«إما طاب لكم» أي : عام لكم. 

ا حدّثنا أَبُو اليمان قال أخبرنا شُعَيِتٌ نري قال كان عُوُوةٌ بن 
الدُبَيِر يُحَدَّتٌُ أَنَّهُ سأل عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها 0 م أن لا تُفْسِطوا في الْمَتَامَى 
اكوا ما طات لَكُمْ مِنَ اساي [النساء: .]١3- 1١‏ قال هي لأتتبعة فى حر وله 
فيَرعَبُ في ججمالهَا ومالها ويُرِيدٌ أن يَكَرَوجَهًَا بأذنى مِنْ سْئَةٍ سْنَّةِ نسائها فد فتهُوا عن نِكَاحِهنٌ إل أَنْ 
يُفسطوا لَه في إكْمَالٍ الصّدّاق موا بيكاح مَنْ سوافة يت" التساء قالت عايفة 2 اشتفتى 
الناسُ رسول الل َيل بعد فأنْيَلَ الله عرّ وجل طويِسْتَفْتُوتك في النْسَاءٍِ قُلِ الله يُفْعِيِكُمْ 
فِيهنٌ 4 [النساء: .]١١7/‏ قالتٌ فب الله في هَذِهِ الآيَةِ أن اليَيِيمَةَ إِذَا كانت ذَاتَ جمالٍ 0 
رَغِبُوا في 558 ولغ يُلْحِمُوها بسئّيها اماك الصَّدَّاقٍ فإذّا كانت مَرْعْويَةٌ عنها في قِلةِ 
المالٍ والجمالٍ تركوها والقفهوا غَيْرَهَا من النَّسَاءٍ قال فَكمَا يَثْدكونها حِينّ يَْعَفونَ عَنها 
كَلِيِسَ لَهُعْ أنْ يتكحوها إِذَا رَعْبُوا فيهًا إل أن يقسطرا لها الأوقي مق اذاف وقوه حنها. 
[انظر الحديث 4944؟ وأطرافه]. 


هذا السند بعين هؤلاء الرجال قد.مر غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع. 

والحديث مضى في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث بأتم منه» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بأدنى من سنة نسائها» أي: بأقل من مهر مثلها من قراباتها. قوله: «ثم استفتى 
الناس. رسول الله عله بعد». أي: بعد نزول قوله تعالى: طإوإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ١ع.‏ وقال ابن أبي حاتم : ان 
محمد بن عبد الحكم: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن 
الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول اللهء عَِت بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله: 
«إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب» [النساء: .]١١17/‏ 
الآية. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية: الأول التي هي قول الله تعالى 
«إوإن خحقتم أن لا تقسطوا ة في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: /ال]. 


كتاب الوصّايا / باب (17) ١‏ 


قوله: «بإكمال الصداق» بيان للإلحاق بسنتها. 


7 باب قَوْلٍ الله تعالى «وابلوا اليتائمى حَتّى إذا بلَعُوا التكاخ فإِنْ آنَسْتم مِنْهُمٍْ 

رُشْداً فَاذْقَعُوا إِلَيهِمْ أمْوَالَهُمْ ولا تأكُلُوهَا إِسْرافاً وبداراً أن يَكُبَروا ومن كان غَنيّاً 

فَلْيَسْتَعْفِفٍ ومن كان فقِيرا أ فنْيَأْكُلْ بالمَغرُوفٍ فإدًا دَفْعْكُْ إلَيهُمْ أموَالَهُمْ فأَشْهدُوا 

عَلَيْهُمْ وكفى بالله حسيباً للرْجَالٍ تَعِيتٍ هما كو رك لكان والافرلون ولنشساء 

نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ ارون مها قن مث أؤ حك تيا تفؤوضا» [النساء: > 
-72] 0 يَعْنِي كافياً. 


في رواية الأصيلي وكريمة سبق من قوله: «إوابتلوا اليتامى» إلى قوله: إنصيباً 
مفروضاً)» [النساء: ” - 7]. وفي رواية ص ذر من قوله: إفإن آنستم منهم رشداً. 04 إلى 
آخرهاء أعني: إلى قوله: إنصيباً مفروضاً) [النساء: 5 - 7]. قوله: «إوابتلوا اليتامى» 
[النساء: 5 - لا]. أي : اختبروهم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن 
حيان. قوله: «وحتى إذا بلغوا النكاح» [النساء: ١ع.‏ قال مجاهدء يعني: الحلمء وقال 
الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلمء وهو أن يرى في منامه ما ينزل به 
الماء الدافق الذي يكون منه الولدء» وقد روى أبو داود في (سننه) عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» قال: حفظت من رسول الله. عَيْقهِ لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم 
إلى الليل أو يستكمل خمس عشرة سنة» وأتحذوا ذلك من حديث عبد الله بن عمر: عرضت 
على النبيء َيه يوم أحد وأنا ابن أربع عفرة ويك بحري وعرضت عليه يوم الخندقء» وأنا 
ابن خمس عشرة فأجازني. قوله: «رشدا» أي : صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم؛ كذا روي 
عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. قوله: «إولا تأكلوها إسرافاً 
وبدارا» [النساء: 5 -7]. يعني: من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهمء 
والخطاب للأولياء والأوصياءء فانتصاب: إسرافاً وبداراًء على الحالء أي: مسرفين ومبادرين 
قوله: أن يكبروا» [النساء: .]0١١ - ١١‏ أي: حذراً من أن يكبرواء أي: يبلغوا ويلزموكم 
بالتسليم إليهم. قوله: «فليستعفف4 [النساء: .]١ - ١١‏ أي: بماله عن مال اليتيم» يقال: 
استعفف وعف: إذا امتنع» ويقال: معناه من كان في غنية عن مال اليتيم فليتعفف عنه. وقال 
الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. قوله: إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» [النساء: ١١‏ 

.]١‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن 
مسهر عن هشام عن عائشة؛ قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم: لإمن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف* [النساء: .]١7 - ١7‏ بقدر قيامه عليه» وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رجلاً سأل رسول الله َيِه فقال: ليس لي مال ولي يتيم. «فقال: كل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالكء أو قال: تفدي مالك». وفي 
كيفية الأكل بالمعروف أن يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يلبس من ذلكء قاله 
عمدة القاري/ ج1١‏ م3 


م كتابٌ الوّصّايا / باب (؟؟) 


السدي. زثال اليخبي: لا يلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما يستر العورة ويأكل ما يسد 
الجوعة. وقيل: هو أن يأكل من ثمر نخله ولبن مواشيه؛ ولا قضاء عليهء فأما الذهب والفضة 
فللا فإن أخذ منه شيعاً فلا بد أن يرده عليه قاله الحسن وجماعة. 


وقال القرطبي: إن كان غنياً فأجره على الله وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف وينزل 
نفسة متزلة الأجير قينا ليد له منه وقال عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه: نزلت 
نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم؛ فإن استغنيت استعففتء وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف» وإذا أيسرت قضيت. وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله؛ أو قدر 
حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسر؟ على قولين» عند الشافعية: أحدهما: لا لأنه أكل بأجرة 
عمله» وكان فقيراء وهذا هو الصحيح عندهم, لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل» وقال ابن 
وهب: حدثني .نافع بن أبي نعيمٍ القاري: قال ساأللث يعد بن سعيه الأنصاري وربيعة ين 
قول الله تعالى: «إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 [النساء: 1]. قالا: ذلك في اليتيم إن 
كان 00 أنفق عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شيءء؛ وذكر ابن الجوزي أن هذه الآية 

محكمة:؛ وقيل: منسوخة بقوله: «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: .]١88‏ ولا 

يصح .ذلكء قلت: القائل بأنها منسموخحة زيد بن أسلم. 

قوله: إفأشهدوا عليهم» [النساء: 6]. يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد.. 
والإشهاد من باب الندب خوف الإنكار منهمء وقيل: إن الإشهاد من باب الندب خوف 
الإنكار منهم؛ وقيل: إن الإشهاد متيو بقوله: «ؤوكفى بالله حسيباً)» [النساء: >ع. أي: 
شهيداً أو كافياً من الشهودء وهذا قول أبي حنيفة: إن القول قول الوصي في الدفع» وقيل: 
معناه: عالماًء وقيل: محاسباً وقيل: مجازياً والباء في: كفى بالله. صلةء و: ا منصوب 
على الحال. وقيل: على التمييز. قوله: «إللرجال نصيب4 [النساء: 7]. قال سعيد بن جبير 
وقتاذة: كان المشركون يجعلون امال للرجال الكبار ولا يورثوك السناء ولا الأطفال شيعا 
فأنزل الله: «#للرجال نصيب» [النساء: 7]. وفي (خلاصة البيان): مات أوس بن ثابت 
الأنصاري وترك ثلاث بنات وامرأة» فقام رجلان من بني عمه. فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا 
بناته شيك فجاءت امرأته إلى النبيء َيِه فذكرت له ذلكء فنزلت هذه الآية» وكانوا يورثون 
الرجال ممن. طاعن بالرمح وحاز الغنيمة» فأبطل الله ذلكء فأرسل النبيء عَيُّْم إليهماء «وقال: 
لا تفرقا من مال أوس شيئا. فإن الله جعل لبناته نصيباً». ولم يبين كم هو: حتى أنظر ما ينزل 
فيهن» فأنزل الله تعالى: للإيوصيكم الله» [النساء: .]١١‏ الآية» قال الذهبي: أم كجة زوجة 
أوس بن ثابت» فيها نزلت آية المواريث» وقال أيضاً: قتل أوس يوم أحدء رضي الله تعالى 
عن قوله: «إمما قل منه أو كثر 4 [النساء: 5]. أي: الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى» 
يستوون في أصل الورائة إن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل واحد منهم بما يدلي به إلى 
الميت من قرابة أو زوجة أو ولاءء فإنه. لحمة كلحمة النسب. قوله: «مفروضاً) أي: مقدراً 
قوله: «حسييا» يعني: كافياء كذا وقع في الأكثرين» وسقط لفظ: يعني» في رواية أبي ذر. 
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0 5 وو 2 - 

#«9؟ ل باب وما لِلْوَصِيّ أن يَعْمَلَ في مال اليتِيم وما يأكل مِنْهُ بِقَدْرٍ عُماليه 
في بعض النسخ باب ما للوصي ... إلى آخرهء وفي رواية الأكثرين: وما للوصي» وفي 
روانةً أبي ١‏ ذر: 0 أن يعمل. 0 0 0 ماء 0 أبي ولعي 
0 لأن الولاية نظرية ل ولا يتجر في مال اليتيم» » لأن 
المفوض إليه الحفظ دوت التجارة. قوله: «بقدر عمالته) بضم ً بضم العين المهملة وتخفيف 

الميم» وهي رزق العامل» أي : بقدر حق سعيه وأجر مثله. 


7 7 حدّثفا هادونٌ قال حدّثنا أَبُو سَعِيدِ مَؤْلَى 5 ادم قال حدّثنا صَحْدِ 
بن جُوَثْريةَ عن نافع عن ابن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن عُمَرَ َصَدَّقَ يمال آ لهُ على عَهْدٍ 
سيول اللا عه وكات قال لَهُ نَع وكانَ تحْلاً فقال مُُمَرُ يا رسول الله إِنِْي اسْتَقَدْتٌ مالاً 
وهو عِنْدِي تفيس فأرَذتُ أنْ أَنَصَدَّقَ به فقال النبي عَيْلَهِ تَصَدَّقَ بأَضلهِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ 
ولا يُورَتُ ولْكن يُنقَقْ لَمِرْه فتصَدُقَ يه مر مَصَدَقمهُ ذلك في سَيبِلٍ الله دفي الوْقَاب 
ل الِشبِيل وِلِذِي القُوْلِى ولا مجمتاع على مَن وَلِيَهُ أن يأكلّ مئة 
بالمغدوفٍ أو يُوكلَ صَدِيفَهُ غيم مُكَمَوّل به. [انظر الحديث 5١‏ "وأطرافه]. 


قيل: وجه مطابقة التدليت للترجمة من حيث إن البخاري شبه الوصي بناظر الوقف» 
ووجه الشيه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراءٍ وغيرهم كالنظر لليتامى» ورد عليه بأن 
حديث ابن عمر هذا غير مطابق للترجمة) لأن عمر رضي الله تعالى عنه» هو المالك لمنافع 
وقفهء ولا كذلك الوصي على أولاده» فإنهم إنما يملكون المال بقسمة الله عز وجلء وتمليكه. 
ولا حق لمالكه فيه بعد موتهء فلذلك كان المختار أن وصي اليتيم ليس له الأكل من ماله إل 
أن يكون فقيراً فيأكل. واختلف في قضائه إذا أيسر. انتهى. وقال الكرماني: وجه مطابقة 
الحديث للترجمة من جهة أن المقصود جواز أذ الأجر من مال اليتيم» لقول عمر: لا جناح 
على من وليه أن يأكل بالمعروف. انتهى. قلت: هذا أوجه من غيره» والحديث قد مضى عن 
قريب في باب الشروط ف في الوقف» وهنا ذكره بأتم من ذاك. 

وهارون هو ابن الأشعثء بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة: أبو عمر 
الهمداني» بسكون الميم» أصله من الكوفة ثم سكن بخارى» ولم يخرج عنه البخاري في هذا 
الكتاب سوى هذا الموضع» ووقع في رواية النسفي: حدثنا هارون» كذا بغير نسسبة» ووقع عند 
أبي ذر وغيره: حدثنا خارون ين الأشيف) وزعم ابن عدي أنه: هارون بن يحبئ المكي 
الزبيري» ولم يعرف من “خالد بشي ءع) قيل: العمدة على رواية أن ذر وغيره توي وأبو سعيد 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله الحافظ. مات سنة سبع وسبعين وماثة, وصخرء بفتح الصاد 
المهملة وسكون الخاء المعجمة: ابن جويرية - مصغر جارية 8 بالجيم» وهوامن الأعلام 
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قوله: «لمغا بفتح الثاء المثلئة وسكون الميم وبالغين المعجمة. وحكى المنذري فتح 
الميم. وقال أبو عبيد البكري: هي أرض تلقاء المديئنة كانت لعمرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «فصدقته ذلك» وفي رواية الكشميهني: فصدقته تلكء» فوجه التأنيث ظاهر ووجه 
التذكير باعتبار المذكور. قوله: «أو يوكل صديقه)»؛ بضم الياء وكسر الكاف» وصديقه. 
منصوب به. قوله: «غير متمول به),» حال» والضمير في: به» يرجع إلى المال الذي تصدق به 
عمرء ذكر المال وأراد به الأرض التي تسمى: «ثمغ). 


7 - حدّثفا عُبَيِدٌ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبُو أُسَامَة عن هشام عن أبيه عن 
عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها «إومن كان عَيِيَاً فلْمِسْتَعْفِفْ ومن كان نَقِيراً فلْيَأْكُلٌ 
بالمَغرُوفٍ4 [النساء: 1] قالث أَنْزِلت في والِي المَتِيع أنْ يُصِيبَ مِنْ ماله إِذَا كان مُشتاجاً 
يقَدْرٍ ماله بالمغرؤوف. [انظر الحديث "5١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد - مصغر عبد ابن إسماعيل؛ واسمه في الأصل: عبد 
الله يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفيء وهو من أفراد البخاري» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وقد مر غير مرة يروي عن هشام بن عروة وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن 
العوام عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في آخر الكتاب. 

قوله: «في والي اليتيم». وفي رواية المستملي: «في والي مال اليتيم...» إلى آخره. 
قوله: «بقدر ماله», أي: إذا كان ولياً لليتامى يأخذ من كل واحد منهم بالقسطء وقال 
الكرماني: ويروى: ما لهء بفتح اللام» أي: بقدر الذي له من العمالة. قوله: «بالمعروف». 
بيان له. 


4؟ - بابُ قَوْلٍ الله تعالى: إن الَّذِينَ يأكُنُونَ أموالَ اليَتامى ظُلْماً إِنَا يأكُلُونَ 
في بُطوتهم ناراً وسَيَصْلَوْنَ سغيراً» [النساء: .]٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان حال أكلة أموال اليتامى في قوله تعالى: «إإن الَّذِينَ يأكلون» 
[النساء: .]٠١‏ الآيق» وهذا تهديد في أكل أموال اليتامى ظلماًء والمعنى: الذين يأكلون أموال 
اليتامى من حيث الظلم إنما يأكلون في بطونهم ناراً تتأجج فيها يوم القيامة» وتملاً بها بطونهم 
عياناً. قال الداودي: وهذه الآية أشد ما في القرآن على المؤمنين. لأنها خبراً لا أن يريد: 
مستحلين بهاء قوله: إوسيصلون سعيراً» [النساء: .٠١‏ مأخوذ من الصلاء والصلا 
والاصطلاء بالنار» وذلك التسخن بهاء ثم استعمل في كل من باشر شدة أمر من الأمور من 
حخرب أو قتال أو غير ذلك» وقراءة عامة أهل المدينة والعراق: سيصلون, على بناء المعلوم. 
وقرأ ب بعض الكوفيين وبعض المكيين على بناء المجهول؛ يعني: يحرقون من قولهم شاة 
مصلية يعني: مشوية» والسعير: شدة حر جهنمء وتقدير الكلام: وسيصلون ناراً مسعورة» أي: 
موقدة مشعلة شديداً حرها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة أخبرنا أبو عبد الصمد 
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عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدريء» قال: قلنا: 
يا رسول الله! ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: «انطلق بي إلى خلق من خخلق الله كثير» رجال» 
كل رجل له مشفران كمشفر البعيرء وهو موكل بهم رجال يفكون لحي أحدهم ثم يجاء 
بصخرة من نارء فيقذدف في في أحدهم حتى يخرج من أسقله وله جؤّار وصراخ. قلت: يا 
جبرائيل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: «إالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما...» [النساء: .]٠١‏ 
الآية. وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه 
وأنفه وعينيه يعرفه من رآه يأكل مال اليتيمء وعن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: هذه لأهل 
الشرك حين كانوا لا يورثونهم» ويأكلون أموالهم. 

ب لحاقنا عبدٌ العزيز بن عَبِدٍ الله قال حدّثني سُلَيِمَادُ بن يلآلٍِ عن تَورِ 
ابن ريد التمتيئ عن أبي العَدثٍ عن أبي: عُرَئرة رضي الله تعالى عنة عن الي َه قال 
الجتيبوا السَبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا يا رسول الله وما هن قال السّرْكُ بالله والسَخرُ وقثلٌ التّفس 
الْقِي حَرمَ الله إلا بالحٌَ وأعلُ الرّبا وأكلُ مال اليهِيم والتُوَلي يَوْمَ الزَّحْفٍ وقَذْفٍ 
الممخصّات الْمُؤْمِنَاتِ القافلاات. [الحديث 50/55 طرفاه في: 554لاه, /1861]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأكل مال اليتيم). 

00 0 خمسة: 0 عبد ا 6 الله بن ن يحبى أبر 0 القرشي 
الحيوان قي ابن زيد ا الرابع : لم 0 المل 2 د سالم مولى 
أبي مطيع القرشي. الخامس: أبو هريرة. 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن سيخه من 
أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب وفي المحاربين 
عن عبد العزيز المذكور. وأخرجه مسلم في الإيمان عن هارون بن سعيد الأيلي. وأخرجه أبو 
داود في الوصايا عن أحمد بن سعيد الهمداني. وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن الربيع 
ابن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: «اجتنبوا), أي : ابتعدواء من الإجتناب من باب الافتعال من ١‏ جد لجنب» 
وهو أبلغ من: أبعدوا واحذرواء ونحو ذلك. قوله تعالى: «ولا تقربوا الزنا» [الإسراء: ؟55]. 
لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. قوله: «الموبقات» أي : المهلكات» وهو جمع 
موبقة» من أوبق وثلائيه: وبق يبق وبوقاً إذا هلك من» باب: ضرب يضربء وجاء أيضاً: وبق 
يوبق وبقاء من باب: علم يعلم» وجاء من باب: فعل يفعل بالكسر فيهمال قوله: و«الشرك 
بالله), أي: أحدها: الشرك بالله» الشرك جعل أحد شريكاً لآخرء والمراد هنا: اتخاذ إِلّه غير 
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الله. قوله: «والسحر» أي: الغاني: السحرء وهو في اللغة: صرف الشيء عن وجهه؛ وقال 
التجرهري: الشكر الأدة :وكل ما لطي ماخذة ورف مهو مكحن ؤقد سحره سسراء والساجن 
العالم» وسحره أيضاً بمعنى: خدعهء وذكر أبو عبد الله الرازي أنواع السحر ثمانية. الأول: 
سجر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي السيارة» 
وكانوا يعتقدون أنها مدبرة للعالم» وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إبراهيم 
الخليل عَيلَهُ مبطلاً لمقالتهم؛ ورداً لمذاهيهم. الثاني: سحر أصحاب الأؤهام والنفوس 
القوية. الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافاً للفلاسفة والمعتزلة» وهم على 
قسمين: مؤمنون وكفارء وهم الشياطين» وهذا النوع يحصل بأعمال من الرقي والدخحن» وهذا 
النوع المسمى بالعزائم وعمل تسخير. 

الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة» وقد قال بعض المفسرين: إن سحر 
السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة. الخامس: الأعمال العجيبة التى تظهر من 
ركيب الآلاث المركبة. الساوس: الاستعانة بخواض الأدوية» يعني: في الأطعمة والدهانات: 
السابع: تعلق القلبء وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الإسم الأعظمء وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمور. الثامن: من السحر: السعي بالنميمة بالتصريف من وجوه خفية 
لطيفة» وذلك شائع في الغاسء وإنما أدخل كثير من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر 
للطافة مداركهاء لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخحفي سببه» ولهذا جاء في الحديث: 
«إن من البيانت لسحراً». وسمى السحور لكونه يقع خفياً آخر الليل» والسحر الرية» وهي محل 
الغداء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن. وغصونه. 


قوله: «وقتل النفس» أي: الغالث: من السبع الموبقات: قتل النفس. قوله: «وأكل 
الربا» أي: الرابع: أكل الرباء وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال» كما عرف في 
الفقه. قوله: «وأكل مال اليتيم», أي: الخامس: أكل مال اليتيم» وهو المنفرد في اللغةء 
وهو: من مات أبوه وهو ما دون البلوغء وفي البهائم: ما ماتت أمه. قوله: «والتولي يوم 
الزحف» أي: السادس: الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتين» ويقال: التولي الإعراض عن 
الحرب والفرار من الكفار إذا كان يإزاء كل مسلم. كافران» وإن كان يإزاء كل مسلم أكثر من 
كافرين يجوز الفرار» والزحف الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمسون إليهم: بمشقة» من 
زحف الصبي إذا دب على إسته. قوله: «وقذف المحصنات». أي: السابع: قذف 
المحصناتء القذف الرمي البعيد» استعير للشتم والعيب والبهتان كما استعير للرمي: 
والمحصنات جمع محصنة, بفتح الصادء اسم مفعول أي: التي أحصنها الله تعالى وحفظها 
من الزناء وبكسرهاء اسم فاعل أي: التي حفظت فرجها من الزنا. قوله: «المؤمنات»»؛ احترز 
به عن قذف الكافرات فإن قذفهن ليس من الكبائر وإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر لا 
يوجب الحد وفي قذفه الأمة المسلمة التعزير دون الحد. قوله: «الغافلات»», كناية عن 
. البريئات لأن البريء غافل: عما بهت به من الزنا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر السبعء ولا ينافي أن لا تكون كبيرة إلا هذه فقد ذكر 
في غير هذا الموضع: قول الزور» وزنا الرجل بحليلة جاره وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» 
واستحلال بيت الله» ومسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء ومسك مسلم لمن يقتله» ودل 
الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويُسبون ويغنمون» والحكم 
بغير حق» والإصرار على الصغيرة. وقال الشافعي: وأكبرها بعد الإشراك: القعل» وادعى بعضهم 
أن الكبائر سبع, كأنه أذ ذلك من هذا الحديث. وقال بعضهم: إحدى عشرة؛ وقال ابن 
عباس: إلى السبعين أقرب» وروي عنه إلى سبعمائة» والتحقيق هنا أن التنصيص على عدد لا 
ينافي أكثر من ذلكء وأما تعيين السبع هنا فلاحتمال أن يكون أعلم الشارع بها في ذلك 
الوقتء ثم أوحي إليه بعد ذلك غيرهاء أو يكون السبع هي التي دعت إليها الحاجة في ذلك 
الوقت» وكذلك القول في كل حديث خص عدداً من الكبائر. وفيه: أن الموبقات التي هي 
الكبائر لا بد في مقابلتها الصغائرء فلا بد من الفرق بينهماء فقال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليهاء فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر. وإن ساوت 
أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليه فهي من الكبائرء فمن شتم الرب» عز وجلء أو رسوله. 
عَتَِهِء أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم أو ضمخ الكعبة المشرفة بالعذرة أو ألقى 
المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر. ولم يصرح الشرع بذكرهاء وقال بعضهم: 
كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو كبيرة» وروي هذا عن الحسن أيضاء وقيل: الكبيرة 
ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه. وعن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: الكبائر جميع ما 
نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله:«إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساء: .]"١‏ 
وعن ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهي كبيرة» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 
وغيره» وعن عياض: هذا مذهب المحققين» لان كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى كبيرة. قال القرطبي: وما أظنه صحيحاً عنه» أي: عن ابن عباس» يعني: عدم التفرقة بين 
الصغيرة والكبيرة» فإنه قد فرق بينهما في قوله: إن تجتبوا كبائر» [النساء: .]7١‏ . 
«إوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» [النجم: 87]. فجعل من المنهيات كبائر 
وصغائرء وفرق بينهما في الحكم لما جعل تكفير السيئات في الآية» مشروطاً باجتناب 
الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفي مثل هذا الفرق على حبر القرآن؟ 
فالرواية عنه لا تصح.ء أو: هي ضعيفة» والمشهور انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وادعى 
بعضهم أنها كلها كبائر. وفيه: السحرء والكلام فيه على أنواع: 


الأول: إن السحر له حقيقة» وذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة في 
كتابه (الأشراف على مذاهب الأشراف): أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة. فإنه 
قال: لا حقيقة له. وقال القرطبي: وعندنا أن السحر حقء وله حقيقة يخلق الله تعالى عنده ما 
شاءء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية» حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: 
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ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة» والشعوذى البريد لخفة سيره» وقال ابن فارس 
وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ» ورقى 
من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. وقال 
الرازي في (تفسيره) عن المعتزلة: إنهم أنكروا وجود السحر. قال: وربما كمّروا من اعتقد 
وجوده. قال: وأما أهل السئة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواء» وأن يقلب 
الإنسان حماراً والحمار إنسانا إلا أنه قالواة: إن ال قلق الأشياء: غندها ول الساعك للم 
الرقى والكلمات المعينة» :فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجومء فلا خلا للفلاسفة 
والنمجيين والضابعةة تم استدل عقي 00 السحرء وأنه بخلق الله بقوله تعالى: لإوما هم 
تسنارية يدهن أحد أل بإذن الله [البقرة: .]٠١5‏ ومن الأخبار أن رسول الله َيه سحرء 
وأن السحر عمل فيه. 


النوع الثاني: هل يجوز تعلم السحر أم لا؟ فقال الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا 
محظورء اتفق المحققون على ذلكء فإن العلم لذاته شريفء ولأنه لو لم يعلم ما أمكن الفرق 
بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز معجزاً واجبء وما يتوقف عليه الواجب فهو 
واجبء فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبأء كيف: يكون حراماً وقبيحاًء هذا 
لفظه بحروفه في هذه المسألة» وفيه نظر من وجوه. الأول: قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح» 
إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه م ل مه 
ففي قوله تعالى: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين...* [البقرة: *“١٠ع.‏ الآية تبشيع لتعلم السحر. 
وفي (الصحيح): «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد 2َيلهُ). وفي السنن: 
«من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر». الثاني: قوله: ولا محظوراًء اتفق المحققون على 
ذلك» وكيف لا يكون محظوراً مع ذكرنا من الآية والحديث» والمحققون هم علماء 
الشريعة» وأين نصوصهم على ذلك؟ الثالث: قوله: ولأنه لو يعلم... إلى آخره» كلام فاسدء 
لأن أعظم معجزات رسولنا مَيَُِْهُ: القرآن العظيمء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه: «إتنزيل من حكيم حميد» [فصلت: ”67]. الرابع: قوله: والعلم بكونه معجزاء وهذا 
العلم لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفزقون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر 
ولا تعلموه ولا علموه؛ والذي نص عليه العلماء والفقهاء أن تعلم السحر وتعليمه من الكبائر. 
وفي (التلويح): وقال بعض أصحاب الشافعي: تعلمه ليس بحرام» بل يجوز ليعرف ويرد على 
فاعله ويميز عن الكرامة للأولياء. قلت: الظاهر أن مراده من بعض أصحاب الشافعي الرازي» 
وقد ردينا عليه» ومنهم الغزالي. 
النوع الغالث: اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك» وعن بعض الحنفية: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً 
جوازه أو أن ينفعه» كفر وكذا من.اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
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الحادق إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحركء فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن 
كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

النوع الرابع: في قتل الساحر. قال ابن هبيرة: هل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال 
مالك وأجمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه الفعل أو يقر بذلك في 
شخص معينء فإذا قتل فإنه يقتل حداً عندهم إل الشافعي» فإنه قال: والحالة هذه قضاضاء 
وأما ساحر أهل الكتاب فإنه يقتل عند أبي حنيفة» كما يقتل الساحر المسلم. وقال العنافمي 
ومالك وأحمد: لا يقل لقصة لبيد بن أعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي 
حنيفة: أنها لا تقتل» ولكن تحبس. وقالت الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزيء قال: قرىء على أبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - 
حدثنا عمر بن هارون حدثنا يونس عن الزهريء قال: يقعل ساحر المسلمين. ولا يقتل ساحر 
المشركين لأن رسول الله. ميته سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وحكى ابن نخويز منداد 
عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: أحدهما: يستتاب, فإن أسلم وإلا قتلء والثانية: أنه 
يقتل» وإن أسلم. 

النوع الخامس: هل تقبل توبة الساحر؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما: لا تقبل. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: تقبل. وعن مالك: إذا ظهر عليه 
لم تقبل توبته» كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائباً قبلناه» ولم نقتله فإن قعل 
بسحره قتل. وقال الشافعي: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية. 

النوع السادس: هل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه 
البخاري» وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري. وفي (الصحيح) 
عن عائشة» قالت: يا رسول الله! هلا تنشرت؟ فقال: الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على 
الناس شراً. وحكى القرطبي عن وهبء قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين 
ثم يضرب بالماءء ويقرأ عليها آية الكرسي» ويشرب منها المسحور ثلاث حسواتء ثم يغتسل 
بباقيه» فإنه يذهب ما بهء وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت: النشرةء بضم النون: 
ضرب من الرقية» والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مساس الجن» سميت نشرة لأنه ينشر 
بها عنه ما خامره من الداءء أي: يكشف ويزال. | 

وفيه: التولي يوم الزحف» وهو حجة على الحسن البصري في قوله: كان الفرار كبيرة 
يوم بدرء لقوله تعالى: لإومن يولهم يومكذ دبره» [الأنفال: .]١5‏ وفيه: قذف المحصنات» 
وقد ورد الإحصان في الشرع على خخمسة أقسام: الإسلام والعفة والتزويج والحرية والنكاح. 
وقال أصحابنا: إحصان المقذوف بكونه مكلفاً أي عاقلاً بالا حراً مسلماً عفيفاً عن زناء فهذه 
خمس شرائط يدخل تحت قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات» [النور: 4]. فإذا ققد 
واحد منها لا يكون محصناً. 
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ه»" ‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: طويَسْألُونَكَ عن اليَتَامَى قُل إضلاع لَهُمْ خحَيِرَ وإن 
تخالِطوهُم فَإِخْوَانكُم والله يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنّ المُضْيِح ول شاء الله لأغتتكم ِنَّ الله 
عَزِيرٌ حكيم» [البقرة: .]١٠١‏ 
أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: «9ويسألونك» [البقرة: .]57١‏ وقال ابن جرير: 

جدكاسنياق بن وكبع تعدتها خرير عن عطاء ين الجالت :عن سعيد بن بير عن ابن عبان 
قال: لما نزلت: «9لا تقربوا مال اليتيم ل بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً...» [النساء: .٠١‏ الآية» انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه من طعامه وشزابه من 
شرابه» فجعل يفضل له الشيء.من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد, فاشتد ذلك عليهمء 
فذكروا ذلك لرسول الله عَيُه فأنزل الله: «إويسألونك عن اليتامنى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» [اليقرة: .]5١١‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا 
رواه أيو داود والنسائي وابن أي حاتم وابن مردويه والحاكم في (مستدركه) من طرق عن 
عطاء بن السائب به وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا رواه السدي عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثلهى وكذا رواه غيز واحد 
في سبب نزول هذه الايق كمجاهد وعطاء والشعبي وابن ن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من 
السلف والخلف. قوله: إقل إصلاح لهم خير» [البقرة: .]57١‏ أي: على حدة: 0 
تبخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: .]907١‏ أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم 
فلا بأس عليكم, لأنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: «إوالله يعلم المفسد من م 
:[البقرة: .]5٠١‏ أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. ويقال: وإن تخالطوهم 
في الطعام والشراب والسكنى واستخدام العبيد فإخوانكم. وقالوا لرسول الله: بقيت الى لا 
راعي لهاء والطعام ليس له صانعء فنزلت» ونسخ ذلك. قوله: «إولو شاء لله لأعنتكم» 
[البقرة: .]57١‏ أي: لو شاء لضيق عليكم وأحرجكم. ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم 
وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسنء وفي (تفسير النسفي): وعلى هذا اجتماع الرفقة في 
السفر على خلط المالء ثم اتخاذ الأطعمة به» وتناول الكل منها مع وهم التفاوت» فرخص 
لهم استدلالا بهذه الآية. 


هذا تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وزاد بعد 
قوله: ضيق عليكم. ولكنه وسع ويسر. قوله: «لأعنتكم) من الإعنات» واشتقاقه: من: العنت» 
بفتح العين المهملة والنون وفي آخره تاء مثناة من فوق والهمزة فيه للتعدية أي: لأوقعكم في 
العنت, وهو: المشقة» ويجيء بمعنى الفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزناء كل ذلك 
قد جاء» ويستعمل كل واحد بحسب ما يقتضيه الكلام. قوله: «وعت: خضعت». ليس له 
دخل هناء لأن التاء فيه للتأنيث» ومذكره عناء إذا خضعء وكل من ذل وخضع واستكان فقد 
عنا يعنو» وهو عانء والمرأة عانية» وجمعها: عوان. وكأنه ظن أن التاء في عنت أصلية» 
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فلذلك ذكره هنا عقيب. قوله: «لأعنتكم». وليس كذلك, لأن التاء في: لأعنتكم, أصلية 
وقيل: لعله ذكره استطراداً» ولا يخلو عن تعسف. 
0؟ ب وقال لنا سُلَيِمَانُ حدّثنا حَمّادٌ عن أَيُوبَ عن نافع قال ما رَدَ ابن عُْمَرَ على 


أحد وصيئته. 


سليمان هو ابن حرب أبو أيوب الواشجي قاضي مكة:؛ وهو من شيوخ البخاري» قال 
الكرماني: وإنما قال بلفظ: قالء» لانه لم يذكره على سبيل النقل والتحميل» وقال يعضهم: هو 
موصول» وجرت عادته الإتيان هده الصيغة في الموقوفات غالبا وفي المتابعات نادرأ ولم 
يصب من قال: إنه له يأتي بام إل ني . 0 من قال: إنها 0 0 قلت: 
والإخبار والسماع والعنعنة؟ والذي قاله الكرماني هو الاظهر. قوله: «ما 3 ابن عمر على 
أحد وصيته) يعني: أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه؛ وقال ابن التين: كأنه كان يبتغي 
الأجر بذلك» لحديث: «أنا وكافل اليتيم كهاتين...» الحديث. 
وكانّ ابن سِيرين أحبٌ الأشياء ِلَيْهِ ذ في مالٍ الْيَعِيم أن يَجْمَمِعَ إِلَيِهِ نُصَحَاؤُُ 

وَأوْلِيافُةُ 7 الذي هُوَ حَيْدَ لَه 

ابن سيرين هو محمد. قوله: وأحب الأشياء», بالرفع على أن مبتداً وخبره هو قوله: 
«أن يجتمع». و: كان, بمعنى: وجدء قوله: «أن يجتمع إليه). ويروى أن يخرج إليه. قوله: 
«نصحاؤه», بضم النون: جمع نصيح بمعنى ناصح. قوله: «فينظروا)., ويروى: فينظرون» على 
الأصل. 
وكانَ طَاوُسٌ إِذَا سَيِلَ عن سَيْءٍ مِنْ أمر اليَتَامى قَرَأ «إوالله يَعْلَمُْ المُفْسِدَ مِنَ 

المُضلح» [البقرة: ١؟؟].‏ 

طاوس بن كيسان اليماني» وهذا وصله سفيان بن عيينة في (تفسيره) عن هشام بن 
حجير» بحاء مهملة ثم جيم مصغرء عن طاوس أنه كانء إذا سكل عن مال اليتيم يقراً: 
لإويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيره والله يعلم المفسد من المصلح» [البقرة: 
.]53323٠‏ 


وقال عَطاءٌ في يَتَامَى الصَّغِيرُ والْكَبِيرُ يُنْفِقُ الوَلِيَ على كل إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصّتِهِ 

عطاة "هو ابن أبي رباح» وهذا وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الملك بن سليمان» 
عنه أنه سكل عن الرجل يلي أموال أيتام وفيهم الصغير والكبير» وما لهم جميع لم يقسم. قال: 
ينفق على كل إنسان منهم من ماله على قدره» وهذا يفسر ما ذكره من قول عطاء. قوله: 
دفي يتامى»؛ وفي بعض النسخ: في اليتامى» قوله: «الصغير والكبير» أي: الوضيع والشريف 


منهم. قوله: «بقدره»., أي: بقدر الإنسان» أي : اللائق بحاله» ويروى: بقدر خصته. 
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5 بابُ اشْيِخدَام الْيَيِيم في السَمَرِ والحَضّر إِذَا كانَ صلاحاً لَهُ ونَظَرٍ الأمٌّ أؤ 
رَوْجِهَا لِلْيتِيم 

أي: هذا باب في بيان حكم استخدام اليتيم. قوله: «إذا كان صلاحاً له» أي: إذا 
كان خيراً ونفعاً لليتيم في السفرء قيل: هذا قيد للسفرء لأن السفر مشقة وقطعة من العذاب 
وربما يتضرر اليتيم فيه. والظاهر أن هذا قيد للحضر والسفر جميعاًء لأن اليتيم محل الرحمة 
وفي خدمة الناس ما لا يصلح للكبير فضلاً عن اليتيم. قوله: «ونظر الأم» بالجر عطفاً على 
قوله: «استخدام اليتيم» وقال ابن التين: أكثر أصحاب مالك على أن الأم وغيرها لهم 
التصرف في مصالح من هم في كفالتهم: ويعقدون له وعليه وإن لم يكونوا أوصياءء ويكون 
حكمهم حكم الأوصياءء وقيل: حتى يكون بينه وبين الطفل قرابة» وقال ابن القاسم: لا يفعل 
ذلك إلا أن يكون وصياًء ووافقهم ابن القاسم في اللقيط. قوله: «أو زوجهاء» أي: أو نظر زوج 
الأم» يعني : له النظر في ربيبه إذا كان عنده. 

01 حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن كثيرٍ قال حدّثنا ابن عَلِيةَ قال حدّثنا 
عبد العَزيزٍ عن أنْس رضي الله تحالى عن قال قد رملول الله لل العنديقة يقالي له خاو 
فأحدذٌ أ بُو َلْحَةً بِهِدِي فَانْطَلَقَ بي إِلَى رسول الله عَيلَهِ فقال يا رسولٌ الله إن أتساً غلاَمُ 
كَيْسٌ فَلْيَحْدُئكَ قال ا د ا ا صَتَعْتُهُ لم صَبَعْتَ هذا 
هكذًا ولا لِسَيْءٍ لَّمْ أضتغة مه لِم لَمْ تَصْتَعْ هَذَا هَكدًا. [الحديث 77/748 - طرفاه في: 250378 
.]5١‏ 


مطابقته لجميع أجزاء الترجمة ظاهرة. أما الجزء الأول: وهو قوله: «في السفر 
والحضر» ففي قوله: «فخدمته في السفر والحضر». وأما الجزء الثاني وهو قوله: ونظر 
الأم. فلا شك أن أبا طلحة ما ودى أنساً إلى النبي» ؛ للك إلا بمشاورة أمه. :وأما الجزء 
الغالث: وهو قوله: أو زوجهاء ففي قوله: «فأخذ أبو طلحة بيدي» إلى آخرهء ويعقوب بن 
إبراهيم بن كثير - ضد القليل - الدورقي» مر في الإيمان» وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم» 
وأمه علية مولاة لبني أسدء وقد تكرر ذكره» وعبد العزيز هو ابن صهيب أبو حمزة. وقال 
بعضهم: والإسناد كله بصريون. قلت: شهرة شيخه بالدورقي» وهو شيخ الجماعة. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن عمرو بن زرارة. وأخرجه مسلم في 
فضائل النبيء عَتُهُ عن أحمد بن حنبل وزهير بن حرب. 
قوله: «أبو طلحة». هو زوج أم سليمء والدة أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري. 
قرله: «غلام»2» قال أنس: فخدمته وأنا ابن عشرة» وتوفي وأنا ابن عشرين» ومات أنس سنة 
ثلاث وتسعين أو اثنتين» وقد زاد على المائة وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» وكان 
في كبره ضعف عن الصومء وكان يفطر ويطعم. قوله: «كيس»., بفتح الكاف وتشديد الياء 
آخر الحروف المكسورة وفي آخره سين مهملة» وهو - ضد الأحمق - وقال ابن الأثير: 
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الكيس العاقل» وقد كاس يكيس كيساًء والكئس: العقل. 

وفيه: السفر باليتيم إذا كان ذلك من الصلاح. وفيه: الثناء على المرء بحضرته إذا أمن 
عليه الفتنة. وفيه: جواز استخدام الحر الصغير الذي لا يجوز أمره. وفيه: أن خخدمة الإمام 
والعالم واجبة على المسلمين. وأن ذلك شرف لمن خدمهم لما يرجى من بركة ذلك. 

7" باب إِذَا وقفٌ أزضاً ولَّم نمي الحُحدُود فَهْوَ جائِدٌ وكَذَّلِكَ الصَّدَقَةُ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا وقف شحخص أرضاء والحال أنه لم يبين حدود تلك 
الأرضن فهى جائن وهذا غير مطلق بل المراد منه أن الأرض إذا كانت مشهورة لا يحتاج إلى 
ذكر حدودهاء وال جلا يكن اديع لعل بالفسن: دوه الغير فيحصل الضرر. قوله: 
«وكذلك الصدقة». أي: وكذلك الوقف بلفظ الصدقة بأن جعل أرضها صدقة ة لله تعالى» 
وتعظم كما جعل أبو طلحة حائطه صدقة لله تعالى»: ولم يذكر شيئاً غير ذلك. 

“715/1 لس حدّثنا عبِدٌ الله بنُ مَسْلَّمَةَ عن مالك عن إشحاق بن عَبِدٍ الله بن أبي 
طلْحة أنهُ سَمِعَ أنَسّ بنَ مالِكِ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ كان أبو طَلْحَة أكثَر أنْصَارِيٍ 
بالمَدِيئَةٍ يَةٍ مالا مِنْ نَخْلٍ وكانّ أحبُ ماله إِلَيْهِ بيدعاءَ مُشسْتَقْبلَةَ المشجدٍ وكان النبئ عله 
1 ا ا 0 
تُحِبُونَ © آل عمران: 47] قامَ أبو طلْحَةَ فقال يا رسول الله أنَّ الله يَدُ يَقُولُ «إآن تَتَانُوا اليد حتّى 
ُنَفِقُوا مِعًا د تَحِبُونَ» [آل عمران: 5*] وإنَّ أب أموالي إلَي ترحاء وإنّها صَدََة لله أز+ مجو بدهَا 
ا ا ا 0 خ أؤ رايخ سَك ابن مسلّمة 
وقذ سَمِعْتُ ما قُلْتَ وإني أرَى أن تَجعَلَها في الأفْرَبِينَ قال أبُو طَلْححدَ أفْعَلُ ذَلِكَ يا رسول 
الله فَقَسَمَها أَبُو طَلْحَةَ في أُقَارِيهِ وفي بَنِي عَمّهِ. [انظر الحديث 4١51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكذلك الصدقة ظاهرة» مطابقته للجزء الأول من الترجمة 
من حيث إن لفظ الوقف ولفظ الصدقة في المعنى متقاربان» حكمهما واحد. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» ومضى الكلام فيه. 
قوله: «أكثر أنصاري», رواية الكشميهنيء وقال الكرماني: إذا أريد النفضيل أضيف إلى 
المفرد النكرة» أي: أكثر كل واحد واحد من الأنصان وفي رواية غيره أكثر الأنصار. قوله: 
«مالا»» نصب على التمييزء وكلمة: منء في قوله: من نخلء للبيان» وتقدم الكلام في 
تفسير: بيرحاءء بوجوه. قوله: «وكان النببي عله يدخلهاه» وزاد في رواية عبد العزيز: 
ويستظل فيها. قوله: «شلك ابن مسلمة)». هو القعنبي شيخ البخاري» وراوي الحديث عن 
مالك؛ والشلك فيه بين الباء الموحدة والياء آخر الحروف. قوله: «أفعل». على ضيفة المتكلم 
من المضارعء» والضمير فيه يرجع إلى أبي طلحة. قوله: «في أقاربه», وهم أبي بن كعب 
وحسان بن ثابت وأخوه وابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابرء فتقاوموه. فباع حسان 


1 


حصته من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهمء وقد مر فيما مضى. 
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وقال إِسْمَاعِيلُ وعَبِدُ الله بن يُوسْفَ ويَحْتَى بن يَحيَى عن مالِتِ رايخ 

هؤلاء الرواة عن مالك» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعبد الله بن يوسف التنيسي 
أصله من دمشق» ويحبى بن يحيى بن بكير أبو زكرياء التميمي الحنظلي» روى عنه 0 
في عمرة الحديبية يعني: روى هؤلاء الحديث المذكور بالإسناد المذكور عن مالك» بلفظ 
رايح» بالياء آخر الحروف. 

كا يعدي مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الؤحيم قال أخبرنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ قال زَكَرِيّاءُ بن 
إسْحَاقَ قال حدّئئي عَمْرُو بنُ د دينار عن عِكْرِمَةَ عنٍ ابن عَيَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما أنَّ 
رجلا قال لرشول الله مله إن أَهُ كم أَينمَعْهَا إِنْ تَصَدَقْتُ عنها قال نَعَمْ م قال فإنَّ لِى 
مِحْرَافاً وأَشْهِدُكَ ني قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْها. [انظر الحديث 707” وطرفه]. ١‏ 

مطابقته للعرجمة مثل مطابقة بقة الحديث السابق» ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي 
يقال له: صاعقة» وهو من مشايخ البخاري. وأفرادى وروح بفتسح الراء» وعبادة؛» بضم العين. 
والحديث قد مر في: باب إذا قال أرضي - أو بستاني - صدقة» وفي: باب الإشهاد في 
الوقن 

م باب إِذَا أَؤْقَفَ جَماعَةٌ أزضاً مُشاعاً فَهْوَ جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف جماعة أرضاً مشتركة مشاعاً فهو جائز. قيل: احترز 
بقوله: جماعة» عما إذا وقف واحد مشاعاً فإن مالكاً لا يجيزه لثلا يدخحل الضرر على شريكه. 
ورد عليه بأنه أراد أن وقف المشاع جائز مطلقاء وقد سبق بيان الخلاف فيه في: باب إذا 
تصدقء, أو وقفء» بعض ماله فهو جائز. 

نقة لقف حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عبِدٌ الوارثِ عن أبي الماح عن أَنْسِ رطعي 
الله ل ل 0 امثوني بحائطكم هَذًا 
قالوا لذ والله لا نَطلْبُ كَمَتَهُ نَمَنَهُ إلا إلى الله. [انظر الحديث 7١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ظاهره أنهم تصدقوا بحائطهم لله عز وجل» فقبلها النبي 
َيه منهم؛ وهذا وقف المنشاع من جماعة. فإن قلت: ذكر الواقدي أن أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير» فصار ملكاً لأبي بكر وتصدق 
به أبو يكن فلا يكون قف مشاع: قلت: قال بعضهم: فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة 
من جهة تقرير النبي» َيه على ذلك»: ولم ينكر قولهم ذلك» فلو كان وقف المشاج !0 .يجود 
لأنكر عليهم؛ وفيه نظر لأن معنى قوله عله «ثامنوني بحائطكم», قروا ثمنه معي وبيعونيه 
بالشمن» فهذا يكون بيعاً عند دفع الثمن» وقد دفعه أبو بكرء فصار بينه وبينهم بيع الشمن الذي 
دفعه إليهم ثم إن الظاهر أن أبا بكر هو الذي تصدق به إلى الله تعالى» وليس فيه صورة وقف 
مشاعء وعبد الوارث هو ابن سعيد وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبيعي» » ورجال الحديث كلهم 
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بصريون» وقد مضى بهذا الإسناد 000 في أوائل كتاب الصلاة ة في: باب هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية؟ قوله: الل ل ل لا نطلب ثمنه من أحدء لكنه 
مصروف إلى الله فالاستثناء منقطع أو معناه: لا" نطلب ثمنه مصروفا إلا إلى الله فالاستثناء 
بابُ الوَقْفٍ كيف يُكتبُ 
أي: هذا باب يذكر فيه الوقف كيف يكتبء فعلى هذا التقدير الوقف مرفوع بالابتداء 
مقطوع عما قبلهى وخخبره قوله: كيمن يكتب» ويجوز بإضافة لفظ الباب إليه. فحينكذ يكون 
لفظ الوقف مجروراً بالإضافة. 


5/0 ل حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن رُرَئْع قال حدّثنا ابن عَوْنٍ عن نافع 
مر 1 وبي اس ا يد بحَيجَرَ أزضاً فأنى النبي عَيَه فقال 
َصَبِتٌُ أزضاً لم أم ضف صِبٍ مالا قط نفس ينه مَكَيِفَ تأه مُرْنِي به قال إن شِفْتَ حبست أْلَهَا 
وتَصَدَّفَتَ بِهَا تَصَدَّقَ عُمَرٌ أَنّهُ لآ يُباحٌ أصْنُها ولا يُومَبُ ولا يُورَثُ في المَُقَرَاءٍ والْقُرْيَى 
مج كد و م لي ا لحيل يأكلَ منها 
بالمغرُوفٍ أؤ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيِرَ مُتَمَوّلٍ فيه. [انظر الحديث 711 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن شئت حبست أصلها...) إلى آخر الحديث» 
ويؤخذ من هذه الألفاظ شروط» وهي تكتب كلها في كتاب الوقف» وقد كتب عمر» رضي 
الله تعالى عنه, كتاب وقفه. كتبه معيقيب» وكان كاتبه» وشهد عبد الله بن الأرقم» وكان هذا 
في زمن خلافته, لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته وقد وصفه بأمير. المؤمنين, وكان 
وقفه في أيام النبي عَلُهِ على ما يشهد له حديث الباب» وقد روى أبو داود: حدثنا سليمان 
ابن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثمغ» فقص من خبره 
نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالأ فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم» وساق 
القصة» قال: فإن شاء: ولي ثمغ اشتري من ثمره رقيقاً يعمله» وكتب معيقيب: وشهد عبد الله 
ابن الأرقم. 

وابن عون في السند هو عبد الله بن عون, وقد تقدم في آخر الشروط: عن ابن عون 
أنبأني نافع والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين» جزما ووقع عند الطحاوي من وجه آخر: 
عن ابن عون أخبر ني نافع. قوله: «عن ابن عمر قال: أصاب عمر». كذا لأكثر الرواة عن 
نافع» ثم عن ابن عون جعلوه من مسند ابن عمر. لاقي بس رطان بر 
سفيان الثوري والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن 
عمرء جعلوه من مسند عمرء رضي الله تعالى عنه. والمشهور الأول. 
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والحديث مضى في: باب الشروط في الوقف في آخر كتاب الشروط» ومضى أيضاً 
في: باب قول الله تعالى: «إوابتلوا اليتامى [النساء: 5]. ومضى قطعة منه في: باب إذا 
وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غيره» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «أصاب عمر بخيبر أرضاً» هي التي تدعى «ثمغ». وقد مر بيانه. قوله: «وتصدق 
بها عمر» أي: تصدق بغلتهاء وفي رواية الدارقطني بعد قوله: ولا يورث» من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع: وحبيس ما دامت السموات والأرض»» وهذا يدل على أن التأبيد شرط. 
قرله: «أو يطعم). وقد مر في الرواية الماضية: أن يوكل بضم الياء. 

ومما يستفاد منه: ما رواه الطحاوي من طريق مالك عن ابن شهابء قال: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: «لولا أني ذكرت» صدقتي لرسول الله عَيْيَِهِ لرددتها». واستدل به لأبي 

حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع 
210 جلك افكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. وقال بعضهم: لا حجة 
بماك من رجهت أحدهما: أنه منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمر» رضي الله تعالى 

عنه. ثانيهما: أنه يحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه» إلا أن شرط الواقف 

الرجوع فله أن يرجعء انتتهى. قلت: الجواب عن الأول: أن المنقطع في مثل رواية الزهري لا 
يضرء لان الانقطاع إنما يمنع لنقصان في الراوي بفوات شرط من شرائطه المذكورة في 
موضعهاء والزهري إمام جليل القدر لا يتهم في روايته» وقد روى عنه مثل الإمام مالك» في 
هذهء ولولا اعتماده عليه لما رواه عنه. وعن الثاني: بأن الاحتمال الناشىء عن غير دليل لا 
يُعمل بهء ولا يلتفت إليه. 


"٠‏ ب باب الوَقْفٍ لِلْعَيِي والْمَقِيرٍ والصَّيِفٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز الوقف للغني والفقير والضيف. 


977/84 ل حذقفا أبو 1 بو عاضم قال حدَّثنا ابن عؤنٍ عن نافع عن ابن عُْمَرَ أنَّ عُمَرَ 
رواسا ددا بلا اي النبئ عه فأخبرة قال إِنْ شِفْتَ تَصَدَّقتَ بِهَا 
فَصِدق بهَا في القَُرَاءِ والمَسَاكين وذي الْقُوْى والصَّيِفٍ. [انظر الحديث ع وم" وأطرافه]. 

مطابقته لوخم مر لحي ل «للفقراء والمساكين» صريحء وكات كزله. 
«والضيف»», وأما المطابقة ف في الغني فتؤحذ من قوله: «وذوي القربى ( لأنهم أعم من أن 
يكونوا أغنياء أو فقراءعء 00 أغنياء وبعضهم فقراى والحديث مضى عن قريب. وأبو 
عاصم الضحاك بن مخلد المعروف بالتبيل. ش 

١‏ باب وَقٍْ الأزض لِلْمَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز وقف الأرض لأجل أن يبنى عليه مسجد. 


0 7 حذثنا ِسْحَاقٌ قال حدّثنا عَبِدُ الصَّمدٍ قال سَمِعْتٌ أبي قال حدّثنا أبو 
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التَيّاح قال حدّثني أَنَسُ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه لما َم 006 الله عَيلله المديئة أْمَرَ 
بالمشجد وتالبيا تبي ,التجار اموني بِحَائْطِكُمْ هَذَا قالوا لا والله لا َنْب َمَتَهُ إلا إلى 
الله. [انظر الحديث 57154 وأطرافه]. 


مطابقته 0-7 6 0 قد مرراعن ريسا 0 هكذا رقع غير 
منصور» » وقال الكرهاتي: قال الكلاباذي» إسحاق إما ع وإما ما الكوسج 7 ل 2 
هو إسحاق بن راهويه» والكوسج هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج:؛ وعبد الصمد هو 
ابن عبك الوارث» وقد مر غير مرة. 

قوله: «أمر بالمسجد)». ويروى أمر ببناء المسجد قيل: هو رواية الكشميهني. 

#٠‏ ب باب وَقْفٍ الدَّوَابٌ والكرّاع والعُروض والصَّامِتِ 

أي: هذا باب في بيان وقف الدواب إلى آخره؛ وأشار بهذه الترجمة إلى جواز وقف 
المنقولات» والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم للخيل» وعطفه على الدواب من عطف 
الخاص على العام, والعروض» بضم العين: جمع عرض» بحتكون الراء وهو المتاع لا نقد فيه 
والغانت فند الناطق» واريك به الشومن لجال ا 


قال الزّهْرِيٌ فِيمَنْ جِعَلَ ألْفَ دينارٍ في سَبِيلَ الله ودَقَعَهَا إلى غُلامِ لَهُ تاجرٍ يَنْجْرُ بها 
وجقل رنحة صَدَقَة إنمساكين والأقريين ل بلجل أن يكل من رح ذلِكَ الألف كينا 
وإن لع يكن جل ِبِحَهَا صَدَقَةَ في المَسَاكِينَ قالَ ليس لَهُ أن يأكلَّ منها 

بقة هذا في الترجمة؛ لقوله: «والصامت». وهذا التعليق عن الزهري أخرجه ابن 
وهب في موطف عن يونس عن الزهري. قوله: «ذلك الألف»؛ ويروى: «تلك الألف»» وجه 
التأنيث ظاهرء ووجه التذكير باعتبار اللفظ. قوله: «وإن لم يكن» شرط على سبيل المبالغة 
أي: هل له أن يأكلء وإن لم يجعل ربحها صدقة! فقال الزهري: ليس له وإن لم يجعلء 
ويقال: إنما لا يأكل منها إذا كان في غنى عنهاء وأما إن احتاجء وافتقر فمباح له الأكل منها 
ويكون كأحد المساكين. وقال ابن حبيب: وهذا مذهب مالك وجميع أصحابنا يقولون: إنه 
ينفق على ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجواء وإن لم يكن لهم في ذلك أسماء فإذا 
استغنوا فلا حق لهمء واستحسن مالك أن لا يوعبوهاء إذا احتاجواء وأن يكون سهم منهم 
جاريا على الفقراء لكلا يدرسء قاله ربيعة ويحيى بن سعيد. 

0/7 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا يَخيى قال حدّثنا عُيَيِدُ الله قال حدَّئني نافِعٌ 
عن ابن عُُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فَرَسٍ لَهُ في سَبِيلٍ الله أَطاهًا رسول 
لله لله لِيخَمِنَ عَلَيِهَا رجلا فأخبر مُمَرَ أَنّهُ قد وققَهَا يِبيها فَسألَ رسول الله لله أن 
ييعَاعَهَا فقال لا تَبتَعْهَا ولا تَرْجِعَنٌ في صَدَقَتِكُ. [انظر الحديث ١585‏ وطرفيه]. 

عمدة القاري/ ج4١‏ م7 
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مطابقته للترجمة في قوله: «حمل على فرس له في سبيل الله) ويحيى هو ابن سعيد 
لأحد أن يرجع في هبته. قوله: «فأخبر عمر». على صيغة المجهول. قوله: «أن يبتاعها». أي: 
يشتريها. قوله: «ولا ترجعن). بنون التأكيد الثقيلة. 
مم باب تَقَقَةٍ الْقَيُم لِلْوَقْفِ 


أي: هذا باب في بيان نفقة القيم؛ أي: العامل 5 الوقف» ويدخل فيه الأجير 0 
والوكيل. 

07-- حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرّنا مالِك عن أبي الرُّنادِ عن 
الأغررج عن أبي مُرَْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن أرسول للهء عَيْله قال لآ يَفْتِسِمْ ورَتِّي ديناراً 
ما تَرَكتُ بَعْدَ نَفْقَةِ نِسَائي ومَؤُونَةٍ عاملي فَهْوَ صَدَقَة. [الحديث 5/ا/ا7 - طرفاه فى 
كلعل وكالاكا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومؤونة عاملي». والعامل هو القيمء وقال ابن بطال: أراد 
البخاري بتبويبه أن يبين أن المراد بقوله «مؤونة عاملي» أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه 
من بني النضيرء وفدك وسهمه من خيبر» وفي (التلويح): وفي حواشي «(السنن) قيل: أراد حافر 
قبره» واستبعد لأنهم لم يكونوا يحفرون بأجرة» فكيف له عَلهُ؟ وقيل: أراد الخليفة بعده, 
قال الكرماني: عامليء أي: خليفتي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أيؤ داود في الخراج عن 6 كلهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «ولا تقحسم). قال ابن عبد البر: لا ته ا 
أي: ليس تقتسم. وقال الطبري في (التهذيب): لا تقتسم ورئتي» بمعنى النهي» لأنه لم يترك 
ديناراً ولا درهماًء فلا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله» ومعنى الخبر: ليس تقتسم ورثتي. 
وقيل: يجوز بإسكان الميم على النهي. قلت: الضم أشهرء وبه يستقيم المعنى حتى لا 
يعارض ما روي عن عائشة وغيرها: أنه لم يتركء عَِلَ مالاً يورث عنه. فإن قلت: ما وجه 
النهى؟ قلت مر أنه لع لقطع يأنه ل جلف شيفاء بل كان ذلك مهتملا » فنهاهم عن قسمة 
ما يخلف إن اتفق أنه خلف. قوله: «ورئتي»؛ سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة» ولكن 
منعهم من الميراث الدليل الشرعيء» وهو قوله: «ولا نورث ما تركناه صدقة» قوله: «دينارا»» 
وفي رواية يحيى بن يحيى الاندلسي «دنانير)» وتابعه ابن كنانة» وسائر الرواة يقولون:. دينارا؟ 
قال أبو عمر: هو الصوابء لأن الواحد هنا أعم عند أهل اللغة. قوله: «بعد نفقة نسائي», قال 
الخطابي: بلغني عن ابن عيينة أنه كان يقول: أزواج سيدنا رسول الله عَييهُ في معنى المعتدات 
لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبداً. فجرت لهن النفقة تركت حجرهن لهن يسكتّها. 
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لل حدّثنا قُكَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا حمّادٌ عن أيُوبَ عن نافع عن ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ عُمَرَ اشْترَطٌ في وقُفِهٍ أَنْ يأكل مَنْ وَلِيهُ وثوكل صَدِيقَهُ غَيرَ 
مُتَمَوّلٍ مالا. [انظر الحديث "51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشترط...») إلى آخرهء والحديث مر عن قريب بأتم مئة 
وقد اعترض الإسماعيلي عليه بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع: أن عمر 
زه الله تعالى عنه» وليس فيه: ابن عمرء ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير 
واحد عن حماد عن أيوب عن نافع: وروي أيضا عن أبي يعلى عن ابي الربيع عن حماد عن 
أيوب: أن عمر لم يذكر نافعا ولا ابن عمر» ثم قال: وصله يزيد بن زريع وابن علية: حدئنا 
ابن صاعد حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا لد اي 
في (صحيح ار ذهول سشديد منه» فإنه ثابت في . عبن اج والله أعلم. 

4م ب باب إِذَا وَقَفَ أرْصَاً أؤ بئراً واسْترَطٌ لِتَفْسهِ مِكْلَ دِلاءٍ المُسْلِمِينَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص أرضاً أو بقرأء قال الكرماني: وكلمة: أوء 
للإشعار بأن كل واحد منهما يصلح للترجمة؛ وإن كان بالواو فمعناه: إذا وقف بثراً واشترطء 
ومقصوده من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز شرط الواقف لنفسه منفعة من وقفه. وقال ابن 
مضى هذا المعنى في: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 

وأؤقفَ أت داراً فكانَ إِذَا قَدِمَها تَزَلَهَا 

امن هو ابن مالك. 0 «دارأ» أي: بالمدينة. 4 بإذا اي أي: المدينة نزلهاء 
وي ا و لمي ب ال ا ا 
الأنصاري حدلدئ أب عن ثمامة عن أنسء أنه وقف داراً بالمدينة» فكان إذا حج مر بالمدينة 
فنزل 0 


وتَصَدَّقَ الربَيِرُ بدؤره وقال لِلْمَرْدُودَةٍ مِنْ بَناتِهِ أَنْ تسكن غيرَ مُضِرَةٍ ولا مُضَرَ بِهَا 
فَإنْ اشتفتث بَرَوْجِ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ 

الزبير هو ابن العوام» رضي الله تعالى عنه. قوله: «للمردودة» أي: المطلقة من بناته» 
ووقع في بعض النسخ: «من نسائه)»؛ قيل: صرّبه بعض المتأخرين فوهمء فإن الواقع خلافها. 
قلت: من أين علم أن الواقع خلافها؟ فلم لا يجوز أن يكون الواقع خلاف البنات؟ وهذا 
التعليق وصله الدارمي في (مسنده) من طريق هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير جعل دوره 
صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب وللمردودة من بناته» فذكر نحوهء ووصله البيهقي أيضاً. 
قوله: «أن تسكن» بفتح الهمزة» والتقدير: لأن تسكن. قوله: «غير مضرة). بضم الشيه وكسر 
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الضاد: اسم فاعل للمؤنث من الضرر. قوله: «ولا مضر بها». بضم الميم وفتح الضاد على 
صيغة اسم المفعول بالصلة. ْ 

وجعَلَ ابن مُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دار عْمَرَ سُكْتى لِذَّوِي الحَاجَةٍ مِنْ آل عَبِدٍ الله 

أي : جعل عبد الله بن عمر الذي خصه من دار عمرء رضي الله تعالى عنه. سكنى 


فيما خصه من دار عمر التي تصدق بها وقال: لا تباع» ولا توهب» كذا ذكره ابن سعد. 


01 ب وقال عبْدَانٌ أخبرني أبي عن شُعْبَةَ عن أبي إشحاقٌ عن أبي عَبِدٍ 
الوَحْلن أن عُنْمَانَ رضي الله تعالى عنة حَيْتُ حُوصِر أخرد ا عليوم وقال نشد .م ولا أَنْشْدُ 
إلأ أضحاب النبي عله ألَسثْم تَعْلَمُونَ أن رسولٌ الله عله قال م من حقو زوية قله انه 
تَحَمَرتُها ألشتم تَعْلَمُونَ أَنّهُ قال من جَهّرَ جَيْشٌ العْسْرةٍ فلَهُ الجَنّهُ مَجَهْزْئه تُهُمْ قال مَصَدَّقُوهُ بما 
قال. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فحفرتها» أي: حفرت رومة» قال ابن بطال: ذكر الحفر 
وهم من بعض الرواة» والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. قلت: حفرها أو اشتراهاء 
ش وهي صدقة عنهء فتطابق قوله: أو بعر وتمام دلالته على الترجمة من جهة تمام القصةء وهو أنه 
قال: دلوي فيها كدلاء المسلمين. قوله: «عبدان», هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» 
وعبدان لقبه, يروي عن أبيه عثمان بن جبلة ب بن أب روادء واسمه: ميمونء» وأبو إسبحاق هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي» » وأبو عيد الرحمن اسمه: عبد اللّه بن حبيب السلمي الكوفي 
القاري. له ولآبيه اضصحبة. 
وهذا التعليق وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد 
المروزي عن عبدان بتمامه» وروى الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن 
محمد الدوري وغير واحدء المعنى واحدء قالوا: حدثنا سعيد بن عامر» قال عبد الله: أخبرنا 
سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن 
حزن القشيري» قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان. فقال: اثتوني بصاحبيكم اللذين 
أُباكم علي قال: فجيء بهما كأنهما جملان ‏ أو كأنهما حماران ‏ قال: فأشرف عليهم 
عثمانء فقال: أنشدكم بالله والإسلام, هل تعلمون أن رسول الله مُه قدم المدينة وليس بها 
ماء يستعذب غير بثر رومة؟ فقال: «من يشتري بثر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير 
له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب 
من ماء البحر؟ فقالوا: أللهم نعم؛ فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق 
بأهلهء فقال رسول الله 2 «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها 
في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟) قالوا أللهم 
نعمء قال: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا أللهم 


كتابٌ الوّصّايا / باب (714) 6١‏ 


نعم: قال أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله َيه كان على ثبير مكة ومعه 
أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وأناء فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته 
بالحضيضء» فركضه برجله. فقال: اسكن ثبيرء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا: أللهم 
نعم. قال: الله أكبر شهدوا ورب الكعبة أني شهيد ثلاثة». 

هذا حديث حسنء ورواه النسائي أيضاً وزاد من رواية الأحنف عن عثمانء فقال: 
«لأجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك»» وعن النسائي أيضاً من رواية الأحنف: «أن عثمان 
اشتراها بعشرين ألفاً أو بخمسة وعشرين ألفأء وزاد في جيش العسرة» فجهزتهم حتى لم 
يفقدوا عقالاً ولا خطاما». وللترمذي من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي: أنه جهزهم 
بغلائمائة بعير» وفي رواية أحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة: أنه جاء بألف دينار في 

ثوبه» فصبها في حجر النبي عَيتَهِ حين جهز جيش العسرة» فقال: «ما على عثمان ما عمل بعد 
يه وروى الدارقطني من طريق ثمامة بن حزن عن عثمان» قال: «هل تعلمون أن رسول 
الله عله زوجني إحدى ابنتيه واحدة بعد أخرى؛ رضي بي ورضي عني؟ قالوا: أللهم نعم». 


قوله: وحيث حوصر))ء وفي رواية الكشميهني: حين حوصرء وذلك حين حاصره 
المصريون الذين أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقصته مشهورة. قوله: 
«أنشدكم». يقال نشدت فلاناً أنشده إذا قلت له: نشدتك الله» أي: سألتك بالله» كأنك 
ذكرته إياه. قوله: «من حفر رومة). قد ذكرنا عن ابن بطال أنه قال دك الجر وهم والذي 
يعلم في الأخبار والشير أنه اشتراهاء ولا يوجد: أن عثمان حفرهاء إلا في حديث شعبة: 
وروى البغوي في (معجم الصحابة) من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه» قال: لما قدم 
المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رومة» وكان 
يبيع منها القربة بمدء فقال له النبي عَييهُ: «تبيعنيها بعين في الجنة؟) فقال: يا رسول الله! ليس 
لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان» رضي الله تعالى عنه. فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف 
درهمء ثم أتى النبي يِه «فقال: أتجعل لي ما جعلته له؟» قال: نعم. قال: قد جعلتها 
للمسلمين. انتهى. وإذا كانت عيناً فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بثرأء ويحتمل أن العين 
المذكورة كانت تجري إلى بثر فوسعها عثمان أو طواهاء فنسب حفرها إليه. وقال الكرماني: 
رومة» بضم الراء وسكون الواو: وكان ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءهاء فاشتراها منه 
عثمان بعشرين ألف درهمء وذكر الكلبي: أنه كان يشتري منها قربة بدرهم قبل أن يشتر 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فصدقوه بما قال» أي: بالذي قال عشمان». رضي الله 
. تعالى عنهء وفي رواية النسائي من طريق الأحنف بن قيس: أن الذين صدقوه بذلك هم: علي 
ابن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنهم 


وقال عُْمَرُْ في وقفهٍ لا ججناح علّى مَنْ وَلِيَهِ أن يأكلَ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله في وقفه» وكان وقفه أرضاء وقد مر عن قريب فى: 
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باب الوقف للغني والفقير. 
وقد يَلِيهِ الوَاقِتُ وغَيْرَهُ فَهْوَ واسِع لِكلّ 
هذا من كلام البخاريء وأشار بهذا إلى أن قوله: «على من وليه)؛ أعم من أن يكون 
الواقف أو غيره» وقال الداودي: استدلال البخاري من قول عمر قوله: «وقد يليه الواقف أو 
غيره»» غلطء لأن عمر جعل الولاية إلى غيره» فكيف يليه الواقف؟ 
هم بابُ إِذَا قال الوَاقِفُ لا نَظْلْبُ تَمَنَهُ إلا إلى الله قَهْوَ جار 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الواقف... إلى آخره. 


ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عبدٌ الوَارثِ عنْ ع أبني الاح عن أَنْسِ رضي 
الله تعالى عنة قال النبئ عله يا بتي التجارٍ ثامِئُوني بِحائْطِكُم قانُوا لآ تَطنْبُ تَمَنَهُ إلا إلى 
الله. [انظر الحديث 54 وأطرافه]. 

الترجمة من نفس الحديث» ول مهدا غير مرة» غير أنه ذكره بهذا الإسناد بعينه عن 
قريب فى: باب إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعا وليس فيه زيادة فائدة غير تغيير الترجمة. قيل: 
فائدته أنه يشير به إلى أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده أو بقرينة. 


5" ب باب قَوْلٍ الله تعاتى «إيا أيُهَا الّذِينَ آم آَوا َهَادَةُ بَينَكُمْ إِذَا حَضَّرَ أَحَدَكُمْ 
المَوْتُ حينّ الوَصِبَةٍ اثّتانٍ ذَوَا عَدْلٍ متك أؤ آحَرَانٍ من عَيرِكُمٍ إن أنْتغ صَرَبَكُمْ في 
الأزض فَأصَابََكُمْ مُصِيبَةٌ المَرْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصّلاةِ فيِقّسِمَانٍ بالله إن ارْتبتُم 
ل تشْتري به متا ولؤ كات ذَا قُزتى ولا نحم َهَادة الله إن دا لَحِنَ الآمين فإن عر 
على أَنَّهُمَا اسْتَحَقًا إِنْماً فَآحَرَانِ يَقُومَانِ مِقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَ 1 
فيِقَسِمانِ بالله لَشَهادَتنا أحق ق مِنْ سَهَادَتَهِمَا وما قدي إِنّا إِذَ لَمِنَ الطَالِمِينْ ذلك 
أذنى أنْ يَأنُوا بالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أذ يكافوا أنْ ترَدّ أيمانٌ بغْدَ أَيمَانِهِمْ وَاتَّقُوا ال 

واسْمَعُوا والله لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ» [المائدة: .]1١8 2٠١ 231١7‏ 

أي: هذا باب في بيان سبب نزول قول الله عز وجل: «يا أَيّهَا الذين آمنوا» إلى قوله: 
«(الفاسقين [المائدة: .]٠١8 ٠١7.٠١7‏ وإنما قلنا كذلك لأن في حديث الباب صرح 
بقوله: وفيهم:نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» [المائدة: .]١٠١8- 1١5‏ 
على ما يجىء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى» وسيقت هذه الآيات الثلاث في رواية 
الأصيلي كر وفي رواية أبي ذر سيق من أول فيا أيها الذين أمنوا» [المائدة: ٠١5‏ - 
٠.7‏ م,ع. إلى قوله: «إوآخران من غي ركم» [المائدة: ٠١١5‏ - ا١٠].‏ ثم قال: إلى قوله: 
«إوالله لا يهدي القوم الفاسقين» [المائدة: ٠١5‏ -8١٠ع.‏ قوله: «ؤشهادة بينكم» 
[المائدة: ٠١‏ 7١٠ع.‏ كلام إضافي مبتدأ وخبره قوله: «ؤاثنان» [المائدة: 51١5‏ 
١‏ م]. تقديره: شهادة بينكم شهادة» اثنين. وقال الزمجشري: أو على أن قوله: اثنان» فاعل 

1 ١ 
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شهادة بيتكم على معنى: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان» وقرأ الشعبي: «إشهادة بينكم» 
وقرأ الحسن: «إشهادة4؛ بالنصبء والتنوين على: ليقم شهادة» إثنان. قوله: «وذوا عدل 
مدكم» وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. قوله: «إإذا حضر» ظرف للشهادة. قوله: «وحين 
الرصية4؛ بدل منهء قال الإمخهري: وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية» وأنها من 
الأمور اللازمة الني ماي ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنهاء وحضور الموت وظهور 
أمارات بلوغ الأجل: 0 


قوله: «منكم» أي: من أقاربكم قاله الزمخشريء وفي تفسير ابن كثير: «منكم» أي: 
من المسلمين, قاله الجمهور. وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله: «ذوا عدل» 
من المسلمين رواه ابن أبي حاتم» قال: وروى عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن 
ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
نحو ذلكء وقال ابن جرير: وقال آخرزون: عنى بذلك «ذوا عدل منكم» من وحي الموصي» 
وذلك قول: روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. قوله: «أو آخران من غيركم»؛ قال 
الزمخشري: من الأجانب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا سعيد بن عون حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن عباس» في 
قوله: «أو آخران من غيركم» قال: من غير المسلمين يعني: أهل الكتاب» ثم قال: وروى عن 
عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» قال الزمخشري: يعني: إن 
وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية 
وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميتء وبما هو أصلحء وهم له أنصح. وفي (تفسير 
ابن كثير) قوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» أي: سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت» وهذان 
الشرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في 
وصية. كما صرح بذلك القاضي شريح. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو 
معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي 
والنصراني إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في وصية. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن 
حنبل» رحمه اللهء وهذا من أفراده» وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على 
المسلمين. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري» قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا في سفر إنما هي في 
المسلمينء» وذكر الطحاوي حديث أبي داود: أن رجلا من المسلمين توفي بدقوقاً بد 
أجدا ين التسلفين يسيده على وضيعه تأشهد رخلين من أهل الكناب تضرانيين» فقادنا 
الكوفة على أبي موسىء فقال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي» 
عِلْلَ فأحلفهما بعد العصر: ما خانا ولا كذبا ولا بدلاء فأمضى شهادتهما. 
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قال الطحاوي: فهذا يدل على أن الآية محكمة عند أبي موسى وابن عباسء ولا أعلم 
لهما مخالفاً من الصحابة في ذلك» وعلى ذلك أكثر التابعين» وذكر النحاس: أن القائلين بأن 
الآية الكريمة منسوخة وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال» كما لا تجوز شهادة فاسق» زيد بن 
أسلم والشافعي ومالك والنعمان» غير أنه أجاز شهادة الكفار بعضهم على بعضء وأما الزهري 
والحسن فزعما أن الآية كلها في المسلمين» وذهب غيرهما إلى أن الشهادة هنا بمعنى 
الحضورء وقال آخرون: الشهادة بمعنى اليمين» وتكلموا في معنى استحلاف الشاهدين هناء 
فمنهم من قال: لانهما ادعيا وصية من الموت» وهذا قول يحيى بن يعمرء قال النحاس: وهذا 
لا يعرف في حكم الإسلام أن يدعي رجل وصية فيحلف ويأخذها. ومنهم من قال: يحلفان 
إذا شهدا أن الميت أوصى بما لا يجوز أو بماله كله وهذا أيضاً لا يعرف في الأحكام. ومنهم 
من قال: يحلفان إذا اتهماء ثم ينقل اليمين عنهما إذا اطلع على الخيانة» وزعم ابن زيد أن 
ذلك كان في أول الإسلام» كان الناس يتوارئون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت 
الفرائض 

وقال الخطابي: ذهبت عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء إلى أن هذه الآية ثابتة غير 
منسوخة» وروي ذلك عن الحسن والنخعيء وهو قول الأوزاعي» قال: وكان تميم وعدي 
وصيين لا شاهدينء والشهود لا يحلفون, وإنما عبر بالشهادة عن الامانة التي تحملاها في 
قبول الوصية. قوله: «إمن بعد الصلاة» اختلف فيهاء فقال النخعي والشعبي وابن جبير وقتادة 
من بعد صلاة العصرء قال النحاس: ويروى عن ابن عباس: من بعد صلاة أهل دينهماء قال: 
فدعا النبي عَيَِْهِ تميماً وعدياً بعد العصر فاستحلفهما عند المنبر» وقال الزهري: يعني: صلاة 
المسلمين» والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع فيها بحضرتهم «وفيقسمان 
بالله 4 أي: فيحلفان بالله إن ارتبتم» أي: ظهرت الكم ريبة منهما أنهما خانا أو غلا 
فيحلفان حيئتعذ بالله: لا نشتر: ي به أي: بالقسمء +“كمناء أي: ل تعدا عنه بعوض قليل من 
الدنيا الفانية الزائلة. قوله: ارو كان ذا قربى» أي: ولو كاة المشهوه عليه قريباً إلينا لا 
نحابيه ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها. وقرأ بعضهم: ولا 
نكتم يقيادة الله مشحروراً على القسمء رواها ابن جرير عن الشعبي. قوله: «إإنا إذاً لمن 
الآثمين» أي: إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها 
بالكلية. قوله: «إفإن عثر» أي: فإن اطلع» وظهرء واشتهر وتحقق من الشاهدين الوصيين 
أنهما خانا أو غلاً شيعاً من المال الموصى به إليهماء أو ظهر عليهما بذلك «إفآخران يقومان 
مقامهما) أي: فشاهدان آخران من الذين استحق عليهم الإثم» ومعناه: من الذين جنى 
عليهم» وهم أهل الميت وعشيرته. 

قوله: «الأوليان» الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على أنه خبر مبتدأ 
مسحذوف تقديره: هما الأوليان» كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: هما الأوليان. وقيل: هو بدل من 
الضمير في: يقومان» أو من: آخران. :قال الزمخشري: ويجوز أن يرتفعا: باستحق, أو: من 
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الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة المال. وقرىء 
الأولين» على أنه وضب الاين امجح عليهه مجرورا ومتموب على المدحء ومعنى الأولية: 
التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بهاء وقرىء: الأوليين» بالتثنية» وانتصابه على 
المدحء وقرأ الحسن: الأولان» ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه لا يرون بذلك» فوجهه عندهم: أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما خانا 
فحلفاء فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكر الورئثة» وكانت اليمين على الورثة 
لإنكارهم الشراء. قوله: وما اعتدينا» أي: فيما قلنا فيهما من الخيانة. «إإنا إذاً لَمِنَ 
الطّالمين» أي: إن كنا قد كذبنا عليهماء فنحن حيكذ من الظالمين. قوله: «إذلك» أي: 
الذي تقدم من بيان الحكم «إأدنى» أي: أقرب أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة 
«بالشهادة على وجهها أو يخافوا إن ترد أيمان» أي: تكرر أيمان بشهود آخرين بعد أيمانهمء 
فيفتضحوا بظهور كذبهم, واتقوا الله أن تحلفوا كاذبين أو تخونوا أمانة» وسامعوا الموعظة. 
قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين» وعيد لهم بحرمان الهداية. 


3 لب وقال لي عَلِيٌ بن عِبِدٍ الله حدّثنا يَحْيَى بن آَدَمَ قال حدَّثنا ابن أبي 
َائِدَةَ عن مُحَمَدٍ بِنٍ أبي القَايِمٍ عن عبدٍ المَلِكِ بن م يل سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ عن أبيه عن ابنٍ عَبَّاسِ 
رضي الله تعالى عنهُما قال خرع ربل من تبي سَهْمِ مَعْ تيم الدّارِي وعَدِي بن يذَاءٍ همات 
السَهْمِيُ يأْض لهس يها شيع فلَعًا قدِمًا يتركيه فمّدُوا جاماً مِنْ يِضَّةٍ مُخوّصاً مِنْ ذهب 
فأَخْلَمَهُمَا رسولٌ الله عَيِلْهِ نّم وجِدَ الجَامُ ىك فقالوًا ابتعْتَاةُ من تيم وعَدِيٌ قَقَامَ رَجِلانٍ مِنْ 
أُوْلِيَائْهِ مَحَلَقًا لَسَهَادَتنا أحقٌ مِنْ سَهَادَتِهِمَا وإنَّ الجامَ لِصَاحِبِهِمْ قال وفِيهم نَرَلَتْ هَذِهِ الايهُ 
هويا أيه الْذِينَ أَمَنُوا سَهَادَةٌ بيتكن» [المائدة: .]١٠١5‏ 

مطابقته للآيات المذكورة ظاهرة, لأنه يسين أنها نزلت فيمن ذكروا فيه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
يحيى بن آدم بن سليمان المخزومي. الثالث: يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» واسمه: ميمون 
أبو سعيد الهمداني القاضي. الرابع: محمد بن أبي القاسم الذي يقال له الطويل» ولا يعرف 
اسم أبيه. الخامس: عبد الملك بن سعيد بن جبير. السادس: أبوه سعيد بن جبير. السابع: 
عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: القول في أول الإسناد وفي آخره» أنه ذكر الحديث عن ابن 
المديني: كذا بغير سماعء فإما أن يكون أخذه مذاكرة أو عرضاء أو يكون محمد بن أبي 
القاسم ليس برضي عنده» وكأنه أشبه لأن محمد بن بحر ذكر عنه أنه قال ابن أبي القاسم: 
لا أعرفه كما أشتهي» » قيل له: فرواه غيره؟ قال: لاء قال: وكان ابن المديدى يستحسن ها 
الحديث., حديث محمد فخ" أبن القاسم؟ قال: وقد رواه عنه أبو أسامة إل أنه غير مشهور. 
وقيل: عادته أنه إذا كان في إسناد الحديث نظر أو كان موقوفاً يعبر بقوله: قال لي: وفيه: أن 
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شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: محمد بن أبي القاسمء وقد أخرج له البخاري هنا مع أنه 
توقف فيه» ووثقه يحيى وأبو حاتم وليس له في البخاري ولا لشيخه عبد الملك بن سعيد غير 
هد الحديت الؤااحد.وفيه: رواية الأبى. خرن الأبي. 


0 ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في القضايا عن الحسن بن علي. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن سفيان بن وكيع, كلاهما عن يحيى بن أدم به. وقال الترمذي: 
حديث غريب. 


ذكر معناه: قوله: «خرج رجل من بني سهم». وهو: بزيل» بضم الباء الموحدة وفتح 
الزاي وسكون الياء آخر الحروف وآخره لام» كذا ضبيطه ابن ماكولاء ووقع عند الترمذي 
والطبري: بديل» بدال مهملة عوض الزايء وفي رواية ابن منده من طريق السدي عن الكلبي: 
بديل بن أبي مارية» وليس هذا بديل بن ورقاءء» فإنه خزاعي» وهذا سهميء ووهم من ضبطه 
بالذال المعجمة» ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلماً. قوله: «مع تيم الداري»» وهو 
الصحابي المشهورء ونسبته إلى الدار» وهّم بطن من لخمء ويقال: الداري: للعطار» ولرب 
الغنم» وكان نصرانياًء وكانت قضيته قبل أن يسلم» وأسلم سنة تسع وسكن المدينة» وبعد 
قضية عثمان انتقل إلى الشام وكان يختم القرآن في ركعة؛ وروى الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس أنها سمغت النبيء عَريْلَهِ في خطبة خطبهاء وقد قال: حدثني تميم» فذكر خبر الجساسة 
في قصة الدجال. فإن قلت: إذا كانت قضية تميم قبل إسلامه يكون الحديث من مرسل 
الصحابيء لان ابن عباس لم يحضر هذه القضية. 

قلت: نعم» ولكن جاء في بعض الطرق: قد رواه عن تميم الداري. أخرجه الترمذي: 
حدئنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان» مولى أم هانىء عن ابن عياس عن تميم 
الداري في هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم إذا حضر أحدكم الموت*» [المائدة: 
5 . قال برىء الناس من هذه الاية غيري وغير عدي بن بداءء وكانا نصرانيين يختلفان 
إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام في تجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم... الحديث» 
فإذا كان كذلك تكون القصة قبل الإسلام» والتحاكم بعد إسلام الكل» فيحتمل أنه كان بمكة 
سنة الفتح. قوله: «وعدي». بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن بداءء» بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة مع المدء قال الذهبي: عدي بن بداءء مذكور في 
تفسير: لإشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت*# [المائدة: .]٠١‏ وفي رواية الترمذي: 
والصحيح أن عدياً نصراني لم يبلغنا إسلامه» وفي كتاب القضاء للكرابيسي: سماه البداء بن 
عاصم. وأخرجه عن معلى بن منصور عن يحيى بن أبي زائدة» ووقع عند الواقدي: أن عدي 
ابن بداء كان أخا تميم الداري؛ فإن ثبت فلعله أخوه لأمه. أو من الرضاعة. وفي تفسير مقاتل: 
خرج بديل بن أبي مارية» مولى العاص بن وائل» مسافراً في البحر إلى النجاشي»: فمات بديل 
في السفينة» وكان كتب وصيته وجعلها في متاعه» ثم دفعه إلى تميم وصاحبه عديء فأخذا 
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منه ما أعجبهماء وكان فيما أخذا إناءٌ مِن فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوش مموه ‏ بالذهبء فلما 
ردا بقية المتاع إلى ورثته ونظروا في الوصية فقدوا بعض متاعه, فكلموا تميماً وعدياء فقالا: ما 
لنا به علم, وفيه: فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أب وداعة السهمياني فحلفاء فاعتردف 
تميم بالخيانة» فقال له النبي عَللّهِ: ديا تميم أسلم يتجاوز الله عنك ما كان في شركك». 
فأسلم وحسن إسلامهة ومات عدي بن بداء ضرا نيا: 

وفي (تفسير الثعلبي): كان بديل بن أبي مارية - وقيل: ابن أبي مريم - ومولى عمرو 
ابن العاص» وكان بديل مشَلها ومات بالشام. قوله: وجاما)» بالجيم» قال بعضهم: قوله: 
«جاما» بالجيم؛ والتخفيف: إناء. قلت: هذا تفسير الخاص بالعام» وهذا لا يجوز لأن الإناء 
أعم من الجام, والجام هو الكأس. قوله: «مخوصاً). يضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو 
المشددة وفي أخره صاد مهملة, قال ابن الجوزي: صيغت فيه صفائح مثل الخوص من 
الذهب» معناهة: منقوشاً فيه خطوط دقاق طوال كالخوص» وهو ورق النخل» ووقع في بعص 
نسسخ أ داود: «مخوضا)ء بالضاد المعجمة أي : مموهاء ووقع في رواية ابن جريج عن 
عكرمة: «إناء من فضة منقوش بذهب». 

قوله: «فقام رجلان من أوليائه)», أي : من أولياء السهمى المذكور الذي مات» 
والرجلان: عمرو بن العاص ورجل آخر منهمء كذا في رواية الكلبي وسمى الآخر مقاتل في 
تفسيره بأنه: المطلب بن أب وداعة. قوله: «وفيهم نزلت هذه الآية» وقال ابن زيد: نزلت 
هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك في أول الإسلام» والأرض 
حرب والناس كفارء وكانوا يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض» وعمل 
المسلمون بهاء رواه ابن جرير. وقال ابن العين: انتزع ابن شريح من هذه الآية الكريمة الشاهد 
واليمين» قال: قوله: «إفإن عش ره [المائدة: الال .]١‏ لا يخلو من أربعة أوجه إما أن يقرأ و3 
يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان» أو شاهد واحدء قال: وأجمعنا أن الإقرار بعد الإنكار 
5 يواجب يميناً على الطالب» وكذلك مع الشاهدين» والشاهد والمرأتين» فلم يبق إلا شاهد 
واحدء فلذلك استحق الطالبان بيمينهما مع الشاهد الواحد. انتهى. ورد عليه بأنه ليس في 
شيء من طرق الحديث أنه كان هناك شاهد أصلاء بل في رواية الكلبي: «وسألهم البينة فلم 
يجدواء فأمرهم أن يستحلفوا عدياً بما يعظم على أهل دينه). والله أعلم. 

“٠7‏ ل باب قضاءٍ الوَصِيٌ دَيْنَ المَيْتِ بِمَئِرٍ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَنَةٍ 

أي: هذا باب في .بيان جواز قضاء الوصي دين الميت» وفي بعض النسخ: ديون 

5 ل حدّثنا مُحَكَدُ بن سابتٍ أو الْمَضْلٌ بن يَعْقُوبَ عنة قال حدّثنا شَيْبانُ أبُو 
مُعَاوِيَةَ عن فِراس قال قال الشَّعْبِن حدّثني جابد بن عبدٍ الله الأَنْصَارِي رضي الله تعالى عنهُما 
أن أبَاهُ اسْمُسْهِدَ يَوْمَ أمحدٍ وتَرَكَ سِبّ بَناتٍ وثَرَكٌ عَلَيْهِ دَيْناً فلَّمًا حَضَّرَ جَدَادُ التَحْل أَنَيِتُ 
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0000 لله» عله مقت يا رسول الله قد عَلِعْتُ أن والدي اسْتْشْهدَ يَوْمَ أحدٍ ورك عليه دَيناً 
كثيراً داني أحِبُ أن يَرَاكَ الكّرَماءُ قال اذْهَبْ فقَبَيِدِرْ كل ؟ ثَمْرِ على ناحِييه فَفَعَلْتُ ثُمْ دَعَوْتُ 
فلّكًا نَظدوا إِلَيه غُْوا بي َلك الشاعة ما رَأى ما تضتفو نّ أَطَافَ عَؤْلَ أَعْطّمِهًَا بَيْدَوَاً َلَدَتَ 

تِ مع جلّس عَلَيِهِ نُءْ قال اذْعُ أضحَابَكَ قَمَا رَالَ يكيل لَهُعْ حتّى أدّى الله أمانة واي ونا 
0 يه رَاضِ أنْ يودي 7 أمَاثة والدئ وله أَرْجعٌ إلى أحواني , تمرةً فَسَلِمَ والله العِياورٌ كُنّهَا 
أخواتي يعَمْرَةٍ حتّى أنْي أَنْظُرْ إلى البِهِدَرٍ الّذِي علَيْهِ رسولٌ الله عَللَه كأنّهُ لغ يَنمُص كْرَةٌ 
وَاحِدَةٌ. [انظر الحديث ١717‏ ؟وأطرافه]. 

. مطابقته للترجمة من حيث أن جابر بن عبد الله أوفى دين والده بغير حضور أخواته 
اللاتي هن من الورثة» ومحمد بن سابق أبو جعفر التميمي مولاهم البغدادي البزار» وأصله 
فارسي» كان بالكوفةء روى عنه البخاري هنا فقط بلا واسطة. مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وروى عنه بواسطة في الجهاد وفي المغازي والنكاح والأشرية ومع هذا تردد 
البخاري هنا حيث قال: محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» روى عنه 
البخاري في البيوع والتوحيد والجزية وعمرة الحديبية» وهو من أفراده» وشيبان هو ابن عبد 
الرحمن النحوي أبو معاوية» سكن الكوفة» أصله بصريء وفراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء 
وبالسين المهملة: ابن يحبى الهمداني أبو يحبى الحارثي الكوفي المكتبء والشعبي هو عامر 
ابن شراحيل من شعب همدان الكوفي. 

والحديث مضى في مواضع في الاستقراض والصلح والهبة وغيرهاء وسيأتي أيضاًء وقد 
مضى الكلام فيه غير مرة. 

قوله: وحضر جداد النخل» بفتح الجيم وكسرهاء وهو: صرام النخلء» وهو قطع 
ثمرتها يقال: جد الثمرة يجدها جداً. قوله: «فبيدر», بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر الدال المهملة: أمر من: بَيْدَرَ أي: اجعل كل صنف في بيدرء أي: جرين 
يخصه. والبيدر المكان الذي يداس فيه الطعام وهنا المكان الذي يجعل فيه التمر المجدود. 
قوله: «أغروا بي»» مشتق من الإغراء» وهو فعل ما لم يسم فاعله. أي: لهجواء يقال: أغرى 
بكذاء إذا لهج به وأولع بهء وقال ابن الأثير: وفي حديث جابر: «فلما رأوه أغروا بي تلك 
الساعة». أي: لجوا في مطالبتي» وألحوا. قوله: «ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؟» كذا هو في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «ثمرة»» بنزع الخافض. 

قال أَبُو عَبْدِ الله أغْرُوا بي يَعْنِي هِيججوا بي فأعغْرَيْنا بَيتَهُمْ العدَاوَةَ والبِعْضَاءَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ فسر معنى «أغروا بي» بقوله: يعني: هيجوا بي» 
والمعنى أن الإغراء هو التهييج؛ وقال أبو عبيدة في (المجاز) في قوله: «إفأغرينا بينهم 
العداوة والبغضاءم [المائدة: 5 .]١‏ الإغراء: التهييج والإفساد. 


بشم الله الدخهن الرَحيم 
كتَابٌ الجِهَادٍ والسيَرٍ 
أي: هذا كتاب في بيان 5 الجهاد. ولم يقع لفظ: كتابء لأكثر الرواة» وإنما هو 
في رواية ابن شبويه والنسفيء» ولم تقع البسملة إل في رواية النسفي مقدمة. والجهادء بكسر 
الجيم» » أصله في اللغة الجهد وهو المشقة» وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى» والجهاد في الله بذل الجهد في أعمال النفس وتذليلها في سبيل الشرع؛ 
والحمل عليها مخالفة النفس من الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهواتء وهذا الكتاب 
مذكور هنا في جميع النسخ والشروح خلا ابن بطال فإنه ذكره عقيب الحج والصوم قبل 
البيوع» ولما وصل إلى هنا وصل بكتاب الأحكام. 
١‏ باب فَضْلٍ الجِهَادٍ والسير 
أي: هذا باب في بيان فضل الجهاد وفي بيان السيرء وهو بكسر السين المهملة وفتح 
الياء آخر الحروف: جمع سيرة» وهي الطريقة ومنه: سيرة القمرين» أي: طريقتهماء وذكر السير 
هنا لأنه يجمع سير النبيء مََُِه وطرقه في مغازيه وسير أصحابه وما نقل عنهم في ذلك. 


وقول الله تعالى: «إإنَّ الله اشْترَى مِنّ الْمُؤْمِيِينَ أنْفْسَهُمْ وأمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمْ الجَنَةَ 
يُقَاتَنُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْثُلُونَ ويُفْعَلُونَ وغداً علَّيِهِ حَمَاً في التَّوْرَاةٍ والإنجيلٍ 
َالْقْرآنِ ومَنْ أؤْفَى بِعَهْدِهٍ مِنَ الله فَاسْتَبِشِروا وا بِبَيِعِكُمْ الذي بَايَعْكُمْ بهو [التوبة: 
١‏ إلى قَوْلِهِ <ويَشرٍ ال المُؤِْنِينَ» زالعوبة: ١١ع.‏ 

وقول اللهء مجرور عطفاً على فضل الجهادء وهاتان آيتان من سورة براءة أولاهما هو 
قوله: «إإن الله اشترى* إلى قوله: #الفوز العظيم» [التوبة: .]١١١‏ والثانية هو قوله: 
«والتائبون العابدون» إلى قوله: #وبشر المؤمنين» [التوبة: .]١١7‏ والمذكور هنا هكذا 
في رواية النسفي وابن شبويه وفي رواية الأصيلي وكريمة الآيتان جميعاً مذكورتان بتمامهماء 
وفي رواية أبي ذر المذكور إلى قوله: «إوعداً عليه حقا» [التوبة: .]0١١١‏ من الآية الأولى 
ثم قال إلى قوله: «ؤوالحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين4» [التوبة: .]١١7‏ قوله: «إإن 
الله اشترى..» [التوبة: .]١١١‏ إلى آخرهء قال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله 
ابن رواحة» رضي الله تعالى عنهء لرسول الله عَيْتهِ يعني: ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما 
شعتء فقال: أشترط لربي أن تصدقوه ولا تش ركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيعء لا 
نقيل ولا نستقيل» فنزلت: «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: .]١١١‏ 
الآيق» والمراد: أن الله أمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ليجازيهم بالجنة» فعبر عنه بالشراء لما 
تضمن من عوض ومعوض»ء ولما جوزوا بالجنة على ذلك عبر عنه بلفظ الشراء تجوزأء والباء 
في: بأنء للمقابلة والتقدير باستحقاقهم الجنة. قوله: «إيقاتلون في سبيل الله [العوبة: 
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.١‏ قال الزمخشري: فيه معنى الأمر. كقوله: «تجاهدون في سبيل الله ابأموالكم 
راسكم» [الصف: .]١١‏ قوله: لإفيقتلون ويقتلون» [التوبة: .]١١١‏ أي: سواء قَتَُوا أؤ يلوا 
3 اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة. قوله: لإوعداً عليه حقاً» [التوبة: .]١١١‏ 
وعداً: مصدر مؤٌكد أخبر بأن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت» 
وقد أثبته في التوراة والإنجيل كما أثبته في القرآن. قوله: «إومن أوفى بعهده من الله» 
[التوبة: 7١١ع.‏ أي: لا أحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من اللهء فإنه لا يخلف الميعاد. قوله: 
لإفاستبشروا» [العوبة: ١١١ع.‏ أي: افرحوا بهذا البيع؛ أي: فليبشر من قام بمقعضى هذا 
العقدء ووفى هذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. قوله: «والتائبون» [التوبة: .]١١١‏ رفع 
على المدح أي: هم التائيون» وهذا نعت للمؤمنين المذكورينء؛ يعني: التائبون من الذنوب 
كلهاء التاركون للفواحش» «والعابدون» [التوبة: 7١١ع.‏ أي: القائمون بعبادة ربهمء وقيل: 
بطول الصلاة» وقيل: بطاعة الله. قوله: #الحامدون» [العوبة: .]١١7‏ أي: على دين 
الإسلام. وقيل: على السراء والضراء. قوله: «9السائحون» [التوبة: 7١١ع.‏ أي: الصائمونء» 
كذا قال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود» وكذا قال الضحاككء وقال 
ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد 
الله عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء «قالت: سياحة هذه الأمة الصيام)». وهكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك وسفيان بن عيينة وأخرون» «وقال الحسن البصري: 
السائحون الصائمون شهر رمضان». وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام 


من المؤمنين» وقد ورد في خديث مرفوع نحو هذاء فقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد 
الله بن بزيغ حدثنا حكيم بن حزام حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: : قال 
رسول الله عَيِنّهِ: السائحون: هم الصائمون» وروى أبو داود في (سننه) من حديث أبي أمامة 
أن رجلا قال: يا رسول الله! إئذن لي في السياحة. فقال النبيء عَْلهِ: «سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله). وعن عكرمة أنه قال: «هم طلبة العلم»» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
هم المهاجرون رواهما ابن أب حاتم» وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه من تعبد جرد 
السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع ل 
في أيام الفتن والزلازل في الدين. 


قوله: «الآمرون بالمعروف» [التوبة: .]١١7‏ وهو طاعة الله «إوالناهون عن المنكر» 
[التوبة: 57١١ع.‏ وهو معصية اللهء وإتما دخلت الواو فيها لأنها الصفة الثامنة» والعرب تعطف 
الواو على السبعة» ذكره جماعة من المفسرين. وقيل: إن الواو إما دلت على الناهين لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ده تبعا وعيمناء لا قصداًء فلو قال الناهون بغير: واو لأشبه أن هريد 
النهيي الذي هو تبع» فلمنًا ذكر الزاو:بيق أن المراد: الآمرون قضندا والناهونعن :الستكر 
قضداء :ولذلك دخلت الواو أيهنا. في «9والحافظون لحدود الله» [التوبة: .]١١7‏ إذ لو لم 
يذكر: الواوء لأوهم أن المعنى: يحفظون حدود الله من الأشياء التي تقدم ذكرهاء فإن في 
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كل شيء حداً لله عز وجلء فقال: والحافظون؛ ليكون إخباراً لحفظهم الحدود في هذه 
الأشياء وغيرها. 


قال ابنُ عَيَاس الحُدُودُ الطَاعَةٌ 
هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهء في قوله: «إتلك 
حدود الله» [البقرة: /181ء 2589 .257 النساء: +351 الطلاق: .]١‏ يعني: طاعة الله 
وكأنه تفسير باللازم» لأن من أطاع الله وقف عند امتثال أمره واجتداب نهيه. 


7/1 سس حدائنا الحَسَنُ بن صَبَاحٍ قال حدَّئنا مُحَمَدُ بن سابق قال حدّئنا مالِكُ 
ابن مِغْوَلٍ قال سَمِعْتُ الوَلِيدَ بن العَيْرَارٍ ذْكَرَ عن أبي عَغْرو السَّعَِانِيٌ قال قال حبك ابلةية 
مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه سات رسول لله َه كلك يا رسولٌ الله أي العَمَلٍ أَفْضَلُ قال 
ُ على ميقاتِهَا كُلْتُ تع أي قال ثُمٌ بِرُ الوَالِدَيْنِ قُلْتُ 2 نُمْ أي قال الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله 
عن رَسُولٍ له عله ولو از َرَنهُ لرَادنِي. [انظر الحديث 007 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الجهاد في سبيل الله). والحديث مضى في أوائل: . 
مواقيت الصلاة» فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن الوليد بن العيزار. أخبرني» 
قال: سمعت أبا عمرو الشيباني... إلى آخره؛ وا سم أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس وقد مر 
الكلام فيه هناك واختلاف الأحاديث في أفضل الأعمال لاختلاف السائلين واختلاف 
مقاصدهمء أو باختلاف الوقت أو بالنسبة إلى بعض الأشياء. وقال الطبري: إنما خص. عله 
هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة 
حتى خرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤونتها وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع» ومن لم 
يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برأء ومن ترك جهاد الكفار مع شدة 
عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. 
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ل حدّثنا عَلِيْ بن عبد الله قال حدّثنا يَخيئ بن مَجِيدٍ قال حدّئنا سمْيَانُ 
قال حدّثني م عتطور عن الجاهد عن طاؤن عن ابن عاش وضي. الله تعالى عنهما قال قال 
رسولٌ الله عَيلِنَه لا هِجْرَةً بَعْدَ القئح ولكن جِهَادٌ وني وإذا اسْتُْفِرْتم فائفزوا. [انظر الحديث 
8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن جهاد ونية...» إلى آخرهء وعلي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني» ويحبى بن سعيد هو القطان وسفيان هو الثوري. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يحل القتال بمكة, فإنه أخرجه هناك بأتم 
منه: عن عثمان بن أبن شيبة عن جرير عن منصور... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك» 
ولنتكلم أيضاً بعض شيء. 

فقوله: ولا هجرة», يعني: من مكة, وأما الهجرة عن المواضع التي لا يتأتى فيها أمر 
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الدين فهي واجبة اتفاقاًء وقال الخطابي: كانت الهجرة على معنيين: أحدهما: أنَّهُم إذا 
أسلموا وأقاموا بين قومهم أوذواء فأمروا بالهجرة إلى دار الإسلام ليسلم لهم دينهم ويزول 
الأذى عنهمء والآخر: الهجرة من مكة, لأن أهل الدين بالمدينة كانوا قليلاً ضعيفين» وكان 
الواجب على من أسلم أن يهاجروا إلى رسول الله. عَْهِء لكن إن حدث حادث استعان بهم 
في ذلكء فلما فتحت مكة استغنى عن ذلكء إذ كان معظم الخوف من أهلهاء فأمر 
المسلمون أن يقيموا في أوطانهم ويكونوا على نية الجهاد. مستعدين؛ لأن ينفروا إذا 
استنفروا. وقال الطيبي: كلمة: لكن, تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلهاء أي: أن المفارقة عن 
الأوطان المسماة بالهجرة المطلقة انقطعتء لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهر, 
وكذا المفارقة بسبب نية خالصة للهء عز وجل. كطلب العلم والفرار لدينه. انتهى. وذكر غير 
واحد من العلماء أن أنواع الهجرة خمسة أقسام: الأول: الهجرة إلى أرض الحبشة. الثاني: 
الهجرة من مكة إلى المدينة. الغالث: هجرة القبائل إلى رسول اللهء عَْهِ. الرابع: هجرة من 
أسلم من أهل مكة. الخامس: هجرة ما نهى الله عنه» وبقي من الهجرة ثلاثة أنواع أخرء 
وهي: الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة؛ وهجرة من كان مقيماً ببلاد الكفر ولا يقدر على 
إظهار الدين» فتجب عليه الهجرة» والهجرة إلى الشام في أخخر الزمان عند ظهور الفتن» على 
ما رواه أحمد في (مسنده) من رواية شهر قال: سمعت عبد الله بن عمر» سمعت رسول الله 
ْلَه يقرل: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيمء عليه الصلاة 
والسلام...» الحديث. 


ولما روى الترمذي حديث ابن عباس هذا قال: وفى الباب عن أبي سعيدء وعبد الله 
الكت سوعط بم طني إنا عديك الى يعد اديمه اسان معدن نه را 
أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله؛ عَلهُ أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية: إإذا جاء نصر الله والفعح» [الفتح: .]١‏ قرأها رسول الله عله حتى خجتمها. «وقال: 
الناس حيزء وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». قلت: الحيزء 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة» وفي آخره زاي» والمعنى: الناس 
في ناحية وأنا وأصحابي في ناحية. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري على ما 
سيأني إن شاء الله تعالى. وأخرجه أبو داود والنسائي. وأما حديث عبد الله بن حبشي فأخرجه 
أبو داود والنسائي من رواية عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي: أن النبيء عله 
سعل: أي. الأعمال أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قيل: فأي صدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» 
قيل: «فأي الهجرة أفضل؟» قال: ومن هجر ما حرم الله عليه...») الحديث. 

قلت: وفي الباب عن جماعة آخرين» وهم: عبد الرحمن بن عوفء ومعاوية بن أبي 
سفيان» وفضالة بن عبيد» وزيد بن ثابت» ورافع بن خحديج» ومجاشع بن مسعود. وغزية بست 
الحارث - وقيل: الحارث بن غزية - وعبد الله بن وقدان السعديء وجنادة بن أبي أمية» وعبد 
الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وثوبان» ومحمد بن حبيب النصريء وفديكء ووائلة بن 
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الأسقع» وصفوان بن أمية» ويعلى بن مرة» وعمر بن الخطابء وأبو هريرة» وابن مسعودء وأبو 
مالك الأشعري» وعائشة» وأبو فاطمة رضي الله تعالى عنهم. 

أما حديث عبد الرحمن بن عوف فأخرجه أحمد والطبراني من رواية مالك بن يخامر 
عن ابن السعدي: أن النبي) عله قال: دلا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو: إن النبي» عِِلهِ قال: «الهجرة خصلتان: إحداهما 
تهجر السيئات, والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة»؛ 
ورواه البزار مقتصراً على حديث عبد الرحمن بن عوف»ء ومعاوية وحده. رواه أبو داود 
والنسائي بلفظ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها». وأما حديث فضالة بن عبيد فأخرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن مالك عن فضالة 
ابن عبيد عن النبي» عل : «المهاجر من هجر الخطايا والذنوب». وأما حديث زيد بن ثابت 
ورافع بن خديج فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية أبي البختري عن أبي سعيد عن النبي» 
عله بحديث فيه: ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية). فقال له مروان: كذبت,. وعنده 
رافع بن خمديج وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السرير» فقال أبو سعيد: لو شاء هذان 
لحدثاك» فرفع عليه مروان الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. وأما حديث مجاشع بن 
مسعود فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية يحيى بن إسحاق عن مجاشع بن مسعود: أنه 
أتى النبي َيه بابن أخ له ليبايعه على الهجرة» «فقال النبي» عَيدْهِ: لا بل على الإسلام, فإنه 
لا هجرة بعد الفتح». وأما حديث غزية بن الحارث فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية 
عبد الله ابن رافع عن غزية بن الحارث أنه سمع النبي» عل يقول: «لا هجرة بعد الفح 
إغا هي ثلاث: الجهاد والنلية والحشر». وأما حديث عبد الله بن وقدان السعدي فأخرجه 
النسائي من رواية بشر بن عبيد الله عن عبد الله بن وقدات السعدي» قال: وفدت على رسول 
الله َيِل كلنا نطلب حاجة» وكنت آخرهم دخولاً على رسول الل نه فقلت: يا رسول 
الله» إني تركت من حلفي وهم يقولون: إن الهجرة قد انقطعت. قال: «لن تنقطع الهجرة ما 
قوتل الكفار». 

وأما حديث جنادة بن أمية فأخرجه أحمد من رواية أبي الخيران جنادة بن أبي أمية» 
حدثه: أن رجلاً من أصحاب النبي» ؛ عله قال: قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت» 0-0 
في ذلك قال فانظلقت إلى رسول الك عل فقلت: يا رسول: الله1 إن .ئاساً يقولون: | 
الوجرة قد القطتت! فقال رسول الله كله : «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد). 0 
حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أحمد في (مسنده) في رواية شهرء قال: سمعت عبد الله بن 
عمر سمعت رسول الله» عَلّهُ يقول: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم؛ 
عليه الصلاة والسلام»). وأما حديث ثوبان فأخرجه البزار في (مسنده) من رواية أبي الأشيف 
الصنعاني عن ابن عثمان عن ثوبان» قال: قال رسول الله عي : دلا تنقطع الهجرة ةما قوتل 
الكفار: وأما حديث محمد بن حبيب النصري فأخرجه البزار أيضاً من رواية أبي إدريس 
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الخولاني عن ابن السعدي عن محمد بن حبيب النصريء قال: قال رسول الله عَيتّمِ فذ كره 
بلفظ الذي قبله. وأما حديث فديك فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية الزهري عن 
صالح بن بشير بن فديك: أن جده فديكاً أتى النبي. عله فقال له النبي, عَْيلهِ: «أقم الصلاة 
وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت» وهذا مرسلء فإن صالخ 
ابن يشير لم يسنده إلى جدهء وإنما روى القصة من عنده مرسلة. وأما حديث يث وائلة بن الأسقع 
فأخرجه الطبراني أيضاً 100 عمرو بن عبد الله الحضرمي عن وائثلة ب بن الأسقعء قال: 
يت 0 رسول اللهء عيناك. .. الحديث. وفيه أن النبيء عَيْللُهِ قال له: ما حاجتك؟ 
قلت: الإسلام. فقال: هو خير لك. قال: وتهاجر؟ قلت: نعم. قال: هجرة البادية أو هجرة 
الباتة؟ قلت: أيهما أفضل؟ قال: هجرة الباتة» وهجرة الباتة أن تغبت مع النبيء عَيُِهُ وهجرة 
البادية أن ترجع إلى باديتك... الحديث. 


وأما حديث صفوان بن أمية فأخرجه النسائي من رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن 
صفوان بن أمية» قال: قلت: يا رسول الله! إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إل من هاجر. 
قال: «لا هجرة بعد فتح مكةء لكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا». وأما حديث يعلى بن 
أمية فأخرجه النسائي أيضاً من رواية عبد الرحمن بن أمية عن يعلى بن أمية. قال: جعت رسول 
الله عَيْيلهِ بأبي أميةء فقلت: يا رسول الله! بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الله عَيله: 
«أبايعه على الجهاد. وقد انقطعت الهجرة». وأما حديث عمرء رضي الله تعالى عنى 
وأتفرجه الأكشة السنة وهو يكديف» الأعفال بالنيات... الحديث. وأما حديث أبي هريرة 
فأخرجه... وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات. وأما حديث أبي 
مالك الأشدوي فأخر جه الطبراني أيضاً من رواية عطاء الخراساني عن أبي مالك الأشغرئ: أن 
رسول الله عَيثُه قال: إن الله أمرني أن آمركم بخمس كلمات: عليكم بالجهاد الخ 
والطافة واليجرة::. الحديت. وأنا حديث عائشة, رضي الله تعالى عنهاء فأخرجه مسلم من 
رواية عطاء عنهاء قالت: سعل رسول اللهء عله عن الهجرة. فقال: «لا هجرة بعد الفتح)». وأما 
حديث أبي فاطمة» فأخرجه النسائي من رواية كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: يا 
رسول الله! حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله)». قال له رسول الله عَيلِلَهِ: «عليك بالهجرة 
فإنه لاا مثل لها». 

4/9 ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حالِدٌ قال حدّثنا حبيبٌ بن أبي عُمْرَةَ عن 
عَائِسَة ِسَةَ نت طلْححةَ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها أَنّهَا قالث يا رسولّ الله ترى الجهّاة 
أَفْضَلَ العَمَلٍ أقَلا تُجَاعِدُ قال لَكُنٌ أَفُضلٌ الجِهَادٍ حَج مَبْرُورٌ. [انظر الحديث ١٠١٠١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ترى الجهاد أفضل العمل» من حيث أن عَيْلله؛ لم 
يرد عليها أفضلية الجهاد من حيث هو جهاد؛ ولكنه جعل الحج المبرور من أفضل الجهادء 
ومع هذا كون الحج أفضل الجهاد في حقهن «لقوله عَلهِ: جهادكن الحج)؛ وخالد هو ابن 
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عبد الله الطحان» وحبيب ‏ ضد العدو ‏ ابن أبي عمرة الأسدي القصاب. والحديث قد 
مضى في كتاب الحج في: باب فضل الحج المبرور فإنه أخرجه هناك: عن عبد الرحمن بن 
المبارك عن خالد... إلى آخرهء والحج المبرور الذي لا إثم فيهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

110/5 د حدّثنا إِسْحَافٌ بن مَنْصورٍ قال أخبرنًا عََّاكُ قال حدّثا هَمَامٌ قال حدَّثنا 
مُحَمَدٌ بن جُحَادَة قال أخبرني أبو خصين أن ذَكوَانَ قال سِحردتة أن أي نر رضي الله تعالى 
عبة ندقة قال اجائ رجل إلى سول اله نقال لي على عمل يدل الجِهَادَ قال لا 
أَجِدهُ هُ قال هَل تَسْتَطِيمٌ إِذَا حَرَجَ المُجَامِدُ أنْ تَدْخُل ممشجدك : فتَقُومَ ولا تَفْثْرَ ونَضُومَ ولا 
تَمْطِرَ قال ومَنْ يَسْتَطي ثم ذَلِكَ. قال أو هُرَيْرَةَ إن د كَرسَ الْمْجَاهِدٍ لَيسْينٌ في طِوَلِهِ مَيِكتبُ لَهُ 
حسَتات. [الحديث مر سابقاً]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن منصورء وكذا وقع منسوباً إلى أبيه في 
رواية الأصيلي وابن عساكرء وفي رواية الأكثرين غير منسوبء وقال أبو علي الجياني: لم أره 
منسوباً لأحدء وهو إما إسحاق بن راهويه؛ وإما إسحاق بن منصور. الغاني: عفان» بتشديد 
الفاء: ابن مسلم الصفار الأنصاري. الثالث: همامء بالتشديد: ابن يحيى بن دينار العوذي 
الأزدي الشيباني. الرابع: محمد بن جحادة» بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة الأيامي» 
ويقال: الأزدي. الخامس: أبو حصينء بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة: واسمه 
عفمان بن عاصم الأسدي. السادس: ذكوان؛ بفتح الذال المعجمة: أبو صالح السمان 
الزيات. السابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول 
في موضعين. ويه أن شيخه إن كان ابن راهويه فهو مروزيء» وإن كان إسحاق ابن منصور 
فهو مروزي أيضاً وأن عفان وهمام بصريان. وأن عثمان ومحمد بن جحادة كوفيان» وأن 
ذكوان مدني. 

والحديث أخرجه النسائي في الجهاد أيضاً عن أبي قدامة السرخسي عن عفان. 

ذكر معناه: قوله: «يعدل الجهاد) أي: يساويه ويمائله. قوله: «قال: لا أجده» كلام 
النبي» عله أي: قال: لا أجد عملاً يعدل الجهاد. قوله: «قال: هل تستطيع»» كلام كا نفك 
من النبي» عه وقال مسلم: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: للنبي عَيَْهِ: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: لا تستطيعوه» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثء كل ذلك يقول: لا تستطيعوه: قال في 
الثالثة: ول الحجاهد :في سبيل أللك. حمل القائليآياك الله الا يفير من ضام ولا منلاة تعن 
يرجع المجاهد في سبيل الله). وحذف النون في: لا تستطيعونه» بغير جازم ولا ناصب لغة. 
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قوله: «فتقوم». بالنصب عطف على: أن تدخلء قوله: «ولا تفترء وتصوم ولا تفطر». كلها 
منصوبة. قوله: «قال: ومن يستطيع؟» كلام الرجل المذكور. قوله: «ليستن», أي: ليمرح 
بنشاط» وأصله من الاستنان» وهو العدو. قال الجوهري: الاستنان أن ف رجليه ويطرحهما 
معنا ويقال: أن يلح في عدوه مقبلاً أو مدبرا ومن جملة الأمكال: استنت الفصال حتى 
القرعى»؛ يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه. قوله: «في طوله», بكسر الطاء المهملة وفتح الواوه 
وهو: الحبل الذي تشد به الدابة. ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. قوله: «فيكتب له 
حسنات» أي: يكتب له الاستنان حسنات» وحسنات منصوب على أنه مفعول ثان» وهذا 
القدر ذكره أبو حصين عن أبي صالح. موقوفاء وسيأتي في: باب الخيل ثلاثة من طريق زيد 
ابن أسلم مرفوعاً. 
؟ ب باب أفْضّل النّاسٍ مُؤْمِنَ يُجَاجِدُ بتفْسِهِ وماله في سَبِيلٍ الله 


أي: هذا باب يذكر فيه أفضل الناس إلى أخره قوله: «مجاهد) صفة لقوله مؤمن وفي 
رواية الكشميهني يجاهد بلفظ المضارع. 


ول الى جه أ الذي آتثوا هل كم على تببجازة حبك من عَدَابٍ الب يم 

تَؤُّمِئُونَ بالل ورسوله وتجاهدون في :سبل الله بأمْوَالِكُمْ فيكم ذَلْكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إِنَّ 

كنم تَعلَمُونَ يَغفِرُ لَكُمْ د دُنُوبَكُمْ ويُدِْلكُمْ جَنَاتِ تجري مِنْ تَخْتِها الأنْهَارُ ومساكن 
طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ المَوْرُ العَظِيمُ» [الصف: 0 2 إداناة 


وقولهء بالرفع عطف على قوله: أفضل الناسء لأنه مرفوع بالابتداء وخبره قوله: مؤمن, 
هاتان آيتان من سورة الصف فيهما إرشاد للمؤمنين إلى طريق المغفرة. قالوا: النداء بقوله: «يا 
أيها الذين آمنوا» [الصف: .]٠١‏ للمخلصينء وقيل: عام. قوله: «ؤهل أدلكم» [الصف: 
.]٠‏ استفهام في اللفظ إيجاب في المعنى. قوله: «وتسجيكم» [الصف: ١٠ع].‏ أي: 
تخلصكم وتبعدكم «إمن عذاب إليم» [الصف: .]٠١‏ قرأ ابن عامر بالتشديد من: التنجية 
والباقون بالتخفيف من الإنجاء. قوله: «9تؤمنون» [الصف: .]١١‏ استكناف كأنهم قالوا: 
كيف نعمل؟ فبين ما هي؟ فقال: تؤمنون» وهو خبر في معنى الأمرء ولهذا أجيب بقوله: 
#يغفر لكم» [الصف: .]١١‏ قوله: «ووتجاهدون4 [الصف: .]١١‏ عطف على: تؤمنون» 
وإنما جيء على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال» كأنها وجدت وحصلت. قوله: 
«إذلكم» [الصف: .]١١‏ أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد «ؤخير لكم» [الصف: ]١١‏ من 
أموالكم وأنفسكم «إإن كنتم تعلمون» [الصف: .]١١‏ أنه خير لكم. قوله: «إيغفر لكم» ' 
[الصف: ؟١ع]‏ قيل: إنه جواب لقوله: وهل أدلكم» [الصف: .]٠١‏ ووجهه أن متعلق الدلالة 
هو التجارة» وهي مفسرة بالإيمان والجهاد. فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر 
لكم؟ وعن ابن عباسن: أنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناهاء فنزلت هذه 
الآيق فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا نعلم ما هي؟ فدلهم الله بقوله: تؤمنون» وهذا يدل على 
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أن: تؤمنوك» كلام معان قوله: ويد خلكم» [الصف: ؟ .]١‏ عطف على «ؤيغفر لكم» 
[الصف: ؟١].‏ 


6 ل حدّثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّمْرِيٌ قال حدّثني عَطاءٌ بن 
يَزِيدَ اللَينِيْ أنَّ أبَا سَعِيدٍ الحدْرِيٌٍ رضي الله تعالى اغنة سداق م 7 1 
مضل فقال رسولٌ الله عه مُؤمِنَ م يجا يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله بتَفْسِهٍ ومالِه قانوا ثُمْ مَنْ مَنْ قال مُؤّمِنٌ 
في شغب مِنّ الشَّعَاب يَتَقَِي الله ويدَعٌ النّاسَ مِنْ شَره. [الحديث ١/85‏ ب في: 
15 

مطابقته للترجمة في قوله: «مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء» وشعيب هو ابن أبي 
حمزة الحمصي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فاق وريد مسلم في الجهاد عن عبد الله بن 
عبد الرحمن وعن منصور بن أبي مزاحم وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي 
الوليد الطيالسي. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي عمار الحسين بن حريث» وأخرجه النسائي فيه 
عن كثير بن عبيد. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن هشام بن عمار. 

قوله: (مؤّمن مجاهد» أي: أفضل الناس مؤمن مجاهدء قالوا: هذا عام متخصوص 
قدي تعثاائه أفحسل العلينء وزلا كالعلفاء انسل وكذا المتذيعية» كسا ساءكاه 
الأحاديث» ويدل على ذلك أن في بعض طرق النسائي كحديث أبي سعد أن من خير 
الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه. قوله: «في شعب»». بكسر الشين المعجمة 
وسكون العين المهملة» وفي آخره باء موحدة هو ما انفرج بين الجبلين» وهو خارج على 
سبيل المثال لا للقيد بنفس الشعبء وإنما المراد العزل والانفراد عن الناس» ولما كان 
الشعاب الغالب عليها خلوها عن الناس ذكرت مثلاء وهذا كقوله في الحديث الآخر: 
وليسعك بيتك. 

وفيه: فضل العزلة والانفراد عند خوف الفعن على المخالطة: وأما عند عدم الفعن فقال 
النووي مذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» 
ومذهب طوائف: أن الاعتزال أفضل. قلت: يدل لقول الجمهور «قوله عَييلْهُ: المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم»» رواه الترمذي في أبواب الزهدء وابن ماجه. 

7 حدّئنا أَبُو الِيَمَانِ قال أَخْبرنا شُعَيِ* شُعَيِبَ عنٍ الُمْرِي قال أخبرني سَعيدٌ 9 
المُسَيبٍ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رسول الله عله َُولُ َكل المُجَاهِدٍ في سَبيل الله وا 
أعْلَمْ مَنْ يُجَامِدُ في سَِيلهِ كَمَئلٍ الصَّائِم الَْائِمِ وتَوكلَ الله لِلْمْجَاهِدٍ في سَبِيلِهِ بن 
يَكَوَفَاهُ أنْ يُدْجِلَهُ الجَنّةَ أؤ يَرْجِعَهُ سالماً مَعَ أَخْرٍ أؤْ غَنِيمَةٍ. [انظر الحديث: 75 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه النسائي في الجهاد عن عمرو بن عثمان بن سعيد عن أبيه عن 

قوله: «والله أعلم بمن يجاهد في سبيله» وقع جملة معترضة يعني: الله أعلم بعقد نيته 
إن كانت خالصة لإعلاء كلمته. فذلك المجاهد في سبيل الله» وإن كان في نيته حب 
المال والدنيا واكتساب الذكر بهاء فقد أشرك مع سبيل الله سبيل الدنياء وفي (المستدرك) 
على شرطهماء أي: المؤمن أكمل إيماناً. قال: الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قوله: 
«كمثل الصائم القائم) زاد النسائي من هذا الوجه: الخاشع الراكع الساجد» وفي (الموطأ) 
وابن حبان: كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجعء وفي 
رواية أحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
القبات تيار القائ البلك مكل بالقي]فة! اسيك التنيه ع الأكل والشري واللذاكه 
وكلالك المجاهة مشكنيك لشيه على محازية العو وتحابش نقففة على من كائلة. 

قوله: «وتوكل الله». أي: ضمن الله بملابسة التوفي الجنة وبملابسة عدم التوفي الرجع 
بالأجر أو الغنيمة. قال الكرماني: يعني: لا يخلو من الشهادة أو السلامة» فعلى الأول: يدحل 
الجنة بعد الشهادة في اليحال» وعلى الثاني: لا ينفك من أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع 
بينهما فهي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع؛ ووقع في رواية مسلم: «تضمن الله لمن خرج 
في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي..» وفي رواية لمسلم من طريق الأعرج» عنه بلفظ: تكفل 
الله لمن جاهد في سبياه لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمتهء وكذلك 
أخرجه مالك في (الموطأ) عن أبي الزناد. وفي رواية الدارمي من وجه آخر عن أبي الزناد» 
بلفظ: لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته ولفظ: الضمان والتكفل والتوكل 
والانتداب الذي وقع في الأحاديث كلها بمعنى: تحقيق الوعد على وجه الفضل منه. وعر 
عه عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه بما جرت به الغادة بين 
الناس بما تطمكئن به النفوسء وتركن إليه القلوب. قوله: «بأن يتوفاه أن يدخحله الجنة»»: أي: 
بأن يدحله الجنة» و: أن» فى الموضعين مصدرية» تقديره: ضمن الله بتؤفيه بدخول الجنةء 
وتيتزوانة أي ورقة الحفمي عن أبن الجناف: إكةاتزنان» بالشرطل والعدن الماضى جيجه 
الفلئراق: قوله: وأخ يله اليد أي: بغير حساب ولا عذابء أوء المراد: يدخله الجنة 
ساعة موته وقال ابن التين: إدخخاله الجنة يحتمل أن يدخلها إثر وفاته تخصيصاً للشهيد؛ أو 
بعد البعث» ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك كفارة لجميع خطايا المجاهدء ولا توزن مع 
حسناته. 

قوله: «أو يرجعه)» بفتح الياء تقديره: أو أن يرجعى بالنصب عطفاً على أن يتوفاه. 
قوله: «سالما» حال من الضمير المنصوب في يرجعه. قوله: «مع أجر أو غنيمة)».: إنما أدحل. 
وههنا قيل: لأنه قد يرجع مرة بغنيمة دون أجرء وليس كذلك على ما يجيء الآنء بل أبداً 
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يرجع بالأجر كانت غنيمة أو لم تكنء قاله ابن بطال. وقال ابن التين والقرطبي: إنء أوء هنا 
بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين» وقد سقطت في أبي داود وفي بعض روايات 
مسلمء وبه جزم ابن عبد البر» ورجحه التوربشعي شارح (المصابيح) والتقدير: أو يرجعه بأجر 
وغنيمة» وكذا وقع عند النسائي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
بالواو أيضاًء وذهب بعضهم إلى أن: أو على بابها وليست بمعنى: الواو» أي: أجر لمن لم 
يغدم أو غنيمة ولا أجرء وهذا ليس بصحيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «ما 
من غازية تغزو في سبيل الله قيصيون العية ل تعجلوا ثلشي أجرهم من الأجرة» ويبقى لهم 
الغلث؛ فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم). فبهذا يدل على أنه لا يرجع أصلاً دون الأحن 
ولكنه ينقص عند الغنيمة. فإن قلت: ضعف هذا الحديث لأن فيه حميد بن هانىء وهو غير 
مشهور. قلت: هذا كلام لا يلتفت إليه لأنه ثقة محتج به عند مسلمء وقد وثقه النسائي وابن 


يونس وغيرهماء ولا يعرف فيه تجريح لاحد. 
م بابُ الدِّعَاءٍ بالجِهَادٍ والشَّهَادَةٍ لِلرّجَالٍ والنّساءِ 
أي: هذا باب في بيان الدعاء بالجهاد بأن يقول: أللهم ارزقني الجهاد, أو أللهم 
اجعلني من المجاهدين. قوله: «والشهادة)؛ أي: الدعاء بالشهادة» بأن يقول: أللهم ارزقني 
الشهادة في سبيلك. قوله: «للرجال والنساء»), متعلق بالدعاء. وأشار به إلى أن هذا غير 
وقال عُْمَرٌ ازْرقيي شَهَادَة في بَلدِ رسولك 
هذا التعليق مطابق للدعاء بالشهادة في الترجمة» وقد مضى هذا موصولاً في آخر 
الحج بأتم منه» رواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر» رضي الله تعالى عنه. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك 
تعالى عنهاء زوج النبي عله أنها سمعت أباها يقول: أللهم ارزقني قتلاً في سبيلكء ووفاةً في 
بلدة نبيك» قالت: قلت: وأنّى ذاك؟ قال: إن الله يأتي بأمره أَنّى شاء. 
ا ع ل ا م ال ار الل 0 
0 عرام يلت لحان للطيقة وكات أذ عرام كحك غجاة بن الضايبٍ 
َدَحَلَ علَيِهَا رسولٌ الله عه ذأطعمقة وجعَلّث تَفْلِي رَأْسَهُ نام رسول الله عله ثم 00 
رد حل ل للك را يتحتف ا سل لل لال نا عن اندي ضرا عل شر 
في سَبِيلٍ الله يَزكبونَ تبج هَذَا الببخر مُلُوكاً على الأَسِرَةٍ أو مِثْلَ الْمُنُوكِ على الأسِرّةٍ سَّكُ 
إِسْحاقٌ قالَّت فَقُلْتُ با سول الله ادع لله أن علي يع فدَا لها رسو الله مله وضع 
أْسَهُ ثُمْ اسْتَيِقَط وهْوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ ها وتسكلك يا سول التذ قال نام مِنْ أَمْتِي عُرِصُوا 
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علي غعُرَاةً في سَبِيلٍ الله كما قال في الأَوّلٍ قالّث مَقُلْتُ يا رسول الله اذعٌ الله أن يَجَعَلَيِي 
مِنْهُمْ قال أنْتِ مِنَ الْأُوّلِينَ فركبتٍ البخرّ في رَمانٍ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ مَصْرِعَتْ عن دَابِهَا 
حِينَ حَرَجَتُ مِنَ البخر فَهَلَكُتْ. [الحديث 50/88؟ - أطرافه في: 1/959 /ا/237241 238515 
.)/..١ 7‏ [الحديث 71/89 أطرافه في: .٠ك‏ كلامت 5/2158 515ل 
لمكي الللع]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة» لأن الحديث ليس فيه تمني الشهادة» وإنما فيه 
تمني الغزو. وأجيب: بأن الثمرة العظمى من الغزو هي الشهادة» وقيل: حاصل الدعاء بالشهادة 
أن يدعو الله أن يمكن منه كافراً يعصي الله فيقتله» واعترض بأن تمني معصية الله لا تجوز لا 
له ولا لغيره» ووجّه بعضهم بأن القصد من الدعاء نيل الدرجة المرفوعة المعدة للشهداءء وأما 
قتل الكافر فليس مقصود الداعي» وا هومن فنزوريات"الوسووه لأث ايه سال ١‏ أجرىئ يكيم 
أن لا ينال تلك الدرجة إلا شهيد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الرؤيا عن عبد الله بن 
يوسف أيضاً وفي الاستكذان عن إسماعيل. وأخرجه مسلم أيضاً في الجهاد عن يحيى بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن 
معن» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبد 
الرحمن بن القاسم ستتهم عن مالك به؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي أيضاً 
هذا الحديث من مسند أم حرام من رواية عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن أنس عن أم 
حرام؛ وقد اخدلف فيه على أنس فقيل: عنه عن النبي» عله وقيل: عن أنس عن أم حرام؛ 
واختلف فيه أيضاً على أبي طوالة» فقال زائدة بن قدامة: عن أبي طوالة عن أنس عن أم حرام 
عن النبي, عَيُِّه وقال إسماعيل بن جعفر: عن أبي طوالة عن أنس عن النبيء عَيَلهَ ورواه أبو 
داود من رواية عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء قالت: نام رسول الله عَلتُه... ثم 
ذكر معناه» والحاصل أن الأئمة الستة» ما خلا الترمذي» أخرجوا هذا الحديث عن أم حرام 
من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام» وهي خالة أنسء؛ قالت: 
أتانا النبي» عَيْتهِ يوماً... الحديث. ١‏ 

ذكر معناه: قوله: دكان رسول الله عَلنَهِ يدعل على أم حرام»» حرام - ضد حلال - 
بنت ملحان, بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وفي آخره نون: ابن خالد بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر بن غنم. بن عدي بن النجار» زوج عبادة بن الصامت وأخحت أم 
سليمء وخخالة أنس بن مالكء وقال أبو عمر: ولا أقف لها على اسم صحيح, وأظنها أرضعت 
النبي» عَيُه وأم سليم أرضعته أيضاء إذ لا يشك مسلم أنها كانت منه بمحرمء وقد أنبأنا غير 
واحد من شيوخنا عن أبي محمد بن فطيس عن يحيى بن إبراهيم بن مزبن قال: إنما استجاز 
رسول الله عه أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالات لأن أم 
عبد المطلب كانت من بني النجار» وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لنا وهب: أم حرام 


- كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (9) ليجل 
إحدى خالات النبي عَيلّهُ من الرضاعة» قال أبو عمر: فأي ذلك كان فأم حرام محرم منه. 
وقال ابن بطال: قال غيره: إنما كانت خالة لأبيه أو لجده؛ وذكر ابن العربي عن بعض العلماء 
أن “هذا معتضوضن. يعيدنا سول نارق عل أو يمل عولد عليهاة أنه كان قل السعابة :إلا 
أن قوله: تفلي رأسهء يضعف هذا. وزعم ابن الجوزي أنه سمع بعض الحفاظ يقول: كانت أم 
سليم ‏ أت آمنة من الرضاعة وقال الحافظ الدمياطي: ليس في الحديث ما يدل على 
الخلوة بهاء فلعل ذاك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع» والعادة تقتضي المخالطة بين 
المخدوم وأهل الخادم» سيما إذا كنّ مسئّات» مع ما ثبت له عليه يَلِلهِ من العصمة» ولعل 
هذا كان قبل الحجابء لأنه كان في سنة خمسء وقتل أخيها حرام الذي كان رحمها لأجله 
كان سنة أربع. وقال أبو عمر: حرام بن ملحان قتل يوم بكر معونة» قتله عامر بن الطفيل. 


قوله: «تحت عبادة بن الصامت» أي: كانت امرأته» والصامت بن قيس بن أصرم بن 
فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي؛ يكنى: أبا الوليد, 
قال الأوزاعي: أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامتء مات عبادة سنة أربع وثلاثين 
بالرملة» وقيل: ببيت المقدسء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. قوله: «تفلي رأسه». بفتح التاء 
وإسكان الفاء وكسسير اللام» يعني: تفتش القمل من رأسه وتقتلهء من: فلى يفلي من باب 
ضرب يضربء فليا مصدره. والفلى أخذ القمل من الرأس. قوله: «وهو يضحك». جملة 
وقعت خالا وكذا قوله: «غزاة», وهو جمع غازي» كقضاة جمع قاضي. 0 «ثبج هذا 
البحر», بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة بعدها جيمء قال الخطابي: ثبج البحر: متنه 
ومعظمهء وثبج كل شيء وسطه. وقيل: ثبج البحر ظهرهء يوضحه بعض ما جاء في الروايات: 
يركبون ظهر هذا البحرء وقيل: ثبج البحر: هولهء والثبج ما بين الكتفين. قوله: «ملوكا». 
نصب بنزع الخافض أي: مثل ملوك على الأسرة» وهو جمع سريرء قال أبو عمر: أراد أنه رأى 
الغزاة في البحر على الأسرة في الجنة» ورؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وحي يشهد له 
قوله تعالى: على الأرائك متكئون» [يس: 55]. وبه جزم ابن بطال حيث قال: إنما رآأهم 
ملوكاً على الأسرة في الجنة في رؤياه» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون خبراً عن حالهم في 
غزوهم أيضاً. قوله: شك إسحاق»» وهو إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس. قوله: «ثم 
وضع رأسه ثم استيقظ». قيل: رؤياه الثانية كانت في شهداء البر» فوصف حال البر والبحر 
بأنهم ملوك على الأسرةء حكاه ابن التين وغيره» وقيل: يحتمل أن يكون حالتهم في الدنيا 
كالملوك على الأسرة ولا يبالون بأحد. قوله: «أنت من الأولين»؛ خطاب لأم حرام وأراد 
اللي هم الذين عرضوا ولا وهم الذين يركبون ثب تبج البحر. 

قوله: «في زمن معاوية بن أبي سفيان»؛ وكانت غزت مع زوجها في أول غزوة 
كانت إلى الروم في البحر مع معاوية زمن عثمان بن عفان سنة ثمان وعشرين» وقال ابن زيد: 
سنة سبع وعشرين» وقيل: بل كان ذلك في خلافة معاوية على ظاهره؛ والأول أشهرء وهو ما 
ذكره أهل السيرء وفيه: هلكتء وقال الكرماني» رحمه الله تعالى» واختلفوا في أنه متى جرت 


فل 5 كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (؟) 


الغزوة التي توفيت فيها أم حرام؟ فقال البخاري ومسلم: في زمن معاوية» وقال القاضي: أكثر 
أهل .السير أن ذلك كان في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا يكون معنى قولها: 
في زمن معاوية» زمان» غزوة معاوية في البحرء لا زمان خلافته» وقال ابن عبد البر: إن معاوية 
غزا تلك الغزوة بنفسه.' انتهى. قلت: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» قد منع المسلمين من 
الغزو في البحر شفقة عليهمء واستأذنه معاوية في ذلك فلم يأذن له» فلما ولي عثمان» رضي 
الله تعالى عنهء استأذنه فأذن له. وقال: لا تكره أحداء من غزاه طائعاً فاحمله, فسار فى جماعة 
من الصحابة منهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان وشداد بن 
أوس وأبو الدرداء في آخرين؛ وهو أول من غزا الجزائر في البحرء وصالحه أهل قبرس على 
مال» والأصح أنها فتحت عنوة» ولما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لتركبها 
فسقطت عنهاء فماتت هنالكء» فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون بهء ويقولون: قبر المرأة 
الصالحة. قوله: «حين خرجت من البحر»؛ أراد به حين خروجها من البحر إلى ناحية الجزيرة» 
لأنها دفنت هناك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز دخول الرجل على محرمه وملامسته إياها والخلوة 
بهاء والنوم عندها. وفيه: إباحة ما قدمته المرأة إلى ضيفها من مال زوجهاء لأن الأغلب أن ما 
في البيت من الطعام هو للرجلء قال ابن بطال: ومن المعلوم أن عبادة وكل المسلمين 
يسرهم وجود سيدنا رسول الله» َه في بيته» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك من مال 
زوجها لعلمه أنه كان يسر بذلك؛» ويحتمل أن يكون من مالهاء واعترضه القرطبي فقال: حين 
دخوله َيه على أم حرام لم تكن زوجاً لعبادة» كما يقعضيه ظاهر اللفظء إنما تزوجته بعد 
ذلك بمدة» كما جاء في رواية عند مسلم: فتزوجها عبادة بعد. وفيه: جواز فلي الرأس وقتل 
القمل» ويقال قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب. وفيه: نوم القائلة» لأنه يعين البدن 
لقنيام الليل. وفيه: جواز الضحك عند الفرح, لأنه عَِلهِ ضحك فرحاً وسروراً بكون أمتة تبقى 
بعده متظاهرين» وأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر. وفيه: دلالة على ركوب البحر 
للغزوء وقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب النبي» عله يتجرون في البحرء منهم: طلحة 
وسعيد بن زيدء وهو قول جمهور العلماء إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزه رضي الله 
تعالى عنهماء فإنهما منعا من ركوبه مطلقاً. ومنهم من حمله على ركوبه لطلب الدنيا لا 
للآخرة» وكره مالك ركوبه للنساء مطلقاًء لما يخاف عليهن من أن يطلع منهن أم يطلعن على 
عورةء» وخصه بعضهم بالسفن الصغار دون الكبار؛ والحديث يخدش فيه. 

فاق قلع “روى أبو ذاود من حديف :ابق سر قال> قال سول الله علي .ولا يكلب 
البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً. فإن تحت البحر ناراً. وتحت النار بحرأ». قلت: هذا 
:'حديث ضعيفء ولما رواه الخلال في (علله) من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن 
عم رقية فال فال ال مين ها عر النبي» عََه منكر. وفيه: إباحة الجهاد للنساء في 
البحرء وقد ترجم البخاري لذلك» على ما سيأتي. وفيه: أن الوكيل - أو المؤتمن ‏ إذا علم أنه 


كتَابٌ الجِهَادٍ والسيَرٍ / باب (7) ١1‏ 
يسر صاحب المنزل فيما يفعله في ماله جاز له فعل ذلكء. واختلف العلماء في عطية المرأة 
من مال زوجها بغير إذنه. وقد مر هذا في الوكالة. وفيه: أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز 
ماض إلى يوم القيامة. وفيه: تمني الغزو والشهادة حيث قالت أم حرام: أذْعٌ الله أن يجعلني 
منهم. وفيه: أنه من أعلام نبوته وذلك أنه أخبر فيه بضروب الغيب قبل وقوعهاء منها: جهاد 
أمته في البحرء وضحكه دال على أن الله تعالى يفعح لهم ويغنمهم. ومنها الإخبار بصفة 
أحوالهم في جهادهمء وهو قوله: «يركبون ثبج هذا البحر». ومنها قوله لأم حرام: أنت من 
الأولينء فكان كذلك. ومنها: الإخبار ببقاء أمته من بعده. وأن يكون لهم شوكةء وأن أم حرام 

تبقى إلى ذلك الوقتء وكل ذلك لا يعلم إل بوحي علي أوحي به إليه في نومه. وفيه: أن 
ا الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» حق. وفيه: الضحك المبشر إذا بشر بما يسرء كما فعل 
الشارع. قال المهلب: وفيه: فضل لمعاوية وأن الله قد بشر به نبيه عَِْْهِ في النوم» لأنه أول 
من غزا في البحر وجعل من غزا تحت رايته من الأولين. وفيه: أن الموت في سبيل الله 
شهادة» وقال ابن أبي (شيبة): حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أنس بن عون عن ابن سيرين عن 
أبي العجفاء السلميء؛ قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: قال محمد عَرتهُ من قتل في 
سبيل الله - أو مات - فهو في الجنة. وفيه: دلالة على أن من مات في طريق الجهاد من غير 
مباشرة ومشاهدة. له من الأجر مثل ما للمباشر» وكانت النساء إذا غزون يسقين الماء ويداوين 
الكلمى ويصنعن لهم طعامهم وما يصلحهمء فهذه مباشرة. وفيه: أن الموت في سبيل الله 
والقتل سواءء أو قريباً من السواء في الفضلء قاله أبو عمرء قال: وإنما قلت: أو قريباً من 
السواءء لاختلاف الناس في ذلكء فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول 
سواءء واحتج بقوله تعالى: «إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً 
حسناه [الحج: /50]. 

وبقوله: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله » [النساء: .]١٠١٠٠١‏ وبقوله عَنَهِ في حديث عبد الله بن عتيك: «من خرج يخا هد 
في اططييل الله :فح عن دابع أو الدخبابعية أو بات عض أنه وقد وق أجره على الله وفي 
مسلم عن أبي هريرة» يرفعه: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد)» وروى أبو داود من حديث 
بقية عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن ابن غنم عن أبي مالك 
الأشعري عن النبي عَلّهُ: «من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه» على 
أي حتف شاء الله» فهو شهيد»» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء وذكر 
الحلواني في (كتاب المعرفة)» فقال: حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر عن عبد الملك بن عميرء قال علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: من حيسه 
السلطان» وهو ظالم له» ومات في محبسه ذلك فهو شهيد» ومن ضربه السلطان ظالما فمات 
من ضربه ذلك فهو شهيدء وكل موت يموت به المسلم فهو شهيدء غير أن الشهادة تتفاضل. 

وروى الحاكم من حديث كعب بن عجرة» قال النبي عََلتُهُ لعمر يوم بدرء ورأى قتيلاً: 


تي 7 - كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب (1) 


يا عمرا! إن للشهداء سادة وأشرافاً ولو كا وإن هذا منهم. «بواخداهوا في شهيد البحر: أهو 
أفضل أم شهيد البر؟ فقال قوم: شهيد البرء وقال قوم: شهيد البحرء قال أبو عمر: ولا حلاف 
بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه. 
والذين رجحوا: شهيد البحرء احتجوا بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن الحسن 
ابن الصباح» خدننا يسين .بن عياد حدتبا يحبى بى عبد العزيز عن عبد العزير بن يحي تعلاتنا 
سعيد بن صفوان عن عبد الله بن المغيرة ة بن عبد الله بن أبي بردة: بف ا بن عمرو 
قال: قال رسول الله عَيِلهِ: «الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين والغزو في البحر يكفر ذلك 
كله». ومن حديث عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن 
يسار عن ابن عمرو مرفوعاً: «غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر)» وروى أبو داود 
من حديث يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي يَيينَهِ أنه قال: «المائد في البحر الذي 
يصيبه القيء له أجر شهيد, والغرق له أجر شهيدين». وروى ابن ماجه من حديث أبي 
الدرداء أن رسول اللهء عه قال: «غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البرء والذي يسدر 
في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله». وروى ابن ماجه أيضاً من حديث سليم بن 
عَامْرَء قال: سمعك أبا أمامة يقول: ستمعت: رسول الله عله يقول> وشهيد البحر مكل 
شهيدين في البر, والمائد في الجر "المتشحط في ؤفه في البره وما بين الموجتين 
كقاطع الدينا في طاعة الله تعالى» فإن الله وكل ملك الموت بقيض الأرواح إلا شهيد 
البحرء فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدّين» ولشهيد البحر 
الذنوب والدّين». قوله: المائد هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة 
بالأمواج. قوله: «الغرق», بكسر الراء: الذي يموت بالغرق» وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم 
يغرق: فإذا غرق فهو غريق. قوله: «والذي يسدره. من السدرء بالتحريك: كالدوار» وكثيراً ما 
يعرض لراكب البحر» تقال تر مسد درا قوله: «كالمتشحط في دمه). وهو الذي 
يتمرغ ويضطرب ويتخبط في دمه. 
4 باب َرَجَاتِ الْمُجَاحِدِينَ في سَبِيلٍ الله 


أي: هذا باب في بيان درجات المجاهدين في سبيل الله» والمجاهد في سبيل الله 
هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة أله ونصرة الدين من غير التفات إلى الدنيا. 


يُقال هَذِهٍ سَبيلِي وهذًا سَبيلِي 
غرضه من هذا أن السبيل يذكر ويؤنث» وبذلك جزم القراء في قوله تعالى: ليضل 
عن سبيل الله بغير علمٍ ويتخذها هزوا» [لقمان: 1]. والضمير يعود إلى أيات القرآنء وإن 
شعت جعلته للسبيل لأنها قد تؤنث. قال الله تعالى: لؤقل هذه سبيلي» [يوسف: .]٠١8‏ 
وفي قراءة أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه: «إوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوها سبيلاً» 
[الأعراف: 45 .]١‏ قال ابن سيده: السبيل الطريق وما وضح منه. وسبيل الله طريق الهدى 
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الذي دعا إليه» ويجمع على: سبل. 
قال أَبُو عَبِدٍ الله غزَاً واجدُها غازء هُمْ دَرجاتٌ: لَهُمْ درَجَاتٌ 

هذا وقع في رواية المستمليء وأبو عبد الله هو البخاري. قوله: «غزى». بضم الغين 
وتشديد الزاي جمع غاز أصله غزي» كسبق جمع سابق» وجاء مثل: حاج وحجيجء وقاطن 
وقطين» وغزاء مثل فاسق وفساق. قوله: «هم درجات: لهم درجات». فسر قوله: هم درجات» 
بقوله: لهم درجات أي: لهم منازل» وقيل: تقديره ذووا درجات. 

0 حذثنا يَختى بن صالح قال حدَّثنا م لَيْحْ عن هِلآلٍ بن عَلَىَ عن عَطاءِ 
ابن يَسارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنةُ قال قال رسول الله عَيْهِ من آمَنَ بالله وبِرَسُولِهِ 
وأقام الصّلاة وصام رمضَّانَ كان حَقَّاً على الله أن يُدْجَلَهُ الجَنَدَ جامَدَ في سَبِيلٍ الله أؤ 
جَلَسَ في أَرْضِهٍ الي وُلدَ يها فقاُوا يا رسولَ الله أقلاً دم النّا قال إِنَّ في الج مال 
دَوَجَةَ أعَدَّهَا الله لِلْمُْجَاهِدِيينَ في سَبِيلٍ الله ما | بَيْنَ الدَرَجْعَيْنِ كما بَيْنَ السَمَاءٍ والأض 
فإذًا سألم الله فَاسْأَلُوةُ الفِرْدَوْسَ فإِنّهُ أؤسَط الجَنّة ة وأغلى الجَنَّة أَرَاهٌُ قال وَقَوْقَهُ عَوْشٌ 
الرَحْمِن تفجَرُ نْهَارُ الجَنَةِ. [الحديث 5075٠١‏ طرفه في: 07477]. 

مطابقته للتعرجمة في قوله: «إن في الجنة مائة درجة» إلى قوله: «ما بين الدرجتين». 

وبحي بن ماخ الوحاظي أبو زكرياء الشامي الدمشقيء ويقال: الحمصيء وهو من 
تله الأكمة الحنفية أصحاب الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء وفليحء بضم الفاء 
وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان» وكان اسمه عبد 
الملك ولقبه فليح فغلب عليه واشتهر به» وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: 
هلال بن أبي هلال الفهري المدني» وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح 
عن أبيه به. وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبيء قالا: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن زيد ا ا ل لي 
قال: «من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت لا أدري أذكر الزكاة أم لا إل" 
عل لدان ان يقر لإ عار في تسبل ان رسكت أرطت الف ولد أهاء ل 

: ألا أخبر بها الناس؟ فقال رسول الله عَُِ: ذر الناس يعملون, فإن في الجنة مائة 
ل ار ب لو والأرض» والفردوس أعلى الجنة وأوسطهاء 
وفوق ذلك عرش الرحمنء ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 
قوله: «عن عطاء بن يسار» كذا وقع في رواية الأكثرين» وقال أبو عامر العقدي: عن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» بدل: عطاء بن يسارء أخرجه أحمد وإسحاق في 
(مسنديهما) عنه» وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامرء وعند فليح :بهذا الإسناد 
حديث غير هذاء وهو في الباب الذي يليه حيث قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد 
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ابن فليح» قال: حدثئني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة 
عن النبي تَيِلْي الحديث على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأقام الصلاة وصام رمضان»» وقال ابن بطال: هذا الحديث كان قبل فرض 
الزكاة والحجء + فلذلك لم يذ كررقية. وقال صاحب «التلويح): وفيه نظر من حيث إن الزكاة 
فرضت قبل خيبر» وهذا رواه أبو هريرة» ولم يأت للنبي َيه إلا بخيبر. وقال الكرماني: ل 
الزكاة رح له واجبين في ذلك الوقتء أو على التسامح. انتهى. قلت: هذا أيضاً 
تبع ابن بطال» وقد ثبت ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ بن جبلء وقال فيه: لا أدري 
أذكر الزكاة أم لا. قوله: أو على التسامح» يمكن أن يكو جؤاياً لعدم ذكر الزكاة والحج, الأن 
الزكاة لا تجب إلا على الغني, بشرطه؛ والحج يجب في العمر مرة على التراخي. قوله: «كان 
حقاً على الله» قال الكرماني: أي كالحق: قلت: معناه حق بطريق الفضل والكرم لا بطريق 
الوجوب. قوله: «أو جلس في أرضه». وفي بعض النسخ: أو جلس في بيته» فيه تأنيس لمن 
حرم الجهاد في سبيل اللهء فإن له من الإيمان بالله والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة لأنها 
هي غاية الطالبين» ومن أجلها بذل النفوس في الجهاد خلافاً لما يقوله بعض جهلة المتصوفة. 
وك رصحيج شدلج) من ديت أنس يرفعه: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه)»» 
وعند الحاكم «(من أل القتل صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد)؛ وعند النسائي بسند جيد 
عن معاذ يرفعه: «من سألّ الله من عند نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فله أجر شهيد». 

قوله: «قالوا: يا رسول الله» قيل: الذي خاطبه بذلك معاذ بن جبل» كما في حديث 
اهدي الذئ مضىء أو أبو الدرداءء كلما وقع عند الطبراني. قوله: دإن في الجنة ماثة 
درجة»» قال الكرماني: قيل: لما سوى رسول الله عَْدُهِ بين الجهاد في سبيل الله وعدمه في 
دخول الجنة» ورأى استبشار السامع بذلك لسقوط مشاق الجهاد عنه استدرك. بقوله: «إن 
في الجنة مائة درجة». كذا وكذاء وأما التجوانة فيو من الأسلوت الحكيم أ : :يشترهم 
بدحول الجنة: بالإيمان» ولا تكتف بذلكء بل زد عليها بشارة أخرى» وهو الفوز بدرجات 
الشهداءء وبل بشرهم أيضاً بالفردوس. قلت: قوله: وأما الجواب... إلى آخرهء من كلام 
الطيبي» واعترض عليه بعضهم بقوله: لو لم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان ما قال 
معجهاء لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله: في الجنة مائة درجة» تعليل لترك 
البشارة المذ كورة» فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة» «قلت: يا رسول الله ألا أخبر 
الناس؛ قال: دن الدانين يعملون فإن في الجنة مائة ئة درجة)» فظهر أن المراد: لا تبشر الناس بما 
3 دده شرل الجكة لمن أنن دل( الأعحال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلكء ولا 
يتجاوزه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهادء وهذه هي النكتة في قوله: 
وأعدها للمجاهدين». انتهى. 

قلت: كلام الطيبي متجه؛ والاعتراض عليه غير وارد أصلاً» لأن قوله: لكن وردت في 
الحديث زيادة... إلى آخره» غير مسلم لأن الزيادة المذكورة في حديث معاذ بن جبل وكلام 
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الطيبي وغيره في حديث أبي هريرة وكل واحد من الحديثين مستقل بذاتهى والراوي مختلف 
فكيف يكون ما في حديث معاذ تعليلا لما في حديث أبي هريرة» على أن حديث معاذ هذا 
لا يعادل حديث أبي هريرة ولا يدانيه» فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذاًء قال الترمذي: عطاء 
وكما بين السماء والأرض»» وفي رواية الترمذي من رواية شريك عن محمد بن جحادة عن 
عطاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهء عَينَهِ «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 
مائة عام». وقال: هذا حديث حسن غريب» وفي رواية الطبراني من هذا الوجه: «خمسمائة 
عام)» وروى الترمذيء قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيد عن النبي يله قال: دإن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 
إحداهن لوسعتهم). قال: هذا حديث غريب. قوله: «الفردوس». قيل: هو البستان الذي 
يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. وقيل: هو متنزه أهل الجنة. وفي الترمذي: 
هو ربوة الجنة. وقيل: الذي فيه العنب» يقال: كرم مفردسء أي: معرشء وقيل: هو البستان 
بالرومية» فنقل إلى العربية» وهو مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: «إيرئون الفردوس هم فيها 
يعد باباً من أيواب الجنة. قوله: «أوسط الجنة». أي: أفضلها كما في قوله تعالى: ل وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» ‏ [البقرة: وت .]١‏ أي : خياراً. وقال ابن بطال: يحتمل أن يريد متوسط 
الجنةء والجنة قد حفت بها من كل جهة. 

قوله: «وأعلى الجنة» يعني: أرفعهاء لأن الله مدح الجنان إذا كانت في علوء وقال: 
#كمثل جنة بربوة» [البقرة: 16 5]. وقال ابن حبان: المراد بالاوسط السعة وبالاعلى 
المعنوي. وقال بعضهم: المراد بالأوسط هنا الأعدلء والأفضل كقوله تعالى: إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً» [البقرة: 57 .]١‏ فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد. انتهى. قلت: 
سبحان اللى هذا كلام عجيب, وليت شعري هل أراد بالتأكيد التأكيد اللفظي أو التأكيد 
المعنوي» ولا يصح أن يراد أحدهما على المتأمل. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: أظنهء وهذا 
من كلام يحبى بن صالح شيخ البخاريء فيه وقد رواه غيره: عن فليح بغير شك منهم: يونس 
بن محمكل عند الإسماعيلي وغيره. قوله: «ومنده) أي : من الفردوس» وقد وهم من أعاد الضمير 
إلى العرش. قوله: «تفجر» أصله: تتفجر بتاءين فحذفت إحداهماء أي : لفق 

قال مُحَمّدُ بن فليح عن أبيه وفَوْقَهُ عَرْسٌ الَخْمِنٍ 

أشار بهذا التعليق إلى أن محمد بن فليح روى هذا الحديث عن أبيه فليح بإسناده 
هذل فلم يشك كما شك يحيى بن صالح. بقوله: أرآه فوقه عرش الرحمن» وهذا التغليق 
وصله البخاري في التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه» وقال الجياني 
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في نسخة أبي الحسن القابسي: قال البخاري حدثنا محمد بن فليح وهو وهم لأن البخاري 
لم يدرك محمداً هذا إنما يروي عن أبي المنذر ومحمد بن بشار عنه» والصواب: قال محمد 
ابن فليح معلق كما روته الجماعة. 

6 حدّثنا م 3 قال حكثنا جَرِيد قال حدّثنا أبو رجاءِ عن سَعُرَة ة قال قال 
النبئ عَله ريت اللَْيِلَهَ رَجْلَيْنَ أ تَيَانِي فَصَهِدَا ب بي الشَّجَرَةَ فأذحَلاني ذَارَاً هِي أخْسَنٌ 
أفْضَلٌ لم أر قط خسن مِئْهَا قالاً أمّا هَذِهِ الدَّادُ 2 الشَّهَدَاءٍ. رانظر الحديث ه٠1/‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «مي أحسن وأفضل...» إلى أخخره» وموسى هو ابن 
إسماعيل» وجريرء بفتح الجيم: هو ابن حازم» وأبو رجاء اسمه عمران بن ملحان العطاردي 


اببصري أدرك ركان .ادبي م وعثرأكثر من مان 0 و 0 
هذا الإستادء 1 مضى الكلام فيه هناك. 
ه ‏ باب العَدُوَةٍ والرّوْحَةٍ في سَبِيلٍ الله 

أي: هذا باب في بيان فضل الغدوة» وهي من طلوع الشمس إلى الزوال» وهي بالفمح: 
المرة الواحدة من الغدى وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحة 
من الزوال إلى الليل» وهو بالفتح: المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان 
من زوال الشمس إلى غروبها. قوله: «في سبيل الله»» وهو الجهاد. 

وقابث قَوْسِ أَحَدٍكُمْ منّ الجَنَةٍ 

وقاب» بالجر عطفاً على الغدوة المجرور بالإضافة تقديره: وفي بياك فضل قدر قوس 
أحد كم في الجنة. قال صاحب (العين): قاب القوس قدر طولهاء وقال الخطابي: هو ما بين 
السكة والمقبض» وعن مجاهد: قدر ذراع» والقوس الذراع: بلغة أزدشنوءة» وقيل: القوس فراع 
يقاس به. وقال الداودي: قاب القوس» ما بين الوتر والقوس» وفي (المخصص): القوس أنفى 
وتصغر بغير هاءء والجمع: أقواس» وقياس وقسي وقسىء ويقال: لكل قوس قابان» ويقال: 
الأشهر أن القاب قدرء وكذلك: القيب والقادء والقيدء وعين القاب: واو. 

7 حدّئنا مُعَلّى بن بن أَسَدِ قال حدَّئنا وُمَيِبٌ قال حدّئنا حُمَيْدٌ عن أنس بن 
مالِكِ رضي الله تعالى عنة عن ال له قال ََذوَة في سَبيل لله أو زؤعة عَهِد ين الدّنها 
وما فيها. [الحديث ؟9/ا؟ ‏ طرفاه في: 55/ا5؟) 18 15]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - تصغير وهب - هو ابن 
خالد البصري» وحميك بضم الحاء: هو الطويل. 

والحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه عن نصر بن علي 
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ومحمد بن المثنى» كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي عن حميد. وأخرجه مسلم عن القعنبي 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وأخرجه الترمذي من رواية مقسم عن ابن عباس عن 
النبيء عَنَه قال: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وقال: هذا 
حديث حسن غريب. قلت: انفرد بإخراجه الترمذي. وأخرج مسلم والنسائي من رواية أبي 
عبد الرحمن الحبلي» واسمه: عبد الله بن يزيد» قال: سمعت أبا أيوب» رضي الله تعالى عنه» 
يقول: قال رسول الله عَيلهِ: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس 
وغربت». وأخرج البزار وإبو يعلى الموصلي في (مسنديهما) من رواية عمرو بن صفوان عن 
عروة بن الزبير عن أبيه قال قال رسول الله. عَتمِ: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها». وقال الذهبي: صفوان بن عمرو لا يعرف» وأخرج البزار في (مسنده) من 
رواية الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله عَلهِ قال... فذكرهء وفي إسناده يوسف 
ابن خالد السمتي وهو ضعيف. وأخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من حديث 
أبي أمامة» رضي الله تعالى عنهء مطولء وفيه: والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل 
الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة. وإسناده 

قوله: «لغدوة)» مبتداً تخصص بالصفة وهو قوله: «في سبيل الله والتقدير: لغدوة 
كائنة في سبيل الله. قوله: «أو روحة»» عطف عليه؛ وكلمة: أو للتقسيم لا للشك. قوله: 
«خير»» خبر المبتدأ واللام في: لغدوة» لام التأكيد. وقال بعضهم: للقسمء وفيه نظر. وقال 
المهلب: معنى قوله: «خير من الدنيا» أن ثواب هذا الزمن القليل في الجنة خير من الدنيا 
كلهاء وكذا قوله: لقاب قوس أحدكم, أي: موضع سوط في الجنة» يريد ما صغر في الجنة 
من المواضع كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر أن قصير الزمان وصغير المكان في الآخرة خير 
من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا تزهيداً وتصغيراً لها وترغيباً في الجهاد بهذا القليل 
يعطيه الله في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيهاء فما ظنك بمن أتعب فيه نفسه وأنفق ماله. 
وقال غيره: معنى «خير من الدنيا...» ثواب ذلك في الجنة خير من الدنياء وقيل: خير من أن 
يتصدق بما في الدنيا إذا ملكهاء وقيل: إذا ملك ما في الدنيا وأنفقها في وجوه البر والطاعة 
غير الجهاد» وقال القرطبي: أي الفواب الحاصل على مشية واحدة في الجهاد خير لصاحبه 
من الدنيا وما فيها لو جمعت له بحذافيرهاء والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من 
بلدته» بل يحصل هذا حتى بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغدء وقال النووي: وكذا 
غدوه ورواحه في موضع القتال» لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. 


31 “ويام حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن الْمْنَذِرٍ قال حدَّثنا مُحَمّدُ بن ليح قال حدّثني أبي 
عنٌ هلال بن عَلِىَ عن عَبْدٍ الؤُخهن ن بن أبي عَغرة عن أبي هُرَيْةَ رضي الله تعالى عنةُ عن 
يي َيه قال لقاب ؤس في الجلة ٠‏ خَيرٌ ممما تَظْعُ عليه الشّمْسُ وتَغربٌُ. وقال لغذوة أو 
رَوْحةٌ في سبيل الله + حَيْرٌ مَما تَطلّعُ عَلَيِْهِ السَّمْسُ وتَغْربُ. [الحديث 77917 - طرفه في 
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اه 7”]. 

مطابقته للجرء الأول من الترجمة في قوله: «لغدوة أو روحة في 5 الله» وللجزء 
الثاني في قوله: «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب»» ومضى 
الكلام في محمد بن فليح وأبيه هلال بن علي عن قريب في الباب السابق» وعبد الرحمن بن 
أبني عمرة الأنصاري النجاري قاضي أهل المدينة» واسم أبي عمرة: عمرو بن محصن: 
ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. 

قوله: «لقاب قوس». مبتداً. قوله: «في الجنة» صفة قوس. وقوله: «خير» خبر المبتدأء 
واللام في: لقابء للتأكيدء وكذلك في: لغدوة. قوله: «خير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب»؛ هو معنى قوله: خير من الدنيا وما فيهاء وهذا منه. عَيْدَّهُ إنما هو على ما استقر في 
النفوس من تعظيم ملك الدنياء وأما التحقيق: فلا تدخل الجنة مع الدنيا تحت أفعل إلا كما 
يقال: العسل أحلى من الخل.' 

ل حدّثنا قَبيصةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن أبي حازم عنْ سهْلٍ بن سَعْدٍ 
رضي الله تعالى عنهُ عن التبِي عله قال الوَؤحةٌ والعَدْوَةُ في سَبيلٍ الله أَفْضَلُ مِنَ الدُنَْا وما 
فيها. [الحديث ١094‏ أطرافه في: 528059 996٠.‏ 5418]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة:» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة» وقد 
تكرر ذكرهء وسفيان هو الثوريء وأبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي واسمه: سلمة بن دينار 
المدني» وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة: سلمان الكوفي 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. 
وأخرجه النسائي عن عبدة بن عبد الله وأخرجه ابن ماجة من رواية زكرياء بن منصور عن أبي 
حازم. 

قوله: «الروحة والغدوة». وفي رواية مسلم: غدوة أو روحةء وفي رواية الطبراني من 
طريق أبي غسان عن أبي حازم: لروحة؛ بلام التأكيد قيل: الأفضل هو الأكثر ثوابأء فما معناه 
ههنا إذ لا ثواب في الدنيا؟ وأجيب: أي: أفضل من صرف ما في الدنيا كلها لو ملكها 
إنسانء لأنه زائل ونعيم الآخرة باقي. 

5 بابٌ الور العين وصِفَتِهِنٌ يَحَارُ فِيهًا الطزف سَدِيدَةٌ سَوادٍ العَيْنَ صَدِيدَةٌ 
بياض العَيْنِ ورَوّجْتَاهُمْ أُلْكخْتَاهُم 

أي: هذا باب في بيان الحور العين وبيان صفتهنء ووقع في رواية أبي ذر: الحور 
العين» بغير لفظ: باب» فعلى هذا يكون الحور مرفوع بأنه مبتدأ خبره محذوفء تقديره: 
الحور العين وصفتهن ما نذكره» والعين: مرفوع أيضاً على الوصفية. وقوله: «وصفتهن» أيضاً 
مرفوع عطف على الحورء والحور بضم الحاء جمع الحوراء» وقال ابن سيده: الحور: أن 
يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها. وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حولها 
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وقيل: الحور شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسدء وقيل: الحور أن 
تسود العين كلها مثل الظباء والبقر» وليس في بني أدم حوره وإما قيل للنساء: حور العيون 
لأنهن يشبهن بالظباء والبقر» وقال كراع: الحور أن يكون البياض محدقاً بالسواد كله؛ وإنما 
يكون هذا في البقر والظباء ثم يستعار للناس. وقال الأصمعي : لا أدري ما الحور في العين» 
وقد حور حوراً واحور» وهو أحورء وامرأة عورا وعين حوراءة! واللتتع حورء والأعراب 
تسمي نساء الأمصار: حواريات» لبياضهن وتباعدهن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن. قوله: 
«العين»» بكسر العين وسكون الياء: جمع عيناء» وهي: الواسعة العين» والرجل أعين» وأصل 
الجمع بضم العين فكسرت لأجل الياء. قوله: «وصفتهن». بأنن بيان بعض صفتهن في آخر 
حديث الباب. فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الباب بين هذه الأبواب المذكورة هنا؟ قلت: 
لما ذكر درجات المجاهدين وذكر أن في الجنة مائة درجة» وذكر أيضاً أن فيها امرأة لو 
اطلعت... إلى آخرهء وهي من الحور العين» ترجم لها باباً بطريق الاستطراد. قوله: «يحار 
فيها الطرف»., كلام مستأنف, كأن قائلاً يقول: ما من صفتهن؟ فقال: يحار فيها الطرف» 
أي: يتحير فيهن البصر لحسنهاء وفي (المغرب): الطرف تحريك الجفن بالنظر وقال 
الزمخشري: الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل مصدرء وقيل: ظن البخاري أن اشتقاق 
الحور من الحيرة» حيث قال: وقال الزمخشري: الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل 
مدر بوعيل: ظلن البخاري أن اشتفاق احور من الحيرة بنيت كال »يسار فيها الطرف» لآن 
أصله: يحير» نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفاً ومادته يائية: لجز من الحور 
ومادته واوية» وقال بعضهم: لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. قلت: لم يقل أحد 
الاشتقاق الأصغرء وإنما قالوا: الاشتقاق 0 ثلاثة أنواع: اشتقاق صغيرء واشتقاق كبيرء 
واشتقاق أكبرء ولا يصح أن يكون الحور مشتقا من الحيرة ة على نوع من الأنواع العلاثة» ولا 
يخفى ذلك على من له بعض يد من علم الصرف. 


قوله: «شديدة سواد العين». تفسير العين بالكسر فى قوله: بالكسر فى قوله: الحور 
العين» وكذلك قوله: «شديدة بياض العين» والعين يما بالفعح. قوله «وزوجناهم: 
أنكحناهم) أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة الدخان: إكذلك وزوجناهم بحور عين» 
[الدحان: 4 ه]. وتفسيره بقوله: وأنكحناهم), قول أبن عبيدة» وفي لفظ له: «زوجناهم: 
جعلناهم أزواجاً» أي: اثنين اثنين» كما تقول: زوجت النعل بالنعل. 


96/1 حدّثنا عبِدُ الله بن مُحَمَدٍ قال حدَّثنا مُعاوِيَةُ بنُ عَمْرِو قال حدَّثنا أبو 
إشحاقٌ عن ححمَيدٍ قال سَمِعْتُ أَنْسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه عن النبي عه قال ما 
ل لي ل ينا 
الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشَّهَادَةٍ فإِنّهُ يَسْرُهُ أن يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا فَيِفَْلَ مّة أخر 


[الحديث 7١/55‏ طرفه في: /ا١58].‏ 
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15 سدافان وسَحِغتٌ أن بن مالك عن الي عله لرَؤحة في سيل الله أؤ 
عَدْوةٌ حَرْ من الدّنَْا وما فِمهَا ولقاب ؤس أحدكع ين الجَةِ أو موْضِعْ فِيدٍ تبي سَوْ طه يد 
مِنَ الدُنْيَا وما فِيهَا ولو أن امْرَأَة مِنْ أَهْلٍ الجَنّةِ اطْلَعَتْ إِلَّى أُمْلٍ الأزض لسَاهيت ما ما بَِتَهُمَا 
ولَمَلأنة ريحاً ولَتَصِيفُهَا على رأسِها حََيْدٌ مِنَ الدَّنْيَا وما فِيها. [انظر الحديث ١97‏ 
وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولو أن امرأة...» إلى آخر الحديث, لأنه قال في 
الترجمة: الحور العين وصفتهن؛ والمذكور فيه صفغتان عظيمتان من صفات الحور العين 
إحداهما. قوله: «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لأضاءت» والأخرى 
قوله: «ولنصيفها...» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي 
البخاري المعروف بالمسندي. الثاني: معاوية بن عمرو الأزدي البغدادي» وقد مر في 
الجمعة. الثالث: أبو إسحاق: اسمه: إبراهيم بن محمد الفزاري» سكن المصيصة من الشام. 
الرابع: حميد الطويل. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن معاوية بن. عمرو من شيوخ 
البخاري يروي عنه تارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة» فإنه روى عنه في كتاب الجمعة 
بلا واسطة» ومن اللطائف فيه أنه مشتمل على أربعة أحاديث الأول: قوله: ما من عبد 
يموت... إلى قوله: مرة أخرى. الثاني: قوله: وسمعت أنس بن مالك... إلى قوله: وما فيها. 
الثالث: قوله: ولقاب قوس أحدكم. الرابع: قوله: ولو أن امرأة إلى آخره. 

ذكر معناه: قوله: «يموت», جملة وقعت صفة لعبدء وكذلك قوله: «له عند الله خير» 
صفة أخرى. قوله: خيرء أي: ثواب. قوله: «يسره» جملة وقعت صفة لقوله: خخيرء قوله: «أن 
يرجعه كلمة: أن» مصدرية, و: يرجع» لازم. قوله: دوأن له الدنياء, بفتح الهمزة عطف 
على: أن يرجع» ويجوز الكسر على أن يكون جملة حالية. قوله: دإ الشهيد»)) مستثنىئ من 
قوله: «ويسره أن يرجع؛ قوله: «لما يرى» بكسر اللام التعليلية. قوله: «فيقتل». على صيغة 
المجهول بالنصب عطفاً على: أن يرجع. قوله: «قال: وسمعت». أي: قال حميد الراوي: 
سمعت. قوله: «لروحة». وقوله: «ولقاب قوس» قد مر تفسيرهما عن قريب. 

قوله: «أو موضع قيد» قال الكرماني: قال بعضهم: وقع في النسخ: قيدء بزيادة الياء» 
وإنما هو بكسر القاف وتشديد الدال لا غير» وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ 
ومن رواه: قيد؛ بزيادة الياء أي: مقداره فقد صحف. قلت: لا تصحيفء إذ معنى الكلام 
صحيح لا ضرورة إليه سلمنا أن المراد: القدء غاية ما في الباب أن يقال: قلبت إحدى الدالين 
ياء»ء وذلك كثيرء وفي بعضها: قيدء بدون الإضافة إلى الضمير مع التنوين الذي هو عوض من 
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المضاف إليه. انتهى كلامه. وقال بعضهم: قوله: يعني سوطه. تفسير للقيد غير معروف». 
ولهذا جزم بعضهم أنه تصحيفء وأن الصواب: قد. بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط 
المتخذ من الجلد. ثم قال: قلت: ودعوى الوهم ف في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في 
الأصل» ولا سيما 90 بمعنى القاب. انتهى. قلت: قول من قال: إن من رواه: قيدء بزيادة 
الياء أي: مقداره» فقد صحف هو الظاهرء ونفى الكرماني التصحيف بقوله: غاية ما في الباب 
أن يقال: قلبت إحدى الدالين ياءً» وذلك كثيرء نفيه غير صحيح, لآن تعليله لدعواه تعليل من 
ليس له وقوف على علم الصرفء وذلك أن قلب أحد الحرفين المتماثلين ياء إنما يجوز إذا 
أمن اللبسء ولا لبس أشد من الذي يدعي أن فيه قلبأء فالقيد بالياء بعد القاف هو المقدار 
والقد بالكسر والتشديد هو السوط المتخذ من الجلدء وبينهما بون عظيم» وأما قول بعضهم: 
دعوى الوهم في التفسير... إلى آخرهء فغير متجه. لأن الأمر بالعكس» أعني: دعوى 
التصحيف في الأصل أسهل من دعوى الوهم في التفسير؛ لأن التفسير مبني على صحة 
الأصل فافهم؛ فإن فيه دقة. قوله: «ولو أن امرأة من أهل الجنة», ذكر العلماء أن الحور 
على أصناف مصنفة: صغار وكبار» وعلى ما اشتهت نفس أهل الجنة. 
وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: والذي لا إله إلا هوء لو أن امرأة 
من الحور أطلعت سواراً لها لأطفأ نور سوارها نور الشمس والقمرء فكيف المسور؟ وإن خخلق 
انق كيف يلس إلا عليه كل نا عليها من فيان وحلي. وقال أبو هريرة: «إن في الجنة حوراء 
يقال لها: العيناء» إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيفة عن يمينها وعن يسارهاء كذلك» 
وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ وقال ابن عباس: «في الجنة حوراء 
يقال لها العيناء» لو بزقت في البحر لعذب مازه». وقال عَيَِلَهِ: «رأيت ليلة الإسراء حوراء 
جبينها كالهلال» ني رأسها مائة ضفيرة؛ ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذوَابة 
والذوائب أضوأ من البدر وخلخالها مكلل بالدر» وصنئوف الجواهر وعلى جبينها سطران 
مكتوبان بالدر والجوهرء ذ في الأول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وفي الثاني: من أراد مثلي 
فليعمل بطاعة ربي. فقال 9 جبريل: هذه وأمثالها لأمتك». وقال ابن مسعود: «إن الحوراء 
لبر مخ ساقها من وراء الحم والعظع) ومن تيت سبعين جلة. كما يري الشراب في 
الزجاج الابيض». 


وروي أن سيدنا رسول الله عَيَلتهِ سكل عن الحور: من أي شيء خلقن؟ فقال: «من 
ثلاثة أشياء: أسفلهن من المسكء وأوسطهن من العنبر» وأعلاهن من الكافور» وحواجبهن سواد 
خط في نور). وفي لفظ: سألت جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» عن كيفية خلقهن» فقال: 
يخلقهن رب العالمين من قضبان العنبر والزعفرات مضروبات عليهن الخيام» أول ما يخلق 
منهن نهد من مسك إذفر أبيض عليه يلتام البدن. وقال ابن عباس: خلقت الحوراء من أصابع 
رجليها إلى ركبتيها من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الإذفر» ومن ثدييها 
إلى عنقها من العنبر الأشهبء وعنقها من الكافور الأبيض» تلبس سبعون ألف حلة مثل شقائق 


:م١‏ 5ه - كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب (007) 
النعمانء إذا أقبلت يتلألاً وجهها ساطعاً كما تتللاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أقبلت ترى 
كبدها من رقة ثيابها وجلدهاء فى رأسها سبعون ألف ذوؤابة من المسكء لكل ذوؤّابة منها 
وصيفة ترفع ذيلها... وهذه الأحاديث كلها نقلتها من (التلويح) وما وقفت على أصلها فيه. 
قوله: «ريحا» أي: عطراً. قوله: «ولنصيفها». بفتح اللام التي هي للتأكيد. وفتح النون 


و كسس الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره فاء: وهو الخمارء بكسر الخاء 


ا بابٌ كني الشَّهَادَةٍ 


أي : هذا باب في بيان جواز تمني الشهادة. 


7 


عت حدّئنا أبو' الِيَمَانِ أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُمْرِيّ قال أخبرني عبد ب 
المُسَيِبٍ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله او لك مك اي ا تقول والّذي نَفْسِي بِيَدِه 
لَؤلا أنّ رجالا مِنَ المُؤْمِيِينَ لا تَيِيبُ أنْفُسْهُمْ م أن يعَحَلّهُوا عَنّي ولا أجِدُ ما أخيِلهُم عَلَيه 
ما تَحَلّفْتُ عن سرب لكزو في ميل اللاوالدي لفسي بعدوالردزت ألى أل في ميل 
الله تم أخيا د نه أففلُ مُه أخيا د ثم أفكل ْم أخيا ثُّ ثم أفكل. [انظر الحديث 75 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء فإن فيه تمني الشهادة» وهذا السند بعينه قد 
مضى غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع. وهذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجه 
ومضّى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد من الإيمان. 

قوله: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم», وفي 
رواية أبي زرعة وأبي صالح: «لولا أن أشق على أمتي)؛ ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة 
المذكورة» وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف»ء ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة 
السفر من مركوب وغيرهء وتعذر وجوده عند النبي عله وصرح بذلك في رواية همامء 
ولفظه: «ولكن لا أجد سعة فأحملهم, ولا يجدون سعة فيتبعوني» ولا تطيب أنفسهم أن 
يقعدوا بعدي). قوله: «عن سرية)» أي: قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى 
العدوه وجمعه: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء 
السري: النفيس. قوله: «والذي نفسي بيده لوددت)» ووقع في رواية أب زرعة بلفظ: 
«ولوددت لقن أقتل»» بحذف القسم. قوله: «أني أقتل في سبيل الى استشكل بعضهم 
صدور هذا اليمين من النبيء يَِلَهِ مع علمه بأنه لا يقتل» وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله 
كان قبل نزول قوله تعالى: #إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 517غ]. واعترض عليه بأن 
نزول هذه الآية كان فى أوائل ما قدم المدينة» وقد صرح أبو هريرة بسماعه من النبيء عله 
وكان قدومه في ككل ميف سبع من الهجرة. وأجاب بعضهم بأن تمني الفضل والخير لا 
يستلزم الوقوع. قلت: أو هو ورد على المبالغة في فضل الجهاد والقتل فيه» وسيجيء عن 
أنس في الشهيد: (أنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»» 


- كتَابٌ الجهادٍ والسيّر / باب 07 و١‏ 


وروى الحاكم بسند صححيح عن جابر: كان النبيء عَييهُ إذا ذكر أصحاب أحدء قال: «والله 
لوددت قي غودرت مع أصحابي بفحص الجبل»» وفحص فحص الجبل ما بسط منة وكشف من 


نواحيه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: نئل عام يفي ابن افال الخبر ماايست للهلا يشل 
حرصاً منه على الوصول إلى أعلى درجات الشاكرين» وبذلاً لنفسه في مرضاة ربهء وإعلاء 
كلمة دينه» ورغبته في الازدياد من ثواب ربه. ولتتأسى به أمته في ذلك» وقد يئاب المرء على 
نيته) وسيأتي في كتاب التمني ما يتمناه الصالحون مما لا سبيل إلى كونه. وفيه: إباحة 
القسم بالله على كل ما يعتقده المرء بما يحتاج فيه إلى يمين وما لا يحتاج» وكذا ما كان 
يقول في كلامه: «لا ومقلب القلوب»., لأن في اليمين بالله توحيداً وتعظيماً له تعالى» وإنما 
بكر تعمد الحتت: ؤفيهة أن التحهاذ لين بفرض ععين على كل أحده ولو كان عسنانا 
تخلف الشارع ولا أباح لغيره التخلف عنه» ولو شق على أمته إذا كانوا يطيقونه» هذا إذا كان 
العدو لم يفجاً المسلمين في دارهم ولا ظهر عليهم وإلا فهو فرض عين على كل من له قوة. 
وفيه: أن الإمام والعالم يجوز لهما ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه ونصحاؤه على الإتيان 
بمثل ما يقدر عليه» هو منها إلى وتت قدرة الجميع عليهاء وذلك من كرم الصحبة وأداب 
الأخلاق. وفيه: عظم فضل الشهادة. 

0 حدّثنا يُوسْفٌ بن يَعْقُوبَ الصَّفَارُ قال حدَّئنا إسْمَاعِيلُ بن عليه عن 
أَيُوتِ عنْ محمِيدٍ بن هِلآلٍ عن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عن قال خطت النبئ عله 
فقال أخدّ الَايَةَ رَيْدٌ أصِيبَ ثُمْ أَحَدَهَا جَعْمَرْ فأُصِيبَ ثُمَ أَحَذَهَا عَبِْدُ الله بن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ 
م حا الِدٌ بن اللي عن غير إفزة فيح لُ وقال ما يرا أنْْ عنذنا قال أرب أ 
قال ما يَسْرُهُمْ َنْهُمْ عِنْدَنا وعَيْنَاةُ تَذرِفانَ. [انظر الحديث ١7145‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دما يسرهم أنهم عندنا» وذلك أنهم لما رأوا من 
الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنياء كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة 
أخرى» ويوسف بن يعقوب الصفار» بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاء وبالراء: الكوفي» مات 
في سنة إحدى وثلاثين ومائتين ولم يخرج له البخاري سوى هذا الحديثء؛ وأيوب هو 
السختياني» وحميد بن بللال بن هبيرة العدوي البصري 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت» 
الكلام فيه هناك. 


قوله: «زيد», هو زيد بن حارثة» وجعفر هو ابن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» بفعح 
الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة. قوله: «عن غير إمرة» بكسر الهمزة» أي: بغير أن يجعله 
أحد أميراً لهم. قوله: «قال أيوب» هو الراوي المذكور. قوله: «أو قال), شك من أيوب. 
قوله: «تذرفان»» أي: تسيلان دمعال والجملة حالية. 


م١‏ 7 كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب (8) 
ءال 00 


باب فَضْلٍ مَنْ يُضْرَعٌ ع في سَبِيلٍ الله فَمَاتَ فَهْوَ مِنْهُمْ 
أي: هذا باب في بيان فضل من يصرع» وكلمة: من» موصولة تضمنت معنى الشرط 
فلذلك دخلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: فهو منهم» أي: من المجاهدين. قوله: «فمات», 
عطف على قوله: يصرع» وعطف الماضي على المضارع قليل. وقوله: «فمات)) سقط من 
رواية النسفي. 
وقَوْلٍ لله تعالّى لإومن يَخْرُخٌ مِنْ بَيْتِهِ مهَاجِرَاً إلَى الله ورشولِه م يُذركة المَوْتُ 


فَقَدُ فَقَدْ وقع أخِرَةُ على الله» [التساء: ]٠١٠١‏ وَقَعَ وجبت 

وقول الله» مجرور عطفاً على قوله: فضل من يصرعء وقال أبو عمر: روى هشيم عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير» في قوله: لإومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» 
[النساء: ١٠٠ح.‏ قال: كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص بن ضمرة بن زنباع 
الخزاعي» لما أمروا بالهجرة» وكان مريضاًء فأمر أهله أن يفرشوا له على سرير ويحملوه إلى 
رسول اللهء عَنَه قال: ففعلواء فأتاه الموت وهو بالتنعيم» فنزلت هذه الآية. وقد قيل في 
ضمرة هذا: أبو ضمرة بن العيص» قال أبو عمر: والصحيح أنه ضمرة لا أبو ضمرة» روينا عن 
زيد بن حكيم عن الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: اسم الذي خرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ضمرة بن العيصء قال عكرمة: طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى 
وقفت عليه. فإن قلت: ما المناسبة بين الترجمة والآية؟ قلت: يدركه الموت» أعم من أن 
يكون بقعل» أو وقوع من دابته أو غير ذلك. قوله: «وقع وجب». لم يثئبت هذا في رواية 
المستملي وثبت لغيره» وقد فسره أبو عبيدة هكذا في قوله تعالى: «إفقد وقع أجره على الله 
[النساء: .]٠٠١‏ أي: وجب ثوابه. 

لافقا ل حدّثنا عَبَدُ الله بن يوسفٌ قال حدّثني الّيتُ قال حدّثئنا 
يَحْيَى عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيّى بن حَبانَ عن أَنَسٍ بن مالِكِ عن خالَيِهِ أمّ حرام ينْتٍ مِلْحَانَ 
قللث نام النبئ عه َؤماً مَرِيباً ِئي كُمْ اشقيقّط يكم مَقْلْتُْ ما أضْحَككَ قال أنَاسٌ م من 
متي عُرِصُوا علي يَرْكبُونَ هَذًَا البَخرَ الأخصّرَ كالمُلُوكِ على الأسِرَةٍ قالت ده ايه أَنْ 
علي مِنْهُْ فدعا لها ثم نام اَن مَل مذلا فقالث مِثل كو َلِهَا فأجاتها مثلّها فقالتٍ اذ الله 
أن أنْ يَجْعَلانِي مِنْهُمْ فقال أنْتِ من الأَوّلِينَ فخ ب بحث مع رَوْجِها عاد بن الصّامِتٍِ غازياً أوْلَ ما 
00 المسْلِمُون و يه فلّكَا انْصَرَهُوا مِنْ غَرْوِهِمْ قافِلِينَ فَترَنُوا الشَّامَ فقُوْبَتُ إِلَيِهَا 

ب لِمَدَكْبَهًا فصَرَعَتْهَا فَمانَتُ. [انظر الحديثين 7784 و7785 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصرعتها فماتت». لأنها صرعت في سبيل الله تعالى. 
ويحبى هو أبن سعيد الأنصاري» ومحمد بن يحيى ابن حبان؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة» مر في الوضوءء وفي الإسناد تابعيان: يحيى ومحمدء وصحابيان: أنس وخالته» 
وقد مر الحديث عن قريب في: باب الدعاء بالجهاد» وروى ابن وهب من حديث عقبة بن 


كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب (9) ١‏ 


عامر مرفوعاً: «من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد»» ولما لم يكن هذا 
الحديث على شرطه أشار إليه في الترجمة ولم يخرجه. فإن قيل: قال في: باب الدعاء 
بالجهاد: فصرعت عن دابتهاء أي: بعد الركوبء وهنا: فقربت دابة لتركبها فصرعتهاء أي: 
قبل الركوب. أجيب: بأن الفاء فصيحة, أي: فركبتها فصرعتها. قوله: «فلما انصرفوا من 
غزوهم قافلين» أي: راجعين من غزوهم. قوله: «فنزلوا الشام» أي : متوجهين إلى ناحية الشام. 
4 بابُ من يُنكبُ في سَبِيل الله 

أي: هذا باب في بيان فضل من ينكبء وهو على المجهول من المضارع من النكبة» 
وهو أن يصيب العضو شيء فيدميهء كذا قال بعضهم. قلت: هذا التفسير غير صحيح:؛ بل 
النكبة أعم من ذلكء قال ابن الأثير: التكبة ما يصيب الإنسان من الحوادثء وقال الجوهري: 
النكبة واحدة نكبات الدهرء» تقول: أصابته نكبة» وفي بعض النسخ: باب من تنكب» على 
وزن: تفعل من باب التفعل» وفي بعضها أيضاً: أو يطعنء بعد قوله: في سبيل الله. 

ا | حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ الحَوْضِئ قال حدَّئنا هَكَامٌ عن إشكاق عن أي 
رضي الله تعالى عنه قال بعت 0 بعت النبيئ عَلهُ أقواماً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إلى بَنِي عامِرٍ في سَبْعِينَ 
رجلا فلَمًا دوا قال لَهُْ حالي نمم فاذ أكثوني حتى أَلْهُم عن رسول لله عله وإ 
كن يني ثريا عدم فأئثرة جبتعا يخذتهع عن النبيّ َي إِذْ أؤمأوا إلى رَجَلٍ مِنهُم , فَطِعَنَهُ 
فَأنْقَدَهُ فقال الله أكبَرُ هُرْتُ ورَبٌ 007 م مالو علّى بَقِيِّة أُصْحَابِهِ فَقَعَلُوهُمْ إل رَجُلُ أغرخ 
صَعِدَ الجَجَل قال هَمَامٌ را أخَرَ مَعَهُ بر جِبِرِيلٌ عليه الكلامٌ الب عله أَنْهُمْ 5 قذ لَقُوا رَبهُْ 
فَرَضِيَ عَنْهُمْ وأرْضَاهُمْ 5 نَكْبًا تَقْرَا أن بَلُهُوا قَومَنَا أنّْ قَدْ لقينا ْنَا فْرَضِي عنًا وأَرْطَانًا ثُمْ نيِح 
بَعْدُ فدّعا علَيِهمْ أَرْبَعِينَ صباعاً على رِغلٍ وذَّكُوَانَ وبي لِحْيَانَ وني عصَيةَ الْذِينَ عَصَوًا الله 
ورشولة عطله. رانظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في كون هذا البعث المذكور قد نكبوا في سبيل الله بالقتل. 

وحفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضيء والحوضي: نسبة إلى. حوض داود» 
وهي محلة بيغداد. وحفص من ا البخاري. وهمامء بالتشديد: ابن يحيى البصري» 
وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل. 

قوله: «من بني سليم). قال الدمياطي: هو وهمء فإن بني سليم مبعوث إليهم,» 
والمبعوث هم القراءء وهم من الأنصار. وقال الكرماني: بنو سليم» بضم المهملة وفتح اللام 
وسكوة الياء إن الحروف. قيل: إنه وهم من المؤلف»ء إذ المبعوث إليهم هم من بني سليم 
لأن رعلا هو ابن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثة» بضم الباء الموحدة وسكون الهاء 
وبالمثلثة: ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة. بالخاء المعجمة ثم الصاد المهملة 
والفاء المفتوحات. وذكوان هو ابن ثعلبة بن بهثة. وعصية هو ابن خفاف» بضم المعجمة 
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وخفة الفاء الأولى: ابن امرىء القيس بن بهثة. وقال الجوهري: رعل وذكوان قبيلتان من بني 
سليم» وعصية بطن من بني سليم. وقال بعضهم: الوهم من حفص بن عمر شيخ البخاري» 
فقد أخرجه هو في المغازي:. عن موسى بن إسماعيل عن همام» فقال: بعث أخاً لأم سليم 
في سبعين راكبأء وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل؛ وقال الكرماني: الطفيل هو ابن 
مالك بن خصفة:» فهو إذن هو أبو سليمء وأما بنو عامر فهم أولاد عامر بن صعصعة. 
بالمهملات» ثم قال: اعلم أنه لا وهم في كلام البخاريء إذ يجوز أن يقال: إن أقواماًء هو 
منصوب بإسقاط الخافضء أي: إلى أقوام من بني سليم منضمين إلى بني عامر. فإن قلت: 
أين مفعول بعث؟ قلت: اكتفى بصيغة المفعول عن المفعول أي بعث بعثاً أو طائفة» في 
جملة سبعين أو كلمة: في» تكون زائدة» وسبعين هو المفعولء ومثله قوله: 
وني الرحمن للضعفاء كاف 
أي : الرحمن كاف وقال تعالى: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
[الأحزاب: ١؟].‏ وأهل المعاني يسمونها: بفي» التجريدية. وقد يجاب أيضباً: بأن: من ليس 
بياناً بل ابتدائية» أي: بعث من جهتهم, أو بعث بعثاً يساويهم بئو سليم. انتهى. قلت: هذا 
كله تعسفء أما النصب بنزع الخافض فهو خلاف الأصلء وإن كان موجوداً في الكلام» وأما 
حذف المفعول فشائع ذائع» لكن لا بد من نكتة فيهء وأما القول بزيادة كلمة: في» فغير 
صحيح والذي أجازه خصه بالضرورة ولا ضرورة ههناء وأما تمثيله بقول الشاعر: 
وفيالرحمن لل ضعفهء كاف 
فلا يتم لأنه من باب الضرورة» على أنه يمكن أن يقال: إن كاف بمعنى: كفاية» لأن 
وزن كاب في اضر فاعل؛ ويأتي بمعنى المصدرء كما في قوله تعالى: إوليس لوقعتها 
كاذبة» [الواقعة :1 أي: تكذبء فإن كاذبة على وزن فاعلة» وهو بمعنى المصدر. قوله: 
«في سبعين رجلا قال التوربشتي: كانوا من أوراع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن» 
وكاتوا ردا للمسلمين إذا نزلت يهم نازلة» بعتهم رسول اللا عله إلى أهل تجذ ليدعوهم إلى 
الإسلامء فلما نزلوا بئر معونة» بفمح الميم وبالنون» قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من بني 
سليم» وهم: رعل وذكوان وعصية» فقتلوهم. قلت: كانت سرية بثر معونة في صفر من سنة 
أربع من الهجرة» وأغرب محكول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق. وقال ابن إسحاق: 
فأقام رسول الله عَِتُهِ بعد أحد بقية شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرمء ثم بعث 


أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء قال موسى بن عقبة. وكان أمير 
القوم الستدر ين عبر ويقال: مرئد بن أبي مرئد. قوله: «خالي», هو حرام ضِب حلال ابن 
ملحان. قوله: دوإلا” أي : وإن لم يؤمنوا. 

قوله: «فبينما يحدلهم» أي: يحدث بني سليم. قوله: «إذيء» جواب: بينما. قوله: 
«أومأوا» أي: أشاروا. قوله: «فأنفذه». بالفاء والذال المعجمة» من: نفذ السهم من الرمية. 
قوله: «إلا رجل أعرج»»؛ ويروى: رجلا بالنصب. وقال الكرماني وفي بعض الروايات: كتب» 
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بدون الألف على اللغة الربيعية. قوله: «قال همام»» وهو من رواة الحديث المذكور في 
سنده. قوله: «فأراه», أي: أظنه و: يرى بالواو وأراه. قوله: «فكنا نقرأ: أن بلغوا...» إلى آخره» 
أنزل الله تعالى على النبي» ٠‏ عله في حقهم هذا ثم نسخ بعد ذلك. قوله: «فدعا» أي : النبي» 
لَه عليهم أربعين صباحاً في القنوت. قوله: «على رعل». بدل من: عليهم» بإعادة العامل» 
كقوله تعالى: «إللذين استضعفوا لمن أمن منهم» [الأعراف: 75]. ورعل» بكسر الراء 
وسكون العين المهملة» وذكوان» بفتح الذال المعجمة وإسكان الكاف» وعصية» بضم العين 
المهملة وفتح الصاد المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. 

ومما يستفاد منه: جواز الدعاء على أهل الغدر وانتهاك المحارم» والإعلان ياسمهم 
والتصريح بذكرهم. وجاء من حديث أنس في باب قوله تعالى: «ؤولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً» [آل عمران: 75١ع.‏ أنه دعا عليهم ثلاثين صباحاًء وهنا: فدعا عليهم أربعين 
صباحاًء وفي (المستدرك): قنت رسول الله عَيَلُه عشرين يوماً. 

04 لل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن الأَسْوّدٍ بنٍ فَيْسِ 
عن جَنْدَبٍ بن سُفْيَانَ أن رسولٌ الله عَييلَهِ كانَ في بَغض المَشَاهِدٍ وَدْ دَمِيتْ إِصْبَعْهُ فقال: 


50007 4 د 
[الحديث 5807 طرفه في: .]11١1557‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وقد دميت إصبعه), لأنه كت في إصبعه» وأبو عوانةء 
بفتح العين: الوضاح اليشكريء والأسود بن قيس أخو علي بن قيس البجلي الكوفيء 
وجندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها: ابن عبد الله بن سفيان البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي نعيم عن الثوري. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن يحيى بن يحيى وقتيبة» كلاهما عن أبي عوانة وعن أبي بكر وإسحاق 
كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه الترمذي في التفسير وفي الشمائل عن ابن أبي عمر عن ابن 
عيينة وفي الشمائل عن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة به وعن 
عمرو بن منصور. ش 

قوله: «المشاهد). أي: المغازي, وسميك: بها لأنها مكان الشهادة. قوله: «وقد دميت 
أصبعه) يقال: دمي الشيء يدمى دمأ ودمياء فهو دم. مثل: فرق يفرق فرقاً فهو فرق» 
والمعنى: أن إصبعه جرحت فظهر منها الدم. قوله: «هل أنت؟» معناه: ما أنت إلا إصبع 
دميت. قال النووي: الرواية المعروقة كسر التاء» وسكنها بعضهم., والإصبع فيها عشر لغات: 
تثليث الهمزة» مع تثليث الباء» والعاشرة: أصبوع. قوله: «دميت»., بف الدال: صفة لللإصبغ» 
والمستثنى فيه أعم عام الصفة أي: ما أنت اميا سي بشيء إلا بأن دميت؛ كأنها لما 
توجعت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة تسلياً لهاء أي: تثبتى فإنك ما ابتليت 
بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دميت» رلك ذلك أيضاً در بل :كان ل شين ا 
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ورضاه. قيل: كان ذلك في غزوة أحد. وفي (صحيح مسلم): كان النبيء عَيِلهُ في غار 
فنكبت أصبعه» وقال القاضي عياض: قال أبو الوليد: لعله غازياً فتصحفء كما قال في الرواية 
الأخرى: في بعض المشاهدء وكما جاء في رواية البخاري: يمشي إذ أصابه حجرء فقال 
القاضي: قد يراد بالغار الجمع والحيش لا الكهف» ومنه قول علي» رضي الله تعالى عنه: ما 
ظنك بامرىء جمع بين هذين الغارين؟ بأنه رخن والرعر ائيش بشع كبا هو مدهت 
الأعفش» وإنما يقال لصانعه: فلان الراجزء ولا يقال: الشاعرء إذ الشعر لا يكون إل بيك تاماً 
مققّى على أحد أنواع العروض المشهورة. وبأن الشعر لا بد فيه من قصد ذلكء فما لم يكن 
مصدره عن نية له وروية فيه» وإنما هو على اتفاق كلام يقع موزوناً بلا قصد إليه ليس منه 
كقوله: لإوجفان كالجواب وقدور راسيات» [سبأ: .]١‏ وكما يحكى عن السؤال: اختموا 
صلاتكم بالدعاء والصدقة» وعن بعض المرضى وهو يعالج الكي ويتضور: إذهبوا بي إلى 
الطبيبء وقولوا: قد اكتوى. وبأن البيت الواحد لا يسمى شعرأًء وقال بعضهم: وما علمناه 
الشعر» [يس: 194]. هو رد على الكفار المشركين في قولهم: بل هو شاعرء وما يقع على 
سبيل الندرة لا يلزمه هذا الإسمء إنما الشاعر هو الذي ينشد الشعر ويشببء ويمدح ويذم 
ويتصرف في الأفانين وقد برأ الله تعالى رسوله عله عن ذلك» وصان قدره عنهء فالحاصل أن 
المنفي هو صنعة الشاعرية لا غير وفي (التوضيح): هل أنتٍ إلا إصبع. .. إلى أخخره» رجز 
موزون» وقد يقع على لسانه عَلُهُ مقدار البيت من الشعر أو البيتين من الرجز كقوله: 

وأت الستسيبحي لا كيمت أناابِنٌ عبد الق طلمب» 
فلو كان هذا شعراً لكان خلاف قوله تعالى: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له» [يس: 19]. 
والله يتعالى أن يقع شيء من خبره أن يوجد على خلاف ما أخبر به» ووقوع الكلام الموزون 
في النادر من غير قصد ليس بشعرء لأن ذلك غير ممتنع على أحد من العامة» والباعة» أن يقع 
له كلام موزونء فلا يكون بذلك شاعراً مثل قولهم: 

إسقني في الكوز ماءً يا فلان واسرج البغل وجمني بالطعام 

فهذا القدر ليس بشعرء والرجز ليس بشعرء قاله القاضي أبو بكر بن الطيب وغيره» وقال 

ابن التين: هذا الشعر لابن رواحة» وفيه نظرء وقيل: لما دعا النبي عَِتّه للوليد بن الوليدء باع 
ماله بالطائف وهاجر على رجليه إلى المدينة» فقدمها وقد تقطعت رجلاه وأصابعهء فقال: 


فبئل الخ إلا انيع وحوية "نتن يتنهل لل نطا له مييق 
يا نفس إن لا تقتلي تموتي 
ومات في زمن النبي عه قلت: الوليد هذا أخو خالد بن الوليدء سيف“ الله وقال أبو 
غمر: قال مصعب: شهد مع رسول الله» عَييُه عمرة القضية» وكتب إلى أخيه خالدء وكان 
خالد خحرج من مكة فاراً لعلا يرى رسول الله عَييَه وأصحابه بمكة, كراهية للإسلام وأهله 
فسأل رسول اللهء مله الوليد. وقال: لو أتانا خالد لأكرمناه» وما مثله سقط عليه الإسلام في 
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غفلة» فكتب بذلك الوليد إلى أخيه خالدء فوقع الإسلام في قلب خالدء وكان سبب هجرته. 
٠‏ باب مَنْ يُجْرَحُْ في سَبِيلٍ الله عَرّ وَجَل 


أي: 0 ويجرحء على صيغة المجهول 
من المضارع. 


0 حدّثنا عَبِدٌ اله ب يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تغالى تعن أن «رسول أله كه قال والّذِي نَفْسِي بيده لأ يِكُلَمُ 

أحد في سَبِيلٍ الله واللّه أغلَّمُ مَنْ يُكُلَّمُ في سَبِيلهِ إل جاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ واللّوْنُ لَؤنُ الدّم 
والرؤيخ ريخ المِسْك. [انظر الحديث 107” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يكلم أحد...» إلى آخره. لأن الكلم هو الجرح على 
ما نذكره. 

وهذا الإسناد بعينه قد مر غير مرةء وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماءء ولكن بغير هذا الوجه؛ والمعنى واحد. 

قوله: «لا يكلم)». على صيغة المجهول من الكلم وهو الجرح. قوله: «في سبيل 
الله»» يريد به الجهاد ويدخل فيه كل من جرح في ذات الله وكل ما دافع فيه المرء بحق 
فأصيبء فهو مجاهد. قوله: «والله أعلم يمن يكلم في سبيله)», جملة معترضة أشار بها إلى 
التنبيه على شرطية اللإخلاص في نيل هذا الثواب. قوله: «واللون»., الواو فيه للحال» وكذا في 
قوله: والريح 

وفيه: أن الشهيد يبعث في حالته وهيئته التي قبض عليهاء والحكمة فيه أن يكون معه 
شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى. وفيه: أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال 
عنه الدم بغسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي عََيَْه وقال بعضهم: فيه نظرء 
لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك. قلت: في نظره نظرء لأن أحداً ما 
ادعى الملازمة» بل المراد أن لا تتغير هيئته التي مات عليهاء وفيه: دلالة أن الشيء إذا حال 
عن حالة إلى غيرها كان الحكم إلى الذي حال إليه» ومنه الماء تحل به نجاسة» فغيرت أحد 
أوصافه يخرجه عن الماء المطلق» ومنه إذا استحالت الخمر إلى الخل أو بالعكس. 
١‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى: طقُلْ هَلْ تَرَبِصُونَ بنا إلا إخدى الحشْتَيَيْن» [التوبة: 

كم]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى» لأن فيه معنى: الحرب سجالء لأن المراد من 
إحدى الحسنيين إما الشهادة أو الظفر بالكفار» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وآخرون» وذلك 
أنا إذا قابلنا الكفار ووقع بيننا وبينهم حروبء فإن غلبنا وظفرنا بهم تكون لنا الغنيمة والأجرء 
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وإن كان عكسه تكون لنا الشهادة. وهذا بعينه.» كون الحرب اا قوله: «إقل هل 
تربصون» [التوبة: 7هع. أي: قل يا محمد! هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ وهما: 
الظفر أو الشهادة؟ 
والحَرْبُ سِجَالٌ 

نتاسيعة للآية "ظاهزة لأنها ضمح ماه كما د كرتا وسجال» بكر السيرة يعت قازة 
لنا وتارة عليناء قفي غلبتنا يكون الفتح» وفي غليتهم تكون الشهادة» وهذا مطابق لمعنى الآية, 
وكل فتح يقع إلى يوم القيامة أو غنيمة فإنه :من إجندى المصسديين» :وكل قتيل يقتل في سول 
الله إلى يوم القيامة فهو من إحدى الحسنيين» وإنما يبتلي الله الأنبياء» عليهم السلام» ليعظم 
لهم الأجر والغواب» ولمن معهمء ولئلا تخرق العادة الجارية بين الخلق ولو أراد الله خرقها 
لأهلك الكفار كلهم بغير حرب» والسجال جمع: سجلء في الأصل وهو الدلو إذا كان ملآن 
ما “ولا تكوة القارغة ستل وسجال هنا من المشاجلة» وهى: البتاولة فى الأمرة وهو أن 
يفعل كل من المتساجلين مثل صاحبه. فتارة له وتارة لصاحبه. 1 1 


6 حذّثنا 2 يَختى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللعِثُ قال حدثني يُونْسُ عنٍ ابن 
هاب عن ميد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عماس أخجرة أن أبا شفيانَ أخبرة أن جرف 
قال لَهُ سأْلْتكَ كيف كان قَِالْكُمْ إِيَاهُ فْرَعَمْتَ أنَّ الوب سِجَالٌ ودُوَلُ فَكَذَلِكَ الؤشلٌ تُعَلَى 
ٍ تَكُونُ لَهُمْ العَاقِبةً. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فزعمت أن الحرب بينكم سجال». وقد ذكرنا أن في 
معنى: إحدى الحسنيين معنى: الحرب سجال» وكل واحد منهما يتضمن معنى الآخر 
فتحصل المطابقة» ولا يحتاج ههنا إلى تطويل الشراح الذي يشوش على ذهن الناظر فيه 
وهذا الذي ذكره قطعة من حديث أبي سفيان في قصة هرقلء وقد مر في أول الكتاب 
مطولاء ومر الكلام فيه مبسوطاً. قوله: «ودول»؛ جمع دولة ودولة» ومعناه: رجوع الشيء 
إليك مرة وإلى صاحبك أخرى تتداولانه» وقال أبو عمر: وهي بالفتح الظفر في الحرب» 
وبالضم: ما يتداوله الناس من المال» وعن الكسائي بالضم مثل العارية» يقال: اتخذوه دولة 
يتداولونه» وبالفتح من دال عليهم الدهر دولة» ودالت الحرب بهم وقيل: الدولة» بالضم: 
الإسمء وبالفتح: المصدر. وقال القزاز: العرب تقول: الأيام دول ودول ودول» ثلاث لغات» 
وفي(الباهر) لابن عديس عن الأحمر: جاء بالدولة والتؤلة» تهمز ولا تهمزء وفي (البارع) عن أبي 
زيد: دولة» بفمح الدال وسكون الوار» و: دول» بفتح الدال» والواو وبعض العرب يقول: دول. 
قوله: «فكذلك تبتلى» أي: تختبر. قوله: «ثم تكون لهم العاقبة», عاقبة الشيء آخر أمره. 
؟١ ‏ باب قَوْلٍ الله تعالى هومن المُؤْمِيِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَّدُوا الله عَلَيْهِ 

قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تحبه ومِنْهُم مَنْ يَنْتَظِرٌ وما بَدُلُوا تبدِيلا» [الأحزاب: 7]. 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل» وإنما ذكر هذه الآية لأن المذكور في 
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الحديث: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلاً». والآية المذكورة نزلت فيهم 
على ما نذكره عن قريبء إن شاء الله تعالى. قوله: «إمن المؤمسين رجال» [الأحزاب: 
7”7]. جملة إسمية من المبتدأ أعني: من المؤمينين» وذكر الواحدي من حديث إسماعيل بن 
يحيى البغدادي عن أبي سنان عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي» رضي الله تعالى 
عله فآل» قالوا 'لهه سحدتنا عى طلحة) فقال: داك مزق ريك حيداآية من كتانب اله تعالى: 
«إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» [الأحزاب: +7]. طلحة ممن قضى نحبه لا 
حساب عليه فيما يستقبل. ومن حديث عيسى بن طلحة: أن النبي» عَيُّهِ مر عليه طلحة 
فقال: هذا ممن قضى نحبهء وقال مقاتل في تفسيره: «ؤرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
[الأحزاب: 77]. ليلة العقبة» بمكة لإفمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: 7]. يعني: أجله 
فمات على الوفاء يعني: حمزة وأصحابهء رضي الله تعالى عنهمء المقتولين بأحد «إومنهم من 
ينتظر» يعني: من المؤمنين من ينتظر أجلهء يعني: على الوفاء بالعهد لإوما بدلوا» [الأحزاب: 
7]. كما بدل المنافقون. وفي (تفسير النسفي): والنحب يأتي على وجوره: النذرء أي: 
قضى نذره» والخطر أي: فرغ من خطر الحياة» لأن الحي علنى خخطر ما عاش» والسير السريع 
أي: سار بسرعة إلى أجله. والنوبة» أي: قضى نوبته» و: النفسء» أي: فرغ من أنفاسه؛ والنصب 
أي: فرغ من نصب العيش وجهده. وهذا كله يعود إلى معاني الموت وانقضاء الحياة. وقال 
الزمخشري: قضاء النحب عبارة عن الموت» لأن كل حي لا بد له أن يموتء فكأنه نذر لازم 
في رقبته» فإذا مات فقد قضى نحبهء أي: نذره. 


ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن سَعِيدٍ الحُرَاعِيْ قال حدَّثنا عبِدُ الأغلى عن حُمَيِدٍ 
قال بالك اصن دنا عدون رق زماكة قال عيذتنا زيادٌ قال حدّثني حَمَيِدٌ الطوِيلٌ عن أَنس 
َضِي الله عنة قال غاب عَممي نس بِنُ النَضْرِ عن وال قائلت الْمُشْرِكِين لَينِ الله أَشْهَدَنِي 
0 الكش كين اران نّ الله ما أَصْنَعٌ قَلَمَا كانَ يَوْمُ م أغد وانكقت المسلهون قال للُّمْ إنِي 

عْتَذِرُ إِلَيِكَ مِمًا صَنَعَْ هؤُلاءِ يَعْنِي أَصْحَابَةُ وأبْرأ إليِكٌ مِمًا صَنَعَ هؤلاءٍ تبي المُضْرِكين ثُمٌ 
ل عق بن ناد انيل ورت اللطر إلى لجنا عه يز 
دُونٍِ أمحدٍ قال سَعْدٌ قَما اشتطغتٌ يا رسول الله ما صنّعٌ قال أَنَسَ مدنا بذ بضْعاً وتَمانِينَ 
ضرية بالكيف أو طفاة ورت أز رنة سه وزعلاتة كذ فول :ركذ تكل ويا الفظر كوه قن 
عَرَقَةُ أَحَدٌ إل اخثة يبتانه قال" أن 3 تُررى ار أنَّ هذه الآيَهَ ََلَتْ فِيهِ وفي أُسْبَاهِهِ مِنّ 
السو مني ««رجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله علَئهِ4 [الأحزاب: *0] إلى آخر الآية. [الحديث 
8 - طرفاه في: 5١548‏ 4741]. 

وقال إِنَّ أقةُ وهي تُسَكى الوبَئِعَ كُسَرَث نَيِةَ ائرأةٍ فأمَرَ رسولٌ الله 
يه بالقِصَاصٍ فقال أَنَسٌ يا رسولّ الله والّذِي بَعنكَ بالحيٌ لآ نُكْسَرُ تَنِتْها فرَصُوا بالأَرشٍ 
وتركُوا القِصّاص فقال رسولٌ الله عَيِهِ إنَّ مِنْ عِبادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ علّى الله لأبَوَةُ. [انظر 
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الحديث 7٠7١‏ وأطرافه]. 


ظاهر. ش 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن سعيد بن الوليد أبو بكر الخزاعي» بضم 
المهملة. الغالث: حميد الطويل. الرابع: عمرو بن زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراءين بينهما 
ألف: ابن واقد الهلالي. الخامس: زيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن عبد 
الله العامري البكائي» بفشح الباء الموحدة وتشديد الكاف وبالهمزة بعد الألف. قال ابن معين: 
لا بأس به في المغازي خاصة» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. السادس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضعء وفيه: أن 
شيخه محمد بن سعيد بلقب مردويه وأنه من أفراده وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في غزوة خيبر» وهو ومحمل بن سعيد وحميد وعبد الاعلى بصريوتء وزياد كوفي 
وعمرو بن زرارة نيسابوري. وفيه: أن زياداً لم يذكر منسوباً في أكثر الروايات» وهو صاحب 
ابن إسحاق وراوي المغازري عنهة وليس له ذكر في 0 غير هذا الموضع. وفيه: 
طريقان. الأول: فيه رواية عبد الأعلى: بتصريح حميد له بالسماع من أنس» فأمن من 
العدليس. الثانسي: فيه سياق الحديث. والحديث رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس قال 
أنس + غاب عمي الذي شميت به لم يشهد مع رسول الله عله بدراً. قال: فشق عليه, قال: 
أول مشهد شهده رسول الله َه غبت عنه؟ وإن أراني الله مشهداً بعد مع رسول اللهء 
يله ليريني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها قال: فشهد مع رسول الله عَكنّ يوم 
أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة أجده دون 
أحد. قال: فقاتلهم حتى قتلء» قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعئة 


ورمية. قال: فقالت أخته. ع عمتي الربيع بنت النضرء فما عرفت أخي إلا ببنانه» ونزلت هذه 
الآية ورجال صدقوا» [الأحزاب: 77]. الآية. قال: وكانوا يروت أنها قلت فيه وفي 
أصحابه. 


وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «غاب عمي أنس بن النضره. قد مر في رواية مسلم: قال أنس: 
غاب عي الذي سحت 0 والنضر بالنون والضاد المعجمة. قوله: «أول قتال», لأن غزوة 
بدر هي أول غزوة غزا فيها رسول الله» َه بنفسه. وهي في السنة الثانية من الهجرة. قوله: 
دلثن الله أشهدني» أي: أحضرني» واللام في: لكن؛ مفتوحة دخلت على أن الشرطية لا جزاء 
له» لفظاء وحذف فعل الشرط فيه من الواجبات»ء والتقدير: لفن أشهدني الله... قوله: «قتال 
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المشركين»» منصوب بقوله: أشهدني» قوله: «ليرين الله»» جواب القسم المقدرء لأن اللام 
للقسم ونون التأكيد فيه ثقيلة وما قبلها مفتوحة» رفي رواية مبببلم: «ليريني الله) كما مرء وفي 
رواية: ليراني اللهء بالألف. وفي (التلويح): وضبط أيضاً يضم الياء,ٍ وكسر الراءء ومعناه: ليرين 
الله الناس ما أصنع ويبرزه لهم. وقال القرطبي: كأنه ألزم نفسه إلزاماً مؤكداء ولم يظهره مخافة 
ما يتوقع من التقصير في ذلك» ويؤيده ما في مسلم فهاب أن يقول غيره» ولذلك سماه الله 
عهداًء بقوله: #صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الأحزاب: 1]. . وفي رواية الترمذي كرواية 
البخاري. قوله: دما أصنع). قال بعضهم: أغرية التووي: يدلاً من مير المتكلي قلت: هذا 
لا يصح إلا في رواية مسلمء وأما في رواية البخاري فهو منصوب على المفعولية» وهذا 
القائل لم ييز بين الروايتين ف في الإعراب» فربما يظن الناظر في رواية البخاري أن ما قاله النووي 
فيهاء وليس ذلك إلا ني رواية مسلم. فافهم. قوله: «وانتكشف المسلمون». وني رواية 
الإسماعيلي: وانهزم الناس. قوله: «أعتذر» أي: من فرار المسلمين. قوله: «وأبرأ»» أي: عن 
قتال المشركين مع رسول الله مله قوله: «فاستقبله», أي: فاستقبل أنس بن النضر سعد بن 
ناف معية الأويو: وكان ثبت مع رسول الله عله يوم أحد. قوله: «الجنة»», بالنصب»ء أي: 
أريد الجنة» وبالرفع على تقدير هي مطلوبي. قوله: دورب النضر». أراد به والده النضرء قيل: 
يحتمل أن يريد به أبنه» فإنه كان له ابن يسمى النضرء وكان إذ ذاك منقيراء وفي رواية عبد 
الوهاب: فوالله» وفي رواية عبد الله بن بكر عن حميد عند الجارث ابن أبي أسامة عنه: 
والذي نفسي بيده. قوله: «ريحها»., أي : ريح الجنة. قوله: «من دون أحد» أي: عند أحد. 
قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة» وأنه وجد ريح الجنة حقيقة» أو وجد 
ريحاً طيبة ذكره طيبها بطيب الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة العي أعدت 
للشهيد» فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة 
تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها. قوله: «قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» 
قال ابن بطال: يريد ما استطعت أن أصف ما صنع من كثرة ما أبلى في المشركين. قوله: 
«فوجدنا به» وفي رواية عبد الله بن بكرء قال أنس: فوجدناه بين القتلى وبه. قوله: «أو طعنة) 
كلمة أو في الموضعين للتنويع. قوله: «وقد مثل» بتشديد الثاء المثلئة» من المثلة وهو قطع 
الأعضاء من أنف وأذن وغيرهما. قوله: «ببنانه» البنان الإصبع» وقيل: طرف الإصبع» وهو 
الأشهر. رول في رواب اجا و ا ببناته أو بشامته» بالشين المعجمة والأولى 
أكثرء والثانية أوجه. قوله: «كنا نرى», بضم الئون وفتح الراء. قوله: «أو نظن» من الراوي 
وهما بمعنّى واحد. وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد: فكنا نقول» وفي رواية 
أحمد بن سئان عن يزيد: فكانوا يقولون» والتردد فيه من حميدء ووقع في رواية ثابت: وأنزلت 
هذه الآية بالجزم دون الشك. قواة: وقال: إن أخته أي : أحت أنس بن النضرء وهي عمة 
أنس بن مالك. قوله: «الربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» 
وقصة الربيع هذه مضت في كتاب الصلح في: باب الصلح في الدية. قوله: «لأبره» أي: 
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لأبر قسمف وهو ضد الحنث. 


وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهاد وفضل الوفاء بالعهد ولو 
شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وإن طلب الشهادة لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى 
التهلكة. وفيه: فضيلة ظاهرة لأنس بن النضرء وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي 
والتورع» وقوة اليقين. 


ين حدثنا أو العمانٍ قال أخبرنا سُعَيِتٌ عن الزُمْرِيٌ قال حدّثني إكساعيل 
قال حدّئني أخي عن سُلَيْمَاَ أاهُ عن مُحَمْدٍ بنِ أبي عَِيقٍ عن ابن شِهابٍ عن خارججة بن 
زَيْدِ أن رَيدَ ب ثايتِ رضي الله تعالى عنه قال نسحت في المَصَاحِفٍ كَمَقَدْتُ آبةّ مِنْ شورة 
الأخرّاب كنت أشمعٌ رسول الله َيه يَقْرَأْ بها فَلَمْ أجِدمَا إلا مَعَ حَُريمَة بن ثابتٍ الأَنْصَارِيٌ 
الذي سكل زيول الله عَنُهِ سَهَادَئَهُ سَهادَةَ رجلَينَ وهو قَوْلَهُ طمن الْمُؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَقُوا ما 
عاهَدُوا الله عَلَيِدِي4ك [الأحزاب: *1]. [الحديث 78٠١07‏ أطرافه في: 6.4٠.0149‏ 45194 
252616 رط ؟ئغء 4585 ١5الاء‏ ه158ل]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه من طريقين: الأول عن أبي اليمان الحكم بن نافع 
عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري» وهذا السند بعينه قد مر غير مرة. 
والثاني: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن 
محمد بن أبي عتيق - ضد الجديد ‏ عن ابن شهاب هو الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت 
الأنصاري؛ والحديث أخرجه البخاري أيضاً ني التفسير عن أبي اليمان عن شعيب» وفي 
فضائل القرآن عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي في التفسير عن بندار عن ابن مهذي. 
وأخرجه النسائي فيه عن الهيثم بن أيوب. 

قوله: «نسخت الصحف في المصاحف» الصحف» بضمتين جمع صحيفة» - 
والصحيية قطعة ترطاس مكتوب - والمصحف الكراسة وحقيقتها: مجمع الصحفء قوله: 
«فلم أجدها إلا مع خزية» لم يرد: أن حفظها قد ذهب عن جميع الئاس فلم يكن عندهمء 
لذن تبون تانكد عن نفس باه ولي هال كنت أسمع رسول الله عَّْهِ يقرؤها. فإنت قلت: 
كيف جاز إئبات الآية في المصحف بقول واحد أو اثنين وشرط كونه قرانا التواتر؟ قلت: 
كان متواتراً عندهم» ولهذا قال: كنت أسمع رسول الله علائه. قوله: «يقرأ بها». لكنه لم 
يجدها مكتوبة في المصحف إلا عند خجرعة. ويقال: التواتر وعدمه؛ إنما يتصور أن فيما بعد 
أصحابه ال سمعوا من الرسول هته أنه قرآن» علموا قطعاً قرآنيته. قلت: روي أن عمر. 
رضي الله تعالى عنه قال: أشهد لسمعتها من رسول الله. عَِْلهِ وقد روي عن أبي بن كعب 
وهلال بن أمية مثله فهؤلاء جماعة» وخزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر 
ابن عنان بن عامر بن خطمة» واسمه: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس أبو عمارة 
الخطمي الأنصاري؛ يعرف بذي الشهادتين» كانت معه راية بني خطمة يوم الفعح» شهد بدراً 
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وما بعدها من المشاهدء وكان مع عليء رضي الله تعالى عنهء بصفين فلما قتل عمار جرد 
سيفه فقاتل حعى قتل» وكانت صفين سنة سبع وثلايين. وقال أبو عمر: لما قتل عمار بصفين 
قال خزيمة: سمعت رسول الله» َه يقول: تقتل عماراً الفئة الباغية. 

وسيب كون شهادته بشهادتين أنه عله كلم رجلاً في شيء فأنكرهء فقال خزيمة أنا 
أشهد, فقال عَِنُهِ أتشهد ولم تستشهد؟ فقال: نحن نصدقك على خبر السماءء فكيف بهذا؟ 
فأمضى شهادته وجعلها بشهادتين. وقال له: لا تعد,» وهذا من خصائصه. رضي الله تعالى 


عنة. 


٠‏ ب بابٌ عمل صَالِح قَبْلَ القِتالٍ 

أي: هذا باب في بيان تقديم عمل صالح قبل القتال» هذا على تقدير إضافة الباب إلى 

عمل» ويجوز قطعه عن الإضافة» ويكون التقدير: هذا باب يذكر فيه عمل صالح قبل القتال؛ 
وقال أبو الدَّرْدَاءِ: إِمَا َقَاتِنُونَ بأَعْمَالِكُمْ 

أبو الدرداء اسمه عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري» وروى الدينوري هذا التعليق من 
طريق أبي إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال: أيها 
الناس! عمل صالح قبل الغزو فإنما تقاتلون بأعمالكم, أي: متلبسين بأعمالكم. فإن قلت: ما 
وجه تقسيم البخاري هذا حيث جعل الشطر الأول ترجمة والشطر الثاني أصلا معلقا؟. قلت: 
نظر البخاري في هذا دقيق» وذلك أنه لما علم انقطاع الطريق في الشطر الأول بين ربيعة بن 
يزيد وأبى الدرداء جعله ترجمة» وعلم اتصال الطريق في الشطر الثاني وعزاه إلى أبي الدرداء 
بالجزم. فإن قلت: ما وجه الاتصال؟ قلت: روى عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد عن 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن حلبس عن أبي الدرداء. قال: إنما تقاتلون 
بأعمالكم؛ فاقتصر على هذا المقدار» بفتح الحاء المهملة وسكون اللام وفتح الباء وفي آخره 
سين مهملة. وقال ابن ماكولاء يزيد بن ميسرة بن حلبسء يروي عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء» وأخخوه يونس بن ميسرة بن حلبس» يروي عن معاوية بن أبي سفيان وأبي إدريس 
الخولاني وغيرهماء وأخوهما أيوب بن ميسرة بن 2 
قَولُ عر وجل «إيا أيَا الّذِينَ آم مَئوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كبر مَفتاً عند الل أن 
تَمُونُوا ما لآ تَفْعَلُونَ إِنَّ الله يحت يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتَِلُونَ في سَبِيلِهِ صَمَاً كأَنَّهُمْ بُئيَا يَانٌّ 

مَرْضُوصٌ» [الصف: ” - 4]. 

وقوله تعالى» يجوز بالرفع والجر بحسب عطفه على قوله: عمل صالح قبل القعال» 
قيل: لا مناسبة بين الترجمة والآية. ورد بأنها موجودة من حيث إن الله عاتب من قال بما لا 
يفعل» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» والغبات عنده من أصلح الأعمال. وقال 
الكرماني: والمقضود من ذكر هذه الآية:ذ كر صقا أي: صافين أنفسهم؛ أو مصفوفينء إذ هو 


0 
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عمل صالح قبل القتال. وقيل: يجوز أن يراد استواء بنيانهم في البناء حتى يكونوا في اجتماع 
الكلمة كالبنيان. وقيل: مفهومه مدح الذين قالوا وعزموا وقاتلواء والقول فيه والعزم عملان 
صالحان. قوله: «يا أيها الذين» [الصف: ١‏ - 4]. إلى آخره. قال مقاتل في (تفسيره) 
قوله: «يا أيها الذين آمنوا..» [الصف:  ”‏ 4]. إلى آخره: يعظهم بذلكء وذلك أن 
المؤمنين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناء فأنزل الله تعالى: «إإن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله» [الصف: ؟ - 54]. يعني: في طاعته «إصفاً كانهع بنيان 
مرصوص4 [الصف: ” - 5]. فأخبر الله تعالى بأحب الأعمال إليه بعد الإيمانء فكرهوا القعل 
فوعظهم الله وأدبهم فقال: لم ت تقولون ما لا تفعلون» [الصف: - 4]. وفي (تفسير 
النسفي): قيل: إن الرجل كان يجيء إلى النبي عله فيقول: فعلت كذا وكذاء وما فعل 
فنزلت: لم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: 7 - 4]. وقال الضحاك: كان الرجل يقول: 
قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» وصبرت ولم يصبرء فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس: 
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله تعالى دلنا على أحب 
الأعمال إليه فتعمل بهء فأخبرهم الله تعالى: أن أفضل الأعمال الجهادء وكره ذلك ناس منهمء 
وشق عليهم الجهاد وتباطؤوا عنه. فنزلت هذه الاية. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا 
يُعدون المؤمنين النصر ويقولون: لو خرجتم خرجنا معكم ونصرناكم» فلما خرج النبي» مله 
نكصوا عنه» فنزلت هذه الآية. 

قوله: «لِج؟» هي لام الإضافة داخلة على: ماء الاستفهامية» كما دخل عليها غيرها من 
حروف الجر في قولك: بم وفيم وعم وإلام وعلام» وإنما حذفت الألف لآن ماء والحرف 
كشيء واحدء ووقع استعمالها كثيراً في كلام المستفهم. وقال الحسن: إغا بدأهم بالإيمان 
تهكماً بهم لأن الآية نزلت في المنافقين ويإيمانهم. قوله: «كبر مقتأ» هذا من أفصح الكلام 
وأبلغه في معناه» قصد في كبر التعجب من غير لفظه؛ ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين» لآن التسجعب ل يكون إل من شيء عار عن نظائره وأشكاله. وأسند: كبر إلى: 
أن تقولواء» ونصب: مقت على تفسيره؛ دلالة على أن قولهم: دما لا يفعلون», مقت خالص 
لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ: المقتء لأنه أشد البغض وأبلغه. قوله: 
«صفا» أي: صافين أنفسهم أو مصفوفين. قوله: «مرصوص». أي: كأنهم في تراصهم من غير 
فرجة بنيان رص بعضه إلى بعض. 


808/16 سب حدّثنا مُححكدُ بن عَبِدٍ اجيم قال حدّثنا شَجَابَةٌ بن سَوَارٍ المَرَارِيُ قال 
حدّثنا إشرائيل عن أبي إسْحَاقَ قال سَمِعْتُ البرَاة رضي الله تعالى عن يَف ل أتى النبى عله 
جل مُقَئُعٌ بالحَدِيدٍ فقال يا رسولَ الله أَقَاتِلُ وأَسْلِمٌ قال أَسْلِمْ ثُمّْ قاتِلْ فأسْلّم ثُمْ قال فقيل 
فقال رسولٌ الله عه عَمِلَ قَلِيلاً وأجِرَ كشِيراً. 
مطابقته للترجمة في قوله: «أسلم ذ ثم قاتل) وقد أتى بالعمل الصالح بل بأفضل 
الأعمال وأقواها صلاحاء وهو الإسلام» ثم قاتل بعد أن أسلم. ومحمد بن عبد الرحيم أبو 
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يحيى كان يقال له: صاعقة. 

وهو من أفراد البخاري» وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد 
الألف باء أخرى: ابن سوار» بفتح السين المهملة .وتشديد الواو بعد الآلف راء: الفزاري» بفعح 
الفاء وتخفيف الزاي» وقد مر في كتاب الحيض» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي وإسرائيل هذا يروي هنا عن جده أبي إسحاق. والحديث من 
أفراده. 

قوله: «رجل» قال الكرماني: قيل: اسمه اضيرم بالتيوالة صدرة ب "قات الأشهني 
وحاله من الغرائب لأنه دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة قط. قلت: قال الذهبي في: باب 
الألف: أصرم. ويقال أصيرم بن ثابت بن وقش الأشهليء؛ استشهد يوم أحد وقال في باب 
العين: عمرو بن ثابت بن وقش الأوسي الأشهليء ابن عم عباد بن بشرء استشهد بأحد. وقال 
أبو عمر: وفي باب الهمزة: أصرم الشقري». كان ني النفر الذين أتوا رسول الله عَرَتَه من بني 
شقرة» فقال له: ما اسمك؟ فقال: أصرم فقال: أنت زرعة. وقال في باب العين: عمرو بن 
ثابت بن وقش بن رغبة بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي استشهد يوم أحدء وهو الذي 
قيل: إنه دخل الجنة ولم يصل لله سجدة» فيما ذكره الطبري. وفيه نظر. قوله: «مقنع» على 
صيغة المفعول» أي: منشى بالحديد. قوله: ووأجن على صيغة المجهول. 

وفيه: أن الله تعالى يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير تفضلاً منه على عباده 
فاستحق بهذا نعيم الأبد في الجنة بإسلامه» وإن كان غبلة:قليت لأنه اعتقد أنه لو عاش 
لكان مؤمناً طول حياته» فنفعته نيته» وإن كان قد تقدمها قليل من العمل» وكذلك الكافر إذا 
مات ساعة كفره يجب عليه التخليد في النار» لأنه انضاف إلى كفره اعتقاد أنه يكون كافراً 
طول حياته لأن الأعمال بالنيات. 

١4‏ - بابٌ من أتاةٌ سَهُمْ غَوْبٌ فقَتَلَهُ 

أي: هذا باب في ذكر من أتاه سهم غربء بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي 
آخره باء موحدة» وهو إما صفة لسهم أو مضاف إليه ففيه أربعة أوجه. قاله الكرماني: 
وسكت عليه. وقال ابن الجوزي: روى لنا سهم بالتنوين وغرب» بتسكين الراء مع التنوين» 
وقال ابن قتيبة: كذا تقوله العامة والأجود: سهم غربء بفتح الراء» وإضافة الغرب إلى السهم. 
وقال ابن السكيت: يقال: أصابه سهم غرب إذا لم يدر من أي جهة رمي به» وقد روي عن 
أبي زيد: إن جاء من حيث لا يعرف فهو سهم غرب» بسكون الراء» فإن رمى به إنسان 
فأصاب غيره فهو غربء بفتح الراء» وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير. وقال ابن سيده: يقال 
أصابه سهم غرب,» وغرب إذا كان لا يدري من رماه. وفي (المنتهى): سهم غرب وغرب 
بتسكين الراء وفتحها يضاف ولا يضاف إذا أصابه سهم لا يعرف من رماه ومثله سهم عرض» 
فإن عرف فليس بغرب ولا عرضء وبنحوه ذكر القزاز وابن دريد» فعلى هذا لا يقال في 
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السهم الذي أصاب حارئة: غرب» لأن راميه قد عرف. واللّه أعلم. 

4 لل حذّتثنا مُحَمِّدٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثئنا حُسَينٌ بن مُحَمَدٍ أبو أَحْمَدَ قال 
حدّئنا سَيِبَانُ عن قَتَادَةَ قال حدّثنا أَنَسُ بن مالِكِ أن أمّ التببع بنْتٍ البَرَاءِ وي أُمُ عَارلَةٌ بنٍ 
سُرَاقَة أنّتِ النِيَ عَيلّهِ فقالّث يا نبي الله ألا تُحَدّئيِي عن حارثَة وكانّ مُيِلَ يَوْمَ بَدْرِ أْصَابَهُ 
ال م ا ا ا د قال يا 

َم حار نَهَ إِنّهَا جنانٌ في الجَنَةِ وإِنَّ ابتك أَصَاب الفِرْدَوْسَ الأغلى. [الحديث 586١5‏ - 
أطرافه في:9585. ٠.‏ ددتث لا5هد1ا]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله» قال الكرمانى: نسبه البخاري إلى جده 
وهو محمد بن يحيى بن عيد الله الذهلي بضم الذال المعجمة. قلت: كذا جزم به 
الكلاباذي» ووقع في رواية أبي علي بن السكن: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرمي. بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء. قلت: كلاهما من أفراد البخاري» 
وحسين بن محمد بن بهرام التميمي المروزي» سكن بغداد ومات سنة أربع عشرة ومائتين» 
وشيبان» بفتح الشين المعجمة أبو معاوية النحوي» وقد مر. 


ذكر معناه: قوله: «إن أم الربيع بدت البراء». كذا وقع لجميع رواة البخاري» وهذا 
وهم نبه عليه ا الحافظ الدمياطي» والصواب أنها أم حارثة بن سراقة بن 
الشر اعك أ ل لفون مج د ود جم ب لقا لا ا 
وهي عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضمء وهي التي كسرت ثنية امرأة» وقد مر بيانه. 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فقال أنس: إن الربيع بنت النضر أتت النبى» عله وكان ابنها 
حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر... الحديثء وقال ابن الأثير في (جامع الأصول): الذي وقع 
في كتب النسب والمغازي وأسماء الصحابة: أن أم حارثة هي الرّبيع بنت النضرء عمة أنس» 
وخارثة هو الذي قال له رسول الله» عََللهِ: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً بالله 
حقاً... الحديث, وفيه: يا رسول الله أدع لي بالشهادة. فجاء يوم بدر ليشرب من الحوض 
فرماه حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن عرقة» بفتح العين المهملة 
نظاراً وهو غلام» وقول ابن منذدهة: شهد بدراً واستشهد كد رد عليه. 

وقد تصدى الكرماني للجواب عن قول من قال بالوهم» كال لوهم للبخاري» إذ 


ليس في رواية النسفي إل هكذاء قال أنس: إن أم حارئة ابن سراقة أتت النبي عله وهو 
ظاهر» وكأنه كان في رواية الفربري حاشية غير صحيحة لبعض الرواة» فألحقت بالمتن» 0 
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على تقدير وجوده وصحته عن البخاري يحتمل احتمالات أن يكون للربيّع ولد يسمى بالربيع - 
بالتتخفيف - من زوج آخر غير سراقة اسمدة البراف:وأث تكون ينث البراء عبرا لأف وضعي: 
هي راجع إلى الربيّع» وأن تكون: بنت» صفة لأم الربيع» وهي المخاطبة لرسول اللّه» علد 
فأطلق الأم على الجدة تجوزاء وإن تكون إضافة الأم إلى الربيع للبيان أي: الأم التي هي الربيّع؛ 
وبنت مصحف من عمه.؛ إذ الربيع هي عمة البراء بن مالك وارتكاب بعض هذه التكلفات أولى 
من تخطتة العدول الثقات. انتهى. قلت: هذه تعسفات» والأنساب ما تعرف بالاحتمالات» 
والعدول الغثقات غير معصومين من الخطأء ودعوى الاولوية غير صحيحة. قوله: «اجتهدت 


كانت عقيب غزوة بدر, ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة: «اجتهدت في الدعاء), بدل قوله: 
«في البكاء» وهو خطأ. وفي رواية حميد الآتية في صفة الجنة من الرقاق: فإن كان في الجنة 
فلم أبك عليه. قوله: «إنها جنان في الجنة». كذا هناء وفي رواية سعيد ابن أبي عروبة: «إنها 
جنان في جنة) وفي رواية أبان عند أحمد: (إنها جنان كثيرة في جنة)» وفي رواية حميد: 
«إنها جنان كثيرة» فقط والضمير في: إنهاء ضمير مبهم يفسره ما بعده كقولهم: هي العرب تقول 
ما تشاءء ولما قال رسول الله عَيْنُهِ لأمه ما قال» رجعت وهي تضحكء وتقول: بخ؛ بخ لك يا 
حارثة» وهو أول من قتل من الأنصار يوم بدرء وعن أبي نعيم كان كثير البر بأمه. قال عَْلَه: دلت 
الجنة فرأيت حارئة لذلك البر» قيل: فيه نظرء لأن المقتول فيه هذا هو حارئة بن النعمان كما بينه 
أحمد في مسنئده. قوله: «الفردوس». هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر 
ونبات» وقيل: هو رومية معربة» والجنة البستان» ويقال: هي النخل الطوال. وقال الازهري: كل 
اشر امتكانت رصي ينضه ردصا نهر عله عسي بس تع إذ بريه 
١‏ بابُ من قائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الل هِي العْلْيا 

أي: هذا باب في بيان فضل من قاتل... إلى آخره. 

0ل حدّثنا سُلَّيِمَانُ بِنُ حزب قال حدّثنا سُعْبَةُ عن عَمْرِو عن أبي وائل عن 
أبي مُوسَى رضي الله تعالى عن قال جاءً َل إلى نبي عله نقال الول فقيل لعفم 
والذجل يُقَاتِلُ لِلذّكرٍ والومجلٌ يُقَاتِلُ لِقْرى مكائة هَمَنْ في سَبِيلٍ لله قال من قائَلَ لِتَكُونَ 
كَلِمَة الله هي العْلْيًا قَهْوَ في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

وعمرو: هو ابن مرة» وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة» وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الخمس عن محمد بن كثير» وفي العلم عن 
عثمان بن أبي شيبة والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من سأل وهو قائم عالماً 
جالساء وقد مضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: «جاء رجل». في رواية غندر: «جاء أعرابي)» قيل: هذا يدل على وهم ما وقع 
عند الطبراني من وجه آخر عن أبي موسى أنه قال: يا رسول الله... فذكرهء فإن أبا موسى» 
وإن جاز أن يبهم نفسه. لكن لا يصفها بكونه أعرابياً» وقيل: إن هذا الأعرابي يصلح أن يفسر 
بلاحق بن ضميرة» وحديثه عند أبي موسى المديني في الصحابة من طريق عفير بن معدان: 
سمعت لاحق بن ضميرة الباهلي؛ قال: وفدت على النبي َيِه فسألته عن الرجل يلتمس 
الأجر والذكر؟ فقال: لا شيء له... الحديث؛ وفي إسناده ضعف. قوله: «للذكره» أي: بين 
الناس» يعني: الشهرة. قوله: «ليرى»» على صيغة المجهول. قوله: «مكانه». أي: مرتبته في 
الشجاعة. قوله: «كلمة اله». أي: التوحيد. فهو المقاتل في سبيل الله لا طالب الغنيمة 
والشهرةء ولا مظهر الشيء عنه. 

٠‏ - بابُ من اغْبَوْثُ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الل 

أي: هذا باب في بيان فضل من اغبرت قدماه واغبرار القدمين عبارة عن الاقتحام في 
المعارك لقتال الكفارء ولا شك أن الغبار يثور في المعركة حال مصادمة الرجال ويعم سائر 
الأعضاءء ولكن تخصيص القدمين بالذكر لكونهما عمدة في سائر الحركات. 


وقَوْلٍ الله تعالى «إما كان لأَهْلٍ المَدِيئَةِ» إلى قَوْلِهِ «إإنّ الله لآ يُضِيعٌ أخرَ 
الْمُحْسِنينَ) [العوبة: ١٠٠ع.‏ 


وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: من اغبرت أي: وفي بيان قول الله عز وجل: «إما 
كان لأهل المدينئة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله عَيْللهُ ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسهء ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله» ولا 
عاد موطعاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إل كتب لهم عمل مبالج إن الله لا 

يضيع أجر المحسنين» [التوبة: ]١٠١‏ وقال ابن بطال: مناسبة الآية للترجمة أنه سبحانه 
ال قال في الآية: «ولا يطأون موطفاً يغيظ الكفار» [التوبة: ١٠٠١ع.‏ وفي الآية: 0 
كنبب لهج 1 » [التوبة: ١٠٠ع.‏ قال: فسر النبي» عَيُِهِ العمل الصالح أن النار لا 
تمس من عمل بذلك. قال: والمراد بسبيل الله جميع طاعاته. وقيل: مطابقة الآية من جهة أن 
الله أثابهم بخطواتهم وإن لم يباشروا قتالأه وكذلك دل الحديث على: أن من اغبرت قدمه 
في سبيل الله حرمه الله على الناره سواء باشر قتالاً أم لا. وفي (تفسير ابن كثير): عاتب الله 
تعالى المتخلفين عن رسول الله َيه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
العرب؛ ونفى رغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من 
الأجرء لأنه لا يصيبهم ظمأ - وهو العطش - ولا نصبء - وهو التعب - ولا مخمصة - وهي 
المجاعة» ولا يطأون موطثاً يغيظ الكفار أي: لا ينزلون منزلاً يرهب عدوهم. ولا ينالون منه 
ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم, وإنما هي 
ناشعة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً إن الله لا يضيع أجر المحسنين» كما قال 
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تعال : لإإنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» [الكهف: ٠‏ ]. وفي تفسير الثعلبي ظاهر قوله: 
«إما كان لأهل المدينة» [التوبة: .]١١‏ خبر ومعناه أمرء والأعراب سكان البوادي: مزينة 
وجهينة وأشجع وأسلم وغفارء أن يتخلفوا عن رسول الله» عَيكتَهُ إذا غزاء وقال ابن عباس: 
كتب لهم بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعين ألف حسنة. وقال قتادة: هذا خاص بالنبي 
َه إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذرء فأما غيره من الأئمة والولاة» فمن 
شاء أن يتخلف تخلف. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي» وابن المبارك والفزاري 
وابن جابر وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لأول هذه الأمة وآخرها. وقال ابن 
زيد: كان هذا وأهل الإسلام قليل» فلما كثروا نسخها الله عز وجل» وأباح التخلف لمن 
شاءء فقال: «إوما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: »]١77‏ وقال النحاس: ذهب غيره أنه 
ليس هنا ناسخ ولا منسوخ» وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبيء عَيهِ أو احعيج إلى 
المسلمين واستنفروا لم يسع أحد التخلفء وإذا بعث النبي» مَيلَهِ سرية خلفت طائفة. 


1 حدقي إشكاق قال أخيرنا تعفد بن العتاتك قال حدتنا يحبى: بن 


حَمرَّة قال حدّثني يَزِيدٌ بن أبي مَوْيمَ م قال أُخُبرنا عبَايَةٌ بي رافغ :بن خديج قال أخبرني أبو 
عَبِسٍ هُوَ عَبِدُ الوخدهنٍ من بن جَبرٍ أنّ رسول الله عََهِ قال ما اعْبَرَتْ قَدَما عَبِدِ في سَبِيلٍ الله 
َكَمَسَهُ الثَارُ. [انظر الحديث 807]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث فى كتاب صلاة الجمعة في: باب 
المشي إلى الجمعة» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم عن يزيد بن 
ني مريم عن عباية بن رفاعة» قال: أدركني أبو عبس» وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت 
النبي» عه يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». وأبو عبس كنية: 
عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيد الأنصاري؛ وقد مر الكلام فيه هناك. وإسحاق هو ابن 
منصورء قال الجياني: نسبه الأصيلي إلى ابن منصورء ويزيد بالياء آخر الحروفء وعباية» 
بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» ورفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء ابن رافع بالفاء 
وبالعين الموحدة. قوله: «من اغبرت»» كذا هو على الأصل في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي «ما اغبرتا»» وهي لغة. 

٠‏ بابٌُ مشح العْبَارٍ عن الئّاس في السَبِيلٍ 

أي: هذا باب في بيان عدم كراهة مسح الغبار عن رأس الناس حال كونه في سبيل 
اللهء نحو الجهاد وغيره من أبواب الطاعة. ووقع في بعض النسخ: عن الناس» قيل: هذا 
تصحيف» والصواب: عن الرأس. قلت: لا وجه لدعوى التصحيفء لأنه إذا كره مسح الغبار 
عن رأس من كان في سبيل الله فكذلك في مسحه عن غير الرأس 

5/7 - حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا عبِدُ الومّابٍ قال حدّئنا خالِدٌ عن 
عِكْرِمَة أن ابيَ عَجْاسٍ قال لَهُ ولِعَلِيٌ بنٍ عَبدٍ الله اليا أبا سَعِيدٍ فاشْمَعًا مِنْ عَدِييِه فأنَيَاهُ وهو 
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وأَحُوهُ في حائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِ فلا رآنًا جاءَ فاختى وجَلّس فقالٌ كنا تئقُلُ لَنَ المشجدٍ لبه 
وكانَ عَمَار يقل ليتكن لَتتن مر بد الِّئ عه وسع عن رأَسه العَارَ وقال وَيْخ عَمَارٍ 
َفُْلهُ الفئَةٌ الباغيةٌ عمَّارٌ يدْعُوَهُمْ إلى الله ويَدْعُونَهُ إلى النَارٍ. [انظر الحديث 47 4]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومسح عن رأسه الغبار» وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو 
إسحاق الرازي؛ يعرف بالصغير وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي, وخالد هو الحذاء. 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب التعاون في بناء المسجد. قوله: «ومو 
وأخوه», قال الحافظ الدمياطي: لم يكن اك سعيد أخ بالدسب إل قتادة بن. النبعمان الظفري» 
فإنه كان أخخاه لأمهء وقتادة مات زمن عمر» رضي الله تعالى عنهء وكان عمر أبي سعيد أيام 
بناء المسجد عشر سنين أو دونها. وقال الكرماني: إن صح ذلك فالمراد به أخوه من 
الرضاعة» ولا أقل 000 في الإسلام: «إإنما المؤمنون أخوة» [الحجرات: .]٠١‏ قلت: بنى 
جوابه هذا على قوله: إن صح ذلك ولم يصح ذلك فلا يصح الجواب. قوله: «فاحتبى»», 
يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيده. قوله: «عن رأسه), 
ويروى على رأسه وهو متعلق بالغبار» أي: الغبار الذي على رأسه. قوله: «ويح». كلمة رحمة 
منصوب يإضمار فعل. قوله: «يدعوهم إلى الله). قال ابن بطال: يريد والله أعلم ‏ أهل مكة 
الذين أخرجوا عماراً من دياره وعذبوه في ذات الله قال: ولا يمكن أن يتأول ذلك على 
المسلمين» لأنهم أجابوا دعوة الله عز وجلء وإنما يدعى إلى الله من كان خخارجاً عن الإسلام. 
قوله: «ويدعونه إلى الناره؛ تأكيد للأول» لآن المشركين إذ ذاك طالبوه بالرجوع عن دينه 
قال: فإن قيل: فتنة عمار كانت في أول الإسلام» وهنا قال مَرَّهِ: يدعوهم, بلفظ المستقبل 
وما قبله لفظ الماضيء قيل له العرب تخبر بالفعل المستقبل عن الماضىء إذا عرف المعنى 
كما تخبر العاف ل المستقبل» فمعنى: يدعوهم دعاهم إلى الله فأشار مَك إلى ذكر هذا 
لما تطابقت شدته في نقله لبنتين شدته في صبرهء بمكة على العذاب تنبيهاً على فضيلته وثباته 
في أمر الله تعالى» وقال الكرماني: ويدعوهم, أي: في الزمان المستقبل» وقد وقع ذلك يوم 
صفين معجزة لرسول الله عله حيث دعا الفئة الباغية إلى الحق وكانوا يدعونه إلى الباطل 
البغي» انتهى. قلت: ظاهر الكلام يساعد الكرماني» ولكن ابن بطال تأدب حيث لم يتعرض 
إلى ذكر صفين إبعاداً لأهلها عن نسبة البغي إليهم؛ والله أعلم. 

باب العَشْلٍ بَعْدَ الحزب والغبارٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من غسل النبي عله بعد الفراغ من الحربء وبيان 
كون الغبار على رأس جبريل» عليه الصلاة والسلام» في تلك الحربء لأنه عَِتهِ لما فرغ يوم 
الخندق من الحرب اغتسل وأتاه جبريل» وعلى رأسه الغبار» وأشار إليه أن يذهب إلى بنى 
قريظة كما يجيء الآن بيانه في حديث الباب» والترجمة المذكورة مشتملة على شيئين: ع 
الغسل وعلى الغبار» فلا يتضح ناه إل بما ذكرناء وبذلك يحصل التطابق أيضاً بينها وبين 
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احديث الياب. 


00 ب حذئنا مُحَمدٌ قال أخبرنا عبِدَةٌ عن هِشَام بن عْوِوَةَ عن أبيه عن عائِسَةَ 
رضيٍ الله 2 عنها أنَّ رسولّ الله َيِه لعا رَجَعَ يَوْمَ الحَنْدَقٍ ووضّع الشلآح وَاغَْسَلَ فأتاةُ 


جبريل وقَدُ عَصَبَ عَصَبَ رأَسَةٌ العُبادُ فتمال وَضَّعْتَ الشلاع فوال ها وضعة فال 000 الله عله 
فَأَئِنَ قال هنا وأؤمأ إلى بَنِي قُرَئِطَةَ قالّث فكرجٍ إِلَهْهِمْ رسول الله عله [انظر الحديث 
47 وأطرافه]. 


وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد مر الآن. قوله: «محمد». كذا وقع في رواية 
الأكترون يثير نسية وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمد بن سلام» وعبدة - ضد الحرة ‏ هو ابن 
عليمات: والحديث من أفراده. 

قوله: «يوم الخندق», هو خندق مدينة رسول الله» عَيْلِنّهِ حفره الصحابة لما تحزبت 
عليهم الأحزاب فيوم الخندق هو يوم الأحزاب» قال مالك: كانت غزوة الخندق في سنة 
أربع» وقيل: سنة خمس. قوله: «وقد عصب رأسه». بفتح العين والصاد المهملتين جملة 
حالية أي : ركنت رأفة الغبار وعلق به كالعصابة. قوله: «بني قريظة)؛ بضم القاف وفتح الراء 
وسكون التحتانية وبالظاء المعجمة: قبيلة من اليهود. وفيه قتال الملائكة بالسلاح ومصاحبتهم 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» وأنهم في عونهم ما استقامواء فإن خانوا فارقتهم» يدل على 
ذلك قوله عَِلهِ: مع كل قاض ملكان يسددانه ما أقام الحق» فإذا جاز تركاه. والمجاهد 
حاكم بأمر الله في أعوانه وأصحابه. 


8 باب فَضْلٍ قول الله تَعالَى «إولا ك* تَحْسَبِنٌ الذِينَ قُيلُوا في سَبِيلٍ الله أوّاتاً َل 
اعياة عند وتهع فقون قرجين ب تامع ا ون فطل وي دزو بالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا 
هم مِن حَلْفِهِم أن لا حَرْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ يَسَْبِشِرُونَ بيغمَةٍ مِنَ الله وفضْلٍ 
وأنَّ الله لا يُضيعٌ أخْرَ الْمُؤْمِِينَ» [آل عمران: 1/98 -١81ل(ع.‏ 

أي : هذا باب في بيان فضل من ورد فيه قول الله تعالى: #ؤولا تحسبن الذين قتلوا» 
[آل عمران: ١/9‏ - ١8ا١ع.‏ الآية» ولا بد من هذا التقديرء» لأن ظاهره غير مرادء ولهذا حذف 
الإسماعيلي لفظ: فضلء من الترجمة؛ ثم إن الآيتين ساقهما بتمامهما الأصيلي وكريمة» وفي 
رواية أبي ذر: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» [آل 
عمران: .]١8١ - ١79‏ إلى «إإن الله لا يضيع أجر المؤمنين» [آل عمران: 9/ا١‏ - .)١81١‏ 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآيات» فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن 
إسحاق حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبى يي ألزبير المكي عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله عَِ: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد 
أنهار الجنة وتأكل من أثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم, قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لعلا 
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يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن الحربء فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكمء فأنزل الله عز 
وجل: 7 تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» [آل عمران: 
9. وما بعدهاء ورواه أبو داود وابن جرير والحاكم في (مستدركه) وروى الحاكم أيضاً 
في (مستدركه) من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه «إولا تحسبن الذين 
قتلوا» آل عمران: 79١ع.‏ الآية» وكذا قال قتادة والربيع والضحاككء وقال أبو بكر بن 
مرذوية بإسناده عن علي بن عبد المديني عن موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشر بن الفاكه 
الأنصاري عن طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الانصاري؛ قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال: نظر إلى رسول اللهء َه ذات يوم فقال: يا جابر! مالي أراك مهتماً؟ 
قال: قلت: يا رسول الله! استشهد أبي وترك عليه ديناً وعيالاً. قال: ألا أخبرك؟ ما كلم الله 
عدا قف :]لا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحاً. قال علي: الكفاح المواجهة» قال: 
سلني أعطك. قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب» عز وجل: إنه سبق 
مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: أي رب» فأبلغ من ورائي» فأنزل الله عز وجل: طؤولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتام» زَآل عمران: 79١ع.‏ حتى أنفد الآية. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبيء عَُهِ الذين أرسلهم النبي» 
كله إلى أهل بر ععونة اللجديية: مطلولا. وفي آخره: قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن 
الله أنزل فيهم قرآناً بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنه» ثم نسخت بعد ما 
قرأناه زماناء وأنزل الله: إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله...4 [آل عمران: .]١79‏ 
الآية» وقال مقاتل: نزلت في قتلى بدرء وكانوا أربعة عشر شهيداً. قوله: «فرحين»؛ بمعنى: 
فارحين» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في: يرزقون» وأن يكون صفة: لأحياء. قوله: «من 
فضله» أي: من رزقه. قوله: «ويستبشرون»؛, عطف على فرحين من الاستبشارء وهو السرور 
بالبشرة. قوله: «بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» [آل عمران: .]١16١‏ أي: يفرحون 
يإخوانهم الذين فارقوهم أحياء يرجون لهم الشهادة» يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل. 
وقل السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان 
يوم كذا وكذاء فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهم. 


قوله: «أن لا خورف عليهم» [آل عمران: .]١8٠١‏ بدل من الذي يعني: لا حوف 
عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم, «إولا هم يحزنون» [آل عمران: .]١8٠١‏ على ما خلفوا من 
أموالهم. وقيل: لا خوف فيما يقدمون عليه ولا يحزنون على مفارقة الدنيا. قوله: 
اي يستبشرون» كلام مستأنف كرر للتوكيد والنعمة فضل من الله لا أنه واجب عليه. قوله: 
«وأن الله بالفحح عطفاً على النعمة» والفضلء وبالكسر على الابتداء وعلى أن الجملة 
اعتراضية» وهي قراءة الكسائي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الأية جمعت 
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والسلام ثواب ما أعطاهم إل ذكر ما أعطى المؤمنين من بعدهم. 


عفنلين حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبِدٍ الله قال حدَّئني مالك عن إسْحَاق بن عَبِدِ الله 
ام ل تياد 
وا أُضحَاب بثْرٍ مَعُونَةَ تَلآَئِينَ عَدَاةَ على رَعْلٍ وذْكَوَانَ وعُصَيةَ عَصَتٍ الله لَهُ قال أَنَسْ 
ا ل 0 
عَنَا ورضيئا عَنْهُ. [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها هي قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين قتلوا...» [آل 
عمران: .]١759‏ إلى آخره نزلت في حق أصحاب بثر معونة» كما ذكره ابن جرير أيضأء وقد 
مر عن قريب. وذكره البخاري هنا مختصراء وسيأتي في المغازي عن يحبى بن بكير بأتم منه. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى. 

قوله: «معونة», بفتح الميم وضم العين المهملة وسكون الواو وبالنون: وهي موضع من 
جهة نجد بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وكانت غزوتُها سنة أربع. قوله: «علىٍ 
رعل»؛ بدل من الذين قتلوا يإعادة العامل. قوله: «ثم نسخ)., معناه سقط ذكره لتقادم عهده إلا 
أن يذكر بطريق الرواية» وليس معناه النسخ الذين بدل مكانه خلافه لأن الخبر لا يدخله 
نسخ. والقرآن ربما نسخ لفظه. وبقي حكمه مثل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) 
ومعنى النسخ هنا أنه أسقط لفظه من التلاوة. قال السهيلي: هذا المذكورء أعني: ما نزل» 
ونسخ وليس عليه رونق الإعجاز. قوله: «رضينا عنه», وقد تقدم بلفظ أرضاناء والحال لا 
يخلو من أحدهما. وأجيب: بأن القرآن المنسوخ يجوز نقله بالمعنى. وقال المهلب: في 
الحديث دلالة على أن من قتل غدراً فهو شهيدء لأن أصحاب بثر معونة قتلوا غدراً. 

واختلف الناس في كيفية حياة الشهيد» فقال ابن بطال: إن الأرواح ترزق» وكذا جاء 
الخبر في (صحيح ابن حبان): إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة» قال أهل اللغة: 
يعني تأكل منها. قال ابن قرقول: بضم اللأم؛ أي: تتناوله» وقيل: تشمه. وهذا الحديث عام 
وقد خصه القرآن العزيز باشتراط الشهادة. وقال الداودي: أرواح الشهداء في حواصل طيرء 
وقال ابن التين: هذا لا يصح في العقلء ولا في الاعتبار» لأنها إن كانت هي أرواح الطير 
فكيف تكون في الحواصل دون سائر الجسدء وإن كان لها أرواح غيرها فكيف يكون لها 
روحان في جسد؟ وكيف تصل لهم الأرزاق التي ذكر الله عز وجل. انتهى. 

وفيه نظرء لأن مسلماً أخرج في (صحيحح): عن محمد بن عبد الله بن تمير أخبرنا أبو 
معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: 
«#ولا تحسبن الذين قتلوا...» [آل عمران: 75١ع.‏ الآية» فقال: إنا قد سألنا عن ذلكء فقال: 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم 
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تأوي إلى تلك القناديل... الحديث» وروى الحاكم على شرط مسلم من حديثء قال رسول 
الله عَيِيلّهُ: «لما أصيب إخوانكم بأحد..) الحديثء ذكرناه عن قريب» وروى ابن أبي عاصم 
من حديث ابن مسعود: «أن الثمانية عشر من أصحاب رسول الله َه جعل الله أرواحهم 
في الجنة في طير خضر)»ء وفي لفظ: «أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تحت 
العرش». ومن حديث عطية عن أبي سعيد» قال رسول الله» عَلَه: «أرواح الشهداء في طير 
خضر ترعى في رياض الجنة ثم تكون مأواها قناديل معلقة بالعرش». ومن حديث موسى 
بن عبيدة الربذي عن عبيد الله بن يزيد غن أم قلابة» أظنها أم مبشرء قال رسول الله عَيل: 
«إن أرواح المؤمنين طير خضر في حجر من الجنة, يأكلون من الجنة ويشربون من 
الجنة». وبسند صحيح إلى كعب بن مالك يرفعه «أرواح الشهداء في طير خضر). وعند 
مالك في (الموطأ): نسمة المؤمن طائر. وتأول بعض العلماء لفظ: في» في قوله: في جوف 
طيرء بمعنى: علىء فيكون المعنى: أرواحهم على جوف طير خضرء كما في قوله: 
إولأصلبنكم في جذوع النخل» [طه: .]7١‏ أي: على جذوع النخل. وقال الطيبي؛ 
قوله: «أرواحهم في جوف طير خضر». أي : يخلق لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هياكل 
على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون خلفاً عن أبدانهم؛ فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من 
اللذات الحسية. وقال القاضي عياض: واختلفوا فيه» فقيل: ليست للأقيسة والعقول في هذا 
حكمء فإذا أراد الله أن .يجعل الروح» إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد» في قناديل أو جوف 
طير أو حيث شاء كان ذلكء ووقع ولم يبعدء لا سيما على القول بأن الأرواح أجساد فغير 
مستحيل أن يصور جزء من الإنسان طائرأء أو يجعل في جوف طائر في قناديل تحت العرش 
وقد اختلفوا في الروح. فقال كثير من أرباب علم المعاني وعلم الباطن والمتكلمين: لا 
نعرف حقيقته ولا يصح وصفه. وهو ما جهل العباد بعلمه» واستدلوا بقوله تعالى: «إقل الروح 
من أمر ربي» [الإسراء: 8]. وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة» وقال آخرون: هو أجسام 
لطيفة مشاكلة للجسم يحيى بحياته» أجرى الله العادة بموت الجسم عند فراقه» ولهذا وصف 
بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم» قال الشيخ: هذا هو المختار» وقد تعلق بهذا الحديث 
وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها 
في الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب» وهذا باطل مردود لإبطاله 
ما جاءت الشرائع من إثبات الحشر والنشر والجنة والنار. 

حذثنا عَلِيُ بنٌ عَيِدٍ الله قال حَحدَّثّنا سَفْيَانُ عن عَبِدٍ الله عن رو 
سبع جاير بن عبد الله وصي الله تعالى عنهما يقو تقول اضطهح ناس الحهر يَوْم أححد ' قُيِلُوا 
سُهَدَاءَ فقِيلَ لِسَفْيَانَ من آخر ذَلِكٌ الْيَوْمِ قال لَّهِسَ هَذَا فيه. [الحديث 58١١‏ طرفاه في 
5١845‏ 1]. 1 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «شهداء». والخمر التي شربوها ذلك اليوم لم 
تضرهم لأنها كانت مباحة في وقت شربهمء ولهذا أثنى الله عليهم بعد موتهم» ورفع عنهم 
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الخوف والحزن. وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن صدقة بن الفضل وفي المغازي عن 
عبد الله بن محمدك. 

قوله: «اصطبح)». أي : شربوا الخمر فرحا والصبوح الشبوت بالغداق وهو خلاف 
الغبوق» واصطبح الرجل: شرب صبوحا. قوله: «فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم). يعني: 
أي: ليس هذا اللفظ مرويا في الحديث: فإن قلت: أخرج الإسماعيلي هذا الحديث من طريق 
القواريري عن سفيان بهذه الزيادة. ولكن بلفظ: اصطبح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر 
النهار شهداء. قلت: لعل سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أخرجه البخاري في المغازي عن 
عبد الله بن محمد عن سفيانء بدون الزيادة. وأخرجه في تفسير المائدة عن صدقة بن الفضل 
عن سفيان ياثباتها. 

0 و 00 2 2 
٠‏ - باب ظِل الملائكة على الشهيدٍ 

أي : هذا باب في بيان ظل الملائكة على الشهيد. 

ل حدّثفا صَدَقَةٌ بن المَضْل قال أخبرئا ابن عُيَيتَةَ قال سَمِعْتٌ مُحَمَدَ بن 
المنكدر أَنّهُ سَمِعَ جايراً يَقُول جيء بأبي إلى النبي عله وقد مُثُلَ به ووْضِع بين يَدَيْه 
فَذَهَبِتُ أكشِفٌ عن وَجْهِه فَتَهَانِي َوبِي مَسَمِعَ صَوْتَ صائكة فقيل اند عَمْرِو أو أت 
عَمْرِو فقال لِم تَبْكي أؤ لا تبكي ما رَالَتِ الْملائِكةٌ تُظلَهُ بِأَجِْنِحَيهًا قُلْتُ لِصَدَقَةَ أفيه حَنّى 
رُفِعَ قال رُبجَا قالَهُ. [انظر الحديث ١7414‏ وطرفيه]. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائزء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قلت لصدقة». القائل هو البخاري» وصدقة بن الفضل شبخه فيه. قوله: «أفيه؟» 
الهمزة للاستفهام على وجه الاستخباء أي أفي الحديث لفظ حتى رفع؟ قوله: «قال: ربما 
قاله» أي: قال سفيان: ربما قاله جابر ولم يجز به وجزم به في الجنائز حيث قال في آخر 
الحديث: حتى رفع» وكذلك رواه الحميدي وجماعة عن سفيان. 

١‏ باب مني الْمُجَاجِدٍ أنْ يَرْجِمَ إلى الدَّنْيَا 

أي : هذا باب في بيان تمني المجاهد أن يرجعء كلمة: إن» مصدرية أي : تمنى 
المجاهد الذي جاهد في سبيل الله ثم قتل رجوعه إلى الدنيا لما يرى من الكرامات 
للشهداء. 


ل حدّثفا مُحَمَدُ بْنُ بَشّار قال حدّثنا عُنْدَدٌ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ 


قَتادةَ قال سَمِعْتٌ أَنّسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنةُ عن التَّبِئْ عَِهِ قال ما أحَدٌ يَدْحْلُ 
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الج يْحِبُ أن تزجع إلى الدُنَْا وله ما على الأزض مِن طَئْءٍ إلأ اسهد يَكتمئى يَكَمَئْى أنْ يَوْجِعَّ 
إلى الدّنيَا فَيْقْتَلَ عَشْرَ مَدَاتِ لِمَا يَرَى مِنَ الكرَامَةٍ. انظر الحديث 9/98 ؟]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة») وغندر» بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر وقد تكرر 
ذكره. 

قوله: دما 200 أبي خالد: ما من نفس. قوله: 00 الجنة», في رواية 
أب خالد لها: عند الله خير. قوله: دوله ما على الأرض من شيء»» وفي رواية أب خالد, 
وأن لها الدنيا وما فيها. قوله: ولما يرى من الكرامة)», أي : لأجل ما يراه من الكرامة 
للشهداى. وفي رواية أي خالد, لما يرى من فضل الشهادة» ولم يقل: عشر مرات. وقال ابن 
بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة» والله أعلم. 

؟؟ ‏ بابٌ الجَنَّةُ تخت بَارقَةِ الشيوفٍ 

أي: هذا باب ترجمته: الجئة تحت بارقة السيوف» وهذا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» يقال: برق السيف بروقاً إذا تلألأ. وقد تطلق البارقة» ويراد بها نفس السيوف» 
والإضافة بيانية» نحو: شجر الأراك» وقيل: كأن البخاري أراد بالترجمة أن السيوف لما كانت 
لها بارقة شعاع كان لها أيضاً ظل تحتهاء وترجم: ببارقة, يريد لمع السيوف من قولهم: ناقة 
بروق إذا لمعت بذنيها من غير لقاح» وهو مثل: الجنة تحت ظلال السيوف» وقال ابن بطال: 
هو من البريق» وهو معروف. وقال الخطابي: يقال: أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به وسمي 
السيف: إبريقاًء وهو إفعيل من البريق. وأخرج الطبراني من حديث عمار بن ياسر بإسناد 
صحيح أنه قال يوم صفين: الجنة د تحت الأبارقة. وقال بعضهم: الصواب البارقة» وهي: 
السيوف اللامعة. قلت: قال الخطابي: الأبارقة جمع إبريق» وسمي السيف إبريقاً كما ذكرناه 
أنف وكذلك فسر ابن الأثير كلام عمار: الجنة تحت الأبارقة» أي : تحت السيوف» فلا وجه 
حينيكذ لدعوى الصواب. 
مم وقال الْمُغِيرَةٌ بن سُعْبَةَ قال أخبرنا نَبِيْنَا ميته عن رِسَالَةٍ رَبْنَا قال م مَنْ قُتِلَ ما 

صارَ إلى الجَنةٍ 

السيوف» وهذا التعليق وصله في الجزية بتمامه. قوله: وعن رسالة ربنا),» ثبت في رواية 

وقال عُمَرْ لبي عَيلِهِ ألَيِس قَثْلانَا في الجَنَةِ وقَْلاهُمْ في الثَارٍ قال بَلَى 


وجه هذا مثل وجه المعلق السابق» ووصله البخاري في المغازي من حديث سهل بو 
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حنيف» رضي الله تعالى عنه» على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 

4 7 حدّئنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدَّثنا مُعَاوِيَةٌ بِنُ عَهْرو حدّثنا أبُو إشحاق 

عن مُولى بنٍ عُقْبةَ عن سالِم أبي سطًُ ل ا ا د وه 


اله بن أبي أَؤْقَى رضي الله ا لد ا أن الجَئَة تخت 
ظٍِلآلٍ السشيئوف. [الحديث ملام" - أطرافه في: اتات كتكتت :كل ا الع]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن السيوف لما كانت لها بارقة شعاع كان لها أيضاً ظل 
تحتهاء وعبد الله بن محمد أبو جعفر البخاري المعروف بالمسنديء ومعاوية بن عمرو بن 
المهلب الأزدي البغدادي» وأصله كوفيء وروى عنه البخاريٍ في الجمعة بلا واسطة. وأبو 
إسحاقء قال الكرماني: هو السبيعي» وهذا سهوء وليس إل أبا إسحاق الفزاري» واسمه: 
إبراهيم بن محمدء سكن المصيصة من الشام» مات سنة ست وثمانين ومائة. 

والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد في الجهاد في موضعين. وأخرجه 
في الجهاد أيضاً عن يوسف بن موسى. وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن رافع. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي صالح محبوب بن موسى. 

قوله: «وكان كاتبه) أي: كان سالم كاتب عبد الله بن أبي أوفى» وقد سها الكرماني 
سهواً فاحشاً حيث قال: وكان سالم كاتب عمر بن عبيد الله» وليس كذلكء بل الصواب ما 
ذكرناه. قوله: وكتب إليه» أي: إلى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وكان أميراً على 
حرب الخوارج. وقال صاحب (التلويح): هذا الحديث ليس من الكتابة في شيء لأنه لم 
يكتب لسالم, إنما كانت الكتابة لعمر بن عبيد الله فأخبر بالواقع فصار وجادة فيها شوب من 
الاتصال. قوله: «إن الجنة تحت ظلال السيوف» أي: إن ثواب الله والسبب الموصل إلى 
الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله» وقال ابن الجوزي: المراد أن دخول الجنة يكون 
بالجهاد. والظلال جمع: ظلء فإذا دنا الشخص من الشخص صار تحت ظل سيفه. وإذا 
تدانى الخصمان صار كل واحد منهما تحت ظل سيف الآخر, فالجنة تال بهذا. 

َابعَهُ الأَوَنْسِيُ عنٍ ابن أبي الَّنَادِ عن مُولى بن عُفْبَة 

يعني: الأويسي عبد العزيز بن عبد الله العامري تابع معاوية بن عمرو الذي رواه عن أبي 
إسحاق عن موسى بن عقبة» وهذه المتابعة رواها البخاري في خارج (الصحيح) عن الاويسي» 
ورواه عنه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد. قلت: نسبته إلى أويس» بضم الهمزة وفتح الواو 
وسكون الياء آخر الحروف وكسر السين المهملة: نسبة إلى أويس بن سعدء أحد أجداد عبد 
العزيز المذ كور. 

م؛ # بابُ من طَلَبَ الود للْجهَادٍ 
أي: هذا باب في بيان من نوى عند المجامعة مع أهله حصول الولد ليجاهد في 
عمدة القاري/ ج5١‏ م١‏ 
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سبيل الله فيحصل له بذلك أجر لأجل نيته وإن لم يحصل له ولد. 


يولك وقال اللَّيِتُ حدّثني جَعْمَّرُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوخلن بن هُوْمْرَ قال 
سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ عن رسُولٍ الله عه قال قال سُلَهِمَانُ بن داود 
علَيْهمَا الشلم لأطوَنَ اللَيْلهَ على مان امرَأةٍ أز تشع وتِسهِينَ تسْعينَ كُلْهُنَ يني بِفَارسٍ يُجَاجِدٌ 
في سَبِيلٍ الله فقال لَهُ صاجِبةُ قل إِنْ شَاءَ الله فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شاء الله فلّم يَحْمِل مِنْهُنَ إل 
امْرَأةٌ واحِدَةٌ جاءث بد 0 بِشِقَ رَجُلٍ والَّذِي تَفْسُ مُحَمَدٍ بيده لز قال إنْ شاء الله لَجَاهَدُوا في 
سَبِيلٍ الله فوْسَاناً أَجْمَعُونَ. [الحديث 8< أطرافه في: اا ل ال 
ا 58م)]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» كذا أخرجه البخاري معلقاً. وأخرجه في ستة مواضع مسندة: 
منها في الأيمان والنذور: عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج من طريق 
الليث رواه أبو نعيم من حديث يحبى بن بكير عن الليث» وكذلك أخرجه مسلم من حديثه. 

قوله: «لأطوفن الليلة) ووقع في رواية: لأطيفن.: وقال الميرد: كلاهما صحيح. قال 
القرطبي: الدوران حول الشيء»ء وهو ههنا كناية عن الجماعء واللام فيه للقسمء لآن هذه 
اللام هي التي تدخل على جواب القسمء وكثيراً ما تحذف معها العرب المقسم به اكتفاءً 
بدلالتها على المقسم به لكنها لا تدل على مقسم به معين. قوله: «أو تسع وتسعين»).» شك 
من الراوي وفي لفظ: ستين أمرأة» وفي رواية «سبعين»» وفي رواية: «ماثة)» من غير شك وفي 
أخخرى: «تسعة وتسعين)» من غير شك ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه ليس في ذلك القليل 
نفي الكثيرء وهو من مفهوم العددء ولا يعمل به جمهور أهل الأصول. 


قوله:. «بفارس». وفي رواية: بغلام. قوله: «يجاهد). جملة في محل الجر لأنها صفة 
فارس. قوله: «فقال له صاخبه». قيل: يريد به وزيره من الإنس والجن. وقيل: الملك». كما 
ذكره في النكاح» وفي مسلم فقال له صاحبه أو الملك. وهو شك من أحد رواته» وفي رواية 
له: فقال له صاحبهء: بالجزم من غير ترددء وقال القرطبي: فإن كان .صاحبه فيعني به وزيره من 
الإنس أو من الجنء وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحيء قال: وقد أبعد من قال هو 
خاطرهء وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه هو الملكء وهو الظاهر من لفظه وقيل: القرين. 
وقيل: صاحب له آدمي. قلت: الصواب أنه هو الملك كما ذكره في النكاح كما ذكرناه. 
قوله: «فلم يقل: إن شاء الله فلم يقل سليمان عه : إن شاء الله بلسانهء لا أنه غفل عن . 
التفويض إلى الله تعالى بقلبث فإنه لا يلبق منضب: النبوةة وإنما هذا كما اتفق لنبينا كل لما 
سعل عن الروح والخضر وذي القرنين» فوعدهم أن يأتي بالجواب غداً جازماً بما عنده من 
معرفة الله تعالى وصدق وعده في تصديقه وإظهار كلمته. لكنه ذهل عن النطق بهاء لا عن 
التفويض بقلبه فاتفق ق أن يتأخر الوحي عنهء ورمي بما رمي به لأجل ذلك» ثم علمه الله بقوله 
تعالى: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله [الكهف: .]١7٠‏ فكان بعد 
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ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب. 

قوله: ا يد أي: من مائة امرأة. قوله: إلا امرأة واحدة جاءت بشقٍ 
رجل» وفي رواية: بشق غلام» في أخرى: نصف إنسانء وفي أخرى: فلم تحمل شيئاً 00 
واحداً شق إحدى شقيه. قوله: «فرساناً» حال» وهو جمع فارس. قوله: «أجمعون», بالرفع 
لتأكيد ضمير الجمع الذي في قوله: لجاهدواء ويجوز أجمعين بالنصب تأكيداً لقوله: فرساناء 
إن صحت الرواية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحض على طلب الولد لنية الجهاد في سبيل الله» وقد 
يكون الولد بخلاف ما أمله فيه ولكن له الأجر في نيته وعمله. وفيه: أن من قال: إن شاء 
الله» وتبرأ من مشيئته ولم يعط الحظ لنفسه في أعماله» فهو حري أن يبلغ أمله» ويعطى 
أمنيته» وليس كل من قال قولاً ولم يستفن فيه المشيعة بواجب أن لا يبلغ أمله» بل منهم من 
شاء الله بإتمام أمله» ومنهم من يشاء أن لا يتمه؛ بما سبق في علمه؛ لكن هذه التي أخبر عنها 
سيدنا رسول الله عَيْللَهِ أنها مما لو استثنى لتم أمله. فدل هذا على أن الأقدار في علم الله 
عز وجل» على ضروبء فقد يقدر للإنسان الرزق والولد والمنزلة إن فعل كذاء أو قال أو دعاء 
فإن لم يفعل ولا قال لم يقدر ذلك الشيء. وأصل هذا في قصة يونسء عليه الصلاة والسلام» 
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه؛ فبان بهذا أن تسبيحه كان سبب خروجه من 
بطن الحوت» ولو لم يسبح ما خرج منه. 

وفيه: أن الاستثناء يكون بأثر القول» وإن كان فيه سكوت يسير لم ينقطع به دونه 
فصال الحائلة بينه وبين الاستثناء واليمين. وفيه: ما كان الله تعالى خص به الأنبياء من صحة 
البنية وكمال الرجولية مع ما كانوا فيه من المجاهدات في العبادة» والعادة في مثل هذا 
لغيرهم الضعف عن الجماعء؛ لكن خرق الله تعالى لهم العادة في أبدانهمء كما خرقها لهم 
في معجزاتهم وأحوالهم» فحصل لسليمانء عليه الصلاة والسلام» من الإطاقة أن يطأ في ليلة 
مائة امرأة ينزل في كل واحدة منهن ماءٌ وليس في الأخيار ها يضفظ فيه ضريحاً غير هذاء 
لذ جا حا اعم سردن رسول الت ل ؛ أنه أعطي قوة ثلائين رجلاً في الجماع. وفي 
(الطبقات): أربعين. وقال مجاهد: أعطي قوة أربعين رجلاء كل رجل من أهل الجنة. وهي قوة 
أكثر من قوة سليمانء عليه السلام» وكان إذا صلى الغداة دخل على نسائه فطاف عليهن 
بغسل واحدء ثم يبيت عند التي هي ليلتهاء وذلك لأنه كان قادراً على توفية حقوق الأزواج 
وليس يقدر على ذلك غيره مع قلة الأكل. فإن قلت: قالت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها 
يدخل على كل نسائه فيدنو من كل امرأة منهن يقبل ويلتمس من غير مسيس ولا مباشرة» 
رواه الدارقطني من حديث ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه. قلت: هذا ضعيف» وسمعت 
بعض المشايخ الكبار الثقات: أن كل نبي» عليه الصلاة والسلام» من الأنبياء» عليهم السلام» 
أعطي قوة أربعين رجلا ونبيناء َه أعطي قوة أربعين نبياً فيكون له قوة ألف وستمائة رجل» 
فاعتبر من هذا صبره وزهده كيف قنع بتسع نسوة. وفيه: أنه لو قال: إن شاء الله» لم يحنث. 
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وفيه: دلالة على أنه أقسم على شيئين: الوطء والولادة» وفعل الوطء حقيقة والاستيلاد لم يتم» 
إذ لو تم لم يقل ذلك فيه. وفيه: أن هذا محمول على أن نبينا عله أوحي إليه بذلكء وهذا 
من خخصائص نبينا عله في اطلاعه على أخبار الأنبياء السالفة والأمم. وفيه: دلالة على جواز 
قوله: لو ولولاء بعد وقوع المقدورء وقد جاء في القرآن كثير من ذلك» وفي كلام الصحابة 
والسلف» وسيأتي ترجمة البخاري: هذا باب ما يجوز من اللوء وأما النهي عن ذلكء وأنها 
تفتح عمل الشيطان فمحمول على من يقول ذلك معتمداً على الأسباب معرضاً عن المقدور 
او متضجرا منه. 

وفيه: أنه» عليه الصلاة والسلام» نبه هنا على آفة المني والإعراض عن العفريضن 
والتسليم» ومن أفته نسيان سليمانء عليه الصلاة والسلام» الاستثناء لا يكون إل باللفظ. ولا 
يكفي فيه النية» وهو قول الأئمة الأربعة والعلماء كافة» وادعى بعضهم أن قياس قول مالك: 
إن اليمين تنعقد بالنية ويصح الاستثناء بها من غير لفظ ومنع ذلك. وفيه: جواز الإخبار عن 
الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على الظنء فإن هذا الإخبار راجع إلى ذلك. وقال بعض 
الشافعية: أجاز أصحابنا الحلف على الظن الماضيء وقالوا: يجوز أن يحلف على خط مورثه 
إذا وثق بخطه وأمانته» وجوزوا العمل به واعتماده. وفيه: استحباب التعبير باللفظ الحسن عن 
غيره» فإنه عبر عن الجماع بالطواف» نعم» لو دعت ضرورة شرعية إلى التصريح به لم يعدل 
عنه. فإن قلت: من أين لسليمان؛ عليه الصلاة والسلامء أن الله تعالى يخلق من مائة في تلك 
الليلة مائة غلام؟ لا جائز أن يكون بوحي» لأنه ما وقع ولا أن يكون الأمر في ذلك إليه» لأنه 
لو يكون إلا جنا دريد: قلت: قال ابن الجوزي: إنه من - ف والسؤال له عز 
وجلء أن يفعل؛ والقسم عليه كقول أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع» قيل: قول أنس 
ليس بتمنء ألآ تَرَى أن الشارع سماه قسماء فقال: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره»» قسماة كسما ولم يسمه تمنياً. 

4 ب باب الشّجَاعَةٍ في الحزب والجنٍ 

أي: هذا باب في بيان مدح الشجاعة في الحرب» وفي بيان ذم الجبن فيه» وهو بضم 
الجيم وسكون الباء الموحدةء وفي آخره نون: الخوفء وأما الجبن الذي يؤكل فهو بتشديد 
النون. 

11/1 | حدّثنا أَحْمَدُ بنُ عَبِدٍ الْمَلِكِ بن واقِدٍ قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن 
ابتِ عن أئس رضي الله تعالى عنهُ قال كان لني عت أَحْسَن الئاس وأشْجَعَ الئاس وأَجْوَد 
الئاس وِلَقَدْ فَرِعَ أَهْلٌ المَدِيئَةٍ فكانَ النبئ عََيُه سَبَقَهُمْ على فَرَسِ وقال وجَحدْنَاةُ بَخْرَاً. [انظر 
الحديث 3707 ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأشجع الناس» أي: في الحربء وفسر ذلك بقوله: ولقد 
فزع أهل المدينة... إلى آخره. وأحمد بن عبد الملك بن واقد» بالقاف وبالدال المهملة: 
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الحراني» يفش الدجحاء المهملة وتشديد الراء وبالنون. مر في كتاب الصلاة ة في: باب الخدم 
المسحت إلا أنه تسعد ينه إلى عدف 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن سليمان بن حرب وقتيبة فرقهما في الجهاد. 
وأخرجه أيضاً في الأدب عن عمرو بن ميمون. وأخرجه يسام في فضائل النبي عَلّهُ عن 
يحبى بن يحبى وسعيد وابن منصور وأبي الربيع وأبي كامل. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن 
قتيبة. وأخرجه النسائي في السير عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن أبي صالح محمد بن زنبور 
المكي» وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن أحمد بن عبدة الضبي. 

قوله: «فزع»., بكسر الزاي» يقال: فزع يفزع فزعاً. أي: خاف أهل المدينة» وفي رواية 
ليلاً. قوله: «سبقهم على فرس» يقال له مندوب» وكان لأبي طلحة على ما يأني بيانه» إن 
شاء الله تعالى. قوله: «وجدناه بحرأ أي : كالبحر واسع الجري. 

وفيه: استعمال المجاز حيث شبه الفرس بالبحر, لأن الجري منه لا ينقطع كما لا 
ينقطع ماء البحرء وأول من تكلم بهذا رسول الله عَيْتُهِ. وفيه: استعارة الدواب للحرب وغيره» 
وركوب الدابة عرياناً لاستعجال الحركة:؛ ثم إنه ذكر في الحديث ثلاثة أشياء من صفات 
النبيء َيل وهي: الأحسنية والأشجعية والأجودية. قال حكماء الإسلام: للإنسان قوىٌ 
ثلاث: العقلية والغضبية والشهوية» وكمال القوة الغضبية الشجاعة» وكمال القوة الشهوية 
الجودء وكمال القوة العقلية الحكمة. والأحسن إشارة إليه لأن حسن الصورة تابع لاعتدال 
المزاج» واعتدال المزاج تابع لصفاة النفس الذي به جودة القريحة» وهذه الثلاث هي أمهات 
الاخلاق. 

0 ل حدّثنا أَبُو اليَمَانٍِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٍّ قال أخبرني عُمَرُ بن 
عفد ب تر شق أ مك بن عير فل صر ع قي بوي 

مَعَ رسولٍ الله عَيْهِ ومع الَاسُ مَفْمَلهُ مِنْ محتين فَعَلِقَهُ الا يَسأنُوتهِ حتّى اضْطَوُوةُ إلى سَمْرَ 
نَحَطِمَّتْ رِدَاءَهُ َوَقَفَ 0 ط فقال اغطُوني رِدائي َو كان لِي عَدَدُ هَذِهٍ العِضَاهِ تَعماً 
لَقَسَمْتْهُ بَينَكُم كُمْ لا تجدُوني بَخيلاً ولا كَذُوباً ولا جَجاناً. [الحديث 58١١‏ - طرفه في: 
.]”1١54‏ 


مطابقته للترجمة في د «ثم لا تجدوني...) إلى آخره؛ وأبو اليمان الحكم بن 
نافع» وعمر بن محمد بن جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن مطعمء بلفظ اسم الفاعل من الإطعام النوفلي القرشيء قال الكرماني: وكثيراً يروي الزهري 
عن محمد بدون واسطة عمر. قلت: لم يرو عن عمر بن محمد بن جبير غير الزهري» وقد 
وثقه النسائي» وفيه رد على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل 
من اثنين» عن أقل من اثنين» فإن هذا الحديث ما رواه عن محمد بن جبير غير ولده؛ ثم ما 
رواه عن عمر غير الزهريء هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاً. 
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والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الخمس عن عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم 

قوله: «ومعه الناس») . أي: ومع النبي عِلِهِ. قوله: «مقفله) أي: زمان قفولى أي: 
رجوعه. وهو: بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاء. قوله: «من حدين», هو واد بين مكة 
والطائف» وذلك في سنة ثمان. قوله: «فعلقه الناس)» بفه فح العين العيطة وتخفيف اللام 
المكسورة بعدها قاف. أي: فتعلقوا به» وفي رواية 0 فطفقتء وهو بمعناه. قوله: 
«يسألونه». حال. قوله: «حتى اضطروه». أي: ألجؤوه إلى سمرة» وهي واحدة السمرء وهي 
شجر طوال متفرق الرؤوس قليل الظل صغار الورق قصار الشوك جيد الخشب وله نوار أصفر 
وصمغ أبيض قليل المنفعة» ويخرج من السمرة شيء يشبه الدم» يقال: حاضت السمرة. إذا 
خرج منها ذلك. قوله: «العضاة». بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة وفي آخره 
هاء: يقرؤٌ في الوصل والوقف بالهاءء وهو كل شجر عظيم له شوك» وواحد العضاه: عضاهة 
وعضهة وعضة. حذفوا منها الأصلية كما حذفت في: شفة» ثم ردت في عضاه كما ردت 
في شفاه وتصغر على عضيهة وينسب إليهاء فيقال: بعير عضهي للذي يرعاهاء وبعير عضاهي 
وإبل عضاهية؛ وقال ابن التين: ويقرؤ بالهاء وقفاً ووصلاًء وهو شجر الشوك: كالطلح والعوسج 
والسدر. وقال الجوهري: هو على ضربين: خالص: كالعرف والطلح والسلم والسيال والسمر 
والقتاد والغرب» وغير خنائص: كالشوحط والنبع والشريان والسراء والقشم. قوله: «نعما». بفتح 
النون والعين وفي رواية أب ذر: نعمء بالرفع» وجه الرقع أنه اسم: كان. وقوله: «في عدد) 
خبره» ووجه النصب أنه تمييزء و: كان تكون تامة» والنعم الإبل خاصة. كذا قاله أكثر أهل 
التفسير. وقال أبو جعفر النحاس: قيل: التعم الإبل والبقر والغنم» وإن انفردت الإبل يقال لها: 
نعم وإن انفردت البقر والغنم لا يقال لها نعمء واختلف في الانعام فقيل: هي جمع: نعمء 
فيكون للإبل خاصة وقيل: إذا قلت: أنعام» دخل تحته البقر والغنم. وقال الجوهري: النعم 
واحد الأنعام» وهي المال الراعية» قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا نعم, وأراد» 
ويجمع على: نعمان» مثل: حمل وحملانء والأنعام تذكر وتؤنثء قال الله تعالى في موضع: 
مما في بطونه» وفي موضع: مما في بطونهاء وجمع الجمع أناعيم. 

قوله: «ثم لا تجدوني)» ويروى: لا تجدونني» على الأصل فيه أنه لا بأس للرجل 
الفاضل أن يخبر عن نفسه بما فيه من الخلال الشريفة عندما يخاف سوء ظن أهل الجاهلية. 
قوله: وبخيلاه: قال القراء البخيل الشحيس وقال ابن مسعود: البخيل أن لآ يعطي شيعا 
والشحيح أخذه مال أخيه بغير حق. وقال طاوس: البخيل أن يبخل مما في يدهء والشحيح أن 
يشح بما في أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحلال والحرام. وقيل: 
البخل في اللغة دون الشحء والشح أشد منهء يقال: بخل يبخل بخلاً وبخلاء وقيل: البخل أن 
يضن الإنسان بماله أن يبذله في المكارم أو اللوازم. قوله: «ولا كذوبا» عن كدي كدب 
وكذباء وهو خلاف الصدقء فهو كاذب وكذاب وكذوب وكيذبان ومكنابان ومكذبانة 
وكذبة» مثال: همزة وكذبذب مخنففاء وقد يشدد. 
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قوله: «وجبانا» صفة مشبهة من الجبن» وهو ضد الشجاعة:؛ لا يقال: لا يلزم من نفي 
الكذوبية نفي الكذبء ولا من نفي البخيلية نفي البخلء لا من نفي الجبان نفي نفس الجبن 
لأنا نقول: قد تجيء هذه الأوزان بمعنى: ذي كذاء كما في قوله تعالى: «إوما ربك بظلام 
للعبيد» [فصلت: 45]. والتقدير: وما ربك بذي ظلم, لأن نفي الظلامية لا ينفي نفس 
الظلم وكذلك ههنا فيؤول العنضن إلى نفي هذه الأشياء بالكلية» ثم اقتران الكذب 3 
الجبان» ا ا حي لمحا فا ارا ا ار 0 
الأخلاق: الحكمة والكرم والشجاعة.» 0 بعدم الكذب إلى كمال 0 العقلية» أي: 
الحكمة وبعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية أي: الشجاعة وبعدم البخل إلى كمال القوة 
الخهو أي : الود وا الغلاث م 0 فواضلٍ الأخلاق» ار هو مرتية الضديقين: 

ه؟ ‏ باب ما يتَعَوَدُ منّ الجبن 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من الجبن» وكلمة: ماء مصدرية. 

لل حدّثنا ثوملى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبو عَوانَةَ قال حدّثنا عبد المَلِكِ 
ابق عير قال امعفث مدرو بن مَيِهونٍ الأَؤدِيّ قال كان سَعْدٌ عَلّمْ بييه مَوْلاءِ الْكَلِمَاتِ 
كما عل المُعَلَّمُ الغِلْمَانَ ل ون رسول الل عله كان يَتَعَوَّدُ مِنْهُنَ دُبْرَ الصَّلاةِ 
اللّهُعٌ ني ُوذٍ يك مِنَ الجن وأَعُودُ يك أنْ أَرَدٌ إلى أَزذَّلٍ العُمْرٍ وأَعُوذِ يك مِن فِثتَةِ الدّنْيا 
وأَعُوذٍِ يك مِن عَذَابٍ الْقَبِرٍ مَحَدَّنْتٌ به مُصِْعَبَاً مَصَدَّقَةُ. [الحديث 58١١‏ - أطرافه في: 
مكلت ١الاللاء‏ الالات موقككمع. 

مطابقته للتعرجمة في قوله: «أعوذ بك من الجبن», وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح 
اليشكري» وعمرو بن ميمون مر ف 0 
والأودي» بفتح الهمزة وسكون الواو 0 المهملة: نسسية ة إلى أود بن معن» هذا في باهلة, 
وأود أيضاً في مذحج» وهو أود بن صعب وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة. 

والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات عن عيد الله بن عبد الرحمن. وأتخرجه النسائي 
في الاستعاذة وفي اليوم والليلة عن يحيى بن محمد وفى الترة. والليلة اع القايدم بن زكرياء 
محص ال دي وإنما تعوذ منه لأنه يؤدي إلى عذاب الآخرة لذن ره فى الرحف 
تنكل تحنم وعيد الله قسن ولي نع بام رعضب قن الل ورعا يغعان في ديه :قيرتك لجن 
أد ركه وخوف على مهجته من الأسر والعبودية. 

قوله: «أن أرد» أي : عن الردء و كلمة: أن مصدرية «وأرذل العمر )» هو الخرف» 
يعني : : يعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية» ضعيف البنية سخيف العقل قليل قليل الفهم» ويقال: 
أرذل العمر: أردؤى وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض» وعن لخدمة نفسه فيما يتنلف 
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فيه فيكون كلا على أهله ثقيلاً بينهم» يتمنون موته فإن لم يكن له أهل فالمصيبة أعظم. 
قوله: «وفتنة الدنيا»» هو أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال ومال. قوله: «فحدثت 
به مصعباً» قائل هذا هو عبد الملك بن عميرء ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص. وقال 
الحافظ المزي في(الأطراف) وفي رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعدء لم يذكر البخاري 
مصعباًء وهو غريب منهء لأن هذا ثابت عند البخاري في جميع الروايات فافهم. 


09 حدّثنا مُسَدٌّدٌ قال حدّثنا مُعتَمِرٌ قال سَمِعْتٌ أبي قال شيعت انس ين 
مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كان البئ عَيْله : َقُولُ ألنُّعْ إي أعودٌ بك مِنَ العجزٍ 
وَالْكَسَلٍ والججبن والْهَرَم وأَعُوِدُ بك من فتتة فثتة الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ وأَمُوذ بك من عَذَاب 
القَبْر. [الحديث 787 - أطرافه في: /./ا4ء /51 59 .]1*01١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والجبن» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي البصريء وأبو 
سليمان بن طرحان البصري مولى لبني مرة» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

والحديث أخرجه أيضاً في الدعوات عن مسدد عن معتمر. وأخرجه مسلم في 
الدعوات عن يحيى بن أيوب وعن كامل وعن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي كريب. 
وأخمرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد به. وأخرجه النسائي في الاستعاذة عن محمد بن عبد 
الأعلى به. 

قوله: «من العجز» هو ضد القدرة» وقال ابن بطال: اختلف في معنى العجز, فأهل 
الكلام يجعلونه مالا استطاعة لأحد على ما يعجز غنه؛ لأنها عندهم 1 مع الفعل» وأما الفقهاء 
فيقولون: إنه هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد» لأنهم يقولون: إن الحج ليس على الفورء ولو 
كان على المهلة عند أهل الكلام لم يصح معناه» لأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» 
والذين يقولون بالمهملة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل. قوله: «والكسل» هو ضعف الهمة 
وإيثار الراحة للبدن على التعبء وإنما استعيذ منه لأنه يبعد عن الأفعال الصالحة. قوله: 
«والهرم»» قال الكرماني ضد الشباب» وفي (المغرب): الهرم كبر السن الذي يؤدي إلى 
تماوت الأعضاء وتساقط القوى؛ وإنما استعاذ منه لكونه من الأدواء التي لا دواء لها. قوله: «من 
فتنة المحيى» والممات مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت» وفتئنة المحيى أن يفتتن 
بالدنيا ويشتغل بها عن الآخرة» وفتنة الممات أن يخاف عليه من سوء الخاتمة عند الموت» 
وعذاب القبر مما يعرض له عند مساءلة الملكين ومشاهدة أعماله السيئة في أقبح الصورء 
أعاذنا الله منه بمنه وكرمه. 

> ب بابٌُ من حَدّتٌ مَشَاهِدِهِ في الحزب 
أي: هذا باب في بيان من حدث بمشاهده» وهو جمع: مشهدء موضع الشهودء أ 


الحضور في الحرب» أراد بهذا أن للرجل أن يحدث بما تقدم له من العناء في إظهار د 
وإعلاء كلمته ليتأسى بذلك التباسي» ويقتدي به وليرغب الناس في ذلك. وأما الذي 
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يحدث لإظهار شجاعته والافتخار بما صنع فذلك لا يجوز. 
قالَّهُ أبُو عُئْمَانَ عَنْ سَعْدٍ 
ى: قال ذلك أبو عثمان عبد الرحمن ن النهدي» بفتح النون عن سعد بن أبي وقاص» 
ا موصولاً في المغازي. 

ل حدّثنا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قال حدثنا حاتم عن مُحَمَّدٍ بن يُوسُفَ عنٍ 
الصائبٍ بن يَزِيدَ قال صَحِبِتُ طَلْحَةَ بن عُمَيِدِ الله وسَعْدَاً والمقُدَادَ بن الأشوّدٍ وعبد الوخلنٍ 
ابن عَوْفٍِ رضي لله تعالى عنم هَمَا سَمِعْتٌ أعداً مِنْهُمْ يُحَدَّثُ عنْ رسول الله عله إلا أني 
سَمِعْتٌ طَلْحَةً يُحَدِّتُ عن يَوْم أُحدٍ. [الحديث 78١14‏ طرفه في: 50317]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد». 

وحاتم هو ابن إسماعيل الكوفي» سكن المدينة ومر في الوضوءء ومحمد بن يوسف بن 
عبد أله ابن أحت عر وأمه ابئة السائب بن يزيد سمع حدة السائب بن يزيد والسائب هذا 
صحابي صغير ابن صحابيين حج به أبوه وأمه مع النبيء عَزتّهُ في حجة الوداع» وهو ابن سبع 

قوله: «وسعدا» أي : وصحبت سعدا وهو سعد بن أبي وقاص. قوله: درفما سمعت 
أحداً منهم). أي: هؤلاء الصحابة المذكورين «يحدث عن رسول الله يله قال ابن بطال 
وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول اللهء عَيِلّهُ خحشية الزيادة والنقصان 
لعلا يدخلوا في قوله عَيَللَهِ: «من نقل عني ما لم أقل فليتبوأً مقعده من النار»ء فاحتاطوا على 
أنفسهم أخذاً بقول عمرء رضي الله تعالى عنه: أقلوا الحديث عن رسول الله مُه وأنا 
شريككم. قوله: «إلا التي لسععت طلحة يحدث عن يوم أحد)» يعني : م سمعت طلحة 
يحدث عن رسول الله عه وإنما كان يحدث عن مشاهده يوم أحدء لأنه كان من أهل 
النجدة وثبات القدم في الحرب» وعن أبي عثمان النهدي: أنه لم يبق مع رسول الله عله 
تلك الايام غير طلحة وسعد ولهذا حدث طلحة عن مشاهده يوم أحد ليقعتدى به ويرغعب 
الناس في مثل فعله. 

”ب بابٌ وبجحوب النْفِيرٍ وما يَجبٌ مِنَ الجِهَادٍ والثيّةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب النفيرء بفتح النون وكسر الفاءء أي: الخروج إلى قتال 
الكفارء وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك. قوله: «وما يجب من الجهاد», 
أي : وفي بيان القدر الواجب من الجهاد. قوله: «والسية), أي : وفي بيان مشروعية النية في 
ذلك. 


وقَوْلِهِ <الْفِرُوا خفافاً وثقالةً وجاهدوا بأموالِكُم وألفُسِكُمْ في سَبِيلٍ الله ذُلِكُمْ خَيرَ 
كم ! نْ كُنتُغ تعْلَمُونَ لؤ كان عَرَصَاً فَرِيباً وسَفَراً قاصِدَاً لاتّبغوك ولكن بَعْدَتْ علَيِهِمْ 
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لشقة لشُقَةٌ وسَيَحْلِفُونَ بالله كه [التوبة: ]4١‏ الأية. 


وقوله» بالجر عطفاً على قوله: «وجوب النفير»؛ أي: وقول الله تعالى» وفي بعض 
النسخ: وقول اللهء عز وجل. وقال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح: 
هذه الآية: «إانفروا خفافاً وثقالا» [التوبة: .]4١‏ أول ما نزل من سورة براءة» وقال أبو مالك 
الغفاري وابن الضحاك: هذه أول آية نزلت من براءة» ثم نزل أولها وآخرهاء وفي التفسيرء قال 
جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لما نزلت آية الجهاد منا الثقيل وذو الحاجة 
والضيعة والشغل» فنزل قوله تعالى: «إانفروا خفافاً وثقالً© [التوبة: .]4١‏ ويقال: كان المقداد 
عكايبا سمي جا إلى ابرع عله ودكن إليه :وبال أن يأاة لد رتت انفرو ابا الآيقه آم 
الله بالنفير الغا مع الرسول عله عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل 
الكتاب» وحتّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر 
واليسرء فقال: «إانفروا خفافاً وثقالاا» [التوبة: .]4١‏ وعن أبي طلحة: كهولاً وشباناء ما سمع 
الله عذر أحدء ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتلء وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة 
والحسن البصري والشعبي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال مجاهد: شباناً وشيوخاً 
وأغنياء ومساكين. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وعن ابن عباس: انفروا 
نشاطاً وغير نشاط. وكذا قال قتادة» وعن الحسن البصري: في العسر واليسرء وقيل: الخفاف 
أهل السرة» والثقال أهل العسرة. وقيل: أصحاء ومرضىء وقيل: مقلين من السلاح ومكثرين. 
وقيل: رجالا وركباناء وقيل: عزباناً ومتأهلين. وقال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد على 
الناس: شأنهاء فنسخها الله تعالى فقال: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله» [التوبة: .]9١‏ وخفافاًء جمع خفيف, و: 
تقال جمع ثقيل وانتصابهما على الحال من الضمير الذي في: انفروا. قوله: لإجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم» [التوبة: .]4١‏ إيجاب للجهاد بهما إن إمكن, أو بأحدهما على حسب 
الحال. قوله: «إذلكم خير لكم» [التوبة: .]4١‏ يعني: في الدنيا والآخرة» لأنكم تغرمون في 
النفقة قليلاً فيغنمكم أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة إن 
كنتم تعملون أن الله يريد الخير. 

قوله: «إلو كان عرضاً قريباً...4 [التوبة: .]4١‏ الآية نزلت في المنافقين في غزوة 
تبوك» والمعنى: لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة وسفراً قاصداًء أي: سهلاً قريباً لاتبعوك طمعاً 
في المال» ولكن بعدت عليهم الشقة أي: السفر البعيد. وقرأ ابن عمير عبيد» بكسر الشين» وهي 
لغة قيس قوله: وسيحلفون بالله» أي: يحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم: لو استطعنا لخرجنا 
معكم أي: لو قدرناء وكان لنا سعة من المال لخرجنا معكم» وذلك كذب منهم ونفاق لأنهم 
كانوا مياسير ذوي أموال. قال الله تعالى: لزيهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم بكادبره» [العوبة: 
؟ 4]. وقال الزمخشري: يهلكون أنفسهم إما أن يكون بدلاً من سيحلفون» يالك بمعنى 
مهلكين, والمعنى: أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب. وبما يحلفون عليه من التخلف. 


- كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب (07؟) ١‏ 
وقَوْلِهِ «يا أيُهَا الّذِينَ آ> موا ما لَكُمْ إِذا قِيِلَ لَكُمْ انقُرُوا في سَبِيلٍ لله انَاقَلكمْ إلى 
الأزض أَرَضِيتُمْ بالحياةٍ الدُِنْيَا مِنَ الآخرَة» إلى قَوْلِهِ جإعلى كل فَيْءٍ قَدِيرَ4 

[التوبة: /؟]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله الأول. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله» 
عله في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ» فقال تعالى: 
فيا أيها الذين آمنوا. 2 [التوبة: ."ع الآية» قوله: إناقلتم» » أصله تثاقلتم» أدغمت التاء في 
الغاء فسكنت الأولى» فأتى بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكنء معناه: تكاسلتم 
وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار. قوله: إأرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة» [التوبة: /"]. أي: بدل الآخرة» ثم قال تعالى: «فما متاع الحياة الدنيا» [التوبة: 
م]. هذا تزهيد من الله في الدنيا وترغيب في الآخرة بأن متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى 
الجنة» لانقطاع ذلك ودوام هذاء ثم توعد على ترك الخروج فقال: ألا تنفروا: أي: ألا 
تخرجوا مع نبيكم إلى الجهاد يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم لنصرة نبيه وإقامة 
دينه. قوله: «إولا تضروه شيئاً» أي: ولا تضروا الله تعالى بتوليتكم عن الجهاد ونكولكم 
وتغاقلكم عنهء #إوالله على كل شيء قدير» [التوبة: 4"] أي: قادر على الانتصار من الأعداء 
بدونكم. 

ويُذْكَرُ عن ابن عَبَاسٍ الْفِرُوا ثَُاتِ سَرَايا مَُمَرقِينَ يقال أَحَدُ النُباتٍ ثبَةٌ 

هذا التعليق وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وذكره إسماعيل بن أبي 
زياد الشامي في تفسيره عنه. ومعناه: اخرجوا ثبات» يعني سرية بعد سرية» أو انفروا مجتمعين. 
قوله: «ثبات», بضم الثاء المثلئة وتخفيف الباء الموحدة» وهو جمع: ثبة» وهي الجماعة. 
جاء جمعها أيضاً: ثبون وثبون وأثابي» وأصل: ثبة» ثبي» على وزن: فعل» بضم الفاء وفتح 
العين. وفي (التوضيح): وعند أهل اللغة الثبات الجماعات في تفرقة» أي: حلقة حلقة كل 
جماعة ثبة» والثبة مشتقة من قولهم: ثبيت الرجل إذا أثنيت عليه في حياته» لأنك كأنك قد 
جمعت محاسنه. وقال أبو عمر: والتثبية: الثناء على الرجل في حياته. قوله: «ثبات سرايا 
متفرقين» أحوال؛ ووقع في رواية أبي ذر وأبي الحسن القابسي: ثباتاً. بالنصيء وهو غير 
صحيح, لأنه جمع المؤنث السالم مثل: الهندات» والنصب والجر فيه سواءء والسرايا جمع 
سرية» وهي من يدخل دار الحرب مستخفياً. قوله: «ويقال واحد الثبات: ثبة» لا 00 
تحتهء لأن هذا معلوم قطعاً أن ثيات جمع ثبة» وأما الثبة التي بمعنى وسط الحوض فليس من 
باب ثبة الذي بمعنى الجماعة, لأن أصل هذه: ثوب» وهو أجوف واوي» فلما حذفت الواو 
عوض عنها الهاء وسمي: وسط الحوض بذلكء لأن الماء يثوب إليه أي: يرجع. 


1 حدذّثنا عَمرُو بن عَلِسَ قال حدّثنا يَحيى قال حدّثنا سُفْيَاكُ قال حدّثني 
مَنْصُورٌ عن مُجَاهِدٍ عن طَاوّسٍ عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما أنَّ النَبِيَ عَيْه قال يَوْمَ 
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الح لذ هِجْرَة بَعْدَ الفح ولكن جهادٌ ونيّة وإِذًا اسْتْفِرْتمُ فالْقُرُوا. [انظر الحديث ١49‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن جهاد ونية»» وعمرو بن علي بحر بن يحيى بن 
كثير أبو حفص الباهلي البصري» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» والحديث 
مضى في: باب فضل الجهاد بهذا الإسناد. غير أن شيخه هناك: علي بن عبد الله» وهنا: 

عمرو بن علي» وقد مضى الكلام فيه هناك. 
بابُ الكافر يَقْكُلُ الْمُسْلِم ثُمَ يُسَلِمُ فَيُسَدَدُ بَعْدُ ويْقْتَل 

أي: هذا باب في بيان حكم الكافر الذي يقتل المسلم ثم يسلمء بضم الياء أي: 
القاتل. قوله: «فيسدة) بالسين المهملة أي : يسدد دينه يعني: يستقيم. قوله: «بعد» بضم 
يقتل» وعليها اقتصر ابن بطال والإسماعيليء وقال الكرماني: أو ثم يصير مقتولاء والجواب 
فيه يفهم من الحديث» ولم يذكره اكتفاعٌ به. 


1 حدّثنا عَعِدُ اللّه بن يُوسف تَ قال أشخبرنًا مالك عن ابي الرّتَادٍ عن الأغررج 


عن أبي هُرََْةٌ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه قال يَضِحَكُ الله إلى وم دن يَفُْلٌ 
أَحَدُمُمَا الآخَرَ يَدْحُلانِ الجَنَدَ يُقَاتِلُ هذا في سَبِيلٍ الله فيُقّكل ثُمٌ يَتُوبُ الله ع المَاتِلٍ 
و 0 مد 


مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة كالشرح لمعنى الحديثء وذلك أن المذكور 
فيها: فيسددء وفي الحديث «فيستشهد» والشهادة إنما تعتبر على وجه التسديدء وهو 
الاستقامة فيها. وقال بعضهم: يظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد 
والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً: لا يجتمعان في النار مسلم قتل 
كائرا ثم سد الحسلع وقار دن التخدوق انين قلع الترتسيية لأحكون إلا عاريول عن 
شيء من الحديث الذي وضعت الترجمة له» فكيف تكون الترجمة هنا والحديث في كتاب 
آخر أخرجه غيره؟ والإسناد المذكور بعين هؤلاء الرجال قد ذكر غير مرة» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي فيه وفي النعوت عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» 
كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «يضحك الله». الضحك وأمثاله إذا أطلقت على الله يراد بها لوازمها 
مجازء ولازم الضحك الرضا. وقال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم 
الفرح أو يستفزهم الطرب غير جائز على الله» عز وجل» وإنما هو مثل ضربه لهذا الصنع الذي 
هو مكان التعجب عند البشرء وفي صفة الله تعالى الإخبار عن الرضا بفعل أحد هذين والقبول 
للآخرء ومجازاتهما على صنيعهما الجنة مع اختلاف أحوالهماء وتباين مقاصدهماء ومعلوم أن 
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الضحك يدل على الرضا وقبول الوسيلة وإنجاح الطلبة» فمعناه: أن الله يجزل العطاء لهما لأنه 
هو مقتضى الضحك وموجبه؛ أو يكون معناه: تضحك ملائكة الله من صنيعهماء لأن الإيثار 
على النفس أمر نادر في العادة مستغرب في الطباع؛ وقال ابن حبان في (صحيحه): يريد: 
أضحك الله ملائكته من وجود ما قضى. وقال ابن فورك: أي: يبدي الله من فضله توفيقا 
لهذين الرجلين» كما تقول العرب: ضحكت الأرض من النبات إذا ظهر فيهاء وكذلك قالوا 
للطلع إذا انفتق عنه: كفري الضحكء لأجل أن ذلك يبدو منه البياض الظاهر كبياض الثغر» 
وقال الداودي: أراد قبول أعمالهما ورحمتهما والرضا عنهما. 

قوله: «إلى رجلين». عدي: يالى» لتضمنه معنى الإقبال» يقال: ضحكت إلى فلان إذا 
توجهت إليه بوجه طلق» وأنت عنه راض. قلت: هذا يدل على أن المراد بالضحك هنا 
الإقبال بالوجه. قوله: «يدخلان الجنة» في محل الجر لانها صفة للرجلين» وفي رواية مسلم 
من طريق همام عن أبي هريرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟. قوله: «يقاتل هذا». جملة 
مَسَتاتقة: يدل عليه رواية مسلم هذمء لأن المعنى: قالوا: يا رسول الله! كيف يدخلان الجنة؟ 
فقال: «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل», على صيغة المجهولء وزاد في رواية همام: «فيلج 
الجنة» ثم يتوب الله على القاتل)» أي: فيسلم. وفي رواية همام: «فيهديه الله إلى الإسلام» ثم 
يجاهد في سبيل الله فيستشهد). 

وقال أبو عمر: يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. وقال 
أيضاً: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافراً. قيل: هو الذي استنبطه 
البخاري في ترجمته. ولكن لا مانع أن يكون مسلماء لعموم قوله: «ثم يتوب الله على 
القاتل») كما لو قتل مسلم مسلما عمدا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله عز وجل. 

--- حدّثنا الحْمَيِدِيٌ قال حدّثنا سَفْعَانُ قال حدَّثنا الزُهْرِيٌ قال أخبرني 
عَنْبَسَةٌ بن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال أَنَيِتُ َيِثُ رسول الله عَكلله وهو يَحَيعَر 
بَعْدَما افك ها فَقُلْتُ يا رسول الله أسْهم لي فقال بَعْضُ ينبي - د سَعِيدٍ بن العاص لا تُسْهِم لَهُ يا 
رسول الله فقال أبُو هُرَيْرَةَ هَذَا 0 أبن قَوْفَلِ فقال ابن سَعَيدٍ بنِ القاص واعججهاً لور تَدَلَى 
عَلَيَا من كُدُومٍ ضأنٍ ينعى عَلَيّ كَدْلٍ ل ملم أخرمة اله على بدي وم يهئية على يَدَنه 
قال فلا أذري أَسْهم لَهُ أ لم يُسَهم ل سفْيَانُ وحَدَّتبيه السعيديٌ عن أبي هُرَيْرَةَ قال أَبُو 
عَبِدِ الله السَعِيديٌّ عَمْرُو ابنُ يَحْيَى بن سَعِيدٍ بن عَمْرِو بن سَعِيدٍ بنٍ العاص. [الحديث 
5807 - أطرافه في: /ا18 24 2454 47388]. ١‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قول ابن سعيد بن العاصء وهو أبان بن سعيد: «أكرمه الله 
بيدي». وأراد بذلك أن ابن قوقل ‏ وهو النعمان ‏ استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة, 
ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار» بل عاش حتى تاب وأسلم وكان إسلامه قبل خيبر 


وبعد الحديبية» وهذا هو عين الترجمة. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي؛ بضم الحاء المهملة: هو عبد الله بن 
الزبير أبو بكر منسوب إلى أحد أجداده: حميد بن زهير وهو بطن من قريش. الثاني: سفيان 
ابن عيينة. الغالث: محمد بن مسلم الزرهري. الرابع: عنبسة» بفشح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الياء الموحدة وبالسين المهملة: ابن سعيد الأموي. الخامس: أبو هريرة.. 


وفيه: أربعة أنفس أيضاً. الأول: هو قوله: بعض بني سعيد بن العاص» هو أبان بن 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأمويء قال الزبير: تأخر 
إسلامه بعد إسلام أخويه: خالد وعمروء ثم أسلم أبان وحسن إسلامه. قال أبو عمر: وكان 
إسلام أبان بن سعيد بين الحديبية وخيبر» وقال إبن إسحاق: قتل أبان وعمرو ابنا سعيد بن 
العاص يوم اليرموك» ولم يتابع عليه ابن إسحاقء وكانت اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين 
من رجب سنة خمس عشرة في خلافة عمرء وقال موسى بن عقبة: قتل أبان يوم أجنادين» 
وكانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه. وقيل: إنه قتل أيام مرج الصفرء وكان في صدر خلافة عمر سنة أربع عشرة» وكان 
الأمير يوم مرج الصفر خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه. الثاني: ابن قوقل: هو النعمان بن 
مالك بن ثعلبة بن أصرمء بالصاد المهملة: ابن فهم بن ثعلبة بن غنم» بفتح الغين المعجمة 
وسكون النون بعدها ميم: ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسيء وقوقل لقب ثعلبة. وقيل: 
لقب أصرم» وقد ينسب النعمان إلى جده. فيقال له: النعمان بن قوقل» وقوقل بقافين على 
وزن: جعفر» شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيد» وروى البغوي في (الصحابة): أن النعمان بن قوقل 
قال يوم أحد: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة» فاستشهد 
ذلك اليوم» فقال النبيء عَيهُ: «لقد رأيته في الجنة». الثالث: السعيدي؛ وهو الذي أوضحه 
البخاري بقوله: هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص؛ يكنى أبا أمية 
المكي. قال يحيى بن معين: صالحء وذكره ابن حبان في الثقات. الرابع: سعيد بن عمرو بن 
سعيد القرشي أبو عثمان الأموي» روى عن النبي, عَيُهِ مرسلاء وعن جماعة من الصحابة» روى 
عنه ابن ابنه عمرو بن يحبى المذكورء وقال أبو زرعة والنسائي ثقة» وقال أبو حاتم صدوق. 

ذكر معناه: قوله: «وهو بخيبر» جملة حالية» وكان افتتاحها في سدة...2(7 ...قوله: 
(أسهم لي». السائل بهذا هو أبو هريرة» وفي رواية ابي داود: أن رسول الله عله بعث 
أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة» قبل نَجدء فقدم أبان وأصحابه على رسول 
اللهء ته بخيبر بعد أن فتحهاء فقال أبان: إقسم لنا يا رسول اللهء قال أبو هريرة: فقلت: لا 
تقسم له يا رسول الله! فقال أبان: أنت هنا يا وبر تحدر علينا من رأس ضال؟ فقال النبي 
لَه إجلس يا أبان» ولم يقسم لهمء وفي لفظ: فقال سعيد بن العاص: يا عجباً لوبر؟ قال أبو 
بكر الخطيب: كذا عند أبي داودء فقال سعيد: وإنما هو ابن سعيدء واسمه أبان. قال: 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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والصحيح أن أبا هريرة هو السائل» كما هو في البخاري. انتهى. قلت: على تقدير صحة 
حديث أبي داود ومقاومته لحديث البخاري يحتمل أنهما سألا جميعاًء وأن أحدهما جازى 
الآخر لما أسلفه من قوله: لا تقسم له. قوله: «بعض بني سعيد بن العاص».؛ هو أبان بن 
سعيد كما قلنا. قوله: «قاتل ابن قوقل»., هو النعمان بن مالك» كما ذكرناه الآن. قوله: «وا 
عجباً» بالتنوين» ويروى بدونه» وكلمة: وا هنا اسم لأعجبء وانتقصاب عجباً به. 


قوله: «لوبر». بفتح الواو وسكون الباء الموحدة بعدها راءء قال ابن قرقول: كذا لأكثر 
الرواة بسكون الباء الموحدةء وهي دويبة غبراء» ويقال: بيضاء على قدر السئور حسنة العينين 
من دواب الجبال» وإنما قال له ذلك احتقارأء وضبطها بعضهم بفتح الباء» وتأوله: جمع وبرة 
وهو شعر الإبل أي: إن شأنه كشأن الوبرة» لأنه لم يكن لأبي هريرة عشيرة. وقال الخطابي 
أحسب أنها تؤكلء لآني وجدت بعض السلف يوجب فيها الفدية. وقال القزاز: هي ساكنة 
الباء: دويبة أصغر من السنور» طحلاء اللون» يعني: تشبه الطحال لا ذنب لهاء وهي من دواب 
الغور» والجمع: وبارء وفي (المحكم): على قدر السنورء والأنثى وبرة» والجمع؛ وبر ووبور 
ووبار ووبار وإبارة. وفي (الصحاح)؛ ترحن في البيوت: أي: تقيم بها وتألفها. وقال أبو موسى 
المديني في كتاب (المغيث): يجب على المحرم في قتلها شاة لانها تجتر كالشاة» وقيل؛ 
لآن لها كرشا كالشاة» وفي (مجمع الغرائب) عن مجاهد: في الوبر شاة» فذكر مثله. وفي 
(البارع): لأبي علي بن أبي حاتم: الطائيون يقولون لما يكون في الجبال من الحشرات: 
الوبر» وجمعها: الوبارة» ولغة أخرى الإبارة بالكسر والهمزء وقال ابن بطال: وإنما سكت أبو 
هريرة عن أبان في قوله هذا لأنه لم يرمه بشيء ينقص دينه, إنما يعضه يله العشيرة والعدد أو 
لضعف المنة. قوله: «تدلى علينا»» أي: العدومولا حفن نيد انالا عيدو عاد عع بجكان ال 
قال الطبري: هذا هو المشهور عند العرب. 


قوله: «من قدوم ضان». قال ابن قرقول: هو بفتح القاف وتخفيف الدال: اسم موضعء 
وضم المروزي القاف والأول أكثرء وتأوله بعضهم قدوم ضانء أي: المتقدم منهاء وهي 
رؤوسهاء وهو وهم بيّن. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جمع: قادم مثل: ركوع وراكع؛ 
وسجود وساجدء ويكون المعنى: تدلى علينا من جملة القادمين» أقام الصفة مقام الموصوفء 
ويكون: منء» في قوله: من قدوم؛ تبيينا للجنسء كما لو قال: تدلى علينا من ساكني ضان» 
ولا تكون من مرتبطة بتدلى» كما هي مرتبطة بالفعل في قولك تدليت من الجبل لاستحالة 
تدليه من قوم؛ لأنه لا يقال: تدليت من بني فلان» قال: ويحتمل أن يكون قدوم صدراً وصف 
به الفاعلون. ويكون في الكلام حذف وتقديره: تدلى علينا من ذوي قدوم». فحذف 
الموصوف وأقام المصدر مقامه. كما لو قالوا: رجل صومء أي: ذو صوم, و: منء على هذا 
التقدير أيضاً تبيين للجنسء كما كانت في الوجه الأول. قال: ويحتمل أن يكون معناه: تدلى 
علينا من مكان قدوم ضأن, ثم حذف المكان وأقام القدوم مكانه» كما قالت العرب: ذهب 
به مذهب» وسلك به مسلكء يريد المكان الذي يسلك فيه ويذهبء ويشهد لهذا رواية: «من 
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رأس ضان:؛؛ ويحتمل أن يكون إسماً لمكان قدوم بفتح القاف دون الضم لقلة الضم في هذا 
البناء في الأسماء وكثرة الفعح» » ويحتمل أن يكون قدوم ضأن بتشديد الدال وفتح القاف: لو 
ساعدته رواية. لأنه من بناء أسماء المواضيع وطرف القدوم موضع بالشام» وعن ابن دريد: 
قدوم ثنية بسراة أرض دوسء» وقال أبو عبيد: رواه الناس عن البخاري» ضأن» بالنون إل 
الهمداني فإنه رواه: «من قدوم. ضال»» باللام وهو الصوابء إن شاء الله تعالى. والضال السدر 
البري» وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن فلا أعلم لها معنى. وقد مر عن أبي داود أنه باللام» 
وقال ابن الجوزي: كذا هو في أكثر الروايات» وزعم أبو ذر الهروي أن: ضانء بالنون جبل 
بأرض دوس بلد أبي هريرة» وقيل: ثنية. 

قوله: «ينعي علي») من نعيت على الرجل فعله إذا عبته عليه. قوله: «قتل رجل». 
بالنصب مفعولء ينعى: أي ينعي علي بأني قتلت رجلاً أكرمه الله على يدي؛ حيث صار 
شهيداً بواسطتي» ولم يكن بالعكسء إذ لو صرت مقتولاً بيده لصرت مهاناً من أهل النار» إذ 
لم أكن حينئذ مسلماً. قوله: «قال: فلا أدري أسهم له», وهو من قول ابن عيينة أو من دونه 
إلى شيخ البخاري» قاله ابن التين. قوله: «قال سفيان». أي: سفيان بن عيينة» ووقع في رواية 
الحميدي في (مسنده): عن سفيان: وحدثنيه السعيدي أيضاء وفي رواية ابن أبي عمر: عن 
سفيان السعيدي. قوله: «وحدثنيه السعيدي». معطوف على قوله: حدثنا الزهري». وهو 
موصول بالإسناد الأول. قوله: «قال أبو عبد الله», هو البخاري نفسه. هذا وقع كذا ولغير أبي 
ذر. ش 
ذكر ما يستفاد منه: فية: أن الرجل قد يويخ ما قد.سلت :إلا أن كوب كلذ تبيخ 
عليه» ولا تثريب ألا يُرى أن أبا هريرة لم يوبخ ابن سعيد بن العاص على قتل ابن قوقل» كيف 
رد عليه أقبح الرد» وصارت له عليه الحجة؛ كما صارت لادم على موسىء عليهما السلام؛ 
من أجل أنه وبخه بعد التوبة من الذنب. وفيه: أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب: 
القعل وغيره» لقوله: أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه؛ لأن ابن قوقل وجبت له الجنة 
بقتل ابن سعيد له ولم يجب لابن سعيد النار لأنه أسلم ومات. ويصحح., هذا سكورته عَيَل 
على قوله: ولو كان غير صحيح لما لزمه السكوت, لأنه بعث للبيان. 

وفيه: قيل: حجة على الكوفيين في قولهم في المدد: يلحق بالجيش في أرض 
الحرب بعد الغنيمة أنهم شركاؤهم في الغنيمة وسائر العلماء إنما تجب الغنيمة عندهم لمن 

شهد الوقعة» واحعجوا بحديث أبي هريرة» وأن سيدنا رسول الله. عَيْهُ لم يسهم لهمء وأبو 
حنيفة إنما يسهم لمن غاب عن الوقعة لشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين» كما فعل 
بعثمان» رضي الله تعالى عنهء حين قسم له من غنائم بدر بسهم ولم يحضرهاء لأنه كان غائباً 
في حاجة الله ورسولهء فكان كمن حضرها أو مثل أن يبعثه الإمام لقتال قوم آخرين فيصيب 
الإمام غنيمة بعد مفارقة الرجل إياه» أو يبعث رجلاء ممن معه في دار الحرب إلى دار الإسلام 
ليمده بسلاح ورجال فلا يعود ذلك الرجل إلى الإمام حتى يقسم غنيمه؛ فهو شريك فيها 
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وهو كمن حضرهاء وكذلك كل من أراد الغزو فرده الإمام وشغله بشيء من أمور المسلمين 
فهو كمن حضرها. وقال الطحاوي» رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة فإنما ذلك - والله أعلم 
لأنه وجه أبان لنجد قبل أن يتهياً خروجه إلى خيبر» فتوجه أبان ثم حدث خروجه عله 
إلى خيبر فكان ما غاب فيه أبان ليس هو شغل شغل به عن حضورها بعد إرادته إياهاء فيكون 
كمن حضرها. 


8 بابٌ من اخْتَارَ العَزْوَ عَلى الصّوْم 

أي: هذا باب من اختار الغزو على الصوم لثلا يضعف بدنه بالصوم عن القيام بأمور 
الغزو» وأيضاً فالمجاهد يكتب له أجر الصائم القائم» وقد مثله عَيِْتّهُ بالصائم لا يفطر والقائم 
لا يفتر. 

64 ل حدّثنا آم قال حدّثنا سُّعْبَةٌ قال حدّئنا ثابتٌ البْنانئ قال سَمِعْتٌ أُنَسَ 
ابن مالِلكِ رضي الله تعالى عنه قال كان بو طَلْحَةَ لا يصوم علّى عمد الي عَينه مِنْ أجل 
العَرْو فلَما قيض النبئ عله لم أرَ 4 مقطا إلا يوه فر أز أضحي. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وثابت» بالثاء المثلثة: ابن أسلم أبو محمد البصري البناني» 
بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى وكسر الثانية: نسبة إلى بنانة» وهم ولد سعد بن 
لؤي» وبنانة زوجة سعدء وقيل: كانت أمة له. 

والحديث من أفراده وأبو طلحة زوج أم أنس» واسمة زيد بن سهل الأنصاري» وكان 
أبو طلحة اعتمد على قوله عَيِْلَه: تقووا لعدوكم بالإفطار وكان فارس الحرب ومن له الاجتهاد 
فيهاء فلذلك كان يفطر ليتقوى على العدوء وهذا يدل على فضل الجهاد على سائر أعمال 
التطوع. فلما ماتء عليه الصلاة والسلام» وقوي الإسلام واشتدت وطأته على العدوء ورأى 
أنه في سعة عما كان عليه من الجهادء رأى أن يأخذ بحظه من الصوم ليجمع له هاتان 
الطاعتان العظيمتان» وليدخل يوم القيامة من باب الريان. 

قوله: «لم أره مفطرا» هذا من كلام أنسء أي: لم أر أبا طلحة يفطر «إلا يوم فطر أو 
أضحى» اي: أو يوم اضحى» وكان له يصومهما للنهي الوارد فيه ويدحل فيه صوم ايام 
التشريق. قالوا: هذا خلاف ما كان عليه الفقهاء. فإن قلت: روى الحاكم في (مستدركه) من 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أبا طلحة أقام بعد رسول الله» عَّهِ أربعين سنة 
لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. قلت: هنا مأخذان على الحاكم. أحدهما: أن أصل الحديث 
في البخاري» فلا يصح الاستدراك. والآخر: أن هذا المقدار الذي ذكره في حياته بعد النبي» 
ْله فيه نظرء لأنه لم يعش بعد النبي مه إل ئلاثاً أو أربعاً وعشرين سنةء صرح عصهم 
بأن الزيادة في مقدار حياته بعد النبي عله غلط. قلت: التصريح بالغلط غلطء لأن أبا عمر» 
قال: قال أبو زرعة: عاش أبو طلحة بالشام بعد موت النبي عله أربعين سنة يسرد الصوم. 
وقال أبو زرعة: سمعت أبا نعيم يذكر ذلك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء أنه - 
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يعني: أن أبا طلحة  سرد الصوم بعد النبي عَُْهِ أربعين سنة.‎ 
بابٌ الشَّهادَةٌ سَبْعَ سِوَى القَثلٍ‎ 

أي : هذا باب يذ كر فيه الشهادة سبع أي: سبعة أنواع» وكونها بتعا باعتيار الشهداءع 
ولهذا جاء في حديث جابر بن عتيك 0 الله عه : الشهداء سبعة أنواع سوى القعل 
في سبيل الله تعالى: المطعون شهيد» والغريق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون 
شهيدء والحريق شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بجمع شهيد.. 
الحديث... في (الموطأ). قوله: «بجمع). بذ يضم الجيم وسكون الميم وفي 00 

بمعنى المجموع؛ كالذخر بمعنى المذخور, وهو أن تموت المرأة وفي بطنها ولدء وقيل: التي 
وت بكرا وكسر الكسائي الجيم. وفي حديث الباب: الشهداء خمسة على ما اي وروى 
الحارث بن أبى أسامة من حديث أنس بن مالكء قال: قال رسول اللهء عَيِلهِ: «الشهداء ثلاثة: 
وعراكي كفية رطالة عنان ١‏ ينتعي لا يريك أذ يتل رولا بقل فإن مات أو قتل غفرت له 
ذنوبه كلهاء ويجار من عذاب القبر» ويؤمن من الفزع الأكبر» ويزوج من الحور العين» ويخلع 
عليه حلة الكرامة» ويوضع على رأسه تاج الخلد. والثاني: رجل خرج بنفسه وماله محتسباً 
يريد أن يقعل ولا يقتل» فإن مات أو قتل كانت ركبته وركبة إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» بين يدي الله عز وجلء في مقعد صدق. والثالث: رجل خرج بنفسه وماله محتسياً 
يريد أن يقعل أو يقتل» فإن مات أو قتل فإنه يجيء يوم القيامة شاهراً سيفه واضعه على عاتقه 
والناس جاثون على الركبء يقول: أفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا لله» عز وجلء والذي نفسي 
بيده. لو قال ذلك لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أو لنبي من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلامء لتسحي لهم عن الطريق لما يرى من حقهمء ولا يسأل الله شيعا إلا أعطاهء ولا يشفع 
في أحد إلا شفع فيه ويعطى في الجنة ما أحب: الحخديت بطوله: 


وروى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد» يقول: سمعت عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه» سمعت رسول الله عَيِتُه يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك الذي يرفع الناس إليه امهم يوم القيامة» هكذاء ورفع رأسه 
حتى وقعت قلنسوته؛ فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي ته قال: ورجل مؤمن 
جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتلهء فهو 
في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً فصدق الله حتى قتل فذاك» في الدرجة 
الغالئة» ورجل مؤمن أسرف على نفسه. لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 
الرابعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وهذا كما رأيت في ترجمة الباب الشهادة 
سبع. وفي حديث جابر بن عتيك: سبعة» موافق للترجمة» وفي حديث الباب: خمسة.» وفي 
حديث أنس بن مالك: ثلاثة» وفي حديث عمر بن الخطاب: أربعة. 


وجاءت أحاديث أخرى في هذا الباب. منها: في (الصحيح): من قتل دوت ماله فهو 
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شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن وقصه فرسه أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله فهو 
شهيدء ومن حبسه السلطان ظالماً له أو ضربه فمات فهو شهيدء وكل موتة يموت بها المسلم 
فهو شهيد. وفي حديث ابن عباس: المرابط يموت في فراشه في سبيل الله فهو شهيد, 
والشرق شهيد» والذي يفترسه السبع شهيد. وعند ابن أبي عمرء من حديث ابن مسعودء ومن 
تردى من الجبال شهيد» وقال ابن العربي: وصاحب النظرة - وهو المعين - والغريب شهيدان» 
قال: وحديثهما حسنء ولما ذكر الدارقطني حديث ابن عمر: الغريب شهيد» صححه؛ وروى 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة من مات مريضاً مات شهيدا ووقي فتنة القبرء الحديث؛» 
وسنده جيد على رأي الحاكم. وروى البزار بسند صحيح عن عبادة بن الصامت» رضي الله 
تعالى عنه: من عشق وعف وكتم ومات مات شهيداً. وروى النسائي من حديث سويد بن 
مقرن: من قتل دون مظلمة فهو شهيدء وعند الترمذي» من حديث معقل بن يسار: من قال 
حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من 
آخر سورة الحشرء فإن مات من يومه مات شهيداء وقال: حديث حسن غريب. وعند الثعلبي 
تن ديت بريه الرقاشي عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «من قرأ آخر سورة الحشر فمات من 
ليلته مات شهيداً)» وعند الآجري: «يا أنس! إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل» 
فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة». وعند أبي نعيم عن 
ابن عمر: «من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر كتب له أجر 
شهيد). وعن جابر: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر» وجاء يوم 
القيامة وعليه طابع الشهداء»», قال أبو نعيم: غريب من حديث جابر. وعند أبي موسى» من 
حديث عبد الملك بن هارون بن عنيرة عن أبيه عن جده. يرفعه, فذكر حديثا فيه: «والسل 
شهيدء والغريب شهيد». وفي كتاب (الأفراد والغرائب): للدارقطني» من حديث أنس عن 
النبي عي أنه قال: «المحموم شهيد». وفي (كتاب العلم) لأبي عمر: عن أبي ذر وأبي 
هريرة: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيداً). وفي (الجهاد) لابن أبي 
عاصمء من حديث أبي سلام عن ابن معانق الأشعري» عن أبي مالك الأشعري: ره لل 
خرج به حراج ني سبيل الله كان عليه طابع الشهداء) وفي (التمهيد): عن عائشة عن النبي 
عَيِلهِ: «إن فناء أمتي بالطعن والطاعون» قالت: يا رسول الله! أما الطعن فقد عرفناهء فما 
الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط» من مات منها مات شهيداً). 
وفي بعض الاثار: «المجنوب شهيد)» يريد صاحب ذات الجنب. وفي الحديث: (إنها نخسة 
من الشيطان». 


وهذا كما رأيت ترتقي الشهداء إلى قريب من أربعين. فإن قلت: كيف التوفيق بين 
الأحاديث التي فيها العدد المختلف صريحاًء والأحاديث الآخر أيضاً. قلت: أما ذكر العدد 
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وبحسب ما تجدد العلم في ذلك من النبي َه على أن التنصيص على العدد المعين لا 
ينافي الزيادة» ومع هذا: الشهيد الحقيقي هو قتيل المعركة وبه أثر. أو قتله أهل الحرب أو 
أهل البغي أو قطاع الطريق» سواء كان القتل مباشرة أو تسبباً أو قتله المسلمون ظلما ولم 
يجب بقتله دية» فالحكم فيه أن يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس 
من جنس الكفن: كالفرو والحشو والسلاح المعلق عليه؛ ويزاد وينقصء هذا كله عند 
أصحابنا الحنفية. وعند الشافعي: من مات في قتال أهل الحرب فهو شهيدء سواء كان به أثر 
أو لاء ومن قتل ظلماً في غير قتال الكفار أو خرج في قتالهم ومات بعد انفصال القعال» وكان 
بحيث يقطع بموته ففيه قولان: في قول: لم يكن شهيداًء وبه قال مالك وأحمدء وفي 
(المغني): إذا مات في المعترك فإنه لا يغسلء رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلمء ولا 
نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به وأما ما 
عدا ما ذكرناهم الآن فهم شهداء حكماً لا حقيقة» وهذا فضل من الله تعالى لهذه الأمة بأن 
جعل ما جرى عليهم تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجرهم بلغهم بها درجات الشهداء الحقيقية 
ومراتبهم» فلهذا يغسلون ويعمل بهم ما يعمل بسائر أموات المسلمين. وفي(التوضيح): 
الشهداء.ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار بسبب من 
الأسباب» وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم من ذكروا آنفاً. وشهيد في الدنيا دون 
الآخرة» وهو من غل في الغنيمة ومن قتل مدبراً أو ما في معناه. 

06 7 حدّثنا عبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أَخْبَرَنًا مالك عنْ سُمَيَ عن أبي صالِح 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسولٌ الله َيه قال الشُهَدَاءُ حَمْسَةٌ المَطْعُونُ 
وَالْمَبِطُونُ وَالَرِقُ وصِاحِبٌ الْهَدْم والشَّهِيدُ في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث +70 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة, لأن الترجمة سبعء وفي الحديث: خمسةء 
وقال ابن بطال: هذا يدل على أن البخاري مات ولم يهذب كتابه. وأجيب: بأن البخاري أراد 
التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القعل بل لها أسباب أخر» وتلك الأسباب اختلف 
الاحاديث فيهاء ففي بعضها: خحمسة.؛ وهو الذي صح عند البخاري» ووافق شرطه؛ وفي 
بعضها سبع؛ لكن لم يوافق شرطه فنبه عليه في الترجمة إيذاناً بأن الوارد في عددها من 
الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقصء؛ بل هو إخبار عن 
خصوص فيما ذكرء والله أعلم بحصرها. وقال الكرماني: الجواب أن بعض الرواة نسي الباقي 
وتم كلامه. قلت: وفيه نظر لا يخفى. وقال بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديث آخر أخرجه 
مالك من رواية جابر بن عتيك. قلت: قد ذكرنا حديثه عن قريب» وهذا ليس بجواب يجدي» 
لأن المظطلوب وجود المطابقة بين الترجمة وبين حديث البابء لا بينها وبين حديث آأخر 
خارج عن الكتاب» والأوجه الأقرب ما ذكرنا بقولنا. وأجيب: بأن البخاري... إلى آخره. 

وسميء بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: أبو عبد الله» مولى أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المدني» وأبو صالح ذكوان 
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الزيات السمان. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة وفي المرضى عن أبي عاصم. وأخرجه 
الترمذي في الجنائز عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى. وأخرجه النسائي في الطب عن قتيبة. 

قوله: «المطعون». هو: الذي مات في الطاعونء وقال الجوهري: هو الموت من 
الوباء. قوله: «والمبطون». أي: العليل بالبطن. قوله: «والغرق»»: بفتح الغين المعجمة وكسر 
الراء» وهو الذي يعوت بالغرق» وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم يغرق» فإذا غرق فهو غريق. 
قوله: «ووصاحب الهدم), قال ابن الأثير: الهدم, بالتحريك: البناء المهدوم فعلن يمعنى مفعول 
وبالسكون الفعل نفسه. قوله: «والشهيد في سبيل الله وقال الطيبي: يلزم منه حمل الشيء 
على نفس لأن قوله: «وخمسة» خير للمبتدأء أو المعدود بعده بيان لهء وأجاب بأنه من باب 
قول الشاعر: 

أتنا أبجو | : لنجموشعري شعري 

فافهم.. 

7 79 حذئنا يِشْو بن مُحَمَدٍ قال أخشبرنا عبِدٌ الله قال أخبرنا عاصِمٌ عنْ 
خقصة ونب شبرين عن اتن بن اسلللكء رسي الله تعالى عنه عن التَبِئَ عه قال الْطَاعُونُ 

شَهَادَةٌ لكل مُشيم. [الحديث 78٠٠١‏ طرفه في: 51/917]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أحد السبعة التي هي الترجمة؛ وأحد الخمسة التي في 
الحديث السابق. وبشرء» بكسر الباء الموحدة: ابن محمد أبو محمد السختيانى المروزي» 
وعبد الله- هو ابن المبارك المروزي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وحفصة بنت سيرين هي 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
الجهاد عن حامد بن عمر. 

قوله: «الطاعون»., هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقيل: الطاعون هو الذي أصابه الطعنء وهو الوجع الغالب الذي ينطفي به الروح؛ 
كالذبحة ونحوهاء وروى أسامة عن رسول الله عله أنه قال: «والطاعون رجز أرسل على من كان 
قبلكم»؛ وإنما سمي طاعوناً لعموم مصابه وسرعة قتله» فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له. 
و باب قَوْلٍ الله تعالى «إلآ يسوي القاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيِد أولي الضصّرَرِ 
وَالْمُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله أمْوَالِهم وَأنْفْسِهِمْ فَضْل الله الْمُجَاهِدِينَ بأَمُوَالِهم 
وأَنْفُسِهمْ على القاعِدِينَ دَرَجَةَ وكل وعَدَ الله الخشتى وفَصَّلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى 

القاعِدِينَ إلى قَوْلِهِ ُو َجيما) [النساء: 45]. 


0 1 - كتَابُ الجهَادٍ والسيّرٍ / باب (81) 


الآيةء والقاعدون جمع قاعد. وأراد بهم القاعدين عن الجهاد, وكلمة: منء للبيان والتبعيض» 
وأريد بالجهاد غزوة بدرء قاله ابن عباس. وقال مقاتل: غزوة تبوك» والضرر مثل العمى والعرج 
والمرض. قوله: «والمجاهدون)؛ عطف على قوله: القاعدون. قوله: «وفضل الله 
المجاهدين», هذه الجملة موضحة للجملة الأولى التي فيها عدم استواء القاعدين 
والمجاهدين» كأنه قيل: ما بالهم لا يستوون؟ فأجيب بقوله: فضل الله المجاهدين؛ قوله: 
«درجة», نصب بنزع الخافضء وقيل: مصدر في معنى: تفضيلاء وقيل: حالء أي ذوي 
درجة. قوله: «وكلا», أي: وكل فريق من القاعدين والمجاهدين. قوله: «وعد الله الحسنى»» 
أي : المغوبة الحسنى» وهي الجنة. قوله: «إلى قوله «إغفوراً أ رحيماً)» [النساء: 48]). أراد به 
تمام الآأية وهو قوله: #على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة - الله 
غفورا أ رحيماً)» [النساء: 40. قال الزمخشري: أجراً اتتصب بفضل لأنه في معدن جره 
جرا. قوله «ؤدرجات 4 أي : في الجنة. قال الزرمخشري: ويجوز أن ينتصب درجات» نصب 
درجة» كما نقول: ضربه أسواطاً بمعنى: ضربات» كأنه قيل: وفضلهم تفضيلاً. قوله: «إومغفرة 
ورحمة» بدل من أجراً «إوكان الله غفوراً رحيما» [النساء: 10]. للفريقين. فإن قلت: ما 
الحكمة في أن الله تعالى ذكر في أول الكلام درجة» وفي آخره درجات؟ قلت: الأولى: 
لعفضيل المجاهدين على أولي الضرر. والثانية: للتفضيل على غيرهم. وقيل: الأولى درجة 
المدح والتعظيمء والثانية مئازل الجنة. 
107 ل حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا شعْبَةٌ عن أبي إسحَاقَ قال سَمِعْتُ البَرَاءَ 
رضي الله تعالى عنه يفول كه تلت هلا يَسَْوي القَاعِدُون مِنّ الْمُؤْمِيينَ» [النساء: 86]. 
دتما رسول الله َيه رَيْداً فَجاءَ يكيف فَكَمَبَهَا وسكا ابن َم مَكثُوم صَرَارَئَهُ فَتَرَلَتْ: «إلاآ 
يَسَكَوي القاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عي أولي الصَّرَرِ [النساء: ©8]. (الصديية ”8١‏ - طرفاه 
في: 25097 450954: .]549٠‏ | 
مظابقته للترجمة من حيث إنه يبين سبب نزول قوله: «إلا يستوي القاعدون...» 
[النساء: ©3ع. إلى آخره» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق هو عمرو 
ابن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حفص بن عمر. وأخرجه مسلم في 
الجهاد عن أ موسى وبندار. 
قوله: «زيدأ»» هو زيد بن ثابت الأنصاري النجاري. قوله: «بكتف»» بفتح الكاف 
وكسر التاء: وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا 
يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. قوله: «ابن أم مكتوم). هو عمرو بن قيس العامري» واسم 
أمه عاتكة المخزومية. قوله: «ضرارته), أي: ذهاب بصره. 
وفيه: اتخاذ الكاتب» وتقييد العلم. 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (؟؟) م١‏ 


111 حدّثنا عبِدٌ العزيز بن عَبِدِ الله قال حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ الزُهْرِيّ قال 
حدّئني صَلِحٌ بن كَيْسَانَ عن ابن شِهَابٍ عن سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ 0 أنّهُ قال رأَيْتٌ مَرْوَانَ 
ا ا أ يه ينا أن زيذا وى ثابت 
أخبرَةُ أنَّ رَسول الله عله أثلى عَلَيهِ ولا يَسْكَوٍ يَشْةَ ي القاعِدُونَ مِنّ 0 والمجَاهِدُونَ 
ا 
الجهاء لَجَاهَدْتٌُ وكانٌ رجلا أغمى فأئْرَل الله تياك وتعالى على رسولهة عله وفَحِذُهُ على 

نَحِذِي فتَقُّلَتث على عتّى عِفْتٌ أنْ ثُرَضٌ فَحِذِي ثُمْ سي عَنْهُ فأنرَلَ الله عرّ وجل غير 
5 الصّرَر)» [النساء: 8]. [الحديث ‏ طرفه في: 55957]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومروان هو ابن الحكمء كان أمير 
المدينة زمن معاوية. والحديث من أفراده. ومن لطائف إسناده أن سهل بن سعد الصحابي 
يروي عن مروان وهو تابعي. 

قوله: ديملها»؛ بضم الياء وكسر الميم وتشديد اللأم أي: يمليهاء والظاهر أن ياءه منقلية 
عن إحدى اللامين» قوله: لو أستطيع الجهاد, أصله: لو استطعتء عدل إلى المضارع إما 
لقصد الاستمرار» أو لغرض الاستمرار. قوله: «وكان رجلاً أعمى». أي: كان ابن أم مكتوم. 
قوله: «وفخذه) الواو فيه للحال. قوله: «أن ترض» من الرضٌّء بتشديد الضاد المعجمة» وهو 
الدق الجرش. قوله: «ثم سري عنه». بالتخفيف والتشديد أي : كشف وأزيل» قيل: إن 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» صعد وهبط في مقدار ألف سنة» قبل أن يجف القلمء أي: 
بسبب أولي الضررء حكاه ابن التين» قال: وهذا يحتاج أن يكون جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» يتناول ذلك من السماءء والأمر كذلكء لأن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى 
سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك متفرقاً بحسب الحال. 

وفيه: أن من حبسه العذر وغيره عن الجهاد وغيره من أعمال البر مع نية فيه فله أجر 
المجاهد والعامل؛ لان نص الاية على المفاضلة بين المجاهد والقاعد, ثم استثنى من 
المفضولين أولي الضررء وإذا استثناهم منها فقد ألحقهم بالفاضلينء وقد بين الشارع هذا 
المعنى» فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سلكنا وادياً أو شعباً إل وهم معناء حبسهم العذرء وكذا جاء 
فيمن كان يعمل» وهو صحيحء وكذا من نام عن حزبه نوما غالباً كتب له أجر حزبهء وكان نومه 
صدقة عليه؛ وكذا المسافر يكتب له ما كان يعمل في الإقامة» وهذا معنى قوله عز وجل: «إإلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون* [النساء: 45]. أي: غير مقطوع بزمانة» 
أو كبر أو ضعفيٍ إذ الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الذي ينويه. 

؟" ‏ باب الصَّبْرٍ عِنْدَ القِتَالٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل الصبر عند القتال مع الكفار. 


9889 ل حدّثني عَبِدٌ الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا مُعَاوِيَةٌ بِنُ عفرو قال حدّثنا 


ل - كِتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (515) 


أبو إشحاق عن مُولى بن عقْبَةَ عن سالم أبي النَضْرٍ أَنَّ عبد اله بن أبي أَؤمّى كقب كَقَرَنُهُ 
أن رسولّ الله عه قال إِذَا لَقِيثُمُوهُمْ فاضبرُوا. [انظر الحديث 78١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاصبروا» يعني عند ملاقاة الكفارء وعبد الله بن محمد 
المعروف بالمسنديء ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي؛ وأبو إسحاق هو 
الفزاري واسمه إبراهيم بن محمدء والحديث مضى بعين هذا الإسناد في: باب الجنة تحت 
بارقة السيوف. ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «فاصبروا». يحتمل أن يراد به الصبر عند إرادة 
القتال. والشروع فيه» أو الصبر حال المقاتلة والثبات عليه. 


مم بابٌ الخريض على القِتَالٍ 
أي: هذا باب في بيان التحريضء أي: الحث على القتال. 
وَقَوْلِهِ تعالى طحَرْضٍ الْمُؤْمِيِينَ على القِتَالِ4[الأنفال: 10]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله: التحريض» وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى» وأوله 
قوله تعالى: «إيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون» [الأنفال: 18]. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان 
عن ابن شوذب عن الشعبي عن قوله: «إيا أيها النبيّ حرض المؤمنين على القتال» 
[الأنفال: 50ع. أي: حثهم عليه» ولهذا كان رسول الله. عَزَيُه يحرض على القتال عند صفهم 
ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: «قوموا 
إلى جنة٠عرضها‏ السموات والأرض...» الحديث» وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي 
نجيح عن عطاء عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية أعني قوله: «إيا أيها النبيّ حرض 
المؤمنين4» [الأنفال: 10ع. الآية» ثنقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» 
ومائة ألفأء فخفف الله عنهم» فتسخها بالآية الأخرى فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً...4 [الأنفال: 1حع. الآية فكانوا إذا كانوا على الشرط من عدوهم لم ينبغي لهم 
أن يفروا من عدوهم,ء وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم, وجائز لهم أن يتحوزوا. وروي 
عن علي بن أبي طلحة العوفي عن ابن عباس» نحو ذلككء وقال ابن أبي حاتم: وروي عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك. 

١11‏ حدّثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا مُعاويعة بن ثرو قال حدّثنا أَبُو 
إشحاقٌ عن حُمَيِدٍ قال سَمِعْتُ أنّساً رضي لله تعالى عنةٌ يَقُولٌ إخرج رسول الله َيه إلى 
الحَنْدّقٍ فإذًا المهاجدون وَالأَنْضاد : يَحْفِرُونَ في غَدَاةٍ بارِدَةٍ لم يكن هم عبَيد ا ذَلِكُ 
لَهُمْ فْلَكًا رَأى ما بهم مِنَ النّصَبٍ والجوّع قال: 


أللهُع إن العَفِشٌ عَيِش الآحِرَةً فاه و لِلأئصَارٍ والمهاجرة 


51 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (514) نيل 


فقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ: 
تبك ف توس جنا نفد الفا 0 ا 2 07 ل شن قم 
[الحديث 7854 - أطرافه في: هلامك لفل دفلاك اأكلاك 245.059 241٠١‏ 

اوت (ادثللع. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله عَلله: 

والتلحيت إن العيش عيش الأخسرة) 

تحريضهم على ما هم فيه لكونه من الجهاد. ورجاله قد ذكروا في إسناد الحديث 
السابق في الباب الذي قبله. 

قوله: «خرج رسول الله عَِنهِ إلى الخندق». وكان في شوال سنة حمس من 
الهجرة.» نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: أنه قال: “كانت الأحزاب في شوال سنة أربع» وكذلك قال مالك بن أنس» وكان 
سبب ذلك أنه. عَيْلَهِ لما بلغه اجتماع الأحزاب - وهي القبائل ‏ واتفاقهم على محاربته 
عله ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: يقال إن الذي أشار به سلمان» رضي الله 
تعالى عنه. وقال الطيري والسهيلي: أول من حفر الخنادق منوجهر بن أيرج» وكان في زمن 
موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: «ما بهم», أي: الآمر الملتبس بهم. قوله: «من النصب»». 
أي: التعب. قوله: «والجوع...». قوله: «قال» أي: النبي» علد : «اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة..» إلى آخرهء وقال الداودي: إنما قال ابن رواحة: لا همء بلا ألفء ولا لام» فأتى به 
بعض الرواة على المعنى» وهذا موزون. وقال ابن العين: بالألف واللام... إلى آخرهء فليس 
بموزون» ولا هو رجز. وقال ابن بطال: ليس هو من قول رسول الله. عَيَّهِ بل هو من قول ابن 
رواحةء ولو كان من لفظه لم يكن بذلك شاعراء ولا ممن ينبغي له الشعر وإنما يسمي به من 
ومن ما رع اموي و الاير لوو رجحم انها تيار عق ١‏ رجاف والجر و ايفن وير 
ذلك. قلت: فيه نظرء لآن شعراء العرب لم يكونوا يعلمون ما ذكره من ذلك. قوله: «إن 
العيش». أي: العيش المعتبر» أو العيش الباقي. قوله: «فاغفر لأنصار» ويروى «للأنصار»» 
ويخرج به عن الوزن. قوله: «بايعوا»» ويروى: «بايعنا». 

وفيه من الفوائد: أن للحفر في سبيل الله وتحصين الديار وسد الثغور منها أجرء كأجر 
القتال» والنفقة فيه محسوبة في نفقات المجاهدين إلى سبعمائة ضعف. وفيه: استعمال الرجز 
والشعر إذا كانت فيه إقامة النفوس وإثارة الأنفة والمعرة. 

4 باب حَفْرٍ الحَنْدَقٍ 
أي: هذا باب في ذكر حفر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» الخندق حول المدينة. 


6 ل حدّثنا ُو مَعْمَرٍ قال حدّثئنا عبدٌ الوَارث قال حدّثنا عبد العَزِيزٍ عن أَنّس 


| - كِتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (84) 


رضي الله تعالى عنه قال جَعَلَ الْمْهَاجِوُونَ والأَنْصَارُ يَحْفِوُونَ الحَنْدَقَ حَؤْلَ الْمَدِيئةِ ويَنْقُلُونَ 
الثّرَابَ على مُتُونِهِمْ ويقولون: 
221 22 4 يلين الأشكلا ها تحقيها اند 
التوقع ركه لاقيو الاً عدو الاعوة” ٠‏ قبارك :في الأتضار والسهاجه 
[انظر الحديث ١84‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث بن سعيد البصريء, وعبد العزيز بن صهيب البصريء وهؤلاء كلهم بصريون. 

والحديث أخبرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي معمر أيضاً. وأخرجه النسائي في 
المناقب بتمامه وفي الرقاق مختصرا عن عمران بن موسى. 

قوله: «على متونهم). المتون جمع متنء ومتنا الظهر مكتنفا الصلب عن يمين وشمال 
من عصب ولحم يذكر ويؤنثء» والمتن من الأرض ما صلب وارتفع. قوله: «على الإسلام» 
ويروى: على الجهادء وهو الموزونء والأول عير موووه قوله: «والبي عله يجيبهم...» 
وفي الحديث الماضي في البيت السابق هم يجيبون له لانه كان تارة كذا وتارة كذا. 

65 حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا سب عن أبي إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ البَرَاءً 
رضي الله تعالى عنه يَقُولٌ كان النبيء َل يَنْقْلٌ ود يَقُولُ: لَوْلا أنْتَ ما اهْتَدَ هْتَدَيَْا. [الحديث 
58 - أطرافه في: /ال11 04 559٠6 4305 641١54‏ 5" الا]. 

هذا الإسناد بعينه قد مضى عن قريب فى أول: باب قول الله تعالى: «ؤلا يستوي 
القاعدون» [النساء: ©4]. والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الجهاد عن حفص بن عمر 
وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم» وفي التمني عن عبدان ‏ عن أبيه» وأخرجه مسلم في 
الجخاري عن أبي موسى وبندار عن غندر وعن أبي موسى عن ابن مهدي. وأخرجه النسائي 

في السير عن علي بن الحسين الدرهمي. قوله: «لولا أنت ما اهتدينا»ء كذا روي: وهو: بالله 
لولا أنت ما اهتدينا. 


807/0 ل حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدَّثنا شُعْبَةٌ عن أبي إسْحاقَ عن البَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنه قال رأَئِتٌ رسولّ اللهء مَل يَوْمَ الأخرّاب يَنْقّلْ الثّرابَ وقَدْ وَارَى اليّرَاَ 
بَِياض بَطَيِهِ وهو يَمول: 


متؤلا اتح ينا امح ةقينا “.ول آا#تعبينة ف ولا ميليها 
فشاسول |! ص 3 ِنَةَ عِ ا كنا لمكت الأقَدَامَ إِنْ لأقينًا 


[ذالألتمى قينة يحعجؤا عتتحهك 2 . إذا أزاذوا متححكة اتستحدينا 
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[انظر الحديث 7875 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر عن البراء بأتم من الطريق السابق. قوله: «يوم الأحزاب», سمي به 
لاجتماع القبائل واتفاقهم على محاربة النبي, عَيلهِ وهو يوم الخندق. والأحزاب جمع 
حزب: بالكسرء وهم الطوائف من الناس. قوله: «فأنزلن»» بالنون المخففة. قوله: «سكينة» 
أي : وقاراء ويروى: فأنزل السكينة. قوله: «إن لاقينا», يعني : مع الكفار. قوله: «إن الألى». 
هو من ألفاظ الموصولات لا من أسماء الإشارات» وهو جمع للمذكر. قوله: «قد بغوا» أي: 
ظلمواء من البغي. قوله: «أبينا» من الإباء» وهو الامتناع. وقوله: «أن الألى...» إلى آخره. 
ليس يترنت وروي هكذا: إن الآولى هم قد بغوا عليناء وهو يتزك» لانه وزنه: 

مستفعلن مستفعلن فعولن. 

وقال الداودي: وفي رواية 

إن الأعادي بغوا علينا. 

وهو أيِضناً لا يتزن إل بزيادة: هم أو: قد. 

ه" ب بابُ من حَبَسَهُ العُذْرُ عنٍ العَزْوِ 

أي : هذا باب في بيان حكم من حيسه العذرء وهو الوصف الطارىء على المكلف 
المناسب للتسهيل عليه. وجواب: من» محذوف تقديره: فله أجر الغازي. 

4 حدّئنا هد بق يونت قال لحذتها زعي قال عزنا ميد أن اننا 
حَدَّتَهُمْ قال رَجَعْنَا مِنْ غَرْوَةِ تَبُوكَ مَءَ كلمن عَيِنهُ ح. [الحديث 78178 - طرفاه في 
وى 178 1]. 


7 وحدّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حزب قال حدّثنا عَمادٌ هُوَ ابنُ رَئِدٍ عن ُمَيْدٍ عن 
أَنّسٍ رضي الله تعالى عنة أن النبيّ عَتْنُهِ كان في غَراةٍ فقال إِنَّ أُقْوَامَاً بِالمَدِيئَةٍ خَلْقَنا ما 
سَلَكُنَا شغباً ولا وادياً إل وهُمْ مَعَنَا فيه حَبَسَهُمْ العُذّد. [انظر الحديث 7878 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (وحبسهم العذر». وأتخرجه من طريقين: الأول: عن مهد 
ابن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفيء, عن زهير بن معاوية أبي 
خيئمة الجعفي عن حميد الطويل عن أنس. الثاني: سليمان بن حرت إلى آخرهء هذا ها 
أي قرنث رواية زهير برواية حماد بن زيد, ففي رواية زهير, فائدتان: أولاهما: التصريح بغزوة 
تبوك. والاخرى: بتصريح أنس بالتحديث. 

قوله: وخلفطاة بسكون 0 أي : 0 ويروى بتشديد 7 وسكون الفاء: من 
ال قوله: دإ نا أي: 5-0 أي : م شركا دلواي وفي د 
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0 إل وهم معكم فيه بالنية؛ وفي رواية ابن 
حبان وأبي عوانة» من حديث جابر: إل شركوكم في الأجرء بدل قوله إلا كانوا معكم. قوله: 
«العذر». لمرضء وعدم القدرة على السفر. وروى مسلم من حديث جابر بلفظ: حبسهم 
المرضء وهذا محمول على الأغلب. 

وفيه: من حبسه العذر من أعمال البر مع نية فيها يكتب له أجر العامل بهاء كما قال 
عَيلُهِ فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل: إنه يكتب له أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه. 


وقال مُوشى حدّثنا حَمَادٌ عن حُمَئِدٍ عن مُوسى بن أنس عن أبيهِ قال الب عله 
أي: قال موسى بن إسماعيل» هو شيخ البخاري؛ وحماد هو ابن سلمة يروي عن حميد 
عن موسى بن أنس عن أبيه أنسء؛ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي: أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو 
خيثمة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه أنس.. 
فذكره. 
قال أَبُو عَبِدٍ الله الأول أصَحٌ 

أبو عبد الله: هو البخاري. قوله: «الأول»؛ السند الأول الذي فيه حميد عن أنس بدون 
ذكر موسى بن أنس عندي أصح من الذي فيه موسى بن أنسء ورد عليه الإسماعيلي في 
هذا. وقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره» وكأنه قال: هذا تصريح حميد 
فحلثه به أو سمع من أنس فثبته فيه ابنه موسى» والله أعلم. 

+" بابٌُ فَضْل الصّؤْم في سَبيل الله 

أي: هذا لو أي: الجهادء وقال القرطبي: سبيل 
الله : طاعة الله والمراد به: الصوم مب مبتغيا وجه أله . 

0 حذثنا إِسْحَاقٌ بِنٌ نَصْر قال حدّثنا عبِدٌ الوَزَّاقٍ قال أخيرنا ابن ججرَيْجٍ 
قال أخبرَني يَحْيَى بن واس ا كد ل ل قي 
كير الختري رضي الله تعالى هه قال يفت سَمِعْتُ التبى َه د يَقُوِلُ مَنْ صَامَ يَوْمَاً في 
سَبيل الله بَعَدَ عد الله وَجْهَهُ عن النَار سَبعِينَ حَرِيفاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
النجاري» وكان ينزل بالمدينة بياب بني سعد» روي عنه البخاري في غير موضع من كتابه. 
مرة يقول: إسحاق بن نصر» فينسبه إلى جدهء» ومرة يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصرء 
فينسبه إلى أبيه» وكا الررات بن عمامء وابن ختريج فوخي المللك بن عبد العزير عن جريج؛ 
وبسكس بن سعيد الاتصارفي: واسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري موشيزلة إلذ هذاء 
ولم يحتج بهء ولهذا قرنه بيحيى بن سعيدء وقد اختلب في إسناده على سهيل» » فروآه 
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الأكثرون عنه هكذاء وخالفهم شعبة فرواه: عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي سعيد. أخرجه 
النسائي والنعمان بن أبي عياشء بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة: واسمه زيد بن الصلت» وقيل: زيد بن النعمان الزرقي الأنصاري» وعن يحبى: ثقة. 
وقال ابن حبان. كذلكء وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك الأنصاري. 


وأخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشير وعن قعيبة 
ومن خكمل بن رمخ وأخرجه الترمذي في الجهاد عن سعيد بن عبد الرحمن وعن محمود 
ابن غيلان. وأخرجه النسائي في الصوم عن مؤمل بن شهاب وعن الحسن بن قزعة وعن 
محمد بن عبد الله وعن عبد الله بن منير وعن أحمد بن حرب وعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح. 

قوله: «بعد الله وجهه». وأول النووي وغيره المباعدة من النار على المعافاة منهاء دون 
أن يكون المراد البعد بهذه المسافة المذكورة في“الحديث. قلت: لا مانع من الحقيقة على 
ما لا يخفى» ثم هذا يقتضي إبعاد النار عن وجه الصائم, وفي أكثر الطرق إبعاد الصائم نفسه 
فإذا كان المراد من الوجه الذات» كما في قوله تعالى: لكل شيء هالك إلا وجهه» 
[القصص: 88]. دكرة. معناهما واحداء وإن كان المراد حقيقة الوجه يكون الإبعاد من الوجه 
فقطء وليس فيه أن يبقى الجسد أن يناله النار» إلا أن الوجه كان أبعد من النار من سائر 
جسدة وذلك لأن السياء يحصل منه الظماً ومحله الفم, لأن الري يحصل بالشرب في الفم. 
قوله: «سبعين خريفا» أي: سنة» لأن السنة تستلزم الخريف فهو من باب الكناية. 

واختلفت الروايات في مقدار المباعدة من النارء ففي حديث عقبة بن عامر عن النبي» 
تنه أخرجه النسائي: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله منه جهنم مائة عام». وفي 
حديث عمرو بن عنبسة عن النبي عَلّه أخرجه الطبراني في (الكبير) كذلك مائة عام» وكذا 
في حديث عبد الله بن سفيان أخرجه الطبراني أيضاً. وفي حديث أنس عن النبي عل 
أخرجه ابن عدي في «(الكامل): من صام يوماً في سبيل الله تباعدت عنه جهنم مسيرة 
حمسماثة عام). وفي حديث أبي أمامةء أخخرجه الترمذدي وتفرد به عن النبي ميته قال: «من 
صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض»» وكذا رواه 
الطبراني في (الصغير) عن أبي الدرداءء وكذا رواه عن جابر» وفي رواية ابن عساكر: أبعده 
الله من النار مسيرة مائة سنة حضر الجواد. . وفي حديث عتبة بن النذر أخرجه الطبراني أيضاً 
قال: قال رسول الله عَاكك: «من صام يوماً في سبيل الله فريضة باعد الله منه جهنم كما بين 
الشهوات: والارفين السبع؛ ومن صام يوماً تطوعاً باعد الله منه جهنم ما بين السماء والأرض» 
وفي حديث سلامة بن قيصرء أخرجه الطبراني أيضاً في (الكبير) قال: سمعت رسول الله 
َه يقول: : «من صام يوم ابتغاء وجه الله عده الله من جهنم بعد غراب طار» وهو فرخ حتى 
مات هرماً). . وفي حديث أ هريرة أخر جه الترمذدي أنه قال: «من صام يوماً في سبيل الله 
ازحزحه الله عن النار سبعين خريفا»» والآخر يقول: أربعين. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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وفي حديث سهل بن معاذ عن أبيهء أخرجه أبو يعلى الموصلي: «من صام يوماً في سبيل الله 
متطوعاً في غير رمضان بعد من النار مائة عام سير المضمر المجيد). . وفي حديث ابن 
عساكر عن ابن عمر: «من صام يوماً في سبيل الله متطوعاً فهو بسبعمائة يوم». 

فإن قلت: ما اقيق بين هذه الروايات؟ قلت: الأصل أن يرجح ما طريقته صحيحة. 
وأصحها رواية: سبعين خريفاًء فإنها مد متفق عليها من حديث أبي سعيد. وجواب لخن أن أنه 
أعلم نبيه عََيلَهُ أولا بأقل المسافات في الأبعادء ثم أعلمه بعد ذلك بالزيادة على التدريج في 
مراتب الزيادة» ويحتمل أن يكون ذلك بحسب اختلاف أحوال الصائمين في كمال الصوم 
ونقصانه. والله أعلم. 


قم 


٠7‏ ب باب فَضْلٍ التَمَقَةِ في سَبيل الله 
أي: هذا باب في بيان فضل الإنفاق في سبيل الله. المراد من سبيل الله: الجهاد, 
ولكن اللفظ أعم من هذا يتناول الجهاد وغيره. ش 


د اكيم ا 0 


اَن الج كل حزق باب أي فُلْ هلع قال أبُو بكرا رسول الله ذاك الي لاز 
عَلَيْهِ فَقَالَ التْبِيُ عل إِنْي لأَوْجُو أنْ تَكُونَ منهُم. [انظر الحديث ١517‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له: 
الضخم 'وهو من أفراده» وشيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون اليك اخثر الحرت وبالباء 
التو ابن عبد الرحمن النحويء ويحيى هو ابن كثير» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن آدم.. وأخرجه مسلم في الزكاة عن 
محمد بن رافع وعن محمد بن حاتم. ْ 

قوله: «من أنفق زوجين»: أي: شيئين من أي نوع كانء مما ينفق. وقال الكرماني: 
والزوج خلاف الفرد» وكل واحد منهما يسمى أيضا زوجاً. قلت: ينبغي أن يطلق هنا على 
الؤاحد قطعاً. وقال الخطابي: يريد بالزوجين أن يشفع إلى كل شويع ها ينديه عن ديه مثله 
إن كان دراهم فبدرهمين» وإن كان دنانير فبدينارين» وإن كان سلاحاً وغيره كذلك. وقال 
الداودي: يقع الزوج على الواحد والإئدين» وهنا على الواحد. واحتج بقوله: خلق الزوجينء 
واعترضه 1 العين» فقال: ليس قوله بِبِينٌ. قلت: هذا بين فلا وجه لاعتراضه. قوله: «خزنة 
الجنة), الخزنة جمع: خازن» وهو الذي يخزن تحت يده الأشياء. قوله: «وكل خزنة باب»» 
قال بعضهم: كأنه من المقلوب. قلت: لا حاجة إلى قوله: كأنه» بل هو من المقلوبء إذ 
أصله: خحزنة كل باب قوله: «أي فل» كلمة: أي» حرف نداء. وقوله: «فل»» روي بضم اللام 
وفتحهاء وأصله: فلان» فحذف منه الألف والنئون بغير ترخيمء ولفظ: فلان» كناية عن اسم 


- كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (807) 151١‏ 
سمي به المحدث عنه. ويقال في النداء: يا فل» وإنما قلنا: بغير ترخيمء إذ لو كان ترخيماً 
لقيل: يا فلا. قوله: «هلم). معناه: تعال» يستوي فيه الواحد والجمع في اللغة الحجازية» 
وأهل نجند يقولون: هلم هلما هلموا. 

قوله: «لا توى عليه) أي: لا ضياع عليه. وقيل: لا هلال» من قولك: توى المال 
يتوي تِوّى. وقال ابن فارس: التوى يمد ويقصرء وأكثرهم على أنه مقصور. وقال المهلب في 
هذا الحديث: إن الجهاد أفضل الأعمال؛ لأن المجاهد يُعْطَى أجر المصلي والصائم 
والمتصدقء وإن لم يفعل ذلكء ولأن باب الريان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن 
المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل من المال في سبيل الله. انتهى. قلت: 
هذا الذي ذكره إنما يتعمشى على القول بأن المراد بقوله: في سبيل الله: الجهادء والأكثرون 
على أن المراد به ما هو أعم من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة» ويؤيد هذا ما جاء في 
الحديث من زيادة أخرجها أحمدء وهي قوله» فيه: لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل» 
والله أعلم. 

1/01 مس حدّثنا مُحَمّدُ بن سِتَانٍ قال حدّثنا فُلَيِحَ قال حدّئنا هِلآل عن عَطَاءٍ 
ابن بسار عن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عَييلهُ قامّ عَلى المِئْمَرِ 
تقال نا أخطى علَيكمٍ من بغي ما يذخ عَلَيكُمْ من كات الأزض ثم دكر رَخرة اللي 


فبَدَأ بإِْدَاهُمَا وتَتّى بالأخزى فَقام رَجَلٌ فَقَال يا رسول الله أَوَ يَأَنِي الخيز بالسَّ فسكتٌ عَنْهُ 
ابي ملل فلا دشى الع وسكت الى كأ على ثؤوسهم ال م لاصخ عن وجوه 
اللِحضاء كمال أيْنَ السَائِل آنقَاً أوَ حَيْدُ رَ هُوَ ثَلاَاً إن اير لا يأني إلا لحر وإنّهُ كلما ينبت 


الرْبيعَ ما يَفْكل عبطأ أؤ م إل ؟كلة الحْصَر لما أكلث حكى إذا اتقلأث خاصزناها 
ال اح للا امت امتبرانهدا الحان حدر لغارة ودقع صاع 

بم لِمَن أَحَدَهُ بِحَقَهِ يَجِعَلّهُ في سَبِيلٍ الله واليكامي والمساكين رابن السّبِيلٍ ومن 
ل ل و تَوْمَ القِيَامَةِ. 0 
الحديث 57١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعله في سبيل الله)» ومحمد بن سئان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى؛ وهو من أفراده. وفليح بن سليمان» 
وهلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال» وهو هلال بن علي الفهري المديني 
والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في باب الصدقة على اليتامى ومضى الكلام فيه هناك 
فلنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 


قوله: «فبداً بإحداهما» أي: بالبركات. قوله: «وثنى بالأخرى» أي: برهرة الدنيا. قوله: 
«أَوَ يأتي الخير بالشر؟» أي : تصير النعمة عقوبة. قوله: «كأن على رؤوسهم الطير» قال 
الداودي: يعني: : أن كل واحد صار كمن على رأسه طائر يريد صيده فلا يتحرك كيلا يطير. 
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قوله: «الرحضاء»؛ بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبالجة:القرق: الذي أفزه عد نزول الريك 
عليه يقال: رحض الرجل إذا أصابه ذلك فهو مرحوض ورحيض. قوله: دأو خيرٌ هو؟» أي: 
المال هو خير؟ على سبيل الإنكار. قوله: «إن الخير لا يأني إلا بالخر» أي: الخير 
الحقيقي لا يأتي إلا بالخيرء » لكن هذا ليس خيراً حقيقياً لما فيه من الفتنة والإشغال عن 
كمال الإقبال إلى الآخرة. قوله: «ينبت»» بضم الياءء من: الإنبات. قوله: «حبطأ» وقعت هذه 
اللفظة في الأصولء وذكر ابن التين أنه محذوفء وهو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة 
والطاء المهملة» وهو انتفاخ البطن من داء يصيب الأكل من أكله. وانتصابه على التمييز. وقال 
ابن قرقول: حبطت الدابة إذا أكلت المرعى حتى ينتفخ جوفها فتموت. قوله: «أو يلم بضم 
الياء» من: الإلمام أي: يقرب أن يقتل: قوله: «إلا اكلة الخضر». أي : إل الدابة التي تأكل 
الخضر فقط. قوله: «فثلطت»». أي: الناقة إذا ألقت بعرها رقيقاً. قوله: «خضرة» تأنيقه إما 
باعتبار أنواعه: أو التاء للمبالغة: كالعلامة» أو معناه: إن كان المال كالبقلة الخضرة . قوله: 
«ونعم صاحب المسلم» المخصوص بالمدح المال. قوله: «ويكون عليه شهيدا. وذلك 
بأن يأنيه في صورة من يشهد عليه بالخيانة» كما يأتي على صورة شجاع أقرع. 


8" باب فَضْلٍ من جَهّرَ غازياً أؤ حَلَقَهُ بخيْرٍ 


أي : ماك امد ل سو حامر 111 1 بو أو 
58 ا خلافة. 


ا و 0 اا ا قال اين الم قال 
وش لد الى عد أن نول ال م نال من حور ماه فى تبي ال قد هو 
حَلَفٌ غَازِياً في سَبِيلٍ الله بِحَيْرٍ فَقَدْ غَا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فقوله: 0 يطابق الجزء الأول للترجمة. وقوله: 
عن قريب» وعبد ا يه وقد مر معه له هوابن ذكوان المعلمء وهؤلاء 
كلهم بصريود» ويحيى هو ابن أبي كثير اليمامي الطائي» وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن 
عوف. وبسرء» بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى الخضرمي من أهل 
المدينة» مات سنة مائة, وزيد بن خالد أبو عبد الرحمن الجهني. 

وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاءء وهم: يحيى وأبو سلمة وبسرة وأبو سلمة روى هنا 
عن زيد بن خالد بواسطة» مفيات ماس داود والترمذي. 
منصور وأبي 0 ل ا أبو ا معمر به) 5 ايك 
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عن أبي زكرياء بن درست. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين 
وعن محمد بن المثنى. 

وروي في الباب عن عمرء رضي الله تعالى عنه: أخرجه ابن ماجه من رواية الوليد عن 
ملماق ند ع اللا تفن جر عسدين اللجلات] قال؛ :سمغت رسول: الله عه يقول: لان 
جهز غازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع». وعن معاذ. رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه الطبراتي: من.رواية رجل لم يسم عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله 
عله «من جهز غازيا أ أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا). وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني 
في (الأوسط) من رواية داود بن الجراح عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله» عََيَه: «من جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجرهء ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا». وداود مختلف في الاحتجاج به. وعن زيد بن ثابت» أخرجه 
الطبراني أيضاً في (الأوسط) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي َه قال: 
دمن جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجره. ومن خلف غازياً في أهله بخير أو أنفق 
على أهله فله مثل أجره». وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني أيضاً فيه من حديث 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد قال؛ عام بني لحيان: «ليخرج من كل إثنين منكم 
رجلء وليخلف الغازي في أهله وماله وله مثل نصف أجره». وفيه ابن لهيعة وتفرد به. وعن 
سهل بن حديف: أخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عبد الله بن 
سعد تن عقكل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه: أن رسول اللهء عَتُهِ قال: «من 
أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً في عسرته, أو مكاتباً في رقبته, أظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله». وعن جبلة بن حارثة أخرجه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من رواية 
شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة» قال: كان النبي عَيّْه «إذا لم يغز أعطى سلاحه 
علياً أو أسامة» رضي الله تعالى عنهما»؛ وعن أبي أمامة أخرجه أبو داود وابن ماجه من رواية 
الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي عَيْللَه قال: «من لم يغز أو يجهز 
غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة»؛ زاد في رواية: «قبل يوم القيامة». وعن واثلة بن 
الأسقع أخرجه الطبراني في (الأوسط) من رواية مكحول عن وائلة» قال: قال رسول الله 
عَطِلهِ: «ما من أهل بيت لا يغزو منهم غازياً أو يجهز غازياً بسلك أو بإبرة أو ما يعدلها من 
الورق أو يخلفه في أهله بخير إلا أصابهم الله بقارعة قبل يوم القيامة»؛ وإسناده ضعيف. 


ذكر معناه: قوله: «من جهز». بتشديد الهاء: من التجهيزء وقد ذكرنا أن معناه: من هيا 
أسباب سغره من شيء قليل أو كثيرء ألا يُرى في حديث واثلة المذكور آنفاً قال: بسلك أو 
بأبرة؟ فإن قلت: ذكر في حديث ابن ماجه المذكور: «حتى يستقل)) والاستقلال لا يكون إل 
بتمام التجهيز. قلت: حديث واثلة ضعيف» كما ذكرناء ولئن سلمنا صحته فإنه وعيد في ترك 
التجهيز أصلاً ولا يعارض غيره. قوله: «فقد غزا). قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأأج 
وإن لم يغز حقيقة. ثم أخرجه من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ: «كتب له مثل أجره غير 
عمدة القاري/ ج5١‏ م7١‏ 
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أنه لا ينقص من أجره شيء). وقال الطبري فيه: إن من أعان مؤمناً على عمل بر فللمعين عليه 
مثل أجر“العامل» ومثله المعونة على معاصي الله عز وجلء للمعين عليها من الوزر والإثم مثل 
ما على عاملهاء ولذلك نهى عن بيع السيوف في الفتنة» ولعن عاصر الخمر. وقال القرطبي: 
ذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في الحديث وشبهه إنما هو بغير تضعيفء قال: لأنه 
يجتمع في تلك الأشياء أفعال أخر وأعمال من "الث ككيرة لأ يفعليها الكال الث لبس هص إل 
ضر اديه البو وقد قال َيْنهِ: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله مثل 
نصف أجر الخارج». وقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما». قلت: هذا 
الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريء قال القرطبي: لا حجة في هذا 
الحديث لوجهين. أحدهما: أنا نقول بموجبه. وذلك أنه لم يتناول محل النزاع» فإن المطلوب 
إنما هو أن الناوي للخير المعوق عنه. هل له مثل أجر الفاعل من غير تضعيف؟ وهذا الحديث 
إنما اقتتضى مشاركة ومشاطرة في المضاعف فانفصلا. وثانيهما: أن القائم على مال الغازي 
وعلى أهله نائب عن الغازي في عنمل لا يتأتى للعاري عور إل بأن يكفي ذلك العمل» 
فصار كأنه مباشر معه الغزوء فليس مقتصراً على النية فقطء بل هو عامل في الغزوء ولما كان 
كذلف: كان لدرعدل: اجر الخاري عمل راق امف بوحية : إذا اين كمه إلى نهر 
الغازي كان نصفاً له وبهذا يجتمع معنى قوله: «من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا». 
وبين معنى قوله فى اللفظ الأول: «فله مثل نصف أجر الغازي»» ويبقى للغازي النصفء فإن 
القارق لم يرا عليدا يوجن قيضا كوابه رقا هذا كساححال: ومن فار سانا كان لاف 
أجر الصائم لا ينقصه من أجره شيء»» والله أعلم. وعلى هذاء فقد صارت كلمة: نصف» 
مقحمة هنا بين: مثل» وف الجر وكأنها زيادة ممن يسامح في إيراد اللفظ بدليل. قوله: 
«والأجر بينهما». ويشهد له ما ذكرناه» وأما من تحقق عجزه وصدقت نيته فلا ينبغى أن 
كلف أن جره ساعن كاج الئل الاي ١‏ 


ال ا ا 0 م ليم 
إلا على ازوابته فقيل له عمال ِنْي أَرْحَمُها قل أُوها مَعِي 1 

قيل: لا مطابقة لجزء الترجمة, وهو قوله: «أو خلفه بخير». لأن ذلك أعم من أن 
يكون في حياته أو بعد موتهء ففيه أنه عتم خلفه في أهله بخير بعد وفاة أخي أم سليمء 
وذلك من حسن عهده عَيله “قلبت* لا يخلو عن بعض التكلفء» ولكن له وجه أقرب من هذا. 
وهو أن تجهيز الغازي ونظره ذ فى أهله من غاية الإكرام للغازي» وقد حث النبي عله على 
ذلك عع إنه ا كرعة بعد نمرقة سيك كان يناضمل بيت آم ببليع الأجل اقتل اجرهاء وهو عار 
فكأنه ينبه بهذا على أن إكرام أهل الغازي الميت مرغوب فيه مع الأجرء فإذا كان في إكرام 
أهل الغازي الميت هكذاء ففي إكرام الغازي الحي بطريق الآولى. ٠‏ 

وموسى هو ابن إسماعيل»؛ وهمامء بالتشديد: ابن يحيى الشيباني» وإسحاق هو ابن عبد 
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الله بن أبي طلحة. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حسن الحلواني عن عمرو بن عاصم. 

ذكر معناه: قوله: «عن إسحاق بن عبد الله», وفي رواية مسلم: عن همام أخخبرنا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وعند الإسماعيلي من طريق حسان بن هلال: عن همام 
حدثنا إسحاق. قوله: «لم يكن يدخحل بيتنا بالمدينة غير بيت أم سليم)» قال الحميدي: 
لعله أراد على الدوام؛ وإلا فقد تقدم أنه كان يدحل على أم حرام. وقال ابن التين: يريد أنه 
كان يكثر الدخول على أم سليمء وال ققد دغل على أخيها أم حرا ولعل أم سليم كانت 
شقيقة المقتول» أو وجدت عليه أكثر من أم حرام» وأم سليم هي أم أنس» وقد ذكرنا أن في 
نا اختلافاً» فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رميثة» وقيل: مليكة» ويقال: الغميصاء. 
والرميصاءء وأما أم حرام» فقد قال أبو عمر: لا أقف لها على اسم؛ صحيح. 

قوله: «إني أرحمها...» إلى آخره. قال الكرماني: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول 
على الأجنبية. قلت: لم تكن أجنبية» كانت خالة لرسول الث عام من الرضاعء وقيل: من 
النسبء» فالمحرمية كانت سبيا لجواز الدخول. وقال بعضهم: العلة المذ كورة في الحديث 
أولى من غيره» وأشار به إلى ما قاله الكرماني قلت: لم يبين في وجه الأولوية ما هو. قوله: 
دقتل أخوها معي», أخوها هو حرام بن ملحان, قتل يوم بكر معونة» والمراد بقوله معي» أي: 
مع عسكريء أو معي نصرة للدين» لأن رسول الله. عَيُهُ لم يكن في غزوة بكر معونة» وستأني 
قصتها في كتاب المغازي» إن شاء الله تعالى. 

8 باب التَّحَنْطٍ عِنْدَ القِتَالٍ 

أي: هذا اعقو يان استعمال الحنوط عند القتال» وقد مر تفسير الحنوط في باب 
الجنائز» وهو عطر مركب من أنواع الطيب» يطيب به الميت. 

حدّثنا عبدُ الله بن عبدٍ الوَمَّابٍِ قال حدّثنا خَالِدُ بن الحَارِثِ قال 

حدّئنا ابنُ عَؤنٍ عن مُوسَى بن أَنَسٍ قال وذَّكرَ يَْمَ الهمَامَةٍ قال أنَى أَنَسٌ ثابتٌ بن قَيِسٍ وقد 
عترم طايه رفور ل لاضع با خيس انال تدر 2 وال لان باق اغبي ر جيل 
يكَحئّطٌ يغ يَعْنِي من الحنُوطٍ ثُمٌ جاءَ فَجَلّسَ فذَكرَ في الحَدِيثِ الْكِشَافاً مِنَ النّاسٍ فقال هَكَذًا عن 
0 ما هَكدًَا كنا َفْعَلُ مَعَ رَسُولٍ الله عله يفْسَ ما عَوَدْتمْ أقْرانَكُمْ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يتحنط». ودجعل يتحنط يعني: من الحنوط». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري. 
الفاني: خالد بن الحارث الهجيميء بضم الهاء وفضح الجيم؛ مر في استقبال القبلة. الثالث: 


ابن عون» بقع الغين وهو عبله الله بن عون» مر يلمي 0 : موسى بن أنس بن مالك. 


لعي ال الخزرجي خطيب 3 قتل يوم 5 شهيداً في خلافة 
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أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم 
بصريون ما خلا ثابتاً. وفيه: رواية التابعي عن التابعي؛ وهما ابن عون وموسىء وابن عون رأى 
أنس بن مالك ولم يثبت له سماع منه. وفيه: إئنان من الصحابة وهما: أنس وثابت. وفيه: 
أنى أنس ثابت بن قيس» وفي رواية البرقاني من وجه آخره نقال عن موسي بن أنس عن 
أبيه» قال: أتيت ثابت بن قيسء وفي رواية ابن سعد في (الطبقات): حدثنا الأنصاري حدثنا 
ابن عون أخبرنا موسى بن أنس عن أنس بن مالكء قال: لما كان يوم اليمامة جىت إلى ثابت 
ابن قيس بن شماس... فذكرهء وهذا الحديث من أفراده. : 

ذكر معناه: قوله: «وذكر يوم اليمامة». الواو فيه للحال» وفي رواية الحموي بلا واو 
و: اليمامة. بفتح الياء اخر الحروف وتخفيف الميم: وهي مدينة من اليمن على مرحلتين من 
الطائف» سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام. وقال الجوهري: 
اليمامة بلاد» وكان اسمها: الجوء فسميت باسم هذه المرأ لكثرة ما إضيف إليها. وذكر 
الجاحظ أن اليمامة كانت من بنات لقمان بن عادء وأن اسمها عنزء وكانت زرقاءء وقال 
المسعودي: هي يمامة بنت رباح بن مرة» ويوم اليمامة هو اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين وبين بني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب» وكانت في ربيع الأول من سنة اثنتي 
عشرة من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنه. وقيل: كانت في أواخر 
سنة إحدى عشرة: والجمع بين القولين: أن ابتداءها كان في السنة الحادية عشرة وانتهاءها 
في السنة الثانية عشرة» وقتل فيها جماعة من المسلمين وهم أربعمائة وخمسون من حملة 
القرآن ومن الصحابة» منهم: ثابت بن قيس بن شماسء وكانت راية الأنصار مع ثابت هذاء 
وكان رأس العسكر خالد بن الوليد؛ رضي الله تعالى عنه» وكان بنو حنيفة نحواً من أربعين 
ألفاً والمسلمون نحواً من...20 ... وقتل من بني حنيفة نحو من إحدى وعشرين ألفأء وفيهم 
مسيلمة الكذابء قتله وحشي بن حرب قاتل حمزة» رضي الله تعالى عنه. رماه بحربة فأصابته 
وخرجت من الجانب الآخرء وسارع إليه أبو دجانة سماك بن حرثة فضربه بالسيف فسقط. 

قوله: «أتى أنس ثابت بن قيس0». وارتفاع: أنسء بالفاعلية وانتصاب: ثابت» 
بالمفعولية. قوله: «وقد حسره. الواو فيه للحال» وكذلك في قوله: «وهو يتحنظ») وحسر. 
بمهملتين مفتوحتين معناه: كشف. قوله: ديا عم». إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منهء ولأنه 
من قبيلة الخزرج. قوله: «ما يحبسك؟) أي: ما يؤخرك. قوله: «أن لا تجيء؟». بالنصب. 
قال الكرماني: لاء زائدة» وبالرفع وتخفيف اللام» وفي رواية الأنصاري: «فقلت: يا عم! ألا ترى ما 
يلقى الناس؟) وعند الإسماعيلي: ألا تجيء؟ وكذا في رواية خليفة في (تاريخه). وقال في 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول. 
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جوابه: بلى يا ابن أخمي الآن. قوله: «وجعل يتحنط». أي: جعل يستعمل الحنوط. قوله: 
دويعني من الحنوط». إنما فسر بهذا حتى لا يتصحف با يشتق من الخياطة» أو من شيء 
آخر. وقال بعضهم: وكأن قائلها أراد دفع من يتوهم انها من الحنطة. قلت: هذا الوهم بعيد 
ولا معنى يفيد أن يتحنط من الحنطة» وهذه اللفظة لم تقع في رواية الأنصاري» ولكنها 
موجودة في الاصل. 

وروى الطبراني عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكبشي, قالا: حدثنا حجاج بن 
منهال 49 وحدثنا محمد بن العباس المؤدب حدثنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنظ ونشر أكفانه» وقال: أللهم 
إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. وأعتذر مما صنع هؤلاء. فقيل: وكانت له درع فسرقت» 
فرآه رجل فيما يرى النائم» فقال: إن درعي في قدر تحت كانون في مكان كذا وكذاء 
وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها وأنفذوا الوصايا. وعند الترمذي: قال أنس: لما 
انكشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت... فذكر الحديث. وفيه: وكان عليه درع نفيسة» فمر 
به رجل من المسلمين فأخذها. وفيه: لما رأى في المنام ودل على الدرعء قال: لا تقل هذا 
منام» فإذا جئت أبا بكر فأعلمه أن علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيقء 
وقفلاك... فأنفذ أبو بكر وصيتهء ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته سواه. وفي كتاب 
(الردة) للواقدي بإسناده عن بلال أنه رأى سالم مولى أبي حذيفة» وهو قافل إلى المدينة من 
غزوة اليمامة: أن درعي مع الرفقة الذين معهم الفرس الأبلق تحت قدرهم, فإذا أصبحت 
فخذها وأدّها إلى أهلي. وإن علي شيئاً من الدين فمرهم أن يقضوه عني» فأخبرت أبا بكر 
بذلك. فقال: نصدق قولك ونقضي عنه دينه الذي ذكرته. وفيه: أن عبدي سعدا وسالما 
حران. وقال الكرماني: قال أنس: لما انكشف الناس يومكئذ: ألا ترى يا عم؟ فقال: ما هكذا 
نقاتل مع رسول الله عه بعسما عودتم أقرانتكم. ثم قاتل حتى قتل» وكان عليه درع نفيسة» 
فمر به رجل من المسلمين فأخذهاء فرآه بعض الصحابة في المنام» فقال: إني أوصيك بوصية 
فلا تضيعهاء إني لما قتلت أخذ رجل درعيء ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه فرس» وقد 
كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحلء» فأتِ خالداء ‏ وكان أمير العسكر ‏ وقل له يأخذ 
درعي منهء فإذا قدمت المدينة فقل لخليفة رسول الله؛ عَله يعني: أبا بكر» رضي الله تعالى 
عنه: إن .علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق. فأتى الرجل خالداً» رضي الله 
تعالى عنه» فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أبا بكر فأجاز وصيتهء ولا نعلم أحداً 
أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت» وهو من الغرائب. 

قوله: «فذكر في الحديث انكشافا» أي : فذكر أنس في حديثه نوعاً من الانهزام, 
أي: أشار إلى الفرج بين وجوه المسلمين والكافرين بحيث لا يبقى بيننا وبينهم أحدء وقدرنا 
على أن نضاربهم بلا حائل بيننا وبينهمء فقال ثابت: ما كنا نفعل كذا مع رسول الله عي 
بل كان الصف الأول لا ينحرف عن موضعه. وكان الصف الثاني مساعداً لهم وفي رواية 
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ابن بي زائدة: فجاء حتى جلس في الصف والناس منكشفون» أي : منهزمون. قوله: «ببكسسن ما 
عودتم أقرانكم». هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية المستملي: عودكم أقرانكم. 
قلت: فعلى الأول: أقرانتكم. بالنتصب» لانه مفعول: عودتم» وعلى الثاني: بالرفع» لأنه فاعل: 
عودكم. والأقران: النظراء» وهو جمع قرنء بكسر القاف. وهو الذي يعادل الآخر في الشدةء 
والقرن» بفتح القاف: من يعادل في السنء وأراد ثابت» رضي الله تعالى عنهء بهذا الكلام توبيخ 
المنهزمين» أي: عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم؟ وفي رواية 
الأنصاري وابن ن أبي زائدة, ومعاذ بن معاذ: فتقدم فقاتل حتى قتل» رضى ايه تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الأخذ بالشدة في استهلاك النفس وغيرها فى 
ذات اللهء عز وجلء وترك الأخذ بالرخصة لمن قدر عليها. وفيه: أن التطيب للموت ستنة من 
أجل مباشرة الملائكة للميت. وفيه: التداعي للقتال» لأن أنساً قال لعمه: ما يحبسك أن لا 
تجيء؟ وفيه: قوة ثابت بن قيس وصحة قينه ونيته. وفيه: التوبيخ لمن نفر من الحرب. وفيه: 
الإشارة إلى ما كانت عليه الصحابة فى عهد النبي عَيلهُ من الشجاعة والثبات في الحرب. 


رَوَاهُ حَمَّادٌ عن تَابِتَ عن أنس 

أي: روى الحديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالكء وهذا التعليق 
وصله البرقاني عن أبي, العباس ابن حمدان بالإسناد عن قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة 
عن ثابتب عن أنس بلفظ: انكشفنا يوم اليمامة فجاء ثابت بن قيس بن شماسء فقال: بئس ما 
عودتم أقرانكم منذ اليوم» وإني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء القومء وأعوذ بك مما صنع هؤلاءء 
وخحلوا بيننا وبين أقراننا ساعة» وقد كان تكفن وتحنيطهء فقاتل حتى قتل. قال: وقتل يومعذ 
سبعون من الأنصار فكان أنس يقول: يا رب سبعين من .الأنصار يوم أحدء سبعين يوم مؤتة» 
سبعين يوم بئر معونة» سبعين يوم اليمامة... وبالله المستعان. 


4 بابُ قَضْل الطّلِيعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل الطليعة» بفتح الطاء وكسر اللام» وطليعة الجيش من 
بعث ليعلم العدو ويطلع على أحوالهم» ويجمع على طلائع, وقال ابن الاثين: الطلائع هو 
القوم الذين يبعثون ليطلعواء طلع العدو كالجواسيس. والطليعة تطلق على الواحد وعلى 
الجماعة» قلت: طلع العدو. بكسر الطاء وسكون اللام: اسم من اطلع على الشيء إذا علمه. 

1 ل حدّئنا أَبُو نُعَهِمِ قال حدّثنا عثياذ عن مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرٍ عن جايرٍ 
رضي الله عالى عدا فال قال ابي عله من تأي بع بِحَبرٍ القَوْم يَوْمَ الأخرّاب قال الرُبيرُ أنا 
نُمّ قال مَنْ يأتيبي ب ِحَبَرِ القَوْمُ قال الرُبَم أنا فقال النبئ عله إنَّ لكل تبي حَوَاريَاً وحَوَارِيٌ 
الربَيْدُ. [الحديث 4 - أطرافه في: 5ك /5991. 9 الال 6441١7‏ ١5351ل].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن قوله» عله : «من انيد بخبر القوم؟» انتداب لأحد يأثية 
بخبر العدو, فانتدب له الزبير» فاستحق الفضل بذلك. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن أبي كريب وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن وكيع. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه وفي السير عن قاسم بن زكريا. وأخرجه 
ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «من يأتيني بخبر القوم؟». أراد بهم بني قريظة من اليهود» وعند 
النسائي قال وهب بن كيسان: أشهد لسمعت جابراً يقول: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة من 
اليهود. قال رسول الله. عَيْيلَهُ: «من يأتينا بخبرهم؟» فلم يذهب أحدء فذهب الزبير فجاء 
بخبرهم, ثم اشتد الأمر أيضاً فقال النبي عَيْلتّهُ من يأنينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحد فذهب 
الزبير» فجاء بخبرهم, ثم اشتد الأمر أيضاء فقال النبي عَيهِ: «إن لكل نبي حواري. وإن 
الزبير حواري». وعند ابن أبي عاصمء من حديث وهب بن كيسان عن جابر: لما كان يوم 
الخندق واشتد الأمرء قال النبي 2َهُ: «ألا رجل يأتي بني قريظة فيأتينا بخبرهم؟» فانطلق 
الزبير فجاء بخبرهم, ثم اشتد الأمر فقال «ألآ رجل ينطلق إلى بني قريظة؟» الحديث» وفي 
لفظ: ثلاث مرات» فلما رجع جمع له أبويه. قوله: «يوم الأحزاب», هو يوم الخندق» 
والأحزاب كانوا من قريش وغيرهم, وكان بنو قريظة نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
المسلمينْ ووافقوا قريشاً على حرب المسلمين. قوله: «حواريا» أي: خلصاؤه وأنصاره» وأصله 
من التحوير وهو التبييض. وقيل: «إنهم كانوا قصارين يحورون الثياب؛ أي: يبيضونها». ومنه 
الخبز الحواري الذي نخل مرة بعد مرة. وقال الأزهري: الحواريون خلصاء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة: الحواري الوزري إذا أضيف الحواري 
إلى: ياء من المتكلم: بحذف الياء وحينئذ ضبطه جماعة بفتح الياء وأكثرهم بكسرها. قالوا: 
والقياس الكسرء لكنهم حين استثقلوا الكسرة وثلاث ياآآت حذفوا ياء المتكلم وأبدلوا من 
الكسرة فتحة» وقد قرىء في الشواذ: إن ولي اللهء بالفتح وفي (التوض.ح): اعلم أنه وقع هنا 
ما ذكرناهء أراد به: من أن الذي توجه إلى كشف بني قريظة الزبير بن العوام» رضي الله تعالى 
عنه» والمشهور كما قاله شيخنا فتح الدين اليعمري: أن الذي توجه ليأني بخبر القوم حذيفة 
ابن اليمان» كما روينا عنه من طريق ابن إسحاق وغيره» قال: يعني: رسول الله عَلله: «من 
رجل يقول فينظر لنا ما فعل القوم: ثم يرجع» فشرط له رسول اللهء عَيِْلهُ الرجعة, أسأل الله أن 
يجعله رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف والجزع والبرد» فلما لم يقم أحد 
دعاني» فقال: يا حذيفة إذهب وأدخحل في القوم... وذكر الحديث» وذكر ابن عيينة وغيره 
خروج حذيفة إلى المشركين ومشقة ذلك عليه إلى أن قال. عليه الصلاة والسلام: «قم 
يحفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا»» فقام 
عديفة تبكر بدعاء رسول اللا ولق كانه تسل لمالا .كما شق عليه .شو ع مما كان 
فيه والله أعلم بحقيقة الحال. ْ 
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4١‏ بابٌ هَل يَنِعَتُ الطْلِيعَة وَحْدَهُ 
أي : هذا باب يذكر فيه: هل يبعث الطليعة إلى كشف العدو منفرداً وحده؟ وجواب: 
هل الاستفهامية محذوف»ء والتقدير: يبعث أو يجوز بعثه وحده؟ 


بلي لك حدّثنا صَدَقَةٌ قال أخبرنا ابنٌ عُتيئَةَ قال حدثنا ابن الْمُتْكَدِرٍ أَنّهُ سَمِعَ 
جاير بنّ عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ندَب النبِي َيه الئاس قال صَدَفَة َظّةُ يَوْمَ 
الْحَنْدَقِ فَانْكَدَبت لوجر ثم ندب فالْمَدَب الرْبَيِ ثُمَ نَدَب النّاس فائْعَدَب الرُبَيدُ فقال النبي عَيْلله 
إن ِكل آ نبي عَرَارِياً ون حَوَارِيٌ الزُبَيِرُ بن القؤام. [انظر الحديث 887 "وأطرافه]. 

هذا هو الحديث الذي مضى في الباب الجا غير أنه رواه هناك: عن أبي نعيم عن 
سفيان الثوري» وهنا رواه: عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة» وأيضاً هنا ترجم عليه 
في جواز إرسال الطليعة وحده. قوله: «ندب الناس»» يقال: ندبه لأمر فانتدب له أي: دعاه له 
فأجابه. قوله:. «أظنه». أي: قال صدقة» شيخ البخاري: أظن أن الندب يوم الخندق» ورواه 
الحميدي عن ابن عيينة فقال فيه يوم الخندق من غير شك. 

وفيه: شجاعة الزبير» وتقدمته وفضله. وقال الداودي: ولا ألم رجلاً جمع له النبي 
عَكلته أبويه إلا الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاصء كان يقول له: «إرم فداك أبي وأمي». 
وإنما كان يقول لغيرهما: «إرم فداك أبي» أو فدتك أمي )» وهي كلمة تقال للتبجيل ليس على 
الدعاء ولا على الخبرء وقال ابن بطال: زعم بعض المعتزلة أن بعث النبي َيِه الزبير وحده 
معارض لقوله. عَيهِ: «الراكب شيطان»؛ ونهى أيضاً عن أن يسافر الرجل وحده.ء قال المهلب: 
وليس بينهما تعارض لاختلاف المعنى في الحديثينء وهو أن الذي يسافر وحده لا يأنس 
بأحد ولا يقطع طريقه بمحدث يهون عليه مؤونة السفرء كالشيطان الذي لا يأنس بأحد 
ويطلب الوحدة ليغويه. وأما سفر الزبير فليس ذلك لأنه كان كالجاسوس يتجسس على 
قريش ما يريدون من حرب النبي َيِه ولا يناسبه إلا الوحدة» على أنه خرج في مثل هذا 
الأمر الخطير لحماية الدين وإظهار طاعة النبي عَيلَهِ ولم يزل» كان عليه حفظ من الله تعالى 
ببركة دعاء النبي عَيْلُهِ فأين هذا من ذلك؟ ألا يرى أن عمرء رضي الله تعالى عنه. لما بلغه أن 
سعداً بنى قصراً أرسل شخصاً وحده ليهدمه؟ وذكر ابن أبي عاصم أن النبي َه أرسل عبد 
الله بن أنس سرية وحده؟ وبعث عمرو بن أمية وحده عيناً؟ وذكر ابن سعد: أنه مَيقُه أرسل 
سالم بن عمير سرية وحده» وحمل الطبري الحديث على جواز السفر للرجل الواحد إذا كان 
لا يهوله .هول» وال فممنوع من السفر وحده خشية على عقله أو يموت فلا يدري خبره أحد» 
كما قال عمرء رضي الله تعالى عنه: أرأيتم إذا سافر وحده فمات» من أسأل عنه؟ قال: 
ويحتمل أن يكون النهي عن السفر وحده نهي تأديب وإرشاد إلى ما هو الأولى. وقال ابن 
القين: وحمله الشيخ أبو محمد على السفر الذي يقصر فيه الصلاة. 


كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب (؟4) ١‏ 
باب سَفر الإنْمين 

أي: هذا باب في بيان جواز سفر الرجلين معاً وليس المراد سفر يوم الإثنين وزعم ابن 
8 أن ا 2 منه سفر 3 الإثدين» 'واعترض عل كاري 0 - 1 الحديث 
الرجل وحده ثم أتبعه ببيان ا ولو 007 اديه 8 له بخلااف قوله» وسفر 
الله عه يحب أن يسافر يوم الإثنين ويوم الخميس. 

1/١‏ حدّثنا أَحْمَدُ بن يُوئْسَ قال حدّثنا أبو شهّاب عن خالِدٍ الحَذاءِ عن 
أبي قِلآبَةَ عنْ مالِكِ بن الْوئِرثِ قال انْصَرَفْتُ بن عِندِ نبي َيه فقال لا أنا وصاحِتٌ لي 
أَذْنَا وأقيما ولْيوُمَكُمَا أكْبَدكُمَا. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي 
الكوفي» وأبو شهاب موسى بن نافع الأسدي الحناط الكوفيء وهو أبو شهاب الأكبر» وأبو 
قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة: عبد الله بن زيد البصري. والحديث 
مضى في كتاب مواقيت الصلاة في: باب الأذان للمسافر. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنا»» تأكيد أو بدل أو بيان أو خبر مبتداً محذوف. قوله: وصاحب». بالجر 
والرفع» عطف عليه. 

“4 باب الخَيْلُ مَعْشُودٌ ففِي نَوَاصِيهَا الحَيْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ 
أي : هذا باب يذكر فيه الخيل... إلى آخره. وهذه الترجمة هي عين حديث الباب. 


45 لل حدّثنا عَبِدُ الله بن مشاّعة قال حدّثنا مالِكُ عنْ نافع عن عَبَدٍ الله سن 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسولٌ الله نه الخَيْلُ في نَرَاصِيها الخَيْرُ إلى يَرْم 
القِيامَةٍ. [الحديث ١849‏ طرفه في: 51414*]. 

الترجمة والحديث واحد. والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى 
عن مالك به. 

قوله: «الخيل معقود في نواصيهاء. وفي رواية (الموطأ) ليس فيه: معقودء ووقع 
بإثباتها عند الإسماعيلي من رواية عبد الله بن نافع عن نافع» وسيجيء في علامات النبوة من 
طريق عبد الله بن عمر عن نافع يإثباتهاء وذلك في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده» وعند 
ابن أبي عاصم: «الخيل في نواصيها الخير)» وليس فيه لفظ معقود» وروى أبو داود عن شيخ 
من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي» سمع النبي يه «يقول: لا تقصوا نواصي الخيل 
ولا معارفها ولا أذنابها. فإن أذنابها مذابهاء ومعارفها دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها الخيره» 
وسمى أبو يعلى الموصلي الشيخ: نصر بن علقمة» وروى البزار عن سلمة بن نفيل: «الخيل 
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معقود في نواصيها الخير» وأهلها معانون عليها»» وروى مسلم من حديث جرير: رأيت رسول 
الله» عَيتهُ يلوي ناصية فرسه بإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة الأجر والغنيمة). وروى عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن الحارث بن 
يعقوب عن أبي الأسود الغفاري عن أبي ذرء قالوا: قال رسول الله عَتهِ «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

ذكر معناه: قوله: «الخيل». مبتداً وقوله: «معقود). مرفوع على أنه خبر المبتداً 
المؤخرء وهو قوله: الخير» والجملة حبر المبتدأ الأول» ومعنى قوله: معقود: ملازم لها كأنه 
معقود فيهاء وهو من باب الاستعارة المكنية؛ لأن الخير ليس بمحسوس حتى تعقد عليه 
الناصية» ولكنهم يدخلون المعقول في - جنس المحسوس ويحكمون عليه بما يحكم على 
المحسوس مبالغة في اللزوم» وذكر الناصية تجريد للاستعارة» والنواصي جم ناصيةق 0 
قصاص الشعرء وهو الشعر المسترسل على الجبهة. وخخص النواصي بالذكر لأن العرب 
غالباً: فلان مبارك الناصية» فيكنى بها عن الإنسان. وقوله: الخيل. .. إلى آخخره لفظه 0 
والمراد به الخصوص لأنه لم يرد إلا بعض الخيل بدليل قوله: الخيل لثلاثة» فبين أنه أراد 
الخيل الغازية فى سبيل اللهء لا أنها على كل وجوههاء ذكره ابن المنذرء وقال غيره: الخيرء 
هنا المال» قال: عز وجل: «إإن ترك خيراً» [البقرة: ١٠1ح.‏ قال أهل التفسير في قوله تعالى: 
«وإني أحببت حب الخيره [ص: ١‏ 7"]. إنه أراد به الخيل. 

وفيه: الحث على ارتباط الخيل في سبيل الله تعالى» يريد أن من ارتبطها كان له 
ثواب ذلكء فهو خير أجلء وهو ما يصيبه على ظهرها من الغنائم» وفي بطونها من النتاج خير 
عاجل. 

060 لل حدّثنا حَفْصٌ بِنُ بن عْمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن ححصَينٍ وابن أ السَمَرٍ 


ا سل دٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيِرُ إلى 


يَوْم القِيَامَةِ. [الحديث 86 - أطرافه في: عمتك 9١1ل‏ 11557). 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث» وقد تكرر ذكره. الثاني: 
السلمي. الرابع: عبد الله بن أبي السفرء يفتح السين المهملة وفتح الفاءء واسمه سعيد. 
ا : الشعبي. ا عروة بن الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة. 
ل فيه: ا ةالو ا وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري» وأن شعبة واسطي والبقية كوفيون. وفيه: 
عن الشعبي عن عروة وفي رواية زكرياء عن الشعبي: حدثنا عروة وسيأتي في الباب الذي 


كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب (137) .6" 
بعدهء ولما رواه ابن أبي عاصم عن غندر حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيء» قال: 
عن عروة البارقي» قال الحميديء زاد البرقاني في حديث الشعبي من رواية عبد الله بن 
إدريس: عن حصين يرفعه: الإبل عز لأهلهاء والغدم بركة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في «الجهاد), عن أبي 
نعيم» «وفي الخمس» عن مسدد.ء وفي علامات النبوة عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمر وعن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبي بكر وعن أبي موسى 
وبندار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي «في الجهاد) عن هناد. وأخرجه النسائي في 
الخيل عن أبي كريب وعن ابن المثنى وابن بشار عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة وفي التجارات عن محمد بن عبد الله بن ثمير عن ابن 
إدريس به» وزاد في أوله: الإبل عز لأهلها والغدم بركة. 

وقال سُلَيِمَانُ عن سُغْبةَ عن عرْوَةَ بن أبي الجَعْدٍ 

أو قال سلممات تريب الى عرو وأسان يه إل أن تليياة شال حفس ب 
عمر في اسم والد عروة» فقال حفص: عروة بن الجعدء وقال سليمان: عروة بن أبي الجعدى 
بزيادة لفظ: الأب» واعلم أن قوله: عن شعبة عن عروة» ليس المراد منه أن شعبة يروي عن 
عروة) لأن شعبة لم يدرك عروة» وإثما المعنى: أن شعبة قال في روايته: هو عروة ب بن أ 
الجعد, فافهم فإنه موضع التأمل» وتعليق سليمان رواه أبو نعيم الحافظ عن فاروق: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر» وحصين 
عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعدء فذكره. 

تابعَهُ مُسَدَّدٌ عن هُْضَيِم عنْ صَّينٍ عنٍ الشَّعْبِيّ عن عُرْوَةَ بن أبي الجغد 

أي : تابع سليمان بن حرب في زيادة لفظ الأب في الجعد مسدد شيخ البخاري عن 
هشيم بن بشير عن حصين... إلى آخره. 

7 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا يَحْلى بن سَعِيدٍ عن سُعْهَةَ عن أبي التّياح عن 
أَنّسِ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ الله عَيَهِ الْمَرَكَةُ في نَرَاصِي الخيلٍ. 
[الحديث 580١‏ طرفه في: 55148ع]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «البركة»., لأنها عين الخير. ويحيى: هو ابن سعيد 
القطانء وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه يزيد بن 
حميد الضبعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قيس بن حفص. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن عبيد الله بن معاذ وعن أبي مؤسى وعن يحبى بن حبيب وعن محمد 
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ابن الوليد. وأخخرجه النسائي ف في الخيل عن إسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن بشار. 

قوله: «في نواصي الخيل»» يتعلق بمحذوف تقديره: البركة حاصلة أو نازلة في 
في نواصي الخيل»»: وقال عياض: إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم. فإن 
قلت: جاء:إن كان الشؤم ففي ثلاث: في الفرس الحديث. قلت: الشؤم في الفرس الذي 
يرتبط لغير الجهاد ويقتنى للفخر والخيلاء»ء والخيل التي أعدت للجهاد هي المخصوصة 

44 بابٌ الجهادُ ماض على البَرٌ والقَاجر 

أي: هذا باب يذكر فيه الجهاد... إلى آخرهء وقال ابن التين: وقع في رواية أبي 
الحسن القابسي: الجهاد ماض على البر والفاجر. قال: ومعناه أنه يجب على كل أحد. وقال 
بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأيو يعلى. مرفوعاً وموقوفاً عن أبي 
هريرة. قلت: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالحء» » قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني 
معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله» 
عَِنَمِ: «الجهاد واجب عديكم مع كل أميرء برا كان أو فاجراًء وإن عمل الكبائر...» 
الحديث» ويقال: إنه لم يسمع من أبي هريرة. 

لِقَوْلِ البئ عله الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَرَاصِيها الخَيِْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ 

وجه الاستدلال به أنه عَيِهِ لما أبقى الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» علم أن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وقد علم أن في أمته أئمة جور لا يعدلون ويستأئرون بالمغام» 
ومع هذا فقد أوجب الجهاد معهم)» ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر. 
وقوله: «على البر والفاجر»» أعم من أن يكون: كل منهما أميراً أو مأموراً. 

1 مم حدّثنا أَبُو تُعَيِم قال حدّثنا زَكَرِياءُ عن عايرٍ قال حدَّثنا عرْوَة البارقئ 
أن النبئ عه قال: الحَيْلُ مَعْقّودٌ في نَرَاصِيها الخَيْرُ إِلَى يَوْم القِيَامَةٍ الآخِرٌُ والمَغْتمْ. 
[انظر الحديث 58٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «في نواصيها الخير...» إلى آخره. وأبو نعيم: 
الفضل بن دكين وزكرياء هو ابن زائدة, وعامر هو الشعبي. 

قوله: «البارقي», بالباء الموحدة وكسر الراء بعدها قاف: نسبة إلى بارق» جبل باليمن» 
وقيل: ماء بالسراة. وقال الرشاطي: البارقي نسبة إلى ذي بارق» قبيلة من ذي رعين. قوله: 
«الأجره. هو نفس الخيرء أي: الثواب في الآخرة. والمغنم: أي: الغنيمة في الدنيا. وقال 
الطيبي : يجوز أن يكون ل والغنيمة استعارة مكنية» شبهه لظهوره وملازمته 
بشيء محسوس معقود بحبل على مكان رفيع ليكون متظلوراً للناس ملازماً لنظره» فنسب 
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الخيل إلى لازم المشبه بهء وذكر الناصية ريد للاستعارة. 

وفيه: الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد. 

وفيه: أن الجهاد لا ينقطع أبدا: 

ه؛ ‏ باب منٍ اختبس فَرَسأً في سَبِيلٍ الله 

أي : هذا باب فى بيان فضل من احتبس فرسا يقال: حبسته واحتبسته» واحتبس أيضاً 
بنفسه يتعدى ولا يتعدى» والمعنى يحبسه على نفسه لسد ما عسى أن يحدث في ثغر من 
الفغور من ثلمة» وليس في بعض النسخ. قوله: «في سبيل الله)؛ وفي بعض النسخ أيضا: 
«من احتبس فرسا في سبيل الله». 

ِقَوْلِهِ تعالى: «إومِن ربَاطٍ الخَيْلٍ» [الأنفال: .> 

وأوله: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم...» [الأنفال: .1١‏ الآية» أمر الله تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الكفار 
حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «إوأعدوا لهم ما استطعتم» [الأنفال: .]1١‏ أي: 
مهما أمكنكم من قوة أي: رمي . روى أحمد في (مسنده) من حديث عقبة بن عامر يقول: 
سمعتت رسول الله علان يقول وهو على المنبر: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» الأنفال: 
٠‏ ]. أل أن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». ورواه سدم عن هارون بن معروف» وأبو داود 
عن سعيد بن منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى. وقيل: القوة كل ما يتقوى به 
على الحرب: كالسيف والرمح والقوس. وقيل: ذكور الخيل» وقيل: اتفاق الكلمة وقيل: 
الثقة بالله والرغبة إليه. قوله: «إومن رباط الخيل4 [الأنفال: .]٠١‏ يعني: ربطها واقتناءها 
للغزو» ووم للذ كور والإناث في قول الجمهور. وعن عكرمة: الإناث. قوله: «إترهبون 
بده [الأنفال: ٠‏ ]. أي : تخوفون به وقرىء مشدداً ومتخففا. 


0 اها عب مكنا على وى عنس قال حثتنا اب النبارد 4 قال أخبرنا طَلْحَةٌ بن 
أبي ب يل سَعِيدٍ قال سَمِعْتٌ سَهِيداً المَمْبْرِيٌّ يُحَدّتُ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ يَقُو 1 
قال النبي عه م مَنِ اختَبِس فَرَساً في سَبِيلٍ الله إيماناً بالله وتضديقاً بوَعْدِهِ فإنَّ شِبَعَهُ وريّه 
ورَوْلَهُ وبَولَهُ في مِيرَائهِ يَْمَ القِحَامَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعلي بن حفص المروزي نزل عسقلانء قال البخاري: لقيته 
بعسكلان اسكة ممع تبره ومائتين ولم يرو عنه إلا هذا الحديث» وآخر في مناقب الزبير 
موقوفاًء وآخر في كتاب القدر مقروناً ببشير بن محمدء وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك 
المروزي» وطلحة ب بن أبي سعيد المصري نزيل الإسكندرية» وكان أصله من المدينة. وليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع. والحديث أخرجه النسائي في الخيل عن الحارث بن 
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قوله: «من احتبس»: قد مضى معناه عن قريب. قوله: «إيانأه» نصب على أنه مفعول 
له أي: ربطه خالصاً لله تعالى امتثالاً لأمره. قوله: «وتصديقاً بوعده» عيارة عن الشواب 
المترتب على الاحتباس» ويقال: بوعدهء أي: للثواب في القيامة. وقال الطيبي: تلخيصه أنه 
احتبس امتثالاً واحتساباًء وذلك أن الله تعالى وعد الثواب على الاحتباس» فمن احتبس فكأنه 
قال: صدقت فيما وعدتني. قوله: «شبعه», بكسر الشين أي: ما يشبه به. قوله: «وريه)» بكسر 
الراء وتشديد الياء آخر الحروف: من رويت من الماء. بالكمن اروف وزيا بؤرها وروا أيقناء 
مثل: رضي» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد: ومن ربطها رياء وسمعة... 
الحديث. وفيه: فإن شبعها وجوعها... إلى آخره» خسران في موازينه. قوله: «وروثه) أراد به 
كواب ذلك لآ أن الأرواك تورث يعيتهاة.وزوئ' ابن بعت ميم من حدية على مرفوعاً: من 
ارتبط فرساً في سبيل الله فعلفه 'وأثره في موازينه يوم القيامة. وروى ابن أبي عاصم من حديث 
المطعم بن المقدام عن الحسن عن سهل بن الحنظلية يرفعه: من ارتبط فرساً في سبيل الله 
كانت النفقة عليه كالماد يده بصدقة لا يقبضهاء وروى ابن ماجه من حديث محمد بن عقبة 
القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري: سمعت رسول الله عه يقول: «من ارتبط فرساً 
في سبيل الله فعالج علفه. كان له بكل حبة حسنة». 

وفيه: أن النية يترتب عليها الأجر. وفيه: أن الأمئال تضرب لصحة المعاني. وقيل: 
ملقاة ب هذ لحذيت انعم السيهاع شيل من ضاعيا ميسن اشارع على أنها ني 
ميزانه» بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان. 


45 باب 0 القَرّسِ والجمار 


غيره» 1 0 9-00 رع ها 
الفرس والحمار وغبرمم 1 من الدوات كذلك بيان ذلك: أنه كان للنبي لتر أأربعة وكدوود 


وكان له حمار يسمى : يعوو وغيره.) 0 7 وكات لهلقاح تسم 


وغيرهما.. وكانت له غنم منها سبعة أعنز كل واحدة 0 مسماة باسمء وشاة تدعى: عيثة. 


حدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بكر قال حدّئنا مُضَيْلُ بن سْلَيِمَانَ عن أبي 
حازم عن عَبَدٍ الله بنٍ أبي قََادَةَ عن أبيه أنّهُ حرج مع الي عَيْه فتَخَلْفَ أب قَمَادَةَ مَعَ 
أْصْحَابهِ وهُمْ مُحْرِمُونَ وهو غَيْك ترم قروا هارا وَحْشِيًاً بل أن ياه ار 
1 بو قعَادةَ َكب هرسأ تيقال له الكواة هُ مَسَأَلَهُمْ أنْ مُتَاولوُهُ سَوْطَهُ فأبَوا فَتِتَاوَلَهُ فَحَمَلَ 
َعَفَرَهُ ثّمْ أكلّ فأكلوا َقَدِمُوا فلّعًا أَدْرَكُوهُ قال هَلْ مَعَكّع مِئْهُ سَّيِءٌ قال معنا رِجْلهُ فَأَحَدَّهَا 
2# 0 [انظر الحديث 587١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فركب فرساً له يقال له: الجرادة»؛ بفتح الجيم 
وتخفيف الراءء ووقع في (السيرة) لابن هشام: أن اسم فرس أبي قتادة الحزوة» بفتح الحاء 
المهملة وسكون الزاي بعدها واوء وقال بعضهم: إما أن يكون لها إسمانء» وإما أن أحدهما 
تصحيف»ء والذي في (الصحيح) هو المعتمد. قلت: دعوى التصحيف غير صحيحة. ولا مانع 
أن يكون لها إسمان: ومحمد بن أبي بكر شيخ البخاري هو المقدمي» وهو الصوابء قال 
الجياني: وفي نسخة أبي زيد المروزي محمد بن بكرء وهو خطأ. قال: وليس في شيوخ 
البخاري محمد بن بكرء وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن دينار» وأبو قتادة اسمه 
الحارث بن ربعي الأنصاري. 

والحديث قد مر بمباحئه في كتاب الحج في أربعة أبواب متوالية» أولها باب إذا صاد 
الحلال فأهدى للمحرم. 

قوله: «خرج مع النبي ءا تله ويروى: حمار وحش. قوله: «يقال له: الجرادة», 
وتُروى: لها. 


تسوس سوا د ركم م مَعْنُ بِنُ عيسَى قال 


عد كا بي بن عثاي يبن سل ون بيو عق ذو فال كاد زلليئ ج13 حائطنا ري يقال 
لهُ اللحيتٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن قوله: فرسء «يقال له: اللحيف»». يطابق قوله في اسم 
الفرس» وعلي بن عبد الله بن جعفر هو الذي يقال له: ابن المديني» وهو من أفراده» ومعنء 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون: ابن عيسى القزاز» بالقاف وتشديد الزاي الأولى: 
المدني؛ وأبي» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن عباس» بفتح 
العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة: ابن سهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري. قالوا: ليس لأبي في البخاري غير هذا الحديث. وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «في حائطنا». بضم اللام وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وفي 
آخره فاء» وقال ابن قرقول: هكذا ضبط عن عامة المشايخ» سمي بذلك لطول ذنبه» كأنه 
يلحف الأرض بجريه يقال: لحفت الرجل باللحاف إذا طرحته عليه وعن ابن سراج» بفتح 
اللام وكسر الحاء على وزن: رغيفء وقال ابن الجوزيء بنون وحاء مهملة» وفي (المغيث): 
بلام مفتوحة وجيم مكسورة. وقال أبو موسى: المحفوظ بالحاءء فإن روي بالجيم فيراد به 
السرعة» لان اللجيف: سهم نصله عريضء قاله صاحب (التتمة). 

قال أبو عَبِدٍ الله وقال بَعْضّهُم اللُخَيِفُ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. يعني: قال بعضهم بالخاء المعجمة. وفي «التلويح): 
وصح عن البخاري أنه بالخاء المعجمة» وقال ابن الأثير: ولم يتحققه. والمشهور هو الأول 
يعني: بالحاء المهملة مصغراء وبه جزم الهروي والدمياطي» وقيل: الذي قاله البخاري رواية 
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عبد المهيمن بن عباس بن سهل أخو أبي بن عباس» ولفظه عند ابن أبي منده: كان لرسول 
الله عله عند سعد بن سعد والد سهل - ثلاثة أفراس» فسمعت النبي َه يسميهن: لزازاء 
يعني بكنسر اللام وبزايين الأولى خفيفة» و: الظرب» بفعح الظاء المعجمة وكسر الراء وفي 
آخره باء موحدة. و: اللخيف» وحكى سبط ابن الجوزي: أن البخاري ضبطه بالتصغير والخاء 
المعجمة» قال: وكذا حكاه ابن سعيد عن الواقدي» وقال: أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك 
ارخ عام الفامريه برارره اللي يعرف علاعين: الألحة فأنانه عليه الواتق قن نعو بك كلاهة 


وقال ابن أ خيثمة: أهداه له فروة بن عمرو الجذامي 0 البلقاء. 


لأخوس عن أبي إشحاق من غغرد بن تجار ساد 
ذف النبيّ عه على حِمَارٍ يقال له عم فقال يا مَُادُ َل كدري ما ح حَقٌ الله على عِبَادِهٍ 


ونااحق العناد كل اقلت اله ورَسُولَّهُ غلم قال فإن حَقٌّ الله على العِبَادٍ أن يَعْبِدُوهُ ولا 

يُشْرِكُوا به شَيئاً و حَقُّ العِبَادٍ علّى الله أن لا يُعَذبَ مَنْ لا يُضْرِكُ به سَيْئا فقُلْتُ يا رسول الله! 
أقَلدً أَبَسّدْ الئاس قال لا تبث تُبَكُرْهُمْ فَيتَكِنُوا. [الحديث 7855 - أطرافه في: 259517 231751 
هك 7 ”ل]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «على حمار يقال له: عفير» فإن اسم الحمار اسم جنس 
سمي به عفير ليتميز به عن غيره» وإسحاق بن إبراهيم هو الذي يعرف بابن راهويه المروزي» 
ويحيى بن آدم بن سليمان القرشي المخزومي الكوفيء وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم 
الحنفي الكوفي» قيل أبو الأحوص هذا عمار بن زريق الضبي الكوفي. قلت: لا يصح هذا 
السبيعي الكوفي» وعمرو بن ميموث الأودي» بفتح الهمزة وسكون الواو: من كبار التابعين 
أدرك الجاهلية. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود في 
الجهاد عن هناد بن القري بقصة لبعد وحسب. بي الترمذي في الإيمان عن محمود 

ذكر معناه: قوله: «ردف النبي عَله». بكسر الراء وسكون الدال المهملة. قال 
الجوهري: الردف المرتدفء وهو الذي يركب خلف الراكبء وأردفته أنا إذا أركبته معك» 
وذلك الموضع الذي يركبه رداف» وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه, والردف يجمع على 
أرداف. قوله: وعفير». بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره 
راء تصغير أعفر, أخرجوه عن بناء أصله كما قالوا: سويد في تصغير: أسودء مأخوذ من العفرة 
وهي حمرة يخالطها بياض» وزعم عياض أنه بغين معجمة ورد ذلك عليه؛ وقال ابن عبدوس» 
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في (أسماء خيله ودوابه عَنه): كان أخضر من العفر وهو التراب. وفي «التلويح): وزعم 
شيخنا أبو محمد التوني أنه شبه في عَدُوِهِ باليعفور وهو الظبي» واأعداء لسدنا زيبول اب 232 
المقوقسء وأهدى له فروة بن عمرو حماراً يقال له: يعفورء وقال ابن عبدوس: هما واحدء 
ورد عليه الدمياطي فقال: عفير أهداه المقوقسء ويعفور أهداه فروة بن عمروء وقيل بالعكس»ء 
ويعفورء بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الفاء: وهو ولد الظبيء كأنه 
سمي بذلك لسرعته. وقال الواقدي: نفق يعفور منصرف رسول الله َيه من حجة الوداع» 
وقيل: طرح نفسه في بثر يوم مات 2 ذكره السهيلي. قوله: «أن يعبدوه»» وفي رواية 
الكشميهني: أن يعبدواء بحذف المفعول. قوله: «فيتكلوا»» بتشديد الياء المثناة من فوق» 
وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم. 

وفيه: جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها. وفيه: إرداف النبي 
عَِِنهِ أفاضل الصحابة» ومعاذ أحد الأربعة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الل عله 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو زيد الأنصاري. وفيه: جواز الإرداف على الدابة والحمل 
عليها ما أقلت ولم يضرها. 

5 سس حدّئنا مُحَمَدٌ بن بشار راقال حدثنا عُتْدَدٌ قال حدّثنا سُعْيَةٌ قال سمغت 
قَعَادَةَ عن أَنّسٍِ ابن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كان فٍِ بِالمَدِيئَةٍ فَاسْتَعَارَ رالتبئ عله 
فرَسَاً لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنِدُوتٌ فقال ما رَأْيْنَا مِنْ فْرَعِ وإنْ وَجَدْنَاهُ لَبخْرَاً. [انظر الحديث ١5717‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «فرساً لنا يقال له: مندوب» فإنه خص باسم تميز به عن 
غيره» ومحمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وغندر» بضم الغين 
المعجمة: محمد بن جعفر. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب من استعار من الناس الفرس» فإنه أخرجه 
هناك: عن أدم عن شعية إلى آخره» وفيه فاستعار فرساً من أبي طلحةق وهو زوج أم أنس» 
فلذلك قال هنا: فرساً لناء لأن أنساً كان في حجر أبي طلحة» فمن هذه الحيثية قال أنس: 
لنا. والله أعلم. 

4 # بابُ ها يُذْكرْ من شُؤْمٍ الفَرسٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر في الأحاديث من شؤم الفرس» هل هو عام في جميع 
الخيل أو مخصوص ببعضها؟ وهل هو على ظاهره أو مؤول؟ وذكره في الباب حديث عمر 
وحديث سهل بن سعد يدل على أنه ليس على ظاهره كما سنبينه» إن شاء الله تعالى. والشؤم 
ضد اليمن» يقال: تشاءمت بالشيء وتيمنت به. والواو في: الشؤم» همزة ولكنها خففت 
فصارت واو وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة. وقال الجوهري: يقال: 
رجل مشوم ومشؤوم؛ ويقال ما أشأم فلاناء والعامة تقول ما أيشمه. قلت: العامة أيضاً تقول: 

عمدة القاري/ ج1١‏ م5١‏ 
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2 حدّثنا أَبُو المانٍ قال أخبرنا سُعَيِتٌ سعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال و سال بن 


عبد الل أن عند الله بق تعر رضي الله تعالق عتهسا قال : 20 سَمِعْتٌ النبئ َف يَقُولُ نا الشومُ 
في ثَلانَةٍ في القَرَسِ والمَرأة والدّارٍ. [انظر الحديث ٠.95‏ ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «في الفرس» وهذا السند بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة. 
وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان. 
ل ال ل ل 
حمزة عن أبيه به. 

قوله: «أخبرني سالم»»؛ كذا صرح شعيب عن الزهري يإخبار سالم له وشذ ابن أبي 
ذئب فأدخل بين الزهري وسالم محمد بن زيد بن قنفذء واقتصر شعيب عن سالمء وتابعه ابن 
جريج عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا روى البخاري في كتاب الطب عن عبد الله بن 
محمد أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر... الحديث. 
ونقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهري هذا 
الحديث إلا عن سالم: قلت: هذا ممنوعء وقد روى الطحاوي: حدثنا يونسء» قال: أخبرنا ابن 
وهبء قال: أخبرني يونس 0 عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن 
ابن عمر عن رسول الله عَيْْه قال: «إنما الشوم في ثلاثة: في المرأة والدار والفرس». 
وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عيد الله بن عمر: أن رسول الث عَِئَّق «قال: لا 
عدوى ولا طيرة. وإنها الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار». وقال مسلم أيضاً: حدثنا 
أبو بكر بن إسحاقء قال: أخبرنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثنا عتبة 
ابن مسلم عن حمزة بن عبد الله عن أبيه: أن رسول اللهء عَِلهِ قال: «إن كان الشؤم في 
شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». قوله: «إنما الشوّم في ثلاثة». أي: كان في ثلاثة 
أشياءء وجاء في رواية مالك وسفيانء وسائر الرواة بحذف أداة الحصرء قال ابن العربي: 
الحصير فيوها والسية إن الغادة لهببالفسية إلق التحلفة وقيل "قا يت هده الأشاء الناحمة 
بالذكر لطول ملازمتهاء لأن غالب أحوال الإنسان لا يستغني عن دار يسكنهاء وزوجة 
يعاشرهاء وفرس مرتبطة. 

واتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند إسحاق في رواية 
عبد الرزاق» قال معمرء قالت أم سلمة: والسيف. قال أبو عمر: رواه جويرية عن مالك عن 
الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة» والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن 
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زمعة. وأخرجه ابن ماجه موصولاً عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب 
بدت أم سلمة عن أم سلمة: أنها حدئت بهذا الحديث, وزادت: فيهن السيف. وأبو عبيد 
المذكور هو ابن بنت أم سلمة» وأمه زينب بنت سلمة. قلت: التحقيق في هذا الموضع أن 
هذا الحصر ليس على ظاهره.» وكان ابن مسعودء رضي الله تعالى عنهء يقول: إن كان الشؤم 
في شيء فهو فيما بين اللحيين مع اللسان» وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسانءٍ وإنما 
قلنا: إنه متروك الظاهر لأجل قوله عَيلهُ: «لا طيرة»)» وهي نكرة في سياق النفي» ٠»‏ فتععم الأأشياء 
التي يتطير بهاء ولو خخلينا الكلام على ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي نضها عضا “وهنا 
محال أن يظن بالنبي َيِه مئل هذا الاختلاف من النفي والإثبات» في شيء واحد. ووقت 


واحد. 


والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة بأسرها بقوله: «لا طيرة)» فيكون قوله. 
عليه الصلاة والسلام: «إنما الشؤم ني ثلاثة» بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية لأنهم كانوا 
يعتقدون الشوّم في هذه الثلاثة» لا أن معناه: أن الشؤم حاصل في هذه الثلاثة في اعتقاد 
المسلمين» وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئاً حتى قالت 
لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: «ما تزوجني رسول الل عه إلا في شوال» 
ولا بتى بي إلا في شوال؛ فمن كان أحظى مني عنده؟ وكان يستحب أن يدخل على نسائه 
في شوال». وروى الطحاوي عن علي بن معبدء قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 
ابن يحيى عن قتادة عن أبي حسانء قال: دحل علد من بني عامر على عائشة؛ فأخبراها 
أن أبا هريرة يحدث عن النبي تَيْلَهِ أنه قال: «الطيرة في المرأة والدار والفرس»» فغضيت 
وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض» فقالت: لذ نزل القرآن على محمد عَلِلِ 
ما قاله رسول الله عَْيْلهِ قطء إنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك)» فأخبرت 
عائشة أن ذلك القول كان من النبي عله حكاية عن أهل الجاهلية» لا أنه عنده كذلك. 
وأخرجه أيضاً ابن عبد البر عن أبي حسان المذكور وفي روايعه: كذابء والذي أنزل 
القرآن.... وفي آخره» ثم قرأت عائشة: وما أصاب من مصيبة في الأرضن ولا في أنفسكم إل 
في كتاب» [الحديد: ؟9ع]. الآية. قلت: أبو حسان الأعرج» ويقال الأجرد واسمه: مسلم بن 
عبد الله البصريء» وثقه يحيى وابن حبان وروى له الجماعة والبخاري مستشهدا. قوله: صارت 
شقة؛ أي: قطعة؛ ورواه بعض المتأخرين: بالسين المهملة:؛ وأراد به المبالغة في الغضب 
والغيظ. وقال أبو عمر: قول عائشة في أبي هريرة كذبء فإن العرب تقول: كذبت إذا أرادوا 
به التغليظ» ومعناه: أوهم وظن حقاً ونحو هذا. وهنا جواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون 
قوله عَيَْهُ: «الشوم في ثلاثة), كان في أول الإسلام خبراً عما كان تعتقده العرب في 
جاهليتها على ما قالت عائشة؛ ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن» وأخبار الآحاد لا تقطع 
على عينهاء وإنما توجب العمل فقط. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 
مولينا» [التوبة: 9]. وقال «9ما أصاب من مصيبة في الأرض...» [الحديد: وع. الآية» وما 
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خط في اللوح المحفوظ لم يكن منه بدء وليست البقاع ولا الأنفس بصارفة من ذلك شيعاً. 

وقد يقال: إن شوم المرأة أن تكون سيئة الخلقء أو تكون غير قانعة» أو تكون سليطة» 
أو تكون غير ولود. وشؤم الفرس أن يكون شموصاً. وقيل: «أن لا يكون يغزى عليها». وشؤم 
الدار أن تكون ضيقة» وقيل: «أن يكون جارها سوء» وروى الدمياطي بإسناد ضعيف في 
الخيل: إذا كان ضروباً فهو مشؤوم» وإذا حنت المرأة إلى 0 الأول فهي مشؤومة. وإذا 
كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة. فإن قلت: روى مالك في 
(موطئة) عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي مَيْلِنهِ فقالت: يا رسول الله! دار 
سكناهاء فالعدد كثير والمال وافرء فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله 2َرلِلَهِ: «دعوها 
ذميمة). قلت: إنما قال ذلك كذلك لما رأى منهم أنه رسخ في قلوبهم ما كانوا عليه في 
جاهليتهم؛ ثم بين لهم ولغيرهم ولسائر أمته الصحيح. بقوله: دلا طيرة ولا عدوى»»؛ وقال 
الخطابي: يحتمل أن يكون أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالاً لما وقع في قلوبهم منها من 
أن يكون المكروه إنما أصابهم بسبب الدار سكناها فإذا تحولوا منها انقطعت مادة ذلك الوهمء 
وقد أخرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله عه يقول: «لا 
شؤمء وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس». قلت: في إسناده ضعفء وروى أبو 
نعيم في كتاب (الحلية) من حديث خبيب بن عبيد عن عائشة» قال رسول الله عه : 
«الشوم سوء الخلق». 

فإن قلت: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء الذي منع من الخروج منه؟ قلت: ما 
لم يقع التأذي به ولا اطردت عادته به خاصة ولا عامة» ولا نادرة ولا متكررة لا يصغي إليه» 
وقد أنكر الشارع الالتفات إليه. كلقي غراب في بعض الأسفار أو صراخ بومة في دارء ففي 
مثل هذا قالء عََلَهُ: «لا طيرة ولا تطير». وأيضاً إنه لا يفر منه لإمكان أن يكون قد وصل 
الضرر إلى الفارء فيكون سفره زيادة في محنته وتعجيلاً لهلكته. 

7/6 ل حذّثفا عَبِدٌ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن أبي حازم بن دينا نار عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٍّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسولّ الله عَْهِ قال إِنْ كانّ في شَيْءِ 
قَفِي المَرْأَةٍ والفَرَسٍ والمَسشكن. [الحديث ١805‏ - طرفه في: 058 5]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو حازم اسمه: سلمة وقد مر عن قريب. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي الطب عن 
القعنبي. وأخرجه مسلم في الطب عن القعنبي. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد السلام 
ابن عاصم الرازي. 

قوله: الك لي غ6 هكذا هو في - جميع النسخ» وكذا في (الموطأ) لكن 
زاد في آخره: يعني الشوم» وكذا رواه مسلم: وهنا اسم: كان, مقدر تقديره: (إن كان الشؤم 
في شيء 000 فيكون في المرأة والفرس والمسكن. فقوله: «إن كان في شيء»:. إلى آخره 
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إخبار أنه ليس فيهنء فإذا لم يكن في هذه الثلاثة فلا يكون في شيء» والشؤم والطيرة واحد» 
والطيرة شرك لما روي أبو داود من حديث زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول 
الل عالق قال: «الطيرة شرك الطيرة شرك فلحا وما منا إلا وفيه. ولكن الله. عز وجلء 
يذهبه بالتوكل». وأخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وقوله: دوما منا إل وفيه) 
فيه حذف تقديره: إل وفيه الطيرة. أو: الأ مذ يسريب التطيرء ويسبق إلى قلبه الكراهية» فيه. 
فحدذدف اختصاراً واعتماداً على فهم السامع. والدليل على أن الطيرة والشؤم واحد» قوله, 
عله : دلا عدوى ولا طيرة وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار». رواه أبو 


باب الخيل لِغَلاثَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه الخيل لثلاثة» أي: الخيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند اقتنائها 
لعلاثة أنفس على ما يجي ء في الحديث» وهذه الترجمة صدر حديث الباب» وذكر هذا 
المقدار أكتفاءً بما ذكر في حديث الباب» والخيل جمع ل واحد له وجمعه: خيول» ككذا في 
(المخصص) وكان أبو عبيدة يقول: واحدها: خائل؛ لاختيالهاء فهو على هذا اسم للجمع 
عند سيبويه» وجمع عند ابي الحسن. وفي (المحكم) ليس هذا يمعروف». يعني : قول أبي 
عبيدة. قال: وقول ابن أبن ذويب: 

فتازلا واتفقت خيلاهمما وكلاهمما بطل اللقاء مخدع 


ثناه على قولهم: لقاحان أسودان وحمالان» والجمع أخيال عن ابن الأعرابي» دول 
أشهرء وفي الاحتفال لأبي عبد الله بن رضوان» وقد جاء فيه الجمع أيضاً على أخيلء وإذا 
صغرت الخيل أدخلت الهاءء فقلت: خييلة» ولو طرحت الهاء لكان وجهاًء والخولة بالفعح 
جماعة الخيل. 

وقَوْلهُ تعالى «إوالحَيلَ والبِعَالَ والحميرَ لتزكبوها وزيتة» [النحل: 8]. 

وقوله: «مرفوع)) عطفا على قوله: الخيل» وفي بعض النسخ., وقول الله تعالى قوله: 
«والخيل». عطف على قوله: إوالأنعام خلقها لكم» [النحل: 8]. أي: وخلق الخيل 
والبغال والحميرء أي: وخلق هؤلاء للركوب والزينة» واللام في: لتركبوهاء للتعليل. قوله: 
«وزينة»» مفعول له عطف على محل: لتركبوهاء ولم يرد المعطوف والمعطوف عليه على 
سنن واحدء لأن الركوب فعل المخاطبين» وأما الزينة ففعل الزائن» وهو الخالق وقرىء 
«إزينة» [النحل: 8]. بلا: واوء أي: وخلقها زينة لتركبوهاء واحتج به أبو حنيفة ومالك على 
حرمة أكل الخيل لأنه علل خخلقها بالركوبء والزينة ولم يذكر الأكل كما ذكره في الأنعام. 


ا جد ححا لك ارو مجلم عر عالت عل الك أن ألم حل أي مارج 
السَّمَانٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه أَنَّ سول الله عله قال الخَيلٌ لعَاانٍَِرَجُلٍ أخر 
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وَلِرَجْلٍ سِتْرٌ ِْرْ وعلى وَل وز فأمًا اّذي لَهُ أ فَرَجملٌ رطا في سَبيلٍ الله فأطال في مزج 
أو رَوْضَةٍ هما أصابّث في طِيلها ذَلِكَ مِنَ المزج أو الوْْصَةٍ ضَةٍ كائث لَهُ حَسَباتٍ ولو أنّها 
قَطعَتٌ طِيَلّها فاسكّت شَرَقَاً أؤ سَرَفَيْنِ كانت أَزْوَانّهَا وآنَارْهَا حَسَداتٍ لَهُ ولو أنّها مَوْتُ بتفر 
فَشَرَبَتْ مِنْهُ ول يُردْ أنْ يَسْقِيَهَا كان ذَلَّكَ حسداتٍ لَهُ ورَجل رَبَطَهَا فَخْرَا ورياءً ونواءٌ 
لأهلٍ الإشلام فَهِي وِزْرَ على ذَلِكَ وسُيِلَ رسول الله عله عن لمر اه 
فِيها إلا هَذِهِ الآيةٌ لحك قاذ لود بعل حتز ازركو وااويو يمل بال ارود 
يَرَه» [الزلزلة: 7 - 8]. [انظر الحديث 717١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «الخيل لثلاثة»» وقد ذكرنا أنها صدر حديث الباب. 


والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب شرب الناس والدواب من الأنهار» غير أنه 
لم يذكر فيه هنا القسم الغالث اختصاراً. وهو قوله: «ورجل ربطها تغنيا» إلى آخر ما ذكره 
هناك» ومضى الكلام فيه مستوفئ» ولنذكر بعض شيء لزيادة الفائدة. 

قوله: «الخيل لغلاثة», وفي رواية الكشميهني «الخيل ثلاثة)» قوله: «في مرج أو 
روضة»؛. شك من الراويء والمرج موضع الكلء وأكثر عا بولق على الموضيع اليطمكن 
والروضة أكثر ما يطلق على الموضع المرتفع. وقال ابن الأثير: المرج: الأرض الواسعة ذات 
نبات كثير تمرج فيها الدواب أي: تخلى تسرح مختلطة كيف شاءتء والروضة: الموضع 
الذي يستنقع فيه الماء. قوله: «طيلها», بكسر الطاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف يعدها 
لام: وهو الحبل الذي ترتبط به» ويطول لها الترعي» ويقال له: طول أيضاً. قوله: «فاستنت»» 

من الاستنان» وهو العدوء. والشرف: الشوط. قوله: «ونواء». بكسر الئون المناوأة وهي 
المعاداة» وحكى عياض عن الداودي أنه وقع عنده. ونوئىٌ» بفتح النون والقصرء قال: ولا 
يصح ذلكء وقيل: حكاه الإسماعيلي من رواية إسماعيل ب 2 أويس فإن ثبت فمعناه: وبعداً 
لأهل الإسلام» وقيل: الظاهر أن الواو في قوله: «ورياء ونواء»؛ بمعنى: أوء لأن هذه الأشياء قد 
تفترق في الأشخاصء وكل واحد منها مذموم على حدة. قوله: «الفاذة»» بالفاء وتشديد الذال 
المعجمة: أي المنفردة في معناهاء يعني: منفردة في عموم الخير والشر. 
8 بابُ مَنْ صَرَبَ ذَابَةَ غْيْرِهِ في الغزو 

أي: هذا باب في بيان من ضرب دابة غيره التي وقفت من العي إعانة له ورفقاً به. 

7 ل حدّثنا مُسَلِمٌ قال حدّئنا أَبُو عُمَيلِ قال حدّثنا أبو الممَوَكُلٍ التَاجِيّ قال 
اتيك عابر ين عي :و الالضارق وقلث 1 حلتي ها سيقت ين رول الك 22 فال 
ساقت مَعَهُ في بَعْض أَسْفَارِهِ قال أبو عَقِيلٍ لا أذري غَرْوَةَ أؤ عْمْرَةٌ فَلَمًا أن أَقبلنا ظِ 0 
َه من أحث أن يل إلى افله نجل قال حا اثلا أنا على عل ني أزلك 
فيه سِءِ ل ل ل 1 ا ون 
ا صَوِيَةَ قَوَنَب البَعِيد مَكانَة نَهُ فقال أَنَسِيعُ الجَمَلٌ ُلْتُ نَعَعْ كَلَعَا تَدِمْنَا المدِيئة 
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ودَحَلَ النبئ عله المشجدّ في طوَائِفٍ أُصْحَابهِ فَدَخَلْتٌ إِلَبْهِ وعَمَلْتُ 0 في ناحِيّةٍ التلآطٍ 
َُنْتُ أَهدًا جَمَلُكَ مَحْرَجِ فجعلَ يُطِيتُ بِالْجَمَلٍ وتقولٌ الجَمَلُ جَمَلْنا فبعتَ فبَعتَ التي عَييله أوَاقٍ 
مِنْ ذهب مَقَالَ أغطوةٌ جابراً ثُمَ قال اسْعَوْقَيِتَ فَيْتَ الكّمَىَ قُلْتُ نَعَمْ قال الكّمَنُ والجَمَلُ لَكَ. 
[انظر الحديث "4 4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «فضربه بسوطه ضربة» فالضارب رسول الله عه 
والمضروب: دابة غيره» وهو جمل جابرء رضي الله تعالى عنه.ء ومسلم هو ابن إبراهيم 
القصاب البصريء وأبو عقيل» بفتح العين المهملة وكسر القاف: اسمه بشير - ضد النذير - 
ابن عقبة الدورقي الأزدي الناجي» ويقال السامي البصريء وأبو المتوكل علي بن داود 
الناجي» بالنون والجيم منسوبا إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي» قبيلة كبيرة منهم» والحديث 
مضى بهذا الإسناد مختصرا في المظالم» ومضت مباحثه مستوفاة في الشروط. 

قوله: «أو عمرة», كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أم عمرة. قوله: «فلما 
أن أقبلنا», كلمة: أنء زائدةء قوله: «فليعجل». وفي رواية الكشميهني: «فليتعجل)» فالأول 
من باب التفعيل» والثانى من باب التفعل. قوله: «أرمك» براء وكاف. على وزن: أحمر. قال 
الأصمعي: الأرمك لون غالط حمرته سوادهء ويقال: بغير أرمك وناقة رمكاع. وعن ابن دريد: 
الرمك كل شيء خالطت غبرته سواداً كدراً. وقيل: الرمكة الرماد. وقال ابن قرقول: ويقال: 
أربك» بالباء الموحدة أيضاًء والميم أشهر. قوله: «ليس فيه شية»؛ بكسر الشين المعجمة 
وفتح الياء آخر الحروف الخفيفة أي: ليس فيه لمعة من غير لونه» وعن قتادة في قوله: «لا 
شية», أي: لا عيبء ويقال: الشية: كل لون يخالف معظم لون الحيوان. قوله: «والناس 
خلفي». جملة حالية من قوله: «وأنا على جمل لي». أراد أن جمله كان يسبق جمال 
الناس. قوله: «فبينا أنا كذلك». أي: في حالة كان الناس خلفي. قوله: «إذ قام علي). 
جواب بينئا أنا كذلك» أي: إذ وقف الجملء يقال: قامت الدابة إذا وقفت من الكلال. قوله: 
«البلاط»» بفتح الباء الموحدة, وهي الحجارة المفروشة» وقيل: هو موضم. 

وقال ابن المنذر: اختلفوا فى المكتري يضرب الدابة فتموت» فال مالك: إذا ضربها 
يريا لا عبرب كلس أذ حردك: ااعرصوف: شر توي نعمت رسكا قا ابو وزو لك ذا 
وها شنا يضرتها ماحيها كلد وام يمف لبس عليه شيم واستحسن هذا القول أبو 
يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: ضامن إلا أن يكون أمره بضربها. 


مه باب الؤككوب علّى الدَابَةِ الصَّعْبَةِ وَالمَحُولَةِ مِنَ الخَيل 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الركوب على الدابة الصعبة إذا كان من أهل ذلك» 

والصعبة» بسكون العين: الشديدة والفحولة» بفتح الفاء والحاء المهملة: جمع فحلء وقال 
الكرماني: ولعل التاء فيه لتأكيد الجمع كما في: الملائكة. 


وقال رَاشِدُ بنُ سَعْدِ كان السَلَفٌ يَسْمَحِيُونَ المَحُولَّة لأَنّهَا أخرأ وأجسر 
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راشد بن سعد المقرئي, بضم الميم وفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة» 
نسبة إلى: مقرأء قرية من قرى دمشقء وهو تابعي وروى عن ثوبان مولى سيدنا رسول الله 
َيه وأبي أمامة ومعاوية وغيرهمء مات سنة ثلائة عشر ومائة» والصحيح أنه مات سنة ثمان 
ومائة» وليس له في البخاري سوى هذا الأثر الواحد. قوله: «السلف». أي: من الصحابة ومن 
بعدهم. قوله: «لأنها أجرأ». أفعل من الجراءة» ويكون أيضاً من الخرقي: لكن الأول بالونة 
والثاني بدونه. قوله: «وأجسره أفعل من الجسارة» بالجيم والسين المهملة» والمفضل عليه 
محذوف لدلالة القرينة عليه» تقديره: أجرأ وأجسر من الإناث» أو من المخصية. 

وقال ابن بطال: فيه: أن ركوب الفحولة أفضل للركوب من الإناث لشدتها وجرأتهاء 
ومعلوم أن المدينة لم تخل من إناث الخيل ولم ينقل عن سيدنا رسول الله» َيه ولا جملة 
أصحابه أنهم ركبوا غير الفحول» ولم يكن ذلك إلا لفضلها إلا ما ذكر عن سعد بن أبي 
وقاض رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان له فرس أنثى بلقاءء وذكر سيف في «الفتوح): أنها التي 
ركبها أبو محجن حين كان عند سعد مقيداً بالعراق» وذكر الدارقطني في (سننه) عن 
المقداد. قال: غزوت مع النبي َه يوم بدر على فرس لي أنثى» وروى الوليد بن مسلم في 
الجهاد له من طريق عبادة بن نسي» بضم النون وفتح السين المهملة؛ او ابن محيريز: أنهم 
كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» ولما خفي من أمور الحرب» ويستحبون 
الفحولة في الصفوف والحصونء ولما ظهر من أمور الحرب»؛ وروي عن خالد بن الوليد 
رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى: لأنها تدفع البول» وهي أقل صهياد 
والفحل يحبسه في جريه حتى ينفق ويؤذي بصهيله» وروى أبو عبد الرحمن عن معاذ بن 
العلاء عن يحيى بن أبي كثير يرفعه: عليكم يإناث الخيل؛ فإن ظهورها عز وبطونها كنزء وفي 
لفظ: ظهورها حرز. 

177 ل حدذّثنا أَحْمَدٌ بن مُحَمّدٍ قال أحبرنا عَبِْدٌ الله قال أخبرنا سُعْبَةٌ عنْ 
قَتَادَةَ قال سَمِعْتٌ أَنّسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ قال كان بالمَدِيئةِ قَرَعٌ فَاسْتَعَارَ النبئ 
ينه رسا لأبي طَلْحَدَ يقال لَهُ مَندُوبٌ فَرَكِبَهُ وقال ما رَأَيْمَا مِنْ فَرَحَ وإنْ وَجَدَنَاهُ لبخرًاً. 
[انظر الحديث 7717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والفحولة من الخيل» وأحمد بن محمدء قال الدارقطني: 
هو أحمد بن محمد بن ثابت بن عصمان الخزاعي أبو الحسين بن شبويهء وذكر في (رجال 
الصحيحين): هو أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس» يقال له: مردويه السمسار المروزي» 
وهو من أفراد البخاريء وعبد الله: هو ابن المبارك. والحديث مضى عن قريب في: باب اسم 
الفرس والحمارء ومضى الكلام فيه هناك. 

ذه باب مِهَام ارس 
أي: هذا باب في بيان كمية سهام فرس الغازي من الغنيمة» وإضافة السهام إلى الفرس 
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باعتبار أن صاحبه يستحق . من الغنيمة بسببه ثلاثة أسهم: سهمان للفرس وسهم للفارس 


حذثنا عُبَكِدُ بخ إشفاعِيل عن امن أُسَاعَةٌ ا أله عق نافع عن 
ابنٍ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عله جِعَلّ لِلْمَرَسِ ميف بولطاضيه مهما 
[الحديث 78577 طرفه في: 54" ؟ 1 ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بين فيه سهام الفرس بقوله: «جعل للفرس سهمين» وفي 
الحقيقة أيضاً: السهمان لصاحب الفرس» ولكن لما كانا له بسيب الفرس ومن جهته أضيفا 
إليه» واللام فيه للتعليل. 

وعبيد - مصغر عبدء ضد الحر ‏ ابن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وعبيد الله ابن 
عمر العمري. 

قوله: «ولصاحبه سهما. أي: جعل لصاحب الفرس سهجا غير سهمي الفرس» فيصير 
للفارس ثلاثة أسهم وقد فسره نافع كذلكء ولفظه: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء 
فإن لم يكن معه فرس فله سهمء وسيأتي هذا في غزوة خيبر» إن شاء الله تعالى. 

وفي الباب أحاديث نحو حديث الباب. فروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 
أخبرنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء عَيلهُ أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا عبد الله بن يزيدء قال: حدثني المسعوديء قال: حدثني أبو عمرة عن أبيه, قال: 
أتينا رسول الله» عه أربعة نفر ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى الفرس 
سهمين. وروى النسائي من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده. قال: 
ضرب رسول الله عَيْدُهِ عام خيبر للزبير أربعة أسهم: سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية 
بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. وروى أحمد: من حديث مالك بن أوس عن 
عمرء وطلحة بن عبيد الله» والزبير» رضي الله تعالى عنهمء قالوا: كان رسول الله عله يسهم 
للفرس سهمين. وروى الدارقطي: من حديث أبي وهمء قال: غرونا مع النببي عه أنا وأخي 
ومعنا فرسان» فأعطانا ستة ة أسهم: أرائعة لفرسينا وسهمين لنا. وروى أيضاً من درف أبي 
كبسة الأتماري» قال: لما فتح رسول الله َه قال: إني جعلت للفرس سهمين وللفارس 
سهماًء فمن أنقصهما أنقصه الله عز وجل. وروى أيضاً من حديث ضباعة بنت الزبير عن 
المقداد. قال: أسهم لي رسول الله َيه يوم بدر سهماً ولفرسي سهمين. وروى أيضا من 
حديث عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله» عه قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين. 
وروى أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر» قال: شهدت مع رسول الله 
ْله غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهماً. وروى أيضاً من حديث 
الواقدي حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده: أنه شهد حنيناً مع 
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النبي عَيتَهُ فأسهم لفرسه سهمين وله سهما. وقال محمد بن عمرو: حدثنا أبو بكر بن يحبى 
ابن النضر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة» يقول: أسهم رسول الله عتم للفرس سهمين ولصاحبه 

واحتج بهذه الأحاديث جمهور العلماء: إن سهام الفارس ثلاثة: سهمان لفرسه وسهم 
لهء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أب نعفيقة: لا يستهم للفارس إلا سه والحذ :ولفرسه سهع.: واحطج:في ذلك عا 
رواه الطبراني في (معجمه): حدثنا حجاج بن عمران السدوسي حدثنا سليمان بن داود 
الشاذ كوني حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا موسى بن يعقوب الربعي عن عمته قريبة بنت 
عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد ابن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عن 
المقداد بن عمرو أنه: كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة» فأسهم له النبي يََلِلهِ سهمين 
لفرسه سهم واحد وله سهم.ء وبما رواه الواقدي أيضاً في المغازي: حدثني المغيرة بن عبد 
الرحمن الحزامي عن جعفر بن خارجة:؛ قال: قال الزبير بن العوام: شهدت بني قريظة فارساً 
فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم. وبما روأاه ابن مردويه في (تفسيره) في سورة الأنفاق من 
حديث عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: أساب رسول الله َه سبايا بني 
المصطلق؛ فأخحرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين» فأعطى الفارس سهمين والراجل 
سهماً. وبما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو أسامة وابن نميرء قالا: حدثنا عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله» َه جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً. وبما رواه 
الدارقطني في. كتابه (المؤتلف والمختلف) من حديث عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر: أن 
النبي عَيهِ كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهماً 

وفي (التوضيح): خالف أبو حنيفة عامة العلماء قدياً وحديثاء وقال: لا يسهم للفارس 
إل سهم واحدء وقال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلمء وخالفه أصحابه فبقي وحدهء وقال 
ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار. قلت: لم ينفرد أبو حنيفة بذلك» بل 
جاء مثل ذلك عن عمر وعلي وأبي موسىء رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: الواقدي فيه 
مقال. قلت: ما للواقدي؟ فقد قال إبراهيم الحربي: 0 وسكل عن 
الواقدي» فقال: ثقة مأمون» وكذلك قال المسيبي حين سكل عنه» وقال أبو عبيد القاسم بن بن 
سلام الواقدي ثقة» وعن الداودي» قال: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث, ولئن سلمنا 8 
فيه مالا ففي أكثر أحاديث هؤلاء أيضاً مقال. فحديث أب داود الذي رواه عن أحمد فيه 
المسعودي فيه مقال» واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. 
وحديث أبي رهم فيه قيس بن الربيع» قال في (التنقيح): ضعفه بعض الأئمة» وأبو رهم 
مختلف في صحبته. وحديث أبي كبشة الأنماري فيه محمد بن عمران العبسيء قال النسائي: 
ليس بالقويء وفيه عبد الله بن بشرء قال النسائي: ليس بثقة» وقال يحيى القطان: لا شيء» 
وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف. وحديث مقداد فيه موسى بن يعقوب عن عمته قريبة فيه 
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لين» وتفرد به عنها. فإن قلت: حديث الباب وما روي من (الصحاح) مثله حجة عليه. قلت: 
لاء لأن ظاهر قوله تعالى: إواعلموا أنما غنتم من شيء#» [الأنفال: .]4١‏ يقتضي المساواة 
بين الفارس والراجل» وهو خطاب لجميع الغائمين» وقد شملهم هذا الاسمء وحديث الباب 
ونحوه محمول على وجه التنفيل. 
وقال مالك يُسْهَمُ لِلْحَيْلٍ والبَرَاذِينِ مِنْهَا 

وفي بعض النسخ قوله: قال مالك إلى الباب الذي يليه ذكر مقدماً على الحديث 
المذكور. قوله: «والبراذين»)» جمع: برذون» بكسر الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وفي أخحره نون» وفي المغرب: البرذون التركي من الخيل وخخلافها 
العراب» والانقى برذونة» ويقال: البرذون يجلب من بلاد الروم» وله ججلد على السير في 
الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية» وهذا التعليق روي عن مالك بزيادة: والهجين؛ 
وهو ما يكون أحد أبويه عربياً والآخر غير عربي» وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربيء وأما 
الذي أمه فقط عربية فيسمى: المقرف. وعن أحمد: الهجين البرذون» ويقال: الهجين والبراذين 
خيل الروم والفرسء وقال ابن فارس: اشتقاق البرذون من برذن الرجل برذنة إذا ثقل. 

لِقَوْلِهِ تعالى طوَالحَيْلَ والبِعَالَ والحَجِيْرَ لِتَرَكَبوهَا» [النحل: 8]. 

قال ابن بطال» رحمه الله: وجه الاحتجاج بالآية أن الله تعالى أمتن بركوب الخيل؛ 
وقد أسهم لها رسول الله عَيَْهِ واسم الخيل يقع على البرذون والهجين. قلت: وبقول مالك 
قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثورء وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم 
الفرسء» ولا يلحقان بالعراب» وقال ابن المناصف: أول من أسهم البرذون رجل من همدان 
يقال له المنذر الوداعيء فكتب بذلك إلى عمرء رضي الله تعالى عنه. فأعجبه فجرت سنة 
للخيل والبراذين» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومنا الذي قد سنّ في الخيل سنّة وكانسة تسواء: فسل ذاه تتهناسهنا 

وعن محكول فيما رواه أبو داود في (المراسيل): «أن رسول الل عَيتَم هججن الهجين 
يوم يبر وعوّب العربي» للعربي سهمان وللهجين سهم). وقال الإشبيلي: وروي موصولاً عن 
مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن سلمة عن النبي مَيكنَهِ والمرسل أصح. وقال ابن 
المناصفء وروي أيضاً عن الحسن وبه قال أحمد بن حنبلء؛ وقال مكحول: ولا شيء 
للبراذين» وهو قول الأوزاعي. وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم 
واحد فقطء وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان» وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم ولراكب 
البغير :سهمان. 


ولا يُسْهُمْ لأكتّرَ مِنْ فرَس 
هو من بقية كلام مالك» وهو قول الجمهورء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
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ومحمد بن الحسن وأهل الظاهر. وقال الأوزاعي والشوري والليث وأحمد وأبو يوسف 
وإسحاق: يسهم لفرسين» وهو قول ابن وهب وابن الجهم من المالكية» وقال ابن أبي عاصم: 
وهواكول البعصسين ومكحول وسعيد بن عثمان» وقال القرطبي: لم يقل أحد أنه يسهم لأكثر 
من فرسين إلا شيعاً روي عن سليمان بن موسى الأشدقء قال: يسهم لمن عنده أفراس: 0 
فرس سهمان وهو شاذ. وعن مالكء فيما ذكره ابن المناصف: إذا كان المسلمون في سفن 
فلقوا العدو فغنموا أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمهمء وهو قول الشافعي 
والأوزاعي وأبي ثورء وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يسهم لها. 

واختلف في رين يموت قبل حضور القتال» فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: : يسهم» 
وأبو ثور: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال. وقال مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك بن 
الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام, وإليه ذهب ابن حبيبء قال: ومن حطم فرسه 
أو كسر بعد الإيجاف أسهم له. وقال مالك: ويسهم للرهيص من الخيل وإن لم يزل رهيصاً 
من حين دخل إلى حين خرج بمنزلة الإنسان المريض. قاله ابن الماجشون وأشهب وأصبغ» 
وقال اللخمي» وروي عن مالك أنه: لا يسهم للمريض من الخيل. وقال الأوزاعي في رجل 
دخل دار الحرب بفرسه ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا وقد غنم المسلمون 

ثم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس» فما غنموا قبل الشراء للبائع» وما غنموا بعد الشراء 
فسهمه للمشتري» فما اشتبه من ذلك قسم بينهماء وبه قال أحمد وإسحاقء وقال ابن المنذر: 
وعلى هذا مذهب الشائمي إل فيما اشتبه» فمذهبه أنه يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما 
حتى يصطلحا. وقال أبو حديفة: إذا دخل أرض العدو غازياً راجلا ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه 
وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه لاا يضرب له إلا بسهم راجل. 

؟ه لس باب من قَادَ َابَةَ غَيْرِهِ في الحَزب 

أي : هذا باب في بيان من قاد... إلى آخره. 

06 7 حدّئفا قَُيِبَةٌ قال حدَّثنا سَهْلُ 9 يُوسْفَ عن سُعْبَةَ عن أبي إسْحَاق 
قال رَجلٌ لِلَْرَاءٍ بن عازب رضي الله تعالى عنهما أَفرَرْتُمُ عن رسول الله عله يَوْمَ تين قال 
لَكىّ رسولّ الله َم يَفِدَ إِنَّ هَوَازِنَ ل ل 


أمْملَ المُسَلِمُونَ على العَتائِم وَاسْتَفْبَنُونَا بالشَهَام ناكا يسول لله 5 لم يَفِوْ نه وإنه 
لَعَلَى بَعْلَتِهِ البَيضَاءٍ بح او ا 
أنتنحا الجتتحيتتب به لآ كهكَذث أكاابنٌ عَفِدٍ ابيط علجتث 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأبو سفيان آخذ بلجامها». وسهل بن: يوسف الأنماطي 
البصري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه مسلم أيضا. 

قوله: «رجل للبراء» وفي رواية قال للبراء رجل من قيس. قوله: «أفررتم؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على وجه الاستخبار. قوله: «يوم حدين»., قال الواقدي: حنين وادٍ بينه وبين مكة 
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ثلاث ليال قرب الطائفء وقال البكري: بضعة عشر ميلا والأغلب فيه التذكير لأنه اسم ماءء 
وربما أنشت العرب جعلته إسماً للبقعة» وهو وراء عرفات سمي بحنين بن قانية بن مهلايل. 
وقال الزمخشري: هو إلى جنب ذي المجازء وكانت سنة ثمان» وسيبها أنه لما أجمع؛ عل 
على الخروج إلى مكة لنصرة خزاعة» أتى الخبر إلى هوازن أنه يريدهمء فاستعدوا للحرب 
حتى أتوا سوق ذي المجازء فسار مَيلُهِ حتى أشرف على وادي حنين مساءً ليلة الأحد ثم 
صالحهم يوم الأحد نصف شوال. قوله: «لكن رسول الله عَيْيَِهِ لم يفره, هذا هو المعلوم 
من حاله وحال الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لإقدامهم وشجاعتهم وثقتهم بوعد الله» عز 
وجلء ورغبتهم في الشهادة» وفي لقاء الله» عز وجلء ولم يئبت عن واحد منهم ‏ والعياذ 
بالله - أنه فر ومن قال ذلك قتل ولم يستعب لأنه صار ممنزلة من قال: إنه َيه كان أسوداً 
وأعجمياًء لإنكاره ما علم من وصفه قطعاء وذلك كفر. قال القرطبي: وحكي عن بعضٍ 
أصحابنا الإجماع على قتل من أضاف إليه عَُِه نقصاً أو عيباًء وقيل: يستتاب» فإن تاب وال 
قتل. قال ابن بطال: لأنه كافر إن لم يتأول ويعذر بتأويله. وقال النووي: والذين فروا يومعذ إنها 
فتحه عليه من كان في قلبه مرض من مسلمة الفتح المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا 
أسلمواء والذين خرجوا لأجل الغنيمة» وإنما كانت هزيمتهم فجاءة. 


قوله: «إن هوازن». هم قبيلة من قيسء فإن قلت: هذا الاستدراك مماذا؟ قلت: 
تقديره: نحن فررناء ولكن رسول الله. عَلهُ لم يفرء وحذف لقصدهم عدم التصريح بفرارهم» 
وكذلك التقدير في قوله: فأما رسول الله» عَيُّْه فلم يفرء تقديره: أما نحن فقد فررناء وأما 
رسول الله َي فلم يفر. قوله: «رماة», جمع رام. قوله: «واستقبلونا» ويروى: فاستقبلوناء 
بالفاء. قوله: وعلى بغلته البيضاء»). واحتلف في هذه البغلة) ففي مسلم: كانت بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة. وفي لفظ: كانت شهباءء وفي رواية ابن سعد: كان راكيا دلدل التي 
أعداها له المقوقس» فيحختمل أن يكون ركبهما بومعل» تزل عن وانحدة وركي الأخرى» 
وركوبه يومئذ البغلة هو النهاية في الشجاعة والثبات» لا سيما في نزوله عنهاء ومما يدل على 
تجاه بده بر كش غلى: البقلة إلى جع المدر كين بعرن: فن النابى» وليس معه غير اثني 
عشر نفرأ» وكان العباس وأبو سفيان آخذين بلجام البغلة يكفانها عن الإسراع به إلى العدوء 
وأبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عَيلهِ وأخوه من الرضاعة 
قيل: اسمه كنيته, وقيل: اسمه المغيرة» وكان من فضلاء الصحابة» مات بالمديئة سنة 
عشرين. قوله: «والنبي يقول». الواو فيه للحال. وقوله: «أنا النبي لا كذب». زعم ابن التين 
أن بعض” أهل العلم كان يرويه: لا كذبء بنصب الباء ليخرجه عن أن يكون موزوناء وفيه 
إثبات لنبوته عَيلُه كأنه قال: أنا ليس بكاذب فيما أقول» فيجوز على الانهزام» وانتسابه إلى 
جده لرؤيا كان عبد المطلب رأها دالة على نبوته مشهورة عند العرب وعبرها له سيف بن ذي 
يزن» فيما ذكره ابن ظفر. قلت: قصته أن عبد المطلب لما وفد على سيف بن ذي يزن في 
جماعة من قريش أخبر سيف أن يكون في ولده نبي» وكان ذلك مما يناقله أهل اليمن كابراً 
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عن كابر إلى أن بلغ سيفاً. وقيل: لأن شهرة جده كانت أكثر من شهرة أبيه» لأنه توفي شاباً 
في حياة أبيه. 

وفيه: جواز الانتماء في الحرب, وإنما كره من ذلك ما كان على وجه الافتخار في 
غير الحرب, لأنه رخص في الخيلاء في الحرب مع نهيه عنها في غيرها. فإن قلت: الفرار 
من الزحف كبيرة» فكيف بمن انهزم هنا؟ قلت: قال الطبري: الفرار المتوعد عليه هو أن ينوي 
أن لا يعود إذا وجد قوة وأما من تحيز إلى فئة أو كان فراره لكثرة عدد العدوء ونوى العود إذا 
أمكنه» ليس داخلاً في الوعيدء ولهذا قال» عز وجل» في حق هؤلاء «ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى 1 [التوبة: 17]. وفيه: جواز الأخذ بالشدة والتبرض لإهلكة في 
سبيل الله لأن الناس فروا عن رسول الله علد ولم يبق إل اثني عشر رجلا وهم: عتية 
ومعتب ابني أبي لهب وجعفرٌ بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو بكر وعمر 
وعلي والفضل بن عباس وأسامة 6 بن العباس وأيمن بن أم أيمن وقتل يومكذ» وربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وأم سليم أم أنس بن مالك من النساء. وفيه: 
ركوب البغال في الحرب للإمام ليكون أثبت له. ولثلا يظن به الاستعداد للفرار والتولي» وهو 
من باب السياسة لنفوس الأتباع لأنه إذا ثبت أتباعه» وإذا رئي منه العزم على الثبات عزم عليه 
وفيه: خذمة السلطان في الحرب وسياسة دوابه لأشراف الناس من قرابته وغيرهم. 

مه باب الوكاب والعَرْزِ للذَّابَةِ 

أي: هذا باب في بيان الركاب والغرز الكائنين للدابة» فالركاب» بكسر الراء وتخفيف 
الكافء قال الجوهري: ركاب السرج معروفء والركاب أيضاً الإبل التي يسار عليها الواحدة 
راحلة ولا واحدة لها من لفظها. قوله: «والغرز», بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي آخره 
زاي: وهو الركاب الذي يركب به الإبل إذا كان من جلد. والفرق بينهما أن الوكاب يكون 
من الحديد أو الخشبء والغرز لا يكون إلا من الجلدء وقيل: هما مترادفان» والغرز للجمل 
والركاب للفرس. 

ل حدّثني عُبَيِدٌ بن ماعل عن أبي أُسَامَةٌ عن عُبَيِدٍ الله عن اع عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن اللِّي عله أ نَهُ كانَ إذَا أُدحَلَ رِجْلَهُ في العَرْزِ وَاسْتَوَث 
به ناقَتُهُ قائمَة ئِمَةَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدٍ مَسْجِدٍ ذِي الخليفة. [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أدخل رجله في الغرز» فإن قلت: ألحقه به لأنه في 
معناهء أو أشار به إلى أنهما واحد من الأسماء المترادفة. وعبيد بن إسماعيل قد مر عن قريب» 
وأبو أسامة حماد بن أسامةء وعبيد الله بن عمر العمري. وهذا الإسناد بعينه قد مر ف فى أول: 
باب سهام الفرس. قوله: «قائمة»» نصب على الحالء» ومباحئه مرت في أوائل كبتاب لجعي 


وه بابُ ركوب الفَرَس العُزي 
أي: هذا باب في ذكر ركوب الفرس العري» بضم العين المهملة وسكون الراء» وهو: 


- كتَابُ الجِهَادٍ والسيّرٍ / باب (55) افق 


أن لا يكون عليه سرج ولا أداة» ولا يقال في الآدميين إلا عريان؛ قاله ابن فارس» وهو من 
النوادر» وحكى ابن التين أنه ضبط في الحديث بكسر الراء وتشديد الياء. 

041 لل حذثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ قال حدّثنا حَمّادٌ عن ثابتٍ عن أنس رضي الله 
تعالى عنةُ قال اسْتَفْبَلَهُمْ النبئ عله علّى كَرَسٍ عُرِي ما عَلَيِهِ سَرْجٌ في عُنْقِهِ سَيِفٌ. [انظر 
الحديث 717107 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي» نزل البصرة» 
وحماد هو ابن زيدء وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرساً لأبي طلحة. 
قوله: «استقبلهم البي عله مر هذا في: باب الشجاعة في الحرب. قوله: «في عنقه 
سيف». ويروى: وفي عنقه» بالواو التي للحال» وقد تقع الجملة الإسمية حالاً بدون الواو. 

وفيه: تواضع النبي عَفي. وفيه: رياضة وتدرب للفروسية؛ ولا يفعله إل من أحكم 
الركوب. وفيه: أنه يجب على الفارس أن يتعاهد صنعته ويروض طباعه عليها لثلا يثقل إذا 
احتاج إليه عند الشدائد. وفيه: تعليق السيف بالعنق إذا احتاج إلن ذلك بف يكون أغرق له: 

هه باب القَرَسِ القَطوفٍ 

أي: هذا باب في ذكر الفرس القطوفء بفتح القاف وضم الطاء المهملة. وهو من 
الدواب: المقارب الخطوء وقيل: الضيق المشيء ويقال: قطفت الدابة تقطف قطافاً وقطوفاً 
بالضمء إذا بطؤت السير مع تقارب الخطوء وقال الثعالبي: إن مشى وثباً فهو قطوف. وإن 
كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت»ء وإن التوى براكبه فهو قموصء وإن منع ظهره 
فهو سُموس. 


1 ل حدّثنا عبدُ الأعلى بن عَمّادٍ قال حدَّثنا يَزيدٌ بن زُرَئْعٍ قال حدّثنا 
سَهِيدٌ عن قَتادَةَ عن أُنَسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه أنَّ أَهْلَّ المَدِيئَةٍ فَرِعُوا م موه فريكبت 
لنب عه هْرَسَاً لأبي طَلْحةً كان يَقْطِفُ أؤ كان فِيه قِطافٌ فَلَمًا ربع قال وجَدْنا فَرَسَكُمْ 
هَذَا َخرَاً فَكانٌ بعد ذلك لا يجار [انظر الحديث /7 1" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكان يقطف أو كان فيه قطاف» وعبد الاعلو بن سماد 
ابن نصر أصله بصري سكن بغداد وسعيد هو ابن أن عروبة. قوله: «يقطف», بكسر الطاء 
وبضمها. قوله: «أو كان فيه قطاف)») شك من الراوي» والقطاف بالكسر مصدرء وقد مر 
الآن. قوله: «لا يجارى». على صيغة المجهولء أي: لا يطيق فرس الجري معه. 

وفيه: معجزة للنبي َه لكونه ركب بطيئاً فصار بعد ذلك لا يجارى» وقد مر الكلام 

ا ل 


5335 5 - كباب الجِهَادٍ والسيّر / باب ١(/اه)‏ 


وسكون الباء الموحدة: مصدر من سبق يسبق من باب ضرب يضربء وبالتحريك: الرهن 
4 حدّثنا قَيِيصَةٌ قال حدثنا سُفْيَانُ عن عُبَيِدٍ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 
رضي الله ل فا سم ب ب ا 
وأخرى ما لم يُضَكْر ِن المي إلى تشيد بني رُرني قال ابن حمر وكنث فيعن أبجرى. 
مطابقته للترجمة في قوله: (أجرى» في الموضعين. لأن الإجراء فيه معنى السبق» 
وقبيصة. بفتح القاف: أبن عقبة» قد تكرر ذكرهة وسفيان هو الثوري» وعبيد اللّه: هو ابن عمر 
العمري. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ وقد مر 
الكلام فيه هناك. 
قال عَبِدُ الله حدثنا سُفْيَانُ قال 0 مهد الله قال سُفَيَانُ بَيْنَ الحَفَْيَاءٍ إلى تَدَيةِ 
الوَدَاع خمسشّة 3 أميالٍ أَوْ سِنَةَ 0 َه ثنيّة إلى مَشجد بَيِي 007 عل 
عبد اللّه هو ابن الوليد العدني» 0 0 وما وقع في بعضها بدل عبد الله: أبو 
عبد الله» فهو سهوء وسفيان هو الثوري؛ وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وأراد البخاري بهذا 
بيان تصريح الثوري عن شيخه بالتحديثء» بخلاف الرواية الأولى» فإنها بالعنعنة.. قوله: «قال 
سفيان»., موصول بالإسناد المذ كور. 


لاه بابٌ إِضْمَارٍ الخَيْلٍ لِلسَبقٍ 

أي : هذا باب في بيان إضمار الخيل لأجل السبق» » هل هو شرط أم لاب الإضمار 
والتضمير أن يظاهر على الخيل بالعلف حتى يسمنء ثم لا تعلف إلا قوتاً لعخف. وقيل: يشد 
عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلهاء ويشتد لحمهاء ويقال: 
تضمير الخيل أن تدحل في بيت وينقص من علفه ويجلل حتى يكثر عرقه فينقص لحمه 
فيكون أقوى لجريه. وقيل: ينقص علفه ويجلل بجل مبلول. 

4 - حدثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا الث عن نافع عن عبدٍ الله رضي 
دع ا ا ل ار ا 


هذا 1 آخر لحديث عبد الله بن يونس 0 00 عن الليث بن سعد 
ومطابقته للترجمة غير ظاهرة؛ لأنه ترجم ياضمار الخيل» وذكر الخيل التي لم تضمرء ولكن 
قيل: المسابقة بالمضمرة لم تنكر عادة وأما غير المضمرة فقد تنكرء ويعتقد أنه لا يجوز لما 
فيه من مشقة سوقهاء والخطر فيه فبين بالحديث جوازه وإن الإضمار ليس بشرط في 
المسابقة» ووجه آخر وهو أنه: أراد حديث ابن عمر بطوله» وفيه السبق بالنوعين» فذاكر طرفاً 


- كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب (/0) حرف 


منه للعلم بباقيه» وقال ابن بطال: إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلفظ: سابق بين 
الخيل التي لم تضمرء ليشير بذلك إلى تمام الحديث. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح. 
وأخرجه النسائي في الخيل عن قتيبة به. 

قوله: «أمدها» الأمد: الغاية التي ينه ينتهي إليها من موضع أو وقت. 

قال أبو عبد اله أَمَدَاً غايّة فَطالَ علَيِْهِمُ الْأمَدُ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ ووقع هذا في رواية المستملي وحده. والذي ذكره هو 

تفسير أبي عبيدة في (المجاز). 
مه باب غايَةٍ السَّبْقٍ لِلْخَيل المُصَمَرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان غاية السبق» وفي بعض النسخ: غاية السباق. 

م حدّثنا عبِدٌ الله بنُ مُحَمَدٍ قال حدَّثنا مُعَاوِيَةٌ قال حدَّثنا أَبُو إشحَاق 
عن موسهل بن عَُة عن نافع عن ابنٍ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال ساق رسول الله عل 

بين الْخَيْلٍ البي قَدْ أُصْمِرَتٌ فَأَرْسَلَّهًا مِنَ الحَفْيَاءٍ وكانٌ أُمَدُها تَنِيَهَ بيه الداع قلت لِمُوسَ 0 
كاة ين ذلك قال هُ أل أؤ سبع وسابق بين اليل البي لم تضكر فَأَْسَلَّهَا من نَنِيَةِ 
الوَدّاع وكانّ أَمَدُهَا مَشجد بَنِي رُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمِ ب ذلك قال عيل أو تكو .وكات ارك عمد 
ع سابَّقَ فِيها. [انظر الحديث 45٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر لحديث ابن عمر عن عبد الله بن محمد 
المسندي عن معاوية بن عمرو الأزدي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري 
عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج. 

قوله: «فقلت لموسى». القائل هو أبو إسحاق. 

وفيه: مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك» وجعلها بعضهم سنة» وبعضهم إباحة. وقال القرطبي: لا خلاف 
في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام 
واستعمال الأسلحةء لما في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى. وقد خرج هذا من ياب 
القمار بالسئّة» وكذلك هو خارج من تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها 
وتدريبها. وفيه: تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك. وفيه: رياضة الخيل 
المعدة للجهاد. وفيه: أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلوماً وأن تكون الخيل 


عمدة القاري/ ج1١‏ و 


5" كتَّابٌ الجِهَادٍ والسيّرٍ / باب (09) 


متساوية الأحوال أو متقاربة» وأن لا يسابق المضمر مع غيره» وهذا إجماع من العلماءء لأن 
صبر الفرس المضمر المجوع في الجري أكثر من صبر المعلوف» فلذلك جعلت غاية 
المضمرة ستة أميال أو سبعة» وجعلت غاية المعلوفة ميلا واحدا. وقال بعضهم: وفيه: نسبة 
الفعل إلى الآمر بهء لأن قوله: «سابق» أي: أمر وأباح. 

قلت: ليت شعري ما وجه هذه النسبة» وقد صرح ابن عمر بأنه عَلهِ سابق وهو في 
الحقيقة إسناد السباق إلى نفسهء ولا معنى للعدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير داع 
ضروري؛ وقد صرح أحمد في (مسنده) من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن 
عمر: أن رسول الله» عَُْه سابق بين الخيل» وراهن. انتهى. ولم يتعرض هنا للمراهنة» وقد 
قال الترمذي: باب المراهنة على الخيلء ولعله أشار إلى الحديث الذي رواه أحمد. وقد 
أجمع العلماء على جواز المسابقة بلا عوضء لكن قصرها مالك والشافعي. على الخف 
والحافر والنصل» وخصه بعض العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء. 

وأما السسابقة يعوهن فاك فانة الال غترظا من ايت وعد بأل يقول دفن 
لصاحبه: إن ميقعني فلك كذ وإن سبععك فلا شيء لي فهو جائر, وحكي عن مالك أنه: له 
يجوزء لأنه قمار» ولو شرط المال من الجانبين حرم بالإجماع إلا إذا أدخلا ثالثاً بينهما. وقالا 
للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك» وإن سبقناك فلا شيء لكء وهو فيما بينهما أيهما سبق أخذا 
لجعل عن -ضاحيهه وسأل* أشهب مالكا عن المحللء قال: لا أضيه» ولنا ها آرواة بو داوذ: مرخ 
حديث أبي هريرة أنه» ع قال: «من أدخل فرسه بين فرسين ولا يأمن إن سبق فليس قمارا 
وإن أمن إن يسبق فهو قمار». فلهذا يشترط أن يكون فرس المحلل أو بعيره مكافياً بفرسيهماء 
أو بعيريهماء وإن لم يكن مكاففاً كان أحدهما بطيئاً فهو قمارء وقال محمد: إدخال الثالث إنما 
يكون حيلة إذا توهم سبقه. كذا في (التعمة): ويشترط في المسابقة في الحيوان تحديد 
المسافة» وكذا في المناضلة بالرمى مي 

والمسابقة بالأقدام تجوز إذا كان المال مشروطاً من جانب واحدء وبه قال الشافعي 
في قولء وقال في المنصوص: لا يجوزء وبه قال مالك وأحمد. 

ولا تجوز المسابقة في البغال والحميرء وبه قال الشافعي في قولء ومالك وأحمد: إذا 
كان بجعل» وعن الشافعي» في قول: تجوز. 

8ه باب ناقةٍ الت عله 

أي: هذا باب في بيان ذكر ناقة النبي» عَْلّهُ وفي بعض النسخ: باب ناقة النبي عله 

القضواء والعشهاء: 
قال ابنُ عُمَرَ أزدّف النبئ عَيلِتهِ أسامَةَ على القَضْوَاءِ 

هذا التعليق رواه ابن منده في كتاب ولاق من طريق عاصم بن عبيد الله عن 

سالم عن أبيه» فذكره من غير ذكر القصواء وقال ابن التين: ضبطت القصوى, بضم القاف 


- كتَابُ الجهادٍ والسيرٍ / باب (09) 1" 


والقصرء وهي عند أهل اللغة بالفتح والمد» وقال ابن قرقول: هي المقطوعة ربع الأذن 
والقصر خطأء وهي التي هاجر النبي مَرَيلَهِء عليها. ويقال لها: العضباء ابتاعها أبو بكر رضي 
الله تعالى عنه» من نعم بني الحريش والجدعاءء وكانت شهباء» وكان لا يحمله إذا نزل عليه 
الوحي غيرهاء وتسمى أيضاً: الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والرياء وبردة 
والمروة والجعدة ومهرة والشقراء. وفي (المحكم): القصاءء حذف في طرف أذن الناقة 
والشاة» وهو أن يقطع منها شيء قليل» وقد قصاها قصواء وقصاهاء وناقة قصواء ومقصوةء 
وجمل مقصو وأقصىء وأنكر بعضهم: أقصى. وقال اللحياني: بعير أقصى ومقصى ومقصوء 
وناقة قصواء ومقصاة ومقصوة: مقطوعة طرف الأذن» والقصية من الإبل: الكريمة التي لا 
تجهد في حل ولا حملء وقيل: القصية من الإبل رذالتها. وقال الجوهري: كانت ناقة النبي 
تله لم تكن مقطوعة الأذن» وجزم ابن بطال: بأن القصواء من النوق التي في أذنها حذف» 
يقال منه: ناقة قصواء وبعير مقصيء قال أبو عبيد: العضباء مشقوقة الأذن. وقال ابن فارس 
العضباء لقب لهاء وقال الكرماني: وأما ناقة رسول الله عَتّم التي كانت تسمى العضباءء إنما 
كان ذلك لقباً لها ولم تكن أذنها مشقو شقوقة. وقال صاحب (العين) ناقة عضباء مشقوقة الأذن» 
وشاة عضباء مكسورة القرن» والعضب: القطع. وقد عضبه يعضبه: إذا قطع. 
وقال المِسْوَّرُ قال الى عَلِنَهِ ما خَلأتٍ القَصْوَاءْ 
المسورء بكسر الميم: ابن مخرمة بن نوفل» له ولأبيه صحبة» وهذا التعليق ذكره 
التخاري مسيداً فى كباب الشروط في: باب الشروط في الجهاد سنال قوله: «ما خلأت» 
أي : ما وقفت وبركت. 


0 عَبِدُ الله بنٌ مُحَمّدٍ قال حدَّثنا مُعاو يَدّ قال حدّثنا أبو إِشَحَاق 
عن ححَمَيْدٍ قال سَ سانانا رع ا لحالى حاترن لت ل الل لق ان د 
العَضْبعاء. ا 581/1 طرفاه في: 1/5الم؟ - 1501]. 

المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث إن ذكر الناقة يشمل العضباء وغيرهاء وعبد الله 
ابن محمد المعروف بالمسنديء ومعاوية هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هو إبراهيم بن 
محمد الفزاري» وقد مضى رجال إسناده كلهم عن قريب. 

41 > حذثنا مالك , بن إشمَاعيل قال حدّثنا زُعَيِرٌ عن حُمَئِدٍ عن أنّس رضي 
له تعلى عله قال كان لي عله اق عي العَضْبَاءَ لا تُسَبَقُ قال حُمَيْدٌ أؤ لا تكاد تُسْبَقُ 
َجاءَ أعْرّابي عَلى كَعُودٍ فسَبَقّها 6ح فَسَقَّ ذَلِكَ على الْمُسْلِمِينَ حنّى عَرَفَهُ فَقال حق على الله أن 

لا يَْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُنْيَا إلا ووَضَعَهُ طُوّلَهُ مُوسَى عن حَمَادٍ عن ثايتٍ عن أَنّسٍ عن النَبِيٌ 
عَلْله. [انظر الحديث 807١‏ ؟وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ما ذكرناه في الحديث الأول» ومالك بن إسماعيل بن زياد النهدي 

الكوفي» وزهير هو ابن معاوية. 


ف 7 - كتَابٌ الجِهَادٍ والسيَرٍ / باب )5٠0(‏ 


والحديية أخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن سليمات عن موسى بن داود عن 
زهير به.. 

قوله: «أو لا تكاد» شك من الراوي. قوله: «على قعود)»., بفتح القاف. وهو ما استحق 
الركوب من الإبل؛ ويقال: القعود من الإبل» ما يعده الإنسان للركوب والحملء وقال 
الأزهري عن الليث: القعود والقعودة من الإبل خاصة» ولم أسمع قعودة بالهاء لغير الليث» ولا 
يكون إل للذكرء ولا يقال للأنثى: قعودة. قال: أخبرلق المنذري أنه قرأ بخط أب الهيئم: ذكر 
الكسائي أنه سمع من يقول: قعودة» للقلوس وللذكر قعودء وجمع القعود قعدان» والقعادين 
جمع الجمع. وفي (المحكم): القعدة والقعودة والقعود من الإبل ما اتخذه الراعي للركوب. 
والجمع: أقعدة وقعد وقعائد. وقال الجوهري: هو البكر حتى يركبء وأقل ذلك أن يكون ابن 
سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملا. قوله: «حتى عرفه», أي : حتى عرفه رسول 
الله» عله كونه شاقاً عليهم؛ ويقال: عرف أثر المشقة» وسيجيء في الرقاق» فلما رأى ما في 
وجوههم» وقالوا: سبقت العضياء... الحديث. قوله: «أن لا يرتفع شيء من الدنيا»,. وفي 
رواية موسى بن إسماعيل: أن لا يرفع شيك وكذلك في الرقاق» على ما سيأتي, إن شاء الله 
تعالى» وكذا في رواية أبي داود عن النفيلي عن زهيرء وفي رواية النسائي من رواية شعبة عن 
حميد: أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا. قوله: «طوله موسى», أي : رواه موسى بن إسماعيل 
التبوذ كي مولا عن عاد ين اسدلعة حل تاك البناني عن أنس» رضي الله تعالى عنه» وهذا 
التعليق وقع في رواية المستملي وحده هنا. 

وفيه: اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها. وفيه: التزهيد في الدنيا للإشاءة إلى أن 
كل شيء منها لا يرتفع إلا يتضع. وفيه: الحث على التواضع. وفيه: حسن نخلق النبي عله 
وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. 

5٠‏ ياب الْعَزْوِ عَلَى الْحمِيرٍ 

أي: هذا باب في بيان الغزو على الحمير» وهو جمع حمار» ويجمع على أحمر أيضاًء 
ويجمع الحمر على حمرات جمع صحة:؛ وجاء على أحمرة أيضاًء والأتان: حمارة. وهذا 
الباب وقع في رواية المستملي وحده بلا حديثء فكأنه وضع الترجمة وأخلى بياضاً 
للحديث. فاستمر على ذلك» وضم النسفي هذه الترجمة للترجمة التي تليهاء فقال: باب 
الخرر على اللتصمير وبغلة النبي عَيْتُهِ البيضاءء ولم يتعرض إلى وجهه أحد من الشراح» وليس 
له وجه أصلاً على ما لا يخفى. 

9 - باب بَغْلَةِ التي عه البَيِضَاءِ 
أي: هذا باب في ذكر بغلة النبي عَُهِ البيضاء. 
قالَهُ أَنَسّ رضي الله تعالى عنه 
أي: قال ذلك أنس بن مالكء. رضي الله تعالى عنه؛ وسيأني هذا ابواضولة في غزوة 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (51) لض 
حنين» أخرجه محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس بن 
مالك» قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن... الحديثء وفيه قالوا: لبيك يا رسول الله 
نحن معك, وهو على بغلة بيضاء... الحديث. 
وقَالَ أبُو حُحمَيدٍ أهدى مَلِكُ أيْلَةَ ِل َه بَعْلَةَ بَيضَاءَ 

أبو حميدء بضم الحاء: هو عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الساعدي الصحابي» مات 
في آخر خلافة معاوية. وأيلة» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام وفي آخره 
هاءء آخر الحجاز وأول الشام» بينها وبين المديئة خمس عشرة مرحلة. وقال أبو عبيد: الأيلة» 
على وزن: فعلة» مدينة على شاطىء البحر في منصف ما بين مصر ومكة» واسم ملكها الذي 
أهدى البغلة للنبي َه «يوحنا بن روبة)» وفي رواية سليمان عند مسلم: رك 3 رسول بن 
العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله َل بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاء. قلت: الظاهر أن 
علماء اسم أم يوحناء واسم البغلة: دلدل» والصحيح أن دلدل أهداها له المقوقسء» وقال 
مسلم: كانت البغلة التي أهداها صاحب أيلة بيضاءء ويقال لها: إيلية» وهذا التعليق أخرجه 
البخاري موصولاً في كتاب الزكاة في: باب خرص التمرء ومر الكلام فيه مستوفئ. 

اياك ل حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيَ قال حدَّثنا د تختى قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثني 
أبو إسحاقٌ قال سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ الحَارثٍ قال ما تَوَكُ لتب ء َه إلا بَعْلَتَهُ البيضاءً وسلاحة 
وأْضًاً تركها صَدَقَة. [انظر الحديث 7075 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمرو بن علي بن بحر بن كثير أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي؛ ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي أخو جويرية بنت الحارث 
زوج النبي علله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عمرو بن العباس وفي المغازي عن 
قتيبة وفي الوصايا عن إبراهيم بن الحارث وفي الخمس عن مسدد. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في الأحباس عن قتيبة به وعن عمرو بن علي 
عن يحيى وعن عمرو بن علي عن أبي بكر الحنفيء وقد مر الكلام فيه في أول الوصايا. 
وقال الكرماني قوله: «وأرضاه: نصف أرض فدكء وثلث أرض وادي القرى» وسهمه من 
خيبر» وحقه من بني النضير» والضمير في: تركهاء راجع إلى كل الثلث لا إلى الأرض فقط. 
قال نحن معاشر الأتبياء لا نورت :ما ثركتاة. صدقة. 

8 ل حدذثنا مُحَيَدٌ بن الْعْتَنّى قال حدّثنا ع بن سَعِيدِ ب عن سِفَيانَ قال 
حدّثني أبو إسحاق عن الْمرَاءٍ رضي الله تعالى عنهُ قال لَه يا أيَا عُمارَةٌ ولي يَوْمَ نين 
قال لآ والله ما وَلَّى التّبئ عَيله ولَكنْ ولّى سَرَعَاتُ اتا بي هَوَازِنَ بالتَملٍ والتبئ عله 


علّى بَعْلَتِهِ البَيِضَاءِ وأَبُو سُفْيانَ بِنُ الحَارِثٍ آحذّ بِلِجَامِهَا والئبِيْ لله يَقُول: 


رق 7 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (؟5) 


أتيا التتصبيحيق ا كنتت الي فحنبو امقتطيريه 
[انظر الحديث ١854‏ وأظرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «والئّبيء عَِدَ على بغلته البيضاء» والحديث قد مر عن 
قوله: ديا أبا عمارة)» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: كنية البراء. قوله: «وليتم», 
مض أد دبرغ. لول «سرعان الناس»» قال 5 التين: ضبط الك اف ل ويجوز فيه 
سهمء وقيل: النبل: السهام العربية. 
؟55 - بابث جهاد النساء 
أي: هذا باب في بيان جهاد التساء. 


فيه ين طلس عن فقا ل الفزيي رط اله محعا رد لكوت 
فى الجهادٍ فقال جهادٌ كن الحَحٌ. [انظر الحديث ١١٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته رم من حيث إنه َيِل بين أن جهاد النساء الحج؛ وسفيان هو الثوري 
ريد لشف لي إرل ا واد عن حايدا بحت ندا ع عائسة اها تالت يا رسول الله نرى 
الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور». وقد مر الكلام فيه 
هناك. 07 

وقال عَبْدُ الله بن الوَلِيدِ: قال: حدّثنا سُفْيَانُ عن مُعارِية بِهَذَا 

عبد الله بن الوليد العدني» وسفيان هو الثوري» ومعاوية هو ابن إسحاق بن طلحة 
المذكور آنفاء وهذا التعليق موصول في (جامع) سفيان. 

ام حدّثنا قَبِيصَةُ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن مُعَاوِيَةَ بِهَذَا. 

هذا إسناد آخر عن سفيان عن معاوية بهذا الحديث 


5-0 


وعن حَبِيبٍ بن أبي عَمْرَةَ عن عائِشَة ئِشَةَ بنتِ طَلْحَةً عن عائَِة أ الْمُؤْمِينِينَ عن 
التي لله سأله نِساؤّهُ عن الجِهَادٍ 0 الحَحٌ. اوعدي 0 


رواية حبيصسب أ عمرة هذه موصولة من رواية قبيصة المذكورة» وقال ابن بطال: 


كتَابٌُ الجِهَادٍ والسيّر / باب (57) ش فرق 


هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن؛ وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: لإانفروا خفافاً 
وثقالا» [التوبة: .]4١‏ وهو إجماعء وليس في قوله: «جهادكن الحج) أنه ليس لهن أن 
يتطوع بهء وإأما فيه أنه الأفضل لهن» وسببه أنهن لسن من أهل القعال للعدوء ولا قدرة لهن 
عليه ولا قيام به وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال» فكيف في 
حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه بمجانبة الرجال» والاستتار عنهن» فلذلك 
كان أفضل لهن من الجهاد. 
+ بابُ عَزْوٍ المَرأةٍ في البخرٍ 

أي: هذا باب في بيان غزو المرأة في البحر. 

5ب 80/8؟ سل حدّثنا عبِدُ اللهِ بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا مُعاوِيَةُ بِنُ مَمَرٍ قال 
م اد م ار ل مريك انبا رمن الله تعالى 
عنه يَقُولُ دَحَلَ رسولٌ الله عَقَهِ علّى ابثةِ مِلْحَانَ فائكاً عِنْدَ نْدَهَا ته أ تيك الاك لم تشكاد 

يا رسول الله عَينهُ فقال ناسٌ م بن أي يكبن البخر الأغضرَ في سببل لله مت مكل 

الْمُنُوكِ على الأَسِرَةٍ قال يا رسول الله ادْحٌ الله أَنْ يَجعَلّنِي مِنْهُمْ قال اللّهُمُ اجَعَلْهَا مِنِهُمْ 
ثُمْ عاد قَضَحِكٌ فقَالَتْ آ لَهُ مِثْل أؤ م ل 8 
دبع قإن انب بين الأؤنين ولنت من الأغرين قال كال انب تارود اذه . بِنَ الصَّامِتِ 
فَرَكبَتٍ البخرّ مَعَ بئتِ قَرَظَةَ هَلَعَا قَمَلَتْ رَكبَتْ دَابّتَهَا فَوَقَصَتْ بها قَسَقَطَتْ عَنْهَا قَمائثُ. 
[انظر الحديثين 7788 و7785 وأطرافهما]. 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة» وعيد الله بن محمد هو المسندي» ومعاوية بن عمرو الأزدي» 


وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن الحارث الفزاري» وقد تقدم الحديث عن قريب في: باب 
من يصرع في سبيل الله. وفي (التوضيح): سقط في البخاري هنا بين أبي إسحاق وعبد الله 
الأنصاري الراوي عن أنس زائدة بن قدامة الثقفي نبه عليه أبو مسعود الدمشقي. ا بأن 
هذا تحكم بلا دليل» كي كيف وقد ثبت سماع أبي إسحاق من عبد الله بن عبد الرحمن 

قوله: «ابئة ملحان») هي أم حرام خالة أنس بن مالك. قوله: «قال: قال أنس» أي: قال 
عبد الله بن عبد الرحمن: قال أنس بن مالك. قوله: «فتزوجت»». أي: ابئة ملحان تزوجت 
عبادة بن الصامتء ظاهره أنها تزوجته بعد هذه المقالة» ووقع في رواية أبي إسحاق عن أنس 
في أول الجهاد لفظ: وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله 
َيه وظاهره هذا أنها كانت حيتئذ زوجته, ووفق ابن التين بين الروايتين بأن يحمل على أنها 
كانت» زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك» وقيل: يحمل قوله في رواية أبي إسحاق: 
وكانت تحت عبادة» جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال وفيه 
تأمل. قوله: «فركبت البحر مع بنت قرظة». بالقاف والراء والظاء المعجمة المفتوحات» 
واسمها: فاحتة» بالفاء وكسر الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق» وقيل: كنود» امرأة 


لف 1 - كتَابُ الجِهَادٍ والسيّرٍ / باب (3714) 


معاوية بن أبى سفيانء» كان معاوية أخذها معه لما غزا قبرس في البحر سنة ثمان وعشرين» 
وكان معاوية أول من ركب البحر للغزاة في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. وقرظة بن 
عبد عمرو:ين توفل بن عبد متاف» صرح بذلك خليفة بن خياط في (تاريخه) وغيرهء وقد 
وهم من قال: إنها بنت قرظة بن كعب الأنصاري» وذكر البلاذري في (تاريخه): أن قرظة بن 
عبد عمرو مات كافراً ولبنتها رؤية» وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع 
عائشة. رضي الله تعالى عنها. 

4ه باب حَمْل الرجْلٍ امْرَأتَهُ في الغَرْو دُونَ تغض نِسا 

أي: هذا باب في ذكر حمل الرجل... إلى آخرهء أراد أنه لما غزا أخذ معه من نسائه 
واحدة منهن» ولكن بعد القرعة بينهن» كما صرح به في حديث الباب. 

8/90 ل حدّثنا جا بنٍ مِنْهَالٍ قال حدَّثنا عبدُ الله بن عُمَرَ عَمَرَ التُمَيْرِيُ قال 
حدّثنا يُونْسُ قال سَمِعَبُ سَمِعْتُ الزّهْرِيّ قال سَمِعْتُ عُرْوَةَ بن لبر وسَعِيدَ بن الْمُْسَيْبٍ وعَلَْمَةَ بنَ 
اص وغبية له بن عند لله عن عدييث عابقة عل حَذئِي طايقة من العييث فالث كاد 
لني عله إِدَا أراد أن > يحرج أفرع بَينَ نِسَائِهِ فأَعْهُنٌ يَخْرْجُ سَهْمْها خرج بها لبي عله 
فأفْرَعٌ بَتِتَا في غَرْوَةٍ غَرَامًا انا نكن بها مذو تكرحك ف لين مكل هنا أَنْزِلَ الحجَابٌ. 
[انظر الحديث وه ؟ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذه الترجمة والحديثء لأن هذه العرجمة لا تصحء إلا بذكر 
القرعة فيها. قلت: ليس كذلكء لوجود المطابقة لأن الحديث يشمل الترجمة غاية ما في 
بات أله ماضعر االقرعة اكتفاء. عا افيه مز ذا يهان :زلا لزع أكديد كراقن ارح ممع بن فين 
الحديثء» وهذا الحديث قطعة من حديث الإفكء» وقد مر بتمامه في كتاب الشهادات في: 
باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


هه باب غَرْوٍ النّساءٍ وقِتَالِهنَ مَعَ الرّجَالٍ 
أي: هذا باب في بيان غزو النساءء يعني: خروجهن إلى الغزاة مع الرجال. 


880/5 ل حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عبِدُ الوَارثِ قال حدّئنا عبدُ العَزِيزٍ عن أنس 
0 الله 0 عنه 0 لَمًا 0 يوم أ. م أنححد د انه 0 عن انوي عله ل 00 رآ 


تَئْقّلانِ 0 ع ريف 2 3 في أنْوَاهِ المّْم 2 تَوْجِعَانٍ 34 ع تَجِيَانٍ 
َتفْرغَانِهًَا فِي أَقْوَاهِ القَوم. [الحديث ١88٠‏ - أطرافه في: 259.57 2581١1١‏ 055 00 
قيل: بوب البخاري على غزوهن وقتالهن» وليس في الحديث أنهن قاتان؛ فأما أن يريد 


إن إعانتهن للغزاة غزو» وإما أن يريد أنهن ما ثبتن للمداواة ولسقي الجرحى 0 وهن يدافعن 
عن أنفسهن. وهو الغالب» فأضاف إليهن القتال لذلك. قلت: كلا الوجهين جيد. ويؤيد الوجه 
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الأول مارواه أبوا داود في (سننه) من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: أنها خرجت 
مع رسول اللهء َيِه في غووة خيبر... الحديثء» وفيه: فخرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل 
الله ومعنا دواء الجرح ونناول السهام ونسقي السويقء فقال لهن خيراً حتى إذا فتح الله خيبر 
أسهم لنا كما أسهم للرجال... الحديثء فهذا فيه: نناول السهام» يعني للغزاة» والمناول 
للغازي أجره مثل أجر الغازي» كما للمناول السهم للرامي في غير الغزاة» وأجر المناول في 
الغزاة بطريق الأولى. ويؤيد الوجه الثاني ما رواه مسلم من حديث أنس: أن أم سليم اتخذت 
خنجراً يوم حنين» فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه فهذه أم سليم 
اتخذت عدة لقتل المشركين وعزمت على ذلك» فصار حكمها حكم الرجال المقاتلين» 
وذكر بعضهم حديث أبي داود المذكور وغيره مثله. ثم قال: ولم أر في شيء من ذلك 
التصريح بأنهن قاتلن. انتهى. 

قلت: التلويح يغني عن التصريح فيحصل به المطابقة على الوجه الذي ذكرناهء ثم قال 
هذا القائل: يحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في 
الغزو فالتقدير بقوله: وقتالهن مع الرجال» أي: هل هو سائغ أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو 
ويقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك. انتهى. قلت: لم يكن غرض البخاري 
هذا الاحتمال البعيد أصلاً ولا هذا العقدير الذي قدرهء لأنه خلاف ما يقعضيه التركيب» 
فكيف يقول: هل هو سائغ؟ بل هو واجب عليها الدفع إذا دنا منها العدو» وكما في حديث 
أم سليم فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الثالث: عبد العزيز بن صهيب 
أبو حمزة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في فضل أبي طلحة وفي 
المغازي. وأخرجه مسلم في المغازي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي معمر به. 

ذكر معناه: قوله: «وأم سليم». هي أم أنس بن مالك. قوله: «المشمرتان». من 
التشميرء يقال: شمر إزاره إذا رفعه» وشمر عن ساقه وشمر في أمره أي: خففء وشمر للأمر» 
أي: تهياً له. قوله: «خدم سوقهماء. الخدم بفتح الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة: 
الخلاخيل»؛ الواحد: خدمة» وقال ابن قرقول: وقد سمي موضعها من الساقين خدمة» وجمعه: 
خدام؛ بالكسر ويقال: سمي الخلخال خدمة لأنه ربما كان من سيور مركب فيه الذهب 
والفضة» والخدمة في الأصل: السيرء والمخدم موضع الخلخال من الساقء» ويقال: أصله أن 
الخدمة سير عليها مثل الحلقة تشد في رسغ البعير ثم تشد إليها شرايح نعله.» فسمي 
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الخلخال: خدمة لذلكء وقيل: الخدمة مخرج الرجل من السراويل» والسوقء» بالضم جمع 
ساق. قوله: «تنقزان»» من النقزء بالنون والقاف والزاي» وهو الوثبء وقال الداوذي: معناه: 
بسرعان المشي كالهرولة. وقال غيره: معناه الوثوب» ونحوه في حديث ابن مسعود أنه: كان 
يصلي الظهر والخلائق تنقز من الرمضاءء أي: تغبء يقال: نقز ينقز من باب نصر ينصرء وقال 
الجوهري: نقز الظبي في عدوه ينقز نقزاً ونقزاناً أي: وثبء والتنقيز التثويب» وقال الخطابي: 
أحسب الرواية: تزفران» بدل: تنقزان» والزفر حمل القرب الثقال. قلت: مادته زاي وفاء ورا 
قال الجوهري: الزفرء مصدر قولك: زفر الحمل يزفره زفراً أي: حمله؛ وأزفره أيضأء والزفر 
بالكسر الجملء والجمع أزفار» والزفر أيضاً القربة» ومنه قيل للإماء اللواتي يحملن القرب: 
زوافر» وقيل: الزفر البحر الفياضء فعلى هذا كانت تملا القرب حتى تفيض. 

قوله: «القرب», بكسر القاف: جمع قربة» وفي «التلويح) ضبط الشيوخ القرب» بنصب 
الباء وهو مشكلء لأن تنقزان لازم. ووجهه أن يكون النصب بنزع الخافضء أي: تنقزان 
بالقرب» وأما على رواية: تزفران وتنقلان» فلا إشكال على ما لا يخفى. قيل: كان بعض 
الشيوخ يرفع القرب على الابتداء» والخبر محذوفء والتقدير: القرب على متونهاء فتكون 
الجملة الإسمية في موضع الحال بلا واو» وقيل: وجد في بعض الأصول: تنقزان» بضم التاى 
فعلى هذا يستقيم نصب القرب» أي: تحركان القرب بشدة عدوهماء فكانت القرب ترتفع 
وتنخفض مثل الوئب على ظهورهما. قوله: «وقال غيره», أي: قال البخاري: قال غير أبي 
معمر عن عبد الوارث: تنقلان القرب من النقلء باللام دون الزاي» وهي رواية جعفر بن مهران 
عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي. قوله: «ثم تفرغانه)», من الإفراغ» بالغين المعجمة» 
يقال: فرغ الماء بالكسر يفرغ فراغاً مثل سمع سماعاء أي: صبء وأفرغته أنا أي: صببته. فإن 
قلت: ما وجه قوله: أرى حدم سوقهما. قلت: قال النووي: الرؤّية للخدم لم يكن فيها نهي» 
لأن يوم أحد كان قبل أمر النساء بالحجابء أو لأنه لم يقصد النظر إلى بعض الساق» فهو 
محمول على أن تلك النظرة وقعت فجأة بغير قصد إليهاء قيل: قد تمسك بظاهره من يرى أن 
تلك المواضع ليست بعورة من المرأة وليس بصحيح. 

فوائد: اختلف في المرأة: هل يسهم لها؟ قال الأوزاعي: يسهم للنساءء لأنه عَيُهِ أسهم 
لهن بخيبر» وأخذ المسلمون بذلك وبه» قال ابن حبيبء وقال الثوري والكوفيون والليث 
والشافعي: لا يسهم لهن ولكن يرضخ لهن محتجين بقول ابن عباس في (صحيح مسلم) 
لنجدة: كن النساء يجدين من الغنيمة ولم يضرب لهم بسهم. وذكر الترمذي: أن بعض أهل 
العلمء قال: يسهم للذمي؛ إذا شهد القتال مع المسلمين» وروى عن الزهري أن رسول الله 
عه أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معهء قال ابن المنذر: وهو قول الزهري والأوزاعي وإسحاق. 
والمجنون المطبق لا يسهم له كالصبيء؛ وقيل: يسهم له والظاهر أنه لا يسهم له كالمفلوج 
اليايس. 

واختلفوا في الأعمى والمقعد وأقطع اليدين لاختلافهم» هل يتمكن لهم نوع من أنواع 
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القغال كإدارة الرأي إن كاتوا من أهلهء وكقثال المقعد راكبأء والأعمئى يناول النبل؛ ونحو 
ذلكء» ويكثرون السواد فمن رأى لمثل ذلك أثراً في استحقاق الغنيمة أسهم لهم. وأما الذي 
يخرج وبه مرض فعند المالكية فيه خلاف: هل يسهم له أم لا؟ فإن مرض بعد الإدراب ففيه 
خحلافء الأكثرون يسهمون له. ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم لهء وإن كان 
مرضه بعذ حوز الغنيمة. 

واختلف في التاجر والأجير على ثلاثة أقوال» قيل: يسهم لهما إذا شهدا القعال مع 
الناس» قاتلا أو لم يقاتلاء وقيل: لا يسهم لهما مطلقاًء وقيل: إن قاتلا يسهم لهما وإلاً فلاء 
وعن مالك: لا يسهم للأجير والتاجر إلا أن يقاتلاء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وعن 
مالك: يسهم لكل حر قاتل» وهو قول أحمدء وقال الحسن بن حي: يسهم. للأجير» وروي 
مثل ذلك عن ابن سيرين والحسن في التاجر والأجير: يسهم لهما إذا حضرا القتال قاتلا أولاء 
وقال الأوزاعي وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا للأجير المستأجر على خدمة القوم. 

> باب حَمْلٍ النْسَاءٍ القِرَب إِلَى الئاس في العَرْوِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية حمل النساء... إلى آخره. 

1111| حدّثنا عَبَدَانُ قال أخبرنا عبِدٌ الله قال أخبرنًا يُوُنْسُ عن ابن شِهابٍ قال 
تَعْلبَةٌ بن أبي ماك إن عر بن الخطب رضي الله تعالى عنة تمع شزوطا بين ايساءا مين يننا 
المَدِيئةٍ فَبَقِي برط جَيْدٌ فقال لَهُ بَ: : بعْضٌ من عِنْدَهُ يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أغط هَذَا ابتة كشوك الله 
له المي عِندَكَ ثريذوت أ حُلُوم بنك علي فقال مه أمٌ سبي أن وأ سيط ه مِنْ نِساءِ 
الأنْصَارٍ مِكْنْ بايَعَ رَسول الله عتم قال مُْمَدِ فَإِنّهَا كانت تَرْفِدْ لَنَا القِرَبَ يَوْمَ أمحدٍ. [الحديث 
0١‏ - طرفه في: .]40/١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنها كانت تزفر لنا القرب» أي: تحمل إليهم يوم أحد 
وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن 
يزيد الأيلي؛ وابن شهاب محمد بن مسلم الزهريء» وثعلبة بن أبي مالك قال الذهبي: ثعلبة 
ابن أبي مالك أبو يحيى القرظي إمام بني قريظة» ولد في عهد النبي 2َِريلْهِ وله رؤية» وطال 
عمرهء روى عنه ابنه أبو مالك وصفوان بن سليمء له حديثان مرسلان» وقال ابن سعد: قدم أبو 
مالك من اليمن وهو على دين اليهودية» فتزوج امرأة من بني قريظة فنسب إليهم وهو من 
كندة فأسلم. وتعلية روى عن النبي يَِرَقْلُهُ وعن جماعة من الصحابة وروى عنه جماعة منهم 
الزهري» وقال أبو عمر: اسم أبي مالك عبد الله والأثر المذكور من أفراده. وأخرجه أيضاً في 
المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن الزهري به. 


قوله: «مروطا») جمع مرط» وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به. قوله: «يريدون أم 
كلشوم»؛ بضم الكاف والثاء المثلثة: هي بنت فاطمة بنت رسول اللهء عَيْتُهُ ولدت في حياة 
رسول الله عله خطبها عمر إلى علي» رضي الله تعالى عنهم, فقال: أنا أبعثها إليك فإن 
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رضيتها فقد زوجتكهاء فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له هذا البرد الذي قلت لكء فقالت: 
ذلك لعمرء رضي الله تعالى عنهء فقال لها: قولي له قد رضيت» رضي الله تعالى عنك. 
ووضع .يده على ساقهاء فقالت: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك» ثم جاءت 
أباهاء فقالت: بعثتني إلى شيخ سوءء وأخبرته» فقال لها: يا بئية إنه زوجك. قوله: «أم 
سليط». بفتح السين المهملة وكسر اللام» قال أبو عمر في (الاستيعاب): أم سليط امرأة من 
المبايعات حضرت مع رسول الله عَُّْهُ يوم أحدء وقال غيره: ولا يعرف اسمهاء وليس في 
الصحابيات من يشاركها في هذه الكنية. قلت: ذكرها ابن سعد في (طبقات النساءع)» وقال: 
هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن تزوجها أبو سليط بن أبي حارثة عمرو 
ابن قيس من بني عدي بن النجار» فولدت له سليطاًء وفاطمة فلذلك كان يقال لها: أم 
سليطء وذكر أنها شهدت خيبر وحنيناً وغفل عن ذكر شهودها خيبر. قوله: «تزفر لنا 
القرب»» بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء: أي: تحمل لنا القرب» جمع: قربة الماء» وقد 
مر عن قريب ما جاء من هذه المادة. 

وفيه: أن الأولى برسول اللهء عله من أتباعه السابقة إليه والنصرة له والمعونة بالمال 
والنفس» ألا ترى أن عمرء رضي الله تعالى عنه» جعل أم سليط أحق بالقسمة لها من المروط 
من حفيدة رسول اللهء طَيَهُ لتقدم أم سليط بالإسلام والنصرة والتأييدء» وكذلك يجب أن لا 
يستحق الخلافة بعده ببنوة ولا قرابة» وإنما يستحق بما ذكر الله بالسابقة والإنفاق والمقاتلة. 
وفيه: اللإشارة بالرأي على الإمام» وإنما ذلك للوزير والكاتب وأهل النصيحة والبطانة له» وليس 
ذلك لغيرهم إل أن يكون من أهل العلم والبروز في الإمامة» فله الإشارة على الإمام وغيره. 

قال أبو عبد الله تَرْفِرٌُ تخيط 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ يعني: قال: إن معنى تزفر القرب أي تخيطهاء وورد 
عليه بأن ذلك لا يعرف في اللغة» وهذا وقع في رواية المستملي وحده. قلت: وقال أبو 
صالح, كاتب الليث: تزفر تخرزء ويمكن أن يكون هذا مستند البخاري في تفسيره. 

7ك باب مُدَاوَاةٍ الئْساءٍ الْجَرْحَى في الغَرْو 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من مداواة النساء الجرحى من الرجال وغيرهم؛ 
والجرحى جمع جريح. 

لينيف ل حدّثنا عَلِن بن عَبْدِ الله قال حدّثنا بِشْدُ بن المَفَضَّلِ قال حدّثنا خالِدٌ 
ابنُ ذَكُوَانَ عن الوُبَهِع بنتِ مُعَوٌذٍ قالّك كنبا ا الجَوحى وتَددٌ 
المَتْلَّى إلى المَدِيئَةِ. [الحديث ١885‏ - طرفاه في: 2378/81 5517/9]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ورجاله قد مروا فيما مضىء فعلي بن عبد الله المسندي» مر 
مرارأًء وبشرء بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل مر في العلمء؛ وخالد بن ذكوان مر في 
الصوم, والربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة: بنت 
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معوذء بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة ثم الذال المعجمة: الأنصارية من 
المبايعات» وأبوها معوذ بن عفراء له صحية. 


والحديث أخرجه البخاري ييا في الجهاد عن مسدد وفي الطب عن قتيبة» وأخرجه 
النسائي في السير عن عمرو بن علي. 

قوله: «نسقي»» أي : أصحاب رسول الث علله. قوله: «ونداوي الجرحى». فيه 
مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من ألطاف المرضىء ونقل 
الموتى. فإن قلت: كيف ساغ ذلك؟ قلت: جاز ذلك للمتجالاات منهن» لأن موضع التخرج 
لاد سه يل تتسي عه السزوه وكهابه الأنسين ولسجعدانة للامن والملعري وأا 
غيرهن فيعالجن بغير مباشرة منهن لهمء فيضعن الدواء ويضعه شيعن على الجر . وقد يمكن 
أن يفيه من غير حم شي ومع يده ويدل على ذلك اتفاقهم أن المرأة إذا ماتت ولم 
توجد امرأة تغسلهاء أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس. بل يغسلها وراء حائل» في قول 
الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق, وعند سعيد بن المسيب ومالك 
والكوفيين وأحمد: تيمم بالصعيدء وهو أصح الأوجه عند الشافعية» وقال الأوزاعي: تدفن كما 
هي ولا تيمم» وقيل: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميتء أن الغسل عبادة والدواء 
ضرورة» والشرورات تبيح المحظوراتء والله أعلم. 

4 ب باب رَدٌ النّسَاءٍ الجرْحى والقَثلَى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من رد النساء الجرحى والقعلىء كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: إلى المدينة» بعد قوله: القتلى» وقال ابن التين: كانوا يوم 
أحد يجمعون الرجلين والثلائة من الشهداء على دابة وتردهن النساء إلى موضع قبورهم. 

00 مُسَدَّدٌ قال حدّثنا بِشْد , بق المتص رياس عالوبين كرات خي 
الوبيع بِئْتِ مُعَوُذٍ قالّث كنا تَمْدْ تَعْرُو مَعَ التي عَِلَه فتشقِي القَْمَ وتَحْدُمُهُمْ ونَودُ الجؤحى 
المَتْلّى إلى المَدِيئةِ. [انظر 0 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» هذا طريق آخر من حديث الربيع» وهو طريق أوفى 
بالمقصودء وفي رواية الإسماعيلي من طريق آخر عن خالد بن ذكوان زيادة وهي قوله: ولا 
نقاتل. 

8 بابٌ نَرْع السَهْم مِنَ البدَنٍ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية نزع السهم من بدن المصابء قيل: إنما ترجم بهذا 
لكلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع عنه السهم بل يبقى فيه كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث 
كذلكء فبين بهذه الترجمة أن هذا مشروع. انتهى. وفيه نظرء لأن حديث الباب يتعلق بمن 
أصابه ذلك وهو في الحياة بعدء وأحسن من ذلك ما قاله المهلب: إن فيه جواز نزع السهم 


ارق 5ه - كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب 2007١(‏ 


من البدنء وإن كان في غبه الموتء وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو 
الانتفاع بذلكء قال: ومثله البط والكي. وغير ذلك من الأمور 9 يتداوى بها. 


لب حذثنا محمد بِنُ العَلآءٍ قال حدَّتَنا أبُو أ سَامَةَ عن بُرَئِدٍ بن عَبدٍ الله 

عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال رُمِيَ أَبُو 00 فائعَهَهِتُ إِلَيه 

قال انْرِع هذا السَهْع فَتَرَعْتُهُ فترًا مِنْهُ المامُ فَدَحَلْتُ على النَبِيَ عَيلهُ فأُخبرثهُ فقال أللَّهُمٌ اغفر 
لِعُمَيْد اك عامر. [الحديث 7١884‏ - طرفاه في: 51 47, 73280]. 

. مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريدء بضم الباء الموحدة ابن 
عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وبريد هذا يروي عن جده أبي بردة» بضم الباء 
الموحدة وسكون الراءء وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

والتعدوف أخرينة البكاري قلعا ف النجتهاد وفن «المتعارئ قن الدضوات عن أب 
كريب محمد بن العلاء. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن براد وأبي كريب. 
وأخرجه النسائي في السير عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي.. 

قوله: «رمى أبو عامر). واسمه عبيد» بضم العين: ابن وهبء وقيل: أبن سليمء بضم 
السين المهملة الأشعري» عم أبي موسى الأشعري. كان من كبار الصحابة» قتل يوم أوطاس» 
فلما أخبر رسول الله َيه رفع يديه يدعو لهء قوله: «فنزا», بالزاي» أي: ظهر وارتفع وجرى 
ولم ينقطع» وقال ابن التين: النز و: الوثبان» معناه: خرج الماء. وقال صاحب (العين): نزا ينزو 
نزواً ونزواناء وتنزى: إذا وثبء قوله: «أللهم اغفر لعبيد». إنما دعا له عه لأنه علم أنه ميت 
من ذلك. 

١‏ ل باب الحِرَاسَةٍ في الغَرْوِ في سَبِيلٍ الله 
أي: هذا باب في بيان فضل الحراسة في سبيل اللهء والحراسة بكسر الحاء الحفظ. 


ل ا د كر ل ل ال قال أخبرنا ختى 
ئَ اد ال عل حور ها ل الي دل ليت وملا من عابي سالعا 
0 ونام ايد عه لي 6 - طرفه في ]| 


ع للترجمة تؤ تؤخذ من قوله: اي اليلة...» 0 أخرهء الحديث» وإسماعيل 
ابن ربيعة بن جحر بن سلامان القرشي العنزي» ا عدي ا 
سئة ست من الهجرة وحفظ عنه وهو صغير وتوفي رسول الله عَيتُهِ وهو ابن أربع سئين أو 
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خمس سنين وأبوه عامر بن ربيعة من كبار الصحابة» وتوفي عبد الله بن عامر سنة خمس 
وثمانين» وقال أبو عمر: عبد الله بن عامر بن ربيعة هو الأصغر وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
العدوي هو الأكبر صحب هو وأبوه النبي عله وآخر في الصحابة: عبد الله بن عامر بن كريز 
العبشمي القرشيء ابن حال عثمان بن عفان وفي التابعين: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم 
ابن ,ربيعة الدمشقي أبو عمران اليحصبيء» ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التمني عن خالد بن مخلد. وأخرجه مسلم في 
فضائل سعد بن أبي وقاص عن القعنبي وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن محمد بن المثنى؛ 
وأخرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يحيى وفي 
السير عن قتيبة به. 

قؤله: «كان النبيء عَِتَهِ سهر» لم يبين فيه أن سهره في أي زمان كانء وظاهر الكلام 
يقتضي أن يكون سهره قبل قدومه المدينة على ما لا يخفىء ولكن ليس الأمر كذلكء بل إنها 
كان سهره بعد مقدمه المدينة» يدل عليه ما روأه مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث 
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن 
عائقة قالف + سير رسول أنه عله مقدمه الحدينة لولةه نقانتك: ليث زجلا عنالها من 
أصحابي يحرسني الليلة؟ قالت: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة سلاحء فقال: من هذا؟ 
قال سعد بن أبي وقاصء فقال له رسول الله عَيْ: «ما جاء بك؟» فقال: وقع في نفسي 
خوف على رسول الله. عَيُْهُ فجىت أحرسه. فدعا له رسول اللهء عَيتم ثم نام» وله في رواية 
أرق رسول اللهء عَيْيْتَهِ ذات ليلة» فقال: ليت رجلاً صالحاً... الحديث» ولم يذكر فيه: مقدمه 
المدينة» ففي حديث مسلم التصريح بأن سهره وقوله: ليت رجلاً... إلى آخره» كانا بعد 
مقدمه المدينة» وهو ظاهر لا يخفىء» ومتن حديث البخاري ينزل على هذاء لأن الحديث 
واحد والمخرج متحدء ووقع في متن حديث البخاري تقديم وتأخير فالاصل: سمعت عائشة 
تقول: لما قدم النبي يََقْلهِ المدينة سهر ليلة» وقال: ليت رجلاً... إلى آخرهء وتؤكده رواية 
النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ كان عَييتُهُ أول ما قدم 
المدينة منهر من الليل::: 

واعلم أنه ليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة» لأن عائشة إذ ذاك 
لم تكن عندهء ولا كان سعد أيضاً ممن سبق. فإن قلت: الترجمة: الحراسة في الغزو في 
سبيل الله» فعلى ما ذكر لم تقع الحراسة في الغزو في سبيل الله؟ قلت: لم يزل النبي عَلُه 
في سبيل الله سواء كان في السفر أو الحضرء ولم يزل حاله في الغزو كذلك. فإن قلت: قال 
الله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 510]. فما الحاجة إلى الحراسة؟ قلت: كان 
ذلك قبل نزول الآية» أو المراد العصمة من فتنة الناس واختلافهمء وقال القرطبي: ليس في 
الآية ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله بنصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد 
العدد. 
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وفي الحديث: الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو. وفيه: أن على الناس أن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل. وفيه: الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاً. وفيه: أن التوكل لا 
ينافي تعاطي الأسبابء لأن التوكل عمل القلب؛ وهي عمل البدن» والله تعالى أعلم. 

لل حدّثنا يَحْتَى بن يُوسُْفَ قال أخبرنا أبو بَكرٍ عن أبي حصين عن أبي 
صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ عنٍ النبي لَه قال تعس عَبِدُ الديتارٍ والدّزْهم 
والقطيفة والخميصّة إنْ أغطى رضي وإِنْ لَمْ يُغط لَمْ يَرْضَ لَمْ يَوِفَعْهُ فعة 4ُ إسْرَائِيلٌ عن أبي 
حخصِين. [الحديث ١887‏ - طرفاه في: /237841 1478]. 


80ح وزانت عَمْرُو قال أخبرنًا عبد الخدن بن عبدٍ الله بن دينار عن أبيه 
عن أبي .صالِح عن عن أبي هُرَيْرَةَ عن التَّبِيٌ عله قال تَعِسَ عبِدٌ الدّيتار وعبِدٌ الدّرْهَم وعبِكٌ 
الحَمِيصَةٍ إِنْ أَغطِي رَضِيَ ون لَمْ يُغط سَخِطّ ة ل 
لِعَبِدِ آعذٍ يعِتانٍ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله أَشْعَتٌ رأَسْهُ مُفَْدةٍ ةِ قَدَماهُ إِنْ كانَ في الحِرَاسَةٍ 3 
في الحِرَاسَةٍ وإنْ كانّ في السَاقَةٍ كانَ في السَاقَةٍ إِنِ اسْتأدْنَ لَم يُؤْذْنْ لَهُ وإن سَمَعَ : 
2 
يُشفغ. [انظر الحديث ١887‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 
ذكر رجاله: وهم عشرة أنفس: الأول: يحيى بن يوسف بن أبي كريمة» أبو يوسف. 
الثاني: أبو بكر بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: 
ابن سالم الحناط بالنون المقبريء وقد اختلف في اسمه اختلافاً كثيرأء والصحيح أن اسمه 
كنيته. الغالث: أبو حصينء بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» واسمه: عثمان بن عاصم 
الأسدي. الرابع: أبو صالح ذكوان السمان الزيات. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى 
عنه. السادس: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. السابع: محمد بن جحادة؛ بضم 
الجيم وتخفيف الحاء المهملة: الأودي» ويقال: الأيامي. الشامن: عمروء بفتح العين: ابن . 
مرزوق الباهلي» بالباء الموحدة. التاسع: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن 
عمر. العاشر: أبوه عبد الله بن دينار. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثمانية مواضع. وفيه: أن شيخه يحبى بن يوسف 
الزمي» نسبة إلى زمء بفتح الزاي وتشديد الميم» وهي بُليدة بخراسان على نهر بلخ» وسكن 
بغدادء وهو من أفراده» وأبو بكر بن عياش وأبو حصين وإسرائيل ومحمد بن جحادة كوفيون» 
وأبو صالح وعبد الرحمن مدنيان» وعمرو بن مرزوق بصري وهو من أفراده. وفيه: تابعيان: 
عبد الله بن دينار وأبو صالح. وفيه: رواية الابن عن أبيه وهو عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد 
ألله. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن يحيى بن 
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سف أيقنناً. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن يعقوب بن حميد بن كاسب. 

ذكر معناه: قوله: «تعس». بفتح التاء المثناة من فوق وكسر العين المهملة بعدها سين 
مهملة؛ قال ابن التين: التعس الكبء أي: عثر فسقط لوجهه. وذكره بعض أهل اللغة بفتح 
العين» وقال ابن الأنباري: التعس الشرء قال الله عز وجل: «إفتعساً لهم» [محمد: 8]. وذكر 
ابن التياني عن قطرب: تعس وتعس شقي» وعن علي بن حمزة بالكسر والفتح هلك» وفي 
(البارع): تمسه الله وأتعسه بمعنى نكسه. وفي (التهذيب): قال شمر: لا أعرف تعسه الله ولكن 
يقال: تعس بنفسه وأتعسه الله» وقيل: تعس إذا أخطأ حجته إن خاصم وبُغيته إن طلب» وقيل: 
التعس أن يخر على وجهه والنكس أن يخر على رأسه» وقال الليث: التعس أن لا ينتعش من 
عثرته» وأن ينكس في سفالء وذكر الزجاج: أن التعس في اللغة الانحطاط» وفي (المحكم): 
هو السقوط على أي وجه كانء وقيل: هو البعد. قوله: «عبد الدينار»» مجاز عن حرصه 
عليه وتحمل الذلة لأجلهء أي: طلب ذلك قد استعبده وصار عمله كله في طلبهماء كالعبادة 
لهما. قوله: «والقطيفة», بفتح القاف وكسر الطاء: دثار مخملء والجمع قطائف وقطف. 

قوله: «والخميصةة»., بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم: كساء أسود مربع له علمان. 
قوله: «إن أعطي» على صيغة المجهولء قال ابن بطال: أي إن أعطى ماله عمل ورضي عن 
خالقه» وإن لم يعط لم يرض ويتسخط با قدر له فصح بهذا أنه عبد في طلب هذين فوجب 
الدعاء عليه بالتعس لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني وترك النعيم الباقي. قوله: «لم 
يرفعه إسرائيل»؛ أي: لم يرفع الحديث إسرائيل بن يونس عن أبي حصينء بل وقفه عليه 
وكذا محمد بن جحادة. قوله: «وزادنا عمرو»» وهو عمرو بن مرزوق أحد مشايخ البخاري» 
ويروى: وزاد لناء والذي زاد له هو قوله: وانتكس... إلى آخرهء وروى أبو نعيم الأصبهاني 
حديث عمرو هذا عن حبيب بن الحسن عن يوسف القاضي» حدثنا عمرو بن مرزوق أنبأنا 
عبد الرحمن بن عبد الله... فذكره. قوله: «وانتكس» بالسين المهملة؛ أي: عاوده المرض 
كما بدأ به» وقال الطيبي: أي انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة» لأن من انتكس فقد 
خاب وخحسر. وقال صاحب (المطالع): ذكره بالشين المعجمة وفسبره بالرجوع وجعله دعاء له 
لا عليه؛ 'والأول أوجه. قوله: «وإذا شيك»., بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
بعدها كافء أي إذا أصابته شوكة لا قدر على إخراجها بالمنقاش» وهو معنى قوله: «انتقش» 
بالقاف والشين المعجمة» يقال: نقشت الشوكة إذا أخرجتها بالمنقاشء» ويقال: انتقش الرجل 
إذا سل الشوكة من قدمه» وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف» ومعناه 
صحيح. لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف. ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد 
المروزي: وإذا شعت»ء بتاء مثناة من فوق بدل الكاف, وهو خطأ فاحشء وإنما خمص إنقاش 
الشوك بالذكرء لأن الإنقاش أسهل مما يتصور في المعاونة لمن أصابه مكروهء فإذا نفى ذلك 
الأهون فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الأولى. 

قوله: «طوبى لعبد». طوبى على وزن: فعلى» من الطيبء» فلما ضمت الطاء انقلبت 

عمدة القاري/ ج4١‏ م١‏ 
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الياء واوأء وطوبى: اسم الجنةء وقيل: هي شجرة فيهاء ويقال: طوبى لكء وطوباك» بالإضافة. 
قوله: «آخذ» اسم فاعل من الأخذ مجرورء لأنه صفة عبدء و: العنان» بكسر العين لجام 
الفرس. قوله: «أشعث)» صفة لعبد بفتح الثاءء لآن جره بالفتحة لأنه غير منصرف. وقوله: 
«رأسه), مرفوع لأنه فاعل ويجوز في أشعث الرفعء قاله الكرماني ولم يبين وجهه. وقال 
بعضهم: ويجوز في أشعث الرفع على أنه صفة الرأس» أي: رأسه أشعث. قلت: هذا الذي 
ذكره لا يصح عند المعربين» والرأس فاعل أشعث», وكيف يكون وصفته والموصوف لا يتقدم 
على الصفة والتقدير. الذي قدره يؤدي إلى إلغاء قوله رأسه بعد قوله: أشعثء وقال الطيبي: 
أشعث رأسه مغبرة قدماه حالان من قوله: لعبدء لأنه موصوف. 


قوله: «إن كان في الحراسة» أي : في حراسة العدو, حوفاً من أن يهجم العدو عليهم 
وذلك يكون فئ مقدمة الجيش والساقة مؤخرة الجيشء والمعنى إيتماره لما أمر وإقامته حيث 
أقيم لا يفقد من مكانه بحال» وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر أفةء الأول 
عند دخولهم دار الحرب, والآخر عند خروجهم منها. فإن قلت: ما وجه اتحاد الشرط 
والجزاء؟ قلت: وجه ذلك أنه يدل على فخامة الجزاء وكماله نحو من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء أي: من كان في الساقة فهو في أمر عظيمء أو المراد منه 
لازمه,» نحو: فعليه أن يأتى بلوازمه ويكون مشتغلاً بخويصة عمله أو قلة ثوابه. قوله: «إذا 
استأذن لم يؤذن له». إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث يفنى بكليته فى نفسه 
لا يبتغي مالا ولا جاهاً عند الناس» بل يكون عند الله وجيهاء ولم يقبل الناس شفاعته. وعند 
الله يكون شفيعاً مشفعاً. قوله: «يشفع». بفتح الفاء المشددةء أي: لم تقبل شفاعته. 
قال أبو عَبِدِ الله لَم يَرْقَعْهُ إِسْرَائِيلٌ وَمْحَمّدُ بنُ جُحَادَةَ عن أبي حَصِينِ 
أبوعيك الله هو البكاري تفسية أي لم برقع الحديت اليد كون إسرائيل: بن يوس 
ومحمد بن جحادة عن أبى حصين عثمان بن عاصم بل وقفاه عليه وقد ذكرناه. 
وقال تغساً كأنَّهُ يَقُول فَأئْعَسَهُمْ الله 
هكذا وقع في رواية المسعملي» وجرت عادة البخاري في شرح اللفظ التي توافق ما 
في القرآن بتفسيرهاء وهكذا فسر أهل التفسير قوله تعالى: «إفتعساً لهم» [محمد: 8]. كأنه 
يقول: فأتعسهم الله وقد مر الكلام فيه مستوفيّ. 
20 00 0 0 31 م عام 5 شْ ع 
طوتى فغلى مِنْ كل شَيْءٍ طيّب وفهي ياءٌ حولت إلى الوَاو وهيّ مِنْ يَطِيبُ 
هذا أيضاً من كلام البخاري» فسر: طوبى» بهذا وقد ذكرنا الكلام فيه. 
ذا بابٌ فَضْلٍ الخِدمَةٍِ في الغَرْوٍ ' 
أي: هذا باب في بيان فضل الخدمة للغازي في الغزاة» سواء كانت من صغير لكبير» 
أو من كبير لصغيرء أو لمن يساويه» وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها عن أنس: ففي 
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الأول: خدمة الكبير للصغير» وفي الغاني: خدمة الصغير للكبيرء وفي الثالث: توجد الخدمة 
نو ويافة عن ا كن 

ا 0 قال ااانا شا لل ار 1 
3 أكرئة. 
فيكف العديلة لمن هى :كله وفنا مبكله اللمداقك بوتشاملة من المسطابقة 


قلت: هذا الحديث رواه مسلم من حديث محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة عن يونس 
ابن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالكء قال: خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر 
وكان يحدسمنيء فيليته 0د لا تفعل» إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله عله شيئاً آليت أن 
لا ضحت أحداً منهم إلا تحدمته وفي آخره: وكان جرين أكين )مين أنس. وقال ابن بشار: أن 

من أنس» انتهى. فهذا يدل على أن معنى قوله: «وصحبت جرير بن عبد الله يعني: في 
السفر. وهو أعم من أن يكود سفر الغزو أو غيره؛ فبهذا يقع الحديث في بابه, فتوجد 
المطابقة. ا 

قوله: «وهو أكبر من أنس» فيه التفات أو تجريد» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وهو 
أكثر مدي قوله: «يصنعون شيئأ», أي: من خدمة رسول الله عَلَِهُ كما ينبغي ومن تعظيمهم 
إياه غاية ما يكون. قوله: دمنهم). عو اف بسنا وقوله في رواية مسلم: آليت» أي: 
حلفت. 

وفيه: فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه ومحبته للرسول عَه. 

ا يجيا قال ا 
رشك عع زسول لله عه إلى عيبر أشكفة ؛ لها قي لبي عل بجعا وبتا ل 0 
هذًا جَبَلّ يحبا ونُحِبْهُ نُمَ أشارَ بِيَدهٍ إِلَى العديتة قال الْلهُمٌ ني أَحَرُمُ ما بَنَ لبَكيهَا 
كتخرم إنْرَاجِيمَ مكة لهم باك لَنا في صاعنا ومُدّنًا. [انظر الحديث 707١‏ وأطرافه]. 

مطابقته 0-0007 0 الله 0 
500 ور 0 المديني 0 0 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن 
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القعنبي» وفي المغازي عن عبد الله بن يوسفء وفي الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. 
واخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة ويحيى بن أيوب وعلي بن حجر وعن قتيبة بن سعيد 
وسعيد بن منصور كلاهما عر يعقوب بن عبد الرحمن» وأخرجه الترمذدي في المناقب عن 
الأنصاري وهو إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى وعن قتيبة» كلاهما عن مالك ببعضه 
طلع له أحد. 
قوله: «إلى خيبر)» أي: إلى غزوة خخيبر وكانت سنة ستء» وقيل: سنة سبع. قوله: 
«أخدمه», جملة وقعت حالا. قوله: «راجعأ». حال من النبي عَلهِ. قوله: «وبدا له»» أي ظهر 
له جبل أحد. قوله: «يحبنا»» يمكن حمله على الحقيقة بأن يخلق الله فيه المحبة» والله على 
كل شيء قدير. وقال الخطابي: الحب والبغض لا يجوزان على الجبل نفسه؛ وإنما هو كناية 
عن أهل الجبل وهم سكان المدينة» يريد به الثناء على الأنصارء والإخبار عن حبهم لرسول 
الله عَيْه وحبه إياهم وهو نحو: «إواسأل القرية» [يوسف: 87]. قوله: «لابعيها». أي: 
لابتي المدينة وهي تثنية لابة بالباء الموحدة الخفيفة وهي الحرة والمدينة بين الحرتين» 
والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراءع» وهي الأرض ذات الحجارة السود. ويجمع على 
حر وحرار وحرات وحرين وأحرين وهو من الجموع النادرة» واللابة تجمع على لوب ولابات 
ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كثرت جمعت على اللاب واللوب» وقد مر الكلام فيه في 
كتاب الحج في: باب لابتي المدينة. قوله: «كتحريم إبراهيم, عليه الصلاة والسلام» 
التشبيه في نفس الحرمة و في وجوب الجزاء ونحوه. قوله: «أللهم بارك لنا في صاعنا 
ومدنا» أي: بارك لنا في الطعام الذي يكال بالصيعان والأمداد ودعا لهم رسول الله عَيه 
بالبركة في أقواتهم؛ ومر الكلام فيه أيضاً في باب مجرد عن الترجمة في آخر كتاب الحج. 


وفيه: جواز خدمة الصغير للكبير لشرف في نفسه أو في قومه أو لعلمه أو لصلاحه؛ 
ونحو ذلك. 

مت كا حدّثنا سُلَيْمَانُ بن ذَاوْدٌ أبو ابيع عن [شماعيا بن رَكَرِياءَ قال حدثنا 
عاصِمٌ عن مُورٌق المِجَلِي عن أنّسٍِ رضي الله تعالى عنةُ قال كنا مع التي يله أخترنا طلا 
الذي يَسْعَظلٌ يكشائه وأمًا الْذِينَ صامُوا فلم يَعْمَلُوا سَيِعَاً وأمًا الذي أَقْطَدُوا فَبَعَقُوا الاكابت 
وامْعَهَنُوهَا وعالّججوا فقال النبئ عَِتَهِ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْم بالأخر. 


قيل: هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها في غير مظانها لكونه لم يذكره في 
الصيام؛ واقتصر على إيراده هنا. قلت: يمكن أن يقال: إن له بعض مظنة هناء وهو أن قوله: 
«فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا» عبارة عن الخدمة لأن معنى قوله: «بعقوا الركاب» أي: 
إلى الماء للسقيء والركابء بالكسر الإبل التي يسار عليهاء ومعنى قوله: «وامتهنوا» أي: 
خدمواء لأن الامتهان: الخدمة والابتذال» ومعنى قوله: «وعالجوا» أي: تناولوا الطبخ والسقي» 
وكل هذا عبارة عن الخدمة وهي أعم من أن يخدموا أنفسهم أو يخدموا غيرهم» أو يخدموا 
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أنفسهم وغيرهم» بل هم خدموا الصائمين لانهم سقطوا على ما يجيء من رواية وستاعء وكان 
ذلك في السفرء لأن في رواية مسلم عن مورق عن أنسء قال: كنا مع النبي عَيّهُ. في 
السفر... الحديث؛» فحيفذ يطابق الحديث الترجمة من هذا الوجه» وسليمان بن داود أبو 
الربيع العتكي الزهراتي البصري وإسماعيل بن زكرياء أبو زياد الخلقاني الكوفي وعاصم هو 
ابن سليمان الأحول» ومورق بكسر الراء المشددة وبالقاف: العجلي وهما تابعيان في نسسق») 
وقال بعضهم: والإسناد كله بصريون. قلت: ليس كذلكء وإسماعيل ومورق كوفيان. 
وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم. 
قوله: «أكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه» يريد: لم يكن لهم أخبية» وذلك لما كانوا 
من يتمي الشمس بيده وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيك يعني : لعجزهم» وفي رواية مسلم: 
فسقط الصوامون. قوله: «وأما الذين أفطروا» إلى قوله: «وعالجوا» قد ذكرناه الآن» وفي 
أي : بالأجر الأكمل الوافرء لأن نفع صوم الصائمين قاصر على أنفسهم والمشبرع المراد نقص 
وأشغال الصوام. 
قيل: فيه: أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. وفيه: أن التعاون في الجهاد 
الرجل لمن يساويهء لأن الخدمة أعم كما ذكرنا. 
"ا ل بابٌ فَضْل مَنْ حَمَلَ مَتاع صاحبهِ في السَّفر 
أي: هذا باب في بيان فضل... إلى 7 0 في اللغة 0 ما 5 به. 
أ ارسي ند عسو بم د ايك عَلَي سَدفة كن يَأ 
عي الَجُلَ في ديه يحايلة علَيهَا أذ َرْقُ علَيهَا مناه صَدَقَةٌ والكلِمَةُ الطَةُ وكُلٌ حَطْوَةٍ 
يْشِيهًا إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ودل الطريقٍ صَدَقَة. [انظر الحديث /ا./ا؟ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «يعين الرجل في دابته» إلى قوله: «والكلمة الطيبة». فإن 
قلت: ليس فيه ذكر السفر. قلت: إطلاق هذا الكلام يتناول حالة السفر بالطريق الأولى. 
وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبرأهيم بن نصر السعدي النجاري» كان ينزل بالمدينة 


ل م 


بياب بني سعدء فالبخاري تارة يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصر. وتارة يقول: إسحاق بن 
نصر فينسبه إلى جدم وعبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني اليمانى» ومعمر بفتح 
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فضل الإصلاح بين الناس» بهذا الإسناد بعض هذا الحديث عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله 2 «وكل سلامى من الناس عليه صدقة) وفيه زيادة على حديث الياب. وهي قوله: 
«كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثدين صدقة». 
2 قوله: دكل سلامى». بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وبالألف: عظام 
الأصابع» وقد مر الكلام فيه في الباب المذكور. قوله: «كل يوم) نصب على الظرفية. قوله: 
«ويعين» مبتداً على تقدير المصدر نحو: تسمع بالمعيدي. يعني : وأن تعين» و: أن» مصدرية 
تقديره: وإعانتك الرجل. وقوله: «صدقة) خبره. قوله: «يحامله عليها» أي: يساعده في 
الركوب وفي الحمل على الدابة. قوله: «وكل خطوة» الخطوة. بفتح الخاء: المرة الواحدة» 
وبالضم: ما بين القدمينء.وقال ابن التين: وضبط في البخاري بالضم. قوله: «ودل الطريق» 
7 ب بابُ فَضْلٍ ربَاط يَوْمِ في سَبِيلٍ الله 

أي: هذا باب في بيان فضل رباط يوم, الرباط بكسر الراء وبالباء الموحدة الخفيفة: 
ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. قلت: الرباط هي 
المرابطة» وهي ملازمةءثغر العدوء وقال ابن قتيبة: أصل الرباط والمرابطة: أن يربط هؤلاء 
الوطن؛ قاله ابن حبيب عن مالك وفيه نظر لأنه قد يكون وطنه ينوي بالإقامة فيه دفع العدو, 
حوزة بلاد المسلمين. 

وقَوْلٍ الله تعالى «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَعُوا اضبؤوا» [آل عمران: .]٠١‏ إلى آخر الآية 

وقوله» مجرور عطفاً على قوله: فضل رباطء وتمام الآية: إوصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» [آل عمران: ١٠ع.‏ قال زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو 
ورابظوا الخيل على العدوء وعن الحسن وقتادة: اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله 
ورابطوا في سبيل الله» وغن الحسن أيضا: اصبروا على المصائب وصابروا على الصلوات 
الخمسء وقال محمد بن كعب: إصيروا على دينكم وصابروا لوعدي الذي وعدتكم عليه 
ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم واتقوني فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون 
غداً إذا لقيتموني. وفي (تفسير ابن كثير): قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم 
الذي ارتضاه أله لهم وهو الإسلام» ولا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى 
يموتوا مسلمين»»' وأن يصابروا الاعداء الذين يملون دينهم. وقال ابن مردويه: حجدثنا محمد بن 
عن. محمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: أقبل أبو هريرة يوماً فقال: يا ابن 
أخي! أتدري فيما أنزلت هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا» [آل عمران: .]٠١‏ 
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الآية؟ قلت: لا. قال: أما أنه لم يكن في زمان النبي عَيْهُ غزو يرابطون فيهء ولكنها نزلت في 
قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها فعليهم أنزلت: 
«اصبروا» [آل عمران: ١٠ع.‏ أي على الصلوات الخمس «إوصابروا» [آل عمران: .]٠١‏ 
أنفسكم وهواكم «إورابطوا» [آل عمران: .]0٠١‏ في مساجدكمٍ «إواتقوا الله فيما علمكم 
«إلعلكم تفلحون» [آل عمران: ١٠٠ع.‏ وهكذا روى الحاكم أيضاً في (مستد ركه). 

ا حدّثنا عبدٌ الله بن مُئير قال سَمِعَ أبَا التَضْرِ قال حدَّثنا عبد الوخلن 
بنُ عد الله بن دينارٍ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَغدٍ الشاعدي رضي الله بعالى تعن أن 
رسولّ الله عه قال رباط يَْمِ في سَبِيلٍ الله حير مِنَ الدّنْيَا وما عَلَيِهَا و مَوْضِعٌ سَوْطِ 
أحَدكُم مِنَ الجنّة خَيْدْ مِنَ ألدَّنْيَا وما عَلَيْهَا والَؤحةٌ يَرُوحْهَا العَبْدُ في سَبِيلٍ الله أو 
العَدْوَةٌ خَيْرَ مِنَ الدّنَْا وما عَلَيِهَا. [انظر الحديث 77914 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون أبو عبد الرحمن 
المروزي» وهو من أفراده» وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة واسمه هاشم بن 
القاسم التميمي» ويقال: الليئي الكناني» خراساني سكن بغداد ومات بها يوم الأربعاء غرة ذي 
القعدة سنة سبع ومائتين» وأبو حازم الأعرج سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري. 

والحديث أخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي النضر. 

قوله: «سمع أبا النضر». التقدير أنه سمع أبا النضر. قوله: «رباط يوم)» قد مر تفسير 
الرباط عن قريب. قوله: «وما عليها». أي: على الدنيا وفائدة العدول عن قوله: وما فيهاء هو 
أن معنى الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى فقصده زيادة المبالغة. قوله: «وموضع سَوط 
أحدكم). إلى قوله: «عليهاء, لأن الدنيا فانية وكل شيء في الجنة باق» وإن صغر في 
التمثيل لناء وليس فيه صغيرء فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة فكان الدائم الباقي 
خيراً من المنقطع. قوله: «والروحةإلى آخره» وتفسير الغدوة والروحة مر في أوائل كعاب 
الجهاد في: باب الغدوة والروحة» لأنه أخرج هناك عن سهل بن سعد عن النبي عَيْيهِ قال: 
«الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها». فإن قلت: روى أحمد 
والترمذي وابن ماجه من حديث عثمان» رضي الله تعالى عنهء «رباط يوم في سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل». قلت: لا تعارضء لأنه باختلاف العاملين أو باختلاف 


العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة. 
4/ا ل باب مَنْ غَرَا ِصَوِي للخدمة 


وإن كان لا د ياد 


ىر م 


97 ل حدّثنا قَُيبَةٌ قال حدٌّئنا يَعْقُوبُ عن عَمْرِو عن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ رضي 
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الله ؛ تعالى عدة أن ابي عق قال لأبي لد القهسن لبي غُلاماً من يَلْحَاِكمْ يَخحد يَحْدُ 

ا ل ل ا 0 ًُ ل 
سول الله عله 15 كول تدك ] 0 ل الم إلى أو ف من هع العو 
والعخزٍ والكَسَلٍ والبخلٍ الجن وضلّع الدّيْن وعَلَبَةٍ الرّجَالٍ ثُمْ قَدِمْتا حَيْبرَ فلّعًا فت الله 

علد سد د امال فون رن شي ل اح ند ل وَوضها و كانت دوسا 
فاصْطَّفَاهًا رسولٌ الله مَيلَه لَِفْسِهِ فرج بهَا حتّى بَلَعَنَا سَدَّ الصَّهْبَاءٍ حَلَّتْ فبتى يها ثُمّْ صَنَعَ 
عيساً في نِطِعِ صَغِيرٍ نّم قال رسولٌ الله عه آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ كات يَلْكَ ولِيمَة رسول الله 
يله على صَفِيةَ ثم حرجنا إلى المديئةٍ قال فَرَأئِتُ رسول الله عه يحوي لها ورَاءة يعاءة ثم 
يلس عند تعره فب زعت فقصّغ صَفئةُ جلها على يقير حتّى توكب قَنِوْنَا حَنّى إذَا 
ار على اقرط حر إلى أعر سال ذا جيل اج طايه 
ِنْي أَحَرُمُ بَبنَ لأبَتَيِهَا بمثْلٍ ما حَدَمَ حَرُمَ إنْرَاهِيمُ مَكَةَ أَللّهُعٌ باك لَهُمْ في مُدَّهِمْ وصاعِهُم. 
[انظر 0 ١/ا”‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «التمس لي غلاماً» إلى قوله: «فكنت أخدم رسول 
الله رلته . 

ويعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد القاريء بالتشديدء من القارة» حليف بني 
زهرة» أصله مدني سكن الإسكندرية» وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. 

والحديث يشتمل على عدة أحاديث. الأول: حديث التمس لي غلاماً. الثاني: 
حديث الاستعاذة» أخرجه في الدعوات أيضاً عن قتيبة. الثالث: حديث صفية أخرجه أبو داود 
في البيوع وفي المغازي عن عبد الغفار بن داود وفي المغازي أيضاً عن أحمد. وأخرجه أبو 
داو ني الخراج عن وا بن متصور عن مدرب بن عبد الرحمن ببعضه. الرابع: حديث 
أحد وحديث لابتي المدينة» أخرجه أيضاً في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي 
أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن القعنبي وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف 
وفي الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة ويحيى بن 
أيوب وعلي بن حجر وعن قتيبة وسعيد بن منصورء كلاهما عن يعقوب. وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن الأنصاري وهو إسحاق بن موسى. 

ذكر معناه: قوله: دلأبي طلحة)». زوج أم أنس: واسمه: زيد بن سهل الأنصاري» وقد 
مر غير مرة. قوله: «يخدمني» بالجزم لأنه جواب الأمرء ويجوز الرفع على تقدير: هو 
يخدمني. قوله: «مردفي». من الإردافء والواو في قوله: «وأنا غلام» للحال. قوله: «راهقت 
الحلم. أي : قاربت البلوغ. قوله: «من الهم والحزن». قال الخطابي: أكثر الناس لا 
يفرقون بين الهم والحزن وهما على اختلافهما في الاسم يتقاربان في المعنى» إل أن الحزن 
إنما يكون على أمر قد وقعء والهم إنما هو فيما يتوقع» ولم يكن بعد. وقال القزاز: الهم هو 
الغم والحزن تقول: أهمني هذا الأمر وأحزنني» ويحتمل أن يكون من همه المرض إذا أذابه 
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وأنحله مأخوذ من: هم الشحم إذا أذابهى والشىء مهموم أي : مذاب. قوله: «وضلع الدين», 
بفتح الضاد المعجمة واللام أي: ثقل الدين» وأمر مضلع أي: مثقل. قوله: «وغلبة الرجال». 
قال الكرماني: عبارة عن الهرج والمرجء ويقال: غلبة الرجال عبارة عن توحد الرجل في أمره 
وتغلب الرجال عليه. 


قوله: «صفية بنت حيي»» بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المخففة 
وتشديد الياء الأخيرة» «وأخطب». بسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وشذ 
بالمهملتين» وحديث صفية قد مر في كتاب البيوع في: باب هل يسافر الرجل بالجارية قبل 
أن يستبرئها؟ فإنه أخرجه هناك: عن عبد الغفار بن داود عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو 
ابن أبي عمرو عن أنس بن مالكء قال: قدم النبي عه خيبر... الحديث إلى قوله: حتى 
تركبء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: «عروسا). نعت يستوي فيه المذكر 
والمؤنث ما دام في تعريسهما أياماً والأحسن أن يقال للرجل شعرين الأنه فد عر اع 
انيعد عرسا قوله: «سد الصهباء» اسم موضع. قوله: «حيسا». بفتح الحاء المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: وهو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد 
يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. قوله: «في نطع). بفتح النون وكسرها وسكون الطاء 
وفتحها أربع لغات. 

قوله: «يحوي». أي : يجعل العباءة لها حوية يجعلها حول سنام البعيرء وفي (العين): 
الحوية مركب يهيأ للمرأة» ويقال: الحوية كساء محشو. قوله: «هذا جبل يحبا قد مر عن 
قريب في: باب فضل الخدمة في الغزوء وكذلك حديث لابتي المدينة» قيل: في صدر هذا 
الحديث إشكالء قاله الداودي وغيره» وهو أن الظاهر أن ابتداء خدمة أنس للنبي عله كان 
من أول ما قدم المدينة» وأنه صح عنه أنه قال: خدمت النبي عَيلَه تسع سنين» وفي رواية: 
عشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع» فيلزم أن يكون إتما تحدم أربع سنين. وأجيب: بأن معنى 
قوله لأبي طلحة: إلتمس لي غلاماً من غلمانكم, تعيين من خرج معه في تلك السفرة» فعين 
له أبو طلحة أنسأًء فينحط الالقماس على الاستئذان فى المسافرة به لا فى أصل الخدمة» 
فإنها كانت متقدمة فيزول الإشكال بهذا الوجه فافهم. ١ ١‏ 


وفي الحديث: جواز استخدام اليتيم بغير أجرة» لأن أنساً كان يخدمه من غير 
اشتراط أجرة ولا نفقة» فجائز على اليتيم أن تسلمه أمه أو وصيه وشبههما في الصناعة 
والمهنة» وهو لازم له ومنعقد عليه. وفي (التوضيح): وفيه: جواز استخدام اليتامى بشبعهم 
وكسوتهمء وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة ولا كسوة إذا كان في خدمة عالم أو إمام في 
الدين» لأنه لم يذكر في حديث أنس أن له أجر الخدمة» وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته 
من عند رسول الله عَيتهِ. وفيه: جواز حمل الصبيان في الغزو كما بوب له. والله أعلم. 
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هما بابٌ ركوب البخرٍ 

أي: هذا باب في بيان ركوب البحرء ولكنه أطلق وذكره في أبواب الجهاد. يشير إلى 
تخصيصه بالغزو للرجال والنساءء فإذا جاز ركوبه للجهاد تللح خرن وهو قول أبي حديفة 
والشافعي في الأظهر» وكره مالك للمرأة الحج ذ فى البحر لأنها لا تكاد تستتر من الرجال» ومنهم 
من منع ركوب البحر مطلقاً لأن عمرء رضي الله تعالى عنه» كان يمنع الناس من ركوب البحر فلم 
يركبه أحد طول حياته, ولا حجة في ذلك» لأن السنة أباحته للرجال والنساء في الجهادء وهو 
حديث الباب» وغيره. وأخرج أبو عبيدة في وعريب الحديت) ين حديت عنيرات الخوي عن 
زهير بن عبد الله يرفعه: مركي البح إذا اركح ندل ريقح حرم وفي رواية: فلا يلومن إل 
نفسه» وزهير مختلف في صحبته. وقد أخرج البخاري حديثه في (تاريخه) فقال في روايته: عن 
زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسنء وفيه تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند 
عدمه وهو المشهور من أقوال العلماء» فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء, قال الله تعالى: «ؤوهو 
الذي يسيركم في البر والبحر© [يونس: 7. وقال أبو عبيدة: وأكبر ظني أنه قال: العجء 
باللم» فدل. على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء» في التجارة وغيرها. 

1١‏ 1د 06 حدّثفا أَبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَّادُ بنُ رَيْدٍ عن يَحْيَى عنْ 
مُححمّدٍ بن يَحتى بن حبّانَ عنْ أُنّسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ قال حدََئيِي أمّ حرام أن 
لنب عَيه قال يما في بَتهَا فاسَْيقَظَ وَهْو يَضْحَكُ قالَتُ يا رسولّ الله ما يُضْحِككَ قال 

عَجِبْتُ مِنْ قَوْم مِنّ أمَبِي يَرْكْبُونَ الببخرَ كالمُنُوكِ علّى الْأَسِرَةٍ فَقُلْتُ يا رسولّ الله 32 الله 
أن يَْعَنِي ِنَم فقال أنتٍ مَعَهُمْ نُمَ نام فاشتيقّط وهو يَضْححكٌ فقال مِكْلَ ذَلِكَ مَرتينٍ ؤئلاثاً 
لت ا رسول الله اذع لله أن علبي منهع قيقول أت من الأؤلين فعزة بها ماده بن 
الصَّامِتِ فكرَجٌ بِهَا إلى العَرْوِ فلَمًا رَجَعَتٌ قُدَت دَابَةٌ لَتَوَكَبَهَا فوَفّعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنُقُها. [انظر 
الحديئين 778 و75؟ وطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء ويحيى هو ابن 
ستغيدك الأنصاري القطان» ومحمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء المهملة» وتشديد الباء 
الموشيدة: ابن منقذ الأنصاري المدني. والحديث قد مضى عن قريب في: باب غزو المرأة 

فى الخر» وض أيضاً في: باصدضن يضرع في سيل لوقي "باب الدعاءفي الجياد. 
قوله: «قال يومأ من القيلولة» وقد مر الكلام في هذه الأيواب مستقصىئ . 
5لا بابُ مَنٍ اسْتَعَانَ بِالصّعَفَاءٍ وَالصَّالِحِينَ في الحزب 

أي: هذا باب في بيان من استعان... إلى آخره» يعني: ببركتهم ودعائهم. 
وقال ابن عَبَاسٍِ أخرني أبُو سُفْيَانَ قال قال لي قَيِصَمِ سألتك أسْرَاف الئّاس اتَبَعْوهُ 

أمْ صُعَفَاؤُهُمْ فَرَعَمْتَ أنَّ صُعَمَاءَهُمْ اتَِعُوهُ وهم أُنْاعٌ الوُسْلٍ 

وجه ذكره عقيب الترجمة هو قوله: «فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» 
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وهو طرف من الحديث الطويل الذي في بدء الوحي في أول الكتاب» واسم أبي سفيان صخر 
ابن .حرب - ضد الصلح - ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي المكيء أسلم 
ليلة الفقج» نزل المدينة ومات بها سنة إحدى وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وهو والد 
معاوية. وقيصر لقب هرقل مَلَكُ إحدى وثلاثين سنة» ففي ملكه مات النبي عَيكه. 

6 لل حدذّثنا سُلَيِمَانُ بن حورب قال حدّئنا مُحَمُدُ بن طَلْحَةَ عن طُلْحَةَ عن 
مُضْعْبٍ بن سَعْدٍ قال رأى سَعْدٌ رضي الله تعالى عنه أنَّ لَهُ فَضْلاً علّى مَنْ دُوئَهُ فقال التَّبِيْ 
َيِه هَلْ تُنْصَرُونَ وتُْرَقُونَ إلا ِصُعَفَائكُْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه أخبر بأنهم لا ينصرون إلا بالضعفاء والصالحين في 
كل شيءء عملاً بإطلاق الكلام» ولكن أهم ذلك وأقواه أن يكون في الحرب يستعينون 
بدعائهم ويتبركون بهم. 

ومحمد بن طلحة بن مصرف ابن عمرو اليامي. يروي عن أبيه طلحة بن مصرف» 
وهو يروي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. 

قوله: «رأى سعد) هوابن أبي وقاصء وهو والد مصعب الراوي عنه.» وصورة هذا 
مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول. لكنه محمول على أنه سمع ذلك عن أبيه» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية النسائي مسعر: عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه 
قوله: رأى» أي : ظن» وهي رواية النسائي. قوله: «أن له فضلاً على من دونه» أي : من 
أصحاب. رسول الله عَيَه أي: بسبب شجاعته ونحو ذلك من جهة الغنى وكثرة المال. قوله: 
«فقال النبي عَُهِ هل تنصرون...؟» إلى آخره. وقال المهلب: إنما أراد عَيْلتُهِ بهذا القول لسعدٍ 
الحض على التواضع» ونفي الكبر والزهو على قلوب المؤمنين» وأخبرء عَيقنَه أن بدعائهم 
ينصرون ويرزقون؛ لأن عبادتهم ودعاءهم أشد إخلاصاً وأكثر خشوعاً لخلو قلوبهم من التعلق 
بزخرف الدنيا وزينتهاء وصفاء ضمائرهم عما يقطعهم عن الله تعالى: جعلوا همهم واحدا. 
فزكت أعمالهم؛ وأجيب دعاؤهم. وفي رواية الإسماعيلي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم 
بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم؛ وروى عبد الرزاق عن مكحول: أن سعداً قال: يا رسول الله! 
أرأيت رجلاً يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه» أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال عَيلنَه: 
«ثكلتك أمك يا ابن سعد. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». 

1[ حدّثنا عبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ 
جايراً عن أبي سَعيد الْحُدَري رضي الله تعالى عنهم عن النَبِيْ عله قال يأتِي زَمانّ يَغْرُ 
فَِامَ مِنَ النّاسٍ قَيْقَالُ فيكم م من صَحِبٍ الثبي عَيْه فيقال تعم فيفم عَلَيه م بأبِي رَمان 
فيقالٌ فِيكُمْ من صَحِبَ أَضحَابَ النبئ مَل يقال َعم ف فْقَحُ ثم يَأتِي رَمانٌ فيُقال 


فِيكُم مَنْ صَحِب صاجِب أضكاب الئْبِيّ يِه يقال نَعَمْ فِيفَعٌ. [الحديث 7891 - 
طرفاه في: 94هلاء 85149]. 
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عله ومن صحب صاحب أصحاب النبي ته هم ثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين» 
حصلت بهم النصرة لكونهم ضعفاء فيما يتعلق بأمر الدنياء أقوياء فيما يتعلق بأمر الآخرة. 

وسفيان بن عيينة» وعمرو بن دينار» وجابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي» وأبو سعيد 
الخدري اسمه: سعد بن مالك الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قتيبة» وفي فضائل الصحابة عن 
علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وأحمد بن عبدة» كلاهما 
عن سفيان بهء وعن سعيد بن يحبى الأموي عن أبيه. 

قوله: «فئام», بكسر الفاء وفتح الهمزة» ويقال: فيام» بياء أخر الحروف مخففةق وفيه 
لغة أخرى وهي: فتح الفاءء ذكره ابن عديس. وفي (التهذيب): العامة : تقول: فيام, وهي 
الجماعة من الناس» قال صاحب (العين): ولا واحد له من لفظه. قوله: «فيكم من صحب 
رسول الله. عَله وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله عه بدل: من صحبء وهو رد 
لقول جماعة من المتصوفة القائلين: إن سيدنا رسول الله» عَُِهِ لم يره أحد في صورته» ذكره 
السمعاني» وقال ابن بطال: يشهد لهذا الحديث قوله عَينُهِ: «خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم». 

وفيه: معجزة لسيدنا رسول الله ا وفضيلة لأصحابه وتابعيهم. 

بالا باب لا د يَقُول فلآنٌ سَهِيدٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يقال فلان شهيد» يعني: على سبيل القطع؛ إلا فيما ورد 

به الوحي. 


وقال أبُو هُْرَيْرَةَ عن التي عَلله: لتر الله أَغَلَّمُ مَنْ 
0 

ال ا 1 ا قوله: ده 

صيغة | لمجهول أي: بمن يجرح. 

٠١‏ ل حدّثنا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عَبِدِ الخلنٍ عن أبي حازم عنْ 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ الساعِدِيٌ رضي الله تعالى عنةُ أنَّ رسولٌ الله عله الْتَقَى هُوَ والمشْركُونَ 
فَافْتمَلُوا فلّعُا مال رسولٌ الله َيِه إلى عَشكرهِ ومال الآحَرونَ إلى عَسْكرهِغْ وفي اتات 
سول الله عله ل لآ يَدَحٌ لَهُمْ شادَة ولا فادّةٌ إلا انبَعَهَا يَضْر' ِبُهَا بِسَيْفِهِ فقال ما أجرّأ مِنًا 
اليَوْمَ أحَدٌ كما أجرا لان فقال رسول الله عه أما لل من أفل لتر فقال وَل ين الوم أن 
صَاحِكبهُ فخْرَج مَعَهُ مَعَهُ كُلّمَا وك وقفّ مَعَهُ وإذّا أشرّع أسْرَع مَعَهُ مَعَهُ قال فَجْرِحَ الوَجُلٌ مجوعاً شَدِيداً 


كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب (70) وك 


ناتغل الْمَوْتَ فصع نَضْلّ سَيْفهِ بالأزض وذبَابهُ َي كذ َدْيَيهِ نُع تي حامل على سَيْفِهِ فقكل نَفْسَهُ 
فَخَرَجَ الرِجُلٌ إلى رسول الله يك فتمال أَسْهَدُ أنْكَ 0 الله 1 وما ذاكٌ قال لبجل الذي 
كرت نا 21 ون اقل لكر ناشطع اكاى اراذ لاك انلام بو تكرت في ااه عع 
خوعا سَّدِيداً فاشتغجل المَؤت فوَّضْعَ تَضْل ب سَيْفْهِ في الأزض وذبايه بين خَذْيَيه ٍ ع تحاعل عل 
فَعَلَ نفْسَهُ فقال رسولُ الله عله عِندَ دَلِكَ إِنَّ الوَجُلَ لَيعْمَلُ عَمَلَ أهْلٍ الجَنَةٍ إفيما يبد 
لِلئَاسٍ وهْوّ مِنْ أُهْلٍ الثَارٍ وإنّ الرجلّ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أل الثّارٍ فيما ل 
الجَبّةِ. ا[لحديث 5898 أطرافه في: »47١1/ 247١1‏ 514917 5356179]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة لما شهدوا برجحان هذا الرجل في أمر الجهاد 
كانوا يقولون: إنه شهيد لو قتل» ثم لما ظهر منه أنه لم يقاتل لله وأنه قتل نفسه. علم أنه لا 
يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد قطعاًء لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان 
يعطى له حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة. 

ويعقوب بن عبد الرتجمة بن محمد» وقد مضى عن قريبء وأبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي: سلمة بن دينار الأعرج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. وأخرجه مسلم في الإيمان وفي القدر 

قوله: «التقى هو والمشركون». وكان ذلك في غزوة خيبر» وقد أعاد هذا الحديث 
بعين هؤلاء الرجال وعين هذا المتن في: باب غزوة خيبر» وقال ابن الجوزي: كان في يوم 
أحد قوله: «وفي أصحاب رسول الله عن رجل»» واسمه قزمان وهو معدود في المنافقين» 
وكان تخلف يوم أحد فعيره النساء وقلن له: ما أنت إلا امرأة» فخرج فكان أول من رمى 
بسهم ثم كسر جف سيفه. ونادى: يا آل الأوس قاتلوا على الأحسابء فلما خرج مر به قتادة 
ابن النعمان فقال له: هنيئاً لك الشهادة» فقال: إني والله ما قاتلت على دينء ما قاتلت إلا 
على الحفاظ» ثم قتل نفسهء فقال رسول الله عَرَلِلهِ: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 
قوله: «لأ يدع لهم شاذة»؛ بشين وذال معجمتين» والفاذة» بالفاء وتشديد الذال المعجمة» قال 
الخطابي: الشاذة هي التي كانت في القوم ثم شذت منهم., والفاذة من لم يختلط معهم 
أصلاء فوصفه بأنه لا يبقي شيئاً إلا أتى عليه» وقال الداودي: الشاذة والفاذة ما صغر وكبر 
ويركب كل صعب وذلولء ويقال: أنث الكلمتين على وجه المبالغة» كما قالوا: علامة 
ونسابة» وقيل: أنث الشاذة لأنها بمعنى النسمة. قوله: دما أجرأ». بجيم وزاي وهمزة» يعني: 
ما أغنى ولا كفى. وقال القرطبي: كذا صحت فيه روايتان رباعياً. وفي (الصحاح) أجزأني 
الشيء: كفاني. وجزا عني هذا الأمرء أي: قضى. قوله: «وذبابه» ذباب السيف طرفه الذي 
يضرب بهء وقال ابن فارس: ذباب السيف حده. قوله: «دبين ثدييه). قال ابن فارس: الشدي 
للمرأة والجمع الشدي يذكر ويؤنثء وتندوة الرجل كثدي المرأة» وهو مهموز إذا ضم أوله 
فإذا فتح لم يهمزء ويقال: هو طرف الندي. قوله: «ثم تحامل»», أي: مال» يقال: تحاملت 
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على الشيء كان لفت القن بحل تمده قوله: «فيما يبدو» أي: فيما يظهر. قال 
الكرماني: فإن قلت: القتل هو معصية والعبد لا يكفر بالمعصية فهو من أهل الجنة لأنه مؤمن؟ 
قلت: لعل زسول اللهء عله علم بالوحي أنه ليس مؤمناء أو أنه سيرتد حيث يستحل قتل 
نفسهء أو المراد من كونه من أهل النار: أنه من العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. 
اتتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على أنه كان معدوداً في المنافقين» أو على قوله: ما قاتلت 
على دين» لما تكلف بهذه الترديدات. 

وفيه: صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما أخبر به الشارع» وهو من علامات 
النبوة. وفيه: زيادة تطمين في قلوب المؤمنين» ألا ترى أن الرجل حين رأى أنه قتل نفسه. 
قال: حين أخبر به الرسول» عَله: أشهد أنك لرسول الله. وفيه: أن الاعتبار بالخواتيم 
وبالنيات. 


وفيه: أن الله يؤيد دينه بالرجل الفاجر. 
8 باب القخريض على الرّمي 
أي: هذا باب في بيان التحريض أي: الحث على الرمي بالسهام. 
وقَوْلٍ الله تعالى وك ا يي باط الخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدَوّ 
الله وعَدُوٌ كُم» [الأنفال: 
«وقول ينهي بالجر عطفاً على قوله: التحريض المجرور بالإضافة) وقد مر الكلام في 
هذه الآية في كتاب الجهاد في: باب من احتبس فرساً في سبيل الله والمراد بالقوة الرمي.. 
وقال القرطبي: إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلاات الحرب» 
لكون الرمي أشد ل ا لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من 
خلفه. 
00 سس حدّثنا عبد الله بق مسلعة قال حدّثنا حاتم بن إِسْمَاعِيلٌ عن يَزِيدَ بن 
أبي عَُدٍ قال سمغت سلَعة بن المع رضي الله تعالى عنه قال مر ابي َه علّى نقرٍ 
مِنْ أُسْلَّمَ يَتعَضِلُونَ فقال الئيئ َه ازُوا تبي إِسْمَاعِيلَ فإنّ أباكُم كان رَامِياً ازْمُوا وأنا مَعَ 
بي قُلان قال فأمسَكٌ أَحَدُ القَرِيقَينٍ بأَئِدِيهِم فقال رسول لله َيه ما لَكُمْ لآ مون قالوا 


كيِفَ نَوْمِي وأَنْتَ مَعَهُمْ قال التي عَلِتَمِ ارْمُوا فأنا مَعَكُعْ كُلكُمْ. [الحديث 7589495 - طرفاه 
في: #/ال ١07‏ 5 1]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إرموا بني إسماعيل» وفي قوله: «إرموا» في موضعين 
أيضاً. وفيه تحريض على الرمي أيضا. 

وحاتم بن إسماعيل أو إسماعيل الكوفي؛ سكن المديئة» ويزيد - من الزيادة - ابن أبي 
عبيد - مصغر عبد - مولى سلمة: بن الأكوع, والأكوع اسمه: سنان بن عبد الله الأسلمي. 


7 - كتَابٌ الجَهَادٍ والسيّر / باب (78) ددن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن قتيبة 
وفي مناقب قريش عن مسدد. 

قوله: «من أسلم» أي : من بني أسلم القبيلة المشهورة» وهي بلفظ: أفعل التفضيل من 
السلامة. قوله: «ينتضلون» بالضاد المعجمة أي يترامون» يقال: انتضل القوم إذا رموا للسبق 
والنضال. قوله: «ارموا بني إسماعيل» أي: يا بني إسماعيل» وحرف النداء محذوفء» وفي 
كتاب ابن مطير من حديث أبي العالية عن ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهما: أن النبي عله 
مر بنفر يرمونء فقال: «رمياً بي إسماعيل فإن أباكم كان رامياً». وفي (صحيح ابن حبان): 

عن أبي هريرة: خرج النبي مُه وأسلم يرمونء فقال: إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 

رامياًء إرموا وأنا مع ابن الأدرع, فأمسك القوم قسيهم. قالوا: من كنت معه غلبء قال: 
إرموا وأنا معكم كلكم. انتهى. واسم ابن الأدرع: محجنء قاله ابن عبد البر» وحكى ابن 
منده: أن اسمه سلمة» قال: والأدرع لهأ لقبء واسمه ذكوان,» واللّه أعلم. قوله: «فإن أباكم كان 
راميأ»» وذكر ابن سعد من طريق ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: أخبرني بكر بن 
سوادة سمع علي بن رباح» يقول: قال رسول الله عَْللهُ: كل العرب من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» وفي كتاب الزبير: حدثني إبراهيم الحزامي حدثني عبد 
العزيز بن عمران عن معاوية بن صالح الحميري عن ثور عن مكحول قال 7 «العرب كلها 
بدو إسماعيل إلا أربع قبائل: السلف والأوزاع وحضرموت وثقيف». ورواه صاعد في كتاب 
(الفصوص) تأليفه. من حديث عبد العزيز بن عمران عن معاوية: أخبرني مكحول عن مالك 
ابن يخامر وله صحبة» فذكره. 

قوله: «وأنا مع بسي فلان») قد مر في حديث أي هريرة: وأنا مع ابن الأدرع» ووقع في 
رواية الطبراني: وأنا مع محجن بن الأدرع. قوله: «قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟» من 
القائلين هذا نضلة الأسلميء ذكره ابن إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
أشياخ من قومه من الصحابة» قال: بينا محجن بن الأدرع يناضل رجلاً من أسلم يقال له: 
نضلة... فذكر الحديث. وفيهء فقال نضلة» وألقى قوسه من يده: والله لا أرمي معه وأنت 
معه. قوله: «وأنا معكم كلكم» بكسر اللام؛ وسثل: كيف كان رسول الله. عَيْلتهِ مع الفريقين 
وأحدهما غالب والآخر مغلوب؟ وأجيب بأن المراد منه معية القصد إلى الخير وإصلاح النية 
والتدرب فيه للقتال. 

وفي الحديث دلالة على رجحان قول من قال من أهل النسب: إن اليمن من ولد . 
إسماعيل وأسلم من قحطان. وفيه: إطلاق الأب على الجد وإن علا. وفيه: أن السلطان يأمر 
رجاله بتعلم الفروسية ويحض عليها خصوصاً الرمي بالسهام. 

وقد وردت فيه أحاديث تدل على فضله والتحريض عليه. فمنها ما زواه الترمذي عن 
بي مجح يعتى عبرو ب عدسة ير قعده مع بره مدوم فى تسل الل كوو له عد مور 
وقال: حسن صحيح. ومنها: ما رواه النسائي عن كعب بن مرة: من رمى بسهم في سبيل الله 
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فبلغ العدو أو لم يبلغ» كان له كعتق رقبة. ومنها: ما رواه ابن حبان عن كعب بن مرة: هذاء 
قال: سمعت رسول اللهء عتم يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجةء فقال له عبد 
الرحمن بن النحام؛ وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمكء ما بين 
الدرجتين مائة عام. ومنها: ما ذكره في (الخلعيات) من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن 
عن أنس: يدخل الله بالسهم الجنة ثلاثة: الرامي به وصانعه والمحتسب به. وفي لفظ: من 
اتخذ قوساً عربية وجغيره - يعني: كنانته ‏ نفى الله عنه الفقر» وفي لفظ: أربعين سنة. قلت: 
ذكر الخطيب أن الحسن هذا هو ابن أبي الحسناء. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي 
راشد الحبراني عن علي» رضي الله تعالى عنه. رأى رسول الله مَييّهُ رجلاً يرمي بقوس 
فارسية» فقال: إرم بهاء ثم نظر إلى قوس عربية» فقال: عليكم بهذه وأمثالها فإن بهذه يمكن 
الله لكم في البلاد ويزيدكم في النصرء وذكر البيهقي عن أبي عبد الرحمن بن عائشة» أنها 
قالت: قال أهل العلم, إنما نهى عن عن القوس الفارسية لأنها إذا انقطع وترها لم ينتفع بها 
صاحبهاء والعربية إذا انقطع وترها كانت له عصا ينتفع بها. 


95 س حدائنا أبُو َ نعم قال حدّثنا عبِدٌ الوَحمن بنُ الغَسِيلٍ عن عَخْرَّة بنٍ ن أأبي 
أُسَهِدٍ عن أيه قال قال ا يدر ين صَفَفنَا لفوئِش وصَمُّوا لَّنا إذًا أكْتَبُوكُغ 
فعَلَيِكُمْ بالتبل. [الحديث 55.٠‏ - طرفاه في: 99/885» 5-00 

مطابقته للترجمة في قوله: «فعليكم بالنبل»» فإنه تحريض على الرمي بالسهام» وأبو 
نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وعبد الرحمن بن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن 
عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب» وحنظلة هو غسيل الملائكة» مر في الجمعة في: 
باب من قال أما بعدء وحمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: ابن أبي أسيدء بضم الهمزة وف 
السين وإسكان الياء آخر الحروفء وأبو أسيد اسمه مالك الساعدي الخزرجي مر في: باب 

قوله: «حين صففنا لقريش» قال الخطابي: وفي بعض النسخ: حين أسففناء مكان: 
صففناء فإن كان محفوظاً فمعناه القرب منهم والتدلي عليهم. كأن مكانهم الذي كانوا فيه 
أهبط من مصاف هؤلاء. ومنه قولهم: أسف الطائر في طيرانه إذا انحط إلى أن يقارب وجه 
الأرض كم يطير صاعداً. قوله: «إذا كثبوا». بالثاء المثلثة والباء الموحدة» يقال: أكثبك الصيد 
إذا أمكنك أو قرب منكء والمعنى هنا: إذا دنوا منكم وقاربوكمء وفي (الغريبين): إذا كثبوكم 
من الكثب بقعحتين وهو القرب؛ وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح 
والمضاربة بالسيفء وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» والجواب أنه لا إشكال فيه؛ والمعنى 
هو الذي مر ذكره؛ لأنهم إذا لم يقربوا ورموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب نبالهم 
ضياعاًء ويؤيد هذا ما روأه أبو داود من حديث حمزة بن أبى أسيد عن أبيه قال: قال رسول 
الله ميتي حين اصطففنا يوم بدر: إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم» وفي رواية له: 
إذا أكثبوكم فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. وقال الداودي: معنى أكثبوكم: 
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كاثروكم؛ ورد عليه هذا التفسير بأنه لا يعرف. قوله: «فعليكم بالنبل», أي: لازموهاء والنبل 
جمع نبلة ويجمع على نبال أيضاًء وهي: السهام العربية اللطاف. 
84 بات اللَمْرِ بالحرّاب ونتخوهًا 


هه سود 


901/1 ل حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى قال أخبرنا مِشامٌ عن مَعْمَرٍ عنٍ الزُمْرِيّ عن 
ابن المُسَيِبٍ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه قال بَيكا | لحبَمّةٌ يَْعَبُونَ عِنْدَ الب عله 
بِحِرَابِهغ دَخَل عُْمَرُ فأَهْوَّى إلى الحصّى فَحَصَبَهُمْ يها فقال دَعْهُمْ يا مُمَرُ. ورَادَ عَلَىّ قال 

حدّئنا عبدٌ الوَرَّاقٍ قال ربا مَعْمَرٌ في المَسشجد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: ليس فى الحديث ذكر الحراب؟ قلت: ورد ذكره 

في بعض طرقه في حديث عائشة. وقد مر في كتاب الصلاة فى: باب أصحاب الحراب في 


وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف بالصغيرء وهشام بن 
يوسفء ومعمر بن راشدء والزهري محمد بن مسلمء وابن المسيب سعيد. 
والحديث أخرجه مسلم في العيد عن محمد بن رافع وعبد بن حميد. 
قوله: «فأهرى», أي : قصدء والحصى: جمع حصاة. قوله: «فحصبهم بها» أي : رماهم 
بالحصى. قوله: «دعهم أي : اتركهم. قوله: «وزاد علي», أي : ابن المدينيء والزيادة هي 
لفظة: في المسجدء وفي رواية الكشميهني: وزادنا علي» وفي (التوضيح): واللعب بالحراب 
سنة ليكون ذلك عدة للقاء العدوء وليتدرب الناس فيه. ولم يعلم عمرء رضي الله تعالى عنه؛ 
معنى ذلك حين حصبهم حتى قال له عَْلَه: دعهم. 
وفيه: أن من تأول فأخطأ لا لوم عليه؛ لأنه مه لم يوبخ عمر إذ كان متأولاًء وقال 
ابن التين: حصبٌ عمر الحبشة يحتمل أن يكون ظن أنه لم ير رسول الله َيه ولم يعلم أنه 
رآهم أو يكون ظن أنه استحيى منهمء وهذا أولى لقوله: يلعبون عند رسول اللهء عََلِنّه. وفيه: 
جواز مثل هذا اللعب في المسجد إذا كان فيما يشمل الناس لعبه. 
١‏ ل بابٌ المِجَنٌ ومن يتَتَرّسُ بِتَرْسٍ صاحِبهِ 
أي: هذا باب في ذكر المجنء وهو بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون» وهو 
الدرقة. وقال ابن الأثير: هو الترس لأنه يواري حامله أي يسترهء والميم زائدة. قوله: «ومن 
يتترس» أي: وفي ذكر من يتترس أي: يستتر بترس صاحبه. 
90164 ل حدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمّدٍ قال أخبرنا عبدُ الله قال أخبرنا الأورَاعِيُ عن 
إشحاق بن عَبِدِ الله بن أبي طَلْحَةَ عن أَنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كان أَبُو 
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طَلْحَةً يتَْدسٌ مَءَ مَعَ النّبِيَ عله بتؤس واحِدٍ وكانّ أبُو طَلْحَة خسرت حَسَن الوّمي فكانَ إذَا رَمَى تَشَعفَ 
التي عله فَيَنظد إلى مَوْضِعٌ نَِلِهِ. [انظر الحديث 788٠١‏ وطرفيه]. ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة في المجن والتستر بترس صاحبه. 

وأحمد بن محمد أبو حسن الخزاعي المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل 
الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» وسيأتي بأتم من هذا في غزوة أحد. 

قوله: «يتتعرس مع النبي عَيِنَهِ بترس واحد» لأن الرامى لا يمسك الترس لأنه يرمي بيديه 
جميعاً فيستره رسول الله. َه لئلا يرمي» وكان حسن الرمي؛ وانكسر في يده قوسان أو 
ثلاثة» وفي رواية أنه كان يقول لرسول الله عَِلهِ: لا تنصرف فيصيبك العدو ونحري دون 
نحرك. وفي حديث سهل: لما أصيب سيدنا رسول الله عه يوم أحد بما ذكر من كسر 
البيضة والرباعية» - وهي السن التي بين الثنية والناب - وأدمى وجهه عتبة بن أي وقاص أخو 
سعد ورماة أبن قميقة؛ وقال: خذها وأنا ابن قميعة: فقال له رسول الله عَيله: «أقماك الله في 
النار». فدخل بعد ذلك في صبرة غنم فنطحه تيس منها وراءه فلم يوجد له مكان. وأراد أبئ 
ابن لف أن يرميه فأراد أبو طلحة أن يحول بينه وبينه فقال له النبي عَيَهِ: كما أنت». ورمى 
رسول الله علق فأصابه تحث سابغة الدرع في نحره فمات من يومه. قوله: «تشرف». يقال 
تشرف الرجل إذا تطلع على شيء من فوق» ويروى «يشرف»» - الياء من الإشراف. 

06 ل حدّثنا سَعِيدُ بن مُمَيِرٍ قال حدّثنا د يعْقُوبُ بن عَبِدٍ الوُخلنٍ عن أبي 
حاو عن قلي ل لما يرث تعض لين له على دأيه وأ وجهة وكيرت رَباعِيثُة 
وكانٌ علي يَخْتَلِفُ بالمَاءِ فى المِجَنٌ وكَانَث فاطِعَةٌ. تَغْسِلَهُ لكا رأتٍ الدّمَ يَزِيدُ على لعال ! 
كَثْرَةٌ عَمَدَتُ إلى عصِير فأخرئَئها وألْصَفَعْهَا على جُرْحِهٍ فرقاً الدّم. [انظر الحديث 47 ؟ 
وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «في المجن». ويعقوب وأبو حازم سلمة» وسهل بن سعد 
قد مضوا عن قريب. 

والحديت 'أخرجه البخاري أيضاً فى الطاب عن قيبة. وأخرجه مسلع في التغازئ عن 
قتيبة» وقد مضى الكلام الآن في قوله: «لما كسرت بيضة النبي َيه إلى قوله: «وكان 
علي» والبيضة» بفتح الباء: الخودة. 

قوله: «وكان علي» رضي الله تعالى عنه «يختلف بالماء) مرة بعد أخرى. قوله: 
«وكثرة)» نصب على التمييز. قوله: «عمدت». أي: قصدت. قوله: «فرقأ الدم). بفتح الراء 
وبالهمزء أي: فسكن عن الجري. وقال صاحب (الأفعال): يقال: رقأ الدم والدمع إذا سكن 
بعلا مخرية. 


وفيه: امتحان الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وإبلاؤهم ليعظم بذلك أجرهم ويكون 
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أسوة يمن ناله جرح وألم من أصحابه فلا يجدون في أنفسهم مما نالهم غضاضة. ولا يجد 
الشيطان السبل إليهم بأن يقول لهم: تقتلون أنفسكم وتحملون الآلام في صون هذاء وإذا 
أصابه ما أصابهم فقدت هذه المكيدة من اللعين وتأسى الناس به وجدوا في مساواتهم له في 
جميع أحوالهم. وفيه: خدمة الإمام وبذل السلاح. وفيه: دليل على أن ترسهم كان مقعراً ولم 
يكن منبسطأًء فلذلك كان يمكن حمل الماء فيه. وفيه: أن النساء ألطف بمعالجة الرجال 
والجرحى. 


7 ل حدثنا عَلِيٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا سَفْيَانُ عن عَمْرِو عنٍ الزُمْرِي عن 
مالِكِ بن أؤس بنٍ الحَدَنَانٍ عن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال كانّث أموال بَنِي النْضِيرٍ مِئما 
ادال على رصرك #للدبينا لع برعت الْمُسلِمُونٍ عَلَيْهِ يَكَيِلِ ولا ركاب فَكائتٌ لِرَسُولٍ 
الله عَيْنَهِ خاصةً وكانّ يُ: نفِنُ على أَخْلِهِ نقَقَةَ ستيه ثُمْ يَجْعَلُ ما بَقِي في الشلاح والكراع عُدٌَ 
في سَبِيلٍ الله. [الحديث 55.4 - أطرافه فى: 914.ك "24.5 مزق لاهاف زهعلم 
الات م.للع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يجعل ما بقي...» إلى آخره. لأن المجن من جملة 
آللات السلاح» وعلي بن عبد اللّه هو المسندي» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» 
والزهري محمد بن مسلمء ومالك بن أوس سن الحدثان» بالحاء والدال المهملتين وبالثاء 
المغلثة كلها بالفسح. مر في الزكاة. قيل: إن له صححبة . 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن قتيبة ومحمد بن عباد وإسحاق بن إبراهيم 
وأبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود في الجراح عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة 
الضبي. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن 
سعيد بن عبد الرحمن وعن زياد بن أيوب» وفيه» وفيه قسم الفيء عن عبيد الله بن سعيد 
وفي التفسير عن عبيد الله بن سعيد أيضاً ويحبى بن موسى وهارون بن عبد الله. 


قوله: «بني النضير»؛ بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: بنو النضير وبنو قريظة بطنان 

من اليهود من بني إسرائيل. قوله: «مما أفاء الله» من الفيء. ع حصل للمسلمين من 
أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف,. وهو الإسراع 
في السير» ويقال: وجف البعير يجف وجفاً ووجيفاء وهو ضرب من سيره» وأوجفه صاحبه إذا 
لا 0 أوجف أعنق و في السيرء والمعنى: لم يعملوا فيه سعياً لا 
بالخيل ولا بالركاب وهي الإبل» وكانت غزوة بني النضير في سنة أربع؛ وقال الزهري في 
سنة ثلاث. قوله: «فكان لرسول الله عَيَلِلهِ خاصة», أي: فكانت أموال بنى النضير لرسول 
الله عه على الخصوص لا يشاركه فيها أحدء وعن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: أرسل 
إلى غمرين الخطاب: قحلت عليه ققال: إنه قد تحضير أهل أبيات من قوطلة» وإنا ‏ قد أمرنا 
لهم برضخ فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين: مر بذلك غيري» قال إقبضه أيها المر 
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فبينا أنا كذلكء إذ جاء برقاء مولاه فقال: عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان وسعد 
يستأذنون» فقال: إيذن لهمء ثم مكث ساعة ثم جاء فقال: هذا علي والعياس يستأذنان» فقال: 
إيذن لهماء فلما دخل العباس» قال: إقض بيني وبين هذا الغادر الفاجر الخائن» وهما حيئذ 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بنئي النضيرء فقال القوم: إقسم بينهما يا أمير 
المؤمين» فأرح كل واحد منهما من صاحبه فقد طالت خصومتهماء فقال: أنشدكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السموات والأرضء أتعلمون أن رسول الله عله قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ 
قالوا: قد قال ذلك» ثم قال لهما: أتعلمان أن رسول الله. عَيْيتُهِ قال: لا نورث ما تركناه 
صدقة؟ قالا: نعم؛ قال: فسأخب ركم بهذا الفيء: إن الله تعالى خص نبيه بشيء لم يعطه غيره 
فقال:و «إوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» [الحشر: 1]. 
وكانت هذه لرسول الله» مَريِلُه خاصة, فوالله ما اختارها دونكم ولا استأئرها دونكم ولقد 
قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المال» وكان رسول الله عَرْلَهِ ينفق على أهله منه نفقة 
سنتهم ثم يجعل ما بقي في مال الله قوله: «والكراع», وهو اسم للخيل. قوله: «عدة), وهي 
الاستعداذ, وما أعددته لحوادث الدهر من السلاح ونحوه. 


ع ا قَِيصَةٌ قال حدَّثنا سُفْيَانُ عن سَعْدٍ بنٍ إِبْرَاهِيمٌ قال ا عبد 
الله بن سَدَّادٍ قال سَ يك علا رضي لله تعالى عنة تقول ما زاك البين 45 لق ي رَججْلاً 


لق مقن كال ف ول ازم فِدَاكَ أبي وأمي. [الحديث 1:6 أطرافه ف :ب مم٠4‏ 
5١854 69‏ ]. 


قيل: دخول هذا الحديث هنا لا وجه له لأنه لا يطابق واحداً من جزئي الترجمة. 
وأجيب: بأنه أثبت أن شبويه قبل هذا الحديث لفظ: باب بغير ترجمة قعلى هذا يكون له وجه 
من حيث أن الرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه من سهام من يقصده. قلت: هذا لا 
يخلو عن تعسفء والأوجه أن يقال: وجه المناسبة أن فيه ذكر الرمي» وكذلك الحديث 
المذكور في أول الباب فيه ذكر الرمي» فهذا القدر كاف في ذلك. 

وقبيصة بفتح القاف هو ابن عقبة» قد تكرر ذكره» وزعم أبو نعيم في (مستخرجه) أن 
لفظ قبيصة هنا تصحيف من الكاتب» وأن الصواب: حدثنا قتيبة» وسفيان هو ابن عيينة. 
قلت: كأنه علل بأن المراد من سفيان هنا هو الثوري» وأن قتيبة لم يسمع من الثوري» ولكن 
لا مانع أن يكون لكل واحد من السفيانين هذا الحديث. 

وقد أخرج البخاري في الأدب هذا الحديث من طريق يحيى القطان عن سفيان 
الثوري» وأخرجه في المغازي أيضاً عن أبي نعيم وعن بسرة بن صفوان» وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وعن ابن المثنى وابن بشارء وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن بندار عن يحيى عن 
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سفيان وعن محمد بن المثنى عن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم به مختصراً. وأخرجه ابن 
ماجه في السنة عن بندار عن غندر به. قوله: «يفدي»؛ مضارع فداء إذا قال له: جعلت فداك» 
وكذا فداه بنفسه؛ وقال الجوهري: الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور 
يقال: قم فدى لك ل قوله: «بعد سعد) أي : سعد فق أن وقاص أحد العشرة المبشرة» 
وقال الخطابي: التفدية من رسول الله» َيِه دعاء» وأدعيته خليق أن تكون مستجابة» وادعى 
المهلب أن هذا مما خص به سعد وليس كذلكء ففي (الصحيحين)» أنه فدى الزبير بذلك» 
ولعل علياء رضي الله تعالى عنه لم يسمعه. وقال النووي: وقد جمعهما لغيرهماء أيضاً 
والتفدية بذلك جائزة عند الجمهورء وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري» وكرهه 
بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه» والصحيح الجواز مطلقاء لأنه ليس فيه حقيقة فداء» 
وإنما هو بر ولطف وإعلام بمحبته له وقد وردت الاحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا. 

فإن قلت: روى أبو سلمة عن ابن المبارك غن الحسن: دخل الزبير» رضي الله تعالى 
عنه. على رسول الله عَيكلَهُ وهو شاكء فقال: كيف تجدك جعلني الله فداك؟ فقال عَيَِْهِ: ما 
تركت أعرابيتك بعدء وقال الحسن: لا ينبغي أن يفدي أحد أحداًء ورواه المنكدر عن أبيه 
محمد بن المنكدرء قال: دخل الزبير... فذكره. قلت: هذا غير صحيح لأن الأول مرسل 
والثاني ضعيفء وقال الطبري» هذه أخبار واهية؛ لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير 
سماعء وإذا وصل الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون» والمنكدر بن محمد بن 
المنكدر عند أهل النقل لا يعمد على نقله» وعلى تقدير الصحة ليس فيه النهي عن ذلك» 
والمعروف من قول القائل إذا قال: فلان لم ترك أعرابيته» أنه نسبه إلى الجفاء لا إلى فعل ما 
لا يجوزء وأعلمه أن غيره من القول والتحية ألطف وأرق منه دعاء. 

قوله: «فداك أي وأمي» أي : مفدى لك أب وأمي : فقوله: أبي» مبتدأ وأمي عطف 
عليه و: فداك, خبره مقدماًء وقد يوهم هذا القول أن فيه إزراء بحق الوالدين» وإنما جاز ذلك 
لأنهما ماتا كافرين» وسعد مسلم ينصر الدين ويقاتل الكفار, فتفديته بكل كافر غير محذور 
قاله الخطابي. قلت: القول بأنهما مانا كافرين غير جيدء لما قيل: إن الله أحياهما لأجل. 
عَيّْهِء بل الوجه في هذا أن هذا القول بالتفدية لأجل إظهار البر والمحبة» كما ذكرناه 
وللأبوة حرمة كيف كانتء وعن مالك: من آذى مسلماً في أبويه الكافرين عوقب وأدب 

١‏ باب الذَّرَقِ 

أي : هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الدرق» وهو جمع: درقه» وهي الحجفةة. 
ويقال: هو الترس الذي يتخذ من الجلود. 

4 ل حدّئنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّئني ابن وَهْبٍ قال عَمْوُو حدَّئني أب الأُسْرّدٍ 
عن عُرْوَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها دَحَلَ علَّىَ رول الله عله وعِنْدِي جارِيَتَانٍ 
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تُعْنِّانِ بِعِنَاءٍ بُعاتَ فاضْطجَعَ عَلى الفِراش وعوّل ومجهَهُ فَدَحَلَ أَبُو بكر انتهَرَنِي وقال ان 
الشَّيِطَانٍ عِنْدَ رسولٍ الل لله فأمْبَلَ عَلَيِهِ رسولٌ الث عَيَلِتهِ قال دَعْهُمَا فلّعًا غَمَلَ عَمَرْْهُمَا 
فَحَرَجَنًا. [انظر الحديث 8535 وأطرافه]. 


/انة؟ ل قالث وكان يو يَوْعَ عِيدٍ يَلْعَبُ السودَانٌ بالدّرَقٍ واللحزاب فقا سال :سول 


الله عله وإمّا قال تَشْعَهِينَ تَنْظرِينَ فقالتٌ نَعَمْ فأقَاميي ؤذاءة على ده يفول دُونَكُمُ بسي 
أَرْفِدَةَ حَتَّى مَئِلْتُ قال حَسْبِكِ قُلْتٌ نعَم قال فاذمبي. [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بالدرق». وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصريء وعمرو هو ابن الحارث المصريء وأبو الأسود محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل المدني» يقيم عروة» وكان أبوه أوصى به إلى عروة بن الزبير» فقيل له: يتيم 
عروة» لذلك. وهذا الحديث بعينه مضى في أبواب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم 
العيد» ومضى الكلام فيه هناكء و: الغناء» بالكسر والمدء و: بعاث» بضم الباء الموحدة 
وتخفيف العين المهملة وبالثاء المثلثة غير منصرف: يوم حرب كان بين الأوس والخزرج 
بالمدينة» وكان كل واحد من الفريقين ينشد الشعر ويذكر مفاخر نفسه» و: المزمار» بالهاء 
لوده بدونه. قوله: «فلما عمل» أي: اشتغل بعمل قوله: تنظرين» ويروى: تنظري» وذلك 

ئز. قوله: «دونكم)' “#اية الإغراء. قوله: «بسي أرفدة» أي: يا بني أرفدة» وأرفدة» بفتح 
الفاء وكسرها لقب لجنس من الحبش يرقصونء .وقيل: أرفدة اسم أبيهم الأقدم؛ وقال ابن 
بطال: نسية إلى جدهم وكان يسمى أرفدة. 

قال أبُو عَبِدٍ الله قال أَحْمَدُ عن ابن وهب فلَمًا عْمَلَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وأحمد هو ابن أبي صالح المصريء يعني روى بلفظ 

غفل من الغفلة. | 
بابٌُ الحمائل وتَعْلِيقٍ السَئْفٍ الْعْْق 

أي: هذا باب في بيان حمائل السيف» وهي جمع حمالة بالكسرء وهي علاقة مثل 
السيف المحملء هذا قول الخليل؛ وقال الأصمعي: حمائل من السيف لا واحد لها من 
لفكليء 'ززقة واسساء سكم وال يض : الكبائل حمع ولاه قلق :هذا لس سمي 
والحميلة ما حمله السيل من الغثاء. وقوله: «تعليق السيف»»؛ أي: وفي جواز تعليق السيف 
بالعنق. 

6 حدّثنا سُلَيْمَانُ 0 حوب قال حدّئنا حَمَادُ بِنُ رَيْدِ عن ثابتٍ عن أنّس 
رضي الله تعالي عنه قال كان التّبِيُّ َيِه خسن الئّاس وأشْجَعَ النّاسٍ َلَمَدْ فرج أخل المَدِيئَةِ 
لَيِلَهَ مَخَرَجُوا نَخْوّ الصّوْتٍ فَاسْتَفْبَلَهُمُ التي ع َيه وقد ار الخيز وهو عَلَى فْرَسِ 1 
طَلْحَةَ عُرْيِ وفي عُثقِهِ الكِيفُ وهو يَقُولُ لَمْ يُرَامُوا لَمْ تُرَاعُوا تُمْ قال وَجَدْنَاةُ بَْرَأ أؤ قال 
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إِنَّهُ لَتبخرٌ. [انظر الحديث 71717 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وفي عنقه السيف» فإن قلت: ليس فيه ذكر الحمائل. 
قلت: الحمائل من جملة السيف» وذكر السيف يدل عليه. والحديث مر عن قريب في: باب 
ركوب الفرس العري» وفي: باب الشجاعة في الحربء» وفي غيرهما ومر الكلام فيه. 
ولكضمهني مر مرتين» ومعناه 58 والعرب تكلم بهذه الكلمة واضعة د 3 موضع 
في جريه كما يسبح ماء اندر إذا 2 200 عضا 6 «أو قال»», شك من الراوي 
أي: أو قال النبي عَيَيُهِ: إنه لبحرء وهذا أبلغ من الأول في وصفه بالجري القوي. 
لم باب ما جاءً في جِلْيَةِ الشيوفٍ 
أي : هذا باب في بيان ما جاء في حلية السيوف من الجواز وعدمه والحلية والحلي 
اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة» وجمع الحلية: حلى مثل لحية وتُحى 
وجمع الحلى: خلي»؛ بالضم والكسرء وتطلق الحلية على الصفة أيضاً. 
“1 | حدّثنا أَحْمَدٌ بن مُحَمّدٍ قال أَحْبرًا عبِدُ الله قال أخبرنا الأؤْرَاعِيُ قال 
لاني عياء ليقت المت + يتقُولُ لَقَد تح المُُوع قَوْمْ ما كانث حِلْمةُ حِلْيةُ 
سَيُوفِهِمْ الذَّمَبِ ولا الفِضّةً 531 كاتثث حِلْيتهُم العلابي والآانك والحديد. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


مردويه المروزي. الثاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو 
رضي الله تعالى عنه. الخامس: أبو أسامة» صديّء بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وتشديد 
الياء آخر الحروف: ابن عجلان الباهلي الصحابي. 

اود وفيه: الع ابو طروي وفيه: ارا لي مويه وفيه: أن مليناك 
المذكور ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواجد. 


والحديث أخرجه ابن ماجه في الجهاد عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم. 

ذكر معناه: قوله: «العلابي), بفتح العين المهملة وتخفيف اللام وكسر الباء الموحدة, 
قال الاوزاعي: العلابي الجلود التي ليست بمدبوغة» وقيل: هو العصب يوخذ رطبه فيشد به 
جفوف السيوف يلوى عليها فيجف, وكذلك يلوى رطبه على ما يتصدع من الرماح» وقال 
الخطابي: هي عصب العنق» وهو أمتن ما يكون من عصب البعير. ويقال: هو جمع علباء. 
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وفي (المنتهى) لأبي المعاني: العلباء العصبة الصفراء في عنق البعير» وهما علباوان بينهما 
منبت العرق» وإن شعت قلت: علباءان لأنها همزة ملحقة» وإن شعت شبهتها بالتأنيث الذي 
في حمراء وبالأصلية في كساءء والجمع: العلابي» وقال بعضهم: وزعم الداودي أن العلابي 
ضرب من الرصاص فأخطأء وكأنه لما رآه قرن بالأنك ظنه ضرباً منه. انتهى . 

قلت: ما أخطأ إلا من خطأه. وقد ذكر في (المنتهى): أن العلابي أيضاً جنس من 
الرصاصء وقال الجوهري: هو الرصاص أو جنس منهء وغاية ما في الباب أن القزاز لما ذكر 
قول من قال: العلابي ضرب من الرصاصء قال: هذا ليس بمعروفء وكونه غير معروف عنده 
لا يسعلزم خطأ من قال: إنه ضرب من الرصاص. قوله: «والأنك)», بالمد وضم النون بعدها 
كاف: وهو الرصاصء وهو واحد لا جمع له وقيل: هو من شاذ كلام العرب أن يكون واحد 
زنته أفعل. وقال في (الواعي): هو الأسرب: يعني القصديرء وفي (المغيث): جعله بعضهم 
بالف منهء وقيل: الآأنك اسم جدسء والقطعة منه: آنكة» وقيل: يحتمل أن يكون الآنك 
فاعلء وليس بأفعل» ويكون أيضا كاذا: وذكر كراع أنه الرصاص القلعي» » وهو بفشح انلام 
منسوب إلى القلعة» اسم موضع بالبادية ينسب ذلك إليه» وينسب إليه السيوف أيضاء فيقال: 
سيوف قلعية» وكأنه معدن يوجد فيه الحديد والرصاص. وقال المهلب: إن الحلية المباحة 
من الذهب والفضة في السيوف إنما كانت ليرهب بها على العدو فاستغنى الصحابة بشدتهم 
على العدوء وبقلتهم وقوتهم في إيمانهم في الإيقاع بهم والنكاية لهم. 

4م باب مَن عَلَّقَ سَيقَهُ بالشّجَرٍ في السَفَرٍ عِنْدَ القَائِلة 

أي: هذا باب في ذكر ما علق سيفه... إلى آخرهء والقائلة: الظهيرة» وقد يكون بمعنى 
النوم في الظهيرة. 

1/1 | حدّئتا أَبو الِيَمَانِ قال اميد شُعَِبٌ عن الرُّهْرِيٍّ قال حدّثيي نان 3 
أبي سنانٍ الدُوَلِيُ وأبو سَلَمَةَ بنُ عبد الكخمن أذ ارو ين عند الل رفكي الله تعالى عنفنن 
قال أخبة أنه غراءء بع شول لله عله فل لد نذها فقلَ رسولٌ اله ع دل معة 
فأذرَكتهُم , القَائِلَةُ في واد كثِيرٍ الغضَّاو فَتَرَّلَ رَسول الله عله وتَقَءقَ النّاسٌ يَسْتَظِلُونَ بالسَّجَر 
َل رسول الله ميته تخت سَمْرَةٍ وعَلّقَ يها سَيِفَهُ ونا تَؤمَةٌ فإدًا رسولٌ الله مُه يَدْعُوئا وإذًا 
عِنْدَهُ أغرايئ فقال إِنَّ هذا اخترط عَلَيّ سَيِفِي ونا نائِمٌ فَاسْعَيِقَظْتٌ وَهْوَ في يَدِهٍ صَلْماً فقال 

من يتَعْكَ مِنّي فَقُلْتٌ الله ثلاتاً ول يُعَاقبهُ ولس [الحديث 511١‏ - أطرافه في: 551» 

ا ل 


مطابقته للترجمة في قوله: «فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفه) وفائدة هذه الترجمة 
بيات شجاعة النبي عَم وحسن توكله بالله وصدق يقينه يقينه وإظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه 
عمن يقصده بسوع. 


وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزة والرهري هو محمد بن 
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مسلمء وسنان: بكسر السين اليه وتخفيف النون: ابن سنان» واسمه: يزيد بن أبي أمية 
الدؤلي» بضم الدال وفتح الهمزة: نسبة إلى الدئل من كنانة» ويقال: الدؤلي» بضم الدال 
وسكون الواوء وهو في قبائل في ربيعة وفي الأزد وفي الرباب» وقال الأخفشء فيما حكاه أبو 
حاتم السختياني: جاء حرف واحد شاذ على وزن: فعل» وهو: الدئل؛» بضم الدال وكسر 
الهمزة؛ وهو دويبة صغيرة تشبه ابن عرسء وقال سيبويه: ليس في كلام العرب في الأسماء 
لا في الضفات بنية على وزن: فعل» وإنما ذلك من بنية الفعل. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مض في المغازي عن أبي 
اليمان أيضاء وعن موسى بن إسماعيل وعن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في 
فضائل النبي عَيْيلَهِ عن محمد بن جعفر الوركاني وعن أبي بكر محمد بن إسحاق وعبد الله 
ابن عبد .الرحمن الدارمي. وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن إسماعيل وعن عمرو بن 
منصور عن أبي اليمان» هذا في ترجمة سنان. 

وفي ترجمة أبي سلمة ين عبد الرحمن بن عورف أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد 
وفي المغازي عن محمود عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم أيضاً في فضائل النبي عَيُْهِ عن 
عبد بن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «غزا مع رسول الله عار قبل نجد). بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: ناحية نجد, وهي ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» فالطائف من نجد 
والمديئنة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان العروض. وقال ابن دريد: نجد بلد 
للعرب» وعند الإسماعيلي: قبل أحد, وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في غزوته إلى غطفان 
لغنتي عشرة مضت من صفرء وقيل: في ربيع الأول سنة اثنتين» وهي غزوة ذي أمرء بفتح 
الهمزة والميم» وهو موضع من ديار غطفان» وسماها الواقدي: غزوة أمار» ويقال: كان ذلك 
في غزوة ذات الرقاع. قوله: «فلما قفل». أي: رجع. قوله: «القائلة)» مر تفسيرها عن قريب. 
قوله: «العضاه»؛ بكسر العين على وزن: شياهء قال ابن الأثير: العضاه شجر أم غيلان» وكل 
شجر عظيم له شوك» الواحدة عضة بالتاء وأصلها: عضهة:؛ وقيل: واحدتها عضاهة. قوله: 
وتحت سمرة).؛ السمرة» بفتح السين المهملة وضم الميم: واحدة السمرء وهو من شجر 
الطلح؛ ؤروى ابن أبي شيبة من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: كنا إذا نزلنا طلبنا 
الببي َيه أعظم الشجر, قال: فنزلنا تحت سمرة» فجاء رجل وأخذ سيفه. وقال: يا محمد 
من يعصمك مني؟ فأنزل الله عز وجل «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 817]. قوله: 
دوإذا عنده أعرابي» واسمه: غورثء بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء وبالغاء 
المثلثة: ابن الحارث» وسماه الخطيب: غورك» بالكاف موضع الثاء» وقال الخطابي: غويرث 
بالتصغيرء وذكر عياض أنه مضبوط عند بعض رواة البخاري بعين مهملة» قال: وصوابه 
المعجمة»؛ قال الجيلاني: هو فوعل من الغوث وهو الجوع. وقال ابن إسحاق: لما نزل رسول 
الله عله تحت شجرة نزع ثوبيه ونشرهما على الشجرة ليجفا من مطر أصابه» واضطجع 
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تحتهاء فقال الكفار لدعثورء وكان سيدهم وكان شجاعاً: قد انفرد محمد فعليك بهء فأقبل 
ومعه صارم.حتى قام على رأسه فقال: من يمنعك مني؟ فقال عَيَيَِهِ: فدفع جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» في صدره فوقع السيف من يدهء فأخذه النبي َه وقال: من يمنعك أنت مني اليوم؟ 
قال: لا أحدء فقال: قم فاذهب لشأنكء.فلما ولى قال: أنت خير مني» فقال عَكه: أنا أحق 
بذلك منكء ثم أسلم بعد. وفي لفظء قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم 
أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام. 

وفئ رواية البيهقي: فسقط السيف من يد الأعرابي» فأخذه رسول الله عَيْيلُهِ وقال: من 
يمنعك مني؟ قال: كن تير اخحلد. قال: لم1 قله لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك» فخلَّى سبيله» فأتى أصحابة فقال: تكو هن عند تعجر انان قوله: 
«اخترط»). أي: سلء؛ وأصله من خرطت العود أخرطه وأخرطه خرطأء قوله: «صلتا» روي 
بالنصب وبالرفع. فوجه النصب أن يكون على الحالء أي: مصلتاً ووجه الرفع على أنه خبر 
المبتدأ. وهو قوله: سيفء وفي يده؛ متعلق به» وفي (التوضيح): المشهور فتح لام: صلت» 
وذكر القعنبي أنها تكسر في لغة» وقال ابن عديس: ضربه بالسيف صلتاً وصلتا بالفقتح والضمء 
أي مجرداء يقال: سيف صلت ومنصلت وأصلت: متجرد ماضء قوله: «فقال: من يمنعك 
مني؟» استفهام يتضمن النفي» كأنه قال: لا مانع لك مني. قوله: «الله أي: يمنعك اللهء قاله 
ثلاث مراتء فلم يبالء َيِل بقوله ولا عرج عليه ثقة بالله وتوكلاً عليهء فلما شاهد هذا 
الرجل تلك القوة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحالة» تحقق صدقه؛ وعلم أنه لا 
يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الخوارق للعادة» فإنه عدو متمكن بيده سيف مشهور وموت 
حاضرء ولا تغير له؛ َيِه بحال ولا حصل له روع ولا جزعء وهذا من أعظم الكرامات» 
ومع اقتران التحدي يكون من أوضح المعجزات. قوله: «ولم يعاقبه» أي: ولم يعاقب النبئ 
عله الرخِلّ المذكور. قوله: «وجلس»., حال من المفعول. 

وفي الحديث تفرق الناس عن الإمام في القائلة وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس 
ذلك في غير رسول الله ْلَه إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه لأن. الله تعالى قد 
كان ضمن لنبيه عَيْتّهِ بالعصمة. وفيه: أن حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على 
الناس» وأن تضييعه من المنكر والخطاأً. وفيه: جواز نوم المسافر إذا أمن» وأن المجاهد أيضاً 
إذا أمن نام ووضع سلاحه؛ وإن تحاف استوفز. وفيه: دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصاً. 
وفيه: ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده, إن شاءء وإن أحب العفو عفا. وفيه: صبر سيدنا 
رسول الله عَبتَه وصفحه عن الجهال. 


هم بابُ لبس البيِضَةٍ 


أي: هذا باب في بيان مشروعية لبس البيضة» قال بعضهم: البيضة ما يلبس في الرأس 
من آلات السلاح؛ قلت: من آلات السلاح: السيف والرمح وما يليس في الرأس» والبيضة» 
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بفتح الباء الموحدة: هي الخودةء وهي معروفة. 

فنذللك كك حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الْعَرِيزٍ بن أبي حازم عن أبيه 
عن سَهْلٍ رضي الله تعالى عنه أنّهُ شي عن مزح النيي ْله تؤم د تقال جرح وبجة الي 
يله وكيرث رَبَاعِيُهُ وهُشِمَتِ البِيضَّةٌ على رَأْسِهِ فكائت فاطِمَةٌ علَّيِهًا الصَلامُ م تَفْسِلُ الدّم 
وعَلِيٌ يِمْسِكَ فَلَعًا رأث أنَّ الدّمَ ل يَزِيدٌ د إلا كَيْرَةَ أْحَدَتْ حخصيرا فَأُخْرَفَتْهٌ حتّى صار رَمادًا 2 
لْرَقَنهُ فاسْكَمْسَكٌ الدَّمُ. [انظر الحديث 17 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهشمت البيضة على رأسه) وأبو حازم سلمة بن دينار 
وسهل بن سعدء وقد مر الحديث عن قريب في: باب المجن» ومن يتترس بترس صاحبه» 
وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «(وهشصست)) من الهشم» وهو أكنبين الشيء اليابس» وقد أمر الله تعالى باتخاذ 
آلات الحرب في قوله: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة...* [الأنفال: ١٠ع.‏ الآية» فأخبر 
أن السلاح هنا إرهاب للعدو. 

وفيه: أيضاً تقوية لقلوب المرمتو يق أجل أن الله تعالى جبل القلوب على الضعف» 
وإن كان السلاح لا يمنع المنية لكن فيه تقو ية للقلوب» وأنس لمتخذيه. وأما لبس النبي عَين 
السلاح» وإن كان قوفلا من عند ايه فالإرشاد أمته لتتقوى قلوبهم عند الحرب وغير ذلك. 

5 - باب من لَم يَرَ كشر الشلاح عِنْدَ الْمَوْتِ 

أي: هذا باب في ذكر من لم ير كسر السلاح عند موتهة وأشار بهذه الترجمة إلى رد 
ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات ملكهم أو رئيس من 
أكابرهم؛ وربما يوصي أحدهم بذلك» فخالف الشارع فعلهم وترك سلا حه وبغلته وأرضاً جعلها 
صدقة, قال الكرماني: فإن قلت: كسر السلاح إذا مات تضييع للمال» فما الحاجة إلى ذكره 
لأن حرمته ظاهرة؟ قلت: ليس المراد من وضع الترجمة هذا الذي ذكرهء وإنما المراد ما 
ذكرناه الآنء وقوله: وحرمته ظاهرة» أي: عند المسلمينء وأهل الجاهلية ما كانوا يرون ذلك» 
بل كانوا يوصون بهء فوقعت هذه الترجمة رداً عليهم. وأما الجهال من المسلمين؛ وإن فعلوا 
ذلك؛ فليسوا بمعتقدين حله. فافهم. 

51/3 ل حذثنا عَمْرُو بنُ عَبَاسِ قال حدّثنا عبِدٌ الوَخدنٍ وق شفياط عن ابي 
0 عن عَمْرُو بن الحارِث قال ما ترك النبئ عله إلا لاحة ويَغْلَة بَيْضَاءَ وأدضاً جِعَلَهًا 

قد. رانظر الحديث ١٠/9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من الحديث» وهو أنه عَُهِ خالف ما فعله أهل الجاهلية من 
كسر ميلايحهم وعقر دوابهم وترك ما ذكر في الحديث غير معهود فيه بشيء إلا التصدق 
بالآرض» وعمرو بن عباس أبو عثكمان البصري من أفراد البخاري» وعبد الرحمن هو ابن مهدي 
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ابن حسان العنبري البصري» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 

الكوفي» وعمرو بن الحارث بن المصطلق الخزاعي ختن رسول الث عله أخو جويرية بنت 

الحارث. زوج النبي يَيلَهِ وقد مر الحديث في كتاب الوصايا في: باب الوصاياء في أول 
الم بابُ تََرْقٍ الئاس عن الإمَام عِنْدَ القَائِلَةٍ والاسْتِظلالٍ بالشّجَر 

أي: هذا باب في ذكر تفرق الناس عن الإمام. 

99184 ل حدّثنا أبُو المانٍ قال أخبرنا شعيِبٌ عن الرُمْرِي قال حدّثنا سِنانٌ بن 
أبي سنان وأبو سَلَمَةَ أَنَّ جابراً أخبرةُ. ح وحدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا إبْرَاهِيمُ بن 
شف ده 1 * اع ع ٠.‏ 1 . 2 ع “من 08 
سَعْدِ قال عونا ابن شهابٍ عنٌ سِنان بن أبي ينان الدواي أن جايرَ بنّ عَيِدِ الله 07 
تعالى عنهُما أَخْبَرَةُ أَنّهُ 7 مَعْ التي ع فأَدْرَكْتْهُمٌْ القَائِلَةٌ في وادٍ كثيرٍ العِضَاهِ يَسْتَظِلُونَ 
بِالشَّجَرٍ فتَرّلَ النَبِئ عله ت: تخت سَججرَةٍ َعَلّقَ ِهَا سَيِقَهُ ثم نام فاسْتَيمَطَ وعِنْدَهُ رجل وهو لآ 
يَشْعْدْ به فقال النبئ عه إن هذا اخرط سَيْفِي فقال من تَعكَ قُلْتُ الله قَشامَ السَيفٌ فَهَا 
هُوَدًا جالسٌ ثم لَه يُعَاقِبهًُ. [انظر الحديث 591١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ والحديث مضى قبل هذا الباب ببابين» فإنه أخرجه هناك: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع... إلى آخرهء وأخرجه هنا من طريقين الأول: عن أبي اليمان» 
والثاني: عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي... إلى آخره. قوله: «فشام»» بالشين 
المعجمة. أي: غمدل ويجيء بمعنى : سل» فهو من الأضداد. 

باب ما قِيل في الرّمَاح 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في الرماح من فضلهء وهو جمع: رمح. 
يُذْكَرُ عنٍ ابنٍ عُمَرَ عنٍ لني عله قال جُعِلَ رِزْقِي تخت ظِل رفحي وجل الذَلَُ 

وَالصّعَادُ على مَنْ خالف أْمْري 

هذا التعليق ذكره الإشبيلي في (الجمع بين الصحيحين) من أن الوليد ببن مسلم رواه 
عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر. ومنيب» بضم الميم 
و كسر النون وسكون الياء آخر الحروف ثم باء موحدة: الجرشي» بضم الجيم وفتح الراء 
وبالشين المعجمة ولا يعرف أسم لابي منيب . وأخ رجه أحمد في (مسندة) بأتم منه. قوله: 
«جعل رزقي» أي: من الغنيمة. قوله: «والصغار» بفتح الصاد والغين المعجمة: هو بذل 
الجزية. 

وفيه: فضل الرمح والإشارة إلى حل الغنائم لهذه الأمةء وإلى أن رزق النبي عَيُ جعل 
فيها لا فى غيرها من المكاسب. 


406 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنًا مالك عن أبي النضر مَؤْلَى عُمَرَ 
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ابن عُمَيِدٍ الله عن نافِع مؤلى أبي قَتَادَةَ الأنصَارِيّ عن أبي قَتادَةَ رضي الله تعالى عنه أَنّهُ كان 

دي 1ه لس ددا ردك 
يع ُمْحَهُ فأبُوا فأَعَدَه كم عد عَلَى الحِمَار فَْعلهُ فأكَلَ مِئُْ بَعْضُ أضحاب الثبئ عله 
وأتى بَعْضٌ فلا أذركُوا رسول الله عَيهِ سألُوهُ عن ذَلِكَ قال إّمَا هِي طَعْمَةٌ أَطْعَمَكمُوها الله. 
[انظر الحديث ١807١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألهم رمحه) وأبو النضر بالنون والضاد المعجمة. وأبو 
قتادة الحارث بن ربعي» والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يعين المحرم الحلال» 
وعقيبه: باب لا يشير المحرم إلى الصيدكء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: 
«محرمين». صفة لقوله: أصحاب. قوله: «وهو غير محرم) جملة حالية. 
وعن زَنِدٍ بِنِ أسْلَّمَ عن عَطَاءٍ بنٍ يَسارٍ عن أبي قَتَادَةَ في الجِمَارٍ الوَخْشِيّ مثل 

حَدِيثِ أبي النَضْرِ قال هل مَعَكُم مِن لَخمِهٍ طَيْءٌ 

أخرج الفارق دا مول في كتاب الذبائح في: باب ما جاء في الصيدء وقال: 

حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله» 
إلا أنه قال: هل معكم منه شيء». وفي رواية: هل معكم من لحمه شيء. 
9 باب ما قِيلَ في دزع النَبِيّ عله والْقَمِيصٍ فِي الحزب 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في درع النبي يََقِْهِ من أي شيء كانت؟ وقال ابن 
الاثير: الدرع الزردية. ويجمع على أدراع قوله: والقميص» أي : وفي بيان حكم القميص في 
الحرب. 

وقال النبي َيِه أمَا خالِدٌ فَقَدٍ اختبسن أَدْرَاعَهُ في سَبيل الله 

هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى 
فيه هناك. 

7 ل حدّثنا مُحَكَدُ بن الْمْتَنّى قال حدَّئنا عَبِدُ الوَمّابِ قال حدَّثنا خالِدٌ عن 
عِكرِمَةَ عنٍ ابنٍ عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال قال التي عله وهو فِي ف أ لهم أنْشدُ 
عَهْدَكَ ووَغْدَكَ أللَّهُم إن ب شت يشِفْتَ لم ثغبذ بَغدَ الهؤم فأحدّ أبر بكر يده فقال حَسْيِكٌ يا رسولٌ 
الله فقد لخت عَلى رَبك وهْوٌ في الدُرّع فَخَرَجَ وقول وسَيْهْرَمُ الجَمْمُ يلون الدَبْرَ بَلِ 
السَاعَةٌ مَوْعِدَّهُمْ وَالسَاعَةٌ أذْهَى وأْمَدِه [القمر: ©4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو في الدرع) وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد 
الثقفي» وخالد هو الحذاء. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير عن محمد بن.عبد الله بن 
حوشب وفي التفسير أيضاً عن إسحاق عن خالد وعن محمد بن عفان. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن بندار عن الثقفي به. 

قوله: «وهو في قبة), جملة حالية» وفي (المغرب): القبة الخركاهةء وكذا كل بناء 
مدورء والجمع: قباب» وقبة. وقال ابن الاثير: القبة من الخيام بيت صغيرء وهو من بيوت 
العرب. قوله: «أنشدك». أي: أطلبكء يقال: نشدتك اللهء أي: سألتك باللهء كأنك ذكرته. 
قوله: «عهدك», نحو قوله تعالى: إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم 
المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: .]١/‏ قوله: «ووعدك)., نحو قوله: تعالى: 
«إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتعين أنها لكم» [الأنفال: 7]. ويروى: أن رسول الله عَيُّْه نظر 
إلى المشركين وهم ألفء وإلى أصحابه وهم ثلاثماثة» فاستقبل القبلة ومد يديه» وقال: «أللهم 
أنجز لي ما وعدتنيء أللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»». فما زال كذلك 
حتى سقط رداؤه. فأخحذه أبو بكر فألقاه على منكبيه والتزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله! 
كفاك مناشدة ربكء» فإنه سينجز لك ما وعدك. قوله: «حسبك».: أي: يكفيك ما قلت. 

قوله: «ألححت». أي: داومت الدعاء» يقال: ألح السحاب بالمطر: دام؛ ويقال: معناه 
بالغت في الدعاء وأطلتء فيه. وقال الخطابي: قد يشكل معنى هذا الحديث على كثير من 
الناس» وذلك إذا رأوا نبي الله عتم يناشد ربه في استنجاز الوعدء وأبو بكرء رضي الله تعالى 
عنه» يسكن منه فيتوهمون أن حال أبي بكر بالثقة بربه والطمأنينة إلى وعده أرفع من حاله. 
وهذا لا يجوز قطعاًء فالمعنى فى مناشدته يِه وإلحاحه قي الدعاء الشفقة علئ قلوب 
أصحابه وتتوينهم» إذ كات ذلك أول مشهد شهدوه في 'لقاء العدوء وكاتوا في قلة:من العدد 
والعُددء فابتهل في الدعاء وألح ليسكن ذلك ما في نفوسهم إذ كانوا يعلمون أن وسيلته 
مقبولة ودعوته مستجابة» فلما قال له أبو بكر مقالته» كف عن الدعاء إذ علم أنه استجيب له 
بما وجده أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة حتى قال له هذا القول» ويدل على صحة ما 
تأولناه تمثله على أثر ذلك بقوله: للإسيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: ©4]. وفيه: تأنيس 
من استبطأ كريم ما وعده الله به من النصر والبشرى لهم بهزم حزب الشيطان» وتذكيرهم بما 
نبههم به من كتابه عز وجل» والمراد من: الجمع» جمع كفار مكة يوم بدرء فأخبر الله تعالى 
أنهم سيهزمون ويولون الدبر أي: الأدبَان فوحد والمراد الجمع. قوله: «إبل الساعة 
موعدهم» [القمر: 445 أي: موعد عذابهم. قوله: «والساعة» [القمر: 45] أي: عذاب 
يوم القيامة «ؤأدهى» [القمر: 47] أشد وأفظعء والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى له قوله: 
«إوأمر» [القمر: 47].: أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل يوم بدر. 


وقال وُهَيِبَ حدّتنا خالِدٌ يَوْمَ بَدْرِ 
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حدثنا خالد عن مكرمة عن :ابن عباس أن الذي قاله كان يوم بدرء: وهذا التعليق وضله 
البخاري في تفسير سورة القمرء فقال: حدثني محمد حدثنا عفان ابن مسلم عن وهيب 
حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول اللهء عله قال» وهو في قبة يوم بدر... 
الحديث. فإن قلت: من المعلوم أن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء ولم يكن شهد هذا 
ولا كان في حين من يدركه؟ 

قلت: رواه عمن شهد هذاء وأسقط الواسطة على عادته في أكثر رواياته» وقد رواه 
مسلم من حديث سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنهم.ء بزيادة 
قوله: #إذ تستغيثون ربكم» [الأنفال: 9]. الآية» وروى البخاري أيضاً في سورة القمر 
وقال: حدثني إسحاق أخبرنا خخالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي عَيلَهِ قال وهو في قبة 
يوم بدر... الحديثء فهذا البخاري روى الحديث المذكور. أولا: عن محمد عن عفان. 
وثانياً: عن إسحاق عن خالد؛ أما محمد فقد قال الجياني: كذا في روايتنا عن أبي محمد 
الأصيليء غير منسوبء وكذا في رواية أبي ذر وأبي نصرء قال: وسقط ذكره جملة من 
نسخة أبي السكنء قال: ولعله الذهلي؟ قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس الذهلي أبو عبد الله النيسابوري الإمام» روى عنه البخاري في مواضع يدلسهه فتارة 
يقول: حدثنا محمد ولم يزد عليه وتارة ينسبه إلى جده. فيقول: حدثنا محمد بن عبد الله 
وأما إسحاق فهو: ابن شاهين» نص عليه غير واحدء وإن كان إسحاق روى أيضاً عن خالد 
الطحان. لكن البخاري ما روى عنه في (صحيحه) وفي رواية البخاري: حدثنا خالد عن 
خالد, فخالد الأول: هو الطحانء والثاني: هو الحذاء. 

117 - حدّثنا مُحَمّدُ بْنْ كَثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 
عن الأسْوّدٍ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتْ تُوْفْيَ رسولٌ الله عله ودِوْعْهُ مَوَهُونَةٌ عِنْدَ 
يَهُودِيٌ يثَلائِينَ صاعاً مِنْ شَّعِيرٍ. [انظر الحديث 7٠١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ودرعه» وسفيان هو ابن عيينة» والأ.مش هو سليمان» 
وإبراهيم هو النخعيء, والاسود هوابن يزيد خال إبراهيم. والحديث قد مر في كتاب الرهن 
في: باب من رهن درعه. 

وقال يَعْلَى: حدَّثَنَا الأغصش دِزعٌ مِنْ حَدِيدٍ 

يعلى - على وزن يرضى - ابن عبيد بن أبي عبيد أبو يوسف الطنافسي الحنفي 
الأيادي الكوفيء توفي بالكوفة يوم الأحد لخمس من شوال سنة تسع ومائتين» روى الحديث 
المذكور عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة» وقد مر هذا التعليق موصولا في: 
باب الرهن في السلم. 

وقال مُعَنَّى حدّثنا عبدُ الوَاحِدِ قال حدَّثنا الأغمش وقال رَمََهُ دِرْعَاً من حَدِيدِ 


هذا تعليق آخر وصله البخاري في الاستقراض في أول الباب وقال: حدثنا معلى بن 


أسد حدثنا عبد الواحد... الحديث إلى آخره. 


للف للف كك حذكنا كؤلكى: بق [شماعيل قال حدننا وميك" قال ذقنا ابن طوس 
ا تعالى عنة عن ال له قال كل البخيل والِْْصدُق 0 
رلك علبيها تان ين عديد قد اشطزت أَيْدِيِهُمَا إلى تَرَاقِيهما فَكلّمَا هَمْ الْمُمَصَدّقُ 
بِصَدَقَيهِ انَسَعثْ لععنا عليه حكى لعفي أزة كلها هم البخيل بالصّدقَةٍ ة الث كل علقَةٍ إلى 
صَاحِبَيِهَا وتَقَلْصَتْ عَلَيْهِ وانْضَكَتْ ف ل ا د يَقُولُ فَيَجْمَهِدُ أنْ 
يُوَسْعَهَا فلا تَتَسِعُ. [انظر الحديث 447 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عليهما جبتان») فإن كان جبتان بالباء الموحدة تثنية: جبة» 
فهي تناسب القميص في الترجمة» وإن كان بالنون تثنية: جنة) فهي تناسب الدرع. وموسى 
ابن إسماعيل المنقري» ووهيب - بالتصغير ‏ ابن خالد» وابن طاوس عبد الله يروي عن أبيه. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب مثل المتصدق والبخيلء؛ رواه البخاري من 
طريقين. الأول: عن موسى بن إسماعيل مختصراً. والثاني: عن أبي اليمان» بأتم منهء ومر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «قد اضطرت إيديهما إلى تراقيهما». أي: ألجعت أيديهما إلى تراقيهماء وهو 
جمع: ترقوة» وهي العظم الكبير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين» 
ووزنها: فعلوة, بالفتح وإعا 35 التراقي لانها عند الصدر وهو مسلك القلب» وهو يأمر المرء 
وينهاه. قوله: «تعفي )2 أي : تمحوء وعفت الريح المنزل أي : درسته. قوله: «وتقلصت». أي : 
انزروت وانضمت. قوله: رة فسمع النبي عَِِنُهِ يقول». أي: فسمع أبو هريرة النبي مَل ٠‏ قيل: 
مجموع الحديث سمعة أبو هريرة من رسول الله علنوٌ فقما وجه اختصاصه بالكلمة الأحيرة؟ 
وأجيب: بأن لفظء يقولء» يدل على الاستمرار والتكرار» فلعله. عََلْبّمِ كررها دون أخواتها. 

٠و‏ ل بابٌ الجيّةِ في السَفْر والحؤب 

0 هذا باب في بيان لبن اليه 1 احم 0 يعني 3 الغزاق» وهو من 

ا ا ا حذّثنا مُوسَى بن إشعايل 4 حدَّنّنا عبد 0 0 حدَّننا 0 
ل 0 عر رع 
قت نشرع تكن من يه قكانا كف صَيِفَنِ فَأُخْرَجَهُمَا من تخت فَعَسَلَّهُمَا ومسح بِرَأْسِهِ 4 وعَلّى 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه جبة شامية») وكان في السفر وكان في غزاة. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في الجبة الشامية» فإنه أخرجه 
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هناك: عن يحيى عن أبي جعاءية عر «الأعسكن إلى ارما 
١‏ بابٌ الحخرير في الحرّب 

أي: هذا باب فى بيان جواز استعمال الحرير في الحربء بالحاء المهملة؛ وزعم 
بعضهم أنه بالجيم وفتح الراءء وليس لذلك وجه لأنه لا يبقى له مناسبة في أبواب الجهاد. 

1 ل حذاثنا ل قال حدَّئنا خالِدٌ قال حدّثنا سَعِيدٌ عن َتَادَةَ 
أن أنساً حَدَّتَهُمْ أنَّ التي عله رخص لِعَبدٍ الخطنٍ ن بن عَوْبٍ والرَيْرِ في قَمِيصٍ مِنْ كريرٍ مِنْ 
حَكة كات بهمًا. [الحديث 65 - أطرافه في: ١‏ او 1575و 58795]. 

قيل: ليس في الحديث لفظ الجربء فلا مطابقة إل إذا كان قوله: ف في الجرب» 
بالجيم» كما زعمه بعضهم. وأجيب: بأن م ا ا 
حرير كان من حكة» وكان في الغزاة) ويشهد له بذلك حديث أنس الذي يأتي عقيب 
الحديث المذكورء وصرح فيه بقوله: ورأيته عليهما في غزاة» ولهذا ترجم الترمذي أيضاً: 
باب ما جاء في لبس الحرير في الحربء؛ ثم روى عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام شكيا القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير قال: ورأيته عليهما. قال 
شيخنا زين الدين: كان الترمذدي رأى تقييد ذلك بالحرب» وفهم ذلك من قوله: في غزاة 
لهما. ومنهم من لا يرى الترخيص بوجود الحكة أو القمل إلا بقيد ذلك في السفرء كما في 
رواية مسلم في السفر على ما يجيءء وقيل: التعليل ظاهر في ذكر الحكة والقمل» وأما كونه 
في سفر أو في غزاة فليس فيه ما يقتضي ترجيح كون ذلك سببأء وإما ذكر فيه المكان الذي 
رض لهسا في ولا يرع ضفه كون ذلك سيا قلت: بل هو سبب أيضاء لأن فيه إرهاب 
العدو كما أبيح الخيلاء فيه فيجوز أن يكون كل واحد من السفر والغزو والحكة 55 
مستقلاً. وقال ابن العربي: قد روى أن النبي عَيَهِ أرخص في كل واحد منها مفرداًء فإفرادها 
أثرت في الحكم على الاجتماع كما تقتضيه على الانفراد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري. 
الغاني: خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي» بضم الهاء وفتح الجيم» وقد مر في استقبال 
القبلة. الغثالث: سعيد ين أب عروية» وفي بعض النسخ: شعبة» موضع: سعيكد. الرابع: قتادة. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

وأخرجه مسلم في اللباس: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن 
سعيدك بن أبي عروبة حدثنا قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم: أن رسول اللّه» عله رخص لعبد 
كان بهماء وفي رواية له: فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. وأخحرجه أبو داود في 
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اللباس أيضاً عن النفيلي ولفظه: رخص رسول الله. مُه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام في قمص الحرير من حكة كانت بهما. وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: هذا الحديث صريح الدلالة لمذهب الشافعي 
وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة» وكذلك القملء 
وما فى معناهما. وقال مالك: لا يجوزء وكذا يجوز لبسه عند الضرورة كمن فاجأته الحرب» 
ا 5 وكمن خاف من حر أو برد»ء وقال الصحيح: عند أصحابنا أنه يجوز لبسه 
للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعاًء وقال بعض أصحابناء يختص بالسفر» وهو ضعيف 
حكاه الرافعي واستنكره» وقال القرطبي: يدل الحديث على جواز لبسه للضرورة؛ وبه قال 
بعض أصضحاب مالكء وأما مالك فمنعه من الوجهين. والحديث واضح الحجة عليه إلا أن 
يدعي الخصوصية لهما ولا يصحء ولعل الحديث لم يبلغه. 

وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لياسه على عشرة أقوال: الأول: : محرم بكل حال. 
الغاني: 000 في احرف العالث: يسرع إلا في السفر. الرابع: يحرم ل في المرض. 
الخامس: يحرم إلا 5 الغزو. السادس: يحرم إلا في العلم. السابع: يحرم على الرجال 
والنساء. الغامن: يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش» قاله أبو حنيفة وابن 
الماجشون. التاسع: يباح بكل حال. العاشر: محرمء وإن خلط مع غيره كالخز. 

وقال ابن بطال: اختلف الناس في لباسه فأجازته طائفة وكرهته أخرى: فممن كرهه: 
عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وابن محيريزء وقالوا: الكراهة في الحرب أشد لما 
يرجون من الشهادة» وهو قول مالك وأبي. حنيفة. وممن أجازه في الحرب أنس» روى معمر 
عن ثابت قال: رأيت أنس بن مالك لبس الديباج في فزعة فزعها الناس» وقال أبو فرقد: رأيت 
على تجافيف أبي موسى الديباح والحرير» وقال عطاء: الديباج في الحرب سلاحء وأجازه 
محمد بن الحنفية وعروة والحسن البصري» وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وذكر 
ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه استحب الحرير في الجهاد والصلاة به حيثذ للترهيب 
على العدو والمباهاة. 


لك لعلف كك حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ قال حدّئنا هَمَّامٌ عن قَتَادَةٌ عن أنّس 3 وحدّثنا مكيل 
بن سِنَانِ قال حدَّئنا هَمَامٌ عن قَعَادَةَ عن أنس رضي الله تعالى عنة أنَّ عَيِدَ الرَحْمنٍ بِنَ عَوْفٍ 
والرُبيِرَ سَكوًا إلى النَبِي عَم يَعْنِي القَمْل فأَرْحَصٌ لَهُمَا في الكرير فرأئتُهُ علَيِهِمَا في عَزَاةٍ. 
[انظر الحديث 7915 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في غزاة) وهي للحرب, وهذان طريقان آخران في 
قتادة. والثاني: عن محمد بن سنان أبي بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهو من أفراده. 
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قوله: «وشكوا». كذا هو بالواو وهو لغة يقال: شكوت وشكيت بالواو والياء: وادعى 
ابن التين أنه وقع شكياًء ثم قال: وصوابه شكواء لأن لام الفعل منه: واوء فهو مثل: «إدعوا الله 
ربهما» [الأعراف: .]١85‏ قلت: ذكر الجوهري: شكياء أيضأء قوله: «يعني القمل» يعني: 
كانت شكواهما من القمل.فإن قلت: كان السبب في الحديث الماضي الحكة» حيث قال: 
من حكة كانت بهماء وهنا السبب: القمل؟ قلت: رجح ابن التين رواية الحكة» وقال: لعل 
أحد الرواة تأوله فأخطأء ووفق الداودي بين الروايتين باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد 
الرجلين» وقال الكرماني: لا منافاة بينهما ولا منع لجمعهماء وقال بعضهم: يمكن الجمع بأن 
الحكة حصلت من القمل فتسبت العلة تارة إلى السببء وتارة إلى سيب السبب. قلت: علة 
كل ندييا عنيك تفل افلا علق الأحدرهها بالاعر والسكم يعنت بين و كف بالأجينق 
ما قاله الكرماني. قوله: «فرأيته)», الراائي هو أنس. 

هله ليلق حدّثنا مسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ قال أخبرني قَتاكةُ أن أنساً 
حَدَّنَهُمْ قال رَخْصٌ التَبِيْ عَيْله لِعَبْدٍ الدَخلن بن عَوْفِ والرُبَيِرٍ بِنِ العَرَّامِ في عرِيرٍ. [انظر 
الحديث 551١95‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر عن مسدد عن يحبى القطان عن شعبة... إلى آخره. قوله: «في حرير» 
أي: في لبس حريرء ولم يذكر فيه العلة والسبب وهي محمولة على الرواية التي بين فيها 

يي كدت حمل ب بن بَشَّارِ قال حدَّئنا عُئْدَر قال حدَّئنا شُعْبَة قال سَمِعْتٌ 
قَتَادَة عن أَنّس قال رَخَصٌّ أؤ وحص لحكة بهمَا. [انظر الحديث 59١9‏ وأطراققعم. 

هذا طريق آخر خامس فى حديث أنس عن محمد بن بشار بالباء الموحدة عن غندر, 
«ورخص» على صيغة المعلوم أي: رخص رسول اللهء 2َلهِ. قوله: «أو رخص». على صيغة 
المجهول شك من الراوي. قوله: «لحكه»., أي: لأجل حكة. قوله: «بهما» أي: بعبد الرحمن 
ابن عوف, والزبير بن العوام. 

000 م 
؟ة ‏ باب ما يُذْكَرُ في السشكين 
أي: هذا باب في بيان ما يذكر في أمر السكين من جواز استعماله. 


نلف كك حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن عبِدٍ الله قال حدّثني إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عنٍ ابن 
شنهاب عن جغقر بن عغرو بن أمئة عن أبيه قال رأيث الئبن عه يأك بن كي يخترٌ ينها 
2 ثم ذُعِي أ الصَّلآةِ فَصَلَى قَصَلَّى ولَمْ يَتَوَضاً. [انظر الحديث م.؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة توؤحذ من معنى الحديث لأن احتزازه َه من كتف الشاة كان 
بالسكين» ويشهد له الطريق الآخر الذي يأتي» وفيه فألقى السكين ووجه إدخال هذا الباب بين 


محف 5 - كتَابٌ الجَهَادٍ والسيّر / باب (*5) 
أبواب الجهاد من حيث إن السكين أيضاً من أنواع السلاح. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المدنيء وإبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري العلانن. كان على قضاء بغداد. 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري؛ وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني يروي 
عن أبيه عمرو بن أمية بن خويلد الضمري الصحابى» وهذا الإسناد كله مدنيون. 

قوله: «من كتف)»)» من كتف شاة. قوله: «يحتزا بالحاء المهملة وتشديد الزاي: من 
الحزء» وهو القطع. والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب من لم يتوضأ من لحم 
الشاق» ومضى الكلام فيه هناك. 

حدَّثنا أبو اليمانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌَ عن الزُّهْرِيٌّ ورَادَ فَأَلْمَى السّكين 

هذا طريق آخر في حديث عمرو بن أمية عن أبي اليمان الحكم بن نافع... إلى آخره. 
قوله: «وزاد» يجوز أن يكون الفاعل فيه هو الزهري» ويجوز أن يكون جعفر بن عمروء ويجوز 
أن يكون شيخ البخاري. 

وفيه: استعمال السكين» وجواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين وغير المطبوخ أيضاً. فإن 
اردب ايه اقبي عو واي قلت: هو منكر قال النسائي» وقيل: إنما يكره قطع 

*4 ب باب ما قِيلَ في قِتالٍ الرُوم 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في قتال الروم من الفضلء والروم هم من ولد الروم بن 
عيصو قاله الجوهري» وقال الرشاطي: الروم ابن لنطا بن يونان بن يافث بن نوحء عليه 
السلام» وهؤلاء الروم من اليونانيين» ويقال: إن الروم الثانية غليت على هؤلاى وهم منسوبوت 
إلى جدهمء رومي بن لنطا من ولد عيصون بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم» عليهم السلام» 
ويقال له: روماس» وهو باني مدينة رومية. . 


مع » 


7 حدّئني إسْحَاقٌ بن يَزِيدَ الدّعَشْقِئيُ كال بد ن جفف بق كبهدة قال 
حدّئئي لَوْدُ بن يَزِيدَ عن خالِدٍ بن مَعْدَانَ أنَّ ُممَيِرَ بِنَ الأَسْوّدٍ العَنسِيّ: حدّثهُ أنه 
بن الصَاِتِ وف نال في سابل حص وهو في بناء له ومَعَهُ أ حرام قال عُمَيدٌ فحدّئتتا م 
حرام أنّهَا سَمِعَتٍِ التَبَِ عَكله يَقُولُ ول + ميش بن أنهي يفون البخر قذ أؤجبوا هقث أ 
حرام قُلْثْ يا رسول الله نا يهم قال أنتِ يهم ؛ ثم قال التّبئ عله أوْلُ + جَيْس مِنْ أمّتَي 
يَغْرُونَ مَدِ يه قَهِصَر مَغْفُورٌ لَهُعْ نَُلْتُ أنا يهم يا رسولٌ الله قال ل. [انظر الحديث 
راط ام 

مطابقته للترجمة في قوله: «يغزون البحر» لأن المراد من غزو البحر هو قتال الروم 
الساكنين من وراء البحر الملح. وفي قوله: «يغزون مديئة قيصره لأن المراد بها 


نَهُ أتتى عجَادَة 


- كِتَابٌ الجِهَادٍ والسيّرٍ / باب (97) يفف 
القسطنطينية» والمشهور عندهم أنها تسمى: اصطنبول. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن يزيد من الزيادة - وقد مر في أول 
الزكاة. الغاني: يحيى بن حمزة» بالحاء المهملة والزاي» الحضرمي أبو عبد الرحمن قاضي 
دمشق إلى أن مات بها سنة ثلاث وثمانين وماثة. الثالث: ثور بلفظ الحيوان المشهور ‏ ابن 
يزيد من الزيادة - الحمصي. الرابع: خالد بن معدان, بفتح الميم وسكون العين المهملة, 
مر في البيع» كان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة. الخامس: عمير ‏ بالتصغير ‏ ابن 
الأسود العنسيء بفتح العين المهملة وسكون النون» وقيل: بفتحها أيضاً وبالسين لمهملة نسبة 
إلى عنسء وهو زيد بن مذحج بن أدد والعنسي الناقة الصلبة» وقال ابن بطال: بنو عنس» 
بالنون بالشام» وبنو عبس بالباء الموحدة بالكوفة» وبنو عيش بالياء آخر الحروفء وبالشين 
المعجمة بالبصرة. السادس: عبادة بن الصامت. السابع: أم حرام بنت ملحان» زوج عبادة بن 
الصامت» وأخت أم سليم وخالة أنس بن مالكء» قال أبو عمر: ولا أقف لها. على اسم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في أربعة مواضع وبصيغة الجمع 
في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: أن شيخه من أفراده ونسبته إلى جدهء لأنه إسحاق بن إبرأهيم بن يزيد أبو النضر. وفيه: 
أن الإسناد كله شاميون. وفيه: أن عمير بن الأسود ليس له في البخاري إلا هذا الحديث عند 
من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسود والراجح التفرقة. وهذا الحديث رواه أنس عن 
أم حرام بأتم من هذا في أوائل الجهاد في: باب الدعاء بالجهاد» وهذا الحديث من مسند أم 
حرام. 

ذكر معناه: قوله: «أول جيش من أمسي يغزون البحر» أراد به جيش معاوية» وقال 
المهلب: معاوية أول من غزا البحر» وقال ابن جرير: قال بعضهم: كان ذلك في سنة سبع 
وعشرين» وهي غزوة قبرص في زمن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» وقال الواقدي: 
كان ذلك في سنة ثمان وعشرينء وقال أبو معشر: غزاها في سنة ثلاث وثلاثين» وكانت أم 
حرام معهمء وقال ابن الجوزي في (جامع المسانيد): أنها غزت مع عبادة بن الصامت 
فوقصتها بغلة لها شهباء» فوقعت فماتتء وقال هشام بن عمار: رأيت قبرها ووقفت عليه 
بالساحل بفاقيس. قوله: «قد أوجبوا». قال بعضهم: أي: وجبت لهم الجنة. قلت: هذا الكلام 
لا يقتضي هذا المعنى» وإنما معناه: أوجبوا استحقاق الجنة. وقال الكرماني: قوله: أوجبوا أي: 
محبة لأنفسهم. قوله: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر». أراد بها القسطنطينية كما 
ذكرناه» وذكر أن يزيد بن معاوية غزا بلاد الروم حتى بلغ قسنطينية» ومعه جماعة من سادات 
الصحابة منهم: ابن عمرء وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري» وكانت وفاة أبي أيوب 
الأنصاري هناك قريباً من سور القسطنطينية وقبره هناك تستسقي به الروم إذا قحطوا. وقال 
صاحب (المرآة): والأصح أن يزيد بن معاوية غزا القسنطينية في سنة اثنتين وخمسين» وقيل: 


ف 7 كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (55) 
سير معاوية جيشاً كثيفاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الروم» وكان 
في ذلك الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وتوفي أبو أيوب في 
مدة الحصار. قلت: الأظهر أن هؤلاء السادات من الصحابة كانوا مع سفيان هذا ولم يكونوا 
مع يزيد بن معاوية» لأنه لم يكن أهلاً أن يكون هؤلاء السادات في خدمته. وقال المهلب: 
في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحرء ومنقبة لولده يزيدء لأنه أول من غزا 
مدينة قيصر. انتهى. 

قلت: أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟ فإن قلت: قال. عله 00 
الجيش: مغفور لهم. قلت: لا يلزم» من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصء إذ 
لا يختلف أهل العلم أن قوله. عَكه: مغفور لهمء 0 يكونوا من أهل المغفرة حتى لو 
ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم» فدل على أن المراد مغفور لمن 
وجد شرط المغفرة فيه منهم» وقيصر لقب هرقل ملك الروم» كما أن كسرى لقب من ملك 
الفرس» وخاقان من ملك الترك» والنجاشي من ملك الحبشة. 

84 باب قتالٍ اليَهُودٍ 

أي: هذا باب في بيان إخبار النبي َيْيلُه عن قتال اليهود في مستقبل الزمان» وهو أيضاً 
من معجزاته؛ مَل واليهود... 

67 حداف إِسْحَاقٌ بن مُحَمّدٍ المَْوِيّ قال حدّثنا ماك عن نافع عن عد اله بن 
عْمَرَ رضي الله اتعالى عنهّما أن رسول الله عه قال تُقَاتِلُونَ اليَهُود حتّى يَحْمَبِيءَ أَحَدُهُمْ ورَاءَ 
الحَجَر فَيَقُولُ يا عَبْدَ الله هذًا يَهُودِي ورَائي فاقثله. [الحديث 7575 طرفه في: 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «تقاتلون اليهود» وإسحاق بن محمد بن إسماعيل بن أ 
فروة أبو يعقوب الفرويء بفتح الفاء وسكون الراء» فنسبته إلى جده المذكور؛ مات سنة ست 
وعشرين ومائتين 

قوله: «تقاتلون»» خطاب للحاضرينء والمراد غيرهم من أمته فإن هذا إنما يكون إذا نزل 
عيسى ابن مريم» عليهما السلام» فإن المسلمين يكونون معه واليهود مع الدجال.. 

وفيه: إشارة إلى .بقاء شريعة نبينا محمد يه فإن عيسىء عليه السلام» يكون على 
شريعة نبينا عَلله. وفيه: معجزة للنبي َيه حيث أخبر بما سيقع عند نزول عيسىء عليه 
السلام» من تكلم الجماد والإخبار والأمر بقتل اليهود وإظهاره إياهم في مواضع اختفائهم. 
قوله: «فيقول يا عبد الله أي: يقول الحجر: يا عبد الله» بأن ينطقه الله بذلك» وهو على كل 
شيء قدير» وقيل: يحتمل أن يكون مجازاًء لأنه لا يبقى منهم أحد في ذلك الوقتء والأول أولى. 


9/17 ل حدّثنا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرنا جَرِيدٌ عن عمَارَةَ بن القغقاع عن 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


كِتَابٌ الجِهَادٍ والسيّرٍ / باب (90) لكف 


أبِي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله تعالى عنه عن ر سول الله عَيْهِ قال لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَنّى 
تُقَاتِلُوا الِيَهُوهَ حتّى يَقُولُ الحَجَرٌ وَرَاءَهُ اليَهُودِيٌ يا مُسْلِمُ هذا يَمُودِيٌ 0 فاقمُلهُ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم الذي يعرف بابن راهويه. وجرير بن عبد 
الحميد. وعمارة» بضصم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع, وقد مر في: باب الجهاد 
من الإيمان» وأبو زرعةء بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: ابن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي» وفي اسمه أقوال» وقد مر أيضاً في: باب الجهاد من الإيمان. 
هة ‏ بابٌ قِتالٍ الثّرِكِ 


أي: هذا باب في بيان قتال المسلمين مع الترك الذي هو من أشراط الساعة. واختلفوا 
في أصل التركء فقال الخطابي: العرك هم بنو قنطوراءء وهي اسم جارية كانت لإبراهيم» عليه 
السلام» ولدت أولاداً جاءت من نسلهم الترك. وقال كراع: الترك هم الذين يقال لهم: الديلمء 
وقال ابن عبد البر: الترك هم ولد يافث» وهم أجناس كثيرة أصحاب مدن وحصونء ومنهم 
في رؤوس الجبال والبراري ليس لهم عمل سوى الصيد» ومن لم يصد ودج دابته وصيره في 
مصران يأكله. ويأكلون الرخم والغربان وليس لهم دين» ومنهم من يتدين بدين المجوسية» 
وهم الاكثرون» ومنهم من يتهود وملكهم يلبس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيراً وفيهم 
سحرة. وقال وهب بن منبه: العرك بنو عم ياجوج وماجوج. وقيل: أصل العرك أو بعضهم من 
حمير» وقيل: إنهم بقايا قوم تبع» ومن هناك يسموكد أولادهم بأسماك العرب العاربة, فهؤلاء من 
كان مثلهم يزعمون أنهم من العرب وألسنتهم عجمية وبلدانهم غير عربية» دخلوا إلى بلاد 
العجم واستعجموا. وقيل: الترك من ولد أفريدون بن سام بن نوحء عليه السلام» وسموا تركاً 
لآن عبد شمس بن يشجب لما وطىء أرض بابل أتى بقوم من أحامرة ولد يافنك» فاستنكر 
خلقهم ولم يحب أن يدخلهم في سبي بابل» فقال: اتركوهمء فسموا: الترك. 

وقال صاعد في (كتاب الطبقات): أما الترك فأمة كثيرة الع.د فخمة المملكة»ء 
ومساكنهم ما بين مشارق خراسان من مملكة الإسلام وبين مغارب الصين وشمال الهند إلى 
آلاتها. قلت: الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج من ولد يافث بن نوح.ء عليه الصلاة 
والسلام؛ باتفاق النسابين» وكان ليافث سبعة أولاد منهم ابن يسمى: كورء فالترك كلهم من 
بني كومرء ويقال: الترك هو ابن يافث لصلبه وهم أجناس كثيرة ذكرناهم في (تاريخنا 
ار ناه ا ووجهه 0 


ل حذثنا أُبُو التُعْمَانٍ قال حدّثنا جَرِيرٌ بن حَازِم قال سَمِغْتٌ الحَسَن 
يَقُولُ حدَّثنا عَمْرُو بنُ تَنْلِتَ قال قال النَبئ عَيِلهِ إِنّ مِنْ أُشْرَاطٍ السَاعَةٍ عَةِ أنْ تُقَاتِلُوا قَؤْماً 


1 - كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّرٍ / باب (15) 


ينْتعِلُونَ ِعَالَ الشَّعْرٍ وإنّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن تُقَاتِلُوا قَْمآ عَرَاضَ الوْجُوهِ كأنَّ وجُومَهمُ 
المَجانٌ المُطرّقة. [الحديث 791717 - طرفه في: 55957]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء لأن قوله: «عراض الوجوه...» إلى آخره 
صفة الترك. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وجرير بن حازم» بالحاء المهملة والزاي» 
والحسن هو البصري» وعمرو» 00 ابن 2 0 وسكون ا 
يعد في أهل البصرة. 

ورجال الإسناد كلهم بصريوت. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن سليمان بن حرب. وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

3 معناه: قوله: «إن من أشراط الساعة). 7 من علامات دم القيامة» (المراط 
علامات يعرفوت 0 قوله: اعون لقان اعفن معناه: 937 يصنعودت من الشعر حبلاٌ 
ويصنعونت منها نعالأ ويقال: معناه أن شعورهم كثيفة طويلة فهى إذا أسدلوها كاللباس تصل 
إلى أرجلهم كالتعال» وإغا كانت نعالهم من الشعر» أو من جلود مشعرة لما في بلادهم من 
الفلج العظيم الذي له يكون في غيرهاء ويكون من جلد الذئب وغيره, وذكر البكري في 
(أخبار الترك): كان أعينهم حدق الجراد يتخذون الدرق يربطون خيولهم بالحبل» وفي لفظ: 
حتى يقاتل المسلمون الترك يلبسون الشعر. انتهى. 

وهذه إشارة إلى الشرابيش التي تدار عليها بالقندس» والقندس كلب الماء» وهو من 
ذوات الشعر» والنعال جمع نعل» والشعر بفتح العين وكسرهاء وقال بعضهم: هذا الحديث 
والذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون نعال الشعر غير الترك» وقد وقع في رواية الإسماعيلي 
من طريق محمد بن عبادء قال: بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر. قلت: هذا 
لي قاله ا و يت بهذه 20 لأن كون يمال أصحاب بابك من 0 لا 
يجوز أن يكون أضصحات: يابك أيضاً من التركء لأن العرك نابت كثيرة» وخبر 0 يصرح 
بالرد على هذا القائل» وأصرح من هذا ما رواه أبو داود من حديث ابرياة يقاتلكم قوم صغار 
الأعينء يعني الترك... الحديث؛ ومع هذا على ما ذكره لا تبقى مطابقة بين الترجمة 
والحديث أصلاً لأن الترجمة بلفظ الترك» وإذا كان الذين ينتعلون نعال الشعر غير الترك يكون 
بين الترجمة والحديث بون عظيمء على أن الأوصاف المذكورة فيه وفي الحديث الذي بعده 
كلها أوصاف التركء فإذا كان الترك أجناساً كثيرة لا يلزم أن ينتعل كلهم نعال الشعرء وأما 


- كتَابٌ الجِهَادٍ والسير / باب (90) 1 لك 


بابك الذي ذكره فهو بباءين موحدتين مفتوحتينء وفي أخره كاف يقال له بابك الخرمي» 
بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحةء وكان 3 أظهر الزندقة وتبعه طائفة فقويت 
شوكته في أيام المأمون وغلبوا على بلاد كثيرة من بلاد العجم إلى أن قتل في أيام المعتصم 
فى سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين. قوله: و«عراض 
الوجوه»: قال ابن قرقول: أي: سعتها. قوله: «المجان». بفتح الميم وتشديد النون جمع: 
مجنء بكسر الميم وهو الترس. قوله: «المطرقة», بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح 
الراء. قال الخطابي: هي العي ألبست الأطرقة من الجلودء وهي الأغشية منها شبه عرض 
وجوههم ونتوء وجناتهم بظهور الترس» والأطرقة جمع طراق» وهو جلدة تقدر على قدر الدرقة 
وتلصق عليها. وقال القاضي البيضاوي: شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة 
لغلظها وكثرة لحمها. وقال الهروي: المجان المطرقة هي التي أطرقت بالعصب أي ألبست 
به. وقيل: المطرقة هي التي ألبست الطراق وهو الجلد الذي يغشاه ويعمل هذا حتى يبقى 
كأنه ترس على ترسء وقال ابن قرقول: قال بعضهم الأصوب فيه المطرقة» بتشديد الراء» وهو 
ما ركب بعضه فوق بعض. ش 


عشرة وستمائة» وقد خرج جيش عظيم من الترك فقتلوا أهل ما وراء النهر وما دونه من جميع 
بلاد خراسان» ولم ينج منهم إلا من اختفى في المغارات والكهوفء فهتكوا في بلاد الإسلام 
إلى أن وصلوا إلى بلاد قهستان» فخربوا مدينة الري وقزوين وأبهر وزنجان وأردبيل ورماغة 
كرسي بلاد أذربيجان واستأصلوا شأفة من في هذه البلاد من سائر الطوائف». واستباحوا النساء 
وذبحوا الأولاد. ثم وصلوا إلى العراق الثاني» وأعظم مدنه مدينة أصفهان, وقتلوا فيها من 
التكلاتقن ما لا يحمي وريطرا حيو لهم إلى دواري اللبساعن والجراتع» كينا جا فى 
الحديث. : 


وروى أبو داود الطيالسي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» قال رسول 
الله عَي: لينزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها البصرة» فيجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه 
صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة» فيفترق المسلمون ثلاث فرق: أما 
فرقة فتأحذ بأذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكتء وأما فرقة فتأحذ على أنفسها فكفرتء فهذه 
وذلك سواءء وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون» فقتلاهم شهيدء ويفتح الله 
على بقيتهم. 


وروى البيهقي من حديث بريدة: إن أمعي يسوقها قوم عراض الوجوهء كأن وجوههم 
الجحفء ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب» قالوا: يا نبي اله ! من هم؟ قال: الترك» 
والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. 


31> كتَابٌ الجهَادٍ والسيّرٍ / باب (45) 


ت- حدّثنا سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ قال حدّثنا أبي عن صالِج 
عن الأغرج, قال قال أبو هُرَئْرة رضي الله تعالى عنهٌ قال رسولٌ الله عه لا تقُومُ السَاعَةٌ 
امسر ردت وس جُُومَهُمْ المجانٌ 
المُطَرَقَةٌ ول تَقُو عَهُّ حَدّ حَمّى تُقَاتِلُوا قَوْمَاً ِعَالْهُمُ الشّعَرُ. [الحديث - أطرافه في: 
241 0 ”39 ١9ه5].‏ 

مطابقته للترجمة أظهر من مطابقة ة الحديث السابق» لأن فيه التصريح بلفظ الترك. 


وسيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي الكوفي المتشيع» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أصله مدني سكن بالعراق» يروي عن أبيه إبراهيم 
المذكورء وصالح هو ابن كيسان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. ٠‏ 

قوله: «ذلف الأنوف», بضم الذال المعجمة جمع: الأذلف» وهو صغر الأنف مستوى 
الارنبة» وهو الفطس. وقيل: قصر الانف وانبطاحه؛ ورواه بعضهم بدال مهملة» وقال ابن 
قرقول: وقيدناه بالوجهين» وبالمعجمة أكثر. وقيل: تشمير الأنف عن الشفة» وعن ابن فارس: 
الذلف ادر في طرف الأنفء لي تقول: 0 النساء الذلف» رارف وت أنف 


5 باب قِتَالٍ الَذِينَ يَنتعِلُونَ الشَّعَرَ 
ذكرناه» ولكن لما روي الحديث المذكور في الباب السابق عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» من وجه أخن عقد له هذه الترجمة» لأن لفظ أبي هريرة فى الحديث الماضي: رلا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر»» وقع في آخر الحديث؛ وهو في هذا الحديث وقع 
في صدره. 1 

ا > حدّثنا عَلِيٌّ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَفْيَانُ قال الزُهْرِيٌ عن سَعِيدٍ بن 
الْمْسَيِبٍ عنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النِيَ َيه قال لا تقُومْ السَاعَةُ حتّى 
تُقَاتِلُوا قزم نِعَالهُمْ الشَعَد وله تَقُومُ هُ السَاعَةٌ حتَّى تُقَاتِلوا قَومَاً كأنٌ وجُوهَهُمْ المَجَانٌ 
المُطَرَقَةُ. [انظر الحديث 755/8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعناه قد ذكر عن قريب. وروى الترمذي من حديث 
الصديق.. رضى الله تعالى عنه: (أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. يتبعه 
أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة). وقال: حسن غريب» وهذا يدل على أن خروج الترك 
على المسلمين يتكررء وهكذا وقع كما ذكرناء وسيقع أيضاً عند ظهور الدجالء» والله تعالى 
أعلم. 


- كتّابٌ الجِهَادٍ والسير / باب (937) ذف 


قال سُفْيَانٌ وَرَادَ فِيه أبُو الرُّنَادِ عن الأغرج عن أبي ُرَئْرَة رِوَايّة صغارٌ الأغين ذُلْفَ 
الأثوف كأنٌ وُجُوهَهُمْ المَجانٌ المُطَرَقَةُ 

أي: قال سفيان بن عيينة: زاد في الحديث المذكور. أبو الزناد» بالزاي والنون: عبد 
الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء وقال بعضهم: هو موصول بالإستاد 
المذكورء وأخطأ من زعم أنه معلق. قلت: القائل بالتعليق هو صاحب (التلويح): فإنه قال: 
هذا التعليق رواه البخاري مسنداً في علامات النبوة» ونسبته إلى الخطأ جزماً خطأء لأن ظاهر 
الكلام هو التعليق» والذي ادعاه هذا القائل احتمال قوله: رواية» بالنصب أي: زاد على سبيل 
الرواية» لا على طريق المذاكرة» أي قاله عند النقل والتحميل لا عند القال والقيل. قوله: 
«وصغار الأعين»» بالنصب لأنه مفعول زاد. 

/اة ل باب مَنْ صَف أضْحَابَهُ عِنْدَ الْهَرْعَةٍ وترلَ عن ذَابتيهِ واسْتَنْصَرَ 

أي : هذا باب في ذكر من صف أصحابه عند هزيمتهم وثبت هو ونزل عن دابته 
واستنصر الله تعالى» وهذا كان يوم حنين حيث انقلب أصحاب النبي عَم منهزمين من 
عدوهم كما وصفهم الله تعالى: «إثم وليعم مدبرين» [التوبة: 5؟]. وثبت النبي عَيَُه وذلك 
لما خصه الله تعالى من الشجاعة والنجدة» فنزل عن بغلته واستنصرء يعنى دعا الله بالنصرة 
اا 0 
الرجالة الباقين معه ليتأسوا به. 

90؟ ل حدّثنا عَمْرُو بن خالِدٍ قال حدّثنا زُمَيْدٌ قال حدّئنا أَبُو إشحاق قال 
سيق الفزاغ وقالة وجل عه كزرم يا آنا غمارة يوم نقتي قال لا بواللة.ها ولى سول الله 
تله ولكِنَهُ حَرَجٍ سُبَانُ أُضْحابه وأَحِمَاؤُهُمْ خشراً لَّيِسَ بسلاح فأَنَوًا قَوْماً رُماةً مع عَوَازِنَ 
ريق ضر ماايكلذ سقط لقع شفع مَسشَفوفم :رنقًا ما يكاذون 0 
7 اس بس لس عو ل ل ب يده 
ِهِ مَتَرَلَ واسْتَئْصَرَ ثم قال أنا الت لا كذِب أنَا ابن عَبِدٍ الْمُطلِب ثُمَ صَفّ أ حيكانه 0 
الحديث 758514 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنزل واستنصر». 

وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري سكن مصر وهو من أفراده» وزهير هو ابن 
معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله. 

والحديث قد مضى في: باب من قاد دابة غيره في كتاب الجهادء فإنه أخرجه هناك: 
عن قتيبة عن سهل بن يوسف عن شعبة عن سهل بن أبي إسحاق... إلى آخره. 

قوله: ديا أبا عمارة)» بضم العين وتخفيف الميمء كنية أض الدرداء. قوله: 
«وأخفاؤهم)»» وجمع خف بمعنى الخفيفء وهم الذين ليس معهم سلاح يثقلهم. قوله: 
«وحسرا), بضم الحاء وتشديد السين المهملتين وبالراء: جمع حاسرء وهو الذي لا سلاح معه» 
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وقيل: هو الذي لا درع له ولا مغفر» وانتصابه على الحال من: شبان أصحابه. قوله: «ليس 
بسلاح»» اسم: ليس» مضمرهء والتقدير: ليس أحدهم ملتبساً بسلاح» ويروى ليس سلاحء 
بدون الباء» وسلاح مرفوع على أنه اسم: ليسء» والخبر محذوف, أي: ليس سلاح لهم. قوله: 
ورماة»» جمع رام؛ وانتصابه على أنه صفة: قوماًء وانتصاب قوماً على المفعولية. قوله: «جمع 
هوازن»» منصوب على أنه بدل من: قوماًء ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هم 
جمع هوازن» وجمع بني نصر وهما قبيلتان. قال الجوهري: نصر أبو قبيلة من بني أسد وهو 
نصر بن قعين. قوله: «فرشقوهم). الرشق الرمي» وقال الداودي: معناه يرمي الجميع سهامهم. 
قوله: «وابن عمه). مبتدأء والواو للحال» وخبره قوله: «يقود به». 
48 باب الدّعَاءٍ على المشركين بِالْهَرِعَةِ والزلزَلةٍ 

أي: هذا باب في بيان دعاء الإمام على المشركين عند قيام الحرب بالهزيمة والزلزلة 
اقعداء بالنبي عَم والهزيمة من الهزم. وهو الكسرء والزلزلة من زلزلت الشيء إذا حركته 
تحريكاً شديداًء ومنه: زلزلة الأرض» وهي اضطرابها. 

ةلك حدّثنا إِبِرَاهِيمٌ بنُ مُوسَى قال أخبرنا عِيسَى قال حدّثنا يدام عن 
مُحَدئدٍ عن عَيِيدَة عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنة قال لما كان يَْمْ الأخزّاب قال رسولٌ الله 
ته مل الله بِهُوتَهُمْ وقبُورَهُمْ نارَاً سَعَلُونَا عنٍ الصَّلاةٍ الوُسطى جِينَ غابِتٍ الشَّمْسُ. 
[الحديث 79171١‏ - أطرافه في: 241١١‏ 450519 1595]. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارأ» لأن في إحراق 
بيوتهم غاية التزلزل لأنفسهم.. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» 
يعرف بالصغير. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الغالث: هشامء» قال 
بعضهم: هو الدستوائي» قال: وزعم الأصيلي أنه هشام بن حسان, ورام بذلك تضعيف 
الحديث» فأخطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. قلت: هو 
الذي تجاس يك قالاه إن معام الدستوائى» وليس هق بالنسواتي»وإها هو هام بن "عستا 
مثل ما قال الأصيليء. وكذا نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف) في موضعينء» كما 
نذكره عن قريب» والكرماني أيضاً قال: وهشام الظاهر أنه ابن حسانء؛ ثم قال: لكن المناسب 
لما مر في: باب شهادة الأعمى» هشام بن عروة» ولم يظهر منه تجاسر لأنه لم يجزم أنه 
هشام بن عروة» وإنما غرته رواية عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عروة في الباب المذكور 
فظن أن ههنا أيضاً كذلك. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: عبيدة» بفتح العين المهملة 
وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلماني أبو مسلم الكوفي. السادس: علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق 


- كتَابٌُ الجهَادٍ والسيّر / باب (858) 1 


وفي الدعوات عن محمد بن المثنى» وفي التفسير عن عبد الله بن محمد وعن عبد الرحمن 
ابن بشرء قال الحافظ المزي: خمستهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن أبي بكر وعن إسحاق بن 
إبراهيم» وقال الحافظ المزي: ثلاثتهم عن هشام بن حسان» وعن محمد بن المثنى وبندار 
كلاهما عن غندر» وعن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي. والفرجة أبو داود فيه عن 
عثمان بن أبي شيبة: وعن يزيد بن هارون. وأخرجه الترمذي في التفسير عن هناد بن السري» 
وأخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: «ملاً الله بيوتهم» أي: أحياء. «وقبورهم» أى: أميوانا. قوله: «شغلونا» أي: 
الأحزاب بقتالهم مع المسلمين» فلما اشتد الأمر على المسلمين دعا رسول اللهء عَيْلَهِ عليهم 
فأجيبت دعوته فيهم» وكان عَِلَهُ يدعو على قوم ويدعو لآخرين على حسب ما كانت ذنوبهم 
في نفسهء فكان يدعو على من اشتد أذاه للمسلمين وكان يدعو لمن يرجو بَدٌ دعوته ورجوعه 
البو نه لووين حيو قبل 100 زفدوسا امفيك رخ رك لمن كاج ولا ادق فقال: 
«أللهم إهد دوسا وائت بهم). قوله: «حتى غابت الشمس» فيه دلالة على أن الصلاة 
الوسطى هي العصرء وهو الذي صحت به الأحاديث,» وإن كان الشافعي نص على أنها 
الصبح, وفيه أقوال قد ذكرناها في كتاب الصلاة» فإن قلت: لِمَ لَمْ يصلوا صلاة الخوف؟ 
قلت: قالوا: إن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. 

9988/1 سس حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدَّثنا سُفْيَانُ عن ابن ذَّكوَانٌَ عن الأغرّج عن أبي 
مُرََْة رضي الله تعالى عنه قال كات الْبئ عه يَدتُو في القْوتِ أللّهُعٌ أنج سَلَمَةَ بنٍ 
هِسَام أللّهُمْ أنج الوَلِيدَ ابن الوَلِيدٍ أَلنّهُمَ أنج عياش ب بن أبي ربيعة أَللّهُمْ أنج 
المُسْتطْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْسِنَ أللّهُمْ امْدّذ وطأتكَ على مُصَرَ نّ أللْهُمْ دين كيني يُوسُف. 
[انظر الحديث 7937 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أللهم اشدد وطأتك...» إلى آخرهء لأن شدة الوطأة 
أعم من أن تكون بالهزيمة والزلزلة أو بغير ذلك من الشداشدء مثل: الغلاء العظيم والموت 
الذريع ونحوهما. 

وسفيان هو ابن عيينة» وابن ذكوان هو عبد الله بن ذكوان؛ والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث مضى في أول كتاب الاستسقاء في: باب دعاء النبي 2َرلُهُ: إجعلها كسني 
يوسف» فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أي هريرة... إلى آخره. 

ومعنى قوله: «اشدد وطأتك» بأسك وعقوبتك أو أخحذتك الشديدة. قوله: «على مضر» 
بضم الميم» غير منصرف لأنه علم للقبيلة. قوله: «سنين») منصوب بتقدير: اشدد. أو: قدرء أو 
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إجعل عليهم سنين أو تحر ةلات وعجر جيم يده وعي: الغلاء» ويوسف هو ابن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» صلوات الله عليهم أجمعين. 

سي كك حدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ قال أخبرنا عبِدُ الله قال أخبرئًا إِسْمَاعِيلُ بن 
ني خاي آل شيع عغة له ب أبي ني رضي اله تعالى عنها تقو دا رسول ل عله 

يوم يَوْمَ الأخرّاب على المُشْ رِكينَ فال أللّهُعَ ه : مُنزِل الكتاب سَرِيعَ الجساب أللهُمٌ اهُزِم 

الأخرّات أللّهُمُ اهْزِمَهُمْ وَرَلْرلهُم. [الحديث م أطرافه في: 25958 9.58 6١١4غ‏ 
ولت 445/)]. ش 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم اهزمهم وزلزلهم». وأحمد بن موسى أبو العباس» 
يقال له مردويه السمسار الرازيء, وعبد الله هو ابن المبارك الرازي» وإسماعيل بن أبي خالد 
الأحمسي البجلي الكوفي, واسم أبي خالد: سعدء ويقال: هرمزء ويقال: كثيرء وعبد الله بن 
أبي أوفئ الأسلميء وأبو أوفى اسمه علقمة بن خالد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن قتيبة وفي الدعوات عن محمد بن 
سلام وفي المغازي عن محمد عن مروان بن معاوية. وأخرجه مسلم في المغازي عن سعيد 
ابن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في الجهاد عن أتحعمد بن منيع. وأخرجه النسائي في السير وفي اليوم والليلة عن 
محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن عبد الله بن مير. 

قوله: «أللهم», يعني: يا الله يا منزل الكتاب» أي : القرآن. قوله: (سريع الحساب» 
يعني: يا سريع الحسابء إما أن يراد به أنه سريع حسابه بمجيء وقته» وإما أنه سريع في 
الحساب. قوله: «إهزمهم). أي: إكسرهم وبدد شملهمء ويقال: قوله: إهزمهم وزلزلهم دعاء 
عليهم أن لا يسكنوا ولا يستقروا ولا يأحذهم قرار» وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولهم 
وترعد أقدامهم عند اللقاءء فلا يثبتون. قيل: قد نهى رسول الله» مُه عن سجع كسجع 
الكهان. وأجيب: بأن تلك أسجاع متكلفة» وهذا اتفق اتفاقاً بدون التكلف .والقصد إليه. 


40 ل حدّثئنا عبِدُ الله بن أبي سَّيِبَةَ قال حدّئنا جَعْمَدْ بن عَوْنِ قال حدّثنا 
ل 


اسلو أجاؤوا بن لاا 0 قَاطمَةٌ قله عله فقال لله عليك يري 


َتلَى. ا 1 وأظرافعن 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أللهم عليك بقريش» ووجهه ظاهر. 
وعبد الله بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم بن عثمان 
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أخره نون: ابن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي الكوفي» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق 
عمرو السبيعي» وعمرو بن ميمون الازدي أبو عبد الله الكوفي أدرك الجاهلية وكان بالشام ثم 
سكن الكوفة» وهؤلاء كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وهو عبد 


امعان بع ى تان تدك باب المرأة تطرح على المصلي شيئاً من 
الأذى بأتم منه. 


قوله: «قال أبو جهل»؛ اسمه عمرو. قوله: «وناس من قريش»., وهم الذين ذكرهم في 
الدعاء عليهم. فإن قلت: ما مقول أبي جهل؟ قلت: محذوفء تقديره: هاتوا من سلا الجزور 
التي نحرت. وقوله: «ونحرت جزور». جملة معترضة حالية. قوله: «من سلاها»؛ السلاء بفتح 
السين المهملة وتخفيف اللام» مقصورء وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من 
المواشي. واستدل به مالك على طهارة روث المأكول لحمه؛ ومن قال بنجاسته قال: لم 
يكن في ذلك الوقت تعبد به» وأيضاً ليس في السلا دم فهو كعضو منها. فإن قلت: هو ميتة. 
قلت: كان ذلك قبل تحريم ذبائح أهل الأوثئان» كما كانت تجوز مناكحتهم» وروي أيضاً أنه 
كان مع الفرث والدم» ولكنه كان قبل التعبد بتحريمه. قوله: «لأبي جهل»». اللام للبيان» نحو: 
هيت لكء أي: هذا الدعاء مختص به أو للتعليل أي: دعاء أو قال: لأجل أبي جهل. قوله: 
«قال عبد الله هو ابن مسعود. قوله: «في قليب بدر» القليب» بفتح القاف وكسر اللام: 
البعر قبل أن تطوى» تذكر وتؤنثء» فإذا طويت فهي الطوّى. قوله: «قتلى)» جمع قتيل نصب 
على أنه مفعول ثان لقوله: رأيتهم 

قال أبو إِسْحَاقَ ونَسِيتٌ السَابعَ 

أي: قال أبو إسحاق الراوي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بالإسناد المذكورء وكأن 
أبا إسحاق لما حدث سفيان الثوري بهذا الحديث كان نسي السابع» وهو عمارة بن الوليد. 
قال أبُو عَبِْدِ الله قال يُوسُْفٌ بنُ إِسْحَاقَ عن أبي إشححاق أَمَيِةُ بن خَلَفٍِ وقال شُعْبَةُ 

أَمَيَُ أو أبَيَّ والصّحِيحٌ ميد 

أبُو عبد الله هو البخاري» ويوسف بن إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق عمرو 
السبيعي» وأراد البخاري أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال: أبي بن خلف, وهكذا رواية 
سفيان الغوري عنه هناء وحدث به أخرى فقال: أمية أو أبي» وهي رواية شعبة» فشك فيه. 
وقال البخاري: والصحيح أمية بن خلف لا أبي لأن أبىي بن خلف قتله الشارع بيده يوم أحد 
بعد يوم بدر» وحديث يوسف بن إسحاق مضى موصولاً في كتاب الطهارة في: باب إذا ألقي 
على ظهر المصلي قذرء وطريق شعبة وصلها البخاري أيضاً في كتاب المبعث عن محمد بن 
بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينا النبي 
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علا ساجد... الحديث» وفيه: وأمية بن حلف أو أبي بن خلف» شعبة الشاك. فافهم. 


11 حدّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب قال حدّثنا حمادٌ عن أَيُوت عن ابن مُلَيْكَة 
عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها أنَّ الهَهُودَ دَخَلَُوا على النبي, عل فقالوا السام عَلَيِكَ 
تَلَعنتهُمْ فقال مَالَكِ قُلتُ أوَلَمْ تب: َسْمَع ما قالوا قال قَلّمْ تَسْمَعِي ما قُلْتُ وعَلَيَكُمْ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعليكم» لأن معناه: وعليكم السامء أي: الموت» 
وهو دعاء من النبي مَََهِ وقد جاء في الحديث: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. 

وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» وابن ن أبي مليكة بضم الميم اسمه عبد الله» 
واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن 
الزبير» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ني الأدب عن محمد بن سلام وفي الدعوات عن 
ام ا 0 حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهمء» و النسائي من 
حديث أبي بصرة. قال عَيْللّهُ: إني راكب إلى اليهود فمن انطلق معي» فإن سلموا عليكم 
فقولوا: وعليكم. وعند ابن ماجه من حديث أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن الجهني» 
وصحبته مختلف فيهاء مدلة. وعقد ادي فيان من اعديف أن قال> قال ع : 00 
قال؟ قالوا: سلم. قال: لاء إنما قال: السام عليكم» أي: تسامون دينكمء فإذا سلم عليكم رجل 
من أهل الكتاب فقولوا: وعليك. 

قوله: «السام عليك»؛ بتخفيف الميم؛ أي: الموت. قوله: فلعنتهم أي: قالت عائشة: 
فلعنت هؤلاء اليهود. قوله: «فقال مالك». أي: فقال رسول الله عَم لعائشة: أي شيء 
حصل لك حتى لعنت هؤلاء؟ فأجابت عائشة بقولها: قلت: يا رسول الله! أُوَلَمْ تشمع ما قال 
هؤلاء؟ فقال؛ عَلِلَهِ: فلم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. يعني: السام عليكم؛ فرديت ما قالوا. 
وفي قوله: «وعليكم» قال الخطابي: رواية عامة المحدثين بإثبات الواوء وكان ابن عيينة 
يرويه بحذفهاء وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذفها ان قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» 
وبإدحال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه؛ لأن الواو حرف العطف والاجتماع 

بين الشيئين» وفي رواية يحيى عن مالك عن ابن دينار: عليك» بلفظ الواحد» وقال القرطبي: 
الواو هنا زائدة» وقيل: للاستئناف؛ وحذفها أحسن في المعنى» وإثباتها أصح رواية وأشهر. 
وقال أبو محمد المنذري: من فسر السام بالموت فلا يبعد الواوء ومن فسره بالسأمة فإسقاطها 

هو الوجه. قال ابن الجوزي: وكان قتادة يمد ألف السآمة. 

فوائد: ذهب عامة السلف وجماعة الفقهاء أن أهل الكتاب لا يبدأون ال حاشى 
ابن عباس» وصدي ابن عجلان وابن محيريز فإنهم جوزوه ابتداء. وقال النووي: وهو وجه 
لبعض أصحايناء حكاه الماوردي» ولكنه قال: يقول: عليكء ولا يقول: عليكم, بالجمع؛ 
وحكى أيضاً أن بعض أصحابنا جوز أن يقول: وعليكم السلام» فقط ولا يقول: ورحمة الله 
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وبركاته» وهو ضعيف. مخالف للأحاديث. وذهب آخرون إلى جواز الابعداء للضرورة أو 
لحاجة تعن له إليه أو لذمام أو نسبء وروى ذلك عن إبراهيم وعلقمة» وقال الاوزاعي: إن 
سلمت فقد سلم الصالحونء وإن تركت فقد ترك الصالحونء وتؤول لهم قولهم: لا 
تبتدؤوهم بالسلام؛ أي: لا تبتدؤوهم كصنيعكم بالمسلمين. واختلفوا في رد السلام عليهم 
فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المسلمين والكفارء قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: 
#إفحيوا بأحسن منها وردوها» [النساء: 87]. قال ابن عباس وقتادة في آخرين: هي عامة في 
الرد على المسلمين والكفار. وقوله: «إأو ردوها» [النساء: 657]. يقول للكافر: وعليكم. قال 
ابن عباس: من سلم عليك من خلق الله تعالى فاردد عليه وإن كان مسجوسياً. وروى ابن عبد 
البر عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر مسيم ولا يهودي ولا نصراني إل بدأه بالسلام. وعن 
ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدأون أهل الكتاب بالسلام» وكتب ابن 
عباس إلى كتابي: السلام عليك. وقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليهء وقيل لمحمد 
ابن كعب: إن عمر بن عبد العزيز يرد عليهم ولا يبدأوهمء بالسلام» لقول الله تعالى: 
لإفاصفح عنهم وقل سلام» [الزخرف: 85]. وقالت طائفة: لا يرد السلام على الكتابي؛ 
والآية مخصوصة بالمسلمين» وهو قول الأكثرين» وعن ابن طاوسء يقول: علاك السلام؛ 
واختار بعضهم أن يرد عليهم السلام بكسر السينء أي: الحجارة» وعن مالك: إن بدأت ذمياً 
على أنه مسلم ثم عرفت أنه ذمي فلا تسترد منه السلام» وقال ابن العربي: وكان ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء يسترده منه فيقول: اردد علي سلامي. 
- باب هَلْ يُرْشِدُ المُسَلِمْ أهلّ الكتاب أز يُعَلْمْهُمْ الْكتابَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يرشد المسلم أهل الكتاب» ومعنى إرشادهم ما قاله ابن 
بطال: إرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام على الإمام» يعني: واجب عليه هذا هو 
معناه لا ما قاله بعضهم: المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيل» وبالكتاب الثاني ما هو أعم 
منهما ومن القرآن وغير ذلك. انتهى. وهذا مستبعد من كل وجه؛ ولو تأمل هذا أن المعنى: 
هل يرشد المسلم أهل الكتاب إلى طريق الهدى ويعرفه بمحاسن الإسلام حتى يرجع إليه لما 
أقدم على ما قاله. قوله: «أو يعلمهم الكتاب». أي: أو هل يعلمهم المسلم الكتاب أي 
القرآن» وفيه خلافء فقال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والعلم والفقه 
رجاء أن يرغبوا في الإسلام» وهو أحد قولي الشافعي؛ وقال مالك: لا يعلمهم الكتاب ولا 
القرآن» وهو أحد قولي الشافعي» واحتج الطحاوي لأبي حنيفة بكتاب هرقل» وبقوله عز 
وجل: «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» [التوبة: 7]. وروى 
أسامة بن زيد: مر النبي َه على ابن أبي قبل أن يسلمء وفي المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين واليهود فقرأ عليهم القرآن. 


عمدة لقاري/ج؛ ١‏ 5 


ا" شا ل ا ع لل عد 


د اسم ل ل ل م" : تيت فاك 
عَلَيِكَ إِنْمَ الأرِيسِيّينَ.. [الحديث 79555 طرفه في: .]5914٠‏ 

ا 001 
تعالى: «إيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» [آل عمران: 54ع. الآ 
بتمامهاء ووجهه أن فيه مطابقة لكل واحد من جزئى الترجمة؛ أما مطابقته للجزء الأول 
فتؤخل من قوله: «فإن توليت...» إلى آخره. لأن فيه إرشاداً إلى طريق الهدى والحقء وأما 
مطابقته للجزء الثاني فتؤخذ من كتابه إليه على ما لا يخفى على المتأمل. وإسحاق شيخه 
هو أبن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزي» يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وهذا الذي ذكره هنا قطعة من حديث طويل قد مر في 
أول الكتاب. 

٠‏ باب الدُّعَاءٍ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لَيتََلّمَهُمْ 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي يله للمشركينء بأن الله يهديهم إلى دين الإسلام. 
قوله: «ليتألفهم» تعليل لدعائه بالهداية لهم» وذلك أنه يدعو لهم إذا رجا منهم الإلفة والرجوع 
إلى دين الإسلام» وقد ذكرنا أن دعاء النبي عََيِنُهِ على حالتين: إحداهما أنه يدعو لهم إذا أمن 
غائلتهم ورجا هدايتهم, والأخرى: أنه يدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم وكثر أذاهم ولم يأمن 

04 ل حدّثنا أبو اليَمَانٍ قال أخببرنا بد شْعَيِتٌ قال حدّئنا أُبُو الرّنادٍ أنَّ عَبِدَ 
الدخمن قال قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قَدِمَ فلج ورد الدَّؤْسِئُ وأَضْحَائة على 
النبي عت فقالوا يا رسولٌ الله إنَّ دؤساً عَصَتْ وأَبَتْ فاع الله عَلَيِهَا مَقِيلَ هَلَكَْتْ دَوْسٌ قال 
أللّهُمَ اهدٍ دَوْساً وانْتِ بِهِم. [الحديث ١91807‏ طرفاه في: 48917. /1791]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «أللهم اهد دوساً وائت بهم). 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الاعرج. 

قوله: «قدم : طفيز بن عمر) وبضم الطاى وفتح الفاء: ابن طريف بن العاصي بن تعلبة 

8 1 0 ]| نل ب 
ابن سليم بن غنم بن دوس الدوسي من دوسء أسلم وصدق النبي َيه بمكة ثم رجع إلى 
بلاد قومه من أرض دوس فلم يزل مقيما بها حتى هاجر رسول الله عه ثم قدم على 
ميان م اع ال 1 


كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب 51١ )٠١١(‏ 


عنه؛ ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) وقال أيضاً: كان الطفيل بن عمرو الدوسي يقال له: 
ذو النور ثم ذكر بإسناده إلى هشام الكلبي: أنه إنما سمي بذلك لأنه وفد على النبي عَيّْه 
فقال: يا رسول الله! إن دوساً قد غلب عليهم الزناء فادع الله عليهم. فقال رسول الل عله : 
أللهم اهد دوساًء ثم قال: يا رسول الله ابعثني إليهم واجعل لي آية يهتدون بهاء فقال: أللهم 
نوّر له» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أخاف أن يقولواء مثلة فتحولت إلى طرف سوطه» 
فكانت تضيء في الليلة المظلمة» فسمي: ذو النور. وقوله: قدم الطفيل وأصحابه. هذا قدومه 
الثاني مع أصحابه» ورسول الله عله بخيبر كما ذكرناء وكان أصحابه ثمانين أو تسعين» 
وهم الذيّن قدموا معه, وهم أهل بيت من دوس. قوله: «إن دوسا قد عصت» أي : على الله 
تعالى» ولم تسمع من كلام الطفيل حين دعاهم إلى الإسلام وأبت من سماع كلامه؛ وقال 
الطفيل: يا رسول الله! غلب على دوس الزنا والرباء فادع الله عليهم بالهلاك» فقال عَِته: 
أللهم إهد دوساً وائت بهم, أي: مسلمين أو كناية عن الإسلام. وقال الكرماني: هم طلبوا 
الدعاء عليهم ورسول الله عَيلَهِ دعا لهم؛ وذلك من كمال خلقه العظيم ورحمته على 
العالمين. قلت: لا شك أن رسول الله؛ عله رحمة للعالمين ومع هذاء كان يحب دخول 
الناس في الإسلام» فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام» بل 
كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوهء ويخشى ضرره وشوكته يدعو عليه كما دعا 
على قريش كما مر. وتوت هوا اج اناد يرن كيده الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد» وينسب إليه الدوسي قال الرشاطي الدوسي في 
الأزد: ينسب إلى دوس فذكر نسبه مثل ما ذكرنا. فإن قلت: كيف انصرف دوس وفيه 
علتان: العلمية والتأنيث؟ قلت: قد علم أن سكون حشوه يقاوم أحد السببين فيبقى على علة 
واحدة كما في هند ودعد. 


٠١‏ باب دَعْوَةٍ اليَهُودِيّ والنضرَانِيّ وعلّى ما يِقَاتِلُونَ عَلَيه يِه وما ككبَ عله 
إلى كشرَى وِقَيْصَرَ والدَّعْرَةٍ قَبِلَ القِتَالٍ 


أي: هذا باب في بيان دعوة اليهودي والنصرانى إلى الإسلام. قوله: «وعلى ما 
يقاتلون عليه». أي: وفي بيان أي شيء يقاتلون عليه» وتقاتلوك على صيغة المجهول. قوله: 
«وما كتب» أي: في بيان ما كتب النبي عَيَنُهِ إلى كسرى وقيصر قد ذكرنا أن كل من ملك 
الفرس يقال له: كسرىء وقيصر لقب هرقل الذي أرسل إليه النبي عله كتاباً ومعنى: قيصرء 
في لغتهم البقيرء وذلك أن أمه لما أتاها الطلق به ماتت تتء فبقر بطنها عنه» فخرج حياً وكان 
يفخر بذلك لأنه لم يخرج من فرج. قوله: «والدعوة» أي: وفي بيان الدعوة قبل القتال» وهو 
بفتح الدال في «القتال» وبالضم في الوليمة» وبالكسر في النسب. 


11/1 حَدّثنا علِن بن الجغدٍ قال أخبرئًا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتٌ أنساً 
رضي الله تعالى عنه يَقُول لَمًا أَرَادَ التَبِيْ َه أن يكت إلى الؤُوم قِيلَ لَهُ إنّهُمْ لآ يَفْرَوُونَ 


1 5ه كِتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب )٠١١(‏ 


كتَاباً إلا أن ايكون مَحْمُو : ما فاتّحَدٌ خاتماً مِنْ فِصّةٍ فكائي أَنْظَدُ إلى بَيَاضِهِ في يَدِهِ ونّقشٌ فِيهِ 
مُحَمدٌ رشولٌ الله. [انظر الحديث 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ منه لأن قول أنس» رضي الله تعالى عنه؛ لما أراد 
رسول الله مُه أن يكتب إلى الروم كتاباً يدل على أنه قد كتبء وهو الذي ذكره ابن عباس 
في حديث طويلء وقد مر في أول الكتاب في بدء الوحيء ولا يستبعد هذاء لأن هذا 
الحديث مذكور في الكتاب, وهذا أوجه وأقرب إلى القبول من قول بعضهم في بيان 
المطابقة في بعض المواضع بين الحديث والترجمة أنه أشار بهذا إلى حديث خرجه فلان 
ولم يذ كره في كتابه» ووجه ذلك أن للترجمة أربعة أجزاء. الجزء الأول: هو قوله دعوة 
اليهودي والنصراني» ووجه المطابقة فيه أنه عَِتَهُ دعا هرقل إلى الإسلام» وهو على دين 
النصارى واليهودي» ملحق به. الجزء ع القات: هو قوله: على ما يقائتلون عليه ووجه 
المطابقة فيه أنه عَيللُهِ أشار في كتابه أن مراده أن يكونوا مثلناء وإلاّ يقاتلون عليه» كما في 
حديث عليء؛ رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا الباب» فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. 
الجزء الثالث: هو قوله: وما كتب إلى كسرى وقيصرء وهذا ظاهر. الجزء الرابع: هو قوله: 
والدعوة قبل القتال» فإنه عَلُهُ دعاهم إلى الإيمان بالله» وتصديق رسوله ولم يكن بينه وبينهم 
قبل ذلك قتال» فافهم؛ فإنه فتح لي من الفيض الإلّهِي» ولم يسبقني إلى ذلك أحد. 

ذكر معناه: قوله: «قيل له» أي: قيل للنبي عَِهِ. قوله: «لا يقرأون كتاباً إلا أن يكون 
مختوما» وذلك لأنهم كانوا يكرهون أن يقرأ الكتاب لهم غيرهم؛ وقد قيل في قوله تعالى: 
كتاب كريمء إنه مختوم. وروي عن النبي عَيْهِ أنه قال كرامة الكتاب ختمه. وعن ابن المقنع 
من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمهء فقد استخف بهء قوله: «فاتخذ خاتماً من فضة» وكان 
اتخاذه الخاتم سنة ستء وأيضاً كان إرساله بكتاب إلى هرقل في سنة ستء» وكان بعث مَل 
ستة نفر إلى الملوك في يوم واحدء منهم: دحية بن خليفة أرسله إلى قيصر ملك الروم ومعه 
كتاب» قاله الواقدي» وذكر البيهقي أنه كان في سنة ثمان. قوله: وخاقا» فيه أربع لغات: 
بفتح التاء وكسرها ويتام وخخاتام» والجمع: خواتيم. قوله: «من فضة». يدل على أنه لا 
يجوز: من ذهبء لما روي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة: أنه عله نهى عن خاتم 
الذهب؛ ولما روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله» عَِكتُهِ بسبع 
ونهانا عن سبعء وفيه: تهانا عن خواتيم الذهمب أو عن أن نتختم بالذهب. 
ش فإن قلت: روى الطحاوي وأحمد في (مسنده) من حديث محمد بن مالك الأنصاري 
مولى البراء بن عازب قال رأيت على البراء خاتماً من ذهبء فقيل له: قال: قسم رسول الله 
َيِه غنيمة فألبسنيه. وقال: إلبس ما كساك الله ورسولهء فقال الطحاوي: فذهب إلى قوم إلى 
إباحة لبس خواتيم الذهب للرجال» واحتجوا في ذلك بهذا الحديثء وأراد بالقوم هؤلاء: 
عكرمة والأعمش وأبا القاسم الأزدري» وروي ذلك عن البراء وحذيفة وسعد وجابر بن سمرة 
وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قلت: خالفهم في ذلك آخرون منهم: سعيد بن جبير 
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والنخعي والثوري والأوزاعي وعلقمة ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق» فإنهم قالوا: يكره ذلك للرجال. واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المذكور» 
وبحديث عليء رضي الله تعالى عنه» أخرجه مسلم: أن رسول الله» عَكَه نهى عن لبس القسي 
والمعصفر وعن تختم الذهب... الحديث. والحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتم» 
والترمذي في اللباسء والنسائي في الزينة عن زيد بن الخباب عن عبد الله بن مسلم السلمي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: جاء رجل إلى النبي عَيُهِء وعليه خاتم من حديدء «فقال: 
ما لي أرى عليك حلية أهل النار» ثم جاء وعليه خاتم من شبهء فقال: «ما لي أجد منك 
رائحة الأصنام؟» فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه 
مثقالا زاد الترمذي: ثم جاء وعليه خاتم من ذهبء فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 
الجنة؟) وقال: صفرء موضع شبه» وقال: حديث غريب. قلت: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
الموصلي في (مسانيدهم) وأبو حبان في (صحيحه) فإن قلت: كيف التوفيق بين حديثي 
البراء وهما متعارضان ظاهراً؟ قلت: إذا خالف الراوي ما رواه يكون العمل بما رآه لا يما رواه 
لأنه ل يخالف ما رواه إلا بدليل ما عنده؛ وكان فص غماتم النبى عل حبشياً. وقال أبن 
الأثير: قوله: «حبشيا», يحتمل أنه أراد من الجدع أو العقيق» لأن معدنهما اليمن والحبشة» أو 
نوعا آخر ينسب إليه. 

قوله: «إلى بياضه» أي: إلى بياض الخاتم في يد رسول الله مَيَيلّهِ وقيل: كان 
عقيقاً. وفي (الصحيح) من رواية حميد عن أنس: كان فصه منهء ولا تعارض لأنه لا مانع أن 
يكون له خاتمان أو أكثر. قوله: «ونفش فيه محمد رسول الله)» وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): وقال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمرء قال: اتخذ 
النبي» عله خاتماً من ورق ثم نقش عليه: محمد رسول اللهء ثم قال: لا ينقش أحد على 
خاتمي هذا. وأخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة» وروى الترمذي من حديث أنس بن مالك: أن 
النبي عَييهِ صنع خاتماً من ورقء فنقش فيه: محمد رسول الله ثم قال: لا تنقشوا عليه. قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح. ومعناه أنه نهى أن ينقش أحد على خاتمه: محمد رسول الله 
وروى الترمذي أيضاً من حديث أنس: كان نقش خاتم النبي عَيقتَه ثلاثة أسطر: محمد سطرء 
ورسول سطرء والله سطر. وأخرجه البخاري أيضاً على ما سيأتي» وقال شيخناء رحمه الله: 
نهيه» َيِه أن ينقش أحد على نقش خاتمه خاص بحياته» ويدل عليه لبس الخلفاء الخاتم 
بعدهء ثم تجديد عثمان» رضي الله تعالى عنه, خاتماً آخر بعد فَقَدِ ذلك الخاتم في يئر أريس» 
ونقش عليه ذلك النقش. 


9/1 ل حدذّثنا عبد الله بنُ يُوسْفَ قال حدَّثنا اللَّيِتُ قال حدّئيي عُقَيْلُ عن 
ا شواتي فال لحري بيه مدن عير نه ين عليه اديه الاين عَكَاسِ أخير ده أن رسول 


الله لله بء بعت بكتَابهِ إلى كشرى فأمَرَ رَهُ أنْ يَدْفَعَهُ إلى عَظِيم البَحْرَيْنٍ يَذْقَعْهُ مَهُ عَظِيم البخرئن 
إلى كهرى نلا ته شوقة فحييث أذ بيد بن الغشكب قال فدعًا علبغ القن علق أذ 
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دقو 03 مُمَرُقِ. [انظر الحديث 54 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعث بكتابه إلى كسرى» ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
وعقيل» بضم العين وفتح القاف: ابن خحالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 
والحديث قد مر في كتاب العلم في: باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم» 
إلى البلدان» وقد مر الكلام فيه هناك. 

0 «وبعث بكتابه كان حامل الكتاب عبد أللّه 0 2 قوله: 0 
د بتشديد الراء من التخريق» «فدعا ا أن يمزّقوا» أي بأن يمزقواء من التمزيق» 
يقال: مزقت الثوب وغيره أمزقه تمزيقاً: إذا قطعته خرقاء ومنه يقال: تمزق القوم: إذا افترقوا ولما 
دعا النبي عله بذلك مات منهم أربعة عشر ملكاً في سنة» حتى وليت أمرهم امرأة فقال 
عله : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 01 
؟ ٠6‏ ب باب ذعَاءٍِ النبيّ عل عله إلى الإشلام والتبوةِ وأن لا يعد بَغضهم أزياناً من 

دُونِ الله 

أي: هذا باب في بيان دعوة النبي يََقهِ الناس إلى الإسلام. قوله: والنبوةء أي 
وبالدعاء أيضاً إلى الاعتزاف بنبوته؛ عَُهِ. قوله: وأن لا يتخذء أي: الدعاء أيضاً بأن لا يعخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله يعني : لا يقولون عزير ابن ألنّهء ولا المسيح ابن الله لأن 
كل واحد منهما بشر مثلكم فلا يصلحان أن يكونا في مسلك الربوبية. 

وَقَوْلِه تعَالى وما كان لِبَضَرٍ أنْ يُوْ يو تبه تَيَهُ اللد» [آل عمران: 9/ا]. إلى آخر الآية 
وقوله» بالجر عطف على قوله: دعاء, أي : في بيان قوله تعالى... إلى آخره. 


00 ل حدذثنا ِبْرَاهِيمُْ بن حَهِرَة حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ عن صالح ابن كيسان 
عن ابن شِهَابٍ عن عُبِيِدٍ الله بن عَبْدِ الله بن عُيْبَةَ عن عَبِدٍ الله بن 0 تعالى 


عنهُمًا أَنّهُ أُخْيَرَهُ أنّ رسول. الله عله كقب إلى قَفْصَرَ يَدْعُوهُ إلى الإسلام و بعت يكتابه إِلَيْهِ 
ل ل 0 لوذئعة إل قبطو وكات 
قَيِصَدِ لَمَا كشّفَ الله عئة. مجنُودَ فارس مَشَى مِنْ حِمصٌ إلى إبا م 
جاءَ قَيِصَرَ كتَابُ رسولٍ الله عَيلَهِ قال حِينَ قرأهُ الْتَمِسُوا لِي ههه 1 لأسأَلَهُم عن 
رَسُولٍ الله عَييْه. [انظر الحديث 55175]. 


:9 # قال ابن عَبّاسٍ فأخبرني ا اتش كات السام في رِجالٍ من ريش 
قَدمو] تجاراً في المُدَةٍ لعي كاتث بَينَ رَسولٍ الله عله وبين كمَّارِ قُرَيْش, قال أبو سُفْيَانَ 
فوَجدَنًا رَسُولُ فَتِصَر يتغض المَّأْم فانطلِيقَ بي ويأضكابي حكن فنا إيلياء افجلا عليه نإذا 
هُوَ جَالِسٌ في مَجلِس مُلْكهِ وعلَّيِه النّاحُ وإذا حوْلَهُ عظَمَاءٌ الؤوم فَقال لِتَرْجَْمَانِهِ سَلْهُمْ أَيُهُمْ 
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أقْربُ تَسباً إلى هدًا الول الذي يَرْعُم أَنّهُ نبي قال أَبُو سُفْيَانَ مَقُلْتُ أنا أَفْربهُمْ اليه نَسَباً قال 
ما كَرَابَةٌ نا يفك وبيكة كَتُلك هو اق ع عي ولَيِسَ في الوكب يَوْمهِذٍ أحدٌ مِن ينبي عَبدٍ مَناف 
غَيِرِي فقال قَيِصَرُ أَدنُوةُ وأمر يأضحابي َجَعَنُوا حَلْفَ طَفْرِي عِنْدَ كتفي ثم قال لِتَبجمانه قل 
لأضحكابه إِني سائلٌ هذا لبجل عن الَذِي عم م أله لبي كال كذك مكدر فال انو شفيان 
والله لَوْلاً الْحَيَامٌ يَرْمَثِلْ من أن بأثر اشتعابي عَنّي الكنك لَكَذَقةُ حين سسألبي عنة كي 
اسْكَحْيَيْتٌ أن يأثدوا الكَذِتَ عي عُصَدَ فَصَدَقبُهُ 5ج ثُمّ قال لترجمانه قل له كي نسَبٌ هذا الكتججل 
يكم قث هوخا ذو نمب قال هل قل خا الول أ يتم َه كُلْتُ لآ فقال كنم 
عهِمُوَهُ علّى الكذِب قَبِلَ أن قُولَ ما قال قُلْتُ لا قال فَهَلَ كان مِنٍ آبائه مِنْ ملك كُلْتُ لآ 

قال فأشْرافٌ الئاس يَتبِعُونَهُ هُ أَمْ صعَمَاوْمُعْ قُلْتُ بَلْ صُعَمَاؤُهُمْ م قال قَيزِيدُونَ أو تتقشوة فاش بل 
يَزِيدُونَ قال فَهَل ين رِتَدُ أحدّ سَحْطَةٌ لِدِيبه بَعدَ أن يَدْحُلَ فِيهِ قُلْتُ لآ قال فَهَلَْ يَمْدُرُ كُلْتُ لأ 
تن الآنَ مِنْهُ في مُدَة تَخنُ نَحَافُ أن يغْدِرَ قال أَبُو سَفْيانَ ولّم يمكثي كَلِعةٌ دعل فيها 
شَيْعاً أنْمَقِصُهُ به لآ أخاف أن تُؤثَر عنّي عَيْْهَا قال فَهَلْ قاتلْمُوة أو قائلكُم قُلْتُ تَعَغْ قال 
فكي كانت عه 4 وحوبكع كُلْتْ كانت زلا وسفالا يُدَالّ عَلَيَا الَرة وتُدَالُ عَلَيْهِ الأخرى 
قال هَمادًا يأم ركم قال يِأْمْدنًا أنْ تَعْثِدَ الله وخدهٌ لا تُشْرِكُ به سيا سَيكاً ويَنْهَانَا عَكَا كان َِيدُ آباؤنا 
ويأمُدْنَا بالصّلاةٍ والصَّدَقَةِ وَالعَمَافٍِ وَالوَقَاءِ بِالعَهْدٍ وأدَاءٍ الأمائة فَقال لُِوْجِمَانِهِ عن فلي ذلك 
لَهُ قُلْ 1 ل ل ا ل 
وها وسألكَ عَلْ قال أعدٌ مِنْكُمْ هذا القَلَ مَبلَهُ فر ا ا ل 
قال هَذَا قَبَِهُ قُلْتُ رَجُلٌ يأم بِمَوْلٍ قَدْ كَبلَ مَل وسألْكَ هَل كثقم 56 تتَّهِمُوئَهُ بالْكذِب قَبِلَ أنْ 
ُو ما قال فَرَعَمْت أن لآ عرفت أنه َم يكن لدع الْكَذِبَ على لاس وبَكُذِبَ عَلَى الله 
ل ا ل ل 
مُلْكَ آبَائْهِ وسألْتكَ أَسْرَافَ التّاس يتَبِعُونَهُ أَمْ صُعَمَاُمُمٍ فَرَعَمْت أن صُعَفَاءَهُمْ البَعُوهُ وَهُمْ أنْباعٌ 
الوْسْلٍ وسَألْكَُكَ هَل يَزِيدُونَ بفضرة فرَّعَمْتَ َنهُمْ يَزِيدُونَ وكَذَلِك الإِيمانٌ حمّى يَعِمٌ 
وسألككَ ل يَردُ أحدّ سَحْطَة يبه تعد أن يَدُْلَ فيه فرَعمت أن لآ فكَذَلِكَ الإهانُ من 
تخلط بَسَاشَتُهُ ُهُ القلوت لآ يَسَحُطَةُ أحدٌ وسألْتُكَ هَل يَغْدِرُ فرَعفت أن لا وكدَيِك الإِسَلٌ لآ 
يَغْدِرُونَ وسألتكُ هل قاتَلمُوة وقاتلكغ فَرَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وأَنَّ عَرَبكع وحرْيَةُ تَكُونُ دُولاً 
ويدَالُ عَلَيكُمْ المَرة ُدَالُونَ عَلَيِهِ الأخرى وكَذَلِكَ الوسْلُ تبعل وتَحُونُ لها العاقبة وسألتك 
بمادًا يأموكم فَرَعَعْتَ أنَهُ يأموكم أنْ تَعْبدُوا الله ولا ُشْركُوا به سيا وينهاكم عَمًا كان يَغبدُ 
آباؤكُم ويأمدكع بالصَّلاةٍ والصّدْقٍ والعفاف والوَفاءٍ بالْعَهْدٍ وأَدَاءٍ الأمائة قال وهَذِهِ صِمَةُ النَبِيُ 
د تحنث ألم أنّهُ خارج ولكن لَع أَطّنٌ أنهُ مِنكُمْ وإن يك ما قُلْتَ عمَّا مَهِوشِكُ أن يِلِكَ 
مَوْضِع قَدَمَيْ هَاتِين ول أزجو أنْ أَخْلّصٌ إليهِ لكَجَشّْمْتُ لَقِيْهُ ولّؤ كنت عِندَهُ لَعَسَلْتُ قَدَمَيْه. 
قال أَبُو سُفْيانَ ثُمَ دعا يكتاب رَسُولٍ الله عله تَقْرِيِءَ فإِذًا فِيهِ يشم الله الَخْطْنٍ الرَحِيم مِنْ 
مُحَمْدٍ عَبِدٍ الله ورسوا إلى جرثل خفلت الؤزع علد على عي االوع الهدى إنا يذ بإلي 


1 - كتَابٌ الجِهَادٍ والسيرٍ / باب )٠١57(‏ 


أدْعُوِكَ يِدَاعِيَةٍ الإشلام أُسْلِم تلع وأشيع يُوْتَكُ الله أَجْوَكٍ مَدَنَيْن فَإِنْ توَلّيتَ فَعَلَيِكَ إِنْمُ 
لأسي طإويا هل الكتاب تَعَالّوا إلى كُلِعَةٍ سَوَ ءِ بَيتَنا وتيتكن أن لا تَعْبدَ إلا الله ولا نُشْرِكُ 
به سَيعاً ولا يَتَحْدَّ بَعْضُتا بَغضاً أزَاباً مِنْ دُونٍ الله فإِنْ توَلُوا كَقُولُوا اشْهَدُو ١‏ بأنًا مُسْلِمون» زآل 
عمران: 14]. قال أَبُو سُفْيانَ قَلَمًا أَنْ قَضي مَقالَتَهُ عَلَتْ أُصْواتٌ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُْظمَاءٍ الوم 
وكثُر لَعَطِهُمْ قل أدْري مادًا قانُوا وديا فَأَخْرِجنا فلَمًا أنْ حَرَجَتٌ مَعَ أضحابي وَحَلَوْتٌ بهم 
نت لَه لَقَد أير أموُ ابن أبي كَبَْة هذا لِك بني الأقر مُحَافله. قال أَبُو سُفْيَانَ والله ما 
زِلْتُ ذَلِيلاً مُسكَيقِتاً بأَنَّ أمرهُ سَيَظهَدُ حتى أَدْحَلَ الله قَلْبِي الإسَلامَ وأنَا كَارِةٌ. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من ألفاظ الحديث. وإبراهيم بن حمزة» بالحاء المهملة 
والزاي: أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وهو من أفراده» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المديني» كان على قضاء بغدادء والحديث 
بطوله قد تقدم في أول الكتاب في بدء الوحي ومضى الكلام فيه مستقصئء ولكن انظر 
واعتبر جداً. فإن بين الطريقين والمتنين اختلافاً في الألفاظ كثيراً من زيادة ونقصان» فلنتكلم 
هنا على ما يقتضي الكلام. 

فقوله: «لما أبلاه الله» قال القتيبي» يقال: من الخير: أبليته أبليه إبلاء» ومن الشر: 
بلوته بلاء» والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معاً من غير فرق بين فعليهما. ومنه 
قوله تعالى: «إونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 5]. وإنما مشى قيصر شكراً لاندفاع 
فارس عنهء ومنه الحديث: من أبلى فذكر فقد شكرء والإبلاء الإنعام والإحسانء يقال: بلوت 
الرجل وأبليت عنده بلاءٌ حسناًء والابتلاء في الأصل: الاختيار والامتحانء يقال: بلوته وابتليته 
وأبليته. قوله: «قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان» هكذاء ويروى أبو سفيان بن حرب. 
قوله: «فوجدنا). بفتح الدال فعل ومفعول. وقوله: «رسول قيصر» بالرفع فاعلهء وقيل: يروى 
بالعكس. قوله: «ببعض الشام)»» قيل: غزة المدينة المشهورة. قوله: «فأدخانا عليه), على 
صيغة المجهول. قوله: «أدنوةه», بفتح الهمزة أمر من الادناء أي قربوه. قوله: «عند كنفي»», 
بعشديد الياء قوله: «من أن يأثر» بسكون الهمزة وضم الثاء المثلئة» معناه: من أن يروى 
ويحكىء وقال ابن فارس: أثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك. قوله: «فصدقته». كذا بالضمير 
المنصوب, ويروى: «فصدقت»» بدون الضمير. 

قوله: «من ملك», بكسر اللام ويروى: «من ملك».» بفتح اللام على عدو الفعل 
الماضي» وكلمة: من» حرف الجر في الأول» وفي الثاني: اسم موصول. قوله: «دولا بضم 
الدال» وهو ما يتداول بينهم فتارة 0 لتططن وثارة: يكوث لأخرين: قولة:” وواسعالا) يكير 
السين قد مر معناه مستقصئ. قوله: «يدال علينا»., بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: 
«وندال»»: بضم النون على صيغة المجهول أيضاً معناه يغلبنا مرة ونغلبه أخرى. قوله: «يأتم 
بقوله» أي: يقتدي به وهناك يأتسي بقولء ويروى: «يتأسى». قوله: «لم يكن ليدع 
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الكذب». بكسر اللام أي: ليترك. قوله: «وكذلك الرسل تبتلى», أي: تختبر بالغلبة عليهم 
ليعلم صبرهم. قوله: «فتكون لها العاقبة»» ويروى: «له», والضمير في: له يرجع إلى قوله: 
إلى هذا الرجلء فيما مضىء وكذلك الضمائر التي في قوله: منهء وقاتلتموه» وحربه» ونسسبه» 
وأنهى وقبله» وتعهمونهء وآبائه» ويتبعونه؛ واتبعوه» ولدينه» وعليه» وأنه» وإليه» ولقيه» وعنده» 
وقدميه» ونخافهء وأمرء قوله: «فيوشك». أي: يسرع في ذلك. 


1945 ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَة المَعدَ يي قال حدَّثنا عبدُ العَزِيزٍ بن أبي حازم 
عن أيه عن سَهل بن سعد رضي الله تعالى عله قال سمع ال عله ُو تزم حي لأغطلا 
الداية بحلا يتح الله على يَدَنِْ اموا يجرت لِذَلِكَ أيْهُمْ يخطى فَعَدَوَا وكُلهُعْ يزو أن يُغطى 
قال الن صلق تخيل مشتجي ميته در قلي [: فيضن عي لج 2 رأ معان حق خان لم 
يَكُنْ به شَيْءٌ فقال تُقاتنْهُمْ حتّى يَكُوُوا بعتا فقال عَلَّى رِسْلِكَ حتّى تَنْزِلَ بساعَتِهِم ثُمْ 
اذْعُهُمْ إلى الإشلام وأَخْبرْهُع بما يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَابٍ لأن يُهْدَى بك رَجْلَ واجدّ خيرٌ لَكَ 
مِنْ حمر التَم. [الحديث ١945‏ - أطرافه في: 0.5 1./ا”*, .]45٠١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام». وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي 
حازم سلمة بن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عليء رضي الله تعالى عنه. عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم أيضاً عن قتيبة في الفضائل. 

قوله: «يوم خيبر). ويوم خيبر كان في أول سنة سبع. وقال موسى بن عقبة: لما رجع 
رسول اللهء عَيتُه من الحديبية مكث بالمدينة عشرين يوماء أو قريباً من ذلك» ثم خرج إلى 
خيبر وهي التي وعدها الله تعالى إياه» وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيبر في سئة 
سنةة والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع. قوله: «ولأعطين الراية), أي : العلمء » وقال ابن 
إسحاق عن عمرو بن الأكوع» قال: بعث النبي عَتُهِ أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء إلى بعض 
حصون خيبر فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهدهم., ثم بعث الغد عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فقاتل عمر ثم رجع ولم يكن نيه فقال رسول الله عَيِْتهِ: «لأعطين الراية غداً رجلا 
يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ي يفتح الله على يديه ليس بفرار». قال سلمة: فدعا 
رسول الله» عََقْلهِ علي بن أبي طالبء وهو يومئذ أمرد فتفل في عينيه» ثم قال: خذ هذه 
الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك بهاء فخرج وهو يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره حتى 
ركرراينة فى وضع امن جارة فينح الحصن: » فاطلع إليه يهودي من رأس الحصنء فقال من 
أنت. قال: أنا علي بن أبي طالبء قال: يقول اليهودي: علوتم وما أنزل على موسىء أو كما 
قال» فما رجع حتى فتح الله على يديه. وقال ابن إسحاق: كا اول متضيوق عير فعيدا 
حصن ناعم؛ وعنده قتل محمود بن سلمة» ألقيت عليه رحى منه فقتلته. 


قوله: «فقاموا يرجون لذلك». أي: قام أصحاب رسول الله» عَيَيِلهُ الذين معه حال 
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كونهم راجين لإعطاء الراية له حتى يفتح الله على يديه. قوله: «أيهم يعطى» على صيغة 
المجهول. قوله: «فغدوا وكلهم يرجو». أي: كل واحد منهم يرجو أن يعطى» وكلمة: أن» 
مصدرية أي: يرجو إعطاء الراية له. قوله: «فقال» أي : فتمال النبي 2 أين علي بن أبي 
طالب 4 :فقيل بيشعكي عبنيه عينيه» من اشتكى عضواً من أعضائه فاشتكى عينيه من الرهد. قوله: 
«فأمر» أي: النبي عله بإحضار علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فدعي»» 
على صيغة المجهول أي: دعي عليء رضي الله تعالى. عنه له. أي: للنبي ظَيِلهِ. قوله: 
«فبصق». بالصاد والسين والزاي. قوله: «فقال: فقاتلهم» القائل علي. رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «حتى يكونوا مثلنا» أي: حتى يكونوا 00 مثلنا. قوله: «فقال: على رسلك». أي: 
فقال النبي عله لعلي: على رسلكء بكسر الراء» يقال: إفعل هذا على رسلكء أي: اتعد فيه 
وكن فيه على الهينة. وقال ابن التين: ضبط بكسر الراء وفتحها. قوله: «لأن يهدى بك»: 
على صيغة المجهول. قوله: «خير لك من حمر النعم). حمر النعم» بضم الحاء: أعزها 
وأحسنهاء يريد خير لك من أن تكون فتتصدق بهاء ولكون الحمرة أشرف الألوان عندهم؛ 
قال: حمر النعم والنعم» بفتحتين إذا أطلق يراد به الإبل وحدهاء وإن كان غيرها من الإبل 
والبقر والغنم» دخل في الإسم معها. 

1957*100 سس حدّثنا عَيِدٌ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو دنه أبو 
إِسْحَاقٌ عن حْمَيِدٍ قال سَمِعْتُ أنّساً رضي الله تغالى عله يعول كات رول انه عه 31 خرا 
َؤما لم يُهِو حَتّى يُضبح فإن سَمِع أدَاناً أفسك وإنْ لَمْ سمغ أذَاناً أغار بغدما يُضبح فر فتَرَلّنا 
حَيبْرَ لَّيلاً. [انظر الحديث ١/ا”وأطرافه].‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا سمع أذاناً أمسكء. لأن الترجمة: الدعاء إلى 
الإسلام قبل القتال» والأذان يبين حالهم؛ وعبد الله بن محمد هو المسندي وأبو إسحاق هو 
الفزاري واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث. قوله: «لم يغر»). بضم الياء: من الإغارة وذلك 
لأنه إذا لم يعلم حال القوم هل بلغتهم الدعوة أم لا فينتظر بهم الصباح ليستبين حالهم بالأذان 
وغيره من شعائر الإسلام. قوله: «ليلأه نصب على الظرف أي: في الليل. 

44 ل حدّئنا قُتَتِبَةُ قال حَدَّنّنا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرٍ عن حُمَيِدٍ عن أَنّسٍ أن 
الخ عَكهِ كان إِذَا غَرَا بنا. [انظر الحديث 717/١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث أنس أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر بن أبي 
كثير عن حميد عن أنس» وبتمامه أخرجه البخاري عن قتيبة أيضا في الصلاة في: باب ما 
يحقن بالأذان من الدماءء وقال: حدثني قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن 
أنس عن النبي َيِه أنه كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو.بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع 
أذاناً كف عنهم, وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم... الحديث. 


لب وحدّثنا عبِدُ الله بنُ عَسْلَمَةَ عن مالك عن حُمَيِدٍ عن أنّس رضي الله 
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تعالى عنة أن الي َيه خرج إلى شير قجاءها ليلا وكات ذا جاء قوعاً ليل لآ غير عليه 
ع ا ا بحث يَهُودُ بَساحِيهم ومَكاتِلِهِم مَلمًا رأؤهُ قالوا مُحَمْدٌ والله 

مُحَمَدٌ وَالحَمِيسٌُ فقال الب َه ألله أكبرْ حَرِبَتث حَْبرُ نا إِذَا تَرَلنَا بسَاحَةٍ قَوْم فَساءَ صَباحُ 
المُنْذِرِينَ. انظر الحديث ١/ا”‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر لحديث أنس أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبى... إلى آخره» 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه الترمذي في 


قوله: «حتى يصبح)». المراد به دخول وقت الصبح وهو طلوع الفجرء فإن قلت: روى 
مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: فأتيناهم حين بزغت. الشمس فما 
الجمع بين الحديثين؟ قلت: قال شيخنا: الجواب أنهم صلوا الصبح بغلس قبل أن يدخوا 
زقاق خيبر الذي أجرى فيه رسول الله عَيلتُّم كما ثبت في (الصحيحين) وأنهم وصلوا إلى 
القرية حين بزغت الشمس. قوله: «بمساحيهم».؛ بتخفيف الياءء» جمع: مسحاة بكسر الميم» 
والميم زائدة لأنه مأخوذ من سحوت الطين عن وجه الأرض وسحيته إذا جرفته. وقال 
المدوغر يه ايضاق #السكرفة إلا أنها دن حديد» والسكانن» عنم مك ركسن اللنن)؛ 
والميم فيه أيضاً زائدة» وقال ابن عبد البر: المكاتل القفافء وقال الجوهري: المكتل شبه 
الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً. قوله: «محمد». أي: جاء محمد. قوله: «والخميس». 
عطف عليه وهو: الجيشء والسبب في تسميته بالخميس أنه خمس فرق: المقدمة والقلب 
والميمنة والميسرة والساق. قوله: «الله أكبر» المشهور في الرواية: التكبير مرة» وفي رواية 
الطبراني من حديث أبي طلحة تكراره ثلاثاً وهو حسن. 

قوله: «وخربت خيبر» فيه سجع, ولا بأس به إذا لم يكن في ذلك تكلف وقوله: 
«خربت خيبر» يحتمل أن يكون عَيُه قاله بوحي من الله في أنه عَييلهُ يغلب عليها ويخربهاء 
ويحتمل أن يكون تفاؤلاً بذلك على عادة العرب في جزمهم بالأمور والإخبار عن وقوعها 
بصيغة الماضي قبل وقوعها إذا كان ذلك متوقعاً قريب وقيل: سبب تفاؤله عَلتَهِ بذلك لما 
رأى من آلات الحراب معهم من المساحي والمكاتل. قوله: (إنا إذا نزلنا...» إلى آخره 
وفيه: الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل. وفي هذا الحديث: الحكم بالدليل لكونه 
كف عن القتال بمجرد سماع الآذان. 

6ت هته أبُو اليَمانٍ قال أحبرنا شعَيِتْ سْعَهِبٌ عن الزُمْرِيٌ قال حدّثنا غيل بن 
المعي أن أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال 0 الله عط أُمِرْتُ أن أقَابِلٍ الخاين 

يَقُولُوا لا إلّه إلا اله فَمَنْ قال لا إله إلا الله فَقَدْ عصَمَ مئي نَفْسَهُ ومالة إل بِحَمَه 

0 
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إلى الإسلام حتى إذا قالوا: لا إِله إلا الله» يرفع القعال لكنه. عه قال هذا الحديث في حال 
قتاله لأهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بالتوحيدء وهم الذين قال الله تعالى عنهم: «إإنهم 
كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون» [الصافات: © "]. فدعاهم إلى الإقرار بالوحدانية 
وخلع ما دونه من الأوثان» فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلاً في صفة الإسلام» وأما 
الآخرون من أهل الكفر الذين كانوا يوحدون الله تعالى ع غير أنهم ينكرون نبوة محمد عله في 
هؤلاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولراء لا إله إلا الله «ويشهذوا أن محمياً رسرل الله 
فإسلام هؤلاء الإقرار بما كانوا به جاحدينء. كما كان إسلام أولعك إقرارهم بالله أنه واحد لا 
شريك له وعلى هذا تحمل الأحاديثء وقد مر الكلام فيه في حديث ابن عمر في كتاب 
الإيمان في: باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة» [التوبة: © و١١].‏ 


وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهذا السند بعين هؤلاء الرجال قد مر غير مرة على نسق 


ابن المغيرة. 
قوله: «أمرت», على صيغة المجهول. يدل على أن الله تعالى أمره» وإذا قال الصحابي 
ذلك فهم أن رسول الله عله أمره. قوله: «حتىي يقولواو كلعة حتى »2 للغاية وقد جعل 
رسول الله عله غاية المقاتلة القول بقول: : لا إله إل اللهء وفي حديث ابن عمر بالشهادتين 
والتوفيق بينهما ما ذكرناه الآن. قوله: لا إله ل الله الذي هو الإسلام في حق المش ركين عبدة 
الأوثان» وحقه ثلاثة أشياء: قتل النفس المحرمة؛ والزنا بعد الإحصانء والارتداد عن الدين. 
قوله: «وحسابه على اللي أي : فيما يسر به من الكفر والمعاصي» والمعنى: إنا نحكم عليه 
بالإسلام؛ ونؤاخذه بحقوقه بيحسب ما يقتضيه ظاهر حاله والله سبحانه وتعالى - يتولى 
حسابه فيئيب المخلص ويعاقب المنافق ويجازي المصر بفسقه أو يعفو عنه. 
رَوَاةُ عُمَرُ وابْنُ عْمَرَ عن التي عله 
أي: روى مغل حديث أبي هريرة عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب, رضي الله 
تعالى عنهماء أما رواية ابن عمر فوصلها البخاري في الإيمان» وأما رواية عمر فوصلها في 
الزكاة. 
٠١‏ باب مَنْ أرَادَ عَرْوَةَ فوَرّى بِعَئِرِهَا 
ومن أحَبٌ الخُرُوج يَوْمَ الخميس 
أي : هذا باب في بيان ما جاء من أمر من أراد غزوة فورى بغيرهاء أي : بغير 
تلك الغزوة التي أرادهاء يريد بذلك غيرة العدو ولعلا تسبقه الجواسيس ويحذروهم» 
وأصله من الوراء لأنه ألقى البيان وراء ظهره» كأنه قال: سأبينه وأصحاب الحديث له 


- كِتَابُ الجِهَادٍ والسيرٍ / باب "١ )1١7(‏ 


يضبطون الهمزة فيهء وقيده السيرافي في («(شرح سيبويه) بالهمزةء وكان الذي لا يضبط 
فيه الهمزة سهلها. قوله: «ومن أحب» أي: وفي بيان أمر من أحب الخروج للسفر يوم 
الخميسء قال بعضهم: لعل الحكمة فيه ما روي من قوله 2ََلُّْ: بورك لأمتي في 
بكورها يوم الخميسء» وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط» بضم 
النون وفتح الباء الموحدة: ابن شريطء بفتح الشين المعجمة. قلت: طلب الحكمة في 
ذلك بالبِحديث الضعيف لا وجه له والحكمة فيه تعلم من حديث الباب فإنه صرح 
فيه أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميسء ومحبته عََئِتّهِ إياه لا تخلو عن حكمة, فإن 
قلت: روى أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت. قلت: هذا لا ينافي ترك محبته 
الخروج يوم :الشسين كلعل كروي يوم: السييت كان لمائع امن خروجه يوم البخميس» 
ولغن سلمنا عدم المانع فتقول: لعله كان يحب أيضاً الخروج يوم السبتء » على ما 
روي: بارك الله في سبتها وخحميسهاء لما لم يغبت 'عهد البخاري إلا يوع الخميس» 
خصه بالذاكر فافهم فإنه من الدقائق. 


اي جه رات ب د 1 ابن شِهَابٍ 


ل 


تعالى عنة ركان تاد تفي من إتبه قال صيقك ككفت / د علما عي تكلس عن كول 
الله عَيْله ولَّمْ يكن رسول الله. عله يُريدُ عَرْوَة إلا ورّى بِعْيِرِهًا. [انظر الحديث لاه07؟ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري 
السلمي المديني» سمع جده كعباً وأباه وعمه عبد الله في توبة كعبء. وروى عنه الزهري في 
مواضعء وعبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المديني سمع أباه عند الشيخين 
وابن عباس عند اليخاري 0 بن مالك بن أبي كعبء واسمه: عمرو السلمي المدني 
الشاعر صاحب التّبي عَيْكُمِ وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهمء وأنزل فيهم: #وعلى 
الثلائة الذين خلفوا» [العوبة: . وذكر صاحب (التلويح) بعد ذكر هذا الحديث 
والحديثين اللذين بعده: خرجه الستة» وخرجه البخاري مطولا ومختصرا في عشرة مواضع. 

قوله: «وكان قائد كعب من بنيه), أي : وكان عيد الله بن كعب قائد أبيه كعب بن 
مالك حين عمي. . قوله: «من بنئيه) وهم عبد الله هذا وعبيد الله وعبد الرحمنء وذكر البخاري 
في هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها راجعة إلى كعب بن مالك كما تراه. 


8/1610 - وحدّئني أَحْمَدٌُ بن مُحَمَدٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله أُخبَرنا يُونْسُ عن 
لزي قال أخبرني عَبدُ الؤخلن يي ل مزلي نال عدت باون 
مرا حتّى كائث عَرْوَهُ 7 فَعَرَاهَا رسولٌ الله عَنهِ في عت كَيِيدٍ واستفملٌ قو بتعِيداً 


8 - كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب )٠١7(‏ 


ا 0 و 700 رق 6 1202 رلا 5 . 0 
ومفازا واسْتقّجل غَرْوَ عَدوَ فَجَلى لِلمُشلمين أمْرَهُمْ لِيَتَاهْبُوا أهة عَدَوِْمْ وأخْبَرَهع بِوَجْهِهِ الذي 
يُرِيدُ. [انظر الحديث 917 /1؟ وأطرافه]. 
ابن السمسار مردويه المروزي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد بن 
كذا هذا اماف هن اد مع ان الحبا لك وى لابه ووالتاريع خ الكبير)» وكذا رزاء 
ابن السكن وأبو زيد ومشايخ أبي ذر الثلاثة ولم يلتفت الدارقطني إلى قول عبد الرحمن بن 
عبد الله : 100000 لأنه عنده وهم قال أبو علي: وقد رواه معمر عن الزهري على لمحو 
ما رواه ا قال: لعا لاي و ل 
مع من أب بد ل بن كسب ولا أن سمع عبد الرحمن بن عبد له من جده شب وان 
خرجه على الاتصال» وهو مرسل» وقال الكرماني: لو كان بدل: أبن» كلمة: عن لصح 
سمع من أبيه عبد الله» وهو من كعبء قال: وكذا لو حذف عبد الله من البين. قلت: يحتمل 
أن يكون ذكر: ابن» موضع: عن ديفا من بعض الرواة. 

قوله: «حتى كانت غزوة تبوك) وكانت في سنة تسع من الهجرة في رجب منها. 
قوله: «ومفازا)., المفازة المهلكة. سميثت بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة» كما قالوا: للديغ: 
سليم» وذكر ابن الأنباري عن ابن الأعرابى: أنها مأخوذة من قولهم قد فوز الرجل: إذا هلك» 
وقيل: لأن من قطعها فاز ونجا. قوله: «فجلى للمسلمين أمره»: بالجيم أي: أظهره ليتأهبوا 
لذلك» وهو مخفف اللام يقال: جليت الشيء ء إذا كشفته وبينته وأوضحته» وفي «التلويح): 
ل ا 0 
الاق ,مض بحي اك مطاكة لو ا اك 
في سَمَر إلا يُوْمَ م الحميسسن. [انظر الحديث. 55 وأطرافه]. 

هذا موصول بالإسناد الأول عن عبد الله بن المبارك عن يونس... إلى آخره. قوله: 
«لقلما», ا رم ما معناه: يود 0 
ا ا ا 1 

2000 ل حدّئنيٍ عَعِدُ لله بنٌّ مُحَمّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الْمْرِيّ عن عَبِدٍ الوخلن بن كغب بن مالِكِ عن أبيه رضي الله لله تعالى عنه أنَّ الب عله 


- كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )٠١5(‏ يكين 
حرج يَوْمَ الحَمِيس في غَرْوَةِ تَبوك وكانّ يُحِبُ أنْ يَخْرْج يَوْمَ الكَميس. [انظر الحديث 
1ه وأطرافه]. 
هذا طريق آخر عن عبد الله بن محمد المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر بن 
راشد عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره. 
والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد أيضاً عن سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن 
ا 0 قلما 
كان رسول الله له يخرج في سفر إلا يوم الخميسء وأخرجه النسائي في السير عن سليمان 
بن داود عن ابن وهب عن :يرتم بن يزيد بإسناده. قال: قلما كان رسول الله عر كل يخرج في 
سفر جهاد وغيره إلا يوم الخميس. 
6 بابٌ اوج بِغدَ الظَهْرِ 
أي: هذا باب في بيان الخروج في السفر بعد القلون: 
06 ل حدّئنا سُلَيِمَانٌ بن حؤب قال حدّثئنا حَمَادٌ عن أَيُوبَ عن أبي قِلابة عَنٌ 
نّسِ رضي الله تعالى عنه أَنَّ الب م ملي بالسويقة اليه أَرْبَعَاً والعَضْرَ بذِي الحَلَيِفَةِ 
0 وسَمِعْتُهُمْ يَصْرَحُونَ بهما جميعاً. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة» بكسر 
القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب رفع الصوت 
بالإملوك» فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلوم فيه هناك. قوله: «يصرخون». 
بفتح الراء وضمها أي: يلتتون برفع الصوت. قوله: «بهما» أي: بالحج والعمرة. 
ه٠٠‏ باب الخُروج آخِرٍ الشَّهْرِ 
أي: هذا باب في بيان جواز الخروج إلى ابعر قن حر الشهرة وأراد بهذه الترجمة الرد 
على من كره ذلك. وقال ابن بطال: إن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال 
ويكرهون التصرف في محاق القمر. قلت: المحاق من الشهر ثلاثة أيام من آخره. 
وقالَ كُرَيْبٌ عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما الْطَلَقِ التَبِي عله مِنَ المَدِيئةٍ 
ا كر ل الا الراك كر 
هذا التعليق قطعة من حديث وصلها البخاري في كتاب الحج في: باب...227 فإن قلت: 
روى أصحاب السنن وابن حبان في (صحيحه) عن صخر الغامدي ‏ بالغين المعجمة - عن 
النبي َه أنه قال: «بورك لأمتي في بكورها». قلت: هذا لا يمنع جواز التصرف في غير 
وقت البكورء وإنما خحص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط. وقال الكرماني: قصد البخاري 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


001 57 - كتَابٌ الجَهادٍ والسيرٍ / باب )٠١5(‏ 


بهذا الحديث الرد على من كره ذلك عملاً بقول المنجمء وقد استشكل هذا الحديث» 
وحديث عائشة أيضاً الذي يأني الآنء فقيل: إن كان سفره ذلك يوم السبت تبقى أربع من 
ذي القعدة» لأن الخميس كان أول ذي الحجة, وإن كان يوم الخميس كان أول ذي 
الحجة وإن كان يوم الخميس فالباقي ست ولم يكن خروجه يوم الجمعة لقول أنس: صلى 
الظهر بالمدينة أربعاً» والجواب أن الخروج يوم الجمعة. وقوله: «ولخمس بقين». أي: في 
أذهانهم حالة الخروج بتقدير تمامه» فاتفق إن كان الشهر ناقصاً فأخبر بما كان في الأذهان يوم 
الخروجء لأن الأصل التمام. 

ل حدّثنا عَبِدُ الله بِنُ مسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عَهْرَةَ 
ِنْتِ عبِدٍ الخلن أَنّهَا سَمِعَتْ عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها تقول حرجنا مع رسول الله عله 
حمس لَيالٍ بَقِينَ مِئْ ذي القَعْدَةٍ ولا تُرَى إلا الح فَلَمًا دَتَؤْا من مكة أمر رسوُلُ الله عله 
َن لَعْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيّ إِذَا طافٌ بالمَيِتِ وسعى بَيْنَ الصّفًا والمزوةٍ أَنْ يَحِلَّ قالّث عائِشَةُ 
َدُّعلَ علَيتا يَومَ الآخر ِلّخم بَقَرٍ فقلتُ ما هذا فقال نر رسولٌ الله َيه عن أزواجه. [انظر 
الحديث 5554 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولها: «خرجنا مع رسول الله عَيهِ لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» فإنها آخر الشهرء وهذا الحديث مضى في كتاب الحج في: باب ذبح الرجل البقر 
عن نسائه فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد إلى آخره 
نحوه. قوله: دولا نرى» أي: ولا نظن. قوله: «فدخل علينا»» بضم الدال على صيغة 
المجهول. قوله: «فقال نحر رسول الله عَيْلَهه ويروى: قالوا: وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قال يَخبى فَذَكَرْتُ هذًا الحَدِيتٌ لِلْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ 


فقالَ كنك والله بالحَدِيثٍ على وجهه 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أتتك» أي: عمرة بنت عبد الرحمنء والله أعلم. 
5٠س‏ باب الخُروجٍ في رَمَضانَ 

أي: .هذا باب في بيان جواز الخروج في السفر في شهر رمضانء وفيه رد على من 
يتوهم كراهة ذلك. 

31 9408؟ ل حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا سُفْياكُ قال حدّئئي الزُهْرِيُ عن 
عَيِدٍ الله عن ابن عَيْاسٍِ رضي الله تعالى عنما قال حرج النَبِئْ عله في رَمَضَانَ قَصامَ حتى 
بلَمَ الكَدِيدَ أَفْطَرَ. [انظر الحديث ١95485‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله الذي يقال له: ابن المديني» وسفيان هو 


- كِتَابُ الجِهادٍ والسير / باب )1١07(‏ دنا 


الصوم في: باب من صام أياماً من رمضان ثم سافر فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن ابن شهاب وهو الزهري. .. إلى آخره نحوهء ومضى الكلام فيه هناك. و: «الكديد» 
بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى موضع قريب من مكة على نحو مرحلتين منها. 
قالَ سُْفْيانُ قال الزُهْرِيُ أخبرني عُْبَيْدُ الله عن ابنٍ عَبَاسٍ وساقَّ الحَدِيتَ 
أي: قال سفيان بن عيينة» قال محمد بن مسلم الزهري: أخبرني عبيد الله وأشار بهذا 
إلى أن سفيان قال في الحديث المذكور: حدثني الزهري عن عبيد الله فروى عن الزهري 
بالتحديث وروى الزهري بالعنعنة عن عبيد الله وهنا قال سفيان: قال الزهري» بلا تحديث 
ولا عنعنة» وقال الزهري: أخبرني عبيد الله... فروى عنه بصيغة الإخبار. 
قال أبُو عَبِدٍ الله هذا قَوْلُ الزُهْرِيٌّ وإنمًا يُؤْحَذُ بالآجر مِنْ فِعْلٍ رَسولٍ الله عله 
هذا هكذا وقع في بعض النسخ وأبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأشار بهذا إلى أن 
مذهب الزهري لعله أن طروء السفر في رمضان لا يبيح الإفطار لأنه شهد الشهر في أوله 


كطروئه في أثناء اليوم» قال البخاري» يوعك بالأعر دن قعل رضول الله كله لأئه تاشن 
للأول» وقد أفطر عند الكديد. 
٠7‏ 7 باب التَوْدِيع 
أي : هذا بالنافي :بيات مشروعية التوديع عند السفرء » ولفظه يتناول وديم التسباكز 
للمقيم ويتناول أيضاً عكسة وحديث الباب يشهد للأول ويؤخدذ الثاني منه بطريق الأولى» بل 
هو الغالب في الوقوع. 

ل ا وَهْبٍ أخبرني قوع عرف ملا بن يسار عن أبي 
وقُلاناً م جلي بين فرش سَمَاهُما فَحَرْفُوهُما لتر قال ثم أتيتاة ودع جين أرذنا الخُرُوجَ 
فقال ني كنت أمَزئكُم أن تُحَرقُوا قُلاناً وقلاناً بالئَارٍ ون الثّارَ لا يُعَذَّبُ بها إلا الله فإِنْ 
أَحَد م عُوهُما فَاقتُلُوهُما. [الحديث 4 ه٠59‏ طرفه في: .]5١01١5‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أتيناه نودعه) وهو توديع المسافر للمقيم في ظاهر 
الحديث» وقد مر الكلام فيه الآن» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعمرو» بفتح 
العين: هو ابن الحارث المصريء وبكيرء بضم الباء الموحدة: تصغير بكر بن عبد الله بن 

الأشج, وسليمان بن يسار ضد اليمين. 
وهذا الحديث أخرجه هنا معلقاًء وأخرجه أيضأ في كتاب الجهاد بعد عدة أبواب 
مسنداًء وترجم بقوله: باب لا يعذب بعذاب الله؛ ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
عن بكير عن سليمان عن أبي هريرة» رضي ألله تعالى عنه. إلى آخره نحوه وأخرجه أبو داود 
والنسائي أيضاً عن قتيبة وزاد أبو داود ويزيد بن خالد عن الليث. وأخرجه النسائي أيضاً عن 
عمدة القاري/ ح5١‏ م ٠‏ 
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وزاد النسائي وذكر آخرء كلاهما عن بكير. 


قوله: «عن بكير عن سليمان»»؛ وفي رواية أحمد من حديث هاشم بن القاسم عن 
الليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشجء وأوضح بنسبته وبالتحديث. قوله: «عن أبي 
هريرة» كذا وقع في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة أحد 
وكذا وقع عند النسائي ورواه محمد بن إسحاق في السيرة وأدخل بين سليمان وأبي هريرة 
رجلاً وهو أبو إسحاق الدوسيء, وأخرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في (صحيحه) من 
طريق ابن إسحاقء وقال الترمذي: وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي 
هريرة رجلا في هذا الحديث,. وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد 
أشبه واصح. انتهى. 

وسليمان بن يسار صح سماعه من أبي هريرة» وهذا الرجل ذكره أبو أحمد الحاكم 
في (الكنى) فيمن تكنى بأبي إسحاق ولم يقف له على إسمء ولم يذكر له راوياً غير سليمان 
بن يسارء وقال: حديثه في أهل الحجازء وذكره صاحب (الميزان) في الكنىء» وقال: أبو 
إسحاق الدوسن عن أبي هريرة مجهولء وسماه ابن أبي شيبة في (مصنفه) إبراهيم في روايته 
هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق بن يزيد بن حبيب عن بكير بن 
عبد الله بن الأشجء فذكره. قوله: «في بعث). أي : في جيشء» وكان أمير: هذا البعث حمزة 
بن عمرو الأسلميء رواه أبو داود من رواية محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمني عن أبيه أن 
رسول الله عََِء أمره على سرية» قال: تحريكة تيه وقال: إن وجدتم فلاناً فاحرقوه بالعارم 
فوليت فناداني فرجعت إليه» فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوهء فإنه لا يعذب بالنار إلا 
رب النار. وهذا كما رأيت ذكر فلاناً بالإفراد» وفي رواية البخاري وغيره: فلاناً وفلاناً وهما: 
هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب بنت رسول الله َه ما سبق وكان 
زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي مُه من المدينة شرط عليه أن 
يجهز إليه ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت 
في ذلكء وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: أن هبار بن الأسود 
أصاب زينب بنت رسول الله علد بشيء وهي في خدرهالء فأسقطت» فبعث رسول الله 
عَيْيهِ سرية فقال: إن وجدتموها فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال: إني 
لأستحيى من الله» لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله فكان إفراد هبار هنا بالذكر لكونه 
كان الأصل في ذلكء والآخر كان تبعاً له وسماه ابن السكن في روايته من طريق إبن 
إسحاق: نافع بن عبد قيسء وكذا نص عليه ابن هشام في سيرته» وحكى .السهيلي عن 
(مسند البزار) أنه: خالد بن عبد قيسء قيل: لعله تصحف عليه؛ وإنما هو نافع» كذلك هو في 
النسخ المعتمدة من مسند البزار» وكذلك أورده ابن بشكوال من (مسند البزار) وأخرجه 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلكء وأما هبار» فهو بفتح 


كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب )١٠١8(‏ ان 


0 وتشديد الباء الموحدة وفي آخخره راء: ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العرى بن 

قصي القرشي الأسدي» قال أبن عمر: ثم أسلم هبار بعل الفعح وحسن إسلامه وصحب الي 
0 ذكر الزبير أنه لما أسلم وقدم مهاجراً جعلوا يسبونه» فذكر ذلك لرسول اللهء مَل 
فقال: سب من سبك فانتهوا عنه. 
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قوله: «وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لهيعة: 
وإنه لا ينبغي» وفي رواية إبن إسحاق: ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا اللهء وقال 
تعالى» والدليل على أنه ليس بحرام سمل أعين الرعاة بالنار في مصلى المدينة بحضرة 
الصحابة» وتحريق الخوارج بالنار» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها 
بالناره وقول أكثرهم بتحريق المراكب» وروى ابن شاهين من حديث صالح بن حبان عن ابن 
بريلدة عن أبيه: : أن النبي عله بعث رجلاً إلى رجل كذب عليه... وفي امرأة واقعها فقال: إن 
وده نا فاقتله» وإن وجدته ميتاً فحرقه بالنار» فوجده ا فمات فحرقه. وفي الحديث أن 
نبياً من الأنبياى صلوات انه عليهم» قرصته غلةق فأمر بقرية النمل فأحرقت» فقال الله له: هل 
غملة واحدة؟ قال الحكيم في (نوادر الأصول): وهو إذن في إحراقهاء لأنه إذا جاز إحراق 
واحدة جاز في غيرهاء وقالوا: لا حجة فيما ذكر للجوازء لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو 
متنسوخحة» وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر وقصة الحصون والمراكب مقيدة 
بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدوء ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا 
صبيانء وقيل: حديث الباب يرد هذا كله لان ظاهر النهي فيه التحريم» وهو نسخ لآمره 
المتقدم» سواء كان ذلك بوحي أو باجتهاد منهء عله . وقال ابن العربي في هذا ز نسخ الحكم 
قبل العمل به. ومنع منه المبتدعة والقدرية؛ وقال الحاز. مي: ذهبت طائفة إلى منع الإحراق في 
الحدود. قالوا: يقتل بالسيف» وإليه ذهب أهل الكوفة النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهء ومن 
الحجازيين: عطاى وفيت طائفة في سن الترند إلى مدعي علي #ترضي الى تعالى عن وقالت 
طائفة: من حرق يحرق» وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق. 


وفي الحديث: جواز الحكم اجتهاداء * ثم الرجوع عنهء واستحباب ذكر الدليل عند 
الحكم لرفع الإلباس. وفيه: نسخ السثة بالسنة وهو بالاتفاق. وفيه: جواز نسخ الحكم قبل 
العلم بهء أو قبل التمكن من العمل به وفي الأخير خلاف علم في موضعه. وفيه: مشروعية 
توديع المسافر لأكابر أهل يلده وتوديع أصحابه له أَيضا: 
4 - باب السَمْع والطاعَةِ للإمام 
أي : هذا باب في بيان وجوب السمع والطاعة للإمامء زاد الكشميهنى فى روايته: ما 
لم يأمر بمعصية» وهذا القيد مراد وإن لم يذكرء ونص الحديث يدل عليه. 


11 مو حدّثنا مُسَدَّدٌ قال عَدّنَنا يَحْبى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّثني ناف عن ابن 
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عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن الَبِي عَكّهُ وحدّثني مُحَمْدُ بِنْ صباح قال حدّثنا إسْمَاعِيل 
بن رَكَريَاء عن مهد الله عن نافع عن ابنٍ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما عن النَبِي عله قال 
السَمْعٌ والطَاعَةُ حَقٌّ ما لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةٍ فإذًا أَمِرَ بمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَة. [الحديث 
هه طرفه في: .]١44‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. | 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن:عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمرء وأخرجه 
البخاري أيضاً في الأحكامء وأخرجه مسلم في المغازي عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود 

في الجهاد عن مسنذد به. الطريق الغاني: عن محمد بن صباح.ء بتشديد الباء الموحدة: عن 

مماعيل بن زكرياء الخلقاني عن عبيد الله... إلى آخره. 

قوله: «السمع). أي: إجابة قول الأمير» إذ طاعة أوامرهم واجبة ما لم يأمر بمعصية وإلةٌ 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ويأني من حديث علي بلفظ: لا طاعة في معصية؛ إنما 
الطاعة في المعروف. 

وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه النسائي» والحكم بن عمر وأخخرجه الطبراني 
وابن مسعود وغيرهمء وذكر عياض: أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية 
وتحريمها في المعصية» وقال ابن بطال: احتج بهذا الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور 
والقيام عليهم عند ظهور جورهم.؛ والذي عليه الجمهور: أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور 
جورهم ولا خلعهم [ إل بكفرهم بعد إيمانهم» أو تركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذلك من 
الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر الناس معهم, لأن في ترك الخروج 
عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماءء وفي القيام عليهم تفرق الكلمة, ولذلك لا 
يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهمء وقال ابن التين: فأما ما يأمر به 
السلطان من العقوبات فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير ثبت أو علم يكون عنده 
بوجوبها؟ قال مالك: إذا كان الإمام عدلاً كعمر بن الخطاب أو عمر بن العزيز» رضي الله 
تعالى عنهماء لم تسمع مخالفته وإن لم يكن كذلك وثبت عنده الفعل جازء وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليه» وفي 
رواية عن محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الآمر عدلاء وحتى يشهد لذلك عنده 
غدل متبواء لاز في الزنا فلا بد من ثلاثة سواءء وروي نحو الأول عن الشعبي» رحمه الله. 

6 7 باب يقال مِنْ وَراءٍ الإمام ويْتقَى به 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الإمام جنة يقاتل من ورائه» ويقاتل على صيغة المجهول» 
والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام سواء كان ذلك من خلفه أو قدامه. ولفظ: وراءء يطلق 
على المعنيين. قوله: «ويتقى بهن أيضاً على صيغة المجهول عطف على: يقاتل؛ أي: يتقي 


كِتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب )٠١9(‏ لحن 
بالإمام شر العدو وأهل الفساد والظلم» وكيف لا وإنه يمنع المسلمين من أيدي الأعداء 


كه حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أبرنا ثُ شُعَيِتٌ قال حدّثنا أبو الرَّنادٍ أن الأعرَجَ 
حدَّتهُ أَنّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله الى عدا مو ربا الله عله يَقول نحن الآخؤونَ 
السَابقُون. [انظر الحديث /7” وأطرافه]. 


0 حت وبِهَذَا الإِسْتَادِ منْ أطاعَيِي فَقَدُ أطاعَ اللهم و من ضاي فَقَدُ عَصى الله 
ومن يطِع الأميرَ فََدْ أطاعَيِي ومن يَغص الأميرَ فقذ عَصَانِي 0 الإِمَامُ + حي يُقَا يُقَائَلُ مِنْ وَرَائِهِ 


د فر ار يتقوي اله ردن قو ذه مليلتا لخر وإن لقان يجرة قات اعرد وكة. 
[الحديث /اه ”59‏ طرفه في: 971737]. 


مطابقته للتعرجمة في قوله: «وإثما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويُتقى به) وسند هذا 
الحديث بهؤلاء الرجال قد مر غير مرةء وأبو اليمان الحكم ب بن نافع» وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرج النسائي بعض الحديث الإمام جنة في البيعة وفي السير. 

قوله: «نحن الآخرون» أي: في الدنيا «السابقون» في الآخرة» وهذه القطعة مرت في 
كتاب الوضوء في: باب البول في الماء الدائمء فإنه أخرجه هناك» وقال: حدثنا أبو اليمان» 
قال: أخبرنا شعيب» قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا 
هريرة أنه سمع رسول الله عَيْللّهُ يقول: نحن الآخرون السابقون, ثم قال: وبإسناده قال: لا 
يبولّئ... الحديث. قوله: «بهذا الإسناد» أي: الإسناد المذكورء قال ل من أطاعني... إلى 
آخرهء قال الخطابي: كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يطيعون غير 
رؤساء قبائلهم» فلما ولي في الإسلام الأمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة» وإنما 
قال لهم عَييَه هذا القول ليعلمهم أن طاعة الأمراء الذين كان يوليهم وجبت عليهم لطاعة 
رسول الله عَيِتّه وليس هذا الأمر خاصاً بمن باشره الشارع بتولية الإمام به كما نبه عليه 
القرطبي؛ بل هو عام في كل أمير عدل للمسلمين ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة 
والمعصية. 

قوله: «وإنما الإمام جنة». بضم الجيم وتشديد النون: أي: سترة» لأنه يمنع العدو من 
أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعضء والجنة: الدرع» وسمي المجن مجناء لانه 
يستر به عند القتال» والإمام كالساترء وقال الهروي: معنى الإمام جنة أن يفي الإمام الزلل 
والسهو كما يقي الترس صاحبه من وقع السلاح؛ وقال الخطابي: يحتمل أن يكون أراد به 
جنة في القتال» وفيما يكون منه في أمره دون غيره. قوله: «يقاتل من ورائه») على صيغة 
المجهول كما ذكرناه آنفًء أي: يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفساد؛ فإن لم يقاتل من 
ورائه وأتى عليه مرج أمر الناس وأكل القوي الضعيفٌ وضيعت الحدود والفرائضء؛ وتطاول 


لضن 57 - كتَّابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١١١(‏ 


أهل الحرب إلى المسلمين. قوله: «ويتقى به»؛ مجهول أيضاًء وأصله: يوتقى به التاء مبدلة 
من الواوء وبعد الإبدال تدغم التاء في التاء» لأن أصله من الوقاية. وقال المهلب: معنى يتقى 
به يرجع إليه في الرأي والعقل» وغير ذلك. قوله: «وإن قال بغيره» أي : وإن أمر بغير تقوى الله 
وعدله» والتعبير عن الأمر بالقول شائع؛ وقيل: معناه وإن فعل بغيره» وقال بعضهم: هذا ليس 
بظاهرء فإنه قسيم قوله: فإن أمرء فيحمل على أن المراد: وإن أمر. قلت: العرب تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسانء فتقول: قال بيده. أي: أحذء وقال 
برجله.ء أي: مشىء وقال بالماء على يدهء أي: قلبء وقال بثوبه أي: رفعه. فإذا كان كذلك 
لا ينكر استعمال: قال» هنا بمعنى: فعلء وقال الخطابي: قال هنا بمعنى: حكمء يقال: قال 
الرجل واقتال إذا حكم, ثم قيل: إنه هنا مشتق من القيل؛ بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروض, وهو الملك الذي ينفذ حكمه؛ وهذا في لغة حمير. 

قوله: «فإن عليه منه» أي: فإن الوبال الحاصل عليه لا على المأمور قال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون بعضه عليه. قلت: هذا على تقدير أن تكون من للتبعيضء؛ والظاهر أن 
المأمور أيضاً لا يخلو عن التبعة. على ما حكي أن الحسن البصري وعامر الشعبي حضرا 
مجلس عمر بن هبيرة» فقال لهما: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمورء فما تريان؟ فقال 
الشعبي: أصلح الله الأميرء أنت مأمور والتبعة على آمرك؛ فقال ال إذا خرجت من سعة 
قصرك إلى ضيق قبرك فإن الله تعالى ينجيك من الاميرء ولا ينجيك الآمير من الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 


باب البَيْعَةٍ في الحَرْب أنْ لا يَفِرُوا 

أي: هذا باب في بيان البيعة في الحرب على أن لا يفرواء أو في بعض النسخ لفظة: 

على موجودة وكلمة: أنء مصدرية» تقديره: بأن لا يفرواء أي: بعدم الفرار. 
ظ وقال بَعْصّهُم على المَْتٍ 

أي : البيعة في الحرب على الموتء وقال بعضهم: كأنه أشار إلى أن لا تنافي بين 
الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين. قلت: عدم التنافي بينهما ليس من هذا الوجه؛ 
بل المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا بد. 
لِقَوْلٍ الله تعالى لَمَدْ رَضْيَّ اللَّهُ على الْمِؤْمِيِينَ إِذْ ع اي د 

[الفتح: 34]. 

هذا تعليل لقوله» وقال بعضهم: على الموتء وجه الاستدلال به أن لفظ: يبايعونك» 
مطلق يتناول البيعة على أن لا يفروا وعلى الموت» ولكن المراد البيعة على الموت بدليل أن 
سلمة بن الأكوع؛ وهو ممن بايع تحت الشجرة: أخبر أنه بايع على الموت وأراد بالمؤمنين: 
هم الذين ذكرهم الله في قوله: «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله..4 [الفتح: ١٠ع.‏ الآية, 
وقيل: هذا عام في كل من بايع رسول الله. َه والشجرة كانت سمرة» وقيل: 'سدرةء 
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وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت» وكان هذا في غزوة الحديبية سنة 
ست في ذي القعدة بلا خلااف وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان. 


1 | حَدّئنا تُولى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا جُوَيرِيَة عن نافع قال قال ابنُ 
عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهُما رجَمْتًا م مِنَ العام المُقْيلٍ قما اجتمع م من انْنَاِ علّى الشَّجَرَةٍ التي 
بع ساة لصار الوستكاوا سل اوتروهو على المَوْتِ قال لآ بَلُ 
َعَهُمْ على الصَّبْر. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بل بايعهم على الصبر» فإن المبايعة على الصبر هو 
عدم الفرار في الحرب» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وجويرية - تصغير جارية - 
ابن انتماء ا البصري. وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «من العام المقبل» أي : الذي بعد صلح الحديبية. قوله: «فما اجتمع منا إثنان 
على الشجرة التي بايعنا تحتها» أي: ما وافق منا رجلان على هذه الشجرة أنها هي التي 
بايعنا تحتهاء بل خفي مكانهاء وقيل: أشبهت عليهم. قوله: «وكانت رحمة). أي: كانت هذه 
الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه» قال تعالى: «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة». [الفتح: .]١8‏ وقال النووي: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها 
لما جرى تحتها من الخيرء ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك» فلو بقيت ظاهرة معلومة 
لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم إياهاء وكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. 
قوله: «فسألت نافعاً» السائل هو جويرية الراوي. قوله: «وعلى الموت». أي : أعلى الموت؟ 
وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: «قال: لا» أي: قال نافع: ليكو سبايعهه على المورت: 
بل كانت على الصبرء واعترض الإسماعيلي بأن هذا من قول نافع وليس بمسندء وقال 
بعضهم: وأجيب: بأن الظاهر أن تافعاً إنما جزم بما أجاب به لما فهمه من مولاه ابن عمر 
فيكون مسنداً بهذه الطريقة» وفيه نظر لا يخفى. 

كك حدّثنا مُوسَى بِن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا وُعَِبٌ قال حذّثنا عَمْدُو بن 
يَحْيَى عَنْ عَبَّادٍ بن تميم عن عَبِدٍ الله بن رَيْدٍ رضي الله تعالى رعنة فال لعا حأ دك نُّ الحَرَةٍ 
أناة آتِ قَقالَ لَهُ نَّ ابن عَنْظَلَةَ يُايعٌ اناس على المَوْتٍ فقالَّ لا أَبَايعُ على هذا أحداً بَعدَ 
رسول الله عَيلَهِ. [الحديث ١9505‏ طرفه في: /4151]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تكون لقوله: وقال بعضهم: على الموت لأنه من الترجمة» 
والمفهوم من كلام عبد الله بن زيد أنه بايع على الموت» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن خالد» 
وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني الانصاري المدني» وعباد ‏ بتشديد الباء الموحدة ‏ ابن 
تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري» يروي عن عبد الله بن زيد ب بن عاصم بن كعب الأنصاري 
المازني المدني. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إساعيل عن أخيه أبي بكر. وأخرجه 
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مسلم في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم 

قوله: «ولما كان زمن الحرة». وهي الواقعة التي كانت بالمديئة في زمن يزيد بن 
معاوية سنة ثلاث وستين» ووقعة الحرة حرة زهرة» قاله السهيلي. وقال الواقدي وأبو عبيد 
وآخرون: هي حرة وأقم: أطم شرقي المدينة» و: الحرة» بفقح الحاء المهملة وتشديد الراء 
وهي في الأصل كل أرض كانت ذات حجارة سود محرقة والحرار في بلاد العرب كثيرة 
وأشهرها ثلائة وعشرون حرة» قاله ياقوت. وسبب وقعة الحرة أن عبد الله بن حنظلة وغيره من 
أهل المدينة وفدوا إلى يزيد.فرأوا منه ما لا يصلحء فرجعوا إلى المدينة فخلعوه وبايعوا عبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وأرسل إليهم يزيدٌ مسلم بن عقبة الذي قيل فيه: 
مسرف بن عقبة» فأوقع بأهل المدينة وقعة عظيمة» قتل من وجوه الناس ألفاً وسبعمائة» ومن 
أخلاط الئاس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان. قوله: «إن ابن حنظلة) وهو عيد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة» وذلك أن حنظلة قتل شهيداً يوم أحدء 
قتله أبو سفيان بن حرب» وقال: حنظلة بحنظلة؛ يعني بأبيه حنظلة المقتول ببدر» وأخبر 
رسول الله» عَيَهِ بأن الملائكة غسلته؛ وكان النبي عَيِهِ قال لامرأة حنظلة: ما كان شأند؟ 
قالت: كان جنباً وغسلت إحدى شقي رأسه» فلما سمع لهيعة خرج. فقتل. فقال رسول الله» 
عََهِ: رأيت الملائكة تغسله» وعلقت امرأته تلك الليلة بابنة عبد الله بن حنظلة» ومات النبي 
َيه وله سبع سنين» وقد حفظ عنه. 

وقال الكرماني: ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ ليزيد واسمه عبد اللهء أو المراد به 
نفس يزيدء لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضاً بأبي حنظلة؛ لكن على هذا التقدير يكون 
لفظ الأب محذوفاً بين الأب وحنظلة تخفيقفاًء كما أنه محذوف معنئ» لأنه نسبة إلى الجد 
أو جعله منسوباً إلى العم استخفافاً واستهجاناً واستبشاعاً لهذه الكلمة المرة. انتهى. قلت: 
الكرماني خبط ههنا خبط عشواء وتعسف في هذا الكلام من غير أصل» والصواب ما ذكرناه. 
قوله: «لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله عَيِه فيه إشارة إلى أنه بايع رسول الل عَيلِنهِ 
على الموت» ولكنه ليس بصريح. فلذلك ذكر البخاري عقيبه حديث سلمة ب بن الأكوع 
لتصريحه فيه بأنه بايعه على الموت. 


7 ل حذثنا العَكئ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن أبي ُمَهدٍ عن سَلَمَةَ 
رضي الله تعالى عن قال بايَغتٌ َغثُ التبئ عله نم عَدَلْتُ إلى ظِلُ الشّجرة فلَّعًا َف النا 7 
يا ابن الأتوع ألا ُبايعُ قال قُنْتُ قد بايَغتٌ يا رسولّ الله قال وأَيْضَاً فبَايَغتُهُ النَانِيَدَ فَقُلْتُ لَهُ 
أا مُلِم على أيٍّ سَيءِ كُنثُم تُجَايعُونَ يَوْمَيِذٍ قال على المَؤْتِ. [الحديث 555٠.‏ 0 


في: 2.4159 ١5‏ الاء 4١5ال].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وقال بعضهم: على الموت» المكي» بتشديد الياء آخر 
الحروفه هو اسمه وليس بنسبة» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع, 
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والأكوّع اسمه سنان بن عبد اللّه. 
وهذا الحديث من ثلاثئيات البخاري الحادي عشر. وأخرجه أيضاً في المغازي عن 
قيبة وفي الأحكام عن القعنبي. وأخرجه مسلم في المغازي عن قتيبة به وعن إسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه الترمذدي والنسائي ف في السير جميعاً عن قتيبة. 
قوله: «قال يا ابن الأكوع» أي: قال النبي عَيلهِ يا ابن الأكوع! ألا تبايع؟ إنما قال ذلك 
مع أنه بايع مع الناس» لأنه أراد به تأكيد بيعته لشجاعته وشهرته بالغبات» فلذلك أمره بتكرير 
المبايعة. وقال أيضاً: أي بايع أيضاء فبايعه مرة أخرى» وهو معنى قوله: فبايعته الثانية» أي: 
المرة الثانية. قوله: «فقلت له: يا با مسلم)». القائل هو يزيد ب بن أبي عبيد الراوي عنه. وأبو 
فكاع كني عداو بن الأكوع. قوله: «على الموت». قد ذكرنا أن المراد بالمبايعة على 
الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت البتة» والدليل عليه ما رواه الترمذي 
عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: «ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة» [الفتح: .]١8‏ قال جابر: «بايعنا رسول الله عَم على أن لا نفر ولم نبايعه على 
الموت»» وسيأتي عن عبادة» رضي الله تعالى عنه. بايعنا رسول الله» عَِيْهِ على السمع 
والطاعة» وروي من حديث معقل بن يسارء قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي مُه «يبايع 
الناس وأنا رافع غصناً من أغصائها عن رأسه ونحن أربع عشرة ومائة). وقال: لم نبايعه على 
الموت. 
لس حدّثنا حَفْصٌُ بن عُعَرَ قال جنا ل خا« ليت أنه 
رضن الله تعالى عند يَقُولُ كات الأَنْصَاد يَوْمَ الكَندقٍ تقول : 
عسل النقاياة ناكفنوا متكنمددا فئلتئ المجهيان عناا عيييينا بيدا 
فأجابَهُ اَي عَيْيلَهِ مَقال: 
ألنَهُعَ لآعَيِسَ إلا عَيِشٌ الآعِرة فأكرم الأنصَارَ والْمَهَاجِرَة 
[انظر الحديث 785 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قولهم: 
ميحلت اتسوياة يس مححكها اذا 
فإن معناه يؤول إلى أنهم لا يفرون منه في الحرب أصلاًء وقد مضى هذا موصولاً ني 
أوائل الجهاد في: باب التحريض على القتال» وفي الباب الذي يليه: باب حفر الخندق. 
11 7 ل حَدّثنا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَدَ بن فُضَهْلٍ عن 
عاضِني عن أبي :تمان عن مجاشع رضي الله تغالى. عنه قال أتيث َيْتُ التي َيه أنا أي 
َقُنْتُ بايغئا على الهجرَةٍ كَقالَ مَضَّتٍ الهجْرةٌ لأهلها نَثُلْتُ عَلامَ تبايغنا قال على الإشلام 
والجهاد. [الحديث 75557 - أطرافه في: 8/ا6”. 24736865 /45610]. [الحديث 5957 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والجهاد» لأن مبايعتهم على الجهاد لم تكن إلا 
على أن لا يفرواء وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» ومحمد بن فضيلء بضم الفاء - مصغر 
فضل - ابن غزوان أبو عبد الرحمن ن الضبي مولاهم الكوفي» وعاصم هو ابن سليمان الأحول: 
وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهديء بالنون البصريء وقد مر غير مرة ومجاشعء بضم 
الميم وتخفيف الجيم وكسر الشين المعجمة وفي آخره عين مهملة: ابن مسعود السلمي» 
بضم السين» وفي بعض النسخ أبوه مسعود مذكورء ومجاشع هذا قتل يوم الجملء؛ وكان له 
فرس يسابق عليهاء وقد أخذ في غاية واحدة خمسين ألف دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن خالد وعن محمد بن أبي 
بكر وفي الجهاد أيضاً عن إبراهيم بن موسى. وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن 
الصباح وعن سويد بن سعيد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «وأخي», أخوه اسمه: مجالد بضم. الميم وتخفيف الجيم: ابن مسعود السلمي» 
قال أبو عمر: له صحبة ولا أعلم له رواية» كان إسلامه بعد إسلام أخيهء بعد الفتح؛ ذكر ابن 
أبي حاتم عن أبيه: أن مجالد بن مسعود قتل يوم الجملء ولا تبعد رواية أبي عثمان عنهماء 
كذا قال في (الاستيعاب). قوله: «بايعنا), بكسر الياء: من من بايع» يخاطب به ممجاشع النبي 
َيل فأجابه النبي عَْللهِ بقوله: «مضت الهجرة لأهلها». وهم الذين هاجروا قبل الفتح, 
وحديث مجاشع كان بعد الفتح» وكان النبي عله قد قال: ولا هجرة بعد الفح إغا هو 
جهاد ونية). فكان من بايع قبل الفح لزمه الجهاد أبداً ما عاش إل لعذر يجوز له التخلف» 
وأما من أسلم بعد الفتح فله أن يجاهد وله أن يتخلف بنية صالحة. كما قال: «جهاد ونية»» 
إل أن ينول عدو أو ضرورة» يلوم الجهاد كل أحد. قوله: «فقلت علامَ تبايعنا؟») أي: على أي 
شيء تبايعنا؟ وأصله: على ماء لأن: مال الاسحهامية جرت قيتحت خحذت الآلف عنها وإبقاء 
الفتحة دليلاً عليهاء نحو: فيم, وإلامّ» وعلامَ» وعلة حدق الألت الفرق بين الاستفهام 
والخبرء وأما قراءة عكرمة وعيسى «عما يتساءلون» [النبأ: .]١‏ فنادر. وقال ابن التين: كان 
من هاجر إلى رسول الله مَيلَهِ قبل الفعح من غير أهل مكة وبايعه على المقام بالمدينة كان 
عليه المقام بها حياته؛ ينه ومن لم يشترط المقام من غير أهل مكة بايع ورجع إلى 

ضعهء كفعل عمر بن حريب ووفد عبد القيس وغيرهم؛ وكانت الهجرة فرضاً على أهل 

مكة إلى الفعح؛ ثم زالت الهجرة التي توجب المقام مع رسول الله َيه إلى وفاته ثم يرجع 
المهاجر كما فعل صفوان. قوله: «قال: على الإسلام» أي: قال النبي عَينْه: أبايعكم على 
الإسلام والجهاد إذا احتيج إليه والله 7 


أي: هذا باب في بيان أن عزم 0 على الغاس إغما 5-5 فيما يطيقونه. يعني: 


- كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١١١(‏ ولع 


وجوب طاعة الإمام إنما يكون عند الطاقة والعزم هو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه. 


8 ب حدثنا عفْمَانُ بن أبي شيب سَّيبَةَ قال حدّثنا جَريرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائِلٍ 
قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه لقذ أي الهؤم رَجُْلٌ قَسَألَنِي عن أمرٍ ما كَرَيْتُ ما أَرُدٌ 
علَيهِ مَقال أَرَأَئِتَ رَجلاً مُؤدياً نَشِيطاً يَحْرْجُ مع أمَرَائنَا في المَمَازِي قَيَعْزِمُ علَينا في أَشْيَاءَ لا 
تُخصِيهًا فَقُلْتٌٍ َهُ والله ما أذري ما أمُولُ لَك إلا آنا نا مع الليي َه معسى أن لا يعرم 
علَيتًا في أفر إلا مَرةٌ حتّى تفْعلهُ وان أحدَكُم أن يَالَ حير ما انَقَىي الله وإدًا سك : نَفْسِهِ 
حو سا ري ناريك وأذكك أن لا تندرة والذي لاله إلذ شنها أذ كروما عبد فت 
الدنَْا إلا كالئّئب شرب صَفْوْهُ وبقى كَدَرْهُ. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «في أشياء لا نحصيهاه» أي: لا نطيقها من قوله 
تعالى: عل أن لن تحصوه» [المزمل: .]٠١‏ وقال الداودي: ويحتمل أن يريد: لا ندري 
هل هو طاعة أم معصية؟ قلت: المعنى الأول هو الأوجه, لأن المطابقة 5 لفرضة اميل ا 
به» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله 
تعالى عنهء ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. 


قوله: «رجل» فاعل: أتاني» ولم يدر اسمه. قوله: «ما أرد عليه), جملة في محل 
نصب على أنها مفعول قوله: ما دريت. قوله: «أرأيت» أي: أخبر ني . قوله: «مؤديا» بضم 
الميم وسكون الهمزة وكسر الدال؛ يعني: ذا أداة للحرب كاملة» ولا يجوز حذف الهمزة منه 
حتى لا يتوهم أنه من: أودىء إذا هلك» وقال الكرماني: معناه: قوياً متمكناًء وكذا فسره 
الداودي» والأول أظهر. قوله: «نشيطأ» بفتح النون وكسر الشين المعجمة من: النشاطء وهو 
الأمر الذي تنشط له وتسكف إليه وتؤثر فعله. قوله: ولا تخضيها». قد مر تفسيره. قوله: 
«يخرج)».؛ قال بعضهم: كذا في الرواية بالنون. قلت: مجرد الدعوى أن الرواية بالنون لا 
يسمعء بل يحتاج ذلك إلى البرهان» بل الظاهر أنه بالياء آخر الحروف» والضمير الذي فيه 
يعود إلى قوله: رجلء وأيضأ فإن رواية التون. اقلق في الثر كب علي نا لا ييحفى. فإن قلت: 
إذا كان يخرج الياء» كان مقتضى الكلام أن يقول: مع أمرائهء بلفظ الغائب ليوافق: رجلا. 
قلت: هذا من باب الالتفات, وهو نوع من أنواع البديع» وقال الكرماني: معنى رجلاً أن أحدنا 
يخرج مع أمرائناء والذي قلت: هو الأوجه. فلا حاجة إلى هذا التعسف. قوله: «فيعزم 
علينا». أي: الأمير يشدد علينا في أشياء لا نطيقها. وقال الكرماني: فيعزم إن كان بلفظ 
المجهول فهو ظاهرء يعني: لا يحتاج إلى تقدير الفاعل ظاهراً هذا إن كان جاءت به رواية. 

قوله: «وحتى نفعله), غاية لقوله: لا يعزم» أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى» وهو مرةء 
وحاصل السؤال أن قوله: أرأيتء بمعنى: أخبرني» كما ذكرناء وفيه نوعان من التصرف: 
إطلاق الرؤية وإرادة الإخبارء وإطلاق الاستفهام وإرادة الأمرء فكأنه قال: أخبرني عن حكم 
هذا الرجل: يجب عليه مطاوعة الأمير أم لا؟ فجوابه: وجوب المطاوعة» ويعلم ذلك من 


ماضن 5ه كتَابُ الجهّادٍ والسيّر / باب (؟1١١)‏ 


الاستثناء» إذ لولا صحته لما أوجبه الرسول عليهم؛ ويحتمل عزمه َه تلك المرة على 
ضرورة كانت باعثة له عليه. قوله: «وإذا شك في نفسه شيء» هو من باب القلب» وأصله: 
شك نفسه في شيءء؛ أو شك بمعنى لصق. وقوله: شيء» أي: مما تردد فيه أنه جائز أو غير 
جائز. قوله: «فشفاه منه». أي: أزال مرض التردد فيه. وأجاب له بالحق. قوله:. «وأوشك»» 
أي: كاد أن لا يجدوا في الدنيا أحدأء يفتي بالحق ويشفي القلوب عن الشبه والشكوك. 
قوله: دما غبر». بالغين المعجمة أي: ما بقي» والغبور من الأضداد: البقاء والمضيء وقال قوم: 
الماضي غابر والباقي غبر» وهو هنا يحتمل الأمرين» وقال ابن الجوزي: هو بالماضي هنا أشبه 
لقوله:. ما أذكر. 

قوله: إلا كالتغب»» بفتح الثاء المثلئة وسكون الغين المعجمة» ويجوز فتحهاء وهو 
الماء المستنقع في الموضع المطمعن» والجمع غاب شبه بقاء الدنيا بباقي غدير ذهب 
صفوهء وبقي كدرهء وإذا كان هذا في زمن ابن مسعودء وقد مات هو قبل :مقتل عثمان» 
رضي الله تعالى عنهء» ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك» ثم 
بعد ذلك زهلم جراً؟ قال القزاز: تغب وثغب والفتح أكثر من الإسكانء وفي (المنتهى): 
بالتحريك أفصحء وهو موضع الماء. وقيل: الغدير الذي يكون في غلظ من الأرض أو في 
ظل جبل لا يصيبه حر الشمس فيبرد ماؤه يريد عبد الله ما ذهب من خير الدنيا وبقي من شر 
أهلهاء والجمع ثغبان وثغيان مثل حمل وحملان» ومن سكن قال: ثغاب. وفي (المحكم): 
الغغب بقية الماء العذب في الأرضء وقيل: هو أخدود يحتفره المائل من عل فإذا انحطت 
حفرت أمثال القبور» والديار فيمضي السيل عنها ويغادر الماء فيها فتصفقه الريح» فليس شيء 
أصفى منه ولا أبرد»ء فسمي الماء بذلك المكان» وقيل: كل غدير ثغبء والجمع أثغاب» وقال 
المهلب هذا الحديث يدل على شدة لزوم الناس طاعة الإمام ومن يستعمله. 

65 باب كان الي عه إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوّلَ التَهَارٍ 
أخْرَ الققال حتّى تَرُولَ الشّمْسُ 

أي: هذا باب يذكر فيه: كان النبي مَْلِ... إلى آخرهء والحكمة فيه أن الشمس إذا 
زالت تهب رياح النصر ويتمكن من القتال بوقت الإبراد وهبوب الرياح, لآن الحرب كلها 
استحرت وحمي المقاتلون بحركتهم فيها وما حملوه من سلاحهم هبت أرواح العشي فبردت 
من حرهم ونشطتهم» وخففت أجسامهم بخلاف اشتداد الحر. وقد روى الترمذي من حديث 
. النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي عَيّهِ فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس» 
فإذا طلعت قاتلء فإذا انتتصف النهار أمسك حتى تزول الشمسء فإذا زالت الشمس قاتل حتى 
العصرء ثم يمسك حتى يصلي العصرء ثم يقاتل. وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر 
ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم؛ وروى أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن 
أن أوفى» قال: كان النبي يَيلهِ يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. وروى 


- كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١١(‏ نض 
الطبراني من حديث عتبة بن غزوان السلميء؛ قال: كنا نشهد مع رسول الله, عََِه القعال فإذا 
زالت الشمس قال لنا: إحملوا فحملنا. وروي أيضاً من حديث ابن عباس: أن رسول ابله» 
عَْيهِ كان إذا لم يلق العدو أول النهار أخر حتى تهب الرياح» ويكون عند مواقيت الصلاة. 
0 حدّثنا عَيِدُ الله 4 مُحكد 1 حدّثنا ا 3 عَمْرِو م حدّثنا أبو 
تحت اه عل ال" أب أزقى رضي ا حو ار د 
أيامه الي لَقِىَ فِيها الظر . حتّى مالّتِ الشّفمْس. [انظر الحديث 9؟ وأطرافه]. 


كم قال في الئاس قال أُيُّهَا النّاسُ لا تَتَمَئوَا لقاءً الَعدُرٌ وسَلُورٍ الله 

العَافيَةَ فإذًا لَقِيثمُوهُمْ فاضبرُوا وأغلّمُوا أنَّ الجَنَةَ ختَ ظلآلٍ العتوف ان قال للْهُمْ 
مُنْزل الكتاب ومُجري السّحاب وهازم الأخرّاب اهْرْمْهُم وانْصرَنًا علَيهخ. [انظر الحديث 
814 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «انتظر حتى مالت الشمس» أي: حتى زالت. وعبد الله بن 
في: باب الصبر عند القتال» مع بعض الحديث؛ ومضى أيضاً كذلك في: باب الجنة تحت 
بارقة السيوف» واقتصر فيه على قوله: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوفء وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «منزل الكتاب» أي: يا منزل القرآن» وقد وقع السجع اتفاقاً من غير قصد. 

7 باب اسْيِقْذَانِ الجَل الإمَامَ 
أي: هذا باب 1 بيان 0 استيذان الرجل من الرعية» أي: طلبه الإذن من الإمام في 


لِقَوْلِهِ عَرْ وجَلٌ: 1 الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ آمَُوا بالله ورِسُولِهِ وإذًا كاثوا معَهُ على مر 
جامع لم يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَأُذْنُوهُ ِنَّ الْذِينَ يَسْتَأذْنُونَكَ » [النور: 57ع. إلى آخر الآية 

هذه الآية الكريمة ب سورة النور» وتمامها: «أولعك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم» [النور: 
7. والاحتجاج بها في قوله: إفإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم» 
[النور: 17]. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل ترك ذهابهم عن مجلس رسول الله مله حتى 
يستأذنوه ثالث الإيمان بالله» والإيمان برسوله وجعلهما كالتسبب له والبساط لذكرهء وذلك مع 
تصدير الجملة بإنماء وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبراً عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين» 
َي عقية نا يزيده تركيذا وتشديداً حيث أعاده على أسلوت اخير وهو قوله: «9إن الذين 


م - كتَابُ الجِهَادٍ والسيرٍ / باب )١١5(‏ 


يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله» [النور: 17]. والمراد بالأمر الجامع: الطاعة 
يجتمعون عليه نحو: الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك. قوله: لم يذهبوا حتى 
يستأذنوا» [النور: 57]. قال المفسرون: كان النبي مَيْلتَهِ إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يستأذنء أي: يقوم فيراه عََيلَهِ 
فيعرف أن له حاجةء فيأذن له قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده» ولم يأمره 
الله تعالى بالإذن لكلهمء بل قال: إنأذن لمن شعت» [النور: 17]. قال مقاتل: نزلت في 
غص رضي الله تعالى عنه» استأذن في الرجوع إلى أهله في غزوة تبوا ع فأذن له. وقال: انطلق 
ما أنت بمنافق» يريد بذلك دجميم الحنافقين. وقال المهلب: هذه الاية أصل أن لا يبرح أحد 

من السلطان إذا حم الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم إلا بإذنهف. فإن 
رأى أن يأذن له أذن إلا لم يأذن” له 


0 ل حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرنًا بجريد عن المُغِيرَةٍ عن الشَّعْر 0 
عن جابرٍ بن عَبدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال عَرَْتُ مع رسول الله عه قال فتلاحق بي 
الي عه وأنا علّى ناضح لنا كذ أغا ملا يكاُ يَسِيرْ فقال لي ما ليك قال قُلْتُ عب قال 
فتَحَلّتَ رسول الله َه فرَجَرَهُ ودعا لَهُ هما رَالَ بَنَ يدي الإيلٍ قذَامها يسِيدُ فقال لي, كيف 
ترى بَعِيرَكَ قال قُلْتُ بِحَيْرٍ قَدْ أَصَابَئهُ برَكمُك قال أَمَتَِيعِْيهِ قال فَاسْتَحْيَيِتُ حت ولع يكن لنا 
ناضح غَيِرَهُ قال فَقُلْتُ َعَم قال فَبِغِْه فيغثة إيهُ علّى أنَّ لي فقار طَهْرِهِ حتّى حتّى أَبِلَُ المَدِيئةٍ 
قال فقلت :يا -رسول: الله إلى دوق يلق :ناوه لي قشنت لتايس إلى الكيياة عدي 
أنَيِتُ المديتة فلَقِيِي حَالِي فسَأَلَبِي عن البَعِيرٍ فأخيرثة 5 جحت بد نادي ي قال وقد كان 
رسول الله عله قال لي مب اشتأائقة هل تزؤيخت يكرا أ نَيباً فَقّلْتُ تَرَوَجَْتُ كَيباً قال هَلاً 
تَرَكَجِتَ بكرا تُلاعِبِهَا وتُلاعِبِكَ قُلْتُ يا رسول الله تُوْفْي 5 5 ولي أَحَوَاتٌ 
سِكاد كرفت أن ازج مشلئ فلا وه ولا تقوم عَلَِهي فترؤجث كا تفرم ليون 
وتُوَدّبْهْنٌ قال هلعا قَدِمَ رسولٌ الله َيِه المديئة عَدَوْتٌ عليه بالتعير فأغطاني تَمَنَهُ ورَدّهُ عليّ. 
[انظر الحديث 5157 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله:. «إني عروس فاستأذنته فأذن لي». وإسحاق بن إبراهيم 

المعروف بابن راهويه» وجرير هو ابن عبد الحميد» والمغيرة هو مقسم الضبي أحد فقهاء 
الكوفة» والشعبي هو عامر. 

والحديث قد مر مطولاً ومختصراً في الاستقراض وفي الشروطء ومضى الكلام فيه 

قوله: «ناضح» أي: بعير يستقى عليه الماء. قوله: «أعيى», أي: تعب وعجزء وكذلك: 

3 كلاهما بمعنى. قوله: «فقار ظهره). بكسر الفاء» وهي حرزات عظام الظهر» أي: على 

ن لي الركوب عليه إلى المدينة. قوله: «عروس»: يستوي فيه الرجل والمرأة. قوله: «لامسي» 
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أي : على بيع الناضح» إذ لم يكن له غيره. قوله: «وردة» أي : الجملء فحصل له الثشمن 
قال المُغِيرَةٌ هذا في قَضائًنا حَسَنٌ لآ تَرَى بِهِ بأساً 
المغيرة هو المذكور في إسناد الحديث» وظاهره تعليق. قال بعضهم: هو موصول 
بالإسئاد المذكور إلى المغيرة» وفيه نظر لا يخفى. قوله: هذاء أي: البيع ممقل هذا الشرط 
حسن في حكمنا به لا بأس يمثله لأنه أمر معلوم لا خخداع فيه ولا موجب للنزاع. وقال 
الداودي: مراده جواز زيادة الغريم على حقه تأسياً برسول الله َيِل ورد عليه ابن التين: بأنه 
لم يذكر فيه أنه عَيلَّهُ قضاه وزاده. 
64 2 باب مَنْ غَرَا وهْوَ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ 
أي: هذا باب في ذكر من غزاء والحال أنه حديث عهد بعرسه» بكسر العين ين أي: 
بزوجته) ويجوز ضم العين أي : بزمان عرسه. وفي رواية الكشميهني: بعرس» بلا ضمير. 
فِيه اي ا 
هذا المقدار لتكرر هذا الحديث. 


ه١١‏ باب مَنٍ اخْتَارَ الغَزْوَ بَعْدَ به بَعْدَ الْبتاءِ 
أي: هذا باب في بيان أمر من اختار الغزو بعد بنائه بزوجته؛ أي: يعد دخوله عليهاء 
كيف يكون حكمه؟ هل بمنع؟ كما دل عليه حديث أبي هريرة: أو لا يمنع؟ والحديث يدل 
على الأولوية» ويأتي حديث أبي هريرة الآن» واعترض الداودي على هذه الترجمة فقال: لو 
قال: باب من اختار البناء قبل الغزوه وكان أبين فإنما الحديث فيه أي: في حديث أبي هريرة 
أنه اختار البناء قبل الغزو, ورد عليه أن الترجمة متضمنة معنى الاستفهام كما ذكرناه» وفيه 
يظهر الرد عليه أنه اختار البناء قبل الغزو 0 باب من أحب البناء يعد الغزو. 
فِيهِ أبُو هُرَيْرَة عن البِيْ عله 
أي : في هذا الباب المترجم حديث أبي هريرة» وهو الذي أورده فى الخمس من 
طريق همام عنه. قال: غزا نبي من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فقال: عق رحن 


مل»ك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بهل وقال الكرماني: إنما لم يذكر الحديث واكتفى 
بالإشارة إليه لأنه لعله لم يكن بشرطه.» فأراد التنبيه عليه ورد عليه أن لم يستحضر أنه أورده 


موضولة فى مكان آخر على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» قريباً. 
1١5‏ باب مُبَادَرَةٍ الإمَام عِنْدَ الفرّع 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من مبادرة الإمام» أي: مسارعته بالركوب عند وقوع 
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ااا سس ججح حب 0 


الفزع» والفزع في الأصل الخوف» ترضح موضع الإغائة والنصرء لأن من شأنه الإغاثة واللافع 

عن الحريم مراقب حذرء قال ابن الأثير: ومنه حديث: لقد فزع أهل المدينة ليلا فركب هرسا 
لأبي طلحة؛ إن استغاثوا يقال: فزعت إليه فأفزعني» أي: استغفت إليه فأغائنيء وأفزعته إذا 
أغفته» وإذا خخوقته. 


ا حدّثنا مُسَدّدٌ 0 حدّثنا يَختى 7 سُعْبَةَ قال ا قَتَادة عن نس 
طَلّحَةٌ فقال ما ل وإنْ وَجَدْناهُ لبخراً. اليه قحس 0 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ويحيى.هو ابن سعيد القطان» وقد مضى 
هذا الحديث منرارا ة في الهبة وفي المسهاد يما مصي في موده وسيات في الأدبة عن 
مسدد عن يحيى أيضاً. قوله: «فرساً لأبي طلحة) اسم الفرس» متدوب» واسم أسٍ طلحة: 
وية انق سول الأنضارية زوج أم أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «من شيءع»» 
أي: مما يوجب الفزع. قوله: «وإن وجدناه), أي: الفرس وكلمة: إن» مخففة من المثقلة, 
واللام في: لبحراء للتأكيد. 
# باب الشزعة والؤحضٍ في الفرع 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من سرعة الإمام والمبادرة إلى الركوب عند وقوع 
الفزع. 
9/110 ل حدّثنا المَضْلْ بن سَهْلٍ قال حدّثنا ححسَيْنُ بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا جَرِيرٌ 
ل د تدس ال ملا رك تدان عامل ل اناك بك ورد 
لله نه فزسا لأبي طَْحةٌ تطعا ثم تبرج تكش وخدة فكت الثاس يَرْكُصُونَ حَلْقَُ فقال 


- 


َم ترَاعُوا إِنّهُ لَبَِحْدُ فما سبق بَعْدَ ذَّلِكَ اليَؤْم. [انظر الحديث 7”” وأطرافه]. 


هذا وجه آخر في حديث أنس المذكور» أخرجه عن الفضل بن سهل الأعرج البغدادي 
عل تمن ان اسك دن مرا العميمي المعلم عن جريرء يفتح الجيم: ابن حازم» بالحاء 
المهملة ابن زيد بن النضر الأزدي البصري عن محمد بن سيرين عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «ثم خرج». أي: من المدينة. قوله: «يركض»» حال. قوله: «وحده). أي: بدون 
رفيق. قوله: «لم تراعوا». أي: لا تراعواء و: لم بمعنى: لا. قوله: «إنه». أي: إن الفرس 
المذكور : لبحرء شبهه بالينحر في سرعة الجري. قوله: قال: أي : قال أنس» فما سبق هذا 
القري وق على صينة المجهول: 


١6‏ باب الخُرُوجٍ في القَرَع وخدَة 


أي : هذا باب فيما جاء من خروج الإمام في وقوع الفزع وحده منفرداء ثب ثبتت هذه 
الترجمة بغير حديثء قال الكرماني: فإن قلت: ع لك عع ا لصيف لواحا فيه 
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يتفق لهء أو اكتفى بالحديث الذي قبله» وقال بعضهم: قال الكرماني: ويحتمل أن يكون 
اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبلهء وفيه بعد. قلت: سبحان الله! الكرماني ذكر ثلاثة 
أوجه كما ذكرناها الآنء فَلِمَ عين الوجه الثالث بقوله: وفيه بعدء لأجل الطعن فيهء وهلا ذكر 
الوجه الثاني» مع أنه ذكره بتغيير عبارته؟ وقال ابن بطال: ناه ماقي قد التراجم أن الإمام 
ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك من النظر للمسلمين» 4ل أن يكون من أهل الغدن النديد 
والغبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك» وكان في النبي عَييّهُ من ذلك ما ليس في غيره 
مع ما علم أن الله تعالى يعصمه وينصره. 

48 _ باب الجَعَائل والحُمْلآنٍ في السَبيلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الجعائل وهو جمع: جعيلة أو جعالة» بالفتح والجعل 
بالضم الاسم وبالفتح المصدرء يقال: جعلت لك جعلاً وجعلاء وهو الأجرة على الشيء فعلاً 
أو قولا. قوله: «والحملان)»؛ بضم الحاء: الحملء وقال ابن الآثير: الحملان مصدر 
كالحملء يقال: حمل يحمل حملاناً. قوله: «في السبيل» أي: في سبيل اللهء وهو الجهاد. 
وقال مُجَاهِدٌ قَلْتُ لان عُمَرَ العَزْوَ قال إِنّي أحِبُ أنْ أَعِيتكَ بطَائقَةٍ م مِنْ مالي قُلْتْ 

أوْسَع الله عَلَيَ قال إِنَّ غناك لَك وني أَحِبُ أنْ يكونّ مِن قالي في هذا الرَجْهِ 

هذا التعليق وصله البخاري في المغازي في غزوة الفتح بمعناه. قوله: «الغزو)». بالنصب 
تقديره: قال مجاهد لعبد الله بن عمر: أريد الغزوء حاصله أراد المجاهد أن يكون مجاهداً في 
سبيل الله. وقال بعضهم: هو بالنصب على الإغراءء والتقدير: عليك الغزوء قلت: هذا لا 
يستقيم ولا يصح معناه لأن مجاهداً يخبر عن نفسه أنه يريد أن يغزوء بدليل قول ابن عمر له: 
إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي» وليس معناه أن يقول لابن عمر: عليك الغزوه وفي 
رواية الكشميهني: أنغزو؟ بالنون على الاستفهام. قوله: «قلت» أي: قال المجاهد: وسع لله 
علىء وأراد به أن عنده ما يكفيه للجهاد وليس له حاجة إلى ذلكء وقول ابن عمر: إن غناك 
لك... إلى آخرهء يدل على أن الرجل إذا أخرج من ماله شيئاً يتطوع به في سبيل الله فلا بأس 
بهدء وكذلك إذا أعان الغازي بفرس يغزو عليهء ونحو ذلك وهذا لا خلاف فيه. 

وإا اللاحتلاف فيما إذا آجر نفسه أو فرسه في الغزوء فقال مالك: يكره ذلك. وقالت 
الفية ركو و لض :عات 1ل 15 اق بالسساسيق عط نولت قن شيف الطاله كوم 
فعند ذلك إن أعان بعضهم يَطناً لا يكره. وقال الشافعي: لا لحو أن بعرو همل اعدف 
وأرده إن غزا به» وإنما أجيزه من السلطان دون غيره لأنه يغزو بشيء من حقه. واحتج فيه: بأن 
ل ا ا ل ل ا ا 


وقال عْمَرْ إِنَّ ناساً يأَحُذُونَ من هذًا المالٍ لِيُجَاهِدوا م م لا يُجَاهِدُونَ فَمَنْ فعَلهُ 


هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق سليمان الشيباني عن عمرو بن أبي قرة 
عمدة القاري/ ج4١‏ م١7‏ 
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قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه أن ناساً... فذكر مثله. وأخرجه 
البخاري أيضاً في (تاريخه). وقول عمر يدل على أن كل من أخذ مالاً من بيت المال على 
عمل فإذا أهمل العمل يؤخذ منه ما أخذه قبل» وكذلك الأذ منه على عمل لا يتأهل له ولا 
يلعفت إلى تخيل أن الأصل من مال بيت المال الإباحة للمسلمين» قلت: يؤخذ من ذلك أن 
كل من يتولى وظيفة دينية» وهو ليس بأهل لذلك» يؤخذ منه ما يأخذه من مال تلك الوظيفة 
التي عين لإقامتها. 
وقال طاؤس ومججاجهة إذَا ذفع إلَيِكَ سَيءْ تَخْرْجُ بو في سَبِيلٍ الله فاضتغ به ما 
سِئتَ وضَّعْهُ عَنْدَ أُملك 

هذا يدل على ارس سه دا ترجاه أخذ شيء في الغزو. قوله: «دفع». على 
صيغة المجهولء قوله: «ما شئت»» أي : مما يتعلق بسبيل الله حتى الوضع عند الأهل فإنه 
أيضاً من متعلقاته؛ وكان: سعيد بن المسيب يقول: إذا أعطى الإساد شعاا مي لغزو ]ذا بلغت 
رأس مغزاك فهو لك. 

1111| شنا الحْمَيْدِيٌ قال حَدَّنَنَا سْفْيَانُ قال سَمِعْتٌ مالِكَ بن أئس سأل 
ال ا ل م ال 
ل ل ل ل ل 
في صَدَ قتلك. [انظر الحديث ١ 55٠‏ وأطرافه]. 

0000 الفرس الذي حمله عمر رضي الله تعالى عنهء» في 
سبيل الله أنه كان .حملاناً ولم يكن حبيساء إذ لو كان حييساً لم يكن يجوز بيعه. 
وقوله أيضاً: «لا تعد في صدقتك».يدل على أنه لم يكن حبيساًء وإنما كان حملانا 
والحميدي. بضم الحاء المهملة: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله» ونسبته إلى 
حميد أحد أجدادم, وقد تكرر ذكرهء وسفيان هو ابن عيينة» وزيد بن أسلم يروي عن 
أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب العدوي. والحديث مضى في الزكاة وفي الهبة 
ومضى الكلام فيه. 


1[ | حدّثنا سْمَاعِيلٌ قال حدَّئني مالِكُ عن عبِدٍ الله بن عُْمَرَ رضي الله 
تعالى عنهّما أن عُمَرَ بن الحَطَابٍ حَمَلَ علّى كَرَسٍ في سَبِيلٍ الله فَوَجَدَُ هُ يتاع فأَرَادَ أَنْ 
يَْمَاعَهُ مسأل رسول الله مَلهُ فقال لا تَِتَعهُ ولا تَعْدْ في صَدَقَتِكُ. [انظر الحديث 485 ١‏ 
وأطرافه]. 

هذا مئل الحديث الذي قبله. غير أن الرواة مختلفة والكلام فيه مضى. قوله: «يباع». 
0 صيغة المجهول في محل النصب على أنه المفعول الثاني. قوله: «أن يبتاعه» أي: أراد 
أن ب يشتريه. قوله: «لا تبتعه), أي : لا تشتره 


07 ل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال ل 


كتَابٌُ الجهَادٍ والسيّر / باب )١١١(‏ ررض 


الأنصَارِيٌ قال حدّثنا أب بُو صالح قال سَمِعْتُ با هُرَيْرَةَ رضي الله نالل عل فال "قال وسول 
لله عله لؤلا أن سق على اويا تخللك عن رلا راك لا اج حمُولَةَ ولا أجدُ ما 
أخْمِلْهُمْ عليدٍ ويَشُقُ علّيّ أن يَعَخَلُوا ‏ عَيِي ولَوَدِدْتُ أي قائلتُ في سَبِيلٍ الله فَقِلْتُ ثُمْ 
أخييثُ ثم قُيِلْتُ ثُمْ أخييثُ. [انظر الحديث 5” وأطرافه]. 


مطابقته للتعرجمة تؤخذ من قوله: بولا أجد ها احتملوم عليةه ورحتي بن مميد الأول 
هو القطان» وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث تقدم ف في أوائل الجهاد في: باب تمني 
الشهادة. والحمولة التي يحمل عليها. قوله: «فقيلتٌ» إلى آخخره كله على صيع المجهول. 

بابُ ما قِيلَ في لوَاءِ التي عله 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في لواء النبي َيه اللواءه بكسر اللام ربالمدء قال ابن 
في طرف الرمح ويخلى بهيثته تصفقه الريح» ويقال: اللواء علم الجيشء قيل: هو دون الرايةء 
وقيل: اللواء علامة كبكبة الاآأمير يدور معه حيث دان والراية هي التي يتولاها صاحب 
الحرب. وقيل: الاواء العله الضخمة ؛ والعلم علامة لمحل الأميرء كما مر. وفرق الترمذي بين 
اللواء والراية حيث ترجم أولآء وقال: باب الألوية» ثم روى من حديث جابر: أن النبي عله 
دخل مكة ولواؤٌه أبيض» ثم ترجم ثانياً وقال: باب في الرايات» ثم روى من حديث البراء» 
فقال حين سكل عن راية رسول انهم عله : كانت سوداء مربعة من ثمرة. وأخرجه أبو داود 
والنسائي أيضناء وزروك؟ بو يعلى في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من حديث عبد الله بن 
من حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنهاء قالت: كان لواء رسول أله عَيله أبيض» وروكى أبو 
داود من رواية سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهمء قال: رأيت راية رسول الله 
عل صفراءء وروى ابن عدي من حديث ابن عباس» قال: كانت راية رسول الله ع2 

0 . 1 سات 

سوداء ولواوٌه أبيض مكتوب به: لا إله إلا الله محمد رسول اليه عش وروى الطبرانى في 
(الكبير) من حديث جابر: أن راية رسول الله عل كانت سوداء. وروى ابن أب عاصم في 
(كتاب الجهاد) عن ديك كرز بن أسناعة عن النبي د أنه عقد راية بني سليم حمراءء 
وروا يمنا اتوعبيت مزيلة يقول: كنت جالساً عله اودر الله له فعقد راية الاتمباز 
العصري العبدي. فإن قلت: ما وجه التوفيق فى اختلااف هذه الروايات؟ قلت: وجه الاختلااف 
باختلاف الأوقات. 


1 ام حدّئنا سَعيدُ بن أبى مَوِيَ قال حدّثني اللّيِتُ قال أخبوني عُقَيِلَ عن 
ابن شِهَابٍ قال أخبرني تَعْلَبَةُ بن أبي مالِكِ القُرَظِيْ أنَّ يس بْنَ سَعْدٍ الأنْصَارِيٌ رضي الله 
تعالى عنهُ وكانّ صَاحِب لِواءِ رَسولٍ الله مَيَله أرَادَ الحَجٌ فَرَجُلَ. 


1 57 - كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب (١؟١)‏ 


القرظي» ويقال: الكندي» وقيس ابن سعد بن عبادة الانصاري الخزرجي أبو عبد ايه المديني» 
له ولايد صححبة. 


وهذا الحديث موقوف» فلذلك اقتصر على هذا المقدارء لأن غرضه هو قوله: «وكان 
صاحب لواء رسول الى عله وأخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق الليث» فقال بعد قوله: 
فرجل أحد شقي رأسهء فقام غلام له فقلد هديهء فنظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم 
يرجل شق رأسه الآخر. قوله: «أراد الحج». خبر قوله: أن قيس بن سعد الأنصاري. وقوله: 
اي صاحب لواء رسول الى كاربلا مدرم عد نسم إن وخخيرها. قوله: «فرجل». 
الرواية بالحاى قيل: إنه خط ومفعول: رجل» محذوف» أي : رججل رأسه وفي بعض النسخ 
قر مجو 

06 7 حدّثفا َُنَةٌ قال حدّثنا حاتم بن إِسْمَاعِيلَ عن يَزِيدَ بن بن أبي عبَيِدٍ عن 
سَلَعَةَ يْنٍ الأَكْوَعٍ رضي الله تعالى عن قال كان عَلِيَ رضي الله تعالى عنه تحَلّفَ عن لني 
يه في حَنر وكا به رمد قال أنا نلف عن رَسوْلٍ اله كه فرع عَلِئ فلجق بلي 
َيه فلا كان مساءُ اَي الي فتَحَهًا في صَباحِهًا تقال رسولٌ الله عله لأَغطِينٌ الرَايةَ أؤ 
قال ليَأَحَدَنٌ غَداً رَجلّ يُحِثْهُ الله ورشولة أؤ قال يحت آل ووشولة يكح لط علي بدا حدق 
ِعَلِيَ وما نَوْجُوهُ ققالوا هذًا عَليٌ فَأَعْطَاهُ رسول الله عَيتُهُ ففتح الله علَّيْه. [الحديث 8/ا791 - 
طرفاه في: ؟ .لال 4705]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لأعطين الراية» وا بن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي 
سكن المدينة» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة , بن الأكوع, وقد مر عن قريب» 000 
نحوه عن سهل بن سعد في الجهاد في: باب دعاء النبي َه إلى الإسلام. 
وفي المغازي أيضا عن القعنبي. وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. 

قوله: وت< تخلف عن البي عَِلهُ) يعني: لاجل رمد عينيهء وذلك في غزوة خيبر. قوله: 
«أو قال». شك من الراوي. قوله: «فإذا نحن بعلي» كلمة: إذاء للمفاجأة أي: فإذا نحن 
بعلي قد حضر. قوله: «وما ترجو ه»). أي: ما كنا نرجو قدومه في ذلك الوقت للرمد الذي به. 

وفيه: فضيلة علي» رضي الله تعالى عنهء على غاية ما يكونء ومعجزة للنبي َيِه في 
إخباره بالغيب» وقد وقع كما أخبر. 

ع 0 سُ العَلاءِ 00 حدّثنا أبو أسَاعَة عن 0 بن عُزْوة عن 
التبئ عَنْينُهِ أنْ تؤكرَ الرايَةً. [الحديث ١91075‏ ا في: ]6 


كِتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١71(‏ يقل 


مطابقته للترجمة إما تتأتى على قول من قال: اللواء والراية واحدة» والصحيح الفرق 
بينهماء كما ذكرناء فعلى هذا وجه المطابقة من حيث إلحاق الراية باللواء في كونهما للنبي 
عله وقال الرشاطي: الرايات إنما كانت بخيبرء وإنما كانت الألوية قبلء قال ابن الأثير: ولا 
يمسك اللواء إل صاحب الجيشء وأبو أسامة حماد بن أسامة» ونافع بن جبير بن مطعمء مر 
في الوضوء والعباس بن عبد المطلبء والزبير بن العوام. 

قوله: «ههنا», وأشار به إلى الحجون, بفتح الحاء المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو 
الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكةء والحديث قطعة من حديث أورده البخاري 
في غزوة الفتح. 

قال المهلب: فيه: أن الراية لا يركزها إلا بإذن الإمام لأنها ولاية عن الإمام ومكانه» 
فلا ينبغي أن يتصرف فيها إلا بأمره» ومما يدل على أنها ولاية. قولهعَيُه: أخذ الراية» زيد 
فأصيب» ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمرء ففتح له فهذا نص في ولايتها. 


باب الأجير 


أي : وكا تاش اممف االا جا لذ وهل مسدف الك للف روف مدلا اباي ف 

رواية بعضهم قبل: باب ما قيل في لواء النبي» عل 
وقال الحَسَنُ وابنُ سِيرين يُقَسَمْ للأجيرٍ مِنَ الم 

8 قال لبن البصري 00 00 0 التغلوق وصله ء عيد 4 عدهها 
ا 0 غيرهم: يسهم له ل أحمد: 0 الأناه قوماً 4 الغزو لم 
يسهم لهم غير الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد, وأما الحر البالغ 
المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا تجب 0 
ا اي اين بَعْمانَةٍ دِينارٍ فأخذ 

عطية بن قيس الكلاعي يعي يه ويقال: 5 وقال أبو مسهر: كان 
مولد عطية بن قيس في حياة رسول الله. عله في سنة سيعء وغزا في خلافة معاوية وتوفي 
سنة عشر وماثة. وقيل: كان من التابعين» وكان لأبيه صحبة) وهذا الذي فعله عطية لا يجوز 
عند مالك وأبي حنيفة والشافعي» لأنها إجارة مجهولة» فإذا وقع مثل هذا كان لصاحب الدابة 
كراء مثلهاء وما أصاب الراكب في المغنم فله» وأجاز الأوزاعي» وأحمد أن يعطى فرسه على 
النتصف في الجهاد. 


١‏ / الوم حدّثنا عبدٌ الله بن مُحَمَدٍ قال حدّئنا سَفْيانُ قال حدَّئنا ابن جُرَيْج 


م - كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١717(‏ 


عن عَطاءٍ عن صَفْوَانَ بنٍ يَعْلّى عن أيه رضي الله تعالى عنة قال عرَؤْتُ مع رسول الله عَلله 
زر بوك كُحَمَلْثُ على بكر مَهْوَأوتنْ أغمالي في نَفْسي فاشكأجَزتُ أجيراً نقائل رمجلا جا 
فَعَضُ أَحَدَُهُمَا الآخرّ فالترّع يَدَهُ من فيه وترّع تَنِيتَهُ فأتى التَبِىَ عت فأَمْدَرَهَا فَقَالَ أُيَدْفَعُ يده 
إِلَيِْكَ فَقْصَّمُهَا كما يَقَمَ يَقْضَمُ الفخل. [انظر الحديث ١84/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستأجرت أجيراً)». وعبد الله بن محمد المسندي» 
وسفيان هو ابن عيينة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن 
أبي رباح» وصفوان بن يعلى بن أمية التميمي أو التيمي .يروي عن أبيه يعلى» بفتح الياء آخر 
الحروف على وزن يرضى: ابن أمية» ويقال: ابن منية» وهي أمهء وكان عامل عمرء رضي الله 
تعالى عنه على نجران» عداده في أهل مكة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة في: باب الأجير في الغزو. 

قوله: «فأهدرها» أي: أسقطهاء ويقال: هدر السلطان دم فلان أي : أباحهء وأهدره 
أيضاً. قوله: التنيها أي: يمضغها كما يمضغ الفحل ما يأكلهء يقال: قضمت الدابة - 
بالكسر ‏ شعيرها تقضمه إذا أكلته» وقال الداودي: تقضمها تقطعهاء قال: والفحل هنا 
الخيل. 

7 باب قَوْلٍ 0 بالوُّغبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من قول النتبي عل : : «نصرت بالرعب»». أي : بالخوف. 
قوله: «مسيرة شهر). أي: مسافة شهر. ووقع في رواية الطيراني من حديث أبي أمامة: شهراً 
أو شهرين؛ ومن روايته أيضاً من حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهراً خلفي»» وخص 
بالشهرين لأن الله تعالى خض نبينا عَيللَه بخصائص لم يشركها غيره» فكان الرعب في هذه 
المدة» وإن حصل لسليمانء عليه السلام» في الريح #وغدوها شهر ورواحها شهر» [سبا: 
٠ع.‏ ونصر الله تعالى إيأه بالرعب مما خصه الله به وفضله ولم يؤته أحداً غيره. فإن قلت: 
لم اقتصر ههنا على الشهر؟ قلت: لأنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار أكثر مْن ذلك: 
كالشام والعراق ومصر واليمن» فإن بين المدينة النبوية وبين واحدة من هذه الممالك شهرا 
ودوته. 
وقوْلِهِ جَلَّ وعَرٌّ إِسَئُلْقِي في قُنُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الوُعبَ يا أْرَكُوا بالله» رآل 

.]١5١ عمران):‎ 

وقولهء بالجر عطف على: قول النبي َه ومن معجزاته وخمصائصه َه العب الذي 
ألقاه الله تعالى في قلوب الكفار بسبب ما أشركوا بالله» ولهذا جعل الله له الفيء يضعه حيث 
يشاءء لأنه وصل إليه من قبل الرعب الذي في قلوبهم منهء والفيء: كل مال لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركابء وهو ما خلا عنه أهله وتركوه من أجل الرعبء وكذا ما صالحوا عليه من 
جزية أو راج من وجوه الأموال. 


كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب (؟١١)‏ يفض 
قال جابرٌ عن الي عه 
أي: قال جابر بن عبد الله حديث: «نصرت بالرعب»» وأشار به إلى ما أخخحرجه م 
في أول كتاب التيمم من حديث يزيد الفقير» قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي عله 
قال: «أعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحد قبلي: نصرت بالرعب» مسيرة شهر...) الحديث. قال 
بمجرد"الخوف بل بالنصرة والظفر بالعدو. 


413 لل حدّئنا يَحْيَى بِنٌ بِكَيْرٍ قال حدّثنا اللَّيتُ عن عُقَيلٍِ عن ابن شِهَابٍ 
3 َهِيدٍ بن السب عن أبي مُرَْة رضي الله تعالى عنة أن رسولَ الله َيه قال يفت 

مع الكلم وتُصِزت ببَفَابِيجٍ حَرَائِنٍ الأزض فوْضِعَتْ في يَدِي قال أَبُو هُْرَيْرَةَ وقلْ ذْهَبَ 
ا تيثُ رسول الله عَقِهِ وأنقع تَنعئِلُوتها. [الحديث 79177 أطرافه في: 
موت اللا للا كلاع]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نصرت بالرعب»). ورجاله:قد تكرر ذكرهم. والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن سعيد بن عفير. 

قوله: «بجوامع الكلم. قال ابن التين: جوامع الكلم القرآن لأنه يقع فيه المعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك. وقال الخطابي: 
معناه إيجاز الكلام في إشباع المعاني. قلت: الإضافة في: جوامع الكلم» من إضافة الصفة 
إلى الموصوفء هي: الكلمة الموجزة لفظاً المتسعة معنئ» يعني: يكون اللفظ قليلاً والمعنى 
كفيراً. وقالوا: فيه الحث على استخراج تلك المعاني وتبيين تلك الدقائق المودعة فيها. وقال 
ابن شهاب» فيما ذكره الإسماعيلي: بلغني أن جوامع الكلم: أن الله تعالى يجمع له الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو ذلكء قوله: 
«فبينا»» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فتحة النون بالألف» وهى تضاف إلى 
الجملة: «وأتيت» جواب على صيغة المجهول. قوله: «بمفاتيح خزائن الأرض»: قال ابن 
التين: يحتمل أن يريد بهذا ما فتح الله لأمته بعده فغنموه واستباحوا خزائن الملوك المدخرة. 
وهو ما جزم به ابن بطال» وقال: يحتمل أن يريد الأرض التي فيها المعادن» ولا شك أن 
العرب كانت أقل الناس وأقل الأمم أموالاء فبشرهم بأن أموال كسرى وقيصر تصير إليهم وهم 
الذين يملكون الخزائن» وهكذا وقعت. قوله: «تنتثلونها», بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
النون وفتح التاء الأخرى كذلك وكسر الثاء المثلثة» على وزن تفتعلونها من باب الافتعال 
ومعناه: تستخرجونها من مواضعهاء وثلاثيه من: تثليث البثر وانثئلتها إذا استخرجت ترابهاء 
وكذلك نثلث كنانتي إذا استخرجت ما فيها من النبل» وقيل: النثل ترك شيء بمرة واحدةء 
وفي (التوضيح) وفي رواية: وأنتم ترغثونها أي: تستخرجون درها وترضعونهاء ومعنى الحديث 
أنه عله ذهب ولم ينل منها شيئاء بل قسم ما أدرك منها بينكم وآثركم بهاء ثم أنتم تنتثلونها 


ا 1 - كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١١1(‏ 


على حسب ما وعدكم. 

47 7 حدثنا أب الِيَمَانِ أ* خبرنًا شعت عن الزُهْرِيٌّ قال أشبزني عبد الله بن 
عَبِدِ الله أن اب عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهّما أَخْبرَةُ أن أبا سُفْيَانَ أخبرَهُ أنَّ هِرَقلَ أرْسَلَ إِلَيْه 
ارق بزيليا' ل ال اج هُ الصَّحَبُ 
ا الأشهر.: انظ الخ 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه يخافه ملك بسي الأصفر», وقيل: مناسبة دخول 
حديث أبي سفيان في هذا الباب هذه اللفظة. لأن بين الحجاز والشام بسيرة شهر ًّ شهر أو أكش 
وقد تقدم هذا الحديث بطوله في بدء الوحي في أول الكتاب. 


١٠٠+‏ بابٌ حمل الزَّادِ في العَرُو 
أي: هذا باب في بيان جواز حمل الزاد في الغزوء وهو لا ينافي التوكل. 
وَقَوْلِ الله تعالى (إوتَرَوٌدُوا فإنّ خَيِرَ الرّادٍ التَقُوَك4 [البقرة: .]١517‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: «حمل الزاد»» روى النسائي عن سعيك بن عبد 
الرحمن المخزومي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله تعالى: «إوتزودوا فإن خمير الزاد التقوى» [البقرة: 
.]١ 7‏ وعن ابن عباس أيضاٌ قال: كان ناس م من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: 
نحن المت وكلون؛ فأنزل الله تعالى: «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» [البقرة: /91١ع.‏ ولما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة واستصحاب التقوى إل 

ام 900؟ ل حَدّئنا عُبيِدُ بن إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبُو أُسَامد عن هِمَامٍ قال أخبرني 
أبي وحَدَئَئْنِي أيضاً فاطِمَةٌ عن أُسْمَاءَ رضي الله تعالى عنهًا قالّثْ صََعْتُ سُفْرَةَ رسولٍ الله 
عه في بَدِتِ أبي بكر حين أرَادَ أن هَاجِرَ إلى المديتةٍ قالّث كُلَمْ تبجذ لِسفْرَته وله يانه 
ما رهما يه مَقْلْتُ لأبي بكر والله ما أحِدُ به إلا يطاقِي قال مُشْميه بائكين فازئليه يواد 
السْمَاءَ وبالآحر الشَفْرَةً فَمَعَلْتُ فْلِدَلِكَ سَميتٌ ذَاتٌ النْطَاقَينِ. [الحديث 7975 - طرفاه في 
ل 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به) فإنه يدل 
على حمل الزاد لأجل السفر. فإن قلت: ليس فيه سفر الغزو» فأين المطابقة؟ قلت: قاس سفر 
الغزو عليه 

وعبيد» بضم العين مصغر عبد: ابن إسماعيلء واسمه في الأصلء عبد اللهء يكنى: أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن 
عروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام» وفاطمة هي بنت المنذر زوجة هشام» وأسماء 


كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١١*(‏ أخيض 


هي بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في هجرة النبي عَييَهُ عن عبد الله بن أبي شيبة» وإنما 
قال هشام في روايته عن أبيه: أخب ر ني » وفي روايته عن زوجته فاطمة: حدثتني » لانه سمع من 
فاطمة وقرأ على الوالد» أو للتفنن والاحتراز عن التكرار. 

قوله: «سفرة), بضم السين المهملة» قال ابن الأثير: السفرة طعام يتخذه المسافر 
وأكثر ما يحمل فى جلد مستديرء فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به. كما سميت المزادة 
راوية» وغير ذلك من الأسماء المنقولة. قوله: «ولا لسقائه», بكسر السين» وهو ظرف الماء 
من الجلد, ويجمع على: أسقية» والسقاية إناء يشرب فيه. قوله: رالا نطاقي»» بكسر النون» 
وهو: شقة تلبسها المرأة. قال ابن الأثير: النطاق هو أن تليس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها 
بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال؛ لعلا 7 تعر فق ديلهاء وبه 
سميتت أسيياء بنت أبي بكر رضي اله تعالى عنهمال ذات النطاقين» وقيل: لأنها كانت 
تطارق نطاقاً فوق نطاق» وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد إلى 
النبي عله وأبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وهما في الغار» وقيل: شقت نطاقها نصفين 
فاستعملت أحدهما وجعلت الآخر شداداً لزادهما. قوله: «فلذلك سميت»» على صيغة 
عطاءا اليم ع جيب عد له بضني لله الى عنفما كال خا و4 وم الأشايي عل 

عَهْدٍ التي َه إلى المَدِيئةِ. [انظر الحديث ١7١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنا نتزود» إلى آخرهء وقد ذكرنا في مطابقة الحديث 
الماضي أنه قاس سفر الغزو عليه وههنا كذلك. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة) وعمرو هوابن دينار» 
وعطاء هو ابن ابي رباح. 

وت أخر جه ابخاري 0 بن عبد الله 0 0 دفي الأطعمة 

و منه أشياء: 0 فيه دليل على مشروعية التزود في السفر معللقا : وفيه: رد 
على ما يدعيه أهل البطالة من الصوفية والمخرفة على الناس باسم التوكل وترك التزود. 
عن النبي عَيُْه أنه: نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا. الغالث فيه: جواز الاكل من لحوم الأضاحي ولو كان المضحي غنياً لأن الترود 
يستلزم الأكل عادة. 


م - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب (17؟١١)‏ 

1/16 حدّثنا مُحَمَدٌ بنُ الْمُتَنّى قال حدّثنا عبِدُ الوَمَّابٍ قال سَمِعْتٌ يَحْيَى 
قال أخبرني بُشَيِوْ بنُ يَسارٍ أن سُوَيْدَ بنَ النعْمَانِ رضي الله تعالى عنه + بره أنه حَرَج مَمَ 
الي َيه عام حبر حتّى إِذَا كانُوا بالصَّهْبَاءٍ وي مِن حير وي أذْتَى حير قَصَلُوا العضر 
دعا النبئ عت بالأطليمة فلع يوْتَ النبئ يِه إلا يسوبي مكنا فاكلا وسّربكا ثم قال التي 
لَه كَمَضْمَضٌ ومَضْعَضْنا وصَلَّيًا. [انظر الحديث ٠١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من قوله: «فدعا النبي ء نه بالأطعمة» 
فهذا يدل على أنه كان معهم الزاد. والغاني: من قوله: (إلا بسويق» وهذا زاد كان معهم» 
وهم في الغزوء وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد الانصاري» وبشير 
بضم الباء الموحدة وفتح.الشين المعجمة: ابن يسار ضدل اليمين ‏ والحديث مر في كتاب 
الوضوء في: باب من مضمض من السويق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «فلكنا» بضم اللام 
وسكون الكافء يقال: لكت اللقمة ألوكها في فمي لوكأء والسويق: دقيق لصبخ المقلو أو 
الشعير أو الذرة أو الدخن. 


7 ل حدّثنا ب ِشْرُ بن مَوْحومٍ قال حدّثنا حاتم بن إشماعيل عن تزبة بن أبي 
عبد عن سَلَّعَةَ رضي الله تعالى عنه قال حَفَّتُ أَزْوَادُ الئاس وَأْمْلقُوا ذأَا النبِيَ عله في تخرٍ 
اليه لايم الي ا شرو فقال ما بََاوْكُمْ بد إيبكم هَدَحَنَ عُمَرُ علّى الي عله 
فقال يا رسول الله ما بَقَاوهُمْ بعد لهم قال رسول الله َيه نادٍ في النَاسٍ يأنُونَ بِمَضْلٍ 
واه فعا وت عليه ع تسامع بأؤجيجهع فاختقى الثاان حقى ذرغرا ؛ م قال رسولٌ الله 
علد أَسْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وأني رَسُولُ الله. انظر الحديث 584 5]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «خقّت أزواد الناس» وكذا في قوله: «بفضل أزوادهم» 
وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن مرحوم, بالحاء المهملة» وقد مر في 
البيع وهو من أفراده» و: حاتم بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: ابن إسماعيل 
الكوفي» ويزيد ‏ من الزيادة - مولى سلمة بن الأكوع؛ يروي عن مولاه» وقد مضى الحديث 
في: باب الشركة في الطعام» بعين هذا الإسناد والمتن» وفيه بعض زيادة. 


قوله: «وأملقوا» أي: افتقرواء والمعنى هنا: فني زادهم. قوله: «في نحر إبلهم) أي: 
بسبب نحر إبلهم» وفيه حذف تقديره: فاستأذنوه في نحر إبلهم. قوله: «ما بقاؤهم بعد 
إبلهم» أي: بغد نحر إبلهم» يشير بذلك إلى غلبة الهلكة على الراجل. قوله: «يأتون» قال 
بعضهم: أي فهم يأترةة فلدلك. ركقس قلت : كوته خالا اوس عد مالأ ركنى. قولة: 
«وبرك). بالتشديد أي : دعا بالبركة. قوله: «عليه)»., أي : على الطعام» هذه رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: عليهم. قوله: «فاحتشى الناس». من الاحتثاء من الحفي» بالحاء المهملة 
والغاء المثلفة: وهو الحفن باليد. قوله: «قال رسول الل عَيل...» إلى آخره إشارة إلى أن 
ظلهور اليعوزة مما رويك الزسالةه لأن«السدرات موهباتة للقنياداه علق مضق الأجباء 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١715(‏ أخرض 


عليهم الصلاة والسلام. | 

وفيه: حسن خلق رسول الله َيِه وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على 
العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر. وفيه: منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنهء دالة على يقينه بإجابة دعاء رسول اللهء عَيَيِلّه وعلى حسن نظره للمسلمين» 
وقال ابن بطال: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام ما عنده من فاضل 
قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس. 

4 7 بابُ حمل الرَّادٍ على الرقَاب 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من حمل الزاد على الرقاب عند تعذر حمله على 

الدواب. 


1414 د حذثئني صَدَقَةٌ بن الفَضْلٍ قال أُخبرنًا عَبِدَةُ عن هِشَامٍ عن وهب بن 
كيسانَ عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه قال حَرَجنَا تن لمات َيِل رَادنَا علّى اتا مي 
زَادْنا حتّى كان الوْجُلُ مِنَا يأَكُل في كل يَوْم كرَةَ قال رج يا أبَا عَبْدٍ الله وأَيْنَ كانت التَّعْرَةٌ 
تَقَعُ مِنَ الول قال لَقَدْ وَجَدْنا قَقْدَها حِينَ كَمَدْنَاهَا حتّى أَنَينا البخر فإِذًا محوتٌ قَدْ قَذَقَهُ البخر 
فَأكَلْتَا مِنْهُ تَمانِيةَ عَشَّرَ يَوْمَاً ما أُخبَئنا. [انظر الحديث 74/8١‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة في قوله: «ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على 
رقابنا». وعيدةق بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان» قد مر في الصلاة وهشام بن 
عروق وجابر بن عبد الله 5 وفي بعضص النسخ: أبوه مذ كور معة. والحديث مر في 
عيساة. 78 0 وقد مضى الكلام فيه هناك. 32 «لقد وجدنا فقدها» أي: را 
فقدها يقال: وجد عليه يجد وجداً وموجدة: إذا حزن» ووجد الشيء يجده وجداناً: إذا لقيه. 
قوله: «ما أحببنا», أي : ما اشتهينا. 

١٠‏ بابُ إزدَافٍ المَرأةِ خَنْفَ أخيها 

أي: هذا باب فيما جاء من جواز إرداف المرأة خلف أخيهاء يقال: أردفته إردافاً: إذا 
أركبته معك» والردف» بكسر الراء» المرتدف: وهو الذي يركب تخلف الراكب. 

4 لل حدّثنا عَمْرْو بن عَلِىَ قال حدّئنا أ بُو عاصِم قال حدّثنا عُْمانُ بنُ 

أسْوَدٍ قال حدّئنا ابنُ أبي مُلَيْكَةَ عن عائِسَة رضي الله تعالى عنهًا أنّهَا قالّثْ يا رسول الله 
لسر بأخرٍ حج وَعُمْرَةٍ و أَزِدْ على على الحَح نقال لَهَا اذْمَبِي ولْمُودِفُكِ عبد الوَخلنٍ 
فأَمَرَ عبد الوَحدِن أنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَنِْيم فانْعَظرَهَا رسولٌ الله َه بأغلّى مَكة عَمّى جاءت. 
[انظر الحديث 5914 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذهبي وليردفك عبد الرحمن». وهو أخوها ابن أبى بكر 


ضضن - كتَابُ الجهَادٍ والسيّرٍ / باب )١55(‏ 


الصديق» رضي الله تعالى عنهم» وعمرو» بفتح العين: ابن علي بن بحر أبو حفص الباهلي 
البصري الصيرفي» وأبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك وهو أحد مشايخ البخاري يروي عنه 
كثيراً بدون الواسطة» وعثمان بن الأسود الحجبيء مر في الشركة؛ وابن أبي مليكة» بضم 
الميم: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة, واسم أبي مليكة زهير» وقد تكرر ذكره» وقد 
مصى البحث فيه في : باب العمرة ليلة الحصبة» وفي: باب عمرة التنعيم» وفى كتاب الحيض 
أيضاً. 

قوله: «وليردفك»., بضم الياء: من الإرداف» وقد مر معناه. قوله: «أن يعمرها» أي: 
بأن يعمرها بضم الياء من الإعمار. قوله: «من التنعيم» بفمح التاء المثناة من فوق وسكون 
النون: موضع من جهة الشام على ثلاثة أميال من مكة شرفها الله» عرز وجل. 

8 9460؟ ل حدّثني عَبِدٌ الله قال حدّثنا ابن عُيَيتَهَ عن عَمْرِو بِنِ دِينارٍ عن عَمْرِو 

ابن أَؤْسٍ عن عَبدٍ الرَحْطِنٍ بنِ أبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله تعالى عنهّما قال أُمَرَنِي البئ عله 

أنْ أزدف عائِسَة وأغيِرَمَا مِنَ التَنْعِيم. [انظر الحديث 5/الا١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله هو ابن محمد المعروف بالمسندي» وابن عيينة هو 
سفيان بن عيينة» وعمرو بن أوس» مضى في التهجد. والحديث أخرجه البخاري .أيضاً في 

5 79 باب الازْتِدَافٍ في القَزْوٍ والحجٌ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الارتداف في الغزوء أي: في سفرة الغزاة وسفرة 
الحج. 

لخ يض كا حذّثئنا كُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عَنك لوانت قال حدّثنا أَيُوبُ عن 
أبي قِلابَةَ عن أنْسٍ رضي الله تعالى عنة قال كنت رَدِيفَ أبي طَلْحَةَ وإنّهُمْ لَيَصْدْحُونَ يهمَا 
جمِيعاً الج وَالعُْمْرَة. [انظر الحديث ولرىء ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويقاس الغزو على الحجء وعبد الوهاب الثقفي وأيوب 
السختياني وأبو قلابة» بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي. وحديث أنس هذا أخرجه 
البخاري في الحج مقطعاً في مواضع. قوله: «ليصرخون» اللام فيه للتأكيد» ويصرخون أي: 
يرفعون أصواتهم بهماء أي : بالحج والعمرة جميعا. قوله: «الحج والعمرة») بالجر بدل من 
الضميرء ويجوز بالنصب على الاختصاصء وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف», والتقدير: 
أحدهما الحج والآخر العمرة. 

؟ؤ ‏ باب الودْفٍ عَلَى الجمار 
أي: هذا باب فيما جاء من الردف على الحمار» والردف بكسر الراء المرتدف. وهو 


كتابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١717(‏ وق 


١‏ //941؟ ب حدّثنا قُتَيبَةٌ قال حدّثنا أبُو صَفْوَانَ عن يُونْسَ بن يَزِيدَ عن ابن شِهاب 
عن عمروَةَ عن أَسَامَةَ بن ريد رضي الله تعالى عنهّما أن رسؤُلٌ الله َللهُ ركب على حِمَار 
على إكافي عليه قَطِيمَدٌ وأَؤؤدَفٌ أُسَامَةَ ورَاءَهُ. [الحديث 9م9١‏ أطرافه في: 4555» 
كاسم ت5ككقم ل/ا١57 ١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو ركوب النبي عَْلّهِء الحمار وإردافه أسامة وأبو صفوان 
عبد الله بن سعيد الاموي. 

والحديث أخرجه البخاري أَيْضَياً في اللباس عن قتيبة عن أبي صفوان. وفي 70 
وفي الأدب عن أبي اليمان عن شعيب وفي الطب عن يحيى بن بكير عن إسماعيل بن أبي 
أويس وفي الاسكذان عن إبراهيم بن موسى. وأخرجه مسلم في المغازي عن إسحاق 0 
ابن رافع وعبد وعن محمد بن رافع» وأخرجه النسائي في الطب عن هشام بن عمار. 

قوله: «على إكاف» بكسر الهمزة» ويقال فيه: وكاف, بدليل: أوكفت الدابة» ويجمع 
على: أكف. قوله: «قطيفة), وهي دثار مخمل. 

وفيه: تواضع النبي عَُِِء من وجوه ركوبه الحمار وركوبه على قطيفة وإردافه الغلام. 
ا ل » مع محله من الله عز وجلء منزلة لم يكن يرفع نفسه على 
الردف على الدابة» وكان يردف لتعأسى به في ذلك أمتهء فلا يأنفوا مما لم يكن يأنف مئه . 
رسول الله عَيْه ولا يستدكف منه مما لم يستنكف. وفيه: فضل أسامة. ش 


8/5 ل حذّثنا يَحْيَى بن كير قال حدّتّنا اللّعِتُ قال يُونْسُ أخبرني نافِمٌ عن 
عبد الله رضي الله تعالى عنة أن رسؤلَ الله لله أل مَلَ يَومَ المح مِنْ أغلّى مَكةَ على رَاجِلَي 
ا ا مَعَهُ عُنْمَانُ بن طَلْحَةَ م الح عا لي ا 
هُ أَنْ أتِي يِفَْاجٍ البَهِتِ ب ودخغل رول الله علق وقفة أسافة وبلال وَعُنْمَان :فشكف 
بايا طويلاً نم حَرَج فاشتبق تبَقَ النّاسٌ وكان عَبِدٌ الله بن مُمَرَ أَولَ من دحل فوبحد بلالا 
ورَاءَ البتاب قائماً فَسَأَلَهُ أب ان رسؤلٌ الله عَيْلنه فَأسَارَ إلى المكان الذي الى فيو قال 
عَتِدُ ألنّه فنَسِيتٌ أنْ أَسْأله عع ل مِنْ سَجَدَة. [انظر الحديث 917" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مردفاً أسامة بن زيد» فإن قلت: الترجمة في الردف على 
الحمار» وهنا الردف على الراحلة؟ قلت: كلاهما في نفس الأزودافت راع :والفرق في الدابة 
وتواضعه عَِتهِ في إردافه على الحمار أقوى وأعظم من إردافه على الراحلة» فيلحق هذا بذاك. 
ورجاله قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. وقال الليث: قوله: 
«من الحجبة؟), جمع الحاجبء أي: حجبة الكعبة وسدنتها وبيدهم مفتاحها. قوله: 
«ففتح)», فيه حذف تقديره: فأتى بالمفتاح ففتح به الكعبة. قوله: «فاستبق الناس» أي : 
فتسابقوا. قوله: «أين صلى؟» قد سبق الكلام في الصلاة بين من أثبت صلاته عله وبين من 
نفاها. 


ا 


م 51 - كتَابٌ الجَهَادٍ والسيرٍ / باب )١١8(‏ 
4 _ باب مَنْ أخدّ بالوّكاب وتخوو 


أي : هذا باب في بيان فضل من أخذ بالركاب أي: بركاب الراكب. قوله: «ونحوه», 
مثل الإعانة على الركوب وتعديل قماشه ونحو ذلكء» فإن هذه الأشياء من الفضائل» وقد أذ 
ابن عباس بركاب زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهمء فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول 
الك عله كقال: مكذا أمزنا أن تفعل يعتماتاة ناح :ريد يد ابن ياس فقيلياء ققال :لا 
تفعل» فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل رسول الله عله 

9/6 حدّئني إِشْحَاقٌ قال أخبرنا عَبِدُ الورّاقِ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمَام 

عن أي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رسولُ الله. عَيَهِ كل سُلامَى من الئاس عليه 
سَدَقَةٌ وئعِينُ الرّجُلَ على ذَابيهِ فَيحمِلُ علَيهَا أ يَرقعٌ عَلَيِهَا متاعة صَدَقَةٌ والكَلِمةُ اليب 
صَدَقَةٌ وكل حَطْرَةٍ يَخْطُوهَا إلى الصَّلأَةٍ صَدَقَةٌ ويِيطٌ الأَدَى عن الطّرِيقٍ صَدَقَة. [انظر 
الحديث /ا١٠7‏ وطرقه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها). فإن إعانة الرجل 


تتناؤول أخذه بالركاب وغيره. 


وإسحاق هذا هو ابن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزيء أو إسحاق بن 
نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر النجاريء لآن هذا الإسناد بعينه قد مر في الموضعين. 
أحدهما: في كتاب الصلح في: باب فضل الإصلاح بين الناس حيث قال: حلقنا إسحاق 
أخيرقا عند الرواق أعمرنا تعر عه عنام عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهء عَيله: «كل 
سلامى من الناس.. .» الحديث. والآخر: في الجهاد في: باب فضل من حمل متاع صاحبه 
في السفرء حيث قال: لاتق إسحاق بن انض ذقنا عبد الرزاق بحن معمر غرن اهام حن أبن 
هريرة عن النبي َيِه قال: «كل سلامى عليه صدقة...» الحديث. وعين هنا نسبة إسحاق 
حيث قال: حدثنى إسحاق .بن نصرء وهناك قال في أكثر النسخ: حدثنا إسحاق مجرداً من 
غير نسبة» وفي بعض النسخ» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء والذي يظهر من مغايرة المتون 
أن المراد بإسحاق هنا.هو إسحاق بن منصورء وكل من إسحاقين هذين يروي عن عبد 
الرزاق» وقد مضى الكلام في هذا الحديث في الموضعين المذكورين»؛ ونعيد الكلام هنا 
تكثيراً للفائدة. 

فقوله: «وكل سلامى)؛ كلام إضافي مبتداً. وقوله: «عليه صدقة), عمل بن المبتدا 
والخبر خبر للمبتداً الأول. قوله: «عليه». كان القياس فيه أن يقال: عليهاء لان السلامى 
مؤنثة» ولكن هنا جاء على وفق لفظ: كلء أو ضمن لفظ: سلامئ؛ معنى العظم أو المفصل» 
فأعاد الضمير عليه لذلكء: والسلامى» بضم السين وتخفيف اللام مقصور: وهو عظم الأصابع. 
قوله: «كل يوم»» نصب على الظرف. قوله: «يعدل»,أي: يصلح بالعدل؛ وهو مبتداً تقديره: 
أن يعدل مثل قوله: وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قوله: «أو يرفع عليها»» شك من 


- كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب (9؟١)‏ ونا 


الراوي أو للتنويع. قوله: «وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة». أي: يرفع له بها درجة 
ويحط عنه خطيئة» ولهذا حث الشارع على كثرة الخطى إلى المساجد وترك اوسرام في 
السير إليه. قوله: «وتقيط الأذى»., أي: تزيل» يقال: ماط الرجل الشيء بميطه ميطاً وإماطة إذا 
أزاله» ويقال: نا ار فاك الأذك إذا دصت تجزؤالة: قالها القوات وهو قول الكسائي» وأنكره 
الأصمعي» وقال: مطيته أنا وأمطيت غيريء فافهم. 
868 7 بابُ كَرَاهِيَةٍ السَمَرِ بِالْمَصَاحِفٍ إلى أزض العَدُوٌ 

أي عدا يات :في :نيان عزاعية اهرب إلى بره ولق #رامية غير موسودة إل في 
رواية المستملي. وقال بعضهم:المستملي أثبت في روايته لفظ: كراهية» وبثبوتها يندفع 
الإشكال الآتي. قلت: أراد بالإشكال ما قاله ابن بطال: إن ترتيب هذا الكتاب وقع فيه غلط 
من الناسخ» وأن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله: وكذلك يروي عن محمد بن بشر 
إلى آخره انتهى. قلت: إنما قال ابن بطال ما قاله بناء على أن الترجمة: باب السفر بالمصاحف 
إلى أرض العدوء وكذلك هي عند أكثر الرواة. بيان وجه استشكاله أن قوله: كذلك يروى عن 
محمد بن بشر» يقتضي تقدم شيء حتى يشار إليه بقوله: كذلكء, ولم يتقدم شيء وقال هذا 
القائل: وما ادعاه ابن بطال من الغلط مردودء لأنه أشار بقوله إلى لفظ الترجمة كما بينته من 
رواية المستملي. قلت: لم يكن ما قاله على ما وقع في رواية المستملي كما ذكرناء ولأن 
التقدير على رواية الأكثرين: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وهل يكره أم لا؟ فلا 
يستقيم قوله: وكذلكء يروى عن محمد بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: على ما لا يخفى على المتأمل. 

عن ابن عْمَرَ عن اللي عله 

وكذلك أي: كالم ذكور في الترجمة من كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو يروى 
عن محمد بن بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن الفرافصة أبو عبد الله 
العبدي من عبد القيس الكوفيء» وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهم» ورواية محمد بن بشر هذه وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه, ولفظه: كره رسول 
الله عي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء وأراد بالقرآن المصحفء, لأن 
القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة» وهذا لا 
يمكن السفر به» فدل على أن المراد به المصحف المكتوب فيه القرآن. 

وتابَعَهُ ابن إِسْحَاقٌ عن نافع عن ابن عُمَرَ عن اللبي عله 

أي: تابع محمد بن بشر محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) عن نافع عن عبد الله 
ش ابن عمر عن النبي َيه ومتابعته إياه في كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدوء وإنما ذكر 
المتابعة لأجل زيادة من زاد في الحديث: مخافة أن يناله العدو زاعماً أنها مرفوعة لأنها لم 


طرف 5ه - كتّابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١79(‏ 


تصح عنده ولا عند مالك مرفوعة, وقال المنذري: رواه بعضهم من حديث ابن مهدي 
والقعنبي عن مالكء فأدرج هذه الزيادة في الحديث» وقد اختلف عن القعنبي في هذه الزيادة 
فمرة بي أنها قول مالك. ومرة يدرجها في الحديثء ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عن 
مالك يذكر هذه الزيادة البتة» وقد رفع هذه الكلمات أيوب والليث والضحاك بن عثمان 
الحزامي عن نافع عن ابن عمر. وقال بعضهم: يحتمل أن مالكاً شك: هل هي من قول سيدنا 
رسول اللهء عَ أم لا؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسيرء قإلاً فهئ صحيحة 
من قول سيدنا رسول الله عَيْلُم من رواية غيره. 
وقد سافْرَ النبيٌ عَِنُهِ وأضحَابهُ في أزض العَدُرٌ وهُمْ يَعْلَمُونَ القُرَآنَ 

أراد البخاري بهذا الكلام أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية 
أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه» وقد ذكرنا آنفاً أن السفر بنفس القرآن لا يمكنء وإنما 
المراد بالقرآن المصحفء وقال الداودي: لا حجة فيما ذكره البخاري» وقد روى مفسراً نهي 
أن يسافر بالمصحفء رواه ابن مهدي عن مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقال 
الإسماعيلي: ما كان أغنى البخاري عن هذا الاستدلال» لم يقل أحد أن من يحسن القرآن لا 
يغزو العدو في داره» وقيل: الاستدلال بهذا على الترجمة ضعيفء لأنها واقعة عين» ولعلهم 
تعلموه تلقيناً وهو الغالب حيئئذء فعلى هذا يقرأً: يعلمونء بالتشديد. وقال الكرماني. قوله: 
«يعلمون»؛ من العلمء وفي بعض الرواية من التعليم» وقال صاحب (التوضيح): لككن رأيته في 
أصل الدمياطي بفتح الياء» وأجاب المهلب: بأن فائدة ذلك أنه أراد أن يبين أن نهيه عن السفر 
به إليهم ليس على العموم ولا على كل الاحوالء وإنما هو في العساكر والسرايا التي ليست 
مأمونة» وأما إذا كان في العسكر العظيم فيجوز حمله إلى أرضهم.ء ولأن الصحابة كان 
فيها قرآن يعلمون منهاء فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتابء فلما 
جاز تعلمه فى أرض العدو بكتاب وبغير كتاب كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان 
عسكراً ري وهذا قول أبي حنيفة» ولم يفرق مالك ابين السك الكبير والصغير في ذلك» 
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقاً. قلت: ليس كذلكء الأصح هو الأول: وقال 
ابن سحنون. قلت لأبي: أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصاحف في الجيش الكبير بخلاف 
السرية» قال سحنون: لا يجوز ذلك لعموم النهي» وقد يناله العدو في غفلة. 

19905 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مَالِكِ عن نافع عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله» عي نَهَى أنْ يُسَائْرَ بالقّرآنٍ إلى أرض العَدُوٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن المراد بالقرآن المصحف كما ذكرناه. 

والحديث أخرجه مسلمء قال: حدثنا يحيى بن يحيى؛ قال: قرأت على. مالك عن نافع 
عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله عله أن يسافر بالقرآن» إلى أرض العدو. وفي رواية له عن 


كِتَابُ الجِهَادٍ والسيرٍ / باب (170) يفنا 


الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عَيل: أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدوء ويخاف أن يناله العدوء» وفي رواية له عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله عللهِ: لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو. وأحرجه أبو داود» وترجم 
أولاً بقوله: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن نافع: أوغبه الله بن غهر قال نهى رسول الله وك أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو. وقال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. وأخرجه ابن ماجه: حدثنا 
أحمد بن سنان وأبو عمر: قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن 
ابن عمر: أن رسول اللهء ميته نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
قال أبو عمر: قال يحيى بن يحيى الأندلسي» ويحيى بن بكير وأكثر الرواة عن مالك» قال 
مالك: أراه مخافة أن يناله العدوء وجعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه» وأشار إلى أن ابن 
وهب تفرد برقع هذه الزيادة. انتهى. قلت: رقع اه الزيادة مسلم وابن . ماجهء كما ذكرنا 
فصح أن هذه الزيادة مرفوغة وليست: بمدرجةء.وأما نسبة هذه الزيادة إلى مل في يوا أن 
داود فإنها لا تعادل رواية مسلم من طريق الليث وأيوب بنسبتها إلى النبي عَيْدُه ولئن سلمنا 
التساوي فيحتمل أن مالكاً كان يجزم بهذه الزيادة أولء ثم لما شك في رفعها جعلها تفسيراً 
من عنده» والله أعلم. 
6 7 بابُ التكبيرٍ عِنْدَ الوب 

أي: هذا باب في بيان مشروعية التكبير عند الحرب. 

6 ب حدّثنا عبِدٌ الله بن بِنْ مُحَمَدٍ قال حدّثنا سُفْيانُ عن أيُوب عن مُحَمَدٍ عنْ 
انون الله تعالى عنهُ قال صَبَحَ صَبِح النّبِيْ َه حيمر وقد خَرَجُوا بِالمَسَاجِي على أُعََاقِهِمْ 

فلّمًا رَأوَا قانُوا هَذَا مُحَكدٌ والكَمِيسٌ مُحَمدٌ والحَمِيسٌ فَلَجَأَو الى القن 0 
يَدَيْه وقال الله أكبر حَرِبَتْ حَيْبَرُ إِنَا إِذَا نَرَلَنَا بساحة ة قَوْمٍ فساءَ صَباحُ المُئدِريبٍَ وأَصَبِنًا حَُمْرًا 
فَطَبَحْتَاهَا قتادى مُتادِي الَبِي عله إن الله ورشولة َنْهيَاكُمْ عن لوم الحَمْرٍ فَأكَفِقَتُْ 7 

فيها. [انظر الحديث 707١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ألله أكبر خربت خيبر» وعبد الله شيخه هو المسندي» 
وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين» وقد مر صدر هذا 
الحديث قبل هذا بعدة أبواب في: باب دعاء النبي عَْلُهِ إلى الإسلام؛ فإنه أخرجه هناك من 
حديك :حميك عن أنشس: وأما حديث محمد بن سيرين فإنه أخرجه أيضا في علامات النبوة 
عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن صدقة بن الفضلء وأخرجه النسائي في الصيد عن 
محمد بن عبد الله بن يزيد. وأخرجه ابن ماجة في الذبائح عن محمد بن يحيى عن عبد 
الرزاق. 

قوله: «وأصبنا حمرا» بضِم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: «فنادى منادي النبي 

عمدة القادء#/ س١‏ .؟؟ 
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عَيْهِ...» إلى آخره. الذي كان نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة» كما هو 
مذكور عند مسلم,ء قال: حدثنا محمد بن المنهال الضريرء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: 
حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالكء قال: لما كان يوم خيبر جاء 
أبا طلحة فنادى: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس أو نجس». قال: 
فأكفعت القدور بما فيها. قوله: «والخميس». أي: الجيشء وقد ذكرناه. قوله: «محمد 
والخميس». بالتكرار وهو صحيح. قوله: «فلجأوا إلى الحصن». أي: تحصنوا بحصن 
خخيبر» وقد روى سفيان عن أيوب في هذا الحديث: «حالوا إلى الحصن».؛ أي: تحولوا له 
يقال: حلت عن المكان إذا تحولت عنهء ومثله أحلت عنه. قوله: «ينهيانكم»....(200 قوله: 
«فأكفئت القدور بما فيها». أي: قلبت ونكستء وقال ابن الأثير: يقال: كفأت الإناء 
وأكفأتهء إذا كببته وإذا أملته لتفرغ ما فيه. 

ويستفاد من هذا الحديث: حرمة أكل لحم الحمر الأهلية. واختلفت الأحاديث في 
سبب النهي على خمسة أوجه. الأول: ما ذكره مسلم في حديث أنس: «فإنها رجس أو 
نجس». والثاني: كونها حمولة للناس على ما ذكر في حديث ابن مسعود: «نهى عنها لأنها 
كانت حمولة)» وهو وإن كان ضعيفا فهو مذكور في حديث ابن عباس المتفق عليه لا 
أدري أنهى عنه من أجل أنها كانت حمولة للناس» فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه» وفي 
بعض طرقه في(المعجم الكبير) للطبراني: «حرمتها مخافة قلة الظهر)» وفي حديث ابن عمر 
عند مسلم: «وكان الناس احتاجوا إليها». والثالث: كونها لم تخمسء ففي حديث ابن أي 
أوفى المتفق عليهء فقال فيه: «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً». قال: فقال ناس: إنما نهى 
عنها رسول الله. مُه لأنها لم تخمسء وقال آخرون: «نهى عنها البثة». الرابع: كونها جلالة 
فروى ابن ماجه في حديث ابن أبي أوفى: (إنما حرمها رسول الله عَيْيْلُهِ البتة من أجل أنها 
كانت جلالة تأكل العذرة». وروى أبو داود في حديث غالب بن أبحر: «فإنما حرمتها من 
جوال القرية). والخامس: كونها انتهبت. ولم تقسمء فروى الطبراني بإسناد جيد من حديث 
تعلبة بن الحكم, قال: فسمعته ينهى عن النهبة» وذهب قوم. منهم عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية. واحتجوا 
فيه بحديث أبحر أو ابن أبحر, أنه قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن 
أطعمه أهلي إلا حمر لي» » قال: «فأطعم أهلك من سمين مالكء فإنما كرهت لكم جوال 
القرية». رواه الطحاوي وأبو يعلى والطبراني» وقال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم» 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية 
واحتجوا في ذلك بحديث الباب» وما جاء به. نحوه. وبه قالت الظاهرية» وحديث أبحر 
مختلف في إسناده اختلافاً شديدا. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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وقال البيهقي: هو معلول» وقال ابن حزم: هو بطرقه باطل لانها كلها من طريق عبد 
الرحمن بن بشرء وهو مجهولء وعن عبد الله بن عمرو بن لؤيم» وهو مجهول ومن طريق 
شريك» وهو ضعيف. 


تابَعَهُ عبت عن سُفْيَانَ رَفْمَ الي عله يَدَيْهِ 
كل ل كن سد مع علي د ب انكر اي الجر يي 
البخاري» وقد أسنده في علامات النبوة عنه عن سفيان» والله أعلم. 


١‏ باب ما يُكرَةُ مِنْ رفع الصّوْتِ في التكبيرٍ 
أي : هذا باب فيه بيان ما يكره وكلمة: من» بيانية. 


2 


7 ل حذثنا مُحَمَّدٌ بن يُوسْفَ قال حدّثنا سَفْيانٌ عن عاصم عن أبي عْتْمَانَ 

عن أبي مُوسى الأُشْعَرِي رضي الله تعالى عنه قال كنا مَعَ رسولٍ ألله كله فَكنًا إذَا َشْرَفْنا 
على واد مَدَّلنَا وكَهرنًا ازتَقَعَتْ أضوائتا كمال البئ عه يا يها الئاس از عُوا علّى أَنْفُسِكُمْ 
فَإِنْكَمْ لا تَدْعُونَ أْصَمٌ ولا غائباً إِنّهِ مَعَكُمْ إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبارَكَ امه وتعالّى جدّة. 
[الحديث 5599 - أطرافه في: :45٠١8‏ 85ت 5509 53531١‏ 4856 ال]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن حاصل المعنى فيه أنه عَلَهِ كره رفع 
الصوت بالذكر والدعاء. 

ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي, وهو من أفراده» والأصح أنه محمد ابن 
يوسف الفريابي» كما نص عليه أبو نعيم الحافظ» وسفيان هو ابن عيينة» وعاصم هو الأحولء وأبو 
عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي الكوفي» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل وفي الدعوات 
وفي التفسير عن سليمان بن حرب وفي الدعوات أيضاً عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم 
في الدعوات عن ابن مير وإسحاق بن إبراهيم وأبي سعيد الأشج وعن أبي بكر وعن أبي 
كامل وعن محمد بن عبد الأعلى وعن خلف بن هشام وعن أبي الربيع الزهراني وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل 
وعن مسدد وعن أبي صالح محبوب بن موسى. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار. 
وأخرجه النسائي في النعوت عن أحمد بن حرب وعن محمد بن بشار وعن محمد بن حاتم 
وفي السير وفي التفسير عن عمرو بن علي وبشر بن هلال وعن عبدة بن عبد الله وفي اليوم 
والليلة عن حميد بن مسعدة وعن محمد بن بشار وهلال بن بشر وعن محمد بن عبد 
الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن محمد بن الصباح. 

قوله: «إذا أشرفنا» من قولهم: أشرفت عليه إذا طلعت عليه. قوله: «ارتفعت أصواتنا» 
جئلة فعلية وقنت نالا تود : قدء كما في قوله تعالى: «إأو جاؤوكم حصرت صدورهم» 
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[النساء: ١٠4ع.‏ أي: قد حصرت. قوله: «إربعوا» بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة أي: أرفقواء 
وقال الأزهري عن يعقوب: ربع الرجل يربع إذا وقع وانحبس» وقال الليث: يقال: أربع على 
نفسك وأربع عليك أي: انتظر. وقال الخطابي: يريد: أمسكوا عن الجهرء وقفوا عنهء وقال 
ابن قرقول: اعطفوا عليها بالرفق بها والكف عن الشدة» ويقال: أصل الكلمة من قولك: ربع 
الرجل بالمكان إذا وقف عن السير وأقام به. قوله: «إنه سميع» في مقابلة الأصمء قريب في 
مقابلة الغائب. 

وفي الحديث: كراهة رفع الصوت بالدعاءء وروي من حديث هشام عن قتادة عن 
الحسن عن قيس بن عباد: كان الصحابة يكرهون رفع الصوت عند الذكرء وعند القتال» 
وعند الجنائز» وفي لفظ: ورفع الايدي عند الدعاء والقتال: وقال سعيد بن المسيب: ثلاث 
مما أحدث الناس: رفع الصوت عند الدعاءء» ورفع الأيدي؛ واختصار السجود» ورأى مجاهد 
رجلا يرفع صوته بالدعاء فحصبه. 


؟م باب التُشبيح إِذَا هبط وادياً 


أي: هذا باب في بيان ما يذكر من التسبيح إذا هبط المسافر ذ في الغزو أو الحج أو غيرهماء 
وأضمر الفاعل فيه» والقرينة تدل عليه. قوله: «إذا هبط» أي: نزل «واديا» أي: في واد. 

1/ 997؟ ل حذّثنا مُحَمدٌ بن يُوسْفَ قال حدّثنا سَفْيَانُ عن حصين بن عبد 
الوَخطنٍ عن سالِم ؛ بن أبي الجغدٍ عن جَايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا إِذًا 
صَعِدْنًا كَيُونًا وَإِذَا نَرَلْنا سبختا. [الحديث 79197 طرفه في: 59915]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نزلنا سبحنا» والنزول هو الهبوط» ومحمد بن يوسف 
القربانن: وملنيان هو اين عينة حضون نشم الصاء وم الساد الدومليق: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الباب الذي يليه. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن أبي كريب وعن أحمد بن حرب. 

قوله: «كنا إذا صعدنا» يعني: إذا طلعنا موضعاً عالياً مثل جبل وتل. قوله: «وإذا 
نزلنا), يعني: : إلى موضع منخفض نحو الوادي» ثم التكبير عند الإشراف على المواضع 
العالية استشعاراً لكبرياء الله»عز وجل» عندما يقع عليه العين أنه أكبر من كل شيء. وأما 
التسبيح في المواضع المنخفضة فهو مستنبط من قضية يونسء عليه الصلاة والسلام» 
وتسبيحه في بطن الحوتء قال الله تعالى: «إفلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى 
يوم يبعشون» [الصافات: 44 .]١‏ فنجاه الله تعالى بذلك من الظلماتء فامتثل الشارع هذا 
التسبيح في بطون الأودية لينجيه الله منها ومن أن يدركه العدو. 

سمو __ باب التُكبير إذّا علا سَرَفا 
أي : هذا باب في بيان ما يذكر من التكبير إذا علا المسافر ذ في الغزو أو الحج أو 
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غيرهما. قوله: دشرفا»» أي : مكاناً مشرفاً لقعا : 

1و / 994 حَدّثنا مُحَمَدٌ , ب جشار قال حدّثنا ابن أب عَدِي عنْ سُعْبَةَ عن 
محصَّينِ عن سالِم عن جابرٍ رضي الله تعالى عنة قال نا ذا صَهِدْنًا كه وَإِذًا تَضَدَبيًا 
سكخًا. انظر الحديث 7931 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إذا صعدنا كبرناء لأن معناه: إذا علونا مكاناً عالياً مرتفعاً 
كبرناء وابن أبي عدي هو: محمد بن أبي عدي وأبو عدي اسمه: إبراهيم السلمي. وحصين 
قد مر في الحديث الماضي» وكذلك شالع .هوابن آي الجعد. قوله: «وإذا تصوبنا». أي: إذا 
انحدرناء والتصويب النزول. 

89 990؟ ل حَدٌّثنا عَبِدُ الله قال حدّثئي عَبِدُ العَزِيزٍ بنُ أبي سَلَّمَةَ عن صالِح بنٍِ 
كيْسَانَ عن سالم : ا ا اي ا 
َيه إذا ققَل ء مِنَ الحَجٌ أو الغُمرَة ولا أَعْلَّمُهُ إلا قال العَْوَ تقول كلما أذق :على تيك أذ 
قَدُقَد ككر ثَلااً ثم قال لا إله إلا الله وخدَةُ لا شَرِيكَ لَهُ لك لها ل علي 
كلُْ شَيْءِ قَدِيدٌ أيبونَ تائئونَ عابدٌونَ ساجِدُونَ لِرَيْتا حامدونّ صَدذّق الله وغدة ونَصَرَ عَبْذَةُ 
وهَرَمَ الأخرّات وخدة قال صالِع قَقْلْتٌ نَهُ لغ يَقَُلُ عبد الله ِنْ شاء الله قال لا. [انظر 
الحديث ١/97‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كلما أوفى على ثنيةٍ أو فدفدٍ كبر ثلاثاً» وعبد الله زعم 
أبو مسعود أنه عبد الله بن صالحء وقال الجياني: وقع في رواية ابن السكن عبد الله بن 
يوسف: وقال الحافظ المزي في (الأطراف): قال أبو مسعود: وهذا الحديث رواه الناس عن 
عبد الله بن صالح. وقد روى أيضاً عبد الله بن رجاء البصري والله أعلم أيهما هو. أ 

والحديث أخرجه النسائي في الحج عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» وفي 
اليوم والليلة عن محمد بن منصور. 

قوله: «إذا قفل» أي: إذا رجع. قوله: دولا أعلمه إلا قال الغزو» وهذه الجملة 
كالإضراب عن الحج والعمرة. كأنه قال: إذا قفل من الغزو. قوله: «يقول كلما أوفى». 
فاعل: يقول: هو عبد الله بن عمرء والضمير في: أوفى؛ يرجع إلى رسول الله َل ومعنى: 
أوفى» أي: أشرف أو علا. قوله: «على ثنية». بفتح الثاء المثلئة وكسر النون وتشديد الياء 
آخر الحروف» وهي أعلى الجبلء وهو ما يرى منه على البعد. وقال ابن فارس: الثنية من 
الأرض كالمرتفع» وقال الداودي: هي الطريق التي في الجبال نظير الطريق بين الجبلين. 
قوله: «أو فدفد», بفاءين بينهما دال مهملة؛ وهو: الأرض الغليظة ذات الحصى لا تزال 
الشمس تدف فيهاء قاله القزازء .وقال ابن فارس: الأرض المستوية. وقال أبو عبيد: الفدفد 
المكان المرتفع فيه صلابة. قوله: «آيبون». خبر مبتدأ محذوف أي: نحن آيبون» أي: 
راجعون إلى اللهء من آب يؤوب أوباً إذا رجعء وكذلك الكلام في: تائبون وعابدون 
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وساجدون. قوله: «لربنا» يحتمل تعلقه بحامدون أو بساجدون أو بهما أو بالضفات الأربعة 
المتقدمة أو بالخمسة على سبيل التنازع. قوله: «الأحزاب». اللام فيه للعهد. على طوائف 
العرب التي اجتمعوا على محاربة رسول الله َنهِ. قوله: «قال صالح» هو ابن كيسان 
الراوي. قوله: «فقلت له» أي: لسالم بن عبد الله بن عمر. قوله: «ألم يقل عبد الله؟» هو ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهما. 
4 7 باب يكْتَبُ لِلْمُسَافِرٍ مِثْلُ ما كان يَعْمَلُ في الإِقَامَةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة إذا كان سفره 
في غير معصية. 

اانا حدّثنا مَطَرُ بِنٌ الْمَضْلٍ قال حدّثنا يَزِيدُ بن هارُونَ قال حدّثنا العَوَامُ 
قال حدّثنا إيْرَاهِيمٌ أَبُو إِسْمَاعِيل الشكسكئ قال سَمِعْتٌ أبَا بُوْدَةَ واضطححت هُوَ ويزِيدُ بن أبي 
كبش في سَفَرٍ فَكانَ يَزِيدُ يَصُومُ في السْمّرٍ مقال آ َه أبُو بُرْدةَ سَمِعْتُ أبا موشى مرّاراً يقُولٌ 
قال رسول الله عََهِ إِذَا مَرض العَبِدُ أؤ سَائَرَ كيب آ َهُ مِمْلُ ما كانّ يَعْمَلُ مُقيماً صَجِيحاً. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «إذا مرض العبد أو سافر...) إلى آخره. 

ذكر رجاله: وعم محيعة الأول: مطر بن الفضل المروزي. الثاني: يزيد من الزيادة - 
ابن هارون بن زادان الواسطي. الثالث: العوام, بفتح العين المهملة وتشديد الواو أبن 
حوشب» بالحاء المهملة والشين المعجمة على وزن جعفر. الرابع : إبراهيم بن عبد الرحمن 
أبو إسماعيل السكسكيء بالسينين المهملتين المفتوحتين بينهما كاف ساكنة» في كندة 
ينسب إلى السكاسك بن أشرس بن كندة. الخامس: أبو بردة) بضم الباء الموحدة» واسمه 
عامرء وقيل: الحارثء» وقيل: اسمه كنيته ابن أبي موسى الأشعري. السادس: يزيد من 
الزيادة َْ ابن أبن كبشة قال المنذري: شامي» وكان عريف السكاسك» ولي حراج الهند 
لسليمان بن عبد الملك؛ ومات في خلافته. وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضعء 
وأبوه أبو كبشة روى عن أبي الدرداء, ذكر فيمن له يعرف أسمةف وقيل: أسمه حيويل» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الواو بعدها ياء أخرى ساكنة وفي آخره لام. 

قوله: «واصطحب هو أي: أبو بردة» ويزيد في سفر. قوله: «وكان يزيد يصوم في 
سفر». وفي رواية الإسماعيلي: وكان يصوم الدهر. قوله: «مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) 
فيه اللف والنشر المقلوب» فإن قوله: مقيماً يقابل قوله أو سافرء وقوله: صحيحاً؛ يقابل قوله: 
ورد ذلك صريحا عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم 1 عبد الرحمن 
السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسئ الأشعريء قال: سمعت النبي عل عله غير مرة ولا 
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مام يفول إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عن ذلك مرض أو فر كعين له 
كصالح ما كان يعمل» وهو صحيح مقيم. وورد أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً: أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل 
به: أكتب له مثل عمله إذا كان طلقاً حتى أطلقه أو ألفته إلي» أخرجه عبد الرزاق وأحمد 
والكياكي رعسم ولكجيد من حدافة اند رسي الله تجالى عند رف ذا هي اش الميد 
المسلم ببلاء في جسدهء قال الله: أكتب له عمله الذي كان يعملء فإن شفاه طهره وإن 
قبضه غفر له. وروى النسائي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما من امرىء يكون له 
صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة. 


ه١٠‏ باب سَيْرٍ الرّجلٍ وخدَةٌ بالليل 

أي : هذا باب في بيان حكم سير الرجل بالليل وحده أي: حال كونه وحده من غير 
رفيق معهء هل يكره ذلك أم لا؟ والجواب؛ يعلم من حديئي الاب فاتسديك الأول: يدل 
على عدم الكراهة» والغاني: يدل على الكراهة» فلذلك أبهم البخاري الترجمة» وفي نفس 
الأمر يرجع ما فيهما إلى معنى واحدء وهو ما قال المهلب: نهيه عَيتهِ عن الوحدة في سير 
الليل إنما هو إشفاق على الواحد من الشياطين» لأنه وقت انتشارهمء وإذا هم بالتمثل لهم وما 
يفزعهم ؤيدخل في قلوبهم الوساوس» ولذلك أمر الناس أن يحيسوا صبيانهم عند فحمة الليل» 
ومع هذا إن الوحدة ليست بمحرمة» وإنما هي مكروهة» فمن أخخذ بالأفضل من الصحبة فهو 
أولى» ومن أحذ بالوحدة فلم يأت رام 

ا حدّثنا الحُمَيِدِيٌ قال حدّثنا سُفْيانٌ قال حدَّثنا مُحَمّدٌ بن ع الْمْنْكَدِرِ 
قال سَمِعْتٌ جايرَ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما و تقول ندب التمي عَيْه الئاس ؤم 
اندي فائقدب البْبَيد ثُمَ تَدَبَهُع فائدب الرْبَيدِ ثُمَْ ندَبَهُْ فانْتدَب الرُبَيِمُ قال التَبِئ عَيلتْه إن 
لِكُلُ تبي حَوَاريًا وحَوَارِيٌ الزَُّيْدُ. [انظر الحديث 845 ؟وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث انتداب الزبير وتوجهه وحدهء وسيأتي في مناقبه من طريق 
عبد الله بن الزبير ما يدل على ذلكء ويرد بهذا اعتراض الاستماغياتي ل لا أعلم هذا 
الحديث كيف يدخل في هذا الياب» وقد رأيت كيفية دخوله فيه» ويرد أيضاً ما قاله بعضهم 
بأنه لا يلزم من كون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعاً. قلت: ولا يلزم أيضاً كونه 
تابع معه وترجح جانب النفي بما ذكرنا. 

والحميدي: هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» وقد تكرر ذكرهء وسفيان هو ابن عيينة. 

والجةييك في كتاب الجهاد قبل هذا بعدة أبواب» فإنه أخرجه هناك في بابين: 
أحدهما: في باب فضل الطليعة عن أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر 
عن جابرء والآخر في: باب هل يبعث الطليعة وحدهء عن صدقة عن ابن عيينة إلى آخره» 
وقد مر الكلام فيه هناك. 


45 51 - كتّابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١78(‏ 
قال سُفْيَانُ الحَوَاريٌ التّاصِد 
سفيات هو ابن عيينة أحد رواة الحديث» وقال بعضهم: هو موصول عن الحميدي 
عنه» وفيه نظر لا يخفى. 


80 لب حَدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا عاصِمٌ بن مُحَمَدٍ قال حدّثني أبي عن 
ابنٍ مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ عَيلَهِ قالّ لَوْ يَعْلَّمُ النَّاسُ ما في الوَحْدَةٍ ما أَغْلَمُ 
ما سارّ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إطلاقها لأنها مبهمة كما ذكرنا آنف وأخرجه من طريقين. 
الأول: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد 
الله بن عمر بن الخطابء» يروي عن أبيه محمد بن زيد ومحمد يروي عن جده عبد الله بن 
عمر عن النبي عَلَهِ. والفاني: عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عاضم... إلى آخره» وقال 
الحافظ المزي. في (الأطراف) قال البخاري: حدثنا أبو الوليد عن عاصم بن محمد به. وقال 
بعده: وأبو نعيم عن عاصمء ولم يقل: حدثنا أبو نعيم؛ ولا في كتاب حماد بن شاكر: حدثنا 
أبو نعيم. وأجيب: عن ذلك بأن الذي وقع في جميع الروايات عن الفربري عن البخاري 
جدثنا أبو نعيم» وكذلك وقع في رواية النسفي عن البخاريء فقال: حدثنا أبو الوليد» فساق 
الإسناد ثم قال: وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيم» قالا: حدثنا عاصم فذكره وبذلك جزم كم 
الأصبهاني في (المستخرج) فقال؛ بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق عن عاصم بن 
محمل: أخرجه البخاري عن أبي نعيم وأبي الوليد. فإن قلت: ذكر الترمذي أن عاصم بن 
محمد تفرد برواية هذا الحديث؟ قلت: ليس كذلكء فإن أخاه عمرو بن محمد قد رواه معه 


قوله: «ما في الوحدة». قال ابن التين: الوحدة» ضبطت بفتح الواو وكسرهاء وأنكر 
بعض أهل اللغة الكسرء وقال ابن قرقول: وحدك, منصوب بكل حال عند أهل الكوفة على 
الظرفء وعند البصريين على المصدرء أي: توحد وحده. قال: وكسرته العرب في ثلاثة 
مواضع: عيير وحدم وجحيش وحده ونسيج وحده. وعن أبي علي: رجيل وحده. ووحكء 
بفتح الحاء وكسرهاء ووحد ووحيد ومتوحكدء اير وحدة ووحدة وحد 7 الحاء 
00 في مكراد والثاني: في اليد قلت: توؤحذ تهات 50 ذكرنا فنَيْ أول 
الباب» وأيضاً أن للسير في الليل حالتين: إحداهما: الحاجة إليه مع غلبة السلامة» كما في 
حديث الزبير. والأخرى: حالة الخوف» فحذر عتها الشارع. وأيضاً إذا اقتضت المصلحة 
الانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة» فلا 2 وال فالكراهة, والله أعلم. 


- كتَابُ الجِهادٍ والسيّر / باب )١55(‏ ش 8 
١٠‏ باب السَرْعَةٍ في السَيْرٍ عِنْدَ الرُجُوُعَ إلى الوَطنٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن. 
قال أَبُو حَُمَيِدٍ قال الت عَلِنَه إني مُتَعَجْل مُتَعَجْلٌ إلى المَدِيئة فمنْ أرَادَ أنْ يتَعَجَُلٌ مَعِي 

فلْيتَعجُلٌ 

أبو رحميد» بضم الحاء هو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك: الساعدي الأتصاري» وهذا 
التعليق قطعة من حديث سبق في الزكاة مطولا في: باب خرص التمر. قوله: «فليتعجل») 
ويروكى: «فليعجل )» فالأول من باب: التفعل» والثاني من ٠‏ باب: التفعيل. 

ب د بن ا قال حدّننا يَحْيّى عن 0 أخجرني أبي 
و وه ا ال ضور 
قَوْقَ العَتتق. [انظر الحديث ١577‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نص» لأن النص هو السير الشديد. ويحيى هو ابن سعيد 
القطانء» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مر في كتاب الحج 
فى: باب السير إذا دفع من عرفة. 


قوله: «كان يحيى»» أي: يحيى القطان» يقول: وأنا أسمع؛ فسقط عني» وهذه جملة 
معقوضة تين قولة: محل أفنامة بوم كيده ريق قولةة عن نين الى 142 لاضن مسير النبي 
َيه متعلق بقوله: سكل والتقدير قال البخاريء قال ابن المثنى» وكان يحيى يقول تعليقاً عن 
عروة أو مدا اليستقال: بهل أسنافة وأنا أسمع السؤال» فقال يحيى سقط عني هذا اللفظ 
وأنا أسمع عند رواية الحديث كأنه لم يذكرها أولا واستدركه آخراً وقال في كتاب الحج: 
سكل أسامة وأنا جالس. وفي (صحيح مسلم) قال هشامء عن أبيه: سكل أسامة وأنا شاهد: 
كيف كأن سير النبي 22 حين أفاض من عرفة؟ قوله: «العنق»» بفتح العين المهملة والنون: 
وهو السير السهل. قوله: «فجوة»., بفتح الفاء وسكون الجيم» وهي الفرجة بين الشيكين. قال 
تعالى: «ؤوهم في فجوة منه [الكهف: .]١7‏ قوله: «نص» بالتشديد. فعل ماض من نص 
ينص نصأء وهو السير الشديد حعى يستخرج أقصى ما عنده. 

1 0 معد بن أبي موي م قال أشبرنا قل بِنُ جَعْمَرٍ قال 0 يد 
هُوَ ابن أْلّم عن أبيه قال كنت مع عَبدٍ ب الله بن مْمَرَ رضي الله تعالى عنهُما بطرِيقٍ مكة 
بشع مي ف ابي منداضةة ويم اع العريطى اكات بلط عروب لشفل 3م 
نَرَلَ فصَلَّى المَغْربَ وَالعَتَمَةَ يَ؟ٍ يَجْمَعُ بَينَهُمَا وقال الي :رانك التبى عه إِذَا جَدَّ به السَير أخْرَ 
المَعِْبَ و جَمَعَ بَيْنَهُما. كا نايف ١٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للتر جمة ف قوله: «إذا جد به السير» والحديث مضى فى أبواب العمرة ف 
في قوله: (] و مضى في ابو في 
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باب المسافر إذا جد به السير تعجل إلى أهله. فإنه أخر جه هناك بعين هذا الإسناد والمتن» 


ومضى الكلام فيه هناك» وصمنة حت أب عبد الشلي: أحت المختار» أدركت ابي عكله 
وسمعت متف وكانت زوجة ابن عمر. 


11 خدقدة عي اليل برشت قال أخير ا نايك عن سُمَي مَؤْلَى أبي بَكرٍ 
عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة أن رسولٍ لله َيه قال السَفَرُ قِطعَةٌ مِنَ 
العَذَابِ َنَهُ يْتَعُ أَحَدكُم نَوْمَهُ وطَعَامَهُ وسَّرَابَهُ فإذًا قَضَى أَحَدكُمْ تَهْمَتَهُ هُ فلْيَعَجَلُ إلى أهله. 
[انظر ادغ ٠65‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليعجل إلى أهله» وهذا الحديث مضى في كتاب الحج 
في: باب السفر قطعة من العذاب» بعين هذا الإسناد والمتن جميعاًء ومضى الكلام فيه هناك 
وأبو صالح ذكوان الزيات. قوله: «نومه». منصوب بنزع الخافضء أو مفعول ثان للمنع؛ لأنه 
يقتضي مفعولين كالإعطاءء, والمراد بمنعه: كمالها ولذتهاء لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة 
السكن والفرة والخوف والسرى ومفارقة الأهل والأوطان. قوله: «نهمته» بفتح النون: الحاجة 
والمقضود. لل 

٠7‏ ب باب إِذَا حَمَلَ على فَرَسِ فرَآهَا تُباعٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا حمل رجل على فرس أي: أركب غيره عليه في سبيل الله 

حسبة لله» عز وجلء» ثم رآها تباع» هل له أن يشتريها أم لا؟ والجواب: يعلم من الحديث. 


5 سس حداققا عَعِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخخبرنًا مالك عَنْ نَافِع عن عَيِدٍ الله بن 


ُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ تمر بن الحَطَابِ حَمَلَ على فَرَسٍ في سَِيلٍ الله فوَجدَهُ اع 
فأراد أَنْ يَبِعَاعَهُ فسأل رشولَ الله عله قال لا تَبتَعْهُ ولا تعْذْ في صَدَقَتِكَ. زانظو الخديت 


١89‏ وأطرافه]. 


/0/ 0 لس حذانا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثمي مالك عن زَِدِ بن أشلّم عن أبيه قال 
سَمِعْتُ عُمَرَ بن السَطَّابٍ رضي الله تعالى عنة يَقول حَعَلْتُ على فَرسِ في سَبِيلٍ الله فالا 
أو فَأْضَاعَهٌ الَّذِي كات عِنْدَهُ فأَرَدتٌ أنْ أَشْتَريَهُ وظَتَْتٌ أنه يَائِعُهُ رخص فَسألتٌ التبى عله 
نقال لا تشكره وإث بيزهم فإنٌ الاك في هبه كالكلب يعو في قُيقه. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان ما أبهمه ة فى الترجمة والحديث مضى فى الزكاة 
في: ال 9 
عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم» وذكره ههنا عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس... الحديث» ومضى 
في الهبة أيضاء ومضى الكلام فيه هناك. 


كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب )١78(‏ حك 


قوله: «ابتاعه أو أضاعه» شك من الراوي؛ ولا معنى لقوله: ابتاعه إلا إذا كان بمعنى: 
باعه» ولعل الابتياع جاء بمعنى البيع» كما جاء: اشترى» بمعنى: باع وقال الزمخشري في 
قوله: #بئسما ما اشتروا به أنفسهم4 [البقرة: ”١٠ع.‏ ان اشتروا بمعنى: باعواء وكأنه قال: 
اتخذ البيع لنفسه كما يقال في اكتسب ونحوه. وقيل: لعل الراوي صحفه وهو: أباعه؟ أي: 
عرضه للبيع. قوله: «وإن بدرهم» أي : وإن كان بدرهمء فحذف فعل الشرطء د عند 
القرينة» جائز. 


٠١‏ باب الجهَادٍ بذْنٍ الْأَبَوَيْنٍ 

أي: هذا باب في بيان أن الجهاد بإذن الأبوين» كذا أطلق» ولكن فيه خلاف 
وتفصيل» فلذلك أبهم فقال أكثر أهل العلم؛ منهم الأوزاعى والثوري ومالك والشاقعى وأحمد: 
إنه لا يخرج إلى 0 ل بإذن ل 00 العدوء فإذا كان 0 تعين 
الفرض على الجميع وزال الاختيال ووجب الجهاد على الكلء فلا حاجة إلى الإذن من والد 
وسيد. وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه 
إجماعاً وال فالجمهور يوقفه على الاستيذان» والأجداد كالاباء والجدات كالأمهات» وعند 
المنذري: هذا في التطوع., أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهماء وإن منعاه عصاهماء هذا 
إذا كانا مسلمينء فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه ولو نفلاء» وطاعتهما حينئكذ 
معصية. وعن الثوري: هما كالمسلمين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفعح 
وسقوط فرض الهجرة والجهاد وظهور الدين» وأن يكون ذلك من الأعراب وغير من تجب 
عليه الهجرة» فرجح بر الوالدين على الجهاد. 

فإن قلت: عل يندرج في هذا المديان؟ قلت: قال الشافعي» فيما ذكره ابن المناصف: 
ليس له أن 00 بإذنه سواء كان مسلماً أو غيره» وفرق مالك بين أن يجد قضاء وبين أن 
لا يجدء فإن كان عدياً فلا يرى بجهاده بأسأء إن له سكادن غريمهء فإن كات مليا زأوصى 
بديئه إذا حل أعطى دينه ولا يستأذنه. وقال الأوزاعى: لا يتوقف على الإذن مطلقاًء والله 
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4ل حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا حبيبُ بن أبي ثابتٍ قال 
سَمِعْتُ أبَا العَئاس الشَّاعِرٍ وكان لآ يُنّهَمْ في حَدِييِهِ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بنَ عَمْرِو رضي الله 
تعالى عنهُما يَقُولُ جاء رَجْْلٌ إلى التَبِئ مَيْيَِهِ فاستأدَتهُ في الجهادٍ فقال أَحُدٌ والِدَاكَ قال نَعَمْ 
قال قَفِيهِمَا فَجِاهِدْ. [الحديث 5٠0٠.04‏ طرفه في: 09177]. 

قيل: لا مطابقة ة للترجمة لأنه ليس فيه استكذان ولا غيره. قلت: تؤخذ المطابقة من 
قوله: «ففيهما فجاهد). بطريق الاستنباط لأن أمره بالمجاهدة فيهما يقتضى رضاهما عليه» 
ومن راس القن تداعيد الاتعلان م الجهاد: 


كن كتَابٌ الجَهَادٍ والسيّر / باب )١88(‏ 


الصوم. وأبو العباسء بتشديد الباء الموحدة: واسمه السائب بن فروخ الشاعر المكي الأعمى؛ 
وقد مر في التهجدء وإنما قال: وكان لا يُنّهم في حديئه للا يُتوهم بسبب أنه شاعر أنه متهم 
في الحديث. وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير عن سفيان وعن 
مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن حاتم وعن القاسم بن زكرياء وعن 
أبي ريس وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن كثير به وأخرجه الترمذدي فيه عن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. 

قوله: «جاء رجل» قيل: يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداسء قال أبو 
عمر: جاهمة السلمي حجازيء ثم قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا ابن جريج 
عن محمد بن طاعة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه» قال: أتيت النبي َه أستشيره في 
الجهاد؟ فقال: «ألك والدة؟) قلت: نعم. قال: «إذهب فأكرمها فإن الجنة تحت رجليها». 
ورواه النسائي وأحمد أيضاً من طريق معاوية بن جاهمة» وروى ابن أبي عاصم بسند صحيح: 
بينا نحن عند النبي عله في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء أعرابي من أخلق الرجال 
وأشدهمء فقال: يا رسول الله! إني أحب أن أكون مععك وأجد بي قوة» وأحب أن أقاتل العدو 
معك وأقتل بين يديك. فقال: «هل لك من والدين؟ قال: نعم. قال: إنطلق فالحق بهما 
وبرهماء واشكر لله ولهماء قال: إني أجد قوة ونشاطاً لقتال العدوء قال: انطلق فالحق بهما». 
فأدير» فجعلنا نتعجب من خلقه وجسمه. 

وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى النبي عله من 
اليمن» فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي» فقال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: إرجع إليهما 
فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد, إلا فبرهما). وصححه ابن حبان. فإن قلت: روى ابن حبان 
من حديث عبد الله بن عمرو من طريق غير طريق حديث الباب: جاء رجل إلى رسول الله 
عَيِله فسأله عن أفضل الأعمالء فقال: «الصلاة» قال: ثم مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي 
والدين! فقال: برك بوالديك خيرء فقال: والذي بعثك نبياً لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت 
أعلم). قلت: هذا يحمل على جهاد فرض العين توفيقاً بينه وبين حديث الباب. قوله: 
«ففيهما» أي: ففي الوالدين فجاهد, الجار والمجرور متعلق بمقدرء وهو: جاهدء ولفظ: 
جاهد المذكور مفسر له: لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يعمل فيما قبلهاء ومعناه: خصصهما 
بالجهاد. وهذا كلام ليس ظاهره مراداًء لأن ظاهر الجهاد إيصال الضرر للغيرء وإنما المراد 
إيصال القدر المشترك من كلفة الجهادء وهو بذل المال وتعب البدن فيؤول المعنى إلى: 
إبذل مالك وأتعب بدنك في رضا والديك. 


وفيه: التأكيد ببر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهماء والله أعلم. 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١159(‏ نكا 
٠١‏ 7 باب ما قِيلَ في الجَرّس ونَحْوهِ في أغتاقٍ الإبلٍ 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في كراهة الجرسء وهو بفتح الجيم والراء وفي آخره 

سين مهملة وهو معروف. وحكى عياض إسكان الراء والاآأصوب أن الذي بالفعح. ما علق في 

عنق الدابة وغيره فيصوتء والجرس بالإسكان: الصوتء يقال: أجرس إذا صوت؛ ويجمع 

على أجراسء قوله: «ونحوه» مثل القلائد من الأوتار كانوا يعلقونها على أعناق الإبل لدفع 

العين على ما نذكره. قوله: «في أعناق الإبل» إنما خص الإبل بالذكر لورود الخبر فيها 


6 ل حدّثفا عبِدٌ الله بن يُوسشفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبْدٍ الله بن أبي بَكرٍ 
عن عَجَادٍ بن تيم أنَّ أبا بَشِيرٍ الأنْصَارِيٌ رضي الله تعالى عنة قال أُْخْبَرَةُ أنه كان مَمَ رَسولٍ 
الله عَقَهِ في بَغض أُسَْارِهِ قال عَبِدٌ الله حَسِبتُ أنه قال والنَاسُ في متهم فأَرسَلَ سول الله 
تله رسُولاً أنْ لآ يمن في رَقةِ بير قِلآدةٌ مِن وَتَرْ أؤ قِلاَدَةٌ إلأ قُطِعَتُ. 


قيل: ليس في الحديث ما يدل على التبويبء لأنه لا ذكر فيه للجرسء وتمحل له 
بقول الخطابي: أمر بقطع القلائد لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. قيل: لعل البخاري 
استنبطه من هذا. وأجيب: بأن هذا ليس بشيء, لأن الحديث نفسه فيه ذكر الجرس 
والبخاري على عادته يحيل على أطراف الحديث في التبويب. بيانه ما في (الموطآت) 
للدارقطني من رواية عثئمان بن عمر عن مالك عن عبد الله عن عباد عن أبي بشير الساعديء 
وفيه: ولا جرس في عنق بعر ال قطع. قلت: رد الوجه الأول ليس له وجهء لأن الذي رواه 
البخاري من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك ليس فيه ذكر الجرس» وإنما ذكره في الطريق 
الذي رواه عثمان بن عمر عن مالك» وما قيل في وجه المطابقة بقول الخطابي اوجن لأن 
الجرس لا يعلق في أعناق الإبل إل بعلاقة» وهي الوتر ونحوهء فذكر البخاري الجرس الذي 
يعلق بالقلادة» فإذا ورد النهي عن تعليق القلائد في أعناق الإبل يدخل فيه النهي عن الجرس 
بالضرورة» والأصل هو النهي عن الجرسء ألا ترى أنه ورد: أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها 
جرس؟ ولآنه:يشبه الناقونين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي» أصله من 
دمشق. القاني: مالك بن أنس. الغالث: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم. 
الرابع: عباد بتشديد الباء الموحدة ابن تميم الأنصاريء مر في الوضوء. الخامس: أبو بشير 
بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: الأنصاري» وذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا 
يعرف اسمه؛ وقيل: اسمه قيس بن عبد الحرير - تصغير حرير ‏ بالحاء المهملة وبالراعين 
المهملتين» مات بعد الحرة» وهو من المعمرين. وقال الذهبي: أبو بشير الأنصاري المازني» 
وقيل: الساعدي» شهد بيعة الرضوانء وقال أبو عمر: أبو بشير الأنصاري قيل: المازني 
الأنصاري» وقيل: الساعدي الأنصاري» وقيل: لأنصاري الحارثيء لا يوقف له على اسم 
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صحيح ولا سماه فن يوثق به ويعتمد عليه» وقد قيل: اسمه قيس بن عبيد من بني النجار» 
ولا يصح. والله أعلم. وقيل: مات سنة أربعين» والأصح أنه مات بعد الحرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع»ء وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: ثلاثة مدنيون: مالك 
وشيخه وشيخ شيخه. وثلاثة أنصاريون وهم: عبد الله وعباد وأبو بشر. وفيه: تابعيان. وهما: 
عبد الله وعباد. وفيه: أنه ليس لأبي بشير في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود 

في الجهاد عن القعنبي. وأخرجه النسائي ف في السير عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي 

رم ال م ولم يقل عن أبي بشير. 

ذكر معناه: قوله: «في' بعض أسفارة», لم يعينه أحد من الشراح. قوله: «قال عبد 
الله»» هو عبد الله بن أبي بكرء الراوي» وكأنه شك في قوله: «أنه» قال: فلأجل هذا قال: 
حسبت. قوله: «فأرسل رسول الله عَيلَه قال ابن عبد البرء في رواية روح بن عبادة عن 
مالك: أرسل غولاة بويد قال ابن غبة البر: هو زيد بن حارثة. قوله: «قلادة من وتر أو 
قلادة». كذا وقع هنا بكلمة: أو» للشلك أو للتنويع» ووقع في رواية أبي داود.عن القعنبي 
بلفظ: «ولا قلادة)» وهو من عطف العام على الخاص» قوله: «وتريء بالتاء المثناة من فوق فى 
جميع الروايات» وقال ابن الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال: وبر جانياء 
الموحدة» وحكى ابن التين عن الداودي أنه جزم بذلك» وقال: وهو ما ينزع من الجمال يشبه 
الصوف, قال" ابن :العين: حك وقال ابن التحورئ: وفى السراة بالأوتار ثلائة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لثلا تصيبها العين بزعمهم؛ تأمروا متظلميا علدنا 
بأن الأوتار :لا ترد من أمر الله تعالى شياً. الثاني: علا تختنق الدابة بها عند الركض» ويحكى 
لاض مصوو قسن ل مانن وعن أبي عبيد ما يرجحه فإنه قال: نهى عن ذلك 
لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو 
تعوقت عن السير. الثالث: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس» ويدل عليه تبويب البخاري كما 
ذكرناه» وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى: التارء فقال: معناه لا 
تطلبوا بها دخول الجاهلية. قال القرطبي: وهذا تأويل بعيد. وقال النووي: ضعيف ومال وكيع 
إلى قول النضرء فقال: ا ل ل ا اه 
وتر يطلب به. 

فإن قلت: الكراهة في الجرس لماذا؟ قلت: لما رواه مسلم من حديث العلاء ابن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة» رفعه: «الجرس مزمار الشيطان»» وهذا يدل على أن الكراهة 
فيه لصورته لأن فيه شبهاً بصوت الناقوس وشكله. فإن قلت: الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه؟ 
قلت: قال النووي وغيره: الجمهور على النهي كراهة تنزيه.» 0 كراهة تحريم» وقيل: يمنع 
منه قبل الحاجة» ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر 
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ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين» هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن 
ونحوهء فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي عنهء فإنه إنما يجعل للتبرك له والتعوذ بأسمائه وذكره. 
وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. 

واختلفوا في تعليق الجرس أيضاًء فقيل: لا يجوز أصلاء وقيل: يجوز عند الحاجة 
والضرورة» وقيل: يجوز في الصغير دون الكبير. فإن قلت: تقليد الأوتار هل هو مخصوص 
بالإبل» على ما في الحديثء أم لا؟ قلت: قد ذكرنا أن تخصيص الإبل بالذكر فيه للغالب» 
وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجياني رفعه: اربطوا الخيل وقلدوها ولا 
تقلدوها الأوتارء فدل على أن لا اختصاص للإبل. 


- 


١*٠‏ باب مَنْ اكيت في جَيْش فَحَرَجَتٍ امْرَأَتُهُ نَهُ حاجّة 


وكانّ ل لَهُ عَُذْرَ هَل يُؤّذَنُ لَهُ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من خبر من اكتتب في جيشء واكتتب بلفظ المعلوم 
والمجهول. يقال: اكتتب فلان إذا كتب نفسه في ديوان السلطان. قوله: «حاجة»). نصب 
على الحال. قوله: «أو كان له عذر», أي: أو كان له عذر غير ذلك» هل يؤذن له بالحج 
معها؟ وجواب: منء يعلم من الحديث. 


6/6 سه لحذننا فته بن عَعِيد قال حدّئنا سَفْيانٌ عن عفرو عن أبي مَعْبَدٍ عن 
ابن كاش رضي الله تعالى عنهما أنه سَ سَمِع النّبيّ عَيه : يقولٌ لا يَخْلْوَنّ رَجُلَ بافرأةٍ وَل 
تُسافِرَنٌ امرأةٌ إلا ومَعَهَا مَحْرَمٌ م مَقامَ رمجل فَقالَ يا رسول الله اكتْيهتُ فِي غَرْوَةٍ كَذَا وكذًا 
وحَرَجَتِ امرأتي حاجةً قال اذْهَبْ فَححجٌ مَعَ امْرَأتِك. [انظر الحديث ١877‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذهب فحج مع امرأتك» لأنه اكتعب في جيش 
وأرادت امرأته أن تحج الفرضء فأذن له عَيَيْلَهِ أن يحج مع امرأته لأنه اجتمع له مع حج 
التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته. فكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد 
الذي يحصل المقصود منه بغيره. وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وأبو معبدء 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة: اسمه نافذء بالنون والفاء والذال 
المعجمة: مولى عبد الله بن عباس» والحديث مضى في كتاب الحج في أواخر أبواب 
المحصر في: باب حج النساى فإنه أخرجه هناك: عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن 
عمرو عن أبي معبد... إلى آخره»ء ومضى الكلام فيه هنا. قوله: «فحج). ويروى: فاحججء 
بفك الإدغام. 

60 _ بابٌ الجأسُوس 


أي: هذا باب في بيان حكم الجاسوس إذا كان من جهة الكفار» ومشروعيته إذا كان من 
جهة المسلمين. والجاسوس على وزتث: فاعول» من التعجسس وهو: التفتيش عن بواطن الامور. 
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التخشسةه الت 


هكذا فسره اوعد والتبحث من باب: التفعل» من البحث عوسي ومنه: 
بحث الفقيه لأنه يفقتش عن أصل المسائل. 

وقَوْلٍ الله تغالى «إلا تَتَحْذْ دوا عَدُوّي وعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء» [الممتحنة: .]١‏ 

وقول الله» بالجر عطفاً على لفظ الجاسوسء قال المفسرون: نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقصته تأني عن قريب. ومناسبة ذكر هذه الآية هنا هي أنه ينتزع منها حكم جاسوس 
الكفار» يعلم ذلك من قصة حاطب. قوله: «عدوي» أي: عدو ديني وعدوكم عطف عليه 
(وأولياع مفعول ثان لقوله: لا تعخذواء والعدو: فعول من عداء كعفو من عفاء ولكونه على 
زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 

00 ل حدّثنا عَلِيْ بنُ عَبِدٍ اللِهِ قال حدَّنّنا سُفْيَانُ قال حدّثنا عَمْرُو بن دِيتارٍ 
ال ا ل ون بن أبي رافع قال 
سَمِغْثُ عَلَِاً رضي الله تعالى عنة يَقول بم بعتي _رَسُولٌ الله عتم أنا الجر والمِقْدَادَ بن الأشودٍ 
قال انَطْلِقُوا حتّى تأثوا رَوْضَةَ عا فإن بها عع وتعها كتابتث فَحُدُوهُ منها فَانْطَلَفْنَا تَعادّى 
با حَيدُما حبّى الْتَهَيَْا إلى الدَوْضَةٍ فَإذًا تَحنٌ بالظهِيئة فَقُلْنا أخرجي الْكِتَاب فقالّث ما مَعِي مِنْ 
ا ل ا ل ليت 
فإِذًا فِيهِ مِنْ حاطب بن بي بَلْمَعَةَ إلى أَنَاسٍ م من الْمْشْرِكِين مِن أهل كد يُخْرْهُعْ يبغض أثر 
يسول ال مل عا شرل له له ا حايلب ما هذا قال ءا رسوك اله لامجل علي الي 
ماماس عر ماما ا ل ا ل 

يَحمُونَ بها أَمْلِيهم وأمْوَالَهُْ فأخيبتُ إِذْ فاتتِي ذَلِكَ مِنَ النبٍ فِيهِم أن أَنَحِدَّ عِندَمُْ هد 
ا وعَا هَعَلْتُ كثراً ولا اوقا" ولا رضاً بالكَفْرٍ بَعْدَ الإشلآم فَقال 00 الله 
َِْلَقَذ صدَقَكُمْ قال عُمَو يا رسول الله دَعنِي أَصْرِبْ عق هذا الْمُتافتي قال إِنهُ ف سَهدَ 
بذراً وما يُدْرِيكَ لَعَلَ الله أنْ َكُونَ قَدِ اطلَّعَ على أهل بَدرٍ فَقالَ اغْمَنُوا ما شِتْتُمْ فقذ غَفَرْتُ 
لَكُمْ قال سَمْيَانُ وأيُ إِسْتَادٍ هذًا. [الحديث 5٠017‏ - أطرافه في امل موت 1ق 
85 2») 5ه'”'ت :..]١57575‏ 
مطابقته للترجمة من حيث أن تلك الظعينة التي معها كتاب كان حكمها حكم 
الجاسوس. واختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار المكي. الرابع: حسن بن محمد بن الحنفية أبو 
محمد الهاشمي المدني: مات في زمن عبد الملك بن مروان. الخامس: عبيد الله» بضم 
العين: ابن أبي رافع واسمه: أسلم مولى رسول الله؛ عَْلهِ. السادس: علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن قتيبة» 
وفي التفسير عن الحميدي» وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن 
مسند. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
منصور وعبيد الله بن سعد السرحسي. رحمهم الله تعالى. 

ذثر معناه: قوله: (روضة خاخ), بخاءين معجمتين بينهما ألفء» وقال السهيلي: كان 
هشيم يصحفها فيقول: خاج بخاء وجيم. وذكر البخاري أن أبا عوانة كان يقولها كما يقول 
هشيمء وذكر ياقوت مائة وثلاثين روضة في بلاد العرب» منها روضة خخاخ؛ وهو موضع بين 
مكة والمدينة. قوله: «ظعينة)» بفتح الظاء المعجمة وكسر العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح النون: وهي المرأة في الهودجء الال ا وهي كلق لأدهزا تظعن 
بارتحال الزوج. وقيل: أصلها الهودج ردقن اللمز ا لأنها امكوة: وياد وا لابق قفاري : 
الظعينة المرأة» وهو من باب الاستعارة» وأما الظعائن فائهوادج كانت فينها زساء أذ لم تكن؛ 
وكان اسمها: سارة» وقيل: أم سارة» وقيل: كنود مولاة لقريش» وقيل: لعمران بن صيفي» 


بعجاء رسول انله ل فأمر بها يوم القفح: فقعلت. وذكرها أبو نعيم وابن منده في جملة 
الصحابيات» ووقع في وكتاب الأحكام) للقاضي إسماعيل في قصة حاطب» قال للذين 
ا ركيم إن 0 | امرأة من المسلمين معهأ كتاب إلكى. ١‏ الجسدز لسر كن وأنهم لما أرادوا أن يخلعوا 


وهذا عع والأن نيدن رسول اهنة علتوو نما سن محة و كرفااقن «السسكين بالققل: 

.يما قال الحاكم أَيِطياً: ويؤيده ما ذكره أبو عبيد البكريء فإن بها امرأة 1 من المشركين. وقال 
الواحدي: قال جماعة المفسرين: إن هذه الآية يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا 
تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء [الممتحنة: .]١‏ نزلت في حاطب , بن أبي إل بلتعةء ١‏ كلك أن 
سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله عَُه إلى المدينة 
من مكة وهو يتجهز لفتح مكةء فقال: ما جاء بك؟ قالت: الحاجة. قال: أفأين أنت عن 
شياب أهل مكة؟ وكانت مغنية؛ قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدرء فكساها وحملهاء 
:تاها حاطب بن أبي بلتعة كتب معها كتابأ إلى أهل مكق وأعطاها عشرة دنانير» وكتب في 
الحتاب إلى أهل مكة: إن رسول الله عله يريدكم فخذوا حذ ركم فتزل جبريل» عليه : 
الصلاة والسلام: بخبرهاء قبعث علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا 
مرئدء وكانوا كلهم فرساتأء وقال: أنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب 
إلى ل رو ا قإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها. وفي (تفسير 
النسفي»: أتيك ره سول أللّه 2 من مكة إلى المديئنة بعد بدر بسنتين ورسول الله تر 
يمجهز لفح مكةء فقال لها رسول الله لتر . «وأمسلمة جىت؟) قالت: لا. قال: أمهاجرة 
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جعت؟ قالت: لا. قال: فما حاجتكك؟ قالت: ذهب الموالي ‏ يعني قتلوا يوم بدر - فاحتجت 
حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني» فحث عليها رسول اللهء عَيْلِم 
بني عبد المطلب وبني المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها : نفقة» فأتاها حاطب فكتب معها 
إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنائير وكساها برداً واستحملها كتاباً إلى أهل مكة» نسخته: 
«من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. إعلموا أن رسول الله. َيل يريدكم فخذوا 
حذركم). وقال السهيلي: : الكتاب: «أما بعدء فإن رسول الله عنم قد توجه إليكم في جيش 
كالليل» يسير كالسيلء واقسم بالله لو لم يسر إليكم إل وتجده لأظطلفة الله بكمء وأنجز له 
بوعده فيكم, فإن الله وليه وناصره». وفي (تفسير ابن سلام) أن فيه: إن محمداً رسول الله 
َيِه قد نفر إما إليكم وإما إلى غي ركم فعليكم الحذر»). وقيل: كان فيه أنه يليه آذن في 
الناس بالغزوء ولا أراه يريد غيركمء فقد أحببت أن يكون لي عندكم يد بكتابي إليكم. 

قوله: «تعادى بنا خيلنا», بلفظ الماضيء أي: تباعد وتجارى» وبالمضارع بحذف 
إحدى التاءين. قوله: «أو لتلقين الشياب». قال ابن التين: صوابه فى العربية بحذف الياء. 
قليف ة لفيا ها عالسة لكن محف اأرواية بالباء اول الكسيرة انها التمشاكلة لجيه 
وباب المشاكلة واسع فيجوز كسر الياء وفتحهاء فالفتحة بالحمل على المؤنث الغائب على 
طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. قال الكرماني: ويروى: بفتح القاف ورفع الثياب. 
قوله: «فأخرجته», أي: الكتاب من عقاصهاء بكسر العين المهملة وبالقاف وبالصاد المهملة» 
وهو الشعر المضفورء ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الوقاية» وكل خصلة منه عقيصة» 
والعقص لَيَ خصلات الشعر بعضه على بعض. وقال المنذري: هو لَيّ الشعر بعضه على 
بعض على الرأس ويدخل أطرافه في أصوله. قال: ويقال: هي التي تتخذ من 0 مكل 
الرمانة» قال: وقيل: العقاص هو الخيط الذي يجمع فيه أطرافة الذواقي» «وقس الشعير 
ضفره» ويقال: العقاص السير الذي يجمع به شعرها على رأسهاء والعقص الضفرء والضفر 
الفتل. وقال ابن بطال: وفي رواية: أخرجته من حجزتها. 

قوله: «فإتينا به», أي: بالكتاب» ويروى: بهاء أي: بالصحيفة. قال الكرماني: أو 
بالمرأة. قلت: فيه نظر لأنا قد ذكرنا عن الواحدي أن في روايته: معها كتاب إلى المشركين 
فخذوه فخلوا سبيلها. قوله: «إلى أناس من المشركين». قال الكرماني: هو كلام الراوي» 
وضع موضع: إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب. قلت: لم يطلع الكرماني على أسماء 
المكتوب إليهم: فلذلك قال هكذاء والذين كتب إليهم هم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
وعكرمة بن أبي جهل. قوله: «ملصقاً في قريش». أي: مضافا إليهم ولست منهمء وأصل 
ذلك من إلصاق الشيء بغيره ليس منه» ولذلك قيل للدعي في القوم» ملصقء وقيل: معناه 
حليفاء ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم. قوله: «وكان من معلك». كذا في الرواية 
الصحيحة وعند مسلم: مدن علد زياف حو والطزوا فيان قاطي 0 من ل : تزاد في 
الموجب عند البصريين» وأجازه بعض الكوفيين. قوله: «إذ فاتني ذلك)»., كلمة: إذء بمعنى: 
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حين» وذلك إشارة إلى قوله: «لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم». قوله: «أن أتخذ» 
كلمة: أن» مصدرية فى محل النصب لأنه مفعول: أحببت. قوله: «هذا المنافق». إنما أطلق 
عمرء رضي الله تعالى عنه؛ اسم النفاق عليه لأنه والى كفار قريش وباطنهم؛ وإما فعل حاطب 
ذلك متأولاً في غير ضرر لرسول الله عَييله وعلم الله صدق نيته فنجاه من ذلك. وقال 
الحافظ: قال عمر: دعني أضرب عنقهء يعني: كفر. وقال الباقلاني» في قضية هذا الكتاب: 
هذه اللفظة ليست بمعروفة. قيل: يحتمل أن يكون المراد بها كفر النعمة» وقال ابن التين: 
يحعمل أن يكون قول عمر هذا قبل قوله عَيْللَهُ: لقد صدقكم, وقد أثبت الله له الإيمان في 
قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم» [الممتحنة: .]١‏ الآية» وكانت أمه 
بمكة فأراد أن يحفظوها فيها. 

وعن الطبري: كان هذا من حاطب هفوة» وقد قالء عَّهُ فيما روته عمرة عن عائشة: 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم . قال: فإن ظن فقد ظن خطأ لأن أحكام الله» عز وجلء في عباده 
إنما تجري على ما ظهر منهم لا بما يظن. قوله: «لعل الله)» كلمة: لل استوبدت؟ مساك 
عسى. قال النووي: معنى الترجي فيه راجع إلى عمر رضي الله تعالى عنهء لأن وقوع هذا 
الأنه وضقى عند ع وما يدريك على التحقيق بعثاً له على التفكر والتأمل» ومعناه: أن 
الغفران لهم في الآخرة» وإلاً فلو توجه على أحد منهم حد استوفى منه. قوله: «اعملوا ما 
شئتم)». ظاهره الاستقبال» وقال ابن الجوزي: ليس هو على الاستقبالء وإنما هو للماضي 
تقديره: إعملوا ما شعتم» أي: عمل كان لكم فقد غفرء ويدل على هذا شيئان: أحدهما: أنه 
لو كان للمستقبل كان جوابه: فسأغفر. والغاني: أنه يكون إطلاقاً في الذنوبء ولا وجه 
لذلك وقال القرطبي: هذا التأويل» وإن كان حسناء لكن فيه بعدء لأن: إعملوا صيغة أمر وهي 
موضوعة للاستقبال» ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي لا بقرينة ولا. بغير قرينة» 
كذا نص عليه النحويون» وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء 
لا بمعنى 'الماضيء فكان كقول القائل: أنت وكيلي» وقد جعلت لك التصرف كيف شفت» 
فإنما يقتضي إطلاق التصرف من وقت التوكيل لا قبل ذلك. 

قال: وقد ظهر لي وجه وهو: أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف يتضمن أن 
هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ذنوب مستأنفة 
إن وقعت منهمء لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل لهم صلاحية 
أن يغفر لهم ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود ذلك الشيى إذ 
لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت منه أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» 
وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع من 
الذنوب» ثم إن الله عز وجلء أظهر صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك» 
فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن توفواء ومن وقع منهم في أمر ما أو مخالفة لجأ 
إلى توبة ولازمها حتى لقي الله عليهاء يعلم ذلك قطعاً من حالهم من طالع سيرهم وأخبارهم. 


اليك 51 - كتَابُ الجِهَادٍ والسير / باب )١145(‏ 


قوله: «قال سفيان»» وأي إسناد هذا أراد به سفيان بن عييئة تعظيم هذا الإسناد وصحته وقوته 
لأن رجاله هم الأكابر العدول الثقات الحفاظ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: هتك سر الجاسوس رجلا كان أو امرأة إذا كانت فى ذلك 
ممنلححة أو كان قن« لسر مفسادة وقال الداردى الجساميوين يقل اوقا تفي القت قري مداطين 
لماساتى اموي عللاء نه ولكن (مذسب الشائمي وظائقة: أن اليناهوس التنسلم يفوك ل 
يجوز قتله وإن .كان ذا هيئة عفى عنه لهذا الحديث. عن أبن حنيفة والأوزاعي : يوجع عقوبة 
ويطال حبسه. وقال ابن وهب من المالكية: يقتل إلا أن يتوب» وعن بعضهم: أنه يقعل إذا 
كانت عادته ذلك» وبه قال ابن الماجشونء وقال ابن القاسم: يضرب عنقه لأنه لا تعرف 
توبته؛ وبه قال سحنئون,؛ ومن قال يقتله فقد خالف الحديث. وأقوال المتقدمين» وقال 
الأوزاعي : فإن كان كافراً يكون ناقضاً للعهد. وقال إصبغ: الجاسوس الحربي يقتل والمسلم 
والذمي فاق زلا أن فاه عل الإسلام فيقتلان. وفيه: كما قال الطبري: إذا ظهر للإمام 
رجل من أهل الستر أنه قد كاتب عدواً من المشركين ينذره مما أسره المسلمون فيهم من 
عزم» ولم يكن معروفاً بالغش للإسلام وأهلهء وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون 
لها أخوات» يجوز العفو عنه كما فعل رسول الله عه بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما 
اطلع عليه من فعله. ٠‏ 

وفيه: البيان عن بعض أعلام النبوة» وذلك إعلام الله تعالى نبيه يله بخبر المرأة 
الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ومكانها الذي هي بهء وذلك كله بالوحي. وفيه: هتك ستر 
الهريب وكشت الغبرأة الغاضية.«وفيه: أن الجاسوس لا يحرجه سه من الإعان.. وقيده 
الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك لقوله عَيْينُه: لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: إعملوا ما شعتم فقد غفرت لكلم. وفيه: جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه. 
قود موا تمموية 50 عن السترة عند الحاجة, قاله ابن العربي. وفيه: دلالة على أن حكم 
المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويلء قاله ابن 
الجوزي. وفيه: أن من أتى حورا وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في 
ذلك» وإن كان غالب الظن نخلافه. 

بابٌ الككشوة لِلأسَارَى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الكسوة للأسارى» قال ابن التين: الكسوة» بكسر 
الكاف وضمهاء وفي (المغرب): الكسوة اللباس» والضم لغة» وجمعه كسى بالضم.ء يقال: 
كسوته إذا ألبسته ثوب والكاسي خلاف العاري» وجمعه: كساة؛ كعراة جمع غان والا شاف 
جمع أسير. 

اث لي كك حدّئنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال 00 أبن عَُيِنَة عن عَمْرِو سَمِعَ جاير 
. أبن عبد أللّه رضي الله قاني عنهما قال لَّمَا كان يَوْمَ بَدْرِ أَتِي 5 ا بِالعَبّاسٍ ولَم 


- كِتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب )١47(‏ فق 


يَكُنْ عليه كَوْددٌ ب فبَظَرَ النبئ عله لَهُ قميصاً فَوَجَدُوا قمِيصٌ عَبِدٍ الله بن ن أَبِنَ علَيدِ فَكَساة المبيئ 
ينه يه ميك نر رَعَ النبئ عَنُهُ كم َمِيصَةُ انْذِي ألبمة. قال ابن عُييئَةَ كائث لَهُ عِنْدَ النبئ عَلته 
يَن:فأخك أن 0 [انظر 0 0 وأطرافه]. 

مطابقته -00 تؤخذ من قوله: «فكساه البي عن عِيِلِ إياه» وذلك لأن العباس بن عبد 
المطلب عم النبي عَيلَهِ كان في جملة الأسارى يوم بدرء وكان عرياناً فكساه النبي عله 
وحديث جابر هذا قد مضى في أواخر كتاب الجنائز في: باب هل يخرج الميت من القبر 
بأتم من هذا؟ فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
ع جابر... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فنظر النبى عل لهي أي : للعباس «قميصا أي : نظر يطلب قمدضياً لأجله. 
فوجدوا قميص عبد الله 7 أبن ين سلول مرو كان العاين ملوالك كانه المشلاطي+ كان أنوة عيذ 
اللفطلج أطر ل ملف و كان ابد عي الله ]ذا سق عد الاين ودياك الجا ماق ركان 
العباس أظول منهء فلم يجدوا قميصاً قدره إلا قميص بد الله بن أبي بن سلول؛ وهو معنى 
قوله: «يقدر عليه» بضم الذال رو كدرت لفوت عليه قدرا فالقدين أ جاء 1 الدقاار 
قولد: («إياه», أي: قميص عبد الله. قوله: «فلذلك»., أي: فلذجا ل ذلك نزع البئ. عي 
من زدقة فألسمتة عبد الله بعد وفاته مكافأة على صنيعه. وهو معنى قوله: «قال ا عيينة) 
أي : سفيان بن عيينة (كانت له أي : لعبد الله عند النبي لا يدء أي: نعمة (فأحب النبي 
2 أن يكاففه». 


وفيه: أن المكافأة في الحياة وبعد الممات. وفيه: كسوة الأسارى والإحسان إليهم 


ولا يتركون عراة فتبدو عوراتهم ولا يجوز النظر إلى عورات المشركين. 
١4+‏ بابُ فَضلٍ من أُسْلَّمَ على يَدَيْهِ وَجْلُ 

أي: هذا باب في بيات فضل من أسلم على يديه رجل 

37 لس حدّئنا قََيبةُ بن سَمِيدٍ قال حدّئنا يَعقْربُ بن عَبِدِ الرخمن بن مُحَمّدٍ 
ابن عَبِدِ الله بن عَبِدٍ القَارِيْ عن أبي حازم قال أترني سَهْل رضي الله تعالى عنه يَعْئِي ابنّ 
سَغدٍ قال قال الثيئ عله يزع بيهر لأَعطِيٌ الاي ةَ غداً رَجُلاً يُفْمَحُ على يَدَيْهِ يحت الل 
ورَسُولَهُ ويْجِيهُ الله ورسُولَهٌ قبات التَّاسٌ لَيلَعَهُِ أَبِهُمْ م يُغلى قدا كُلهُْ تزمموة ققال أن عَلِىَ 
فقيل يَشْتَكي عَينَيه فبِصَق في عَيِتِهِ ودعا لَهُ فبرأ كأنْ لَمِ يَكُنْ به و جع فأغطاة الَايَة قَقال 
أَكَاتِلْهُمْ حك تكوتوا يتلنا قال لد علَى رِسْلِكَ حقى تَنِل يساعجهع ؛ نَم اذْعْهُمْ إلى 
الإشلام وأخيرَهُم ينا يجب عَلَيِهمْ قوالله لأن يَهدي الله بك زجلا : خَيْرْ لَك مِن أن يَكُونَ 
لَك حَُمّه اله . انظر الحديث ”55147 وأطرافه]. 

مطائقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لأن يهدي الله بك...» إلى آحرهء ويعقوب القاري» 
بالقاف والراء منسوب إلى: القارة» هم: بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء 


1 


1 


روم 7 - كتَابٌ الجِهَادٍ والسير / باب )١45(‏ 


وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن ديتار الأعرج. لكاي مضى في كتاب 
الجهادء وأخرجه أيضاً في المغازي عن قتيبة في الكلء وقد مضى الكلام فيه في: باب ما 
قيل في لواء النبي عَيُْهِ فإنه أخرجه هناك من حديث سلمة بن الأكوع. 

قوله: «أيهم يعطى»؛ بضم الياء في: يعطىء وفتح الطاء على صيغة المجهول» فعلى 
هذا: أيهم» بضم الياء ويروى: يعطي» على صيغة المعلوم وعلى هذا: أيهم بالنصب. قوله: 
«يرجوه)»ؤيروى: «يرجونه»). قوله: «على رسلك» بكسر الراء وسكون السين أي: على هينتك. 
قوله: «لأن يهدي الله كلمة: أن» مصدرية في محل الرفع على الابتداءء وخبره قوله: «خير 
لك» قوله: «من حمر النعم», بضم الحاءء أي: كرامها وأعلاها منزلة» قاله ابن الأنباري» وعن 
الأصمعي: بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته بشيء. فإن خالطت حمرته فهو كميت» والمراد: 
بحمر النعمء الإبل خاصة» وهي أنفسها وخيارها. قال الهروي: يذكر ويؤنثء وأما الأنعام: 
فالإبل والبقر والغنم. ش 


4 7 باب الْأسَارَى في السّلاسِل 

أي: هذا باب في بيان كون الأسارى ني السلاسل» وهو جمع سلسلة» وقال أبو داود: 
باب الأسيز يوثق» وذ كر فجه حديثث ثمامة بن أثال» وحديث الحارث بن برصاى وأنهما أوثقا 
وجيء بهما إلى رسول الله عَلت والإيغاق أعم من أن يكون بالسلسلة أو بالحبال. 

تلفة ننس حدّتنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن مُحَمَّدٍ بن 
زياد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التَبِيْ لَه قال عجحب الله مِن قَوْم يَدْحُلُونَ 
الجَنّةَ في السَلاسِلٍ. [الحديث 360٠١١‏ - طرفه في: /ا5561]. 

قيل: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق (الترية مطابقة» وإن كان 
المراد المجاز عن الإكراه فليست بمطابقة. 0 المهلب: بي بع ام 2-00 الجنة ني 
هذا يكون ذكر المسبب وإرادة السبب. قلت: هذا مجازء وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
المسلمين المأسورين في السلاسل عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشرون 
كذلكء وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم فيها. قلت: هذا أيضاً مجازء ولكن لا 
مانع أن يكون المراد من الترجمة الحقيقة على تقدير أن يقال: يدخلون الجنة» وكانوا في 
الدنيا فى السلاسل. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه 
الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهدى. ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج 
للدرجات العلى. قلت: هذا أيضاً مجاز. 

وغندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون: ممعحمك بن - جعفر البصري. 

قوله: «عجب الله من قوم)» قد مر غير مرة أن المراد من إطلاق ما يستحيل على 
لازمه وغايته نحو الرضا والإثابة فيه. قوله: «يدخلون الجنة في السلاسل»» وفي 000 أبي 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّرٍ / باب )١18(‏ كن 
داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ: يقادون إلى الجنة بالسلاسل. 


ه؟١‏ بابُ فَضْلٍ م مَنْ أَسْلَّمَ مِنْ أهْل الكِتَابَين 

أي: هذا باب في بيان فضل من أسلم من أهل الكتابين ا التوراة والإنجيل 
وأهلهما: اليهود والنتصاري. 

كك حدّثنا عَلِنْ بنُ عَبْدٍ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ بن عُيِيتَةَ قال حدَّئنا صالخ 
افرع الو عه مال سيقت التتوج ل" عن النبي عله 
قال ثلائة يؤتُونَ جرهم مَرْتينٍ بن الرجُلُ تكونُ لَهُ مَهُ فيَعلّمُهَا فيِخْسِنُ تَغْلِيمها ويُوديهَا 

فيِحْسنُ أدَبَها ثم 4 يُعْتقها فيعرَرَبها فَلَهُ أخْرَانٍ و مَؤُمِنُ أَهْلٍ الكتاب الذي كان مُؤْماً م آمَنُ 

الب عله فَلَهُ ل 0 الذي يُوَدي حَقَّ الله ويَنْصَح لِسَيِدِهِ فلَهُ أجْرَانِ. [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومؤمن من أهل الكتاب...») إلى قوله: «فله أجران» فإذا 
كان له أجران فله الفضلء والشعبي هو عامرء وأبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه الحارث» 
ويقال: عامر ويقال: أسمه كنيته) وقد مر غير هرة) وأبوه أبو موسى الأشعري وأسمه عيد أللّه 
ابن قيس. والحديث مر في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهله: فإنه أخرجه هناك: 
عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن عامر الشعبي عن أبي بردة عن 
أبيه» وحي لقب حيان» فلذلك ذكر هنا بصالح بن حيان وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ . 

م قال الشَّعِيٌ وأغطيتكها بِعَيِرِ شَيْءٍ 
وقد كان الرَجُلُ يرَحَلُ في أَهْرَنَ مِنْهَا إلى المَدِيةٍ 

أي: قال عامر الشعبى يخاطب صالحاً: أعطيتك هذه المسألة أو المقالة» ويروي: 
أعطيكهاء بلفظ المستقبل. قوله: «بغير شيء)»؛ أي: بغير أذ مال متك على جهة الأجرة 
عليه. قوله: «وقد كان الرجل يرحل». أي: يسافر في أهون منهاء أي: من هذه المسألة «إلى 
المدينة) أي: مدينة النبي عله واللام فيها للعهد. وفي: باب تعليم الرجل أمتهء قد كان 
المعلم حاضراً فافهم. 

5 ساباب أَهْلٍ الدَّارٍ يُسَيْكُو نّ فَيْصَابُ الولْدَانُ وَالذَّرَارِيُ 

أي: هذا باب في حكم أهل الدارن أي : أهل دار الحرب. قوله: «يسيتون»)) على صيغة 
المجهول من التبيشيت» يقال: بيت العدو أي : أوقع بهم ليلا. قوله: «فيصاب الولدان», أي : 
بسيب العتبيتةة والولدان - جمع: الوليد» وهى هي الصبي. قوله: «والذراري»» بالرفع والتشديد 
عخطلفا على: الولدان» ويجور 0 والتخفيف» وهو جمع: ذرية) وجواب المسألة 
محذوف تقديره: هل يجوز ذلك أم ا وحكمهما يعلم من الحديث. 


ا ْ دهت يات الجهاد والسير /ابات :44 :8م 


ليس من الترجمة» بل هو من القرآن» وقد جرت عادته أنه إذا وقع في الخبر لفظة 
توافق ما وقع في القرآن أورد تفسيراً للفظ الواقع في القرآنء وهذه اللفظة في آية في سورة 
الأعراف وهي قوله تعالى: 9#وكم من قرية أهلكناها فجاءنا بأسنا بياتاً أو هم قائلون» 
[الأعراف: 4]. أهلكناها أي: أهلكنا أهلها بمخالفتهم رسلنا وتكذيبهم. قوله: «إبأسنا)» أي: 
نقمتنا. قوله: «إبياتا» أي: ليلا مأو هم قائلون»» من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار. 
وقال بعض الشراح» موضع بياتاء نيام بنون وميمء من النوم» وجعل هذه اللفظة من الترجمة» 
فقال: والعجب لزيادته في الترجمة نياماً وما هو في التحديية إل ضمناًء لأن الغالب أنهم إذا 
أوقع بهم في الليل لم يخلوا من نائم» وما الحاجة إلى كونهم تياما أن أبقاطا ركنا عبرا إل 
أن قتلهم نياماً أدخل في الغيلة» فنبه على جوازها مثل هذا. انتهى. وقال صاحب (التلويح): 
هذا من قول البخاري ما لم يقله» والذي رأيت في عامة ما رأيت من نسخ (كتاب الصحيح): 
بياتاً ببياء موحدة وبعد ا الألف تاء مثناة من فوق» وكأن هذا القائل وقعت له نسخة مصحفة أو 
تصحف عليه: بياتاء بنياماً. انتهى. قلت: هذا القائل لاا يستحق هذا المقدار من الحط عليه 
وله أن يقول: رأيت عامة ما رأيت من نسخ كتاب (الصحيح): نياماً بالنون والميم» وهذا 
محل نظر وتأمل» مع أنا وافقنا صاحب (التلويح) فيما قاله حيث قلنا آنفاء إن لففظ بياتاً ليس 


من الترجمة بل هو من القران. 
/ و 2 / 36 0 1 / عا 


أكد صاحب «التلويح) كلامه الذي ذكرناه الآن بهاتين اللفظتين حيث قال: يوضحه» 
أي: يوضح ما ذكره في بعض النسخ من قول البخاري: ليبيتنه ليلاً يبيت ليلآء وقال بعضهم: 
هذه الزيادة وقعت عند غير أبي ذر. قلت: هذا كله ليس بوجه قوي في الرد على ذلك 
القائل؛ لأنه لا يلزم من ذكر ام اللفظتين في بعض النسخ أن يكون لفظ: بياتاء بالباء 
الموحدة» ويجوز أن يكون بالنون والميم» ويكون من الترجمة»ء ثم ذكر هاتين اللفظتين 
لكونهما من القرآن أما الأولى ففي سورة النمل في قوله تعالى: «إقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه 
وأهله...» [الدمل: 55]. الآية يعني: قالوا متقاسمين بالله لنبيتنه» قرأ حمزة والكسائي بضم 
التاء على الخطابء وقرأ الباقون بالنون» وهو من البيات وهو مباغتة العدو ليلاً: وأما الثانية 
نفي سورة النساء في قوله تعالى «بيّت طائفة منهم غير الذي تقول» [النساء: .]8١‏ وهي 
ني السبعة» وهو من التبييت في الليل لأنه وقت البيتوتة» فإن ذلك الوقت أخلى للفكر. وقال 
أبو عبيدة: كل شيء قدر بليل تبييت. 

7 حذّثنا علي بن عَبِدِ الله قال حدَّثنا سُفْيَانُ 00 حدّثنا الرُّهْرِيٌ عن 
مَُيدٍ الله عن ابنٍ عَيَاسٍ عن الشفب بن نع رضي لله تعالى عنم بي التي عله 
اق أ ركان سكل عن أَهْلٍ الدَّارٍ يم يُمِكتُونَ مِنّ المشركين 0 مِنْ 0 وذَرَارِيّهمْ 
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ا يا 

ا حدتَا عن ابن شِهَابٍ عن الي ملل مُصمفتاة ء مِنَ الرُّمْرِيٌّ قال 8 
عَيدُ الله عن ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهُما عنٍ الصّعْبٍ قال هُمْ م مِنْهُمْ وَلَّمْ يقل كما قال 
عَمْرْو شم مِنْ آَبَائْهِم. [انظر الحديث 5 ]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «وسئل عن أهل الدار» إلى قوله: «وسمعته». ام 
قد ذكرواء وعبيذ الله عو ابن كيه اد بن عتبة بن مسعود» والصعب ‏ ضد السهل ‏ ابن 
جامةء بفمح وتشديد الثاء المثلثة: ابن قيس بن ربيعة الليغي» مر في جزاء الصيد. 

والحديث أ رجه بقية الستق فمسلم أخرجه فم يي المغازي» وأبو داود وابن ماجه في 
الجهادء والترمذي والنسائي في السير. 

ذكر معناه: قوله: بالأبواع. بفصح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: من عمل 
الفرح من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي لوقه للك وسهررن ماك ساميف يذللك 
لتبوم السيول بهاء وبه توفيت أم رسول الله 2 قوله: وأو بودان»» شك من الراوي» وهى: 
بفميح الواووتشديك الدال المهملة :وعد الألمب نوت». وه ولية عابي بها وب نالا وك ثمانية 
أميال قريب من الجحفة وهي أنضا من عم ل الفرع. قوله: (وسكل) على صيغة المجهول 
والواو فيه للحال» ويروى: فسكلء بالفاء. قوله: «عن أهل الدار»؛ أي: عن أهل دار الحرب» 
وفي رواية مسلم: سكل عن الذراري من المشركين يبيتون من نسائهم وذراريهمء فقال: هم 
منهم» روأه عن يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
عن الصعب بن جثامة» وفي لفظ له عن الصعب. قال: قلت: يا رسول الله! إنا نصيب في 
البيات من ذراري المشركين. قال: هم منهمء وفي لفظ. له: أن النبي مُه قيل له: لو أن خيلاً 
غارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال: هم من ابائهم» وترجم مسلم على هذا: 
ياب ما أصيب من ذراري العدو في البيات» وقال النووي: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: 
سكعل عن الذراري» وفي بعضها: سكل عن ذراري المشركين؛ ونقل القاضى هذه عن رواية 
وو زوه رمعم ست قال ونس الطيوابيع وأا اللرواية لون فاك + ليسي (لقتيية ال 
هي تصحيف. 5 وما بعده يبين غلطه. 


وقال النووي: وليست باطلة كما ادعى القاضيء» بل لها وجه؛ء وتقديره: سل عن حكم 
صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل» فقال: هم من آبائهمء 
أى: لا “بأس_يذلك» لأن أحكاما تلن جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص 
والديات وغير ذلكء والمراد إذا لم يتعمد من غير ضرورة. قوله: «يبيتون»). على صيغة 
المجيول وقمقة سالا هن اهن اذا هر ل وهو أن ينار عليهم بالليل سيق لة زعرك 
رجل من امرأة. قوله: «من المشركين». بيان الدار. قوله: «فيصاب من نسائهم وذراريهم)»»ء 
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وفي رواية مسلم: إنا نصيب في البيات من ذراري المش ركين» كما مر وقال النووي: والمراد 
بالذراري هنا النساء والصبيان. قلت: كيف يراد من الذراري النساءء وهذا كما رأيت في 
رواية البخاري عطف الذراري على النساء؟ قوله: «هم منهم» أي: النساء والذراري من أهل 
فإن قلت: هذا يخالف ما ذكره البخاري فيما بعد عن ابن عمر: نهى عن قتل النسساء 
والصبيان» وما رواه مسلم عن بريدة: اغزوا فلا تقتلوا وليداء وسيروا ولا تمثلوا. وما رواه 
الترمذدي عن سمرة: اقتلوا شيوخ المش ركين واستبقوا شرخهم. وقال: حسن صحبيج غريب» 
وما رواه النسائي عن ابن عباس: أن رسول الله عَِتُهِ لم يقتلهم فلا يقتلهم بقوله لنجدة 
الحروري» وما رواه أبو داود والنسائي من حديث رياح بكسر الراء وبالياء آخر الحروف: ابن 
الربيع» وفيه: فقال الخالدء رضي الله تعالى عنهء لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً. وما رواه أحمد 
من حديث الأسود بن سريع» وفيه ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية» وما رواه أحمد أيضاً 
من حديث ابن عباس» وفيه: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامعء؛ وما رواه الطبراني في 
والصبيان» وقال: هما لمن غلب. وما رواه أيضاً من حديث أ تعلبة الخشني» قال: نهى 
رموك الله» عله عن فل النساء والولداك. وما 'رواه أبو ذاود من عحذيَك انق .وقيه: ا تتعلرا 
شيك فانيا ولا :ظفلا ولا مخيرا ولا امرأةه ونا'رواة أب يعلى الموضان من حدنة سعرين نين 
عبد الله وفيه: ولا تقتلوا الولدان. وما رواه البزار في (مسنده) من حديث ابن عمر وفيه: لا 
تقتلوا وليداً. وما رواه أيضاً من حديث عوف بن مالكء» وفيه: لا تقتلوا النساء. وما رواه أحمد 
في (مسنده) من حديث ثوبان مولى رسول الله َه أنه سمع رسول الله؛ َيه يقول: من 
قتل صغيراً أو اكبيزا أو أحرق نخلاً أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح سَاةٌ لاهلها لم يرجع كفافا. 
وما رواه الطبراني من حديث كعب: أن النبي عَقُهِ نهى عن قتل النساء والولدان. 
له بالكفر 50 يرد 7 ل إباحة 00 تعمداً لهاة وقصداً ا وإنما هو إذا 3 4 
الوصول إلى 1_0 إل 0 فإذا 0 ل بالآباء 3 يكن “عليهم في تلم ا 
عمر الذي فيه: نهى عن قتل التساء ةا 8 ما 37 إن شاء الله تعالى» قال: والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَيلُهِ وغيرهم» كرهوا قتل النساء والولدان» 
وهو قول أحمد وإسحاق. وقال شيخنا: وما حكاه الترمذي عن الثوري والشافعي من كراهة 
قتل النساء والصبيان ظاهر في ترك القتل مطلقاً في البيات وغيره» وليس كذلك. أما قتلهم 
في غير البيات فأجمعوا على تحريمه إذا لم يقاتلوا» كما حكاه النووي في (شرح مسلم)» فإن 
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0 فقال في تيع 0 حكاية عن 0 العلماء: يقتلون» 3 لساري رحمه أللّه 
من الصحابة في النهي عن قتل الولدان والنسوان» وقد مرت و 0 عن قريب» ثم 
قال: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على كل حالء وأنه لا 
يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهمء من ذلك أن أهل الحرب إذا 
تترسوا بصبيانهم وكان المسلمون له يستطيعون رميهم إل بإصابة صبيانهم فحرام عليهم 
رهيهم في قول هؤلالى وكذلك إن تحصنوا بحصن وجعلوا فيه الولدان» فحرام عليهم رمي 
ذلك الحصن عليهم إذا كنا نعخاف فى ذلك تلف نسائهم وولدانهم» واحتجوا في ذلك بهذه 
الأحاديث التي رويناها. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكاً والشافعي» في قول وأحمد 
في رواية. 

وقال أبو عمر: اختلفوا في رمي الحصون بالمنجنيق إذا كان فيها أطفال المشركين أو 
أسارى المسلمين» فقال مالك: لا يرمى الحصن ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى 
المسلمين: قال الأوزاعي: إذا تعرس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا ولا تحرق المركب 
الذي فيه أسارى المستلسسة. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في 
«الصحيح) ) وأحمد وإسحاق: إذا كان لا يوصل إلى قتلهم ل بتلف الصبيان والنساء فلا بأس 
به. وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بام برمي حخصوت المشركين وإن 
كان فيها أسارى من المسلمين وأطفالهمء أو أطفال المش ركين» ولا بأس أن تحرق السفن 
ويقصد به المشركون» فإن أصابوا واحداتية الللشلعين بذلك فلا دية ولا كفارة. وقال 
الثوري: إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية. قوله: «وسمعته يقول», أي : قال الصعب بن جثامة: 
سمعت النبي عَيكله) يقول. . ويروى: فيقول» وهي رواية أفن ذرء وبالواو أظهر. قوله: شدي 
إلا لله ولرسوله». هذا حديث مستقل مضى في كتاب المساقاة في: بانج لا انين إلا لله 
ولرسوله؛ أخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
ولا حمى إلا لله ولرسوله») وقد مضى الكلام فيه هناك. 


فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الحديث في أثناء حديث الباب؟ قلت: كانوا يحدثون 
بالأحاديث على نحو ما كانوا يسمعونهاء وقيل: هذا يشبه أن يكون شبيهاً بما روي عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه: «نحن الآخرون السابقون»» ثم وصله بحديث آخر ليس فيه شيء 
من معناة كما ذكرناه. قوله: «وعن الزهري»» متوضول بالإسناة الأول: حدثنا الصعب في 
الذراري... أشار بهذا إلى أن في هذه الرواية عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قوله: 
«وحدثنا الصعب في الذراري»». أشار بهذا إلى أن في هذه الرواية عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس: حدثنا الصعب في الذراري أي: سكل عََهُ عن الذراري» وكذا وقع في بعض 
النسخ لمسلم: سثل عن الذراري» وقد ذكرنا عن قريب عن النووي أنه قال: المراد بالذراري 
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هنا النساء والصبيان. قوله: «كان عمرو). يحدثنا أي : قال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن 
ديار يحدثنا عن ابن شهابء وهو الزهري عن النبي عََلتُه مرسلء وقال بعضهم في سياق 
هذا الباب عن الزهري عن النبي عَتّهِ: يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق 
الإرسال» وبذلك جزم بعض الشراح» وليس كذلك» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس 
ابن يزيد حدثنا سفيان» قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم الزهري عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة» قال: فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديهء فذكر 
الحديث. انتهى. 

قلت: أراد ببعض الشراح الكرماني» فإئه قال إنه-مرسلء والسواب مس ذإن :ضوزة ما 
وقع هنا صورة الإرسالء ولا نزاع في ذلك بحسب الظاهرء ولا يندفع صورة الإرسال هنا 
يراج الإسماعيلي كما ذكره. قوله: «ولم يقل كما قال عمرو: هم من أبائهم»)ء بيان هذا 
الموضع هو: أن سفيان ابن عيينة قال: كان عمرو بن دينار يحدثنا بهذا الحديث عن الزهري 
مرسلاً عن النبي عَيُهُ أنه قال: هم من آبائهم» فسمعناه بعد ذلك من الزهري أنه. قال: أخبرني 
عبيد الله عن ابن عباس» عن الصعب عن النبي عَْكُهِ أنه قال: هم منهم: ولم يقل كما قال 
عمرو: من أبائهم. وقال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: أخبرني الصعب بن جثامة» قال: قلت: 
يا رسول الله! إن خيلنا وطئبت من نساء المشركين وأولادهم؟ قال: «هم من آبائهم). هذا 
حديث حسن صحيح, وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخرهء ثم نهى عنه 
يوم حدين وأشار الزهري إلى نسخ حديث الصعب» وحككى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء 
والصبيان على ظاهر حديث الصعبء وزعم أنه ناسخ عاديث النهي وهو غريب. قلت: 
حتيت ردك بن الربيع» الذي مر عن قريب» يدل على أن النهي كان معاسر ا عة, ديت 
الضعي» الأن خالداء رضي الله تعالى عنه؛ إنما كان مع النبي َيه مقاتلاً سنة ثمان. والله 
تعالى أعلم. 

بابٌ قَثْلٍ الصّبِيَانِ في الحَزب 

أي: هذا باب في بيان النهي عن قتل الصبيان في الحرب لقصورهم عن ل الكفر 

ولأن في استبقائهم 6 بالرقبية أو بالفداء عند من يجوز أن يفادى بهم. 


0 


4/37 سس حدّئنا أعمد يق ترنت فال أشهونا اللفيك عن نافع أنَّ عَبِدَ الله ري 
الله تعالى عنه أخبرَةُ أنَّ امرَأةَ وُحِدَتْ في بَغض مَغازي النَبِيَ َيِه مَفُْولَةَ فأنكرَ رَسول الله 
عه مدل النّساءِ والصَّبِيَانٍ. [الحديث 50١4‏ طرفه في: .]"01١8‏ 


مطابقته للترجمة ف ى قوله: «والصبيان» أي: وقتل الصبيان ه فى الحرب» وأحمد بن 


وش هر عمد بن عت انه بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي» واللجك قل ارج سعد رويد 
الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. والحديث أخرجه مسلم في المغازي 
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من يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن يزيد بن خالد 
أبن وصب وقتيبة. 
باب قَثْلٍ النّساءٍ في الحزب 

أي: هذا باب فى بيان النهى عن قتل النساء في التغريك 

9 ماه ل حدَّمنا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهيم قال قُنْتُْ لأبي أَسَامَةَ حَدَّتَكم عُبيدُ الله عن 
نافع عن ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال وُجِدَتٍ امْرأةٌ مَفْقُولَةَ في بَغض مَعَازِي رسولٍ 
الله يبلك فتهَى رسول الله عله : قَثْلٍ النّساء والصّبِيَانِ. [انظر الحديث .]50١54‏ 

معطابقته للترجمة ف ى قوله: «(عن قتل النساء» وإسحاق بن إبرأهيم هو أبن راهويه. وَأبو 
5-0 هو محماد بن ناته + وعبيد ايه هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. والحديث أخرجه 

قونه: وحدثكم عبيد الله هو سؤال إسحاق عن أن أسامة عن تحديث هذا 
الحديث. وفيه أنه إذا قال لشيخه: حدثكم أو لخب ركم فلان؟ فقال: نعم» أو سكت في جوابه 
مع قريئة الإجابة جازت الرواية عنهء وهنا سكت. وإسحاق روى هذا الحديث في (مسنده) 
بهذا السياق» وزاد في آخرهء فأقر به أبو أسامة» وقال: نعمء وقال بعضهم: وعلى هذا فلا 
حجة فيه لمن قال فيه: إن من قال لشيخه: حدثكم فلان؟ فسكت» جاز ذلك مع القرينة» 
لأكين من هد الطريية الأحري آنه 0 يسكق. انعيى. قلنت: فول أبي أسامة فن هذا 
1 نعمء لا يستلزم عدم سكوته في الطريقة الآخرء فإذا فاتت القرينة الدالة على الإجابة 
تعنك 82 الشيخ» يكون حكمه حكم التصريح بقوله: نعم وغرض هذا القائل يما ذكره الرد 
على الككرماني» فإنه جعل السكوت مع القرينة» كالتصريح على ما ذكرناه. 

748 بابٌ لا يُعَذْبُ بِعَذَاب الله 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يعذب بعذاب اللهء ولا يعذب: على صيغة المجهول. 
04/58" ل حدّثنا تُتَيبَدٌ بن سَعِيدٍ قال حدّئنا اللّيِثٌ عن بُكير عن سُلَّيِمانَ بن يسا 
بن رحن بن رِ 

عن أبي شُرَيْرَة رضي الله ا أنّهُ قال 0 الله 1 0 بَعْتٌ فال إِنْ وَجَدْتمُ 
فلاتاً وفلاناً افأخرقوهُما بالتار ثم قال رسول الث عار ين َ أرَدْنا 0 إلى أمَرْئّكُمْ أنْ 
فحَدقوا قُلانا وقلاناً وَإِنَّ نَّ الثَاوَ 0 إل الله فإنْ وَجَدَهُوهًا فاقثُلُوهُما 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن النار ل يعذب بها إلا الله وبكير بضم الباء 
الموحدة: ابن عبد الله بن الأشج. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد معلقاً في: 
باب التوديع» وقال ابن وهب: أخبر ني عمرو عن يكيو عة سليمان بن سان عق أبن هريرة.. 
الحديث» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «حدثنا الليث عن بكير» وفى رواية حجن عن 
هشام عن القاسم: عن الليث حدئنى بكير بن عبد الله الأشج فأفاد شيعين: أحدهما: التصريح 
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بالتحديثء والآخر: نسبة بكير. قوله: تعن أب عريرةة كناانى + جميع الطرق عن الليث 
ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحدء وكذلك أخرجه النجنائ مي ريق عمرو بن 
الحارث وغيره عن بكيرء وخالفه محمد بن إسحاق فرواه في (السيرة): عن يزيد ابن أبي 
حبيب عن بكيرء فأدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة: أخبرنا إسحاق الدوسيء وقد 
ذكرنا هناك أن ابن أبي شيبة سماه: إبراهيم. 


حدّئنا عَلِي بن عَمِدٍ الله قال حدّئناٍ سَُفْيانٌ عن أُيُوبَ عن عِكرِمَةَ أنَّ 
علا رضي الله تعالى عنه حرق قَوْما َم ابن عَباسٍ فقال لَوْ حلت أنا لم أحرَفهُع لذن الي 
ييه قال كلهاو عذا ام ولَمَلْتُهُعْ كما قال الَبِئ عَيْيَِهِ من بَدَّلَ ديته فاقتُلوهُ. 


مطابقته للترجمة ف قوله: دلا تعذبوا بعذاب الله». وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة وأيوب هو السختيانى» وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن أبي النعمان محمد بن 
الفضل. وأخرجه أبو داود في الحدود عن أحمد بن حنبل.. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن عبد الله المخزومي وعن 
عمران بن موسى وعن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الحدود عن محمد بن 
الصباح. 


قوله: «إن علياً حرق قوماً» وفي رواية الحميدي أن علياً أحرق المرتدين» يعني: 
وأيوب وعمار الدهني اجتمعوا فتذاكروا الذين أحرقهم عليء فقال أيوب: فذكر الحديث» 
قال: فقال عمار: لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وحرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم؛ 
وقال عمرو بن دينار: أراد بذلك الرد على عمار الدهنى فى إنكاره أصل التحريق» وقال 
المهلب: ليس نهيه عن التحريق على التحريم» وإنما هو على سبيل التواضعء والدليل على أنه 
ليس بحرام سمل الشارع أعين الرعاة بالناره وتحريق الصديقء؛ رضي الله تعالى عنه الفجاءة 
بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة» وتحريق علي» رضي الله تعالى عنف الخوارج 
بالنار وأكثر علماء المديئة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنار» وقول أكثرهم بتحريق 
المراكب» وهذا كله يدل على أن معنى الحديث على الندب» وممن كره رمى أهل الشرك 
بالنار: عمرو بن عباس وابن عبد العزيز وهو قول مالكء وأجازه علي. وحرق خالد بن الوليد 
رضي الله تعالى عنه» ناساً من أهل الردة» فقال عمر للصديق: إنزع هذا الذي يعذب بعذاب 
أله فقال الصديق: لا أتزع سيفاً سله الله على المش ركين» وأجاز الثوري رمي الحصون بالنار. 
وقال الأوزاعي: لا بأس أن يدخن عليهم في المطمورة إذا لم يكن فيها ل المقاتلة ويحرقوا 
ويقتلوا كل قتال» ولو لقيناهم في البحر رميناهم بالنفط والقطران» وأجاز ابن القاسم رمي 
الحصن بالنار والمراكب إذا لم يكن فيها إل المقاتلة فقط. قوله: «لو كنت أنا), خبره 
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محذوف أي: لو كنت أنا بدله» وكان ذلك من علي بالرأي والاجتهاد. قوله: «لأن النبي 
َيِه قال: لا تعذبوا بعذاب الله) هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وأحرج أبو داود هذا 
الحديث عن أحمد بن حنبل وفي آخره: فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن عباس: ورأيت في 
نسخة صحيحة: ويح أم ابن عباس. قوله: «من بدل دينه فاقتلوه», هذا يدل على أن كل من 
بدل دينه يقعل ولا يحرق بالنارء وبه احتج ابن الماجشون أن المرتد يقتل ولا يستتاب» 
وجمهور الفقهاء على استتابته» فإن تاب: قبلت توبته» واحتج به الشافعي أيضاً في قوله: من 
انتقل من كفر إلى كفر أنه يقتل إن لم يسلمء وهذا مثل اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا 
تهودء وعند أبي حنيفة: لا يقتل لأن الكفر كله ملة واحدةء واحتج به الشافعي أيضاً في قتل 
المرتدة» وعند أبي حنيفة: لا تقعل بل تحبس. 


.4٠ بابٌ طفإمًا مَناً بَعْدُ وإمّا فِداءَ» [محمد:‎ ١٠ 


أي: هذا باب يذكر فيه التخيير بين المن والفداء في الأسرى. لقوله تعالى: «إفإما منآً 
بعد وإما فداء» وأول هذا قوله تعالى: «إفإذا لقيعم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
قوله: «إفإذا لقيتم» من اللقاء وهو الحرب. قوله: #فضرب الرقاب» [محمد: .]1٠‏ 
أصله: فاضربوا الرقاب ضرباًء فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب مناب الفعل مضافاً إلى 
المفعول» وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد» وضرب: عبارة عن القتل» لأن الواجب أن 
تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء مع أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة ما 
ليس في لفظ القعل» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله: فاضربوا فوق الأعناق. قوله: «إحتى 
إذا أثخنتموهم» [محمد: .]4٠‏ أي: أكثرتم قتلهم وأغلظتموه؛ من الشيء الئخين وهو الغليظ 
وقيل: اثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوضء وقيل: قهرتموهم وغلبتموهم. 
قوله: إفشدوا الوثاق» [محمد: .]1٠‏ وهو بفتح الواو: اسم ما يوثق به. قوله: «إفإما مناأ» 
منصوب بتقدير: فإما تمنون من وكذلك: وإما تفدون فداءً, والمعنى: التخيير بعد الأسر بين 
أن يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهمء وقال الضحاك: قوله تعالى: «إفإما فنا بعد اننا 
فداء» [محمد: .]4٠‏ ناسخة لقوله تعالى: هؤاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5]. 
ويروى مثله عن ابن عمرء قال: أليس الله بهذا أمرناء قال: «وحتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق 
فإما مناً بعد وإما فداء» [محمد: .]4٠‏ وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصريء كرهوا 
قتل الأسير» وقالوا: يمن عليه أو يفادوه وبمثل هذا استدل الطحاويء فقال: ظاهر الآية يقتضي 


أي: في هذا الباب حديث ثمامة» بضم الثاء المثلثة: ابن أثال» بضم الهمزة وبالثاء 
' المثلئة المخففة وقد مر حديثه في كتاب الصلاة في: باب دخول المشرك المسجدك ومر 


ان 7ه - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١٠٠١(‏ 


أيضاً في: باب الملازمة والإشخاص في موضعين. أحدهما في: باب التوثق ممن يخشى 
معرتهء والآخر في: باب الربط والحبس في الحرم» وسيأني أيضاً بلول في أواخر كتاب 
المغازي في: باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال وحاصله أنه عَُهُ: بعث خيلا قِبَلّ 
تجدٍ فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بعارية امن سؤراري 
المسجد ع اطلقة وال أعلم: 


وقَولُهُ عَرَّ وجَلٌ جما كان لتب أن 3ك نَ لَهُ أشرَى» [الأنفال: 317]. 

وتمام الآية: للإحتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم 4 [الأنفال: 17]. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في (مستدركه) من 
حديث عبيد الله بن موسى: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن أبن عمر: 
ف رسول انق عله تقال :لمن آسر الأسارق يرع اندرة أسبر العباتن م شرف وهل عو 
الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه» فبلغ ذلك النبي َيه فقال رسول الله 
عَنّهُوفيه: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه» فقال 
عمرء رضي الله تعالى عنه: فآنهم. قال: نعمء فأتى عمر الأتصار فقال لهم: العتلوا العياه» 
ققالوا: لا والله لا نرسله, فقال لهم عمر: فإن كان لرسول اللهء عله رضاً؟ قالوا: فإن كان 
لرسول الله عَيَِنُهُ رضاً فخذهء فأخذه عمرء رضى الله تعالى عنهء فلما صار فى يده قال له: يا 
عباس! أسلم فوالله لفن تسلم أحب إلي من أن يك الطاب ومالك ] لا لا رأ من رول 
الله عَيْلهِ يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله عَيْتُهِ أبا بكرء رضي الله تعالى عن فقال 
أبو بكر: عشيرتك فأرسلهمء » فاستشار عمر» رضي الله الي عنهء فقال: ففاداهم رسول الله 
عَكلنه فأنزل الله عز وجل: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى عدي يسن أفى الأرض 6ه 
[الأنفال: 107ع. الآية. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

واختلف العلماء في هذا الباب. منهم من قال: لا يحل قتل أسير صبراء وإنما يمن عليه 
أو يفدىء وقالوا: إن قوله تعالى: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» [العوبة: ه]. 
منسوخ بقوله: «إفإما منّا وإما فداء# [محمد: 5]. وهو قول جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم 
عن قريب. ومنهم من قال: لا يجوز في الأسرى من المشركين إلا القعل» وجعلوا قوله عز 
وجل: «إفاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم» [التوبة: هع. ناسخاً لقوله: «إفإما با بعد وإمًا 
فداة» [محمد: 4]. وهو قول مجاهد. وقال غيرهم: إن الآيقين جميعاً محكمتانء وهو قول 
ابن زيدء وهو قول صحيح بين, لأن إحداها لا تنفي الأخرى, ينظر الإمام في ذلك مما يراه 
مصلحة:. إما القتل وإما الفداء أو المن» وكذا قال أبو عبيد بن سلام» وهو مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد وأبي ثور قال: وقد فعل هذا كله سيدنا رسول الله َه في حروبه. 

وقال الطحاوي اختلف قول أبن حنيفة في هذاء فروي عنه: أن الأسرى لا تفادى ولا 
يردون حرباًء لأن في ذلك قوة لأهل الحربء وإنما يفادون بالمال وما سواه مما لا قوة لهم 
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فيه وروي عنه: أنه لا بأس أن يفادى بالمشركين أسنازئ المسلمين» وهر قول أبي يوسف 
ومحمدء ورأى أبو حديفة أن المن منسوخ» وقيل: كان خاصاً بسيدنا رسول الله» عَيه وقال 
أبو عبيد: والقول في ذلك عندنا أن الآيات جميعاً محكمات لا منسوخ فيهن» وذلك أنه 
عمل بالآيات كلها من القعل والأسر والفداء حتى توفاه الله تعالى على ذلك» فكان أول 
أحكامه فيهم يوم بدرء فعمل بها كلها يومئذء بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث في قفوله. ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالقداء» ثم حكم يوم بني له 
ابن معاذ». رضي الله تعالى عنه» فقتل المقاتلة وسبى الذرية» فنفذه رسول الله عَيْتُهُ وأمضاهء ثم 
كانت غراة بني المصطلق» رهط جويرية بنت ات فاستحياهم جميعاً وأعتقهم. ثم كان 
فتح مكة فأمر بقتل ابن خطل والقينتين وأطلق الباقين: ثم كانت حنين فسبى هوازن ومن 
عليهم وقتل أبا غرة الجمحي يوم أحد وقد كان منّ عليه يوم بدرء وأطلق ثمامة بن أثال» 
فهذه كانت أحكامه عليه الصلاة والسلام»: بالمن والفداء والقعل» فليس شيء منها هنس وخا 
والأمر فيهم إلى الإمام وهو مخير بين القتل والمن والفداء» يفعل الأفضل في ذلك للإسلام 
وأهلدء وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. انتهى. 
وقال أصحابنا: لا يجوز مفاداة أسرى المشركينء قال الله تعالى: «إفاقتلوا المشركين 
حي وجدقوهم # [العوبة: ه]. الآية. وقوله تعالى : لؤقاتلوا | الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [التوبة: 5؟]. وما ورد في أسرى بدر كله منسوخ؛ ولم 
يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة محمده عَقّه فوجب أن يكون 
الحكم المذكور فيها ناسخاً للفداء المذكور في غيرها. 
٠‏ بات: لِلأَسِيرِ أنْ يَقْتلَ أو يَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حتّى يَنْجُو مِنَ الكفرة 
أي: هذا باب يذكر فيه هل للأسير في 2 الكفار أن يقعل... إلخ» وإنما لم يذكر 
الجواب لمكان الاختلاف فيهء فقال الجمهور: إن اثتمنوه يفي لهم بالعهدء حتى قال مالك: 
لا يجوز أن يهرب منهم, وخالفه أشهب فقال: لو خمرج به الكافر ليفادى به فله أن يقتله. 
وقال أبو حنيفة: إعطاؤه العهد على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفي لهم به وبه قال 
الطبري. وقالت الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأحذ من أموالهم: قالوا: 
وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق» ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق 
الدار وغير ذلك» وقال ابن المواز: إذا ألجأوه أن يحلف أن لا يهرب بطلاق أو عتاق أنه لا 
يلرمه .ذلك الأنه مكروفة ورواة آبو زية عن" ابى'القاشي.ؤقال اغيرةة لا عع الع فرق ,يوت ينه 
ووعده؛ لأن حاله حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم سواء أمنوه أو أخافوء لأن 
الله تعالى فرض على المؤمن أن لا يبقى تحت أحكام الكفارء وأوجب عليه الهجرة من 
دارهمء فخروجه على كل وجه جائزء والحجة في ذلك خروج من أبي بصيرء وتصويب النبي 
عله فعله ورضاه. 
| عمدة القاري/ ج4١‏ م4" 


بام 5ه - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١57(‏ 
فيه المِسْوَّر عن الب عزئله 


أي: في حكم هذا الباب حديث المسور بن مخرمة» وفيه قصة أبي بصير» وقد مر 
حديثه في كتاب الشروط في: باب الشروط في الجهاد. مطولا جداء ومن أمره يؤخذ وجه 
المطابقة لما ترجم له. 


"ه٠١‏ سبابث إِذَا حو قَّ المُشْرِكُ المُسْلِمَ هَل يُحَرْقُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحرق المشرك الرجل المسلمء هل يحرق هذا المشرك 
جزاءً بفعله؟ وأحرق يحرق من باب الأفعال» وفي بعض النسخ: إذا حرق» بتشديد الراء» من 
التحريق» وكذلك: يحرقء بالتشديد قيل: كان اللائق أن يذكر هذه الترجمة قبل بابين» فلعل 
تأخيرها من تصرف النقلة. قلت: ذكر هذه الترجمة في ذلك الموضع ليس بأمر مهم فلا 
يحتاج نسبه ذلك إلى تصرف النقلة» ثم قال قائل هذا القول: ويؤيد ذلك أنهما ‏ أي: أن 
البابين المذكورين قبل هذا الباب - سقطا جميعاً للنسفي» وثبتت عنده ترجمة: إذا أحرق 
المشرك», تلو ترجمة: لا يعذب بعذاب الله. قلت: لا يلزم من سقوط هذين البابين عنده تأييد 
ما ذكرهء لآن الساقط معدوم والمعدوم لا يؤيد ولا يؤكد. 


ل حدّثفا مُعَلّى بِنُ أُسَدٍ قال حدّئنا وُمَيِبٌ عن أَيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن 
أنّس بن مالِكِ رضي الله الى ع أذ رعتلا ع خا لماه ليشا على لين ته فجت كوو 
المَدِيئَةَ فقالوا يا رسول الله ابْغِنا رِسْلاً قال ما أجدُ لَكَمْ إلا أنْ تَلْحَقُوا بالدؤة انلكا 3ق * 

مِنْ أَبْوَالِهَا وألَْانها حتّى عر وسَمِنُوا وقكَلُوا الرَاِعِي وَاسْتَاقُوا الذَّؤْدَ و كَمَرُوا بَعْدَ 2 
فأنّى الصَّرِيحُ 0 2 حت العلت جا يل مهار حثى أي يوم ممع أندتفع وأَدَجُلَهُمْ 
م أمر سامير فأخميث تلمع بها ومرعهع ا يَسْكَسَقُونَ فما يُسَْقَوْنَ حتّى مانُوا. قال 
أبو قِلابّة قَكلُوا وسَرَقُو وحاربُوا الله ورَسُولَّهُ عَيُهِ وسَعَوًا في الأزض قساداً. [انظر الحديث 
+ وأطرافه]. 


قيل: ليس فيه مطابقة بقة للترجمة لأنه ليس فيه أن هذا الرهط من عكل فعلوا ذلك براعي 
النبي عَدَه وأجاب الكرماني: بأنه؛ َل فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين 
ونحوهء ويؤول: لا تعذبوا بعذاب الله» بما إذا لم يكن في مقابلة فعل الجانيء فالحديثان 
لموضع النهي والجزاء. وقال صاحب (التوضيح): وقد يخرج معنى الترجمة من هذا الحديث 
بالدليل» ولو لم يصح سمل العرنيين للرعاء» وذلك أنه» َه لما سمل أعينهم» والسمل 
التحريق بالنار. واستدل منه البخاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار» ولو كانوا لم يحرقوا 
أعين الرعاء» أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا أحرق المسلم. قلت: الأوجه ما قاله 
الكرماني: بأنه» عَِتّهِ فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين» وقد ثيت ذلك فيما رواه 
مسلم من وجه آخر عن أنسء قال: إنما سمل النبي مَيَِلُه أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين 
الرعاء» ولو اطلع صاحب (التوضيح): على هذا لما قال: لم يصح سمل العرنيين للرعاء. 


كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب )١١7(‏ الام 


قوله: «معلى». بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة: ابن أسدء كذا ثبت منسوباً في 
رواية الأصيلي وغيره» ووهيب بضم الواو وفتح الهاء: هو ابن خالدء وأيوب هو السختياني» 
وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. 

والحديث قد مر في كتاب الوضوء في: باب أبوال الإبل والدواب» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «عكل»» بضم العين المهملة وسكون الكاف: قبيلة معروفة. قوله: «ثمانية»» 
بالنصبء» بدل من رهطأء أو بيان له. قوله: «فاجتووا» من الاجتواءء وهو كراهة الإقامة. قوله: 
«ابغنا» أي: أعناء مشتق من الإبغاء يقال: أبغيتك الشيء إذا أعنتنك على طلبه. قوله: «رسلا»» 
بكسر الراء وسكون السين المهملة: وهو الدر من اللبن. قوله: «بالذود»., بفتح الذال 
المعجمة: وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة» قوله: «الصريخ» هو صوت المستغيث أو 
الصارخ. قوله: «فبعث الطلب» بفتح اللام جمع طالب.. قوله: «فما ترجل النهار»؛ أي: ما 
ارتفع النهار. «وحتى أبتي بهم), أي: بالثمانية المذكورين. قوله: «فأحميت»» كذا وقع من 
الإحماء مزيد الثلاثي وهو الصواب في اللغة» فلا يقال: فحميت من الثلاثي. قوله: «بالحرة», 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء موضع بالمدينة» وقد مر غير مرة. قوله: «قال أبو قلابة»» 
هو الراوي المذكور. قوله: «سرقوا». لم يكن هذا سرقة إنما كان حرابة» وهذا ظاهر لا 


مه باب 


كذا وكع يقر ارحممة وهو كالفصل من الباق الذي قبله» وقد مر نحو هذا كثيرأ وهو 
غير عكري لأن الاعرات لا يكون إل بالت ركيب. 


5 - حدّثنا ب يَحْهِى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللْيِثه عن" تون :عن :ابن سُهاب عن 
سَعيدٍ بن المُسَيّبٍ وأبي 1 قرا رضي ل الى يا لال ا ل 
يقُولُ قرَصَث كَلَةُ نبا مِنَ الأنبهاءِ فأمر َِرتَةٍ التملٍ فأخرقث فأؤعى اله إلَيِهِ أن قَرَصَعْكَ 


هال هه 


غَلَةَ أخرقث َم مِنّ الأهم تُسَبِحُ الله. [الحديث 70١5‏ - طرفه في: 5719]. 

وجه مناسبته بما قبله من حيث إنه لا يجوز المجاوزة بالتحريق إلى من لا يستحق 
ذلكء فإنه عله أخبر فيه أن الله» عز وجلء عاتب هذا النبي مَيينَهُ بإحراقه تلك الأمة من 
النمل» ولم يكتف يبإحراق النملة التي قرصته» فلو أحرقها وحدها لما عوتب عليه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه مسلم في الحيوان عن أبي الطاهر بن 
السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي 
في الصيد عن وهب بن بيان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي الطاهر وأحمد بن عيسى وعن 
قرله: «قرصت» بالقاف أي: لدغت. قوله: «نب نبي قال الكرماني: قيل: ذلك النبي كان 


فض 51 كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١585(‏ 


موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: «بقرية الدمل». القرية: المجتمع. قوله: «أن قرصتك؟» 
بفقح الهمزة وبهمزة الاستفهام ملفوظة أو مقدرة» وقال الكرماني: كيف جاز إحراق النمل 
قصاصاً وهو ليس بمكلفء ثم إن جزاء سيئة سيكة مثلهاء ثم إن القارص ثملة واحدة» ولا تزر 
وازرة وزر أخرى. قلت: لعله كان في شرعه جائزاء ويقال: المؤذي طبعاً يقعل شرعاً قياساً 
على الأفعى. فإن قلت: لو كان جائزاً لما ذم عليه. قلت: يحتمل أن يذم على ترك الأولى 
و.حسنات الأبرار سيئات المقربين. انتهى. قلت: قوله: لعله كأن في شرعه جائزاء فيه نظرء 
لأنه حكم بالتخمين, والأولى أن يقال: لعله لم يكن يعلم حيكذ أنه لا يجوزء وقوله: المؤذي 
طبعاًء ليس النمل بمؤذ طبعاًء لأن قرصها يحتمل أنه كان على سبيل الاتفاق. وقوله: يحتمل 
أن يذم على ترك الأولى» لا يقال في حق نبي أن الله ذمه على فعل بل يقال: عاتبه. 

وفي الحديث: تسبيح النمل فيدل ذلك على أن جميع الحيوانات تسبح تسبح الله تعالى. 
كما قال في كتابه الكريم: مؤوإن من شيء إل يسبح بحمده» [الإسراء: 5 4]. الآية» وقال 
أبن التين: وهو دليل لمن قال: لا يحرق النمل؛ وأجازه ابن حبيب» وأما إن أدت ضرورة إلى 
ذلك فجائز أن تحرق أو تغرق: 


74 بابُ حَرْقٍ الدُورٍ والتّخيل 


أي : هذا باب في بيان جواز إحراق دور الجشر كن ونحخيلهم» قال بعضهم: كذا وقع 
فى جميع النسخ: م للقي وضبعلوه بقتح أوله وإسكان الراء وفية نظرء لأنه له يقال ع 
المصدر حرق» وإغا يقال: تحريق وإحراق» لأنه رباعى» فلعله كان بتعشديد الراء بلفظ الفعل 
الماضي: وهو المطابق للفظ الحديثء والفاعل محذوف تقديره: التبى بفعله أو بإذنه» وعلى 
هذا فقوله: الدور منصوب بالمفعولية) والنخيل كذلك نسقاً عليةه. أنتهى. قلت: دعواه النظر 
في الضبّط. المذكور في جميع النسخ فيها نظرء لأنه لم يبين أن الذين ضبطوه هكذا هم 
النساخ أو المشايخ أصحاب هذا الفن» فإن كانوا هم النساخ فلا اعتبار لضبطهمء وإن كانوا 
المشايخ فهو صحيح لأنه يجوز أن يكون لفظ حرق بهذا الضبط إسمأ للإحراق» فلا يكون 
مصدراً حتى له يرد ما ذكره» لأن الحرق بالضبط المذ كور معبدر عرسيه الشيء حرقاً إذا 
بردتهفق, لاا بعضه يبعض » 1 الذي 0 في النار فلا يقال د أعرقة سِِ د ر 
2 ا إل لما 5 حروفه الأصلية” 8 ى أربعة ا وإنما يقال 0 هذا: ثلاثي 
مزيد فيه. 00 إلى لحري جا عمط واد لني نجنا انيد ا 


3 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال 6 م عن إتعاعل قال عدي قَيِسُ ب 
0 كعْبَة الْعَمَانية 05 اْطقْثُ في فين ومالة لو 0 شين وكاثوا 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١١4(‏ فض 


أشقات. حَيلَ قال و كنك لا أنيث ل 0 أثَرَ أصابعِهِ في 
صَدْرِي وقال اللّهُمَ تَبِنْهُ واجْعَلَهُ هادياً مَهْدِياً فائطَلَقَ إِلَيِهَا فَكَسَرَهًا وعرّقّها ثُمْ بَعَتَ إلى رسول 
ل يه شيا فت رسو جوم ول تع ملعن ما فك حلى للها كاه جص 
أَجْوَفٌ أؤ أخربُ قال فَبارَكَ في حَيْلٍ أخمس ورِجَالِهًا حَمْس مَرَاتٍ. [الحديث 5.7١‏ 
ا لي اي ب ل الل يت الي 0 لضا 


مطابقته للترجمة في قوله: «وحرقها) وهو ظاهر: ويحيى هو أبن سعيد القطانء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيرةة لحرجه التكاي كن الجوات أيضاء وفع السفادف 
عن أبي موسى وفي المغازي أيضاً عن يوسف بن موسىء وفي الدعوات عن علي بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الحميد بن بيان وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ا 
عمرو وعن محمد بن رافع. والخرحةه أبو داود في الجهاد عن الربيع بن نافع» وأحرجه النسائي 
فى السير وفي اليوم والليلة عن محمد بن منصور عن سفياك به وعن يوسف بن عيسسنى » وفي 
المناقب عن موسى بن عبد الرحمن 

ذكر معناه: قوله: رلا تريحني»» كلمة: ألاء بفتح الهمزة وتخفيف اللام معناها هنا: 
العرض والتحضيض» وتختص بالجملة الفعلية. و: تريحنىى» من الإراحة, بالراء ويالحاء 
المهملة. قوله: «من ذي الخلصة)». بالخاء المعجمة وباللام وبالصاد المهملة المفتوحات» 
وقيل: بسكون اللام» وقيل: بضم الخاء وسكون اللام وهو اسم لذلك البيت» وقيده أبو الوليد 
الوقشي بفتح الخاء وإسكان اللام» وضبطه الدمياطي بخطه بفتحهماء وقال ابن الأثير: ذو 
الختنصة. طاغية كانت لدوس ص 0 هو بيت كان -- يسمى الكعبة اليمانية 
حذديث أبى هريرة ا 1 تقوم الساعة حتى ا ا 0 دوس حول ذي 
الخنصة). وكانت مذ تعبدها دوس» 0 ااي م ص كاد ؛ لدوس 
حين نصيت الاصنامء وكانوا يلبسونه القلاتد ويعلقون عليه بيضص النعام ويذبحون عندة. قوله: 
(يسمى كعبة اليمانية) من إضسافة الموصوف إلى الصفق جوزه الكوفيون وقدر فيه 
الفبترووك سجرن أو كسة افيه البجاتة والعديور فيه تددر اليا احن العمرر فو لان 
الآألف بدل من إحدى يائي النسبء وقد جاء بالتشديدء وفي رواية: الكعبة اليمانية د 
الم 

قوله: «فانطلقت» وكان انطلاقه قبل وفاة النبى َيه بشهرين. قوله: «من أحمس» 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وفي أخخره سين مهملة: ومين هذا هو ابن 


يام 5 - كتَابٌ الجهَادِ والسيّر / باب (2)065 


الغوث بن أثمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وخثعمء بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين 
المهملة وهو ابن أفتل» بفاء وتاء مثناة من فوق» وقيل: أقبل» بقاف وباء موحدة: ابن أنمار بن 
أراش بن عمرو... إلى آخر ما ذكرناه الآن. قوله: «فضرب في صدري» إنما ضربه في صدره 
لأن فيه القلب. قوله: «هادياً» إشارة إلى قوة التكميل ومهدياً إلى قوة الكمال أي : إجعله 
كاملاً مكملا: قال ابن بطال: هو من باب التقديم والتأخير لأنه لا يكون هادياً لغيره إلا بعد أن 
يهتدي هو فيكون مهدياًء وببركة دعاء النبي عَيهُ بقوله: أللهم ثبته» ما سقط بعد ذلك من 
فرس. قوله: «وحرقها) بالتشديد. قوله: «ثم بعث): أي: جرير. قوله: «يخبره», من الأحوال 
المقدرة. قوله: «فقال رسول جرير»» جاء مبيناً في بعض الروايات أنه أبو أرطأة حصين بن 
ربيعة» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» قال عياض: وروى حصن والصواب هو الأول 
وقال أبو عمر حصين: ويقال حصن والأكثر حصين بن ربيعة الأحمسي أبو أرطأة» يقال: 
حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزورء والأزور مالك الشاعرء وروي: في خيل أحمسء وقد قيل 
في اسم أبي أرطأة» هذا ربيعة بن حصينء والصواب: حصين بن ربيعة» وكان مع جرير في 
هذا الجيش. قوله: «أجوف». أي : مجوف» وهو ضد الصمت اع خال عن كل ما 
يكون في البطن» ووجه الشبه بينهما عدم الانتفاع به» وكونه في معرض الفناء بالكلية لا بقاء 
ولا ثبات له وقال الداودي: معنى أجوف أنها أحرقت فسقط السقف وبعض البناء وما كان 
فيهامن كسوة» وبقيت خاوية على عروشها. قوله: «أو أجرب» شك من الراوي»؛ قال 
الخطابي: مطلي بالقطران لما به من الجرب فصار أسود لذلك يعني: صار من الإحراق. 
وقال الداودي: شبهها حين ذهب سقفها وكسوتها فصارت سوداء بالجمل الذي زال شعره 
ونقص جلده من الجربء وصار إلى الهزال. قوله: «فبارك) أي: دعا بالبركة» خمس مرات. 

وفي الحديث: توجيه من يريح من النوازل وجواز هتك ما افتقن به الناس من بناء أو 
إنسان أو حيوان أو غيره. وفيه: قبول خبر الواحد. وفيه: الدعاء للجيش. وقيه: استحباب 
إرسال البشير بالفتوح. وفيه: النكاية يإزالة الباطل وآثاره والمبالغة في إزالته. 

46 حذثنا مُحَمَدٌ بن 0 6 عن مُوسَى بن عَقْبَةَ عن نافع 
عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال عرق التَبِيُ لله نَخْلَّ بَنِي النضِير. [انظر الحديث 
8*9 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث 
مضى في كتاب المزارعة في: باب قطع الشجر والنخيل» وقد اختصره هناك؛ وهناء وسيأتي 
في المغازي بأتم منه. وقد مر الكلام فيه هناك» وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدوء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي بكرء رضي الله تعالى 
عبد حيرف أن لاجمل نما من للك واحيين فل ذللفده يانه كان يعن أن لف البلا 
ستفتحء فأراد إبقاءها على المسلمين؛ وقال الطبري: النهي محمول على القصد لذلك 


- كتَابٌ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١55(‏ يض 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال» كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف. 
وقال غيره: أثر الصديق مرسلء والراوي سعيد بن المسيبء وقال الطحاوي سعيد بن المسيب 
لم يولد في أيام الصديق» ويقال: حديث ابن عمر دال على أن للمسلمين أن يكيدوا عدوهم 
من المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول إلى الظفر بهم 
من قطع ثمارهم وتغوير مياههم والتضييق عليهم بالحصار. وممن أجاز ذلك الكوفيون» 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وابن القاسم. وقال الكوفيون: يحرق شجرهم 
وتخرب بلادهم وتذبح الأنعام وتعرقب إذا لم يمكن إخراجهاء وقال مالك: يحرق النخل ولا 
تعرقب المواشي» وقال الشافعي: يحرق الشجر المثمر والبيوت وأكره حريق الزرع والكلاء 
وقال الشافعي: لا يحل قتل المواشي ولا عقرهاء ولكن تخلى. 


ه٠١‏ باب قثل التائم الْمُشْركِ 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من قتل النائم المشرك» وفي بعض النسخ: قتل المشرك 
النا 
ون 


0 حت كويد 212 بن مُسْلِم قال حدّثنا يَخيى بن رَكَرِيَاءَ بن أبي رَائِدَة قال 
حدّئني أبي عن أبي إشكاق عن البراءٍ بن عازب رضي الله تغالى عنهما قال بعك .رضول الله 
َه رخطاً مِن الأنْصَارٍ إلى أبي رَافعِ لَيقئلُوه ه فائطَلَقَ رَجَلُ مِنْهُمْ فدَحَلَ حِضْتَهُمْ قال فدَحَلْتُ 
في عَريط دَوابٌ لَهُمْ قال وأَعْلَقُوا بات الحِصْن ثُمَ إِنّهُمْ فَقَدُوا جِمَاراً لَهُمْ فخَرجُوا يَطُلْفُويه 
َكَرَجَتٌ فِيمَن حَرَجٍ أرِيهخ أَنَّنِي أطَلْبَهُ مِعَهُمْ فْوَجَدُوا الحِمَارَ فَدَخَنُوا ودَحَلْتُ وأْعْلَقُوا بات 
الحضنٍ ليلا فوضَعُوا العَمَايِيع في كَوَةٍ حَيِتٌ أرَاهَا فلَما نامُوا أَحَذْثُ الممَاتِيح مَمَعَحْتُ باب 
الحضن ثُمَْ دَحَلْتُ عليه فَقُلْتُ يا أبَا رَافِع فأجاني فتك فتَعَكَدْتٌ الصّوْتَ فَصَّرَئِتُُ ة فصاع هَحْرَجَتُ 
ع جف ل رغث كاني عفيث سا ات جر الك ا 
قُلْتْ ما شأئكَ قال لآ أذري مَن دَحَلَ عَلَيْ فضَرَئِنِي قال فوَضَعْتُ سَيفِي في بَطْيه 
تَحَامَلْتُ علَيِهِ حتّى قرع العظم 7 نع حَرَجْتُ وأنا دَهِشٌ فأنَيِتُ عنما لق ان :2 عوترة 
ا ل ل ا ا ل ل ل ا 

سَمِعْتٌُ نَعايا أبي رَافِع تاجرٍ أَهْلٍ الحِجَازٍ قال فَقمْتٌ وما , بي قَلَبَهٌ حتّى أَنَينَا التّبى عله 
فأَخْبَوْتَاةُ. [الحديث 73١77‏ - أطرافه في: لولس سوك وسو كن 4 فق 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة إلا إذا أريد بالنائم المضطجع. وقيل: هذا قتل 
يقظان نبه من نومهء وقيل: هذا حكمه حكم النائم» لأنه لما أجاب الرجل كان في خيال 
النوم» ولهذا لم يتحرك من موضعه ولا قام من مضجعه. فكان حكمه حكم النائم» وهذا 
الوجه أقرب مع أنه جاء فيهء فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته فقتله وهو نائم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن مسلمء بكسر اللام الخفيفة: ابن سعيد أبو 
الحسن الطوسي» سكن بغداد وهو من أفراده. الثاني: يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» واسمه 


لض 5 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّرٍ / باب (هه١)‏ 


ميمون الهمداني الكوفي القاضي. الثالث: أبو زكرياء الهمداني الكوفي الأعمى. الرابع: أبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. الخامس: البراء بن عازب الأنصاري 
الخررجي الأوسيء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مختصراً هنا عن عبد الله بن محمد وفي المغازي 
أَيضِاً عن إسحاق بن نصر. 

ذكر معناه: قوله: «رهطاً من الأنصار» الرهط الجماعة من الرجال ما بين الثلاثة إلى 
التسعة ولا يكون فيهم امرأة» وهم: عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة وعبد الله بن أنيس 
وأبو قتادة والأسود بن خزاعي ومسعود بن سنان وعبد الله بن عقبة» وكان معهم أيضاً أسعد 
ابن حرام حليف بني سوادة. قال السهيلي: ولا نعرف أحداً ذكره غيره. قلت: ذكره الحاكم 
أيضاً في (الإكليل) عن الزهري وعند الكلبي عبد الله بن أنيس هو ابن سعد بن حرام. قلت: 
ما كان الموجب لبعنه َيه هؤلاء الرهط إلى أبي رافع ومتى كان هذا البعث؟ قلت: أما 
الموجب لذلك فما ذكره ابن إسحاقء فقال لما انقضى أمر الخندق وأمر بنى قريظةء وكان 
أبو رافع ممن حزب من الأحزاب على رسول الله عله استأذنت الخزرج 0 ا عه 
في قتل فأذن لهم فخرجوا. وفي (طبقات ابن سعد) كان أبو رافع قد أجلب في غطفان ومن 
حوله من مشركي العرب وجعل لهم من الجعل العظيم لحرب رسول الله» عَييْق فبعث رسول 
الله َيِه هؤلاء الذين ذكرناهم. وأما وقت هذا البعث فقال ابن سعد: كان في شهر رمضان 
سئة ست من الهجرة» وقيل: في ذي الحجة سنة حمس: وفى (الإكليل): كان بعد بدرء 
وقيل: بعد غزوة السويقء وقال الفسارويف: قبل دومة المعداتنة وقال ابن حبان: بعد بدر 
الموعب آخر سنة أربعء وقال أبو معشر: بعد غزوة ذات الرقاع» وقبل سرية عبد الله بن رواحة, 
وقال الزغري: هو بعد كعب بن الأشرف. 

قوله: «إلى أبي رافع»., واسمه عبد الله ويقال: سلام بن أبي الحقيق» بضم الحاء 
المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف: اليهودي. قوله: «فانطلق رجل 
منهم), هو عبد الله بن عتيك» بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: الأنصاري من 
بنى عمرو بن عوف»ء استشهد يوم اليمامة. قال أبو عمر: وأظنه وأخاه جابر بن عتيك شهد 
درا رم ييكلف ادعيد له شود أعداء .ونان" لون الكلوي وابرهة افرش ود سكين سد طايه 
رضي الله تعالى عنه. فإن كان هذا فلم يقتل يوم اليمامة. قوله: «فدحل حصنهم)»: يقال إنه 
حصن بأرض الحجازء والظاهر أنه خيبر. قوله: «أريهم». بضم الهمزة وكسر الراء: من الإراءة. 
قوله: «في كوة)» بضم الكاف وفتحها وهي: الثقب في جدار البيت. قوله: «ففقحت باب 
الحصن ثم دخلت». فإن قيل: كان هو داخل الحصن فما معناه؟ أجيب: بأنه كان للحصن. 
مغاليق وطبقات. ٠‏ 

قوله: «فتعمدت الصوت». أي: اعتمدت جهة الصوت إذ كان الموضع مظلماً. قوله: 
دما لك؟) كلمة: ماء للاستفهام مبتدأ و: لكء خبره. قوله: «لأمك الويل» القياس أن يقال: 


كتَابٌ الجِهَادٍ والسير / باب )١١8(‏ فض 


على أمك الويل وإنما ذكر اللام لإرادة الاختصاص بهم. قوله: «تحاملت عليه).؛ أي: تكلفته 
على مشقة. قوله: «حتى قرع العظم). أي : أصابه ومنه: اه الداهية أي: أصابته وأصل 
القرع: الضرب. قوله: «وأنا دهش».: جملة إسمية وقعت حالا ودهشء بفقح الدال وكسر 
الهاء صفة مشيهة. أي : متحير مدهوش. قوله: «فوثكت») بضم الواو وكسر الثاء المثلثة من 
الوثأء وهو: أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسرء وذكر ثعلب هذه المادة في باب المهموز 
من الفعلء يقال: وثعفت يده فهي موثوءة ووثأتها أنا. وأما ابن فارس فقال: وقد يهمزء وقال 
الخطابى: والواو مضمومة على بناء الفعل لما لم يسم فاعله. قوله: «ما أنا ببارح» أي: 
مكاعم قله (الباعية ع #الفوو ركد »لبن سيا على إررة ماملةة سن الس .مير 
الإخبارء بالموت» ويروى: «الواعية)» أي: الصارخة التي تندب القتيل»؛ والوعي الصوت. قال 
صاحب (العين): الوعي جلبة وأصوات الكلاب في الصيدء وقال: الداعية التي تدعو بالويل 
والثبور وهي النائحة 

قوله: «سمعت نعايا أبا رافع» كذا الرواية» وصوابه: نعاي» غير ألفت» كذا تقوله 
النحاة» وقال الخطابي: هكذا يروى: «نعايا أب رافع) وحقه أن يقال: نعاي أبي راقع أي: 
انعوا أبا رافع» كقولهم: دراك بمعنى: أدركواء وزعم سيبويه أنه يطرد هذا الباب في الأفعال 
الغلائية كلها أن يقال فيها: 0 بمعنى: إفعل»: نحىى حذار ومناع ونزال» كم تقول: إنزل 
واحذدر وامنع» وقال الأصس 1 نك لمر إذا «اكحيي وك وار كني فرساً وجعل 
يسير في الناس» ويقول: نعاء فلان» أي: أنعه وأظهر خبر وفاته» قال أبو نصر: وهي مبئية على 
الكين وقال الداودي: نعايا جمع ناعية: والأظهر أ أنه جمع نعي» مثل: صفايا جمع صفيء 
وفي (المطالع): نعايا أبي رافع هو جمع نعي أ امقواتة. الونادوف معه من لساك القع 
وقد يحتمل أن تكون هذه الكلمة كما جاء في الخبر الات مراني حديك. شداد بن أوس: نعايا 
العرب: كذا فى الحديث» قال الأصمعي: إما هو: يا نعاع ا أي: يا هؤلاء انعوا العرب» 
وقال الكرما يحتمل أن نعاء من أسماء الأفعال» وقد جمع على نحو خطايا شاذاً. ويحتمل 
أن يكون جمع نعي أو ناعية. قلت: هو من أسماء الأفعال بلا احتمال؛ لأنه بمعنى: انعواء كما 
ذكرناء وقوله: أو ناعيةء نقله من كلام الداودي» وفيه نظر لا يخفى. 

قوله: «وما بي قلبة) بالقاف واللام وألباء الموحدة المفتوحات أي: ما بي علة» قال 
الق ناد يله عن القالذيه وهر لاد نصبيه امل وذاد الأصقع قورع امد 5 به فقيل 
الرع الكل سبال تن عضي زهالنازن الأع امي عنام اسك بددحدة رغلب لها تر ليه 
وأصل ذلك في الدواب؛ وعن الأصمعي معناه: ما به داع» وهو من القلاب داء يأخذ الإبل في 
رؤُوسها فيقلبها إلى فوق» وقال الفراء: ما به علة يخشى عليه فيهاء وهو من قولهم: كلب 
الرجل إذا أصابه وجع في قلية» وليس يكاد يفلت منه» وقال غيره: ما به شيء يقلقه فيقلب 
منه على فراشه» وقال النحاس: حكى عبد الله بن مسلم أن بعضهم يقول في هذا أي: ما به 
حول» ثم استعي رام جد الأصلن لكل سالم ليست به آفة. قوله: «فأخبرناه» أي: أخبرنا النبي 


)١60( كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - 5 ١ 
ع يموت أبي رافع.‎ 

ثم إن الذي يظهر من هذا الحديث أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيكء وقال ابن 
سعد وغيره: لما ذهب الجماعة المذكورون إلى خيبر كمنواء فلما هدأت الرّجل جاؤوا إلى 
منزله فصعدوا درجة له وقدموا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية» واستفتحء وقال: 
جعت أبا رافع بهدية ففتحت له امرأته. فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشاروا إليها 
بالسيف فسكتت» » فدخلوا عليه فما عرفوه إلا يبياضه كأنه قبطية فعَلّوه بأسيافهم. قال ابن 
أنس: وكنت رجلا أعشى لا أبصر فأتكيء بسيفي على بطنه حتى سمعت حسه في الفراش 
وعرفت أنه قضىء. وجعل القوم بترو ندا نزلوا وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار 
واخحتبأ القوم في بعض مياه خيبر» وخرج الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم 
يطلبونهم بالئيران فلم يجدوهم فرجعواء ومكث القوم في مكانهم يومين حتى سكن الطلب» 
ثم خرجوا إلى المدينة وكلهم يدعي قتلهء فأخذ رسول الله عَيلِتُهِ أسيافهم فنظر إليها فإذا أثر 
الطعام في ذبابة سيف ابن نيس فقال: هذا قتله. 

وفي كتاب (دلائل النبوة): قتله ابن عتيك ودفف عليه ابن أنيس. 


وفي (الإكليل) عن ابن أنيس» قال: ظهرت أنا وابن عتيك وقعد أصحابنا فى الحائط» 
هاون اد عتيك فقالت امرأة ابن أبي الحقيق: إن هذا لصوت ابن عتيك» فقال ابن أبي 
الحقيق: ثكلتك أمكء ابن عتيك بيفربء أنّى هو هذه الساعة؟ افتحيء فإن الكريم لا يرد 
على بابه هذه الساعة أحداًء ففتحت فدخلت أنا وابن عتيكء» فقال لابن عتيك: دونك» 
فشهرت عليها السيف فأخذ ابن أبي الحقيق وسادة فاتقاني بهاء فجعلت أريد أن أضربه فلا 
أستطيع» فوخزته بالسيف وخزاً ثم خرجت إلى ابن أنيسء» فقال: أقتلته؟ قلت: نعم. 

وقال الواقدي: كانت أم ابن عتيك التي أرضعته يهودية بخيبرء فأرسل إليها يعلمها 
بمكانه فخرجت إلينا بجراب مملوء قرا لها وهر م قال لها: يا أماه! أما لو أمسنينا لبتنا 
عندك فأدخلينا خيبر» فقالت: وكيف تطيق خيبر وفيها أربعة آلاف مقاتل؟ ومن تريد فيها؟ 
قال: أبا رافع. قالت: لا تقدر عليهء ثم قالت: ادخلوا علي ليلاً لما نام أهل خيبر في حمر 
الناس» وأعلمتهم أن أهل خيبر لا يغلقوا عليهم أبوابهم فرقاً أن يتطرقهم ضيف؛ فلما هدأت 
الإجلء قالت: انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافع» فقولوا: إنا جثنا له بهدية» فإنهم 
سيفتحون لكمء فلما انتهوا إليه استهموا عليهء فخرج سهم ابن أنيس. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز الاغتيال على من أعان على رسول الله عَييتهِ بيد أو 
مال أو رأيء وكان أبو رافع يعادي رسول الله عَيْته ويؤلب الئاس عليه. وفيه: جواز التجسس 
على المشركين وطلب غرتهم. وفيه: الاغتيال بالحرب والإيهام بالقول. وفيه: الانحذ بالشدة 
في الحرب والتعرض لعدد كثير من المشركين. وفيه: الإلقاء إلى التهلكة باليد في سبيل اللهء 
وأما "الذي تهن عند ون ذلك فهر في" الإثفاق: في سبي اله لقلة تعلن وده من الال فيعوت 
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جوعاً وضياعاً. وفيه: الحكم بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيءء كحكم هذا 
الرجل بالناعية. 

7057 لس حدّئني عبدٌ الله بنُ مُحَمّدٍ قال حدّثنا يَحْيَى بن أَدَمَ قال حدّثئنا 
يَحْيَى بن أبي زائِدَةَ عن أبيه عن إِسْحَاقَ عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله تعالى عنهُّما قال 
بعت رشولُ الله عَيْلنَهَ رمطاً مِنَ الأنْصَارٍ إلى أبي رَافِع فَدَحَلَ علَيْهِ عَبْدٌ الله بن عَتِيكِ بَيْنَهُ 
يلا فمَكلَهُ وهْوَ نَائِم. [انظر الحديث 8١77‏ وأطرافه]. ش 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن محمد المسندي عن 
يحيى بن أدم بن سليمان القرشي المخزومي الكوفي صاحب الثوري عن يحبى بن أبي زائدة. 
وفيه التصريح بأن ابن عتيك هو الذي قتل أبا رافع» وأنه قلته وهو نائم: ولا تطلب المطابقة 
بين الحديث والترجمة أكثر من هذا. قوله: «بيته», بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الجتروية: يعني : : منزله» وروي: بيتهة) بتشديد الياء من التبييت» وهو في محل النصب على 
الحال بتقدير: قد كما في قوله تعالى: #أوجاؤوكم حصرتت صدورهم» [النساء: .]5٠‏ 
١١‏ - باب لا موا لِقَاءَ الْعَدُوٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه لا تتمنوا لقاء العدو اللقاء الملاقاة. 


ا حدّثنا يُوسْفُ بن مُوسى قال حدّئنا عاصِمٌ بن يُوسْف المَرْبُوعِي قال 
حدّئنا أَبُو إسحاق القَرَارِيُ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ قال حدّئني سَالِمٌ أبو النَضْرٍ قال تكنتُ كاتباً 
لِعُمَرَ بنِ مُبيدٍ الله فأتاهُ كتابُ عَبَدٍ الله بن أبي أَؤَى رضي الله تعالى عنهُما أن رسول الله 
عَيِنَمِ قال لآ توا لقاءَ العَدُوٌ. [انظر الحديث 78١8‏ وأطرافه]. 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة» فإن الترجمة هي متن الحديث» ويوسف بن موسى بن عيسى 
أبو يعقوب المروزي وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري» بفتح الفاء. والحديث 
مضى في كتاب الجهاد في: باب كان النبي عَيكُم إذا لم يقاتل أول النهار» فإنه أخرجه هناك 
إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
س# وقَالَ أبو عامِرٍ حدّثنا مُغِيرةُ بن عَبِدٍ الوَخلنٍ عن أبي الرُنادٍ عن الأغرج عن 
أبي هُريِة رضي الله تعالى عنة عن النبي مَل قال لا تمَتَوَا لقاءَ العَدُرٌ فإذًا لَقِيُمُوهُمْ 


أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري العقدي» بفتحتين: بنسبة إلى 
العقدء قوم من قيس وهم صنف من الأزدء وقد ظن الكرماني أن أبا عامر هذا هو عبد الله 
بن براد» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وفي آخره دال مهملة» وليس كذلكء لأنه ليس 
له رواية عن مغيرة بن عبد الرحمنء وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج 
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عبد الرحمن بن هرمز. وهذا التعليق وصله مسلم, وقال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني 
وعبد ابن حميد قالا: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو أبو عبد الرحمن الحزامى عن 
أب الزناد عن الأعرج عن أبس هريرة: أن النبي عله قال: «لا تعمنوا لقاء العدو فإذا 
لقيتموهم فاصبروا». 

وفي الحديك: نهى عن ني لقاء العدو لما فيه من الإعجاب والاتكال على القرة: 
ولأن الناس يختلفون في الصبر على البلاء ألآ يُرى الذي أحرقته الجراح في بعض المغازي 
مع رسول الله َيِه فقتل نفسه. وقال الصديق» رضي الله تعالى عنه: لأن أعاقى فأشكر أحب 
إلي من أن أبعلى فأصبر. وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه: أنه قال لابنه: يا بني! لا 
تدعوَّنٌ أحداً إلى المبارزة» ومن دعاك إليها فاخرج إليف لأنه باغ وابلة تحال "قف فنحن كتين 
من بغي عليه. وأما أقوال العلماء فيه فقد ذكر ابن المتذر أنه: أجمع كل من يحفظ عنه العلم 
من العلماء على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام غير الحسن البصريء فإنه 
كرههاء هذا قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وأباحته طائفة ولم يذكروا إذن الإمام 
ولا غيره» وهو قول مالك والشافعي» فإن طلبها كافر يستحب الخروج إليه» وإنما يحسن ممن 
جرب نفسه ويأذن الإمام» وسعل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ قال: ذلك إلى 
نيته» إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى فأرجو أن لا يكون به بأسء؛ قد كان فعل ذلك من 
مضىء وقال أنس بن مالك: قد بارز البراء بن مالك مرزبان فقتلهء» وقأل أبو قتادة: بارزت رجلا 


يوم حنين فقتلته فأعطانى رسول الله عله سايه وليس فى خبره أنه استأذن فيه. 


/اهة ‏ بابٌ الحَوبُ خَدْعَةٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه الحرب خدعة» بضم الخاء وفتحهاء على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 

حذثنا عبِدٌُ الله بِنٌ مُحَمَدٍ قال حدّثنا عبِدٌُ الدَرَّاقٍ قال أخبرنا مَعْمَد 
لع ا ار ل ا ل سا كات تدرين 0 
كشرى بَعْدَهُ وقَيِصَرُ لَيَهْلكَنٌ نّم لذ يَكُونُ 7 ل ا ١‏ 
[الحديث 5.0707 - أطرافه في: 917٠‏ 18د 151796]ع. 

وَسَمّى الْحَوبَ خُدْعة. [الحديث 058" طرفه في: .]5١55‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قد ذكروا غير مرة» واللجدية أعرعه معدل عر متعيد بن 
رافع. 

قوله: «وكسرى». بفشتح الكاف وكسرهاء لقب ملك الفرس» وذكره ثعلب بكسر 
الكافء وقال الفراء: الكسر أكثر من الفعحء وأنكر أبو زيد الأنصاري الفعح. وقال ابن 
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الأعرابي: الكسر أفصح وكان أبو حاتم يختار الكسرء وقال القزاز: الجمع كسور وأكاسرة 
وكياسرة والقياس أن يجمع كسرون, كما يجمع موسى موسون. وعن أبي إسحاق الزجاج أنه 
أنكر على أبي العباس قوله: كسرى, بكسر الكافء قال: وإنما هو كسرى - بالفتح ‏ وقال: 
ألا تراهم يقولون: كسرويء وقال ابن فارس: لا اعتبار بالنسبة» فقد يفتح في النسبة ما هو 
مكسور في الأصل أو مضموم فيقال في: ثعلبي بالفتح» ثعلبي بالكسرء وفي أموي بالضمم 
أموي بالفتح» ومع هذا فإنه معرب خسرء ومعناه واسع الملك. فكيف عربه المعربء إذا لم 
يخرج عن بناء كلام العرب» فهو جائزء وفي (المجمل) قال أبو عمرو: ينسب إلى كسرى» 
بكسر الكاف: كسرى وكسرويء وذكر اللحياني أن معناه: شاهان شاهء وهو اسم لكل من 
ملك الفرس. قوله: «وقيصر». مبتدأء وقوله: «ليهلكن» خبره» وهو غير منصرف للعلمية 
والعجدمة» ويروى: قيصرء بعد النفي بالتنوين لزوال العلمية بالتدكيرء وكذا الكلام في كسرى» 
وإثما قال في كسرى» هلك يلفظط الناضي وفي قيصر بلفظط المضارع ع لأن كسرى الذي كان 
فى عهده يَْلِلةِ كان هالكأ حيكذ» وأما قيصر فكان حياً إذ ذاك. فإن قلت: قد كان بعدهما 
5 قذت: ما قام لهم الناموس على الوجه الذي قبل ذلك. قلت: روى مسلم من رواية 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله عَلهُ: «قد مات كسرى 
فلا تتسرى بعدة. وإذا هلك قفيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 
في سبيل اله». وروى الترمذي من حديث الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الل عَلُمُ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى يعد وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده..) الحديثء وبين اللفظين بون عظيم فلفظ مسلم يقتضي أن موت كسرى قد 
وقع فأخبر عنه النبي عَثُه وهو يؤيد رواية البخاري: هلك كسرىء ولفظ الترمذي يدل على 
أن هلاكه سيقع لأن إذا للمستقبل: ولفظ مسلم: قد مات كسرىء بلفظ الماضي المؤكد 
بكلمة: قدء ولا يصح أن يقال في: قد ماتء إذا مات. قنت: الجواب من وجهين أحدهما: 
أن يقال أن أبا هريرة سمع الحديث مرتين» فسمع أولاً: إذا هلك كسرىء ثم سمع بعده: قد 
مات» في رواية مسلم؛ + وهللكاءفي برواية التحاري» ومشاسنا والحدة ركان علد أحير ولا قبن 
موت كسرى بوته لأنه علم أنه يموت ثم لما مات. قال: قد مات كسرى» والآخر: أن يفرقٍ 

بين الموت والهلاك؛ فموته قد وقع في حياته عَلللهِ فأخبر بذلكء, وأما هلاك ملكه فلم يقع إل 
بعد موت عله وموت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وإنما هلك ملكه في خلافة عم 
رضي الله تعالى عنهء وتمامه وتلاشيه في أيام عثمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ولتقسمن». 
على صيغة المجهولء وهكذا جرىء اقتسم المسلمون كنوزهما في سبيل الله وهذه معجزة 
ظاهرة» والكنوز جمع: كنز وهو المال المدفون والذي يجمع ويدخر. واعلم أن الهلاك في 
كسرى عام وفي قيصر خاص» لأن معنى الحديث: لا قيصر بعده في أرض الشامء وقد دعا 
النبي عَيُهِ لقيصر لما قرأ كتابه أن يثبت الله ملكه.ء فلم يذهب ملك الروم أصلاً إلا من الجهة 
التي خلا منها. كتوق ته رن لكاب ولر ليا عليه ان يمزق ملكه كل ممزق فانقطع 
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قوله: «ووسمى» أي: رسول الله عَيلِلهِ والحرب خدعة» وضبط الأصيلى: خحدعة. 
بضم الخاء وسكون الدال» وعن يونس: ضم الخاء وفتح الدالء وعن عياض: تتحهها: وقال 
القزاز: فتح الخاء واو الدال لغة النبي عََْهِ ولغته أفصح اللغاتء وقالوا: الخدعة المرة 
الواحدة من الخداعء» فمعناه: أن من ندع فيها مرة واحدة عطب وهلك ولا عودة له. 


وقال ابن سيده في (العريص): من قال خدعة أراد تخدع أهلها وفي (الواعي): أي: 
فيه بالظفر والغلبة» ثم لا تفي لهمء وقال: ومن قال: خدعة: أراد هي أن تخدع., كما 
يقال: رجل لعنة يلعن كثيرأء وإذ خدع أحد الفريقين صاحبه في الحرب فكأنها خدعت هيء 
وقال قاسم بن ثابت في (كتابه الدلائل): كثر استعماله لهذه الكلمة حتى سموا الحرب 
خدعة» وحكى مكي ومسعداين عيد: الراسنة مرغت بالكسن» وقال'اللمط رق الأفصيم 
بالفعح لانه لغة قريش» وقال ابن درستويه: ليست بلغة قوم دون قومء وإئما هي كلام الجميع 
لأنها المرة الواحدة من الخداعء فلذلك فتحت. وقال الأستاذ أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب 
أن سيدنا رسول اللهء عله كان يختار هذه البنية ويستعملها كثيراً لأنها بلفظها الوجيز تعطي 
معنى البنيتين الأخريين ويعطي أيضاً معناها: استعمل الحيلة في الحرب ما أمكنكء فإذا أعيتك 
الحيل فقاتلء فكانت' هذه اللغة على ما ذكرنا مختصرة اللفظ كثيرة المعنى» فلذلك كان 
سيدنا يختارها. 

قال اللحياني: حدعت الرجل أخدعه نخدعاً وخدعاً وخديعة وخدعة. إذا أظهرت له 
خحلاف ما تخفي» وأصله: كل شيء كتمته فقد خدعتهء, ورجل نخداع وخدوع وخدع 
وخديعة وخدعة: إذا أظهرت له خلاف ما تخفيء وأصله: كل شيء كتمته فقد خدعته» 
ورجل خداع وخدوع خدع وخدعة: إذا كان عا وفي (المحكم): الخدع والخديعة 
المصدرء والخدع والخداع الإسمء ورجل خيدع: كثير الخداعء؛ وقال ابن العربي: الخديعة 
في الحرب تكون بالتورية وتكون بالكمين وتكون بخلف الوعدء وذلك من المستثنى الجائز 
المخصوص من المحرم. 


والكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحربء أذن الله فيه وفي 
أمثاله رفقاً بالعباد لضعفهم, وليس للعقل في تحريمه ولا في تحليله أثرء إنما هو إلى الشرعء 
ولو كان تحريم الكذب كما يقول المبتدعون عقلاء ويكون التحريم صفة نفسية كما يزعمون» 
ما انقلب حلالاً أبداء والمسألة ليست معقولة فتستحق جواباً» وخفي هذا على علمائنا. وقال 
الطبري: إنما يجوز فى المعاريض دون حقيقة الكذبء فإنه لا يحل. وقال النووي: الظاهر 
إباعة عقيف الكذت لكن الاقتصان على التعريشن أنضل» وقال نمض أهل السثيرة قال 'البي 
َه ذلك يوم الأحزاب لنعيم بن موف نوع المهلب: الحداع هي النحرييا جا كي م 
يمكن إل بالأيمان والعهود والتصريح بالأيمان فلا يحل شيء من ذلك. 


كتَابٌ الجِهَادٍ والسير / باب )١58(‏ رذن 

6 ل حدّئنا أَبُو بَكرٍ بن أصْرَمٌَ قال ينا عبِدُ الله قالَ أخبرنًا مَعْمَوٌ عن 
هَمَامٍ بن مُتبْهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال م سَعَى التَّبِئ عله الحزت خُدْعَة. 
انظر الحديث "١78‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه عن أبي بكر بن أصرمء واسمه: بورء بضم الباء 
الموحدة وسكون الواوء وفي آخره راءء وكنيته أبو بكر المروزيء قال البخاري: مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين وهو من أفراده» وليس له إلا هذا الحديث» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي. 

طن لض كك حدّثنا صَدَقَةٌ بن بنُ المَضْلٍ قال أخبرنا ابن عيَينَة عن عَمْرو سَمِعَ جايرَ 
ابن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهّما قال قال النبي يِه الحَرْبُ حُدْعَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وصدقة بن الفضل المروزي وهو من أفراده» وابن عيينة هو 
سفيان بن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن علي بن حجر وعمرو الناقد وزهير بن 
حرب. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن سعيد بن منصور. وأخخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع ونصر بن علي» وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن منصور المكي والحارث بن 
مسكين. وفي الباب عن عليء أخرجه النسائي كذلكء وعن زيد بن ثابت أخرجه الطبراني 
كذلكء وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه كذلك. وعن كعب بن مالك أخرجه أبو داود 
كذلك. وعن أنس أخرجه تمل في إ(مسنده) كذلك وعن عائشة أخرجه ابن ماجهء قال 
ذلك: وعن ابن عمر أخرجه البزار في (مسنده) قال ذلك. وعن الحسن بن علي أخرجه أبو 
يعلى الموصلي في مسنده فقال ذلك» وعن الحسين بن علي أخرجه البزار في (مسنده) قال 
ذلك. وعن عبد الله ابن سلام أخرجه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) قال ذلكء؛ وعن النواس 
ابن سمعان أخرجه الطبراني في (الكبير) قال ذلك. وعن عوف بن مالك أخرجه الطبراني في 
(الكبير) قال ذلك. وعن نعيم بن مسعود أخرجه الطبراني قال ذلك. وعن نبيط بن شريط 
أخرجه الطبراني أيضاً في (الأوسط) قال ذلك. 

بابُ الكذِب في الحزب 

أي: هذا باب في بيان الكذب في الحرب هل يجوز أم لا؟ وإذا جاز يجوز بالتصريح 
أ بالتلويح؟ ويجيء بيانه الآن. 

0/001 ل حدّثنا قُتَيِبَةَ بن سَعِيدٍ قال حدَّثنا سُفْيَانُ عن عمو بنٍ ديتار عن جاير 
ابن عبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أَنَّ التبِيَ عه قال مَنْ لِكعْبٍ بن الأيأ شْرَفٍ فإنّهُ قد آذى 
الله ورسُوله قال مُحَكِدٌ بن مشلّمة أنحِثك أنْ أَقْثُلَهُ يا رسولٌ الله قال نَعَمْ قال فَأَنَاهُ قال 8 
هذا يعني التَبِيَ عَلِتُهِ قَدْ عَّانا وسألّنا الصَّدَقَةَ قال وأيضاً والله لَتَمَلَّئهُ قال فأنّا قَدِ اتَمَعْنَاهُ فك 
أنْ تَدَعَهُ حمّى تَنْظرَ إِلَّى ما يَصِيدْ أمرهُ قال فَلَمْ ل ا 


ا 1 - كتَابٌُ الجَهَادٍ والسير / باب )١١8(‏ 
الحديث ١٠١ه؟‏ وأطرافمح. ٠‏ 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن الذي وقع من محمد بن مسلمة في قتل 
كعب ين الأشرق مكن أن يكو تعريضاً. وأجيب: بوجو المطابقة» فإن محمد بن مسلمة 
قال: فأذن لى» فأقول؟ قال: قد فعلت فإنه يدل فيه الإذن في الكذب تصريحاً وتلويحاً. فإن 
قلت: 3 حديث الباب هذا. قلت: هذه الزيادة كابئة فى حدية اليات الدذق يليم 
رالحديف 5 اميل عن جابر على لكالل ساد لو الاق مويه تنا عرسي العميدي 
جنيك أسناء يك يرود رفوع لة ود 'الكدنيه إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته 
ليرضيهاء والكذب في الحرب, وفي الإصلاح بين الناس. وقال النووي: الظاهر إباحة حقيقة 
الكذب في الأمور الثلاثق» لكن التعريض أولى. 

والحديث قد مضى في كتاب الشركة في: باب رهن السلاحء فإنه أخرجه هناك: عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو عن جابر. 

قوله: «من لكعب بن الأشرف؟) أي: من لقتله؟ و: من» مبتدأء و: لكعب» خبره؛ 
وكعب بن الأشرف - ضد الأحس - اليهودي القرظيء وكان يهجو رسول الله مُه ويؤذيه. 
وأذاه لرسول الل عند هو أذىّ لله. لأنه لا يرضى به. قوله: «أتحب؟» الهمزة فيه للاستفهام؛ 
وكلمة: أن» ف (أن أقتله) مصدرية» والتقدير: تكب قتله؟ قوله: «قد عنانا)ء بفتح النون 
المشددة أي : أبحنة وهذا من التعريض الجائز بل من المستحسن» لأن اممياة في الباطن أديئا 
بآداب الشريعة التى فيها تعبء لكنه تعب في مرضة الله تعالى» والذي فهم المخاطب هو 
العناء الذي ليس بمحبوبء قوله: «وسألنا»» بفعح الهمزة وفتح اللام والضمير فيه يرجع إلى 
الكبوه عَكِلهِ والصدقة منضوب لأنه مفعول ثان. قوله: «وأيضاً والله لتملنه» أي والله بعد ذلك 
57 ملالعكم عنه وتتضجرون عنه أكثر وأزيد من ذلك. فإن قلت: هذا غدر فكيف جاز؟ 
قلت: حاشاء لأنه نقض العهد بإيذائه رسول اللهء َي وقال المازري: نقض عهد رسول الله: 
َكّْهُ وهجاه وأعان المشركين على حريه. فإن قلت: أمنه محمد بن مسلمة؟ قلت: لم يصرح 
له بأمان في كلامه. وإنما كلمه في أمر البيع والشراء والشكاية إليه والاستيناس به حتى تمكن 
م 0 في كل ا ف سان الأشرف فيه دلالة أن الدعوة ساقطة 

ن قرب ل ل وقيل: في ربيع 
ا 0 7 أشهر - با الصية الثالكة من الهجرة. وقال أبن إسحاق: اك بى كعب المدينة 
منزتهاء ولما جرى كي جرى» قال: ويحكم الحم هذ!؟ وأن معطيدا 1-07 راف العرب 
وملوكها؟ والله إن كان هذا حقاً لبطن الأرض خير من ظهرهاء ثم | خرج حمى قدم مكة فنزل 
على المطلب بن أبي وداعة السهميء فأكرمه المطلب فجعل ينوح ويبكني على قتلى بدر 
ويحرض الناس على رسول اللهء ميته وينشد الأشعار في ذلك. وبلغ ذلك رسول الل عت 
فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري» أخو ني عبد الأشهل: أنا 
له يا رسول اللهء وسرد في ذلك كلاماً كثيراء ثم قال إنه اجتمع به وسأله أن يسلفه سلفاً 


كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١١(‏ زم 


وجرى بينهما ما يتعلق بالرهن إلى أن قال: نرهنك اللأمة؟ يعني: السلاح. قال: نعم فواعده 
أن يأتيه بالحارث بن أوس وأبي عبس جابر بن عتيك وعباد بن بر قال: فجاوٌوه فدعوه ليلا 
فنزل إليهم,» فقالت له امرأته: إني لأسمع ضوتاً كأنه صوت دم فقال: إنما هو محمد بن 
سأمد يديء فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فنزل وهو متوشح فقال له: نجد منك ريح 
الطيب» قال: نعمء تحتي فلانة أعطر نساء العرب» فقال محمد: أتأذن لي أن أشم منه؟ قال: 
نعم» فشم. فتناول فشمء ثم عاد فشمء فلما استمكن منهء قال: دوكم! فقتلوه ثم أتوا ستول 
اللهء عَيْله فأخبروه. وحكى الطيري عن الواقدي قال: جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى 
رسول الله. عَيِهَ وفي كتاب (شرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في 
المخلاة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام. وقيل: بل رأس أبي غرة الجمحي الذي قال 
له النبي عَيَتهِ: دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقتله واحتمل رأسه إلى المدينة في رمح: 
8 7 باب الْمَنْكِ بأفل الحوؤب 

أي : هذا باب في بيان جواز الفتك بأهل الحربء والفتك» بفتح الفاء وسكون التاء 

المثناة من فوق بعدها كاف: وهو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشتد عليه فيقتله. 
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0 حاحااني عيِدٌ أللّه بن مُحَمّد قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمرو عن جار 
عَنٍ النبي ميته قال مَنْ لِكَغْبٍ بن الأشْر رَفِ قال مُحَمَدٌ بن مَسْلْمَة أتحِبُ أن أُُْلَهُ قال نَعَمْ 
قال فَأَدَنْ لي فَأَقُولَ قال قن فعلْتُ. [انظر الحديث ”5١١‏ وأطرافه]. 

وخه المترابقة المحم سد نون مساق أن نكسي ترح سكي عر كي اتلد عند 
عليه فقتله. وهو الفتك بعينه» وهذا طرف من حديث جابر الذي مضى قبله. قوله: «فأقول؟» 
أي: عني وعنك ما رأيتقه مصلحة من التعريض وغيره ما لم يحق باطلاً ولم يبطل حقا؟ قوله: 
«قال: قد فعلت» أي: قال النبي مَيَِْهِ: قد أذنت» ولفظ الفعل أعم الأفعال يعبر به عن ألفاظ 
كثيرة» وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

(١‏ باب ما يَجُورُ مِنَ الاختِيّال والحَذَرٍ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرٌُ مَعَنَهُ 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز إلى آخره. قوله: «مع من يخشى». على بناء المعلوم؛ 
والمعرة» بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الراء: الشدة وما يكره 0 

000 / م00" سب قال حدّثنا اللّهِتُ قال حَدََّبِي عُقَهِلٌ عن ابن شِهابٍ عن سالم بن 
بِدِ الله عن عَبِدٍ الله بن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أَنَّهُ قال انُطَلَقَ رسول الله عله ومَعَهُ 
أب .بن كب وِبَلَ ابن صَكَادٍ نَيحدِّتٌ به في تخْل فَلَّعًا دَحَلَ عَلَِيهِ رسول الله عَيينه الكل 

عمدة القاري/ ج4١‏ م50 


علرم 57 - كتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١51(‏ 


طَفِقَ بتي بجذُوع التَخْلٍ واب صَيِادٍ في قَِيئة لَهُ فيها رهرعةٌ فرأث أُمٌ ابن صَكِادٍ رسولٌ الله 
يه تفالث يا صَافٌ هذا مُحَكدٌ فونّت ابن صََادٍ تََالَ رسول الله عله لؤ تركنة بَينَ. [انظر 
الحديث هه ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «طفق يتقي بجذوع النخل» لأن معناه: 
شرع يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم ابن صيادء وهذا احتيال وحذرء لأن أم ابن 
صياد ممن يخشى معرته» ولم أر أحدا من الشراح ذكر هنا المطابقة بين الترجمة والحديث» 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

والليث هو ابن سعدء وعقيل» بضم العين: ابن خالد» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي 
من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح. كلاهما عن الليث» وقد مضى قصة ابن صياد مطولة 
في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟. 

قوله: «قجل ابن صياد)» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي : ناحيته وجهتى قوله: 
«فحدث به على صيغة المجهولء والضمير في: به» يرجع إلى ابن صياد. قوله: «في 
نخل». حال من الضمير المجرورء والمعنئ: أخبر النبي 2 بابن صيادء والحال أنه في 
نخل. قوله: «طفق يتقي»., قد مر تفسيره الآن. قوله: «في قطيفة», وهي: الكساء المخمل. 
قوله: «له فيها», أي: لابن صياد في القطيفة «رمرمة» براءين» وهو الصوتء ويروى بالزايين. 
قوله: «يا صاف». صاف اسم ابن صيادء بضم الفاء وكسرها. قوله: «لو تركته بين». أي: لو 
تركته أمه بحيث لا تعرف قدوم رسول الله عَيلَه ولم يندهش منهء بيّن لكم باختلاف كلامه 
ما يهون عليكم أمره» وقد سبقت مباحثه مستقصاة في كتاب الجنائز في الباب المذكور. 


١‏ 7 بابُ الوَجَرٍ في الحَرْبٍ ورَفْع الصّوْتِ في عَفْرٍ الحَندق 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من إنشاء الرجز في الحربء والرجزء بفتح الراء والجيم 
وفي آخره زاي: وهو بحر من بحور الشعر» وهو معروف» ونوع من أنواع الشعر يكون كل 
مصراع منه مفرداً» وتسمى تواهده أرالكيل راحدنها ارجورة حيو كيقة لمم إلا أنه في 
وزن الشعرء ويسمى قائله: راجزأء كما يسمى قائل بحور الشعر: شاعراء ولم يعده الخليل 
شعراً. وقال ابن الأثير: والرجز ليس بشعر عند أكثرهم. قوله: «ورفع»» مجرور عطفاً على 
لفظ: الرجزء أي: وفي بيان ما جاء من رفع الصوت في حفر الخندقء؛ وهو الذي حفره 
الصحابة من المهاجرين والأنصار يوم الأحزاب» وكانوا ينقلون التراب على ظهورهم وينشدون 
الأراجيزء على ما مر في كتاب الجهاد في: باب حفر الخندق» وكانت عادة العرب 
باستعمال الأراجيز في الحروب لأنها تزيد النشاط وتهيج الهمم. 

فيهِ سَهْلُ وأنَسّ عن التي عله 

أي: مما جاء في هذا الباب» روى سهل بن سعد الأنصاري الساعديء رضي الله 

تعالى عنه» عن النبي َه ووصل البخاري حديئه في غزوة الخندق وفيه: 


- كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب )١57(‏ مدن 
الحتمييم اميك إلا عسيجط الأحدة 
قوله: «وأنس»» بالرفع عطف على سهل» وحديثه مضى في: باب حفر الخندق» 
ووصله عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 
وفيه: 
7 8 -- 
اللهملا خسي رلا عحيرلاخرة 
أي : وفي الباب أيضاً روى يزيد - من الزيادة - ابن أ عبيدك مولى سامة بن الأكوع 
عن مولاه سلمة بن الأكوعء رضي الله تعالى عنه. وسيأتي في غزوة خيبرء إن شاء الله تعالى. 
4 08 سل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أَبُو الأخوّص قال حدَّنّئا أَبُو إسحَاقَ عنٍ 
البرَاءٍِ رضي الله تعالى عنهٌ قال رأَيْثُ التي عَْيَهِ يَوْمَ الحَنْدَقَ وَهْوَ يَنْقُلُ الثَْاتَ حتّى وارَى 
> قن :9 قرا ل 2 اير 7 - 037 00 
الثْراتَ سَعَْرَ صَدْرِهِ وكانّ رَجَلا كثِيرَ الشعرٍ وَهْوَ يَرْنَجِرُ بِرَجَرِ عَبِدِ الله بن رَوَاحَة. 


الشئة رتولا الك«ه المكديت)” ٠١‏ توس نتتاولا هبكده 
ماس لوععيا في شيك ماشه 
1 الأ دَاء كَدُ + هذا عل هم إِذَا أَرَادُوا يفبلل'؛ة ابتكحتسيدنينا 


يرقم بِهَا صَوْتَهُ. [انظر الحديث 58+87 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يرتجز برجز عبد الله». وفي قوله: «يرفع بها صوته» 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفيء» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 
والحديث مضى في: باب حفر الخندقء فإنه أخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة عن 
أبي إسحاق... إلى آخره. وفيه: وقد وارى التراب بياض بطنهء وهنا زيادة» وهي قوله: وكان 
رجلاً كثير الشعر. وفيه أيضاً هنا: وهو يرتجز برجز عبد اللهء وهو عبد الله بن رواحة 
الأنصاري الحارثي البدريء النقيب الشاعر وهنا: إن الأعداء» وهناك: إن الأولى» وقد مر 
الكلام فيه هناك. قوله: «وهو ينقل». الواو فيه للحالء. وكذا الواو في قوله: «وهو يرتجز» 
قوله: «بغوا». من البغيء وهو الاستطالة والظلم. قوله: «أبينا»» من الإباء وهو الامتناع. قوله: 
«يرفع بها صوته)» جملة وقعت حالاً من قوله: «وهو يرتجز». 

5 7 باب مَنْ لآ يَقتُ على الخَيْل 

أي: هذا باب في بيان ذكر ما جاء عن النبي عَلَهِ من الدعاء في حق من لا يثبت 
على الخيل؛ وقال بعضهم: باب من لا يثبت على الخيلء أي: ينبغي لأهل الخير أن يدعو له 
بالغبات.: قلت: ما أبعد هذا التفسير من معنى الترجمة على ما لا يخفى على المتأمل» بل 
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تاج اوسا مم د ا 

م000" ل حدّثنا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله 0 قال حدّثنا ابن إِدْرِيسَ عن 
إِسْمَاعِيل عن قَئْسِ عن ججريرٍ رضي الله تعالى عنةُ قال ما خجيبي الثبيق عله مذ اشلعث 
ولا ام ل تَبَسَمَ في وَججهي. [الحديث 7٠١7٠5‏ طرفاه في: 530 0 505]. 
| سك ولَقَذْ سَكُوْتُ ِلَيْه أنْي لا أَنِْتٌ على الخَيْلٍ فَضصَرَب بِيَدِهِ في صَدْرِي وقال 
َللْهُعَ تَينْهُ واجِْعَلَهُ هادياً مَهْدِيًاً. [انظر الحديث "05٠‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا أثبت ت على الخيل» وابن إدريس هو عبد الله بن 
إدريس بن يزيد مات سنة ثنتين وتسعين ومائة» وإسماعيل هو ابن أب خالد الأتسيي البجلى 
الكوفي» وقيس بن أبي حازم. 

والحديث أخرجه البخاري فى الأدب أيضاً عن محمد بن عبد الله بن مير أيضأء وفى 
قفضل جرير عن إسحاق الواسطيء وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الحميد بن بيان 
ويحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن نمير» وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
أحمد بن منيع» وأخجرمجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن ابن نمير به. 

قوله: «ما حجبني النبي عَيِنَهِ منذ أ سلمت». أي: ما منعني مما التمست منه أو من 
دخول الدارء ولا يلزم منه النظر إلى أمهات المؤمنين. قوله: «في وجهين». هذا هكذا في 
رواية السرخحسي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: في وجهة وفي التفات من التكلم إلى 
الغيبة. قوله: «ولقد شكوت...» إلى آخرهء مضى في: باب حرق الدور والنخيل عن قريب. 

وفيه: أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على من هو دونهء لأن جريراً كان 
سيد قومه. وفيه: أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة» وهو مناف للتكبر 
وجالب للمودة. وفيه: فضل الفروسية وأحكام ركوب الخيلء فإن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه 
الرجل الشريف والرئيس. وفيه: أنه لا بأس للإمام أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في ممخاطبة أو 
غيرها أن يضع عليه يده ويضرب بعض جسده. وذلك من التواضع واستماله النفوس. وفيه: 
بركة دعوتى يَلِتَه لأنه جاء فى الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل. 


١‏ ب باب ذَوَاءٍ لجح بإخرّاق الخصير وغَسْلٍ المَرْأةٍ عن أبيها الدَّمَ عن 
وَجْهِهِ وحَمْلٍ المَاءٍ في التّرْسِ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من دواء الجرح إلى آخره. قوله: «وحمل الماءن. 

معطوف على قوله: «دواء الجرح) أي وفي بيان ما جاء من حمل الرجل الماء في الترس 

لأجل غسل الدمء وهذه الترجمة مأخوذة من معنى حديث الباب, لأن المراد من المرأة هي 

فاطمة بنت رسول اللهء عَيِهِ لأنها هي التي داوت جرح النبي عَم بالحصير المجرق بالنار 
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بعد غسلها الدم عن وجه النبي عَيَّهِء وذلك لازدياد الدم بالغسل بالماء وعدم انقطاعه. وأما 
حمل الماء فكان من علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى عنه. على ما يجيء بيانه إن شاء 
الله تعالى. 

لط نت حدّثنا عَلِيُ بِنُ عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَاكُ قال حدّئنا أَبُو حازم قال 
سأنُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنة بأيّ سَيءٍ دُووي جرخ النْبِيٌّ عدهٍ فقال 
ما بَقِي مِنَ النّاسٍ أحدٌ غلم ا ل 0 
تَغْسِلُ الدّمَ عن وَجههِ وأحة عضر تاخز لم خضي ب جوع رسول اذ عل [انظر 
الحديث “24 ” وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو: ابن عيينة؛ 
وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج. والحديث بعينه مضى في كتاب الطهارة في: غسل المرأة 
أباها الدم عن وجهه. غير أنه هناك أخرجه عن محمد عن سفيان... إلى آخره» ومضى الكلام 
فيه هناك. قوله: «جرح النبي عله أي : الذي وقع يوم أحد من شج رأسه المبارك. قوله: «ما 
بقي). لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

١٠١4‏ - بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التتارُع والاخيلاف في 
الحَرْب وعقُوبَةِ منْ عَصَى إِمَامَهُ 

أي : هذ باب في بيان ما يكره إلى آخره. قوله: «في الحرب». أي: من المقاتلة في 
أحوال الحرب. قوله: «وعقوبة». أي : وفي بيان عقوبة من عصى إمامه» يعني: بالهزيمة 
وحرمان الغنيمة» وفي (التوضيح): التنازع هو الاختلاف.قلت: ليس كذلكء لأنه يلزم عطف 
الشيء على نفسه في الترجمة» ولا يقال: إنه عطف بيان لان التنازع معلوم فلا يحتاج إلى 
البيان» والتنازع هو التخاصم والتجادل؛ والاختلاف أن يذهب كل واحد منهم إلى رأي» 
والاختلاف سبب الهلاك فى الدنيا والاخرة» لان الله عز وجل قد عبر فى كتابه بالخللاف 
الذي قضى به على عباده ب الهلاك في قوله: «إولو شاء الله ما اختلفوا» الأتفال: 45ع. 
ثم قال: ولذلك خلقهمء يعني: ليكونوا فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» من أجل 
اختلافهم. 

وقال الله تعالى «إول تتارَعُوا فَفْصَنُوا وتَدْهَبُ ريخكغ» [الأنفال: +4]. 

أول الآية: «إرأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعواه [الأنفال: 65]. وقبلهاء خاطب المؤمنين 
بقوله: «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» [الأنفال: 
5 م فأمروا بالغبات عند ملاقاتهم الأعداء» والصبر على مبارزتهم؛ ثم أمرهم بذكره في تلك 
الحال ولا ينسونه بل يستعينون به ويتوكلون عليه ويسألونه النصر عليهم, ثم أمرهم بإطاعة الله 
ورسوله ه في حالهم ذلكء فما أمرهم به ايتمروا وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يسنازعون فيما 
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الصارين» لقان 5)]. قوله: («ي يعني الحرب», مكذا وفع في روانة وي ل 
وقَالَ قَتَادَةٌ الرّيخ الحَوْبُ 
هذا هو الذي وقع في هذا الموضع في رواية الأصيليء قال قتادة: الريح الحربء وهذا 
وصله عبد الرزاق في تفسيره عو معمر عن قتادة به وقال مجاهد: الريح النصرء وقيل: 


2 


008/717 لس حدّاثفا يَخهى قال حدّثنا وَكيعٌ عن سُعْبَةَ عن سَعِيدِ سيد بنٍ أبي ُدة عن 
أبيه عن جَدّه أن التي عَليلهُ بعت عت مُعادًاً وأبا مُوسَى إلى المَِمَنِ قال يَسْرَا ولا تُعَسْرَا ويَشْرًا 
ولا تُتفرًا وتطاوّعًا وله تَخْتَلِقًا. [انظر الحديث ١1؟؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تختلفا». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى» قيل: هو يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكرياء 
البخاري البيكندي؛ وقيل: يحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني البلخيء يقال 
له: حك يكح الرجاء المححية باتعا النكناء مق قوق وكل منهما سمع وكيعاً. وقال 
الكرماني في يحيى بن جعفر البلخي: وليسن إِلا البضارئ: وقال في يحيى بن موسى الختي 
بالنسبة إلى حك وليس كذلك» فإن حت لقبه وما هو بمنسوب إليه. الغاني: وكيع, وقد 
تكرر ذكره. الثالث: سشعبة كذلك. الرابع: سعيدك بن أب بردة» بضم الباء الموحدة: واسمه 
عامر. الخامس: أبو عامر. السادس: جذده أبو موسى الأشعري» وأسمه عبد انه بن قيس» 
والضمير في: جدهء راب جع إلى سعيد لا إلى الأب» يعني: روى سعيد عن عامر عن عبد اللّه. 

ذكر تعدد موضعه .ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الأدب عن إسحاق» 
شاهين أيضاً. م مم و د لاسي ار ل 
وعن محمد نك وعن إسحق بن 90 53 ني حلف. ري أبن 0 في 9 
في قصة اليهودي الذي أسلم. ثم ا وأخرجه النسائي في الأشربة وفي الل 

ذكر معناه: قوله: «يسرا». بالياء أخر الحروف والسين المهملة معناه: خذا بما فيه 
التيسير. قوله: «ولا تعسرا». من التعسير وهو التشديد والتعصيب. قوله: «وبشرا»., بالباء 
الموحدة والشين المعجمة: من التبشير» وهو إدخال السرور من بشرت الرجل أبشره بشرا 
وبشوراً من البشرى. قوله: «ولا تنفرا»» من التنفيز» يعني: لا تذكرا شيثاً يهربون منهء ولا 
تقصدا إلى ما فيه الشدة. قوله: «وتطاوعا» أي : تحابا. قوله: «ولا تختلفا». فإن الاختللاف 
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يورث الاختلال. 


ل حدّثنا عَمْدْو بنُ خَالِدٍ قال حدّثنا رُمَيْدٌ عدّثنا أبو إشحاق قال 
سَمِعْتُ البرَاء بنَ عاب رضي الله تعالى عنهما يُحَدَّتُ تُ قال جعَلَ لني عَيْلهِ على الوَجُالَةٍ 
يَوْمَ أمحدٍ وكاو حَمْسِينَ رمجلا عَبِدَ الله بن مير مال إن أيه شُمُوًا تخْطَمنا الطَيرُ فَلا تَتْرَحوا 
كائكم قذا حثى أل ليك اذ رَأَيْشُمُونَا هَرَعْنَا الْمَوْمَ وأَوْطأنَاهُمْ هلا روا حتّى أَؤْسلَ 
ِلَمِكمْ فَهَرَه مُومُمْ قال فأنًا والله رأَيِتٌ النَّسَاءَ يَشْعَدِدْنَ قد بدت خَلاخِلْهُنٌ وأَسْوْقُهُنٌ رافِعَاتِ 
تِيَابَهُنٌ 018 أُصْحَابُ عَيِدٍ الله بن لججير القييعة أَيْ قَوْمُ م المَتِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَائكُم هما تَنْتَظِدِونَ 
تقال عد الله بن مجمير أتيشع ما قال لَك رسول الله عه قانوا وله لَتأيٌ الثاس فنصي 
0 تَوْهُمْ صُرفَتٌ ؤُجُوهَهُمْ فَأَقبَلُوا مُْهَر متهر مِينَ فَذَاكَ إِذْ يدعو هُمْ الوسُولُ في أُحْرَامُم 

0 تق مع الئبِي عله غَيرُ التي عو وجلا فأصائرا كا بين وكات اللي عله وأُضْحَابه 
ا يَوْمَ بَدْرِ أَزبَعِينَ ومائّةَ سَبْعِينَ أسيراً وسَبْعِينَ تيلا قال أَبُو سُفِيانَ أفي 
الْقَوم لمعة ثلاث ترات توفع لليئ عله أذ : يُحِيبوة نُمْ قال أفي القَوْمٍ ابن أبي محاقة 
تلات مَوَاتَ ثُمٌْ قال أفي القَؤْم ابن الخطات تت مَوَاتٍ نْمٌ رج إلى أُصْحَابهِ فقال أا 
اع د هُ فقال كَذَّبْتَ والله يا عَدُوَّ الله ا ا 
كُنْهُمْ مد بَقِي لَك ما هشو يك قال وم بيؤم َدْرٍ والحَبُ سِجَالٌ إِنَكُمْ بس سََحجِدُونَ في القّؤم 
له لع آمز بها ولع كني ثُمْ أ عد توج أهل يل أل خبل قال الي عله لأ فجييوا ل 
قالوا يا رسول الله ما تَقُولُ قال قُولُوا أله أغلى وأْجَلٌ قال إِنَّ نا العرى ولا عُرّى لَكُمْ مْقال 
التبك عله ألا م تُجِيبُوا قال قالوا يا رسولَ الله ما تقول قال قُولُوا ألله مَوْلانَا وله مَوْلَى لَكُمْ.. 
[الحديث وم "٠‏ أطرافه في: لماك حك لاتق اكه؛]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أصحاب عبد الله بن جبير» فإن الهزيمة وقعصت بسبب 
مخالفتهم. 

وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري وهو من أفراده» وزهير بن معاوية» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير عن عمرو بن خالد أيضاً. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الله بن محمد النفيلي. وأخرجه النسائي في السير عن 
زياد بن يحبى وعمرو بن يزيد وفي التفسير عن هلال بن العلاء. 

ذكر معناه: قوله: «يحدث»؛ جملة في محل النصب على الحال من البراءء لأن 
الصحيح أن: سمعتء لا يتعدى 0 إلى مفعول واحد. قوله: «على الرجالة», بفتح الراء 
وتشديد الجيم: جمع راجلء على خلاف القياس. قوله: «يوم أحد». نصب على الظرف» 
وكان يوم أحد يوم السبت في منتصف شوال من سنة ثلاث من الهجرة» وكان السبب في 
غزوة أحد ما قاله ابن إسحاق: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع 
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فلهم إلى مكة» مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال 
من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر وكلموا أبا سفيان بن حرب أن 
يخرج بهم لعلهم يدركوا آثارهم» فاجتمعت قريش لحرب رسول الله؛ عَُهِ بأحابيشها ومن 
أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة» فخرجوا وأبو سفيان قائدهم ومعه زوجته هند بنت عتبة 
ابن ربيعة» ومنهم ظعائن التماس الحفيظة» وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فارس قد جنبوهاء 
فعلى الميمنة خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل بن هشامء وعلى الخيل 
صفوان بن أمية» وقيل: عمرو بن العاص» وعلى الرماة عبد الله بن ربيعة» وكانوا مائة وفيهم 
سبعمائة دارع» والظعن خمسة عشرء وخرج رسول الله عَيْدُه في ألف من أصحابه ونزل على 
أحد ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة» فبقي رسول الله مُه في سبعمائة. 
وقال الواقدي: وكان أصحاب رسول الله. عََُه مائة دارع؛ ولم يكن معهم من الخيل سوى 
فرسين: فرس لرسول الله عله وفرس لأبي بردة» وأئر رسول الله. عله على الرماة يومكذ 
عبد الله بن جبيرء وهو قول البراء: جعل النبي عله على الرجالة يوم أحدء ‏ وكانوا خمسين 
رجلاً ‏ عبد الله بن جبيرء وهو منصوب بقوله: جعلء وعبد الله بن جبير» بضم الجيم وفتح 
الباء الموحدة: ابن النعمان بن أمية بن أمرىء القيسء واسمه: البرك بن ثعلبة بن عمرو بن 
عوف الأنصاري) “هد النقية ثم شهد بدرأء وجل يوم أجد شهيدا» وقال أبواعيْن: لا أعلع له 
رواية عن النبي عَييله. قوله: «تخطفنا الطير)من خطف يخطف من باب نصر ينصرء ويقال 
من باب ضرب يضربء وهو قليل» ومصدره خطف وهو: استللاب الشيء وأخذه سرزعة. وقال 
الخطابي: هذا مثل يريد به الهزيمة يقول مَرلُهِ: «إن رأيتمونا قد زلنا عن مكاننا وولينا منهزمين 
فلا تبرحوا أنتنم وهذا كقولهم: فلان ساكن الطيرء إذا كان هادياً وقوراً وليس هناك طيرء وأيضاً 
فالطير لا يقع إلا على الشيء الساكنء ويقال للرجل إذا أسرع وخف: قد طار طيره» وقال 
الداودي: معناه إن قتلنا وأكلت الطير لحومنا فلا تبرجوا مكانكم. قوله: «وأوطأناهم» قال ابن 
التين: يريد مشينا عليهم وهم قتلى على الأرضء وقال الكرماني: الهمزة في «أوطأناهم» 
للتعريض أي: جعلناهم في معرض الدوس بالقدم. 


قوله: «قال: فإنا والله» أي: قال البراء. قوله: «يشتددن» أي: على الكفارء يقال: شد 
عليه في الشخرب أي : حمل عليه ويقال: معناه يعدون» والاشتداد العدو.ء ويروى: يسندنء قال 
ابن التين: هي رواية أبي الحسنء ومعناه: يمشين في سند الجبل يردن أن يرقين الجبل. قوله: 
«قد بدت», جملة حالية أي: قد ظهرت. قوله: «وأسوقهن», جمع ساق. قوله: «رافعات», 
حال من. الضمير الذي في: يشتددن. وقوله: «شيابهن»» منصوب به. قوله: «الغنيمة)» نصب 
على الإغراء. قوله: «أي قوم), يعني: يا قوم» وهو منادئ. قوله: «ظهر». أي: غلب. قوله: 
(أنسيتم؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «صرفت وجوههم).؛ يعني: قلبت 
وحولت إلى موضع جاؤوا منه» وذلك عقوبة لعصيانهم قول رسول الله عََهِ. قوله: 
ومنهزمين», حال من الضمير الذي في: أقبلوا. قوله: «فذاك إذ يدعوهم» أي: حين يقول لهم 


كَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب )١514(‏ وذاكن 
رسول اللهء عَِلهِ: «إلى يا عباد الله إلى يا عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة». 


قوله: «في أخراهم) أي : في جماعتهم المتأخرة. قوله: «فلم يبق مع النبي عل 
غير اثسي عشرهء وكذا قال مقاتل» وقال ابن سعد: وثبت رسول الله. عَيْتّهِ وما زال يرمي عن 
قوسه حتى صارت شظاياء وثبت معه عصابة من أصحايه اربعة عشر رجلا: سبعة من 
المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء وسبعة من الأنصار» حتى تحاجزوا. 
وقال الواقدي وابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم: لما انهزم المسلمون بقي رسول الله» 
َه في نفر يسير. وقال هشام: كانوا تسعة: سبعة من الأنصار ورجلين من المهاجرين. وقال 
البلاذري: ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى 
عنهم: ومن الأنصار: الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح والحارث 
بن الصمة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ. وقيل: وسهل بن حنيف. قوله: «فأصابوا منا 
سبعين»؛ وذكر ابن إسحاق: أنهم خمسة وستونء واستدرك علية ابن هشام خمسة أخرى 
فصاروا على قوله: سبعين» وهو رواية البخاري أيضاً. 
قال ابن إسحاق: استشهد من المسلمين يوم أحد مع رسول الله» عَتقلُهِ من المهاجرين 
أربعة نفر وهم: حمزة بن عبد المطلبء قتله وحشي غلام جبير بن مطعم. وعبد الله بن 
جحش. ومصعب بن عمير قتله ابن قمئة. وشماس بن عثمان ومن الأنصار: عمرو بن معاذ. 
والحارث بن أنس. وعمارة بن زياد. وسلمة بن ثابت بن وقش. وعمر بن ثابت بن وقش. 
وثابت أبوهما. ورفاعة بن وقش. وحسيل بن جابر أبو حذيفة. وصيفي بن قيظي. وخباب بن 
قيظي. وعباد بن سهل. والحارث بن أوس بن معاذ. وإياس بن أوس. وعبيد ابن التيهان. 
وحبيب بن زيدء ويزيد بن حاطب. وأبو سفيان بن الحارث. وحنظلة بن أبي عامر. وأنيس بن 
قتادة. وأبو حية ابن عمرو بن ثابت. وعبد الله بن جبيرء أمير الرماة. وخيثمة أبو سعد. وعبد 
الله بن مسلمة. وسبيع بن حاطب. وعمرو بن قيس. وأبوه قيس بن عمرو. وثابت بن عمرو. 
وعامر بن مخلد. وأبو هبيرة بن الحارث. وعمرو بن مطرف. وأوس بن ثابت أخو حسان بن 
ثابت. وأنس بن النضر. وقيس بن مخلد. وكيسانء عبد بني مازن. وسليم بن الحارث. 
ونعمان بن عبد عمرو. وخارجة بن زيد. وسعد بن الربيع. وأوس بن الأرقم. ومالك بن سنان» 
أبو أبي سعيد الخدري. وسعيد بن سويد. وعتبة ابن ربيع. وثعلبة بن سعد. وثقف بن فروة. 
وعبد الله بن عمرو بن وهب. وضمرة» حليف بني طريف. ونوفل بن عبد الله وعباس بن 
عبادة. ونعمان بن مالك. والمجدر بن زياد. وعبادة بن الحسحاس. ورفاعة بن عمرو. وعبد 


الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام. وخلاد بن عمرو بن الجموح. 
وأبو أيمن» مولى عمرو بن الجموح. وسليم بن عمرو. ومولاه عنترة. وسهل بن قيس. وذكوان 
وأما الذين استدرك عليهم ابن هشام فهم: مالك بن نمي نميلة. والحارث بن عدي ومالك 
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ابن إياس. وإياس بن عدي. وعمرو بن إياس. 


قوله: «أفي القورم محمد؟) الهمزة للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فنهاهم 
النبي عَيْلَهِ أن يجيبوه» أي: بأن يجيبوا أبا سفيان» ونهيه عَيِْهِ عن إجابة أبي سفيان تصاوناً 
عن الخوض فيما لا فائدة فيه. قوله: «ابن أبي قحافة) هو: أبو بكر الصديقء وأبو قحافة 
اسمه: عثمان. قوله: «فما ملك عمرء رضي الله تعالى عنه, نفسه فقال: كذبت يا عدو الله» 
وكانت إجابته بعد النهي حماية للظن برسول الله. عَْيْه أنه قتل» وأن بأصحابه الوهن. وقال 
ابن بطال: وليس فيه عصيان لسيدنا رسول الله عله في الحقيقة» وإن كان عصياناً في 
الظاهرء فهو مما يؤجر به. قوله: «وقد بقي لك ما يسوؤك» يعني: يوم الفتح. قوله: «قال: 
يوم بيوم بدر» أي: قال أبو سفيان: هذا يوم في مقابلة يوم بدرء لأن المسلمين قتلوا يوم بدر 
سبعيق.زجنلا والأسارئ كذلكع» قالة ابن عبان وسعيد بن الحسيب. قوله: ووالحرب 
سجال». أي: دول مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاءء وأصله أن المستقين بالسجل - وهو الدلو ‏ يكون 
لكل واحد منهم بسجال. قوله: «مثلة)» بضم الميم وسكون الثاء المثلثة: اسم من مثل به 
ومثله أي: حدعه. قوله: «لم آمر بها» أي: بالمثلة» قال الداودي: معناه أنه لا يأمر بالأفعال 
الخبيثة التي ترد على فاعلها نقصاً. قوله: «ولم تسؤني». يريد لأنكم عدويء وقد كانوا 
قتلوا ابنه يوم بدر وخرجوا لينالوا العيرة التي كانوا بهاء فوقعوا في كفار قريش وسلمت العير. 
قوله: «أعلٌ هُبل). وفي رواية: إرق» مكان: أعلٌ. و: هبل» بضم الهاء وفتح الباء الموحدة: 
اسم صنم كان في الكعبة» ومعنى: إرق مكان أعل» يعني: إرق في الجبل على حزبكء أي: 
علوت حتى صرت كالجبل العالي» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بذلك تعيير المسلمين 
حين انجازوا إلى الجبل. قوله: «قال: ألا تجيبوا له؟» أي: قال عَِلهُ: ألا تجيبوا لأبي 
سفيان؟ وقوله: ألا تجيبواء بحذف النون بغير الناصب والجازم» وهي لغة فصيحة» ويروى: ألا 
تجيبونه؟ قوله: «العزى». تأنيث الأعزء إسم صنم كان لقريشء قاله الضحاك وأبو عبيد. وفي 
(التلويح): العزى شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء وروى أبو صالح عن ابن عباس» قال: بعث 
رسول الثهء عَرْلْنهِ خالد بن الوليد إلى العزى ليقطعها. قوله: «الله مولانا ولا مولى لكم». 
يعني: الله ناصرناء والمولى يأني لمعان كثيرة» والمولى في قوله تعالى: لثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق» [الأنعام: 17]. يعني: المالك. وقال ابن الجوزي: المولى هنا بمعنى الولي» 
والله» عز وجلء يتولى المؤمنين بالنصر والإعانة ويخذل الكافرين. 


' باب إِذَا فَرِعُوا بِاللّيلٍ‎ - ٠٠ 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا فزع العسكر بالليل أو أهل بلدة» والفزع هو الخوف في 
الأصل» لكنه وضع موضعح الإغائة والنصر» وجواب: إذاء محذوف تقديره: ينبغي لإمامهم أن 
يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك. 


وم0/ 040 ل حدّثنا قَُتبَهُ بِنُ سَعِيد قال حدَّئنا حكّادٌ عن ثايتٍ عن أَنّسٍ رضي الله 
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الى عي قال لكان يرن الله عَيْلنُهِ أحْسَن النّاس وأجْوَد النّاسٍ وأْسْجحعَ النّاسٍ قال وقَذْ فَزِعَ 
أهل المييئةٍ لَهلهٌ سَمِعُوا صَوْتاً قال : تفاع الثبئ َه علّى فرسٍ لأبي طَلْحَهٌ غزي وهو 
مُتَقَنُدٌ سَيِمَهُ فقال لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمْ قال رسولٌ الله عَلِلهِ وجَدْنُهُ بَحْرَاً يَعْد يَعْنِي الفَرَسَ. 
[انظر الحديث 71717 وأطرافه]. 

مطابقته ارج ظاهرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الجهاد مرارأء وفي آخر 
كتاب الهبة» ومضى الكلام فيه. قوله: «عري». بضم العين وسكون الراءء أي: مجرد من 
السرجء واسم الفرس: مندوبء ومعنى: «لم تراعوا»: لا تراعوا أي: لا تخافوا. 

5 باب مَنْ رَأى العَدُوٌ فَتادّى بأغلّى صَوْتِهِ يا صَباحَاة حتّى يُسْمِعَ النَّاسَ 

أي: هذا باب في بيان أمر من رأى العدو قد أقبل فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه 
يعني: أغير عليكم في الصباحء أو قد أصبحتم فخذوا حذركم. وقال القرطبي: معناه الإعلام 
بهذا الأمر المهم الذي دهمهم في الصباح, قيل: لأنهم كانوا يغيرون وقت الصباحء وكأنه 
قيل: جاءت وقت الصباح فتأهبوا للقاءء فإن الأعداء يتراجعون عن القتال في الليلء» فإذا جاء 
النهار عاودوهء والهاء فيه للندبة تسقط في الوصلء والرواية إثباتهاء فتقف على الهاءء وهو 
منادى مستغاثء والألف فيه للاستغائة» وقيل: الهاء فيه للسكتء كأنه نادى الناس استغاثة 
بهم في وقت الصباحء أي: وقت الغارة» والحاصل أنها كلمة يقولها المستغيث. قوله: حتى 
يسمعء أي: حتى إن يسمعء؛ بضم الياء من الإسماع و: الناس» بالنصب مفعوله. 


6 س حلائنا العكي ارا قال اخ ريه بن ا ا 
خبرة قال حرجت مِن العديئة ذَاهِبَاً َ نَحْوَ العَابَةِ حتَّى إِذَا كنت بعَبِيّة بَةِ لَقِيَنِي عُلامٌ لِعَبْدٍ 
عدن بي حوب فلك وك ما يك حل مث يناع الي يك كلك من أعنما ل 
0 0 0 ل ل ا 
تاها لقع قال أذ شرو تلك بها أشكها تيبي لبن لل تقلت با رسول اه ا 


0 0 0 0 أن ؛ يَشْرَيوا عا + في 9 فتمال يا أب ريه 


0 


سم 0 ظاهرة. 0 بتشديد الكاف والياء: ابن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
البرجمي التميمي الحنظلي البلخي» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. 

وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري الثانى عشر. وأخرجه أيضاً فى المغازي عن قتيبة. 
وأعريعه مسلم فى المعاري«والباق قن اليوم والليلة نيما عن فقيية يه بهذا الشديك يام 
من هذا يأنتي في غزوة ذي قردء بفتح القاف والراء وبالدال المهملة» ويقال: بضمتين. وقال 
السهيلي: كذا لقيته مقيداً عن أبي عليء والقرد في اللغة الصوف الرديءء وهو على نحو يوم 
من المدينة. 
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ش قوله: «ذاهبا» حال. قوله: «نحو الغابة». بالغين المعجمة وبعد الألف باء موحدة 
وهي على بريد من المدينة في طريق الشامء وهي في الأصل: الأجمة والثنية في الجبل 
كالعقبة فيه. قوله: (أخحذدت لقاح النبي علش اللقاح: بكسر اللام: الإبل والواحدة: لقوح, 
وهي: التحلوب. وقال ابن سعد: كانت لقاح سيدنا رسول الله» عله عشرين لقحة ترعى 
بالغابة» وكان أبو ذر فيها. قوله: «غطفان وفزارة»» بفتح الفاء: وهما قبيلتان من العرب وكان 
رأس القوم الذين أغاروا عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان في خيل من 
غطفان. قوله: دما بين لابتيها» أي: لابتي المدينة» واللابة: الحرةء وقد مر 00 قوله: 
«ثم اندفعت»: أي: أسرعت في السير. قوله: «أنا ابن الأكوع»: الأكوع لقبء» واسمه: سنان 
ابن عبد الله. قوله: «يوم الرضع». بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة بعدها عين مهملة, قال 
ابن الأنباري: هو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه أي : غذي بهء وقيل: هو الذي يرضع ما بين 
أسنانه مستكثراً من الجشع بذلك» والجشع أشد الحرص. وقالت امرأة من العرب تذم رجلا: 
إنه لأكلة يكله يأكل من جشعه تعلله. أي: ما يعتخلل بين أستانه. وقال أبو عمر: وهو الذي 
يرضع الشاة أو الناقة قبل أن يحلبها من شدة الشرهء وقال قوم: الراضع الراعي لا يمسك معه 
محلباء فإذا جاءه إنسان فسأله أن يسقيه احتج أنه لا محلب معه. وإذا أراد هو أن يشرب 
رضع الناقة أو الشاة. وقيل: هو رجل كان يرضع الغنم ولا يحلبها لثلا يسمع صوت الحلب 
فيطلب منه. وفي (الموعب): رضع الرجل رضاعة مثال كرم وهو رضيع وراضع: لعيمء 
وجمعه: راضعون. وقال ابن دريد: أصل الحديث أن رجلا من العمالقة طرقه ضيف ليلا 
فمص ضرع شاة لكلا يسمع الضيف صوت الشخبء فكثر حتى صار كل لثيم راضعاًء فعل 
ذلك أو لم يفعل. وقيل: هو الذي يرضع طرف الخلال التي يخلل بها أسنانه ويمص ما يتعلق 
به وقال السهيلي: اليوم يوم الرضعء برفعهماء وبنصب الأول ورفع الثاني: قلت: وجه رفعهما 
على كونهما مبتدأ وخبرء أو وجه النصب على الظرفية» ويكون: يوم الرضع» مبتدأ وخبره 
الظرف فيما يتعلق قبلهء تقديره: وفي هذا اليوم يوم الرضعء يعني: يوم هلاك اللئام. قوله: 
«فاستتقذتها» أي : استخلصتها منهم. 


قوله: «قبل أن يشربوا» أي: الما بدليل قوله: إن القوم عطاش. قوله: «فأقبلت بها» 
أي: باللقاح. قوله: «أسوقها» أي: حال كوني أسوق اللقاح التي أخذها غطفان وفزارة. قوله: 
«فلقيني النبسي عه وكان ذلك عشاء. ومع النبي 2 ناس» وتوضيح ذلك: أن عيينة بن 
حصن الفزاري لما أغار على لقاح النبي مَيلُهِ في خيل من غطفان أربعين فارسأء وكان ذلك 
ليلة أربعاء» جاء الصريخ فنودي: يا خيل الله اركبيء وكان أول ما نودي بهاء فركب رسول 
الله عَْيهِ وخحرج غداة الأربعاء في الحديد مقنعاًء فوقف فكان أول من أقبل إليه المقداد بن 
عنمروء وعليه الدرع والمغفر شاهراً سيفهء فعقد له رسول اللهء عَيتَهَ لواء في رمحهء وقال: 
إمض حتى :تلحقك الخيول وأنا على إثرك» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» وخلف 
سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة» قال المقداد: فأدركت أخريات العدو 
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وقد قتل أبو قتادة مسعدة» وقتل عكاشة أبان بن عمروء وقتل المقداد حبيب بن عيينة وفرقد 
بن طالك بن حنديقة نيرق ولتر وأدرلة سلية نينا الا كوع القرم وهو على رجليهء فجعل يراميهم 
25 ويقول: خحذها وأنا بن أكوع اليوم يوم الرضعء حتى انتهى بهم إلى ذي قردء قال 
سلمة: فلحقنا رسول الله َيِه والناس عشاء وهذا معنى قوله: «فلقيني النبي يِه فقلت: 
يا رسول الله إن القوم عطاش» وهو جمع عطشان. قوله: «وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا 

سقيهم). بكسر السين وسكون القاف» وهو: الحظ من الشربء و: أن يشربواء مفعول له 
أي: كراهة شربهم. 

قوله: «فابعث في إثرهم» أي : قال سلمة: يا رسول الله! إبعث في إثرهمء وفي رواية 
ابن سعد قال سلمة: فلو بعئتني في مائة رجل استنقذت ما بأيديهم من السرح وأخذت بأعناق 
القوم. فقال رسول اللء عَيهِ: ديا ابن الأكوع ملكت» من المملكة وهي أن يغلب عليهم 
ويستعبدهمء وهم في الأصل أحرار. قوله: «فاسجح»., بفتح الهمزة وسكون السين المهملة 
وكسر الجيم وفي آخره حاء مهملة: من الإسجاح؛ وهو حسن العفوء أي: إرفق ولا تأخذ 
بالشدةء وهذا مثل من أمثال العرب. قوله: «إن القوم يقرون» أي: يضافون؛ يعني: أنهم وصلوا 
إلى غطفان وهم يضيفونهم ويساعدونهم فلا فائدة في الحال في البعث لأنهم لحقوا 
بأصحابهم» ويقرون هنا من القري وهو الضيافة» فراعى النبي يله ذلك لهم رجاء توبتهم 
وإنابتهم. وقال ابن الجوزي: يقرون» بضم الياء والراء» وفسره بأنهم: يجمعون بين الماء 
واللبن» وقيل: يغزون» بغين معجمة وزاي» وهو تصحيف وفي كتاب (الدلائل) للبيهقي: إنهم 
ليغبقون الآن في غطفان, فجاء رجل من غطفان فقال: مرُوا على فلان الغطفاني فنحر لهم 
جزوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غيرة فتركوها وخرجوا هراباً. انتهى. 

وتمام القصة: أن النبي عَيْيتّهِ لما لقي سلمة لم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم 
حتى انتهوا إلى رسول الله َه بذي قردء فاستنقذوا عشر لقائح» وأفلت القوم بما بقي وهي 
عشرء وصلى رسول الله َيه بذي قرد صلاة الخوفء وأقام بها يوماً وليلة. وفي (الإكليل) 
للحاكم: باب غزوة ذي قردء قال أبو عبد الله: هذه الغزوة هي الثالثة لذي قردء فإن الأولى: 
سرية زيد بن حارثة في جمادي الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة 0 
حرج فيها سيدنا رسول الله َه بنفسه إلى فزارة» وهي على رأس تسعة وأربعين شهراً من 
الهجرة. وهذه الثالثة: التي أغار فيها عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله عله فخرج 
أبو قتادة وابن الأكوع في طلبهاء وذلك في سنة ست من الهجرة» وقال ابن إسحاق في غزوة 
ذي قرد: إنه كان أول ما بدر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي غداً يريد الغابة 
متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له. وكان يقوده. حتى إذا علا 
ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ: واصباحاه» ثم خرج يشد 
في اثار القوم» وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم» فجعل يرميهم بالنبل» ويقول إذا رماها: 
خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قال ابن إسحاق: وبلغ رسول الله عَييلُهِ صياح ابن 
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الأكوع: فصرخ بالمدينة: الفزع الفزع» فترامت الخيول إلى رسول الله. عَينّهُ فكان أول من 
انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسود وجماعة آخرون» ذكرهم ابن إسحاق قال: وسار 
رسول اللهء عَيَهِ حتى نزل بالجبل من ذي قردء وتلاحق به الناس فأقام عليه يوماً وليلة. وقال 
له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله! لو سرحتنئي في مائة رجل لاستنقذدت بقية السرح وأحذت 
بأعناق القوم» فقال رسول الله عَيِْتَهِ: الآن ليغبقون في غطفانء. وقسم رسول اللهء عَيهِ في 
كل مائة رجل جزوراء وأقاموا عليها ثم رجع قافلاً حتى قدم المديئة. انتهى. وقيل: كانت 
غنية رهزل ال عالت يدي ليان الت 

وفي الحديث: جراز الأخذ بالشدة» ولقاء الواحد أكثر من المثلين» لأن سلمة كان 
وحده وألقى» رضي الله تعالى عنهء بنفسه إلى التهلكة. وفيه: تعريف الإنسان بنفسه في 
الحرب بشجاعته وتقدمه. وفيه: فضل الرمي» على ما لا يخفى. 


517 باب مَنْ قالَ: حُذْهَا وأنا ابنُ قُلانٍ 


أي: هذا باب فى بيان ذكر من قال عند ملاقاته العدو وهو يرمي: خذهاء أي: الرمية» 
وتنوه باسمهء بقوله: وأنا ابن فلان» وقال ابن التين: وهي كلمة يقولها الرامي عندما يصيب 
فرحا ”وكات ابم غم رز إذا رمى قأصباب: يقول:-تعذها ونا أبو عبد الرحسن. ورم بين الهدفين: 
وقال: أنا بهاء وكان ارسي الطير على سنام النعير هذ يبحشى "أن يضيب السنام» وروي أن 
النقوه َل قال: أنا ابن العواتك. 

وقالَ سلَمَةٌ حُذْها وأنا ابن الأكوّع 

هذا مطابق للترجمة» وبيان لها وقطعة من الحديث المذكور قبله من حيث المعنى» 
وقال د بطال: معنى نجذها 0 ابن ا أنا ابن رع المشهور في الرمي بالإصابة عن 
جلاء يريد: المسكفن الأمر 0 ولحاي 7 1 8 هذا 0 اجا البطل» ا 
عند العرب أن يعلم الشجاع نفسه بعلامة في الحرب يتميز بها من غيره ليقصده من يدعي 
الشجاعة. 

بقية انديس حَدّثنا عُبَيِدُ الله عن إِشْوَائكل عن أبي إشحَاقٌ قال سأل زر ل البراء 
رضي الله تعالى عنهُ فقَالَ يا أبا عُمَارَةَ ليمع يَوْمَ محتين قال البَرَاءُ وأنَا أُسْمَمٌ أمًا عر الله 
عه لم وَل يَؤْيٍ كان أبو سفْيانَ ب الحارث آخذأً يتان بَعْليهِ فلّمًا عَشَْهُ امش ركون نَرَلَ 
فحفل يشول: 

انتما ال أتا ات ال ا 
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قال قُما رَئيَ مِنَ الثّاس يَوْمَئِفٍ سد مِنْه. [انظر الحديث 5/8515 وأطرافه]. . 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أنا النبي لا كذب» لأن فيه تنويهاً بشجاعته وثباته 
في الحربء وهذا أقوى من قول القائل: خذها وأنا ابن فلان. 
وعبيد الله هو ابن موسى بن باذام أبو محمد العبسي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي جد إسرائيل المذكور. 


والحديث مر في الجهاد في: باب من قاد دابة غيره في الحرب» ومر الكلام فيه 
هناك. 


قوله: ديابا عمارة», هو كنية البراء. قوله: «وأنا أسمع» من كلام أبي إسحاق والواو 
فيه للحال. قوله: «لم يول». ويروق: فلم يولء على الآصل بالفاءء وقال ابن مالك: حذدف 
الفاء جائز نظماً ونثرأء يعني: لا يختص بالضرورة. قوله: «فلما غشيه المشركون». أي: 
أحاطوا به «نزل» عن بغلته. قوله: دفما رئي»» بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء. قوله: «منه» 
أي: من الرسول عَلله. 

وقال الطبري: اختلف السلف: هل يعلم الرجل الشجاع نفسه عند لقاء 0 فقال 
بعضهم: ذلك جائز على ما دل عليه هذا الحديث» وقد أعلم حمزة بن عبد المطلبء ر 
الله تعالى عنه» نفسه يوم بدر بريشة نعامة في صدره. وأعلم نفسه أبو دجانة بعصابة بمحضر 
رسول اللهء َي وكان الزبير» رضي الله تعالى عنهء يوم بدر معمماً بعمامة صفراءء فنزلت 
الملائكة معتمين بعمائم صفر. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: 
«وبخمسة آلاف من الملائكة مسومين» آل عمران:0؟١].‏ انهم أتوا محمداء مله مسومين 
بالصوفء. فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. 

وكره آخرون التسويم والأعلام في الحربء وقالوا: فعلُ ذلك من الشهرة» ولا ينبغي 
للمسلم أن يشهر نفسه في الخير ولا في الشرء قالوا: وإنما ينبغي للمؤمن إذا فعل شيعا لله 
تعالى أن يخفيه عن الناس: إن الله لا يخفى عليه شيء# [آل عمران: .]١١٠١‏ روي هذا 
عن بريدة الاسلمي. 

والصواب مع الفريق الأول: أنه لا بأس بالتسويم والأعلام في الحرب إذا فعله من هو 
من أهل البأس والشدة والنجدة» وهو قاصد بذلك حث الناس على الثبات والصبر للعدو في 
الملاقاة» وفيه ترهيب العدو إذا عرفوا مكانه» وأما إذا لم يقصد ذلك بل قصد به الافتخار فهو 
مكروه. لأنه ليس ممن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وإنما يقاتل للذكر. 

4 باب إِذَا تَرَلَ العَدُوٌ علّى كم رَجُل 

أي: هذا باب في بيان ما إذا نزل العدو من المشركين على حكم رجل من 

المسلمين» وجواب: إذاء محذوفء تقديره: ينفذ إذا أجازه الإمام. 


7048 لس حدّثفا سُلَّيِمَانُ بِنُ حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بِنٍ إِيْرَاهِيمَ عن 
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أبي أَمَامَةَ هوّ ابن سَهْلٍ بن حَُيِفٍ عن أبي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ رضي الله تعالى عنةُ قال لَمًا 
َْلّتْ بنو قُرَنْطَةَ علّى كم سَعْدٍ هو ابن معاذٍ بعت رسول الله» عه وكانّ قَرِيباً مِنْهُ فَجاءَ 
علّى حِمَارٍ فلَمًا ّنا قال رسول الله عله قُومُوا إلى سَيدكمْ قجاء فَجَلَّسَ إلى رسول الله 
عَيَْه فقال لَه إن هَؤُلاءٍ َرَنُوا علّى حُكيِكَ قال نإنّي كم أنْ تُفْعَلَ الْمُقَاتِلَهُ وأن تُسْبَى 
الذَّحيَةٌ قال لَقَدْ حَكمْتَ فِيهُم بكم المَلِكِ. [الحديث ”١5*‏ - أطرافه في: »”8٠١15‏ 
55]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي المدني» وأبو أمامة» بضم الهمزة وبالميمين: اسمه أسعد بن سهل بن حنيف» 
يروي عن أبي سعيد الخدري واسمه: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل سعد عن محمد بن عرعرة وفي الاستعذان 
عن أبي الوليد وفي المغازي عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر 
ابن أن شيبة وأبي موسى وبدئدار وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود في الأدب عن بندار 
به وعن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي عن غندر به وفي 
السير وفي الفضائل عن إسماعيل بن مسعود. ش 
ذكر معناه: قوله: «بنو قريظة». بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحرو 
وبالظاء المعجمة» وهم قبيلة ٠‏ من اليهود كانوا في قلعة فنزلوا على حكم سعد بن معاذ. 0 
«وبعث»). جواب: لماء أي : بعث رسول الله 0 يطلبه. قوله: «أن تقتل المقاتلة). أي: 
الطائفة المقاتلة منهمء أي: البالغون «والذرية»: النساء والصبيان. قوله: «وبحكم الملك»». 
بكسر اللام وهو: الله تعالى» وفي بعض الروايات: بحكم الله تعالى» وقال القاضي عياض»؛ 
ضبط بعضهم في (صحيح البخاري) كسرها وفتحهاء فإن صح الفتح فالمراد به جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» وتقديره: بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى» ورد هذا عن ابن 
الجوزي من وجهين: أحدهما: ما نقل أن مالكاً نزل من السماء في شأنهم بشيء. ولو نزل 
بشيء أتبع وترك اجتهاد سعد. والثاني: في بضع ألفاظ الصحيح. كما سيأتي في موضعه: 
قضيت بحكم الله» وقال ابن التين: المعنى كله واحد على الكسر والفتح» وقيل:. في الوجه 
الأول نظرء لأن في غير رواية البخاري: قال في حكم سعد بذلك: طرقني الملك سحراً. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: لزوم حكم المحكم برضى الخصمين» سواء كان في أمور 
الحرب أو غيرهاء وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: أن النزول على حكم الإمام أو غيره جائز» ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم, فإذا 
حكم فلا رجوع؛ ولهم أن ينقلوا من حكم رجل إلى غيره. وفيه: أن التحاكم إلى رجل معلوم 
الصلاح والخير لازم للمتحاكمينء فكيف بيننا وبين عدونا في الدين والمال أخف مؤونة من 
النفس والأهل؟ وفيه: أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين وإكرام أهل الفضل 
في مجلس السلطان الأكبر والقيام فيه لغيره من أصحابه وسادة أتباعه» وإلزام الناس كافة 
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بالقيام إلى سيدهمء ولا يعارض هذا حديث معاوية: من سره أن يتمثل له الرجال فليتبوأ مقعده 
من النارء لأن هذا الوعيد إنما توجه للمتكبرين وإلى من يغضب أو يسخط أن لا يقام له» وقال 
القرطبي: إنما المكروه القيام للمرء وهو جالسء قال: وتأول بعض أصحابنا. قوله: «قوموا إلى 
سيدكم) على أن ذلك مخصوص بسعدء وقال بعضهم: أمرهم بالقيام لينزلوه عن الحمار 
لمرضه. وفيه بعدء وقال السهيلي: وقام رسول الله عَم لصفوان بن أمية ولعدي بن حاتم 
حين قدما عليه وقام لمولاه زيد بن حارثة ولغيره أيضاء وكان يقوم لابنته فاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء إذا دخلت عليه» وتقوم له إذا قدم عليهاء وقام لجعفر ابن عمه. 

وفيه: جواز قول الرجل للآخر: يا سيديء إذا علم منه خيراً أو فضلاء وإنما جاءت 
الكراهة فى تسويد الرجل الفاجر. وفيه: أن للإمام ‏ إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي 
بينه ليك هدنة على خيانة وغدر ‏ أن ينبذ إليهم على سواءء وأن يحاربهم» وذلك أن بني 
قريظة كانوا أهل موادعة من رسول اللهء عَيِنَهَ قبل الخندقء فلما كان يوم الأحزاب ظاهروا 
قريشاً وأبا سفيان على رسول الله عَيِيلَهِ وراسلوهم: إنا معكم فائبتوا مكانكمء فأحل الله 
بذلك من فعلهم قتالهم ومنابذتهم على سواءء وفيهم أنزلت: «إوإما نخافنٌ من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء..» [الأنفال: 58ح. الآية» فحاصرهم والمسلمون معه حتى نزلوا على حكم 
سعدء رضي الله تعالى عنه. 

65 7 باب قَْلٍ الأسيرٍ صَبْرَاً وقَدْلٍ الصّبر 

أي: هذا باب في بيان حكم قتل الأسير صبراء أي: من حيث الصبرء والصبر في 
اللغة: الحبس» ويقال للرجلء» إذا شدت يداه ورجلاه ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه: قتل 
صبرأًء وفي الحديث أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبراء هو أن يمسك من ذوات الروح 
شيء حياً ثم يرمي بشيء حتى يموتء وهو معنى قوله: وقتل الصبر» وفي رواية الكشميهني: 
باب قتل الأسير صبرأء وليس في روايته: وقتل الصبر» وهذا اللفظ زائد لا طائل تحته. 

044/14 ل حدّثنا إسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن أَنّسِ بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عَه دَحَلَ عامَ المح وتلى رَأْسِهٍ المِعْمَدٍ فلَعًا نَرَعَهُ جاء 
رَجل فقال إِنَّ ابن حَطَلٍ ممتَعلّقٌ بأستار الكَعْبَةِ فقال اقْقُلُوةُ. زانظر الحديث ١847‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَلَهِ أمر بقعل عبد الله بن خطل صبراًء لأنه حاد الله 
ورسوله وارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمهء وكان يهجو رسول اللهء عَم وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء المسلمين. والحديث قل مر بعينه في أواخر كتاب الحج في: باب 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ومر الكلام فيه مستوفى» والمغفرء بكسر الميم وسكون الغين 
المعجمة وفتح الفاء وفي أخره راء: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة. 


عمدة القاري/ ج1١‏ لض 
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7 بابٌ هَلْ يَسْتَأسِر الوَجْلُ ومَنْ لَمْ يَسْتأَسِرْ ومن رَكعَ رَكُعَمَينٍ عِنْدَ القَثْلٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يستأسر الرجل؟ أي: هل يطلب أن يجعل نفسه أسيراً؟ 
يعني: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أشياء: الأول: هو قوله: 
«هل سحا سو الرجل؟». والثاني: هو قوله: «ومن لم يستأسر». أي: وفي بيان من لم يسلم 
نفسه للأسر. والغالث: هو قوله: «من ركع ركعتين عند القتل» أي: وفي بيان من صلى 
ركعتين عند القتل. 

5 ل حذائفا أَبُو اليَمانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرني عَمْرُو 
ابن أبي سُفْيَانَ بن أُسِيدٍ بن جاريَةَ التّمَفِي وهو حَلِيتُ لتبي ذُغرة وكانٌ مِنْ أضححاب أبي 
ُرَيْرَةَ أنَّ أيَا هُرَيْرَةَ رضي الله تقال عه قال سول الله عَْنه عَشَرَةَ رَهْطٍِ ا 
عَلَيهِمْ عاصِمٌ بن ثابتٍ الأنْصَارِيٌ جَدّ عاصضم بن عْمَرَ بن الطاب فَانْطَلَقُوا حتّى إِذَا كاثوا 
بالهذأة وان هفات وفك كنذا الحي مِنْ هُذَيلٍ يمال لَهُمْ بو لِحْهانَ فتَقّوُوا لَهُعْ قَريبا 

ا رَجلٍ ع رام فاقْمصُوا آثَارَهُمْ حتّى وجَدُوا ما أكَلَهُمْ َْراً تَرَوَدُوهُ مِنَ المَدِيَةٍ فقالُوا 
هذا كه يَئْرب فاقتَصُوا آارَمُعْ فلَعًا رآَهُمْ عَاصِعٌ وأَصْحَابَُ لُجؤوا إلى قَدْقَدٍ وأحاط يهمٌ القَوْمُ 
فقالوا لَه الِْنُوا وأغطونا نيكم ولَكمْ العهدُ وا لمِيَاقُ ولا تفْلُ مِنكمْ أحداً قال عاصِم بن 
ثابت أُمِيدُ السَريّة أمّا أنا فوَالله لا أَنْزِلُ العزم فيج كافِرٍ أ لهُمَ أخبه عنًا يك فرَمَوْهُمْ الئل 
ل ل ار ل مسد ب اا ار ار 
ين نه يكل آحَدِ فلَكًا اشتمكثوا م مِنْهُمْ أطُلَمُوا أزكار فسييهم فا 39 قوم فقال المِجلٌ الثَّالِتُ هذا 
2 العَدْرٍ والله لا َضْحَبِكُمْ إن لوغ في هلأ الأشوة يُرِيدٌ ا فَجَرُوهُ هُ وعالَجُوهُ على أنْ 
ار ل ل 


م 


َو نر فلي ل أيراً فأخبرني عد الله نا أن حك العارف أشهرثة 


أنْهُعْ حينَ ا تععوا اشتعاز مِنْهَا ُوسى يَسعَجدٌ بها فأعارثة نأحدَ اننأ لي وأنا عَافلةً حين أناة 
قالك فوَجَدئة مجلس على تَحْدِه والمُوسَى بِيَدِهِ فَمَرِعتٌ فَرْعَةَ عَرَْها حُبِيبٌ اك 2 فقال 
تَحْسَينَ أنْ أقثلة :ما كنك لأفعغل ذَلِكَ والله ما رَأَئِتٌ أبيرا حيرا مِنْ ْ شُبيِبٍ والله لَقَدْ 


ل ا 
ات ار لي ول ا 0 
ذُرُوني أزكغ رَكُعَتَنِ فتَرَكُوهُ فَرَكعَ ره عَتَرنِ ُ ثم قال َلآ أن تَظنُوا أنَّ ما بي جرع ع لَطُوَّلتها 
لهم أ+ 2 
00 في 1 م شارك ع 1 أوميال + 3 1 0 
َكَلَهُ ابن الحارث فَكانَّ شُيَهِتٍ هو سي الوكعقينٍ لِكُلَ امرىءٍ مُسَلِم ميل صَبراً 
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فَاسْتَجَابَ الله لِعَاضِمٍ بن ثابتٍ يَوْمَ مَ أُصِيِبَ فأخير التي لَه أضحابهُ حَبَرَهُمْ وما أصِيثِا وبَععتٌ 
ناس مِن كُفّارٍ ُريِشٍ إلى عاصِم حِنَ حُحدَنُوا أنه يل هونا , بِشَيْءٍ مِنْهُ يُغْرَفُ وكانّ قَدْ َكَل 
جلا مِنْ مظَمَائِهِمْ يَْمَ بَدْرٍ فت عَلَى عاصِم مِقْلُ الظلَةِ من الدَّْرٍ مَحَمَمهُ من رَسْولِهم كَلَم 
يَفْدِدُوا على أنْ يَفْطْعُوا مِنْ لخمه سشَيعاً. [الحديث م.م - أطراقه في: 2599585 1085)» 
2١“‏ ]. 

المطابقة من الحديث للجزء الأول وهو قوله: هل يستأسر الرجل في قوله: «فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» وللجزء الثاني» وهو قوله: ومن لم يستأسرء في قوله: 
«قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر». وللجزء 
الثالث» وهو قوله: ومن صلى ركعتين عند القتل. في قوله: «قال لهم خبيب: ذروني أركع 
ركعتين فتركوه فركع ركعتين». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عمروء بفتح العين المهملة» وقال بعض 
أصحاب الزهري: عمرء بضم العين» وقال يونس من رواية أبي صالح عن الليث عن يونس 
وابن أخي الزهري وإبراهيم بن سعد, عمرء بضم العين» غير أن إبراهيم نسبه إلى جدهء فقال: 
عمر بن أسيد. قال البخاري في (تاريخه): الصحيح: عمرو بن أبي سفيان بن أسيد, بفتح 
الهمزة وكسر السين المهملة: ابن جارية ‏ بالجيم ‏ الثقفي حليف لبني زهرة» بضم الزاي 
وسكون الهاء. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي 
اليمان أيضاً وني المغازي عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى 
ابن إسماعيل وعن محمد بن عوف عن أبي اليمان» وأخرجه النسائي ذ ل 9 
بكارء وفيه الشعر دون الدعاء. 

ذكر معناه: قوله: «عشرة رهط». الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى أربعين» 
ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر 
ابن قتادة. قال: «قدم على رسول الله. عَيِْتّهِ رهط من عضل والقارة» وقالوا: يا رسول الله! إن 
فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع 
الإسلام» فبعث معهم رسول الله عَُهِه نفراً ستة من أصحابه» وهم: مرئد بن أبي مرئد الغنزي 
حليف حمزة بن عبد المطلب وهو أمير القوم» وخالد بن بكير الليشي حليف بني عدي أخو 
بني حجبي» وثابت بن أبي الأفلح, وخبيب بن عديء وزيد بن الدثنة» وعبد الله بن طارق» 
والأصح ما قاله البخاري: عشرة رهط وأميرهم عاصم بن ثابت» على ما مر. قوله: «سرية»» 
نصب على البيان» والسرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوء وجمعها 
السرايا: سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس» 
وقيل: سيموا يذلك لأتهم.ينفدذون سراً وشفية وليس بوجه لأنالام السترة زاءء وعده: ها 
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وهذه السرية تسمى: سرية الرجي وهي غزوة الرجيع. قال ابن سعد: كانت في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهرء وذكرها ابن إسحاق: في صفر سنة أربع من الهجرة» والرجيع على 
ثمانية أميال من عسفان. وقال الواقدي: سبعة أميال. وقال البكري: الرجيع» بفتح أوله وبالعين 
المهملة فى أخخره: ماء لهذيل لبني لحيان منهم بين مكة وعسفان بناحية الحجازء وعسفان 
قرية جامعة منها إلى كراع الغميم ثمانية أميال» والغميمء بالغين المعجمة: وادِء والكراع: جبل 
أسود عن يسار الطريق شبيه بالكراعء ومن كراع الغميم إلى بطن مر خمسة عشر ميلاء ومن 
مر إلى سرف سبعة أميال» ومن سرف إلى مكة ستة أميال. 


قوله: «عينا», أي: جاسوساء وانتصابه على أنه بدل من: سرية. قوله: «وأمّر) بعشديد 
الميم من التأمير» أي: جعل عاصم ابن ثابت أميراً على الرهط المذكور» وعاصم بن ثابت بن 
أبي الأفلح» واسمه قيس بن عصمة ابن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك» 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريء يكنى أبا سليمان شهد بدراً 
وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه. لأن أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح» 
أت عاصم بن ثابت» وكان اسمها: عاصية» فسماها رسول الله عله جميلة» وقيل: هو 
خاله لا جده. قوله: «بالهداة», بفتح الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الهمزة» وهو: موضع 
بين عسفان ومكة. قوله: «ذكروا»» على صيغة المجهول. قوله: «من هذيل»., هو ابن مدركة 
ابد لبان حجن تسر قال :ابو دريدة من الهدل» .وهر الأسيظر اين قولهة ورت سيان )2 بكسر 
اللام» وحكى صاحب (المطالع) فتحهاء ولحيان من هذيلء وقال الرشاطي: إنهم من بقايا 
جرهم دخلوا في هذيلء وعن ابن دريد: اشتقاقه من اللحى» واللحي من قولهم: لحيت العود 
ولحوته: إذا قشرته. قوله: «فنفروا لهم». بتشديد الفاء أي: استنجدوا لأجلهم قريبا من مائتي 
رجل. وفي رواية: «فنفر إليهم قريب من مائة رجل»» بعخفيف الفاء أي: خرج إليهمء فكأنه 
قال: نمّروا مائعي رجلء ولكن ما تبعهم إلا مائة. وفي رواية أخرى: «فنفذوا»» بالذال 
التعجعة 

قوله: «فاقتصوا آثارهم», أي : اتبعوهاء وقال ابن التين: ويجوز بالسين. قوله: «مأكلهم» 
اسم مكان منصوب بتقدير الجار» وذلك جائزء نحو: رميت مرمّى زيد. قوله: «تزودوه)»؛ 
جملة في محل النصب على أنها صفة لتمر. قوله: «فلما رآهم عاصم) كذا هو في 
(الصحيح) و(شرح ابن بطال) وذكره بعض الشراح بلفظ: فلما أحس' بهم ثم قال: أي: علم. 
قال تعالى: لإهل تحس منهم من أحد» [مريم: 148]. وفي (سان أبي داود): حس بغير ألف. 
قوله: «لجأوا» أي: استندوا «إلى فدفد» بفاءين مفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة» وهو 
الموضع المرتفع الذي فيه غلظ وارتفاع» وقال ابن فارس: إنه الأرض المستويء وظاهر 
الحديث أنه مكان مشرف تحصنوا فيه» وفي رواية أبي داود:. «إلى قردد»), بقاف مفتوحة وراء 
ساكنة ثم بدالين مهملتين وهما سواء. قوله: «العهد». أي: الذمة. قوله: «بالتبل»» أي: السهام 
العربية. قوله: «في سبعة). أي: في جملة سبعة» والحاصل أن السبعة من العشرة قتلواء وعن 
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ابن |إسحاق: الذين قتلوا ثلاثة» لأنا قد ذكرنا عنه عن قريب أن الذين أرسلهم النبي عَيهِ كانوا 
ستة» وقد ذكرناهمء وقال ابن إسحاق: غدروا بهم على الرجيع فاستصرخوا عليهم هذيلا فلم 
يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهمء فأحذوا أسيافهم وقاتلهم 
أصحاب رسول الل عَرَِلُهِ فقتل منهم ثلاثة وأسر منهم ثلاثة» وهم: زيد بن الدثنة وخبيب بن 
عدي وعبد الله بن طارق» وعند البخاري: القتلى سبعة» والذين أسروا ثلاثة» وهو قوله: «فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد) أي: بالذمة. قوله: «ومنهم» أي: من هؤلاء «خبيب» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف بعدها باء موحدة أخرى: ابن عدي 
الأنصاري الأوسي من بني حجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف من البدريين. 
قوله: «وابن الدثنة», وهو زيد بن الدثنة بفتح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة 
وسكونها والئون: ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضيء شهد بدراً 
وأحداً. قوله: «ورجل آخر». هو عبد الله بن طارق بينه ابن إسحاق في روايته وهو عبد الله بن 
طارق بن عمرو بن مالك البلوي حليف لبني ظفر من الأنصار» شهد بدراً وأحداً. قوله: «فقال 
الرجل الثالث»: هو عبد الله بن طارق. قوله: «هذا أول الغدر». ويروى: هذا أوان الغدر. 
قوله: «فجروه»» ويروى: فجروه. بالفاء» ويروى بالواو. قوله: «فأبى», أي: فامتنع من الرواح 
معهم فقتلوه» وقبره بمر الظهران. قال أبو عمر: لما أسروا الغلائة خرجوا بهم إلى مكة حتى إذا 
كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من الوثاق وأخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه 
بالحجارة فقتلوه. قوله: «فابتاع», أي: اشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر. قوله: «وكان 
يي هو قبل التجارث بن عامز يوم بدر»ء وقال ابن إسحاق: ابتاع خبيباً حجير ب بن أبي 
إهاب التميمي حليفاً لهم» وكان حجير أخا الحارث بن عامر لأمه فابتاعه لعقبة بن الحارث 
ليقتله بأبيه» وقيل: اشترك في ابتياعه أبو إهاب بن عزيزء وعكرمة بن أبي جهلء والأخنس بن 
أبي شريق» وعبيدة بن حكيم بن الأوقصء وأمية بن أبي عتبة» وبنو الحضرميء وصفوان بن 
أمية» وهم أبناء من قتل من المشركين ببدرء ودفعوه إلى عقبة فسجنه حتى انقضت الأشهر 
الحرم فصلبوه بالتنعيمء فأخبرني عبيد الله بن عياض: القائل بهذا هو ابن شهاب الزهريء 
وعبيد اللهء بضم العين مصغر ابن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف 
وفي آخره ضاض معجمة: ابن عمرو القاري» من القارة» حجازي» وسمع عبيد الله هذا عن 
عائشة وغيرهاء قاله المنذري ولم يذكره أحد في رجال البخاري» كما ادعاه الدمياطي» نعم 
ذكرة المري» وهو والك محمد. 


قوله: «إن ببت الحارث أخبرته» قال إبن إسحاق: اسمها مارية» وقيل: ماوية» وهى 
مولاة حجير بن أبي إهاب» وكانت زوج عقبة بن الحارث وسماها ابن بطال: جويرة» وفي 
(معجم البغوي): مارية بنت حجير بن أبي إهاب. وقال الواقدي: هي مولاة بني عبد مناف. 
وقال الحميدي في (جمعه) رواية عبيد الله عنها هنا إلى قوله: فلما خرجوا من الحرم. قوله: 
«استعار منها موسى). وجاز صرفه لأنه مفعلء» وعدم صرفه لأنه على خلاف بين الصرفيين. 


ظ كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١7٠١(‏ 


قوله: «يستحد بهاء. من الاستحداد» وهو حلق شعر العانة» وهو استفعال من الحديد. 
استعمل على طريق الكناية والتورية» وذلك لكلا يظهر شعر عانته عند قتله. قوله: «فأحذ إبناً 
ليء أي: فأحذ خبيب ابناً لي» والحال أنا غافلة حين أتاه» ويروى: حتى أتاه واسم الابن: 
أبو الحسين ابن الحارث بن عامر بن نوفل» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين 
المكي شيخ مالك رضي الله تعالى عنه. قوله: «فوجدته)». أي: وجدت خبيباً «مجلسه» أي: 
مجلس ابني» بضم الميم وسكون الجيم ومين اللام: من الإجلاسء والواو في: «والموسى 
بيده») للحال. قوله: «ففزعت فزعة) أي: خفت خحوفاً. 

قوله: «من قطف عنب». بكسر القاف وهو العنقود. قوله: «وإنه لموثق» أي: 
المربوط في الحديد, والواو فيه للحال» وكذا الواو في: قوله: «وما بمكة من ثمر» بالثاء 
المثلثة وفعصح الميم. قوله: «ذروني»». أي: اتركوني. قوله: «فركع ركعتين» أي: صلى 
ركعتين» وهو أول من صلى ركعتين عند القعل. قوله: «جزع». بفمح الجيم والزاي» وهو 
نقيض الصبر. قوله: «أللهم إحصهم عدداً» دعاء عليهم بالهلاك استفصالاً أي: لا تبق منهم 
أحداء ويروى بعده: واقتلهم بدداء بفتح الباء الموحدة:» والبدد: التفرق. قال السهيلي: ومن 
رواه بكسر الباء فهو جمع بدة» وهي: الفرقة والقطعة من الشيء المتبدد» ونصبه على الحال 
من المدعوء وبالفتح مصدر. قوله: «ما أبالي» إلى آخره. بيتان أنشدهما بعد الفراغ من دعائه 
عليهم؛ وهما من بحر الطويل» والصحيح: ولست أبالي» وعلى الرواية الأولى فيه: وهما من 
قصيدة أولها هو قوله: 


وقد قربوا أبناءهم ونساءهم 


وكلهم يبدي العداوة ةا 


يذا العرش صجّرني على ما أصابني 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا 


قلعتت ميد 'لا دو تخكثك / 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقربت من جزع طويل ممنع 
علي لأني في وثاق بمضيع 
وما جمع الأحزاب لي عند مصرع 
وقد بضعوا لحمي وقد قل مطمع 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
وقد ذرفت عيناي من غير مدمع 
ولكن حذاري حر نار تلفع 
ولا جرّعاًإني إلى الله مرجع 


كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١7١(‏ ا 


تجمعوا: قوله: بمضيعء موضع الضياع أي: الهلاك. قوله: يذا العرشء أصله: يا ذا العرشء 
حذفت الألف للضرورة. قوله: «بضعوا»» أي: قطعوا قطعاً قطعاً. قوله: «في ذات الإله», أي: 
في وجه الله وطلب ثوابه. قوله: «أوصال»», جمع وصل. قوله: شلوء بكسر الشين المعجمة 
وسكون اللام: العضو. قوله: ممزعء» أي : مقطع والمزعة: القطعة. قوله: تلفع» من لفعته النار 
إذا شملته من نواحيه وأصابه لهيبها. قوله: فلست بمبدٍ: أي : بمظهر. قوله: ولا جزعا: الجزع 
قلة الصبر. 

قوله: «فقتله ابن الحارث» وهو: عقبة بن الحارث» وقيل: أخوهء وكلاهما أسلم بعد 
ذلكء وقال أبو عمر: روى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنه سمعه يقول: ' 
الذي قتل خبيباً أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل» وكان القتل بالتنعيم» وأبو 
سروعةء بكسر السين المهملة» وقيل: بفتحها وفتح الراءء وقيل: بفتح السين وضم الراء. قوله: 
وحين حدثوا», على صيغة المجهولء أي: حين أخبروا بقتل عاصم بن ثابت. قوله: «ليؤتوا»» 
على صيغة المجهول. قوله: «بشيء منه)ء أي: من عاصمء يعني بقطعة منه يعرف بها. قوله: 
«وكان قد قتل». أي: وكان عاصم قد قتل رجلا من عظمائهم» أي: من أشرافهم وأكابرهم 
يوم بدرء وهو عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أبي أمية بن عبد شمسء وكان عاصم قتل 
يوم أحد فتبين من عبد الدار أخوين أمهما سلاقة بنت سعد بن شهيدء وهي التي نذرت إن 
قدرت على قحف عاصم لتشربن فيه الخمر. 

قوله: «مثل الظلة)», بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام: وهي السحابة المظلة كهيئة 
الصفة. قوله: «من الدبر». بفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره راء» وهي: 
ذكور النحلء وقال القزاز: الدبر الزنابير واحدها: دبرة» وقال ابن فارس: هي النحل جمعه: 
دبور» وقال ابن بطال: الدبر جماعة النحل لا واحد لها. قوله: «فحمته». أي: حفظتهء ويقال: 
حمتهء أي: عصمته» ولهذا سمي عاصم محمي الدبرء فعيل بمعنى مفعولء؛ ويقال: لما عجزوا 
قالوا: إن الدبر يذهب بالليلء» فلما جاء الليل أرسل الله سيلا فاحتمله فلم يجدوهء وقيل: إن 
الأرض ابتلعته. والحكمة فيه: أن الله حماه من قطع شيء من جسدهء وما حماه من القتل» إذا 
القعل موجب للشهادة» ولا ثواب في القطع مع ما فيه من هتك حرمته. 

ذكر ما يستفاد منه: في نزول خبيب وصاحبه جواز أن يستأسر الرجلء قال المهلب: 
إذا أراد أن يأخذ بالرحصة في إحياء نفسه فعل كفعل هؤلاء, وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر 
الرجل إذا خاف أن يغلب. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبوراء 
وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يمكن من نفسهء بل يأخذ بالشدة والإباء 
من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافرء كما فعل عاصم. وفيه: استيثار الاستحداد 
لمن أسر ولمن يقعلء والتنظيف لمن يصنع بعد القتل للا يطلع منه على قبح عورة. وفيه: 
أداء الأمانة إلى المشرك وغيره. وفيه: التورع من قتل أطفال المشركين رجاء أن يكونوا 
مؤمئين. وفيه: الامتداح بالشعر حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة القعل يرغم بذلك أنف 


04 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر./ باب )١7١(‏ 


عدوه ويحدد في نفسه صبراً وأنفة. وفيه: كرامة كبيرة لخبيب في أكله من قطف عنب في 
غير أوانه» وقال ابن بطال: هذا ممكن أن يكون آية لله على الكفار وتصحيحاً لرسالة نبيه 
محمد يِه عند الكفار من أجل ما كانوا عليه من تكذيب رسول اللهء عله وفيه: .علامة 
من علامات نبوته يإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه محمداًء َيِه بالخبر قبل بلوغه على 
ألسنة المخلوقين. ش 
ذ/اة ‏ بابُ فَكاكِ الأسير 

أي: هذا باب في بيان وجوب فكاك الأسير من أيدي العدو بمال أو غيره؛ والفكاك, 

بفتح الفاء أي الخليص؛ ويجوز بالكسر. | 


فِيهِ عن أبي مُوسَى عن النَبِيّ عله 

أي: في الباب: روى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. وأخرج البخاري 
حديثه هنا عن قتيبة» وفي الأطعمة وفي النكاح وفي الأحكام: عن مسددء وفي الطب: عن 
قتيبة أيضاً. وأخرجه أبو داود في الجنائز عن محمد بن كثير. وأخرجه النسائي في السير وفي 
الطب عن قتيبة وفي الطب أيضا عن محمود بن غيلان. 

0 بن سَعِيدٍ قال حدّثنا جرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائْلِ عن 
بي مُوسَى رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله عَينُ فكوا العَانِيّ يَعْنِي الأسِيرَ 7 

لجَائِعَ وعَودُوا المَريض. [الحديث 5055 - أطرافه في: 5/ا١م8‏ #الالاه, 519ه, 

لالاالع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكوا العاني» وهو: الأسيرء وجرير بن عبد الحميدء 
ومنصور بن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

قوله: «العاني)» بالعين المهملة وبالنون: مثل القاضيء من: عنا يعنو فهو عانٍ» 
والجمع: عناة» والمرأة عانية» والجمع: عوان» وقال ابن الآثير: والعاني الآسير وكل من ذل 
واستكاز, وخضع فقد عناء وقد فسره» إما قتيبة أو جرير» بقوله: ب يعدي« الأسينه وفكاك الأسير 
فرض على الكفاية» قال ابن بطال: على هذا كافة العلماء» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهء فكاك أسرى المسلمين من بيت المالء وبه قال إسحاق» وعن الحسن بن علي: 
هو على أهل الأرض التي يقاتل عليهاء وعن أحمد يفادون بالرؤوس» وأما بالمال فلا أعرفه. 
والحديث عامء 000 لقول أحمد: وقد قال عمر بن عبد العزيزء إذا خرج الذمي بالأسير 
من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر فيفادوه بما استطاعوا. قوله: «وأطعموا 
الجائع». عام يتناول كل جائع من بني آدم وغيرهمء وإطعام الجائع فرض على .الكفاية» فلو 
أن رجلاً يموت جوعاً وعند آخر ما يحييه به بحيث لا يكون في ذلك الموضع أحد غيره. 
ففرضل غلية [سياء تفسه:وإذا ارتفعتي خالة التضيرورة كان ذلك تدبا قولةة ووعودوا 
المريض». و: عودواء أمر من العيادة» وعيادة المريض فرض كفاية أيضاء وقيل: سنة مؤكدة. 


7 - كتَابٌ الجهَادٍ والسيّرٍ / باب (7/ا١)‏ حل 


4 حدثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا رُمَيْدْ قال حدّثنا مُطَءَفٌ أنَّ عامراً 
حَدَّنَهُمْ عن أبي حيقَةَ رضي الله تعالى عنة قال قُلْتُ لِعَلِيَ رضي الله تعالى عنه هَل عَنْدَكمٍْ 
شَيْءٌ مِنَ الوّخي إلا ما في كتاب الله قال لا والَّذِي فَلََ الحَبّة وبَأ النّسَمَةَ ما أَعْلّمُهُ إلا 
قَهْماً يُعْطَيهِ الله رَجلاً في القَُرْآنِ وما في هَذِهٍ الصَّحِيمَةٍ قُلْتُ وما في الصَّحِيفَةٍ قال العَفْلُ 
وفَكاك الأسِير وأنْ لا يُقْكَلَ مُسْلِمٌ بكافِر. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 
ابن يونس أبو عبد الله التميمي اليربوعي الكوفي» وزهير هو ابن معاوية أبو خيئمة الجعفي 
الكوفي» سكن الجزيرة» ومطرف.». بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء وبالفاء: ابن 
طريف الحارثي أبو بكر الكوفي» وعامر هو الشعبي» وابو جحيفةق بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء: واسمه وهب بن عبد الله السوائي. 

والحديث مر في كتاب العلم في: باب كتابة العلم فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن 
سلام عن وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة... إلى آخره نحوه. 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والذي فلق الحبة»؛ من أيمان العرب» ومعنى: فلق الحبة: شقها في الأرض 
حتى تنبث ثم أثمرت» فكان منها حب كثين وكل شيء شققته فقد فلقته. قوله: «وبرأ» أي: 
خلق. «والنسمة» الإنسان والنفس. قوله: «فهم. بسكون الهاء وفتحها. قوله: «العقل» الدية. 

؟/١ا ‏ باب فِذَاءٍ المُشْركينَ 

أي: هذا باب في بيان فداء المشركين بمال يؤخخذ منهم. 


81 سل حدّثنا إِسْمَاعِيل بنُ أبي أُوَيْسِ قال حدَّنّنا إِسْمَاعِيلٌ بن إبْرَاهِيم بن 
عُقْبَةَ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن ابن شِهَابٍ قال حدّثني أَنَّسٌ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه أنَّ 
رجالاً مِنَ الأَنْصَارٍ اسْتأدنُوا رسول لله عَيْيَهُ فقالوا يا رسولّ الله انْدَنْ هَلْتَعْدِكُ لابن أخيئا عئاس 
فِدَاءَهُ فَقال لآ تَدَعونٌ منة دِرْهَمَاً. [انظر الحديث /الاه؟ وأطرافه]. ١ ١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إيذن لنا..» إلى آخر الحديث. والحديث مضى في 
كتاب العتق في: باب إذا أسر أخو الرجل» وقال الإسماعيلي: لم يسمع موسى بن عقبة من 
ابن شهاب» قلت: الإثبيات أولى من النفي. قوله: «لا تدعون), أي: لا تتعركون. ويروى: لا 
تدعوا على ضيكة الام قوله: «منه), ويروى: منها. 

48 بس وَقالَ إِبْرَاهِيمٌ عن عَبِدٍ العَزِيزٍ بن صُهَيِبٍ عن أنَس قال أَتِيَ النبئ عَّه بمالٍ 
مِنَ البخْرَيْنٍ قَجاءهُ الْعَبَاسُ فقال يا رسولٌ الله أَعطِبي فإنّي فادَيْتُ نَفْسِي وفادَيْتُ عَقِيلاً مّقال 
حَُذٌ فأغطاهُ في تَوْبهِ. [انظر الحديث 45١‏ وأطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه في ذكر الفداءء وهذا تعليق أورده مختصراء وذكره 
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معلقاً أيضاً بأتم منه في الصلاة في أبواب المساجد في: باب القسمة وتعليق القنو في 
المسجدء وإبراهيم هو ابن طهمانء صرح بذكره هناك؛ وهنا ذكره مجرداً ولم ينسبه» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

700004 ل حدّثني مَحْمُودٌ د قال حدّئنا عبِدٌ الوَرَّاقِ قال برا مَعْمَد عنٍ الزُغْرِيٍ 
اا ب عر 1 لا وكا اد بي اماي در كال يمك اللي رلك ير يَغْرَأْ في 
المَغْربٍ بالطور. [انظر الحديث 75 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان جاء في أسارى بدر» أي : جاء في طلب فداء 
أسارى بدرء ومحمود هو ابن غيلان المروزي وجبير مصغر. ضد كسير ‏ ابن مطعم» بلفظ 
اسم الفاعل من الإطعام» كان من سادات قريشء أسلم يوم الفعح, وكان حين جاء في فداء 
أسارى بدر وفكاكهم كافراًء قال: أتيت النبي عَْهِ لأكلمه في أسارى بدرء فوافيتهة وهو 
يصلي بأصحابه المغرب» فسمعته وهو يقرأء وقد خرج صوته من المسجد: «إإن عذاب ربك 
لواقع ما له من دافع» [الطور: 7 - 8]. قال: فكأنما صدع قلبيء فلما فرغ من صلاته كلمته 
في الأسارى» فقال: لو كان أبوك حياً فأنانا فيهم لقبلنا شفاعته. وذلك أنه كانت له عند 
رسول الله عله يد. قوله: «يقرأ في المغرب بالطور» أي: يقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الطور» وقد مضى هذا في كتاب الصلاة» في: باب الجهر في المغرب» ومضى الكلام فيه. 

١٠"‏ ب بابُ الححزبي إِذَا دَحَلَ دارَ الإشلام بِغَيِرٍ أمَانٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحربي من أهل دار الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير 
أمان ما يكون أمره؟ هل يجوز قتله أم لا؟ لم يذكر الجواب لأجل الاختلاف فيه فقال مالك: 
يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول 
قبل منه» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد: لا يقبل ذلك منهء وهو فيء للمسلمين. وقال 
محمدك: هو لمن وجده. 

54 حدّثئنا أبُو تُعَهِم قال حدّثنا أبُو العُمَيِسِ عن إيَاسٍ بن سَلَمَةَ بن الأكوع 
عن أبه قال أنى لكين عله عبة من الششركي وغو في سر فعس علد أشكايه يتعدظ 
ثم الْمعَلَ فَقالّ الب َه اطلْبُوةُ وافْتلُوهُ هقَتلهُ فتمّلهُ سَلَبهُ. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة. لأن الحديث في عين المش ركين وهو 
جاسوسهم., والترجمة في الحربي المطلق الذي يدخل بغير أمان. وأجيب: بأن العين 
المذكورة في الحديث أوهم أنه ممن له أمان» فلما قضى حاجته من التجسس انفتل مسرعاء 
فعلموا أنه حربي دخل بغير أمان» فلهذا قتل. 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وأبو العميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: واسمه عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من 
فوق: ابن عبد الله الهلالي مر في كتاب الإيمان» وإياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر 
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الحروف وبالسين المهملة: ابن سلمة؛ بفتح اللام: ابن الأأكوع. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد أيضا عر الخصين بن علي عن أبي نعيم. 
وأخرجه النسائي في السير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «عين», أي: جاسوس. قوله: «في سفر)ء بينه مسلم فإنه حرج الحديث في 
المغازي عن زهير بن حرب عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه: غزونا مع رسول الله َيه هوازن - يعني: حنيناً - فبينا نحن نتضحى مع 
رسول الله َيه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقاً من جعبته فقيد به 
الجمل» ثم تقدم فتغدى مع القوم» وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهرء وبعضنا مشاة. إذ 
خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم قعد عليه فاشتد به الجملء» فاتبعه رجل على ناقة 
ورقاء» قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة» ثم أخذت بخطام الجمل فأنخته. 
فلما وضع ركبتيه على الأرض ضربت رأسه. فبدر ثم جكت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه؛ فاستقبلني رسول الله ميته والناس معهء فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. 
قال: له سلبه أجمع. وعند الإسماعيلي فقال عَيكيَه: علي بالرجلء اقتلوه» فابتدره القوم» وفي 
رواية: قام رجل من عند النبي عَيْتُهِ فأخبر أنه عين من المشركينء فقال: من قتله فله سلبه. 

قوله: «ثم انفتل» أي: ثم انصرف. قوله: «اطلبوه واقتلوه) وفي رواية أبي نعيم في 
(المستخرج) من طريق يحيى الحماني عن أبي العكيس: أدركوه فإنه عين» وفي رواية أبي 
داود: فسبقتهم إليه فقتلته» وفاعل: سبقتهم» سلمة بن الاكوعع وكذلك فاعل: فقتلته. قوله: 
«فقتله», أي: فقتله سلمة. وفيه التفات من المتكلم إلى الغائب» والقياس: فقتلته» بالإخبار عن 
نفسه كما في رواية أبي داودء وهكذا روي أيضاً هنا. ا «فنفله), أي: فنفل رسول الله 
تلن سلب هذا العين سلمة» وفيه التفات أيضاًء والقياس فقتلته ونفلني سلبهء أي: أعطاه ما 
سلب منهء وأما النفل في اصطلاح الفقهاء ما شرطه الأمير لمتعاطي خطرء والسلب بفتح 
اللام: مركب المقتول وثيابه وسلاحه وما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو في وسطه. 
وماعدا ذلك فلي يسلنياه وكذلك ما كاة امع غلاية على دابة لخر ١‏ 

وفيه: قتل الجاسوس الحربيء وعليه الإجماع. وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي فقال 
مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهد, فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه» ويجوز قتلهء وعند 
الجمهور: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به» وأما الجاسوس المسلم فعند 
أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية: يعزر بما يرأه الإمام إل القعل. وقال مالك: يجتهد فيه 
الإمام. وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل. واختلفوا في تركه بالتوبة» فقال ابن الماجشون: 
إن عرف بذلك قتل» الك عد والله أعلم. ١‏ 


4 7 باب يُقَائل عن أهْل الذَّمَةٍ ولا يُسْتَرَقُونَ 
أي: هذا باب يذكر فيه يقاتل عن أهل الذمة أي: عن أهل الكتاب لأنهم إنما بذلوا 
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الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم فيقاتل عنهم: كما يقاتل عن المسلمين. 
قوله: «ولا يسترقون», على صيغة المجهولء وفي (التوضيح): وما ذكر من الاسترقاق فليس 
في الخبر. قلت: هذا من كلام ابن التين: وأجيب: بأنه أخذه من قوله في الحديث: «وأوصيه 
بذمة الله» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق. قلت: يحتمل أنه ذكره 
لمكان الخلاف فيه؛ فإن مذهب ابن القاسم: أنهم يسترقون إذا نقضوا العهدء وخالفه أشهب» 
وقيل: أغرب ابن قدامة فحكى الإجماع؛ فكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم. قلت: 
يحتمل أنه أراد به إجماع الأئمة الأربعة. 


ل حدّثنا مُوسَى بن إشماعيلٍ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن ححصَينِ عنْ عَمْرِو 
ابن بيفون عن خص رطني الله الى عنه قال وأُوصِيهٍ يِذِمّةٍ الله ودِمَّة رَسُولهِ ع أن يُوقَى 
هُمْ ِعَهْدِمِمْ وأنْ يُقَائلَ مِنْ وَرَائِهِمْ ول يُكلقنا ل طَاكَتَهُمْ. [انظر الحديث ١97‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يقاتل من ورائهم». وأبو عوانة» الوضاح اليشكري» 
وحصين؛ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي. والحديث قد مر 
مطولاً في كتاب الجنائز في: باب قبر النبي َه وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما 
قوله: «بذمة الله» أي : عهد الله. قوله: «وأن يقاتل من ورائهم» أراد به دفع الكافر 0 
ونحوه عنهم. قوله: «ولا يكلفوا»» على صيغة المجهول من التكليف» ومعناه: أن لا يزيدوا 
على مقدار الجزية. 

ها بابُ جو يز الوَقْدٍ 


١/5‏ ل أهل الذَّمَةٍ ومُعامَليِهم 

أقول: هكذا وقع هذان البابان» وليس بينهما شيء في جميع النسخ من طريق الفربري» 
إل أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري وق باب جوائز الوفد» بعد: باب هل 
يستشفع» وكذا وقع عند الإسماعيلي» وهذا أصوب لأن حديث الباب مطابق لترجمة جوائز 
الوفد» لقوله فيه: وأجيزوا الوفدء» بخلاف الترجمة الأخرى؛ وكان البخاري وضع هاتين 
الترجمتين وأخلى بينهما بياضاً ليجد حديثاً يناسبهماء فلم يتفق ذلك» ثم إن النساخ أبطلوا 
البياض وقرنوا بينهماء وليس في رواية النسفي: باب جوائز الوفدء بل الذي وقع عنده: باب 
هل يستشفع إلى أهل الذمة» وأورد فيه حديث ابن عباس»؛ وفي طلب المطابقة بينهما 
تعسف» ولقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة» فقال: ولعله من جهة أن الإخراج يعني في 
قوله عَيْْهِ: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» يقتضي رفع الاستشفاع؛ والحض على إجازة 
الوفد يقتضي حسن المعاملة. أو لعل: إلى» في الترجمة بمعنى: اللام؛ أي: هل يستشفع لهم 
' عند الإمام وهل يعاملون...؟ انتهى. 

قلت: قوله يقتضي رفع الاستشفاع» يقتضي العمل برفع الاستشفاع والعمل بالاقتضاء 
يكون عند الضرورة ولا ضرورة ههناء والإخراج معناه معلوم وليس فيه معنى الاقتضاء. والوفد 
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أعم من أن 0 من المسلمين أو من المشركين» والمواضع التي تذكر فيها أن إلى بمعنى 
اللام إنما معنى: إلى» فيها على أصلها بمعنى الانتهاء» فافهم» وههنا لا يتأتى. هذا المعنى» ثم 
التقدير في: باب جوائز الوفدء أي: هذا باب في بيان جوائز الوفد؟ والجوائز جمع جائزة» 
وهي العطية. يقال: أجازه يجيزه إذا أعطا والوفد: هم القوم يجتمعون ويردون البلادء 
واحدهم وافد. وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلكء يقال: وفد 
يفد فهو وافدء وأوفدته فوفد وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرف»ء والتقدير في: باب هل 
يستشفع, أي: هذا باب يذكر فيه هل يستشفع. قوله: «ومعاملتهم». بالجر عطفاً على 
المضاف إليها لفظ الباب. 


0 لاه ل حدّثنا قَيِيصَّةٌ قال حدَّئنا ابن عُيَيئَةَ عن سُلَهِمَانَ الأخوّلٍ عن سيك بن 
جُبَيِرٍ عنٍ ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهّما أُنّهُ قال َم الكِيسٍ ونا يَوْمُ اميس 7 9 
حعى حصب دَمْعَةُ الحَطْبَاء فقال اغْكدٌ سول الله َيه وجَفةُ يَزْم الحَمِيسٍ قَقال الْتُو 
يكتّاب أَكْدتٍ 30 كتابَاً أن َضِنُوا بَعْدَهُ أَبَدَاً فتَتَارَعُوا ولا ينبني عِنْدَ نَبِيَ تَنازُعَ فقالوا 00 
ل الله عله قال دَعُوِنِي فَالَّذِي أنا فيه حَيِد مِمًَا تَدْعُونِي ليه وأَؤْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بكلاث 
أخرِججوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العرب وأجيرُوا الوَفْدَ يتخو ما كنتُ أَجِيرْهُمْ ونَسِيتُ الثَالَِة. 
[انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة قد ذكر الآن. وقبيصة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة» قال 
الجياني: لا أحفظ لقبيصة عن ابن عيينة شيئاً في (الجامع). ورواية ابن السكن: قعيبة» بدل: 
قبيصة. قلت: وقع هكذا: قبيصة حدثنا ابن عيينة عند أكثر الرواة عن الفربري» وكذا في 
رواية النسفيء ولم يقع في البخاري لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه الرواية» وروايته 
فيه عن سفيان الثوري كثيرة جداً. وقيل: لعل البخاري سمع هذا الحديث منهماء غير أنه لا 
يحفظ لقبيصة عن ابن عيينة شيء في (الجامع) ولا ذكره أبو نصر فيمن روى في (الجامع)» 
عن غير الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن قتيبة وفي الجزية عن محمد. وأخرجه 
مسلم في الوصايا عن سعيد بن منصور وقديبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقده الكل عن 
ابن عيينة. وأخحرجه ابو داود في الخراج عن سعيد بن منصور ببعضه. وأخرجه النسائي في 
العلم عن محمد بن منصور عن سفيان مثل الأول. 

قوله: «يوم الخميس». خير المبتدأً المحذوفء أو بالعكس نحو: يوم الخميس يوم 
الخميسء. نحو: أنا أناء والغرض منه تفخيم أمره في الشدة والمكروه. قوله: «وما يوم 
الخميس؟) أي: أي يوم يوم الخميس؟ وهذا أيضاً لتعظيم أمره في الذي وقع فيه. قوله: 
«حتى خضب». أي: رطب وبلل. قوله: «فتنازعوا». وقد مر في كتاب العلم في: باب كتابة 
العلم بعض هذا الحديث عن ابن عباس.. وفيه: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
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بعده. قال عمر: إن النبي عله غلبه الوجعء وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغظء 
قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع.. .» الحديث وهذا يوضح معنى قوله: فتنازعوا. قوله: 
«ولا ينبغي عند نبي تنازع»2» قال الكرماني: لفظ: ولا ينبغي» إما قول رسول الل عله وإما 
قول ابن عباس والسياق يحتملهماء والموافق لسائر الزوايات الأولى. قلت: لا حاجة' إلى هذا 
الترديد لأنه علثر صرح فبي الحديث الذي سبق فى كتاب العلم بقوله: «ولا ينبغي ‏ عندي 
التنازع)» والعجب منه ذلك مع أنه قال: ومر شرح الحديث في: باب كتابة العلم. قوله: 
«أهجر». ويروى: هجر بدون الهمزة) أطلق بلفظ الماضى» لما رأوا فيه من علامات الهجرة 
عن دار الفناء» وقال ابن بطال: قالوا: هجر رسول الث عَيْتّه أي: اختلط» وأهجز إذا أفحش. 
وقال ابن التين: يقال: هجر العليل إذا هذى يهجر هجراً بالفقح» والهجر ‏ بالضم ‏ الإفحاش. 
وقال ابن دريد: يقال: هجر الزجل في المنطق إذا تكلم بما لا معنى له. وأهجر إذا أفحش. 
قلت: دنه الناراك ليا تجقات كه لدي والدكز بما لا يليق بحق النبي عَِتّه ولقد أفحش 
من أتى بهذه ااعبارة» فانظر إلى ما قال النووي: أهجر؟ بهمزة الاستفهام الإنكاري» أي: أنكروا 
على من قال: لا تكتبواء أي: لا تجعلوه كأمر من هذي في كلامه» وإن صح بدون الهمزة 
فهو أنه لما أصابته الحيرة والدهشة لعظم ما شاهد من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظم 
المصيبة» أجرى الهجر مجرى شدة الوجع؛ وقال الكرماني: وأقول: هو مجاز لأن الهذيان 
الذي رين مستلزم ”لشدة وجعف فأطلق الملزوم وأركد اللازم. قلت: م بتحسين 


قوله: 00 أي : اتر كوني ولا:تنازعوا عندي» فإن الذي أنا فيه من المراقبة 
والتأهب للقاء الله تعالى والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما تدعوني إليه من الكتابة ونحوها. 
قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».؛ أخرجوا: أمر من الإخراج» ولم يتفرغ أبو بكر 
الصديق؛ رضي الله تعالى عنه لذلك» فأجلاهم عمرء رضي الله تعالى عنه قيل: كانوا أربعين 
ألفاً ولم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلاهم من اليمن» مع أنها من جزيرة العرب. 
وروى أحمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه: «أخرجوا يهود 
الحجازء وأهل نجران من جزيرة العرب»» وإنما أخرج أهل نجران من الجزيرة» وإن لم تكن 
من الحجان لأنه عله صالحهم على أن لا يأكلوا الربا فأكلوه» رواه أبو داود من طريق ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. وقال أحمد بن المعدل: حدئني يعقوب بن محمد بن عيسى 
عن الزهري قال: قال مالك بن أنس: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمامة واليمن» وفي رواية 
ابن وهب عنه: مكة والمدينة واليمن» وعن المغيرة بن عبد الرحمن: مكة والمدينة واليمن 
وقرياتهاء وعن الأصمعي: هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشامء هذا 
الطول وإلعرض من جدة إلى ريف العراق. وفي رواية أبي عبيد عنه: الطول من أقصى عدن 
إلى ريف العراق طولاء وعرضها من جزيرة جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشام» وقال الشعبي: هي ما بين قادسية الكوفة إلى حضرموتء وقال أبو عبيدة: هي ما بين 
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حفر أبي موسى بطوارة من أرض العراق إلى أقصى اليمن في الطولء وأما في العرض فما بين 
رمل بيرين إلى منقطع السماوة. وقال أبو عبيد البكري: قال الخليل: سميت جزيرة العرب 
لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. وقال 
أبو إسحاق الحربي: أخبرني عبد الله بن شبيب عن زبير عن محمد بن فضالة: إنما سميت 
جزيرة لإحاطة البحر بها والأنهار من أقطارها وأطرافهاء وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم 
فظهر بناحية قنسرين ثم انحط عن الجزيرة وهي ما بين الفرات ودجلة وعن سواد العراق حتى 
دفع في البحر من ناحية البصرة والأيلة» وامتد البحر من ذلك الموضع مغرباً مطبقاً ببلاد 
العرب متقطعاً عليهاء فأتى منها على سفوان وكاظمة ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف عمان 
والشحرء وسال منه عنق إلى حضرموت إلى أبين وعدن ودهلك» واستطال ذلك العنق فطعن 
في تهايم اليمن بلاد حكم والأشعريين وعك؛ ومضى إلى جدة ساحل مكة؛ وإلى الجاد 
ساحل المدينة وإلى ساحل تيماء وإيلة حتى بلغ إلى قلزم مصر وخالط بلادهاء وأقبل النيل 
في غربي هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلاً معارضاً للبحر حتى دفع في بحر مصر 
والشام» ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ فلسطين ومر بعسقلان وسواحلها وأتى على 
صور بساحل الأردن وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشقء ثم نفذ إلى سواحل حمص 
وسواحل قنسرين حتى خالط الناحية التي أقبل منها الفرات منحطاً على أطراف قنسرين 
والجزيرة إلى سوار العراق» فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها على خمسة 
أقسام: تهامة» والحجازء ونجد والعروضء واليمن. 

قوله: «وأجيزوا الوفد)» وأجيزوا من الإجازة» يقال: أجازه بجوائز أي: أعطاه عطاياء قد 
مر تفسير الجائزةء والوفد» ويقال: الجائزة قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل» 
وجائزته يوم وليلة. قوله: «ونسيت الثالثة»» قال ابن التين: ورد في رواية أنها القرآن» وقال 
المهلب: هي تجهيز جيش أسامة بن زيدء وقال ابن بطال: كان المسلمون اختلفوا في ذلك 
على الصديق فأعلمهم أنه َي عهذ بذلك عند موته» وقال عياض: يحتمل أنها قوله: لا 
تعخذوا قبري وثناء فقد ذكر مالك معناه مع إجلاء اليهود. 

وههنا فرع ذكره في: (التوضيح): .وهو ينع “كل كافر عندنا وععل مالك سن اتنعيطان 
الحجاز ولا يمنعون من ركوب بحره ولو دل بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه 
ممنوعء فإن استأذن في دخوله أذن الإمام أو نائبه فيه إن كان مصلحة للمسلمين» كرسالة 
وحمل ما يحتاج إليه. وعن أبي حنيفة: جواز سكناهم في الحرم ويمنع دخول حرم مكة. قال 
تعالى: #إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» [التوبة: 8؟]: والمراد به هنا 
جميع الحرم. وقال عَيْهُ: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب» فلو دخله ومات لم 
يدفن فيه» وإن مات في غير الحرم من الحجاز وتعذر نقله دفن هناك وحرم المدينة لا يلحق 
بحرم مكة فيما ذكرء لكن استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن 
خارجه. قلت: مذهب أبي حنيفة: أنه لا بأس بأن يدحل أهل الذمة المسجد الحرام لأن 
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النبي عله أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار» رواه أبو داود» والآية محمولة على منعهم 
أن يدخلوها مستولين عليها ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبير والقيام بعمارة 
المسجدء فإن قبل الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم ولم يبق ذلك لهم بعد الفتح. أو هي 
محمولة على كونهم طائفين الكعبة حال كونهم عراة» كما كانت عادتهم في الجاهلية. 
وقال يَعْقُوبُ بنُ مُحَمّدٍ سألث الْمُِيرَةَ بن عَبِدٍ الرَخْمنٍ عن جَزِيرَةٍ العَرَبٍ قَقالَ مَكَةُ 
وَالمَدِيئَةٌ وَاليَمَامَةٌ واليَمَنُ وقال يَعْقَوبٌ والعؤج ول تهَامَةَ 

يعقوب بن محمد بن عيسى الزهريء والمغيرة بن عبد الرحمنء وهذا الأثر المعلق 
وصله إسماعيل القاضي في كتاب (أحكام القرآن): عن أحمد بن المعدل عن يعقوب بن 
محمد عن مالك بن أنس مثله. قوله: «والعرج»., بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخره 
جيم: وهو منزل بين طريق مكة وتهامة» وهي بكسر التاء المثناة من فوق: اسم لكل ما نزل 
عن نجد من بلاد الحجازء وقال البكري: الخرع قرية جائنة علي طريق فكه من العدينة 
بينها وبين الرويثة أربعة عشر ميلأء وبينها وبين المدينة أحد وعشرون فرسخاً. 

باب التَجَمُلٍ لِلْوُقُودٍ 

أي: هذا باب في بيان التجمل باللبس لأجل الوفود» وهو جمع وفدء وقد مر تفسيره 
عن قريب. 

7 حت هكد -- ِ يَحيى بن بُكَيِرٍ قال حدّئنا الث عن عُقَهِلٍ عنٍ ابنٍ شِهَابٍ 
عن سالِم بن عبد الله أن ان ع عُعرَ رضي الله تعالى عدهُما قال وَجدَ عمو ل إشتبرقي تال 

فى الشوق :فأتّى بها رسولّ الله عَيْللُهِ فقال يا رسول الله الغ لهَذِهِ الخلّة فقَجَمَل يهَا لِلْمِيدٍ 

وود نال رس ال هنا هذ لان عن لأحااق له نا يأ هده من لآ خلاق 
لَهُ قَلَبِتَ ما شاء الله ثم أو مَل إِلَيهِ النبئ عله بجبةِ ديتاج فأفمَلَ بِهَا عُمَرُ حتّى أنّى رسول الله 
ل لل من لآ لاق له أز إما َل ذه من لآ حَلاقَ له 
ثُعَ أَوْسَلْتَ ِلَىَّ بهِذِهٍ فقال تَبِيعُهًَا أو تُصِيبُ بهَا بَءْ بَعْضٌ حَاجَتِكُ. [انظر الحديث 885 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود». وأخحرج 
البخاري نحوه في كتاب الجمعة في: باب يلبس أحسن ما يجدء عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رأى حلة 
سيراء عند باب المسجد... الحديث؛ وفي آخره: فقال رسول اللهء عَيُهِ: إني لم أكسكها 
لتلبسهاء فكساها عمر بن الخطاب أخاً له بمكة مشركاً. 

قوله: «استبرق»» هو معرب استبرء فزيدت عليه: القاف. وقال ابن الأثير: الإستبرق» ما 
غلظ من الحرير»ء وهى لفظة أعجمية معربة أصلها: استبره» وقد ذكرها الجوهري في فصل 
الباء من القافء على أن الهمزة والمنين والتاء زوائد» وذكرها الأزهري في حماسي القاف» 
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على أن همزتها ودبي زائدة. قوله: «ابتع», أمر من الابتياع أي : إشترء والحلة واحدة الحلل» 
ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جدنس واحد. قوله: «فتجمل». أمر من: التجملء. وهو 
التزين. قوله: «من لا خلاق له». أي: من لا نصيب له. قوله: «ديباج»» وهي الثياب المتخذة 
من الإبريسمء فارسي معرب» وقد تفتح داله ويجمع على دباييج ودبابيج بالباء والياءء لآن 
أصله دباجء بالتشديد قوله: «أو إنما» شك من الراوي» وقد مرت الأبحاث فيه في كتاب 
الجمعة. 


١‏ باب كيف يُعْرَضُ الإسلأمُ على الصّبِيّ 

أي: هذا باب يذكر فيه كيف يعرض الإسلام على الصبي. 

907 وه ب حدّثنا عبد الله بنُ محمد قال حدّئنا هِشَامٌ قال أخبرئا مَغمَرٌ عنٍ 
الزْهْرِيٍ قال أخبرني سَالِعٌ بن عَبِدٍ الله عن ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ أخْبرَهُ أنَّ عُمَرَ 
لطن في رط بن أضكاب الثبي عله مع الب عله فول ابن ساد حثى وبجئوة يلع 
بع الجاتعان عند الل لعي يثاكة رد ارت مدا انل كار يخا ونم وخر حتى هنوت 
المي عه طَهرَهُ بده 5 ع قال الثبئ عه أَتَضهَدُ أي رسول الله عه فتطر لَه ابن ياد 
فقال أشهد ايك سرك الأجبزة نال ادق بجاو لنقيى عل أننهة أني رنشول اله قال لَهُ التي 
نه آمَنتٌ بالله ورُسَلِهِ قال التي عله ماذًا تَرَى قال ابن صَيَادٍ يأبيني صادِقٌ وكاؤِبٌ قال 
الب عَيَِه يط عَلَيِكَ الأَمْرْ قال التبِئ عََِهِ إنْي قَدْ حَبأتُ لَك حَبِيَاً قال ابن صَيَادٍ هُوَ 
الدّحُّ قال التَبِيْ عَكْلُم سأ فلن تَغدُو قَدْرَكَ قال مُمَرُ يا رسول الله الْدَنْ ِي فيه أْرِب عُتْقَه 
قال التَبِ عله إن ن يَكنهُ فلن تُسَلّطَ علَيْهِ وإنْ ] لَمْ يكنهُ قلا خَيْرَ لَك في قَثلِهِ. [انظر الحديث 
١5 4‏ وطرفيه]. 


3 ل قال ابن عَمَرَ الْطَلَّقَ التي دأنئ بن كغب أُتِعَانِ الكل الخ ل ان 
صَيَادٍ حتّى إذَا دَحَلَ النَخْلَ فق الي عَزللّه >5 ا ا 
ابن صَكِادٍ شيعا قَبِلَ أن ا وان صكادٍ مُشْطجع على فراش في قط فيها رَعزةٌ فرأث م 
ابن صَيادٍ التبى عله وهو يكفِي يتنُوع الل فقالّث لإينٍ صَهَادٍ أي صا وهو اشهة سمه فَثارَ 
ابن صَيّادٍ فقال الى م عَم لَوْ تركتةُ بَين. [انظر الحديث ه١١‏ وأطرافه]. 

00 ب وقَال سالِمٌ قال ابن ممَرَ نّم قام التي َيه ني اناس أن نتى على الله 5 
هُوَ أهْلَةٌ ىٍ َم كر الدّجَالٌ فقال إِنْي أنْذِدكُمُوةُ وما مِنْ نبي إلا قد أنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْدَرَهُ و 
قَوْمَهُ ولكن سأفؤل لَكُع فيه قَوْله َع يَقُلهُ نسي لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أنَهُ أغرَر وأنّ الله ليس 
بأغوّر. [الحديث 0اه.” ‏ أطرافه في: لال 5589 41.15., هلاات 78 الاء 
لاكالاء 81.1 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتشهد أني رسول الله؟» وهو عرض الإسلام على الصبي» 
لأن ابن صياد إذ ذاك لم يحتلم وقد ترجم في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات» 

عمدة القاري/ ج1١‏ مف 


44 5ه كتَابٌ الجهَادٍ والسيّر / باب )١78(‏ 


هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وذكر.فيه حديث ابن صياد. وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئء» ولنذكر هنا بعض شيء. وفي هذا الحديث ثلاث قصص ذكرها 
البخاري بتمامها في الجنائز من طريق يونس» وذكر هنا من طريق معمر بن راشد عن محمد 
ابن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ولي رحب 
من طريق شعيب» واقتصر فى الشهادات على الثانية» وذكرها يفنا فيما مضى من الجهاد من 
وجه آخرء واققصر في الفتن على الثالثة. 


قوله: «قبل ابن صياد). بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. أي: ناحيته وجهته. قوله: 
«عند أطم بني مغالة)» بضم الهمزة» وهو البناء المرتفع» ويجمع على: آطام وآطام المدينة: 
أبنيتها المرتفعة كالحصونء «ومغالة): بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة وباللام» قال 
النووي: كذا في بعض النسخ: بني مغالة» وفي بعضها: ابن مغالة» والأول هو المشهور. 
وذكره مسلم في رواية الحسن الحلواني أنه أطم بني معاوية» بضم الميم وبالعين المهملة 
قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول» وقد ذكرنا في كتاب الجنائز أن بني مغالة بطن 
من الأتصار» وقيل: حي من قضاعة. قوله: «الأميين»» أي: العرب.. وما ذكرهء وإن. كان ححقاً 
من جهة المنطوق» باطل من جهة المفهوم؛ وهو أنه ليس مبعوثاً إلى العجم كما زعمه 
اليهود. قوله: «آمنت بالله ورسله). وفي رواية المستملي: «ورسوله»» بالإفراد» وفي حديث 
أبي سعيد: «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر). قيل: كيف طابق: آمنت بالله 
ورسله الاستفهام؟ وأجيب: بأنه لما أراذ أن يظهر للقوم حاله أرخى العنان حتى يبينه عند 
المغتر به فلهذا قال آخراً: إخساً. وقيل: إنما عرض النبي عََه الإسلام على ابن صياد بناء 
على أنة.ليين الذجال المحعدن منة ورد :بأن أمرة كان مشحعملا قأراة اعبارم ايذلك. وقال 
القرطبي: كان ابن صياد على طريق الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرىء ولم ينزل 
في شأنه وحيء فأراد النبي عَثُمُء سلوك طريقته يختبر بها حاله» وهذا هو السبب أيضاً في 
انطلاقه إليه» وقد روى أشن من حديث جابر. قال: 00 امرأة من اليهود غلاماً ممسوحة 
إحدى عيتيف» والأخرئ طالعة ناتئة» فأشفق النبي َيِه أن يكون هو الدجال». قوله: «ماذا 
ترى؟) قال ابن صياد: بأمي صادق وكاذب» وروى الترمذي من حديث 4 سعيد. قال: 
لقي رسول الله. مُه ابن صياد في بعض طرق المدينة» فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة 
ومعه أبو بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهماء فقال له رسول الله عَه: «تشهد أني رسول 
الله؟) فقال: أتشهد 0 رسول الله؟ فقال ابي عَييلَهِ: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقال له النبي عَرْيْلهُ: ما ترى؟ قال: أرى عرشاً فوق الماء. قال النبي عَِلله: ترى عرش 
إبليس فوق البحرء» قال ماترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذبين,» أو صادقين وكاذبا قال النبي 
عَِلهُ: ليس عليه فدعاه...». انتهى. قوله: «فدعاه» أي: اتركاهء يخاطب أبا بكر وعمرء رضي 
الله تعالى عنهما. وكذا روا مسلم, وفي آخره: «فدعوه)» بصيغة الجمع: وفي روآية جمد 
أرى عرشاً على الماء وحوله الحيتان. 
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قوله: «وخلط عليك الأمر». بضم الخاء وكسر اللام المخففة؛ ومعناه: لبسء وكذا 
هو في رواية» بضم اللام وكسر الباء الموحدة المخففة بعدها سين مهملة. وفي حديث أبي 
الطفيل عند أحمدء فقال: «تعوذوا بالله من شر هذا). قوله: «إني خبأت». أي: ضمرت «لك 
خبيئا». بفعح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم همزةء 
ويروى: «خبأ» بكسر الخاء وسكون الباء وبالهمزة» يعني: أضمرت لك اسم الدخان» وقيل: 
آية الدخان» وهي «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: .]٠١‏ قوله: «هو 
الدخ», بضم الدال المهملة وبالخاء المعجمة» وحكى صاحب (المحكم) الفتح» ووقع عند 
الحاكم: الزخ, بفتح الزاي بدل الدال» وفسره: بالجماع, واتفق الآئمة على تغليطه في ذلك» 
ويرده ما وقع في حديث أبي ذر وأخرجه أحمد والبزار فأراد أن يقول: الدخان فلم يستطع» 
فقال: الدخ» وفي رواية البزار والطبراني في (الأوسط) من حديث زيد بن حارثة» قال: كان 
البق َيِه حبأ له سورة الدخان» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء والدليل عليه أن أحمد 
روى عن عبد الرزاق في حديث الباب» وخا له: «ويوم تأني السماء بدخان مبين» [الدخان: 
..٠‏ وأما جواب ابن صياد: بالدخ» فإنه اندهش ولم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه. 
وحكى الخطابي: أن الآية كانت حينكذ مكتوية في يد النبي عه فلم يهتد ابن صياد منها إلا 
لهذا القدر الناقص على طريق الكهنة» ولهذا قال له النبي عَلِنهِ: «لن تعدو قدرك)» أي: قدر 
مغلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يختطفونه مختلطاً صدقه بكذبه. 
وحكى أبو موسى المديني: أن السر في امتحان النبي عَيلّهِ له بهذه الآية. الإشارة إلى أن 
عيسى بن مريم» عليهما الصلاة والسلام» يقتل الدجال بجبل الدخانء فأراد التعريض لابن 
صياد بذلك. 


قوله: «إخسأ). كلمة زجر واستهانة» أي: اسكت صاغراً ذليلاً. قوله: «فلن تعدو 
قدرك)». قد مر تفسيره الآن ويروى بحذف الواوء وقال ابن مالك: الجزم, بلن» لغة حكاها 
الكسائي. قوله: «إن يكنه), القياس: إن يكن إياه لأن المختار في خبر: كان الانفصال» ولكن 
يقع المرفوع المنفصل موضع المنصوبء ويحتمل أن يكون تأكيداً للمتصل» وكان تامة» أو 
الخبر محذوف» أي: إن يكن هو هذا وإن يكون ضمير فصلء والدجال المحذوف خبره وإنما 
لم يأذن رسول الله. َيِه بضرب عنقه لأنه كان غير بالغ» أو هو من أهل مهادنة رسول الله 
عله معهم. قوله: «فلن تسلط عليه»). وفي حديث جابر: فلست بصاحبهء وإنما صاحبه عيسى 
بن مريم» عليهما السلام. قوله: «فلا خير لك في قتله). وفي مرسل عروة: فلا يحل لك قتله. 
قوله: «قال ابن عمر». هذا موصول بالإسناد الأول» وشروع في القصة الثانية» وفي حديث 
جابر: ثم جاء النبي َيِه ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم. قوله: 
«طفق النبي عل). أي : جعلء قوله: «ويتقي». أي: يستر. قوله: «ويختل» أي: يسمع في 
خفية وفي حديث جابر: رجاء أن يسمع من كلامه شيئاً ليعلم أنه صادق أم كاذب» ويقال: 
يختل بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق» أي: يخدعه ليعلم الصحابة حاله 
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في أنه كاهن حيث يسمعون منه شيئاً يدل على كهانته. 

قوله: «رمزة»: بفتح الراء وسكون الميم وفتح الزاي» وفي (المطالع) قوله: «فيها 
رمرمة». أو رمزة» كذا في البخاري في كتاب الشهادات بغير خلاف» وفي الجنائز مثله في 
الأول» وفي الآخر: رمزة لأبي ذر خاصة؛ وعند النسفي: وقال عقيل: رمزة» وفي كتاب 
(كيف يعرض الإسلام على الصبي): رمزة» وعند البخاري في حديث أبي اليمان عن شعيب: 
رمرمة أو زمزمة» وكذا للنسفي في الجنائز» قال: ومعنى هذه الألفاظ كلها متقارب» و: 
الزمزمة» بالزايين: تحريك الشفتين بالكلام» قاله الخطابي» وقال غيره: هو كلام العلوج» وهو 
سكوت بصوت يدار من الخواشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان ولا الشفتان» و: الرمرمة» 
بالراءين: صوت خحفي بتحريك الشفتين بكلام لا يفهمء وأما الزمرة بتقديم الزاي من داحل 
الفم. قوله: «أي: صاف». بالصاد المهملة والفاء وزاد في رواية يونس: أي صاف! هذا 
محمد وفي حديث جابرء فقالث: يا عبد الله! هذا أبو القاسم قد جاءء وكان الراوي عبر 
باسمه الذي يسمى به في الإسلام» وأما اسمه الأول فهو: صاف. قوله: «لو تركته» أي: لو 
تركت أم ابن صياد ابنها بين هُوء أي: أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقة حاله. قوله: 
«وقال سالم». أي: ابن عمرء هذا أيضاً موصول بالإسناد الأول وشروع في القصة الثالثة» 
والله أعلم. 

4 7 باب قَوْلٍ البيّ عله لِلْيَهُودِ أسْلِمُوا تَسْلّمُوا 

أي: هذا باب فيما ذكر من قول النبي عَتّه لليهود: أسلمواء بفتح الهمزة من الإسلام. 
قوله: «تسلموا». بفعح التاء من السلامة أي: تسلموا في الدنيا من القعل والجزية» وفي 
الآخرة من العقاب والخلود في النار. 

قالّهُ المَقْبْرِيُ عن أبي هُرَيْرَةَ 

2 هو سعيد بن أبي سعيد المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة نسبة 
إلى المقبرة» واشتهر بها سعيد بن أبي سعيد المقبري لسكناه بالقرب من المقبرة» وأبو سعيد 
اسمه كيسسان» وسيأتي حديثه في الجزية» إن شاء الله تعالى. 


باب إِذَا أُسْلَّمَ قَوْمٌ في دَارِ الحَرْب ولَهُمْ مال وأؤصّون فَهِْيَ لَهُمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذ أسلم قوم من أهل الحرب في دار الحرب, والحال أن لهم 
مالا وأرضين» فهي لهمء يعني: إذا غلب المسلمون عليها فهو أحق بماله وأرضهء وفيه خلاف» 
فقال الشافعي وأشهب وسحنون: إن الذي أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده» ثم 
حرج إلينا سلما ثم غزا مع المسلمين بلده أنه قل يحرز ماله وعقاره خيث كان وولده 
الصغار لأنهم تبع له في الإسلام. وقال مالك والليث: أهله وماله وولده فيها فيء على حكم 
البلدء وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده ثم نخرج إلينا فأولاده الصغار أحرار 
مسلمونث» وما أودعه مسلماً أو ذمياً فهو له وما أودعه عحربيا» فهو وسائر عقاره هنالك فيء» 
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وإذا أسلم في بلد الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ما له فيه فيء لاختلاف حكم 
الدارين عندهء ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام. 


ل حدّثنا مَحْمُودٌ أخبرنا عبد الوَرّاقٍ قال أخبرنا مَعْمَدٌْ عن الرُهْريٌٍ عنْ 
علي بن محعيقٍ عن هرو بن معان بن عفان عن سام بن رَيِدِ قال كُلْثُْ يا رسول اله ئْنّ 
ار حرا عي اوكا زرفل تر فقيل در لام قال نحن نازِلُونَ عدا بِحَيِفٍ بَيي 
كتانة المخصّبٍ عَيْتْ قاسمث فَرَيْشُ على الكَفْرٍ ودّلِكَ أن بتي كنائة حالَفَتُ قُرَيْشاً على 
بَنِي هاشِم أنْ لا يُبَاِيعُوَهُمْ ولا يُؤْووهُم قال الزُهْرِيّ والحَيْفٌ الوادِي. [انظر الحديث ١١88‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبى عَيِلهُ قال لعقيل: تصرفه قبل إسلامه فما 
بعد الإسلام بالطريق الأولى؛ ومحمود هو ابن غيلات؛ بالغين المعجمة المفتوحة» ومحمود بن 
عبد الرزاق هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمود حدثنا عبد الله هو ابن 
المبارك» وعلي بن الحسين بن علي زين العابدين» رضي الله تعالى عنهم» وعمرو بن عثمان 
ابن عفان القرشي الااأموي المدني. 

والحديث مر في كتاب الحج في: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 

قوله: «عقيل».بفتح العين: ابن أبي طالب. قوله: «بخيف بني كنانة», الخيف ما 
ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد منئ يسمى: مسجد الخيف»ء لانه 
في سفح جبلهاء وقد فسر الزهري الخيف بالوادي. قوله: «المحصب» بلفظ المفعول من: 
التتحصيبء» عطف بيان أو بدل من الخيف. قوله: «حيث قاسمت». أي: حيث حالفت 
قريش. قوله: «ذلك أن بني كنانة..» إلى آخره هكذا وقع هذا القدر معطوفاً على حديث 
أسامة» وذكر الخطيب: أن هذا مدرج في رواية الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن 
عثمان عن أسامة» وإنما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وذلك أن ابن وهب 
رواه عن يونس عن الزهري» ففصل بين الحديثين» وروى عن محمد بن أبي حفصة عن 
الزهري الحديث الأول فقطء وروى شعيب والنعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد والاوزاعي 
عن الزهري الحديث الثاني فقط» لكن عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأجيب: إن أحاديث 
الجمع عنه وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج؛ ولحديث أبي هريرة في 
التوحيد» وأخرجهما مسلم معا في الحج. 

010 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال حدّثني مالك عن رَيْدٍ بن أُسْلَّمَ عن أبيه أَنَّ 7 
ابنَ الحَطابٍ رضي الله تعالى عنه اسْتَعْمَلٌ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى متا علّى الحمَى قال يا هُنَيّ 
اضْمْمْ جَتَاحَك عن الْمُسْلِمِينَ وان دَعْوَةَ المَظلُوم فَإنَّ دَعْوَةَ المَظلُوم مُسْفْجَابَةٌ وأَذعِلٌ رَبٌّ 
00-6 قدب العُتَيِمَةٍ 07 0 0 وي 0 2 عَقَانَ 0-7 إن يك 0 
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يا أيير المؤبيين أقْاركهُم آنا لا أبا لَك فالماء والكلة يسو علَ من الذّعَب والورقٍ وأئمٌ الله 

نْهُمْ َعِرَنَ أي قد ظَلَمْتهُمْ إِنّها لَبلآدُمُمْ َقائنُوا علَيِها في الجَاهِلِيَةِ والاخرا عَلَيِهَا في 
الإشلامُ أي نَفْسِي بيده لَؤلا المَالُ الذي أخيلٌ علَّيْدِ في سَبِيلٍ الله ما حَمَيِتٌ عَلَيْهِمْ مِنْ 
بِلادِهِم سبرا 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: «إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية, 
وأسلموا عليها في الإسلام». وذلك لأن أهل المدينة أسلموا لو لم يكونوا من أهل العنوة» 
فهم أحق» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين» وإسماعيل هو ابن أويس» واسمه 
عبد الله وهو ابن أخت مالكء» وأسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 

وهذا الأثر تفرد به البخاري عن الجماعة. وقال الدارقطني» فيه: غريب صحيح. 

قوله: «هنياً): بضم 8 وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف» وقد يهمز: أدرك أيام 
النبي عَيلّهُ ولكن لم يذكره أحد في الصحابة» وروى عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص» 
وروى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية» ولما قتل عمار 
تحول إلى عليء رضي الله تعالى عنه» ولولا هو من أهل الفضل والثقة لما ولاه عمر على 
موضع. قوله: «على الحمى». بكسر الحاء المهملة وفتح الميم مقصوراء وهو موضع يعينه 
الإمام لأجل نعم الصدقة ممنوعاً عن الغير» وعن ابن سعد من طريق عمير بن علي عن 9 
أنه كان على حمى الربذة. قوله: «أضمم جناحك»., ضم الجناح كناية عن الرحمة والشفقة» 
وحاصل المعنى: كف يدك عن ظلم المسلمين» وفي رواية معن بن عيسى عن مالك عند 
الدارقطني في «الغرائب): «أضمم جناحك للناس»». وفي «التلويح): «اضمم جناحك على 
المسلمين» يريد استرهم بجناحكء وفي بعض الروايات: «على المسلمين)» أي: لا تحمل 
ثقلك عليهم» وكف يدك عن ظلمهم. 

قوله: «واتق دعوة. المظلوم». هكذا في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم) 
ويروى: «واتق دعوة المسلمين». قوله: «وأدحل». بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة: أمر 
من الإدخال» يعني: أدخل في المرعى رب الصريمة» بضم الصاد المهملة وفتح الراء - مصغر 
الصرمة ‏ وهي القطيعة من الإبل بقدر الثلاثئين» والغنيمة - مصغر الغنم ‏ والمعغنى: صاحب 
القطيعة القليلة من الإبل والغنم» ولهذا صغر اللفظين. قوله: «وإياي»: وكان القياس أن يقول: 
وإياكء لأن هذه اللفظة للتحذيرء وتحذير المتكلم نفسه شاذ عند النحاة» ولكنه بالغ فيه من 
حيث إنه حذر نفسه. ومراده تحذير المخاطبء وهو أبلغ. لأنه ينهى نفسه. ومراده نهي من 
يخاطبهء قوله: «نعم ابن عوف». وهو عبد الرحمن بن عوف» ونعم ابن عفان» وهو عثمان بن 
عفان» وإنما خصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهماء لأنهما كانا من مياسير الصحابةء 
ولم يرد بذلك منعهما البتة» وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إل : نعم الفريقين فنعم المقلين 
أولى» فنهاه عن إيثارهما على غيرهماء وتقديمهما على غيرهماء وقد بي وجه ذلك في 
الحديث. بقوله: «فإنهما» أي: فإن ابن عوف وابن عفان «إن تهلك ماشيتهما يعيشان فيها 
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ومن ليس له إلا الصرية القليلة أو الغنيمة القليلة إن تهلك ماشيتهما يستغيث عمر ويقول انفق 
علي وعلى بني من بيت المال)» وهو معنى قوله: «يأتني ببنيه), أي: بأولاده» فيقول: يا أمير 
المؤمئين: نحن فقراء محتاجونء وهذا في رواية الكشميهني هكذا ببنيه» جمع ابن» وفي 
رواية غيره: «ببيته)» بلفظ:؛ البيت الذي هو عبارة عن زوجته. قوله: «يا أمير المؤمنين!» 
هكذا هو بالتكرار. 

قوله: «أفتارككم أنا؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» والمعنى: أنا لا 
أتركهم محتاجينء ولا أجوز ذلك فلا بد لي من إعطاء الذمب والفضة إياهم بدل الماء 
والكلاً. قوله: «لا أبا لك), هو حقيقة في الدعاء عليه لكن الحقيقة مهجورة» وهي بلا 
تتؤين الأه ضبان شبيها بالمضافتة وال فالأصل لا أب لك. قوله: «وأيم الله» من ألفاظ القسم 
كقولك: لعمر الله وعهد اللهء وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهمزتها همزة وصل» 
وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمينء وغيرهم يقول: هو اسم موضوع 
للقسم. قوله: «إنهم ليرون»», بضم الياء أي: ليظنون «أني قد ظلمتهم» ويجوز بفتح الياء 
أي: ليعتقدون. قوله: «قد كلمتويا قال ابن التين: يريد أرباب المواشي الكثيرة» والظاهر أنه 
أراد أرباب المواشي القليلة» لأنهم الأكثرون» وهم أهل تللك التلكه عن يراد الجديية يدل 
عليه قوله: «إنها» أي: إن هذه الأراضي «لبلادهمء فقاتلوا عليها في الجاهلية» والمراد 
عموم أهل المدينة» ولم يدخل في ذلك ابن عوف ولا ابن عفان. قوله: «لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله) أي: من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب»ء 
وجاء عن مالك: أن عدة ما كان في الحمى في زمن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ بلغ أربعين 
ألفاً من إبل وخيل وغيرهما. 

وفيه: دليل على أن اه القرى وعوامرها التي ترعى فيها مواشي أهلها من 00 
أهل القرية وليس للسلطان بيعه إل إذا فضل منه فضلة. فإن قلت: 00 ولا حمى إلا لله 


ولرسوله)» قلت: معناه: لا حمى الأحد خض به نقفسه وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورث ذلك 
عنه عَِنَهِ من الخلفاء للمصلحة الشاملة للمسلمين» وما يحتاجون إلى حمايته. 


0 باب كتَابَةٍ الإمام لِلنّاسَ 

أي: هذا باب في بيان كتابة الإمام لأجل الئاس من المقاتلة وغيرهم. قوله: «كتابة 
الإمام», أعم من كتابته بنفسه أو بأمره. وفي بعض النسخ: كتابة الإمام الناس» بنصب الناس 
على أنه مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله» وفي الأول يكون المفعول محذوفاً. فافهم. 

07 ل" حدذئنا "7 بن يُوسْفَ قال حدّئنا شَفْيَانٌ عن الأغمش عن أبي 
رائل عن حديقة رضي الله تعالى عنهُ قال قال لئِّيْ َيه اكوا إلي مَن تلَفْظَ بالإشلآم مِنَ 
الئّاس مكيبا له ألفاً وحَمشْمائَةِ رَجلٍ فَقُلْتَا تَحافٌ وتخن ألْفٌ وحََمْشيائَة كَلَقَدْ رتنا ابثْلِينا 
حتى إن الول لَيصَلّي وَحْدَةٌ وهوّ حَائف. 
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مطابقته لتر ا 0 بن يوسف هو الفغريابي» وسفيان هو الثوري» 


والحديث 0 البخاري أيضاً عن عبدان - حمزة في هذا الباب. وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن أبي بكر وابن تمير وأني كرفية وأخحرجه النسائي ذ في السير عن هناد. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن ابن نمير. وعلي بن محمد. قوله: 0 وفي رواية مسلم: 
احصواء بدل: أكتبواء وهي أعم من: أكتبواء وقد يفسر: احصوا باكتبواء وقال المهلب: كتابة 
الإمام الناس سنة عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين فيتعين حينئٍ فرض الجهاد على كل إنسان 
يطيق المدافعة بأهل ذلك البلد مخافة. قوله: «فقلنا نخاف؟» تقديره: هل نخافء وهو استفهام 
تعجبء يعني: كيف نخاف ونحن ألف ل وم د 
لكين جزم بذلك ابن التين» وقيل: يحتمل أن يكون ذلك عند خروجهم إلى أحد وعن 
الداودي: بالحديبية. قوله: «فلقد رأيئتا» بضم التاء التي للمتكلم أي: فلقد رأيت نفسناء 
ويروى: فلقد رأينا. قوله: «ابتُلِينا» على صيغة المجهول من الابتلاء» وحاصل الكلام: يقول 
حذيفة: كنا نتعجب من خوفنا والحال أنا نحن ألف وخمسمائة رجلء فصار أمرنا بعد رسول 
الله عَيْيلّه إلى أن الرجل يصلي وحده وهو خائف مع كثرة المسلمين» وقال النووي: لعله أراد 
أنه كان في بعض الفتن التي جرت بعد رسول الله َيِه وكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي 
سرأ يخاف من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحرب. 
حدّثنا عَبِْدَانُ عن أبي عحَمْرَةَ عن الأغمش فَوَجَذْناهُمْ حَمْسَمِائَةٍ قال أَبُو مُعَاوِيَةَ ما بَينَ 

عبد الله هو عبد الله بن عثمان بن جبلة» وعبدان لقبه» وقد مر غير مرة. وأبو حمزة» 
بالحاء المهملة والزاي: هو محمد بن ميمون اليشكري» وأبو معاوية محمد بن خخازم» بالخاء 
المعجمة. وأشار البخاري بهذا إلى أن كل واحد من أبي حمزة وأبي معاوية خالف سفيان 
الثوري المذكور في السند الذي قبله في روايته عن سليمان الأعمش. أما أبو معاوية فإنه 
روف عن الأعمش: ما بين سعمائة إلى سبعمائة» فالبخاري اعفمد على رواية سفيان لكونه 
أحفظهم مطلقاء وزاد على أبي حمزة وأبي معاوية» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة مقدمة» وإن 
كان أبو معاوية أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. 

فإن قلت: طريق أبي معاوية وصله مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
عبد الله بن نمير وأبو كريب» واللفظ لأبي بكرء قالوا: حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق 
عن حذيفة» قال: كنا مع رسول الله. عَّهه فقال: إحصوا لي كم مَنْ تلفظ بالإسلام؟ قال: 
فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة ئة إلى السبعمائة ئة؟ قال: إنكم لا تدرون» 


لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً. قلت: إنما اختار مسلم 
طريق أبي معاوية لما ذكرنا أنه كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. والبخاري رجح 
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رواية الثوري عن الأعمش لكون الثوري أحفظ من الكل مطلقاً. 

فإن قلت: ما وجه التوفيق بين الروايات؟ قلت: قال الداودي: لعلهم كتبوا مرات في 
مواطن» وقيل: المراد بالألف والخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبيء وبما 
بين الستمائة إلى السبعمائة: الرجال خاصة» وبالخمسمائة المقاتلة خاصة» قال النووي: قالوا: 
وجه الجمع بين هذه الروايات الثلاث» فذكر ما ذكرناه» وقيل: المراد بالألف... إلى آخره» 
ثم قال: وهذا باطل» للتصريح بأن الكل رجال في الرواية الأخرى»ء حيث قال: فكتبنا له ألفاً 
وبالألف والخمسمائة هم مع المسلمين الذين حولهم. قلت: الحكم ببطلان الوجه المذكور 
لا يخلو عن نظرء لأن العبيد والصبيان يدخلون في لفظ: الرجلء فتأمل» والله أعلم. 

0 ل حذثنا أَبُو نعَيِم قال حدّثنا سَمْيَانُ عن ابن جرَيْج عن عَمْرِو بن دينار 
عن أبي مَغيد عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال جاء ء جل إلى التْبي عله فقال يا 
رسولّ الله إِنّي كُيدثُ في عَرْوَةٍ كذَا وكذًا وامرأتي حاجّةٌ قال ازجغ فَحُحجٌ مَعَ امْرَأُتِك. [انظر 
الحديث ١/857‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني كتبت في غزوة كذا وكذا» وأبو نعيم الفضل بن 
الموحدة: واسمه نافذ» بالنون والفاء وفي آخره ذال معجمة. والحديث قد مر فيما قبل في 
عن ابن عباس إلى آخره» وفيه زيادة على هذا. 

؟م١ ‏ باب إِنَّ الله يْدُ الدّينَ بالوَجُلٍ الفاجر 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الله... 0 آخرهء والفاجر من الفجورء وهو الانبعاث في 
المعاصي والمحارم؛ ويأتي بمعنى: الذنب» كما في قولهم: العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور.» أي: الذنوب» وبمعنى العصيان كما في قوله: ونترك من يفجرك, وقال الجوهري: فجر 
جور أي: فسق»2 وفجرء أي: كذب وأصله: الميل» والفاجر: المائل. 

9 حدّثنا أبو اليمانٍِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْريٍّ ح وحدّثني مَحْمُودُ 
ابنُ غَيِلنَ قال حدّثنا عبِدُ الَزَاقٍ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن , هري عن ابن ١‏ لضفي عن أبي 
00 رضي الله تعالى عنه قال سَهِدْنًا مَعَ جع وول الله عن فقال لِرَجْلٍ مِمَنْ مِعْنْ يَذّعِي الإشلامَ 

من أهْلٍ الثّارٍ مَلَّعَا حضر القِعال قال الومجل قتالا. سَّدِيداً فأصابَئهُ جرَاحةً فَقِيلَ يا رسولٌ 
الله ا قائل اليَوْمَ قِتَالاً سَّدِيداً وق مات فقال النّبِئِ عله إلى 
الثّارٍ قال فكانَ بغضٌ النَاس أَرَاَ أنْ رناب جما هُمْ على ذَلِكُ إذ قِيلَ إِنْهُ لم 'مْتْ ولكنّ به 
جرَاحاً سّديداً لَمًا كان مِن اللّهلٍ لم ِ يَضْررْ علّى الجراح فقَملَ نَفْسهُ فأخير الب عله يدَلِكٍ 
فقال الله أكبَر أَشْهَدُ أني عَبْدُ الله ورسُولّهُ ثم أُمَرَ يلالا قنادَى بالئّاس إِنّهُ لآ يَدكل الجَئد إلا 
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ا ل ا ش ش 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 


وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. والآخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام 
عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في القدر عن حبان عن ابن المبارك» وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن 
رافع وعبد بن حميدء ونظير هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي قد مر فيما قبل في: 
باب لا يقال فلان شهيد. 

قوله: «شهدنا مع رسول الله مُه لم يعين المشهدء فزعم ابن إسحاق والواقدي 
وآخرون: أن هذا كان بأحد. واسم الرجل: قزمان» وهو معدود في جملة المنافقين» وكان 
تخلف عن أحد فعيرته النساء» فلما احفضنه خرج وقتل سبعة ثم جرح فقتل نفسهء ورد 
عليهم بأن قصة قزمان كانت بأحدء وقد سلف ذكرها فيما قبل. وأما حديث أبي هريرة هذا 
فكان بخيبر» كما ذكره البخاري» ولهذا ذكر في بعض النسخ: شهدنا مع رسول اللهء عََئلهِ 
خيبر» فقال لرجل... إلى آخرهء وهذا هو الصحيح. لانهما قصتان. قوله: «فلما حضر القتال» 
قال الكرماني::بالرفع والنصب. قلت: وجه الرفع على أنه فاعل حضرء ووجه النصب على 
المفعولية على التوسع» وفي:. حضرء ضمير يرجع إلى الرجل» وهو فاعله. قوله: «الذي قلت: 
إنه من أهل النار» ويروى الذي قلت له: إن أي: الذي قلت فيهء واللام بمعنى: في قوله: 
«فكأن بعض الناس أراد» ويروى: فكاد بعض الناسء من أفعال المقاربة. قوله: «أن يرتاب» 
كذا في الأصل بإثبات: أن وإثباتها مع: كادء قليل. قال الكرماني: ويرتاب أي: يشك في 
صدق رسول الله عه أي: يرتد عن دينه. 

قوله: «فأخبر النبي عله على صيغة المجهول. قوله: «إلا نفس مسلمة» يدل على 
أن الرجل قد ارتاب وشك حين أصابته الجراحة» وقيل: هذا رجل ظاهر الإسلام قتل نفسه. 
وظاهر النداء عليه يدل على أنه كان ليس مسلماء والمسلم لا يخرجه قتل نفسه عن كونه 
مسلماً فلا يحكم بكفره. ويصلى عليه. وأجيب: عن ذلك بأنه عَِلُهِ اطلع من أمره على سره: 
فلم يكفره لأن الوحي عنده عتيد. قوله: «إإن الله ليؤيد» [آل عمران: .]١7‏ ويروى: يأيدء 
بدون: اللام» ويجوز في: إنء» هذه الفتح والكسر وقد قرىء في السبعة: «إإن الله يبشرك» 
آل عمران: 9” وه؛]. فإن قلت: يعارض هذا قولى طيِلهُ: إنا لا نستعين بمشرك, رواه 
مسلم. قلت: لا تعارضء لأن المشرك غير المسلم الفاجرء روي هذا أيضاً عن الشافعي» أو 
يقال: إنه خاص بذلك الوقت» وقد استعانء عَيلَه بصفوان بن أمية في هوازن» واستعار منه 
مائة درع بأداتهاء وخرج معه صفوان حتى قالت له هوازن: تقاتل مع محمد ولست على 
دينه؟ فقال: رب من قريش خير من رب من هوازنء وقال الطحاوي: قتال صفوان مع رسول 
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الله عَم باختياره فلا يعارض قوله: (إنا لا نستعين بمشرك») وقال بعضهم: هي تفرقة لا دليل 
عليهاء ولا أثر. قلت: كان النبي ميته قد قد علم بالوحي أنه لا بد من إسلامه, ولهذا أعطى له 
الععائم بوع دين ليها كميرا + ثم أسلم والله أعلم. ومن قوله عَيْيِيْهِ: إن الله ليؤيد... 
الحديث» استحسن العلماء الدعاء للسلاطين بالتأييد» وشبهه من أهل الخير من حيث تأييدهم 
للدين لا من أحوالهم الخارجة. 

١8‏ ب باب من تَأمْرَ في الحَرب مِن غير إهْرَةٍ إِذَا خاف العَدُرٌ 


غير تأمير الإمام أو نائيه» وجواب: مَن» محذوف أي: جاز ذلك. 


ا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدَّثنا ابنُ عُلَيَةَ عن أيُوب عن حُمَيِدِ 
ابن. هِلآلٍ عن أَنّسٍ بنٍ ما لك رضي ال تملى عده قال طب رسرل لل كله قال أ 
صم اي ثُم أَحَذَّها عبِدُ الله بنُ رَواحَةَ فأُصِيب ثم أَحَذها 
خَالِدُ بن الوَلِيدِ من غَيْر إنْرَةٍ فَفْعِحَ علَّيِهِ وما يَسْرُني أو قال ما د يَسْرَهُعْ أَنَّهُمْ عندّنا وقال 
وَإِنَّ عَيْنَيْه لَتَذْرفانٍ. [انظر الحديث ١١145‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أخدها خالد بن الوليد من غير إمرة». ويعقوب ابن 
إبراهيم بن كثير الدورقي وابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر 
الحروف» هو إسماعيل بن إبراهيم البصري» وعلية أنه مولاة لبني أسدء وأيونت هنو 
السختياني» ومضصى هذا الحديث فى أوائل الجهاد فئ: باب تمني الشهادة. 

وهذا الحديث في غزوة مؤتة» وسيأتي بأتم منه في المغازي» وكانت في السنة الثامنة 
من الهجرة فى جمادي الاأوى. وكان السبب في ذلك ما قاله الواقدي عن الزهري: بعك 
رسول الله عله كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح 
من الشامء وهو موضع على ليلة من البلقاء» وقيل: موضع من وراء وادي القرى» فوجدوا 
جمعا كثيرا من بني قضاعة فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا ورشقوهم بالنبل» فلما راهم 
أصحاب رسول الله» عَرتّهِ قاتلوهم أشد القتال» فقتلواء فأفلت منهم رجل جريح في القتلى» 
فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله» عَيْت فأخبر بذلك» وبعث سرية عليها 
زيد بن عارنة في تعرمق الات إلى أرض البلقاء لأجل هؤلاء الذين قتلواء وقال: إن 
أصيب زيد فجعفر على الناس» وإن أصيب جعقفر فعبد الله بن رواحة» فخرجوا حتى نزلوا 
معان من أرض الشامء فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم» 
أحد أراشه يقال له: مالك بن نافلة» فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون 
في أمرهم, وقالوا: نكتب إلى رسول الله عَيتهِ نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما 
أن يأمرنا بأمر فنمضي له؛ قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم إن الذي 
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تكرهون للعي. خرجعم تطلبون الشهادة» وما تقاتل بعدد ولا قوة ولا تقاتل إلا لهذا الدين: 
فانطلقوا فإحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة» فصدقوه فمضوا حتى إذا كانوا بتخوم 
البلقاء لقيهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارف» ولما دنا 
العدو انحاز المسلمونء إلى قرية يقال لها: مؤتة؛ فتلاقوا عندها فاقتتلواء فقتل زيد بن حارئة» 
ثم أخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى قتل. قال ابن هشام: إن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت» 
فأخذها بشماله فقطعتء فاحتضنها بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فأثابه الله 
بذلك ل ا ل وه بن رواحة فقاتل حتى 
قتل» ثم أخذها ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: 
أنت! قال ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنهء قال 
الواقدي: لما أنحذ خالد الراية قال رسول الله عَيلله: الآن حمي الوطيسء فهزم الله العدو 
وظهر المسلمون.ء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

قوله: «خطب رسول الله عَتهِ قال الواقدي: حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء قال: لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله 
عَيهِ على المنبرء وكشف له ما بينه وبين الشام» فهو ينظر إلى معركتهمء فقال: أذ الراية 
زيدء وهو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي» مولى رسول الله َيه 
قوله: «فأصيب» أي قتل. قوله: «ثم أخذها)», أي : الراية جعفرء وهو ابن أبي طالب عم النبي 
عَِنُهِ. قوله: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة»» بن ثعلبة بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي. 
قوله: «من غير إمرة». بلفظ المصدر النوعي» أي: صار أميراً بنفسه من غير أن يفوض إليه 
الإمام. قوله: «ففمهح عليه)». أي: على خالد. قوله: دوما يسرني»», أو قال: ما يسرهم أنهم 
عندنا لأن حالهم فيما هم فيه أفضل مما لو كانوا عندنا. قوله: «قال» أي: قال أنس: وإن 
عينيه لتذرفان» بكسر الراء» يعني: تسيلان دمعاً. وقال الداودي: أي: تدفعان وقيل: تدمعان 
الدمع. 


١4‏ باب العَوْنٍ بِالْمَدَدِ 


أي: هذا باب في بيان عون الجيش بالمددء وهو في اللغة ما يمد به الشيىء أي: يزاد 
ويكثرء ومنه أمد الجيش بمدد إذا أرسل إليه زيادة» ويجمع على أمداد. وقال ابن الأثير: هم 
الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. 


ل كك حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا ابنُ أبي عَدِيّ وسَهْلٌ ب يوشت 
عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عنة أنَّ التّبى َيِه أتاهُ رَغْلٌ وَذَّكوَانُ وعُصَكةٌ 
وبَئُو لِحْيَانَ 0 أَنْهُمْ قَدْ أَسْلّمُوا وَاسْتَمَدُوهُ على َوْمِهِمْ فأمَدّهُمْ لبي ته بِسَبعِينَ مِنّ 
الأنصَارٍ قال أَنَسَ كما نا نُسَئيهم القََاءً يَحَْطِبُونَ بالنّهارٍ ويُصَلُونَ باللَئلٍ فَانْطَلّقُوا بهم حتّى بِلَعُوا 
عْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بهم وتَعَلُوهُمْ قَمَنتَ سَهْرَاً يَدْعُو على زغل وذَّكوَانَ وني لِحَْيَانَ قال قَتَادَةٌ 


كباب الجهَادٍ والسيرٍ / باب )١86(‏ لحف 


وحدّثنا أن أَنّهُمْ قَرَوُوا بهم قُرآناً آلا بَنْعُوا عَنّا قَوْمَنَا أنا كَدْ لَقِينا ربّنا كَرَضِيَ عَنّا وأَرْضَانًا ثُمٌ 
رُفِعَ ذَّلِكَ بَعْدُ. [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي َه بسبعين من 
الأنصار» وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم أبو عمرو السلمي البصري» وسهل بن يوسف 
أبو عبد الله الأنماطي البصريء. وسعيد هو ابن أبي عروبة البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب وفي المغازي عن عبد الأعلى بن حماد. 
وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى. وأخرجه النسائي في الطهارة وفي الحدود وفي 
ال ا ل 1 الف 

قوله: «رعل»؛ بكسر الراء وسكون العين المهملة: ابن خالد بن عوف بن امرىء القيس 
ابن بهثة بن سليم قال ابن دريد: رعل من الرعلة وهي النخلة الطويلة» والجمع: رعال 
«وذكوان» بفتح الذال المعجمة: ابن ثعلبة بن بهئة بن سليم. «وعصية): بضم العين المهملة - 
مصغر عصا: ابن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم» وهؤلاء الثلاثة قبائل في سليم. 
قوله: «وبئو لحيان» بكسر اللام: حي من هذيلء وقال الحافظ الدمياطي: قوله في هذه 
الطريق: أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان» وهم: لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بثر معونة» 
إنما هم أصحاب الرجيع الذين قتلوا عاصم بن أبي الأفلح وأصحابه» وأسروا خبيباً وابن 
الدثنة» وإنما الذي أتاه أبو براء من بني كلاب» وأجار أصحاب رسول الله عََتُهِ فأخفر جواره 
عامر بن الطفيل وجمع عليه هذه القبائل من سليم. قوله: «واستمدوه» أي: طلبوا منه المدد. 
قوله: «بسبعين من الأنصار». قال موسى بن عقبة: وكان أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: 
مرئد بن أبي مرثد. قوله: «كنا نسميهم القراء» جمع القارىء؛ وسموا بذلك لكثرة قراءتهم. 
قوله: «يحطبون». أي: يجمعون الحطب. قوله: «بئر معونة») بفتح الميم وضم العين المهملة 
وبالنون» وهو بين مكة وعسفان وأرض هذيل حيث قتل القراء» وكانت سرية بكر معونة في 
صفر من السنة الرابعة من الهجرة» وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد اللخندق» وقال 
ابن إسحاق: كانت في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. قوله: «ثم رفع بعد ذلك» أي: 
نسخت تلاوته. 

وفي (التوضيح]): وفيه: أنه يجوز النسخ في الإخبار على صفة ولا يكون نسخه 
تكذيباء إنما يكون نسخه رفع تلاوته فقط» كما أن نسخ الأحكام ترك العمل بهاء فربما عوض 

من المنسوخ من الأحكام حكم غيره؛ وربما لم يعوض عنه؛ وكذلك الإخبار نسخها من 

القرآن رفع ذكرها وترك تلاوتهاء لا أن تكذب بخبر آخر مضاد لهاء ومثله مما نسخ من 
الأخبار ما كان يقرؤ في القرآن: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثاً. 


6 7 بابُ مَن عَلَبَ العَدُرٌ فأقَامَ عَلَى عَرْصَيَها ثَلانا 
أي: هذا باب في ذكر من غلب على العدوء فأقام على عرصتهاء بفتح العين المهملة 
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ل حدّثنا مُحَمدٌ بن عَبِدِ الوجمم , قال حدّثنا رَوْحُ بنُ عُبِادَةَ قال حدّثنا 


سَعيدٌ عن قََادَةَ قال ذَّكْرَ لّنا أنَسُ بن مالِكِ عن أبي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنهُما عن التَبِيَ 
يله أنه كان إِذَا ظَهَرَ على قَوْم أقامَ بِالعَوْصَةٍ تلات لَيالٍ. [الحديث 3055 - طرفه في 
م ١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي يقال له: صاعقة» 
وروحء بفتح الراء: ابن عبادة» بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة؛ وسعيد هو ابن أبي 
عروبة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم 
من هذا السيياق: 

قوله: «إذا ظهر» أي: إذا غلب. قوله: «ثلاث ليال» وقال ابن الجوزي: كانت إقامته 
ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وترتيب الثواب ولقلة احتفاله بهمء كأنه يقول: نحن 
مقيمونء فإن كانت لكم قوة فهلموا إليناء وقال غيره: كان هذا منه لأن الثلاث أكثر ما يريح 
التتماقن لذن الأزيغة إقامة لخديف« لا يقي نالسر فكة بعد قضاء سكم فرق نكت .ولآن 
الغنيمة فيها تقسمء ولأن الظّهر أيضاً يستريح: هذا كله إذا كان في أمن من عدوه. 

تابَعَهُ معاذٌ وعبِدٌُ الأغلّى قال حدّثنا سَعيدٌ عن قَنَادَةَ عن 
أنّس عن أبي طلحة عن الئِيْ عله 

معاذ هو ابن عبد الأعلى العنبري» أخرج متابعته الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري وعبد الأعلى, قالا: حدثنا سعيد عن قتادة» فذكره. 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة» ومتابعتهما أخرجها مسلم عن 
يوسف بن حماد عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس» وعن محمد بن حاتم عن 
روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحةء 
قال: لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله... الحديث,ء وقال في آخره: يعني: حديث 
أنسره وسعدايق أنين بهو لقف رواة قله ولففظهة إن رشول الل طقلهه عرك. قتلئ ‏ بدر' تلان ثم 
أتاهم... الحديث, معناه: أنه َه لما ظهر على المشركين يوم بدر أقام هناك ثلاث ليال 
ثم أتاهم. 

5 2 بابُ من قَسَمَ الْعَيِيمَةَ في غَرْوِهِ وسَفَرِهِ 

أي: هذا باب في ذكر من قسم الغنيمة. قال بعضهم: أشا ر بذلك إلى الرد على قول 
الكوفيين: إن الغنائم لا تقسم في دار الحربء واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء 
ولا يتم الاستيلاء إل ياحرازها في دار الإسلام. قلت: هذا الرد مردودء لأن الباب فيه حديثان» 
رلس واحد منهما يدل على أن قسمة الغنيمة كانت في دار الحرب» أما حديث رافع فيدل 
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على أنها كانت بذي الحليفة» وأما حديث أنس فيدل على أنها كانت في الجعرانة» وكل 
من ذي الحليفة والجعرانة من دار الإسلام» ففي الحقيقة: الحديثان حجة للكوفيين» لأنه لم 
يقسم إلا في دار الإسلام. 
وقال رَافِعٌ كنا مَعَ النِى عَيْنَهِ بذي الحُلَيْفَةِ فَأصَبا غتماً وإبلا 
فعَدَل عَشَرَة منّ العَتَمُ ببعِيرٍ 

هو رافع بن خحديج» ومطابقته للترجمةظاهرة. وهذا التعليق مضى مسنداً مطولاً في 
حيث رأى الحاجة ويؤخر إذا رأى في المسلمين قوة. وممن أجاز قسمة الغنائم في دار 
الحرب: مالك والاوزاعي والشافعي وأبو ثورء وقال أبو حنئيفة رضي الله تعالى عنة: له تقسم 
حتى يخرجها إلى دار الإسلام» لما ذكرنا في أول الباب في قول الكوفيين» على أنهم قالوا: 

7/8 ل حدّئنا مُدْبَةُ بِنُ خَالِدٍ قال حدَّثنا عَمَامٌ عن قََادَةَ أنَّ أنّساً أخبَرَهُ قال 
اعْمَمَرَ الَبِنْ عله مِنَ الجغرائة حَدْتٌ قسم عَنائِم حُْتَين. رانظر الحديث 1717 وأطرافه]. 

مطابقة هذا أيضاً ظاهرة» وهدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الباء 
الموحدة: ابن خالد بن الأسود القيسي البصريء ويقال: هداب» وهمامء بتشديد الميم: ابن 
يحبى الشيباني البصري» وقد مضى الحديث في الحج في: باب كم اعتمر النبي عَله. 

كمل بعون الله وحسن توفيقه الجزء الرابع عشر من عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» رضي الله تعالى عنهء ويليه الجزء الخامس عشر وأوله باب إذا غنم المشركون مال 
المسلم ثم وجده المسلم.. أعاننا الله على إتمامه, إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 
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طبعة عبررة مرضّة كلتب وادرسواي وا ناما رييثك 
ببدم رفريس نذلق افا مر النبوة يالششضٍ 


000000 2 


حتوجت عاصساكاسّب الرالرت: 
- 1 4 
عت دواد دالب المت ر الجزيك والموارعة بع الحا ل اعبادريمالأتبياو 
منت ا حرييت 0907١‏ لد اهلك 010 


ار -< 
علل'-د 
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دارالكنب العلمية 


بيروتنت لبان 


كد 


© غطع رمه © 
لعبمعدع” كغطو” اال 
5م65" 5أأم06 دناه[ 


جميع حفوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
لصار الكت العلمية بيروت لبتنان 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوترأو 

برمجته على اسطواتات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطيا. 
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جاع طوتاطنام عط أه ممأككتممعم مععام ملم 


ة اأدداءعط ئ6أمعط 
موطنا - طانمجرع8 طاولاتصم اذام طمغه؟ا-ام :102 


عاأعنل ألما عمدمهكعم عنيام ذؤ عل رععما غدع | 
عل رععأنل3عع عل ررععألة'ل 216مممم ننه 
رععاء كك اناك عنأذزوع رمع 'ل رع أمهءعمعمطام 
]نامع اناعغ53ألمه: ,لا © رعنعع ناو ذل 


رعاأع مهم ناه ععغامع بععلمعة مماععنلممم , 


عداعء أل '! عل عمعاد مماغددترمغنج'! 5مةد 


الطبعة الأولى 
1ه ١٠15م‏ 


1 3 
بيروت ‏ لبئان 
رمل الظريفء؛ شسارع البحتريء بناية ملكارت 
هاتف وفاكس : ا ا متت اأموام 1 اكة) 
صندوق بريد : ١١4474‏ بيروت. لبنان 


طعلالما-الم طمغم>ا-ام ,دما 
00 ا - اناراع8 
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- 22-7451-2269 للقد1 


لاا 


لتكلم»ء. طله لإتحرائ-اج. دبي :مقط 


مزمء. لهناتدم !1 له هدعة531 :الهديع 
رمع ,له لاتحم اا اهمع هد 
مرمع. لهلزامر از دوه صمل روط 


بشم الله الدخمن الرجِيم 
مذ باب إِذَا ع عي الْمُفْركُونَ مال الْمُسْلِمُ ثُمّ وجَدَهُ المُسَْلِمُ 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا غنم أمل الحرب مال مسلم ثم إذا استولى المسلمون 


عليهم ووجد ذلك المسلم عين ماله» هل يأخذه وهو أحق به؟ أو يكون من الغنيمة؟ ففيه 
خلاف نذكره الآن» فلذلك لم يذكر البخاري جواب: إذا. 


ينون ب قال ابن تُميرٍ حدّثنا يد الله عن نافع عن ابن كع رسي الله قال عنهما 
قال ذَّهَبَ ل العَدة مَطلَود عليه التسلفون: دده علَيِهِ في رَمَنِ رسُولٍ 3 
وأَبَقَ عَبِدٌ لَهُ كَلَحِقَ بالوؤوم فظَهَرَ علَيِهِمْ المُسْلِمُونٍ فَرَدَهُ علَيِه خالِدٌ بن الوَلِيدٍ بَعْدَ لنب عينه 
مارك 051" طرفاه في: 235058 5055]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لهاء وابن نمير» بضم النون وفتح الميم - مصغر 
مر الحيوان المشهور ‏ هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخنطاب القرشي العدوي المدني وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يسمع من 
ابن نميرء فإنه مات سئة تسع وتسعين ومائة. 
ووصله أبو داود» وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي قالا: 
حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: ذهب فرس له إلى آخره نحوه. 
واعريعه ابرق قانجة أبعنا: قوله: «وذهب فرس له). وفي رواية الكشميهني ذهبت» لأن الغفرس 
تذكر وتؤنث» وكذلك في روايته: فأخذها. قوله: «في زمن رسول الله عَِلهِ كذا وقع في 
رواية ابن نمير: أن قصة الفرس في زمن النبي» عَيدْه وقصة العبد بعد النبي يده وكذلك وقع 
في رواية موسى بن عقبة عن نافع» وهي الرواية الثالئة في الباب» فصرح بأن قصة الفرس 
كانت في زمن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قلت: في وقوع ذلك في زمن أبي بكر 
والصحابة» رضي الله تعالى عنهمء؛ متوافرون من غير إنكار منهم كفاية للاحتجاج به. قوله: 
«وفأخذه العدو». أي: الكافر من أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسلمين 
ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدهاء وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار: لا ترد إلى 
صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيشء وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك: إن 
صاحبه؛ إن علم به قبل القسمة أخخذه بغير شيء» وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته» وهو 
قول عمر وزيد بن ثابت وابن المسيب وعطاء والقاسم وعروة» واحتجوا في ذلك بما رواه أبو 
وار عن عدوت المصدين | ل ل ل ا لك 
رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوهء فقال له النبي عَيِيلُهُ: إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
لكء وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. فإن قلت: قال أحمد فيه: متروكء وقال ابن معين 
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ليس بشىء» وقال الجوزجانى: ساقط. قلت: قال أحمد: وقد روى مسعر عن عبد الملك» 
وقال 0 بن سعيد: مالك هيا عن فقال: هو من حديث عبد الملك» ولكن لا أحفظه. 
وقال علي بن المديني: روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعراً عنه فقال: هو من رواية عبد 
الملك عن طاووس عن ابن عباس» فدل على أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة» فاستغنى عن 
روايته لشهرته عن عبد الملكء على أنا نقول: قال الطحاوي: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن 
المروزي» قال: سمعت علي بن يونس المروزي يقول: سمعت جرير بن عبد الحميد» يقول: 
ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه .عن الحسن بن 
عمارة» وقال الطحاوي: وقد روي عن جماعة من المتقدمين نحو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن 
معه» فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدئنا يوسف بن عدي قال: 
حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن 
ذؤيب: أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ قال: فيما أحرز المشركون وأصابه 
امس قوق فرمة عاتطيةة قان* إن أدز قم قبل أن قي فير لد إن جتريه اديه السدهاء قل 
شيء له. فإن قلت: قبيصة بن ذؤيت لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: يكون مرسلاً 
فيعمل به على أن رجاء بن حيوة روى أن ابن عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهء في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به باليمن الذي حسب على من 
أخذمء وكذلك إن بيع ثم قسم منه فهو أحق بالثمنء والله أعلم. 

01815 ل حَدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّثنا يَحيى عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني 
نافِعٌ أنَّ عبداً لابن عُمَرَ أَبَىَ فَلَحِقَ بالدُومٌ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خالِدُ بن الوَلِيدَ فرَدّهُ علّى عَبْدٍ الله وأنَّ 
فَرَسَاً لابن عُمَرَ عار فَلَحِقَ بالوُوم فَظَهَرَ عَلَيْهِ فرَدُوهُ على عَبِدٍ الله. [انظر الحديث 7.710 
وطرفه]. 

هذا طريق آخرء ا ا المذكور حيث جعل رد العبد 
والفرس كلاهما بعد النبي عَِه. قوله: «عار»؛ بالعين يأتي تفسيره عن البخاري حيث يقول: 


قال أبُو عَبِدِ الله: عَارَ شد مُشتق مِنَ العَيِرٍ وهْوّ جمارُ وَخش أي هَرَب 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «من العير»»: بفتح العين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي أخره راء: وهو الحمار الوحشي» ثم فسر: عار بقوله: أي: هرب وقال 
ابن العين: أراد أنه فعل فعله فى النفار» وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عياراء أي: 
أفلت» وذهبء وقال الطبري: يقال ذاك للفرس إذا فعله مرة بعد مرةء ومنه للبطال من الرجال 
الذي لا يغبت على طريقة: عيار» ومنه سهم عائر إذا كان لا يدري من أين أتى. 

0 ا ا اه حدّثنا ا 
يَوْمَئِذٍ خالدٌ بن الولِيدٍ بعَقهُ أو بكر فَأَحَدَهُ 00000 العدُو رك حَالِدٌ فَرَسَهُ. [انظر 
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الحديث /ا05” وطرفه]. 

هذا طريق آخر على خلاف الطريقين المذكورين حيث صرح بأن قصة الفرس كا 
في أيام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء قوله: «يوم لقي المسلمون» أي: كفار الروم. 

١4‏ باب م مَنْ تَكَلَّعَ بِالْفَارسِيَةِ وَالوَطَانَةٍ 

أي: هذا باب في بيان من تكلم بالفارسية أي: باللغة الفارسية نسبة إلى فارس بن 
عامور بن يافث بن نوحء عليه الصلاة والسلام» كذا قاله علي بن كيسان النسابة» وحكى 
الهمداني قال: فارس الكبرى ابن كومرثء ومعناه: الحي الناطق» وأليت بن أميم ابن لاوذ ابن 
سام بن نوحء وقال: المسعودي: من الناس من رأى أن فارس ابن لامور بن سام بن نوحء 
ويم عن فالد إنهم من ولد عدرام بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وأنه ولد بضعة عشر ولداً 
رجالا كلهم؛ كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس بالفزوسية» وكان دينهم الصابئة ثم تمجسوا 
وبنوا بيوت النيران» وكانوا أهل رياسة وسياسة وحسن مملكة وتدبير للحرب ووضع الأشياء 
مواضعهاء ولهم الترسل والخطابة والنظافة وتأليف الطعام والطيب واللباس» ومن كتبهم 
استملى الناس رسوم الملك. قوله: «والرطانة» بفتح الراء» وقيل: يجوز بكسرها وهو كلام 
غير العربي» وقال الكرماني: الكلام بالأعجمية» وقال صاحب (الأفعال): يقال: رطن رطانة إذا 
تكلم بكلام العجمء وقال ابن التين: هي كلام لا يفهم» ويخص بذلك كلام العجم. 
وقَوْلِهِ تعالى إواختلآف لْسِتَيَكُمْ وأْوَانِكُم» [الروم: 77]. وما أَرِسَلْنَا مِنْ رَسُولٍِ 

ل بلسان قَوْمِهِ)» [إبراهيم: 4]. 

ويروى: وقال تعالى: 9واختلاف ألسنتكم» [الروم: 7؟]. وقبله: لإومن آياته خلق 
السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم: ؟5]. 
هذه الآية الكريمة في سورة الروم» أي: ومن آيات الله تعالى خخلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم أي: لغاتكم وأجناس النطق وأشكاله, خالف تعالى بين هذه حتى لا تكاد تسمع 
منطقين متفقين في همس واحدء ولا جهارة ولا حدة ولا رخخاوة ولا فصاحة ولا لكنة ولا 
نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله» وكان أصل اختلاف اللغات من 
هود ألقى اللّه على ألسنة كل فريق اللسان الذي يتكلمون به ليل فأصبحوا لا يحسنون 
غيره. قوله: «وألوانكم)»؛ أي: واختلاف ألوانكم في تخطيطها وتنويعهاء ولاختلاف ذلك وقع 
التعارف وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت 
' مصالح كثيرة» وربما رأيت توأمين مشتبهين في الحلية ويعروك الخطأ في التمييز بينهماء 
وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الحلى. 

قوله: إوما أرسلدا من رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: 4]. وتمام الآية: إليبين 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم» [إبراهيم: 4]. وهذه الاية 
الكريمة في سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال الزمخشري: ليبين لهم: أي ليفقهوا عنه 


3 - كتَّابُ الجهَادٍ والسيّر / باب )1١88(‏ 


ما يدعوهم إليه فلا تكون لهم حجة على الله ولا يقولوا: لم نفهم ما خوطينا به. انتهى. 
وكان البخاري 0 0 أن الي 1 كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى السو كلها على 
5 عنهم ا عنه اد لبي 1 عموم رفاك قوله. تعالى: نه يا أيها اناس إني رسول 
الله إليكم جميعاً» [الأعراف: 58٠١ع.‏ بل إلى الثقلين» وهم على ألسْتة مختلفة. 


50/07 ل حذثنا عَمْرْو بن عَلِيَ قال حدّئنا أبو عاصضِم قال أخبرنا حَتْظلَةٌ ب بن أبي 
فياه قال أخيرنا شعي بق يناك قال تمك جارد وتعفد الله رضت الله بعال عدهما قال 
قُلْثُ يا رسولَ الله دَبَْمًا بُهَيْمَة نا وطحَنت صاعاً مِنْ سَعِيرٍ فتعال أَنْتَ وتَمَرْ فصاخ التي 
َِنَهِ فقال يا أَهْلَ الخَنْدَقٍ إِنَّ جابراً قَدْ صَنَهَ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيّ هَلاً بكُم. [الحديث 10.6.” - 
طرفاه في: .]5١٠١ 15 25١١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن جابراً قد 2 سؤرأ» وهو بضم السين وسكون الواوه 
وهو الطعام الذي يدعى إليه»ء وقيل: الطعام مطلقا وهي لفظة فارسية» وقيل: السؤر الوليمة» 
بالفارسية» وقيل: السور ‏ بلغة الحبشة: الطعام» لكن العرب تكلمت بها فصارت من كلامهاء 
وأما السؤر بالهمزة فهو: بقية من ماء أو طعام أو غير ذلك» وليس المراد ههنا إلا الأول. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي. الغاني:. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري. الثالث: حنظلة بن سفيان 
ل ل يي أبي حنظلة: الأسود بن عبد الرحمن. الرابع: سعيد بن 

ميناء» بكسر الميم وشكون" الباء آخر الحروي ووالون متتصورا ومبعدوداء أبق الوليد المكي. 
الخامس: جابر بن عبد اللّه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن علي أيضاء وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن حجاج بن الشاعر. 

قوله: «ذبحنا بهيمة»؛ قال الداودي: البهيمة من الأنعام» وقال ابن فارس: البهم صغار 
الغنم. قلت: البهم؛ بفتح الباء جمع بهمة؛ وهي ولد الضان الذكر والأنثى» وجمع البهم: 
بهام. قوله: «فتعال), صيغة أمر يخاطب به جابر النبي عَلل. قوله: «ونفر» أي: مع نفر. قوله: 
«فحي هلا بكم). مركب من: حي وهلء وقد يبنى على الفتح» وقد يقال: حيهلاء بالتنوين» 
وحيهلا- بلا تنوين» وعليها الرواية أي: عليكم بكذاء أو ادعوكم, أو اقبلواء أو أسرعوا 
بأنفسكم. وجاء: حيهل بسكون اللام» وحيهل بسكون الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون 
الألف. وحيهلا بسكون الهاء وبالتدوين» وجاء معدياً بنفسه. وبالباء» وبإلى وبعلى. ويستعمل: 
حي» وحده بمعنى: أقبل» و: هلاء وحده بمعنى: أسكن. وقال أبو عبيدة: معنى قوله: إذا ذكر 
الصالحون فحي هلا بعمرء أي: أدع عمرء وقيل: معناه: اقبلوا على ذكر عمرء وقال صاحب 
(المطالع): تقول: حي على كذاء أي: هلم وأقبل» ويقال: حي علاء وقيل: حي هلمء وقال 
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الداودي» قوله: فحيهلا بكم, أي: أقبلوا أهلاً بكم أتيتم أهلكم. 


17 ل حداثفا حِبَانُ بن مُوشى قال أُخبرنا عبد الله عن حَالِد بنَ سَعِيدٍ عن 
رخزي را حارو بي ميد ولك انيت رسول الله عله م مَعْ أبي وعَلَيّ قَمِيصٌ 
أَصْمَر قال رسؤلٌ الله عه سَتَهْ سَئَهُ قالَ عَبِدُ الله وهْي بالحَبَشِيّةِ حسنةٌ قالَّتُ فَدَّهَيِتٌ ألْعَبُ 
بخاتم التّْةِ فرَبَرنِي أبي قال رسول الله عَكلله دَعْهَا ثُمْ قال رسولٌ الله عله أثلي وأخلقي ثُمْ 
أنلي وأخبقي ثُمٌ أنلي وأخبقي قال عَبِدُ الله فَبَقِيَِتْ حتَّى ذكرَ. [الحديث 61١‏ 


أطرافه في: 5/ال 3 *5لمم ه كرف 59917]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «سنه سنه» بفتح النون وسكون الهاءء وفي رواية 
الكشميهني: سناه سناه» بزيادة الألف والهاء فيهما للسكتء وقد يحذف. وفي (المطالع): 
هو بفتح النون الخفيفة عند أب ذرء وشددها الباقون» وهي: بفتح أوله للجميع إلا القابسي 
فكسره» ويروى: سناه وسناه؛ معناه بالحبشية: حسنة» كما فسره في الحديث» وهو الرطانة 
بغير العربي. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة 
وبالنون:. ابن موسى أبو محمد السلمي المروزي. العالعي: عبد الله بن المبارة المروزي. 
الفالث: خالد بن سعيد ين عمرو بن سعيد بن العاص» أخو إسحاق بن سعيد القرشي الأنوي) 
وليس له في البخاري إل هذا الحديث الواحد» وقد ذكره عنه قواراء يروى عن أغعة وهو 
الرابع. الخامس: أم خالد» اسمها: أمة ‏ بفتح الهمزة ‏ بنت خالد» مر في كتاب الجنائز 
في: باب التعوذ من عذاب القبر» قال الذهبي: أمة أم حالد بنت خالد بن سعيد بن العاص 
الأموية, ولدت بالحبشة» تزوجها الزبير فولدت له خالدا وعمراء وقال بعضهم: في طبقة خالد 
ابن سعيد بن عمر وخالد بن سعيد بن أبي مريم المدني» لكن لم يخرج له البخاريء ولا لابن 
المبارك عنه رواية» وزعم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام» ولا 
أدري من أين له ذلك؟ قلت: عبارة الكرماني هكذاء واعلم أن لفظ: خالد, مذكور هنا ثلاث 
مرات» والثاني غير الأول» وهو خخالد بن الزبير بن العوام» والثالث غيرهماء وهو خالد بن سعيد 
ابن العاص. انتهى. قلت: لم يقل الكرماني: إن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن 
العوام» بل قال الثاني غير الأول» وأراد به خالداً في قوله: أم خالد» ولا شك أن خالداً هذا هو 
ابن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه على ما قاله الذهبي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم وعن أبي الوليدء وفي هجرة 
الحبشة عن الحميدي وفي الأدب عن حبان عن عبد الله أيضاً. وأخرجه أبو داود في اللباس 
عن إسحاق بن الجراح الأذني. 

قوله: «بخاتم النبوة» وهو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي النبي علق قوله: 
«فزبرني» بالزاي وبالباء الموحدة والراء: من الزبر» وهو النهي عن الإقدام على ما لا ينبغي. 
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قوله: «دعهاء. أي: اتركها. قوله: «أبلي» من أبليت الغوب إذا جعلته عتيقاء ويقال: البلاء 
للخير والشرء لأن أصله الاختبار» وأكثر ما يستعمل في الخير مقيداً. قوله: «وأخلقي». من 
باب الأفعال بمعنى: أبلي» ويجوز أن يكون كلاهما من الثلاثي إذا خلق بالضمء وأخلق بمعنى» 
وكذلك: بلى وأبلى» وليس ذلك من عطف الشيء على نفسه؛ لأن في المعظوف تأكيداً 
وتقوية ليس في المعطوف عليه» كقوله تعالى «إكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» [النبأً: ؛ 
وه]. وفي رواية أبي ذر: أخلفيء بالفاء» والمشهور: بالقاف. من إخلاق الغوب» وقال 
صاحب (العين): معنى: أبل وأخلق» أي: عش فخرق ثيابك وارقعها. قوله: «قال عبد الله» هو 
ابن المبارك» وقال الكرماني: وفي بعضها أبو عبد الله أي: البخاري قوله: «فبقيت». أي: أم 
خالد. قوله: «حتى ذكر)؛ على صيغة المجهولء, والضمير فيه يرجع إلى القميص» ويروى: 
على صيغة بناء الفاعل والضمير للقميص أيضاًء أي: حتى ذكر دهراً وقال الكرماني: أو يكون 
الضمير للراوي ونحوهء أي: حتى ذكر الراوي ما نسي طول مدته؛ ويروى: حتى ذكرت» 
بلفظ بناء المعلوم أي: بقيت حتى ذكرت دهراً طويلاً. قال الكرماني: وفي بعضها بلفظ 
المجهول أي: حتى صارت مذكورة عند الئاس لخروجها عن العادة» ورواية أبي الهيئم: حتى 
دكنء بدال مهملة ونون في آخره من: الدكنة» وهي غبرة من طول ما لبس فاسودٌ لونه» 
ورجحه أبو ذر وفي بعض النسخ: فذكر دهراًء ولفظ: دهراء محذوف في كتاب ابن بطال» 
وذكره ابن السكنء وهو تفسير لهذه الرواية» كأنه أراد: بقي هذا القميص مدة طويلة من 
الزمان فنسيها الراوي» فعبر عنها بقوله: ذكر دهراء أي: زماناً بحسب تحديده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز لبس القميص الأصفرء لأن النبي عَيِلهِ لم ينكر على 
والد أم خالد. وفيه: المسامحة للأطفال في اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم؛ وكان عله على 
خلق عظيم. وفيه: الدعاء لمن يلبس جديداً بقوله: إبلي واخلقيء أو إبلٍ وأخلق للابس. 
وفيه: جواز الرطانة بغير العربية» لأن الكلام بغير العربية يحتاج المسلمون إليه للتكلم مع رسل 
العجم. وقد أمّر الشارع زيد بن ثابت بكلام العجمء وقال ابن التين: إنما يكره أن يعكلم 
بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمهاء فيكون كمناجي القوم دون الثالث» قال 
الداودي: إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن يجوز ذلك. 

0/0 ل حدّئنا مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْيَةٌ عن مُحَمْدٍ 
ابن ياد عن أبي هُرَئرَةَ رضي الله تعالى عنه أن الحَسَن بن عَلِي أححد ةينر الصْدَفَة 
فجَعَلّها في فِيهِ فقال لَهُ النبئ عله بِالمَارِسِيَة كخ كخ أما ته تغرف أنَا لا تَأكلُ الصَّدَقَة قة. [انظر 
الحديث ١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كخ كخ»., وهو بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء 
المعجمة وكسرها وبالتنوين مع الكسر وبغير تنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان من 
المستقذرات» يقال له: كخء أي: اتركها وارم بها. وقال ابن دريد: يقال: كخ بكخ كخاء إذا 
نام فقط. وقال الداودي: كلمة أعجمية عربت» وغندر هو محمد بن جعفرء وقد مر غير مرة. 
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والحديث قد مر في كتاب الزكاة في: باب ما يذكر في الصدقة, فإنه روي هناك: عن 
أدع عن شعيةء وهنا بينه وبين شعبة اثنان. قال الكرماني: وللمنازع أن كان الوركره هذه 
الألفاظ أعجمية. أما السور فلاحتمال أن يكون من باب توافق اللغتين كالصابون. وأما: سنه» 
فيحتمل أن يكون أصله حسنة» فحذف من أوله الحاء كما حذف» هد في قولهم: كفى 
بالسين شاء أى : شاهدا. وأما كخ فهو من باب الأصوات قلت: الكل لا يخلو عن نظر. أما 
الأول: فاحتمال وبه لا تغبت اللغة. وأما الشاني: فلا يجوز الترخيم في أول الكلمة؛ وأما 
الغالث: فلأنه من أسماء الأفعال. وقال الكرماني: ما مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الجهاد؟ 
فقال: أما الحديث الأول فظاهر لأنه كان في يوم الخندق» وأما الآخران فبالتبعية. قلت: كونه 
في الخندق لا يستلزم أن يكون متعلقاً بأمور الجهاد. أقول: يمكن أن قال إن انع افا 
ما بكتاب الجهادء وهو أن الإمام إذا أمن أهل الحرب بلسانهم ولغتهم بكرف دللف أماناء. أت 
الله يعلم الألسنة كلها. فافهم. 


8 باب الغُلُولٍ 


أي: هذا باب في بيان حرمة الغلول» نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائرء وهو 
من غل في المغنم يغل غلولاء فهو غال. قال "ابن الاثين : الغلول هو الخيانة في المغدم 
والسرقة في الغنيمة قبل القسمة» وكل من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلولاً لأن 
الأيدي فيها مغلولة» أي : ممنوعة مجعول فيها غل» وهو الحديدة التي يم يذ الأمون إلى 
عنقه» ويقال لها الجامعة أيضاً. 


وقَوْلٍ الله تعالى مَوومَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ ا عل وآل عمران: .]١51١‏ 


وقول الله بالجر ععطفاً على الغلول» وأوله: «إوما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة ثم توقّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» [آل عمران: .]١71١‏ وهذه 
الآية الكريمة في سورة آل عمران. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس» قال: فقدوا قطيفة يوم 
بدرء فقالوا: لعل رسول الله عَيِتَهِ أخذهاء فأنزل الله «إوما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: 
١م‏ أي: يخون» هذه تنزيه له َه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانق» وقسم الغنيمة 
وغير ذلك» وقال العوفي عن ابن عباس: «إوما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: .]١51١‏ أي: 
بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك وقرأ الحسن البصري وطاوس 
ومجاهد والضحام: أن يغل» بضم الياء أي: يخان» وروى ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن 
العلاء عن مجاهد عن ابن عباسء قال: اتهم المنافقون رسول اللهء عله بشيء» فُقِد فأنزل الله 
تعالى: «ؤوما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: .]١5١‏ قوله: «ومن يغلل..)إلى آخره» تهديد 
شديد ووعيد أكيد» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله عَه: 
«ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 
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70/6 لس حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَحْتَى عن أبي حَيانَ قال حدَّئني أبو رُوْعَةَ 
قال حكي أبو غرئية رضي لله تعالى عدة قال قلع ها لي عه كذ القلول مملء؛ 
وعَظعَ أمرَهُ قال لا ألْفِينٌ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القيامَةٍ على رَقَبَته شاةٌ لَّها تُعاءً على رَقَبَتِهِ فَرَمنٌ لَهُ 
حَمْحَمَةٌ يَقُولَ يا رسول الله أعِْبِي فأقُول لآ أملك لَكَ سَيعاً قد لفك وعلّى رَكبيهِ عير له 
رْعَاءْ يَقُولَ يا رسول الله أغِذِبِي فأقول لآ أملِكُ لَكَ شَيعاً قد نفك وعلى رَكَته صامتٌ 
فيَقُولُ يا رسول الله أغخي فأقولٌ لا أئِك لَك طَيعا قَذ بعك أؤ عَلَى رقي رقَاعٌ تَحْفِق 
فيقول يا رسول الله أغِنيِي فأقُولٌ لا أميِكُ لَكَ ميا قد أبلفئك. وقال أيُوبُ عن أبي حَيَانَ 
فرَسٌ لَهُ حمحَمة. [انظر الحديث ١ 1٠١٠”‏ وأطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطانء وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء أخر الحروف: اسمه يحيى بن سعيد التيمي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي الكوفي. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة. 

قوله: «لا ألفين»» بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أي: لا أجدنء هكذا الرواية للأكثرين 
بلفظ النفي المؤكد بالنون» والمراد به النهي» ورواه الهروي بفتح الهمزة والقاف من اللقاى 
وكذا في بعض رواية مسلم. قوله: «على رقبته). وفي رواية مسلم: وعلى رقبتهء بالواو 
للحال. قوله: «ثغاء». بضم الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة» وهو صوت الشاة 0 ثغا 
ثغواً. قوله: «وحمحمة». بفتح المهملتين: صوت الفرس إذا طلب العلف. قوله: «لا أملك لك 
شيئاً أي : من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله. قوله: «قد أبلغتك)ء ويروى: بلغتك» د 
لا عذر لِك بعد الإبلاغ» وهذا مبالغة في الزجر وتغليظ في لوقيف ولا كين شياحين الغتفاعة 
في مذنبي هذه الأمة يوم القيامة. قوله: «رغاء». بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة وبالمد: 
صوت البعير. قوله: «صامت) , وهو الذهب والفضة. قوله: «رقاع», جمع رقعة وهي الخرقة. 
قوله: «تخفق». أي: تتحرك وتضطربء وليس المراد منه الخرقة بعينهاء بل تعميم الأجناس 
من الحيوان والنقود والغياب وغيرها. وقال ابن الجوزي: المراد بالرقاع الشياب. وقال 
الحميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» ورد عليه ابن الجوزي: بأن 
الحديث سيق لذكر الغلول الحسي» فحمله على الثياب أنسب. قوله: «وقال أيوب». أي: 
السختياني عن أبي حيان المذكور فيه: «فرس له حمحمة», كذا للأكثرين في الموضعينء 
ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى على رقبته له حمحمة» بحذف لفظ: فرس» 
وكذا هو في رواية النسفي وأبي علي بن شبويه» فعلى هذا ذكر طريق أيوب للتنصيص على 
ذكر الفرس في موضعين. 

ومما ينبه عليه هنا ما قاله ابن المنذر: أجمع العلماء إن الفأل عليه أن يرد ما غل إلى 
صاحب المقسم ما لم يفترق الناس» واختلفوا فيما يفعل بعد ذلك إذا افترق الناس» فقالت 
طائفة: يدفع إلى الإمام خحمسه ويتصدق بالباقي» وهو قول الحسن ومالك والأوزاعي والليث 
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والزهري والثوري وأحمدء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية» وقال الشافعي؛ وطائفة: 
يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة وليس له الصدقة, بمال غيرهء وعن 
ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. واختلفوا في عقوبة الغال» فقال 
الجمهور: يعزر بقدر حاله» على ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه. وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن عدم وقال الحسن وأحمد 
وإسحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي إل سلاحه وثيابه التي 
عليه قال الحسن: إلا الحيوان والمصحف. وقال: أما حديث ابن عمر عن عمروء رضي الله 
تعالى عنةٌ مرفوعاً في تحريق رحل الغال فهو حديث تفرد به صالح بن محمد وهو ضعيف 
عن سالم, ولأن النبي عله لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز والعباءة» قيل: إنما لم 
يحرق رحل الرجل المذكور لأنه كان ميتاً فخرج ماله إلى ورثته. قلت: قال الطحاوي: ولو 
صح حمل على أنه كان إذ كانت العقوبات في الأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة 
وضالة الإبل وسارق التمر وكله منسوخ. 


باب القَبِيلٍ مِنَ الغُلُولٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم القليل من الغلول» هل هو مثل حكم الكثير أم لا؟ 
وحكمه أنه مثله. 

لم يَذْكْر عبد الله بن عَمْرِو عن النَِيْ عَبِنَهِ أنهُ حَرّقَ مَتاعَهُ وهّذا أَصَحٌّ 

أي: لم يذكر عبد الله بن عمرو في حديثه الذي يأني في هذا الباب الذي رواه عن 
النبي عه أنه حرق متاعه. أي: متاع الرجل الذي يقال له كركرة الذي وجد عنده عباءة وقد 
غلهاء والحاصل من هذا أن البخاري أشار بهذا إلى أن حرق متاع الغال ورحله لا يجوزء وأن 
العمل على منعه. وأنه هو الصحيحء أشار إليه بقوله. وهذا أصح. قال الكرماني: أي: عدم 
ذكر التحريق أصح من ذكره. قلت: لما روي عن عبد الله بن عمرو حديئان. أحدهما: 
حديث الباب» وليس فيه ذكر التحريق. والآخر: رواه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن 
زائدة الليثي المدني. قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم. فأتي برجل قد 
غلء فسأل سالماء أي: ابن عبد الله بن عمرء عنه» قال: سمعت أبي يحدث عن عمرء رضي 
الله تعالى عنه. عن النبي مَل قال: إذا وجدتم الرجل غل فأحرقوا متاعه؛ وفيه صالح بن 
محمد المذكور وهو ضعيف» ضعفه يحيى والدارقطني» وقال البخاري: يحتجون بهذا 
الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل ليس له أصلء ورواته لا يعتمد عليهم؛ وأن 
الصحيح هو الذي ليس فيه ذكر التحريق» أشار إليه بقوله: وهذا أصح. وقيل: حكي عن 
الأصيلي أن المذكور هنا: ويذكر عن عبد الله بن عمروء بصيغة بناء المجهول بدل قوله: ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء فإن صح هذا يكون قوله: وهذا أصح.ء إشارة إلى أن حديث الباب 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريضء وهي قوله: ويذكرء 
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على بناء المجهول. وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه أبو داود عن محمد بن عوف 
عن موس بن أيوب عن وليْد ين مسلم عن زهي ابن محمد عن عمر بن شعيين "عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله عه وأبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء حرقوا متاع الغال 
وضربوه. 

ل حدّثنا عَلِىٌ بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُمْيانٌ عن عَمْرِو عن سالِم بن 
أبي الجغدٍ عن عَبدٍ الله بن عَمْرِو قال كان على ثَقَلٍ النْبِئ عله جل يُقال لَهُ كزكرةٌ قَماتَ 
فقال رسول اللهء َيِه هُوَ في النّارِ َذَّهَبُوا يَنْظوونَ إِلَيه فْوَجَدُوا عَباءَةٌ قد عَلّها. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فوجدوا عباءة» لأنها قليل بالنسبة إلى 
غيرها من الأمتعة والنقدين» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة وعمرو 
هو ابن دينار. 

قوله: «على ثقل النبي عَلَهُ), بفتح الثاء المثلثة والقاف: وهو العيال» وما يفقل حمله 
من الأمتعة ويقال: الفقل متاع المسافر. قوله: «هو في النار» قال ابن التين عن الداودي 
يحتمل أن يكون هذا جزازه إلا أن يعفو الله» ويحتمل أن يصيبه سيد في ابردم يعون جم 
ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان يسره أو بذنب مات عليه مع غلوله أو بما 
غلء فإن مات مسلماً فقد قال النبي عَيُِهِ: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

قال أبُو عَبِدٍ الله قال ابن سَلامٍ كَرْكَرَة يَغنِي بقَشح الكافٍ وهْوَ مَضصْبُوط كذَا 

أبو عبد الله البخاري نفسه؛ وابن سلام هو محمد بن سلام» بعخفيف اللآم شيخ 
البخاري» رحمه الله. واختلف في ضبط كركرة؛ فذكر عياض أنه بفتح الكافين وكسرهماء 
وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى» وأما الثانية فمكسورة اتفاقاً. ونقل البخاري عن 
تكد وحيد ىن سلا اند وراءا عو الى اعيينة كركرق: يننج الكاك» مرح ,ذلك الأسيلي 
في روايته أشار إليه بقوله: وهو مضبوط كذاء يعني: بفتح الكافء وقال عياض: هو عند 
الأكثرين بالفتح في رواية علي بن عبد الله» وبالكسر في رواية ابن سلام» وعند الأصيلي 
بالكسر في الأول» وقال القابسي: لم يكن عند المروزي فيه ضبطء ُ أي أعلم أن الأول 
خلاف الثاني. 


0١‏ بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْح الإبلٍ والقتم في المَعَامْ 

أي: هذا باب في بيان ما يكره... إلى آخره. 

001 # حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا أَبُو عَوَانَةَ عن سَعِيدٍ بن مَشوق 
عن عَبِايَة بن رمَاعَة عن جَدٌهِ 00 قال كنا م مع الي عَيلنّه بذِي الخَلَيمَةِ فأصاب النَّاسَ وح 
وأْصَبمًا إبلاً وغَتّماً وكان النّبِئْ عله في أخْرَيَاتِ الئاس فَعَجِنُوا فتَصَبُوا القُدُورَ فأمَرَ بِالقُدُورٍ 
فقت كع قسَع هَعَدَلَ عَشْرَةً م لح لش جعي ارون ا مواقي الفح ول لير لطر 
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فأغامُمْ فأهْوَى إِليْهِ رَجُلٌ يسَهم نَحبِسَةٌ الله فقال هَذِهِ البَهَائِمُ لَهَا أَوَابدُ كأوايدٍ الؤنحوش قما 
َُ عل ناشتكرا ب عكذًا ل مدي إن جر أو نات أذ ثلقى العذ عا وبي عا 

مُدي مْتذْبَخْ بالْعَصَبٍ فال ما أَنْهَرَ الدّمَ وذّْكِرَ اسْمٌ الله فكلّ ليس الشنٌّ والظفْرَ ال كع 
عن ذْلِكَ أما الشنٌ فَعَظمْ وأما الظمُد فَمْدَي الحَبَشَّة. [انظر الحديث 488" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من أمره عَيُمِ ياكفاء القدورء فإنه يقتضي كراهة ما ذبحوا بغير 
أمر. وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليشكريء؛ وسعيد بن مسروق الثوري الكوفي زد 
سفيان الثوري» وعباية» بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبيعد الألف ياء آخر 
الحروف: ابن رفاعة بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة: ابن رافع بن خديج الأنصاري 
الحارئي» سمع جده رافعاً. 

والحديث مر في كتاب الشركة في باب قسمة المغنم» فإنه أخرجه هناك عن علي بن 
الحكم الأنصاري عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق إلى آخره. 

قوله: «بذي الحليفة» هى: ميقات أهمل اعدو قوله: «فأكفكت», أي: قلبت أو 
نكست. قوله: «فند» أي: نفر. قوله: «فأعياهم», أي : أعجزهم. قوله: «فأهوى إليه» أي: مد 
يده إليه بسهم. قوله: «أوابد» جمع آبدة» وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من 
الإنس» وقد أبدت تأبد وتأبد بكسر عين الفعل وضمها. قوله: «قال جدي» أي: قال عباية» 
قال جديء. وهو رافع بن خديج. قوله: «إنا نرجو», أي: نخاف, والرجاء يأني بمعنى 3-0 
قوله: «أو نخاف». شك من الراوي. قوله: «مدى», جمع المدية: وهي السكين. قوله: «ما 
أنهر الدم), أ كما اباله واجرام وقال: اللمهلي» ]نا آم ياكفائيا لأنهم ذبحوها بذي 
الحليفة» وهي أرض الإسلام» وليس لأهل الإسلام ان يأحذوا في أرض الإسلام ل 50 
لهم قال القرطبي: المأمور يإراقته إنما هو إتلاف لنفس المرق» وأما اللحم فلم يتلفوه» ويحمل 
على أنه جمع ورد إلى المغنم» يقلن ابه أنه أمن بإتلاقهه لأنه مال العاقيق» وقد تق ع 
عن إضاعة المالء» فإن قيل: ل ل ولا نقل أنهم 
أحرقوه ولا أتلفوه: كما فغل بلخوع الحمر الأهلية: لأنها نجسة» قالهء عله أو قال: إنها 
رجس. 

795 باب اليشَارَةٍ في الْفُعُوح 

أي: هذا باب في بيان مشروعية البشارة» بكسر الباء من: بشرت الرجل أبشره بالضم 
بشراً وبشورا من البشرى» وكذلك الإبشار والتبشيرء ثلاث لغات» وهو إدخال السرور في 
تله وقال الوسر البشارة بالكسي والشم الإاشمة ب وقال: ابن الأثيزة البشارة بالضيم :اما بعلن 
البشير كالعمالة للعامل وبالكسر الإسم لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. قوله: «في الفتوح». 
جمع فتح في الغزوة» وفي معناه: كل ما فيه ظهور الإسلام وأهله ليسر المسلمين بإعلاء 
الدين ويبتهلوا إلى الله تعالى بالشكر على ما وهبهم من نعمه ومن عليهم من إحسانه؛ فقد أمر 
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ل حدّثقا مُحَمدُ بن الْمْتَنّى قال حدّثنا يَحيى قال حدئنيٍ إِسْمَاعِيلٌُ قال 
حدّئني قَيِسٌ قال قال لي جَرِيرُ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عند قال لي رشول اله عله أنه 
ُريخبي من ذي الخلْصَة وكانّ با فيه َعم يُسعى كغبة الهَمازئة فائطَلقْتُ في حَحْسِينَ 
ومِائَةٍ من حمس وكاثوا أضححاب حَيلٍ فأ* خبزث النْبِي عَقْنه أي لا أنْهِتُ تُ عَلَى الحَيلٍ فَضَرَبَ 
في صَذْرِي حتّى رَأَئِتٌ أئَر أْصَابعِهٍ في صَدْرِي فَقال اللّهُعْ تبه وَاجْعَلَه هادياً مَهْدِياً فَانْطلقَ 
إِلَيْهَا فكَسَرَها وحرّقّها فَأَرْسَلَ إلى النّبِيَ عله يُمَسرْهُ قال رسؤُلٌ جريرٍ يا رسُولَ اله والّذِي 
فك بالحن ما فتك حى ترثا كأنها َمل أرب فازلك على خَيلٍ أخصن ى ورِجَالِهَا 
حَمْس مَرَاتٍ. قال مُسَدَّدٌ بَيْتّ في حَفْعَم. [انظر الحديث 7٠١٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأرسل إلى النبي عَلُهُ يبشره» ويحيى هو القطانء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقيس هو ابن أبي حازم. والحديث 
مر في كتاب الجهاد في: باب حرق الدور والنخيل» عن مسدد عن يحيى إلى آخره. وأخرج 
بعضه أيضاً في: باب من لا يثبت على الخيل. 

قوله: «أجرب», وفي رواية مسدد فيما مضى: أجوف. قوله: «قال مسدد: بيت في 
خفعم) أراد بهذا أن مسذداً رواه عن يحبى القطان بالإسناد الذي ساقه البخاري عن محمد بن 
المثنى عن يحبىء. فقال: بدل قوله: وكان بيتا فيه خثعم: وهذه الرواية هي الصواب. 

١9‏ بابُ ما يُعْطى لِلْبَشِيرِ 

أي: هذا باب في بيان ما يعطى للبشيرء وقد ذكرنا أن الذي يعطى للبشير يسمئ 

بشارة» بضم الباء. 


وأغطى كغبٌ بن مَالِكِ تَوْبَيْنِ جِينَ بُشْرَ بِالتّوْبَةٍ 

كعب بن مالك بن أبي كعبء واسمه عمرو السلمي المدني الشاعرء وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم؛ وأنزل فيهم: إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: .]١١4‏ وهو أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة. قوله: «حين بشر بالتوبة», أي: بشر بقبول توبته لأجل تخلفه عن 
غزوة تبوك» وكان المبشر هو سلمة بن الأكوعء رضي الله تعالى عنه» وقد مضى هذا. 

4 بابٌ لا هِجْرَةَ بَعْدَ القنح 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا هجرة بعد فتح مكة, 000 يكون المراد أعم من 
ذلك. 

نلف لفن ل حدّننا أَدَمُ بن أبي إياس قال حدّثنا سَيْبَانُ عن مَنْصْورِ . عن مُجَاهِد 
عن طاوس عن ابن عتاين. رين الله تعالى عنهُما قال قال الثبئ عله يم ققح مَك لا ِخِرة 
ولكن جَهَادٌ ونِيّة وإذًا اسْتْتف رم فانْفُووا. [انظر الحديث ١849‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومنصور بن المعتمر 
والحديث مر في أول كتاب الجهاد. 


ذخآ وا ل حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن مُولى أخبرتًا يَزِيدٌ بن زَُرَئْع عَنْ حَالِد 
عن أبى عُثْمانَ النَهْدِري عن مُجَاسْع بن مشعُودٍ قال جاء مُجَاشِعٌ بأخيه مُجالدٍ بن مَسْعودٍ 
إل اي كلد هال ذا محالة كك على الهجرة كقال لا هخجرة تغد قح مكة ولكن 
أبَايعُهُ علّى الإشلام. [انظر الحديثين 7977 و977١‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي: يعرف 
بالصغير» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي؛ بفتح 
النون» ومجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلميء قتل يوم الجملء وأخوه مجالدء 
بالجيم أيضاً له صحبة. قال أبو عمر: ولا أعلم له رواية» كان إسلامه بعد إسلام أخيه بعد 
الفتح, قال أبو حاتم: قتل يوم الجملء» والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب البيعة في 
الحرب. 

8 كت حذثنا على بن عَبْدِ الله قال. حَدكنا شَفْيانُ قال عَمْرُو وابنٌ جرَنِج 
سَمِعْتٌ عَطَاءً عون دَدث مع بيد بن متثر إلى عايشة رضي الله تعالى عنها وي مُجاورة 
بِيرٍ الت لَنا الْقَطَعتِ الهجْرَةُ مُنذّ ذ فتع الله على بيه عَيِلْهِ مكة. [الحديث "١8٠0‏ - طرفاه 
فنع موس +181 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وأبن جريج هو 
عبد الملك» وعطاء هو ابن أبي رباح وعبيد بن عمر بالتصغير فيهما ابن قتادة الليثي قاضي 
أهل مكة. 

قوله: «بشبير»). بفعح الغاء المثلغة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء: وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منئ» قال محمد بن الحسن 
وللعرب أربعة جبال اسم كل واحد ثبير» وكلها حجازية» والهجرة انقطعت بعد فتح مكة لأن 
المؤمنين كانوا يفرون بدينهم إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتنواء وأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام ل ولكن جهاد ونية» كما مر في الحديث فيما مضى. 
هوؤو ‏ بابٌ إِذَا اصْطرَ المَجُلُ إلى النَظرٍ في سُعُورِ هل الذَّمَةِ والمؤمِناتٍ إذا 

عَصَيْنَ الله وتَجْرِيدِجِنٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» وجواب: إذاء 
محذوف تقديره: يجوز للضرورة. قوله: «والمؤمنات», بالجر عطف على ما قبله» وتقديره: 
وإذا اضطر الرجل إلى النظر في المؤمنات إذا عصين الله. قوله: «تجريدهن» أي: وإذا اضطر 
أيضاً إلى تجريدهن من الثياب» لأن المعصية تبيح حرمتهاء ألا ترى أن علياً والزبيره رضي 
الله تعالى عنهماء أرادا كشف المرأة في قضية كتاب حاطب» وقد أجمعوا أن المؤمنات 
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والكافرات في تحريم الزنا بهن سوا وكذلك تحريم النظر إليهن» ولكن الضرورات تبيح 
المحظورات» ولم أن أحداً تعرضص لشرح هذه الترجمة. 


7 ل حدّئني مُحَمدُ بن عَبدٍ الله بن عَؤْسّب الطَائِفِئ قال حدّثنا هُشَيِمْ 
قال أخبرنا خصَيٌْ عن سَعْدٍ بن عُبَهِدَةَ عن أبي عَبِدٍ الوَخلنٍ وكانّ عُْمَانِياً قال لابن عطية 
وكانَّ علَّرَياً إِنّي لأغلَّمُ ما الذي جوأ صاحِبَكَ على الدّماءٍ وسَمِعْتهُ تقول بعتّني التَبِئ عله 
الوب قال الوا َوْضَةٌ كدًا وتَجدُوتَ يها اغرأةٌ أغطاهًا حايلب كتابا فأنيا اووس فَقْلتَ 
الكتاب قال لع يُغطني فَقُلْا لَتُخْرجنٌ أؤ لجر َدَنْكِ فأخربحث مِنْ حُحجرَتِهَا فأَْسَلَ إلى 
ل و سس ل 
أُضْحابِك إلا وله مَكة * مَنْ يَذْفَُ الله به عن أُمْلِهِ ومالِهِ ولَمْ يكن لِي أحدٌ فأخبيث أنْ أَنَحِدَ 
ندع ادكه الي مله تال شعو دغبي أرب علق ذه فذ تاق تفال ما ذربك لق 
الله اطْلَعَ عَلَى أهْل بَذْرٍ قَقَالَ اغْمَلُوا ما شئهُ شُِْمْ فهَذَا الذي جرأة. [انظر الحديث 107. .8م 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة كلها ما تتأتى, لأن حديث الباب ليس فيه النظر إلى المؤمنات إذا 
عصين الله نعم يطابق الترجمة قوله: «فأخحرجت من حجزتها» وفي الحديث الذي مضى في: 
باب الجاسوس» فأخرجته من عقاصهاء وعن قريب نذكر التوفيق بينهما. وعقاصها ذوائبها 
المضفورة فلم يكن إلا وقد كشفت شعرها لإخراج الكتاب,. فبالضرورة حينكذ نظروا إليه 
للضرورة» وقوله أيضاً: «أو لأجردَنّك» يطابق ف في الترجمة قوله: وتجريدهن» وقيل: ليس في 
الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية لكن لما استوى حكمهما في تحر النظر 
لغير حاجة شملهما الدليل» وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم يوافق الترجمة» وأجيب: 
بأنها كانت ذات عهد, فحكمها حكم أهل الذمة. 

ذكر رجاله: وهم: محمد بن عبد الله بن حوشب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة: الطائفي» وهشيم بن بشير الواسطي» وحصينء» 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي وسعد بن عبيدة» بضم العين 
وفتح الباء الموحدة: أبو حمزة السلمي الكوفي ختن أ عبد الرحمن عبد الله السلمي» وكل 


هؤلاء قد مروا. 


ولمع لامر ودار في الجهاد في: باب الجاسوسء عن علي بن أبي 
طالب» وهو قول أكثر أهل السنة. قوله: «فقال لابن عطية» هو حبان» بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة. قوله: «وكان علوي» أي: يفضل علي بن أبي طالب على عثمان» وهو 
قول جماعة من أهل السنة من أهل الكوفة. قوله: «إني لأعلم» مقول قوله: قال».أي: قال أبو 
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عبد الرحمن لابن عطية: إني لأعلم ما الذي جرأء أي: أي شيء جرأ صاحبكء وقوله: وكان 
علوياًء جملة معترضة بين القول ومقوله. قوله: «جرأ» بتشديد الراء» من الجراءة وهي 
الجسارة» وأراد بقوله: صاحبك» علي بن أبي طالبء قال الكرماني: كيف جاز نسبة الجراءة 
على القعل إلى على بن أبن .طالت: رطى الله تعالى عندة 'وأجات: بقولهة غرشه أنه لها كان 
جارنا اله دو اهل الج شرفت اكه إن وقع منه خطأً فيما اجتهد فيه عفى عنه يوم القيامة قطعاً 
اتتهى. قلت: قول أبي عبد الرحمن ظن منهء لأن علي رضي الله تعالى عنهء على مكانته من 
الفضل والعلم لا يقتل أحداء ل بالوااجب» وإن كان قد ضمن له بالجنة لشهوده بدراً وغيرهاء 
ومع هذا قال الداودي: بعس ما قال أبو عبد الرحمن. قوله: «وسمعته يقول» أي: سمعت 
علياً. رضي الله تعالى عنهء يقول: بعثني النبي عَيكُهْ والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «روضة كذا» أي: روضة خاخ» كما ذكر هكذا في: باب الجاسوس. قوله: «امرأة)» 
وهي سارة» بالسين المهملة والراء» قوله: «حاطب».» وهو حاطب ب بن أن بلتعة» بفتح الباء 
الحوحدة وسكون الم وفتح التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة. قوله: «الكتاب»» منصوب 
بمقدر أي : هات الكتاب ونحوه. 


قوله: «لم يعطني»., أي: لم يعطني حاطب الكتابء أو لم يعطني أحد الكتاب. 
قوله: «لعخرجن») باللام اوتنه وبالنون المشددة أي : لعخرجن الكتاب أو «لأجردنّك» من 
الثياب» يقال: جردت الثوب عنه» أي: نزعته وكشفت عنهء وكلمة: أو هنا بمعنى إلا في 
الاستشنالى ولأجردنك» منصوب بأن المقدرة) والمعنى: لعسخرجن الكتاب إل أن تجردي كنا 
في قولك: لأقتلتك أو ستلني » أي: لكأن سملم وم امه أن يكرت مع + الى كما في 
قولك: لألزمنك أو تعطيني حقي» أي : إلعن أن تعطيني حقي. قوله: «فأخرجت»» ويروى 
فأخرجته. أي: فأخرجت الكتاب من حجزتهاء بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالزاي» 
وهي معقد الإوار وحجزة السراويل التي فيها التكةق ووقع في رواية القابسي: من حزتهال 
وهي شعورها المضفورة» والتوفيق بينهما بأنه لعلها أخرجته من الحجزة أولاء ثم أخفته في 
عقاصها ثم اضطرت إلى الإخراج عنهاء أو المراد من الحجزة المعمّد مطلقاء أو الحبلء إذ 
الحجاز حبل يشد بوسطه يد البعير ثم يخالف فيعقد به رجلاه» ثم يشد طرفاه إلى حقويه؛ أو 
عقاصها كاقت تصل إلى موضعح الحجزة فباعتباره صح الإطلاقان أو كان 1 كتابان» وإن 
كان مضمونهما واحداء كما أن القضية واحدة. قوله: «فقال: لا تعجل». أي: فقال حاطب: 
لا تعجل يا رسول الله. قوله: «فهذا الذي جرأه» أي: قوله: إعملوا ما شعتمء لأهل بدرء» هو 
الذي جرأ حاطباء وبقية البحث مرت في: باب الجاسوس. 


5 باب اشْتِقبَالٍ الغْرَاةٍ 


أي : هذا باب في بيان استقبال الغزاة عند رجوعهم من غزوتهم. 
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87/107 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زُرَئِعْ وححَمَيِدٌ بن 
الأشّد عن حيمب بن الشْهيدٍ عن ابن أبي مليكة قال ابن الرئئر لإئن بجغقرٍ رضي الله تعالى 
عنهُم أَنَذْ كر إِذْ تَلَمَّينا تلقَّينَا رسول اللهء َه أنا وأنتَ وابنُ عَبَاسٍ قال نَعَمْ فَحَمَلّنا وتركك. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذ تلقينا رسول الله علله». 

وعد الله بن أبي الأسود حو عبد الله بن سحمد.بى ميد بع أبي «الأسود أبو. بكر ابن 
أت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ» وهو من أفراد البخاري» وحميدء بضم الحاء المهملة: 
ابق الآسود أب الأسوى التسترق عامنن الكرابيين زهو هن أقراذة أبضنا» وعنيتة من لويد 
أبو محمد الأزدي الأموي البصريء واين أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة 
واسمه زهير أيو محمد المكي الأجولء كات فاضي لعي الثددبرة الويور وسوذتا له واين الزمير 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وابن جعفر هو أيضاً عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه. وقال الكرماني: وكان لجعفر أولاد ثلاثة: عبد الله ومحمد وعونء والظاهر أنه 
هو عبد الله. قلت: لم يجزم به وغيره من الشراح» جزم بأنه عبد الله. 

والحديث أخرجه تلم في العضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم: وأخرجه النسائي في الحج عن أبي الأشعث ومحمد بن عبد الله كلاهما عن يزيد 
ابن زريع. 

قوله: وحدثنا عبد الله بن أجئ الأسود» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
عبد الله بن الأسود وهو يروي عن اثنين أحدهما يزيد بن زريع والآخر حميد بن الاسودة وهو 
جدهء وقرّنه بيزيد» وما لحميد بن الأشنود في البخاري إل هذا الحديث وآخر في تفسير سورة 
البقرة. قوله: «قال ابن الزبير لابن جعفر» وفي رواية مسلم. قال عبد الله بن جعفر لابن 
الزبيره وهو عكس ما في رواية البخاري» قال بعضهم: والذي في البخاري أصحء ويؤيده ما 
تقدم في الحج عن ابن عياس» قال: لما قدم رسول الله عَيلّهِ مكة استقبل أغيلمة بني عبد 
المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه» فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن 
السوا يوك كان. عي المطلات. جد انيد لكنه جنا لحي ملك الديكيم نينا الرجة افيه ككل 
والزبير: أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله. عله وقال أبو عمر: روي عن النبي 
عله أنه قال: الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي. فإن قلت: أخرج أحمد والنسائي من طريق 
خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي 2َلِنَهِ حمله خلفه وحمل قثم بن العباس بين 
يديه. قلت: لا يستلزم هذا أن يكون حين تلقى رسول الله عِلالِ عند قدومه مكة. قوله: 
«أتذ كر ؟»الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «إذ تلقينا» أي: حين تلقينا. قوله: 
«فحملنا» بفتح اللأم» والضمير فيء حملء» يرجع إلى النبي عَْينَه فالمحمول ابن الزبير وابن 
عباس» والمتروك عبد الله بن جعفرء وعلى رواية مسلم المتروك ابن الزبير. 

وفيه من الفوائد إن التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور» أمر 
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معروف ووجه من وجوه البر. وفيه: الفخر بإكرام الشارع. وفيه: رواية الصبي ابن سبع سنين 
الثلائة على الدابة. 

ل حذثنا مالك بِنٌ إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا ابن عُيَيتَةَ عن الزُّهْرِي قال قال 
السَائِبُ بن يَزيدَ رضي الله تعالى عنة دَعَبْنَا نتَلّقَّى رسول الله له مع الصَّبَْانٍ إلى نَيِيَةٍ 
الوَدتاع. [الحديث م١٠٠‏ طرفاه في: 24155 45717]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي» وابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» والسائب بالسين المهملة ابن يزيد الكندي. 
فرقهما. يه أب اود في الجهاد عن أب 0 50 ارو ارقا ين 

قوله: «إلى ثلية الوداع», المراد من ثنية الوداع 3 هي من جهة تبوك» لأن في رواية 
الترمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله. عَم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى 
ثنية الوداع» فخرجت مع الناس» وأنا غلام» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وفي غير هذا 
يحتمل أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية 
الوداع» والثنية طريق العقبة» وحكى صاحب (المحكم) في الثنية أربعة أقوال: فقال: والثنية 
المغربء إلا أن يكون ثنية أخرى فى تلك الجهة» قال: والثنية الطريق فى الجبل» ورد عليه 
صاحب (التوضيح): بقوله: وليس كذلكء وإنما الثنية ما ارتفع من الأرض. قلت: كان هذا ما 
اطلع على ما قاله صاحب (المحكم) فلذلك أسرع بالرد. 

7 بابُ ما يَقُولٌَ إِذَا رَجَع مِنَ العَزو 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 


لوي ني 3 سٌِ ُ !ماعل 0 حدّثنا جونرية عن 0 39 عبد الله 
حامِدُونَ لِرَبَّا ساجدٌونَ فد ال 0 وتصَرّ عَبْدَهُ وهَرَمَ الأخرّابَ وخقة. [انظر اله 
17 وأطرافه]. 

وجويرية مصغر جارية بن أسماء الضبعي البشري» والحديث قد مر في الجهاد في: 
باب التكبير إذا علا شرفاً فإنه أخرجه هناك عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
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الله بن عمر إلى آخره. قوله: «إذا قفل». بالقاف ثم بالفاء: معناه: إذا رجع من غزوه. 

:لل حدّثنا أبو مَعْمَر قال حدّثنا عبِدُ الوَارثِ قال حدّثني يَحْيَى بن أبي 
شحاف عن أنّس بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنة قال كنا مع لنب مَل مَفْفَلهُ مِنْ عسَفانَ 
ورشول: الله عن على ولجاعه وقَدْ أزدفٌ صَفِيَةَ بنتَ حُمَيَ فعكَرتْ نائَثّهُ فَصْرِعَا جَمِيعاً 
فافَْحَمَ أ بُو طلححة فقال يا رسول الله جِعَلَيِي الله فِدَاءِكَ قال عَلَيِكَ المرأ فقَلَتَ تُؤباً على 
ومجههِ وأتامًا فألقآهُ علَيِهًَا وأَصْلّح لَهُمَا مَرْكْبَهُمَا فَركبا فاكتتفْدا رسول الله عه فَلَّمًا أَشْرَفْتَا 
على المَدِيبَةٍ قال اببوة تَائِبُونَ عابدُونَ لِرَبدا حامِدُونَ فَلَم يَرَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حتّى دَحَلَ 
المَدِيئة. [انظر الحديث 717١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصريء وعبد الوارث هو ابن سعيد ويحبى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد وفي الأدب عن علي عن بشر بن 
المفضل وفي اللباس عن محمد عن الحسن بن محمد بن الصباحء وأخرجه مسلم في 
المناسك عن زهير بن حرب وعن حميد بن مسعدة. وأخرجه النسائي في الحج وفي اليوم 
والليلة عن عمران بن موسى. 

قوله: «مقفله». بفعح الميم وسكون القاف وفتح الفاءء أي: مرجعه. قوله: « 
عسفان», بضم العين وسكون السين المهملة» وقد مر غير مرة أنه موضع على مرحلتين من 
مكة. وقال الحافظ الدمياطي: هذا وهم وإنما هو عند مقفله من خيبر» لأن غزوة عسفان إلى 
بني لحيان كانت في سنة ست وغزوة خيبر كانت في سبنة سبع» وإرداف رسول اللهء عله 
صفية ووقوعهما كان فيها. قوله: «فصرعا» أي: وقعا. قوله: «فاقتحم)» من قحم في الأمر إذا 
رمى نفسه فيه من غير روية. قوله: «المرأة»» بالنصب أي: إلزم المرأة» ويروى: بالمرأة وهي 
صفية. قوله: «فقلب»), أي : أبو طلحة قلب ثوبه على عي وأتاها أي : وأتى صفية. قوله: 
«وأصلح لهما ( لهما» أي: للنبي عل وصفية. قوله: «فاكتنفنا»., أي : أحطنا به يقال: كنفت 
الرجل أي : حطته وصنته. قوله: «فلما أشرفنا على المدينة)» من أشرفت على الشيء إذا 
اطلعت عليه» وأشرفت الشيء أي: علوته. 

وفي الحديث فوائد: فيه: إرداف المرأة خلف الرجل وسترها عن الناس. وفيه: ستر 
من لا تجوز رؤيته وستر الوجه عنه. وفيه: خدمة الإمام والعالم وخدمة أهل العلم. وفيه: 
اكتناف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن. وفيه: حمد الله للمسافر عند إتيانه سالما 
إلى أهله وسؤاله الله التوبة. وفيه: حجاب أمهات المؤمنين وإن كن كالأمهات. 

لل حدّثنا عَلِنَ حدّثنا بِشْرْ بن المُْمَضَّلٍ قال حدّثنا يَحْتى بن أبي إسحاقٌ 
عن أن بن ملك رضي الله تعالى عنة أله أقبل هق وأبز طَنْحَةَ مَعَ التّبئ عله ومَعَ التّبئْ 
عله صَفِيَةُ مُوْدِقَها على رَاحِلَيِهِ فلَمًا كاثوا ب بتغض الطرِيقٍ عَتَرتِ التَاقَهٌ مَصْرِعَ النَبِيْ عه 
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والمَأةٌ وإنَّ أيا طَلْحَةَ قال أَحسبُ قال افْمَحَمَ عن بَعِيرهِ فأنى رسول الله عَم فقال يا تبح 
الله جَعَلبِي الله تاك قل أصَابِك من شَيْءٍ قال لآ ولكن عَلَيِكَ بِالْمَوِأَةِ فَألْمَى أبو طَلّحة تَوْبَ 
علّى وَجهِهِ فتَصَدَ قَضْدَها فالْقَى لو ل ا ل اي 
فساروا حمّى إذَا كانوًا بِظَهْرٍ الْمَدِيتَةِ أؤ قال أرثرا على الكلله قال قال التي عَِنهِ آيبُونَ 
تائِئُونَ عابدُونَ لِرَبْنَا حامِدُون فَلَم يَرَلْ يَقُولُها حتّى دَحَلَ المَدِيئَةَ. [انظر الحديث ١م‏ 
وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في الحديث المذكورء وهو في رواية الكشميهني وحدهء وعلي هو ابن 
المديني» ويحيى هو ابن أبي إسحاق المذكور. قوله: «وأبو طلحة) هو: زيد بن سهل 
الأنضاري. 

قوله: «(على راحلته» أي: ناقته. قوله: «والمرأة» بالرفع عطفاً علىء النبي عل 
ويجوز بالنصب على تقدير: مع المرأة. قوله: «وأحسب» أي: أظن. قوله: «هل أصابك من 
شيءع» كلمة: من, زائدة. قوله: «عليك بالمرأة» أي : إلزم المرأة وانظر في أمرها. قوله: 
«فقصد قصدها) أي: نحا نحوها. قوله: «بظهر المدينة)» أي: بظاهرهاء قوله: «أو قال: 
أشرفوا»» شك من الراوي. 


6 باب الصّلاةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ 


3 


3 


أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الغازي أو المسافر من سفره. 

ل حدّثنا سُلَيِمَاكُ بن حوب قال يي 0 
ل اي لم ا لت سي ا سن 

مطابقته للترجمة ا 0 الصلاة فى: باب الصلاة إذا قدم 
من سفر» م ل ا ل 
عدن كشب عن أبه وعقه بير اه من كفب عن كشب رضي اله تعالى ع أ 
لق /باه با" 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخحرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن أبي عاصم به وعن محمود بن 
ل ا 0 ا د م حر 0 1 
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عن عمرو بن علي عن أبي عاصم به وعن يوسف بن سعيد وفيه وفي الصلاة عن سليمان بن 
داود. 
فوقه. وبه سميت صلاة ا 

وفيه: أن الصلاة عند القدوم من السفر سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة 
والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ في الحضرء ونعم المفتاح إلى كل خير» وفيها يناجي العبد ربه» 
وذلك هدي رسوله وسئلته» ولنا فيه الأسوة. وفيه: الابتداء ببيت الله تعالى قبل بيته» وجلوسه 
للناس عند قدومه ليسلموا عليه. 

و 9 5-1 لي 
8 سبابت الطعام عند القدوم 
أي : هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الطعام عند القدوم من السفر. 
ظ وكانّ ابن عْمَرَ يُفْطِرْ لِمَنْ يَفْشَاهُ 

يقطر من الإفطار لا من التفطير. قوله: «لمن يغشاه» أي: لأجل من يقدم عليه وينزل 
لديه. وهذا التعليق رواه القاضى إسماعيل في (أحكامه) عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عنه أنه كان: إذا كان مقيماً لم يفطرء وإذا كان مسافراً لم يصمء فإذا قدم أفطر أياماً لغاشيته 
ثم يصوم. 

46 ل حدّثني مُحَمّدٌ أخبرنا وَكيمٌ عن سُعْبَةَ عن مُحَارِبٍ بن دثارٍ عن 
جَابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسول الله عله لَمَا كَدِمَ المَدِية نَحرَ جَرُوراً أؤ 
بََرَةَ رَادَ مُعاذٌ عن سُعْبَةَ عن مُحَاربٍ سَمِعَ جابر بِنَ عَبْدٍ الله اسْترى مِنّي التَبِن عله بجيراً 
وَقِيكِينِ ودزهم أؤ دِرْمَمَيْنٍ فلَّمًا قَدِمَ صَرَارَاً مر يِبَقَرةٍ مَذْبِحَتُ فأكلُوا مِئها فَلَمًا قَدِمَ المديئة 
أُمَرَنِي أن آتي الْمَسَْجِدَ فأصلي رَحَعَمَينِ وَوَرَنَ لي تَّمَنَ البعِير. [انظر الحديث 478 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام. 

قوله: «وجزورا» أي : ناقة أو جلك زاد معاث وهو معاذ بن معاد العنبري» وقد وصله 
مسلم. قوله: «بوقيتين» ويروى: بأوقيتين. قوله: «أو درهمين») شك من الراوي» وهذا الطعام 
يسمى النقيعة) بفتح النون وكسر القاف: مشتق من النقع» وهو الغبار لأن المسافر يأنى وعليه 
فى أشياء على حيالهاء وقد نقعوا نقيعة» ولا يقال: انقعوا. 

لاك 0 نَاحيّة بالمَدِيتَة 
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ثلاثة أميال من طريق العراق» وقيده الدارقطني بالمهملة» وعند الحموي وغيره والمستملي 
وابن الحذاء: ضرارء بالضاد المعجمة. وقال ابن قرقول: وهو وهمء وقال أبو عبيد البكري» 
وهي بعر قديمة تلقاء حرة راقمء والله تعالى أعلم. 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحيم 
كتابُ الخُمُس 

أي : هذا كتاب في بيان حكم الخمسء وفي بعض النسخ: هذا متوج بالبسملة وبعده. 
١‏ - بابٌ فَرْض الحُمْس 


أي: هذا باب في بيان فرض الخمسء وفي بعض النسخ أيضاً هكذا فرض الخمس 
بدوت ذكر لفظ: باب. 


٠/١‏ ل حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنًا يُونْسُ عن الْرُّهْرِي قال أخبرني 
علي بن الخحسينٍ أن محسَينَ بن عَلِي علتِهما الشلامُ أخبرة أنّ علا قال كانث لي شارفٌ مِنْ 
تَصِيبِي مِنَّ | مَغْتَمُ يوم بدْرٍ وكان التي عَيْهِ أغطاني شارفاً منّ الحمْسٍ فلَّعًا أرذتُ أنْ أَبتني 
بِقَاظِمَةَ بئْتِ رسول الله عله واعذتٌ رمجلا صَوَاغاً من ني مَينفَاعٍ أن يَرَحِلَ معي فَنأئِي 
يَاذْخِرٍ أرَدُتُ أنْ أَبِيعَهُ الصٌَّوَاغِينَ وأْسْتَعِينَ به في ولَيمَةٍ عُْسِي فَبيتًا أنا أجمعٌ لِشَارِفَيٌ متاعاً منّ 
الأقْتَابٍ والعَرَائْرٍ والحبَالٍ وشارفاي مُناخانٍ إلى جب حُحجرَةٍ رَجُل مِنَ الأَنْصَارٍ رَجَعْتُ حِينَ 
جَمغتٌ ما جَمَعْتٌ فإِذًا شارِقَاي قَدٍ أجيَّثُ أَسْيِمَتُهُمَا وبُقِرَتْ خرامدفها عد عه أكبادهما 
فل أنلك عَيِنيَ حِينَ رأئِتُ ذَلِكَ المنظر مِئهُمَا فَقُْتْ مَنْ فعلَّ هذا فُقالوا فعل حَحْرَة بن عبدٍ 
المُطْلِبٍ وهو في هذا البَيِتِ في شَّوْبٍ مِنَ الأنْصَارِ الع ا 0 
ود رَئِدُ بن حَارنَة فعَرف التَبيْ عله في وَجهِي الّذِي أ لَقِيتُ فَقالَ التَبِن عله 
فَقَلْثُ ي ا عا را ا ا 1 الى لمي ا لو ير 
حَوَاصِرَهُمَا وها لد او ري فعا التَبِي عله انه فازتدى كُمٌ الطلق اي 
والبفنة. ااا ريك يق ا حك حاف العة الذي فيه ععنة فاشتأدٌنَ فَأُوْنُوا لَّهُمْ فإذًا مُعْ 
شَزبٌ مَطَفِقَ رسولٌ الله عل يلُومُ حهرّة فِيما مَعَلَّ فإدًا حهرّة كذ كَل مُحْمَوَةَ عَيِنَاهُ فنَظرَ 
حَهْرَةُ إلى رَسُولٍ الله َيه ثُمّ صَمدَ النّطر فَتَظَرَ إلى ركبيه ثُمْ صَعَدَ لطر فتَظر إلى سُوَيِه 
صَعَدَ النَظَرَ فتَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ 5 م قال حر هل نكم إلا عد لأبي فعرف رسول الله عله أنه 
فد كيل فعكقض:رهدل اله عل على عوبقه الفجقرق وخورعها مقنة: [انفل: الحديف 
5 "وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أعطاني شارفاً من الخمسء وعبدان قد مر غير مرة وهو 
لقب عبد الله بن عفمانء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وعلي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم؛ يروي عن أبيه الحسين بن علي أخو 
الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مر في كتاب الشرب في: باب بيع الحطب والكلاً فإنه أخرجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن 

١ 
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أبنه سين بن غلى عن علي ين أي طالب... إلى آخره وبين المتنين بعض تفاوت بزيادة 
ونقصان. 

قوله: «شارف») بالشين المعجمةق وهو المسنة من النوق» قوله: «أعطاني شارفاً من 
الخمس» يعني يوم بدرء ظاهره أن الخمس كان يوم بدرء قال ابن بطال: لم يختلف أهل 
تأويل له يعارض قول أهل السيوة وهو أن معنىقن, قول علي» رضي الله تعالى عنهة: وكان النبي 
ََِدِ أعطاني شارفاً من الخمسء يعني من سرية عبد الله بن جحشء وكانت قبل بدر الأولى 
في رجب من السنة الثانية وكان يِه بعث عبد الله بن جحش ومعه ثمانية رهط من 
المهاجرين إلى نخلة بين مكة والطائف» فوجدوا بها عير قريش فقتلوهم وأخذوا العير فقال 
عبد الله لأصحابه: إن لرسول الله يله مما غنمنا الخمسء وذلك قبل أن يفرض الله الخمس 
من المغانم» فعزل لرسول الل عله حمس الغنيمة وقسم الباقي بين أصحابه. وقد روى أبو 
داود ما يدل على هذا المعنى» قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وأعطاني 
رسول الله لك شارفاً من الخمس يومكذء يعني : يوم بدرء وأراد به من الخمس الذي عزله 
عبد الله بن سف لرسول انلك عل من الغير العئ. أخذها كما ذكرناء 

وقيل: أول يوم جعل فيه الخمس في غزوة بني قريظة حين حكم سعد: بأن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية» وقيل: نزل بعد ذلك ولم يأتِ في ذلك من الحديث ما فيه بيان 
شافيء» وإنما جاء أمر الخمس يقيناً في غنائم حنين وهي آخخر غنيمة حضرها الشارع. قوله: 
«أن أبتني): مل الارشاء وهو امول تالروجةة وكذلك اليناف وفك ذ كرنا أن أضئل ذلك أن 
الرجل كان إذا أراد تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. 
قوله: «من بسي قينقاع», بفتح القافين وضم النون وفتحها وكسرها منصرفاً وغير منصرف. 
قال الكرماني: هم قبيلة من اليهودء وقال الصاغاني: عم حي يمن اليهود: قلت: هو مركب 
من: قينء الذي هو الحدادء وقاع, اسم أطم من آطام المدينة. قوله: «بإذخر»» بكسر الهمزة: 
حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشبء وهمزته زائدة) وقد مر في كتاب 
الحج. قوله: «وليمة عرسي» الوليمة طعام الزفاف» وقيل: أسم لكل طعام» والعرس» بالكسر: 
امرأة الرجل» وبالضم: طعام الوليمة» وينبغي أن يكون بالكسر وإلا يكون المعنى وليمة 
وليمتي» وهكذا له يقال. وفي «المغرب): العرس بالضم: أسم» ومنه إذا دعى أحدكم إلى 
وليمة عرس فليُجب» أي : إلى طعام عرس »2 وطعام الوليمة يسمى : عرسا يامسم سسبية . 

قوله: «من الأقتاب», جع فته وهو معروف «والغرائر»: بالغين ا لمعجمة وبالراء 
المكررة, ظرف التبن ونحوهة, وهو جمع غرارة. قال الجوهري: أظنه معززنا. قوله: «وشارّفاي». 
مبعدأ وخبره قوله: «مناخان»», أي: مبروكان» ويروى: مناختان» فالتذكير باعتبار لفظ: شارف» 
والتأنيث باعتبار معناه. قوله: «فإذا». كلمة مفاجأة. قوله: «قد اجتبت». افتعل من: الجب» 
بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة. وهو القطع. قوله: «بقرت». على صيغة المجهول من 
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التقر بالباء الموحدة والقاف. وهو الشق. قوله: «ولم أملك عيني» أي: من البكاءء وإنما كان 
بكاؤه» رضي الله تعالى عنهء خوفاً من توهم تقصيره في حق فاطمة رضي اح وي 
في تأخير الابتناء بسبب ما كان منه ما يستعان بهء لا لأجل فواتهماء لأن متاع الدنيا قليل؛ لا 
سيما عند أمثاله. قوله: «في شرب». بفتح الكين المتجمة جمع: شارب. قوله: «وحتى 
أدخل», يجوز بالرفع والنصب. قوله: «ما رأيت كاليوم قط». أي: ما رأيت يوماً أفظع 
كاليوم. قوله: «فطفق». أي: جعل. قوله: «قد ثمل». بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم: أي: 
سكر. قوله: «ثم صعد». بفتح الصاد المهملة وتشديد العين المهملة المفتوحة أي: جر النظر. 
قوله: وإلا عبيدف أن كسيد وغرطيه أن عند الله وبا عثالنى كاذ كانهنا غيندات العبد 
المطلب في الخضوع لحرمته. وأنه أقرب إليه منهما. قوله: «فنكص رسول الله عَم 
القهقرى»., قال الأخفش: يعني رجع وراءه ووجهه إليه» والنكوص الرجوع إلى وراءء يقال: 
نكص ينكص فهو ناكصء قال ابن الأثير: القهقرى مصدرء ومنه قولهم: رجع القهقرى, أي: 
رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. قلت: يكون القهقرى منصوباً على المصدرية من غير 
لفظه. كما في: قعدت جلوساء وقال الأزهري: القهقرى الارتداد عما كان عليه وقد قهقر 
وتقهقرء وقيل: إنه مشتق من القهر. 

وقال الطبري: وفي حديث عليء, رضي الله تعالى عنه؛ أن المسلمين كانوا يشربون 
الخمر ويسمعون الغناء في أول الإسلام حتى نهى الله عن ذلك بقوله: «إإنما الخمر والميسر)» 
[المائدة: ١٠4ع.‏ الآية. وإنما حرمت الخمر بعد غزوة أحدء احتج بعض أهل العلم بهذا 
الحديث في إبطال أحكام السكران» وقالوا: لو لزم السكران ما يكون منه في حال سكره كما 
يلزمه في حال صحوره لكان المخاطب رسول الله. عَيُه بما استقبله حمزة كافراً مباح الدم؛ 
قاله الخطابي», ثم قال: وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك منه إنما كان قبل تحريم الخمر.. 
فإن قلت: إلى ما آل إليه أمر الناقتين؟ قلت: كان ضمانهما لازما لحمزة» رضي الله تعالى 
عنهء لو كان طالبه علي رضي الله تعالى عنه» ويمكن أن النبي مَيَلَهِ عوضهماء إذ العلماء لا 
يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين» ويلزمهم ضمانها في 
كل حال كالعقلاء. ومن شرب لبناً أو أكل طعاماً أو تداوى بمباح فسكر فهو كالمجنون 
والمغمى عليه والصبي يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال لرفع القلم 
عنهم؛ ومن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء» وعن أبي عبد الله النحال: أن من سكر من 
ذلك لا طلاق عليه. وحكى الطحاوي: أنه إجماع من العلماء» رحمهم الله تعالى. 


بانس حدّثنا عبد العزيز بن عبِدٍ الله عله دنا برام ابن مكدع ضايع 
عن ابن شِهَابِ قال أخبرني ُرْوَةٌ بن الرُبَيِرِ أنَّ عائِضَة َه أمّ الْمْؤْمِنِينَ رضي 0 تنالى ها 
أُخْبرَئهٌ أنَّ فَاطِمَةَ علَّيِهًا الكَلامُ ابْتَهَ رسولٍ الله عله سألّتُ أبَا بَكرِ الصَّدَيقَ بَعْدَ ونَاةٍ رَسُولٍ 
الله عَيْله أن يَفْسِمَ لَهَا ميرائها ما ترك رَسُولٌ الله مله مَمًا أَمَاءَ الله عليه [الحديث 0917.” - 
أطرافه فى: ١‏ الا" ه".4. 4514٠.‏ 58لاة]. 
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.0" ل فقالّ لَهَا أبُو بكر إِنَّ رسُول الله ينه قال لآ نُورَتُ ما ترَكتا صَدَقَة 
ل بكر فَلَمْ تََلْ مُهَاجرَتهُ حتّى تُوفْيَتْ وعاسّتْ 
بَعْدَ رسُول الله سِنَهَ أشي شْهْرٍ قال وكائّث فاطِعَةٌ تَسأل أبا بكرٍ نَصِيبَهَا مَعًا ترك رَ سول الله 
هم غيب وفتلة وصذة ,اعد فى قر بغر عليه لك وقال ذحث تارك شا كاد 


مل 


> ااي 


رَسُولُ الله يَعْمَلُ به إلا عملت به فإنّي أخْسّى إن تركحث شَيعاً ٠‏ من أثره أنْ أَزِيعَ فأمًا صَدَقَتَ 
بالمَديتة فَدَفَعَها ُمَرُ إلى عَلِيِ وعَبَاسٍ فيا + حَيدِ وقَدَكُ فَأمْسَكَهُمَا عمد وقال هُمَا صَدَقَةٌ رسشولٍ 
الله عله كاتتا لحُمّوقه لبي تَعُوهُ وتَوَائِهِ وأمْدِمُمَا إلى مَنْ ولي الأمْرَ قال قَهُمَا علّى ذَلِكَ إلى 
اليَؤم. [الحديث  8.9*‏ أطرافه في: ؟ الالاء 0375 4. 24541 3055]. 


قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة» لأنه ليس فيه ذكر الخمسء وأجيب: بأن من 
جملة ما.سألت فاطمة ميراثها من خيبر» وقد ذكر الزهري أن بعض يبر صلح وبعضها عنوة» 
فجرى فيها الخمسء وقد جاء فى بعض طرق الحديث في كتاب المغازي» وقالت عائشة: 
إن تاماية سارت تال تايا جماات رك وان ال عل مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك» 
وما بقي من خمس خيبر» وإلى هذا أشار البخاري» واستغنى بشهرة الأمر عن إيراده مكشوفاً 
ا الياب. 


الأويسي ى الندينيء وهو من قرا لاني داهم بن سعد بن اهمع بن عبد لوحمن بن 
عمر بن عيد العزيزء رضي الله تعالى عنه. الرابع: 0 الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في: باب غروة خيبر» 00 ماخر اللنيت 
عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن فاطمة بنت النبي ء: ته ارسلت إلى أبي 
بك رضي الله تعالى عنه... الحديث. 


ذكر معناه: قوله: «سألت أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما» قال عياض: تأول 
قوم طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث أن كان بلغهاء قولى عَيلهِ: إنا لا 
نورث على الأموال التي لها بال» فهو الذي لا يورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح؛ 
قال: وهذا التأويل يرده قوله: مما أفاء الله عليه وقوله: «مما ترك من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينة». وقيل: إن طلبها لذلك كان قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية سيدنا 
رسول الثء َيِه بذلك وكانت متمسكة بآية الوصية.: «إوإن كانت واحدة فلها النصف» 
[النساء: .]١١‏ وقال ابن التين: حكى ابن بطال أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورثء قالوا: 
ولم تطالب فاطمة بالميراث» وإنما طالبت بأن النبي عَيقُهُ نحلها من غير علم أبي بكرء وأنكر 
عنداء و قالواة عااثيف أنه علق تايا شيفاً ولا أنها'طالبرت يقد 
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فإن قلت: رووا أن فاطمة طلبت فدكء وذكرت أن رسول اللهء عَْئِلهِ أقطعها إياها وشهد 
عليء رضي الله تعالى عنه. على ذلك فلم يقبل أبا بكر شهادته» لأنه زوجها. قلت: هذا لا 
أصل له ولا يثبت به رواية أنها ادعت ذلكء وإنما هو أمر مفتعل لا يثبت. قوله: «ما ترك» بيان 
أو بدل لميراثها. قوله: «مما أفاء الله عليه» من الفيء», وهو ما حصل له عََِيّهِ من أموال 
الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: «لا نورث»., قال القرطبي: جميع الرواه لهذه اللفظة 
يقولونها بالنون: لا نورث» يعني جماعة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما في الرواية 
الأخرى: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قوله: «ما تركنا» في محل الرفع على الابتداء. 
«وصدقة) بالرفع خبره» وقد صحف بعض الشيعة هذا وقال: لا يورث» بياء آخر الحروفء. وما 
تركنا صدقة» بالنصب على أن يجعل: ماء مفعولاً لما لم يسم فاعله» و: صدقة» تنصب على 
الحال؛ يكون معنى الكلام: أن ما نترك صدقة لا يورث» وهذا مخالف لما وقع في سائر 
الروايات» وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهمء 
لأنهم يقولون: إن النبي مَلهِ يورث كما يورث غيره من المسلمين متمسكين بعموم الآية 
الكريمة. وقال الكرماني: لا نورث بفتح الراء» والمعنى على الكسر أيضاً صحيح. 

ثم الحكمة في سبب عدم ميراث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ أنه لا يظن بهم 
أنهم جمعوا المال لورئتهم؛ وقيل: لعلا يخشى على وارئهم أن يتمنى لهم الموت فيقع في 
محذور عظيم. وقيل: لأنهم كالاباء لأمتهمء فما لهم لكل أولادهم» وهو معنى الصدقة. قوله: 
«فهجرت أبا بكر» قال المهلب: إنما كان هجرها انقباضاً عن لقائه وترك مواصلته» وليس هذا 
من الهجران المحرمء وأما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه ولم يرو 
أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم» ولو فعلا ذلك لم يكونا متهاجرين إلا أن تكون النفوس 
مظهرة للعداوة والهجران» وإنما لازمت بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. وقد ذكر في 
كتاب (الخمس) تأليف أبي حفص بن شاهين عن الشعبي: أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسول الله عَكُهِ ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علئ ساخطة؟ فإن كان عندك من رسول 
الل علق في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. قال: فما قام أبو 
بكر حتى رضيت ورضي. وروى البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء أتاها أبو بكرء رضى الله تعالى عنهء فاستأذن عليها فقال على» رضي الله تعالى 
عنه: يا فاطمة هذا أبو بكر يسعأذن غليك فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم فأذنت له 
فدخل عليها يترضاهاء فمال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة 
الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضاها حتى رضيتء وهذا قوي جيدء والظاهر 
أن الشعبي سمعه من علي»؛ رضي الله تعالى عنه» أو ممن سمعه من علي. 

نان فلك رو احسد واب ذاو عن أبن الطفيل» كال لما فسن وسول الف له 
أرسلت فاطمة إلى أبي يك لقت ويف وسز لال عه أم أهله؟ فقال: لا بل أهله. قالت: 
فأين سهم رسول اللهء عَيلَه؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول اللهء َيِه يقول: إن الله تعالى 
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إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعدهء فرأيت أن أرده على المسلمين. 
قالت: فأنت وما سمعت من رسول الث عله . قلت: في لفظة غرابة ونكارة» وفي إسناده من 
يتشيع؛ وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول اللهء عَتُهَ وهذا هو المظنون بهاء 
واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها. قوله: «وفدك» بالفاء والدال المهملتين المفتوحتين 
منصرفاً وغير منصرف»ء بينها وبين مدينة الرسول عَِيُه مرحلتان» وقيل: ثلاث. 

قوله: «وصدقته بالمدينة» أي: أملاكه التى بالمدينة التى صارت بعده عَللهِ صدقةء 
ويقال: صدقته بالمدينة أموال بني النضنين كانت دزبية من المدينة. وقال ابن الجوزي وهي 
مما أفاء الله على رسوله عَيثَهِ مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وقال عياض: 
الصدقات التى صارت إليه عَيِْلَهِ: أحدها: من وصية مخيريق يوم أحدء وكانت سبع حوائط 
في يني السد عرب فاته متكور رق كان ديركيا تعن <تللك» البمعو انط ارميوا الي 210 حتين 
إسلامه. الثاني: ما أعطاه الأنصار من أرضهمء وهو مما لا يبلغه الماءء وكان هذا ملكا له 
تنه ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضيرء كانت له خاصة حين أجلاهمء وكذا 
نصف أرض فدكء صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت خالصة لهء وكذا 
ثلث أرض وادي القرىء أخذه في الصلح حين صالح اليهودء وكذا حصنان من حصون 
خيبر: الوطيح والسلالم أخذهما صلحاً. ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» 
فكانت :هذه كلها ملكا لسنيدنا رسول اه عل عاضة لا نكى لأحنه فيهاء فكان. يأحذ منها 
نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وقال عَينهِ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». وكان ابن عيينة يقول: أزواج النبي عَُْهُ في معنى 
المعتدَّات لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبداًء فجرت عليهن النفقة وتركت لهن حجرهن 
يسكنهاء وأراد بمؤونة العامل من يلى بعده. قوله: «لست تاركاً شيئاً عمله رسول الله عله 
إلا عملته» يعني: أنه كان مع ما كان يعمل يخبر أنه لا يورث عنهء قاله الداودي. قوله: «أن 
أزيغ» من الزيغ بالزاي والغين المعجمة؛ وهو الميل يعني: أن أميل عن الحق. قوله: «فأما 
صدقته...) إلى آخره من كلام عائشة أيضا. 

قوله: «فدفعها» أي: دفع عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء الصدقة المذكورة 
إلى علي بن أبي طالب وعباس عمهه عَلّهُ ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهماء كما 
تصرف رسول الله عدم لا على جهة تمليكه لهما. وقال القرطبي: لما ولي عليء رضي الله 
تعالى عنهء لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام الشيخين» كاقة 58 5 الع قن 
بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين ثم بيد الحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ثم 
بيد عبد الله بن حسين ثم وليها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في (صحيحه) ولم يرو عن 
أحد من هؤلاء أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنهء فلو كان ما يقوله الشيعة حقاً لأحذها 
علي» رضي الله تعالى عنه. أو أحد من أهل بيته لما ولوها. قوله: «التي تعروه» أي: تنزل 
وتنتايه وتغشاه. قوله: «ونوائبه» النوائب جمع نائبة» وهي الحادثة التي تصيب الرجل. 


5 لاه كتابٌ الحُمس / باب )١(‏ 
قال أبو عبِدٍ الله اغترَاكَ افْتَعَلْتَ مِن عَرَوْتَهُ فَأَصَبِتهُ ومِنهُ يَعْرُوهُ واغتراني 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «اعتراك» أشار بهذا إلى المذكور فى قوله تعالى: 
«اعتراك بعض آلهتنا بسوء» [هود: 4 دح. قوله؛ افتعل» أراد به أنه من باب الافتعال» وأصله 


من: عروته إذا أصبته. وقال الجوهري: عراني هذا الأمر واعتراني إذا غشيك» وعروت الرجل 
أعروه عرواً إذا ألممت به وأتيته طالباً فهو معروء وفلان تعروه الأضياف ويعتريه أي : تغشاه. 


قصّةٌ فَدَك 


4/6 سل حَدّثنا إِسْعَاقٌ بن مُحَمدٍ المَرَوِي قال حدّثنا مالِكُ بن أَنسٍ عن ابن 
شِهَابٍ عن مالِكِ بن أؤْسٍ بنٍ'الحدَنَانِ وكانٌ مُحَعدُ بن بير ذَكْرَ لي ذكراً مِن حَدئيه ذَلِكَ 
ا ل 0 
جالِس في أُمْلِي حِينَ ممع التَّهَارُ إِذَا رشول عو بن النطات يأنيني فقال أجث أمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ فَانطلفْت معة ى أَدُحْلَ على مُمَرَ فإِذّا هُوَ جِالِسٌ على رِمَالٍ سَرِيرٍ لَهْسَ بَيِنه 
ويل لاكوة على وما من م كلدت عل ثم لسك تل »ملك ل يم ل 
مِنْ قَؤِيِكَ أَهْلُ أنياتِ وقَذْ أَمرثُ فِيهغ برطخ فافَيِضْةُ فاقسِمة بَيَِهُعْ فَقُلْتُ يا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ 
لؤ أُمَوتَ به غَيْرِي قال' أقْيِضْهُ أَيُهَا الَومُ هَينا أنا جَالِس عنْدَهُ أنَاهُ حاجبة يفأ فقال هَل لَكَ في 
عُثْمَانَ وعبِدٍ الكخكن بن عَوْفٍ والربِيْرٍ وسَعْدٍ بن أبي وقّاصٍ يَسْتَأَذِنُونَ قال نَعَم فَأَذِنَ لَهُمْ 
فدَحَلُوا مَسَلّمُوا ولسوا ثُمْ جَلّسَ يفأ يَسِيرا ثُمٌّ قال هَلْ لَك في علِي وعَبَاسٍ قال نعم فأوِنَ 
را ا لبا 
فيما أَمَاءَ الله علّى رَسوله عَِلهِ مِن بَني التّضِير فقال الدَمْط عُثْمَانُ وأَضْحَائة َه يا مير الْمُؤْمِنِينَ 
الى تنلعا ءار سما ون ار قال مد تيدع أَنْشُدُكُع بالثه الذي ِإذْنِهِ تَقُومٌ الكماءُ 
ل ا يُرِيدٌُ رشول الله عله 

َفْسَهُ قال الوَهْطٌ قد قال ذَلِكَ فأممَلَ مممَرْ على عَلِيَ وعَبَاسٍ فقال أَنْشدكُمَا الله أُتَعْلّمَانِ أن 

رَسُولَ الله عله مَدْ قال دَلِكَ قالاً كَدْ قال دَلِكَ قال تمد فإنّي أُحَدَتَكُمْ عن هَذَا الأمر إِنَّ الله 
قذ حعسٌ رشولة يله في ذا القئء يشَئءٍ لع يفيل أعداً غير م قرأ زوما أذاء الله على 
رسُوله منهُم4» سكين ]د إلى َوه طتديرة, فكائتٌ هُذِهِ خالِصّة لِرَسُولٍ الله عَيكه والله ما 
احْمَارّها دُونَكَمْ ولا اسْتَائر يهَا علَيِكُمْ قَدْ أغطاكموهًا وبَنّهَا فِيكُمْ حتّى بَقِي مثها هذا العَالٌ 
فَكانَ رشولٌ الله عَيلِك يُنْفِنُ على أُمْلِهِ ل ل ا 
مجِعَلَ مال الله فَعَمِلَ رسولٌ الله عَقِه يذَلِكَ عياتة أَنْشْدُكمْ بالله هَل تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قالوا نَعمْ 
قال لعي وعاس أنشذتمعا بلله هل تمان ديك قال مز فم وى الله ني عله فال 
أبو بكر أنا ويئ رشول الله ع ها أبو كر تعمل فمها بها عمل رشرل لله عله وله 
يَعْلّمُ إِنَّهُ فيها لَصادِقٌ باب راشِدٌ تايعٌ لِلْحَقٌ ثُمَ توَنّى الله أبَا بكر فَكنت أن وَلِيَ أبي بَكْرٍ 
فَقَبَضْمُهَا سَتَتَيِنِ مِنْ إِمَارَدٍ بق أغعل فيما عا عبن رهزل الله عل ومَا عيِلَ فِيهَا أبُو بَكرٍ والله 


- كتابٌ الحُمْسٍ / باب )١(‏ ف 


َعلَمُ إِنّي فيها لَصَادِقٌ با راشِدٌ تاب لِلْحَقٌّ ثُمْ جِثكماني تُكَلّمَانِي وَكَلِمَتكُما واحِدَةٌ وأمركُمَا 
واد جفتبي يا عا تأبي تَصِيِكَ من ابن أسيكَ وجاعني هذا ثريد علا يريد نيت 
مْرَأَتَهِ م هذ أبيها فقلك؛ لكا إن 2 َسُولَ الله َه قال لآ نُورَتُ ما تركتا صَدَقَة كَهَ فَلَمَا بَدَا لي أنْ 
أنَعَهُ إِلَيَكُمَا قُلْتٌ إِنْ شِتْتُمَا دَمَُِهَ لكا علّى أن عَلَيكمَا عَهدَ الله ومِيائهُ لَتفملان فِيها با 
َمِل رسولُ الله َي وبا عيِلَ فيهَا بو بكر وبا عملْتُ فِيهَا ند وَلِيُهَا مما اذمَعْها ليا 
قبِدَّلِكَ دَفَعّْها ِلَيكُما فأَنْشدُ كم بالله م هَل دَمَْتُها إِلَيْهِمَا يَذَيِكَ قال الوط نَعَمْ َعَم ثُمَ قل عَلى 
علي وعئاس فقالَ شما الله هَل لها وكا لِك قال تمع تال كيسان ولي قضاء 
غَيْرَ ذَلِكَ َوَايْهِ الذي بِإذْته َقُومٌ السَمَاءُ والأرْضٌ لا أَقْضِي فِيها نَضَاءً غَيِرَ ذَلِكَ فإنْ عَجَرْتمًا 
عَنْها فادْقّعَاها إلى فإنْي اكنيكفافا: [انظر الحديث 75٠4‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وإن الله قد خص رسوله» إلى قوله: «فكانت هذه 
خالصة لرسول الله عَلَهِ لا من جملة ما سألت فاطمة؛ رضي الله تعالى عنهاء ما بقي من 
خمس خيبر» وكان علي وعباس يختصمان في الفيء من أموال بني النضير كانت له خاصة 
حين أجلاهم» وكذا نصف أرض فدكء والح اعلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت 
خالصة له. وكذا ثلث أرض وادي القرى» أخذه في الصلح حين صالح اليهودء وكذا حصنان 
من حصون خيبر: الوطيح والسلالم» أخذهما صلحاء ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح 
منها 'غدوة كان هذا ملكا له خخاصة لا خى لأحد فيها: 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن محمد الفروي» بفتح الفاء وسكون الراء 
وبالواو. وقال الغساني: وفي بعض النسخ: محمد بن إسحاق وهو خطأ. الغاني: مالك بن 
أنس. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: مالك بن أوسء بفتح الهمزة 
وسكون الواو وبالسين المهملة: ابن الحدثات» بالمهملتين المفتوحتين وبالثاء المثلئة: ابن 
عوف بن ربيعة النصري من بني نصر بن معاوية» يكنى أبا سعيد» زعم أحمد بن صالح 
المصري وكان من جملة أهل هذا الشان: أن له صحبة» وقال سلمة بن وردان: رأيت جماعة 
من أصحاب رسول الله عَيلُهِء فذكرهم وذكر فيهم مالك بن أوس بن الحدثان النصري» 
وقال أبو.عمر: لا أحفظ له صحبة أكثر مما ذكرتء ولا أعلم له رواية عن النبي عَتُم وأما 
روايته عن عمرء رضي الله تعالى عنه» فأكثر من أن تذكرء وروى عن العشرة المهاجرين وعن 
العباس بن عبد. المطلب» روى عنه محمد بن جبير بن مطعم والزهري ومحمد بن المنكدر 
وأخرونء مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الخامس: محمد بن ٠‏ 
جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عدي بن عبد مناف 
القرشي المديني» مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في النفقات عن سعيد بن 
عفير وفي الاعتصام عن عبد الله بن يوسف وفي الفرائض عن يحيى بن بكير» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن عبد الله بن أسماء وعن إسحاق .بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. 


5“ له - كتابٌُ الحُخمُس / باب )١(‏ 


وأخرجه أبو داود في الخراج عن الحسن بن علي الخلال ومحمد بن يحيى بن فارس وعن 
محمد بن عبيد. وأخحرجه الترمذي في السير عن الحسن بن علي الخلال به. وأخرجه 
النسائي في الفرائض عن عمرو بن علي وفي قسم الفيء عن علي بن حجر وفي التفسير عن 


ذكر معناه: قوله: «(حتى أدخل».؛ يجوز فيه ضم اللام وفتحهاء فوجه الضم هو أن 
تكون: حتى» عاطفة والمعتى: انطلقت فدخلت» ووجه الفح هو أن تكون: حتى» بمعنى: 
كيء ومثله قوله تعالى: «إوزلزلوا حتى يقول الرسول*» [البقرة: 54 ١5؟].‏ قوله: «بينا»» قد مر 
غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فتحة النون بالألف وربما تزاد فيه الميم» فيقال: بينماء وهما 
ظرفا زمان ويضافان إلى جملة إسمية وفعلية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هو 
قوله: إذا رسول عمر بن الخطاب, رضي الله تعالى عنهء والأفصح أن لا يكون في جوابهما إذ 
وإذا. قوله: «حين متع النهار», بالميم والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات» 
ومعناه: حين ارتفع وطال ارتفاعه. وقال صاحب (العين): متع النهار متوعاء وذلك قبل الزوال» 
وقيل: معناه طال وعلاء وأمتع الشيء: طالت مدتهء ومنه في الدعاء: أمتنعي الله بكء» وقيل: 
معناه نفعني الله بكء وقال الداودي: متع صار قرب نصف النهارء وفي رواية أبي داود أرسل 
علي عمر» رضي الله تعالى عنهء حين تعالى النهار» وفي رواية مسلم: أرسل إلي عمر بن 
الخطاب فجيته حين تعالى النهار. قوله: «على رمال سرير».ء الرمال يكسر الراء وضمها ما 
ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه ويقال: رمل سريره وأرمله إذا رمل شريطاً أو غيره 
فجعله ظهراً. وقيل: زمال المبرير: ما مد على وجيهة من خيرط وشريط وتحوعماء. .ولي زواية 
أبي داود فجكته فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رماله» وفي رواية مسلم: 
فوجدته فى بيته جالساً على سريره مفضياً إلى رماله متكثاً على وسادة من أدم. قوله: «مفضياً 
إلى رماله»» يعني: ليس بينه وبين رماله شيء» وإثما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال 
فراش أو نحوهء ومعنى قوله: ليس بينه وبينه أي: ليس بين عمر وبين الرمال فراش. قوله: «يا 
مال» أي: يا مالك فرخمهء بحذف الكاف,» ويجوز ضم اللام وكسرها على الوجهين في 
الترخيم. 

قوله: «إنه قدم عدينا من قومك» وفي رواية مسلم: إنه قد وقد أهل أبيات من قومك» 
وكذا في رواية أبي داود: دف من الدف وهو المشي بسرعة. قوله: «برضخ). بفتح الراء 
وسكون الضاد المعجمة وفي آخره خاء معجمة وهي العطية القليلة غير المقدرة. قوله: «لو 
أمرت به غيري»»؛ أي: لو أمرت بدفع الرضخ إليهم غيري» وفي رواية أبي داود: وقد أمرت 
فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه وفي رواية مسلم: لو 
أمرت بهذا غيري قال: خذه يا مال. قوله: «إقبضه أيها المرء» هو عزم عليه في قبضه. قوله: 
«يرفأ» هو مولى عمر وحاجبه. بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وفتح الفاء مهموزاً وغير 
مهموزء وهو الأشهر وفي رواية البيهقي: اليرفأ بالألن واللام. قوله: «هل لك في عثمان؟» 


- كتابُ الحُمْس / باب )١(‏ وف 
أي: هل لك إذن في عفمان؟ وقال الكرماني: هل لك رغبة في دخولهم؟ قوله: 
«يستأذنون»جملة حالية. قوله: «إقض بيني وبين هذا؟)يعني: علي أ طالب» وفي رواية 
مسلم: إقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن» يعني: الكاذب إن لم ينصف»ء 
فحذف الجواب. وزعم المازري أن هذه اللفظة ننزه القائل والمقول فيه عنها وننسبها إلى أن 
بعض الرواة وهم فيهاء وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعاًء وإن لم يكن الحمل فيها على 
الرواة فأجود ما يحمل عليه أن العباس قالها إدلالاً عليه؛ لأنه بمنزلة والدهء ولعله أراد ردع علي 
عما يعتقذ أنه مخطىء فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعله عن قصدء وإن كان 
علي لا يراها موجبة لذلك في اعتقاده» ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت بحضرة 
عمر والصحابة» رضي الله تعالى عنهم» » ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في 
إنكار المنكن وما ذلك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقده. انتهى. قلت: كن 
هذا لا يفيد شيعاء بل يجب إزالة هذه اللفظة عن الكتاب» وحاشى من عباس أن يتلفظ يها 
ولا سيما بحضرة عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة» ولم يكن عمر ممن يسكت عن 
مغل هذا لصلابته في أمور الدين وعدم مبالاته من أحدء وفي ما قاله نسبة عمر إلى ترك 
المنكر وعجزه عن إقامة الحقء فاللائق لحال الكل إزالة هذه من الوسطء فلا يحتاج إلى 
تأويل غير طائل» فافهم. 
قوله: «وهما يختصمان» أي: العباس وعلي يختصمان» أي : يتجادلان ويتنازعان» والواو 
فيه للحال. قوله: «فيما أفاء الله على رسوله عَِنَيِ من مال بني النضير» وهو مما لم 
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركابء وهو المال الذي بالمدينة وفدك وما بمي من 
خمس خيبر» وفي رواية عن الزهري: قرىء غربية فدكء وقال ابن عباس في قوله: «إوما أفاء 
الله على رسوله منهم» [الحشر: 1]. الآية هو من أموال الكفار وأهل القرى» وهم قريظة 
والنضير وهما بالمدينة» وفدك وخيبر وقرى غربية وينبع» كذا في (تفسير النسفي). قوله: 
«فقال الرهط».؛ وهم المذكورون فيما مضىء وهم عثمان وأصحابه فقوله: عثمان» خبر مبتداً 
محذوف أي: هم عثمان وأصحابه المذكورونء ويجوز أن يكون بياناً أو بدلاً. قوله: «وأرح»» 
مر من الإراحة؛ بالراء المهملة. وفي رواية مسلم: فاقض بينهم وأرحهمء فقال مالك بن أوس: 
يخيل إلي أنهم كانوا قدموهم لذلكء وفي رواية أبي داود: فقال العباس: يا أمير المؤمنين 
إقض بيني وبين هذا! يعني: علياًء فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمئين» فاقض بينهما 
وأرحهما. قوله: «فقال عمر: تيدكم) بفتح التاء المثناة من فوق وكسرها وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الدال المهملة وضمهاء وهو اسم فعل: كرويدء أي: اصبروا وأمهلوا وعلى 
رسلكم؛ وقيل: إنه مصدر تأد يتعدء وقال ابن الأثير: هو من التؤدةء كأنه قال: إلزموا تؤدتكمء 
يقال: تأد تأداً كأنه أراد أن يقول: تأدكمء فأبدل من الهمزة ياء يعني آخر الحروفء. هكذا 
ذكره أبو موسى» وفي رواية مسلم: اتكدواء أي: تأنوا واصبروا. 
قوله: «أنشدكم بالله», بضم الشينء أي: أسألكم باللهء يقال: نشدتك الله وبالله. قوله: 
عمدة القاري/ ج١١‏ م1 


3 لاه - كتابُ الحُمْسٍ / باب )١(‏ 


رلا نورث, ما تركنا صدقة» قل فل مضى تفسيره) وأن الرواية بالنون. قال القرطبي: يعني جماعة 
الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» كما في رواية أخرى: نحن معاشر الأنبياء لد نورث» روى أبو 
عمر في (التمهيد) من حديث ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمرء رضي الله تعالى عنه: 
إنا معشر الأتبياء ما تركناه صدقة» وهذا حجة على الحسن البصري في ذهابه إلى أن هذا 
خاص بثبيناء محمد عله دوك غيره من الأنبياى فاستدل بقوله تعالى في قصة زكرياءء عليه 
السلام: «إيرثني ويرث من آل يعقوب» [مريم: 1]. وبقوله تعالى: #وورث سليمات داود» 
[النمل: .]١1‏ وحمل جمهور العلماء الايتين على ميراث العلم والنبوة والحكمة ومنطق الطير 
في حق-سليمان عليه السلام. قوله: «قد قال ذلك» أي: قوله عَِلَهِ: لا نورث ما تركناه 
صدقةق وكذلك معنى قوله: قد قال ذلك ذ فى الموضعين الآخرين. قوله: «ولم يعطه أحداً 
غيره» أي: لم يعط الفيء أحداً غير النبي عَله » لأنه خصص الفيء كله له» كما هو مذهب 
الجمهور, أو جله» كما هو مذهب الشافعية. وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر 
الأبياة عليهم الصلاة والسلام. وقال القاضي: تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه.. وهل في 
الفيء خمس أم لا؟ قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس. 


قوله: «ثم قرأ وما أفاء الله على رسول منهم6» [الحشر: 5ع. إلى قوله: «إقدير» 
[الحشر: 5]. وتمام الآية: «9فما أوجفتم عليه من خخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير» [الحشر: 5]. أي: وما رد الله على رسوله ورجع إليه 
ومنه في فيء الظل» والفيء كالعود والرجوع يستعمل بمعنى المصيرء وإن لم يتقدم ذلك قوله: 
ا » من الإيجاف من الوجيفء وهو السير السريع والمعنى: إنما جعل الله لرسوله من 
أموال بني النضير شيئاً لم تحصلوه بالقتال والغلبة» ولكن سلط الله ورسوله عليهم وعلى 
أموالهم ما كان يسلط رسله على أعدائهم,؛ فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاءء وهو 
معنى قوله: فككانت هذه خالصة لرسول اللهء عَلْش ولا حق لأحد فيهاء فكان يأخذ منها نفقته 
ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وفي رواية مسلم: قال عمر. رضي الله 
تعالى عنه: إن الله خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره. قال: «إما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» [الحشر: 7]. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا 
قال: فقسم رسول الله. عَيَّْمِ بيتكم أموال بني النضيرء فوالله ما استأئر عليكم ولا أخذها 
دونكم حتى بقي هذا المالء وكان رسول الله ْلَه يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقي 
أسوة المال. انتهى. وهذا تفسير لرواية البخاري في نفس الأمر. فقوله: «والله ما احتازها» أي: 
ما جمعها دونكمء وهو بالحاء المهملة والزاي. قوله: «ولا استأثر بها». أي: ولا استبد بها 
وتخصص ,بها عليكم. قوله: «وبثها فيكم), أي: فرقها عليكم. 

قوله: «نفقة سنتهم).؛ فإن قلت: كيف يجمع هذا مع ما ثبت أن درعه حين وفاته 
كانت مرهونة على الشعير استدانة لأهله؟ قلت: كان يعزل مقدار نفقتهم منه ثم ينفق ذلك 
أيضاً في وجوه الخير إلى حين انقضاء السنة عليهم. قوله: «فجعل مال الله», بفتح الميم وهو 


- كتابٌ الحُمْسٍ / باب )١(‏ هم 
موضع الجعل بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. قوله: «فلما بدا». أي: 
ظهر وصح لي. قوله: «من ابن أخيك», وهو رسول الل عه لأن أخاه عبد الله والنبي َه 
ابن عبد الله. قوله: «يريد نصيب امرأته من أبيها» أي: يريد علي انق طالب نصيب 
زوجته فاطمة الذي آل إليها من أبيهاء وهو رسول الله تنه قال الكرماني: إن كان الدفع 
إليهما صواباً قلم لم يدفعه في أول الحال؟ وإ فلم دفعه في الآخر؟ وأجاب بأنه منع أولا: 
على الوجه الذي كانا يطليانه من التملك» وثانياً: أعطاهما على وجه التصرف فيها كما 
تصرف رسول الله مَييْيهِ وصاحباه أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال الخطابي 
عد الفسنة :مشكلة جداء وذللك أنهينا ذا كاتاقد أعتذا هده الطندقة بن عتتر على الشريطة 
التي شرطها عليهمء وقد اعترفا بأنه قال مَيكِتَهِ: ما تركنا صدقة» وقد شهد المهاجرون بذلك» 
فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصماء والمعنى في ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة» فطليا 
أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر 
القسم ثلا يجري عليهما اسم الملك؛ لأن القسمة إنما تقع في الأموال ويتطاول الزمان» فتظن 
به الملكية. وقال أبو داود: ولما صارت الخلافة إلى علي» رضي الله تعالى عن لم يغيرها 
عن كونها صدقة. قوله: «قضاء غير ذلك»». أي: غير الذي قضى به» وفي رواية أبي داود: 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. قوله: «فادفعاها إليّ»2 وفي رواية أبي 
داود: فإن عجزتما عنها فرداها إليّ. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن علياً والعباس اختصما في ما أفاء الله على رسوله من مال 

بني النضير ولم يتنازعا في الخمسء وإنما تنازعا فيما كان خاصاً للنبي َيه وهو الفيء؛ 

قر كه مئاق بسك وقاندد وفيه: ريست أثايولن آمو كل اقبيلة يدها لأيه اعرف باستحقاق 
كن وجل نيم اتلك لوي وقيدة الترظيما لله و لذتها قلي اتاد بالك زلا اشرمة ونه 
استعفاؤه مما يوليه الإمام بألين الكلام لقول مالكء. رضي الله تعالى عنة حين أمره بقسمة 
المال بين قومه: لو أمرت به غيري. وفيه: الحجابة للإمام وأن لا يصل إليه شريف ولا غيره 

, 

إلا بإذنه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه. وفيه: الشفاعة عند الإمام في إنفاذ 
الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشي الفساد بين المتخاصمين» لقول عثمان» رضي الله تعالى 
عنه: إقض بينهما وأرح أحدهما من الآخرء وقد ذكر البخاري في المغازي: أن علياً والعباس 
استبًا يومئذ. وفيه: تعزير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه. وفيه: أنه لا بأس أن يمدح 
الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق. وفيه: جواز إدخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنةء» وهو 
خلاف جهلة الصوفية المنكرين للإدخارء الزاعمين أن من ادخر لغد فقد أساء الظن بربه ولم 
يتوكل عليه حق توكله. وفيه: إباحة اتخاذ العقار التي يبتغي بها الفضل والمعاش. وفيه: أن 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» قضى على العباس وفاطمة» رضي الله تعالى عنهماء بحديث: 
«لا نورث» ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره» فكذلك الواجب أن يكون للحكام ' 
والأئمة الحكم بعلومهم» لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهم؛ بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم 


8 له - كتابٌ الحُمْس / باب (؟) 
مما يعلم صحة أمره رعيتهم, قاله الطبري. 

وفيه: قبول خبر الواحدء فإن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» لم يستشهد بأحد كما 
استشهد عمرء بل أخبر بذلك عنه عَْلَهُ فقبل ذلك منه. وفيه: أنه لا ينكر أن يخفى على 
الفقيه والعالم بعض الأمور مما علمه غيره» كما خفي على فاطمة التخصيص في ذلك» 
وكذلك يقال: إنه خفي على عليء؛ رضي الله تعالى عنه. ذلك وكذلك على العباس حتى 
طلبا الميراث» وقد يقال: لم يخف ذلك عليهماء وإنما كانا ذهلا ونسيا حتى ذكرهما أبو بكر 
فرجعا إليه» بدليل أن عمر نشدهما بالله: هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم. وفيه: أن في طلب 
فاطمة ميرائها من أبيها وطلب العياس دليلاً على أن الأصل في الأحكام العموم وعدم 
التخصيص جتى يرد ما يدل على التخصيصء وعلى أن المتكلم داخل في عموم كلامه. 
حيث قال يَيَهِ: من ترك مالاً فلأهله» وهذا قول أكثر أهل الأصولء خخلافاً للحنابلة وابن خويز 
مندادء وعند كثير من القائلين بالعموم: إن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدخل فيها 
سيدنا رسول الله. مَيَِه لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمته» ولو ثبت العموم لوجب 
تخصيصهاء وهذا الخبر وما في معناه يوجب تخصيص الآية: «إوإن كانت واحدة فلها 
النصف» [النساء: .]١١‏ وخبر الاحاد يخصصء فكيف ما كان هذا سبيل وهو القطع 
بصحته؟ والله أعلم. 


؟ ‏ باب أذَاءٌ الْخُمْس م مِنَ الدّينٍ 

أي: هذا باب فى بيان أن أداء الخمس شعبة من شعب الدين» ويجوز أن يكون لفظ 
باب مضافاً إلى لفظ أداء الخمسء ويجوز أن يقطع ويرتفع باب على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
كما قلناء ويكون أداء الخمس مبتدأء أو من الدين خبره» وقد ذكر في كتاب الإيمان: باب 
أداء الخمس من الإيمان» والسع 0 بين الترجمتين أن الإيمان إن قدر أنه قول وعمل دخخل أداء 
الخمس ني الإيمان.ء وإن قدر أنه تصديق دخحل في الدين والخمس بضم الخاء من خمست 
القوم أخمسهم بالضم إذا أخذت منهم خمس أموالهم» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

4 / عفدم حدّثنا أَبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ عن أبي جَهْرَةَ الصُبَعِينٌ قال سَمِعْتٌ 
اب عَجَاسٍ رضي الله تعالن عرفما يقول قَدِمَ وقْدُ عَبِدٍ القَيِسِ فقالوا يا رَسُولَ الله إِنّ هذا 
الح مِنْ رَبيعة يتنا وَيتكَ كار ؛ . مُضَرَ فشا نَصِلْ إلَِكَ إل في الشَّهْرٍ الحَرامٍ فمزنا بأئر 
أذ مِنْهُ وتَدْعٌو إِلَيْه 4 مَنْ وَرَاَنَا قال آمْوَكُمْ بأزتعٍ وأَنْهَاكُم عن أزتع اليَانٍ بالله سَهَادَةٍ أَنْ لا 
إله ا عَقَدَ بِيَدِهِ وإقام الصَّلأةٍ وإيتاء الزّكَاةٍ وصيام رَمَضَانَ وأنْ تُوَدُوا لله حُمْس ما 

غَيِمْتُمْ وأَنْهَاكُم عن الدَبّاء ءِ والتّقِيرٍ والحنتكم وَالمُرَفْتِ. [انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم» وأبو النعمان محمد 
ابن الفضل السدوسيء وحماد هو ابن زيدء وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران 
اميتي بطم الطناة االمعجمة وقتم الباء الموصلةة عن بلي ضبيعةة مغر ومو يعن مين 


كتابٌُ الحمس / باب (8) يف 


عبد القيس. 

والحديث قد مر في: باب أداء الخمس من الإيمان» في أواخر كتاب الإيمان» وقد 
استقصينا فيه الكلام» ولكن نذكر بعض شيء لطول العهد به. 

قوله: «وفد عبد القيس» الوفد قوم يجتمعون فيردون إلى البلاد للقي الملوك وغيرهم» 
وعبد القيس أبو قبيلة» وربيعة هو ابن نزار بن معد بن عدنان» ومضرء بضم الميم وفتح الضاد 
المعجمة غير منصرف: وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان أخو ربيعة. قوله: «عقد بيده» 
أي: ثنى خنصره قاله الداوديء» فإذا ثنى خنصره وعد الإيمان فهو خمسة بلا شك. قوله: 
«الدباء», بتشديد الباء والمد: القرع, الواحدة دباءةء «والنقير» بفتح الحاء المهملة وسكون 
النون وفتح التاء المثناة من فوقء قال أبو هريرة: هي الجرار الخضرء وقال ابن عمر: هي 
الجرار كلهاء وقال أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف: «والمزفت» 
بتشديد الفاء أي: المطلي بالرفت. 


ا 


أي : هذا باب في بيان نفقة نساء النبي عَيه عي بعد موته. 


77/0 حذّئنا قد :الله رف يوشت فال أخيدنا مالك عن أبي لاد عن الأغررج 

عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول الله عله قال لآ تَفْكسِمْ ورَنَبِي ديناراً ما 
تَركتُ بَعْدَ نقَقَةٍ نسائي ومَونَةٍ عاملي فَهْوَ صَدَقَة. [انظر الحديث 7175 وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى 
آخره نحوه متنا وسندا» وفي الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود في الجراح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد 
ابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان القوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة: لا تقعسم ورئتي دينارا ولا درهما. 

اقوله: رلا تقتسم) من الاقتسام من باب الافتعال» ويروى: لا تقسم من القسم. قوله: 
«دينارا» التقييد به هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء كقوله تعالى: لزومنهم من إن 
تأمنه بدينار» [آل عمران: 06]. وإئما هو بمعنى الإخبار» ومعناه: لا تقسمون شيعاً لأني لا 
أورث ولا أخخلف مالأ وإنما استئنى نفقة نسائه بعد موته» لأنهن محبوسات عليه أو لعظم 
حقوقهن في بيت المال لفضلهنء وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك 
اختصصن بمساكنهن ولم يرث ورثتهن. 

واختلف في مؤونة العامل» فقيل: حافر قبره» ومتولي دفنه» وقيل: الخليفة بعدهء وقيل: 
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عمال حوائطه. وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله به من الفيء في 
فدك وبنى ي النضير وسهمه بخيبر ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركان فكات. لدم ولك نت 
ونفقة أهلى ويجعل سائره في نفع المسلمين» وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى 
عمال الحوائط إلى أيام عمر. رضي الله تعالى عنه. فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين على 
ذلك أو يقطع لهن قطائع» فاختارت عائشة وحفصة الثاني» فقطع لهما بالغابة» وأخرجهما عن 
ملحي اب بر ارد رجو جر وا اللصخرويا دعم روبراكو ري رايا روجا تيه .» 

0١‏ عبد الله بن أبي طَيعاً قال حدننا راسم 0 8 00 ص 
60 امو ا لط قد 
]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبهاء إذ لو لم يكن لها 
أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن أبي شيبة أيضاً. وأخرجه 

قوله: «ذو كبد). أي: حيوان أو إنسان. قوله: «إلاً شطر شعير». قال الترمذي: الشطرء 
اللكبى + وقال عياض: نصف وسقء وقال ابن الجوزي: أي جرء من شعير. قال: ويشبه أن 
يكون نصف شيء كالصاع ونحوه. قوله: «في رف». بفتح الراء وتشديد الفاء: شبه الطاق» 
وقال ابن الأثير: الرفء خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه 
وجمعه: رفوف ورفاف. قوله: «ففني» يعبى: فرغ وقال ابن بطال: كان الشعير الذي عند 
عائشة غير مكيل فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله. وكانت تظن في كل يوم أنه 
سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيهء فلذلك طال عليهاء » فلما كالته علمت مدة بقائه» ففني عند 
0 ذلك الأمد. فإن قلت: روي عن المقدام بن معدي كرب «كيلو طعامكم ييارك لكم فيه». 

قلت: المراد بكيله أول تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي 0 
ويكيل ما يخرجه لثلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. 

وفيه: أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات. 

7 حذثنا مُسَدَّدٌ قال حَدَّتَنَا د يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قال حدثني أَبُو إشحاق قال 
سَمِعْتٌ عَمْرَو بن الحارث قال ما تَرَكَ التي 20 سِلأحَةُ وَبَعْلَتَهُ الِبَهِضَاءَ وأرضًا تركهًا 
صَدَقَةَ. [انظر الحديث 779 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأرضاً تركها صدقة» وذلك لأن نفقة نسائه عَيَلل 
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بعد موته كانت مما خصه الله به من الفيء» ومنه فدك وسهمه من خيبر» ويحيى هو القطان» 
وقال الجياني: وقع عند القابسي: حدثنا يحيى عن سفيان وهذا وهمء والصواب: حدثنا 
مسدد حدثنا يحيى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» إلى آخره 
وقد مر الحديث في أول كتاب الوصايا بأتم منهء ومضى الكلام فيه هناك. 


بابُ ما جاء في بُيُوتٍ أَزْوَاجَ الي عَيَلِنْهِ وما ثيب مِن البيرت إِلَيْهِنٌ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في بيوت زوجات النبي عَيَيَِهِءِ وفي بيان ما 


وقَوْلٍ الله تعَالَى «وقَرْنَ في بيوتكن», [الأحزاب: «مم. (و) «إلآ تَدْحَلُوا بيو 
التي إل أنْ يُوذْنَ لكنْ» [الأحزاب: "مع. 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: في بيوت أزواج النبي عَيَلَهِه والتقدير: وما جاء في 
قوله تعالى» وذكر بعض شيء من آيتين من القرآن مطابقاً لما في الترجمة. 

الآية الأولى: وهي قوله عز وجل: «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله» [الأحزاب: «مم. الآية قرأ نافع 
وعاصم: قرن» بفتح القافء والباقون بكسرهاء فالفتح أصله: قررن» فحذفت الراء الأولى 
وألقيت فتحتها على ما قبلهاء فصار قرن على وزتن: فلن» وقيل: من قار يقار إذا اجتمع» فعلى 
هذا أصله: قورن» قلبت الواو ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار قارن فالتقى ساكنان 
فحذفت الألف فصار قرنء ووجه كسر القاف هو أنه من: وقر يقر وقارأًء والأمر منهه قرء قراً 
قَدُوا قوّى» قرا قرن» وأصله: أوقرن» فحذفت الواو لوقوعها بين الكسرتين واستغنيت عن الهمزة 
فحذفت فصار: قرن» على وزن: علن» وقيل: من قر يقر وأصله على هذا: قررن» نقلت حركة 
الراء إلى القاف ثم حذفت واستغنيت عن الهمزة فحذفت فصار: قرن» والمعنى على 
الوجهين: لاا تخرجن من بيوتكنء ولا تبرجن من التبرج» قال قتادة: هو التبختر والتكسر 
والتفتح» وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. قوله: «تبرج الجاهلية الأولى». 
وقال الشافعي:.هي ما بين محمد وعيسىء عليهما الصلاة والسلام» وقال أبو العالية: ما بين 
داود وسليمان» وقال الكلبي: الجاهلية الآولى هي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وكانت المرأة من أهل ذلك الزمان تعخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط 
الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال» فكان ذلك في زمن نمرود والناس 
حينئذ كلهم كفار. 

الآية الثانية: هي قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخحلوا بيوت النبئ إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه)» [الأحزاب: لاهع]. الآية» وفيها قضية الحجابء المعنى: لا 
تدخحلوا بيوت النبي إل وقت الإذن» ولا تدخلوها إل غير ناظرين إنامى أي : 0 منتظرين وقت 
إدراكه ونصجه. قال ابن عباس: نولتت في ناس يتحينوث طعام النبي» علش فيد خحلون عليه 
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قبل :الطعام إلى أن يدركء ثم يأكلون ولا يخرجون. وكان النبي عَيلَه يتأذى من ذلك؛ فنزلت 
##ولكن إذا دعيتم 4 [الأحزاب: عه]. الآية 

04 2 حَدّقنا حِجَانُ بن موس ومُحَمَدٌ قالا أخبرنا عبِدٌ الله أُخبرنا مَعْمَدْ ويُوئُسٌ 

عن الزُهْرِيّ قال أخبرني عُبَيِدُ الله بن لبد ين مشدود أن عائشّة رضي يله تعالىي متها روج 


التي لت قالَت لعا ثقَلَ رسولٌ الله َيِه اسْتأدّنَ أَرْوَاجَهُ أنْ مض في بَيتِي فَأذِنٌَ لَهُ. [انظر 
الحديث ١5/8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قولها: «في بيتي)» حيث أسندت البيت إلى نفسهاء ووجه ذلك 
أن سكنى أزواج النبي عله في بيوت النبي عَِيّه من الخصائصء فلما استحققن النفقة 
لحبسهن استحققن السكنى ما بقين» فنبه البخاري بسوق أحاديث هذا الباب وهي سبعة على 
أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاق سكناهن للبيوت ما بقين. 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى أبو محمد السلمي 
المروزي» مات آخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» ومحمد الذي قرنه بحبان وذكره مجردا هو 
محمد بن مقاتل المروزي» مات سنة ست وعشرين ومائتين» قاله البخاري: وكلاهما من 
أفراده». وعبد الله هو ابن المبارك المروزي؛ ومعمر هو ابن راشدء ويونس هو ابن يزيد الايلي. 

والسديك عدر طلا في كتاب الصلاة في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة 
فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري... إلى 
آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 


0/4 لس حدثنا ابن أبي موي قال حدّثنا نافِعٌ سَمِعْتٌ ابن أبي مُلَيْكَةَ قال قالث 
عائْضَةُ رضي الله تعالى عنهًا وني النِّي عله في بنتي وفي نَؤِْتِي وبين سخري وتخري 


و الله بين ريقي وَرِيقِهِ قالكث دَخَلَ عَبِدُ الوخمنٍ بِسِوَاكِ قَضصَعُْفَ التي عله عَنْهُ فَأََدَثةُ 
فَمَضَعْتُهُ م سَتَنْتَةٌ به. [انظر الحديث 86٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته: للتعرجمة ظاهرة. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي م ريم الجمحي أبو 
من مليكة) وقد مر غير مرة. 

قوله: «وفي نوبتسي)2 يعني: يوم نوبتي على حساب الدور الذي كان قبل المرض. 
0 (عبد وكيا هو ابن أبي بكر اعر عائشة» رضي الله تعالي عنهما. 000 وسحرييه 
3 قوله: «ثم سننته به) أي: ثم سوكت الب عل سوك عد الرحمن وقال ابن الأثير: 
الاستنان استعمال السواك» وهو افتعال من الإسنانت أي: أن يمره عليهاء عليهاء وأصل الحديث في 
كتاب الجمعة في: باب من تسوك بسواك غيره» فليرجع إليه. 
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ل حذّئنا سَعِيدُ بن مُمَيِرٍ قال 5 اللّعِثٌ قال ا 

لِدِ عن ابن شِهَابٍ عن عَلِيّ بن محسين أنَّ صَفِدِ صَفِيْةَ رَوْجَ البي َيه أ* خْبَرَنهُ أنّهَا جاءثث 
0 الله ملك تزودة وهْوَ مُعْتَكفٌ في الممشجدٍ في العَشْرٍ الْأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ثُمٌ قامَتٌ 
تَثقَِبُ فَقَامَ معَهًا رسول الله عله حتّى إِذَا بلَعّ قَرِيباً , وق اب العسيو علد باب آم شلفة 
رج التي م م هما َجْلانِ من الأنصَارِ فسَنّمًا على رشول لله عله ثم نمدا فقالَ لعا 
رشول الله عله على رِسَْلِكُمَا قال سُبِحَانَ الله يا رَسُولَ الله وكبر علَيِهِمَا ذَلِكَ فقال إِنَّ 
الَّعِطَاتَ يَعِلُمُ مِنَ الإنْسَانٍ مَبِلّعَ الدّم وإنّي حَضِيتُ أن يَنْذِفَ في كُنُوبكُمَا سَيعاً. [انظر 
الحديث ه١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: عند باب أم سلمة» وذكر الباب يستلزم ذكر البيت. 
والحديث بعين هذا المتن قد مر في الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجدء غير أنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وهو محمد بن 
مسلم بن شهاب إلى آخرهء وهنا لفظة زائدة وهي قوله: ثم نفذاء أي: مضيا وتجاوزا. قوله: 
«تزوره») حال من صفية» وهو معتكف حال من النبي» عَِهِ. قوله: «على رسلكما»» بكسر 
الراء أي: تأنيا ولا تعجاوزا حتى تعرفا أنها صفية زوج النبي عَيه 

0 حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن المُنِذِرٍ قال حدَّئنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ عن عُبَيِدٍ الله عن 
ا عر ا ل د ل 0 
قال ارْتَمَيِتُ كَوْقَ بَيِتِ حَفْصَة فرَأئِتُ الَبِيَ عله يَقْضِي حاجَتَهُ مُشئد مُسثدير الْقِبلَةٍ مُستَقْبلَ الشّأم. 
[انظر 56 ه؛ ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» وعبيد الله بن عمر العمري» وحبان» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب 
التبرز في البيوت» وفيه لفظة زائدة وهي قوله: لبعض حاجتيء بعد قوله: فوق ظهر بيت 
حفصة» لقا تر عدبي الباب متنا وسنداً. 


ل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُْنْذِر قال حدّثنا نس بن عِيَاضٍ عن هِشَامٍ عن أبيه 
العاف ري ا ماي عه الث كان رسرل لياه فصلي العدب والشعيق لج تخرج 

مطابقته للترجمة في قوله: «من حجرتها), لأن الحجرة بيت والحديث مضى بعين 
هذا الإسناد والمتن في كتاب الصلاة في: باب وقت العصر. 

4/1 ل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا جُوَييَةٌ عن نافع عن عمد الله 
رضي الله تعالى عنه قال قام البِّيْ عله حَطِيباً فأشاز نَحْوَ مشكن عائْشَة ةَ قَمَال هنا الفئتة ئلاثا 
مِنْ حَيْتُ يَطَلَّعُ قَرْنُ الشَّيْطانٍ. [الحديث "٠١84‏ - أطرافه في: هلاال أاأدكل كوكم 
اانا لابلاع 
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مطابقته للترجمة فى قوله: «نحو مسكن عائشة».: لأن مسكنها بيتهاء قيل: لا مطابقة 
هنا ولا دلالة 'على الملك الذي أراده البخاريء لأن المستعير والمستأجر والمالك يستوون في 
المسكن. وأجيب: بأن طائفة من العلماء قالوا: إنه َيِل إنما جعل لكل امرأة منهن المسكن 
الذي كانت ساكنة في حياته وملكت ذلك في حياته» فتوفي حين توفي وذلك لهاء يدل عليه 
أن المساكن لو لم تكن ملكهن كانت دلت في الميراث» ولم كن الأ علن وه المتراث 
عن بزكان لكل والعدة منين اما يخضها مشاغا في جميعهاء وأقوى من ذلك أن العباس 
وفاطمة لم ينازعا معهن فيهاء وهذا دليل واضح على أن الأمر في ذلك كان كما ذكرناه 
وقال آخرون: إنما تركهن في المساكن التي كن يسكنها في حياته. عَللَهِ لأنها كانت 
تشناة لهن ما كان بيده للق أنام عياته كينا ابحسدى سقانين: ويدل على ذلك أنها ما 
ورثت بعدهن ولا طلبت ورئتهن» فلما مضين لسبيلهن جعلت زيادة في المسجد النبوي» 
وجويرية بن أسماء الضبعي البصريء وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهما. «هنا الفصة)», أي : جانب المشرقء» وهو العراق» وهذا مثار الفتنة. قوله: «قرن 
الشيطان» أي: طرف رأسه. أي: يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت فيكون الساجدون 
للشمس من الكفار كالساجدين له. وقيل: قرنه أمته وشيعته» ويروى: قرن الشمس. 

4 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبْدٍ الله بن أبي بَكرٍ 
عن عَمرَةَ ابئةِ عَمِدٍ الرَخلن أن عائِمَة رَوْج النِي َيه كان عِنْدَهَا وأنها متملع سَمِعَتُ صَوْتٌ إِنْسَان 
يَسأَوكُ في بيت عَفْصة فَقلْتْ يا رسول الله هذا وجل يتأن في بيك قال سول الله 
علد آزاة ثلانا لع سحفضة ين الإضاعة وأنٌ الإشاعة نكر اما كر الرلاقة: زانطر الحديك 
5545" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ف قوله: «في بيت حفصة» والحديث مضى في كتاب الشهادات 
نى: باب الشهادة على الأنساب والرضاعء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف أيضاً إلى 
0 نحوهء وهناك بعض زيادة. قوله: «تحرم)» من التحريم. قوله: «ما تحرم الولادة) ويروى: 
ما يحرم من الولادة. 
ه ‏ بابُ ما ذُكِرَ مِنْ دزع لني عَيكه وعَصَاءُ و سَيْفِهِ وقَدَحِهِ وخاتَهِهِ وما اسْتَعْمَلٍ 
الْخَلَقَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَا لَه يُذْكَرُ قِسْمَثْهُ ومن طَعَرِهِ وتَغلِهِ وآنيّيه مما يتبَرَكُ 

أَضْحَابًهُ وغَيِرُهُمْ بَعْدَ وفاتِه 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر من درع النبي عَيْه... إلى آخره. قوله: دوما 
استعمل»: أي: وفي بيان ما استعمله الخلفاء بعده عَم من ذلكء أي: من التي ذكرها. قوله: 
مما لم تذكر قسمته يعني على طريقة قسمة الصدقاتء إذ لا خفاء أن المراد منها هو قسمة 
التركات. قوله: «ومن شعرهة», أي : وفي بين ما ذكر من شعر النبي عله وهو بسكون العين 
وفتحها. قوله: «مما يتبرك»). من باب التفعل من البركة. 


كتابُ الحُمْس / باب )2( رذ 
واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على تسعة أجزاءء وفي الباب ستة أحاديث. الأول فيه 
ذكر السيف. والثاني: فيه ذكر النعل. والثالث: فيه ذكر الكساء الملبد. والرابع: فيه ذكر 
القدح. والخامس: فيه ذكر السيف. والسادس: فيه ذكر الصدقة التي كان ذكرها في 
الي ا ل الو 
آنيته. أما الدرع فقد ذكره في كتاب الجهاد في: باب ما قيل في درع النبي عله وأما 
عصاه فقد ذكروا أنه كانت له مخصرة تسمى العرجون» وهي كالقضيب يستعملها الأشراف 
للعشاغل بها في أيديهم ويحكون بها ما بعد من البدن عن اليد وكان له قضيب من شوحط 
يسمى الممشوقء وكان له عسيب من جريد النخل. وأما شعره ففي مسلم أن الحلاق لما 
حلق النبي يِه بمنئ جعل يعطيه الناس» وفي رواية أحمد عن أنس» قال: رأيت رسول الله 
عه والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إل في يد رجل. وأما 
آنيته فكثيرة ذكرها أصحاب السيرء منها: قدر من حجارة يدعى المخضب يتوضأ فيه 
ومخضب آخر من شبه يكون فيه الحناء والكتم يضع على رأسه إذا وجد فيه حراًء وكان له 
مغسل من صفرء وكانت له ركوة تسمى الصادرة» وكان له طست من نحاس» وقدح من 
زجاج؛ وكانت له جفنة عظيمة يطعم فيها الناس يحملها أربعة رجال تسمى الغراء» مذكور في 
(سنن أبي داود) وغير ذلك. 

6 - حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيُ قال حدّثني أبي عن تُمَامَةَ عنْ 
أن أن أبا كر رضي الله تعالى عمة لما اسلف بعلة إلى التخرين وكتب لَه هذا الكتاب 
وحَمَمَهُ وكانّ نَفْشُ الحَاتم نَهَ أشطرٍ مُحَمُدٌ سَطْرٌ ورسولٌ سَطَرٌ والله سَطَد. [انظر الحديث 
8 ؟١‏ وأطرافه]. 

مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة :في قوله: «وخاتهه). ومحمد بن عبد الله بن المثنى 
ابن عبد الله بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري وثمامة بضم الثاء المثلثة 
وبالميمين وبينهما ألف ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة سمع جده أنس بن مالك رضي الله 

قوله: «لما استخلف». على صيغة المجهول. قوله: «إلى البحرين»» على تثنية 
البحر: هو بلد مشهور بين البصرة وعمان» صالح أهله رسول الله عَيتّق وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي. قوله: «بعفه», فيه التفات من الغائب إلى الخاماره وأصله: بعثني. قوله: «هذا 
الكتاب». أي: كتاب فريضة الصدقة» وصورة المكتوب قد تقدمت في كتاب الزكاة فى 
باب زكاة الغنم» ولشهرته فيما بينهم أطلق وأشار إليه بهذا الكتاب» وأخرجه الترمذي عن 
محمد بن بشار ومحمد بن يحيى نحو رواية البخاري» غير أن في رواية محمد بن يحيى لم 
يقل: ثلاثة أسطرء وروى ابن عدي في (الكامل) عن ابن عباس: أن النبي َيِتّقَ أراد أن يكتب 
إلى العجم كتاباً... فذكر الحديثء وفيه: فأمر ا و من ورق فجعله في إصبعه 
فأقره جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأمر النبي عله أن ينقش عليه: محمد رسول الله. 


3 لاه كتابُ الحُمْس / باب (0) 


نت حت حذئني عفد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا مُحَمَدٌ بن عبد الله الأَْدِي 
قال حدّثئنا عِيسَى بِنُ طَهْمَانَ قال أخرَجٍ إِلَيْنَا أَنَس تَعْلَينِ جَرْداوَيْن لَهُما قِبالآنِ مَحَدَّتَنِي ثابتٌ 
المتَانِي بَعْدٌ عن أنَس أَنّهُمَا تغلآ التبئ عَظِلَهِ. [الحديث 8١١07‏ طرفاه في: /881ه, 
5864 ]. 
مطابقته لجزء الترجمة. وهو قوله: «ونعله) وعبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة» 
يهنن عبد الله الأستدي أبى لحت الربيري! 1 
والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد عن عبد الله. قلت: هو محمد بن 
مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك. وأخرجه العريدي في الشمائل عن أحمد بن منيع عن أبي 
مد الزبيري. 
قوله: «جرداوين», بالجيم تثنية جرداء مؤنث أجرد» أي : الخلق بحيث صار مجرداً 
عن الشعر» وهو بالواو لا غير نحو: الحمراوين؛ ويروى: جرداوتين» وهو مشكل أللهم إلا أن 
يقال: التاء زائدة للمبالغة» قاله الكرماني» وفيه نظرء قوله: «قبالان», بكسر القاف تثنية: قبال» 
وهو ما يشد فيه الشسعء وقال الجوهري: هو الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي 
تليها. قوله: «بعد). أي: بعد أن كان أنس أخرج إلينا نعلين. 
ا حذئنيٍ مُحَمَّدٌ بن يَشَارٍ ر قال حدّثنا عبدُ الوَمّاب قال حَدَّثَنَا أُيُوبُ عن 
ميد بن مِلالٍ عن أبي بُوْدَةَ قال شرحت نينا عَائْشَةٌ رضي الله تعالى عنها كساء مُلَيِدَاً 
وقالث في هذًا تُرَع روخ التَبِئ عَيْله. [الحديث 5٠١8‏ - طرفه في: .]081١4‏ 
مطابقته لجزء من الترجمة يمكن أن تكون لقوله: وما استعمل الخلفاء بعده. وعيد 
الوهاب الثقفي» وأيوب السختياني» وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث» ويقال: 
عامرء ويقال: اسمه كنيته. 
والحديث أخرجه البخاري في اللباس أيضاً عن مسدد ومحمد. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن شيبان بن فروخ وعن علي بن حجر ومحمد بن د ويعقوب بن إبراهيم وعن 
محمد بن رافع» وأخرجه أبو داود فيه عن موسى عن حماد. وأخرجه الترمذي. فيه عن احمد 
ابن منيع» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
قوله: وكساه ملبداً) الكساء معروف لكن الظاهر أنه لا يعللق إلا عله ما كان من 
الصوفء والملبد اسم مفعول المرقع» يقال: لبدت القميص ألتده: ويقال للخرقة التي يرقع بها 
صدر القميص: اللبدة» والتي يرقع بها قبله القبيلة» قاله ابن الآثير: قال: ويقال الملبد الذي 
ثخن وسنطه وصفق حتى صار يشبه اللبدة» ويقال: الملبد الكساء الغليظ يركب بعضه على 
بعض» وأما لبسهء عتم الملبد يحتمل أن يكون للتواضع وترك التنعم» ويحتمل أن يكون لعدم 
وجود ما هو أرفع منهه ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقاً عن قصد منه» بل كان يلبس ما وجدء 
والوجه الأول أقرب» وكان على موسىء عليه الصلاة والسلام» يوم كلمه ربه جبة وسراويل 


كتابُ الحخمس / باب (ه) :1 


وكساء وقلنسوة. 
وَرَادَ سُلَيْمَانُ عن + حُحمَيِدٍ عن أبي بُرْدَةَ قال أخرحث ِلَيْنَا عائِضَةَ إزَّارا عَلِيظً مما 


يُصِدَءْ يُضْبَعٌ باليَمَنِ وكساءً من هَذِهِ الّْبِي تذغُوتها المُلبَدَةَ 

سليمان هذا هو ابن المغيرة أبو سعيد القيسي البصريء أي: زاد سليمان على رواية 
أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة» قال: أخرجت إلينا عائشة... إلى آخره؛ وأسنده 
مسلمء وقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن أبي بردة. 
قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن» وكساءًٌ من التي 
تسمونها الملبدة» قال: فأقسمت بالله أن رسول الله عَْتُهَء قبض في هذين الثوبين. 

4 لل حدّثنا عِبِدَانٌ عن أبي حَهْرَّةَ عن عاصم عن ابن سِيرينَ عن أُنّسَ بن 
ماِكِ رضي الله تعالى عنهُ أن قَدَحَ التَبِئ عَيَهِ الْكْسَنَ فائّحَدَ مكانّ الشَّعْبٍ سِلْسِلَةَ مِنْ فِضَّةٍ 
قال عاصِمٌ رأَيْتٌ القَدَح وشَرِبْتٌ فِيه. [الحديث 7١١9‏ طرفه في: 55158]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وقدحه). وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» 
وقد مر غير مرة» وأبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: محمد بن ميمون اليشكري المروزي؛ 
وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قال الدارقطني: هذا 
حديث اختلف فيه على عاصم الأحول فرواه أبو حمزة محمد بن ميمون: عن عاصم عن ابن 
سيرين عن أنس» وخالفه غيره فرواه: عن عاصم عن أنس» والصحيح الأول وقال الجياني: 
والذي عندي في هذا أن بعض الحديث رواه عاصم عن أنس» وروى بعضه عن ابن سيرين 
عن أنسء وهذا بين في حديث أبي عوانة عن عاصم المذكور عند البخاري» وفي آخرهء قال: 
وقال عاصم: قال ابن سيرين: إنه كانت فيه حلقة من فضةء فقال له أبو طلحة: لا تغيرن فيه 
شيكاً صنعه رسول اللهء عَيْيَِهِ فتركه. قال: كذا رواه أبو عوانة» وجوده ذكر أوله عن عاصم عن 
أنس وآأخخره: عن عاصم عن محمد عح أنس: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن حسن بن مدرك. 

قوله: «الشعب». بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: الصدع والشق 
وإصلاحه أيضاًء الشعب وقال البيهقي: هو قدح عريض من نضارء وروى أحمد من حديث 
حجاج بن حسانء قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضباب من حديد وحلقته من 
حديدء فأخرجه من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع» وأمر أنس فجعلنا فيه ماء 
فأتانا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي مَل . 

11 | حدّثنا سَعِيدُ بن مُحَمَدٍ الجَرْمِئْ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال 
حدّئنا أبي أَنَّ الولِيدَ بن كَثِيرٍ حدّنَهُ عن محمد بن عَمْرِو بن حَلْكَلَةٌ الدُوَلِيٌ قال حَدَنَه نَهُ أن 
اب شِهَابٍ حَدَّتَهُ أنَّ عَلِيَ بن حُسين حَدَنَهُ أنّهُعْ حِينَ قَدِمُوا المديتة من عِنْدٍ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة 
مَقْلَ سَيْنٍ بن عَلِيَ رَحْمَةُ الله علَيهِ لَقِيَهُ المِوَرُ بن مَحْرَمَةَ فقال لَهُ هَل لَك إِلَىَ مِنْ حَاجَةٍ 


25 لاه كاب الحُمْسٍ / باب (0) 


ا لَهُ لآ فَقالَ لَهُ نْتَ مُعْطِي سَيِفَ رسُولٍ له 7 بلي أنات أذ 
يَعْلِبَكَ القَّومٌ علَيْهِ ل 0 


ا 


بي طالب حَطَت الله أبي جل على فايلعة علّيها الشلام فعيقك رسول لله عله يخطلب 
ا هذا وأنًا يَوْمعٍِ مُحْمَلِمٌ فقال إنَّ فاظِمَة مِنّي وأنا أتَكَوَفٌ أن ثفْقَ 
في دِينهَا ُمْ ذْكَرَ صِهْرَاً لَهُ مِئْ تبي عَبِدٍ طَمْسٍ فألتى عَلَيِهِ في مُصَاهَرَتِِ إََِّهُ قال حدّتّبِي 
قَصَدَقسي ووشتبي فزقى إبي وإني لحت أعرم خلال ولا أجل حرَاماً ولَكن وال لا 
تَجْتَمِعُ بنت تُ وَسُولٍ الله عله وبنتٌ عَدُوٌ الله بدا [انظر الحديث 075. وأطرافه]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وسيفه» وسعيد بن محمد أبو عبد الله 
الجرمي» بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف القرشي الزهري؛ يكنى أبا يوسف, أصله مدني كان بالعراق يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعدء والوليذء بفتح الواو: ابن كثير - ضد القليل ‏ المخزومي من أهل المدينة» 
ومحمد بن عمرو بن حلحلة بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى: الدؤلي» بضم 
الدال وفتح الهمزة» ويروى يكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف. وعلي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب زين العابدين» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث رواه مسلم في الفضائل عن أحمد بن حتبل» رحمه الله. 

قوله: «المدينة»؛ أي: المدينة النبوية. قوله: «مقتل الحسين»» كان ذلك في سنة 
إحدى وستين يوم عاشوراءء قوله: تحور بن مخرمة) بكسر الميم في المسور وفتحها في 
مخرمة ولهما صحبة. قوله: «معطي» بضم الميم وسكون العين 0 الطاء وتشديد الياء 
يعني: هل أنت معطي سيف رسول الله 00 وكون السيف عند آل عليء رضي الله 
تعالى عنهء يحتمل أن يكون النبي عَيِلَهِ قد أعطاه لعلي» رضي الله تعالى عنهء في حياته انتقل 
إلى زين العابدين أو أعطاه أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء ثم انتقل إلى آله» والظاهر أن هذا 
السيف هو ذو الفقار لأن سبط ابن الجوزي ذكر في (تاريخه) ولم يزل ذو الفقار عنده َيل 
حتى وهبه لعلي» رضي الله تعالى عنهء قبل موته» ثم انتقل إلى آله وكانت له عشرة أسياف 
منها: ذو الفقان تنفلة يوم بدر. قوله: «أن يغلبك القوم عليه» أي : يأخذونه منك بالقوة 
والاستيلاء: قوله: «لا يخلص». على صيغة المجهول معناه: لا يصل إليه أحد أبداً. قوله: 
«حتى تبلغ» بلفظ المجهول أي: حتى تقبض روحي. 

قوله: «أن علي ب بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه.. .» إلى آخره إنما ذكر المسور 
قصة خطبة علي بنت أبي جهل ليعلم علي بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي 
نسلها لما سمع من رسول اللهء عَيِله. قوله: «وخطب ابنة أبي جهل»»؛ واسمها جويرية - 
لقع جارية ب بالنوم ؛ وقيل: جميلة» بفتح الميم. قوله: «فاطمة مني» أي: بضعة مني. 
قوله: «أن تفتن تفتن في دينها», يريد أنها لا تصير بسبب الغيرة. قوله: «صهراً له», الصهر يطلق 
على الزوج وعلى أقاربه» وأقارب المرأة» وأراد أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
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شمسء كان زوج زينب بنت النبي عََِه وكان مناصفاً له ومصافياء مرت قصته في كتاب 
الشروط. قوله: «وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً» قد أعلم عله بذلك بإباحة نكاح 
بنت أبي جهل لعلي» رضي الله تعالى عنهء ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته 
لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤذيني» لان إيذاء فاطمة إيذاءًا لي. والاخرى: خوف 
الفتنة عليها بسبب الغيرة. 

وقالوا: في هذا الحديث: تحريم إيذ يذاء النبي عَيكَهِء بكل حال وعلى كل وجهء لأن 
تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره. وقال النووي: ويحتمل أن 
المراذ تحرع جمعهطاء ويكون معتى :له أجرم: عيلذل أي + “لا أقول. شيعا يجتالت حكم الله» 
فإذا أحل شيعاً لم أحرمه وإذا حرمه لم أحله ولم أسكت على تحريمه, لأن سكوتي تحليل 
لهء ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمع بين بنت رسول الله عَِْتّه وبنت عدو الله 
والله أعلم. 

ل حدئنا كُتَنِيةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا سُفْيانُ عن مُحَكَدٍ بن سُوقَةَ عن مُنْذِرٍ 
عن ابن الحَتَفيّةٍ قال لَوْ كان عَلِيّ رضي الله تعالى عنه ذَاكرَاً عُفْمَانَ رضي الله تعالى عن 
ذَكَرَهُ يَوْمَ جاءةُ ناس قَشَكَوًا سُعاةً عُتمان فقال لي عَلِيَ اذْمَبْ 0 عُدْمَانَ فَأَخْيوةُ أنّهَا صَدَقَةٌ 
رسول الثى عَيلِهِ كَمْرْ سْعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهًا فَأَتَيَتُهُ بها فقال أَغْيِها عنًا فأَتَهِتٌ بها علِيًاً فأخبرثة 
فقال صَّعْهًا عَيِتٌ أَحَذْتّها. [الحديث 5١١١‏ طرفه في: .]5١١17‏ 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: فأخيرته أنها صدقة رسول الف عَيِّْك وأراد 
به الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقاتء ويكون هذا مطابقاً لقوله في الترجمة. وما 
استعمل الخلفاء بعده. 

وسفيان هو ابن عيينة» ومحمد بن سوقة» بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح 
القاف: أبو بكر الغنوي الكوفي» ومنذر ‏ بلفظ اسم الفاعل من الإنذار ‏ ابن يعلى الثوري 
الكوفي» وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالبء والحنفية أمه» واسمها خولة بنت 
جعفر بن قيس بن يربوع بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة» وكانت 
من سبي اليمامة. 

قوله: «ولو كان علي ذاكراً عفمان» أي: بما لا يليق ولا يحسن. قوله: «ذكره». 
جواب لو. قوله: «يوم جاءه»» يوم» نصب على الظرف. قوله: «سعاة عثمان),» جمع ساع 
وهو العامل في الزكاة. قوله: «إذهب إلى عفمان وأخبره أنها صدقة رسول الله عََيله» 
المعنى: أن علياًء رضي الله تعالى عنه» أرسل إلى عثمان صحيفة فيها بيان أحكام الصدقات» 
وقال: مر سعاتك يعملون بهاء أي: بهذه الصحيفة» ويروى: يعملون فيهاء أي بما فيها. قوله: 
«فأتيته بها) أي: قال ابن الحنفية: أتيت عثمان بتلك الصحيفة. قوله: «فقال», أي: عثمان. 
قوله: «أغنها عنا» بقطع الهمزة أي: إصرفها عناء وقيل: كفها عناء وقال الخطابي: هي كلمة 


1 لاه كتابٌ الحُمس / باب (5) 


معناها الترك والإعراضء وقال ابن الأنباري: ومنه قوله تعالى: «إوتولوا واستغنى الله6» [التغابن: 
5]. المعنى: تركهمء لأن كل من استغنى عن شيء تركه» وهو من الثلائي من قولهم: غني 
فلان عن كذا فهو غانِء مثل: علم فهو عالم. وقال الداودي: ويحتمل قوله: إغنها عنا أن 
يكون عنده علم من ذلكء وأنه أمر بهء وقال ابن بطال: رد الصحيفة» ويقال: كان عنده نظير 
منها ولم يجهلهاء لا أنه ردهاء ولا يبعد ذلك لأنه لا يجوز على عثمان غير هذاء وأما فل 
عثمان في صدقة النبي َيِه فرواه الطبري عن أبي حميد: حدثنا جرير عن مغيرة؛ قال: لما 
ولي عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنهء جمع بني أمية فقال: إن النبي عَتُهِ كانت له 
فدكء وكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج منها أيمهمء وأن فاطمة 
رضي الله تعالى عنهاء سألته أن يجعلها لها فأبى» فكانت كذلك حياة رسول الله عَُهُ حتى 
قبضء ثم ولي أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء فكانت كذلك فعمل فيها بما عمل رسول الله 
َيِه حياته حتى مضى لسبيله» ثم ولي عمرء رضي الله تعالى عن فعمل فيها مثل ذلك» ثم 
ولي عثمان فأقطعها مروان» فجعل مروان ثلثها لعبد الملك وثلثها لعبد العزيز» فجعل عبد 
الملك ثلثه ثلثاً للوليد» وثلثاً لسليمان» وجعل عبد العزيز ثلثه لي» ثم ولى مروان فجعل ثلثه 
لي؛ فلم يكن لي مال أعود ولا أسد لحاجتي منهاء ثم وليت أنا فرأيت أن أمرأ منعه رسول 
الله ميته فاطمة ابنته أنه ليس لي بحقء وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه 
في عهد رسول الله عله . 


| قال الحْمَيِدِيٌ حدّثئنا سُفْيَانُ قال حدّثنا مُحَمَدُ بن سُوقَةَ قال سَمِعْتُ 
مُئذِراً التْرِيٌ عن ابنٍ | لحَتَفِيّة قال أَرْسَلَّنِي أبي د هذا الكتَاب فاذْمَتِ به إِلّى عُتْمانَ فإِنَ 
فيه أثْرَ النَبِيَ عَنْيُهُ في الصَّدَقَةِ. [انظر الحديث .]5١١١‏ 


الحميدي هو عبد الله بن الزبين يق عيسى ») ونسبته إلى أحد أجداده حميك» وهذا تعليق 
منه» وهو من مشايخ البخاري» وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «في الصدقة). ويروزوكى: بالصدقة. 


5 باب الدَّلِيلٍ على أنَّ الحُمْسَ لِتَوَائبٍ رسُولٍ الله عله وَالمَسَاكينِ وإيكَار 
العق عه أخلّ الصّفَةٍ وَالْأَرَامِلَ حِينَ سأَلَئَهُ فاطِمَةٌ ومَكَتٌ إِلَيْهِ الطَحْنَ والوحى أَنْ 
يُخْدِمَهَا مِنَ السَبِي فَوَكَلَهَا إلى الله 

أي: هذا باب في بيان الدليل على أن لقم من المغنم لنوائب رسول الل َف 
وهو جمع نائبة؛ وهي ما كانت تنوبه أي: تنزل به من المهمات والحوادث. قوله: 
«والمساكين», أي: ولأجل المساكين. قوله: «وإيثار النبي عله أي: ولأجل إيثاره أي: 
أاختياره. قوله: «أهل الصفة»»؛ بالنصب لأنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله. وهم الفقراء 
والمساكين الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النبي ظَهِ. قوله: «والأرامل» بالنصب عطفاً 
على: أهل الصفة» وهو جمع أرمل» والأرمل هو الرجل الذي لا امرأة له. والأرملة المرأة التي 
لا زوج لهاء والأرامل المساكين من الرجال والنساء. قوله: «حين». ظرف للإيثار. قوله: 


كتابٌُ الحُمْس / باب (3) 45 
«سألته» أي: سألت النبى عَيِتّه ابنته فاطمة وشكت إلى النبي ما كانت تقاسيه من طحن 
الشعير ومن مقالبة ري قوله: «أن يخدمها). بفتح: أن لأنه مفعول ثان لقوله: سؤلتف و: 
يخدمهاء بضم الياء من: الإخدامء أي: يعطي لها خادماً من السبي الذي حضر عندهء على ما 
يجىء بيانه فى حديث الباب. قوله: «فوكلها إلى الله تعالى»., أي: فوض أمرها إلى الله 
00 : 

كك حذكها يدل بِنُ المُحَبّرِ قال أخبرنا شُعْبَةٌ قال أخجرنى التشكم قال 

سَمِعتُ ابنّ أبي لَيلَى قال حدّننا علي أنَّ فايلعة ليها السلا اسْتكت ما تَلقَى , مِنَ التحى 
كا تطعن لها ل مول لل عل أي يعني ات نأة عدا ل تُوَافِفُةُ فذَّ كرت 

ِشَةَ فجاءً التي َيِه مَدذَكَرَتْ ذَلِكَ عائِسَةُ لَهُ فأتانا وقد دَحََلْنَا مَضاجِعنا هَدَمَبَا لنعُوم قال 
على تكلا كي وعذث برة كنع على شذري كان ألا دكا على شتر يما تالكا 
إِذَا أحَذتا مَصَاجِعَكُمًا فَكبرًا الله أَزْبَعَاً وثَّلدَئِينَ واحْمّدًا ثلاثاً وئلاثينَ وسَبْحَا ثلاثاً وتّلاثين 
فإِنَّ ذَّلِكَ خَيِدْ لَكُمَا مما سِألْْمَاهُ. [الحديث 81١١8‏ - أطرافه في: ه.لالاء 551امء 
اجعف لرلماع. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه. عَيَِهِء اختار أهل الصفة على فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء وإن لم يكن فيه ذكر الخمسء لكنه يفهم من معنى الحديث» وروى إسماعيل بن 
إسحاق من حديث ابن عيينة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي؛ رضي 
الله تعالى عنه: أن النبي َيه قال لعلي وفاطمة: لا أخدمكما وأدع أهل الصفة 50 0 
لا أجد ما أنفق عليهم؛ لكن أبيعه فأنفقه عليهم. 
وبدلء بفتح الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وباللام: ابن المحبرء بضم الميم وفقح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة والحكم: بالميكمة ب مفو اررزنه فيل : 
بن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلىء وقال ابن الأثير في (الجامع): إذا أطلق 
0 ابن أب ليلى» يعنون: عبد الرحمن ب ف أ ليلئ: وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل على عن بندار عن غندر» وفي النفقات عن 
مسددء وفي الدعوات عن سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن 
المثنى وبندار وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن 
المثنى عن ابن أبى عدي. وأخرجه أبو داود فى الآأدب عن مسدد به وعن حفص بن عمر عن 
قوله: «ما تلقى من الرحى مما تطحن». وفي رواية مسلم: ما تلقى من الرحى في 
يدها. قوله: «أتى بسبي» السبي النهب», وأخذ الئاس عبيداً وإماء. قوله: «خادماً» هو يطلق 
على العبد والجارية. قوله: «فلم توافقه), أي: لم تصادفه ولم تجتمع به» وفي رواية مسلم: 
عمدة القاري/ ج5١‏ م 
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فلم تجدهء ولقيت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي عله أخبرته عائشة بمجئء.فاطمة إليها. 
قوله: «فأتانا» أي : النبي علق والحال أنا قد أحذنا مضاجعنا. قوله: «فذههنا لنقوم). أي : لأن 
نقوم» وفي رواية مسلم: فذهبنا نقوم. قوله: «على مكانكمايى أي : لا تفارقا عن مكانكما 
والزماه» وفي رواية مسلم: على مكانكماء فقعد بننا. قوله: «حتى وجدت برد قدميه على 
صدري» وكلمة: حتىء غاية المقدر تقديره: فدخل هو في مضجعناء ولظهوره ترك» وفي 
لفظ: وكانت ليلة باردة» وقد دلت هي وعلي في اللحاف»ء فأرادا أن يلبسا الثياب» وكان 
ذلك ليلء وفي لفظ جابر: من عند رأسهماء وأنها أدخلت رأسها في اللفاع يعني: اللحاف: 
حياء من أبيها. قال علي: حتى وجدت 0 قدميه على صدري فسخنتهاء وروى مسلم من 
حديث أبي هريرة: أن فاطمة أتت النبي عي يلك تسأله خعادماً وشكت العملء» فقال: ما ألفيته 
عندنا؟ قال: ألا أدلك على خير...؟ الحديث. وفي (علل) الدارقطني: أن أم سلمة هي التي 
قالت لرسول اللهء عَيِْهِ: إن ابنتي فاطمة جاءتك تلتمسك... الحديث» وروى أبو داودء وقال: 
حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا عبد الله ابن وهبء قال: حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي 
عن الفضل بن حسن الضمري: أن أم الحكم ‏ أو ضباعة ابنتي الزبير حدثته عن إحداهما. 
إنها قالت: أصاب رسول الل عَيْلّهِ سبياء فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله مَل 
فشكونا إليه ما نحن فيهء وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبيء فقال رسول الله عَيَه: 
سبقكن يتامى بدرء ثم ذكر قصة التسبيح. قوله: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟» 
ويروى: سألتماه؟ بالضميرء وإنما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة فقطء لأن سؤاله 
كان برضاهء فإن قلت: أين وجه الخيرية في الدنيا أو الآخرة أو فيهما؟ قلت: فائدة الذكر 
ثواب الآخرة وفائدة الجارية خدمة الطحن ونحوه. والثواب أكثر. وأبقى فهو خير. 
اباب قَوْلٍ الله تعالى: «إفإن له حْمُسَهُ ولِلْوَسُولٍ»4 [الأنفال: .]4١‏ يَعْنِي 

الِلرَسُولٍ قَسْمَ ذَلِكَ قال رسؤل الله عكلتم: إنما أنَا قاسِمٌ وخازنٌ والله يُعْطِي 

أي: هذا باب فى بيان معنى قول الله تعالى: مإوفإن لله خمسه» [الأنفال: ١؛].‏ إلى 
آخرهء هذا اللفظ من قوله تعالى: «إواعلموا أنما عم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي 
5 واليتامى والمساكين وابن السبيل» [الأنفال: .]4١‏ الآية» بين الله تعالى فيها إحلال 

ثم لهذه الأمة من بين سائر الأممء والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
0 والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التى بي يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا 
وارث لهمء والجزية والخراج ونحو ذلكء قوله: «يعني للرسول قسم ذلك» هذا تفسير 
البخاري قوله تعالى: «إفإن لله خمسه وللرسول» [الأنفال: .]5١‏ قال الكرماني: يعني: 
للرسول قسمته. لا أن سهماً منه لهء ثم قال: وقال شارح (التراجم): مقصود البخاري ترجيح 
قول من قال: إن النبي عَيْلتْهِ لم يملك خمس الخمس.ء وإنما كان إليه قسمته فقط. 

قلت: هذا الباب فيه اختلاف للمفسرين» فقال بعضهم: لله نصيب يجعل في الكعبة» 
فعن أبي عالية الرياحي: كان رسول الله عه يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة, يكون 
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أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه. 
فيجعله للكعية» وهو سهم لله تعالى» ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون: سهم 
للرسولء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

وقال آخرون: ذكر الله استفتاح كلام للتبرك وسهم للرسولء وعن ابن عباس: أن سهم 
الله وسهم الرسول واحدء وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية 
والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وآخرون: إن سهم الله ورسوله واحد. 
ثم اختلف القائلون لهذا القول» فروى علي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أقسام فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على 
أربعة أخماسء فريع لله وللرسولء فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله عَيْلَهَ ولم 
يأخذ النبي عَقْل من الخمس شيئاًء وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن بريدة في 
قوله: «إواعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول» [الأنفال: .]4١‏ قال: الذي 
لله فلنبيهء والذي للرسول فلأزواجه. وعن عطاء بن أبي رباح: خخمس الله ورسوله واحدء 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاءء يعني النبي مَيَلِلَه. وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام 
بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء» وهذا قول مالك وأكثر السلف. 

وقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله النبي عَِيْهِ من الخمس ماذا يصنع به من بعده؟ 
فقالت طائفة: يكون لمن يلي الأمر من بعدهء روي ذلك عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» 
وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» واختاره ابن جرير» وقيل: إن الخمس 
جميعه لذوي القربى» وقال الأعمش عن إبراهيم؛ قال: كان أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء يجعلان سهم النبي عَِنّهِ في الكراع والسلاح. قلت لإبراهيم: ما كان عليء رضي الله 
تعالى عنهء يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيهء وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء» وذكر ابن 
المناصف في كتاب الجهاد عن مالك: أن الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول الله عَتُهِ بقدر اجتهادهء ولا يعطون من الزكاة لقوله عَينه: 
لا تحل الصدقة لآل محمد وهم بنو هاشمء وقال في الخمس والفيء: هو حلال للأغنياءء 
ويوقف منه لبيت المال» بخلاف الزكاة. 

وقال عبد الملك: المال الذي آسى اللهء عز وجلء» فيه بين الأغنياء والفقراء مال 
الفيء» وما ضارع الفيء من ذلك أحماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج 
الأرض وما صولح عليه أهل الشرك في الهدنة وما أخذ عليه من تجار أهل الحرب إذا خرجوا 
لتجاراتهم إلى دار الإسلام» وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد وخحمس الركاز 
حيث ما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل» ثم 
يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهمء ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم» ويعطى 
غازيهم» ويسد ثغورهم ويبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم., وما كان من كافة 
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المصالح التي لا توضع فيها الصدقات فهذا أعم في المصرف من الصدقاتء لأنه يجري في 
الأغنياء والفقراء» وفيما يكون فيه مصرف 0 وما لا يكونء هذا قول مالك وأصحابه 
ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحدء وذهب الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور وداود وإسحاق والنسائي وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى 
التفريق بين مصرف الفيء والخمسء فقالوا: بالخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف 
المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم» ولهم مع ذلك في توجيه 
قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رسول الله عله خلاف, وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في 
مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد. 

قوله: «قال رسول الله عَِنُهِ إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي». احتج البخاري بهذا 
التغليق على نا ذهت إلية من الزد على فين عل لرسول انق علق عنمن التدمين ملكا 
وأستد أبو داود هذا التعليق من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أ هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» بلفظ: إن أنا إل خازن أضع حيث أمرت. والله أعلم. 


7 ل حدّئنا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ عن سُلَّيِمَانَ ومَنْصُورٍ وقتادة أَنّهُعْ 
سَمِعُوا سالِم أبي, الصف عن تابر ابن عل الله رضي الله تعالرج معنا قأل. و1 د لِرَجلٍ ما 
مِنَ الأنْصَارٍ غلم فأرَاد أَنْ يُسَمْيَهُ مُحَمدَاً قال سُعْبَةُ ذ حَد يثِ مَنْصُور إِنَّ الأنْصَارِيٌّ قال 
مله علّى عُثقِي انث به التّبئ يله وني حدِيث سُلَيمان ولد علا فازا أن سئي 
ددا قال سَمُوا باشمي ولا تكئزا ينيبي فإني إِنا لت قايماً قم بَيتَكُم. وقال 
حصن بُعِنْتُ ِعِنْتُ قاسِماً أَقْيِمُ بَيتَكُم. ا 0 دَةَ قال سَمِعْتُ سالِماً عن 
جابر أَرَادَ أن يُسَمْيَهُ القاسِم فقال التَبِئْ عَيْلنَهِ سَمُوا باشمي ولا تكتنُوا بكنيبي. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم)». وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي» وسليمان هو الاعمشء» ومنصور هو ابن المعتمن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي َه عن محمد بن كثير وفي الأدب 
عن أدم. وأعرجه مسلم رحمه الله في الاستيذان» كذا قاله المروزي ولم يخرجه إلا في 
الأدب عن جماعة كثيرة. 

قوله: «قال شعبة في حديث منصور). أشار بهذا إلى أن شعبة لما روى هذا الحديث 
عن هؤلاء الثلاثة وهم: سليمان ومنصور وقتادة» وهم سمعوا جابراء قال: ولد لرجل منا - من 
الأنصار ‏ غلام؛ فأراد أن يسميه محمدأء قال: في حديث منصور أن الأنصاري قال: حملته 
على عنقي فأتيت به النبي مُه وفي رواية مسلم عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمداء فقال له قومه: لا ندعك تسمي 
باسم رسول اللهء عه فانطلق بابنه حامله على ظهرهء فأتى به النبي عَِتُهُ فقال: يا رسول 
الله! ولد لي غلام فسميته محمداً فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الل عََلَك 
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فقال رسول الله عَيلّهُ: تسموا بإسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وروى 
مسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبد الرحمنء قالوا: 
سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر, فزاد هنا حصين بن عبد الرحمن على هؤلاء الثلاثة 
المذكورين. قوله: «في حديث سليمان» أي: قال شعبة في حديث سليمان الأعمش: ولد 
له غلام... إلى آخره. قوله: «سموا»؛ بفتح السين وضم الميم المشددة: أمر من سمّى يسمي. 
قوله: «ولا تكتنوا)؛ من الاكتناء من باب الافتعال» ويروى: ولا تكنوا من: كنى يكني. وقال 
الجوهري: اكتنى فلان كذا وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته أبا زيد 
وبأبي يزيد تكنية والكنية عند أهل العربية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر 
دأ كلثوم؛ وهي من أقسام الأعلام. قوله: «إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم) أي: أفسع الأموال 

في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى» وليس ذلك لأحد إل له. فلا يطلق هذا الاسم 
0 وعلى هذا فيمتنع التكنية بذلك مطلقاً وهو مذهب محمد بن سيرين 
والشافعى وأهل الظاهرء سواء كان اسمه أحمد أو محمداً. وقال المنذري: اختلف هل النهى 
عام أو خاص؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان 
الاسمء وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسمء وكذلك تسمية الولد بالقاسم 
علا يكون سبباً للتكنية» لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أيا القاسم 
فيصينر الأب«مكتى يكنية رسول. الله عك..وذهت آخروة إلى أن المسبوع الجمع بين 
التكنية والاسمء وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجرداً ما لم يكن الاسم محمداً أو أحمد. 
وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي عَيدْهِ جملة كيف ما كان يكنى. وذهب 
آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ, وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء 
الأمصار جواز كل ذلك» والحديث إما منسوخ وإما خاص به احتجاجاً بحديث علي» رضي 
الله تعالى عنه» رواه الترمذي وصححهه ولفظه: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك غلام أسميه 
باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ١‏ 


قوله: «وقال حصين). هو حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن 
السلمي أبو الهذيل الكوفيء, وهذا التعليق رواه مسلمء وقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا 
عر عو حصن عن نا بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام 
فسماه محمدأء فقلنا: لا نكنيك برسول الله» عََلِلُهِ حتى تستأمره. قال: فأتاه فقال: إنه ولد لى 
غلام فسميته برسول الله عله وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي عله فقال: 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فإنما بعشت قاسماً أقسم بينكم. قوله: «قال عمرو). هو عمر 
ابن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة... الحديث. 


70 / اط ل حدّئنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسْفَ قال حدَّثنا سَفْيَانُ عن الأعش عن سالِم بن 
أي الجَعْدٍ عنْ جابر بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌ قال وُلِدَ 0 مِنَا عُلمٌ فسَمَاءٌ القَاسِمَ فقَالّتِ 
الأنصَارُ لا نَكَنِيكَ أبَا القَّاسِم ولا نمك عَيناً فأتى التَبِيَ علا عه فقال يا رسُولَ الله! وُلِدَ لي 
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غلم تسئيئة القايم فقالت: الأنضاز لآ تكبيك أنا الام ولا لتيفك عا نال البئ عل 
أخسَتتٍ الأنْصَارُ سَمُوا باسمي ولا تكنُوا بكنيبي فإنًا أنا قاسِمٌ. [انظر الحديث 8١١14‏ 


هذا طريق آخر من حديث جابر المذكورء رواه عن محمد بن يوسف البخاري 
البيكتتق ع فيان بز عرينة عن شليدان الأعمكن .1 إلى اغره: 


قوله: رلا نكنيك» بضم النون وفتح الكاف وكسر النون من التكنية» ويروى: لا 
نكنكء بفتح النون وسكون الكاف من: كنى يكنى. قوله: «ولا ننعمك عيئاً» أي: لا نقر 
عينك بذلك. ولا نكرمك» تقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم عين ونعمة عين ونعام 
عين» أما النعمة فمعناها: التنعم»؛ يقال: كم من ذي نعمة لا نعمة له أي: لا تنعم له بمالهى 
والنعمة بفتح النون: الفرح والسرور» ونعمة العين بالضم قرتها. قوله: وفسموا) ويروى: 
تسمواء بفتح السين وتشديد الميم. قوله: «ولا تكنوا», من التكنية ويروى ولا تكتنوا من 
الإكتناء. 


وفيه: إباحة التسمى باسمه للبركة الموجودة منهء ولما فى اسمه من الفأل الحسن من 
معنى الحمد ليكون مكدر فود يميد باسمه» ونهيه عن التكنى بكنيته لما رواه أ نادى 
رخِل: يا أبا القاسى1 نالعقت البى علقي فقال: الرجل: لم أعيك ونقل آيضاً عن اليهوة أنها 
نت تناديه بهاء فإذا التفت قالوا: لم نعنك؛: فحسم الذريعة بالنهي. فإن قلت: هل يمنع 
العسمية بمحمد؟ قلت: قد قيل به ولم يكن أحد من الصحابة يجترىء أن ينادي النبي َه 
باسمء لأن النداء بالاسم لا توقير فيهء بخلاف الكنية» وإنما كان يناديه باسمه الأعراب ممن 
لم يؤمن منهم أو لم يرسخ الإيمان بقلبه. وقيل: إن النهي مخصوص بحياته» وقد ذهب إليه 
بعض أهل العلم: وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحداً 
باسم نبي» وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة 
من الصحابه أنه عليه أذن لهم في ذلكء فتركهم. وقال القرطبي: حديث النهي غير معروف 
عند أهل النقل» وعلى تسلميه فمقتضاه النهي عن لعن من تسمى بمحمدء وقيل: وإن سيب 
نهي عمر عن ذلك أنه سمع رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك 
يا محمدء فقال: إن سيدنا رسول الل عله يسب بك؟ والله لا ندعو محمداً ما بقيت» 
وسياة غبد الرتحمن:. وقد تقرر الإجماغ على بإباخة السيمية بأسماء الأتبياء» عَليْهِمٍ الصلاة 
والسلام» وتسمى جماعة من الصحابة بأشماء الأنبياء وكره يعن العلشاء فيما حكاه عياض 
التسمى بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين, قال: وكره مالك التسمي بجبريل 
وأسرافيل وميكائيل ونحوها من أسماء الملائكة» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى سميتم بأسماء الملائكة؟ 


11 حدّثنا حِبَانُ بنُ مُوسَى قال أخبرنا عبِدٌ الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِيّ عن 
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ردب رم 


حْمَيِدٍ ابن عَبِدٍ الوخدن أنه يع مُعارية قال قال رشول الله عله من يرد الله به حيرا عَقْهَهُ 
في الدين وال المُغططي وأنا القَاسِمُ ولا تزال هَذِهِ الأَمَةٌ ظَاهِرِينَ على مَنْ خالمَهُمْ حتّى 
ينبي أمْرُ د الله وَهُمْ ظاهرُونَ. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنا قاس.م». وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: ابن موسى أبو محمد المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن 
يزيد الأبلي: والحديث رواه البخاري في كتاب العلم في باب: «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين»» عن سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهابء قال: قال حميد بن 
عبد الرحمن: سيدق لعاوية قطنا زقول: سمعت النبي م يقول: «من يرد الله به خيراً...) 
إلى آخرهء نحوهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

0 ل حذئنا معد بن سِنانٍ قال حدّثنا مُلَيِعْ قال حدّثنا هلال عن عبد 
الوحدِنٍ بن أبي عَهْرَةٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن ر سول الله عله قال ما 
أَعْطِيكُغ ولا أمتعْكم أنا قاسِمٌ أضَعُْ حَيْتٌ أُمِزتُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أنا قاسم) ومحمد بن سنانء بكسر السين وبالنونين» 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام: ابن سليمان بن المغيرة» وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح 
فغلب على اسمهء وهلال هو ابن علي الفهري المديني. قوله: «ما أعطيكم ولا أمنعكم) أي: 
الله هو المعطي في الحقيقة وهو المانع» وأنا أعطيكم بقدر ما يلهمني الله منه. 

5 حذّئنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ قال حدَّئنا سَعِيدُ بِنُ أبي أَيُوبَ قال حدّثني أبو 
الأسْوَّدٍ عن ابن أبي عياش واشْهةٌ ُعْمَانُ عن حَوْلَةَ الأنْصَارِيّةَ رضي الله تعالى عنهًا قَالَتْ 
1 سَمِعتٌ الى عطق يَقُولُ إِنَّ رجالا يتَحَرَّصُونَ في مال الله بِعَِرٍ حَقٌ قَلَهُمْ التّار يَوْمَ القِيَامَةِ. 

لا مطابقة بين الحديث والترجمة بحسب الظاهرء ولكن قال الكرماني: قوله: (بغي 
حق» أي: بغير قسمة حقء واللفظ - وإن كان أعم من ذلك ولكن خصصناه بالقسمة ليفهم 
منه الترجمة صريحا. 

وغبك الله بن يويد من الزياذة أبو عند الرحمن المشري مولى آل:خمنر ين التغطاب» 
وأصله من ناحية البصرة سكن مكة, روى عنه البخاري في غير موضعء وروى عن علي بن 
المديني عنه في الأحكام, وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع» وسعيد تن أي أيوب 
الخزاعي المصري واسم أبي أيوب: مقلاصء وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
وابن أبي عياش اسمه نعمان» وأبو عياشء بالعين المهملة والياء آخر الحروف المشددة 
واسمه: زيد بن الصلت الزرقي الأنصاري المديني». وخولة» بفتح الخاء المعجمة بنت قيس 
ابن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصارية ويقال لها: خويلة أم محمدء وهي امرأة حمزة بن عبد 
المطلب» وقيل: إن امرأة حمزة خولة بنت ثامرء بالثاء المثلثة: الخولانية» وقيل: إن ثامر لقب 
لقيس بن فهدء قال علي بن المديني: خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر وقال الترمذي 
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حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد المقبري عن أبي الوليد قال سمعت نخولة بنت قيس 
وكانت يدت سمرة بن عند المنطلبة» تقول «سععة رسول الت عقه فول + وإن عذة المنالن 
خضرة حلوة» من أصابه بحقه بورك فيه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله 
ورصولة ليهن شرع العياجة إلا الثازوه جد «المحديكك بعييه مك رابو الرلية سمه عيبي 
سنوطا. قلت: وكذا أخرجه الطبراني من حديث جماعة عن المقبري» وأخرج الإسماعيلي 
وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش عن خولة بدت 
ثامرء وقد ذكرنا أن كنية خولة بنت قيس أم محمدء وقال أبو نعيم: ويقال أم حبيبة» وصحف 
ابن منده: أم حبيبة» بأم صبية. وتلك غير هذهء تلك جهينية وهذه أنصارية من أنفسهم» ووقع 
للكلاباذي أيضاً: أن كنيتها أم صبية. 

وقال الدارقطني: لم يرو عن خولة بنت ثامر سوى النعمان بن أبي عياش الزرقي» وذكر 
أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطاء وبنت ثامر عن النعمان عنها. قوله: 
«يتخوضون». من الخوض بالمعجمتين؛ وهو المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في 
التلبس بالأمر والتصرف فيه والتخوض تفعل منه. وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير 
وجهه كيف أمكن, وباب التفعل فيه التكلف. 

م باب قَوْلٍ التي عله أجلت لَكُمْ العَتائِمُ 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي عه : (أحلت لكم الغنائم أي ولم تحل لأحد 
غي ركم). 
وقال الله تعالى: 9 عَدَكُمُ الله مَعَامُ كَثِيَرَةٌ تأَحُدُوتَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِهِ»4 [الفمح: 

ء]٠‎ 

تمام الآية: «إوكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيما» 
[الفتح: .]٠١‏ قوله: «إوعدكم الله مغانم كثيرة» [الفعح: .]٠١‏ هي ما أصابوها مع النبي 
عله وبعده إلى يوم القيامة. قوله: «فعجل لكم هذه). يعني غنائم حيبر. قوله: «وكف أيدي 
الناس عنكم» أي: أيدي قريش كفهم الله بالصلح, وقال قتادة: أيدي اليهود» وقال مقاتل: 
إنهم أسد وغطفان حلفاء أهل خيبر جاءوا لينصروا أهل خيبر» فقذف الله في قلوبهم الرعب 
فانصرفوا. 

ف للف كك حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا خالِدٌ قال حدّثنا خحصَينٌ عن عامِرٍ عن عُرْوَةَ 
تارق رضي الله تعالى عنه عن التَبِيْ مله قال الحَيْلُ مغقُودٌ في نَوَاصِيها الحَيْرْ الأخر 
وَالمَغْتَمُ إلى يَوْمِ الْقِيامَةٍ ة. زانظر الحديث 58٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمغنم» 0 010 ٠‏ الطحانء» 
وحصينء؛ بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن السلميء وعامر هو 
الشعبي» وعروة بن الجعدء ويقال: أبي الجعد البارقيء بالباء الموحدة وبالراء والقاف: 
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الأزدي. والحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» فإنه أخرجه هناك: تار الا لور عات عار عن 
الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي عله وليس فيه لفظة: والمغدم» وأخرجه أيضاً في: 
باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وفيه: الأجر م 

0 سس حدّثنا أَبُو اليَمَانٍ قال أخبرنا سُعَهِبٌ قال حدّثنا أبو الرّنادٍ عن الأغرج 
عن أبي ري رضي الله تعالى عنة أن رسولَ الله م قال إذَا عَلَكَ كشرى قلا كشرَى 
َعْدَهُ وذ هَلَكَ قَيِصَرُ فلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نفسِي بِيَدِه لَتْفِقُنَ كُتورَّهُما في سَبِيلٍ الله. 
[انظر الحديث 7٠١51٠7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» لأن كنوزهما 
كانت مغاتم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «فلا كسرى بعده). أي: في العراق. «ولا قيصر» أي: في الشام. وكلمة: لا 
هنا بمعنى: ليسء فلا يلزم التكرير» وقال الخطابي: أما كسرى فقد قطع الله دابره وأنفقت 
كنوزه في سبيل الله» وأما قيصر فكان الشام منشأه وبها بيت المقدسء وهو الذي لا يتم 
للنصارى نسك إلا فيه» ولا يملك أحد على الروم من ملوكهم حتى يكون قد دخمله سراً أو 
جهراء وقد أجلى عنها وافتتحت خزائنه التي فيها ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن 
ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينية في آخر الزمان. 


06 حدّثنا إِسْحَاقٌ سَمِعَ جريراً عن عَبِدٍ المَلِكِ عن جَايرٍ بِنِ سَمْرَةَ رضي 
الله تعالى عنه قال قال رسول الله عَيِْلَهُ إذًا هلك كشرى فلا كشرى بَعْدَهُ وإذًا هَلْكَ قَيْصَرُ 
فلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ والذي نفْسِي بِيَدِهٍ لَمنْفِفَنَ كتُورُمُما في سَبيل الله. [الحديث 317١‏ - 
مطرقاه افون 3 115 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. وإسحاق هذا قال الجياني: لم أره منسوباً إلى 
أحدء ونسبه أبو نعيم إسحاق بن إبراهيم. قلت: ثلاثة أنفس كل واحد منهم يسمى: إسحاق 
وجرير بن عبد الحميد وعبد الملك هو ابن عمير الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قبيصة بن عقبة وفي الإيمان 
والنذور عن موسى بن إسماعيل» واخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة عن جرير به. 

5/5 حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ سنان قال حدّئنا هُسَيْمْ قال أخبرئًا سَيَارٌ قال حدّثنا 
يَزِيدُ الْمَقِيدُ قال حدّئنا جابز بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسؤُل الله عله 
أجِلَّثْ لي الغَتَائِمُ. [انظر الحديث 7860 وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشيمء» بضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف الواسطي» وسيار» بفتح السين المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف ابن أبي سيار» واسمه وردان أبو الحكم الواسطيء ويزيد من الزيادة ابن 
هو من فقار الظهر لا من المال؛ وهو الذي أصيب في فقار ظهره؛ وهو خرزاته» الواحدة 
فقارة. ش 

والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب أول التيممء بأتم منه عن محمد بن 
مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأحلت لي الغنائم) هي من خصائصه. فلم تحل لأحد غيره وغير أمته» على 
ما ذكرناه هناك. 

اك حدّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن أبي الرُّنادٍ عن 5 عن أن 
بو اس السك لسر ا ل عا له 

ل الل روي و اسن 
د رح مِنْهُ مَعَ أْرٍ أُوْ غْنِيمَةٍ ة. [انظر الحديث 5م وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «أو غنيمة» وإسماعيل هو ابن ني أويس ابن أخحت مالك 
ابن أنس» وقد تكرر ذكره»ء والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد. من 
الإيمان» فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن حرمي بن حفص عن عبد الواحد إلى آخره. 

قوله: «أو يرجعه). بفتح الياءء لأن رجع يتعدى بنفسه. قوله: «أو غنيمة).: يعني لا 
ع ا د بينهماء بخلاف: أو: التي في: أوء يرجعه فانها تفيد 

لديا ا بن العلاءِ قال حدّئنا ابن المُجاركِ عن مَعْمَرٍ عن مَعَام 
ابن مُتَبِهِ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى: نه قال :قال وول لله عله غَرَا نبي مِن الأليحاءٍ 
فقال لِقَوْمِهِ لا ينبغسي رَجل مَلَّكَ بُضْع امرأة وهو يرِيدُ أن ينبي يها ولّمًا يبن بِهَا ولا أحَدٌ 
0 وات تقرنها 3 ا عي ار للا وفو ينتير ولأذها فعرا قَدَنا 
ينها علي قث حلى فح ال عليه فجمع القتائع م نجااث يغبي از كلها فل 
تَطْعَمهَا فقال إن فيكم عُُولا فلهتايغيي مِن كل ة 5 قَبِيلَةٍ رَجُلَ فلَرِقث يَدِ َجْلٍ بِيَدِهِ فقال 
بحم الأول : َلْيايغيبي قَبِيَتكُ فَلَرِقث 3 َدُ َملَيٍ أؤ ثلا هده فقال فِيكُمْ القلُولُ فجاؤوا 
برأس مثل رأس بَقَرَةٍ م مِنَ الذهَب فَرَصَعُوهَا فَجاءَتٍ التّارُ فَأَكَلَتْهًا ثُّ ثُمْ أل الله لَنا العَتائم رأى 
صَعْفَنا و عَخدّنا عَجْرَنا فأَحَلّهَا لنا. [الحديث "١75‏ - طرفه في: /اه١اه].‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أحل الله لنا الغنائم». 

ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي: وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك 
المروزي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح؛ وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي 
كريب أيضاً عن ابن المبارك به. 

ذاكر معناه: قوله: وغرا نبي من الأنبياء» قال ابن إسحاق: هذا النبي هو يوشع بن 
نون» ولم تحبس الشمس» الكل رحو سمت يه شيع الإنراء كنا اسار العير التي 
أخبر عله بقدومها عند شروق الشمس في ذلك اليوم. وأصل ذلك أن النبي عَيِلهِ لما توجه 
من بيت المقدس بعد نزوله من الإسراء لقي عير بني فلان بضجنان؛ ولما دخل مكة أخبر 
بذلك وقال: الآن تصويب عيرهم من ثنية التنعيم البيضاء. يقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
إحداهما سوداء والأخرى برقاء» قال: فابتدره القوم الثنية فوجدوا مثل ما أخبرء َل وعن 
السدي: أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير فدعا الله عز وجل» فحبسها 
حتى قدموا كما وصف لهم قال: فلم تحبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك البوعة وعدن 
يوشع بن نون رواه البيهقي. قلت: حبست أيضاً في الخندق حين شغل عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس فصلاهاء ذكره عياض في (إكماله) وقال الطحاوي: رواته ثقات» ووقع 
لموسىء عليه الصلاة والسلام» تأخير طلوع الفجرء روى ابن إسحاق في المبتدأ من حديث 
يحيى بن عروة عن أبيه» أن الله عز وجلء أمر موسىء» عليه الصلاة والسلام» بالمسير ببني 
إسرائيل» وأمره بحمل تابوت يوسف ولم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع؛ وكان وعد بني 
إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف 
ففعل اللهء عز وجلء ذلك. 

وبنحوه ذكر الضحاك في (تفسيره الكبير) وقد وقع ذلك أيضاً للإمام عليء رضي الله 
تعالى عنه أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس أنه عَلِْهِ نام على فخذ علي» رضي الله 
تعالى عنه» حتى غابت الشمسء فلما استيقظ قال على؛ رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله! 
إني لم أضل العصيرا فقال عله: أللهم إن عيبك علياً افيس ينفسه' علئ: نبيك» #رد ليد 
شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض» ثم قام علي 
فتوضأ وصلى العصرء وذلك بالصهباءء وذكره الطحاوي في (مشكل الآثار» قال: وكان 
أحمد بن صالح يقول: ليس الم سبيلة العلي الزيسيلف عع سدط ديه أسماء لله 
من أجل علامات النبوة. وقال: وهو حديث متصلء ورواته ثقات وإعلال ابن الجوزي هذا 
الحديث لا يلتفت إليه. وكذلك وقع لسليمان» عليه الصلاة والسلام» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: سألت علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه» عن هذه الآية إإني أحببت حب 
الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب» [ص: ”"]. فقال: ما بلغك في هذا يا ابن 
عباس؟ فقلت له: سمعت كعب الاحبار يقول: إن سليمان» عليه الصلاة والسلام» اشتغل ذات 
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يوم بعرض الأفراس والنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب ردوها علي يعني الأفراس؛ 
وكانت أربعة عشرء فردوها عليه فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف» فقتلهاء وإن الله تعالى 
سلب ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علي» رضي الله تعالى عنه: كذب 
كني: لكن سليهان اشعمل عرض" الأفراس ذا يوم لأنه آراذ تحيياد عدو ع نوارك 
بالحجابء فقال يأمر الله للملائكة الموكلين بالشمسء ردوها عليء يعني الشمسء فردوها 
عليه حتنى صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلمء ولا يرضون 
بالظلم لأنهم معصومون مطهرون. 

قوله: «ملك بضع امرأة»» بضم الباء» وهو النكاح أي ملك عقدة نكاحهاء وهو أيضاً 
يقع على الجماع وعلى الفرج. قوله: «وهو يريد» الواو فيه للحال. قوله: «أن يبني بها» أي: 
يدحل عليها وتزف إليه» ويروى: أن يبتني» من الابتناء من باب الافتعال. قوله: «ولما يبن 
بها» أي: والحال أنه لم يدخل عليها. قوله: «أو: خلفات», جمع خلفة؛ بفتح الخاء 
المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء. وقال ابن فارس: هي الناقة الحامل» وقيل: جمعها مخاض 
على غير قياس» كما يقال لواحدة النساء: امرأة» وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج» 
ثم حمل عليها فلقحتء وقيل: الخلفة التي توهم أن بها حملاء ثم لم تلقح. وقال 
الأصمعي: فلا تزال خلفة حتى تبلغ عشرة أشهرء وقال الجوهري الخلفة» بكسر اللام 
المخاض من النوق» الواحدة خلفة. وفي (المغيث): يقال: خلفت إذا حملتء واختلفت إذا 
حالت ولم تحمل. قوله: «فدنا من القرية»قيل: هي أريحا. وقال ابن إسحاق: لما مات 
موسئ+ غلية السلام» واتفضت: الأريعون شعة بعث يوشع: بن تون :انبياء 'فأسبر بتي إسرائيل أنه 
عي اللهء وأن الله قد أمره بقتال الجبارين فصدقوه وبايعوه» فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه 
تابوت الميغاق» فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر فلما كان السابع نفخوا في القرون ضج الشعب 
ضجة والحدة» فسقط سور المدينة» فدخلوها وقتلوا الجبارين» وكان القتال يوم الجمعةق 
فبقيت منهم بقية» وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فخشي يوشع أن يعجزوا فقال: 
أللهم أردد الشمس عليء فقال لها: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله» وهو معنى قوله: 
إنك مأمورة وأنا مأمورء يعني: إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالصلاة أو القتال قبل الغروب. 


قوله: «فلم تطعمهاء, أي: فلم تطعم النار الغنائم» وإنما قال: فلم تطعمها ولم يقل فلم 
تأكلها للمبالغة» إذ معناه: لم تذق طعمهاء كقوله تعالى: «ومن لم يطعمه فإنه مني [البقرة: 
ل" قوله: «إن فيكم غلولا». وهو الخيانة في المغنمء وكان من خصائص الأنبياء 
المتقدمين أن يجمعوا الغنائم في مربد فتأتي نار من السماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو 
مالا يحل لم تأكلهاء وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم كان المتقبل تأكله النارء وما لا 
يتقبل يبقى على حاله ولا تأكله. ففضل الله هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس 
وأعطاهم ما لم يعط أحداً غيرهم: وأحل لهم الغنائم» ثم أشار إليه ني 0 بقوله: رأى 
ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا رحمة من الله عليناء وهي من خصائص النبي عله . فإن قلت: ما 


وا قات الس بام 51١‏ 
الحكمة في أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت: جعل هذا في حقهم حتى لا يكون 
الهم 5 الغنيمة 0 في الإحلاص وأما تحليلها في حق هذه الأمة فلكون 

جياتن يا ليك ا 
أي: هذا باب في بيان كون الغنيمة لمن شهدء أي: حضر الوقعة أي: صدمة العدو 
وهذا قول عمرء رضي الله تعالى عنه. وعليه جماعة الفقهاء. فإن قلت: قسم النبي َيه 
قلت: إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من 
النخيل والمواشي لحاجتهم؛ فضاقت بذلك أحوال الأنصارء وكان المهاجرون في ذلك في 
رحمه الله أنه عَِنُهُ استطاب أنفس أهل الغنيمة» وقد روي ذلك عن أبي هريرة كما يجيء عن 


قريب. 

06 مسد برا كر سي ل 7 0 
أمْلِها كما قَسَمَ الب + عله خَيبر. [انظر لقني فرضىق 500 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إلاّ قسمتها بين أهلها» وصدقة بلفظ أنحت الزكاة 
ابن الفضل أبو الفضل المروزي» وهو من أفراده وعبد الرحمن هو ابن مهدي البصري» وأسلم 
مولى عمر بن الخطاب يكنى أيا خالد كان من سب سبي اليمن. 

قوله: «لولا آخر المسلمين», المعنى: لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقي 
حولم بحو عدج من المسلمين» قال الكرماني: هو حقهم لم لا يقسم عليهمء فأجاب 
بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل» » كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: وكما 

قسم النبي عَيْنُهِ خيبر»» ولم يكن قسم خيبر بكمالهاء ولكنه قسم منها طائفة وترك طائفة لم 
يقسمهاء والذي قسم.ء منها هو الشق والنطاءة» وترك سائرها فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه 
صلاحاًء واحتج عمرء رضي الله تعالى عنه» في ترك قسمة الأرض. بقوله تعالى: «إما أفاء الله 

على رسوله» [الحشر: /ا]: إلى قوله: «#والذين جازوا من يعدهم» [الحشر: /7]- الآايق 
0 هذه الآية قد استوعيت الناس كلهم فلم يبق أحد منهم إلا وله في هذا المال حق 

حتى. الراعي!ء يعدي وتان اويا وإلى هذه الاية ذهب علي ومعاذ) رضي أرنه تعالى عنهماء 

وقد اختلف العلماء في 28 الأرطي» فقا ابو فنعية» سنا الآثاز تعن رسول الله 
عله والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح رضن ثلائة أحكام. أرض أسلم أهلها عليها نهي 
لهم ملك. وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره. . وأرض افتتحت صلحاً على خراج معلوم فهم 
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على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها 
المسلمونء» فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة فيكون أرفة ا عناجها مسقا بين الذي 
افتتحوها خاصة» والخمس الباقي لمن سمى الله» وقال ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي 
ثورء وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصرء قال أبو عبيد: وقال 
بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمهاء 
كما فعل رسول الث َيِه فذلك له وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما 
فعل عمر في السوادء فذلك له وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي 
وقال مالك: يجتهد فيها الإمام وقال في القنية: العمل في أرض العنوة على فعل عمر» رضي 
الله تعالى عنه: أن لا تقسم وتقر بحالهاء وقد ألح بلال» وأصحاب له على عمر في قسم 
الأرض بالشامء فقال: اللهم أكقفنيهم فما أتى الحول وقد بقي منهم أحد. 
٠‏ باب مَنْ قَائَلَ لِلْمَغْتَمِ هل يَنْقَصُ ٠‏ مِنْ أخرو 

أي: هذا باب في بيان حال من قاتل لأجل حصول الغنيمة» هل ينقص أجره وجوابه 
أنه ليس له أجر فضلاً عن النقصانء لأن المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله هو الذي 
يجاهد لإعلاء كلمة الله. ا 


ل 0 حدّثنا ا ا 
لِلتَبِيٌ له لبجل يُقَيلُ للنعفتم والوبجلٌ يُقَالُ لمذكر يقال ِيِذْكَرَ ويُقَاتِلُ لِيري 0 
في سَبِيلٍ الله فقالَ مَنْ قائلَ لِتَكونَ كَلِمَةٌ الله هِي العْلْيَا فَهْوَ فَهْوَ في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث 


١"‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «الرجل يقاتل للمغدم» وغندرء بضم الغين وسكون النون 
لقب محمد بن جعفر» وعمرو» بفتح العين: هن اين شرق وأبوكوائن.شقيق ين سلحة وابق 


موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري. والحديث. قد مضى في 
كتاب الجهاد في: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه أخرجه هناك عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن عمروء رضي الله تعالى عنه. إلى آخره نحوه غير أن هناك: جاء 
رجلء وهنا: جاء أعرابي. قوله: «ليذكر»؛ على صيغة المجهول أي: 0 
الناس. قوله: «ليرزى» على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «مكانه)» أي: مرتبته. قوله: «من 
سبيل الله» كلمة: منء للاستفهام. 

١‏ باب قِسْمَةٍ الإمام ما يَقُدَمُ عا عَلَيْهِ ويَحْبَأ لِمَنْ لَْمْ يَخْضُرْ أَوْ يَغِيبُ عَنْهُ 

أي: هذا باب في بيان قسمة الإمام ما يقدم عليه من هدايا المشركين بين أصحابه. 
قوله: «ويخبأ, من خحبأت الشيء أخبؤٌه حبأ إذا أخفيته, والخبء والخبيء» والخبيئة الشيء 
المخبوء. قوله: «لمن لم يحضره» أي: لأجل من لم يحضر مجلسه أو يغيب عنه حاصل 
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المعنى» يقسم ما يقدم عليه بين الحاضرين والغائبين بأن يعطي شيئاً للحاضرين ويخبأ شيعئاً 
للغائبين. 

6 7 حدثفا عِبِدٌ الله بنُ عَبِدٍ الوَمَّابٍ قال حدَّتّنا حَمَادُ بن رَنِدٍ عن أَيُوبَ 
عن عَبِدٍ الله بن أبي مُلَيِكَةَ أنَّ التي عله أَمْدِيَتْ َه أي من مكاج مُرَوٌرَةٌ باتع 
فَقَّسَمَهَا في أناسٍ مِنْ أَصْحايهِ وعَرَّلَ مِنْهَا واحِداً لِمَحْرَمَةَ بن تَؤْقَلٍ فَجاءَ ومَعَهُ ابْنّهُ المِسْوّرُ 
شرع فق على الباب فقال ا لي فصيع اللمئ ملك رت أذ تاه ذه ب 
فَاسْتَمّبَلَهُ بِأزَارِهِ فقال يا أبا المِسْوَّرٍ حَبَأتُ هَذَا لَك وكانَ في خلقه عِندة. زان التحديك 
8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبى البصري» 
وأيوب هو السختيانيء وعبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم العيمي الأحول القاضي على عهد 
ابن الزبير» وهو من التابعين وليست له صحبة» وحديثه من مراسيل التابعين. 

وهذا الحديث قد مر مسنداً في كتاب الشهادات في: باب شهادة الأعمى أخرجه: 
عن زياد بن يحيى عن حاتم بن وردان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن 
مشرية'قال؛ لاقلامة على التبى عن أقبية. 4 الحديث: وهذا ميهن» لأث المسور. يكسر 
الس «١‏ جحونة سح اليد كلووس سخائن» والأفدية سد قباد ة اند زياج القيان 
المتخذة من الإبريسم» وهو معرب وقد ذكر غير مرة. 

قوله: «مزررة» من زررت القميص إذا اتخذت له أزراراً أو يروى مزردة من الزردء وهو 
تداحل حلق الدروع بعضها في بعض. قوله: «فقال: ادعه لي» أي: فقال مخرمة لابنه 
المسور: ادع النبي عل معناه: عرفه أني حضرتء فلما سمع النبي عله صوته خرج فتلقاه 
به أي: بذلك الواحد من الأقبية» وفي الحديث الماضي فخرج ومعه قباء وهو يريد محاسته. 
قوله: «فتلقاه به» فاستقبله بأزراره وإنما استقبله بأزراره ليريه محاسنه كما نص عليه في 
الحديث الماضيء وإنما فعل هنذا اليزضنيه لأنه كان شرس الخلق وأشار إليه في الحديث 
بقوله: وكان في تخلقه شدة. 


ورَوَاةُ ابنْ علَيَة عن أيُوبَ. وقال حاتم بن وزدَانَ قال حدّثها أيُوبُ عن ابن أبي 
مُلَيِكَةَ عنٍ المِسْوّرٍ قال قَدِمَتْ علّى الي عَيِتَهِ أفبيةٌ 
أي: روى الحديث المذكور إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام 
وتشديد الياء آخر الحروفء وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصريء وعلية أمه وقد ذكر 
غير مرة» وأيوب هو السختياني وأسند البخاري رواية أيوب في: باب شهادة الأعمى» حيث 
قال: حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا حاتم بن وردان للا ا بريي عن كاله ق أما عليكة عرد 
المسور بن مخرمة... الحديث. ١‏ 
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- 


تابَعَهُ اللّيِتُ عن ابن أبي مُلَيكَة 

أي: تابع أيوب الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة, وقد أسند البخاري هذه 
المتابعة في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض المتاع. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة... الحديث. 

باب كيف قسَم النَبِيْ عَلله قُرَيْطَةَ والتَضِيرَ وما أغطى مِنْ ذَلِكَ في نَوَائِبه 

أي: هذا باب في بيان كيفية قسمة النبي عَللّه قريظة» بضم القافء والنضيرء بفعح 
النون: وهما قبيلتان من اليهود ولم يبين كيفية القسمة» وهي الترجمة طلبا للاختصارء» وفي 
بقية الحديث ما يدل عليها أو يجعل قوله: «وما أعطى من ذلك في نوائبه») كالعطف 
التفسيري لقوله: «كيف قسم» وأصل ذلك أن الأنصار كانوا يجعلون لرسول الله عَم من 
عقارهم نخلات لتصرف في نوائبه» وهي المهمات الحادثةء» وكذلك لما.قدم المهاجرون 
امهم الأنصار أموالهم» فلما وسع الله الفتوح عليه عَيلْهِ كان يرد عليهم نخلاتهم. 

11|# حدّثنا عبِدُ الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا مُعْتَمِدْ عن أبيه قال سَمِعْتُ 
نس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ كانَ الول يَجَعَلُ لِئبِيْ عله النخلآتِ حِينَ امتتع 
قُريْطَةَ والتُضِيرَ فكانّ بَعْدَ ذَلِكَ يَددُ عَلَيْهِمْ. [انظر الحديث 757٠0‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء؛ وعبد الله بن أبي الأسود اسمه: حميد أبو 
بكرء ابن أخمت عبد الرحمن بن مهدي البصري الحافظ وهو من أفراده» ومعتمر» على وزن 
اسم الفاعل من الاعتمار: ابن سليمان بن طرخان التيمي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن أبي الأسود وفيه: حدثني 
خليفة. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. 

قوله: «كان الرجل»., أي: من الأنصار. قوله: «حين افتعح قريظة»؛ أي: حين افتمح 
حصناً كان لقريظة؛ وحين أجلى بني النضيرء لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين. فإن قلت: 
بنو النضير أجلاهم رسول الله ميل من المدينة» فما معنى الفتح فيه؟ قلت: هو من باب: 

ننم ا تيا وجا قطنا ونحياة جاردا 

بأن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقيء وهو الإعطاء مثلآء أو ثمة إضمار أي: 
وأجلى بني النضيرء أو الإجلاء مجاز عن الفتح» وهذا الذي كانوا يجعلونه للنبي يََكنْهِء وكان 
من باب الهدية لا من باب الصدقة, لأنها محرمة عليه وعلى آله أما المهاجرون فكانوا قد 
نزل كل واحد منهم على رجل من الأنصار» فواساه وقاسمه. فكانوا كذلك إلى أن فتح الله 
الفتوح على رسوله؛ فرد عليهم ثمارهم» فأول ذلك النضير كانت مما أفاء الله على رسوله» 
مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وانجلى عنها أهلها بالرعب فكانت خالصة لرسول 
الله عه دون سائر الناس» وأنزل الله فيهم: «وما أفاء الله على رسوله» [الحشر: 7]. الآية» 
فحبس منها رسول الله َه لنوائبه وما يعروه وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 
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الأنصارء وذلك أن رسول اللء عَيِله قال 0 إن شعدم قسمت أموال بني النضير بينكم . 
م وأقمتم على مواساتهم في ثماركمء وإن شكتم أعطيتها المهاجرين دونكمء وقطعتم 

عنهم ما كنتم تعطونهم من ثما ركم قالوا: 8 0 دوننا ونقيم على مواساتهم فأعطى 
00 الله كله المهاجرين دونهمء فاستغنى القوم جميعاً استغنى المهاجرون بما أخذواء 
واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم. 


١‏ باب بَرَكَة القازي في ماله حهّاً ومَيّناً مَعَ النَبِيّ عَيْلِنه وؤلاةٍ الأمر 


أي: هذا باب في بيان بركة الغازي... إلى آخره. البركة» بالباء الموحدة مأخوذة في 
الأصل من: برك البعير إذا: ناخ في موضع» فلزمه ويطلق أبنا على الزيادة وفي ديوان الأدب: 
البركة الزيادة والنمو وتبرك به أي: تيمن» وقيل: صحفها بعضهم فقال: تركة الغازي» بالتاء 
المثناة من فوقء قال عياض: وهو وإن كان متجهاً باعتبار أن في القصة ذكر ما خلفه الزبير 
رضي الله تعالى عن لكن قوله: رحيا وميتاً مع النبي يِه وولاة الأمر» يدل على أن 
الصواب ما وقع عند الجمهور بالباء الموحدة» وقيل: هذا يشبه أن يكون من باب القلبء. لأن 
الذي مقي أن يقال نات ير كنال القاري» كرى له خاحةه إن عدا لأن السعي جات 
البركة الحاصلة للغازي في ماله. قوله: «حيا». نصب على الحال أي: في حال كونه حياً. 
وقوله: «وميتا) عطف عليه أي : وفي حال موته قوله مع النبي ا يتعلق بقوله: الغازي. 
والولاة بالضم جمع والي. ' 
00 / ووم ل حدّثنا إِسَكَافٌ بن إبْرَاهِيع قال قُلْتٌ لأبي َسَاعَة مه أَحَدئكمٍ عن ِنَم بن 
ل را الا ات ال ا ل 
ال يا, ب بت إِنَهُ ا 1 إل 0 ار وني لا 2 إل ١‏ سأفكل 0 امطاوا 7 
0 ل ا 
بَعْدَ قَضاءٍ الدَّيْن سَيْءٌ فَثُلنّهُ لِوَلَدِكَ قال هِشَامٌ وكانّ بَعْضُ ولَّدٍ عَبِدٍ الله قد وَارَى بَعْض بَنِي 
اهس اا يي وا ل ل 
ولاه بك :إن مزلت عل تن سيو 07 0 قال 0 
ل يي تعالى عن ولع تدغ دهاراً ول يزقعاً إلا أرضوة 
منها الغابَةٌ وإخدذى عَشْرَةَ داراً بِالمَدِيتَةٍء ودارَيّن بالمَضصَرَة ودَاراً الوق وار صر قال وما 
كان دَيْْهُ انّذِي عَلَيِهِ أنَّ المِمجلَ كان يأتيه بالْعَالٍ فيستؤدغة ماه فقول الاين لا ولكئة سلف 
0 الى 05 2 2 
فَإني أُخْشَى عليه الصَّيِعَةَ وما وَلِيَ إِمَارَةَ قط ولا جبَايَة حراج 0 0 أن يكون في عَرْوَةٍ 
مَعَ التَبِي عله أؤ م انك مو و لكان توفي الله تعالى عنهُم . قال عَبِدُ الله بن الرُبَيْرِ 
فَحَسَيِتٌ ما عليه من الذي اموكذلة الف النف. وراقع :الف كا للقي سكين بن جام عي 
عمدة القاري/ ج١١‏ م0 
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ال اع كار ارو اح ل على حي ون 1 لكي ل 0 َه ألَفٍ ,فقال حكيم 
والله ما أَرَى مالك كد تَسَعُ لِهذِهِ فقالَ لَهُ عَبِدُ الله أُْرَأنِتَكَ إنْ كائّث ألْمَئِ أَلْفٍ ماني أَلْنٍ 
قال ما رات ليوك هذا فك عجر عن شيع يئة فادقيثر بي قال وكان الرُبَيدُ د اشكَرى 
الغابة يسَِْينَ ومائة ألَنٍ ئها عبد له بن مخف وكا أ على الث تاق ة أَلْفٍ فقال 
لِعَيِدٍ الله إِنْ شعت شِنْئع تَركيُها لَكُمْ قال عَبْدُ الله لا قال فإِنْ شِعْتُمْ جَعَلْتُمُوها فِيمَا تُوْحَوُونَ إِنْ 
أرٌ فقا عبد اله لا قال قال فاقطغوا لي َع فقا عبة له لك من ها إلى مهنا قال 
قباع يلها فقضى :َيه فأؤفاة وبَقِيَ مِنْهَا أربَعةٌ أسْهُم وَنِضْفٌ نفام على مكار وقد هوق 


ابنٌ عثْمانَ الا بن الرَِر وابنٍ رَمْعَةَ قال لَهُ مُعَاوِيَةٌ كم قُوْمَتْ الغابةُ قال كُلّ سهم ماله 
أَلْفٍ قال كم بَقِيَ قال أَرْيَعَةُ عه أسهُم ونِضفٌ قال الْمُنِذِدُ , بن الرُبَيِر قَدْ أَحَذْتُ سَهْمَاً بمائة أل 
قل قزرو ب سم لد اسلف سي بق ال وتان د ود كط يي ل ل 


َال مُعَاوِيَةٌ كم بتِي كال سَهْمْ ونضف قال أَحَدْنهُ بِحَمْسِينَ ومائة ألفٍ قال وباع عَبْدُ الله 
ابنُ جَعْمَرٍ نِصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِ َدَ مات ألْفٍ كَلَعًا فرع ابن الرَُِرِ مِنَ قَضاءٍ دَئيِهِ قال بثو الربَيْر 
يع بَيتنا ِيرائًا قال لا والله لا قم بَيدَكُم حت أَنَادِي بالعؤسم رع سِدينَ ألا مَنْ كان لَه 
على الرُبَِرٍدَيْنٌ كَلَْأتِنا مَلتَقْضِهِ قال فَجَعَلَ كل سَئَةٍ يُتَادِي بالمؤسم هلَمًا مَضَّى أرْبَعُ سِنِينَ 
قم بَيتهُمْ قال مَكان لِرَُيرٍ أتعُ ِشوَةٍ ورَقَعَ الكُلْتَ فأصات كل امرأةٍ ألْفُ أَلْفٍ ومائعا ألفٍ 
فَجَمِيعُ ماله حَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ ومائتا ألفٍ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وما ولي إمارة» إلى قوله: «وعثمان رضي الله 
تعالى عنه» وذلك أن البركة التي كانت في مال الزبير من كونه غازياً مع النبي َه ومع 
أبي: يكن وعمر: وعثمان رضي الله تعالى عنهمء وكون البركة في حياته وبعد موته تظهر عند 
التأمل في قصته. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد يعرف بابن راهويه 
الحنظلي المروزي. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي. الغالث: هشام بن عروة بن 
الزبير بن العوام. الرابع: عروة بن الزبير. الخامس: عبد الله بن الزبير. السادس: الزبير بن 
العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة» وحواري رسول الله. عَييَهَ وابن عمته صفية بنت عبد 
المطلب شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله. عََهَء وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن 
ست عشرة سنةء وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع مع الاستفهام» 
وهو قوله: أحدثكم هشام. وفيه: رواية الابن عن الأب ورواية الأخ عن الأخ. لأن عروة وعبد 
الله أخحوان ابنا الزبير بن العوام. 

ذكر رجال هذا الحديث: هذا من أفراد البخاري» وذكره أصحاب الأطراف في 
مسند الزبيرء والأشبه أن يكون من مسند ابنه عيد الله» وكله موقوف غير قوله: «وما ولي 
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إمارة ولا جباية خراج ولا شيئاً إل أن يكون في غزوة مع النبي عَييه» فهذا المقدار في 
حكم المرفوع؛ ورواه الإسماعيلي عن جويرية: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عبد 
الله وروى الترمذي من حديث عروة» قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة اتجمل» 
فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله عَيَهِ حتى انتهى ذلك إلى فرجه. ورواه ابن 
سعد في (طبقاته) في قتل الزبيره ووصيته بدينه وثلث ماله عن أبي أسامة حماد بن أسامة نحو 
حديث البخاري» وطوله غير أنه خالفه في موضع واحدء وهو قوله: أصاب كل امرأة من نسائه 
ألف ألف ومائة ألفء, لا كما في البخاري: مائتا ألف. وعلى هاتين الروايتين لا يصح قسمة 
خمسين ألف ألف ومائتي ألف على دينه ووصيته وورثته» وإنما يصح قسمتها أن لو كان لكل 
امرأة ألف ألف» فيكون الثمن أربعة آلاف ألف فتصح قسمة الورثة من اثدين وثلاثين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الثلث: ستة عشرة ألف ألفء فتصير الجملتان: ثمانية وأربعين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الدين ألف ألفء ومنها تصح. ورواية ابن سعد تصح من: خمسة 
وخمسين ألف ألفء ورواية البخاري تصح من: تسعة وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف 
ومائتي ألف» فهذه تركته عند موته» لا ما زاد عليها بعد موته من غلة الأرضين والدور في مدة 
أربع سنين قبل قسمة التركة» ويدل عليه ما زواه الواقدي عن أبي بكر بن سبرة عن هشام عن 
أبيه» قال: كان قيمة ما ترك الزبير أحداً وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف» وروى ابن 
سعد عن القعنبي عن ابن عيينة» قال: قسم ميراث الزبير على أربعين ألف ألفء وذكر الزبير 
ابن بكار عن عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير في بني عدي عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل زوج الزبير أن عبد الله بن الزبير أرسل إليهما بثمانين ألف درهم 
وقبضتها وصالحت عليهاء قال الدمياطي: وبين قول الزبير بن بكار هذا وبين قول غيره بون 
بعيد: والعجب من الزبير مع سعة علمه فيه» وتنفيره عنه كيف خفي عليه وما تصدى لتحرير 
ذلك كما ينبغي. 


ذكر بيان قصة وقعة الجمل ملخصة مختصرة: كانت وقعة الجمل عام ستة وثلاثين 
من الهجرةء وكان قتل عثمان بن عفان سنة خحمس وثلاثين وكانت عائشة بمكةق وكذلك 
أمهات المؤمنين قد خرجن إلى الحج في سنة خمس وثلاثين فراراً من الفتنة» ولما بلغ أهل 
مكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة» ثم لما بويع علي» رضي الله تعالى عنه» كان أحظى الناس 
عنده بحكم الحالء لا عن اختيار علي لذلك رؤوس أولئك الذين قتلوا عثمان» رضي الله 
وتبعهم خلق كثير وجمٌ غفير» وقدم إلى مكة أيضاً في هذه الأيام يعلى ابن أمية ومعه ستمائة 
عامر من البصرة بأكثر من ذلكء فاجتمع بنو أمية بالأبطح» وقامت عائشة في الناس تحضهم 
على القيام بطلب دم عثمان وطاوعوها في ذلك وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة» وكانت 
عائشة تحمل في هودج على جسل اسمه عسكرء اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة 
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بمائتي دينارء وكان هذا هو الذي يدلهم على الطريي "وكاتوا لاعروت على مالا ولذدواد إل" 
سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع يسمى «حوأب» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح 
الهمزة وفي آخره باء موحدة: وهو ماء قريب من البصرة فنبحت كلابه» فقالوا: أي ماء هذا؟ 
قال الدليل: هذا ماء الحوأب» فحين سمعت عائشة بذلك صرخت بأعلى صوتها وضربت 
عضد بعيرهاء فأناخته» فقالت: أنا والله صاحبة الحوأب» ردوني ردوني» تقول ذلك فأناحوا 
حولها وهم على ذلكء وهي تأبى المسير حتى إذا كانت الساعة التي أناخخت فيها من الغد 
جاءها عبد الله بن الزبير» فقال: النجاء النجاء» فقد أدرككم علي بن أبي طالبء فعند ذلك 
رحلوا. 

وأما حديث الحوأب فأخرجه أحمد في مسنذه عن عائشة» قالت: إن رسول الله عله 
قال لي ذات يوم: : كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فعرفت الحال عند ذلك 
فأرادت الرجوع. 

وأما علي» رضي الله تعالى عنه؛ فإنه خرج في آخر شهر ربيع الآخر في سنة ست 
وثلاثين من المدينة في تسعمائة مقاتل» وقيل: لما بلغ عليا مسير عائشة وطلحة وزبير إلى 
البصرة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المدينة فيهم أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة 
وثمامائة من الأنصار ورأيته مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن بن علي» وعلى 
ميسرته الحسين بن علي؛ وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر 
الصديق» علق عقدمنة عبن ال بن عبال» كم النسطتوا كلهي عبد فصي عبيد ابل بن زياد 
ونزل الئاس في كل ناحية» وقد اجتمع مع علي رضي الله تعالى عنه عشرون ألفاًء والتفت 
على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ومن معها نحو من ثلاثين ألفاً وقامت الحرب على 
ساقهاء فتصافوا وتصاولوا وتجاولواء وكان من جملة من يبارز الزبير وعمار.ء فحمل عمار 
نحوه بالرمح والزبير كاف عنه لقول رسول الله» مُه تقتلك الفئة الباغية» وقتل ناس كثيرء 
ورجع الزن عن القعال» وقال الواقدي: كان زاغ الجمل بيد كعب بن سورء وما كان يأخذ 
زمام الجمل إلا كن عو معروقه بالتجاعة نا أعذة اعد إلا قتل» وحمل عليه عدي بن حاتم 
ولم يبق إلا عقره ففقعت عنين عدي؛ واجتمع بنو ضية عند الجملء» وقاتلوا. دونه قتالاً لم 
يسمع مثلهء فقطعت عنده ألف يدء وقتل عليه ألف رجل منهم؛ وقال ابن الزبير: جرحت على 
زمام الجمل سبعة وثلائين جراحة» وما أحد أخذ برأسه إلا قتلء أخذه عبد الرحمن بن عتاب 
فقعل» ثم أخذه الأسود بن البحتري فقتل» وعد جماعة» وغلب ابن الزبير من الجراحات فألقى 
نفسه بين القتلى» ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين» فجعلت تنادي: الله الله يا بني» 
اذكروا يوم الحساب؛ ورفعت يديها تدعو على أولئك القوم من قتلة عثمان»؛ فضحج الناس معها 
بالدعاء؛ وأولعكك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ» فجعلت 
الحرب تأخذ وتعطي فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة» وقتل لق كثير ولم تر وقعة أكثر 
من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة» ثم حملت عليه السائبة» 5 والأشعر يقدمها 
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وحمل بجير بن ولجة الضبي الكوفي وقطع بطانه وعقره. وقطع ثلاث قوائم من قوائمه» فبرك 
ووقع الهودج على الأرضء ووقف عليها علي» رضي الله تعالى عنه, فقال: السلام عليك يا 
أماه فقالت: وعليك السلام يا بني» فقال: يغفر الله لك» فقالت: ولكء وانهزم من كان. حوله 
من الناس» وأمر علي» رضي الله تعالى عنه أن يحملوا الهودج من بين القتلى» وأمر محمد بن 
أبي بكر وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة» ولما كان آخر الليل خرج محمد بعائشة فأدخلها 
البصرة وأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي» وبكت عائشة بكاء شديداء وقالت: وددت 
أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة» وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون عليهاء 
ثم أن علياًء رضي الله تعالى عنهء أقام بظاهر الكوفة ثلاثة أيام» وصلى على القتلى من 
الفريقين. 

وقال ابن الكلبي: قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف. وقيل: ثلاثة عشر ألفأء من 
أصحاب علي ألف» وقيل: قتل من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آلاف» 
وكان في جملة القعلى: طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» ثم دخل علي 
البصرة يوم الإثنين 0ن 0 ئشة أحسن الجهاز بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع؛ 
وأخرج معها كل من نجا من الوقعة ممن خرج معهاء واخختار لها أربعين امرأة من نساء أهل 
البصرة المعروفات» ووقف 0 معها حتى ودعهاء وكان خروجها يوم السبت غرة رجب سنة 
ست وثلاثين» وشيعها علي أميالاً وسرح بنيه معها يوماً. وقال الواقدي: أمر على النساء اللأّني 
خرجن مع عائشة بلبس العمائم وتقليد السيوفء ثم قال لهن: لا تعلمنها أنكن نسوة وتلثشمن 
مثل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقربنها» وسارت عائشة على تلك الحالة حتى دخلت 
مكة؛ وأقامت حتى حجت,ء واجتمع إليها نساء أهل مكة يبكين وهي تبكي» وسكلت عن 
مسيرهاء فقالت: لقد أعطى علي فأكثر وبعث معي رجالا وبلغ النساء فأتينها وكشفن عن 
وجوههن؛ وعرفنها الحال فسجدتء وقالت: والله ما يزداد ابن أبي تلالي ل نا 

ذكر مقتل الزبير وبيان سيرقه: لما انفصل الزبيرء رضي الله تعالى عنهء من عسكر 
عائشة كما ذكرنا تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس من غواة بني تميم» وأدركوه 
وتعاونوا عليه فقتلوه. ويقال: بل أدركه عمرو بن جرموزء فقال له: إن لي إليك حاجة. فقال: 
أدن» قال مولي' الريين ‏ وادفه عطية: إنا:معه سلاصا فقال: بوإق: كان عدم إليه متعمل يحلائه 
وكان وقت الصلاة» فقال له الزبير: الصلاة الصلاة» فقال: الصلاة» فتقدم الزبير ليصلي بهماء 
فطعنه عمرو بن جرموز فقتله» ويقال: بل أدركه عمرو بوادي السباع وهو نائم في القائلة» 
فهجم عليه فقتله» وهذا القول هو الأشهر وأخذ رأسه وذهب به إلى عليء فقيل لعلي: هذا 
ابن جرموز قد أتاك برأس الزبير» فقال: بشروا قاتل الزبير بالناره فقال عمرو: 

اتيت عداتيحا عراس امسر وقبد كفدك المشحعيدي ا ول 


فبشر بالنار قبل العيان 08 ب ل ا ارة وال 5 نا 


00 لاه كتابُ الحُمْس / ياب )١7(‏ 


وسكان عندي قتل الزبير وضرطة عنزة بذي الجحفة 
وأما مسيرته فقد ذكرنا عن قريب أنه أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأنه شهد جميع 
مشاهد النبي 2 وكان عليه يوم بدر ملاءة صقرا فنزلت الملائكة على سيمائهة وثيت مع 
النب َيِه يوم أحد وبايعه على الموت» وقال مصعب بن الزبير: قاتل أبي مع رسول الله؛ 
كله وعمره اثنا عشر سنة» وقال الزبير بن بكار بإسناده عن الأوزاعي» قال: كان للزبير ألف 
مملوك» يؤدوك الضريبة لا يدحل بيت ماله منها درهمء بل يتصدق بها وقال الزبير بن بكار 
بإسناده عن جويرية» قالت: باع الزبير داراً بستمائة ألف» فقيل له: غبنت» فقال: كلا والله» 
لتعلمن أنني لم أغبن» هي في سبيل اللّه» وروي عن هشام بن عروة» ققال: أوصى إلى الزبير 
جماعة من الصحابة منهم: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقداد وكان 
يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أولادهم من ماله وكان الزبير رجلا ليس بالقصير ولا 
بالطويل إلى الخفة ما هو في اللحمء ولحيته خفيفة» أسمر اللون أشعر» وحكى الواقدي عن 
عبد الرحمن بن أن الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ربما أحذدت بالشعر على منكب 
الزبير وأنا غلام فأتعلق به على ظهرهء وحكى أبو اليقظان عن هشام بن عروة» قال: كان 
جدي الزبير إذا كنت تخط الأرض رجلاه» ولا يغير سيبه. واختلفوا في سئهةء حكى ابن سعد 
عن الواقدي بإسناده إلى عروة بن الزبير» قال: قتل أبي يوم الجمل» وقد زاد. على الستين بأربع 
سئين» وحكى ابن الجوزي في (الصفوة) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل وهو ابن بضع وخمسين 
سنة. والثاني: ابن ستين سنة. والثالث: ابن خحمسة وستين. 
ذكر معاني الحديث قوله: «قلت لأبي أسامة: أحدئكم هشام بن عروة؟» لم يذكر 
جواب الاستفهام, وقد ذكره في مسندهة إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بهذا الإسناد» وقال في 
أخحره: تعدم . قوله: «يوم الجمل» يعني : يوم وقعة كانت بين علي وعائشة» رضي أله تعالى 
عنهماء وهي في هودج على جمل» » كما ذكرناه» وكانت الوقعة على باب البصرة ة في جمادي 
الأولى سنة سنت بده وإنها أضيفت لاه إلى الجمل 00 عائشة عليه 00 ارت 
بطال: معنأه ظالم عند ع ا عنك تقسهة لأن ع الفريقين كان يتأول أنه ع 
الصواب» وقال ابن التين: معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم» وإما غير صحابي قاتل 
لأجل الدنيا فهو ظالمء وقال الكرماني: المراد الم أهل الإسلام» هذا لفظ الكرماني في 
(شرحه) وقال بعضهم: قال الكرماني: إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب إنها أول 
حرب وقعت بين المسلمين.» » ثم قال: كلت: 3 يكون أو للشك من الراوي» وأن 
الزبير إما قال: لا يقعل اليوم إلا ظالم» بمعنى أنه: ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة» أو لا 
يقتل اليوم إل مظلوم بمعنى أنه ظن أنه يعجل له الشهادة» وظن على التقديرين أنه كان يقتل 
مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباًء وإما لأنه كان سمع من النبي عَظِتُه ما سمع علي» رضي 
الله تعالى عنه؛ وهو قوله لما جاءه قتلى الزبير: بشر قاتل ابن صفية بالنار» ورفعه إلى النبي 
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عَتيِنه كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي يإسناد صحيح. انتهى. 

قلت: الأصل أن لا تكون: أو» للشكء والاحتمال لا يغبت ذلك» وكلمة: أو» على 
مما للتسيل ههداء لأن التقتول بوعل للم يكن إلا من لحد التسمينه على ما ذكره ابن 
بطال. وأيضاً إنما أراد الزبير بقوله هذا: أن تقاتل الصحابة ليس كتقاتل أهل البغي والعصبية: 
لأن القاتل والمقعول منهم ظالمء لقوله عَبلَهِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار»» لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند الله ولا شبهة له من الحق يتعلق بهاء فليس 
أحد منهم مظلوماً بل كلهم ظالمء وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمان» وإقامة الحد عليهمء ولم يخرجوا لقتال 
عليء لأنه لا خلاف بين الأمة أن علياً كان أحق بالإمامة من جميع أهل زمانهء وكان قتلة 
عثمان لجأوا إلى علي» رضي الله تعالى عنهء فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا 
الوجه حتى ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليه» فهذا وعادسع ع رضي الله تعالى عنهء 
المطلوبين بدم عغمان» فكان ما قدر الله مما جرى به القلم ذ في الأمور التي وقعتء وقال 
الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمى وأنهم لذ لقع الزن إلا كى ققانا + فال لذ أرانى 
إلا سأقتل مظلوماء لأنه لم ينو على قتال ولا عزم عليه ولما التقى الجمعان فر فتبعه ابن 
جرموز فقتله في طريقه» كما ذكرنا. 


قوله: «وإني لأراني»» بضم الهمزة أي: لا أظن» ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: لا أعتقدء 
وقد تحقق ظنه فقتل مظلوماً. قوله: «لديني». اللام فيه مفتوحة للتأكيدء وهو خبر: أنء 
ومعناه: ليس علي تبعة سوى ديني. قوله: «أفكُرَى؟» على صيغة المجهول بهمزة الاستفهام 
أي: أفتظن؟ قوله: «يبقى». بضم الياء من الإبقاء وقوله: «ديننا» بالرفع فاعلهء «وشيئا» بالنصب 
مفعوله. قوله: «أوصى بالثلث» أي: بثلث ماله مطلقاً لمن شاء ولما شاء. قوله: «وثلثه لبنيه» 
أي: وبئلث الثلث لبني عبد الله خاصة» وقد فسره بقوله: يعني بني عبد الله بن الزبيره وهم 
حفدة الزبير. قوله: «فإن فضل من مالناء فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك»: قال 
المهلب: معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصىٍ به للمساكين من الثلث لبنيهء وحكى الدمياطي 
عن بعض العلماء: إن قوله: فثلئه بتشديد اللأم على صيغة الأمر من التثليث يعني ثلث ذلك 
الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث لبنيهء قال بعضهم: هذا أقرب» يعني من كلام 
المهلب؛ وقال الدمياطي: فيه نظرء يعني فيما حكاه عن بعض العلماء. قوله: «قال هشام». 
هو ابن عروة بن الزبير. قوله: «قد وازى». بالزاي المعجمة» أي: ساوىء, أي: حاذاهم في 
السن» وأنكر الجوهري استعمال هذا بالواوء فقال: يقال: آزيته أي: حازيتهء ولا يقال: وازيته» 
والذي جاء هنا حجة عليه. قوله: «خبيب». بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخمر الحروف وفي آخخره باء أخرى. روي مرفوعاً على أنه بدل أو بيان لقوله 
للبعض في قوله: «وكان بعض ولد عبد الله» وروي مجروراً باعتبار الولدء» وقال بعضهم: 
يجوز جره على أنه بيان للبعض. قلت: هذا غلظء لأن لفظ: بعضء في موضعين أحدهما وهو 
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الأول مرفوع, لأنه اسم كان» والآخر منصوب لأنه مفعول قوله: وازى. قوله: «وعباد»» بفعح 
العين وتشديد الباء الموحدة. 

قوله: «وله يومئذ»؛ قال الكرماني: أي: لعبد الله يوم وصية الزبير تسعة بئين أحدهم 
خبيب وعباد. قلت: ليبن “كلك بل معت كوله: ولى أي: للزبير تسعة بنين وتسع بنات» ولم 
يكن لعبد الله يومعذ ل خبيب وعباد وهاشم وثابت» وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلكء» أما 
تسعة بنئين فهم: عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أن بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد» ومصعب وحمزة أمهما الرباب بت 
أنيف» وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشرء وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله. وأما 
التسع الإناث فهن: خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة» أمهن أسماء بنت أبي بكر» وحبيبة 
وسودة وهند أمهن أم خالد» ورملة أمها الرباب» كه أمها زينب» وزينب أمها أم كلثوم 
بت عقبة. قوله: «منها الغابة)» بالغين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة, قال الكرماني: اسم 
موضع بالحجاز. قلت: هذا ليس بتفسير ا وتفسيرها: أرض عظيمة شهيرة من عوالي 
المدينة» وقال ياقوت: الغابة و بينه وبين المدينة أربعة أميال من ناحية الشامء والغابة أيضاً 
قرية بالبحرين» وقال في كتاب (الأمكنة والجبال) للزمخشري: الغابة يريد من المدينة بطريق 
الشام» وقال البكري: الغابة غابتان: العليا والسفلى؛ وقال الرشاطي: الغابة موضع عند المدينة 
والغابة أيضاً في آخر الطريق من البصرة إلى اليمامة» وفي (المطالع): الغابة مال من أموال 
عوالي المدينة» وني تركة الزبير كان اشتراها بسبعين ومائة ألف وبيعت في تركته بألف ألف 
وستمائة ألف» وقد صحفه بعض الناس فقال: الغاية» بالياء آخر الحروفء وذلك غلط فاحش» 
والغابة في اللغة: الشجر الملتف والأجم من الشجر وشبهها. 

قوله: «فيقول الزبير: لا) أي: لا يكون وديعة» ولكنه دين وهو معنى قوله: جل 
وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه؛ فرأى 
أن عله محتجؤا ,رلياكرن: أو نى العنانسب: العال ررقن لمرروفةوقال: اق بطالت وامظي لشر 
ربح ذلك المال. قوله: «وما ولي إمارة قط)» بكسر الهمزة» قوله: «ولا جباية خراع: 9 
ولا ولي أيضاً جباية خراج؛ ولا شيئاً أي: ولا ولي شيئاً من الأمور التي يتعلق بها تتحصل 
المال» أراد أن كثرة ماله ليس من هذه الجهات التي يظن فيها السوء بأصحابهاء وإنما كان 
كسبه من الغنائم مع النبي عله ثم مع أبي بكرء ثم مع عمر ثم مع عثمان» رضي الله تعالى 
عنهم» فبَارك الله له في ماله لطيب أصله وربح أزباحاً بلغت ألوف الألوف. قوله: رقال عبد 
الله بن الزبير», موستصيل الإسياد لمكو قوله: «فحسبت». بفتح السين. من: .حسبت 
الشيء أحسبه؛ بالضم حساباً وحسابة وحسباً وحسباتاً بالضم أي: عددته. وأما حسبته؛ 
بالكمرة أحسبه بالفتح محسبة بفتح السيو وسشية بكشر السين وسيانا يكبير الحاء أي: 


قوله: «فلقي حكيم بن حزام). بالرفع على أنه فاعل لقيء وعبد الله بن الزبير بالنصب 
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مفعوله. قوله: «يا ابن أخي» إنما جعل الزبير أخاً له باعتبار أخوة الدين» قال الكرماني: أو 
باعتبار قرابة بينهما _ لان ا ا بن اخوياد 0 قلت 0 بن حزام» 
الأسدض: يكنى أبا خالد وهو 538 58 خديجة بنت 00 زوج 6 عش 0 
الفتح, وعاش في الجاهلية ستين سنة» وفي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة في خلافة 
معاوية سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة» والزبير بن العوام. بن خحويلد بن اسد بن 
عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء فعلى هذا فالعوام يكون أخا حزام» فيكون الزبير ابن عم 
حكيم. قوله: «فكتمه), يعني: كتم أصل الدين» فقال: مائة ألف» والأصل ألفا ألف ومائتا 
ألف. قال الكرماني: ما كذب إذ لم ينف الزائد على المائة» ومفهوم العدد لا اعتبار له. وفي 
(التوضيح): هذا ليس بكذب لأنه صدق في البعض وكتم بعضاً وللإنسان إذا سئل عن خبر 
الباقي لكلا يستعظم حكيم ما استدانه» فيظن به عدم الحزم؛ وبعبد الله عدم الوفاء بذلك» فينظر إليه 
بعين الاحتياج إليه فلما استعظم حكيم أمره بمائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه 
قادر على وفائه. قوله: (تسع لهذه). أي : تكفي لوفاء مائة ألف. قوله: «فقال له عبد الله أي : 
فقال لحكيم عبد الله بن الزبير: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ 


قوله: «فليوافنا» أي: فليأتنا يقال: وافى فلان إذا أتى. قوله: «عبد الله بن جعفر». أي 
عبد الله بن جعفر ين :أب طالب بحر الجود والكرم. قوله: «فقال لعبد الله أي: فقال عبد الله 
.ابن جعفر لعبد الله بن الزبير. قوله: «قال عبد الله: لا», أي: قال عبد الله بن جعفر. قوله: 
«فقدم على معاوية» أي: فقدم عبد الله بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان» وهو في دمشقء 
كال هيم ققدم على تداوية أنه بش علوم وعد ]انهه فط للآن دكن أنه حر الفسلنة أريع 
سنين استبراء للدين» كما سياتق؟ فيكون آخر الأربع في شئنة أريعين» وذلك قبل أن يجتمع 
الناس على معاوية. انتهى. قلت: هذا النظر إنما يتوجه بقوله: أي في خلافته» فلا يحتاج إلى 
هذا لأنه قيد المطلق بغير وجه على أنه يجوز أن يكون قدومه عليه قبل اجتماع كل الناس 
عليه. قوله: «عمرو بن عفمان»», بفتح العين في عمروء وهو عمرو بن عثمان بن عفان» 
والمنذر بلفظ اسم الفاعل من الإنذار» وهو التخويفء ابن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن 
الزبير» قوله: «وابن زمعة)» وهو عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات» 
وقيل: بسكون الميمء وهو عبد الله بن زمعة بن قيس بن عبد شمس وهو أخو سودة زوج 
النبي علش لأبيها. قوله: «وكل سهم مائة ألف»» بنصب المائة بنزع الخافض» أي : قومت 
الغابة» وكان كل سهم بمائة ألف. قوله: «قال: لا) أي: لا أقسم والله. وقوله: «لا أقسم» بعد 
دللك لسر تا قبلا راعج فيه دبع المعحط ول علقة زمر السديمة رو التميرتت في لعزي 
لأنه كانه رصنا ولخله ان ابقاء الذون كالعينة لا تكوة إلا سند مان الدين ميته 


قوله: «بالموسم». أي: موسم الحج. وسمي به لأنه معلم يجتمع الناس له والوسمة 
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العلامة. قوله: «أربع سدين»» فائدة تخصيص المناداة بأربع سئين هي أن الغالب أن المسافة 
التي بين مكة وأقطار الأرض تقطع بسنتين» فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطار ثم تعود إليه أو 
لأن الأربع هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات» لأنه يتضمن واحداً 
لا اثنين وثلاثئة وأزبعة» وهي عشرة. قوله: «أربع نسوة», أي: مات عنهن وهن: أم خالد 
والرباب وزينب وعاتكة بنت. زيد أحت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأما أسماء 
وأم كلثوم فكان قد طلقهما. قوله: «ودفع الثلث», أي : الذي أوصى به. قوله: «فجميع ماله 
خمسون ألف ألف ومائتا ألف ألف». قد مر في أول الحديث الكلام فيه» ولكن الكرماني 
ذكر هنا ما يرفع الخباط في الحساب. فقال: فإن قلت: إذا كان الشمن أربعة آلاف ألف 
وثمانمائة ألف فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف» وإن أضفت إليه الثلث» وهو 
حمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف» فعلى التقادير: الحساب غير صحيح. 
قلت: لعل الجميع كان قبل وفائه هذا المقدار» فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سمي 
إلى شعن القن الف ا مائتي ألف» فيصح منه إخراج الدين والثلث» ويبقى وويقه الذي منها 
لكل امرأة منه ألف ال ونان القن 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الوصية عند الحرب لأنه سبب مخوف كركوب البحن 
واختلف: لو تصدق حيكذ أو حرر هل يكون من الثلث أو من رأس المال. وفيه: أن للوصي 
تأخير قسمة الميراث حتى يوفى ديون الميت»ء وينفذ وصاياه إن كان له ثلث» ويؤخر القسمة 
بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» ولكن إذا وقع العلم بوفاء الدين وصمم الورئة على القسمة 
أجيب إليهاء فلا يتربص إلى أمر موهوم» فإذا ثبت بعد ذلك شيء يؤخذ منهم. وفيه: جواز 
الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم. وفيه: جواز شراء الوارث من التركة وكذلك شراء 
الوصي إذا كان بالقيمة. رهيهة أن اليه لذ فلك إلا بالميطن وقية يران تحزد عند الله برذ 
جعفر» فلذلك سمي: , بحر الكرم. وفيه: إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد 
والاستفهام لمن لم يتبين له لأن الزبير قال لابنه: استعن عليه بمولاي» ولفظ المولى مشترك 
بين معان كثيرة» فظن عبد الله أنه يريد بعض عتقائهء فاستفهم فعرف مراده. وفيه: منزلة الزبير 
عند نفسه. وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله» والإقبال عليه؛ والرضا بحكمه 
والاستعانة به. وفيه: قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة. وفيه: كرم حكيم أيضاً وسماحة نفسه. وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء له» أو 
لمن يصرفه إلى غير وجهه. وفيه: النداء فى ديون من يعرف بالدينء وفيه: النداء فى 
المواسمء لأنها مجمع الناس. وفيه: طاعة يك ١الوبيرا‏ لأخيهم في تأأخير القسمة لأجن الدين 
المتوهم. وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاد النساء. وفيه: أن أخل المفقودء والغائب أربع 
سنين» وبه احتج مالك. وفيه نظرء لا يخفى. 

١4‏ - بابٌ إذا بَعَتَ الإمام رسولة في حاب أؤ أمرَةُ بِالْمُقَام هَل ينهم لَه 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا بعث... إلى آخره. قوله: «بالمقام»» أي: بالإقامة. قوله: 
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وهل يسهم له أي : من الغنيمة» أو لا يسهم وجواب إذا يفهم من حديث الباب؛ وفيه 
خلاف ذكره في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

حذثنا مو ًَ سَى قال حدكنا أبو عَوَانِةَ قال حدَّثنا تمان بن مَؤْهَبِ عن 
ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهُما قال ما تَعيْبَ عُنْمَاكُ عن بَذْرٍ فَإنَّهُ كانت تَحْمَهُ نت رسولٍ 
لله عَقله وكائث مَرِيضَةٌ فقال لَهُ النبئ عله إنَّ لَك أخِرَ رَجُلٍ مِمّنْ سَهِدَ بَدرَأَ وسَهْمَهُ. 
[الحديث .”5 أطراقه في: 5558 ع.علالت كك م4 7# اهدق ادق ٠و15اق‏ 
١ع‏ هو.ل]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن لك أجر رجل...» إلى آخره. وبه يحصل 
الجواب للترجمة» وموسى هو ابن إسماعيل المنقري المعروف بالتبوذكي» وأبو عوانة» بفتح 
العين: اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكريء وعثمان بن موهب ‏ على وزن جعفر ‏ هو عثمان 
ابن عبد الله بن موهب الأعرج الطليحي التيمي القرشي 

والحديث أخخر جه البخاري مطولاً في المغازي عن عبدان» وفي فضل عثمان أيضاً عن 
موسى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن صالح بن عبد الله الترمذي عن أبي عوانة. 

قوله: «عثمان بن موهب عن ابن عمره قال أبو علي الجياني: وقع في نسخة أبي 
محمد عن أبي أحمد يعني: الأصيلي عن الجرجاني عمرى بن عن اللذة وهو غلط وصوابه: 
عثمان بن موهب. قوله: «إنما تغيب عثمان» أي: تكلف الغيبة» لأجل تمريض بنت رسول الله 
عله وعفمان تخلف لذلكء وطلحة بن عبيد الله كان بالشام فضرب له سهمه وأجرهء 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام أيضأء وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول 
الله عَيْيلهِ من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة» والحارث بن 
حاطب بن عبيد رده أيضاً من الطريق» والحارث بن الصمة انكسر بالروحاء فرجع» وخوات 
ابن جبير لم يحضر الوقعة» وأبو الصباح بن ثابت خرج مع رسول الله. عَوّْهِ فأصاب ساقه 
نصل حجر فرجعء؛ وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات» وقيل: إنه مات في الروحاء فضرب 
: لكل واحد منهم سهمه وأجره. قوله: «كانت تحته» أي: تحت عثمان بنت رسول اللف عله 
وهي رقية» توفيت ورسول الله عَثُهُ في بدرء ثم زوجه أم كلثوم فتوفيت تحته سنة تسعء 
رحواالتى انها ام عمابة واحد حتج أبو حنيفة بهذا الحديث أن من بعثه الإمام لحاجة حتى 

غنم الإمام أنه يسهم لهء وكذلك المدد يلحقون أرض الحربء وهو قول الشعبي والنخعي 

والثوري» والحكم بن عتيبة والأوزاعي. والحديث حجة :على الليث والشافعي ومالك وأحمد 
عوك كالراة لا يوامس التقيدة إلا لجو سس لرففة: والكيرنا محديت أب عريرة أرط 
الطحاوي وأبو داود أنه عَيْتّهِ بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينئة قبل نجدء فقدم أبان.. 
ورسول الله عََهِ بخيبر بعدما فتحها... الحديث» وفيه: اجلس يا أبان» فلم يقسم لهم شيعا 
وأجاب الطحاوي عنه بقوله: إنه عتم وجه أبان إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر» 
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فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي َه إلى خيبر ما حدثء فكان ما غاب فيه 
أبان من ذلك عن حضور خيبر ليس هو شغل شغله النبي عَْلَهُ عن حضورهاء وقال 
الجصاص: لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام لظهور النبي مُه عليهاء وهذا لا 
خلاف فيه؛ وقيل: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها دون من 
سواهم, لأن الله تعالى كان وعدهم إياها بقوله: «إوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
[الفعح: .٠١‏ بعد قوله: إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه» [الفتح: 
٠م].‏ فإن قالوا: إن أعطاه رسول الله عله لعشمان وهو لم يحضر بدراً خصوص له قلنا: 
يحتاج إلى دليل الخصوصء فإن قالوا: أعطى عثمان من سهمه عَيلَه من الخمس. قلنا: 
كان ذلك يوم حنين حيث قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء وهو مردود فيكم. 
قلنا: يحتاج إلى دليل على أن إعطاء عثمان ومن غاب أيضاً من بدر أنه كان من أول سهمه 


باب ومِنَ الدَّبِيلٍ على أنَّ الحُمْسَ لترائبٍ المُسْلِمِينَ ما سأل هَوَازِنُ النبيّ 
عله برَضًا عِهِ فيهم فَتَحَثَلَ مِنَ المُسْلِمِينَ وما كان التي َيل يعد الناسّ أن يُعْطِيهُمْ 
مِنَ القَيْءٍ والأنْمَالٍ مِنَ الحُمْسٍ وما أغطى الأنْصَارَ وما أغطى جابرَ بن عَبِدٍ الله مِنْ 
باب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا باب يذكر فيه؛ ومن الدليل... 

إلى آخره. وقال بعضهم: ومن الدليل» عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال: 
الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله» عَيتُهِ. وقال هنا: لنوائب المسلمين» وقال بعد 
باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام. انتهى. قلت: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد 
المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديئهاء فإن اضطر إلى القول بهذا لأجل 
الواو» فيقال اله؛ هده لين بواو العطق» وإنا مغل هذا يأتى كخيراً بذون أن يكوك معطوفا على 
شيءة فيقال: هذه واو الاستفتاج» وهو المسموع من الأسائذة الكبان ولا ذكر أولة امس 
لنوائب رسول الله َيِه ثم ذكر لنوائب المسلمين» ثم ذكر أن الخمس للإمام فطريق التوفيق 
بينها أن .الخمس لرسول الله عَِتُهِ ثم للإمام بعده يتولاه مثل ما كان َه يتولاه» وأما قوله 
هنا: لنوائب المسلمينء هو أنه لا يكون إلا مع تولي النبي عله قسمته. وله أن يأخحذ منه ما 
يحتاج إليه بقدر كفايته» وكذلك من يتولى بعده؛ وقال بعضهم: وجوز الكرماني أن يكون 
هي علي 00 مذفتب من المذاهب» وفيه يعن لأن أحداً لم يقبل: إن الخمس 
للمسلمين دون النبي عَْلُهُ ودون الإمام ولا للنبي َيكْلَهُ دون المسلمين» وكذا للإمام. انتهى. 
قلت: عبارة الكرماني هكذا. فإن قلت: ترجم هده الديدالة أولا يقوله: ومو الدذليق .على أن 
التوفين' لعواسيه وسلول: الله 'الترج ثانا بقولة: وين الدلين علي أن المين نراقت 
المسلمين. وثالاً: إن الخمس للإمام» فما التلفيق بينها؟ قلت: المذاهب فيه مختلفة» فبوب 
لكل مذهب باباً وترجم له ولا تفناوت في المعنى إذ نوائب رسول الله مُه هي نوائب 
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المسلمين» ولا شك أن التصرف فيه له ولمن يقوم مقامه. انتهى. قلت: قوله: ولا تفاوت في 
المعنى؛ ينبىء عن وجه التوفيق مثل ما ذكرناه» غير أنه قال: لكل مذهب باباً بحسب النظر 
إلى الظاهرء وأما بالنظن إلى ' الى فنا قالة على أنا :تقول في هذا الباب: مذاهياء :وذ كر 
المفسرون في قوله تعالى: «إواعلموا أما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول» [الأنفال: 
١‏ قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع عن أبي العالية الرياحي» قال: «كان رسول الله عَيّْف 
يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة يكون أربعة أخماسها لمن شهدهاء ثم يأخحذ الخمس 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة» وهو سهم الله ثم يقسم ما 
بقي على خمسة أسهم؛ فيكون سهم للرسولء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: «كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخنمس وانحد على أربعة 
أخماس: فربع لله وللرسولء فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله عه ولم يأخذ 


النبي» عَيِلّهِ من الخمس شيئاً. 


وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد الله بن بريدة في قوله: «إواعلموا أنما غنمتم» 
[الأنفال: .]4١‏ الآية) قال: الذي تن لله فلنبيهء والذي للرسول فلأزواجه. وروى أبو داود 
والنسائي من حديث عمرو ببن عنبسة: أن رسول الله مُه صلى بهم إلى بعير من المغنم» 
فلما سل أخذ وبرة من ذلك البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» 
والخمس مردود فيكم. وقال جماعة: إن الخمس. يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» 
كما يتصرف في مال الفيء. وقالت طائفة: يصرف في مصالح المسلمين. وقالت طائفة: بل 
هو مردود على بقية الأصناف: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وقال ابن جرير: . 
وهو قول جماعة من أهل العراق» وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» كما رواه ابن 
جرير: حدئنا الحارث بن عبد العزيز حدثئنا عبد الغفار حدثنا المنهال بن عمر سألت عبد الله 
اين محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس» فقالا: هو لنا. فقلت لعباس: إن الله 
يقول: «إواليتامى والمساكين وابن السبيل» [الأنفال: .]4١‏ فقال: يتامانا ومساكيننا. قوله: 
«لنوائب المسلمين»؛ النوائب جمع نائبة» وقد فسرناها بأنها ما ينوب الإنسان من الحوادث. 
قوله: «ما سأل» في محل الرفع على الابتداء وخبرء قوله: ومن الدليل. قوله: «هوازن»» 
مرفوع لأنه فاعل سأل» وهو أبو قبيلة» وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس غيلان. قال 
الرشاطي: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ. وفي خزاعة أيضاً هوازن بن أسلم بن أفصى. قوله: 
«النبسي»» منصوب بقوله: سأل. قوله: «برضاعة فيهم). أي : يسبب ارضاعه ع2 فيهم» 
ويروى: برضاعة» بلفظ المصدر والتنوين» وذلك أن حليمة بفتح الحاء المهملة: السعدية التي 
أرضعت النبي 2َريِلهِ منهم إذ هي بنت أبي ذؤيب» بضم الذال المعجمة: عبد الله بن الحارث 
ارو قسن ركس القع المععية ونتكرن: لحني وففم القوق لزن نايل اق زاف تيدر الرائ 
وتخفيف الزاي: ابن ناضرة» بالنون والضاد المعجمة والراء: ابن سعد بن بكر بن هوازن. 
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قوله: «فتحلل من المسلمين». أي : استحل من الغاتمين أقسامهم من هوازن» أو طلي النزول 
عن حقهمء وقد مر تحقيقه في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً. قوله: «وما 
كان». عطف على قوله: ما سأل. قوله: «من الفيء والأنفال)», الفيء: ما يحصل من الكفار 
المصالح وهو الغنيمة» هذا في اصطلاح الفقهاءٍ وأما في اللغة فقال الجوهري: الفيء الخراج 
والغنيمة, والنفل الغنيمة:. يقال: نفلته تنفيلا أي أعطيته نفلا. قوله: «ما أعطى الانصار» 
عطف على قوله: وما كان. وقوله: «وما أعطى جابر بن عبد الله عطف على ما قبله. قوله: 
«من قمر خيبر), بالتاء المثناة من فوق أو بالغاء المثلثة. 


717-76 مس حلداثنا سَعِيدُ بن عُمَيْرٍ قال حدّثني اللَّيِثُ قال حدّنني عُفَيلٌ 
عن ابن شِهَابٍ قال ورَعَمَ عرْوَةُ أنَّ مَوْوَانَ بن الحكم ومِشور بن مَحْرَمَةَ أَخْبَرَاُ أنَّ رسول 
لله َه قال حِنَ جاءة وَقُدُ عَوَازِنَ مُسْلِحِينَ فَسألُوة أنْ يَْدٌ إِلَيْهِمْ أموَالهُمْ و سَبِيَهُمْ فقال لَهُمْ 
سول الله َيِه أحبُ الحَدِيث إلى أَصَدَقُهُ فانختاروا إخدى الطَائِفَعَين 5 السَبِيَ وإمًا 
الما وقذ كنك استائيث يهم د كان رسول لله َه لتر يرهم بطع عشرة هلا جهن 
َل مِنَ الطَائٍِ هلما تمي لَُعْ أن رسؤلَ الله عله غَيرْ رَادٍ لهم إل إخدى الطَائِفَينٍ ين قالوا فإنًا 
تَحَمَادُ د سَبِينا فقام رسولٌ الله علله له في المُسَلِيينَ فأثتى على الله با هُوَ أَهْلَهُ ثُمَ قال أمَا بَعدُ فإنٌ 
انم هوْلاءِ ف جاؤونا تائبين وإني قَذ رأنتُ أن أزد إِلَيْهمْ سَبْيَهُمْ من أحَبٌ أن يُطِيْتَ 
فَلَيَفْعَلٌ و مَنْ أحبٌ مِنْكُمْ أن يكونَ على حَطَدٍ حتّى تُطِية إِياهُ من أوْلِ ما يُفِيءْ الله علَينا 
فل فقال الثاش قد يتنا دلِكَ يا رسول الله لهم فقال لَهُعْ رسولٌ الله عه نا لا تذري من 
أَذنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمْن لَمْ يأْنْ فازجَعوا حتّى يَزقع إلَيتا عُرَفَاكُمْ أفركُم فر فْرَجَعَْ النّاسٌ 
فَكَلّمَهُمْ عُرَفَاهِهُم ثُمٌ رَجَعُوا إلى رسول الله عله فأخيزوة أَنّهُمْ د طِيوا فأوُوا مهدا الذي بلقنا 
عن سَبِي هَوَازِنَ. زانظر الجديفين 7.107 و868. 7 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن الدليل» إلى قوله: فتحلل من المسلمين. 

والحديث قد مر في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاًء فإنه أخرجه 
هناك عن ابن أبي مريم عن الليث... إلى آخره نحو وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «استأنيت») أي: انتظرت» والعرفاء جمع عريف وهو القائم مور القوم المتعرف 
لأحوالهم. ارامإارتيا! الذي الاو دمر واج ومو مدن اسك الردري» 

ل حدينا عند الى بن بن عَبِدٍ الوَهّابِ قال حدَثنا حَيّادٌ قال حدّثنا أُيُوبُ عن 
أبي قِلأبَةَ قال وحدّثني القَاسِمٌ بنُ عاصِم الكَليِيئ وأنا لِحَدِيثِ القايم أخنظ عق رَهُدَمٍ قال 
ما عيذ عند أبي مُوسى فأنّى ذكُز دجاجَة وعِنْدهُ رَجُل من تبي تيم الله أخمَر كأنهُ مِنَ الموالي 
دعا لام فقال إنّي رأيثة بأل ميا مدر فحفث لا كَل فقالَ لم ملأُحَدَدكُمْ عن 
ذَاك إني أتيث النبخ تله في تَمَرِ مِنَ الآءء شْعرِيينَ تَسَْحْيِلُهُ فال والله لا أُحْمِدُكُمْ وما عِنْدِي 
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ما أُخْمِلَكم وأنى ي رسولٌ الله عه يتهب إبلٍ مَسأَلَ عَنَا فقال أن لمر الأسْعَرِيُودَ فأ نا 
بِكَمْس ذَْدٍ ع الذرَى فلا انْطَلَقَْا ملا ما صَتَغتا لا يجارَكُ لَنَا فرججتا ليه ْنَا إن سألتاكَ أنْ 
ا ل اع ا ان لس 0 
[الحديث 85١‏ أطرافه في: ممق 4116 لالدف للدم 51ت 145كت 
لماكت .مركت ملالا ك5أالاى ١اكلاكى‏ ههه75]. 

مطابقته للترجمة وهي قوله: وما كان النبي... إلى قوله: «من الخمس» تؤحذ 
قوله: «وأتى رسول الله عَلْنَهِ ببهب إبل» إلى آخره. 1 

وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» وحماد هو ابن زيدء» وَأَيُوت 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي البصريء والقاسم بن عاصم 
اي اك - متسوب ا الصترية وزهدم» بف بفتتح الزاي وسكون الهاء 
وهؤلاء كلهم بصريون ا موسى ا عبد ٠‏ الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب أيضاً وفي النذور 


عن قتيبة وفي الذبائح وفي النذور أيضاً عن أبي معمر وفي كفارات الأيمان عن علي بن حجر 
وفي المغازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الأيمان 
والنذور عن أبي الربيع الزهراني وعن ابن أبي عمر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن عبد الله بن تمير وعن ابن أبي ومن شعيات وعن كات بن فروخ؛ وعن إسحاق 
ابن إبراهيم وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن هناد ببعضه وعن 
زيد بن أحرم في الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر 
وعن محمد بن منصور وفي النذور عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «وحدثني القاسم», القائل هو أيوب» بين ذلك عبد الوهاب الثقفي 
عن أيوب» كما سيأتي في الأيمان والنذور. وقوله: «أحفظ». يعني من أبي قلابة» وقال 
الكلاباذي: القاسم وأبو قلابة كلاهما حدثا عن زهدم» وروى أيوب عن القاسم مقروناً بأبي 
قلابة في الخمس. قوله: «فأتى ذكر دجاجة»» كذا في رواية أبي ذرء فأتى» بصيغة الماضي 
من الإتيان» ولفظ: ذكرء بكسر الذال وسكون الكاف» ودجاجة بالجر والتنوين على الإضافة» 
وكذا في رواية النسفي وفي رواية الأصيليء, فأني» بصيغة المجهول و: ذكرء بفتحتين على 
صيغة الماضيء و: دجاجة بالنصب والتنوين على المفعولية. وفي النذورء فأتى بطعام فيه 
دجاجء وفي رواية مسلم: فدعي بمائدة وعليها لحم دجاج» وفي لفظ عن زهدم الجرمي: 
دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج؛ وفي رواية الترمذي عن زهدمء قال: دخحلت 
على أبي موسى وهو يأكل دجاجة. فقال: أدنُ كن فإني رأيت رسول اللهء عله يأكل. 
وقال: هذا حديث حسن. والدجاجة» بفتح الدال وكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ وحكى 
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فيه أيضاً ضمهاء وهي لغة ضعيفة. قال الداودي: اسم الدجاجة يقع على الذكر والأنثى» وقال 
صاحب (التوضيح): ولا أدري من أين أخذه. قلت: قاله أهل اللغةء والتاء فيه للفرق بين 
الجنس ومفرده. 

قوله: «وعنده رجل من بني تيم الله) » وتيم اللهء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف: وهو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومعنى: تيم الله: 
عبد الله. قوله: «أحمر». مقابل الأسود وهو صفة لرجل. قوله: «كأنه من الموالي). يعني 
من سبي الروم. قوله: «فقذرته». بالقاف والذال المعجمة والراء؛ قال ابن فارس: قذرت 
الشيء: أي كرهته. قوله: «هلم» أي: تعال» وفيه لغتان فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد 
والإثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو تميم تشنى وتجمع وتؤنث» 
فتقول: هلم هلما هلمواء هلمي هلما هلمن. قوله: «فلأحدثكم عن ذلك)» يعني عن 
الحلف. قوله: «في نفر). النفر: رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه. والرهط عشيرة الرجل وأهله. 
والرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظهء ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهطء جمع الجمع. قوله: «من الأشعريين) جمع 
أشعري نسبة إلى الأشعرء وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. 
قوله: «نستحمله), أي: نسأل منه أن يحملناء يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون 
عليها. قوله: «وأتي رسول اللفى 2 أي : على صيغة المجهول. 

قوله: «بنهب إبل» النهب الغنيمة. قوله: «ذود» بفتح الذال النعجمة وسكون الواو 
وفي آخره دال مهملة؛ وهو من الإبل ما بين الغلاث. إلى العشرة. قوله: «غر الذرى» الغر» 
بضم الغين المعجمة وتشديد الراء: جمع أغر وهو الأبيضء و: الذرى» بضم الذال المعجمة 
وفتتح الراء مقصوراًء جمع ذروة» وذروة كل شيء أعلاه يريد: أنها ذوو الأسئمة البيض من 
سمنهن وكثرة شحومهن. قوله: «أفنسيت؟)الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«ولكن الله حملكمى. قال الخطابي: هذا يحتمل وجوهاً: أن يريد به إزالة المنة عليهم. وإضافة 
النعمة فيها إلى الله تعالى» أو أنه نسي» والناسي بمنزلة المضطرء وفعله قد يضاف إلى الله 
تعالى» كما في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله أطعمه وسقاهء أو أن الله حملكم حين ساق هذا 
النهب ورزق هذه الغنيمة» أو أنه نوى في ضميره إل أن يرِدَ عليه مال في ثاني الحال 
فيحملهم عليه. قوله: «وتحللتها» من التحلل» .وهو التفضي من عهدة اليمين والخروج من 
حرمتها إلى ما يحل له منهاء وهو: إما بالاستثناء مع الاعتقادء وإما بالكفارة. 

وفي هذا الحديث: دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث 
خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنثء وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه. وأجمعوا 
على أنه: لا تجب عليه الكفارة قبل الحتث؛ وعلى أنه-يجوز تأخيرها عن الحنثء وعلى أنه 
لا يجوز تقديمها قبل اليمين. واختلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث؛ فجوزها مالك 
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والأوزاعي والثوري والشافعي» واستثنى الشافعي التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز قبل الحنث» 
وأما التكفير بالمال فيجوزء وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث بكل حال. وفيه: أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل في حال أكله. 
لكن إنما يحسن ذلك إذا كان بينهما صداقة مؤكدة. وفيه: استدناء صاحب الطعام للداخل 
عليه في حال أكله ودعوته للطعام» وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام قليلاً أو كثيراً 
وطعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية, 
واجتماع الجماعة على الطعام مقتض لحصول البركة فيه. وفيه: جواز أكل الدجاجء وهو 
مجمع عليه؛ وإنما الخلاف في الجلالة منه: هل يكره أكلها أو يحرم؟ وروى ابن عدي في 
(الكامل) من حديث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله َيِه كان إذا أراد أن يأكل دجاجة 
أمر بها فربطت أياماء ثم يأكلها بعد ذلك. 


8 ل حدّئنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا عاللقي عن نافع عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن رسولَ الله عه بعت سَريْةٌ فيها عبد الله بن مُمر قبل تَجَدٍ فقيمرا 
إبلاً كيِيراً فكائث بِهَامُهُمْ انْتَئْ عَسَرَ بعِيراً أؤ أحدَ عشَّر بَعِيراً ونُفْلُوا بَعِيراً بعِيراً. [الحديث 
4 طرفه في: 47178]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتُفُلُوا على صيغة المجهول من التنفيل وهو الإعطاء لغة» 
وقال الخطابي: التنفيل عطية يخص بها الإمام من أبلى بلاءً حسناء وسعى سعياً جميلاً 
كالسلبء إنما يعطى للقاتل كالقتالة وكفايته. قوله: «بعث سرية) وهي طائفة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. قوله: «فيها عبد الله». وهو عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهم؛ وصرح بذلك مسلم في روايته فإنه أخرجه في المغازي عن يحيى بن يحيى. 
قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمرء «قال: بعث النبي عَرَلِنّهُ سرية وأنا فيهم قِجَلَ 
نجدء فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهامهم اثني عشر بعيراًء أو أحد عشر بعيرأء ونفلوا بعيراً 
بعيرً». وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي عن مالك وعن القعنبي وابن موهب كلاهما 
عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللهء عَيدُهِ بعث سرية فيها عبد الله بن 
عمر قِبَل نجد.. . الحديث. ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن 
ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَيْلُهِ بعث سرية فيها 
الب سر غنائم كثيرة» فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيراًء أو نفل كل إنسان 
منهم بعيراً بعيراً سوى ذلك. 

قوله: «قبل نجد». بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي ناحية نجد وجهتهاء 
والنجد, بفتح النون وسكون الجيم: وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق» 
وروي أن هذه السرية كانوا عشرة فغتموا مائة وخمسين بعيرأء فأحذ رسول اللهء عله منها 
ثلاثين» وأخذوا هم عشرين ومائة) وأخذ كل واحد منها اثني عشر بعيراً ونفل بعيراً. قوله: 
«فغنموا إبلاً كثيرة» وفي رواية لمسلم: فأصبنا إبلاً وغنماً. قوله: «فكانت سهامهم». أي: 


عمدة القاري/ ج6١‏ م 


4 ش لاه كتابٌ الحُمْس / باب )1١(‏ 


أنصباؤهم ائني عشر بعيراً وقال النووي: معناه أسهم لكل واحد منهمء وقد قيل: معناه سهمان 
جميع الغانمين إثني عشر بعيرأء وهذا غلط» وقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره: أن 
الإثني عشر بعيراً كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية» ونفل السرية سوى هذا بعيراً. 
قوله: «أو أحد عشر» قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة (الموطأ) على أن روايته بالشك إل 
الوليد بن مسلمء فإنه رواه عن شعيب ومالك فلم يشلكء وكأنه حمل رواية مالك على رواية 
شعيبء وكذا أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير ششك» وقال أبو عمر: قال 
سائر أصحاب نافع: إثني عشر بعيرأء بغير شك» ولم يقع الشك فيه. قوله: «وتقُلوا على 
صيغة المجهول كما ذكرناء وفي رواية: فنفلوا بعيرأء فلم يغيره رسول الله عَيْدمُ وفي رواية: 
ونفلنا رسول الله. عَرَلْتّهِ والجمع بين هذه الروايات: أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله» 
تيده فيجوز نسبته إلى كل منهما. 

واحتج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
في جوز التنفيل بعد سهامهم. قالوا: هذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيراً 
بعيرأ فلم ينكر ذلك النبي عَهِ. وقال النووي: واختلفوا في محل النفل» هل هو من أصل 
الغنيمة؟ أو من أربعة أخماسها؟ أم من خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها 
قال جماعة من العلماء؛ » والأصح عندتا أنه من خمس الخمسء وبه قال ابن المسيب ومالك 
وأبو حنيفة وآخرون. وممن قال: إنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو 
ور وأخرون» وأجاز النخغي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيشء. وهو خلاف 
ما قاله العلماء كافة. 


101 سل حدّثنا يَحْتى بن بُكَيرٍ قال أخبرئا اللَيْتُ عن عُقَهْل عن ابن شِهَابٍ عن 
سالِم عن ابن ممَرَ رضي الله تعالى عنهّما أن رسُول الله عي كان يُتقل بَعْضٌ مَنْ يبعت مِنْ 
الكرَايًا لأنْفْسِهِمْ خاصّةٌ سِوَى قشم عامّة الجيش. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخحرجه مسلم في المغازي عن عبد الملك عن شعيب بن الليث عن أبيه 
عن جذه به. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الملك به وعن حجاج بن أبي يعقوب عن 
حصين بن المثتى عن الليث به. 0 1 

وفيه: دليل على أن لا نفل إلا بعد الخمس» ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث 
معو وريه كتحي كال نيت ريهزك' لوت تل يمول للاامدل لز وم الس بعال 
الطحاوي: معناه حتى يقسم الخمسء فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهي أربعة 
أسماس» نكا ذلك اث الذي نل الم من بعد أن رأ يقل ذلك من نسي لان 


- كتابُ الحُمُس / باب )١6(‏ ا م 


الله عن أبي بُردَة عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال بِلَعَنَا مخرج الئِّيَ عَيكلّه وتخنُ 
بِالْيمَنِ كَحَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيِهِ أنا وأحَوَانِ لِي أنا أَصْعَرْهُمْ أَحَدُهُمَا أبو بُردَةَ والآحرُ أبو رُهْم إمًا 
قال في يضْع وإمًا قال في ثَلانَةٍ وتحهسين أر اين وحَعسِيَ حَمْسِينَ رجلا مِنْ قَؤْمِي فركبًا سَفِيئَة 
لقتنا سَفِيئيُنَا إلى التَّجَاشِ بالحَبَمَةٍ ووَاَفْنَا جَعْمَرَ بنّ 2 طالب وأضكابَهُ عِنْدَهُ فقال جَعْمَدٌ 

ا 0 قِيمُوا مَعَنا فأَقَمْنا مَعَهُ حتى قَدِمْنَا جمِيعاً فَوَاكَقْنا 
اين له جه تع فأنهع أ ذال قطنا ينها وما قمع لأعن غات عن فقي هر 
مئها شَيعاً إلا لِمَنْ سَهِدَ مَعَهُ إل أضكاب سَفِيئَِا مَعَ جَعَفَر وأَصْحَايهٍ قَسَم لَهُمْ مَعَهُمْ. 
[الحديث 515 - أطرافه في: الاللل 437170 4381]. 


مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «فأسهم لنا» إلى آخره» وبريدء بضم الباء الموحدة: 
أبن عبد الله بن أبن بردة بن أبي موسى الأشعريم يكنى أبا بردة الكوفي يروي عن جده ف 
بردة واسمه عام وقيل: الحارث وهو يروي عن أبيه أبي موسى عبلك الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الخمسء وفي هجرة الحبشة وفي المغازي عن 

قوله: «مخرج النبي عه . لفظ مخرج مصدر ميمي بمعنى بمعنى اللخروج مرفوع لأنه قاعل 
بلغناء وهو بفتح الغين» والواو في «ونئحن باليمن» للحال. قوله: «مهاجرين»» تنصب على 
الحال. قوله: «أبو بردة), بضم الباء الموحدة واسمه عامر بن قيس الأشعري» وقال أبو عمر: 

000 . لاله . 1 هًَ 0 9 ه 0 2 

حديثه عن النبي عَرلِتّهِ: أللهم إجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. قوله: «أبو رهم». بضم الراء 
ابن قيس الاشعريء وقال أبو عمر: كانوا أربع إخوة: أبو موسى وأبو بردة وأبو رهم ومجدي» 
وقيل: أبو رهم اسمه مجدي بنو قيس ابن سليم بن حضار بن حرب بن غنم بن عدي بن 
أن رسول الله. عَِتهء استطاب قلوب الغانمين بما أعطاهمء كما فعل في سبي هوازن. الثاني: 
إنما أعطاهم مما لم يفتح بقتال. الغالث: إنما أعطاهم من الخمس الذي حكمه حكم الفيء» 
وله أن يضعه باجتهاده حيث شاءع وقال الكرمانى: ميل البخاري إلى الأخير بدليل الترجمة» 
وبدليل أنه لم ينقل أنه استأذن من المقاتلين. 00 

5 لاط ل حدّثنا عَلِيَ قال حدَّئنا سَفْيانُ قال حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُنْكَدِرٍ قال 
ا ع 0 لَقَذ 
أبو بكر ققانياً 0 مَنّ كان لَهُ عِنْدَ 0 الله أو عد فلْيَأَتِتَا فأَتَِعُهُ 5086 


00 


و لا ال ا ا ل د 


44 لاه كتابُ الحخمس / باب )١١6(‏ 
هَكذًا قال لَنَا ابن الْمُنْكَدِرٍ وقال مَرَةً فأَنَيِتُ م طني كُمْ سالدُكٌ هَلَمْ ُغطني 


تنا أن تخطبي وإكا أن تبن عتي كال فلا ب ََلُ علي ما مغك من عزة إل وأنا ريد أن 
أغليك. ا 0 
لكر الحية + 2205 وأطرافةم. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «من كان له عند رسول الى علد دين أو عدة) وقد 
مر في الترجمة» وما كان النبي َيل يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس. 

والحديث مر بالسند الأول بعينه في كتاب الهبة في: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم 
مات» إلى قوله: فحثى لى ثلاث بدون الزيادة التى بعده» وتقدمت رواية سفيان عن عمرو هو 
هيت دين وفي كتاب الشهادات في: باب من أمر بإنجاز الوعدء فإنه أخرنجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن 
جابر... الحديث. 

قوله: «فلما جاء مال البحرين» أرسله العلاء بن الحضرمي. قوله: «أو عدة», أي: 
وعد. قوله: «منادياً» قيل: يحتمل أن يكون بلاله رضي الله تعالى عنه. قوله: «فحفى لي 
ثلاث أي : ثلاث حثيات» من حثى يحثى» ومن حكا يحثوء لغتان» الحثية ما يماد الكف» 
والحفنة ما يعمل الكفين,» وذكر أبو عبيد أنهما بمعنى . قوله: «تبخل». بفتح الخاء ويروى: 
تبخل» بتشديد الخاء أي: تنسب إلى البخل. قوله: «عني» أي : من جهتي. قوله: «ما منعتك 
من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك»» فإن قلت: إذا كان يريد أن يعطيه فَلِمَ ممنعه؟ قلت: لعله 
يزدحم الناس عليه؛ ولم يرد به المنع الكلى على الإطلاق. قوله: «قال سفيان». هو متصل 
بالسند المذكور. قوله: «أدوأ»» قال القاضي عياض: رواه المحدثون غير مهموز من: دوى 
الرجلء إذا كان به مرض في جوفه والصواب الهمز لأنه من الداء. 

1/6 1 حذّثنا مُسَلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا قُءَمٌ بن حََالِدِ قال حدّئنا ا بن 
دِينارٍ عن جابرٍ بنٍ عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بَيتما رسول الله َه يَفْسِمُ غعَِيمَة 
بالجغرّائة إِذْ قال لَهُ رَجلٌ اغَدِلُ فقَّالَ لَهُ ضَّقِيتَ إِنْ لَمْ أغدل. 

لمكن قرسي رجه المطابعة بين ديف انناف وبين العرجنسة إلا بأذ يفال لما كان 
التصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأخماس للنبي َه وفي الحديث ذكر قسمة 
التعسف . 


ه ‏ كتابٌُ الحُمْس / باب (17) هم 
وقرة» بضم القاف وتشديد الراء: هو ابن خالد أبو محمد السدوسي البصري؛ وقد مر 
تفسير الجعرانة» غير مرة أنه موضع قريب من مكة» وهي في الحل وميقات الإحرام» وهي 
بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء» وكانت القسمة بالجعرانة قسمة غنائم 
هوازن» وكانت الغنيمة ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدته. 
ويقال: عدة الإبل أربعة وعشرون ألف بعير» وعدة الشتع أكثر من أربعين ألف شاة» ومن الفضة 
أزيعة الك أرسيتوجوفال النافتي: مناه كل زا راجع أربعٌ من الإبل وأربعون شاة» وعن سفيان 
ابن عيينة عن رافع بن خديج أن رسول الله» عَيتهِ أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة 
من الإبل» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة» وصفوان بن أمية مائة وعيينة بن حصين مائة, 
والأقرع بن حابس مائة» وعلقمة بن غلاثة مائة» ومالك بن عوف مائة» والعباس بن مرادس 
دون المائة» وقصتهم مشهورة. 
قوله: «إذ قال». جواب: بيناء والرجل الذي قال له: إعدلء دو الخويصرة التميمي كما 
ذكره ابن إسحاق» رجل من بني تميم» وفي رواية قال: هذه قسسمة ما أريد بها وجه الله 
وسيأتي حديث أبي سعيد مطولاً قال: بينما نحن عند رسول الله عله وهو يقسم إذا أتاه ذو 
الخويصرة» رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله إعدل.. الحديث. قوله: «فقال له). أي: 
فقال :راسول: الله عله للرجل: شفيات إن لم أعدل: وشفيت» يضم القاء “في .رواية الأكثرين» 
ومعناه ظاهر ولا محذوف فيهء والشرط لا يستلزم الوقوع لانه ليس ممن لا يعدل حتى 
يحصل له الشقاء» بل هو عادل فلا يشقى» وحكى القاضي عياض فتح التاء على الخطاب» 
ورجحه النووي» والمعنى على هذا: لقد ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل» أو 
حيث تعتقد ذلك في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمنء وقال الذهبي: ذو الخويصرة 
القائل» فقال: يا رسول الله إعدل» يقال هو: حرقوص بن زهير رأس الخوارج» قتل في 
الخوارج يوم النهر. 


١٠5‏ ل باب ما مَنّ التي عََِهِ على الأسَارَى مِنْ غَيْرٍ أن يُحَمّسَ 


أي : هذا باب في بيان ما منه النبي ملكتن عل الأسار :عون كين تجديير» وأشان هيده 
الترجمة إلى أنه عَيلّهِ له أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة» فتارة ينفل من رأس 


الغنيمة وتارة من الخمس» وتارة يمن بل" تخميس »2 يعنى بغير فداء. 


81 ل حدّثنا [سْحَاقٌ بِنُ مَنْصُورٍ قال أخبرنا عَبِدٌ الرَرَّاقِ قال أخبرئًا مَعْمَرْ عن 
لزُهْرِيٌ عن مُحَمَدٍ بن جُبَيرٍ عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن الي َه قال في أُسَارى يذرٍ 
َوْ كانَ المطعِمُ بن عَدِيَ حيّاً م كلَّمَِي في هؤْلاءٍ التثتى لَرَكْْهُْ لَهُ. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وإسحاق بن منصور شيخ البخاري صرح 
أصحاب الأطراف إنه إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» وكذا ذكره 
في المغازي» فقال: حدثني إسحاق بن منضور حدثنا عبد الرزاق ورواه أبو نعيم عن الطبراني 
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حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق» ولما رواه في المغازي» قال: حدثنا محمد بن 
مكي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق» وكذا هو في 
بعض نسخ المخارية أنه ابن منصور» نيه بطك العتم ,ركم الباء الموسووت مشيرمر لعي - 
أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة» وأبوه مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام ابن عدي بن نوفل 
ابن عبد مناف القرشي» مات كافراً في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهرء وكان قد أحسن 
السعي في نقض الصحيفة التي كتبها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية» ولا 
يناكحوهم وحصروهم في الشعب ثلاث سنين. فأراد النبي عَُْه أن يكافيه» وقيل: لما مات 
أبو طالب وخديجة خرج رسول الله عَيََِه إلى الطائف فلم يلق عندهم خيرأء ورجع إلى مكة 
في جوار المطعم. ْ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن منصورء وقال المزي: 
أخر جه في الخمس عن إسحاق ولم د عه أبو داود في الجهاد عن محمد بن يحيى 
عن عبد الرزاق به. 

قوله: «في هؤلاء النتنى» قال الخطابي: لعي جمع النتن مثل الزمنى والزمن» يقال: 
أنتن الشيء فهو منتن ونتن. 1 

وفيه: دلالة على أن “للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافاً للبعض. وفيه: حجة 
لأبي حديفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا للغائين إل بعد القسمة. وقال الشافعي: 
يملكون بنفس الغنيمة» وقال بعضهم: الجواب عن الحديث أنه محمول على أنه كان 
يستطيب أنفس الغانمين» وليس في الحديث ما يمنع ذلك» فلا يصلح للاحتجاج. قلت: رد 
.هذا بأن طيب .قلوب الغانفيم بذلك من العقود الاختيارية» فيحتمل أن لا يذعن بعضهم. قوله: 
وليس في الحديث ما يمنع ذلك» فنقول كذلك: ليس في الحديث ما يقتضي ذلكء وقال ابن 
قضنار: لو ملكوا بنفس :العقد لكان من'له أب أو ولد أو ممن يدق عليه إذا منلكه يتب أن 
يعتق عليه ويحاسب به من سهمهء وكان يجب لو تأخرت القسمة في العين والورق» ثم إن 
قسمت يكون حول الزكاة على الغائمين يوم غدمواء إذ في اتفاقهم أنه لا يعتق عليهم من يلزمه 
غنقة إلا يمد النسمة ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة» » فدل هذا كله 
على أنها لا تملك بنفس الغنيمة» إذ لو ملكت بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطىء 
جارية من المغنم. وقد أنكر الداودي ذخول التخميس في أسارى بدر فقال: لم يقع فيهم 
غير أمرين: إما المن بغير فداءء وإما الفداء بمال» ومن لم يكن له علم أولاد الأنصار الكتابة» 
ورد بأنه لا يلزم من وقوع شيء أو شيئين مما خير فيه رفع التخيير» فافهم. 


باب ومِنَ الدَّلِيلٍ على أنَّ الحُمْس لِلإمَام وأنّهُ يُعطِي قَرَابَتَهِ دُونَ بَعْضِ ما 
قَسَمَ الي عه َه لبي المُطَلِبٍ وتسي هاشِم مِنْ حَمْسٍ خَيِيرَ 


كتابُ الحُمُس / باب )١7(‏ 4 


أن الخمس تنوائب المسلمين. قوله: «للإمام» أراد به من كان نائب رسول اللف عَم لأن 
التصرف فيه له عله ولمن يقوم مقامه. قوله: «وأنه يعطي», عطف على: أن الخمسء أي: 
وعلى أنه يعطي بعض قرابته دون بعض. قوله: «ما.قسم». في محل الرفع على الابتداع» و: 
ماء موصولة وخخبره قوله: ومن الدليل» مقدماً. قوله: «لبني المطلب». هذا المطلب هو عم 
عبد المطلب جد رسول الله. َيل وكان المطلب وهاشم ونوفل وعد شمس كلهم أولاد 
عبد مناف» وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم» وأمهم عاتكة بنت 
مرة» وكان نوفل أخاهم لأبيهم» فقسم رسول الله. عَيتّه لبني المطلب وبني هاشم وترك بني 
نوفل وبني عبد شمسء فهذا يدل على أن الخمس له. وله فيه الخيار يضعه حيث شاء. 


قال عُمَرُْ بِنُ عبد العَزِيرٍ لَمْ يَعْمَهُمْ م بدَلِكَ ولَّم يَحْصّ قَرِيباً دُونَ مَنْ أخْوَج إِلَيهِ وإن 
كان الَّذِي أغطى لِمَا يَشْكوا إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةٍ ولِمَا مستْهُمْ في جنْبهِ مِنْ قَوْمِهِمْ 
وحُلَمَائِهِمْ 

قوله: «لم يعمهم) أي: لم يمع فزيشاً بذلك» أي: بما قسمه. قوله: «من أحوج إليه» 
أي: من أحوج هو إليه» قال ابن مالك: فيه حذف العائد على الموصولء وهو قليل؛ ومنه 
قراءة يحبى بن يعمر. 

«تماماً عل الَّذِي أحسن»»: بضم النون أي: الذي هو أحسنء قال: وإذا طال الكلام فلا 
ضعف ومنه: لإوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلد» [الزخرف: 84. أي: وفي الأرض 
هو إله واحد. قلت: وفي بعض النسخ: دون تن :هو أحوج إليهء فعلى هذا لا يحتاج إلى 
التكلف المذ كور وأحوج من أحوجه إليه غير وأحوج أيضاً بمعنى احتاج. قوله: «وإن كان», 
شرط على سبيل المبالغة» ويروى بفقح: أنء قاله الكرماني. قوله: «أعطي)على صيغة 
المجهولء» وحاصل المعنى: وإن كان الذي أعطي أبعد قرابة ممن لم يُعط. قوله: «لما 
تشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة» وتشكو بتشديد الكاف من التشكي من باب التفعل» ويروى 
لما يشكو من شكا يشكو شكاية. قوله: «ولما مستهم» عطف علئ: لماء الأولى» ويروى: 
مسهمء بدون تاء التأنيث. قوله: «في جنبه). أي: في جانبه. قوله: «وحلفائهم) بالحاء 
المهملة, أي: حلفاء قومهم بسبب الإسلام» وأشار بذلك إلى ما لقي النبي ينه وأصحابه 
بمكة من قريش بسبب الإسلام. 

5/ 73150 سس حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال حدَّثنا اللّعِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهاب 

عن ابنٍ المُسَيْبٍ عن جُبَيِرٍ بن مُطعم قال مَشَيِتُ أنا وعفْمَاكُ بن عَنَّاكَ إلى رسول اش عله 

فقُلتَا يا سول الله أغطَيِتَ بَني المُطلِبٍ وك ركنا ونَحْنٌ وَهُمْ مِنْك منرْلَةٍ واحِدَةٍ فقال رسول 
لله عت نما بك يَثُو المُطلب ب وبَئُو هاشم شَيْءٌ ءٌ واجد. [الحديث .٠1م‏ طرفاه في: ل 
8 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً 
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في مناقب قريش عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل وفي المغازي عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس. وأخرجه أبو داود في الخراج عن القواريري عن ابن المهدي وعن 
القواريري عن عثمان بن عمر» وعن مسدد عن هشيم وأخرجه النسائي في قسم الفيء عن 
محمد بن المثنى وعن عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن يونس بن 

ذكر معناهة: قوله: «عن ابن المسيب») في رواية أبى داود: أخبرنى سعيد بن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخبره. قوله: «مشيت أنا وعثمان» 
وفي رواية أبي داود» قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان 
رسول اللهء عله فيما قسم من الخمس في بني المطلبء فقلت: يا رسول الله قسمت 
لإخواننا في بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال النبي عَيْت: إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قوله: «ممنزلة واحدة» لأن عثمان بن عفان بن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» 
فهما وبنو المطلب كلهم أولاد عم جده ع قوله: شيع واحدي بفتح الشين المعجمة 
وفي آخره همزة» قال عياض: روينا في البخاري هكذا بلا خلاف» وقال الخطابي: روى 
بعضهم: سي »2 بكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» ومعناه: سواء ومثل. قيل: 
هذا رواية الكشميهنى هناء ورواية المستملي في المغازي ومناقب قريش» وكذا رواية 
له على العمثيل والتنظير. قيل: وقع في رواية أبي زيد المروزي: شيء أاحد بغير الواو فقيل: 
الواحد والأحد بمعنى واحدء وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى» والواحد المنفرد بالذات» وقيل: 
الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد, والواحد اسم لمفتاح العددء وقيل: لا يقال: أحدء إلا لله 
الي 
حدَّتَي يُونس ورَّادَ قال. قال اللَيِتُ جُبَيْرٌ ولَّم يَفْسِم الي عله لبي عبدٍ سَّمْس 

ولا لبي تَوْفلٍ 

هذا التعليق أسنده البخاري في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس 

بتمامه. 


5 ا 0 م و رك ء_ 2 ا 3 
وقالَ ابْنُ إِسْحَاقّ عَبِدُ سَّمْس وهائِمٌ وَالمُطلِبٌُ إخوة لأمَ وأمُّهُمْ عاتكة بنتُ مُرَة 
وكان تَوْقَلٌ أخاهُم لأبِيهُم 

ابن إسحاق هو محمد ين إسحاق صاحب (المغازري)» وهذا التعليق ذكره ابن جرير 
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والزبير بن بكار ومحمد بن إسحاقء وقال ابن جرير: وكان هاشم توأم أخيه عبد شمس وأن 
هاشماً خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمسء فما تخلصت حتى سال بينهماء دم؛ فتفاءل 
الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب» فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد 
شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. قوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» ولم يذكر 
أمه. وهي: واقدة» بالقاف: بنت عمرو المازنية» وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا قومهم بعد 
أبيهم وصارت إليهم الرياسة» فكان يقال لهم: المجبرون» وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش 
الأمان من ملوك الأقاليم ليدحلوا في التجارات إلى بلدانهم» فكان هاشم قد أخذ أماناً من 
ملوك الشام والروم وغساتن؛ وأذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشة» وأنحذ 
لهم نوفل من الأكاسرة» وأخذ لهم المطلب أماناً من ملوك حمير»ء وكانت إلى هاشم السقاية 
والرفادة بعد أبيه» وإليه وإلى أخيه المطلب نسب ذوي القربى» وقد كانوا شيا واحداء وقال 
ابن كثير في (تفسيره): بنو المطلب واززوا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم 

في الشعب غضباً لرسول الله َيه وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسولهء وكافرهم حمية 
للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب, عم رسول الله عَينَهُه وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» وإن 
كانوا أبناء عم فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابدوجم؛ وأمالوا بطون قريش على 
حرب الرسولء ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية: 


ضرق أرثا عع اا سني سس اه عقوبة شر عاجل غير أجل 
بميزان قسط لا يفيض شعيرةً له شاهد من نفسه حقٌ عادلٍ 
لقد سفهت أخلاق قوم تبِدَّلوا بعي خلفٍ قيضاً بنا والغياطلٍ 


ونحن الصميم من ذوابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

وهذه قصيدة طويلة مائة وعشرة أبيات» قد ذكرناها في 5-5 الكبير) وفسرنا لغاتها. 
قوله: «بسي خلف». أراد رهط أمية بن خلف الجمحي. قوله: «قيضاح أي: مقايضة. وهو 
الاستبدال» والغياطل: جمع غيطلة» وهي الشجرة. 

باب من لم يُخَمّس الأشلآبت 

هذا باب يذكر فيه من لم ير بسخميس الأسلاب» وأشار بهذا إلى خلاف فيه فقال 
الشافعي: كل تق ون الفكمة ويحممن: إلا السدلية فالالا يحص وبه قال أحمد وابن جرير. 
وجماعة من أهل الحديثء» وعن مالك: أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم 
يخمسه. واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاقء وفيه قول ثالث: أنها تخمسء إذا كثرت وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وبه قال إسحاق بن راهويه» وقال الثوري 
ومكحول والأوزاعي يخمسء وهو قول مالكء ورواية من ابن عباس» وقال الزهري عن القاسم 
ابن محمد عن ابن عياس: السلب من النفل» والنفل يخمسء وقال ابن قدامة: السلب للقاتل 
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إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدوء وبه قال الشافعي وأبو ثور» وداود وابن المنذرء وقال 
مسروق: إذا التقى الزحفان فلا سلب له إنما النفل قبله أو بعده» ونحوه قول نافع. وقال 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف 
بعضها إلى بعضء فإذا كان كذلك فلا سلب لي وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: 
السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله 
سلبهء فحيكذ يكون له» وقال ابن قدامة: وبه قال مالكء» وقال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ 
السلب إل بإذن الإمامء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن المنذر والشافعي: له أخحذه بغير إذنه. 
قوله: «الأسلاب»» جمع سلب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول» أي: مسلوب» وهو ما 
يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرهاء 
وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب. 
ومن قَعلَ فيلا فلَهُ سَلَبَهُ مِنْ غَيِرٍ أنْ يُحَمّسَ وحْكُمُ الإمام فيه , 

قوله: «ومن قتل قتيلاً فله سلبه» هذا المقدار أخرجه الطحاويء وقال: حدثنا أبو بكرة 
وابن مرزوق» قالا: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس: أن رسول الله مُه قال يوم حنين: من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل. أبو طلحة يومكذ 
عشرين رجلا فأخذ أسلابهم. وأبو بكرة: بكار القاضيء وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي. 
وأخخحرجه أبو داود أيضاً في إسننه) ولكن لفظه: من قتل كافراً فله سلبه. قوله: «قعيلا» يعني : 
مشارفاً للقتلء لأن قعل القتيل لا يتصور. قوله: «من غير أن يخمس». ليس من لفظ 
الحديث, وأراد به أن السلب لا يخمس» ويروى: من غير خمس بضمتين» وخمس بسكون 
الميم. قوله: «وحكم الإمام فيه). عطف على قوله: من لم يخمسء فافهم. 

4ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يُوسْفٌ بن الماجسُونٍ عنْ صالِح بِنٍ إِبْرَاهِيمَ 
ابن عَبِدٍ الوُحْمْن بن عَوٍِْ عن أب عن مذ ل ا أن واقِفُ في الصّفٌ د يَوْمَ بَدْرٍ فتَظوْتٌُ 
عَنْ كيني وسشِمَالِي فإدًا أنا بعُلامَينِ مِنَ الأَنْصَارِ حدِيئةٍ أُسْتَاتهُمَا تَتَعِتُ أن أكون بَيْنَ أضْلَعَ 
مِنْهُمَا ف تباي علقم هال با عَم َلْ تغرف أبا هل قلت نعم ما حاجفكَ إل يا ابن أي 
قال اوت أنه يسك رول الله 2 والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لين رأَِثُهُ لآ يَُارِفٌ سَوَادِي سَوادَهُ 
حتّى كمُوتَ الأغجَلٌ مِنَا فتَعَجَيْتٌ لِذَّلِكَ فَعَمَرْنِي ي العو فققال لي مِكلّها فلم أَنْشَبْ نْسَبِ أنْ نَظوْتٌ 
إلى أبي هلي يَبجول في التاس قلت آلا أن هذا صاحِبكُما الذي سالقماني فاق أ يسَيمَئهما 
فضَّرَباهُ حتّى قَعَلاهُ ثُمَ م انُصَرَفا إلى رسُولٍ الله عله فَأشبراة فقال أَيّكُمَا قثَلَهُ قال كل وَاحِدٍ 
ِنْهُعَا أنا فَتَلْيُهُ فقال عَلْ مَسَحْتُما سَيِفَيْكُما قالا فتطر : فى السَيِمَينِ فقال كلاكما قَتَلَّهُ سلَيهُ 
لمُعاذ بن عَمْرِو ابن الجموح وكانا مُعَادٌَ بن عَفْرَاءً عاذ بن عَمْرِو بن الجمُوح. [الحديث 
5505١‏ طرقاه في: +55" 588" ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي َي لم يخمس سلب أبي جهل. 


لاه كتاث الحّمس / باب 0١١ )1١8(‏ 


ويوسف هوابن يعقوب بن عبد الله بن سلمة, واسمه دينار العيمي القرشي» 
والماجشون هو يعقوبء وهو بالفارسية» تفسيره: المورد» وهو بكسر الجيم وفتحها وضم 
الشين المعجمة» وصالح بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن» وإبراهيم بن عبد 
الرحمن سمع أباه عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في المغازي عن يحبى بن يحبى عن يوسف بن الماجشون. 

قوله: «بينا أنا) قد مر غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت الفتحة فصار: بيناء ويضاف 
إلى جملة ويحتاج إلى جواب» فجوابه هو قوله: فإذا أنا بغلامين» وهما: معاذ بن عمرو ومعاذ 
ابن عفراءء ويجيء ذكرهما عن قريب. قوله: «حديثة أسنانهما): صفة الغلامين» فلذلك جر 
لفظ: حديكة» و: أسنانهماء بالرفع لأنه فاعل: حديئة. قوله: «بين أضلع)» بالضاد المعجمة 
والعين المهملة أي: بين أشد وأقوى منهماء أي: من الغلامين المذكورين وهو على وزن أفعل 
من الضلاعة» وهي: القوة. يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه ونهض به وهذا هكذا رواة 
الأكثرين» ووقع في رواية الحموي وحده: بين أصلح منهماء بالصاد والحاء المهملتين» 
ونسب ابن بطال هذه الرواية لمسدد شيخ البخاري» وقال: خالفه إبراهيم بن حمزة عند 
الطحاوي؛ وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجرء وعفان عند ابن أبي شيبة» فكلهم رووا: 
أضلعء بالضاد المعجمة والعين المهملة» ورواية ثلاثة حفاظ أولى من رواية واحد خالفهمء 
وقال القرطبي: الذي في مسلم: أضلع» ووقع في بعض رواياته: أصلح؛ والأول الصواب. 

قوله: «هل تعرف أبا جهل؟» هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي فرعون 
هذه الأمة. قوله: «أخبرت», بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «لا يفارق سوادي 
سواده)»؛ يعني: لا يفارق شخصي شخصه وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود. قوله: 
والأعجل منا» أ الأقرب أجل وهو كلام مستعمل يفهم منه أن يلازمه ولا يتركه إلى وقع 
الموت بأحدهماء وصدور هذا الكلام في حال الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل 
الوافر والنظر في العواقب» فإن مقتضى الغضب أن يقول: حتى أقتله» لكن العاقبة مجهولة. 
قوله: «فلم أنشب». فلم ألبث» يقال: نشب بعضهم في بعضء أي: دخل وتعلق» ونشب في 
الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منهء ولم ينشب أن فعل كذاء أي: لم يلبث» وحقيقته لم 
يتعلق بشيء غيره؛ ولا بسواه» ومادته: نون وشين معجمة وباء موحدة. قوله: «يجول في 
الناس», بالجيمء وفي رواية مسلم: «يزول»؛ هو بمعناه» أي: يضطرب في المواضع ولا يستقر 
على حال. قوله: «ألا»» للتحضيض والتنبيه. قوله: «فابتداره»» أي: سبقاه مسرعين. قوله: 
«فنظر في السيفين» ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن الجموح هو المشخن؛ 
وقال المهلب: نظره. َيِه في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق 
دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسيف لمن كان في ذلك أبلغ» ولذلك سألهما أولا: 
هل مسحتما سيفيكما؟ لأنهما لو مسحاهما لما بين المراد من ذلك. قوله: «فقال: كلاكما 
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قتله». إنما قال ذلكء؛ وإن كان أحدهما أو الذي أثخنه تطييباً لقلب الآخر من حيث إن له 
0 قوله: وسليهة آي لما ابي جنهل المغاد بن كبرو ين التسمرح: وإنما 
حكم له مع أنهما اشتركا في القعل لأن القعل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو 
الإئخان» وهو إنما وجد منهء وقال الإسماعيلي: إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا به المبلغ 
الذي يعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفا فدل قوله: كلاكما قتله» على 
أن كلاً منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء وبه يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل 
ال شت سن ب ا ات ا ل 
الثاني فاشتركا في القتل» إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت» فلذلك قضى 
بالسلك 00 إلى إثخانه. ولما روى الطحاوي هذا الحديث قال فيه: دليل على أن 
السلب لو كان واجباً للقاتل بقتله إياه لكان وجب سابه لهماء ولم يكن النبي عَيْه ينتزعه 
من ألجناهما فيدفعة إن الآخر إلا يرق أن الأمام'لواقال: من قتل قتيلاً فله سلبهء وقتل رجلان 
قتيلاً إن سلبه لهماء نصفان» وأنه ليس للإمام أن يحرم أحدهما ويدفعه إلى الآخرء لأن كل 
واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبه؛ وهما أولى به من الإمام» فلما كان للبي عله 
في سلب أبي جهل أن يجعله لأحدهما دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به به منهماء لأنه لم: 
يكن قال يومعذ: من قتل قتيلاً فله سلبه. وقال أيضاً: إن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله 
فزناعه إل" أن نيه "الانام: إيآه لداضل ما يه تلاح المستمين من ا التسعريصي على فعال 
عدوهم. 


قوله: «وكانا» أي: الغلامان المذكوران من الأنصار: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح. أما معاذ بن عفراءء بفتح العين المهملة وسكون الفاء وبالراء وبالمد: وهي أمه عفراء 
بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد. 
وهكذا قاله محمد بن إسحاق, وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن 
مالك بن النجارء وقال موسى بن عقبة: عاذ يق الحاريك برح زفاعة اين التحارية» حيد ندرا 
هو وأخواه عوف ومعوذ بنو عفراء» وهم بنو الحارث بن رفاعة» وقال أبو عمر: ولمعاذ بن 
عفراء رواية عن النبي عَّهُ في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء مات في خلافة 
علي رضي الله تعالى عنه: وأما معاذ: بن عمرو بن الجموح, فالجموح ابن زيد بن حرام بن 
كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعيد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرج السلمي الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة وبدراً هو وأبوه معووا وكد ل محرى بن 
الجموحء رضي الله تعالى عنه يوم أحد. وذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: أنه الذي 
قطع رجل أبي جهل بن هشام وصرعهء وقال: وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ 
فطرحهاء ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته وتركه وبه رمق» ثم وقف عليه عبد الله بن 
مسعود واحتز رأسه حين أمره رسول اللّه» علق أن يلتمسه في القتلى» وفي (صحيح مسلم) 
إن ابني عفراء ضرباه حتى بردء بالدال: أي مات. وفي رواية: «حتى برك)» بالكاف أي: 
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سقط على الأرض» وكذا في البخاري في: باب قتل أبي جهلء وادعى القرطبي أنه وهم 
التبس على بعض الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ بن عفراءء وقال ابن الجوزي: ابن الجموح 
ليس من ولد عفراء» ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي جهل» فلعل بعض إخوته حضره أو 
أعمامه؛ أو يكون الحديث: ابن عفراءء فغلط الراوي فقال: ابنا عفراء» وقال أبو عمر: أصح من 
هذا حديث أنس بن مالك: أن ابن عفراء قتله» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونا أخوين لأم 
أو يكون بينهما رضاعء وقال الداودي: ابنا عفراء: سهل وسهيلء ويقال: معوذ ومعاذء وروى 
الحاكم في (إكليله) من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف: حمل رجل كان مع أبي 
جهل على ابن عفراء فقتله» فحمل ابن عفراء الآخر على الذي قتل أخاه فقتله» ومر ابن 
مسعود على أبي جهلء فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام» فقال أبو جهل: تشتمني يا 
رويعي هذيل؟ فقال: نعم واللهء وأقتلك فحذفه أبو جهل بسيفه. وقال: دونك هذا إِذأ فأحذه 
عبد الله فضربه حتى قتلهء وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل! فقال: الله الذي لا إله إلا هو 
فحلف له فأخذه النبي عَْتّهُ بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه» فقام عنده» وقال: الحمد لله 
الذي أعز الإسلام وأهله ثلاث مراتء والتوفيق بين هذه الروايات: إثبات الاشتراك في قتل 
أبي جهلء ولكن الستلب' نا بت إلا للذي العف على ما عر «قافهس. 


قال مُحَمَّدٌ سَمعَ يُوسُفَ صالحا وَإِبْرَاهِيمَ أباهُ 


محمد هو البخاري: أي سمع يوسف بن الماجشون صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف المذكور في الإسناد. وسمع إبراهيم أباه» وهذه الزيادة هنا لأبي ذرء وأبي الوقتء 
وأراد بهذه دفع قول من يقول: إن بين يوسف وبين صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن رجل 
هو عبد الواحد بن أبي عون» وهو رجل مشهور ثقة» فيكون الحديث منقطعاًء وقد ذكره 
البزار في روايته عن محمد بن عبد الملك القريشي» وعلي بن مسلم قالا: حدثنا يوسف بن 
أب سلمة حدثنا عبد الواحد بن أبي عون حدثني صالح بن إبراهيم به ثم قال: هذا الحديث 
لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله عله إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد» ووثق عبد الواحد فأشار البخاري بهذه الزيادة أن سماع يوسف عن صالح وسمناع 
إبراهيم عن أبيه ثابت» فالحديث متصل. 


19 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن ابن أَتْلّعَ 
عن أبي مححدٍ مَْلَى أبي قَتَادَة عن أبي قتَادَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال حَرَجْنًا مع رسول الله 
َه عام متي فَلَكًا الْتَقَيا كانت لِلْمُسْلِمِينَ جَؤلةٌ فرَأَئتٌ رَجْلاً مِنَ المُشْركِين غلا رَجُلا مِنَ 
المُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ حتّى أنَيثهُ مِنْ وَرَائِهِ حّى صَرَُِهُ بالسَئِفٍ على عبلٍ عاتقه فقيل عَلَىْ 
نَصَمّبِي َه ضَمْةٌ وبحذتُ مِئها ريخ المؤتٍ ثُمْ ل 0 
الطاب فَقَلْتٌ ما يال الئاس قال أو الله مع إن الما رَجَعُوا بلس الب عله عل قال عن 
َل قُتيلاً لَهُ عليه بَيئدٌ له سَلَبهُ ممت فَقُلْتُ من يَسْهَدُ لي ثُمَ جَلّسَتُ تُمٌّ قا لّ من قكلّ كيلا 
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لَهُ عليه بَيِْدٌ له سَلْيِهُ فقلْتُ من يَشْهَدُ لي ثُمْ جَلَسْتٌ ثم قالَ الثَّلتَدَ مِثِلّهُ فقالَ رَجْلُ صَدَفَ يا 
رسولٌ الله ل عدي فأاضه علي ققال أب تر الذي رضي ال تعالى عنهٌ لاها 00 
د إلى أُسَدٍ من أُْدٍ الله يقال عنٍ الله ورسُوا له َيه يُغيليك سلب فقال النْبيْ عَيكه صَدَ 
فأغغطَاءُ فتكت الدّوْعٌَ فَائتَعْتٌ به مَحَرَفاً فى بَيِى سَلعة فإنَّهُ اول مالٍ تأََّلَتُهُ ١‏ اقلم 
[انظر الحديث ٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن السلبي الذي أحذه أبو قتادة لم يخمسء» وهذا الإسناد 

قد ذكر في. كتاببه البيوع في: باب بيع السلاح في الفتنة فإنه أخرجه هناك مختصراً. 


جم م 0 أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح» وأبو محمد هو نافع 
مولى أبي قتادة, وأبو قتادة الحارث بن ربعى الانصاري. 


وقد مر الكلام فيه هناك ومن أخرجه غيرهء ولطائف إسناده. 

ذكر معناه: قوله: (عام حنين», وكان في السنة الثامنة 7 الهجرة»ء وحنين واد بينه 

وبين مكة ثلاثة أميال» وهو منصرف. قوله: «جولة». أي: بالجيم أي: دوران واضطراب» من 
جال يجول إذا دار. قوله: «فاستدرت». من الدوران» هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
الأكثرين: فاستدبرت من الاستدبار. قوله: «على حبل عاتقه). وهو موضع الرداء من العنق» 
وقيل: ما بين العنق والمنكبء وقيل: هو عرق أو .عصب هناك. قوله: «ما بال الناس؟» أي: 
ما حال الناس منهزمين. قوله: «قال: أمر الله». أي: قال عمر: جاء أمر الله تعالى» ويقال: معناه 
ما حالهم بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين. قوله: «ورجعوا) أي: بعد 
الانمرام: قوله: «لاها الله إذأ». كذا الرواية بالتنوين» قال الخطابي: والصواب فيه: لاها الله ذاء 
بغير ألف قبل الذال» ومعناه: لا والله يجعلون الهاء مكان الواوء بمعنى: والله لا يكون ذا. وقال 
القدان ل . معناه: لاها الله ذا يميني أو قسميء» وقال أبو زيد: ذاء زائدة» وفي هذا لغتان: المد 
والقصرء قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو» وقالوا: ولا يجوز الجمع بينهماء فلا 
يقال: لاها والله. وقال أبو عثمان المازني: من قال: لاها الله إذاء فقد أخحطأء إنما هو: لاها الله 
ذاء وقال الجوهري: هاء للتنبيه» وقد يقسم بها يقال: لاها الله ما فعلت» وقولهم: لاها الله ذاء 
أن أصله: لا والله هذاء ففرقت بين: ها وذاء وتقديره: لا والله ما فعلت هذاء وقال الكرماني 
المعنى صحيح على لفظ: إذأء يعني بالتدوين جواباً وجزاءًء وتقديره: لا والله إذا صدق لا 
يكون أو لا. يعمد» ويروى برفع: الل مبتدأ و: هاء للتنبيه» و:.لا يعمد خبرى قوله: «يعمد» 
بالياء آخ الحروف وبالنون أيضاء وكذلك «يعطيك» بالياء والنون أي: لا يقصد رسول الله 
22 إلى زجل كالأسد يقاتل عن جهة الله ورسوله نصرة في الدين فيأخذ حقه. قوله: 
«يعطيك)» أي: لا يعطيك أيهنا الرخل المسترضى حق أبي قتادة لا والله كيف وهو أسد الله؟ 
قوله: «إلى أَسَدِ من َسْدٍ -- الأول بفتحتين مفرد» والثاني» بضم الهمزة وسكون السين 
جمع أسدء «فقال البي عه : صدق». أي: أبو بكر. قوله: «فأعطاه» أي : فأغطى النبي عل 
أبا قتادة الدرع» ومقتضى الظاهر أن يقول: فأعطاني» فعدل إلى الغيبة التفاتاً أو تخرزيداء وهو 


- كتابٌ الحُمْسٍ / باب (15) ه؟ 
مفعول ثان» والأول محذوفء وإنما أعطاه بلا بينة لأنف عَللَ لعله علم أنه القاتل بطريق من 
الطرق» ولا يقال: إن أبا قتادة استحق السلب يإقرار من هو فيٍ يده لأن الغال كاك مسوياً 
إلى الجيش جميعهم., فلا اعتبار لإقراره. قوله: «فابتعت به مخرفا»» أي: اشتريت بالدرع, أي: 

يثمنه إن كان باعه» والمخرف, بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاءء» 
ا وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب» أي : يجتني . . قوله: «في بسي 
سلمة» بكسر اللام. قوله: «تأثلته», أي: جمعته. وهو من باب التفعل» فيه معنى التكلف 
مأوذ من الأثلة» وهو الأصلء أي: اتخذته أصلاً للمال» ومادته: همزة وثاء مثلثة ولام يقال: 
مال مؤثل ومجد مؤثل» أي: مجموع ذو أصل. 

ذكر ما يستفاد منه: احمع بداعن قال» 0000 ن الغنيمة لا من الخمسء» 
لأن إعطاءه عَِلُهِ أبا قتادة كان قبل القسمة لأنه نقل حين برد القتال» وأجاب أصحابنا ومالك 
عنهء. فقال: هذا حجة لنا لأنه إنما قال ذلك بعد تقضي الحربء وقد حيزت الغنائم؛ وهذه 
حالة قد سبق فيها مقدار حق الغانمين» وهو الأربعة الأخماس على ما أوجبها الله لهم» فينبغي 
أن يكون من الخمس. وقال القرطبي: هذا الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وأبي 
حنيفة» وزعم من خالفنا أن هذا الحديث منسوخ با قاله يوم حنين» وهو فاسد لوجهين. 
الأول: أن الجمع بينهما ممكنء فلا نسخ. الثاني: روى أهل السير وغيرهم أن النبي عَيلل 
قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله سلبهء كما قاله يوم حنينء وغايته أن يكون من باب تخصيص 
العموم. وفيه: أن دلاها الله». يمينء ولكنهم قالوا: إنه كناية» إن نوى بها اليمين كانت يمينا 
وإلاً فلا. قلت: ظاهر الحديث يدل على أنه يمين. وفيه: جواز كلام الوزير ورد مسائل الأمير 
قبل أن يعلم جواب الأمير» كما فعله أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء حين قال: دلاها الله». 
وفيه: إذا ادعى رجل أنه قتل رجلا بعينه» وادعى سلبه هل يعطى له؟ فقالت طائفة: لا بد من 
البينة» فإن أصاب أحداً فلا بد أن يحلف معه ويأخذهء واحتجوا بظاهر هذا الحديث» وبه قال 
الليث والشافعي وجماعة من أهل الحديث. وقال الأوزاعي: لا يحتاج إليها ويعطى بقوله. 
ووو نين البخدال زه حلى فخبو لو من ل نوع لد كي عموم قرام من قتل قتيلاء وعن الشافعي: 
لا يستحق السلب إلا من استحق السهمء وبه قال مالك» لأنه إذا لم يستحق السهم فلأن لا 
يستحق السلب بالطريق الأولى؛ ورد بأن السهم علق على المظنة» والسلب يستحق بالفعل 
فهو أولى» وهذا هو الأصح. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون من 
وقف عليه. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة» وقال ابن 
قدامة: ويجوز أن يسلب القتلى ويتركهم عراة» قاله الأوزاعي» وكرهه الثوري وابن المنذر. 


باب ما كان التي عَيْهُ يُغْطِي المُؤْلْفَةَ قَلوبُهُم وغَيْرَهُمْ مِنَ الحُمْس وتخوو 
أي: هذا باب في بيان ما كان النبي عَيَْهِ يعطي المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء النية في 
الإسلام وشرفاء يتوقع باسلامهم إسلام نظرائهم. قوله: «وغيرهم», اي: المؤلفة قلوبهم ممن 
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يظهر له المصلحة في إعطائه. قوله: «ونحوه), أي : ونحو الخمسء وهو مال الخراج 
والجزية والفيء. 


رَوَاهُ عبِدُ الله بن رَيْدِ عن التي عله 
أي: ار د بن عاطم الالضاري المازتي العدني» 


2 


لات ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن 0 قال حدَّثنا الأوْرَاعِيَ عن الرُهْرِي عن سَعِيدِ 
ابن المُسَيّب وحْوْوَةَ بن الرْبَرٍ أن كيم بن حِرَام رضي الله تعالى عنهٌ قال سألتُ رسول الله 
عله فأغطاني ثُمْ سالئهُ فأغطَاني ثُمٌ قال لي يا حكيمُ إِنَّ لهذا المال حَضِرٌ حُلْوْ فَمَنْ أحَدَةْ 
بِسَحَاوَةٍ نَفْسٍ بُورك فِيهِ ومن أَحَذَهُ باشرافٍ تَفْسٍ لَمْ يُارَكُ لَهُ فِيهِ وكان كَالَذِي يأكُلُ ولة 
يَشْبَعُ والهدُ العلا + َيرَ مِنَ اليد السشفْلّى قال كيم هَقُلْتُ يا رسول الله والَّذِي بَعَنّكَ بالق 
لا أززأ أحداً بِعْدَكُ شيعا حتى أُقَارِقَ الدّنْيَا فَكانَ ار كر ياضي دين ريترية الماء قَيأَبَى أنْ 
َل مئة سيا م إن حمر دعاه لهفيلية فأبى أنْ يقل فقال يا مَغْسَر مَعْشَرَ المُسْلِيِينَ ني إغرض عَلَيهِ 

حم الذي كسم لله له من هذا المَيْءِ فيأئى أن أده فلم يززاً حكيم أعدا من الثاي بغد 
لبي عَلنُه حنّى توفي . [انظر الحديث 517/5 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سألت رسول الله مَِهِ فأعطاني, ثم سألت فأعطاني» 
وحكيم بن حزام كان من المؤلفة قلوبهم» وهو بفتح الحاء وكسر الكاف» وجزام بكسر 
الحاء المهملة وتخفيف الزاي. 

والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف في المسألة» فإنه أخرجه 
هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري. .. إلى أخره نحوهء وتقدم الكلام فيه 
هناك مستوفى. . قوله: «لا أرزأ»» بتقديم الراء على الزاي أي: لا امد من أعيد شيعا بعلالةه 
وأضله النقص. 

1/١‏ ل حدّئنا بو أبُو التّعْمَانِ قال حدَّئنا حَكَادُ بن رَيْدٍ عن أَيُوبَ عن نَافِع أن عُمَرَ 
ابنَ الخَطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رز سول الله إِنّهُ كان عَلَيَ اغيكافٌ يَوْمِ في الجاهِلية 
و أذ يفي بد قال رأسات شعو جايتق من ني ختين صما في بعش كبرت هك 
آل فنك رول الله ل ع و ا 0 
الخلوعنا هذا قال 2ف وسول الله تك على الكبي قال اذْمَبْ فأَزْسِلٍ الجارِيكيْنِ قال نافِعٌ ولّمْ 
يَعْعَمِرْ رَسُولٌ الله عله مِنَ الْجِعْرَانَةٍ ل ا [انظر الحديث 
7٠١+‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأصاب عمر جاريتين من سبي حدين). . وأبو النعمان هو 
محمد بن الفضل السدوسي» وهذا الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام. ا 0 
أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف في: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف»ء ثم أسلم 
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فإنه أخرعجه هناك عن عبيد بن إسماعيل إلى آخره» لكن رواه نافع هناك: عن ابن عمر أن 
يسوي رتم أن عمرء هذا مرسل لأنه لم يدرك رسول الله عَيدْه ولا عمر بن 
الخطاب» رضي الله لله تعالى عنهء فكل ما رواه عنهماء ذهو مرعل وقد هر الكلام خيهم الثاني: 
فى المن على السبيء وهو قوله: قال: وأصاب عمر جاريتين؛ وهو أيضاً مرسلء وقال 
الدارقطني: روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين» فوصله عنه قوم وأرسله عنه 
آخرون. الغالث: في العمرة وهو أيضاً مرسل» ووصله مسلم, قال: حدثنا أحمد بن عدة 
الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع» قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله 
ْلَه من الجعرانة فقال لم يعتمر منها وليس في قول نافع حجة لأن ابن عمر ليس كل ما 
علمه حدث به نافعاً ولا كل ما حدث به حفظه نافع ولا كل ما علم ابن عمر لا ينساه 
والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر أن يششك فيها. 
ورَّادَ جَرِيرُ بن حازم عن أُيُوبَ عنْ نافع عنٍ ابن عُمَرَ قال مِنَ الخْمُسِ 
أراد بهذا أن حديث السبي في رواية جرير بن حازم موصول وأن الذي أصاب عمر 
جاريتين كان من الخمس قال الدارقطني حديث جرير موصول وحماد أثبت في أيوب من 


جرير. 


دوي 


. ورّواةُ مَعْمَرٌ عنْ أيُوبَ عن نافع عن ابن عْمَرَ في النذَّرٍ ولّمْ يُقل يَوْمْ 
أي روى حديث الاعتكاف معمر بفتح الميمين قيل اتفقت ا لي بقع 
الميمين ابن راشد وقال بعضهم وحكى بعض الشراح أنه معتمر بف بفتح الميم وبعد العين 0 
من فوق وهو تصحيفء قلت: إن أراد به الكرماني فهو لم يقل هكذا وإنما عبارته معمر بفتح 
الميمين ابن راشد وفي بعضها معتمر بلفظ الفاعل من الاعتمار وكلاهما أدركا أيوب وسمعا منه 
الأول أشهرد قوله: «في النذر», أي في حديث النذر. قوله: «ولم يقل يوم)؛ يعني لم يذكر 
لفظ يوم في قوله على اعتكاف يوم ويجوز في يوم الجر بالتنوين على طريق الحكاية ويجوز 
النصب على الظرفية. 
حذثنا مُوسى بن إشماعيل قال حدّثنا جَرِيرُ بن حازم حَدَّئنا الحسن 
قال حدّئني عفرو بن تَثْلِتَ رضي الله عنه قال أغطى رسول الله عله قؤماً ومتع آحَرِينَ 
نَكأنهُم عَتبُوا عليه مقا ني أغطي قؤماً أحَافٌ طَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ م وأكلٌ أقواماً إلي ما جعل الله 
بك بو دن شاي ادل 
بكلمَة رسولٍ الله عَيْله حدر النّعم. 
مطابقته للترجمة في قوله «أعطى رسول الله عَتهْ قوما». والحسن هذا هو البصري 
وعمرو بالواو ابن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخخره 
باء موحدة وقد مر الحديث في كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما يعد 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم إلى آخره. 
عمدة القاري/ ج5١‏ م7 
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قوله: «كأنهم عتبوا عليه»؛, أي لاموا قال الخليل حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة 
الموجدة. قوله: «ظلعهم ليس هناك)». وإنما هناك لا رك في قلوبهم من الجزع والهلع والظلع 
بفتح الظاء المعجمة واللام وبالعين المهملة وهو الاعوجاج وأصل الظلع الميل وأطلق ههنا على 
مرض القلب وضعف اليقين. قوله: «وجزعهم). بالجيم والزاي. قوله: «وأكل», أي أفوض. 
0-7 «من الغنى»: بالكسر والقصر بلفظ ضد الفقر في رواية الكشميهني وفي رواية غيره من 
الغناء بفتح الغين المعجمة ثم نون ممدودة وهو الكفاية. قوله: «بكلمة رسول الله عله أي التي 
قالها في حقه وهي إدخاله في أهل الخير والغنى ويقال المراد الكلمة التي قالها في حق غيره 
فالمعنى لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة التي لي أو أن يكون لي 
ذلك وتقال تلك الكلمة في حق غيري. قوله: «حمر النعم), قال الجوهري النعم واحد الأنعام 
وهو المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل والحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 

زاد أبُو عاصِم عن جَرِيرٍ قال سَمِعْتُ الحسن يقُول حدّثا عَمْرُو بن تغْلِت أنَّ رسول 

لله عَبنه أي بمالٍ أو سبي فَمَسَمَهُ بهذا 

أبو عاصم هو الضحاك المشهور بالنبيل أحد مشايخ البخاري وهذا من المواضع التي علق 
البخاري عن بعض شيوخه ما بينه وبينه واسطة وساقه موصولاً في أواخر الجمعة وأدخل بينه 
وبين أبي- عاصم واسطة حيث قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن 
حازم وقد ذكرناه الآن وهنا روى عنه بواسطة وتارة يروي بلا واسطة. قوله: «أو بسبي»» بفعح 
السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وفي رواية الكشميهني: بشيء, بالشين المعجمة» وهو 
أشمل وأعم من ذلك. قوله: «بهذا». أي: بهذا الذي ذكر في الخديث. . 


0 حدّثنا 1 ُو الولِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن 0 رضي الله تعالى 
عنه قال قال التي عله إني أغطي قُرَيْشاً ١‏ أتالّمُهُمْ لأَنَهُمْ حدِيثٌ عَهْدٍ بِجَاهِلِية. [الحديث 
ل اشيزتت ا ال للف يتفض ضف سضت تفضفة 
2.55/7 عكارف ا 4/]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرج البخاري 
هذا الحديث لول وممختصراً فأخرجه في مناقب قريش عن سليمان بن حرب وفي المغازي 
عن بندار عن غندر وفرق عن أبي الوليد وآدم على ما يجيءء والحديث على وزن: فعيل؛ 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع وإن كان بمعنى الفاعل. 

564 ل حدّثنا أَبُو اليَمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال حدَّثنا الزُّهْرِي قال أخبرني 
أَنَسُ بن مالك أن ناساً مِنَ الأنْصَارٍ قالوا لِرَسُولٍ لله َه جين أفاء الله على رسوله عله بن 
أَمْوَالٍ عَوَازِنَ ما أَمَاءَ مَطِفِقَ ولي رجالاً مِنْ قُرَيْشٍ المانَة مِنَ الإيلٍ فقالوا يَغْفِرُ الله لِرَسُولٍ الله 
عله يُغطي قُرَيْشَا ويَدعُنا ود سيُوفنا تَفْطَرُ مِنْ دِمَائْهِمْ م قال أَنَسَ مَححدتَ رسول الله عه مَمَالَِهِمْ 
فأرْسَلَ إلى الأنْصَارٍ فَحَمَعَهُمْ في فَُةٍ من أذم ولع يدح مَعَهُعٍ أعداً غيرَمُع قَلَعًا اجتمفر متفهوا 


كتابث الحُْمْس / باب 0195١‏ أن 
جاءَمُمْ رسول لله عله فقال ما كان حَدِيتٌ بلََبِي عَنْكُمْ قال لَهُ فُمَهِاوْهَعٍ أمّا ذَوُو رَأيَا يا 
رسول الله ل يكولوا شه ونا أناسٌ مِنًا حديئَةٌ أُسْتائهُمْ ققالوا يَعْفِمُ الله لرَسُولٍ الله عه ي: 
قُرَيْشاً وَثركُ الأنْصَارَ وسْيوقنا تفْطَرُ مِنْ دمَائِهمْ فقال رسولُ الله عَيَهِ إنْي أغطي رجالاً حدِيثٌ 
عَهْدُهُمْ بكَفْرِ أما تَرضَرْنَ أنْ يَذْهَبَ النَاسُ بِالأموَالٍ وتَرْجِعُونَ إلى رَحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله عله 
فوَالله ما تَنقَلِبونَ به خَيْرَ مَمَا يَنْقَلِبُونَ به قالوا بَلَى يا رَ شول الله كد وَضينا َال لهم كم 
سَتَرَوْنَ بَعغِْي أَثْرَةَ سَّدِيدَةَ فاضبوُوا حتى تَلْقَوًا الله ورسولة عَلنَهِ على الحؤْض قال أنَسّ 
لم تَصُبو. [انظر الحديث "١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع 
قوله: «فطفق»., بمعنى: أخذ في الفعل وجعل يفعل» وهو من أفعال المقاربة. قوله: «من 

الإبل» ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الله عَيلهِ يومئذ مائة من الإبل» يتألفهم ويتألف 
بهم قومهم هم: أبو سفيان صخر بن حربء وابنه معاوية» وحكيم بن حزام» والحارث بن 
الحارث بن كلدة» والحارث بن هشام» وسهل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى؛ والعلاء 
ابن حارثة الثقفي» وعيينة بن حصنء وصفوان بن أمية» والأقرع بن حابس» ومالك بن عوف 
النصرئة هه ة للم كاي الحينء:وأعطلى دون الماثة بعالا من كريخ منهي: مكرمة بن توقل 
الزهريء: وعمير بن وهب الجمحيء وهشام بن عمر وأخو بني عامر. قال ابن إسحاق: لا 
أحفظ ما أعطاهم؛ وقد عرفت أنها المائة» وأعطى سعد بن بربوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم خمسين من الإبل» والسهمي كذلكء وقال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس» وأعطى 
عباس بن مرداس أباعر قليلة» وقال ابن التين: إنهم فوق الأربعين» وعد منهم: عكرمة بن أبي 
جهل. قوله: «فحدث رسول الله عله على صيغة المجهول أي: أخبر رسول الثف عَينهِ ما 
قاله أناس من الأنصار. قوله: «فقهاؤهم», أي: أصحاب الفهم والعلم» واشتقاق الفقه في 
الأصل من الفهمء وليس المراد منه ما جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم 
الفروع منها. قوله: «أما ذوو رأينا» أي: أما أصحاب رأينا الذين ترجع إليهم الأمور فلم يقولوا 
شيماً من ذلك. قوله: «حديثة أسنانهم) أرادوا بهم الشبان الجهال الذين ما تمكنوا من القول 
بالصواب. وقوله: وأسنانهم» مرفوع: بحديثه. قوله: «إلى رحالكم)., هو جمع الرحلء وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من المتاع. قوله: «خير» أي: رسول الله» عَيْتّهِ خير من المال؛ 
قوله: «أثرة» بفتح الهمزة والثاء المثلثة: وهو اسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى يقال: استاً 
فلان بالشيء أي: استبد به وأراد استقلال الأمراء بالأموال وحرمانكم منهاء وهذا مر في 
عانم ريع 


و رو د ار وني يقال - حدّثنا 0 
د مم 0 7 0" فَوََفَ 


6 لاه كتابٌ الحُمس / باب (19) 


وقول الله عَيَهِ فقال اغطُوني ردائي فَلَوْ كان عَدَدُ هَذِهِ العِضَاه تعماً لَقَسَنُْهُ بَيتَكُمْ كُمّ له 
تجدُوني بَخِيلاً ول كذُوباً وَل جباً. [انظر الحديث .]58051١‏ 

مطابقته للعرجمة تستأنس من قوله: «لقسمتُه بينكم» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوضء. وصالح هو ابن كيسان. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب الشجاعة في الحرب والجين فإنه أخرجه 
هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عمر بن محمد... إلى آخره. 

قوله: «مقبلا»» نصب على الحال» ووقع في رواية الكشميهني: مقفله أي: 1 
قوله: «إلى سمرة»., بفتح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة طويلة متفرقة الرأس 
الظل صغيرة الؤرق والشوك صلبة الخشب. قوله: «فخطفت رداءه» أي: خطفت السمرة 0 
سبيل المجاز أو خطفت الأعراب. قوله: «العضاه» هو شجر الشوك كالطلح والعوسج 
والسدرء .واحدتها: عضةء كشفة وشفاهء وأصلها عضهة وشفهة؛ فحذفت الهاء وقيل: واحدها 
عضاهة. وقد مر تحقيق الكلام فيه هناك. 


071 ل حدّثنا يَحَْيَى بن بُكَفِرٍ قال حدّئنا مالك عن إسْكَاقٌ بن عَبِدٍ الله عن 
نس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كنت أشي َع للب عله وعلبه بز نَجْرَانِيٌ غَلِيظ 
حتّى نَظَوْتُ إلى صَمْحَةٍ عاتقٍ النَبِئْ عَيلَِهِ كَدْ 
أْرتُ به حاشِيَةٌ الرْدَاءٍ مِنْ شِدَّةٍ جِذْبَيِهِ ثُمّ قال مُ لِي مِنْ مال الله الَّذِي عِنْدَكَ فالْمَمَتٌ إِلَيْهِ 
فضَحِكُ ثُمَ أمَر لَّهُ بِعَطَاءٍ. [الحديث 5١145‏ طرفاه في: 25805 1084]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه عَلَهِ أعطى لهذا الأعرابي مع إساءته في حقه َيِه تألفاً 
له وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحبى الأنصاري. 


3 


0 


الحاسيّة فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيّ فَحَذْبَةُ جَذَبَةٌ سَدِيدَة 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن إسماعيل بن أبي أويس وفي الأدب 
عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. وأخرجه مسلم في الزكاة عن عمرو بن محمد الناقد 
وعن يونس بن عبد الأعلى؛ وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن يونس بن عبد الأعلى به 
مم 

قوله: «وعليه برد نجراني» الواو فيه للحالء» والبرد. بضم الباء الموحدة: وهو نوع 
من الثياب معروفء والتجمع أبراد وبرود» ونجراني: بالنون المفتوحة وسكون الجيم وبالراء: 
ثسبة إلى زان للد باليدن: قولف وإلى؛ صتفيحة عاقق ق النسي مََللهُ). صفح كل شيء وجهه 
وناحيته» والعاتق ما بين المنكب والعنق. قوله: «جذبة)., الجذبة والجبذة بمعنى واحد. 

وفيه: لطف رسول الله عَثَهِ وحلمه وكرمه؛ وأنه لعلى خخلق عظيم. 


0 حدّثنا 0 بن أبي ع ا د 0 0 عن أبي َائلٍ 


2 


كتابُ الحُمْس / باب 6.١ )1١9(‏ 
فأغطى الأفرع بن حايس مِانَةٌ مِنّ الربلٍ وأغطى عُهَيْتَةَ مِئْل ذَّلِكُ وأغطى أاساً من أَشْرَاففٍِ 
العَرَب فآَرَهُمْ يؤتيد في العشيمة كال ريل والله إَُّ هَذِهِ القِسْمَة ما عَدِلَ فِيها وما أرِيدَ بهَا 
وجة الله فَقَلْتُ والله جين التي عَيكله فأنيثة فأَخْبَوتٌ هَمَنْ يَعْدِل ِذَا لَمْ يَعْدِلٍ اله دل 
رَحِمَ الله فول فنا أوذق با كد مق عدا قَصَبَرَ. [الحديث أطرافه في: ”2 
هك 22595 تأمعحت معأ ١اكأكت‏ 511١ا)].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وجرير - بفتح الجيم ‏ ابن عبد الحميد, ومنصور هو ابن 
المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن قتيبة» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير 


اد ري 
قوله: «آثر» بالمد أي: اختار أناساً في القسمة بالزيادة» والأقرع بن حابس» بالحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع العميمي المتجاشعي الدارمي» أحد المؤلفة 'قلوبهمء.وكان الأقرع وغيينة بن حصن 
شهدا مع رسول الله عله فتح مكة وحنيناً والطائف, وقال الذهبي: قال ابن دريد: اسمه 
فراش» ولقبه الأقرع لقرع برأسه» وكان أحد الأشراف واستعمله عبد الله بن عامر على جيش 
سيّره إلى خراسان فأصيب هو والجيش بجوازحازء وعيينة» بضم العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف الأولى وسكون الثانية أبو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري من المؤلفة» قال 
الذهبى: وكان أحمق مطاعاًء دخل على النبى مُه بغير إذن وأساء الأدب» فصبر النبي عَيل 
على جفوته وأعرابيته» وقد ارتد وآمن بطليحة ثم أسر فمنٌّ عليه الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» ثم لم يزل مظهراً للإسلام» واسمه حذيفة ولقبه عيينة لشتر عينه. قوله: «فقال رجل»...(0© 
قوله: «أو ما أريد فيها) أي : في هذه القسمة» وكلمة: أو شك من الراوي وفي مسلم بالواو 
من غير شك. قوله: «فأخبرته»» وفي رواية مسلم بعده: بما قال» قال: فتغير وجهه حتى كان 
كالصرفء؛ بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفي آخره فاءء 6 
الجلود. وقال ابن دريد: وقد يسعى الدم صرف وفي رواية أخرى له: قال: فأتيت ت العبي ع2 
قيارركة كفطيي هن ذلك عدي كديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكر له وقال 
القاضي عياض: حكم الشرع أن من سب النبي عله كفر وقتل» ولم يذكر في هذا الحديث 
أن الرجل قتل» وقال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى 
ترك العدل في القسمة فلعله عله ا ا يغبت عليه ذلكء» وإنما نقله 
عنه واحدء وبشهادة الواحد لا يراق الدم. قوله: « أو ذه على سينة المجعول 
و مَحْمُودُ بنُ غَيْلآنٍ قال حدّثنا أَبُو أَسَامَةَ قال حدّثنا هشامٌ قال 
ني أبي عن أَسْمَاء ابتةِ أبي بَكرٍ رضي الله على حنهما ذك دك أل وى من أو 
اير الْبِي أَقُطعَة :رشتول الله لله على رَأسِي وه مِنّي على ثُلْنَىْ قَوسَخْ. [الحديث 51١6١‏ 


)١(‏ هنا بياض في جميع النسخ الخطية. 


ا 


ل باه كتابُ الحُمْسِ / باب (019) 
- طرفه في: 037714]. 

وجه المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة: وغيرهمء أي : وغير المؤلفة» وفي قوله: 
وغيره) أي : وغير الخمس يؤخذ من هذا وفيه دقة. 

وغيلان» بفتح الغين المعجمة» وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن عروة يروي 
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه البخاري مطولاً في التكاح ولم يذكن جنا إلا عفينة ارو وأخرجه 
مسلم في النتكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاسئذان عن أبي كريب» وأخرجه النسائي في 
عشرة النساء عن محمد بن عبد الله بن المبارك. 

قوله: «أقطعه» أي : أعطاه قطلية عع رافق التي جعلت الأنصار لرسول انيف ع 
عبن عدم المديف أو من أراضي بني النضيرء كبا.فى اديت بعده. قوله: «وعلى رأسي)» 
يتحلق بقوله: أنقل. قوله: «وهي». أي ارقن التي أقطعه. 

اس ا انم كله افطع ال 

أبو ضمرة» بفتح 0 لضي 0 0 ا اسه أن بن عياض وعشاء 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. وأشار بهذا التعليق إلى أن أبا ضمرة خالف أسامة في وصله 
فأزسلة كما تر :وايضا فيه تيون "الآررطن الحدذ كوزة"وآفيلا كانق سما آنا لحان “علو 
رسوله عَيلهِ من أموال بني النضيرء فأقطع الزبير منهاء وبهذا يجاب عن إشكال الخطابي 

حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي عَيْنه أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين 

3 أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي» ته ما لا يبلغه الماء من أرضهم 
ا منه. 
أجَلّى هوه وساي مِنْ أذض و وكات رسول الله عيك ذَبنا بع بطل أل خَيبَرَ 
أرادّ أَنْ يُخرج الِيَهُودَ منها وكائّتِ الأوضٌُ لكا ظَهرَ علَيِهًَا لِلْيَهُودَ ولِْوسُولٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ فسأل 
الْيَهُودُ رسول الله عله أن 0 يكمُوا العمل ولَّهُمْ نِضْفٌ الثَّمَرِ تقال وجول الل 
علد تُقَرْكُمْ على ذَلِكُ مَا شِتْتَا فووا حتى أَجلاهُعِ عُْمَرُ في إمارَتِهِ إلى تَيْماءَ وأريحا. [انظر 
الحدذيث ٠26م/؟؟‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا لأنه ليس للعطاء فيه ذكر. وأجيب: بأن فيه 
جهات قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاءء فبهذا الطريق يدخل تحت الترجمة. 

وأحمدر ن المقدام بن سليمان العجلي البصري» والفضيل - مصغر فضل - النميري 


- كتابُ الحُمْس / باب )٠١(‏ ويل 


البصري. 

وقد مر الحديث في كتاب المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك بما أقرك الله 
فإنه أخرجه هناك مطولاً عن أحمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان عن موسى عن نافع عن 
ابن عمر... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أجلى اليهود والنصارى»., أي: أخرجهم من وطنهمء يقال: أجليت القوم عن 
وطنهم وجلوتهم» وجلى القوم وأجلوا وجلواء وإنما فعل هذا عمر لقوله عََْهِ: لا يبقين دينان 
بجزيرة العرب» والصديق اشتغل عنه بقتال أهل الردة» أو لم يبلغه الخبرء والله أعلم. قوله: 
«لليهود وللرسول وللمسلمين» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن: لما ظهر 
عليها لله وللرسول» قيل: هذا هو الصوابء وقال ابن أبي صفرة: والذي في الأصل صحيح 
أيضاء قال: والمراد بقوله: «لما ظهر عليهاء, أي: لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله 
اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود» فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله 
وللرسول» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي: ثمرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد 
بالأرض ما هي أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» والمراد بظهوره عليها: غلبته لهم» فكانت 
حيكذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين. قوله: «نقرٌكم» من التقريرء هذه 
رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: نترككم. قوله: «تيماءه؛ بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخر الحروف وبالمد» قال ابن قرقول هي من أمهات القرى على البحر من بلاد 
طيء» منها يخرج إلى الشام. وقال البكري: قال السكوني: ترتحل من المدينة وأنت تريد 
تيماء فتنزل الصهباء لأشجعء ثم تنزل الشمدى لأشجعء ثم تنزل العين ثم سلاج لبني عذرة» ثم 
تسير ثلاث ليال في الجناب ثم تنزل تيماء» وهو لطي» قوله: «وأريحاء»» بفتح الهمزة وكسر 
الراء وبالحاء المهملة» قال البكري: أريحا قرية بالشام وهي أرض سميت بأريحا بن لمك بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح, عليه السلام» والله تعالى أعلم. 


٠‏ ب بابُ ما يُصِيبُ مِنَ الطعام في أزض الحَرب 

أي: هذا باب في بيات حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ 
منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟ وفيه خلافء فعند الجمهور: لا بأس بأكل الطعام في 
دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم, ولا بأس بذبح البقر 
والغنم قبل أن يقع في المقاسمء هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق. واتفقوا أيضاً 
على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال اجيم حال الحرب» ورده بعد انقضاء 
الحرب» وقال الزهري: لا يأحذ شيعا من الطعام وغيره إل بإذن الإمام» وقال سليماتن بن 
موسى : : يأحذ إل أن ينهى الإمام. 

را 1 ا قال و ا ا بن 


ره 


)٠١( كتابٌُ الحُمْس / باب‎  ها/‎ ٠١6 
طرفاه في‎ - 7١٠* فتَرَوْتُ لآحُدَهُ فَالَْمَتُ فإِذًا التّبِئْ عَظِله فَاسْتَحْيَيِتٌ مِنهُ. [الحديث‎ 
ا‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيلُهِ رآه ولم ينكر عليه. فإن قلت: قال: «فنزوت 
لآخذه» وليس فيه أنه أخذه حتى يتأتى عدم الإنكار. قلت: جاء في رواية سليمان بن المغيرة 
عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل» قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيبرء قال: 
فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان 
ابن المغيرة. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي الذبائح عن أبي الوليد وفي 
المغازي أيضاً عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في المغازي عن بندار عن سليمان بن 
المغيرة» وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل والقعنبي. وأخرجه النسائي في 
الذبائح عن يعقوب بن إبراهيم. 

قوله: «بجراب». هو: المزود» وقال القزاز: هو بفتح الجيم وهو وعاء من جلود» وفي 
(غرائب المدونة): هو بكسر الجيم وفتحها. وقال صاحب «(المنتهى): الجراب» بالكسر 
والعامة تفتحه» وجمعه: أجربة ومجرب بإسكان الراء وفتحها. قوله: «فئزوت». بالنون والزاي 
أي: وثبت مسرعاً. قوله: «فإذا النبيمعَيْلتهِ أي: هناك ونحوهء لأن كلمة: إذاء التي للمفاجأة 
تقع بعدها الجملة. قوله: «فاستحييت منه»؛ أي: من النبي عله أراد أنه استحيى منه من 
فعل ذلك. 

وفيه: إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي ظََلُهُ ومن الإعراض عن خوارم 
المروءة. وفيه: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهودء وكانت محرمة علهيم وكرهها 
مالك وعنه تحريمهاء وكذا عن أحمد» رضي الله تعالى عنه. 

13 ل حذثنا , محر وال ميدن حَمَادُ بن رَئِدِ عن أَنُوت عن نافع عن ابن عُْمَرَ 
رضي الله تعالى عنهّما قال كنا تُصِيبُ فِي مَعَازِينا العَسَلّ ولعت فتأكلّةُ ولا توققةُ. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. قوله: والعسل» بالنصب مفعول: نصيب» وعند أبي نعيم من 
رواية يونس بن محمدء وعند الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم» كلاهما عن حماد بن 
زيد فزاد فيه: والفواكه» وروى الإسماعيلي أيضاً من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد 
بلفظ: كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله» ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب» 
بلفظ: أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك» وهذا موقوف يوافق المرفوعء لأن يوم اليرموك كان 
بعد النبي نه قوله: «ولا نرفعه», أي: ولا نحمله للادخار. قيل: ويحتبمل أن يريد. ولا 
نرفعه إلى متولي القسمة أو إلى النبي عَْقهِ لأجل الاستعذان» وفيه ما فيه. 


هءو د #4 له ا 5 5 آ 3 6 
7 مام حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا الشيباني 


كتابُ الخمس / باب ١٠.6 )٠١(‏ 
قال سَمِعْتُ ابن أبي أؤْقَى رضي الله #العهها عنهُما يَقُولُ أَصَابَئئَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ حَيْبَرَ فلّعًا كان 
َم خَيبَرَ وقَغْنًا في لمر الأَمْلِيَةِ فَالْتَحَرْبَاهَا فلّعًا غَلَتِ القُدُورُ نادى مُنادي رسول اللهء عله 
اجوز دور قلا تَطْعَمُوا مِنْ لوم الشهر شَيعاً: قال عَبِدُ الله مَمُلتَا ا تَهَى التَبِئْ عله لأَنّهَا 
3 تحمس قال وقال آخَدونَ حَدَمَهَا اليد وسالث سَْعِيكٌ بنَ جُبَيْرٍ فقال حَدَمَهَا الببّد. [الحديث 
هه *١‏ - أطرافه في: 2471٠١‏ 24711 647714 0077]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات» ولولا ذلك ما 
أقدموا بحضرة النبى عله على ذلكء فلما أمروا بالإراقة كفوا. 
آخر الحروف وبالباء الموحدة والنون: هو سليمان بن أب سليمات» واسمه فيروز الكوفي وابن 
أبي أوفى هو عبد الله بن أبي اوفى» واسم ابي اوفى: علقمة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن سليمان. وأخرجه مسلم في الذبائخ 
ابن عبد الله بن يزيد المقري. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن سويد بن سعيد. 

قوله: «مجاعة) أي: جوع شديد. قوله: «اكفؤوا». أي: إقلبواء من: كفأت القدر إذا 


في المغازي من وجه آخر عن الشيباني» بلفظ: قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا... فذكر نحوهء 
وفي رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن الشيباني» قال: فتحدثنا بيننا... أي: الصحابة 
وهذه إشارة إلى أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر: هل هو لذاتها أو 
لعارض؟ فقال عبد الله: إنما نهى النبي عله لأنها لم تخمسء فهذا يدل على أنها إذا حمست 
تؤكل. وقال بعضهم: لأنها كانت تأكل القذرء وفي (كتاب الأطعمة) لعثئمان بن سعيد 
الدارمي» بإسناده عن سعيد بن جبيرء قال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل القذرء وقال 
آخرونء منهم عبد الرحمن بن أبي ليلىء قال: إنما كرهت إبقاء على الظهر وخشية أن يفنى. 
قوله: «وقال آخرون: حرمها البتة): أي: قال جماعة آخرون من الصحابة: حرمها البتق 
يعني قطعاء وهو منصوب على المصدرية» يقال: بته البعة من البتء» وهو القطع. قوله: 
«وسألت سعيد بن جبير». السائل هو الشيباني» وللشيباني رواية عن سعيد بن جبير من غير 
هذا الحديث عند النسائي. فإن قلت: روى ابن شاهين في إناسخه) استدلالا على نسخ 
التحريم بأسناد جيد عن البراء بن عازب» قال: أمرنا رسول الله عل يوم غير أنه كفي 
الحمر الأهلية نيئة ونضيجة» ثم أمر...(١2‏ بعد ذلك» وروى أ داود أيضاً من حديث غالب 
ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله! لم يبق في مالي شيء أطعم أهلي الحم ا فقال: أطعم 


حل 0ه - كتابُ الحُمْس / باب )٠١(‏ 
أهلك من سمين مالك. قلت: الأحاديث الصحيحة الثابتة ترد ذلك كلهء وقال الخطابي: 
حديث غالب مختلف فى إسناده فلا يثبت» والنهي ثابت» وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل 
الإسنادء وقال السهيلى: ضعيف لا يعارض بمثله حديث النهى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مه كتَابُ الجزيَة وَالْمُوَادَعَةٍ مَعَ أَهْلٍ الذَّمَةٍ مَةِ والحوؤب 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الجزية إلى آخرهء ولفظ: الكتابء إنما وقع عند أبى 
نعيم وابن بطال وعند الأكثرين: باب الجزية» وأما البسملة فموجودة عند الكل إلا في رواية 
أبي ذرء والجزية من الجزاء: لأنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام» 
وقيل: من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة» وهي عبارة عن المال الذي يعقد 
للكتابي عليه القع وهي فعيلة من الجزاءء كأنها جزت عن قتله» والموادعة المتاركة» 

مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب. 
وقَوْلٍ الله اتغالى الوا الَّذِينَ لو يُؤْمنُونَ نّ بالله ولا بِالْيَوْم الآخجر ولا يُحَرْمُونَ ما حَرَمَ 
الله ورشولة ولا يَدِيئُونَ دِينَ الحَقّ منّ الَذِيْنَ أوثُوا الكتات حتبى يُعْطوا الجزيّة عن 
يد وَهُغ صَاغْرُونَ # [التوبة: 9؟]. 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: الجزية. أي : وفي بيان قول ألله عز وجل. ومطابقة 
الآية الكريمة للترجمة في قوله: لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 55؟]. 
وهذه الآية أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين 
الله أفواجاً واستقامت جزيرة العربء أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين: اليهود والنصارى» 
وكان ذلك في سنة تسعء ولهذا جهز رسول اللهء عَيلهُ لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 
وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه. واجتمع من المقاتلة نحو من 
ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحرء وخرج رسول الله عَيْيلَه يريد الشام لقتال الروم» فبلغ 
تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من عشرين يوماء ثم استخار الله تعالى في الرجوع فرجع 
لضيق الحال وضعف الناس. قوله: لإحتى يعطوا الجزية» [العوبة: 5؟]. أي: إن لم 
يسلموا. قوله: «وعن يد» [التوبة: 5؟]. أي: عن قهر وغلبة. «إوهم صاغرون» [التوبة: 
أذلاء أشقياء. 

ذلا 

هذا تفسير البخاري لقوله تعالى: «ووهم صاغرون4 [التوبة: 75]. وذكر أبو عبيد في 

(المجاز): الصاغر الذليل الحقير. 
والمشكتة مَضدَر المشكين يُقال: أشكنٌ مِن فلانٍ أخوج منة 
0١١/‏ 


008 كتاث الْجِرَْة والْمْوَادعَةٍ مع أغل الذَّمَةِ والخزب / باب )1١(‏ 
0 يَذْمَبْ إلى السكونٍ 

وجه ذكر البخاري لفظ المسكنة هنا هو أن عادته أنه يذكر ألفاظ القرآن التي لها أدنى 
مناسبة بينها وبين ما هو المقصود في الباب» ويفسرها. وقد ورد فى حق أهل الكتاب قوله 
7 «ووضربت عليهم الذلة والمسكنة#ٍ [البقرة: .]5١‏ فقال: والمسكنة مصدر المسكين. 

: المسكنة الفقر المدقع» وقال ابن الأثير: المسكنة فقر النفسء فإن كان مراد البخاري 
من 0 الاصطلاحي فلا يصح على ما لا يخفىء وإن كان مراده الموضع فكذلككء لأنه 
لا يقال: المسكنة موضع صدور المسكين. قوله: «أسكن من فلان أحوج منه)» إشارة إلى أن 
المسكين يؤخذ من قولهم: فلان أسكن من فلانء أي: أحوجء وليس من السكون الذي هو 
قلة الحركة, وهذا الكلام فيه ما فيه أيضاًء لأن المسكنة والمسكين وما يشتق من ذلك في 
هذا الباب كلها من السكون» وقال بعضهم: والقائل: ولم يذهب إلى الكسون» قيل: هو 
الفربري الراوي عن البخاري. قلت: من قال ممن تصدى شرح البخاري أو من غيرهم إن قائل 
هذا هو الفربري» وهذا تخمين وحدسء ولئن سلمنا أن أحداً منهم ذكر هذا الإبهام فلا يفيد 
شيئاً. لأن المتصرف في مادة خارجاً عن القاعدة لا يؤخذ منه. وهذا مما لا نزاع فيه ولا 
مكابرة. 


ومَا جاءَ في أَخْذٍ الجزيّةِ مِنَ اليَهُودٍ والتصارَى والمَجُوسٍ والعَجَم 

أي: وفي بيان ما جاء في أخخحذ الجزية... إلى آخره» معنا وريه الفا قوله: 
«والعجم». أعم من المعطوف عليه من وجه وأخص من وجه آخرء وهذا الذي 0 
أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء فإن عنده تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم؛ سواء كانوا من 
أهل الكتاب أو من المشركين. وعند الشافعي وأحمد: لا يؤخحذ إلا من أهل الكتاب» وعندٍ 
مالك: يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك» إل 
من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام. 
وقال ابن عُيَيتَةَ عنٍ ابن أبي تجيح قُنْتُ لِمُجَاهِدٍ ما شأنْ أهْلٍ الشَام علَيِهم أزتعة 

دَتَاِنِيرَ وأهل اليَمَنِ عَلَيْهُم ديار قال جعِلِ ذْلِكَ مِنْ قَبَلٍ الْيَسارٍ 

ابن عيينة هو سفيانء وابن الى اورظن عراتات وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عنه 
به» وزاد بعد قوله: أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. قوله: «من قبل اليسار». 
أي: من جهة الغنى» وأشار بهذا إلى جواز التفاوت في الجزية» وقد عرف ذلك في الفروع. 

0١‏ ل حذفنا عَلِيٍّ بن عبد الله قال حدّثنا سَفْيانُ قال سَمِعْتٌ عَمْراً قال كنت 
م ا ع ف ا له 

َيِرِ يأل البِضرَةٍ عِنْدَ درّج رَمْرَمَ م قال تنك كاتباً لِجزْءٍ بن مُعَاوِيَةَ عَم الأختفٍ فأتانا كتابُ 
الو و ل ا الا ا 
الجزْيَةَ مِنَ المجُوس.. 


8 - كاب الْجِرْبةِ والْمُوَادَعَةٍ مَعَ هل الذَُّةِ والحوب / باب (1) 0 
حقّى شَهِدَ عَبِدٌ الوخمن بن عَوْفٍ أن رَسُولَ الله عله أحَذَّها مِنْ 
مطابقته للترجمة في قوله: «والمسجوس». 
ذكر رجاله: الرجال المذكورون فيه أحد عشر نفساً. الأول: علي بن عبد الله 

المعروف بابن المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن 

زيد أبو الشعئاء البصري. الخامس: عمرو بن أوسء بفتح الهمزة وسكون الواو وفي آخره سين 
مهملة: الثقفي المكي. السادس: بجالة» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم وباللام: ابن 
عبدة» بالمهملتين والباء الموحدة المفتوحات التميمي» وقد يقال: بجال بن عبدء بسكون الباء 
بلا هاءء وهو من التابعين الكبار المشهورين من أهل البصرة. السابع: مصعب بن الزبير بن 

العوام أبو عبد الله» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وكان يجالس أبا هريرة» 

وحكى عن عمر بن الخطاب» وروى عن أبيه الزبير بن العوام وسعد وأبي سعيد الخدري؛ 

وكان يتبال له: النحلء لجوده. وكان جميلاً وسيماً شجاعاًء وولي العراق خمس سنين 

فأصاب ألف ألف وألف ألف وألف ألفء ففرقها في الناس» قتل يوم الخميس النصف من 

جمادي الأخرى سنة اثنتين وسبعين» وسئّه خمس وثلاثون سنة» وقيل: تسع وثلاثون» وقيل: 

أربعون» وقيل: حمس وأربعون» وكان قتله عند دير الجائليق على شاطىء نهر يقال له: 

دجيلء وقبره معروف هناكء وكان عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام فالتقى 

مصعباً في السنة المذكورة وعبد الملك في خمسين ألفاً ومصعب في ثلاثين ألفاء فانهزم 
جيش مصعب لنفاق جماعة من عسكره وقتل منهم خلق كثير» وقتل مصعبء قتله زائدة بن 
قدامة» وقيل: يزيد بن الهبار القابسيء وكان من أصحاب مصعبء ونزل إليه عبيد الله بن 
ظبيان فحز رأسه وأتى ساف جنك فأعطاه ألف دينار» وكان في هذه الأيام عبد الله بن 

الزبير يدعى له بالخلافة في أرض الحجازء وأخوه مصعب كان عامله على البصرة والكوفة. 
الثامن: جزءء بفتح الجيم وسكون الزاي وفي أخره همزة: ابن معاوية بن حصين؛ بضم 

الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: التميمي السعديء قال الدارقطني: بكسر الجيم وسكون 

الزاي وبالياء آخر الحروفء وقال ابن ماكولا: بفتح الجيم وكسر الزاي وبالياء» وقيل: بضم 
الجيم وفتح الزاي وتشديد اليا وقيل: هذا تصحيفء وقال بعضهم: وهو معدود في 

الصحابة» وكان عامل عمر على الأهوان وقال أبو عمر في (الاستيعاب): لا يصح له صحبة. 

التاسع: .الأحنف بن قيسء واسمه الضحاك بن قيسء وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن 

حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة التميمي السعديء قال أبو عمر: أدرك النبي َيه ولم يره» وأسلم على عهد النبي عَلِلَه 
وكاق أنعذ الأجلة الجكماء الدطاة التسلماك المقلاه يهل سن كدان" العايفين: بالتصرة وشات 
بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير سنة سبع وستين» ومشى مصعب في جنازته» وقال 
الذهبي: هو مخضرم. العاشر: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. الحادي عشر: عبد 


)١( مه - كِتَابُ الْجِْيَةِ والْمْوَادعَةِ مَعَ أل الذَّمَةِ والحوب / باب‎ 00١ 


الرحمن بن عوف, أحد المبشرة بالجنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عمرو بن دينار وليس 
له هنا رواية» لان بجالة لم يقصده بالتحديث» وإغا حدث غيره فسمعه هذل وهذا من وجوه 
التحمل بالاتفاق» ولكن اختلفوا: هل يسوغ أن يقول: حدثناء والجمهور على الجواز ومنع 
منه النسائي وطائفة قليلة» وقال البرقاني: يقول: سمعت فلاناً. وفيه: بجالة» وماله في البخاري 
سوى هذا الموضعء وذكر المزي هذا الحديث في مسند عبد الرحمن بن عوف. رضي الله 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الخراج عن مسدد عن سفيان بأتم 
منه. وأخرجه الترمذي في السير عن أحمد بن مك كيه لخي امكفارة. وق ابن أبي 
عمر» وأخرجه النسائي فيه عن إستحاق بن إبراهيم بن راهوية عن سفيان به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: (سنة سبعين». فيها حج مصعب بن الزبير وأخوه يدعى له بالخلافة 
بالحجاز والعراق» وقدم بأموال عظيمة ودواب» وظهر ففرق الجميع في قومه وغيرهم» ونحر 
عند الكعبة ألف بدنة وعشرين ألف شاة» وأغنى ساكني مكة وعاد إلى الكوفة. قوله: «عند 
درج زمزم)»» الدرج بفتحتين جمع درجة وهي: المرقاة» قاله الجوهري. وفي (المغرب): درج 
السلم رتبه» الواحدة: درجة. قوله: «قبل موته» أي: قبل موت عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس». قال الخطابي: أمر عمرء رضي 
الله تعالى عنهء بالتفرقة أي: بين الزوجين. المراد منه: أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين والإشارة 
به في مجالسهم التي يجتمعون بها للأملاك, وإلّ فالسئّة أن لا يكشفوا عن بواطن أمورهم 
وعما يستحلون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرهاء وذلك كما يشترط على النصارى أن لا 
يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم لكلا يفتغن به ضعفة المسلمين» ثم لا يكشف لهم عن 
شيء مما استحلوه من بواطن الأمورء وفي رواية مسدد وأبي يعلى بعد قوله: فرقوا بين كل 
زوجين من المجوس: اقتلوا كل ساحرء قال: فقتلنا في يوم ثلاث سواحرء وفرقنا بين المحارم 
منهم وصنع طعاماً فدعاه وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير رمرمة. 

قوله: «ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس؛ لأنه كان يرى في زمانه أن 
الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب» إذ لو كان عاماً لما كان في توقفه في ذلك معنى. قوله: 
«وحتى شهد عبد الرحمن بن عوف» يعني: إلى أن شهد, فلما شهد بذلك رجع إليه. وفي 
(الموطأ): عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمرء قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس. فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله. عله يقول: سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب. وهذا منقطع؛ » ورجاله ثقاة» ورواه ابن المنذر والدارقطني في (الغرائب) من طريق أبي 
علي الحنفي عن مالكء فزاد فيه: عن جده» وهذا أيضاً منقطع. » لأن جده علي بن الحسين 
لم يلحق عبد الرحمن بن عوف» ولا عمرء وقال أبو عمر: هذا من العام الذي أريد به 


كاب الْجِرْيَةَ والْمُْوَادَعَةِ مَءَ مَعَّ هل الذّكةٍ والحوؤب / باب ١١ )١(‏ 
الخاصء لأن المراد منه أهل الكتاب وأخذ الجزية فقطء واستدل بقوله: سنة أهل الكتاب 
على أنهم ليسوا أهل الكتاب» ورد هذا بأن قوله عََله: ستوا يهم سنة أهل الكتاب» يعني في 
أخذ الجزية منهم» ومن ادعى الخصوص فعليه الدليل؛ وأيضاً فإنه عه كان يبعث أمراء 
السرايا فيقول لهم: إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام؛ إن أجايوا: وال والجريته كن اعظرا 

وإلا قاتلوهم. ا ا بل عم جميعهم» لأن الكفر يجمعهم. ولما 
جاز أن يسترقهم جاز أن تؤخذ لاووي اه واه جك ال مها 
أخحل الجزية هنه: فإن:قلت: حدل الآية السذكؤرة على أن الخرية لذ موسق إلا من أهل الكتاب؟ 
قلت: لا نسلمء لأن الله تعالى لم ينه أن تؤخذ من غيرهم وللشارع أن يزيد في البيان ويفرض 
ما ليس بموجود ذكره في الكتاب» على أن الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما رووا بإسناد حسن 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونهء فشرب 
أميرهم الخمر فوقع على أختهء فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهمء وقال: إن آدمء عليه 
الصلاة والسلام» كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه» فقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى 
ما في قلوبهم فلم يبق عندهم شيء. قوله: «هجر). بفتحتين» قالوا: المراد منه: هجر البحرين. 
قال الجوهري: هو اسم بلد مذكر مصروفء وقال الزجاجي: يذكر ويؤنث. وقال البكري: لا 
يدخله الالف واللام. 


وفي الحديث: قبول خبر الواحد. 


حدّثنا أبُو المانٍ قال أخبرنا شُعَيْبٌ عن الدُّهْرِي قال حدّئني عُرْوَةٌ بن 
الرَّثْرِ عن المِشْور بن مَحْرمَةَ أَنّهُ أخبرة أنَّ هرو بن عب الأنْصَارِيّ وهْوَ حَلِيفٌ لني عامرٍ 
ابن لُوَيّ وكات سَّهِدَ بذراً أخيرة ات وسيول الله َيه بعَتَ أبَا عُبيِدَةَ بن الججرّاح إلى التخرَيْن 
أي بجزيتها وكات رسولٌ الله كاعر ماع أهل الببخرنن وأَمْرَ عَلَيْهِمْ العَلاءَ بن الحَضْرَمِيٌ 
َمَدِمَ أبُو عُبَيِدَةَ بجَالٍ مِنَ البخرئن فسَيعتٍ الأنْصَارُ بقُدُومِ أبي عُبَيِدَةَ فَواقَتْ صَلاةَ الصّبح مع 
الي َه فلا صلّى به النَخر الصف فتعوشوا له فتبهم رسؤل الله لله حي رآم وقال 
أظْنكُمْ قد سَمِعْكمْ أنَّ أبا عَُيدَةَ قذ جاءً بِشَيْءٍ قالوا أجل يا رسول الله قال فَأَئ بُشُِوا وأَمّلُوا ما 
َسْرَكُمْ قوالله لا الففر أخْسَى علَيكُمْ ولكن أخْفّى عَلَيْكُمْ أن تبسط عَلَيْكُمْ الدُنْيَا كما 
سِطْتْ على من كان قَبِلَكُمْ فَتََافَسُوها كما تَافَسُوا وتُهْلكَكُمْ كما أَهْلَكثْهُم. [الحديث 


لمه١” ‏ طرفاه فى: 25.08١8‏ 1558]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بعث أبا عبيدة إلى البحرين» إلى قوله: «فقدم أبو 
عبيدة بمالٍ من البحرين» وكان أهل البحرين إذ ذاك مجوساً. 

وابو اليمان الحكم ين نائع» و شعيب بن أبن حمزة الحمصي» والزهري هو محمد بن 
عمرو بن عوف الأنصاري» حليف لبني عامر بن لؤي» شهد بدراء يقال له: عمير» وقال ابن 


حل 8ه - كتابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَهِ مَعْ هل الذَّمَةِ والحوب / باب )1١(‏ 


إسحاق: هو مولى سهيل بن عمرو العامري» سكن المدينة» لا عقب له» روى عنه المسور بن 
مخرمة تحديثاً واحداً: أن رسول اللهء عَِلهِ أخذ الجزية من مجوس البحرين» قال بعضهم: 
المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين؛ لأن قوله: وهو حليف لبني عامر يشعر بكونه 
من أهل مكة. قلت: لا يقطع به أنه من المهاجرينء ثم قال هذا القائل: ثم ظهر لي أن لفظة 
الأنصاري وهمء وقد تفرد بها شعيب عن الزهريء؛ ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها 
في (الصحيحين) وغيرهما. قلت: هذا أيضاً لا يجزم به أنه من المهاجرين» وشعيب بن أبي 
حمزة ثقة لا يضر تفرده بمثل هذاء على أنه يحتمل أن يكون أصله من الأوس أو من الخزرج» 
ونزل مكة وحالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه أنصاري مهاجري باعتبار الوجهين 
المذكورين» ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه: عمير بن عوفء بالتصغيرء وقد ذكرنا 
عن قريب عن أبي عمر أنه يقال له: عمرء وقد فرق العسكري بين عمرو بن عوف وعمير بن 
عوفء. والصواب ما قاله أبو عمر: إنهما واحد. 

قوله: «أبا عبيدة», واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة. قوله: «وكان 
رسول الله. عن هو صالح أهل البحرين»», وكان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة. قوله: «وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي». وهو صحابي مشهورء واسم الحضرمي: 
عبد الله بن مالك بن ربيعة» وكان من أهل حضرموتء فقدم مكة فخالف بها بني مخزوم 
وأسلم العلاء قديماء ومات أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خلافة عمرء رضي 
الله تعالئن عنهمء» » قوله: «أملوا»» من التأميل. قوله: «لا الفقر».' منضوب لأنه مفعول أنتشى. 
قوله: «أن تبسط». كلمة: أنء مصدرية في هاا النسيي فل أنه امتفول ولكى ال 
قوله: «فتنافسوها»., من التنافس» وهو الرغبة في الشيء والانفراد به» وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه ونافست في الشيء منافسة ونفاسا: إذا رغبت فيه. 

وفي الحديث: أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. وفيه: البشرى من الإمام 
لاتباعه وتوسيع أملهم منه. وفيه: من إعلام النبوة أخباره َيه بما يفتح عليهم. وفيه: أن 
المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين. 


0 | حدّثنا المَضْلّ بنُ يَعْقّرب قال حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْمَر الدَقَِيْ قال حدّئنا 
امعقيز بن معان قال حدها يبد بئ بيد لله الي قال حا و ب ع الله الفيع 
وزيادُ اب جُبَيِر عن جُبَيِرٍ بن حَيّةَ قال بَعَتٌ عُمَرُ النّاسَ في أَقْنَاءٍ الأمصَار يُقَاتِلُونَ الْمْسْرِكِينَ 
فَأُسْلَّم الْهُوْمْرَانَ قال ني مُستَشِيركُ في مَعَازِيّ هِذِهٍ قال نَعَمْ مَك عله وعئل من فيها من الثابي 
من عَدُوٌ الفعلمِينّ مكل طائرٍ أ لَهُ رأسٌ لَّهُ جَناحَانٍ ولَهُ رجلانٍ إن كيف الجداسين 
نَهَضَتٍ الوجلانٍ يجناح والدَأسُ فإِنْ كسِرَ الججناح الآحَدٍ نَهَضَتٍِ الوْجلآنٍ والوَأسُ وإنْ سج 
الَأ ذَهَمَتِ البجلانٍ والجَتَاحانٍ والبَأسٌُ فالوَأسُ كشررى والججنالح قَفِصَد والججتاح الأعمه 
فارِسُ قَمْرٍ المُسْلِمِينَ َلْينْفِرُوا إلى ,كشرى. وقال بكر وزياذ جمِيعاً عن جُبَيْرٍ بن حَيّةَ قال 
فتَدّبّنا عُمَدْ وَاسْتَغْمَلَ غَلَيكًا التعمَاة بق مقدن.حكن إذا: كا بأزض العَدُوٌ وحَرَج علَيْنًا 0 


- كِتَابُ الْجِرَْةِ والْموَادعَةٍ مَعَ أهْلٍ الذّةِ والحؤب / باب )١(‏ 0 


كشرى في أزبَِين ألفا ُقام تَرمجمان فقال لِيِكلّمْيي رمجلٌ مِنكُمْ فقال الزة جر عقا شعنت 

قال ما أَبْدُ نتْمْ قال نَحَنٌ أناسٌ م من العرب "كنا في طَمَاء شَدِيد وبلآءِ خدين عط :الجلد والتّوَى 
مِنَ الجوع وتَلْمَسُ الْوَبَرَ والشَّعْرَ وتَعْهِدٌ الشّجَرَ والحجَرّ هَمَيَِا تَحنُ كذَلِكَ إِذْ بَعتَ رَبٌ 

العسلوانت ورت الأرَضِين تعالى ذكرهُ وجَلَّتُ عَطَمَبْهُ إِلَيَا نَباً من أَنْفْسِبَا تغرف أَاه وأمة 

فأمَرنا تَبهِنَا رسولٌ الله عله أن تُقَاتِلَكُمْ حتّى تَعْبِدُوا الله وخْدَة أو تُودُوا الجزية وأخْبَرنا نَبِِنَا 

َيه عن رسال رَبْا أنّهُ من قُِلَ مِنّا صار إِلّى الجَنةِ في نَعِيم لم ير مِثلّها قط ومن بَقِىَ مثا 
ملك رِقَابَكم. [الحديث 8١59‏ طرفه في: .]087٠١‏ 


م ل فَقالَ التُعْمَانُ نا أَشْهَدَكَ الله مِثْلَهَا مع التّبِ عله فلم يُندّنْك 0 رك 
ولكني سَهِدْتٌ القَِالَ مَمَّ رَسُولٍ الله عَيْلُهِ كات إِذَا لَمْ يُقاتِل في ول النّهارٍ الْعَظَرَ حَتّى 
الأروَاح وتَحْصّرَ الصَّلَوَاتُ. 

مطابقته للترجمة في تأخير النعمان بن مقرن عن مقاتلة العدو وانتظاره هبوب الرياح 
وزوال الشمسء وهو معنى قوله في آخر الحديث: «انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر 
الصلوات» وفى رواية ابن أبى شيبة: حتى تزول الشمسء على ما نذكره, إن شاء الله تعالى» 
وهذه موادعة في هذا الزمان مع الإمكان للمصلحة؛ والترجمة هي المواعدة مع أهل الحرب» 
وهي ترك قتالهم مع إمكانه قبل الظفر بهم 

ذكر رجاله: وهم ثمانية:الأول: الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» وهو من أفراده» 
مر في البيع. الغاني: عبد الله بن جعفر بن غيلان أبو عبد الرحمن الرقي» بفتح الراء المشددة 
وكسر القاف المشددة: نسبة إلى الرقة» وكانت مدينئة مشهورة على شرقي ضفة الفرات» 
ويقال لها: الرقة البيضاءء وهي الرافقة أما الرقة فخربت وغلب اسم الرقة على الرافقة. الثالث: 
المعتمر بن سليمان» كذا 5 في جميع النسخ: بسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من 
فوق وكسر الميمء وكذا وقع في (مستخرج) الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث, وزعم 
الدمياطي: أن الصواب: المعمر بفتح العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة وبالراء» قال: 
لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن المعتمر البصريء ورد بأن ذلك ليس بكافٍ في رد 
الروايات الصحيحة:؛ لأن عدم دخول أحدهما بلد الآخر لا يستلزم عمد ملاقاتهما 0-6 
الحج ونحوه» وقال بعضهم: وأغرب الكرماني» فحكى أنه قيل: الصواب في هذا: معمر بن 
راشدء يعني: شيخ عبد الرزاق» ثم قال: قلت: وهذا هو الخطأ بعينه» فليست لعبد الله بن 
جعفر الرقي عن معمر بن راشد رواية أصلاً. انتهى. 

قلت: الكرماني لم يجزم فيه» بل حكى عن بعضهم؛ ولمن حكى عنه أن يقول: 
الدعوى بعدم رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن راشد يحتاج إلى دليل» فمجرد 
النفي غير كاف. الرابع: سعيد بن عبيد الله الثقفي» هو ابن جبير بن حية الذي يأتني الآن. 
الخامس: بكر بن عبد الله المزني البصري. السادس: زياد بن جبير بن حية الثقفي» روى 
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عن أبيه تجبير بن حية» وروى عنه سعيد بن عبيد الله الثقفي المذكور آنفاً. السابع: جبير بن 
حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن مسعود. ابن معتب بن مالك بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيء ولاه زياد أصبهان» ومات أيام عبد الملك بن 
مروان» وقال ابن ماكولا: جبير بن حية الثقفي روى عن المغيرة بن شعبة» هو والد الجبيرين 
بالبصرة» وابنه زياد بن جبير. قلت: روى جبير بن حية أيضاً عن عمر بن الخطابء والنعمان 
ابن بشير. الثامن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. ا 

وأخرج البخاري بعض هذا الحديث في التوحيد عن الفضل بن يعقوب أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «في أفناء الأمصار»» قال صاحب (المطالع): قوله» في أفناء الناس» 
أي: جماعاتهمء والواحد فنوء وقيل: أفناء الناس أخلاطهمء يقال للرجل إذا لم يعلم من أي 
قبيلة: هو من أفناء القبائل» وقيل: الأفناء أنزاع من القبائل من ههنا ومن ههناء حكى أبو حاتم 
أنه لا يقال في الواحد: هذا من أفناء الناسء إنما يقال في الجماعة هؤلاء من أفناء الناس» وقال 
الجوهري: يقال: هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هوء وقال ابن الأثير: وفي الحديث: 
رجل من أفناء الناس أي: لم يعلم ممن هو الواحد فنوء وقيل: هو من الفناء» وهو المتسع 
أمام الدار» ويجمع الفناء على أفنية» وقال الكرماني: قوله: أفناء الأنصار» يقال: هو من أفناء 
الناس إذا لم يعلم ممن هوء وفي بعضها: الأمصارء بالميمء» وقال بعضهم دفي أفناء 
الأمصار»: إنه في مجموع البلاد الكبار. قلت: هذا التفسير ليس على قانون اللغة» والذي 
ذكرناه هو التفسير. 

قوله: «فأسلم الهرمزان»؛ بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وتخفيف الزاي» وفي 
آخره نون و: هذا الموضع يقتضي بعض بسط الكلام حتى ينشرح صدر الناظر فيه لأن 
الراوي هنا أل شيئاً كثيرأء فنقول: وبالله التوفيق: أما الهرمزان فكان ملكاً كبيراً من ملوك 
العجمء وكانت تحت يده كورة الأهواز» وكورة جندي سابور» وكورة السوس» وكورة 
السرق» وكورة نهر بين» وكورة نهر تيري؛ ومناذر» بفعح الميم والنون وبعد الألف ذال 
معجمة وفي آخره راءء وكان الهرمزان في الجيش الذين أرسلهم يزدجر إلى قتال المسلمين 
وهم على القادسية» وهي قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة» وأمير المسلمين 
يومكذ سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه» وكان رأس جيش العجم رستم في مائة ألف 
وعشرين ألفاً يتبعها ثمانون ألفاًء ومعهم ثلاثة وثلاثون فيل وكان الهرمزان رأس الميمنة» 
وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية آلاف. ووقع بينهم 
قتال عظيم لم يعهد مثله.ء وأبلى في ذلك اليوم جماعة من الشجعان مثل طليحة الأسدي 
وعمرو بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب 
وخالد بن عرفطة وأمثالهم» وكانت الوقعة بينهم يوم الاثنين مستهل المحرم عام أربع عشرة» 
وأرسل الله تعالى في ذلك اليوم ريحاً شديدة أرمت خيام الفرس من أماكنهاء وألقت سرير 
رستم مقدم الجيش» فركب بغلة وهربء وأدركه المسلمون وقتلوه» وانهزمت الفرس وقتل 
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المسلموّن منهم خلقاً كثيرا وكان فيهم المسلسلون ثلاثين ألفاً فقتلوا بكمالهم» وقتل في 
المعركة عشرة ألاف. وقيل: قريب من ذلك» ولم يزل المسلمون وراءهم إلى أن دخحلوا 
مدينة الملك» وهي المدائن التي فيها إيوان كسرى» وكان الهرمزات من جملة الهاربين» ثم 
وقعت بينه وبين المسلمين وقعة» ثم وقع الصلح بينه وبين المسلمين» ثم نقض الصلح ثم: 
جمع أبو موس الاشيري رسي اله عالي يضيب لحري حاص روا بعرتراة في عدرهة نكسن 
ابن الخطاب»؛ رضي الله تعالى عنهء فأجابه إلى ذلك ووجه معه الخمس من غنائم المسلمين» 

طلما وضيل إليه ووم تكارة: علية: بيتجيك لله لله تعالى» ا ا كم 
ذلك أسلم طائعاً غير مكره» وأسلم من كان معة من أهله وولده وخدمه ثم قربه عمر وفرح 
بإسلامه, فهذه قصة إسلام هرمزات الذي قال في حديث الباب: فأسلم الهرمزات» وكان له 
يفارق عمر حتى قتل عمرء رضي الله تعالى عنه» فاتهمه بعض الناس بممالأة أبي لؤْلؤه فقتله 


قوله: «فقال: إني مستشيرك). أي: قال عمرء» رضي الله تعالى عنه» للهرمزان. قوله: 
«في مغازي», بتشديد الباء» وقد .بي ابن أبئ شيبة ما قصده من ذلك» فروى من طريق معقل 
اين" يسار أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان أن بأيها يبدأ وإنما شاوره عمرء 
رضي اله تعالى عنهء في ذلك لأنه كان أعلم بأحوال تلك البلاد. قوله: «قال: نعم) أي: قال 
الهرمزان: نعمء وهو حرف إيجابء وقال الكرماني: إن صحت الرواية بلفظ فعل المدح 
فتقديره: نعم المثل مثلهاء والضمير في مثلها يرجع إلى الأرض التي يدل عليها السياق» 
وارتفاع: مثلهاء على الابتداء وخبره قوله: مثل طائر. قوله: «والجناج قيصر». هو ملك الروم» 
قيل: انه بر لأن كسرق: لم يكن رأساً للروم» ونوزع في هذا بأن كسرى رأس الكل لأنه لم 
يكن في زمانه ملك أكبر منه, لأن سائر ملوك البلاد كانوا يهابونه ويهادونه. قوله: «فلينفروا 
إلى كسرى». إنما أشار بالنفير أولاً إلى كسرى لكونه رأساء فإذا فات الرأس فات الكل. 
وأشار إلى هذا المعنى بقوله: «وإن شدخ الرأس؛ أي : وإن كسرء من الشدخ بالشين المعجمة 
والدال المهملة والخاء المعجمة؛ قال ابن الأثير: الشدخ كسر الشيء الأجوفء تقول: 
شدخت رأسه فانشدخ, فإن قلت: قال: فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس» 
وما الرجلان؟ قلت: لقيصر الفريخ مثلاً ولكسرى الهند مثلاًء ولا شك أن الفريخ كانت في 
طرف من قيصر متصلين بهء والهند كانت في طرف من كسرى متصلين به. وإنما لم يقل 
وإن كسر الرجلان فكذاء اكتفاء للعلم بحاله قياساً على الجناح, لا سيما وأنه بالنسبة إلى 
الظاهر أسهل حالاً من الجناح. فإن قلت: إذا اتكسر الجناحان والرجلان جميعاً لا ينهض 
أيضاً؟ قلت: الغرض أن العضو الشريف هو الأصل فإذا صلح صلح الجسد كلهء وإذا فسد 
فسدء بحلاف العكس. 


قوله: «وقال بكري هو بكر بن عيد الله المذكور. «وزياد)» هو زياد بن جبير 
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المذكور. قوله: «فندبنا»» بفتح الدال والباء على صيغة الماضيء أي: طلبنا ودعانا وعزم علينا 
أن نجتمع للجهاد. قوله: «واستعمل علينا النعمان بن مقرن» أي: جعله أميراً عليناء وكان 
النعمان قدم على عمرء رضي الله تعالى عنه. بفتح القادسية التي ذكرناها عن قريب» وفي 
رواية ابن أبي شيبة: فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصليء» فقعد فلما فرغ قال: إني 
مستعملك! قال: أما جابياً فلاء ولكن غازياً. قال: فإنك غازء فخرج ومعه الزبير وحذيفة وابن 
عمر والأشعث وعمرو بن معدي كرب» وفي رواية الطبراني: فأراد عمرء رضي الله تعالى عنه 
أن يسير بنفسه ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة» وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن 
يسير بأهل البصرة» وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوند» وإذا التقيتم 
فأميركم النعمان بن مقرن» بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وبالنون: ابن عائذ 
ابن منجي بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب بن عبد بن تور بن هدمة بن الأطم بن 
عثمان. وهو مزينة بن عمرو بن أد بن طابخة المزني» قال أبو عمر: ويقال: النعمان بن عمرو 
ابن مقرن» يكنى أبا عمروء ويقال: أبا حكيم. قال مصعب: هاجر النعمان بن مقرن ومعه سبعة 
أخوة» وروى عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله عله في أربع مائة من مزينة» ثم سكن 
البصرة وتحول عنها إلى الكوفة. 

قوله: «حتى إذا كنا بأرض العدو» وهي نهاوند» بضم النون وتخفيف الهاء وفتح الواو 
وسكون النون» وفي آخره دال مهملة» وضبط بعضهم: بفتح النون اوليس كذلك» بل بالضم 
لأن الذي بناها نوح» عليه الصلاة والسلام» وكانت تسمى: نوح أوندء يعني: عمرها نوح» 
عليه الصلاة والسلام» فأبدلوا الحاء هاءء وهي مدينة جنوبي همدان ولها أنهار وبساتين» وهي 
كثيرة الفواكه وتحمل فواكهها إلى العراق لجودتهاء منها إلى همدان أربعة عشر فرسخاًء 
زعي امن باواد زات العتم فى بعد يلذة الخيل. قرله: «وخرح علا عايل كبري في 
أربعين ألفأً. كان هؤلاء الأربعون ألفاً من أهل فارس وكرمان» وكان من أهل نهاوند عشرون 
ألفاً ومن أهل أصبهان عشرون؛ ومن أهل قم وقاشان عشرون ومن أهل أذربيجان ثلاثون ألفاً 
ومن بلاد أخرى عشرون ألفاً فالجملة مائة ألف وخمسون ألفاً فرساتاً» وكان عامل كسرى 
الذي على هؤلاء الجيش الغيرزات» ويقال: بندار» ويقال: ذو الحاجبين» وقال ابن الأثير فى 
وتات الآذواى: ذو الاين هن كزراة بن زمر مو الفرس أحد الأمراء الأرعة الدين 826 
الاعاجم على كورة نهاوندء» وكانت هذه الوقعة التي وقعت على نهاوند وقعة عظيمة» وكان 
المسلمون يسمونها فتح الفتوح» وقال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة 
إحدى وعشرين» وقال سيف: كانت في سنة سبع عشرة» وقيل: في سنة تسع عشرة» وكانت 
هذه الواقعة أربع وقعاتء وفي الوقعة الثانية قتل النعمان بن مقرن أمير الجيش وقام مقامه 
حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «فقام ترجمان»» بفتح التاء وضمها وضم الجيم والوجه الثالث فتحهما نحو: 
الزعفران. قوله: «فقال المغيرة»), وهو المغيرة بن شعبة» وكان هو الترجمان» وكذلك كان 
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هو الترجمان بين الهرمزان وعمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه, في المدينة لما قدم 
الهرمزان إليه كما ذكرناه. قوله: «قال: ما أنتم؟» هكذا خاطب عامل كسرى الذي هو عينه 
على جيشه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له. قوله: «قال: ناس من العرب» أي: قال المغيرة: 
نحن ناس من العرب... إلى آخر ما ذكرهء وفي رواية ابن أبي شيبة» فقال: إنكم معشر 
العرب» أصابكم ع وجهد فجئتم؛ فإن شكتم مرناكمء بكسر الميم وسكون الراء أي: 
أعطينا كم الميرة» أي الزاد ورجعتم؛ ؛ دفي رواية الطبري: كم عكر العريه أطول الناسٍ جوعاً 
وأبعد الناس من كل خير» وما منعنى أن أمر هؤلاء الأساورة أن تتعبوكم بالنشاب إل قرا 
لجيفكم. قال المغيرة: 0000 وأثنيت عليه؛ ثم قلت: ما أخطأت شيا من صفتناء 
كذلك كنا حتى بعث الله إلينا رسوله. قوله: «نعرف أباه وأمه». وزاد في رواية ابن أبي شيبة: 
في شرف منا أوسطنا ينا وأصدقنا حديقاً. قوله: «فقال النعمان» يعني للمغيرة: ربما أشهدك 
الله أي أحضرك الله مثلهاء أي: مغل هذه الشدة منع رسول الله عَنّهِ قوله: «فلم يندمك» 
بضم الياء من الإندام» يقال: أندمه الله فندم» والمعنى: لم يندمك فيما لقيت معه من الشدة. 


قوله: «ولم يخزك) من الإخزاى يقال: خري بالكسر: إذا ذل وهان» ويروى: فلم 
يحزنك» بالحاء المهملة والنون» وهي رواية الأكثرين» الأو رواية المستملي» وهي أوجه 
لوفاق ما قبله, كما فى احديث وفد عبد القيس: غير حزايا ولا ندامى» وهذه المحاورة التي 
وقعت بين النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة بسبب تأخير النعمان القتال» فاعتذر النعمان 
بقوله: «ولكني شهدت القتال مع رسول الله عَْيه...» إلى آخره» وقال الكرماني ما معنى 
الاستدراك؟ وأين توسطه بين كلامين متغايرين؟ قلت: كان المغيرة قصد الاشتغال بالقتال أول 
النهار بعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان فقال النعمان: إنك شهدت القتال مع رسول الله 
عله لكنك ما ضبطت انتظاره للهبوب» وقال ابن بطال: قوله: «ولكني شهدت...» إلى آخره 
0 مستأنف ا قصة 0 اقلت: الذي قاله له الكرماني هو د يقتضيه سياق 0 
ما منعني أن الاجر 0 شيء شهدته 0 اله علق » وهو قوله: كان إذا لم يقاتل أول 
النهار إلى آخره. قوله: «حتى تهب الأرواح» جمع ريح؛ وأصله: روح؛ قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء والتصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. وقد حكى ابن جني 


ا لخ 3 «وتحضر افر حي 0 الشمس» تدل عليه رواية 


وفي الحديث من الفوائد: منقبة النعمان ومعرفة المغيرة بن شعبة بالحرب وقوة نفسه 
وشهامته'وفصاحته وبلاغته واشتمال كلامه على بيان أحوالهم الدينية والدنياوية» وعلى بيان 
معجزات الرسول 2َِلُهِ وأخباره عن المغيبات ووقوعها كما أخبر. وفيه: فضل المشورة وأن 
الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه» وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضلء 


ل 8 - كتابُ الْجِزْيَة والْمْوَادَعَةٍ مَعْ أغل الذَّعَةِ والحؤب / باب (؟) 


لأن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه» كان في جيش عليه النعمان بن مقرن» والزبير 
أفضل منه اتفاقاً وفيه: ضرب المثل. وفيه: جودة تصور الهرمزان» وكذلك استشارة عمس 
رضي الله تعالى عنه. وفيه: الإرسال إلى الإمام بالبشارة. وفيه: فضل القتال بعد زوال الشمس 
على ما قيله. 

؟ ب بابٌ إِذَا وادّع الإمَامُ مَلِكَ القَيَةٍ هَل يَكُونُ ذَلِكَ ليقِيهم؟ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وادع الإمام» من الموادعة» وهي: المصالحة والمسالمة 
على ترك الحرب والأذى» وحقيقة الموادعة المتاركة أي : يدع كل واحد منهما ما هو فيه. 
قوله: «هل يكون ذلك؟» جواب: إذاء أي: هل يكون ما ذكر من الموادعة التى يدل عليه 
قوله: وادحٌ. قوله: « «لبقيتهم» أي: لبقية أهل القرية. وجواب الاستفهام محذوف تقديره: 
يكون. 

15 حذّثنا سَهْل ب كار قال حدّثنا وُمَيِتٌ قي عن عترو بن ينج .عن عكانن 
السَاعِدِيٌ عن أبي حُمَيِدٍ السَاعِدِيّ قال عَوْنًا اه : تَبوكٌ وأهُْدَى مَلِكُ يْلَهَ لِلبِيٌ 
َه بَعْلَةٌ بَيضَاءَ وكساة زد وكحتت لَه يتشرجِة. [انظر الحديث ١481‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قبول هديته مؤذن بموادعته وكتابته ببحرهم مؤذن 
بدخولهم في الموادعة» لأن موادعة الملك موادعة لرعيتهء لأن قوتهم به ومصالحهم إليه. فلا 
معنى لانفراده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق. وقال بعضهم: هذا القدر لا يكفي في 

بقة الحديث للترجمة. لآن العادة بذلك معروفة من غير الحديث» وإنما جرى البخاري على 
عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق فى 
(السيرة) فال: لما انتهى النبى َيِه إلى تبوك أتاه بحنة بن روبة صاحب أيلة فصالحه . 
وأعطاه الجزية» وكتب إليه رسول الله عَتُهُ كتاباً فهو عندهم بسم الله الرحمن الرحيم! هذه 
أمنة من الله ومحمدكل النبى رسول الله لبحنة بن روبة وأهل أيلة. ..) فذكره. قلت: هذا القائل 
ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناهء فما له يدعي هنا 
عدم الكفاية؟ وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذكره. لأن الذي 
ذكرناه من الداحل» والذي ذكره من الخارج؟ وهل علم أنه قصد ذلك أم لامب 

وسهل بن بكار أبو بشر الدارمي البصري» ووهيب ‏ مصغر وهب - بن خالد بن 
عحجلان أبو بكر البصري صاحب الكرابيس» وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني» وعباس ابن 
سهل الساعدي» وأو حميدك الساعدي أسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذن ويقال: إنه عم عباس 
الساعدي. 

0 3 حديث مضى في كتاب الزكاة مطولاً بعين هذا الإسناد في: باب خرص 

قوله: 00 بصم الهمزة وسكون الياء أخر الحروضف وفتح اللام وفي آخخره هاي وقال 


- كتابُ الْجِرْبَةِ والْموَادعَةٍ مع أَهلِ الدَّمَةِ والحوب / باب (7) و (4) 1 
ابن قرقول: هي مدينة بالشام على النصف ما بين طريق مصر ومكة على شاطىء البحر من 
بلاد الشام. قوله: «وكساة؛ كذا هو بالواو: وفي رواية أب ذو بالفاى قوله: «ببحرهم)» أي : 


 #‏ باب الوّصاة بِأَمْل ذِمّةِ رسول الله عَيْلله 
أي: هذا باب في بيان الوصية بأهل الذمة وإنما أضاف الذمة إلى رسول الله عه لأن 
الذمة التي هي العهد عهد بينهم وبين رسول الله عَْلَه والوصاة اسم بمعنى الوصاية» بفتح 
الواو وتخفيف الصاد بمعنى: الوصية. وقال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه: إذا 
جعلته وصيّك» والاسم: الوصاية» بكسر الواو وفتحهالء وأوصيته ووصيعه توصية والاسم: 
الوصاة. وفي بعض النسخ: باب الوصايا. 
وَالذَّمَةُ ةُ العَهْدُ والإل القَرَابَةُ 
فسر البخاري الذمة بالعهد, والذمة تجيء بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة 
والحق» وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. قوله: «والإل» بكسر الهمزة 
وتشديد اللام» وقد فسره بالقرابة» والإلّ أيضاً الله تعالى» قاله مجاهد وأنكروا عليه وقيل: 
الإل الأصل الجيدء والأل بالفعح: الشدة» والله تعالى أعلم. 


4 بابُ ما أْقْطَعَ التي َه مِنَ البَخرَيْنٍ وما وعَدَ مِنْ مال البخرَيْنٍ والجزيَةٍ 


وَلِمَنْ يُقَسَمُ المَيْءُ والجزيّة 
أي: هذا ا بيان ما أقطع النبي عَفْتّهِ وأقطع من الإقطاع» بكسر الهمزة: وهو 
تسويغ الإمام شيئا من مال الله لمن يراه أهلد لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض» وهو 


ال ل 0 0 
يكون تمليكاً وغير تمليك؛ والأجناد يسمون مقطعين» #بنتخ الطاءء ويقال: مقتطعين أيضاً «من 
البحرين» أراد به: من مال البحرين؛ لأنها كانت صلحاّء فلم يكن في أرضها شيء. قوله: 
«وما وعد) على: ما أقطع. قوله: «والجزية) من عطف الخاص على العام. قوله: «ولمن 
يقسم الفيء» وقد مر أن الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا 
جهاد. 

0 حذثنا مد مق يوت قال حذثنا زُهَيِدٌ عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ قال 
اساي ا ال ا ل ا ا 
اله حتّى تَكْدْتَ لإخوايتا مِنْ قُرَيْشٍ بِثْلهَا فقال ذَاكَ لَّهُمْ ما شاءً الله على ذَلِكَ يَقُولُونَ له 
قال فإنَكُمْ ستَرَؤْنَ بغْدَي أَلْرَةَ فاضبرُوا حشَّى تَلْقَونِي. [انظر الحديث 7١07‏ وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة, لأن لها ثلاثة أجزاء: ففي الباب ثلاثة أحاديث 
فلكل جزء حديث يطابقه على الترتيب» فحديث أنس هذا يدل على أنه عَلَه قد أشار بذلك 


0 8 - كتَابُ الْجِرْيَةِ والْمْوَادعَةٍ مع هل الذّةِ والحؤب / باب (4) 


على الأتصار فلم يقبلوا فتركه عَيْتَه فنزل البخاري ما بالقوة منزلة ما بالفعل» وهو في حقه 
َيه واضحء لأنه .لا يأمر إلا بما يجوز فعله. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي 
اليربوعي الكوفي» وزهير بن معاوية بن ديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي» ويحيى بن سعيد 

والحديث قد مر في كتاب الشرب في: باب كتابة القطائع» فإنه أكدرتيةه هناك معلقاء 
فقال: قال الليث: عن يحيى بن سعيك... إلى أخرهء وهناك لفظة: ليقطع لهم بالبحرين» وهنا 
العحصة او 0 لأن رقبتها لا تملك لأن أرض 8 لا تقسم 

قوله: «وذاك لهم» أي: ذاك المال للمهاجرين ما شاء الله على ذلك. قوله: «يقولون 
له» أي : الأنصار يقولون لرسول الله عل في شأنهم مصرين على ذلك حتى قال رسول اللّه» 
عَيه: إنكم سترون أثرة وهي بفتح الهمزة والثاء المثلثة» الإسم من آثر إيثاراً إذا أعطى. قاله ابن 
الأثير: وفي (المطالع) بضم الهمزة وإسكان الغاى ويروى: أثرةء بفنتحهماء وبالوجهين قيده 
الجياني» ويقال أيضاً: إثرة بكسر الهمزة وسكون الثاء» قال الأزهري» وهو الاستيثار أي: 
يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غيركم عليكم؛ ولا يجعل لكم في الأآمر نصيباً وعن أبي 
علي القالي: إن الإثرة الشدةء ويه كان يعأول الحديثء والتفسير الأول أظهر وعليه الأكثر 
وسببه يشهد له وهو إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم. فأجابهم. عَيلَى بهذا. قوله: 
وحتى تلقرني». ويروى: «على الحوض». 

1/1 حدّثنا عَلِيْ بن عَبدٍ الله قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن إبْرَاهِيمَ قال أخبرني 
رَوْحُ بنُ القَاسِمٍ عن مُحَمَدٍ بن الْمْنْكَدِرٍ عن جايرٍ بنٍ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال 
كات رسول الله عه قال لي لخ اما مال البَخْرَيِنٍ قد أَعْطَيتُكَ هَكَذًا وهكذًا وهكذًا 
لما قيض رسول الله عه وجاء مال الببخرينٍ فقال أبو بَكْرِ من كانت لَهُ عنْدَ رسولٍ الله 
َيِل عِدَهّ عِدّةٌ كَلْيأيي فَأَتَيِثُهُ فقُلْتٌ إِنَّ رسول الله عله كذ كانَ قال لِي لَؤ كَدْ جاتنا مال 
البَخرَيْن لأغطَيتُكَ مكَدًا وهكدًا وهكدًا فقال لي إخثه فَحَتَوتٌ عَنْيَةَ فقال لى عُدَّها فَعَدَدْتُهَا 
فإذًا هي حَمْشْمِائَةٍ فأطانى ألْفاً وحَمْسَمِاثَة. [انظر الحديث 7795 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وقد بيناه عن قريب» وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
الهذلي الهروي» سكن بغداد. وروح - بفتح الراء ‏ ابن قاسم العنبري التميمي البصري. 
والحديث مر في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: 
وعدة» أي : وعد. قوله: وأحقه) , بضم الهمزة وكسرهالء من: حفا يحعو حثراء وحثى يحثي 
حثيا وقيل: الهاء فيه للسكت. 


لب وقال ِبْرَاهِيمٌ بن طَهْمَانَ عن عَبِدٍ العَزِيز بن صُهَهِبٍ عن أنّس قال أتِيَ 


- كِتَابُ الْجِرْيَةِ والْمْوَادَعَةٍ مَعَ أَهْلٍ الذَّمَةِ والحوب / باب (ه) 3-5 


لبت عَْْلَه بمالٍ مِنَ البَخْرَيْنٍ فقال الْتُوُوهُ في المشجدٍ فكانَ مال بو ب لرغيزل الله عتم 
إذ جاءَةٌ العَكَاسٌ فقال يا رَسُول الله أغطني إن فادَئْتٌ نَفْسِي وفادَئْتٌ عَقِيلاً قال حَُذ فَحَنًا 
في تَْبِهِ ثُمَ ذَهَبَ ثُقِله فلغ يَسْعَطِعْ فقال أمْز بَعْضَّهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَىّ قال لا قال فَارْفَعُْ أُنْتَ على 
قال لآ فتئرَ مِنْهُ ثُمَ احْثَمَلَهُ علّى كاهله ثُمَ الْطَلَقَ َمَا رَّالَ يُْبِعْهُ بَصَرَهُ حتَّى حَفِي عَلَينَا عَجَبَاً 
مِنْ جوصه قَما قامَ رسول الله عله ونَمَ مِنْهَا دِرْهَمْ. [انظر الحديث 45١‏ وطرفه]. 

وقد مضى هذا التعليق بهذا الإسناد في كتاب الصلاة في: باب القسمة وتعليق القنو 
في المسجد. قوله: «عقيل»؛ بفتح العين: ابن أبي طالب وقد فادى العباس لنفسه وله يوم 
بدر حين صارا أسيرين للمسلمين. قوله: «يقله». بضم الياء وكسر القاف وتشديد اللام» أي: 
يحمله. قوله: «على كاهله). وهو ما بين الكتفين. 


ه ‏ باب إنْم مَنْ قَمَلَّ مُعاهداً بغَيِرٍ جزم 

أي : هذا باب في بيان إثم من قتل معاهداً أي ذمياً بغير جرم؛ أي: بغير ذنب أراد: إذ 
قتله بغير حق» وهذا القيد ليس في الحديث» ولكنه مستفاد من قواعد الشرع» ووقع منصوصاً 
عليه في رواية أبي معاوية التي يأتي ذكرها بلفظ: بغير حق» وروى النسائي وأبو داود من 
حديث أبي بكر بلفظ: من قتل نفساً معاهدة بغير حلهاء حرم الله عليه الجنة. 

71 لل حدّثنا قَيِسُ بن حفص قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدَّنَنَا الحَسَنٌُ بن 
عَمْرِو قال حدّثنا مُجاهد عن عَبِدٍ الله بن عَمرِو رضي الله تعالى عنهُما عن النَبِي عَيْهِ قال 
من قمَلَ مُعاهِداً لَمْ يَرَخْ 2 رَائَحَةَ الجَنّةٍ وإنّ ريحها تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أزتَعِينَ عاماً. [الحديث 
7 © - طرفه في: .]19١4‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دمن قتل معاهدأ» وقوله: «لم يرح» إلى آخرهء يوضح ما 
أبهمه في الترجمة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» وعبد الواحد بن زياد والحسن 
ابن عمرو الفقيمي التميمي الكوفي» والفقيمي؛ بضم الفاء وفتح القاف نسبة: : إلى فقيم بن دارم 
ابن مالك» والحسن بن عمر» وهذا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في الأدب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن قيس بن حفص أيضاً وأخرجه ابن 
ماجه في الديات عن أبي كريبء قالوا: هذا الحديث منقطع فيما بين عبد الله بن عمرو 
ومجاهد, بين ذلك البرديحي في كتابه (المتصل والمرسل) بقوله: مجاهد عن ابن عمروء 
ولم يسمع منه» وقد رواه مروان بن معاوية الفزاري عن...(2 حدثنا الحسن بن عمرو عن 
مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمروء قال الدارقطني: هو الصواب. وأجيب: 
بأن سماع مجاهد عن ابن عمر وثابت وليس هو بمدلس؛ فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه 
أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو سمعاه معاً من ابن عمروء فحدث به مجاهد تارة 
عن ابن عمرو وتارة عن جنادة» وقالوا أيضاً: هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو ل أن 
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الأصيلي رواه عن الجرجاني عن الفربري» فقال عبد الله بن عمرء يضم العين بغير واو» ورد 
بأنه تصحيف. ش 
ذكر معناه: قوله: «معاهدأ», بكسر الهاء وفتحها وأراد به الذمي لأنه من أهل العهد 
أي: الأمان» والعهد حيث وقع هو الميثاق. قوله: «لم يرح»» بفتح الياء والراء وأصله: يراح» 
قال الجوهري: راح فلان الشيء يراحه ويريحه إذا وجد ريحهء وأما في هذا الحديث فقد 
جعله أبو عبيد من: راحه يراحه» وكان أبو عمرو يقول: إنه من راحه يزيحه؛ والكسائي يقول: 
مت اراح ابريحه رمعي الغنلاث واحد. قوله: «أربعين عاما» هكذا هو في رواية الجميع. 
«أربعين عاماً إلا عبد الغفارء فقال: «سبعين عاماً», وكذا جاء في رواية أبي هريرة عند 
الترمذي مرفوعاً ولفظه: «ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخخفر بذمة الله 
فلا يراح رائحة الجنة» وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً». وروى النسائي أيضاً من 
حديث أبي بكرة يإسناد صحيح نحوه» وفي (الموطأ) خمسمائة» قال ابن بطال: أما الأربعون 
فهي أقصى أشد العمر في قول الأكثرين» فإذا بلغها ابن آدم زاد عمله ويقينه واستتحكمت 
عيردي الصبوع لله تعالى على الطاعة والندم على ما سلفء فهذا يجد ريح الجنة على 
مسيرة أربعين عام وأما السبعون فهي حد المعترك» ويعرض للمرء عندها من الخشية والندم 
لاقتراب أجله فيجد ريح الجنة من مسيرة سبعين عاماء وأما وجه ا 
نبي ونبي» فيكون من جاء في آخر الفترة واهتدى باتباع النبي عَيِْقُهِ الذي كان قبل الفترة ولم 
يضر للولهاء فيجد زود لبد وان متبويصا نابهان» فإن قلت: المؤمن ع لا يخلد في الثار؟ 
قلت: المراد لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر» وقال أحمد: 
أربعة أحاديث تدور على ألسنة الئاس ولا أصل لها عن رسول الله عَِتِ: من أذى ذمياً فأنا 
خصمه يوم القيامة. ومن بشر بخروج آذار بشر بالجنة. ويوم نحركم يوم فطركم. وللسائل 
حق وإن جاء على فرس. 
> - باب إِخراج الَيهُودٍ مِنْ جَزِيرَةٍ الرَب 
أي: هذا باب في بيان إخراج اليهود من جزيرة العرب» وقد مضى تفسير جزيرة العرب 
في: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. وقال الكرماني: جزيرة العرب هي ما بين عدن إلى 
ريف العراق لول ومن جدة إلى الشام عرضاًء وقيل: هذا عام أريد به الخاص» وهو الحجاز. 


وقال عمَرُ عن النِيّ ته تدم ما أقَوَكُمْ الله به 
هذا قطعة من قصة أهل خيبر» وقد ذكرها البخاري موصولة.في كتاب المزارعة في: 
باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك اللهء ومضى الكلام فيه هناك. 


7 7 ع ع و / د 5 
04+ حذثنا عبدُ الله بنُ يُوسُفَ قال حدّثنا اللْهِتُ قال حدّثني سعد المَقَبِرِيٌ 
و و 2 رورة 5 1 000 و مياه 2 35 000 * !بق 
عن أبيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال بَيِتَما تَحْنُ في المشجدٍ حرج التَبِي عه 
قال انْطَلِقُوا إلى يَهُودَ فحَرَجْنًا حتّى جما بَيِتَ المِدْرّاس فقال أَسْلِمُوا تَسْلْمُوا واغلمُّوا أن 
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سي 
وإلاً فاعْلَّمُوا أنّ الأزض لله ورَسُولِهِ. [الحديث 5١717‏ طرفاه في: 2379114 7514]. 
مطابقته للعرجمة من حيث إن النبي َيه أراد أن يخرج اليهود لأنه كان يكره أن 
يكون بأرض العرب غير المسلمين لأنه امتحن في استقبال القيلة حقى نزل: وقد نرى تقلب 
وجهك في السماء [البقرة: 55 .]١‏ الآية: وامتحن مع بني النضير حين أرادوا الغدر به» وأن 
يلقوا عليه حجراء فأمره الله ياجلائهم وإخراجهم, وترك سائر اليهودء وكان يرجو أن يحقق الله 
رغبته في إبعاد اليهود عن جراره فلم يوح إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة» فأوحي 
إليه فيه فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب» وأوصى بالك ني مولس كلما حان قي ااام 
عمرء رضي الله تعالى عم قال؟ من كان عددة عه هن رفول الدي علق فلات بهد لا 


فإني مجليكم فأجلاهم. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي الاعتصام 
عن قتيبة» وأخرجه مسلم في المغازيء وأبو داود في الخراج والنسائي في السير جميعاً عن 


قتيبة. 


ذكر معناه: قوله: «خرج»., جواب: بينماء وقد ذكرنا أن الأفصح في جوابه أن يكون 
بلا إذ وإذا. قوله: «بيت المدارس». بكسر الميمء وهو البيت الذي يدرسون فيه. وقيل: 
المدراس: العالم التالي للكتاب» وقال بعضهم: الأول أرجح لأن في الرواية الأخرى: حتى 
أتى المدارس. قلت: ما ثم ترجيح لآنحى أتى السدراس» أي عاد مكان دراستهم للتوراة 
ونحوها. قوله: وأسلموا». بفتح الهمزة. من الإسلام. قوله: «تسلموا) مجزوم لأنه جواب 
الأمر» وهو من السلامة» وفيه الجناس الحسنء لسهولة لفظه وعدم كلفته. ونظيره في كتاب 
هرقل: أسلم تسلم. قوله: «واعلموا» جملة ابتدائية كأنهم قالوا في جواب قوله: أسلموا 

تسلموا: لِمَ قلت هذا وكررته؟ فقال: إعلموا أني أريد أن أجليكم فإن أسلمتم سلمتم. قوله: 
«بماله», أي: بدل مالهء والباء للبدلية. قوله: «فليبعه», جواب: منء إن من كان له شيء مما 
لا يمكن تحويله فله أن يبيعه. قوله: «وإلأ» أي: وإن لم تسمعوا ما قلت لكم من ذلك 
فاعلموا أن الأرض للهء أي: تعلقت مشيقة الله بأن يورث أرضكم هذه للمسلمين ففارقوهاء 
وهذا كان بعد قتل بني قريظة وإجلاء بني النضيرء لأن هذا كان قبل إسلام أبي هريرة» لأن 
أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خيبر. قوله: «ورسوله)». ويروي: «ولرسوله). 

8 ل حدذّثنا مُحَمَدٌ قال حدّثنا ابنُ عُيَيتَةَ عن سُلَيِمانَ 5 أبي مُشلم الأخول 
لسر و سمخ ابن عناس رضي الله تعالى عنيها يَقُولُ يَوْمُ الحَمِيسٍ وما 
و الخوسر تكى حتّى يِل دنفة ا م ا عكار 


0 - كتابٌ الْجِرْبَة والْحْوَادعَةٍ مَعَ أهْل الذّعةِ والحوب / باب (/0 
ِرَسُولٍ الله عه وجَعْهُ فقال التو 0 


يفي ء ِْدَ َب تَنارْعٌ فقالوا ماله هجر اشتذ سْتفْهمُوهُ فقال ذَرُونِي فالَّذِي أنَا فيه حَيدْ سِمًا تَذُوني 
لَه فأمرَمْع بعَلاثِ قال أخرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ القرب وأجيرُوا الوَفْدَ يتخو ما كنت 
ُجِرُهُمْ والثَلِعَةُ حر ا أَنْ سَكتَ عَنْهَا وإا أن قالها كَتسِيعُهَا: قال سُفْيَانُ هُذًا مِنْ قَوْلٍ 
سُلَهِمَانَ. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في او «أخرجوا المشركين»؛ فإن قلت: الترجمة إخراج اليهود 
والمشرك أعم من اليهود. قلت: إنما ذكر اليهود في الترجمة لأن أكثرهم يوحدون الله تعالى» 
فإذا كان هؤلاء مستحقين الإخراج فغيرهم من الكفار أولى» ومحمد شيخ البخاري» قال 
الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة» وقال بعضهم: هو محمد بن سلام» وقد ذكر في الوضوء: 
حدثنا ابن سلام حدثنا ابن عيينة. قلت: لا يلزم من قوله في الوضوء: حدثنا ابن تل خرن 
عيينة أن يكون هنا أيضاً ابن سلام عن ابن عيينة» لأنه قال في عدة مواضع: عن محمد بن 
يوسف البيكندي عن ابن عييئة وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن خلاد الباهلي عن أبن عيينة وهو سفيان بن عيينة. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن ابن عيينة... إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيينة» هذا من قول سليمان أي: الأحول المذ كور فيه. 
وقال المهلب: إنما أمر يإخراجهم خوف التدليس منهم. وأنهم متى رأوا عدواً قوياً صاروا مع 
كما فعلوا برسول الله مَيدِ يوم الأحزاب. 

وقال الطبري: فيه: من الفقه: أن الشارع بين لأمته المؤمنين إخراج كل من دان بغير 
دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين» سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم أهلها 
عليها أو من بلاد العنوة إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهمء مثل كونهم عماراً 
لأراضيهم ونحو ذلك. فإن قلت: كان هذا خاصاً بمديئة رسول الله» عَُهِء وسائر جزيرة 
العرب دون سائر بلاد الإسلام؛ إذ لو كان الكل في الحكم سواء لكان. عَيه بين ذلك. 
قلت: قد ذكرنا أنه إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم. ألا يرى أنه مََينْه أقر 
يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة» وكذلك فعل الصديق» رضي الله 
تعالى عنهء في يهود خيبر ونصارى نجران»ء وكذلك فعل عمر» رضي الله تعالى عنه» بنصارى 
الشام؛ فإنه أقرهم للضرورة إليهم في عمارة الأرضين؛ إذ كان المسلمون مشغولين بالجهاد. 

# باب إِذَا غدَرَ المُشْرِكونَ بِالمُسْلِمينَ هَل يُغْمَى عَنْهُمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا غدر المشركون بالمسلمينء والغدر ضد الوفاءء والغدر: 
الخيانة» والغدر نقض العهدء ولم يذكر جواب الاستفهام لأجل الاختلاف في معاقبة المرأة 
التي أهدت الشاة المسمومة. 


8 - كتَابُ الجزيّة والْمْوَادَعَةِ مَعَ أَهْلٍ الذَّةِ والحوب / باب (/7) ملل 
س حدننا عبد الله بن وشت قال حدّئا الث قال حدّثني سَهِيدٌ عن أبي 
ير رضي الله تعالى عنة قال لعا مُفبحث حَهير أهِيث لِلئِيَ عله شاه فيها .: شع ققال التَّبِيُ 
ينه اموا إلَيّ مَنْ كان مهنا مِنْ يَهُودَ مَجميغُوا آ َهُ قال لَه إِنّي سائِلَكُمْ عن شَيْءِ هَل 
أَنْكُمْ صادِقَي عَنْهُ تقالوا د عَم قالَ لَهُمْ الب عه مَنْ أَبُوكم قالوا ثُلان مقال كَدََُمْ بَلْ أبُوكم 
لذ براح يت كار فور اح اهارق حر عر رن سات عن كارا لت با له ين 
وَإِنْ كَذَيْنا عَرَفْتَ كَذِيَتَا كمَا عر فْعهُ في أبيتا فقال لَهُمْ من أَهْلُّ الثّارٍ قانُوا توت فِيهَا يسيرا ثم 
نتن فيها فقال الثيئ مه انحسأوا فبها ولط لا تحُلفكمْ فيها أبذا كع تال هل الك 
صادِقِيّ عَنْ شَيْءٍِ إن سالفَكُمْ عئةُ نقالوا َعَم يا أباالقَايِمٍ قال هَلْ جَعَلكُمْ في هَذِهِ الشَّاةٍ 
سما قالوا د َعَمْ قال ما حَمَلَكُمْ على على ذَلِكَ قالوا أَرَدْنا إن كُنْتَ كاؤباً تشتريش وإن كنت نبا لَع 
يَضُدَكُ . [الحديث 7١9‏ طرفاه في: 45149» لالالا5]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المشركين من أهل خيبر غدروا بالنبي ع عله وأهدوا له 
على يد امرأة شاة مسمومة فعفا عنها أو قتلهاء فيه خلاف على ما نذكره الآن. 

و سعيد هو المقبري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف أيضاء وفي الطب 
عن قتيبة. وأخخرجه النسائى أيضاً في التفسير عن قتيبة به. واه مسلم عن أنس: أن امرأة 
يهودية أنت رسول الله عله بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الشف عه 
فسألها عن ذلكء فقالت: أردت لأقتلك! فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلكء قالء أو قال: 
علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الل عَيلله. 

ذكر معناه: قوله: «أهديت للنبي عله شاة». وكان الذي أتى بها امرأة يهودية» صرح 
بذلك في (صحيح مسلم) وقال النووي في(شرح مسلم): وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم 
اسمها زينب بئنت الحارث أخحت مرحب اليهودي. قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري» وأنه 
ع تال :ليناة املك على هذاة قالت فلت أبن وعم روزيس والح قال ميد 
الذي أنزل من الرف» وأخوها زبيرء وزوجها سلام بن مشكم. قوله: : (سسم) بمتح الصيسية 
وضمها وكسرهاء ثلاث لغات 0 أفصحء» وجمعه: سمام وسموم. . قوله: «صادقي» 
تشائيد اليك لأن أصلةة مادقرق» كليا أصيفق إلى ياء المتكلم وسقطت النون وقلبت الواو 
ياء أدرغمت الياء في الياء. قوله: «ثم تخلفونا فيها)., أي : فى النان وأصل تخلفونا: 
غيره» والخلف بتحريك اللام وسكونها كل من يجيء بعدذه من مضى» إلا أنه بالتتحريك في 
الخير» وبالسكون في الشرء يقال: حلف صدق» وخلف سوع. قوله: «واخسأوا», زجر لهم 
بالطرد والإبعاد أو دعام عليهم بذلك» ويقال لطرد الكلب: إنخساً 
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قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء: هل قتلها النبي مََلِيْهِ أم لا؟ فوقع في 
(مسلم): أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء ومثله عن أبي هريرة وجابرء وعن جابر من رواية أبي 
سلمة: أنه ميته قتلهاء وفي رواية ابن عباس: أنه عَْقّهِ دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن 
معرورء وكان أكل منها فمات بها فقتلوهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول 
اللهء ميته قتلهاء وفي رواية أبي داود. فأمر بها فقتلت» وفي لفظ: قتلها وصلتها وفي (جامع 
معمر) عن الزهري: لما أسلمت تركها. قال معمر: كذا قال الزهري: أسلمتء والناس 
يقولون: قتلهاء وأنها لم تسلم. وقال السهيلي: قيل: إنه صفح عنها. قال القاضي: وجه الجمع 
بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقعلها إلا حين اطلع على سحرهاء وقيل له: اقتلهاء فقال: 
لاء فلما مات بشر ب ب البراء من ذلك سلعها لأولياثة فقعلوها قصاصاًء فصح قولهم: لم يقتلها 
أي : ف الحال» ويصح قولهم: قتلها أي: بعد ذلك والله أعلم. 

وفيه: أن الإمام مالكاً احتج به على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب 
القصاصء وقال الكوفيون: لا قصاص فيه. وفيه: الدية على العاقلة» قالوا: ولو دسه في طعام 
أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته» وقال الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه 
قولان في وجوب القود أصحهما: لا. وفيه: معجزة ظاهرة له عليه السلام» حيث لم يؤثر فيه 
السمء والذي أكل معه مات. وفيه: أن السم لا يؤثر بذاته بل بإذن الرب» جل جلاله. 
ومشيعته؛ ألآ ثَرَى أن المبع أثر في بشر ولم يؤثر في النبي عَْلهِ؟ فلو كان يؤثر بذاته 7 
فيهما في الحالء والله أعلم. 

باب الدّعاءٍ عَلَى مَنْ تكتّ عَهْدَاً 


أي: هذا باب في بيان جواز الدعاء على من نكثء أي: نقض عهداًء أي: ميثاقاً. 


اام حدّثنا أبُو التّعْمَانِ قالّ حدّثنا ثابتُ بن يَزِيدَ قال حدّئنا عاصمٌ قال 
سأنْتُ أنْساً رضي الله تعالى عن عن الْقُوتٍ قال قبِلَ الؤكوع كَقلْتُ إن لان يزغم أنْكَ قلت 
بَعْدَ الؤكوع فقال كَذَّبَ شع حدّئا عن التَبِئَ عه أنّهُ قت طَهْرَاً بَعْدَ الوكوع يَدْعُو على 
أخياء مِنْ بَنِي سُلَيِمٍ قال بعت بعت أَرَتعِينَ أو سَبِعِينَ يَضْكُ فيه من القُرَاءِ إلى أناس من المش رِكينَ 
فعرَضٌ لَهُْ ْؤُلاءٍ مُمتلُوهُم وكات بَيتهُم وبين الب عله عهْدٌ قما رََيِتهُ وجَدَ على أحدٍ ما 
وَجَدَ عَلَيِهِمْ. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة.. وأبو النعمان محمد ين الفضل السدوسي» وثابت بن يزيد - 
بالياء أخحر الحروف. ووهم من من قال فيه: زيدء بغير الياء» وعاصم هو ابن سليمان الأخول» 
وهؤلاءء كلهم بصريون. 

والحديث قد مر في كتاب الوتر في: باب القنوت قبل الركوع وبعده, فإنه أخرجه 
هناك: عن ماد شو عبد الرالجدد هن عام عن أنس» رضي الله تعالى. عنه. 

قوله: «من القراء» متعلق بقوله: بعث. قوله: «وجد». يقال: وجد مطلوبه يجده - من 


- كتَابُ الْجِزتة والْموَادعَةٍ مَعَ هل الذكة والخنية / اين ووم ١‏ 
باب ضرب يضرب - وجوداء ويجده بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال» ووجد 
ضالته وجداناء ووجد عليه في الغضب موجدة ووجداناً أيضاً. حكاها بعضهم: ووجد في 
الحزن وجداً بالفتح» ووجد في المال وجداً ووجداً ووجدا وجدة» أي: استغنى» وكانء 
عل لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم علي 
ألا ترى أنه» ميته سثل أن يدعو على دوس فدعا لها بالهدى, وإنما دعا على بني سليم حين 
نكثوا العهد وغدروا لأنه أيس من رجوعهم عن ضلالتهم» فأجاب الله بذلك دعوته وأظهر 
صدقه وبرهانه» وهذه القصة أصل في جواز الدعاء في الصلاة والخطبة على عدو المسلمين 
ومن خالفهم» ومن نكث عهداً وشبهه, والله أعلم. 

8 باب أمان النْسَاءِ وجوارهنٌ 


أي: هذا باب في بيان حكم أمان النساء وجوارهن» بكسر الجيم وضمها أي: 
إجارتهن؛ قال الجوهري: الجار الذي يجاورك» تقول: جاورته مجاورة وجواراًء بكسر الجيم 
وضمهاء والجار الذي أجرته من أن يظلمه ظالمء وأجرته بدون المد من الإجارة» ويقال: 
أجرت فلانا على فلان إذا أعنته منه ومنعته. 


ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أبرنا مالك عن أبي, النّضْرِ مَوْلَى غُمَرَ 

ع ؤلّى َم هانىءٍ ابةِ أبي طالب أ خيرة أنّهُ جع أ هانىء اب أبي 
تقول ذَمَعِتٌ إلى رسّول الله عه عام المح فَوَجَدْنُهُ يَفْكَسِلٌ وقَاطِمَةُ ابَْثْهُ تَسشَمّدةٌ 

ل مَنْ هذِه قلت أنا آَم كانىءٍ بنت أبي طالب قال مرعباً بأ هانىعٍ فلا 
فرعٌ مِنْ عُسْلِه قامَ مَصَلّى تَمانَ رَكعَاتٍ مُلتجفاً في نَْبٍ واحدٍ قَقَلْتٌ يا رسُولَ الله زعم ابن 
ع فَلانُ ابْنُ هُمَيرَةَ قال رسولٌ الله عَِتهِ قد أَجَحرْنًا مَنْ أجَوتِ 
يا أمّ هانىء وذلِكَ م ضحى. [انظر الحديث 5٠8٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قد أجرنا من أجرت» وأبو النضرء بالنون والضاد المعجمة, 
واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني» وأبو مرةء 
بضم الميم وتشديد الراء: واسمه يزيد بن مرة مولى عقيل بن أبي طالبء ويقال: مولى أم 
هانىء؛ وقال الداودي: كان عبداً لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذا. 

والحديث مضى في أوائل كتاب الصلاة في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقاً 
به فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن مالك إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

وفيه من الفقه: جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم قتله. وقد أجارت زينب بنت 
رسول اللهء عَيه أبا العاص ابن الربيع» وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق» وهو قول الثوري والأوزاعي. وشذ عبد الملك 
ابن الماجشون وسحنون عن الجماعة:؛ فقالا: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام» فإن 
أجازه جازء وإن رده رد. 


0-7 8ه - كتابُ الْجِرْيَة والْمْوَادَعَةٍ مَعَ أهل الذَّمَةِ والحوب / باب )٠١(‏ 


٠‏ باب ذْمَةُ المُسْلِمِينَ وجِوارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَذْناهُمُ 

أي: هذا باب يذكر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة» فقوله: ذمة المسلمين» مرفوع 
بالابتداء» وجوارهمء عطف عليه وخبره قوله: واحدة» ومعناه: أن من انعقدت عليه ذمة من 
طائفة من المسلمين فإنها واحدة في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين» وحاصل 0 
أن كل من عقد ذمة يعني أماناً لأحد من أهل الحرب جاز أمانه على جميع المسلمين دنيًا 
كان أو شريفاء عبداً كان أو حراًء رجلاً كان أو امرأق وليس لهم بعد ذلك أن يخفروه» واتفق 
مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل» 
قال ابو ححيفة وابو ووس الآ يعيون آنانه إلا أن يقانل بواجا مالك مات الصبي إذا عق 
الإسلام» ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
أن أمان الصبي غير جائزء والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا لاف كالكافرء وقال 
الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أنضاة وإلأ قيردة إل ماس 
قوله: «وجوارهم» أي: وجوار المسلمين» وقد مر تفسيره عن قريب» وليس في بعض النسخ 
لفظ: جوارهم. قوله: «ريسعى بها», أي: بذمة المسلمين» أي: بأمانهم «أدناهم» أي : أقلهم 
عدداً فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه اتفراة نضا ولا يدخل فيه العيد عند أبي حنيقلة أنه 
ليس من أهل الجهاد, فإذا قاتل يكون منهمء ولفظ: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 
رواه أحمد في (مسنده) وقال الترمذي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن 
النبي عله مثل رواية أحمدء ثم قال: معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من 
المسلمين فهو جائز على كلهم. وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي عَّه: 
المسلمون تعكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم» يسعى بذمتهم أدناهم... | لحديث. 


1 حدّئني مُحَمدٌ قال أحبرَنًا وَكِيعٌ عن الأغمش عن إِبرَاهِيمَ يم التّيِمِيٌ عنْ 
بورح على اا 0 تَفْرَوُهُ إلا كتاث الله ماف هدو الطيدينة فثال 

فِيهًا الجراخحاتٌ وأسْتَانُ الريلٍ والمَدِيتة حرم مّ ما بين اراي كذا فُمن. أخدّتٌ فيها حَدثا أز 
آوى فيه ممخيثاً نميه َف الله والعلكة والثاس أبجعوين بن لا يُفْعلُ نه صَْفٌ ولا عَذْلُ ومن 
تَوَلّى غير ا و 0 


موائية 22 


[انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذمة المسلمين واحدة» وأما قوله: يسعى بها أدناهم» 
ففي رواية أحمدء وقد ذكرناه الآن» ومحمد شيخ البخاري هو محمد بن سلام» كذا نسبه 
ابن السكن» وقال الكلاباذي: روى محمد بن مقاتل ومحمد بن سلام ومحمد بن ثمير في 
(الجامع) عن وكيع بن الجراح» وإبرا هيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي تيم 
الرباب» مات إبراهيم في حبس الحجاج سنة أربع وتسعين. 


والحديث مضى في: باب حرم المدينة فإنه رواه هناك: عن بشار عن عبد الرحمن عن 


كِتَابُ الْجِرْبَةِ والْمْرَادعَةٍ مَعَ أهْلٍ الذَّةِ والحوْب / باب ١) )1١١(‏ 


سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه... إلى آخره؛ وفيه: وهذه الصحيفة عن النبي 
عَم وليس فيه: فقال فيها: الجراحات وأسنان الإبل... وتقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: وحدثاً), بفتح الدال» وهو الأمر المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنةء 
والمحدثء بكسر الدال» وهو الذي ينصر جانياً أو أواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين 
من يقتص منهء ويروى بفتح الدال» وهو الأمر المبتدع نفسه. قوله: وصرف». بفتح الصاد 
المهملة: وهو التوبة» وقيل: النافلة» والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة. قوله: «فمن أخفر»». 
بالخاء المعجمة أي: فمن نقض عهد مسلم فعليه مثل ما كان على من أحدث فيها. 

١‏ باب إِذَا قالوا صَبَأَنَا ولَمْ يُحيِمُوا أسْلَّمْتا 

أي: هذا باب في بيان قول المشركين حين يقاتلون إذا قالوا: صبأناء وأرادوا به الإخبار 
بأنهم أسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء وجواب: إذاء محذوف تقديره: هل يكون ذلك 
كافياً في رفع القتال عنهم أم لا؟ قيل: إن المقصود من الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها 
كيف ما كانت الأدلة» لفظية أو غير لفظية» تأتي بأي لغة كانت وصبأنا من صبأ فلان إذا 
خرج من دينه إلى دين غيره» من قولهم صبأ ناب البعير إذا طلع» وصبأت النجوم إذا خرجت 
من مطالعهاء وكانت العرب تسمي النبي عَلُّهُ: الصابىء؛ لأنه خرج من دين قريش إلى دين 
الإسلام. 

وقال ابن عُمَرَ فَجَعَلَ حَالِدَ يَفْثلُ فقال النبئ عَللّه أنْرأ إِلَيَِ مَمًا صتع خالِدٌ 

أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهما.. وهذا طرف من 
حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب المغازي في غزوة الفتح. وأصل القصة أن خالد بن 
الوليد بعثه النبي مَيَللَهُ إلى بني جذية فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل منهم بناء على ظاهر اللفظء فبلغ النبي عله 
ذلك فأنكره» فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهم, وقد عذر النبي عَل 
خالداً في اجتهاده» ولذلك لم يقدٌ منه. وقال ابن بطل: لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور 
أو ببخللاف قول أهل العلم فهو مردودء فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل, كما صنع خالد 
رضي الله تعالى عنهء فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلمء ل أنهم اختلفوا في 
ضمان ذلكء فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المال» وهذا قول الثوري وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم» وهذا قول الأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمد والشافعي» وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله 
ولا على عاقلته ولا في بيت المال. فإن قلت: ليس فيه ولا في الحديث الذي يأني لفظ: 
صبأناء فأين المطابقة؟ قلت: جرت عادته أنه يترجم ببعض ما ورد في الحديث الذي يذكره 


فية. 


ارا عق 1 مقر مهاده حم دحوي رف وف ريا مه 5 ع2 0 
وقال عُمَرْ إِذا قال مَتْرَسُ فقذ آمَتَهُ إنَّ الله يعْلمُ الألسِتة كلها وقال تكلم لا بآاسّ 
عمدة القاري/ ج5١‏ م4 


2 8ه - كتَابُ الْجِرْبَة والْمْوَادَعَةِ مَعَ أَهْل الذّمَةِ والحوب / باب )1١7(‏ 


أي: قال عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء وهذا التعليق وصله عبد الرزاق من 
0 أبي وائل» قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارسء فقال: إذا حاصرتم قصراً 

تقولوا: إنزلوا على حكم اللهء فإنهم لا يدرون ما حكم الله» ولكن أنزلوهم على حكمكم 
0 وإذا لقي الرجلٌ الرجلّ فقال: لا تخف» فقّد أمنهء وإذا قال: مترس» فقّد أمنه» 
إن الله يعلم الألسنة كلها ولفظة: مترس» كلمة فارسية ومعناها: لا تخف, لأن لفظ: م» كلمة 
النفي عندهم. ولفظ: ترس» بمعنى الخوف عندهم. فإذا أرادوا أن يقولوا لواحد: لا تخف»ء 
يقولون بلسانهم: مترسء, واختلفوا في ضبطهاء فضبطه الأصيلي: بفتح الميم والتاء وسكون 
الراء» وضبطه أبو ذر: بكسر الميم وسكون التاء» وضبطه بعضهم: بإسكان التاء وفتح الراء» 
وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في (الموطأ): مطرس» قلت: الأصح ضبط 
الأصيلي لا غير. قوله: «قال: تكلم له بأس» أي: قال عمر بن الخطاب للهرمزان حين أتوا به 
إليه» وقد تقدم في الجزية والموادعة» وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن حميد 
عن أنس» قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء فلما قدم عليه استعجمء فقال له عمر: تكلم لا بأس عليك؛ فكان ذلك عهداً وتأميناً من 
عمر») رضي الله تعالى عنه. 

بابٌ المُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ المُشْرِكِينَ بالمالٍ وغَيْرهِ 
وإنْم من لَم يَفٍ بِالْعَهْدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز الموادعة» وهي المسالمة على ترك الحرب والأذى؛ 
وحقيقة الموادعة المتاركة» أي: أن يدع كل واحد من الفريقين ما هو فيه. فونه «وغيره».: 
أي: وغير المال تبحر الأسري: قوله: «من لم يفٍ» ويروى: من لم يوب. 


وَقَوْلِهِ: لون جَتحُوا لِلسَلم فاخت خ لهاي [الأنفال: .]١‏ الآية 

وقولهء بالجر عطف على قوله: الموادعة» أي: وفي بيان قوله تعالى: «إوإن جنحوا» 
[الأنفال: .]1١‏ الآية في مشروعية الصلح؛ ومعنى: سو أي: مالواء ويقال: أي طلبواء و: 
السلم» » بكسر السين الصلح. قوله: فاجنح» أمر من جنح يجنح أي: مِلْ لها أي: إليهاء. أي: 
إلى المسالمة. واقبل منهم ذلكء قال مجاهد: نزلت في بني 0 وفيه نظر» لأن السياق 
كله في وقعة بدرء وذكرها مكشف لهذا كلهء وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: 
«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: 79]. وقال ابن كثير في (تفسيره): 
فيه نظر أيضاًء لأن آية براءة الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلكء» فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه تجوز 
مهادنتهم. كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي عَيِتُهِ يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص. 


90785 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا بِشْرْ هُوَ ابنُ المُْمَضّلٍ قال حدّنّا يَحْيَى عن 


كتابُ الْجِرْيّة والْمْوَادَعَةِ مَمَ مع أهل لدم والحوؤب / باب ١١ )١١(‏ 


اك ميا امس اكلم لد ل كر ركه لعل لتو جك حلام 
أُتَخْلِمُونَ وَكفشجعون فَاِلكُمْ أو صَاحِبَكُمْ الوا لا نو قال يكم 
نو :فين فقالوا كيت للد ان قَوْم كُمَّارٍ فَعَمَلَهُ النَبِيُ عله من عِنْدِه. [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «وهي يومئذ صلح) وتمام المطابقة تؤخذ من قوله: 
«فعقله البي, عله من عنده)». لآنه مصالحة مع المشركين بالمال. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: مسدد. الثاني: بشرء بكسر الباء الموحدة: ابن 
المفضلء على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة: ابن لاحق أبو إسماعيل 
الفبرق: القالث» يحي بن سطيد الأشياري: الرائع: بكسن بصم الباء الموحدة نع بشن 
ابن يسار ضد اليمين ‏ المدنى» مولى الأنصار. الخامس: سهل بن أبي حثمة؛ بفتح الحاء 
الميئلة يشكرن الناء!المقلقة» واشحه عبد الك أبى متعنيية الأتساري السدى :فهو لام الشيسة 
رواة. السادس: عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الحارئي قتيل اليهود بخيبر» وهو أخو عبد 
الرحمن بن سهل» وابن أخي حويصة ومححخيصة. السابع: محيصة.» بضم الميم وفتح الحاء 
وهو أنحو حويصة بن مسعود ويقال فيهما نيعا بتشديد الياء وتخفيفهاء أسلم قبل أخيه 
حويصة» وكان حويصة أسن منه. الثامن: عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري؛ أخو عبد 
وأمه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الصلح) عن مسدد 
وفى الأدب. عن سليمان بن حرب وفى الديات عن أبي نغيم وفي الأحكام عن عبد الله بن 
وعن عبيد الله أيضا عن بشر بن المفضل وعن عمرو الناقد وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة 
وعن يحيى بن يحيى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد الله بن تمير وعن 
وعن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة به وعن 
أبي الطاهر بن السرح به وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار 4 
إسماعيل في القضاء وحده وفيهما عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وأخرجه ان 


ل 8ه - كِتَابُ الْجِرْبَة والْمْوَادعَةٍ مع أَمْل الذَّمُةِ والحوب / باب )1١(‏ 


ماجه في الديات عن يحبى بن حكيم. 
ذكر معناه: قوله: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة به مسعود إلى خيبر» وكانا 
خرجا في أناس من أصحاب لهما يمتارون تمرأء فَوْجدَ عبد الله بن سهل في عين قد كسرت 
عنقه ثم طرح فيها فدفنوه» وقدموا على رسول الله. عَيِقَهِ فذكروا له شأنه. فحكم فيه 
بالقسامة» وبسيبه كانت القسامة. قوله: «وهي يومئذ صلح»., أي: والحال أن خيبر يوم وقوع 
هذه القضية صلح يعني كانوا في مصالخحة مع النبي عل قوله: «وهو يتشحط في دم أي 
عبد الله يضطرب في الدم قاله الخطابي وقال الداودي: المتشحط المختضبء ومادته: شين 
معجمة وحاء مهملة وطاء مهملة» قال ابن الأثير: معناه يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ. 
قوله: «قتيلا» نصب على الحال. قوله: «كبر كبر) أي: قدم الأسن يتكلمء وهو أمر من 
التكبير كرره للمبالغة. قوله: «أتحلفون؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخباز. قوله: 
«أو صاحبكم». شك من الراوي. قوله: «تبرئكم), من الإبراعء أي : تر يخم من دعواكم 
بخمسين يناً. قوله: وخمسين» هكذا وقع بغير مميزه» وتقديره: بخمسين هيناً. قوله: «فعقله 
النبي عله أي: أدى ديته. قوله: «من عنده», يحتمل وجهين: هو أن يكون من مال نفسه. 
والآخر: أن يكون من مال بيت المال المعد لمصالح المسلمين» وإنما عقله رسول الل عَيلنَ 
قطعاً للنزاع وإصلاحاً وجبراً لخواطرهمء وإلا فاستحقاقهم لم يغبت 
ذكر ها يستفاد منه فيه: أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام. واعلم 
أن :حميقة الدعرئ إنا هن لأخيه عبد الرهمن لا سق فيها لآينى عمهة وأنه علق أمر أن 
مكل الأكبر' لأنه الو ريك الدراد وكلانة سيق الدهوى» بل ماع صوزة القمينة وتكننيتهاء 
فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبهاء ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها. 
وفيه: أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير ولا يتقدم عليهم بالكلام ونحوهء 
أشار إليه بقوله: وهو أحدث القومء أي: عبد الرحمن أصغر القوم. وفيه: صحة الوكالة» أشار 
إليه بقوله: فتكلماء أي: فتكلم محيصة وحويصة وذلك لأن الحق لم يكن لهماء وإنما تكلما 
بطريق الوكالة.. وفيه: أن حكم القسامة مخالفة لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على 
المدعي. وفيه: أن القسامة خمسون ييناً . فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما 
هي للوارث خاصة وهو أخخوه؟ -000 معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق 
الخطاب لهمء والمراد من يختص به. وفيه: إثبات حكم القسامة خلافاً لجماعة روي عنهم 
إبطال القسامة» وأنه لا حكم فيها ولا عمل بهاء قال الكرماني: وفيه: من استدل على أن 
القسامة توجب القصاص بقوله: «تستحقون دم قاتلكم» منهم: مالكء وقال النووي: معناه 
ثبت حقكم على من حلفتم عليه» وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصاً أو ديدٌ. وفيه: كما 
ذكرنا: أن النبي متم وداه من عنده قطعاً للنزاع واستثلافاً لليهود وطمعاً منه في دخولهم 
الإسلام؛ وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القتيل 
من اليمينء وإبائهم أيضاً من قبول أيمان اليهودء فكاد الحكم أن يكون مطولاء ولكن أراد 


- كتَابُ الْجِرْيَةَ وَالْمْوَادَعَةٍ عَءَ مَعَ أَهْلٍ الذّعةٍ والكحوب / باب )١١(‏ و )١5(‏ رضن 


النبي عله أن يوادع اليهود بالغرم عنهم لأن الدليل كان متوجهاً إلى اليهود في القتل لعبد 
الله وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الدية» إذ كان العرف 
جارياً أن من أذ دية قتيله فقد انتصف. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادعة 
إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهمء فقال: لا يصح ذلك 
ل وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم أو فتنة شملت المسلمينء فإذا 
كان ذلك فلا بأس به. قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم 
معاوية أيام صفين» وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير» يؤدي عبد الملك 
إلى طاغية ملك الروم في كل يوم ألف دينار» وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة 
ألف دينار. وقال الشافعي: لا يعطيهم السيليؤة كينا بحال إلا أن ييكافوا أن يسط لت 00 
العدد, لأنه من معاني الضرورات» أو يرسل مسلم فلا يخلى إل بفدية فلا بأس به لأنه علد 
فدى رجلا برجلينء وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين ني في هذه 
المسألة. قلت: مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذه منهم أو يدفعه إليهم إذا 
كان الصلح خيراً في حق المسلمينء لقوله تعالى: لإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها» 
[الأنفال: .١‏ والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية. 
٠‏ - باب فَضْلٍ الوَفاءٍ بِالْعَهْدِ 


أي: هذا باب فى بيان فضل الوفاء بالعهد أي: الميثاق. 


0 ل حدّئفا يختى بن بُكيْرٍ قال حدّئنا اللِّثُ عن يونس عن ابن شِهَابٍ عن 
عُمَيدٍ الله بن عَبِدٍ الله بنٍ عُمبَةَ أخبرة أنَّ عبِدَ الله بن عَبَاسٍ أخبرة أن أبَا سَْفْهَانَ بنَ حزب 
أخبرة أن مِرَقْلَ أرْسَلٌ | َْهِ في ركب من قُرَيشٍ كاثُوا تجاراً بالشَّامٍ في المِدٌة الَِّي ماد فيها 
وسول أله علق آنا حبيان في كُمَّارٍ قُريْش. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

نظا بقطا للترؤيضمة من منياف إل نقذ ج دك حل أنه تنود لمر تالقان ارو رن ا 
الرسل» وأن هرقل أراد أن يمتحن بذلك» أعنى بإرساله إلى أبى سفيان صدق رسول الله عه 
لأن من غدر ولم يفٍ بعهده لا يجوز أن يكون نبياًء والرسل أخبرت عن الله تعالى فضل من 
وفى بعهده. 

والحديث قطعة من حديث أبي سفيان قد مر في أوائل الكتاب. قوله: «ماد» أي: 
المدة التي هادن رسول الله عَيْينُه وعينها للصلح بينهماء ويقال: ماد الغريمان: إذا اتفقا على 
أجل الدين. 

5 . 7 م - 
١4‏ بابٌ هَل يُغفى عن الذمّيٌ إذا سَحَرَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يعفى... إلى آخره» وجواب الاستفهام يوضحه حديث 
الباب. 


)١5( كتابُ الْجِرْيَةِ والْمُوَادَعَةٍ مَعْ أَهْلٍ الذَّمُةِ والحوؤب / باب‎ - 8 ١ 


وقال ابنُ وَهْبٍ أخْبرَنِي يُونْسُ عن م ب العَهْدِ 
قَتْلُ قال بِلَعَنا أنّ رسؤل الله عله قَدْ صُيعَ لَهُ ذَلِكَ فلم يَقْثّلَ مَنْ صَبَعَهُ وكانَ مِنْ أهْلٍ 
الكتاب 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وقال الكرماني: فإن قلت: الترجمة بلفظ الذمي» والسؤال 
بأهل العهد. والجؤاب بأهل الكتاب؟ قلت: المراد بأهل الكتاب: الذين لهم عهدء وإ فهو 
حربى واجب القتل» والعهد والذمة بمعنى. انتهى. قلت: هذا تطويل بلا فائدة» وكان قوله: 
والعهذ والذمة بمعنى» فيه كفاية» وفيه إيضاح لجواب الترجمة. وابن وهب هو عبد الله بن 
وهبء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. وهذا التعليق موصول في جامع ابن وهب. 

قوله: «سئل)؛. على صيعْة المجهول. قوله: «أعلى؟)الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ذلك»» أ السحرء وحكم هذا الباب أنه لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند 
مالك كقول ابن شهاب» ولكن يعاقب إلى أن يقر بسحره فيقتل أو يحدث حدثاً فيؤخذ منه 
بقدر ذلكء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أيضاً: أنه 
ا ل ع ل لا وو وا 
بذلك قتلهمء ؛ وعلى هذا القول» لا حجة لابن شهاب في أنه عَيلَهِ لم يقعل اليهودي الذي 
تنعرم الوه الأول: أله قد ثبت عنه أنه لا ينتقم لنفسه ولو عاقبه لكان حاكماً لنفسه. 
الغاني: أن ذلك السحر لم يضره لأنه لم يتغير عليه شيء من الوحي ولا دخلت عليه داخلة 
في الشريعة» وإنما اعتراه شيء من التخيل والوهمء ثم لم يتركه الله على ذلك» بل تداركه 
بعصمته وأعلمه موضع السحر وأعلمه استخراجه وحله عنهء كما دفع الله عنه السم بكلام 
الذراع. الغالث: أن هذا السحر إنما تسلط على ظاهره لا على قلبه وعقله واعتقاده» والسحر 
مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض» فلا يقدح في نبوته ويجوز 
طروه عليه في أمر دنياه» وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. 

كن كك حدئني مُحَمّدٌ بن دي قال حدَّئنا يَحْيَى قال حدّئنا هشامٌ قال 
حدّثني أبي عن عائِضَّة أن النِي عله شجر - حَيَّى كان يُحَيْلُ إِلَيِهِ أَنَّهُ صئّع سَّياً ولّمْ يَصْنَعْةُ. 
[الحديث "١7/6‏ أطرافه في: 79548 الاقف ه5لاف كلاف #كدت [5593ع. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه سحره يهودي وعفا عنه» كما ذكرنا عن قريب. 
فإن قلت: ليس في الترجمة ما ذكرته؟ قلت: تتمة القصة تدل عليه. ويحيى هو ابن سعيد 
القطانء وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 


قوله: «سحر) على صيغة المجهول» واأسم اليهودي الذي سحره لبيك ب بن أعصمء ذكر 
في (تفسير النسفي) عن ابن عباس وعائشة. رضي الله تعالى عنهمء » كان غلام من اليهود 
يخدم رسول اللهء عَيْلَهِ فدنت إليه اليهود فلم يزالوا به حعى أخذ مشاطة رأس النبي عله 
وعدة أسنان من مشعله فأعطاها اليهود فسحروه فيهال وكان الذي تولى ذلك رجل منهمء 
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يقال له: لبيد واعسم. ثم دسها في بعر لبني زريق يقال لها: ذروان» ويقال: أروان» فمرض 
رسول الله» لله وانعشر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل 
يذوب ولا يدري ما عراه ويخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا مله فيا هو نائم إذ أتاه ملكان 
فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليهء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال 
الرجل؟ قال: طبء قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم 
اليهوديء. قال: ويم طبه؟ قال: بمشط وبمشاطةة» قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت 
راعوفة في بثر ذروان. والجف: قشر الطلع؛ والراعوفة: صخرة تترك في أسفل البعر إذا حفرت» 
فإذا أرادوا تنقية البعر جلس المنقي عليهاء فانتبه رسول الله. عَيَلِلُهِ مذعوراء فقال: يا عائشة! أما 
شعرتٍ أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله عله علياً والزبير وعمار بن ياسرء 
رضي الله تعالى عنهمء فنزحوا ماء تلك البكرء» وكأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا 
الجف» فإذا فيه مشاطة راسه وأسنان من مشطه. وإذا وتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالإبر» فأنزل الله تعالى المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدةء ووجد رسول الل علد 
خفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام رسول الله عَيلَهِ كأنما نشط من عقال» وجعل جبريل» 
عليه الصلاة والسلام؛ يقول: بسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك من عين وحاسد والله 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله! أفلا تأخذ الخبيث فنقتله؟ فقال عَلُّهِ: أما أنا فقد شفاني الله 
وأكره أن أثير على الناس شرا قالت عائشة: ما غضب رسول الله. عله غضباً ينتقم من أحد 
لنقسه قط إلا أن يكوت صيما هو ره فيغضب 20 ويسقي: و وك 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «يخيل إليه). على صيغة المجهول. 

وقد اعترض بعض الملحدين على حديث عائشة.» وقالوا: كيف يجوز السحر على 
رسول الله مََيُْه والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره إلى النبي عله 
مع حياطة الله له وتسديده إياه بملائكته. وصون الوحي عن الشياطين؟ وأجيب: بأن هذا 
اعتراض فاسد وعناد للقرآن, لأن الله تعالى قال لرسوله: للإقل أعوذ برب الفلق6ه [الفلق: .]١‏ 
إلى قوله: «وفي العقده [الفلق: 4]» والنفاثات: السواحر في العقدء» كما ينفث الراقي في 
الرقية حينَ سحر. وليس في جواز ذلك عليه ما يدل على أن ذلك يلزمه أبداً أو يدخل عليه 
داخلة في شيء من ذاته أو شريعته» وإنما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر 
الحمى والبرسام من ضعف الكلام وسوء التخيل» ثم زال ذلك عنه وأبطل الله كيد السحرء 
وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة» والله الموفق. 


ه٠١‏ باب ما يُحْذَرُ مِنَ الَدرٍ 


أي : هذا باب في بيان بالبخدربي م الغدر, وهو ضد الوفاءء ونقض نقض العهد يحذرء 
على صيغة المجهول من: جدو :ويكدن كداراء ويروى: يحذرء بالتشديد من: التحذير. 


قَوْلِهِ تعالى: «إوإنّ يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فإنّ شبك الله) [الأنفال: +1ع. الآية 
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وقوله» بالجر عطفاً على ما يحذرء لأنه مجرور بالإضافة» تقديره: وفي بيان قوله 
تعالى: «إوإن يريدوا» [الأنفال: ؟. أي: وإن يرد الكفار بالصلح خديعة تقوو ويستعدوا 
«إفإن حسبك الله [الأنفال: 57]. أي: كافيك وحدهء وهذه الآية بعد قوله: «إوإن جنحوا 
للسلم» [الأنفال: .]5١‏ وبعدها ذكر نعمة الله عليه بقوله: طإهو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» [الأنفال: 5]. أي: جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك 
ومناصرتك. فإنك: ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم» [الأنفال: 
ا 

ل الحَمَيِدِيٌ قال حدّثنا الوَلِيدُ ب بنُ مُسْلِم قال حدَّئنا عبد الله بن 
الْعَلاءِ بن رَبْرٍ قال سَمِعْتُ سَمِعْتُ بُشر بن عبد الله أنهُ سَمِعَ أبا إذريس قال سَمِعْتٌ عَوْفَ بن مَالِكِ 
قال أَنَهِتٌ التي َه في عو تبك وهو في غة مِنْ أدمٍ فقال ادّذ سِتَاً بَينَ يَدَي السَاعَةٍ 

مَْئِي كُمْ فَفحٌ بَيْتِ بيت المفيس كُمْ مؤتان يأَحَدُ فيكم فاص الفكم ثم م اسْتِقَاضَةُ الْمَالٍ 
حلي يقلي لول مال جبار فطل اط فقة لا يبقى بن يت بن الغوب إلأ تان 


4 3 عكر ألقا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيغدرون». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته 
إلى أحد أجداده. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس. الثالث: عبد الله بن العلاء بن 
زبر» بفعح الزاي وسكون الباء الموحدة والراء: الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة. الرابع: بسر مه الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخخره راء: ابن عبيد 
الله الحضرمي. الخامس: أبو إدريس عائذ الله بالعين المهملة والهمزة» بعد الألف وبالذال 
المعجمة؛ وقال ابن الأثير: يكين الباع لخن الحروف بعد الألف: الخولاني» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الواو وبالنوت. السادس: عوف بن مالك الأشجعي» مات بالشام سنة ثلاث 
وسبعين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث وعد به ع وفيه: كيد 
البخاري» فإنه عه وفيه: عبد الله بن العلاءع» سمعت بسر بن عبيد أينّهم» ووقع في رواية 
الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد: عن بسر بن عبيد 
رركا دراه و حل تر وله ليذ لالز ليا ل رقا 

وأبو داود أخرجه في الأدب عن مؤمل بن الفضل وعن صفوان بن صالح. وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن عن دحيم عن الوليد بن مسلم. 


- كاب الْجِرْيَةِ والْمُوَادعَةٍ مَعْ أغل الذّمَةٍ والحوب / باب )١١(‏ س١‏ 


ذكر معناه: قوله: «في غزوة تبوك»» كانت في سئة. 009 قوله: «وهو في قبة من أدم», 
القبة: : بضم القاف وتشديد الباء الموحدة: الخرقاهة»ء وكل بناء مدور فهو قبة) والمجميع قباب 
وقبية» والأدمء بفتحتين اسم لجمع أديم» وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: وستا» أي: 
ست علامات لقيام القيامة. قوله: «ثم موتان» بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت» 
وقال غيره: 0 الكثير الوقوع» ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونهاء ويقال: للبليد موتان 
القلب» يفتح الميم والسكونء وقال ابن الجوزي؛ رحمه الله تعالى: يغلط بعض المحدثين 
فيقول: ا وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحز بالزرع والإصلاح» ووقع في رواية 
ابن السكن: ثم موتتان» بلفظ التثنية ولا وجه له هنا. قوله: «كقعاص الغنم»)» بضم القاف 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف صاد مهملة» وهو داء يأخخذ الغنم فيسيل من أنوفها شيء 
فتموت فجاءة» وكذلك غيرها من الدواب. وقال ابن فارس: القعاص داء يأخذ في الصدر كأنه 
يكسر العنق» وقيل: هو الهلاك المعجل» ويعطتهم ضبطه بتقدتم العين: على القافتء ولم أر ذلك في 
شرح من شروح البخاري» ونا لذ كرف اي الأقيو رارق قرا ورا لذ بتقديم القاف على العين. 

قوله: «ثم استفاضة المال»» والاستفاضة من: فاض الماء والدمع وغيرهما: إذا كثر. 
قوله: «فيظل ساخطا) أي: يبقى ساخطاً استقلالاً للمبلغ وتحقيراً له. قوله: «ثم هدنة», 
الهدنة بضم الهاء: الصلح؛ وأصل الهدنة السكونء يقال: هدن يهدن فسمى الصلح على ترك 
القعال هدنة ومهادنة» لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه. قوله: «بني الأصفر» هم الروم. 
قوله: (غاية), بالغين المعجمة وبالياء آخر الحروف: الراية» وقال ابن الجوزي: روأه بعضهم 
بالباء الموحدة وهي الأجمة» وشبه كثرة الرماح للعسكر بهاء فاستعيرت له. يعني: يأتون قريباً 
من ألف ألف رجلء قاله الكرماني» وقال غيره: الجملة في الحساب تسعمائة ألف وستون 
ألفاًء وقال الخطابي: الغاية الغيضة:؛ فاستعيرت للرايات ترقع لرؤساع الجيش. وقال الجواليقي: 
غاية وراية واحد لأنها غاية المتبع؛ إذا وقفت وقف وإذا مشت تبعهاء وهذه الست المذكورة 
ظهرت منها الخمس: موت النبي يَرَقلْهُ وفتح بيت المقدسء والموتان كان في طاعون 
عمواس زمن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه مات فيه سبعون ألفاً في ثلاثة أيام, 
واستفاضة المال كانت في خلافة عثمان» رضي اللّه تعالى عنه. عند تلك الفتوح العظيمة 
والفتنة استمرت بعده» والسادسة لم تجىء بعد. 

وروى ابن دحية من حديث حذيفة مرفوعاً: أن الله تعالى يرسل ملك الروم؛ وهو 
الخامس من أولاد هرقل؛ يقال له: صمارة» فيرغب إلى المهدي في الصلحء وذلك لظهور 
المسلمين على المشركين؛ فيصالحه إلى سبعة أعوام» فيضع «إعليهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون# [التوبة: 5؟]. ولا يبقى لرومي حرمة» ويكسر لهم الصليب»؛ ثم يرجع المسلمون 
إلى دمشق فإذا هم كذلك إذا رجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود. 
فرفع الصليب ورفع صوتهء وقال: ألا من كان يعبد الصليب فلينصره» فيقوم إليه رجل من 


)١(‏ بياض في بعض النسخ وفي بعضها سنة تسع من الهجرة. 
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المسلمين فيكسر الصليبء ويقول: الله أغلب وأعزء فحينكذ يغدرون وهم أولى بالغدرء 
فيجتمع عند ذلك ملوك الروم خفية فيأتون إلى بلاد المسلمين» وهم على غفلة مقيمين على 
الصلح, فيأتون إلى أنطاكية في اثني عشر ألف راية» تحت كل راية اثني عشر ألفأء فعند 
ذلك يبععث المهدي إلى. أهل الشام والحجاز والكوفة والبصرة والعراق يستنصر بهم» فيبعث 
إليه أهل الشرق: أنه قد جاءنا عدو من أهل خراسان شغلنا عنكء فيأتي إليه بعض أهل الكوفة 
والبصرة» فيخرج بهم إلى دمشقى وقد مكث الروم فيها أربعين يوماً يفسدون ويقتلون» فينزل 
الله صبره على المسلمين» فيخرجون إليهم فيشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين 
خلق كثيرء فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها وأعظم هولهاء ويرتد من العرب يومكذ أربع 
قبائل:. سليم وفهد وغسان وطيء فيلحقون بالروم» ثم إن الله ينزل الصبر والنصر والظفر على 
المؤمنين» ويغضب على الكافرين» فعصابة المسلمين يومئذ خير خلق الله تعالى والمخلصين 
من عباده» وليس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق» ثم إن المسلمين 
يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصونء. فتقع أسوارها بقدرة الله تعالى» 
فود صوق الساقة والتحصوة ويسيوة الأموال» ويسيوة السباء والاطيال» وتكون أيام المهدي 
أربعين سنة: عشر منها بالمغرب» واثني عشر سنة بالمدينة» واثني عشر سنة بالكوفة» وستة 
بمكة» وتكون منيته فجاءة. 
- باب كيف يبد إلى أهْل العَهْدٍ 

أي: هذا باب يبين فيه كيف ينبذ» وهو على صيغة المجهول من النبد بالنون والباء 
الموحدة والذال المعجمة» وهو: الطرح؛ والمراد هنا نقض العهد. 
قَوْلُهُ تعالى «إوإمًا تَخاقَنَّ مِنْ قَوْم خِيائَةَ فائيدْ إِلَيْهِمْ علّى سَوَاءِ)4ّ [الأنفال: 

ه]. الاية 

وقولهء بالرفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: وقوله تعالى هو: «إوأما تعخافن» 
[الأنفال: مدح. الآيق» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها.قوله: «وأما تخافن» خطاب 
للنبي عَيَِْه أي: من قوم من المشركين. قال الأزهري: معناه إذا هادنت قوماً فعلمت منهم 
التقض فلا تسرع إلى النقض حتى تلقى إليهم أنك نقضت العهد فيكونون في علم النقض 
مستوين» ثم أوقع بهم. وقال الكسائي: السواء العدل» وقال ابن عباس: المثل» وقيل: أعلمهم 
أنك قد جازيتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. 

0 حدّثئنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرئًا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٍّ قال أخبرنا حُمَيْدُ بن 
عَيْدٍ التخمن ٍ أن أب مر قال عقي أبو بَكرِ رضي الله تعالى عند من فون توم الكخر يمنى 
لا يَحْجٌ بَعْدَ العام مشْرِك ولا يَطوفٌ بالْمَيِتِ عُوَيَانُ ويَومُ مُ الححجٌ الأكبر يَوْم التّخر وَلْمًا قِيلَ 
0 أجل قَوْلٍ النّاي ل ا 
عام حجّة ححةٍ الوَدَاعٍ الذي حَج فيه ه الب لله مشر ك. [انظر الحديث 559 وأطرافه]. 


كتاب الْجِْيَة والْمْوَادعَةٍِ مَعْ أل الذَّمُةٍ والححؤب / باب (17) ١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فنبذ أبو بكر إلى الناس» وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ 
وهذا الإسناد قد تكرر ذكره. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك فإنه 
أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن: أن أبا هريرة أخبره أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله عَْه قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله: ا ل لك الم الال ل د 
الوداع» والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: «ويوم الحج الأكبر يوم النحر». هذا قول 
مالك وجماعة من الفقهاءء وقيل: عرفة» وإنما قيل له: الأكبر 0 قول الناس: الحج 
الأصغر. قال الداودي: يعني العمرة» وقيل: إنما قيل له: الأكبرء لأن الناس كانوا في الجاهلية 
يقفون بعرفة وتقف قريش بالمزدلفة» لأنهم كانوا يقولون: لا نخرج من الحرمء فإذا كان صلاة 
الفجر يوم النحر وليلة النحر اجتمعوا كلهم بالمزدلفة» فقيل له: يوم الحج الأكبر لأنه يوم 
الاجتماع الاكبر فيه. 


١‏ باب إثم من عاهد ثُمْ عَدَرَ 
أي: هذا انمادق نيان إتم قن عاعدالم فترة أي: نقض العهد. 
وقَوْلِهِ تعالى: طالَّذِينَ عاذت مِنَهُمْ ثُمْ يَنَقُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرّة وهُمْ لا 
ا يَتقَونَ »© والأنفال: 5هع]. 
وقوله» بالجر عطفاً على قوله: إثم» أي: وفي بيان ما جاء في تحريم نقض العهد من 
قوله تعالى: #الذين عاهدت# [الأنفال: 5دح. الآية» والغدر حرام باتفاق» سواء كان في حق 
المعني او الس 5 
18 ل حدّثنا قُتَتِبَةٌ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا جرِيرٌ عنٍ الأغمشٍ عن عَبْدٍ الله بن 
ة عن مَشْرُوقيٍ عََنْ عَبِدٍ الله بن عرو رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسُولٌ الله عه أزتعُ 
8 مَنْ كُنٌ فِيهِ كان مُتافِقاً خالصاً مَنْ إذَا حَدَّتَ كدب وإذَا وعد أخلَفٌ وإذَا عاهَدَ 
غدَرَ وإذا خاصًمَ فجَرَ ومَنْ كانث فيه ه حَضْلَةٌ منِهُنٌ كاتث فِيهِ حَضْلَة مِنَ التَمَاقِ حتّى 
يَدَعَهَا. [انظر الحديث 54 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا عاهد غدر). ورجاله كلهم قد مروا غير مرة. 
والحديث أيضاً مر في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: 
«أربع خلال»» أي: أربع خصالء وهو جمع: خلة. وهي: الخصلة. 
لب حذّثفا مُحَمدُ بن كثِيرٍ قال أخبرنا سُقْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 


(1) هنا بياض في جميع الأصول. 


)107( 8ه - كِتَابُ الْجِزْيَةِ والْموَادعَةٍ مَعَ أَهل الذَّمَةٍ والحوب / باب‎ ١ 
المي عنُ أيه عن عَلِيَ رضي الله تعالى عن قال ما كتبتا عن النِْي عل إلا القْرآنَ وما في‎ 
هَذِهِ الصّحِيفَةٍ قال التَبِئ عَيلنْه المَدِيئهُ 0 ا عار إلى كذًا قَمَنْ أخدّتٌ عَدثا أؤ آَوَى‎ 
شخينا فلك لع الله والعلائكة ولثالي أمجعيرن بن لا يُفْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ ولا صَْفٌ وَؤَِةُ المُشلِموَ‎ 
وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ قَم؟ تع أختر فمقما تعلط لفق ال والمَلائكةٍ والتّاس أجعيين لذ يقبل‎ 
مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَذْلُ ومن والى قَوْمَاً بير إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْتَةٌ الله والملائِكةٍ والئّاس أَجْمَيِينَ‎ 
ْ لا يديل مه ضوف .ولا عَدل:. رانظر الحديك 53 وأظرافم:‎ 
مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فمن أحدث فيها حدثاً» إلى آخره لأن‎ 
في إحداث الحدث وإيواء المحدث والموالاة بغير إذن مواليه معنى الغدر» فلهذا استحق‎ 
هؤلاء اللعنة المذكورة» وسفيان هو ابن عيينة» وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك‎ 
التيمي. والحديث قد مر غير مرة عن قريب في: باب ذمة المسلمين وجوارهم وفي الحج‎ 
أيضاً.‎ 


١1لا‏ قال ألو قوسن حدنا هاشِمُ بن لقَايِمٍ ال 

أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال كيف لثم إذّا لَمْ تَجْمَييُوا ديناراً ولآ دِرْهَمَاً كَقِيلَ 
لَهُ وكيفَ َرى ذَلِكَ كايا يا أبا هري ةَ قال إِيْ والّذِي ؟: تسن أبي فرفر يِه عن قَوْلٍ الصَّادِقِ 

الْمَضدُوقٍ قانُوا عَعَ عَم ذَاك قال تكهك ؤقة ايل وؤكة رشوله عل عيشة الله عد وجل قُلُوبَ أَهْلٍ 
الذّكَةِ فِيَمْتَعُونَ ما ف أَيْدِيهمْ. 

أبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ البخاري هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» 
ويقال: الليئي الكناني» خراساني سكن بغداد» وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص أخو خالد بن سعيد الأموي القرشي» يروي عن أبيه سعيد بن عمرو. 

وهذا التعليق كذا وقع في أكثر نسخ الصحيح. وقاله أيضاً أصحاب (الأطراف) 
والإسماعيلي والحميدي في جمعه وأبو نعيم» وفي بعض النسخ: حدثنا أبو موسىء والأول هو 
الصحيح» وتويحت الصينة مكل على الماع و لكيه عياوات ,اوكا المخميي: د تمل على 
السماع إل ممن جرت عادته أن يستعملها فيه؛ ووصل أبو نعيم هذا في (مستخرجه) من 
طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله. 

قوله: «إذا لم تجتبوا), من الجباية» بالجيم والباء الدرحدةة وبع الالشمياه أخير 
لتر يعني: إذا لم تأخذوا من الجزية والخراج. قوله: «عن قول الصادق المصدوق»». 

معنى الصادق ظاهر, والمصدوق هو الذي لم ل لي الصدقء يعني: أن جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» مثلاً لم يخبره إلا بالصدق. قال الكرماني: أو المصدقء بلفظ المفعول. 
قوله: «تنتهك»؛ بضم أوله من الانتهاك» وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل من الجور والظلم. 
قوله: «فيمنعون ما في أيديهم). أي: من الجزية» وقال الحميدي: أخرج مسلم معنى هذا 
'الحديث من وجه آخخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» رفعه: منعت العراق درهمها 
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وقفيزها... الحديث» وساق الحديث بلفظ الماضي - والمراد ما يستقبل ‏ مبالغة في الإشارة 
إلى تحقق وقوعه. وروى مسلم أيضاً عن جابر» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: يوشك أهل 
العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل العجمء يمنعون ذلك. 
وفيه: علم من علامات النبوة. 

6 بابٌ 

أي: هذا باب وقد وقع كذا بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد مر 
مثل هذا .غير مرة. 

مام حدّثنا عَيِدَانُ قال أخبرئًا أبُو حَهْرَةٌ قال سَمِعْتٌ كُ الأغمشّ قال سأنلْتٌ أبا 
ا ولت صل تال اقم مسوك ون ب ختيب ترك 1 نموا رَأَيَكُم رأنثبي يَؤْمَ أبي 
جَئدَلٍ ولو أَسْتَطِيمٌ أنْ أردٌَ أمرَ التَبِئ مين لَرَدَدْنُهُ وما وضَّعْتا أَسْيَاَتَا علّى عَوَاتِقِنا لأخر يُفْظِعْا 
إلا أُسْهَِلْنَ ينا إلى أمر تَعْرِفَةُ غَيِرَ أَمْرِنَا هَذَا. [الحديث 8١8١‏ - أطرافه في: 293185 4189» 
ءلل]. 1 

تعلق هذا الحديث بالباب المترجم من حيث ما آل أمر قريش في نقضهم العهد من 
الغلبة عليهم والقهر بفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم» ومقابل ذلك ممدوح. 

وعبدان قد مر غير مرة» وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: وهو محمد بن ميمون 
السكري» والأعمش هو سليمان: وأبو وائل شقيق بن سلمة» وسهل بن حنيف بن واهب 
الانصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبدان أيضاً وعن موسى بن 
إسماعيل» وفي الخمس عن الحسن بن إسحاق وفي التفسير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «صفين)؛ بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء» وهو اسم موضع على الفرات وقع 
فيه الحرب بين علي ومعاوية وهي وقعة مشهورة. 0 «اتهموا رأيكم». قال ذلك بوم 
صفين» وكان مع عليء رضي الله تعالى عنه» يعني: | ا ل 
الفريقيقة' أن كل رين يدها رقفل لين راق يراه واجتهاد يجتهده؛ فقال لهم سهل: اتهموا 
رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم برأي رأيتموه» وكانوا يتهمون سهلاً بالتقصير في 
القعال» فقال: اتهموا رأيكمء فإني لا أقصرء وما كنت مقصراً في الجماعة كما في يوم 
الحديبية. قوله: «رأيتسي), أي: رأيت نفسي يوم أب جندل» بفتح الجيم وسكون النون» 
واسمه: العاص بن سهل وإما نسب اليوم إليه ولم يقل: يوم الحديبية» لأن رده إلى المشركين 
كان شاقاً على المسلمين» وكان ذلك أغظم عليهم من سائر ما خرى عليهم من سائر الأمورء 
وكان أبو جندل جاء إلى النّبي عَنْه من مكة مسلماً وهو يجر قيوده» وكان قد عذب على 
الإسلام» فقال سهل والده: يا محمد! هذا أول ما أقاضيك عليه. فرد عليه أيا جندل وهو 
ينادي: أتردونني! إلى المشركين وأنا مسلمء وترون ما لقيت من العذاب في الله؟ فقام سهل 
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. إلى ابنه بحجر فكسر قيده؛ فغارت نفوس المسلمين يومعذ حتى قال عمرء رضي الله تعالى 
اعنه: ع ل ام ل ره فعيلةء أي: الكيسة الله 
الخسيسة: أي: لِمَ نردٌ أبا جندل إليهم ونقاتل معهم ولا نرضى بهذا الصلح؟ قوله: «فلو 
أستطيع أن أرد أمر النبي عله أشار بهذا الكلام إلى جواب الذي اتهموه بالتقصير في 
القتال يوم صفين» فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على رد أمر النبي 
يله يوم الحديبية لرددته» ولم يكن امتناعي عن القتال يومكذ للتقصيرء وإنما كان لأجل أمر 
النبي َه بالصلح. قوله: «وما وضعنا أسيافنا...»إلى آخره. يعني: ما جردنا سيوفنا في الله 
لأمر يفظعنا من أفظع بالفاء والظاء المعجمة والعين المهملة. قال ابن فارس: فظع وأفظع 
لغتان» يققال: أمر فظيع أي: شديد عليناء إلا أسهلت بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذاء يعني: :“من 
الفتنة التي وقعت بين المسلمينء فإنها مشكلة حيث حلت المصيبة بقعل المسلمين» فنزع 
السيف أول من:سله في الفتنة. 

/ 89 ل حدّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا يَحْى بن آدَمَ قال حدّثنا َزيدٌ بن 
عبد العَزِيزٍ عن أَبِيهِ قال حدّثنا حَيِيبُ بن أبي ثايتٍ قال حدّثني أبو وائِلٍ قال كنا يصِفْينَ 

فقام سَهْلَّ بن مت نقال أَيُهَا النّاسُ انهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فإنًا كنا مع وَسْولٍ الله يله يَزم 

الحدّزيئة ول تَرى قِتَالاً لَقَايَلْنَا فَجاءَ عُمَدْ بن الحَطَابٍ فقال يا رسول الله أُلَشْا علّى الحىٌ 
وهُْ علّى الَاِلٍ فقال بَلّى. فقالَ لس قَثلنَا في الجمِ وققلامُم في الثارٍ قال بَلَى قال فَعَلَي 
ما تُغلِي ادن في يتنا أََرجِمْ ولما يكم الله بَيتكا وبيتهُْ فقال: ابن الحَطَابٍ إني رسُولٌ 
لله ولَنْ يُضَيعسي ال أبَدَأ» فانطَلقَ عمَرُ إلى أبي بكر فقال َهُ مئْلَ ما قال لِلنّبِيَ عله فقال إِنَهُ 
رسُولٌ الله ولَن يُضَيْعَه الله أبداً فترث سورةٌ المح هقَرَأهَا رَ سول الله عَْيلَهِ على عُمَرَ إلى آخرها 
فقال عُمَدْ يا رسُولَ الله أَوَ مَنْحَ هُوَ قال لَعَمْ. [انظر الحديث 5١8١‏ وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث أيضاً بالباب المترجم مثل تعلق الحديث السابق» وعبد الله بن 
محمد بن عبد الله المعروف بالمسنديء ويزيد من الزيادة ابن عبد العزيز الكوفي» يروي عن 
أببد سياف تكس الننين التيئزلة وكشفيق الياء آخن التعروقت وبالهاة وضلا ووققاك متضرقف 
وغير منصرفء والأصح الانصراف» وحبيب بن أبي ثابت واسمه دينار الكوفي» وأبو وائل 

قوله: «فجاء عمر. رضي الله تعالى عنه», قد مر هذا في كتاب الشروط في باب 
الشروط في الجهاد قوله: فنزلت سورة الفتح أي: سورة «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح: 
.]١‏ والمراد بالفتح صلح الحديبية» وقيل: فتح مكة» وقيل: فتح الروم» وقيل: فتح 0 
بالسيف والسنان» وقيل: الفتح الحكمى والمختار من هذه الأقاويل: فتح مكةء وقيل: فتح 
الحديبية» وهو الصلح الذي وقع فيها بين النبي عَيته وبين مشركي مكة؛ فإن قلت: - 
كان فتحاً وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ قلت: كان ذلك قبل الهدنة» فلما تمت 
الهدنة كان فتحاً مبيناً. 
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706 ل حدّئنا كُتيبة بن سَِيدٍ قال حدّثنا حاتم عن هشام بِنِ عُرْوَةَ عن أ بيه عن 
ل ل ل ل ا د 
قُرَْضٍ إِذ عاهَدُوا رسول الله عل ومُدَتِهِمْ مَعَ أبيهًا فَاسْمَفْكتُ رَسُولَ الله عله فقالّثُ يا رول 
الله إن أي قَيِمَتْ عَلَىَ وَهْيَ رَاغِجَةٌ أَنَأْصِلُّهَا قال لَعَمْ صِلِيهًا. [انظر الحديث ٠7٠.١‏ 
وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث بما قبله من حديث إن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو 
كان على غير دينه» وحاتم هو أبو إسماعيل ابن إسماعيل الكوفي. والحديث مضى في كتاب 
الهبة في: باب الهدنة للمشركين» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قدمَثْ علئ) بتشديد الياء. قوله: «أمي) واسمها: قبيلة» بفتح القاف و. 
الياء آخر الحروفء واسم أبيها: عبد العزى» وأسماء وعائشة أختان من جهة الأب فقط. قوله: 
«ومدتهم» أي: المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول الله عَيْيُه. قوله: «راغبة» 
أي: في أن تأخذ مني بعض المال. 

8 باب الْمُصَالَحَةٍ على ثَلانَةِ أيَّام أؤ وَفْتِ مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان المصالحة مع المشركين 9 مدة ثلاثة أيام. قوله: أو وقت 
معلوم؛ أي: أو المصالحة على وقت معلوم سواء كان ثلاثة أيام أو أشهر أو نحو ذلك. 

0 7 حذائنا الكهل يذ تمان بن كيم قال حدّثنا سَرَيْحْ بن مَسْلَّمَةَ قال 

حدّثنا إِيْرَاهِيمُ بن يُوسُفَ بن أبي إسحاق قال حدئبي أبي عنْ أبي إشحاق قال حدّثني البَرَاءُ 
رضي الله تعالى عنة أنَّ ابي لَه لما أراد أَنْ يَعْعَمِرَ أَرْسَلَ إلى أَمْلٍ 5 يستاذتيم يذل 
مَكة فال شْكَرَطُوا عَلَيهِ أن لآ بُ نيع يها الأ لات لهاي ولا مذلا ليان الشلاح ولا ذش 
بنع أحداً قال فأَحَدَ يحمت الشّوط :+ بَيهُمْ علي بن أبي طالِت فكقت هذا ما قاضّى عَلَيد 
كد تشول اللا نالو لو علعتا اك شرك الله لَم تمْتَعْكَ ولَبَايَعْتاكَ ولَكن اكثت هذا ما 
قاضَّى عَلَّيه مُحَمّدٌ بن عَبْدٍ الله فقّال أنا والله مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله وأنا والله رَسُولُ الله قال 
وكانَ لآ يَكْبُ قالَّ فال لِعَلِيَ امح رَسُولَ الله فقالَ عَلِيٌ والله لا أمحاهُ أبداً قال فأرنيهِ قال 
فأراةُ إيَّهُ فَمَحَاهُ النبئ عله بِيَدِهِ فلّعًا دَحَلَ ومّضى الأيّامُ أنَا عِلِيَاً فقالوا مُوْ صَاحِبَكٌ فَلْيَرتَجِلٌ 
فذَكْرَ ذلِك لِرَسُولٍ الله عه مَمَالَ تَعَمْ ثُمَ ارتَكلَ. [انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في 5 «أن لا يقيم إلا ثلاث ليال) وأحمد بن عثمان بن حكيم 
ابن دينار أبو عبد الله الأزدي الكوفي»؛ وشريح بن مسلمة بفتح الميم واللام الكوفي» وإبراهيم 
ابن يوسف الكوفي وأبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الكوفي» وأبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله الكوفي السبيعي. ومر الحديث في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «جلبان»؛ بضم الجيم وسكون اللام: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف 


)5١( كِتَابٌُ الْجِزْيةِ والْمُوَادَعَةٍ مَعَ أل الذَّعَةِ والحؤب / باب (50) و‎ - 8 ١44 


عند قوله: رلا أمحاة» ويروى: ل أمحوه» ويقال: محاه يمكحوه ويمحاه ويمحيهع ثلاث 
لغات. 1 


عن ما هم 


ث.-ما بات المُوَادَعَةٍ منْ غَيْرٍ وَقْتِ 
أي: هذا باب في بيان الموادعة أي: المصالحة والمتاركة من غير تعيين وقت. 


وقَوْلٍ النَبيّ َيِه أفِدْكم ما أَقَدَكُمْ الله به 

هذا طرف من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر في كتاب 
المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك اللهء وليس في أمر المهادنة حد عند 
أهل العلم لا يجوز غيره» وإنما ذلك على حسب الحاجة والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل 
الرأي. 

١‏ بابُ طح جِيَفٍ المُشْركِينَ في البثر ولا يُؤْحَذ لَهُمْ ثَمَنُ 

أي: هذا باب في بيان جواز طرح جيف المشركين في البعر» والجيف؛ بكسر الجيم 
وفتح الياء آخر الحروف جمع جيفة. قوله: «ولا يؤخذ لهم ثمن»., أي: لا يجوز أخحذ الفداء 
فيها من المشركين إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكة:؛ ولو مكن أهلهم من 
إخراجهم من البثر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال» وإنما لا يجوز أذ الشمن فيها لأنها ميتة 
لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنهاء وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابرء 
وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن المشركين 
أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى, عَييلَه أن يبيعهم إياه» وقال أحمد: لا يحتج 
بحديث ابن أبي ليلى» وقال البخاري: وهو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من 
سقيمه؛ وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن المشركين سألوا النبي مُه أن يبيعهم جسد نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق فقال النبي عَيِه: لا حاجة لنا بثمنه ولا 
جسدهء وقال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف. 


م حدّثنا عَبِدَانُ بن عُنْمَانَ قال أخيزئي ىك عَنْ سُعْبَةَ َ بي تاق 
لاي د لك وس جا قي أو اسيل دان للد لقان على لودج 
يه فلم يَرفَعْ رأْسَهُ حتّى جاءث فاطِمَةٌ علَيِهَا الشلامٌ فأَحَدَّتْ مِنْ ظهْرِهِ ودَعَثُ على مَنْ 

صَنَعَ ذَلِكَ فقالَ الب عله اللَّهُمْ لَيِكَ المَلاً مِنْ قُرَيْشٍ اللّهُمْ علَيِكَ أبَا جَهْلٍ بنَ هشام 
وغبة بن وبيعة وطَيَة بن وببعة وغفبة بن أبي معط وأعئة بن لف أؤ أي بن حلب 
فَلَمَدَ رَأنِعهُم مُيَنُوا يؤم بذر هَألمُوا في يفْرِ خَِرَ أمية أؤ أبي فإنهُ كان رجلا ضَحُماً فَلَمًا جَدُوَهُ 
تقَّعَتْ أَوْصَالَهُ قبل أنْ يُلْقَى في البثر. [انظر الحديث 54٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان اسمه عبد الله بن عثمان. يروي عن أبيه عثمان بن 


ه ‏ كِتَابٌ الْجِرْيَةِ والْمْوَادعَةٍ مَعْ أهل الدّمُةٍ والحؤب / باب (؟؟) ١‏ 


جبلة وأبو إسحاق مر عن قريب. والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب الطهارة في: باب 
إذا ألقى على ظهر المصلى قذر إلى آخره. قوله: «سلا» بالسين المهملة وتخفيف اللام 
مقصوراً هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة والجزور المنحور من الإبل» قوله: 
«عليك الملا» أي: أنحذ الجماعة وأهلكهم. 
باب إِثْم الغَادِرٍ لِلْبَرْ والقَاجر 
أي: “هذا باب في بيان إثم الغادر للرجل البر» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء: الخير» 
وسواء كان الغدر من بر لبر أو لفاجرء أو من فاجر لفاجر أو لبر» والغادر هو الذي يواعد على 
أمر ولا يفى به» يقال: غدر يغدرء بكسر الدال في ا 
ل ل 5 لدم ل حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَة سُعْبةٌ عن سلَيِمَانَ الأغمش عن 
بي وائلٍ عن عَبِدٍ الله لت ل اع للب عله قل بل خاو لوال يوه اليه 
ا . وقال الآخَرٌ يُرَى يَوْمَ | لقِيَامَةِ يُعْرَفُ به. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» والوليد هشام بن عيد الملك الطيالسى» وعبد انه هو ابن 
مسعود. قوله: «وعن ثابت» قائل ذلك هو شعبة» وقال الكرماني: وعن ثابت» عطف على 
سليمان. 
قوله: ا أي: ا وله 0 انمد أي : 2 0 ع عبد الله ينتصب 
جيش الحرب» 1 التاين قتعا لذ ومع : 0 ار 57 أي: علامة يشتهر بها في 
الناس» لأن موضع اللواء شهرة مكان الرئيس. 
1 | حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حوب قال حدَّثنا حَمَادُ عن أيُوبَ عن نافع عنٍ ابن 
عُمرَ رضي الله تعالى عنهُما قال سَمِعْتٌ التبيَ عله َقُولُ لِكُلُ غادِر لِوَاءٌ يُنَصَبُ بِعَذْرَته. 
[الحديث 7188 - أطرافه في: لالااتث ظلالت كككقت,. ١١ال].‏ 
مطابقته للعرجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدك وأيوب هو السختيانى. والحديث أخخ رجه 
البخاري أيضاً في الفتن عن سليمان بن حرب أيضاً. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي 
الربيع. 
قوله: «بغدرته), أي: بسيب» غدرته في الدنياء أو بقدر غدرته, وفي غلظ تحريم الغدر 
لا سيما من صاحب الولاية العامة» لان غدرته يتعدى ضرره إلى خلق كثير» وله قير مشيطر 
إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا 
غدر في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان فيها أو 
عمدة القاري/ ج١١‏ م١١‏ 


)١7( 8ه - كِتابُ الْجِرَْة والْموَادعَةٍ مَعَ أل الذَّمَةٍ والحرب / باب‎ ١ 


ترك الرفق فد غدر بعهده. وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج عليه ولا 
تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة» قال» والصحيح الأول. قلت: لا مانع من أن 
يحمل الخبر على أعم من ذلك. 

6 ل حدّثفا عَلِي بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا ريد عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن 
طاوْسٍ عن ابنه عَبِاسٍ رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسُولُ الله عله يَوْمَ فح مَك لآ 
هِجْرّة ولَكنْ جَهَادٌ ونيّة وإِذَا اسْئة سْتْنفِرتم فانْفُرُوا وقال زم تنح مكة إن هذا البلَدَ حرّمَهُ الله يَْمَ 
حَلَقَ السَمِواتٍ والأزض فَهْوَ حَرَامٌ بِحُزمَةٍ الله إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ة وإنّهُ لَمْ يَجِلَّ القَِالُ فِيهِ 
لأحَدٍ قَبِبِي ولَم يَحِلَّ لي إلأ ساعةٍ مِنْ نَهَارِ فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إلى يَْمِ القِيامَةٍ مَةِ له 
يعْضَدُ طَوْكهُ ولا يُتَقَرُ صَيْدُه وَل يلقِطُ لَقْطتَهُ إلا مم: مَنْ عَرَفْها ولا يُخْتلَى خََلآهُ فقال العَبَاسٌ 
وسيل الله ل الإذّخر فَإِنّهُ لِمَيْنِهِمْ وَلبِيُوتَهم 4 قال إل الإِدْخِرَ. [انظر الحديث ١١89‏ 00 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أخذه من قوله: «فانفروا) إذ معناه: لا تغدروهم ولا 
تخالفوهمء إذ إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدرء ووجه آخر: هو أن النبي عَيلته لم 
يغدر في استحلال القتال بمكة لأنه كان بإحلال الله تعالى له ساعة» ولولا ذلك لما جاز له 

ورجال الحديث كلهم قد مضوا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: ياب 
آخره. وأخرجه أيضاً في: باب لا ينفر صيد الحرمء ومضى الكلام فيه هناك. والله أعلم. 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
8ه كتابٌ بَذْءِ الخَلَقٍ 
أي: هذا كتاب في بيان بدء الخلق» البدء على وزن: فعل» بفتح الباء وسكون الدال 
وفي آخره همزة» من بدأت الشيء بدأ ابتدأت به. وفي (العباب): بدأت بالشيء فعلته ابتدائ 
ويداً الله الخلق وأبداهم؛ بمعنى» والخلق بمعنى المخلوقء» وهكذا وقع: كتاب بدء الخلق؛ 
بعد ذكر البسملة في رواية الأكثرين» وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة» ووقع في رواية 
النسفي ذكر بدء الخلق بدل: كتاب بدء الخلق. 


١‏ بابُ ما جاءَ في قَوْلٍ الله تغالى: «وهوَ الَّذِي يَبِدَأُ الخَنْقَ تُمّ يُعِيدُهُ وهُوَ 
أَهْوَّنُ عَلَيْهِ4 زالروم: /ا؟]. 

أي: هذا باب في بيان وما جاء في قول الله تعالى: «9وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده» [الروم: 77]. وتمام الآية: إوله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم» [الروم: 7”]. قوله: «ؤووهو الذي» أي: وهو الذي يبدأ الخلق أي: ينشىء 
المخلوق ثم يعيده أي: ثانياً للبعث. قوله: «إوهو أهون عليه» [الروم: .]١0‏ أي: الإعادة 
أهون عليه أي: أسهلء وقيل: أيسرء وقيل: أسرع عليه وقال مجاهد وأبو العالية: الإعادة 
أهون عليه من البداية» وكل هين عليه. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ ذكر الضمير في قوله: 
«ووهو أهون عليه#[الروم: 7”ع]. والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: وأن يعيده أهون. عليه. 
قوله: بإوله المثل الأعلى» [الروم: 57]. أي: الصفة العليا: لإفي السموات والأرض وهو 
العزيز؛» في ملكه «إالحكيم» في خلقه. 
وقالَ الرَبِيعُ بن حَيعِم والحَسَنْ كل علَّيهِ هين هين هين هين مدل لين ولَيّنِ ومَيِتٍ ومَيّتِ 
وضَّيْقٍ وصَيّقٍ. فَعَيِيئَا أفأغيا علَيتا جين لقا وأنشاً حَلْقَكُم. ُغُوبٌ التَصَبُ أطوَارَاً 

طَوْرَاً كذًا وطُوْرَاً كذًا عدا طُوْرَهُ أي قَدْرَه 

الربيع» بفتح الراء - ضد الخريف - ابن خيثم» بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة 
وسكون الياء آخر الحروف: ابن عائذ بن عبد الله الثوري الكوفي من التابعين الكبار الورعين 
القانتين» مات سنة بضع وستين» والحسن هو البصري وهما فسرا قوله تعالى: «9هو أهون 
عليه» [الروم: 707]. بمعنى: كل عليه هين» فحملا لفظ: أهونء, الذي هو أفعل التفضيل 
بمعنى: هين. وتعليق الربيع وصله الطبري من طريق منذر الثوري عنه نحوه» وتعليق الحسن 
وصله الطبري أيضاً من طريق قتادة عنه» ولفظه: وإعادته أهون عليه من بدئه» وكل على الله 
تعالى هين. قوله: إهين» بتشديد الياء «ؤوقين» بتخفيفهاء أشار بهذا إلى أنهما لغتانء كما 
جاء التشديد والتخفيف فى الألفاظ التى ذكرهاء قال الكرمانى: وغرضه من هذا أن أهون 
بمعنى: هين» أي : لا تاو عيذ الله بين الإبداء والإعادة افع على السواء فى السهولة. 
قوله: «أفعيينا», أشار به إلى قوله تعالى: إأفعيينا بالخلق الأول» [ق: .]١6‏ وفسره بقوله: 


1 9ه كتابٌ بَذْءٍ الخَلْقِ / باب )١(‏ 


أفأعيى عليناء يعني ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم. وعدل عن التكلم 
إلى الغيبة التفاتء والظاهر أن لفظ: «حين أنشأكم وأنشأنا خلقكم» إشارة إلى آية أخرى» وإلى 
تفسيره وهو قوله تعالى: «إإذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» [النجم: 
“"]. ونقل البخاري بالمعنى حيث قال: حين أنشأكم: بدل: إذ أنشأكمء أو هو محذوف في 
اللفظ واكتفى بالمفسر عن المفسرء وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: «أفعيينا بالخلق الأول» زَق: .]١١‏ بقوله: أفأعيى علينا حين أنشأناكم تنلا 
جديداًء فشكوا في البعثء وقال أهل اللغة: عييت بالأمر إذا لم تعرف جهته؛ ومنه: العي في 
الكلام. قوله: لغوبء. النصب أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب» [ق: .]2٠‏ قال الزمخشري: اللغوب الإعياءء 
والنصب التعب وزناً ومعنع» وهذا تفسير مجاهدء أخررجه عنه ابن أبي حاتم. وأخرج من طريق 
قتادة: أكذب الله اليهود في زعمهمٍ أنه استراح في اليوم السابع» قال: وما مسنا من لغوب 
أي: من إعياء» وغفل الداودي فظن أن النصب في مم المصنف بسكون الصادء وأنه أراد 
ضبط اللغوب» ثم اعترض عليه بقوله: لم أر أحداً نصب اللأم» أي: من الفعل؛ وإنما هو 
بالنصب الأحمق. قوله: «أطوارا» أشار به إلى ما في قوله: وقد خلقكم أطواراً ثم فسره بقوله: 
طوراً كذا وطوراً كذاء يعنى طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة ونحوهاء والأطوار: الأحوال 
المختلفة. وأخرج الطري عر ابن عباس: أن المراد اختلاف أحوال الناس من صحة وسقمء 
وقيل: معناه أصنافاً في الألوان واللغات» وقال ابن الأثير: الأطوار التارات والحدود, واحدها 
طورء أي: مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم. قوله: «عدا طوره»» فسره بقوله: قدره. 
يقال: فلان عدا طوره إذا جاوز قدره. 


١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن كثِيرٍ قال أخبرئًا سَفْيَانُ عن جامع بِنٍ شَّدَادٍ عَنْ 
صَفْوَانَ بن مُخرز عن عِمْرَانَ بن حُصَينَ رضي الله تعالى عنهما قال جاء لذن من تيه سم 
إلى النبئ عَيْيهِ مَقَال يا سي تيم أَنْشِرُوا قالوا بَسَّوْتَئَا فأغطنا فتَغيرَ وَجَْههُ فَجَاءَهُ 0 0 
فقال يا أَهُلَ الْيَمَن افْبَلُوا البشرى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بثو تيم فَانُوا َبنْتا فأحَدَ التبئ عله 
بَدْءَ الْخَلْقٍ وَالْعَوْشٍ فَسَاءَ وَل فقال يا عهتاث راخلقك تفلكت لبي 0 ا 
0" أطرافه في:. ١91١ل‏ 4358 4585: 418/]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويحدث بدء الخلق» وسفيان هو الثوري» وجامع بن 
شداد بالتشديد أبو صخرة المحاربي الكوفي وصفوان بن محرزء بضم الميم على وزن 
الفاعل من الإحراز: المازني البصري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم وعن عمرو بن علي وفي بدء 
الخلق أيضاً عن عمرو بن حفص وفي التوحيد عن عبدان. وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 
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قوله: «جاء نفر» أي: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة»؛ وكان قدومهم في سنة تسع 
قوله: «أبشروا». أمر بهمزة قطع من البشارة» وأراد بها ما يجازى به المسلمون وما يصير إليه 
عاقبتهم» ويقال: بشرهم بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي هي المبدأ 
والمعاد وما بينهما. قوله: «قالوا بشرتنا»» فمن القائلين بهذا الأقرع بن حابس» كان فيه بعض 
أخلاق البادية. قوله: «فأعطناء, أي: من المال. قوله: «فتغير وجهه). أي: وجه النبي َلك 
إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنياء وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به. قوله: 
«فجاء أهل اليمن»؛ هم الأشعريون قوم أبي موسى الأشعريء وقال ابن كثير: قدوم الأشعريين 
صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين 
كانوا بالحبشة حين فتح رسول الله َيه خيبرء قوله: «اقبلوا البشرى». حكى عياض: أن في 
رواية الأصيلي: اليسرىء بالياء آخر الحروف والسين المهملة» قال: والصواب الأول. قوله: 
«إذ لم يقبلها»» كلمة إذء ظرف وهو اسم للزمن الماضيء ولها استعمالات أحدها أن تكون 
ظرفاً بمعنى الحينء وهو الغالب» وهنا كذلك. قوله: «وفأخذ النبي عل أي : شرع يحدث. 
قوله: «راحلتك»» الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل والمركب أيضاً من الإبل ذكراً كان أو 
أنثى» ويجوز فيها الرفع الست أما الرفع فعلى الابتداء» وأما النصب فعلى تقدير: أدرك 
راحلتك. قوله: «تفلتت» أي: تشردت وتشمرت. قوله: «ليتني لم أق قم), أي: قال عمران: 
ليتني لم أقم من مجلس رسول الله حي كد 
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5 حدّثنا عُمَرُ بن حَفْص بن غِياث قال حدّئنا أبي قال حدّثنا الأَغممشٌ قال 
علد ساي بن ذاو عن بصغر ادر جخرر الا بيذلة عن عترن بن ست رشي اللواتطالى 
عنهُما قال دحَلٌ علّيّ النْبِيْ عله و عَقَلْتُ ناقَتِي بالجاب فأناة ناس مِنْ بَنِي عتمم قال اقبلّوا 
البِضْرَى يا بَبي تيم قالوا قَذْ بد شتا فأغطتا موْتَينِ ثُمْ دَحَلَ عَلَيِهِ ناس مِنْ أَهْل الْهِمَنٍ فقال 
اقبلُوا البُْرَى يا أَهْلَ الْيَمَنِ إذ لَمْ يَقْبَلَهَا بئو تيم قالوا د مَلْمَا يا رشولَ الله قالوا جفتاكَ 
نَأنّكَ عن هذا الأمر قال كان الله ول ين شَيْءَ غَيرْهُ وكان عَزْسْهُ على الماءٍ وكقب 
في الذّكْرٍ كل شَيْءٍ وحَلَقَ السَمواتٍ والأؤض قنادى باد ذَهَ'َتْ نامك يا ابن الخصَينِ 
فَانْطَلَقَتٌ فإذًا هي يَمْطِعٌْ دُوتها السَرابٌُ قوالله لوَدِدْتٌ أت كنت تَرَكنُهًا. [انظر الحديث 
9" وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث عمران بن الحصين مع زيادة فيه. قوله: «جتناك)؛ بكاف 
الخطاب» هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: جتناء بلا كاف. قوله: «نسألك عن 
هذا الأمرة أي: التحاضر الموجودء ولفظ: الأمرء يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأتة؛ 
م وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم. قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وسيأتي 
في التوحيد: ولم يكن شيء قبله» وفي رواية غير البخاري» ولم يكن شيء معه. ووقع هذا 
الحديث في بعض المواضع: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. وهي زيادة 
ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام تقي الدين بن تيمية. قوله: «وكان عرشه 
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على الماء». أي: لم يكن تحته إلا الماء» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين 
قبل السموات والأرض. فإن قلت: بين هذه الجملة وما قبلها منافاة ظاهرة لأن هذه الجملة 
تدل على وجود العرشء والجملة التي قبلها تدل على أنه لم يكن شيء. قلت: هو من باب 
الإخبار عن حصول الجملتين مطلقاًء والواو بمعنى: ثم فإن قلت: ما الفرق بين كان في: كان 
الله» وبين كان في: وكان عرشه؟ قلت: كان الأول: بمعنى الكون الأزلي» وكان الغاني: 
بمعنى الحدث. وفي قوله: وكان عرشه على الماء» دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا 
العالم لكونهم خلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إل الماء. فإن 
قلت إذا كان العرش والساء كلوقن أولا فأبيسس سابق فى الحلق؟ قلك: الماء لما روف 
أحمد والترمذدي ميا من حديث أبى رزين العقيلى يا إن الماء خلق قبل العرش» 
وروى السدي في تفسيره تاعافد بع إن الله تعالى لج يخلق شيعاً مما خلق قبل الماء. 
فإن قلت: روى أحمد والتمرذي مصححاً من حديث عبادة بن الصامت: مرفوغاً: أول 
ما لق الله القلمء ثم قال: أكتبء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» واختاره الحسن 
وعطاء ومجاهدء 3 ذهب إبن جرير وابن الجوزي» وحكى ابن جرير عن محمد بن 
إسحاق أنه قال: أول ما نخلق الله تعالى النور والظلمة» ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود 
مظلماء رتل انون تهازا ابيع مصيراه وقيل: اول ما حدق الله مالع تور مححين عله ولت 
التوفيق بين هذه الروايات بأن الأولية نسبيء وكل شيء قيل فيه إنه أول فهو بالنسبة إلى ما 
بعدها. قوله: «وكتب في الذكر» أي: ا كل الكائنات وأثبتها في الذكر أي: اللوح 
المحفوظ. قوله: «تقطع). تفعل من التقطع وهو بلفظ الماضي وبلفظ المضارع من القطع. 
قوله: «السراب» بالرفع فاعله. والسراب هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء» والمعنى: فإذا 
هي» انتهى السراب عندها. قوله: «لوددت». أي: لأحببت أني لو تركتها لكلا يفوت منه 
سماع كلام رسول اللهء عتم وقال المهلب: السؤال عن مبادىء الأشياء والبحث عنها جائز 
شرعاًء وللعالم أن يجيب عنها بما يعلمء فإن خشي من السائل إيهام شلك أو تقصير فلا يجيبه 
وينهاه عن ذلك. 
ا عد وروا الي ا لا 0 قال 
سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنة َقولٌ قام فِيئا النِي َيه مقاماً فأخبرئًا عن بَذْءٍ الْحَلْي 
حتّى دَحخَلَ أَهْلُ الجَنّة منازِلَهُمْ وأهْل الثَارٍ مَتَازِلَهُمْ حَفِظ ذَلِكُ مَنْ عَفِطَهُ ونَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. 
عيسى هو ابن موسى البخاري أبو أحمد التيمي مولاهم يلقب: غنجار» بضم الغين 
المعيمة وسكون النون وبالجيم وبعد الألف راءء لقب به لاحمرار خديه. كان من أعبد 
الناس» مات سنة سبع أو ست وثمانين ومائة» وليس له في البتخاري إل هذا الموضعء ورقبة» 
بفعح الراء والقاف والباء المونحدة: ابن مصقلة» بالصاد المهملة وبالقاف: العبدي الكوفي. 
واعلم أن رواية الأكثرين هكذا. عيسى عن رقبة» وقال الجياني: سقط بينه وبين رقبة أبو 
حمزة السكري وهو محمد بن ميمون» وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عيسى؛ يعني: ابن 
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موسى عن أبي حمزة السكري عن رقبة. 

وقد وصل الطبراني هذا الحديث من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة عن رقبة 
ولم ينفرد به عيسى» فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن أبي حمزة 
ولكن في إسناده ضعف. 

قوله: «قام فينا النبي عَيَلنَهَ مقاما» يعني: قام على المنبر بي ذلك ما رواه أحمد 
ومسلم من حديث أبي زيد الأنصاريء قال: صلى بنا رسول الله عَيُهِ صلاة الصبح وصعد 
المنبر فتخطينا حتى حضرت الصلاة» ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا ثم 
العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائنء فأعلمنا أحفظنا لفظ أحمد 
وأفاد هذا بيان المقام المذكور زماناً ومكاناء وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن 
غابت الشمس. قوله: «حتى دخل) كلمة: حتى» غاية للمبدأ وللإخبار» أي : حتى أخيو عن 
دخول أهل الجنة؛ والغرض أنه أخبر عن المبدأ والمعاش والمعاد جميعاء وإنما قال: دخل» 
بلفظ الماضي موضع المستقبل مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق. 

وفيه: دلالة على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من ابتدائها 
إلى انتهائهاء وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد أمر عظيم من خوارق العادة» وكيف وقد 
أعطي جوامع الكلم مع ذلك؟ 


خاي عبد 
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بن أبي شَيِبَةَ عن أبي مد عن سُفْيَانَ عن أبي الرّنادٍ 
عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 18 عنهُ قال قال التَبِئْ عله أَرَاهُ يَقُولُ الله شَكَمَيِي 
ابن آدمَ وما ينبي لَه أن يَشْيمَبِي وتَكَدَّبِي وما ينبفي لَه أما سَعمة فَقَوَُْ إن بي ولَداً وأ 
تَكذِيئهُ فَقَوْلهُ لس يُعِيدُني كمَا بَدَأنِي. [الحديث 78١9*‏ - طرفاه في: 4915» 4518]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول منكري البعث من 
عباد الأوثان. 

وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درم الأزدي» وقيل: 
الأسدي الزبيري» نسبة إلى جده؛ مات بالاهواز في جمادى الاولى سنة ثلاث ومائتين» وكان 
يصوم الدهرء وسفيان هو الثوريء وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يشتمني». بالفعل المضارعء» ويروى: شتمنيء بالماضي من الشتمء وهو 
توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص لا سيما فيما يتعلق بالغيرة وإثبات الولد كذلكء لانه 
يستلزم الإمكان المتداعي للحدوثء قالوا: إن هذا الحديث كلام قدسيء أي: نص إلهي في 
الدرجة الثانية, لأن الله تعالى أخبر نبيه عت معتاه بإلهام وأخبر النبي نه عنه أمته بعبارة 
نفسه. قوله: «وتكذبسي»» من باب التفعل» ويروى: ويكذبني بضم الياء من التكذيب. 


5 ل حدّثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا مُغِيرَةٌ بن عَبِدٍ الوَخلن القْرَسِيُ ع عن أبي 
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الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال وقول الله ع لَمًا قَضَى الله 
الخَلقَ كتبَ في كتابهٍ فهر عِندَهُ فوق العزش إن رَحْمَتِي غلبَثْ غصّبي. [الحديث 
4 أطرافه في: 5.١5‏ لاء 4١7‏ لاء لاه لاء لاههلاء 14 ههل]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لما قضى الله الخلق». ومغيرة» بضم الميم وكسرها. 

والحديث أخر جه مسلم ف في التوبة» والنسائي ة في فى النعوت كلهم عن قتيبة. 

قوله: «لما قضى الله الخلق». قال الخطابي: يريد لما خلق الله الخلق كما في قوله 
تعالى: «إفقضاهن سبع سموات» [فصلت: .]١١‏ أي: خخلقهنء وقال ابن عرفة: قضاء الشيء 
إحكامه وإمضاوٌه والفراغ منه» وبه سمي القاضي لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. 
قوله: «كتب في كتابه». أي: أمر القلم أن يكتب في كتابه وهو اللوح 050 والمكتوب 
هو: أن رحمتي غلبت غضبي. قوله: «فهو عندة), أي: الكتاب عنده» والعندية ليست مكانية 
بل هو إشارة إلى كمال كونه مكنونا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم. قوله: «فوق 
العرش»2 قال الخطابي: قال بعضهم: معناه دون العرش استعظظاما أن يكون شي ء من الخلق 
فوق العرش كما في قوله تعالى: «إبعوضة فما فوقها [البقرة: 5]. أي: فما دونها أي: 
أصغر منهاء وقال بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى: لإفإن كن نساء فوق 
اثنتين [النساء: .]١١‏ إذ الثنتان يرثان الثلثين. 

قلت: في كل منهما نظرء أما الأول ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه. وأما الثاني 
ففيه فساد المعنى» لان معناه: يكون حينيذ: فهو عنده العرش» وهذا له يصح» والاحسن أن 
يقال معنى قوله: فهو عنده فوق العرش أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل» 
أو ذكر ذلك عند الله فوق العرش» ولا محذور من إضمار لفظ العلم أو الذكرء على أن 
العرش مخلوق ولا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوقء» فإن الملائكة حملة العرش حاملونه على 
كواهلهم» وفيه المماسة فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرش. فإن قلت: ما وجه تخصيص 
هذا بالذكر على :ها قلت مع أن القلم: كت كل شيء؟ كلك ة لعنا'فيه من الرساء الكامل 
وأظهار أن ر رحمته وسعت 0 بخلاف غيره. 0-7 (أن رحمتي)») بفتح أن على أنها 

قوله: «غلبت»» في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد: سبقتء بدل: غلبت» 
والمراد من الغضب معناه الغائى وهو لازمه.ء وهو إرادة الانتقام ممن يقع عليه الغضب والسبق 
والغلبة باعتبار التعلق أي: تعلق الرحمة سابق غالب على تعليق الغضبء لأن الرحمة مقتضى 
ذاته المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد حادث» وبهذا يسع 
امت وقوع ال اه ا ل 1 21 النار من 
صفات الذات فلا مانع من تقدم بعض الافعال على بعض» وقال الطيبي في سبق 0 


كتابٌ بَذْءٍ الخَلْق / باب (؟) م١‏ 


إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» 
وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيناً ورعهما وتطيا وناشناً 
قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما 
بق بها لله وانن مالي اعلي 


؟ ب باب ما جاءَ في سَبْعْ أَرَضينَ 


هذاءباب في بيان ما جاء في وضع سبع أرضين. 


وقول الله تعالى أله الَّذِي خَلَقَ سَبِعَ سَمْواتِ ومِنّ الأزض مَعْلَهُنٌ يَكَتَرلُْ الأغز 
متهن بَيتَهُنَ لِتَعْلَمُوا أنَّ الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأنَّ الله قَدْ أحاط بكلّ سَيْءٍ عِلْمَاً 
رالطلاق: ؟١).‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: في سبع أرضين. قوله: «الله) مبتدأ. و: الذي خلقء 
حبره. قوله: «(سبع سموات ومن الأرض مثلهن» في العددء قيل: ما في القرآن آية تدل علئ 
أن الأرضين سبع: إلا هذه الآية. وقال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض 
مكل السمواك ليس :تهنا ترسف وشكن :اين العن عق يغسضيهب: أن الأرض) واتعذة قاله وهو 
مردود بالقرآن والسنة. وروى البيهقي عن أبي اليد عن ميلع عن ابن عباش» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه قال: «لالله الذي خلق سبع سفوا وس اومن مثلهن» [الطلاق: ؟١١].‏ 
قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم 
كإبراهيمكم وعيسى كعيسىء ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح. وهو شاذ 
بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد عن مجاهد عن 
ابن عباس» قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بهاء وقد روى 
أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاًء أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وأن 
سمك كل سماء كذلكء وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام. وأخرجه إسحاق بن 
راهويه والبزار من حديث أبي ذر نحوه. فإن قلت: روى أبو داود والترمذي من حديث العباس 
ابن عبد المطلبء رضي الله تعالى عنه» مرفوعا: بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان 
وسبعون سنة. قلت: يجمع بينهما بأن اختلاف المسافة بينهما باعتبار بظء السير وسرعته» 
وفي (تفسير النسفي): وقيل: إن المراد بقوله: سبع أرضين الأقاليم السبعة» والدعوة شاملة 
جميعهاء وقيل: إنها سبع أرضين متصلة بعضها ببعض والحائل بين كل أرض وأرض بحار لا 
يمكن قطعها ولا الوصول إلى الأرض الأخرى ولا تصل الدعوة إليهم. قوله: «لتعلموا» اللأم 
تتعلق بخلقء وقيل: بيتنزل» والأول أقرب» وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً لا يخفى 
عليه شيء؛ وعلماً مصدر من غير لفظ الفعل أي: قد علم كل شيء علماً. 

وَالسَقْفٍ المَرْفُوع السّماءُ 
هذه حكاية عما في سورة الطور وهو: #والطور وكتاب مسطور في رق منشور 


5 9ه كتابٌ بَدْءٍ الخَلْقَ / باب (؟) 


والبيت المعمور والسقف المرفوع» [الطور: .]١‏ فقوله: والسقف المرفوع. بالرفع مبتداً 
وقوله: «السماء» [الطور: .]١‏ خبره وهو تفسيره) كذا فسره مجاهد» رواه ابن اب حاتم 
وغيره من طريق ابن أبي نجيح عنهء ويجوز بالجر على طريق الحكاية عما في سورة الطور 
سمى السماء سقفا لأنها للأرض كالسقف للبيت» وهو يقتضي الرد على من قال: إن السماء 
كرية» لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كرياء وفيه نظر. 
سَمْكهَا بتاءها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إرفع سمكها فسواها» [النازعات: .]١8‏ في: 
والنازعات» وهنا: سمكهاء مرفوع على الابتداء وخبره قوله: بناؤّهالء ويجور بالنتصب على 
الحكاية. وقوله: «ؤرفع سمكها» [النازعات: 58]. أي: بناءها يعني: رقع بنيانهاء والسمك» 

فج السن المهملة وسكون الميمء وهكذا فسره ابن عباسء. رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى 008 ذات الحبك# [الذاريات: 7]. ويجوز في 
الحبك الرفع على الابتداء وخبره: استواؤهاء ويجوز الجر على الحكاية» والتفسير الذي فسره 
رواه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن يزيد عن سعيد بن جبير عنه» والحبك - 
بصمتين - جمع حبيكة» كطرق جمع طريقةق وزنا ومعنى. وقيل: واحدها حباك كمثال» 
وقيل: الحبك الطرائق التي ترى في السماء من آثار الغيم» وروى الطبري عن الضحاك نحوهء 
وقيل: في العجوم أخيجه الطيري وإسبعاد سيق عن الحسن» » وروى الطبري عن عبد الله بن 
عمرو: أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة. 


وَأذِنَتْ سَمِعَتْ وأطاععتٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت» 
[الانشقاق: .]12١‏ ورواه هكذا ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
إوأذنت لريها» أي: أطاعتء» ومن طريق الضحاك: أي: سمعتء قال النسفي: وحقيقته من 
أذن الشيء إذا أصغى إليه أذنه للاستماع؛ والسماع يستعمل للإسعاف والإجابة» كذلك الإذن 
أي: أجابت لربها إلى الانشقاق وما أراده منها. 

َألْقَتْ أخرجَث ما فِيهَا مِنَ المَؤتى وتخَلَّتْ عَنْهُمْ 

أشار إلى قوله تعالى بعد قوله: بإوأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتبخلت» [الانشقاق: 7205]. وحقت أي: حق لها أن تطيع؛ وألقت أي: طرحت ما 
فيهاء ومدت من مد الشيء فامتد وهو: أن تزول جبالها واكامهاء وكل أمة فيها حتى تمتد 
وتنبسط ويستوي ظهرهاء وتخلت أي: خلت غاية الخلو حتى لا يبقى في بطنها شيء كأنها 


- كتابُ بَذْءٍ الحَلْقِ / باب (؟) هه ١‏ 


تكلفت أقصى جهدها في الخلو. 


طحَاهًا دَحاها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوالآرض وما طحاهاء ونفس وما سواها» [الشمس: 
“لاع وأراد بقوله: «دحاها). تفسير قوله: وإطحاها» وهكذا فسره مجاهدء أخخرجة عنه عبد 
يسطهاء من الدحو وهو البسطع يقال: دحا يدحو ويدحي» أي: بسط ووسع. 

بِالسَاهِرَةٍ وَجْهُ الأزض كان فِيهَا الحَيوَانٌ نَوْمْهُمْ وسَهَرْهُمْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفإذا هم بالساهرة» [النازعات: .]١54‏ أي: وجه 
الأرض» ولعله سمى بها لأن نوم الخلائق وسهرهم فيهاء هكذا فسره عكرمة» أخرجه ابن أبي 
تعالى: مإوفإذا هم بالساهرة» [النازعات: 10 قال: أرض بيضاء عفراء كالخيزة وعن ابن 
أبي حاتم: المراد بها أرض القيامة» وقال النسفي: قيل: هذه الساهرة جبل عند بيت المقدس» 
وقال أبو العالية: «إفإذا هم بالساهرة» [النازعات: 4 .]١‏ بالصقع الذي بين جبل حسبان وجبل 
أريحا. 

0 حدّئنا علي بن عِبِدٍ الله قال 0-0 ابن عَلَيَةَ 7و علي بن المُبَارَكِ 0 
وكائث تيه وني أناي تحضو في أزض كَدَل على ايه دعر لَه ا 
منكفة العكيي الأؤق دان رول ان عله كال :2 مَنْ ظَلَّمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوُقَهُ مِنْ سٍَ سَبْع أَرَضِينَ. 
[انظر الحديث 4087 > وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من سبع أرضين». وعلىي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم» وعلية اسم أمه وقد مر غير مرة. 

والحديث قد مضى في المظالم في: باب إثم من ظلم شيعاً من الأرض» فإنه أخرجه 
هناك: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين عن يحبى و أن كثير إلى آخره. 

قوله: «قيد شبر». بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروفء وهو المقدار. قوله: 
المغصوبة منها في عنقه يوم القيامة كالطوق» وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامةء أي: 

ل ل د د اك جو ا ع ع 
أبيه قال قال النبي عَه مَنْ أَحَدَ شَيئاً مِنَ الأض بِعَيْرِ حَقَْهِ حُسِفَ به يَوْمَ القِيامَةٍ إلى سَبْع 
أَرْضِينَ. [انظر الحديث © 24-5" وأطرافه]. 


١٠6‏ 5 - كتابُ بَدْءٍ الحَلْق / باب (؟) 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المبارك. والحديث مضى في المظالم في: باب إثم من ظلمء فإنه أخرجه هناك عن مسلم 
ابن إبراهيم عن عبد الله بن المبارك. 


ا 7د حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى قال حدّئنا عبد الوَمّاب قال حدّثتا أيُوبُ عن 
مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ عن ابنٍ أبي بَكَرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبِيّ َيه قال الزّمَانُ قد 
اشتداز كهيتيه يَومَ م لق السَمَواتِ والأزض السَنَةُ انْنَا عَشَرَ ضَهْرَ مِنْهَا أزتعةٌ حَُرمٌ ثلاث 

مُتَوَالِياتٌ دُو القَعْدَة ودُو الحجّة وَالْمُحَرُمُ ورَجَبُ هُضَرَ الذي بَبنَ جمَادي وسَعْبَانَ. 
[انظر الحديث 0م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتأتى بالتعسف لأن الأحاديث المذكورة فيها التصريح بسبع أرضينء 
وهذا المذكور لفظ: 0 فقطء ولكن المراد منه سبع أرضين أيضاً. وعبد اهاي التقفي» 
وأيوب السختياني» وابن أبي بكرة عبد الرحمن» وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفيء وقد 
مضى في كتاب العلم عن أبي بكرة» وفي الحج أيضاً من هذا الوجه» ولكن يأني نحوه بأتم 
منه في آخر المغازي. 

قوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره؛ وأراد به هنا السنة» وذلك أن قوله: «السنة 
إثني عشر شهراً...» إلى آخرهء جمل مستأنفة مبينة للجملة الأولى. فالمعنى أن الزمان في 
انقسامه إلى الأعوام؛ والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله 
ووضعه يوم خخلق السموات والأرض. قوله: «استدار». يقال: دار يدور» واستدار يستدير بمعنى: 
إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث: أن العرب كانوا 
يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء المذكور في قوله تعالى: «إإنما النسيء زيادة في 

الكفر»» [التوبة: /ا77. وذلك ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل المحرم من 
' شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنة قد ا 
. المخصوص بههء قيل: دارت السنة كهيئتها الأولى» وقال بعضهم: إنما أخر النبي عله الحج 
مع الإمكان ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع. قوله: «كهيئته»» الكاف صفة 
مصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق السموات ا قوله: «ثلاث 
متواليات» إنما حذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر واحد الأشهر بمعنى الليالي» فاعتبر لذلك 
تأنيثه» ويقال: ذلك باعتبار الغرة أو الليلة» مع أن العدد الذي لم يذكر معه المميز جاز فيه 
التذكير والتأنيث» ويروى: «ثلاثة»» على الأصل. قوله: «ذو القعدة» مرفوع علي أنه خبر مبعداً 
محذوف أي: هي ذو القعدة» أو: أولها ذو القعدة» وما بعده عطف عليه. قوله: «ورجب 
مضمر» عطف على قوله: «ثلاث»: وليس بعطف على قوله: والمحرم, وإنما أضافه إلى مضر 
لأنها كانت تحافظ على تحرعه أشد من محافظة سائر العرب» ولم يكن يستحله أخد من 
العرب. قوله: «بين جمادي وشعبان»» ذكره تأكيداً وإزاحة للريب الحادث فيه من النسيء. 


- كتابُ بَذْءٍ الكَلّْق / باب (*) /اه١‏ 


قال الزمخشري: النسيء تأخين حرمة شهر إلى شهر آخر» كانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون 
مكانه شهراً آخر حعى رفضوا تخصيص الأشهر الحرمء فكانوا يحرمود من سشهور العام اربعة 
أَسهير: مطلقاًء وربما زادوا في الاشهر فيجعلونها ثلاثة عشر» أو أربعة عشر» قال: والمعنى: 
رجعت الأشهر إلى نا كانت عليه وعاد الحج إل ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في 
الجاهلية. وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجق فكانت حجة أبي بكر رضى أله تعالى عنهة 


قبلها في ذي القعدة. 
4 - حدّثني عُبَيِدُ بن إِسْماعِيل قال حدّثنا أ ُو أَسَامَة عن هِشَامٍ عن أبيه عن 
سَعِيدٍ بن رَئْدٍ بن عَهْرِو بن ثُمَيْلٍ أَنَّهُ حَاصَمَيْهُ صَمَنْهُ أزّى في حَقّ رَعَمَ أنه المقَصَهُ [ لها إلى مَرْوانَ 


فقال سَعِيدٌ أنَا أنْتقِصُ مِنْ حقّهَا سَياً أَشْهَدُ لسغت رسولّ الله عله لل يقُولُ من أَحَدَ سِبراً منّ 
الأزض ظلماً نه يُطَوٌقهُ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أرْضِينَ. [انظر الحديث 7:ه10؟5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد» بضم العين: وأسمه في الأصل عبد الله الهباري 
القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» بضم النون وفتح الفاء: العدوي أحد العشرة المبشرة» 
رضي الله تعالى عنهم 

والحديث من قوله: «لسمعت رسول الى عتم إلى آخره» قد مر في المظالم في: 
باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض. 

قوله: «زعمت»). أي : ادعت أنه أي : أن سعيد بن زيد انتقصى أي : انتتقصها من حقها 
في أرض. قوله: «إلى مروان»» يتعلق بقوله: خاصمته؛ أي: ترافعا إلى مروان» وهو كان يوممذ 
مكولي المدينة وقد ترك سعين التعق لها ودعا عليه فاستجاتي الله تغالى. دغاءه ومرت 
القصة في المظالم. 

قال ابن الزِّنادِ عنْ هشام عن أبيهِ قال قال لي سَعِيدٌ بن رَيْدِ 

ابن أبي الزناد بكسر الزاي وبالنون: هو عبد الرحمن بن عبد الله مفتي بغداد» وأراد 
البخاري بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيداً وتصريح سماعه منه الحديث المذكورء وقال 
ل د من هو أقدم من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهماء قلت: لا يلزم 
من ذلك ملاقاته سعيداً من هذا الوجه. 

* ب بابٌ في التّجُوم 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في النجوم. 
وَقَالَ قَتَادَةٌ «ولقد زَيَنَا السّماءَ الذَّنْيَا بمَصَابيحَ*: [الملك: هع. أخلّقَ هَذِهِ اللخرم 
لِتَلاثِ جَعَلَهَا زيتة لِلسَمَاءٍ ورُجُومَاً لِلْصَّياطِينَ وعلاماتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمن تأوَّلَ فِيها بِغَير 
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ذَلِكَ أخطأ وأضاع تَصِيبَهُ وتكلّفَ ما لا علّمَ لَهُ به 

هذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عن يونس عن سفيان عنه وزاد في آخره: 
وأن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا كان كذاء 
ومن سافر ينجم كنا عاة كداء ولسمرف ماخر السرم هم إل ويولد به الطويل والقصير 
والالتطسر. والأبيقن والحسن والدميم» وقال الداودي: قول قتادة في النجوم حسن إل قوله: 
أخطأ وأضاع نصيبه» فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. انتهى. ورد عليه بأنه لم يتعين 
الكفر في ذلك إلا في حق من نسب الاختراع إلى النجوم» وفي (ذم النجوم) للخطيب 
البغدادي من حديث إسماعيل بن عياش عن البحتري بن عبيد الله عن أبيه عن أبي ذر عن 
عمر مرفوعاً: لا تسألوا عن النجوم. ومن حديث عبد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن 
نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن عليء رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الل عله عن 
النظر في النجوم. وعن أبي عريرة وابن مسعود وعائشة وابن عباس نحوه. وعن الحسن: أن 
قيصر سأل قس بن ساعدة الأيادي: هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم نظرت فيما يراد به 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة. وفي (كتاب الأنواءم لأبي حنيفة: المنكر في الذم من 
النجوم نسبة الأمر إلى الكواكب وأنها هي المؤثرة» وأما من نسب التأثير إلى خالقها وزعم أنه 
نصبها أعلاماً وصيرها آثاراً لما يحدثه فلا جناح عليه 

وقال ابن عَبَاسٍ هَشِيماً متيراً 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفأصبح هشيماً تذروه الرياح» [الكهف: 45]. 
وفسر ابن عباس: هشيماً» بقوله: متغيرأء ذكره إسماعيل بن أبي زياد في تفسيره عن ابن 
عباس» وقد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر آية أو حديئاً في الدريية لمانا يدكرايضا 
بالعة عل شبيل الاتطراد ماله أذ ملاسية بها تكتيرا للفائنة: 

والأبٌ ما يأكلٌ الأنْعَامُ 

أشان بهذا إلى ما في قوله تعالى: لإوحدائق غلياً وفاكهة وأبا» [عبس: .]"١١٠١‏ 
وهذا أيضاً تفسير ابن عباس أيضاًء ووصله ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه 
عنه قال الأب ما أنبته الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله ااناس ومن طريق عطاء والضحاك 
الآبع كل نقىء حتت على رجه الأركن توزاد الصسياك. إلا ”(اقاعية: 

والأنامٌ الخَلْقُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: للإوالأرض وضعها للأنام» [الرحمن: ]٠١‏ فسر الأنام 
بقوله الخلق وهذا تفسير ابن عباس أيضاً رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
ني الآية المذكورة» والمزاد بالخلق: المخلوق» وروى من طريق سماك عن عكرمة قال: 
الأنام الناس» ومن طريق الحسن قال: الجن والإنس. وقال الشعبي: هو كل ذي روح. 
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ررح حاجبٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إبينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: .]٠‏ فسيره 
بقوله: حاجب يعني: حاجب بين البحرين لا يختلطان, وهذا أيضاً تفسير ابن عباس» 
وحاجب: بالباء الموحدة في قول الأكثرين» وفي رواية المستملي والكشميهني حاجزء بالزاي 
موضع الباءء من حجز بين الشيكين إذا حال بينهما. 

وقال مُجَاهِدٌ ألفافاً مُلتَقَةَ. وَالعُلْبُ المُلْتَقَةٌ 

أشار بهذا إلى ما روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: «إوجنات ألفافاً» [النبأً: 
.]١6‏ أي : ملتفة. وصله عنه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح» ومعنى ملتفة أي: ملتفة 
بعضها على بعضء وألفاف جمع لفء وقيل: جمع لفيف, وحكى الكسائي أنه جمع الجمع؛ 
وقال الطبري: اختلف أهل اللغة في واحد الألفاف» فقال بعض نحاة البصرة: لف» وقال بعض 
نحاة الكوفة: لف ولفيفء وقال الطبري: إن كان الألفاف جمعاً فواحده جمع أيضاًء تقول: 
جنة لف وجنات لف. قوله: «والغلب الملتفة» إشارة إلى ما في قوله تعالى: «إوحدائق غلباً» 
[عبس: .]7٠‏ وفسر الغلب بقوله: الملتفة» وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب 
عن أبيه عن ابن عباس: الحدائق ما التفتء والغلب ما غلظ» وروى من طريق عكرمة عنه: 
الغلب شجر بالجبل لا يحمل يستظل به. 

«إفرَاشاً)» [البقرة: ؟]. مهَاداً كقَْلِهِ «إولكُمْ في الأزض مُسْكفّر) [البقرة: 05]. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوهو الذي جعل لكم الأرض فراش [البقرة: 
7. وفسره بقوله: مهاداء وبه فسر قتادة والربيع بن أنس وصله الطبري عنهما. قوله: 
وكقوله:«إولكم في الأرض مستقر» [البقرة: *. أي: كما في قوله تعالى: «#ولكم في 
الأرض مستقر» [البقرة: 77]. أي: موضع قرارء وهو بمعنى المهاد. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: للإوالذي خبث لا يخرج إلا نكدا» [الأعراف: /ه]. 
وفسر النكد بقوله: قليلا وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السديء قال: «إلا يخرج إل 
نكداً)ه [الأعراف: . قال: النكد: الشيء القليل الذي لا ينفع. وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» قال: هذا مثل ضرب 
للكافرء كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة. 

4 بابٌ صِقَةِ الشَّمْس والقَمَرٍ يسان 
أن #عذانيات كن ميان تلسير صنة السو والقسر: بحسيان: 
قال مُجَامِدٌ كحثبانٍ الرَحَى 
يعني الشمس والقمر يجريان بحسبان» يعني: بحساب معلوم كجري الرحىء يعني 
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على حساب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعهاء والحسبان قد يكون مصدراء تقول: 
حسبت حساباً وحسباناً مثل: الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون . 
جمع الحساب مثل: الشهبان والركبان والقضبان والرهبان» وقول مجاهد وصله الفريابي في 
(تفسيره) من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
وقال غَيْرْهُ بحِسَاب ومَتَازِلَ لآ يَعْدُوَاتِهَا 

أي: قال غير مجاهد في تفسير الآية المذكورة: إن معناها يجريان بحسبان» أي: بقدر 
معلوم» ويجريان في منازل لا يعدوانها أي: لا يتجاوزان المنازل» روى ذلك الطبري عن ابن 
عباس يإسناد صحيح» وروى عبد بن حميد أيضاً من طريق أب مالك الغفاري مثله. 

حشبانٌ جَمَاعَةٌ جساب مِثْلُ شهاب وشُهْبَانٍ 
قد ذكرنا الآن أن لفظ حسبان قد يكون جمعاًء وقد يكون مصدراً. 
ضْحَاهَا ضَوْؤُها 


. أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إوالشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ وفسر الضحى 
بالضوءء وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, قال: لإوالشمس 
وضحاها» [الشمس: .]١‏ قال: ضوؤهاء وقال الإسماعيلي: يريد أن الضحى تقع في صدر 
النهار» وعنده تشتد إضاءة الشمسء وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاكء وقال: 
ضحاها النهار» وفي (تفسير النسفي).. إوالشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ إذا أشرقت وقام 
سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحىء وكان وجهه شمس الضحىء وقيل: الضحوة ارتفاع 
النهار» والضحى فوق ذلك. 
أنْ تُذْرك القَمَرَ لا يَسْثّرْ ضَوْءُ أَحَدِهما ضَوْءَ الآخَرٍ ولا ينغي لَهُماٍ ذَلِكَ سَابقُ التّهَارٍ 

يَطَالَّبَانِ حَشِيكَانٍ 0 نُخْرِجٌ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرٍ وجري كلّ واجدٍ مِنْهُمَا 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» 
زيس: .]4٠‏ قال الضحاك: أي: لا يزول الليل من قبل مجيء النهارء وقال الداودي: أي: لا 
يأني الليل في غير وقته. قوله: دولا الليل سابق النهار» أي: يتطالبان حثيثان» أي: سريعان» 
وقال تعالى: يطلبه حثيثاً أي: سريعاً. قوله: «نسلخ منه النهار» أي: تلع عن الليل المهانة 
والسلخ الإخراج. ويقال: سلخت الشاة من الإهاب» والشاة مسلوخة» والمعنى: أخرجنا النهار من 
الليل إخراجاً لم يبقّ معَهُ شيء» فاستعير السلخ لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله. 
قوله: «ونجري» بالئون من الإجراء. قوله: وكل واحد منهماءء أي: من الليل والنهار» ولما 
كان السلخ إخراج النهار من الليل وبالعكس أيضاً كذلك؛: عمم البخاري فقال بلفظ أحدهما. 


أشار بهذا إلى قوله تعالى: #وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» [الحاقة: .]١7‏ وفسر 
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الوهي بالتشقيق» وهذا قول الفراء» وروى الطبري عن ابن عباس: واهية متمزقة ضعيفة. 
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أَرْجَائُها ما لَمْ يَنْشَقّ منها فَهْي على حافتيِهِ كقَوْلِك على أزْجَاءٍ البثر 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إوالملك على أرجائها» [الحاقة: .]١17‏ وهو جمع الرجاء 
مقصوراء وهو ناحية البثرء» والرجوان حافتا البعر» ووقع في رواية غير الكشميهني: فهو على 
حافتيهال وكأنه أفرد الضمير باعتبار لفظ الملك» وجيمع باعتبار الجنس» وروى عن قتادة في 
قوله: #والملك على أرجائها» [الحاقة: .]١17‏ أي: على حافات السماءء وروى الطبري 
عن سعيد بن المسيب مثله وعن سعيد بن جبير: على حافاة الدنياء وعن ابن عباس قال: 
والملك على حافات السماء حين تشقق. 

أغطش وجَنّ أظلمَ 

أشار بقوله: أغطش إلى قوله تعالى: 9أغطش ليلها» [النازعات: 9؟]. وبقوله: وجن» 
إلى قوله تعالى: «#إفلمًا جن عليه الليل» [الأنعام: 7/]. وفسرهما بقوله: أظلمء فالاول: 
تفسير قتادة أخرجه عبد بن حميد من طريقه» والثاني: تفسير أبي عبيدة. 


وقال الحَسن كُورَث تُكوْرْ حثى يَذْهَبَ صَْءُها 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «9إذا الشمس كورت# [التكوير: .]١‏ قال. الحسن البصري: 

معنى: كورتء تكور حتى يذهب ضوؤهاء ومعنى تكور تلف» تقول: كورت العمامة تكويرا 

إذا لففتهاء والتكوير أيضاً الجمع» تقول: كورته إذا جمعته» وقد أخرج الطبري من طريق علي 

ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «إإذا الشمس كورت4 [التكوير: .]١‏ يقول: أظلمت» ومن 

طريق الربيع بن حثيم) قال؟ كورت» أي : رمى بهل ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد: 
كورت» فان* اضمحلت. 
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واللَّيْلُ وما وسَقَّ جَمَعَ مِنْ دَابَةٍ 
وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه. 
انَسَقَّ اسْتَوّى 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالقمر إذا اتسق [الانشقاق: .]١8‏ فسره بقوله: استوى» 
وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق منصور عنه» وأصل اتسق أو تسق قلبت الواو تاء وأدغمت 
التاء في التاء أي: تجمع ضووّهء وذلك في الليالي البيض. 
بُرُوجَاً مَتَاذِلَ الشَّمْس والقَّمَرِ 
أشار به إِلَى قولِهِ تعَالّى: «إتبارك الذي جعل في السماء بروج [الفرقان: .]1١‏ وفسر 
البروج بالمنازل أي: منازل الشمس والقمر. وروى الطبري من طريق مجاهدء قال: البروج 
عمدة القاري/ ج9١‏ م١١‏ 
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الكواكب» ومن طريق أبي صالح قال: هي النجوم الكبار» وقيل: هي قصور في السماءء رواه 
عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع» ومن طريق قتادة قال: همي قصور على أبواب السماء 
فيها الحرسء وعند أهل الهيئة: البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشرء والمنازل ثمانية 
وعشرونء فكل برج عبارة عن منزلتين» وثلث منهاء وبهذا يحصل الجواب عما قيل: كيف 
يفسر البروج بالمنازل والبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون؟ أو المراد بالمنازل معناها 
اللغوي لا التي عليه أهل التنجيم. 
الحَرُورُ بِالتّهَارٍ مَعَ الشّمْس 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إولا الظل ولا الحرور» [فاطر: .]7١‏ وفسر الحرور بأنه 
يكون بالنهار مع الشمسء كذا روي عن أبي عبيدة» وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلا 
كان أو نهاراء والسموم بالنهار خاصة. 

وقال ابن عَبَاسٍ: الحَحرُورٌ بِاللَّيْلِ والسَّمُومُ بِالنَهَارٍ 

رؤبة بضم الراء ابن العجاج» اسمه عبد الله بن روبة بن لبيد بن صخر بن كثيف بن 
عميرة بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد التميمي السعدي من سعد تميم البصري 
هو وأبوه راجزان مشهوران عالمان باللغة» وهما من الطبقة التاسعة من رجال الإسم» وتفسير 
رؤبة هذا ذكره أبو عبيد عنه في (المجاز) وقال السدي: المراد بالظل والحرور في الآية 
الجنة والنار أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيولج الليل في النهار» [الحج: 2551١‏ لقمان: 255 فاطر: 
1 الحديد: 5]. وفسره بقوله: يكورء وقال بعضهم: يكور كذاء يعني بالراء في رواية أبي 
ذر ورأيت في رواية ابن شبويه: يكونء بنون وهو الأشبه. قلت: الأشبه بالراء لأن معنى يكور 
يلف النهار في الليل. وقال أبو عبيدة: يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهاره وكذلك 
النهار» وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال: ما نقص من أحدهما دخل في الآخر 
يتقاصان ذلك في الساعات. 


2 


ولِيجةٌ كل سَيْءٍ حلت في طَيْءٍ 
أشار بهذا إلى لفظ: وليجة» المذكور في قوله تعالى: «إأم حسبتم أن تتركوا ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» 
[التوبة: .]١‏ وقد فسر وليجة بقوله: «وكل شيء أدخلته في شيء). قوله: أن تت ركوا» 
[التوبة: .]١5‏ أي: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين ولا نختب ركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم والصدق من الكاذب؟ ولهذا قال: «إولما يعلم الله» [التوبة: .]١١‏ إلى قوله: 
«إوليجة» [التوبة: .]١5‏ أي : بطانة ودخيلة» بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
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ولرسولهء فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر. وقال المفسرون: الوليجة الخيانة» وقيل: 
الكتديعةء وقيل؟ البطانة من غير المسسلمةق. وى أن يعسن الرتعل من المسلية دعلا من 
المشركين يفشون إليهم أسرارهمء وقال ابن قتيبة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فإنه 
وليجة. 


ير 


78 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا سَمْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 
التّيِمِئَ عن أبيه عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنهٌ قال قال التَّبِئ عله لأبى دَرَ حِينَ غَرَبَتِ 
الشّعس أَتَذْري أيْن تَذْهَبُ قُلْتُ الله ورشولة ألم قال فنا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجْدَ فخت 
الع فَتَسْتََذِنَ فَيُوْذَنُ لَهَا ويُوشِكُ أنْ تسجحد قلا يُْبَلُ مِنْهَا وتَسْتاَذِنَ قلا يُوَذَنُ لَهَا يُقال 
لها ازجعي مِنْ حَيِتُ جنتٍ فتطلُعُ مِن مفرية فَذَلِكَ قَْلَهُ تعالى: ظوالشّمْسٌُ تخري لِمُسْتَقَرٌ 
لَهَا ذَّلِكُ تَقَدِيدُ العَرِير | عَلِيم» زيس: 78]. 

وطإيقتة لاحر جمة من حيتت ]د الجدكرو فيه مر مله عنفات الشمس: التي عرصم 
عليهاء وزعم بعضهم أن وجه المطابقة هو سير الشمس في كل يوم وليلة» وليس ذلك بوجه. 
والدليل على وجه ما قلنا أن في بعض النسخ ذكر هذا: باب صفة الشمسء ثم ذكر الحديث 
المذكورء والألفاظ التي ذكرها من قوله: قال مجاهد: كحسبان الرحى» إلى هذا الحديث 
ليس بموجودة في بعض النسخ. 

ورجال هذا الحديث كلهم مضوا عن قريبء وإبراهيم التيمي عن أبيه يزيد - من 
الزيادة ابن شريك ابن طارق التيمي الكوفيء وهو يروي عن أبي ذر واسمه جندب بن 
جنادة» وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً أشهرها ما ذكرناه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن الحميدي وعن أبي نعيم وفي التوحيد 
عن عياش عن يحيى بن جعفر. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
. كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وأبي سعيد الأشج عن إسحاق ويحيى بن أيوب وعن عبد 
الحميد. وأخرجه أبو داود في الحروف عن عثمان والقواريري. وأخرجه الترمذي في الفتن 
وفي التفسير عن هناد. وأخرجه الترمذي في الفتن وفي التفسير عن هناد. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن إسحاق” بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أتدري؟» الغرض من هذا الاستفهام إعلامه بذلك. قوله: «وحتى 
تسجد تحت العرش». فإن قلت: ما المراد بالسجود إذ لا جبهة لهاء والانقياد حاصل دائماً؟ 
قلت: الغرض تشبيهها بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أنها تغيب في الأرض»ء وقد أخبر 
الله تعالى أنها تغرب في عين حمئة» فأين هي من العرش؟ قلت: الأرضون السبع في ضرب 
المثال كقطب الرحىء والعرش لعظم ذاته كالرحى» فأينما سجدت الشمس سجدت تحت 
العرش» وذلك مستقرها. فإن قلت: أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مرصعة فى الفلك فإنه 
عطي آنا اللي شر هو الفلله وطاعر العدوك ابيا ع الى سين ويعريه قللكة نا رلا 
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فلا اعتبار لقول أهل الهيئة عند مصادمة كلام الرسولء عه وكلام الرسولء عَم هو الحق 
لا مرية فيهء وكلامهم حدس وتخمين» ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من 
مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع.فإن قلت: قال الله تعالى: «ووكل في 
فلك يسبحون4 [الأنبياء: *» يس: .]5٠‏ أي: يدورون.قلت: دوران الشمس في فلكها لا 
يستلزم منع سجودها في أي موضع أراده الله تعالى» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد 
بالسجود من هو موكل بها من الملائكة. قلت: هذا الاختمال غير ناشىء عن دليل فلا يعتبر 
بف ذعو أيضا مخالف لظاهر الحديث,» وعدول عن حقيقته» وقيل: المراد من قوله: تحت 
العرشء أي: تحت القهر والسلطان. قلت: لماذا الهروب من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا 
نقول: السموات والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرشء فإذا سجدت الشمس في 
أي موضع قدره الله تعالى يصح أن يقال: سجدت تحت العرشء وقال ابن العربي: وقد أنكر 
قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن. قلت: هؤلاء قوم من الملاحدة لأنهم أنكروا ما أخبر 
به النبي مه وثبت عنه بوجه صحيح: ولا مانع من قدرة الله تال أن تكن كل اش خرن 
الحيوان والجمادات أن يسجد له. 

قوله: «فتستأذن»», يدل على أنها تعقلء وكذلك قوله: «تسجد». قال الكرماني: فإن 
قلت: فيم تستأذن؟ قلت: الظاهر أنه في الطلوع من المشرقء والله أعلم بحقيقة الحال. 
انتهى. قلت: لا حاجة إلى القيد بقوله: الظاهرء لأنه لا شك أن اسكذانها هذا لأجل الطلوع 
من المشرق على عادتهاء فيؤذن لهاء ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لها 
كما في الحديث المذكور. قوله: «ويوشلك أن تسجد» لفظ: يوشكء من أفعال المقاربة» 
وهي على أنواع: منها ما وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشك» 
كما عرف في موضعه. فعلى هذا معنى: ويوشك أن تسجدء ويقرب أن تسجدء وقد علم أن 
أفعال المقاربة ملازمة لصيغة 1 لأ ارعة القاط فامعميل ليا مضارع منها: أوشك 
قوله: «فلا يقبل منها) يعني: لا يؤذن لها حتى تسجد. قوله: «وتستأذن فلا يؤذن لها», 
يعني: تستأذن بالسير إلى مطلعها فلا يؤذن لها. فذلك قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر 
لها4 [يس: 47]. أشار بقوله» فذلك إلى ما تضمن قوله: فإنها تذهب إلى آخره. قوله: 
«لمستقر لها» يعني: إلى مستقر لها. قال ابن عباس: لا يبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلها. 
قال قتادة: إلى وقت وأجل لها لا تعدوه» وقيل: إلى انتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء وقيل: 
إلى أبعد منازلها في الغروب» وقيل: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو 
المغرب» وقيل: مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليهء وهو آخر 
السنة. 


وعن ابن عباس: إنه قرا أ نولا مستقر لها» وهي قراءة ابن مسعود. أي : لاقرار لها هي 
جارية أبداً 0 [يس: ]. ال 2 التقديرٍ اتات الدقيق الذي ب يكل 
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الغالب بقدرته على كل مقدور لإالعليم» [يس: 47]. المحيط علماً بكل معلوم» فإن قلت: 
روى مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله» عَيلّهِ عن قول الله تعالى: 9والشمس تجري 
لمستقر لها» [يس: 47]. قال: مستقرها تحت العرش. قلت: لا ينكر أن يكون لها استقرار 
تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده؛ وإنما أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه إن 
علمنا لا يحيط به. 


1١‏ حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا عَبِدُ العزيز 1 مُحْتَارٍ قال حدّئنا عَبِدُ الماح 
الدَّانَاجُ قال حدّثني أبو سلَمَةَ بن عَبِدِ الرَخْلنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن التَبِيّ 
لاله د 0 وو حادم ا 
عَْنَهُ قال الشَّمْسٌ والقَمَرُ مُكَوَّرَانٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛: لأن تكور الشمس والقمر من صفاتهما. وعبد الله هو ابن 
فيروز الداناج» بالدال المهملة وتخفيف النون وفي .آخره جيم» ويقال: بدون الجيم يفنا وهو 
معرب» ومعناه: العالم وهو بصري. 


قوله: «مكوران» أي: مطويان ذاهبا الضوءء وقال ابن الأثير: أي: يلفان ويجمعان. وفي 
رواية كحب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران في النار يوم القيامة» أي: يلفان 
ويلقيان في النار» والرواية: ثورين» بالثاء المثلئة كأنهما يمسخان. وقال ابن الأثير: وقد روي 
بالنون وهو تصحيفء وقال الطبري بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: تكذيب كعب في 
قزل هده بهودية فريك [مخانها :فى الاسلق' اله | كم وجل من أ يعدبا علي طاعته اللودثر 
إلى قوله تعالى: #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» [إبراهيم: 7”]. يعني: دوامهما في 
طاعتهء فكيف يعذب عبدين أثنى الله عليهما؟ انتهى. 

قلت: قد روي عن أبي هريرة وأنس أيضاً مثل ما روي عن كعب. أما حديث أبي 
هريرة فقد قال الخطابي: وروي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله الداناج: 
شينك أيا اسلمة» حدتنا أبو هريزة عن رسول: القن 6ه أنه قال زان العسي والقهر ثورات 
يكوران في النار يوم القيامة). قال الحسن: وما ذنبهما؟ قال أبو سلمة: أنا أحدثئك عن رسول 
الله عَبْللهُ وأنت تقول ما ذنبهما؟ فسكت الحسن. وأما ما روي عن أنس فقد رواه أبو داود 
الطيالسي في (مسنده): عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «أن الشمس والقمر ثوران عقيرات 
في النار». وذكره أبو مسعود الدمشقي في بعض نسخ (أطرافه) موهماً أن ذلك في الصحيحء 
وذكر ابن وهب في (كتاب الأموال): عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية: وجمع إالشمس 
والقمره [إبراهيم: 7”7]. قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فيكونان في نار الله 
الكبرى» وقال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار» تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن 
لكان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم نهنا كانت باطلة. وقيل: إنهما خلقا من الثّار 
فأعيدا فيهاء ويرد هذا القول ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «تكلم ربنا بكلمتين صير 
إحداهما شمساً والأخرى قمراً وكلاهما من النور ويعادان يوم القيامة إلى الجنة). وقال 
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الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذييهماء فإن لله في النار ملائكة وغيرها لتكون 
لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب. 

01 لب حدّثنا يَسْيَى بْنُ سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابن وَهْبٍ قال أخبرني عَمْرُو أَنَّ 
عَفِدَ التخلن بق القابيم قال حدق عن أبيه عن عبدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أنه 
كان م ا ل د 
ولَكِنهُمَا آيَتان من آيَاتٍ الله فإِذًا ريثم هُمَا فَصَلُوا. [انظر الحديث 57 .]٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن ا الذي يعرض للشمس والخسوف الذي يعرض 
للقمر من صفاتهما. 

ويحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر ومات بها سنة 
سبع وثلاثين ومائتين» وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء وعمرو هو 
ابن الحارث المصريء وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الحديث قد مضى في أول أبواب الكسوفء فإنه أخرجه هناك: عن أصبغ عن 
ابن وهب إلى آخره نحوهء وقد مر الكلام فيه 3 قوله: «فصلوا» أي: صلاة الكسوف. 

ل حدّثفا إِسْمَاعِيلُ بن أبي أَوَئْسٍ قال حدّثني مالك عن زَئِدِ بن أُسْلَّمَ عن 
ا ار دان و ل تعالى عنهّما قال قال الي لله إن الشَّمْسَ 
وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ الله له يَحْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فَإذًا رأيثُم ذَلِكَ فاذكُووا 
الله. رانظر الحديث 59 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. والحديث مضى بأتم وأطول منه 
في: باب صلاة الكسوفء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... إلى آخره. 

77/1 ب حلائفا تخت بن بُكَيْرٍ قال حدّئنا لِك عن مَل عن اين شِهَابٍ قال 

خبرني عُرْوَةٌ ‏ أنَّ عائِضَةَ رضي الله علي عنها أَخْبَرَتُهُ أنَّ رسول الله عه يَوْمَ حَسَفَتِ الشَّمْسٌ 
7 كبر وقراً َِاءَة طَوِيَةَ نُمْ رَكُعَ ركوعاً طويلاً ثُمّ رَقَعَ رأَسَهُ فقال سَمِعَ اه لِمَنْ حَمِدَهُ 
وقامَ كمَا هُوَ فقَّأ قَرَاءَ طويلة وهي أذنّى مِنَ القِرَاءَة الأولى ثُمّ رَكعَ رم 00 وهْوَ أذنّى 
مِنَ الوَكعَةٍ الأولى ثم سَجَدَ شحجوداً طويلا ؟ نُمَ فعَلّ في الرَكعَةٍ الآخرَةٍ مِثْلَ نم سلّم وذ 
تَجَنّْتِ المَّعْسُ فحَطبَ الئاس فقال في 0 السَّمْس والقَّمَر إِنْهُمَا - 5 الث له 
يَخْسِفَانِ لِمَْتِ أَحَدٍ ولآ لِحَيَاتِه فإذًا رَأئِثُمُوهُمَا فافْرَعُوا إلى الصَّلاةٍ. [انظر الحديث 
١4‏ وأطرافه]. 
مطابقعة للترجضة مكل :مطابقة ما قبل -والخديت عض فى :ياب هل يقول: كسيف 
الشمس أو حسفت؟ فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن عفير عن الليث... إلى آخره نحوه. 


ه ‏ كتابُ بَذْءٍ الخَلْق / باب (ه) دل 


قوله: «فافزعوا» أي: التجئوا إلى الصلاة وذكر الله. 


فك حدّئنا مُحَكدُ بن الْمُتَتى قال حدّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيل قال حدّئني 
بدن عن بي تشفود رضي لله تعلى عط عن ابي كه قال الل والفعؤلا قا 
لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ ولَكِنهُمَا آيّتانٍ مِنْ آيَاتِ الله فإذًا رَأَيْشُمُوهُما فَصَلُوا. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أب خالد 
الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي» وقيس بن أبي حازم واسمه: عوف الأحمسي البجلي» 
وأبو مسعود أسمه: عقبة بن عمرو البدري. وقال الكرماني: وفي بعضها ابن مسعود) أي: عبد 
اللهء وهذا وإن كاد مس حا ههه اذ تكن اين ابن حازم بالزاي يروي عنه أيضاًء لكن 
الروايات متعاضدة» على أن الحديث في مسانيد عقبة عقبة لا عبد الله. والحديث مضى في: باب 
لا ينتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته وألله اع 
مه بابُ ما جاءً في قَوْلِهِ تعالى «إوهرَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاع نُشراً بَيْنَ يَدَيْ 

رَحْمَتِهِ» [الأعراف: 517]. 

أي : هذا باب فى بيان ما جاء. . . إن آخره. 

أشار به إلى تفسير لفظ: قاصفاء في قوله تعالى: «إفيرسل عليكم قاصفاً من الريح» 
[الإسراء: 15]. وفسره بقوله: تقصف كل شيء. يعني تأتي عليه.. وقال أبو عبيدة: هي التي 
تقصف كل شيء أي: تحطم رردى العاوري من طريق ابن جحريج قال: قال ابن عباس: 
القاصف التي تفرق» هكذا رواه منقطعاء لآن ابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

ََاقِحَ ملآقح مُلقحة 

أشار به إلى لفظ: لواقح» في قوله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقح» [الحج: ؟5]. 
وفسر اللواقح بالملاقح جمع ملقحة. وهو من النوادرء يقال: ألقح الفحل الناقة والريح 
السحاب ورياح لواقح؛ وقال ابن السكيت: اللواقح الحوامل. وعن أبي عبيدة: الملاقح 
جمع ملقحة وملقح. مثل ما قال البخاري» وأنكره غيره» فقال: جمع لاقحة ولاقح على 
النسب» أي: ذات اللقاح» والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل» وللشمال حائل وعقيم. 
وقال ابن مسعود: لواقح تحمل الريح الماء فتلقح السحاب وتمر به فيدر كما تدر اللقحة 
عمر: الرياح ثمانية: أربع عذاب وأربع رحمة» فالرحمة: الناشرات والذاريات والمرسلات 
والمبشرات» وأما العذاب: فالعاصف والقاصف» وهما فى البحر 5 والصرصر والعقيم» 
وهما في البر. 


مل 8 كتابُ بَذْءٍ الخَلْق / باب (ه0) 


إغصَارٌ ريح 2 عاصفٌ تَهْبٌ م مِنَ الأزض إلى الْسَمَاءِ كَعَمُودِ فيه تاو 

أشارٌ بهذا إلى تفسير لفظ: إعصارء في قوله تعالى: «إفأصابها إعصار فيه نار [البقرة: 
516آ]. وعن ابن عباس: هي الريح الشديدة. وقيل: ريح عاصف فيها سموم وقيل: همي التي 
يسميها الناس الزوبعة» وعن الضحاك: الإعصار ريح فيها برد شديدء والذي قاله البخاري أظهر 
لقوله تعالى: «إفيه نار» [البقرة: 777]. وهو تفسير أبي عبيدة. 

صِرٌّ بَردْ 

أشار به إلى تفسير لفظ: صرء في قوله تعالى: ريح فيها صر آل عمران: /ا١١].‏ 

قال أبو عبيدة: الصر شدة البرد. 


فسر: نشراء الذي في قوله تعالى: «9وهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» 
[آل عمران: .]١١‏ الذي وصفه برحمة بقوله: متفرقة» وهو جمع نشورء وعن عاصم. كأنه 
جمع نشرء وعن محمد اليماني: هو المطر. 

لالض حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةُ ص الحكم عن مُجَاهِدٍ عن ابن عَباسٍِ 
رضي الله تعالى عنهّما عن الئَّبِيٌ عَيلّهُ قال نُصِرْتٌ بالصّبا وأفيكث عادٌ بِالدَّبُورٍ. [انظر 
الحديث ه*١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن ريح الرحمة. والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة» 
والحديث مضى في الاستسقاء في: باب قول النبئ عَيْيّهُ: نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك: 
عن مسلم عن شعبة إلى آخره. 

7 ل حذثنا عَكيئ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدَّتّنا ابنُ جرَيْجٍ عن عطاءٍ عن عائِشَة 
رضي الله تعالى عنها قالّتُ كان النّبئْ عله إِذّا رأى مَجِيلَة في الكماءٍ أُقَْلَ وأذبر ودَحَلَ 
وخَمرَج وتَغْيرَ وجهّةُ فإذًا أفطرَتٍ الكماءُ شري عنْهُ فَعرَقَتْهُ عائِسَّةُ ذَلِكَ فقال النَبِئْ عله ما 
أذْري لَعَلّهُ كما قال قَوْمٌّ ظإفْلَمًا رَأُوْهُ عارِضًاً مُسْتَفْبلَ أؤديتهه» [الأحقاف: 14ع. الآية. 
[الحديث 55٠٠05‏ - طرفه في: 5855]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشعمل على ذكر الريح والمطر الذي يأني به الريح. ومكي 
بن إبراهيم بن بشر بن فرقد الحنظلي البلخي» ولفظ: مكي؛ على صورة النسبة» اسمه وليس هو 
منسوباً إلى مكةء وقد وهم الكرمانيء فقال: مكي» نسبة إلى مكة وقال في موضع آخر: 
كالمنسوب إلى مكة: وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد الرحمن بن الأسود البصري. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن يحبى بن أيوب المروزي. 

قوله: «مخيلة») بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف. وهي: 


- 


- كتابٌ بَدْءٍ الحَلْقِ / باب (3) ل 


السحابة التى يخلل فيها المطر. قوله: «وتغير وجهه» خوفاً أن تصيب أمته عقوبة ذنب العامة 
كما غنات اللررة إقالوا: هذا عارض ممطرنا»ك [الأنفال: “«ع. الآية. فإن قلت: كيف يلتعم 
هذا مع قوله: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأتفال: م]. قلت: الآية نزلت بعد 
هذه القصة» وهذه كرامة لرسول الله عَييْلهِ ورفع لدرجته حيث لا يعذب أمته وهو فيهم, ولا 
يعذبهم أيضاً وهم يستغفرون بعد ذهابه عله واستنبطت الصوفية من ذلك: أن الإيمان الذي 
في القلوب أيضاً بح من كديب أبدانهم كما كان وجوده فيهم انها مته: قوله: «فإذا 
ا السماء» قد مر الكلام ذ في أمطر ومطر في: باب الاستسقاء» وفي رواية أن ذر بدون 
الألف. قوله: «سري عنه). على صيغة المجهول أي: كشف عنه ما خالطه من الوجل» يقال: 
سررت الثوب وسريته إذا أخلقته» وسريت الجل عن الفرس إذا نزعته عنه» والتشديد للمبالغة. 
قوله: «فعرفته عائشة) من التعريف أي: عرفت النبي عنما كان عرض له. قوله: «عارضا» 
وهو السحاب الذي يعترض في أفق السماء. 
5 ب بابُ ذِكْرٍ المَلابِكَةٍ صَلَاتُ الله علَيِهِمْ 
أي: هذا باب في ذكر الملائكة» وهو جمع ملكء وقال ابن سيده: هو مخفف عن 
ملأك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع وتركت الهمزة في المفرد 
للاستفقال. وقال القزاز: هو مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة» وقيل: هو مأخوذ من الملك 
بفتح الميم وسكون اللام: وهو الأخذ بقوة» وقيل: من الملكء بالكسر لأن الله تعالى قد 
جعل لكل ملك ملكاً فملك ملك الموت قبض الأرواح» وملك إسرافيل الصورء وكذا 
سائرهم» ويفسد هذا قولهم: ملائكة بالهمزة ولا أصل له على هذا القول في الهمزة» وقد جاء 
الملك جمعاً كما في قوله تعالى: #إوالملك على أرجائها)» [الحاقة: .]١0‏ والملائكة أجسام 
لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات ويقال جوهر بسيط ذو 
نطق وعقل مقدس عن ظلمة الشهوة وكدورة الغضب «ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» 00 1 7 0 ع الكانين اسه بذكر الله تعالى خلقوا 


وقال أنسّن: قال عبد اط بن سَلم إلثبئ علله: مت 1ن لزنه 
مِنَ المَلائِكَةٍ 


هذا التعليق قطعة من حديث وصله البخاري في كتاب الهجرة عن محمد بن سلام 
عن مروان بن معاوية عن حميد عن أنس» وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
وقالَ ابن عباس إِنَا لَتخنٌ الصَّافُونَ المَلابْكةُ 
هذا التعليق رواه الطبراني مرفوعاً عن عائشة بلفظ: ما في السماء الدنيا موضع قدم إل 
عليه ملك ساجد أو قائم» فذلك قوله: «إوإنا لنحن الصافون4 [الصافات: .]١55‏ وروى 
أيضاً عن محمد بن سعد حدثني أب بي قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن 


00 8 - كتاث بَدْءٍ الحَلْقِ / باب 2( 
عباس بزيادة: الملاتكة صافون تسبح لله عر وجل. 


7 لس حدائنا هُدْيَةٌ بن حَالِدٍ قال حدّثنا عنام عن قنادة د روهال لي بخيليقة 
قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع قال حدَّثنا سَعيدٌ وهشامٌ قالا حدّثنا قَتَادَةٌ قال حدّثنا أَنَسُ بن مالِكِ 
0 ل لاي 0 لد ا يك ا 1 
التّائم واليفْظَانٍ وذكر يَعْنِي رجلا ال الل سح را وإيما 
قَشْقَّ مِنَ التّخْرٍ إلى مَرَاقٌ المَطَنٍ ثُمْ غُسِلَ البطن بماءِ رَمْرَمَ ثُمْ مُلىء حِكمةٌ وإيهاناً وأتِيتُ ا 
يض دُونَ البَمْلٍ ومُوْقَ الجمارٍ 1 فَانْطَلَقْتٌ م مع جبردل حتى أَنَيْئَا السّماء الدَّنْيَا قِيلَ مَنْ 
هذا قال جِبرِيلٌ قِيلَ ومن مَعَكَ قِيلَ محمد قِبلَ وكذ أَرْسِلَ | لَيْهِ قال نَعَمْ قِيلَ مَرْحَجَاً ولَيِعم 
الْمَجِيعٌ جاء فَأنَعِتُ على آدَ تملحت ايه فال عدا كرون ابن وثيج اتا الشهاء الثازية 
ِل من هذا قال جبريلُ قِيلّ من معَكَ قال مد َه قِبلَ أل اله قال كه نَعَمْ قِيلَ موعباً به 
ولَيِعُمَ المَجِيءٌ جاء فَأَنَيِتُ عَلَى عِيسَى ويَحْيَى فقالاً مَرْحباً بك مِنْ أخ وني فَأَتَينا العتماء 
التَالَِدَ قِيلَ من هدًا قِيلَ جبريل قِيلَّ م من مَعَكَ قال مُحَمّدٌ قِيلَ وقد أَْسِلَ إِلَيْهِ قال نَعَمْ قِيلَ 
مَوْحَبَاً به ولّنغم المجيء جاء فأَئَدِتُ يُوسْفَ فسَلّمْتُ عليه قال مزعباً يك مِنْ أخ وبي فأتيئا 
السماءً الجَابعَة بعَةَ قِيلَ مَنْ هذا قِبلَ جبريل قِيلَ مَنْ مَعلكُ قِيلَ مُحَمّدٌ عه قِيلَ وقد أَرْسِلَ إِلَيهِ قال 


6 


0 ا 


ل لك مويل ما الك دجي نا على عوة أدث عل ل 
سصعة مك أل عا ب« ويععالسبية جا فد على غوسي فلع 
هذ قل جل ل م مَعزك قِيل محَيد د ل وقذ أل ل له شاي و المجية . جاع 
نأك عريل ا فقال هذا الْبعِثُ الع رز سي م ل خرن الى ملك ذا عر ل 
يَعُودُوا إِلَيِهِ آجِرَ ما عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتٌ لِيَ سِدْ ره الْمتكهَى فإذًا شا كانه نه قِلدَل هَجَرٍ ووَرَقها كأنّه 
آَذَانُ المُيُولٍ فى أَصْلِهًا ب أَنْهَار نَهْرَانٍ باطِئَانِ وَهْرَانِ ظاهِرَانٍ فسألُتٌ جَبِرِيلٌ فقال أمًا 
الباطئانٍ قفي الجَنَّةٍ وأمًا الظاهِران لتيل والْقُرَاتُ ثُمٌ قُرِضَتُ علَّىْ حَمْسُونَ صَلاةٌ فأَقْبَلتُ حتَّى 
جِعْتُ مُوسَى فقال مأ : صَبَعْت قلت قُرِضَتْ عَلَّيّ تحفشونَ صَلاةٌ قال أنا أَعُلّمْ بالئّاسٍ مِنك 
عالت بَنِي تتفل أسَدٌ المُعَالَجَةٍ وإنَّ أممكَ لآ تُطِينُ فازجغ إِلَى رَبك فسلَةُ َرَجَعْتُ فَسَألَتهُ 
نَجِعَلْهَا أزبعين ثُمْ بذلة أ الازين لع مثلة فكغل ترقت . ع قله َجَعَلَ عَشْرَآً فأنَيِتُ مُوسى 
فقالَ مِْلَهُ مَجَعَلَهَا مسا نيت مُوسَى فقال ما صَتَعْتَ قُلْتُ جَعَلَّها حَمْسَاً فَقال مِثْلَهُ قُلْتُ 
سَلَّعتٌ بخَير هتُودِي إنْي قَنْ أَخْضَيِتٌ فَرِيضَّتِي وَخُفقك عَنْ عِبَادٍي وأجزي الحسَئَة عَشْرَاً. 


9ه كتابُ بَذْءٍ الكَلْقٍ / باب (5) ١/١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه ذكر جبريل صرَيحاً وهو من الكروبيين وهم سادة 
الملائكة,. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: هدبة» بضم الهاء وسكون الدال وبالباء الموحدة: ابن 
العوذي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعحمة. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: 
خليفة بن خياط أبو عمرو العصفري. الخامس: يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري. 
الدستوائي. الثامن: أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى عنه. التاسع: مالك بن صعصعة 
الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في أربعة مواضع بعضها 
في بدء الخلق عن هدبة وخليفة» وبعضها في الأنبياء عن هدبة أيضاً وفي بعض النسخ عن 
موسى عن معاذ. وأخرجه الترمذدي في التفسير عن ممحمل بن نشار وأسن ا عدي. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعن إسماعيل بن مسعود وغيرهم. 

ذكر معناه: قوله: «عن قتادة (ح) وقال لي خليفة» كلمة (ح) إشارة إلى التحويل من 
إسناد إلى آخر قبل ذكر الحديثء وقيل إلى الحائل بين السندين» وإنما قال: قال لى تخليفة» 
ولم يقل؛ حدثنيء إشعاراً بأنه سمع منه عند المذاكرة لا على طريق التحميل والتبليغ. قوله: 
«عند البيت»» أي: الكعبة. وقد مر في أول كتاب الصلاة في رواية أبي ذر أنه قال: فرج عن 
سقف بيتي» والتوفيق بينهما هو أن الأصح كان له عل معراجان» أو دخل بيته ثم عرج بين 
النائم واليقظان» وظاهر حديث أبي ذر الذي مضى في أول كتاب الصلاة: أنه كان فى 
اليقظة إذ هو مطلق الإطلاق» وهو المطابق لما في (مسند أحمد) عن ابن عباس: أنه كان فى 
اليقظة رآه بعينه» والتوفيق بينهما بأن يقال: إن كان الإسراء مرتين أو أكثر فلا إشكال فيه» وإن 
كان واحداً فالحق أنه كان في اليقظة بجسده. لأنه قد أنكرته قريش» وإنما ينكر إن كان فى 
اليقظة» إذ الرؤيا لا تنكر ولو بأبعد منه. 

وقال القاضي عياض: اختلفوا في الإسراء إلى السموات» فقيل: إنه في المنام» والحق 
الذي عليه الجمهور أنه أسري بجسده. قلت: اختلفوا فيه على ثلاث مقالات: فذهبت طائفة 
إلى أنه كان في المنام مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وحي وحق وإلى 
هذا ذهب معاوية. وحكي عن الحسنء والمشهور عنه حلاف واحتجوا في ذلك بما روي عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما فقد جسد رسول اللهء َيه وبقوله: بينا أنا نائم» وبقول 
ألم وهو نائم في المسعد الحرام» وذكر القصق وقال في أخيرها: فاه تيقظت وأنا بالمستحدك 
اللحرام. وذهب معظم السلف إلى أنه كان بيجسدهة وفي اليقظة. وهذأ 0 الحق. وهو قول ابن 
عباس فيما صحححه الحاكم وعدد في (الشفاء) عشرين نفسلا قال بذلك, من الصحابة والتابعين 
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وأتباعهم: وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين. وذهبت 
طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» والصحيح أنه 
أسري بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله تعالى: للإسبحان الذي أسرى بعبده# 
[الإسراء: .]١‏ إذ لو كان مناماً لقال: بعبده» ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إل 
عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» وقال ابن عباس: هي رؤيا 
عين رآها لا رؤيا منام. وأما قول عائشة: ما فقد جسده. فلم يحدث عن مشاهدة لأنها لم 
تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبطء ولعلها لم تكن ولدتء فإذا كان كذلك تكون قد 
حدثت بذلك عن غيرهاء فلا يرجح خبرها على خبر غيرهاء وقال الحافظ عبد الحق في 
(الجمع بين الصحيحين): وما روى شريك عن أنس أنه كان نائمأء فهو زيادة مجهولة» وقد 
روى الحفاظ المتقئون والأئمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس» ولم 
يأت أحد منهم بهاء وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 


قوله: «وذكر» أي: رسول اللهء عَيلِتهِ. قوله: «فأتايت» على صيغة المجهولء قوله: 
«بطست» الطست مؤنثة وجمعها طسوس وجاء بكسر الطاءء ويقال: طس بتشديد السين. 
قوله: «ملىء» على صيغة المجهول من الماضي والتذكير باعتبار الإناء» وفي رواية 
الكشميهني: ملآى» وفي رواية غيره: مالآن» فالحاصل أن فيه ثلاث روايات. قوله: «حكمة 
وإيمانأ» قال الكرماني: هما معنيان» والإفراغ صفة الأجسام. قلت: كان في الطست شيء 
يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمي إيماناً وحكمة» لكونه سيباً لهما. وقال 
الطيبي: لعله من باب التمشيل أو تمثل له المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء الدارجة بالصور 
التي كانوا عليها. قوله: «فشق من النحر إلى مراق البطن» النحر الصدر ومراق» بفتح الميم 
وتخفيف الراء وتشديد القاف: وهو ما سفل من البطن 0 من جلده» وأصله مراقق» وسميت 
بذلك لأنها موضع رقة الجلد, وقال الطيبي: ما ذكر من شق الصدر واستخراج القلب وما 
يجري مجراهء فإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله متكلف 
اأدعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول تبروعا نا يتوهم أنه محال» ونحن بيحمد الله لا نرى 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصادق عن الأمر المحال به على القدرة. واعلم أن 
هذا الشق غير الشق الذي كان فى زمن صغره. فعلم أن الشق كان مرتين. قوله: «وأتيت 
بدابة أبيض» إفاقال: أبيضء ولم يقل: بيضاءء لأنه أعاده على المعنى أي: بمركوب أو براق. 

قوله: «البراق» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: هو براق» ويجوز بالجر على 
أنه بدل من دابة» والبراق اسم للدابة التي ركبها عَيّهِ تلك الليلة. وقال ابن دريد: اشتقاقه من 
البرق» إن شاء الله» لسرعته. وقيل: سمي به لشدة صفائه وتلألؤ لونه» ويقال: شاة برقاء إذا 
كان خلال صوفها طاقات سودء فيحتمل التسمية به لكونه ذا لونين» وذكر ابن أبي خالد في 
كتاب (الاحتفال في أسماء الخيل وصفاتهام: أن البراق ليس بذكر ولا أنثى» ووجهه كوجه 
الإنسان وجسكدة. كجسد القترس» وقواقسه كقوائه القون: وذنيه: كذتب الغؤال»:وقال:ابن 
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إسحاق: البراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليهء يضع حافره في منتهى 
طرفه؛ وقال الزبيدي في (مختصر العين) وصاحب (التحرير): هي دابة كانت الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» يركبونها. وقال الطيبي: وهذا الذي قالاه يحتاج إلى نقل صحيح؛ ثم قال: 
لعلهم حسبوا ذلك في قوله في حديث آخر: فربطته بالحلقة التي تربط بها الانبياء البراق» 
وأظهر منه حديث أنس في حديث آخر: قول جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» للبراق: فما 
ركبك أحد أكرم على الله منه. وعن قتادة: أن رسول الله عه لما أراد الركوب على البراق 
شمس فوضع جبريل» عليه الصلاة والسلام» يده على مفرقته ثم قال: ألا تَسْمّحي يا براق مما 
تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه. قال: فاستحيى حتى ارفضٌ 
عرقاء ثم قر حتى ركبه. وقال ابن بطال في سبب نفرة البراق بعد عهد بالأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وطول الفترة بين عيسى ومحمدء عليهما الصلاة والسلام. وقال غيره: قال 
لب ا ا ان ل لغلك بيا :محمد تست 
الصفراء اليوم - يعنى: الذهب - فأخبر النبي انها عنها إلا ابسدهر جباء؟ فال ا لمن 
يعبدك من دون اننه» 0000 5-0 وسمع العبد الضعيف من بعض 
مشايخه الثقات أنه إنما شمس ليعد له الرسول عَييِلّهِ بالركوب عليه يوم القيامة» فلما وعد له 
ذلك قر. 


وفي (صحيح ابن حبان): أن جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» حملهة عله على البراق 
رديفاً له ثم رجعا ولم يصل فيه أي: في بيت المقدس» ولكل كانت سن ره تم 
أظرف ما يستدل به على الإرداف. وفى حديث أنس وغيره أنه صلى» وأنكر ذلك حذيفة. 
وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا. وأخرج البيهقي حديث الإسراء من حديث 
شداد بن أوس وفيه: أنه صلى تلك الليلة ببيت لحم. قوله: «حتى أتينا السماء الدنيا» لم 
يذكر فيه مجيئكه إلى القدسء وقد قال الله تعالى: «وسبحان الذي أسرى بعبده 46 [الإسراء: .]١‏ 
الآية» ذكر أهل السيرء والمفسرون أنه لما ركب البراق أتى إلى بيت المقدس» ومعه جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» ولما فرغ أمره فيه نصب له المعراج» وهو السلمء فصعد فيه إلى 
السماء ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناس» بل كان البراق مربوطاً على 
باب مسجد بيت المقدس حتى يرجع عليه إلى مكة. قوله: «قيل من هذا؟) وفي رواية أ بي 
ذر التي مضت في أول الكتاب: فلما جكت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: 
إفتح» فهذا يدل على أن للسموات أبواباً وحفظة موكلين بها. وفيه: إثبات الإسعيذان وأنه 
ينبغى أن يقول: أنا زيد, مثلا. 

قوله: «قال: جبريل) يعني: قال: أنا جبريل. قوله: «قال: محمد» أي : قال جبريل: 
معي محمدء والظاهر أن القائل في قوله: قيل» وفي رواية أخرى: وقد بعث إليه للإسراء 
وصعود السموات؟ قال الطيبي: ولب مراده الاستقهام عن أصل البعئة والرسالة. فإن ذلك لا 
يخفى عليه إلى هذه المدة. هذا هو الصحيح» وقيل: معناة أوحى إليه وبعث ا والأول 
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أظهر» لأن أمر نبوته كان مشهوراً ذ فى الملكوت لا يكاد يخفى على خزان السموات 
وحراسهاء وأوقف للاستفتاح والإسعيذان» وقيل: كان سؤالهم للاستعجاب بما أنعم انه عليه 
غير أن يأذن الله له ويأمر ملاتكته ياصعاده وأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» له يصعد بمن له 
يرسل إليه ولا يفتح له أبواب السماء. قوله: ار به أي : محمد ومعناه لمي وشدباً وسعة. 
وقيل: مغناه رحب الله به مرجحباً فجعل» مرحباً موضع الترحيبء فعلى الأول انتصابه على 
المفعولية, وعلى الثاني: على المصدرية. قوله: «ولنعم المجيء جاء)» المخصوص بالمدح 
محذوف»ء وفيه تقديم وتأخير» تقديره: جاء قلنعم المجىء مجيئه. قال المالكى: فيه: شاهد 
على الاستغناء بالصلة عن الموصول والصفة عن الموصوف في باب: نعمء لأنها تحتاج إلى 
فاعل هو المجيء وإلى مخصلوص بعناهاء بعري و جار وم رات ودواني بهذا 
الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاى والتقدير: : نعم المجيء ء الذي جاى أو: : نعم المجيء 
جاى وكونه 0 أجود لأنه مسخبر عنه وكون المخير عنه معرفة أولى من كونه 7 


قوله: «فأتيت على آدم فسلمت عليه». وفي رواية: وأمر بالتسليم عليهم أي: على 
الأنبياء الذين لقيهم في السنموات وعلى خخزان السموات وحراسهاء لأنه كان عابراً عليهم؛ 
وكان في حكم القيام وكانوا في حكم القعودء والقائم يسلم على القاعد, وإن كان أفضل 
منه. قوله: من ابن وني كل واحد من البنوة والنبوة ظاهرء وهو من قوله: «هذا» إلى قوله: 
فرفع لي كله ظاهر إل بعض الألفاظ نفسرهاء فقوله: «فأتيت على إدريس» وكان في السماء 
الرابعة. قيل: هذا معنى قوله: «إورفعناه مكاناً علياً)» [مريم: 07. قاله أبو سعيد الخدري» 
رضي الله تعالى عنهء وقيل: رفعناه فى المنزلة والرتبة» وقيل: المراد من قوله: «إورفعناه مكاناً 
علياي4 [مريم: 007]. الجنة. فإن قلت: إذا كان في الجنة فكيف لقيه في السماء الرابعة؟ 
قلت: قيل: إنه لما أخبر بعروجه. ج2َيِلّهِ إلى السموات وما فوقها استأذن ربه في ملاقات 
فاستقيله فكان اجتماعه به في السماء الرابعة اتفاقاً لا قصداً. قوله: «مرحباً من أخ ون فإن 
قلت: كيف قال إدريسء عليه الصلاة والسلام: من أخ» وهو جد لنوحء عليه الصلاة والسلام» 
فكان المناسب أن يقول: من ابن. قلت: لعله قاله تلطفاً وتأدباً والأنبياء أخوة. 


قوله: «فلما جاوزت بكى». قالوا: كان بكاؤه عَيِنّهِ لأجل الرقة لقومه والشفقة عليهم 
حيث وو بمتابعته م هذه الأمة يمتابعة 0 ست يبلغ تادخم - 0 ولا 
عن 00 ا فضلا عمن عا الله الرسالته واصطفاه لمكالمته. قوله: ديا رب هذا 
الغلام), لم يرد هموسى »2 عليه الصلاة والسلام» بذلك استقصار شأنهى فإن الغعلام قل يطلق ويراد 
به القوي الطري الشاب» والمراد منه استقصار مدته مع استكثار فضائله وأمته أتم سواداً من 
أمته. وقال الخطابي. قوله: «الغلام). ليس على معنى الإزراء والاستصغار لشأنه إنما هو على 
تعظيم منة الله تعالى عليه مما أناله من النعمة وأتحفه من الكرائم من غير طول عمر أفناه 
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مجتهداً في طاعته وقد 3 تسمي العرب الرجل المستجمع السن غلاماً ما دام فيه بقية من القوةء 
وذلك في لغتهم مشهورة. قوله: «فأتيت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام). هذا في 
السماء السابعة» وذكر في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة أنه في السادسة» قيل: في 
التوفيق بينهما: بأن قال: لعله وجد في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة» وكذلك 
اختلف في موسى عَيلهُ: هل هو في السادسة أو السابعة؟ والكلام فيه مثل ما مر الآن. قوله: 
«فرفع لي البيت المعمور» أي: كشف لي وقرب منيء والرفع التقريب والعرضء وقال 
التوربشتي: الرفع تقريبك الشيء. وقد قيل في قوله: «إوفرش مرفوعة» [الواقعة: 5"]. أي: 
مقرية لهم وكأنه أراد أن البيت المعمور ظهر له كل الظهورء وكذلك سدرة المنتهى 
استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع؛ بمثابة الشيء المقرب إليه» وفي 
معناه: رفع لي بيت المقدسء والبيت المعمور بيت في السماء حيال الكعبة» اسمه: الضراحء 
بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالحاء المهملة» وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة. 
قوله: «لم يعودوا». ويروى: لم يعتدوا. قوله: «آخر ما عليهم». بالرفع والنصبء فالتصب 
على الظرف. والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليهم من دخوله. قال صاحب (المطالع): 
الرفع أجود. 


قوله: «ورفعت لي سدرة المنتهى» قد ذكرنا الآن معنى الرفع» ويروى: السدرة 
المنتهى بالألف واللام» والسدرة بشتجرة البى» وسديميت: بها لأن علم الملائكة ينتهى إليها ولم 
يجاورها اجن إلا رسول الله عله وحكي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه: إنما 
سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 
قوله: «فإذا نبقها)» كلمة: إذاء للمفاجأة, و: النبق» بفتح النون وكسر الياء: حمل السدر. 
ويخفف أيضاًء الواحدة نبقة ونبقة. قوله: «قلال هجرء. القلال جمع قلةء وقال ابن العين: القلة 
مائها رطل ونخمسون رطلاً بالرطل البغدادي؛ والأصح عند الشافعية خمسمائة رطل» وقال 
الخطابي: القلال الجرارء وهي معروفة عند المخاطبين معلومة القدر, وقال ابن فارس: القلة ما 
أقله الإنسان من جرة أو جبء قال: وليس في ذلك عند أهل اللغة حد محدود إل أن يأنتي 
في الحديث تفسير فيجب أن يسلمء وعبارة الهروي: القلة: ما يأخذ مزادة من الماءء» سميت 
بذلك لأنها تقل أي: ترفع؛ و: هجر بفتح الهاء والجيم وفي آخره راء: بلدة لا تنصرف 
للتعريف والتأنيث» وفي (المطالع): هجر مدينة باليمن هي قاعدة البحرين بينها وبين البحرين 
عشر مراحل» ويقال: الهجرء أيضاً بالألف واللام. قوله: «كأذان الفيول) وهو جمع: فيلء» 
وهو الحيوان المعروف. قوله: «أنهار»» جمع نهر بسكون الهاء وقتحها. قوله: «نهران باطنان» 
قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر. قوله: «ونهران ظاهران» وقد بينهما في الحديث بقوله: 
النيل والفرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى» ثم يخرجان من الأرض 
ويجريان فيها. 


وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إن جميع المياه من تحت صخرة بيت 
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المقدس ومن هناك يتفرق في الدنيا. أما النيل: فمبدؤه من جبال القمرء بضم القاف وسكون 
الميم» وقيل: بفتح الميم تشبيهاً بالقمر في بياضه؛ وقيل: ينبع من اثني عشر عيناً هناك 
ويجري في ثلاثة أشهر في القفار وثلاثة أشهر في العمران إلى أن يجيء إلى مصر فيفترق 
فرقتين عند قرية يقال لها: شطدوف» فيمر الغربي منه على رشيد وينصب في البحر الملح؛ 
وأما الشرقي فيفترق أيضاً فرقتين عند جوجر فيفترق فرقتين أيضاً فتمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيهاء وينصب في البحر الملح؛ والشرقية منهما تمر على أشمون طناح فينصب 
هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنئيس وبحيرة دمياط. وأما الفرات: فأصله من 
أطراف أرمينية قريب من قاليقلاء ثم يمر على بلاد الروم ثم يمر بأرض ملطية ثم على شمشاط 
وقلعة الروم والبيرة وجسر منيح وبالس وجعبر والرقة والرحبة وقرقيسا وعانات والحديثئة وهيت 
والأنبار ثم يمر بالطفوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح وينصب في البحر الشرقي. 
قالوا: ومقدار جريانها على وجه الأرض أربعمائة فرسخ. 


قوله: «عالجت بني إسرائيل» أي: مارستهم زلقيث متهم الشدة فيما آردت متهم عن 
الطاعة» والمعالجة مثل المزاولة والمجادلة. قوله: «فسله), أصله فاسأله. لأنه أمر من السؤالء 
فنقلت حركة الهمزة إلى السين فحذفت تخفيفاً واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: 
فسله. على وزن: فلهء قوله: «فارجع إلى ربك». أي: إلى الموضع الذي ناجيت ربك فيه. 
قوله: «فرجعت» أي: إلى موضع مناجاتي. قوله: «فسألته» أي: فسألت الله التخفيف. قوله: 
«فجعلها) أي: فجعل الفريضة التي قدرها أربعين صلاة. قوله: «ثم مثله». أي: ثم قال موسى 
عات مثلى قوله: «ثم ثلاثين», أي : ثم جعلها ثلاثين صلاة. قوله: ثم مثله». أي : ثم قال 
موسى ْله مئله. قوله: «فجعله عشرين». أي: عشرين صلاة. قوله: «ثم مقله). أي: ثم قال 
موسى عَلِلّهُ مثله. قوله: «فجعل عشراً)» أي: عشر صلوات. قوله: «فأتيت موسى يله أي: 
في الموضع الذي لقيته فيه» فقال موسى أيضاً مثله, قوله: «فجعلها خمساً» أي: حمس 
صلوات. قوله: «فقال: ما صنعت؟) أي: فقال موسى عَكْنه: ماذا صنعت فيما رجعت؟ وهذه 
هي المراجعة الأخيرة. قوله: «قلت: جعلها عمسا أي: خمس صلوات. قوله: «فقال: 
سلمت بخير» أي: فقال النبي عله لموسى عَهُ: سلمتء بتشديد اللام من التسليم يعني: 
سلمت له ما جعله من خمس صلوات»ء فلم يبق لي مراجعة لاني استحييت من ربي» كما 
مضى في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة من قوله: «إرجع إلى ربك. قلت: استحييت 
من ربي») يعني: من تعدد المراجعة. قوله: «فنودي». أي: فجاء النداء من قبل الله تعالى: 
«إني قد أمضيت فريضتي» أي: أنفذت فريضتي بخمس صلوات وخففت عن عبادي من 
خمسين إلى خمسء وأجزي الحسنة عشراً فيحصل ثواب خمسين صلاة لكل صلاة ثواب 
عشر صلوات. فإن قلت: كيف جازت هذه المراجعة في باب الصلاة من رسولنا محمد 
وموسى» عليهما الصلاة والسلام؟ قلت: لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاً لا يقبل 
التخفيف. 
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وفيه: جواز النسخ قبل وقوعه. 
وقال هَمَّامٌ عن قَعَادَةَ عن الحَسَنٍ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن التي 

عَتِنْهِ في البَيْتِ المَعْمُورِ 

أي: قال همام بن يحيى الذي مضى في رواة الحديث المذكور الذي روى عنه هدبة 
في السند الأول» وأشار بهذا إلى أن هماماً فصل في سياقة قصة البيت المعمور عن قصة 
الإسراء» وروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس» وقصة البيت المعمور عن قتادة عن الحسن 
البصري عن أبي هريرة» وأما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي اللذان مضيا في الطريق 
القان للبعدية المذكور فإنهما قد رن قصة البيت ادر حفن حديث ا وقال 
بعضهم: رواية همام موصولة هنا عن هدبة عنه» ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن 
عن سفيان في (مسنده) الحديث بطوله عن هدبة» فاقتصر الحديث إلى قوله: فرفع لي البيت 
المعمور قال قتادة: حدثئنا الحسن عن أبي هريرة: أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى 
والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة مفصلاً. انتهى. 

قلت: ظاهره التعليق وإخراج غيره إياه موصولاً لا يستلزم أن يكون ما أخرجه البخاري 
بصورة التعليق أن يكون موصولاء وهذا ظاهر لا يخفى. قوله: «عن الحسن عن أبي 
هريرة»). قال يحيى بن معين: لم يصح للحسن سماع من أبي هريرة» فقيل ليحيى: قد جاء 
في بعض الأحاديث: قال: حدثنا أبو هريرة. قال: ليس بشيء, وقال الكرماني: الحسن ههنا 
روى عنه بلفظ: عنء فيحتمل أن يكون بالواسطة. 

ل حدّثنا الحَسَنُ بن ابيع قال حدّثنا أبُو الأخوّص عن الأغمش عن رَيْدٍ 
ابن وهب قال عَبْدٌ الله حدّثنا رسول لله عَلِلَهِ وهْوَ الصَّادِقٌ العَضْدُوقٌ قال إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ 
حَلْقُهُ في بَطْنٍ أُمْهِ أبعي يَوْمَا تعد نُ عَلََه مِفْلَ ذَلِكَ 3 نم يَكُونُ مُضْعَةٌ مِْلَ ذَلِكَ ثم 
ص ل ا أ ع لات وال ف لشت عله وق واجلة وي ية أ 

ا سي الا د ايده 
0 َه بعَمَلٍ هل النَارٍ ويَغمَلُ حَتّى ما يَكُونَ بَيتَهُ وبَيْنَ الثّار إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ 
الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أل الجَنَّةِ. الحديث 50.08 أطرافه في: 8“9", 55914 
845 ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: اثم يبعث الله ملك لأن ني الحديث ذكر الملك» وفي 
الترجمة ذكر الملائكة» والملائكة أنواع لا يحصي عددهم إل الله تعالى» وساداتهم الأكابر 
أربعة: جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. ومنهم: الروحء قال الله تعالى: يوم يقوم الروح» 
[النبً: +”]. ومنهم الحفظة. ومنهم الملائكة الموكلون بالقطر والنبات والرياح والسحاب. 
ومنهم ملائكة القبور. ومنهم سياحون في الأرض يبتغون مجالس الذكر. ومنهم كروبيون 
عمدة القاري/ ج5١‏ م1 
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وروحانيون وحافون ومقربون. ومنهم ملائكة تقذف الشياطين بالشهاب. ومنهم حملة العرش 
ومنهم موكلون بصخرة بيت المقدس. ومنهم موكلون بالمدينة. ومنهم موكلون بتصوير 
النطف. ومنهم ملائكة يبلغون السلام إلى النبي ميته من أمته. ومنهم من يشهد الحروب مع 
المجاهدين. ومنهم خزان أبواب السماء. ومنهم الموكلون بالنار. ومنهم ملائكة يسمون 
الزبانية. ومنهم من يغرسون أشجار الجنة. ومنهم من يصوغون حلى أهل الجنة. ومنهم خدم 
أهل الجنة. ومنهم من نصفه ثلج ونصفه نارء وقد ذكر البخاري في أحاديث الباب منهم 
جماعة كما ترجمه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن الربيع - ضد الخريف - ابن سليمان 
البجلي الكوفيء يعرف بالبوراني» بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبالراء. قال أبو حاتم: 
كنت أحسب الحسن مكسور العنق لانحنائه حتى قيل: إنه لا ينظر إلى السماء حياء من الله 
تعالى. الثاني: أبو الأحوص سلام ‏ بالتشديد ‏ ابن سليم الحنفيء مولى بني حنيفة الكوفي. 
الغالث: سليمان الأعي نه الرايع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي» خرج إلى 
النبي عَيُه فقبض النبي 2َُمِ وهو في الطريق. الخامس: عبد الله بن مسعودء وهؤلاء كلهم 
كوفيون. 

وقيل هذا الحديث رواه جماعة, منهم: سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى قوله: شقي 
أو سعيدء كلام رسول الله» عَتُهُ وما بعده كلام ابن مسعودء وقد رواه عبد الرحمن بن حميد 
الرواسي عن الأعمش فاقتصر من المتن على المرفوع فحسبء ورواه بطوله سلمة بن كهيل 
عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام رسول الله مَك رلوم 
الشقاوة والسعادة: «قال عبد الله: والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة.. 
الحديث. وأخرجه مسلم مز قدي الأعمو حن ريد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا 
رسول ال عَْيلهِ... إلى أخره نحودء غير أن بعد قوله: وشقي أو سعيد: «فوالذي لا إله غيره 
إن أحدكم ايعمل بعمل أهل اليضة سدح :ما يكوة: زينة اوبينها إل ا ال ل ا 
فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». انتهى. والحديث رواه 
البخاري أيضاً في القدر عن أبي الوليد وفي التوحيد عن آدم. وأخرجه مسلم في القدر عن 
ابن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وطق غدمان بن أبي ,للينة بوإفيجاق بن إبراهيم 
وعن أ سعيد الأشج وعن عبد الله بن معاذ وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمرو ومحمد 
ابن كثير. وأرجه الترمذي في القدر عن هناد وعن محمد بن بشار وعن علي بن حجر. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد عن وكيع ومحمد بن فضيل وأبي معاوية 
وعن علي بن ميمونء وأنكر عمرو بن عبيد هذا الحديث وكان من زهاد القدرية ولا اعتبار 
لإنكاره. 

ذكر معناه: قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي: الصادق في قوله وفيما يأتيه من 
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الوحي» والمصدوق أن الله تعالى صدقه في وعده. وقال الكرماني: المصدوق أي: من جهة 
جبريلء عليه الصلاة والسلام» أو المصدق يعني بتشديد الدال المفتوحة. وقال الطيبي: 
الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية فتعم الأحوال كلهاء وأن 0 من عاداته 
ودأبه ذلك فما أحسن موقعه هنا. قوله: (يجمع): على صبينة المجهول) قالوا: بمعنى الجمع 
أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في أطراف د ست 
كل شعرة وظفر فتمكث أربعين ليلة ثم تنزل دماً في الرحم» فذلك جمعها. قوله: «أربعين 
يوم» هذه الأربعون الأولى النطفة فيها تجري في أطراف المرأة ثم تصير دماً. قوله: «ثم 
تكون علقة) وهو الدم الغليظ الجامد وهذا في الأربعين الغاني» أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» 
أي : مثل الو أربعين وها قوله: «ثم تكون مضغة)., وهي قطعة من اللحم قدر .ما يمضغ» 
وهذا في الأربعين الثالث» أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» يعني مثل الثاني أربعين يوماً. فإن قلت: 
إن الله قادر على أن يخلقه في لمحة, فما الحكمة في هذا المقدار؟ قلت: فيه حكم وفوائد. 
منها: أنه لو خلقه دفعة واحدة لشق على الأم لأنها لم تكن معتادة بذلك؛ وربما تهلك فجعل 
أولاً نطفة لتعتاد بها مدة ثم تكون علقة وهلم جرا... إلى الولادة. ومنها: إظهار قدرة الله 
تعالى ونعمته ليعبدوه ويشكروا له حيث قلبهم في تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسن 
الصورة متحليا بالعقل والشهامة مزينا بالفهم والفطانة. ومنها: إرشاد الناس وتنبيههم على 
كمال قدرته على الحشر والنشرء ددحن كدر على حلي الإنسات عن ماء'مهين تو رمن غليقه 
ومضغة مهيأة لنفخ الروح فيهء يقدر على صيرورته تراباً ولكت ارو كيذ وحكرة في الشسير 
للحساب والجزاء. قوله: «ثم يبعث الله ملكا أي: بعد انتهاء الأربعين الثالغة يبعث الله ملكا 
«فيؤمر بأربع كلمات» يكتبها وهي: قوله: «ويقال له)» أي: للملك المرسل: «أكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد») وكل ذلك بما اقتضت حكمته وسبقت كلمته. قوله: «وشقي 
أو سعيد), كان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته وشقاوته» فعدل حكاية لصورة ما 
يكتبهء لأنه يكتب شقي أو سعيد. قوله: «ثم ينفخ فيه الروح». أي : بعد كتابة الملك هذه 
الاربعة ينفخ فيه الروح. 


ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات... الحديث, فهذا يدل على أن كتب هذه الأربعة بعد نفخ الروح» ولفظ 
البخاري يدل على أن ذلك قبل نفخ الروح» لان في لفظة: «ثم ينفخ فيه الروح) وكلمة: ثمء 
تقتضي تأخر كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة. وقال النووي: والأحاديث 
الباقية تقتضي الكتب عقيب الأربعين الأولى» ثم أجاب عن ذلك بقوله: إن قوله: ثم يبعث 
إليه الملك» فيوذن له فيكتب معطوف على قوله: (يجمع في بطن أمه» ومتعلقاته لا بما قبله. 
وهو قوله: ثم يكون مضغة مثله. ويكون قوله: ثم يكون علقة مثلهء ثم يكون مضغة مثله. 
عتدرضا بين المعطوف والمعطوف عليف وذلك جائز مو+حود في القرآن والحديث الصحيح 
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وفي كلام العرب. وقال القاضيٍ وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها 
والعس فك فبياء ديقه اانا لاك فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم؛ وأنه يقول: يا 
رب هذه نطفة يا رب هذه علقة. وقال القاضي: وقوله في الحديث الذي روي عن أنس: وإذا 
أراد أن يخلق خخلقاً قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ لا يخالف ما قدمناهء ولا يلزم 
منه أن يقول ذلك بعد المضغة؛ بل هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى» فأخبر أولا بحال' 
الملك مع النطفة» ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة علقة كان كذا وكذا. فإن 
قلت: في رواية يرسل الملك بعد مائة وعشرين يوماًء وفي رواية: ثم يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ 
وفي رواية: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدهاء وفي رواية حذيفة بن أسيد: أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يعسور 
عليها الملك» وفي رواية: أن ملكاً موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيعاً يأذن له لبضع 
وأربعين ليلة» وذكر الحديثء وفي رواية أنس» رضي الله تعالى عنه: أن الله قد وكل بالرحم 
ملكاً فيقول: أي رب نطفة؛ أي رب علقة» أي رب مضغة؛ فما الجمع بين هذه الروايات؟ 
قلت: للملك مراعاة الحال النطفة» وأنه يقول: يا رب هذه نطفة, هذه علقة» هذه مضغة فى 
أرقانها» وكل ,زفننة قزل فيمها مارت الس واتشرفة وكلكقة أزقات» انعدها سن ب ريشاتها اله 
نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولدأء وذلك 
عقيب الأربعين الأولى» فحيئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» ثم للملك تصرف 
آخر في وقت آخر» وهو تصويره وخملق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكراً أو 
أنثى: وذلك إنما يكون في الأربعين الثالئة» وهي مدة المضغة» وقبل انقضاء مدة هذه الأربعين» 
وقبل نفخ الروح قيفي أن نفخ الروح لا يكون 0 بعد تمام صورته. 

فإن قلت: روي: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وتلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملكء وذكر رزقه؟ 
قلت: ليس هذا على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهرهء بل المراد بتصورها وخلق سمعها 
إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخرء لأن التصوير عقيب الأربعين الأولى غير 
موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى: لإولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين» [المؤمنون: 6]. إلى قوله: «ؤلحما»؛ [المؤمنون: 8]. ثم 
يكون للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالثة حتى يكمل له أربعة 
أشهر. 

قوله: «حتى ما يكون», حتى» هي الناصبة و: ما نافية ولفظة: يكون» منصوب بحتى 
وما غير كافة لها من العمل. قوله: «إلا ذراع»» المراد بالذراع التمثيل والقرب إلى الدخولء 
أي : ماوق اعد ومين أفتيفحلها إل كبن يف نيف ونين موضيع من الأرض ذراع. قوله: 
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«فيسبق عليه». الفاء للتعقيب تدل على حصول السبق بلا مهلة» ضمن يسبق معنى: يغلب» 
أي: يغلب عليه الكتاب» وما قدر عليه سبقاً بلا مهلة فعند ذلك يعمل بعمل أهل الجنة أو 
أهل النار. قوله: «فيعمل بعمل أهل النار»» وفيه حذف تقديره. فيدخلهاء وكذلك بعد قوله: 
«بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

وقال الخطابي: فيه: أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليست 
بموجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى القدرء وروى ابن حبان 
في (صحيحه) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من رزقه 
وأجله وعمله وأثره ومضجعه؛ يعني قبره» فإنه مضجعه على الدوام «إوما تدري نفس بأي 
أرض تموت» [لقمان: 54]. 

8 لل حدّثنا مُحَمّدُ بن سَلام قال أخبرنا مَحَلَدٌ قال أشبرنا ابنُ مَرَئْجٍ قال 

جني مُوسى بنُ عُقَْةٌ عن ناقِعٍ قال قال أبو هُرَئْةَ رضي الله تعالى عنة عن النبِي عله 

وتابعة أب واعايم عل ابن خرن تال أختزين فوس بن عند عن "الم عن عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن 
التَبئَ عله قال إِذَا أحبٌ الله العَبِدَ نادى جَبْرِيلَ إِنَّ الله يُحِبٌ قلاناً فأخببهُ فِيْحِبَهُ فَيُنادِي 
نيل في أهل السماءٍ إن اله يْحِبُ بحت فُلانا فأحُِوة فَيِحبِهُ أفلُ السْمَاءِ ويُوضَعْ لَهُ اقول في 
الأزض. [الحديث 5١١١09‏ طرفاه في: 14٠‏ 506. 0580]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نادى جبريل) عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن سلامء باللام 
المشددة: ومخلد, بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد من الزيادة ‏ مر في 
الجمعة» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. 

وأورد البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: موصول وهو إلى قوله: وتابعه. 
والثاني: معلق وهو من قوله: وتابعه أبو عاصم... إلى آخره» وقد وصله في الأدب عن عمرو 
ابن علي عن أبي عاصم وساقه على لفظه هناك قيل: هو أحد المواضع التي يستدل بها على 
أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما هو عنده بواسطة: لأن أبا عاصم من شيوخه يروي عنه كثيراً 
في الكتاب. وقال الطوفي: ذكر البخاري الحب في كتابه ولم يذكر البغض» وهو في رواية 
غيره» وإذا أبغض عبداً نادى جبريل» عليه الصلاة والسلام: إني أبغض فلاناً فأبغضه؛ قال: 
تربخطه ريل ثم نادي ٠‏ في أهل الستماء: أن الله يبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضونه» ثم يوضع 
له البغض في الأرش فلك هذا أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج. 

قوله: «ويوضع له القبول في الأرض»» يعني : عند أكثر من يعرفه من المؤمنين» ويبقى 
له ذكر صالحء ويقال معناه: يلقي في قلوب أهلها محبته مادحين مئنين عليه. 

وفيه: أن كل من هو محبوب القلوب فهو محبوب الله بحكم عكس القضية. 

00٠0‏ ل حدّثفا محمد قال حدّثنا ابن أبي مَريم قال أخبرنا اللَّيثُ قال حدّئنا ابن 
أبي جَعْفَرَ عن مُحََدٍ بن عَبْدٍ الرَحْلنٍ عن عُرْوَةَ بن الزُبَيْرٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا 
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زَوْجٍ التَبِيّ عه أنّهَا قالثُ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله يَقُولُ إنّ الملابكة تَنزِلُ في العَنَانٍ وهو 
السَحابٌ فَتَذكر الأمرَ قْضِيَ في السماءِ فَتَسْكَرِقٌ الشيَاطِينَ السَمْعَ فتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إلى 
الْكَهَانِ فَيَكُذْبُونَ مَعَهَا مائهَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدٍ ألْفُسِهِم. [الحديث 957١‏ - أطرافه في: 2.9078 
لاللاف لالت لكفلع. 


مطابقته للترجمة في قوله: الملائكة» ومحمد هو الذي ذكر مجرداً هو محمد بن 
يحيى الذهليء قاله الغساني» وقال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري؛ وقال 
بعضهم: هذا هو الأرجح عنديء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية 
البخاري فأخرجاه عنه» ولو كان عند غير البخاري لما ضاق مخرجه عليهما. انتهى. قلت: 
عدم وجدان الإسماعيلي وأبي نعيم الحديث لا يستلزم أن يكون محمد هنا البخاري» وهذا 
ظاهر لا يخفى على أحد ولم يجر للبخاري العادة بأن يذكر اسمه قبل ذكر شيخه بقوله: 
حدثنا محمدء وذكر في (رجال الصحيحين): محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس 
ابن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري في فصل: أفراد البخاري؛ فيمن اسمه محمدء 
وقال: روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى 
الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه» ويقول: محمد بن عبد الله» ينسبه إلى 
جدهء ويقول: حدثئنا محمد بن خالد» ينسبه إلى جد أبيه» والسبب فى ذلك أن البخاري لما 
تسل حساوو كين علي مدقن يحي الذ مل فى مسال ةمتاق اللفظه وكان قد سمع منه 
فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم, وابن 
أبي مرم: بن أبي جعفر هو عبيد الله بن أبي جعفر واسمه يسار القرشي» ومحمد بن عبد 
الرحمن أو الاسود. 

والنصف الأول من هذا الإسناد بصريون» والنصف الثاني مدنيون» وأوله هو محمد بن 
عبد الرحمن. 

قوله: «العنان», بفتح العين المهملة وتخفيف النون الأولى: السحاب. قوله: «فتذكر» 
أي : الملائكة الأمر الذي قضي في السماء وجوده وعدمه. قوله: «فتسترق»» تفتعل من 
السرقة» أي: تستمع سرقة» يقال: استرق السمع أي: استرق مستخفياً. قوله: «إلى الكهان», 
بضم الكاف وتشديد الهاء» جمع: كاهن وهو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» وفي (المغرب): لما بعت النبي عَللُهُ وحرست السماء بطلت 


الكهانة. 
ام - - حدّثنا أَحَمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ قال حدّئنا ابن 
شِهَابٍ عن أبي سلّعَة والأعَوٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال البئ عله إذَا 


كان يَوْمُ م الجَمعة كان عَلَى كل باب مِنْ أواب المشجدٍ ملابكة يَكتُبُونَ الأول فَالأوّل 
فإدًا جَلَّسَ الإمَامُ طُوَوًا الصّحفَ وجاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذّكر. [انظر الحديث 855]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ملائكة». وأحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس 
اليربوعي الكوفي» وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي 
المديني» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهريء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
والأغرء بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء: اسمه سلمان أبو عبد الله الجهني مولاهم 
المدني» كذا وقع في رواية الأكثرين: الأغرء ووقع في رواية الكشميهني: الأعرجء بالعين 
المهيجلة وبالجيم في آخرهء والأول أشهر. وأخرج النسائي من وجه آخر عن الزهري عن 
الاعرج وحده. 

والحديث مر في كتاب الجمعة في: باب الاستماع إلى الخطبة بأتم منه فإنه أخرجه 
هناك: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة» الحديث» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

ل حدّثنا على بن عَبِدٍ الله قال حدّئّتا سَفْعَانُ قال حدَّنّنا الرُْمْرِيُ عن 

عيل سَهِيدٍ بنٍ السب قال مر معد في المشجدٍ وحَشَانُ ينهد فقال كُنث أَنْشِدٌ فيه وفيه مَنْ 

هُوَ حَيِرٌ نك ل الما الي عرو يكال نااك وال موك ارول إل 7.., ول 
أجبْ عَنْي َللّْهُمَ أَيُذْهُ بروح القُدْسٍِ قال نَعَمْ. [انظر الحديث 407 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بروح القدس» فإنه جبريل» عليه الصلاة والسلام» وسفيان 
هو أبن عيينة. 

قوله: «في المسجدء» أي: النبوي: والواو في «وحسان». للحالء وكذا الواو في: 
«وفيه من هو خير منك». وقد مضى في: باب الشعر في المسجدء عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن: أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله! هل سمعت النبي عله 
يقول: يا حسان أجب عن رسول الله! أللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قوله: 
«(أسمعت؟») الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: وأجب عني )2 أي : قل جواب 
هجو الكفار عن جهتي. 

08/80 ل حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٌّ بن ثَابتِ عن الْبَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنهُ قال قال التّبِئْ عله لِحَسَانَ اهْجهُم أؤ هاجهم وجبريلٌ مَعَكُ. 
[الحديث 88١‏ - أطرافه في: 241١157‏ 41715 1151]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجبريل معك» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب 
عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن حجاج بن منهال. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبيد الله بن معاذ وعن زهير وعن أبي بكر بن نافع وعن بندار عن غندر. وأخترجه النسائي في 
القضاء عن حميد بن مسعدة وفي المناقب عن أحمد بن حفص. 

قوله: «اهجهم», أمر من: هجا يهجو هجوا وهو نقيض المدح. قوله: «أو هاجهم». 
شك من الراوي من المهاجاة» ومعناه: جازهم بهاجوهم. قوله: «وجيريل معك).: يعني: يؤيدك 
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ويعينك عليه. 

48 لل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ 1 حدّئنا جَرِيدٌ (ح) وحدّئنا إِسْحَاقٌ قال 
أخبرنا وهب بن جرير قال حدّثنا أبي قال حَمَيِدَ بن هِلآلٍ عن أُنّسٍ بن مالِكِ رضي 
لله تعالى عنة قال كأني أن إلى عارٍ سايلع في و ا يم 
[الحديث 571١5‏ طرفه في: .]41١4‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «موكب جبريل» عليه الصلاة والسلام» وموسى بن 
إسماعيل التبوذكي» وجرير هو ابن حازم أبو النصر الأزدي البصري» وإسحاق هو ابن راهويه» 
ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم المذكورء وروى هذا الحديث من طريقين. 
الأول: عن موسى عن جرير عن حميد عن أنس. والغاني: عن إسحاق عن وهب بن جرير 
عن أبيه عن حميد بن هلال بن هبيرة العدوي أبو نصر البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل أيضاً. 

قوله: «في مك بني غنم)»., السكة» بكسر السين المهملة وتشديد الكاف: الزقاق» و: 
في عو بسع الغ السيجب وسكرة التون :ريطن مق التدررج د وهم كو وله عي بين خالك 
ابن النجارء منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. وقال بعضهم: ووهم من زعم أن المراد هنا 
ببني غنم حي من بني تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة» فإن أولئك 
لم يكونوا يومكذ بالمدينة. انتهى. قلت: أراد بهذا الحط على الكرماني» فإن القائل به هو 
الكرماني. قوله: «زاد موسى»؛ هو موسى بن إسماعيل المذكور. وأراد بهذا أن موسى زاد في 
المعن هذه الزيادة» وقد أوصلها البخاري في المغازي عنه. قوله: «موكب جبريل»»؛ عليه 
الصلاة والسلام. قال الكرماني: هو منصوب بنزع الخافض. قلت: الأولى أن يقال: منصوب 
بفعل محذوف تقديره: أنظر موكب جبريل» ونحو ذلكء» ويجوز أن يرفع على أنه خبر مبتداً 
مصدوف ديرو عد)' نوكي يرن #تؤفال ابن العينة الأحسين أن يكون مجرورا على أن 
بدل من لفظ: غيار» وقال الكرماني: ويروى: وموكب جبريلء بالواو والموكب نوع من 
السيرء ويقال للقوم الركوب على الإبل للزينة: موكبء؛ وكذلك جماعة الفرسان. وقال ابن 
الأثير: الموكب جماعة من ركاب يسيرون برفق» وهم أيضاً: القوم الركوب للزينة والتنزه» 
وذكره في: باب وكبء فدل على أن الميم زائدة» وكذلك ذكره الجوهري في: باب 
وكب. 


ااه سَمعْتٌ 


0+ ل حدّثنا فَرْوَةٌ قال عزنا مس بن تحور عن بجنا بو كزرة عن ابمداعن 
عائَة ل ل الوخي 
قال وهو أَدُهُ علّيّ ويَعمَلُ لي المَلَكُ أخياتاً + لا فَيِكَلمْيِي فأعِي ما يق تعر 


الحديث "]. 


- كتابُ بَدْءٍ الخَلْقِ / باب (5) ١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «الملك) في الموضعين. وفروة» بفتح الفاء وسكون الراء: 
ابن أبي المغراء أبو القاسم الكندي الكوفي وهو من أفراده. والحديث مر في أول الكتاب فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة... إلى 
آخره. قوله: «فيفصم)». بالفاء أي: يقطع. 

7 ل حدّثنا آدَمُ قال حدَّثنا سَّيْبَانكُ قال حدّثنا يتحبى بن أبي ككير عن أب 
سلَحَة عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنهُ قال سَمِعْتُ سَمِعْتُ الَبِيَ عَيلله يه قُولُ مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في 
ييل ال كن َه الجكة أي قن هلع ققال كبر بغر ذلك الذي ل تإى علَّيْهِ قال التي 
َيه أو أن تَكونَ مِنْهُمْ. [انظر الحديث ١8517‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خزنة الجنة» فإنهم الملائكة. والحديث مضى في كتاب 
الجهاد في: باب فضل النفقة» فإنه أخرجه هناك عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى عن 
أبي سلمة... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «زوجين». أي: درهمين أو دينارين. قوله: «أي فل» أي: يا فلان. قوله: «لا توى» 
بفتح التاء المثناة من فوق أي: لا هلاك. 

37/7 ب حدّثنا عَبِدٌ الله بنُ مُحَمّدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال أَحْبرنًا مَعْمَدْ عن 
لزُمْرِيٌ عن أبي سدَّعَة عن عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها أن لي يله قال لها با عايقة لهذا 
جبريل يَفْرَوُ علّيِكِ السَّلامَ قات وعَلَيِه الكلآمٌ ورَحْمَةٌ الله وبركاثة تزى ما لآ أزى تُرِيدُ التي 
علِله. [الحديث 85١107‏ أطرافه في: 58لا 01ت و4 كت “اهاتع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا جبريل». وهشام هو ابن يوسف الصنعاني اليماني 
قاضيهاء ومعمرء بفتح الميمين: هو ابن راشد. ْ ْ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستكذان عن محمد بن مقاتل وفي الأدب وفي 
الرقاق عن أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه الترمذي في المناقب عن سويد بن نصر. وأخرجه 
الداتي في .عثبرزة النتساءاولي 'الجوم أوالليلة عر ععرو بن ينصور وعن حضعة بن خام وعن 


أحمد بن يحبى. 
قوله: ديا عائشة) وروي: ثش» بالترخيم فيجوز في الشين الضم والفتح. قوله: 
«يقرأ» من الثلاثي» ويروى: الل موده فيه وفيه: منقبة عظيمة لعائشة 


فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم عليها السلام؟ قلت: وجه ذلك أنه لما 
قدر وجود عيسىء عليه السلام؛ لا من أب نصب جبريل ليعلمها بكونه قبل كونه لتعلم أنه 
يكون بالقدرة فتسكن في زمن الحملء» ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في وحدة» فقال: 
لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا» [مريم: 4؟]. فكان خطاب الملك لها في الحالتين 


83م 5 - كتابٌ بَذْءٍ الخَلْقِ / باب (5) 


المؤمنين احترمت لمكان سيد الأمة كما احترم الشارع قصر عمرء رضي الله تعالى عنهء الذي 
رآه في المنام خوفاً من الغيرة» وهذا أبلغ في فضل عائشة لأنها إذا احترمها جبريل؛ عليه 
الصلاة والسلام؛ الذي لا شهوة له حفظاً لقلب زوجها سيد الأمة» كان عما قيل فيها في 
الإفك أبعد. وجواب آخر: أنه خاطب مريم لكونها نبية على قول» وعائشة لم يذكر عنها 
ذلك. وفيه: أن النبي عه يرى الملك ولا يراه من معه. وفيه: زيادة عائشة في الرد على 
سلام جبريل» عليه الصلاة والسلام» بقولها: ورحمة الله وبركاته, وهي سنة. قاله ابن عباس: 
وكان ابن عمر» رضي ألله تعالى عنهماء يقول في ابتداء السلام وفي رده سواء: السلام 
عليكم. وفيه: جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخش» ترتب مفسدة والأولى تركه 
فى هذا الزمان. 

ل حدّثنا أبُو تُعَيم قال حدّثنا عُمَرُ بنُ ذَّرَ ح وحدّئني يَحْيَى بن جَعْمَرِ 
قال حدّثنا وَكية عن مُمَرَ بن ذَّرَ عن أي بيداعن ععيد بن خضي عن. ابن عبان رضي الله تعالم 
عنهّما قال قال رسول له عله لِجبريلٌ ألا مَرُودنَا أككر مما ترُورْنَا فتَل: «ؤوما تَعترّ يدل إل 
يأمر رَبِّكَ لَهُ مَا بَينَ أَئِدِيئَا وما حََلْمَتَا» [مريم: 14]. الآية. [الحديث 37178 طرفاه في 
١‏ ""/ا. هه85]. 


مطابقته للترجمة في قوله لجبريل» عليه الصلاة والسلام. وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل ابن دكين وعمرو بن ذرء بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء» وتقدم في التيممء 
ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» وهو من أفراده» وعمر بن ذر يروي 
عن أبيه ذز ابن عبد الله الهمداني الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي نعيم أيضاً وفي التوحيد عن خلاد 
ابن يحيئ وفي بدءٍ الخلق أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
الحسين ابن حريث وعن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعن 
إبراهيم بن الحسن, وقال الترمذي: حديث حسن. 

قوله: «حدثنا عمرهء بصيغة الجمع وكلمة: وح» بعده للتحويل. قوله: «وحدتسي» 
بصيغة الإفراد وساق الحديث على لفظ وكيع. قوله: «ألا تزورنا؟) كلمة: ألاء هنا للعرض 
والتتحضيض» ويجوز أن تكون للتمني. قوله: «فنزلت» أي: نزلت الآية التي أولها «وما تتنزل 
إل بأمر ربك [مريم: 15]. إلى آخره. 

15/9 حدّكنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني سُلَيِمَانُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ عن 
يدٍ الله بن عَبدٍ الله بن عُثَةَ بن سود عنٍ اين عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
َيِه قال أقرأني جبريل على حَرْفٍ فَلَمْ أزّل َسْتَزِيدُهُ حتى انْتهى إلى سَبْعَةٍ أخرْفٍ. 
[الحديث  ”5195‏ طرفه في: .]5551١‏ 


كتابُ بَْءٍ الخَلْق / باب (0) ذل 


مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل بن أبي أويس» 
و سليمان بن بلال» ويونس ابن يزيد وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن سعيد بن عفير. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن حرملة عن عبد بن حميد. 

قوله: وعلى حرف» أي: على لغة, وقيل: الحرف الإعراب» وقيل: الكيفيات. قوله: 
«فلم أزل أستزيده». أي: أطلب منه الزيادة على حرف واحدء وفي رواية: وكان ميكائيل عن 
شماله فنظر َيه إلى ميكائيل كالمستشيرء فلم يزل يشير إليه: استزده» حتى قال: (سبعة 
أحرف» كلها شافٍ كافيء فلهذا قيل: إن المراء فى القرآن كفرء وأنه لا ينبغى أن يقول أحد 
لبعض القرآن ليس هو هسكذاء ولا يقال: إن بعض القرآن خير من بعض. قوله: «إلى سبعة 
أحرف» أي: سبعة لغات من لغة العرب» يعنى: أنها مفرقة فى القرآن» فبعضه بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن» وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجهء على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشرة» كقوله: للإمالك 
يوم الدين» «ؤوعبد الطاغوت» [المائدة: 1]. ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني قد 
سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال 
وأقبل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها. 

/570 ل حدّثنا مُحَمّدٌ بن مُقَاتِلٍ قال أَخْبرنًا عبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
تعر لاله سدقي فيز ارين كبو ال عر ابو عا يله عالق دما ذال كان 

سول الله علا أَجْوَدٌ التّاس وكان جود ما يُكون في رَمَضانَ حين يَلْقَاهُ جبريل وكانَ جتريل 

د مِنْ رَمَضَانَ فَيِدَارِسْهُ الْقُرآنَ فَلَرَسُولٌ الله عله حِين يَنْقَاهُ جِبِرِيلٌ أَجْودُ 
بِالحَيرٍ مِنَ الرؤيح الْمُوْسَلَةِ. [انظر الحديث ” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» في الموضعين, وعبد الله هو ابن المبارك. 
والحديث قد مر في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس إلى 
آخره. 

وعن عَبْدٍ الله قال حدَّثنا مَعْمَدْ بهذا الإِسْتادٍ نَحْوَهُ 


ورَوَى أَبُو هُرَئْرَةَ وفَاطِمَةُ رضي الله تعالى عنهُما عنٍ التي عل عه أنّ جِبريل كانَ 
يُعَارِضّهُ الْقُرآنَ 
أما رواية أبي هريرة فوصلا البخاري في فضائل القرآن. وسيأتي إن شاء الله تعالى» وأما 
رواية فاطمة فوصلها في علامات النبوة» وسيأتى إن شاء الله تعالى. 


)1( 9ه - كتابٌ بَدْءِ الكَلْقَ / باب‎ ١1 


ل حدّثنا قُعَيِبَةٌ قال حدّثنا لَيِثْ عنٍ ابن شِهَابٍ أنَّ عُْمَرَ بن عبْدٍ العزيز 
أُثر العَصْرَ سيا فقال هُ عُْوَةُ أما إن حِبرِيلَ قَدَ نَل مَصلّى أمَام ر شول الله عَيْه تقال عُمَرُ 
غلم ما تَقُولٌ يا عُرْوَةُ قال م و بشير بن أي تشغوو يَقُولُ سَمِعْتُ أبا تشفود يَقُول 
عيفث رَسْولَ اله عل قُولُ نَل جبريلٌ فأدي فَصَلّيِتُ عه مَعَهُ ثُعَ صَلَّيْتُ معَهُ ثُمَ صَلَيِتُ 
معَهُ كْمَ صَلَّيْتُ مِعَهُ يَحْسْبُ بِأْصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَرَاتِ. [انظر الحديث ١7ه‏ وطرفه]. 

مطابقته لرحمة في قوله: «نزل جبريل». وبشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
المعجمة: يروي عن أبيه أبي مسعود واسمه: عقبة بن عمرو البدري. وهذا الحديث قد تقدم 
في: باب مواقيت الصلاة» ولكن بعبارة مختلفة» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «فصلى أمام رسول الله َه أي: قدّامهء وحكى ابن مالك أنه روى بالكسر 

بمعنى: الإمام الذي يوم الناس» وقال بعضهم: واستشكل بأن الأمام معرفة والموضغ موضع 
الحال» فوجب جعله نكرة بالتأويل. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسفء لأن لفظ: أمام» الذي 
بمعنى: قدام» ظرف وهو منصوب على الظرفية. 
٠‏ 7 حدّئنا محمد بن بَشّارٍ قال حدّثنا اب أبي عَدِيّ عن سُعْيَةَ عنْ حبيب 
ابن أبي ايتٍ عن رَيْدِ بن وهب عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنه قال قال التي َيه قال 
لي جِبرِيلٌ من مات من أُميِكَ لا يُشرك بلله َيعاً دحل الجمة أؤ لم يذل الثارَ قال وإذ 
َلَى وإِنْ سَرَقَ قال وإن. [انظر الحديث ١707‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وابن أبي عدي هو محمد 
ابن أبي عدي القسمليء وقد مر غير مرة. والحديث مضى في كتاب الاستغذان في: باب 
أداء الديون مضموناً إلى شيء آخرء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «دخل الجنة). قال الخطابي: فيه إثبات دخول؛ ونفي دخول» وكل واحد 
منهما متميز عن الآخر بوصف أو وقتء والمعنى: إن مات على التوحيد فإن مصيره إلى 
الجنة» وإن ناله قبل ذلك من العقوبة ما ناله» وأما لفظ: لم يدحل النارء فمعناه: لم يدخحل 
دخولاً تخليدياًء ويجب التأويل بمثله جمعاً بين الآيات والأحاذيث. قوله: «وإن...)أي: وإن 
زنى وإن سرقء فيه دليل على جواز حذف فعل 0 والاكتفاء بحرقه. 

د ل د أَبُو اليَمَانِ قال أخخبرنا ثُ سُعَيِتٌ قال حدّثنا بو الرّنادِ عن الأغررج | 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النّبِيُ تر المَلابِكَةٌ يتَعَاقبُوِنَ مَلاَئْكة باللَيلٍ 
وملائكة بالئهار ويَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الفَجْرٍ والعضر ثُمْ يَعرْجُ يَعْرْجُ اليْهِ الَّذِينَ باثوا فِيكُمْ 
فعَسْأَلَهُمْ و هْوَأَعْلَمُ فيَقُولُ كيف تركُم عِبَادِي فيقُولُونَ تركتاهُم ام يصون َأتَيتَاهُمْ يُصَلونَ. 
[انظر الحديث ههه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: : «الملائكة) وأبو اليمان الحكم بن نافعء وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 


- كتابُ بَذْءٍ الحَلْقٍ / باب (7) ل 


قوله: «الملائكة) مبتدأ و «يتعاقبون» خبره أ ي: يأنتي بعضهم عقيب بعض بحيث إذا 
نزلت طائفة ضدرت الأخرى. قوله: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»» يوضح معنى التعاقب. 
قوله: «يصلون».؛ ويروى: وهم يصلونء, والجملة حالية في الوجهينء وكذا الكلام في: 
يصلونء الثاني وقد استوفينا الكلام فيه في: باب فضل صلاة العصر, لأنه أخرج الحديث 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج... إلى آخره. 
٠7‏ باب إِذَا قال أحدّكُم آمِينَ والمَلائِكةٌ في السماء فَوافَقَتٌ إِحْدَاهُمَا الأُخرَى 

غْفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذُنبِهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام... إلى آخرهء قالوا: ليس لذكر هذا الباب هنا 
وجهء لأن جميع أحاديث هذا الباب في ذكر الملائكة» وهو متصل بالباب السابق» ولهذا لا 
يوجد هذا في كثير من النسخء وكذا لم يقع في رواية أبي ذر ذكر هذا الباب. 

قوله: «أمين» مقصور وممدودء ومعناه: استجب. قوله: «فوافقت إحداهما» أي : إحدى 
كلمتي: آمين» وأخذ هذه الترجمة من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله 
عات قال: «إذا قال الإمام: ؤغير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 5 - 7] فقولوا: 
أمين» فإنه ما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري من حديث أبي 
صالح عنه» وروى ابن ف ب جد سكيد ان الحميص عن ني هريرة: أن رسول الله 
َه قال: «إذا أَمّن الإمام فأمّتُوا فإن الملائكة تؤمن» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه). 


1 4 7 حدئنا كد قال أخيزنا ملت قال أخيرنا ابن حزق عن انتناعيل 
ل ل 0 حَدَّنَهُ عن عائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ 
عَسَْثُ لبي َيه وسادة فيها تمائِيل كأتها ته َجاء ققام بد البائيٍ وجعل يكير وجهة 
َلك ما كنا با رشول الله كال ما بال ذو الوماكة قالث واه دَةٌ جعَلتُهَا لك لتضطجع عَلَيِهَا 
قال أمَا عَلِمْتٍ أن الملايكة لآ تل بَيْتاً فيه صُورَةٌ وأنَّ مَنْ صتع الصُورَةً يُعَذَّبُ يَزم 
القِيَامَةَ يم يَقُولُ أخيوا ما حَلَقْتُم. [انظر الحديث ه١١7‏ وأطرافه). 
فطانقت: للترجمة أعني: باب ذكر الملائكة فى قوله: «أن الملائكة» وكذا المطابقة 
بين أحاديث هذا الباب وين هذه الترجمة في ذكر الملائكة. 
ومحمد هذا هو محمد بن سلام» ومخلد هو ابن يزيد» وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج وعن قريب مضى هكذا هؤلاء الثلائة على نسق واحد وإسماعيل بن 
أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: ابن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي القرشي المكيء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء 
فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن 


ا 5ه كتابٌ بَذْءٍ الحَلْقِ / باب (7) 


عائشة.. إلى آخره. 

قوله: «وسادة» بكسر الواوه وهي المخدة وجمعها: وسائدء و: التماثيل جمع التمثال» 
وهو وإن كان في الأصل للصورة المطلقة فالمراد منه هنا صورة الحيوان. قوله: «كأنها 
نمرقة», وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة» عن أبي عبيدء ويجمع على: نمارق. قوله: 
«فقام بين البابين» ويروى: بين الناس. قوله: «وجعل» من أفعال المقاربة» وهي على ثلاثة 
أقسام منها ما وضع للدلالة على الشروع» وهي: طفق وجعل وعلق وأخذ» ويعمل عمل كان 
إلا أنه يجب أن يكون خبره جملة» وههنا كذلك. قوله: «فقلت: ما لنا» ويروى: فقالت: ما 
لنا؟ يعني: ما فعلنا حتى تغير وجهك؟ قوله: «ما بال هذه النمرقة) أي: ما شأنها فيها تماثيل؟ 
قوله: «قال: أما علمت» 00 قال رسول الث عَيلِنَى قوله: «يقول» أي: يقول الله» ويروى: 
فيقال. قوله: «أحيوا) ب تف الومرةا وباقي الكلام مر هناك. 


مه حدّثنا ابن مُمَاتِلٍ قال أخبرنًا عبِدُ الله قال أشبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٍّ عنْ 
فيد اي عبد ال أله عمع بن علي رضي لله تالى هما ول يفك أب لم 
يقُولُ سَمِعْتٌُ رشولّ الله عله يقُولُ لا تَدْحْلٌ المَلابِكَةٌ بَياً فيهِ كَلْبٌ ولا صُورَةٌ تمَاثِيل. 
بالحذيك هام أطرافه في: الا لالاللل 2.4.0.17 46949 5558]. 

وجه مطابقة هذا إلى آخر الباب قد ذكرناه» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي 
المجاور بمكة» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر ‏ بفتح الميمين - 
هو ابن راشدء وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري. وقال الدارقطني: وافق معمر هنا عن 
الزهري جماعة وخا خالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة» ولم يذكر 
ابن عباس» ورواه سالم أبو النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي» وفي النسائي عن معقل 
عن الأوزاعي كرواية الجماعة» وقال: هذا هو الصواب»؛ وحديث الوليد خطأء ثم رواه من 
حديث الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله قال: حدئني أبو لتك مان حم 
وروى الترمذي من حديث إسحاق بن موسى الأنصاري: حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي 
لنضر عن عبيد لله بن عبد الله بن عسة: أنه دخمل على أبي طلحة الأنصاري بعوده» فوج 

عنده سهئل بن حنيف» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطا تحتهء فقال له سهل: لم تنزعه؟ 
قال: لأن فيه تصاوير. وقال فيها النبي عَِقهِ ما قد علمت» قال سهل: أو لم يقال: إلا ما كان 
رقماً في ثوب؟ فقال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. قلت: في رواية 
مالك هذه ما يقتضي الاتصال بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبيني أبي طلحة» فإنه دخل 
عا أي طلحة وسمعه منه» وهكذا في رواية محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر عنه 
عند النسائق ».وذ رواية الستة» ما خلا أبا داود» ومن رواية الزهري أيضاً إدخال ابن عباس بين 
عبيد الله بن عيد الله وبين أب طلحة» فهل الحكم للرواية الزائدة أو للرواية الناقصة؟ فاختار 
ابن الصلاح الحكم للكاقفية اند يصرح فيها بالاتصالء واختار النسائي الزائدة لأنه روى 
كلتيهما ورجح الزائدة. 


كتابُ بَذْءٍ الحَلْق / باب (7) 19١‏ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي 
ابن عبد الله وفي المغازي عن إبراهيم بن موسىء وعن إسماعيل بن أبي أويس وفي اللباس 
عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وأبي بكر بن أبي 
شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الاستكذان عن سلمة بن شيبة والحسن بن علي 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الصيد عن قتيبة وإسحاق بن منصورء وفي الزينة عن 
وهب بن بيان وعن محمد بن عبد الملك وعن يزيد بن محمد» وأخرجه ابن ماجه في 

ذكر معناه: قوله: «فيه كلب» قال ابن التين: يريد كلب دارء قال: وأراد بالملائكة غير 
الحفظة. وكذا قال النووي: إن هؤلاء هم الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار 
بخلاف الحفظة: وقال الخطابي: إنما لم يدخحل في بيت إذا كان فيه شيء من هذه مما 
يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد أو الزرع أو الماشية 
والصورة التي تمتهن في البسط والوسائد وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وقال 
النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة. ثم قيل: سبب المنع من دخول الملائكة 
كونها معصية فاحشة» وكونها مضاهاة لخلق اللهء وفيها ما يعبد من دون الله وامتناعهم من 
الدخول في بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمى شيطاتئاء والملائكة 
ضد لهمء ولقبح رائحة الكلبء والملائكة يكرهون الرائحة الكريهة» ولأنها ينهى عن اتخاذها 
مما لم يؤذن فيهء فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه» واستغفارها له 
وتبريكها عليهء ودفعها أذى الشيطان. قلت: كل هذه في الكلب لا يشفي العليل ولا يروي 
الغليل» وهذا الخنزير أسوأ حالاً من الكلبء مع أنه ما ورد فيه شيء وفيٍ النجاسة هو أنجس 
دنه لأنه تتكس .العين: بالضن بخلاف الكلب فإن في نجاسة عينه خلافاً. قوله: «ولا صورة 
تماثيل» من إضافة العام إلى الخاص. 

6 سس حدائنا أَحَمَدُ قال حدّثنا ابنُ ومُب قال أخبرنا تمفرو أنَّ بُكَيِرَ بن 
الأشع حكثة أن :بعر بن سوبد عله أن د بن خااد الهيي رضي الله تعالى عنة حذله 
ومع بشر بن سَعِيدٍ عُيدُ الله الحَْلانيَ الذي كان في حَجْرٍ مهموئة رضي الله تعالى عنها 
رَوْجَ التي عه قال حَدَّكَهُما رَئِدُ بن حَالِدٍ أن أبَا طَلْحَةَ قال حدَكَه أ لشي عد فال يه 
ذل الملايكةُ بيت فيه صُورَة قال بسو كَمَرِضٌ رَيِدُ بن حَالِدِ معدت فإدًا نحن في بعيه 
ِسِْرٍ فيه تَصاويئ هَقُْتُ لِعبيِدٍ الله الحَْلانِيٌ ألم يُحَدّئْنا في التَّصَاوِيرٍ فقال إِنَّهُ قال إلا رقع في 


توب ألآ سَمِعْتَهُ قُلْتُ قَلْتُّ لا قال بلى قَدْ ذَكرَهُ. [انظر الحديث ٠‏ ؟١١7”‏ وأطرافه]. 
ان هو أبو صالح المصري» وجزم به أبو نعيم» وقال الكرماني: حم بن صالح. أو 
ابن عيسى التستري» وذكره في (رجال الصحيحين): أحمدء غير منسوب» يحدث عن عبد 


و١‏ 84 - كتابٌ بَدْءٍ الحَلْقِ / باب 49 


هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهبء وقال آخرون: إنه أحمد بن 
صالح أو أحمد بن عيسى وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: أحمد عن ابن وهب هو ابن 
أخمي ابن وهبء وقال أبو عبد الله بن منده: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد 
عن ابن وهب فهو ابن صالح المصريء ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في 
(الصحيح) شيئاً وإذا ممع يا د 0 وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصريء» وعمرو - بفتح العين ‏ هو ابن الحارث المصريء وبكير» بضم الباء الموحدة: 
1 بالشين المعجمة وبتشديد الجيم» وقد مر في الوضوء» وبسر» بضم 
الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى الحضرمي من أهل المدينة» وزيد بن 
حال الحيتن من افير الصحابة وعبيد الله اولاني هواعبين اللد ين الأسوه :ويفا "ابن 
الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي عَلله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن الليث. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن قتيبة به. وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة به وعن عثمان 
ابن أبي شيبة وعن وهب بن بقية. وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وعن 
عيسى بن حماد. 

قوله: «الأرقم» أصل الرقم الكتابة والصورة غير الرقم» وقال ابن الأثير: الرقم النقش 
والوشم. قوله: «ألة سَمعته؟) كلمة: ألآه بفتح الهمزة واللام المخففة» ومعناها ههنا الاستفهام 

عن النفي. قوله: «قلت: ل0» أي : لم أسمعه قال: بلى» سمعته قد ذكره أي : الحديث. 


7 ل حدّثنا يَحْيى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابن وَهْبٍ قال حدّثني عَمْرْو 
عن سالِم عن أبِيهِ قال وعَدَ النبيئ عه جَبِرِيلُ قال إنّا لا دل بَيتا فيه صُورةٌ ولا كلتٌ. 
[الحديث "751٠‏ طرفه في: .]595٠0‏ 


يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصرء وعمروق) بفتح العين وبالواو 
كذا وقع في رواية الأكثرين» وظن بعضهم أنه عمرو بن الحارث» وهو خخطأ لأنه لم يدرك 
سالمأء والصواب: عمر» بضم العين وبغير واو» وهو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» وكذا ثبت في رواية الكشميهني» وكذا وقع في 
اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد. قوله: «وعد النبي» بالنصبء وجبريل بالرفع فاعله 
يعني وعد النبي 2َرلَْه أن ينزل فلم ينزل» فسأله رسول اللهء ته عن السبب فقال: إنا لا 
ندخل بيتأ فيه صورة ولا كلب. 


7 حدئنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن سُمَيَ عن أبي صالِح عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رول الله عَيلَهِ قال إذا قال الإمامٌ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 


فَقُونُوا اللّهُمٌ لك ال قن ل رافق لون الجلائحة عور لها اشام وق كل [انظر 
الحديث 795]. 


كتاب بَدْءٍ الكَلّق / باب (/7) ١9‏ 


إسماعيل بن أبي ا وسميء بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر 
الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» وأبو صالح عبد 
الله بن ذكوان» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل أللهم ربنا ولك الحمدء 
وقد مر الكلام فيه هناك. 

9/8 حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن الفتدر قال حدّثنا مُحَمَد بن لبح قال حدّئنا أبي 
عن هِلالٍ بن علي عن عَبدٍ الوَحْلْنٍ بن أبِي عَمرة عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى قبة عن 
الت عله قال إِنَّ أحدكم في صلاةٍ ما دامتٍ الصّلاةٌ تَحْبِسْةُ والمَلائِكَةٌ تَقُولُ اللَّهُمّ اغفِز 
لَه وَارِْحَمهُ ما لَه يَهُمْ مِنْ صَلاته أوْ يُحَدثْ. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

محمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سليمان» وكان اسمه: عبد الملك» غلب عليه 
لقبه فليح. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
وفي: باب الحدث في المسجد. قوله: «ما لم يقم من صلاته) أي: من موضع صلاته الذي 
صلى فيه. قوله: «أو يحدث» أي: أو ما لم يحدث؟ 

0/4" ل حدّئنا عَلِىُ بِنٌ عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَفْيانُ عن عَمْرِو عن عَطاءٍ عنْ 
صَفْوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ التَبِيَ ميقل يَفَْأْ على المِنْبرٍ وناكؤا 
يا مالك قال شْمْيَانٌ في قِرَاءَةِ عبدٍ الله ونادَّوًا يا مالٍ. [الحديث  *””5٠.6‏ طرفاه فى 
كلت وم غ]. 

سفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» وصفوان يروي 
عن أبيه يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح م بالقصر: ابن أمية 
التميمي» ويعرف بابن منية» وهي أمهء ويقال: جدته. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النار عن قتيبة وني لط ان 
المنهال. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
وأخرجه أبو داود في 0 عن أحمد بن حنبل وأسزينن بن عبدة. وأخرجه النسائي فيه وفي 
التفسير عن قتيبة» وفي التفسير أيضأ عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «يا مالك». وهو اسم خازن النارء قوله: «قال سفيان»., أي: قال سفيان وهو ابن 
عيينة الراوي. قوله: «في قراءة عبد الله». هو عبد الله بن مسعود. قوله: «يا مال», مرحم 
حذف الكاف منه. ويجوز في اللام الضم والكسر. 

١‏ ل حدّثنا عبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرني يُونْسُ عن 
ابن شِهَابٍ قال حدّئني عرْوَةٌ أنَّ عائشة رضي الله تعالى عنها رَوْجَ لني ع عله حَدَكَئهُ أنه 
قَالَتْ لِلئبئ عله هَل أنَى علَيِكَ ات جر الال لقا لفيت سن تريكانا 
َقِيتُ وكان أَسَدّ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يَْم العقَبةٍ إذ عرَضتُ تفسي على ابنٍ عَبدٍ بد يإليل بن عَبِدٍ 
كلا فلم يُجبِبي إلى ما أَرَدْتُ فَانْطلَفْتُ وأنَا مَهْمُومٌ على وَجْهِي فلم أسْتفقٍ إلا وأنا 


عمدة القاري/ ج6١‏ كن 


ل 9ه كتابٌ بَذْءٍ الحَلْقِ / باب (/0 
ِقَرْنِ التَّالِبٍ فرَفغثٌ رأسِي فإِذًا أنا بسَحابَةٍ قذ أَطَلّتني فنظَرْتٌ فإذا فِيها جبريلٌ فَنادَانِي 
فقال إن اله قَد سَمِعَ قَوْلَ قوْمِكَ لَك وما رَدُوا علَيِكَ وذ بَعتَ ِلك ملك الجبالٍ لِتأمرَة 
با شِنْت فِيهغ قََاَانِي ملك الجبالٍ فسَلَّم علّيّ ثُمْ قالَ يا مُحَمِّدُ فقال ذَُلِكَ فيما سِئْتَ شد 
إن شِنت أن أطِبقَ علَيْهم الأخسَبينٍ فقال النبي عكله بل أز بجو أن يرع الله من أضلابهم 
مَنْ يَعْئِدُ الله وخدَةٌ لا د يُشْرِكُ به سَيئاً. [الحديث 3071١‏ طرفه في: 977/5]. 
003 الحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عبد الله بن يوسف أيضاً. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح بخرفاه بن يحيى وعمرو بن سواد. وأخرجه 
النسائي في النعوت عن أبي الطاهر به. 

قوله: «يوم أحد) هو يوم غزوة أحدء كانت في سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «يوم 
العقبة» هي التي تنسب إليها جمرة العقبة وهي بمنئ. قوله: «إذ عرضت نفسي» أي: حين 
عرضت نفسيء كان ذلك في شوال في سنة عشر من المبعثء وأنه كان بعد موت أبي 
طالب وخديجة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر موسى بن عقبة في (المغازي): عن ابن شهاب: 
أن النبي عَيدْهِ لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه فعمد إلى ثلاثة نفر من 
ثقيف وهم ساداتهمء وهم أخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمروء فعرض عليهم نفسه 
شكا إليهم ما انتهك منه قومهء فردوا عليه أقبح رد. قوله: «على ابن عبد ياليل»» بالياء آخر 
الحروف وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام: ابن عبد كلال» بضم الكاف 
وتخفيف اللام وفي أخره لام» واسم عبد ياليل: كنانة» ويقال: مسعود. وفي (الجمهرة) 
للكلبي: عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عفرة بن عوف بن ثقيف» 
والمذكور هنا: أنه عَيَيُه عرض نفسه على ابن عبد ياليل والذي في (المغازي): أن الذي 
كلمه هو عبد ياليل نفسه. وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه» وكان ابن عبد ياليل 
من أكابر أهل الطائف من ثقيفء وقد روى عبد بن حميد في (تفسيره): من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تغالى: لإعلى رجل. من القريتين عظيم» [الزحرف: .]"١‏ قال: 
نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي» وعن ابن سعد: كانت إقامة النبي عَلِلهُ في 
الطائف عشرة أيام» وذكر ابن إسحاق وابن عقبة: أن كنانة بن عبد يا ليل وفد مع وفد 
الطائف سنة عشر فأسلمواء وذكر أبو عمر في (الصحابة) كذلكء وذكر المدايني: أن الوفد 
أسلموا إلا كنانة» فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك» والله أعلم. 

قوله: «على وجهي». متعلق بقوله: انطلقت» أي على الجهة المواجهة لي. قوله: 
«بقرن التعالب» جمع الثعلب الحيوان المشهورء وهو موضع بقرب مكةء وقال النووي: هو 
ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل» بفتح الميمء ويقال: هو على مرحلتين من مكة» 
وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبيرء وقال عياض: يقال فيه: قرن» غير مضاف 
على يوم وليلة من مكة, قال: ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلطء وقال القابسي: من سكن 
الراء أراد الجبل المشرف على الموضعء ومن فتحها أراد الطريق الذي يتفرق منه» فإنه موضع 


كتابٌُ بَذْءٍ الخَلْقٍ / باب (7) ل 


فيه طرق متفرقة. قوله: «ملك الجبال». أي: بعث الله إليك ملك الجبال» وهو الملك الذي 
سخر الله له الجبال وجعل أمرها بيده. قوله: «ذلك)». مبتداً وخبره محذوف أي: ذلك كما 
قال جبريل» أو كما سفمعت منة أو المبتدا محذوف» أي : اللأمر ذلك. قوله: «فيما شعت 
كلمة ماء فيه استفهامية وجزاء قوله: «إن شئت» مقدر أي: إن شعت لفعلت. قوله: 0 
فيما شئكت إن شئت» كذا هو في رواية أبي ذر عن شيخهء وروي عن الكشمسهني مثله إلا 
أنه قال: فما شكتء وروى الطبراني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري 
فقال: يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمركء فما شعت إن شعت 

قوله: «أن أطبق» أي: بأن أطبق» و: أن» مصدرية تقديره: لفعلت يإطباق الأخحشبين 
عليهم» والأخشبان ‏ بالخاء والشين المعجمتين ‏ هما جبلا مكة: أبو قبيس والذي يقابله 
قيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان» ووهم من قال: ثور. 
قلت: الذي قال: الأخشبان: أبو قبيس وثور» هو الكرماني» وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ 
حجارتهماء يقال: رجل أخشب إذا كان صلب العظام عاري اللحمء؛ والمراد من قوله: أن 
أطبق عليهم: أن يلتقيا على من بمكة فيصيران كطبق واحد عليهم. قوله: «بل أرجو» كذا هو 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أنا أرجو. قوله: «أن يخرج الله»» بضم الياء من 
الإإخراج. . قوله: ومن يعبد الله» في محل النصب لأنه مفعول: يخرج. نا «(يعبد الله» أي : 
يوحده. قوله: دلا يشرك به شيئأ» تفسيره. 

5/4 ل حدّثنا كُتَتِبَةُ قال حدَّئنا أبو عَوَانَةَ قال حدّئنا أَبُو إِسْحَاقٌ الشَّتَِانِيْ قال 
سألتُ زد بن بيش عَنْ تَوْلٍ الله تعالى طإنكان َابَ قَوْسَينٍ بن أؤ أذْنَى فأؤخى إلى عَبِدِهِ ما 
أؤخى» [النجم: 4١١٠ع.‏ قال حدّئنا ابنُ مَسعودٍ أَنّهُ رَأى جبريلٌ لَهُ سِتمِائَةِ جناح. [الحديث 
7889 طرقاه في 247 اه ش]. 

أبو عوانة - بفتح العين ‏ الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو إسحاق الشيباني اسمه 
سليمان بن أبي 5 واسمه فيروز الكوفي» وزرء بكسر الزاي وتشديد الراء: ابن حبيش» 
بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: 
الأسدي الكوفي مات سنة اثنين وثمانين. قوله: «إ«دقاب قوسين» [النجم: 4]. أي: قدر 
قوسين. قوله: «حدثنا ابن مسعود» أي: عبد الله بن مسعودء ويروى: قال لى ابن مسعود. 
قوله: «أنه» أي: النبي عََيلَهَءْ وسيأتي الكلام في سورة: النجمء ميسوطا إن شاء الله تعالى. 


5088/4 سب حدّثنا حَفْصٌ بِنٌ عُمَرَ قال حدّثنا سعْبَةٌ عن الأغعمش عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلْمَمَهَ عن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهُ لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَبُهِ الكثرى» [النجم: ]١8‏ 
قال رأى_رَفْرَقَاً أَخَصَّرَ سَدَّ أَقْقَّ السَّماء. [الحديث 75 طرفه في: 185/8]. 

الأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن يزيدء» وعبد الله بن مسعود. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قبيصة عن سفيان. وأخخرجه النسائى فى 


ل - كتابٌ بَدْءٍ الكَلْقٍ / باب (7) 


التفسير عن عمرو بن علي عن يحيى وعن عمرو بن علي عن ابن مهدي. 

قوله: «رفرفا»» هو ثياب خضر تبسطء قال الكرماني: ويحتمل أن يكون المراد من 
الرفرف: أجنحة جبريلء عليه الصلاة والسلام» بسطها كما تبسط الثياب. قلت: هذا قول 
الخطابي وأفق السماء: أطرافها. 

584 ل حدّثفا مُحَمدُ بن عَبِدِ الله بن إِسْمَاعِيل قال حدّئنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله 
الأَنْصَارِي عن ابن عَوْنٍ أنْبَأنَا الْقَاسِمُ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَّتُ مَنْ رَعَمَ أَنَّ 
مُحمّداً رأى رَيَّهُ فَقَد أَظَع ولَكن قذْ رأى جبرِيلَ في صُورَتِهِ وحَلْقِهِ ساداً ما بَينَ الأقق. 
[الحديث 85+84 أطرافه في: 9# 45017 هدرف ١ل‏ للاء الاه/ع]. 

محمد بن عبد الله شيخه من أفراده» ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن 
أنين :ند حالف الأنضاري اليم وابك حرق نهو عبد اسبح عرق ب أرظيات أبنو هوت" السرض 
البصريء والقاسم بن محمد بن أ بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. ْ 

قوله: «فقد أعظم» أي : دخل في أمر عظيم» ومفعوله محذوف. قوله: «في صورته»., 
أي : في هيئته وحقيقته. قوله: «وخلقه») أي: حلقته التي خلق عليها. قوله: «سادا) نصب 
على الحال من جبريل أي: مطبقاً بين أفق السماء. وقال أحمد بإسناده عن أبي وائل عن ابن 
مسعودء قال: رأى رسول الله َيه جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد 
سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم؛ والتهاويل: الألوان 
المختلفة. وقال ابن الكلبي: سأل رسول الله. عَُِهء جبريل أن يأتيه في صورته التي خحلقه الله 
عليهاء فقال له: لا تستطيع أن تغبت» فقال: بلى» فظهر له في ستمائة جناح سد الآفق جناح 
منهاء فشاهد رسول الله عَيََهِ أمراً عظيماً فصعقء وذلك معنى قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة 
أخرى» [النجم: .]١‏ وقد ثبت أن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» كان يأني النبي عَلنهُ في 
صورة دحية الكلبي» وتارة كان يأنيه في صورة أعرابي» وأتاه مرتين في صورته التي خلق 
عليهاء مرة منهبطاً من السماءء ومرة عند سدرة المنتهى» وجبريل هو أمين الوحي ونخازن 
القدسء ويقال له: الروح الأمين» وروح القدسء والناموس الأكبرء وطاووس الملائكة. ومعنى: 
جبر: عبد وأيل: اسم من أسماء الله تعالى؛ ومعناه: عبد الله» وفيه أربعة عشر لغة ذكرتها في 
(التاريخ الكبير) في: فضل خلق الملائكة. 

ثم اعلم أن إنكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء الرؤية لم تذكرها رواية» إذ لو كان 
معها رواية فيه لذكرته» وإنما اعتمدت على الاستنباط من الايات. وهو مشهور قول ابن 
مسعودء .وعن أبي هريرة مثلهاء وعن ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهما: أنه رآه بعينه. روي 
ذلك عنه بطرق» وروى ابن مردويه في (تفسيره) عن الضحاك وعكرمة عنه في حديث طويل» 
وفيه: فلما أكرمني ربي برؤيته بأن أثبت بصري في قلبي أجد بصري لنوره نور العرش» وروى 
اللالكائي من هديق حماد بن.شلمة عن كتادة عن عكرمة عن ابن.عباس مرفوعاً- رأيت .ربي» 


- كتابُ بَذْءٍ الحَلْقَ / باب (7) ١3‏ 


عر وجل» ومن حديث ان هريرة) قال: رأيت ربي» عرز وجل... الحديث. وذكر ابن إسحاق: 
أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى رسول الله» َيه ربه؟ فقال: نعم والأشهر 
عنه أنه رآه بعينيه» وروي عنه: أن الله تعالى اختص موسىء عليه الصلاة والسلامء بالكلا 
وإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فرآه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين» وحكى ابو الفتح 
الرازي وأبو الليث السمرقندي هذه الحكاية عن كعب وحكى عبد الرزاق عن الحسن أنه 
بعينه رأه حتى انقطع نفس امد وقال الاشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه ببصره وعيني 
بتفضيل الرؤية. 

فإن قلت: قال الله تعالى: «لا تدركه الأبصار» [الأنعام: .]٠١*‏ وقال: «إلن تراني» 
[الأعراف: 4 .]١‏ قلت: المراد بالإدراك الإحاطة ونفي الإحاطة لا يستلزم نفى نفس الرؤية» 
وعن ابن عباس: لا يحيط به ونحن نقول به وقيل: لا تد ركه أبصار الكفار وقيل: له 
تدركه الأبصارء وإنما يدركه المبصرون» وليس في الشرع دليل قاطع على استحالة الرؤية ولا 
امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. وأما قوله: «إلن تراني» [الأعراف: 
.]١ 437‏ فمعناه: في الدنياء وذكر القاضي أبو بكر أن موسىء, عليه الصلاة والسلام» رأى ربه 
فلذلك صعق, وأن الجبل رأى ربه فلذلك صار دكاًء استنبطه من قوله: إولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» [الأعراف: 4 .]١‏ ثم قال: «إفلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً» [الأعراف: 4 .]١‏ فرآه الجبل فصار ذكاء ورآه موسى» 

8 - حدّثئني مَحَيدٌ بن وف قال حدّثنا أبُو أُسَامَةٌ ةَ قال حدّئنا رَكْرياءُ بن 
أبي رَائِدَةَ عن ابن الأشوَع عن السَّعْبِيٌ عن مَسْروق قال قُلْتٌ لِعَائِشَة رضي أله خاي عمنها 

أي ئْنَ كَوْلُهُ متم م دنا فَدَنى فَكانَ كَابَ قَوْسَينَ أؤ أذتى» [العجم: - 3ىع. قالّث ذاكَ جبريل 

كان يأتيه في صورة الرَجلٍ وَإنَّهُ أتاء هذه المَدَةَ في صّورَته الْتِي هي صُورَثةُ فَسَدٌ الأفقَ. 
[انظر الحديث 5584 وأطرافة]. 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وابن ع الأشوف بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو 
وفي آخره عين مهملة: واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسب إلى جدهء والشعبي عامر بن 
شراحيل». ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة 
نحوه. 

قوله: «فأين قوله) ومعنى الفاء هنا: إذا أنتكرت رؤيته فما معنى قوله: وؤثم دنا فتد لى * 
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[النجم: 8 9]. فقالت: المراد به قربه من جبريلء» عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: ملاقاة 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» كانت دائمة. قلت: لجبريل ضورة خاصة خلق عليها لم يره 
رسول الله عَييله في تلك الصورة الخلقية إلا هذه المرة» ومرة أخرى» وقد ذكرناه عن 
قريب. 

01م حدقا تولى قال حدّتنا جرية قال حَدّشنا أبو رَجَاءِ عن سَهْرَةٌ قال قال 
لتب َيه رأَئِثٌُ اللَيلّةَ رَجُلَنٍ أنَيانِي قالا الّذِي يُوقِدُ الئّارَ مالِكُ خازِنُ النَارِ وَأَنَا جبِرِيل وهذًا 
ميكائيلٌ. رانظر'الحديث 845 وأطرافه]. 

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وجرير ‏ بفتح الجيم ‏ هو ابن حازم بن زيد أبو 
النصر الأزدي البصريء وأبو رجاء, اسمه عمران بن ملحانء ويقال: ابن تيم» ويقال: ابن عبد 
الله العطاردي البصريء أدرك زمن النبي عله ولم يره» وأسلم بعد الفعح» وأتى عليه 
وعشرون سنة. وقيل: أكثر من ذلك. والحديث مضى في كتاب الجنائز في باب مجرد بعد: 
باب ما قيل في أولاد المشركين» مطولاً بعين هذا الإستاد. ٠‏ 

1/١1‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثئا أبُو عَوانَةَ عن الأغمش عن أبي حازم عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسولٌ الله عه إِذَا دَعا الَجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فراش 
فأَبَث فَباتَ غعَضْبانَ عَلَيْها لَعَتَنْهًا المَلائِكَةٌ حتّى تُضْبح. [الحديث 777107 - طرفاه في 
واف 954١هم6.‏ 

أبو عوانة الوضاح مضى عن قريب» والأعمش سليمان» وأبو حازم بالحاء المهملة 
والزاي - سلمان الأشجعيء والحديث أخرجه أيضاً في النكاح عن محمد بن بشار. وأخرجه 
مسلم في النكاح عن أبي يكوسن أب شيبة» وأبي كريب وعن أبي سعيد الأشج وعن زهير 
ابن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه في الملائكة عن 
محمد بن العلاء. 


تابَعَهُ شُعْبَةٌ وأبُو حَمْرَةَ واب دَاوُْدَ وأَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش 

أي: تابع أبو عوانة شعبةٌ بن الحجاج فوصل هذه المتابعة البخاري في النكاح في: باب 
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن 
شعبة عن سليمان عن أبى حازم عن أبي هريرة... إلى آخرهء نحوه سواء. قوله: «وأبو حمزة» 
أي: وتابعه أبو حمزة» وهو محمد بن ميمون السكري. قوله: «وابن داود». أي: وتابعه ابن 
داود وهو عبد الله الخريبي» بالخاء المعجمة وبالراء» ووصل متابعته مسدد في (مسنده 
الكبير): قوله: «وأبو معاوية» أي: وتابعه أبو معاوية وهو محمد بن خازم - بالمعجمتين - 
ووصل متابعته مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية 
وحدثني أبو سعيد الاشجء قال: حدثني وكيع وحدثني زهير بن حربء واللفظ له قال: 


حدثنا جريرء كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الث عله : إذا 
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دعا الرجل امرأته... إلى آخره نحو غير أن في قوله: فلم تأت موضع: فأبت» في رواية 
البخاري» رحمه الله. 

0 سل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أُخْبرنًا اللّيِثُ قال حدّثني عُقَيْلُ عن 
اه و سَمِعْتُ أبا سلَّمَةَ قال أخبرني جابدُ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أنه 

سَيع التبيئ عله يقُولُ : لم فتر عَني الوخي فثرة فبيتا أنا أفشي سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ الما 
فَرَقغْتٌ بَصَري قبل السّماء فإِذًا الملّك الَّذِي جاءني بجرَاءٍ قاعِدٌ علّى كُرْسِيَ بِيْنَ السّماءِ 
والأزض فَجْيِفْتُ مِنهُ حتى هَوَيْتُ إلى الأزض فَجِنْتٌ أَملِي فقُلتُ رَمُلُونِي زَمُلُونِي فَأنْرَلُ 
الله تعالي: جيا أيها الغ تر إلى قَوْلِهِ و الوخِرَ و فَاهُجَوُ» [المدثر: ١‏ - دع. قال أَبُو سَلَمَةَ 
َالِجِيُ الأُوْتَانٌ. [انظر الحديث 4 وأطرافه]. 

رواة هذا الحديث قد مروا غير مرة على نسق واحد ومفترقين أيضاً. والحديث قد مر 
بشرحه في أول الكتاب. قوله: «فجئفت منه»؛ على صيغة المجهول من ألجأت بالجيم 
والهمزة وبالثاء المثلثة» أي: رعبت» وفيه لغة أخرى: جثفتء بثاءين مثلثتين ومعناه: هويت» 
أي: سقطت. قوله: «والرجز: الأوثان» تفسير منه بأن المراد من: الرجزء في قوله: «إوالرجز 
فاهجر» [المدثر: ]. الأوثان وهو جمع وثن» وهو ما له جثة من شب أو حجر أو فضة أو 
جواهر» وكانت العرب تنصبها وتعبدها. 

الك حدّثنا مُحَمَدٌ بن بَشسَّارٍ قال حدَّثنا عُنْدَرٌ قال حدَّثنا سَُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ 
وقال لِي حََلِيفَةُ حدّثنا يَزِيدُ بنُ رُرَئْع قال حدّئنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن أبي العَالِيَةٍ قال حدّثنا 
ابن عَم تَيَكمْ يي ابنَ عباس رضي الله تعالى عنهُما عن لنب عه قال رأنتُ لَيلَةَ أُسْرِي 
بي مُوسى رجلا آدَمُ طَوَالاً جَعْدَاً كأنّهُ مِنْ رجالٍ ضَنُوءَةَ ورَأَنِتُ عيشى رَجلاً مَوْبُوعاً مَوْبُوعَ 
الخَلْقِ إلى الخُمْرَةٍ والعياض سَبط الأ ورَأَيْتٌ مالكاً خازنَ الثَّارٍ والدَّجَالَ في آياتٍ 

راهن الله إِيّاهُ قلا تَكنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. [الحديث 705 طرفه في: 8895]. 

غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفر أبى عبد الله البصري 
صاحب الكرابيس. قوله: «وقال لي خليفة» هو ابن خياط هو شيخ البخاريء وأشار بهذا 
إلى أنه جمع بين روايتي شعبة بن الحجاج عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة» يعن 
وساق الحديث على لفظ سعيد بن أبي عروبة» وأبو العالية» بالعين المهملة» اسمه: رفيع» 
بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة ‏ الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة: البصري» وأبو العالية الآخر يروي أيضاً عن ابن 
عباس: واسمه مختلف فيهء وشهرته بالبراعء بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء» وكان يبري 
النبل» وهو أيضاً بصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن | 
بشار عن غندر عن شعبة نحو الأول: وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المثنى وعن 
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محمد بن بشارء كلاهما عن غندر به وعن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان 
عن قتادة» أتم ون الأول 
ذكر معناه: قوله: «أدم», من الأدمة وهي في الناس السمرة الشديدة» وقيل: هو من 
أدمة اللأرض» وهي: لونهاء وبه سمي آدم» عليه الصلاة والسلام» والأدمة في الإبل البياض مع 
سواد المقلتين» يقال: بعير أدم بي الأدمة» وناقة أدماء. قوله: «طوال». بضم الطاء المهملة 
وتخفيف الواو ومعناه: شديد الأسر والخلق؛ أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبطء لأن 
السبوطة:أكثرها في شعور العجمء وأما الذم: فهو القصير المتردد الخلق. وقال الداودي: لا 
أرى جعداً محفوظاً لأن الطوال لا يوصف بالجعودة» وقال ابن التين: هذا كلام. غير صحيح» 
وضم النون وسكون الواو وفتح الهمزة. قيل: هو من قحطان» وقال الكرماني: سشنوءة أسم 
قبيلة بطن من الازد طوال القامات» وقال ابن هشام: شنوءة هو عيد الله بن كعب بن عبد اله 
ابن مالك بن نضر بن الأزدء وإنما قيل: أزد شنوءة» لشنكان كان بينهم وهو: البغض» والنسبة 
إليه شنوي» وجه تشبيه موسى» عليه الصلاة والسلام» برجال شنوءة ني الطول والسمرة. قوله: 
«مربوعا» أي : له قصبير “ولا طويلة: قوله: «مربوع الخلق». بفتح الخاء أي: معتدل الخلقة 
مائلاً إلى الحمرة. قوله: «سبط الرأس»»؛ بكسر الباء الموحدة وسكونهاء ومعناه: مسترسل 
فتحها على التخفيفء كما في الكتفء وقال: وأما الجعد في صفة موسىء عليه الصلاة 
والسلام» فالأولى أن يحمل على جعودة الجسم.ء وهي اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعرء 
لأنه جاء في رواية أبي هريرة: أنه رجل الشعر. قوله: «والدجال»), بالنتصب أي : ورأيت 
الدجال. قوله: «في آيات)» أي: فى آيات أخرى «أراهن الله إياه» أي: النبي عِنَهِ. قوله: دفلا 
تكن في مرية»» بكسر الميم» وهو: الشك. قال النووي: هذا استشهاد من بعض الرواة على 
أنه عله .لقي موسى» عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: الظاهر أنه كلام رسول الله عَيَلنّه 
قال نس وأبو بَكْرَةَ عن الي عَيِنَهِ تَحْرْسُ المَلائِكةٌ المَدِيتةَ مِنَ الدَّجَالٍ 
تعليق أنسء رضي الله تعالى عنهء وصله البخاري في أواخر الحج في فضل المدينة 
في باب لا يدخل الدجال المدينة» فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن الوليد عن 
عمرو عن إسحاق عن أنس... الحديثء وتعليق أبي بكرة نفيع ابن الحارث وصله أيضاً في 
هذا الباب عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن 
النبي علله... إلى آخره. ظ 
م بابُ ما جاءَ في صِفَةٍ الجَنَةِ وأنّهَا مَخْلُوقَة 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في صفة الجنة» في بيان أنها مخلوقة 


كتاب بَدْءٍ الحَلْقِ / باب (8) ١‏ 


موحد ان وفيه رن على" الجتعزلة بعك كالواء” نيا الا تريطه إلا يوم القوام ةل وك ةلقد قالوا 
فى النار: إنها تخلق يوم القيامة» والجنة: البستان من الشجر المتكائف المظلل بالتفاف 
أغصانه؛ والتركيب دائر على معنى السترء وكأنها لتكائفها وتظللها سميت بالجنة التي هي 
لمك عع تمتدر جف ذا عرو كا دنا بقن كا هوه ارول ادا وميك دان القرايه بع اليا 
فيها من الجنان. 
قالَ أبُو العَالِيّة مُطهّرَةٌ مِنَ الحيض وَالْبَوْلٍ َالْبرَاقٍ 

أبو العالية هو رفيع الرياحي» وقد ذكر في الباب الذي قبله» وأشار بذلك إلى تفسير 
لفظ: مطهرة» في قوله تعالى: «ؤولهم فيها أزواج مطهرة» [البقرة: 5 5» النساء: 57 ]. ووصله 
ابن أبي حاتم من رواية مجاهدء وزاد: من المني والولدء وفي رواية قتادة من: الآذى والإثم. 
قوله: «والبزاق»» ويقال بالصاد: بصاقء أيضاً. 


و 


«كُّمَا ززقوا) أوثوا بِسَيْءٍ ثُمَ أوثوا بآخَرَ إقالُوا هذا الَّذِي رُزِقَا من قَبِلُّ4 [البقرة: 
ه. أوتِيتا مِنْ قَبِلُ 
أشار بقوله: كلما رزقوا إلى قوله تعالى: و كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهاً» [البقرة: 15]. قوله: «أوتوا بآخر» أي: بثمر آخر 
واستفيد التكرار من لفظ: كلماء فإذا أوتوا بآخر قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل» وفسره بقوله: 
أوتينا من قبل؛ قال ابن التين: هو من أوتيته إذا أعطيته» وهكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أتينا من أتيته» بالقصر» يعني: جكته. وقال ابن التين: والأول: هو الصوابء وفي 
القبلية وجهان: أحدهما ما رواه السدي في (تفسيره) عن مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: «إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل» 
[البقرة: 7]. قالوا: إنهم أوتوا بالشمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من 
قبل في دار الدنياء وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والآخر: ما قاله عكرمة: 
لإقالوا هذا الذي رزقنا من قبل [البقرة: 5؟]. قال: معناه مثل الذي كان بالأمس» وهكذا 
قال الربيع ابن أنس» قال مجاهد: يقولون: ما أشبهه بهء وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذه الشدة يشابه بعضها بعضاً لقوله 
تعالى: «إوأوتوا به متشابهاً) [البقرة: 55]. 
وأُوتُوا به مُمَضَابِهَاً يُشْبُِ بَغصّةُ بَغضاً ويَحْمَلِفُ في الطغوم 
يوئر تعالى: «إوأوتوا به متشابهاً» [البقرة: 5؟]. بقوله: يشبه بعضه بعضاء وهكذا 
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية» ولكنه قال: في الطعم بالإفراد. وهو 
أيضاً رواية في الكتاب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر 
ابن يساف عن يحيى بن أبي كثيرء قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف 
عليهم الولدان بالفواكه ويأكلونها ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي آتيتمونا 
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أقا م عوك لهم الرلكاتة كلرا» نإف اللرن: ولحت والفرطم علقت رشو قزل تبالى طرر اريزا 
به متشابهاً» [البقرة: 5؟]. وقال ابن جرير في (تفسيره) بإسناده عن السدي عن أبي مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: متشابهاء يعني: في اللون والمرأى» وليس يشبه في 
الطعم وقال عكرمة: «إوأوتوا به متشابهاً» [البقرة: 15]. يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة 
أطيب» وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في 
الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماءء وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الحنة إل الأسماف 
رواه ابن جرير من رواية الثوري» وابن أبي حاتم من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. 
مطُوفها يقطِفُونَ حي كاؤوا. دانية قرب 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالئ: «إقطوفها دانية» [الحاقة: 77]. وفسر قطوفها بقوله: 
يقطفون كيف شاؤواء قال الكرماني: كيف فسر القطوف بيقطفون؟ قلت: جعل «إقطوفها 
دانية» [الحاقة: 7؟ع. جملة حالية» وأخحذ لازمها» وروى عبيد بن حميد من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله: «وقطوفها دانية4 [الحاقة: *1]. يتناول منها حيث 
شاءء وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء أيضأء ومن طريق قتادة 
قال: دنت فلا يرد أيديهم عنها بُعد ولا شوك. 

الأَرَائِك السُرُرُ 

أشار به إلى الأرائك في قوله: «متكئين فيها على الأرائك» [الكهف: 1١‏ 
الإنسان: .]١*‏ وفسرها بقوله: السرر» وكذا فسره عبد بن حميد من طريق حصين عن 
نجاهد غرم ابن غباسء قال الأراقلف: السرر في الحجالء والأرائك جمع أريكة قال ابن 
فارس: الحجلة على السرير لا تكون إلا كذاء وحن ملف الأريكة لذ يكون إل سريراً متخذاً 
في قبة عليه شوار ومخدة. قلت: الشوار» بضم الشين المعجمة وتخفيف الواو: متاع البيت» 
والحجلة بالتحريك بيت له قبة يستر بالشياب ويكون له أزرار كبار. 


وقال الحَسَيُ التَضْرَةٌ في الوجُوه. والسُرُورُ في القَلبٍ 

أشار بتفسير الحسن اليصري إلى ما في قوله: «إولقًاهم نضرة وسروراً» [الإنسان: 

١‏ وأوله: «إفوقاهم الله شر ذلك اليوم» [الإنسان: .]١١‏ أي: فوقى الله الأبرار شر ذلك 
اليوم الذي يخافونه من شدائدهء ولقّاهم أي: أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوه. وقرا التعة وحسن ات والبهاء. وروا 1 في القلوب وأثر الحسن» رواه عبد بن 
وقالَ مُجاهِدٌ سَلْسَبِيلاً حَدِيدَةٌ الجزيّةٍ 

أشار بتعليق مجاهد وتفسير هذا إلى ما في قوله تعالى: «إعيناً فيها تسمى سلسبيلاً» 
[الإنسان: .]١8‏ قوله: «عيئأ»» بدل من قوله: زنجبيلاً فيما قبله.قوله: «فيها», أي: .في الجنة. 
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وقال الزجاج: أي: يسقون عيئاً فيها تسمى سلسبيلاً لسلامة انحدارها في الحلق وسهولة 
مساغها. وقال أبو العالية ومقاتل بن حيان: سميت سلسبيلاً لأنها تسيل عليهم في الطريق» 
وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان» والسلسبيل في اللغة وصف 
لما كان في غاية السلاسة» يقال: شراب سلسبيل وسلسل وسلسالء وقد زيدت الياء فيه 
حتى صار خماسياء ودل على غاية السلاسة» وتعليق مجاهد وصله سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد بإسنادهما عنه. قوله: «حديدة». بالحاء والدالين المهمللات أي : شديدة الجرية أي: 
الجريان» وقال عياض: رواها القابسي: جريدة» بالجيم والراء بدل: الدال الأولى» وفسرها 
باللينة» ورد عليه بأن ما قاله لا يعرف. 


غَوْلُ وَجَعُ الببطن 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: 417]. 
وفسر الغول بوجع البطن» وهذا التفسير مروي عن مجاهد وعن ابن عباس وقتادة: صداع. 
ينرَفُونَ لآ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ 
فسر: ينزفون» بقوله: لا تذهب عقولهم عند شرب خمر الجنة» وهذا التفسير مروي عن 
ابن عباس وغيره» وقرىء: ينزفون» بكسر الزاي وفيه قولان: أحدهما من أنزف الرجل إذا نفد 
شرابه» والآخر: يقال أنزف, إذا سكرء وأما: نزفء إذا ذهب عقله من الشرب فمشهور 
وقال ابن عَبَاسٍ دِهَاقاً مُمََلئاً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9وكأساً دهاقاً» [النباً: ]. وفسر الدهاق بقوله: 
ممتائأء ووصله الطبري عن أبي كريب: حدثنا مروان بن يحيى عن مسلم بن نسطاس قال ابن 
عباس لغلامه: إسقني دهاقاً. قال: فجاء بها الغلام ملأى» فقال ابن عباس: هذا دهاق» وروى 
أيضاً عن أضي صالح عن ابن عباس في قوله: «إكأساً دهاقا» [النباً: 95]. قال: ملأى. 
كَوَاعِبَ تَوَاهِدَ 
أشارٌ به إلى ما في قوله تعالى: «وكواعب أتراباً© [النباً: *]. فسر كواعب بقوله: 
نواهد» وهذا التفسير عن ابن عباسء ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
والنواهد جمع ناهد, وهي التي بدا نهدهاء يقال: نهد الندي إذا ارتفع عن الصدرء وصار له 
حجمء والأتراب جمع تربء بالكسر وهو: القرن. 
لوْجِيق الحَمَرُ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إرحيق مختوم» [المطففين: 18]. وفسر الرحيق 
بالخمرء وهذا التفسير وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «#ورحيق مختوم» [المطففين: 55]. قال: الخمر ختم بالمسكء وقيل: الرحيق 
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الخالص من كل شيءء وقال مجاهد يشربها أهل الجنة صرفاء وقال سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي: ختامه آخر طعمه. 
التَّسْنِيمُ يَعْلُو بد سَرَابَ أَهْلٍ الجَنَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله 55 «9ومزاجه من تسنيم# [المطففين: 707]. وفسره بقوله: 
يعلو شراب أهل الجنة» وهذا وصله عبد بن حميد يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباسء قال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين 
وقال الجوهري: التسنيم اسم ماء في الجنة» سمي بذلك لأنه جرى فوق الغرف والقصور. 

ختامُة طيئهُ مشك 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إرحيق مختوم# [المطففين: ©؟]. وفسر المختوم 
بقوله: ححتامه طينه مسك» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: حتامه مسك» 
قال: طينه مسكء وفي طريق أبي الدرداء في قوله: ختامه مسكء قال هو شراب أبيض مثل 
الفضة يختمون به آخر شرابهم. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفيهما عينان نضاختان» [الرحمن: 17]. وفسر 
النضاختان بقوله: فياضتان» روي ذلك عن ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه والنضخ في اللغة بالمعجمة أكثر من المهملة. 

يقَالَ: مَوْصُوتَةٌ منشوجحةٌ. ومنة: وَضِينْ التاق 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإعلى سرر موضونة» [الواقعة: .]١©‏ وفسر الموضونة 
بالمنسوجة:» أي: المنسوجة بالذهبء وقيل: بالجواهر واليواقيتء رواه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة. وروي أيضاً من طريق الضحاك في قوله: موضونة:؛ قال: الوضين التشبيك والنسيج 
يقول: وسطها مشبك منسوج. قوله: «ومنه). أي: ومن هذا وضين الناقة: وهو البطان إذا نسج 

والكُوبُ ما لا أُدنَ لَهُ ولا عُرَْةَ والأباري ذَوَاتُ الآذَانٍ والْعْرَا 

أشار به إلى تفسير ما في قوله تعالى: «إبأكواب وأباريق» [الواقعة: .]١‏ والأكواب 
جمع كوبء» وفسره بقوله: والكوب ما لا أذن له ولا عروة» وقيل: الكوب المستدير لا عرىٌ 
له ويجمع على أكواب» ويجمع الأكواب على: أكاويب» وروى عبد بن حميد من طريق 
قتادة» قال: الكوب دون الإبريق ليس له عروة» والأباريق جمع إبريق على وزن إفعيل أو 
عُرْبَاً مُتَقَّلَهَ واجِدُهًا مكل صَبُورٍ يُسَمّيِهَا أَهْلُ مَكَةَ العَرَبَةَ وأهُلُ المديتة العَنِجَةَ وأهْلٌ 

العِرَاقٍ الشَّكِلَةَ 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً عرباً أترابً4 [الواقعة: 5ع وفسر: 
عرب بقوم مثقلة أي: مضمومة الراء» قيل: مرادهم بالتفقيل الضم وبالتخفيف الإسكان. قلت: 
ليت شعري هذا اصطلاح من أهل الأدبية. قوله: «واحدتها» أي: واحدة العرب بضم الراء: 
عروب, مثل: صبور في المفرد» وصبر بضم الباء في الجمعء وذكر النسفي ف ي(تفسيره) في 
قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً)» [الواقعة: 7*]. عذارى عرباً عواشق محيبات إلى أزواجهن 
جمع عروبء وقال الحسن: العروب الملقةء وقال عكرمة: غنجة» وقال ابن زيد: شكلة بلغة 
مكةء مغنوجة بلغة المدينة» وعن زيد بن حارثة: حسان الكلام» وقيل: حسنة الفعل» وجزم 
الفراء: بأن العروب الغنجة. قوله: «العربة», بفتح العين وكسر الراء وفتح الباء» وأخرج الطبري 
من طريق تميم بن حدلم في قوله تعالى: «إعربا»ه [الواقعة: "]. قال: العربة الحسنة التبعل» 
كانت العرب تقول إذا كانت المرأة حسنة التبعل: إنها لعربة» ومن طريق عبد الله بن عبيد بن 
عمير المكي» قال: العربة التي تشتهي زوجها. قوله: «الغنجة». بفتح الغين المعجمة وكسر 
النون وبالجيم: من الغنجء وهو التكسر والتدلل في المرأة» وقد غنجت وتغدجت. قوله: 
«الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف ذات الدل. 

وقال مُجَاهِدٌ رَوْحْ جَنّةَ ورَحَاءٌ وَالرّئْحَانُ الرَزْقُ 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «9فروح وريحان وجنة نعيم» [الواقعة: 89]. وفسر 
مجاهد: روحاً بجنة ورخاءء وفسر الريحان بالرزق. وقال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: «فروح) قال جنة «إوريحان# [الواقعة: 69]. قال: رزق. 
وأخرجه البيهقي في (الشعب) من طريق آدم عن ورقاء بسنده بلفظ: «إفروح وريحان» 
[الواقعة: 85]. قال: الروح جنة ورخاءء والريحان الرزق. وروى عبد بن حميد في (تفسيره): 
حدثنا شبابة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إفروح وريحان© [الواقعة: 89]. قال: رزق» 
وحدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهدء قال: الروح الفرح» والريحان 
الرزق» وقيل: روح طيب ونسيمء وقيل: الاستراحة» ومن قرأ بضم الراء أراد الحياة التي لا 
موت معهاء وعن الحسن: الريحان ريحاننا هذا. 

وَالمَنْصُودٌ المَوْرُ والمَخْصُودُ المُوقَرْ حَمْلاً ويُقَالُ أيضاً لا ضَوْكَ لَهُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفي سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء 
مسكوب» [الواقعة: 78 - .]#١‏ الآية وفسر قوله: «(وطلح منضود» [الواقعة: 8 - .]8١‏ 
بأنه: الموزء وقال عياض: وقع هنا تتخليطء والصواب: والطلح الموزء والمنضود: الموقر 
حملا الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حملة» واستصوب بعضهم ما قاله البخاري» وفي 
ضمنه رد على عياضء والصواب ما قاله عياض لأن المنضود ليس اسم الموز وإنما هو صفة 
الطلح. وقال الدسفي في (تفسيره): طلح شجر موزء وعن السدي: شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسلء وقال النسفي أيضاً: حكي أن رجلا قرأ عند علي رضي الله 
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تعالى عنه: #وطلح منضود» [الواقعة: 7 - .]8١‏ فقال علي: وما شأن الطلح؟ إنما هو: 
طلخ منضودء ثم قزأً. «إطلعها هضيم4 [الشعراء: 54 .]١‏ فقيل: إنها في المصحف بالحاء 
أفلا نحولها؟ فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول وعن الحسن: ليس الطلح بالموز 
ولكنه شجر له ظل بادر طيبء وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها 
شوك وقيل: هو شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة. قلت: وعلى كل تقدير في 
معنى الطلح فالمنضود صفة وليس باسم.ء ومعناه: متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى 
أعلاه» وليست له ساق بارزة. وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنائها ثمر كله. 
قوله: «والمخضود). بالمعجمتين: صفة للسدر كما نطق به القرآن. 
والعُربٌ المُحَيْبَاتٌُ إلى أَزْوَاجهنٌ 


قد ذكر: العُرب» عن قريب وفسرها بقوله: مثقلة» وقال: واحدتها عروب,» وقد مر 
الكلام فيه بما فيه الكفاية. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ؤوماء مسكوب 4 [الواقعة: .]١١‏ وفسره بقوله: جار 
وأراد به أنه قوي الجري كأنه يسكب سكباً. 


امه 


وفوش مَرْفُوعَةٍ بَعْضّهَا فَوْقَ بض 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوفرش مرفوعة» [الواقعة: 77 75]. بعد قوله: 
«وفاكهّة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: 7 - 754]. وقال أبو عبيدة: المرفوعة 
العالية» يقال بناء مرفوع أي: عال» وروى ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
في قوله: «إوفرش مرفوعة» [الواقعة: ؟ 54 *]. قال: ارتفاعها خمسمائة عام. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً» [الواقعة: .]١5‏ 
وفسر اللغو بالباطل والتأثيم بالكذب» وكذا رواه الفريابي عن مجاهد. 

أفنان أغصانٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإذواتا أفنان» [الرحلمن: 4/8]. وفسر الأفنان 
بالأغصان, وكذا فسره عكرمة. وفي (تفسير النسفي): الأفنان جمع فنن وهو من قولهم: أفتن 
فللان في حديئه إذا أخحذ في فنون» وعن مجاهد: أفنان أغصان واحدها فنن» وعن عكرمة: ظل 
الأغصان ا الحيطان» وعن الحسن: ذواتا أفنان ذواتا ظلال» وخص خص الأقئان بالذ كر 9 
الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرة لأنها التي تورق وتثمر» فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى 
الثمار. 


ا ف نا 


جووجَد جَنَى الجَتَتَين ن ذَانِ» [الرحمن: 5 ©6]. ما د يُختنى منها 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #متكئين على فرش بطائنها من إستبرق. وجنى الجنتين 
دان [الرحمن: :ه]. وفسر: جنىء بما يجتنى» ودانٍ بقوله: قريب منها. وفي (تفسير 

مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ م مِنَ الي 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان: 
مدهامتان» [الرحهمن: 5 --15]. يعني: ومن دون الجنتين الاوليين الموعودتين: «ؤولمن 
حاف مقام ربه جنتان» [الرحلمن: 57 - 154]. أخريان: «إمدهامتان» [الرحلن: 57 - 14]. 
ناعمتان سوداوتان من ريهما وشدة خضرتهماء لأن الخضرة إذا اشتدت قربت إلى السواد 

لل حدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال ين ا د 
لله بن حْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسولٌ الله عه إِذَا مات أَحَدُكُم فإنّهُ يُغْرَضُ 
عَلَِ مَفعذة بالقداةٍ والعِي فإن كان بن أل الج من أفل الجة وإ كان من أل 
النّار فَمِنْ هل الثّار. [انظر الحديث وبا" ١‏ وطرفه]. 

شرع البخاري يذكر في هذا الباب خمسة عشر حديثاً مطابقات كلها للترجمة فى 
ذكر الجنة» وفي بعضها وصفهاء فلا يحتاج إلى ذكر المطابقة بعد هذا في أول كل حديث» 
وهذا الحديث قد د تقدم في كتاب الجنائز في: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» فإنه أخخر جه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمرء رضى الله تعالى 
عنهم» ومضى الكلام فيه هناك. 

61 7 حذثتا ا بُو اليد قال حدّثنا سَلْمْ بنُ زر قال حدّثنا بو رَجاءٍ عن عِمْرَانَ بن 
محصَينٍ عن لني َيه قال اطْلَْتُ في الجَنَةٍ فرََيْتُ أكثر أمْلها الفُقَرَاءَ واطلّغتٌ في الثَارٍ 
فَرَأَئْتُ أكثرَ أَهْلِهًا النّساء. [الحديث 854١‏ أطرافه في: 942١م‏ 25449 1045]. 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وسلمء بفتح السين المهملة وسكون اللام: 
ابن زرير» بفتح الزاي وكسر الراء الأول وسكون الياء آخخر الحروف: العطاردي البصري» وأبو 
رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصري» 0 ع النبي عله وأسلم بعد فتح مكة ولم 

ير النبي عله ولم يهاجر إليهء بلغ مائة وثلاثين 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق 0 الوليد أيضاً عن سلم بن زرير وفي 
النكاح عن عثمان بن الهيثم. وأخر جه الترمذي في صفة جهنم عن ابن بشار. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء وفي الرقاق عن قتيبة وعن بشر بن هلال وعمران بن موسى» وفيه الاحتلااف 
على ابي رجاء فإ سلما برواة مو ديف الثتقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس» 
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ومن حديث أبي الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس» ومن حديث ابن أبي عروبة عن أبي 
رجاء عن ابن عباس» قال الترمذي: وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» يحتمل أن يكون أبو 
رجاء سمع منهما جميعا. ورواه البخاري في النكاح من حديث عوف عن أبي رجاى وقال 
الترمذي: وقد روى غير عوف أيضاً هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين» ورواه 
ل ل لو ل ا ا ال 
ولفظه: «أقل ساكني الجنة النساءي وفي لفظة: العامة أهل النار النساء),» وفي النسائي من 
حديث عمرو بن العاص مرفوعاً: لا تدخمل النساء إل كعدد هذا الغراب مع هذه الغربان» وفي 
(الأخبان) للألكائي من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «إن الفساق هم أهل النار»» ثم 
فسرهم بالنساءء قالوا: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ قال: بلى» «ولكن إذا أعطين 
لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن». وقال المهلب: إنما تستحق النساء النار لكفرهن العشير. 
وقال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن الهوى والميل إلى عاجل 
زيئة الحياة الدنياء ولنقصان عقولهن» فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها لميلهن إلى 
الدنيا والتزين بها وأكثرهن معرضات عن الآخرة سريعات الانخداع لراغبيهن من المعرضين 
عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالهاء وأما الفقراء فلما كانوا 
فاقدي المال الذي يتوسل به إلى المعاصي فازوا بالسبق. فإن قلت: فقد ظهر فضل الفقر فلم 
استعاذ النبي عَرتَهِ منه؟ قلت: إنما استعاذ من شر فتنته كما استعاذ من شر فتنة الغنى. فإن 
قلت: ليس في الجنة عزب ولكل رجل زوجان» فكيف يكون وصفهن بالقلة في الجنة 
وبالكثرة في النار؟ قلت: ذكر الحكيم الترمذي وغيره أن الإكثار بكون النساء أكثر أهل النار 
كان قبل الشفاعة فيهن؛ فعلى كون زوجين لكل رجل يكن أكثر أهل الجنة. 
2 د او ع 3 0 > هال 3 2 
ل حدثنا سَعِيد بن أبي مَوْيمّ قال حذثنا اللهِتُ قال حدثني عَمَيْل عن ابن 
شِهَابٍ قال أخبرني سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ أن أبا مُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن قال بَينا نحن عِنْدَ 
رَسُول الله عله إذ قال بَيْنَا أنَا نابج ِمْ رَأنْتُبِي في الجَنّةٍ فإذًا امرَأةٌ تَوَضّأً إلى جانبٍ فَضْرٍ 
فَقُلْتُ لِمَنْ هذا القضد فقالوا لقع بن اللحطاب لذ كرت غيزلة فزليت دور فكي يذ 
وقالَ أَعَلَيِكَ أغَارُ يا رسول الله. [الحديث 8847 - أطرافه في: ”528٠١‏ لالالاف 7./ء 
اللع]. 
أخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن سعيد بن 
عن أبي هريرة: إن النبي عله قال: «رأيت في الجنة قصراً من ذهبء فقلت: لمن هذا؟ قال: 
لعمر بن الخطاب». قال: ومعنى هذا الحديث: أني دخلت البارحة الجنة» يعني: رأيت في 
المنام كأني دخلت الجنة» هكذا روي في بعض هذا الحديث ويروى عن ابن عباس أنه قال: 
«رؤيا الأنبياء حق») وقد روى حول من حديث معاذ» رضي الله تعالى عنه قال: «إن عمر من 
أهل الجنة», وذلك أن النبي عَتيَهِ كان ما رأى في يقظته ومنامه سواءء وأنه قال: «بينا أنا في 
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الجنة إذ رأيت فيها جارية» فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب». 

قوله: «رأيتسي». أي: رأيت نفسي. قوله: «فإذا امرأة», كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
«تتوضأ», قال الكرماني: تتوضأ من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة» ويحتمل أن يكون من 
الوضوىء وقال الخطابى: فإذا امرأة شوهاءء وإنما اسقط الكاتب منه بعض الحروف فصار: 
يتوضاً لالتباس ذلك 5 الخط لأنه لا عمل في الجنة لا وضوء ولا غيره» والشوهاء بالشين 
المعجمة. قال أبو عبيد: هي المرأة الحسناءء والشوهاء واسعة الفم والصغيرة الفم» وقال ابن 
الأعرابى : الشوهاء القبيحة» وقال الجوهري: 00 شوهاء صفة محمودة» ويقال: يراد بها سعة 
أشداقهاء ورد عليه القرطبي» وقال: الرواية الصحيحة: «تتوضاأ»» ووضوء هذه المرأة إنما هو 
لتزداد حسناً ونوراً لا أنها تزيل وسخاً ولا قذراً إذ الجنة منزهة عن القذر» وقال ابن التين: 
وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: هذا فيه أن الوضوء موصل إلى هذا القصر والنعيم. 
قوله: «فذكرت غيرته)»» بالفتح مصدر قولك: غار الرجل على أهله من فلان» وهي الحمية 
والأنفة» يقال: رجل غيورء وامرأة غيور» وجاء امرأة غيراء» وصيغة غيور للمبالغة. 

كم لت كك حدثنا حَجّاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا 06 قال سَمِعْتٌ أبَا عِمَرَانَ 
الجَوْنِيٌ يُحَدّتُ عن أبي بكر بن عَبْدٍ الله بنٍ قَعِسٍ الأَشْعرٍ يّ عن أبيه أن النَبِيّ عَيهُ قال 
الكَيْمَةٌ ذُرَةٌ مُجَوَفَةٌ َه طُولة في السَمَاءٍ نَلانُونَ يلا في كل َاوِيَة مِنهَا لِلْمُؤْمِنِ أهل لآ 
يَرَاهُمُ الآخَرونَ. قال أبُو عَبْدٍ الصَّمَدِ والحَارِثٌ بن عُبَهِدِ عن أبي عِسْرَان سِتُونَ ميلا. 
[الحديث 747" طرفه في: 4/80959]. 


همام» بتشديد الميم: ابن ب يحيى أبي دينار البصري وأو عمران عبد الملك بن حبيب 
الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون» وأبو بكر اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس بن 
كلم 0 مات في ولاية خالد بن عبد الله وكان أكبر من أيه ابن بردة. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن سعيد بن منصور وعن أبي غسان وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن بندار به مختصرا. 
قوله: «الخيمة) بيت مربع من بيوت الأعراب. قوله: «درة مجوفة) كذا في رواية 
الأكثرين وفي رواية السرحسيء والمستملي: «در مجوف طوله)» ويروى: «من لؤلؤة)» 
ومجوفة بالفاءه وفي رواية السمرقندي: بالباء الموحدة وهي: المثقوبة التي قطع داخلها. 
قوله: «ثلاثون ميلا والميل ثلث الفرسخ» وروي عن ابن عاد «الخيمة درة مجوفة فرسخ 
في فرسخ لها أربعة آللاف مصراع من ذهب»)» وعن عن أبي الدرداء: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها 
سبعون بابا». وقال القرطبي: يعلم من هذا الحديث أن نوع النساء المشعمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم. قوله: «قال أبو عبد الصمد». واسمه عبد 
العزيز بن عبد الصمد العمي البصري» مات سنة سبع وثمانين ومائة. قوله: «والحارث بن 
عمدة القارى/ ج6١‏ م5١‏ 
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عبيد». أبو قدامة» بضم القاف: الأيادي» بفتح الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة» يعني: روى هذان الإثنان هذا الحديث بهذا الإسناد فقالا: «ستون ميلا) بدل قول 
همام: ثلاثون» وتعليق أبي عبد الصمد وصله البخاري في تفسير سورة الرحمن عن محمد 
ابن المثنى عنه» وتعليق الحارث وصله مسلم ولفظه: إن للعبد في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
مجوفة طولها ستون ميلاً. 

ا حدذثنا الحَمَيِدِيٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا 1 بُو الرَّنادِ عن الأغررج 
عن أب هُرَيْرَةَ رضي الله تعانى عنه قال قال ول الله عن قال الله أغدّذتٌ لِعبَادي 
الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنَ رأث ولا أَذْنَ سَمِعَتْ ولا حَطَرَ على قَلْبٍ بَشَرٍ فافرَؤوا إن شنكم «إقلاً 
تَعْلَمُ نَفْس ما أخفي لَهُمْ مِنْ قُرَةٍ أغين» [السجدة: .]١17‏ [الحديث 7١55414‏ - أطرافه في 
الاك ٠8لا2»‏ 454 ل]. 


الحميدي تكرر ذكره» وهو: عبد الله بن الزبير بن عيسى» وسفياة ب حيينةه رانو 
الزناد - بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
ضنفة الضسة عبن سغيه ابن عرد وأخرجه العرمذي في التفسير عن ابن أبي عمر. وهذا 
الحديث يدل على وجود الجنة لأن الإعداد غالباً لا يكون إل لشيء حاصل. 

قوله: دما لا عين رأت». ما: هنا إنا موصولة أو موصوفة» و: عين» وقعت فى سياق 
النفي. نانان الاسخراقومي: ا الت المورن كلمو رلك عرو اعد ةم هرو :وال سارت من 
باب قوله تعالى: «إما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» رغافرة 14 فيحيل على نعي 
الرؤية والعين معاًء أو نفي الرؤية فحسبء أي: لا رؤية ولا عين» أو لا رؤية. وعلى الآول: 
الغرض منه نفي العين» وإنما ضمت إليه الرؤية ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا تزاع 
فيه ل ا ا قوله: دولا خطر على 
قلب بشر». هو من باب قوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» [غافر: 57]. وقوله: 

لاح بيهت ديبمناساه 

أي: لا قلب ولا خطر أو لا خطورة» فعلى الأول: ليس لهم خطرء فجعل انتفاء الصفة 
دليلاً غلى انتفاء الذات أي: إذا لم يحصل ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلبء كقوله تعالى: 
إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع» [ق: /ا”ع. فإن قلت: لع خص 
البشر هنا دون القرينتين السابقتين؟ قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعد لهم ويهتمون بشأنه 
ويخطرونه ببالهم» بخلاف الملائكة, والحديث كالتفصيل للاية» فإنها نفت العلم» والحديث 
نفى طرق حصوله. قوله: «فاقرأوا إن شئتم» قال الداودي: هو من قول أبي هريرة ورد عليه 
ابن العين وقال: الظاهر خلافهء وأنه من قوله: «قرة أعين» قال الزمخشري: قوله تعالى: فإأفلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم» [السجدة: .]١7‏ لا تعلم النفوس كلهن ولا نفس واحدة منهن ولا 
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ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم من الثواب ادخره الله تعالى لأولكك وأخفاه عن 
جميع خلائقه لا يعلمه إلا هو مما تقر به عيونهم. ولا مزيد على هذه العدة ولا مطلمح 
وراءها. انتهى. ويقال: أقر الله عينك» ومعناه: أبرد الله تعالى دمعتها: لأن دمعة الفرح باردةء 
حكاه الأصمعيء وقال غيره: معناه بلغك الله أمنيتك حتى ترضى به نفسك فلا تستشرف إلى 
غيره. 


0 حدّثنا مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال ارا مَعْمَرٌ عن هَمَّامْ 
مُتَبْهِ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسولٌ الله عله أوَلْ زُمْرَةٍ تَبِجٌ الجَنَةَ 

0" َعِصّفُونَ فِيهًا ولا يمُتَخْطونَ ولا َََوَطونَ آنِيثهُمْ فِيهَا 
الدّقة هَبُ أَمْشَاطْهمْ مِنّ الذَّمَبِ والْفِضَّةٍ ومَجَامِدُهُمْ الألدَةٌ ورَشْحهُمْ المِشَكُ لكل واجدٍ مِنْهُمْ 
رَوْجَتَانِ يُرَى مخ سُوقِهما مِنْ وَرَاءٍ اللّحْمٍ مِنَ الحشنٍ لا اهلف بَينَهُم ولا تَباعغض قُلُوبهُمْ 
فلتءراسة تعضو لكر عقف [الحديث 574٠‏ أطرافه في: 8515 4ه5لء 
لع 

عبد الله هو ابن المبارك. والحديث أخرجه الترمذي في صفة الجنة أيضاً عن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك أيضا وقال: حديث صحيح. 

قوله: «أول زمرة» أي: جماعة. قوله: «تلج». أي: تدحل من: ولج يلج ولوجاً. قوله: 
«صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» أي : في الإضاءة» وسيأني : في الرقاق بلفظ: يدحل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 2 ويجيء هنا في الرواية 
الثانية» والذين على آثارهم كأشد كوكب إضاءة. قوله: «لا يبصقون»., من البصاق دولا 
يمسخطون) من المخاط «ولا يتغوطون) من الغائط وهو كناية عن الخارج من السبيلين 
جمديعا: وزاد في صفة آدم: لا يبولون ولا يتفلون» ويأني في الرواية الثانية: ولا يسقمون» وفي 
رواية مسلم من حديث جابر: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون طعامهم 
ذلك جشاء كريح المسكء وفي رواية النسائي من حديث زيد بن أرقم» قال: جاء رجل من 
أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون! قال: نعم إن أحدكم 
ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع؛ قال: الذي يأكل ويشرب تكون له 
الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح 
المسك. وقال الطبري: السائل ثعلبة , بن الحارث. قوله: «آنيتهم الذهب»». وفي الرواية التي 
تأتي: والفضة. وقال في الأمشاط عكس ذلكء» فكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن 
الآخر. قوله: «أمشاطهم) جمع مشطء وهو مثلث الميمم والأفصح ضمها. قوله: 
«ومجامرهم», جمع مجمرة وهي المبيخرة)» سميت مجمرة لأنها بويع 4 الجمر ليفوح به 
ها ابوضع :نيها عن البخوز وتجامرهم مبتدأ و: الألوة» خبره» ويفهم منه نفس العود» ولكن في 
الرواية الثانية: وقود مجامرهم الألوة فعلى هذا يكون المضاف هنا محذوفاً. وقال الكرماني: 
في الجنة نفس المجمرة هي العود. قلت: فعلى هذا يكون المعنى: وعودهم الألوة. فإذا كان 
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الألوة عوداً يكون الحمل غير صحيح. لأن المحمول يكون غير الموضوع.ء وقال الطيبي: 
العواس جبع سجس بكسر الميم» وهو الذي يوضع النار فيه للبخور» وبالضم هو الذي 
يتبخر به وأعد له الجمرء ثم قال: والمراد في الحديث هو الأول؛ وفائدة الإضافة أن الألوة 
هي الوقود نفسه بخلاف المتعارفء فإن بردم غير الألوة وقيل: المجامر جمع» والألوة 
مفرد»ء فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر. وأجيب: بأن الألوة جنس» وهو بضم الهمزة وفتحها 
وضم اللام وتشديد الواو» وهو: العود الذي يتبخر بهء وروي بكسر اللام أيضاء وهو معربء 
وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية» وقيل: زائدة. فإن قلت: إن 
رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها. قلت: يحتمل أن يشتعل بغير نار 
ويحتمل أن يكون بنار لا ضرر فيها ولا إحراق ولا دخان» وقيل: تفوح بغير إشعال» ويشابه 
ذلك ما رواه الترمذدي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: أن الرجل في الجنة ليشتهي الطير فيخر 
بين يديه مشوياً. فإن قلت: أي: حاجة لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ؟ وأي 
حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قلت: نعيم أهل الجنة من أكل وشرب 
وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأء أو عري أو نتن» وإنما هي لذات مترادفة ونعم 
متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في دار الدنيا. وقال 
النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيعة ت: تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من 
التفاضل ني اللذة» ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. قوله: «ورشحهم 
المسك» أي: : عرقهم كالمسك في طيب الرائحة. قوله: «زوجتان». أي: من نساء الدنياء 
ويؤيد هذا ما رواه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة: 
وأن له من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء وقال الطيني: الظاهر أن 
التئنية يعني في قوله: زوجتانء للتكرير لا للتحديد كقوله تعالى: «إفأرجع البصر كرتين» 
[الملك: 4]. لأنه قد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور العين. 
قلت: فيه نظر لا يخفىء وقيل: يجوز أن يكون يراد به نحو: لبيك وسعديكء فإن 
المراد تلبية بعد تلبية» وليس المراد نفسٍ التثنية» أو يكون باعتبار الصنفين نحو: زوجه طويلة 
والأخرق قصيرة» أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» قيل: استدل أبو هريرة بهذا الإسناد 
على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. فإن قلت: يعارضه قوله عَِلُهِ في حديث الكسوف: 
«رأيتكن أكثر أهل النار) قلت: أجيب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في 
الجنة. فإن قلت: يشكل على هذا قوله عَينّهُ في الحديث الآخر: ال 
أقل ساكنيها النساء؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن قريب أن هذا كان قبل الشفاعة» ثم 
قوله:. زوجتانء بالتاء وهي لغة كثرت في الحديثء والأشهر خلافهاء وبه جاء القرآن وهو 
الأفصحء مع أن الأصمعي كان ينكر التاء» ولكن رد عليه أبو حاتم السجستاني بشواهد 
ذكرها. 
قوله: «يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم». المخ. ب بضم الميم وتشديد الخاء 
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المعجمة: ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلدء وفي رواية الترمذي: ليرى 
بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حتى يرى مخها. وفي رواية أحمد من رواية أبي سعيد: 
ينظر وجهه في خدها أصفى من المرأة» وسوق» بضم السين جمع: ساق. وكلمة: من» في: 
من الحسنء يجوز أن تكون للتعليل و: أن» تكون بيانية. قوله: «لا اختلاف بينهم)». أي: بين 

أهل الجنة «ولا تباغض» لصفاء قلوبهم ونظافتها من الكدورات. قوله: «قلوبهم», مرفوع على 
الابتداء وخبره: قلب واحدء بالإضافة في رواية الاكثرين» وفي رواية المستملي: واحد. مرفوع 
على أنه صفة لقلبء وأصله على التشبيه حذفت أداته أي: كقلب رجل واحد. قوله: 
لإيسبحون الله بكرة وعشياً» [الملك: 4]. هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسره 
جابر في حديثئه عند مسلم بقوله: يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس» ووجه التشبيه 
أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحاً وسببه أن قلوبهم 
تنورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى؛ وامتلأت بحبه.. ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. فإن 
قلت: لا بكرة ولا عشية؛ إذ لا طلوع ولا غروب. قلت: المراد منه مقدارهما أو دائماً 
يتلذذون بهء قاله الكرماني. قلت: إذا تلذذوا به دائماً يبقى. قوله: «بكرة وعشياً بلا فائدة» 
والظاهر أن تسبيحهم يكون في هذين الوقتين. فإن قلت: كيف يعرقوة هذين الوقتين بلا ليل 
ولا نهار؟ قلت: قد قيل: إن تحت العرش ستارة معلقة تطوى وتنشر على يد ملكء فإذا طواها 
يعلمون أنهم لو كانوا في الدنياء كان هذا هارا وإذا أسبلها يعلمون أنهم لو كانوا في الدنيا 
كان ليلا وانتصاب: «بكرة وعشياً» على الظرفية. 

بالن- حدّئنا أبو اليَمَانٍ قال أخُبرنا شعيِت قال حدّثنا أ بُو الزّنادٍ عن الأغررج 
عن أب ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله كد قال دل زُمْرَةٍ تحمل الجَنَّةَ على 
صُورَةٍ القَمَرِ لَيلَهَ البذر والّذِينَ على إِنْرِهِم كأْسَّدٌ كؤكب إِضَاءَةَ فُلُونْهُْ م على قَلْبٍ رَجُلٍ 
واحد ل اختلاف َيِنَهُمْ وله تَباعُْضَ لكل امْرِىءٍ ِنهُمْ رَوْجَكَانِ كل وَاحِدَة منهُمَا يُرَى مخحٌُ 
ساقها من وَرَاءٍ لَحْمِهَا مِنَ الحشنٍ ؛ سح يُسَبْحُونَ الله بكْرَة وعَشِياً لهي قم يَسْقَمُونَ ولا يُمَحِطُونَ ولا 
يَتَصّقُونَ نَ آنِيَتهُم الذَّهَبُ والفِضّةٌ وأَمْشَامُهُمْ الذَّفَبُ وَقُودَ مَجَامِرِهِم الألوَةٌ. قال أبو اليَمَانِ 
يَعْد يَعْنِي العُودَ ورَشْحهُمْ المسْك. [انظر الحديث ه©14؟” وطرفيه]. 

هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة ورواته على هذا النسق قد مروا غير مرة. وأبو اليمان 
الحكم بن نافع وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «على إثرهم» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وبفعحها أيضاًء أي: الذ 
يدخلون الجنة عقيب الأولين» والذين يدخلون بعدهم كأشد كوكب إضاءة» وإنما أفرد 
المضاف إليه ليفيد الاستغراق في هذا النوع من الكوكبء يعني: إذا انتقضت كوكباً كوكباً 
رأيتهم كأشد إضاءة. فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين العركيب السابق؟ قلت: كلاهما 
مشبهان إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقطء وفي الأول الهيئة والحسن والضوءء كما إذا 
قلت: إن 0 بإنسان بل هو في صورة اسن وتجافقه وجراءته. وهذا التشبيه قريب 


31 8 - كتابٌ بَدْءٍ الكلْقٍ / باب (0) 


من الاستعارة المكنية. قوله: «آنيتهم الذهب والفضة». وفي الحديث السابق قال: أنيتهم 
الذهبء وهنا زاد: الفضةء وفي الأمشاط ذكر بعكس ذلك فكأنه اكتفى في الموضعين بذ كر 
أحدهما كما ذكرنا هناك» كما في قوله: «والّذين يكنزون الذهب 0 ولا ينفقونها في 
سبيل الله [التوبة: 84]. وخصص الذهب لأنه لعله أكثر من الفضة كنزاء أو لأن الذهب 
أشرفء أو أن حال الزمرة الأولى خاصة: فآنيتهم كلها من الذهب لشرفهم وهذا أعم منهم؛ 
فتفاوت الأواني بحسب تفاوت أصحابهاء وأما الأمشاط فلا تفاوت بينهم فيهاء فلم يذكر 
الفضة هناء ولما علم ثمة أن في | آنية الزمرة الأولى قد 0 الفضة فغيرهم بالطريق الأولى» 
ونيف هده الأسرال لذ مها إلا الله كمال 

وقالَ مُجَاهِدَ الإِكَارُ أوَلُ الفَجْرٍ والعَشِيٌ مَيْلُ النَّمْسٍ إلَى أن أَرَاهُ تت 

قوله: «أراه» ) ى: أظنهء وهي جملة معترضة بين قوله: «إلى أن» وقوله: «تغرب» وكان 
البخاري ظن في ره العشي يعني مبدأ العشي معلوم وآخره مظنون» و: تغرب» منصوب بأنء 
وتعليق مجاهد وصله عبد بن حميد والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ: إلى أن تغيب» وقال: الإبكارء مصدر تقول: أبكر فلان في حاجته يبكر إبكاراً إذا خرج 
من. بين طلوع الفجر إلى وقت الفجرء وأما العشي فمن بعد الزوال» قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضعحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق 

قال» والفيء يكون عند زوال الشمس. ويتناهى بمغيبها. 

7337/7 سس احذاثنا مُحَمَدُ بن ص بكر المُقَدّمِيْ قال حدّثنًا فُضَيْلُ بن سُلَيِمَانَ عن 
أبي حازم عن سَهْلٍ بنٍ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة عن الي عه قال لَحَدْحُلَن من أمّيِي 
سَبِعُونَ أَلْقَاً أؤ سَبِعُمِانَةِ ألفٍ لآ يَدَحْلُ أ وَلْهُمْ حتّى يَدْحُْلَ آخِرُهُمْ وجُوهُهُمْ على صُورَةٍ 
لمر لَيلَةَ البذر. [الحديث 407 3١‏ طرفاه في: 5857 15854]. 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة. قوله: «ليدخلن»» اللأم فيه مفتوحة 
للتأكيد» وهو أيضاً مؤكد بالنون الثقيلة» وسبعون ألفاً فاعله. قوله: «أو سبعمائة ألف». شك 
من الراوي» كذا قاله ابن التين» وفي حديث مسلم عن عمران بن حصين مرفوعاً: «يدخحل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب». وفي حديث الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا: 
«وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفأ لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل 
ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي» عز وجل» وقال: غريب. وفي حديث البزار 
من ديت أنسن بلفظ: «مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفا». وفي كتاب (الشفاعة) 
للقاضي إسماعيل من حديث أنس مرفوعاً: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة 
ألف»» فقال أبو بكر: زدناء فقال: وهكذاء فقال عمرء رضي الل اتعالى عه تحسبلة يا آبا 
بكر فقال: دعنى يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ قال عمر: إن شاء الله أدخل 
خلقه الجنة ا واحدة» فقال عَيلَهِ: صدق عمرء وروى الكلاباذي من حديث عبد العزيز 
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اليماني عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: فقدت رسول الله َيه ذات يوم فاتبعتء فإذا 
هو في مشربة يصلي فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار. فلما قضى صلاته؛ قال: من هذه؟ قلت: 
عائشة؛ فقال: هل رأيت الأنوار' ؟ قلت: نعم قال: «إن آت أتاني من ربي» عز وجل» فبشرني 
أن الله تعالى يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب, ولا عذابء ثم أتاني في اليوم 
الثاني آت من ربي فبشرني أن الله تعالى يدخل من أمتي مكان كل واحد من انع ألا 
سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم الغالث آتِ مِن ربي فبشرني أن الله 
تعالى يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب» 
ولا عذاب. فقلت: بابي لا تبلغ هذه أمتي. قال: يكملون من الأعراب ممن لا يصوم ولا 
يصلي». ثم قال الكلاباذي: اختلف الناس في الأمة من هم؟ فقال قوم: أهل الملة» وقال 
أخرون: كل مبعوث إليه ولزمته الحجة بالدعوة» وهؤلاء يختلف أحوالهم فمنهم من بعث إليه 
ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين فهؤلاء لا يدخلون الجنة 
أبداء ومنهم من دعي فأجاب ولم يتبع من جهة استعمال ما لزمه بالإجابة» فهو مؤمن بالإجابة 
إلى ما دعي إليه من التوحيد والرسالة» وإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلاً عنه وخلاعة وتجوزاً 
فهؤلاء من أمة الدعوة» والإجابة وليسوا من أمة الاتباع؛ ومنهم من أجاب إلى ما دعي 
واستعمل ما أمر به فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة والاتباع» وهؤلاء الأعراب يجوز أن يكونوا 
من أمة محمد عَدُه من طريق الإجابة إيماناً بالله وبرسوله» ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة 

لاء ليسوا من أمته على معنى الإتباع» ومعنى: يكملون من الأعراب» يعني: من هؤلاء 
0 آمنوا بالله ورسوله ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة. قوله: «لا يدخل أولهم حتى 
يدحل آخرهم». معناه: لاا يدخل رهم حتى يدخحل أولهمء ل لم يدحل الآخر آخرا 
تارم الخورا وعدا الاوز حي تسر لأنه دور معية» والممنوع دور التقدم» والغرض منه أنهم 
يدخلون كلهم عا عقا واتحداء قوله: «وجوههم كالقمر ليلة البدر» جملة حالية وقعت بلا 


واو. 


4 ل حدّثنا عَبْد الله بن ٌ محَمِّدٍ الجُغْفِئُ قال حدّثنا يُونْسُ بِنٌ مُحَمَّدٍ قال 
حدّئنا سَيْبَانُ عن قَتَادَةَ دَةَ قال حدّثنا أن رضي الله تعالى عنة قال أَمدِي لِئبِي عله جيه 
سُئْدّس وكات يَنْهَى عنٍ الحرِير فََجب النَّاسُ مِنْهَا فقال والَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لمناديل 
سَعْدٍ بن مُعَاذٍ في الج َحْسَنُ مِنْ هَذًا. [انظر الحديث 55١٠‏ وطرفه]. 


عبد الله بن محمد الجعفي هو المعروف بالمسنديء وهو من أفراده» ويونس بن 
محمد أبو محمد المؤدب البغدادي مات في سنة ثمان ومائتين» وشيبان بن عبد الرحمن 
النحوي؛ وكان مؤدباً لبني داود بن علي أصله بصري وسكن الكوفة. والحديث مضى في 
كتاب الهبة في: باب قبول الهدية من المشركينء؛ ومر الكلام فيه هناك. 


77009 ل حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله قال حدَّتَنا سُفْيَانُ عن أبي حازم عَنْ سَهلٍ بن 
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سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال قال رسولُ الله عَيلَهِ مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجَنَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وما فيها. 
[انظر الحديث ١٠/954‏ وطرفيه]. 

علي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار. 
قوله: «خير من الدنيا وما فيها», قال الداودي: يعني في الحسن والبهجة؛ وقال غيره: يعني 
أنه دائم لا يفنى: فكان أفضل مما يفنى. فإن قلت: لم خخص السوط بالذكر؟ قلت: لأن من 
شأن الراكب إذا أراد النزول في منزل أن يلقي سوطه قبل أن ينزل معلماً بذلك المكان الذي 
يريده لكلا يسبقه إليه أحد. 

ا رَوْحُ بن عَبْدِ المُؤْمِنِ قال حدّثنا يَزِيدٌ بن زُرَئْع قال حَدَّتنا سَعِيدٌ 
3 ا ل يم 

َسِيرْ الواكبُ في ظِلّْهَا مِانَةَ عام لا يَقْطَعُهَا. 

روح» بفتمح الراء: ابن عبد المؤمن أبو الحسن البصري المقري. وهو من أفراده وليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث الواحدء ويزيد من الزيادة» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث من أفراده وأخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة» وزاد في آخخره: وإن 
شعتم فاقرأوا: لإوظل ممدود» [الواقعة: .]7٠‏ 

| حدّثنا مُحَكد بن سِتانٍ قال حدَّثنا فُلَيْخ بن ع سُلَهِمَانَ قال حدَّئنا هلال 
ابن عَلِيَ عن عَبدٍ اومن بن أبي عَْرَة عن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن التي عَيكله 
قال إِنَّ في الجَنَةِ لَسَجَرَةَ ةِ يَسِيرُ الؤاكبُ في ظِلْهَا مانَة سَنَةِ سَنَةٍ واقْرَؤُوا إنْ سِئْتُمْ «إوظِل 
مَمْدُودِمُ [الواقعة: .]7٠١‏ [العادية 8805© طرفه في: .]5848١‏ 

700 # وِلَقَابٌ َس أَحدِكُم في الجَنّةِ حَيْدْ مَمًا طُلَّعث عَلَيْهِ الشَّمْسٌُ أؤ تَغْوْبُ. 
[انظر الحديث 057 ؟]. 

صدر هذا الحديث مثل حديث أنس المذكور قبلهء وفيه الزيادة» وهي قوله: واقرأوا.. 
إلى آخرهء وقال الخطابي: الشجرة المذكورة يقال: إنها طوبى» وروى ابن عبد البر من 
حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً: «شجرة طوبى تشبه الجوزة»» قال رجل: يا رسول الله! 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو رحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً»» وروى 
ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: «هشجرة طوبى في الجنة ليس فيها 
دار إلا وفيها غصن نويه عابر شنط ولا عقرةه إلا وهي فيها». قوله: الي ظلها» أي: 
راحتها ونعيمها من قولهم عن ظليل» وقيل: معناه دارها وناحيتهاء كما يقال: أنا في ظلك» 
أي: في كنفكء وإنما احتيج إلى هذا التأويل لآن الظل المتعارف إنما هو وقاية حر الشمس 
وأذاهاء وليس في الجنة شمس وإنما هي أنوار متوالية لا حر فيها ولا قرء بل لذات متوالية 
ونعم متتابعة. قوله: «لقاب قوس» اللأم فيه مفتوحة للتأكيدء القاب والقيب كالقاد والقيد 
بمعنى القدرء وعينه: واو. 
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5 حدّثنا إِيْرَاهِيمْ بن الْمُنَذِرٍ قال حدَّئنا مُحَمَدُ بن قُلَيْح قال حدّثنا أبي 
عن هلال عن عبد الوخلن بن أبِي عَعْرَةٌ عن أبي غرَئرة رضي الله تعالى عنة عن الَبِيّ عَيله 
قال دل زُهْرَةٍ تذخل الجَنَة عَلى عنودة القَمَرِ لَيلَة الْبَدْرِ وَالْدين على آنَارِهِمْ كأخسنٍ 
كؤكب ذُرْي في السَمَاءٍ إِضَاءَة فُنُوبْهُمْ على قَلْبٍ رَجْلٍ وا جِدٍ لآ تَباعْضٌ بَيْتَهُمْ وَل 
تَحاسْدَ لكل امْرىءٍ رَوْجَنَانِ مِنَ الور العين يُرَى مُخ سُوقِهنٌ مِنْ وَرَاءِ العظم واللخم. 
[انظر الحديث ه >" وطرفيه]. 

هذا أحد الطرق الغلائة فى حديث أبى هريرة المذكورة قى هذا الباب. الأول: رواه 
عن محمد بن مقاتل. والثاني: رواه عن أن اليماة؛ وهذا هو الثالث: رواه عن إبراهيم بن 
المنذر أني إسحاق الحزامي عن محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة 
عن هلال بن علي. قوله: «دري»., فيه لغات: ضم الدال وتشديد الراء وبالياء آخر الحروف 
به هم والقانية بالهمق والغالئة بكسر اللذال مهموراً أيضاء وغنؤ:"الكركب العظيم البراق» 
وسمي به لبياضه كالدرء وقيل: لضوئهء وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرفع النجوم كما أن 
الدر أرفع الجواهر. 

ا حدّثنا حَجّاجٌ بن مِنْهَالِ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ قال عَدِيٍّ بن ثابتِ أخمرني 
قال سَمِعْتٌ البَرَاء رضي الله تعالى عنةٌ عن النَبئ عَظِلّهِ قال لما مات إِنْرَاهِيمُ قال إِنَّ لَهُ 
مُوْضِعَاً في الجَنَّةِ. رانظر الحديث ١١87‏ وطرفه]. 

هذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قوله: 
«مرضعاً) إنما قال مرضعاً ولم يقل: مرضعة؛ لأن المراد التي من شأنها الإرضاع أعم من أن 
يكون في حالة الإرضاع. 

64+ -س دنا عبِدٌ العَزِيزٍ بن عَمْدٍ الله قال حدّئني مالك , بِنُ أنّس عن صَفْوَانَ 
ابنٍ سُلَّهمٍ عن عَطَاءٍ بنِ يسارٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله تعالى عنة عن القبن عل 
قال إِنَّ أل الجَنّةِ يَكَرَاءَيُونَ أَهلّ العْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَكَرَاءَيُونَ الْكَوْكَبَ الذي الغَابِرَ 
في ولق من المَشْرقٍ أو المَغرب لِتَقَاصُلِ ما بَدٍ بَيَْهُمْ قالوا يا رسول الله تِلْكَ مال الأنْبياءِ 
لا يَتِلْعُهَا غَيدِهُمْ قال بَلى والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رجَالَ آمئُوا بالله وَصَدَقُوا المُوْسَلِينَ. ا[لحديث 
5 _ طرفه في: 1685]. 

عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المدينيء 
وصفوان بن سليمء بضم السين وفتح اللام: المدني» وعطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة الجنة أيضاً عن عبد الله بن جعفر وعن هارون بن 
سعيد كلاهما عن مالك. 

قوله: «عن صفوان». وفي رواية مسلم: «أخبرني صفوان»» ووهم أيوب بن سويد 
فرواه: عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوانء ذكره الدارقطني في (الغرائب). قوله: « 
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أبي سعيد»؛ وفي رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» أخرجه 
الترمذي وصححه ابن خخزيمة» ونقل الدارقطني في (الغرائب) عن الذهلي أنه قال: لست أرفع 
حديث فليح» يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. قوله: 
«يتراءيون»على وزن: يتفاعلون» من باب التفاعل أي: يرون وينظرون» وفيه معنى التكلف كما 
في قول أبي البختري: تراءينا الهلال أي: تكلفنا النظر إليه هل نراه أم لاء وفي واي مسلم:: 
يرون» وهذا يدل على أن باب التفاعل هنا ليس على بابه. قوله: «الغرف». بضم الغين وفتح 
الراء جمع: غرفة» وهي العلية» قوله: «الغابر», بالغين المعجمة والباء الموحدة» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية (الموطأ) الغاير بالياء آخر الحروفء ومعناه الدال في الغروب» 
ومعنى الغابر بالباء الموحدة الذاهبة وهو من الأضذاد؛ يقال: غبر بمعنى: ذهبء وبمعنى: بقي 
وفي رواية الأصيلي: العازب بالعين المهملة والزاي؛ ومعناه البعيد» وفي رواية الترمذي: العارب 
بالعين المهملة والراء. قوله: «في الافق». قال بعضهم: المراد من الآفق السماء. قلت: الآفق 
أطراف السماء. وقال: الطيبي: 

فإن قلت: ما فائدة تقييد الكواكب بالدريء ثم بالغابر في الأفق؟ قلت: للإيذان بأنه 
من باب التمثيل الذي وجهه منتزع من عدة أمور متوهمة في المشبه شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المستضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في 
الاستضاءة مع البعدء فلو قيل: الغاين لم يضح لأن الإشراق يفوت عند الغروب اللهم إلا أن 
يقدر المستشرف على الغروب كقوله تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن* [البقرة: 774» الطلاق: 
؟]. لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب الشرقيء نعم. على هذا التقدير كقوله: 

إعمجةع اها اسع وون يدا ٠‏ هلهس نيبي مط يحاردا 


أي : ا من المتبرق ا 0 فإن قلت: ل 
بيان الرفعة» ويلزم منه البعد. وفي ذكر المشرق 7 المغرب القصد الأول البعد. ويلزم منه 
الرفعة. قوله: «قال بلى»). وفي رواية أبي ذر: 3 التي للإضراب. .وقال القرطبي: هكذا وقع 
هذا الحرف: بلى» التي أصلها حرف جواب وتصديق» وليس هذا موضعهاء لأنهم لم 
يستفهموا وإنما أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء» عليهم السلام» لا لغيرهم» فجواب هذا يقتضي 
أن تكون: بل» العي للإضراب عن الأول وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسومح فيهاء 
فوضعت: بلى. موضع: بل. قوله: «رجال», مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هم 
رجال آمنوا بالله» أي: حق إيمانه» وصدقوا المرسلين أي: حق تصديقهم» وال فكل من يدخل 
الجنة آمن باللّه وصدق رسله. 


بابٌ صِفَة أَبْوَاب الجَنَّة 


أي: هذا باب فى بيان صفة أبواب الجنة. قال بعضهم: هكذا ترجم بالصفة ولعله أراد 
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بالصفة العدد أو التسمية. قلت: هذا تخمين. لأنه له وجه لما ذكره. أما ذكر الصفة وإرادة 
العدد فميه ما فيه لأن العدد أسم. قال الجوهري: عددت الشيء عداً الخصيقه والاسم اد 
والعديد» والصفة خخارجة عن ذات الشيء» وأما ذكر الصفة وإرادة التسمية فتعسف جداً لأنه لا 
نكتة فيه حتى يعدل عن التسمية إلى ذكر الصفة» والذي يظهر أن ذكره أبواب الجنة واقع في 
محلهء لأن في الباب ذكر ثمانية أبواب فيطابق الترجمة» وذكر الصفة إشارة إلى قوله: الريان» 
لأنه صفة للباب الذي يدخل منه الصائمون. فإن قلت: المذكور في الحديث يسمى الريان. 
قلت: في الحقيقة صفة لذلك البابء لأن الصائمين الذين كابدوا العطش في الدنيا إذا دخلوا 
من هذا الباب إلى الجنة يشربون من النهر الذي فيه فيروون» فلا يحصل لهم الظمأ بعد ذلك 
أبدء فغلبت الإسمية على الصفة» كما في العياس والحارث ونحوهما. 

وقال النَبيُ َه مَن أنْقَقَ رَوْجَينِ دعي مِنْ بَاب الجَنَةٍ 
روى هذا التعليق مسنداً موصولاً في كتاب الصيام في: ياب الريان للصائمين» فإنه 
أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله عَيَلْه قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من 
أبواب الجنة»... الحديثء ومضى الكلام فيه هناك, وفي الجهاد أيضاً من حديث أبي 
هريرة» وفيه: «فمن كان نالو الجهاد دعي من باب الجهاد»... الحديث. 


فيه فيه عُبِادَةٌ عن البَسِيّ 2 

ي: في هذا الباب روى عن عبادة بن الصامتء. رضي الله تعالى عنهء وأشار به إلى ما 
رواة في 2 من الأنبياى عليهم الصلاة والعاد عن جنادة بن الي أمية عن عبادة بن 
الصامت عن النبي عله فال: من شهد أن لا إله لآ الف السديف وليه أد عله ره من 
أيواب الجنة الثمانية أيها شاءء وروى الطبراني في (معجمه) من حديث ابن سلام: عن 7 
أمامة عن عبادة بن الصامت ولفظه: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة 
يُذِْبُ الله به الهم والعَمٌ. 

76 ل حدّثفنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيمَ قال حدَّئنا مُحَمَدُ بن مُطَءفٍ قال حدّثني 
أبو حازم عن سَهْلٍ بن سمغدٍ رضي الله على عه عن انيه كال إن فى الجكد لعانية 
أَبْوَابِ فيهًا باب يُسَمّى الرَيّانَ له يَدْخلّهُ إلا الصَّائِمُونَ. [انظر الحديث .]١895‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ثمانية أبواب» ومحمد بن مطرف» بضم الميم وفتح الطاء 
المهملة وكسر الراء المشددة» وأبو حازم سلمة بن دينار. والحديث من أفراده. قال الداودي: 
هذا الحديث يبين قوله تعالى: «إوفتحت أبوابها» [الزمر: 77]. لأن الواو إنما تأتى بعد سبعة. 
وقال الكوفيون: الواو زائدة» وهو خطأ عند البصريين» لأن الواو تفيد معنى العطف. فلا يجوز 
أن تزاد. قوله: «الريان», أصله: الرويان» اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء» والريات ضد العطشانء» من: رويت من الماء 
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بالكسر أروى ِياً وري وروي أيضاً مئل: رضيء ورّويت الحديثء بالفتح رواية. قوله: «لا 
يدخله إلا الصائمون» مجازاة لهم لما كان يصيبهم من العطش من صيامهم, والله أعلم. 
٠‏ ب بابُ صِقَةٍ الثَارِ وأنّهَا مَحْلُوقَة 

أي: هذا باب في بيان صفة النار» يعني: نار جهنمء وفي بيان أنها مخلوقة موجودة» 
وفيه رد على المعتزلة» وقد ذكرناه في: باب صفة الجنةء وقال الكرماني ما ملخصه: إن 
النسفي لم يرو من أول الباب إلى أول حديث الباب اللغات المذكورة» ولم يوجد في نسخته 
شيء من ذلك» وأمثال هذه مما سمعه الفربري عن البخاري عند سماع الكتاب» فألحقها هو 
به» والأولى بوضع هذا الجامع فقدانها لا وجدانهاء إذ موضوعه رسول الله عَْهِ من جهة 
أقواله وأفعاله وأحواله» ل لا يجاوز البحث عن ذلك. 


- 


عَسَاقَاً يُقالُ عَسَقَتْ عَيْنْهُ ويَفْسِقُ الْجحرْحُ وكأنّ العَسَاقَ والعَسَقَ واجدٌّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإلاً حميماً غسّاقا) [النبأً: ٠؟].‏ قوله: «يقال: غسقت 
عينه» إذا سال منها الماء البارد» وقال الجوهري: غسقت عينه إذا أظلمت» وغسق الجرح إذا 
سال منه ماء أصفرء ويقال: الغساق الماء البارد المنتن يخفف ويشددء وقرأ أبو عمرو 
بالتشديد» والكسائي بالتخفيف» وقيل: الغساق قيح غليظء قاله عبد الله بن عمروء وقال ابن 
دريد: هو صديدهم تصهرهم النار فيجتمع صديدهم في حياض فيسقونه» وقال ابن فارس: 
الغساق ما يقطر من جلود أهل النار وقيل: بارد يحرق كما تحرق النارء وقال أبو عبيدة ني 
قوله تعالى: إلا حميماً غساقً» [النباً: ©؟]. الحميم: الماء الحار» والغساق ما همي وسال. 
وفي حديث الترمذدي والجادم عن أبي سعيد مرفوعاً: دلو أن دلواً من غساق يهراق إلى الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا». قوله: «كأن الغساق والغسق واحد»., هكذا في رواية الأكثرين: الغسقء 
بفتحتين وفي رواية أبي ذر: الغسيق على وزن: فعيل» وقد تردد البخاري في كون الغساق 
والغسق واحداء وليس بواحد. فإن الغساق ما ذكرناه من المعاني» والغسق: الظلمة» يقال: 
غسق يغسق غسوقا فهو غاسق: إذا أظلم» واغسق مثله. 

ين القشل من لجز والدَّبَرِ 


أشار به إلى ما في قوله ا ولا طعام ل من غسلين# [الحاقة: 55]. وقد فسره 
بقوله: كل شيء... إلى آخرهء وهكذا قال أبو عبيدة» وقد روى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» قال: الغسلين صديد أهل النار. قوله: «فعلين», أي: وزن غسلين 
فعلين» والنون والياء فيه زائدتان. قوله: «والدبر». بفتح الباء الموحدة» وهو ما يصيب الإبل 

دن الجد كاك فإن قلت: بين هذه الأية» وبين قوله تعالى: ليس لهم طعام إل من ضريع» 
[الغاشية: +]. معارضة ظاهراً. قلت: جمع بينهما بأن الضريع من الغسلينء أو هم طائفتان: 
فطائفة يجازون بالطعام من غسلين بحسب استحقاقهم لذلكء» وطائفة يجازون بالطعام من 
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ضريع» كذلك» والله أعلم. 
وقالَ عِكرِمَةُ حصَبُ جَهَتَمَ حَطْبٌ بِالحَبَشِيَةٍ: وقال غيرْهُ حاصِباً الرّيح العاصفٌ 
والحَاصِبٌ ما تزمِي به الرّيح ومن حصَبٌ جَهَتَمَ يُرْمَى به في جَهَدمَ هُم حَصَبهَا 

ويُقَالُ حصب في الأزض ذَهَبَ والحصَبُ مُشْتق من حضْباءِ الخجارة 

تعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من طريق عبد الملك بن أبجر: سمعت عكرمة 
بهذا. .. وأخرجه ابن أبي عاصم عن ابني سعيد الأشج: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد 
الملك بن أبجر سمعت عكرمة, وقال ابن عرفة: إن كن ازإناايها عيشي الامدل يعدا 
العرب فتكلمت بها فصارت حيكقذ عربية» ولا فيد فى القرآن خ غير العربية» وقال الخليل: 
عدن اهن لارترد سري لعلجع د قر لي موا اذاه لامي وستصيرية ررقي القرا و كان لي 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء أنهما قرآها: «وحطب»» بالطاء وروى الطبري عن ابن عباس 
أنه قرأها بالضاد المعجمة» قال: وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النار» أن كل كن ميت 
به النار فهو حصب. قوله: «وقال غيره»» أي: غير عكرمة: حاصبأء أي : في قوله تعالى: أو 
قوله: «والحاصب» ما ترمى به الريح, لان الحصب الرمي» ومنهة.: حصب جهنم يرمى به 
فيهالء ويقال: الحاصب العذاب. قوله: «(هم حصبها). أي : أهل النار حصب جهنم وهو 
مشتق من حصباء الحجارة) وهي الحصى. قال الجوهري: الحصباء الحصى وحصبت الرجل 
أخضنة بالكسرء أي : رهميته بالحصباء. 


صَدِيدٌ قَيْحٌ ودَمٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إويسقى ما ماء صديد» [إبراهيم: .]١7‏ وفسره: 

بالقيح والدم. وكذا فسره أبو عبيدة. 
حبس طفِيَة 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وكلما خبت*» [الإسراء: 9177]. وفسره بقوله: طفعت» 
بفتح الطاء وكسر الفاءء يقال: طفكت النار تطفأ طفأء وهو من باب: علم يعلم من المهموزء 
وانطفأت» وأنا أطفأتها. وقال أبو عبيدة: يقولون للنار إذا سكن لهبها وعلا الجمر رماد: خبت» 
فإن طفىء معظم الجمر يقال: خحمدت» وإن طفىء كله يقال: همدت. 

توزونَ تَستخْرِججون: أوْرَيْتُ أؤقذتث 

تان به إلى ما في قوله تعالى: «إأفرأيتم النار التي تورون4» [الواقعة: .]7١‏ وفسرها 

بقوله: تسعخرجون. وأصله من: ورى الزند» بالفتح يري ورياً: إذا خرجت نارهء وفيه لغة 


أخرى: وري الزند يري» بالكسر فيهماء وأوريته أناء وكذلك: وريته تورية» وأصل تورون: 
توريود» نقلت ضمة الياء إلى الراء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: توروث على وزد: 
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لِلْمُفْرِينَ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيٌ الفَقْرْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إتذكرة ومتاعاً للمقوين» [الواقع: 7]. وفسر 
المقوين بقوله المسافرين» واشتقاقه من: أقوى الرجل إذا نزل المنزل القواءء وهو الموضع 
الذي لا أحد فيه. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: للمقوين 
للمسافرين؛ ومن طريق الضحاك وقتادة مثلهء ومن طريق مجاهد قال: للمقوينء أي: 
المستحقين؛ أي: المسافر والحاضرء ويقال: المقوين من لا زاد له» وقيل: المقوي الذي له 
مال وقيل: المقوي الذي أصحابه وإبله أقوياء» وقيل: هو من معه دابة. قوله: «والقي». 
بكسر القاف وتشديد الياء» وفسره بقوله: «القفر) بفتح القاف وسكون الفاء وفي آخره راع 
وهو: مفازة لا نبات .فيها ولا ماء» ويجمع على: قفار. 


وقال ابنُ عَبّاس: صرَاطٌ الجَحِيمُ: سَوَاءُ الجَحِيم وَوَسَطٌّ الجَجيم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم# [الصافات: .]١7‏ 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفاطلع فرآه في 
سواء الجحيم » [الصافات: © ]. قال: في وسط الجحيم» ومن طريق قتادة والحسن مثله. 

لَصَوْباً 'مْنْ حَمِيم يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ويُساطً بِالحَمِيم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم»# [الصافات: /807]. 
وفسره بقوله: يخلط... إلى جره والشوب الخلط. قال أبو عبيدة: تقول العرب: كل شي ء 
حلطته بغيره فهو سُوب. قوله: «يساط) على صيغة المجهول أي: يخلط ومنه: المسواط 

زَفِيرْ وضَهِيقٌ صَوْت سَديدٌ وصَوْت صَعِيف 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إففي النار لهم فيها زفير وشهيق» [هود: .]٠١5‏ 
وفسر الزفير بالصوت الشديد» والشهيق بالصوت الضعيفء وهكذا فسره ابن عباس» أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق أبي العالية 
قال: الزفير في الحلق والشهيق في الصدرء ومن طريق قعادة: هو كصوت الحمار أوله زفير 
وآخره شهيق. وقال الداودي: الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار. 

وزداً عِطاشَاً 

وفسر الورد بالعطاش» وكذا روي عن ابن عباس» وروي عن مجاهد: وردا منقطعة أعناقهم قال 
أهل اللغة: الورد مصدر: وردء والتقدير عندهمء؛ ذوي ورد ويحكى أنه يقال للواردين الماء: 
ورد ويقال: ورد أي : وراد كهنا يقال: قوم زور أي زوار. فإن قلت: الذي يرد الماء ينافي 
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العطش. قلت: لا يلزم من الورود إلى الماء تناوله منهء وقد جاء في حديث الشفاعة أنهم 
يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماءء فيقال: ألا تردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفسوق يلقون غيّاً» [مريم: 55]. وفسر الغي 
بالخسران» وعن ابن مسعود: الغي: وادٍ في جهنم؛ والمعنى فسوق يلقون حر الغي» وعنه: وادٍ 
حرص احاح احبيت المي 

وقال مُجَاهِدٌ: يُسْجَرُونَ تُوقَدٌ بهم الثَارُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «وثم في النار يسجرون» [غافر: ؟/].. وفسره بقوله: 
توقد بهم النار كأنهم يصيرون وقود الناره وفي رواية الأكثرين: توقد لهم» وفي رواية أبي ذر: 
بهمء بالباء. 

ونُحَاس الصَّفْرُ يُضَبٌ على رُؤُوسِهمْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: لإيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس» [الرحمن: 
ه”]. وفسر النحاس بالصفر يصب على رؤوس أهل النار من الكفار» وأخرج عبد بن حميد 
من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: «ؤيرسل عليكما شواظ من نار» [الرحمن 
همع]. قال: قطعة من نار حمراء»ء و: نحاسء قال: يذاب الصفر فيصب على رؤوسهم. قلت: 
الصفر ‏ بالضم ‏ النحاس الجيد الذي يعمل منه الآنية. 

ذُوقُوا باشِرُوا وجَرّبُوا وليِسّ هذا مِنْ ذَوْقٍ القَم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوذوقوا عذاب الحريق» [الأنفال: ١5‏ والحج: 
]. وفسره بقوله: باشروا... إلى آخره وغرضه أن الذوق هنا بمعنى المباشرة والتجربة لا 
بمعنى ذوق الفمء وهذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما يتعلق بالأجسام في المعاني 
كما في قوله تعالى أيضاً: لإفذاقوا وبال أمرهم» [الحشر: .]١6‏ 
مَارِحٌ خَالِصٌ مِن الثَارٍ 5-0 الأميرُ رَعِيْتَهُ إذَا خَلاَهُمْ يَعْدُو بَعْضْهُمٍْ على بَعْضٍ مَرِيج 

مُلْتَبِسسَ مَرِجٍ أمْرُ الئاس اخختَلّط مَرَجَ البخرَئِنٍ مَرَجْتَ وَابْتَكَ تَرَكْتها 

أشار بقوله: مارجء إلى ما في قوله تعالى: «ووخلق الجان من مارج من نار» [الرحمن 
6 ثم فسره بقوله: خالص من النار» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «ووخلق الجان من مارج من نار» [الرحمن: 6١ع.‏ ما من خالص النار 
ومن طريق الضحاك عن ابن عباسء» قال: خحلقت الجن من مارج من نار» وهو لسان النار 
الذي يكون في طرفها إذا التهب. قوله: «مرج الأمير رعيته» يعني: تركهم حتى يظلم بعضهم 
بعضاً. قوله: «مريج» أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإفي أمر مريج» [ق: ©]. وفسره بقوله: 
ملتبس» ومنه قولهم: مرج أمر الناس» بكسر الراءء إذا اختلط» وأما مرج بالفتح فمعناه: ترك 
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وخلي ومنه قوله تعالى: «ؤمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: 1١9‏ - 
6م]. أي: خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر» وفي (تفسير النسفي): مرج البحرين» يعني 
أرسل البحرين العذب والملح متجاورين يلتقيان لا فضل بين الماءين في مرأى العين» بينهما 
برزخ حاجز وحائل من قدرة الله تعالى» وحكمته لا يبغيان لا يتجاوان حديهماء ولا يبغي 
أحدهما على الآخر بالممازجة, ولا يختلطان ولا يتغيران. وقال قتادة: بحر فارس والروم» 
بينهما برزخ: وهي الجزائرء وقال مجاهد والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان 
كل عام. قوله: «مرجت دابت» بفتح الراء معناه: تركتها. وفي (الصحاح): مرجت الدابة 
أمرجها - بالضم - مرجاً: إذا أرساتها ترعى. 

1ت حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ شُعبَةُ عن مُهِاجِرٍ ص الحَسَن قال سَمِعْتٌ 
د بن وهب يَقُول بغت أبا َرَ رضي اله تعالى عنة يَقُولُ كان البئ عله 0 
أَبْرِدْ ثُمْ قال برد حتّى فاءً الْمَيْءُ يَعْنِي لِلدُلُولٍ ثم قال أبْرِدُوا بالصّلاة فإنَّ شِدَّةَ الحرٌ من 
فيح جَهَنّم. [انظر الحديث ه8ه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» و: مهاجرء بلفظ اسم الفاعل من هاجر: أبو الحسن الصائغ يعد في الكوفيين» وزيد 
ابن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفيء خخرج إلى النبي عه فقبض النبي عَهُ وهو في 
الطريق» وأبو زليه بن مكنادة: والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الإبراد بالظهر 
في شدة الحر. قوله: «حتى فاء الفيء» يعني: حتى وقع الظل تحت التلول: 

ع حدّثنا مُحَمَدٌ بن يوشت قال حدّثنا سيان عن الأغمش عن 0 

عن أبي سن سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عََهُ أَبْرِدُوا بالصّلاةٍ فإنَّ شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ 

فيح جَهَنّم. زانظر الحديث 15178]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم» وسفيان بن عيينة» والأعمش بن سليمان» 
والحديث مر في الصلاة في الباب الذي ذكرناه. 


لل و أو الِيَمَانِ قال أخبرنا شسَُعَهٍ شُعَيِبٌ عن الزْمْرِي قال حدّثني أبُو سلّمَة 
ابن عبد الوخطن أنه تنيع أب مير رضي الله تعالى عنة يقر تقول قال رسولٌ الله َيه اضتَكَتٍ 
لتر إلى رَبْهَا فقالّث يا َب أكَلَ بَضِي بَغْضاً فأذِنَ لَهَا بتََسَيْنٍ نَفَسِ في الشْتاءِ ونس 
في الصَّيْفٍ فَأَسَدٌ ما تجدُونَ في الحرٌ وأسَّدٌ ما تَجِدُونَ مِنَ الزمْهِرِيرٍ. [انظر الحديث 
/ا071]. 

مطابقته للترجمة في قوله: الغارنا فق لسرا سند نهف .ليش اندرا تفنين العا لآن 
جهنم فيها النار وفيها الزمهريرء وهو البرد الشديد» والضدان لا يجتمعانء ولفظ جهنم 
يشملهماء وعلى غير ذلك من أنواع العذاب - أعاذنا الله من ذلك برحمته - ورجاله على هذا 
النسق قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مضى في الصلاة ة في الباب المذكور آنفاً. وفيه: 
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دلالة على أن الله تعالى يخلق فيها أدراكاًء وقيل: إن الجنة والنار أسمع المخلوقات» وأن 
الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائه؛ والنار إذا استجار منها أحد أمنت على دعائه. 


0ح حدق عبد الله بن مُحَمَّدٍ قال حدّثنا أبو عامِرٍ هُوَ العَمَدِيٌ حدّثئنا 
هَعَامٌّ عن أبي جَهْرَة الصّبَعِىٌ لال ار عئاس إمَكةٌ فأَحَدَئنِي الحمّى فال ابدذها 
عَتْلكَ ا لض م فِإنَّ ل أله ع2 قال الْحُمّى مِنْ فيح جَهَتّمَ فأبْرِدُوهَا بالمَاءِ أؤْ قال بماءٍ 

500 للترجمة في قوله: «من فيح جهنم) وعبدك الله بن محمد هو المسندي» وو 
عامر عبد الملك العقدي» بفتح العين المهملة والقاف» وهمام: بالتشديد: هو ابن يحيى 
البصري» وأبو جمرةء بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي. 

والحديث أخرجة النسائي في الطب عن الحسن بن إسحاق. «وفيح جهنم) سطوع 
حرهاء قاله الليث» ويقال: فاحت القدر إذا غلت» وأصله واوي» وهذا من الطب النبوي الذي 
لا يشك في حصول الشفاء به وكلام الحكيم الذي يخالف هذا وأمثاله لغو فلا يلتفت إليه. 

لد اجيم ل 7 ل قال حدّئنا ١‏ سْمْيَانُ 
ل ل ل اليه م 000 535000 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فور جهنم) وعمرو بن عباسء» بالباء الموحدة 
المشددة: أبو عثمان البصري» وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه 
سعيد بن مسروق» وعباية: بفتح العين المهملة وبالباء الموحدة المخففة وبعد الألف ياء آخر 
اللو ابن 2 را وتخفيف العاء وبالعين 0 ودائع بالفاء ‏ ابن خحديجء 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن مسدد. وأخرجه مسلم في الطب عن 
وأخرجه الترمذي والنسائي فيه عن هناد به» وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبيد الله. 

قوله: «من فور جهنم» أي: من شدة حرهاء و: فار أي: جاش. 

07 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني نافِمٌ عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهّما عن النَبِيّ عله قال الحُمّى مِنْ فيح جهَئَمَ فأَبْرِدُوها بالمَاءٍ. 
[الحديث 55514 طرفه فى: 7/ا5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيد أللّه بن عمر. 
الباب روى أبو نعيم من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة» قالت: عدت رسول 

عمدة القاري/ ج9١‏ م6١1‏ 
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الله عَيْيلْه وقد حم فأمر بسقاء يعلق على شجرة ثم اضطجع بجنبهء فجعل يقطر الماء على 
فؤاده» فقلت: ادع الله أن يشف عنك. فقال: «إن أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الذين يلونهم». 
وعن طارق بن شهاب: سمعت أسامة يقول: قال لي رسول الله» عَه: ائتني في وجه الصبح 
بماء أصبه علي لعلي أجد خفافاً فأخرج إلى الصلاة» وروى الأنصاري من حديث إسماعيل بن 
الحسن المكي عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: «الحمى قطعة من النار»» إذا حم دعا بغرفة من 
ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل» وصححه الحاكم» وروى ابن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي هريرة مرفوعاً: الجن كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء الباردء وروى الطحاوي 
من حديث أنس مرفوعاً: «إذا حم أحدكم فليستق عليه الماء البارد من السحر ثلاثاً»» 
وصححه الحاكم. 


> حذّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبي أَوَيْسِ قال حدّثني مالك عن أبي الرّنادِ عن 
الأغرج عِنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أَنَّ رَ ول الله عله قال نارْكُمْ جَزْءٌ مِنْ سَبعِينَ 
جَزْءَاً مِنْ نار بهم قِيلَ يا رسول الله إن كانث لكافيةٌ قال فُصَلَتْ علئها بسعةٍ وكين مجزءاً 
كُلْهُنَ مِثْلُ حَرهَا. 


مطابقته للترجمة ظاهرة: وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

قوله: «ناركم» مبتدأ. وقوله: «جزء من سبعين جزءأ» خبره» وكلمة: من» في «من نار 
جهنم» للتبيين» وفي معنى التبعيض أيضاء وفي رواية مسلم: «ناركم جزء واحد من سبعين 
جزءأ» وفي رواية أحمد: «من نار جهنمء ولولا أنها أطفعت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وأنها 
لعدعو الله عز وجلء أن لا يعيدها فيها). وذكر أبن عي عيينة في (جامعه) من حديث ابن عباس: 
«هذه النار قد ضرب بها البحر سبع مرات» ولولا ذلك ما انتفع بها أحدى وعن ابن مسعود: 
«ضرب بها البحر عشر مرات)» وسكل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً عن نار الدنيا: 
مم خلقت؟ قال: : من نار جهنم» غير أنها طفقت بالماء سبعين مرة» ولولا ذلك ما قربت لأنها 
من نار جهنمء ومعنى قوله: جزء من سبعين جزءً» أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار 
التي يوقدها الآدميون لكانت جزءاً من أجزاء نار جهنم المذكورة» بيانه: لو جمع حطب الدنيا 
وأوقد كله حتى صارت ناراً لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءاً 
أشد منه. قوله: «إن كانت لكافية»., كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة عند البصريين» وهذه 
اللأّم هي المفرقة بين إنء النافية» وأن» المخففة من الثقيلة» والمعنى: إن نار الدنيا كانت 
كافية 5 الجهنميين» وهي عند الكوفيين بمعنى : ماء واللام بمعنى: إلاء تقديره عندهم: ما 
كانت إل أكافية. 


ْ قوله: «قال»,أي: قال رسول الله عله في جوابهم بأن نار جهنم «فصّلت عليها» 
أي: على نار الدنياء ويروى: عليهن» كما فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وستين 
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جزءاً فضلت عليها في الحر بتسعة وستين جزعاً. وقال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق لفظ: 
فضلت وعليهن جواباء وقد علم هذا التفضيل من كلامه السابق؟ قلت: معناه: المنع من 
الكفاية أي: لا بد من التفضيل ليتميز عذاب الله من عذاب الخلقء وروى ابن المبارزك عن 
معمر عن محمد بن المنذر قال لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتهم ولما خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام سكن ذلك عنهمء؛ وقال ميمون بن مهران: لما خلق الله جهنم أمرها 
فرفرت زفرة فلم ببق في السموات السبع ملك إلا خرٌ على وجهه؛ فقال لهم الرب: إرفعوا 
رؤوسكم. أما علمتم أفين خلقتكم للطاعة وهذه خلقتها لأهل المعصية؟ قالوا: ربنا لا نأمنها 
حتى نرى أهلهاء فذلك قوله تعالى: طإوهم من خشية ربهم مشفقون» [المؤمنون: 07]. 
وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إن تحت البحر نارأه» قال عبد الله: البحر طبق جهنمء ذكره 
ابن عبد البر وضعفهء وفي (تفسير ابن النقيب) في قوله تعالى: «إيوم تبدل الأرض» [إبراهيم 
4.. تجعل الأرض جهنم» والسموات الجنة. 
7 ل حذثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا كاد عن عَمْرِو قال سَمِعَ عَطاءٌ 
يُحْبِوْ عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه أَنَّهُ سَمِعَ التّبىَ عَيه : يَقْرا علّى المِنبر وتادوا يا مالِك. 
[انظر الحديث 7٠١‏ وأطرافه]. 
ذكره هذا هنا مع أنه ذكره في: باب ذكر الملائكة, لمطابقة قوله: يا مالك» للترجمة 
المذكورة. لأن المراد من: مالك» هو خازن جهنم» » وهناك أخرجه: عن علي بن عبد الله عن 
سفيان عن عمرو إلى آخرهء وقد ذكر هناكء وقال سفيان: وقال في قراءة عبد الله: يا مال» 
بالترخيم» لخدام 
0 سل حدّثنا عَلِيّ قال حدّئنا سفْيَانُ عن الأغمش عن أبي وائلٍ قال قِيل 
عَهَ لَوْ ]7 بيت فين كنول الخو لترز الى لا أكلة ١‏ اميدق إلى اكلن1 في 
0 أنْ أنقح نابا لا أكوة أول عق ممحةاولا اقول مل أن كان علي آبيرا إلة كير 
الئاس بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْقُةُ مِنْ رَسُولٍ الله عَهِ قالوا ومَا سَمِعْعَهُ غْقَهُ يَقُولُ قال سَمِعْيْهُ يَقُولُ يُجَاءُ 
الج : يَوْمَ القِيَامَةٍ فَيُلْمَى في النَار قتَندَِقُ أَقتَابُهُ في الا فَيدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ 
فيجتبخ هل الئَارٍ عَلَيْهِ فيَفُولُونَ أيْ فُلأَنُ ما سَأْنْكَ ألَيسّ كُنت تأمرنا بِالْمَعْرُوفٍ وتَنْهَانًا 
هن التككر قال لك قرحم بِالْمَعْدُوفٍ ولا آتيه أَنْهَاكُم عن الْمُنْكر وآتِيه. [الحديث 
0" د طرفه في:948١7].‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر النار التي هي جهنمء وعلي هو ابن عبد الله 
المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش هو سليمانء وأبو وائل هو شقيق 
ابن سلمة» وأسامة هو ابن زيد بن حارثة حب النبي عَِنه. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن بشر بن خالد» وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وابن نمير وإسحاق وأبي كريب» خمستهم عن أبي 
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معاوية وعن عثمان عن جرير. 

ذكر معناه: قوله: «فكلمته) أي: فيما يقع من الفتنة بين الناس والسعي في إطفاء 
نائرتهاء قاله الكرماني» وفي (التوضيح): أراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه: الوليد بن عتبة» 
لما شهد عليه بما شهد, فقيل لأسامة ذلك لكونه كان من خواص عثمان. قوله: «إنكم لترون 
أني لا أكلمه؟» أي: إنكم لتظنون أني لا أكلمه؟ قوله: «ألا أسمعكم؟» أي: إني لا أكلمه 
إلا بحضو ركم وأنتم تسمعون» وأسمعكمٍ بضم الهمزة من الإسماعء ويروى: ألا يسمعكمء 
بصيغة المصدر. قوله: «إني أكلمه سرأ» أي: في السر دون أن أفتح ياب من أبواي الفتق» 
حاصله: أكلمه طلباً للمصلحة لا تهييجاً للفتنة» لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكار يكون 
فيه نوع القيام عليهم» لأن فيه تشنيعاً عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة وتشتيت ت الجماعة. 
قوله: «لا أكون أول من فتحه» أي: أول من فتح باباً من أبواب الفتنة. قوله: «أن كان»» 
بفتح الهمزة أي: لأن كان. قوله: «فسسدلق أقتابه»» أي: تنصب أمعاوه من جوفه وتخرج من 
دبره» والاندلاق بالدال المهملة والقاف: الخروج بالسرعة» ومنه دلق السيف واندلق إذا خرج 
من غير سلء والأقتاب جمع قتب بالكسرء وهي الأمعاء» والقعب مؤنثة» وتصغيره: قتيبة» ومنه 

سمي الرجل» قتيبة. قوله: «أي فلان»,2 يعني : يا فلان «ما شأنك» أي : ما حالك التي أنت 
فيها. قوله: «ألست» الهمزة فيه للاستفهام 5 سبيل الاستخبار. قوله: «بالمعروف»., وهو 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللهء عز وجلء والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما 
ندب إليه الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة أي: أمر 
معروف بين الناس لا ينكرونه» والمنكر ضد المعروفء وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه 
فهو منكر فيه الأدب مع الأمراء واللطف بهمء ووعظهم سراً وتبليغهم قول الناس فيهمء ليكفوا 
عنهء هذا كله إذا أمكن, فإن لم يمكن الوعظ سراً فليجعله علانية» للا يضيع الحق. لما روى 
طارق بن شهابء قال: قال رسول اللهء عَِْنَهُ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». 
وأخرجه الترمذي من حديْت أبي سعيد بإسناد حسنء قال الطيري: معناه إذا أمن على نفسه» 
أو أن يلحقه من البلاء ما لا قِبَلَّ له به» روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة» وهو مذهب 
أمافة حوقال أعزونة الواح على موءرات مقكر ا فى كن سلطان أن كن علانية كين 
أمكنه. روي ذلك عن عمر وأبي بن كعبء رضي الله تعالى عنهما. وقال آخرون: الواجب أن 
ينكر بقلبه» وينبغي لمن أمر بمعروف أن يكون كامل الخير لا وصم فيه وقد قال شعيب» 
عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إل أنه يجب عند الجماعة أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من لا يفعل ذينك. وقال جماعة من الناس: يجب على 
متعاطي الكأس أن ينهى جماعة الجلاس. 

وفيه: وصف جهنم بأمر عظيم؛ روى مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً: (يؤتى بجهنم يوم 
القيامة لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»» ولابن وهب عن زيد 
ابن أسلم عن عليء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «فبينما هم يجرونها إذ شردت عليهم 
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سشردة فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في الجمع)». 

أي: روىك الحديث المذكور غندرء وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان 
الأعمشء, وهذا التعليق وصله البخاري في كتاب الفتن. 

١١‏ بابٌ صِفقَةٍ إتليس وجُنُودِهِ 
أي: هذا باب في بيان صفة إبليسء وفي بيان جنوده. والكلام في صفته 

وحقيقة أمره على أنواع: 

الأول في اسمه: هل هو مشتق أو لا؟ فقال جماعة: هو اسم أعجميء ولهذا منع من 
الصرف للعلمية والعجمة» وقال ابن الأنباري: لو كان عربياً لصرف >إكليلء وقال الطبري: 
إنما لم يصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب» فشبهوه بالعجميء» وهذا فيه نظرء 
لأن كون قلة نظيره في كلام العرب ليس علة من العلل المانعة لاسم من الصرفء وقال قوم: 
هو اسم عربي مشتق من: أبلسء إذا يكس. وقال الجوهري: أبلس من رحمة الله إذا يفسء ومنه 
سمي إبليس» وكان أسمة: عزازيل» قيل: من ادعى أنه عربى فقد غلط ووجهه ما ذكرناف 
ولكن روى الطبري عن ابن أبي الدنيا عن ابن عباس» قال: كان اسم إبليس حيث كان عند 
الملائكة عزازيل» ؛ ثم أبلس بعدء وهذا يؤيد قول من ادعى أنه عربي» وعن ابن عباس: أن 
اسمه الحارث. وأما كنيته ٠‏ فقيل: كانت كنيته أبا مرة وقيل: أبو العمرء وقيل: أبو كردوس. 


النوع الغاني: في بيان أصل خلقه روى الطبري من حديث حجاج عن ابن جريج 
عن صالح مولى التؤمة وشريك عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن وكان 
[نلمين مدهناة وعن الى عياس ١‏ ننس قبيلة الجن الأنهع عران البجنة وعن ابن ينان ال : 
إبليس حي من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن» خلقوا من نار السموم؛ء وخلقت الملائكة 
كلهم من النور غير هذا الحي. وعن الحسن البصري: إنه من الشياطين» ولم يكن من 
الملائكة قطء واحتج بقوله تعالى: لإإلاً إبليس كان من الجن» [الكهف: .]5١‏ وقال 
مقاتل: لا من الملائكة ولا من الجن» بل هو خلق منفرداً من النار كما نخلق آدم؛ عليه 
الصلاة والسلام» من الطين. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين يعملون في 
الأرض الفسادء فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماءء ويقال: كان نوع من 00 
سكان الأرطل» وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة» فاستمروا على ذلك مدةء ثم طغوا 
وأفسدوا وجحدوا الربوبية وسفكوا الدماء» فأرسل الله إليهم جنداً من السماء فقاتلوا معهم قتالاً 
شديداً فطردهم إلى جزائر البحرء وأسروا منهم خلقاً كثيرأًء وكان فيمن أسر: عزازيل» وهو إذ 
«الكهيي ونشأ مع الملائكة وتكلم بكلامهم وتعلم من علمهمء وأخذ يسوسهم وطالت 
أيامه حتى صار رئيساً فيهم حتى أراد الله تعالى خلق آدم» واتفق له ما اتفق. وروى عكرمة. 
عن ابن عباسء أنه قال: إبليس أصل الجان والشياطين» وهو أبو الكل» وروى مجاهد عنه أنه 
قال: الجان أبو الجن كلهمء كما أن آدم أبو البشر. 


النوع الفالث: في حده وصفته: أما حده: فما ذكره الماوردي في (تفسيره) هو 
شخص روحاني خلق من نار السموم» وهو أبو الشياطين» وقد ركبت فيهم الشهوات» مشتق 
من الإبلاس وهو اليأس من الخير. وأما صفته: فما قاله الطبري: كان الله قد حسن خلقه 
وشرفه وكرمه وملكه على سماء الدنيا والأرض؛ وجعله مع ذلك من خزائن الجنة» فاستكبر 
على الله تعالى وادعى الربوبية» ودعا من كان تحت يده إلى طاعته وعبادته» فمسخه الله 
شيطاناً رجيماء وشوه خلقه وسليه ما كان خوله» ولعنه وطرده عن سماواته في العاجل» ثم 
جعل مسكنه ومسكن شيعته وأتباعه في الآخرة نار جهنم. انتهى. وكان يقال له: طاوس 
الملائكة لحسنه ثم مسخه الله تعالى. وقال عبد الملك بن أحمد بإسناده عن ابن عباس» 
قال: كان إبليس يأتي يحيى بن زكرياء عليهما الصلاة والسلام» طمعاً أن يفتنهه وعرف ذلك 
بحبى نه وكاةديانية فى :ضور شقئ» تقال له حب أن ناتيت فى 'صورتنك العي انق 
عليهاء فأتاه فيها فإذا هو مشوه الخلق كريه المنظرء جسده جسد خنزير ووجهه وجه قرد 
وعيناه مشقوقتان طولاً وأسنانه كلها عظم واحد وليس له لحية ويداه في منكبيه وله يدان 
آخران في جانبيه وأصابعه خلقة واحدة وعليه لباس المجوس واليهود والنصارى» وفي وسطه 
منطقة من جلود السباع» فيها كيزان معلقة وعليه جلاجل؛ وفي يده جرس عظيم وعلى رأسه 
بيضة من حديدة معوجة كالخطافء فقال يحيى عله : ويحك ما الذي شوه خلقتك؟ فقال: 
كنت طاوس الملائكة فعضْيّت الله فمسخني في أخس صورة» وهي ما ترى. قال: فما هذه 
الكيزان؟ قال: شهوات بني آدم. قال: فما هذه الجرس؟ قال: صوت المعازف والنوح, قال: 
افما هذه الخطاطيف؟ قال: أخطف بها عقولهم. قال: فأين تسكن؟ قال: في صدورهم وأجري 
في عروقهم» قال: فما الذي يعصمهم منك؟ قال: بغض الدنيا وحب الآخرة. 


النوع الرابع: في أولاده وجنودة. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن 
لإباليسن أولادا كثيرين» واعتماده على خمسة منهم: سبر والاعور ومسوط وداسم وزلنبور» 
وقال مقاتل: لإبليس ألف ولد ينكح نقسه ويلد ويبيضص كل يوم ما أراد» ومن أولاده: 
المذهب وخنزب وهفاف ومرة والولهان والمتقاضي» وؤجعل كل واحد منهم على أمر ذكرته 
في (تاريخي الكبير) ومن ذريته: الأقنص:وهامة بن الأقنص. ويلزون وهو الموكل بالاسواق 
وأمه طرطية» ويقال: بل هي حاضنتهمء ذكره النقاش» قالوا: باضت ثلاثين بيضة: عشرة 
بالشرق» وعشرة بالمغرب» وعشرة في وسط الأرض» وأنه خرج من كل بيض جنس من 
الشياطين كالعفاريت والغيلان والحيات» وأسماؤهم مختلفة كلهم عدو لبني آدمء أعاذنا 
الله من شرهمء وله جنود يرسلهم إلى إضلال بئي أدم» وقد روى ابن حبان والحاكم 
والطبرانى من حديث أبى موسى الأشعري مرفوعاء قال: إذا أصبح إبليس يبعث جنوده؛ 
رسول اللهء تكله يقول: عرش إبليس على البحرء فيبعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم 


عنده أعظمهم فتئة, ' 
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وقال مُجَاهِدٌ يُقَذْفُونَ يُرْمَوْنَ: دُحورًا مَطَرُودِيِ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب 
0 ع 4- - 3]: وفسر ره بقوله: يرمون. ودحوراً 6 ا كأنه 
واصِبٌ دَائِمْ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: إولهم عذاب واصب#4 [الصافات: 5]. وفسر 

الواصب بقوله: دائمء وقد ذكره البخاري وما بعده اتفاقاً واستطراداً. 
وقال ابن عَبّاسِ مَدْحُورَا مَطرُودَا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً) [الإسراء: 89]. 
وهو الدقفع والإبعاد من قولك: دحرته أدحره دحرا ودحورا. وفي (تفسير عبد بن حميد): عن 
قتادة: دحوراً: قذفاً في النار. 

يقال مريداً مُتَمَددَاً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9وإن يذعون إلا خيطاناً مريداً) [النساء: .]١١1‏ وفسر 

مريداً بقوله: متمرداً. 
م قَطعَدُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولامرنّهُم فليبتكن آدان الأنعام» [النساء: .]1١١15‏ 
أي : ليقطعن» وفسر: بتكه بمعنى: قطعه وقال قتادة: يعني البحيرة. وهى إذا تتجت خمسة أبطن» 
وكان آخرها ذكراً شقوا أذنهاء ولم ينتفعوا بهاء والتقدير: ولآمرنهم بتبتيك آذانهن» وليبتكنها. 

ا ا 09 - + اااي 1207 220 7 3 00 
واسْتَفْزَزُ اسْكَخِفٌ بِحَيِبِكَ الفُرْسَانٌ والَجْلُ الرَجَالَُةٌ واجدُها رَاجِلٌ مِثْلُ صاجب 
وضصخب وتاجر وتخر 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتكء واجلب عليهم 
والمزامير» وفسر الخيل بالفرسان» وفسر الرجل بفتح الراء وسكون الجيم بالرجالة بفتح الراء 
وتشديد الجيمء ثم قال واحد الرجالة راجل» ومثله بقوله: صاحب حب وصحباء فإن الصحب 
جمع صاحب والتجر بفتح التاء المثناة من فوق: جمع تاجر» وقال ابن عباس: كل خيل 
سارت في معصيةء وكل رجل مشت فيها وكل ما أصيب من حرام فهو للشيطان» وقال غيره: 
مشا ركته في مراك البحيرة والسائبة) وفى الأولاد عند الغزو وعندك الحروب. 
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أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: 52000 ذريعه إلا قليلاً» [الإسراء: 17]. وفسر: 
الشركة ولد لأكاضلة من الاسعهال: 
َرِينٌ شَيْطانَ 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفهو له قرين» [الزخرف: 75]. وفسر القرين 
بالشيطان» وفسره مجاهد كذلك. 
ا حدثنا إِبْرَاهِيمُْ بِنٌ مُوسَى قال أخبرناٍ عِيسَى عنْ شام عن أبيه عن 


عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّثْ سجر النبِئ عله وقال اللَّهِث كَقب إِلَيّ شام أنَّهُ سَمِعَةُ 
ووعاة عن أببه عن عاك قث شجر الثبئ َيه حثى كات يكيل لبه أل يفعط الشَّيْءَ وما 
يَفْعَلَهُ حتّى كان ذَاتٌ يَوْم ودّعا ثُمٌ قال أَشَّعَوتِ أن الله أفتَاني فيما فِيه شِفَائي أتَاني رَجلان 
تعد أعذها عند رأبي بالك عند رخن هال أعذقها دعر ما وج الوَجُلٍ قال مَطَيُوبٌ 
قال وَمَنْ طَبَهُ قال لَبِيدُ بن الأَصَم قال فِيما ذا قال في مُشْطٍ ومْسَاقَةٍ ومجفٌ طَلْعةٍ ذَكْرٍ قال 
أئْنَ هو قال في يفر دَوراكَ فحرج إليها الْبي عله ثم جع قال لعافكة جر زجع تخلها 


كأنّهًا دُؤُوسُ السَّهَاطِينَ فَمُلْتُ اسْتَحُرَجِيْهُ فقال لا أمًا أنَا هَمَدْ سَمَانِي الله وَحَضِيتٌ أن يُثِير 
ذَلِكَ على الئاس سَءَ عا ثم دُفِتَتِ الْبمْو. [انظر الحديث "١١/6‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك» وهي 
من جملة صفاته القبيحة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف 
بالصغيرء وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وهشام هو ابن عروة بن. الزبير بن 
العوام» يروي عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن إبراهيم بن موسى عن عيسى. وأخرجه 
النسائي في الطب عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «وقال الليث». هو الليث بن سعدء رحمه اللّهء هذا التعليق وصله 
أبو بكر عبد الله بن داود عن عيسى بن حماد النجيبي المصري عن الليث. قوله: «ووعاه». 
أي: حفظه. قوله: «يخي 4» على صيغة المجهول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك؛ وأصله 
3 قوله: «ذات يوم إنما لم يتصرف لأن إسيافتها من فيل إضالة العسمى إلى الاستية: لأن 

: كان ذات يوم قطعة من الزمان ذات يومء أي: صاحبة هذا الإسم. قوله: «أشعرت» أي: 
ا قوله: «أفتاني» ٠‏ ويروى: أنبأني» أي: أخبرني. قوله: «مطبوب»». أي: مسحورء 
والطب جاء بمعنى نى: السحر. قوله: دمن طبه؟» أي: مَن سحره؟ قوله: «في مشط ومشاقة». 
المشط فيه لغات: ضم الميم وإسكان الشين وضمها أيضاً وكسر الميم بإسكان الشين؛ 
والمشاقة: بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة والقافء وقال الكرماني: ما يغزل من الكتان. 
قلت: المشاقة ما يخرج من الكتاب حين يمشقء والمشق: جذب الشيء ليمتد ويطول. قوله: 
«وجف طلعة ذكر). الجفء» بضم الجيم وتشديد الفاء: وهو وعاء طلع النخلء وهو الغشاء 
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اللاي اكور انيه ورطلة: غاني "الاك والأفي ولوذا ميتو سقوله د كرود وشو الذي ينامي 
بالكفري» وقال ابن فارس: جف الطلع؛ وعاؤهاء يقال: إنه شيء ينثر من جذوع النخلء» وقال 
الهروي: ويروى في مشط ومشاقة في جف طلعة» قال: المشاطة الشعر الذي يسقط من 
الرأس واللحية عند التسريح بالمشطء قال: وجف طلعة, أي: في جوفها. وقوله: «ذكر»» 
الذّكر من النخل الذي يؤخذ طلعه فيجعل منه في طلع النخلة المثمرة فيصير بذلك ترا ولو 
لم يجعل فيه لكان شيصاً لا توى فيهء ولا يكاد يساغ. 

قوله: «في بكر ذروان»» بفتح الذال المعجمة وسكون الراءء ويروى: ذي أروان» 
وكلاهما صحيح مشهورء والأول أصح. وهي بكر بالمدينة في بستان بني زريق» بضم الزاي 
وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالقاف. من اليهود. قوله: «كأنها رؤوس الشياطين»؛ 
قال الخطابي: فيه قولان: أحدهما: أنها مستدقة كرؤوس الحياتء والحية يقال لها: 
الشيطان. والآخر: أنها وحشية المنظر سمجة الأشكالء وهو مثل في سباع صورتها وهول 
منظرها كصورة الشياطين. قوله: «أن يشير ذلك على الناس شرا يريد في إظهاره» وقيل: إنما 
ا ا ار ال اموا ا ا قوله: 
«ثم دفنت البئر». على صيغة المجهول. 

وفيه: أن آثار الفعل الحرام يجب إزالتهاء وقد مر البحث في هذا مستوفئ في: باب 
هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ في أواخر الجهاد. 

ف عله حدّثفا إِسْمَاعِيلٌ بنُ أبي لي قال حدّئني أخي عن سُلَيِمَانَ بن يلآلٍ 
عن يَحَيَى ابن سَعِيدٍ عنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيُِبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رشول 
الله نه ل يقد الشبطان على قائية ري أعدكم ذا وم تلاك عفد يشرث على 
كل عُفدَ َةٍ مكانها علَيِكَ لَيْلْ طول فازقذ فإن اشتيقَظ فَذَكَرَ الله الحَلّتْ عُفْدَة فإن تو 
الْحَلَتْ عُقْدَة فإن صَلَّى الْحَلَّثْ عُمَدُهُ كلها فأضبح 5 نَشِمِ لج ال را ل 
النفس كشلانَ. [انظر الحديث .]١١4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عقد الشيطان على قافية رأس أحد من أفعال الشيطان 
وصفاته القبيحة. والحديث مضى فى كتاب التهجد بالليل فى: باب عقد. الشيطان على قافية 
لزانو فاته رةه انالك غيل طيد الله اين يو شعن الك عن أبن الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة» وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويسء واسمه عبد الله المدني ابن أخت مالك بن 
أنس» وهو يروي عن أخيه عبد الحميدء وقد مر الكلام فيه هناك» ومعنى: يعقد, يتكلم عليه؛ 
والقافية: مؤخر الرأس» ومنه قافية الشعر. قوله: «انحلت عقده). وهو جمع عقدة, ولهذا 
أكده وله كليل 


0 لل حدّثنا عُتُّمَانُ بنُ أبي شَيْمَةَ قال حدثنا جَرِيرٌ عن مَنْصور عن أبي وائلٍ 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنة قال ذُكرَ عِنْدَ التي َه رَجل نام لَيلَهُ حتّى أضهح قال 
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ذَّاكَ َل بالَّ. الشَّيِطَانُ في أَدُنَيِهِ أؤ قال في أَدُنِِ. [انظر الحديث .]١١44‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن بول الشيطان في أذن الرجل النائم كل ليلة من صفاته 
القبيحة وأبو وائل شقيق» وعبدك الله هو ابن مسعود. ومضى الحديث في كتاب التهجد في: 
باب إذا نام ولم 00 بال الشيطان في أذنه فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن أب الأحوص 
عن منصور عن أبي وائل... إلى آخره. 

0 7 حذثنا مُوسشى بن إشمَاعيل قال حدَّثنا هَمّامٌ عنْ مَنْصُورٍ عن سالم بن 
بي افد عن ممرنب عن ابي عكاي رضي اله تالي عدهما صن لبي ع كال أ ل 
أحَدَكُمْ إِذَا ا أَهْلَهُ وقال بشم الله اللْهُمَ جَنبِنَا الشَّيِطانَ وجَتّب الشيْطَانَ ما رَرَقَنَا فَرُرْقَا 
ولَدَاً لَم يَصُرَهُ الشَّيِطَانٌُ. زانظن التحديتك ١‏ وأطرافه] | 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن من صفات الشيطات ضرره العام للمؤمنين» وهو من صفاته 
الذميمة القبيحة. ورجاله قد مروا غير مرة. والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب 
التسمية على كل حالء وعند الوقاع» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن جرير عن 
منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب... الحديث؛ ومضى الكلام فيه هناك. 

6 لل حذّثنا مُحَمدٌ قال أخبرنا عَبِدَةٌ عن هِشَامِ بن عرْوَةَ عن أبيهِ عن ابن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال قال رسولٌ الله َه إذَا طَلَّعَ حاجبُ الشَّمْس فَدَعُوا الصَّلاةَ 
حتّى تبورَ وإذًا غَابَ حاجبٌ الشّمْس فَدَعُوا الصَّلآةَ حتّى تغيت. [انظر الحديث 817هع. 
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الا ل ولا تَحَيّنُوا بِصَلاتِكُم طلوُعَ الشمس ولا غرُوبها فإنها تطلعٌ بَيْنَ قزنئي 
سَيْطانٍ أو السَّيِطَانٍ لآ أذري أي ذَلِكُ قال هشامٌ. [انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان». محمد هوابن سلام» 
قاله أبو نعيم» وأبو علي وعبدةء بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. 
والحديث مضى فى كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
ومضى الكلام فيه هناك. : 

قوله: «حتى تبرز)ء أي: حتى تظهر. قوله: «ولا تحينوا» من التحين» وهو طلب وقت 
معلوم «وقرنا الشيطان» جانبا زأسته: قوله: «لا أدري أي ذلك قال هشام). القائل بهذا هو 
عبدة بن سليمانء وهشام هو ابن عروة. 

بات كمه ا مَعْمَرٍ قال حدّثنا عبِدٌ الوَارثِ حدّثنا يُونْسُ عنْ حَمَئِدٍ بن 
غلالٍ عن أبي صالِح عن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ قال قال التي عه إِذَا مد بَينَ يَدَيْ أَحَدكم شَيْءٌ وهْوَ 
بع نه رن الى ل اد فلي نامو خيطان. [انظر الحديث 09.ه]. 
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70 ل وقالَ عُتْمَان ب بن الهيكم حدّئتا عَوف عن لخد بن يبرن عن أب هُرَيْوَة 
رضي | الله تعالى عنةٌ قال وكليِي رول الله عََِْه بِحِفْظٍ رَكاة رَمَضصانَ فأنَانِي آتِ فَجَعَلَ يَخْيُر 

مِنَ الطَعَام فَأَحََذْنه فَقُلْتُ لأَرْقَعَتَكَ إلى رَسُولٍ الله َيِه مَذَكرَ الحَدِيتَ فقال إِذَا أُوَيْتَ إِلَى 

000 قافرا آيَةَ الْكْسِيّ لال نمق أنه بصافط ولا يَقْربّْكَ سَيْطَانُ حتّى تُضبع فقال النّبِىُ 
َِنَهِ صَدَقَكَ وهوَ كَدُوبٌ ذَاكَ الشَّيِطَانُ. [انظر الحديث 71١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذاك الشيطان»., وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاءء وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: مؤذن البصرة» وعوف الأعرابي. والحديث مضى في 
كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجلاً بعين ما ذكره هناء قال: وقال عثمان بن الهيثئم.. إلى 
آخره» علولا ومضى الكلام فيه هناك. 


8 بت همدقا يعي بن بُكَيِرٍ حدَّئنا اللَيِثُ عن عُمَهِلٍ عن ابنٍ شِهَابٍ قال 
أخرني وْوَةُ بن الرُبَئِرٍ قال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال رسوُل الله عله يأتبي 
الشَّيْطَانُ أحدَكُم فَيَقُولُ من حَلَقَ كذًا من حَلَقَ دا حتّى بَهُ يَقُولَ مَنْ حَلَقَ رَبَكَ فإِذًا بَلَعَهُ 
فَلْيَسْتَعِذٍ بالله ولينته. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الملك بن شعيب وعن زهير بن حرب 
وعبد بن حميد وعن هارون بن معروف ومحمد بن عباد وعن محمود بن غيلان. وأخرجه أبو 
«اوكحي الح عق عاروارين ررك به وأخريه النسائي ف في اليوم والليلة عن محمد بن 
منصور» وعن أحمد بن سعيد وعن هارون بن سعيد. 

قوله: «من خلق كذا». وفي رواية مسلم: «لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا: هذا 
خلق اللهء فمن خلق الله؟) قوله: «فليستعذ بالله», وفي رواية مسلم: «فليقل آمنت بالله). 
ولأبي داود: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد الآية» ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً 
وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم». ومعنى: فليستعذء أي: قل أعوذ بالثه من الشيطان الرجيمء 
من الأعراض والشبهات الواهية الشيطانية. قوله: «ولينته»» أي: عن الاسترسال معه في ذلك 
يإئبات البراهين القاطعة الحقانية» على أن لا خالق له يإبطال التسلسلء ونحوه. وقال الطيبى: 
لينته أي: ليترك التفكر في هذا الخاطرء وليستعذ بالله من وسوسة الشيطان». فإن لم يزل 
التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخرء وإنها أمره بذلك ولم يأمره بالتأمل والاحتجاج لأن 
العلم باستغنائه عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة له وعليه» ولآن السبب في مثله 
إحساس المرء في عالم الحسء وما دام هو كذلك لا يزيد فكره إلا زيغاً عن الحق» ومن 
كان هذا حاله فلا علاج له إلا اللجاء إلى الله تعالى والاعتصام بحوله وقوته. وقال المازري: 
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الخواطر على قسمين, فالتي لا تستقر ولا تجلبها شبهة هي التي تدفع بالأعراض عنهاء وعلى 
هذا ينزل الحديث؛ وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة. وأما الخواطر المستقرة الناشكة عن 
الشبهة فهي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 

ويا حذثنا يَخْتَى بن كير حدّثنا اللّهِثُ قال حدّثني عقيل عن ابن شِهَابِ 
قال احدّثني ابن أبي نس مَوْلَى الَيمِِينَ أنَّ أَبَاهُ حدََهُ نَهُ أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
يَقُولٌ قال رسولٌ الله كله إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فُتّحَتْ أُبْوَابُ الجَنَةِ وَعُلّمَتْ أبنو وَابُ جهنم 
وسُلسِلت الشَياطِينُ. [انظر الحديث ١89/8‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وسلسلت الشياطين» وابن أبي أنس اسمه نافع بن مالك 
أبو سهيل التيمي. والحديث مر في كتاب الصوم في: باب هل يقال رمضان أو شهر 
رمضان.؟ 

5/4 حدثنا الْحْمَيِدِيٌ حدَّثَتا سُمْيانٌ حدَّثنا عَمْدّو قال أخبرني سَعِيدٌ بن جُبَير 
قال قُلْتٌ لإ: بن عب فال حلا َي ب تحفب أنه جع رشول له له يفول إن قوسى قال 
لِمَتاةُ تتا عَدَاءَنَا قال أرَأَنِتَ إِذ أوَيْنا إلى الصَّخْرَة فإني نَسِيتُ الْحُوتَ وما أَنْسَانِيهُ إل 
الشيِطَانٌ أن أَذْكُرَةُ ولَّمْ يَجِدْ مُوسَى النَصَّبَ حَتَى جاوَرَ المَكَانَ الذي مَرَ الله بهِ. [انظر 
الحديث 94 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وما أنسانيه إلا الشيطان» والحميدي بن عبد الله بن 
الزبير ابن عيسى» وسفيان بن عيينة» وعمرو بن دينار. والحديث مضى في كتاب العلم في 
ثلاثة مواضع» وفى غيره أيضاً وقد ذكرناه هناك. 

76 حلدئنا عَبِدُ الله بن مسلّمَة عن مالِكِ عن عبد الله بن دينارٍ عن عَبدٍ 
:الله بن عمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال رََئْعَتُ لتوشول الله عتم ينيد إلى الشرق كتال.ها 
إِنَّ الفئتةَ هَها إِنَّ الفئتة هَهّنَا من حَيِتٌُ حَيِتُ يَطُلّعُ قَرْنُ الشَّيَطَانٍ. [انظر الحديث 4 ٠م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة فى قوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان) وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: «ها». قال الكرماني: هاء حرف ولم يزد على هذا شيئاً. قلت: هو حرف من حروف 
المعجم» ومن حروف الزيادة وهي حرف ثنبيه. قوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان», نسب 
الطلوع إلى قرن الشيطان مع أن الطلوع للشمس لكونه مُقارناً لطلوع عسل والغرض أن 
منشأ الفن هو جهة المشرق» وقد كان كما أخبر عَيه. 


0 ل حدّثنا يَخيَى بن جَعْمَر قال حدّئنا مُحَمَّدُ بِنٌ عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيُ حدّثنا 
ابن جرح قال أحبرني رعطاة عن جايزر رضي الله تعالى عن عن الَبِي َه قال إِذا اشتلججح 
اللَيِلُ أؤ كان ع جه مجنخ اللَيِلٍ كفا صِبيَانكُمْ فإنَّ السََاطِينَ تَنَشرُ حييذٍ فإذًا ذهب ب ساعةٌ من 


العَشَاءٍ وتخترف وأغْلِقْ بابَكَ واذكُر اسْمَ الله وَأْطْفِىء مِصْبَاحَكٌ وَاذْكْرٍ اسم الله وأؤكِ 
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سِقَاءَكَ واذْكرٍ اسْم الله وحَمّرْ إِنَاءَكَ واذْكُرٍ اسم الله وَلَوْ تَعْرْضُ علَيهٍ شَيْماً. [الحديث 
- أطرافه في: 4 ."ال الس “ام 5554اى دكات 5ؤلاتع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الشياطين تشخرة اويح بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي, وهو من أفراده» ومحمد بن عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري» وروى 
عنه هنا بواسطة» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزء وعطاء بن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم 
في الأشربة عن إسحاق بن منصور وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن أحمد بن عثمان وعن عمرو بن علي وعن عمرو 
ابن دينار عن جابر. 

ذكر معناه: قوله: «إذا استنجح)» أي: إذا أظلمء ومادته: جيم ونون وحاءء وقال ابن 
سيده: جنح الليل يجنح جنوحاً وجنحاً إذا أظلمء ويقال: إذا أقبل ظلامه. والجنح؛ بضم 
الجيم وكسرها لغتان: وهو ظلام الليل» وأصل الجنح الميل. وقيل: جنح الليل أول ما يظلم. 
قوله: «أو كان جنح الليل» وفي رواية الكشميهني: أو قال: كان جنح الليل» وحكى عياض 
أنه وقم في رواية أب دن اكيم جالعين الفهنملة'يدال الحا وهر تمتحيف» وعدد 
الأصيلي: وأول الليل بدل: قوله: إذا كان جنح الليل» وكان هذه تامة بمعنى وجد أو حصل. 
قوله: «فكفوا صبيانكم), أي : ضموهم وامنعوهم من الانتشار» وفي رواية: فاكفتواء ومادته: 
كاف وفاء وتاء مثناة من فوق» ومعناه: ضموهم إليكم» وكل من ضممته إلى شيء فقد كفته؛ 
وفي رواية: ولا ترسلوا صبيانكم. وقال ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في ذلك الوقت 
لأن النجاسة التي يلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً. والذكر الذي يستعصم به معدوم 
عندهم, والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في 
ذلك الوقت والحكمة في انتشارهم حيئكذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار, 
لأن الظلام أجمع لهم من غيره» وكذلك كل سواد» ويقال: إن الشياطين تستعين بالظلمة. 
وتكره النور وتشأم به. قوله: «فخلوهم)».؛ بفتح الخاء المعجمة. هكذا في زواية الا ثري 
وفي رواية السرخحسي» بضم الحاء المهملة. قوله: «وأغلق» من الإغلاق» فلهذا يقال: الباب 
مغلق» ولا يقال: مغلوقء وإنما قال: فكفواء بصيغة الجمعء وقال: أغلق بصيغة الإفراد لأن 
المراد بقوله: أغلق لكل واحد» وهو عام بحسب المعنىء أو هو فى معنى المفرد إذ مقابلة 
لعشم بالججع تقد لوو فكانه الك أن مكيف كذا كاله الكرماني» وقال 
بعضهم: ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. قلت: ليس كذلكء بل الصواب ما 
قاله الكرماني. قوله: «وأطفىء» أمر من الإطفاء إنما أمر بذلك لأنه جاء في (المتيح: أن 
الفويسقة. جرت الفتيلة فأحرقت أهل ١‏ لبيبتة :وهو عام يدصل ده السراج وغيره. وأما القناديل 
المعلقة اه خيف حريق بسييها دلت في الأمر بالإطقاي وإن أمن ذلك كما هو من الغالب 
فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة» وسبب ذلك أنهء ينه صلى على خحمرة فجرت الفتيلة 
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الفأرة فأحرقت من الخمرة مقدار الدرهم» فقال النبيء عَيِتُهِ ذلك نبه عليه ابن العربي وفي 
(سان أبي داود) عن ابن عباسء قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها وألقتها ‏ 
بين يدي رسول اللهء عَيَِهِ على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها موضع درهم. 
قوله: «وأوك» أمر من الإيكاءء وهو الشدء والوكاء: اسم ما يشد به فم القربة» وهو ممدود 
مهموزء والسقاء بكسر السين: اللبن» والماء» والوطب للبن خاصة» والنحي للسمنء والقربة 
للماء. قوله: «وخمّر», أمر من التخمير وهو التغطية» وللتخمير فوائد: صيانة من الشياطين 
والنجاسات والحشرات وغيرهاء ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة» وفي رواية أن في 
السنة لليلة وفي رواية يوماً ينزل وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو شيء ليس عليه وكاء إلا 
نزل فيه ذلك. الوباء. قال الليث بن سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. قوله: «ولو 
تخرض عليه شيئاً» بضم الراء وكسرهاء ومعناه: إن لم تقدر أن تغطي فلا أقل من أن 0 
عليه عوداًء أي: تعرضه عليه بالعرض وتمده عليه عرضاء. أي: حلاف الطول. قوله: «شيئاً»» 
وفي رواية: عوداًء هذا مطلق في الآنية التي فيها ششراب أو_طعام.. 
قلت: روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهء يقول: أخبرني 
: أبو حميد الساعديء قال: أتيت ت النبي مُه بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً. قال: ألا خمرته. 
ولو تعرض عليه عوداً قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكا ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلاً 
انتهى. فهذا اميك فيب الإركء والإغلاق بالليل. قلت: قال النووي: سكي الحددرك نا 
يدل عليه» والمختار عند الأصوليين» وهو مذهب الشافعي» رضي. الله تعالى عنه» أن تفسير 
الصحابي إذا كان نحلااف ظاهر اللفظ ليس بحجة» ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على 
تفسيره. وأما إذا كان في ظاهر الحديث ما يخالفه فإن كان مجملاً يرجع إلى تأويله» ويجت 
الحمل عليه لأنه إذا كان مجملاً لا يخل له حمله على شيء إلا بتوقيف» وكذا لا يجوز 
تخصيص العموم بمذهب الراوي عندناء بل يعمسك بالعموم؛ وقد يقال: أبو حميد قال: أمرناء 
وهذا رواية لا تفسيرء وهو مرفوع على المختارء ولا تنافي بين رواية أبي حميد والرواية 
الأخرى في يومء إذ ليس في أحدهما نفي للآخر وهما ثابتان. فإن قلت: ما حكم أوامر هذا 
الباب؟ قلت: جميعها من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية» كقوله تعالى: 9وأشهدوا إذا 
تبايعنم» [البقرة: 787]. وليس على الإيجاب» وغايته أن يكون من باب الندب» بل قد جعله ٠‏ 
كثير من الأصو ليق م متفرداً بنفسه عن الوجوب والندب» وينبغي للمرء أن يمتثل أمره» 
فمن امتثل أمره سلم من الضرر بحول الله وقوته» ومتى - والعياذ بالله - خالف إن كان عناداً 
لد فاعله في النار. وإن كان عن خطأ أو غلط“فلا يحرم شرب ما في الإناء أو أكله» والله 
: 7 ل حذّئني مَحَمُودٌ 0 عَيِلتَ قال حدَّثنا عَفِدٌ الَرّاقِ قال أخبرنا مَعْمَدٌ 
عن لغرب علطت ين الما ا صَفِيَةَ ابْتةٍ حي فلك كان رشوة اط جك فعكنا 
يمه أَرُودَةُ لَيْلاً فَحَدَّنتُة ننه كم قَفثٌ قُفتٌ فالْمَلَبِتُ فَقَامَ معي لِيَقْلِبنِي وكانّ مشكثها في دَارٍ أَسَامَةَ بن 
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ند كم لان من الأنصَارٍ فلغا ما َأهَا الِيَ أسْرَعَا مال الثيئ عَيه علّى رَسْلِكُمَا إِنْهَا صَفِيَةُ 
بن حُيَيَ فَقَالاً سُبِحَانَ الله يا سول الله قال ِنَّ الصْيِطانَ يَجْرِي مِنّ الإِنْسَانِ هخرى الدّم 

وني حَشِيتُ تُ أنْ يَقُذِفَ في قُلوبَكُمَا سُوءَاً أَوُ قال شيئاً. [انظر الحديث ه١٠”‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن الشيطان». وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مر في كتاب الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجدء فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره نحوه» ومر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «فانقلبت». من الانقلاب» وهو الرجوع مطلقاء والمعنى هنا فرجعت فقّام النبي 
1 معي ليقلبني» أي: لأرجع إلى بيتي . فقام معي بصحبتي. قوله: «على رسلكما», بكسر 
الراء» أي: على هيكتكماء فما هنا شيء تكرهانه. قوله: «إن الشيطان يجري»., قيل: هو على 
ظاهره أن الله جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجرى الدمء وقيل: استعارة 
لكثرة وسوسته فكأنه لا يفارقه» كما لا يفارق دمهء وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة 
علو البنان: عمف هونا لينم القاحية: 

وفيه: التحرز عن سوء الظن بالناس. وفيه: كمال شفقته عِلِنَهِ على أمتىى لأنه خاف أن 
يلقي الشيطان في قلبهما شيعاً فيهلكانء فإن ظن السوء بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
كفر. 


417 لل حدّثنا عَبْدَاذُ عن أبي 0 عن الأغمش عن عَدِيٌٍ بن نَايتِ عنْ 
سُلَيِمَانَ: بن صِرَدِ قال كُنتُ جالساً مَعَ النبي علد عله ورججلآن يَسَعَكَانِ فَأَحَدهُمَا احمه وجهة 
وانْتفكَث أُوؤْدَاججَهُ فقال لين عله ني لأغلع عَلِمَةٌ لو قالّها ذَقتٍ عَنْهُ ما يَجَدُ لَوْ قال 
ود بالله من الشَّيْطانٍ ذَهَبَ عَنْهُ ما يَجدُ فقانُوا لَهُ أنَّ الَبِيَ عله قال تَعَرّدْ يالله مِنَ الشَّيِطَانٍ 
فَقالَ ومَلٌ بي جُنُونٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان تكرر ذكرهء وأبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: 
اسمه محمد بن ميمون السكري المروزيء والأعمش سليمان» وسليمان بن صردء بضم 
الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال مهملة: الخزاعي وقد مر في الغسل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عمر بن حفص وعن عثمان بن أبي 
شيبة. وأخرجه مسلم في الأدب عن يحيى بن يحيى وأبي كريب وعن نصر بن علي وعن 
أ بكر بن أبي شيبة. وأنحرجه أبو داود فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن هناد وعن محدد بن عبد العزيز. 

قوله: «يستبان)» أي: يتشاتمان. قوله: «أوداجه» جمع: ودج» بفتحتين وهو عرق في ' 
الحلق في المذبحء .وانتفاخ الأوداج كناية عن شدة الغضب. فإن قلت: لكل أحد ودجان وهنا 
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ذكر الأوداج بالجمع؟ قلت:.هذا من قبيل قوله تعالى: «9وكنًا لحكمهم شاهدين» [الأنبياء: 
4 أو لأن كل قطعة من الودج يسمى ودجاً كما جاء في الحديث: أزج الحواجب. قوله: 
«ما يجد»), من وجد يجد وجدا وموجدة: إذا غضبء, ووجد يجد وجدانا: إذا لقي ما يطلبه. 
قوله: «هل بي جنون؟) قال النووي: رحمه الله تعالى: هذا كلام من لم يتفقه في دين الله 
ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الإستعاذة مختصة بالمجانين ولم يعلم أن 
الغضب من نزغات الشيطان» ويحتمل أنه كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. انتهى. 
والاستعاذة من الشيطان تذهب الغضبء وهو أقوى السلاح على دفع كيده. وفي حديث 
عطية: «الغضب من الشيطان فإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء؛ فإذا غضب 
أحدكم فليتوضاً». وعن أبي الدرداء: «أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب». وقال 
بكر بن عبد الله: «أطفعوا نار الغضب بذكر نار جهنم), وفي بعض الكتب قال الله تعالى: 
«ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت»» وروى الجوزي في (ترغيبه): عن معاوية بن 
قرة» قال: قال إبليس: أنا جمرة في جوف ابن آدم إذا غضب حميته» وإذا رضي منيته. 

4 حدّثنا آدَمُ حدّثنا سُعْيَهُ شْعْبَةُ حدّثنا مَنُصُورٌ عن سالِم بن أبي الجَغْدٍ عن 
كُرَيْبِ عنٍ ابنٍ عجَاسٍ قال قال التَّبِيُ عند لَؤ أنّ 8 أتى أَهلّهُ قال اللّْهُمّ جني د 
الشَّيِطَانَ وجَنْبٍ الشَّيِطَانَ ما رَرَفْتبِي فإن كان بَيْتَهُمَا ولَدٌ لَم يَصُرَهُ الشَّيِطَانُ ولَمْ 0 
علَيْه. [انظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب في هذا الباب فإنه أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل عن همام بن منصور إلى أخره. قوله: «لم يضره» يعني: لم يسلط عليه 
بالكلية وإلا فلا يخلو من الوسوسة. 

قال وحدّننا الأغمش عن سالِم عن كُرَيْبٍ عن ابنٍ عَبَاسٍ مِثْلَهُ 

أي: قال شعبة: وحدثنا سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعدء وأشار بهذا إلى أن 
لشعبة شيخان فيه. 

|1110 1 حدّثنا مَحْمُودٌ حدّثنا سُعْبَةُ شغبة عن مُحَمَّدٍ بن زِيَادٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله تعالى عنة عن اللي َأ أنه صلّى سّلاة فقال إن الشيِطَانَ عرض لي فَعَد علّيّ يفط 
الصّلاةَ علي فأنكتبي الله مِنهُ فَذَّكَرَهُ. رانظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو ابن غيلان المروزي» وشبابة» بفمح الشين 
المعجبة وتكفيق الباء"السرحدة ويد الألق ناء أعرى مفعرسة: اب .سوا الفواري الحرورق» 
. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء فإنه أخرجه 
هناك عن إشحاق بن إبراهتم عن روخ وعصتد بن سم حدما عن عه كر بضمة ين 
زياد عن أبي هريرة عن عن النبي عَيُِّك قال: إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة» أو كلمة 

هاء ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 
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المسجد. حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكمء فذكرت قول أخي سليمان؛ عليه الصلاة 
فرده تحاسياً. قوله: «فذكره», أي : فذكر الحديث بتمامه. وهو الذي ذكرناه. 


- 


0/١‏ ل[ حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَ حدّئنا الأوْرَاعِيُ عن يبي بن أبي كثِيرٍ عن 
أبي لك عق أبير هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال قال التَبِيُ عه إِذا ُودِيّ بالصّلاةٍ أذْبَرَ 
الشَيطَانٌ ولَّهُ ضُرَاطَ فإدًا قضِيَ أَقْبَلَ فإدًا نُوْبَ بهَا أذر فإدًا قضِي أقبلَ حمّى يَخْطِرَ بَبِنَ 
الإنْسَانٍ وَقَلْبهِ فِيَقُولٌ اذكو كذًا وكذا حتّى لآ يَدْرِي أئلاثاً صَلّى أْ أزبَعاً فإِذًا لَم يَذْرِ 
تَلاثاً صَلَّى أو أزْبَعَاً سَجَد سَجَدَتَي السَهُو. رانظر الحديث 5048 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والحديث قد مر في أواخر 
كتاب الصلاة في: باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير 
عن ل تر ا الأعرج عن أبي هريرة» قال رسول الله» عَيلِهِ: إذا أذن بالصلاة أدبر 
الشيطان... إلى آخره. 

78١‏ ل حدّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعَيِبٌ عن أبي الرّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
ُريْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال الَبِيِ عله كل ب بَبِي آَدَمَ يَطْعْنُ الشَّيْطَانُ في جَنْبَيْهِ 
بأطبَعِهِ جين يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بن مَرْتَ فت طفق فطعن فس" المطيجاض. [الحديث 85؟؟ 
- طرفاه في: .55501١‏ 54/8 55]. 

المطابقة في هذا وفي بقية الأحاديث بينها وبين الترجمة ظاهرة. وهؤلاء الرواة قد 
تكرر ذكرهم. 

قوله: «يطعن)؛ بضم العين» يقال: طعن اريت وما أشبهه يطعن» بضم العين من باب 
نصر ينصرء» وطعن في العرض والنسب يطعنء بفتح العين فيهما على المشهور. وقيل: 
باللغتين فيهما. قوله: «في جنبيه). بالتثنية في روالة أبي ذر والجرجاني؛ وفي رواية الأكثرين 
في جنبه؛ بالإفراد. وحكى عياض أن في كتابه من رواية الأصيلي: من تحتهء الذي هو ضد 
فوق» قال: وهو تصحيف. قوله: «بإصبعه) بالإفراد أو بالتثنية أيضاً عن اختلاف الروايتين فى 
الجنب. قوله: «في الحجاب» هو الاجلدة التي فيها الجنين» وتسمى المشيمة» قاله ابن 
التجوزي: وقيل: التعجاب"القوبب: الذقي يلقن اليد المولوذة 

وفيه: فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه. عليهما الصلاة والسلام» وأراد الشيطان التمكن من 
أمه فمنعه الله منها ببركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان حيث قالت: «إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان” الرجيم» [آل عمران: 77]. وروى عبد الرزاق في (تفسيره): عن المنذر 
ابن النعمان الأفطس: سمع وهب بن متبه يقول: لما ولد عيسىء عليه الصلاة والسلام» أت 
الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام منكسة» فقال: هذا حادث مكانكم. وطار حتى بلغ 
خافقي الآرض فلم يجد شيئاء ثم جاء البحار فلم يقدر على شيء»؛ ثم طار فوجد عيسى قد 

عمدة القاري/ ج6١‏ م١١‏ 
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ولد عند مذود حمارء» وإذا الملائكة ق قد حفت به فرجع إليهم فقال: إن نبياً قد ولد البارحة 
ولا حملت أنثى وَل وطيعك قل زلا وأنا 0 إل هذم فأيسوا من أن يعبدوا الأصنام في 
هذه البلدة وفي لفظ: بعد هذه الليلة, ولكن ائتوا بني آدم بالخفة والعجلة. قوله: إل هذف 
يخالف ما في (الصحيح): إل أن يؤول» وأشار القاضي إلى أن جميع الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» يشاركون عيسىء» عليه الصلاة والسلام» في ذلك. وقال القرطبي: هو وقول قتادةء 
فإن ذلك نخس فاسدء, فلم يعرض الشيطان لخواص الأولياء بأنواع الإغواء والمفاشسدء ومع 
ذلك فقد عصمهم الله بقوله 9#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 245 والإسراء: 
6]. 


0 حب حَدّكنا مالك بن إسْمَاعِيلٌ حدنا إسوائيل عن المُغِيرَة عن إِبرَاهيم عن 
عَلْقَمَةَ قال قَدِمْتٌ السَّأمَ مَمُلْتُ من هِهُنًا قانُوا أَبُو الدَّرْدَاءَ قال أَفِيكُمُ الذي أجارةٌ الله مِنّ 
الشّيِطَانٍ على لِسَانٍ تَبِيِهِ عَلِلَه. الحديث 7848107 أطرافه في: 47لا 4*9 لالاء الال 
457 4545 4لا؟5ع. 

مالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفيء» وإسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» والمغيرة بن مقسم الضبيء وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي 
الكوفيء» وا سم أبي الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي. 

والحديث أخرجه البخاري هنا مختصراً جدأ وأخرجه بأنم منه في فضل عمار وحذيفة 
عن مالك بن إسماعيل أيضاء وأخرجه أيضأً عن سليمان بن حرب على ما يجيء عن قريب 
في هذا الباب. وفي الاستكذان عن أبي الوليد وعن يحبى بن جعفر وعن يزيد بن هارون وفي 
مناقب ابن مسعود عن موسى بن إسماعيل وأخرجه النسائي في المناقب وفي التفسير عن 
أحمد بن سليمان. قوله: «أفيكم؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارء أي: أفني 
العراق؟ قوله: «الذي أجاره الله» أي: منعه وحماه من الشيطان» وهو عمار بن ياسر» رضي 
الله تعالى عنهء» وسيصرح به البخاري في الحديث الذي بعده. وفي التوضيح يجوز أن يكون 
قاله أبو الدرداء لقوله. مَل «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الناره» أو يكون شهد له: أن الله 
أجاره من الشيطان. 


4# 


حدّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حزب حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُخِيرَةَ وقال الْذِي أجارةٌ الله على 

0٠‏ لسان تبِيّه عه يَغنِي عَمَارَاً ش 

بهذا بين الببخاري أن المراد من قو ل أبي الدرداء: 1 الذي أجارة الله من الشيطان؟ 
0 [الشحل: م6 2 قالع 3 له: مرحباً بالطيب ا 
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السو وَدِ أُحْهرةُ عروَةٌ عن عائِسَّة رضي الله تعالى عنهًا عنٍ الئبِيّ عله قال المَلابِكةٌ تَتَحَدَّثُ 


في الْعَنَانِ والْعَنَانُ الْمَمَامُ بالأمر يَكُونُ في الأزض فَتَسْمَعٌ المَّعَاطِينُ الْكَلِمَةَ فتَمّدِمَا في أَدّنٍ 
الكاهن كما د تمد الْقَارُورَةٌ فَيَرِيدُونَ مَعَها ماثة كذبَة. [انظر الحديث ل ان وأطرافه]. 


أورد هذا التعليق في: باب ذكر الملائكة؛ قال: حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم 
أخبرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة» 
زوج النبي عله يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في 
السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم, فانظر بينهما إلى التفاوت في الإسناد والمتن» وأبو الأسود في الرواة هو محمد بن 
عبد الرحمن. 

قوله: «بالأمر» يتعلق بقوله: «تتحدث». وقوله: «والعنان الغمام), جملة معترضة بين 
املق والمفملق. قوله: «يكون»): جملة وقعت حالاً من قوله: «بالأمر». قوله: «فتقرها)», 
بضم القاف وتشديد الراءء وهو الصحيح قال ابن التين: لما تقرر من أن كل. فعل مضاعف 
متعد يكون بالضم ل أحرف شواذ ليس هذا منهاء وقال الخطابي: يقال: قررت الكلام في 
أذن الأصم إذا وضعت فمك على صماخه فتلقيه فيه. وقال الهروي: إنه ترديد الكلام في أذن 
الأبكم حتى يفهم. قوله: «كما تقر القارورة»» يريد به تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي 
يفرغ منها فيه. وقال القابسي: معناه يكون لما يلقيه الكاهن حس كحس القارورة عند . 
تحريكها مع اليد أو على الصفاءء وفي التوضيح: ويقال: بالزاي» وهو ما يسمع من حس 
الزجاجة حين يحك بها على شيء. وقال الكرماني: فتقرهاء يروى من الإقرار» " الداودي: 
يلقيا كما يستقر الشيء في قراره. 


ا حدّثنا عَاصِمٌ بن عَلِىَ حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍ عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عن النبي عََيهُ قال الَاوْتُ مِنَ الشَّيِطَانٍ فإِذًا تناءءت 
أَحَدكُمْ فَلْيَودَهُ ما اشقطاعَ فإِنٌّ أَحَدَكُمْ إِذَا قال ها ضَحَكُ السَيِْطَانٌ. [الحديث 5588 - 
طرفاه في: 25751 1775]. 


الصديق من أهل واسطء وروك البخاري عنه في مواضع» وروى عن محمد بن عبد الله عنه 

في الحدود. قال: مات سنة إحدى وعشرين أو عشرين ومائتين. وقال ابن سعد: مات بواسط. 
أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

وقال المزي في (الأطراف): حديث: التثاؤب من الشيطان؛ ثم علم علامة البخاري 

حرف (خ) ثم قال في صفة إبليس: عن عاصم بن علي عنه به» ثم علم علامة النسائي (س) 

1 ثم قال في اليوم والليلة: عن أحمد بن حرب إلى آخرهء ثم قال: ورواه غير واحد عن ابن ابي 1 
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ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وسيأني. ” ثم قال بعد ذلك: لما:وعده محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب ا هريرة» حديث: (إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب (خ)») وفي الأدب عن آدم» وفيه وفي بدء الخلق عن عاصم بن 
علي (د) في الأدب (ت) في الاستيذان جميعاً عن الحسن بن علي (س) في اليوم والليلة 
عن عمرو بن علي» ثم قال: قال الترمذي: هذا أصح من حديث ابن عجلان» يعني: عن 
سعيد عن أبي هريرة» وكذلك رواه القاسم بن يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي 
هريرة. ٠‏ 

قوله: «التغاؤب», مصدر من تثاءب يتفاءب» والاسم الثؤباء. قوله: «من الشيطان»» وإنما 
جعله من الشيطان كراهة له لأنه إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وميله إلى الكسل والنوم» 
وأضافه إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهواتهاء وأراد به التحذير من 
السبب الذي يتولد منه. وهو التوسع في المطعم والشبع؛ فيفقل عن الطاعات ويكسل عن 
الخيرات. قوله: «فإذا تغاءب» هو فعل ماضي من باب تفاعلء وأصله من: التأب» ومادته: ثاء 
مثلثة وهمزة وباء موحدة» وتثئاءب بالمد والتخفيف, ويروى بالواو: تثاوب» وقيل: لا يقال: 
تثاءب» مخففاً بل تثأبء بالتشديد في الهمزة. وقال الجوهري: لا يقال: تثاوب» بالواو. وأما 
حديث التثاوب فهو النفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختنقة في عضلات الفك» 
وهو إنما ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن ويورث الكسل وسوء الفهم والغفلة. قوله: 
«فليرده» أي:. ليكظم وليضع يده على الفم ثلثلا ييلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول 
فمه وضحكه منه. قوله: (إذا قال ها»ء كلمة: هاء حكاية صوت المتثاوب» فإذا قال: هاء 
يعني : إذا بالغ في التغاؤب» ضحك الشيطان فرحاً بذلك» ولذلك قالوا: لم يتثشاءب نبي قط. 
وقال الداودي: إن فتح فاه ولم يضمه بصق فيه وقال: هاء» ضحك منه. 


904" سل حدّثنا رَكَرِياء بن يَحيَى حدَّننا أبُو أَسَامَةَ قال هِشَامٌ أُبرنًا عن أبيه عن 

ِشَةَ رضي الله ا ا َم مد هرم الْمُشْرِكُونَ مصاع إِئِليس أيْ عا 
ال 0 فرَجَعَت أُولَآمُغْ فَاجْتَلَدَتْ هى شرام فتَظَرَ حُحدَّيْمَةٌ فإذّا هُوَ بأبيه الْهَمانِ فقال 
أي عِبَادَ الله أبى أبي قَوَانْه ما احْتَجَرُوا حتّى قَتَلُوهُ قال َدَيِقَةٌ عَمَرَ الله لَكُمْ قال عُرْوَةٌ قَمَا فمَا 
رَالَتْ في حُدَيِمَة مِنْهُ بَقِيَهُ خَيْرِ حتّى لَحِقَ بالله. [الحديث أطرافه في: ا 
حدق لمحتحى المت ١كملع.‏ 


زكرياء بن يحيى بن عمر أبي السكن الطائي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
ل فيا: ١‏ | 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن إسحاق وفي المغازي عن عبيد الله 
ابن سعيدء كلاهما عن أبي أنامة الا 7 ١‏ 
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يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم متأخرين عنكم, أو اقتلوهم» والخطاب للمسلمين» أراد 
إبليس تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاً. فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال 
الأخحرى ظانين أنهم من المشركين. قوله: «فاجتلدت هي», أي: الطائفة المتقدمة والطائفة 
الأخرى» أي تضاربت الطائفتان» ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين» أي: اقتلوا أخراكم 
فرجعت أولاهم فتجالد أولى الكفارء وأخرى المسلمين. قوله: «فنظر حذيفة بن اليمان» فإذا 
هو بأبيه يعني: اليمان» بتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون بلا ياء بعدهاء وهو لقب واسمه: 
حسيل» مصغر الحسل بالمهملتين: ابن جابر العبسيء بالباء الموحدة بين المهملتين» أسلم مع 
حذيفة وهاجر إلى المدينئة وشهد أحداً وأصابه المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من 
المشركين» وحذيفة يصيح ويقول: هو أبي لا تقتلوه» ولم يُسمع منه. قوله: «ما احتجزوا», 
أي : ما امتنعوأ منه. ويقال لكل من ترك شيكاً: انحجز عنه. قوله: «غفر الله لكم». دعا لمن 
قتلوه من غير علم» لأنه عذرهم» وتصدق حذيفة بديته على من أصابه» ويقال: إن الذي قتله 
هو عقبة بن مسعود فعفى عنه. قوله: «بقية خير». بقية دعاء واستغفار لقاتل اليمان حتى 
مات. وقال التيمي: معناه: ما زال في حذيفة بقية حزن على أبيه من قتل المسلمين. 


قوله: «أي عباد الله), يعني: يا عباد الله. قوله: «أخراكم» أي: الطائفة المتأخرة» أي: 


0 ل حدّئنا الحَسَنٌ بن الرُبيع حدّثنا أَبُو الأخوّص عن أَشْعَتَ عن أبيهِ عنْ 
شوق قال قالّث عائِسَةُ رضي الله تعالى عنهَا سألت لبي عه عن اليفاتِ الول في 
الصَّلاةٍ فقال هُوَ اختلاسٌ يَحْتَلِسْهُ السَّيْطَانٌ مِنْ صَلاة دك [انظر الحديث ١هلا].‏ 


الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفيء؛ يعرف بالبوراني» وأبو الأحوص سلام 
ابن سليم الكوفي» وأشعثء بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة: ابن أبي الشعفثاء 
مؤنث الأشعث المذكور وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في: باب الالتفات في 
الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن أبي الأحوص إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 


7 ل حدّثنا أَبُو المُغِيرَةٍ حدّثنا الأؤرَاعِيٌ قال حدّثني يَحْتَى بن أبي كَثِيرٍ عن 
عب ال بن الى ثثادة عن ايد.عن الثبي تكله زوع حذنني. شليمان يل عبها اوعدن سدننا 
الوَلِيدٌ حدّثنا اذاي قال حدَّثني يَحْتَى بن أبي كثِيرٍ قال حدَّثني عَبِدُ الله بن أبي قَادَةَ عَنْ 
أبيه قال قال التبئ َه ارا الصّالِحَةُ مِنَ الله والْحُلُمْ م ِنَ الْيْطانِ فإذًا حَلّمَ أَحَدُكُمْ 
خُلُمَا يَحَافُهُ فَلْيَنِضقْ عن يَسَارِهِ ولْيتَعَوّدْ بالله من سَرْهِمَا فإِنّهَا لآ تَصُدَهِ. [الحديث 97م 
- أطرافه في: 7 لاف 59/5 تضككت موحت توفت ماملاء 1414.لا]. 


أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج؛ مر 
في: باب تزويج المحرم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد 
الله بن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري عن النبي عَيَِْهِ. الثاني: عن سليمان بن عبد 
الرحمن عن ابنه شرحبيل بن أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي.. 
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إلى آخره» فالطريق الأولى أعلى» ولكن في الثانية التصريح بتحديث عبد الله بن أبي قتادة 
ليحيى بن أبي كثير. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن مسدد. وأخرجه النسائي 
في اليوم والليلة عن إسحاق بن منصور. 


ذكر معناه: قوله: «الرؤيا الصالحة)؛. الرؤيا على وزن: فعلىء بلا تنوين» وجمعها: 
رؤئٌ» مثل: رععئ» يقال: رأى في منامه رؤياء وفي اليقظة رأى رؤية» قيل: إن الرؤيا أيضاً 
تكون في اليقظة» وعليه تفسير الجمهور في قوله سبحانه وتعالى: «وما جعلنا الرؤيا التي 
2 إلا فتنة للناس» [الإسراء: .]6٠١‏ إن الرؤيا ههنا في اليقظة» وقال الزمخشري: الرؤيا 

بمعنى: الروية ل أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة» فلا جرم فرق بينهما 
بحرف التأنيث. وقال الواحدي: (الزكيا: تصدر >التشرى: إلا آنه لسااضار اسماً لهذا المتيخيّل 
في المنام جرى مجرى الأسماى وقيل: يجوز ترك همزها تخفيفاً. وقوله: الصالحة,» إما صفة 
موضحة للرؤياء لأن غير الصالحة تسمى: بالحلم» أو مخصصة: والصلاح إما باعتبار صورتهاء 
وإما باعتبار تعبيرهاء ويقال لها: الرؤيا الصادقة والرؤيا الحسنة. وقال الطيبي: معنى الصالحة 
الحسنة: ويحتمل أن تجري على ظاهرهاء وأن تجري على الصادقة» والمراد بها صحتها 
وتفسير رسول الله عله المبشرات على الأول ظاهر, لأن البشارة كل خبر صدق يتغير به 
بشرة الوجه» واستعمالها في الخير أكثرء وعلى الثاني مؤول؛ أما على التغليب أو يحمل على 
أصل اللغة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها 
عن حضور الشيطان. قوله: «والحلم من الشيطان» أي: الرؤيا الغير الصالحة أي: الكاذبة» أو 
السيكة» وإنما نسبت إلى الشيطان لأن الرؤيا الكاذبة يريد بها الشيطان ليسيء ظنه ويحزنه ويقل 
حظه من شكر اللهء ولهذا أمره بالبصق عن يساره. وعن ابن الجوزي: الرؤيا والحلم بمعنى 
واحدء لأن الحلم ما يراه الإنسان في نومهء غير أن صاحب الشرع خص الخير باسم الرؤيا 
والشر باسم الحلم. قوله: «فإذا حلم أحدكم). بف بفتح اللام» قال ابن التين: وحلم» - بضم 
اللام ‏ عنه بمعنى: على عد وحلم بالكسرء » يقال: حلم الأديم إذا شب قبل أن يدبغ. قوله: 
وحلما»., مصدر بضم اللأم وسكونها: ويجمع على: أحلام في القلة: وحلوم» في الكثرة» وإنها . 
جمع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه» وهو في الأصل عبارة عما يراه الرائي في منامه حسناً 
كان أو مكروهاً. قوله: «يخافه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: حلماً. قوله: 
«فليبصق». دحراً للشيطان بذلك كرمي الجمارء كما يتفل عند الشيء القذر يراه ولا شيء 
أقذر من الشيطان» وذكر الشمال لأن العرب عندها إتيان الشر كله من قبل الشمال» ولذلك 
سمتها الشؤمي» وكانوا يتشاءمون بما جاء من قبلها من الطير» وأيضاً ليس فيها كثير عمل ولا 
يطعن "ولا أكل ولا شرب. قوله: «فإنها» أي: فإن الحلمء وإنما أنث الضمير باعتبار أن الحلم 

هو الرؤيا السيئة الكاذبة المكروهة؛ والرؤيا المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس 
وشهواتهاء وكذلك رؤيا التهويل والتخويف يدخحله الشيطان على الإنسان ليشوش عليه ني 
اليقظة» وهذا النوع هو المأمور بالأسعشاذة مقف لأنه مر تخيلاته» فإذا فعل المأمور به صادقاً 
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أذهب الله عنه ما أصابه من ذلك. 


90 09لا ب حدّئفا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالِكُ عن سُمَئ مَوْلّى أ 00 
أبي صالِح عن أببي هُرَنْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رشول الله عي قال مَن قال لا إِلْهَ إلا 
وخدةُ لآ ضَرِيِكَ لَه لَهُ المُلْك ولَهُ الحَمَدُ وهو علّى كل شَيْءِ دير د في يَوْمِ مِالَّة 9 
كانت لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِقَاب وكيبث لَهُ مِانَهُ حَسَنةٍ ومُحِيهَتْ ث عَنْهُ ماتَةُ سَيْعَةِ وكاتثٌ لَهُ جؤرَاً 


5-3 
يدعم 


ِنَ الشْيِطَانٍ يَؤْمَهُ ذَلِكَ حتّى يْسِي ولع يَأتِ أعدّ بأفْصَلَ مِمًا جاء به بهِ إلا أحدٌ عَمِلَ أكثرَ 
مِنْ ذلِك. [الحديث 7079 طرفه في: 14017]. 

سمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه البخاري في الدعوات أيضاً. وأخرجه مسلم في الدعوات عن يحبى 
ابن يحبى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح 
عن أبي بكر بن أبي لشيبة: 

قوله: «عدل». بفتح العين» أي: مثل ثواب إعتاق عشر رقاب. قوله: «حرزا»» بكسر 
الحاء المهملة» وهو الموضع الحصين ويسمى التعويذ أيضاً حرزاً. قوله: «يومه»» نصب على 
الظرف. قوله: «ذلك». إشارة إلى اليوم الذي دعا فيه بهذا الكلام المشتمل على الاعتراف 
بالوحدانية» وعلى الشكر لله والإقرار بقدرته على كل شيء. قوله: «عمل»» في محل الرفع 
لأنه صفة لقوله: أحد. قوله: «من ذلك». أي: من العمل الذي عمله الأول. 


4 لل حدئنا عَلِيّ بن عَبِدٍ الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيعَ حدّثنا أبي عن 
صالح عنٍ ابنٍ شْهَابٍ قال أخبرني عَبدُ الحميد بن عبد الفشلنٍ بن رَيْدِ أن مكحقة بن سَغد 
ابن أبي وقّاص أخجَرةُ أَنَّ أبَا سَعْدَ بن أبي وَقَاصٍ قال اسْتَأدّنَ حمَمَوُ على رَسُولٍ الله كه 
وعِنْدَهُ بساءا مول الو ايكلعية ريه كيرْئَهُ عالِيَةٌ أَصْوَائيُ؟ ا ا يَبَكَدِوْنَ 
اجات فون له رشول الله لله ورسُول الله قله كاك فقال معو أضحكَ الله سنك ا 
رشولَ الله قال عَحِبِتُ مِنْ عَؤْلاءِ اللأتي كُنّْ عدي فلَمًا سَمِعْنَ صَوْتَكَ يدون الحججابت قال 
غقة كالة ديا برسول اد أن يَهَنَ ثُمْ قال أي عَدُوَاتٍ أنْمُسِونٌ أتهَبتبِي ولا تَهبنَ 
رشولَ الله عله قُلْنَ تَعَم أنْتَ أَمَط أعْلَظُ مِنْ رَسُولٍ لله عَيَْهُ قال رسُولُ الله عله والّذِي 
قبي بعد ما لِك الفيطن قط سالكا ا إلا سلك فكا غير فجلك. [الحديث 85914 
- طرقاه في: 5285"5”, ١0/88‏ 5]. 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. رضي الله تعالى عنهء وصالح هو ابن كيسان» 
وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل 
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ابن عبد الله فرقهماء وأخرجه مسلم في الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم وعن الحسن بن 
علي الحلواني وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في المناقب وفي اليوم والليلة عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم وفيه أربعة من التابعين وهم صالح ومن بعده. 

قوله: «يكلمنه). أي : يكلمن رسول ارش ار عَله. قوله: «ويستكثرنه), أي : يطلبن كشيراً 
من كلامه وجوابه» ويحتمل أن يكون من العطاءء ويؤيده أنه ورد في رواية أنهن يردن النفقة. . 
قوله: دعالية أصواتهن».. هذه الجملة وقعت حالاً من الضمير الذي في : يكلمنه» وأصواتهن» 
بالرفع لأن اسم الفاعل يعمل عمله فعله» وعلو أصواتهن يحمل على أنه كان قبل النهي عن 
رفع الصوتء أو يحمل على أنه لاجتماعهن» حصل لغط من كلامهن أو يكون فيهن من هي 
جهيرة الصوت أو يحمل على أنهن لما علمن عفوه وصفحه سمحن في رفع الصوت. قوله:. 
«يبتدرون»», أي: يتسارعنء» والجملة حال من الضمير الذي في: قلن. قوله: «ورسول الله 
نر يضحك». جملة حالية. قوله: «أضحك الله سنك». ليس دعاء بكثرة الضحك حتى 
يعارضه قوله تعالى: للإفليضحكوا قليلاً» [التوبة: ؟8]. بل المراد لازمه وهو السرورء أو الآية 
ليست عامة شاملة له عَِْهِ قاله الكرماني. وفيه نظرء والوجه هو الأول. 


قوله: «يهبن» بفعح الهاء من: الهيبة. قوله: «أي: عدوات». أي: يا عدوات. قوله: 
«أفظ وأغلظ»., والفظاظة والغلظ بمعنى واحدء هي عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب. 
فإن قلت: الأفظ والأغلظ يقتضي الشركة في أصل الفعل» فيلزم أن يكون رسول الله عَيْنت 
فظاً غليظأًء وقد نفى الله عنه ذلك بقوله: «إولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك# 
[آل عمران: .]١59‏ قلت: لا يلزم منه إلا نفس الفظاظة والغلظ. وهو أعم من كونه فظا 
غليظاًء لأنهما صفة مشبهة يدلان على الثبوت والعام لا يستلزم الخاص أو الأفضل ليس بمعنى 
الزيادة» لقوله تعالى: «إهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» [النجم: .]8١‏ هذا كله كلام 
الكرماني؛ وفي النفس منه قلقء والأوجه أن يقال: إنه على المفاضلة» وإن القدر الذي بينهما 
في رسول الله كته هو ما كان إغلاظه على الكفار والمنافقين» قال الله تعالى: لإجاهد 
الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم4 [التوبة: “/اء والتحريم: 9]. قوله: «فجا» بفتح الفاء 
وتشديد الجيم هو: الطريق الواسع؛ وقيل: هو الطريق بين الجبلين» وقال عياض: يحتمل أنه 
ضرب مثلاً لبعد الشيطان وأعوانه من عمرء رضي الله تعالى عنه. وأنه لا سبيل لهم عليهم؛ 
أي : إنك إذا سلكت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر تنفذ فيه ولا تتركه فييأس الشيطان من 
أن يوسوس فيه فتتركه وتسلك غيره» وليس المراد به الطريق على الحقيقة» لأن الله تعالى: 
«إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: 707]. فلا يخافه إذاً في فج لأنه لا 
يراه. وقال الكرماني: فإن قلت: فيلزم من ذلك أن يكون عمر أفضل من أيوب النبي كله إذ 
قال: طإمسني الشيطان بنصب وعذاب» [ص: .]4١‏ قلت: لاء إذ التركيب لا يدل إلا على 
الزمان الماضي وذلك أيضاً مخصوص بحال من الإسلام» فليس على ظاهره؛ وأَيضِاً هو مقيد 
بحال سلوك الطريق» فجاز أن يلقاه في غير تلك الحالة. انتهى. قلت: الجواب الأخير موجه» 
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افك إِبْرَاهِيمٌ بن حَهرَة قال حدّثني ابنٌ بلي 0 عن يَزِيدَ عن 
مُحَهَدٍ بن إنراهيم عن عِيسى بن طَلْحَةَ عن أبي هُرَنَْةَ رضي الله تعالى عده عن النْبِي مَل 
قال ِذَا اسْتَيْقَظ أوَاهُ أحَدّكُم مِن مَتَامِهِ فَعَوَضَّأ فَلْيَسْتَئْئِو قَلامَاً إن الشيِْطَانَ يَبِيتُ عَلَى 
حَيْشُومِهِ. 


إبراهيم بن حمزةء بالحاء المهملة والزاي: أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وابن 
أي حازم عبد العزيز بن أبي حازم واسمه ثعلبة بن دينار. ويزيدء بالياء آخر الحروف في أوله: 
هو يزيد بن الهادء والهاد أحد أجداده لأن يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 
ويقال: يزيد بن عبد الله بن شداد بن أسامة بن عمروء وهو الهاد بن عبد الله ومحمد بن 
إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني» مات سنة عشرين ومائة» وغيسى بن 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي» مات في زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله 
تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن بشر بن الحكم. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمك بن زنبور المكي. 

قوله: وأراه» أي : أظنه. قوله: «فليستشر». أمر من الاستنثار» وهو نثر ما في الأنف 

. قاله الجوهريء وقيل: أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذىٌ أو مخاطء 
0 الاستنثار» وقيل: فليستنثر أكثر فائدة من قوله: فليستنشقء لأن الاستنثار يقع على 
الاستنشاق بغير عكسء فقد يستنشق ولا يستنثرء والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق؛ لأن 

حقيقة الاستنشاق. جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاهء والاستنثار إخراج ذلك الماء. قلت: 

وتدنا يدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق ما روي أنه عَِْنّه قال: إذا توضاً أأحدكم 
فليجعل الماء في أنفه ثم ليستنشرء رواه أبو هريرة» وروى: أنه عَييتّهُ كان يستنشق ثلاثاً في 
كل مرة يستنثرء» وقد مر في كتاب الطهارة في: باب الاستنثار في الوضوء حديث أبي هريرة 
من رواية أبي إدريس عنه عن النبي عَرتُّهِ أنه قال: من توضأ فليستنشرء ومن استجمر فليوترء 
وفي: باب الاسعجمار أيضاً من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله عَيْيلُهُ قال: «إذا توضأ 
أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر..» الحديثء ومرت زيادة الكلام فيه هناك. قوله: 
وعلى خيشومهه»., بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وضم المعجمة؛ قال 
الكرماني: هو أقصى الأنفء وفي (التوضيح): هو الأنف. وقال الداودي: هو المنخران والياء 
فيه زائدة» يقال: رجل أخشم إذا لم يجد رائحة الطيب» وقيل: حدقا منتن الخيشوم» وقيل: 
الأخشم الذي لا يجد ريح الشيء أصلاً وهو الخشام» والخشم ما يسيل من الخيشوم, ثم 
ظاهر الحديث يقتضي أن هذا يقع لكل نائم» ولكن يمكن أن يقال: ل 
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الشيطان بشيء من الذكر» فإنه روي من حديث أبي هريرة: أن في ذكر الله ود د 
الشيطان. 
باب ذِكر الجن وتَوَابهِمْ وعِقَابِهِمْ 

أي: هذا بانيه ب بياك. وجود الجن» وفي بيان أنهم يثابون بالمخير ويعاقبون بالشرء 

الأول: في وجود الجن: فقال الشيخ أبو العباس بن تيمية» رحمه الله: لم يخالف 
' أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن»: وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن وإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك فكما يوجد في بعض طوائف المسلمين: كالجهمية والمعتزلة» من 
ينكر ذلكء, وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك» وهذا لأن وجود الجن قد تواترت 
به أخبار الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرار» وقال إمام الحرمين في 
كتابه (الشامل): اعلمواء حدم ايه إن كثيراً من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة 
أنكروا الشياطين والجن رأساء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يعدين ولا يعشبث بالشريعة» وإنما 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار. وقال أبو القاسم 
الأنصاري في(شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معظم المعتزلة ودل إنكارهم إياهم على قلة 
مبالاتهم وركاكة ديانتهم» فليس في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص الكتاب 
والسنة على إثباتهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن 
قديماء وينفون وجودهم الآنء ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يُرونَ لرقة أجسامهم 
ونفوذ الشعام فيهاء ومنهم من قال: إنما لا يُرون لأنهم لا ألوان لهم. وقال عبد الجبار 
المعتزلي: الدليل على إثباتهم السمع دون العقل إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة» لأن 
الشيء ء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق. 

النوع الغاني في بيان ابتداء حلق الجن: قال أبو حذيفة إسحاق بن بشر بشر القرشي 
في (المبتدأً): حدثنا عثمان بق الأعمشن عن يكير بن الأحس ع عبد الرنسس ين سليط 
القرشي عن ابن عباس عن عمرو بن العاصء قال: خلق الله الجن قبل آدم بألفي سنة» ويقال: 
عمروا الأرض ألفي سنة 8 ا 0 كان الجن سكان الأرض 0 سكان السماء 
الجن 57 0 الأرض ا يعبدون ١‏ الله اا 7 بهم الأمد 0 ننه 0 
الدماء» وكان فيهم ملك يقال له: يوسفء فقتلوه فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة كانوا 
في السماء الدنيا كان فيهم إبليسء وكانوا أربعة آلاف» فهبطوا فنفوا بني الجان وأجلوهم . 
عنها وألحقوهم بجزائر البحرء وسكن إبليس والجند الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم 

العمل وأحبوا المكث فيها. 

النوع الغالث في بيان خلقهم مماذا؟ قال الله تعالى: (وخلق الجان من مارج 
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من نار» [الرحمن: .]١5‏ وروى مسلم من حديث عائشة:» قالت: قال رسول الله» عَلته: 
«خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم). فثبت 
أن أصل الجن النار» كما أن أصل الإنس الطين. وحكى الله تعالى في القرآن عن قوله: 
إخلقتسي من نار» [الأعراف: ١7‏ وص: 75]. فهذا أيضاً يدل على أن أصل الجن النار. 
فإن قلت: يجوز أن يكذب في ذلك أو يظنه ولا يكون له علم به. قلت: لو لم يكن الأمر 
على ما قاله لأنزل الله تعالى تكذيبه» لأن عدم تكذيب الكاذب ممن لا يجوز عليه الخوف 
والجهل قبيح. فإن قلت: في النار من اليبس ما لا يصح وجود الحياة فيها والحياة في 
وجودها يحتاج إلى رطوبة. قلت: فالله قادر على أن يفعل رطوبة في تلك النار بمقدار ما يصح 
وجود الحياة فيهاء مع أن أبا هاشم جوز وجود الحياة مع عدم التنفسء ويقول: إن أهل النار 
لا يتنفسون. 

النوع الرابع: في أنهم أجسام وأنهم على صور مختلفة» قال القاضي أبو يعلى محمد 
ابن الحسين بن الفراء الحنبلي: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» ويجوز أن تكون رقيقة 
وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنهم أجسام رقيقة ولرقتها لا نراهم. قلنا: الرقة 
ليس بمانعة عن الرؤية في باب الرؤية» ويجوز أن تكون الأجسام الكثيفة موجودة ولا نراها إذا 
لم يخلق الله فينا الإدراك» وحكى أبو القاسم الأنصاري عن القاضي أبي بكر: نحن نقول إنما 
رآهم من رآهم لأن الله خلق لهم الرؤية» وأن من لم يخلق له الرؤية لا يراهم وأنهم أجساد 
مؤلفة وجثثء وقال كثير من المعتزلة: إنهم أجساد رقيقة بسيطة. وقال القاضي عبد الجبار: 
أجسام الجن رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرىء ولو قوى الله أبصارنا أو كثف 
أجسامهم لرأيناهم. وقال السهيلي: الجن ثلاثة أصناف؛ كما جاء في حديث: صنف على 
صور الحيات»؛ وصنف على صورة كلاب سودء وصنف ريح طيارة. أو قال: هفافة ذو 
أجنحة» وهم يتصورون في صورر الحيات والعقارب» وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحميرء وفي صور الطيرء وفي صور بني أدم. وقال القاضي أبو يعلى: ولا قدرة 
للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضرباً. 
من ضروب الأفعال؛ إذا فعله وتكلم به نقله من صورة إلى صور أخرى. وأما أن يصور نفسه 
فذاك محال. 


النوع الخامس: في أن الجن على أنواع منهم: الغول» وهو العفريتء قالوا: إن 
الغول حيوان لم تحكمه الطبيعة وأنه لما خرج منفرداً توحش ولم يستأنس وطلب القفار» 
ويتلون في ضروب من الصور ويتراءى في الليل وفي أوقات الخلوات لمن كان مسافراً وحده 
فيتوهم أنه إنسان ويضل المسافر عن الطريق» ومنهم: السعلاقة وهي مغايرة للغول» وأكثر ما 
الغدار» وهو يوجد بأكناف اليمن وربما يوجد فى أرض مصر إذا عاينه الإنسان خر مغشياً 
عليه. ومنهم: الولهان» يوجد في جزائر البحر وهو في صورة إنسان راكب على نعامة يأكل 
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الناس الذين يقذفهم البحرء ومنهم: الشق» كنصف آدمي بالطول زعموا أن النسئاس مركبه 
يظهر للناس في أسفارهم. ومنهم: من يأنس بالآدميين ولا يؤذيهم. ومنهم: من يختطف النساء 
الابكار. ومنهم: من هو في صورة الوزغ. ومنهم: من هو على صورة الكلاب. 


النوع السادس: في وجه تسمية الجن بهذا الإسم: قال ابن دريد: الجن خلاف 
الإنس» يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في معنى واحد: إذا ستره» وكل شيء استتر 
عنك فقد جن عنكء وبه سميت الجن» وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جناً لاستتارهم 
عن العيون» والجن والجنة واحدء والجنة ما واراك من سلاحء قال: والحن ‏ بالحاء المهملة 
- ضرب من الجنء قال الراجز: 


| وقال أبى عمير الزاهد: الحن كلاب الجن وسعلتيم» ووقع في كلام السهيلي: في 

النوع السابع: في بيان أن الجن هل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون؟ وللناس 
فيه أقوال: الأول: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربوت» وهذا قول ساقط. الثاني: أن صنمقا 
منهم يأكلون ويشربون وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون. الثالث: أن جميعهم يأكلون ويشربون. 
واختلفوا في صفة أكلهم وشربهمء فقال بعضهم: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ 
ولا بلع وهذا قول لا يدل عليه دليل» وقال أخخحرون: أكلهم وشربهم مضغ وبلع, ويدل عليه 
ما رواه أبو داود من حديث أمية بن محشي» وفيه: ما زال الشيطان يأكل معهء فلما ذكر الله 
تعالى استقى ما في بطنه. وسكل وهب بن منبه عن الجن: ما هم؟ وهل ياكلون ويشربون 
ويتناكحون ويتوالدون ويموتون؟ فقال: هم أجناسء فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون 
منهم: السعالي والغول والقطرب وغير ذلكء رواه أبو عمر يإسناده عنه. 


النوع الغامن: في بيان تكليف الجن: قال أبو عمر: الجن عند الجماعة مكلفون 
مخاطبون. لقوله تعالى: «إيا معشر الجن والإنس» 00 ٠‏ والرحمن: *"]. وذكر 
عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين» وعلى القول بتكليفهم: هل 
لهم ثواب وعليهم عقاب أم لا؟ واختلف العلماء فيه على قولين: فقيل: لا ثواب لهم إلا 
النجاة من النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً مئل البهائم» وهو قول أبي حنيفة» حكاه ابن حزم 
وغيره عنه, وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا داود عن عمر والضبي حدثنا عفيف بن سالم عن 
سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم» قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم: 
كونوا تراباً. القول الثاني: أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية» وهو ا ابن أبي 
ليلى ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمدء, ونقل أيضاً عن الشافعي وأحمد» وسكل ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء فقال: نعمء لهم ثواب وعليهم عقاب. واتفق العلماء على أن 
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كافر الجن يعذب في الآخرة لقوله تعالى: طالنار مثواكم» [الأنعام: .]١7/‏ واختلفوا في 
مؤمني الجن هل يدخلون الجنة؟ على أربعة أقوال: والجمهور على أنهم يدخلونهاء حكاه 
ابن حزم في (الملل) عن ابن أبي ليلى» وأبي يوسف وجمهور الناس. قال: وبه نقول» ثم 
اختلفوا هل يأكلون ويشربون؟ فروى سفيان الثوري في (تفسيره) عن جويير عن الضحاك أنهم 
يأكلون ويشربون» وعن مجاهد أنهم يدخحلونها ولكن لا يأكلون ولا يشربون ويلهمون من 
التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب» وذهب الحارث المحاسبي 
إلى أنهم يدخلون الجنة» نراهم يوم القيامة ولا يروننا عكس ما كانوا عليه في الدنيا. 

القول الثاني: إنهم لا يدخلون الجنة بل يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث 
لا يرونهم؛ وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمدء؛ حكاه ابن 
تيمية» وهو خلاف ما حكاه ابن حزم. القول الشالث: أنهم على الأعراف. القول الرابع: 
الوقف. وروى الحافظ أبو سعيد عن عبد الرحمن محمد بن الكنجرودي في (أماليه) بإسناده 
إلى الحسن عن أنسء رضي الله تعالى عنه عن النبي عَهِ قال: «إن مؤمني الجن لهم 
ثواب وعليهم عقاب». فسألنا عن ثوابهم: فقال: على الأعرافء وليسوا في الجنة. فقالوا: ما 
الأعراف؟ عا صافظ: الس تسرى وميه الأدهار رسيت فيه الأنتجان والعبار وفان الحاقظة 
اللهدي: هذا حديث منكر جداً ثم إن مؤمني الجن إذا دخلوا الجنة هل يرون الله تعالى؟ 

فقد وقع في كلام عبد السلام في (القواعد اودري ما يدل على أنهم لا يرون الله تعالى. 

وأن الرؤية مخصوصة بمؤمني البشرء فإنه صرح بأن الملائكة لا يرون الله تعالى في الجنةء 
ومقعضى هذا أن الجن لا يرونه. 

النوع التاسع: هل كان فيهم نبي منهم أو لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن 
مزاحم إثبات ذلكء وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أنه لم يكن من الجن نبي قط ولا 
رسولء ولم تكن الرسل إل من الإنس» ونقل هذا عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد والكلبي 
وأبي عبيد والواحدي» وذكر إسحاق بن بشر في (المبتدأ): عن ابن عباس أن الجن قتلوا ا 
لهم قبل آدم؛ عليه الصلاة والسلام» اسمه يوسفء وأن الله تعالى بعث إليهم رسولاً وأمرهم 
بطاعته. ومن ذهب إلى قول الضحاك يستدل أيضاً بقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم...؟ [الأنعام: ١٠٠١ع.‏ الآية. 

النوع العاشر: في بيان فِرَق الجن قد أخبر الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: «#وأنا منًا 
الصالحون ومنًا دون ذلك كنا طرائق قدداً» [الجن: .]١١‏ أي: مذاهب شتى مسلمون 
ويهود» وكان جن نصيبين تهوداً: وقال الإمام أحمد في (كتاب الناسخ والمنسوخ): حدثنا 
مطلب بن زياد عن السديء قال: في الجن قدرية ومرجئة وشيعة» وحكى السدي أيضاً عن 
أشياخه أن في الجن المؤمن والكافر والمعتزلة والجهمية وجميع الفرق. 

فوائد: قال الحسن البصري: الشياطين أولاد إبليس لا يموتون إلا معهء ؤالجن يموتون 

قبله. وقال إسحاق: قال أبو روق عن عكرمة عن ابن عباسء قال: بالق الله شوما أبا 
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لحن وهو الذي خلق من مارج من نارء فقال تبارك وتعالى: تمنٌ. فقال: أتمَئّى أن ترى ولا 
ثرى» وأن نغيب في الغرى» وأن يصير كهلنا شاباً. فأعطي ذلكء فهم يرون ولا يُرونء وإذا 
مأتوا غيبوا ف في الثرى ولا يموت كهلهم حتى يعود شاباً يعني: دثل: الصبي تم هزه إلى أرذل 
العمر. وسكل أبو البقاء العكبري الحنبلي عن الجن: «هل تصح الصلاة خلفهم؟ قال: نعم 
لأنهم مكلفون, والنبي عَيْهِ أرسل إليهم». 
لِقَوْلِهِ تعالى «يَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأيَكُمْ وُسْلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي » 
إلى قَوْلِهِ ظعَمًا يَعْمَلُون» [الأتعام: .]١٠٠١‏ 

اللام في: لقوله. للتعليل للتراجمة لأجل الاستدلال بهء وجه الاستدلال إن قوله تعالى: 
ينذرونكم» يدل على العقاب,, وقوله: «#ولكل درجات مما عملوا» الأتعام: 179 
والأحقاف: 8 يدل على الثواب» وتمام الآية. 

بَخْساً فصآ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: ونس رون جرة لذ ياك هل لخن .]١‏ 

فسر اليخس بقوله: «نقصاً) قال الفراء: البخس: النقصء والرهق: الظلم؛ فدلت الآية أن من 
يكفر يخاف» والخوف يدل على كون الجن مكلفين لآن الآية فيهم. 
وقال مُجَاهِدٌ «وجعلُوا بَيَهُ وة بَيْنَ الجنّةِ نَسَباً)4 [الصافات: .]١5/8‏ قال كُقَّارُ قُرَيْشُ 
المَلاَبَكَةٌ يَناثٌ الله وَأْمَّهَاتَهُمْ ناث سَرَوَاتِ الجن قال الله: «ولَقَدْ عَلِمْتٌ الجَنَّهُ 
ِنْهُمْ لَمْحْصَرُونَ» [الصافات: م١ .]١‏ ستُخْصَر للحجساب جنك مُخصّؤونٌ» 

[زيس: 5 ]. عند الحجسّاب 

. أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعال: لإوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» أن كفار قريش 
قالوا: إن الملائكة بنات الله وأمهات الملائكة هن بنات سروات الجن أي: ساداتهمء 
والسروات جمع سراة جمع سري وهو نادر شاف لأن فعلاات لا يجمع على فعلةء كذا قاله 
صاحب (التوضيح)» وليس كذلك» والصيوا ما قاله الجوهري: السرو سخاء في مروءة» 
يقال: سرا يسرو سري - بالكسر - يسري سرواً فيهماء وسرو يسرو سراوة» أي: صار سرياء 
وجمع السري: سرأة» وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة) ولا" يعرف غيره» وجمع 
السراة سراواة» وأثر مجاهد المعلق أحرجه ابن جرير من خحديث ابن أي نجيح عنه بزيادة 
فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ فقالوا: بنات شروات الجن» يحسبون أنهم حلقوا مما خلق منه 
إبليس» لعنه الله. انتهى. ووقع ههنا أمهاتهن» والصواب: أمهاتهمء مثل ما وقع في رواية 
البخاري: قوله قال الله تعالى: «#ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» [الصافات: .]١١/8‏ 
وقبله: «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» 7الصافات: :]١ ٠8‏ أي: جعل مشركو مكة بينه أي: 
بين الله وبين الجنة 00 وهو زعمهم أن الملائكة بنات اللّه سموا | الملائكة جنة لاجتنانهم 
عن الأبصارء والمعنى: جعلوا بما قالوه نسبة بين الله وبين الملائكة» وأثبتوا بذلك جنسية 
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جامعة لله وللملائكة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله - بل 
تزوج من الجن فخرج منها الملائكة يقال لهم: الجن؛ ومنهم إبليس هم بنات الله تعالى عن 
ذلك؛ وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

قوله: #ولقد علمت الجنة إنهم» [الصافات: 58٠١ع.‏ أي: إن قائلي هذا القول 
#لمحضرون# [الصافات: .]١58‏ في النار» وإذا فسرت الجنة بالشياطين يجوز أن يكون 
الضمير في: إنهمء للشياطين» والمعنى: ولقد علمت الشياطين إنهم لمحضرون يعني: أن الله 
يحضرهم في النار ويعذبهم. قوله: #جند محضرون4 [يس: 75]. هذا في آخر سورة يس» 
ولا تعلق له بالجن» لكن ذكر لمناسبة الإحضار للحساب» وأول الآية «#واتخذوا من دون الله 
آلهة لعلهم ينصروتث له يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» زيس: 786]. أشار الله 
تعالى بهذه الآية إلى زيادة ضلالهم ونهايتهاء فإنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه 
فكفروهاأء وأقبلوا على عبادة من لا يضرهم ولا ينفعهم لعلهم ينصرون» أي: ليمنعهم من 
بعضهم عن بعض النار لانهم يجعلون وقود النار. وقال الكرماني: ويحتمل أن يقال: لفظ: 
آلهة» في الآية متناول للجن لأنهم أيضاً اتخذوهم معابيد, والله أعلم. قلت: كأنه أشار بهذا 
إلى وجه مناسبة ذكر قوله: لإجند محضرون» [يس: هل/ا]. ههنا بما ذكره هوء وقال 
بعضهم: وقع في رواية الكشميهني: «وجند محضر)» بالإفراد. قلت: الصواب: محضرونء لان 
القرآن هكذا. 

7 حدّثنا قُتَيْبَةٌ عن مَالِكِ عن عَبِدٍ الوخطر بن أبي صَعْصّعَةً الأَنْصَارِيٌ 
عن أبيه أَنَّهُ أخبرةُ أنَّ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال اني رلك تحب الْمََمَ 
والمادقة ا دنس لاد 0 تك با 0 نه لا سمغ 

رَسُولٍ الله اه [أنظر العنيت 0 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: جنء وهو أيضاً يدل على وجود الجنء خلافاً لمن أنكر 
ذلكء وقد مر الكلام فيه عن قريب مستقصئ. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري» وأبو صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غتم بن مازن بن النجار» وكان لأبي صعصعة 
أربعة أولاد: الحارث وجابر وقيس وأبو كلاب» كلهم أصحابء فالحارث قتل يوم اليمامة 
وقتل جابر وأبو كلاب يوم مؤتة شهيدين» وقيس كان على الساقة يوم بدر وشهدا أحداًء قال 
أبو عمر: لا يوقف له على وقت وفاته. ا ل عد باب رفع 
الصوت بالنداء. 
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٠‏ باب قَوْلٍ الله جل وعَرّ: «إواذُ صَرَفَْا إِلَهِكَ نَقَرَاَ + مِنَ الجنٌّ» إلى قَوْلِهِ 
«أُولَتِك في صَلآلٍ مُبين» [الأحقاف: 9”]. 


أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إوإذ صرفنا» [الأحقاف: 79 - 77]. فعن 
قريب نذكر تفسير: صرفناء وتمام الآية وما بعدها إلى قوله: «إأولئك في ضلال مبين» 
[الأحقاف: 79 - 09]. هو قوله تعالى: #ويستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما 
قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويُجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له 
من دونه أولياء أولقك في ضلال مبين [الأحقاف: 75 87]. وإنما ذكر بعض هذه الآية 
ثم قال إلى قوله أولكك في ضلال مبين إشارة إلى أمور: الأول فيه دلالة على وجود الجن. 
الثاني: أشار به إلى أن في الجن مؤمنين. الغالث: أشار به إلى أن المؤمنين منهم لهم الثواب 
والكافرين منهم عليهم العقاب. قوله: «وإذ صرفنا», العامل في: وإذء محذوف تقديره: واذكر 
حين صرفنا إليك» ونذكر معنى: صرفناء حين ذكره البخاري عن قريبء قال المفسرون: لما 
بين الله تعالى أن الإنس منهم من آمن ومنهم من كفرء بين أن الجن أيضاً منهم من آمن 
ومنهم من كفرء وأن مؤمنهم معرض للثواب وأن كافرهم معرض للعقاب. قوله: «نفرا» 
مفعول: صرفناء والنفر دون العشرة» وملاقاة هؤلاء الجن مع النبي عَيُْهِ حين انصرف من 
الطائف راجعاً إلى مكة حين يقس من خبر ثقيف» حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصلي» فمر به نفر من جن أهل نصيبين» وكان سبب ذلك أن الجن كانت تسترق السمع» 
فلما حرست السماء ورجموا بالشهبء قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء 
حدث في الأرض. فبعث سرايا ليعرف الخبر فكان أول بعث ركب من أهل نصيبين» وهم 
أشراف الجن وساداتهم؛ فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوجدوا رسول الله» 
َيه يصلي صلاة الغداة ويتلو القرآن. فاجتمعوا إليه قالوا: أنصتوا يعني: اصغوا إلى قراءته. 
قوله: «فلما قضى» أي: فلما فرغ ومنها: من تلاوته» ولوا أي: رجعوا إلى قومهم منذرين؛ 
أي : محذرين عذاب الله إن لم يؤمنوا. قوله: «قالوا: يا قومنا» يعني: قالوا لهم إنا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسى» ذهب بعضهم إلى أنهم كانوا يهودء ولهذا قالوا: من بعد موسى» وعن 
اين غيناض: كانت الجن لم تسمع بأمر عيسى» » عليه الصلاة والسلام» فلذلك قالوا: من بعد 
موسى. قوله: «مصدقاً» صفة لقوله: كتاباً» يعني: شيدق لما بين وديه هرج الكسيية قوله: 
«يهدي إلى اللحوي مده للكدابة بغد صفة» وكذلك قوله: إلى طريق مستقيم» » قوله: 
«قالوا»» يعني: قالوا لقومهم أجيبوا داعي اللهء أي: النبي مُه قوله: «ويُجزكم من عذاب 
أليم» 0 من عذاب النار» وقالوا أيضاً: ومن لا يجب داعي الله أي: الرسول» ولم يؤمن به. 
قوله: «فليس بمعجز في الأرض» أي: لا ينجي منه مهرب ولا يسبق قضاءه سابق. قوله: 
«أولياء» أي: أنصار يمنعونه منهء وعن ابن عباس أن هؤلاء الجن كانوا سبعة من جن نصيبين 
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نجعلهم رسول الله َيه رسلاً إلى قومهمء وقيل: كانوا تسعة» وقيل: كانوا اثني عشر ألفاً. 
والسورة التي كان رسول الله عَُْهَ يقرؤها سورة «إإقرأ باسم ربك*# [العلق: .]١‏ وذكر ابن 
دريد من أسماء هؤلاء الجن خمسة؛ وهم: سامر ومامر ومنسى وماسي والأحقبء وذكر ابن 
سلام في (تفسيره) عن ابن مسعود: ومنهم: عمرو بن جابرء وذكر أب بن أبي الدنيا: زوبعة. 
ومنهم: سرق» وفي (تفسير عبد بن حميد): كانوا من نينوى» وأتوه بنخلة وقيل: بشعب 
الحجون. 
مضرفاً مَعْدِلةً 

أشار به ِلَى ما في قوله تعالى: «إولم يجدوا عنها مصرفاً» [الكهف: 57]. وفسره 

بقوله: 5 وبه فسر أبو عبيدة. 
صَرَفا أيْ وجَهْنا 

أشار به إلى ما في الآية المذكورة من قوله: فإؤوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» 
[الأحقاف: 559]. وفسر: صرفناء بقوله: وجهناء وقيل: معناه أملنا إليك» وقيل: أقبلنا بهم 
نحوك»ء وقيل ألجأناهم» وقيل: وفقناهم بصرفنا إياهم عن بلادهم إليكء والله أعلم. 

4 باب قَوْلٍ الله تعالى «ويَتٌ فِيهًا مِنْ كل ذَابَةِ» البقرة: .]١514‏ 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: «#ووبث فيها من كل دابة» [البقرة: .]١714‏ 

قال ابن عَبّاس: التُعبَانُ الحَيّةُ الذَّكرُ مِنْهَا ٠‏ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: 2٠١07‏ والشعراء: 
١‏ "]. وهذا التعليق أخرجه الطبري في (تفسيره) من حديث شهر بن حوشب عنهء حيث قال 
في قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبون» [الأعراف: 07١٠٠ء‏ والشعراء: 87]. وفسر الثعبان بأنه 
الحية الذكرء وقيد بقوله: الذكرء لأن لفظ الحية يقع على الذكر والأنثى» وليست التاء فيه 
للتأنيث» وإنما هي كتاء تمرة ودجاجة» وقد روي عن العرب: رأيت حياً على حية: أي: ذكراً 
على أنثى. 

ُقَالُ: الحَيّاتُ أجْتاس الجتَّانُ والأَفَاعِي والأساودٌ 

هذا من كلام البخاري» وفي رواية الأصيلي: الجنان أجناس» وقال عياض: والصواب 
هو الأول» والجنان»ء بكسر الجيم وتشديد النون وبعد الألف نون أيضاًء وقال ابن الأثير: 
الجنان تكون في البيوت واحدها جان وهو الدقيق الخفيفء والجان: الشيطان أيضاً. قوله: 
«والأفاعي» جمع أفعى» وهو ضرب من الحيات» وأهل الحجاز يقولون: أفعقو وجاء في 
حديث ابن عباس: لا بأس بقعل الأفعوء أراد: الأفعى» وقلب ألفها واواً في الوقف» ومنهم من 
يقلب الألف ياء في الوقفء وبعضهم يشدد الواو والياء وهمزته زائدة» والأفوعان» بالضم: 
ذكر الأفاعي» وكنية الأفعى أبو حيان» وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع الأسود 

عمدة القاري/ ج5١‏ فن 
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الذي يوائب الإنسان» ومن صفة الأفعى إذا فقعت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة. قوله: 
«والأساود» جمع الأسودء وهو العظيم من الحيات»ء وفيه سوادء ويقال: هو أخبث الحيات» 
ويقال له: أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام؛ وفي (سنن أبي داود والنسائي): عن ابن 
عمر مرفوعاً: «أعوذ بارثه من أسد وأسود), وقيل: الاسود: حية رقشاء دقيقة العنق عريضة 
الرأس» وربما كان ذا قرنين. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب أسماء الجنان وصفاتها إلا 
ما أذكره. وعد لها نحواً من سبعين إسماً منها: الشجاع الأرقم الأسود الأفعى الأبتر الأعيرج 
الأصلة الصل الجان الجنان والجرارة والرتيلاء» وفك الجاحظ أيضاً أنواعهاء منها: المكللة 
لادج طلولها مراف أ ادق إن معاد مره كزاتر عتفط ول يسان دنها يوا إلا فيه اك 
قرب منها حدر ولم يتحرك وتقتل بصفيرهاء ومن وقع عليه نظرها مات. ومن نهشته ذاب في 
الكالء وهات كل من كرب من ذلك النميك من العفيوان» إن مسهنا بعصا غلك بواسطةه 
العصاء وقيل: إن رجلاً طعنها برمح فمات هو ودابته في ساعة واحدة قال: وهذا الجنس كثير 
ببلاد الترك. 
آخذ بِتَاصِيَيِهًا في ملكه وسْلْطَان 


أشار :به إلى ما في قوله تعالى: «ؤوما ةل هو آخذ بناصيتها» [هود: 057]. أي 
في ملكه وسلطانه» وقال أبو عبيدة: أي: في قبضته وملكه وسلطانه, وحص الناصية 0 
ل لي لك كول 00 إذا كان في طاعتهى ومن ثمة 

0 يْقَالَ صافاتٍ شط أجِيحَتهنْ يَفْبطن يَطرنن بأخيحيهن | 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن» [الملك: 
مجاهد في قوله تعالى: لؤصافات» قال: بسط أجنحتهن. 

14/ لاوم" ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ حدّثنا هِشَامٌ بنُ يُوسّف حدّثنا مَعْمَرْ عن 
ل ١‏ سا سي اك تو 

يَقُولُ افْثُلُوَا الحَيَاتٍ واقْتُلُوا ذا الطفيكَين والأبترَ فَإنْهُمَا يَطْمِسَانٍ البَصَرَ ويَسْقِطَانٍ 

0 [الحديث 78917 أطرافه في: ,”#93٠١‏ 911 4015]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ذا الطفيتين من جملة ما يطلق عليه اسم الدابة» وعبد 
الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» والحديث أخرجه مسلم في الحيوان عن عبد بن 
حميد. 


قوله: «ذا الطفيتين). بضم الطاء وسكون الفاء: هو ضرب من الحيات في ظهره 
خطان أبيضان.» والطفية أصلها خوص المقلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به 
وربما قيل: لهذه الحيةء طفية على معنى : ذات طفية) وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره» 
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وقيل: هما نقطان, حكاه القاضيء قال الخليل: وهي حية خبيثة. قوله: «والأبتر» هو مقطوع 
الذنب. وقال النضر بن شميل: هو أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقت» وقيل: الأبتر الحية 
القصيرة الذنب. قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. قوله: «يطمسان 
البصر». يمحوان نوره» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر: ويذهب البصرء وفي حديث 
عائشة: فإنه يلتمس البصر. قوله: «ويسقطان الحبل»». بفتح الحاء المهملة والباء الموحدةء 
وهو الجنينء وفي رواية ابن أبي مليكة التي تأتي بعد أحاديث: فإنه يسقط الولدء وفي رواية 
عن عائشة ستأتي بعد أحاديث: وتصيب الحبل» وفي رواية أخرى عنها: تذهب الحبل» 
والكل بمعنى واحدء وإنما أمر بقتلها لأن الجن لا تتمثل بهاء ولهذا أدخل البخاري حديث ابن 
عمر في الباب ونهى عن قتل ذوات البيوت؛ لأن الجن تتمثل بهاء قاله الداودي. 

مومم ‏ قَالَ عَبِدُ الله مَبَينَا أنَا أُطَاردُ حَيَةَ لأكْلَهَا هَادَاني أَبُو لُابَةَ لآ تفْتلْهَا مَقُلْتُ إِنَّ 

رَسُولَ الله عله كد أمرَ بِمَئْلِ الحيّاتٍ قال إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عن ذَوَاتٍ البيُوتِ وهْي العَوَامِدُ. 

[الحديث 59948 أطرافه في: «#11١‏ 81”, /503110]. 


ع 


أي: قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قوله: «أطارد حية», أي: أطلبها 
وأتبعها لأقتلهاء أي: لأن أقتلها. قوله: «فناداني أبو لبابة)» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة 
الأؤلى واميمة: :رفاعة»:يكسر الراء وتخفيق الفاء على الأضصح:: اين عبد المعدن الأوسي 
النقيب» قاله الكرماني. وفي (التوضيح): اسمه بشيرء بفتح الباء وكسر الشين المعجمة: ابن 
عبد المنذر بن رفاعة بن زنبور بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن أوسء رده رسول الله َيه من الروحاء حين خرج إلى بدرء واستعمله على المدينة 
وضرب له بسهم وأجرهء وتوفي بعد قتل عثمان» رضي الله تعالى عنهء وأخوه مبشر بن عبد 
المنذر شهد بدراً وقتل بهاء وأحوهما رفاعة بن عبد المنذر شهد العقبة وبدراً وقتل بيأحدء 
وليس له عقبء» ذكره كله ابن سعد في (الطبقات). وقال أبو عمر: بشير بن عبد المنذر أبو 
لبابة الأنصاري» غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمهء فقيل: رفاعة بن عبد المنذرء كذا قاله 
موسى بن عقبة عن ابن شهابء وكذا قال ابن هشام وخليفة» وقال أحمد بن زهير: سمعت 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: أبو ليابة اسمه رفاعة بن عبد المنذر» وقال ابن 
إسحاق: كان نقيباً شهد العقبة وشهد بدراء وزعم قوم أنه :والحارث بن حاطب خرجا مع 
رسول اللهء عَيْلُهُ إلى بدر فرجعهماء وأمّر أبا لبابة على المدينة وضرب له بسهم مع أصحاب 
بدرء قال ابن هشام: ردهما من الروحاءء وقال أبو عمر: قد استخلف رسول اللهء عَيْيلُهُ أبا لبابة 
على المدينة أيضاً حين خخرج إلى غزوة السويق» وشهد مع رسول الله عَيُهِ أحداً وما بعدها 
من المشاهد» ركاك سد وي بي مصان وحر اي رو اص لمارا حي تاوالت علي 
رضي الله تعالى عنه. قلت: ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث. 

قوله: «قال: إنه نهى بعد ذلك». أي: قال أبو لبابة: إن النبي عَْتّه نهى بعد أمره بقتل 
الحيات عن قتل ذوات البيوت» أي: الساكنات فيهاء ويقال لها: الجنان» وهئ حيات طوال 
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بيض قلما تضرء وفي رواية الترمذي عن ابن المبارك: إنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا 
تلتوي في مشيتها. قوله: «وهي العوامر)؛ قيل: إنه من كلام الزهري مدرج في الخبرء وقد 
بينه معمر في روايته عن الزهري» فساق الحديث وقال في آخرهء وقال: وهي 2 
بها لطول عمرهاء وقال الجوهري: عمار البيوت سكانها من الجن» وقيل: سميت بها لطول 
لبئهن في البيوت» مأخوذ من العمر دبالفج اه وهو طول الكاءنوروف رمسلع من محديك أبي 
سعيد مرفوعاً: أن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيعا فخرجوا عليه ثلاث فإن ذهب وإ 
فاقتلوه, ومعنى : فحرجوا عليه أن يقال له: أنت في حرج» أي: ضيق إن لبئت عندناء أو 
ظهرت نناء أو عدت إلينا» ومعنى ثلاث أي: ثلاث مرات» وقيل: ثلاثة أيام, وإن كانت في 
الصحارى والأودية تقتل من غير إيذان لعموم قوله عَيلتُهِ: «حمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم) فذكر منهن الحية» وجاء في حديث آخر: «من تركهن مخافة شرهن فليس منا». ثم 
اعلم أن ظاهر الحديث التعميم في البيوت؛ وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل: 
يختص ببيوت المدن دون غيرها. 
8 7 وقال عَبِدُ الرَزَّاقٍِ عن مَعْمَرٍ فَرَآنِي أَبُو لَْابَةَ أؤ رَيْدُ بِنُ الخَطَّاب 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومعمر هو ابن راشدء أراد بهذا أن معمراً روى الحديث 
عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: أبو لبابة أو زيد بن 
الخطابء؛ هو أخو عمر بن الخطاب لأبيه» وله في (الصحيح) هذا الحديث؛ استشهد 
باليمامة» ورواية عبد الرزاق هذه رواها مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أحمد والطبراني من 
طريقه. 

وتَابَعَهُ يُودُسُ وابنُ عُييَةَ وإِسْحَاق الْكَلِْيٌ والرُبَيْدِيٌُ 

أي: تابع معمراً يونس بن يزيد على الشلك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: هل 
هو أبو لبابة أو زيد بن الخطاب» وهذه المتابعة وصلها مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أبو 
عوانة. قوله: «وابن عيينة» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك سفيان بن عيينة» وهذه المتابعة 
وصلها مسلمء وقال: حدثني عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
سالم عن أبيه عن النبي عَكْهِ: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان 
الحبل ويلتمسان البصر». قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن 
عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية» فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. قوله: 
«وإسحاق الكلبي» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي. 
قوله: «والزبيدي» أي : تابع معنهزا أيضاً في الشك محمد بن الوليد الزبيدي» بضم الزاي 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: الحمصيء وهذه المتابعة 
وصلها اي : وقال: حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن 


الزهري؛ قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله؛ عَيلهِ يأمر 
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بقعل الكلاب» يقول: «اقتلوا الحيات والكلابء واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان 
اليصر...» الحديث» وفيه: بينا أنا أطارد حية يوماً من ذوات البيوت مر بى زيد بن الخطاب 
أى أبو لبابة:.. إلى اعمرة: 
وقال صَالِمٌ وابنُ أبي حَفصَة وابنُ حت عن الزّهْرِي عن سالم عن ابن عَمَرَ 
رَآَنِي أو لََابَةَ وريد بن م الخَطّاب 
صالح هو ابن كيسان الهذليء وابن أبي حفصة اسمه محمد بن أبي حفصة: واسم 
أبي حفصة ميسرة البصري» وابن مجمع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم وقيل بفتحها: 
وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد بن حارثة بن عامر بن مجمع بن العطاف بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري المدني؛ 
وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمروء وفي 
روايتهم: رأنى ي أبو لبابة وزيد بن الخطاب» بواو ا أما تعليق صالح فوصله 
0 0 حديثه عن أبي ات 3 عن الررغزي 6 الإسناى وأشار به ع الإسناد الذي قبله, 7 
مجمع فوصله البغوي وابن السكن في كتاب الصحابة» والله أعلم. 
١٠‏ باب حَيْرُ مَالٍ الْمُسلِم عَتَمْ نَع بِهَا سَعفَ الجبالٍ 
أي: هذا باب في بيان أن خير مال المسلم غنمء وهو اسم مؤنث موضوع للجئنس 
يقع على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعاًء فإذا صغرتها ألحقتها الهاء» فقلت: غنيمة» 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث فيها لازم. 
قوله: «(شعف الجبال», بفتح الشين المبريكمة رخ العين المهملة وبالفاء: جمع شعفة 
وشعفة كل شّىء اعلامق ويجمع على شعاف ايضلء والمراد به هنا راس الجبال. 


11 سام نت كدف إشعاعي + بن أبي أوَيْس قال حدّثني مالِكُ عن عَبِدِ 00 5 
عَِدٍ الله .بن عَبِدٍ الرَخطنٍ بنٍ أبي صَعْصَعَة عن أبيه عن أبي سَعيد الحُدْرِيٌ رضي لله تعالى 
عنهُ قال قال رسول له لوك أن يكو غير مال الزبمل خنع تيم بها شف الجبال 

ومَوَاقَعَ القَطر يَفِدْ بدِيبهِ مِنَ الفتن. [انظر الحديث ١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث مضى في كتاب الإيمان 
في: باب من الدين الفرار من الفتن» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك.. 
إلى آخره نحوهء وقال الكرماني: روي بتي خيرورئع كت + وبرقعهبها وبرقع امثير ونفسه 
العم؛ ولم يذكر وجه ذلك» فوجهه أن فئ الأول: ايت انه خبر يكون معدم ورفع عت 
لأنه اسمه» وفي الثاني: يكون تامة وفي الثالث: “زع تحير الأنه اسم يكون ونصب غنم لأنه 
خبره. قوله: «ومواقع القطر» أي: المطرء يعني الأودية والصحاريء وقد مضى الكلام فيه 
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مستوفئٌ هناك. 


حدم عَتِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أُخْبرَنًا مَالِكُ عنٌ أبي 2 عن الأغررج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أَنَ رول الله َيه قال رأسٌ الكفرٍ 5 نَخْوَالْمَشْرِقٍ 
وَالْمَخْوْ وَالخُيَلاءُ في أَهْلٍ الخَيْلٍ والإبلٍ وَالْمَدَادِينَ من أهلٍ الوَبَرٍ والسَكِيتَةُ في أَهْلٍ 


العَتَم. [الحديث 8.1" أطرافه فى: 27599 25988 24989 5550]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ف فى الغنم. وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

والحديث أخرجه .مسلم في الإيمان عن يحبى بن يحيى عن مالك. 

قوله: «رأس الكفر نحو المشرق»» وفي رواية الكشميهني: «قِتَل المشرق»؛ بكسر 
القاف. وفتح الباء» أي: من جهته. يريد أنه كان في عهده حين قال ذلك. وفيه: إشارة إلى 
شدة عفر المجوس لأن مجلكة الفرسسن:ومق أطاعهم من اعرد كانتف سه عينة اشرق 
بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية القوة والكثرة والتجبرء حتى إن ملكهم مزق كتاب 
رسول الله» عَِتهِ والدجال أيضاً يأني من المشرق من قرية تسمى رستاباذ» فيما ذكره 
الطبري» ومن شدة أكثر أهل المشرق كفراً وطغياناً أنهم كانوا يعبدون النارء وأن نارهم ما 
انطفأت ألف سنةء وكان الذين يخدمونهاء ‏ وهم السدنة - خمسة وعشرون ألف رجل. قوله: 
«والفخر». بالخاء المعجمةء مشهورء ومنه: إعجاب النفس. قوله: «والخيلاء»» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الياء آخر الحروف مخففة وبالمد: الكبر واحتقار غيره. قوله: «والفدادين», 
قال الخطابي: الفدادون» يفسر على وجهين: أن يكون جمعاً للفداد» وهو الشديد الصوت من 
الفديد» وذلك من دأب أصحاب الإبل إذا رويته بتشديد الدال من: فدء إذا رفع صوته. والوجه 
الآخر: أنه جمع الفدان» وهو آلة الحرب» وذلك إذا رويته بالتخفيف» يريد أهل الحرثء وقال 
القزاز: الفدادون» بتشديد الدال جمع فدادء وهو من بلغت إبله مائتين وألفأء إلى أكثرء وقال 
أبو عبيدة نحوهء وهم المكثرون من الإبل جفاة» وأهل خيلاء» وقال أبو العباس: .هم الجمالون 
والرعيان والبقاروث”والحمالون» وقال الأصمعي: هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم 
ومواشيهم. قال: والفديد الصوت الشديدء وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالتخفيف جمع فداد 
بالتشديدء وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليهاء وأهلها أهل جفاء لبعدهم» حكاه أبو عبيدة» 
وأنكر عيه. وعلى هذا المراد بذلك أصحابها بحذف مضافء وقال القرطبي: أما الحديث 
فليس فيه إلا رواية التشديدء وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغيره» وقال ابن فارس في 
الحديث: الجفاء. والقسوة في القداديى قال: يريد أصعحاب الحرؤث والسواشى:: قال: 
فديدهم أصواتهم وجلبتهمء وقال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم عليه عن 
أمور دينهم وتلهيهم عن أمر الآخرة» وتكون منها قساوة القلب ونحوها. قوله: «من أهل 
الوبر»» بفمح الواو والباء الموحدة: هو بيان الفدادين» والمراد منه ‏ ضد أهل المدر - فهو 
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كناية عن سكان الصحارىء قال الكرماني: فإن أريد الوجه الأول من الوجهين - يعني اللذين 
ذكرهما الخطابي ‏ فهو تعميم بعد تخصيصء واستشكل بعضهم ذكر: الوبر» بعد ذكر: 
الخيل؛ وقال: لأن الخيل لا وبر لها وأجيب: بأنه لا إشكال فيهء لأن قوله: «من أهل الوبر» 
بيان الفدادين» كما ذكرناه. قوله: «السكينة في الغنم», أي: السكون والطمأنينة والوقار 
والتواضع» وقال ابن خخالويه: السكينة مصدر سكن سكينة» وليس في الجصافر له شبية إل 
قولهم: عليه ضريبة» أي: خراج معلوم. 

ام م حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثني قَيِسَ عَنْ 
غقية بن تعر أبن مَسَعُودٍ قال أسّارَ وسُولٌ ا الإِيمَانُ يمان هَهُئا 
ألا إن الْقَسْوَةٌ وَغْلَظ لْقنُوبِ في الْمدَّادِينَ عَِنْدَ أُصُولٍ أَذْنَابِ اويل عَيِتثٌ عَيِتٌ يَطْلْعُ كوا الْشَّعِطِانِ 
في رَبِعِعَةَ وَمُضَرَ. [الحديث ”*.+” - أطرافه في: 558 17881 ء ا 


هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التى ليس بينها وبين الترجمة المذكورة مطابقة 
ولأ متاسبة: وإفنا كان اللذمق أن يكوة: هذه التريعمة لحديث ابن مسعود وأبي هريرة فقطء لأن 
فيهما ذكر الغنمء والبقية كان ينبغي أن تكون في الترجمة التي هي: باب قول الله تعالى: 
«#وبث فيها من كل دابة» [البقرة: .]١515‏ لوجود المطابقة فيهاء قيل: ولهذا سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفيء ولم يذكرها أيضأ الإسماعيلي. 

ذكر رجال الحديث: يحبى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن 
أبي حازم البجلي» وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري» وكنيته أيو مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن ابن المثنى عن يحيى» وفي مناقب 
قريش عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الإيمان 
عن أبي بكر عن أبي أسامة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي كريب وعن يحيى بن 

ذكر معناه: قوله: «أشار رسول الى علق بيده نحو اليمن» لأنه كان بتبوك» وقال 
هذا القول وأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينة يومكذ بينه وبين اليمن» وقيل: قال 
عه هذا القول وكان بالمديئة لأن كونها هو الغالب عليه» وعلى هذا تكون الإشارة إلى 
سياق أهل اليمن» وقال النووي: أشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة» ونسبهما إلى اليمن 
لكونهما من ناحيته. قوله: «الإيمان يمان», إنما قال ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة» وهى من 
تهامة وتهامة من أرض اليمنء؛ ولهذا يقال: الكعبة اليمانية» وقيل: إنما قال هذا القول للأأنصار 
لأنهم يمانيون» وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وأووهم فنسب الإيمان إليهم. وهذا غريب» 
وأغرب منه قول الحكيم الترمذي: إنه إشارة إلى أويس القرني» وقيل: سبب الثناء على أهل 
اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم للبشرى حين لم يقبلها بنو تميم» وفي رواية: أتاكم 
أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفئدة يريد بلين القلوب سرعة خخلوص الإيمان في قلوبهم؛ ويقال: 
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الفؤاد غشاء القلب والقلب جنته وسويداؤه فإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه» 
وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولده ومبعثه» ثم هاجر إلى المدينة» ويقال: إن 
مكة من أرض تهامة» وتهامة من أرض اليمن» ولهذا سمي مكة وما وليها من أرض اليمن: 
تهائم» فمكة على هذا بمانية. فإن قلت: الإيمان يمان» مبتدأ وخبرء فكيف يصح حمل اليمان 
عليه؟ قلت: أصله الإيمان يماني» بياء النسبةء فحذفوا الياء للتخفيف كما قالوا: تهامون 
وأشعرون وسعدون. 

قوله: «إلا أن القسوة وغلظ القلوب». قال السهيلي: إنهما لمسمّى واحد. كقوله: 
«إنما أشكو بغي وحزني إلى الله» [يوسف: 87]. الث هو الحزنء وقال القرطبي: القسوة 
يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة؛ وغلظها عدم فهمهاء وقد مضى في 
تفسير الفدادين. قوله: «عند أصول أذناب الإبل» أي : أنهم يبعدون عن الأمصار فيجهلون 
معالم دينهم قاله الداودي. قوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان» أي: جانبا رأسهء وقال الخطابي: 
ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا يحمد من الآمورء والمراد بذلك اختصاص المشرق 
بمزيد تسلط من الشيطان ومن الكفر. قوله: «في ربيعة ومضر). يتعلق بقوله: في الفدادين» 
أي : المصوتين عند أذناب الإبل» وهو في جهة المشرق حيث هو مسكن هاتين ج القبيثين: 
زبيعة ومضرء قال الكرماني: يحتمل أن يكون: في ربيعة ومضرء بدلاً من: الفدادين» وعبر عن 
المشرق. بقوله: حيث يطلع قرنا الشيطان» وذلك أن الشيطان ينتصب في محاذاة مطلع 
الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرني رأسه أي: جانبيه. فتقع السجدة حين تسجد عبدة 
الشمس لها. 

64 ل حذائنا قتي قُتَيْبَةٌ قال حدّثنا اللّيْثُ عن جعْمَرٍ بنِ رَبِيعَةَ عنٍ الأغرج عن 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أنَّ د يي عله قال إِذا سَمِعْكُمْ صِيَاحَ الدّيكَةٍ فَاسألوا لله مِنْ 
فَضْلِهِ فإِنْهَا رأث مَلكاً وإِذا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ تَهِيقَ الجمَار فتَعَوّدُوا بالله مِن الصَّيِطَانٍ فَإِنّهُ رَأى صَيْطاناً. 


جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي من أهل مصرء يروي عن عبد الرحمن 
أبن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

وهذا الحديث أخ رجه الأئمة الخمسة عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيدء» فالبخاري 
هنا عن قتيبة عن الليث بن سعدء ومسلم عنه في الدعوات» وأبو داود عنه في الأدب» 
والترمذي عنه في الدعوات» والنسائي عنه في التفسير وفي اليوم والليلة» الكل عن قتيبة عن 
الليث. 

قوله: «الديكة», بكسر الدال المهملة وفتح الياء آخر الحروف: جمع ديك» ويجمع 
في القلة على: أدياك» وفى الكثرة على: ديوك وديكة» وأرض مداكة ومديكة: كثيرة الديوك, 
وقال ابن: منلية الجر 0 الدجاج» وعن الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة والدجاجة تقع 
على الذكر والأنئى. قوله: «فإنها رأت ملكا بفتح اللام» فلذلك أمر بالدعاء عند صياحها 
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لتؤمن الملائكة على ذلك وتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاصء فيوافق الدعوات» فتقع 
الإجابة» ومنه يؤخذ استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وفي (صحيح ابن حبان): (لا 
تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة» وني رواية البزار: صرخ ديك قريب من رسول الله عَبلهِ 
فقال' رجل: أللهم العنهء فقال النبي عل له دمه! كلا إنه يدعو إلى الصلاة». وللديك خاصية 
ليس لغيره من معرفة الوقت الليلي؛ فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يخطىء ويوالي 
صياحه قبل الفجر وبعده سواء طال الليل أو قصر. وفيه: دلالة أن الله تعالى جعل للديك 
إدراكاًء وكذلك جعل للحمير وإن كل نوع من الملائكة والشياطين موجود قطعاً. قوله: 
«نهيق الحمار»). وهو صوته المنكرء وإنما أمر بالتعوذ عنده لحضور الشيطان فيخاف من شره 
فيتعوذ منه. وروى أبو موسى الأصبهاني في (ترغيبه) من حديث أبي رافع» قال: قال رسول 
الله عَييلهِ: «لا ينهق الحمار حتى يرى شيطاناً أو يمثل له شيطان, فإذا كان كذلك 
فاذكروا الله تعالى وصلوا علي». 

فائدة: قال الداودي: ينبغي أن يتعلم من الديك خخمسة أشياء: حسن الصوت. والقيام 
بالسحر. والسخاء. والغيرة. وكثرة النكاح. 

6 ل حدّثئنا إِسْححاقٌ قال حجنا رَوْحَ قال أخبرنًا ابن مجرَئْج قال أخبرني 
عَطاءٌ سَمِعَ جايرَ بنَ عَنِدٍ الله رضي الله على يا الاق رك د عله رد كان تتم 
اليل أؤ أمْسَيتُمْ فَكُقُوا صِبْيَاتَكُمْ فإنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ جِيئئِذٍ فإِذًا ذَهَبَ ساعَةٌ مِنّ 0 
فَحْلّوهُمْ وأغْلِقُوا الأنوات وَاذْكُرُوا اسْمَّ الله فإنَّ الَّيِطَانَ ِ يَفْمَحُ بابَا مُغْلّقاً. قال وأخبر 
عَمُوُو بن ديار سَمِعَ جابرَ بن عَبِدٍ الله نخواما أُخبَرَني عَطاءٌ ولع يَذْكرْ وَاذْكُروا 0026 
[انظر الحديث 7568٠١‏ وأطرافه]. 


إسحاق هذا هو ابن راهويه» كما عند أبي نعيمء وقال الكرماني: هو إسحاق بن 
منصور. قلت: هو ابن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزي» وقد حدث كل من إسحاق 
ابن راهويه وإسحاق بن منصور عن روح بن عبادة» فيحتمل أن يكون إسحاق هذا الذي ذكره 
مجرداً إسحاق بن راهويهء أو يكون إسحاق بن منصورء والظاهر أنه إسحاق بن منصورء لأن 
البخاري :قال في: باب ذكر الجن وتفسير البقرة والرقاق: حدثنا إسحاق حدثنا روح» وحدث 
في الصلاة في موضعين وفي الاشربة في غير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح» 
وحدث في تفسير سورة الاحزاب وسورة (ص) عن إسحاق بن إبراهيم عن روح» وهو إسحاق 
ابن راهويه؛ وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث قد مر عن قريب في: باب صفة إبليس من وجه أخرء فإنه رواه: عن يحيى 
ابن جعفر عن محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن جريج... إلى آخره وبين متنيهما مغايرة 
بزيادة ونقصان.» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «قال وأخبرني عمرو بن دينار)., أي : قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار 
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بهذا الحديث عن جابر بن عبد اللى ولم يذكر فيه: واذكروا أسم الله كما ذكر عطاء في 
روايته عن جابر. رضي الله تعالى عنه. 


ل حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا و 2 هَيِبٌ عن خالدٍ عن مُحَمَّدٍ عن 
0 0 
لا ربت كُحكفك 3 عَعْباً فقال أَنْتَ سَمِعْت الي عله يدر له ُنْتْ : َعَم قال لي مرارا كَقُنْتْ 


عسعده 2 


افاقرًَا العَوْرَاة. 

وهيب .. بالتصغير ‏ هو ابن خالدء وخالد هو الحذاءء ومحمد هو ابن سيرين» وهؤلاء 
كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى 
ومحمد بن عبد الله الازدي. 

قوله: «فقدت أمة أي: طائفة منهم فقدوا لا يدرى ما وقع لهم. قوله: «وإني لا 
أراها» أي: لا أظتها فسخها الله إلا الغار وهو جمع فأرة. قوله: «وإذا وضع لها» إلى قوله: 
«شربت». دليل على أن التي مسخت هي الفأر أن بني إسرائيل لم يكونوا يشربون ألبان 
الإبل» والفأر أيضاً لا يشربهاء وقال الترمذي في تفسير سورة يوسف بإسناده: قال اليهود 
لرسول الله عَيلله: أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه! قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد 
شيعاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانهاء فلذلك حرمهما. قالوا: صدقت. قوله: «الشاء» جمع شاة. 
قوله: فحدثت كعباًء وهو كعب بن ماتع» بكسر التاء المثناة من فوق المشهور بكعب 
الأحيارء قال الكرماني: أسلم في خلافة الصديق ومات في خلافة عثمان» رضي الله تعالى 
عنهما. قلت: كعب بن مانع الحميري أبو إسحاق من آل ذي رعين» ويقال: من ذي الكلاع» 
ثم من بني ميتمء وهو من مسلمة أهل الكتاب» أدرك النبي مُه وأسلم في خلافة عمر بن 
الخطابء ويقال: في خلافة أبي بكرء ويقال: أدرك الجاهلية وروى عن النبي َه مرسلاً. 
وقال ابن سعد: وكان على دين يهود فأسلمء وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص 
حتى توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان» رضي الله 0 قوله: «يقول»., 


جملة حالية أي: يقول النبي 2َِلَهِ. قوله: «قال لي مرارأ». يعتى؟ قال كعب مزاراً: فق 
سمعت النبي عَيلَهِ. قوله: «قلت»». القائل هو أبو هريرة: «أفأقرأ التوراة؟» الهمزة للاستفهام 
على سبيل الإنكار. 


وقيلة تيسن الكمن الاحيان بانف كان على دين اليهود قبل الإسلام» والحاصل أن أبا 
هريرة قال: أنا أقرأ التوراة حتئ أنقل منهاء ولا أقول إلا من السماع عن رسول اللهء عه وفي 
سكوت كعب عن الرد على 5 هريرة دليل على تورعه» وروى مسلم فقال: حدثني أبو 
كريب محمد بن العلاءعء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: 


كتابُ بَدْءٍ الكَلْق / باب )١8(‏ ينض 


الفأرة مسخ, وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا 
تذوقه. قال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله. عَيْيلَهُ؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ انتهى. 
فدل هذا صريحاً على أن الفأرة مسخ» ولم يكن قبل ذلك» وكذا كل حيوان قيل فيه إنه 
مسخ. وإن ما كان منها بعد المسخ توالد منها. فإن قلت: جاء في حديث أبي سعيدء قال: 
وذكر عند النبي عَلّهِ القردة والخنازيرء فقال: إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباء 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قلت: أبو هريرة وكعب لم يبلغهما هذا الحديث» فدل 
على أن المسوخ كانت قبل ما وقع من ذلك» ولهذا قال ابن قتيبة: أنا أظن أن القردة 
والخنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت إلا أن يصح هذا الحديثء وأراد به حديث أبي نيه 
المذكور» وهو صحيح. ٠‏ والظاهر أنه عه قال الذي قاله أولاً + ثم أعلم بعد بما رواه أبو سعيدء 
ولهذا قال: عقق» لا آراها إلا الفا فكانه كان ين ذللك ثم أعلم بأنها ليست هي هي. 


07 ل حدّئفا سَعِيدٌ بن مُمَيِْرٍ عنٍ ابن وَهْبٍ قال حدّثئي يُونْسُ عن ابن 
شِهَابٍ عن عُزةً يُحَدّثُ عن عَائِشةً ل م 0 
ولع أَسْمَغة أُمَرَ بِمَثْلِهِ ورَعَمَ سَعْدُ بن أبي وَقُاصٍ أن التبى ليله أمر بِقَثْلِهِ. [انظر الحديث 
١8١‏ وأطرافه]. 

ابن وهب هو عبد الله بن وهب» ويونس هو ابن يزيد وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب.. إلى آخره. 

قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله»» قول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قال ابن التين: لا 
حجة فيه» إذ لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع وقد حفظه غيرها. وقد جاء عن عائشة من 
وجه آخر عند أحمد: أنه كان في بيتها رمح موضوعء فسكلتء فقالت: نقتل به الوزغء فإن 
العبي عله أخبر أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ لما ألقي في النار ولم يكن في الأرض 
دابة إلا أطفأت عنه النار إل الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه النارء فأمر النبي عَِتَّه بقتلها. قوله: 
«وزعم سعد بن أبي وقاص». قائل ذلك في الظاهر عروة» وزعم بمعنى: قال» ويحتمل أن 
يكون عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء هذا أقرب من حيثية ما يقتضيه التركيب. 


حدق حدّثفا صَدَقَةُ بن المَضْلٍ أُخْبَرَنَا ابن عيَيِئَةَ حدّثئنا عَبِدُ الحَمِيدٍ بن جُبَيْرِ 
ابن شََيِجَةَ عن سعيدٍ بن المُسَيْبٍ أن أمّ سَرِيكِ أخجرثة أن التّبى عتلله أَمَرَهَا بِقَمْلٍ الأؤرّاغ. 
[الحديث /ا. مم 1 في: 7909]. 

صدقة بن الفضلء» وابن عيينة هو سفيان» وأم شريك اسمها غزية» بضم الغين المعجمة 
وفتح الزاي مصغر وقيل: غزيلة» وهي عامرية قرشية» وقيل: أنصارية» وقيل: دوسية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن عبيد 
الله بن موسى وابن سلام» وأخرجه مسلم في الحيوان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
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وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرء أربعتهم عن ابن عيينة و عن أبي الطاهر بن السرح وعن 
محمل بن أحمد وعن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي ف في الحج عن محمد بن عبد الله بن 
يزيد بن العزيز» وأحرجه ابن ماجه في الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

9 حدّثئنا عُبَقِدُ بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أَبُو َسَامَةٌ عن هِشَامٍ عن أ بيه عنْ 
عائْسَة نَهَ رضي الله تعالى عنها قالّث قال التْبئ طلله افْلُوا ذا الطفيين فإنّه 1 يفيس التضر 

يُصِيبُ الحَبَلٌ. 

أبو أسامة حماد بن أسامة. قوله: «قال النبي»» ويروى: قال رسول الله مَل وقد 
مضى عن قريب عن ابن عمر نحو هذا الحديث. 

تابعَهُ حَمَادُ بن سَلَمَةَ أخبرنا أُسَامَةُ 

أي: تابع أبا سلمة حماد بن سلمة في روايته إياه عن هشامء وقد وصل أحمد هذه 
المتابعة عن عفان عنه. 

٠‏ لب حدائنا مُسَدَّدٌ حدّثنا 1 يَحتى عن هِضَام قال حدّثني أبي عن عائِسَةَ قالَتْ 
مْرَ البِيْ ار ِعَمْلٍ الأثثر وقالٌ إِنَّهُ يُصِيتُ البَصَرَ وَيُذْهِتْ العيل. [انظر الحديث 9./8”]. 


يحيى هو القطان. وهشام 1 عروة عن عائشة» وقد من تفسيز ادر عن 


١‏ سل حدّئني قو بن علي حذئنا ابنُ عَدِيّ عن أبي يُونى القْشَيْرِي عن 
ابن أبي مُليكة أن ابن مر كان يَمْثْلٌ الحهاتٍ ثُمْ ََ ََى قال إن النبِي عله هَدَمَ حائطاً لَهُ 
فَوَجَدَ فِيه يلخ حَية فقال انْظدُوا أَيِنَ هُوَ فَتَظَدوا 10 امكلرة 'فكفت الفلا لِذَّلِكُ. رانظر 
الحديث 70959 50 


٠م"‏ # هَلَقِِيتُ أبا لُبَابَةَ فأخبرنى أنَّ التبيج َيه قال لا تَفْثُلُوا الجنَّانَ إلا كُلَّ أبكر 
ذي طَفْيَتَيْنِ فإِنّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ ويُذْهِبُ البِصَر فاقكلُوة. [انظر الحديث 5١9/8‏ وطرفيه]. 

عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الصيرفي البصريء وابن أبي عدي هو محمد بن 
إبراهيم بن أبي عدي» وأبو يونس حاتم بن مسلم البصري القشيري» بضم القاف وفتح الشين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة» قبيلة كبيرة» 
وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 

قوله: «سلخ حية)». أي: جلدها يقال: انسلخ الشهر من سنته والحية من قشرهاء وهو 
بكسر الشين. قوله: «أبا لبابة)» قد مر الكلام فيه» وفي معنى حديث ابن عمر الذي روي من 
وجوه. قوله: «الجنان»» بكسر الجيم وتشديد النون: جم انه وهو الحية البيضاء أو 
الصغيرة أو الرقيقة» وقد مر الكلام فيه أيضاً. قوله: «إلاً كل أبتر ذي طفيتين»» فإن قلت: 
تقدم عن قريب: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» بالواوو إشارة إلى أنهما صنفان. وهذا دل على أنه 
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صنئف واحد. قلت: قال الكرماني: الواو للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين» فمعناه: اقتلوا 
الحية الجامعة بين وصف الأبترية وكونها ذات الطفيتين» كقولهم: مررت بالرجل الكريم 
والنسمة المباركة» وأيضاً: لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين» وبقعل 
ما اتصف بهما معاًء لأن الصفتين قد قد تجتمعان فيها وقد تفترقان. 


بل حدما عالك ين إتفاعيل: ضدنا جَرِيرُ بن حازم عن نافع عن ابن عُمَرَ 
أَنْهُ كانّ يَمْلُ الحَيّاتِ. [انظر الحديث 7١5917‏ وطرفيه]. 


+7 هَحَدَقَهُ أبُو لَبَابَةَ أن الئَبِيَ عله نَهَى عن قَثْلٍ جِنَانٍ البِيُوتٍ فأفسَكٌ عَنْهَا. 
[انظر الحديث 9797م 5000 

مر الكلام فيه مستوفئ فليراجع 

باب حَمْسن مِنَ الدَّوَابٌ قَوَاسِقُ يقْتأْنَ في الحَرّم 

أي: هذا باب يذكر فيه خمس من الدواب» وهو جمع دابة من دب على الأرطن 'يدت 
دبيباء وكل عاتن علئ الأرض ذابة:ودبيب» والذابة الث تر كنه» ودابة الأرضض أجن أشراظط 
الساعة. قوله: وخشس )1 مرفوع بالابتداء» وفواسق تسد وقوله: يقتلن» خبره على صيغة 
المجهول. قوله: «في الحرم). يعلم منه أن جواز قتلها في غير الحرم بالطريق الأولى- 

5014/11 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَزِيدٌ بن َع حدّثنا مَعْمَدْ عن الزُهْريٌ عن عُرْوَةَ 
عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنهًا عنٍ التبِيّ عه قال حمس قَرَاسِقْ يُفتَلْنَ في الحَرم الفأرة 
وَالعَقْربُ والححدّيًا َالْقُرَابُ وَالْكَلْث العَقُورُ. [انظر الحديث .]١80959‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «والحديا», بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصورة: وهو تصغير حدأة 
على وزن عنبة وقياسه: الحدية» فزيد فيه الألف للإشباع» وقد أنكر بعضهم صيغة التصغير 
ولا وجه لإنكاره لما ذكرنا من وجه ذلكء أو يقال: إنه موضوع على صيغة التصغير؛ وقال 
الجوهري: الحدأة مثال عنبة» وجمعها: حداء مثل عنبء ولا يقال: حدأة» ووقع في حديث 
ابن عمر الآتي: الحدأة. 

4 8810 ل حدّئنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ أخبرنا مالِكُ عن عَبْدٍ الله بن دينار عن عَبِدٍ 
الله بن عْمَرَ رضي الله لله تعالى عنهُما أنَّ رسؤل لله عت قال حََمْسٌ مِنَ الذَّوَابٌ مَنْ قَتَلْهُنَ 
وَهْوَ مُحْرمٌ قلا بجباع عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ والقَأْرَةٌ والكلْبُ العَقُورُ وَالعُرَابُ وَالْجَِذأةُ. [انظر 
الحديث .]١855‏ 

قد مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» حديث ابن عمر 
أخرجه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء َيِه قال: «وخمس 


0 8ه كتابُ بَذْءٍ الحُلْق / باب (13) 


22200 مُسَدّدٌ قال حدّثنا حقادٌ بن رَيْدِ عن كثِير عن عَطاءٍ عن جايرٍ 
ابن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنقم دنعة 'قال. كهدؤا الآبية وأو كوا الأشهية وأجيقوا الأبوات 
وَاكَفِيُوا صِبْيَانَكم عِنْدَ الِعِضَاءٍ فإِنَّ لِلْجِنٌّ الْتِسَاراً وحَطفَةَ وَاطِفِؤُوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الدٍقَادٍ فَإِنّ 
الْفُوَيْسِقَةَ مما التدتٍ المَتِيلَةَ فأخرَفت أهْلَّ الْبَِتِ. [انظر الحديث 578٠١‏ وأطرافة]. 


قد مر هذا الحديث في: باب صفة إبليس عن قريب. قوله: «رفعه» أي: إلى رسول 
الله يتم لأنه أعم من أن يكون بالواسطة أو بدونهاء وأن يكون الرفع مقارناً لرواية الحديث 
أولأ فأشار إليه. «وكشير» ‏ ضد القليل ‏ ابن شنظير» بكسر الشين المعجمة وسكون النون 
وكسر الظاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: أبو قرة الأزدي البصريء 
وقال ابن معين فيه: ليس بشيء, وقال الحاكم: مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما 
يشتغل به. وقد قال فيه ابن معين مرة: صالحء وكذا قال أحمدء وقال ابن عدي: أرجو أن 
تكون أحاديثه مستقيمة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «وأجيفوا»., بالجيم والفاء من الإجافة» يقال: أجفت البابء أي: رددته. وقال 
القزاز: تقول جفأت الباب, أغلقته وقال ابن التين: لم أر من ذكره هكذا غيره» وفيه نظرء فإن 
أجيفوا لامه فاء» وجفأت لامه همزة. قلت: معنى جفأت» مهموز اللام: فرغت» يقال: جفأت 
القدر إذا فرغته. وفي حديث جبير: أنه حرم الحمر الأهلية فجفأوا القدور: أي فرغوها 
وتلتوشاء وزوئ فاجقبراء قال اين الأثيز: وهي لغة فيه قليلة. وقال الجوهري: جفأت القدر إذا 
كفأتها أو أملتها فصببت ما فيهاء ولا تقل: أجفأتهاء وأما الذي في حديث: فأجفأووا قدورهم 
بما فيهاء فهى لغة مجهولة. انتهى» والذي في الحديث ذكره ابن الأثير في: باب أجوف معتل 
العين بالواوء ثم قال: وقي حديث الحج أنه دعل البيت وأجاف الباب أي: رده عليه ومته 
الحديث: «أجيفوا أبوابكم» أي: ردوها. قوله: «واكفتوا» بهمزة الوصل أي: ضموا اصبيانكم 
عند العشاء وامنعوهم من الحركة في ذلك الوقت» من كفت الشيء ء أكفته كفتاً من باب 
ضرب يضرب إذا ضممته إلى نفسك. قوله: «عند العشاء». ويروى: «عند المساءهء وفي 
الرواية المتقدمة: «إذا جنح الليل ‏ أو إذا أمسيتم ‏ فكفوا صبيانكم). قوله: «وخطفة». بفعح 
الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وبالفاء: وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة» يقال: 
خطف الشيء يخطفه من باب علم» وكذا اختطفه يختطفه. ويقال فيه: خطف يخطف من 
باب ضرب يضربء وهو قليل. قوله: «عند الرقاد». أي: عند النوم. قوله: «فإن الفويسقة» 
أي: الفأرة. قوله: «اجترت». بالجيم وتشديد الراء» وفي رواية الإسماعيلي: ربما جرت» وبقية 
الكلام فيه مرت في: باب صفة الشيطان. 


01 و بيررهة 7 6 عا 5 في 
قال ابن جررَيْجٍ وعبيبٌ عن عَطاءٍ فإنّ للشيْطانٍ 
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اضرع ارد اليا روياة قل الخيوق عن عقلاع بق أبن رياس كما قي وروا ابو مق 
أنهما قالا: فإن للشيطان, بدل قول كثير بن شنظير: فإن للجنء والتوفيق بين الروايتين 
بأن يقال: لا محذور في القول بانعشار الصنفين» وقيل: هما حقيقة واحدة يختلفان 
بالصفات. 

أما تعليق ابن جريج فقد وصله البخاري في أول هذا الباب. وأما تعليق حبيب فقد 
وصله أحمد وأبو يعلى من رواية حماد بن سلمة عن حبيب المذكور. 


57 - حذثنا عَبِدَةُ ةُ بن عَبِدٍ الله قال أخبرنا يَحيى بن آدَمَّ عن إِسْرَائِيلَ عن 
مَنْصُورٍ عن إبراهيم عن عَلْفَمَةَ عن عَبِدٍ الله قال كا مَعٌ رَسولٍ الله عَيله في غارٍ فََرَلَتْ 
ظوَالمُوْسَلاتٍ عُْفاً» [المرسلات 0 نا لَتَعَلَمَامَا من فِيه إِذْ حَرَجَتُ عيّةٌ بن مجخرمًا 
فَائْتَدَرْنَاهَا لِتَمْئّلّها فَسَبَمَئْنا فَدَحَلَتْ + مجخرها فَقالَ رسولٌ الله عللله وُقِيِتْ ضَرَكُم كَمَا وُقِيثُمْ 
شََهَا. [انظر الحديث ١8٠0‏ وأطرافه]. 


عبدة - ضد الحرة ‏ ابن عبد الله أبو سهل الصفار الخزاعي البصري» ويحيى بن آدم 
ابن سليمان القرشي المخزومي الكوفي صاجب التوري) «وإسرائبل ابن يولمن: .بن أبي إسحاق 
السبيعي» ومنصور بن المعتمرء وإبراهيم النخعي. وعلقمة بن قيس النخعي عم الأسود بن يزيد 
وعم أم إبراهيم» وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمود بن عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل به. وأخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم به» وقد مر 
في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب فإنه أخرجه هناك: عن عمر بن حفص 
عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم.. 

قوله: «وقيت». على صيغة المجهول من: وقى يقي وقاية. إذا حفظ. فإن قلت: كان 
قتلهم لها خيراً لأنه مأمور به. قلت: هو شر بالنسبة إليهاء والخيور والشرور من الأمور 
الإضافية. 
وعَن إِسْرَائِيلَ عن الأغمش عن إِنْرَاهِيم عن عَلْقَمَةَ عن عَبِدٍ | لله مِكْلَهُ قالَ وإنًا لتَتَلَقَاهَا 

مَنْ فِيهِ رَطَبَةَ 

أشار بهذا إلى أن إسرائيل المذكور» كما روى الحديث عن منصور عن إبراهيم 
فكذلك رواه عن سليمان الأعمش عن إبراهيم» ولم يختلف عليه أنه من رواية إبراهيم. قوله: 
«من فيه) أي: من فمه. قوله: «رطبة)»» أي: غضة طرية في أول ما تلاهاء ووصفت التلاوة 
بالرطوبة لسهولتهاء ويحتمل أن يكون المراد من الرطوبة رطوبة فمه. يعني: أنهم أخذوها عنه 
قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء كذا قاله الشراح. قلت: هذا كناية عن سرعة أخذهم على 
الفور حين سمعوه؛ وهو يقرأ من غير تأخير ولا توانٍ. 
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وتابَعَهُ أبُو عَوَانَةَ عن مُغِيرَة 

أي: تابع إسرائيل أبو عوانة الوضاح اليشكري في روايته عن المغيرة بن مقسم عن 

إبراهيم» ومتابعة أبي عوانة تأتي في تفسير المرسلات. 
وَقال حَفْصٌ وأبُو مُعَاوِيَة وسُلِيْمَانُ بن قزم عنٍ الأغمش 
عن إِبْرَاهِيمَ عنٍ الأسْوَّدٍ عن عَبدٍ الله 

حفص هو ابن غياث» وأبو معاوية محمد الضرير» وسليمان بن قرم» بفعح القاف وسكون 
الراء وفي آخخره ميم: الضبيء والأعمش سليمانء أراد أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا 
الأسود بن يزيد بدل علقمة بن قيس. أما رواية ‏ حفص فوصلها البخاري في الحج, وأما رواية أبي 
معاوية فوصلها مسلم من حديث أبي معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عبد اللّه» 

818/7 ل حدّثنا صر بنُ عَلِيَ قال أخبرنا عِدُ الأغلى قال حدَّئّنا عبد الله بن تمر 
عنْ نافع عنٍ ابنٍ عُمرَ رضي الله تعالى عدهّما عن لني عله قال دَحَلَتٍ امْرَأةٌ الارَ في هِرَةٍ 
رَبَطْتْهًا قَلَّمْ تُطعمها ولَم تَدَعْهَا تأكلُ مِنْ حشاش الأض. [انظر الحديث 5٠856‏ وأطرافه]. 
جاروا بعهدة القضاء فقال: أخروها إلى العشي» فلما خرج إلى صلاة الظهر عاودوه» وقال: 
سألتكم إلى العشي وعسى أن يكفي الله. قالوا: ثم دخل إلى منزله فصلى ركعتين وسجدء 
وسأل الله أن يقبضه إليه فمات وهو ساجدء» رحمه الله تعالى» سنة خمس ومائت ثتين» وعبد 

والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب فضل سقى الماءء فإنه أخرجه هناك: عن 
إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر... إلى آخره. 

قوله: «امرأة» لم يدر أسمهاء ووقع في رواية: أنها حميرية سوداء طويلة» وفي رواية 
أخرى: امرأة من بني إسرائيل تعذب في النارء وفي أخرى لم يقل: من بني إسرائيل» ولا 
تنافي بينهماء لآن طائفة من حمير كانوا من بني إسرائيل. وفي «(التوضيح): يجوز أن تكون 
هذه المرأة كافرة» لكن ظاهر الحديث إسلامهاء وعذبت على إصرارها على ذلك وليس في 
الحديث تخليدهاء وروى الحافظ أبو نعيم في «تاريخ خ أصبهان): أنها كانت كافرة» وكذلك 
رواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة» فيكون من جملة استحقاقها النار حبس الهرة» 
وعن القاضي: .فيه احتمال. قوله: «في هرة). كلمة: في» للتعليل» » أي: لأجل هرة» وفي 
رواية مسلم عن أبي هريرة من جراء هرة) بفت بفتح الجيم وتشديد الراء بالقصر والمد. أي : من 
أجل هرة والهرة أنثى» والهر والسنور الذكر» ويجمع على: هررة كقرد وقردة, والهرة على 
هرر كقربة وقرب. قوله: «من خشاش الأرض» بفتح الخاء وكسرها وضمها وبالشين 
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المعجمتين وهي الحشرات. 

وفيه: جواز اتتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلحق بها غيرها مما 
فى معناهاء وإئما يجب إطعامها على من حبسهاء قاله القرطبي. قال النووي: وفيه: وجوب 
نفقة التحيواق على هالكف قال بعضهم .فيه تان لأنهاليس في التغير أنها مذكهاء فلت فى 
قوله: هرة لهاء يدل على ما قاله النووي» ويدل أيضاً على أن الهرة تملك, خلافاً لهذا القائل» 
فإنه قال: الهرة لا تملك, لأن اللام في: هرة لهاء تدل على التمليك» ويرد على هذا القائل. 

قال وحدّثنا عُبَيِدُ الله عن سَعِيدٍ المَقْبِرِي عن أبي هُْرَيْرَةَ عنٍ الي عَلله مثْله 

أي قال غبد الأعلى:' دشنا عبيت لله بن عفر عن "سعيه التتبري عن أب عريرة عن 
النبي عَيْيلُه مئل الحديث المذكورء وأخرجه مسلم هكذاء وقال: حدثني نصر بن علي 
الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة عن عن النبي عَهُ بمثل معناه. 

والبين بدتيطة نذا اشاغيل بن أبي ا قال حدّئني مالك عن أبي الرُّنادٍ عن 
الأغرج عن أ هُرَيْرَة رضي الله تعالى, عنةُ أن نَّ رَسُولَ الله ع قال تَرَلِ نَبِيٌّ مِنَ الأنبياءِ 
تخت شَجَرَةٍ ة فلَدَعَتهُ َل فأمرَ بِجِهَازِهٍ فأخرج مِن تخيها كم أمَرَ ببَئِتَهَا فأخرقَ بالئّارٍ فأؤحى 
الله إِلَيْهِ فَهَلا كُلَهَ واجدَةً. [انظر الحديث 19."]. 

هؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في: باب 
إذا أحرق المشرك المسلم عن أبي هريرة بغير هذا الطريق» ولفظه: «قرصت غملة نبياً من 
الأنبياء. .:» الحديث. 

قوله: «نزل نبي من الأنبياء»» قيل: هذا النبي هو عزير عَْْهء وروى الحكيم الترمذي 
في (النوادر): أنه موسىء عليه الصلاة والسلام» وبذلك جزم الكلاباذي في (معاني الأخبار 
والقرطبي في (التفسير). قوله: «فلدغته نملة). بالدال المهملة والغين المعجمة: أي قرصته 
ولعو مالك نادمه والعرد الموماة سام درمتم توليون الى يفا إل جل لا ولاه 
والنملة واحدة النمل» وجمع الجمع: نمال» والنمل أعظم الحيوان حيلة في طلب الرزق» وعن 
عجيب أمره أنه إذا وجد شيئاًء ولو قل - أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاءء وإذا 
عات الم عل الي عرسي إلى ظاه الا رق دوا ذا مسر 1 كانه اتخذها تعاريج ليلا يجري 
إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» ويحكى: أن سليمان عَيَِيّه سأل 
نملة ما يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبة من القمح, فأمر بها فحبست في 
قارورة ووضع معها حبة قمح» فتركوها سنة فطلبها ففتح فم القارورة» فإذا فيها النملة ولم 
تأكل إلا تضنهاء فقال لها: ما قلت مأكولي حبة قمح في سنة؟ فقالت: يا نبي اللهء ولكن 
أنت ملك عظيم الشأن مشتغل الامو" الكثيرة» فخفت أن تنساني سنتين» فأكلت نصف 
القمحة وادخرت تقنفها للستة الأخرىي» فتعجب سليمان عله من أمرها وإدراكهاء ولينن هذا 

عمدة القارى/ ره١ا‏ مم١‏ 
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ببدع منهاء فانظر ما أخبر الله عنها في سورة النمل. قوله: «فأمر بجهازه». قاله النووي: بكسر 
الجيم وفتحها ومعناه: أمر بتهيئة أمره في تلك النملة» فأخرج أي: الجهاز من تحتهاء أي: من 
تحت الشجرة. قوله: «ببيتها» أي: ببيت تلك النملة» وفي رواية الزهري التي مضت في 
كتاب الجهاد: فأمر بقرية النمل فأحرقتء وقرية النمل موضع اجتماعهاء والعرب تفرق في 
الأوطان فتقول: لمسكن الإنسان وطنء وللأسد عرين وغابة» وللإبل عطنء وللظبي كناسء 
وللذئب وجارء وللطائر عشء وللزنبور كورء ولليربوع نافقاء» وللنمل قرية. قوله: «فأحرق», 

قوله: «فهلا نملة واحدة» أي: فهلا أحرقت نملة واحدة لأنها هي التي أذتك» ولم 
يصدر من غيرها جناية؟ قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك 
النبي جواز قعل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في 
الإحراق» بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا: فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار» 
وشرع من قبلنا إنما يجوز العمل به إذا لم يقص الله لنا بالإنكارء ولا يجوز قتل النمل لما روى 
أصحاب (السنن) من حديث ابن عباس: أن النبي عَيلَهُ نهى عن قتل النملة والنحلة» وقال 
الخطابي: النهي عن قتل النمل السليماني» وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له: الذرء 
يجوز قتله. 

وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قعل كل مِؤْؤِء وقال القرطبي: ظاهر 
هذا الحديث أن هذا النبي عَلَهُ إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحدٌ 
منهمء وكان الأولى به الصبر والصفحء وكأنه وقع له أن هذا النوع موْذٍ لبني آدمء وحرمة بني 
آدم أعظم من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب» والذي 
يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من النقائصء وهم أعلم بالله 
وبأحكامه من غيرهم» وأشدهم له نحشية. 
٠7‏ باب إِذَا وقَع الذُّبَابُ في صَرَابٍ أحَدِكم فَلْيَفْمِسَْهُ فإنَّ في إخدّى جَتاحَيْهِ 

دَاءٌ وفي الأخرَى شِقَاءً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقع الذباب... إلى آخره» وترجم هذا الباب بنص الحديث 
الذي ساقه في هذا الباب» وإنما وقع هنا في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه. وحذف عند 
الباقين» وحذفه أولى؛ لأن الأحاديث التي تأتي بعد هذا الحديث لا تعلق لها بذلك ولا 
مطابقة بينها وبين هذه الترجمة» كما تراه. 

|1 حَدّكنا غالد بخ تخد عدن سَلَيعَان بق بلال قال حدّثني عُتْبَةٌ بن 
مُسْلِمٍ قال أ+ خبرني عَُدُ بن تين قال سَمِغْتُ أبا هُرَنِةَ رضي الله تعالى عن يَقُولٌ قال الي 
عن إِذَا وقَع الذَْبَابُ في صَرَابِ أَحَ دك فَلْيَعْمِسَهُ ثُّ ثمٌ لِيَنْزِغهُ فإنّ في إخدّى جَناحَيْهِ دَاءَ 
والأخررى سِفَاءً. [الحديث 77٠٠١‏ - طرفه في: 017//87]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه لا فرق بينهماء غير أنه لم يذكر في الترجمة لفظ «ثم 
لينزعه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلدء بفتح الميم واللأم وسكون الخاء 
المعجمة وفي آخره دال: أبو الهيفم البجلي الكوفي. الغاني: سليمان بن بلال أبو أيوب 
القرشي التيمي. الثالث: عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق» وفتح الباء 
الموحدة: ابن مسلم مولى بني تميم المديني. الرابع: عبيد بن حنين» كلاهما بالتصغير» و: 
حنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى: أبو عبد الله مولى زيد بن الخطاب القرشي 
العدوي. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن قتيبة عن 
إسماعيل بن جعفرء وأخرجه ابن ماجه في الطبء قال: حدثنا سويد بن سعيدء قال: حدثنا 
مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي عَيَْه قال: 
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر شفاء). وأخحرجه عن أبي نين أرما وقال هد تنا أبى بكر بن أن شيبة حدثنا 
يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة» قال: حدثني أبو سعيد: 
أن رسول الله عَرِته قال: «أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام 
فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». وأخرجه النسائي مختصراء وروى الدارقطني من 
حديث سعيد بن المسيب عن سليمان نحوه» ومن حديث انس بإسناد ضعيفء وروى أبو 
داود أيضاً من حديث المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيْيلَهِ: «إذا وقع الذباب 
فى إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاى وإنه يتقى بجناحه 
الذي فيه الداء فيغمسه كله»). ويروى: فليغمسه كله. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وقع الذباب» الذباب جمع ذبابة» قاله ابن التين وفي 
(المنتهى): الذب بالضم الذباب» وجمع الذباب: ذبان» ولا تقل: ذبانة» والجمع القليل: أذبة» 
كغراب وأغربة وغربان» وقال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان» والعامة تقول: 
ذبانة للواحد والذبان للجمعء وهو خطأء وقال أبو حاتم السجستاني: تقول: هذا ذياب للواحد 
وذبابان في التثنية» ولا يقال ذبابة ولا ذبانة» وقال ابن سيده في (المحكم): لا يقال: ذبابة» 
إلا أن أبا عبيدة رواه عن الأحمرء والصواب ذبابء وفي التنزيل: «إوإن يسلبهم الذباب شيئا» 
[الحج: “ا/ا]. فسروه بالواحد»ء وحكى سيبويه عن العرب: ذب» في جمع ذباب» وقال 
الجوهري: الذباب معروفء الواحدة ذبابة» ولا تقل: ذبانة» وجمع القلة: أذبة» والكثرة: ذبان. 
وقال أبو عبيد: أرض مذبةء ذات ذباب. وقال الفراء: أراض مذبوبة» كما يقال: موحوشة من 
الوحشء والمذبة ما يذب به الذباب» وقال الجاحظ: عمر الذباب أربعون يوماً وهو في النار 
وليس تعذيباً له. وإنما يعذب به أهل النار لوقوعه عليهمء فإنه لا شيء أضر على المكلوم من 
وقوعه على كلمه. قوله: «في شراب أحدكم»», الشراب هنا يدخل فيه كل المائعات» قال 
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تعالى: «#إيخرج من بطونها شراب» [النحل: 19]. قلت: قد ذكرنا آنفاً أن في رواية أبي 
داود: إذا وقع الذباب في إناء أحدكمء والإناء يكون فيه كل شيء من المأكولات 
والمشروبات. 
فامقلوه فيه. من المقل - بالقاف ‏ وهو الغمس. قال أبو عبيد: أي اغمسوه في الطعام أو 
الشراب ليخرج الشفاء كما أخرج الداءء وذلك بإلهام الله تعالى» وفي (المغرب): في 
الحديث: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه. فإن في أحد جناحيه سماً وفي الآخر 
شفاءء هكذا في الأصولء وأما: فامقلوه» ثم انقلوه فمصنوع. قلت: في غالب كتب أصحابنا 
وقع مثل ما قال» والصحيح: فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاءء كما في رواية ابن 
ماجه وغيره» وليس فيه: ثم انقلوه. نعم» في رواية البخاري: ثم لينزعه. وهو يؤّدي معنى: 
فانقلوه. قوله: «فإن في إحدى جداحيه). الجناج حقيقة للطائر وإذا استعمل في غيره يكون 
بطريق الاستعارة» قال الله تعالى: «إواخفض لهما جناح الذل» [الإسراء: 4 7]. وفي غالب 
النسخ: فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاءء بتذكير: أحدء ووجه تأنيثها باعتبار أن جناح 
الطائر يده والتأنيث باعتبار اليد. قوله: «والأخرى شفاءء. الثابت في كثير من النسخ» وفي 
الأخرى» يإعادة حرف الجرء وتركها يدل على جواز العطف على عاملين» وهو رأي الأخفش 
والكوفيين» فحيكذ تكون: الأخرى؛ مجروراً عطفاً على: في إحدىء ويكون نصب: شفاىء 
مثل نصب : داع والعامل في: إحدى» حرف الجر الذي هو لفظ: فيح والعامل في: داع 
كلمة: إن» فقد شركت الواو في العطف على العاملين اللذين هما: في وإنء وسيبويه لا يجوّز 
ذلك. يؤيده رواية إثبات حرف الجر في قوله: وفي الأخرى. وقيل: يروى شقاءء بالرفع» فعلى 
هذا يخرج الكلام عق العطى على عاملين» ولكنه على هذا يحتاج إلى حذف مضاف 
تقديره: ذو شفاءء لأن لفظ الآخر أو الأخرى يكون مبتدأء وشفاء خبرهء ولعدم صحة الحمل 
يقدر المضاف. 

وقال أبو محمد المالقي في (جامعه): ذباب الناس يتولد من الزبل» فإن أذ الذباب 
الكبير وقطعت رؤّوسها ويحك ببيجسدها الشعرة التى فى الأجفان حكاً شديداً فإنه يبركهة وإن 
سحق الذباب بصفرة البيض سحقاً ناعماً وضمدت بها العين التي فيها اللحم الأحمر من 
داخل فإنه يسكن في ساعته؛, وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن وجعه. انتهى. قال 
الخطابي ما ملخصه: قال بعض الجهلة المعاندين: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي 
الذباب؟ وكيف تعلم الذباب ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى 
ذلك؟ ورد عليهم: بأن عامة الحيوان جمعت فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في 
أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت لولا تأليف الله لهاء والذي ألهم النحلة وشبهها من الحيوان 
إلى بناء البيوت وادخار القوت هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب. 


قله نض حدّثنا الحَسَنٌ بن الصّئاح حدّثنا إشكاق الأرْرَق عدَّئئا عَوْف عن 
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الحَسَنٍ وابنٍ سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عنْ رسُولٍ الله عله قال غَفِرَ لإمرَأةٍ 
لي م 
بِخْمَارِهَا فتَرَّعَتٌ لَهُ مِنَ المَاءِ فَغْفِرَ لَهَا بذَلِكَ. [الحديث 775١‏ طرفه في: 451 "7]. 

لذعان المطايقةدهما إلا باوب الترحتة السقدمة» ولد الامطابقه بيذ الترخجمة 
أصلاً وقد ذكرنا: أن هذه الترجمة ساقطة عند غير أبي ذر والحسن بن الصباحء بتشديد الباء 
البزار أبو علي الواسطي» وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي» وعوف المشهور بالأعرابي» 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإيمان عن أحمد بن عبد الله المنجوفي» وأخرجه 
النسائي فيه عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام. وفي الجنائز عن محمد بن بشار» وقال 
صاحب (التوضيح): هذا الحديث سلف في الشرب من حديث أبي هريرة: أن رجلا فعل 
ذلك؛ وكذا ذكره فى الطهارة فى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» فلعلهما قضيتان. 
قلع هذا اتسيف :في المرأة الموسندة والبحديتاك: السدكوران. فى البانيق :سد كورين في 
الرجل» روى كليهما أبو صالح عن أبي هريرة» وكل منهما حديث مستقل بذاته» فلا وجه 
لقوله: هذا الحديث سلفء ولا لقوله: لعلهما قضيتان» بل هما قضيتان قطعاء فإن نظرنا إلى 
الظاهر فهي ثلاث قضايا. 

قوله: «مومسة). أي: زائية وتجمع على: مومسات وميامس وموامس» وأصحاب 
الحديث يقولون: مياميس» ولا يصح إلا على إشباع الكسرة لتصير: ياء» وقد اختلف في أصل 
هذه اللفظة» فعضهم يجعله من الهمزة» وبعضهم يجعله من الواوء وقال ابن الأثير: كل منهما 
تكلف له اشتقاقاً فيه بُعْدء فذكرناها في حرف الميم لظاهر لفظهاء ولاختلافهم في أصلها. 
كلف كال هيىربات اليم مرمس» ثم اذ كرما ذكزنافه وكال اب فرقوك: السياميس 
والمومسات: المجاهرات بالفجورء والواحدة مومسة» وذكره أصحاب العربية في الواو والميم 
والسين» ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: الماميس» بالهمزة فإن صح بالهمز فهو من مأس 
الرجل إذا لم يلتفت إلى موعظة» ومأس بين القوم أفسد. انتهى. قلت: إذا كان لفظ: مومسةء 
من مأس» يأتي إسم الفاعل المؤنث: مائسة» ولا يأتي من هذا الباب: مومسة» والذي يظهر 
لي أنه من: مومسء مثل: وسوسء والفاعل منه للمذكر مومسء وللمؤنث مومسة. قوله: 
«ركي»» بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: هو البغر, ويجمع على: ركايا. قوله: 
«بذلك». أي: بسبب ما فعلت من السقي. 

وفيه: دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر من المسلمين؛ وأن الله تعالى يتجاوز 
عن لكين فساليدا باليسين من احير متصلة بيه 


5800 ل حدّثنا عَلِيَ بن عَبِدٍ الله قال حدَّئنا سُفْيَانُ قال حَفِظْتُةُ مِنَ الزُهْرِيٌ 
كما أَنّكَ هَهُنَا قال أخبرني عُبَيدُ الله عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ عن أبي طَنْحَدَ رضي الله تعالى عنَهُعْ 
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عن التَبِيّ عَِتهِ قال لا تَدَخُلٌ المَلائِكَةٌ بَيْناً فِيهِ كَلْبٌ وَلآَ صُورَةٌ. [انظر الحديث 8776 
وأطرافه]. 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان بن عيينة.» وعبيد الله بن عبد الله 
وأبو طليحة ويد بن سيل الأتضاري» والتعديكة مهى.عن قريب فنذ بات إذا قال أحدكم: 
أمين» فإنه أخرجه هناك: عن ابن مقاتل عن عبد الله عن معمر عن الزهري إلى آخره. قوله: 
«كما أنك ههنا». يعنى: كما لا شك فى كونك في هذا المكان. كذلك لا شك في 
حفظي له. 

17 00م لب حدّثفا عَبِد الله بن يُوسفَ قال أُخبرنا مالِكُ عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ 'رسُول الله عََِته أمر بِمَثْلٍ الكلآب. 


الحديث أخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه 
ل ا لي ل ا ال 0 
وأخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قعل الكلاب إلا ما استثني منهاء ولم يروا الأمر 
يقعل ما عدا المستثنى منسوخاًء بل محكماً. وقال الإجماع على قتل العقور منهاء واختلفوا 
في قتل ما لا ضرر فيه» يقال إنام التعريين أبر النارت آرلا رتتلها. كلهاء قر سخ ذلك ونه 
عن قكلها إلا الأسود البهيم» ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسودء لحديث 
عبد الله بن مغفل المزني: ا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء رواه أصحاب 
«(السنن) الأربعة. ومعنى: البهيم» شيطان بعيد عن المنافع قريب من المضرة» وهذه أمور لا 
تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» وإنما ينتهي إلى ما جاء عن الشارعء وقد روى ابن عبد 
البر عن ابن عباس: أن الكلاب من الجنء. وهي ضعفة الجنء وفي لفظ: السود منها جن» 
والبقع منها جنء وقال ابن الأعرابي: هع ينقلة إلحن وضعفاوٌهم, وقال ابن عديس: يقال: 
كلب جنيء» وروي عن الحسن وإبراهيم أنهنسا يكرهان ضيد الكلت الأشود البهيى والية 
ذهب أحمد وبعض الشافعية» وقالوا: لا يحل الصيد إذا قتله. وعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي: يحل. وقال أبو عمر: الذي تختاره أن لا يقتل منها شيء إذا لم يضرء لنهيه أن 
يعخذ فيه روح غرضاًء ولحديث: الذي سقى الكلبء ولقوله: في كل كبد حر أجرء وترك 
قتلها في كل الأمصارء وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة» 
وما علمت فقيهاً من فقهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب جرحة: ولا رد قاض شهادة 
متخذهاء ومذهب الشافعي تحريم اقتناء الكلب لغير حاجة. ١‏ 

وقال أبو عمر: في الأمر بقعل الكلاب دلالة على عدم أكلهاء ألا ترى إلى الذي جاء 
عن عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء في ذبح الحمام وقتل الكلاب؟ وفيه: دلالة على 
افتراق حكم ما يؤكل وما لا يؤكل؛ لأنه ما جاز ذبحه وأكله لم يجز الأمر بقتلهه ومن ذهب 
إلى الأسود منها بأنه شيطان فلا حجة فيهء لأن الله تعالى قد سمى من غلب عليه الشر من 
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الإنس شيطاناًء ولم يجب بذلك قتله» وقد جاء مرفوعاً: في الحمام شيطان يتبع شيطانه 
وليس في ذلك ما يدل على أنهما مسخا من الجنء ولا أن الحمامة مسخت من الجنء ولا 
أن ذلك واجب قتلهء وقال ابن العربي في حديث سقي الكلب: يحتمل أن يكون قبل النهي 
عن قتلها ويحتمل بعدهاء فإن كان الأول فليس بنسخ له لأنه لما أمر بقعل الكلاب لم يأمر 
إلا بقعل كلاب المدينة لا بقعل كلاب البوادي» وهو الذي نسخ.ء وكلاب البوادي لم يرد 
فيها قتل ولا نسخ, وظاهر الحديث يدل عليه ولانه لو وجب قتله لما وجب سقيه؛ ولا 
يجمع عليه حر العطش والموتء كما لا يفعل بالكافر العاصي» فكيف بالكلب الذي لم 
يعص؟ وفي الحديث الصحيح أنه. عَْه لما أمر بقعل يهود شكوا العطشء فقال: لا 
تجمعوا عليهم حر السيف والعطشء فشْقُوا ثم قُتلوا. 


54/8 ل حذثنا توي وف ناعير قال حدّثنا هَمَامٌ عن يَ يَحْيَى قال حدّثني 
أو سقعة أن أبا مرقرة رضي الله تعلي عنة حدق قال قال رشول الله يله من أنسلك عن 
يَنقُض مِنْ عَمَلِهِ كلّ يَوْم قِرَاطً إل كَلْبَ حَرْثِ أؤ كُلْبَ ماشيّة. رانظر الحديث ؟:598571]. 


يحيى هو ابن أبي كثيرء والحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب 
للحرثء ومر الكلام فيه مستوفئ» وقد ذكرنا أن القيراط له أصل لمقدار معلوم عند الله 
تعالى» والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. وأما التوفيق بين قيراط في هذا الحديثء وبين 
قيراطين في رواية أخرى فياعتبار التغليظ في القيراطين لما لم ينته الناس» أو باعتبار كثرة 
الأذى من الكلب وقلته؛ أو باختلاف المواضع فالقيراطان في المدينة النبوية لزيادة فضلهاء 
والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في المدينة والقيراط في البوادي» وقال الروياني: اختلفوا في 
المراد بما ينقص منه» فقيل: ينقص مما مضى من عمله» وقيل: من مستقبله. واختلفوا في 
محل نقصانهاء فقيل: قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل» وقيل: قيراط من عمل 
الفرض وقيراط من النفل» وقال القرطبي: أقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع ما 
عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهى عنه من الكلاب» بإزاء كل يوم يمسكه جزآن من 
أجزاء ذلك العملء وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه. الغاني: يحط من عمله 
عملان» أو من عمل يوم إمساكه؛ عقوبة له على ما اقتحم من النهي. قوله: دإ كلب حرث» 
وهو الزرع» والماشية اسم يقع على جميع الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم. 


50064 ل حدّثنا عبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّثنا سُلَقِمَانُ قال أخبرني يَزِيدُ بن 
عي نل اخاني العايت بِبُ بنُ يَزِيدَ سَمِعٍ سْفْيَانَ بن أبي زُعَيْرٍ الشْني أنه سَمِعَ رَسْولَ الله 

َقُولُ مَنِ افتتى كلباً لا يُغْنى عنة رَْعاً ولا صَرْعاً نَقَصّ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْمِ قيرَاطً نقال 
السائِب أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِن رَسُولٍ الله مله قال إيْ ورَبٌ هَذْهِ القَبلَّةِ. [انظر الحديث 
لاع 


الحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب للزراعة. وسليمان هو ابن بلال 
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أبو أيوب» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن خصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الضاد المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء» وقد مر فيما مضىء والسائب - من السيب - ابن يزيد - 
من الزيادة ‏ مر في الوضوء «والشنئي»» بفتح الشين المعجمة وبالنون والهمزة: نسبة إلى 
شنوءة. 

قوله: «إي:», بكسر الهمزة وسكون الياء حرف: جواب بمعنى: نعم» فيكون لتصديق 
الخبر والإعلام المستخبر ولوعد الطالب» وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهامء 
واتفق الجميع على أنها لا تقع إلا قبل القسمء كما وقع هنا قبل قوله: «ورب هذه القبلة» 
وقال الكرماني: فإن قلت: لا تعلق لبعض هذه الأحاديث بترجمة الباب؟ قلت: هذا آخر 
كتاب البدءء فذكر فيه ما ثبت عنده مما يتعلق بالمخلوقات» وذكر صاحب (التوضيح) أن 
ذكر أحاديث الكلب هنا لما أتى عن ابن عباس وغيره: أنها من الجنء والترجمة قريبة من 
الجن. انتهى. ١‏ ش 

قلت: أما ما ذكره الكرماني فبعيد جداًء لأنه لا تعلق لها أصلاً بالترجمةء وكونها مما 
يتعلق بالمخلوقات لا يقتضى المناسبة لذكرها في هذه الترجمة» وهذا بعيد جدأء وأما ما 
ذكره صاحب (التوضيح) فد منه جداً لأن كونها من الجن يقتضي ذكرها في: باب 
الجن» وكيف يكون قرب هذه من: باب ذكر الجن وبينه وبين الترجمة المذكورة ثلاثة 
أبواب؟ وبمثل هذا لا تقع المطابقة. والجواب الموجه ما ذكرناه» وهو: أن هذه الترجمة» وهي 
قوله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... إلى آخرهء ليس بموجود عند الأكثرين من 
الرواة» فحينئذ تقع المطابقة بين هذه الأحاديث الآربعة المذكورة في هذا الباب وبين الترجمة 
السابقة عليه» وهي قوله: باب قول الله تعالى: «ؤوبث فيها من كل دابة» [البقرة: .]١514‏ 
وقوله: «باب خير مال المسلم)» و: باب «خمس من الدواب» داخلان في: باب قول الله 
تعالى: «9وبث فيها من كل دابة» [البقرة: .]١714‏ فإن قلت: فعلى هذا حديث الذباب لا 
يبقى له شيء من المطابقة لشيء من الأبواب؟ قلت: قيل: مطابقته لقوله: باب إذا وقع 
الذباب» ظاهرة جداء لكن يتوجه الجواب في ذلكء على من لا يرى وجود هذا الباب» وأما 
أبو ذر الذي روى عن مشايخه وجود هذا الباب» فقد قالوا: لم يقع هذا إلا في آخر الآبواب 
المتقدمة كلهاء فإن ضح هذا أنه وقع في آخر الأبواب كلها باباً مستقلاء فلا كلام فيهء فإنه 
باب مترجم بشيء يطابق حديثه إياه» والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الوّحيم 
ه«5ادا كتات أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيْهُمْ الصَّلاَةٌ والسَّلامُ 

أي: هذا كتاب في بيان أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كذا وقع في رواية 
كريمة) وفي بعض النسخ» وكذا وقع في رواية أبي علي بن شبويه نحو وقدم الآية التي تاتي 
في الترجمة على الباب» وفي بعض النسخ: كتاب الانبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي 
بعض النسّخ: باب خلق آدم َيِه من غير ذكر شيء غيره. وأما عدد الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن أبا ذرء رضي الله تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله! كم أرسل منهم؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشرن جم غفير... الحديث» روأه ابن حبان في و(صحيحه) وابن مردويه في 
(تفسيره): وعن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَيلتُه: بعشت على 
أثر ثمانية آلاف نبي» منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. 

9١‏ باب خَلق آدَمَ صَلَوَاتُ الله عليه ودُريته 

أي: هذا باب في بيان خلق آدمء عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذريته)», وإنما سمي آدم 
لأنه حلق من أدمة درس وهمى لونهاء والأدمة فى الناس السمرة الشديدة» وروكى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: أن آدم حلق من أديم الأرضي: وهو وجههاء وروىكى مجاهد عه أيضاً أنه 
د حر الأدمة. وقال أبر إسحاق الثتعلبي: العباني بلسان الم - فسمي آدم به 
8 وهي: آدم 5 وشعيب ومحمد» عليهم الصلاة ور 5 يتم و 
التَكينه وروى الوالبي عن ابن عباس أن كنيته: أبو محمد وقال قتادة: لا يكنى في الجنة إل 
آدم» يقال له: يا أبا محمدء إظهاراً لشرف نبينا عَقِه ولا ينصرف آدم لأنه على وزن: أفعل» 
وهو معرفة, وذ كرة الله تعالى :في القرآن في سبعةٍ وعشرين موضعاً. وأما الذرية فأصلها من ذرا 
أللّه الخلق يذرؤهم ذرعاً: خحلقهم. قال الجوهري: الذرية نسل الثقلين» إلا أن العرب ترركت 
همزتها والجمع: الذراري» وفي (المغرب): ذرية الرجل أولادم ويكون واحداً وتجمعاء ومنه 
قوله تعالى: طوفهب لي من لدنك ذرية طيبة» [آل عمران: 88]. 

صَلصَال طِينْ خلط برَئل فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِل القَخَارُ 

أشار بقوله: صلصالء إلى ما في قوله تعالى: إخلق الإنسان من صلصال» [الرحمن: 
4 ثم فسر الصلصال بقوله: طين» خلط برمل» وحقيقة الصلصال: الطين اليابس 
المصوت. قوله: «فصلصل» أي: صوتء. وهو فعل ماضء» ويصلصل مضارعه. ومصدره 
صلصلة وصلصالء بالكسرء وعن ابن عباس: الصلصال هو الماء يقع على الأرض فتنشة 
وتجف ويصير له صوت. قوله: «الفخار». بفتح الفاء وتشديد الخاءء وهو ضرب من الخزرف 


يعمل منه الجرار والكيزان وغيرها. 


"8١ 
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ويُقَالُ مُنتِنّ يُرِيدُونَ بِهِ صَلّ كما يُقالُ صَرٌ البابُ وصَرْصَرَ عِنْدَ الإغلآقٍ مِكْلُ كبكبئة 
أراك بهذا آنه جاء في اللغة: صلصالء بمعنى: منتنء ومنه: صل اللحم يصل صلولاً أي: 
نان مططبوسا كان أو كيبا وأكان وقول :يريدون يدل » زتى أذ أصنل: منتعيل» الذي هو 
9 صلء» فضوعف قاء الفعل فصار صلصلء كما يقال: صر الباب إذا صوت عند 
الإغلاق» فضوعف فيه كذلكء فقيل: صرصر كما يقال: كبكبته في كببته بتضعيف الكاف» 
يقال كبيت الإناء أي: قلبته. ١‏ 


فَمَدَتُ به اسْتَمَدٌ بها الحَمْلٌ فاه 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ا 5 بده 
[الأعراف: 8 . وفسرها بقوله: استمر بها الحمل حتى وضعته. والضمير في قوله: فمرت 
به يرجع إلى حواء» عليها الصلاة والسلام» وسيأتي هذا في تفسير سورة الأعراف. 

أنْ لا تَسَجَدَ أنْ تَسَجدَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إما منعك ألا تَسجد» [الأعراف: ؟١].‏ ثم نيه على 
أن كلمة: لاء صلة كذلك فسره بقوله: أن تسجدء وقيل: فيه حذف تقديره: ما منعك من 
السيدوة بالدر سيك أن لا تيلف إذا ]مراف ٠‏ 
بابُ قَوْل الله تعالى: «إوإِذْ قال رَبك لِلْمَلاَيِكَةٍ إني جاعِلٌ في الأزض حَلِيفَة)4 

| [البقرة: 6 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: «إوإذ قال ربك...4 إلى آخرهء يعني: أذكر يا 
محمد حين قال ربك للملائكة... الآية أخبر الله تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذ كرهم 
في الملا الأعلى قبل إيجادهم بقوله: «إوإذ قال ربك» وحكى ابن حزم عن أبي عبيدة أنه 
زعم أن: إذء ههنا زائدة وأن تقدير الكلام: وقال ربكء» ورد عليه ابن جرير: قال القرطبي: 
وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. قوله: «إني جاعل 
في الأرض خليفة». أي: قوماً يخلف بعضهم بعضأء قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل» كما 
قال تعالى: «إوهو الذي جعلكم خلائف في الأرض» [الأنعام: ١١0‏ وفاطر: 59]. قال أكثر 
المفسرين: وليس المراد هنا بالخليفة آدم» عليه الصلاة والسلام» فقط كما قاله طائفة إذ لو 
كان المراد آدم عيناً لما حسن قول الملائكة: إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
[البقرة: .]١‏ وقولهم: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]7٠‏ ليس على وجه 
الاعتراض» ولا على وجه الحسدء وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك 
مع أن فيهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماءء فإن كان المراد عيادتك فنحن نسبح 
بحمدك ونقدس لكء أي: نصليء ولا يصدر منا شيء خلاف ذلكء فقال الله تعالى: «إإن 
أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: .]٠١‏ أي: إني أعلم بالمصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
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على المفاسد التي ذكرتموهاء فإني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل» ويوجد فيهم الصديقون 
والقهذاء والصالحون والعقاد والرهاد: والأولياء-_والابران المقريوة: والعلناء العاملون والتحاشعرن 
والمتبعون رسله» وفي هذا المقام مقال كثير ليس هذا الكتاب موضعه. وإنما ذكرنا نبذة منه 
لأجل الترجمة. 
قال ابن عَبَاسِ «إلمًا عَلَيِهَا حافظ» [الطارق: 4]. إلا عليها حافظ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق: 4]. ثم 
فسر بأن: لماء هنا بمعنى: إل التي هي حرف الاستثناءء واختلف القراء في تشديد: لماء 
وتخفيفه» فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد على أن تكون: إنء نافية» وتكون: لما 
بمعنى إلأ وهي لغة هذيل» » يقولون نشدتك الله لما قمت» يعنون: إلاا قمت» والمعنى: ما نفس 
الأرصايه) اط من ركياه رانين كرارا بالتحتيق عملا ناه املق وإق مكيقة من النقيلة 
أي: إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليّها ما تكتسب من خير أ 
شر. وعن ابن عياس: هم الحفظة من الملائكة» وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك 
ورزقك وأجلكء وقيل: هو الله رقيب عليها. 

في كبَدٍ في سِدَةِ حَأْق 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد: .]1٠‏ ثم فسر 
الكبد بقوله: في شدة خلقء؛ وهكذا رواه ابن عيينة في (تفسيره): وأخرجه الحاكم في 
(مستدركه). 

ورياشاً المال وقال غَيْرْهُ الريَاشُ والويشُ واجِدٌ وهُوَ ما ظَهَرَ مِنَ اللباس 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ورياشا»ه 
[الأعراف: 85]. وفسر الرياش: بالمال» وهو قول ابن عباسء ورواه ابن أبي حاتم عنه من 
طريق علي بن أ طلحة. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس... إلى آخره» قول أبن 
عبيدة» وقيل: الريش الجمال والهيئة» وقيل: المعاش. 

ما تمُْونَ التُطَمَةُ في أزحام النساء 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إأفرأيتم ما الخرد» [الواقعة: /ه]. ثم فسره بقوله: 
النطفة في أرحام النساءء وهذا قول الفراء» ويقال: مَتَى الرجل وأمْتى. 

وقال مجَاهِدٌ ظإِنّهُ على رَجْعِهِ لَقَادِر4 [الطارق: 8]. النْطفَةُ في الإخبيلٍ 

يعني: قادر على رجع النطفة إلى الإحليل» وهذا التعليق وصله ابن جرير من حديث 
عبد ألله بن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي بكر عن مجاهد وفي لفظ: الماءء بدل: النطفةء 
وفي رواية: إن شفت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الصبا إلى القطيعة. وقال ابن زيد: إنه 
على حيس ذلك الماء لقادر» وعن قتادة معناه: أن الله قادر على بعثه وإعادته. 
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كل سَيْءٍ خَلَقَهُ فَهْرَ سَفْعَ الشماءً سَفْمٌ والوئز الله عر وَجَلّ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإومن كل شيء لقنا زوجين» [الذاريات: 453]. أي: 
كل شيء خخلقه الله تعالى فهو شفع. قوله: «السماء مشفع). معناه أنه شفع للأرضء كما أن 
الحار شفع للبارد مثلآء وبهذا يندفع وهم من يتوهم أن السموات سبع فكيف يقول شفع؟ 
وهذا الذي قاله هو قول مجاهد الذي وصله الطبريء ولفظه: كل شيء خلقه الله شفع: 
السماء والأرض والبحر والبر والجن والإنس والشمس والقمرء ونحو هذا شفع» والوتر الله 


وحده. 


في أخسنٍ تقوم في أخسي حَأْقٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإلقد لقنا الإنسان في أحسن تقويم» [التين: 4]. ثم 
فسره بقوله: في أحسن خخلق» وقيل: أحسن تعديل بشكله وصورته وتسوية الأعضاءء وقيل: 
في أحسن تقويم في أعدل قامة وأحسن صورة» وذلك أنه خلق كل شيء منكساً على وجهه 
إلا الإنسبان. وقال أبو بكر بن الطاهر: مزينا بالعقل مؤدبا بالآمر مهذبأ بالتمييز مديد القامة 
يتناول مأكوله بيمينه. 

أسْفَلَ سافِلِينَ إلا مَن آمَنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا» [التين: © - 
5]. معناه: أن الإنسان يكون عاقبة أمرهء إذا لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة. القويمة 
السوية» أن رددناه أسفل من سفل حلقاً وتركيباء يعني : أقبح من قبح صورة وأشوهه خحلقة 
وهم أصحاب النارء فعلى هذا التفسير الاستثناء وهو قوله: «إإلا الذين آمنوا» [التين: ه - 
].. متصل ظاهر الاتصال» وقيل: السافلون الضعفى والهرمّى والزمتى» لأن ذاك التقويم يزول 
عنهم ويتبدل خلقهم؛ فعلى هذا الاستثناء منقطع؛ فالمعنى: لكن الذين كانوا صالحين من 
الهرمى «إفلهم أجره [التين: ه - 5]. دائم «إغير ممنون [التين: ه - 6]. أي: غير مقطوع 
على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم» وعلى مقاسناة المشاق والقيام 
بالعيادة» فيكتب لهم في حال حرمهم وخرفهم مثل الذين كانوا يعملون في حال شبابهم 
وصحتهم. 

مشر ضَلآَلَ كم اشتطلى إلا مَنْ آمَنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر» [العصر: ؟]. ثم فسر الخسر 

بالضلال؛ ثم استثنى الله تعالى من أهل الخسر «إالذين آمنوا وعملوا الصالحات [العصر: 7]. 
لزب لازم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإنا خلقناهم من طين لازب» [الصافات: .]١١‏ 

أي: لازم؛ وهكذا روي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
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تُنَشِتَكمْ في أي + حَلْقٍ نَشَاءٌ 
0 بهذا إلى ما في قوله تعالى: «ووننشئكم فيما لا تعلمون» [الواقعة: .]5١‏ ثم فسر 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وونحن نسبح بحمدك4© [البقرة: .]7٠‏ ثم فسر ذلك 
بقوله: نعظمكء. وكذا روي عن مجاهد. 
وقال أبُو العاليَة «إفتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتِ» [البقرة: 00]. فَهْوَ قَوْلّهُ «إرَبّا ظَلَّمْنا 

أنْفْسَنا» [الأعراف: 7 ؟]. 

أبو العالية اسمه رفيع بن مهران الرياحي» أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي عَلِله 
بسنتين ودحل على أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. وصلى خخلف عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. وقد فسر أبو 
العالية الكلمات في قوله تعالى: «إفتلقى أدم من ربه كلمات# [البقرة: 307]. بقوله تعالى: 
#ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» [الأعراف: 7]. وروي 
ذلك أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والربيع بن أنس وقتادة ومحمد بن 
كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو 
إسحاق السبيعي: عن رجل من بني تميم» قال: أتيت ابن عباس فسألته: ما الكلمات التي 
تلقى آدمء عليه الصلاة والسلام» من ربه؟ قال: علم آدم شأن الحج 

فَأرَلْهُمَا فَاسْترَلَهُمَا 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «9فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه» 
[البقرة: 4"]. ثم فسره بقوله: فاستزلهماء أي: دعاهما إلى الزلة. وفي (تفسير ابن كثير): 
يصح أن يكون الضمير عائداً إلى الجنة» فيكون المعنى كما قرأ حمزة وعاصم فأزالهماء أي: 
نكّاهما ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة» فيكون المعنى كما قال 
الحسن وقتادة» فأزلهماء أي: من قبل الزلل» فيكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي 

ويَتسََهُ يَتعَيّر آسِنٌ مُتَيّرٌ والْمَسْئُونٌ المْتَعَيْرْ 

عار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «وفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» [البقرة: 
5 أي لم يتفي وأشارا يقوله: أآسن إلى ما في قوله تعالى: «إفيها أنهار من ماء غير 
ان »4 [محمد: .]١5‏ أي: غير متغير» وأشار بقوله: والمسئون» إلى ما في قوله تعالى: لمن 
حمأ مستون» [الحجر: 75”. و78 و”]. أي: من طين متغير» وكل هذه من مادة واحدة. 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بقصة أدم عليه السلام؟ قلت: ذكر بتبعية المسنون 
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لأنه قد يقال باشتقاقه منه. انتهى. قلت: الداعي إلى هذا السؤال والجواب هو أن جميع ما 
ذكره من الألفاظ من أول الباب إلى الحديث الذي يأني متعلق بآدم وأحواله» غير قوله: 
يتسنه. فإنه متعلق بقضية عزيرء عليه السلام» وغير قوله: آسنء فإنه متعلق بالماء» فلذلك سأل 
وأجاب» ومع هذا قال: وأمثال هذه تكثير لحجم الكتاب لا تكثير للفوائد. والله تعالى أعلم 
بمقصوده. قلت: لا يخلو عن زيادة فائدة» ولكن كتابه موضوع لبيان الأحاديث لا لبيان 
اللغات لألفاظ القرآن. 


حَما جَمْعٌ حمأة وهو الطينٌ الْمُتَعَيْدِ 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: لإمن حما مسنون© [الحجر: 255 58 57]. 
وقال: الحمأ جمع تحمأة ثم فسره بقوله: وهو الطين المتغير» وكذا ءفسره أبو عبيدة. 
يَحْصِفَانٍ أحَذَا الخصّافٌ مِنْ ورَقٍ الجَمَةِ يُولََّانِ الوَرَقَ ويَحْصِفَانٍ بَعضَهُ إلى بَغضٍ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة» رطه: .]١ "١‏ ثم فسر: يخصفان» بقوله: أخحذاء أي أدم وحواى عليهما السلام» 
الخصاف» وهو 0 المعجمة وتخفيف الصاد المهملة: جمع خصفة. بالتحريك 
«يؤلفان الورق» أي : ورق الشجر» - يعني : 594 بعضة ببعضص بسنا به 0 
وكذلك الإختصاف, ومنه قرأ الحسن: يخصفانء بالتشديد إل أنه أدغم التاء في الصاد. وعن 
مجاهد في (تفسير) قوله: «يخصفان». أي: يرقعان كهيئة الثوب» وتقول العرب: خصفت 
النعل أي: خرزتها. 
وسَوَآتُهما كِتايَةٌ عن فَرْجهمَا 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: وبدت لهما سوآتهما» [طه: .]١7١‏ ثم فسر السوأة 
بأنها كناية عن الفرج. وكذا فسرهة أبو عبيدة» وفرجهما بالإفراد» ويروى: وفرجيهماء بالتثنية 
0 مجع إلى 1 وحواء. 
ب بخص عَددهُ 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستتقر ومتاع إلى حين» [البقرة: 
. والأعراف: 4 ؟]. ثم فسر الحين بأنه إلى يوم القيامة» وكذا رواه الطبري بإسناده عن ابن 
عباس» وأشار بقوله: «والحين عند العرب. إلى أن لفظ: 6 نس كثيرة» 
والحاصل أن الحين بن في الأصل بمعنى الوقت. 
قَبِينُهُ جيلةُ الَّذِي هْرَ مِنْهُمْ 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله» [الأعراف: 7107]. ثم فسر 


1 )١( كتاث أحادِيث الأنِْياءِ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب‎ - ٠ 


1 حدئني عَبِدٌ الله بن مُحكدٍ حدّثنا عَبدٌ الاق عَنْ مَعْمَرٍ عن هََامٍ عن 
أبي ُرَئِرَةَ رضي الله تعالى عنه عن الي عله قال خَلَقَ 3 0 وطُولَهُ سِيُونَ نَ ذِرَاعَاً ُمٌ قال 
َب فَسَلُعٍ على أوَيكَ من المَلائكةٍ فاشتمغ ما يُحَيُونَلءُ تَحِيَكْكَ ونَحِيْةُ ذْْئيِكَ فقال 
السَلامُ م عَلَيَكُمْ فقالوا السَلامُ ء عَلَيِكَ ورَحْمَةُ الله ا ورَحْمَةٌ الله فَكُل م مَنْ يَدَْلٌ الجَنَةَ 
على صُورَةٍ آَدَمَ فلم يَزَلِ الحَنْنُ يَنقُصُ يَنْقصُ حَتّى الآنّ. [الحديث 7775 - طرفه في 
ااال 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لا سيما إذا كان المراد من الخليفة في الآية المذكورة هو 
آدم» عليه الصلاة والسلام؛ وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسنديء, وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» 
وهمام بن منبه الأنباري الصنعاني أخو وهب بن منبه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاسكذان عن يحبى بن جعفرء وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن محمد بن رافع. 

قوله: «وطوله), الواو فيه للحال. قوله: «ستون ذراعاً», قال ابن التين: المراد ذراعناء 
لأن ذراع كل أحد تقل ريعةة ولو كانت بذراعه لكانت يده قصيرة في جنب طول جسمه 
كالإصبع والظفرء وقيل: يحتمل أن يكون بذراع نفسهء والأول أشهر. وقال القرطبي: إن الله 
تعالى يعيد أهل الجنة إلى خلقه أصلهم الذي هو آدم, عليه الصلاة والسلام» وعلى صفته 
وطوله الذي خحلقه الله عليه في الجنةء وكان طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع بذارع نفسه. 
قال: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندناء وقيل: إنه كان يقارب 
أعلاه الشماءء وأن الملائكة كانت تتأذى بنمّسِهء فخفطضه الله إلى ستين ذراعاًء وظاهر 
الحديث خلافه. وروى ابن جرير من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: لما خلق الله آدم في 
الجنة كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماءء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم ويأنس 
إليهم؛ فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله ذلك في دعائهاء فخفضه الله إلى الأرضء وقاله 
قتادة وأبو صالح عن ابن عباس وأبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرجه ابن 
أبي شيبة في .(كتاب: العرش) من تحديثك طلتخة بن عبرو الحصرني عن ابن عناس» وروي 
أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: «وكان طول آدم ستين ذراعاً في 
سبعة أذرع عرضاً). وروى ابن أبي 0 بإسناد حسن عن أبئ بن كعب» رضي الله تعالى 
عنه: أن الله تعالى خيلق ذم رسلا نوالا كتير شعن الرأس كانه اخلة عرق 

قوله: «إِذْهَبٍ فسلّم» هو أول مشروعية السلام» وهو دال على أن تأكده وإفشاءه 
سبب للمحبة الدينية ودخول الجنة العلية» وقد قيل بوجوبه. حكاه القرطبي» ويؤخذ منه أن 


٠ 14‏ - كتاب أحاديث الأنِْيَاءٍ عَلَيْهمْ الصّلأةُ والسَلامُ / باب )١(‏ 


الوارد على جلوس يسلم عليهم؛ والأفضل تعريفه. فإن نكره جاز وفيه الزيادة في الرد على 
الابتداء» ولا يشترط في الرد والإتيان بالواو. قوله: «ما يعيوتك مو الشهية - ويروى: ما 
يجيبونك» من الإجابة. قوله: «تحيتك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هذه تحيتك 
وتحية ذريتك من بعدك. قوله: «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم يِه أي: كل من 
يرزقه الله تعالى دخول الجنة يدخلها وهو على صورة آدم في الحسن والجمالء ولا ذحن 
على صورته التي كان عليها من السواد إن اند اهل النننا السودء ولا يدحل أيضاً على 
صورته التي كان عليها بوصف من العاهات والنقائص. قوله: «فلم يزل الخلق ينقص». أي: 
من طوله» أراد أن كل قرن يكون وجوده أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى 
هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك» وهو معنى قوله: «حتى الآن). 


ل حدّثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ حدّئنا جَرِيدٌ عن عمَارَةَ عن أبي رُرْعَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال فال رضول ارق ع عله إِنّ أَوَلَ زُمْرَةٍ يَدحُلُونَ الجَنَةَ علّى 
صُورَةٍ القَمَرِ لَيِلَهَ ابذر ثم الَِّينَ ينُونَهُمْ علّى أَسَدٌ كزكب در ف في السّماءٍ لا يُبولُونَ ولا 
يَتَهْ يَتََوّطُونَ وله يَثفِلونَ ولا ييْكَخِطونَ أمْضَاطْهُمْ الذَّهَتُ ورَشْحُهُمْ المشك ومَجَامِرْهُمْ الأَلْوَةٌ 
الأنجوجٌ ُودُ الطيب وَأزْوَاجهُمْ الححورُ العِينُ علّى خََلْقٍ رَجِلٍ واجِدٍ عَلى صُورَةٍ أيهم 
أدَمَ سِتونَ نَ ذَرَاعَاً في السَّمَاءِ. [انظر الحديث ه٠514"‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «على صورة أبيهم». وجريرء بفتح الجيم: هو ابن عبد 
الحميدء وعمارة» بضم العين: هو ابن القعقاع» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء: واسمه 
هرم» وقيل: عبيد الله» وقيل: عبد الرحمن البجلي الكوفي. 
ومضى الحديث في: باب ما جاء في صفة أهل الجنةء » فإنه أخرجه هناك من طريقين: 
أحدهما: عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» والآخر: عن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي عمرة 
عن أبي هريرة. وفي حديث الباب: ‏ ولا يتفلون» مومع ولا يبصقون. في الحديث الماضي» 
وفيه الزيادة» وهي قوله: «الأنجوج عود الطيب» الأنجوجء بفتح الهمزة وسكون النون وضم 
الجيم وفي آخره جيم آخر» وفي رواية أبي ذر: ويقال: الألنجوجء بفتح الهمزة وفتح اللام 
وسكون النون» والباقي مثله. وقال الكرماني: وفيه لغتان أخريان: ا ويلنجج» فلفظ 
الأنجوج تفسير الألوة. وقوله: «عود الطيب» تفسير الأنجوجء فيكون هو تفسير التفسير» وقد 
ذكرنا: أن الألوة» بفتح الهمزة وضمها وضم اللأّم وتشديد الواو المفتوحة. قوله: «على خلق 
رجل واحد»)) بضم الخاء وفتحهاء وهو خبر مبتدأ محذوف, أي: هم على خلق رجل واحد. 
قوله: «على صورة أبيهم آدم» قال في الأول: على صورة القسرة 'والعوفيق بينهنما بأن.يقال: 
الكل على صورة آدم في الطول والخلقة وبعضهم في اليتن كصورة القسو نور وإشيرانا: 
قوله: «في السماء» أي في العلو والارتفاع؛ ويسمى كل ما علاك سماء. 


1 )١( كتابٌُ أحاديث الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والصَلامُ / باب‎ - ٠ 


7 حدثنا ر مُسَدّدٌ حدّئنا يَخيى عن هِشَامٍ بنِ عُروَة عن أبيه عن زَنْنَبَ بنتٍِ 
أبي سلّة عن َم سلّمة أنَّ م لهم قالّث يا رشول الله إن الله لآ يشكخيي م مِنَ الحق فَهَلُ 


علّى الْمَرْأةٍ الغشل ذا 000 قال َعَم إِذَا رَأتْ المَاءَ مَضَحِكَتُ أمٌ سَلَمَةَ فقَالتُ تَحْثَلِمُ 
الْمَوأَةٌ فقال رَسُولُ الله مَل قَبما يُشْبِهُ الوَلَدُ. [انظر الحديث ١٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبما يشبه الولد». ويحيى هو ابن سعيد القطان» واسم أمه 
سلمة: هند بنت أبي أمية وفي اسم أم سليم أقوال قد ذكرناهاء وهي: أم أنس بن مالك. 
والخديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن زيدب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» وهناك: نعم إذا رأت الما 
وقوله: «فقالت تحتلم...) إلى آخره من الزيادة هنا. قوله: «فبما يشبه الولد)». ويروى: فيمء 
بدون الألف أي: لولا أن لها نطفة وماء فبأي سبب يشبهها ولدها. 


765 ب حدّثنا مُحَهَّدٌ بن سَلامٍ أخبرنا القَرَاريٌ عن حُمَيْدٍ عن نس رضي الله 
تعالى عنةُ قال بلع عد الله بن حلام عفدم رشول الله َيه المديتة فأنة فقال ني سالك 
عن ثلاث لا يَلَمهْنٌ إلا أ َي قال ما أَوّلْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ وما أو طعام كله أل الجئةِ ومن 
أي شَيْءٍ يَنْزِحٌ الوَلَدُ إل أنه ومن أي شَيْءٍ يَنْزِحٌ إلى أَحْوَالِهِ فقال رسولٌ الله مََلَهُ خَبْرَنِي 
بِهنٌ آنفاً جبريل قال كمال عَيَدُ إن ذلك عَذة العبود ين الفافتكة غقال ركنول انه لتر آنا 
ول أشْرَاٍ السَاعَةٍ فار تَحْشُرُ النّاسَ + مِنَ المَشرٍقٍ إِلَى المَفْرِبٍ وأمًا وَل طعام يأكله 
هل الجَنَةِ فَزِيَادَةُ كَبدٍ حُوتٍ وأمًا الشَّبَهُ في الوَلَّدِ فإنّ الرَجُلَ إذَا عَشِي الْمََأة فسبِقَهَا 
ما ع اك رطم ورا و ل ثُمّ قال يا 
رسولٌ الله إِنَّ الِيَهُود قَوْمٌ بُهْتّ إن عَلِسُوا ياسشلامى قبل أنْ تَسْألَهُمْ بَهَتُو بَهَكُونِي عِنْدَكَ فَجَاءَتٍ اليَهُودُ 
شل عيذ ا بيت قاو شول الله عله أي رَجلٍ فيكم عَبِدُ الله بن سَلامٍ قالوا أعغلّمنا 

بن أُعْلَّمِنَا وأَخْيّدنًا وابنُ أَخْيرِنَا فقال رسُولٌ الله عله أقرأئم م أنْ أسْلّع عَبِدُ الله قاُوا أعادّة الله 
0 17 فَحَرَجٍ عَبِدُ الله 92 فقال أَسْهَدُ أَنْ لا إِلة إلا الله وأَمْهَدُ أنَّ مُحَمّداً رول الله فقانُوا 
شونا وابنُ سُرّنًا ووَقَعُوا فيه 

[الحديث 8859 أطرافه في: 3911١‏ /988ء .]448٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأما الشبه...» إلى قوله: «كان الشبه لها» لأنه فى 
الذرية والترجمة في خلق آدم وذريته. وسلام بتخفيف اللام» والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف 
الزاي وبالراء: وهو مروان بن معاوية. 

قوله: «بلغ عبد الله مقدم رسول الله عَِتَهِ المدينة»» عبد الله منصوب بقوله: مقدمء 
وهو مرفوع على الفاعلية» والمقدم مصدر ميمي بمعنى: القدوم. و: المدينة نصب على 
الظرفية. قوله: «عن ثلاث»., أي: عن ثلاث مسائل. قوله: «أشراط الساعة). أي: علاماتهاء 
وهو جمع: شرطهء بفتح الراء وبه سميت: شرط السلطانء لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات 

عمدة القاري/ ج5١‏ م1 


٠ 8‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيهِمُ الصّلاةٌ والكلآمُ / باب (1) 


يعلمون بهاء هكذا قال أبو عبيد. وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة: أنه أنكر هذا التفسير 
وقال: «أشراط الساعة) ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة» وشرط السلطان 
0 الذين يقدمهم على غيرهم من جنده؛ وقال ابن الأعرابي: هم الشرطء والنسبة 

شرطي والشرطة والنسبة إليهم شرطي. وفي «(دلائل النبوة) للبيهقي. 0 
لذي في القمر بدل ع الساعة» وفي أخره: لما قالت اليهود ما قالوا ذ في ابن سلام ثانيا 
يعد الأولى؛ فقال عَيَلهِ: أجزأنا الشهادة الأولى» وأما هذه فلا. قوله: «ينزع الولد إلى 58 
أي: يشبه أباه ويذهب إليه. قوله: «فزيادة كبد حوت» زيادة الكبد هي القطعة المنفردة 
المتعلقة بالكبدء وهي أطيبهاء ؛ وهي في غاية اللذة. وقيل: هي أهنؤ طعام وأمرؤه. قوله: «إذا 

غشي المرأة»» أي : إذا جامعها. قوله: «بهت». بضم الباء المويعدة وظدم الهاء وسكونها: 
جمع بهوتء وهو كثير البهتان» ويقال: بهت, أي: كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق. 
قوله: «أخبرنا», أفعل التفضيل من الخير» وهذا دليل من قال: إن أفعل التفضيل بلفظ الأخير 
مستعملء» ويقال: يروى: أحبرناء بالياء الموحدة من الخبرة. 

م ا ل ل م مَعْمَرٌ عن هَمَامٍ عن أبي 
مُرئِرَة رضي الله تعالى عنه عن النّبِي عَيتهِ تخوة تغيي لَؤْلاً يو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْيرٍ للحم ولول 

حَوَاءٌ لغ تحن أنتَى رَوْجَهًا. [الحديث "+٠.‏ طرفه في: 59599]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إن خلق حواء مضاف إلى خلق آدم عََلله. 

بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد المروزي» وعبد 
5 و بن المبارك المروزي. 

قوله: «نحوه). قال. بعضهم: لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير 
فكأنه يشير إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه فهو بمعنى اللفظ الذي ساقه. قلت: هذا ما فيه 
كفاية للمقصود, ولا له التئام من جهة التركيبء لأن الذي يذوق دقائق التراكيب ما يرضى 
بهذا الذي ذكره؛ بل الظاهر أن ههنا وقع سقط جملة, لأن لفظة: نحو أو: مثلف لا يذكر 
إل إذا مضى حديث بسند ومتن, ثم إذا أريد إعادته بذكر سند آخر: يذكر سنده ويذكر عقيبة 
لفظ: نحو أو: مثله. أي : نحو المذكورء ولا يعاد ذكر المتن اكتفاء بذكر السند فقطء لأن 
لفظ: نحوه. ينبىء عن ذلكء والذي يظهر لي بالحدس أن البخاري روى قبل هذا: عن 
محاون راقع ع جيه الرراق قن متعن عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله َيلَهِ: «لولا 
بو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم, ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر». 
ثم رواه عن بشر بن محمد عن عبد الله عن معمر عن همام عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عن عن النبي عَُهِ ثم قال: نحوهء أي: نحو الحديث المذكورء ثم فسنر ذلك بقوله: 
«يعني: لولا بنو إسرائيل...» إلى آخره وإنما ذكر لفظ: يعني» إشارة إلى أن المتن الذي ذكره 
عبد الله بن المبارك عن معمر يغاير المتن الذي رواه عبد الرزاق عن معمر ببعض زيادة» وهو 
قوله: لم يخبث الطعامء وفي آخره لفظ: الدهرء والبخاري روى عن محمد بن رافع بن أبي 
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زيد النيسابوري» وروى عنه مسلم أيضاً. والحديث الذي ذكرناه هو بعينه رواية مسلمء » ولا 
مانع أن يتفقا على الرواية عن محمد بن رافع هذا الحديثء فهذا الذي ظهر لنا والله أعلم. 
5 «لم يخنز اللحم». بالخاء المعجمة وفتح النون وبالزاي» أي : لم ينتن» ويقال أيضاً: 

خنزء بكسر النون يخنز بفتحها من باب علم يعلمء والأول من باب ضرب يضرب» ويقال 
ل خزن يخزن على القلب مثل: جبذ وجذب. وقال ابن سيده: خنز اللحم والتمر والجوز 
خنوزاً فهو نخنز إذا فسدء وعن قتادة: كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم الو الي 
فإنهم يأذخون له وللسبتء فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخرواء فكان ادخارهم 
فساداً للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. وقال بعضهم: لما نزلت المائدة عليهم أمروا أن لا 
يدخروا فادخرواء وقيل: يحتمل أن يكون من اعتدائهم في السبتء وقيل: كان سببه أنهم 
أمروا بترك ادخار السلوى فادخروه حتى أنتن» فاستمر نتن اللحوم من ذلك الوقتء أو لما صار 
الماء في أفواههم دماً وأنتنوا بذلك سرى ذلك النتن إلى اللحم وغيره عقوبة لهم. وفي 
(الحلية) لأبي نعيم: عن وهب بن منبه» قال: وجدت في بعض الكتب عن الله تعالى: لولا 
أني كتبت الفناء على الميت لحبسه أهله في بيوتهمء ولولا أني كتبت الفساد على الطعام 
لخزنته الأغنياء عن الفقراء. قوله: «ولولا حواء. عليها الصلاة والسلام)» حواء بالمد. 
سميت بذلك لأنها أم كل شيء أو لأنها خلقت من ضلع آدم عَيهُ القصيري اليسرى» وهو 
حي قبل دخوله الجنة. وقيل: فيها. ومعنى: خلقت» أخرجت كما تخرج النخلة من النواةء 
ومعنى: (لولا حواء لم تحن أنثى زوجها» أنها دعت أدم إلى الاكل من تلك الشجرةء وذكر 
الماوردي أنها: البر» وقيل: التين» وقيل: الكافور» وقيل: الكرم وحن شيك عدم المي 
كانت الملائكة تأكل منها. 


77 - حذثنا يو كُرَيْبِ وموشى بن ل حرام قال حدّثنا خحسين بن عَبِيَ عن 
زان عَنْ مَْسَرَة الأسْجَعِي عن أبي حازٍٍ عنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال 000 
الله عَكهِ استؤْصُوا بِالنّسَاءٍ فإنّ الْمَرْأةَ ُُلِقَتْ مِنْ صِلّعَ وإنَّ أغرَّجَ شَيْءٍ ف في الضُّلْع أغلاهُ 
فإنْ ذَهَبِتَ تُقِيمُهُ تُقِيمُهُ كُسَرْتَهُ وإِنْ تَرَكتَهُ لَه يَرَلْ أغرّجٌ فَاسْتَوْصُوا بالنسَاءٍ. [الحديث 81م 
طرفاه في: .]5١85 5١85‏ 

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال: إنه لما كان مشتملاً على بعض أحوال النساء» وهي 
من ذرية آدم. والترجمة مشتملة على الذرية أيضاً. وهذا ‏ وإن كان فيه تعسف - فلا يخلو 
عن وجهء وهذا المقدار كافي. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول ابو كريب» بضم الكاف بصيغة التصغير: واسمه 
محمد بن العلاء. الثاني: موسى بن حزام» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: أبو عمران 
الترمذي العابد. الثالث: حسين بن علي بن الوليد أبو عبد الله الجعفي. الرابع: زائدة بن 
قدامةء بضم القاف وتخفيف الدال المهملة: أبو الصلت الثقفي. الخامس: ميسرة - ضد 
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الميمنة ‏ ابن عمار الأشجعى. السادس: أبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: واسمه سلمان 
الأشجعي الغطفاني. السابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع» وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن موسى بن حزام من أفراد البخاري» 
وروي عنه مقروناً بأبي كريبء وقد وثقه النسائي وغيره» وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 
وفيه: ميسرة وما له في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر فى سورة آل عمران» وحديث الباب 
ذكره في النكاح من وجه آخر. وفيه: أن رواته كلهم زنيوك ما. خلا موسى بن حزام فإنه 
ترمذي نزل بلخ. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسحاق بن نصرء وأخرجه مسلم في 
النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن القاسم بن زكريا. 

ذكر معناه: قوله: «استوصوا». أي: تواصوا أيها الرجال فى حق النساء بالخيرء ويجوز 
أذ تكوة: لباك للعمدية والاشسال ممق" الؤقم انل تحر الأستجاية: قال سنال :"لل ليوا 
لي» [البقرة: .]١87‏ «إويستجيب الذين أمنوا» [الشورى: 57]. وقال البيضاوي: 
الإستيصاء: قبول الوصية» أي: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهنء وقال الطيبي: السين 
للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير» وقال غيره» استفعل على أصله. 
وهو ظلب الفغل:فتكوت معنا اطلبوا الوضية من التمريطن للتسنائ'لآن غاتة المريض يخصن 
له أن يحث المريض على الوصية» وخص النساء بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم 
بأمرهن» يعني: إقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها واصبروا عليهن وارفقوا بهن وأحسنوا إليهن. 
قوله: «فإن المرأة» إلى آخره هذا تعليل لما قبله» وفائدته بيان أنها خلقت من الضلع الأعوج 
هو الذي. في أعلى الضلعء أو بيان أنها لا تقبل الإقامة لأن الأصل في التقويم هو أعلى الضلع 
لا أسفله وهو في غاية الإعوجاج» والضلع؛ بكسر الضاد وفتح اللام: مفرد الضلوع» وتسكين 
الام جاتن ظ 

وقوله: «خلقت من ضلع» هو أن الله تعالى لما أسكن أدم الجنة أقام مدة فاستوحش» 
فشكا إلى الله الوحدة» فنام فرأى في منامه امرأة حسناء ثم انتبه فوجدها جالسة عنده؛ فال 
من أنت؟ فقالت: حواء خلقني الله لتسكن إلي وأسكن إليك. قال عطاء عن ابن عباس: 
خلقت من ضلع آدم» ويقال لها: القصيري. وقال الجوهري: هو الضلع التي يلي الشاكلة؛ 
ويسمى: الواهنة. وقال مجاهد: إنما سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء وهو آدم. وقال 
مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة فخلقت حواء من قصيراه من شقه الأيمن من غير أن 
يتألم» ولو تألم لم يعطف رجل على امرأة أبداً. وقال ابن عباس: لأم الله تعالى موضع الضلع 
لحم ولما رآها آدم قال: أثاثأء بالاء المثلئة وهو بالسريانية وتفسيره بالعربية: مرأة. وقال 
الربيع بن أنس: حواء من طينة آدم واحتج بقوله تعالى: «إهو الذي خلقكم من طين» 
[الأنعام: .]٠١‏ والأول أصح لقوله تعالى: #إوهو الذي خلقكم من نفس واحدة» [الأعراف: 
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9 قوله: «وإن ذهبت تقيمه كسرته»., قيل: هو ضرب مثل للطلاق» أي: إن أردت منها 
أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة» 
رضي الله الي خيس عند معام إن ذعكت تعينها” كيرتها و كنيرما طلانها . وقيل: الحديث 
لم يذكر فيه النساء إل بالصكدل بالضلع والاعوجاج الذي في أخلاقهن منهء لأن للضلع عوجاً 
فلا يتهيأ الانتفاع ب بون ا ضير عل واي وقيل: الصواب في أعلاه وفي تقيمه وفي 
كسرته وفي ت ركته التأنيث لأن الضلع مؤنئةء» وكذا يقال: لم تزل عوجاءء ولهذا جاء في رواية 
مسلم المذكورة بهاء التأنيث وأجيب بأن التذكير يجوز في المؤنث الذي ليس بزوج. 


2 


0 ل حدّثنا حُمَرُ بن حَفْصٍ حدّثنا أبي حدّثنا ا حَدّثنا رَيْدٌ بنُ وَهُْبِ 
حدّثنا عَبِدُ الله حدّثنا رَ رَسْوِلُ الله عَيّه وهْوَ الصَّادِقُ || صدو ف ]إن دي 


م 


عن أثه أزتي تذما ع كو علق مِلَ ذلِكَ ثُمْ يَكُونُ مُطْعَةٌ مِئْلَ ذلِكَ ثم يبعت اله ليه 
ملكأ بأربّع كلِعَاتٍ فيِكمب عَمَلْهُ وأجلة ورِزقُهُ وسَّقِيٌ اا 3 فيه الوح فإن الل 
عمل يعمل أل الثَارِ حتّى ما يَكُونُ بيه وتيتها إلا ذِرَاعٌ ف فيتبيق حبرل علية تبات نوكل 
أل الث دشل الجثة وإدالوَجلَ تعمل يعمل أل الجئةٍ > عقى نا زكرن بيه وبمنها إلا 
ذِراعٌ فيسب عَلَيْهِ الكتابُ فيَعْمَلٌ يِعَمَلٍ أَمْلٍ الثّارِ نيدل النَّارُ. [انظر الحديث م/.؟* 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيفية خلق ب: بني آدمء وهم ذريته. والترجمة في 
خلق آدم وذريته وعمر بن حفص بن غياث؛ والأعمش سليمان وزيد بن وهب الجهني 
هاجر إلى رسول الله. عتم ولم يدركه مات سنة ست وتسعين» وعبد الله هو أبن مسعود. 

ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن فيه: صيغة التحديث بالجمع في الكل حتى 
قال+ خدهنا رسول الث عللف وفية: رواية الاآرن عق الأب “وفيه: تزرواية النامي عو انايد عن 
الصحابى. ١‏ 


والحديث مضى فى: باب ذكر الملائكة عن قريب» فإنه أخرجه هناك: عن الحسن بن 
الربيع عن أبي الأحومن ع الأعمش... إلى آخره. وقال الكرماني: والحديث مر في الحيض 
قلت: ليس كذلكء والذي مر في الحيض: عن أنس بغير هذا الوجه»ء والآن يأتى» ومر الكلام 
فيه هناك. 

50 حدّثنا أَبُو النّعُمَانِ حدّثنا ا ا 
أنَسٍ عن أَنّسٍ بن مالِتِ رضي الله تعالى عنه عن التي عه قال إنَّ الله وكلَ بالرّجم 
فَِيقُولُ يا رَبٌ نُطَفَةٌ يا رَبٌ عَلَقَة يا رب مُضْعَة فإدًا أراد أنْ يَخُنُقَها قال يا رَبُّ 00 
َنتَى يا رَبٌ سَقِيٌ أ سَعِيدٌ فَما الرَرْقُ قَمَا الأجَلُ فَيكْتبُ كَذَلِكَ في بَطَْنٍ أَمّه. [انظر 
الحديث "١/8‏ وطرفه]. 
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السدوسي. والحديث مضى في كتاب الحيض في: باب «مخلقة وغير مخلقة) فإنه أخرجه 
هناك: عن مسدد عن حماد بن زيد. .. إلى آخره» ومضى الكلام يمتها قوله: «يخلقها» 
أي: يصورها ولم يذكر في هذه الرواية العمل لأنه يعلم التزاماً من ذكر السعادة والشقاوة 
قوله: «فيكتب. كذلك» الكتابة لإظهار الله ذلك للملك ولإنفاذ أمرهء وإن كان قضاء الله أزلياً 
لا يحتاج إلى الكتابة. 


ل حدّثنا قَيِسٌ بِنٌّ حَقْصٍ حدّئنا خَالِدُ بن الحارثِ حدّثنا سُعْيَةٌ عن أبي 
عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ عن أَنَّسِ يَدَفْقه أن الله يول لأَهْوَنِ أَهْلٍ الثَارٍ عَذَابَاً َو أن لَكَ ما في الأذض 
ل ا سس و ا ع ا 
لآ ُشْرا ك بي فابَيدَ بَيتَ إلا اسوك . [الحديث 04" طرفاه في: 5678, /ا1ه10]. 

عت امعان لد بجت ةي اع ل ل ا 
من ذرية أدمء عليه الصلاة والسلام» وقيس بن حفص أبو محمد الدارمى البضري» مات سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وهو من أفراده» وخالد بن الحارث بن سليم أبو عثمان الهجيمي 
البصري. وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجرني» بفتح الجيم وسكون الراء وبالنون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النار عن بندار. وأخرجه مسلم في التوبة عن 
عبد الله بن معاذ وعن ببدار. 

قوله: «يرفعه» أي: يرفع أنس الحديث إلى رسول الله َه وهي لفظة يستعملها 
المحدثون في' موضع: قال رسول الل ْلَه ونحو ذلك. قوله: «لأهون أهل النار عذاباً»» 
أي: لأيسر أهلها من حيث العذابء يقال: إنه أبو طالب. قوله: «أكنت؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «تفتدى به)» من الافتداء وهو خلاص نفسه من الذي 
وقغ فيه بدفع ما يملكه. قوله: «ما هو أهون» كلمة: ماء موصولة» والواو في: وأنت» للحال. 
قوله: «فأبيت»» أي : امتنعت إلا الشرك أتيت 

انان كك حدّثنا عمد بن حَمُصِ بن غياث حدّئنا أبي حدّثنا الأغفمشٍ قال 
ساد لاا م 
َه لا تُفْتَلُ نَفْس ظُلْمَاً إلا كانَ على ابن آدَمَ الأَوّلِ كَفْلٌ مِنْ دَمهَا لأنّهُ أو مَنْ 
الْقَثْلَ. [الحديث هعم" طرفاه في: 851 991/]. 

مطابقته .للترجمة من حيث إن القاتل فيه وهو قابيل» كما نذكره هو ابن أدم من صلبه. 
وهو داخل في لفظ الذرية في الترجمة. وعبد.الله هو ابن مسغودء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات: عن قبيصة عن سفيان الغوري وفي 
الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن عثمان بن أبي شيبة وعن ابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في العلم عن محهود بن غيلان. وأخرجه النسائي في التفسير عن علي. بن خشرم 
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وفي المحاربة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن هشام. بن عمار. 

قوله: «لا تقحل نفس». على صيغة المجهولء والمراد بالنفس: نفس ابن آدم» و: 
ظلماًء نصب على التمييز. قوله: إل كان على ابن آدم الأول» والمراد من الابن هنا هو 
قابيل» وآدم الأول هو آدم النبي عَيته أبو قابيل» وقد قتل هو أخاه هابيل وكان عمره عشرين 
سنة وعمر قابيل خمسة وعشرين سنة» وقال الطبري: وأهل العلم مختلفون في اسم القاتل» 
فبعضهم. يقول: هو قين بن أدم» وبعضهم يقول هو: قاين بن أدمء وبعضهم يقول: هو قابيل؛ 
واختلفوا أيضاً في سبب قتله هابيل» فمال عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى أمر بني آدم أن 
يقربا قربانء وأن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه» وصاحب الحرثه قرب شر حرئه» فقبل الله 
قربان الأول» وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين 
يتصدق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل» فبينما هما قاعدان إذ قالا: لو قربنا؟ فقربا قرباناً 
فتقبل من أحدهما. 

قلت: حكى السدي عن أشياخه عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم, قالوا: كانت حواء تلد توأمأ في كل بطن غلاماً وجارية إلا 
شيئاً فإنها ولدته مفرداء فلما كان بعد مائة سنة من هبوط آدمء عليه الصلاة والسلام» إلى 
الدنيا ولدت قابيل وتوأمته أقليماء ثم هابيل وتوأمته ليوذاء وكان ابن آدم يزوج ابنه أخته التي 
لم تكن توأمته» فلما بلغ قابيل وهابيلء أمر الله تعالى آدم» عليه الصلاة والسلام» أن يزوج 
قابيل ليوذا أخمت هابيل» ويزوج هابيل إقليما أخت قابيل» وكانت من أجمل النساء قامة 
وأجملهن وأحسنهن صورة: فلم يرضٌ قابيل. وقال: أنا أحق بأختي أنا وأختي من أولاد الجنة 
وهابيل وأخحته من أولاد الدنياء فقال آدم: قربا قربانأء وكان قابيل صاحب زرع وهابيل 
صاحب غنمء فقرب قابيل صبرة من طعام من أردى زرعهء وأضمر في نفسه. وقال: ما أبالي 
أتقبل مني أم لا بعد أن يتزوج هابيل أختي» وقرب هابيل كبشا سميناً من خيار غنمه ولبناً 
وزبداً وأضمر في نفسه الرضا بالله تعالى» وكان القربان إذا قبل تنزل من السماء نار بيضاء. 
فتأكله» فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل من قربان قابيل شيئاء فأخذ قابيل في نفسه 
حنن كل هابول. 

وعن ابن عباس: لم يزل الكبش يرعى في الجنة حتى فدى به إسماعيل» عليه الصلاة 
والسلام. واختلفوا في أي موضع كان القربان؟ فعامة العلماء على أنه كان بالهند. واختلفوا 
أيضاً في كيفية قتله؟ فقال ابن جريج: إنه أتاه وهو نائم فلم يدر كيف يقتلهء فأتاه الشيطان 
متمثلاً فأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخرء وقابيل ينظر إليه» ففعل 
بهابيل كذلك. وعن ابن عباس: رماه بحجر فقتله. وروى مجاهد عنه: أنه رضخ رأسه 
بصخرة» وعن الربيع: أنه اغتاله فقتله» وقيل: خخنقه» وقيل: ضربه بحديدة فقتله. واختلفوا أيضاً 
في موضع مصرعه؟ فعن ابن عباسء رضي الله تعالى عنه: على جبل ثور» وعن جعفر 
الصادق: بالبصرة مكان الجامع؛ وعن الطبري: على عقبة حراءء وعن المسعودي: قتله 
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بدمشق, وكذا قاله الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» فقال: كان قابيل يسكن خارج 
باب الجابية وأنه قتل أخاه على جبل قاسيون عند مغارة الدم» وقال كعب: الدم الذي على 
قاسيون هو دم ابن آدم. وقال سبط ابن الجوزي: والعجب من هذه الأقوال» وقد اتفق أرباب 
السير أن الواقعة كانت بالهند» وأن قابيل اغتنم غيبة أبيه بمكة» فما الذي أتى به إلى جبل ثور 
وحراء وهما بمكة؟ وما الذي ض به إلى البصرة ولم تكن أسست؟ وأين الهند ودمشق 
والجابية؟ وهل وضعت التواريخ إل ليتميز الصحيح والسقيم والسالم والسليم؟ أللهم غفراً. 
قلت: روي عن ابن عباس: أنه قتله على جبل نوذ بالهندء وهذا هو الصحيحء وحكى الثعلبي 
عن معاوية بن عمار: سألت الصادق أكان آدم يزوج ابنته من ابنه؟ فقال: معاذ الله» وإنما هو 
لما أهبط إلى الأرض ولدت حواءء عليها الصلاة والسلام» بنتاً فسماها عتاقاء وهي أول من 
بغى على وجه الأرضء فسلط الله عليها من قتلها. فولد له على إثرها قابيل» فلما أدرك أظهر 
الله له جنية يقال لها: حمامة» فأوحى الله إليه أن زوجها منهء فلما أدرك هابيل أهبط الله إليه 
من الجنة حوراء اسمها: بذلة» فأوحى الله إليه أن زوجها منه. فأعتب قابيل على أبيهء وقال: 
أنا أسن منه وكنت أحق بها. قال: يا بئي إن الله تعالى أوحى إلي بذلك» فقربا قرباناً. قوله: 
دكفل». بكسر الكاف وإسكان الفاء: وهو النصيب والجزءء وقال الخليل: الكفل من الأجر 
والإثئم هو الضعف. وفي التنزيل: لإمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيكة يكن له 1 منهاره [الساء: 866]. وأما قوله تعالى: «إيؤتكم كفلين من رحمته » 
[الحديد: 78]. فلعله من تغليب الخير. قوله: «لأنه». أي: لأن ابن آدم الأول أول من سن 
القعلء أي على وجه الأرض من بني آدمء فإن قيل: قال الله تعالى: «وولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4 [الأنعام: 14 الإسراء: »١١‏ فاطر: 8١»ء‏ الزمر: لاء النجم: ممم]. أجيب: بأن هذا 
جزاء تأسيس فهو فعل سنة» والله أعلم. 


؟ ‏ باب الأزوّاخ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه: الأرواح جنود مجندة؛ والآن يأني تفسيره» ووجه ذكر هذه 
الترجمة عقيب ترجمة: خلق آدم, الإشارة إلى أن بني آدم مركبة من الأجسام والأرواح. 


ماس 2 در سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى 
عنهًا قَالَتْ سَمِعْتٌ الى َه يَقُولُ الأزواخ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ فَمَا تَعَارَفٌ مِنْهَا اْتلَفَ وما شناكر 
نا اختلّق. - 

مطابقته للترجمة من جهة أن الترجمة جزء منهء أي: قال البخاري: وقال الليث بن 
سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن» هذا التعليق وصله البخاري 
في (الأدب المفرد): عن عبد الله بن صالح عن الليث» ووصله الإسماعيلي من طريق سعيد 


ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب. وفي الحديث قصة ذكرها أبو يعلى وغيره» وهي: أن عمرة 
قالت: كانت بمكة امرأة مرّاحة» فنزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائشة» رضي الله تعالى 
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عنهاء فقالت: صدق رسول الله 2َرَلِلَهِ يقول: «الأرواح جنود مجندة...» الحديث. 

والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فقال: حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدثنا عبد العزيزء يعني : ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول 
الله عَيِْلهُ قال: «الأرواح جنود مجندة...) إلى آخره نحوه. 

قوله: «الأرواح»» جمع روح» وهو الذي يقوم به الجسد ويكون به الحياة. قوله: 
«(جنود مجندة) أي : جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وقيل: أجناس مجنسق وفي هذا دليل 
على أن الأرواح ليست بأعراض فإنها كانت موجودة قبل الأجساد وأنها تبقى بعد فناء 
الأجساد ويؤيده: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر». قوله: «فما تعاوف منها» تعارفها 
موافقة صفاتها التي خلقها الله عليهاء وتناسبها في أخلاقهاء وقيل: لأنها خلقت مجتمعة ثم 
فرقت في أجسادهاء فمن وافق قسيمه ألفه» ومن باعده نافره. وقال الخطابي: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل فى الخير والشر» وأن الخيّر من الناس يحن إلى 
شكله والشرير يي إلى نظيره» والأرواح إنما تتعارف بضرائب طباعها التى جبلت عليها من 
الخير والشرء فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتآلفت» وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت. والآخر: 
أنه روئ أن الله تعالى تلق الأرواح قبل الأجساد وكانت تلتقيء» فلما التيست بالأجساد 

.0 02 
تعارفت بالذكر الأول فصار كل واحد منها إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد 
المتقدم. وقال القرطبي: إذا وجد أحد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح يفتكش عن 
الموجب لها فإنه يتكشف له فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك حتى يتخلص من ذلك 
كلام الناس قولهم: المناسبة تؤلف بين الاأشخاص» والشخص يؤلف بين شكله ولما نزل 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ الكوفة قال: يا أهل الكوفة قد علمنا خيّركم من 
شري ركم: فقالوا: لِمَ ذلك؟ قال: كان معنا ناس من الأخبار فنزلوا عند ناس من الأخيار فعلمنا 
أنهم من الأخيارء وكان معنا ناس من الأشرار فنزلوا عند ناس» فعلمنا أنهم من الأشرارء وكان 
كما قال الشاعر: 
وقال يَحْيَى بن أيُوبَ حدثني يَحْيتَى بن سَعِيدٍ بهذا 

يحرى بن أيوب الغافقي المصري» ويحيى بن سعيد هو الذي مضى عن قريب. قوله: 
أيوب به 

.]٠8 بابُ قَوْلٍ الله عر وجل «ولَقَدَ أزْسَلنا توعاً إلى قَوْمِدِيٌ [هود:‎  * 

أي: هذا باب معقود في قول الله عز وجل: «إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: 
ه "]. وهو نوح بن لمك» بفتح اللام وسكون الميم» وقيل: لمك بفتحتين.» وقيل: لامك» 
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بفتح الميم وكسرها. وقال ابن هشام: بالعبرانية لامخ» بفتح الميم وفي آخره خاء معجمة» 
وبالعربية: لمكء وبالسريانية: لمخ» وتفسيره: متواضعء ويقال: لمكانء ويقال: ملكان بتقديم 
الميم على اللام. وقال السهيلي: ولمك هو أول من اتخذ العود للغناء» واتخذ مصانع الماء 
وهو ابن متوشلخ., بفتح الميم وضم التاء المثناة من فوق المشددة وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة واللام وفي آآخره خاء معجمة» كذا ضبطه ابن المصريء. وضبطه أبو العباس عبد الله 
ابن محمد الفاسي في قصيدة يمدح بها رسول الله َي وهي طويلة ذكرتها في أول (معاني 
الأخبا) في: رجال معاني الآثار. بضم الميم وفتح التاء والواو وسكون الشين وكسر اللام 
وبالخاء المعجمة. وقال السهيلي: بضم الميم وفتح التاء وسكون إلواو ومنهم من ضبط في 
آخره بالحاء المهملة ومعناه فى الكل: مات الرسولء لأن أباه كان رسولا وهو خنوخ» بفتح 
الخاء المعجمة وضم النون وكين الواوه وفي آخره معجمة أخرى» ويقال بالحاء المهملة 
في أوله» ويقال: بالمهملتين ويقال: أخنوخ بزيادة همزة في أوله» ويقال: أخنخ بإسقاط الواو 
ويقال أهنخ بالهاء بعد الهمزة» ومعناه على الاختلاف بالعربية: إدريسء» عليه الصلاة والسلام» 
سمي بذلك لكثرة درسه الكتب» وصحف آدم وشيث» وأمه أشوت» وأدرك من حياة أدم 
ثلاثمائة سنة وثمان سنين وهو ابن يارد بالياء آخر الحروف وفتح الراء» كذا ضبطه أبو عم 
وكذا ضبطه النسابة الجواني ل أنه قال: بالذال المعجمة» وقيل: يردء بفتح الياء وسكون 
الراء» قال ابن هشام: اسمه في التوراة ياردء وهو عبراني» وتفسيره: ضابط» واسمه في 
الإنجيل د يردء وتفسيره بالعربي: ضبطء وقيل: اسمه رائد ولم يثبت» وهو ابن 
مهلائيل» بفتح الميم وسكون الهاء وبالهمزء وقد يقال بالياء بلا همزء ومعناه:الممدح. 


وقال اين هشام: مهليل بفتح الميم وسكون الهاء وكسر اللام» وهو اسم عبراني» 
واسمه بالعربية: ممدوحء وقال السهيلي: واسمه بالسريانية في الانجيل: نابلء» بالنون وبالباء 
الموحدة وتفسيره بالعربية: مسيح الله» وفي زمنه كان بدء عبادة الآصنامء وهو ابن قينان بفتح 
القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالنونين بينهما ألفء ومعناه المستولي» وجاء فيه: قينين 
وقاين» واسمه في الإنجيل: ماقيان» وتفسيره بالعربي: عيسىء وهو ابن أنوش» بفتح الهمزة 
الممدودة وضم النون» وفي آخره شين معجمة؛ ومعناه: الصادق» ويقال: إيناش» بكسر 
الهمزة» وهو في اللغة العبرانية وتفسيره بالعربية: إنسانء» ويقال: يانش» بالياء آخر الحروف» 
ومعناه المستوي» وهو ابن شيث» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» وفي 
آخره ثاء مثلثة ومعناه: هبة اللهء ويقال: عطية الله» وهذا اسمه بالعبرانية» وبالسريانية: شاث» 
بالألف موضع الياءء وتوفي شيث وعمره تسعمائة سنة واثني عشر سنة؛ ودفن مع أبويه آدم 
وحواء في غار أبي قبيسء وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة وكانت هناك خيمة لآدم 
عليه الصلاة والسلام» وضعها الله له من الجنة»ء وكان أبَوَا توح» عليه الصلاة والسلام» 
مؤمتين» واسم أمه قيئوش بنت بركازول ابن مخواييل بن أخنوح؛ وذكر الزمخشري: أن اسم 0 
نوح شمحا بنت آنوش» وأرسل الله نوحاًء عليه الصلاة والسلام»إلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
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ولد شيث وهو ابن خمسين سنة» وقيل: ابن ثلاثمائة وخمسين سنة» وقيل: ابن ثمانين 
وأربعمائة سنة» واختلفوا في مقامه على قولين: أحدهما: بالهند» قاله مجاهد. والثاني: بأرض 
بابل والكوفة» قاله الحسن البصريء وقال ابن جرير: كان مولده بعد وفاة أدم بمائة سنة وست 
وعشرين سنة» وقال مقاتل: بينه وبين آدم ألف سنة» وبينه وبين إدريس مائة سنة. وهو أول نبي 
بعد إدريسء» عليه الصلاة والسلام, وقال مقاتل: اسمه السكن» وقيل: الساكن» وقال السدي: 
إنما سمي سكناً لأن الأرض سكنت به. وقيل: اسمه عبد الغفارء ذكره الطبري» وسمي نوحاً 
لكثرة نوحه وبكائهء وقيل: إن الله تعالى أوحى إليه: لِمَ تَنُوح؟ لكثرة بكائه» فسمي نوحاً 
ويقال: إنه نظر يوماً إلى كلب قبيح المنظرء فقال: ما أقبح صورة هذا الكلبء فأنطقه الله عز 
وجل وقال: يا مسكين على من عبت؟ على النقش أو على النقاش؟ فإن كان على النقش فلو 
كان خخلقي بيدي حسنته؟ وإن كان على النقاش فالعيب عليه اعتراض في ملكه. فعلم أن الله 
تعالى أنطقه. فناح على نفسه وبكى أربعين سنة» قاله السدي عن أشياخهء ومات نوح وعمره 
ألف سنة وأربعمائة سنةء قاله ابن الجوزي فى كتاب (أعمار الأعيان) وقيل: ألف وثلاثمائة 
سنة» وقيل: ألف وسبعمائة وثمانين سنة. 58 إنه مات بقرية الثمانين» وهي القرية التي بناها 
غند الجودي الذي أرضيت عليه السقنينة» وهو بقرب:موضل بالشرق.. حكاه ارون بن 
المأمون» وقال ابن إسحاق: مات بالهند على جبل نوذ» وقيل: بمكة؛ وقال عبد الرحمن بن 
ساباط: قبر هود وصالح وشعيب ونوحء عليهم الصلاة والسلام» بين زمزم والركن والمقام» 
وقيل: مات ببابل» وقيل: ببلد بعلبك في البقاع» قرية يقال لها: الكرك فيها قبر يقال له: قبر 
نوحء ويعرف الآن: بكرك نوح عَيثُهء وقال ابن كثير: وأما قبره فروى ابن جرير والأزرقي: أنه 
في المسجد الحرام» وهذا أقوى وأثبت من الذي ذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف بكرك نوح َيه وقالوا: ذكره الله في القرآن في مواضعء فقيل: في ثماني 
وعشرين موضعاًء منها ما ذكره البخاري من قوله: باب قول الله عز وجل: لإولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه» [هود: 055]. وتمام الآية: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره «إني أخماف 
عليكم عذاب يوم اليم [هود: 56. لما ذكر الله تعالى قصة آدم في أول السورة» وهي 
سورة الأعراف, وما يتعلق بذلك شرع في ذكر قصص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» الأول 
فالأول» فابتدأ بذكر نوح,ء عليه الصلاة والسلام» فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل اللأرض بعد 
آدم عليه الصلاة والسلام» وقال ابن إسحاق: لم يلقّ نبي من قومه من الأذى مثل نوح عل 
إلا نبي قتل. 
قال ابْنُ عَبَاس بادِىءٍ الرّأي ما طَهَرَ لَنا 

أشان يه إلى ما في قوله تعالى: #إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً 
مثلنا وما نراك اتبعك إل الذين هم أراذلنا بادي الرأي» [هود: /ا7ع. ثم فسر باديء الرأي 
بقوله: ما ظهر لنا. وقرىء باديء بالهمزة وتركهاء قال الزمخشري: انتصابه على الظرف» 
والأراذل: جمع الأرذل» وهو الدون من كل شيء؛ وقال الزجاج: الأراذل الحاكة. 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إيا سماء أقلعي» [هود: 44]. وفسر أقلعي» بقوله: 
أمسكي» وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» وأقلعي أمر من 
الإقلاع» وإقلاع الأمر الكف عنه. 


و مد 


وفارَ التَنُور َبِعَ المَاءْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» [هود: .]4٠‏ وفسر: 
فارء بقوله: نبع الماءء وفار من الفور وهو الغليان» والفوارة ما يفنور من القدرء والتنور اسم 
فارسي معرب لا تعرف له العرب إسماً غيره» قاله ابن دريد» وقال ابن عباس: التنور بكل لسان 
عربي وعجميء وعنه أنه تنور الملة» وقال الحسن: كان من حجارة وبه قال ابن مجاهد وابن 
مقاتل» واختلفوا في موضعه. فقال مجاهد: كان في ناحية الكوفة» وقال مقاتل: كان تنور 
آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» وعن عكرمة: فار التنور بالهند. 

وقال عِكْرِمَةُ وجْهُ الأض 

أي: قال عكرمة مولى ابن عباس: التنور وجه الأرض» كذا رواه ابن جرير من طريق 

أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة. 
وقال مجَاهِدٌ الجودِيٌ جَمَلٌ بالجزيرَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإؤواستوت على الجودي» [هود: 4 4]. أي: السفينة 
استقرت على الجبل الذي يسمى بالجودي» وهو جبل بجزيرة ابن عمر في الشرق ما بين 
دجلة والفرات» ووصله ابن أبي حاتم. من طريق ابن أمن نجيح عنه» وزاد: تشامخت الجبال 
يوم الغرق وتواضع هو لله عز وجلء فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة نوح» عليه السلام. 

دأبت مِكْلْ ل 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إمثل دأب قوم نوح» [غافر:١7].‏ وفسر الدأب: 
بالحال» وهو العادة أيضا. 
4 بابُ قَوْلٍ الله تعالى «إإِنَا أَرْسَنْتَا تُوحاً إلى قَوْمِهِ أنْ أنْذِز قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أن 

يَأَتَيَهُمْ عَذَابٌ ألِية» [نوح: ١ع.‏ إلى آخر السُورَةٍ 

أي: هذا باب في ذكر سورة نوح عليه السلام» وهي اثنتان وعشرون آية» ومائتان وأربع 
وعشرون كلمة» وتسعمائة وتسعون حرفآء وهذه الترجمة وقعت هكذا بعد قوله:. باب قول الله 
عز وجل: وؤولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» فى .]١‏ وهو رواية الأكثرين ولم يقع في رواية 
أبي ذر إلا باب قول الله: «إولقد أرسلنا نوحاً إلى توند» [هود: 5؟]. قوله: «أنْ أنذر»» أي: 
بأن أنذرء حذف الجار والمعنى: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بأن قلنا له: أنذرء أي: أرسلناه 
بالأمر بالإنذاره ويجوز أن تكون: أنء مفسرة لأن الإرسال فيه معنى القول. قوله: «من قبل أن 
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يأتيهم عذاب». قيل: عذاب الآخرة» وقيل: عذاب الطوفان والغرق» وإنما قال... إلى آخر 
السورة» إشارة إلى أن هذه السورة كلها في قضية نوح مع قومه. 
«وائل علَيِهم تبأ وح إِذ قال ِقَوْمِهِ يا قَوْم إِنْ كان كَبْرَ علَيِكُمْ مَقامِي وتَذّْكيري 
بآيات الله إلى قوله: ومن المُسْلِمِينَ)» [زيونس:١/75-30/].‏ 

هذه الآية لبسنت بموجودة في الكتاب عند أكثر الرواة. وتمام الآية هو قوله تعالى: 
#إفعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي 
ولا تنظرون فإن توليعم فما سألعكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين» [زيونس: 5-071١‏ /ا]. 


١‏ ل حدّثنا عَبْدَانُ أيرنا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِي قا 
ال ل رسولٌ الله َك في الئاس نأثتى على الله با هُوَ أهلهُ 
نَم ذَكْرَ الدَّجالَ فقال إنْي لَمُنْذِرْكُمُوهُ وما مِنْ نَبيّ إلا أنْدَرَهُ فَوْمَهُ لَقَد ألْدَرَ وخ قَوْمَهُ 
ولكثي أقول لَكُمْ فيه قَؤلاً لم يَعُلَهُ تبِيّ لِقَوْمِه مِهِ تَعْلّمُونَ أنَّهُ أغوّرُ وأنَّ الله ليس بأغور. 
[انظر الحديث لاه "٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لقد أنذر نوح قومه» وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان» 
وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيدء وسالم هو ابن عبد الله بن 
عمرو. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي... مطولا بهذا 
الإسناد بعينه» ولكن قوله: «ثم ذكر الدجال» إلى آخره. ليس هناك. فقوله: «ثم ذكر الدجال» 
يعني: بعد الفراغ من خطبته؛ والدجال فعال من أبنية المبالغة لكثرة الكذب فيهء وهو من 
الدجلء وهو الخلط والتلبيس والتمويه. قوله: «إني لمنذركموه» من الإنذارء وهو التخويف» 
وقد أكدت هذه الجملة بمؤكدات بكلمة: إنء واللام» وكون الجملة إسمية. قوله: «لقد أنذر 
نوح قومه), إنما خصصه بعد التعميم لأنه أول نبي أنذر قومه وهددهم بخلاف من سبق عليه 
فإنهم كانوا في الإرشاد وتربية الآباء للأولاد» ولأنه أول الرسل المشرعين: #شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً» [الشورى: 7١ع.‏ أو لأنه أبو البشر الثاني» وذريته هم الباقون في 
الدنيا لا غيرهم. قوله: «أنه أعور). وقد ورد فيه كلمات متنافرة» ورد: أنه أعور, وفي رواية: 
أنها طافية» وفي أخرى: أنه جاحظ العين كأنها كوكبء وفي أخرى: أنها ليست بباقية» وفي 
أخرى: أنه أغون عي اليس ؛ وفي أخرى : أعور عين اليسرى» وفي حدية حخليفةة أنه 
تسوخ العين عليها ظفرة عليظ يظة» ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن 
إحدى عينيه ذاهبة» والأحرئ معيبة» فيصح أن يقال: لكل واحدة عوراءء إذ الأصل ذ في العور 
العيب. قوله: «وأن الله ليس بأعور», للتنزيه سبحانه وتعالى. 

5 حدذّثنا أبُو نُعَهِمٍ حدّثنا سَّيْبَادُ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ سَمِعْتٌ أبَا 
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نبي قَْمَهُ إنُّ أغوَرُ وإنّهُ يَجِيءٌ مَعَهُ ممَالٍ الجَنَةٍ والثَارٍ فالّيي يَقُو يَقُولُ إِنّهَا الجلة هي الناز 
وني أَنذِرَكُمْ كَمَا أنْدَرَ به وخ علَبْهِ السَلامُ قَوْمَهُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كما أنذر نوح عليه السلام قومه» وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل بن دكين» وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو ابن أبي. كثير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن محمد بن رافع. 
| قوله: «بمثال الجدة». أي: بمثلها ويروى: تمثال الجنةء أي: صورة الجنة. قوله: «كما 
أنذر»ء وجه الشبه فيه الإنذار المقيد بمجيء المثال في صحبتهء وإلاً فالإنذار لا يختص به. 


السك حدّثنا مُولى بن إسْمَاعِيلَ حدّئنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن ع زِيَادٍ حدّثتَا الأغمش 
عن أبي صالِح عن أبي سَعِيدٍ قال قال رسول الله ميك يَجِيِءٌ وخ وأَمَثهُ فيمُولُ الله تعالي 
َل بَلَفْتَ فِيَقُولُ نَعَم أي َب فيقول لأ يه هل بَلَهَكُمْ فيَفُولُونَ لا ما جاءَنَا من تبي فقول 
توح من يَشْهَدُ لَكَ فِيَقُولُ مَحَمد عله وأمْْهُ فَتشْهَدُ أنّهُ قَذ بَلعَ وهو قَوْلَهُ جل ذكرة: 
«وكدَلِك جَعَلْناكُمْ أمَةَ وَسَطَاً ِتَكُوتُوا سهَدَاءَ عَلَى النّاس» [البقرة: 48 اع. والوّسَط 
العذل. [الحديث 58989 طرفاه في: /1441 254 75155]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يجيء نوح وأمته) والأعمش سليمان» وأبو 5 ذكوان 
الزيات وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يوسف بن راشدء وفي الاعتصام عن 
إسحاق بن منصور وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار» وغندر» وعبد بن حميد 
وعن أحمد بن منيع. وأخرجه :النسائي فيه عن محمد بن آدم وعن محمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد عن أبي كريب وأحمد بن سنان وأوله: يجيء النبي. ومعه الرجل. 

قوله: أي رب». يعني: يا ربي. . قوله: دلا ما جاءنا من نبي»., فإن قلت: قال الله 
تعالى: #اليوم نختم على أفواههم» زيس: 550]. فكيف يتكلمون بذلك؟ قلت: في يوم 
القيامة مواطن: موطن يتكلمون فيهء وموطن يسكتون. قوله: «فيقول محمد». أي: يشهد 
محمد وأمته. قوله: «فدشهد» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «أنه» أي: أن نوحاً قد بلغ إليهم 
ما أمر به. وياقي التحديك عند غيرهي» قال: فيقولون: كيف تشهد علينا أمة محمد ونحن 
أول الأمم وهم آخرهمء فيقولون: نشهد أن الله بعث إلينا كلد وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل علينا خبركم؛ قوله: «والوسط العدل»» ويقال: وسظاً خياراً وهي صفة بالإسم الذي 
هو وسط الشيءء ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 

م ال ع ل ا 0 
أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال كُنا مع النبِيْ َيه في دَعْرَةٍ فَرْفِعَ إليْهِ 
الذّوَاعٌ وكانثٌ تَعْجِبْة فتَهّسّ مِنْهَا نَهْسَة وقال أنَا سَيِد الئّاس يَوْمَ القامَةٍ هل تَدوُونَ بن 
يَجْمَعُ الله الأَوَلِينَ وَالآخَرِينَ في 2 صَعِيدٍ واجدٍ فيْبِصِرُهُمُ الْتَاظدُ ود يُسْمِعُهُمْ الدّاعي وتذئو 
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مِنْهُمُ الهس فيقُولَ تَغضُ لاس ألا تَرَوْنَ إِلَى ما أنْكُمْ فيه إلى ما بَلَمَكُمْ ألا تَنظرُونَ إلى 
َنْ يَشْمَعُ لَكُمْ إلى رَبُكُمْ فيَقُول به م بض النّاسِ أبُوكغ آدَمْ فَيأنُوتَهُ فيَقُولُونَ يا آدَمْ ألْتَ أبو 
البَسَّرِ خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وتفخ فيك من زُوحهِ وأمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدوا لَك وأشتك الجَنّة 
أل تشقغ لنا إلى رَيْكَ ألا 2 فِيهِ وما بَلَمََا فَيقُولٌ َي عَضِب عَضَباً لم 
يَغْضَبٍ قبلَهُ مِثْلَهُ ولا يَعْضَبُ َبُ بع ِثْلَهُ ونَهَاني عنٍ الشْجَرَةٍ فَعَصَيتُُ نَفسِي اذْهَبُوا إِلَى 
غَيرِي اذْمَبُوا إلى توج ينون ا فَيَقُولُونَ يا نوخ أنْتّ أرّلَ الوْسُلٍ إلى أهْلٍ الأزض 
وسَمَاكَ الله عَبِدَاً سَكوراً أمَا تر إلى ما تخن فيه ألا ترى إِلَى ما بلغا ألا تَْقَعُ لا إِلَى 

بك فَيَقُولُ رَبي عَضِبَ اليَوْمَ عَصَباً لم يَْضَبْ يَغْضَبٌْ يَقْضَبْ قَبِلَهُ مِثْلَهُ ولا يَعْضَبِْ قَبَلَهُ مثْلهُ ولة يَعْضَتُ 
ده بعل بي تفي الوا لبي كه أبأقوني فأشة فخت الفزش فيقال ا محكة 
فخ رشك واشقع قله وزيل تغطة: قال تعفد يك فسن لا أمنط سائية (المعديت 
5*6 طرفاه في: 851 4015]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض». 
وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» وكان ينزل 
بالمدينة باب سعدء فالبخاري تارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جدهء وتارة يقول 
حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن نصر فينسبه إلى أبيه وهو من أفراده» ومحمد بن عبيد 
الطنافسي الحنفي الإيادي الأحدي الكوفي» وأبو حيان» بفعح الحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وبالعين 
المهملة: واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن مقاتل» وهنا عن إسحاق بن 
نصر عن أبي أسامة» وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن ثمير. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر وفي الأطعمة عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه 
النسائي في الوليمة عن واصل بن عبد الأعلى مختصراًء وفي التفسير بطوله عن يعقوب بن 
إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد. 

قوله: «في دعوة». بفتح الدال: أي: في ضيافة» وبكسرها: في النسبء» وبضمها في 
الحرب. قوله: الرقخ إليه الذراع», قال ابن العين: والصواب: رفعت» وكذا في الأصول: 
وفعت اله أنه جاء في المؤنث الذي لا فرج له: أنه يجوز تذ كير والدراع مؤنثئة» ولذلك 
قال: وكانت تعجبه. 3 وهذا على ما في بعض النسخ بضم الذراعء؛ وأما بنصبها فبين» 
ويكون رسول الله عل هو رافعها. قوله: «تعجبه)., أي : كانت الذراع تعجب رسول الله 
عَم وكان إعجابه لها ومحبته لها لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها 
وبعدها عن مواضع الأذى. قولد: «فنهس». أكثر الرواة على إهمالهاء وفي رواية ابن ماهان 
وأبي ذر بالإعجام» وكلاهما صحيح. فالنهس - بالمهملة ‏ الأخذ بأطراف الأسنان» 
وبالمعجمة الأخذ بالأضراسء وقال القزاز: النهس أخذ اللحم بالأسنان بالفم» وقيل: هو 
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القبض على اللحم ونثره عند أكله. وقال الأصمعي: هما واحد وهو: أخذ اللحم بالفم؛ 
وخالفه أبو زيد فذكر ما ذكرناه. قوله: «أنا سيد القوم يوم القيامة), أي: الذي يفوق قومه 
ويفزع إليه في الشدائدء» وخص يوم القيامة لارتفاع سؤدده وتسليم جميعهم له ولكون آدم 
وجميع ولده تحت لوائه» ذكره عياض. وقال الكرماني: وتقييد سيادته بيوم القيامة 0 يناني 
السيادة في الدنياء وإنما خصه .به لأن هذه القصة قصة يوم القيامة, قلت: إذا كان هق بنيذا يوم 
القيامة» :وهو أعظم مز« الدتيا أيهنا كات قلت قال علتو: لا تحيرؤا بين الأبيافة وقال: لا 
تفضلوني على يونسء عليه الصلاة والسلام. قلت: أجيب كان هذا قبل إعلامه بسيادة ولد 
آدم والفضائل لا تنسخ إجماعاً فبقيت القّئلية» أو الذي قال في يونس من: باب التواضع. وقد 
قيل: إن المنع في ذات النبوة والرسالة» فإن الانبياء فيها على حد واحد. إذ هي شيء واحد 
لا تتفاضلء وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والكرامات والرتب والألطاف. قوله: «في صعيد 
واحد») أي: أرض واسعة مستوية. قوله: «فيبصرهم الناظر» أي: يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم الحجاب» ويروى: فينفذهم البصرء بفتح الياء 
وبالذال المعجمة على الأكثرين؛ ويروى بضم الياءء وقال أبو عبيدة: معناه ينفذهم بصر 
الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. قلت: هو كناية عن استيعابهم بالعلم» ؛ والله لا يخفى عليه 
شيء؛ والصواب قول من قال: فيبصرهم الناظر من الخلق؛ وعن أبي حاتم: إنما هو بدال 
مهملة؛ أي: يبلغ أولهم وآخرهم. وقال ابن الأثير: والصحيح فتح الياء مع الإعجام. قوله: 
«(ويسمعهم) بضم الياء من الإسماع. 


قوله: «إلى ما بلغكم»., بدل من قوله: «إلى ما أنتم فيه) قوله: «ألا تنظرون؟) كلمة: 
الافي الموضعين للعرض والتحضيضء وهي بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: «من 
روحه)., الإضافة إلى الله لتعظيم المضاف وتشريفهء كقولهم: عبد الخليفة كذا. قوله: «وما 
بلغنا»» بفتح الغين المعجمة هو الصحيح لأنه تقدم ما بلغكمء ولو كان بسكون الغين لقال: 
بلغهمء وقيل بالسكون وله وجه. قوله: «ربي غضب؟» المراد من الغضب لازمه وهو إرادة 
إيصال العذاب» وقال النووي: المراد من غضب الله ما يظهر من انتقامه فيمن عصاه. وما 
يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلهاء ولا شلك أنه لم يقع قبل ذلك 
اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. قوله: «نفسي نفسي»» أي : نفسي هي التي تستحق أن يشفع 
لهاء إذ المبتدأ والخبر إذا كانا متحدين فالمراد بعض لوازمه» أو قوله: نفسي مبتدأ والخبر 
محذوف. قوله: «إذهبوا إلى نوح» بيان لقوله: «إذهبوا إلى غيري». قوله: «أنت أول 
الرسل»» إنما قالوا له ذلك لأنه آدم الثاني أو لأنه أول رسول هلك قومه؛ أو لأن آدم ونحوه 
خحرج بقوله: إلى أهل الأرمن. لأنها لم تكن لها أهل حيكذء أو لأن رسالته كانت بممنزلة التربية 
للأولاد. وفي (التوضيح): قولهم: أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء ال اد 
الداودي» وروى أن آدم, عليه الصلاة والسلام» مرسل» وروي في ذلك حديتثٌ عن رسول 
الله ميته وقيل: هو نبي وليس برسولة ويل سول السو اميا الى 
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وقال ابن بطال: آدم ليس برسول» نقله عنه الكرماني. 3 قلت: الصحيح أنه نبي ورسول» 
وقد نزل عليه جبريل وأنزل عليه صحفاً وعلم أولاده الشرائع» وقول ابن بطال غير صحيحء 
وأما قول من قال: إنه رسول وليس بنبي» فظاهر الفسادء لأن كل رسول نبيء ومن لازم 
الرسالة النبوة. قوله: «أما ترى؟» بفتح الهمزة وتخفيف 0 رهي حرف استفتاح بمنزلة: ألآ 
وكلمة: ألا بعدها للعرض والتحضيض. قوله: «ائتوا النبي عه عه عو نينا محمد 1ه 1 بين 
ذلك بقوله:. «فيأتوني» أصله: فيأتونني» وحذف نون الجمع بلا جازم ولا ناصب لغة. قوله: 
«تشفع)) على صيغة المجهول من التشفيع» وهو قبول الشفاعة. قوله: «قال محمد بن 
عبيد: لا أحفظ سائره», أي: سائر الحديثء» أي: باقيهء لأنه مطول علم من سائر الروايات» 
وقد بينها غيره وحفظها حتى قال ابن التين: وقول نوح: ائتوا النبي» وهمء إنما دلهم على 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم دلهم على موسىء عليه الصلاة والسلام» وموسى دلهم 
على عيسى :عليه الصلاة والستلام» وعيسى لهم :على تبينا محمد عق :وذكز الغزالي» 
رحمه الله: أن بين إتيانهم من آدم إلى نوح ألف سنة» وكذا إلى كل نبي حتى يأتوا نبينا 
محمداً مَيِلَهِ. قال: والرسل يوم القيامة على منابر» والعلماء العاملون على كراسيء. وهم رؤساء 
أهل المحشرء ومن يشفع للناس منهم رؤساء أتباع الرسل» وأول الشفعاء يوم القيامة نبينا 
محمد يِل فإن قلت: روى أبو الزعراء عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: نبيكم رابع 
أربعة: جبريل. ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى. ثم نبيكم. قلت: قال البخاري: أبو الزعراء لا 
يتابع عليه» والمشهورالمعروف أن نبينا محمداً عَيْتهَ أول شافع. 


0 ل حذائنا نَصْدُ بن عَلِئُ بن نَصْرٍ أخبرنا أَبُو أَحمَدَ عن سُفْيَانَ عن أبي 
إشححاق عن الأءن سود بن يَزِدَ عن عَبِد الله رضي الله تعالى عنة أن رسُولَ الله َه قرأ مهل 
من مد كر» [القمر: وى لاى كى كي .4» وادع. مِثْلٌ قِرَاءَةٍِ العامّة. [الحديث ١14+م‏ 

- أطرافه في: مع "ل الالال تك كنع ١‏ الاق الالمقف الاللرمق» "الاق 5لاىة]. 


وجه ذكر هذا هنا لمناسبة بينه وبين قوله فى الترجمة في الآية الثانية: وتذكيري بآيات 
الله» وأصل: وك لكر ان تعن رو 1 
ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصريء يكنى أبا عمرء وأبو 
أحمد مسمة ين عبد اللهرين الرين بن عبرو بن درهم الزبيري» وسفيان هو الثوري» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والأسود بن يزيد من الزيادة ‏ النخعي» وعبد الله ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حفص بن عمر وعن مسدد عن يحيى 
ون عند" الث عن أبيه وبع حمسي عرو عدد اريسي تعن شعة وى الجادوتز الأبياء أيضاً 
عن محمود بن غيلان وعن خالد بن يزيد عن إسرائيل وعن أبي نعيم عن زهير وفي التفسير 
أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن يونس وعن ابن المثنى. 
عمدة القارى/ ره١‏ م١٠‏ 
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وأخرجه أبو داود في الحروف عن حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي ذ في القرأآت عن 
محمود بن غيلان به. وأخرجه النسائي ة في التفسير عن عمرو بن علي. 

قوله: #فهل من مذّكر» [القمر: ه٠1‏ /٠١3ء‏ 7< الاء .4غ ١هع.‏ وأوله قوله تعالى: 
«إولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر» [القمر: 3٠‏ لال لال *الاء 
4٠‏ ١5ع.‏ أي: ولقد تركنا السفينة آية عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظراق 
سفينة كانت بعدها صارت رماداء وقال قتادة: ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة» وقيل: على 
الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الأمةء فهل من مدكر متعظ معتبر وخخائف 
عقوبتهم؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ أي : إنذاري» استفهام تعظيم لما مضى وتخويف لمن لا 
يؤمن بمحمد علة.. قوله: «مثل قراءة العامة) يعني قرأ رسول الله علا بالإدغام وإهمال 
الدال كما هو القراءة المشهورة التي يقرؤها السبعة» لا يفك الإدغام ولا بالمعجمة» كما قرأ 
الشواذ. قلت: أصل مدكرء الذي هو بضم الميم وتشديد الدال المهملة وكسر الكاف: 
مذتك لأنة من الذكر بالذال المعجمة» فنقل ذكر إلى باب افتعل فصار: اذتكرء واسم الفاعل 
منه: مذتكر ؛ فقلبت التاء دالا مهملة فصار: مذدكرء بالذال المعجمة ثم بالمهملة» فأبدلت 
المعجمة دالا مهملة ثم أدغمث الدال في الدال فصار: مدكرا. وقال الفراء: حدثني الكسائي 
عن إسرائيل والعزرمي عن أبي إسحاق عن الاسود. فقال: قلنا لعبد اللّه: فهل من مدكر» أو 
مذكر؟ يعني بالدال المهملة أو بالذال المعجمة؟ فقال: أقرأني رسول الله. عَييتُه بالدال» يعني 
بالمهملة. 

ه ‏ باب طون إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ ألا تَتقُو نَّ أتدْعُونَ بَغْلاً 
وتَذَرُونَ أخسَن الخَالِقِينَ الله رتك وربٌ ب آبائكم الأَوَلِينَ فَكَذَبُوهُ فَإِنّهُمْ لَمْحَْصَرُونَ 
إل عباة الله المُخَلِصِينَ وتزكنا عَلَيْهِ في الآخِر ين » [الصافات: .]١ 59-1١57‏ 8 
ابنُ عَبّاس يُذْكرُ بخَير «سَلامٌ على اليَاسِينَ إِنَا كَذَلِكَ تخزي الْمُحْسِيِينَ إِنَهُ 
عِبَادِنَا الْمُؤْمِيِينَ)4 [الصافات: .]١87-١٠١‏ 

أي: هذا باب معقود فيه قوله تعالى: «وإن الياس...4 [الصافات: .]١3١-١١*‏ إلى 
أخره إلياس هو ابن نسبي بن فنحاص ب بن العيزار بن هارون بن عمران» قاله إبن إسحاق» وعن 
ابن عباس: إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون» وبه قال مقاتل» وحكى الثعلبي عن ابن . 
عباس: هو عم ليسع, وقال آخرون: بعثه الله إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل» وقال وهب: 
إن الله لما قبض حزقيل وعظم في بني إسرائيل الاحداث ونسوا ما كان من عهد الله إليهم 
حتى نصبوا الأوثان وعبدوهاء. فبعث الله إليهم إلياس رسولاء وكان إلياس مع ملك من ملوك 
بني إسرائيل اسمه: جابء وله امرأة اسمها أزبيل» وكان يسمع منه ويصدقه. وكان بنو 
إسرائيل قد اتخذوا صنماً يقال له: بعل» وقال ابن إسحاق: سمعت بعض أهل العلم يقول: ما 
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كان بعل إلا امرأة يعبدونها من دون الله» فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون منم 
شيعا إلا ما كان من ذلك الملك» ثم إنه قال يوماً لإلياس: والقابطا أرى مأ نتتعن لبه إل 
باطلاً» والله ما أدري فلاناً وفلاناًء فعدد ملوكاً مثله من ملوك بني إسرائيل متفرقين بالشام 
يفبدون الأرفان» إلا على معل ماا تمن عليه يأكلوة ويشريون:ا يقس :دنياهم فَيَرَعْمونَ أن 
إلياس استرجع ثم رفضهء وخر عند ريدن ذلك الملك ما فعل أصحابه من عبادة الأوثان» 
فقال إلياس: أللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إل الكفر فذكر لي أنه أوحى إليه أنا جعلنا أمر 
أرزاقهم بيدك حتى تكون أنت الذي تأذن لهم في ذلكء فقال إلياس: أللهم أمسك عنهم 
المطرء فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت المواشي. والهوام والشجرء ولما دعا عليهم 
استخفى شفقة على نفسه منهمء فكان حيث ما كان وضع له رزق» وكانوا إذا وجدوا ريح 
الخبز في مكان قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان فيطلبونه ويلقى أهل ذلك المنزل منهم 
شرأء ثم إنه استأذن الله في الدعاء لهمء فأذن لهء فجاءهم فقال: إن كنتم تجيبون أن الذي 
أدعوكم إليه هو الحق وأنكم على باطل فأخرجوا أوثانكم وما تعبدون واجأروا إليهم؛ فإن 
استجابوا لكم فهو كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطلء وأدعو الله تعالى 
إلى أن يفرج عنكم ما أنتم فيه. قالوا: أنصفتء» فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لهمء 
فعرفوا ما هم عليه من الضلالة» ثم سألوا إلياس الدعاء فدعا ربه» قال: فمطروا بساعتهم 
فحسنت بلادهم فلم يبرجوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه» فدعا الله تعالى أن 
يقبضه؛ فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشربء فكان إنسياً ملكياً أرضياً 
سماوياً يطير مع الملائكة» وذكر الحاكم عن أنس مصححا: أنه اجتمع مع سيدنا رسول الله 
عه في بعض السفرات» وخالفه ابن الجوزي في تصحيحه. 

قوله: «إذ قال» أي : اذكر حين قال إلياس لقومه ألا تتقون عذاب الله بالإيمان به؟ 
قوله: «أتدعون بعلا أي : أتعبدون بعلا وهو اسم لصنم كان لهم يعبدونه فلذلك سميت 
مدينتهم: بعلبك» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة أهل اليمن» وهي 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكان من ذهبء طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا 
به وعظموه؛ وله أربعمائة سادن جعلوهم أنبياء» فكان إبليس - لعنه الله تعالى - يذدخل في 
جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد 
الشام. قوله: «وتذرون» أي : تتركون (الله أحسن الخالقين» فلا تعبدون الله ربكم قرأ حمزة 
والكسائي وخلف ويعقوب: الله بالنصب وينصبون: ربكم ورب آبائكم؛ على البدل» والباقون 
برفعها على الاستثناف. قوله: «فكذبوه» أي: إلياس. قوله: «فإنهم لمحضرون» في العذاب 
والنار إل عباد الله المخلصين من قومه فإنهم نجوا من العذاب. 


قوله: «إسلام على الياسين» [الصافات: ١٠١ع.‏ قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب: آل 
ياسين؛ بالمد والباقون إلياسين بالقطع والقطر فمن قرأً: آل ياسين» بالمد فإنه أراد آل محمد 
َيه وقيل: أراد الياس وهو أليق بسياق الآية» ومن قرأ: الياسين» فقد قيل: إنها لغة في إلياس 
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مثل: إسماعيل وإسماعين وميكائيل وميكائين» وقال الزمخشري: قرىء على: إلياسين وإدريسين 
وإدراسين على أنها لغات في إلياس وإدريسء» ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى» 
وعن بعضهم أنه قرىء: الياس» بترك الهمزة ف 1 في ألف: إلياسءٍ ويجمل الألف واللام داحلين 
ويُذْكَرُ عن ابن مَسْعُودٍ وابن عَبَاسِ أنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ 
ذكزة مغلقاً بيضيغة العمريطن» ووضل تعليق عبد الله بن مسعود: عيذ بن ستميد وان 
أبي حاتم عنه» وتعليق ابن عباس وصله جرير في (تفسيره) عن الضحاك عنه» واستدل بهذا 
ابن العربي : أن إدريين لم يكن جداً لنوح» عليه البتللام] وإنما هو من بني إسرائيل» لأن إلياس 
قد ورد أنه من بني إسرائيلء بالل لي 201 أيضاً د لانبي مَيهِ ليلة 
آدم وإبراهيم» عليهما السلام: بالابن الصالح. قيل: 0 أنه قال ذلك على سبيل التواضع 
خنوخ, وهو المشهور عند الجمهورء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
5 سد باب ذِكْرٍ إذريس علَيِهِ السَّلامُ 
أي: هذا باب في بيان ذكر إدريس» عليه الصلاة والسلام» وقد سقط هذا الباب فى 
رواية ف ذر. 
عر دامع 7 و5 #2 ع 20 0000 
وهوّ جد ابي نوج ويُقال جد نوج عليهمَا السَلامٌ 
أي: إدريس جد أبي نوح., لأن نوحا ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس. 
قوله: «ويقال جد نوح). هذا ليس بشيءء؛ لأن جد نوح هو متوشلخ, أللهم إلا إذا أطلق على 
وقَوْلٍ الله تعالبى تِإورَقَعْتَاهُ مَكانا عَلِيَا4 [مرم: /ا6]. 
وقول الله مجرور عطفاً على: ذكر إدريسء أي: وفي بيان ذكر قول الله تعالى: 
#ورفعناه مكاناً علياً) [مريم: 007]. أي: رفعنا إدريس مكاناً علياً وهو السماء الرابعة» 
واستشكل بعضهم بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منهده وهذا الاستشكال ليس بشي لأنه لم 
يذكر أنه أعلى من كل أحد. وأجاب بعضهم: بأن المراد منه أنه لم يرفع إلى السماء من هو 
حي غيره» ورد بأن عيسىء» عليه الصلاة والسلام» أيضاً قد رفع وهو حي؟ قلت: هذا الرد 
موجه على القول الصحيح بأنه رفع وهو حيء وأما على قول من يأخذ بظاهر قوله تعالى: 
«وإني متوفيك ورافعك إلى 4# زَآل عمران: همع. لا يرد الرد المذكور. 
049/17" ب قَالَ عَبِدَانُ أخبرنًا عبِدُ الله أخبرنًا يُونْسُ عن الرّهْرِيّ ح حدّثنا أَخمَدٌ 
ابن صالِح حدثنا عَنْبَسَةُ حدَّنَنَا يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال قال أنسٌ كان أو ذَرَ رضي الله 


- كتابٌ أَحَادِيث الأنِْيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والصّلامٌ / باب (3) ا 


تعالى عن يُحَدَّتُ أنَّ رسُولَ الله َه قال فرج سَفْفُ بَئتِي وأنا جَكَةَ فترلَ جبريلٌ ففَرَج 
صَدْرِي ثُمْ غَسَلَهُ ماءِ زَمْرَمَ نُمّ جاءَ بطشتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ احكمة وتان فأفْرَعْهَا في 
صَدْرِي ثُمْ أطبقَهُ نُمْ أحَدَّ بيَدِي فعَرَج بي إلى السّماءٍ فلَمّا جاءً إلى السّمَاءٍ الدَّنْيَا قال 
جبرِيلُ لِحَازِنِ السَمَاءٍ افْمَخ قال مَنْ هذا قال هَذَا جيل قال مَعَكَ أَحَد قال مَعِي مُحَمْدْ 
0 أزسِل إِلَيْهِ قال لَه نَعَمْ فافخ فلّمًا لّوا السَمَاءَ إِذَا جل عن كميبه أشودة وعنْ يَسَارِهِ 
شوقةٌ فا نكر قل بيده صَحَكَ وإذا تعر قل شاله تكَى فقال ا لا لقان 
لين الشالج قت من هذا ا جبريل قال هَذَا آدَمُ وهذه الأسودَةٌ عن كبينه وعَنْ شِما 
نَسَمُ بَبيهِ فأهل اليمين م؛ مِنْهُمْ أهل الجَنَةِ والأسوٍدةُ الْتِي عن شِمَالِه 1 و 
ينه صَحكُ وإذا طرفل كاله بكي ؛ ُمُ عَرَجَ بي جريل حتّى أتى السْمَاءَ ءَ الئَّانِيَةَ فقال 
لِحَازِنِهَا افتخ فقال اي ا ا ا ا 0 
الصَلِوَاتِ آدمَ وإذريس وَمُولى وعِيسى وإبْرَاهِيم ول يُقِْتْ لِي كيف مَنازِلُهُعْ غَيِرَ أنّهُ قَدْ ذَّكرَ 
نّهُ ود آدَمَ في السَحَاءٍ الدّنَْا وإنراميع في السَادِسَةِ: وال أن فقا 0 
موَحباً لبي الصَالِحٍ والأخ الصَّالِحِ فقُلْتُ من لهذا قال هذا إذرِيسٌ ثُمْ مَرَزتُ بمُوسَى فقال 
مزحاً بالبيّ الصّالِح والأخ الصَّالِح قُلْتُ من دا قال هَذَا مولى ثُمْ مرَزتُ بعيسى فقال مزحها 
بالِّيّ الصّالِح والأخ الصَّالِحِ ُلْتْ مَنْ لهذا قال عِيلى ثُمٌ مرت بِإبْرَاهِيمَ فقال يا بالتّبيٌ 
الصّالِحٍ والإينٍ الصَّالِحِ قُلْتُ مَن هذا قال هَذًَا ِبْرَاهِيمُ قال وأخبرني ابنُ حزم أن اب عَهَاسٍ وأبًا 
عبد الأنصَارِيٌ كانًا يَقُولَنٍ قال النَّمِيْ مث نُمْ عْرِجَ بي حتّى طَهَرْتُ لِمُشْتَرَى أَسْمَعُ 
صَرِيف الأقلام: قال ابن حزم وأَنّسُ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهّما قال التي َيه فُفَرَض 
لله عَلَيّ حَمْسِينَ صَلاةَ فَرَجِعْتُ بِذَلِكَ حتّى أ مُرَ يمُوسَى فقال لي مُوِسَى ما الَِّي قُرِضَ 
عَلَى أَنتِكَ قُلْتُ قُرِض علَيْهِمْ حَمْسِينَ صلاةً قال فَرَاجِمْ م رَتَكَ فإنّ أُمَتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ 
فَرَجَغْتُ فَرَاجَعْتُ رَبي فوَضَعَ شَطَرَهَا فُرَجَعْتُ إلى مُوسَى فقال رَاجَمْ م رَبك فذّكر مِثْلَهُ 
لوطع كطرها فرجفت إلى فوشي فأخبر 5 نهُ فقال رَاجغ وَبّكَ فإن أَمْكَ ل ئيليق َلِكَ 
فرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبْي فقال هي خسن وَهْيَ حَمْسُونَ لا يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ فَرَجَغْتٌ إلى 
وى فقال راج ريك فقت فد اشعخويث من وني فم الطَلقَ حى أبى العذرة 
المُنتَهَى فَعَشِيَهَا ألْوَانَ لا أذري ما هي 7 نُمَ أذِنْتٌ فَإِذَا فِيهًا جَنابدٌ اللْؤْلُوْ وإِذًا تُرَابَهَا 
المِشْك. [انظر الحديث 51549 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما مر جبريل بإدريس») وكذلك في قوله: «وجد في 
السموات إدريس». وهذا الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب الصلاة من طريق واحد 
عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك؛ قال: كان أبو ذر 
يحدث... إلى اعرف وهنا اموه تن طلريقيق الأول؛ عن عبدان» ولكنه قال: قال عبدان» 
بالتعليق هكذا وقع في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا عبدان» وهو لقب عبد 
الله بن عثمان» وقد مر غير مرة عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد .عن محمد بن 


0/( كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب‎ - ٠ ١ 


المهملة: ابن خالد سمع عمه يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري... إلى آخره. 
ومر الكلام فيه هناك مستوفئيٌ. قوله: «أسودة», مم جمنع السواد» وهو الشخص. قوله: «نسم 
بنيه) النسمء .بة بفتح النون والسين المهملة: جمع نسمة وهي النفس. 

ابن حزم بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي: هو أبو بكر بن محمد بن عمرؤ بن 
حزم الانصاري» وأبو حبة بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وهو المشهورء وقال 
القابسي بالياء آخر الحروفء وغلطوه في ذلكء وقال الواقدي؛ بالنون» واختلف في اسمه 
فقيل: فقال أبو زرعة: عامر» وقيل: عمروء وقيل: ثابتء وقال الواقدي: مالك. قوله: 
«لمستوّى)» ؤيروى: «بمستوى»» بفتح الواو أي: مصعداً. قوله: «وحتى أتى السدرة»., 
ويروى: «حتى أتى بي السدرة)» ويروى: (حتى أتى إلى السدرة). قوله: «ثم أدخلت»). على 
صيغة المجهول» أي: أدخلت الجنةء ويروى: «بأظهار الجنة)ء والله أعلم. 
7 باب قَوْلٍ الله تعالى إوإلى عاد أَحاهُغ هُوداً قال يا قَوْم اعْبِدُوا اله زهود: 

.ه].الأية 

أي: هذا باب في يذكر قول الله تعالى في بيان إرسال هودء عليه الصلاة والسلام» إلى 
قوم عاد. وهود هو ابن عبد الله بن رباح بن خلود.بن عاد بن عوص بن أرم بن. سام بن نوح 
عليه السلام» قاله قتادق وقال مجاهد: هود بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» 
وقيل: هود بن عبد الله بن جاون... إلى آخره مثل الأولء وقال ابن هشام: هود اسمه عابر 
ويقال: عبير بن إرفخشذء ويقال: انفخشذ بن سام بن نوحء وكان هود أشيه ولد آدم يآدم حلا 
يوسفء .وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدور والدهناء وعالج ووبار ويبرين 
وعمان إلى حضرموت إلى اليمن» ات ديارهم خفنت البلا فلما سخط الله عليهم 
جعلها مفاوزء وكان هود من قبيلة يقال لها: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه 
السلام» وهم عاد الآولى» وكانوا عربا يسكنون في المواضع المذكورة» وارسل الله تعالى 
هودا إليهم وهو قوله تعالى: «#وإلى عاد أخاهم هودا» زهود: .]5٠‏ أي: وأرسلنا إلى عاد 
أخاهم هوداً. قال الرمخشري: أخاهم واحداً منهم) وقال مقاتل: أخوهم في التسبب لا في 
الدين» وكان عاد الذي تسمت القبيلة به ملكهم وكان يعبد القمر وطال عمره»ء فرأى من 
صلبه أربعة آلاف ولدء وتزوج ألف امرأة» وهو أول من ملك الأرض بعد نوح, عليه الصلاة 
ابن عادء فأقام خمسمائة سنة وثمانين سنة» ثم مات فانتقل الملك إلى أخيه شداد بن عاد وهو 
الذي بنى إرم ذات العمادء وكانت قبائل عاد العي تسمت به قد ملكوا الأرض بقوتهمٍ 
وافتخروا «إوقالوا: من أشدٌّ مِنَا قوّة» إفعلت: هوع. فلما كثر طغيانهم بعث الله إليهم هوداً 
وهو قوله تعالى: «لإوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنهم إلا 


٠‏ - كتابٌ أَحَادِيثِ الأنياءٍ عَلَبِهِمْ الصّلآةٌ وَالسَلامٌ / باب (/) افق 


وقَوْلِهِ (إذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بالأخقَافٍ» إلى قَوْلِهِ إكذَلِكَ تجزي القَرْمَ الْمُجْرِمِينَ» 
[الأحقاف: 5١‏ - 58]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله: قول الله تعالى» وأوله: اذ كر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعيدوا إل اله إني أخحاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قالوا أجثتنا لتأفقكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما 
العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوماً تجولون دلي راذه عارضاً مستقبل 
أوديتهم قالرا هذا غارض ممطرنا بل:عواما استسجاعم به ريح فيه عذات أليم تدس كل شي 
بأمر ريها فأصبحوا لا ترى 0 مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين» [الأحقاف: 7١‏ - 
. قوله: «واذكر» يعني: يا محمد. قوله: «أخا عاد) أي: في النسب لا في الدين. قوله: 
«بالأحقاف» جمع حقفء بكسر الحاء: وهو رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاجء من احقوقف 
الشيء إذا اعوجٌ, وعن ابن عباس: اللاحققاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كان منازل 
عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال لها مهرة» إليها تنسب الجمال المهرية» وعن 
الضحاك: الأحقاف جبال بالشام» وعن مجاهد: هي أرض حسمىء وعن قتادة: ذكر لنا أن 
عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمال مشرفين على البحر بأرض من بلاد اليمن يقال لها: الشحرء 
وعن الخليل: هي الرمال العظام» وعن الكلبي: أحقاف الجبل ما نصب عليه الماء زمان 
الغرق كان ينضب الماء ويبقى أثره. قوله: «النذر»» جمع نذير بمعنى منذر. 

قوله: ومن بين يديه ومن خلفه» المعنى: مضت المنذرون من بين يديه أي: من 
قبل هودء ومن خلفه» والمعنى: أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه والذين 
يبعشون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره. قوله: رألا تعبدوا)» يعني: إنذارهم بقولهم ألا تعبدو 
إل الله وحده لا شريك له. قوله: «إني أخاف...») إلى آخر الآية كلام هود. قوله: «قالوا» 
أي: قوم هود. قوله: «لتأفكنا» أي: لتصرفنا عن آلهتنا إلى دينك» وهذا لا بكون. قوله: «فأتنا» 
خطاب لهود أي: هات لنا من العذاب الذي توعدنا به على الشرك إن كنت من الصادقين 
فيما تقول. قوله: «قال», أي : هود. إنما العلم عند الله بوقت مجيء العذاب لا عندي» 
وأبلغكم ما أرسلت بهء أي: الذي أمرت بتبليغه إليكم وليس فيه تعيين وقت العذاب» ولكنكم 
جاهلون لا تعلمون أن الرصال لم يسراد بيذ منذرين لا معترضين. ولا سائلين غير ما أذن لهم 


فيهة. 


قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما يوعدون به قالوا: هذا عارضء أي: سحاب عرض 
في أفق السماء بمطر لنا منهء قال هود: بل هو ما استعجلتم بهء هي ريح فيها عذاب أليم 
تدمرء أي: تهلك كل شيء من نفوس عاد وأموالهم بإذن ربها. قوله: «فاصبحوا لا ثرى» قرأ 
عاصم وحمزة ويعقوب: ترى» بصم التاء ورفع: مساكنهم» قال الكسائي: معناه: ل" ترى شيء 


ام - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والصّلامُ / باب (/7) 


0 ع 4 

إلا مساكة قال الفراء: لا.ترى الناس لأتهم كانوا تحت | إغا ترى مساكنهم لأ: 
/ كتيم اوناك العراء ترى الناس لانهم كانوا تحت الرمل» وإنما ترى مساكنهم لانها 
قوله: «كذلك نجزي المجرمين» أي: من أجرم مثل جرمهمء وهذا تحذير لمشركي العرب. 

ومختصر قصة هود: أنه عليه الصلاة والسلام» لما دعا على قومه أرسل الله الريح 
0 3 ليال وثمانية 2 را أي: متتابعة» أي ابتدأت غدوة ١‏ الأرماء 0 في أخر 
النفوس» وعن مجاهد: كان قد 0-6 له آلاف» فذلك قوله 78 «إولما . جاء أمرنا 
يكن منهم في بيته أهلكته في البراري والجبال. وقال السدي: لما رأوا أن الإبل والرجال تطير 
بين السماء والأرض فى الهواء تبادروا إلى البيوت فلما دخلواها دخلت الريح وراءهم 
فأخرجتهم منها ثم أهلكتهم؛ ثم أرسل الله عليهم طيراً سوداً فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. ثم 
إن هوداء عليه الصلاة والسلام» بقي بعد هلاك قومه ما شاء الله ثم مات وعمره مائة 
وخمسوتث سنة» وحكى الخطيب عن ابن عباس أنه عاش أربعمائة وستين سنةٌ وكان بينه وبين 


اما لي أيمكاد ل يأرض ا حضرموت وقبره 3 
قبر تسعة وتسعين ا وأن 7 هود وشعيب وصالح وإسماعيل» عليهم الصلاة والسلام» في 


تلك البقعة وقيل: بجامع د مشق في حائط القبلة) يزعم بعض الناس أنه قبر هود والله أعلم. 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بين نوح وإبراهيم مع الأفناءه عليهم الصلاة والسلام» إل هود 
وصالح. 


فيه عن عَطَاءٍ وسُلَيْمَانَ عن عَائِضَةَ عن البَيّ عله 
أي: في هذا الباب روي عن عطاء بن أبي رباح» ووصل هذا التعليق البخاري في: 
باب ما جاء في قوله تعالى: «إوهو الذي أرسل الرياح» [الفرقان: /54]. عن مكي بن إبراهيم 
عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة, قالت: كان النبي عَييهِ... الحديث. قوله: «وسليمان»» 
أي: وعن سليمان بن يسار عن عائشة ووصل هذا التعليق في تفسير سورة ة الأحقاف» وقال: 
حدثنا أحمد بن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضير حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج 
النبي عه قالت: ما رأيت رسول اللهء َيِه ضاحكاً حتى أرى منه لهواته... الحديث. 


لام بابُ قَوْلٍ الله عرّ وجل «ووأمًا عادٌ فَأُمْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ» شَدِيدَةٍ دعَاتِيَة4 

[الحاقة: 8]. ود ا 0 سَبِعَ لَيَالٍ وتَمَانِيَة 

يام حسوماً متنا بعَة فترى القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأَئَهُمْ أعجارٌ نحل خارنة أشوثها فَهلْ 
تَرى لَهُمْ من بَاقِيَةِ بَقِيَةِ 


٠‏ - كتابٌ أَحَادِيث الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهمْ الصّلةُ والسّلآمُ / باب (7) م 


أي: هذا باب في بيان تفسير قول الله تعالى: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية فهل ترى لهم من باقية» [الحاقة: لم ١٠ع].‏ قوله: «وأما عاد» عطف على ما قبلى 
وهو قوله: «إفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: 7]. وقصة عاد مرت في الباب السابق» 
وقد فسر البخاري: الصرصر بقوله: شديدة عاتية» وعاتية من عتا يعتو عتوأ إذا جاوز الحد في 
البشيء» ومنه العاتي: وهو الذي جاوز الحد في الاستكبار. قوله: «قال ابن عيينة» أي : سفيان 
ابن عيينة» عنت أي الريح على الخزان» بضم الخاء جمع خازن وهم الملائكة الموكلون 
بالريح» يعني: عتت عليهم فلم تطعهم وجاوزت المقدار» وقيل: عتت على خزانها فخرجتٍ 
بلا كيل ولا وزن» وعن عباس: قال رسول اللهء عَيْتهِ: «ما أرسل الله تعالى نسمة من ريح إل 
بمكيال» ول اقطرة مع سار إلا مكياق إل روه عاد وبر دقرم علقت علي الكران فلم يكن لهي 
عليها سبيل» وقيل: الصرصر شديد الصوت لها صرصرة؛ وقيل: ريح صرصر باردة من الصر 
كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردها. قوله: «(سخرها». يعنى أرسلها 
وسلطها عليهم.ء والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. قوله: وحسوماً), فسره الببخاري بقوله: 
متتابعة» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الضحاك: كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهم» وقال عطية: 
حسوماً كأنها حسمت الخبر عن أهلها. وقال الخليل: قطعاً لدابرهم؛ والحسم القطع والمنع» 
ومنه حسم الرضاعء وقال النضر بن شميل: حسمهم قطعهمء؛ وانتصاب حسوماً على الحال؛ 
قال الزمخشري: الحسوم إما جمع حاسم كشهود جمع شاهد, وإما مصدر كالكفور 
والشكورء فإن كان جمعاً يكون حالاً يعني: حاسمة» وإن كان مصدراً يكون منصوياً بفعل 
مضمر أي: بحسم حسوماً بمعنى يستأصل استتصالا أو يكون صفة كقولك: ذات حسوم أو 
يكون مهولا له أي : سخرها عليهم للاستئصال. 


قوله: «فترى القوم فيهاه أي: في تلك الأيام والليالي» وقيل: في الريح» وقيل: في 
بيوتهم. قوله: «وصرعى»» جمع: صريعء؛ يعني: ساقطة. قوله: «كأنهم أعجاز نخل». أي: 
جذوع نخلء وقيل: أصول نخلء وهو ما يبقى على المكان بعد قطع الجذع. قوله: 
«خاوية»» أي: ساقطة» وشبههم بأعجاز نخل لعظم أجسامهم» قيل: كان طولهم اثني عشر 
ذراعاء وقال أبو حمزة: طول كل رجل منهم كان سبعين ذراعاء وعن ابن عباس: ثمانين 
ذراعاً. وقال ابن الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. وقال وهب بن منبه: 
كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة» وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع» وكذلك متأخرهم, 
وقيل: خاوية خالية الأصوات من الحياة» وقيل: خاوية من الأحشاء لأن الريح أخرجت ما في 
بطونهم. قوله: «فهل ترى لهم من باقية» أي: من بقية أو من نفس باقية؟ وقيل: الباقية 
مصدر كالعاقبة أي : فهل ترى لهم من بقاء؟. 


١‏ ل حدّئني مُحَمّدٌ بن عَرَعَرَة حدّتنا سُعْبَة شُعبةٌ عن الحكم عَنْ مُجَاهِدٍ عن 
ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهُما عن التَبِيَ عله قال نُصِرْتُ ل عاد بِالدَّبُور. 


ل ٠‏ - كتابٌُ أَحَادِيثِ الأنْبياءِ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والَلامٌ / باب (/0) 
[انظر الحديث ه7١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة» ومحمد بن عرعرة بن البرند الناجي السامي البصري» مات 
سنة ثللاث عشرة ومائتين» والحكم بفتحتين أبن عتيبة - مصغر عتبة الباب والحديث 
مضى في كتاب الاستسقاء في: باب قول النبي عَيّهِ: نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك: عن 
مسلم عن شعبة عن الحكم. .. إلى آخره نحوه.. 
4 سل قال وقال ابن كثير عن سُفْيانَ عن أبيهِ عن ابن أبي تُغم عن أبي سَعيدٍ 
رضي الله تعالى عنه قال بَعَتَّ عَلِيّ رضي.الله عالى عن إلى الثيئ عل يع قستها ب 
الأربَعة لأْرَجٍ بن حايس الحنظَلِي ثم المُجاد شِعِيٌ وعيَيتَةَ بن بَدْرٍ المَرَارِيٌ ورَيْدِ الطَائئ ثم 
أحد بَنِي نَعْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بن لاح العَامِرِي م م أحد بَني كلاب فَعَضِيَتٌ ري نش والأنْصَارُ 7 
ُغيلي صَنادِيدَ د أهلٍ تخد 0 قال | ما ا نافيل د ل غايد العيقين رم 00 
8 لله على هل الأْض كَل تأ مثوني فسَألةٌ ر ل كَثلَه أخسفة خالد ولد ختعة فا 
0 قال إِنَّ من لصتي هَذا أؤ في عِفُبِ هَذَا قَوْمٌ 00 القُوآنَ لآ يُجَاوِرُ حَبَاجِرَهُمْ يفون 
مِنَ الدّينٍ مُدوق الْصَهُم مِن الْمَمِكةِ : يمك نَ أَهلّ الإشلام ويد عُونَ أهل الأَوْنَانِ لين أنا أذ رَكتُهُمْ 
لأَْمُلَتَهُمْ قَثْلَ عادٍ. [الحديث :4+" -أطرافه في: 478١ 95١١‏ 4551 6ه.ه 
ل ال شا ف ةة 
مطابقته للترجمة في قوله: «لأقتلنهم قتل عاد». فإن قلت: كيف المطابقة وعاد أهلكوا 
بريح صرصر؟ قلت: التقدير: كقتل عاد والتشبيه لا عموم لى والغرض منه استعصالهم بالكلية 
كاستئصال عاد, لأن الإضافة فى قتل عاد إلئ المفعول. فإن قلت: إذا كان من الإضافة إلى 
-- 0 الا القعل الشديد القري. 0 كانوا مشهوورين بالشدة والعوة» وعلى 
0 وهم الخحمسة: الأول: ابن كثير - ضد القليل - وهو محمد بن: كثير أبو 
عبد الله العبدي البصري. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: أبوه سعيد بن مسروق بن حبيب 
عبد الرحمن أبو الحكم البجلي الكوفي العابدء وكان من عباد: أهل الكوفة ممن يصبر على 
الجوع الدائم» أخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيتاً ظلماً وسد الباب خمسة عشر يومأء ثم أمر 
بالباب ففتح ليخرج ويدفن 'فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي» فال له الحجاج: سر حيث 
سشّكت» وأما أسم أبي نعم فما وقفت عليه. الخامس: بو سَعِيدٌ الخدري» وأسمه: سعيد بن 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
كثير مختصراأ وفي التوحيد بتمامه عن قبيصة بن عقبة وفي التوحيد أيضاً عن إسنحاق بن 


٠‏ - كتابٌ أحاديث الأنْبِياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والسلامٌ / باب (07 م 


نصر وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به وعن هناد بن السري 
وطن لحان ين أ حيية وعل مدي ان يا الله بين تمر وأخرجه أبو داود في السنة عن 
محمكدف بن كثير به. وأخرجه النسائي ف في الزكاة وفي التفسير عن هناد به وفي المحاربة عن 
محمود بن غيلات. 

ذكر معناه: قوله: «قال». وقال ابن كثير: أي: قال البخاري: وقال محمد بن كثير 
كذا روي هنا معلقاء ورواه في تفسير سورة براءة بقوله: حدثنا محمد بن كثير» فوصله لكنه 
لم يسقه بتمامه» وإنما اقتصر على طرف من أولهء وابن كثير هذا هو أحد مشايخ البخاري» 
روى عنه في الكتاب في مواضعء وروى مسلم عن عبد الله الدارمي عنه عن أخيه حديثاً في 
الرؤيا. قوله: «بذهيبة» بالتصغيرء قال الخطابى: إنما أنثها على نية القطعة من الذهبء وقد 
مسلم: بعث عليء رضي الله تعالى عنه» وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله عَيْللف 
وقال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: بذهبة» بفتح الذال» وكذا نقله القاضي عن 
جميع رواة مسلم عن الجلودي قال: وفي رواية ابن ماهان: بذهيبة على التصغير. وقال ابن 
والمؤنث الثلائي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء نحو: فريسة وشميسة. قوله: «فقسمها بين 
الأربعة». أي: بين أربعة أنفسء وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله َيه بين أربعة نفر. 


قوله: «الأقرع بن حابس»» يجوز بالرفع والجرء أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي: أحدهم الأقرع» وأما الجر فعلى أنه وما بعده من المعطوف بدل من: الأربعة» أو بيان» 
والأقرع بفتح الهمزة وسكزن القاف وبالراء وبالعين المهملة: ابن حابسء بالحاء المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي 
الدارميء أحد المؤلفة قلوبهم, قال إبن إسحاق الأقرع بن حابس التميمي قدم على رسول الله 
َيَهُ مع عطارد بن حاجب في أشراف بني تميم بعد فح مكة, وقد كان الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن شهدا مع رسول اللهء عَيَتهُ فنح مكة وحنيناً والطائفء وقال ابن دريد: اسم 
الأقرع فراس. وفي (التوضيح) بخط منصور بن عثمان الخابوري: الصواب حصينء وقال أبو 
عمر في باب الفاء من (الاستيعاب): فراس بن حابسء أظنه من بني العنبر» قدم على رسول 
الله عه في وفد بني تميم. وفي (التوضيح) في كتاب (لطائف المعارف) لأبي يوسف: 
كان الأقرع أصم مع قرعه وعوره. وفي (الكامل): كان في صدر الإسلام سيد خندفء وكان 
محله فيها محل عيينة بن حصن في قيسء وقال المرزباني: هو أول من حرم القمارء وكان 
يحكم في كل موسمء وقال الجاحظ في كتاب (العرجان): إنه كان من أشرافهم وأحد 
الفرسان الأشراف» ساير رسوك / الله عَيْنّهِ مرجعه من فتح مكة, وقال أبو عبيدة: كان أعرج 
الرّجل اليسرىء, قتل باليرموك سنة ثلاث عشرة مع عشرة من بنيهء وقال ابن دريد: استعمله 
عبد الله بن عامر بن كريز على جيش أنفذه إلى خراسان فأصيب بالجوزجان. 


دنع ٠‏ - كتابٌ أحَادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَئِهِمْ الصّلاةٌ والكلآمُ / باب (/0) 


قوله: «الحنظلي ثم المجاشعي» الحنظلي: : نسبة إلى حنظل بن مالك بن زيد مناة 
0 نسبة إلى مجاشع بن دام بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم. . قوله: «وعيينة بن بدره. أي: الثاني من الأربعة: عيينة - مصغر عيئة ‏ ابن بدرء وفي 
مسلم: عيينة بن حصن. قلت: بدر جده وحصن أبوه ففي رواية البخاري ذكره منسوباً إلى 
جدهء وفي رواية مسلم ذكره منسوباً إلى أبيه حصن بن بدر بن عمرو بن حويرثة بن لوذان بن 
ثعلبة ابن عدي بن فزارة اوجذبياة بن بغيض ابن ريث ابن غطفان. قوله: «الفزاري», بفعح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: نسبة إلى فزارة الجد كورة في لسيدر وفي (التوضيح): عيينة اسمه 
حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدر» ولقب عيينة لأنه طعن في عينه» وكنيته أبو مالك» أسلم 
قبل الفتح وارتد مع طليحة بن خويلد» وقاتل معه وتزوج عثمان بابنته» وهو عريق في الرياسة» 
وهو المقول فيه: الأحمق المطاع. قوله: «وزيد الطائي» وفي مسلم: وزيد الخير الطائي ثم 
أحد بئي نبهانء قال النووي: قال في هذه الرواية: زيد الخير الطائي» كذا هو في جميع 
النسخ: الخيرء بالراء» وقال في رواية: زيد الخيلء باللام وكلاهما صحيح؛ يقال بالوجهين 
كان يقال له في الجاهلية: زيد الخيل» فسماه رسول الله عَلهِ: زيد الخيرء لأنه لم يكن في 
العرب أكثر من خيله» وقال أبو عبيد: وكان له شعر وخطابة وشجاعة وكرم؛ توفي لما 
انصرف من عند رسول الله عَيْللُهِ بالحمى» وقيل: توفي في آخر خلافة عمرء رضي الله تعالى 
عنه» وقال أبو عمر: زيد الخيل هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» قدم على رسول 
الله عَإِهِ سنة تسعء وسماه رسول الله عَلّهِ: زيد الخيرء وأقطع له أرضين في ناحيته» يكنى 
أبا منذر. وفي كتاب أبي الفرج: توفي بماء الحرم يقال له فردة» وقيل: لكا محل على رسول 
الل عله طرح له متكأ فأعظم أن يتكىء عليه بين يدي رسول الل عله » فرده فأعاده ثلاماء 
وعلمه دعوات كان يدعو بها فيعرف بها الإجابة ويستسقي فيسقى» وقال: يا رسول اللّه! 
أعطني مائة فارس أغزو بهم على الروم» فلم يلبث بعد انصرافه إلا قليلاً حتى محم ومات» 
وكان في اماماي س3 عامر بن الطفيل وجز ناصيته ثم أعتقه. وقال ابن دريد: وكان لا 
يدخل مكة إلا معدكاً من خعيفة النساء عليه. 


قوله: «ثم أحد بسي نبهان» بفتح النون وسكون الباء الموحدة» ونبهان هو ابن أسودان 
ابن عمرو بن الغوث بن طيء قال الرشاطي: من بني نبهان من أصحاب النبي عله زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد أحنا بن محيلس ابن ثوب بن مالك بن نابل بن أسودان بن 
نبهان» كان من أجمل الناس وأتمهم» ولما قدم على رسول الله. عَيْلَه قال له: من أنت؟ قال: 
أنا زيد الخيل. قال: أنت زيد الخير. قوله: «وعلقمة بن علاثة»» بضم العين المهملة وتخفيف 
اللأآم وبالئاء المثلثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة:؛ كان من أشراف قومه حليماً عاقلا ولم يكن فيه ذلك الكرم» وارتد لما رجع 
رسول اللهء عَِتهِ إلى الطائف ثم أسلم أيام الصديق؛ رضي الله تعالى عنهء وحسن إسلامه» 
واستعمله عمر» رضي الله تعالى عتهء على حوران فمات بها. قوله: «العامري»): نسبة إلى عامر 
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ابن صعصعة بن مالك بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. 
قوله: «ثم أحد بني كلاب» هذا هو المذكور الآن: هو كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن... إلى آخر ما ذكرناه. قوله: «فغضبت قريش 
والأنصار»» وليس في رواية مسلم: والأنصار. قوله: «صناديد»» وفي رواية مسلم: أتعطي 
صناديد نجد وتدعنا؟ بتاء الخطاب في الموضعين؛ والهمزة في: أتعطي» للاستفهام على سبيل 
الإنكار» ومعنى: تدعنا: تتركناء والنجد بفتح النون وسكون الجيم: وهو ما بين الحجاز إلى 
الشام إلى العذيب فالطائف من نجدء والمديئة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان 
إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد بلد للعرب, وإنما سمي نجداً لعلوه عن انخفاض تهامة. 
9 «إنما أتألفهم» من التألّف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل 
من المال. قوله: «فأقبل رجل»» وفي رواية مسلم: فجاء رجل» هذا الرجل من بني تميم 
يقال له ذو الخويصرة» واسمه: حرقوص بن زهيرء 'قيل: ولقبه ذو الثدية» وقال ابن الأثير في 
كتاب (الأذواء): ذو الشدية أحد الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه بحروراء من جانب الكوفة» وهو الذي قال فيه النبي علهه: وآية ذلك أن فيهم رجلا أسود 
إحدى عضديه مثل ئدي المرأة ومثل البضعة يدّردء أو يقال له: ذو الشدي أيضاً. وذو الغدية 
وهو حبشي واسمه: نافع. قوله: «غائر العينين» أي : غارت عيناه فدخلتاء وهو ضد الجاحظ, 
وقال الكرماني: غائر العينين أي: داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة. 
قوله: «مشرف الوجنتين»., أي: غليظهماء ويقال: أي: ليس بسهل الخد وقد أشرفت 
وجنتاه أي علتاء وأصله من الشرفء وهو العلو والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين» 
وقيل: لحم الجلد. وكل واحدة وجنة» فإذا عظمتا فهو موجن والوجنة مثلثة الواو حكاها 
يسعوب وال لفن بدل الوا فهذه أربع لغات وقال ابن جني: أرى الرابعة على البدل» وفي 
الجيم لغتان فتحها وكسرها حكاهما في (البارع) عن كراعء؛ والإسكان هو الشائع فصار 
ثلاث لغات في الجيم؛ وقال ثابت: هما فوق الخدين إذا وضعت يدك وجدت حجم العظم 
تحتهاء وحجمه نتؤه؛ وقال أبو حاتم: هو ما نتىء من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي 
الأنف. قوله: «ناتىء الجبين». أي: مرتفعه. وقيل: مرتفع على ما حوله. وقال النووي: 
الجبين جانب الجبهة ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. قوله: «كث اللحية)؛ يعنى: كثير 
شعرها غير مسبلة» والكث بفتح الكاف. وقال ابن الأثير: الكثاثة في اللبعية أن. تكون غير 
دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة» يقال: رجل كث اللحية» بفتح الكاف, وهوم: كثء بالضم. 
قوله: «محلوق». وفي مسلم: محلوق الرأس» وفي «الكامل) للمبرد: رجل مضطرب الخلق 
أسودء وأنه يكون لهذا ولأصحابه نبأً. وفي (التوضيح): وفي الحديث أنه لا يدخل النار من 
شهد بدراً ولا الحديبية حاشا رجلاً معروفاً منهم» قيل: هو حرقوص» ذكره شيخنا العمري. 
وفي التعليق: أنه أصول الخوارج. 
قوله: «من يطع الله إذا عصيت؟) أي: إذا عصيته؟. وفي مسلم: من يطع الله إن 
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عصيته؟ قوله: «فسأله رجل قتله». أي: فسأل النبي عله كل قتل هذا القائل. قوله: «أحسبه» 
أي: أظن أن هذا السائل هو خالد بن الوليدء كذا جاء على الحسبان» وجاء في الصحيح: أنه 
خالد من غير حسبان؛ وفي رواية أخرى: أنه عمر بن الخطابء ولا تنافي في هذا لأنهما 
كأنهما سألا جميعاً. قوله: «فمنعه», أي: منع خالداً عن القتل» وذلك لثلا يتحدث الناس أنه 
يقعل أصحابه» فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع 
منهم في غير موطن ما كرهه؛ ولكنه صبر استبقاءً لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم حتى لا ينفروا. 
قوله: «من ضئضئي). بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» وهو الأصل» 
والعقب» وحكي إهمالهما عن بعض رواة مسلم فيما حكاه القاضي» وهو شائع في اللغة» وقال 
ابن سيده: الضعضتي والضؤضؤ: الأصلء وقيل: هو كثرة النسلء وقال في المهملة: الصئصئي 
والسئصئي» كلاهم: الأصل عن يعقوب» وحكى بعضهم صعصتينء بوزن: قنديل» حكاه ابن 
الأثير» وقال النووي: قالوا: لأصل الشيء أسماء كثيرة» منها: الضعضفي بالمعجمتين 
والمهملتين» والنجار بكسر النون» والنحاسء» والسنخ بكسر السين وإسكان النون وبخاء معجمة؛ 
والعيص» والارومة: قوله: (حناجرهم)) جمع: حنجرة» هي رآسن الدلضنية حيت تزاف ايها موق 
خارج الحلق. وقال ابن التين: معناه: لا يرفع في الأعمال الصالحة وقال عياض: لا تفقه 
قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلو منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفمء وقيل:. معناه: لا يصعد لهم 
عمل ولا تلاوة ولا تتقبل. . 

قوله: «يمرقون من الدين»» وفي رواية: من الإسلام» أي: يخرجون منه خروج السهم 
إذا نفذ من الصيد من جهة أخرىء ولم يتعلق بالسهم من دمه شيءء وبهذا سميت الخوارج: 
المداق» والدين هنا: الطاعة» يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كخروج السهم من الرمية». 
والرمية - بفتح الراء على وزن فعيلة من الرمي ‏ بمعنى مفعوله» فقال الداودي: الرمية الصيد 
المرمي» وهذا الذي. ذكره صفات الخوارج الذين لا يدينون للأئمة ويخرجون عليهم. قوله: 
«يقتلون أهل الإسلام)».» كذلك فعل الخوارج. قوله: «ويدعون)». أي : يتركون أهل الأوثان 
وهو جمع وثئن» وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة 
كصورة الآدمي» يعمل وينصب فيعبد» وهذا بخلاف الصنم فإنه الصورة بلا جثة» ومنهم من 
لم.يفرق بينهما. قيل: لما خرج إليهم عبد الله بن خباب رسولاً من عند علي؛ رضي الله 
تعالى .عن فجعل يعظهم» فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فجعلها في فيه فقال بعض أصحابه: 
تمرة معاهد فيم استحلاتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أدلكم على ما هو أعظم حرمة 
رجل مسلم ‏ يعني نفسه - فقتلوه فأرسل إليهم عليء رضي الله تعالى عنهء أن أقيدونا به 
فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله؟ فقاتلهم علي فقعل أكثرهمء قيل: كانوا خمسة ألاف. 
وقيل: كانوا عشرة آلاف. 

قوله: «لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد), قد ذكرنا معناه عند ذكر المطابقة بين 
الحديث والترجمة» ويروى: قتل ثمود. فإن قلت: أليس قال: لثن أدركتهم؟ وكيف ولم يدع 
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خالداً. رضي الله تعالى عنه؛ أن يقتله وقد أدركه؟ قلت: إنما أراد إدراك زمان تُروجهم إذا 
كثروا وامتنعوا بالسلاح واعترضوا الناس بالسيفء» ولم تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك» 
فيوجد الشرط الذي علق به الحكم, وإنما أنذر مَيَِْهِ أن يكون في الزمان المستقبل» وقد كان 
كما قال مََقْلَهِ فأول ما يحم هو في أيام علي» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: المال الذي 
أعطى رسول الله مَيَهِ أولكك المؤلفة قلوبهم من أي مال كان؟ قلت: قال بعضهم: من 
خمس الحُخمسء ورد بأنه ملكهء وقيل: من رأس الغنيمة» وأنه خاص به لقوله تعالى: قل 
الأنفال لله والرسول» [الأنفال: '.]١‏ ورد بأن الآية منسوخةء وذلك أن الأنصار لما انهزموا يوم 
حنين فأيد الله رسوله وأمده بالملائكة فلم يرجعوا حتى كان الفتحء رد الله الغنائم إلى رسوله 
من أجل ذلكء فلم يعطهم منها شيئاء وطيب نفوسهم. بقوله: وترجعون برسول الله إلى 
رحالكمء بعدما فعل ما أمر به واختيار أبي عبيدة: أنه كان من الحُمس لا من حمس الخمس 
ولا من رأس الغنيمة» وأنه جائز للإمام أن يصرف الأصناف المذكورة في آية الخمس حيث يرى 
أن فيه مصلحة للمسلمين» ولكن ينبغي أن يعلم أولاً أن هذا الذهب ليس من غنيمة حنين ولا 
خيبر ولا من الخمس وقد فرقها كلها. 

0 ل حدّقنا خالِدُ بنُ يَزِيدَ حدّثنا إسْرَائيل عن أبي إشْحاقٌ عن الأسْوَّدٍ قال 
سَمِعْتٌ عَبِدَ الله تال شيفك التبن علا + فْرا كَهَلْ من مذ كر» [القمر: هن لاق "ل 
؟“"ء »4٠‏ و١اد].‏ [انظر الحديث ١4م‏ وأطرافه]. 


قد مضى هذا في آخر: باب قوله تعالى: لإإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه)» [نوح: .]١‏ فإنه 
أخرجه هناك: عن نصر بن علي عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق. .. إلى آخرهء وهنا 
أخرجه: عن خالد بن يزيد بن الهيثم المقرىء الكاهلي الكوفي عن إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله» والله أعلم. 
م باب قِضّة يأْجوْجَ ومأجوج 
أي : هذا باب في بيان قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج رجل ومأجوج كذلك ابنا يافث 
ابن نوح؛ عليه الصلاة والسلام» كذا ذكره عياض مشتقان من: تأجج الناره وهي حرارتهاء 
وسموا بذلك لكثرتهم؛ وشدتهمء وهذا على قراءة من همزء وقيل من: الأجاجء وهو الماء 
الشديد الملوحة» وقيل: هما إسمان أعجميان غير مشتقين. وفي (المنتهى): من همزهما جعل 
وزن يأجوج يفعولاً من أجيج النار أو الظليم وغيرهماء ومأجوج مفعولاً. ومن لم يهمزهما 
جعلهما عجميين» وقال الأخفش: امن عبرمها عفل لمر الدارة و لم يوعزهما جا 
الألفين زائدتين بجعل يأجوج فاعلاً من: يججتء ومأجوج فاعولاً من: مججت الشيء في 
فمي. وقال الزمخشري: يأجوج ومأجوج إسمان أعجميان بدليل منع الصرف. قلت: 0 
منع الصرف العجمة والعلمية» وهم من ذرية آدم بلا خلاف» 0 اختلفواء فقيل: إنهم من 
ولد يافث بن نوح؛ عليه الصلاة والسلام» قاله مجاهد, وقيل: إنهم جيل من الترك؛ قاله 
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الضحاك. وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم» ذكره الزمخشري. وقيل: هم 

من الترك ل المغول» وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاى وقيل: هم من آدمء ولكن من 
غير حواء لأن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب» ثلما أنتبه ل على ذلك الماء الذي 
حرج مئهف فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» ومع متعلقون يناعن جية الأب دوت 
الأمء حكاه التعلبي عن كعب الأحبان وحكاه النووي أيضاً في (شرح مسلم) وغيره. ولكن 
العلماء ضعفوه. وقال ابن كثير: وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه بل هو مخالف لما ذكروا 
:من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح» عليه الصلاة والسلام» بنص القرآن. 

قلت: جاء في الحديث أيضاً اامتاع 0-0 على الأتبياء» 0 الصلاة 00 

عشروكت أمة: ام 8 56 وأجيج 2000 والعسلين ١‏ 00 وهو 
الذي يلتحف أذنيه والقريطيين والكنعانيين والدفراني والجاجونين والأنظارنين واليعاسين» 
ورؤوسهم رؤؤوس الكلاب» وعن عبد أله بن عمر بإسناد جيكد: الإنس عشرة ة أجزا تسعة 
أجزاء: يأجوج ومأجوج» وسائر الناس جرء واحد. وعن عطية بن حسان: أنهم أمتان» في كل 
أمة أربعمائة ألف أمة ليس فيها أمة تشبه الأخرى» وذكر القرطبي مرفوعاً: يأجوج أمة لها 
أربعمائة ئة أمير» وكذلك مأجوج صنف منهم طوله مائة وعشروت ذراعاًء ويروى: أنهم يأكلون 
جميع عشرات الأرطن 0 0 وكل ذي دخ من الطير وغيره» رك نه خا 
وذئب وأنياب بارزة يأكلون اللحم النية. اوقا إن عفد بررط كات الأمم): 0 
يقدر أحد على استقصاء ذكرهم لكثرتهم ومقدار الربع العامر مائة وعشروث سئةق وأن تسعين 
منها ليأجوج ومأجوج وهم أربعون أمة مختلو الخلق والقدودء في كل أمة ملك ولغة» ومنهم 
من مشيه وثبء وبعضهم يغير على بعض» ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة) ومنهم مشوهوث» 
ل وأكثر طعامهم الصيد» وربما ال 
بحور زمائة وتتسعون ا ل وسبع للحبشة وثلاث لسائر الناس. وروى أبن مردويه 
في (تفسبيره): : عن أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا أبي حدثنا عمي 

حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري: قال نبي الله مله وذكر يأجوج 
ومأجوج: لا يموت الرجل متهم حتى يولد لصلبه ألف رجل» وبإسناده عن حذيفة مرفوعاً: 
يأجوج أمة ومأجوج أربعمائة أمة» كل أمة أربعمائة ألف رجل لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 
ألف رجل من صلبه كلهم قد حملوا السلاح. . الحديث» وذكر أبو نعيم أن صنفاً منهم أربعة 
أذرع عرضاً يألون مشائم نسائهم. وعن علي» رضي الله تعالى عنه: ل ا 0 
له مخاليب وأنياب السباع وتداعي الحمام وعواء الذئب وسعور 3 تقيهم الحر والبرد وآذان 
عظام أحدهما فروة يشتون فيها والأحرى جلدة يصيفون فيهاء وفي (المدعرم: وصنف منهم 
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كالأرز طولهم مائة وعشرون ذراعاً وصنف منهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى ويأكلون من 
مات منهم. وعن كعب الأحبار: إن التنين إذا آذى أهل الأرض نقله الله تعالى إلى يأجوج 
ومأجوج فجعله رزقاً لهمء فيجزرونها كما يجزرون الإبل والبقر» ذكره نعيم بن حماد في 
وكتاب الفتن) وروى مقاتل بن حيان عن عكرمة مرفوعاً: «بعثني الله ليلة أسرى بي إلى 
يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله تعالى فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من 
ولددادم وولد ابليس 1 


وقَوْلٍ الله تعالى «إقالوا يا ذَا القَرْنَيْن إِنَّ يَأجُوجَ ومأجوج مُفْسِدُونَ في الأزض» 
الكيقتة 85]. 

وقول الله» بالجر عطفا على لفظ: قصة يأجوج ومأجوج. وذو القرنين المذكور في 
القرآن المذكور في ألسنة الناس بالإسكندر ليس الإسكندر اليوناني» فإنه مشرك ووزيره 
أرسطاطاليس» والإسكندر المؤمن الذي ذكره الله في القرآن اسمه: عبد الله بن الضحاك بن 
معدء قاله ابن عباس» ونسب هذا القول أيضاً إلى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» 
وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن نبت بن مالك 
ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطانء وقد جاء في حديث: أنه من حمير وأمه رومية» وأنه 
كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله: وذكر ابن هشام: أن اسمه الصعب بن مرائد وهو أول 
التبايعة وقال مقاتل من حمير وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان فولدت له ذا القرنين 
عبداً صالحاًء وقال وهب بن منبه: اسمه الاسكندر. قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني 
في الاسمء وكثير من الناس يخطؤون في هذا ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرآن هو 
الإسكندر اليوناني» وهذا زعم فاسدء لأن الإسكندر اليوناني الذي بنى ا كافر 
مشرك» وذو القرنين عبد صالح ملح الأرض شرقاً وغرباً. حتى ذهب جماعة إلى نبوته منهم: 
الضحاك وعبد الله بن عمر» وقيل: كان رسولاء وقال الثتعلبي: والصحيح» إن شاء ابلّهء» كان 
نبياً غير مرسل» ووزيره الخضرء عليه الصلاة والسلام» فأنّى يتساويان. 

واختلفوا في زمانه؟ فقيل: في القرن الأول من ولد يافث بن نوحء عليه الصلاة 
والسلام» قاله علي» رضي الله تعالى عنهء وأنه ولد بأرض الروم» وقيل: كان بعد تمرود» لعنه 
الله» قاله الحسن» وقيل: إنه من ولد إسحاق من ذرية العيص»ء قاله مقاتل» وقيل: كان في 
الفترة بين موسى وعيسىء عليهما الصلاة والسلام» وقيل: في الفترة بين عيسى ومحمد. 
عليهما الصلاة والسلام: والأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليل» عليه السلام» واجتمع به 
في الشامء وقيل: بمكة» ولما فاته عين الحياة وحظي بها الخضرء عليه السلام» اغتم غماً 
شديداً فأيقن بالموت فمات بدومة الجندل» وكان منزلهء هكذا روي عن عليء رضي الله 
تعالى عنهء وقيل: بشهر زور وقيل: بأرض بابل» وكان قد ترك الدنيا وتزهدء وهو الأصح 
وقيل مات بالقدس» ذكره في (فضائل القدس) لأبي بكر الواسطي الخطيب» وكان عدد ما 
سار في الأرض في البلاد منذ يوم بعثه الله تعالى إلى أن قبض خمسمائة عام؛ وقال مجاهد: 

عمدة القاري/ ج5١‏ م31 


٠ 0‏ - كتابُ أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَيِهمْ الصَّلاةٌ والشَلام / باب (/) 
لمكت 2 ار 0و ارو وار لوا ل بار لوو ار زو 1 ا 1 


عام القن سنة مثل آدمء عليه الصلاة والسلام» وقال ابن عساكر: بلغني أنه عاش ستاً وثلاثين 


والجل لم سحي: ذا القرنين» فعن علي» رضي الله تعالى عنه, لما دعا قومه ضربوه 
على قرنه الأيمن فمات؛ ثم بعث ثم دعاهم فضربوه على الأيسر فمات ثم بعث. وقيل: لأنه 
بلغ قطري الأرض المشرق والمغرب؛ وقيل: لأنه ملك فارس والروم» وقيل: كان ذا ضفيرتين 
من شعرء والعرب تسمي الخصلة من الشعر قرتأء وقيل: كانت له ذوّابتان» وقيل: كان لتاجه 
قرنان» وعن مجاهد: كانت صفحتا رأسه من نحاسء وقيل: كان في رأسه شبه القرنين» 
وقيل: لأنه سلك الظلمة والضوءء قاله الربيع» وقيل: لأنه أعطى علم الظاهر والباطن؛ حكاه 
التعلبي . 


وقَوْلٍ الله تعالى: «ويشألوتكَ عن ذِي لقي قن ساتلو عليكُم منة وخر نا مَكبَا 
لَهُ في الأزض وآتيتاةُ مِن كُلّ سَيْءِ سبهاً فأتبع م سَتباً)4 [الكهف: م و64). إلى 
قوله: «#إانقُوني زُبَرَ الحَدِيدِ»4 [الكهف: 35ع. 


وقول الله تعالى» بالجر عطفاً على قول الله الأول» وفي بعض بعض النسخ: باب قول الله 
تعالى. . إلى آخره ورواية أبي ذر إلى قوله: سبباء وساق غيره الآية» ثم اتة تفقوا إلى قوله: 
«إأتوني زبر الحديد» [الكهف: 17]. وبعد قوله: سبباء هو قوله: «إفأتبع سبياً حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين جمئة ووجد عنده قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فيهم حسناً قال: أما من ظلم فسوف نعذيه ثم يرد إلى ربه فيعذيه عذاباً نكراً ه 
وأما من من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً ثم أتبع سبباً به حتى 
ل سي ا و ل ا 
بما لديه خبراً » : ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون 
قولاً قالوا يا ذا الفزنى إن 9 ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدأً » قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً 
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني 
أفرغ عليه قطراً » فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبً» [الكهف: 85 - 937]. قوله: 
«يسألونك»؛ العثائزوه هم اليهود سألوا النبي عله على جهة الامتحان» وقيل: سأله أبو جهل 
وأشياعه. 


قوله: «قل». خطاب للنبي عَيْهِ. قوله: «سأتلو عليكم»» قال الزمخشري: الخطاب 
لع الفريقين. قوله: «منه ذكرأه» أي: من أخباره. قوله: دنا مكنا له في الأرض وآتيناه من 
كل شيء» أي : من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه. ويقال: سهلنا 
عليه الأمر ة في السير في الأرض حتى بلغ مشارقها ومغاربها. قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
سخر الله له السحاب فحمل عليهء وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. قوله: 
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دوآتيناه من كل شيء سببا» أي: علماً يتسبب به إلى ما يريد» قاله ابن عباس» وقيل: علماً 
بالطرق والمسالك فسخرنا له أقطار الأرض كما سخر الريح لسليمان» عليه السلام» وقيل: 
جعل له في كل أمة سلطاناً وهيبة» وقيل: ما يتين يه على لقاء العدوة ووتع في يعكن' تسح 
البخاري بعد قوله: 1 طريقاً. قوله: «في عين حمئة» أي : ذات حمأةق ومن“ قراً: حامية 
فمعناه مثله» وقيل: حارة» ويجوز أن تكون حارة» وهي ذات حمأة. قوله: «ووجد عندها 
قوماً» أي: عند العين أو عند نهاية العمارة قوماً لباسهم جلود السباع» وليمن لهنم امام إلا نا 
أحرقته الشمس من الدواب إذا غربت نحوهاء وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت». وعن 
ابن السائب:؛ هناك قوم مؤمنون وقوم كافرون. 
قوله: «قلنا يا ذا القرنين»» من قال إنه نبي قال: هذا القول وحي» ومن منع قال: إنه 
إلهام. قوله: «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال الزمخشري: كانوا كفرة فخيره 
الله تعالى بين أن يعذبهم بالقعل وأن يدعوهم إلى الإسلام فاختار الدعوة والاجتهاد في 
استمالتهم فقال: أما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم العظيم الذي هو الشرك فذلك هو 
المعذب في الدارين. قوله: «أما من ظلم» أي: أشرك. قوله: «فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً نكراً» أي: منكراً. وقال الحسن: كان يطبخهم في القدر. قوله: «وأما من آمن» 
أي: ترك الكفر وعمل صالحاً في إيمانه فله جزاء الحسنى أي: الجنة. قوله: «يسرأ» أي: قولاً 
جميلاًء قوله: «ثم أتبع سبب أي: طريقاً آخر يوصله إلى المشرق. قوله: «لم نجعل لهم من 
دونها» أي: من دون الشمس ستراً لأنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء» وكانوا في 
أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانت 
أرضهم على شاطىء البحر على الماء لا يحتمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في 
الماء» وإذا ارتفعت عنهم خرجوا. قوله: «كذلك»», أي: كما وجد قوماً عنده مغرب الشمس 
وحكم فيهمء وجد قوماً عند مطلعها وحكم فيهم كذلك. قوله: «وقد أحطنا بما لديه» أي: 
من الجنود والآلات وأسباب الملك. قوله: «خبراً» قال الزمخشري: تكثيراًء وقال ابن الأثير: 
الخبر النصيب. قوله: «ثم أتبع سببأ» أي : طريقاً بين المشرق والمغرب. قوله: «حتى إذا بلغ 
بين السدّين» أي: الجبلين» «وجد من دونهما قوماً» يعني أمام السدء قال الزمخشري: القوم 
الترك. قوله: دلا يكادون يفقهون قولا) لأنهم لا يعرفون غير لغتهمء ثم نذكر بقية التفسير في 
الفاظ البخاري. 


واحدها ُبْرَةٌ وه هي الْقِطمُ 
أي : واحد الزبر: زُبرة» وهي القطع. وهكذا فسره أبو عبيد فقال: زبر الحديد. أي : 
قطع الحديد. 
حتّى إِذَا ساوّى بَيْنَ الْصَّدَفَيْنِ: يُقَالَ عن ابنٍ عَبّاسٍ الجَبَلَينِ والشدَّنْنِ الجَبَلَين 


قرأ أبان: حتى إذا سرّىء بتشديد الواو بحذف الألفء وقال أبو عبيدة: قوله: «بين 
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الصدفين», أي : ما بين الناحيتين من الجبلين, والصدفين» بضمتين وفتحتين وضمة وسكون 
وفتحة وضمة. قوله: «يقال عن ابن عباس»»؛ تعليق بصيغة التمريض ووصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والتصي» بضم السين وفتحها بمعنى واحدء قاله 
فبالفمح» وقيل: الفح ما ل 0 ما توارى عنك. 
حرجا أجراً 

أشار به إلى لفظ خحرجاء ثم فسره بقوله: را وروك ابواني حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: خرجأاء قال: أجراً عظيماً. 
قال الْفُحُوا حتّى إِذَا جَعَلَهُ ناراً قال آثُونني أفرغ عَلَيْهِ قِطْرَاً أُضْبْب عليه رَصاصاً 

ويُقال الحديد ويُقال الصَّفْدْ: وقال ابن عَبَاسِ م 

والفحم» ووضع عليها المنافيج. دقال حرا حتى إذا جعله 7 ا كالثار من التفخ. دقال: 
أتونسي» أي : أعطوني «أفرغ عليه قطرأ. وفسر البخاري قوله: أفرغ بقوله: أصيب» من: 
صب يصب إذا سكب» وذكره بفك الإدغام لأن المثلين إذا اجتمعا في كلمة واحدة يجور 
فيه الإدغام والفكء والإدغام أكثرء وفسر قطراً بقوله: رصاصاًء وهو بكسر الراء وفتحها. قوله: 
«ويقال: الحديد» أي : القطر هو الحديد «ويقال: الصفر» أي : الصفرء بضم الصاد وكسرهاء 
وفي(المغرب): الصفر النحاس الجيد الذي تعمل منه الآنية. قوله: «وقال ابن عباس: 
النحاس» أي: القطر هو لحان وكذا قاله السدي. 


قَمَا اْطاعُوا أنْ يظهروُةُ يَعْلُوهُ اسطاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ أطغتُ [ د 
يَسْطِيعٌ وقال 5 سه بَعْضصُهُمْ استطاعٌ يَسْتَطِيعٌ وما اسْتَطاعُوا لَهُ 

قوله: «فما اسطاعوا» أي: فما قدروا أن يظهروه أي: يعلوه» من ا فوق 
الجبل إذا علوته» وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «اسطاع استفعل». أشار به إلى أن: فما 
اسطاعوا .الذي هو بفتح الهمزة وسكون السين بلا تاء مثناة من فوق» جمع مفرده: اسطاع, 
وزنه في الأصل: استفعل؛ لأنه من: طعتء بضم الطاء وسكون العين» لأنه من باب فعل يفعل 
مثل نصر ينصرء ولكنه أجوف واوي لأنه من الطوع؛ يقال: طاع له وطعت له مثل قال له 
00 له» ولما نقل طاع إلى باب الاستفعال صار: استطاعء على وزن: استفعل» ثم حذفت 
ء للتخفيف بعد نقل حركتها إلى الهمزة فصار: اسطاعء بفتح الهمزة وسكون السين» 
0 إلى هذا بقوله: فلذك فتح: اسطاع, أي: فلأجل حذف التاء ونقل حركتها إلى الهمزة» 
قيل: اسطاع يسطيعء بفتح الهمزة في الماضي وفتح الياء في المستقبل» ولكن بعضهم قال 
في المستقبل بضم الياء» فمن فتح الياء في المستقبل جعله من: طاع يطيع» ومن ضمها 
جعله من: طاع يطوع؛ يقال: أطاعه يطيعه فهو مطيع؛ وطاع له يطوع ويطيع فهو:. طائع» أي: 
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أذعن له وانقاد» والاسم: الطاعة» والاستطاعة القدرة على الشيء. قوله: «وما استطاعوا له 
نقبأ» وهو من قوله تعالى بعدء قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه»؛ ذكره إشارة إلى أن التصرف 
المذكور كان في قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه» وأما قوله: «وما استطاعوا له نقبأه فعلى 
الأصل من باب الاستفعال. قوله: «نقب» يعني: لم يتمكنوا أن ينقبوا السد من أسفله لشدته 
وصلابته» ولم أر شارحاً حرر هذا الموضع كما ينبغي» فالحمد لله على ما أولانا من نعمه. 
قال: هذا رَحْمَة خمة مِنْ رَبي فإِذًا جاء وَعْدُ دبي جَعَلَهُ دَكاء َلْرَقَهُ بالأزض وناقة دَكاء له 
سَتَامَ لَهَا والددَاك مِنَ 6 مِْلهُ حنّى صَلْبَ مِنَ الأزض وتَلَبَدَ وكانَ وعد رَبي 
حَقَاً و كنا بَعْضَهُمْ يَوْمَعذِ يمو في بتغض 

هذا إشارة إلى السد أي: هذا السد رحمة من الله على عباده ونعمة عظيمة:» قال 
الزمخشري: أي هذا الإقدار والتمكين من تسويته. قوله: «فإذا جاء وعد ربي».: يعني: فإذا دنا 
يوم القيامة وشارف أن يأتي جعله دكاء أي ألزقه بالأرضء يعني: جعله مدكوكاً مستويا 
بالأرض مبسوطاًء وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد اندك» وقرىء: دكاءء بالمد أي: أرضاً 
مستوية. قوله: «وناقة دكاء». أي: لا سنام لهاء وكذلك يقال: جمل أدك إذا كان منبسط 
السنام. قوله: «والدكداك من الأرض مثله» أي: الملزق بالأرض المستوي بهاء وقال 
الجوهري: والدكداك من الرمل ما تلبد منه بالأرض ولم يرتفع. قوله: «وكان وعد ربي حقأه 
هذا أحر حكاية قول ذي القرنين. قوله: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض». ابتداء كلام 
آخر أي: وتركنا بعض الخلق يوم القيامة يموج أي: يضطرب ويختلط بعضهم في بعض وهم 
حيارى من شدة يوم القيامة» ويجوز أن يكون الضمير في: بعضهم., ليأجوج ومأجوج.ء وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد. وروي: أنهم يأتون البحر ويشربون 
ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن من الناسء» ولا يأتون 
مكة والمدينة وبيت المقدسء هكذا ذكره الزمخشري في هذه الآية» وروى الترمذي من 
حديث السدي عن أبي هريرة» وفيه: فيخرجون على الناس فيستقون المياه» وفي (تفسير 
مقاتل): فإذا خرجوا فيشرب أولهم دجلة والفرات حتى يمر آخرهم فيقول: قد كان ههنا ماء. 


حتّى إذا ففحث يأجوجٌ ومَأجُوجٌ وَهُم مِنْ كل حَدّب يَنْسِلونَ 
قال قَتَادَةٌ: حدّبٌ: أَكَمَة 
وفي بعض اله لنسخ قبل هذا: باب حتى إذا فد فتحت إلى آخرهء كلمة: حتى» حرف ابتداء 
بسبب إذاء لانها تقتضي جوابا هو المقصود ذكره. قيل: جوابه: #إواقترب الوعد الحق» 
[الانبياء: 97]. والواو زائدة نظيره: #وحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: 1/١‏ - 77]. 
وقيل: جوابه في قوله: يا ويلنا بعده. التقدير: «ؤقالوا يا ويلنا» [الأنبياء: 4 »١‏ يس: ؟0ه”ء 
الصافات: »,5٠١‏ والقلم: .]”١‏ وليست الواو زائدة» وقيل: الجواب فى قوله: فإذا هى 
شاخصق وقرأ ابن عامر: فتحتء بالتشديد والباقون بالتتخفيفء والمعنى: حتى إذا فتحثت سد 
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يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد وهم من كل حدبء أي: نشر من الأرض» وفسره 
قتادة بقوله: حذب أكمة. قوله: «ينسلون» أي : يسرعون, من النسلان وهو مقاربة الخطى مع 
الإسراع كمشي الذئب إذا بدرء والعسلان بالعين المهملة؛ مثله. 

قال رَجُلٌ لِلنبِيّ عه رَأَيْتُ السدّ مِكْلَ الْبِوْدِ الْمْحَبْرِ قال رأيتة 

هذا التعليق وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد عن قتادة عن رجل من أهل المدينة) 
أنه قال للنبي عَيتّهُ: يا رسول الله! قد رأيت سد يأحوج ومأجوج! قال: كيف رأيته؟ قال: مثل 
الإرد المحئر طريقة حمراء وطريقة سوداءء قال: قد رأيته؟ ورواه الطبراني من طريق سعيد عن 
قتادة عن رجلين عن أبي بكرة: أن رجلا أتى النبي عَيَهِ فقال» فذكر نحوهء وأخرجه البزار 
من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة: أن رجلاً رأى السد.. فساقه مطولا. 
وأخرجه ابن مردويه أيضاً في (تفسيره) عن سليمان بن أحمد:.حدثنا أحمد بن محمد بن 
محر مكلاننا أبور لياه شدنا سس رد بحم عن #ادقدهن رطلن عق تن بكرة الثقفى: أن 
رجلا أتى رسول اللهء. عَيِّهِ فقال: يا رسول الله إنى.قد رأيته» يعنى السرع "فقال: 00 
قال كالدره المسك قال قندراكة قال وعدت اده آنه قال طريقنة حمراء من نحاس 
وطريقة سوداء من حديد. قوله: «مثل البرد». بضم الباء: هو نوع .من الشياب معروف» 
والجمع: أبراد وبرود» والبردة: الشملة المخططة. قوله: «المحبر»». بضم الميم وبالحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة: وهو خط أبيض وخط أسود أو أحمر. قوله: «قال: 
رأيته؟» أي : رأيته صحيحاً وأنت صادق في ذلك؟ وقال نعيم بن حماد في (كتاب الفتن): 
حدثنا مسلمة بن على حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال رجل: يا رسول الله! قد رأيت 
الردمة 'وأن النائن يكديوتقي. .فقتالة كيت رأيعدة قال: رأيعه كاليرد السصين قال::صدكت» 
والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة الإسراء» لبنة من ذهب ولبنة من رصاص. وقال الحوفي في 
رسع "تعن قأءكن التجلي بعال دري وهلي عند ذو الترون فى بعيلة جحي له أسانياً عي 
بلغ الماء» وجعل عزضه خمسين فرسخاًء وجعل حشوه الصخور وطينه النحاش المذاب» 
فبقي كأنه عرق من جبل تحت الأرضء ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب» 
وجعل خلاله عرقاً من نحاس» فصار كأنه برد محثر. 

06 ”7 حدّئنا يَحْتَى بن بُكَيرٍ حدّثنا اللّيِتُ عَنْ ل ا 
عر بو الا قري ا اا عد َنُْ عن أمّ حي بنتٍ أبي سُفْهَانَ عن زد نب ابْنَةِ 
بجحخش رضي الله تعالى عنهُن أن التبى عله دَحَلَ علَيِهًا فَرْعَاً يِ ول لا إله لله ول 
لا ا 0 يَأحُوجَ ومَأججْوُجٌ مِغْلْ هَذِهٍ وَحلّقَ بِاصْبَعِهِ 
الإنهام والّْبِي كليم قالث رينت ائتة حكن تفلك باارمول الله انتيلك وفيا الشالخون قال 

َعَم إِذًا كثْرَ الحُبَثٌ. [الحديث 845" - أطرافه في: 53898 5ه ءلاء 78١ال/].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن يكير أبو 
زكريا المخزومي. الثاني: الليث بن سعدء رضي الله تعالى عنه. الثالث: عقيلء بضم العين: 
ابن خالد مولى عثمان بن عفان. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» 
ربيبة التبي يَقتُهِ أخت عمر بن أبي سلمة» وأمهما أم سلمة زوج النبي عَلِتُهِ. السابع: أم 
حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان» واسمه: صخر بن حرب بن أمية» زوج النبي عَلِله. 
الثامن: زينب ابنة جحش بن رباب أم المؤمنين زوج النبي عَ. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه 
والليث مصريان وأن عقيلاً أيلي والبقية مدنيون. وفيه: ثلاث صحابيات يروي بعضهن عن 
بعض وهو نادرء وأندر منه ما في إحدى روايات مسلم أربع من الصحابيات» وهو أنه روى 
أولا. وقال: حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت 
أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي عَُْهُ استيقظ من نومه وهو يقول: لا 
إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد 
سفيان بيده عشرة... الحديث. ثم روى» وقال: حدثنا أبو بكر بن أن شيبة وسعيد بن عمرو 
الأشعقي وزهير بن حرب وابن أبي عمرء قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد» وزادوا 
في الإسناد: عن سفيان» فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب 

وأخرجه الترمذي أيضاء وقال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحدء 
قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة 
عن زينب بنت جحشء قالت: استيقظ رسول الله عَيْللُهِ من نومه محمراً وجهّهء وهو يقول: 
لا إله إلا الله يرددها ثلاث مراتء. وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقّد عشراً الحديث. وأخخرجه ابن ماجه عن أبي بكر 5-5 
شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري... إلى آخره نحوهء وفيه: وعقد بيده عشرة» وقال 
الترمذي: قال الحميدي؛ عن سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الإسناد أربع 
نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي عَيْيُهُ عن أم حبيبة عن زيدب بنت 
جحش زوجتي النبي مُه وقال الترمذي أيضاً: وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم 
يذكر فيه: عن حبيبة» قلت: ذكر أبو عمر في (الاستيعاب) في كتاب النساءء فقال: حبيبة 
بنت أبي سفيان» وقال أبان بن صمغة: سمع محمد بن سيرين يقول: حدثتني حبيبة بنت أبي 
سفيان: سمعت النبي يَكلَه يقول: من مات له ثلاثة من الولدء لم يرو عنها غيد محمد بن 
سيرين» ولا يعرف لأبي سفيان ابنة يقال لها: حبيبة» والذي أظنها: حبيبة بنت أم حبيبة ابنة 
أبي سفيان» ثم ذكر أبو عمر الحديث الذي رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة تأكيداً لما 
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قاله: إن حبيبة بنت أم حبيبة أم المؤمنين» وليست بنت أبي سفيان» وقال النووي: وحبيبة 
حقواحي بنك لجيه ام المؤسيق ينب ابي سياد :ولدنها عن زوجها عط ار سر 
الذي كانت عنده قبل قبل النبي عَيله. 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب الفتن: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا 
ل ا ا لس ال ل ا 

جحش أنها قالت: استيقظ النبي عَيَِْهِ من النوم محمراً وجهّهء وهو يقول: لا إلة إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وعقد سفيان تسعين 
اع التعدية: 0 أيضاً في آخر كتاب الفتن عن أبي اليمان إلى آخرهء وليس 

فيهما ذكر: حبيية» وكذلك أخرجه في علامات التبوة عن أبي اليمان. ش 

ذكر معناه: قوله: «دخل عليها», أي: على زينب بنت جحش. قوله: «فزعاً», نصب 
على الحالء وإنما دخل عليها على هذه الحالة خشية أن يدركه وقتهم لما فيه من الهرج 
وهلاك الدين. قوله: «ويل للعرب». كلمة: ويلء؛ للحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل 
من وقع في الهلكة دعا بالويل» وإنما خص العرب لاحتمال أنه أراد ما وقع من قتل عثمان 
حي وقيل: يحتمل أنه أراد ما سيقع من مفسدة يأجوج ومأجوجء ويحتمل أنه أراد ما وقع 
من الترك من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين» وهم من نسل يأجوج ومأجوج. قوله: «قد 
اقترب» جملة في محل الجر لأنه صفة لقوله: من شر. قوله: «من ردم) أي: من سد يأجوج 
ومأجوج. يقال: ردمت الثلمة» أي: سددتها الاسم والمصدر سواءء وذلك أنهم يحفرون كل 
يوم حتى لا يبقى بينهم وبين أن يخرقوا النقنب إل يسيراً فيقولون: غدا نأتي فنفرغ منهء فيأتون 
بعد الصباح فيجدونه عاد كهيئته» فإذا جاء الوقت قالوا عند المساء: غداً ‏ إن شاء الله - نأنتي 
فنفرغ منهء فينقبونه ويخرجون... أخرجه ابن مردويه في (تفسيره) من حديث أبي هريرة» 
وحذيفة» وفي (تفسير مقاتل): يغدون إليه في كل يوم فيعالجون حتى يولد فيهم رجل 
مسلمء فإذا غدوا عليه قال لهم المسلم: قولوا باسم الله فيعالجونه حتى يت ركونه رقيقاً كقشر 
البيض» ويرى: ضوء الشمسء فيقول المسلم: قولوا بسم الله غداً نرجع ‏ إن شاء الله تعالى - 
فنفتحه... الحديث. 

قوله: «وحلق بإصبعه الإبهام والسي تليها», يعني: جعل الإصبع السبابة في أصل 
الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا خلل يسير» وهو من تواضعات الحسابء وظاهر هذا 
يدل على أن الذي فعل هذا هو النبي عله وقد مر في حديث مسلم من طريق سفيان بن 
عيينة: وعقد سفيان بيده عشرة» وفي رواية البخاري أيضأ في كتاب الفتن: وعقد سفيان 
تسعين أو مائة. ويأتي عن قريب في حديث زينب أيضاً: ففح اليوم من:ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذهء وحلق إصبعيه والتي تليها... الحديثء ولم يذكر شيئاً غير هذاء ويأتي أيضاً في 
حديث أبي هريرة. قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد بيده تسعين» وظاهر 
هذا أيضاً أن الذي عقد هو النبي مَّهِ وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة» من طريق 


- كتاب أَحَادِيثٍ الأنِْيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلأةُ والشلامٌ / باب (8) ا 


وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عنه» وفيه: وعقد وهيب بيده تسعين» وهذه الرواية 
تصرح بأن العاقد هو وهيب» وههنا ثلاثة أشياء: الأول: في اختلاف العاقد. والثاني: في 
اختلاف العدد. والغالث: أن هذا الحديث يعارضه قوله عَيِلّهِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب» فالجواب عن الأول بما أشار إليه كلام ابن العربي: أن نفس العقد مدرج وليس من 
قوله عَيْيلُه وإنما الرواة عبروا عن الإشارة التي في قوله عله مثل هذهء في حديث الباب 
وغيره» وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة. والجواب عن الثاني ما قاله عياض: المراد أن 
التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد. والجواب عن الثالث: أن قوله عَييلهِ: «إنا أمة.. 
الحديث,؛ لبيان صورة خاصة معينة. قوله: «أنهلك؟) بالنون وكسر اللام على ا 
ويروى بالضم. قوله: «الخبث». قال الكرماني: الخبثء بفتح الخاء والباء الموحدة» وفسره 
الجمهوز: بالفسوق والفجورء وقيل: المراد الزنا خاصة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه 
المعاصى مطلقاًء وأن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. 
انتهى. 1 

ا د بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا ؤُمَيِتَ حدّثنا ابن طَاوْسٍ عن أب بيه عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن اللي عله قال فمحح اله مِنْ رذم يَأجُوجَ وماخوج مل 
هذا وعَقَدَ بِيَدِهِ تَسْعِينَ. [الحديث 1417 *” - طرفه في: .]91١55‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب ‏ مصغر وهب - ابن خالد البصري» يروي عن عبد 
الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. والحديث أخخر جه البخاري نض في الفتن. وأخرجه 
مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

حدّئني إِسْحَاقٌ بن نَضْرٍ حدكنا أب أسافة عن الأعمش حدّثنا أبو 
صالِح عن أبي سَمِيدٍ الحُدْرِيٍ رضي الله تعالى عن عن النبيّ مه قال يق لَ الله 0 
آدَمُ فِيَقُولُ كَيِكُ وَسَعْدَيِْكَ وَالحَيمُ في يَدَيْكَ فَيُمُوَل أخرج بَعْتَ الثَارٍ قال وما بَعْثٌ الثَّارٍ قال 

فالاءه 

مِنْ كل أَلْفٍ يَسْعَمائَةٍ وتِسْعَةٌ وتِشْهِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ ب الصَّغيدُ تَضَّعْ كل ذَاتِ حغلٍ حفلها 
وترى التّاسَ سكَارَى وما هُمْ يشكارَى 0 عذَّاب الله سَدِيدٌ قالُوا يا رسول الله وأيّنا ذَلِكَ 
الوَاحِدٌ قال أن بُشِدُوا فَإِن مِنْكُمْ رَجُلُ ومِنْ يأخوج ومأمجوج ألْنٌ ِ م قال وَانّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ني 
دجو أنْ تَكُوُوا و وج بع أهلٍ الجَبّة فَكيْوْنَا فقال أَزججو أَنْ تَكُونُوا تُلْتَ أَمْلٍ الجَبّةَ فكَيْوْنًا فقال 
وجو أنْ تَكوبُوا نِضْفَ أَهْلٍ الجَبّة فكهونا فقال ما أنتُمْ في النّاس إل كالسعَرَةٍ والسَؤْدَاءِ في 
جِلْدٍ تور أَبِيَضٌ أؤ كُسَّعْرَةٍ بَيِضَاءَ في جلن تَوْرِ أُسْوّد. الحديث 73848 - أطرافه 0 
ا ا ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «من يأجوج ومأجوج)». وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر البخاري. وأبو أسامة حماد بن أسامة» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان 
الزيات» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سور الحج. 


,اس ٠‏ - كتاث أَحَادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيِهُمْ الصّلاةٌ والكلآمُ / باب (9) 


قوله: «لبيك»» مضى تفسيره في التلبية في الحج. قوله: «وسعديك». أي: ساعدت 
طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعاداً بعد إسعادء ولهذا أثنى» وهو من المصادر المنصوبة 
بفعل لا يظهر في الاستعمال. وقال الجرمي: لم يسمع سعديك مفرداً. قوله: «والخير في 
يديك». أي: ليس لأحد معك فيه شركة. قوله: «أخرج). بفتح الهمزةء أمر من الإخحراج. 
قوله: «بعث النار). بالنصب مفعوله.» وهو بفتح الباء الموحدة ويالثاء المثلثة. يعني : المبعوث 
ويقال: بعث النار حزبهاء وهو إخبار أن ذلك العدد من ولده يصيرون إلى النار. قوله: 
«تسعمائة): قال الكرماني: بالنصب والرفع. قلت: وجه النصب على التمييزء ووجه الرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف, وفي حديث أبي هريرة: من كل ماثة تسعة وتسعين» وفي فى رمدي 
مثله عن عمران» وصححه وعن أنس كذلك أخر جه ابن حبان في (صحيحه) وأكثر أئمة 
البصرة على أن الحسن سمع من عمران» وعن أبي موسى نحوه؛ رواه ابن مردويه من حديث 
الأشعث نحوهء وعن جابر نحوه رواه أبو العباس في (مقامات التنزيل) وفي حديث عمران: 
إني رو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. 

قوله: «فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها». أي: فعند قول الله تعالى 
روبعل لآدم» عليه الصلاة والسلام: أخرج بعث النار يشيب الصغير من الهول والشدة. فإن 

قلت: يوم القيامة ليس فيه حمل ولا وضع 000 في ذلك الوقت». فقيل: هو عند 
زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء فهو حقيقة» وقيل: هو مجاز عن الهول والشدة» يعني: 
لو تصورت الحوامل هناك لوضعن حملهن» كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الولدان. 
قوله: «رجل»» رويء بالرفع والنصب: أما النصب فظاهرء وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ مؤخرء 
وتقدر ضمير الشأن محذوفاء والتقدير: فإنه منكم رجلء وكذا الكلام في ألف وألفاً. قوله: 
«فكبرنا»» أي: عظمنا ذلك وقلنا: الله أكبرء للسزور بهذه البشارة العظيمة» وإنما ذكر الربع أولاً 
لأنه أوقع في النفس وأبلغ في الإكرام» فإن تكرار الإعطاء مرة بعد أخرى دال على الملاحظة 
والاعتناء به. وفيه: أيضاً حملهم على تجديد شكر الله وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. 
قوله: «أو كشعرة». تنويع من رسول الله عله أو شك من الراوي» وجاء فيه تسكين العين 
وفتحها. فإن قلت: إذا كانوا كشعرة» فكيف يكونون نصف أهل الجنة؟ قلت: فيه: دلالة 
على كثرة أهل النار كثرة لا نسبة لها إلى أهل الجنة» والله تعالى أعلم. 
4 بابُ قَوْلٍ الله تعالى ظطواتَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَبِيلاً) [النساء: .]١١58‏ 

أي: هذا باب في بيان فضل إبراهيم الخليلء؛ عليه الصلاة والسلام» كما في قوله 
تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خخليلا» وتمام الآية هو قوله تعالى: لإومن أحسن ديناً ممن أسلم . 
وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١58‏ 
وسبب تسميته خليلاً ما ذكره ابن جرير في (تفسيره): عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا 
من أجل أنه أصاب أهل ناحية جدبء فأرسل إلى خليل له من أهل الموصلء وقيل: من أهل 
مصرء ليمتار طعاماً لأهله من قبلهء فلم يصب عنده حاجتهء .فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات 


٠‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبِيَاءٍ عَلَئْهُمْ الصّلاةٌ والصلامٌ / باب (5) ف 


رمال فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل لثلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» وليظنوا 
إني أتيتهم بما يحبون» ففعل ذلك» فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقاء فلما صار إلى منزله 
نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً نقيأ فعجنوا منه وخبزوه» فاستيقظ فسألهم عن 
الدقيق الذي خبزوا منهء فقالوا: من الدقيق الذي جتتنا به من عند خليلكء» فقال: نعم هو من 
خليلي الله فسماه الله تعالى بذلك خليلاً. وقيل: إنما سمي خليلاً لشدة محبة ربه عز وجل 
لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء وقيل: جاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهم عن النبي عَيَلَهِ: أن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً. وقال ابن أبي حاتم» بإسناده إلى عبد الله بن 
عميرء قال: كان إبرهيم؛ عليه الصلاة والسلام» يضيف الناس» فخرج يوماً يلتمس إنساناً 
يضيفه فلم يجد أحداً يضيفه فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله! ما 
أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: دخلتها يإذن ربهاء قال: ومن أنتء قال: ملك الموت - 
ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاء قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به 
ثم كان بأقصى البلاد لآنيته ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت» قال: ذلك العبد أنت 
قال: نعم! قال: قَيِمَ اتخذني رَبِي خليلاً؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. 


واختلفوا في نسبه؟ فقيل: إنه إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالح 
ابن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح عه حكاه السدي عن أشياحة 
وقد أسقط ذكر: قيئان» من عمود النسب بسبب أنه كان ساحراء وقيل: إبراهيم بن تارخ بن 
أسوع بن أرغو بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ملل وقيل: امامت مام 
الناجر بن سارغ بن والغ بن القاسمء الذي قسم الأرض - ابن عبير بن شالخ بن واقد بن 
0 وهو سام. وقيل: آزر بن صاروج بن راغو بن فالغ بن إرفخشذ. وقال الثعلبي: كان اسم 
أب إبراهيم الذي سماه أبوه: تارخ» فلما صار مع نمرود قيماً على خزانة ألهته سماه: آزر 
وقيل: أزر اسم صنمء وقال ابن إسحاق: إنه لقب له عيب به ومعناه: معوجء وقيل: هو 
بالقبطية الشيخ الهرم؛ وقال الجوهري: آزر اسم أعجمي» وقال البلاذري عن الشرقي بن 
القطامي: إن معنى زو السيد المعين» وقال وهب: إسم أم إبراهيم نونا بنت كرنبا من بني 
سام بن نوحء وقال هشام: لم يكن بين نوح وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» إل هود 
وصالحء عليهما الصلاة والسلام» وكان بين إبراهيم وهود ستمائة سنة وثلاثون سنة» وبين نوح 
وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» ألف ومائة وثلاثة وأربعون سنة. وقال التعلبي: وكان بين 
مولد إبراهيم وبين الطوفان ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة» وذلك بعد خخلق آدم بثلاثة 
آلاف سنة وثلائمائة سنة وسبع وثلاثون سنة» وكان مولد إبراهيم ني زمن نمرود بن كنعان» 
لعنه الله تعالى» ولكن اختلفوا في أي مكان ولد؟ فقيل: ببابل من أرض السواد مدينة نمرود. 
قاله ابن عباس» وعن مجاهد: 0 محلة بكوفة» وعن عكرمة: بالسوسء وعن السدي: بين 
البصرة والكوفة» وعن الربيع بن أنس: بكسكر ثم نقله أبوه إلى كوثاء وعن وهب: بحرانء 


شف ٠‏ - كتاب أَحادِيث الأنْياءٍ عَلَيهِمُ الصّلاةٌ والكلآمٌ / باب (9) 


والصحيح الأول؛ وقال محمد بن سعد في (الطبقات) كنية إبراهيم أبو الأضياف»؛ وقد سماه 
الله بأسماء كثيرة منها: الأواه والحليم والمنيبء قال الله تعالى: «إإن إبراهيم لحليم أواه 
منيب 4 [هود: ه/ع. ومنها: الحنيف وهو المائل إلى الدين الحق» ومنها: القانت والشاكر 
إلى غير ذلك. قلت: هذه أوصاف له في الحقيقة» ومات إبراهيم وعمره مائتي سنة» وهو 
الأصح ويقال: مائة وخمسة وسبعون سنة, قاله الكلبي» وقال مقاتل: مائة وتسعون سنة» ودفن 
الأطفال» ولذلك جعل هو وسارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون إلى يوم القيامة» 
وسيأتي عن قريبء وقال الجواليقي: إبراهيم وأبرهم وإبراهم وإبراهام. 
وقَوْلِهِ إإنّ إِبْرَاهِيم كان أَمَةَ قَانِتَ» [النحل: ١٠٠١ع.‏ وقؤْلهِ «إإنّ إِبْرَاهِيمَ لأَرّاةٌ حَلِي» 
زالعوبة: 5 .]١١‏ 

وقوله» عطف على المجرور في: باب قول الله تعالىء الأواه» على وزن: فعالء 
للمبالغة فيمن يقول أوى» وهو المتأوه الوبضرع 1 وقيل: هو الكثير البكاء» وقيل: هو الكثير 
الدعاء. وفي الحديث: «أللهم اجمابي لك تبن أواهاً منيباً» وعن مجاهد: الأواه المنيب: 
الفقير الموفق» وعن الشعبي: الأواه المسبح» وعن كعب الأحبار: كان إذا ذكر النار قال: أواه 
من عذاب الله تعالى. 

وقال أَبُو مَيْسَرَ: مَيْسَرَةَ ة الوّحِيمُ بلسَان الحَبَشَة 

أبو ميسرة - ضد الميمنة - واأسمه: عمرو بن شرحبيل الهمداني الوادعي الكوفي» سمع 
زياد» وهذا الأثر المعلق وصله وكيع في تفسيره من طريق أبي إسحاق عنه. 

فث لكين حدّثنا مُحَمَدُ بن كثِيرٍ أخبرنا سُفْيانُ حدّثنا المُغِيرَةٌ بن التْعْمَانٍ قال 
حدّئّني سَعِيدُ بن جُبَير عن ابن عَباسٍ رضي الله تعالى عنهُما عن التبِي عَيْتهِ قال ِنكُمْ 
0 حْمَاة عرَاة ل ؛ ثُمْ َرأ ا يَدَأنا أَول حَلقٍ نُعِيدُهُ وَعْدَاً علَيئا إِنّا كنا فَاعِلِينَ» 
[الأنبياء: 4 5 1 كل ا القهامة إبْرَاهِيمٌ وان أنَاسَاً مِنْ أضحابي يُوْحَدُ يهم ذَاتَ 
الصَّمَالٍ فَأَقُولٌ أضحابي أضحابي فَيِمَالُ إِنْهُمْ لم يدالوا كدي عل أعْمَابِهِمْ مُئذُ فَارَقْتَهُمْ 
فأقُولٌ كما قال العَبِدُ الصَّالِحُ «إوكنتٌ عَلَيْهِمْ سَّهِيدَاً ما دُمْتٌ فِيي:4 إِلَى قَوْلهِ «والحكيم» 
[المائدة: /ا١١].‏ [الحديث وعم" أطرافه في: 2.5515 2551554245158 25074106 
+هعل” ه5ا هك ١155515‏ ]. 

مطابقته للترجمة م قوله: وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وفي الرقاق عر عن رن وفي أحاديث الا عض محمد بن يوسف. ٠‏ وفيه لط عن 


٠‏ - كتابُ أُحَادِيثٍ الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والسَلأمٌ / باب (5) اقلق 


محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في صفة القيامة عن أبي موسى وبدار وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى وبندار به وعن 
محمود بن غيلان وفي التفسير عن محمود بن غيلان أيضاً. وأخحرجه النسائي في الجنائز عن 
محمود بن غيلان وعن محمد بن المثنى وفي التفسير عن سليمان بن عبيد الله. 

ذكر معناه: قوله: «إنكم محشورون», جمع محشور من الحشرء وهو الجمع؛ وفي 
رواية مسلم: إنكم تحشرون, بتاء المضارعة على صيغة المجهول. قوله: «حفاة), جمع 
حافي» وهو خلاف الفاعل» كقضاة جمع قاض من حفي يحفى حفيةٌ وحفايةٌ» وأما من حفي 
من كثرة المشي إذا رقت قدمه فهو حفء من: الحفاءء مقصور. قوله: «عراة») جمع عار من 
الياب. قوله: «غرلا»» بضم الغين جمع: أغرل؛ وهو الأقلفء. وهو الذي 8 يختن, وبقيت 
معه غرلته. وهي قلفته وهي الجلدة ة التي لم تقطع في الختان. قال الأزهري وغيره: هو 
الأغرك, والأرغل والأغلفء بالغين المعجمة في الثلاثة» والأقلف والأعرم بالعين المهملة 
وجمعه: غرل ورغل وغلف وقلف وعرم, والغرلة: ما يقطع من ذكر الصبي وهو القلفة وبطولها 
يعرف نجابة العبي. وقال أبو هلال العسكري: لا تلتقي الراء مع اللام ف في العربية إلا في أربع 
كلمات: أرل أسم جبلء» وورل أسم دابة» وجرل هو اسم للحجارة» والغرلة. وقال صاحب 
(التوضيح): أهمل أربع كلمات أخرى: برل الديك» وهو الريش الذي يستدير بعنقه. وعيش 
أغرل: أي واسع» ورجل غرل: مسترخي الخلق والهرل: ولد...(2 قاله القالي: قلت: لغة 
العرب واسعة ا هذه المادة متعسرء والورل» بفتحتين: دابة مثل الضب» والجمع 
ورلان» والجرلء بفتح الجيم وفتح الراء وكذلك الجرول والواو للإلحاق بجعفر, وبرل 
الديك؛ بضم الباء الموحدة» وقال الجوهري: برائل الديك عفرته» وهو الريش الذي يستدير 
في عنقه ولم بذكن يرلة: وقدايرأل الديلك برالة: إذا :نفك برائله »وفيض أغرل القن 
المعجمة؛ ورجل غرلء بفتح الغين المعجمة وكسر الراء: مسترخي الخلق بالخاء المعجمة. 
فإن قلت: ما فائدة الغلفة يوم القيامة؟ قلت: المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء 
معهم ولا يفقد منهم شيء؛ حتى الغرلة تكون معهم. وقال ابن الجوزي: لذة جماع الأقلف 
تزيد على لذة جماع المختون» وقال ابن عقيل: بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون 
بشرتها أرق وموضع الحس كلما رق كان الحس أصدق كراحة الكفء إذا كانت موقاة من 
الأعمال ملحت للبحس: » وإذا كانت يد قصار أو نجار خفي فيها الحسء فلما أبانوا في 
الدنيا تللك البضعة لأجله أعادها الله ليذيقها من حلاوة فضله. قال: والسر في الختان, مع أن 
القلفة معفو عن ما تحتها من النجس. أنه سنة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث أب سعيد: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد 
فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله عه يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيهاء 
ورواه ابن حبان أيضاً وصححه.؛ وروى الترمذدي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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قال: سمعت رسول الله ا يقول: إنكم تحشرودت رجالا وركباناً وتجرون غلى وجوهكم. 
ففيها معارضة لحديث الباب ظاهراً. قلت: أجيب بأنهم يبعثون من قبورهم في ثيابهم التي 
يموتون فيهاء ثم عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم فيحشرون عراة أو بعضهم يأتون إلى موقف 
الحساب عراة ثم يكسون من ثياب الجنة» وبعضهم حمل قوله: يبعثون في. ثيابه,» على 
الأعمال؛ أي: في أعماله التي يموت فيها من خير أو شر. قال تعالى: «إولباس التقوى ذلك 
خير» [الأعراف: 55]. وقال تعالى: «إوثيابك فطهر» [المدثر: *]. أي: عملك أخلصه. 
وروى مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: يبعث كل عبد على ما مات عليه 
وحمله بعضهم على الشهداء الذين أمر عله بأن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا بهاء ولا يغير شيء 
من حالهم» وقالوا: يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهداء فتأوله على العموم» 
وقال بعضهم: ومما يدل على حديث الباب قوله تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما نخلقناكم 
أول مرة» الأنعام: 4 4ع. 0 تعالى: 0 0 تعودون» 2 4]. ٠‏ 
2 0 موتاكمء فإن أمتي تحشر في أكفانهاء وسائر الأمم عراة» رواه أبو 
سفيان مستداً. وأجيب: عنة على 000 إنه لان و الشهداى. واحتج 
أحسنوا أكفان ونه 0 ل ا بأن ذلك كر 
البرزخ» كما في نفس الحديث» فإذا قاموا خخحرجواء كما في حديث ابن عباس: إل الشهداء. 
قوله: ثم قرأ قوله تعالى: «وكما بدأنا أول خلق نعيده» 0 :٠م‏ الآية» وأولها هو 
قوله: «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب» [الأنبياء: 5 .]٠١‏ أي : يوم نطوي السماء 
طياً كطي السجل الصحيفة للكتاب المكتوب» وعن علي وابن عمر» 0 
السجل ملك يطوي كتب ابن آدم إذا رفعت إليه. وعن ابن عباس» رضي الله عات عدهيها 
السجل كاتب لرسول الله. عَييه وعنه أيضاً السجل يعني: الرجل» فعلى هذه الأقوال: : الكتاب 
اسم الصحيفة المكتوب فيها. قوله: «أول عازي | [الأأنبياء: 5 .]٠١‏ مفعول لقوله: نعيد) 
الذي يفسره: نعيده» الذي بعده. والكاف مكفوفة عم والمعنى: نعيد أول حلق كما بدأناف 
تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواءء وقيل: كما بدأناهم في بطون 
أمهاتهم حفاة عراأة رلا كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيرها. 

قوله: «وعدأ» مصدر مؤكد» لأن قوله: نعيده)» عدة للإعادة. قوله: دإنًا كنا فاعلين» 
أي: قادرين على ما نشاء أن نفعل» وقيل: معناه: إنا كنا فاعلين ما وعدناه. قوله: «وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم»» فيه منقبة. ظاهره له فضيلة عظيمة وخصوصية» كما خص 
موسىء عليه الصلاة والسلام بأنه عله يجده متعلقاً بساق العرشء مع أن سيد الأمة أول من 
تنشق عنه الأرض» ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه؛ بل هو أفضل من في القيامة؛ ولا 
بيرم عن التتصاصض الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاًء »أو المراد غير المتكلم بذلك» لأن 
قوماً من أهل الأصول ذكروا أن المتكلم لا يدخل تحت عموم خطابه وروى ابن المبارك 
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في (رقائقه): من حديث عبد الله بن الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى 
خليل الله قبطيتين» ثم يكسى محمد حلة حبرة عن يمين العرش. وفي (منهاج الحليمي): من 
حديث عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى من حلل 
الجنة إبراهيم» ثم محمد ثم التٌبيون» ” ثم قال: إذا أتي محمد أتني بحلة لا يقوم لها البشر 
لنفاسة الكسوة» فكأنه كسي مع إبراهيم» 3 الصلاة والسلام» وروى أبو نعيم من حديث ابن 
مسعود فيه: فيكون أول من يكسى إبراهيم» فيقول: ربنا عز وجل إكسوا خليلي» فيؤتى 
د ا لم :يفصي مستتيل 'العرش» ثم روني بكسوتي فألبسها فأقوم عن 
يمينه مقاماً يغبطني فيد الأولون ‏ والآخخرون. وني والأسنناء والصفات) للبيهقي: من حديث ابن 
57 مزفوعاً: أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرشء 
ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر. والحكمة في خخصوصية إبراهيم؛ عليه الصلاة 
والسلام» بذلك لكونه ألقي في النار عريانا» وقيل: لأنه أول من لبس السراويل مبالغة في 
السترء ولا سيما في الصلاة» فلما فعل ذلك جوزي بأن يكون أول من يستر يوم القيامة. 
قوله: «وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال»؛ بكسر الشين ‏ ضد اليمين 
- ويراد بها جهة اليسار. قوله: «فأقول: أصحابي أصحابي» الأول» خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هؤلاء أصحابي» وأصحابي الثاني تأكيد لهء ويروى: أصيحابي أصيحابي» ووجه 
التصغير فيه إشارة إلى قلة عدد من هذا وصفهم. قوله: «لن يزالوا» ويروى: لم يزالواء وفي 
روانة مسام: أل ]نه سوها ‏ برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات السمال)» فأقول: يارب 
أصحابي. قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم», وفي رواية مسلم: فيقال: 
دلا تدري ما أحدثوا بعدك». وقال الخطابي: الإرتداد هنا التأخير عن الحقوق اللازمة والتقصير 
فيهاء قيل: هو مردود, لأن ظاهر الإرتداد يقتضي الكفر لقوله تعالى: «أفإن مات أو قعل 
انقلبتم على أعقابكم» [آل عمران: 44 .]١‏ أي: رجعتم إلى الكفر والتنازع» ولهذا قال: بعداً 
لهم وسحقاء وهذا لا يقال للمسلمين؛ فإن شفاعته للمذنبين. فإن قلت: كيف خفي عليه 
حالهم مع إخباره بعرض أمته عليه؟ قلت: ليسوا من أمته» وإنما يعرض عليه أعمال الموحدين 
لا المرتدين والمنافقين» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر من أمته» 
قال: ولم يرتد أحد من أمته. ولذلك قال: على أعقابهم, لأن الذي يعقل من قوله: المرتدين 
الكفار إذا أطلق من غير تقييد, وقيل: هم قوم من جفاة العرب دخخلوا ف في الإسلام أيام حياته 
رغبة ورهبة: كعيينة بن حصينء جاء به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أسيراًء والأشعث بن 
قيسء فلم يقتلهما ولم يسترقهماء فعادوا الإسلام. 
وقال النووي: المراد به المنافقون والمرتدون» وقيل: المراد من كان في زمنه مسلماً 
ثم ارتد بعده. فيناديه لما كان يعرفه في حال حياته من إسلامهمء فيقال: ارتدوا بعدك. فإن 
قلت: يشكل عليه بعرض الأعمال؟ قلت: قد ذكرنا أن الذي يعرض عليه أعمال الموحدين لا 
المرتدين ولا المنافقين. وقال أبو عمر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن 
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الحوض: كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواءء وكذلك الظّلّمة المسرفون في الجور 
وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قوله: «فأقول كما قال العبد الصالح» وهو: عيسى بن 
مريم» صلوات الله عليهما. قوله: «إوكنت عليهم شهيداً» [المائدة: .]١١0‏ وتمام هذا 
الكلام من قوله: «9وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس* [المائدة: .]١١1‏ إلى 
قوله: «إفإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة: .]١١1‏ ومعنى قوله: «ووكنت عليهم 
شهيداً) [المائدة: ع أي: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم؛ فلما 
توفيعين كنت أنت الرقيب أي: الحفيظ عليهم: والمراقبة في الأصل المراعاة» وقيل: أنت 
العالم بهم وأنت على كل شيء شهيد أي: شاهد لما حضر وغابء وقيل: على من عصى 
وأطاع. قوله: «لأن تعذبهم» [المائدة: 7 ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والتسليم 
لأمره» وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم لأنهم عبادك وأنت العادل فيهم؛ وأنت في مغفرتك 
عزيز لا يمتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلك. 


7000/00 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال أخبرّني أي عَبِدُ الحميد عن ابن 
أبي ذِنْبٍ عن سَهِيدٍ الْمفِْريّ عن أبي هُرئرة رضي الله تعالى عنه عن النْبِي عله قال يَلقىٍ 
بْرَاهِيمُ أباهُ زد يَوْمّ القِيَامَةٍ وتحلى وَجْهِ آزَرَ قََرَةٌ وغجرَةٌ فَهَقُولٌ لَّهُ إبرَاهِيمٌ يم أل قل لَك لا 
تقصني كول َبُوهُ الوم لآ أَعصِيكَ فيَقُولٌ إبْرَاهِيمٌ يا رَبٌ إِنْكَ وعَدْتَيِي أن لآ تُخْرِبَنِي يَوْمَ 
نَّ أي حي أخْرّى مِنْ أبي الأَبِعَدٍ فيَمُولُ الله تعالى إِني عه نت الجَيةٌ على الكافِرين كُمْ 
يقال يا إيرَاهِيمٌ ما تت جْلَيِكُ فِينظُو فإدًا بيخ ملتطح مَبؤْحَدُ بعَوَائِمهُ هيْلقَى في الَارٍ 

مطابقته للترجمة في ذكر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس» واسم أبي أويس عبد الله وأخوه عبد الحميد بن أبي أويس» يكى أبا 
بكر الأصبحي المديني» وابن ن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إسماعيل بن عبد الله. 


قوله: «قترة» أي: سواد الدخانء «وغبرة» أي: غبار» ولا يروى أوحش من اجتماع 
الغبرة والسواد في الوجه. قال تعالى: «إوجوه يومكذ عليها غبرة ترهقها قترة» [عبس: 4١‏ - 
.]١‏ ويقال: القترة الظلمة» وفسر ابن التين: القترة بالغبرة» فعلى هذا يكون من باب الترادف» 
قال: وقيل: القترة ما يغشى الوجه من كربء وقال الزجاج: القترة الغبرة معها سواد كالدخان؛ 
وعن مقاتل: سواد وكآبة. قوله: «أن لا تسخزيني» من الوخزاء وثلائيه: خزاه يخزوه خزواً 
يعني: ساسه وقهره» وخزى يخزي من باب علم يعلم خزيا بالكسر أي: ذل وهانء وقال ابن 
السكيت: معناه وقع في بلية وخزيٍ أيضاً يخزي حخحزاية أي : استحيى فهو نخحزيان» وقوم حزايا 
وامرأة خزياء. قوله: «الأبعد» أي: الأبعد من رحمة الله» وإنما قال بأفعل التفضيل لأن الفاسق 
بعيد والكافر أبعدء وقيل: هو بمعنى الباعد أي: الهالك من بعد بفعح العين إذا هلك؛ وعلى 
المعنيين المضاف محذوف أي: من خزي اك الأبعد. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله: 
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«بذيخ», بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف قوله وبالخاء المعجمة: ذكر الضبع 
الكثير الشعرء وقال ابن سيده: والجمع أذياخ وذيوخ» وذيخة والجمع ذيخات. قوله: 
«متلطخ», بالرجيع أو بالطين أو بالدم» وحملت إبراهيم الرأفة على أن يشفع فيه» فأري له على 
خلاف منظره ليتبرأ منه» وفي رواية أخرى: يوجد بحجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
فانتز ع منه إبراهيم عليه السلام. 


16 ل حدثنا يَحْيَى بن سْلَيِمَاكَ قال حدّثني أبن وَهْبِ قال أخبرني عَمْدو أن 
بُكيراً حدَّنَهُ ة عن كريب عَؤلّى ابن عباس عن اين عَباسٍ رضي الله علوي ل 
النّبِئْ عله الْمَيِتَ وَجَدَ فيه صُورَة إبْرَاهِيم وصُورَة م فقال أثا هُمْ كَقَدْ سَمِعُوا أن الملشبكة 
لآ تَدَحَلٌ بَيآ فيه صُورَةٌ هذًا إبْرَاهِيم مَعوة فعا له وشكميت. [انظر الحديث 7958 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم» في الموضعين» ويحيى بن سليمان أبو سعيد 
الجعفي الكوفي» تزل مسسن وهو من أفزاذ البخاري» وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري» وعمرو هو ابن الحارث المصريء وبكير - مصغر بكر ابن عبد الله بن الأشج. 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن وهب بن بيان» وقد مضى أيضاً في كتاب 
الحج في: باب من كبر في نواحي الكعبة فإنه أخرجه هناك من حديث أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «البيت».) أي: الكعبة. قوله: «أما». بالتشديد. قوله: «هم). أي: قريش» وقسيم: 
إماء هو قوله: هذا إبراهيم» أو قسيمه محذوف نحو: وأما صورة مريم فكذا. قوله: «هذا 
إبراهيم»» أي : هذا صورة إبراهيم قوله: «فماله يستسقم؟» إبعاد منه في حق إبراهيم لانه 
معصوم منه» والاستقسام طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم به بالازلام, وهي القداح» 
وقيل: الاستقسام بالأزلام هو الميسرء وقسمتهم الجزور على الانصباء المعلومة» وإنما حرم 
ذلك لانه دحول في علم الغيب. 

وفيه: اعتقاد أنه طريق إلى الحق. وفيه: افتراء على الله إذ لم يأمر بذلك. 

0000م ب حدّثفا إِيْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أُحْبرنًا هِشامٌ عن مَعْمَرٍ عن أَيُوبَ عن عِكَرِمَة 
عم تعالى عنهما أن الي َل لعا رأى الصُورَ في البَيتٍ لم يَدَحُلٌ 

حتّى أمَرَ بها فمحِيَتُ ورأى براي وَإِسْمَاعِيلَ علَّيِهِمَا السَلامُ بأَئِدِيِهمَا الأَزْلآمُ فقال قائلّهُمْ 
الله والله إن اسْتَفْسَمَا بالأزلام 5 قَط. [انظر الحديث 798 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني 
اليماني عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة. 

قوله: «فمحيت» من المحوء وهو الإزالة» وهو على صيغة المجهول. قوله: «قاتلهم 
الله»ء أي: لعنهم الله. قوله: «إن استقسماء أي: ما استقسماء وكلمة: إن» بكسر الهمزة 
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9087" ل حدّثفا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا يَحْيَى بن سَهِيدٍ حدّئنا عُبَهِدُ الله قال 
حدّئني سهِيدٌ بن أبي سَعِيدٍ عن أبيه عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قِيلَ يا رضول الله 
مَنْ أكْرَمُ الئّاسٍ قال أَنْقَاهُمْ فقالوا لَِّسَ عن هَذَا تَسألّكَ قال فَهُوسُفٌ نبي الله ابن نَبِيٌ الله 
ابن نَبِيٌ الله ابن خََلِيلٍ الله قانُوا لَيِسَ عن هَذًا تَسَأنّكَ قال فَعَنْ معادِنٍ العَرّب تَسْأنُونَ 
خِيارُهُمْ في الإشلام إِذَا فَقِهُوا. [الحديث «ه ©8‏ أطرافه في: لاس سإرسرى .وو 
لا 000 


مطابقته للترجمة في قوله: «خليل الله» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله - بتصغير العبد ‏ هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

200 والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن صدقة بن الفضل وفي مناقب قريش عن 
محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في المناقب عن محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد 
الله بن عمر. وأخرجه النسائي في التفسير عن غمر بن علي. ٠‏ 

قوله: «أتقاهم». يعني: أشدهم تقوىء قال الله تعالى: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: .]١*7‏ قوله: «فيوسف نبي الله أي : فيوسف نبي اللّه أشرفهم» لأن معنى الكرم 
هنا الشرف» وذلك من اتقى ربه عز وجل شرف لأن التقوى تحمله على أسباب العز لأنها 
تبعده عن الطمع في كثير من المباح» فضلاً عن غيره ومن المآثم» وما ذاك إلا من أسره 
هواهء وادعى القرطبي: أنه يخرج من هذا الحديث أن أخوة يوسف ليسوا أنبياءء إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوه في هذه المنقبة» وفيه نظرء لأنه ذكره لكونه أفضلهم لا سيما على من ادعى 
رسالته. قوله: «ابن نبي الله)هو يعقوبٌ «ابن نبي الله» هو إسحاق «ابن خليل الله» هو 
إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. قوله: «فعن معادن العرب».: أي: أصولهم التي ينسبون إليها 
ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة. فمنها: قابلة لفيض 
الله على مراتب المعدنيات» ومنها: غير قابلة له وشبههم بالمعادن لأنهم أوعية للعلوم» كما 
أن المعادن أوعية للجواهر النفيسة» وإنما قيد بقوله: «إذا فقهوا» والحال أن كل من أسلم 
وكان شريفاً في الجاهلية فهو خير من الذي لم يكن له الشرف فيهاء لأن المعنى ليس على 
ذلك؛ فإن الوضيع العالم خير من الشريف الجاهلء والعلم يرفع كل من لم يرفعء وقوله: 
«فقهوا». بكسر القاف معناه: إذا فهموا وعلمواء وهو من باب علم يعلم أعني: بكسر القاف 
في الماضي وبفتحها في المستقبل» وأما: فقه. بضم القاف: يفقه. كذلك فمعناه: صار فقيها 
عالماًء والفقه في العرف خاص بعلم الشريعة» ويختص بعلم الفروع. 

قال أبو أَسَامَةَ ومُغمرٌ عن عُبيدٍ الله عن سَهِيدٍ عن أبي هُرَئرَةَ عَنٍ اللي عله 
أشار بهذا التعليق عن أبي أسامة حماد بن أسامة وعن معتمر بن سليمان بن طرخان 
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إلى أنهما خالغا يحيى بن سعيد القطان في الإسئاد حيث لم يرويا إلا عن سعيد عن أبي 
هريرة» ولم يذكرا الأب بخلاف يحيى فإنه قال: عن سعيد عن أبي هريرة. أما تعليق أبي 
أسامة فإن البخاري وصله في قصة يوسف عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة. وأما تعليق معتمر فوصله في قصة يعقوب عن إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر بن 
سليمان عن عبيك اللّه. 

7 ل حدّثنا مُوَمَلُ حدّثنا إسْمَاعِيلٌ حدّثنا عؤفٌ حدّثنا أبو رَجاءٍ حدّثنا 
سَعْرَةٌ سَهْرَةُ قال قال نشول الله عتم أتاني اللْيْلَةَ آتِيَانِ فأتيتا على رَجْلٍ طوِيلٍ لا أكادُ أرَى 
رمه طُؤْلاً في السّماءِ وإنه َهُ إبْرَاهِيمُ عيلله. [انظر الحديث 840 وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنه إبراهيم» والحديث مضى في آخر كتاب الجنائز 
مطولاً عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن أبي حازم عن أبي رجاء عن سمرة» وهنا أخرجه: 
عن مؤمل - بلفظ اسم المفعول من التأميل ‏ ابن هشام البصري» ختن إسماعيل بن علية» 
والراوي عنه عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عمران العطاردي عن سمرة بن جندب. قوله: 
«فأتينا» أي : فذهبا بي حتى أتينا. 

اام / 100 ل حذثئني بِيانُ بنُ عَمْرِو حدَّتتا التَضْدِ أُخْبَرَنًا ابن عَوْن عن مُجَاهِدٍ أَنَهُ 
سَمِعَ ابنَ عباس رضي الله تعالى عنهُما وذّكوُوا آ لَهُ الدَّجَالَ بتي عَينَيِدِ مَكَتُوبٌ كافِد أؤ ك 
فر لانم امكل ولكِنّهُ قال ما إيْرَاهِيمُ م فانُظدوا إلى 0 وأمَا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ على 
جَمَلٍ أ مر محخطوم بِحُلْبَةٍ كأني أُنْظدُ إِلَيِهِ الْحَدَرَ رَ في الوادِي يُكَبْد. [انظر الحديث ه٠١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما إبراهيم, عليه الصلاة والسلام» وبيان» بفتح الباء 
رم وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن عمر» وأبو محمد اليخاري وهو من أفراده» 
والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميلء؛ وابن عون هو عبد الله بن عون. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب التلبية إذا انحدر من الوادي» وهنا أتم. 

قوله: «وذكروا له الدجال..» إلى «قال»» جمل معترضة. قوله: «أو: ك ف ر»» وهذه 
الحروف إشارة إلى الكفرء والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرماء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله تعالى علامة حسية على بطلانه تظهر لكل مؤمن كاتباً أو غير | 
كاتبء قوله: وصاحبكم)., يريد به رسول الله عاك نفسه. قوله: «فجعد». بفتح الجيم ش 
وسكون العين المهملة» قال الكرماني ناقلاً عن صاحب (التحرير): هذا يحتمل معنيين 
أحدهما أن يراد به جعودة مر ضد السبوطة. والئاني: جعودة الجسم.ء وهو اجتماعه 
واكتنازه» وهذا أصح لأنه في بعض بعض الروايات: أنه رجل الشعر. قوله: «آدم)» من الأدمة وهو 
السمرة. قوله: «مخطوم). أي: مزموم بالخلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وضمها 
وفتح الباء الموحدة» وهي الليفة. قوله: «انحدر». فعل ماض من الانحدار وهو الهبوط. قوله: 
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ويكبر»» جملة فعلية مضارعية وقعت حالاً من موسىء عليه الصلاة والسلام. 


عت عرفا كوا بل مين لاا ادير أبن بعد اللسين القَُشِيُ عن أبي 
الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي أله عالك غنة قال قال .سول ايه َلك اخْتنْ َنْ إِبْرَاهِيمُ 
عليه السَلامُ وهو ابن ثَمَانِينَ سَنَه بالقَدُوم. [الحديث ه*” ‏ طرفه في: 554؟5]. 

عطابقته للترجمة في قوله: «إبراهيمء عليه الصلاة والسلام». وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستكذان عن قتيبة أيضاً. وأخرجه مسلم في 
أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن قتيبة به. 

قوله: «وهو ابن ثمانين سنة). جملة حالية» قال عياض: جاء هذا الحديث من رواية 
مالك والأوزاعي: وهو ابن مائة وعشرين سنة» وعاش بعد ذلك ثمانين سنة إلا أن مالكاً ومن 
تبعه وقفوه على أبي هريرة» وقال النووي: وهو متأول أو مردود. قلت: قد أخرجه ابن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاء وحكى الماوردي أنه اختقن وهو ابن سبعين سنة» وقال ابن قتيبة: عاش 
مائة وسبعين سنةء وقد ذكرنا الخلاف فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «بالقدوم». في رواية 
الأصيلي والقابسي بالتشديدء وقال الكرماني: روى بتخفيف الدال وتشديدهاء فقيل آلة 
النجارء يقال لها: القدوم» بالتخفيف لا غيرء وأما القدوم الذي هو مكان بالشام ففيه التشديد 
والتخفيف» فمن رواه بالتشديد أراد القرية» ومن روى بالتخفيف فيحتمل عر والآلةء 
والأكثرون على التخفيف وإرادة الآلة» ونستقصي الكلام فيه عن قريب» ولما اختتن إبراهيم 
صار الختان سنة معمولاً بها في ذريته» وهو حكم التوراة على بني إسرائيل كلهمء ولم يزالوا 
يختتنون إلى زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» غيرت طائفة من النصارى ما جاء في التوراة 
من ذلكء وقالوا: المقصود غلفة القلب لا غلفة الذّكرء فتركوا المشروع من الجمان شرت 
من الهذيان» وهو عند الشافعي واجبء وعند أكثر العلماء سنة» وإنما يجب بعد البلوغ, 
ويستحب في السابع» ومحله الفروع. 

حدّئنا أبو اليَمَانِ أخبرنا سُعَيِبَ حدثا أبو الزَّنَادٍ بالقَدُوم مُحَفْفَةَ 

أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد عبد 
الله بن ذكوان. 

قوله: «بالقدوم), يعني: روى أب الزناد بالقدوم حال كونها مخففة الدال» وقال 
القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف يعني به الآلة» وهو قول أكثر أهل اللغة في الآلة) 
قال يعقوب: الآلة لا تشدد. واعلم أن قوله: حدثنا أبو اليمان إلى قوله: مخففة» وقع في غير 
نسخة من رواية أبي الوقت وغيره بعد قوله: ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة وفي 
نسختنا: وقع مثل ما تراه» فلذلك جعلنا متابعة عبد الرحمن بن إسحاق ومتابعة عجلان ورواية 
محمد بن عمرو لشعيب الذي روى عنه أبو اليمان بالتخفيف» وأما على تلك النسخ فتكون 
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المتابعتان لقتيبة بن سعيد في كون عمر إبراهيم» عليه السلام» في ثمانين سنة» فيكون اتفاق 
هذه الروايات تدل على أن عمره عند اختتانه كان ثمانين سنة» وينبغي التنبيه في هذا الموضع 
حتى لا يختلط الكلام. 
تابَعَهُ عَبِدُ الوخمن بنُ إِسْحَاقَ عن أبي الرّنادٍ 

أي: تابع شعيباً عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الثقفي المدني فيه مقال استشهد 
به البخاري» وروى له ني الآدب وهذه المتابعة وصلها مسدد في (مسنده) عن بشير بن 
المفضل .عنه ولفظه: اختتز حتتن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون سنة واختتن بالقدوم» يعني مخففة 
وقال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم بالتخفيف. 

وتابَعَهُ عَجْلآنُ عن أبي هُرَيْرَة 

أي: تابع شعيباً أو عبد الرحمن بن إسحاق عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
القرشي» والد محمد بن عجلان» يعني: في التخفيف, وهذه المتابعة وصلها أحمد عن يحبى 
القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة. 

ورَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ عَمْرِو عن أبي سلَمَة 

أي: وروى الحديث المذكور ميديو محرو عو ا لذ ابن عبد اران بن 
عوف» ووصل هذا أبو يعلى في (مسنده) من هذا الوجه؛ ولفظه: اختتن إبراهيم على رأس 
ثمانين سنة. واختلف في المراد بالقدوم. فقيل: مقيل لإبراهيم» عليه السلام» وقيل: هي قرية 
بالشام» وقال الحازمي: المخفف قرية كانت عند حلبء وقيل: هو اسم مجلس إبراهيم 
بحلبء وقال ثعلب: هو اسم موضعء وقال ابن وضاح: هو جبل بالمدينة» وقال ابن دريد: 
قدومء بالفتح والتخفيف: ثنية بالشراة» وكذا قال البكري» وحكى البكري عن محمد بن 
جعفر اللغوي: أن المكان مشدد لا يدحله الألف واللام» ومن رواه في حديث إبراهيم 
بالتخفيف فإنما عنى الآلة» وقال القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف, يعني به: الالة) 
وهو قول أكثر أهل اللغة. وقال الجوهري: القدوم الذي ينحت به مخففء ولا تقول: قدومء 
بالتشديد» وقال ابن السكيت: والجمع قدوم. 

:008/6 نت رحذثيا سيد بن تلبل الزعينئ نِيْ أخبرنا ابن وهب قال أَخْبرَنِي جَرِيُ بن 
حازم عنْ أَيَوبَ عن مُحَعْدٍ عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رَسُولُ الله عله لَمْ 
يَكَذْبِ إِنْرَاهِيمُ عليه السّلامُ إلا نّلاثاً رانظر الحديث 57117 وأطرافه]. 


0 لل وحدّثنا مُحَمدُ بن مَحْبوبٍ حدّئنا حَمَّادُ بنُ رَئِدٍ عنْ أَيَوبَ عنْ 
مُحَمْدٍ عن أبي هُرَيَْة رضي الله تعالى عنة قال لَمْ يَحَذِبْ إنراهِيم عليه السَلامٌ إلأ لات 
كذبات قز متهن في ذات الله عر وجل قزلة إلى سيم وقزلة بل قعلة كبيقع هذا وقال 
بينا هُوَ ذَّاتَ يَوْمٍ وسارَةٌ إذْ أنَى على جَبَارٍ مِنَ الججايرة فقيل لَهُ إِنَّ حها رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ منْ 
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أخحن الثاس فَأرسلَ إل فمألة ها فقَالَ + من هذِهِ قال أشي فأتى سارة قال يا ساةٌ لين 
عَلَى وَجْهِ الأؤض مُوْمِنٌ غْيْرِي وغيدك وإنَّ هَذًَا سألّبي, فَأَحَبَوثُهُ أنك أخهِي قَلاً تُكذْبِينِي 
فأَْسَل إِلَّههَا فلءًا دَحَلَتْ عَلَيِهِ دعَب يَتَتالها بده فأَعدَ فقَالَ اذعِي الله لي ولا أَصْرْكِ 
قَدَعَْتْ أللّه فاطق ٍ م تتاولَهَا الثاني فأَحِدَ مِثْلَهَا أؤ أَسَّدَّ َال لذعي الله لي ولا أْضُدِكِ فدَعَتْ 
فاطق فَدَعا بَعْضّ حَحبَتهِ فقال نكم لَْ تأثوني إنْسَانٍ إْمَا أتَيثْمُو نِى بِسَيْطَانٍ فَأُخْدَمَهَا هاجرَ 
وَهُوَ قَائعٍ بع يُصَلَّي ل ناوي بِيَدِهِ مَهْيا قَالّتْ رَدٌ الله كَيْدَ الْكافِرٍ أو الاجر رِ في نَحْرِهِ وأَحْدَمَ هاجر 
قال أَبُو هُرَيْرَةَ فَتَلْكَ فكع يا ني ماءٍ الكماء. [انظر الحديث 7١١1١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكذب إبراهيم» وما المقصود د ذكر إبراهيم فقط. 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن سعيد بن تليدء بفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو سعيد بن عيسى بن تليد أبو 
عثمان الرعيني المصريء وهو من أفراده» يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن 
حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والثاني: عن محمد بن 
محبوب ‏ ضد مبغوض - أبي عبد الله البصري إلى آخره.. وهذا الطريق غير مرفوع. 
والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم» وكذا عند النسائي والبزار وابن 
حبان مرفوع من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين» وابن سيرين كان غالباً لا يصرح 
برفع كثير من حديثه. وأخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن سعيد العذ كور مرفوعا :و أخرععة 
مسلم في الفضائل.عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب 
البيوع في: باب اشراء المملوك من الحربي عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أب هريرة... إلى آخرهء وليس فيه قضية الكذبء وباقي القضية فيه على اختلاف 
في المتن بزيادة ونقصان. 

قوله: «إلا ثلاثا» أي: إلا ثلاث كذبات» كما في الطريق الثاني» وقيل: الجيد أن 
يقال: بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة لأنك 7 تقول: 
كذب كذبة كما تقول ركب ركبة» ولو كان صفة لسكن في الجمع» وقد استشكل بعضهم 
هذا الحصر في ثلاث لأنه جاء في رواية مسلم من حديث أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة» قال: أتي رسول الله. عَيْهُ يوماً بلحم فرفع إليه الذراع... الحديث» وهو حديث طويل 
في الشفاعة, وفيه: إذهبوا إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام... الحديث» وفيه: وذكر 
كذباته... الحديثء وفيه: وزاد في قصة إبراهيم قال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي» 
وقوله لالهتهم: «بل فعله كبيرهم هذا». وقوله: «9إني سقيم» [الصافات: 89]. وجه 
الاستشكال أن ذكر الكوكب يقتضي أن كذباته أربع» وهو يعارض الحصر في حديث الياب. 
وقال بعضهم في معرض الجواب: الذي يظهر أنه وهم من بعض الرواة» فإنه ذكر قوله في 
الكوكب بدل قوله في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق في ذكر سارة دون الكوكب. انتهى. 

قلت: لا يحتاج إلى نسبة أحد إلى الوهم لأن قوله في الكوكب لا يخلو إما أنه كان 
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وهو طفل كما قاله ابن إسحاقء وإما أنه كان بعد البلوغ» فإن كان الأول فلا يعد هذا شيعاً. 
لأن الطفولية.ليست بمحل للتكليفء وإن كان الثاني فإنه إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج 
على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» أو قاله توبيخاً أو تهكماً بهم وكل 
ذلك لا يطلق عليه الكذبء وأما وجه إطلاق الكذب على الأمور الثلاثئة فهو ما قاله 
الماوردي: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله عز وجل فالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
معصومون عنه وأما في غيره فالصحيح امتناعه. فيؤّول ذلك بأنه كذب بالنسبة إلى فهم 
السامعين» أما في نفس لمر فلاء إذ معنى سقيم إني سأسقم لأن الإنسان عرضة للأسقام أو 
سقيم بما قدر عليه من الموت أو كانت تأخحذه الحمى ذ في ذلك الوقت. وأما: فعله كبيرهمء 
فيؤول بأنه أسند إليه لأنه هو السبب لذلك ا بقوله: إن كانوا ينطقون أو يوقف 
عند لفظ: فعله. أي: فعله فاعلهء وكبيرهم هو ابتداء الكلام» وأما سارة فهي أخته بالإسلام» 
واتفق الفقهاء على أن الكذب جائز بل واجب في بعض المقامات» كما أنه لو طلب ظالم 
وديعة ليأحذها غصباً وجب على المودع عنده أن يكذب بمثل: أنه ل يعلم موضعهالء بل 
يحلف عليه. 

قوله: «ثنتين منهن». أي: كذبتين من هذه الكذبات الثلاث كانتا في ذات الله تعالى» 
أي: لأجله؛ وإنما خص هاتين الثنتين لأنهما في ذات الله لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في 
ونفعاً له بخلاف الثنتين المذكورتين؛ لأنهما كانتا في ذات الله محضاء وقد وقع في رواية 
هشام بن حسان: أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذيات» كل ذلك فى ذات الله تعالى» 
وعند أحمد من حديث ابن عباس: والله إن جادل بهن إل عن أله . قوله: «بينا هوي أي : 
إبراهيم وسارة معه. قوله: إذ أتى» جواب: بينا إذ أتى إبراهيم. قوله: على جبارء» يعني: مر على 
جبار من الجبابرة» وفي رواية مسلم: وواحدة في شأن سارة» أي: خحصلة واحدة من العللاث 
: ابن امرىء القيس بن سبأء وكان على مصرء ذكره السهيليء» وهو قول ابن هشام في 
(التيجان) وقيل: أسمة صادوف» بالفاء حكاه ابن قتيبة وأنه كان على الأردن» وقيل: سفيان 
ابن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عَيْكُف حكاه الطبري ويقال: 
إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم» وقيل: إنه ملك حران. وقال علماء السير: أقام إبراهيم 
بالشام مدة فقحط الشام» فسار إلى مصر ومعه سارة. وكان بها فرعونء» وهو أول الفراعنة» 
عاش دهراً طويلا فأنى إليه رجل» وقال: إنه قدم رجل ومعة أمرأة من أحسن الناس» وجرى له 
معه ما ذكره في الحديث. 


قوله: «فأرسل إليه». أي: أرسل هذا الجبار إلى إبراهيم. قوله: «فقال من هذه؟» أي: 


فقال الجبار: من هذه المرأة؟ قال: أختيء وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتى بهاء فهذا يدل 
غلى أنه أتئ يهااحين أرسل إليه الجبار» ورواية البجاري تدل على أله أرمل إليه أول وسأل 
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عنهاء ثم أتى إبراهيم إليهاء وقال لها ما ذكره في الحديثء ثم أرسلها إليه. قوله: «فقال: يا 
سارة ليعن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك»» قيل: يشكل عليه كون لو طمعه تاحاب 
بعضهم بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له بها ما وقع» ولم يكن لوط معه؛ إذ ذاك. فإن 
قلت: ذكر أعل السير أن إبراطيم رسال إلى متصصر عه شارة ولوط. قلت: يمكن أنه سار معه إلى 
مصر ولم يدخلها معه فأتى الجواب المذكور كما ذكره» واللمر أعلم. قوله: «فأخبرته أنك 
أختي فلا تكذبيني), كانت عادة هذا الجبار أن لأ يرصن إل إلى ذوات الأزواج» فلذلك 
قال لها: إني أخبرته أنك أختي . وقيل: لو قال: إنها امرأتى تي لألرمه بالطلاق. قوله: «فلما 
دخلت عليه) أي: فلما دخلت سارة على الجبار. قوله: «فأخذ» على صيغة المجهول أي: 
اختنق حتى ركض برجله كأنه مصروعء وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتي بها قام إبراهيم 
يصلي فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يديه إليها فقبضت يده قبضة شديدة» وعند أهل 
السير: فلما دخلت عليه ورآها أهوى إليها فتناولها بيده فيبست إلى صدره. قوله: «الثانية», 
ويروى: ثانية» بدون الألف واللام؛ وعند أهل السير: فعل ذلك ثلاث مرات. ٠‏ 


قوله: «فدعت», وكان دعاؤٌها: أللهم إن كنت تعلم حي أمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إل على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قوله: وفدعا بعضصس حجبته). بفتح 
الجيم والباء الموحدة جمع حاجبء وفي رواية مسلم: «ودعا الذي جاء بها». قوله: «إنكم 
لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان», وفي رواية الأعرج: دما أرسلتم إليّ م إل شيطاناء 
أرجعوها إلى إيراهيم). وفي رواية مسلم: «فقال: ما جثئتني بشيطان ولم تأتنني بإنسان» 
فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر». والمراد من الشيطان: المتمرد من الجن» وكانوا قبل 
الإسلام يعظمون أمر الجن جداء ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. قوله: 
«فأخدمها هاجر» أي : وهب لها خادما اسمها هاجرء» ويقال: أجرء بالهمز بدل الهاء. وهى هي أم 
إسماعيل» عليه الصلاة والسلدم وهو أسم سرياني» ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط 
وأصلها من قرية بأرض مصر تدعى: حفن» بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء. قوله: وفأتتهي 
أي: ذ تت هاجر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والحال أنه يصلي. قوله: «فأوماً بسيدة) 2 أي: 
أشار بيده. قوله: «مهيا»» بفتح الميم وسكون الهاء وتخفيف الياء اخ السذروقك مقصيوراء 
وهذه رواية المستملي» وفي رواية ابن السكن: «مهين)»)» بالنون في آخره. وفي رواية الأكثرين: : 
(مهيم)) بالميم ف في آخره» والكل بمعنى واحد وهو أنها كلمة يستفهم بها معناها: ما حاللك؟ 
وما شأنك؟ 0 إن إبراهيم أول من قال هذه الكلمة. قوله: «رد الله كيد الكافر في 
نحره», هذا مثل تقوله العرب لمن أراد أمرأ باطلاً فلم يصل إليهء وفي رواية مسلم: وكف 
الله يد الفاجر وأخدم خادماً). وفي رواية الأعرج: «أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة» 
أي: جارية للخدمة؛ ومعنى: كبت: رده الله خاسئاً. قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا 
بسئ ماء السماء» أراد بهم العرب» لأنهم يعيشون بالمطر ويتبعون مواقع القطر في البوادي 
لاجل المواشي 


- كتابٌ أحَادِيثٍ الأنِْياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ واللامٌ / باب (9) 1 


وفيه: حجة لمن يدعي أن العرب كلهم من ولد إسماعيلء ويقال: أراد به: ماء زمزم 
إذ أنبطها. الله تعالى لهاجر فعاشوا بها فصاروا كأنهم أولادهاء وقال ابن حبان في (صحيحه): 
كل من كان له من ولد إسماعيل يقال له: ابن ماء السماءء لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي 
بماء زمزم وهي من ماء السماءء وقيل: سموا بذلك لخلوص تسبه وصفائه» فأشبه ماء السماءء 
وقال عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذلك الأنصار» نسبهم إلى جدهم عامر ماء السماء بن 
حارثة القطريف بن امريء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء وعامر هذا هو جد الأوس 
والخزرج ابنا حارثئة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء. وقال صاحب 
(التوضيح): وما ذكره إنما يأتي على الشاذ أن العرب جميعها من ولد إسماعيل» عليه الصلاة 
والسلام» إلا قبائل استثنيت»ء أما الأنصار فليسوا من ولد إسماعيل بن هاجرء ولا يعلم لها ولد 
غيره. قلت: قال 6 إن الأنصار جزآن: الأوس والخزرج أخوان رفعنا نسبهما في: باب 
الأنصار»ء فذكرناها كما ذكرهما الآن» وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وقيل: 
قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعةء حكى ذلك ابن الكلبي والهمداني» 
وسنستقصي الكلام في هذا البابء إن شاء الله تعالى» عند انتهائتا إلى باب ذكره الببخاري 
بقوله: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عَ والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد من الحديث المذكور: فيه: مشروعية أن يقال: أخي في غير 
النسبء ويراد به الأخوة في الإسلام. وفيه: قبول صلة الملك الظالم وقبول هدية المشرك. 
وفيه: إجابة الدعاء يإخلاص النية وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بالعمل الصالح. وفيه: 
أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة. وفيه: أن الوضوء كان مشروعاً 
للأمم قي قيلنا وليفن مخحضا بيده الأمة ولا بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» لثبوت ذلك عن 
سارة» وذهب بعضهم إلى نبوة سارة» والجمهور على أنها ليست بنبية. 


الحمِيدٍ بنٍ جُبَيِرٍ عن ع الور ا ا دن 
عله أمر بقثل مَل الوَرّغ وقال كان يَنْفْحّ علّى إبراهيم عليه السّلامُ. [انظر الحديث 575017]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم؛ وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد 
العبسي الكوفيء وهو من أكبر مشايخ البخاري وكأنه شك في سماعه هذا الحديث منه 
وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلامء فأورده على هذا الوجه» وقد وقع له نظير هذا في 
أماكن؛ وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعبد الحميد بن جبير - 
مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن شيبة بن عثمان الحجبي المعدود في أهل الحجازء وأم شريك 
اسمها غزية أو غزيلة. 


٠ 00‏ - كتابُ أَحَادِيث الأنْبياءٍ عَلَئْهِمُ الصَّلاَةُ والصلامُ / باب (9) 
الجبال» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «عن أم شريك». وفي رواية أبي عاصم: إحدى نساء بني عامر بن لؤي» ولفظ 

المتن: أنها استأمرت النبي عَْلَهِّ في قتل الوزغات فأمر بقتلهن» ولم يذكر الزيادة» والوزغات 

بالفئح جمع وزغة بالفتح أيضاء وذكر بعض الحكماء: أن الوزغ أصم أبرص وأنه لا يدل 

. بيتاً فيه زعفران» وأنه يلقح بفيه» وأنة يبيض» ويقال لكبارها: سام أبرص بتشديد الميم» ويمج 

في الإناء فينال الإنسان من ذلك مكروه عظيمء وإذا تمكن من الملح تمرغ فيه» ويصير ذلك 

مادة لتولد البرص» وينحجز في الشتاء أربعة أشهر لا يأكل شيعاً كالحية» وبينه وبين الحية إلفة 
كإلفة العقارب والخنافس. 


030/9 ب حدَّثنا عُْمَرُْ بن حَمْص بن غِياثِ حدّثنا الأغمش قال حدّثني ني إنراهيم 
عن عَلَقَّمَةَ عن عَبدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال لَما َْلّتِ لالّذِينَ آمثو ١‏ ولم يليشوا إمَاهُْ 
ل ل 0 ا 
يمان َه يظلم» [الأنعام: 87 بِشَوْكِ أُوَلَّمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ لُفْمَانَ لإبيه «إيا بْتَئَ لآ تُشْرِكُ بالله 
إِنَّ اسوك َظلْمٌ عَظيعْ 4 [لهمان:15]. [انظر الحديث 5" وأطرافه]. 


اعترض الإسماعيلي فقال: لا أعلم في الحديث شيئًا من قصة إبراهيم» وقال بعضهم 
نصرة للبخاري: وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم». عليه الصلاة والسلام» لأنه سبحانه 
لما فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمسء ذكر محاجة قومه لف ثم 
حكى أنه قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به 
عليكم سلظاناً؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهذا كله عن إبراهيخ: انتهئ: قلت: قد سبق 
صاحب (التوضيح) بهذا الجواب» وقال الكرماني: مناسبة هذا الحذيث بقصة إبراهيم اتصال 
هذه الآية بقوله: إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» [الأنعام: “8]. وكل هذا لا 
يجدي شيئا والكلام في مطابقة الحديث للترجمة» والترجمة هي قوله: باب «إواتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١7‏ فأين المطابقة بقة بين هذا الحديث وبين التعرجمة؟ واعتراض 
الإسماعيلي باقيء وقول 0 المذكور: وخفي عليه.. إلى آخره» غير موجه أصلاء بل هو 
الذي خفي عليه أنه أثبت بقة بالجر الثقيل» وأبعد منه ما قاله الكرماني: والمقصود من 
المطابقة أن يكون فيه 0 - الفرجنية ولو كان شيف يسيراء. وهده الأحادية 
المذكورة كلها لا تخلو عن ذكر إبراهيم» كما هو مذكور في الترجمة» ويستأنس في 
المطابقة من حديث رواه الحاكم عن عليء رضي الله تعالى عنهء أنه قرأ هذه الآية: «إالذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» [الأنعام: ؟6]. قال: هذه في إبراهيم وأصحابه وليست في 
هذه الأمة. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلمء وأخرجه هناك من 
طريقين: أحدهما: عن أبي الوليد عن شعبة. والآخر: عن بشر بن خالد عن محمد عن شعبة 


- كتابٌُ أحادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيهِمْ الصّلاأةٌ والكلامٌ / باب )٠١(‏ ا 


عن سليمان الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن الأسود عن عبد الله بن مسعود» رضي 
الله تعالى: عنه» والله أعلم بالصواب. 
٠‏ بابٌ يَزِفُونَ التُسَلآنُ في المَدْ 

أي: هذا باب» ولم يذكر له ترجمة» وهو كالفصل من باب قول الله تعالى: «إواتخذ 
الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١55‏ وقوله: يزفون النسلان في المشيء إنما ذكر في رواية 
الحموي والكشميهني» وفي رواية المستملي والباقين: باب» بغير ترجمة» وفي رواية النسفي: 
لم يذكر: باب. وفي شرح الكرماني: باب قال الله تعالى: إفأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: 
85]. وقال بعضهم: والذي يظهر ترجيح ما وقع عند المتصلي ووهم من وقع عنده: باب 
يزفون النسلانء فإنه كلام لا معنى له. قلت: بل له معنى جيدء لأن قوله باب: كالفصل كما 
ذكرنا فلا يحتاج إلى الترجمة» لأنه من الباب السابق» وقوله: «يزفون» أشار به إلى ما في قوله 
تعالى: «إفأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: 34ح. لأنه من جملة قصة إبراهيم مع قومه حين كسر 
أصنامهم» قال الله تعالى: فأقبلوا إليه أي أقبلوا إلى إبراهيم» يزفون أي: يسرعونء ثم أشار 
بقوله: النسلان في المشي إلى المعنى الحاصل من قوله: يزفون» وهو من زف في مشيه إذا 
أسرع» وكدلك السلاد هو الرسرا: في المشيء يقال: نسل ينسل من باب ضرب يضرب 
نسلا ونسلاتاً. وفي حديث لقمان: وإذا سعى القوم نسل» أي : إذا عدو الغارة أو مخافة أسرع 
هوء قال ابن الأثير: النسلان دون السعي. قلت: ومادته: نون وسين مهملة ولام. 


3 ل حذاثنا إِشْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن انَضْرٍ حدّثنا أبو أَسَامَةَ عن أبي حَيّانَ عنْ 
أبي رُرْعَةَ عن أبي مُرَيْرَة رضي الله تعالى عن قال أي الي عله يَؤْما يلحم فقال إِنَّ الله 
يَحْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَلِينَ وَالآخَرِينَ في 2 صَعِيد واحد نيسمفيم الدّاعِي ويَنذَُهُمْ الِبِصَر 
وتدنُوا الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَذَكْرَ حدِيتٌ الشَمَاعَةِ فِيَأثُونَ ِبْرَاهِيمَ فيقُولُونَ أَنْتَ نبي الله وَحََلِيلَهُ 

مِنَ الأزض اشغ ََا إِلَى رَبْكَ فِيَقُولُ فَذَكَرَ كَدَبَاته نَفْسِي نَفسِي اذهَبُوا إلى مُوسى. [انظر 
رك ”*4٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته لياب «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١56‏ في قوله: «أنت نبي الله 
وخليله في الأرض» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف يحيى بن سعيد التيمي» ‏ تيم الرباب» الكوفي. وأبو زرعة» بضم الزاي 
وسكون الراء: اسمه هرم حارو رق دان البجلي الكوفي. 

والحديث قد مضى في: باب قول الله تعالى: َإإنًا 5 ونا إلى قومه» [نوح: .]١‏ 
عن قريب. قوله: «وينفذهم», رواه الأكثرون بفتح الياء وبعضهم بالضمء يقال: نفذني بصره: 
إذا بلغني» وتجاوزء ويقال: أنفذت القوم إذا أخذتهم, ومعناه أنه يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض. وقال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال 
المعجمة؛ وإنما هو بالمهملة أي: يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم؛ من 


بم ك2 كتات أُحَادِيثِ الأنْبياءِ عَلَيْهِمُ الصَلاة والشلامٌ / باب هل (١‏ 


نفدت الشيء أنفده وأنفدته. قوله: «فذكر كذباته» تفسير قوله: فيقول. 
تَابَعَهُ أن عن التي عله 

أي: تابع أبا هريرة في رواية الحديث المذكور أنس بن مالكء بين البخاري هذه 
المتابعة في التوحيد وغيره من حديث قتادة عن أنس: أن النبي َه قال: «يجمع الله 
المؤمنين يوم القيامة كذلكء فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا...» 
الحديث. 

0804 2 حداثلني أَحْمَدٌُ بن سَعِيدٍ أَبُو عَبِدِ الله حدّثنا وهبٌ بن جَرِيرٍ عن أبيه 
عن أَيُوبَ عن عَبِدٍ الله بن سَعِيدٍ بن جُجَيِرٍ عن أبيه عنٍ ابِنٍ عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهُما عنٍ 
ل عله قال بذ 2 حَمُ الله أَمٌ إسْمَاعِيلَ لَْلاَ أنْهَا عَجِلَتْ لكان زَمْرّمْ ينا مَعِينً. [انظر الحديث 

مطابقته للباب الذي تقدم ظاهرة لأنه في قضية إبراهيم؛ عليه السلام» وحديث أبن 
عباس هذا أخرجه البخاري من ثلاث طرق: وهذا هو الآول. ش 
بالرباطي . الفاتي ار وهب بن جرير لأزدي النصري أبق 0 الغالث: أبوه جرير» بفتح 
انلّه ا يي 00 ا الاوز 0 2 
الفقيه الورع. السابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 
من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن 
جبير عن أبيه عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي عَيْدُهُ وزاد في روايتهما: أبي بن 
كعب» رضي الله تعالى عنه. ورواه النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري المذكور عن 
وهب بن جرير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب... إلى آخره» 
فأسقظ عبد الل بد ميك ين مقبين» وزاك أن وم اكسية: وؤواة النساتي اننا عن ادي :داوة 
سليمان بن سعيد عن علي بن المديني عن وهب بهء وفيه: قلت لأبي حماد: لا تذكر أبي 
ابن كعب» ولا ترفعه, وقال: أنا أحفظ كذاء وكذا حدثنى به أيوب. قال وهب: وحدثنا حماد 
ابن 'زيد عن أيوب عن :عي الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباتن الحؤه» ولم يذكر أبي :بن 
كعبء ولم يرفعه,. قال وهب: فأنيت سلام بن أبي مطيع فحدثني بهذا الحديث عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شعيك حرى ذلك زذا نديد ثم قال لى: فأنوك ما يقول؟ 
قلت: أبي يقول: أيوب عن سعيد. فقال: العجب! والله ما يزال الرجل من أصحابناء الحافظ 
ال ١”‏ وان مره رأيتٍ 


٠‏ - كتاب أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والصّلامٌ / باب )1١(‏ لق 


هذاء وأنا أذكر ما انتهى إلي من الخلاف على وهب وعلى غيره في هذا الإسناد» فرواه عن 
حجاج عن وهب به بزيادة أبي بن كعبء ثم رواه من طريق البخاري يإسقاطه؛ ورواه علي بن 
المديني عنه بإثباته» ورواه حماد بن زيد عن أيوب فلم يذكره ولا رسول الله عَيْه ورواه 
ابن علية عن أيوب» فقال: نبعت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال أول من سعى بين 
الصفا والمروة.. الحديث بطوله؛ نحواً مما رواه معمر عن أيوب عن سعيد وفيه قصة زمزم 
ورواه سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن عكرمة بن خالد ولم يذكر ابن جبير» قال أبو علي: 
وكيف يصح هذا وفيه من الخلاف ما عرفت؟ فنقول: إذا ميزه الناظر ميز منه ما ميزه البخاري 
وحكم بصحته وعلم أن الخلاف الظاهر فيه إنما يعود إلى وفاق» وأنه لا يدفع بعضه يعض 
والاختلاف إذا كان دائراً على ثقات حفاظ لا يضر فلا يلتفت إلى عيب الإسماعيلي على 
البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابهاء ولا يلتفت أيضاً إلى إنكار سلام ب بن أبي مطيع على 
كون تمرح الخد حل عن مطاف روا ون جكرطة الال لبد و قار 

ذكر معناه: قوله: (رحم الله أم إسماعيل» هي: هاجر وقصتها ملخصة ما ذكره 
السدي: أن سارة زوج إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» حلفت أن لا تساكن هاجرء فحملها 
إبراهيم وإسماعيل معها إلى مكة على البراق» ومكة إذ ذاك عضاه وسلم وسمرء وموضع 
البيت يومئذ ربوة» فوضعهما موضع الحجر ثم انصرفء فاتبعته هاجرء فقالت: إلى من تكلنا؟ 
فالله أمرك بهذا؟ قال: نعمء فقالت: إذن لا يضيعناء ثم انصرف راجعاً إلى الشام» وكان مع 
هاجر شنة ماء وقد نفد فعطشت وعطش الصبي؛ فقامت وصعدت الصفا فتسمعت هل تسمع 
صوتاً أواتزف إنسانا قلع بسع ونا ولم تر أحدا ثم ذهبت إلى المروة ا 
وممدت مكل «للك فلم تل لسغ بينهنها حتى_ انبعت سبع :مرات* . وأصل السعي من هذاء ثم 
سبعتت ضوتاً فجطلت تزع : اسمع أيل يعني: : إسمع يا الله - قد هلكت وهلك من معيء 
فإذا هي بجبريلء عليه السلام» فقال لها: من أنت؟ قالت: سرية إبراهيم تركني وابني ههنا. 
قال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى» قال: وكلكما إلى كافيء ثم جاء بهما إلى 
موضعء زمزم فضرب بعقبه ففارت عينا» فلذلك يقال لزمزم» ركضة جبريلء عليه السلام» فلما 
نبع الماء أخحذدت هاجر شنتها وجعلت تستقي فيها تدخرهء وهي تفورء فقال رسول الل عَيلِه: 
اليرحم الله أم إسماعيلء لولا أنها عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً)» زمر ينتج اليم أي سائلا 
جازيا محل وحه الأرض» يقال: عين معين, أي ذات عين جارية» والقياس أن يقال: معينة. 
والتذكير إما حملا على اللفظء أو لِوَهم أنه فعيل بمعنى مفعول؛ أو على تقدير ذات معين» وهو 
الماء يجري على وجه الأرض. 

عم ل وقال اللصاري» حدّثنا ابن جُرَيْج أمَا كثيه بن كثِيرٍ فحدّ ند قال إلي 
وعُفْمَانَ بن أبي سُلَهِمانَ جلوسٌ ع شد بن مجر فقال ما كا حلي يل ا خا 
بل إبْرَاهِيمٌ ياسْمَاعِيلَ وأْمّهِ علَيِهِمُ اد وهي تُرْضِعْهُ مَعها سَّنَة لَمْ يَرْقَعهُ ثم جاء يها إِبْرَاهِيمٌ 
ويائِهًا إِسْماعِيل. [انظر الحديث 77/8 وأطرافه]. 
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هذا طريق ثان أخرجه معلقاً عن الأنصاري» وهو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد 
الله بن أنس مات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين» عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريجء» قال: أما كثير بن كثير - ضد القليل - في الإثنين» ابن المطلب بتشديد الطاء 
المهملة وكسر اللأم ابن أبي وداعة» بفتح الواو وتخفيف الدال المهملة: السهميء مر في 
كتاب الشرب وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي. قوله: «جلوس» أي: 
جالسان. قوله: «وأمه». يعني: هاجر. والواو في: وهي ترضعهء للحال. قوله: «شنة)» بفتح 
الشين المعجمة وتشديد النون: وهي القربة اليابسة. قوله: «لم يرفعه» أي: الحديثء وهذا 
التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج): عن فاروق وعد لكي دم أب خالداعبة العرير 
ابن معاوية القرشي عن الأنصاري» ولكنه أورذه مختصراً. 


4/60 ب وحدّئني عبد الله بن محمد حدّئنا عبد. الورَاقٍ أعبونا تغقة: عق 

أُوب الشَحتِيانيٌ وكثِير بن كَثِيرٍ بِنٍ المُطلِبِ بن أب وَدَاعَةَ يَزِيدٌ أَحَدُهُمَا على الْآخَرٍ عن 
سَعِيدِ بن جُبَيِرٍ قال ابن عَكَاسٍ أَوَلَ ما اتحَدَّ النُساءُ المنطّقَ مِنْ قِبَلٍ َم إِسْمَاعِيلَ انَُخَذَّتْ 
منطقا لعفي أثَرَها علّى سار ثُمّ جاء بها برام وبائيِهًا إسْمَاعِيلٍ وي يُوضِعْةُ حثّى وضَّعَهُما 
عِنْدَ البهتِ عند دَوْحَةٍ كَوْقَ رَمْرّمَ في أغلّى المشجدٍ وليْسّ م 0 أحدٌ 0 
فوصعوها متَالِتَ وضع عِنْدَهُعَا 0 
م 

إِسْمَاعِيلَ كَقَالَتُ يا إِبْرَاهِيمٌ أَيْنَ تَذْهَبُ تشركنا يهِدًا الوَادِي : فنه إن ولا عَنَة 
فقالث لَهُ ذَلِكَ مِرَارَاً 0 فقالث لَه الله الذي َك بِهَذَا قال نَعَمم م قالتٌ إِذَنْ 
لا يُضَيْعَتَا نّم وجَعء جَعَتُ فَانْطلَقَ إبراهِيم حتّى إذَا كان عِنْدَ الثَيةِ يت ع مه 
ايت ثُم دَعَا بلا الكَلِمَاتِ ورقع تنه نه فقال هرب أنّي أشكلث بن فزي يواد غير ذي 
رَدْع عِنْدَ بَيِتِك الْمْحَرم» حنّى بِلَعَ إيشْكرونَ 4 [ابراهيم: 37 3] 0 َم إِسْمَاعِيلَ ُرضِعُ 
إِسماعِيلَ وتَشْرَبُ بن ذَلِكَ المَاءٍ حنّى إذَا َفذَ ما فِي السشّقاءِ ع عَطِسَتْ وعَطْش ابْنّهَا وجَعَلَتْ 
تن لَه يلرّى أز قال يلع فائْطْلَقَتْ كَرَاهَِة أن تَنظر إِلَهِ فوَجَدَث الصّمًا أثْبَ جبلٍ في 
الأأؤْض يَلِيهًا فقامَتْ مث عليه نُمْ استفهآتٍ الواِي تنظو عَلْ تزى أعداً فلم ر د أحداً فَهَبَطْتٌْ مِنّ 
الصَّمًا حتّى إذَا بلَمَتِ الوَادِيَ رفَعَتْ طرَفٌ دزعه نَع سَعَتُ سَعْيَ الإِنْسَانٍِ الْمَجهُودٍ حتّى 
جَاوَرَتِ الوادي 3م أتث 0 0 أجدَاً فلّع ثَرَ أحدَاً فمَعَلَتْ 
ذَّلِكَ سَيِعَ مَرَاتٍ. قال ابن عَيَاس قال النَبِئْ مَل َذَيِكَ سَعْيْ | لئاس بَيِنَهُمَا فلّكَا أَْرَفَتْ على 
العوؤة سَمعث صَوْئاً فقث ضَه تُرِيدُ تَنْسها ثم تصفعث فُصمعث أيضاً فَااث كذ أشعفت 
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إنْ كان عِمْدَكَ عُوَاتَ فإمًا عي بالملك عِند مَوْضع ررم بحت يعقبه أز قال يجناه حلى 
ظَهَرَ المَاءٌ فَجَعَلَتٌ تُحَوْضْهُ تقول يدها عكذا وجمعلث: ثارت ين العاء في يكائها رفز 
0 قال النبي عله يد مم الله َم إسْمَاعِيلَ ل تركث رَمْرَمَ أو 
ال لو لع فرت من العا لكانث زعم عا يا قال فقربث وأرشعث ولتعا فقا ل 
المَلّكُ لآ تخاقوا الضَّيِعَةَ فِإنّ هَهّتا بَيِتَ الله يَتِنِيهِ لهذًا العُلمٌ وأبوهُ وإِنّ الله لا يُضَيْعُْ أهلهُ 
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وكانّ البِيتُ مُرْئَفِعاً ِنَ الأزض كالاب تأئِيهِ الشهول فتأحُدُ عن يميه وشِمَالِهِ فكائث كَذَلِكَ 
حتّى عَرث يهم وُفْقَة من جره أؤ أل بيت مِنْ مجزهم مُفْيلِنَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءِ فترلُوا في 
أُشمّل َك فرَأا طائراً عائمًاً فقانُوا إن هذا الطَائِر لَيَدُورُ على ماءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الوَادي وما فِيهِ 
مام فَأَرْسَلُوا جريا أؤ جَرِيينِ فإذًا هُمْ بالماء فَرَجَعُوا فَأُخْبَدُومّم بالمَاءِ موا قال وا إشفاعيل 

عِنْدَ الماءِ فَقَالُوا أَتأدّنِينَ لَنا أنْ َْزِلَ عِنْدَكِ فقَالّت َه عَم ولكن لاحن لَكُمْ في الما قانُوا َعَم َع 
قال اب كاي قال اليئ عله فالقى كيك َم إشتاييل وفي تيت الأذ 6 َتَرَلُوا وأذ 0 
ْله فترَنُوا مَعَهُمْ م حتّى إِذَا كان يها أهل أنياتٍ مِنْهُمْ وكَبٌ العُلام تلم العريئة منغ 
وأَنفَسَهُمْ وأَعْجَبَهُمْ حِينَ سب فلَعًا أذركَ رَوججُوهُ امرأةٌ مِنْهُمْ وماتث أمٌ إِسْمَاعِيلَ نجاء باهم 
بَغد ما تَروْجَ إشماعِيل يُطالع تركتةُ ّم يجذ إسْمَاعِيلَ مسأل امْرَأتهُ عَنْهُ فقالتْ خرج تَنتّخِي ّنا 

ع سألا عن عَضِهع وَميتهع فقالث تحن بهم تن في ميت وم مَشَكَت إل قال فإ 
جاءً رَوْجَكَ فافرئي علَيِهٍ الّلام وقُولِي لَهُ يمير عَتََةَ بايه فلّعَا جاء إِسْمَاعِيلٌ كأنهُ آتسن سَيعاً 
ل قالَّت نَعَمْ جاءئًا سَيِعٌ كذًا وكذًا ا 0 
كَيِفَ عَيِشُنَا فأخبه جزث أنا في جَهْدٍ وشِدّةٍ قال كَهَلْ أَوْصَاكِ يِسَيْءِ قا اسه 
لهك الشلام وتقول عير عبد بايكَ قال ذلك أبي وقذ أمرني ي أن أفارقك الكفى :رانك 
قطلقها وتَروْج مهم أخرى فليِتَ عَنْهُمْ إيْراهيم ما شاء الله ٍ م أنَاهع بعد فلع يذه َدَحَلَ 
على اثرأيه فصَألهَا عَنْةُ فقالث حرج تتفي لا قال كيت أنثم م وسألَهَا عنْ عَيِشِهِمْ وَمَيَْيِهم 
نقالّث نحن يِحَيْرٍ وسِعَةٍ وألتث نت على الله فقال ما طَعَامَكُمْ قالّتِ النَّحْمْ قال فّما شَرَابُكَمْ 
قالّتِ الْمَاءُ قال ألنّهُعْ باك لَهُمْ : في اللّخمٍ والماءٍ قال الت عله ولَمْ يكن لَه يَومِذٍ حك 
ول كان لَهُمْ دعَا لَهُمْ فيه قال مَهُمَا لا يَخَنُو عَلَيهِمَا أحدٌ بكَيْرٍ مكة إلا لَع يُوَافِمَاةُ قال فَإذًا 
جاء رَوْبكِ فافرثي عَلَيِه الشلام ومريه ينث عَتََةٌ بابه فلَمًا جاء إِسْمَاعِيل قال هَلْ أناكُم مِنْ 
أَحَدٍ قالثُ تع أنانا سمَهجٌ حصن الْهَيقةٍ وأثّنث عله فسألبي عَئْكُ فأخزثة فسألني كيف عَيْشنَا 
فأخبزثُة أنَا يحَيرٍ قال فأوصَاك بِمَيْءٍ قالث نَعمْ هو يَقْرَأ عَلَيِكَ الصلام ويأمدكَ أنْ ثُقِْتَ عَتَبة 
يك قال 5د أمي وأنت العتية أترني أن أخرحَك م لبك عتم ما شاه لله فم جاه بغ 
ذَلِكُ وإسْمَاعِيلٌ يثري له تبلا تحت دَوْعَةٍ قربا من رَعرْمَ فلا رَآه قم إل فصَتعًا كما ييضتغ 
الوَالِدٌ بِالوَلَدِ وَالوَلدٌ بِالوَالِدٍ ثُمَ قال يا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ الله أُمَرَنِي بِأمْرٍ قال فاصَْغْ مَا أُمَرِكَ رَبك 
قال وَتعِيئيِي قال وأعِيئكَ قال فإنَّ الله أترني أذ أنبى مهنا ينآ وأشار إلى أحَمةٍ مزقفعة على 
ما حَولَهَا قال فَعِند ذَلِكَ رمعا القَواعِدَ مِنَ الت فجعلَ إسْمَاعِيلُ يأتي بالحججارَة ة وإِبْرَاهِيمُ 
00 ارمع اليا جاءً ذا الشثر فوشّعة ل قم لد وخو يي واشمايل باولا 
الحججَارَة َقُولانَ «إرَينا تقل ء مِنّا إِنْكَ أَنْتَ 0 7ع قال مجعلا 
0 حَؤل المَيِتِ وهُمَا يَمَولانٍ «إرَبّتا تَمَجَل مِنًا إِنّكَ نْتَ السَمِيمٌ الْعَلِيمْ»4 
[البقرة: 707 .]١‏ [انظر الحديث 7١58‏ وأطرافه]. 
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صب يي سبل جين 


راشد. 


ذكر معناه: قوله: «المنطق», بكسر الميم ما يشد به الوسط أي: اتخذت أم اسماعيل 
منطقاء وكان أول الإتخاذ من جهتهاء ومعناه: أنها تزيت بزي الخدم إشعاراً بأنها خادمهاء 
يعني: نخادم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قلبهاء وفي رواية ابن جريج: النطق» بضم النون 
والطاءء وهو جمع: منطق» وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم 
فحملت منه يإسماعيل» فلما ولدته غارت منهاء فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاءء فاتخذت 
هاجر منطقاً فشدت به وسطها وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة» وهو معنى قوله: 
«لتعفي أثرها». أي: لأن تعفيء يقال عفا على ما كان منه: إذا أصلح بعد الفساد» ويقال: إن 
إبراهيم شفع فيهاء وقال لسارة: حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيهاء فكانت أول من 
فعل ذلكء ووقع في رواية.ابن علية عند الإسماعيلي: أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم 
إسماعيل. قوله: «ثم جاء بها إبراهيم» قيل: كان على البراق» وقيل: كان تطوى له الارض. 
قوله: «وهي ترضعه). الواو فيه للحال» أي: هاجر ترضع إسماعيل» قوله: «عند البيت» أي: 
عند موضع البيت» لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا بناء. قوله: «فوضعهما) عند البيت» 
هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: حتى وضعهما. قوله: «عند دوحة)»» بفعح الدال 
والحاء المهملتين» وهي الشجرة العظيمة. قوله: «فوق زمزم»» هكذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فوق الزمزم. قوله: «وفي أعلى المسجد). أي: في أعلى 
مكان المسجدء لأنه لم يكن حيتكذ بنى المسجد. قوله: «جرابا»» بكسر الجيمء وهو الذي 
يتخذ من الجلد يوضع فيه الزوادة. قوله: «وسقاء» بالنصبء» عطف على: جرابا» وهو بكسر 
السين: وهو قربة صغيرة» وفي رواية تأني: شنة» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون» وهي 
القربة العتيقة اليابسة. قوله: «ثم قفى») بفتح القاف وتشديد الفاء من التقفية» وهي الإعراض» 
والتولي. وقال الهروي: معنى ققّى ولّىء يعني : ولَّى راجعاً إلى الشام؛ وفي رواية إبن إسحاق: 
فانصرف إبراهيمء عليه السلام» إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت. قوله: 
«منطلقأ» نصب على الحال. قوله: «فتبعته أم إسماعيل» وفي رواية ابن إسحاق: «فاتبعته»» 
وفي رواية أبن جريج: «فأدركته بكذاء. قوله: «إذن لا يضيعنا». وفي رواية عطاء: «لن 
يضيعنا»ء وفي رواية ابن جريج: «حسبي»»: وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثيرء فقالت: 
«رضيت بالله). قوله: «عند الثنية». بفتح الغاء المثلئة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو في الجبل كالعقبة» وقيل: هو الطريق العالي فيه» وقيل: أعلى المسيل في 
رأسه. قوله: «رب». يعني: يا رب» ويروى: «ربي»» بالياء هكذا رواية الكشميهني: «رب»» 
وفي رواية غيره: «ربنا»» كما في القرآن» وهو قوله تعالى: «إربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربئا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الغمرات لعلهم يشكرون» [إبراهيم: 3377]. 
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قوله: «بواد غير ذي زرع»» هو مكة. قوله: «المحرم»)؛. وصف البيت بالمحرم لأن 
الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به ولأنه حرم على الطوفان, أي: منع منه. قوله: 
«ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم» يتعلق بقوله: أسكنت أي : ما أسكنتهم بهذا الوادي 
الخلاء البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. قوله: «فاجعل أفتدة من الناس») أي: من 
أفكدة الناس» وهي جمع فؤاد» وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد» وقيل: جمع: وفود 
من الناس ولو قال: أفئدة للناس» لحجت اليهود والنصارى والمجوسء قاله سعيد بن جبير. 
قوله: «تهوي إليهم», أي : تقصدهم وتسكن إليهم. قوله: «وارزقهم من الثمرات». أي: التي 
تكون في بلاد الريف حتى يحبهم الناس. فقبل الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار 
لعلهم يشكرون النعمة. قوله: «حتى إذا نفد ما في السقاء» أي: حتى إذا فرغ الماء الذي 
في السقاء. قوله: «وعطش ابنها» أي: إسماعيل» بكسر الطاء في الموضعين» قيل: كان عمره 
في ذلك الوقت سنتين» وقيل: كان لبنها انقطع. قوله: «يتلوى» أي: يتمرغ وينقلب ظهراً 
لبطن ويميناً وشمالاء واللوى: وجع في البطن. قوله: «وقال: يتلبط» بالباء الموحدة قبل الطاء 
المهملة أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرضء وقال الداودي: هو أن يحرك لسانه وشفتيه كأنه 
يموت. قال الخليل: لبط فلان بفلان الارض إذا صرعه صرعا عنيفاء وقال ابن دريد: اللبط 
باليد والخبط بالرجلء وفي رواية عطاء بن السائب» فلما ظمىء إسماعيل جعل يضرب 
الأرض بعقبيه» وفي رواية معمر والكشميهني يتلمظ بالميم والظاء المعجمة. 

قوله: «ثم استقبلت الوادي», وفي رواية عطاء بن السائبء والوادي يومئذ عميق. 
قوله: «تنظر), جملة وقعت حالا. قوله: «فهبطت» بفتح الباء. قوله: «ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود). أي: الذي أصابه الجهد. وهو الأمر المشق. قوله: «(سبع مرات». وفي حديث 
أبي جهم: وكان ذلك أول من سعى بين الصفا والمروة. قوله: «فقالت: صه). بفتح الصاد 
المهملة وسكون الهاء وبكسرها مئونة» والمعنى: لما سمعت الصوت قالت لنفسها: صهء أي: 
اسكتي. وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فقالت: أغثني إن كان عندك خير. قوله: «ثم 
تسمعت». أي: تكلفت في السماع واجتهدت فيه؛ وهو من باب التفعل ومعناه التكلف. 
قوله: «قد أسمعت» بفتح التاء من الإسماع. قوله: «غواث». بفتح الغين المعجمة في رواية 
الأكثرين وتخفيف الواو وفي آخره ثاء مثلثة» قيل: وليس في الأصوات: فعال؛ بفتح أوله 
غيره» وحكى ابن الأنباري ضم أوله. وحكى ابن قرقول كسر أوله: أيضأء وفي رواية أبي ذر. 
الضمء والفتح للأصيلي؛ وضبطه الدمياطي بالضم؛ وضبطه ابن التون بالفتح» وعلى كل حال 
هو مشتق من الغوث» وجزاء الشرط محذوف تقديره: إن كان عندك غواث أغثني. قوله: 
«فإذا هي بالملك». كلمة: إذاء للمفاجأة» وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فإذا 
جبريلء وفي حديث علي عند الطبري بإسناد حسن: فناداها جبريل» فقال: من أنت؟ قالت: 
أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كافي. 


قوله: «فبحث بعقبه»» البحث طلب الشيء في التراب وكأنه حفر بطرف رجله. قوله: 
عمدة القاري/ ج5١١‏ “بن 
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«أو قال بجناحه», شك من الراويء قال الكرماني: ومعنى: قال» بجناجه؛ أشار به» وفي رواية 
إبراهيم بن نافع» فقال: بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وفي رواية ابن جريج: فركض 
جبريل برجله» وفي حديث علي: ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم. قوله: «حتى ظهر 
الماء». وفي رواية ابن جريج: ففاض الماءء وفي رواية ابن قانع: فانبئق أي: تفجر. قوله: 
«وجعلت تحوضه». أي: تجعله كالحوض ثلثلا يذهب الماءء وفي رواية ابن قانع: فدهشت 
أم إسماعيل فجعلت تحفرء وفي رواية الكشميهني من رواية ابن نافع: تحفنء بالنون بدل 
الراء» والأول أصوبء وفي رواية عطاء بن السائب: فجعلت تفحص الأرض بيدها. قوله: 
«وتقول بيدها», هكذا هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل. قوله: «عيناً 
معينا). قد مر تفسيره عن قريب» وفي رواية ابن قانع: كان الماء ظاهرا. قوله: دلا تخافوا 
الضيعة» أي: الهلاك» ويروى: لا تخافي» وفي حديث أبي جهم: لا تخافي أن ينفد الماءء 
ؤيروى: لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ وأنها عين تشرب بها ضيفان الله» وزاد في 
حديث أبي جهم: فقالت: بشرك الله بخير. وفيه: أن الملك يتكلم مع غير الأنبياء» عليهم 
السلام. قوله: «يبني هذا الغلام)», كذا هو بغير ذكر المفعول, وفي رواية الإسماعيلي: 
«يبنيه)» يإظهار المفعول. قوله: «كالرابية»». وهو المكان المرتفع. 


قوله: «رفقة», بضم -الراء وسكون الفاء وفتح القاف. وهي: الجماعة المختلطون سواء 
كانوا في سفرهم أو لا. قوله: «من جرهم».؛ بضم الجيم والهاء» حي من اليمن وهو ابن 
قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوحء عليه السلام» وكان: جرهم وأخوه 
قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبليل الألسن» وكا رئيس بترعع نصاض بن ضمري وريس 
قطورا السميدع» ويطلق على الجميع: جرهم؛ وقيل: إن أصلهم من العمالقة» وفي رواية عطاء 
ابن السائب: وكانت جرهم يومئذ بوادٍ قريب من مكة. قوله: «أو أهل بيت من جرهم). شك 
من الراوي. قوله: «مقبلين». حال من الإقبال» وهو التوجه إلى الشىء. قوله: «من طريق 
كذاءو» تسح الكاف: وبالسد اوركذا هو ف ميم الرؤايات» واعترس يعضهم بأ ذاه بالفديخ 
والمد: محل في أعلى مكة وأما الذي في أسفلها يضم الكاف والقصرء والصواب هنا هذا: 
يعني: بالضم والقصرء ورد بأنه: لا مانع من أن يدسجلوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة 
السفلى. قوله: «عائفا», بالعين المهملة وبالفاءء وهو الذي يتردد على الماء ويحوم حوله ولا 
عقى عنة. قال التغلين: والعائف+ الرجخل الذي يغرف موادي الماء .من الأرض. قوله: 
«لعهدنا», اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «بهذا الوادي», ظرف مستقر لا لغو. قوله: «وما 
فيه ماء», الواو فيه للحال. قوله: «فأرسلوا جريأ», بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو الرسولء ويطلق على الوكيل والأجيرء وسمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله 
أو موكله أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه. 

قوله: «أو جريين», شك من الراوي» هل أرسلوا واحداً أو اثنين؟ وفي رواية إبراهيم بن 
نافع: «فأرسلوا رسولأ». قوله: «فإذا هم بالماء», كلمة إذا للمفاجأة. فإن قلت: المذكور: 
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جرىء بالإفراد أو جريين بالتثنية» فما وجه الجمع؟ قلت: يحتمل كون ناس آخرين مع الجري 
من الخدم والأتباع. قوله: «فأقبلوا»» أي: جرهم أقبلوا إلى جهة الماء. قوله: «وأم إسماعيل 
عند الماء». جملة حالية أي: كائنة عند الماء مستقرة. قوله: «فقالو». أي: جرهم قالوا بعد 
حضورهم عند أم إسماعيل. قوله: «فقالت: نعم), أي : قالت أم إسماعيل: نعم أذنت لكم 
بالنزول. قوله: «فألمى ذلك». بالفاء أي: وجد. قال الكرماني: أي : وجد ذلك الجرهمي أم 
إسماعيل محبة للمؤانسة بالناس» وقال بعضهم: فألفى ذلك: أي وجدء وأم إسماعيل» بالنصب 
على المفعولية» ولم يبين فاعل: وجدء من هو كأنه خفي عليه» وكذلك خفي على الكرماني 
حتى جعل فاعل: ألفى» الجرهميء والفاعل لقوله: فألفى هو قوله: ذلكء وأم إسماعيل 
مفعوله» وَذْلك إشارة إلى استئذان جرهم والمعنى: فأتى استكذان جرهم بالنزول أم إسماعيل» 
والحال أنها تحت الأنس لأنها كانت وحدها وإسماعيل صغير والوحشة متمكنة ونظير ما 
ذكرنا من هذا نظير ما في قول عائشة» رضي الله تعالى عنه» ما ألفاه الشحر عندي إلا نائما 
وقنعرهة اين الأثير وعيرةة أئ اها أن عليه اليد إلا وهو نائم» يعني: بعد صلاة الليل» والفعل 
فيه للسحر. قوله: «الأنس»» بضم الهمزة ويجوز بالكسر أيضاً لأن الإنس بالكسر جنسها. 
قوله: «وشب الغلام»» أي: إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» وفي حديث أبي جهم: ونشأ 
إسماعيل بين ولدانهم» أي ولدان جرهم. 


قوله: «وتعلم العربية منهم») أي: من جرهم وقال بعضهم: وفيه تضعيف لقول من 
روى: أنه أول من تكلم بالعربية» وقع ذلك عند الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: «أول 
من نطق بالعربية إسماعيل». قلت: ليس فيه تضعيف ذلك لأن المعنى: أول من تكلم بالعربية 
من أولاد إبراهيم إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» لأن إبراهيم وأهله كلهم لم يكونوا 
يتكلمون بالعربية فالأولية أمر نسبيء فبالنسبة إليهم هو أول من تكلم بالعربية لا بالنسبة إلى 
جرهم. قوله: «وأنفسهم». قال الكرماني: أنفسهم» بلفظ الماضي أي : رغبهم فيه وفي 
مصاهرته» يقال: أنفسني فلان في كذالء أي : رغبني فيه «وأعجبهم» أي : أعجبهم في نفاسته, 
وقال بعضهم: أنفسهمء بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل: من النفاسة أي: كثرت رغبتهم فيه 
انتهى. قلت: قوله: أفعل التفضيلء» غلط وما هو إلا فعل ماض من الإنفاسء والفاعل فيه: 
إسماعيل» وهو عطف على: تعلم. وقال ابن الأثير في (النهاية):.وحديث إسماعيل؛ عليه 
الصلاة والسلام» أنه تعلم العربية وأنفسهم أي : رغبهم وأعجبهم وصار عندهم نفيساء يقال: 
أنفسني في كذا: أي: رغبني فيه. قوله: «زوجوه إمرأة منهم؛. قال السهيلي: اسمها جداء 
بدت سعد. وعن إبن إسحاق: أن اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة» وفي حديث أبي جهم: 
أنها بنت صديء ولم يسمهاء وقال عمر بن شبة: اسمها حية بنت أسعد بن عملق» وعن ابن 
إسحاق: أن إسماعيل خطبها إلى أبيها فزوجها منه. قوله: «وماتت أم إسماعيل» يعني: في 
خلال ذلك» وفي رواية عطاء بن السائب: فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجرء عليها السلام» وكان 
عمرها تسعين سنة» فدفنها إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» في الحجر. 
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قوله: «يطالع تركته». بكسر الراء أي: يتفقد حال ما تركه هناك والتركة» بكسر الراء 
وسكونها: بمعنى المتروكة» والمراد بها أهله. والمطالعة النظر في الأمور» وقال ابن التين: هذا 
يشعر بأن الذبيح إسحاقء لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعيء وقد قال في هذا 
الحديث: إن إبراهيم تركه رضيعاً وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في 
الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» وأجاب الكرماني: بأنه ليس 
فيه نفي مجيئه مرة أخرى قبل موتها وتزوجه. قلت: بل ليس فيه نفي المجيء أصلاء بل فيه 
المجيء مراتء فإنه جاء فيخبر أبي جهم: كان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» يزور هاجر 
كل شهر على البراق» يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. قوله: «خرج 
يبتغي لنا». أي: يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج: وكان عيش إسماعيل الصيدء يخرج 
فيتصيد» وفي حديث أبي جهم: ولكن إسماعيل يرعى ماشية ويخرج متنكباً قوسه فيرمي 
الصيد. قوله: «ثم سألها عن عيشهم). وزاد في رواية عطاء بن السائب» وقال: هل عندك من 
ضيافة؟ قوله: «فقالت: نحن في ضيق وشدة». وفي حديث أبي جهم: فقال لها: هل من 
منزل؟ فقالت: لاها الله إذاً. قال: : فكيف عيشكم؟ قال: فذكرت جهداًء فقالت: أما الطعام فلا 
طلعاءة وأما الشناغ فلذ كخلب إلا اللئسن: أي :«السعيا» ؤاما,الماء ففلى ما حرق ان العلظ. 
الشخب: بفتح الشين وسكون الخاء المعجمتين وبباء موحدة: السيلان. 


قوله: «يغير عتبة بابه). العتبة بفتح العين المهملة من فوق والباء الموحدة: وهي أسكفة 
الباب» وهي ههنا كناية عن المرأة. قوله: «جاءنا شيخ كذا وكذا». وفي رواية عطاء بن 
السائب: كالمستخف بشأنه. قوله: «فسألنا عنك». بفتح اللام. قوله: «ذاك أبي» أي: ذاك 
الذي هو أبي إبراهيم. قوله: «وتزوج منهم أخرى)»» أي : تزوج من جرهم امرأة أخرى» ذكر 
الواقدي: أن اسمها سامة بنت مهلهلء؛ وقيل: اسمها عاتكة» وقيل: بشامة» بفتح الباء الموحدة 
وبشين معجمة خفيفة: بنت مهلهل بن سعد بن عوفء وقيل: اسمها نجدة بنت الحارث بن 
مضاضء وحكى ابن سعد عن إبن إسحاق: أن اسمها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن يوذان 
ابن جرهمء وذكر الدارقطني: أن اسمها سيدة بنت مضاضء وقال الجواني: اسمها هالة بت 
الحارث بن مضاضء ويقال: سلمىء ويقال: الحنفاء. قوله: «نحن بخير وسعة)». وفي 
حديث أبي جهم: نحن في خير عيش بحمد الله» ونحن في لبن كثير ولحم كثير وماء 
طيب. قوله: «أللهم بارك لهم في اللحم والماء». وفي رواية إبراهيم بن نافع: أللهم بارك 
لهم في اكيم وشرابهم: قوله: «فهما لا يخلوان عليهما» أي: فاللحم والماء لا يعتمد 
غليينما اك زغير مكة إلا لم يوافقاه» والغرض: أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق 
الأمزجة ويدنحرف المزاج عنهما إلا في ذكة هنيما يوافقاله سهد لمن اله ابر كانيا زاكر وقاء 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وفي رواية الكشميهني: لا يخلوان» بصيغة التثنية» يقال: 
خلوت بالشيء واختليت: إذا لم تخلظ به غيره» ويقال: أخلى الرجل اللبن إذا غيره» وفي 
حديث أبي جهم: لبس اع يكلو على النجي والماق يكير مك إلا اشمك بطي قوله: «هل 
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أتاكم من أحد؟» وفي رواية عطاء بن السائب: فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيهء فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيب ريحاً. قوله: «أن تغبت 
عتبة بابك» وفي حديث أبي جهم: فإنها فلاح المنزل. 

قوله: «أن أمسكك» زاد في حديث أبي جهم: ولقد كنت علي كريمة» ولقد ازددت 
علي كرامة» فولدت لإسماعيل عشرة ذكورء قلت: ولدت اثني عشر رجلاء وهم: نابت 
وقيدار وإذميل وميشى ومسمع وذوما وماش وآزر وفطور ونافش وظميا وقيدماء وكانت له ابنة 
تسمى: نسمة. قوله: «يبري»» بفتح الياء وسكون الباء الموحدة «والنبل» بفتح النون وسكون 
الباء الموحدة: السهمء قبل أن يركب فيه نصله وريشهء وهو السهم العربي. قوله: «دوحة», 
وهي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهماء ووقع في رواية إبراهيم بن نافع» من رواء 
زمزم. قوله: «كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد»» يعني من الاعتئاق والمصافحة وتقبيل 
اليد. قوله: «إن الله أمرني بأمر» قيل: كان عمر إبراهيم في ذلك الوقت مائة سنة» وعمر 
إسماعيل ثلاثين سنة. قوله: «وتعينسي؟» قال: وأعينك. وفي رواية الكشميهني: فأعينك» بالفاء 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: إن الله قد أمرنى أن تعينني عليه؛ قال: إذن أفعل. بالنصب. قوله: 
«أكمة» بفتحين» وهي: الرابية. قوله: «على ما حولها). يتعلق بقوله: ابني. 

قوله: درفعا القواعد» جمع قاعدة» وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن سعيد عن ابن عباس: القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك» 
وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم: أن القواعد كانت في الأرض السابعة» وفي حديث أبي 
جهم: فبلغ إبراهيم من الأساس أس آدمء عليه الصلاة والسلام» وجعل طوله في السماء تسعة 
أذرع وعرضه في الأرض» يعني: دوره ثلاثين ذراعاًء كان ذلك بذراعهم, زاد أبو جهم: 
وأدخل الحجر في البيت» وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل» وإنما بناه بحجارة بعضها على 
بعض ولم يجعل له سقفاء وجعل له بابا وحفر له بكرا عند بابه خزانة للبيت يلقي فيها ما 
يهدي للبيت» وفي حديثه أيضاً: أن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة» فحلقت على 
موضع البيت كأنها سحابة فحفراه: يريد أن أساس آدم الأول. 

وكال ابن جريرة حيذقنا معاد بن السري' حدقنا أبى الأحوضن قن ماله “عن ععالد بع 
عرعرة: أن رجلا قام إلى عليء رضي الله تعالى عنهء فقال: ألا تخبرني عن البيت أهو أول 
يت رضن فى [الأرش؟ فقال لل ولكنة أو نياك وضع اللبركة عام إ رهوج بوتي مده كان 
آمتأء وإن 'شغت: أنبأتلك كيف بني: : إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض 
قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعاًء فأرسل الله السكينة» وهي ريح خحجوج ولها رأسان» فاتبع 
أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على ا البيت كطي الجحفة؛ وأمر 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أن يبني حيث تستقر السكينة) فبنى إبراهيم وبقي حجرء فقال 
إبراهيم لإسماعيل: إئتني حجراً كما أمرك الله. قال: فانطلق الغلام يلثمسس .له حجرأ فأتاة به 
فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبتء من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني 
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به من لا يتكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه الصلاة والسلام» من السماء فأتماه. 


وفي رواية السدي: لما بنيا القواعد فبلغا مكان الركنء قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني 
أطلب لي حجراً حسناً أضعه ههنا. قال: يا أبتِ إني كسلان. قال: علي ذلك» فانطلق يطلب 
له حجراء» وجاء جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة» 
وكان أدم: عليه الصلاة والسلام» هبط به من الجنة فاسودٌ من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل 
بحجر فوجده عند الركنء فقال: يا أبت! من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك» 
فبينما هما يدعوان الكلمات التي ابتلي إبراهيم ربه فقال: «إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم» [البقرة: .]١١17‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن راقع حدثنا عبد 
الوهاب بن معاوية عن عبد الربحمن بن خالد عن عليان بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة 
فوجد إبراهيم وإسماعيل بنيا قواعد البيت من خمسة أجبلء فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: 
نحن عبدان مأمورانء أمرنا ببناء هذه الكعبة» قال: فهاتا البينة على ما تدعيان» فقامت خمسة 
أكبشء» فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا بيناء هذه الكعبة» فقال: 
قد رضيت وسلمتء ثم مضى. وذكر الأزرقي في (تاريخ مكة): أن ذا القرنين طاف مع 
إبراهيم بالبيت. قلت: ريح تحجوج أي: شديدة المرور في غير استواء. قوله: «فتطوت». وفي 
رواية: «فتطوقت». قوله: «مثل القغامة»» بفتح الثاء المثلئة والغين المعجمة» وهي طير أبيض 

قوله: «من خمسة أجبل»» وعند ابن أبي حاتم: بناه من خمسة أجبل: حراء وثبير ولبنان 
وجبل الطور وجبل الخمرء قال.ابن أبي حاتم: جبل الخمر يعني: بفتح الخاء المعجمة هو: 
جبل بيت المقدسء وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: أن آدم بناه من خمسة أجبل: 
حراء وطور زيتا وطور سينا والجودي ولبنان» وكان ربضه من حراء» ومن طريق محمد بن 
طلحة التيهمي: قال: سمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن 
قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد. قلت: حزاء» بكسر الحاء المهملة والمد وهو جبل 
من جبال. مكة معروف» وثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة جبل من جبال مكة» و: 
لبنان» بضم اللأم وسكون الباء الموحدة: جيل بالشام من أعظم الجبال وأصله ممتد من 
الحجاز إلى الروم» و: جبل الطورء على مسيرة سبعة أيام من مصر وهو الجبل الذي كلم الله 
تعالى موسى » عليه الصلاة والسلام؛ .عليه. و: طور زينا: جبل بالقدس؛ و: الجودي» جبل 
بطل على جويرة ابن عبس علي وعلة فرق المصل» و طون ميناء تلق فيد كيل ٠:‏ عو 
جبل بقرب أيلة» وقيل: هو جبل بالشام؛ و: قدسء بفتح القاف إثنان: قدس الأبيض وقدس 
الأسودء وهما جبلان عند ورقان» وورقان على وزن قطران:. جبل أسود بين العرج والرويثة 
على يمين المار من المدينة إلى مكة. و: العرج» بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي أجره 
جيم: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة النبوية. و: الرويئة» بضم الراء وفتح 
الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: وهي قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة 
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عشر فرسخاء و: رضوىء من جبل تهامة بينه وبين المدينة سبع مراحل وهو من الينبع على 
يوم. قوله: «جاء بهذا الحجرء. أراد به الحجر المشهور بمقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على 
حجر المقام» وزاد في حديث عثمان: ونزل عليه الركن والمقام» فكان إبراهيم يقوم على 
المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل» عليه السلام» فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه 
يومئذ موضعهء وأخذ المقام فجعله لاصقاً بالبيت. قوله: «حتى يدورا»» من الدوران» ويروى: 
«حتى يدورا»ء من التدوير. 
8/7 ل حدثنا عَبِدُ الله بِنُ مُحَمّدٍ حدّثنا أبو عامِرٍ عَبِدُ المَلِكِ بنُ عَمْرِو قال 
حدّثنا إِْرَاهِيمٌ بن نَافِعِ عنْ كثِيرٍ بن كثير عن سعِيدٍ بن جُبَيِرٍ عن ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى 
عنهّما قال لعا كان بن إبرَاهِيم وبين أُهْلِه ما كان حَرَجٍ باشفاعيل. وم [شجاعيل ومَعَهُمْ سن 
فيها مَاءٌ فَجَعَلَتُ أمٌ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِن الشََّةٍ فَيَدِرُ لَبَنْهَا علّى صَبِيْهَا حتى قَدمَ مَك 
وسْعهَا كحت كؤعة ثم ربجع إنزاهيم إلى أفله ائية لم إشتاميل حثى لا لوا كقاة : ناته 
مِنّْ وَرَائِْ يا إبْرَاهِيمْ إلى مَنْ تَغْرُ كنا قال إلى الله قالَّتٌُ رَضِيتٌ بالله قال فَرَجَعَتُ فَيَعَلتْ 
تَصْرَبُ من الشّنَةِ و دِرُ لبا علّى صَِيِهَا حتّى لما نَنِي الماء قال لَو دَعَبْتُ فتظلرث لَعَلّي 
أحِس أحداً قال هَذَّهَبِتٌ فصَعِدَتِ الصّفا فتَظَرَتُ ونَظرث كل 5 ُحِسٌ أعدا فلّغ تحِسٌ أحداً 
اي 0 المَرْوَة فَمَعَلَتُ ذلك أشْوَاطاً ثُمّ م قالك لو ذَهَيِتُ 0 
فَعَلّ 5غ َي الصّبِي فَدَهَبَتْ فتظرث فإِذًا هُوَ عَلَى حالِهِ كانه يَنْشَّعُ ا 
فال لز كيك فتطرث أعلي ص آسنا ميث قصمتت الشئا متطرية رتكيك فلم 
تك أعتاً حثى أت سبعاً ثم قالّث لَو دَدتُ فتطزثُ ما عل فإدًا هي يِصَوْتٍ قال 
أَغنثٌ إِنْ كان عِنْدَكُ حَيِرٌ فإدًا جِبِرِيلٌ قال فُقال ب بعقبه عند فكذا وعَمَرَّ عَقَِهُ علّى الأزض قال 
نْبَتَقَ المَاءٌ فدَهسّثُ أمٌّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِرٍ قال فقال أبو القَاسِم عله لو تركقة كان 
اماه جرال معلث ترب بن الاو وقدة فنا على حبقا غل ع ند من فم 
بعلن الوادي فإِذًا هُمْ بطيرٍ كأنهُمْ أَنْكدوا ذَلِكُ وقالوا ما نكر الطير لا على ماء فَبَعَتُوا 
رَسُولَهُمْ فنَظرَ فإذًا هُمْ بالمَاءٍ فَأْتاهُمْ فأَخيرَهُمْ فأتا إِلَيْهَا فقالوا يا 3 إِسْمَاعِيلَ أُتَأَذّنِينَ لَنا أنْ 
كُونَ معكِ أو تسكن مَعك ملع ابنها تكح : فِيهِم امرأة قال ثُمْ إِنّهُ بدا لإئراجيم عزكله فقال 
لأخله إني مُطَلِعْ تركِي قال جاء فسَلّم فقال أبن إسعاغِيل فقالت: افراثة دعت يضِية قال 
قُولِي لَهُ إِذَا جاء غَيْرْ عَمَبَةَ بابك فلَّعًا جاء أَحْبَرَئُهُ قال أُنْتِ ذَاكِ فَاذْمَبِي إلى أَمْيك قال ثُمٌ إِنهُ 
بَدَا لإبْرَاهِيمَ فقال مله إِنْي مُطَلعٌ ت كيبي قال قَجاءً فقال أي نَ إسْمَاعِيلٌ فقالَتٍ امْرَأتهُ - 
يَصِدُ فقالث ألا تَنِْلُ فطعم و تَُ َضْرَبَ فقال وما طَعَامُكُمْ وما شَرَابْكُمْ قالّث طَعَامُنا اللّحْمْ 
وشَّرَابْتَا الماءٌ قال الَّلهُمَ باك لَهُمْ في طَعَامِهمْ وَسَّرَابِهِمْ م قال فقال أب بو القَايِم ميته بركة 
بدَغْوة إنراهيع عَقْله قال ثم إن بدَا الإتراهيم عله فقالٍ لأَمْلهِ ني مطل تركبِي قَجاءً قَوَافَقَ 
ِسْمَاعِيلَ مِنْ ورَاءِ رَمْرّمَ يُضْلِحُ تبلا لَهُ فقال يا إِسْمَاعِيلٌ إِنَّ رَبك أُمَرَنِي أنْ أَبِي لَهُ بَيِعَا قال 
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أطِعْ رَبك قال إِنَه أمرَنِي ي أن يي عَلَيُِ قال إِذَنْ أفْعل أَوْ كما قال قال فقاما فَجَعَلَ إبْرَاهِيمُ 
يَنِنِي وإشماعيل يَُاوِله الجنجازة ويقولان ظرَيتَا تمَكلٌ مِنَا إِنَْكَ أُنْتَ السَمِيعٌ العَلِيمُ» [البقرة: 
.. قال حي ره لاك وخقد الج على ل المكعارة قاد على حاير لتقام اسان 
يُناولُة الحِجَارَةَ ويَقُولانٍ «إربتا تَمَجَلُ مِنا إِنَكْ أَنْتَ السَمَيعٌ العَلِيمُ» [البقرة: .]١١1‏ [انظر 
الحديث ١١58‏ وأطرافه]. 

هذا ط وق قالدى الشديك انو عباس ىه روفي ارما بن شمف التجاري التسدروت 
بالمسندي» وأبو عامر هو العقدي. وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي. ش 

قوله: «وبين أهله). يعني: سارة لما ولدت هاجر إسماعيل» وقد تقدمت قصتها. قوله: 
«ما كان». أي: من جنس الخصومة التي هي معتادة بين الضرائر. قوله: «لما بلغوا». أي: 
نادته حين البلوغ. قوله: «كداء». قد مر الكلام فيه مع الخلاف.في ضبطه. قوله: «كأنه 
يدشغ).: بالنون والشين والغين المعجمتين: وهو الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به الغعشي؛ 
أي:. يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه. قوله: «فلم تقرها نفسها».؛ من الإقرار في 
المكان» و: نفسهاء مرفوع بأنه فاعله. قوله: «فقال بعقبه». أي: أشار به. وهذا من المواضع 
التى يستعمل فيها: قال» فى غير معناه. قوله: «فانبفق», أي: انخرق وتفجرء ومادته باء موحدة 
وثاء مثلئة وقاف. قوله: «وتحفر) بالراء» ويروى: تحفنء بالنون أي: تملا الكفين. قوله: 
«فبلغ», الفاء فيه فصيحة أي: فأذنت فكان كذا ع قوله: «بدا», أي : ظهر لإبراهيم التوجه 
إلى هاجر. قوله: «بركة». مرفوع على أنه خبر مبتدأً محذوف» أي : هي بركة. أو بالعكس» 
أي : زمزم بركة أو في طعام مكة وشرابها بركة» وسياق الكلام يدل عليه. قوله: «عتبة بابك», 
ويروى: «بيتك»). قوله: «على نقل الحجارة»» ويروى: «عن نقل الحجارة». 


ذا باب 


7 - حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدّئنا الأغمشٌ حدّئنا 


إبْرَاهِيم النَّيِمِيُ عن أبِيهِ قال سَمِعْتُ ل م م 
مشجدٍ وُضِعَ في الأزض أُوَّلَ قال المَسْجدُ الحرَامٌ قال قُنْتُ تُمَ أي قال المشجدٌ الأمْصَى 


قُنْتُ عَم كات بَيتَهُمَا قال أزتغون سه ؛ يتما أَدْرَكتْك الصَّلاةُ ابد نسلة ‏ الطل مي 
[الحديث 5755 طرفه في: 514568]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «المسجد الحرام» لأنه بناء إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» والمراد بالترجمة التي في قوله: باب قول الله تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلا» 
[النساء: 50١ع.‏ والباب المجرد الذي بعده قد قلنا: إنه كالفصلء فالاعتبار للباب المترجم 
دون المجرد. 

وعبد الواحد هو ابن زياد» والأعمش سليمان وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد يروي عن 
أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي عداده في أهل الكوفة. 


- كتابُ أَحَادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشّلآمُ / باب )١١(‏ 8 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمر بن حفص بن غياث في: باب قول الله 
تعالى: «ووهبنا لداود سليمان» [ص: .]"٠١‏ وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كامل وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن علي بن حجرء وأخرجه النسائي فيه عن بشر بن 
خالد وفيه وفي التفسير عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن علي بن محمد 
وعن علي بن ميمونث. 

قوله: «أول»» بضم اللآم ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل: قبل وبعد.ء ويجوز فتحها 
إذا كان غير منصرفء ويجوز بالنصب إذا كان منصرفاء والمعنى: أي: مسجد وضع أولا 
للصلاة؟ قوله: «ثم أي بالتنوين» أي: ثم أي مسجد بني بعد المسجد الحرام؟ قوله: «قال», 
أي: النبي عَيّهِ بني بعده المسجد الأقصىء قيل له: الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة. 
وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث» فإنه مقدس أي: 
مطهر. قوله: «كم بينهما؟» أي: بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى. قوله: 
«أربعون سنة).؛ أي: بينهما أربعون سنة. وقال ابن الجوزي: فيه إشكالء لأن إبراهيم بنى 
الكعبة وسليمانء عليه الصلاة والسلام» بنى بيت المقدسء وبينهما أكثر من ألف سنة» 
والجواب عنه ما قاله القرطبي: إن الآية الكريمة والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليمان» 
عليهما الصلاة والسلام» ابتدآ وضعهماء بل كان تجديداً لما أسس غيرهماء وقد روي أن أول 
من بنى البيت آدمء وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده رفع بيت المقدس بعده بأربعين 
عام ويوضحه من ذكره ابن هشام في كتابه (التيجان): إن آدم لما بنى البيت أمره جبريلء 
عليه الصلاة والسلام» بالمسير إلى بيت المقدسء وأن يبنيه فبناه ونسك فيه وقال ابن كثير: 
أول ما جعله مسجداً إسرائيل عَِْهء وإنما أمر سليمان بتجديده وإحكامهء لا أنه أول من بنى. 


وذكر الثعلبي: أن داود عه أمر بني إسرائيل أن يتخذوا مسجداً في صعيد بيت 
المقدسء فأخحذوا في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت من ملك داودء وكان داود ينقل لهم 
الحجارة على عاتقه» فأوحى الله إلى داود: إنك لست بانيه ولكن لك ابن أملكه بعدك اسمه 
سليمان فأقضي إتمامه على يديه. وروي عن كعب الأحبار: أن سليمان بنى بيت المقدس 
على أساس قديم كان أسسه سام بن نوح عَقُهِ وذكر أبو محمد بن أحمد الواسطي في 
(تاريخ بيت المقدس): أن سليمان اشترى أرضه بسبعة قناطير ذهباًه وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله تعالى قبل داود وسليمان؛ ثم بناه 
داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء 
فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره» ولست أحقق لِمَ أضيف إليه. وفي قوله: فيحتمل أن 
يكون هو بانيه نظن لأن إيليا اسم البلدء» فأضيف إلى المسجد كما يقال: مسجد المدينة 
ومسجد مكة» وقال أبو عبيد في (معجم البلدان): إيلياء مديئة بيت المقدس فيها ثلاث 
لغات: مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى. قوله: «بعد», بضم الدال؛ أي: بعد إدراك وقت 
الصلاة. قوله: «فصله). الهاء فيه للسكتء وفي رواية الكشميهنيء. فصلء بلا هاء. قوله: 


اس ٠‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاةٌ والكلآم / باب )١١(‏ 
«فإن الفضل فيه) أي: في فعل الصلاة إذا حضر وقتها. 


السو د ار ركو رق مزلي 
10 2 جنا نجه الُّْ إن إنراجيم رع مكة وي أَعرْمُ ما بين لتتكيها. [انطظر الحديت 


لام وأطرافت 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن إبراهيم» وعمرو بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ميسرة 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي أبو عثمان المدني. والحديث مضى 
في كتاب الجهاد في آخر حديث مطول في: باب من غزا بصبي للخدمة. قوله: «طلع له» 
أي: ظهر له جبل أحد. قوله: «يحبنا» أما حقيقة وإما مجازاء أو من باب الإضمارء أي: يحبنا 
أهله. قوله: «لابعيها) تثنية لابة بتخفيف الباء الموحدةء وهي: الحرةء وقد تقدم الكلام فيه 
هناك 


رَوَاةُ عَبِدُ الله بن زَيْدِ عن النَبِيّ عله 

أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن زيد الأنصاري» وأخرجه البخاري موصولاً في 
كتاب البيوع في: باب بركة صاع النبي َيه عن موسى عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن 
عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن يزيد عن النبي عَيُْ... إلى آخره. 

+]م /778 مس حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوشفّ أُخْبَرَنًا مالك عن ابن شِهَابٍِ عن سالِم 
ابن عَبدٍ الله أن ابن أبي بكر أخبر عَبدَ الله بن تمعر عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنهغ رَؤْجٍ 
التَبِئ عله أنَّ ر سول الله ينه قال ألم تَرَيْ أنَّ قَرْمَكِ بَتَوًا الكغبة افْمَصَرُوا عنْ قَوَاعِدٍ 
إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يا رسولّ الله ألا تَدِدُهَا على قَوَاعِدَ ِبْرَاهِيمَ فقال لَوْلةً حِدْثَانٌ قَوِيِكَ ِالكُفْرٍ فقال 
عبد الله بن عر لين كات عائِصَةُ سَعث هذا من رَسُولٍ الله عله ما أرى أن وَسُولَ الله عللله 
ترك اشتلام الوؤكتين اللّذَيْنٍ تلان اليه إلا أن المت لَمْ يُعَمَمْ عَلَى قَوَاعِدٍ إبْرَاهِيم. [انظر 
الحديث 3"5 ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على الوجه المذكور في الحديث السابقء .وابن أبي بكر هو عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر أخو القاسم قتل بالحرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب 
فضل مكة وبنيانهاء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب... 
إلى خرف وقد مضى الكلام فيه هناك. 


الس 0 


الله بن محمد 0 بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه 0 البخاري حديث إسماعيل 


٠‏ - كتابٌ أَحَادِيثٍ الأنْياءٍ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب )١1(‏ م 
في التفسير. 

6 7 حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ أُخْبرنًا مالك , بن نس عن عَبِدٍ الله بق أبني 
بكر بن مُححد بنٍ عرو بنٍ ححزم عن أ بيه عن عَهرِو بِنٍ سُلَيمٍ الزُرمَيّ قال أخبرني أبُو مَمَيدٍ 
الشَاعِدِيٌ رضي أنه تعالى عئة هُ أَنَهُمْ قالوا يا رسول أنه كيف" نُصَلّي علَيِكٌ فَقَالُ قر أنه 
َي قُولوا أللّْهُمٌ صل علّى مُحَمّدٍ وأزواجه ودُرئنه كما صَلَّيتَ على آل إِبْرَاهِيمَ وبارك 
عَلَى مُحَمَدٍ وَأَزْوَاجِهِ ودُرْيتهِ كَمَا بَارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيد. [الحديث 
48 طرفه في: .]175٠9‏ 

مطابقته للترجمة المذكورة في قوله: وكما صليت على إبراهيم» ا 
بضم السين: الزرقي» يضم الزاي وفتح الراء وبالقاف, وأبو حميد» بضم الحاء عبد الرحمن 
الساعدي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن القعنبي. وأخرجه مسلم في 
الصلوات عن محمد بن عبد الله بن تمير وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي وعن أبي السرح. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين وفي 
التفسير عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن عمار بن طالوت. 

قوله: «أللهم صل على محمد». معناه: عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته 
وإبقاء شريعته, وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبتهة وقيل: لما أمرنا أده 
بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب في ذلك أحلنا على الله وقلنا: أللهم صلٌّ على محمد. 
قوله: وكما صليت على إبرافيم» 0 إلحاق الامو بالكامل» بل من باب 
9 ال لي ا قيل: سياق الكلام يقتضي أن 
يقال: على إبراهيم» بدون لفظ الآل» وأبحيب: أن لفظ الآل مقحم. قوله: ال تي 
محمد) أي : أثبت 9 وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة, وهو من برك البعير إذا ناخ من 
موضع ولزمه. وتطلق البركة أيضاً على الزيادة, والأصل الأول. 


ل حذثنا قَيْسُ بن حَفْصٍ ومُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قالا حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن 
زِيَادٍ حدّئنا أبُو مُوَةَ مُسَلِم بن سالِم الهَمْدَانِيُ يي قال حدَّئيي عَبْدٌ الله بن عِيِسَى سَمِعَ عَبِدَ 
الخلنٍ بن أبي لَبِلَى قال لَقِيَنِي كَمْبُ بن عُجرةَ فقالَ ألا دي لَك هَدِيّةٌ سَمِعْتُهَا سَمِعْتُهَا مِنَ التَبِي 
َيه فقُلْتُ بَلَى فَأهْيها لي فقال سألنا رسُولُ الله عَم فقّلتَا يا رسولّ الله حُيِفَ الصَّلاهُ 
عليكم أل ابي فإن لله كذ عنما كب تُسَلّم قال قُونُوا ألَُمْ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وعلّى 
آل مُحَمدٍ كما صِلَّيِتَ على إِنْرَاهِيمَ وعلّى آل إنراهِيمَ إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَللّهُمُ بَاركُ على 
مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ وعلى آل مُحَمّدٍ كما باركت على إِبْرَاهِيمَ وعلّى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. 
[الحديث 7707٠.‏ طرفاه في: /ا5لا؛. لاه 17اع. 


م ٠‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْياءِ عَلَبْهِمْ الصَّلاةٌ والكلامٌ / باب )١1(‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» في أربعة مواضعء وقيس بن حفص أبو 
محمد الدارمي البصري» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذكي» وعبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسمه يسارء» وكعب بن عجرة» بضم العين المهملة 
وسكون الجيم وبالراء: البلوي» حليف الأنصار شهد بيعة الرضوانء مات سنة ثنتين وخمسين 
بالمدينة وله خمس وسبعون سنة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن آدم» وفي التفسير عن سعيد بن 
يحيى» وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى محمد بن المثنى وعن بندار وعن زهير بن 
حرب وعن محمد بن بكار. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمرو عن مسدد وعن 
محمد بن العلاء. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن قاسم 
ابن زكرياء وعن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد وعن بندار وقد 
عزى الحافظ المزي حديث كعب بن عجرة هذا إلى الصلاة وهو وهم منه وليس له ذكر في 
الصلاة» واغتر بذلك صاحب (التلويح) وتبعه فيه وتبع صاحب (التلويح) صاحب (التوضيح) 
أيضاً وقد مر تفسير الحديث فيما قبله. 

قوله: «أهل البيت»؛ منصوب على الاختصاص. قوله: «فإن الله قد علمنا)»» يعني: في 
التشهدء وهو قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ش 


41 لس حذثنا عُثْمَانُ بن ابي سَيِبَةٌ حدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن المنهَالٍ. عن 
سَعِيدٍ بن مُبَير عن ابنٍ عبَاسٍ رضي الله ا امه 

والْحْسَينَ ويَقُولٌ ِنَّ أباكُمًا كانَ يُعَودُ بها إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقٌ أَغُودٌ بكَلِمَاتِ الله التَامَةِ 
كُلَّ سَيْطَانٍ وَهَاَةُ ومن كُلّ عَيْن لامَةٍ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن أباكما» وهو إبراهيم» عليه السلام» وجرير بن عبد 
الحميدك» ومنصور + بن المعتمر» والمنهال» بكسر الميم وسكون النون وباللام» ابن عمرو 
الأسدي» وإلى هنا كلهم كوفيون. 

والحديث أأخرجه أبو داود فى السئة عن عثمان' بن أبى شسية أيضاً. وأخرجه الترمذدي 
اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن بشار وعن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن 
إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث. قال: «كان النبي عََل 
يعوذ) مرسل. وأخرجه ابن ماجه في الطب عن أبي بكر بن خخلاد وعن محمد بن سليمان. 

ذكر معناة: قوله: 0 ا علد يعرذ) إخبار ابن عباس» رضي الله ' تعالى عنهمالء 
بقوله: كان» يدل على أنه عَيِلهِ كان يكثر التعويذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة... إلى 
آخره. قوله: «يعو من التعريذ). يقال: عذت به أعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً أي: لجأت إليه 
فالتعوذ والاستعاذة والتعويذ كلها بمعنى واحد» يعني : كان النبي ا يعوذ الحسن والخحسين 


٠٠‏ - كتابُ أحاديث الأنْبِيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةُ والكلامٌ / باب )١7(‏ ا 


بقوله: أعوذ بكلمات الله العامة إلى آخره» ويقول لهما: إن أباكما كان يعوذ بهاء أي: بهذه 
الكلمات إسماعيل وإسحاق ابنيه» وبين هذه الكلمات بقوله: أعوذ بكلمات الله... إلى آخره. 
قوله: «إن أباكما» أراد به إبراهيم كما ذكرناء وأضيف إليهما لأنهما من نسله. قوله: 
«بكلمات الله) إما باقية على عمومها فالمقصود ههنا: كل كلمة للهء وإما معخصوصة بنحو 
المعوذتينء» وقال الهروي: القرأن. والتامة: صفة لازمة؛ إذ كل كلماته تامة؛ وقيل: المراد 
بالعامة الكاملة» وقيل: النافعة» وقيل: الشافية» وقيل: المباركة. وقيل: القاضية التي تمضي 
وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيبء وقال ابن التين: التام فضلها وبركاتها. 
قوله: «من كل شيطان» قال الداودي: يدخحل فيه شياطين الإنس والجن. 

قوله: «وهامة)؛ بتشديد الميم واحدة الهوام ذوات السمومء وقيل: كل ما له سم يقتل» 
وأما ما لا يقتل فيقال لها: سوامء وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوءء وقالٍ ابن فارس: الهوام 
حشرات الأرض. وقال الهروي: الهوام الحيات وكل ذي سم يقتل» وقد تقع الهامة على ما 
يدب من ليوات ومنه. قوله عََلِلُهِ لكعب بن عجرة: : أيؤذيك هوام رأسكء أراد القملء سماها 
م لأنها تهم في في الرأس وتدب. قوله: ولامقى العين اللامة هي التي تصيب بسوءء وقيل: 
اللآمة الملمة» وإنما أتى بها على فاعلة للمزاوجة» ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى: جامعة 
للشر على المعيون» من لمه إذا جمعه؛ وقال أبو عبيد: أصلها من ألممت إلماماً بالشيء: 
نزلت بهء ولم يقل: ملمة» كأنه أراد بها ذات لمم: وقال الخطابي: اللامة ذات اللممء وهي 
كل داء مرء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل ونحوهء وقال الداودي: هي كل عين تصيب 
الإنسان إذا حلت به. 
١‏ بابٌ قَوْلُهُ عَرّ وَجَلٌّ: «وتَبِمَهُمْ عن ضَيْفٍ إِبْرَامِيمَ يم إِذْ دَخَلُوا علَيِهِ..»4 

[الحجر: ١مع.‏ الآية: لا تَؤْجَلُ لا تَحَفْ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: ##ونبئهم عن ضيف إبراهيم...» [الحجر: .]5١‏ 
الآية وأشار به إلى قصة من قصص إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» وهي: دخول الملائكة» 
قوله: الذين أرسلوا إلى هلاك قوم لوط مَيهُ عليه حتى حصل له الوجل منهمء وذلك 
لامتناعهم من الأكلء وقيل لأنهم دخلوا بغير وقت وبغير إذنء وتمام الآية قوله: «إقالوا لا 
توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: .]5١‏ قوله: «ونبئهم»؛ أي: نبىء عبادي عن ضيف 
إبراهيم وقصته أن الله تعالى أرسل لوطاً إلى قومه ينهاهم عما يرتكبون من المعاصي والفواحش 
فلم ينتهوا بل ازدادوا عتواً وفساداء وقالوا: اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» فسأل لوط 
ربه أن ينصره عليهم فأجاب الله دعاءه وبعث أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ودردائيل» - وقيل: رفائيل ‏ لإهلاكهم؛ وبشارة إبراهيم بالولد» فأقبلوا مشاة في صورة رجال 
مراخياة عت (ززا على راقنم وو ركايا شرك قد حران خد شير عدر لياه جين 
شو شق ذلك عليهء وكان لا يأكل إلأّ مع الضيف مهما أمكنه. فلما رآهم سُرّ شرٌ بهم لأنه رأى ضيفاً 
لم يضف مثلهم حيدا وحمل فقال: لا يخدم هؤلاء, إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل 


حدم ٠‏ - كتابٌُ أحاديث الأنبيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والصلامُ / باب )١17(‏ 


حنيذء وهو المشوي بالحجارة: .فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم: «إقال: إنا منكم وجلون» أي: 
خائفون لإقالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: .]5١‏ أي: يكون عليماً بالدين. 
وفسر البخاري قوله: دلا توجل» بقوله: «لا تخف» من وجل ييجل ويوجل فهو وجلء أي: 
خائف فزع» وقرأ الحسن: لا توجلء بضم التاء من: أوجله يوجله إذا أخافه» وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل. من واجله بمعنى أوجله. 
«إولكن لِيَطمَيْدَ قَلْبِي» [البقرة: .]5٠١‏ 

وفي بعض النسخ: «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولّمْ تؤمن 

قال بلى ولكن ليطمكن قلبي» [البقرة: .]57٠‏ وهذه رواية أبي ذرء ووقع في رواية كريمة: 


«#ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة: .]5٠‏ فقط وسقط كل ذلك التضفي م فحديث أبي هريرة 
عند تكملة الباب الذي قبلهء وأما 'الكرماني فإنه كذلك لم يذكر منه شيئاًء لا لفظ الباب ولا 


7 7 قال إبراهيم » [البقرة: ١؟].‏ يعني: أذكر يا محمد حين: لقال إبراهيم 
رب أرني كيف تحيي الموتى؟...»# [البقرة: .]57٠‏ الآية وذكر المفسرون لسؤال إبراهيم 
عليه السلام أسباباً: منها: أنه لما قال لنمرود - لعنه الله - ربي الذي يحبي ويميت أحب أن 
يترقى من علم اليقين إلي عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدةء فقال: «إرب أرني كيف 

تحيي الموتى» [البقرة: 0٠7؟].‏ كما أن الإنسان يعلم يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه 
عياناً. ومنها: كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء 
فأراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومنها: ما روي عن قتادة أنه قال: 
ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع» فقال: «رب أرني كيف تحيي 
الموتى» [البقرة: .]57٠‏ ليشاهد ذلكء لأن النفوس متشوقة إلى المعاينة» يصدقه الحديث: 
ليس الخبر كالمعاينة. ومنها: ما قاله ابن دريد: مر إبراهيم بحوت نصفه في البر ونصفه في 
البحرء والذي في البحر تأكله دواب البحرء والذي في البر تأكله دواب البرء فقال إبليس 
الخبيث: يا إبراهيم! متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال «إرب أرني كيف تحيي 
الموتى» [البقرة: .]7٠١‏ «إليطمئن قلبي» [البقرة: .]7٠6‏ ليسكن ويهتدي باليقين الذي 
يستيقنه» وقال ابن الحصار في (شرح القصيدة): إنما سأل الله أن يحيي الموتى على يديه يدل 
على ذلك قوله تعالى: «وفصرهن إليك» [البقرة: ٠5ع.‏ فأجابه على نحو ما سألء» وعلم أن 
أحداً لا يقترح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطلويه إلا عن رضا واصطفاه بقوله: «إأو لم 
تؤمن» [البقرة: .]87٠‏ بأنا اصطفيناك واتخذناك خليلاً؟ قال: بلى. قوله: كيف تحيي 
الموتى» لفظ: كيفء اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل نحو قولهم: على كيف تبيع 
الأحمرين؟ ويستعمل على وجهين: أحدهما: أن يكون شرطأً نحو: كيف تصنع أصنعء 
والآخر: وهو الغالب: أن يكون استفهاماء وهنا كذلكء وقال ابن عطية: السؤال: بكيف؟ إنما 
هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل» فكيف هنا استفهام عن هيكة 


٠‏ - كتابٌُ أحادِيثٍ الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب )١7(‏ م 


الإحياءء وهو متقرر. قوله: إقال أو لم تؤمن» [البقرة: .]5٠‏ يعني: يإحياء الموتى؟ وإثما 
قال: أو لَمْ تؤمن؟ مع علمه بأنه أثبت ثبت الناس إيماناً ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة 
الجليلة للسامعين. قوله: قال بلى» أي: بلى أمنت» و: بلىء [ يجاب لما بعد النفي. قوله: 
«ولكن ليطمئن قلبسي» [البقرة: .]57٠‏ أي: ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة 
علم الاستدلال؛ لأن ظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» وعن ابن عباس 
والحسن وآخرين: ليطمئن قلبي للمشاهدة» كأن نفسه طالبته برؤية ذلكء» فإذا رآه اطمأن» وقد 
يعلم المرء الشيء من جهة ثم يطلب أن يعلمه من غيرهاء وقيل: المعنى: ليطمئن قلبي لآأني 
إذا سألتك أجبتني» وقيل: كان سؤاله على طريق الأدب يعني: أقدرني على إحياء الموتى 
ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية» فأجابه الله إلى سوؤاله» وقال: فخذ أربعة من الطير وهي: 
الغرموق والطاووس والديك والحمامة كذا روي عن ابن عباس» وعنه: أنه أخذ وزا ورألأء 
وهو فرخ النعامة - وديكاً وظاووسا: وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة وديكاً وطاووشا 
وغراباً. وروى مجاهد عن ابن عباس: أن الطيور كانت طاوونا اشر وغرابا وحماماً. 


وفيه: إشارة إلى أحوال الدنيا: فالطاووس من الزينة» والنسر من امتداد الأمل» والغراب 
من الغربة» والحمام من النياحة. وقيل: موضع النسر: البطء وموضع الحمام: الديك» 
والحكمة في اختيار هذه الأربعة هي: أن الطاووس خان آدم, عََْلَّهٌ في الجنة» والبطّ ان 
يونس عَِقُهُ حين قطع يقطينه» والغراب خان نوحاً عله حين أرسله ليكشف حال الماء الذي 
عم الأرض فاشتغل بالجيفة» والديك خان إلياس فسلب ثوبهء فلا جرم أن الله تعالى غير 
صوت الطاووس بدعاء آدم عَتَهِ وسلب السكون على البط بدعاء يونس عََُهء وجعل رزق 
الغراب الجيفة بدعاء نوح عَيظَهُ وألقى العداوة بين الديك بدعاء الياس عله ولما أذ 
إبراهيم هذه الطيور الأربعة» قال الله تعالى له: فصرهن إليك» أي: قطعهن» كذا رواه مجاهد 
عن ابن عباس» ثم خلطهن ثم اجعلها أربعة أجزاءء ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاًء ففعل 
إبراهيم مثل ما أمر بهء ثم أمره الله أن يدعوهن» فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش» والدم إلى الدمء واللحم إلى اللحم. والأَجْرَّاء من كل طير يقصد بعضها بعضاً حتى 
قام كل طير على حدته وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ في الرؤية التي سألها. قال ابن عباس: 
وكان إبراهيم قد أخذ رؤوسهن بيده وجعل كل طير يجيء ليأخذ رأسه من يد إبراهيمء فإذا 
قدّم إبراهيم غير رأسه يأباه» وإذا قدَّم رأسه تركب مع بقية جفته» بحول الله تعالى وقوته» ولهذا 
قال الله: واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء»ء ولا يمتنع منه شي» حكيم في أقواله وأفعاله. 
فإن قلت: لِم خص الطير من بين سائر الحيوانات؟ قلت: لأن للطير ما لساكر 
الحيوانات» وله زيادة: الطيران» ولأن الطير هوائي ومائي وأرضي» فكانت الأعجوبة في إحيائه , 
أكثرء ولذا قال عيسى عَيلهِ: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطيرء فاختار الخفاش / 
لاختصاصه بأشياء ليست في الطيور. الحيض والحبل والطيران في الظلمة وعدم الرؤية بالنهار ' 
وله أسنان. فإن قلت: لم خص أربعة من الطير؟ قلت: لأجل الإسطقسات الأربع التي بها قوام 


م ٠‏ - كتابُ أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاةٌ والسّلامُ / باب (؟١)‏ 


العالم. والجبال كانت أربعة من جبال م وقيل: جبل لبنان وسينين وطور سبينين وطور 
زينا. 


د لف حدّثنا أَحْمَدٌ بنُ صَالِح حدّثنا ابن وَهْبٍ قال أَخْبرني يُونْسُ عن ابن 
شِهَابٍ عن إبي سَلَّمَة بن عَبِدٍ الوَخْدْنٍ وسَعِيدٍ بن المُسَيبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عن أن وشول انه لله كالم تخ أحَقّ بالشَّكُ مِنْ إِنْرَاهِيم إِذْ قَالَ طإرَبٌ أربي كيف 
خيي المَوْتَى ل قال أَوَلَمْ ُؤْمِنْ قال تلى تلى ولكن لِيَظمَينَ لبي [البقرة: 0 : ويَرْحَمُ 
ا لُوطا َقَدْ كات يأوي إلى رحن شَدِيدٍ ولّؤ لَبِنْتُ في السَْجْنٍ طول ما لَبِتَ يُوسْفُ 
لأَجَبِتٌ الذَّاعِيَ. [الحديث ©805١‏ أطرافه في: 8/ا/ام/75 /45, 45554 
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مطابقته للترجمة الأصلية ظاهرة» وأحمد بن صالح أبو جعفر المصريء وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصريء» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أحمد بن صالح وعن سعيد بن تليدء 
وأخرجه مسلم في الإيمان وفي الفضائل عن حرملة بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن 
حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «ونحن أحق بالشك»», وسقط في بعض الروايات لفظ: الشك» 
ومعناه: نحن أحق بالشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياء» وعن الشافعي وغيره: أن 
الشك مسعححيل في حق إبراهيم مي ولو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياءه عليهم الصلاة 
والسلام» لكنت أنا أحق به من إبراهيم َيِه وقد علمتم أن إبراهيم لم يشكء فإذا لم أشك أنا 
ول اوت ف القدرة على الإحياء فإبراهيم أولى بذلك» وقيل: معناه أن هذا الذي تظنونه شكاً 
فليس بشكء فلو كان شكاً لكنت أنا أولى به ولكنه ليس بشكء ولكنه تطلب لمزيد اليقين» 
وقال عياض: يحتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشكء أو أنه قاله تواضعاً مع إبراهيم. 
قوله: «إذ قال» أي: حين قال. قوله: «ويرحم الله لوطأ», ولوط عَيلهِ هو ابن هارن ابن آزر 
وهو أخخي إبراهيم َيه وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام 
فنزل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فلسطين ونزل لوط الأردن ثم أرسله الله إلى أهل سدومء 
وهي عدة قرى» وقال مقاتل: وبلادهم ما بين الشام والحجاز بناحية زغرء» وكانت اثنتي عشرة 
قرية وتسمى المؤتفكات من الإفك» وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون الفواحش ويسافد بعضهمٍ 
بعضاً على الطريق» وغير ذلك من المفاسد وذكر الله لوطأ ة في القرآن في سبعة عشر موضعاً 
وعرر ابم أعجمي وفيه العلمية والعجمة ولكنه صرف لسكون وسطه؛ وقيل: اسم عربي من: 
لاط, لأن حبه. لاط بقلب إبراهيم لله أي: تعلق ولصق. قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد». وهو إشارة إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: لإقال لو أن لي بكم قوة أو أوى إلى 


8 )١8( كتاب أحادِيث الأنْبيَاءِ عَلَئْهِمُ الصَّلاةٌ والسَلامٌ / باب‎ - ٠ 


ركن شديد» [هود: .]8٠‏ وقال الطيبي: قال رسول الله عَيَهِ ذلك لأن كلامه يدل على 
إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له نصر ينصرهء وكأنه. عَيلهِ استغرب ذلك القول وعده 
نادراً منه» إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. وقال الزمخشري: معناه إلى قوي 
أستند إليه وأمتنع به فيحميني منكم, شبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته» 
وقال النووي» رحمه الله تعالى: يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضيافء أو أنه 
العجأ إلى الله فيما بينه وبين الله» وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر قوله: «ولو لبغت في 
السجن مأ لبث يوسف») وقد لبث سبع سنين وسبعة شه ::وتشبعة أيام وسبع ساعات. قوله: 
«لأجبت الداعي» يعني: لأسرعت إلى الإجابة إلى الخروج من السجن ولما قدمت العذرء 
قال الله تعالى: «إفلما جاءه الرسول قال إرجع إلى ربك© [يوسف: .3ع. الآية... وصفه 
رسول اللهء عَيْللَهَ بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروجء وإنما قال عَيِقُهُ ذلك تواضعاء لا أنه كان 
في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسفء والتواضع ليصف تيراب يزيده إجلالاً 
وقدرأًء وقيل: هو من جنس قوله: لا تفضلوني على يونس» وقيل: إنه كان قبل أن يعلم أنه 


أفضل من الجميع, والله أعلم وأحكم. 
٠١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى إوَاذْكز في الكتاب إشماعيل ! ِنَّهُ كانَ صَادِقٌ الوَعْدِي 


[مريم: 54 5]. 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في حق إسماعيل من قوله عز وجل: «واذكر في الكتاب» 
الآية» وتمام الآية «ووكان رسولا تنبا [مريم: 4 هع. قوله: «واذكر» أي: اذكر يا محمد (في 
الكتاب) أي: في القرآن «إإسماعيل إنه كان صادق الوعد» قال المفسرون: كان بينه وبين 
رجل ميعاد فأقام ينتظره مدة» واخعلفوا في تلك المدة» فقيل: حولاً حتى أتاه جبريل عَلِلَه 
وقال: إن الفاجر الذي وعدته بالقعود إبليس» عليه اللعنة. قوله: «إرسولا» أي: إلى جرهم. 

7037/4 لس حدائنا كَتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدّثنا حاتم عن يَزِيدَ بن ن أبي عُبَيِدٍ عن سَلَحَة 
ابن الا خوع رعي أله تعالى عنةٌ قال : ا لك على لتر من أعلم تجار فقال رسُولٌ 
الله َيه موا ب بَبِي إِسْمَاعِيلَ فإنَّ أباكم كان رَامِيَاً وأنا مَعَ بي فُلآنٍ قال فَأَمْسَكُ أحدٌ 
ليقي بأد ديوع قال رشول له َه ما كم لا ترون فقائواءا رسؤل لله تح تزمي وأنك 

مِعَهُمْ قال ازْمُوا وأنا مَعَكُمْ كلكم. [انظر الحديث 78955 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بني إسماعيل) وحاتم بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة 
من فوق: ابن إسماعيل الكوفي» مر في الوضوءء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الأكوع: والحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب التحريض على الرمي» ومر 
الكلام فيه هناك والله أعلم بالصواب. 

١4‏ باب قِضَّةٍ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ عِلَيْهِمَا السَلآمُ 
أي : هذا باب في بيان ذكر قصة إسحاق بن إبراهيم الخليلء» وعن إبن إسحاق» بشر 
عمدة القارى/ ج0١‏ مغ1؟ 


٠ -‏ - كتابٌ أحاديث الأنْبياءٍ عَلَئْهِمْ الصّلاةٌ والسلامُ / باب (18) 


الله إبراهيم بإاسحاق من سارة فحملت وكانت بنت تسعين سنة» وإبراهيم ابن مائة وعشرين 
سنةء وقد كانت هاجر حملت بإسماعيل فوضعتا مع وشب الغلامان. ونقل ابن كثير عن 
أهل الكتاب أن هاجر ولدت إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثلائون سنة قبل.مولد إسحاق 
بغلاث عشرة سنة» وقال ابن الجوزي في (أعمار الأعيان): إن إسحاق عاش مائة وثمانين سنة 
وفي قول وهب بن منبه: عاش مائة وخمسة وثمانين سنة» ودفن عند قبر أبيه إبراهيم في 
مزرعة حبروث. 


فيه ابن عُمَرَ وأبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُم عن النبِي عزلله 


قال الكرماني: فيه .أي في الباب» يعني: روى ابن عمر في حق إسحاق وقصته حديثاً 
فأشار البخاري إلية اله ولم يذكره بعينه» لأنه لم يكن يشرطهء وقال ابن التين: لم يقف 
البخاري على سنده فأرسله وقال بعضهم: هذا كلام من لم يفهم مقاصد البخاري ونحوه 
قول الكرماني» قلت: هذه مناقشة باردة لأن كل من له أدنى فهم يفهم أن ما قاله ابن التين 
والكرماني هو الكلام الواقع في محلهء وهذا الذي ذكره أوجه من كلامه الذي ذكره بالشك 
والتردد حيث قال: كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسفء وبحديث أبي 
هريرة إلى الحدريفق المذكور في الباب الذي يليه فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر 
الذي في قصة يوسف: عن يدن الما ذكزه مو الإتاز: لي وجهاً قريباً أو بعيداً وكذلك في 
حديث أبي هريرة. ش 


و١‏ باب جام حُنقع شَهََاء إِذْ حَصَّرَ يَعْقُوبَ المَوْؤت ك4 إن لزنه نين أله 
مُسْلِمُونَ» [البقرة: .]١7‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدا ونحن له 
مسلمون# [البقرة: .]١717“‏ ذكر الله تعالى وصية إبراهيم لبنيه بقوله: «إووصى بها إبراهيم 
بنيه» [البقرة: .]١77‏ أي: بهذه الملة» وهي الإسلام ووصى يعقوب أيضاً بها ثم قال محتجاً 
على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل: إن يعقوب لما 
حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله تعالى ردول ريات لق قال لهم: ما تعبدون من 
بعدي؟ فأخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: نعبد إلهك... والآية هذه من باب التغليبء لأن 
إسماعيل عم يعقوبء ونقل القرطبي أن العرب تسمي العم أبأء وقد استدل بهذه الآية من . 
جعل الجد أب وحجب به الأخوة وهو قول الصديق: وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف 
والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في لحك هود عن إنه يقناسم الإخوة» وحكى مالك 
عن عمرو وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وبه قال أبو يوشف ومحمد بن الحسنء 
رحمهم الله وقال الزمخشري: «أم كنتم شهداء» هي: أم؛ المنقطعة ومعنى. الهمزة فيها 


- كتاث أحادِيثٍ الأنْبِياءٍ عَلَيْهُمُ الصّلاةُ والسلامٌ / باب )١5(‏ فق 


الإنكار» والشهداء: جمع شهيد, يعني الحاضر: أي: ما كنتم حاضرين يعقوب إذ حضره 
الموت أي: حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم 
به من طريق الوحي» وقيل: الخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على 
اليهودية. وقال الزمخشري أيضاً: لكن الوجه أن تكون: أم» متصلة على أن يقدر قبلهما 
محذوفء كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» 
يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام» 
وقد علمتم ذلكء: فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء؟. 


4 ل حذثنا إشْكافٌ ين إِبْرَاهِيمُ نس سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ عن عُبَيْدٍ الله عن سَعِيدِ عيل 
أبي سعد التفيري عن أبي خوئية رضي لله الى عد قال قبل لل عله عن أي الاي 
قال أَكْرَمُهُمْ أَنْقَاهُمْ قالوا يا د َبِيْ الله لَهِسَ عن لهذا تَسْألكَ قال فأكرَمُ الئاس يُوسْفَ تبي الله 
اب تبي الله ابن تبي الله ابن ايل الله قلوا هين عن لدًا تسأكَ قال فعَن معان اقرب 
تَسألُوني قالوا ؟ َعَمْ قال فَخِيَارِكُمْ في الجَاهِلِيةٍ خِيَارْكُم في الإشلام ِذَا فَقِهُوا. [انظر 
الحديث هم 000 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث موافق للآية في سياق نسب يوسفء والآية 
تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته بالوصية المذكورة آنفاً. ومن جملة أولاد يعقوب: 
يوسفء وليس في الأنبياء على نسق نسب يوسف فإنه نبي الله ابن نبي الله يعقوب ابن نبي 
لله إسحاق ابن نبي الله إبراهيمء وإسحاق ابن إبراهيم الراوي هو ابن راهويه» والمعتمر هو ابن 
سليمان بن طرخان؛ وعبيد الله - مصغراً ‏ ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب, والحديث مر في: باب أوائل قول الله: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: 
5" . ومر الكلام فيه مستقصّى. 


0 


5 بابٌ «(ولوطاً ِذْ قال لِقَوْمِهِ أتَأثُونَ الْفَاحِضَة جِمَّةً وأنْثُم تُبِصِرُونَ أيتكُمْ لَعَأثُو 
الوّجَالَ هَهْرَةَ مِنِْ دُونٍ النّسَاءٍ بَلْ أنكم قَوْمَ مَجْهَئُونَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهٍ إل 5 
قانُوا أخرِجوا آلَ نُوطٍ مِنْ قَرتَيَكُمْ إنْهُمٍْ أنَاسَ يَكَطَهُرُونَ فأَنْجَيتاةُ وأَهْلَّهُ إلا امْرَأَتَهُ 
قَدَّرْنَاهَا من الْغَابرِينَ وأمْطَوًا عَلَيهُمْ مَطْرَاً فَساءً مَطرْ الْمُنْذِرِينَ4 رلوط: 68-44 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: وولوطاً إذ قال لقومه» إلى آخرهء و: لوطاء 
منصوب بتقدير واذكر لوطأء أو بتقدير: أرسلنا لوطا بدلالة قوله فيما قبله: «إولقد أرسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالحاً» [لوط: 87]. وكلمة: إذء بدل على الأول ظرف على الثاني. قوله: 
«أتأتون الفاحشة»4 أي: الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة. قوله: «إوأنتم تبصرون6» أي: 
والحال أنكم تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليهاء وتبصرون من بصر القلب والله تعالى إنما 
خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى. وقيل: وأندم تبصرون أي: يبصر 
بعضكم بعضاً لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها مجاهرين بها لا يستترون عتواً منهم وتمرداً 


قف ٠‏ - كتابٌ أَحَادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَئْهُمُ الصَّلاةٌ والكلامٌ / باب )١07(‏ 


وخلاعة ومجانة. قوله: «أئنكم لتأتون الرجال؟: الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. 
قوله: «شهوة» أي: لأجل الشهوة. قوله: «تسجهلون» أي: عاقبة العصيان ويوم الجزاء وقيل: 
تجهلون موضع قضاء الشهوة» قال الزمخشري: فإن قلت: فسرت: تبصرونء بالعلم وبعده: بل 
أنتم قوم تجهلونء فكيف يكونون علماء جهلاء؟ قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها 
فاحشة مع علمكم بذلك؛ واجعمعت الغيبة والمخاطبة في قوله تعالى: «إبل أنتم قوم 
تجهلون» فغلبت المخاطبة» فقيل: تجهلون, لأن المخاطبة أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة. 
قوله: «فما كان جواب قومه» أي: قوم لوط إلا أن قالواة كلسة: أن مستدرية أي إن قولهم. 
قوله: «يتطهرون» من أدبار الرجال, يقولونه استهزاء بهم وتهكما. قوله: «فأنجيناه»؛ أي: أنجينا 
لوظاً من المذا وأنجينا أعله إلا امرأته قدرناها أي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من 
الغابرين أي: الباقين في العذاب. قوله: «وأمطرنا عليهم مفطرأة أي الحجارة قهاء مظن 
المنذرين الذين أنذروا بالعذاب؛ وقال الداودي: أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب» 
والمذكور في التفسير أنه يقال: أمطر في العذاب» ومطر في الرحمة» وأهل اللغة يقولون: 
عار -- وأمطرت. 


0 | لاما حدّئنا أبُو اليَمَانِ أُخْبرنًا شُعَيبٌ حدّثنا أبو الزّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 


مُريَْةَ رضي الله تعالى عنة أن التي عله قال يَهْ َغْفِرُ الله لِلُوطٍ إِنْ كان لَبِأُوِي إلى رُكنٍ 
شَدِيدِ. [انظر الحديث «بامطم وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب ابن أب حمزة وأبو 
النسق مروا مرارأ كثيرة. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز وجل «إونئههم عن 
ضيف إبراهيم » [الحجر: .]5١‏ قوله: «إن كان» كلمة: إنء هذه مخففة من المثقلة أي: إنه 
كان. قوله: «إلى ركن شديد» أي: إلى الله سبحانه وتعالى ويشير بذلك إلى قوله تعالى: 
إليهم ولكنه آوى إلى اللهء وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلكء أو 
أنه التجأ و الله تعالى في باطنه» وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً وسمى العشيرة ركنا 


١‏ - باب «قَلّمًا جاء آلَ نُوطٍ المُرْسَنُونَ قال إِنَكُمْ قَومْ 
مُتْكَرُونَ)4 [الحجر: 11]. 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #إفلما جاء» [الحجر: 17]. إلى آخره» وفاعل 
جاء هو قوله: المرسلون» وهم الملائكة المرسلون من عند الله لهلاك قوم لوط. قوله: «آل 
لوط» بالنصب مفعول: جاء. قوله: «قال» أي: لوطء عليه الصلاة والسلام. قوله: «إنكم قوم 
منكرون» أي: لا أعرفكم, قالوا: بل جثناك بالحقء أي: اليقينء وإنا لصادقون في قولناء ثم 


.+ - كتاث أُحادِيث الأنْبياءِ عَلَيِهِمٌ الصَّلاةٌ ع / ش 0 ام 


ب ونه 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفتولى بركنه وقال ساحراً أو مجنون» [الذاريات: 
9م]. وأول الآية «(وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركته» [الذاريات: 
- 84]. قوله: «وفي موسى» عطف على قوله: «إوفي الأرض آيات» [الذاريات: 
٠م‏ قوله: «بركنه) يعني: بقومه ومن معه يعني: المنعة والعشير» وقال المُورج بجانبه وجميع 
بدنه وهو كناية عن المبالغة عن الإعراض والإنكار» والركن ما ركن إليه الإنسان من مال 
وجند وقوة. قوله: «إوقال ساحر أو مجنون4 [الذاريات: 85]. أي: وقال فرعون: موسى 
ساحر أو مجنون. وهذا الذي ذكره البخاري ههنا لا وجه له لأنه في قصة موسى» والترجمة 
في قصة لوطء عليها الصلاة والسلام» ومع هذا إن التفاسير التي ذكرها هنا لم توجد إل في 
رواية المستملي وحد 

َرْكَنُوا تيلُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا» [هود: .]١١1‏ أي: لا 
تميلوا إليهم وهذا أيضاً لا تعلق له بقصة لوطء وقيل: كأنه ذكره هناك لوجود مادة: ركن. 
قلت: هذا بعيد» حيث لم يذكره بمعية ما وقع في قصة لوط. 

فألْكَرَهُمْ ونَكِرَهُمْ وَاسْتْكرَهُمْ واجِدّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» [هود: .]7١‏ 
وهذا أيضاً لا وجه له لأن هذا الإنكار في الآية من إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وهو غير 
إنكار لوط» عليه الصلاة والسلام» وذلك لأن الملائكة الأربعة الذين ذكرناهم عن قريب» لما 
دخلوا على إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في صور مُردٍ حسان جاء إليهم بعجل حيقذ 
فأمسكوا أيديهم» لإفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط» [هود: .]07١‏ وأما إنكار لوط ففي مجيء قومه إليهم كما هو 
المذكور في قصته. 

يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ووجاءه قومه يهرعون إليه» [هود: 4لاع. أي: جاء 
لوطاً قومه يهرعون؛ أي: يسرعون ويهرولون» وذلك أن امرأة لوط هي التي أخبرتهم بمجيء 
هؤلاء النلائكة في صورة الرجال المردان» وقصته مشهورة. 

دَابِرَ آخر 

أشار به إلى ما في 2 «إوقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع» 

[الحجر: 355]. أي : أخرهم مقطوع مستأصل. 


ام ٠‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْباءِ عَلَيِهُمُ الصَّلاةٌ والصّلامٌ / 'باب )1١8(‏ 
سَيِحَةَ كَلَحَدٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون» [يس: 
9 وماترا وا ا هذه الآية لا تعلق لها بقصة لوط. 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر: ه 
وفسره بقوله: للناظرين» وهكذا فسره الضحاك وقال مجاهد: معناه للمتفرسين) وقال 5 
وقال أبو عبيدة: للمتبصرين» وحقيقته من توسمت الشيء: نظرته» نظر تثبت - 


: أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإنها لبسبيل مقيم» [الحجر: 77]. وفسر السبيل 
بالطريق» وكذا فسره أبو عبيدة) والضمير في قوله: وإنهال يرجع إلئ : مدائن قوم لوط ع 
وقيل: إلى الآيات. 
الف كك حدثنا مَحْمُودٌ حَدَّثنا أو أُحْمَدَ حدّثنا سُفْيَانٌ عن أبي إشحاقٌ عن 
الأشوّدٍ عن عَيِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال قرَأ أ الثبي عي : طتَهَلْ مِن مُدكز» [العهمر: 
هل لاك الاء الاء ١٠4ء‏ و١اه].‏ [انظر الحديث ١84*#م‏ وأطرافه]. 
هذا قد مر في: باب قوله عر وجل: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر » [الحاقة: .]١‏ 
ووجه مناسبة ذكره هنا هو أنه ذكر في قصة لوطء وهي قوله تعالى: «#كذبت قوم لوط 
بالنذر» [القمر: *5]. إلى قوله: «إفذوقوا عذابي ونذر» [القمر: /ا وة#م. ثم قال: 
##ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر» [القمر: .]5١‏ وكذلك ذكر عقيب قصة عاد 
وقصة ثمود أيضاًء وكلها في سورة القمر. قوله: «إفهل من مدكر» بالدال المهملة المشددة 
الله الزبيري» وسفيان هو الثوري وأبو إسحاق السبيعي عمروء والأسود بن يزيد وعبد الله هو 
باب قَوْلٍ الله تعالى «إوإلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً» [الأعراف: 07]. 
أي : هذا باب يذكر فيه بيان قول الله عز وجل: #وإلى ثمود» أي: أرسلنا إلى ثمود 
«إأخاهم صالحاً» [الأعراف: 7]. وإنما قال: أخاهمء لأن صالحاًء عليه السلام» كان من 
قبيلتهم. 5 3 
وكذلك قال الفراء: سميت بذلك لقلة مائهم» وقال الزجاج: الثمد الماء القليل ألذي لا مادة 
لهء وقيل: ثمود اسم رجلء وقال عكرمة: هو ثمود بن جابر بن إرم بن سام بن نوح» وقال 
الكلبي: وكانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل وأطراف الشامء 


٠‏ - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْبِياءٍ عَلَيِهُمْ الصّلاةُ والصلامُ / باب )١8(‏ وام 


وكانت أعمارهم طويلة وكانوا يبنون البنيان والمساكنء فتنهدم» فلما طال ذلك عليهم 
اتخذوا من الجبال بيوتاً ينحتونها وعملوها على هيئة الدور» ويقال: كانت منازلهم أولاً بأرض 
كوش من بلاد عالج ثم انتقلوا إلى الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وخالفوا أمر 
الله وعبدوا غيره» وأفسدوا في الأرض فبعث الله إليهم صالحا نبيا فدعاهم إلى الله تعالى 
حتى شسط ولم يتبعه منهم إلا قليل يستضعفون وصالح هو ابن عبيد بن جاثر بن إرم بن 
سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام» وقيل: صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشخ بن جادر بن 
جائر بن ثمودء قاله مقاتل» وقيل: صالح بن كانوه. قاله الربيع» وقيل: صالح بن عبيد بن 
يوسف بن شالخ بن عبيد بن جاثر بن ثمودء قاله مجاهد. قال مجاهد: كان بينه وبين ثمود 
مائة سنة وكان في قومه بقايا من قوم عاد على طولهم وهيئاتهم» وكان لهم صنم من حديد 
يدخل فيه الشيطان في السنة مرة واحدة ويكلمهمء وكان أبو صالح سادنه فغار َه وهم 
بكسرهء فناداهم الصنم: اقتلوا كانوه» فقتلوه» ورموه في مغارة» فبكت عليه امرأته مدة» فجاءها 
ملك فقال لها: إن زوجك في المغارة الفلانية» فجاءت إليه وهو ميت فأحياه الله تعالى» فقام 
إليها فوطئها في الحال فعلقت بصالح من ساعتهاء وعاد كانوه ميتاً بإذن الله» ولما شب 
صالح بعثه الله إلى قومه قبل البلوغ. ولكنه قد راهق» قاله وهب. 

وقال ابن عباس: لما تم له أربعون سنة أرسله إليهم وذكره الله تعالى في القرآن في 
خمسة مواضعء وبين قصته مع قومهء فلما أهلك الله قومه نزل صالح بفلسطين وأقام بالرملة» 
وقال السدي: أتى صالح ومن معه من المؤمنين إلى مكة وأقاموا يتعبدون حتى ماتوا فقبورهم 
غربي الكعبة بين دار الندوة والحجرء وقال ابن قتيبة: أقام صالح في قومه عشرين سنة ومات 
وهو ابن مائة وثمان وخمسين سنة» وقيل: ابن ثلاثمائة وست وثلاثين سنة» وحكاه الخطيب 
عن ابن عباس» وهو الأظهرء ويقال: إن صالحاً مات في اليمن وقبره بموضع يقال له الشبوه 
وذكر الفربري: أن صالحاً خرج مع المؤمنين إلى الشام فسكنوا فلسطين ومات بهاء وكان بين 
صالح وبين هود مائة سنة» وبين صالح وبين إبراهيم ستمائة سنة وثلاثون سنة. 
9إكَدّبَ أَصحَابُ الْحِجْرِ»4 القجي م الحِجْرُ مَوْضِعُ نه تَمُودَ. وأمًا حوْثٌ جحخذ 
حَرَامٌ وكلّ مخئوع قَهْوَ حِجْرْ مَحجوز والْحِججرُ كل بناءِ ته وما حَجَرْتَ عَلَيِهِ مِنَ 
اليه حِجرَاً كأنّهُ مُشْمَق مِنْ مخطوم مِكْلُ قَعِيلٍ 

مِنَ مَقَهُ فول وئقال للأنقى من اليل الح وق لعفل حجر وجيقى وأما خجز 
مَةِ فَهْوَ مَنَزِل 

قوله: وكذب أصحاب الم أشار به إلى قوله تعالى: «وولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين» (المشععرة 00 ] ونير اشح كوه مسرم توه وهراما وين المديية 
والشام» وأراد بالمرسلين صالحأء وهو وإن كان واحدا ‏ فالمراد هو ومن معه من المؤمنين» 
كما قالوا الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه» وقيل: كل من كذب واحداً من الرسل فكأما 
كذبهم جميعاً. قوله: «وأما حرث حجر حرام» أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإوقالوا هذه 


فض ٠‏ - كتابٌُ أحادِيث الأنْياءٍ عَلَْهِمْ الصّلاةٌ والكَلامٌ / باب (18) 


أنعام وحرت تحجر» [الأنعام: 1]: وفسر الحجر يقولة: حرام وكذا فسئره أبو عبيدة: 
وحذف البخاري الفاء من جواب: أماء وهو قوله: حرام» وهو جائز. قوله: «وكل ممنوع فهو 
حجر محجوره أي: كل شيء يمنع فهو حجر أي: حرام» ومنه: حجر محجورء وأشار به إلى 
ما في قوله تعالى: #ويقولون حجراً محجوراً» [الفرقان: ؟5]. وقال أبو عبيدة: أي حراماً 
مجرما: قوله: «والحجر كل بناء بنيته», بتاء الخطاب في آخرهء ويروي: «تبنيه)» بتاء 
الخطاب في أوله. قوله: «فهو حجري. إنما دخلت الفاء فيه لأن قوله: «وما حجرت عليه). 
يتضمن معنى الشرط. قوله: (ومنه سمي الحطيم». أي : ومن قبيل هذه المادة سمي حطيم 
البيت أي الكعبة حجراء وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة. 


قوله: «كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول». أراد: أن الحطيم بمعنى 
المحطومء كما أن القتيل بمعنى المقتول يعني فعيل» ولكنه بمعنى مفعول» وليس فيه اشتقاق 
اصطلاحي؛ ومعنى: محطومء مكسورء وكأن الحطيم سمي به لأنه كان في الأصل داخل 
الكعبة فانكسر يإخراجه عنها. قوله: «ويقال للأنشى من الخيل الحجراويجمع على حجورة. 
قوله: تويقال: للعقل: حسجر»: “كما في كوله تعالى: «ؤهل في ذلك قسم لذي حجر [الفجر: 
ه]. أي: لذي عقلء» لأنه منع صاحبه من الوقوع في المهالك. قوله: «وحجى» بكسر الحاء 
وفتح الجيم مقصورء وهو أيضآمن أسماء العقل» ومنه: الحجى بمعنى السترء وفي الحديث: 
دمن بات غلى:ظهر :بيت ليس غليه حي فقد برقت مته الذمة» شبهه بالحجى الفقل» لأن 
العقل يمنع الإنسان من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك» فكذلك الستر الذي على السطح 
يمنع الإنسان من التردي والسقوط. قوله: «وأما حجر اليمامة فهو منزل». يعني: أما حجر 
اليمامة. بفتح الحاء: فهو اسم منزل ثمود بناحية الخام عند وادي القرى» وهذا ليس له تعلق 
انقبلة من الالفاظ المفة ولكية ذكوة انقطراداء وم مكنور اجام شير مذ ذ كر شير 
القميص» وفيه جاء الكسر والفتح افر ومنه حجر الإنسان» قال ابن فارس: فيه لغتان ويجمع 
على حجورء وجاء في الحجر الذي بمعنى الحرام: الكسر والعنم والتقع قال الجرهري» 
الكسر أقفصحء والتحتجر بفتحتين معروف» وهو اسم رجل أيضاء ومنه أوس بن حجر الشاعر 
والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف في ماله 
وحجر بضم الحاء وسكون الجيم: نبت مرء واسم رجل أيضاً وهو حجر الكندي الذي يقال 
له: أكل المرار» وحجر بن عدي الذي يقال له: الادبر. 


واعلم أن في بعض النسخ وقع هذا الباب عقيب قوله: باب قول الله تعالى: «إوإلى 
عاد أخاهم هوداً» [الأعراف: *7]. وقال بعضهم: الصواب إثباته هناء يعني: عقيب قوله: 
إوإلى عاد أخاهم هوداً) [الأعراف: 7]. ثم أيد كلامه بما حكاه أبو الوليد الباجي عن 
أبي ذر الهروي: أن نسخة الأصل من البخاري كانت ورعاغين سميرلت فريما وجدت الورقة 
فى خر سوشعها سخ على ها وجودك ترقع لن. بع التراجم إذكان بيحسييو دالت وإ 
فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد. كما أن عاداً بعد قوم نوح» عليه 


٠‏ - كتابُ أحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَهِمُ الصّلآةٌ والسَلأمٌ / باب )١8(‏ يفف 


الصلاة والسلام» قلت: الاعتماد على هذا الكلام مما يستلزم سوء الترتيب بين الأبواب وعدم 
المطابقة بين الأحاديث والتراجم مع الاعتناء الشديد في كتب البخاري على ترتيب ما وضعه 
المصنف في تلك الأيام» ولا يستلزم وقوع قصة ثمود بعد قصة عاد في القرآن لزوم رعاية 


1 اا لس حدّثنا الْحْمَيْدِيٌ حدثنا سُفْيَانُ حدَّئنا هِشامُ بْنُ عُوْوَةَ عن أبيه عنْ 
عَبِدٍ الله بن رَمْعَةَ قال سَمِعْتُ التَبِيَ عله وذَكَرَ الّذِي عمَرَ الثّاقَةَ فقال الْعَدَبَ لَهَا رَجلٌ ذُو عِرّ 
ومَبَعَةِ في قُرَةِ كأبي رَمْعَةَ. [الحديث 8810 أطرافه في: 2491517 255٠١54‏ 415 50ع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن عقر الناقة في قصة صالح. عليه الصلاة والسلام؛ 
والحميدي» بضم الحاء المهملة: عبد الله بن الزبير بن عيسى وقد مر غير مرة» وسفيان هو 
ابن عيينة» وعبيد الله بن زمعة» بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها: ابن الأسود بن المطلب 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء أمه قريبة بنت أبي أمية ابنة أم سلمة أم 
المؤمنين» وكان من أشراف قريشء» وكان يأذن على النبي عله يعد في أهل المدينة» وزمعة 
وأخوه عقيل قتلا يوم بدر كافرين» وأبوهما الأسود كان من المستهزئين» ذكروا أن جبريلء 
عليه الصلاة والسلام» ضرب في وجهه بورقة فعمي» وكان لعبد الله ابن يسمى: يزيدء قتله 
مسرف بن عقبة صبراً يوم الحرة» وقتل له بنون أيضاً يوم الحرة» وليس لعبد الله بن زمعة في 
البخاري غير هذا الحديثء» وقال أبو عمر وروى عنه عروة ثلاثة أحاديث: أحدها: أن رسول 
الله عَيْلنُمِ قال: يضرب أحدكم المرأة ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر يومه. والثاني: أنه 
ذكر الضرطة فوعظهم فيهاء فقال: لِمَ يضحك أحدكم مما يفعل؟ والثالث: حديث الباب» 
وقد جمع عروة الثلاثة المذكورة في حديث واحدء كما يجيء بيانه عن قريب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل وفي الأدب عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن محمد بن يوسف. وأخرجه 
البخاري .هنا بحديث عقر الناقة وفي الأدب بالحديث الأول والحديث الثاني» وفي النكاح 
بالحديت الأول» وأخرجه مسلم في صفة النار عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق وعن عبدة بن سليمان» وأخرجه النسائي 
في التفسير أيضاً عن محمد بن رافع وهارون بن إسحاق بحديث الباب وفي عشرة النساء 
بالحديث الأول. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر ابن أبي شيبة بالحديث الأول. 

ذكر معناه: قوله: «وذكر الذي عقر الناقة», أي: ناقة صالحء عليه الصلاة والسلام» 
وقصتها هي: أن صالحاً لما دعا قومه إلى الله تعالى اقترحوا عليه ناقة لأنهم كانوا أصحاب 
إبل وكانت النوق عندهم عزيزة» فقالوا: لتكن الناقة سوداء حالكة عشراء ذات عرف وناصية 
ووبرء فسأل الله فأوحى إليه: أخرج بهم إلى فضاء من الأرض» فخرجوا فقال: من أين 
تريدونهاء فأشاروا إلى صخرة» فقالوا: من هذه فأشار إليها صالحء عليه الصلاة والسلامء فقال: 


٠ 327‏ كتابٌُ أحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسَلامُ / باب )١8(‏ 


أخرجي بإذن الله» فتمخضت تمخض الحامل وانفجرت عن ناقة كما طلبواء ثم تلاها فصيل 
لهاء فآمن خلق ممن حضر منهم ملكهم جندع بن عمرو ورهط من قومه» وأراد أشراف ثمود 
أن يؤمنوا فنهاهم دواب بن عمرو وصاحب أوثانهم ورئاب بن ضمعرء وكان من أشراف ثمود. 
وفي (تاريخ الفربري): قالوا لصالح, عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من. 
هذه الصخرة ناقة ذات ألوان من أحمر ناصع وأصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق» ويكون 
نظرها كالبرق الخاطف ورغاؤها كالرعد القاصف» ويكون طولها مائة ذراع وعرضها كذلك» 
ذات ضروع أربعة فنحلب منها ماء وعسلاً ولبناً وحمراء ويكون لها تبيع على صفتهاء وليكن 
حنينها بتوحيد إلهلك والإقرار بنبوتك» فخرجت مثل ما قالواء فآمن الملك وكذب بعضهم 
وكذب أخو الملك صلحاً وملكه ممن لم يؤمن به منهم» والقصة طويلة» فآخر الأمر قالوا: قد 
ضايقتنا هذه الناقة في الماء والكلاء فأجمَعوا على عقرها كما نذكره. 

قوله: «انتدب لها رجل»؛, من ندبه لأمر فانتدب أي: دعا له فأجاب. قوله: «ذو عز 
ومنعة». بفتخ الميم والنون وبالعين المهملة» وقيل: بسكون النون: وهي القوة وما يمنع به 
الخضصم. قوله: دفي قوة», كذا هو في رواية الكشميهني والسرخسي وفي رواية الأكثرين في 
قومه. قوله: «كابي زمعة), وهو الاسود بن المطلب وكان ذا عز ومنعة. في قومه كعاقر الناقة» 
والتشبيه في هذاء وعاقر الناقة هو قدار بن سالفء وذكر السهيلي: أنه كان ولد زنا وهو أحمر 
ثمود الذي يضرب به المثل فى الشؤم؛ وكان أحمر أشقر أزرق سناطأ قصيراء وقال الثعلبي: 
انعمه لايرف تقال الفسره يه اديه قداو د كلذ ل المهيملة:- وو ل تيع" وقال: هيب رزكات 
في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فانضاف إليهم قدار فصاروا تسعة 
وقال وهب: وكانت الثمانية حاكة وكان الذي تولى عقرها قدار بن سالف» ورماها مصدع 
: ابن مهرجء وذكرهم ابن دريد في (الوشاح)» فقال: قدار بن سالف بن جدع. ومصدع بن 
مهرج بن هزيل بن المحيا. وهزيل بن عنز بن غنم بن ميلع. وسبيع بن مكيف بن سيحان. 
وعرام بن نهبى بن لقيط. ومهرب بن زهير بن سبيع. وسبيع بن رغام بن ملدع» وعريد بن 
نجد بن مهان» ورعين بن عمر بن داعر. ٠‏ 

04ل حدّثنا مُحَمَدُ بن مشكين أبو الْحَسَنٍ حدّثنا يَحْيَى بن شان بن 
حَيَانَ أبُو رَكَرِيَاءَ حدّثنا سُلَهِمَاكُ عن عَبِدٍ الله بن دينار عن ابن مُمْرَ رضي الله تعالى عنهّما 
أنَّ رسُولّ الله عه لَكَا نَرَلَ الحِجِر في غَرْوَةٍ تَبُوكَ أُمَرَهُمْ أنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ ِْرِهَا ولآ يَسْعَقُوا 
مِْهَا فقانُوا قَنْ عَجَنًا مِنْهَا وَاسْتَمَينَا فأَمَرَهُمْ أن يَطَرَحُوا ذَلِكَ العَجِينَ ويُهَرِيقُوا ذْلِكَ المَاء. 
[الحديث 781/8 - طرفه في: 7719؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ومحمد بن مسكين اليماني شيخ الشيخين» ويحيى بن حسان 
منصرفاً وغير منصرف ابن حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروفء التنيسي مر 
في الجنائزء وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» وكان بربريا. 


٠‏ - كتاث أحادِيث الأنِْياءٍ عَلَئْهِمْ الصَّلاةٌ والكلامُ / باب )١8(‏ ا 


قوله: «لما نزل الحجر» أي: منازل ثمود. قوله: «ويهريقوا». أي: ويريقوا من الإراقة» 
والهاء زائدة» وإنما أمرهم أن لا يشربوا من مائها خوفاً أن يورئهم قسوة أو شيئاً يضرهم. 

ويُزْوَى عن سَبْرَةَ بن مَعْبَدِ وأبي الشَّمُوس أنّ النِى ينه أمَرَ بإلقَاءِ الطُعام 

سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: ابن معبدء بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة. وقال أبو عمر: سبرة بن معبد الجهنيء ويقال: ابن 
عوسجة بن حرملة بن سيرة بن حديج بن مالك بن عمرو الجهنيء يكنى أبا ثرية» بفعح الثاء 
المثلئة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروفء وقال أبو عمر: الصواب ضم الثاء» - يعني 
المثلثة - وفتح الراء» سكن المدينة وله بها دار ثم انتقل إلى مرو وليس له في البخاري إل 
هذا الحديث» ووصل حديثه أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز ابن سبرة بن معبد عن أبيه 
عن جده سبرة» قال: قال رسول الله َيه لأصحابه حين راح عن المي ون ا عه 
منكم من هذا الماء عجينة أو حاس نه يسا فليلقه): وأبو العتموس»: بفتح الشين المعجمة 
وضم الميم وفي آخره سين مهملة: البلوي» بفتح الباء الموحدة واللام» ولا يعرف له اسمء 
ووصل حديثه البخاري في (الأدب المفرد) والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن 
أبيه عنه» قال: كنا مع رسول الله عَِلّهُ في غزوة تبوك... فذكر الحديثء وفيه: فألقى ذو 
العجين عجينة وذو الحيس حيسه. ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجهء وزاد: فقلت: يا 
رسول الله! قد حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم. 

وقال أَبُو ذْرَ عن الي عَيِلُهِ مَن اعْقَجَنَ جار 

أبو ذر اسمه جندب بن جنادة. قوله: «من اعتجن بمائه». أي: أمر من اعتجن بمائه 
بالإلقاء» ووصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه: أنهم كانوا مع النبي مَريِهُ في غزوة 
تبوكء فأتوا على وادء فقال لهم النبي عَيلهُ: إنكم بوادٍ ملعون فأسرعواء وقال: من اعتجن 
عجينة أو طبخ قدراً فليكبها.. . الحديثء» وقال: ل ا بهذا الإسناد. 

9 ب حدئنا إِْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ حدّثنا أَنَسُ , بنُ عِيَاضٍ عن عُبَيْدٍ الله عن 
نَافِع أن عَبِدَ الله بن عُْمَرَ رضي الله له تعالى عنهما أخرة أن الثان تَزُوا مع شو الله عله 
أَرْضٌ تَمُودَ الحججر فاشْتّقُوا مِنْ بِغْرِهَا واعْتَجَنُوا به فأمرَهُمْ رشولٌ الله عله أن مُهَرِيقُوا ما 
اسْتَقَوا مِنْ يعْرِهَا وأنْ يَعْلِقُوا الإيلٌ العجينَ وأْمَرَهُمْ أَنْ يَسَْقُوا مِنَ البثر اَي كانت تَرِدُها النَاقَهُ 
[انظر الحديث 78108]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطابء والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن موسى الأنصاري. 

قوله: «الحجر». بالنصب على أنه بدل مر أراضن ثمود. قوله: «وأن يعلفوا)., بفتح 
الياء من: علفت الدابة علفاء قيل: أمر في الحديث الماضي بالطرح» وههنا قال بالتعليف. 
وأجيب: بأن المراد بالطرح ترك الأكل أو الطرح عند الدواب. قوله: «التي كانت»؛ هكذا 


ا ٠‏ - كتاب أحادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب )١8(‏ 


رواية الكشميهني وفي رواية غيره التي كان. 

وفيه: كراهة الاستقاء من آبار ثمودء قيل: ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفرهء واختلف في الكراهة المذكورة» فقيل: 
للتحريم» وقيل: للتنزيه» وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظاهر لا 

تابَعَهُ أُسَامَةٌ عن نافع 

أي: تابع عبيد الله أسامة بن زيد بن حارةة الليثي عن داقع يعد ووى عن نافع عن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ووصل هذه المتابعة حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي 
المصري عن عبد الله بن وهب المصريء قال: أخبرني أسامة بن زيد فذكر مكل حديث عبيد 
الله» وفي آخره: فأمرهم أن ينزلوا على بكر ناقة صالح َه فيستقوا منها. ٠‏ 


0 سس حذائني مُحَمْدٌ أخبرنًا عَبِدُ الله عن مَعْمَرٍ عن الرُمْرِيّ قال أخبرني 
سالِمُ بن عَبِدٍ الله عن أَبِيهِ رضي الله تعالى نهم أن النبي يه لَعَا مو بالجخرٍ قال لآ 
ال 0 م ثُمْ تَمَنّعَ بردَائهِ 
' وهْوَ عَلَى الوخل. [انظر الحديث 497 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء» ومحمد هو ابن مقاتلء وعبد الله هو ابن المبارك» والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن سويد بن نصر. 

قوله: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء» وزاد في رواية: أنفسهم. وقوله: مساكن» 
أعم من أن يكون: مساكن ثمود وغيرهمء؛ ممن هو كصفتهمء وإن كان السبب ورد في 
ثمود. قوله: «باكين» وفي رواية القابسي: باكيين» بياءين. قال ابن التين: وليس بصحيح لآن 
الياء الأولى مكسورة في الأصل فاسئقلت وحذفت إحدى اليائين لالتقاء الساكنين. قوله: 
«الذين ظلموا»: ثمود ومن في معناهم من سائر الأمم الذين نزلت بهم المغلات. قوله: «أن 
يصيبكم» أي : حذر أن يصيبكم» كقولك: لا تقرب الأسد أن يفترسك» و: أن مصدرية أي : 
كراهة الإصابة» وهذا التقدير عند البصريين» والتقدير عند الكوفيين: لعلا يصيبكم ما أصابهمء 
وهذا خخطأ عند البصريين ن لأنهم لا يجوزون إضمار: لا. قوله: «ثم تقنّع), أي تستر. قوله: 
«على الرحل»؛ وهو رحل البعير. 

0 حدّئني عبِدٌُ الله بن مُحَيَدٍ حدَّثنا وب حدّثنا أبي سَمِعْتٌ يُونْسَ عن 
الزُمْرِيّ عن سَالِم أن ابن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال قال رسُولٌ لله علد لا تَدْلُوا 


كسا كن الذية ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إلا أن تَكُونُوا باكينَ أنْ أن يُصِيبَكُمْ مِكْلُ ما أصَابَهُمْ. [انظر 
| الحديث 47 وأطرافه]. 


8 )١9( كتابُ أحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاَةٌ والكلامٌ / باب‎ - ٠ 


عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ووهب هو ابن جرير يروي عن أبيه جرير بن 
حازم البصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن 
حرملة عن ابن وهبء وقد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخسف 
حديث ابن عمر من وجه أخخر رواه عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللهء عله قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثلا يصيبكم ما أصابهم). والله أعلم. 

8 باب لآم كنم سُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ) [البقرة: .]٠8‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: إأم كنتم شهداء» [البقرة: .]١7‏ ثبقتت هذه 
الترجمة هنا وهي مكررة ذكرت قبل بثلاثة أبواب فلذلك لا توجد في كثير من النسخ. 

ا حدئنا إشضاف بن مَنْصِورٍ أَخَبرَنًا عَبِدٌ الصَّمَدٍ حدّثنا عبد الوُخهن بن 
عَبِدٍ الله عن أبِيه عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما عن النْبي عله أنه ُ قال الْكَرِيم ابي 
الكرم ابن الكَرِيم ابن الكريم رسف بن يَعْقُوبَ بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ 
والسّلمُ. [الحديث 588١‏ طرفاه في: ,889-٠‏ 4788]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يوسف ةا يعقوب حين حضره الموت» 
وإسحاق بن منصور بن 7 م الكوسج المروزي الحافظ أبو يعقوب» سكن نيسابور ومات سنة 
إحدى وخمسين ومائتين» وروى له الجماعة إل أبا داود ولهم: إسحاق بن منصور السلولي 
الكوفني روى له الجماعة, ولهم ثالث: إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي الكوفي روى له 
الجماعة» وعبد الصمد بن عبد الوارث أبو سهل التنوري الحافظ الحجة» وروى له الجماعة» 
ولهم: عبد الصمد بن حبيب العوادي روى له أبو داود» وقال البخاري: لين» وعبد الصمد بن 
سليمان البلخي الحافظ روى عنه الترمذي وابن خزيمة مات في سنة ست وأربعين ومائتين» 
وعبد الرحمن بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري في آخر هذا الباب أيضاً عن عبدة بن عبد الله الصفار. 
وأخرجه في التفسير أيضاً. وقال عبد الله. 

قوله: «يوسف». مرفوع لأنه خبر مبتدأ وهو قوله: «الكريم». ضد اللئيم وكل نفس كريم 
هو متناول للصالح الجيد ديناً ودنيا. وقال النووي: وأصل الكرم كثرة الخير وقد جمع 
يوسفء عليه الصلاة والسلام» مكارم الأخلاق مع شرف النبوة» وكونه ابناً لغلاثة أنبياء 
متناسلين ومع شرف رياسة الدنيا ملكها بالعدل والإحسانء وكون قوله عَينَهِ «الكريم ابن 
الكريم...» إلى آخره موزوناً مقفى لا ينافي: «إوما علمناه الشعر»: [يس: 15]. إذ لم يكن 
هذا بالقصد بل وقع بالاتفاق» أو المراد به صنعة الشعرء وفي رواية الطبراني من طريق أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله). وله من حديث ابن 
عباس: «قيل: يا رسول الله! من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوبء قال: فما في أمتك سيد؟ 
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قال: رجل أعطى مالاً حلالاً ورزق سماحة)» وإسناده ضعيف. 


٠‏ 7 بابُ قَوْلٍ الله تعالى طإلَقَدْ كانَ في يُوسْفَ وإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَائْلِينَ)4 
[يوسف: ١ل].‏ 

أي:. هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إلقد كان في يوسف» [يوسف:١7].‏ 
ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. واختلفوا فيه: هل هو 
أعجمى أو عربي؟ فالأكثرون على أنه أعجمي» ولهذا لم ينصرف. وقيل: عربي مأخوذ من 
الأسف وهو الحزن, أو الأسيف وهو العبدء وقد اجتمعا في يوسفء عليه الصلاة والسلام؛ 
فسمي به. وقال مقاتل: ذكر الله يوسف في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً. قوله: 
«وإخوته). أي: في خبرهم. قوله: «آيات): أي: عبر. قوله: «للسائلين» قيل: اليهود»: وقيل: 
آيات أي علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء. للسائلين: يعني لمن 
سأل عن قصتهمء وقيل: آيات على إبوة محمد عَيّ للذين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم 
بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب, وقال الزمخشري: وقرىء: لآية» وفي بعض 
المصاحف: عبرة. 

وأما أسماء أخوة يوسف: فروبيل» بضم الراء وسكون الواو وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام» وهو أكبرهم؛ وشمعون. ولاويء ويهوداء 
ورويالون. ويسخر ويقال: أي ساخر. وأمهم ليا بنت لايان» وهو خال يعقوب؛ عليه الصلاة 
والسلام» وداني» ويفتالي» وجادء وأشرء وهؤلاء من سريتين» ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب 
أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فالكل إثنا عشر نفراً. 

2 حذثئني يكن اإتشافيل عو أُسَامَةً مَةّ عنْ عُبَيِدٍ الله قال أخبرني 
سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ سكل سول الله عَيْهِ منئ'أكرمٌ الئاس 
قال أَنْقَاهُم لله قالوا لَهِسَ عن هَذًا تَعْأنّكَ قال فأَكرَمُ الئاس يُوسْفٌ نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبي الله ابن خَلبِيلٍ الله قانُوا لّهِس عَن هذًا تَحِأَلّكَ قال فَعَنْ مَعَادِنِ العَرب تشالوني النّاسٌُ 
مَعَادِنُ خِيَارْهُمْ في الجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُم في الإشلام إِذَا فَقُهُوا. [انظر الحديث مهمم 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أكرم الناس يوسف نبي الله), وعبيد الله» بضم العين: ابن 
إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله أبو محمد الهباري الكوفي» وهو من أفراده وأبو أسامة 
حماد بن أسامة؛ وعبيد الله بن عمر العمري» والحديث مضى عن قريب في: باب «إأم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب ارت [البقرة: .]١7‏ قال العلماء: لما سألوا عن أكرم الناس 
أخبر بأكرم الكرام» فقال: أتقاهمى لأن المتقي كبير في الآخرة» فلما قالوا لا نسألك عن 
فقال: يوسفء نبي الله الذي جمع بين الدنيا والآخرة» فلما قالوا ما قالوا فهم أن مرادهم قبائل 
العرب وأصولهم. قوله: «فقهوا». بضم القاف وحكي كسرها. 


2 03 0 
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4ه حَدٌّنَبي مُحَمدُ بن سَلآم أخبرنًا عَبِدَةٌ عن عُبَيْدٍ الله عن سَعيدٍ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن البي عَيْلله بِهَذَا 
هذا وجه آخر للحديث المذكورء قال: حدثني - ويروى: أخبرني - محمد بن سلام 
أخبرنا عبدة ‏ ويروى: أخبرني - عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقال صاحب (التوضيحح): لعله المقبري» وشنع عليه بعض من 
عاصره. لا شك أن سعيداً هو المقبري بلا حرف ترج» ومثل هذا كيف يتصدى لشرح 
البخاري؟ قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث. 


0 لل حذثنا 0200 ع الْمُحَبر أُخبرنا سُّعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ قال سَمِعْتٌ 
عوْوَةً بن لتر عن عائِعَة رضي الله تعالى عنها أن الت َه قال لَهَاممري أب بَكْرِ يُصَلّي 
بالئاس قالَت إِنهُ رَجُلُ أَسِيفٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتُ قال شُعْبَةُ فقال في اَل أو الجابعةٍ 
إلكق صَرَاخَت يُوشف غهذوا يا بكر. رانف التحديك 826 وأظراقض 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوسف» . وبدلء بفتح الباء الموحدة والدال المهملة 
وباللام: ابن المحيرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة وبالراء: 
اليربوعي البصريء ويقال: الواسطي» وهو من أفراده. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب من أسمع الناس تكبير الإمام وفي 
الباب الذي يليه وفي: باب إذا بكى الإمام في الصّلاة. 

قوله: «مري». أمر من: أمر يأمر وأصله: اؤمري» فحذفت الهمزة الثانية تخفيفاً واستغنى 
عن همزة الوصل فحذفت» فصارء مري. على وزن: علي. قوله: «أسيف» وفي رواية زائدة 
بعدها: رقيق القلب سريع البكاء والحزن. قوله: «رق»: أي: يحصل له الرقة. قوله: «فعاد», 
أي: فعاد رسول الث عل إلى كلامه بأن قال «مري».قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى 
كلامها الأول بأن قالت: إنه رجل أسيفء وبقية الكلام مرت هناك. 


دعم / 486؟ ل حذّثنا الوبيعٌ بن يَحَيَى العِصَرِيٌ حدتنا رَائَِدَةٌ عن عَيْدِ العلاك بسن 
عُمَيرٍ عن أبي بُزدَة بن أبي مويلى عبن أب قال عرض الي مه فقا مُوُوا أبا بَكرٍ فَلْيْصَل 
بالئّاس مَمالتْ إِنَّ أبَا بَكرٍ رَجُلَّ فقالّ مِقْلَهُ فقالَ مرو إن صَوَاحِبٌ يُوسفَ فم بو 0 
حَيَاةِ رَسُولٍ الله كه فقال حُسَينٌ عن رَائِدَةَ كل رَقِيقّ. [انظر الحديث 574 وأطرافه]. 
والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 
قوله: «فقالت». أي: عائشة. قوله: «فقال مثله»؛ أي: قال النبي عَتُمِ مئل ما قال في 
الحديث السابق. قوله: «فقالت مثله». أي: فقالت عائشة مثل ما قالت في الحديث السابق. 
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قوله: «فقال حسين»., والحسين هو ابن علي الجعفي وهو المذكور في الحديث الذي في: 
باب أهل العلم الذي ذكرنا آنفأء وهو الراوي عن زائدة فيه. 

1 ل حدثنا أَبُو الِيَمَانِ أخبرئًا شُعَيِبٌ حَدَّنَتا أبُو الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 
مُريْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال ال رشول اله له القع آلج عاد بن بي ويخة ال 
أنج سلَّمَة بن مِمَامِ أ هم أنج الوليد بن الولِيدٍ أَللهُمَ أ نج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 
اللّهّم اشْدُذْ وطَأَتَكَ عَلَى مُصَرَ الَلَهُمٌ اجِعَلْهَا سِينَ كسِني يُوسُفَ. [انظر الحديث 7و/ 
وأطرافه]. 

مايق الترضة في أزله: «كسني يوسف» وهذا الإسناد بعينه على هذا النسق قد مر 
غير مرة» ومضى الحديث في كتاب الصلاة مطولاً في: باب يهوي بالتكبير حين يسجدء ومر 
الكلام فيه هناك. 

0ه/ ممعم ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ بِنٍ أُسْمَاءَ ابن أي جُرَيْرِيَة حدّثنا جُويرِيَة 
ابن أُسْمَاءَ عن مالِكِ عن الرُّهْرِيٌ أن سَعِيدَ بن الْمُْسَيِبٍ وأبا عبد أَجبرَاهُ عن أبي هُرَئْرَة رضي 
الله تعالى عنه قال قال رشول الله َه يَرْحَمْ الله لوطا لَقَذْ كان يَأوِي إِلَى رُكنٍ شْدٍ دِيدٍ ولؤ 
لَك في السّجْنٍ ما ات شف ثم أتاني الدّاعي لأجَبنُهُ. [انظر الحديث 58+07 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما لبث يوسف» وعبد الله بن محمد بن أسماءء مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» وجويرية - مصغر جارية ‏ وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور 
والإناث: ابن أسماء ‏ بوزن حمراء ‏ الضبعي. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز 
وجل: «إونبئهم عن ضيف إبراهيم» [الحجر: .]5١‏ ومر الكلام فيه هتاك. | 

0 ل حدّثنا مُحَيَدُ بن سَلام جنا ابن مُضَيْلٍ حدّثنا ححصَينٌ عن شَقِيقٍ 
عن مشزوي قال سألث أُمْ ُوماك وفي أ حاِضة عا ِل يها ما قِيلّ قاّث يتما أنا مع 
عَائْسَةَ جَالِسَتَانٍ إِذْ لَحَتْ عَلَيَا امْرأةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ وهي تَقُولُ فَعَلَ الله يِمُلآنٍ وفَعَلَ قالّث 
َقُلْتُ لِم قالّث إِنهُ ئتّى ذكر الحدِيث فَقالّث عائِمَةُ أي حَدِيثٍ فأخبرثها قالّث فُسَمِعَةُ أبو 
اكز ورشول اله عله تاك تفع فكرت عند مَعْشِكِاً يا عَلَيِهَا نما أَنَانَتْ إلا وعَلَيِهَا محقى ينافض 

نَجاء الَبِئْ عَيّهُ نقال ما لِهَذِهِ قُلْتُ * لحف اعدنيا من أل عَدِيث تُحَدّتُ به فقَعَدتْ 
فقث وال لين َلك لا تصني وقين اقتزث لا تعززرني عقي وطلكم حمل بدا - 
وبَنِيه فالله الْمُسْتَعَانُ على ما تَصِفُونَ فانْصَرَفَ الئَبِئْ عَْيلهِ فأئْرَلَ الله ما أَنْرَلَ فَأَخْبَرَهَا فقالث 


وعم 


بحمدٍ الله لا بحَمدٍ أحدٍ. [الحديث 56088 - أطرافه في: 47 2»45537١:41‏ 4!51]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قولها: «فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبديه» فإن فيه 
ونع أيضاء وسياني في قصة الإفك في سورة النور عن عائشة بلفظ: والتمست اسم يعقوب 
فلم أجده. فقلت: ما أحد لي ولكم مثلاء إلا أبا يوسف. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن سلام البخاري البيكندي وهو من أفراده. 
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الثاني: محمد بن فضيل - مصغر فضل - ابن غزوان الكوفي. الثالث: حصينء بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عبد الرحمن الهلالي. الرابع: 
شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي 
أبو عائشة الكوفي. السادس: أم رومان» بضم الراءء وقيل: بفتحها بنت عامر بن عويمر بن عبد 
شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة» قال أبو 
عمر: هكذا نسبها مصعبء وخالفه غيره» والخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جداء وأجمعوا 
أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة» امرأة أبي بكر الصديق وأم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي 
بكرء وذكر في (التوضيحح): أم رومان دعدء ويقال: زينب بنت عمير بن عامر» وقيل: بدت 
عامر بن عوير. 

ذكر ما قيل في هذا السند اختلف فيهء فقيل: إنه منقطع. قال أبو عمر: رواية 
مسروق غن أم رومان مرسلة» ولعله سمع ذلك من عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال ابن 
سعد وأبو حسان الزيادي: أم رومان ماتت في حياة رسول الله عله سنة ستء ونزل رسول 
الله عَيْينهُ في قبرهاء زاد الزبير: في ذي الحجة: وقال أبو عمر: سنة أربع» وقيل: سنة خمس» 
فعلى هذا لا يتجه سماع مسروق منهاء ويكون حديثه منقطعاًء وقال آخرون: الحديث متصل» 
فقال أبو إسحاق الحربي في (تاريخه) و(علله): سأل مسروق أم رومان وله خمس عشرة سنةء 
ومات وله ثمان وسبعون سنة» وهي أقدم من حدث عنه مسروق» وقد صلى خلف أبي بكر 
وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو نعيم الحافظ: بقيت بعد رسول الل عََِلَهِ دهراً 
طويلاًء فعلى هذا الحديث متصلء وقال الخطيب: العجب من الحربى كيف خفى عليه 
استحالة سؤال مسروق لها مع علو قدره في العلم» وأحسب العلة التي دخلت عليه اتصال 
السند وثقة رجاله. ولم يتفكر فيما وراء ذلك» فهي العلة التي دخلت على البخاري حتى 
خرجه؛ أما مسلم فلم يخرجه. ورجاله على شرطه.؛ وأحسبه فطن لاستحالته فردّه» وقول 
الحربي: سألها وله خمس عشرة سنة» فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله. عه بضع 
عشرة سنة» فما الذي منعه أن يسمع من رسول الل عََلْنه؟ 


وحديث مسروق أسندء وقال أيضا: الذي رواه ابن سعد أصله من الواقدي وفيه مقال» ورد 
عليه بأن الحميدي قال: كان بعض من لقينا من البغداديين. الحفاظ يقولون: الإرسال في هذا 
الحديث ب وقال الخطيب: وقع في كتاب في رواية: رواه مسروق عن أبي مسعود عن أم 
رومان» قال: وهو الاشبف وكذا قاله ناصر السلامى» وقال الخطيب أيضاً: الصواب أن يقال: 
سكلت أم رومان على صيغة المجهول من الماضي وهذا أشبه بالصحة. لأن من الناس من 
يكتب الهمزة ألفا في جميع أحوالها الرفع والنصب والخفضء فلعل بعض النقلة كتب على 
صسورة سألت بالألق ودون عليه وزولة؟ وقال الكرماتن» له ينف هذا الست ركسا جاء في 
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حديث الإفك” من البغازية قال مسروق: : حدثتني أم روماث» قلت: قيل: إنه وهم فيهء وقال 
الداودي: افيه من الوهم أن أم مطح من قريش» وقالت: ولجت علينا امرأة من الأنصارء وقال 
الخطيب: الراوي عن شقيق عن مسروق هو خصينء وخصين قد اختلط في آخر عمرهء فلعله 
روى الحديث في حال اختلاظه؟ قال الخطيب أيضاً: وفي رواية عن مسروق: ملت لم 
رومان» وهذا هو الأشبه بالصحةء 'ؤالله أعلم.. 


ذكر معناه: قوله: «وعما قيل فيها». أي : في عائشة» ما قيل من الإفك. قوله: «إذا 
ولجت»» أي: دخلت. قوله: «فعل الله بفلان وفعل)» أرادت الأنصارية المذكورة بفلان: 
مما بكسر الميم» وهو مسطح بن أثاثة ثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القرشي المطلبي» يكنى أبا عبادء وقال أبو عمر: اسمه عوف لا اختلاف في ذلك» وغلب 
عليه مسطح وأمة سلهئ بنت صخر بن غامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة» وهي ابنة 
خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ وقيل: أم مسطح سلمى بدت صخر بن عامرة خالة أبي 
بكر الصديق» شهد مسطحخ بدراً ومات سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقد 
قيل: إنه شهد ضصفين مع عليء رضي .الله تغالى عنهء وهو الأكثرء ولما خاض في الإفك على 
عائشة ونزلت براءتها جلده رسول الله: مَل فيمن جلد في ذلكء وكان أبو بكر ينفق عليه 
لقرابته وفقره» فتأنّىْ أن' لا" ينفق عليه فنزلت: رلا يأل أولو الفضل منكم والسعة...» 
[التور: 17 الآية» فقال أبو بكر: ؤالله إني لأحب أن يغفر الله لي» افزجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينقق عليف وقال: والله لا أترعهًا عنه أبداً. قوله: «إنه نمى). بتشديد الميم من 
التثمية؛ وهيٍ أزفع الخبزء يقال:. ميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب 
الخيز فَإذًا بلّغته غلى واجه الإفساد والنميهة قلت: نميته» بالتشديدء كذا قاله أبو عبيد وابن 
قتيبة وغيرهما من العلماء» وقال الخربي: غغى» مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخففة» قال 
ابن الأثير: :وهذا لا يجوز يعني ههنا. وفي (المطالع): وفي رواية أبي ذر بالتخفيف. 

قوله: «بنافض). أي: ملتيسة بارتعاد» والنافض من الحمى هو ذات الرعدة» والنفض 
التحريك. قوله: «من أجل حديث)»: وهو حديث الإفك. قوله: وتحدث به على صيغة 
المجهول. صفة لحديث. .قوله: «ؤمثلي» أي: صفتي كصفة يعقوبء عليه الصلاة والسلام» 
حيث.ضبر ضبراً جميلاء. وقال: «إوالله المستعان» [يوسف: .]١8‏ قوله: دما أنزل»» وهو قوله 
تعالى: إن الذين جاؤوا بالإقك. عاصبة منكم. [التور: مع العشر الآيات» فقال لها النبي 
علائة : ا 'عائشة أما الله. فقد برأك. فقالت: أمها: قومي إليه. ,فقالت: والله لا الوم إليه فإني ولا 
الحنه إلا اه عز وجل) وهو معنى .قولها: «بحمد الله لا بحمد أحد». 


0 4/0 سس أحذالفا يخم ب بك ِرِ حدّئنا اللّهِثُ عن عْمَيِلٍِ عنٍ ابنٍ شِهَابِ قال 

خرني غُرْوَةٌ نه سال .عائشة رضي الله تعالى عنها روج الثبي عله أت كد 00 ذا 
الي الكل وكا كرك ع رست : .]٠‏ أؤ كَذِيُوا قالّث بل كَذَّبَهُمْ قَوْمَهُمْ فقلتُ 
وال لََدِ اسيقئوا أن مهم كَذَبُوهعٍ وما ُو بالط فقالث يا غرئه لهذ اشكيقثو سَعَيَبُوا بذْلِكَ كُلتُ 
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فلَعَلّهَا أؤ كَذِبُوا قالّث مَعَادَ الله لَمْ تكن لإِسْلٌ تَظنٌ ذُلِكٌ يرَبْهَا وأا لهذ الآيَةٌ قالّت مُع أَنْباعُ 

8 000 000 ا رك ع 2 
الؤشل الَّذِينَ آمَنُوا بِرَيّهِمْ وصَدَّقُوهُمْ وطال عَلَيِهِم الجلاء وَاسْتَأخَرَ عَنْهُمُ النَضْرُ حَتّى إذَا 
اسْكَيأسَتٌ مِمَنْ كَذَبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وظَتُوا أن أَنْجَاعَهُمْ كَذَيُومُمْ جِاءَهُمْ نَضِرُ الله. [الحديث 
0" - أطرافه في: 245178 2435568 4597]. ا 

مارأيت أحداً ذكر وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة» .ولكن له مناسية للخديث 
السابق من حيث مجيء النصر في حق كل ممن ذكر فيها بعد اليأس» فيكون هذا مطابقاً 
للحديث السابق من هذا الوجه. ثم نقول: المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 

ورجاله ذكروا غير مرة. ' | 

قوله: «أرأيت» أي: أخبريني. قوله: «وقوله» أي: قول الله تعالى «إحتئ إذا استيأس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: ١١١ع].‏ وتمام الآية: «ؤجاءهم نصرنا فنجئى من نشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» [يوسف: .]١١١‏ قوله: «إذا استيأس الرسل») من اليأس 
وهو القنوط» ونذكر بقية الكلام فيه عن قريب. قوله: «وظنوا» أي: الرسل ظنوا أنهم كذبواء 
وفهم عروة من ظاهر الكلام: أن نسبة الظن بالتكذيب لا يليق في حق الرسلء فقالت له 
عائشة: ليس كما زعمتء بل معناه ما أشارت إليه بقوله بكلمة الإضراب: بل كذبهم قومهمء 
في وعد العذاب» وقريب منه ما روي عن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد 
أخلفوا ما وعدهم الله من النصرء وقال الزمخشري: وظنوا أنهم قد كذبواء أي: كذبتهم 
أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصروك. قوله: وفقلت», القائل هو عروة فكأنه أشكل عليه قوله: 
وظنوا لأنهم تيقنواء وما ظنواء فقال: واللّه لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهمء فردت عليه عائشة 
بقولها يا عرية لقد استيقنوا بذلك؛ وأشارت بذلك أن الظن هنا بمعنى اليقين كما في قوله 

0-72 ع 8 ع 

تعالى: «إوظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه» [التوبة: 4١١]ع.‏ أي: تيقنواء ثم عاد عروة إليها 
فقال: أو كذبواء بالتخفيفء ولفظ القرآن على لفظ الفاعل على معنى: وظن الرسل أنهم قد 
كذبوا فيما حدثوا به قومهمء فأجابت عائشة بقولها: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك 
بربهاء وأشارت بذلك إلى ما فهمه عروة منهء ولما لم ترض عائشة ببما قاله في الموضعين 
خاطبته بقولها: يا عرية - بالتصغير - ولكنه تصغير الشفقة والمحبة والدلال» وليس تصغير 
التحقير» وأصلها: عريوة. اجتمعت الياء والواو وسبقهت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. قوله: «وأما هذه الأية», جواب: أما محذوف تقديره: فالمراد من 
الظانين فيها هم اتباع الرسل... إلى آخره. 


- 


قال أبْو عَبِدٍ الله اسَْيأسُوا الَْعَلُوا مِنْ يَدِستُ مِنْهُ مِنْ يُوسْفَ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «افتعلوا», يعني: وزن استيأسوا افتعلوا وليس 
كذلكء بل وزنه: استفعلوا والسين والتاء فيه زائدتان للمبالغة. وقال الكرمانى: استيأسوا 
استفعلواء وفي بعض النسخ: افتعلواء وغرضه بيان المعنى» وأن الطلب ليس مقصوداً فيه ولا 
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بيان الوزن والاشتقاق. قلت: قال بعضهم في كثير من الروايات: افتعلواء وقوله: إن الطلب 
ليس مقصوداً منه. كلام واه لأن من قال: إن السين فيه للطلبء قال: لين إلا السالفة ينا 
ذكرناه» نص الزمخشري عليه في قوله تعالى: لإفلما استيأسوا منه خلصوا نجياً» [يوسف: 
م]. قوله: ولا بيان الوزن» أيضاً كلام واه لأنه إذا لم يكن مراده بيان الوزن لِمَ قال: 
استيأسوا افتعلوا؟ وهذا عين بيان الوزن» والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في علم 
التصريف. 

«إلا تَيأْسُوا مِنْ رَوْح الله [يوسف: 807]. مَعْناةُ الرّجاءٌ 

أشار بهذا إلى أن الروح في قوله تعالى: «إلا تيأسوا من روح الله» [يوسف: 807]. 
بمعتى: الرجاءء وعن قتادة: أي لا تيأسوا من رحمة الله» كذا رواه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيك ين بشي ر بعنه. ش 

0 ل أخبرّني عَيِدَةٌ حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ عن عَبِدٍ الوَخمنٍ عن أ 0 بيه عن ابن 
ْمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن التي يله قال الكرِيمٌ ابن الكريم بنٍ الكريم بنٍ الكريم 
يُوسْفُ بن ينقوت بن أشْحاقٌ ابن ِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِم السَلامٌ. [انظر الحديث 7885 وطرفة]. 

عبدة) بفتح العين المهملة وسكوق الباء الموحدة: ابن غيك: الله أب و سهيل الفا 
الخزاعي 0 .خات بالأهواز سنة ثمان وخمسين ومائتين وهو من أفراده» وفي بعض 
النسخ: حدثنا عبدة» وفي الستة: عبدة بن سليمان الكلابي» وعبدة ابن أم لبابة تابعي كوفي 
نزل دمشقء روى له الجماعة ما خلا أبا داودء وعبدة بن سليمان المروزي نزل المصيصة 
صاحب ابن المبارك. روى عنه أبو قاو وقيل: روى عنه البخاري أيضأء ذكره ابن عدي ولم 
يذ كر غيره» وعبدة بن عبد الرحيم المروزي روى له الترمذي» مات بدمشق سنة أربع وأربعين 
ومائتين» وعبد الصمد بن عبد الوارث البصريء وعبد الرحمن بن عبد الله. والحديث قد مر 
عن قريب في: باب «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت#» [البقرة: .]١1*‏ 

١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى عر وجَلَّ «إوأيُوب إِذْ نادى رَبّهُ ني مسَيِي الضُرٌ وأنْتَ 
أَرْحَمٌ الوَاحِمِينَ» [الأنبياء: *47]. 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في حال أيؤب في قول الله تعالى عز وجل: «إوأيوب 
إذ نادى رب [الأنبياء: +6]. الآية. وأيوب: اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلمية» ذكره 
الله في القرآن في خمسة مواضع. وقوله: وأيوب عطف على ما قيله: #وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث» [الأنبياء: 7]. والتقدير: واذكر أيوب» كما أن التقدير في قوله: 
وداود: اذكر أيوب. واختلفوا في نسبه. فقيل: أيوب ابن أموص بن رزاح بن روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» عليهما السلام» نقل هذا عن كعب وابن إسحاق. وقيل: أيوب بن أموص 
ابن زيرح بن رعويل بْن“عيضو. وقيل: أيوب بن ساري بن رغوال بن عيصوء والمشهور الأول. 
وقيل: كان أبوه ممن أمن بإبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» يوم ألقي في النار» والمشهور أنه 
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من ذرية إيراهيم لقوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. 122 [الأنعام: 85]. الآية. 
والمشهور أن الضمير عائد إلى إبراهيم دون نوح؛ عليهما الصلاة والسلام» وكانت أمه من 
ولد لوط بن هاران» وقال ابن الجوزي: وأمه بنت لوطء عليه الصلاة والسلام» وكان أيوب 
في زمن يعقوب وتزوج ابنة يعقوب واسمها رحمة» وقيل: دنياء وقيل: لياء وقيل: إنما تزوج 
أيوب رحمة بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب. وقيل: رحمة بنت إفرائيمٍ بن يوسفء وذكر ابن 
الجوزي في (التبصرة): أنه كان في زمن يعقوب ولكن لم يكن نبياً في ريانه وقوه بعد 
يوسف» عليه السلام» وقيل: كان بعد سلميمان» روي عن مقاتل» وكان أيوب راجا غنياً وكان 
له خمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد» لكل عبد امرأة وولد وتحمل آلة كل فدان أتان» لكن 
أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك. وقيل: له ست مائة عبد ولكل عبد امرأة 
ومال» وكان له ثلاثة عشر ولداً وكان كثير الضيافة على مذهب إبراهيم»: عليه الصلاة 
والسلام» وكان يكفل الأرامل واليتامى ويحمل المنقطعين وما كان يشبع حتى يشبع الجائع؛ 
ولا يكتسي حتى يكسو العاري. 

قوله: «إذ نادى ربه» أي : حين نادى ربه. أي : حين دعا ربه: إني مسني الضرء قرأ 
حمزة: مسنيء بسكون الياء والباقون بفتحهاء والضرء بالضم: الضرر في النفس من مرض 
وهزال» وبالفتح: الضرر في كل شيء. واختلفوا في معنى قوله: إني مسني الضر؟ فقيل: قال 
ذلك عند بيع امرأته قرناً من شعرها لشيء اشتهاه فلم يقدر عليه. وقيل: إنما قال ذلك لما 
سمع نفراً يقولون: إنما أصيب هذا لذنب عظيم فعله. وقيل: إنما قال ذلك عند انقطاع الوحي 
عنه أربعين يوماًء فخاف الهجران. وقيل: إنما قال ذلك عند أكل الدود جميع جسده. ثم أراد 
الدّب إلى قلبه. وقيل: إنما قال ذلك عن تأخر زوجته عنه أياماً لمرض حصل لها فلم يبق من 
ينظر في أمره. 

وقال الحسن: أتى إبليس إلى امرأته بسخلة» فقال: قولي له ليذبحها لي حتى يبرأء 
فجاءت وحكت بذلكء فقال: كدت أن تهلكيني. لكن فرج الله عني لأجلدنك مائة» تأمريني 
أن أذبح لغير الله ثم طردها عنه وبقي وحيداً ليس له معين» فقال: مسني الضرء وقيل غير 
ذلك. فإن قلت: قَلِمَ لم يدعٌ أول ما نزل به البلاء؟ قلت: لأنه علم أمر الله فيه» ولا تصرف 
للعبد مع :مولاه» وأراد مضاعفة الثواب فلم يسأل كشف البلاء. 

قوله: «وأنت أرحم الراحمين» تعريض منه بسؤال الرحمة إذ أثنى عليه بأنه أزحم 
وألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة» ولم يصرح 
بالمطلوبء وقال بعضهم: لم ؛ة يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء فاكتفى بهذا الحديث 
الذي على شرطه. قلت: إنه راد به حديث الياب» وفيما قاله نظر لعدم الدليل على عدم 
ثبوت غير هذا الحديث عنده؛ ولا يلزم من عدم ذكره غير هذا الحديث أن لا يكون عنده 
شيء غير هذا الحديث على شرطه:؛ ثم قال: وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن جرير وابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس» أن 


وس ٠‏ - كتابُ أحادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والشلام / باب (1؟) 


أيوب عَْيله ابتلي فلبث في بلائه قلات عشرة اسئة 'فرفضه القريب والبعيد.: التحديت» وروئ 
أحمد بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب: أخبرنا نافع عن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب 
ام أن أيوب مكث في بلائه ثه ثمان عشرة سنةء وعن خالد بن: دريك: أصابه 
البلاء على رأس ثمانين سنة من عمرهء وعن ابن عباس: مكث في البلاء سيع سنين وكان 
أصابه بعد السبعين من عمرهء وعن ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع 
ساعاتء وقال الحسن: مكث أيوب مطروحاً على كناسة مزبلة لبني إسرائيل سيع سنين 
وأشهرأء وقال الطبري وابن الجوزيء رحمهم الله تغالي: كان عمرة حين مات اكفكا وتسيعين 
ستق وقيل: عاش مائة وستاً وأربعين سنة» ودفن ف في الموضع الذي ذهب فيه بلاوّه وهو 
بالبثنية بالشام» وقبره ظاهر بها. 


اؤْكُض اضْرِبْ يَرْكصُونَ يَعْدُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: #أركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب» [ص: 47]. المعنى: اضرب برجلك الأرض وحرك هذا مغتسل فيه 
إضمار معناه» فركض فنبعت عينء فقيل: هذا مغتسل أي: هذا ماء مغتسل بارد وشراب أي: 
يغتسل به ويشرب منه» ولما أمره الله بذلك ركض برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل فيها فلم 
يبق عليه شيء من الداء وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان؛ ثم. ضرب برجله فتبعت عين 
أخرى فشرب منهاء فلم يبقٌ في جوفه داء إلا خرج فقام صحيحاً وكسي حلة.:وقال السدي: 
جاء جبريل» غليه السلامء :بحلة ة من الجنة فألبسها. فإن قلت: كان يكفيه ركضة واحدة؟ قلت: 
الركضة الأولى لزوال الضرر. والثانية: دليل الفرح والطرب بالعافية بشربة منهاء وإنما خص 
الإجل بالركض لأن العادة جارية بأن تنبع الماء من تحت اللإجل فكان ذلك معجزة له. قوله: 
«يركضون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإذا هم منها يركضون4 [الأنبياء: .]١‏ وفسره 
بقوله: يعدُون» وفسره الفراء بقوله: يهربون» ووجه ذكر هذا كون: أركض ويركضونء من مادة 
واحدة. 

:1م/591 ب حدّئني عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ الجَُعْفِئ حدَّثنا عَبْدُ الوَرّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن هَمَامٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله على سند عن قبن َك دل زتها اثرث يفقيل غيل 
َرُ عله ِجْلُ جرَادٍ من ذَهَبٍ فجَعلَ يَحَفِي في لَزيِ قنادي رَبُْ يا أتوبُ ألم أكحن أغتيئك 
عَمّا تَرَى قال بَلَى يا رَبُ ولَكنْ لا غِتى لي عن يَرَكْتِكُ. [انظر الحديث 7175 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن عقيب قوله: «إربي إني مسني الضر» 
[الأنبياء: 85]. جاء الوحي بقوله: «إاركض برجلك» [ص: 47]. فركض فنيع الماء فاغتسل 
فيهء وهو عريانء» فنزل عليه رجل جراد ورواة هذا قد مروا غير مرة. 

والحديث مر في الطهارة في فى: باب من اغتسل عرياتاء ومر الكلام فيه. 

وعد #كرنا عي مرة أن 9 تنا تين كأشنعك: التعحة بالألق. ويشضافه إلى .مصيلة 


٠‏ - كتابُ أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةُ واللآمٌ / باب (؟١)‏ لمك 


وهي: أيوب مبتدأ» ويغتسل خبره؛ وعرياناً نصب على الحال. قوله: وخر» أي: سقطء وهو 
جواب: بيناء وقد ذكرنا أيضاً أن الأفصح في جوابه أن يكون بلا: إذ قوله: «رجل»» بكسر 
الراء وسكون الجيم وهو جماعة من الجراد»ء كما يقال: سرب من الظباء» وعانة من الحمرء 
وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها. قوله: «يحشي»». بالثاء المثلثة أي: 
يأخذ بيديه جميعاً في رواية بشير بن نهيك: يلتقط» وروى ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس: فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيه» فكلما امتلأت ناحية نشر 
ناحية. قوله: «فناداه ربه» يحتمل: أن يكون بواسطة أو بلا واسطة أو بإلهام. قوله: «بلى», 
أي: أغنيتني. قوله: «لا غنى لي»» بكسر الغين المعجمة مقصور بلا تنوين» وخبر: لا» يجوز 
أن يكون قوله: لي» أو قول: من بركتهء ويروي: من فضلكء وقال وهب: تطاير الجراد من 
الماء الذي اغتسل فيهء وكان له أندران أحدهما: القمح, والآخر: الشعير» فبعث الله 
سحابتين؛ فأقرغت إحداهما على أندر القمح ذهياًء والأخرى فضة, وتطاير الجراد على الكل» 
وإنما خص الجراد لكثرته. 

وقال الخطابي: فيه: دلالة على أن من نثر عليه دراهم أو نحوها في إملاك ونحوه أنه 
أحق بما نثر عليه؛ وتعقبه ابن التين فقال: ليس كما ذكره لأنه شيء نحص الله به نبيه أيوب» 
وإن ذلك شيء من فعل الآدمي فيكره فعله لأنه من السرف وينازع في كونه خاصاء وبأنه 
جاء من الشارع ولا سرف فيه. 

5 7 باب قَوْلٍ الله تعالى طإواذ كز ف في الْكتاب مُوسَى إِنّهُ كانَ مُخْلِصَاً وكانَ 
رسشولا نبهّاً ونادَيْتَاهُ مِنْ جاب الطور د وقََبْتَاةُ تجيّا)4 [مريم: ١0ع.‏ كَلَّمَهُ 
لووَهَينا عفنا أَحَاهُ هارُونَ تبكأ [: ١ه‏ 7اهع. 

أي : هذا باب يذكر فيه موسى وهارون وبيان ذلك في قول الله تعالى: «إواذ كر في 
الكتاب» إلى آخرهء وهذا كله مذكور في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: 
إنجياً» فحسب. قوله: «واذكر» خطاب للنبي عَيه. قوله: «في الكتاب». أي: القرآن. 
قوله: «مخلصاً». قرأ الكسائي وحمزة وحفص عن عاصم بفتح اللام أي: أخلصه الله وجعله 
خالصاً من الدنس متختاراء وقرأ الباقون بكسر اللام أي: الذي وحد الله وجعل نفسه خالصة 
في طاعة الله تعالى غير دنسة. قوله: «وناديناه», أي: دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة من جانب 
الطور وهو جبل بين مصر ومدين. قوله: «الأيمن», كيل عنفة للطوو وكيل: البجانيه» ويل 
لشو فإنه جاء النداء من يمين موسى. قوله: «وقربناه نجيا» تاجيا قيل: حتى سمع 
صريف القلم حين كتب له في الألواح. قوله: «من رحمتنا». أي: من أجل رحمتنا له أو بعض 
حمتناء فعلى الأولى قوله: أخاه. مفعول: وهبنا وعلى الثاني: بدل وهارون»ء عطف بيان 
كقولك: رأيت رجلا أخاك زيدا وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين» وقال مقاتل: 
ذكر الله تعالى موسى في القرآن في مائة وثمانية عشر موضعاًء وذكر الله هارون في أحد عشر 
موضعاًء وموسى» على وزن فعلى من الموسء وهو حلق الشعر والميم أصلية» وقال الليث: 


وم - كتاب أحادِيثٍ الأنِْياءِ عَلَيهِمْ الصَّلاَةٌ والسلام / باب (17) 


اشتقاقه من الماء 0 فمو ماء وسا 0 لحمال 0 - وهو عبراني عرب»2 
0 حك ١‏ الم م بن يقشان 
ابن إبراهيم فولدت له هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام» وقيل: اسم أمهما أناجياء وقيل: 
أباذدختء وقال السهيلى: أبا ذخاء وقال ابن إسحاق: تجيبء. وقال التعلبى: يوخايذ, وهو 
المشهور» وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة وجميع عمر عمران مائة وسبع 
'وثلاثون سنة. 
يقال 0 وللانْتَين والجمع نجه ويُقال حَلَصُوا تَجيًا اغْتَرَّلُوا تجيًا والجَمْعٌ 
أنجية نجيَة يتتاجَؤنَ 
المناجي وهو المخاطب للإنسان المحدث له. وذكر البخاري: أنه يقال للواحد نجي 
وللائنين نجي وللجمع نجي. وفي (المطالع): يقال رجل نجى ورجلان نجي ورجال نجي 
ومثله فى رواية الأصيلي في قوله تعالى: «خلصوا نجيا) وأوله: #إفلما استيأسوا منه خلصوا 
نجيا» [يوسف: .]8٠‏ وفسره البخاري بقوله: ويقال خلصوا نجيا: اعتزلوا نجياً أي: فلما 
يعسوا من يوسف خلصوا نجيأء أي: اعتزلوا وانفردوا عن الئاس خالصين لا يخالطهم سواهم 
قال الزمخشري: ذوي نجوى أو فوجاً نجياًء أي: مناجياً بعضهم بعضاًء قال الزجاج: انفردوا 
متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم: وذكر البخاري هذا تأكيداً لما قبله من 
أن النجي يطلق على الجمع, لآن نجياً في الآية بمعنى: المتناجين» ونصبه على الحالء وقال 
الزمخشري: النجي على معنيين» يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامرء 
ومنه قوله تعالى: «إوقربناه نجياً» [مريم: 07]. وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كما قيل: 
النجوى بمعناه, ومنه قيل: قوم نجي» كما قيل: هم صديق لانه بزنة المصادر. قوله: «والجمع 
أنجية) أراد به النجي إذا ريد به المفرد فقط يكون جمعه أنجية» كما في قول الشاعر: 
وإذا ماالقوم كانواأنجيه واضطرب اليوم اضطراب الأرشيه 

قوله: «يتناجون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 
ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. .. [المجادلة: /]. الآية تك 
اليهود. وكانت بينهم وبين النبي عينمرادعة, فإذا مر بهم رجل من أصحاب النبي عله 
جلسوا يتناجون فيما بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهء فيترك الطريق 
عليهم من المخافة فبلغ ذلك النبي َه فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فعادوا إلى النجوى؛ 
فأنزل الله هذه الاآية. 

+ 21 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأوحينا إلى موسى أن ألت عصاك فإذا هي تلقف ما 


+٠‏ - كتاث أحاديث الأنِْيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلآةٌ والصّلامٌ / باب (7؟) ا 


يأفكون 46 [الأعراف: .]١١117‏ وفسره بقوله: تلقمء. وكذا فسره أبو عبيدة. 


2. 


ل حدثفا عبِدُ الله بن يُوشف حدّثني عُقَئْلٌ عن ابن شِهابٍ سَمِعْتٌ عُرُوَةَ 
قال قالّتٌ عائِسَةُ رضي الله تعالى عنهًا تَرَجَعَ النبئي عَيْله إلى حَدِيجَة يرجف قُوادُهُ 
فَانْطَلَقَتٌ يه إلى ورَقَةَ بن تَؤْقَلِ وكانَ رجحلا تَتَصَّرَ َرأ الإنجيلَ بالعَرَبيَةِ فقال ورَقَةُ ماذًا 
تَوَى فَأَخْبَرَةٌ فقال وَرَقَةٌ هذًا التَامُوسٌ الذي نَل الله عْلَئْ مُوشى وإِنْ أذْرَكيي يَوْمُكُ 
أَنْصُوْكُ نَصْرًا أ مُوَرَراً. التَامُوسُ صاحِبُ الشء الَّذِي يُطِلِعْهُ يا يَسُْرُْ عن غَيْرِهِ. [انظر 
الحديث ” وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «هذا الناموس الذي أنزل الله على موسىء عليه الصلاة 
والسلام» وهذا قطعة”من الحديك الذي رواة قن أول لكلا عل يتان لا ضرم تسن ره كدر وق 
الليتف عن عقيل عن غروة بن الزيير عن عائضة آم المؤمتينه رضي الله تعالى عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. قوله: «والناموس...») إلى آخره من كلام البخاري» وقد مر تحقيقه هناك 
فليرجع إليه من أراد أن يقف عليه. 


٠‏ باب قَوْلٍ الله عََّ وَجَلَّ لوقل أتَاكَ حديتٌ مُوسَى إِذْ رَأى ناراً» إلى قَوْلِهِ 
لبِالْوَادِي الْمُْقَدس طُوّى» رطه: و 7؟ل]. 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلّي آنيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » فلما أتاها نودي يا 
موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى*# [طه: 9 - .]١5‏ قوله: «وهل 
أتاك» أي: قد أتاكء لأن: هلء هنا لا تليق أن تكون للاستفهام, لأنه لا يجوز على الله تعالى. 
قوله: «إذ رأى» أي : حين رأى» عن وهب: استأذن موسى شَعيناً في الرجوع إلى أمه فخرج 
إلى أهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة؛ فحاد موسى عن الطريق وقدح 
النار فلم تور المقدحة شيئاًء فبينا هو يزاول ذلك أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق» قيل: 
كانت ليلة الجمعة» فقال موسى لأهله: امكثوا مكانكم إز فى انشكت أي أبصيرت 'نازا لعل 
أتيكم منها أي : من النار بقبس أي: بشعلة» القبس: النار الي في رامذ عود أو فتيلة أو 
غيرهما. قوله: «أو أجد على النار هدى». يعني: من يدلني على الطريق» أو ينفعني بهداه في 
أبواب الدين. قوله: دفلما أتاها». أي: فلما أتى موسى النار رأى شجرة خضراء من أسفلها 
إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقدء وسمع تسبيح تسبيح الملائكة» ورأى نوراً عظيماً فخاف فألقيت 
عليه السكينة» ونودي: ظيا موسى إني أنا ريك فاخلع نعليك4» قيل: سبب أمره بخلع نعليه 
أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مذبوح» فخلع موسى نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 
قوله: دإنك بالوادي المقدس». أي: المطهرء طوى إسم وادء قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر 
وبالتنوين منصرفاً بتأويل المكانء والباقون بغير تنوين غير منصرف بتأويل البقعة» وقيل للوادي 
المقدس: طوى طوىء مرتين أي : قدسء مرتين» وقيل: نودي نداءين. 


م ٠‏ - كتابُ أَحَادِيثِ الأنْبِيَاءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والسَلامُ / باب (7؟) 


آنَسْتٌُ أنْصَوتٌ 
يعني : معنى آنست أبصرت من الإيناس» وهو الإبصار البين الذي لا شبهة فيه ومنه 
إنسان العين: لانه يتبين به البشيء» والإنس لظهورهم» وقيل: الإيناس: إبصار ما يؤنس به. 
قال ابن عبّاس المُقَدّسُ الْمُبَارَكُ 
وقع ةا قزل ابن عباس إلى آخر ما ذكره من تفسير الألفاظ المذكورة في رواية 
أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة؛ ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء وإنما ذكروا 
بعضه في تفسير سورة طه» وقال الكرماني: وذكر أمثال هذا في هذا الكتاب العظيم الشأن 
اشتغال بما لا يعنيه» وقول ابن عباس: وصله علي بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنة. 
طوّى اشْمُ الوَادِي 
وقد ذكرناه» وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنه: أنه 
سمي طوّى لآن موسىن عله طواه ليلا. 
سِيرتها حالتهًا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإسنعيدها سيرتها الأولى» [طه: .]7١‏ وفسر السيرة 
بالحالة وهكذا روي عن ابن عباس» وعن مجاهد وقتادة: سيرتها: هيكتها. 
والنهَى التقّى 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى» [طه: 4ه 
و8؟١].:وفسر‏ النهى: بالتقى» كذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عياس» 
في قوله: لاولي النهى» قال: لأولي التقى» » وعن قتادة: لأولي الورع, وقال الطبري» خحص 
أولي النهى لأنهم أهل التفكر والاعتبار. 
كنا بأفرتًا . 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ما أخلفنا موعدك بملكنا» [طه: 807]. وفسره بقوله: 
بأمرناء وهكذا روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق سعيد 
عن قتادة: بملكناء أي: بطاقتناء وكذا قال السدي. 
هَوَّى شَّقِي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» [طه؛ الم 
وفسره بلفظ: شقي » وكلاهما ماضيان» وكذا روي عن الطبري وابن أبي حام. 
فارغاً إلا مِنْ ذِكْرٍ مُوسى عله 


+٠‏ - كتابٌُ أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والسَلامُ / باب (17) | وم 


فسره بقوله: إل من ذكر موسى» يعني: لم يخل قلبها عن ذكره» وهذا وصله سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي في تفسير ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: «إوأصبح 
فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: .]٠١‏ من كل شيء إل من ذكر موسى» وكذا ريه 
الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال أبو عبيد: فارغاً من الحزن لعلمها أنه 
لم يغرق. 
رذن ححن ُصَدَقيي 
أشار بقوله «ردءأه إلى ما في قوله تعالى: إوأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله 
معي ردءًا يصدقني» [القتصص: ؛"ع]. ثم أشار إلى أن التقدير في قوله: : يصدقنيء وروى 
الطبري من طريق السدي: كيما يصدقني» ومن طريق مجاهد وقتادة: ردءّاء أي: عوناء وقال 
أبو عبيدة: أي: معيئاء يقال: أردأت فلاناً على عدوه أي: أكنفته وأعنته وصرت له كنفاً. 
ويُقَالُ مُغِيئاً أؤ مُعِيتاً 
أي: يقال في تفسير ردءاً مغيقا بالغين المعجمة ا المثلئة من الإغاثة. قوله: «أو 


5 ““ 


معين» أي: أو يقال معيناً بالعين المهملة من الإعانة وهي المساعدة. 
يَنطد وينطد 

أشار به إلى أن لفظ «يبطش» فيه لغتان: إحداهما كسر الطاءء والأخرى ضمها. وهو 
في قوله: إفلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» [القصص: .]١5‏ والكسر هي 
القراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى: «يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: .]١7‏ والضم 
قراءة الحسن وابن جعفر)» رحمهم الله تعالى. 

يأِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإن الملا يأتمرون بك ليقتلوك» [القصص: 
وفسره بقوله: تي 00 فسره 2 عبيدة)» 0 1 قتيبة: معناه 2 بعضهم بعضاً: 

أشار به إلى ما في 5" 0 9 جذوة من التأريه احية 89 ثم نيترها يما 
ذكره أبو عبيدة» والجذوة مثلثة الجيم. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إسنشد عضدك بأخحيك 46 [القصص: ه٠”"].‏ وفسره بقوله: 
سنعينك» وفسره بو عبيدة بقوله: سنقويك به ونعينك» يقال: شد فلان عضد فلان إذا أعانه. 

كُنَّمَا عَرَّرْتَ سَيْتَاً فَقَذْ جَعَلْتَ لَهُ عَصّدَاً 


وم ٠‏ - كتابُ أحَاديث الأنبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ 0 / باب (37) 


وقال غَيْرْهُ كُلَمَا لَه ينطق بِحَرْفٍ أؤ فِيهِ فيه تتم أؤ فأقأةٌ قَهِي عُقْدَ 

أشار بهذا إلى تفسير: .عقدة» في قوله تعالى:إرب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري واحلل عقدة من لساني# [طه: 55 -57]. وروى الطبري بإسناده من طريق 
السدي, قال: لما تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون فأنخحذ 
موسى بلحية فرعون فنتفهاء فاستدعى فرعون بالذباحين» فقالت آسية: إنه صبي لا يعقل» 
فوضعت له جمراً وياقوتاًء وقالت: إن أخذ الياقوت فاذبحه» وإن أخذ الجمر فاعرف أنه 
لا يعقل» فجاء جبريل» عليهم الصلاة والسلام» فطرح في يده جمرةء فطرحها في فيهء 
فاحترقت لسانهء فصارت في لسانه عقدة من يومئذء وقيل: لما وضع فرعون موسى في 
حجره تناول لحيته ومدها ونتف منهاء وكانت لحيته طويلة سبعة أشبار» وكان هو قصيراء 
ويقال؟؟ لظم اوجهة :ركان بلعسايين يديه ويقال: كان بيده قضيب صغير يلعب به 
فضرب به رأسه فعند ذلك غضب غضباً شديداً وتطير منه» وقال: هذا عدوي المطلوب 
ثم جرى ما ذكرناه. فإن قلت: كيف لم تحرقه النار يوم التنور الذي ألقي فيها وأحرقت 
لسانه في هذا اليوم؟ قلت: لأنه قال يوماً لفرعون: يا باباء فعوقب لسانه ولم تعاقب يده لأنها 
مدت. لحية فرعون, ولهذا ظهرت المعجزة في اليد دون اللسان. «وتخرج بيضاء من غير 
سوء» [طه: 57. النمل: ١7‏ القصص: 77]. وقيل: لم يحترق في التنور ليدوم له الأنس 
بينه وبين النار ليلة التكليم» وقيل: إنما لم تحترق يده ليجاهد: يها 'فرعون يخمل, العضا. 
قوله: «تمتمة» هي التردد في النطق بالتاء المثناة من فوقء قوله: «أو فأفأة» هي التردد في 
النطق بالفاء. 


أَزْرِي ظهْرِي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #أشدد به أزري وأشركه في أمري» [طه: .]7"١‏ وفسر 
الازر بالظهرء كذا روى الطبري عن ابن عباس. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى» [طه: .]1١‏ 
وفسر: فيستسك» قوله: يهلككم.ء وهكذا روى الطبري عواابق عباس» وقال أبو عبيدة: 
سيعت وأسحكك بمعنى » وقال الطبري: سبحت أكثر من أسحث. 

الْمُْلى تأنِيثٌ الأفكل يَقُولُ بدِييكُم يقال حَُذٍ المُثلّى حُذٍ الأمقلّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إويذهبا بطريقتكم المثلى4 [طه: 57]. ومثلى» على 
وزن: فعلى, تأنيث الأمثل. قوله: «تقول بدينكم»؛ تفسير لقوله: بطريقتكم المثلى» يعني: يريد 
موسى وهارون أن يذهبا بدينكم المستقيمء: وقيل: بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه» وقيل: أرادا 
أهل طريقتكم المثلى» وهم بنو إسرائيل لقول موسى: أرسل معي بني إسرائيل» وقيل: الطريقة 


- كتاب أَُحَادِيثِ الأنْبِيَاءِ عَلَئْهمٌ الصَّلاةٌ والصّلامُ / باب (137) كل 


اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة ترم فيقال: هم طريقة قومهمء وقال الشعبي: 
معناه ويصرفا وجوه الناس إليهما. 00 الزجاج: بي يعني المثلى والأمثل ذو الفضل الذي به 
يستحق أن يقال: هذا مثل لقومه. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من 
استعلى» [طه: 114]. الخطاب لقوم فرعون من السحرة يعني: : ائتوا جميعاء وقيل: صفوفاً لأنه 
أهيب في صدور الرائين» روي أن الحسرة ام ا لوي 
وقد أقبلوا قبالة واحدة. 


يقال هَل أتَيْتَ الصَّفّ الَيَوْمَ يَ يَعْنِي الْمُصَلَّى الذي يُصَنَّى فيه 

قائل هذا العفسير أبو عبيدة» فإنه قال: المراد من قولة: صقاء يغتئ* المتصنلى 
والمجتمع» وعن بعضص العرب الفصحاء : ما استطعت أن آتي الصف أمسر ع ايعنى: المصلى» 
ووجه صحته أن يجعل صفاً علماً لمصلى بعينه فأمروا بأن يأتوه أو يراد ا: ثتوا مصلى من 
المصليات. 

فأؤجس أَطْمَرَ حَْفاً قَدَهَبتِ الوَارُ مِنْ خِيفَةٍ لِكشْرَةٍ الحَاءِ 
بقوله: أضمر خوفاً. قوله: فذهيت الواو من خيفة لكسرة الخاء. قلت: اصطلاح أهل التصريف 
أن يقال: أصل خحيفة خوفةء فقلبت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها. 
في جَدُوعِ التَخلٍ على جُذُوع 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9ولأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: .]/١‏ وأشار 
بقوله: على جذوعء أن كلمة: فيء في قوله: «إفي جذوع النخل# [طه: .]0١‏ بمعنى: 
علىء للاستعلاء» وقال: هم صلبوا العبدي في جذوع نخلة. 

خَطبِكَ بالك 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقال فما خطبك يا سامري» [طه: 45]. وفسر: 
خطبك بقوله: بالك» وقصته مشهورة ملخصها: أن موسى عه أقبل على السامري» واسمه 
موسى بن ظفرء الذي «إأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى» [طه: 
4م. قال له: ما خطبك؟ أي: ما شأنك وحالك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟. 

ممنافق مقن ماشه مهاسا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول الا سان 

زطه: لاوع]. أي: قال موسى للسامري: فاذهب من بيننا فإن لك في الحياة» أي : ما دمت حياً 


٠ 7‏ - كتابُ أحاديث الأنْبِيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلآةٌ والكلآم / باب (97) 


أن تقول: لا مساسء أي: لا أمس ولا أ وهل مسد« تابه غامد مناسة ومياساء ناته 
الله في الدنيا بالعقوبة التي لا شيء أشد منهاء ولا أوحش وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
منعاً كلياً» وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته» وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلا أو 
امرأة» حم الماس والممسوسء فتحامى الناس وتحاموه وكان يصيح: لا مساس» وعن قتادة: 
أن بقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا» [طه: 9177]. وفسر 
قوله: لننسفنه» بقوله: لنذرينه من التذرية في اليم» حعحي أن موسىء» عليه الصلاة والسلام أخذ 
العجل فذبحه فسال منه الدم لأأنه كان قد صار لحماً ودمأء ثم أحرقه بالنار وذراه في اليم. 


الضّحى الكرٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإوإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى» [طه: .]١١59‏ وفسر 
الضحى بالحرء قال المفسرون: هذا خطاب لأدم؛ عليه الصلاة والسلام» ومعنى: لا تظمأ: لا 
تعطش فيهاء أي: في الجنة ولا تضحى أي: ولا تشرق للشمس فيؤذيك حرهاء وقيل: لا 
يصيبك حر الشمس إذ لئس فيها شمسء وذكر هذا هنا غير مناسب لأنه في قضية آدم؛ عليه 
الصلاة والسلام» ولا تعلق له بقصة موسىء عليه الصلاة والسلام. 

قُضّيهِ اتبْعِي أَثَرَهُ وقد يَكُونٌُ أنْ به تَقْصّ الكَلامَ نَخنُ نَقُصٌ عَلَيِكَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوقالت لأخته قصيه» [القصص: .]١١‏ وفسر: قصيه؛ 
بقوله: اتبعي أثرهء هكذا فسره أهل التفسيرء ويقال: معناه استعلمي خبره» وهو خطاب لأخت 
و عل الصلاة والسلام؛ من أمهاء واسم أخته: مريم بنت عمران» وافقها في ذلك: مريم 
بنت عمران أم عيسى ع قوله: «وقد يكون...» إلى آخره من جهة البخاري» أي : قد يكون 
معنى القص من: قص الكلام» كما في قوله: لإنحن نقص عليك أحسن القصص» 
[يوسف: .]١‏ 


٠‏ 2ء* 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: رن 
.]١١‏ وافشر قولد: عن جنب بقوله: عن بعد, أي: بصرت أخت موسى موسى عن بعد 
والحال أن قوم فرعون لاا يعلمون بها. 
وعَنْ جنابَةٍ وعن اتداب واجدٌ 
أشار به إلى أن معنى: عن جنبء وعن جنابة وعن اجتناب واحدء فيقال: ما يأتينا إلا 
عن جنابة واجتئناب» وأصل معنى هذه المادة يدل على البعد» ومنه سمي الجنب: لبعده عن 
الصلاة وعن قراءة القرآن. 


<٠‏ - كتاث أحادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَلامٌ / باب (17؟) الك 


قال مُجاهِدٌ على قَدَرٍ عَلى مَوْعِدٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلبغت سنين في أهل مدين ثم جىت على قدر يا 
موسى ]© [طه: .]6٠‏ وفسر قوله: على قدرء بقوله: على موعدء وقيل: على قدر: أي جكت 
لميقات قدرته لمجيئك قبل خلقكء وكان موسى لله مكث عند شعيبء عليه الصلاة 
والسلام» في مدين ثمانياً وعشرين سنة» عشر سنين منها مهر امرأته صفورا بنت شعيب» ثم 
أقام بعده ثمانية عشر سنة عنده حتى ولد له في مدينء ثم جاء على قدر.' 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى» [طه: 
. وفسر قوله تعالى: لا تنياء بقوله: لا تضعفاء يعني: لا تفتاء من: ونى يني ونيأ» وهو 
الضعف والفتور» والخطاب فيه لموسى وهاروث. 


مَكاتاً سوىٌ مَنْصَفٌ بَيْنَهُمْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفاجعل بيننا وبيندك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت 
مكاناً سوئٌ» [طه: 8ه]. وفسر قوله: مكاناً سوئٌ» بقوله: منصف بينهم؛ قرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة بضم السينء والباقون بكسرهاء قيل: معناه سوياً لا سافر فيه» وقيل: مكاناً 
عدلاً بيننا وبينك» وعن ابن عباس مثل ما فسره بقوله: منصف بينهم أي: بين الفريقين» أي: 
يستوي مسافته بين الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخر. 

يسا يايساً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً 
ولا تخشى» [طه: 77]. وفسر قوله: يبس بقوله: يابسأء وفي (تفشير النسفي) يبساً مصدر 
وصف بهء يقال: يبس يبساء ونحوهما العدم والعدم» ومن ثم وصف به د فقيل: شاتنا 
يبسء» وناقتنا بيسء إذا جف لبنها. 

مِنْ زيئةٍ القَوْم الحلِيّ الَّذِي استَعَارُوةُ من آل فِرْعَؤنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك 
ألقى السامري» [طه: 87]. وروى الطبري من طريق ابن زيدء قال: الأوزار الأثقال وهو 
الحلي الذي استعاروه من آل فرعونء وليس المراد بها الذنوب» وفي (تفسير النسفي) وقيل: 
أثاماًء أي: حملنا أثاماً من حلي القوم لأنهم استعاروه ليتزينوا في عيد كان لهم ثم لم يردوها 
عليهم عند خروجهم من مصر مخافة أن يعلموا بخروجهم فحملوها. 

فسر فقذفتها بقوله ألقيتهاء وفي رواية الكشميهني: فقذفناهاء والقرآن «إولكنا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» [طه: 
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4 قوله: ألقى أي: السامريء يعني: ألقى ما كان معه من الحلي» وقيل: ما كان معه من 
تراب حافر فرس جبريل عَلَهَ وأراد بقوله: صنعء أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار. 

فتسِي مُوسَى هُمْ يَقُولُونَ أخطأ الوَبُ أن لا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلاً في العِجَلٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً» [طه: 88 و85]. قوله: فقالوا أي: السامري 
ومن وافقه. قوله: «فنسي موسى» أي: أن يخب ركم أن هذا إلههء وقيل: فنسي موسى الطريق 
إلى ربه» وقيل: فنسي موسى إلهه عندكمء وخالفه في طريق آخر. قوله: «هم يقولون», أي: 
السامري ومن معه يقولون: أخطأ موسى الرب حيث.تركه هنا وذهب إلى الطور يطلبه. قوله: 
«أن لا يرجع إليهم» في العجل «قولا» أي: أنه “لا يرجع إِلم قولاً في العجل. 

لاطا ل حدّثفا هُدْبَةُ بِنُ حَالِدٍ حدّثنا هَكَامٌ حدّئنا قَتَادَةٌ عن أَنْسٍ بنٍ مالِكِ عن 
مالك بن صَعْصّعَة أن رسؤل الله عَكته حدَّتَهُمْ م عن لَيْلَةِ اشَري به عَتّى السّماءً الحَامِسَةً فإذًا 
هارُونُ قال هَذَا هارُونُ فسلّع عَلَيْهِ فَسَلّمْتٌ علَيهِ فرَدٌ ثُءْ قال مَوعبَاً بالأخ كدي والتّبيٌ 
الصّالِح. [انظر الحديث 7٠٠١7‏ وطرفيه]. 


وجه ذكر هذه القطعة من حديث الإسراء المطول الماضي غير مرة من طريق قتادة عن 
أنس عن مالك بن صعصعة المذكورة تمامها في السيرة ة النبوية هو لأجل ذكر هارون في 
مواضع الألفاظ المتقدمة. 

تابَعَهُ ثابتٌ وعَبَادُ بن أبي عَلِي عن أنس عن التي عله 

أي: تابع قتادة ثابت البناني» وعباد» بتشديد الباء الموحدة: ابن أبي علي البصري في 
روايتهما عن أنس ذ في ذكر هارون في السماء الخامسة لاا في جميع الحديث ولا في الإسناد 
أيضاًء .فإن رواية ثابت موصولة في (صحيح مسلم) من طريق شيبان عن حماد بن سلمة عنه 
وليس فيها ذكر مالك بن صعصعة, بل المذكور فيها ذكر هارون في السماء الخامسة» وأما 
متابعة عباد فرواها عنه هشام الدستوائي وحماد بن زيد وخليفة بن حسان ولم يذكروا مالك 
ابن صعصعة. وليس لعباد ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. ش 
4 - باب «إوقال رَجُلُ مُؤْمِن مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُكُمْ إِيَاتَهُ4 إلى قوله شرف 

كَذَّابَ» زغافر: 4؟]-. 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذيه وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» [غافر: 74]. وقعت 
هذه الترجمة هكذا بغير حديث فكأنه أراد أن يذكر فيها حديثاً ولم يظفر به على شرطه 
فيقيت كذا والله أعلم. قوله: «وقال رجل مؤمن» في اسمه ستة أقوال: الأول: شمعانء» 
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بالشين المعجمة» قال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالمعجمة إلا مؤمن آل فرعون. الثاني: 
يوشع بن نون» وبه جزم ابن التين» وهو بعيد لأن يوشع من ذريّة يوسفء عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكن من آل فرعون. الغالث: حزقيل بن برحاياء وعليه أكثر العلماء. الرابع: 
حابوت» وهو الذي التقطه إذ كان في التابوت. الخامس: حبيب ابن عم فرعونء قاله ابن 
إسحاق. السادس: حيزور قاله الطبري؛ وقال مقاتل: كان قبطياً 00 إيمانه مائة سنة من 
فرعون» وكان له الملك بعد فرعون» وكان علق بقية من دين إبراهيم علادل وقال ابن خالويه 
في كه ليس): لم يؤمن من أهل مصر إلا أربعة: آسية» وحزقيل مؤمن آل فرعون» ومريم 

بنت لابوس الملك التي دلت على عظام يوسف» والماشطة. قوله: وأتقتلون» الهمزة فيه 
للضعفياء الإنكاري. قوله: «أن يقول» أي: لأن يقول» وهذا إنكار منه عظيم وتبكيت شديد.» 
وهذا كان منه نصح عظيم لهم ولم يقتصر على بينة واحدة وهي قوله: ربي اللهء حتى قال: 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم» [غافر: 8؟5]. وحكى الله تعالى عنه: ثم أحذهم 
بالاحتجاج على طريقة التقسيم» اللا يكلو من أن يكرة: كاذيا أو ضادقا «إفإن يك كاذباً 
فعليه كذ بهي [غافر: /؟]. أي: يعود عليه كذبه ولا يتخطاه ضرره. ؤوإن يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي يعد كم 4 [غافر: 8؟]. إن تعرضتم. قوله: «مسرف» أي: مشركء قال السدي: أي 
الكذاب على الله» والله أعلم بالصواب. 


ه٠5‏ باب قَوْلٍ الله عر وَجَلَّ طول أتاكَ حديتُ مُوسَى» رطه: و .]١١‏ 
«وكنّعَ الله مُوسَى تكلِيماً) [النساء: .]١54‏ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل» وهو قوله: «ووهل أتاك حديث موسى إذ 

رأى ناراً فقال لأهله امكفوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى» [طه: 5 - .]٠١‏ وقد مر الكلام فيه عن قريب قبل الباب الذي قبله. قوله: ووكلمٍ 
الله موسى تكليماً)» [النساء: .]١55‏ وقبله: «إورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما» [النساء: .]١515‏ وقبله: #ورسلاً قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: 
5 . قوله: «ورسلاً» منصوب على تقدير: قصصنا رسلاً. وقوله: لإقد قصصناهم» مفسر 
له فحذف الناصب حتى لا يجمع بين المفسر والمفسر. قوله: «من قبل»» أي: من قبل هذه 
الآية يعني في السور المكية وغيرها. قوله: «ورسلاً لم نقصصهم عليك»». أي: لم نسمهم 
لك. قوله: «وكلم الله موسى تلكيماً). قال ابن عباس: لما بين الله لمحمدء عَيينهِ أمر النبيين 
ولم يبين أمر موسىء عليه الصلاة والسلام» شكوا في نبوته» فأنزل الله تعالى: لؤمنهم من كلم 
الله ]» [البقرة: 707]. وكلم الله موسى حقيقةَ لا كما زعمت القدرية: أن الله تعالى خلق 
كلاماً في شجرة فسمعه موسىء عَلَهِ لأنه لا يكون ذلك كلام الله ولو كان من غير التأكيد 
لاحتمل ما قالواء لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادرء لا يقال: أراد الجدار أن يسقط 
إرادة» وعلم موسى أنه كلام الله لأنه كلام يعجز الخلق أن يأتوا بمثله. قال ابن مردويهء 
عمدة القاري/ ج6١‏ لد 
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بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: إن الله ناجى موسي بمائة ألف كلمة وأربعين 
ألف كلمة في ثلاثة أيام» كلها وصايا فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في 
مسامعة من كلام الرب» وجويبر ضعيف . والضحاك لم يدرك ابن عباس. 


هامس 


0-0 حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أَخْبَرَنًا هِشامُ بن يُوسُفَ أخبرنا مَعْمَدُْ عن 
الزَهْرِي عن ب قٍ سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسُولُ الله عله 
لَيلة أُسْرِيّ بي راَئْتُ مُوسَى دادر هُوَ وَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كأنَّهُ مِنْ رِجَالٍ سَنُوءَة ة ورَأَئْتُ 
عِيسَى فإذا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَة أَخمَرُ كأتًا خَرَحَ مِنْ دِيَاسَ وأنا أَسْبَهُ ولد إنْرَاهِيم به ثم أَنِيثُ 
نان في أعدهها لَب في الآخَرِ خَمْرٌ فقال اند شرب ايْهُمَا شِنث شِئْت فَأحَذْتُ اللَىَ فَكَر 
فَقِيلَ أَحَذْتَ الفطرَةً إِمًا إِنْكَ لَو أَحَذْتَ الحَمْرَ عَوَتْ أَمَتْكَ. بالحديث 0 
في: /3لء 49.9 الادفى 5967م]ع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «رأيت موسى. عليه الصلاة والسلام)». والحديث أخرجه 
مسلم في الإيمان عن محمد بن رافع» وعبد بن حميد: وأحرجه الترمذي في التفسير عن 
محمود بن غياوت به. 

قوله: اراك قال الي لفل أرواحيم ملك له عي َيه بهذه © اصرق رك ررم 
5 المعجمة وضم النون و وفتح الهمزة: 0 والنسبة 0 سا2 ئىء وقال ابن 
السكيت: أزد شنوةق بالتشديد غير مهموز وينسب إليها: سُنوى. قوله: اوتعة. بفتح الراء 
وسكون الباء الموحدة» ويجوز فتحها لا طويل ولا قصيرء وأنث بتأويل النفس. قوله: «من 
ديماس» بككسرا الدال المهملة وسكون الياء آخر 0 7 أخخره سين مهملة قال 
الكرماني: السرب» وقيل: الكن أي: كانه مخدر لم ير شمسا وهو في غاية الإشراق 
والنضارة. انتهى. وقيل: لم يكن لهم يوممذ ديماسء وإنما هو من علامات نبوته. قوله: 
«إبراهيم» أي: الخليل؛ عليه السلام» والمعنى: أنا أشبه بإبراهيم... كذا قاله الكرماني. 

قلت: كان معناه: أنا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم؛ عليه السلام» وههنا ثلاث تشبيهات 
كلها للبيان» ولكن الأول لمجرد البيان» والأخيران للبيان مع تعظيم المشبه في مقام سدع 
وقال الداودي في تشبيه موسى عليه اللسلام: يعني في الطول. وقال القزاز: ما أدري ما أراد 
البخاري بذلك» على أنه روى في صفته بعد هذا خلاف هذاء فقال: وأما موسى فآدم جسيم 
كأنه من.رجال الزط. قلت: روى البخاري هذا من حديث مجاهد عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله مُه رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» عليهم الصلاة والسلام» فأما عيسى فأحمر 
جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه من رجل إلزط. قلت: هذا ليس فيه 
إشكال لأنه ا شبهة موسى في حديث الباب وهو حديث أب هريرة» بقوله: كأنه من رجال 
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شنوءة» يعني: في الطول وشبهه في حديث ابن عمرء بقوله: كأنه من رجال الزطء يعني: في 
الطول أيضاً لأن الزط جنس من السودان والهنود الطوال. قوله: «ثم أتيت». على صيغة 
المجهول. قوله: وأحذت الفطرة». أي : اااستقامة أي : اخترت علامة الإسلام وجعل اللبن 
علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً نافعاً للشاربين» سليم العاقبة» وأما الخمر فإنها أم الخبائث 
وحاملة لأنواع الشر في الحالء والمآل» ويروى: هديت الفطرة» قال الطيبي: أي: الفطرة 
الأصلية التي فطر الناس عليهاء وجعل اللبن علامة لذلك لأنه من أصلح الأغذية وأول ما به 
حصلت التربية. 


6س حدئفي كاد بن بَشَارٍ حدئنا عُندرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال 
سَمِعْتٌ أبا العَالِيَةَ حدّثنا ابن عَم نَبِيكُمْ يغبي ابن عَبَاسٍ عن ابي عه قال لا ينبني لِعَبِدٍ أنْ 
يَقُولَ أنَا حَيْدٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتّى ونَسَبَهُ إلى أبيه. [الحديث 7596 - أطرافه في: »541١7‏ 
89هلع]. 


...8" # وذَكَرَ الب َه ليله أشري به فَقالَ مُوسَى آدَمْ طُوَال كأنهُ مِنْ رِجَالٍ 
شَنُوءَةَ وقال عيسى بعد مَرْبُوعٌ وذَكرَ مالكاً خازِنَ الّارٍ وذّكرَ الدّجُال. [انظر الحديث 
]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون» قد تكرر ذكرهء 
وهو محمد بن جعفرء وأبو العالية اسمه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء: الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء آخر الحروف. وروى عن ابن عباس أبو العالية اخر واسمه: زياد بن فيروزء 
ويغرت+ بالبراة بالتقتذيد نشي إلى برى الستهام 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن حفص بن عمر في: باب قول الله تعالى: «إوإن 
يونس لمن المرسلين» [الصافات: .]١79‏ ويأتي عن قريب وفي التفسير عن بندار وفي 
التوحيد قال لي خليفة بن خياط: وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن أبي موسى وبتدار. 
وأخحرجه أبو داود في السنة عن حفص بن عمر به وقال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا 
ثلاثئة أحاديث» وهذا أحدهاء وقال في موضع آخر: قال شعبة أيضاً: إنما سمع قتادة من أبي 
العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
ثلاثة» وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون. 

قوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)؛ ويونس فيه ستة أوجه. 
ومتى» بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوق وبالألف: وهو اسم أبيه. وفي (جامع 
الأصول): وقيل: هو اسم أمه. ويقال: لم يشتهر نبي بأمه غير يونس والمسيحء 
السلام. وقال الفربري: وكان متى رجلاً صالحاً من أهل بيت النبوة فلم يكن له ولد 
ذكرء فقام إلى العين التي اغتسل منها أيوب فاغتسل هو وزوجته منها وصليا ودعوًا الله 
أن يرزقهما رجلاً مباركاً يبعثه الله في بني إسرائيلء» فاستجاب الله دعاءهما ورزقهما 
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يونس» وتوفي متى. ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من بني إسرائيل 
وإنه من سبط بنيامين» وقال الكرماني: وهو ذو النون أرسله الله إلى أهل الموصل» 
وذهب قوم إلى أن نبوته بعد خروجه من بطن الحوت. وقالت العلماء بأخبار القدماء: 
كان يونس من أهل القرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى» وكان قومه يعبدون 
الأصنام» وعن؛ علي بن أبي طالبء. رضي الله تعالى عنهء بعث الله يونس بن متى إلى 
قوم وهو ابن ثلاثين سنةء فأقام فيهم يدعوهم إلى الله ثلاثاً وثلانين: سنة فلم يؤمن به إل 
رجلان أحدهما: روبيل وكان عالماً حكيماًء والآخر: تنوخاء وكان زاهداً عابداً. وقال 
الخطابي: معنى قوله: «لا ينبغي لأحد...» إلى العرهه لينين لاعن أن يفضل نفسه على 
يونس» ويحتمل أن يراد: ليس لأحد أن يفضلني عليه. قال: هذا منه َيه على مذهمب 
التواضع والهضم من النفس وليس مخالفاً لقوله عَُهِ: أنا سيد ولد آدمء لأنه لم يقل ذلك 
مفتخراً ولا متظاولاً به على الخلقء وإنما قال ذلك ذاكراً للنعمة ومعترفاً بالمنة. وأراد 
بالسيادة: ما يكرم به في القيامة» وقيل: قال ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل وخيرهم 
وأفضلهم» وقيل: قاله زجراً عن توهم حط مرتبته. لما في القرآن من قوله: «إولا تكن 
كصاحب الحوت4 [القلم: 48]. هذا هو السبب في تخصيص يونس بالذكر من بين سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «ليلة أشسري به)» وفي رواية الكشميهني: ليلة أسري بي» على الحكاية. قوله: 
«طوال», بضم الطاء. قوله: «جعد الشعر»» الجعد خلاف السبطء لأن السبوطة أكثرها في 
شعور العجم. قوله: «وذكر مالكا» أي: وذكر النبي عَرْيلَه ليلة أسري به مالكاً خازن النار 
وذكر أيضاً الدجال. وهذا الحديث واحد عند أكثر الرواة» فجعله بعضهم حديئين: أحدهما 
متعلق بيونس» والاخرء بالبقية المذكورة. 

7/0و ل حدّئنا عَلِيْ بن عَبِدِ الله حدّثنا سُفْيانٌ حدَّنَتَا أَيُوبُ السَحْثْيَاني عنٍ 
ابن سَعيدٍ سَعيدٍ بن مُجَيرٍ عن أبيه عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهُما أن النّبِيَ عَيْلِّ لَعَا قم 
المَدِيئَة وعدهم يَصُومُونَ يَؤماً يَعْنِي عاسُورَاءَ فقالوا هَذَا يَوْمٌ عَظيمٌ وهُوَ يَوْمٌ نََى الله فيه 
مُوسَى وأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ قَصامٌ مُوسَى شّكرَاً لله فقال أنَا أؤْلّى مُوسَى مِنْهُمْ قَصَامَةُ وأْمَرَ 
بِصِيَامِهِ. [انظر الحديث ؛ ٠ ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نجى الله فيه موسى) وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وسفيان بن عيينة» وابن سعيد هو عبد الله بن سعيد بن جبير يروي عن أبيه» وهذا الحديث 
مضى في كتاب الصوم في: باب صيام عاشوراء أخرجه عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 
أيوب... إلى آخره؛ ومضى الكلام فيه هناكء والله أعلم بالصواب. 
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5 باب قَوْلٍ الله تعالّى «إو وَاعَدَنا مُوسَى نَلائِينَ لَيلةَ وأَهَمْناها بع بِعشْر قَتَمٌّ ميقاتٌ رَبَهِ 

أزْتِعِينَ لَيْلَةَ ه وقال مُوسَى لأَخِيهِ يه هرون أخلفيي في قَزمِي وأضلخ ولا تيع سَبيِلَ 

الْمُفْسِدين ولَّمًا جاءَ مُولى لِِيقَاتَِا وكَلّمَهُ ز هُ قال رب أرِني أنْظْر إِلَيِْكَ قال لَنْ 

تراني ولَكِن أَنْظُر إلى الجَلٍ فإنٍ | ستَقَرٌ مكاتهُ فسَوْفٌ تَرَائنِي فلّمًا تَجَلَّى رَبهُ ِلْجَبَلٍ 

ِعَلَهُ دكا وخَرُ مُوسَى صَهِقاً فلّمًا أَاقَ قال سُْبِحَائَكَ ثُبتُ إِلَيِكَ وأا أوْلْ الْمُؤْمسِينَ» 
[الأعراف: .]١ 4 - ١47‏ 

ساق في رواية كريمة هاتين الآيتين بتمامهما. قوله: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة). 
وروي أن موسىء عليه الصلاة والسلام» وعد بني إسرائيل وهو بمصر أن أهلك الله عدوهم 
أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل موسى ربه 
الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة؛ فلما أتم الثلائين أنكر خلوف فيه 
فتسوك» فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدتها بالسواك» فأمره الله أن 
يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلكء وهو معنى قوله: وأتممناها بعشرء قوله: «فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة) وميقات ربه: ما وقت له من الوقت وضربه لهء والفرق بين الميقات 
والوقت» - وإن كانا من جنس واحد - أن الميقات ما قدر لعمل» والوقت قد لا يقدر لعمل. 
قوله: «أربعين ليلة» نصب على الحال أي: تم بالغاً هذا العدد. قوله: «هارون», عطف بيان 
لاحي قوله: «اخلفني في قومي», يعني: كن خليفة عني. قوله: «وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين». يعني: إرفق بهم وأحسن إليهمء وهذا تنبيه وتذكير. وإلا فهارون» عليه السلام؛ 
نبي شريف كرم على ابا لمرويوام» وجلالة. قوله: «لميقاتنا» أي: الوقت الذي وقتناه له 
وحددناه. قوله: «وكلمه ربه» أي: من غير واسطة أخذه الشوق حتى #قال: رب أرني أنظر 
إليك» فطلب الزيادة لما رأى من لطفه تعالى به. قوله: «لن تراني»» يعني: أعطى جوابه 
بقوله: لن ترانيء يعني: في الدج ودافكل مرت لن» ههنا على كثير من الناس لأنها 
موضوعة لنفي التأييد» فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة؛ وهذا أضعف 
الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن النبي 3 أن المؤمنين يرونه في دار الآخرة» وقيل: 
إنها لنفي التأييد في الدنيا جمعاً بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار 
الآحرة. قوله: «فإن استقر» أي: الجبل مكانه. وهو أعظم جبل لمدينء قاله الكلبي» يقال له: 
زبيرء والمعنى: إجعل بيني وبينك علماً هو أقوى منكء يعني: الجبل» فإن استقر مكانه 
وسكن ولم يتضعضع فسوف تراني» وإن لم يستقر فلن تطيق «فلما تجلى ربه للجبل أشار 
باصبعه فجعله دكاأ» وفي إسناده رجل لم سم وروك أيضاً عن أنس» قال: قرأ رسول أيه 
عَلِنهِ: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ قال وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره»ء قال: 
فساخ الجبل» وفكذا في .رواية أحمد. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: ما تجلى إلا 
قدر الخنصر جعله دكاء قال تراب وخر موسى صعقاً قال: مغشياً عليه» وقال قتادة: وقع ميتاء 
وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه؛ وعن أبي 
بكر الهذلي: جعله دكاً انعقد فدحل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة» وفي (تفسير ابن 
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كثير). وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة». رواه ابن 
مردويه» وقال ابن أبي حاتم يإسناده عن أبي مالك عن النبي عَيلهِ قال: لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة» فالتي بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوىء ووقع بمكة حراء وثبير وثور» قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكرء وقال ابن 
أبي حاتم: ذكر عن عروة بن رويم» قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى صماء 
ملساء فلما تجلى تفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. قوله: «فلما أفاق)؛ يعني: من 
غشيته» وعلى قول مقاتل: ردت عليه روحه» قال: سبحانك تبت إليكء أي من الإقدام على 
المسألة قبل الإذن» وقيل: المراد من التوبة الرجوع إلى الله تعالى لا عن ذنب سبق» وقيل: 
إنما قال ذلك على جهة التسبيح» وهو عادة المؤمنين عند ظهور الآيات الدالة على عظم 
قدرته. قوله: «وأنا أول المؤمنين» أي: بأنك لا ترى في الدنياء وقيل: من بني إسرائيل؛ 
وقيل: ممن يذم باستعظام سؤاله الرؤية., 
ايُقال دَكه وَلْرَلَه 
ذكر هذا لقوله تعالى: «طإجعله دكا4؛ وفسره بقوله: زلزلهء 'والدك مصدر جعل صفةء 
يقال: ناقة دكاءء أي: ذاهبة السنام مستو ظهرها. 
فَدُكَتَا فَدُكِكُنَ جَعَلَ الجبالَ كالوَاجِدَةٍ 

أشار بقوله: «إفدكتا» إلى ما في قوله تعالى إوحملت الأرض والجيال فدكتا دكة 
واحدة» [الحاقة: 4 .]١‏ وكان القياس أن يقال: فدككن, بالجمع لأن الجبال جمع والأرض 
في حكم الجمع؛ ولكن جعل كل جمع منهما كواحدة» فلذلك قيل: دكتا بالتثنية. 
كما قال الله عَرَّ وجَلٌ «إإنَّ السَمْوَاتِ والأزض كانتا رَتْقا [الأنبياء: .0٠0‏ ولَّمْ يَقُلْ 

كن رَثقاً مُلْمَصِفَكَينِ 

قال بعضهم: ذكر هذا استطراداًء إذ لا تعلق له بقصة موسىء عليه الصلاة والسلام: 
قلت: ليس كذلكء بل ذكره تنظيراً لما قبله» ولهذا قال: بكاف التشبيهء أراد أن نظير: دكتاء 
التي هي التثنية: والقياس:: دككنء؛ كما ذكره من وجهه: «إكانت رتقا) [الأنبياء: :]9٠‏ فإن 
القياس أن يقال فيه:. كن رتقاًء لأن السموات جمع والأرض في حكم الجمع.؛ ولكنه جعل 
كل واحد منهما كواحدة» فقيل: كانتاء بلفظ التثنية ولم يقل: كنء بلفظ الجمع. قوله: 
«ملتصقتين»؛ حال من الضمير الذي في كانتا. 


الو 
. 


أَشْرِبُوا تَؤبٌ مَضَوَبٌ مطبوعغٌ ظ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: 4]. وأشار 
بقوله: ثوب مشرب» أي : مصبوغ. إلى أن معنى أشرينا ليس من شرب الما بل معناه مثل 
معنى قولهم: ثوب مشرب أي: مصبوغ» يعني: اختلط بقليهم حب العجل كما يختلط الصبغ 
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بالغوب» ويجوز أن يكون المعنى: إن حب العجل حل محل الشراب في قلويهمء وعلى كل 
تقدر المراد المبالغة في حبهم العجلء وقوله: «إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: 97]. 
فيه الحذف أي: حب العجل. 


قال ابن عَئاس الْبَجَْسَتٌ الْفَجَرَتْ 
أي: قال عبد الله بن عباس: معنى قوله تعالى: «إفانيجست منه اثنتا عشرة عينا» 
بعصاك الحجر فانيجست» [الأعراف: .]١١‏ وفي سورة البقرة: لإوإذ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه اثنتا عشرة عيناً» [البقرة: .]1٠١‏ والفاء فيه متعلقة 
تفع إلاافي كلام بليخ+ 
وَإِذ َكَقْنَا الججل رَفَعْنا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله)ه [الأعراف: .]١7١‏ 
الآية. وفسر: نتقناء ل رفعناء ويقال: معناه قلعناه ورفعناه م كما فى قوله: 0 
أن موسىء» عليه الصلاة والسلام: لما رجع إلى قومه وقد أتاهم باورا أبوا أن 5 0 
بما فيها من الأصار والأثقال» وكانت شريعة ثقيلة فأمر أنه تعالى جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» تلخ بل كدر مشكرعم: وكان فرسعفاً في رصع ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة 
الرجل» وكانوا ستمائة ألف وقال لهم: إن لم تقبلوها إلا ألقيت عليكم هذا الجبل. وعن ابن 
عباس: رفع الله فوقهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من خلفهم. 
7 لل حدّثنا مُحَمَدٌ بن يُوسْفَ حدّثنا َفْيَانُ عن عَمْرِو بن يخيى عن أ بيه 
عن أبي - سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه عن لني عله قال النَّاسُ يُضْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فأكُونُ 
أَوّلَ من يُفِيقُ فإِذًا أنَا بمُوسَى آخِدذ ِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشُ قلا أذري أفاقَّ قَبِلِي أمْ جُوزِيَ 
سَعْقَة صَعْقَةٍ الطور. [انظر الحديث ١4١7‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمةا في قوله: «فإذا أنا بموسى». 
ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي وهو من أفراده, وسفيان هو أبن عيينة 
وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري وهو يروي 
عن أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى مطولاً في الأشخاصء ومضى الكلام فيه هناك» ونتكلم ببعض شيء 
لبعد العهد. ش 
فقوله: لك يصعقون» من صعق الرجل إذا : كشب عليه قال النووي: الصعق وا لصعقة 
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الهلاك والموت» ويقال منه: صعق الإنسان وصعقء» بفتح الصاد وضمهاء وأنكر بعضهم الضمء 
وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهم, وبنو تميم يقولون: الصاقعة» بتقديم القاف 
على العين» وقال القاضي: وهذا الحديث من أشكل الأحاديث لأن موسىء عليه الصلاة 
السلا هد هات مكيل تب ركه الضيفة» وما تصحق الأحيات ويكمل أن هذه الضعقة صعقة 
فزع بعد الفزع حين تنشق السموات واللأرض» ويؤيده لفظ: يفيق وأفاق» لأنه إنما يقال: أفاق من 
الغشيء وأما الموت فيقال: بعث منهء وصعقة الطور لم تكن موتاً. وأما قوله عَيِلهِ «فلا أدري أفاق 
قبلي» فيحتمل أنه عَيِهُ قاله قبل أن يعلم أنه أول من تدشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ 
على ظاهره» وأن نبينا عه أول شخص ممن تنشق عنهم الأرض فيكون موسىء عليه الصلاة 
والسلام؛ من زمرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» انتهى» حاصل الكلام أن الإفاقة غير 
الانشقاق» والصعقة تكون حين ينفخ في الصور النفخة الأولى» وقال الداودي: قوله: فأكون 
أول من يفيق ليس بمحفوظء 00 الرواة في هذا الحديث, وقل من يسلم معه منهم من 
الوهمء والصحيح: فأكون أول من تنشق عنه الأرضء والانشقاق غير الإفاقة» كما ذكرنا. 

1 حدّئني عبدٌ الله بن مُحَمَدٍ الجَُعْفِئْ حدّئنا عَبِدُ اراق أخبرًا مَعْمَرٌ 
عن هَمَام عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال التَبِئْ عله لَولا ب بثو إِسْرَائِيلَ لَم يَخْيزِ 
اللّحْمُ ولَؤلا حَوَاءُ لَه تحن أنتى رَوْجَهَا الدَّهْرَ. [انظر الحديث .#«عمم. 

هذا الحديث مضى في: باب قول الله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في 
الأرض خخليفة» [البقرة: 8٠‏ 

7 بابُ طوفانٍ مِنَ السَيلٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه طوفان من السيل» وليس قوله: طوفان من السيلء بترجمة له» وإنما 
هو.مجرد عن الترجمة» وإنما هو كالفصل للباب المتقدم» وسقط جميعه من رواية النسفي. قوله: 
«طوفان». أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم أيات مفصلات» [الأعراف: ١ع.‏ الآية. أما الطوفان فقد اختلفوا فيه» فال البخاري: 
هو من السيْل يكون من المطر الغالب» وعن ابن عياس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة 
للزروع والثمارء وبه قال الضحاك وعنه كثرة الموتء وبه قال عطاءء وقال مجاهد: الطوفان 
الماء والطاعونء وروى ابن جرير بإسناده عن عائشة» قالت: قال رسول اللهء عَْللهِ: الطوفان 
الموت؛. وكذا رواه ابن مردويه؛ وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم. 


يُقَالُ لِلْمَوْتٍ الكَثِيرٍ طوقَانٌ 


أراد به الموت المتتابع. 


القُمْلُ الْحَمْنانُ يُهْبِهُ صِعَارَ الحَلّم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوالقمل» [الأعراف: 7ل]. المذكور في 
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وفسرها بقوله: الحمنان» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين: قراد يشبه صغار 
الحلمء بفتح الحاء المهملة واللام» وهو جمع الحلمة وهو القراد العظيم؛ وواحد الحمنان: 
حمنانة. وعن ابن عباس: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. .وعنه أنه الدباء وهو الجراد 
الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال عكرمة وقتادة» وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دواب 
سود صغارء وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: القمل البراغيث»؛ وقال ابن جرير: القمل 
جمع واحده قملة» وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: 00 [الأعراف: . وفسره بقوله: حق» 
وقال أبو عبيدة في تفسيره: «مجازه حق علي أن لا أقول على الله ل الحق»» هذا على قراءة 
التشديد في علئ» ومن خففه فمعنى: حقيق محقء وقال أبو عبيدة: حريص. 

سُقِطَ كلّ من نَدِمَ فَقَدْ سُقِط في يَدِهٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإولما سقط في ا [الأعراف: 45 .]١‏ وفسر 

قوله: سقطء بقوله: كل من ندم فقد سقط في يدهء وسقط على صيغة المجهول. 
> باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله وليس بموجود في بعض النسخ. 
حَدِيثِ الحَضر مَعَ مُوسى عَلَيِهِما السَلامُ 

أي: هذا حديث الخضر مع موسىء عليهما السلام» فارتفاع: حديثُ, على الخبرية» 
ويجوز أن يكون مجروراً بإضافة لفظ: باب إليه ويكون التقدير: هذا باب في بيان حديث 
الخضر مع موسىء عليهما الصلاة والسلام. 

4 ل حدّثنا عَمْرْر بن مُحَمَّدٍ حدّثنا يَعْقّوبُ بن يريم قال حدّثني أبي عن 
صالج عن ابن شهاب أن بيد الله بن عبد لله أعيرة عن امن عدا أنه از و والخث بن 

لبن القرارق حي قاجب لوي اقال ارن عتاي قر خم فكو ريها اي بن كنيب دعا 
بين عَباسٍ فقال إِنْي تمَارَيْتُ أنَّا وصاحبي هذا في طاجي مولئ الذي سأل الشبيل إلى لَقَيه 
حل يشت وَسْول الله جه كد كانه قال تعم يتمقت وصول الله عله يتل يتما موشى 
في مَلآءِ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ جاءَةٌ رَجَلٌّ فقال هَل تَعْلّمُ أحَدَأ أغلّم مِئكَ قال لآ فأؤحى الله 
إلى مُوسَى بَلَى عَبِدُنا حَضِرٌ فسأل مُوسَى السبيلَ إِلَيْهِ جل لَهُ الححخوتٌ أيه َه وقِيلَ لَهُ إذَا 
فَقَدْتَ الخوت فازجغ فَإِنّك سَتَلَقَاهُ فَكانّ يَنْبَعُ الخوتَ في البيصن فقال لِمُوسَى فَتاةُ 
أرََئْتَ إِذ أوَيْتَا إلى الصَّخْرَةٍ فإني نَسِيتُ الحُوتَ وما أنْسانِيه إلا الَّيِطَانٌ أنْ أَذْكُرَهُ فقال 
مُولى ذَلِكَ ما كنا بغي فازدًا على آنَارِهِمَا قَصَصاً فََجَدَا حَضِراً فَكانَ من شَأْنِهِمَا الَذِي 
قصّ الله في كتابه. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمروء بفتح العين: ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان 
البغدادي مات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدنيء كان إبراهيم بالعراق قاضياً 
يروي عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن قتيبة. والحديث بعينه مر في كتاب العلم في: .باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر 
إلى الخضرء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عزير الزهري عن يعقوب بن إبراهيم إلى آخره 
ومر الكلام فيه ةو في قوله: «تمارى». أي : تجادل. 


8 ل حذثنا عَبِيُ بِنٌ عَبِدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا عَمْرُو بن دينار قال 
أخبرني سَعيدٌ بن جُبير قال قُلْتُْ لازن عَبَاسٍ إنَّ تَؤفاً البكَالِيَ يَُْمْ أنّ مُولى صاحِب الحَضِرٍ 
ليس هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ما هُوَ مُوسَى آحَو فقال كدّب عَدُرٌ الله حدّثنا أَبَيْ بن كغب 

عن النّبِئْ عَيَلنَهِ أنَّ مُوسَى قامَ حَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيل فسْيِلَ أي النّاسٍ أَعْلَّمْ فقال أنَا فعَتَبَ 
الله عَلَيِِ د لَمْ يَْدٌ العلّع فقال لَهُ بَلَى لِي عبد بجَجْمَع البخرينٍ مُوَ أعلّمْ مك قال أيْ رَبٌّ 
ومن ِي يه وبا قال سُفْيَانُ أيْ رب وكَيِف لِي بد قال تأحُدُ حوتة فتَعلُُ في يكتلٍ عيثما 
فَقَدْتَ الحُوت فَهْوَ نَم ورا قال فَهْوَ تَكَةَ وأَحَدَ حوتاً فجَعَلهُ في مِكثلٍ ثُمٌ انْطَلَىَ هُوَ وقْتاهُ 
يُوشَعٌ بن نُون حتّى أتهًا الصَّخْرَةَ وضَعَا رُوُوسَهُمَا فرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَب الحوتُ فَحَرَج 
لبر لح الى حرم باتك لزع الخرودا ري الحا لا 
الاق فقال عَكَدًا مِثِلَّ الطاقٍ فَانْطَلَقًا ييْشِهَانِ بَقِيََ لَهلَيِهُمَا ويَوْمَهُمَا > ا اين ا 
قال لقنا آيتا عََاهَِا َقَ لقنا من سَفَرئَا هذا تصباً وم تجذ مولى النْصت حتّى جاور حي 
أمرَةٌ الله قال لَهُ قَتاهُ أَرَأَئِتَ إذ أو إلى الشغخرة فإنّي نيت الحخوت وما أنسانيد إلا الشمطَاكُ 
أنْ أذْكْرهُ وانّحَدّ سَيَهُ في البخر عَجَباً فكان لِلْحُوتٍ سَرَبا ولَّهُمَا عَجَبا قال لَهُ مُوسَى ذَلِكَ 
ما كنا تيضي فازتدًا على آثَارهما قُصَصاً رَجَعا يَقَصَّانِ آثارَهُمَا عَتَّى انْتَهَيَا إلى الصَّجْرَةٍ فإذًا 
يكل سجن ب فلع موشى قر ل فقال وأّى وك الشلم قال آنا موطى قال 
مولى ني إشواقيل قال تع م أنيعْكَ لُِعَلّمَيِي مِمًا عُدْمْتُ رَسَدَاً قال يا ممُوملى إِنْي على عِلْمٍ 
من عِلْمِ الله عِلّمَيهِ الله لآ تَلَمْهُ وأنْتَ نت على عِلْمٍ ين عِلْمِ الله علَّمَكَهُ الله لآ أغلّمةُ قال هَل 
نمك قال إِنّكَ أَنْ تُشقطيع معي صبراً وكيف تَضْيدْ علّى ما لَمْ تحط , به حبرا إلى -قَوْلِهِ إقراً 
ايان علّى ساحلٍ البخر فتزئث بهم صفيئةٌ كفرع أن يخملوع فترُوا الحَضر 
فَحَمَلُوهُ بِمَيِرٍ َل فلَّمًا ركبا في السَفِيتةِ جاءً عُصْفُورٌ فَوَقَعَ على زف السَفِيئَةِ فتقَرَ في 
البخر تقر أو تَفْئينٍ قال لَهُ الحَضِرُ يا ثولى ما تقصّ عِلْمِي وعِلْسْكَ مِن عِلْمْ الله إل مل 
ما نَقَصّ هَذَا العُضِمُودُ مثقاره ين البخر إِْ أحدّ القأ فترع لؤحاً قال فَلَمْ يَفْججأ موسى إلا 
وقد قلع لوحا بِالْقَدُومٍ فقال َهُ مُوسَى ما صََعْت قَوْم حَمُلُوتًا يكير تَولٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِيئتِهِمٍْ 
َحَرَمْتها ئرق أله لَقَد جفت سَيعًا إنراً قال ألم أمُلْ إِنّكَ لَنْ تشقطيع مَعِي صَبرَاً قال لآ 
ُوَاعِذْنِي با نَسِيتُ ولا تُرعِفِْي مِن أثري عُشراً فكانتِ الأولّى مِنْ مُولى نشياناً فلَعًا خَرَجا 
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مِنَ الْبخر مَوُوا يعُلام يأ 00 فَأسَحدٌ 000 ِرَأسِهِ فَمَلْعَهُ بِيَدِهِ هَكذًا 0 سَفْيَانُ 


بَطْرَانٍ أَصَايِهِ كأنه يفيف ينا فقال له لى أَقَكَلْتَ نَفْسَاً رَكِيَةَ بعبِرٍ نَفْسٍ لَقَدْ فت سَيعاً 


رمال ألم أل لَك نت آن تستطيع عي صبراً قال إن مالك عن شيم بفتها قلا 
عنصي كذ ولفت نين لذن غدرا والطلقا حقى إذا آنا أخل تر يه اسْتَطعما أَهْلّها فَأبَؤا أَنْ 
يُصَكْمُوهُمَا ويد فا جدَار يريد أن ينْقَضُ مائلا أؤْمأ بِيَدِهِ هَكذًا وأَارَ سفْيَانُ كأنة ينسخ 
شَيِعَاً إلى كَؤْقُ فلع أُسْمَغ غ سُفْهَانَ يَذْكُرْ مائلاً إل مرةٍ قال قَومْ أنيتام كَلَمْ يُطْمِمُوا ولّم 
يُضَيْفُونَا عَمَدْتَ إلى حائطهم لَوْ شِفْتَ لانحَذْتَ ت عَلَيْهِ أخراً قال هذا فِرَافُ بَيني وبَيْتك 
سأعُكَ يتأيل ما لَمْ تشتطغ عليه صَبراً قال النبِ َيه وَدِذنَا أنّ مُوسَى كان صَبَرَ فص الله 
عَلَينَا مِنْ حَبَرِهِمَا قال سْفْاكُ قال الي عه يَرْحَمْ الله مُوسَى لَوْ كان صبَرَ يُقَصُ عَلَيْنَا مِنْ 
أمْرِهِمَا. ورا ابن عَبَاسٍ أمامهمْ ملك بأد كل - سَفِيِئَةٍ سَفِيئَةٍ صالِحَةٍ عَصْهَاً وأا الُلامٌ فكانَ كافراً 
وكات أَيَوَاهُ نومت م قال لي شفهائً سمغظة منة عزئين وعفطكة ينا مِنْهُ قِيلَ لِسفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبِلَ 
أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَهرو أؤ تَحَمَّظْتَهُ من إِنْسَانٍ فال مِكْنَ أَتَحَفَّظهُ. ورواةُ أحدٌ عن عَمْرِو غَيْرِي 
سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوَتَينٍ أؤ ثَلانَاً وحَفِظْفُةُ مِنْهُ. [انظر الحديث 74 وأطرافم]., 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة.. إلى آخره وقد مر هذا أيضأ في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم 
إذا سكل. ا 
عمرو... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك» ونوف - بفتح النون منصرف وغير منصرف - 
البكالي» بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف وباللام وهو المشهورء وقد يقال بفتح الباء 
وتشديد الكاف نسبة إلى: بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة بن سبأ. . 

قوله: وكذب عدو الله إنما قال ذلك على سبيل التغليظ لا على قصد إرادة الحقيقة. 
قوله: «ومن لي به أي: ومن يتكفل لي برؤيته. قوله: «في مكتل»؛ بكسر الميم وهو 
الزنبيل. قوله: «فهو ثم». بفتح الثاء المثلثة» اسم يشار به إلى المكان البعيدء وهو ظرف لا 
يتصرف. قوله: «ثمة» أي: بالتاء المثناة من فوق كما يقال: رب وربة. قوله: «مسجى» أي: 
مغطى. قوله: «وأنّى» هو للاستقهامء أي: من أبن سلام في هذه الأرض التي أنت فيها إذ 
أهلها لا يعرفون السلام؟ قوله: «بغير نول» أي: بغير أجرة. قوله: زه مثل ما نقص» تشبيه فى 
التحقازة والقاله لذ العسالة من كل الوصوى «وقيل هذا فيه عدن التقريب إلى :الإنهاء لا 
على التحقيق. قوله: «فلم يفجأ» بالجيم. قوله: «بغلام)» اسمه جيسونء بفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وضم السين المهملة وبالنون» وقال الدارقطني بالراء بدل النون. قوله: 
«ملك». اسمه: هددء بفتح الهاء المهملة: ابن بددء بفتح الباء الموحدة وبفتح الدالين 
المهملتين» وقيل بضم الهاء وضم الباء. قوله: «أمامهم), أي : وراءهم قوله: «أو تحفظته؟» 
شك من علي بن عبد الله يعني: قيل لسفيان: حفظته أو تحفظته من إنسان قبل أن تسمعه 
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من عمر؟ وقوله: «ورواة» أي : أرواه؟ وهمزة الاستفهام فيه محذوفة. 


انان حدّثنا مُحَمدُ بن سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِئُ أُخبرنًا ابن الْمُجَارَكِ عن مَعْمَرٍ عن 
هَعامٍ بن متب عع أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي عه قال إِنَا سمي الحَضْر أَنَهُ 
جلّس على فقَرْوَةٍ بَيِضَاءَ ءَ فإذًا هي تَهْتَرُ مِنْ خَلْفِهِ حَصْرَاءَ. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الخضر مذكور فيهء» ومحمد بن سعيد أبو جعفر يقال له 
حمدان الإصبهاني» بكسر الهمزة وفتحها وبالباء الموحدة» وفي بعض النسخ بالفاء» مات سنة 
عشرين ومائتين وهو من أفراده» وابن المبارك هو عبد الله. 

قوله: «أنه» أي: أن خنضراً ويروى: لآنه: قوله: «على فروة». بفتح الفاء قيل: هي 
لدة وجنه الأرض جلس عليها الخضن فاتفة ت وصارت خضراء بعد أن كانت جرداءء وقيل: 
أراد به الهشيم من نبات الأرضّن أخضر بعد يبسه ويياضه؛ ولما أخرج عبد الرزاق هذا 
الحديث في (مصنفه) بهذا الإسناد» زاد: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه. وقال عبد الله 
ابن أحمدء بعد أن رواه عن أبيه عن عبد الرزاق: أظن أن هذا تفسير من عبد الرزاق» وجزم 
بذلك عياضء وعن مجاهد: أنه قيل له: الخضرء لأنه إذا كان صلى اخضبد ما حوله. 

والكلام فيه على أنواع: الأول في اسمه, فقال مجاهد: اسمه أليسع بن ملكان بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح, عليه الصلاة والسلام» وقال مقاتل: بلياء 
بفتح الباء 3 وسكون اللام وبالياء آخر الحروف: ابن ملكان بن يقطن بن فالغ.. 
آخره وقيل: إيليا بن ملكان... إلى آخره؛ وقيل: خحضرون بن عماييل ا بن 
إسحاق براه عليهم السلام» قاله كعبء وقال إبن إسحاق: إرميا بن حلقيا من سبط 
هارون بن عمران, وأنكره الطبري: وقال: إرميا كان في زمن بخت نصرء وبين بخت نصر 
وموسى زمان طويل» وقيل: خضرون بن قابيل بن آدم ذكره أبو حاتم السجستاني» وقال 
إسماعيل بن أبي أويس: معمر بن عبد الله بن نصر بن الأزد. النوع الثاني في نسبه: فقال 
الطبري: الخضر هو الرابع من ولد إبراهيم لصلبه» وقال مجاهد: هو من ولد يافث.وكان وزير 
ذي القرنين» وقيل: هو من ولد رجل من أهل بابل شبن امو ابالخايل 0 
كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصرء وهذا غريب جداء وقيل: هو اخو إلياس» عليهما 
الصلاة والسلام» وروى الحافظ بن عساكر بإسناده إلى السدي: أن الخضر وإلياس كانا 
أخوين وكان أبوهما ملكأء وقال أيضاً: يقال: إنه الخضر بن أدم لصلبه» وروى الدارقطني من 
حديث ابن عباسء قال: الخضر بن آدم لصلبه ونسىء له في أجله حتى يكذب الدجال» وهو 
منقطع غريب» وروى الحافظ ابن عساكر أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن أم الخضر رومية 
وأباه فارسيء وقيل: كنيته أبو العباس. النوع الثالث في نبوته. فالجمهور على أنه نبي» وهو 
الصحيح, لأن أشياء في قصته تدل على نبوته» وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان نبيا 
وقيل: كان وليأء وعن عليء رضي الله تعالى عنه» أنه كان عبداً صالحاًء وقيل: كان ملكاً 
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بفتح اللام» وهذا غريب جداً. النوع الرابع: في حياته» فالجمهورء خصوصاً مشايخ الطريقة 
والحقيقة وأرباب المجاهدات والمكاشفات, أنه حي يرزق ويشاهد في الفلوات» ورآه عمر 
ابن عبد العزيز وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومعروف الكرخي وسري السقطي وجنيد 
وإبراهيم الخواص وغيرهم, رضي الله تعالى عنهم., وفيه دلائل وحجج تدل على حياته 
ذكرناها في (تاريخنا الكبير). وقال البخاري وإبراهيم الحربي وابن الجوزي وأبو الحسين 
المنادي: إنه مات» واحتجوا بقوله تعالى: «9وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد [الأنبياء: 
4. وبما روى أحمد في (مسنده) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َيه قبل 
موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة - أو: ما منكم اليوم من نفس منفوسة ‏ يأتي عليها 
مائة سنة وهي يومكذ حية. وأجاب الجمهور عن الآية بأنا ما ادعينا أنه يخلدء وإنما يبقى إلى 
انقضاء الدنياء فإذا نفخ في الصور ماتء لقوله تعالى: ؤوكل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: 
الأنبياء: ه9؛ العنكبوت: /اه]. وعن جابر بأنه متروك الظاهر لأن جماعة عاشوا أكثر 
من مائة سنة» منهم سلمان الفارسيء فإنه عاش ثلاثمائة سنة» وقد شاهد رسول الله عََلِله 
وحكيم بن حزام عاش مائة وعشرين سنة» وغيرهماء وإنما أشار, عَُْه إلى ذلك الزمان لا إلى 
ما تقوم الساعةء وهو الأليق به. على أنه قد عاش بعد ذلك الزمان خلق كثير أكثر من مائة 
سنة» وأجاب بعضهم: بأن خضراًء عليه السلام» كان حيثذ على وجه البحر» وقيل: هو 
مخصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق. 
قال الحَمُوِيٌ قال مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ بن مَطَرٍ القَرَبْرِيّ حدّئا علِيٌ بن خُشْرَمَ عن 
سُْفْيَانَ بطوله 
هذا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري. قوله: «قال الحموي»»؛ هو 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه؛ قال محمد بن يوسف بن مطر: حدثنا علي بن خشرم بن 
عبد الرحمن ن أبو الحسن المروزي حدثنا سفيان بن عيينة» فذكر الحديث المذ كور مطولا. 
8 باب 


أي: هذا باب وقع كذا بغير ترجمة في رواية أبي ذرء وقد مر نحو هذا غير مرة» وهو 
متثه متئه أَنّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنة يول قال 0 ال مله قيل يدي إشرئيل 
ادْحُلُوا البابت نس شكّداً سْجٌدَاً وقُونُوا حِطَةٌ فبدّنُوا فدَحَلُوا يَرْحَفُونَ على أسْتَاهِهِمْ وقالوا حَبَةٌ في 
شَعْرَةٍ. [الحديث 5463© طرفاه فى: 5/9 5» .]455١‏ 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إنه في قضية بني إسرائيل» وموسىء 
عليه الصلاة والسلام» نبيهم. 
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وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري. والحديث أخرجه 
البخاري أيضا في التفسير عن إسحاق. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن محمد بن رافع. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. 


قوله: «الباب». أراد به باب القرية التي ذكرها الله تعالى في قوله: «إوإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية4 [البقرة: 58]. وعن عكرمة عن أبن عباس: كان الباب قبل القبلة» وعن مجاهد 
والسدي وقتادة والضحاك: هو باب الحطة من باب إيليا من بيت المقدسء وقال ابن العربي: 
إن القرية في الآية بيت المقدسء وقال السهيلي: هي أريحاءء وقيل: مصرء وقيل: بلقاءء 
وقيل: الرملة. والباب الذي أمروا بدخوله هو الباب الثامن من جهة القبلة. قوله: «سجدأه». قال 
ابن عباس: منحنين ركوعاً. وقيل: خضوعاً وشكراً لعيسير الدخول» وانتصاب: سجداً على 
الحال وليس المراد منه حقيقة السجدةء وإنما معناه ما ذكرناه. قوله: «وقولوا: حطة» أي: 
مغفرة» قاله ابن عباسء أو: لا إله إلا اللهء قاله عكرمة؛ أو: حط عنا ذنوبناء قاله الحسن. أو: 
أخحطأنا فاعترفنا. فإن قلت: بماذا ارتفاع حطة؟ قلت: خبر مبتدأ محذوف» إعافرة: أمرنا حطة, 
أو مسألتنا حطة. 


له «فبدلوا). أي : غيروا لفظة حطة بأن قالوا: موكطل .وقانا أي: حنطة حمراء 
استخفافاً بأمر الله. قوله: «ويزحفون على أستاههم)» وهو جمع: الأأست» يعني: دخلوا من 
قبل أستاههمء وفي رواية للنسائي: فدخلوا يزحفون على أوراكهم. أي : منحرفين. قوله: 
«وقالوا حبة في شعرة), الحبة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدةء وهذا كلام 
مهمل وغرضهم فيه مخالف ما مرو به من الكلام المستلزم للاستغفار وطلب حطة العقوبة 
عنهم» فلما عصوا عاقبهم الله بالزجر وهو الطاعون. هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة واحدة. 


ام / 5606 سس حدّئني إشْحَاقٌ بن بن إِبْرَاهِيم حدَّتّا رَوْحُ بن مُبَادَةَ حدّئنا عؤف عن 
الحَسَنٍ 0 وَيْلآسٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رشولٌ الله عَينَهَ إِنَّ 
مُوسَى كان رَجْلاً > عَييَاً سِكَيرَاً لآ يُرَى مِنْ جَلَدِهِ شَيْءٌ اسْتِخيَاءًا مِنهُ فآذَاهُ مَنْ آذاةُ مِنْ تبي 
إسْرائِيلَ فقالوا ما بسيو ها الَسثْر امن عيب بِجلدِه إِما برص وما أذ و! وإمًا آفَةَ وان الله 


3 أن يرنه ه مما قالوا لِمُوسى 0 م فوص لا على الحجر ثُمْ سر 


ال قل را ا ص لاي ل دل الى تددح اااي ااه 
عُريانا أَخْسَنَ ما خَلَقَ الله وأِرَةُ ما يَقُوُونَ وقامَ الحَجَرُ فأحَدٍ َوْبَهُ فلَيِسَهُ وطففق بالحَجرٍ 
ضَرْبَاً بِعَضَاهُ فَوَالِ إن بالحجر لَتَدَباً من أثّر ضَرْبِهِ ثَلانَا أَوْ أَوْبَعَاً أَوْ حَمْسَا قَدَلِكَ قَوْلُهُ <(يا 
أَيُهَا الَّذِينَ آ َنُوا لا تَكُونُوا كالّذِينَ آذَوْا مُوسَى فبَرَأةُ الله ما قالوا وكانَ عِنْدَ الل وجيهأ». 
دالأحراب:» 8 [انظر الحديث 7/8 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه ذكر موسىء عليه الصلاة والسلام» فمن هذه الحيثية 
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يؤحذ الوجه لذكره ف في الترجمة المذكورة» وإسحاق بن إبراهيم هو اين راهويف وروح بفتح 
الراء: ابن عبادة, بضم 00 أو محمد البصري» وعوف بن أ جميلة .المعروف بالأعرابي 
وليس بأعرابي» والحسن هو البصري» ومحمد هو ابن سيرين» وخلاس» بكسر الخاء 
المعجمة وتخفيف اللام وفي آخره سين مهملة: ابن عمرو الهجري البصري. 

والحديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن نصر عن عبد 
الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن 
إسحاق. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

وأما الكلام في الرواة» فنقول: أما محمد بن سيرين فإن سماعه من أبي هريرة ثابت. 
وأما الحسن كلع يسنع من أبى عريرة :عند التسحتعين من البحفاظ: اعرد جا رت ين 

بعض الروايات من سماعه عنه فهو وهم. وأما البخاري فإنه أخرجه عنه عن أبي هريرة» رضي 
الله لله تعالى عنه هنا مقرونا بغيره وما له في الكتاب إلا هذاء وله حديث آخر في: بدء الخلق» 
مقروناً يابو سوزنين أيظنا. وأما خلاس ففي سماعه عن أبي هريرة خلاافء فقال أبو داود عن 
أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة» ويقال: إنه كان على شرطة علي» رضي الله تعالى 
ابن أي حاتم عن أبي زرعة: كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع 
من عمار وعائشة وابن عباس» رضى الله تعالى عنهمء قيل: إذا ثبت سماعه من عمار وكان 
على شرطة عليء فكيف يمتنع سماعه من عليء رضي الله تعالى عنه؟ وقال أبو حاتم: يقال: 
وقعت عنده صحيفة علي»: رضي الله تعالى عنه» وليس بقويء. يعني في علي» ووثقه بقية 
الأئمة وما له في البخاري سوى هذا الحديث فإنه أخرجه له مقروناً بغيره» وأعاده سنداً ومتناً 
في تفسير سورة الأحزاب» وله حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقرونا حول بن 
سيرين عن أبي هريرة. 

قوله: «حيياً», أي: كثير الحياء. قوله: «ستير). على وزن فعيل بمعنى فقاعل أي: من 
شأنه وإرادته حب الستر والصون. قوله: «أدرة» بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء 
وحكى الطحاوي» رحمه الله» عن بعض مشايخهء بفتح الهمزة والدال» وقال ابن الأثير 
الأدرةء بالضم نفخة في الخصية» يقال: رجل آدر بين الأدرء بفتح الهمزة والدال وهي التي 
تسميها الناس الإقليط. قوله: دوإما آفة» من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: «عدا بثوبه» 
عن الحيمة أ ا 0 قر ا قو لكر ل كو و4 
لويد قوله: دفراظ إن بالحجر لتدبان, 0 أنه بقية الحديث. بق دن وزانة 0 
الغسل أنه قول أبي هريرة. قوله: «ثلاثاً أو أربعاً أو خمساأح . وفي رواية همام المذكورة ستة 
أو سبعة» ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة: الجزم بست 


٠ 4.»‏ - كتابُ أحاديث الأنْبِياءٍ عَلَيِهِمُ الصّلاةٌ والسَلأم / باب (50) 


تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا4 [الأحزاب: 15]. خطاب لأهل المدينة.. قوله: «إلا تكونوا 
كالذين آذوا موسى4 [الأحزاب: 14]. فأظهر الله براءته مما قالوه فيه من أنه أدرء وقيل: 
كان إيذاؤهم إياه ادعاؤهم عليه قتل أخيه هارون عَِهِ. قوله: «وكان أي موسى عند الله 
وجيهاً)» أي: ذا جاه ومنزلة» وقيل: وجيهاً لم يسأل شيعاً إلا أعطاهء وقرىء شاذاً: وكان عبد 
الله» بالباء الموحدة» وني الحديث: إن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في 
شرعهم» وكان اغتسال موسىء َيه وحده لكونه حيياً يحب الاستتار. 

وفيه: جواز المشي عرياناً للضرورة. وفيه: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة للمداواة 
ونحوها. وفيه: أن الأنبياء» صلى الله تعالى عليهم وسلمء منزهون عن النقائص والعيوب 
الظاهرة والباطنة. وفيه: أن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقد آذاه ويخشى 
عليه الكفر. وفيه: معجزة ظاهرة لموسىء عليه الصلاة والسلام» ولا سيما تأثير ضربه بالعصا 
على الحجر مع علمه بأنه ما سار بثوبه إل بأمر من الله تعالى. 

ام )46م حدّثنا أبُو الوَلِيدِ حدّثنا سُعْبَةُ عن الأغمش قال سَمِعْتٌ أبَا وَائِلٍ 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله رضي الله تعالى عنه قال قَسَم الي يَفَه قهماً فقال رمج ا 
ناكرية يها رجه لل واتوث القن جر داخرالة تشويت على ريك قاطت في وجوه وَجْهِهِ ثُمْ 
قَالَ يَرْحَمُ الله مُوسى قَدْ أُوذِيّ بأكثر مِنْ هذا فصَبَرَ. [انظر الحديث 5١٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرحم الله موسى»» وبينه وبين الحديث السابق مناسبة 
أيضاً على ما لا يخفى» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق 
:ابن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب ما كان 
النبي يعطي المؤلفة قلوبهم. فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد الله... إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك. ش 

باب طيَغْكِفُونَ عَلَى أضتام َهُمْ)4 [الأعراف: .]١88‏ 

أي: هذا باب 0 قوله تعالى: «9يعكفون على أصنام لهم» [الأعراف: .]١28‏ 
وقبله: «ؤوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم...» [الأعراف: 
"امع. الآيق» وذكرها ولم يفسرها. قوله: «على قوم» قال بعض المفسرين: على قوم من 
الكنعانيين» وقيل: كانوا من لخمء وقال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصناماً على صورة البقر. 
قوله: يعكفون, من عكف يعكف عكوفاً وهو الإقامة على الشيء والمكان ولزومهماء ويقال: 
عكف يعكف من باب ضرب يضربء؛ وعكف يعكف من باب نصر ينصرء والفاعل عاكف 
ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف. 


م 


مسر ِ خُحشرَانٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ظإإنٌ هؤلاء متّد ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» 
[الأعراف: 5 وفسر: من متكد بقوله: خحسرانث» ومتبر أسم مفعول من التتبير وهو الإهلاك: 
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يقال خيره تعبيرا إذا 0 وأهلكه. ومنه التبار وهو الهلاك؛ وقال الكرماني: قوله متبر أي: 
خاسرء وقد فسر معنى المفعول بمعنى الفاعل» وهو بعيدء وكذلك تفسير البخاري بالمصدر 
وتفسيره الموجه متبر: مهلك وباطل ما كانوا يعملون. 
وليتتدوا يُدَمُوُوا ما عَلَوَا ما غُلِبُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوليتبروا ما علوا تتبير» لسر ']. وفسر: ليتبرواء 
بقوله: يدمرًوا من التدمير من الدمار وهو الهلاك» يقال: دمره تدميرا ودمر عليه بمعنى» وفسر 
قوله: ما علواء بقوله: غلبواء وذكر هذا بطريق الإستطراد. 

89+ حدّثنا يَحْيَى بن بكر عدينا انلك عق بوني عن ابن شهابي عن 
أبي سَلَّعَةَ بنٍ عَبِدٍ الوخد أنَّ جاير بنَ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما قال كنا مَمَ رَسُولٍ 
الك لكل تجبي :الكباق وات 7 سَولَ الله يله قال عَلَيكُمْ بالأن سْوَدٍ مِنْهُ فإِنَّهُ أطَيبَهُ قالوا أكُنتَ 
تَوْعَى العَتَمَ قال وَهَلْ مِنْ نَبِيَ إلا وقذ رعَاهًا. الحديث 81.05 - طرفه في: 7ه ه]. 

قال بعضهم: مناسبته للترجمة غير ظاهرة. وقال آخر: لا مناسبة أصلء وقال صاحب 
(التوضيح): مناسبته ظاهرة لدخول موسىء عليه الصلاة والسلام» مين ري الغنم. وقال 
الكرماني: لعل المناسبة من حيث إن بني إسرائيل كانوا مستضعفين جهالا ففضلهم الله على 
العالمين» وسياق الآية يدل عليه أي فيما يتعلق يبني إسرائيل» فكذلك الأنبياء» عليهم السلام 
كانوا أولاً مستضعفين بحيث إنهم كانوا يرعون الغنم. انتهى. قلت: فيه تعسف وتكلف 
وتوجيه غير طائل؛ ويمكن أن توجد له المطابقة وإن كان لا يخلو أيضاً عن بعض تكلف من 
حيث إن هذا الباب كان من غير ترجمة» وكذلك وقع في رواية النسفي» وهو كالفصل 
للباب المترجم, كما أن الأبواب الثلاثة التي قبل هذا الباب كذلك بلا تراجم كالفصول» 
فتوجد المطابقة بين حديث جابر وبين الباب المترجم» وهو قوله باب قول الله تعالى: 
«إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة» [الأعراف: .]١47‏ لأن فيه بيان حالة من حالات موسى 
وموسى يدخل في عموم قوله. قوله: «ما من نبي إلا رعاها), فمن هذه الحيثية توجد 
المطابقة» على أنه وقع التصريح برعي موسى الغنم في رواية النسائي أخرجه من طريق أبي 
إسحاق عن نصر بن حزنء قال: افتخر أهل الإبل والشاءء فقال النبي عَ: بعث موسى راعي 
عع 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن سعيد بن عفير. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي في الوليمة عن هارون بن عبد الله. 

قوله: «كنا مع رسول الله عله هذه الكينونة كانت بمر الظهران» كذا جاء في بعض 
الروايات» قوله: «نجني). من: جنى يجني جنيأًء وهو أخذ الثمر من الشجر. قوله: 
«الكباث»»: بفتح الكاف وفتح الباء الموحدة وبعد الألف ثاء مثلثة» وهو ثمر الأراك» ويقال 
ذلك للنضيج منه. كذا نقله النووي عن أهل اللغة» وقال أبو عبيدة: هو ثمر الآراك إذا يبس 

عمدة القاري/ ج0١‏ م/7ا” 
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وليس له عجمء وقال القزاز: هو الغض من ثمر الأراك هو الخمطء وقال أبو زياد: الكباث 
يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم. وفيه حرارة» وفي (المحكم) هو حمل ثمر الأراك إذا 
كان متفرقاء واحده كباثة» وقال أبو حنيفة» وهو فوق حب الكزيرة وعنقوده يملا الكفين» وإذا 
التقمه البعير فضل عن لقمته والنضيج منه يقال له: المرد. وقال صاحب (المطالع): هو 
حصرمه. قوله: «قالوا: كنت ترعى الغنم؟», أي: قالت الصحابة لرسول الله عَيلِه: هل كنت 
ترعى الغنم؟ وإنما قالوا ذلك لأن قوله لهم: «عليكم بالأسود منه». دال على تمييزه بين أنواعه» 
والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالباً من يلازم رعي الغدم على ما ألفوه. فإن قلت: ما 
الحكمة في هذا؟ قلت: قال الخطابي: أراد أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا 
والمترفين منهم» وإنما جعلها في رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرفء كما روي أن 
أَيْوتِء غليّة الضلاة والسلام: كات“ خياطاء وزكرياء كان نجاراً: وال أعلك ميك يجعل 
رسالته» [الأنعام: 4 .]١‏ وقال النووي: الحكمة فيه أن يأخذوا لأنفسهم بالتواضع ويصفوا 
قلوبهم بالخلوة وينتقلوا من سياستها إلى سياسة أممهم؛ وقد مر بعض الكلام من هذا القبيل 
فى أزال "كاري اضارة 
9" بابٌ وإ قال مُوسَى لِقَوْمه إِنَّ الله يَأَمْرَكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ) (البقرة: 110]. 
أي: هذا باب يذكر فيه: «إوإذ قال موسى لقومه [البقرة: 011. الآية» ولم يذكر في 
هذا الباب غير بعض تفسير ألفاظ تتعلق بقصة موسى التي وقعت في القرآن من بعض قصصه. 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «وإذ قال», أي اذكر يا محمد حين قال موسى لقومه: «وإن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 117]. وقصة البقرة ما ذكره ابن أبي حاتم فقال: حدثنا 
الحسن بْن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له ؤكان له مال 
كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم, ثم أصبح يدعيه 
عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعضء فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم 
بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسىء عليه الصلاة والسلامء فذكروا ذلك له فقال: «9إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا: أتعخذنا هزواً قال أعوذ بالثه أن أكون من الجاهلين» [البقرة: 
7ع. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى 
انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال: والله لا 
أنقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذكوها وضربوه ببعضها فقام» فقالوا: 
من قتلك؟ قال هذاء لابن أخيه. ثم مال ميتاً فلم يعط من ماله شيكاء فلم يورث قاتل بعده. 
ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو ذلك» ورواه آدم بن 
أبي إياس في (تفسيره) من وجه آخرء وملخصه: كان رجل من بني إسرائيل غنياً ولم يكن له 
ولد وكات له قريب وهو وارثه فقتله ليرئه ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسىء عليه 
الصلاة والسلام» فقال له: إن قريبي قتل» ونادى موسى في الناس: من كان عنده في هذا علم 
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يبينه لنا؟ فلم يكن عندهم علمء » وقال القاتل: أنت نبي اللهء سل لنا ربك أن يبين لنا. . فسأل 
ربهء فأوحى الله إليه «9إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة...» [البقرة: 507ع. الآيات» وفيه: أنهم 
أعطوا صاحب البقرة وزنها عشر مرات ذهباً فذبحوها وضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» 
فعاش فسألوه فبين القاتل» ورواه بسند من وجه آخر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن 
قيس أن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مديئة فاعتزلوا شرور الناس 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارج المديدة إلا ار عليه نإذا أضيحوا قام ركهم 
فنظر وتشوف فإذا لم يَرَ شيقاً فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمسواء قال: وكان رجل من 
ني إسرئيل له مال كثير ولم يكن لد وارث غير أيه قطات عليه حواته فقتل له ثم حمل 
فوضعه على باب المدينة) ثم كمن هو وأصحابه: قال: فتشوف رئيس المدينة على باب 
المدينئة فنظر فلم ير شيئاًء ففتح الباب فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه: هيهات,» قتلتموه ثم تردون البياب؟ وكاد أن يكون بين أخ المقتول وبين أهل المدينة 
قتال حتى لبسوا السلاح» ثم كف بعضهم عن بعضء فأتوا موسى فشكوا له شأنهم فأوحى 
الله إليه أن يذبحوا بقرة.. القصة. وقال ابن كثير: الروايات فيها منختلفة» والظاهر أنها مأخوذة 
من كتب بني إسرائيل» وهو مما يجوز نقلهاء لكن لا يصدق ولا يكذبء فلهذا لا يعتمد 
عليه إلا مااوافق الضق: 
قال أبو العَالِيَةِ الْعَوَانُ النَصَفٌ بَيْنَ البكر والهَرمَة 

أبو العالية» بالعين المهملة: رفيع بن مهران الرياحي» بالياء آخر الحروفء» وهو فسر 
العوان في قوله تعالى: «إإنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك [البقرة: 14]. ورواه 
القرطبي عن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عنه. قوله: «إلا فارض ولا بكر» [البقرة: 
4]. يعني: لا هرمة ولا صغيرة «وعوان بين ذلك» [البقرة: 58]. أي: تصف بين البكر 
والهرمة» والنصفء بفتح النون والصاد. 


افاقعٌ صَافِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إصفراء فاقع لونها تسر الناظرين» [البقرة: 15]. وهذه 
الجملة صفة لتلك البقرة المأمور بذبحها ولونها مرفوع بفاقع» وعن سعيد بن جبير: صفراء 
فاقع صافية اللون» وكذا عن قتادة والحسن ونحوم وقال || لعوفي في (تفسيره): عن ابن 
عباس» رضي أللّه تعالى عنه فاقع لونها شديد. الصفرة تكاد صفرتها تبيضص» وعن ابن عمر 
كانت صفراء الظلف» وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلفء قال ابن أبي حاتم: 
[البقرة: 59]. قال: سوداء شديدة السواد» وهذا غريب. قوله: «إتسر الناظرين4 [البقرة: 
86]. أي : تعجبهم. 
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لا َلُولُ لَم يُذِلْهَا العَمَلُ تُنِيرُ الأرض لَيْسَت بِذَلُولٍ تُفِيرُ الأض 
ولا تَعْمَلُ في الحَرْثٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث# [البقرة: 
١‏ أي: هذه لا ذلول» يعني: ليست مذللة بالحرث ولا معدة للسقي في الثانية» بل هي 
مكرمة حسناء صبيحة. قوله: «لم يذلها»., بضم الياء من الإذلال» والعمل مرفوع به. قوله: 
«تشير الأرض» يعني: ليست بذلول فتغير الأرض. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إ#مسلمة» [البقرة: .]7١‏ الآية وفسرها بقوله: من 
العيوب» وقال عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق. 

لظ شيّة بَيَاضَ 
والحسن ا ليس يا 0 17 7 االخراشادي: لزنه 5 وروىك عن 0 
ووهب بن منبه نحو ذلكء وقال السدي: «ولا شية فيها» [البقرة: .]9١‏ من بياض ولا سواد 
صَفْرَاءُ إِنْ سِئْتَ سَوْدَاءُ ويُقَالُ صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ جمَالآتٌ صُفْدْ 

غرضه من هذا الكلام أن الصفرة يحتمل حملها على معناها المشهورء وعلى معنى 
السواد» كما في قوله تغالى: للؤوجمالات صفر» [المرسلات: 77]. فإنه فسر بسواد يضرب 
إلى الصفرة فاحمل على أيهما شعيبت. قوله: «جمالاات) جمع اللجميع لأنه 00 جمالة 
والجمالة جع كل وفسرها مجاهد بسود ويقال للجمل الأسود: أصفرء لأنه لا يوجد 
جمل أو ل وهو مشرب بصفرة. 

فَاذَّارَأَك اختلفثم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإذ قتلعم نفساً فَادَارَآتم فيها» [البقرة: 7]. وفسر 
بقوله: اختلفتم» وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفسا فادّارآتم فيها» 
[البقرة: 7/ا]. اختلفتم» وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيهاء وقال أبو عبيدة» 
وهو من التداري» وهو التدافع» والله أعلم. 

م ب بابُ وفاةٍ مُولى وذِكرُةُ بَعْدُ 

أي: هذا باب فى بيان وفاة موسىء» عليه الصلاة والسلام» وليس في رواية أبي ذر ذكر 

لفظ: باب» وإنما المذكور عنده: وفاة موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذكره بعد», 


4 )97( كتابُ أحادِيث الأنِْياءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والصلامُ / باب‎ - ٠ 
2 1 اج و ا و اا‎ 


بضم الدال لأنه مبني عليه لكونه قطع عن الإضافة والتقدير: وفي بيان ذكره بعد ذلك وفاته» 
عليه الصلاة والسلام. 


“لام / 1 0 ل حدٌّثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حدّئئا عَبِدُ الوَرَاقِ أخجرتا مَعْمَدٌ عن ابن 
طاوّسٍ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 0 ويل مَلّكُ المَوْتٍ إلى مُوسَى 
ل جَعَ إِلَى رَيْهِ فقال زم إلى عَبِدٍ لآ يُريدُ القؤت قال 
ارجغ ! لبه كَمْل له بص يصع يذه عَلَى عقن قزر قله ٠‏ معطت هذه يكل شعرة سل قال أي وت مع 
مَاذًا 2 النوك قال فالآنَ قال قَسَأل الله أن يُذَنِيه مِنّ الأزض المُْقَدَّسَة. رَمْيَةَ يحبر قال 
أب هُرَيْرَةَ فقال رَسُولُ الله عه آَؤ كنت 5 َم لأريككم قَبرَهُ إلى جانب الطريقٍ تخت الكثيب 
الأخمر. [انظر الحديث 9*9؟١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني البلخي» 
يقال له: حتء بفعح الخاء المعجمة وتشديد لمجال سق اذى اويا عر د 11 

وهذا الحديث رواه البخاري أولاً موقوفاً من طريق طاوس عنه» ثم أورده عتيبة برواية 
همام عنه مرفوعاً وهو المشهور عن عبد الرزاق» والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة. 

قوله: وصكه). أي: ضربه. وفي رواية مسلم: جاء ملك الموت إلى موسىء عليه 
الصلاة والسلام» فقال: أجب ربك» فلم موسى عين ملك الموت ففقأهاء وفي رواية أحمد: 
كان ملك الموت أن الناس عياتأء فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه. قوله: «لا يريد الموت». 
وفي رواية همام» وقد فقأ عيني فرد الله عينه» وفي رواية عمار» فقال: يا رب عبدك موسى فقأ 
عيني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قوله: «فقل له). أي: لموسى» يضع يدهء وفي رواية 
أبي يوسف: فقل له: الحياةً تريد؟ فإن كنت تريد الحياة لطع يدك قوله: «على متن ثور». 
هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: بما غطى. قوله: «أي رب)»» يعني: د يا رب. قوله: 
«وأن يدنيه) بضم الياء من الإدناء أي: يقربهء ووجه سؤاله الإدناء من لاوط المقدسة هو 
شرفها وفضيلة ما فيها من المدفونين من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وغيرهم» فإن قلت: 
شال الإدقاء قلع لم يكال تقس حجنت السقدس قلف لأنة حاف أن بكرن قيرة متتهوراً 
عندهم فيفتتن به الناس. وفيه: قدر رمية كائنة بحجر. قوله: «وإلى جانب الطريق» هكذا 
رواية المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: من جانب الطريق. قوله: «الكشيب» بالثاء 
المثلثة وفي أخره باء موحدة: وهو الرمل الكثير المجتمع. 

واختلف أهل الفمين في موضع قبره»ء فقيل: بأرض التيه وهارون كذلك. ولم يدحل 

عن ارط اللمقديية إلا رمية سيج رواه القوفالة هو إن عدا وقال» الث سرف اقيرف 
0 الل عَه أبهم ذلك بقوله: إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرء ولو أراد بيانه 
لبينٌ صريحاًء وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون 


شك ٠‏ - كتاب أَحَادِيث الأنْبياءٍ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والسلامُ / باب (89) 


الله» وقيل: بباب لد بالبيت المقدسء وقيل: قبره بين عالية وعويلة عند كنيسة توماء» وقيل: 
بالوادي في أرض ماء بين بُصرى والبلقاء» وقيل: قبره بدمشقء ذكره ابن عساكر. عن كعب 
الأحبارء والأصح أنه بالتيه قدر رمية حجر من الأرض المقدسة» وعن وهب: أن الملائكة 
تولوا دفنه والصلاة عليه وأنه عاش مائة وعشرين سنة» وقال وهب: وصلى عليه جبريل؛ عليه 
الصلاة والسلام» وكان موته بعد موت هارون بأحد عشر شهرأء وكان بين وفاة إبراهيم ومولد 
موسى مائتان وخمسون سنةء وقد مضت بقية الكلام في كتاب الجنائز. 

قال وأخبرنا مَعْمَدٌ عن هَمَام قال حدّثنا أبو هُرَنْرَةَ عنٍ النَِّيْ عله تخوَة 

أي: قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منيه نحو الحديث المذكورء 
وقال بعضهم: وهذا موصول بالإسناد وقد وهم من قال: إنه معلق. قلت: صورته صورة تعليق» 
وكونه موصولاً بالإسناد الأول محتملء ولا يلزم من إخراج غيره هذا موصولاً أن يكون هذا 
أيضاً موصلا وهو في صورة التعليق» فافهم. 

0 - حدّثفا أَبُو اليمانٍ أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال أخبرني أَبُو سلَّمَة بن 
عَقِدٍ التخمن ح نوضعية يق القضدية أن آنا خريرة برضي الله تعالى اعمة تقال" يشفك يكيل ران 
المُسْلِمِينَ ورَجلٌ مِنَ اليَهُودٍ فقال الْمُسْلِمُ والَّذِي اضطَفَّى ممككداً عَكلهِ على العَالّمِينَ في 
قضم يُفْسِمْ يه فقال المَهُودِيٌ واللذىّ القطلعى: قوسن عدن العَالمِونَ فرَفَعَ الْمْسَيم عنْدكَ ذّلِكَ 

َدَهُ فلَطم البهُودِي فدهب المَهُودِيّ إلى التي عه فَأخبَرَهُ الذي كان من مرو وأمْرٍ الْمُسْلِم 
فقال لا تُخَيّوُونِي علّى مُوسَى فإنّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فأكونُ أُوْلَ مَنْ يُفِيقُ فإذًا مُوسَى بَاطِش 
بجَانب العشُ قَلاً أذري أ أكانَ فِيمَننْ صَعِقَ فأفَاقٌ قَبِلِي أؤ كان مِمَّنْ ممّنْ كَ؟ اسْعَعْدَ سْتَفْتى الله. [انظر 
الحديث ”5١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة» وهو قوله: وذكره بعد وقد تكرر ذكر رجاله على هذا 
النسق. والحديث مضى في الخصومات في: باب ما يذكر في الأشخاصء ومضى الكلام 
فيه مسعوفى. 

تت عبد العَزِيزٍ بنُ عَبْدِ الله حدّثنا بْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدِ عن ابن شِهَاب 
عن * عبن بن عند النخكن أن با غديرة قال :قال قال رسول لله عه امج آدَمْ وَمُوسَى 
فقال لَُ ُو سَى أنتَ آدَمْ الذي أخْرَجَثك حَطِيتَتُك مِنَ الجَنَّةِ فقال لَهُ آدَمُ آلت فوسى: الذي 
اضطفَاك 34 اه وبكلامِهِ ثُمْ تَلُومُيِي عَلَى أمر قُدّرَ علي قَبِلَ أنْ أَخْلَقَ فقال رَسُولُ الله 
عِلِنَدِ فَحَجّ آدَمُ مُوسَى مَرَتَينِ. [الحديث 51.09 - أطرافه في: 95/ا4» 257/78 3553714 
5١‏ ]ا]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة, وعبد العزيز بن عبد الله بن ب يحت الفزشي الأويشي 
المديني» وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ان بن عوف الزهري 
القرشي المديني» كان على قضاء بغداد. 


+ - كتاث أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ والشلامٌ / باب (57) فقث 
لاطا ع او يدر ااا ل لور وا و 0 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفوحيق ع يندين ين يكبرج وأضرعه ستل أيضا 
في القدر عن زهير بن حرب ومحمد بن حاتم. 

قوله: «واحتسج موسى وآدم» أي: تحايًا. إما أن تكون أرواحهما تحاجتء أو يكون 
ذلك يوم القيامة» والأول أظهر. وقال القاضي عياض: ع عه 
اجتمعا بأشخاصهما. وقد ثبت في حديث الإسراء إنه. عل اجتمع بالأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم ولا يبعد أن الله أحياهم كما أحيا الشهداء» 
ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى» سأل الله تعالى أن يريه أدم» عليه الصلاة ة والسلام» 
فيحاجه. قوله: «خطيئتك» أي: الأكل من الشجرة المنهي عنها بقوله: ولا تقريا هذه الشجرة» 
[البقرة: و“ الأعراف: 48]. وجاز في مثله: أخرجتك وأخرجته بالمخطاب والغيبة نحو. 


أنا الذي سمتني أمي حيدره. 

أي: سمته قوله: «الذي اصطفاك الله أي : جعلك خالصا “ضاف عد شائية نا لآ ليق 
بك. وفيه تلميح إلى قوله تعالى: «إوكلم الله موسى تكليماً» [النساء: .]١14‏ قوله: «ثم 
تلومني» كلمة: ثمء بالثاء المثلثة والميم المشددة في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي 
والمستملي: 2 يكسر الباء الموحدة وفتح الميم المخففة. قوله: «وفحج أدم» بالرفع باتفاق 
الرواة أي: غلبه بالحجة وظهر عليه بهاء وقال الطيبي: أي غلب بالحجة» بأن ألزمه أن جملة 
ما صدر عنه لم يكن هو مستقلاً بها متمكناً من تركهاء بل كان أمراً مقضياً. . قوله: «مرتين»» 
متعلق بقوله: قال» وقال الخطابي: إنما حجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأخد من الأدميين أن 
يلوم أحداً به وأما الحكم الذي تنازعاه فإنما هما في ذلك سواء إذ لا يقدر أحد أن يسقط 
الأصل الذي هو القدر, ولا أن يبطل الذي هو السببء» ومن فعل 57 منهما خرج عن 
القصد إلى أحد الطرفين» مذهب القدر أو الجبر» وفي قول آدم استقصار لعلم موسى أي: إذا 
جعلك الله بالصفة العي أنت عليها من الاصطفاء بالرسالة والكلام» فكيف يسعك أن تلومني 
على القذر الذي لا مدفع له؟ وحقيقته أنه دفع حجة موسى سى التي ألزمه بها اللوم وذلك أن 
الاعتراض والابتداء كان من موسى» وعارضه بأمر دفع به اللوم» فكان هو الغالبء وقال 
النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني» ؛ وأيضاً اللوم شرعي لا عقليء وإذا تاب الله عليه 
وغفر له زال عنه اللوم» فمن لامه كان محجوجاً بالشرعء فإن قيل: فالعاصي منّا لو قال: هذه 
المعصية كانت بتقدير الله تعالى لم تسقط عنه الملامة قلنا هو باق في دار التكليف جار 
عليه أحكام المكلفين» وفي لومه زجر له ولغيره» وأما آدم فميت خارج عن هذه الدار وعن 
الحاجة إلى الزجرء فلم يكن في هذا القول فائدة سوى التخجيل ونحوه.ء وقال التوربشتي 
ليس من معنى قول آدم: عليه الصلاة والسلام» كتب الله عليء ألزمه إياي وأوجبه علي؛ فلم 
يكن لي في تناول الشدرة كيني واضعيان ونا المع امه في أم الكتاب قبل كوني» 
وحكم بأن ذلك كائن ن لا محالة لعلمه السابق» فهل يمكن أن يصدر عني خلاف علم الله 
فكيف تغفل عن العلم السابية وتتكر الكسب الذي هو السبب وتنسى الأصل الذي:عو 


٠ 1.234‏ - كتابُ أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَئهمْ الصّلاةٌ والصَلامٌ / باب (8م) 


القدر وأنت ممن اصطفاك الله من المصطفين الأخيار الذين يشاهدون سر الله من وراء 
الأستار؟ 


50/07 ل حدّقنا مُسَدَّدٌ ل ل 0 
كد ائنن عبت عر ابن كلاس رضي الله تغال عنما قال حر ج عَلَيْنَا الَبِئْ عَِلّهُ يَوْمَا قال 
عُرِضَتْ علي الأمَمُ ورأَئْتُ موادا كديرا سد الأ فقيل هذا مُوسَى في قزمه. [الحديث 

.]3041 5410/9 أطرافه في: ه.لاه, هلاه‎ 5٠ 

مطابقته للترجمة للجزء الأخير منهاء وحصين؛ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن 
نمير: - مصغر النمر الحيوان المشهور ‏ أبو محسن الواسطيء وشيخه حصين كذلك ابن عبد 
الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في الطب عن مسدد أيضاً وفى الرقاق عن 
عمران بن ميسرة وعن أسيد بن زيد مقروناً بحديث عمران بن ميسرة وفي الرقاق أيضاً عن 
إسحاق. وأخرجه مسلم في الإيمان عن سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
الترمذدي في الزهد عن .أبن حصين عبد الله بن أحمد بطوله: وأخرجه النسائي في الطب عن 
أبي حصين به. 

قوله: «سوادا. وهو الذي يعبر به عن الجماعة الكثيرة. قوله: «سد الأفق»., والأفق 
بالضمتين واحد آفاق السماء والأرضء وهي نواحيهما. وقال ابن الأثير: ويجوز أن يكون الأفق 
واحداً وجمعاً: كالفلكء, وقال ابن التين: والذي يدل عليه الحديث أن أمة موسى أكثر الأمم 
بعد أمة النبي عَلَهِ. قلت: ظاهر الحديث يدل صريحاً على كثرة أمة موسىء عليه الصلاة 


ع" 


والسلام, والله اعلم. 


عم باب قَوْلٍ الله تعالّى «إوصَرَبَ الله مَكَلا لِنّذِينَ 7 مَنُوا اهْرَأَةَ فِوْعَوْنَ » إلى قوله: 
«إوكاتث مِن القَانِبِينَ» زالتحريم: .)١١‏ 

أي: هذا باب في بيان أسية بنت مزاحم امرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في قوله: 
وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب اليه حاف انر 
ونجني من فرعون وعمله ونجمني من القوم الظالمين ٠‏ ومريم ابئة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» [التحريم: 
.]١‏ قوله: «ضرب الله مثلا» إلى آخره؛ مثّل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم 
ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها 
امرأة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمىء وأراد بامرأة فرعون: آسية بنت مزاحم, لما 
غلب موسى سحرة فرعون: أمنت» فلما تبين إيمانها لفرعون وثبتت عليه أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وأمر بصخرة عظيمة فتلقى عليهاء فلما أتوا بالصخرة قالت: 
رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة! فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانتزع الله روحها 
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فألقيت الصخرة عليها وليس في جسدها روح؛ فلم تجد ألمأ من عذاب فرعون. وعن 
الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب. قوله: «ومريم 
ابنة عمران) عطف على: امرأة فرعون» أي: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مريم ابنة عمران وما 
أوتيت من الكرامة من كرامات الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها 
كانوا كفاراً. قوله: «وكانت من القانتين)» أي: من القوم القانتين» ولذلك لم يقل: من 
القانتات؛ وأسية هي بنت مزاحم ابئة عم فرعونء وقيل: إنها من العماليق» وقيل من بني 
إسرائيل من سبط موسىء وقال السهيلي: هي عمة موسى وكانت لها فراسة حين قالت: قرة 
عين لي ولك وإنما ذكر الآية المتضمنة لقضية مريم لكونها مذكورة مع أسية.. وليس مقصوده 
من الترجمة إل ذكر أسية. 


م 


6 ل حدئنا يَحتى بن جَعْمَرٍ حدّثئا وَكِيمٌ عن شُعْبََ عنْ عَمْرِو بن مُه عن 
مد مُرَةَ الهَمْدَانِيٌ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رسولٌ الله لله كمل مِنَ الرجالٍ 
كَِيرٌ ولّم يَكْمْلْ مِنَ النَسَاءٍ إلا آسِيةُ امرأةُ فَتَؤْنَ ومَرْتمٌ بنتُ عِمْرَانَ وإنّ فَضْلَ عائْشَةَ 
على النّسَاءٍ كمَضْلٍ الثَّرِيدِ على سائر الطّعَام. [الحديث "4١١‏ - أطرافه في: 47 9ء 
وكلاك 118ئم). 


مطابقته للعرجمة ظاهرة جداً لأن المراد من قوله: «امرأة فرعون) هي أسيية . ويحيى بن 
جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي وهو من أفراده» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
وعمرو بن مرة؛ بضع' الميم وتشديد الراءة المرادي الأعمى الكوفي» مر في كتاب الصلاة» 
ومرة الهمداني هو مرة بن شراحيل الكوفي كات يلي كل يوم ألف ركعة؛ ولما كبر كان له 
وتد يعتمد عليه» وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عائشة عن عمرو بن مرزوق وفي الأطعمة 
عن بندار عن غندرء وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وأبي كريب وعن محمد بن 
المثنى وابن بشار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن محمد بن المثتى 
به» وأخرجه النسائي في المناقب وفي عشرة النساء عن قتيبة بقصة مريم وآسية وعن عمرو بن 
علي كذلك وعن إسماعيل بن مسعود بقصة فضل عائشة. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن 
محمد بن بشار بتمامه. 


ذكر معناه: قوله: «كمل». بضم الميم وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات» والمراد من 
الكمال: . التناهي في جميع فضائل الرجالء قوله: «ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون ومريم بدت عمران»» وقد استدل بعضهم بهذا على أن آسية ومريم نبيتان» لأن أكمل 
النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداءء فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون 
في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة» وفي نفس الأعراات هذه الصفات موجودة في كثير 
منهن فكأنه قال: لم تنبأ من النساء إلا فلانة وفلانة. ومنع بأنه لا يلزم من لفظها الكمال 
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نبوتهما إذ هو يطلق على إتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد تناهيهما في جميع الفضائل 
التي للنساءء وقال الكرماني: وقد نقل الإجماع على عدم النبوة للنساء. قلت: وقد نقل عن 
الأشعري أن من النساء من نبىئء وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم» وقد 
ثبت مجيء الملك لبعضهن في القرآن» وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأتبياء بعدها: 
«أوائك الذين أنعم الله عليهم من التبيين» [مريم: مهع. فدخلت في عمومه؛ وقال القرطبي: 
الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
نبوتها. قوله: «وإن فضل عائشة, رضي الله تعالى عنهاء على النساء» أي : على نساء هذه 
الأمة في الفضيلة وليس فيه ما يدل على الأفضلية» لأنه. عه شبه فضلها بفضل الثريد على 
غيره من الطغام لما فيه :من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومكذء وكل 
هذه الخصال لا تستلزم الأفضلية لها من كل وجه. 


وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة» رضي الله تعالى عنهاء على 
عيرعاء ووجعا روي من حديث بعني» رصي الله تعالى عنه: خخير نسائها خديجة» وسيأني إن 
شاء الله تعالى. وورد أيضاً ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة» رضي الله تعالى عنهماء فيما 
العزييه اند راءد. جات وار يتل و الانراقي وأبوادازد فى كاي الاضل :والتعاكي» كلهم من 
طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
عَيلَه: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محهد ومريم ابنة عمران 
وآسية امرأة فرعون». وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في (الأوسط) وأحمد في 
(مسنده) من حديث أبي سعيد رفعه: ل ل ا 
عمران. وعن أنس» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عله : أيم: وحسبك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بدت خويلد وفاطمة بنت 
محمد). رواه أحمد والترمذي وابن : عساكر. وعن ابن عباس» قال: «خط رسول الل عَيْلُه 
قن الأرض أربعة خطوظ» فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فال رسول الث 
2 أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران 
وآسية بدت مزاحم امرأة فرعون». رواه النسائي وأبو يعلى وابن . عساكرء» وروىئ الإمام أحمد 
من حديث أبي سعيدء قال: قال رسول الله َيه «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما 
كان من مريم بدت عمران». وهذا يدل على أن فاطمة ومريم أفضل هذه الأربع» ثم يحتمل 
الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة» ويحتمل أن تكونا على السواء في الفضيلة» لكن 
ورد حديث» إن صح عين الاحتمال الأول» وهو ماروي: أن ابن عباس قال: قال رسول اللّه» 
عله : «سيدة نساء أهل الجنة مريم بدت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة 
فرعون». رواه ابن عساكرء فإن كان هذا اللفظ محفوظاً: بشم» التي للترتيب فهو مبين لأحد 
الإحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء» ويقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت: بواو 
العطف العي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه» وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي يإسناده إلى 
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ابن عباس مرفوعاًء وذكره: بواو العطف لا بثمء التي للعرتيب فخالفه إسناداً ومتناً. 

قوله: «كفضل الثريد» هو من ثردت الخبز ثرداً إذا كسرته فهو ثريد ومثرودء والاسم: 
الغردة» بالضم والعريد غالبا لأ يكرت إل باللحمء وقال ابن الأثير: في قولهعَيْل.: «فضل 
عائشة على النساء. ..» الحديث قيل: لم يرد عين الثريدء وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم 
والثريد معاء لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من اللحمء » والعرب قلما تجد طبيخاً ولا سيما بلحم. 

4" ب باب «إإنّ قَارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسَى» [القصص: 075. الآية 

أي: هذا باب يذكر فيه: إن قارون كان من قوم موسى فيغى عليهم وآتيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين» [القصص: 77]. قارون: إسم أعجمي مثل هارون غير منصرف للعلمية والعجمة؛ 
ولو كان وزنه فاعولاً لانصرف. قوله: «من قوم موسى» أي: من عشيرته» وفي نسبه إلى 
موسى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان ابن عمهء قاله سعيد بن جبير عن ابن 0000 قال ابن 
جريج وعبد الله بن الحارث. والثاني: ابن خالته» رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: أنه عم 
موسى عَيَِْه قاله ابن إسحاقء وقيل: معنى كونه من قومه أنه آمن بهء وكان أقرأ بني إسرائيل 
للتوراة» ولكنه نافق كما نافق السامريء قال: إذا كانت النبوة لموسى والذبح والقريان لهارون» 
فمالي؟ فبغى عليه. قال ابن عباس: بغيه عليه هو قذفه موسى ببغية جعل لها جعلاء وقال 
الضحاك: بغيه عليه هو كفره بالله» وقال قتادة: هو كبرهء وقال عطاء: هو أنه زاد في طول 
ثيابه شبراً. قوله: «واتيناه من الكنوز» أي : الأموال المدخرة. قوله: «ما إن مفاتحدي كلمة: 
ماء موصولة. قوله: «لتنوه), خبر: إن» والمفاتح» جمع مفتاح أي: مفاتح خحزائنه لتنوء أي: 
لتقل بالعصبة وتميل بهم إذا حملوهاء والعصبة: الجماعة الكثيرة» وقيل: العصبة عشرةء وقيل: 
خمسة عشرهء وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة إلى أربعين. قوله: «لتنوء» اللأم فيه للتأكيد, 
وتنوء فعل مضارع من ناء نوءاً إذا نهض به مثقلآء وروي أن مفاتح خزائن قارون كانت وقر 
ستين بغلاً غراً محجلة لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على إصبع وكانت من جلود 
الإبل» ويقال: كانت من الحديد» فثقلت عليه فجعلها من خشبء فثقلت عليه فجعلها من 
جلود البقر» وكانت خزائنه تحمل معه حيث ما ذهب. قوله: «أولي القوة). صفة العصبة. 
قوله: «إذ قال له قومه». يعني: حين قال له قومهء وكلمة: إذء منصوب بقوله: لتنوء قوله: 
ولا تفرح». يعني لا تبطر إن الله لا يحب البطرين» وقيل: معناه لا تفسد إن الله لا يحب 
المفسدينء وقيل: إن الله لا يحب المرحين. 


لتنوعٌ لتقل 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» [القصص: 05]. 
وفسره بقوله: لتفقلء كما ذكرناه الآن. 
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قال ابْنُ عَبَاسٍِ أولي القُرّةِ لا يَرَْعَهَا الضْبَةٌ مِنَ الرَجَالٍ 

أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: أولي القوة» لا يرفعها العصبة من الرجال» وقد 

مر الكلام في تفسيره الآن. 
يقال القَرِجِينَ المَرِحِينَ 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إإن الله لا يحب الفرحين» [القصص: 7]. أن معناه: 

المرحين» وهو تفسيز ابن عباس» أورده ابن 9 حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
ويُكأنَّ الله مِكْل مِكْلُ ألم تر أنَّ الله 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ويكأنٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
لولا أن مَنّ الله علينا لخسف بنا ويِكأَنهُ لا يفلح الكافرون» [القصص: ؟8]. قلت: قال 
الخليل: وي» وحدها و: كأنء. للتحقيق» وقال أبو الحسن: وي إسم فعل» والكاف. حرف 
خطاب و: أن» على إضمار اللأم» والمعنى أعجب: لأن الله. قال البخاري: إن قوله: «(ويكأن 
الله [القصص: ؟8] مثل: «لألم تر أن الله» [ابراهيم: ]١5‏ وهكذا قال المفسرونء أراد أن 
معناه مثل معنى قوله: «ألم تر أن الله . وفي (تفسير النسفي): وي» مفصولة عن: كأن. 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ والتندم» وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: 
ويكأنه وراء البيتِ يعني: أما ترينه وراء البيت؟ 

«يبشط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ ويَقْدِرُ)4 رسبأً:. 0ىح. 

هذا في آية أخرى وأولها: طقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [سبل: 5"]. 
وذكرها لأن فيها مثل ما في الآية الأولىة وهو قوله: «ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر» [سبأ: 95]. ثم فسر قوله: يبسط 0 بقوله : 

يُوَسْعُ عَلَيْهِ ويُضَيْقُ 

قوله: «يوسع)., هو معنى قوله: يبسطء ا ويعبيق» ص اقولة! رويقاارء وعو كما في 
قوله تعالى: «ؤوومن قدر عليه رزقه» [الطادت: ]. أي: ضاقء ويقال: قدر على عياله قدراً 
مثل قتر وقدر على الإنسان رزقه قدراً مثل قترء ولم يذكر البخاري في هذا الباب إل هذه 
الآثار المذكورة» ولم ينبت هذا إلا في رواية المستملي والكشميهني. 
هم باب قَوْلٍ الله تعالى «ؤوإلى مَدَيَنَ أَحَامُمْ سُعَيَِاً)4 [الأعراف: هي هود: 

5م والعنكبوت: 9"5]. | 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: «إوإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره» [الأعراف: 85» هود: 84, والعنكبوت: 85. الآية. وشعيب: اسم 
عربي» وقال مقاتل: ذكره الله في القرآن في تسعة مواضعء وهو شعيب بن بويب بن رعول بن 
غيفا بن مدين بن إبراهيم» عَِنَه وقال وهب بن منبه: شعيب بن غيفان بن بويب بن مدينء 
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وقال الثعلبي: شعيب بن بحرون بن بويب بن مدينء وقال ابن إسحاق: شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. وقيل: شعيب بن نويل بن رعويل بن يويب بن غيفا بن مدين بن 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقيل: شعيب بن ضيفون بن غيفا بن ثابت بن مدين بن 
5 ويقال: جدته ‏ أو أمه - بنت لوطء وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل 

مشق. قوله: «وإلى مدين» [الأعراف: ,8١‏ هود: 84, والعنكبوت: 055. أي: وإلى أهل 
مدين وكانوا قوماً عرباً يقطعون الطريق ويخيفون المارة ويبخسون المكاييل والموازين» وكانوا 
مكاضن للا يدعون شيعا إيا مكسوه وأرسله الله إليهم فقال: «يا قوم اعبدوا الله» [الأعراف: 
وى هود: 284 والعنكبوت: 5"ع. أي: وحدوه. وقد قص الله قصته في القرآن» وقال علماء 
السير: أقام شعيب مدة بعد هلاك قومه ووصل إليه موسى وزوجته بنته. وقال ابن الجوزي: ثم 
خرج إلى مكة ومات بها وعمره مائة وأربعون سنة ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر 
الأسود. وقال سبطه: وعند طبرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر يقال أنه قبر شعيب» 
عليه الصلاة والسلام» وقال أبو المفاخرء إبراهيم بن جبريل في (تاريخه) إن شعيباً كان عمره 


إلى أهْل مَدَيَنِ لأنَّ مَديَنَ بَلَد ومِثْلّهُ لوَاسْألٍ القَرِيَةِ» [يوسف: 87]. «إوَاسألٍ 
ايز يَعْنِي أَهْل القَرْيَةٍ وأفل العِيرٍ 


أشار بهذا إلى أن معنى قوله: «إلى مدين» إلى أهل مدين» لأن مدين بلد وهي مدينة 
شعيب على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل منهاء وبها البئر التي استسقى 
منها موسى» عليه الصلاة والسلام» لسائمة شعيبء» عليه الصلاة والسلام» وهي الآن خراب» 
وأشار بقوله: «ؤواسأل القرية» [يوسف: 87]. إلى أن نظير قوله تعالى: «إوإلى مدين أخاهم 
شعيباً» [يوسف: .]8١‏ هو قوله: #واسأل القرية4 [يوسف: 87]. في أن المضاف فيهما 
محذوف وهو لفظ: أهلء وكذلك قوله: واسأل العيرء أي: أهل العيرء لأن القرية والعير لا 
يصح السؤال منهما. 


وَرَاءَكُمْ ظِفْرِياً لَم تَلْتَفثو تَلتَفِعُوا إِلَْهِ ويقال إِدَا لَمْ تقْضٍ حاجَيَه عَهُ ظَهَرْتَ حاجَيي وجَعَلَئيِي 
ظِفْريَاً قال الظْهْرِيٌ أنْ تَأُخُذَ معَكٌ دَايَهَ أوْ وعَاءً تَسْتَظهرٌ به 


أشار بقوله: «إوراءكم ظهريا» [هود: ؟1ع. إلى ما في قوله تعالى: «واتخذتموه 
وراءكم ظهرياً» [هود: 17]. ثم فسره بقوله: لم تلتفتوا إليه» والظهري منسوب إلى الظهرء 
وكسر الظاء من تغييرات النسب كما تقول في أمسى» إمسى بكسر الهمزة. قوله: «ويقال: 
إذا لم تقض حاجته)؛ يعني: إذا لم تقض حاجة من سألك بها 7 تقول: ظهرت حاجتيء أي: 
جعلتها وراء ظهركء وقال الجوهري: وقولهم: ظهر فلان بحاجتي إذا استخف بها. قوله: 
«وجعلني ظهرياً»» يعني: يقال أيضاً إذا لم يلتفت إليه ولا قضى حاجته: جعلتني ظهرياًء أي: 
جعلتني وراء ظهرك. قوله: «قال الظهري» الظاهر أن الضمير في: قال» يرجع إلى البخاري» 


٠ 572‏ - كتابٌُ أحادِيثٍ الأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلآةٌ والكلامٌ / باب (80) 


وأشار به إلى أن الظهري بصورة النسبة يقال أيضاً لمن يأخذ معه دابة أو وعاء يستظهر به 
أي: يتقوى به.: 
مَكَاتتهُمْ وَمَكَانُهُمْ واحد 
هذا فيه نظرء لأن فى قصة شعيب هكذا: : لزويا قوم اعملوا 0 مكانتكم» [الأأنعام: 
75ل هود: 2537 والزمر: 0 بمعنى: مكانكم, وأما مكانتهم ففي سورة يس وهو قوله: 


ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» [يس:.17]. وفي التفسير: المكانة والمكان واحدء 
كالمقامة والمقام. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إكأن لم يغنوا فيها» [هود: 25/8 19]. ثم فسره 
بقوله: يعيشواء لأنه لما ذكر يغنوا بدون: لم» فسر: يعيشوا أيضاً بدون: لم» والأصل» كأن لم 
يغنوا فيهاء أي: لم يعيشوا ولم يقيموا بها. 

تأسَ تَخْرَنُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلا تأس على القوم الفاسقين» [المائدة: “؟]. وفسر 
تأس بقوله:؛ تحزن, وللم يذكر لفظ: لاء فيها وذكر هذا ليس في محله لأنه في قصة موسىء 
عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ آسَى أخْرَّنُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفكيف آسى على قوم كافرين» [الأعراف: 97]. 
وفسر: آسىء بقوله: إحزن» والمعنى: كيف أحزن وأتندم وأتوجع؟ 

وقال الحَسَنُ طإِنَكَ لأَنْتَ الحَلِيمُ الرَشِيدُ4 [هود: 07]. يَسْتَهْزِؤونَ به 

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: 807]. 
يستهزؤون به: يعني أنهم عكسوا على سبيل الاستعارة التهكمية إذ غرضهم: أنت السفيه الغوي لا 
الحليم الرشيد» ووصلل ذلك ابن أبي حاتم من طريق أبي المليح عنه. قوله: (به» أي : بشعيب . 

وقال مُجَاهِدٌ لَيكَةٌ الأيكة 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وكذدب أصحاب الأيكة المرسلين» [الشعراء: 5/ا١].‏ 
قرأ بعضهم: ليكة» باللآم على وزن: ليلةء فقال مجاهد: هو نفس الأيكة, وقال الرشاطي: 
الأيكة كانت منازل قوم شعيب» عليه الصلاة والسلام» من ساحل البحر إلى مدين» وكان 
شجرهم المقل والأيكة عند أهل اللغة الشجر الملتف» وكانوا أصحاب شجر ملتفء ويقال: 
الأيكة الغيضة؛ وليكة اسم البلد حولهاء كما قيل مكة: بكة» وقال أبو جعفر النحاس: ولا 
يعلم ليكة اسم بلد 
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َم الظُلةِ إِظْلآل العَمام العَذَابٍ عَلَيْهِمْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «فأحذهم عذاب يوم الظلة» [الشعراء: .]١85‏ يروى 
أنه حيس عنهم الهواء وسلط عليهم الحر فأخذ بأنفاسهم فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية» 
فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيماً فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. فكان 
شعيبء عليه الصلاة والسلام» مبعوثاً إلى أصحاب مدين وأصحاب الأيلة» فأهملكت مدين 
بصيحة جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. 

واعلم أن البخاري لم يذكر في هذا الباب غير تفسير الألفاظ المذكورة فيهء ولم يقع 
هذا أيضاً إل في رواية المستملي والكشميهني. 
بعون الله تعالى وحسن توفيقه قد تم طبع الجزء الخامس عشر من (عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري) رضي الله تعالى عنه, للعلامة البدر العيني» أمده الله بروح من عنده وأسكنه 
فسيح جنته. ويليه الجزء السادس عشر وأوله باب قول الله تعالى: #ؤوإن يونس لمن 
المرسلين)» [الصافات: 75 ١ع.‏ أعاننا الله على إتمام طبعه وجعله نافعاً لعباده. إنه على ما يشاء 
قديرء وبالإجابة جدير. 
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لي الل ليا 
مرمء .هنتم 1ن اهمه دنامل لإهط 


بسم الله الرحطن الرحيم 
لام بابُ قَْلٍ الله تغالى: «إوإنٌ يُوْسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ» إلى قَوْلِهِ «وَهْوَ 
مُليم» [الصافات: ١79‏ 175١ع.‏ 

أي : هذا باب في بيان قوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى القلك 
المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم» [الصافات: ١79‏ - 
.]١ 4”‏ ويونس بن متى» بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوق مقصورء وقيل: متى أمه 
ولم يشتهر نبي بأمه غير يونس والمسع» » عليهما الصلاة والسلام» وروى عبد الرزاق: إن متى 
اسم أمه ولكن الأصح أنه اسم أبيه» وكان رجلا صالحاً من أهل بيت النبوة ولم يكن له ولد 
ذكر فقام إلى العين التي اغتسل فيها أيوب» عليه الصلاة والسلام» فاغتسل هو وزوجته منها 
وصليا ودعوا الله تعالى أن يرزقهما ولدأ مباركاء فيبعثه الله في بني إسرائيل» فاستجاب الله 
دعاءهما ورزقهما يونس» وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من 
بني إسرائيل وإنه من سبط بنيامين» وكان من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى؛ 
وكان قومه يعبدون الأصنام فبعثه الله إليهم. 

قال مُجَاهِد مُذْنِبَ 


هو تفسير قوله: مليم» هكذا رواه الطبري من طريق مجاهد من ألام الرجل إذا أتى بما 
يلام عليه وفي (تفسير النسفي): وهو مليم داخل في الملامة» يقال: رب لائم مليمء أي : 
يلوم غيره وهو أحق منه باللوم» وعن الطبري: المليم هو المكتسب اللوم. 

الْمَضْحُونُ المُوَقَرْ 

أشار به إلئ تفسير قوله تعالى: إلى النلك المشحون» [الصافات: .]١ 1٠‏ هكذا 
رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد والموقر بضم الميم وفتح القاف 
المملوء وقيل معناه المشحون المحمل المجهز. 

«إفلؤلة أنه كانَ مِنَ المُسَبحِينَ»4 [الصافات: "4 ١ع.‏ الآية 

يعني تم الآية أو اقرأ الآية وهو قوله: إللبث في بطنه إلى يوم يبعثون |» [الصافات: 
.])١ 14‏ يعني: : فلولا أن يونس كان من المسبحين, أي : المنزهين الذاكرين الله تعالى قبل 
ذلك في الرحاء بالتسبيح والتقديس للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون» يعني إلى يوم 
القيامة. وفي (تفسير النسفي): الظاهر لبثه حياً | إلى يوم القيامة» وعن قتادة: لكان بطن الحوت 
قبراً له إلى يوم القيامة» وقال الكلبي: كان لبثه في بطن الحوت أربعين يوماء وقال الضحاك: 
عشزين نوما وقال عطاء: سبعة أيام» وقيل: ثلاثة 5 وعن الحسن البصري: 0000-5 
قليلاً ثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقم فيه 


3 


5 + - كتاث أحادِيث الأنِْيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والسّلامُ / باب (737) 


«إفتبَذْناةُ بالعرَّاءِ» بِوَجْهِ الأزض طوهْوَ سَقِيمْ» [الصافات: 55 .]١‏ 

أي: فطرحناه» وفسر فسر العراء: بوجه الأرض» وهكذا فسره الكلبي؛ وقال مقاتل: هو ظهر 
الأرض» وقال مقاتل بن سليمان: هو البراز من الأرض» وقال الأخفش: هو الفضاءء وقال 
البسدي: هو الساحلء ويقال: العراء الأرض الخالية من الشجر والنبات» ومنه قيل للمتجرد: 
عريان. قوله: «سقيم»؛ أي: عليل مما حل به. 
«وأنبئتا عَلَيْهِ مَجَرَةَ مِن يَفْطِينِ)4 [الصافات: 5 من غَيْرٍ ذَاتِ أَضلٍ الذَباءِ 

وتخوه 

قوله: «عليه,أ ي: له. وقيل: عنده؛ واليقطين: القرع» وعن ابن عباس والحسن ومقاتل: 
كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأرض وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل» 
وقال سعيد بن جبير: هو كل نبت ينبت ثم يموت في عامه» وقيل: هو يفعيل من: قطن 
بالمكان إذا أقام به إقامة زائل لا إقامة ثابت» وقيل: هو الدباء. وفائدة الدباء: أن الذياب لا 
يجتمع عنده» وقيل: لرسول اللهء يَلَهِ: إنك لتحب القرع؟ قال: أجل» هي شجرة أخي 
يونس» وقيل: هي التين» وقيل: هي شجرة الموز يغطي بورقها ويستظل بأغصانها ويفطر على 
ثمارهاء وقال مقاتل بن حيان: كان يستظل بالشجرة. وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من 
لبنها. قوله: «من غير ذات أصل»ء صفة يقطين أي: من يقلن كالوردن عي دات أصل. 
قوله: «الدباء», بالجر بدل من: يقطين: أو بيان وليس وان إليه. فافهم. قوله: 
«ونحوة), أي: ونحو اليقطين: القثاء والبطيخ. 

وأَزْسَلْناهُ إِلَى مِانَةِ ألفٍ أؤ يَزِيدُونَ »4 [الصافات: 5077 .]١‏ 2 

أي: وأرسلنا يونس. وفي (تفسير النسفي): يجوز أن يكون قبل حبسه في بطن 
الحوت»؛ وهو ما سبق من إرساله إلى قومه من أهل نينوى» وقيل: هو إرسال ثان بعدما جرى 
عليه فئ الأولين» والغرض من قوله: إإلى مائة ألف أو يزيدون* [الصافات: .]١4107‏ 
الكثرة» وقال مقاتل: معناه بل يزيدون» وعن ابن عباس: معناه ويزيدون» وعنه مبلغ الزيادة على 
مائة ألف عشرون ألفأ وعن الحسن والربيع» بضع وثلاثون ألفأ» وعن ابن حبان: سبعون ألفاً. 

حَوفامَئو ١‏ فَمَتَعْتَاهُ هُمْ إِلَى جين [الصافات: 58 .]١‏ 

يعني : : فأمن قوم يونس عند معايئة العذاب. قوله: «فمتعناهم إلى حين) أي: إلى أجل 

مسمى إلى حين انقضاء آجالهم. 
5 ل تكن كصاجب الخوت ِذْ تَادَى وَهْوَ مَكُظومة» رالقلم: 54] كظِيعٌ وهو 

مَغْمُومٌ. 

الخطاب للنبيء يَييَِ أي: لا تكن يا محمد كصاحب الحوت وهو يونس في 

الضجر والغضب والحساة: قوله: «إذ نادى»» أي : حين دعا ربه في بطن الحوت وهو كظيمء» 


3 )*1( كتابٌ أَحَادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيْهمْ الصَّلاةٌ والكلامٌ / باب‎ - ٠ 
أي: مملوء غيظأء من كظم السقاء إذا ملأه. وأشار بقوله: كظيم, إلى أن مكظوم على وزن‎ 
مفعولء ولكنه بمعنى: كظيم على وزن فعيل» وفسره بقوله: وهو مغموم» وقيل: محبوس عن‎ 
التصرف.‎ 

أ حدّثنا مُسَدّدٌ حدّئنا يَحْتَى عن سُفْيَانَ قال حدّثني الأَعمَشٌ ح حدَّثنا 
أثو عدم حدّئنا سفَْانَ عنٍ الأّش عن أبي وائِلٍ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن اللي 
عَِكهِ قال لا يَقُولَنٌ أحدكم إئي حَيد : حَيْرٌ مِنْ يُونْسَ رَادَ مُسَدّدٌ يُوْنْسَ بن مَتّى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: : عن مسدد عن يحيى القطان 
عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش. والآخر: عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان 
عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. والتعديت ريده 
البخاري أيضاً في التفسير: عن أبي نعيم وعن مسدد .عن قتيبة أيضاً. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمود بن غيلان» قال العلماء: إنما قاله» عي لما خشي على من سمع قصته 
أن يقع في نفسه تنقيص لهء فذكره لسد هذه الذريعة. 


7 ل حدئنا حَمْصٌ بن عْمَرَ حدَّئا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن أبي العَالِيَةِ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عن ال َيه قال ما ينفي عند أن يَقولَ ني حر من ون 
ابن مَشّى ونَسَبَهٌ إلى أبيه. [انظر الحديث مومم وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو العالية رفيع بن مهران. والحديث قد مضى في: باب 
قول أده تعالى: لإؤوهل أتاك حديث موسى 4 [طه: 5]. ومضى الكلام فيه هناك. 


14/307 ب حدّئفا يَحْتى بن بُكَيرٍ عنٍ الليْثِ عن عَبْدٍ العَزيزٍ بن أبي سَلَّعَةَ عن 
عبد الله بن المَضْلٍ عنٍ الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال يتما يَهُودِيٌٍ يَغرضُ 
سِلْعَمَهُ أغطي بها سَيئاً ِعَُ فقال لا والّذِي اضطفى مُوسَى على البَضَرٍ فسَمعَةٌ ا 
لأنْصَارٍ قَقامَ فلَطْمَ وجَهَهُ وقال تَقُولُ والَّذِي اضْطمَّى مُوسَى على البَضَرٍ والنبئ عله بَنَ 
أظهرنا مدهب إل فقال أبا القايم إن لي مد وعدا كما بال لان لم وججهي فقال لع 
لطعت وجهّة مَذَكَرَهُ فََضِب النبي عله حنّى ني في ولجهه ؟ ثُعَ قال لا تُقَضُلُوا ب ِينَ ألبياء الله 
له تخ في الصو بصن من في الشتوات وعئ في الأرض إلأ عن قا ال لم باقع 

فيه أخرى فأكُونْ أوْلَ من بْعِتَ فإدًا مُوسى آخدٌ بالعزشٍ قلا أذْري ألحويب بِصَعْقَيهِ َم 
الطور أ بعت قَبلِي. [انظر الحديث ١١4؟‏ وأطرافه]. 


50 ع ولا اقول إِنّ احداً افضَل مِنْ يُونْسَ بن مَتَى. [الحديث 57+١٠‏ 
أطرافه فى: تلفكت 4051085 الاكقء ملق 


مطابقته للترجمة ظاهرة في آخر الحديث, والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمن 
والحديث مضى عن قريب في: باب وفاة موسى» عليه الصلاة والسلام. 


+٠ :‏ - كتاث أحادِيثٍ الأنْبِياءٍ عَلَيهمْ الصّلاةٌ والكلامُ / باب (78) 


قوله: «يعرض»» أي: يبرز متاعه للناس ليرغبوا في شرائه فأعطى لدايه ثمناً بتكسا. قوله: 
«أظهرنا», مقحم» وقد يوجه عدم إقحامه وهو أنه جمع ظهرء ومعناه: أنه بينهم على سبيل 
الاستظهار كان ظهراً منه قدامه وظهراً وراءه» فهو مكنون من جانبيه» إذا قيل: بين ظهرانيهم؛ 
ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم. قوله: «ذمة وعهدا». يعني: مع المسلمين» فلم أخفر ذمتي 
ونقض عهدي باللطم. قوله: ولا تفضلوا بين أنبياء الله»؛ معناه: لا تفضلوا بعضاً بحيث يلزم 
منه نقص المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة والنزاع» أو: لا تفضلوا ب بجميع أنواع الفضائل» 
وإن كان رسول الله ميته أفضل منهم مطلقاء إذ الإمام أفضل من المؤذن مطلقاًء وإن كان 
فضيلة التأذين غير موجودة فيه» أو: لا تفضلوا من تلقاء أنفسكم وأهوائكم. فإن قلت: نهى 
كه عن التفضيل وقد فضل هو بنفسه موسىء عليه الصلاة والسلام؟ قلت: لم يفضلء إذ 
معناه: وأنا لا أدري أن هذا البعث فضيلة له أم لا؟ وأجاز له ما لم يجز لغيره. فإن قلت: 
السياق يقتضي تفضيل موسى على سيدنا رسول الله عَكل. فلك كن ينها لآ يطبي إلا 
تفضيله بهذا الوجه وهذا لا ينافي كونه أفضل مطلقاً من موسى. قوله: «بصعقته يوم الطور». 
وهو في قوله تعالى: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً» [الأعراف: 
+: ١ع.‏ فإن قلت: إن ا الصعقة؟ وأيضاً قد ورد النص وأجمعوا 
أيضعاً على أن رسول اللهء عَيثُمٍ هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة؟ 

فإن قلت: المراد من البعث الإفاقة بقرينة الروايات الأخر حيث قال: أفاق قبلي» وهذه 
الضعقة هي 'غشية بعد البعث عند نفخة الفزع الأكبر. قوله: «ولا أقول...» إلى آخره؛ أي: لا 
أقول من عند نفسي أو قاله عه تواضعاً وهضماً لنفسه. 


"© حدّثنا أبو الوَليدٍ حدّئنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ قال سَمِعْتٌ حُمَيِدَ 
اين عبد الخمن عن أب ُو رضي الله عنه عن ادي عله قال ل ثبي لد أذ تقو يَقُولَ أنا 
حَِد مِنْ يُونْسَ بن مَتّى. [انظر الحديث 741 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وقد مر الكلام فيه عن 
قريب» والله أعلم. 
بم" باب ظواسألْهُمْ عن القَرْيَةٍ ة اِّي كاتث حاضرة البخر إِذْ يَعْدُونَ في 

السّبتِ» [الأعراف: 57 .]١‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قول الله تعالى: «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 
إذ يعدون في السبت إذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم أشرعاً ويوم لا يسبتون لا تأنيهم كذلك 
نبلوهم بما كانوا يفسقون» [الأعراف: (ع. قوله: «واسألهم»» أي: اسأل يا محمد هؤلاء 
اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم واحتيالهم في المنخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم 
لعلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. قوله: «وعن القرية» أي : دلويو 0 


كاد كاي أَحَادِيثِ الأنبَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والسلامُ / باب 8١‏ /؟ 


أمر الله وهو اصتطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنهء وإذ يعدون بدل من القرية بدل 
الاشتمال» ويجوز أن يكون منصوباً بقوله: كانت» أو بقوله: حاضرة. قوله: «إذ تأتيهم) كلمة: 
إذ» منصوب بقوله: يعدون. قوله: «شرعا أي : ظاهرة على الماءء قاله ابن عباس. قوله: 
«وكذلك نبلوهم» أي : نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم 


صيده. 


يَعْدُونَ يتَعَدّوْنَ يَتَجَاوَرُونَ في السَبتٍ «إإذ تأَيِيِهم حِيِتَاتهُمْ يَوْ مّ سَبِتَهِمْ شُرَعاً4 
[الأعراف: لا5ل]. سْوَارِعَ 

فسر قوله تعالى: «وإذ يعدون» بقوله: يتعدون يتجاوزون. وقد فسرناهء وقد فسر شرعاً 
بقوله: شوارع؛ وفيه نظرء لأن الشرع جمع شارع؛ والشوارع جمع شارعة» ومادته تدل على 
الظهور ومنه شرع الدين: إذا بينه وأظهره. 

إلى قَوْلِهِ «إكوثُوا قِرَدَةَّ خاسِئِينَ)4 الأعراف: ١57‏ - 5107 ١ع.‏ 

إلى: متعلق بقوله: شرعاء وليس هو بتعلق نحويء وإنها معناه: إقرأ بعد قوله: شرعاًء إلى 
قوله «وكونوا قردة خاسعين» وهو قوله: «إويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا 
يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا 
معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين)» [الأعراف: -7١ع.‏ قوله: أمة منهم» أي: جماعة من أصحاب 
السبت وكانوا ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور توعان صودا لساك يوم السبت. 
وفرقة بيت من ونكت وأنكرت واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهء ولكنهم قالوا 
للمنكرة: لِمَّ عون قوماً الله مهلكهم؟ قوله: «معذرة». قرىء بالرفع على تقدير: هذا معذرة, 
وبالنصب على تقدير: نفعل ذلك معذرة إلى ربكم أي: فيما أخذ علينا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولعلهم يتقون أي: لعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون 
إلى الله تعالى تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم. قوله: «فلما نسوا ما ذكروا به» أي: فلما 
أب الفاعلون المنكر قبول النصيحة «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا» 
أي : ارتكبوا المعصية. قوله: «فلما عتوا» أي: فلما تكبروا. قوله: «قردة). جمع قردء قوله: 
«خاستين» أي: ذليلين حقيرين مهانين» وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس: صار 
شبانهم قردة وشيوخهم خنازير. 


0 


هكذا فسره أبو عبيدة» وهكذا فسره الزمخشري يقال: بؤس يبؤس بأساً: إذا اشتد فهو 
بعيس» وقرىء: بئس» بوزكت حذر وبكس على تعخفيف العين ونقل حركتها إل الفاءء» كما 
يقال: كبد في كبد. وبيس على قلب الهمزة ياء: كذيب» فى ذئب» وبيئكس على وزن فيعل 


٠ 1‏ - كتاب أحاديث الأنِْيَاءِ عَلَيِهِمْ الصّلآةٌ والسّلامُ / باب (59) 


بكسر الهمزة وفتحهاء وبيس على وزن ريس وبيس على وزن هين في هين. 

وَل يذكر البخاري فى هذا الباب حدياً. 

8" _ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى «وواتيتا داودَ زَبُورَا)»4 [النساء: 55 ١ء‏ الإسراء: ©50]. 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: «إوآنينا داود زبورأ» [الأعراف: 157 .]١7377-‏ 
وقبله: «إإنا أوحيئا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا» 
[النساء: اوه اه والإسراء: ©6]. وداود أسم أعجمى» وعن ابن عباس: هو بالعبرانية القصير 
العمر» ويقال: سمى به لأنه داوئ جراحات القلوبء وقال مقاتل: ذكره الله في القرآن في 
اثنى عشر موضعاًء وهو داود بن إيشاء بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين 
ابن باعر» بباء موحدة وعين مهملة مفتوحة: ابن سلمون بن يارب» بياء آخر الحروف وفي 
أخره باء موحدة: ابن رام بن حضروثت» بحاء مهملة وضاد معجمة: ابن فارص» بفاء وفي آخره 
صاد مهملة ابن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من 
زاد.بعد سلمون: يحشود بن عمينا ابن داب بن رام» وقيل: ارم. قوله: «زبورا»., هو اسم 
الكتاب الذي أنزل الله عليه» وروى أبو صالح عن ابن عباسء قال: أنزل الله الزبور على داودء 
عليه الصلاة والسلام» مائة وخمسين سورة بالعبرانية, في خمسين منها ما يلقونه من بخت 
نصرء وفي خحمسين ما يلقونه من الروم» وفي خمسين مواعظ وحكمء ولم يكن فيه حلال ولا 

الور الكبُ واجِدُها رَبُو. ريت تتبث 

الزبر» بصم الزاي والباء: جمع زبور» قال الكسائي: يعني المزبور» يعني : المكتوب» 
يقال: زبرت الورق فهو مزبور أي: كتبته» فهو مكتوبء وقرأ حمزة: زبور» بضم الزاي وغيره 
من القراء بفتحها. 

«وَلَقَدَ آتَيِتا داوُدَ مِنًا فَضْلاً يا جبال أَوّبِي مَعَة» زسباً: .]١١ - ٠١‏ 

فضلاً أي: نبوة وكتاباً هو الزبور وصوتاً بديعاً وقوة وقدرة وتسخير الجبال والطيرء 
قوله: ديا جبال»» بدل من قوله: وفضلا» بتهدير قولنا: يا جبال» أو هو بدل من قوله تعالى: 
اوناك قدي كلكا يا عمال: 9 : 

.قال مُجَاهِدٌ سَبْحِي مَعَهُ 


! رجع» وقيل: سبحي معه إذا سبيح» وقيل: هي بلسان الحبشة.» وقيل: نواحي معة والطير 


4 )8*9( كتابُ أحادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيِهِمُ الصّلاةٌ والسّلامُ / باب‎ - ٠ 


تساعدك على ذلكء وكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداها وعكفت عليه الطير من 
فوقهء فصدى الجبال الذي يسمعه الناس من ذلك اليوم. 
والطير 

هو منصوب بالعطف على محل الجبال» وقيل: منصوب على أنه مفعول معةع وقيل: 

منصوب بالغطف على: فضلاً يعني: وسخرنا له الطير. 
«إوألنًا لَه الحدِيد» رسبأ: ٠١‏ 

أي: ألنّا لداود الحديد فصار في يده مثل الشمع» وكان سأل الله أن يسبب له سبباً 

يستغني به عن بيت المال فيتقوت منه ويطعم عياله» فألان الله له الحديد. 
أن اغمل سابعَاتٍ» [سباً: ]٠١‏ الذُرُوعَ 

كلمة: أن» هذه مفسرة بمنزلة: أي» كما في قوله تعالى: «إفأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك© [المؤمنون: 707]. وسابغات» منصوب بقوله: اعمل» وفسره بقوله: الدروع» وكذا 
فسر أبو عبيدة السابغات بالدروعء وقال أهل التفسير: أي كوامل واسعات» وقرىء: صابغات» 
بالصاد. 


«إوقدٌز ة في السَرْدٍِ4 [سباً: ١١‏ المَسَامِيرٍ والحَلّقٍ ولا ثُدِقَ المِسْمَاز فَيَكَسَلْسَلَ وله 
تُعَظمْ فَيَفْصِمَ 

فسر السرد بقوله: المسامير والحلق» قال المفسرون معنى قوله: «إوقدر في السرد» 
[سبأ: ١١ع.‏ أي: لا تجعل المسامير دقاقء ولا غلاظأء وأشار البخاري إلى ذلك بقوله: ولا 
تدق بالدال المهملة» من التدقيق» ويدل عليه ما روى إبراهيم الحربي في (غريب الحديث): 
من طريق مجاهد في قوله: «إوقدر في السرد» [سبأ: ١١ع.‏ لا تدق المسامير» فيتسلل ولا 
تغلظها فيفصمهاء وقيل: ولا ترق» بالراء من الرقة وهو أيضاً يؤدي ذلك المعنى. قوله: 
«فيتسلسل»» ويروى: فيتسلل» ويروى: فيسلسء والكل يرجع إلى معنى واحدٍء يقال: شيء 
سلسء أي: سهل» ورجل سلس أي: لين منقاد بين السلس والسلاسة. قوله: «ولا تعظم» أي : 
المسمار» فيفصم, من الفصم: وهو القطع. 

فرغ أن 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إربنا أفرغ علينا صبراً» [البقرة: .]15٠١‏ وفسر أفرغ 
بقوله: أنزل من الإنزال» قال المفسرونء معنى قوله: «إأفرغ عدينا صبراً» أي: أنزل علينا 
صبراً من عندك؛ وهذا في قصة طالوت» وفيها قضية داود عليه الصلاة والسلام» فكأنه ذكر 
ههنا لأن قضيتهما واحدة» وقال بعضهم: أفرغ أنزل لم أعرف المراد من هذه الكلمة هنا! 
قلت: ليس هذا الموضع من المواضع التي يدعى فيها العجزء والوجه فيه من المعنى 
والمناسية مال كرناة: 


٠ 1‏ - كتابُ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والسّلأمُ / باب (89) 


بَسطةً زِيادَةَ وفَضلا 
أشار إلى ما في قوله تعالى «إإن الله اصطفاه عليكم وزاده مبسطة في العلم والجسم» [البقرة: 
147 م]. وهذا أيضاً في قصة طالوت فيه ما ذكرناه وقد فسر البخاري بسطة بقوله زيادة 
وفضلاً أي زيادة في القوة وفضلاً في المال وفي علم الحروب وهذا والذي قبله لم ا في 
رواية الكشميهني م 
«واغْمَنُوا صالِكاً إِنْي يا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)> [سبأ: .]١١‏ 

فأجازيكم عليه أحسن جزاء وأتمه. ا 

79 حدّثنا عبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ حدّئنا عَبِدُ الرراقِ أخبر مَعْمَه مَعْمَرٌ عن هَمَامْ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله الى عن عن اين عل ل قف على ار عليه الحا 
القُرْآنُ فكانّ يأمُز بِدَوَابِهِ فتُشرجٌ فَيَقْرَأ القُوْآنَ قَبلَ أنْ تُشْرَ رج دَوَابُُ ولا يأكلُ إلا مِنْ عَمَلٍ 
يَدِهِ. رانظر الحديث ٠.7/7‏ ” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. الجية أخخرجه البخاري أيضاً 
في التفسير عن إسحاق بن نصر. 

قوله: «خفف». على صيغة المجهول من التخفيف. قوله: ا وفى رواية 
الكشميهني: القراءة» وقال الكرماني: القرات أي 'العوراة أو" الزيون وغل الفوريشفي 4وانها أطلق 
القرآن لأنه قصد به إعجازه من طريق القراءة. وقال صاحب («النهاية): الأصل في هذه اللفظة 
الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» وسمى القرآن قرآناً لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهماء وقد 
يطلق القرآن على القراءة» وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي أوحي إليهء قوله: «فكان» 
أي: داود يأمر بدوابه» وفي روايته في التفسير: بدابته بالإفراد» 5-6 الإفراد على مركوبه 
خاصةق وبالجمع مركوبه ومراكيب أتباعه. قوله: «قبل أن تسر ج)2 وفي رواية موسى: فلا 
تسرج حتى يقرأ القرآن» والأول أبلغ. وفيه: الدلالة على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء 
من عباده كما يطوي المكانء وهذا لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الرباني» وجاء في 
الحديث: إن البركة قد تقع ني الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثيرء وقال النووي: أكثر 
ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعاً بالنهار. انتهى» ولقد رأيت رجلا 
حافظاً قرأ ثلاث ختمات في الوتر في كل ركعة ختمة في ليلة القدر. قوله: دولا يأكل إلا 
من عمل يده». وهو من ثمن ما كان يعمل من الدروع من الحديد بلا نار ولا مطرقة ولا 
سندان. وهو أول من عمل الدروع من زردء وكانت قبل ذلك صفائح. 


رَوَاهُ مُوسَى بِنُ عُقَبَةَ عن صَفوانَ عن عطاءٍ بن يَسَارٍ 
عن أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
أي: روى الحديث المذكور موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 


١١ )10( كتاث أحادِيث الأنْبيَاءِ عَلَئْهُمُ الصّلاةٌ والكلآمٌ / باب‎ - ٠ 


عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» ووصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن طهمان عن 
موسى بن عقبة» ووصله البخاري أيضاً في كتاب خلق أفعال العباد عن أحمد بن أبي عمرو 
عن أبيه» وهو حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة. 

4 حذئنا يخ تختى بنئ كبر حدّئنااللَِثْ عن عمل عن ابن شِهابٍ أن سيد 
ابن المُسيب أخبرةُ وأا سلَمَة بنَ عَبِدٍ الخلن ا اي ا 
قال أخيرَ رَسُولُ الله كه أي أقولٌ والله لأَصُومَنٌ التهارَ ولأَقُومَنٌ اللّهْلَ ما عشت فقال لَهُ 
رسولُ الله عَيه أنْتَ الَّذِي تقُولُ والله لأَصُومَنٌ النهَارَ ولأقُومن اللَيِلَ ما عِضْتُ قُلْتُ كذ قُلمه 
ل إِنْكُ ل تتشتطبغ ذَلِكَ قَصْعٍ وأفطز وقُم وت وضع مِنَ الشْهْرٍ كلا يام فإ الحَسَنَة 

بعشر أُمْتَالِهَا وذَلِكَ مكل صِيَامٍ الدّهر قلت |" ني أَعِيقُ أنْضَلَ مِن ذَلِكَ يا رسولٍ الله قال فَصمْ 
وما وأفطز يَوْمَيْنِ قال 00 ليق أفْضصَلَ مِنْ ذَلِكَ قال فَصمْ يَوْماً وأفطز يَوْماً وذلِكَ صِيَامْ 
دَاوْدَ وهْوَّ عَذْلُ الصّيَام قُلْتُ ِي أطِيقُ أفْضَلَ مِنْهُ يا رسولَ الله قال لا أفضَلَ مِنْ ذَلِكٌ. [انظر 
الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صيام داود, عليه الصلاة والسلام»» والحديث قد مر في 
كتاب الصوم في: باب صوم الدهرء ومر الكلام فيه هناك. 


41 حذثنا حََلاةُ بن يَخحيَى حدّثنا مشعه مِسَعَد حدّثنا حبيبٌ بن بن أبي ثابتٍ عن 
أي العباس عن عد له بن غغرو بن الما قال قال لي رشو لل عله ألم أَا أن قفر تَقَومُ 
ا ل ما ا و ا م 
من كل سَهْرٍ ثلا ام َذلِك صَوْمْ الدّهرِ أو كَصَوْمٍ الدّهْرٍ كُلْتُ إِنّي أجدُ بي قال مِسْعر 
يَعْني قُوَةٌ قال قَصّمْ صَوْمَ دَاوْدَ علَّيِهِ السَلامُ وكانّ يَصُومٌ م يَوْماً ويُفْطِرُ يَؤْماً ولا يَفِدِ 4 إِذَا لأقى. 
[انظر الحديث ١١71١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صوم داود عله. . ومسعر» كبر اع وسكون السين 
المهملة وفتح العين المهملة وفي آخره راء: ابن كدامء وأبو العباس أسمهة السائب من 
السيب ‏ المشهور بالشاعرء والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب حق الأهل في 
الصوم. وفي كتاب التهجد في: باب مجرد من الترجمة. 

قوله: «مهجمت». أي: غارتء» قال الأصمعي: هجمت ما في الضرع إذا حلبت كل ما 
فيه. قوله: «نفهت». بفتح النون وكسر الفاء أي: ضعفت. قوله: «ولا يفر إذا لاقى)2 وجه 
اتصاله بما قبله هو بيان أن صومه ما كان يضعفه عن الحرب. 

٠‏ ب بابٌ أحبٌ الصّلاةٍ إلى الله صَلاةٌ دَاوُْدِ عله وأحبٌ الصّيام إلى الله صِيامٌ 
داوّدَ كان يَنامُ نِضفٌ اللْيلٍ ويَقُومُ مُ كُلكَهُ ويَنام سْدْسَهُ ويَصومٌ م يوم ويُفْطِرٌ يَوْماً قال عَلِيٌّ 
وهْوَ قَوْلُ عائِسَةَ ما أَلْمَاهُ الشحَر عِنْدِي إلا نائماً 


ي: هذا باب يذكر فيه أحب الصلاة... إلى آخره. قوله: «قال علي». الظاهر أنه على 


ل ٠٠‏ - كتاب أَحَادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيْهُمْ الصّلاةٌ والسّلامُ / باب )4١1(‏ 


ابن المديني أحد مشايخه. قوله: «وهو قول عائشة) أي : قوله: «وينام سدسهة») أي : السلاين 
الأخير موافق لقول عائشة: (ما ألفاه السَحَرَ» بالفاء أي: موحد القيحر عيلاي إلا با أيه 
إل حال كونه نائماء والسحرء مرفوع لأنه فاعل ألفاهء والضمير. المنصوب فيه يرجع إلى النبي 
َتِنَىَ وقد مر هذا الحديث في كتاب التهجد في: باب من نام عند السحرء قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبن عن أبي سلمة عن عائشة» قالت: ما 
ألفاه السحر عندي إلا نائماً يعني النبي 2َيلَهِ وقد مر الكلام فيه هناك. 

5 ل حدّئنا كُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ حدّئنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِينارٍ عنْ عَمْرِو بن 
أز الكُمَفِيَ سَمِع عد الله بن هرو قال قال لي رشول الله عله أحبٌ الصّهام إلى الله 
صيامٌ دَاوّدَ كان يَصُومُ يَوْ يَؤْماً ويُفْطِرُ يَوْمَاً وأحَبٌ الصَّلاةٍ إلى الله صَلاةٌ داوة كان يَنامُ نِضفٌ 
اللَيلٍ ويَقُومُ تُلْنَهُ وينامُ سُدُسَهُ. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 


الحديث والعرجمة شيء واحد غير أن فيهما تقدياً وتأخيراً. والحديث مضى في 
كتاب التهجد في: باجا ين نام عمد الجر وان زاف عتن علي ين عاك الثم خن فيان عن 
غمرو بن دينار إلى أخره» وقد مر الكلام فيه هناك. ظ ظ 
ذ» ‏ باب «إواذكز عَبِدَنا ذَاوَُ ذا الأَيْدٍ إِنَّهُ أوَابَ4 إلى قَوْلِهِ «وفضل 

.]5٠١ - ١7 الخطاب» رص:‎ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إواذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب» [ص: .]07٠١ ١7‏ قوله: «واذكر عبدنا» عطف على ما قبله وهو 
قوله: «إإصبر على ما يقولون» [ص: ١ع.‏ خاطب الله تعالى نبيه بقوله: إصبر على ما 
يقولون أي: الكفار» واذكر عبدنا داود في صبره على العبادة والطاعة. قوله: «ذا الأيد» أي: 
القوة إنه أواب أي: راجع عن كل ما يكرهه الله تعالى. قوله: «بالعشي». أي: بآخر النهار 
والإشراق أوله. قوله: «والطير»» أي: وسخرنا له الطير محشورة أي: مجموعة. قوله: «كل له» 
أي: كل واحد من الجبال والطير له أي: لداود أرائكة أي : مطيع. قوله: «وشددنا ملكه». 
أي: ملك داودء وعن ابن عباس: كان داود أشد ملوك الأرض سلطانا كان يحرس محرابه كل 

ليلة ثلائة وثلاثون ألف رجلء وعنه: ستة وثلائون ألف رجلء فإذا أصبحوا قيل: إرجعوا فقد 

رضي نبي الله منكمء وقيل: ثلاثة وثلاثون ألف رجلء وعنه: سعة وثلاثون ألفاً من بني 
إسرائيل ثم أن عوضهم» قال قتادة: فكأن جملة حرسه مائتان وثلاثون ألف حرس. قوله: 
«وآتيناه الحكمة)» يعني: النبوة والزبور وعلم الشرائع والإصابة في الأمر. قوله: «فصل 
الخطاب». الفصل: التمييز بين الشيكين وقيل: الكلام البين» والفصل بمعنى المفصولء» وقيل: 
الفصل بمعنى الفاصلء والفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الحق والباطل والصحيح 
والفاسدء وقيل: فصل الخطاب هو قوله: أما بعدء فإنه أول من قالها. 


٠ )41( كتابُ أحَادِيثٍ الأنْبيَاءٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والشلامٌ / باب‎ - ٠ 


قال مُجَاهِدٌ الْمَهُمَ في القَضاءِ 

أي: قال مجاهد: فصل الخطاب هو الفهم في القضاء. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
أبى بشر عن مجاهدء قال: الحكمة الصواب» ومن طريق ليث عن مجاهد: فصل الخطاب: 
إصابة القضاء وفهمه. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط» [ص: 17]. وفسر: لا تشططء بقوله: لاا تسرف. قال بعضهم: كذا وقع هنا. قلت: 
قكانة استبعد هذا التفسير» وقد فسره السدي همكذال وفسره أيضاً بقوله: لا تحفىء وقال 
الفراء: مغناة ل" نجل وروى ابن جرير من طريق قتادة في قوله: ولا تشطط أي : لا تمل وعن 
المؤرج: لا تفرط والشطط مجاوزة الحدء وأصل الكلمة من قولهم: شطت الدار وأشطت إذا 
بعدت. 

«واهْدِتا إلى سَواءٍ الصّرَاطِ) رص: ؟؟] 


هو بعد قوله: ولا تشطط ومعناه: واهدنا إلى وسط الطريق. 


«إِنَّ هَذَا أخي [ لهُ تَسْعٌ وتِسْعُونَ تَعْجَةأ [ص: .]١ 4 - 7١‏ 

نذكر الآية بتمامها ثم نذكر ما ذكره البخاري من ألفاظ هذه الآية وتمامها: «ؤوولي نعجة 
واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب» [ص: 7 - 5 7]. وبعد هذه الآية: «إقال لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وب راكعاً وأناب» 
[ص: >7 - 85]. قوله: «إن هذا أخي» أي : في الدين» أو المراد: أخوة الصداقة والألفة 
وأخوة الشركة:» والمراد من النعجة المرأة» وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن 
النساءء والعرب تفعل هذا كثيراء توري عن النساء بالظباء والشاء والبقر. 

يْقالُ لِلْمَرأةٍ تفجةٌ ويْقالٌ لها أيضاً شاةٌ 

هذا كثير فاش في أشعارهم. وقال الحسين بن الفضلء» هذا تعريض للتنبيه والتفهيم 
لأنه لم يكن هناك نعاجء وإنما هذا مثل قول الناس: ما ضرب زيد عمراًء وما كان هناك 
ضرب. 
«ولي نَغْجَةَ واجدَّة فقال أكَفِلْيِيهَا4 رص: 28ح. مِفْلُ ظوكفَلَهَا رَكَرِياءئ)4 رآل 

عمران: 07"؟]. ضَمَّها 

أشار به إلى أن معنى الكفل الضمء فلذلك قال: إكفلنيها مثل «إوكفلها زكريا» [آل 
عمران: 377”]. أي: ضم زكرياء مريم بنت عمران إلى نفسه؛ وعن أبي العالية معنى: إكفلنيها 
ضمها إلي أكفلها. وقال ابن كيسان: إجعلها كفلي» أي: نصيبي. 
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وعَرّنِي غلبي صار أعَرٌّ مِنّي أغْرَّزْئُهُ جَعَلتُهُ تزيزاً في الخطاب 

قال أبو عبيدة في قوله: «وعزني في الخطاب؛.؛ أي: صار أعز مني فيهء ويقال: 

عزني في الخطاب أي المحاورة» وعن قتادة معناه: ظلمني وقهرني. 
يُقال الْمُحَاوَرَةُ 
أي: الخطاب» يقال: المحاورة» بالحاء المهملة. 
إقال لذ ظَلَّمَكَ بِسْوالٍ تَعْجَيِك إِلَى نِعَاجهِ» [ص: 4 0]. 

أي: قال داودء وفي (تفسير النسفي): لقد ظلمكء جواب قسم محذوفء وفي ذلك 
استنكار لفعل خليطه وتهجين لطمعه. قوله: #بسؤال نعجتك6 [ص: 714]. مصدر مضاف 
إلى المفعول. 

«وإن كثِيرَاً م مِنَ الخُلَطاءِ» أي الْشرء ءِ «ليبغي» 
إلى قَوْلِهِ (إنا فاة» رص: 04]. 

فسر الخلطاء بالشركاءء وهكذا فسره المفسرون وهو جمع خليط. قوله: «ليبغي» 

أي: ليظلم.. قوله: إلى قوله: إإنها فتناه» [ص: 5 ؟ع. قد ذكرنا الآن تمام الآية. 
قال ابن عَبّاس: احْتَبرْنَاهُ ش 

أي: قال عبد الله بن عباس: معنى فتناه اختبرناه» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق 

علي بن أبي طلحة عنه. 
وقَرَأ مُمَرُ: فَتنَاهُ بِتَضْدِيدٍ النَاءِ 
هذه قراءة شاذة» ونقلت هذه القراءة أيضاً عن الحسن البصري وأبي رجاء العطاردي. 
«فاسْتَفْفَرَ رَبَهُ وخَرٌ رَاكعَاً وأنات» [ص: 4 ؟0]. 

خر راكعاًء أي: حال كونه راكعاً ساجداء وعبر عن السجوذ بالركوع لأنهما بمعنى 
الانحناء. قوله: «وأناب» أي: 3 إلى الله بالتوبة» من الإنابة وهو الرجوع إلى الله بالتوية» 
يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل ورجع. 

لف 1 كوه تقد عدن سيل بذ يُوسُفَ قال سَمِعْتٌ الْعَوَامَ عن مُجَاهِدٍ 
قال قُلْتٌ لابن عَباسٍِ أُتَسْجٌجدٌ في «وص» فَقَرَأ أ لون ذُديْتِهِ دَاوُدَ وسُلّيمَانَ» حتّى أتَى 
طقَبِهُدَاهُمْ اقُعدة» [الأنعام: 4 - .وع. فال تَبِقِكُمْ 8 يكن أْمِرَ أن يَمْمَدِيَ بهم. 
[الحديث 8475١‏ - أطرافه في: 2453775 24805 4800]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن ذريته داود». ومحمد شيخه هو ابن سلام» كذا جزم 
به بعضهمء وقال الكرماني: هو إما محمد بن سلامء وإما ابن المثنى» وإما ابن بشار على ما 
اختلفوا فيه. انتهى. وقيل: يقال إنه أبو موسى الزَّمِن وهو محمد بن المثنى البصري» وسهل 
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ابن يوسف أبو عبد الله الأنماطي البصريء والعوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو: ابن 
حوشب - 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن عبد الله وعن بندار عن 
غندر عن شعبة. 

قوله: «أنسجد؟» بهمزة الاستفهام وبنون المتكلم مع الغيرء وفي رواية المستملي 
والكشميهني: ااسجدة يهمرون الارلن للاستفهام والثانية للمعكلم وحده. قوله: «فق رأ أي: 
ابن عباس قوله تعالى: طؤومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين» [الأنعام: 84]. وقرأ بعده حمس أيات أخرى حتى قرأ بعدها: «أوافك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو ل ذكرى للعالمين» [الأنعام: 
قوله: «فقال نبيكم» أي: فقال ابن عباس» وفي بعض الروايات: فقال ابن عباس. قوله: 
«ممن أمر». على صيغة المجهول. قوله: «أن يُقتدى بهم» أي: بهؤلاء الرسل المذكورين في 
هذه الآيات المذكورة وهم سبعة عشر نيا قوله: «ومن ذريته) أي: ومن ذرية نوح. عليه 
الصلاة والسلام» لأن قبله: «9ووهبنا لها إسياق ويمعوسن: د هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن 
ذريته داود» [الأنعام: 5. وإنما قلنا: الضمير يرجع إلى نوح لأنه اقرب المد كورين وهو 
اختيار ابن جرير أيضاً. وقال آخرون: إن الضمير يرجع إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لأنه 
الذي سيق الكلام من أجله. لكن يشكل على هذا ذكر لوطء عليه الصلاة والسلام» فإنه 0 
من ذرية إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» بل هو ابن أخيه هاران بن آزر أللهم إلا أن يقال: ! 
دخل في الذرية تغليباً. 

وفي ذكر عيسىء عليه الصلاة والسلام» في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر 
دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجلء» لأن عيسىء عليه الصلاة والسلام» بأمه مريم؛ 
عليها السلام» فإنه لا أب له. 
ابن عَبَاسٍِ رضي له تعالى عنهُما قال لَيْسَ «وص4 مِنْ عَرَائِم الشَججودٍ ورَأَئِتُ النّبِيَ عله 
يَسْجَدٌ فِيهًا. [انظر الحديث .]١٠١55‏ 

وجه ذكر هذا الحديث عقيب الحديث المذكور من حيث إن كلاً منهما يتضمن 
ذكر السجود في «وص#» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصريء وأيوب هو 
السختياني» والحديث مضى في: أبواب سجود التلاوة في: باب سجدة «لاص4»؛ ومضى 
الكلام فيه هناكء والله أعلم. 


امم / 477 ححبمةكفا فوشن 2 اشفاعيل تحذكنا وعيك مدنا لوت عن جكرقة هق 


4 باب قَوْلٍ الله تعالى 
«وومَبتا لِدَاوْدَ سُلَيِْمَانَ نِعُمَ الْعَبِدُ إِنَهُ أَوَابَ» ص: .]١0‏ 
أي: هذا باب في بيان ما ذكر في قول الله تعالى «إووهبنا...© إلى آخره وليس في 
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بعض النسخ لفظ: باب» بل المذكور: قول الله تعالى ووهبنا... إلى آخره. قوله: «نعم العبد», 
المخصوص بالمدح محذوف. قوله: وإنه أواب» تعليل لكونه ممدوحاً لكونه أَوَاباً أي رجّاعاً 
إليه بالتوبة أو مسبحاً مؤوباً للتسبيح ومرجعاً له لأن كل مؤوب أواب. 


الوَاجعٌ المُيِيبُ 


عركا #فسير الأ واتدء وفسرة بان ارال ار عن الذنوب» والمنيب من الإنابة وهي الرجوع 

إلى الله بكل طاعة. : 
وقَوْلِهِ «هَبٍ لِي مُلْكاً لا ينبغِي لأَحدٍ مِنْ بَغِي» دص: 20). 

وقوله» بالجر عطف على: قول الله» في قوله: باب قول الله. قوله: «همب لي» أي: 
أعطني ملكاً لا ينبغي لأحد من بعديء يعني: من دوني» وقال ابن كيسان: لا يكون لأحد 
من بعديء وقال يزيد بن وهب: هب لي ملكا لا أسلبه في باقي عمري كما سلبته في ماضي 
عمريء» وقال مقاتل بن حيان: كان سليمان ملكا ولكنه أراد بقوله: لا ينبغي لأحد من 57 
تسخير الرياح والطير» وقيل: إنما سأل ذلك ليكون له علماً على المغفرة وقبول التوبة حيث 
أجاب الله دعاءه» ورد عليه ملكه وزاد فيه. 

وقَوْلِهِ «إواتّبعغوا ما تَثْلُوا الشَّيَاطِينُ على مُلْكِ سُلَيِمَانَ)4 [البقرة: .]٠١7‏ 

وقوله» بالجر أيضاً عطف على قوله: هب لي ملكاً. قوله: «واتبعوا» أي: اليهود, ما 
تتلو الشياطين أي: ما ترويه وتخبره وتحدثه الشياطين. قوله: «على ملك سليمان» وعداه: 
بعلى» لأنه ضمن معنى: تتلوا تككذب» وقال ابن جرير: علىء هنا بمعنى: في» أي: في ملك. 
سليمان؛ ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت: التضمين أولى وأحسنء وقال السدي ما 
كلحفةة إن السياظيق كارا تضعدوة إلى السباء فيتسعزن من السلايكة ما يكون فى الأرضن 
فيأتون الكهنة فيخبرون به فتحدثه الكهنة للناس فيجدونه كما قالواء وأدخلت الكهنة فية غيره 
فزادوا مع كل كلمة سبعينء كلمة» فاكتتب الناس ذلك» وفشى في بني إسرائيل أن الجن 
تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ثم دفنها تحت 
كرسيهء ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي ل احترق» فلما مات 
سليمان تمثل شيطان في صورة آدمي وأتى نفراً من بني إسرائيل فدلهم على تلك الكتب 
فأخرجوها. فقال لهم الشيطان: إن سليمان كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحرء ثم 
طار وذهب وفشى فى الناس أن سليمان كان ساحراً فاتخذت بنو إسرائيل تلك الكتبء فلما 
جاء النبي يله خاصموه بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان© [البقرة: .]٠١5‏ الآية. 


ظوَلِسْلَيْمَانَ الرّيح عَدُوُهَا شَهْرَ ورَوَاححَهَا سَهْرْ)ُ ر[سبأ: ١١]ع.‏ 
أي : بكرن لياه الريع: ونال في 13- خرى: «إفسخرنا له الريح تجري بأمره 
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رخاء» [ص:""7؟]. أي : حيث أراد. قوله: «غدوها)» أي : غدو الريح» شهر: يعني : مسير الريح 
شهر في غدوته وشهر في روحته وقال مجاهد: كان سليمان يغدو من دمشق فيقيل 
باصطخرء ويروح من إصطخر فيقيل بكابل» وكان بين إصطخر وكابل مسيرة شهرء وما بين 
دمشق وإصطخر مسيرة شهر. 
«وأرسَلنا لَهُ عَيْنَ القطر» [سبأ: ١١ع.‏ أَذَبْنا لَهُ عَيْنَ الحَدِيدِ 

اانا يلم الإونالةو سيره قولب أذينا لمق الإذابف. وعس عي الفط بالتعدن ‏ وقال 
قعااة؟ «عين مق نحاس كانت #اليشن» وقال الأعدكل: سيلة له كما يمثال الها وقيل: لثم 

ومن الجن مَنْ يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْهِ؛ إلى قَوْلهِ «من محَاريت» [سبأ: .]١١‏ 

أي : وسخرنا له «ؤوومن الجن من يعمل بين يديه يإاذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور» [سبأ: .]١ - ١١‏ قوله: «ومن يزغ)» أي: 
ومن يمل من الجن عن أمرنا نذقه من عذاب السعير فى الآخرة» وقيل: فى الدنياء وذلك أن 

قال مُجَاجِدٌ: بُنيَانَ ما دُون القُصُورٍ 

فسر مجاهد المحاريب بقوله: بنيان ما دون القصورء وقال أبو عبيدة: المحاريب 
وتقاشيل 

جمع: تمثال» وهي الصورء وكان عمل الصور في الجدران وغيرها سائغاً في شريعتهم. 
«إوجفَان كالجواب» [سبأ: .]٠+‏ كالجياض للإبل» وقالَ ابن عَبّاس: كالْجَوْبَةِ مِنَ 

الأض 

الجفان جمع جفنةق وهي القصعة الكبيرة بهت بالجوابي وشبهت الجوابي بالحياض 

التي يجبى فيها الماء أي: يجمع» واحدها: جابية» قال الأعشى: 
تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق 

ويقال: كان يقعد على جفنة واحدة من جفان تلدماة الى وحل يأكلوة ين يدية: 
قوله: «وقال ابن عباس: كالجوبة» أي : الجفان كالجوبة, بفتح الجيم وسكون الواو والباء 
الموحدة: وهي موضع ينكشف في الحرة وينقطع عنها. 

0 5 5 5ظ سر ع 
«إوقَدُورٍ رَاسِيَاتِ» إلى قَوْلِهِ «الشّكوز» زسبأ: ٠١ع.‏ 


٠ 1‏ - كتابٌُ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيْهُمُ الصّلاةٌ والسَلامٌ / باب (47) 


النسفي): وكانت باليمن» ومنه قيل للجبال: رواسي. قوله: «إلى قوله: الشكور». بعنيء إقرأ 
إلى قوله: الشكورء وهو قوله: #اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور» [سبا: 
*١ع.‏ قال النسفي: أي: وقلنا: إعملوا شكراء يعني: إعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً على 
نعمهء وشكراً في محل المصدر على تقدير: اشكروا شكراًء لأن إعملوا فيه معنى: اشكروا من 
حيث أن معنى العمل فيه للمنعم شكر له وقيل: انتصب: شكراء على أنه مفعول ل أي: 
اعملوا لله واعبدوه» على وجه الشكر لنعمائه» وقيل: انتصب على الحالء أي: شاكرين» 
وقيل: يجوز أن ينتصب: باعملواء مفعولاً به معناه: إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما 
شئتم فاعملوا أنتم شكراء على طريق المشاكلة. قوله: «الشكور».؛ المتوفر على أداء الشكر 
الباذل وسعه فيهء قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقاداً واعترافاً. وعن ابن عباس: الشكور 
من يشكر على أحواله كلهاء وقال السدي: هو من يشكر على الشكرء وقيل: من يرى عجزه 
عن الشكد 

«فلمًا قَضَينَا عَلَيْهِ المَوْتَ ما دَلَّهُمْ على مَْتِهِ إل دَابَةٌ الأذض. الْأَرَضَهُ «إتأكلٌ 

مِنْسَأَتَهُ4 عَصَاهُ ظطفَلّمًا حَدَ)ه إلى قَوْلِهِ «المُهين» [سبأً: .]١5 - ١١‏ 

أ كنم تكسما مل ليما بالتوت ماوق السسن جلى تعره لأ دانة الارضن بوتي 
الأرضة» وهى دويبة تأكل الخشب. قوله: «منسأته» أي: عصاه. قوله: «فلما خر». أي: مقط 
سليمان 0 قوله: «إلى قوله: المهين»» يعنى: اقرأ إلى قوله: المهينء» وهو قوله تعالى: 
انيت الجن أن ل كانوا يعلموة:الغيين ما البعرا اف العذاف التصيين )هويا 4212م 
قوله: «تبينت الجن» جواب: لماء أي: لما علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب وكانوا 
يدعون أنهم يعلمون الغيب. قوله: «في العذاب المهين». أي: في العذاب الذي يهين. 
المعذب؛ يعني: ما عملوا مسخرين وهو ميت وهم يظنونه حياً. 

حب الخَيْرٍ عنْ ذكرٍ رَبّي» [ص: 7"] مِنْ ذْكْرٍ رَبي 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفقال إني أحببت حب الخير عن ذكر رني حتى 
توارت بالحجاب» [ص: ”8]. قوله: «حب الخير». قال الفراء: الخيل والخير بمعنى في 
كلام العرب» والنبي عََِهِ سمى زيد الخيل: زيد الخير» والخير: المال أيضاً. قوله: «عن ذكر 
ربي»» قال ادف عن صلاة العصر. قوله: «حتى توارت».؛ يعني: الشمسء أي: غابت 
بالحجاب وهو جبل دون القاف بمسيرة سنة تغرب الشمس من ورائه» قيل: معناه حتى 
استترت الشمس با يحجبها عن الأبصارء والإضمار قبل الذكر يجوز إذا جرى ذكر الشيء أو 
دليل الذكرء وقد جرى.هناء وهو قوله: بالعشي» وهو ما بعد الزوال. 

«فَطَفِقَ مشحاً بالشوقٍ والأعناق» [ص: ]8١‏ يِمْسَحُ أغرافٌ الخَيْلٍ وعَرَاقِيبَهَا 


أول الآية: «إردوها علي» [ص: .]5١‏ وهي المذكورة قبله بقوله: «إذ عرض عليه 
بالعشى الصافنات الجياد» [ص:١”].‏ وكان سليمان» عليه الصلاة والسلام» صلى الصلاة 
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الأولى ثم قعد على الكرسي وهي تعرض عليه فعرضت عليه منها تسعمائة وكانت ألفاء 
وكان سليمان غزا دمشق ق ونصيبين فأصاب منها ألف فرس» وقال مقاتل: ورث سليمان عن 
أبيه داود ألف فرس» وكان أبوه أصابها من العمالقة» وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلا 
خرجت من البحر لها أجنحة» وقبل أن يكمل العرض غربت الشمس ففاتته صلاة العصر ولم. 
يعلم بذلك فاغتم لذلك» فقال: «إردوها علي فطفق مسحاً» [ص: .]"١‏ أي: فأقبل يمسح 
بسوقها وأعناقها بالسيف وينحرها تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لرضاه حيث اشتغل بها عن 
طاعته. قوله: «يمسح أعراف الخيل وعراقيبها»» والعراقيب جمع عرقوب» وهو العصب 
الغليظ عند عقب الإنسان. 
وَالأَضْفَادٍ الوثاقٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوآخرين مقرنين في الأصفاد» [ص: /]. وفسر 
الأصفاد بالوثاق» وروى ابن جرير من طريق السديء قال: مقرنين في الأصفاد: أن تجمع 
اليدان إلى العنق بالأغلال» وقال أبو عبيدة: الأصفاد والأغلال واحدها صفدء ويقال للعطا 
أيضاً: صفد. قوله: «إوآخرين» [ص: 8”]. عطف على قوله: «والشياطين» [ص: 78]. 
أي: سخرنا له الشياطين وسخرنا له آخرين» يعني: مردة الشياطين مقرنين في الأصفادء يقال: 
صفده أي : شده وأوثقه. 
قال مُجَاهِدٌ الصَّافِنَاتُ صَفَنَ المَرَس رَفْعَ إخدى رِجْلَيْهِ حت تَكُونَ على طَرَفٍ 

الحَافِر الجِيَادٌُ الشرّاع 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إذ عرض عليه بالعشي الصافنات 586 [ص: 
١م].‏ أن الصافنات من صفن الفرس إلى آخره يعني: مشتق منه وهو جمع صافنة» وقال 
النسفي: الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائمء وقد أقام الرابعة على طرف الحافرء 
والصفون لا يكاد يكون في الهجن وإنما هو في العراب الخلصء» ووصل الفريابي إلى مجاهد 
ما قالى لكن في روايته: يديه والموجود في أصل البخاري: رجليهء» وصوب القاضي عياض 
ما عند الفريابي. قوله: «الحياد السراع» يكسير ‏ السين المهملة وفي التفسير: الجياد المسرعة 
في الجري جمع جواد. وقيل: جمع جيد» جمع لها بين وصفين محمودين. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إوألقينا على كرسيه جسداً» [ص: 4"]. وفسر 
جسداً بقوله: شيطاناء وقال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله تعالى: «إوألقينا 
على كرسيه جسد اه تص: 4 #م. قال: شيطاناً يقال له آصفء قال له سليمان» غليه الصلاة 
والسلام» كيف تفتن الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك؛ فأعطاه فنبذه آصف في البحر فساخ» 
فذهب سليمان وقعد أصف على كرسيه ومنع الله نساء سليمان فلم يقربهن» فأنكرته أم 
سليمان.» عليه الصلاة والسلام» يستطعم ويعرفهم بنقسه فيكذيونه حتى أعطته امرأة ون 
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فطب بطنه فوجد خخاتمه في بطنهء فرد الله إليه ملكه. وفر أصف فدخل البحر. ورواه ابن جرير 
من وجه آخر عن مجاهد: أن اسمه آصرء آخخره راء» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: أن اسم الجن: صخرء ومن ظريق السدي كذلك. انتهى. 

قلت: في هذا نظر من وجوه: الأول: أنه يبعد من سليمان أن يناول خاتمه لغيره ليراه 
مع علمه أن ملكه قائم به. والغاني: لا يليق أن يقعد شيطان على كرسي نبي مرسل الذي 
أعطي ما لا يعطى غيره من الملك العظيم. والثالث: أن آصفء بالفاء في آخره: هو معلم 
سليمان وكاتبه في أيام ملكهء والذي أظن أن الصحيح أن سليمان لما افتغن بسبب ابئة ملك 
صيدون واصطفى ابنة ملكها لنفسه وأحبها صورت في بيتها صورة أبيهاء وكان سليمانء 
عليه الصلاة والسلام؛ إذا خرج من بيتها كانت هي وجواريها يعبدون هذه الصورة حتى أتى 
على ذلك أربعون يوماء وبلغ ذلك آصف بن برخياء فعتب على سليمانء عليه الصلاة 
والسلام» بسبب ذلكء فعند ذلك سقط الخاتم من يدهء وكان كلما أعاده كان يسقطء فقال 
له آصف: إنك مفتونء ففر إلى الله تائباً من ذلك وأنا أقوم مقامك وأسير في عيالك وأهل 
بيتك بسيرك إلى أن يتوب الله عليك ويردك إلى ملككء ففر سليمان هارباً إلى الله تعالى» 
وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت وغاب مدة أربعين يوماء ثم أن الله تعالى لما قبل 
توبته رجع إلى منزله فرد الله إليه ملكه وأعاد الخاتم في يده. وقيل: المراد من الجسد ابنه 
وذلك أنه لما ولد له قالت الشياطين: نقتله وإلاً لا نعيش معه بعدهء ولما علم سليمان ذلك 
أمن السحاب حتى حملت ابنه وعدى فى السحاب حوفاً من مضرة الشياطينء فعاتبه الله 
لذللكة: ومنات:الولد ,فألعى ميناً على كرسيه فهو التجسد الذي قال الله تفال : طوالقينا. على 
كرسيه جسدا» [ص: 55]. وهذا هق الأتشيتب والأليق من غيره» ويؤيده ما قاله الخليل: لا 
يقال الجبيدا لكير الاسيان فى علق الأرض» وقال ابن إسحاق: وكان الخاتم من ياقوتة خضراء 
أتاه بها جبريل» عليه الصلاة والسلام» من الجنة مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول 
اللهء وهو الخاتم الذي ألبسه الله آدم في الجنة. 

وُخََاءٌ طَيْبَة حي حَيِث أصاب + حيث شَاءَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء» [ص: 85]. 

وفسر رخخاء بقوله: طيبة» ويروى طيبأء بالتذكيرء وفسر قوله: حيث أصابء بقوله: حيث شا 


بلغة جخيّر. 


دما عه 


فافن أغط ِغَيْرِ جساب ِغَيْرِ خرج 
6 أعطى والعرب 0 0 0 أ أعطاتي. وفسر قوله: غير حساب بقولة 


3 سليمان» فإن الله اناد عله هنيع 9 هذا عن فامنئن أو ا ا ا 
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إن أعطي أجرء وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. وقال مقاتل: هو في أمر الشياطين» أي: حل 
من شئت منهم وأوثق من شكت في وثاقك ولا تبعة عليك فيما تتعاطاه. 

5/8 ل حدّئني مُحَمَدُ بن بَشَارٍ حدّثنا مُحمّدُ بن جَعْفَرٍ حدّثنا شُعْيَةٌ عن 
محمد بن زيادٍ عن أبي هُرَنرَة رضي الله تعالى عنه عن النِيْ عه إن عَفْرِيتاً مِنَ الجن تقَلْتَ 
البارحة لِيَفْطِعَ علي صَلاتِي فأنكتيي الله مِنْهُ فَأَحَدْثهُ فأرذتٌ أنْ ربْطةُ علّى سَارِيَة مِنْ سَوَارِي 
المسجدٍ عمّى تنظووا إل كلحم فَدَكَرْتُ دعْوَة أخي سُلَهِمَا رب هب لِي ملكا لا ينبني 
لأحد مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُةُ حاسعاً. [انظر الحديث 455١‏ وأطرافه].م 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الصلاة 
في: باب الأسير يربط في المسجدء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تفلّت»: بتشديد اللام» أي: د أي: بغتة» وفي قوله: | افذكرت 
دعوة أخي سليمان...») إلى أخره» دلالة على أنه عر عله كان يقدر على ذلك» إل أنه تركه 
رعاية لسليمان» عليه الصلاة والسلام. 


عِفْرِيتٌ مُتَمَوَدٌ مِنْ إِنْس أؤ جانّ مِثْلُ زَنْبِيَةٍ جَمَاعَتُهَا الرّبَانِيَهُ 

فسر: عفريتاً بقوله: متمرد» سواء كان من إنس أو من جانء واشتقاقه من: العفرء وقال 
الزمخشري: العفر والعفرية والعفارية والعفريت: القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه» والياء في 
عترية وضفارية ايداف برد نه رودا نرف والأماء: فيه لكا لقة: واقاء قري “عقر ركام اذل يعاق 
ديل رس التعديفة اداه تان يعد الفقرية القوية قالة' لين الأثير :بعتن الكلعين 
الخبيث الشرير» ومنه العفريت. قوله: «مثل زبنية). بكسر الزاي وسكون الباء الموحدة وكسر 
النون وفتح الياء آخر الحروف»ء وفي أخخره هاء» ويجمع على: زبانية. وفي قوله: «عفريت» 
مثل زبنية» نظرء لان مثل الزبنية العفرية لا العفريت» وقال بعضهم: مراد المصنف بقوله: مثل 
زبئية» إنه قيل في عفريت: عفرية» وهي قراءة جاءت شاذة عن أبي بكر الصديق وأبي رجاء 
العطاردية واي السجالة بالنين الشهملة وبالاكم. اتتوى. فلك افد تقلع من قرول ا[ حشري 
أن عفرية لغة مستقلة وليست هي وعفرية لغة واحدة» والزبانية في الأصل إسم أصحاب 
الشرطة واشتقاقها من الزبن وهو الدفع» وأطلق ذلك على ملائكة النار لأنهم يدفعون الكفار 
إلى النار» ويقال واحد الزبانية زبني» ويقال: زابن» وقيل: زباني» والكل لا يخلو عن نظر. 

بح حوتنا خالِدٌُ بن مَجلَّدِ حدّثنا مُغِيرَة بن عَبِدٍ الوخمن عن أبي الزُنادٍ 
عن الأغررج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن التَبِيّ عه قال قال سُلَيِمَانُ بن دَاوْة 
عليهما السلام لِأَطُوفَنَ اللَّيْلَهَ على سَبِعِينَ امرأةَ تخيل كل امْرَأةٍ فارسَاً يُاهِدُ في سَبِيلٍ 
مو وير لوه لكر لض تا ا سِمَيِهِ فقال 
لتب عَْهُ لو قالّهًا لَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله. قال شُعَيِبٌ وابنُ أبي الرّنادٍ تَسْهِينَ وهو أَصَحُ. 
[انظر الحديث 7/١‏ وأطرافه]. 
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م 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وخالد بن مخلد, بفتح الميم اليجلي الكوفي وأبو الزناد» 
بككسر الراي وتخفيف التون: عبد الرحمن بن عبد الله بن.ذكوان» والأغرج عبد الرحمن بن 
هرمز. قوله: «لأأطوفن»: وفي رواية الحموي والمستملي: لأطيفن» وهما لغتان: طاف بالشيء 
وأطاف به إذا دار * خلفه وتكرر عليهء والطواف هنا كناية عن الجماع. واللام فيه جواب 1 
محذوف تقديره: والله لأطوفن. قوله: «الليلة»» نصب على الظرفية. قوله: «على سبعين 
امرأة», ومضى الحديث في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد» وفيه لأطوفن الليلة على 
مائة امرأة أو تسع وتسعين» وفي رواية شعيب في الأيمان والنذورء فقال: تسعين» وفي رواية 
مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان» فقال: سبعين» وفي رواية البخاري في التوحيد من رواية 
أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: كان لسليمان ستون امرأة» وفي رواية أحمد وأبي عوانة 
من طريق هشام عن ابن سيرين» فقال: مائة امرأة» وكذا عند ابن مردويه من رواية عمران بن 
خحالد عن ابن سيرين» وقد مر وجه الجمع بين هذه الروايات في كتاب الجهادء وقيل: إن 
الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراريء أو بالعكس» وعن وهب: كان لسليمان ألف 
امرأة ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية» وروى الحاكم في (مستد ركه) من طريق أبي معشر عن 
محمد بن كعب قال: بلغنا أنه كان لسليمان عَيْتَهُ ألف بيت من قوارين على الخشبء منها 
ثلاثمائة صريحة وسبعمائة سرية. قوله: «فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله تعالى», وفي رواية 
معمر عن طاوسء على ما سيأتي؛ فقال له الملك» وفي رواية هشام بن حجير: فقال له 
صاحبه. قال سفيان: يعني الملك هذا يدل على أن تفسير صاحيه بالملك ليس بمرفوع» ووقع 
في (مسند الحميدي): عن سفيان: فقال له صاحبه أو الملكء» بالشكء ومثلها في مسلمء 
وبهذا كله يرد قول من يقول بأنه هو الذي عنده علم من الكتاب» وهو: آصف بن برخياء 
وأبعد من هذا من قال: المراد بالملك خاطره» وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه الملك وهو 
الظاهر من لفظهء وقيل: القرين» وقيل: صاحب له أدمي. 18 «إلً واحداً ساقطاً شقه». وفي 
رواية شعيب: فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجلء وفي رواية أيوب عن ابن 
سيرين: شق غلام» وفي رواية هشام عنه. نصف إنسان» وفي زواية معمر: حكى النقاش في 
(تفسيره): أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألمي على كرسيه. قوله: «لو قالها». أي: لو 
قال سليمان: إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل اللهء وفي رواية شعيب: لو قال: إن شاء الله 
وزاد في آخره: فرساناً أجمعون» وفي رواية ابن سيرين: لو استغنى لحملت كل امرأة منهن 
فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله» وفي رواية طاوس: لو قال: إن شاء الله» لم يحنث وكان 
دركاً لحاجته» أي: كان يحصل له ما طلبء وفي رواية البخاري من طريق معمر: وكان 
أرجى لحاجته. قوله: «قال شعيب»؛ هو شعيب بن أبي حمزة الحمصيء وابن أبي الزناد هو 
عبد الله بن ذكوان؛ وهما قالا في روايتهما: تسعين» على ما سيأتي في الأيمان والنذور. قوله: 
«وهو الأصح). أي: ما روياه من تسعين هو الاصح. 


060 حدّئني عُمَرُ بن حَفْصٍ حدّثنا أبي حدّنَّا الأغمش إبْرَاهِيمٌ التِيمِيُ عن 
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أبِيهِ عن أبي ذَّرَ رضي الله تعالى عنه قال قُلْتُ يا رول الله أي مَشمدٍ وْضِعْ مَ أُوَلُ قال 
المَشجدُ الحَرَامٌ قُلْتُ ثُمْ أي قال ثُمٌ م المَسْجِدُ الأَقصَى قُلْتُ كم كان بَيِتَهُمَا قال أَرْبَعُونَ 
تُمْ قال حَيِكُما أَذْرَكتكٌ الكادة فَصَلَ والأزض لَك مَشجدٌ. [انظر الحديث 955"]. 
مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «ثم المسجد الأقصى»., لأن سليمان عَِلهٌ هو 
الذي بناهء وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك عن أبي ذر الغفاري ي. والحديث 
مضى في: باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]١١‏ فإنه روى 
هناك عن موسى بن إسماعيل عن غبد الواحد. عن الأعمش عن إبراهيم التيمي... إلى آخرة» 
ومر الكلام فيه هناك. قوله: «قال: أربعون» أي: أربعون سنة» وقد صرح به هناك» والمطلق 
يحمل على المقيد. 
0 حدّئنا أيو اليمانٍ أخبرتا سُعَيِتَ حدّثنا أبو الرنادٍ عن عَيِدٍ الوخلن 
حدَّنهُ ا كاري بعنة ال يق ور لله عله يقُولُ قلي ومكل 
الئاس كمَكَلٍ رَجْلٍ اسْكَوْقَدَ نارَاً فجعَلّ القَرَاشُ وهَذِهِ الدَّوَابٌ تَمَعُ في النَّارٍ. [الحديث 
5 ” وطرفه في: 15/87]. 
يننا وقَالَ كانتت امْرَأَتَانٍ مَعَهُماٍ ايناعا حاء القن َدَّهَبَ بابن إِحْدَئِهِمَا 
الت صَاحِبِتُهَا إِنا دعَب بابك وقالّت الأخرى إِمَا دعَب بائيك فتحاكما إلى داودَ قَقَضَى 
كرى فَخرَجَبَا على سُلَيِمَانَ بن دَاوّدَ فَأُحبَرتاةُ فَقال انُثُونِي بالشكين أَسْقهُ بَتِتَهُمَا فَمَالَتَ 
الشغرى لا فل توعهلك الله هو ابثهًا مَقَضَى يِه للْصُعْرَى. قال أَبُو هُرَيْرَةَ والله إن سَمِعْتٌ. 
بالشكين إل يَوْمَقِذْ وما كن قو إل المُذَيَةٌ. [الحديث 45107" طرفه في: 11/55]. 
مطابقته للترجمة فى قوله: «وقال كانت امرأتان...» إلى آخره. فإن فيه ذكر سليمان» 
وأما تعليق الحديث اكول بيحدويت الترجمة فهو أن الراوي ذكره معه كما سمعه معه. وقال 
الكرماني: متابعة الأنبياء موجبة للخلاصء كما أن في هذا التحاكم خلاص الكبرى من 
تليسها بالباطل ووباله في الآخرة» وخلاص الصغرى من ألم فراق ولدهاء وخلاص الابن من 
القعل» وتمام الحديث الأول هو قولة: فجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي 
ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. وأبو اليمان الحكم بن ناف 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. ْ 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن أبي اليمان أيضاً. وأخرجه النسائي 
في القضاء عن عمران بن بكار وعن المغيرة بن عبد الرحمن. 1 
ذكر معناه: قوله: «مثلي ومثل الناس»)» بفتح العم أي: صفتي وحالي وشأني في 
دعائهم إلى الإسلام المنقذ لهم من النار. ومثل ما تزين لهم أنفسهم من التمادي على الباطل 
كمثل رجل.. إلى آخرهء وهذا من تمثيل الجملة بالجملة» والمراد من ضرب المثل الزيادة في 
الكشف والتنبيه للبيان. قوله: «استوقد نارأ» أي: أوقد نارء يؤيده ما وقع في رواية مسلم 
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وأحمد من حديث جابر: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارأء وقال بعضهم: زيادة السين 
والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في تحصيل آلاتها. قلت: معنى الاستفعال الطلب» 
ولكن قد يكون صريحاً نحو: استكتيته» أي: طلبت منه الكتابة» وقد يكون تقديراً نحو 
استخرجت الوتد من الحائط» وليس فيه طلب صريح, واستوقد ههنا من هذا القبيلء والنار 
جوهر لطيف مضيء محرق حار والنور ضوؤها. قوله: «الفراش»» بفتح الفاء وتخفيف الراء 
وفي أخره شين معجمة» قال الخليل: يطير كالبعوض» وقيل: هو كصغار البق وقال الفراء: 
هو غوغاء الجراد الذي يتفرش ويتراكم ويتهافت في النار. قوله: «وهذه الدواب». عطف 
على الفراش. وهو جمع دابة» وأراد بها هنا مثل البرغش والبعوض والجندب ونحوها. قوله: 
«تقع في النار» خبر: جعلء لأن جعلء من أفعال المقاربة يعمل عمل: كانء في اقتضائه 
الاسم والخبر. وقال النووي: إنه عَيْللّهُ شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الآخرة 
بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهمء والجامع بينهما 
اتباع الهوى وضغف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. وقال ابن العربي: 
هذا مثل كثير المعاني» والمقصود: أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة» 
وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة» كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل 
لما يُصحبه من الضياءء وقد قيل: إنها لا.تبصر بحال وهو بعيد جداً. قوله: «وقال كانت 
امرأتان»» ليس فيه تصريح برفعه وهو مرفوع في نسخة شعيب عند الطبراني وغيره» وفي 
رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب: حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن 
الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله؛ عَيْتَهَ قال: بينا امرأتان. قوله: 
«فتحاكما» وفي رواية الكشميهني: فتحاكمال وفي نسخة شعيب: فاختصما. قوله: «فقضى 
به للكبرى»؛: أي: للمرأة الكبرى» قيل: إن ذلك كان على سبيل الفتيا منهما لا الحكم.ء 
فلذلك ساغ لسليمان أن ينقضه؛ ورده القرطبي بأن فتيا النبي عََيتّه كحكمه وهما سواء في 
التنفيذ. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلكء» فكيف جاز لسليمان نقض حكم داود؟ قلت: إن 
كان حكمهما بالوحي فحكم سليمان ناسخ لحكم داود» وإن كان بالاجتهاد فاجتهاده كان 
أقوى لأنه بالحيلة اللطيفة أظهر ما في نفس الأمرء وقال الواقدي: إنما كان بينهما على سبيل 
المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه» وقيل: إن من شرع داودء عليه الصلاة 
والسلام» الحكم للكبرى من حيث هي كبرى. ورد بأن هذا غلطء لأن الكبرى والصغرى 
وصف طردي محض لا يوجب شيء من ذلك ترجيحاً لأحد المتداعيين حتى يحكم له أو 
عليه.ء وكذلك الطول والقصر والسواد والبياضء وقال النووي: إن سليمان فعل ذلك تحيلا 
على إظهار الحق فلما أقرت به الصغرى عمل بإقرارها وإن كان الحكم قد نفذء كما لو 
اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. وقال ابن الجوزي: وإنما حكما بالاجتهاد 
إذ لو كان بنص لما ساغ خلافه» وهو دال على أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى ولا 
العفات لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصء والأنبياء» عليهم الصلاة 
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والسلام» لا يفقدون النصء فإنهم متمكنون من استطلاع الوحي وانتظاره» والفرق بينهم وبين 
غيرهم قيام العصمة بهم عن الخطأ وعن التقصير في الاجتهادء بخلاف غيرهم. 

قوله: «لا تفعل يرحمك الله): ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق ورقاء عن 
أبي الزناد: لا يرحمك اللهء قال القرطبي: ينبغي أن يكون على هذه الرواية أن يقف على: لاء 
دقيقة حتى يتبين للسامع أن ما بعده كلام مستأنف» لانه إذا وصل بما بعده: لا يتوهم للسامع 
أنه دعاء عليه» وإنما هو دعاء له. قوله: «قال أبو هريرة» صورته تعليق» لكن ادعى بعضهم أنه 
موصول بالإسناد الأول وفيه تأمل. قوله: «إن سمعت». كلمة: إنء بكسر الهمزة وسكون 
النون كلمة نفي. أي: والله ما سمعت بلفظ السكين إلا يومئذ. قوله: «المدية» بضم الميم» 
وقيل: الميم مثلثة» سمي السكين بها لأنها تقطع مدى حياة الحيوان» وسمي 'السكين:سكيناً 
لأنه يمسكن حركة الحيوان» وهو يذكر ويؤنث. 


م؛ باب قَوْلٍ الله تعالى «ولقد آنيتا لقْمَانَ الحِكمَة أن اشْكو اله إلى قَوْلِهِ 
إن الله لذ يْحِبُ كل مُخْتَالٍِ فَحُورٍ» [لقمان: .]١8-1١‏ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في قول الله تعالى: #ولقد آتينا لقمان الحكمة أن 
أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد» [لقمان: .]١18- ١١‏ 

قوله: «إلى قوله» أي: إقرأ إلى قوله: «9إن الله لا يحب كل مختال فخور» [لقمان: 
18-5١ع].‏ ومن قوله: «إغني حميد» إلى قوله: «إفخور» ست آيات. قوله: «الحكمة» 
أي: العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. قوله: «أن اشكر». قيل: لأن تشكر الله 
ويجوز أن تكون: أن» مفسرة أي: اشكر الله» والتقدير: قلئا له: اشكر الله. وقيل: بدل من 
الحكمة. قوله: «مختال». من الاختيال وهو أن يرى لنفسه طولاً على غيره فيشمخ بأنفه. 
قوله: «فخور». يعدد مناقبه تطاولا. 

ولقمان بن باعور بن ناخور بن تارخ وهو آزر أب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كذا 
قاله ابن إسحاقء وقال مقاتل: لقمان بن عنقا بن سدون. ويقال: لقمان بن ثاران» حكاه 
السهيلي عن ابن جرير والقعنبي» وقال وهب بن منبه: لقمان بن عبقر بن مرئد بن صادق بن 
التوت من أهل أيلة» ولد على عشر سنين خلت من أيام داود» عليه الصلاة والسلام» وقال 
مقاتل: كان ابن أت أيوبء عليه الصلاة والسلام» وقيل: ابن خاله» وقال إبن إسحاق ثم 
عاش ألف سنة وأدرك داودء عليه الصلاة والسلام» وأخحذ عنه العلم. وحكى التعلبي عن ابن 
المسيب: أنه كان عبداً أسود عظيم الشفتينين مشقق القدمين: من سودان مصر ذا مشافرء وقال 
الربيع: كان عبداً نوبياً اشتراه رجل من بني إسرائيل بثلاثين ديناراً ونصف دينار» وقال 
السهيلي: كان نوبياً من أيلة» وعن ابن عباس: كان عبداً حبشياً نجاراًء وقيل: كان خياطاء 
وقيل: كان راعيء وقيل: كان يحتطب لمولاه حزمة حطبء وروي أنه كان عبداً لقصاب. 
وقال الواقدي: كان قاضياً لبني إسرائيل فكان يسكن ببلدة أيلة ومدين» وقال مقاتل: كان اسم 
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أمه: تارات» وفي (تفدير السفي): واتفق العلماء أنه كان سكيماً ولم يكن ا عكرمة 
فإنه كان يقول: إنه كان نبياً. قال الواقدي والسدي: مات بأيلة» وقال قتادة: بالرملة. 


ولا تُصَعْرْ الإعْرَاضٌ بالوَجْهِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ؤولا يه للناس* [لقمان: .]١8‏ وفسر: 
تصعرء بقوله: الإعراض بالوجه» وكأنه جعل الإعراض ؟ بمعنى التصعير المستفاد من: لا" تصعر» 
وهذا فسره عكرمة» أورده عنه الطبري» وقال الطبري: أصل الضعر داء يأخذ الإربل في أعناقها 
حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها.فيشبه به الرجل المعرض عن الناس المتكبر» وقراءة عاصم 
وابن كثير: ولا تصعرء وقراءة الباقون: ولا تصاغرء وقال الطبري: القراءتان مشهورتان ومعناهما 

للد لقان حدّثنا أبو الوَلِيدٍ حدّثنا سُعْبَةُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلَْقَمَةَ عنْ 
عَبِدِ الله قال لَمًا نَرَلَتِ طالَّذِينَ آمَئوا ولع يَلْبِسوا إِْمَانَهُعْ بظلّم» [الأنعام: 67] قال أَصْحََابُ 
لبي عله إيْنَا لَمْ يَلْبِس إَانَهُ بظلْم فزنت طلا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الوك لَظلْمٌْ عَظِيعْ» [لقمان: 
.]١‏ انظر الحديث 7” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله تعالى: «إلا تشرك بالله...4 إلى آخرهء لأن الله تعالى 
قال حكاية عن لقمان: «إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم 4 [لقمان: .]١‏ وأبو الوليد هشام بن عبد الملكء .وإبراهيم هو النخعي» والحديث 
مضى في كتاب الإيمان في: باب 0 دون ظلمء ومر د فيه. 


اي وي ال ا ل ا تراه 
يظلم» [الأنعام: 47 ]. شّنَّ ذَلِكَ علّى المُسْلِمِينَ فقالوا يا رسؤّلٌ الله أيْنَا لآ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قال 
لَهِسَ ذَلِكَ إِنَا هُوَ الشّرْكُ أَلَمْ تشمغو اما قال لُقْمانُ لانيه وهْوَ يَعِظَهُ «إيا بْتَىَ ع لآ يُشْرِكُ بالله 

إنَّ السُوِكُ لَظلْمْ عَظيعٌ» [لقمان: 7١ع‏ [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. ْ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هو ابن راهويه؛ وعبد الله هو ابن مسعود., وهذا 
طريق آخر في الحديث المذكور. ا 

قوله: «إنما هو الشرك». أي: الظلم المذكور في تلك الآية هو الشركء والظلم لفظ 
عام يعم الشرك وغيره» .وقد خمص في الآية بالشرك. ومعنى: الاختلاط الإيمان» هو أن الإيمان 
التصديق بالله وهو لا ينافي جعل الأصنام آلهة» قال الله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم بالل إلا 
وهم مشركون» [يوسف: .]٠١5‏ قوله: «ما قال لقمان لابنه»؛ اسم ابنه:. باران» بالباء 
الموحدة وبالراء» وكذا قاله الطبري والعتبي» وقال الثعلبي: اسمه أنعم» وقال الكلبي: أشكم. 
قوله: «وهو يعظه)» جملة حالية» والله أعلم. 


- كتابٌُ أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيِهِمُ الصَّلاةٌ والشلامٌ / باب (45) و (45) 1" 


بابٌ 9إواضرب لَهُمْ مََلاً أضحَابت القَرْيَةم [يس: ٠١ع.‏ الآية 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: 9واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون» [يس: 1]. 
قوله: «واضرب لهم مثلآه أي: لأجلهمء وقيل: واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مثلاء 
وحاصل المعنى: اذكر لهم قصة عجيبة» يعني: قصة أصحاب القرية» وهي أنطاكية: «إإذ 
جاءها المرسلون» [يس: .]١8‏ أي: رسل عيسىء» وكلمة إذء بدل من أصحاب القرية» وكان 
إرسال عيسىء عليه الصلاة والسلام» رسله في أيام ملوك الطوائف 
واختلفوا في اسم الرسولين اللذين أرسلا أولأء فقال ابن إسحاق: قاروص وماروصء 
وقال وهب: يحيى ويونسء وقال مقاتل: تومان ومالوس» وقال كعب: صادق وصدوقء واسم 
الرسول الثالث: شمعون الصفا رأس الحواريين» وهو قول أكثر المفسرين؛ وقال كعب: اسمه 
شلوم» وقال مقاتل: سمعان» وقيل: بولصء ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديثاً مرفوعاً 
وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: السبق ثلاثة: يوشع إلى موسى» وصاحب 
يس 0 عيسى» وعلي إلى محمدء مَيََهِ وفي إسناده حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف» 
سم صاحب يس: حبيب النجار» وعن السدي: كان قصاراًء وقيل: كان إسكافاًء وكان اسم 
- أنطاكية أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام. 
فَعَرّرْنا.. قال مُجَاهِدٌ سَدَدْنَا 


أشار به إلى تفسير قوله تعالى : إفعززنا» [يس: *١ع.‏ وحكي عن مجاهد أنه قال: 
معناه: شددناء يعني: قوينا الرسولين الاولين برسول ثالث. وعلى يده كان الخللاص 
قال ابن عباس طئِرَكُمْ مَصَائَئْكُمْ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون» 
[يس: .]١5‏ ووصل ابن أبي حاتم قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه به. قوله: 
«إطائركم» وفسره ابن عباس بقوله: مصائبكمء ولما قالوا: «إإنًا تطيرنا بكم» [يس: .]١8‏ 
يعني: تشاءمنا بكمء قالوا: طائركمء أي: شؤمكم معكم. وهو ترم 
لمجا رم ل و كا بك عَبْدَهُ رَكَرِيّاءَ إِذ نادى رَبَهُ 
ءَ حَفِيَاً قال رَبٌ إني وهَنَ الْعَظْمُ مِنّي وَاشْتَعَلَ العأ سَيْباً»4 إلى قولِه «لَم 
نَجْعَلْ لَهُ من قَبْلَ سَمِيا4 [مريم: * - /ع. 
أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: #كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا» 
[مريم: “” - 7]. إلى آخره. قوله: «إلى قوله», أي: إقرأ إلى قوله: لم نجعل له من قبل 
سميا» [مريم: ” - 7]. وهو قوله: #ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي 
من ورائي وكانت امرأني عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثي ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضيا ٠‏ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا» 


٠ 11‏ - كتابٌُ أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والكَلامُ / باب (40) 


[مرم: © -3]. 

قوله: ذذكر». مرفوع بأنه خبر لقوله: «ؤكهيعص#4» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي: 
هذا القول الذي نتلو عليك ذكر رحمة ربكء وقيل: مرفوع بالابتداء والخبر مقدر تقديره» 
فيما أوحي إليك كرجه ربك» و: ذكر مصدر مضاف إلى الرحمة. رشي قاعله و: عبده) 
مفعولها. قوله: وخفيا» أي: خافياً يخفى ذلك في نفسه لم يطلع عليه إلا الله. قوله: «وهن». 
يقال: وهن يهن وهناء فهو واهن» وقال الفراء: وهن العظمء بالفتح والكسر في الهاء: أراد أن 
قوة عظامه ذهبت لكبر سنه؛ وإثما خحص العظم لأنه الأصل ف ف اتركييي وقال قتادة؛ شكى 
ذهاب أضراسه. قوله: «واشتعل الرأس شيبا» أي: من يت الكتزي شبه الشيب بشواظ النار 
في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه كل مأخذ باشتعال النار» ثم أخرجه 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومئلبته وهو الرأس» وأخرج الشيب ميزاً 
ولم يضف الرأسء يعني لم يقل: رأسيء اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا عَلله فمن ثم 
فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة. 

قوله: «ولم أكن بدعائك رب شقيا أي: بدعائي إياك شقياً أي: حائباً. قوله: 
الموالي» وهم الذين يلونه في النسب» وهم: بنو العم والعصبة»ء وكان عمه وعصبته شرار بني 
إسرائيل فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لا يحسنوا للخلافة على أمته» فطلب عقباً 
من صلبه صالحاً يُقتدى به في إحياء الدين. قوله: «عاقرأ» أي: عقيماً لا تلد. قوله: «ولياً». 
أي : ولداً صالحاً يحمل أمر الدين بعدلي. قوله: «يرثني)» أي : يرث النبوة وقيل: العلم» وقيل: 
يرئهما. قوله: «ويرث من آل يعقوب». قال ابن عباس: يرثني مالي ويرث من آل يعقوب 
النبوة» وعنه: يرثني العلم ويرث من آل يعقوب الملكء فأجابه الله إلى وراثة العلم دون 
الملك. قوله: «لم نجعل له من قبل سمياً», يعني: لم يسم أحد قبله بيحيى. فإن قلت: ما 
وجه المدحة باسم لم يسم أحد قبله ونرى كثيراً من الأسماء لم يسبق إليها؟ قلت: لأن الله 
تعالى تولى تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه 

واعلم أن في زكريا أربع لغات: المد والقصر وحدف الألف مع إبقاء الباء مشددة 
وتخفيف الياءء فإن مددت أو قصرت لم تصرفء وإن حذفت الالف مع إبقاء الياء مشددة 
صرفته. وزكريا بن آدن بن مسلم بن صدوق بن نخشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن 
صديقة بن ناخور بن شلوم بن بهفاشاط بن أسا بن أفيا بن رحيم بن سليمان بن داود» عليهما 
الصلاة والسلام» كذا ذكره التعلبي» وقال ابن عساكر في (تاريخه): زكريا بن برخحياء ويقال: 
زكريا بن دان» ويقال: ابن آدن... إلى آخرهء وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيْله : 
«وكان زكريا نجارأ. انفرد بإخراجه مسلم وابنه يحيى من الحياة وقال الزمخشري: كان 
فللتعريف ووزن الفعل» واختلفوا فيه لِمَ سمي يحيى؟ فقال ابن عباس: لأن الله تعالى أحيى به 
عقر أمه. وقال قتادة: لأن الله تعالى أحيى قلبه بالإيمان والنبوة» وقيل: أحياه بالطاعة حتى لم 


- كتاب أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةُ والشلآمُ / باب (15) ل 


يعص أصلاً ولم يهم بمعصية» واسم أم يحيى: أشياع بنت فاقوذا أخت حنة أم مريم» صلى الله 
وسلمء آخر من بعث في بني إسرائيل من أنبيائهم. 
قال ابن عباس مِثْلاً 


أي: قال عبد الله بن عباس: معنى: سمياًء مثلاً في قوله تعالى: لهل تعلم له سمياً» 

[مريم: ٠6‏ ]. 
يُقَال: رَضِياً مَرْضِياً 

أشار به إلى تفسير: رضياً في قوله: إواجعله رب رضيا» [مريم: 1]. بأنه بمعنى: 
مرضياً. وقال الطبري: مرضيا ترضاه أنت وعبادك. 

| أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إوقد بلغت من الكبر عتياً» [مريم: 8]. وفسره بقوله: 

عصياًء وذكره بالصاد المهملة والصواب بالسين المهملة» وروى الطبري بإسناد صحيح عن 
ابن ا قال: ما أدري أكان رسول الله عَيُْهِ يقرأ عتياً أو عسياً؟ يقال: قرأ مجاهد: عسياً 
بالسين» وقال الجوهري: عتا الشيخ يعتو عتياًء بضم العين وكسرها: كبر وولى» وقال 
الأصمعي: عسا الشيخ يعسو عسياء ولى وكبر مثل: عتاء وقال قتادة: العتو نحول العظمء 
يقال: ملك عات: إذا كان قاسي القلب غير لين» وعن أبي عبيدة: كل مبالغ في شر أو كفر 
فقد عتا وعساء ويقال: عتا العود وعسا من أجل الكبر والطعن في السن العالية» وقرأ حمزة 
والكسائي: «إوقد بلغت من الكبر عتياً» [مريم: 8]. بكسر العين والباقون بضمها. قوله: «عتا 
يعتو» أشار به إلى أنه من باب فعل يفعل» مثل: غزا يغزوء من معتل اللام الواوي. 
قال رَبٌ أنّى يَكُونَ لي غُلامْ4 إلى قَوْلِهِ إثَلاتَ لَيالٍ سَوِيا4 زمرم: + .]٠١-‏ 

ويُقَال صَحَيحاً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إقال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً 
وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خحلقتك من قبل ولم تنك 
شيا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا [مرم: .]١٠١-4‏ 
قوله: «قال رب» أي : قال زكريا: يا رب أنّى يكون لي غلام؟ أي : من أين يكون لي غلام؟ 
وكيف يكون لي غلام والحال أن امرأتي عاقر وأنا قد بلغت من الكبر عتياً؟ قوله: «قال 
كذلك». أي: قال جبريل عل : إن الأمر كذلك كما قيل لك من هبة الولد على الكبر. قوله: 
«هو عليّ هين», أي: خلقه علي هيّن بأن أرد عليك قوتك حتى تقوى على الجماع, وأفتق 
رحم امرأتك. قوله: «قد خلقتك من قبل»؛ أي: أوجدتك من قبل يحيى ولم تك شيئاء لأن 
المعدوم ليس بشيء أو شيعاً لا يعتد به. قوله: «قال: رب أي: قال زكريا: يا رب إجعل لي 


+٠ 3‏ - كتاث أحاديث الأَنِْيَاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (10) 


أية أي : علامة. على حمل امرأني. قوله: «قال أيتك» أي : قال اللهء عز وجل: علامتك أن لا 
تكلم الناس ثلاث ليال سوياً منصوب على الحالء أي: وأنت صحيح سليم الجوارح عن 
سو الكلى ما ولف عرس ولايكةة ودل ذكر الليالي هنا والأيام في آل عمران» على أن 
المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن. 


«فخرجٍ على قَْمِهٍ مِهِ مْنَ المخرّاب فأؤعى إِلَيْهِمْ أنْ سَبْحُوا بُكْرَةَ وعَشِيًاً)» [مرم: 
.]١‏ فَأَوْحَى فأشارَ 

أي: فخرج زكريا وكان الناس من وراء المحراب ينتظرون أنه يفتح لهم الباب 

فيدخلون ويصلونء إذ خرج إليهم زكريا متغير اللون فأنكروه» فقالوا له: يا زكريا! ما لك؟ 

فأوحى إليهمء أي: أشار إليهم بيده ورأسه. قاله مجاهد: وعن ابن عباس: فكتب إليهم في 

كتاب» وقيل: على الأرض. قوله: دأن سبحوا). وكلمة: أن هى المفسرة أي : صلوا لله بكرة 

وعشياء وهذا في صبيحة الليلة التي حملت امرأتهء فلما حملت امرأته أمرهم بالصلاة إشارة. 


«إيا يَحَْى حَُذٍ الكتاب بِقُوَةِ4 إلى قَوْلِهِ «ويؤمَ يُتِعَثُ عَيّا)» زمريم: .]١5١ - ١١‏ 
أي: إقرأ الآية إلى قوله: «ويوم يبعث حيا». وهو: «إوآتيناه الحكم صبياً وحناناً من لدنا 
وزكاتاً وكان تقياً وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصيّاً وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حيآ» [مرم: ١‏ «"اع. قوله: «يا يحيى». التقدير: فوهبنا له يحيى وقلنا له: يا يحيى 
نحذ الكتاب» أي: التوراة» وكان مأموراً بالتمسك بها. قوله: «الحكم). أي: الحكمة وهي 
الفهم للتوراة والفقه في الدين» ضيا اع صال كونة ضيبا وعن ابن عباس عن النبي عل : 
أنه سبع سنين» ع قتادة ومقاتل: ثلاث سنين وكان ذلك معجزة به. قوله: ووحناناً). قال 
ارمع وآتيناه حناناء وقيل: وجعلناه حناناً لأهل زمانه» أي: رحمة لأبويه وغيرهماء وتعطفاً 
وشفقة. قوله: «وزكاة». أي: زيادة في الخير على ما وصف» وقيل: طهارة بوتدوية 
وقيل: عملاً صالحاً. قوله: «تقيأه, يعني: يلما مخلضا مطيما. قوله: «وبرأ» أي وكاكا 
لديف لطيفا يفا عتصيا البهماة ولم يكن جباراً متكبراً. قوله: «عصياً» أي : غاضنياً لزية. 
قوله: «وسلام عليه» أي: سلام من الله عليه في هذه الأيامء وإنما خص التسليم والسلام بهذه 
الأحوال لأنها أصعب الأوقات وأوحشها. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ون كان بي حفيّاً» [مريم: 47]. وفسر: حفياأء 
وله لطيفاء-وقال أبو غبيدة: أي :محتفياً. 
عاقِرَاً الذَّكَرُ والألتى سَوَاءٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوكانت امرأتي يي عاقرأ» [مريم: ه ومع. وقال: الذكر 
والأنثى سواءء يعني: : يقال للرجل الذي لا يلد: عاق وللمرأة التي لا تلد: عاقر.. 


١ )5( كتاب أحاديث الأنْبِياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشلآمُ / باب‎ - ٠ 


8 ل حدّثنا هُدْبَةٌ بن حَالِدِ حدّثنا هَمَامُ بن يَحْيَى حدّثنا قَتادةُ عن أنّس بن 
مالِكِ عن مالِكِ بنٍ صَعْصَعَة أن نبي الله عَتهِ دك ْم عن ليل أشري يه ثُمٌ صَعِدَ حت أنّى 
ل ل ا ا ل 
ِلَيْهِ قال نَعَمْ م فلَمًا حَلَضْتٌ فإذا يَحْيَى وعِيى ومُمَا انا خالَةٍ قال هذا : : يَحْيَى وعيسى فَسَلّم 
عَلَيِهمَا فَسَلَّفْتٌ َرَدًا ْم قالآ مَحباً بالأخ الصّالِح والئَبِئْ الصَّالِح. انر الحديث 07. دم 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن يحيى مذكور في قصة زكرياء وهذه قطعة من حديث 
مطول قد مضى في: باب ذكر الملائكة؛ ومر الكلام فيه. قوله: «فلما خلصت» أي: 
للصعود إلى السماء الثانية ووصلت إليها. قوله: «وهما» أي: يحيى وعيسىء ولعل القرابة التي 
كانت بينهما كانت سبياً لكونهما في سماء واحد مجتمعين. 

45 ب باب قَوْلٍ الله تعالى ظطواذْكز في الكتاب مَرْيمَ إِذِ انْتَبَدَتُ مِنْ أَهْلِهًا مكاتاً 
سَرْقِيَا4 [مريم: .]١6‏ 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: «إواذكر...» إلى آخره. يعني: اذكر يا محمد 
في الكتاب ‏ أي: في القرآن ‏ مريم بنت عمران بن ماثان. قوله: «إذ انتبذت». كلمة: إذى 
بدل من: مريم» بدل الاشتمالء انتبذت أي: اعتزلت وانفردت وجلست وتخلت للعبادة من 
أهلها مكاناً أي في مكان شرقياً مما يلي شرقي المقدس» أو شرقياً من دارهاء وقيل: قدت 
في مشرقة للاغتسال من الحيض» وعن الحسن البصري: اتخذت النصارى المشرق قبلة لأن 
مريم انتبذت مكاناً شرقياً. 

«إذ قالَّتِ المَلأَيَكَةٌ يا مَرْتمُ إِنَّ الله يُيَشرْكِ بكلِمَة) رآل عمران: .]4٠‏ 

قال الزمخشري: إذ قالتء. بدل من «إوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك 
وطهرك» [آل عمران: 47]. ويجوز أن يبدل من: إذء يختصمونء على أن الاعتصام والبشارة 
وقعا في زمان. قوله: «بكلمة منه». أي: بولد يكون وجوده بكلمة من اللهء أي: بقوله: كن 
فيكون اسمه المسيح عيسى ابن مريم» يعني: يكون مشهوراً بهذا في الدنيا يغرفه المؤمنون 
بذلك. 
إن الله اضطفى آدَمَ وتوعاً وآل إبْرَاجِيمَ وآل عِمْرَانَ على العَالمِينَ)4؛ إلى قَوْلِهِ 

يَرْرُقُ مَْنْ يَشَاءٌ ِغَيْرِ جسّاب+© [آل عمران: 997]. 

يخبر تعالى أنه اصطفى أدم أي : اختار أدم لأنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وحن 
له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته واصطفى نوحاً عله وجعله أول رسول بعثه 
إلى أهل الأرعن لما عبد الناس الأوثان» واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء 
محمد َيه ومنهم آل عمران والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم» صلوات الله عليهم. 
قوله: «إلى قوله...» أي: إقرأ إلى قوله: «يرزق من يشاءع), وهو: «وذرية بعضها من بعض 


)47( كتاث أَحَادِيثِ الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والصَلامٌ / باب‎ ٠ ١ 


والله سميع عليم» وبعده ثلاث آيات أخرى آخرها: «وبغير حساب# [آل عمران: *]. 


قال ابن عَبَاسِ وآل عِمْرَانَ الْمُؤْمِئُونَ من آل إِبْرَاهِيمَ وآلِ عِمْرَانَ وآلِ يَاسِينَ وآلٍ 
مُحَمَدٍ عل يَقُول من أؤْلّى النَّاسٌ بِإِبْرَاهِيمَ [ لِلَذِينَ اتَعغوة» [آل عمرانث: 18]. وهم 
الْمُؤْمِئُونَ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوآل إبراهيم وآل عمران4» عام وأريد به 
الخصوصء وهو أن المراد المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران» كما قال ابن عباس. قوله: 
«وآل ياسين», المراد منهم الذين في قوله تعالى: «إوإن إلياس لمن المرسلين» [آل عمران: 
5"]. وقيل: إدريسء» وقيل: غيره. قوله: «يقول إن أولى الناس بإبراهيم...» إلى آخره» أي : 
يقول ابن عباس: أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه]» آل عمران: 14 ]. وهم المؤمنون 
والذين لم يتبعوه لا يعدون من الآل» وحاصل هذا التأكيد بأن المراد من هذا العموم 
الخصوص كما ذكرنا. 

ويْقَالُ آلَ يَعقُوبَ أهْلْ يَعقُوبَ فإذًا صَعّرُوا آلَ ثم رَدُوهُ إلى الأَضلٍ قالوا أَهَيلُ 

أشار بهذا إلى أن أصل: آل أهل» ألا ترى أنهم إذا أرادوا أن يصغروه يقولون: أهيل» 
لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء ولكن فيه خلااف والذي ذكرناه هو قول سيبويه 
والجمهور» وقيل: أصل آل: أول» من آل يؤول إذا رجعء لأن الإنسان يرجع إلى آله فقلبت 
الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

1/١‏ حدّئنا أَبُو العَمَانِ أخبرنًا د سْعَيِبٌ عن الزْمْرِيٌ قال حدّئني سَعيدٌ بن 
المُسَيّبٍ قال قال أبُو هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عنة سمغت رشول اله عله يَُوُ ما من بي 
0 لَه الشْتِطان ين ول فهشتهل صَارخاً من م ال ا و 
ا ا 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه مسلم أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن 
أبي اليمان به وقد مضصى نمحوه في: باب صفة إبليس» عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة. قوله: «ثم يقول أبو هريرة...» إلى آخره» موقوف عليه. 

407 ب باب 

هو كالفصل لما قبله. فلذلك جرد عن الترجمة. 
«وإذ قالَتِ المَلاَبِكَةٌ يا مَرْتمُ إن الله اضْطَمَاكِ وطَهّرَكِ واضْطفَاكِ على نِسَاءٍ العَالَّمِينَ 
ب متم امي لِربَكِ واشجْدِي وازتحمي 5 ١‏ 0 
َك وما كنت لتنهع إذ يلف امهم ا يُهُمْ يَكْمَلُ مَرْمَ وما كنت لَدَيْهِمْ إِذْ 

يَحْتَصِمُونَ 4 آل عمران: 7 5]. 


00 )407( كتابٌُ أَحَادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والصَلامٌ / باب‎ - ٠ 


هذا إخبار من الله بما خاطبت به الملائكة مريمء عليها السلام, عن أمر الله لهم بذلك. 
قوله: «اصطفاك) أي: اختارك وطهرك من الأكدار والوساوس واصطفاك ثانياً مرة بعد 0 
على نساء العالمين. قوله: «اقنتي» أمر من القدوت وهو الطاعة» واسجدي واركعيء الواو لا 
تقتضي الترتيب» وقيل: معناه استعملي السجود في حالة والركوع في حالة» وقيل: على 
حالة كان السجود مقدماً على الركوع في شرعهم. قوله: «وواركعي مع الراكعين» أي : 
لتكن صلاتك مع الجماعة» وقال: مع الراكعين» لأنه أعم من الراكعات لوقوعه على الرجال 
والنساء. قوله: «ذلك»» إشارة إلى ما سبق من نبأ زكريا ويحيى ومريم وعيسىء يعني: أن ذلك 
من الغيوب العي الع تعرنها إل بالوحي. قوله: «نوحيه إليك» أي: نقصه عليك. قوله: «وما 
كنت لديهم» أي : وما نشد يا معد عدم قوله: «إذ يلقون أقلامهم» أي : حين يلقون» 
أي: يطرحون أقلامهم وهي أقداحهم التي طرحوها في النهر مقترعين» وقيل: هي الأقلام الي 
كانوا يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرعة تبركاً بها. قوله: «إذ يختصمون». في شأنها تنافساً 
في التكفل بها لرغبتهم في الأجر. 
يُقال: كفل يَضْمْ كَمَلَهَا صَمّهَا مُحَفَفَة َس مِن حفالة الديُونِ وطَبِهها 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إأيهم يكفل مرم. إلى قوله لإوكمّلها زكريا»ه 
آل عمران: 3707]. يعني: ضم مريم إلى نفسه وما ذاك إ إلا أنها كانت يتيمة» قاله ابن إسحاق» 
وقال غيره: إن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلكء ولا منافاة بين 
القولين. قوله: «مخففة)»., أي : حال كون كلمة: كفلهاء بتخفيف الفا وفي قوله: «ليس من 
كفالة الديون») نظي لأن في كفالة الديون أيضاً معنى الضمء » لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة 
في المطالبة» وقراءة التخفيف قراءة الجمهورء وقراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائى 
بالتفقيل» وقرأ الباقون وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالتخفيف في: كفلهاء 
وعلى التشديد» فينتتصب زكريا على المفعولية» وقال أبو عبيدة: يقال في: كفلها زكرياء 


بفتح الفاء وكسرهاء وبالكسر قرأ بعض التابعين. 
6 للب حذّثني أَحْمَدُ بن أبي رَجاءٍ حدّثنا النَضْرُ عن هِشَّام قال أخبرنى الي 


ل مد عة لل ب عفر ل صمغث عل رضي لله الى عن تقول عمدث اللي 
َه يَقُولُ خََيرُ نِسائِهًا مَرتمُ انه عِمْرَانَ و حَيِرُ نِسايِهَا حَدِيجَةٌ رضي الله تعالى عنها 
[الحديث 5 طرفه في: .]"81١8‏ 

مطابقته للباب المترجم في قوله: «ابنة عمران». 

ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: أحمد بن أبي رجاء ‏ بالجيم - واسمه عبد الله بن 
أيوب أبو الوليد التي الهروي. الغاني: النضر بن شميل» وقد مر غير مرة. الثالث: : هشام 
ابن عروة. الرابع : أيوه عروة بن ن الزبير بن العوام. الخامس: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
السادس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

عمدة القاري ج١١‏ /م؟ 


ع + - كتاث أَحَادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيْهُمُ الصّلاةٌ والسَلامُ / باب (48) 


ذكر لطائف إسناده: فيه: حدثني أحمدء وفي بعض النسخ: حدثناء بصيغة الجمع. 
وفيه:. التحديث أيضا بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: 
السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الدارقطني: رواه أصحاب هشام بن 
عروة عنه» هكذا وجالفهم ابن جريج وابن إسحاق فروياه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير عن عبد الله بن جعفر» وقد. زاد في الإسناد: عبد الله بن الزبير» والصواب الأول. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في فضل خديجة وصدقة 
ابن الفضل. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب وعن 
إسخاق بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي في المناقب عن إسحاق بن هارون. وأخرجه النسائي 


ذكر معناه: قوله: «خير نسائها», أي: خير نساء أهل الدنيا في زمانهاء وليس المراد أن 
برع خير نسائهاء لأنه يصير كقولهم» يوسف أحسن إخوته» وقد منعه النحاة» وعن وكيع: أي: 
خير نسساء الأرض في عصرهاء وقال القاضي: أي من خير نساء الأرض. وقال الكرماني: 
يحتمل أن يراد بقوله: خير نسائها مريم» نساء بني إسرائيل» وبقوله: خير نسائها خديجة» نساء 
العرب أو تلك الأمقه وهذه الأمة وفي رواية النسائي من حديث ابن عباس: أفضل نساء أهل 
الجنة حديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وأسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» ورواه أبو يعلى أيضاًء وقد مر الكلام فيه مسقصئ في: باب قول الله تعالى: وضرب 
الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون6» [التحريم: ١‏ 
8 - باب قَوْلهِ تعالى طإذ قالّتِ الملائكة يا مرت إنَّ الله يشوك بَكَلِمَةٍ مِنْهُ اشْمة 


المَسِيحٌ عِيسى ابن مَرْته): إلى فَوْلِهِ إفإنهًا يَقُو لَه لَهُ كن فَيَكونَ» [آل عمران: ©4 - 
54 ]. 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: إإذ قانت الملائكة...» [آل عمران: 45]. إلى 
أخرفى وفي بعص النسخ: باب قول اله تعالى» وليس في بعضها إلى قوله إن أتخره» وقد مر 
الكلام في هذه الترجمة في الباب الذي قبل الباب المجرد الذي قبل هذا الباب. قوله: «إلى 
قوله)», أي : إقرأ إلى قوله: «إفإنما يقول له كن فيكون» آل عمران: 54ع. وه قوله: 
«وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس ف في المهد وكهلاً ومن 
ا ا 0 
إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن فيكون» [ه؛ -48]. قوله: «وجيهاً». أي: شريفا ذا جاه 
وقدر. قوله: «ومن المقربين»: أي: عند الله بالغواب والكرامة. قوله: «ويكلم الئاس في 
المهد). يعني: صغيراً في حجر أمه وقيل: في الموضع الذي مهد للنوم. روي عنها أنها 
قالت: كنت إذا لوت به أحادثه ويحادثني فإذا شغلني عنه إنسان يسبح في بطني وأنا 
أسمع. واختلفوا: هل كان نيا :في بوقت كلامه؟ فقيل: نعم لظهور المعجمزة ة وقيل: لل وإغا 


- كتابُ أَحَادِيتٍ الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (48) هم 


جعل ذلك تأسيساً لنبوته. قوله: «وكهلاه, قال الزمخشري: في المهدء نصب على الحال» و: 
كهلاًء عطف عليه بمعنى: ويكلم الناس طفلاً وكهلاء يعني: يكلم في هاتين الحالتين بكلام 
الأنبياء» عليهم الصلاة ة والسلام. قوله: «ؤومن الصالحين» [آل عمران: 10 - 48]. أي: في 
قوله وعمله. قوله: «إولم يمسسني بشر» أي: لم يصبني رجل. قوله: «إإذا قضى أمرأ4 
أي: إذا أراد تكوينه «إفإنما يقول له كن فيكون6» لا يتأخر من وقته بل يوجد عقيب الأمر بلا 
مهلة. 

يُمَشْرْكِ ويَتِشُرْكِ واجِدٌ 


الأول: من باب نصر ينصر» وهو قراءة حمزة والكسائي» والثاني: من اوايه التفعيل من 
التبشيرء والبشير هو الذي يخيبر المرء بما يسره من خير ولا يستعمل ة في الشر إلا تهكماً. 


وجيهاً سَرِيفاً 

سيق وجحيها الذي في قوله تعالى: #إوجيهاً في الدنيا والآخرة» [آل عمران: 48]. 

بقوله: شريفا وقد مر تفسيره عن قريب» وانتصابه على الحال. 
وقال إِبْرَاهِيمٌ المَسيحٌ الصَّدَيقُ 

أي : قال إبراهيم النخعي المسيح الصديق» وكذا فسره سفيان الثوري بإسناده إلى 
إبراهيم» وفيه معان أخر نذكرها الآنء فإن قلت: الدجال أيضاً سمي بالمسيح؟ قلت: أما معناه 
في عيسىء» عليه الصلاة والسلام» ففيه أقوال تبلغ ثلائة وعشرين قولاً ذكرناها في كتابناازين 
المجالس). منها: ما قيل إن أصله المسيح على وزن مفعل» فأسكنت الياء ونقلت حركتها 
احن السين طلباً للخفة وعن ابن عياس: كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء ولا ميتاً إلا حيى» 
وعنه: لأنه كان أمسح الرجل ليس لها أخمص» والأخمص من لا يمس الأرض من باطن 
الرجل» وعن أبي عبيدة: أظن أن هذه الكلمة: مشيخاًء بالشين المعجمة فعربت» وكذا تنطق 
به اليهودء وقيل: لأنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهنء. وقيل: لأن زكرياء عليه 
الصلاة 5 والسيلام» مسحه. وقيل: لحسن وجهه إذ المسيح في اللغة جميل الوجه. لأنه كان 
يمسح الأرض لأنه قد يكون تارة في البلدان وتارة في المفاوز والفلوات» وقال الداودي: لأنه 
كان يلبس المسوح. وأما معناه في الدجالء فقيل: لأنه كان يمسح رضن أي يقطعها. فإن 
قلت: قد ذكرت هذا المعنى في عيسىء » عليه الصلاة والسلام؟ . قلت: إنه كان في هذا 
الوجه اشتراك بحسب الظاهر لأن المسيح في عيسى بمعنى المتدوجع عن الاثام وعن كل 
شيء فيه قبح» فعيل بمعنى مفعول» وفي الدجال: فعيل بمعنى فاعل» لأنه يمسح الأرضء وقيل: 
لأنه لآ عين له ولا جاجب» وقال ابن فارس: مسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا 
حاجبء فلذلك سمي به. وقيل: المسيح الكذاب وهو مختص به لأنه أكذب البشن فلذلك 
خصه الله بالشوه والعورء وقيل: المسيج المارد الخبيث وهو أيضاً مختص به بهذا المعنى» 
ويقال فيه: مسيخ» بالخاء المعجمة لأنه مشوه مثل الممسوخ. ويقال فيه: مسيح - يكيسر 
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الميم وتشديد السين ‏ للفرق بينه وبين المسيح ابن مريم» عليه الصلاة والسلام. 
وقالَ مُجَاهِدٌ الْكَهْلُ الحَلِيمُ 

كذا قاله مجاهد في قوله: إوكهلاً ومن الصالحين» [آل عمران: 45]. وقال أبو 
جعفر النحاس: هذا لا يعرف في اللغة» وإنما الكهل عندهم من ناهز الأربعين أو قاربهاء وقيل: 
من جاوز الثلاثين» وقيل: الكهل ابن ثلاث وثلاثين. 

الأَحْمَهُ من يُنِصِرْ بالنََارٍ ولا ينِصِرٌ بِاللّيلٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى حكاية عن عيسىء عليه الصلاة والسلام: «إوأبرىء 
الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله» [آل عمران: 49]. وقيل بعكسه وقيل: هو 
الأعشىء وقيل: الاعمش. 

وقال غَيْرْةُ مَنْ يُولَدُ أغلدى 

أي: قال غير مجاهد: الأكمه هو الذي يولد أعمى» وهو الأشبه لأنه أبلغ في المعجزة 
وأقوى في التحدي. 

يتان حدّثنا آدَمٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَمرو بن مُدَةَ قال سَمِعْتٌ مُرَةَ الْهَمْدَانِيَ 
ل ا ام ا تعالى عن قال قال الي عله فَضْلُ عائِضَة على 

لنساء كفضْل الثْريدِ على سَائِرٍ الطَعَام كَمَلْ مِنَ الرّجالٍ كَفِيرٌ ولَمْ يَكَمْلَ مِن النَسَاءٍ إلا 
َرْبمُ بنتُ عِمْرَانَ وآسِيَةٌ انرأ فِرْعَوْنَ. [انظر الحديث "4١١‏ وطرفيه]. 

مضى هذا الحديث عن قريب في: باب قول الله تعالى: «إوضرب الله مثلاً للذين 
آمنوا»» [التحريم: .]١١‏ فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن جعفر عن وكيع عن شعبة... إلى 
أخره. 

.../ 5" ل وقالَ ابْنُ وَهْبٍ أخبرني يُونْسُ عن ابنٍ شِهَابِ - علبي سَعِيدٌ بن 

المُسَيِبٍ أن أبَا ُريْرةَ رضي الله تعالى عن قال سَمِعْتُ رسُول الله ا يَقُولُ نِساءٌ قُرَنْشٍ 
خير بساء رَكِبْنَ الإبل أختاةُ علّى طِفْلٍ وأزعاةُ على زَوْحِ في ذَاتِ يَدِوٍ يِثُولُ أزو هُرَئرة على 
ِنْر ذيِكَ ولع تَوككث مَوْيهٌ بِنْتٌ عِمْرَانَ بَعِيراً 5 بالسديك 484" طرفاه في: 5080) 
ه65 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم تركب مريم بدت عمران». وابن وهب هو عبد الله 
ابن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
وهذا التعليق وصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب إلى آخره. 

قوله: «نساء قريش» كلام إضافي مبتدأء وقوله: «خير نساء ركبن الإبل») خبره» وهو 
كناية عن نساء العرب. قوله: وأحناه على طفل) يعني : أشفقه وأعطفه وكان القياس أن 
يقال: أحناهن» لكن قالوا: العرب لا تتكلم في مثله 7 عقرد ا “وقال انه الأقي : نا عمد 
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الضمير ذهاباً إلى المعنى تقديره: أحنى من وجد أو خلق أو من هناك, ومثله قوله: أحسن 
الناس وجهاً وأحسنه خلقاء يريد: أحسنهم خلقاء وهو كثير في العربية» ومن أفصح الكلام: 
وأحنى على وزن أفعل التفضيل من: حنى يحنوء أو حنى يحنيء ومنه الحانية» وهي التي تقيم 
على ولدها ولا تتزوج شفقة وعطفاًء ويقال: حنت المرأة على ولدها تحنو: إذا لم تتزوج بعد 
أبيهم. . وفي (التوضيح): وفي بعض الكتب: أحناه» بتشديد النون» وقال ابن التين: ولعله 
مأخوذ من الحنان وهو الرحمة» ومنه: حنين المرأة وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها 
صوت عند ذلك» وقد يكون حنينها صوتهاء على ما جاء في الحديث من حنين الجذع 
والأصل فيه ترجيع الناقة صوتها على إثر ولدها. قوله: «وأرعاه» كذلكء أفعل التفضيل من 
رعى يرعى رعاية) والكلام فيه مثل الكلام في: أحناه. قوله: «في ذات يدة)». أي : في ماله 
المضاف إليه. وفيه: فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخصال وهي: الحنو على الأولاد 
والشفقة عليهم وحسن تربيتهم ومراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه وحسن تدييرة 
في النفقة. قوله: «على إثر ذلك» أي: على عقبه: «وللم تركب مريم بدت عمران بعيراً قط» 
يريد به: أن مريم لم تدخل في النساء المذكورات بما ذكرنء لأنه قيده بركوب الإبل ومريم 
لم تكن ممن يركب الإبل. وقال صاحب (التوضيح): بوعدمين قول أبي هريرة هذاء ومِنْ 
ذكر البخاري له في قصة مريم» تفضيلها على خديجة وفاطمة لانهما من العرب المخصوصين 
بركوب الإبل. 
تابَعَُ ابن أخي الزُهْرِيّ وإشكاق الْكَلْبِيْ عن الزُهْرِيَ 

أي: تابع يونس ابن أخي الزهري هو أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
عبيد الله الزهري القرشي المدني ابن أخي محمد بن مسلم الزهريء قال الواقدي: قتله 
غلمانه بأمر ابنه» وكان سقييناً شاطراً للميراث في آخر نخلافة 5 جعفر» فوثب غلمانه بعد 
سنين فقتلوه أيضاً. قوله: «وإسحاق»». أي: وتابعه أيضاً إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصيء 
روى له البخاري مستشهداً في مواضعء أما متابعة ابن أخمي الزهري فوصلها أبو أحمد بن 
عدي في (الكامل) من طريق الدراوردي عنه 


- بابُ قَوْلٍ الله تعالى «إيا أل الككاب لا تَغْلُوا ة في دِيبِكُمْ ولا تقُونُوا على الله ا 
الأ الح ا لبخ بمسدى بن زم رشول له وكدخقة اها إلى مزثم وووع من 
فآمَئوا بالله ورُسُلِهِ ولا تقُولُوا فَلانَةٌ اله هوا خَيِرَا لحم ا الله إل واجدٌ سُبْحَائهُ أن يَكُونَ لَه 
ولد لَهُ ما في السَمْوَاتِ وما في الأزض وكفى بالله وكيلا) [النساء: .]١07١‏ 
أي: هذا اباب في بيان قول الله تعالى: يا أهل الكتاب...» إلى آخره. وقال عياض: 
وقع في رواية الأصيلي: #إقل يا أهل الكتاب» ولخ يره بحذف: قل وهو الصواب قلت: نعم 
الصواب حداف قلء هنا لأن القراءة قرئت بلفظ: ا اي 
المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحقه [المائدة: 17/ا]. الآية» وهنا من 
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سورة النساءء» وليس فيه لفظ. قل: قوله: «لا تغلوا» من الغلو وهو الإفراط ومجاوزة الحد, 
ومنه: غلا السعرء وغلو النصارى قول بعضهم في عيسى: هو الله وهم اليعقوبية أو: ابن الله 
وهم النسطورية» أو ثالث ثلاثة وهم المرقريبية وغلو اليهود. فيه قولهم: إنه ليس برشيد. قوله: 
دولا تقولوا على الله إلا الحق» أي إلا القول الحقء أي: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة 
وولدا ثم أخبر عن عيسىء عليه الصلاة والسلام» فقال: 9إإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله م» فكيف يكون إلهَا؟ قوله: «المسيح»., مبتدأء و:«عيسى» بدل منه أو عطف بيان 
«ورسول الله» خبره. ووكلمته» عطف عليه. قوله: «ألقاها» في موضع الحال. قوله: «وروح 
منده) أي : عبد من عباد ايه وخلق من خلقه. قال له: كن فكان» ورسول من رسله وأضيف 
الروح إليه على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله. قوله: «فآمنوا بالله ورسله» 
أي: آمنوا بهم جميعاً ولا تجعلوا عيسى إلهاً ولا إبناً ولا ثالث ثلاثة. قوله: «انتهوا» أي: عن 
هذه المقالة الفاخشة. قوله: «خيرا لكم». أي : انوا جيرا لكم. قوله: «وكفى بالله وكيلا» 
أي: مفوضاً إليه القيام بتدبير العالم. 
قال أَبُو عُبَيِدٍ كَلِمَيُهُ كن فَكانَ 

أبو عبيدة هو القاسم بن سلام أراد أن أبا عبيد فسر قوله: وكلمته. بقوله: كن فكانء 

وقال غيْرْهُ ورُوحٌ مِنهُ أخيَاهُ فجَعَلَهُ رُوحا 

أي : وقال غير أبي عبيد: الظاهر أنه أبو عبيدة معمر بن المثنى» يعني : معنى «وروح 
منهة) أخناة فجعله روحاء وقال مجاهد: وروح منه: أي رسول منةع» وقيل: محبة منة. 

ولا تَقُولُوا مَلحنَةٌ 

أي: ولا تقولوا في حق الله وعيسى وأمه ثلاثة آلهة» بل اللهء إله واحد منزه عن الولد 
والصاحبة» وعيسى وأمه مخلوقان مربوبان. 

400/9 ل حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍ حدَّئتا الولِيدُ عن الأؤرَاعِيٌ قال حدَّئبي عُمَيرْ 
اه هانء قال حدئنم جُنَادَةٌ به أبى أَمَيةَ عن عُبَادَةَ رضى الله تعالى عنةٌ عن النْبِنِ َه قا 
ل ل فيا 
مَنْ سَهِدَ أن لا إله إلا الله وخدَةُ لا شَرِيكَ لَهُ وأنَّ مُحَمّدا عَبِدُهُ ورَسُولَهُ وأنّ عِيسَى عَبْد 
الله ورسُولهُ وحَلِمَيْهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْتم وروخ مِنْهُ والجَنّةُ حَقٌ أَدْحَلَهُ الله الجَنَهَ على ما كانَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والؤليد هو ابن مسلم الدمشقيء والأوزاعي هو عبد الرحمن 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن داود بن رشيد عن الوليد وعن أحمد بن 


8 )50( كتابُ أَحَادِيث الأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والكلامٌ / باب‎ - ٠ 


عن عمر بن عبد الواحد وعن عمرو بن منصور. 

قوله: «عن عبادة», وفي رواية ابن المدينى: حدثنى عبادة وفى رواية مسلم: عن 
جنادة حدثنا عيادة. قوله: وأدخله الله الجنة»ي جواب: من وظاهره يقتضي دخوله من أ 
باب شاء من أبواب الجنة. فإن قلت: قد مضى حديث أبي هريرة فى بدء الخلق: أن لكل 
داخل الجنة باباً معنا يدحل منه. قلت: إنه فى الأصل مخير بظاهر حديث الباب»: ولكنه يرى 
أن الذي يختص بيه أفضل فى حقه فيختاره فيد خله مختاراً له ملجيورا ولا ممنوعاً من الدخول 
من غيره وقال القرطبى: المقصود من هذا الحديث التنبيه على ما وقع من النصارى من 
الضلال والفساد في عيسى وأمه. عليهما الصلاة والسلام. 
قال الوَلِيدُ حدّثني ابن جابر عن عُمَيِر عن جُنادَةَ ورَادَ مِنَ أنواب الجنّةِ الثَّمَانِيَةِ 

أيها شاءَ 

الوليد هو ابن مسلم المذكورء وهو موصول بالإسناد المذكور وابن جابر هو عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أخو يزيد بن يزيدء مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. وعمير 
هو ابن هانىء المذكورء وبهذه اازيادة أخرجه مسلم.ء ولفظه: أدحنه الله تعالى من أي أبواب 
الجنة الثمانية شاء. 

ه ‏ باب قَوْلٍ الله تعالى «واذْكز في الكتاب مَرْيِمّ إذ الْتَبدَت مِن أهلها)ك |مر»: 
.]١5‏ 

أي: هذا باب في بيان حال مريمء عليها الصلاة والسلام» في قوله تعالى: «إواذ كر فر 
الكتاب مريم...4 [مريم: .]١5‏ الآية» وهذه الترجمة بعينها قد تقدمت قبل هذا الباب ببابين» 
ومضى الكلام فيها. 

لفظ: نبذناقى في قصة يونس» وهو قوله تعالى: #إفنبذناه بالعراء وهو سةيية 
تعالى عنهماء في قوله تعالى: «إفنبذناه» قال: ألقيناه» وليس لذكره ههنا مناسبة؛ لأد 
المذكور في قصة مريم» عليها الصلاة والسلام» لفظ: انتبذتء ومعنى: انتبذت» غير معنى: 
فتيذنافى على ما لا يخفى, وأشار إلى معنى : : انتبذت» بقوله: «فاعتزلت شرقياً مما يلي 
الشرق» أي : اعتزلت وانفردت وتخلت للعيادة في مكان شرقي مما يلي شرقي بتك 
المقدس. أو مكان سرقي من دارهاء وقد مر هذا التفسير عن قريب . 

فأجاءَهَا أَفْعَلْتُ من جنْتٌ يُقَالُ ألْجَأهَا اضْطَدَهًا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفإجاءها المخاض إلى جذع ا [عريم: 077]. 

وأشار بقوله: أفعلت من جحت إلى أن تتفل اهاءه مزيد: جاى تقول: ج إذا أخبرت عن 
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نفسك» ثم إذا أردت أن تعدي به إلى غيرك تقول: أجأت زيداء وهنا كذلك بالتعدية لأن 

الضمير في أجاءها يرجع إلى مريم» وفاعل: أجاءء هو قوله: المخاضء أي: الطلق» إلى جذع 

النخلة أي: ساقها وكانت نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولا ثمر ولا خضرة» 

وقصتها مشهورة. قوله: «ويقال ألجأها: اضطرها) إشارة إلى أن بعضهم قال: إن معنى 

فأجاءها ألجأهاء يعني: ألجأها المخاض إلى جذع النخلة» وقال الزمخشري: إن أجاء» منقول 
.حا إلا أن النشعيالة فير بعد النقن إلى ٠‏ نبى "الالتبناء. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا» 
[مريم: 6 ]. وفسر: تساقط بقوله: تسقط قرأ ل د السين» وقرأ حفص 
ب 0 العام وق الباقوق بتشديد السين» أصله: تتساقط أدغمت العاء 

ا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفحملته فانتبذت به مكاناً قصيا» [مرم: ”]]. وفسر 
قصياً بقوله: قاصياً. وهكذا فسره مجاهدء وقال أبو عبيدة: قصياً أي بعيداً. قال ابن عباس: 
أقصى 50 أن يعيروا كي د حم وقرأ ابن مسعود وابن 

َرياً عَظر 00 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: : لإقالوا يا مريم لقد جعت شيعا فريآ» [مرم: ]. 
وفسر: 5 بقوله: عظيماًء وني وير 0 اندز عت طيعا نري 4 بذيعا رلا در 

قال ابن عَبَاسِ نشياً لَمْ أكَنْ شَيعَاً وقال غَيْرَةُ الثّشي ا لحَقيه 

و ع ب ل ا يبت قبل هذا :وكنت 
ل الس افيا أي: : لم أخبلق ولم أك 
شيعا شيعا. قوله: «وقال غيره») أي : غيز ابن عباس: النسي» الحقيرء وهو قول السدي» وقرأ ابن 
كثير وناقع 00 و علب ان وار اع عام شيا يكس النود»ه وقرأ حمزة 
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اين الأبارع من كس العون كال العشئ اند لما تسو مدزلة التفضن؟ أ الما يعسن 
والنسي» بالقعح إسم لما ينسى أيضاً على أنه مصدر تاب عن الإسم؛ وقيل: تسياء لم أذكر 
فيما بقي. 

وقال أبو وائلٍ عَلِمَتْ مَرْ زم أنَّ التّقِى ذُو ثُهْيَةِ جِينَ قالّثْ إن كنت تَقِيا 

أبو وائل شقيق بن سلمة» وذكر هذا في قوله تعالى حكاية عن مريم: لإقالت إني 0 
الغصلاة بوالسلاق يلي ا ف لح 100 ل 
يقال له: : تمي» وكان فاجراء فظنته أيامى» وقيل: كان تمي ركاه من أمكل الناس في ذلك 
الزمان» فقالت: إن كنت في الصلاح مثل التقي؛ فإني أعوذ بالرحمن منك» كيف يكون رجل 
أجنبي وامرأة أجنبية في حجاب واحد؟ قوله: «ذو نهية))؛ بضم النون وشكون الهاء أي : ذو 
عقل وانتهاء عن فعل القبيح. | 

قال وكِيعٌُ عن إِسرَائِيلَ عن أبي إِسْحَاقَ عن البرَاءٍ سَرِيًاً تَهَرْ صَعيرُ بِالسُريَانِيَةِ 

وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي» 1 بن يونس بن أبي إسحاق يروي عن 
جده إسحاق السبيعي واسمه عمروء وهو يروي عن البراء بن عازب: أن السري في قوله 
تعالى: «إفناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» [مريم: 4 ؟]. هو: النهر 
الصغير بالسريانية» وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق الثوري؛ والطبري من طريق شعيب 
كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء موقوفاء وعن ابن جريج: هو الجدول بالسريانية» وقيل: هر 


نهر صغير. 

15 الل حذّثنا مُسْلِمٌ بن إبرَاهيم حدّثنا م د ع د 
عن أبي هُرَئْرَة عن لين عله ذل ام ب م فِي المَهْدٍ إلا ثَلانَةٌ عيسى وكات في ب 
إسْرَائيلَ رَجلٌ يُقَالٍ لَه نج كان يُصَلّي جاءثة نَهُ أَمّهُ َدَعَيْهُ فقال أجِيبِهًا أؤ َصَنّي نقالث القع 


لين حلى كرد وبعوة الفريسات وكا جزقغ فى ضؤتعية توت 0 

ناث زليه ذأفكتتة من نذسها قؤلذث غلاماً فقالث ين خرني فائزة فكسووا ضر 2- تعقة ألو 
وسو فتَوضّأ وصلّى ثُمٌّ أَى العّلامَ فقال من أَبُوكَ يا عُلمٌ قال الدَاعِي قالوا نَبِنِي صَوْمَعَتَلكُ 
ين دب قال لا إلا من يلون وكائت اثرلة مُوضع انثا لها من تبي إشرايل فم بها وجل 
رَاكت ذُو شَارَةٍ فقالتِ اللّهُع اجعلٍ ابي مِثْلَهُ فرك تَدْيَهَا وأفْجل علّى اركب فقال 00 
تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ نُمْ أثبل على نَذيهَا ييِصّهُ قال أبُو هُرَئرَة كأنّي أَنْظرُ إلى التي عه ينص إضيغة 

نع م بأمةٍ فقالتٍ اللّهُْ ل نعل ائبي مكل هذه فرك ديا فقال اللُّمْ لجار لها فقالث 
لِمَ ذَّاكَ فقال الَاكث جَبَارٌ مِنَ الججابرة وهذو الأَمَهٌ يَمُولُونَ سَرَقْتِ رَنَيِتِ ولغ تَفْعَل. [انظر 
الحديث ١١١5‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة يمكن أن توجد من حيث إن الترجمة في قضية مريم وفيها التعرض 
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لميلاد عيسى عه وأنه كان يكلم الناس وهو في المهد صبيء والصبي رضيع» والصبي 
الذي في قضية جريج كذلكء وكذلك كان صبي المرأة الحرة» وصبي الأمق وصدر 
الحديث الذي يشتمل على قضية جريج كدبع فى السقاالم دي باب إذا هدم حائطاً فليين 
مثله. بعين هذا الإسناد عن مسلم بن إبراهيم» ومر أيضاً في أواخر كتاب الصلاة في: باب إذا 
دعت الأم ولدها في الصلاة» وقد مر الكلام فيه هناك» ولنشرح الذي ما شرحء ونكرر ما 
شرح أيضاً في بعض المواضع لطول العهد به. 

قوله: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة»» قال القرطبي: في هذا الحصر نظر. قلت: 
امت عن الأذب أن ايقال: فح كلام المي كد نظرء بل الذي يقال فيه: أنه عل ذكر 
الثلائة قبل أن يعلم بالزائد عليهاء فكان المعنى لم يتكلم إلا ثلاثة على ما أوحي إليه؛ وال 
فقد تكلم من الأطفال سبعة. منهم: شاهد يوسف 2ه رواه أحمد والبزار والحاكم وابن 
حبان من حديث ابن عباس: لم يتكلم في المهد إلا أربعة» فذكر منها شاهد يوسف عَْقّ. 
ومنهم: الصبي الرضيع الذي قال لأمهى وهي ماشطة بنت فرعون» لما أراد فرعون إلقاء أمه في 
النار: إصبري يا أماه فأنا على الحق. أخرج الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة. ومنهم: 
الصبي الرضيع في قصة أصحاب الأخدود: أن امرأة جيء بها لتُلقى في النارء فتقاعست فقال 
لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. ومنهم: يحيى عَيْه أخرج الثعلبي في (تفسيره): عن 
الضحاك أن يحيى عَيَِهِ تكلم في المهد. قوله: «جاءته أمه). وفي رواية الكشميهني؛ فجاءته 
أمه. وفي رواية مسلم من حديث أبي رافع: كان جريج يتعبد في صومعته فأتته أمهء وفي 
روأية لأحمد: روى الحديث عمران بن حصين مع أبي هريرة» ولفظه: كانت أمه تأتيه فتناديه 
فيكردف عليها فيكلمهاء فأنته يوماً وهو في صلاته» وفي رواية لأحمد من حديث أمئ رافع: 
عأتنه أمه ذات يوم فنادته» فقالت: أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك.. قوله: «أجيبها أو 
أصلي»: وفي رواية أبي رافع» فصادفته يصلي فوضعت يدها على حاجبها فقالت: يا جريج. 
فقال: يا رب أمي وصلاتي؟ فاختار صلاته» ورجعت ثم أتته فصادقته يصلي» » فقالت: يا جريج 
أنا أمك فكلمني. وفي حديث عمران بن حصين» رضي الله تعالى عنهف أنها جاءته ثلاث 
ورائية مناديه في كل مرة ثلاث مرات» وفي رواية الأعرج عند الإسماعيلي: فقال: أمي 
وصلاتي لربي أوثر صلاتي على أمي؟ فإن قلت: الكلام في الصلاة مبطل فكيف هذا؟ قلت: 
كان الكلام مباحاً في الصلاة في شرعهمء وكذلك كان في صدر الإسلام» وقيل: إنه 
محمول على أنه قاله في نفسهء لا أنه نطق به. 


قوله: وحتى تريه وجوه المومسات»». وفي رواية الاعرج: حتى تنظر في وجوه 
المياميس» وفي رواية أبي رافع: حتى تريه المومسة» بالإفراد وفي حديث عمران: فغضبت 
غتمالت: أللهم لا يموتن جريج حتى يعار ني وجوه المومسات» وهي جمع مومسة وهي 
الزانية» وفي رواية الأعرج: فقالت: أبيت أن تطلع علي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في 
وجهك زواني المدينة فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى» فأتت ت راعياً فأمكنته من نفسها. وفي 
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رواية وهب بن جريج بن حازم عن أبيه: فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج» فقالت بغي منهم: إن 
شكتم لأفتننه» قالوا: قد شعناء فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأمكنت نفسها من راع كان 
يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج؛ وفي حديث عمران بن حصين: أنها كانت بنت ملك 
القرية» وفي رواية الأعرج: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم» وفي رراية أبي سلمة: 
وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية معزى فولدت غلاماًء فيه حذف تقديره: فحملدت حتى 
انقضت أيامها فولدت. قوله: «من جريج» فيه حذف أيضاً تقديره: فسكلت ممن هذا؟ فقالت: 
من جريجء وفي رواية أبي رافع فقيل لها: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الدير. وزاد في 
رواية أحمد: فأخذت وكان من زنا منهم قتل» فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب 
الصومعة. وزاد الأعرج: نزل إلي فأصابنيء وزاد أبو سلمة لي في روايته: فذهبوا إلى الملك 
فأخبروه فقال أدركوه فائتوني به قوله وكسروا صومعته. وفي رواية أبي رافع فأقبلوا بفؤوسهم 
ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم. فأقبلوا يهدمون ديره» وفي حديث عمران: فما شعر 
حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته. فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه. فلما رأى 
ذلك أحذ الحيل فتدلى. قوله: «فسبوه)؛ وفي ووانة احم كم وعبن "بن تون اوسيل 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه. وفي رواية أبي رافع عنه: فقالوا: أي جريج إنرا. 
فأبى وأخحذ يقبل على صلاته فأخحذوا في هدم صومعته. فلما رأى ذلك نزل» فجعلوا في عشد 
وعنقها حبلاً فجعلوا يطوفون بهما في الناس» وفي رواية أبي سلمة: فقال له الملك: ويحك 
يا جريج! كنا نراك خخير الناس فأحبلت هذه؟ اذهبوا به فاصلبوه. وفي حديث عمران: فجعلوا 
يضربونه ويقولون: مراءٍ تخادع الناس بعملك؟ وفي رواية الأعرج: فلم مروا به نحو بيت 
الزواني خرجن ينظرن» فتبسمء فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني. قوله: «وتوضأ وصلى». 
وفي رواية وهب بن جرير: فقام وصلى ودعاء وفي حديث عمران: قال: فتولوا عني» فتولوا 
عنه» فصلى ركعتين ثم أتى الغلام» أي: ثم أتى جريج الغلام» فقال له: من أبوك يا غلام؟ قال 
أنا ابن الراعي» وفي رواية أبي رافع: ثم مسح رأس الصبيء» فقال: من أبوك؟ قال: راعي 
الضأن» وفي رواية عند أحمد: فوضع إصبعه على بطنهاء وفي رواية أبي سلمة: فأتى بالمرأة 
والصبي وفمه في ثديهاء فقال له جريج: يا غلام من أيوك؟ فنزع الغلام فاه من الثندي» وقال: أي 
راعي الضأنء وفي رواية الأعرج: فلما أدخل على ملكهم قال جريج أين الصبي الذي ولدته؟ 
فأتي به. فقال له: من أبوك؟ قال: فلان» وسمى أباه» وقد مضى في أواخر الصلاة بلفظ: قال: 
يابابوس... ومك شرحه هتاك. وقال الداودي: هذا أسم الغلام» وفي حديث عمران: ثم انتهى إلى 
شجرة فأخذ منها غصناً ثم أت الغلام وهو في مهده. 00 فقال: من أبوك؟ 
فإن قلت: ما وجه الجمع بين اختلاف هذه الروايات؟ قلت: لا مانع من وقوع الكل» فكل 
روى بما سمع وما قيل بتعدد القصة فبعيد. قوله: «نببي صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من 
طين)». وفي رواية وهب بن جرير: «إبنوها من طين كما كانت»» وفي رواية أبي رافع: «نبني 
ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة قال: لاء ولكن أعيدوه كما كانء ففعلوا». 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع؛ لأن إجابة الأم واجبة فلا 

تعرك لأجل النافلة» وقد جاء في حديث يزيد بن حوشب عن أبيه: أن النبي عَن قال: «لو 
3 ن جريج فقيهاً لعلم أن إجنانة أمه أولى من عبادة ربه», أخرجه لحي بن سفيان. 
قال الذهبي: حوشب بن يزيد الفهري مجهولء روى عنه ابنه يزيد في ذكر جريج 
0 وتمسك بعض الشافعية بظاهر الحديث في جواز قطع الصلاة لإجابة الأم سواء كانت 
فرضاً أو نفلا والأصح عندهم: أنه على التفصيل» وهو أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذي 
الوالد أو الوالدة وجبت الإجابة» وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم 
يضق وجبت عند إمام الحرمين» وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروعء وعند المالكية: إن إجابة 
الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد: أن ذلك يخعص بالأم 
دون الأب» وبه قال مكحولء وقيل: لم يقل به من السلف غيره. وفيه: قوة يقين جريج 
وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه لما 
استنطقه. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج كان نبياً فتكون معجزة. وفيه: عظم بر 
الوالدين وإجابة دعائهماء ولو كان الولد معذوراً لكن يختلف الحال في ذلك بحسب 
المقاصد. وفيه: جواز الأخذ بالأشد ني العبادة لمن يعلم من نفسه قوة عل ذلك وفيه: أن 
الوضوء لا يختص بهذه الأمة» خلافاً لمن زعم ذلك» وإثما الذي يختص بهذه الأمة الغرة 
والتحجيل في الآخرة. وفيه: أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. وفيه: أن الفزح في الأمور 
المهمة إلى الله تعالى يكون بالتوجه إليه في الصلاة» واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن 
من شرع بني إسرائيل أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطءء ويلحق به الولدء 


ص 


وأنه لا ينفع الرجل جحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها. 


قوله: «وكانت امرأة...» إلى آخرهء قضية أخرى تشبه قضية جريج «وامرأة» بالرفع 
فاعل: كانت» وهي تامة. قوله: «فمر بها رجل») ويروى: إذ مر بها راكب جملء وفي رواية 
أحمد بن خلاس عن أبى هريرة» رضي الله تعالى عنه: فارس متكبر. قوله: «ذو شارة»» بالشين 
المعجمة وبالراء المخففة أي: ذو حسن وجمالء وقيل: صاحب هيئة وملبس حسن يتعجب 
منه ويشار إليه» وفي رواية خلاس: «ذو شارة حسنة). قوله: «قال أبو هريرة»» رضي الله تعالى 
عنه» هو موصول بالإسناد المذكور وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل. قوله: «ثم 
مر بأمة), بضم الميم وتشديد الراء على بناء المجهول» وفي رواية أحمد عن وهب بن جرير: 
«بأمة تضرب»» وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة الآتية في ذكر بني إسرائيل: «تجرر ويلعب 
بها)» وتجرر بجيم مفتوحة بعدها راء مشددة ثم راء أخرى» وفي رواية خلاس: «أنها كانت 
حبكتية أو زنجية وأنها ماتت» فجروها حتى ألقوها). قوله: «فقالت: لمم ذلك؟) أي: قالت 
الأم لابنها: لم قلت هكذا!؟ حاصله أنها سألت منه عن سبب ذلك. قوله: «فقال»» أي: الإبن: 
«الراكب جبار» وفي رواية أحمد» فقال: يا أمتاه! أما الراكب ذو الشارة فجبار من الجبابرة» 
وفي رواية الأعرج: فإنه كان جباراًء قوله: «سرقتٍ زنيت»» يجوز فيه الوجهان أحدهما بكسر 
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التاء لخطاب المؤنثء والآخر بسكونها على الخبرء وفي رواية أحمد: «يقولون سرقت ولم 
تسرق» وزنيت ولم تزن» وهي تقول: حسبي الله وفي رواية الأعرج: «ويقولون لها: تزني؟ 
وتقول: حسبي الله» ويقولون لها: تسرقي؟ وتقول: حسبي الله). قوله: «ولم تفعل». جملة 
حالية أي: والحال أنها لم تسرق ولم تزنٍ. 
650 حدّئني إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أَخْبَرنًا هشامٌ عن مَعْمَرٍ. حدّثني مَخمودٌ 
حدّثنا عبد الدرّاق أحبرنا مَعْمَدٌ عنٍ الزّهْرِي قال أخبرني سَعيدٌُ بن الْمُْسَيِبٍ عن أبي مُرَيْرَة 
رضي لله تعالى عنه قال قال رشو اله َك ليله سي به لقِيتُ موسى قال قنمكة فإ 
0 حَسِبئهُ قال مُضْطَربٌ رَحِلٌ الأ كأنّهُ مِنْ رجالٍ سَّنُوءَةَ قال ولَقِيتٌ ع فتعمَةُ النّبِيُ 
عه فقال رَيْعَةٌ مز كأتمًا خَرَجَ من ديماس يَعْنِي ادام ورَأَئِتٌ إْرَاهِيمَ وأنَا أَسْبَهُ ولد به 
قال وَأَتِيتُ بإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا الوه فيه حَمْرْ فَقِيلٌ لي حُذْ أَيُهُمَا شِئْة شِفْتَ فَأَحَدْتُ اللَّىَ 
َعَربئهُ قَقِيلَ لي مُدِيتَ الفظرَةَ أؤ أَصَبِت كَ الفِطرة أمَا إنّكَ لَو أحَذْتَ الكفر عَوَتْ أثك. 
0 الحديث 44" وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيها التعرض لعيسىء عليه الصلاة والسلام» وهنا صرح 
بذكر عيسىء» عليه الصلاة والسلام. 
والحديث مضى عن قريب في: باب قول الله تعالى: «ؤوهل أتاك حديث موسى» 
[طه: 4» النازعات: .]١5‏ فإنه إخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى أيضاً. وأخرجه ههنا من 
طريقين. أحدهما: عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر. والآخر: عن محمود 
ابن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 
قوله: «فدعته). أي: وصفه. قوله: «حسبته)» القائل حسبته هو عبد الرزاق. قوله: 
«مضطرب»» أي: طويل غير الشديد» وقيل: الخفيف اللحمء وقد تقدم في رواية هشام بلفظ 
ضربء وفسر بالخفيف ولا منافاة بينهماء وقال ابن التين: هذا الوصف مغاير لقوله بعد. هذا: 
إنه جسيم, قال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال» وقال عياض: رواية من قال: 
ضرب» أصح من رواية من قال: مضطربء لما فيها من الشكء قال: وقد وقع في رواية 
أخحرى على ما يأني الآن: جسيم» وهو ضد الضرب إل أن يراد بالجسيم الزيادة و في الطول» 
وقال التيمي: لعل بعض لفظ هذا الحديث كس ار كا 
لا في صفة موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: «ربعة», بفتح الراء وسكون الباء الموحدةء 
ويجوز فتحهاء وهو المربوع والمراد أنه وسط لا طويل ولا قصير. 


7 لل حدّثنا مُحَمَدُ بن كثير أخبرنا إِسْرَائِيل أحبرنا عُثْمَاكُ بن الْمْغِيرَةِ عن 
مُجَاهِدٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنما قال قال التي مله ريت عيشي وموسى 
وإبْرَاهِيمَ فأمًا عيسى فَأخْمَرُ مَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّذْرٍ وأمّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبِطْ كأنّهُ من 
رِجَالٍ ارط 
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مطابقته للترجمة في ذكر لفظ عيسىء عليه الصلاة والسلام» وإسرائيل هؤ ابن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي» وعشمان هو ابن المغيرة الثقفي الكوفي الأعشىء ويقال له: عثمان 
ابن أبي زرعة» وأبو زرعة هو كنية المغيرة» وهو من أفراد البخاري من صغار التابعين» وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وهو يروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرء» رضي 
لله تعالى عنهماء وقال أبو مسعود الحافظ: أخطأ البخاري في قوله: مجاهد عن :ابن فيه 
وإنما رواه محمد بن كثير وإسحاق بن منصور السلولي وابن أبي زائدة ويحيى بن آدم وغيرهم 
عن إسرائيل عن عثمان عن مجاهد عن ابن عباس» وقال الغساني: أخطأ البخاري فيما قال: 
عن مجاهد عن ابن عمرء والصواب: عن مجاهد عن ابن عباس» وقال التيمي: قال بعضهم: 
لا أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفربري» لأن المحفوظ رواية ابن كثير عن 
مجاهد عن ابن عباس. قلت: أراد التيمي من قوله: قال بعضهم. أبا ذر: لأني رأيت في جميع 
الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس» والذي يظهر من كلامهم أن 
الصواب: مجاهد عن ابن عباس» وكذا قال ابن منده بعد أن أخرج الحديث المذكورء 
والصواب: عن ابن عباسء وقال بعضهم: ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير البخاري فإن 
الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمدء وقال فيه: عن ابن عباس ولم ينبه 
على أن البخاري قال فيه: عن ابن عمرء فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته. انتهى. 
قلت: لا يلزم من عدم تنبيهة على هذا أن يكون الوهم فيه من غير البخاري» إذ البخاري غير 
معصوم. قوله: «جعد». أي: جعد الشعر وهو ضد السبط لأن السبط أكثر ما في شعور 
العجم. قوله: «آدم» أي: أسمر. قوله: «جسيم».؛ وقد مر فيما مضى: أنه ضرب» أي: خفيف 
اللحم وأنه مضطربء فهذا يضاد قوله: جسيمء ولهذا قال التيمي: كأن بعض لفظ الحديث 
دحل في بعض» لأن الجسيم إنغا ورد في صفة الدجالء» والجواب عنه: أن الجسامة كما 
تكون في الشخص باعتبار السمن تكون فيه أيضاً باعتبار الطول» ولهذا قال: «كأنه من رجال 
الزط» لأن الزطء بضم الزاي وتشديد الطاء المهملة: جنس من السودان طوال. 

1 5 م حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن ع المتذر حدّثنا أبّو ضَهْرَةَ حدَّثئنا مُوسَى عن‎ 11/١ 
عبِدُ الله با ل لوبي اق لعي ااال لال 1و‎ 
"٠. إن المَسِيحَ الدَّجَال أغو رُ العينِ التتمتى كأنّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافيّة. [انظر الحديث لاه‎ 
١ وأطراقه].‎ 

.560 سب وأراني الله عِنْدَ الْكغبَةٍ في الْمَنام فإِذًا رَججْلٌ آدَمُ كأحْسَن ما يُرَى مِنْ 

ذم الَجَالٍ تَضْرِبُ لِمْثهُ : بين مَنْكبَيِهِ رَجِلُ الشَّعْرِ يَفْطْدْ رأَشة َه ماءٌ واضِعاً يَدَنْهِ على مَنْكبَئٍ 
وجل وَعق يطوق بِالْمَِعِتِ فِقلْتٌ مَنْ عَذَا فمالوا هذا العسيث بن عتم ثم رأييث رججلة وكا 
عَكَدَا قططا أغوةغين البعتى كاشيه :من رايت بابنٍ قَطَنِ واضِعاً يََيِْ علّى مَذْكي رَملٍ طوف 
بالْمَهت فَقَلْتٌ مَه؟ مَنْ هذا قالوا المَسِيحٌ الدكال. [الحديث *41٠‏ - أطرافه في: :”7 
اله 5ك 5 لالد لء لىر؟ الاع]. 


- كتاث أَحَادِيثٍ الْأنِْياءِ عَلَيِهِمْ الصّلأةُ والشلامٌ / باب (00) 17 
مطابقته للترجمة ظاهرة على ما ذكرنا. وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن المسيبي عن أنس بن عياض» وفي الفتن عن 
محمد بن عماد. 


قوله: «بين ظري الناس»»: ويروى: ظهراني الناس - بزيادة النون ‏ أي: جالساً في 
وسط الناس» والمراد أنه جلس بينهم منحظي ا لا مسحي وقد مر تفسير هذا 0 
ويقال: إن هذه اللفظة زائدة. قوله: «ألا أن المسيح». كلمة ألآ للتنبيه ينبه السامعين ليكونوا 
على ضبط من سماع كلامه. قوله: «أعور العين اليمنى»» عين الجنة أو الجهة اليمنى» وفي 
رواية ابن ماجه عن حذيفة:» قال: قال رسول الله. عَيلهِ: الدجال أعور عين اليسرى» والجمع 
بينهما أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» فيصح أن يقال لكل واحدة: 
عوراء» إذ الأصل في العور العيب. قوله: «كأن عينه عنبة طافية»» الطافية الناتئة عن حد 
أختها من الطفوء وهو أن يعلو الماء ما وقع فيه ويقال: طافئة» بالهمز أي: ذاهب ضوؤهاء 
وبدون الهمز: أي ناتئة بارزة» وقال الخطابي: العنبة الطافية هي الحبة الكبيرة التي خرجت 
عن حد أخواتها. قلت: طافية - بلا همز ‏ من طفا الشيء يطفو من باب معتل اللام الواوي 
وبالهمزة: من طفأ يطفأ من باب علم يعلمء يقال: طفعت النار تطفأ طفؤاء وأطفأتها أنا. فإن 
قلت: جاء في رواية: أنه جاحظ العين كأتها كوكب» وفي أخرى: أنها ليست بناتكة ولا 
حجراءء بفتح الحاء المهملة وسكون الجيمء قال الهروي: كانت اللفظة محفوظة فمعناها أنها 
ليست بصلبة متحجرة؛ وقد رويت: جحراى بتقديم الجيمء أي: غائرة متجحرة في نقرتهاء 
وقال الأزهري: هي بالخاء المعجمة دون الحاءء وبالجيم في أوله» ومعناها: الضيقة التي لها 
غمص ورمصء وفي رواية أبي داود الطيالسي من حديث أبي بن كعب: إحدى عينيه كأنها 
زجاجة خضراءء وعن ابن عمر: إحدى عينيه مطموسة والأخرى ممزوجة بالدم كأنها الزهرة. 
قلت: التوفيق بينهما بأن يقال: إن اختلاف الأوصاف بحسب اختلاف العينين. قوله: 
«وأراني» به بفتح الهمزة» أي : أرى نفسي الليلةء أي : في الليلة. قوله: «أدذمى بالمد لأنه أفعل 
من 0 وهي السمرة الشديدة. قوله: «ومن أدم الرجال»» بضم بضم الهمزة جمع: أدم. قوله: 
ولمته) بكسر اللام: وهي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين» سميت بذلك لأنها ألمت 
بالمنكبين فإذا بلغت المنكبين فهي جمة, وإذا قصرت عنهما فهي وفرة. قوله: «رجل الشعر». 
بكسر الجيم بمعنى: منظف الشعر ومسرحه» ومحسنه؛ وهو من الترجيل وهو تسريح الشعر 
وتنظيفه» وفي رواية مالك: له لمة قد رجلها فهي تقطر ماء. قوله: «تقطر رأسه ماء». وهو 
الماء الذي رجلها به لقرب ترجيله. أو هو استعارة من نضارته وجماله. قوله: وجعدا», قد 
ذكرنا أن الجعودة تحتمل الذم العم بحسب الاستعمال» وهو في صفة عيسبى ب وفي 
صفة الدجال ذم. . قوله: «قططأ. » بفتح القاف والطاء المهملتين وقد تكسر الطاء الأولى» 
والمراد به: شدة جعودة الشعر. قوله: «أعور عين اليمنى» من باب إضافة الموصوف إلى 
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صفته. وهو عند الكوفيين ظاهرء وعند البصريين تقديره: عين صفحة وجهه اليمنى. قوله: 
«كأشبه من رأيت». بضم التاء وفتحها. قوله: «بابن قطن».؛ بفتح القاف والطاء: واسمه عبد 
العرى بن قطن بن عمرو الجاهلي الخزاعي» وأمه هالة بنت خويلد أخحت خديجة بنت خويلد؛ 
وكانت عند الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس فولدت له أبا العاص» ثم خلف عليها بعده 
أخوه ربيعة بن عبد العزى؛ ثم خلف عليها وهب بن عبد فولدت له أولاداء ثم خلف عليها 
قطن بن عمرو بن حبيب بن سعد بن عائذ بن مالك بن جذية - وهو المصطلق ‏ فولدت له 
عبد العزى بن قطن. قوله: «واضعا يديه).» نصب على الحال. 

تبعةُ عبد الله عن نافع 

أي:. تابع موسى بن عقبة عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر» ووصل هذه 
المتابعة مسلم من طريق أبي أسامة ومحمد بن بشر جميعاً عن عبيد الله بن عمر في ذكر 
الدجال فقط إلى قوله: عنبة طافية» ولم يذكر ما بعده. 

4 حذتنا أَحمَدٌ بن معقدٍ المكئ قال سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بنَ سَعْدٍ قال 
حدّئيِي الدُمْرِي عن سالِمٍ عن أبيه قال لآ والله ما قال النبِيْ عه ِميسى أُحْمَرُ ولَكن قال 
بَيتَما أنَا نائِمٌ أَطُوفُ بالْكَعْبَةٍ فإدًا رَملٌ آدَمْ سَبِطُّ الشَّعْرِ يُهَادَى بَينَ رَجُلَينِ يَنْطفٌ رأْسة ما 0 
ترات رأشة ما ف من ذا لوا ان مزع مث ليث ذا ويل أخمو جييع جغذ الوأس | 

عَتيه الذغتى كأنَّ غَِتهُ عِتبةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هذا قالوا هذًا الدّجَالُ وأقْربُ الئاس به سَّبعَ 0 
الزُهْرِيٌ رَجلٌ مِنْ خُرَاعَةَ هَلّكُ في الجَاهِليئة. [انظر الحديث 5414٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ابن مريم). وأحيد بن مكك بن الوليد أبو محمد الأزرقي 
المكي وهو من أفراده» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوضء وسالم هو ابن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم؛ يروي عن أبيه عبد الله بن عمر. وهذا 
الحديث من أفراده. 1 

قوله: «قال»., أي : قال عبد الله بن عمر. قوله: دلا وال ما قال النبي عه أي :انيسن 
الأمن كنا زعمتم أنه عله قال في صفة عيسى» عليه الصلاة والسلام: أحمرء ولكن قال... 
إلى آخره. وفيه: جواز اليمين على غلبة الظنء؛ لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على 
الراوي» وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسىء عليه الصلاة والسلام» وقرب 
ذلك أن كلا منهما يقال له: المسيح: وهي صفة مدح في حق عيسىء عليه الصلاة والسلام؛ 
وصفة ذم في حق الدجال كما ذكرء وكأن ابن عمر قد تحقق سمعه في وصف عيسى بأنه 
آدم فجوز الحلف على غلبة الظن» وأن من وصفه بأنه أحمر قد وهم فيه. قوله: «بينا أنا 
نائم» قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين فأشبعت الفتحة ألفاء وأنه ظرف ماف إلى 
جملة»؛ وهذا يدل على أن رؤيتهه عَللَهِ في هذه المزة غير وؤيعه العى دكن في عديت أبي 
هريرة الذي مضى عن قريب في هذا الباب» فإن تلك كانت ليلة الإسراء. فإن قلت: التي 


1 )50( كتابُ أحادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيْهِمُ الصّلآةٌ والسّلام / باب‎ - ٠ 


كانت في الإسراء على الاختلاف في الإسراء: هل كان في النوم أو في اليقظة؟ قلت: قد 
قيل: إنه يان في المنام» ولكن الشطيه أن الإسراء كان في اليقظة» وأن رؤيته الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» كانت في ليلة الإسراء» كانت بالأشخاصء وإن زعم بعضهم أنها 
كانت بالأرواح. فإن قلت: إذا كانت الرؤية في المنام فلا إشكالء؛ وإذا كانت في اليقظة ففيه 
إشكال» ويزيد الإشكال ما رواه مجاهد عن ابن عباس: (أما موسبى تبعل ادم جعد على جمل 
أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي»» وقد تقدم في الحجء وكذلك 
رؤيته عَُْم موسى ليلة المعراج وهو يصلي في قبره. 


قلت: لا إشكال في هذا أصلاًء وذلك أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام أفضل من 
الشهداءء 00 أحياء عند ربهم؛ فالأنبياء بالطريق الأولى» ولا سيما في حديث ابن عباس 
عند مسلمء قال عله كأني أنظر إلى موسى» وكأني أنظر إلى يونسء فإذا كان الأمر كذلك 
فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا ما دامت الدنيا - وهي دار 
التكليف - باقية. قوله: «يهادّى بين رجلين» أي: يشي بينهما مائلاً إلى أحد الطرفين متكياً 
عليهما. قوله: «ينطف», بكسر الطاء وضمها أي: يقطر «ورأسه» بالرفع فاعل له» وقوله: 
«ماء»» يصب على التمييز. قوله: «أو يهراق»»: شك من الراوي» وهو بضم الياء وفتح الهاء 
وسكونها. قوله: «أعور عينه اليمنى»؛ ياإضافة أعور إلى عينه من إضافة الموصوف إلى صفتهء 
كما ذكرناه عن قريب» وارتفاع: أعور» على أنه صفة لقوله: رجل بعد صفة» وروى الأصيلي 
برفع: عينه» بقطبع إضافة أعور عنه» وذكر بعضهم وجه ذلك بقوله: كأنه وقف على وصفه بأنه 
أعور» وابتدأ الخبر عن صفة عينه. فقال: عينه كأنها كذاء وأبرز الضمير» وفيه نظرء والذي 
يقال فيه - على ما ذهب إليه الأصيلي ‏ أن تكون: عينه» بالرفع بدل من قوله: أعورء ويجوز 
أن يكون ارتفاعه على أنه مبتدأ وخيره محذوف تقديره: عينه اليمنى عوراء» وتكون هذه 
الجملة صفة كاشفة لقوله: أعور. قوله: «كأن عينه عنبة طافية»» هذا على رواية الأكثرين 
على أن عينه منصوبة على أنه اسم: كان. وقوله: عنبة» خبره» وهو بكسر العين وفتح النون 
والباء الموحدة» و: طافية» صفتهاء أي: مرتفعة» وعند الأصيلي: كأن عينه طافية» ويروى: 
كأن عنبة طافية» بالنصب على أنه اسم: كأنء والخبر محذوف تقديره: كأن في وجهه عنبة 
طافية» والخبر مقدم على الإسم. قوله: «هذا الدجال». فإن قلت: كيف هذا ويحرم على 
الدجال دخول مكة؟ قلت: ذاك في زمن خروجه على الناس» وأيضاً لفظ الحديث أنه: لا 
يدحل مكة, وليس فيه نفي الدحول في الماضي. قوله: «قال الزهري»» هو محمد بن 
مسلمء وهو بالإسناد المذكور. قوله: «رجل». أي: ابن قطن رجل من خزاعة هلك في 
الجاهلية» و: خزاعة» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين المهملة هو: ربيعة» وربيعة 
هو لحي ا ع ا ا 2 د 1 الغطريف بن امرىء 
ان بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» وقيل لهم: خزاعة لأنهم تخزعوا من بني مازن بن الأزد 
في إقبالهم معهم من اليمن؛ أي: انقطعوا عنهم. قوله: «جاهلي». نسبة إلى الجاهلية» وهي 
عمدة القاري /ج١١‏ /م؛ 


٠ه ٠6‏ - كتابٌ أَحَادِيثِ لأنْبيَاءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةُ والصلامٌ / باب )5٠0(‏ 


الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة 
بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. 
8 ل حدّثفا أَبُو اليِمَانِ أَخْبَرنَا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرني أبو سلَّمَة أَنَّ 


أب زر رضي اله تعالى عنه قال سيقت رسولَ الله عله يَقُولُ أنَا أؤْلّى الئاس بابن مَرْتَ 
والأنِيَاءٌ أؤلادٌ عَلآتِ لَيْسَ بَيْبِي وبَيتَهُ نَبِيّ. [الحديث 74147 - طرفه في: 557 7]. 


مطابقته للترجمة تؤحنذ من قوله: «بابن مرجع ». ورجاله بهذا النسق قد ذكروا غير مرة. 
وأبو اليمان 0 بن نافع» روط دارو ب لبي ابام 
إليه لأنه بشر بأنه يأتي من بعدي رسول اسمه أحمدء وقيل: لأنه لا نبي بينهماء فكأنهما كانا 
في زمن واحدء وفيه نظرء وقال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه وبين قوله تعالى: إن 
أولى الئاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي» [آل عمران: 18]. قلت: الحديث وارد في 
كونه َه متبوعاًء والقرآن في كونه تابعاً» وله الفضل تابعاً ومتبوعاً. انتهى. وقال بعضهم: 
مساق الحديث كمساق الآية» فلا دليل على هذه التفرقة, والحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى 
الجمع» فكما أنه أولى الناس بإبراهيمء كذلك هو أولى الناس بعيسى ») وذلك من جهة قوة 
الاقتداء به» وهذا من جهة قرب العهد به. انتهى. قلت:...(2 قوله: «علات»». بفتح العين 
المهملة وتشديد اللام وفي أخخره تاء مثناة من فوق وهم الأخعوة لأب من أمهات ستى » كما 
أن الأخوة من الأم فقط أولاد أخياف» والأخدوة الأبويق ن أولاد أعيان» ومعناه: أن أصولهم 
واحدة وفروعهم مختلفة يعني: أنهم متفقون فيما يتعلق بالاعتقاديات المسماة بأصول الديانات 
كالتوحيد وسائر مسائل علم الكلام» مختلفون فيما يتعلق بالعمليات وهي الفقهيات» ويقال: 
سميت أولاد الرجل من نسوة شتى 2 : أخوة علاات» لأنهم أولاد ضراش. والعللات الضرائر 
وقيل: لأن التي تزوجها على الأولى كانت قبلها ثم عل من هذى والعلل الشرب الثاني» 
يقال: د يعد نهل» كم 0 هما أخوان مر من علة 0 ابنا علة. 0 0 5 
مرجم وفي رواية عبد ا بن أدم: وأنا أولى 20 بعيسى »2 ا لم _ بيني وبينه نبي » 
وبه استدل قوم على أنه لم يأت نبي بعد عيسىء : عليه الصلاة والسلام» إلا نبينا يَكه وليس 
الاستدلال به قويأًء لأنه قد جاء بين عيسى ونبينا ع جر حيس وخالد بن بن سنان وكانا نبيين) 
فعلى هذا معنى الحديث: ليس بيني وبينه نبي بشريعة مستقلة» وقيل: ما ورد من خبر 
حجر جحيسر وخالد لم يثبت» والحديث أ لصحيح يرده. 


5648/١‏ لس حدّققا مُحَكدٌ بنُ سِئَانٍ حدّثنا قُلَيْحُ بن سُلَيِمَانَ حدّثنا هلال بن عَلِيَ 


(1) هنا بياض في الأصل. 


- كتاب أعَادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةُ والكلآم / باب (5.0) ١ه‏ 


عن عَبِدِ الوخلن بن أبي عَهْرَةَ عن أبي هُرَيَْةَ قال قال رسُول الله عَيْنهِ أنا أؤلّى النّاسٌ 
بعِيسَى بن مَرَْم في الدّنيَا والآأجرة وَالأنْبيَاءً إخرةٌ لِعَلآتِ أُمَهَائْهُْ مس شتى وديثهُم واحد. 
[انظر الحديث 71147]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة السابق أخرجه عن محمد بن سنان بن أبي بكر 
الباهلي البصري الأعمى عن فليح» بضم الفاء: ابن سليمان» وفليح لقبه واسمه: عبد الملك 
عن هلال بن علي بن أسامة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» واسم أبي عمرة: بشير بن عمرو 
ابن محصنء قتل مع عليء رضي الله تعالى عنه» يوم صفين وله صحبة. 

قوله: «ودينهم واحد). أي: التوحيد دون الفروع للاختلاف فيهاء قال تعالى: «إلكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: 48]. ويقال: دينهم أي: أصول الدين وأصول 
الطاعات واحدء والكيفيات والكميات في الطاعة مختلفة. 


وقال إِنْرَاهِيمٌ بن طَهْمَانَ عن مُوسَى بنٍ عُقْبَةَ عن صَفْوَانَ بن سُلَهِمِ عن عَطاءٍ بن 
يسار عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال: قال رسُولُ الله عَنه 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» وهو معلق وصله النسائي عن أحمد بن حفص 
ابن عبد الله النيسابوري أبي عبد الله عن إبراهيم بن طهمان» وأحمد هذا من شيوخ البخاري. 

0 ل وحذثنا عَبِد الله بنُ مُحَمَّدٍ حدّثنا عَبِدُ الورَاقٍ َخْبَرنًا مَعْمَرُ عن مام 
عن أبي هْرَيْرَة عنٍ التَبِيّ عَيه قال رَأى عِيسَى ار بن مَرْتم وجلا ” يَسْرِقُ فقال لَهُ سَرَقَتَ قال 
كلا والله الّذِي لا إِله إلا هوَ فقال عِيسى آمنتُ بالله وكَذَّنْتُ عيبي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وهمامء بتشديد 
الميم: أبن منبه. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن رافع. 

قوله: «سرقت», قال القرطبي: ظاهر هذا أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة» 
انر ا عظاماد ين حور فربأجنية ابوقيل: يحتمل أن يكون مستفهماً له عن تحقيق ذلك» 
فحذف همزة الاستفهام. قلت: رأيت في ؛ بعض النسيخ الصحيحة: أسرقت؟ بهمزة الاستفهام» 
و بت ع ل لد » بأن عيسى رأى رجلاً يسرق» وقيل: يحتمل حل الأخذ 
لهذا الرجل بوجه من الوجوه» ورد بالجزم المذكور. قوله: وكلا» نفي للسرقة ثم أكده 
بقوله: «والله الذي لا إله إلا هو هكذا رواية الكشميهني: إلأهى وفي رواية غيره: إلا اللى 
وفي رواية ابن طهمان عند النسائي» قال: لا والذي لا إله إلا هو. قوله: «آمنت بالله) أي: 
ماد مر ات ب رركاريا لورا رد1از لم اررواتر و رليات تمل ا 
يكون الرجل أخذ ماله فيه حق أو ما أذن له صاحبه في أخذه. أو أخذه ليقلبه وينظر فيه» ولم 
يقصد الغصب والاستيلاء. قوله: «ووكذبت عيني)»2 وفي رواية مسلم: وكذبت نفسي» وفي 
رواية ابن طهمان: وكذبت بصريء وقال ابن التين: قال عيسى ذلك على المبالغة في تصديق 


١ه ٠‏ - كتابٌ أَحَادِيث الأنْبِياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والكلآمُ / باب (00) 


الحالف» وقيل: أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمرء وإلاً فالمشاهدة أعلى 
اليقين» فكيف يصدق عينه أو يكذب قول المدعي؟. 

وفيه: دليل على درء الحد بالشبهة. وعلى منع القضاء بالعلم. والراجح عند المالكية 
والحنابلة منعة مطلقالء وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود. 

َ تث ل كا حدّثنا الحْمَيْدِيٌ حدّثنا سَفْيَانُ قال سَمِعْتَ كُ الزْهْرِيٌ يعو أَخجر 
عُبيدُ الله بن عَبِدِ الله عن ابن عَباسِ سَمِعٌ مُمَرَ رضي الله تعالى عنة يَقُّو اب 
سَمِغتُ اَي عله يتقو لا مُطرُونِي كما أطرتٍ التصارى ابن عتم فإنا أنَا عَبِدُهُ فَقُولُوا عَبِدُ 
الله له [انظر الحديث 7557 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ابن مري» عليهما السلام. والحميدي عبد الله بن الزبير بن 
عيسى ونسبته إلى أحد أجدادم وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله بن عتبة بن مسعود. 

والتشاروك طرق نو ديك "الساحيقة واخرجم لمشي فى التتعائل عن مين 

قوله: «لا تطروني»» بضم التاءء من الإطراء وهو المديح بالباطل» تقول: أطريت فلاناً: 
مل دحته فأفرطت في مد حة. وقيل: الإطراء مجاوزة الحد ف المدح والكذب فيه. قوله: وكما 
أطرت النصارى»» أي: في دعواهم في عيسى بالإلهية وغير ذلك. قوله: «فإنما أنا عبده...» 
إلى آخره من هضمه نفسه وإظهاره التواضع 1 

ا 0 0 بن نُّ مقَاتَلٍ أُخُبَرَنًا عَقِدُ الله أخبرنا صالخ بن حَئّ 9 
رجلا مِنْ أَهْلٍ حُرَاسانَ قال لِلشَّعْيِيٌ فقال السَّعْبِيُ أخبرنى ُو بُزدةٌ عن أبي هُوسَى الأسْعَرِيٌٍ 
رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسولٌ الله مد إِذَا أدب الَْجلٌ أمَتَهُ فأخسن تأدِيبهَا وعَلَّمَهَا 
فأخسن تَعْلِيمَها د ُمَ أَعْتقَهَا فتَرَوَجَهَا كان لَهُ أجْرَانٍ وإِذًا آمَنَ بعيسى ثُمٌ آمَنَ بي فَلَّهُ أَجْرَانٍ 
والعَبِدُ إِذَا اتقى رَبَهُ وأطاع مَوَالِيَهُ فلَهُ أَخْرَانِ. [انظر الحديث 47 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا آمن بعيسى». وعبد الله هو ابن المبارك» وصالح بن 
حي بن صالح بن مسلم الهمداني» والشعبي هو عامر بن شراحيل» وأبو بردة» بضم الباء 
الموحدة: أسمة الحارث» وقيل غير ذلك» وأبو موسى الأشعري عبد أيه بن قيس. 

والحديث قد مر في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وفي العتق وفي الجهاد, 
ومضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: «من أهل خراسان»», وهو الإقليم العظيم المعروف بموطن الكثير من علماء 
المسلمين. قوله: «قال للشعبسي» فقال الشعبي» فيه السؤال محذوف وقد بينه في رواية ابن 
حبان بن موسى عن ابن المبارك» فقال: إن زجلا من أهل خخراسان قال للشعبي: إنا نقول عندنا: إن 
الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي. والاكر الطلية 


٠‏ - كتابٌُ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيْهُمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (51) مه 


64 لب هدّثفا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ حدّثنا سُفْيَانُ عن المُغِيرَةٍِ بِنِ التعْمَانٍ عنْ 
سَعِيدٍ بن مجبَهِر عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسولُ الله عه تُحشَرُونَ 
حفاة عُرَاةَ عُزلاً م قرأ طاكما بَدَأَنَا أوْلَ خَلْتٍ تُهِيدُُ وغدَأ عَلَينا إن كنا فاعِلِين» [الأنبياء: 
؛ ٠‏ فأوّلُ م من يُكملي إِنْرَاهِيمُ َم يُوحََدُ بِجَالٍ من أضحابي ذاتٌ اليّمِينٍ وذَاتَ الشُّمالٍ 
فأقول أضحًابي فَيْقَالَ إِنّهُمْ لَمْ يَرَانُوا مُرتدينَ على أعْقَابِهم مُنذَ فارفْتهُم فأقول كما قال 
العبدُ الصَّالِحُ على بن مرت «إوكنتُ عَلَتهِمْ شَهِيدَاً ما ذُفْتُ كُ فِيهم فلّمًا تَوَفْيتيِي كُنتَ 
أنْتَ الوٌقِيب عَلَيْهمْ وأنت عَلَى كُلّ هَيْءٍ طَهِيدَ» إلى قَوْلهِ العزيرٌ الحكيغ». [المائدة: 
١15‏ - 4الل. [انظر الحديث 749 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عيسى ابن مريم». والحديث مر عن قريب في: باب قول 
الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا» [النساء: ©٠7١ع.‏ فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن 
كثير عن سفيان... إلى آخره نحوهء ومضى الكلام فيه. هناك. 
قال مُحَمّدُ بنْ يُوسُفَ الفِرَبْرِي ذُكرَ عن أبي عَبِدٍ الله عن قَبِيصَّةَ قال: :َهُمُْ 
الْمُرْتَدُونَ الَّذِينَ ازتدٌوا علّى عَهْدٍ أبي بكر فَقَائَلَهُمْ أَبُو بكر رضي الله تعالى عنه 

محمد بن يوسف هو الفربري. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وقبيصة هو ابن عقبة 
أحد مشايخ البخاري؛ وهذا التعليق أسنده الإسماعيلي عن إبراهيم بن موسى الجرجاني عن 
إسحاق عن قبيصة عن سفيان الثوري عن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس... 
الحديثء والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب. 

١‏ س باب تُرُولٍ عيلى ابنٍ مَزتم عَلَيهمَا السَلام 

أي: هذا باب في بيان نزول عيسى بن مريم» عليهما الصلاة والسلام» يعني: في آخر 
الزمان» وكذا هو بلفظ: باب» في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بغير لفظ: باب. 

اي حدّئناة إشححاقٌ أخبرًا يَعْقُوبُ بن إبراهِيم حدّئَنا أبي عن صَالِح عنٍ ابن 
شِهاب أن سَعيد بن المُسَيْبٍ سَمِعَ أبا مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسُولٌ الله عله 
والّذِي نَفْسِي بيده لَهوشِكنٌ أن ينل فِيكُمْ ابن مرت حكماً عذلاً فيكيِرَ الصَلِيت رتل 
الخئزِير ويَضَع الجزية وفيض ,القال. ىلأ يزيلة اعد ع تكون السَجِدَةٌ الوَاحِدَةٌ خَيرَاً مِنّ 
الدَّنْيَا وما فِيهَا ثُمَ يقل أت قوق رضي الله تعالى عنهٌ واقْرَووا إن شِتْتُمْ وإ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب 
ل لَيُؤْيِنُ بِهِ قَبلَ مَوْتِهِ ويَْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيِهِمْ سَّهِي د [النساء: .]١59‏ [انظر الحديث 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هو ابن راهويه وعن أبي علي الجياني: إسحاق إما 
ابن راهويه وإما ابن منصرء ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف يروي عن أبيه إبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم المذكور» وصالح هو ابن كيسان مؤدب 
ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. 


هه ٠‏ - كتابٌ أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والكلامٌ / باب 26١1١‏ 


والحديث مر في أواخر البيوع في: باب 5 الخنزير... إلى قوله: حتى لا يقبله أحدء 
ومر الكلام فيه» ولنشرح ما بقي منه. 

قوله: «والذي نفسي بيده». فيه الحلف في الخير مبالغة في تأكيده. قوله: 
وليوشكنة: يكسر الشين المعية وف من أفحال السقارية» ومعناة: ليقرين سريما: قولة: 
«فيكم), خطاب لهذه الامة: قوله: وحكما). أي : حاكماً بهذه الشريعة» فإن شريعة النبي 
لَه لا تنسخء وفي رواية الليث بن سعد عند مسلم: حكماً مقسطاء وله في رواية: إماماً 
مقسطأء أي: عادلاء والقاسط الجائر. قوله: «ويقتل الخنزير»» ووقع في رواية. الطبراني» 
ويقعل الخنزير والقردة. قوله: «ويضع الجزية». هذه رواية الكشميهنيء» وفي رواية غيره: 
ويضع الحرب» والمعنى: أن الدين يصير واحداء لأن عيسىء عليه الصلاة ولد لا يقبل 
إلا الإسلام. فإن قلت: وضع الجزية مشروع في هذه الأمة فلم لا يكون المعنى: 7 تقرر الجزية 
على الكفار من غير محاباة» فلذلك يكثر المال؟ قلت: مشروعية الجزية مقيدة بنزول عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» فإنه لا 
يحتاج فيه إلى المال» فإن المال يكثر حتى لا يقبله أحد. قوله: «ويفيض المال». بفتح الياء 
وكسر الفاء وبالضاد المعجمة» أي: يكثر» وأصله من فاض الماءء وفي رواية عطاء بن مينا: 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحدء وسببه كثرة المال ونزول البركات وتوالي الخيرات بسبب 
العدل وعدم الظلمء وحيئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم 
بقرب الساعة. قوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها» لأنهم حيتهذ 
لا يتقريون إلى الله إلا بالعبادات لا بالتصدق بالمال. فإن قلت: السجدة الواحدة دائماً خير من 
الدنيا وما فيهاء لأن الآخرة خخير وأبقى. قلت: الغرض أنها خير من كل مال الدنياء إذ حيقذ 
لا يمكن التقرب إلى الله تعالى بالمال» وقال التوربشتي: يعني أن الناس يرغبون عن الدنيا 
حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. قوله: «ثم يقول أبو هريرة...» 
إلى آخرهء موصول بالإسناد المذكور. قوله: «واقرؤوا إن شئتم», قال ابن الجوزي: إنما أتى 
بذكر هذه الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فيها». فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخيرء فهم لذلك 
يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنياء والسجدة تذكر ويراد بها الركعة. وقال القرطبي: 
معنى الحديث أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال إذ ذاك؛ وعدم الانتفاع 
به حتى لا يقبله أحد. قوله: «وإن من أهل الكتاب». كلمة: إنء نافية» يعني: ما من أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به. ١‏ 

واختلف أهل التفسير في مرجع الضمير في قوله تعالى: به. فروى ابن جرير من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إنه يرجع إلى عيسىء عليه الصلاة 
والسلام» وكذا روي من طريق أبي رجاء عن الحسنء قال: قبل موت عيسى: والله إنه لحي» 
ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون» وذهب إليه أكثر أهل العلم» ورجحه ابن جرير وأبو هريرة 


٠‏ - كناب أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَيهِمْ الصَّلاةُ والكلآمُ / باب (51) مه 


أيضاً صار إليه فقراءته هذه الآية الكريمة تدل عليه وقيل: يعود الضمير إلى الله» وقيل: إلى 
النبي َيه والضمير في قوله: «قبل موته» يرجع إلى أهل الكتاب عند الأكثرين لما روى ابن 
جرير من طريق عكرمة عن اين عباس: «لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى» فقال 
له عكرمة: أرأيت إن خر من بيت أو احترق أو أكله السيع؟ قال: لا يموت حتى يحرك شفتيه 
بالإيمان بعيسى» وفي إسناده: خصيف» وفيه ضعف» ورجح جماعة هذا المذهب لقراءة أبي 
ابن كعب» رضي الله تعالى عنهء إلا ليؤمنن به قبل موتهمء أي: قبل موت أهل الكتاب» وقيل: 
يرجع إلى عيسىء أي: إلا ليؤمنن به قبل موت عيسىء عليه الصلاة والسلام» ولكن لا ينفع 
هذا الإيمانت في تلك الحالة. ! 
فإن قلت: ما الحكمة في نزول عيسىء عليه الصلاة والسلام» والخصوصية به؟ قلت: 
فيه وجوه الأول: للرد على اليهود في زعمهم الباطل أنهم قتلوه وصلبوه؛ قبي الله تعالى 
كذبهمء وأنه هو الذي يقتلهم. الثاني: لأجل دنو أجله ليدفن في الأرض»ء إذ ليس لمخلوق 
من التراب أن يموت في غير التراب. الغالث: لأنه دعا الله تعالى لما رأى صفة محمد عله 
وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حياً حتى ينزل في آخر الزمان ويجدد أمر 
الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله. الرابع: لتكذيب النصارى وإظهار زيفهم في دعواهم 
الأباطيل وقتله إياهم. الخامس: أن خصوصيته بالأمور المذكورة لقوله عَيلِلهِ: أنا أولى الناس 
بابن مريم ليس بيني وبينه نبي»» وهو أقرب إليه من غيره في الزمان» وهو أولى بذلك. ‏ 
7 © حدّثنا ابن يكير حدّثنا اللّيِثُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ عن و 
مَوْلَى أبي قََادَة الأَنْصَارِيٌ أن أبا هدي قال قال وول ائله عند كيف أنْكُمْ إِذَا نزَّلُ ابن مَزْ 


فِيكُم وإمامُكم مِنَكُم. [انظر الحديث 1" وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي 
المصريء والليث بن سعد, ويونس ابن يزيد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
ونافع مولى أ قتادة الانصاري هو أبو محمد بن عياش الأقرع قال ابن حبان: هو مولى امرأة 
من غفارء» وقيل له: مولى أ قتادة لملازمته لهى وليس له عن أبي هريرة في «الصحيح) سوى 
هذا الحديث الواحد. 

قوله: «إذا نزل ابن مرماء أي : عيسى ابن مرم ولفظ: فيكم» سقط من رواية أبي ذرء 
وكيفية نزوله أنه ينزل وعليه ثوبات ممصرانء كذا رواه أحمد وأبو ذر عن أبي هريرة مرفوعاء 
والممصر من الثياب التي فيها صفرة خفيفة. وفي (كتاب الفتن) لأبي نعيم: «ينزل عند 
القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي تحمله غمامة واضعاً يديه على منكبي ملكين؛ عليه 
ريطتان إذا كب رأسه يقطر منه كالجمان» فيأتيه اليهود فيقولون: نحن أصحابك: فيقول: 


5ه ٠‏ - كتابٌُ أحادِيث الأنِْيَاءِ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والسَلامُ / باب (01) 


كذبتمء والنصارى كذلكء وإنما أصحابي المهاجرون بقية أصحاب الملحمة» فيجد خليفتهم 
أميراً) . قال: وبخروجه تنقطع الإمارة. وفيه أيضاً عن كعب: (يحاصر الدجال المؤمنين ببيت 
المقدس فيصيبهم جوع شديد حتى يأكلوا أوتار قسيهم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتاً 
فى الغعلس» فإذا عيسى ») عليه الصلاة والسلام» وتقام الصلاة فيرجع إمام المتسلمين فيقول 
عيسىء» عليه الضلاة والسلام: تقدم فلك أقيمت الصلاة» فيصلي بهم ذلك الرجل تلك 
الصلاة ثم يكون عيسى الإمام بعذ). وفيه من حديث أبي هريرة: «وينزل بين أذانين») وعن 
ابن عمر مرفوعاً: «المحاصرون ببيت المقدس إذ ذاك مائة ألف امرأة واثنان وعشرون ألفاً 
مقاتلون» إذ غشيتهم ضبابة من غمام إذ تنكشف عنهم مع الصبح, فإذا عيسى بين ظهرانيهم». 
وروىكى مسلم من حديث ابن عمر: «في مدة إقامة. عيسى؟ عليه الصلاة والسلام» بالأرض بعد. 
نزوله أنها سبع سنين». وروى أبو نعيم في (كتاب الفتن) من حديث ابن عباس: «أن عيسى إذ 
ذاك يتزوج في الازض فيقيم بها تسع عشرة سنة). وبإسناده فيه منهم عن أبي هريرة: (يقيم 
بها أربعين سنةياق وروى أحمد وابو داود باسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن أدم عن أبي 
هريرة مرفوعا مثله» وعن كعب: «يمكث فيهم عيسى أريعا وعشرين سنة» منها عشر حجيج 
يبشر المؤمنين بدرجاتهم في الجنة)؛ وفي لفظ: «أربعين سنة)» وعن أبن عباس: «يتزوج من 
قوم شعيب ) وهو خحتن موسى» عليه الصلاة والسلام» وهم جذام فيولد له فيهم ويقيم تسسع 
عشرة سدنة” ل يكون أميرا ولا شرطيا ولا ملكا». وعن يزيد اك حبيب : «يتزوج. امرأة من 
الازد ليعلم الناس أنه ليس يإله). وقيل: يتزوج ويولد له ويمكث خمسا وأربعين سنق ويدفن 
مع النبي عَِْهِ في قبره» وقيل: يدفن في الأرض المقدسة» وهو غريب. وفي حديث عبد الله 
ابن عمر: يمعكث في الأرض سبعاء ويولد له ولدان: محمد وموسى» وليس فى أيامه إمام ولا 
قاض ولا مفتء وقد قبض الله العلم وخلا الناس عنهء فينزل وقد علم بأمر الله في السماء ما 
يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل فيه في نفسهء فيجتمع المؤمنون 
ويحكمونه على أنفسهم إذ لا يصلح لذلك غيره. وقد ذهب قوم إلى أن بنزوله يرتفع التكليف 
لعلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم وينهاهم, وهو مردودء لانه لا ينزل بشريعة 
معجددة بل ينزل على شريعة نبينا محمد يله ويكون من أتباعه. 


قوله: «وإمامكم منكم» يعني: يحكم بينكم بالقرآن لا بالإنجيل» قاله الكرماني قلت 
الإنجيل ليس فيه حكم فلا حاجة إلى قوله: لا بالإنجيل؛ وقيل: معناه يصلي معكم بالجماعة 
والإمام من عله ال وقيل: وضع المظهر موضع المعتير تعظيما له وتربية للمهابة» يعني: 
هو منكمء والغرض أنه خليفتكم؛ وهو على دينكمء كما تقول لولد زيد: والدك يأمرك بكذاء 
. ولا تقول: هو أو فلان يأمرك» وقال الطيبي: أي يؤمكم عيسى حال كونه في ديكم. فيل: 
يعكر عليه قوله في حديث مسلم: «فيقال له: صَلّ لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض 
أمراء»» تكرمة لهذه الأمة» وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسىء عليه الصلاة والسلام؛ إماماً 


٠‏ - كتابُ أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والسَلامٌ / باب (57) اه 


لوقع في النفس إشكالء ولقيل: أتراه تقدم نائباً أو مبتدثاً شرعاًء فصلى مأموماً لعلا يتدنس 
بغبار الشبهة وجه قوله عَيِاة: دلا نبي بعدي». انتهى. وفي صلاة عيسىء عليه الصلاة 
والسلام» خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة 
للصحيح من الأقوال: إن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة 
تابَعَهُ مْقَيْلٌ والأؤْرَاعِيُ 

أي: تابع يوتش عقيل بن خالد» وعيد الرحمن بن خمرو والأوزاعي» كلاهما عن ابن 
شهاب في هذا الحديث. فمتابعة عقيل وصلها ابن منده في كتاب الإيمان من طريق الليث 
عنهء ولفظه مثل رواية أبي ذر. ومتابعة الأوزاعي وصلها ابن منده أيضاً وابن حبان والبيهقي 
في البعثء وابن الأعرابي من طريقه عنه» ولفظه مثل رواية يونس» والله أعلم بالصواب. 

؟ه ب باب ما ذُكِرَ عن بَبِي إِسْرَائِيلَ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر عن بني إسرائيلء أي: عن ذريته من العجائب 
والغرائب. وإسرائيل هو يعقوب, عليه الصلاة رات وأصل سبب تسمية يعقوب يإسرائيل ما 
ذكره السدي: أن إسحاق ‏ أب يعقوب - كان قد تزوج رفقا بنت بثويل بن ناحور بن أزر بن 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فولدت لإسحاق عيصو ويعقوب بعدما مضى من عمره ستون 
سنةء ولها قصة عجيبة» وهي أنه: لما قربت ولادتهما اقتتلا في بطن أمهماء فأراد يعقوب أن 
يخرج أولاً قبل عيصى فقال عيصو: والله لعن خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي لأقتلهاء 
فتأخر يعقوب وخرج عيصو قبله» فسمي عيصو لأنه عصى» وسمي يعقوب لأنه خرج آخراً 
بعقب عيصوء وكان يعقوب أكبرهما في البطن» ولكن عيصو خرج قبله. فلما كبرا كان 
عيصو أحبهما إلى أبيه» وكان يعقوب أحبهما إلى أمه. فوقع بينهما ما يقع بين الأخوين في 
مثل ذلكء فخافت أمه عليه من عيصو أن يوقع به فعلاء فقالت: يا ابني إلحق بخالك فاكمن 
عندهء خشية أن. يقتله عيصوء فانطلق يعقوب إلى خاله فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار 
فلذلك سمي: إسرائيل» وهو أول من سرى بالليل» فأتى خاله لابان ببابل» وقيل: بحران. 

5400/07 ل حذّثفا مُوشى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أبُو تمواتة حدَّثنا عَبِدُ المَلِكِ بن 
مغر عن رنمئ بن ججزاشي لقال" 2 بن عَمْرِو لِحْدَيْقَةَ ألا حَدَنَْا ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ 
الله َه قال إني سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَالٍ إِذَا ع ماءٌ وناراً فأمًا الذي ياى الئاس ألها 
التَارُ فماءً بارِدٌ وأمًا الذي يرك 3 أنّهُ ماءٌ بار قناز تُخْرِفٌ فَمَنْ أذْرَكَ ذَلِكَ مِنكُم فَلْيمَغْ 
في الَّذِي يَاى أنْهَا نار فإِنّهُ عَذْبَ بَارِدٌ. [الحديث  *”145٠.‏ طرفه في: ١٠٠١ل].‏ 

أ قال خذّئنةٌ وسبككة يَقُولٌ إن دخلا كان فين كان َلَكُمْ أتاةٌ المَلَكُ 

لِيَفيِض رُوحَهُ مَقِيلَ هُ هَل عَمِلْتَ مِن حَيرٍ قال ما أعلّم ِل 1 َهُ انظ قال ما أغلّع سَيعاً ير 


أي كُنتُ أَبَاِيعُ النّاسَ في الدّنْيَا فَأَجَازِيهِم فَأَنْظِدُ المُوسِرَ وأتَجاوَرٌ عنٍ المُغْسِرٍ فَأَدْحَلَهُ الله 
الجنّة. [انظر الحديث /الا.؟ وطرفيه]. 


57 - كتاب أَحَادِيثٍ الأنْبِياءٍ عَلَيْهُمْ الصّلاةٌ والسلامُ / باب (07) 


9 فَقَالَ وسَمِعُْةُ كه يفول إن رجلا حَضَّرَهُ المَؤْتُ فلَّعًا يَئِس مِنَ الحياةٍ 
أؤطى أَهْلَّهُ ذا أنا مُث فَاجمَهُ 1 وأَؤْقِدُوا فِيهِ نَارَاً حَنّى إِذَا أكلّثْ لخمي 
وحَلّصَتْ 1 عَظِمِي فائكَحَسَتُ هَحُدُوهَا فاطْحَنُوهَا ثُمْ انْظُوا يَوْماً راحاً فَاذْرُوهُ في اليم 
0 فَجْمَعَهُ الله فقال [ لَهُ لِم مَعَلْتَ ذَلِكَ قال مِن حَضْيِيِكَ مَعَفَرَ الله له: قال عُقَّمَةٌ بنُ عَمْدُو 
وأنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ وكانّ نئاضًاً. [الحديث "40١‏ طرفاه في: 40/9 "اء .]148٠١‏ 


هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحاديث: الأول: حديث الدجال. والثاني والثغالث: 
في رجلين كل واحد في رجلء والمطابقة للترجمة في الثاني والئالث والحديث الثاني قد 
مضى في كتاب البيوع في: باب من أنظر موسراء فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس عن 
زهير عن منصور عن ربعي بن خراش... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك, وهنا أخرج 
الغلاثة: عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري وعن عبد الملك بن عمير الكوفي عن ريعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 
وكسر العين المهملة: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وفي آخره شين 
معجمة: الغطفاني» وكان من العبّاد يقال: إنه تكلم يعد الموتء وعقبة بن عمرو الأنصاري 
الجعر و بالبدري» وحذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنهماء ثم إن البخاري روى هذا 
الحديث عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة كما رأيته» وهو الصوابء, كما قال أبو ذر لا 
كما وقع في بعض نسخه: حدثنا مسددء ووقع في كلام الجياني: أنه ساقه أولا بكماله عن 
مسددء ثم ساق الخلاف في لفظه من المتن عن موسىء والذي في الآصول ما ذكره سياقة 
واحدةء لا كما قاله» وهذا الموضع موضع تنبه وتيقظ. 

قوله: «ماء». منصوب لأنه اسم: إن و: نارأء عطف عليه. قوله: «يرى» بفتح الياء 
وضمهاء هذا من جملة فتنته امتحن الله بها عباده فيحق الحق ويبطل الباطل» ثم يفضحه 
ويظهر للناس عجزه. قوله: «قال حذيفة»» شروع في الحديث الثاني. قوله: «وسمعته يقول». 
أي: سمعت النبي عَلَهُ يقول. قوله: «فأجازيهم). أي: أتقاضاهم الحقء والمجازي 
المتقاضيء يقال: تجازيت ديني عن فلان إذا تقاضيته. وحاصله أخذ منهم وأعطى» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: وأجازفهم: من المجازفة» ووقع في أخرى: وأحاربهم: بالحاء المهملة 
والراء» وكلاهما تصحيف. قوله: «فقال» وسمعته». شروع في الحديث الثالث» ويروى: 
وقال» بالواو. قوله: «وخلصت». بفتح اللام أي: وصلت. قوله: «فامتحشت». أي: احترقت» 
وهو على ضيغة بنأء الفاعل» كذا ضبطه الكرماني» وضبطه بعضهم على بناء صيغة المجهول. 
وله وجه وهو من الامتحاش ومادته: ميم وحاء مهملة وشين معجمة؛. والمحش: احتراق الجلد 
وظهور العظم. قوله: «يوماً راحأ» أي: يوماً شديد الريح» وإذا كان طيب الريح يقال: يوم ريّح؛ 
بالتشديدء وقال الخطابي: يوم راح أي: ذو ريح» كما يقال: رجل مالء أي: ذو مال. قوله: 
«فاذروه» أمر من الإذراء»ء يقال: ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه أي: أطارته. قوله: «قال عقبة 
ابن عمرو». وهو أبو مسعود البدري «وأنا سمعته» يعني النبي عَرَقِلهِ وظاهر الكلام يقتضي أن 


+ - كتابُ أحادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والكلآمٌ / باب (01) بوه 


نبعت أنه سمع الجميع؛ فإنه أورده في الفتن في قصة الذي كان يبايع الناس من حديث 
حذيفة وقال ف فى آخره: قال أبو مسعود وأنا سمعتهة وكذلك في حديث الذي أوصى بينيه 
كما 2001000ظ في حديث في أواخر هذا الباب. قوله: «وكان نباشا» ظاهره أنه من زيادة 
انج مسعود في الحديث» لكن أورده ابن حبان من طريق ربعي عن حذيفة) قال:. توفي رجل 
كان نباشأ فقال لاولاده: أحرقوني» فدل على ان قوله: «وكان نياشأ) مرخ رواية حديفة وأبي 
مسعودى معاً والله أعلم. 

ب 406" ل حدّئفي بِشْرُ بِنُ مُحَمَدٍ أخبرنا عبِدٌ الله أخبرني مَعْمَرٌ 
ويُونْسُ عن الرُهْرِيٍ قال أخبرني عُبيدُ الله بن عَمِدٍ الله أنَّ عائْسَةَ وابنّ عَئَاسِ رضي الله تعالى 
عنهُم قالا لَمَا َرَلَ يرَسُولٍ الله عَيه طَفِقَ يَطْرَح حَحِيصَةً على وجههٍ فإدًا اغْكمْ كشَقَهَا عن 
وه فقال وهُْوَ كذَلِكٌ لَعْتَةٌ الله على اليَهُودٍ والنّصَارَى انَحَذُوا قُبُورَ أُنْبِيائِهم مَسَاجِدَ 
له ما صَتَعُوا. [انظر الحديفين ه48 و1485 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «لعنة الله على اليهود» لأنهم من بني 
إسرائيل» وهم أقدم من النصارى. وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
محمد السختياني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي؛ وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة. والحديث مضى في كتاب الصلاة في باب مجرد عقيب: باب الصلاة 
في البيعة ومضى الكلام فيه قوله: «لما نزل برسول الى عَينهُ) يعني: الموت. 

اام ع ا 0 ومو 
ل ل 0 تَشُوسْهُم الأنبياء عنما هَلَكَ نبي 
وإنّهُ لا نبي بدي وسَيَكُونُ حُلَفَاءُ فَعكَثْرُونَ قاُوا كما تأ مُدِنَا قال قُوا بِبَيْعَةٍ الأوّلٍ فالأَوّل 
أَعْطوهُم عَقَهُمْ فإنَّ الله سائلهُم عَما اسْتَرْعَاهُم. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة ومحمد بن بشار هو بئدان ومحمل بن جعفر هو غندر 
وفرات» بضم الفاء وتخفيف الراء وفي آخره تاء مثناة من فوق: ابن أبي عبد الرحمن القزان. 
بفتح القاف وتشديد الزاي الأولى البصري ثم الكوفيء وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: 
اسمه سلمان الأشجعي. | 
شيبة وعبد الله ابن براد. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «قاعدت أبا هريرة» إنما ذكره بباب المفاعلة ليدل على قعوده متعلقاً بأبي هريرة 
ولأجل تغلقه بالاهدر سا متعدياً لأن أصله لازم كما في قولك: كارمت زيدا فإن أصله لازم 
نحسحومه قوله: «تسوسهم الأنبيا. عليهم الصلاة والسلام» أي : تتولى أمورهم: كما تفعل 


٠ 3‏ - كتاب أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب (57) 


الأمراء والولاة بالرعية» والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه وذلك لأنهم كانوا إذا أظهروا 
الفساد بعث الله نبياً يزيل الفساد عنهم ويقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من حكم التوراة. 
قوله: «خلفه نبي». بفتح اللام المخففة» يعني: يقوم مقام الأول» والخلفء بفتح اللام 
وسكوتها: كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالعحريك في الخير وبالسكون في الشر. قال 
الله تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» [الأعراف: 59١ع].‏ قوله: «لا نبي 
بعدي): يعني: لا يجيء بعدي نبي فيفعل ما يفعلون. قوله: «خلفاء), جمع خحليفة. قوله: 
«فيكثرون». بالثاء المثلثة من الكثرة» وحكى عياض عن بعضهم بالباء الموحدة وهو 
تصحيفء ووجه بأن المراد إكبار قبايح فعلهم. قوله: «فوا» بالضم أمر لجماعة من: وفى 
يفي» والأمر منه: فيء فيا فواء وأصله: أوفواء وأصله أوفيواء نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء 
فالتقى ساكنان فحذفت الياء فصار أوفواء ثم حذفت الواو اتباعاً لحذفها في المضارع 
لوقوعها بين الياء والكسرة» فصار: أفواء ثم حذفت الهمزة للاستغناء عنهاء فصار: فواء على 
وزن: عوا. قوله: «بيعة الأول فالأول» معناه: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول 
صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد 
الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين أو أكثرء وسواء كان أحدهما في بلد الإمام المنفصل 
أم لاء ولم يبين حكم الثاني في هذاء وهو مبين في رواية أخرى: فاضربوا عنقه» وفي رواية 
أخرى: فاضربوه بالسيف كائناً من كان. قوله: وأعطوهم حقم) أي : أطيعوهم وعاشروهم 
بالسمع والطاع؛ فإن الله يحاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم. 


٠‏ ل حدّئفا سَعِيدُ بن أبي مَوْتمّ حدّئنا أبُو غَسَانَ قال حدّئني رَيْدٌ بن أُسْلَمَ 
م ل ل ا ل و 
قَبلَكُمْ شبراً بِشِبِرٍ وؤرَاعاً بذراع حتّى لَوْ سلكُوا جخر ضَبٌ لسَلَكُثُمُوةُ قُلْنا يا رشولّ الله 
اليَهُودَ والنّصَارَى قال فَمَنْ. [الحديث ه1”* - طرفه في: الالا]. 


وجه ا الباب و ار خذ من قوله: «سنن مَنْ 
واسمه محمد بن مطرف» مر.فى الصلاة» وأبو سعيد سعدك بن مالك الخدري. 

والحديث أخرجه البخاري فى الاعتصام: عن محمد بن عبد العزيز. وأخرجه مسلم 
في القدر عن سويد بن سعيد»ع وهذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم لأنه قال في كتاب 
القدر: وحدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم الذي أخرجه البخاري عنهء ووصله 


قوله: «لتتبعن»)» بضم العين وتشديد النون. قوله: «سئن من قبلكم». أي: طريق الذين 
كانوا قبلكمء والسئن - بفتح السين -: السبيل والمنهاج. وقال الكرماني: ويروى بالضم. قوله: 


- كتاب أحادِيث الأنْبِيَاءٍ عَلَبِهِمٌ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (57) 3١‏ 


دشبراً بشبر»ء نصب بنزع الخافض تقديره: لتعبعن سنن من قبلكم اتباعاً بشبر ملتبس بشبر 
وذراع ملتبس بذراعء وهذا كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصيء لا في 
الكفرء وكذلك قوله: «لو سلكوا جحر ضب». بضم الجيم وسكون الحاءء والضب: دويبة 
تشبه الورن تأكله الأعراب, والأنثى ضبة» وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم» يقولون: 
اجتمعت إليه أول ما تخلق الله الإنسان فوصفته له» فال الضب: تصفين خلقا ينزل الطير من 
السماء ويخرج الحوت من الماءء فمن كان له جناح فليطرء ومن كان ذا مخلب فليحتفر» 
ووجه التخصيص: بجحر الضبء لشدة ضيقه ورداءته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم 
واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لوافقوهم. قوله: «اليهود), يعني: 
قالوا: يا رسول الله! هم اليهود والنصارى. قوله: «فمن قال؟») أي: قال رسول الله عَيْللهُ: فمن 
غيرهم؛ وهذا استفهام على وجه الإنكار. أي: ليس المراد غيرهم 

7400/13 سس حدّثنا عِْرَانُ بن مَتِسَرَةَ حدّثنا عَعِدٌ الوَارثث حدَّثنا حََالِدٌ عن أبي قِلاآَبَهَ ' 
عن أن رضي الله تعالى عنة قال ذَكَرُوا الثّارَ والنّافُوسَ فَذَّكَرُوا اليَهُودَ والتّصَارَى كَأَمِرَ يلال 
أنْ يَشْفَعَ الأَذَّاكَ وأنْ يُوتِرَ الإقَامَةً. [انظر الحديث 5٠0‏ وأطرافه]. 

ذكر هذا الحديث هنا يمكن أن يكون لأجل ذكر اليهود فيه» وهم من بني إسرائيل» 
وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة ة في: باب بدء الأذانين بعين هذا الإسناد والمتن 
عن عمران بن ميسرة» وكذلك مضى مختصراً من غير هذا الطريق عن أنس في: باب الآذان 
مثنى مثنى» وباب الإقامة واحدة» و: عبد الوارث الثقفي» وخالد هو ابن مهران الحذاءء وأبو 
قلابة» ‏ بكسر القاف - عبد الله بن زيد. 

لل حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ حدّثنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن أبي الصُحَى 
ل هُ أنْ يَجْعَل يَدَهُ في خاصرته 

ول إن اليَهُودَ تَفعَلةُ. 

وجه ذكر هذا هنا هو الوجه المذكور في الحديث السابق» وسفيان بن عيينة 
والأعمش بن سليمان وأبو الضحىء .بضم الضاد المعجمة مقصور: هو مسلم بن صبيح. 

قوله: «أن يجعل». أي: المصليء وهذا مطلق ولكنه مقيد بحال الصلاة» والدليل عليه 
ما رواه أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: 
أنها كرهت الاختصار في الصلاة» والدليل عليه ما رواه أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات 
عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: أنها كرهت الاختصار في الصلاة» وقالت: إنما 
يفعل ذلك اليهود. وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان هو الثوري 
بهذا اللإسنادء يعني: وضع اليد على الخاصرة» وهو في الصلاةء والخاصرة الشاكلةء ويقال 
هو: فعل الجبابرة» ويقال: هو استراحة أهل النارع ويقال عو قعل من وعد تصيية ريغال الها 
طرد الشيطان نزل إلى الأرض مختصراً. 


؟- كت كتات أَحَادِيثِ الأَنْبياءِ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والكلامٌ / ياب ١1م‏ 


تابَعَهُ شَُعْبَةٌ عن الْأَعَمَش 

أي: تابع سفيان شعبة في رواية هذا الحديث عن سليمان الأعمشء ووصل هذه 
المتابعة ابن أبي شيبة من طريقه. 

405/11" ل حدّثنا قُكيبَةٌ بن سَعِيرٍ جذنا لحت طن نافع عن ابي عع رضي اله 
تعالى عنهّما عنْ رَ شول الله َه تال نما أجََكُمْ في أجل مَن خلا مِنَ الأمم ما ب بَيْنَ صَلاةٍ 
العضر إلى مَغْرِبِ الشَّمْس وما مَكَلّكُمْ ومَمَلُ اليَهُودٍ والنصَارَى ى كرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمالاً فقال 
َنْ يَْمَلُ لي إلى نضف التهَارٍ على قِيرَاطٍ قِيرَاط فعَمِلَتٍ اليهُودُ إلى ضف الَهَارٍ على 
قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمّ قال من َعم لي من يضف الها إلى صَلاةٍ القضرٍ على فِبرَاطٍ قراط 
عملت النصَارَى مِنْ يضف الهَارٍ إلى صَلاةٍ القضر على قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثم قال مَنْ يَعْهَ 
لي مِنْ صَلاَةٍ العضرٍ إِلَى مَغْرِبٍ الشّمْسٍ على قِبِرَاطْينٍ راطق قال إلا فأقم الي 
تفعلون هن 12د العضر إِلَى مَغْرب فعس على قيزاي قِيرَاطَينِ ألا لَكُمْ الأخر مَرْتَين 

6 فقَضِبِتِ اليَهُودُ والتصَارى فقالوا نحن أكَثَرُ عَمَلاً وق عَطَاءٌ قال الله هَل طَلَمْفْكُمْ من 
عَمّكُمْ سَيِا قانُوا لا قال فإِنهُ فَصْبِي أغطيه مَنْ شِنْتُ. [انظر الحديث لاهه وأطرافه]. 

وجه المطابقة ما ذكر فيما قبلهء ومثل هذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في: 
باب من أدرك ركعة من العصر فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن سعد عن ابن شهاب عن 
مسلم بن عبد الله عن أبيه. قوله: ومن خلا أي: من مضى. قوله: «عمالا»» بضم العين: 

جمع عامل. 

54706 ل حدذثفا عَلِيُ بن عَبِدِ الله حدّثنا سُفْيانُ عن تممرو عن طَاوسٍ عن ابن 
عَبَاسٍِ قال سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنة يه يَُولُ قال الله ثانا ألم يعدم أن لثبئ عله قال 
لَعَنَ الله اليَهُودَ حدم مَتْ عَلَيِهِمْ الشحُومُ فَجَمَلُوها قَبَاعُوهًا. رانظر الحديث 5778]. 

وجه المطابقة في ذكر اليهود. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عَنِيئَة وعهزو هو ابن دينار.. .والحذيتك مضى .في كعاب البيوع في: باب لا يذاب شحم 
الميتة» فإنه أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان... إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «قاتل الله». أي: لعن الله. قوله: «فجملوها», بالجيم أي: أذابوها. 
تابَعَهُ جايرٌ وأبو 7 عن لني ف 


575 ا 21 قوله: ووأبر هايرقة: أي: 5 3 أيضاًء ووصل 
هذه المتابعة البخاري أيضاً في: باب لا يذاب شحم الميتة» فإنه أخرجه عن عبدان عن عبد 


0 


الله بن يونس إلى آخره. 


576 ل حدّثنا أَبُو عاصِم الضَّحَاكُ بن مَحُلَدٍ أخبرنا الأورَاعِيُ حدّثنا شان بن 


ا ان أحاديث الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والكلامُ / باب (57) و 


عَطِيةَ عن أبي كَِسَةَ عن عَبدٍ الله بن عرو أن الي عه قال بَلُوا عَنّي ولو آيَةَ و حَدُتُوا 
عَنْ بي إسْرَائِيلَ ولآ حَرَجَ ومن كدب على مُتَعَمَدَاً فَلَيتَبوَأ مَقَعَدَهُ من الثّار. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وأبو كبشة: السلولي أسمة 


وقوله: «ولو آية». أي : علامة ظاهرة فهو تتميم ومبالغة, أي : ولو كان المبلغ فعلاً أو 
إشارة ونحوهاء قال القاضي البيضاوي: إنما قال: آية» أي: من القرآن» ولم يقل: حديثاء فإن 
الآيات مع تكقل الله يحفطها واجبة اليلية» فتلي الحديت ينهم مه بالظريى الأولى» وقيل: 
إنما قال: آية» ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي» ولو قل ليشمل بذلك نقل 
جميع ما جاء به عَده. قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل» يعني: مما وقع لهم من الأمور 
العجيبة والغريبة» وقيل: المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه. وهم أولاد يعقوب, والمراد: 
حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسفء وهذا بعيد وفيه تضييق. وقال مالك: المراد جواز 
التحديث عنهم بما كان من أمر بحسنء وأما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم 
مثل ما ورد في القزان والحديث الصحيح., وقيل: المراد جواز التتحدث أعنهم بأي صورة 
وتسي من 0 أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحديث عنهمء بخلاف الأحكام الإسلامية: 
فإن الأصل في التحديث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. قوله: «ولا حرج» أي: 
ولا ضيق عليكم في الحديث عنهمء وإنما قال: ولا حرجء لأنه كان قد تقدم منه يِه الزجر 
عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلكء وكان النهي قبل استقرار 
الأحكام الشرعية والقواعد الديئية خشية الفتنئة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما 
في ذلك من الاعتيار عند سماع الأخيار التي وقعت في زمانهم. وقيل: لا حرج أي: لا 
تضيق صدو ركم بما سمعتموه عنهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيراً. وقيل: لا حرج 
في أن لا تحدثوا عنهمء لأن قوله أولاً: حدثواء صيغة أمر يقتضي الوجوبء فأشار إلى عدم 
الوجوبء وإن الأمر فيه للإباحة» بقوله: ولا حرجء أي: في ترك العتحديث عنهم. وقيل: 
المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ المستبشعة» نحو قولهم: 
«إذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 8 1]. وقولهم: «إإجعل لنا إلهأ4 [الأعراف: .]١28‏ 
قوله: صيغة أهين يقحتضي الوجوب» ليس ذلك على إطلاقه. وإنما الأمر إما يقتضي الوجوب 
بصيغته إذا تجرد عن القرائن» وهنا قوله: ولا حرج قرينة على أنه ليس بواجب ولا هو 
للندب؛ وقال الكرماني: الأمر للإباحة إذ لا وجوب ولا ندب فيه بالإجماع. قوله: «ومن 
كذب علي...) إلى آخره. قد مر نحوه في كتاب العلم في: باب إثم من كذب على النبي 
ْله فإن البخاري روى في هذا الباب عن خمسة من الصحاية» وهم: علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه؛ والزبير بن العوام» وأنس بن مالك» وسلمة بن الأكوعء وأبو هريرة. 


٠ 34‏ - كتابث أحَاديث الأنْبياءِ عَلَيهِمُ الصّلاةٌ والسلامُ / باب (7ه) 


وروى أيضاً في الجنائز في: باب ما يكره من النياحة عن المغيرة» وروى أيضاً ههنا عن عبد 
الله بن عمروء وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية: قوله: «فليتبوأ» بكسر اللام هو الأصل 
وبالسكون هو المشهور وهو أمر من التبوؤء وهو اتخاذ المباءة» أي: المنزل. وقال الجوهري: 
تبوأت منزلاً أي: نزلته. 


17 ل حدثفا عبد العزيزٍ 00 الله قال حدّثني ِبْرَاْهِيمٌ بن سَعْدٍ عن مالع 
عن ابن شِهابٍ قال قال أبو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الوخهن ن إن أَا مُرئرَةَ رضي الله تعالى عن قال إن 

رَشُول الله عله قال إِنَّ اليَهُودَ والتَّصارَى لا يَصْبِعُونَ فَخَالِفُوهُمْ. [الحديث 477" طرفه 
في: 5855]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اليهود». وصالح هو ابن كيسان. بعت أخرجه 
النسائي في الزينة عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. 

قوله: «لا يصبغون». أي: كيت اله وهر متدويه اليد لأنه عه اهز ا فإن 
قلت: ورد النهي عن إزالة الشيب؟ قلت: لا تعارض بينهما هنا لأن الصبغ لا ية يقتضى الإزالة. 
وقيل: المراد بالإزالة النتف» وسكل مالك عن النتف؟ فقال: ما أعلمه حراماً وتركه 5 ل 
والإذن فيه مقيد بغير السواد» لما روى مسلم من حديث جابر أنه عََهُ قال: غيروه وجنبوه 
السواد. وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون 
كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة». ورواه الحاكم أيضا وصححه. والحديث صحيح.؛ 
ولكن الكلام في رفعه ووقفه وعلى تقديره ترجيح وقفء فمثله لا يدرك بالرأي» فحكمه الرفع 
ولهذا احتار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهة تحريم. وعن الحليمي: أن الكراهة خاصة 
بالرجال دون النساءء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك: الحناء والكتم واسع 
والصبغ بغير السواد أحب إلي» ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقاً. 

وقد اختلف: هل كانء عَِتمِ يصبغ؟ فقال ابن عمر في الموطأ: أما الصفرة فرأيت 
رسول الل عَلَهُ يصبغ بهاء وأنا أحب أن أصبغ» وقيل: كان يصفر لحيته» وقيل: أراد بالصفرة 
في حديث ابن عمر صفرة الثياب» وقيل: صبغ مرة» وقال مالك: لم يصبغ, عَتَهِ ولا علي 
ولا أبي بن كعب ولا ابن المسيبء ولا السائب بن يزيد ولا ابن شهاب. قال: والدليل على 
أنه عله لم يصبغ أن عائشة قالت: كان أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» يصبغ» فلو كان صبغ 
لبدأت به. وقال مالك: والصبغ بالسواد ما سمعت فية شيعاء وغيره من الصبغ أحب إلي» 
والصبغ بالحناء والكتم واسع 

1/1 ل حدّثئني مُحَمّدٌ قال حدّثني حَجاج حدّثنا جَرِيدٌ عن الحَسَنٍِ حدَّئنا 
ندب بن عبد الله في دا العشجدٍ وما تييئا من حدئنا وما تقّى أن يون لذت 
كدب على رَدُ شول الله عَيْه قال قال رسُولُ الله عه كان فِيمَن كان قَبلَحُمْ رَجُلُ به لجز 
فججزع فَأحَدَ سِكيتاً فَحَرٌَ بها يَدَهُ ما رقا الدّمْ حتّى ماتّ قال الله تعالى بادرّني عَبِدِي 


3 كتابُ أَحَادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيْهُمْ الصّلاةٌ والكلامُ / باب (8ه)‎ - ٠ 


بِنَفْسِهِ حَرَمْتٌ علَيْهِ الجَنَّةَ. [انظر الحديث 3514(اع. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان فيمن كان قبلكم», لأنه أعم من أن يكون من 
بني إسرائيل أو من غيرهم» ومحمد شيخ البخاري» قال ابن السكن: هو محمد بن معمر بن 
ربعي القيسي البصريء وعليه الأكثر كذا نقله عن الفربري» وقال أبو عبد الله الحاكم: هو 
محمد بن يحيى الذهلي» وحجاج هو ابن منهال» وجرير هو ابن حازم» والحسن هو البصري. 

والحديث مضى في الجنائز في: باب ما جاء في قاتل نفسه بأتم منه». ومضى الكلام 
فيه هناك. / ١‏ ا 

قوله: «في هذا المسجد) أراد به: مسجد البصرة. قوله: «منذ حدثنا» بفعح الدال» 
وأشار به إلى تحققه لما حدث به. قوله: «وما نخشى أن يكون جندب كذب». فيه إشارة 
إلى أن الصحابة عدولء» وأن الكذب مأمون من قبلهمء ولا سيما على النبي عللة. قوله: « 
جرح». بضم الجيم وسكون الراء» وتقدم في الجنائز بلفظ: به جراحء» ووقع في رواية مسلم: 
أن رجلاً خرجت به قرحة» بفتح القاف وسكون الراء وهي: حبة تخرج في البدن» وكأنه 
كان به جرح ثم صار قرحة» أو كان كلاهماء قوله: ( فجزع). أي: لم يصبر على الألم. 
قوله: «فحز». بالحاء المهملة وتشديد الزاي» أي: 1 7 «فما رقأ بالقاف والهمن 
أي: لم ينقطع الدم» يقال: رقأ أي : سكن وانقطع. قوله: «بادرني عبدي بنفسه) كناية عن 
استعجاله الموت. قوله: «حرمت عليه الجنة», تغليظء أو كان استحل فكفرء أو المراد جنة 
معيئة كالفردوس مثلاء أو المعنى: حرمت عليه الجنة إن شعت استمرار ذلك. 

9ه باب حدِيتٌ أَبْرَصٌ وأقْرَعَ وأغمى في بَني إِسْرَائِيلَ 

أي : هذا باب في بيان حديث أبرص وأقرع, وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفة. قوله: 
«في بني إسرائيل»؛ أي: الكائنين في بني إسرائيل» وفي بعض النسخ: باب حديث أبوص... 
إلى آخره. 

1 د حدددي أَحْمَدُ بنُ إشحَاق حدّثنا عَمْدْو بن 4 عاض حدّثنا هَعَامٌ حدّثنا 
إِسْحَافٌ بن عَيِدٍ الله قال حدّثئي عَبِدُ الوخهن ب بن أبي عَهْرَةَ أن أبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ أنّهُ سَمِعَ التْبِيَ 
عله ح. وعدي شح جلما ع ال رجح أعير ا لماه عن إجعاف بو عبد نه قال 
اخبوني عن الؤخان بن أبي عَمْرَةَ أن أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالن:حلنة نيئئة أنه ضيرم :رشو 
يله يَقُولٌ إن ثَلانَة في بي إسْرَائِيلَ أبْرَص وأقْرَعَ وأغمى بدا لل أن يَنلِيهُمْ فبَعتَ 
إل هه لك ناتى لأس فال أي ىء أعب ليك فال لزن حسن قذ فزني ان قال 
فُمَسَحَدُ فذَهَبَ عَنْهُ فأغطي لؤناً حسما وِلْداً حستاً فقال أي المَالٍ أحبٌ إِلَيِكَ قال الإيل 
أؤْ قال البقَر هُوَ َك في ذَلِكَ أنَّ الأبرصّ والأفرَعَ قال أَحَدُهُمَا الإيل وقال الْآخَر البَقَر 
فأغطى ناقَةَ عُسَرَاءَ فقال يَارَكُ لَك فِيهًا وأتى الأفرع فقال أي ضَيءِ أححَبٌ إِلَيْكَ قال سَعْد 
حَسَنّ ويَذْهَبُ عَني هذا قَدْ قَذِرَنِي النّاسُ قال فَمَسَحَهُ فذَهَبَ وأغطي , شَعَرَاً حسّتاً فأَيُ 


الله 
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المَالٍ أحتُ إِلَيْكَ قال البَقَرُ قال فأَعْطَاهُ بَقَرَةَ حاملاً وقال يبَارَكُ لَك فِيهًا وأنى الأَعْمَى 
فقال أي سَيْءٍ أحبٌ إِلَيِكَ قال يَرْدُ الله ِلَيّ َصرِي فأَْصِرُ به النَاس فمَسَحَهُ فد الله إلَيه 
بَصَرَهُ قال فأيّ المالٍ أحبٌ إِلَئِكْ قال قال العَتَمْ فأغطَاةُ شاة والداً فأنيج هِدَانٍ وولّدَ هذا 
فكانّ لِهَذَا وادٍ مِنْ إبل ولِهَدَا وَادٍ مِنْ بم َقَرِ ولِهَدَا وادٍ مِنَ الغتم ثم إِنَهُ أتى الأَنِرصَ في 
وريه وقييه فال رج مكتقث بي احجان في شفري فلا بلا الهزم لأ باط 
م بك أسْألكَ بانَّذِي أغطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ والجلَدَ الحَسَنَ وَالْمَالَ 0 بلع عليه في 
سَمَرِي فَقَالَ لَهُ إن الحقوقٌّ كثيرةٌ فقال لَّهُ كأنّي أَغْرِفُكَ ألم تكن أَبْرَص يَقْدَوْكَ النَّاسُ 
فَقِيرَاً فأغطاك الله فقال لَقَدْ ورِنْتُ كابرّاً عن كابر فقال إِنْ كُنْتَ كاؤبَاً فَصَيْرَكَ الله الى ها 
كنت وأتى الأقْرَعَ في صُورَتهِ وميَيهِ فقال لَهُ مكل ما قال لِهَدَا قَردُ علَهْهِ مغل ما رَدَ عَلَهِ 
هَذَا فقال إِنْ كُنتَ كاذباً فَصَيرَكُ الله إلى ما كنت وأتى الأَعممى في صُوٍرَتِه فقال دَجُل 
مِسْكِينٌ وابنُ سَبِيلٍ وتفَطّعَتْ بي الحبَالٌ في سَفَرِي فلا بلآعّ الوم إلا باله نْمْ بك 
أسألك بِالّذِي رَدٌ عَلَيِكَ بصَرَكَ شاةً تلم بها في سَفَرِي فقال قذ كنت أغمى فَرَدٌ الل 
بَصَرِي وقَقِيرَاً فَقَدْ تابي فَحُذْ ما شِئْتَ فَوَاهُ لآ أَجهَدُكَ اليَْمَ بِشَيْءِ أَحَذْتَهُ له لل فقال 
ميك مالّكَ فإِمًا اليثم فُقَدْ رضي الله تعالى عدك وسَخِطً علّى صَاحِبَيِك. ب[الحدييك 
:45" طرفه في: 11619]. 

مطائقفة الخ عحمة موحت نكن الفظ الحديقة فرصي م ,طريين: 

ورجاله ثمانية الأول: أحمد بن إسحاق بن الحصين أبو إسحاق السلمي السرماري؛ 
بضم السين المهملة وتشديد الراء المفتوحةء وقيل بسكونها نسبة إلى: سرمارة» قرية من قرى 
بخارى» وهو من أقران البخاري وأفراده» مات يوم الإثنين لست ليالٍ بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة اثنتين وأربعين ومائتين» الغاني: عمروء بفتح العين المهملة: ابن عاصم بن عبيد الله 
القيسي الكلابي البصري. الثالث: همام بن يحيى العوذي الأزدي البصري. الرابع: إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحةء واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» مات 
سنة أربع وثلاثين ومائة وليس له في البخاري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة سوى هذا 
الحديث وآخر في التوحيد. الخامس: عبد الرحمن بن أبي عمرة» واسمه: عمرو بن محصن 
الانضاري النجاري» قاضي أهل المدينة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. السابع: 
في السند الثاني: محمدء كذا مجرداًء قال الجياني: لعله محمد بن يحيى الذهلي» ويقال: 
إنه البخاري نفسه. والدليل عليه أنه روعا عن عبك الله ين رجاه وجو أجد مشايخه. روى عنه 
في اللقطة وغيرها بلا واسطة. الثامن: عبد الله بن رجاء بن المثنى البصري أبو عمرء ومات 
سنة تسع عشرة ومائتين 

والحديث أخرجه الإحارق أيضاً في الأيمان والنذور وقال: عن عمرو بن عاصمء 
وأخرجه مسلم ة في فى آخر الكتاب عن شيبان بن فروخ. 

ذكر معناه: قوله:. «بدا للهوبتخفيف الدال المهملة بغير همزة» كذا ضبطه بعضهم ثم 
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قال: أي سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياًء لأن 
ذلك محال في حق الله تعالى» وقال الكرماني: وقد روى بعضهم: بدا الله» وهو غلطء وقال 
صاحب (المطالع): ضبطناه على متقني شيوخنا بالهمزة» أي: ابتدأ الله أن يبتليهم» قال: ورواه 
كثير من الشيوخ بغير همز وهو خطأء وقال الخطابي: معناه: قضى الله أن يبتليهم, لأن 
القضاء سابق» وفي رواية مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ: أراد الله أن 
يبتليهمء أي: يختبرهم. ويروى: يبليهم بإسقاط التاء المثناة من فوق. قوله: «قد قذرني 
الناس» بكسر الذال المعجمة أي: كرهني الناس» ويروى: قذروني الناس من باب: أكلوني 
البراغيث» كذا قاله الكرماني. قوله: «فمسحه» أي: مسح على جسمه. قوله: «فأعطي» على 
صيغة المجهول. قوله: «فقال وأي المال؟» وفي رواية الكشميهني: أي المال؟ بلا واو. 
قوله: «أو قال البقره شك في ذلك» وصرح في رواية مسلم أن الذي شك هو إسحاق بن 
عبد الله بن أبن طلحة راوي الحديث. قوله: «فأعطي ناقة» أي : الذي تمنى الإبل أعطي ناقة 
عشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة ممدوداء وهي: الحامل التي أتى عليها في 
حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل» وقيل: يقال لها ذلك إلى أن تلدء وبعدما تضع وهي 

من أنفس المال. قوله: «يبارك لك فيها». كذا وقع بضم الياء وفي رواية شيبان: بارك الله 
بلفظ الفعل الماضي وإظهار الفاعلء قوله: «فمسحه» أي : فمسح على عينيه. قوله: «شاة 
والد). أي: ذات ولدء وقال الجوهري: شاة والدء أي: حاملء والشاة تذكر وتؤنث» وفلان 
كثير الشاة وهو في معنى الجمع. قوله: «فأنتتج هذان» أي : صاحب الإبل والبقرء» كذا وقع» 
أنتج» وهي لغة قليلة» والفصيح عند أهل اللغة: نتجت الناقة» بضم النون» ونتج الرجل الناقة» 
أي: حمل عليها الفحل» وقد سمع: أنتجت الفرسء أي ولدت فهو نتوج ولا يقال: منتج. 
قوله: «وولد هذا». بتشديد اللام المفتوحة أي: صاحب الشاة» وراعى عرف الاستعمال حيث 
قال في الإبل والبقر: أنتج» وفي الغنم: ولد. قوله: «من لحني ويروى: من غنم. قوله: «في 
صورته) أي: في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرصء قوله: «رجل مسكين» زاد 
شيبان: وابن سبيل» قال ابن التين: قوله: الملك له رجل مسكين... إلى آخخره؛ أراد: أنك 
كنت هكذاء وهو من المعاريضء والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. 


2 ال 0 كد 00 باء 0 0 اد 
اولشف ول لتر 1 ين 6 0 بلغ 
عليه» وفي رواية الكشميهني: أتبلغ به» وهو بالغين المعجمة من: البلغة» وهي الكفاية, 
والشحس: أتوصل به إلى مرادي. يقال: تبلغ بكذاء أي: اكتفى به. قوله: «يقذرك الناس» بفتح 
الذال المعجمة لأنه من باب علم يعلم. قوله: «فقيرأة» نصب غلك التحال. قوله: «كابراً عن 
ا هكذا رواية 0 وفي 0 كير ا ار وفي 0 شيبان: إنما 
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أخذه من كلام الكرماني» وليس كذلكء وإنما المعنى: ورئت هذا المال عن آبائي وأجدادي 
حال كون كل واحد منهم كابراً عن كابر» أي: كبيراً ورث عن كبير. قوله: «فصيرك الله», 
وإنما أورده بلفظ الفعل الماضي لإرادة المبالغة في الدعاء عليه؛ وإغا أدخلت الفاء فيه لأنه: 
دعاء. قوله: «فوالله لا أجهدك اليوم» بالجيم والهاء» كذا في رواية كريمة» وأكثر روايات 
مسلم أني: لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه. وقال عياض: رواية البخاري لم 
تختلفء أنه: لا أحمدك» بالحاء المهملة والميم» يعني: لا أحمدك على ترك شيء تحتاج 
إليه من مالي. وقوله: رواية البخاري لم تختلفء ليس كذلكء فإن رواية كريمة بالجيم 
والحاء» كما ذكرناه» وقال عياض: لم يتضح هذا المعنى لبعض الناسء فقال: لعله: لا أحدك» 
بالحاء المهملة وتشديد الدال بغير ميم؛ أي: لا أمنعك. قال: وهذا تكلف» وقال الكرماني ما 
حاصله: إنه. يحتمل أن يكون قوله: لا أحمدك» بتشديد الميم أي: لا أطلب منك الحمدء 
فيكون من قولهم: فلان يتحمد علي» أي: يمتن» ويكون المعنى هنا: لا أمتن عليكء يقال: 
من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمد به على الناس. 

قوله: «إغا ابتليتم» أي: إنما أمتحنتم. قوله: «فقد رضي الله عنك...) إلى آخره» 
ويروى: ورضي عنك؛ على بناء المجهول؛ وكذلك سخط مثله وكان الأعمى خير الثلاثة. 
قال الكرماني» رحمه الله: ولا شك أن مزاجه كان أقرب إلى السلامة من مزاجهماء لأن 
البرص لا يحصل ل من فساد المزاج وخلل في الطلبيعة و غذللق ذهَاب: الشعر أيضاء 
بخلاف العمى فإنه لا يستلزم فساده فقد يكون من أمر تخارجي. 

4ه اباب ام حَسِيِتَ أنَّ أُصْحَابت الكَهْفٍ والوّقيم» [الكهف: 8]. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إأم حسبت...» إلى آخخره» ولم يذكر في الباب 
إل تفسير بعض ما وقع في قصة أصحاب الكهف, وليس في رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني لفظ: باب» وليس في رواية النسفي لا باب ولا غيره من الترجمةء وهذا هو 
الصواب؛ لأن الكتاب في الحديث لا في التفسير. 

الكَهْفُ القَفح في الجبَلٍ 

هو قول الضحاك أخرجه عنه ابن أبي حاتمء واختلف في مكان الكهفء فقيل: بين أيلة 
وفلسطينء» وقيل: بالقرب من أيلة» وقيل: بأرض نينوى» وقيل: بالبلقاء» والأخبار التي تكاثرت 
أنه ببلاد الروم» وهو الصحيحء فقيل: بالقرب من طرسوسء وقيل: بالقرب من إيلستين» وكان 
اسم مدينتهم إفسوسء واسم ملكهم: دقيانوس» وقال السهيلي: مدينتهم يقال إنها على ستة 
فراسخ من القسطنطينية» وكانت قصتهم قبل غلبة الروم على يونان» وأنهم سنيحجون البيت 
إذا نزل عيسى ابن مريم» عليهما الصلاة والسلام. وذكر ابن مردويه في (تفسيره): من حديث 
حجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
مرفوعاً: أصحاب الكهف أعوان المهديء وذكر مقاتل في (تفسيره) اسم الكهف: مانجلوس. 


58 كتابٌ أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةُ والسَلامُ / باب (4ه)‎ - ٠ 


الرّقِيمُ الكتابُ مَرْقُومٌ مكثوبٌ مِنَ الرَقُم 

أشار به إلى تة تفسير الرقيم» فالذي فسره منقول عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
رواه الطبراني من حديث علي ب بن أبن طلحة عنه. قوله: «من الركم؟ أشار به إلى أن اشتقاق 
الرقيم والمرقوم من الرقم» وهو الكتابة» وفي الرقيم أقوال أخر. فعن أبي عبيدة: الرقيم 00 
الذي فيه الكهف» وعن كعب الأحبار: اسم القرية» رواه الطبري» وعن أنس: أن الرقيم 
الكلبء رواه ابن أبي حاتم» وكذا روي عن سعيد بن جبير» وقيل: الرقيم اسم الصخرة 2 
أطبقت على الوادي الذي فيه الكهفء وقيل: هو الغار. وعن ابن عباس: الرقيم لوح من 
رصاص كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف لما توجهوا عن قومهم ولم يدروا أين توجهوا. 

رتطنا على فُلُويهم4 [الكهف: 0١4‏ ألهَمتاهُم صَبْرَا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إوربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 

والأرض» [الكهف: 4 .]١‏ وفسر: ربطناء بقوله: ألهمنأهم ضبراء وهكذا فسره أبو-عبيدة. 
سَطْطَاً إِفْرَاطَاً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إلن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا» [الكهف: 
.]1١ 5‏ قوله: «شططاء. منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: لقد قلنا إذاً قولا 
شططاًء أي: ذا شططء وهو الإفراط في الظلم والإبعاد. من شط إذا بعد. وعن أبي عبيدة: 
شططاً أي جوراً وغلواً. 

الوَصِيدُ الفِنا وجَمْعْهُ وصائِدُ ووْضدٌ ويقال الوَصِيدُ البابُ 


مُؤْصَدَةٌ مُطَبَقَةَ أَصَدَ الباب وأَوْصَدَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد [الكهف: .]١8‏ 
وفسر الوصيد بقوله: الفناء» بكسر الفاء والمدء وهكذا فسره ابن عباس» وكذا روي عن سعيد 
ابن جبير» وقال الزمخشري: الوصيد الفناء» وقيل: العتبة» وقيل: الباب. قوله: «وجمعه» أي: 
وجمع الوصيد وصائد رصان بصي الواو وسكون الصادء ويقال: الأصيد كالوصيدء روى ابن 
جرير عن أبي عمرو بن العلاء أن أهل اليمن وتهامة يقولون: الوصيد, وأهل نجد يقولون: 
الأصيد. قوله: «مؤصدة» إشارة إلعر ما في قوله تعالى: «إنار مؤصدة [البلد: .]٠١‏ وفسره 
بقوله: مطبقة» وهذا ذكره استطراداً لأنه ليس في سورة الكهفء ولكنه لما كان الاشتقاق 
بينهما من واد واحدٍ ذكره هناء والذي ذكره هو المنقول عن أبى عبيدة. قوله: «أصد 
الباب»؛ أي: أغلقة» ويقال فيه: أوصد أيضاً بمعنى يقال بالثلائي وبالمزيد. 

َعَْتَاهُمْ أَخْيَيْتَاهُمْ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ووكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم © [الكهف: .]١9‏ 
الآية وفسيره بقوله: أحييناهم, وهكذا فسره أبو عبيدة. 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: ل(إنلينظر أبها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه» 
[الكهف: .]١9‏ وفسر أزكى بقوله: أكثر ريعاًء قال الزمخشري: أيهاء أي أي: أهلهاء كما في 
قوله: #واسأل القرية» [يوسف: ؟]. أزكى طعاماً أحل» وأطيب» أو أكثر وأرخص. 

فَصَرَبَ الله عَلَى آذَانِهِمْ قنامُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفضريناً على آذانهم في الكهف سنين عدداً»ه 
[الكهف: .]١١‏ وفي الحقيقة أخذ لازم القرآن» وفسره بلازمه: إذ ليس الذي ذكره لفظ لفظ 
القرآن ولا ذلك معناهء قال الزمخشري: أي: ضربنا عليها حجاباً من أن تسمعء يعني: أنمناهم 
إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. 

طرِجمَاً بالقيبِ» [الكهف: 005 لم يَسْتَبنْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم رجما أ بالغيب» [الكهف: ؟7”ع. وفسر الرجم بالغيب بقوله: لم يستبن» وعن 
قنادة معناه: قذفاً بالظن» رواه عبد الرزاق عن معمر عنهء وقال أبو عبيدة: الرجم وات مضه 

من الظن. 
وقال مُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ كَرْكهُمْ 

أي : قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «تقرضهم).2 في قوله تعالى: «ؤوترى لكين 
| ؤاتطلعك تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال...» [الكهف: 
7ع. الآية» وفسر: تقرضهم, بقوله: تتركهمء وأصل القرض القطع والتفرقة من قولك قرضته 
بالمقراض أي: قطعته. والمعنى هنا: تعدل عنهم وتتركهم؛ » قاله الأخفش والزجاج» وقيل: 
تصيبهم يسيراء مأخوذ من قراضة الذهب والفضة» وهو مأخوذ منها بالمقراض أي : تعطيهم 
الشمس اليسير من شعاعهاء وقيل: معناه تحاذيهم» وهو قول الكسائي والفراء. 

هه باب حَدِيتٌ القار 

أي: هذا بيان حديث الغار الذي أوى إليه ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا». قيل: وجه 
المناسبة في ذكر حديث الغار عقيب حديث أبرص وأقرع وأعمى هو أنه ورد أن الرقيم 
المذكور في قوله تعالى: «إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» [الكهف: 8]. هو الغار 
الذي آوى إليه الثلائة المذكورونء وذلك فيما رواه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان 
الو قير اندسكيق النيى تازه كن الرقعة قال: إنطلق ثلائة فكانوا في كهف فوقع الجبل 
على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قلت: يحتمل أنه ذكر هذا عقيب ذاك لأن 
هؤلاء الثلاثة كانوا في زمن بني إسرائيل» يدل عليه ما رواه الطبراني عن عقبة بن عامر: أن 
ثلاثة نفر من بني إسرائيل» الحديثء» ذكره في الدعاء. 
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5 ل حدّثنا إِسْمَاعِيل بن خَلِيلٍ أَخْبرَنًا على بن مُشهر عن عُبَيِدٍ الله بن 
ا 
مِمّن كان قَبِلكم ُْونَ إذ أصَابَهُمْ مطَرٌ فأوَا إلى غَارٍ فائطيقَ علَتِهِمْ فقال بَعْضُهُمْ ليَغضٍ 
نه واه يا هؤُلاءِ لا ينجِيكم إلا الصَدْقُ فَلْهَدْعُ كل رَجُلٍِ مِنكم با يَعْلَمُ أنَهُ قَدْ صَدَقَ فِيه 
فقال: واد منهخ | هم إن كنت تَغْلّمُ أَنّهُ كان لي أجِيرٌ عمِلّ لي عَلَى فَرَقٍ مِن أرّ 
فذهَبَ وترَ ركه وأني عَمَدْتُ إلى ذَلِكَ القَرَقِ فرَرَْثهُ قَصار من أمره أني اشْتريْتُ مئه بَقَرا 
0 ا ل ل ا ل 

مِن أرْرٌ فَقُلْتُ له اغيد إلى يلك البشر فإنها ين ذلك القرى فساقها فإن كنت تفلم الي 
فُعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيكَ فَمَرْخِ عَنًا فالْسَلّحَتْ عنهُم الصّحْرَةُ فقالَ الآحَر اللَّهُمْ إن كنت 
تقذ أله كان لي نان شان يما كنك هما مل يت غنم لي فأبقاث 
ا اي ا و ا 1 
يَضْرَبَ أَبَوَاي فكرِهتُ أنْ أُوقَظَهُمَا وكرهتٌ أن أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنًا لِضَرْتيِهمَا فلَم أَزَّلْ أنْعَظِر 
حتى طَلعَ لجز فإن مُنت تغلّم أي فعلث ذَلِكَ من حَشْيكَ قرخ عَنَا فلحت عَنهغ 
الصَّخْرَةٌ حتّى نَظرُوا إِلَى السّماءِ فقال الآحَرُ الل إن كنت تَغلَمُ أله كان لي ابه عَمْ عَم مِنْ 
حب النَاسٍ إِلَيّ وإني رَارَدنُهَا عن نَفْسِها فأبث إلا أن آنِيَهًا مانَةِ دِينارٍ فطلَبثُهَا حتّى 
قدَْتُ فَأنيُهَا بها فَدفَمُها لها فأنكتثبي من تفْهَا فلمًا قََدْتُ بَنَ رجْليهَا فقالتٍ ات 
الله ولا تقض الحَاتمَ إل ؛ بِحَقَهِ فَقُمْتٌُ وتركثٌ الجائة َه دِينارٍ فإن كنت تَغلّم أني فَعَلْتُ ذَلِكَ 
مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَرَجِ عَنَا ففَرَجَ الله عَنْهُمْ فخَرَجُوا. [انظر الحديث 7١١٠‏ وأطرافه]. 


وجه المطابقة قد ذكر الآن. وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخزاعى الكوفى» وقد 
مضى هذا الحديث في الإجارة في: باب من استأجر أجيراً فترك أجرهء أخرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء ومضى أيضاً في 
البيوع في: باب إذا اشترى شيعاً لغيره عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً في البيوع في: باب إذا زرع بمال قوم 
عن إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمرء ولم 
يخرج البخاري هذا الحديث إلا من رواية ابن عمرء وكذلك مسلمء وفي الباب عن أنس عند 
الطبراني وعن أبي هريرة عند ابن حبان» وعن النعمان بن بشير عند أحمد وعن علي وعقبة بن 
عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني» وقد ذكرنا في كل 
موضع بما فتح الله تعالى» ونذكر هنا بعض شيء وما علينا إن وقع بعض تكرارء فإن التكرير 
يفيد تكرار المسك عند التضوع. 


قوله: «ممن كان قبلكم»؛ يعني من بني إسرائيل كما في رواية الطبراني .التي ذكرناها 
آنفاً. قوله: «يمشون» في محل الرفع أنه عير متفدا: وهو قوله: ثلاثة نفرء وأضيف: بينما إلى 
هذه الجملة. وقوله: «(إذا أصابهم» جواب: بينما. قوله: «فآووا إلى غار). بقصر الهمزة, 


ْ 
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يقال: آوى بنفسه مقصورء وأويته أنا بالمدء وقيل: يجوز هنا القصر والمد» وفي رواية أحمد 

والطبراني وأبي يعلى والبزار: فدخحلوا غاراً فسقط عليهم حجر يتجافى حتى ما يرون منه» 
وفي رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عند البخاري: حعى أواهم المبيت؛: يَتَصِنِت 
المبيت على المفعولية» ووجهوه بأن دخول الغار من فعلهم فحسن أن ينسب الإيواء إليهم؛ 
وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فآواهم المبيثٌ برفع المبيت على الفاعلية. قوله: «فانطبق 
عليهم). أي: باب الغار» ومضى في المزارعة: فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فانطبقت عليهم» وفي رواية سالم: فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, 
وفي رواية الطبراني من حديث النعمان بن بشير: إذ وقع الحجر من الجبل مما يهبط من 
خشية الله حتى سد فم الغار. قوله: «إنه» أي: الشأن. قوله: «فليدعٌ كل رجل منكم». وني 
رواية مؤسى بن عقبة: أنظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله ومثله في رواية مسلم وفي البيوع: 
ادعوا الله بأفضل عمل عملتموهء وفي رواية سالئم: أنه لا ينجيكم إل أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم. وفي حديث أبي غريرة وأنن نيما فقال: يعضهم: عفى الأثر ووقع الحجر ولا 
يعلم بمكانكم إل اللهء ادعوا الله بأوثق أعمالكم. وفي حديث النعمان بن بشير إنكم لن تجدوا 
شيعاً خيراً لكم من أن يدعو كل امرىء منكم بخير عمل عمله قط. . قوله: «فقال واحد 
منهم). وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت والنسفي: وقال: أللهم؛ بدون .ذكر لفظ: واحد منهم. 
قوله: إن كنت تعلم؛, على خلاف مقتضى الظاهرء لأنهم كانوا جازمين بأن الله عالم بذلك 
فلا مجال لحرف الشك فيه» وأجيب: بأنهم لم يكونوا عالمين بأن لأعمالهم اعتباراً عند الله 
ولا جازمين» فقالوا: إن كنت تعلم لها اعتباراً ففرّج عنا. قوله: «على فرق». بفتح الفاء والراء 
بعدها قاف» وقد تسكن الراء و: هو مكيال يسع ثلاثة أصع. قوله: اال 0 
قد ذكرناها فيما مضى. قوله: وعمدت» أي: قصدت. قوله: «اشتر يت منه بقرأ» قال 
الكرماني: فإن قلت: فيه صحة بيع الفضولي؟ قلت: عذا جرع من تبلنا: ف الس فيه أن 
الفرق كان معيناء ولم يكن في الذمة وقبضه الأجير ودخل في ملكه» بل كان هذا تبرعاً منه 
له. انتهى. قلت: لا حاجة أصلاً إلى هذا السؤال» لأن بيع الفضولي يجوز إذا أجازه صاحب 
المتاع» فلا يقال من أول الأمر: إن البيع غير صحيح. قوله: «فانساخت» أي: انشقت» وأنكره 
الخطابي لأن معنى: انساخء» بالمعجمة ويقال: انصاخ» بالصاد المهملة بدل السين أي: انشق 

من قبل نفسهء قال: والصواب: انساحتء» بالحاء المهملة أي: اتسعت» ومنه: ساحة الدار. 
قال: وانصاح» بالصاد المهملة بدل السينء أي: تصدع يقال للبرق» قيل؛ الرواية بالخاء 
المعجمة صحيحة» وهي بمعنى: انشقت» وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد قلبت سيئاء ولا 
سيما مع الخاء المعجمة: كالصخر والسخرء ووقع في حديث سالم: : فانفرجت شيعا لا 
يستطيعون الخروج» وفي حديث النعمان بن بشير: فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء» وفي, 
حديث علي: فانصدع الجبل حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعواء وفي حديث أبي هريرة 
وأنس فزال ثلث الحجرء ؛ قوله: «أللهم إن كنت تعلم أنه كان لي». كذا في رواية الأكثرين 
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وفي رواية أبي ذر بحذف: أنه قوله: لأبوان»: من باب التغليب والمراد الأب والأم» وصرح 
بذلك في حديث ابن أي أوفى. قوله: «شيخان كبيران», وزاد في رواية 5 ضمرة عن 
موسى بن عقبة: ولي صبية صغار فكنت أرعى عليهم» وفي حديث علي: أبوان ضعيفان 
فقيران ليس لهما خخادم ولا راع ولا ولي غيري فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. 


قوله: «فأبطأت عنهما ليلة»» وفي رواية سالم: فنأى بي طلب شيء يوماً فلم أرح 
عليهما حتى ناماء والشيء لم يفسر ما هو في هذه الرواية» وقد بين في روايه مسلم من طريق 
أبي ضمرةء ولفظه: وأنه نأى بي ذات يوم الشجرء والمراد أنه بعد عن مكانه الذي يرعى فيه 
على العادة لأجل الكل فلذلك أبطأٌ ويفسره نعي حديث علي: فإن الكل تناءى علي: أي : 
تباعد, والكلاً: العشب الذي يرعى الغنم منه. قوله: «وأهلي» مبتدأ «وعيالي» عطف عليه 
وخبره: «يتضاغون» بضاد وغين معجمتين من الضغاء بالمد وهو الصياح. وقال الداودي: يريد 
بالأهل والعيال: الزوجة والأولاد والرقيق والدواب» واعترض عليه ابن التين» فقال: لا معنى 
للدواب هنا. قلت: تدخل الدواب في العيال بالنظر إلى المعنى اللغويء لأن معنى قولهم: 
عال فلانء أي: أنفق عليه؛ وجاء في رواية سالم: وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً. فهذا 
يقوي ما ذكرناه. قوله: دمن الجوع»., أي : يسبب الجوع. وفيه: رد على ما قال: لعل 
صياحهم كان بسبب آخر غير الجوع. قوله: «فكرهت أن أوقظهماء, وفي حديث علي: ثم 
جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أوقظهما أو أؤذيهماء وفي حديث أنس: كراهية أن 
أرد وسنهماء وفي حديث ابن أبي أوفى: وكرهت أن أوقظهما من نومهماء فيشق ذلك 
عليهما. قوله: «ليستكنا» من الاستكانة ‏ أي: ليضعفا ‏ لأنه عشاؤهما وترك العشاء يهرم. 
قوله: «لشربتهما». أي : لأجل عدم شربهماء وقال الكرماني: ويروى: ليستكناء يعني بتشديد 
النون» أي: يلبئا في كنهما منتظرين لشربهما. قوله: «فأبت». أي: امتنعت. وفي رواية موسى 
ابن عقبة: فقالت: لا تنال ذلك منهاء حتى قوله: «بمائة دينار» وفي رواية سالم: فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار وطلب المائة منها والزيادة من قبل نفسه أو الراوي الذي لم يذكر الزيادة 
طرحهالء وني حديث ابن أبي أوفى: واد فنكنا: قوله: «فلما قعدت بين رجليها», وفى 
حديث ابن أبي أوفى: وجلست منها مجلس الرجل من المرأة. قوله: «لا تفض». بالفاء 
والضاد المعجمة أي : لا تكسر «والخاتم» كناية عن عذرتها وكأنها كانت بكرا. فإن قلت: 
في حديث النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكراً. قلت: يحمل على أنها أرادت بالخاتم 
الفرجء والألف واللأم في: الججام عوض عن الياء أي : حاتمي. قوله: إلا بحقه» أي : 
الحلال» أرادت أنها لاتحل له إلا بتزويج مين ووقع في حديث علي: فقالت: أذكرك 
الله أن لا ترتكب مني ما حرم الله عليك. قال: أنا أحق أن أنحاف ربي» وفي حديث النعمان 
ابن بشير: فلما أمكنتني من نفسهاء بكتء فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجةء 
فقلت: إنطلقي. وفي حديث ابن أبي أوفى: فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة 
ذكرت النارء فقمت عنها. 
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5ه اباب 

أي : هذا باب» وهو كالفصل لما قبله» وليس في أكثر النسخ لفظ: باب. 

1 جم هديا أَبُو الِيَمَانِ أخبرنًا شُعَيِبٌ حدّثنا أبُو الرّنادِ عن عبد الوخمن 
حدَنَه أنُّ سَمِعَ أبا ُرَيْرَةَ رضي الله 0 لله َل يقولٌ بَيتا امرأة ُرْضِعْ 
ابتَهَا إِدْ مَدَ يهًا رَاكبٌ وهي تُرْضِعْةُ ضِعْهُ فقالّتٍ النّهُعْ لآَثِث ابي حتّى يكونَ مِثْلَ هذًا فقال 
اللَّهُعْ لا تَجْعَلْبِي مثله ثُمْ رجع في الذي ومو بامرأة ُجَْدُ ودلب يها فقالث الهم لا تجعلٍ 
انين مِثْلَهَا فقال اللّهُعَ الجعليي مِثْلَهًا فقال أمًا ا فإِنّهُ كافِد وأمًا الموأةٌ فَإنّهُعِ يَقُولُونَ لَهَا 
تَزْنِي وقول حشيي الله ويَقُولونَ تَسْرِفٌ وتَمَولُ حشبي الله. [انظر الحديث ١١١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن وقوع هذا كان في أيام بني إسرائيل». وأبو اليمان الحكم 
ابن نافع» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرجء ومضى الحديث. في: باب «إواذكر في الكتاب 
مرج [مريم: .]١7‏ عن قريب» ومر الكلام فيه هناك. قوله: «مر). بلفظ المجهول. قوله: 
«تجرري بالراء. 

1 ل حدّثفا سعَيدٌ بِنُ تليدٍ حدّثنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرني جَرِيرُ ابنُ حازم 
عن أَيُوبَ عن مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالئ عنهُ قال قال التي عله 
يما حلت يات ردك كاد يلاله التطئ [5 ,وال لون اين :1010 تبي إِسْرَائِيلَ فنرَعَتْ مُوقَها 

فَسَقَتْهُ فغْفِرَ لَهَا به. [انظر الحديث 57071]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وسعيد هو سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليده يفمح التاء 
المثناة من فوق وكسر اللام: أبو عثمان الرعيني المصري وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد 
الله بن وهب المصري. والحديث أخرجه مسلم في الحيوان. 

قوله: «يطيف» بضم أوله من أطاف يطيف بمعنى: طاف يطوف طوفاًء وهو الدوران 
حول الشيء. قوله: «بركية» بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء أخر الحروف: وهي البثر 
مطوية كانت أو غير مطوية» وغير المطوية يقال لها: جبء وقليبء وقيل: الركي» البعر قبل 
أن تطوىء فإذا طويت فهى الطوى. قوله: «بغي» بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة 
وتشديد الياء: وهي الزانية» وتجمع على: بغاياء قوله: «موقها» بضم الميم وسكون الواو وفي 
آخره قافء قال بعضهم: هو الخف. قلت: لا بل الموق هو الذي يلبس فوق الخف ويقال 
له: الجرموق أيضاً وهو فارسي معرب «به) في رواية الكشميهني» وليس هو في رواية غيره» 
وقد مضى في كتاب الشرب عن أبي هريرة نحو هذاء ولكن القضية للرجل» وكذا وقع في 
الطهارة في شأن الرجل. قال بعضهم: يحتمل تعدد القضية. قلت: بل .يقنطع. بأله قضيعان: 
إحداهما للرجل؛ الأخرى: للمرأة» وإنما يقال: يحتمل تعدد القضية أن لو كانت لواحدء 

8/7 ل حدّثنا عَبِدُ الله بنُ مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عنٍ ابن شِهابٍ عن حُمَيِدٍ بنٍ 
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عَيْدِ الوخمن أن شوخ ماري إن أب شقيات عام:- حك على المِنْبرٍ فتَتَاوَلَ قُصّةَ مِنْ سَّعَرٍ 
كانث في يَدَيْ عرسي فقال يا أل العدِيئة أن عُلَمَاؤْكُمْ سَمِغْتُ الي عله ينقَى عن مِثْلٍ 
هده ويَقُول ما علكت 2 بَثُو إشرائيل جين انحَدَّمَا يِسَاؤُّهُم. [الحديث 4 - أطرافه في: 
4848 "5" الكلذم مكلاوه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل». 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في اللباس 
عن يحبى بن يحيى عن مالك وعن ابن أبي عمرو عن حرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. 
وأخرجه أبو داود في الترجل عن القعنبي به. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن سويد بن 
نصر. وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «عام حج». وفي رواية للبخاري عن سعيد بن المسيب: آخر قدمة 
قدامهاء وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وهي أخر حجة حجها معاوية في خلافته. قوله: 
«على المنبر». حال من معاوية» والمراد به: منبر رسول الل عَيْيَْهِ. قوله: «قصة». بضم 
القاف وتشديد الصاد ا وهي شعر الرأس من جهة الناصية. وهنا المراد منه قطعة. من: 
قصصت الشعر أي: قطعته. قوله: «حرسي» منسوب إلى الحراس أحد الحرس وهم الذين 
يحرسون السلطان. قال ا 5 حرسي لأنه قم قناز اسم تحقدن اقسبي الرهة ولا 
تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس» ويطلق الحرسي ويراد به 
الجندي. قوله: «فقال: أهل المدينة» أي: يا أهل المدينة. وني أكثر النسخ لفظ: يال غير 
محذوفة. قوله: «أين علماؤكم؟» قال بعضهم: فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا 
كليلد وهو كذلكء لأن غالب الصحابة يومئذ كانوا قد ماتوا وكان رأي جهال عوامهم صنعوا 
ذلكء فأراد أن الحا لاتيم ويؤنبهم ما تركوه من الإنكار في ذلك. قلت: إن كان غالئب 
الصحابة ماتوا في ذلك الوقت فقد قام مقامهم أكثر منهم جماعة من التابعين الكبار والصغار 
وأتباعهم ل المعنى الذي ذكره هذا القائل» وإنما كان قصده الإنكار 
عليهم بإهمالهم إنكار مثل هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره» وفي هذا اعتناء الولاة بإزالة 
المنكرات وتوبيخ من أهملها. قوله: «ويقول»» عطف على قوله: «وينهى» أي: يقول النبي 
علا قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذهاء أي: حين اتخذ القصة نساؤهمء وكان 
هذا سبباً لهلاكهم» فدل على أن ذلك كان حراماً عليهم » فلما فعلوه مع ما انضم إلى ذلك 
مما ارتكبوا من المعاصي هلكوا. وفيه: معاقبة العامة بظهور المنكر. 

5/15 ل حدثنا عَِدُ العزيز بن عَبْدِ الله حدّثنا ِبَرَاهِيمُ بن سَعْد عن أ بيه عن 

بي سلّعَة عن أبي هُرََْةٌ رضي الله تعالى عنة عن الي عله قال إِنّهُ قَدْ كان فِيمَا مَضّى 

ل ل ا 
[الحديث 5475 - طرفه في: 8585]. 
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اص سس يي 0 
مطابقته للترجمة في قوله: «فيما مضى قبلكم من الأمم». وعبد العزيز بن عبد الله بن 
يحيى القرشي الأويسي المديني وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن 

ررح ا جه الرعد و ز طرت رجعه وروي عو اميه بصتنا دن عرلا جين بن 

عوف. 1 
قوله: (إنه» أي: إن الشأن قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم؛ أراد: بني إسرائيل. 

قوله: ار بقح 0 ا المشددة 1 محدثء قال س0 المحدث 

رم وهي ي مو جيل من ماول 0 وقيل: المحدث هو من يجري الصواب على 

000 مفهموك. 0 8 ع 0000 وقال ا ابن قعيية: ؛ يصيبودت إذا ا 
ل وهذه المعائي متقاربة. قوله: «وإنه» ا وت الشأن إن د اي 

أي : ل فإنه عمر بن الخطاب قال عَِتُهِ ذلك على سبيل التوقع» وقد وقع ذلك 

0 
جاه ل - بق يشان حذتنا شضكد ين أب عَدِيٌّ عن سُعْبَةَ عن 

ل ل اي 

يِصَدْرِهِ , تَشرق فامعَضليك مَلائِكَةٌ الوَحْمَة 0 العَذّاب فأوء عى الله إلى هذَه أنْ تَقَرَبي 

وأؤحى الله ِلَى هذه أنْ تَبَاعَدِ ي وقال قِيسُوا ما بَيِنَهُمَا فَوْجِدَ إلى هذه قرت يشِبرٍ فَعْفِرَ لَهُ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الصديق» بكسر المهملتين وتشديد الثانية: واسمه بكر بن 

قيسء أو: بكر بن عمرو الناجي» بالنون وتخفيف الجيم وتشديد الياء نسبة إلى: ناجية بنت 

غزوان أخت عتبة بن لؤي وهي قبيلة كبيرة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 
والحديث أخرجه مسلم في العوبة عن بتدار به وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي 

موسى. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
قوله: «ثم خرج يسأل»» أي : عن التوبة والاستغفار» وفي رواية مسلم من طريق هشام 


عن قتادة» سال عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب. قوله: «فأتى راهباً». الراهمب واحد 
رهبان النصارى وهو الخائف والمتعبد. قيل: فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى» » عليه 
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الصلاة والسلامء لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن. قوله: «فقال له: 
هل من توبة؟» يعني : فال للراهب: هل من توبة لي؟ وفي بعض النسخ فقال: له توبة؟ وقال 
بعض شراحه: حذف أداة الإستفهامء وفيه تجريد لأن حق القياس أن يقول: ألي توبة؟ قلت: 
ليس هذا بتجريدء وإنما هو التفات. وقوله: لأن حق القياسء غير موجه لأنه لا قياس هناء وإنما 
يقال في مثل هذا: لأن مقتضى الظاهر أن يقال كذا. قوله: «فقتله» أي: قعل الراهب الذي 
سأله زأخاته بلا. قوله: «فجعل يسأل» أي : من الناس ليدلوه على من يأني إليه فيسأله عن 
التوبة. قوله: «فقال له رجل: انتِ قرية كذا وكذا». وزاد في رواية هشام فإن بها أناساً 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سواءء فانطلق حتى إذا كان 
نصف الطريق أتاه الموت. قوله: «فأدركه الموت». أي: فى الطريقء والفاء فيه فصيحة 
تقديرو لاعت إلى عللف القرية مار عد السرش» واتعزاك [دراك أنارات اللمرك "قوله: وقناء) 
بنون ومد وبعد الألف همزة» أي: مال بصدره إلى ناحية تلك القرية التي توجه إليها للتوبة 
والعبادة» وقيل: فنى» على وزن سعى بغير مد أي بعدء فعلى هذا المعنى بَعُْدَ عن الأرض التي 
خرج منها. وقيل: قوله فناء بصدره مدرجء والدليل عليه أنه قال في آخر الحديث: قال قتادة: 
قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. قوله: «فاختصمت فيه). وزاد في رواية 
هشام. فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: 
إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكماً بينهم فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين» فإلى أيهما كان أدنى فهو لها. قوله: «فأوحى الله إلى هذه» أي: إلى القرية المتوجه 
إليها «أن تقربي» كلمة أنء تفسيرية. قوله: «وأوحى إلى هذه» أي: إلى القرية المتوجه منها 
«أن تباعدي». قوله: «قيسوا ما بينهما)» أي: ما بين القريتين» وقال بعضهم متعجباً: وقعت لي 
تسمية القريتين المذكورتين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص في (الكبير) للطبراني» 
قال: فيه أن اسم القرية الصالحة نصرة ة واسم القرية الآخرة كفرة. قلت: هذا ليس محل 
التعجب والاستغراب فإن اسمها مذكور في مواضع كثيرة» وقد ذكرها أبو الليث السمرقندي 
في (تنبيه الغافلين). قوله: «فوجد إلى هذه). أي: إلى القرية التى توجه إليها. قوله: «فغفر 
له أي : غفر الله له. فإن قيل: حقوق الآأدميين لا تسقط بالشوية جل لا بد من الاسترضاء. 
وأجيب: بأن الله تعالى إذا قبل توبة عبده يرضى خصمه. 


فهك ىن امد اد ا ل يا 
الزجر وتقنيط عن التوبة, فإغا روي ذلك علا تجترىء الناس على الدماى. قال أله تعالى: «وإن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: م: و١١ .]١‏ فكل ما دون 
الشرك يجور أن يغفر له. وأما قوله تعالى: «ؤومن يقتل مؤمداً متكا فجزاوٌه جهنم 4 [النساء: 
67]. فمعناه: جزاوه إن جازاه وقد لا يجازى بل يعفو عنه» وإذا استحل قتله بغير حق ولا 
تأويل فهو كافر يخلد في النار إجماعا. وفيه: فضل العالم على العابد, لأن الذي أفتاه أولا 
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بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة. فاستعظم وقرع:ما وقع من ذلك القاتل من الججراله عل 
قتل هذا العدد الكثير» وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. 
وفيه: عنجة مين أجاز التحكيم وأن المحكمان إذا رضيا جاز عليهما الحكم. وفيه: أن 
للحاكم؛ » إذا تعارضت عنده الأحوال وتعذرت البينات» أن يستدل بالقرائن على الترجيح. 
وفيه: من جواز الاستدلال على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة. وفيه: رجاء 
عظيم لأصحاب العظائم. 


0 ل حدثقاً عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدّئنا سُفْيَان حدّثنا أَبُو الرِّنَادِ عن الأغرج عن 
أبي سَلَمَةَ عن أبي مُرَنْةَ رضي الله تعالى عنة قال صَلّى ‏ سول الله عله صَلاَةَ الصّبح ثُمْ 
ل رت ا ا 0 

عماجل في كيو إْ عدا لد لك قلعي يو باد طن حل كان رق سْتَيْقَّدَهَا مِنهُ 
ا لَهُ القت ب هذا اشتلقذتهَا مي من لها بَوم الشيُ يوم لآ رَاعِيَ غَِرِي فقالَ النّاسٌُ سُبِحانَ 
الله ذِنْتٌ نْبِ يتَكَنّمْ قال فَإنْي أُومِنٌ بِهَذَا أنَا ألو بكر وغهد وما هُمَا تَمْ. [انظر الحديث ١70514‏ 
وطرفيه]. 
ابن عبد ايه 0 0 يات 0 عيينة) 2 الزناد عبد أله عاق 0 
عبد الرحمن بن هرمز يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من رواية الأقران» 
اب ل ل وذكر خلف وغيره أنه لم 
يسقط. 

والحديث مضى في المزارعة في: باب استعمال البقر للحراثة ة عن محمد بن بشار عن 
غندر عن شعبة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وليس فيه الأعرج» وقد مضى الكلام 
فيه 

قوله: «إذ ركبها» جواب: بينا. قوله: «وما هما ثم». أي: ليس أبو بكر وعمر حاضرين 
هناك. قوله: «هذا)» أي: هذا الذئب 0 ود استنقذهال ويكرت ا هذا 
لا ور سس يم في المزارعة. 
وحدننا عَلِيْ حدّثنا سُفْيَانُ عنْ مسْعَرٍ عن سَعْدٍ بن إْرَاهِيمَ عن أبي سل عن أبي 

هْرَيْرَة عن عن اللي عله مذله 

ا لا سد سيد 
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قرين أبي سلمة, لأنه شاركه في أكثر شيوخه. وسفيان بن عيينة قرين مسعر لأنه شاركه في 
أكثر شيوخه. وإن كان مسعر أكبر سناً من سفيان. 

27 ب حدّثنا إشكاق بن نَضْرٍ أخبرًا عَبِدُ الورّاقِ عن نْ مَعْمَرٍ عن هَمَّام عن 
أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال الثيئ عله المكرى ريل من ويل عقا ل وج 
الكل ع و 00 0 له الذي 0 00 ذَعَبِك 
ا إلى رَجُْل فقال انّنِي كحاككما إلَيه ألَكمًا ود قال أعذفها لى لد 1 
الآخَرُ لِي جاريَةٌ قال الْكححوا الغلآم الجارية وأَنْفِقُوا على أنْقُيِهما مِنْهُ وتَصَدَّكًا. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الرجلين المذكورين فيه من بني إسرائيل. وإسحاق بن 
نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري. 

والحديث أخرجه مسلم في القضاء عن محمد بن رافع. 

قوله: «عقارأ»: العقار أصل المال من رضن وما يتصل بهاء وعقر الشيء أصله ومنه 
عقر الأرض بفتح العين وضمها. وقيل: العقار المنزل والضيعة» وخصه بعضهم بالنخلء وقال 
ابن التين: العقار الضياعء» وعقار الرجل ضيعته. قوله: «جرة». وهي من الفخار ما يصنع من 
المدر. قوله: «ولم أبتغ منك» أي: ولم أشتر منك الذهب. قوله: «فتحاكما إلى رجل»». 
ظاهره أنهما حكما ذلك الرجل» لكن في حديث إسحاق بن بشير التصريح بأنه كان حاكماً 
منصوباً للناس. قوله: «ألكما ولد؟») بفتح الواو واللام والمراد به جنس الولدء لأنه يستحيل أن 
يكون للرجلين جميعاً ولد واحد, والمعنى: ألكل واحد منكما ولد؟ ويجوز بضم الواو وسكون 
اللام وهو صيغة جمعء فيكون المعنى ألكما أولاد؟ ويجوز كسر الواو أيضاً. فإن قلت: جاء: 
أنفقوا وأنكحوا بصيغة الجمع. وقوله: «تصدقا» بصيغة التثنية. قلت: لأن العقد لا بد فيه من 
شاهدين فيكونان مع الرجلين أربعة وهو جمع. والنفقة قد يحتاج فيها إلى المعين كالوكيل 
فيكون أيضاً جمعاً. وأما وجه التثنية في الصدقة فلن الزوجين مخصوصان بذلك. 

وفي الحديث: إشارة إلى جواز التحكيمء وفي هذا الباب خلاف, فقال أبو حنيفة: 
إن وافق رأي المحكم رأي قاضي البلد نفذ وال فلاء وأجازه مالك والشافعي بشرط أن يكون 
فيه أهلية الحكم وأن يحكم بينهما بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا. وقال 
القرطبي: هذا الرجل الذي تحاكما إليه لم يصدر منه حكم على د ا وإغغا أصلح 
بينهما لما ظهر له من ورعهما وحسن حالهماء ولما ارتجى من طيب نسلهما وصلاح 
ذريتهما. وحكى المازري خلافاً عندهم فيما إذا ابتاع أرضاً فوجد فيها شيئاً مدفوناًء هل يكون 
ذلك للبائع أو للمشتري؟ فإن كان من أنواع الأرض: كالحجارة والعمد والرخام فهو 
للمشتريء» وإن كان كالذهب والفضة فإن كان من دفين الجاهلية فهو ركازء وإن كان من 
دقن السلامن فهو لقطلة زان جين كلك كان مالا فال فإن كان هناك بيت مال يحفظ 
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فيه وإلاً صرف إلى الفقراء والمساكين وفيما يستعان به على أمور الدين» وفيما أمكن من 
مصالح المسلمين. وقال ابن التين: فإن كان من دفائن الإسلام فهو لقطة» وإن كان من دفائن 
الجاهلية» فقال مالك: هو للبائع» وخالفه ابن القاسم فقال: إن ما في داخلها بمنزلة ما في 
خارجهاء وقول مالك أحسن لأن من ملك أرضاً باختطاط ملك ما في باطنهاء وليس جهله به 
حين البيع يسقط ملكه فيه. ١‏ 

478/17 سب حذائفا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني ع ١‏ 
الْمُْكَدِرٍ وعن أبي الَضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بنٍ عُيدٍ الله عن عابر بن سَعْدٍ بنٍ أبِي وقّاصٍ عن أبيه 
أنه سَمِمَ سَمِعَهُ يَشألُ أَسَامَةٌ بنَ رَيْدٍ مادا سَمِعْتَ ين رَسُولٍ الله َيه في الطَاعُونٍ كمال أسَامَة َه قال 
رشولٌ الله عله الطَاعُونُ رسن أَزْسِلَ على طائقَة مِنْ ب تبي إِسْرَائيلَ أؤ على مَنْ كان قَبلَكُمْ 
قَإِذًا سَمِعْتُمْ بِهِ بأزض قلا تَقْدَمُوا عَلَيِهِ وإذًا وق بأزضٍ وأقم بها قلا قخزجوا فِرَارَاً منْهُ. 


قال أبو الْنَضْرِ ل ا إل فِرَارَاً مِئهُ. [الحديث 407" طرفاه في: 515/8 
١ 0‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «على طائفة من بسي إسرائيل». وأبو النضرء بسكون الضاد 
المعجمة: اسمه سالم وهو ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي 
المدني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري. وأخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن جماعة آخرين. 
وأخرجه الترمذي في الجنائز عن قتيبة وأخرجه النسائي في الطب عن قتيبة وعن الحارث بن 
مسكين عن أبي القاسم عن مالك. 

قوله: الي الطاعون» أي: في حال الطاعون وشأنه وهو على وزن: فاعول» من الطعن 
غير أنه عدال عن أصله:.ووضية الا على الموت العام المسمى بالوباء وقال الخليل: الوياء هو 
الطاعون» وقيل: هو كل مرض عام يقع بكثير من الناس نوع واعداء بخلاف سائر الأوقات» 
فإن أمراضهم فيها مختلفة. فقالوا: كل طاعون وباءء وليس كل وباء طاعوتاء وقيل: الطاعون 

هو الموت الكثير. وقيل: بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهيب ويسود ما حوله أو يخضر 

ويحصل معه خفقان القلب والقيء ويخرج في المراق والأباط. قوله: «رجز». أي: عذاب 

ثئن على من كان قبلناء وهو رحمة لهذه الأمة كما صرح به في حديث آخجر. قوله: «فلا 
تقدموا», بفمح الدال عليه أي: على الطاعون الذي وقع بأرضء وذلك لأن المقام بالموضع 
الذي لا طاعون فيه أسكن للقلوب. قوله: «فراراً منه) أي: لأجل الفرار من الطاعون. 

وذكر ابن جرير الخلاف عن السلف في الفرار منهء وذكر عن أبي موسى الأشعري 
أنه: كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون» وعن الا مضزة يرد هلال ومسروقء أنهما كانا 
يفران منه» وعن عمرو بن العاصء أنه قال: تفرقوا في هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤؤس 
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الجبال» فبلغ معاذاً فأنكره. وقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم» وكان بالكوفة طاعون 
فخرج المغيرة منهاء فلما كان في حضار بني عوف طعن فمات. وأما عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء فإنه رجع من سرع ولم يقدم عليه حين قدم الشام وذلك لدفع الأوهام 
المشوشة لنفس الإنسان» وتأول من فر أنه لم ينة عن الدخول أو الخروج مخافة أن يصيبه غير 
المقدرء ولكن مخافة الفتنة أن يظنوا أن هلال القادم إنما حصل بقدومه» وسلامة الفار إنما 
كانت بفغراره» وهذا من نحو النهي عن الطيرة. وعن ابن مسعود: هو فتنة على المقيم والفارء 
وأما الفار فيقول: فررت فنجوتء وأما المقيم فيقول: أقمت فمت وإنما فر من لم يأتِ أجله. 
وأقام من حضر أجله. وقالت عائشة» رضي الله تعالى عنها. «الفرار منه كالفرار من الزحف». 
ويقال: قلما فر أحد من الوباء ذ فسلم. ويكفي في ذلك موعظة قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت...» [البقرة: 47 0]. الآية» قال الحسن: خرجوا 
حذراً من الطاعون فأماتهم الله في ساعة واحدة» وهم أربعون ألفاً. وذكر أبو الفرج الأصبهاني 
فى كتابه: كانت العرب تقول إذا دحل أحد بلدا وفيها وباء فإنه ينهق نهيق الحمار قبل 
دخوله فيها إذا فعل أمن من الوباء. فإن قلت: عدم القدوم عليه تأديب وتعليم» وعدم الخروج 
إثبات التوكل والتسليمء وهما ضدان يؤمر وينهى عنه. قلت: قال ابن الجوزي: إنه لم يؤمن 
على القادم عليه أن يظن إذا أصابه أن ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للعذر فيما نهي 
عن ذلكء فكلا الآمرين مراد لإثبات العذر وترك التعرض لما فيه من تزلزل الباطن. وقال 
بعضهم: إنما نهى عن الخروج لآانه إذا خرج الأصحاء وهلك المرضى فلا يبقى من يقوم 
بأمرهم. 

قوله: «قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فراراً منه». كذا هو بالنصبء ويجوز رفعه. 
واستشكلهما القرطبي لأنه يفيد بحكم ظاهره أنه لا يجوز لأحد أن يخرج من الوباء إلا من 
أجل الفرار» وهذا محال» وهو نقيض المقصود من الحديثء فلا جرم قيده بعض رواة الموطأ 
بكسر الهمزة وسكون الفاءء ورد هذا بأنه لا يقال: أفر إفرارا» وإنما يقال: فر فراراً وقيل: ألا 
ههنا غلط من الراوي؟ والصواب حذفهاء وقيل: إنها زائدة كما في قوله تعالى: ما منعك أن 
لا تسجد» الأعراف: اع أي ها متعك أن تسحد؟ ووجهه طائقة النضصن على الحال» 
ولعاو أل للإيجاب لد للاستعناى ا لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إل فراراً منف 

4 لل حدذثقا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا دَاوْدُ بن أبي القْرَاتِ حدّثنا عَبِدُ الله 
ابنُ بُرَيْدَةَ عن يَحْهَى بن يعمَرَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها رَْجٍ النَيِي عله الث سألْتُ 

رَسُولَ الله عله عن الطَاعُونِ فأخهرز أنهُ عَذَابٌ يَبِعَقُهُ الله على مَنْ يَشاءٌ وأنَ الله جَعَلَهُ 

تشعة إكؤيني لد ين أعد بقع الطاغوث دك في بلده صيراً شخقيبا تطلع 2 لا 
يُْصِيبَة إلا ما كتّبَ الله لَه إلا كان لَهُ مِئْلٌ أخر شَّهِيد. [الحديث 75474 طرفاه في 
“لاه 5519). 


عمدة القارى /س١‏ /م- 
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هذا الحديث من جنس الحديث السابق» فلذلك ذكره عقيبه فتقع المطابقة بينه وبين 
الترجمة من حيث أنه مطابق للمطابق والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 

وداود بن أبي الفرات» بضم الفاء وتخفيف الراء وبالتاء المثناة من فوق: المروزي ثم 
البصري مات سنة سبع وستين ومائة» وعبد الله بن بريدة» بضم الباء الموحدة مصغر بردة: ابن 
الحصيب - بالمهملتين - قاضي مروء تقدم في الحيضء ويحيى بن يعمر» بفتح الياء آخر 
الحروف وسكون العين ال وفتح الميم وبالراء: البصري النحوي القاضي أيضاً بمرو 
التابعي الجليل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن موسى بن إسماعيل أيضاً وفي الطب 
عن إسحاق عن حبان بن هلال وفي القدر عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل؛ 
وأخرجه النسائي في. الطب عن العباس بن محمد وعن إبراهيم بن يونس. 

قوله: «ليس من أحد» كلمة: منء زائدة. قوله: «فيمكث في بلده», أي: يستقر فيه 
ولا يخرج. قوله: «صابراً. حال وكذا قوله: «محتسبا» إما من الأحوال المترادفة أو 
المتداخلةء وكذلك قوله: «يعلم» حال. قوله: إلا كان له). استثناء من قوله: أخد. 

وفيه: بيان عناية الله تعالى يده الأده الم من سني مل ما وعد عذاباً لغيرهم رحمة 
لهم. 

0 ل حدّثنا تُكَدِبَةُ بن سَهِيدٍ حدّئها لَهِتْ عن ابن شِهاب عن ممزقة عن 
عائْشَّةَ رضى الله تعالى عنها أن قُرَيْضَاً أَمَمَهُمْ شأنُ المزأة الْمَخْرُومِيَة اليِي سرَقّتٌ فقال ومن 
كَل فيهَا رشول الله َه نقاُوا ومن َجْعَرِي عليه إلا أَسَامَةُ َه بن رَيْدٍ حِبُ رَسْولٍ الله عه 
فَكَلَّعَهُ أَسَامَةٌ :تقال وقول الله تكله تففخ في عه ين خدرد الله 3م عام واشمطاي نَع قال 
ا هلك الّذِينَ قَبلَم أَنْهُمْ كاثوا إِذَا سَرَقَ فِيهم الشُرِيفٌ ثرَ ِهُ وإذًا سرّقَ فيهم 
الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْه الحَد وم الله لو أنّ فاطمّة ابْنَهَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطغتٌُ يَدَهَا. رانظر 
الحديث 7١48‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أهلك الذين من قبلكم» لأن المراد منهم بنو إسرائيل» 
والدليل عليه قوله في بعض طرقه: إن بني إسرائيل كانوا. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل أسامة عن قتيبة وفي الخدود ل 
الوليد. وأخرجه مسلم في الحدود عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود فيه عن يزيد 
أبن خالد وقتيبة. وأتريجه التزمذي فيه والنسائي ف في القطع جميعاً عن قتيبة. وأخخرجه ابن ماجه 
في الحدود عن محمد بن رمح. 

قوله: «أهمهم). أي: أحزنهم. قوله: «شأن المرأقه أن أي: ال المرأة المخزومية» وهي 
فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخبي أبي سلمة عبد الله بن :عبد الأسد وكانث سرقت 
حلياً وكان ذلك في غزوة الفتح. وقتل أبوها كافراً يوم بدرء وكان حلف ليكسرن حوض 
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رسول الله. َيه فقاتل حتى وصل إليه فأدركه حمزة» رضي الله تعالى عنه» وهو يكسره 
فقتلىه فاختلط دمه بالماء. قوله: دفقالوا». أي: قريش. قوله: «فيها. أي: في المرأة 
المخزومية. أي: لأجلها. قوله: «ومن يجترىء عليه؟») أي: ومن يتجاسر عليه؟ بطريق 
الإدلال. قوله: «وحب رسول الله. عله بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: أي 
حبك رسول الله َيه قوله: «أتشفع». الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: 
«أنهم» بفتح الهمزة. قوله: «وأيم الله» اختلف في همزته: هل هي للوصل أو للقطع؟ وهو من 
ألفاظ القسم نحو: لعمر الله» وعهد الله» وفيه لغات كثيرة وتفتح همزته وتكسر. وقال ابن 
الأثير: وهمزتها همزة وصلء وقد. تقطع» وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنه جمع يمينء 
وغيرهم يقول: هو اسم موضوع للقسم. 

وفيه: النهي عن الشفاعة في الحدود ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام. وفيه: منقبة 
ظاهرة لاسامة) رضي الله تعالى عنه. 


ل حذثفا آدَمُ حدّثنا سُعْبَةَ حدّثنا عَيِدُ المَللك بن مهسرة ةَ قال سَمِةْ 


التَرّال بن سَبِرَةَ الهلآلِيَ عنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى هن كال سيكشه رغد كرا سيقت 
لبي لله تثرأ ماه و الي فَعَرَفْتٌ في وَجههِ الكَرَاهِيَةَ وقال 
كلاكمَا م مُحْيِنٌ وَلاَ تَخْتَلِقُوا فإنّ مَن كان قَبِلَكُمْ اخْتلَقُوا فَهَلَكُوا. [انظر الحديث ١٠١1؟‏ 
وطرفه]. 


وعيد الملك هيسرة يك التمييمينة 2 والنزال» بفتح النون وتشديد الراي وباللام» سبق مع 
الحديث في كتاب الخصومات فإنه أخرج هذا الحديث هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن 
عبد الملك بن هيسرة. .. إلى آخره. قوله: «قرأ» ويروى: قرأ آية» وقد مر الكلام فيه هناك. 


سس احلاثقا عَمَرُ بن حَفُْصٍِ حدّثنا أبي حدّثنا الأغمَشٌ قال حدَّنَبِي سَفَيقٌ 
قال عبد الله كني أَنطْر إِلَى الثبي عله تخكي تيا من الأنْءِ صرَبة كمه فأذثوة وهو يخصع 
الدّمَ عن وَجْهِهِ فل اللْهُعٌ اعفد لِقَوْمِي فَإِنَهُمْ ل يَعْلَمُونَ. [الحديث الا ة” ‏ طرفه في: 
165 ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نبياً من الأنبياء» والظاهر أنه من أنبياء بني إسرائيل. وقال 
النووي: هذا التبي الذي حكى النبي عله ما جرى له من المتقدمين» وقال بعضهم: يحتمل 
أن يكون هو نوح, عليه الصلاة والسلام» فإن قومه كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى 
عليه فإذا أفاق قال: أللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قلت: على قوله: لا مطابقة 
وبين الترجمة» فإن الترجمة في بني إسرائيل ونوح» عليه الصلاة والسلام» قبل بني إسرائيل 
بمدة متطاولة. وقال القرطبي: إن النبي مَرَكلَهِ هو الحاكي والمحكي. قلت: هذا أيضاً نحوه. 
وعمر بن حفص شيخ البخاري» يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي 


٠ 14‏ - كتاب أَحَادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والصّلامٌ / باب (05) 


قاضيهاء وهو يزوي عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين» وأخرجه مسلم في 
غير به. 

شنم يتن حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن قَتَادَةَ عن عَقبَةَ بن عَبْدٍ الغافِرٍ 

عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ عن الِيّ عَلَّه أن رلا كان تدك رعَسةُ الله مالاً فقال 

لس ري ا سا د 
فأخرقُوني 2 م اشكقوني 2 لم ذَدُونِي في يَوْم عاصي فتعلوا فجمقة الداع 0 فقال ما 
حَمَلَكَ قال مَحَافَتَكَ فتَلَمَاهُ 6 برخمته. [الحديث ١41748‏ طرفاه في: ١558؛2 ٠١8‏ هلا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن رجلاً كان قبلكم). وأبو الوليد هو هشام بن عبد 
الملك» وأبو عوانة, بفتح العين: الوضاح ابن عبد اللّه اليمشكري» وعقبة بن عيد الغافر أبو نهار 
الأزدي الكوفى وليس له فى البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر مضى في الوكالة. 

'والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن موسى بن إسماعيل وفي التوحيد عن 
وعن أبي موسى وعن ابن أبي شيبة. 

قوله: «رغسه الله», بفتح الراء والغين المعجمة والسين المهملة» أي: أعطاه الله» وقيل: 
أي أكثر ماله وبارك فيه» وهو من الرغس وهو البركة والتماء والخير» ورجل مرغوس كثير 
المال والخير» وقيل: رعس كل شي ء أصله فكأنه جعل له أصلا من المال. وقيل: يروى: 
رأسه الله مالآء بالسين المهملة. وقال ابن التين» هذا غلط» فإن صح فهو بشين معجمة من 
ل يوم عاصف»)) أي: عا ريحه أي : شديد. قوله: وما حملك؟) أي : أي 1 
على هذه الوصية؟ قوله: «مخافتك» أي: حملتني مخافتك» أي : لأجل الخوف منك فيكون 
ارتفاع مخافتك بالفعل المحذوف» وقال الكرماض: ارتفاعه بأنه مبتداً محذوف الخبر» أو 
بالعكس» » ويروى بالنصب على نزع الخافض أي: لأجل مخافتك. قلت: الذي ذكرناه أوجه 
وأتسيثت على ما لا يخفى على المعرب. و «فتلقاه), بالقاف عند أبى ذر أي: استقبله 
بر حمته» وقال ابن التين: لا أعلمٍ للفاء ونذهاً إل أن يكون أصله: فتلففه رحمتة) فلما اجتمعت 
الفاات الثللاث أبدلت اله ألفاً فصار: تلفامىء ويروى: فتلافام» وهى هي رواية الكشميهني. 


وقال مُعاذٌ حدَّثَتَا سُعْبَةُ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ عقب بن عبد القافر صَوقك أها سيد 
الخُدْرِيٌ عن الي عله 


هذا التعليق وصله مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه حدثنا أبي حدثنا شعبة 


٠‏ - كتابٌ أَحَادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَيِهِمُ الصّلاةٌ والشلآمُ / باب (55) م 


عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث عن النبي عََيِلَهِ: 
«أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله تعالى مالا وولداء فقال لولده: لتفعلن ما آمركم به أو 
لأولين ميرائي غي ركم إذا أنا مت» فأحرقوني» وأكبر ظني أنه قال ثم اسحقوني واذروني في 
الريح» فإني لم ابتهر عند الله خيراًء وإن الله يقدر على أن يعذبنيء قال: فأذ منهم ميثاقاً 
ففعلوا ذلك به وذريء فقال الله تعالى: ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتكء قال: فما 
تلافاه غيرها). 


9/1 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن مير عن رنعي بن 
جرَاشٍ قال قال عُفبة لِدَيِقَة ألا تَُدنْنا ما سمغت من التي مه قال ب سَمِعْمُهُ يَقُولُ إن 
رجلا خضرة الخوك: لكا أيض من :الضياة اأعى هله ذا مت فاجبتغوا لي حطباً حيرا 2 
أؤرُوا نارَاً حتّى إِذَا أَكَلَتْ لخمي وَحخَلّصَتْ إِلَى عَظْمِي فَحُذُومَا فَاطْحَبُومَا ا 
بي توعد ددح وم فَجمَعَهُ الله فقال لِمَ فَعَلْتَ قال حَشْيَتِكَ فَعَفَرَ لَهُ قال عُقْبَةُ وأنا سَمِعْتُهُ 

يَقُولُ. [انظر الحديث 407" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن رجلا حضره الموت» وهذا الحديث مضى في أول: 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» بأتم منه» فإنه أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل عن أبي 
عوانة عن عبد الله بن عمير عن ربعي بن حراش... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن مسدد عن 
أب عوانة الوضاح» وهذا هكذا رواية الكشميهنيء, وأبو ذر صوب رواية الأكثرين» وهي: عن 
موسى بن إسماعيل التبوذكي» وذكر أبو نعيم في (المستخرج): أنه عن موسى ومسدد جميعاً 
لأنهما قد مسمعا عن أبن هعوانةة وقلذكزنا هناك تيمر لنا عن للدت الله رفصل قل عر هنا 
ما يجلب من الفوائد الحنيا وأخصرها. 

فقوله: «قال عقبة) هو عقبة بن عمرو أبو مسعود البدريء لا عقبة بن عبد الغافر 
المذكور آنفاً. ولا يلتبس عليك. قوله: «ألاً تحدثنا»» كلمة: ألاء هنا للعرض والتتحضيض» 
ومعناهما طلب الشيء» ولكن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث وإلاً هذه تختص 
بالفعلية. قوله: «قال سمعته» أي: قال عقبة: سمعت حذيفة» يقول: قال النبي 2َيلنَهِ. قوله: 
«أوصى إلى أهله» ويروى «أوصى أهله» قوله: «ثم أوروا» أمر للجمع بفتح الهمزة من أورى 
يوري إيرائًه يقال: ورى الزند يري: إذا حرجت نارهء وأوراه غيره إذا استخرج ناره. قوله: 
«وإذا خلصت» بفتح اللأم أي: وصلت. قوله: افاروني بضم الذال وتشديد الراء من: 
ذروت الشيء أذروه ذرواً: إذا فرقته. قوله: «في اليم)؛ أي: فى البحر. قوله: «في يوم حار 
أو راح» هذا على الشك في رواية النسفي» وعند أبي الهيئم: حار فقط بالراء أي: شديد 
الحر. قال الجوهري: حر النهار فيه لغتان تقول: حررت يا يوم بالفمح وحررت بالكسر وأحر 
النهار لغة فيه سمعها الكسائي. قوله: «أو راح»» أي: ذي ريح شديدة» وفي رواية المروزي: 
حازء بحاء مهملة وزاي مشددة ومعناه: يحز ببرده أو حرهء وكذا قيده الأصيلى وأبو ذر» وفى 
زأية القانسي :في يوم سدانه"بالقوة»واقفصر اين الدين على هته الرواية» نمم تقل عن اين 


4 - كتابُ أَحَادِيثٍ الأنْياءِ عَلَيِهِمُ الصّلاةٌ والسّلامُ / باب (03) 


فارس: الحون ريح يحن كحنين الإبل» قال: فعلى هذا يقراً: في يوم حان بتشديد النون» يريد 
حان ريحه. وفي (التوضيح): وتبعه بعض شيوخنا فاقتصر عليه في شرحه وأهمل الباقي. قوله: 
«فجمعه الله» أي: جمع جسده لأن التحريق والتفريق إنما وقع عليه وهو الذي يجمع ويعاد 
عند البعث» وفي حديث سلمان الفارسي عند أبي عوانة في (صحيحم): فقال الله: كنء 
فكان كأسرع من طرف العين. قوله: «فقال: لِمَ فعلت» أي: فقال الله تعالى لذلك الرجل: لِمَ 
فعلت هذا؟ «قال: من .خشيتك». أي: من أجل خشيتي منك. 

قوله: «فغفر له» فإن قلت: إن كان هذا الرجل مؤمناً فلِم شَّك في قدرة الله تعالى؟ 
حيث قال: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء على ما يأني عن قريب في 
حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وإن لم يكن» فكيف غفر له؟ قلت: كان مؤمناً 
بدليل الخشية؛ ومعنى: قدرء مخففاً ومشدداً: حكم وقضىء أو ضيق. وقال النووي: قيل: 
أيضاً: إنه على ظاهره» ولكن قاله غير ضابط لنفسه وقاصد لمعناهء بل قاله في حالة غلب 
عليه فيها الدهش والخوف بحيث ذهب تدبره فيما يقولهء فصار كالغافل والناسي لا يؤاخذ 
عليهماء أو أنه كان في زمان ينفعه مجرد التوحيدء أو كان في شرعهم جواز ال ين الكافر. 
وقال الخطابي: فإن قلت: كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء؟ قلت: ليس بمنكرء 
إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب» وحيث قال: 
من خخشيتك» ؛ عدم أنه رجل, مؤمن فعل ما فعل من خشية الله ولجهله حسب أن هذه الحيلة 
تنجيه. قوله: «وقال عقبة»., أي : عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري: «وأنا سمعته يقول» أي : 
اللي عله 

حدَّثنا مُوسَى حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ حدّثنا عَبِدُ المَلِكِ وقال في يَوْم رَاح 

أشار بهذا إلى أن موسى بن إسماعيل التبوذكي خالف مسدداً في لفظه ب الخديف 
المذكورء وهي قوله: في يوم راح» لأن في رواية مسدد: في يوم حارء على ما مر عن قريب. 

06 لب حذثفا عبِدٌ الْعَزِير بن عَبِدٍ الله حَدَّتَنا ِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ عن ابن شِهَابٍ 
عن مجند الله بن عبد الله بن عثية عن أبي غرئة أن تشول لله لله قال كان الوبخل يداي 
الئاس فَكان يَقُولُ لِقَتَاهُ إِذًا أَتَيِتَ مُعْسِرَاً فمَجَاوَرْ عن لَعَلَّ الله أنْ يَكَجاوَرٌَ ء,ْ عَنّا قال فَلَقِي الله 
فتَجَاوَرٌَ عَنْهُ. [انظر'الحديث .]5١07/8‏ 

مطابقته للترجمة في أول الحديثء وقد مضى هذا الحديث في البيوع في: باب من 
أنظر معسراًء فإنه أخرجه هناك عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله... إلى آخره نحوهء غير أن فيه: كان تاجراً يداين الناس. 

7*6 ل حذائني عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ حدَّثنا هِشَامٌ أخبرنا مَعْمَدُ عن الزُّمْرِيٌ عن 
ميد بن عهد الرَخلنٍ عن أبي هُرنْرةً رضي ال الى مذ م ل له كان في 


3 )05( كتاب أحادِيث الأنْبيَاءِ عَلَيْهُمْ الصَّلاةٌ واللآم / باب‎ - ٠ 
ذَرُونِي في الريح فَرَاهُ لَعِنْ قَدَرَ علّيّ رَبْي لَيِعَذْبئّي عَذَابَاً ما عَذَبَهُ أَحَدَاً فلّمّا مات فُعِلَ‎ 
بهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ الله الأرْضٌ فقال اجْمَعِي ما فِيكِ مِنهُ فَفَعَلَتْ فإذًا هُوَ قَائمٌ فقال ما حَمَلَكَ‎ 
84/8١ علّى ما صَبَعْتَ قال يا رَبُ حَشَيتُك فَعَفَرَ لَهُ وقال غيْرَهُ مَخافتُك يا رَبُّ. [الحديث‎ 
5لا].‎ ٠5 طرفه في:‎ 

المعروف بالمسنديء» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وكان قاضيها. قوله: «ثم ذروني»» 
بفتح الذال وتخفيف الراء أي: اتركوني» لامر من: يذرء والعرب أماتوا ماضيه» وفي رواية 
الكشميهني: ثم أذروني» بفتح الهمزة في أوله من: أذرت الريح الشيء: إذا فرقته بهيوبها. 
قوله: «فوالله لكن قدر علي» قد مضى معناه عن قريب. قوله: «فعل به ذلك» أي : الذي 
أوصى به الرجل. قوله: «وقال غيره» المراد من لفظ: الغيرء هو عبد الرزاق» فإن هشاماً روى 


58/1 بل حدّثني عَبِد الله بن مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ حدّثنا جُوَْرِيةٌ بنٌ أُسْمَاءَ عن 
نافع عن عبد الله بنٍ مَُرَ رضي الله تعالى عنهما أن رَسُولَ الله َيل قال عُذَتْ امرَأةٌ في 
هِرَةٍ سَجَتَتْهَا حنّى مانت فَدَحَلَتْ فِيهَا الثّارَ لا هي أَطَعَمَتْهَا ولا هي سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا ولا 
هي تزتها تأكل ين حَسَاشٍ الأزض. [انظر الحديث 730 وطرفا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن وضع الحديث هنا يدل على أن تلك المرأة من بني 
إسرائيل وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق الضبعي البصري ابن أخي جويرية 
ابن أسماء وهو شيخ مسلم أيضاء وجويرية مصغر جارية بالجيم ابن أسماء بن عبيد ابن 
مخراق الضبعي البصريء. والحديث مر في أواخر بدء الخلق في: باب خمس من الدواب» 
ومن أيضاً نحوه في الصلاة في: باب ما يقرأ بعد التكبير. وأخرجه مسلم ف في الحيوان وفي 
الأدب عن عبد الله بن محمد المذ كور ومر الكلام فيه هناك. قوله: «في 009 أي : بسييت 
هرة» وقد تججيء كلمة: في» للسببية كما في نحو: في النفس المؤمنة مائة إبل. قوله: 
«وخشاش الأرض» بالمعجمات وفتح الخاءء وهي: حشرات الارض وهوامها. 


ل أُحَْمَدٌ بن يُوْنْسَ عَنْ زُمَيْرِ حدّثنا مَنْضُورٌ عن ربْعِيٌ بن حراش 
حدّثتا أبو مَسْعُودٍ ْقْمَةٌ قال قال النَبئ عله إنَّ مما أذْرَكَ التّاسُ مِنْ كلام التُبَوّةِ إِذًا لَمْ 
تَسْمَحِي فافْعَلٌ ما ل سِنْتَ. [الحديث 5448 طرفاه فى: 5/85”*. .]51١7٠١‏ 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من أول الحديث لأن المراد من الناس الأوائل» وهو 
يشمل بني إسرائيل وغيرهم فافهم. وأحمد ابن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربرعي 
الكوفي» وزهير هو ابن معاوية الكوفي» ومنصور هو ابن المعتمر الكوفي» وربعي بن حراش مر 
عن قريب» وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري» وهذا هو المحفوظ وحكى الدارقطني في 
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(العلل) رواية إبراهيم بن سعد عن منصور عن عبد الملك فقال: عن ربعي عن حذيفة» ورواه 
أيضاً أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة. قيل: لا يبعد أن يكون ربعي سمعه 
من أب مسعود ومن حذيفة ميغ : 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الأدب عن أحمد بن يونس. وأخرجه أبو داود في 
الأدب عن القعنبي. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن عمرو بن رافع. ْ 

قوله: «إن مما أدرك الناس» بالرفع والنصبء أي: مما أدركه الناس أو مما بلغ الناس. 
قوله: «من كلام النبوة» أي: مما اتفق عليه الأنبياء» أي: إنه مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ 
فيما نسخ من شرائعهم. لأنه أمر أطبقت عليه العقول» وفي رواية أبي داود وأحمد وغيرهما: 
من كلام النبوة 2 وفي بعض نسخ البخاري هكذا أيضاً. قوله: «فافعل ما شئت» 
ويروى: فاصنع ما شعت 

وفيه: أوجه: أحدها: إذا لم تستح من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به 
نفسكء, حسناً كان أو قبيحاًء ولفظه أمر ومعناه توبيخ. الشاني: أن يحمل الأمر على بابه 
تقول: إذا كنت آمناً في فعلك أن تستحي منه لجريك فيه على الصواب وليس من الأفعال 
التي يستحي منها فاصنع ما شىت. الثالث: معناه الوعيد أي: إفعل ما شعت تجازى به. كقوله 
عز وجل: «#اعملوا ما شئتم» [فصلت: .]11.٠‏ الرابع: لا يمنعك الحياء من فعل الخير. 
الخامس: هو على طريق المبالغة في الذم» أي: تركك الحياء أعظم مما تفعله. واعلم أن 
الجملة ‏ أعني قوله: إذا لم تسفح - إسم: إن» على تقدير القول» أو خخيره على تأويل من 
التبعيضية بلفظ البعض» ولفظ: إصنعء أمر بمعنى الخبر أو أمر تهديديء أي: إصنع ما شعت 
فإن الله يجزيك. 


72 حذثنا بذ بِشُد بن مُحَمَدٍ أخبرنا عُبَهِدٌ الله 1-6 يُونْسٌ عن الزُّهْرِيٌ 
أخبرني سَالِم أن ابي عُمَرَ حَدَّنَة أن الئبئ مَيْهِ قال بَيتما رججل يَجُ يَجُْرُ إِزَّارَهُ مِنَ الخْيَلاءِ 
خسف به ه فَهْوَ يَكَجَلْجَلٌ في الأض إلى يَرْ يَوْم الْقِيَامَةٍ. لديف 6 - طرفه في 
0 ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من لفظ الحديثء لأن الرجل الذي فيه من الأوائل وهو يشمل 
بني إسرائيل وغيرهم» وقيل: هذا الرجل هو قارون وهو من بني إسرائيل. وبشر. بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد السختيانى المروزي وهو من أفراده» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الآيلي» والزهري هو محمد بن 
بيان. 

قوله: «بينما» ظرف مضاف إلى جملة فيحتاج إلى جواب» وجوابه هو قوله: «خسف 
به». قوله: «من الخيلاء» هو التكبر والتبختر مع الإعجاب. قوله: «يتجلجل» أي: يتحرك 
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في الأرضء والجلجلة الحركة مع صوتء وقال ابن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض 
فقد جلجلته. وعن ابن فارس: هو أن يسيخ في الأرض مع اضطراب شيك وتدافع من شي 
إلى شر 
تابَعَهُ عَبِدُ الرّحْمْنٍ بن خَالِدِ عن الزُهْرِيٌ 

أي: تابع يونس عبدٌ الرحمن بن خالد في روايته عن محمد بن مسلم الزهري؛ وعبد 
الرحمن هذا هو أبو خالد الفهمي مولى الليث بن سعد بن عوف» روى عنه الليث» وكان 
والياً لهشام على مصر سنة ثمان عشرة ومائة» وعزل سنة تسع عشرة» وتوفي سنة سبع 
وعشرين ومائة» ووصل هذه المتابعة الذهلي في (الزهريات) عن أبي صالح عن الليث عن 
عبد الرحمن 

1" حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ دنا وُمَيِبِ قال حدّئني ابن طاوْس عن 
أبيه عن أبي هُرَئْرةَ رضي الله تعالى عنه عن النَبِيْ عله قال نحن الآجِرُونَ السَابقُونَ يَؤْم 
القِيَامَةِ بَيِدَ كلّ أَمَةٍ أُوثُوا الكتاب مِن قَبلِنَا وأُوتِيا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا اليرْمُ الَّذِي اخْتَلقُوا فيد 
فَعَدَاً لِلْيَهُودِ وبَعْدُ غَد لِلَنَصَادِ رَى. [انظر الحديث 88”؟ وأطرافه]. 


اه حا على كل مُسْلِمٍ في كل سَبْعَةِ ايام يَوْمّ يَغْسِلُ راسَهُ وجَسَدَةُ. 
[انظر الحديث 8517 وطرفه]. | 

مطابقته للترجمة توؤحذ من قوله: «أوتوا الكتاب من قبلنا» لأنهم من بني إسرائيل 
وغيرهم. وابن طاوس هو عبد الله» يروي عن أبيه طاوس. 

والحديث مضى في أول كتاب الحكية من وجه أخر فإنه أخرجه هناك: عن ابي 
اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج أنه: : سمع أي هريرة... إلى أخخرهء وهنا زيادة على 
ذلك؛ وهو قوله: على كل مسلم... إلى آخره. 

قوله: «نحن الآخرون» أي: في الدنيا «السابقون» في الآخرة. قوله: «بيد» بفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتتح الدال المهملة» ومعناه: غيرء يقال» فلان كثير 
المال بيد أنه بخيل» ويجيء بمعنى: إل ويمعنى : لكن وقال المالكي: المختار عندي في: 
بيد أن يجعل حرف استئناء بمعنى: لكن» » لأن معنى إلا مفهوم منهاء ولا دليل على إسميتها. 
والمشهور استعمالها متلوة بأن كما في الحديث, والأصل فيه: بيد أن كل أمة... فحذف 
أن» وبطل عملها. قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى: ميدء بالميم وجاء في الحديث: أنا أفصح 
العرب ميد أني من قريشء وقال الطيبي: قيل: معنى: بيدء على أنه» وعن المزني: سمعت 
الشافعي يقول بيد من أجل قوله اختلفوا فيه» معنى الاختلاف فيه أنه فرض يوم للجمع 
للعبادة» ووكل إلى اختيارهم فمالت اليهود إلى السبت والنصارى إلى الأحدء وهدانا الله إلى 
يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. قوله: «على كل مسلم...» إلى آخره؛ المراد به: يوم 
الجمعة لأنه في كل سبعة أيام يوم» وأشار بقوله: «يغسل رأسه وجسده) إلى الاغتسال يوم 
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التمعة إن اله نطلا عظليما تعن جترع:في التخديث الصتحيح أله واجتي :وإلية: دي مالك 
واخحرون. 

6 ل حدّئفا آَم حدَّثا سُعْبَةٌ حدّثئنا عَمْرُو بن مُرَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بنّ 
الْمُسَيِبٍ قال قم معارية بن أبي سْفْعَانَ المديتة آخِر كَدمَةٍ :مها فَحَطبنا فأشرج كيد من 
شَّعَر فقال ما كنت أرى أنَّ أحداً يَفْعَلُ هَذَا غَيِرَ الِيَهُودِ وإنَّ النَبىَ عله سَمَاهُ الرُورَ يَعْنِي 
الوصال في الشَّعَرَ. [انظر الحديث 547/8 وطرفيه]. 1 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «اليهود» لأنهم من بني إسرائيل وقد مر نحوه من حديث 
معاوية عن قريب في هذا الباب» غير أنه من وجه آخر. قوله: «قدمة», بفتح القاف وكان 
للك في سنة إحدى وخحمسين. قوله: (كبة)) بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة من الغزل» 
وقال الجوهري: الكبة الجر وهو من الغزل» تقول منه: كببت الغزل» أي: جعلته كببأء وفي 
الحديث الذي مضى قصة من شعر. قوله: «سماه الزور». الزور الكذب والتزيين بالباطل ولا 
شك أن وصل الشعر منه وفيه طهارة شعر الادمي. 


أي: تابع آدَمّ شيخ البخاري غندرُ» بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وفي 
آخره راء» وهو لقب محمد بن جعفر في رواية الحديث المذكور عن شعبة» ووصل. مسلم 
هذه المتابعة وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا ابن المثنى وابن 
يشان غالة: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيبٍ 
«قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعرء قال ما عنت أرقن أن أحدا قله إلا 
الزيوةه إن رسول: اله كه بلعه قسنماه الزور». وقال مسلم: وجاء رجل بعصا على رأسها 
خرقة» قال معاوية: وهذا الزورء قال قتادة: يعني ما يكثر النساء أشعارهن من الخرقء والله 


تعالى أعلم بالصواب. 


بسم الله الرخهن الرّجيم 
و5 كتابٌ المَناقب 
أي: هذا كتاب في بيان المناقب» وهو جمع المنقبة, وهي ضد المثلبة, ووقع في 
بعض النسخ: بياب المناقب» والأول أولى» لأن الكتاب يجمع الأبواب وفيه أبواب كثيرة 
تتعلق بأشياء كثيرة على ما لا يخف 5 


اجات قزل الله تعالى «يا أيْهَا النّاسُ إنا حَلَقْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وألقى وجَعَلْتَاكُمْ 
شُعُوبًَ وقَبَائِلَ لتَعَارَفُوا إن أكزتكم عند ال اتقائخخ» ا ع. وَقَولهِ 
ظوائَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ الأزكام إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً» [النساء: .]١‏ 


أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: «إيا أيها 0 [الحجرات: 7١ع.‏ إلى 
آخرهء ذكر هذا ليبني عليه تفسير الشعوب والقبائل وما يتعلق بهاء واعلم أن هذه الآية الكريمة 
نزلت في ثابت بن قيسء وقوله للرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال رسول الل عَِله : 
من الذاكر فلانة؟ فقام ثابت بن قيس. فقال: أنا يا رسول الله! قال: أنظر في وجوه القوم, 
فنظر إليها. فقال رسول الل مك :ها :رايت نا ثابت؟ قال رأيت أبيعن واسود:وامره قال: 
فإنك لا تفضلهم إلا و في الدين والتقوىء فأنزل الله في ثابت هذه الآية. 


قوله: «من ذكره آدم عليه السلام؛ «وأنثى»؛ حواءء عليها السلام» وقيل: خلقنا كل 

واحد منكم من أب وأم فما منكم أحد إلا وهو يدلي ما يدلي به الآخر سواء بسواءء فلا وجه 
للتفاخر والتفاضل في النسب. قوله: «وجعلناكم شعوباً»» وهي رؤوس القبائل وجمهورهاء 
قيل: ربيعة ومضر وأو والخزرج» واحدها: شعب, بفتح الشين» والشعب الطبقة الأولى 
من الطبقات الست التي عليها العرب» وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ 
والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل» والقبائل تجمع العمائرء والعمائر تجمع البطون» والبطن 
تجمع الأفخاذ, والفخذ تجمع الفصائل. خحزيمة شعبء وكنانة قبيلة» وقريش ن عمارة» وقصي 
بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة» وسميت الشعوب: شعوباً لأن القبائل تتشعب منها. وقال 
صاحب (المنتهى): ما تشعب من قبائل العرب والعجم, والشعوب الأمم المختلفة» فالعرب 
شعب وفارس شعب والروم شعب والترك شعب. وفي (الموعب): الشعب مثال كعب وعن 
ابن الكلبي: بالكسرء وفي (نوادر الهجري): لم يسمع فصيحاً بكسر الشين» وفي (المحكم): 
الشعب هو القبيلة نفسها وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جيل العجم» ٠‏ وفي (تهذيب) 
الأزهري: أخذت القبائل من قبائل الرأس لاجتماعهاء وفي (الصحاح) قبائل الرأس هي القطع 
المشعوب بعضها إلى بعض تصل بها الشؤون, وقال الزجاج: القبيلة من ولد إسماعيل» عليه 
الصلاة والسلام» كالسبط من 1 إسحاق» عليه الصلاة والسلام» سموا بذلك ليفرق بينهماء 
ومعنى: القبيلة من ولد إسماعيل معنى الجماعة؛ يقال: لكل جماعة من واحد: قبيلة» ويقال 
لكل جمع على شيء واحد: قبيل» أخذ من قبائل الشجرة وهي أغصانهاء وذكر ابن الهبارية 


1١ 
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في كتابة تلك المعاني: أن ا من ولد عدنان مائتان وسبع وأربيعون قبيلة» والبطون من 
ولده مائتان وأربعة وأربعون بطناً والأفخاذ خمسة عشر فخذاً غير أولاد أبي طالب. وذكر أهل 
اللغة: أن الشعوب مثل مضر وربيعة» والقبائل دون ذلك مثل قريش وتميم» ثم العمائر جمع 
عميرة» ثم البطون جمع بطن» ثم الأفخاذ جمع فخذء وقسم الجواني العرب إلى عشر 
طبقات: المجلم ل السجدورن فى لدعتي لك العبيلة فر مسار ةانم البطن ثم الفخذ ؛ ثم العشيرة 
ثم الفصيلة ثم الرهط. قوله: «لتعارفوا»» أي: ليعرف بعضكم بعفا في قرب النسب وبعده؛ 
فلا يعتري إلى غير آبائه لا أن يتفاخروا بالآباء والأجداد» ويدّعوا التفاضل والتفاوت في 
الأنساب» ثم بي الفضيلة النن نها ينمل الإنسات على غيره ويكعسب: الشرف والكرم عند 
الله تعالى فقال: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١‏ وقال مجاهد: «لتعارفوا) 
ليقال فلان ابن فلان» وقرأ ابن عباس: لتعرفواء وأنكره بعض أهل اللغة. قوله: «وقوله تعالى: 
«ؤواتقوا الله الذي» [النساء: .]١‏ إلى آخره أي: اتقوا الله إطإعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد 
والحسن والضحاك والربيع وغير واحد: الذي تساءلون بهء أي: كما يقال: أسألك بالله 
ويالرحم» وعن الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدونء واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 
ولكن زوروها وصلوهاء والأرحام م وقرأ عبد الله بن يزيد المقريء و: الأرحامُ 
بالضم على الابتداء والخبر محذوف أي: الأرحامٌ مما يتقى به» والجمهور علئ النصب على 
تقادير* ؤاتقوا آلا رحام» وقرىء بالجر أيضاً عطفاً على قوله: به وفيه حلاف فأجازه الكوفيون 
ومنعه البصريون لأنه لا يجوز عندهم العطف على افير المجرورالاً يإقادة العمار قوله: 
إن الله كان عليكم رقيباً4 [النساء: .]١‏ أي: مراقباً لجميع أعمالكم وأحوالكم. 
وما يُنْهَى عن ذَعْوَى الجاهِلِيّة 

عطف على قوله: وقول الله الذي هو عطف على قول الله المجرور بإضافة الباب إليه» 
أي: باب فيما ينهى عن دعوى الجاهلية» وهي الندبة على الميت والنياحة» وقيل: قولهم: يا 
لفلان» وقيل: الانتساب إلى غير أبيه» وقد عفد لفيا عن قريب يأتي» إن شاء الله تعالى. 

الشعُوبُ ب النَّسَبُ البعِيدٌ: والقَبَائِل دُونَ ذَلِكَ 

أراد بالنسب البعيد مثل مضر وربيعة» هذا قول مجاهد والضحاك. قوله: «والقبائل دون 
ذلك».» مثل قريش وتميم. 

0/1١‏ حذّثنا خالِدٌ بن يَزِيدَ الكاهِلئ حدّثنا أ بو بكر عن أبي خصين عن سَعِيدٍ 
ابن مججَيِرٍ عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما وجعَلْتَاكم سُعُوباً وقَبَائْلَ لِتَعَارَقُوا: قال 
المَّعُوتُ القَبائُلُ العِظَامٌ والقَبَائلُ البطوث. 

مطابقته للاية التي هي الترجمة ظاهرة» لأن المذكور فيها الشعوب والقبائل» وقد فسر 
ابن عباس الشعوب بالقبائل العظامء وفسر القبائل بالبطون» وذلك لأن الشعوب تجمع القبائل» 
وذكر عن ابن عباس أيضاً: أن القبائل الأفخاذء فعلى هذا أن القبائل التي فسرها بالبطون 


١‏ كتابٌ المناقب / باب )١(‏ ل 


تجمع الأفخاذ. وخالد بن يزيد أبو الهيثم المقرىء الكاهلي الكوفي» وهو من أفراده» 
ابن إلياس بن مضرء بطن من هذيلء والظاهر أنه منسوب إلى كاهل بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة لأن جماعة كثيرة من أهل الكوفة ينتسبون إليهء وأبو بكر هو ابن عياش بن سالم 
الأسدي الكوفي الحناطء بالنون وفي اسمه أقوال كثيرة» والأصح أن اسمه كنيته؛ وأبو 

» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: اسمه عثمان بن عاصم بن حصين الاسدي 
الكوفي. 

لس حذّئنا مححكد , بن بَشَّارٍ حدَّثنا يَسْعَى بن سَعِيدٍ عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني 
سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدٍ عن أييه عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنة قال قِيلَ يا رسولٌ الله مَنْ 
أكْرَمُ التّاس قال أُتَقَاهُمْ قالوا لَكِسَ عن هذا تَسْأنُكَ قال فيُوسُفٌ نَبِيٌّ الله. [انظر الحديث 
عه م” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أتقاهم». ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت*# [البقرة: .]١*‏ فإنه أخرجه هناك بأتم منهء ومر الكلام 
فيه هناك؛ وإنما أطلق على يوسف: أكرم الناس لكونه رابع نبي في نسق واحد ولا يعلم غيره 

0 حدّئنا َس بْنُ حفص حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدَّثنا كُلَيِتْ بن وَائلٍ قال 
عدلتئ وبيبة التبي عر يك تب ابتهُ أبي سلَّمَة قال كُلْتُ لَهَا أرأئِتٍ التبئ مه أكان مِنْ 
مضَر قال َمِمْن كان إلا من مُضَرَ من تبي النَضْرٍ بن ثائة. [الحديث ١91غ8م‏ طرفه 
في:55517]. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبريني . قوله: «أكان من مضر؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: 
«فممن كان؟) بالفاء رواية الكشميهني» ورواية غيره يله فاى ويجيء تفسيره عن قريب. 

سا بيدقنا موسَى حدّثنا عَبْدٌ الوَاجدٍ حدّئنا كُلَيتْ حَدَئَئْنِي رَبِيبةُ التي علا 
وأظثهنا رَيْكَكه قاليت توي رشول الله عي عن الدَبَاءِ والحنتم وَالْمْقَيرٍ والمرّفّت وقُلْتٌ لَهَا 
أخبريني الئَّبِيْ عله + مِكْنْ كان مِنْ مُضَّرَ كان قالّثْ قَمِمَنَ كان إلا مِنْ مُضَّرَ كان مِن ولَّدِ 
التَضْرِ بن كتَانة. زانظر الحديث .]"5451١‏ 


غ9 ١‏ كتابٌ المَناقِبٍ / باب )١(‏ 


قوله: «وأظنها زيئب». الظاهر أن قائله موسىء لأن قيس بن حفص في الرواية السابقة 
قد جزم بأنها زينب وشيخهما واحد. فإن قلت: قد أخرج الإسماعيلي هذا الحديث من رواية 
حبان بن هلال عن عبد الواحدء قال: وله أعلمها إل ريني قلت: فعلى هذا الشك فيه من 
شيخه عبد الواحد كان يجزم بها تارة ويشك فيها أخرى. قوله: «قالت نهى السبي عله إنما 
ذكرت النهي عن هذه الأشياء هنا لأنها روت الحديث على هذه الصورة. قوله: «الدباء», 
بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد: القرع واحدها دباءة» و «الحنتم» بفتح الحاء 
المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره ميم: وهي جرار مدهونة خحضر 
كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة» واحدها حنتمة «والمقير» المطلي بالقارء وهو الزفت» 
وعن أبي ذر صوابه: النقيرء بالنون وكسر القاف. ش 

قوله: «أخبريني» #تطائم هن كليث ليقي قوله: «النبئ» مبتدأ وخبره» هو قوله: 
«ممن كان؟) يعني: من أي قبيلة؟ قوله: «من مضر» كأن همزة الاستفهام فيه مقدرة, أي: من 
مضر كان؟ ومضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة: هوابن نزار بن معد بن عدنان» 
واشتقاق مضر من المضيرة وهو شيء يصنع من اللبن سمي به لبياض لونه» والعرب تسمي 
الأبيض: أحمرء فلذلك سميت مضر الحمراء. وقال ابن سيده: سمي مضر لأنه كان مولعاً 
بشرب اللبن 0 أي : الحامض»؛ وهو أول من سن للعرب الحداء للإبل لأنه كان حسن 
الصوت» فسقط لقف وزيا من بير فريك يده فجعل يقول: وا يداه وا يداهء» فأعنقت له الإبل» وأمه 
سودة بنت عكء وقيل: حبيبة بنت عكء وكان على دين إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام. 
وقال ابن حبيب: حدثنا أبو جعفر عن أبي جريج عن عطاء عن. ابن عباس؛ قال: مات أدد والد 
عدنان وعدنان ومعد وربيعة ومضر وقيس غيلات وتميم وأسد وضبة على. الإسلام على ملة 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام». فلا تذكروهم ل كما يذكر بيه المسلمون» وعن سعيد بن 
المسيب: أن رسول الل عل قال: لا تسبوا مضر فإنه كان مسلماً على ملة إبراهيم, 
عليه الصلاة والسلام. وعند الزبير بن بكار من حديث ميمون ابن مهران عن ابن عباس 
ترقعةة لا "تسبوأ مضرولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين. وقال رسول الل عَيللهِ: إذا اختلف 
الناس فالحق مع مضرء وروي أنه عه قال: إن الله عز وجل اختار هذا الحي من مضر.. 

قوله: «فممن كان إلا من مضر؟» كلمة: إلأ استثناء منقطع أي: لكن كان من مضرء 
أو الاستغناء من محذوف أي: لم 00 من مضرء والهمزة محذوفة من كان» وممن كان 
كلمة مستقلة» أو الاستفهام للإنكار . قوله: «كان من ولد النضر» النضر بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة ابن كنانة بكسر الكاف ابن خزيمة بن مدركة بلفظ اسم الفاعل ابن إلياس بن 
مضرء وهذا بيان له لأن مضر قبائل وهذا بطن منه» والنضر اسمه: قيس سمي بالنضر لوضاءته 
وجماله وإشراق وجهه. والنضر هو الذهب الأحمر وهو النضارء وأمه برة بنت مر بن أد بن 
طابخة» وكنية: النضر أبو يخلد. كني بابنه يخلد. 


وعلم من هذه: أن معرفة الأنساب لا يستغنى عنهاء وقد جاء الأمر بتعلمهاء وهو ما 


5١‏ كتابٌ المَناقِب / باب )١(‏ هو 


رواه أبو نعيم من حديث العلاء بن خارجة المدنيء قال رسول الله عَيْنَهِ: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم». وروى أبو هريرة عن النبي عَنُهُ مثله» وصححه. وقال أبو 
عمر: روي عن النبي عَْهِ أنه قال: «كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف» وكفر بالله تبرؤ من 
نسب وإن دق». وروي عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ مثله. وقال عَيْيلهِ: «من ادعى إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله»» وقد روي من الوجوه الصحاح عن رسول 
الله عه ما يدل على معرفته بأنساب العرب» وروى الترمذي مصححاً من حديث عبد الله 
ابن عمرو: خرج رسول الله. عله وفي يده اليمنى كتاب وفي اليسرى كتابء فقال: هذا 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. وكا أب عمد 
الرشاطي: الحض على معرفة الأنساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وبالغ ابن حزم 
في ذلك» وال لايكر كن نزنة الي إلا جاسن أن معان 

وفرض أن يعلم المرء أن سيدنا رسول الله َه هو: محمد بن عبد الله القريشي 
الهاشي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة» فمن يشك فيه أهو قريشي أو يماني أو 
ل ا ا ا 
ذلكء» ويلزم من بحضرته تعليمه» ومن الفرض في علم النسب أن يعرف المرء أن الخلافة لا 
تجوز إلا من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأن يعرف كل من يلقاه بنسب في رحم 
محرمه ليجتنب ما حرم عليه» وأن يعرف كل من يتصل به برحم يوجب ميراثاً أو صلة أو 
نفقة أو عقداً أو حكماء فمن جهل هذا فقد أضاع فرضاً واجياً عليه لازماً له من دينه..وأما 
الذي يكون معرفته من النسب فضلاً في الجميع وفرضاً على الكفاية: فمعرقة أسسناء مهاف 
المؤمنين» وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين حبهم فرضء فقد صح أنه ميل 
قال: أآية الإيمان حي الأنمنات وآية المنافق بغض الأنصار. 


+ممة 


0 7ل حدّئني إشكاقٌ بن إنرَاهيم م أُخْبرَنًا بريد عن عُمَارَةَ عن أبي 'زرْعَة عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن رَسُولٍ له لله قال تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ خِيارُهُمْ في 
الجَاهِبِيّة خِيَارُهُمْ في الإشلام. [الحديث +59" طرفاه في: 88,5455 همع]. 


ل لاخيًا رُهُمْ في الإشلام ا ُقِهُوا وتَجِدُونَ حَيِرَ التّاس فى هَذَا الشأنِ 
َسَدَّهُمْ لَهُ كرَاهِية وتَجِدُونَ شك اللّاس د الوَجَهَين حهين الذي أي شؤلاءٍ بِوَجَهِ ويأتي هؤُلاءِ يوج 
[الحديث  ”“25*9515‏ طرفاه في: 305/8 امم 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه. وجرير هو ابن عبد 
الحميد. وعمارة. بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع. وأبو زرعة أسمهة هرم 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل بتمامه وفي الأدب بقصة ذي الوجهين 

قوله: «معادن», أي : كمعادن» والحديث الآخر يوضحه: الناس معادن كمعادن الذهب 


١ 1‏ - كتابٌ. المَناقِب / باب .)١(‏ 


والفضةء ووجه التشبيه اشتمال المعادن. على جواهر مختلفة من نفيس وخسيسء كذلك 
الناس من كان شريفاً في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرف فإن تفقه وضل إلى تغاية 
الشرف» وكانت لهم أصول في الجاهلية يستنكفون عن كثير من الفواحش. قوله: «إذا 
فقهوا» يعني: : إذا فهموا أمور الدين» والفقه في الأصل الفهم, يقال: فقه الرجل» بكسر القاف. 
يفقه» بفتحها إذا فهم وعلمء وفقه يفقه بضم القاف فيهما: : إذا صار فقيهاً عالماًء وقد جعله 
العرف خاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم الفروع منهما. قوله: «تجدون خير الناس في 
هذا الشأن» أي: في الخلافة أو في الإمارة. قوله: «أشدهم» بالنصب على أنه مفعول ثان: 
لعجدون. قوله: «له» أي: لهذا الشأن. قوله: «كراهية»» نصب على التمييز ويروى: كراهة. 
فإن قلت: كيف يصير خير جميع الناس بمجرد كراهته لذلك؟ قلت: المراد إذا تساووا في 

ئر الفضائلء أو يراد من الناس الخلفاء أو الأمراءء أو معناه من خيرهم بقرينة الحديث الذي 
بعدهء فإن فيه تجدون من خير الناس بزيادة كلمة: منء كأنه قال: تجدون أكره الناس في 
هذا الأمر من خيارهم والكراهة بسبب علمه بصعوبة العدل فيهاء والمطالبة في الآخرة» وهذا 
في الذي ينال الخلافة أو الإمارة من غير مسألة, فإذا نالها بمسألة فأمره أعظم لأنه لا يعان 
عليهاء وهذا القسم أكثر في هذا الزمان. قوله: «ذا الوجهين» مفعول ثان لقوله: «تجدون شر 
الناس» وذو الوجهين: هو المنافق وهو الذي يمشي بين الطائفتين بوجهين يأني لإحداهما بوجه 
ويأني للأخرى بخلاف ذلكء وقال الله تعالى: «ومذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» [النساء: "4 اع. قال المفسرون: مذبذبين» يعني: المنافقين متحيرين بين الإيمان 
والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطنا» بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» 
ومنهم من يعتريه الشكء فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء» وروى مسلم من حديث 
عبد الله بن عمر عن النبى عَيْيَهِ قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة» لا تدري أيتهما تتبع. 


ب لكان - حدّثنا تبه بن سَعيدِ حدثنا المَُغيرَةٌ عن أبي الرّنادِ عن الأغرج عن أبي 


هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن نَّ التبِي عَُهِ قال النّاسٌ تََعْ لِقُرَيْشُ في هَذَا الشأنٍ مُسْلِمُهُمْ 


تبَعٌ لِمُسْلِمِهمْ وكافِرُهُم تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ. 

ا 3" ب والتَّاسٌ مَعَادِنٌ يام مُمْ في الجامِلِيةٍ خِمارْمُم في الإشلآم إِذَا قَقُهُوا 
تَجِدُونَ مِنْ حَبْرٍ الئّاس أسَدَّ الئاس كَراهِيَةٌ لِهَذَا الشَّأَنِ حتّى يَمَعَ فِيه. [انظر الحديث 1491" 
وطرفه]. 


هذا ا أبي هريرة 0000 روأه نتيا ومطولاً. والمغيرة ة هو ابن 
هرمز. 
والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن القعنبي» وفيه وفي الفضائل عن قتيبة. قوله: 
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«الناس تبع لقريش» قال الخطابي: يريد بقوله: تبع لقريش» تفضيلهم على سائر العرب 
وتقديمهم في الإمارة. وبقوله: «مسلمهم تبع لمسلمهم؛ الأمر بطاعتهم أي: من كان مسلماً 
فليتبعهم ولا يخرج عليهم؛ وأما معنى «كافرهم تبع لكافرهم», فهو [خبار عن حالهم في 
متقدم الزمان» يعني: أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفرء وكانت العرب تقدم قريشاً 
وتعظمهم وكانت دارهم موسماء ولهم السدانة والسقاية والرفادة يسقون الحجيج ويطعمونهم 
فحازوا به الشرف والرياسة عليهمء ويريد بقوله: «خيارهم إذا فقهوا» أن من كانت له مأثرة 
وشرف في الجاهلية وأسلم وفقه في الدين فقد أحرز مأثرته القديمة وشرفه الثابت إلى ما 
استفاده من المزية بحق الدين» ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع قديمه. ثم أخبر أن خيار 
الناس هم الذين يجدون الإمارة ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيهاء وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنهم إذا وقعوا فيها عن رغبة وحرص زالت عنهم محاسن الأخيار» أي: صفة 
الخيرية» كقوله: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. والآخر: أن خيار الناس هم الذين 
يكرهون الإمارة حتى يقعوا فيهاء فإذا وقعوا فيها وتقلدوها زال معنى الكراهة» فلم يجز لهم أن 
يكرهوها ولم يقوموا بالواجب من أمورهاء أي: إذا وقعوا فيها فعليهم أن يجتهدوا في القيام 
بحقها فل الراغب فيها غير كاره لها. 


اله 


باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله. 


71 حذثنا مُسَدّدٌ حدّثنا يَحْتى عن شُعْبَة حدُنّيِي عَبِدُ المَلِكِ عن طاؤس 
عنٍ ابن عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهُما «إلاً الموَدَّة القُوتى » [الشورى: *؟ع]. قال فقال سَعِيدٌُ 
ابن بير قُزتى مد عه فقال إن الي لله لم يكن بن مِن قنش إلا وفيه قراب فتزّث 
عَلَبْهِ «إلاً أن تَصِلُوا قَرَابَةَ ةَ نيبي وبيتكم» [الشورى: 77]. [الحديث 714517 - طرفه في: 
814 ]. 

وجه ذكر هذه عقيب الحديث السابق أن المذكور فيه أن الاش تبغ تفروك وفيه 
تفضيلهم على غيرهم, والمذكور في هذا أنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي عَرْه فيه 
قرابة» فيقتضي هذا تفضيله على الكل» » ويحبى هو القطان» وعبد الملك هو ابن ميسرة أبو زيد 
الزراد. 

وهذا الحديث ذكره ف في التفسير في لوحم عسق» [الشورى: .]١‏ حدثنا محمد بن 
2 9 كرو وام و وض بعك ارد عن 
0 وقال: حسن صححيح. 0 “50 هيم 
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عن غندر به. 

قوله: طإلاً المودة في القربى» [الشورى: 717]. وقبله: «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى» [الشورى: 57]. لما أوحى الله تعالى إلى النبي َيه هذا الكتاب 
الشريفء قال: قل لهم يا محمد: لا أسألكم عليه أي: لا أطلب من هذا التبليغ المال واليجاه 
ولا نفعاً عاجلاً ولا مطلوباً حاضراً لكلا يتوهم أنه عله يطلب من هذا التبليغ حظاً من 
الحظوظء وعن قتادة اجتمع المشركون في مجمع لهم.؛ فقال بعضهم لبعض: أترون أن 
محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجراً؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يحثهم على مودته ومودة 
أقرباته. قوله: دالا |المودة في القربى» [الشورى: .]١7‏ يجوز أن يكون استثناءً متصلا 
أي: لا أسألكم أجراً إلا هذه. وهو أن لا تؤذوا أهل قرابتي ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة: 
لأن قرابته قرابتهم»ٍ وكانت صلتهم لازمة لهم في المودة» ويجوز أن يكون استثناءً منقطعاء 
أي: لا أسألكم أجراً قطء ولكن أسألكم أن تودوا ا يي ألذدين هم قرابتكم ولا تؤذوهم. 

واختلف المفسرون فى ذلك على أقوال: أحدها: محبة قرابة رسول الل عَلْدّه وهم 
أهل بعد من آل قاشع كن يعدم مق العلل 'الشقي والفاتي# انود كريس الالك انراد على 
وفاطمة وولداهاء ذكر في ذلك عن رسول الله عَيْه وبه قال ابن عباس. والرابع: قاله 
عكرمة: كانت قريش تصل الرحمء فلما بعث محمد عَللهٌٍ وبه قطعته. فقال: «صلوني كما 
تفعلون)»؛ فالمعنى لكن أذك ركم قرابتي. والخامس: مودة من يتقرب إلى الله عز وجل» وهو 
رأي الصوفية. 

قوله: دإ أن تصلوا!» أي : ل صلة الأرحام. قوله: «فنزلت عليه» أي: على النبي» 
عَِلهِ. فإن قلت: هذا ا ينزل؟ قلت: نزل معناه وهو قوله تعالى: دلا المودة في القربى» 
[الشورى: ؟]. وتقديره: إلا المودة ثابتة في أهل القربى» وقيل: الضمير في نزلت راجع إلى 
الآية التي فيها 5 المودة في القربى» [الشورى: 71]. وقوله: دإلاً أن تصلوا» تفسير لها. 

04 حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدِ الله حدّثنا شَفْهَانُ عن إسْمَاعِيلَ عن قَدِسٍ بن أبي 
مشعودٍ يَبِلُمُ بد التَبِئ عََِهِ قال مِنْ هَهَُا جاءَتٍ الف تَحْوَ المشْرقٍ والجَمَاءٌ وغِلْظ القُلُوب 
في المَدادِيتَ أَهْلٍ الوَبَرِ عِنْدَ أُضُولٍ أُذناب الإيلٍ والجَمّرِ في رَبِيعَةَ ومُضّرَ. [انظر الحديث 
3>6” وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: في ربيعة ومضرء فإنهما قبيلتان» ولما فسر 
الكرماني هذا الحديث والذي بعده قال: فإن_قلت: ما وجه مناسبتهما بالترجمة؟ قلت: 
ضرورة أن الئاس باعتبار الصفات كالقبائل» وكون الأتقى منهم فيها أكرم» وفي القلب منه ما 
لا يخفى على الفطن. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» زانكواعيلن هو ابن أبي 
خالد» وقيس هو أبي حازم البجلي» وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. 
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قوله: «يبلغ به النبي عن إنما قال كذلك لأنه أعم من أنه: سمع من النبي عله أو 
من غيره عنه. قوله: «نحو المشرق». هو بيان أو بدل لقوله: ههنا. قوله: «في الفدادين» 
بالتشديد وهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم» وبالتخفيف: هي البقرة ة التي 
تحرثء» واحدها: فدان مشدداً. وقال ابن الأثير: يقال: فدا الرجل يفد فديداً إذا اشتد صوته, 
وقيل: الفدادون هم المكثرون من الويل» وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان. 
قوله: «أهل الوبر» أي: أهل البوادي» والوبر» بفتح الواو والباء الموحدة وفي آخره راء: هو وبر 
الإبل سمي بذلك لأنهم يتخذون بيوتهم منه. قوله: «عند أصول أذناب الإبل»» هو عبارة عن 


بادتنا أبو الهَمَانِ أُخْبَرَنًا شُعَيِتٌ ب عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرني أب سلعة بن 
عَبِدٍ الوَخلن أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عاتن« عدة قال شيف «زشون: الله يَقُولٌ الفَحْرُ 
وَالخُيَلاءُ في القَدَّادِينَ أَهْلٍ الوَبَرٍ والسكيئةٍ في أَهْلٍ الغتم والإيمانٌ يمان والحِكُمَةٌ يمانيةٌ. 
[انظر الحديث 7701١‏ وأطرافه]. 


مر الكلام في وجه المطابقة في أول الحديث السابق» وأبو اليمان الحكم بن نافع. 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان. 

قوله: «والخيلاء» بضم الخاء وكسرها: الكبر والعجب» يقال: فيه خيلاء ومخيلة أي: 
كبر» ومنه اختال فهو مختال. وقال الداودي: قوله: «والفخر والخيلاء في الفدادين», وهمء 
وإنما نسب إليهم الجفاء وهما في أصحاب الخيل. قؤله: «والسكينة», هو السكون والوقار. 
قوله: «يمان», أصله: يمنيء» حذف إحدى الياءين وعوض منهما الألف فصار: يمان» وهي اللغة 
الفصحىء ثم: يمنى» ثم يماني بزيادة الألف» ذكرها سيبويهء وحكى الجوهري وصاحب 
(المطالع) وغيرهما عن سيبويه أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون: اليماني» بالياء 
المشددة. وقال القاضي وغيره: قد صرفوا قوله: الإيمان يمانء» عن ظاهره من حيث إن مبداً 
الإيمان من مكة, ثم من المدينة. 

وحكى أبو عبيد فيه أقوالاً: أحدها: أنه أراد بذلك مكة, فإنه يقال: إن مكة من تهامة 
وتهامة من أرض اليمن. والغاني: المراد مكة والمدينة فإنه يروى ما في الحديث أنه عَيلل 
قال هذا الكلام وهو بتبوك: ومكة ومدينة حيئئذ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن وهو 
يريد مكة والمدينة» فقال: الإيمان يمان ونسبها إلى اليمن لكونها حيتئذ من ناحية اليمن» كما 
قالوا: الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن. والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس 
- وهو أحسنها ‏ أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانيون في الأصلء فنسب الإيمان إليهم 
لكونهم أنصاره. واعترض عليه الشيخ أبو عمر وابن الصلاح» فقال ‏ ما ملخصه .: إنه لو نظر 
إلى طرق الأحاديث لما ترك ظاهر الحديث. منها: قوله» عليه السلام: «أتاكم أهل اليمن» 
والأنصار من جملة المخاطبين بذلكء فهم إذاً غيرهم. ومنها: قوله عليه السلام: وجاء أهل 


اليمن»» وإنما جاء حيئذ غير الأنصارء فحيكذ لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره: وحمله 
على الحقيقة لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب ذلك الشيء إليه إشعاراً بتمييزه به 
وكمال حاله. فيه» وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان» وليس في ذلك نفي له عن 
غيرهمء فلا منافاة بينه وبين قوله عَيلَهِ: «إن الإيمان ليأزر إلى الحجاز». ويروى: «الإيمان في 
أهل الحجاز», لأن المراد بذلك الموجود منهم حيئئذ لا كل أهل اليمن في كل زمانء فإن 
اللفظ لا يقتضيه. 

قوله: «والحكمة يمانية) الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على 
المعرفة بالله عز وجل - المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به 
والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم من له ذلك» وقال ابن دريد: كل كلمة وعظتك أو 
زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة» وحكم. ومنه قوله عَتْهُ: «إن 
من الشعر حكمة) وفي عقي الزوايات:” حكما. 
قال أبُو عَبِدِ الله م سَمْيتِ الهَمَنَ لِأنّهَا عن يمين الكَعْبَةٍ والشَّأَمَ عن يسار الكَغبَةٍ 

وَالْمَشْأْمَةُ المَيْسَرَةٌ واليَدُ اليُسْرَى الشُؤْمَى والجانبٌ الأَيْت يْسَرُ الأَشْأمٌ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وليس هذا اللفظ بمذكور في بعض النسخ. قوله: 
«سميت اليمن». لأنها عن يمين الكعبة هذا قول الجمهور. وقال الرشاطي: سمي بذلك قبل 
أن تعرف الكعبة لأنه عن يمين الشمس» وقيل: سمي بيمن بن قحطان؛ وقيل: سمي بيعرب 
ابن تخطان لأن يعرب اسمه يمن» فلذلك قيل: أرض يمن. قوله: «والشأم» أي : سميت الشام 
لأنها عن يسار الكعبة» وقيل: سمي بشامات هناك حمر وسود» وقيل: سمي بسام بن نوح 
عليه الصلاة والسلام» لأنه أول من اختطه وكان اسم سام: شام بالشين المعجمة» فعرب 
فقيل: سام بالسين المهملة» وقيل: شام إسم أعجمي من لغة بني حام» وتفسيره بالعربي: خير 

طيب. وقال البكري: الشام مهموز وقد لا يهمزء في (المطالع): قال أبو الحسين بن سراج: 
الشام» بهمزة ممدود وأباه أكثرهم فيه إل في النسب» أعني: فتح الهمزة» كما اتلف في 
إثبات الياء مع الهمزة الممدود فأجازه سيبويه ومنعه غيره» لأن الهمزة عوض من ياء النسب» 
فعلى هذا يقال: شامي وشآم في الرجل» كما يقال: يماني ويمان. قوله: «والمشأمة الميسرة» 
الميم فيهما زائدة لأن اشتقاقهما يدل على ذلكء لأنهما من الشؤم واليسار. قال الجوهري: 
المشأمة الميسرة» وكذلك الشأمة والشؤم نقيض اليمن. قوله: «واليد اليسرى»»؛ يعني: 
تسمى بالشؤمى» قاله أبو عبيدة» وكذلك قال للجانب الأيسر الأشأم» ومادة الكل من الشؤم 
وهو نقيض اليمن» كما ذكرناه. 

؟ بابت مَناقب قُرَيْشِ 
أي: هذا باب في بيان مناقب قريش والكلام فيه على أنواع. 
الأول من هو الذي تسمى بقريش من أجداد النبي عَيه؟ فقال الزبير: قالوا: قريش 
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اسم فهر بن مالك وما لم يلد فهر فليس من قريشء قال الزبير: قال عمي: فهر هو قريش 
اسمه وفهر لقبهء وعن ابن شهاب اسم فهر الذي سمته أمه قريش» وإنما نبذته بهذا كما يسمى 
الصبي: غرارة وشملة وأشباه ذلك» وقال ابن دريد: الفهر الحجر الأملس يملا الكف» وهو 
مؤنث» وقال أبو ذر الهروي: يذكر ويؤنثء وقال السهيلي: الفهر من الحجارة الطويل» وكنية 
فهر أبو غالب وهو جماع قريشء وقال ابن هشام: النضر هو قريش» فمن كان من ولده فهو 
قريشي» ومن لم يكن من ولده فليس بقريشي» وهذا قول الجمهور لحديث الأشعث بن قيس 
أنه قال: أتيت رسول الله. عَيلَه في وفد من كندةء قال: فقلت: يا رسول الله! إنا نزعم أنكم 
منا! قال: فقال رسول الله عَيللَه: «نحن بنو بدو النضر بن كنانة لا نقفوا منا ولا ننتفي منٍ 
أبينا». قال: فقال الأشفكة بن فيس: فوالله لا أسمع أحداً نفى قريشاً من النضر بن كنانة ا 
جلدته الحد. رواه الإمام أحمد وابن رمام قوله: «لا نقفوا منا) من قولهم: قفوت الرجل إذا 
قذفته صريحأء وقفوت الرجل أقفوه قفواً إذا رميته باسم قبيح» وقيل: قصي هو قريشء وقال 
عبد الملك بن مروان: : سمعت أن قصياً كان يقال له قريش» ولم يسم أحد قريشاً قبل 
والقولان الأولان احكاهما غير واحد من أئمة علم النسب كأبي عمر بن عبد الله والزبير بن 
بكار ومصعب وأبي عبيدة» والصحيح الذي عليه الجمهور: هو النضرء وقيل الصحيح: هو 
فهر. 
النوع الثاني: في وجه التسمية بقريش, وفيه خمسة عشر قولاً. الأول: أنه من 
التقرش وهو التكسب والتجارة» وكانت قريس يتقرشون في البياعات» وهذا قاله ابن هشام. 
الغاني: ما قاله ابن إسحاق: إنما سميت قريش قريشا لتجمعها من تفرقهاء يقال للتجمع: 
التقرش. الثالث: ما قاله ابن الكلبي: كان ارم ا لأنه كان يقرش عن خلة الناس 
وحاجاتهم فيسدهاء وكان بنوه يقرشون أهل الموسمء أي: يفتشون عن حاجاتهم فيرفدونهم 
بما يبلغهم إلى بلادهم. الرابع الع ريل ب اا ور ا 
مع القت ولعيو اله أكلته؛ قاله ابن عباس» رواه البيهقي. الخامس: أنه جاء النضر بن كنانة 
في ثوب له مجتمعاء قالوا: قد تقرش في ثوبه. السادس: أنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل 
قريش» أي: شديد. السابع: قاله الزهري: إنه نبذته أمه بقريش». كما ذكرناه. الثامن: قاله 
الزبير: سمي نضر قريشاً برجل يقال له: قريش بن بدر بن مخلد بن النضرء كان دليل بني 
كنانة في تجاراتهم . التاسع: ما قيل: إن قصيأ قرشها أي جمعها فسمي قريشاً ومجمعاً أيضاً. 
العاشر: سميت قريش بذلك لتجمعهم ذ في الحرم. الحادي عشر: من تقرش الرجل إذا تنزه 
عرد مندانس الأمور. الثاني عشر: من تقارشت الرماح إذا تداخعلت في الحرب. الثالث عشر: 
من أقرش به إذا سعى به ووقع فيه. الرابع عشر: من أقرشت الشجة إذا صدعت العظم ولم 
تهشمة: 0 من تقرش فلان الشيء إذا أخذه أل فأولاً. 


عن النبي ع عله أنه 7 «من يريد 15 قريش أهانه اينهم وعن ا قال: قال 


ل ١‏ كتابٌ المَناقِب / باب (؟) 


رسول الله عَله: دإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى قريشاً من كنانة, 
واصطفى هاشماً من قريش». رواه مسلم وكانت لقريش في الجاهلية مكارم منها: السقاية 
والعمارة. والرفادة والعقاب والحجابة والندوة واللواء والمشورة والأشناق والقبة والأعنة والسفارة 
والأبسنان والحكومة والأموال المحجرة» وكانوا يسمون: آل الله وجيران الله» والنسبة إلى 
قريش: قريشي» وعن الخليل: قرشي أيضاء فإن أردت بقريش الحي صرفته؛ وإن أردت به 
القبيلة لم تصرفه. 
6ت حذته أبُو اليَمانٍ أخبرنا شُعَيتٌ سُعَيِبٌ عن الرّهْرِيّ قال كان مُحَمدُ بن جُبَيْرٍ 
ابن مُطْهِم يُحَدّتُ اب شاو و نه في وقد من ف أن عقة له ب عغيو م 
الَاصٍ يُحَدّتُ أَنّهُ سيكونُ مَلِكُ مِنْ فَحْطَانَ فقَضِبَ فَمَضِب مُعاوِيَةٌ فقَامَ فأثلى على الله ما هُوَ أَهْلهُ 
6 ثم كَالَ أما تعد فاه بَلميِي أن رجالا نكم يتحدٌ ىٍ يَحَدنُونَ أحاديت لَتيسث في كتاب الله ولا ْو 
عن رَسُولٍ الله لل َأُولَيِكَ جَهالكمْ فيكم والأمَاني الّبِي نُضِلٌ أَهلَهَا فِإنْي سَمِعْتُ رشول 
1 يَقُولُ إِنَّ هذا الأمر في قُرَيْش لآ يُعَادِيهمْ أحدّ إلا كبهُ الل عَلَى وَجْهِهِ ما أقَامُوا 
الدّينَ. [الحديث "5٠.٠‏ طرفه في: 55١ل].‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم مع بيانهم» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في الأحكام عن أبي اليمان أيضاً. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن 
غانك بن صل 
قوله: «وهو عنده». حال من محمد بن جبير. قوله: ذفي وفد من قريش» أيضاً حال. 
قوله: «أن عبد الله», بفتح أن» والعامل فيه قوله: بلغ» قوله: «من قحطان» هو ابن عامر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» واسمه: مهزمء قاله ابن ماكولاء 
وقيل: قحطان بن هودء عليه الصلاة والسلام» وقيل: هو هود وقيل: أخوه» وقيل: من ذريته» 
وقيل: هو من سلالة إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» حكاه ابن إسحاق وغيره» وقال بعضهم: 
هو قحطان بن الهميسع بن تيمن بن قيذار بن نبت بن إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام. وبنو 
قحطان هم العرب العاربة» وعرب اليمن ‏ وهم حمير ‏ المشهور أنهم من قحطانء والعرب 
ثلاثة فرق: عرب عاربة» وعرب متعربة» وعرب مستعربة» فأما العرب العاربة فهم تسع قبائل من 
لد إرم بن سام بن نوح: عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار. وأما 
0 المتعربة فهم: : بنو قحطانء» والعرب المستعرية هم بنو إسماعيل» عليه الصلاة والسلام. 
وزعمت العرب أن قحطان ولد يعرب» وإنما سميت العرب به إذ هو أول من تكلم بالعربية 
ونزل أرض اليمن» وأول من قيل له: أبيت اللعن» وأول من قيل له: عم صباحاً. قوله: «ولا 
تؤثر» أي: ولا تروى. قوله: «والأماني» جمع أمنية. وقال ابن الجوزي: الأماني بمعنى التلاوة 
كأن المعنى: إيا كم وقراءة ما في الصحف التي تؤثر عن أهل الكتاب ما لم يأت به الرسول» 
ْنَم وكان ابن عمرو قرأ التوراة. ويحكي: عن أهلها ل أنه حدث به عن سيدنا رسول الله 
علد إذ لو حدث عنه لما استطاع أحد رده لأنه لم يكن متهماً. وقال ابن التين: إنكار 


١‏ كتابٌ المَناقِبٍ / باب (؟) عل 


معاوية عليه لأنه حمل حديثه على ظاهره وقد يخرج القحطاني في ناحية من نواحي الإسلام 
ويحمل حديث معاوية على الأكثر. قوله: «إن هذا الأمر في قريش» أراد به الخلافة. قال 
الكرماني: فإن قلت: فما قولك في زماننا حيث ليس الحكومة لقريش؟ قلت: في بلاد العرب 
الخلافة فيهم» وكذا في مصر خليفة. انتهى. قلت: هذل لدي كره لبن بيشي فمن كال 
إن في بلاد العرب خلافة» ومن هو هذا الخليفة؟ وليس في مصر إلا من يسمى خليفة 
بالإاسمة وليس. له حل ولا ربط ولعن. سلمنا:ضبحة ما قاله قيلرم مبه تعد الخلافة قلا يجوز 
إلا نلق واحنة لأن الشارع أمر ببيعة الإمام والوفاء ببيعته» ثم من نازعه أمر بضرب عنقه. 
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سفينة مولى رسول اللهء عَييلُه قال: 
الخلافة بعدي الاثولة سن تي تيكون ملكا وفي رواية: ثم يؤتي الله ملكه من يشاءء وهكذا 
وقع. فإن خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه سنتان وأربعة قينالا سك ليان وخلافة 
عمرء رضي الله تعالىٍ عنه» عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» خلافة عثمان» رضي الله تعالىٍ 
غلا إشا عرز 'سنة إل اتني. شن يوماء وختلافة علي + رضي "الله تتالي عنه عمس دين إلا 
شهرين» وتكملة الثلائين بخلافة الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهُما نحواً من ستة أشهر 
حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الهجرة. فإن قلت: يعارض حديث سفينة ما رواه مسلم 
من حديث جابر بن سمرة: لا يزال هذا الدين كر ل ري من 
قريش... الحديث. قلت: قيل: إن الذين لم يزل قائماً حتى ولي اثني عشر خحليفة كلهم من 
قريش» وأرا اد بهذا خلافة النبوة ولم يرد أنه لا يوجد غيرهم» وقيل: هذا الحديث فيه إشارة 
بوجود إثئني عشر خليفة عادلين من قريشء, وإن لم يوجدوا على الولاء وإنما اتفق وقوع 
الجلانة المحايفة بيعل« الشرة رفي ثلاقين تونق رهد كان بعت ذلك خلفاء راشدون منهم: عمر 
ابن عبد العزيزء ومنهم المهتدي بأمر اللّه العباسي» ومنهم المهدي المبشر بوجوده في آخر 
الزمان. قوله: دإلاً كته اش وهذا الفعل من الشواذء لأن الفعل يتعدى بالهمزة» وهذا الفعل 
ثلاثيه متعد ورباعيه لازمء قال الله تعالى: 9أفمن يمعشي مكباً على وجهه» [الملك: ؟5]. 
قوله: «ما أقاموا الدين» أي: مدة إقامتهم الدين» ويحتمل أن يكون معناه: أنهم إن لم يقيموه 
فلا تسمع لهمء وقيل: يحتمل أن لا يقام عليهم؛ وإن كان لا يجوز بقاؤهم. وقد أجمعوا على 
أنه إذا دعا إلى كفر أو بدعة يقام عليه» وإن غصب الأموال وانتهك الحرم فاختلف فيه: هل 
يقام عليه؟ فقال الاشعري مرة: نعم» ومرة: لا. 

013 حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ حدّثنا عَاصِمْ بن مُحَمّدٍ قال سَمِعْتُ أبي عن ابن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهُما عن النَبِيّ عَكله قال لآ يَزَالُ هذا الأمرُ في قُرَيْشٍ ما بَقِي مِنْهُمُ 
انْتَانِ. [الحديث ١1.ه؟‏ - طرفه في: ٠‏ آالا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه منقبة لقريش. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك؛ 
وعاصم بن محمد يروي عن أبيه محمد بن زيد بن عيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 


القر: 


١ 06١4‏ - كتابٌ المناقب / باب (؟) 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن أحمد بن يونس. وأخحرجه مسلم في 
المغازي عن أحمد بن يونس. 

قوله: «هذا الأمر» أي : الخلافة. قوله: «ما بقي منهم). وفي رواية مسلم: ما بقي من 
الناس؛ ولما كان الناس تبعاً لقريش في الجاهلية ورؤساء العرب كانوا أيضأ تبعأ لهم في 
الإسلام» وهم أصحاب الخلافة» وهي مستمرة لهم إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان» 
وقد ظهر ما قاله عَيَيَْهِ فمن زمنه إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيهاء وإن 
كان المتغلبون ملكوا البلاد» ولكنهم معترفون أن الخلافة في قريش» فاسم الخلافة باق ولو 
كان مجرد التسمية. 

15 ل حدّثنا يَحْتى بِنُ بُكَيْرٍ حدّئنا اللَيِثُ عن عُمَيِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ عنٍ ابن 
السب عن بير بنٍ مُطَْمٍ قال مَسَيِتُ أنَا وعْمْمَانٌ بنْ عََانَ فقال يا رَسْولَ الله أغطيت ني 
المُطلِب وَتركتنا وا نَحْنٌ وهم مِنْكَ مَتْرِلَةِ واحِدَةٍ فقال النْبئ عه إنا بَئُو هاشم وتَئو 
المُطَلِبٍ شَيْءٌ ء وَاحَد. [انظر الحديث ”١1٠‏ وطرفه]. 

هذا الحديث بعينه قد مضى في الخمس في: أب وف 'الذليل» غلئ أن "الحممن 
للإمام غير أنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعدء وهنا: عن يحيى بن 
بكير عن الليثء» وقد مر الكلام فيه وزاد فيه: وقال الليث: وحدثني يونس وزاد قال جبير: 
ولم يقسم النبي عه لبني عبد شمس ولا لبني نوفل... إلى آخره. 

+800 سب وقال اللَّيْتُ حدّثني أَبُو الأسْوّدٍ مُحَمَدٌ عن مو ة بن الرُبَيرٍ قال ذَّهَبَ عبِدٌ 
الله بنُ الرُبَيْرٍ مع أناس مِنْ بَنِي دُهْرَةَ إلى عائِمَةَ وكائث أَرَقٌّ سَيْءٍ لِقَرَابَعَهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله 
عله بالحديث «.ه” ‏ طرفاه في:ه. ه"ا, 10377]. ٠‏ 

هذا التعليق مختصر من حديث يأتي بعد حديث واحد ذكره متصلاء » فقال: حدثنا عبد 
الله بن يوسف حدثبا الليث: قال: حدئني أبو الأسود.. إلى آخرهء وأخرجه أبو نعيم أيضاً عن 
أبي أحمد عن قتيبة بن سعيد حدثنا الليث فذكره. 

قوله: «من بني زهرة»» بضم الزاي وسكون الهاء: واسمه المغيرة بن كلاب بن مرة 
فيما ذكره ابن الكلبي» ووقع في (الصحاح) و(معارف قتيبة): أن زهرة امرأة نسب إليها ولدها 
دون الأب» وهو غريب لإجماع أهل النسب على خلافه» وقال ابن دريد: وزهرة» فعلة من 
الزهر وهو زهر الأرض وما أشبهه؛ ويكون من الشيء الزاهر المضيء من قولهم: أزهر النهار إذا 
أضاء. قوله: «وكانت» أي: عائشة «أرق شيء لقرابتهم» أي : لقرابة بني زهرة «من رسول 
الل عَيلتَدِ». وذلك من جهة أن أمه كانت منهم لأنها بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
وسيتضح معنى هذا الحديث في الحديث الذي يأتي بعد حديث واحد في هذا الباب. 

7 سس حدّثنا أَبُو نُعَهِمٍ حدّئنا فْهَانٌ عن سَعْدٍ ح قال يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 

حدّثنا أبي عن أبيه قال حدّئني عبد دُ الوخلن بن هُرْمْرَ الأغرجُ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 


١‏ - كتابٌ المَناقِب / باب (؟) ل 


عنةٌ قال قال رسُولٌ لله عله قُرَيْشُ والأنْصَارُ وجُهيكةُ ومْرَنْتَةُ وأسْلّمُ وأسْجَعُ وغفارُ مَوَالِيَ 
ليس لَهُمْ مَؤلى دُونَ الله ورَسُولِهِ. [الحديث "٠٠.4‏ طرفه في: #817]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» وسعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعدء وإبراهيم يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, وقال ابن 
مسعود الدمشقي: رواية يعقوب بن إبراهيم لهذا الحديث تخالف رواية سفيان الثوري في 
المتن والإسناد. لأن الثوري يرويه عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة» ويعقوب 
يرويه عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الأعرج باللفظ الذي يأني بعد هذه 
الترجمة» ولا يرويه عن أبيه عن جده سعد عن إبراهيم عن الأعرج كما رواه البخاري عقيب 
حديث الثوريء وفيه نظرء لان إبراهيم بن سعد والد يعقوب معروض بالرواية عن صالح بن 
كيسان وعن الأعرج» فيحتمل أنه رواه عن هذا تارة كما رواه البخاري» وعن هذا تارة كما 
رواه مسلم في (صحيحه). 

قوله: «وقال يعقوب». وقع في بعض النسخ قبل هذا: قال أبو عبد الله: قال يعقوب» 
وأبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ معلقاً. قوله: «قريش». قد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
«والأنصاره. يريد بالأنصار: الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عامر ماء السماء 
ابن حارثة الغطريف ابن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن» وهو جماع غسان بن الأزد 
ابن الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سباء بن يشجب بن يعرب بن 
قحطانء واسم الأزد: دراء» بكسر الدال وبالمد والقصر وقد تفتح الدال من قولهم أزدي إليه 
دراء يدا وكان معطاء فكثر استعمالهم إياه حتى جعلوه إسماء والأصل: أسديء فقلبوا السين: 
زايا ليطابق الدال في الجهر. وعن يعقوب وأبي عبيد: أسد أفصح من الأزد. وقال يحيى بن 
معين: هما سواء وهي جرثومة من جرائيم قحطان وبابهم واسع وفيهم قبائل وعمائر وبطون 
وأفخاذ لخزاعة وغسان وبارق والعتيك وغامد وشبهها. قوله: «وجهينة»» بضم الجيم وفتح 
الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: ابن زيد بن ليث بن سود بضم السين المهملة 
وسكون الواو وبالدال المهملة: ابن أسلمء بضم اللام؛ ابن ألحاف وقال الحافي بن قضاعة» 
واسمه: عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ وقال ابن دريد: 
جهينة من الجهن وهو الغلظ في الوجه والجسم, وبه سمي جهينة. قوله: «ومزينة»)» بضم 
الميم وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: هي بنت كلب بن وبرة بن تغلب 
ابن حلوان بن عمران بن الحاني بن قضاعة؛ وهي أم عثمان وأوس بن عمرو بن أد بن طابخة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وأولادهما ينسبون إلى مزينة. وقال ابن دريد: 
مزينة تصغير مزنة وهي السحابة البيضاء والجمع: مزن. قوله: «وأسلم في خزاعة». وهو ابن 
أفصى وهو خزاعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد. وفي مذحج: أسلم بن أوس الله بن سعد العشيرة بن مذحج. وفي بجيلة: أسلم بن 
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عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوثء والله أعلم من أراد النبي 
علهُ بقوله هذا. قوله: «وأشجع». هو ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان بن 
تطبر وأشجع من الشجع وهو الطول» يقال: رجل أشجع وامرأة شجعاءء والأشجع العقد 
الثاني من الأصابع» والجمع أشاجع. قوله: «وغفار»» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء 
وفي آخره راء: هو ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. ا ع 
الغفاري الصحابي فهو من ولد نفيلة بن مكيل أخي غفار فنسب إلى أخي جده. وكثيراً تصنع 
العرب ذلك إذا كان أشهر من جده.ء وقال ابن دريد: هو من غفر إذا ستر» ومنه قولهم: يغفر 
الله لك. قوله: «موالي» خبر المبتدأً أعني قوله: «قريش» وما بعد قريش عطف عليه أي: 
أنصاري والمختصون بيء وقال أبو الحسن: روي بالتشديد والتخفيف» وقال ابن التين: 
والتخفيف إما أن يكون بغير ياء أو يضيفهم إلى نفسه بتشديد الياءء وقال الداودي: أراد من 
5 الَبِائِلَ لم يججر عليه رق ولا ولاءء» وقيل: قوله موالي» لأنهم ممن بادروا إلى 
الإسلام ولم يسبوا فيرقوا كغيرهم من كبائل العرية. وقال يوفش أي: هنم “أولياء:ابله غلا .وإث 
الكافرين لا مولى لهمء أي: لا ناصر لهمء قوله: «ليس لهم مولى دون الله ورسوله». أي: 
غير الله ورسوله» والمولى» وإن كان له معان كثِيرةء لكن المناسب هنا: الناصرء والولي 
والمتكفل بمصالحهم والمتولي لأمورهم. 

80005 ل حدّثنا عبد الله بن يُوسفَ حَدّئنا اللّيْثُ قال. حدتني أو الأشوّدٍ عن 
عُرْوَةَ ابن الرُبَيْرٍ قال كان عَيِدُ الله بنُ الرُبَيرِ أحبٌ البشر. إلى عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها بِعْدَ 
0 0 لا تمْسِكُ شيعا مَمّا جاءَهَا مِنْ ررق الله 
تَصَدَّقَتٌ فقال ابن الربَئْر يَتْمِ ل ا ا 
كلَّمَيٌهُ فاسْتَشْمَعَ ِلَيهَا 0 مِنْ قُرَيْشِ بِأَخْوَالٍ رَسُولٍ الله عَيَِنَهُ خاصّة فائتتعت فقال لَهُ 
الرْهْرِيُوتَ أُخْوَالٌ لني عله ينه نهُمْ عَبِدُ الخمن بن الأشوّدٍ بن عَبِدٍ يَعُوتَ والمِسْوَرٌ بن 0 
انال فاج اجات تفعل فأرعل ليها ب بِعَشْرٍ ركاب ذأغققّنهُم ثم لم تل تُعيفهُمْ حَنّى 
بَلَعَْتْ أَدَبَعِينَ فَقَالت ودِدتثٌ أَنْي جَعَلْتٌ حين عَلَنْتُ عَمَلاً أَعْمَلَهُ فوع مِنْهُ. [انظر 0 

.75 وطرقه]. 

هذا الحديث المتصل يوضح الحديث المعلق المذكور قبل الحديث السابق على هذا 
الحديثء وهو قوله: وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير... إلى آخره» 
وقد ذكرنا هناك بقولنا: وسيتضح معنى هذا الحديث في الحديث الذي يادي بعد حديث 
واحد في هذا الباب. وتوضيحه بن التخارج: أن عبد الله بن الزبير بن العوام هو ابن أحت 
عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء لأن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنهماء 
وأما أم العزه قبل أو قتيلة بنت عبد العزى» وأم عائشة أم رومان بنت عامرء فأسماء أحت 
عائشة فق الاي وكانت عائشة تحب عبد الله بن الزبير غاية المحبة» وكان أحب الناس 


مارجا جه وا امي رو 
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وكانت عائشة كريمة جداً لا تمسك شيئاً. وبلغها أن عبد الله قال: والله لتنتهين عائشة أو 
لأحجرن عليهاء فقالت: علئ نذر إن كلمته» وبقية الكلام تظهر من تفسير الحديث. 

قوله: «أبو الأسود» هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن الأسود 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي المديني يتيم عروة بن الزبير لأن أباه 
أوصى به إليه فقيل له: يتيم عروة لذلك. قوله: «ينبغي أن يؤخذ على يديها». أي: تمنع من 
الإعطاء ويحجر عليهاء غ وفي رواية للبخاري تأني في الأدب: والله لتنتهين عائشة أو لحرن 
عليها. قوله: «فقالت: أيؤخذ على يدي؟». فيه حذف تقديره: ولما بلغ عائشة ما قاله عبد 
الله بن الزبير من الحجر عليهاء قالت: أيؤخذ على يدي؟ يعني: أيحجر عبد الله علي؟ 
فغضبت من ذلككء فقالت: «علي نذر إن كلمته» قوله: «فاستشفع» أي: عبد الله إليهاء أي: 
إلى عائشة» وفيه حذف أيضاً تقديره: ولما بلغ عبد الله بن الزبير غضبُ عائِسّة من كلام عبد 
الله وبلغه نذرها بترك الكلام له خاف على نفسه من غضبها فاستشفع إليها لترضى عليه 
فامتنعت عائشة ولم ترض بذلك. 

قوله: «فقال له الزهريون», أي : فلما امتنعت عائشة عن قبول الشفاعة قال لعبد الله 
الجماعة الزهريون» وهم المنسوبون إلى زهرة» واسمه: المغيرة بن كلاب» وقد ذكرناه عن 
قريب. قوله: «أخوال البي عل لأن أمه عليه السلام» كانت من بني زهرة» لأنهنا' بست 
وهب بن عبد مناف بن زهرة. قوله: «منهم). أي: من الزهريين «عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهريء وأمه آمنة بت نوفل بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة. وهو ابن خال النبي عَله: أدرك النبي مُه ولا تصح له رؤية ولا صحبة» 
ذكره ابن حبان في «(الثقات). قوله: «والمسور بن مخرمة», بكسر الميم في الإبن ويفتحها 
في الأب: ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف “بن زهرة بن كلاب القرشي الزهريء له ولأبيه 
صحبة. قوله: «إذا استاذنا»» يعني إذا استأذنا علبى عائشة في الدخول عليها فاقتحم الباب» 
أي: إرم نفسك فيه من غير استكذان ولا روية» يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه إذا 
رمى نفسه فيه من غير تثبت ولا روية» وأراد بالحجاب الستارة التي تضرب بين عائشة وبين 
المستأذنين للدحول عليها. قوله: «ففعل», أي : فعل عبد الله بن الزبير ما قاله الزهريون من 
اقتحام الباب. قوله: «فأرسل إليها بعشر رقاب». فيه حذف تقديره: لما افع الكرو في 
عبد اللّه عند عائشة رضيت عليه ثم أرسل عبد الله يعشر عبيد وجوارٍ إليها لأجل أن 7 تعتق ما 
أرادت منهم كفارة ليمينهاء فأعتقت عائشة جميعهم, ثم لم تزل عائشة تعتق حتى بلغ عتقها 
أربعين رقبة للإحتياط في نذرها. 

قوله: «فقالت. وددت...) إلى آخره. معناه: إني تلربك: امتهماً: وهو يحتمل أن يطلق 
على أكثر مما فعلتء فلو كنت نذرت نذراً معيناً لكنت تيقنت بأني أديعه وبرئت ذمتيء 
وحاصل المعنى: أنها تمنت لو كان بدل قولها: علي نذرء علي إعتاق رقبة أو صوم شهر 
ونحوه من الأعمال المعينة حتى تكون كفارتها معلومة معينة وتفرغ منها بالإتيان به بخلاف 
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لفظ: علي نذرء فإنه مبوم لم يطمئن قلبها بإعتاق رقبة أو رقبتين» وأرادت الزيادة عليه في 
كفارتهء وذكر الكرماني هنا وجهين آخرين: أحدهما أن عائشة تمنت أن يدوم لها العمل الذي 
عملته للكفارة» يعنى يكون دائماً ممن أعتق العبد لها. والآخر: أنها قالت: يا ليتني كفرت 
كن خلقت_ وم مقع الونجرة. والختازقة فى مده اللعدف رقال يعضنهم:: انعد عن قال دين 
الوجهين. قلت: لم يبين هذا القائل وجه البعد فيهماء وليس فيهما بعد, بل الأقرب هذا 
بالنسبة إلى قوة دين عائشة وغاية ورعها على ما لا يخفى. قوله: «أعمله» صفة لقوله: «عملا» 
قوله: «فأفرغ منه) يجوز بالرفع أي : فأنا أفرغ منه» ويجوز بالنتصب أي : فأن أفرغ منه. 
واختلف العلماء في النذر المبهم المجهولء فذهب مالك إلى أنه: ينعقد ويلزم به 
كفارة يمينء وقال الشافعي مرة: يلزمه أقل ما يقع عليه الإسمء وقال مرة: لا ينعقد هذا اليمين» 
وصحح في مسلم: كفارة النذر كفارة يمينء وفي لفظ له: من نذر نذراً ولم يسمه فعليه 
كفارة يمينء ولعل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لم يبلغها هذا الحديثء ولو كان بلغها لم 
تقل هكذاء ولم تعة تعتق أربعين رقبة» أو تأولت. وقال ابن التين: ويحتمل أن يكون هذا قبل تمام 
الثلاث: أي : ثلاثة ثة أيام من الهجر» » وكيف وقع الحنث عليها بمجرد دخول عبد الله بن الزبير 
دون الكلام إلا أن يكون لما سلم الزغريون عليها ردت السلام» وعبد الله في جملتهمء فوقع 
الحنث قبل أن اقتحم الحجابء قيل: فيه نظر لأنه كان يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت 
إخراج عبد الله فلا تحنث بذلك. 
٠‏ باب ََلَ القرَآنُ سان قُرَيشٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه أنه نزل القرآن بلسان قريشء» أي: بلغتهم. 

0 جدنه عَبِدُ العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله حدّثنا اميم بِنُ سَعْدٍ عن ابن شْهَاب 
عن أنّسٍ أنَّ عُثْمَانَ دَعَا رَيدَ بن ثايتٍ وَعَبِدَ الله بن الرَبثرٍ وس سَعِيدَ بن العاص وعَبِدَ الوَحْمنٍ بنّ 
الحَارِث بن هِشَامِ فتَسَحُوهًا في المَصَّاحِفٍ. وقال عُثْمَانُ لوغ القُرَشِيِينَ العَّلأنَةِ إِذًا اختلفكم 
أنْكُمْ وزيْدٌ بنُ نَابتِ في شَّيْءٍ مِنَ القُرَآنِ فاكثبوهُ بِلِسَانٍ قُرَيْشِ نما نرَلَ بلِسَانهم فمَعَُوا ذَلِكَ. 
[الحديث 5.ه* ‏ طرفاه في: 55/5» /ا/53]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي الأويسي المدني؛ 
وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن موسى بن إسماعيل وعن أبي 
اليمان عن شعيب وأخرجه الترمذي في التفسير عن بندار عن ابن مهدي» وأخرجه النسائي في 
فضائل القرآن عن الهيئم بن أيوب. 

قوله: «وسعيد بن العاص» بن أحيحة القرشي الأموي المديني قال ابن سعد: قبض 
النبي عَيللهِ وهو ابن تسع سنينء وقال شعيد'بن غيد الخزير:' إن غربية 'القرآن أقيسة على 
لسانهء وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
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ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزوميء وقال الواقدي: كان ابن عشر 
سنين حين قبض النبي عَلهِ. قوله: «فنسخوها» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى الصحف 
التي كانت عند حفصة بنت عمر بن الخطاب»؛ رضي الله تعالى عنهماء ولا يقال: إنه إضمار 
قبل الذكر. لأن هذا التحديث قطعة من حديث أغعر.طويل أخرجه البخاري في الفضائل؛ 
وفيه: قأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف, ثم نردها 
إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عفمانء فأمر زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف.. الحديث؛ 
والمصاحف: جمع مصحفء والمصحف الكرّاسة وحقيقتها: مجمع الصحف. قوله: 
«للرهط القرشيين» هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث. وأما 
زيد بن ثابت فهو ليس بقرشي بل هو أنصاري خزرجي. قوله: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت»., قال الداودي: يعني إذا اختلفتم فيه من الهجاء ليس من الإعراب» وقال أبو الحسن: 
أراد: إذا اختلفتم في إعرابه» ولا يبعد أنه أراد بالوجهين, ألا ترى أن لغة أهل الحجاز «إما هذا 

بشراه [يوسف: ]7"١‏ ولغة تميم «بشر). قوله: دفاكتبوه» أي : فاكتبوا الذي اختلفتم فيه بلسان 
قريش» لقوله تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان و [إبراهيم: 4]. وقوم النبي عل 
قريش فيكتب بلسانهم. قوله: «فإنما نزل بلسانهم», أي: فإن القرآن إنما نزل بلسان قريش. 
وقال الداودي: ولما اختلفوا في التابوت» فقال زيد بن ثابت التابوه» وقال أولئك الثلاثة 
التابورت؛ أمرهم عثمان» رضي الله تعالى عنة» أن يكتبوه بلسان قريش: التابوت. قوله: «ففعلوا 
ذلك» أي: ما أمرهم به عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


»> ب بابٌ نشبَةٍ اليَمَن إلى إِسْمَاعِيلَ َيِل 
أي: هذا باب في بيان نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل بن إبراهيم خليل الله؛ عليهما 


السلام» ونسبة ربيعة ومضر إلى إسماعيل؛ عليه السلام. متفق عليهاء وأما اليمن فجماع 
نسبتهم تنتهي إلى قحطان» وقد مر الكلام في قحطان عن قريب. 
منْهُمْ أَسْلَّمُ بِنُ حارِنّة بن عَمْرِو بن عامِرٍ مِنْ خُرَاعَةَ 

أي: من أهل اليمن أسلمء بفتح اللام: ابن أفصىء بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها 
صاد مهملة مقصورة» قيل: وقع في رواية الجرجاني: أفعى» بعين مهملة بدل الصاد وهو 
تصحيف ابن حارثة بالحاء المهملة والثاء المثلثة: ابن عمروء بفتح العين: ابن عامر بن حارثة 
ابن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلان 
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء وقال الرشاطى: يقال الأزد بالزاي» والأسد بالسين. 
قوله: «من خزاعة» في محل النصب على الحال من أسلم بن أفصىء وأفصى هو خزاعة, 
وبهذا احترز عن أسلم الذي في مذحج. وفي بجيلة. وقال الرشاطي: أسلمء بفتح الّلام ابن 
أفصى» وهو خزاعة بن حارثة» وساقه مثل ما ذكرنا الآن» أما الذي في مذحج فهو أسلم بن 


ل ١‏ - كتابٌ المناقب / باب (ه) 


أوس الله بن سعد العشيرة ابن مذحج» وأما الذي في بجيلة فهو: أسلم بن عمرو بن لؤي بن 
رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن بجيلة. 

01ح جدنت مُسددٌ حدثنا يَخقى عن يَزِيدَ بن أبي عبَيِدِ حدثنا سَلَّعَةٌ رضي 
لله تعالى عنةُ قال خَرَج رَسُولٌ الله عله على قَوْمٍ مِنْ أسْلَّم يتَتاصَلُونَ بالشوقي فقال ازمُوا 
تبي إِسْمَاعِيلٌ فَإنّ أبَاكُمْ كان رَامِيَاً وأنا ّّ ببسي فُلآَنٍ لأحد المَرِيقَينٍ فكوا بأندِيهم فقال 
ما لَهُمْ قالوا وكيِف نَوْمِي وأنْتَ مَعَ بَنِي قُلانٍ قال ازْمُوا وأنا مَعَكُمْ كُلكُم. [انظر الحديث 


8" وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو القطان» ويزيد ‏ مد من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الأكوع يروي عن مولاه سلمة. والحديث مضى في: باب قول -أللّه تعالى «إواذ كر 


في الكتاب إسماعيل )4 [مريم: 5 ه]. فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن سعيد عن حاتم عن يزيد 
إلى آخره. قوله: يتناضلون» أي : يترامون. 
ه باب 

07 س# حذالنا أَبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عيِدٌ الوَارٍ ثْ عن الْحْسَينِ عن عَبِدٍ الله بن 
قال حدّثني يَحْيَى بن د عْمَرَ أن أَا الأسْوَدٍ الدّيلِيَ حَدَّتَهُ عن أبي ذَرَ رضي الله على ع ا 
ع سَمِع الثبِ عه يعُولُ لَيْس مِن رَجُلٍ ادْعَى لِعَِرِ أبيهِ وهو يَعْلَّمُهُ إل كَفْرَ ومن اذى قَوْمَاً 
ع لَهُ فيهخ فَلْيتبََا مَقْعَدَهُ مِنَ الثّار. [الحديث 8.ه7 - طرفه في: 548 .]1١0‏ 

مطابقته للباب المترجم من حيث التضاد والمقابلة» لأن: بالضد تتبين الأشياءء لأن. 
لمدعية وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد. وعبد 
الوارث بن سعيد والحسين هو ابن الواقد المعلم وعبد الله بن بريدةق بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف» ويحيى بن يعمر» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين 
المهملة وضم الميم وفتحها وفي أخره را وأبو الاسود ظالم بن عمروء» ويقال: عمرو بن 
ظالمء وقال الواقدي: اسمه عويمر بن ظويلم» وقيل غير ذلك» قاضي البصرة وهو أول من 
تكلم في النحوء والديلي بكسر الدال المهملة وسبكون الياء آخر:الحروف» وبفتح الهمزة» 
وبصم الدال وإسكان الواو وبفتح الهمزة. أربع لغات» وأبو ذر جنداب بن جنادة الغفاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الأدب عن أبى 00 1 وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن زهير بن حرب. 

قوله: «عن الحسين» وفي رواية مسلم: حدثنا حسين المعلم. قوله: «عن أبسي ذرا» 


0 كتابٌُ المناقِب / باب (0) ش‎ - ١ 


وفي رواية الإسماعيلي: احدني أبو ذر. قوله: «ليس من رجل». كلمة من: زائدة» وذكر 
الرجل باعتبار الغالب» وإلاً فالمرأة كذلك. قوله: «ادعى» أي: انتسب لغير أبيه ويروى: «إلى 
غير أبيه». قوله: «وهو يعلمه). جملة حالية أي: والحال أنه يعلم أنه غير أبيه» وإنما قيد بذلك 
لأن الإثم يتبع العلم» وفي بعض النسسخ: وإلا كفر بالله»» ولم تقع هذه اللفظة في رواية مسلم 
ولا في غير رواية أبي ذرء فالوجه على عدم هذه اللفظة أن المراد بالكفر: كفران النعمة» أو لا 
يراد ظاهر اللفظء وإنما المراد المبالغة في الزجر والتوبيخ, أو المراد أنه فعل فعلا يشبه فعل 
أهل الكفرء والوجه على تقدير وجود هذه اللفظة فهو أن يحمل على أنه إن كان مستحلا مع 
علمه بالتحريم. قوله: «ومن ادعى قوماه أي: ومن انتسب إلى قوم. قوله: «ليس له فيهم 
نسب».» أي: ليس لهذا المدعي في هذا القوم نسبء أي: قرابة» وليس في رواية الكشميهني 
لفظة: نسبء وفي رواية مسلم: «ومن ادعى ما ليس له فليس منا»» وهذه أعم من رواية 
البخاري» ولكن يحتاج فيها إلى تقدير» وأولى ما يقدر فيه لفظ: نسبء لوجوده في بعض 
الروايات. قوله: «فليتبوأ مقعده». أي: لينزل منزله «من النار» أو فليتخذ منزلاً بهاء وهو إما 
دعاء وإما خبر بلفظ الأمرء ومعناه: هذا جزاوه» وقد يجازى وقد يعفى عنه. وقد يتوب فيسقط 
عنه هذا في الآخرةء أما في الدنيا فإن جماعة قالوا: إذا كذب على النبي مََلله لا تقبل توبته. 
منهم أحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي وأبو بكر الصيرفي وأبو المظفر السمعاني. 

وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره. وفيه: لا بد من 
العلم للبحث فيما يرتكبه الرجل من النفي أو الإثبات. وفيه: جواز إطلاق لفظ الكفر على 
المعاصي لأجل الزجر والتغليظ. 

0 عَلِنَ بن عَيّاشُ حدّثنا كريرٌ قال حدّئَي عَبِدُ الوَاحِدٍ بن عَبْدِ الله 
التَضْرِيٌ قال سَمِعْتٌ واثْلَةَ بنَ الأشمّع ول قال رسُولُ الله َيِل إِنَّ من أغظم الفِرى أنْ 
دعي الرَجُلُ إِلَى غَيرٍ أبيه أؤ يُرَيَ عَيَهُ ما لَه ثرَ أؤ يَقُولُ على رسُولٍ الله عله ما لَمْ 
َفْل. 


وجه المطابقة فيه مثل الوجه الذي ذكرناه على رأس الحديث الماضيء وعلي بن 
عقا كدي الجاد عدر الصدور ف ثوبالختره التمطة: الأنهانى "الحممكي »وهو من أفر اده 
وحريزء بفتح الحاء المهملة وكسر الراء: ابن عثمان الحمصي من صغار التابعين» وعيد الواحد 
ابن عبد الله الدمشقي النصريء, بفتح النون وسكون الصاد المهملة: منسوب إلى نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن وهو أيضاً من صغار التابعين. وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد؛ وجده كعب بن عمير» ويقال: بشر بن كعبء وعبد الواحد هذا ولي إمرة 
الطائف لعمر بن عبد العزيز» ثم ولي إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك وكان محمود السيرة 
ومات وعمره مائثة وبضع سنين. 


ومن لطائف هذا الإسناد أنه: من عوالي البخاري» وأن فيه رواية القرين عن القرين من 


١ 0١‏ كتابٌ المَناقِب / باب (ه) 
التابعين» وأنه من أفراد البخاري. 

قوله: «الفرا» بكسر الفاء مقصور وممدودء جمع: فرية وهي الكذب والبهتء تقول: 
فرى - بفتح الراء ‏ فلان كذا إذا اختلق» يفري» بفتح أوله فرئٌ بالفمح» وافترى اختلق. قوله: 
«أن يدعي الرجل»: أي: أن ينتسب إلى غير أبيه. قوله: «أو يري عينه), بضم الياء وكسر 
الراء من: الإراءة» وعينه منصوبة به. قوله: «ما لم ترّه مفعول ثان وضمير المنصوب فيه 
محذوف تقديره: ما لم ترهء وحاصل المعنى: أن يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئاً وما 
رأتاه» وفي رواية أحمد وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن واثلة: أن يفتري الرجل على 
عينيه فيقول: رأيتء ولم ثُرِهِ في المنام شيعا. فإن قلت: إن كذبه في المنام لا يزيد علىٍ 
كذية في اليفظة » فلم زادت عقوبته؟. قلت: لأن الرؤيا جزء من الثبوة والنبوة لا تكون إل 
ويا والكاذب في الرؤيا يدعي أن الله أراه ما لم يرة 'وأعظاة جوع من النبوة.ولم يعطه. 
والكاذب على الله أعظم فرية ممن كذب على غيره. قوله: «أو يقول». من مضارع: قال» 
وفي رواية المسفملي «أو تقول»» على وزن: تفعل» بفتح القاف وتشديد الواو المفتوحة 
ومعناه: افترى. قوله: «ما لم يقل»))2 مفعول: يقول أي : ما لم يقل الرسول. 

وفي الحديث: تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة. 


65 حذثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا حَمَادٌ عن أبي جَهْرَة قال سَمِعْتٌ ابن عَبّاسِ رضي 
لا ال ا لمم ا لك 
حَرَام ات بأقر أده َك وه عن ورا قال قال اقرع باز ع وأنْهاحُخ عن أزتع لإا 
بالله شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وإقَام الصَّلاةٍ وَإيتاءِ الرَّكَاةٍ وأنْ تُوّدُوا إلى اس ل 
وأنْهَاكُمْ عن الدُبَاءِ والحنتم والتَقِيرِ وَالمُرَقْتِ. [انظر الحديث 7ه وأطرافه]. 

ا لبي/ا10 ار ا ا 
فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة» وهو بالجيم والراء: واسمه 
نضر بن عمران الضبعي. 

ل حذثنا ُو الِيَمَانِ أخبرنا شُعَهِتٌ شْعَهِبٌ عن الزّهْرِي عن سَالِمِ بن عَبْدِ الله أن 
عد الله بن و رضي الله تعالى عنهما قال سيغثُ رشول اله لَه تقول وو على المثتر 
ألآ إنَّ الفثتةَ هها يُشِيرُ إلى المَشْرِقٍ مِنْ حَدٍ حَيْتُ يَطَلّمُ قَرنُ الشَّيئِطانٍ. [انظر الحديث 7١١854‏ 
١‏ وأطرافه]. 

ليس لذكر هذا الحديث هنا مناسبة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد تكرر ذكرهء 
وكذلك شعيب بن أبي حمزة» وكلاهما حمصيان» والحديث مر عن قريب في: باب صفة 
إبليسء عليه اللعن. 


١ )5( كتابٌ المّناقب / باب‎ ١ 


5 بابُ ذكر أسْلَّعَ وعَفَارَ ومُرَيتةَ وجُهَيتة وأشجَع 

أي: هذا باب في بيان ذكر أسلم... إلى آخرهء وهذه حمس قبائل كانت في 
الجاهلية في القوة والمكانة دون غيرها من القبائل» فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولا فيه 
فصار الشرف إليهم بسبب ذلكء وقد مر الكلام فيهم عن قريب. 

#1 حدثنا أَبُو عَم حدّئنا سُفْيَانُ عنْ سَعْدِ 3 2 عن عَبْدٍ لحن بن 
ُرْمْرٌ عن أبي هُرَبْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال الي عله قر يش والأنصَارُ وجهَينَةٌ وَمُرَيْتَة 
وأَسْلَّمْ وغِفَارُ وأسْجَعُ مَوَاِلِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلّى دُونَ الله ورشول. [انظر الحديث .]]5٠14‏ 

مطابقته ل ظاهرة. أبو نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» وسعد هو ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وعبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. والحديث مضى في: 
باب مناقب قريش» ومر الكلام فيه هناك مستوقى. 

5 ل حذئني مُحَمَدٌ بن غُرَيْرٍ الزْهْرِيٌ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ عن أبيهِ عن 
صَالِحٍ حدّثنا نافع أن عَبِدَ الله أخبرةُ أن رشول الله عه قال علّى المِنبِرٍ غِفارٌ عَفَرَ الله لَهَا 
وأَسْلَّمُْ سالّمَها الله وعْصَيْةُ عَصَت الله ورسولة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن غريرء بضم الغين المعجمة وبتكرار الراء: ابن 
الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني وهو من أفراد البخاري؛ 
ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
صالح بن كيسان عن نافع مولى ابن عمر 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل: عن زهير بن حرب. 

قوله: «غفار» بكسر الغين المعجمة: يصرف باعتبار الحي ولا يصرف باعتبار القبيلة. 
قوله: «غفر الله لها» إما أن يراد به الدعاء» وإما على بابه خبر. قوله: «وأسلم سالمها الله» 

من المسالمة وترك الحربء أو هو دعاء بأن الله يصنع بهم ما 5 5 بتالجها بمعنى : 
سلمها الله نحو: قاتله الله بمعنى: قتله الله وفيهما من جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع 
لسهولته وهو من الاتفاقات اللطيفة» وقال الخطابي: يقال: إن النبي عل 20 ن القبيلتين 
لأن دخولهما في الإسلام كان من غير حرب وكانت غفار تتهم بسرقة الحاج» فأحب رسول 
الله عَيينُهِ أن يمحو عنهم تلك المسبة» وأن يعلم أن ما سلف منهم مغفور لهم. قوله: 
«وعصية» بضم العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: وهي قبيلة» ولكنه: ابن خفاف» 
بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وفي آخره فاء أخرى ابن امرىء القيس بن بهثة» بضم 
الباء الموحدة وسكون الهاء وبالثاء المثلثة: ابن سليم بضم السينء وإنما قال عَِلهِ: «وعصت الله 
ورسوله» لأنهم الذين قتلوا القراء ببعر معونة» بعثهم رسول الله َيه سرية فقتلوهم وكان 
يقست عليهم في صلاته ويلعن رعلاً وذكوان» ويقول: «عصية عصت الله ورسوله». 

عمدة القارى / ١١7‏ 1 


)5( كتابٌ المَناقِب / باب‎ ١ ١١ 


4/1 ل حذّئني مُحَمّدٌ أخبرنا عَبِدُ الوَهّاب التقَفِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه عن انَبِيْ َه قال أَسْلّمْ سالمّها الله وغِقَارُ غقَرَ الله لَها. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن السلام» كذا ثبت عند أبي علي بن السكن 
في غير هذا الحديث. وفي (التلويح): قيل: هو ابن سلام؛ وقيل: ابن يحيى الذهلي» قيل: 
قوله: ابن يحيىء» وهمٌ لان الذهلي لم يدرك عبد الوهاب الثقفي. قلت: هذا نفي يحتاج إلى 
بيان. وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم في الفضائل عن محمد 
ابن المثنى وغيره. 

1 ب حدّثنا قَبِيصَةٌ حدّثنا سُفْيَانُ. وحدئني مُحَمَد بن م بَشَارٍ حدّثنا ابن 
مَهْدِي عن سُفْيَانَ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن عُمَيِرٍ عن عَبْدٍ المُخْمِنٍ بن أبي بَكرةٌ عن بيه قال 
التبئ عله أَأئكُمْ إن كان جُهِيتَةُ ومُرَئتهُ وأسْلّمُ وعَِارُ حرا مِنْ بَبِي تيم وبَبِي أَسَدٍ ومن 
بسي عَبِدٍ الله بن غَطَمَانَ ومن بَيِي عامِرٍ بن صَعْصَعَة. [الحديث ه٠١ه”‏ - طرفاه في 
كلاهفي؟" ١6586‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن قبيصة بن 
عقبة عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة الكوفي» كان على 
قضاء الكوفة بعد الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث 
ابن كلدة. والغاني: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري.. 
إلى آخره. والحديث أخرجه البخاري أيضا في هذا الباب عن بندار عن غندر وفي النذور عن 
عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكرة وابن 
المثنى وآخخرين. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن غيلان. 

قوله: «أرأيتم» أي: أخبروني» والخطاب للأقرع بن حابس على ما يأني عقيب هذا 
الحديث. قوله: «من بني قيم»» هو ابن مر» بضم الميم وتشديد الراء: ابن أدء بضم الهمزة 
وتشديد الدال: ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وفيهم بطون كثيرة 
جداً. قوله: «وبني أسد)ء هو ابن خزيمة بن مدركة بْن إلياس. بن مضي وكانوا عدداً كثيراً 
وارتدوا بعد وفاة النبي مَزْيَْهِ مع طلحة بن خويلد» وارتد بنو تميم أيضاً مع سجاح التي ادعت ٠‏ 
النبوة. قوله: «ومن بسي عبد الله بن غطفان»» بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وتخفيف 
الفاء» وهو ابن سعد بن قيس غيلان بن مضرء 0 بن غطفان في الجاهلية: 
عبد العزى» فصيره النبي عَيْلله : عبد اللّه» وبنوه يعرفون ب يبني المحولة. قوله: «ومن بني عامر 
ابن صعصعة» بن معاوية بن بكر بن هوازن ا 0 
المعجمة والصاد المهملة والفاء: ابن قيس غيلان» وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطير 
وفيه بطون كثيرة وأفخاذ. قوله: «فقال رجل». هو الأقرع بن حابس التميمي. قوله: «فقال: 
هم خيرا أي : فقال النبي 2 هم خير» أي: جهينة ومزينة وأسلم وغفار خير من بني 
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تميم... إلى آخرهء وخيريتهم بسبقهم إلى الإسلام وبما كان فيهم من مكارم الأخلاق ورقة 


القلوب. 
ا ا و ل 
يَعْقُوبَ قال م سَمِغتُ عبد الرَخطنٍ بن أبي بكرةَ عن أبيدِ أن الأفرج بن حايس قال للب عله 


نما بايَعكَ ساق الخبجيج مِنْ أشْلّع وغِفَارَ ومّئقة وَأخيقة وجهيقة: ابر أبي يَعقُوبَ شَكُ قال 
التي عله أرَأَنْتَ إن كان أسْلَّمُْ وعِفَارْ ومُريتة وأخسبة وجيت خَيرَاً مِنْ بَبِي تيم وتبي 
عامرٍ وأَسَدٍ وعَطَفَانَ خابوا وحَسِرُوا قال تَعَمْ قال والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْهُمْ لَخَيْرَ مِنْهُم. 
[انظر الحديث ٠١ه”‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن بشار عن غندر وهو محمد بن 
جعفر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب وهو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» نسب 
إلى جده الضبي البصري من بني كهيم. 

قوله: «إنما بايعك». بالباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروفء» ويروى: تابعك» 
بالتاء المثناة من فوق وبعد الألف باء موحدة. قوله: «ابن أبي يعقوب شك؛. هو مقول 
شعبة أي : محمد بن أبي يعقوب المذ كوب هو الذي شك في قوله: وجهينة» فظهر من هذا 
أن الرواية الأولى بلا شكء وأن ذلك ثابت في الخبر. قوله: «أرأيت». أي: أخبرنيء 
والخطاب للأقرع بن حابس. قوله: «إن كان أسلم» خبر: إن» هو قوله: خابوا وخسرواء 
ولكن همزة الاستفهام فيه مقدرة» تقديره: أخابوا وخسروا؟ كذا هو في رواية مسلم بهمزة 
الاستفهام. قوله: «قال: نعم» أي : الأقرع: نعم خابوا وخسروا. قوله: «قال», أي: النبي 2 
«والذي نفسي بيده إنهم» أي : إن أسلم وغفار ومزينة وجهينة «لخير منهم) أي: من بني 
تميم وبني عامر وأسد وغطفان. قوله: «لخير منهم»؛ وفي رواية: لأخير منهم» على وزن أفعل 
التفضيل وهي لغة قليلة» والمشهور: لخيرء وكذا في رواية الترمذي» وفي رواية مسلم: والذي 
نفسي بيده إنهم خير منهمء بدون لام التأكيدء ولفظ: خيرء على أصله بدون نقله إلى أفعل 
التفضيل؛ ولم أرَ أحداً من شرّاح البخاري حرر هذا الموضع كما ينبغي» فمنهم من ترك حل 
التركيب أصلاً وطاف من بعيدء ومنهم من كاد أن يخبط فلله الحمد والمنة على ما اتضح لنا 
منه المراد. 

7 حدذّثفا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب حدّثنا حمَادٌ عن أَيُوبَ عن مُحَيُدٍ عن أبي 
هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال 0 وغِفَارُ وسَيْءٌ مِنْ مُرَيْتَةَ ومجهَيتة أؤ قال شسَّيْءٌ مِنْ - 
جَهَيتة أؤ مُرَيْتَةَ حَيْدٌ عِنْدَ الله أؤ قال يَوْمَّ العامة مِن أَسَدٍ وتّيم وَهَوَازِنَ وعَطِفَانَ. 

هذا طريق موقوف على أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم مرفوعاً فقال: حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قالا: حدثنا 
إسماعيل - يعنيان: ابن علية - حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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عَتِلهِ: لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة أو مزيئة خخير عند الله - قال: 
أحسبه قال: يوم القيامة - من أسد وغطفان وهوازن وتميم. انتهى. 

وحماد هو ابن زيد» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: «قال: قال أسلم» الظاهر أن فاعل: قال» الأول أبو هريرة» وفاعل: قال» الثاني 
هو النبي عَيَلهِء ولكن لم يذكره أبو هريرة» فلأجل هذا جاء في صورة الموقوف» وقال الخطيب 
وابن الصلاح: اصطلاح محمد بن سيرين إذا قال عن أبي هريرة: قال قال» ولم يسم فاعل: قال» 
الثاني» فالمراد به النبي ميق فحيتكذ يكون الحديث مرفوعاًء كما في رواية مسلم, فإنه صرح في 
روايته بفاعل: قال» الثاني كما ذكر. قوله: «أسلم» مبتدأ وما بعده عطف عليه. وقوله: «(خير 
:عند الله خبره. قوله: «وشيء من مزينة وجهينة) يعني: بعضاً منهم وهذا تقييد لما أطلق في 
حديث أبي بكرة الماضي قبله. قوله: «أو قال شيء من جهينة أو مزينة) شك من الراوي» 
يعني» قال: شيء منهماء أو قال: شيء إما من هذاء وإما من ذلك» يعني: شك في أنه جمع 
بينهما أو اقتصر على أحدهما. قوله: «أو قال: يوم القيامة) شك من الراوي: هل قال: خير 
عند الله؟ أو قال: خحير يوم القيامة؟ وهذا أيضاً تقييد لما أطلق في حديث أبي بكرة» لأن 
ظهور الخيرية إنما يكون يوم القيامة. قوله: «من أسد» يتعلق بقوله: خيرء لأن استعمال لفظ: 
خيرء بكلمة: منء في أكثر المواضع كما عرف في موضعه. فافهم. 

٠7‏ بابٌ ابن أت القَوْم ومَؤْلَى القَؤم مِنَهُمْ 

أي: هذا باب في بيان أن ابن أت القوم ومولى القوم منهم» قال بعضهم: أي: فيما 
يرجع إلى المناصرة والتعاون ونحو ذلكء وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاعء انتهى. قلت: 
ظاهر الكلام مطلق يتناول الكل» وهذا الباب وقع ههنا في رواية كريمة وغيرهاء وكذا في 
نسختنا المعتمد عليهاء ووقع عند أبي ذر قبل: باب قصة الحبش. 

ا حذّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حزب حدّثنا شُعْبَةُ عن قَعَادَةَ عن نس رضي الله 
تعالى عن قال دعا الي م الأنصَارَ فقال هَل فيكم أحدّ من غَيرِكُم الوا لآ إلاً اب أت 
نا فقال رسولُ الله عله ابن أختٍ الوم مِنْهُمْ. [انظر الحديث 7١547‏ وأطراقه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرةء ولم يذكر حديث: مولى القوم ات 
ذكره في الترجمة» فقيل: لأنه لم يقع له حديث على شرطه؛ ورد على هذا القائل بأنه قد 
أورد في الفرائض من حديث أنس ولفظه: مولى القوم من أنفسهم؛ والمراد به المولى الأسفل 
لا الأعلى» فيكون عدم ذكره إياه هنا اكتفاعءً بما ذكره هناك. 

ورواة الحديث المذكور قد مضوا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن بندار عن غندر وعن آدم عن شعبة 
عن قتادة. وأحرجه مسلم في الزكاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
بندار به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن إسحاق بن إبراهيم. 
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قوله: «دعا النبي عه الأنصار». ويروى: الأنصار خاصة. قوله: «إلا ابن أخت لناء» 
وهو النعمان بن مقرن» كما أخرجه أحمد من طريق شعبة عن معاوية بن قرة في حديث أنس 
هذا. قوله: «ابن أت القوم منهم»., استدلت به الحنفية في توريث الخال وذوي الأرحام إذا 
لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمىء وبه قال أحمد أيضاء وهو حجة على مالك 
والشافعي في تحريمهما الخال وذوي الأرحام. 

وللحنفية أحاديث أخر: منها: ما أخخر جه الطبراني من حديث عتبة بن غزوان: أن النبي 
عَيِله قال يوماً لقريش: هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا: ال سام 
فقال: ابن أحت القوم منهم». ومنها: ما أخرجه الطبراني أيضاً ع حديث عمرو بن عوف: 
النبي عَيْه «دخل بيته قال: ادخلوا علي ولا يدخل علي إلا قر ا مايه 
أحد غيركم؟ قالوا: معنا ابن الأخمت والمولى. قال: حليف القوم منهم؛ ومولى القوم منهم». 
وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسىء والطبراني نحوه من حديث أبي سعيد. ومتها: 
حديث عائشة: «الخال وارث من لا وارث له». أخرجه البخاريء وفي الباب أيضاً حديث 
المقدام بن معدي كرب, رضي الله تعالى عنه. 

باب قصة إسلامٌ أبي ذَرَ رضي الله تعالى عن 
8 باب قصة زمْرّم 

أي: هذا باب في ذكر قصة زمزم وفي ذكر إسلام أبي ذرء رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الباب وقع هنا في رواية كريمة وغيرهاء ووقع عند أبي ذر قبل: باب قصة الحبش. 


70004 ل حدقنا ريد هُوَ ابن أخر َم قال أبو قُعَيمة سَلْمْ بن كُتيمةَ حدّئبي مُنّى بن 
سَعِيدٍ القَّصِيدُ قال حدّثنيٍ أبُو جَهْرَةَ قال قال لَنا ابنُ عَيّاسِ ألا خب و كع بإشلام أبي ذَّرَ قال 
تا تلى قال قال أَبُو كَرَ كنت رجلا مِنْ عفار فبَلَمَنا أن رَجْلاً قَدْ حرج كه يَرْعَمُ أَنّهُ تبي 
كلك لذت الطلق إلى 52 لاغل كلمة وافتيي غير بالا لاقي لم رجع قلطا وقد 
فقال والله لَقَدْ رأَئِتٌ رَجْلاً يَأمْرُ بالحَيْرٍ ويَنْهَى عن السُّرٌ فَقُلْتُ لَه لَمْ كذ تَشْفِنِي مِنَ الخبَرٍ 
فَأَحَذّْتٌ جرَابَاً وععصاً * نع أَمبلْتُ إلى عكة فَجَعَلْتُ لآ أغرمٌهُ وأكرهُ أن د رلته 
وأو في المجد قال عو بي عي فقا كان الول رمث قال فلت تمع فال 
فَانْطلِقْ إلى المَنْزِلٍ قال فَانْطَلَفُتٌ م مَعَهُ لآ يَسْألْنِي عن شَيْءٍ ولا أَخْيرهُ فلّعًا أضبختُ عَدَوْثُ 
إلى العشيعد لأشأل عن وهس أحدٌ يُحْيرني عمة ِسَيْءٍ قال فَعَدْ بي عَلِيُّ فقالَ أما تال 
لِلوَجلٍ د َعرِفٌ مَنْزِلَهُ بَعدُ قال قُلْتُ لا قال الْطلِق + مَعِي قال فقال ما موك وما أَقْدَمَكُ هَذِهِ 
البَلْدَةَ قال قُلْتُ إن تحتعت علي أخبرئك قال في أفعل قال كك لَهُ بلَعَا أنهُ كَدْ حَرَجَ 
4 جل وم أل بن لأودلت أس إوكلن روجع ولء يتتتي ون الخ فارات أن الفا 
فقال هُ أما نلك قد رَشِدْتَ هَذَا وجهي ليد فائبغيي ادْحُلُ عَيْتٌُ أَدْحُلُ فإني إِنْ را تت أحداً 
أعالة علي قنك إلى الخائط. كاتي أضلخ نعلي وائض آلت افقطى وتعجث غقة نكن 
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دحَلَ ودَحَلْتُ معة عَلَى النبِيَ عه فقُْتُ لَهُ اغرض عَلَي الإشلام فعرضّة فأشلِّتُ مَكَاني 
فقال لي يا يا يا د 0 هدًا ا 3 7 بََدِكَ فإِذًا بَلَعَكَ ونا فأثيل فَقَُلْتٌ 00 
ني نيه أنْ لا إله 5 اللّه رين ا 9 محكداً عَيِدُةُ و له فقانها قُومُوا إل هنا الصّابوء 
فقامُوا قَصُرِبْتُ لوت فأذ كي العكامة في على قم ثبل ليع فقال و: م تَمْتُلُونَ رجلا 


بن عادر م مشج ركم ومَمَدكُم على غِفَارٍ فأقلفوا عَنّي عَتَ فَلَمًا أنْ أشجث القد وبحشك فَقَلتٌ 


مِثْلَ ما قُلْتٌ بالأشس فقالوا قُومُوا إلى هَذَا ل قَضُيْم بي مِئْلّ ما صُيْعَ بالأئس وأذرَكنِي. 
العَئَاسُ فأكَب عَلَىَّ وقال مِكْلَ ممَالته بالأشس قال مَكانَ هَذَا أُوّلَ إشلآم أبي ذَرٌ رَحَمَهُ الله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة, أما قصة زمزم فلأن فيه ذكر زمزم» واكتفى أبو ذر به في 
المدة التى أقام فيها بمكة» وأما قصة إسلامه فظاهرة من هذا الباب» هكذا وقع في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده: ذكر قصة إسلام أبي بكر فقطء ووقع 
هذا الباب أيضاً عند أبي ذر بعد قصة خزاعة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: زيد بن أخزم» بسكون الخاء المعجمة وفتح الزاي: 
أبو طالب الطائي الحافظ البصريء قتلته الزنج زمان خروجهم في البصرة سنة سبع وخمسين 
ومائتين» وهو من أفراد البخاري. الغاني: سلمى بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن قتيبة 
مصغر القتبة - بفعح القاف والتاء المثناة من فوق والباء الموحدة: أبو قتيبة الشعيري 
الخراساني» سكن بصرة ومات بها في حدود المائتين. الغالث: مثنى ‏ ضد المفرد ‏ ابن 
سعيد القصير - ضد الطويل ‏ القسام الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وبالعين المهملة: البصري. الرابع: أبو جمرة» بفتح الجيم: واسمه نصر بن عمران الضبعي 
في الفضائل عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة. 

ذكر معناه: قوله: رألا أخبركم) كلمة: ألأء للتنبيه على شيء يقال. قوله: «من غفارةٍ 
قد ذكرنا أنه إذا أريد به الحي ينصرف» وإذا أريد به القبيلة لا ينصرف. قوله: «فبلغنا أن رجلا 
قد خرج بمكة؛ وفي رواية مسلم: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي عله بمكة. قال لأخيه.. 
لدي قوله: «يزعم أنه لبي 0 لحم إنه 00 0 منة 
هذا ا الرجلهر وفي روالة مسلعة قال لأخحيه: 20 إلى ء هذا الرادي الم لي علم هن الرجل 
وكلمه)ي فيه حدف تقديره: فإذا رأيته واجتمعتٌ بيه كس بخبره» وفي 7 
واسمع قوله ثم تني. قوله: «فانطلق» ويرؤىى: فانطلق الأخء وفي رواية الكشميهني: فانطلق 
الآخر» وهو أخوه ا قال عياض: ووقع عند بعضهم فانطلق الأخ الآخر» والصواب 
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الاقتصار على أحدهما فإنه لا يعرف لأبي ذر إل أخ واحد وهو أنيمن. قوله: «فلقيه». ف 
فلقي النبي عَم ثم رجع إلى أخيه وفي وواية مصاع فانطلق الآخر حتى قدم مكة» وسمع 
من قوله ثم رجع إلى أبي ذر. قوله: «رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشرة؛ .وني ازواية 
مسلم: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعر. قوله: «فقلت له» أي: لاخي: «لم 
تشفني من الخبر» من الشفاء أي: لم تجنني يجوات: يشفيتي من مرظن الجهل: قوله: 
«فأخذت جرابا» بالجيم «وعصاء» وفي رواية مسلم: ما شفيتني فيما أردت» فتزود وحمل شنة 
له فيها ماء حتى قدم مكة. قوله: «ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه», يعني: لا تدري به 
قريش فيؤذوه» وفي رواية مسلم: فأتى المسجد فالتمس النبي عَيتَّهُ ولا يعرفه وكره أن يسأل 
عنه حتى أدركه. يعني الليل فاضطجع. قوله: «فمر بي علي». رضي الله تعالى عنه» وهو: 
علي بن أبي طالب «فقال: كأن الرجل غريب» وفي رواية مسلم: فرآه علي فعرف أنه 
غريب. قوله: «قال: فانطلق إلى المنزل». أي: قال علي له: انطلق معي إلى منزلناء قال أبو 
ذر: «فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره» وفي رواية مسلم: فلما رآه تبعه فلم 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. قوله: «فلما أصبحت غدوت إلى 
المسجد لأسأل عنه»؛ أي: عن النبي عَْهُ «وليس أحد يخبرني عنه بشيء» وفي رواية 
مسلم بعد قوله: حتى أصبح.ء ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى 
النبي مَيَلَهِ حتى أمسىء فعاد إلى مضجعه؛ قوله: «قال فمر بي عليء, رضي الله تعالى عنه. 
فقال: أما نال للرجل يعرف منزله؟) يقال: نال له إذا آن لهء ويروى: ما أنى» وفي رواية 
مسلم: ما آن أن يعلم منزله» ويروى بدون همزة الاستفهام في اللفظة» أي: ما جاء الوقت 
الذي يعرف به منزل الرجل بأن يكون له مسكن معين يسكنه؟ ويروى: يعرفء» بلفظ المبني 
للفاعل» ويحتمل أن يريد علي» رضي الله تعالى عنهء بهذا القول دعوته إلى بيته للضيافة, 
ويكون إضافة المنزل إليه بملابسة إضافته له فيه» كما قال الشاعر: 
ذرينيء» قلت بالله حلفة لعغني عني ذا أنا بك أجمعا 

أو يريد إرشاده إلى ما قدم له وقصده.ء يعني: أما جاء وقت إظهار المقصود والاشتغال 
به» كالاجتماع برسول الله عله مثلاً وكالدخول في منزله ونحوه؟ وإنما قال: لاء في قوله: 
قلت: لاء على التقدير الأول» إذ لم يكن قصده التوطن ثمة» وعلى الثاني إذ كان عنده أمر 
أهم من ذلكء وهو التفتيش عن مقصوهده.؛ وعلى الثالث: إذ خاف من الإظهار. وقال 
الكرماني: ماذا فاعل نال؟ قلت: يعرف في تقدير المصدر نحو: تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراةٌ قلت: التقدير: أن تسمع بالمعيدي» أي: سماعك بالمعيدي خير من رؤيته» وهنا التقدير: 
ما نال للرجل أن يعرف! منزله؟ قوله: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ وفي رواية مسلم: ألا 
تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قوله: «إن كتمت علي أخبرتك». وفي رواية مسلم: إن 
أعطيتني عهداً وميثاقاً لتعرشدني فعلت. قوله: «قال: فإني أفعل», أي : قال علي: فإني أفعل ما 
ذكرته» وفي رواية مسلم: ففعل. قوله: «قد رشدت». من: رشد يرشد من باب علم يعلم 
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رَسَّدَاً بفعحتين» ورشد يرشد من باب نصر ينصر رُشْدَاً بضم الراء وسكون الشين» وأرشدته أناء 
والرشد حلاف الغي. قوله: «دهذا وجهي إليه». أي : هذا توجهي إلى رسول الل عله 
فاتبعني» وفي رواية مسلم: فقال: إنه حق» وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني. قوله: 
وأدخل حيث أدخل»»: أمر» وأدخل مضارع. قوله: «قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي 
وامض أنْتّ». وفي رواية مسلمء فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. 
فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. قوله: «فمضى». أي: علي» رضي الله تعالى عنه. 
«فمضيت معه حتى دخل» أي: عليء رضي الله تعالى عنه. قوله: «بين ظهورهم». وفي 
رواية مسلم: بين ظهرانيهم: قوله: «وقريش» فيه حال أي : ني الصيحد. قوله: إلى هذا 
الصابىء» من صبأ يصبؤ إذا انتقل من شيء إلى شيء وكانوا يسمون من أسلم صابئاً. قوله: 
«فضربت»., على صيغة المجهول قوله: «لأموت» أي: لأن أموت» يعني: ‏ ضربوه ضرب 
الموت؛. وفي رواية مسلم: فضربوه حتى أضجعره. قوله: «فأكب علي» أي: رمى نفسه 
علي قوله: «فأقلعوا» أي: كفوا عني 

وفي الحديث: دلالة على تقدم إسلام أبي ذرء ولكن الظاهر أنه بعد البعث بمدة طويلة 
لما فيه من الحكاية عن علي رضي الله تعالى عنهء من مخاطبته لأبي ذر وتضيفه إياه 
والأصح أن سنه حين البعث كان عشر سنين» وقيل: أقل من ذلك» فظهر من ذلك أن إسلام 
أبي ذر بعد البعث بمدة بأكثر من سنتين بحيث يتهيأ لعلي ما فعله» وروى عبد الله بن 
الصامت إسلام أي ذر عن نفس أبي ذرء أخرجه مسلم مطولاً جدأء وفيه مغايرة كثيرة لسياق 
ابن عباس» ولكن الجمع بيتهما ممكن باعتبار ان ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. اقتصر في 
حكايته عن ذلكء والله أعلم. 

٠‏ بابُ ذِكرٍ فَخطانَ 

أي: هذا باب في بيان ذكر قحطان مجرداً عن الكلام فيه: هل هو من ذرية إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وعن ذكر نسبه» وقد مضى الكلام فيه فيما مضى عن قريب. 

69 حذثنا عبِدٌ العَزيزٍ بن عَبْدِ الله قال حدّثني سُلَيْمَانُ بن يلآلٍ عن نَوْرِ 
ابن رَيدِ عن أبي الث عن أبي عُرَيرَة رضي الله تعالى عنة عن الثْبي عله قال لا تقوم 
السَاعةٌ حتّى يَخْرْجَ رَجُلُ مِنْ فَحْطَانَ يَسُوقٌ الئاس بِعَصَاة. 

مطابقته للترجمة في ذكر اسم قحطانء وثور ‏ بلفظ الحيوان المعروف - ابن زيد 
الديلي المدني» مر في الجمعة»؛ وأبو الغيث. وهو المطر ‏ اسمه سالم مولى عبد الله بن 
مطيع الأسود القرشي العدوي المدني. 

والحديث أخرجه البخاري الي اللتمخي عرد المريز في وأخرجه مسلم في 
الفتن عن قتيبة. 

قوله: «رجل» يد يدر اسمه عند الأكثرين» لكن القرطبي جزم أنه: جهجاه؛ الذي وقع 
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ذكره في (ضحيح مسلم) من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ: «لا تذهب الأيام والليالي حتى 
يملك رجل يقال له: الجهجاه). وأخرجه عقيب حديث القحطاني. قوله: «يسوق الناس 
بعصاه») كناية عن تسخير الناس واسترعائهم كسوق الراعي الغنم بعصاهء وفي «(التوضيح): 
حديث القحطان يدل على أنه خليفة ولكنه يحمل على تغلبه» وروى نعيم بن حماد في 
(الفتن): عن أرطأة بن المنذر أحد التابعين من أهل الشام: أن القحطاني يخرج بعد المهدي 
ويسير على سيرة المهديء وأخرج أيضاً من طريق عبد 0 بن اليب بن جابر الصدفي عن 
أبيه عن جذه مرفوعاً: يكون بعد المهدي القبخطاني؛ والذي ب يعتتي بالحمى رمااختوبتدونه» قيل: 
هذا الثاني» مع كونه مرفوعاًء ضعيف الإسناد. والأول مع كونه رونا أصلح إسناداً منه فإن 
ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريم؛ عليهما السلام» لأن عيسىء عليه السلام؛ إذا نزل 
يجد المهدي إمام المسلمين. انتهى. قلت: إذا كان القحطاني في زمن عيسى» كيف يسوق 
الناس بعصاه وكيف يملك مع وجود عيسىء عليه الصلاة والسلام؟ على أن في رواية أرطأة 
ابن المنذر: أن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة. 


١‏ باب ما يُنْهَى عن ذَعْوَى الجاهِلِيَّةٍ 
أي : هذا باب فى بيان ذم ما ينهى من دعوى الجاهلية وكلمة: ما يجوز أن تكون 
موصولة. ويجوز أن تكون مصدرية وينهى على صيغة المجهول. ودعوى الجاهلية هي 
الاستغاثة عند إرادة الحربء كانوا يقولون: يا آل فلانء يا آل فلان» فيجتمعون وينصرون 
القاتل ولو كان ظالماء فجاء الإسلام بالنهى عن ذلك. 


5/6 ل حدّكنا مُححَكْدٌ أحبرئا مَخْلْدُ بن يَِيدَ أخبرئا ابن جرئج قال أخبرني 
عَهْوُو بن دينار أنّهُ سَمِعَ جايراً رضي الله تعالى عنة يَقُو ل عَرَوْنَا مع الئبِيَ تله وقَدْ ثاب معَهُ 
ناسٌ مِنَ المْهَاجِرِينَ حتّى كثُرُوا وكانّ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلّ لات ذكسع آنصارئاً فضت 
الأنْصَارِيُ غصَّاً شَدِيدَاً حتّى تدَاعَوْا وقالّ الأَنْصَارِي يا لَلأَْصَارٍ وقال الْمْهَاجِرِيُ يا 
َلْمْهَاجِرِينَ فخَرج التَبِْ عه نقال فَما بال 5 دَعْرَى أَهْلٍ الجَاهِلِيَةِ نُمَ قال ما طَأَنُهُ تأَخْير 
يكْسعَةٍ الْمهَاجِرِيٌّ الأنْصَارِيٌ قال فقال لني َيل دَعُوهَا فإنّهَا حبيكَةٌ وقال عَبِدُ الله ؛ بن أببي 
ابن سَلُولَ أقَدْ تدَاعًَا علَيتًا إل رَججغتا إِلَى المديئة يئَة لَبْخْرِجَنٌ ع الأَعَدُ مِنْهَا الأَذّلَّ» [المنافقون: 
م. فقال عُمَدِ ألا تَفْثُلُ يا رول الله هذا الحَبِيتٌ لِعَبْدٍ الله فقال التَبِئِ عله لا يكحَدَّتُ 
النَّاسُ أنُّ كان يَفثْلُ أُضْحَابَهُ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ما بال دعوى الجاهلية». 


بن أ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: : محمدء كذا وقع محمد غير منسوب عند جميع 
الرواة» وقال أبو نعيم: هو محمد بن سلام نص عليه في (المستخرج) وكذا قاله أبو علي 
الجياني» وجزم به الدمياطي أيضاً. الغاني: مخلكلء بفدة بفتح الميم واللام: ابن يزيد - من الزيادة 5 
أبو الحسن الحراني الجزري» مات سنة ثللاث وتسعين ومائة. الثالث: عبد الملك بن عبد 
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العزيز بن جريج المكي» وقد تكرر ذكره. الرابع: عمرو بن دينار القرشي الأثرم المكي. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري؛ رضي الله تعالى عنهّما. والحديث من أفراده. 

قوله: «غزونا»» هذه الغزوة هي غزوة المريسيع وفي مسلم: قال سفيان: يروون أن هذه 
الغزوة غزوة بني المصطلق» وهي غزوة المريسيع» وكانت في سنة ست من الهجرة. قوله: 
«ثاب». بالثاء المثلثة» قال الكرماني: أي اجتمع معه ناس» وقال الداودي: معناه خرجء والذي 
عليه أهل اللغة أن معنى: ثاب رجع. قوله: «لعاب»» قيل: معناه مطال؛ وقيل: كان يلعب 
بالحراب كما تصنع الحبشة» وقيل: مزاح؛ واسمه: جهجاه بن قيس الغفاري» وكان أجير 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فكسع». بفتح الكاف والسين المهملة والعين 
'المهملة: من الكسعء وهو أن تضرب بيدك أو برجلك دبر إنسان» ويقال: هو أن تضرب عجز 
إنسان بقدمك» وقيل: هو ضربك بالسيف على مؤخره. وفي (الموعب): كسعته بما ساءه: إذا 
تكلم فرميته على إثر قوله بكلمة تسوؤه بها. قوله: «أنصارياً»» أي: رجلاً أنصارياً وهو: سنان 
ابن وبرة» حليف بني سالم الخزرجي. 

قوله: «حتى تداعوا», أي: حتى استغاثوا بالقبائل يستنصرون بهم في ذلكء والدعوى 
الانتماء» وكان أهل الجاهلية ينتمون بالاستغاثة إلى الآباء» وتداعواء بصيغة الجمع وعن أبي 
ذر: تداعوا: بالتثنية. قال بعضهم: والمشهور في هذا: تداعيا بالياء عوض الواو. قلت: الذي 
قال بالواو أخخرجه على الأصل. قوله: ديا للأنصار»» ويروى: يا آل الأنصار. قال النووي: كذا 
في معظم نسخ البخاري بلام مفصولة في الموضعين» وفي بعضها يوصلهاء وفي بعضها: يا 
آل» بهمزة ثم لام مفصولة واللام في الجميع مفتوحة وهي لام الاستغاثة» قال: والصحيح بلام 
موصولة» ومعناه: أدعو المهاجرين وأستغيث بهم. قوله: «ما بال دعوى الجاهلية؟) يعني: لا 
تداعوا بالقبائل بل تداعوا بدعوة واحدة بالإسلام» ثم قال: ما شأنهم؟ أي: ما جرى لهم وما 
الموجب فى ذلك؟ قوله: «دعوهاء. أي: دعوا هذه المقالة» أي: اتركوها أو: دعوا هذه 
الدعوى» لبك حكمة الترك بقوله: (فإنها خبيثة) أي : فإن هذه الدعوة خبيثة أي قَبِيحَة 
منكرة كريهة مؤذية لأنها تثير الغضب على غير الحقء والتقاتل على الباطل» وتؤدي إلى النار. 
كما جاء فى الحديث: «من دعا بدعوى الجاهلية فليس منا وليتيوأ مقعده من النار)» 
وتسميتها: دعوى الجاهلية؛ لأنها كانت من شعارهم وكانت تأخذ حقها بالعصبية فجاء 
الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضاء بالأخكام الشرعية إذا تعدى إنسان على آخر حكم 
الحاكم بينهما وألزم كلا ما لزمه. 

وقال:السهيلي: من دعا بدعوى الجاهلية يتوجه للفقهاء فيه ثلاثة ‏ أقوال: أحدها: يجلد 
من استجاب لها بالسلاح خمسين سوط اقتداء بأبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنة» 
في جلده التابغة الجعدي خمسين سوطاً حون سمع: يا لعامر. . الغاني: فيه الجلد دون العشرة 
أسواط لنهيه يَلِهِ أن يجلد أحد فوق عشرة أسواط. الغالث: يوكل إلى اجتهاد الإمام على 
حسب ما يراه من سد الذريعة وإغلاق باب الشرء إما بالوعيد» وإما بالسجنء وإما بالجلد 
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قيل: في القول الأول الذي ذكره السهيلي فيه نظرء لأن أبا الفرج الأصبهاني وغيره ذكروا أن‎ 
النابغة لما سمع: يا لعامر» أخذ عصاه وجاء مغيئاً والعصا لا تعد سلاحاً يقتل. قوله: وقال‎ 
عبد الله بن أبي سلول... إلى آخره. إنما قال ذلك عبد الله لأنه كان مع عمر بن الخطاب‎ 
أجيراً له من غفار يقال له جعال كان معه فرس يقوده فحوض لعمر حوضاً فبينما هو قائم على‎ 
الحوض إذ أقبل رجل من الأنصار يقال له وبرة بن سنان الجهنيء وسماه أبو عمر: سنان بن‎ 
تميم» وكان حليفاً لعبد الله بن أبي» فقاتلهء فتداعيا بقبائلهماء فال عبد الله بن أبي: أقد‎ 
تداعوا علينا؟ «إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل» [المنافقين: 8]. وأما قوله‎ 
تعالى في سورة المنافقين: «إيقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل‎ 
[المنافقين: 8]. فقد قال النسفي في (تفسيره): يقولون؛ أي: المنافقون عبد الله بن أبي‎ 
وأصحابه: والله لفن رجعنا من غزاة بني لحيان ثم بني المصطلق» وهو حي من هذيل؛ إلى‎ 
المدينة ليخرجن الأعز عنى به نفسه - منها: 2 الأذل: يعني محمداء عَللَهُ ولقد‎ 
كذب عدو الله. قوله: «فقال عمرء رضي الله تعالى عنه أله تقعل؟»). بالنون» ويروى بالتاء‎ 
المثناة من فوق. قوله: «هذا الخبيث» أراد به عبد الله ابن أبي» وقد بينه بقوله لعبد الله‎ 
واللام فيه يتعلق بقوله: قال عمرء أي: قال لأجل عبد اللهء وقال الكرماني أو اللأم للبيان»‎ 
نحو: هيت لكء وفي بعضها يعني: عبد الله» وقال بعضهم: الام جعي عن قلت: قال هذا‎ 
بعضهم في قوله: «إؤقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه»‎ 
ورده ابن مالك وغيره؛ وقالوا: اللام» هنا للتعليل» وقيل غير ذلك. قوله:‎ .]١١ [الأحقاف:‎ 
«فقال النبي 2 لا» أي: لا نقعل. قوله: «يتحدث الناس...» إلى آخرهء» كلام مستقل‎ 
وليس له تعلق: بكلمة: لاء قافهم. قوله: «أنه» أي: النبي علا «وكان يقتل أصحابه» ويتنفر‎ 
الناس عن الدخول في الإسلام» ويقول بعضهم لبعض: ما يؤمنكم إذا دخلتم في دينه أن‎ 
يدعي عليكم كفر الباطن فيستبيح بذلك دماءكم وأموالكم؟ فلا تسلموا أنفسكم إليه للهلاك‎ 
فيكون ذلك سبيلاً لنفور الناس عن الدين.‎ 

0/3 ل حدّئنا ثايثُ بن مُحَمَدٍ حدّثنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن عَبْدٍ الله بن مَُةَ 
عن مَسْرُوقٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُ عن النّبئ عَيْلهِ. [انظر الحديث ١54‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وثابت بن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي» وهو 

من أفراد البخاري» وسفيان هو الثوري. 


والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب ليس منا من ضرب الحدودء فإنه أخرجه 
هناك عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
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وعن سُفْيَانَ عن زُبَيدٍ بيد عن نيم عن شوق عن عَبد لله عن الثبئ عله قال له مثا 
مَنْ صَرَبَ الحُدُودَ وسَّقّ الجيُوبَ ودَعَا بِدَعْرَى الجَاهِلِيةِ 


هذا معطوف على قوله: حدثنا سفيان عن الأعمش» في الحديث السابق» فيكون 
موصولاً وليس بمعلق وزبيدء بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة: ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي بالياء آخر الحروف: الكوفيء وإبراهيم 
هو النخعي» مسروق هو ابن الاجدع» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز في: باب ليس منا من شق الجيوب» 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان قال: زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله... إلى 
آخره. 


ال نه لنت هم 


؟١ ‏ باب قِصَّةِ خرّاعَة 

أي: هذا باب في بيان قصة خزاعة» بضم الخاء المعجمة وبالزاي المخففة وفتح العين 
المهملة. قال الرشاطي: خزاعة هو عمرو بن ربيعة» وربيعة هذا عو لحي بن يحارله بن مور 
مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة ب بن مازن بن الأرده 
هذا مذهب من يرى أن خزاعة من اليمن» ومن يرى أن خزاعة من مضر يقول: هو عمرو بن 
ربيعة بن قبعة م ا ا 0 امال جع دل كم بن أبي الججون 
ا ل ل لس ل ا 
خندف كانت امرأته حاملاً بلحى فولدته وهى عند حارثة فتبناه فنسب إليهء فعلى هذا هو من 
را ومن ن أليمن 0 0 صاحب 0 نحزاعة أسمه 00 
برلل وسمي عمرو: يكم لأنه مزق الأرد في البلاد» وقيل: ا كان يمزق كل يوم حلة 
وفي (التيجان) لابن هشام: انخزعت خزاعة في أيام ثعلية العنقاء بن عمرو بعد وفاة عمر»: 
وفي (التلويح): قيل لهم ذلك لأنهم تخزعوا من بني مازن بن الأزد في إقبالهم معهم أيام 
سيل العرم لما صاروا إلى الحجانء فافترقواء فصار قوم إلى عمان وأخرون إلى الشامء قال 
حسان بن ثابت» رضي الله تعالى عنه: 

وانخزعت أيضا بنو أفصى بن حارثة بن عمروء وافصنى افورعم عجرو بن ليحي وقال 
الكلدى ا إغا بو عراعة 01 بطي مار ابن ارد لجا ماقي اد لحار دي 


من قومهم 00 مكةء ثم أقبل اه وملك لكات 0 55 فامخرضوا أيضاء 
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فيه: خذ من جدع ما أعطاك, وذلك أنه لما رأهم قد تفرقوا قال: أيها الناس إن كنتم كلما 
أعجبتكم بلدة أقامت منكم طائفة كيفما انخزعت خزاعتكم هذه أوشكتم أن يأكلكم أقل حي 
وأذل قبيل. 

1 | حدّثني إسكاق بن إِنْرَاهِيم حدّثنا يَحْيى بِنُ آم أخبرنا إشرائيلٌ عن 
أبي ححصين عن أبي صالِج عن أبي هُرَْةٌ رضي الله تعالى عنهُ أنَّّ رسول اللهء عله قال 
عَمْرُو بن لْحَيّ بن قمع بن عِندَفٌ أبُو حُرَاعَةَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وإسحاق بن إبراهيم هو مشهور بابن راهويه» ويحيى بن آدم 
.ابن سليمان أبو زكريا القرشي الكوفي صاحب الثوري» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي, وأبو حصين؛ بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» واسمه: عثمان بن عاصم 
الأسدي. وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «عمرو بن لحي», مبتداً وحبره قوله: «أبو خزاعة». ولحي» بضم اللام وفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء. قوله: «ابن قمعة). بفتح القاف والميم وتخفيفها وياهمال العين» 
وقيل: بكسر القاف وتشديد الميم بفتحها وكسرهاء وقيل: بفتحها مع سكون الميم. قوله: 
«ابن خندف»., بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال المهملة وفتحها وبالفاءء 
وهي أم القبيلة فلا تنصرفء وقمعة» منسوب إلى الأم» وإلا فأبوه اسمه: الياس بن مضر. قال 
قائلهم: 

واسم خحندف: ليلى بنت حلوان بن عمران بن ألحاف من قضاعة» لقبت بخندف 
لمشيتها بالخندفة وهي الهرولة» واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم. قوله: «أبو خزاعة» 
أي : هو حي من الأزد. 

ا د أبو اليمانٍ أخبرنا شُعَكَت سمج عن الزْهْرِيٌ قال سَمِعْتٌ سَعيدَ بن 
الْمُسَكِبٍ قال البَحِيرةٌ الَبِي “ يمْتَعُ دَدُهَا لِطَواغِيتٍ ول يعلبقا أحدٌ مِنَ الئّاس: والسَائِبَةُ َه الَيِي 
كاثوا يُسَيبُوتَهًا لمهم 3 ار علَيِهَا شَيْءٌ قال وقال أَبُو مرنرةً 4 00 عكانه رَأَئِتُ 
عمْرو بنَ عامِرٍ بن لْحَيَ الخُرَاعِي يَجُرُ قُضْبَهُ في الثَارٍ وكانَّ أُوَّلَ مَنْ سَيْبَ السَوَائت 

أول هذا الحديث موقوف على سعيد بن المسيب رواه البخاري عن أبى اليمان 
الحكم بن نافع الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب» وأخره عنه عن أبي هريرة عن النبي ل على ما نكر 
مفصلا. 

أما البحيرة فهي التي يمنع درها أي : لبنها للطواغيت» أي : لأجلهاء وهي جمع: 
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طاغوت» وهو الشيطان وكل رأس في الضلال؛ وكان أهل الجاهلية إذا أنتتجت الناقة خمسة 
أبطن آخرها ذكر بحروا أذنهاء أي: شقوا وحرموا ركوبها ودرها فلا تطرد عن ماء ولا عن 
مرعيئ لتعظيم الطواغيت» وتسمى تلك الناقة البحيرة. وأما السائبة فهي: أن الرجل منهم كان 
يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناققي سائبة» وجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء هذا هو المشهورء وقد خصصه البخاري بقوله: والسائبة التي كانوا يسيبونها 
لآلهتهم: أي: لأصنامهم التي كانوا يعبدونهاء وبعد ذلك لا يحمل عليها شيء. دفي 
(التلويح): والسائبة هي الأنثى من أولاد الأنعام كلهاء كان الرجل يسيب لآلهته ما شاءِ من ! 
وبقره وغنمه ولا يسيب إلا أنثىء فظهورها وأولادها وأصوافها وأوبارها للآلهةء وألبانها 0 
للرجال دون النساءء قاله مقاتل. وقيل: هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناثاً لم يركب ظهرها 
ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها'إلاً ضيف» فما نعجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم لي 
سبيلها مع أمها في الإبل فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إل ضيف كما 
فعل بأمهاء فهي البحيرة بنت السائبة. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: هي أنهم كانوا 
15 عنمك النائه عدمة أبظن) فإن كان الخامس ذكراً نحروه وأكله الرجال والنساء جميعاء 
وإن كانت أنثى شقوا أذنها وتلك البحيرة لا يجز لها وبر ولا يذكر عليها اسم الله عز وجلء 
إن ركبت ولا إن حمل عليهاء وحرمت على الناس فلا يذوقن من لبنها شيئء ولا ينتفعن بهاء 
وكان لبنها ومنافعها نخاطبة للرجال دون النساء حتى تموت» فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء 
في أكلها. 


قوله: «قال: وقال أبو هريرة» أي: قال سعيد بن المسيب: وقال أبو هريرة: قال النبي 
َله... إلى آخره. وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «يجر قصبه». بضم القاف وسكون 
الصاد المهملةء» وهي: الأمعاء. وقال ابن الأثير: القصب بالضم المعاء وجمعه أقصاب» وقيل: 
القصب اسم للأمعاء كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. قوله: «وكان», أي: 
عمرو بن عامر «أول من سيب السوائب»»؛ وهو جمعء؛ وروى محمد بن إسحاق يسند 
صحيح: عن محمد بن إبراهيم يم التيمي: أن أيا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة: سمعت 
رسول الله عله يقول لأكتم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» إنه أول من غير دين 
إسماعيل» عليه الصلاة 0 فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي قال: وحدثني ب بعض أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام» 
فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومعذ العماليق» فرأهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه 
الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه نعبدها ونستمطر بها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء 
فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه: صنماً يقال له: 
هبل» فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. ويقال: كان عمرو بن لحي». حين 
غلبت خزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة» جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة 1 
اتخذوها شرعة» لأنه كان يطعم الناس: ويكسو في المواسمء فربما نحر في الموسم عشرة 
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آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة حتى إنه اللآت الذي يلت السويق للحجيج على صخرة 
معروفة تسمى صخرة اللأتء ويقال: إن اللأت كان من ثقيفء فلما مات قال لهم عمرو: إنه 
لم يمت ولكنه دخل في الصخرة: ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتاً يسمى اللأأت»ء ودام 
أمر عمرو وأمر ولده على هذا بمكة ثلاثمائة سنةء وذكر أبو الوليد الأزرقي في (أخبار مكة): 
أن عمراً فقأ عين عشرين بعيراً وكانوا من بلغت إبله ألفاً فقأ عين بعير» وإذا بلغت ألفين فقا 
العيخ الأخرى» قال آل اجر 
وكان شكر القوم عند المنن كي الصحيحات وفقاً الأعين 

وهو الذي زاد في التلبية: إل شريكاً هو لك تملكه. وملك» وذلك أن الشيطان تمثل في 
صورة شيخ يلبي معه» فقال عمرو: لبيك لا شريك للكء قال الشيخ: إل شريك هر للق داذكر 
ذلك عمرو بن لحي» فقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملكء فإنه لا اسن بهء فقالها 
عمرو فدانت بها العرب. 

وأما تفسير الوصيلة في رواية ابن إسحاق: فهى الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» فإن كان 
السابع ذكراً ذيحوه وأعدو للكليف وإن كانت الى استحيوهاء وإن كانت ذكراً وأنثى 
استحيوا الذكر من أجل الأنثى. وقالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوهما. وقال مقاتل: وكانت 
المنفعة للرجال دون النساءء فإن وضعت ميتاً اشترك في أكله الرجال والنساءء قال الله تعالى: 
«إوإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» [الأنعام: 85١ع.‏ وأما الحام: فهو الفحل إذا ركب ولد 
ولده فبلغ ذلك عشرة أو أقل من ذلك قيل: حمي ظهره. فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع 
من ماء ولا مرعى ولا ينحر أبداً إلى أن يموت فتأكله الرجال والنساء. 


٠١‏ # باب قِضّةٍ رََْمَ وَل العب 
أي: هذا باب في قصة زمزم وجهل العرب. هكذا وقع لأبي ذر»ء وفي رواية غيره ما 
0 إلا الاحول جرم فقطل وهو العيواب. د زمزم وما يتعلق به 


لل حدّئنا أبُو التْعْمَانِ حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بن جُبَيْرِ 

عن بن عئاب رضي لله تعالى عدهعا قال يدا َك أ تفاع مهل الغرب فائوا نا توق 

العلائِينَ وكا في سُورَةٍ الأنعام وقد حَسِرَ الْذِيقَ عَلُّوا أَوْلادَهُمْ شي بِعَيْرِ عَلْمِ4 [الأنعام: 
١ع.‏ إلى قَوْلِهِ هقد لوا وما كانوا مُهْتَدِينَ4 [الأنعام: .]١ 4٠‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «جهل العرب» وأما الجزء الأول منها فلا ذكر له هنا أصلاً 
كما ذكرنا آنفاً. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: 
الوضاح اليشكري» وأبو بشرء يكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن 
أبي وحشية واسمه إياس اليشكري البصري. 


١ 18‏ - كتابٌ المَناقب / باب )١84(‏ 


والحديث من أفراد البخاري» ورواه ابن مردويه في (تفسيره): حدثنا محمد بين أحمد 
ابن إبراهيم حدثنا محمد ين أيوب حدثنا عبد الرحمن بن الميارك حدثنا أبو عوانة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. 

قوله: «إذا سرك) من سره الأمر وو إذا فرح به. قوله: لإقد خسر الذين قتلوا 
أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين4) وقد أخبر الله تعالى: «إأن الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» [الأتعام: 4٠‏ ١ع.‏ 
أي: من غير علم أتاهم في ذلك «إوحرموا ما رزقهم الله الأنعام: 5٠١‏ ١ع.‏ اعم 
والحرث «إإفتراء على الله [الأنعام: 4٠‏ ١ع.‏ .حيث قالوا: إن الله أمركم بهذا قد ضلوا في 
ذلك وخسروا في الدنيا والآخرة. وأما في الدنيا: فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في 
أموالهم وحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة: فيصيرون إلن شر المنازل 
بكذبهم على الله وافترائهم» وعن ابن عباس: نزلت هذه الآية في ربيعة ومضر والذين كانوا 
يدفنون بناتهم أحياء في الجاهلية من العربء قال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم 
مخافة السبي عليهم والفاقة. إلا ما كان من بني كنانة فإنهم كانوا لد يفعلون ذلك. 

١+‏ باب مَنِ الْتَسَبَ إلى آبَائِهِ في الإشلام أُوْ الجاهليّة 

أي: هذا باب في بيان جواز انتساب من انتسب إلى آبائه الذين مضوا في الإسلام أو 
فى الجاهلية» وكره بعضهم ذلك مطلقاء ومحل الكراهة إنما كان إذا ذكره على طريق 
المفاخرة والمشاجرة» وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى في (مسنديهما) بإسناد حسن من 
حديث أبي ريحانة رفعه: من انعسب إلى تسعة آباء كفار» يزيدهم عزاً وكرامة فهو عاشرهم 
في النار. 
وقال ابن عُمَرَ وأبُو هُرَيْرَة عن التي ع2 إن الكرِيم ابن الكرِيم ابن الكريم ابن الكرِيم 

يُوسُْفٌ بنٌ يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة وهو قوله: «في الإسلام», ظاهره لأنه لان لما 
نسب يوسف إلى آبائه كان ذلك دليلا على جوازه لغيره في مثل ذلك» وأما تعليق عبد الله 
ابن عمرو أبي هريرة فقد مر كلاهما في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 


وقال البرَاءُ عن الي عَيَهِ أنا ابن عَبِدٍ المُطلِبِ 
مطابقته للجزء الثاني للترجمة» من حيث إنه عه انعسب إلى جده عبد المطلبء 


وتغليق البراء قطعة من يعديث مضى مطلولاً موضولاً في كتاب الجهاد 'في: : باب من صف 
أصحابه عند الهزيمة. 


0 


0 حذثنا عْمَدْ بنُ حَفْصٍ حدّثنا أ حدّثنا الأغمش حدّثنا عَمْرُو بن هُرّة 
عن سَعِيدٍ بن جُجبَيْرٍ عنٍ ابن عََاسٍِ رضي الله تعالى عنهّما قال لكا نَرَلَتْ «رائزز عَشِيرتك 


١‏ - كتابٌ المَناقِب / باب )١4(‏ حل 


الأقْرَبِينَ4» [الشعراء: 4 ١5؟].‏ جِعَل التَبِيُ عر يُنادي يا بّني فِهْر يا بَنِي عَدِيْ ببُطونٍ ُرَيْشضٍ. 
[انظر الحديث ١7914‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث ذكر النبي مَيَلُهِ عشيرته بنسبة كل قبيلة إلى آبائها. 

وحفص بن غياث بن طلق أبو عمر النخعي الكوفي قاضيهاء يروي عن الأعمش وهو 
سليمان بن مهران. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله ومحمد بن سلام 
فرقهما وعن أبي يوسف بن موسى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب عن أبي أسامة 
وعن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية. وأخرجه الترمذي في التفسير عن هناد 
وأحمد بن منيع» وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن إبراهيم بن يعقوب وفيه وفي اليوم والليلة 

عن أبى كريب 

قوله: «يا بسي فهر», بكسر الفاء وسكون الهاء: ابن مالك ابن النضر بن كنانة» بطن 
من قريشء» وكذا: بنو عدي» بفتح العين المهملة: ابن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر رهط 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ببطون قريش»» وفي رواية الكشميهني: 
لبطون قريشء باللام» وقد أمر الله تعالى نبيه» عَيِله بإنذار الأقرب فالأقرب من قومهء وبدأ في 
ذلك بمن هو أولى بالبدء, ثم بمن يليهء وأن يقدم إنذارهم على إنذار غيرهمء وعدا "اليه 
من مرسلات ابن عباس لأن الآية نزلت في مكة وابن ن عباس ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث 
سنين» والله أعلم. 

7 لس وَقَالَ لا قَبِيصَةٌ أخبرنا سُفْيانُ عن عبيب بن أبي ثابتِ عن سَعيدٍ 00 
عن ابن عَبّاسٍِ قال لكا َرَلَثْ «إوأَئذِز عَشِيرَتك الأقْرَبِينَ4 [الشعراء: 4١8ع].‏ جَعَلَ التبيع علتم 
يَدْعُوَهُمْ قَبَائل قَبائْل. [انظر الحديث ١9414‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكورء وإنما قال: «قال لنا قبيصة) لأنه سمعه منه فى 
المذاكرة. وقبيصة» بفعح القاف: هو ابن عقبة وقد تكرر ذكرهء وسفيان هو الثوري» وحبيب 
ابن أبي ثابت اسمه قيس بن دينار أبو يحيى الكوفي. والحديث أخخرجه النسائي في التفسير 
عن أحمد بن سليمان وفي اليوم والليلة عن محمود بن غيلان. قوله: «يدعوهم» أي: يدعو 
عشيرته. «قبائل قبائل» بأن قال: يا بني فلان» يا بني فلان» بما يعرف به كل قبيلة» كما يأتي 
توضيحه في الحديث الاتي. 

07/1 ل حدّثفا أبُو اليمانٍ أخبرئًا سُعَيِبٌ أخبرنا أ بُو الزنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ الي عله قال ا يبي عبد مناٍ افتزوا سكم من لله ا 
لا توا أنْفُسَكُمْ مِن الله يا أمَ البيرِ بن العَوّام عَمّة رسول الله يا فاطِمَةُ 
بنتَ مُحَمّدٍ ا شتريا أَنْفُسَكُمَا مِنَ الله له أملِكُ لَكُمَا مِنَ الله شَيعَاً سَلانِي مِنْ مالي ما شِتتُمَا. 
[انظر الحديث 1757؟ وأطرافه]. 

عمدة القاري /ج١١‏ /مهة 


)0( كتابث المَناقب / باب‎ - ١ ١ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو اليمان الحكم بن نافعء وأبو الزناد ‏ بالزاي والنون ‏ عبد 
الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «اشتروا» إنما قال: اشتروا أنفسكم, مع أنهم البائعونء قال الله تعالى: «إإن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم» [التوبة: .]١١١‏ لأنهم مشترون أنفسهم باعتبار التخليص من 
العذاب» بائعون باعتبار تحصيل الثواب. قوله: «عمة رسول الله» عطف بيان من قوله: أم 
الزبير» واسمها: صفية بنت عبد المطلب. 


وفيه: أن قريشاً كلهم من الأقربين. وفيه: بداءته. عََُّه بقومهء فإذا قامت حجة عليهم 
قامت على من سواهم ممن أمر بتبليغه. وفيه: فضل صفية» رضي الله تعالى عنها. وفيه: 
تكنية المرأة حيث قال: يا أم الزبير بن العوام. 

ها باب قصَّةٍَ الحبجّش 

أي: هذا باب في بيات قصة الحبشء ولم يذكر فيه إلا شيقاً نزراً من قصة الحبشة 
وذكر ابن إسحاق قصتهم مطولة» فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتابه» والحبش 
والحبشة جنس من السودان» والجمع: الحبشان مثل حمل وحملانء قاله الجوهري وهم من 
أولاد حام بن نؤح» عليه الصلاة والسلام؛ وكانوا سبع أخوة: السند والهند والزنج والقبط 
والحبش والنوبة وكنعان» والحيش على أنواع: الدهلك وناصع والزيلع والكوكر والفافور 
واللابة والقوماطين ودرقلة والقرنة» والحبش بن كوش بن حام وهم مجاورون لأهل اليمن 
يقطع بينهم البحرء وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام» وقصتهم مشهورة. 

وقَوْلٍ النَِيْ عَينهِ يا تبي أَزفِدَة 

وقول» مجرور ر لأنه عطف على: قوله قصة الحبش» وأرفدة» بفتح الهمزة وسكون الراء 
وكسر الفاء: اسم جدٍ لهمء وقيل: أرفدة» اسم أمه وقد مضى هذا اللفظ في حديث طويل 
في كتاب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم العيد» وفيه: وكان يوم عيد يلعب فيه 
السودان» فإما سألت - يعنى: عائشة ‏ رسول الله» عَيْلتُه وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: 
نعم» فأقامني وراءه خحدي ا حدم وهو يقول: دونكم يا بني أزفدة» حتى إذا مللت» قال: 
حسيك! قلت؛ نعم قال: فاذهبي. 


8 لس لقنا تخت بن كد ل د 
اودع عانت يَشَّدَ أنَّ أبَا بَكرٍ رضي الله تعالى عن دحل علَيهَا وعِنْدَمَا أجاريتانٍ في أَيّامٍ منئ 
ُعَدْيَان وتُدَفَقَان وتَضْرِبَانِ والببِيُ عله متفس يكؤيه فَانْتَهَرَهُمَا أبُو بَكرٍ فكشَفَ التَبِيُ 20 

مجهه فقال ذَعْهُمَا يا أيَا بكر فإنّهَا نَهَا أيّامُ عيدٍ وتِلْكَ الأيّامُ أيَامُ مئَى. [انظر الحديث 5495 
5 


.مه" ب وقاقّت عائِسَّةٌ رأَئِتُ التَبِى عله يَسُْرني وأنَا أنْظْمُ إلى الحَبسَةٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 


١ )١5( كتابٌ المناقب / باب‎ - "١ 


في الممشجدٍ فرَجَرَهُمْ ُمَدُ فقال النّبِن عله دَعْعُ غَهُمْ أفناً بي أَزْفِدَةَ يَعنِي مِنَ الأمن. [انظر 
الحديث 54ه1 واطرافه]. 

مطابقته للترجمة الأولى في قوله: «إلى الحبشة» وفي الثانية في قوله: «بدي أرفدة» 
ورجاله قد تكرر ذكرهمء وهذا الحديث قد مضى في العيدين في: باب الحراب والدرق يوم 
العيد» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «في أيام منئ تغنيان» ويروى: في أيام منئ تدففان وتضربان» وليس فيه: 
تغنيان. قوله: «فإنها» أي: فإن أيام منى (أيام عيد) أيام فرح وسرورء وقيل: هذا يدل على أن 
أيام العيد أربعة أيام» ورد بأنه يحتمل أن يكون ذلك اليوم ثاني يوم العيد أو ثالئه» فإذا كان 
كذلك فهو من أيام منئ» ولا يقال: إنه على عمومه لأن دعوى العموم في الأفعال غير 
صحيحة عند الأكثرين لأنها قصة عين. قوله: «متغش» ويروى: متغشي» والكل بمعنى واحد 
من قولهم: تغشىء أي: تخطى بثربه. قوله: «فزجرهم» أي: فزجر أبو بكر الحبشة الذين 
يلعبون. قوله: «دعهم» أي: أتركهم آمنين» ويجوز أن يكون: «أمنا» مفعولاً مطلقاً أي: إثمنوا 
أمنا لببين لأعين. أن يمنعكمىء ونحوه. قوله: «بني أرفدة) أي: يا بني أرفدة. قوله: «يعني من 
الأمن» والغرض من ذكر لفظ: يعنيء بيان أنه مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوفء لا من 
الإيمان. 

5 - بابُ من أحبٌ أنْ لا يُسْبٌ تَسَبِهُ 

أي: هذا باب في يبان من أحب أن لا يسب - أي: لا يشعم - نسيهء أي: أهل نسبه. 

لل حدّثني عُتْمانُ بن أبي شَيِْبَةَ حدّثنا عَبِدَةُ عن هِضَامٍ عن أبيه عنْ 
عَايْسَةَ رضي الله ل اسعأدنَ حَسَانٌ النبِيَ عه في هجاءٍ المُشْرِكِينٌ فَقَالَ 
كيِفَ بتَسَبِي فقال حسَانٌ لأسْلئّكُ مِنْهُم كما تفل الشَّعَرَةٌ مِنَ العجين. [الحديث ١ه"‏ - 
طرفاه في: .]1١5٠ 214١159‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال: كيف بنسبي؟» فإنه عله لم يرد أن يهجى 
نسيه مع هجو الكفارء وعبدة هو ابن سليمان» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عثمان بن أبي شيبة أيضاًء وفي 
الأدب عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عثمان بن أبي شيبة. 

قوله: «كيف بنسبي؟) أي: كيف بنسبي مجتمعاً بنسبهم؟ يعني: كيف تهجو قريشاً 
مع اجتفاعي معهم في النسب؟ وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو النقص من الاباء. 
قوله: «لأُسلْنّكُ منهم» أي: لأخلصنٌ نسبك منهم» أي: من نسبهم» بحيث يختص الهجو بهم 
دونك؛ وقال الكرماني: أي: لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوهم بحيث لا يبقى جزء 
من نسبك فيما ناله الهجو. قوله: «كما تسل الشعرة»». ويروى: «الشعر», وإنما عين الشعر 


شن "١‏ - كتابٌ المَناقِب / باب )١7(‏ 


والعجين لأنه إذا سل من العجين لا يتعلق به شيء ولا ينقطع لنعومتهء بخلاف ما إذا سل من 
شيء صلب فإنه ربما ينقطع ويبقى منه بقية» وروى أنه: لما استأذن النبي عله في هجاء 
ا ا لي ال ل ل للا 


وعن أبيه قال ذَهَبْتُ أسُبٌ حَسَانَ عِنْدَ عائِشَة 
فقالَتُ لآ تَسْبّهُ فإِنَّهُ كان يُنافِخ عن التي عله 
أي:.وعن أبي هشام وهو عروة بن الزبير وهذا موصول بالإسناد المذكور إلى عروة 
وقال فيه وعن هشام عن أبيه فذكر الزيادة وكذلك أخرجه في الأدب المفرد. قوله: «كان 
ينافح) بكسر الفاء بعدها حاء مهملة ومعناه يداقع يقال نافحت عن فلان أي خاصمت عنه. 
ويقال نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد وأصل النفح 
بالمهملة الضرب وقيل للعطاء نفح كأن المعطي يضرب السائل به. 
١7‏ بابٌ ما جاء ف يا 


رسول الله علله. 


وقَوْلِ الله تعالى ظمُحَمّدٌ رَسُولُ الله 0 معَهُ أَشِدَاءٌ على الكفّارِ) [الفتح: 05]. 
وله «من غ بَعْدِيَ اسْمُهُ أخمَدَ)4 [الصف: 1]. 

وقول اللّه؛ بالجر عطف على قوله: ما جاءء وقوله: «وقوله: من بعدي اسمه أحمد) 
بالجر أيضاً عطفاً على: قول الله وكأنه أشار بما ذكر من بعض الآيتين إلى أن أشهر أسماء 
الي نه محمد وأحمد» فمحمد من باب التفعيل للمبالغة» وأحمد من باب التفضيل؛ 
وقيل: معناهما إذا حمدني أحد فأنت أحمدء وإذا حمدت أحد فأنت محمدء وقال عياض: 
كان رسول الل عله أحمد قبل أن يكون محمداً كما وقع في الوجودء لأن تسميته أحمد 
وقعت في الكتب السالفة» وتسميته ينا وقعت في القرآن العظيم» » وذلك أنه حمد ربه قبل 
أن يحمده الناس» وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمذه الناس» وقد خص: بسورة 
الحمدء ولواء الحمدء وبالمقام المحمودء وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرف وبعد 
الدعاء وبعد القدوم من السفرء وسميت أمته: الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه 
وقيل: اسمه في السموات أحمد وفي الأرضين محمودء وفي الدنيا محمد وقيل: الأنبياء 
يع حمادون لله تعالى ونبينا أحمد» أي: أكثر حمداً لله منهمء وقيل: الأنبياء كلهم 
محمودون ونبينا أحمدء أي: أكثر مناقباء وأجمع للفضائل. 


قوله: «محمد رسول الله محمدلك) إما عبن مبكداً محذوف أي : هو محمك لتقدم 
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قوله: جهو الذي أرسل رسوله» [التوبة: "2 الفتح: 8”؛ والصف: 4]. وإما مبتدأ» ورسول 
» عطف بيان «إوالذين معه» أي: أصحابه عطف على المبتداً. وقوله: «9أشداء» خبر عن 
الجميع» ويجوق أذديكوة سانا" محمد سعدا ورسول المتضيرة بوالدين مقه معدا و شداخ 
خبره» ويجوز أن يكون: والذين معه في محل الجر عطفاً على قوله: بالل في قوله: 
«ووكفى بالله4 [الفتح: 18ع. والجمهور على أن المراد من قوله: والذين معه رسل الله 
فيحسن الوقف على: معه. قوله: «أشداء», جمع شديد ومعناه: يغلظون على الكفار وعلى 
من خالف دينهم. وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم. قوله: «من بعدي اسمه أحمد)». وقبله: 
«إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» [الصف: 5]. وعن كعب: أن الحواريين قالوا 
لعيسىء عَُِّهِ: يا روح الله! فهل بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة محمدء حكاه علماء أبرار أتقياء. 
6 سس حدّئفي إِيْرَامِيمْ بنُ المُنِذِرٍ قال حدّئني مَعْنٌ عن مالِكِ عن ابن 
شِهابٍ عن تُحَمدٍ بن ججير بن مُطْهِمٍ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول له عله 
لي حَمْسَةٌ أَسْمَاءٍ أنَا محَمّدٌ وَأَحْمَدٌ وأا حت الذي يفخو الله بي الكُفْر وأنا الحاشن 
الذي يُخْشَر الئاس على قَدَمِي وأنا العَاقَبٌ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعنء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخخره نون: ابن 
عيسى القزاز» مر في الوضوء. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي اليمان عن شعيب» وأخرجه مسلم 
0 و اء : ابن 5 3 ّ 3 
في فضائل النبي َه عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرو عن حرملة بن 


قوله: «عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه», كذا وقع موصولاً عند معن بن 
عيسى عن مالك» وقال الأكثرون: عن مالك؛ عن الزهري عن محمد بن جبير مرسلاً» ووافق 
معناه على وصله عن مالك: جويرية ابن أسماء عند الإسماعيلي ومحمد بن المبارك وعبد الله 
ابن نافع عند أبي عوانة» وأخرجه الدارقطني في (الغرائب) عن آخرين عن مالكء وقال: ! 
أكثر أصحاب مالك أرسلوهٍ ورواه مسلم موصولاً من رواية يونس:ين يزيد وعقيل ومعمره 
وروا البتخاري أيضاً موصولاً في العفسين من رواية:شعية» وزواه العرمذي أيضاً موصولا من 
رواية ابن عيينة» كلهم عن الزهريء قوله: «لي خمسة أسماء), فيه سؤالان: الأول: إنه قصر 
أسماءه على خحممسة: وأسماؤه أكثر من ذلك؟ وقد قال أبو بكر بن العربي في (شرح 
الترمذي): : عن بعضهم: إن لله تعالى ألف أسم» وكذا للرسول. والثاني: أن قوله: الماحي») 
ونحوه صفة لا اسم. الجواب عن الأول: أن مفهوم العدد لا اعتبار لهء فلا ينفي الزيادة 
وقيل: إنما اقتصر عليها لأنها موجودة في الكتب القديمة ومعلومة للأمم السالفة» وزعم بعضهم 
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أن العدد ليس. من قول النبي مَيََِْهُ وإنما ذكره الراوي بالمعنى ورد عليه لتصريحه في الحديث 
بذلك» وقيل: معناه: ولي خمية ماء الم يسوبيها دمن قلي اوقل معناه أن معظم 
أسمائي خمسة. والجواب عن الثاني: أن الصفة قد يطلق عليها الإسم كثيراً. 


قوله: وأنا محمد). هذا هو الأول من الخمسة. وقال السهيلي في (الروض): ل" 
ف في العرب من تسمى محمداً قبل النبي عَللّك إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن مجاشع» - 
ومحمد بن أحيحة بن الجلاح» ومحمد ابن حمران بن ربيعة» وقد رد عليه؛ ومنهم من عد 
ستةء ثم قال: ولا سابع لهمء وعدي فكر متي مود و النادلة ررد عتتهم: محمد بن 
خزاعي السلمي» ومحمد بن مسلكة الاتضتاري؛ وميعمك بن يراء البكرئ: ورد عليه أيضاً 
بجماعة تسموا بمحملء وهم: محمد بن عدي ابن ربيعة السعدي» روى حديثه البشوي وابن 
سعد وابن شاهين وغيرهم» ومحمد بن اليحمد الأزدي» ذكره المفجع البصري في كتاب 
(المنقذ): ومحمد بن خولي الهمداني ذكرة أبن ذريدء ومحمد بن حرهان: 5 كره أبو. موشئ 
في «(الزيل) ومحمد بن عمرو بن مغفل» بضم الميم وسكون الغين المعجمة وكسر الفاء 
وباللام» ومحمد الأسيدي» ومحمد الفقيمي» ومحمد بن يزيد بن ربيعة» ومحمد بن أسامة» 
ومحمد بن عثمان» ومحمود بن عتوارة الليغئى. قوله: «وأنا أحمد». هذا هو الثاني من 
الخمسة. ويروى: وأنا محمد وأحمد. بغير لفظة: وأنا. قوله: «وأنا الماحي» هذا هو الغالث 
من الخمسة:؛ قيل: أراد بقوله: «الذي يبمحو الله بي الكفر» من جزيرة العرب» وقال 
الكرماني: محو الكفر إما من بلاد العرب ونحوهاء وفيه نظرء لانه وقع في رواية عقيل 
ومعمر: .يمحو الله بي الكفرة» وفي رواية نافع بن جهير: وأنا الماحي» فإن الله يمحو به سيئات 
من اتبعه. قلت: قوله هذا عام يتناول كفر كل أحد في كل أرض. قوله: «وأنا الحاشر». هذا 
هو الرابع من الخمسة» وقد فسره بقوله: الذي يحشر الداس على قدمي» أي: على إثري 
أي: إنه يحشر قبل الناس ويوافق هذا لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس. على عقبي» 
ويقال: معناه على زماني» ووقت قيامي على القدم بظهور علامات الحشرء ويقال: معناه لا 
نبي بعدي. 


قوله: «قدمي», ضبطوه بتخفيف الياء وتشديدها مفرداً ومثنى. قوله: «وأنا العاقب») 
جداهو الجامدة) وزاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهري: الذي ليس بعده أحد» وقد 
سمةة الله رووفا ويفا وقال البيهقي في (الدلائل) قوله: «وقد سماأهة الله. ٠‏ إلى آخره» 
مدرج من قول الزهري وفي (دلائل البيهقي): العاقب يعني: الخاتم» وفي لفظ: الماحي 
وم 0 فأنا 0 00 ا شديدء وعند 
قال حي : «إنما 000000 8 ع ا بحا سكين 0 اليه 

في العراد ادر » قال الله عز وجل: ---0 رسول 0 ل ا كانه 0 
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يله ليلة الجن. وقال: طإطه» وقال: «إيس», يعني: يا إنسان» والإنسان هنا العاقل وهو 
محمد. عَلِ. وقال البيهقي: وزاد عبدة: وسماه في القرآن رسولا نبياً أمياً وسماه «إشاهداً 
ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» [الأحزاب: 47]. وسماه: مذكراً ورحمة 
وجعله نعمة وهادياً وعن كعب» قال الله عز وجل لمحمد علد : عبدي المتوكل المختان 
وعن حذيفة بسند صحيح, يرفعه: «أنا المقفي ونبي الرحمة)» 

وعن مجاهد قال عَيُهِ: «أنا رسول الرحمة» أنا رسول الله الملحمة بعئت بالحصاد ولم 
أبعث بالزراع». وفي كتاب (الشفاء): وأنا رسول الراحة ورسول الملاحم وأنا قشم والقثم 
الجامع الكامل» وفي القرآن: المزمل والمدثر والنور والمنذر والبشير والشاهد والشهيد والحق 
والمبين والأمين وقدم الصدق ونعمة أله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب 
والكريم وداعي الله والمصطفى والمجتبى والحبيب ورسول رب العالمين والشفعي والمشفع 
والمتقي والمصلح والظاهر والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم وسيد المرسلين 
وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود 
والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب وصاحب اللححجة والسلطان 
والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس 
والباطل» وماذ ماذ: معناه ل طيب» 0 ون وقال : ثعلب: الخاتم الذي حتم 
الأنبياء والخاتم أحسن الأنبياء خلقا لقا لما ويسمى بالسريانية: عت ل وي وفي 0 
أحيد» 00 وح الت ل د أحيد أمعي عن الثار. وتدل نينا 
أسمائه المصدق المسلم الإمام المهاجر العامل إذن خير الآمر الناهي المحلل المحرم الواضع 
الرافع المجيرء وقال ابن دحية: أسماؤٌه وصفاته إذا ببحث عنها تزيد على الثلاثمائة» وقد ذكرنا 
عن ابن العربي: أن أسماءه بلغت ألفاء كأسماء الله تعالى. 

8 بت يموكنا عَلِيُ بن عَيْدِ الله حدثئنا سَمْيانٌ عن 9 الرّنادِ عن الأغرج عن 
أ هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسولٌ الله َه ألا تعجبُونَ كيف يضرف الله عَنَّي 
سَنْمَ قُرَيْشُ وِلَعْتَهُمْ يَشْتِمُونَ مُدَمماً ويلَعنُونَ مُدَّمَماً وأنا مُحَمَّد. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنا محمدي) وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» 
هرمز. 

قوله: برألا تعجبون؟» كلمة أل للتنبيه» وكان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في 
النبي علو له يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضصدم فيقولوا: مذمم ومذمم» 
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ليس باسمه؛ ولا:يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره؛ وأنا.اسمي 
محمدء كثير الخصال الحميدة» وألهم الله أهله أن يسموه به لما علم من حميد صفاتهء وفي 
المثل المشهور: الألقاب تنزل. من السماءء وقال ابن التين: استدل بهذا الحديث من أسقط 
حد القذف بالتعريضء وهم الأكثرون خلافاً لمالك» وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه: لا 
شيء عليهم في ذلك» بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلكء, ورد عليه بأنه لا يدل على النفي ولا 
على الإثبات» فلا يتم الاستدلال به. 
باب خاتم النَبِيِينَ . 

أي: هذا باب في بيان معنى الخاتم من ا أنه خاتم النبيين. 

83 ل حدّثنا مُحَمدُ بن سِنانٍ حدّثنا سَلِيمْ حدّئنا سَعِيدُ بن ويداة عن عابر 
-. ابن عَبِده الله رضي الله تعالى عنهّما قال قال ل 0 
دوا أ فاكمَلَهَا وأخنستها إلا مَوْضِعَ لَبنَةٍ فجَعَلَ الئاس يَدْلُونَها ويتَعَجبُونَ ويَفُولونَ لؤلاً 

مَوْضِعُ اللبئةِ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معناه» لأن في طريق من طرق الحديث عند الإسماعيلي 
من رواية عثمان عن سليم بن حيان: فأنا موضع اللبنة جعت فختمت الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام. 

ومشيه بن فتنان» يكس السيين السويلة رفهيك" النزة ورسدا: الأ لك انرق احرف آبره 
بكر العوفي الباهلي الأعمى: وهو من أفراده» وسليم؛ بفتح السين المهملة وكسر اللأم: ابن 
حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروفء؛ وسعيد بن ميناء» بكسر الميم 
وسنكوت آلياء آخبر التعرؤف وبالتوت:*منحدودا ومقصورا. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عله عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد 
ابن حاتم. وأخرجه الترمذي في الأمثال عن محمد بن إسماعيل البخاري به» وقال: صحيح 
غريب من هذا الوجه. 

قوله: «مثلي»؛ مبعدأ «ومثل الأنبياء» عطف عليه. وقوله: «كمثل رجل» خبرهء والمثل 
ما يضرب به الأمغال» وفي (الجمهرة): المثل النظير والمشبه هنا واحد والمشبه به متعدد 
فكيف يصح التشبيه؟ ووجهه أنه جعل الأنبياء كلهم كواحد فيما قصد في التشبيه؛ وهو أن 
المقصود من تعيينهم ما تم إلا باعتبار الكلء فكذلك الدار لم يتم إلا بجميع اللبنات» ويقال: 
إن التشبيه هنا ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد بل هو تشبيه تمثيلي» فيؤخذ وصف من 
جميع أحوال المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه به» فيقال: شبه الأنبياء وما بعثوا به من 
إرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق بدار أسس قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع لبنة» فنبينا 
َيه بعث لتتميم مكارم الأخلاق كأنه هو تلك اللبنة التي بها إصلاح ما بقي من الدار» قوله: 
«إلً موضع لبنة»» بفتح انلام وكسر الباء الموحدة وجاز إسكانها مع فتح اللام وكسرهاء وهي 
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القطعة من الطين تعجن وتيبس ويبنى بها بناء» فإذا أحرقت تسمى آجدّة. قوله: «لولا موضع 
اللبنة), بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي: لولا موضع اللبنة يوهم النتقص لكان بناء 
الدار كاملا كما فى قولك: لولا زيد لكان كذا أي : لولا زيد موجود لكان كذاء ويجوز أن 
تكون: لولاء تخصيصية لا امتناعية وفعله محذوف أي : لولا ترك موضع اللبنة أو سوى» 
ويجوز موضع بالنصب أي: لولا تركت أيها الرجل موضعها ونحو ذلكء ووقع في رواية همام 

مغ و د ل و ل و ا 
عن أبي صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رول الله عَيُه قال إِنَّ مَتَلِي و 
لني من قبي كمف وم تتى بيت فأستة وأججملة إل تؤضع لبن من واو فل 
الئاس يَطوفُونَ بِهِ ويَعْجَبُونَ لَهُ ويَقُولُونَ هلا وْضِعَتْ هَذِهٍ اللَبتَهٌ قال فأنا اللَبتَهُ وأنا حاتم 
التبِيِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو صالح ذكوان الزيات. 

0 0 ا 7 ا هي الركن؛ وني 5 5 خمام عند مسلم' إل كت 
ع ل ل م ل 

وفيه: ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل النبي عَلُهِ على سائر الأنبياء» وأن الله 
ختم به المرسلين وأكمل به شرائع الدين. 

8 باب وفاة التي عي 

أي: هذا باب في بيان وفاة النبي عَيتُمِ هكذا وقعت هذه الترجمة عند أبى ذر 

7 نت خدكنا اعنة الله ب يوشيب حدّثنا ليث عن عُقَيلٍ عن ابن شِهَاب 
عن عُرْوَة ؛ 0 ا ال ا و ل 
451 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به. 


ع 


قوله: «توفي وهو ابن ثلاث وستين») هذا هو الأصح في سنةع» وقد ذكره البخاري 


١ 6‏ - كتابٌ المَناقب / باب )١9(‏ 


في آخر الغزوات» وترجم عليه هذه الترجمة أيضاء وروى أيضاً هذا عن ابن عباس ومعاوية» 
وقال البيهقي: وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي وإحدى 
الروايتين عن أنس» وروي عن أنس: «أنه توفني على رأس الستين»» وصححه الحاكم في 
(الإكليل) وأسنده ابن سعد من طريقين.عنه» وبه قال عروة ويحيى بن جعدة والنخعي» وروى 
مسلم من حديث عمار بن أبي عامر عن ابن عباس: (أنه توفي وهو ابن خمس وستين)» 
وصححه أبو حاتم الرازي أيضاً في (تاريخه). وأما البخاري فذكره في (تاريخه الصغير): عن 
عمار» ثم قال: ولا يتابع عليه» وكان شعبة يتكلم في عمار وفيه نظر من حيث إن ابن أبي 
خيئمة ذكره أيضاً من حديث علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس» ورواه أيضاً 
ابن سعد عن سعيد بن سليمان عن هشيم حدثنا علي... فذكرهء ولو أعله البخاري ما ذكره 
البيهقي من حديث حماد عن عمار عن ابن عباسء لكان صواباًء لأن شعبة» ‏ وإن تكلم فيه- 
فقد أثنى عليه غير واحد. وفي (تاريخ ابن عساكر): ثنتان وستون سنة ونصفء وفي. كتاب 
عمر بن شعبة: إحدى أو اثنتان» لا أراه بلغ ثلاثاً وستين. وروى البزار من حديث ابن مسعودء 
رضي الله تعالى عنه: توفي في إحدى وعشرين من رمضانء ولما ذكر الطبري قول الكلبي 
وأبي محيف: أنه عله توفي في ثامن ربيع الأول» قال هذا القول: وإن كان خلاف قول 
الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر البي قبله كانت تسعة وعشرين يومأء وفي 
(التوضيح): وهذا قول أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنهء ومحمد بن عمرو الأسلمي 
والمعتمر بن سليمان عن أبيه وأبي معشر عن محمد بن قيسء قالوا ذلك أيضاء حكاه 
البيهقي والقاضي أبو بكر بن كامل في «(البرهان). وقال السهيلي في (الروض): اتفقوا أنه 
توفي َيِه يوم الاثنين» وقالوا كلهم: في ربيع الأول غير أنهم قالواء أو قال أكثرهم: في 
الغاني عشر من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشرء لإجماع المسلمين 
على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة» وهو التاسع من ذي الحجةء فدخحل 
ذو الحجة يوم الخميسء فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت وإما الأحدء فإن كان الجمعة 
فقن قات ميم إنا السبت ونا الأنسده فإ كان السية :ققد كان الربيع إنا الأحد :ونا 
الاثنين» وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عغشر من ربيع الأول يوم 
الاثنين بوجهء وعن الخوارزمي: توفي َيه في أول يوم من ربيع الأول» قال: وهذا أقرب إلى 
القياس» وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه: أن رسول الله عَيثَهِ «مرض يوم السبت لاثنين 
وعشرين ليلة من صفرء بدأ به وجعه عند وليدته ريحانة» وتوفى في اليوم العاشر»» وعند أبي 
معشر عن محمد بن قيس: اشتكى 2َلُهُ يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر في بيت 
زيئب بنت جمحشء» فمكث ثلاثة عيكين وها وعند الواقدي: عن أم سلمة زوج النبي عه : 
لأنه بدىم به 0 وجعه في بيت ميمونة زوجته)» وقال أهل الصحيح يإجماع: إنه توفي يوم 
الاثنين» قال أهل السير: مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة» وذلك حين ارتفع الضحىء وقال 
الواقدي: كانت مدة علته اثني عشر يومء وقيل: أربعة عشر يوماً. قوله: «وقال ابن شهاب»», 


١ )٠١( كتابٌُ المَناقِب / باب‎ ١ 


وهو محمد بن مسلم الزهري «وأخبرني سعيد بن المسيب مثله» أي: مثل ما أخبر عروة عن 
عائشة وهو موصول بالإسناد الأول المذكور» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق موسى بن 
يكون سعيد أيضاً سمعه من عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والله تعالى أعلم. 

٠‏ ل باب كني التي عله 

أي : هذا باب في بيان كنية النبي لَه الكنية» بضم الكاف وسكون النون: مأخوذ 
مرخ الكاية تقول: كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكزته بغير ما يسقدل: به غليةضريحاء وقد 
شاعت الكنى بين العرب وبعضها يغلب على الإسم: كأبي طالب وأبي لهب ونحوهاء وقد 
يكنى واحد بكنية واحدة فأكثر ومنهم من يشتهر باسمه وكنيته جميعاً فالكنية والاسم 
واللقب كلها من الاأعلام» ولكن الكنية ما.يصدر بأب أو أم واللقب ما يشعر بمدح أو ذم 
وكان النبي عه يكنى : بأبي القاسم وهو أكبر أولاده وعن أبن دحية: كني رسول الل عام 
ا القاسم لأنه بك الجنة ب بين الخلق ع القيامة» ويكنى أيضاً بأبي إبزاهيم» ا ولده 
إبراهيم بن رسول الله ا جاريته ا الله عَيَه منه حتى 
أتاه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: السلام عليك أبا إبراهيم» وفي رواية يا أبا إبراهيم» 
وذكره ابن سعد أيضاً. وفي (التوضيح): وله كنية ثالثة وهو: أبو الأرامل. 

1017/4 ل حدّثفا حَفْصٌ بن عُْمَرَ حدّئنا سُعْبَةٌ عن حُمَيِدٍ عن أَنّس رضي الله 
تعالى عنةٌ قال كات لني عَيقّه في الشوقٍ فقال رَجلٌ يا أبا القَاسِم فالْمنَتَ التي لَه فقال 
سَمُوا باسشمي ولا تَكتئُوا بكنيبي. [انظر الحديث 5١٠١‏ وطرفه]. 

0 لسوواسيه موي داري 


الكلام فيه هناك. 


60 ل حذثنا مُحَمّدٌ بن كشِير أخيرنا سُعْبَةٌ عن مَنْصُورٍ عن سالِم عن جابرٍ 
رضي الله تعالى عنهٌ عن النَبِئ عََْهُ قال د تَسَمُوًا باشمي ولا تَكتئُوا بكنيبي. [انظر الحديث 
3 كن وأطرافه]. 

مطابقته #الصيم ظاهرة» ومنصور هو ابن المعتمر» وسالم هو ابن أبي الجعدء 
والحديث مضى بأتم منه في الخمس في: باب قول الله عز وجل: «إفإن لله خمسه» 
[الأنفال: ١‏ . فإنه أخرجه هناك من طريقين: أحدهما: عن أبي الوليد عن شعبة؛ والآخر: 
عن محمد ابن يوسف عن سفيان. 


7 ل حذثنا عَلِيْ بنُ عَبِدٍ الله حدّثنا سُفْيانُ عن أيُوبَ عن ابن سِيرينَ قال 


)7١( كتابٌ المَناقبٍ / باب‎ ١ ١ 


سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْوَةَ يَقُول قال أبو القَايِم َيِه سَمُوا باسمي ولا تكتثوا بكنيقِي. [انظر 
الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورعالة قد.ذكزوا غيمرة::والحديت أعرجه في الدب ع 
علي بن عبد الله أيضاً. وأخرجه مسلم في الاستعذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حرب وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد وأبي 
بكر بن أبي شيبة. قوله: «قال أبو القاسم», وفيه نكتة لطيفة على ما لا يخفى على الفطن. 
قوله: «سموا باسمي»» بفتح السين وتشديد الميم المضمومة» أمر للجماعة من التسمية؛ والله 
أعلم. 

١‏ بابٌ 
| "أ عة بات إذا قذرنا تكد يكو مغرياء وال يل لآن الاغرات لكر الأ كن 
التركيب» وهذا وقع كذا بغير ترجمة. وقال بعضهم: هذا لا يصلح أن بكرة قضاة نغ الذف 
قبلة» بل هو طرف من الحديث الذي بعدهء ولعل هذا من تصرف الرواة. انتهى. قلت: لا 
نسلم أنه لا يصلح أن يكون فصلاً من الذي قبله» بل هو صالح جيد لذلك» لأن الألفاظ التي 
كان النبي عله يخاطب ها يا 'مشمدة يا أبا الاسم باارسول اللهة:والأدب بل الأحسس أن 
يخاطب: بيا رسول اللّهء وهذا الحديث يتضمن هذا فله تعلق بما قبله من هذا الوجهء وقال 
هذا القائل أيضاً: نعمء وجهه بعض شيوخنا فإنه أشار إلى أن النبي عَيْقَهِ وإن كان ذا أسماء 
وكنية» لكن لا ينبغى أن ينادى بشيء منهاء يقال له: يا رسول اللهء كما خاطبته خالة السائب 
لما أتت به إلي ولا يخفى تكلفه. انتهى. قلت: أراد ببعض شيوخه: صاحب (التوضيح): 
الشيخ سراج الدين بن الملقن» وقوله: ولا يخفى تكلفه. تكلف بل هو قريب مما ذكرناء وهو 

توجيه حسنء وهذا أحسن من نسبته إلى تصرف الرواة. 

١/1‏ 6" ل حَدّثنى إسْحاق بن إِبْرَاهِيعَ أخبرنا المَضْل بن مُوسَى عن الجُعَئِدٍ بن 
عَبِدٍ لوحن رأَئِْتُ كُ الشائت بن قزية ب أزئع ويشعين جَلداًممغتيلاً فال كذ علِدث ما مهت 
به سَمْعِي وبَصّرِي إلا بِدُعَاءٍ رسُولٍ الله عله إِنَّ خاليي دَّهَبَتْ بي إِلَيِهِ فقالث يا رشول الله 
[نذاق اح شاك فادحٌ الله قال فَدَعَا لِي عَيلُهِ. [انظر الحديث ١5٠١‏ وأطرافه].. 

وجه المطابقة بينه وبين الباب المترجم قبله بما ذكرنا الآن. وإسحاق هو ابن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه» والفضل بن موسى الشيباني» وشيبان قرية من قرى مروء - المروزي - 
والجعيد» بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: 
ابن عبد الرحمن» ويقال: الضمد أيضا الكندي المدني» والسائب بن يزيد من الزيادة ‏ ابن 
سعد الكندي» ويقال: الأسديء ويقال: الليثي؛ » ويقال: الهذليء وقال الزهري: هو من الأزد 
عداده في كنانة له ولابية صحبة» توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين وهو ابن ست وتسعين» 
وفي الحديث المذكور عن إسحاق لم يذكر إلا هنا نقطء بخلاف الحديث الآتي على ما 


١١ كتابٌ المَناقِبٍ / باب (؟1؟)‎ - ١ 
نبينه» إن شاء النّه تعالى.‎ 

قوله: «ابن أربع وتسعين» هذا يدل على أنه رآه في سنة اثنتين ثنتين وتسء ين» فيكون عاش 
بعل ذلك سنتين» وهو الأشهر. وأبعد من قال: إنه مات 3 مضنت وقال ابن أبى داود: وهو 
أخخر من مات من الصحاية بالمدينة. قوله: وجلدا) بن بفتح الجيم وسكون اللام أي : قوياً صلباً. 
قوله: «معتدلا» أي : معتدل القامة مع كونه متمر ا قوله: «ما متعمت به). على صيغة 
المجهول. قوله: «(سمعي» بدل من الضمير الذي في: به «وبصري» عطف عليه. قوله: 
رخال فاعل ا ار المرض. فول بيت الله» أي: - الله لىع ] يروى 

؟”> ل باب حاتم التَبْوّةٍ 


أي: هذا باب في بيان صفة حاتم النبوة» وهو الذي كان بين كتفي النبي عله وكان 
من علاماته التى كان أهل الكتاب يعرفونه بها. 

0 مُحَمّدٌُ بن عُبَيِدٍ الله حدّثنا حاتم عن الجَعَيِدٍ بن عَبِدٍ الخهن 
تاليا سَيِفْتٌ الشائت ان بيت قال تعستاوي حاتي الو ركول لك يك هات و رتو أ 
٠ 5‏ فظوت إلَى خا بَينَ يفيه [انظر الحديث 14 وأطراففع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنظرت إلى حاتم بين كتفيه). ومحمد بن عبيد الله - 
بالتصغير - أبو ثابت المدني» مشهور بكنيته» وهو من أفراده» وحاتم» بالحاء المهملة وبالتاء 
المثناة من فوق المكسورة بعد الألف: ابن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفى» سكن المدينة. 
الكلام فيه هناك. «وقع»؛ بفتح الواو وكسر القاف» أي: وجع وقد مضى في كتاب الطهارة 
بلفظ: وجع., وقيل: يشتكي رجلهء ويروى بلفظ الماضي. 
قال ابنُ عُبَيِدٍ الله الحُجْلَةُ مِنْ حجل الفَرَس الَّذِي بَيْنَ عَيِتَئِهِ. قال إِنْرَاهِيم بن حَخهرَة 

مثل زرٌ الحجلةٍ 

ابن عبيد الله هو شيخه محمد بن عبيد الله المذكور انق وأشار به إلى أنه فسر 
الحجلة التي وقع في هذا الحديث لأن فيه: فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة» 
على ما يأني في: باب الدعاء للصبيان» من كتاب الدعاء. فإن قلت: لم تقع هذه اللفظة هنا 
في الحديث المذكورء فما وجه تفسيرها هنا؟ قلت: الظاهر أنه لما روى هذا الحديث عن 
عبيد الله» أو غيره» وهو مثل زر الحجلة» فسكل هو عن معنى الحجلة» فقال: من حجل 


0١ ١17‏ كتابٌُ المَناقب / باب (7؟) 


الفرس الذي بين عينيه» وهذا هو الوجه في هذا وليس مثل ما قال بعضهم: هكذا وقعء وكأنه 
سقط منه شيء لأنه يبعد من شيخه محمد بن عبيد الله أن يفسر الحجلة ولم يقع لها في 
سياقه ذكرء وكأنه كان فيه مثل زر الحجلة ثم فسرها كذلك. انتهى. 

قلت: قوله: كأنه سقطء ليس موضع الشكء لأن هذه اللفظة موجودة في نفس حديث 
السائب بن يزيد»ء ولكنها ليست بمذكورة ههناء وهي مذكورة فيه في الطريق الآخر الذي 
أخرجه فى كتاب الدعوات فى: باب الدعاء للصبيان» فلا معنى لقوله: وكأنه كان فيه مثل زر 
الممجلق لأنه سحل العنلك: والوجته فيه كا ل كزناف فاقهن .زعم عدا تقصيرة حن بشبجل 
الفرس الذي بين عينيه بمعنى البياضء» فيه نظرء لآن المعروف الذي بين عيني الفرس إنما هو 
غرة» والذي في قوائمه هو التحجيلء؛ ولعن سلمنا أن يكون هذا التفمير مجححا فليقن له 
معنى إن أراد البياضء لأنه لا يبقى فائدة لذكر الزر. قوله: «وقال إبراهيم بن حمزة» هو أبو 
إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وهو أيضاً من مشايخ البخاري» روى عنه في غير موضعء 
مات سنة ثلاثين ومائتين» وأشار بهذا التعليق إلى أنه روى هذا الحديث كما رواه محمد بن 
عبيد الله المذكورء إلا أنه خالفه في هذه اللفظة» فقال: «مثل زر الحجلة» مثل ما وقع في 
نفس الحديثء وسيأتى عنه موصولاً فى كتاب الطبء إن شاء الله تعالى».وقد أمعنا في هذا 
الباب الكلام في كانت الطهازةة للبرعية إليه هناك من أراد الوقوف عليه والله أعلم. ١‏ 

؟ ‏ باب ِمَةِ الي عه 
أي: هذا باب في بيان صفة النبي عَيْتُهِ يعني: في تلقه وشخلقه. 


89 حدّثنا أَبُو عاصم عن معواين سير عيل سَعِيدٍ بن أي حصي عنٍ ابن أبي 
مُلَيْكَةَ عن عُقْبَةَ بن الحارث قال صَلَّى أبُو بكر رضي الله تعالى عن العَضْرَ ثُعْ حرج يَنْشِي 
فرأى الححسَن يَلْعَبُ مَمَ الشييان «فضعلة على عامقه رقال يأنى: طبية بالتيم لا طبية يغلن 
وعَلِيٌ يَضْحَكُ. [الحديث 9ه" طرفه في: م/ا؟]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا بكر شبه الحسن بالنبي في خلقه. بالفتح وهي صفته 
نه 0 

0 رعاله عن خلسم الأول: أبو 0 الشكناف وى تخضل المتور بالعتيان: 
المي الزايه: ير 00 8 و 0 60 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضغ. وفيه: 0 وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري والبقية كلهم مكيون. 
وفيه: عن ابن أبي مليكة وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني ابن أبعي مليكة وفي أخرى: 


(1) هنا بياض في الأصلء والخامس هو أبو بكر. 


١4 1 كتابٌ المَناقب / باب (7؟)‎ - ١ 


حدثني. وفيه: عن عقبة بن الحارث» وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني عقبة بن الحارث. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسنء رضي الله تعالى عنه» عن عبدان 
عن ابن المبارك» وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد الله المخرمي. 

ذكر معناه: قوله: «ثم خرج يمشي». وزاد الإسماعيلي في رواية: بعد وفاة النبي عله 
بليالي» وعلي» رضي الله تعالى عنه يمشي إلى جانبه. قوله: «وقال بأبي»» أي: قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: بأبي» أي: أفديه بأبي: أو: هو مفدى بأبي» وقال الكرماني: بأبي قسمء 
وفيه نظر. قوله: «وشبيه بالنبي»» أي: .هو شبيه بالتبي عات «لا شبيه بعلي» يعني : أباه ابن 
أبي طالب. قوله: «وعلي يضحك» جملة حالية» وضحكه يدل على أنه وافق أبا بكر» رضي 
الله تعالى عنهء على أن الحسن كان يشبه النبي يَلِلهِ. وقال أبو عمرء رضي الله تعالى عنه: 
كان المشبهون برسول الله. عله خمسة؛ وهم: جعفر بن أبي طالب» والحسن بن عليء وقثم 
ابن العباس» وأبو سفيان بن الحارثء والسائب بن عبيدء رضي الله تعالى عنهم» وقد قيل في 
ذلك شعر: 


بيخمسة شيه المختار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 


وفي (عيون الأثر): وممن كان يشبهه عَيلَهِ: عبد الله بن عامر بن كعب بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمسء رآه رسول الله» عَتَهِ صغيراء فقال: هذا يشبهناء وذكر في (المرآة): منهم 
مسلم بن معتبء وأنس بن ربيعة بن مالك البياضي البصري من بني أسامة بن لؤي» وكان أشبه 
الناس برسول الله» عَيلَه في خخلقه وخلقه. وكان أنس بن مالك إذا رآه عانقه وبكى» وقال: من أراد 
أن ينظر إلى رسول الله عَتَه فلينظر إلى هذاء وبلغ معاوية بن أبي سفيان خبره فاستقدمه؛ فلما دخل 
عليه قام واعتنقه وقبل ما بين عينيه وأقطعه مالا وأرضاًء فرد المال وقبل الأرض. 

وفي الحديث: فضيلة أبي بكر ومحبته لآل النبي عَْيَه. وفيه: ترك الصبي المميز 
يلعب لأن الحسن إذ ذاك كان ابن سبع سنين» وقد سمع من النبي عَيتْهِ وحفظ عنهء ولعبه 
محمول على ما يليق لمثله في ذلك الزمان من الاشياء المباحة» بل يحمل على ما فيه تمرين 
وتنشيط ونحو ذلك. 


:04/0" ب حدّئنا أَحمَدٌ بن يُونُس حدّثنا رُمَيْدْ حدّثنا إشماعِيل عن أبي جُحَيقَة 
رضي الله تعالى عن قال رأَئْتٌ التّبى عله وكانّ الحَسَن يُشْبهُهُ. [الحديث #047 طرفه 
قي 001 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وزهير هو ابن معاوية» وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي 
البجلي الكوفي» وأبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة: واسمه وهب بن عبد الله 
السوائي, بضم السين المهملة وبالواو وبالهمزة بعد الالف: نسبه إلى بني سواءة بن عامر. 


١ ١44‏ - كتابٌُ المَناقب / باب (؟) 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النبي عَيْهُ وفي فضائله عن واصل بن عبد الأعلى 
وعن سعيد بن منصور وعن محمد بن عبد الله» وأخرجه الترمذي في الاستكذان عن واصل 
ابن عبد الأعلى به وعن محمد بن بشار مختصراً. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن 
علي عن يحبى. به. 

#1 حدّئني عَمْرُو بن عَلِيَ حدّثنا ابن مُضَّيلٍ حدَّثنا إسْمَاعِيل بن أبي خالِدٍ 
قال سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ أبَا محَيِمَةَ رضي الله تعالى عنة قال رأنتُ النْبِيَ َه وكات الحَصَن , بن عَلِىَ 
عَلَيِهِمَا السّلامُ يُدْ هه كلت لأبي + جح جحَيِمَةَ صِفْهُ لِي قال كان أَنِيَض قَدْ سَمِطٌ وأْمَرَ لَنَا التي 
عله يتلآ عَشْرَةَ قَلُوصاً قال فَهُ مض ابن عله كَل أن تفْيضَهَا. [انظر الحديث 47 ه"]. 

ا بدت المذكور بأتم منه أخرجه عن عمرو بن علي بن بحر بن 
أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي عن محمد بن فضيل بالتصغير إلى آخره. 

قوله: «قد شمط). بفتح الشين المعجمة وكسر الميم: أي صار شعر رأسه السواد 
مخالطاً بالبياض. “قوله: «فأمر لنا» أي : له ولقومه من بني سواءة» وكان أمر لهم بذلك على 
سبيل جائزة الوفد. قوله: «بغلاث عشرة» ويروى بثلاثئة عشرء وقال ابن التين: وكان حقه أن 
يقول: ثلاث عشرة») وهو ظاهر قوله: «قلوصاً» بفتح القاف وضم اللام» وهي الأنثى من الإبل» 
وقيل: هي الطويلة القوائم» وقال الداودي: هي الثنية من الإبل. قوله: «فقبض النبي 2َيلّف قبل 
أن نقبضها» أي: قبل أن نقبض تلك القلائلص 

وفيه: إشعار أن ذلك كان قرب وفاة النبي عَيلُهِ؟ قلت: نعم» روى الإسماعيلي من 
طريق محمد بن الفضيل بالإسناد المذكور: فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيعاء فلما 
قام أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء قال: من كانت له عند رسول الله عَنَهِ عِدَةٌء فليجىء, 
فقمت إليه فأحبرته فأمر لنا بها. 


6 | 014 حدّثنا عَبِدُ الله بنُ رَجاءٍ حدّثنا إِسْرَائِيلٌ عن أبي إشحَاقَ عن وَهُْبِ 
أبي جُحَيِفَة الشوّائيٌ قال رَأَئِتٌ الم عله ورأئْتٌ بَيَاضَاً من تخت شَفَتِهِ الشفْلى العَتْفَقَة. 

هذا طريق آخر عن عبد الله بن رجاء بن المثنى الفداني البصري عن إسرائيل بن يونس 
عن جده أبي إسحاق السبيعي» واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي. 

قوله: «العنفقة), بالجر على أنه بدل من: الشفة» ويجوز بالنصب على أن. يكون بدلا 
من قوله: «بياضا». قال ابن سيده في (المخصص): هي ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى 
كان عليها شعر أو لم يكنء؛ وقيل: هو ما كان نبت على الشفة السفلى من الشعرء وقال 
القزاز: هي تلك الهمزة التي بين الشفة السفلى والذقن» وقال الخليل: هي الشعيرات بينهما 
ولذلك يقولون في التحلية: نقي العنفقة» وقال أبو بكر: العنفقة خفة الشيء وقلته؛ ومنه 
اشتقاق: العنفقة» فدل هذا على أن العنفقة الشعرء وأنه سمي بذلك لقلته وخفتهء وفي هذا 
الحديث بين موضع البياض والشمط. 


١ ٠ كتابٌ المناقب / باب (7؟)‎ - "١ 


يِ عو 


017 7305577 سسب حذّثنا عِصامٌ بنُ حَالِدٍ حدَّثنا حَرِيرُ بن عُثْمَانَ أَنّهُ سَألَ عبد الله بنّ 
بشرٍ صاب التي عله قال أرأنِت التبِئ عله كان كَيِحَاً قال كان في عَتْمَقَيِهِ شَّعْرَاتٌ 
ع 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعصامء بكسر العين المهملة: ابن خالد أبو إسحاق الحمصي 
الحضرمي» مات سنة بضع عشرة ومائتين» من كبار شيوخ البخاري وليس له عنه في 
(الصحيح) غيره» وهو من أفراد البخاري؛ و: حريز» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون 
الياء اخر الحروف وفي آخره زاي: ابن عثمان السامي, مات سنة ثلاث وستين ومائة» وعبد 
الله بن بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء. 

والحديث من ثلاثيات البخاريء الثالث عشر منهاء ومن أفراده أيضاً. 


قوله: «أرأيت النبي) يجوز فيه وجهان: أحدهما: أن يكون أرأيت بمعنى أخبرني» 
ويكون لفظ: النبي» مرفوعاً على الابتداء. وقوله: «أكان شيخاً). خبره على تأويل: هل يقال 
فيه: كان شيخى؟ وأعربه بعضهم بأن النبي مرفوع على أنه أسم: كانء وفيه ما فيهء والوجه 
الآخر: أن يكون: أرأيت؟ استفهاماً تقديره: هل رأيت النبي أكان شيخاً؟ فيكون النبى منصوياً 
على المفعولية» ويؤيد هذا ما رواه الإسماعيلي من وجه آنحر عن حريز بن عثمان» قال: رأيت 
عبد الله بن بسر صاحب النبي عَيتُهِ بحمص والناس يسألونه» فدنوت منه وأنا غلام» فقلت: 
أنت رأيت رسول الله. عَْلّه؟ قال: نعم قلت: أشيخ كان رسول اللهء َيِه أم شاب؟ قال: 
فتبسم. وفي رواية له: فقلت له: أكان رسول الثف عله يصبغ؟ قال: يا ابن أحي» لم يبلغ 
ذلك. قوله: «شعرات بيض». الشعرات جمع شعرة» والبيض بكسر الباء الموحدة جمع 
أبيض» وقال الكرماني: شعرات جمع قلة فلا يكون زائداً على عشرة. قلت: سمعت بعد 
الأساتذة الكبار: أن عدد الشعرات البيض التي كانت على عنفقته سبعة عشر شعرة؛ والله 
أعلم. ١‏ 

0475 سس حذئتي ابن بُكَيِرٍ قال حدّئني اللَّيْثُ عن خالِدٍ عن سَعيدٍ بن أب 
ا له لو ل سوم م كر عله قال كان 
رَبْعَة من القَْم لَيِسَ بالطويلٍ ولا بِالْمَصِيرَ أَزْهَرَ اللّوْنِ لَيِسَ بأَنِيضٌ أَمْهَىَ ولا كم لَيِْسَ بجَغدٍ 
يا ولا حي وبل أ عليه وهو ابن أي فيك كه عضر سِنِينَ يُتَرّلُ علَيِهِ وبالمَدِيئةٍ 
عَشْرَ سِنِينَ ولّيِسَ في رأْسِه وَلِحْيَتِه عِشْرُونَ شَعرَةَ بَيِضَاءَ قال رَبِيعَةٌ فرَأَئْتٌ سَعَرَاً مِنْ شَّعَرِهِ 
فإِذّا هُوَ أخمَر فَسَأَلْتُ فقيل احم مِنَ الطيب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن بكير هو يحيى بن بكير - تصغير بكرة - وهو منسوب 
إلى جده لأنه يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي المصريء والليث هو ابن سعد 
المصري» وخالد هو ابن يزيد الجمحي الإسكندراني أبو عبد الرحيم الفقيه المفتي» وسعيد 
ابن أضي هلال الليئي المدني» وربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ الفقيه المدني المعروف 

عمدة القاري /ج ١١‏ /م ٠١‏ 


ااا اماما ممم 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك وفي اللباس عن 
50 ا 19( 
إسماعيل عن مالك. وأخرجه مسلم في فضائل النبي عَيْقُهِ عن يحيى بن يحيى عن مالك 
وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر وعن القاسم بن زكرياء. وأخرجه الترمذي في 
الزينة عن قعيبة عن مالك به مختصراً. ٠‏ 


ذكر معناه: قوله: ركان ربعة), بفتح الراء وسكون الباء الموحدة أي : مزبوغا والتأنيث 
باعتبار النفس» يقال: رجل ربعة وامرأة ربعة. قوله: «ليس بالطويل ولا بالقصير»» تفسير ربعة) 
أي: ليس بالطويل الباين المفرط في الطول مع اضطراب القامة» قال الأخفش: هو عيب في 
الرجال والنساءء وسيأتي في حديك البراء عن قزيي أل كان مريوعاء ووقم فى سحديمة أب 
هريرة عند الذهلي في (الزهريات) بإسناد حسبن: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. قوله: 
«أزهر اللون» أي: أبيض مشرب بحمرة» وقد وقع ذلك صريحاً في مسلم من حديث أنس 
من واجةه لخر “قال كان النبى 02 ايض نكري باضه رةه وقيل: الآرهر أبيضن اللو 
ناصعاً. قوله: «ليس بأبيض أمهق»: كذا وقع في الأصولء ووقع عند الداودي تبعاً لرواية 
المروزي: أمهق ليس بأبيضء وقال الكرماني: أمهق أبيض لا في الغاية» وهو معنى ليس 
بأبيض. وقال رؤية: المهقٍ خضرة الماءء ولم يوجد في لفظ بأمهق» في بعض النسخ وهو 
الأظهر. وف ي(الموعب): الأمهق البياض الجصي» وكذلك الأامقهء وقيل: هو بياض في زرقة» 
وامرأة مهقاء ومقهاءء وقال بعضهم: هما الشديدا البياض» وعن ابن دريد: هو بياض سمج لا 
يخالطه حمرة ولا صفرة. وفي (التهذيب): بياض ليس بنير. وفي (الجامع): بياض شديد 
مفتحء وقيل: هو شدة الخضرة. وقال عياض: من روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم فقد وهمء 
ولنينين بصوابء ورد عليه بأن المراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياضء ولا بالادم الشديد 
الأدمة» وإتنا يخالط بياضه الحمرة» والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمرء ولهذا جاء 
في حديف أنن أخريعه أحمد والبزار وابن منده بإسناد صحيح: أن النبي عه «كان أسمر»ء 
وفي روايات كثيرة مختلفة» فعند النظر يظهر من مجموعها أن المراد بالسمرة: الحمرة التي 
تخالط البياض» وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالط الحمرة» والمنفي ما لا يخالطهء وهو 
الذي تكرهه العرب وتسميه أمهق» وبهذا يظهر أن رواية المروزي: أمهق» ليس بأبيض» مقلوبة 
على أنه يمكن توجيهه بما ذكرناه عن الكرماني آنفاً. قوله: اليس بجعد قطط». الجعد, بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة» والقطط بفتحتين والجعودة في الشعر أن لا يتكسر ولا 
يسترسل» والقطط شديدة الجعودة. وفي (التلويح): الشعر القطط شبيه بشعر السودان. قوله: 
«ولا سبط». بفتح السين المهملة وكسر الباء الموجدة: من السبوطة وهي ضد الجعودة» 
والحاصل أنه: وسط بين الجعودة والسبوطة؛ ويقال: يعني شعره ليس بهاتين الصفتين وإأنما فيه 
جعدة بصقلة. 


١ / كتابٌ المَناقِب / باب (؟)‎ 0١ 


قوله: «رجل»» بفتح الراء وكسر الجيم وقيل بفتحها وقيل بسكونهاء وهو مرفوع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو رجلء أي: مسترسلء وقيل: منسرح. وفي حديث الترمذي 
عن علي رضي الله تعالى عنه: ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبطء كان جعداً رجلا. ووقع 
عند 1 رجل» 0 قيل: إنه وهم ويمكن توجيهه على أنه جر بالمجاورة» ويروى في 
بعض الروايات: رجلء بفتح اللام وتشديد الجيم. على أنه فعل ماضء فإن صحت هذه 
الرواية فلا يظهر وجه وقوعه هكذا لذ بتعسف. قوله: «أنزل عليه), يعني : لوس وفي رواية 
مالك: بعثه الله. قوله: «وهو ابن أربعين سنة». جملة حالية يعني: وعمره أربعون سنة» وهو 
قول الأكثرين؛ وقيل: أنزل عليه الوحي بعد أربعين سنة وعشرة أيام» وقيل: وشهرين» وذلك 
يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضانء وقيل: لسبع» وقيل: لأربع وعشرين ليلة منه» 
فيما ذكره ابن عساكرء وعن أبي.قلابة: نزل عليه الوحي لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان» 
وعند المسعودي: يوم الإثنين لعشر خخلون من ربيع الأول» وعند ابن إسحاق: ابتدأ بالتنزيل 
يوم الجمعة من رمضان بغتة» وعمره أربعون سنة وعشرون يوماء وهو تاسع شباط لسبعمائة 
وأربعة وعشرين عاماً من سني ذي القرنين» وقال ابن عبد البر: يوم الاثنين لشمان لون من 
ربيع الأول سئة إحدى وأربعين من الفيل. 


وقيل: في أول ربيع» وفي (تاريخ يعقوب بن سفيان الفسوي): على رأس خمس عشرة 
سنة من بنيان الكعبة» وعن مكحول: أوحي إليه بعد اثنتين وأربعين سنة» وقال الواقدي: وابن 
أبي عاصم والدولابي في (تاريخه): نزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. وفي (تاريخ 
أبي عبد الرحمن العتقي): وهو ابن مس وأربعين سنة لسبع وعشرين من رجبء قاله الحسين 
:ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وجمع بين هذه الأقوال» والأول بأن ذلك 
حين حمي الوحي وتتابع» وعند الحاكم مصححاً: أن إسرافيل» عليه السلام» وكل به ثلاث 
سنين قبل جبريل عله وأنكر ذلك الواقدي؛ وقال: أهل العلم ببلدنا ينكرون أن يكون وكل 
به غير جبريل عَفُهِ وزعم السهيلي إن إسرافيل عله وكل به عَيله تدرباً وتدريجاً لجبريل 
كما كان أول نبوته الرؤيا الصادقة. قوله: «فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه» أي: الوحيء 
وهذا يقتضي أنه عاش ستين سنة» وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس أنه َه عاش ثلاثاً 
وستين سنة» وهو موافق لحديث عائشة الذي مضى عن قريبء وبه قال الجمهورء والله أعلم. 
قوله: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء)., يعني: دون ذلك. فإن قلت: روى 
ابن إسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر: «كان شيب رسول الله عَلْلل 
نحواً من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه»» فهذا وحديث أنس يقعضي أن يكون أكثر من 
عشرة إلى ما دون عشرين» وحديث عبد الله بن بسر الماضي يدل على أنها كانت عشرة» 
لأنه قال: عشر شعرات بصيغة جمع القلة» وقد ذكرنا عن قريب أن جمع القلة لا يزيد على 
عشرة. قلت: التوفيق بين هذا أن حديث ابن بسر في شعرات عنفقته» وما زاد على ذلك 
يكون في صدغيه» كما في حديث البراء» رضي الله تعالى عنه. 


١ ١14‏ - كتابُ المَناقِب / باب (173؟) 


فإن قلت: روى ابن سعد بإسناد صحيح عن حميد عن أنس في أثناء حديث» قال: لم 
يبلغ ما في لحيته من الشعر عشرين شعرة» قال حميد: وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة» وروى 
أيضاً بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس» قال: «ما كان في رأس النبي عه ولحيعه إل سبع 
عشرة أو ثمان. عشرة»)» وروى ابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس: لم يكن في لحية 
رسول الله عله عشرون شعرة بيضاءء قال حميد: كن سبع عشرة» وروى الحاكم في 
(المستدرك) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أنسء قال: لو عددت ما أقبل من 
شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة. قلت: هذه أربع روايات عن أنس 
كلها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة» والرواية الغانية توضح بأن ما دون 
العشرين كات سبع عشبرة أو تمان عمشرة»: فيكون كما لذ كرنا العشرة على عنفقته والرائلة عليها 
يكون في بقية لحيتهء لأنه قال في الرواية الثالثة: لم يكن في لحية رسول الله عله عشرون 
شعرة بيضاءء واللحية تشمل العنفقة وغيرهاء وكون العشرة على العنفقة بحديث عبد الله بن 
بسرء والبقية بالأحاديث الأخر في بقية لحيته» وكون حميد أشار إلى عنفقته سبع عشرة ليس 
يفهم ذلك من نفس الحديث» والتنديف: لآ يدل إلا على اما دكرنا مق التوقيق: وأما الرواية 
الرابعة التي رواها الحاكم فلا تنافي كون العشرة على العنفقة والواحد على غيرهاء وهذا 
الموضع موضع تأمل. قوله: «قال ربيعة». هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فسألت»» 
قيل: يمكن أن يكون المسؤول عنه أنسأء ويدل عليه ما رواه محمد بن عقيل: أن عمر بن 
عبد العزيز قال لأنس: هل خضب النبي َيِه فإني رأيت شعراً من شعره قد لون؟ فقال: إنما 
هذا الأثر قد لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله عَيكتّه فهو الذي غير لونه 
فيحتمل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن ذلك فأجابه بقوله: أحمر من الطيبء يعني لم 
يخضبء والله أعلم. 


ع و ل ا م اي 2ك 


بالشبطٍ بَعقة ل .علن رأسن ل ل د حلط ع ةل 
ولَّهِسَ فى رَأْسِهِ ولِخيتهِ عِشْرُونَ شَعْرَةَ بَيِضَاءَ. [انظر الحديث 5407" وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا طريق آخر في حديث أنس من رواية ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن. والكلام فيه قد مر عن قريب» وهذا الحديث يقتضي أنه عاش ستين سنة» وروى 
مسلم من وجه آخر عن أنس: أنه عاش ثلاثأ وستين سنة» وهذا موافق لحديث عائشة» رضي 
الله تعالى عنهًا الماضي عن قريب. وهذا قول الجمهورء وقال الإسماعيلي: لا بد أن يكون 
الصحيح أحدهما قلت: كلاهما صحيح.؛ ويحمل رواية الستين على إلغاء الكسر. 


04 | حدّثنا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ أبُو عَبِدٍ الله حدَّثنا إشحاق بن مَنْصُورٍ حدّثنا 


5 كتابٌ المَناقِب / باب (1؟) لعل 


إنْرَاهِيمٌ ابن يُوسُفَ عن أبيه عن أبي إشححاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ يقُول كان رشول الله ع 
َحْسَن الئاس وجهاً وأخستة حَلْقاً لَيِسَ بالطويلٍ البائن ولا بِالقَصِير. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المروزي المعروف 
بالرباطي» مات يوم عاشوراء أو النصف من محرم سنة ست وأربعين ومائتين» وروى عنه مسلم 
أيضاً وإسحاق بن منصور أبو عبد الله السلولي الكوفي وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق يروي 
عن أبيه يوسف بن إسحاق» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي؛ واسمه: عمرو بن 
عبد الله لأن إسحاق يقال: إنه مات قبل أبيه أب إسحان] 1 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عَيْلَه عن أبي كريب. 

قوله: «وأحسنه خلقأ»» بفتح الخاء المعجمة وفي رواية الأكثرين» وضبطه ابن العين 
بضم أولهء واستشهد بقوله تعالى: «إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4]. ووقع في رواية 
الإسماعيلي: «وأحسنه خلقاً وخخلقاً». قوله: «البائن», بالباء الموحدة من: بان» أي: ظهر على 
غيره أو فارق من سواه. 

00 / 0مه؟ ل حدّثنا أبُو نَعَيِم حدَّثنا هَكَامٌ عَنْ َتَادَةَ قال سألْتٌ أَنَسَاً هَلْ حَضَبَ 
التّبِئْ عَيْلْه قال لآ إِمَا كان سَيْءٌ في صُدْغَيِهِ. [الحديث .هه" طرفاه في: 08954 
]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وأبو ز نعيم الفضل بن دكين» وهمام بن يحيى العوذي البصري. 

والحديث أخرجه الترمذدي في الشمائل عن بندار. وأخرجه النسائي في الزيئنة عن أبي 
موسى. . قوله: شي أي : من الشيب» يريد أنه لم يبلغ الخضاب لآنه له بيك :الهش ود من 
الشيت إلا قليلاً ني صدغيه لم يحعج إلى التخضيب. قوله: «في صدغيه). الصدغ ما بين 
الآذة والعيق» ويسطئ أيضناً الشعر المتدلي عليه صدغاً. فإن قلت: روى ابن عمر في 
(الصحيحين) ): أنه رأى النبي عَيْتّه يصبغ من الصفرة . قلت: د د د 
الأوقات. فأخبر كل بما رأى» وكلاهما صادقان. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن بعض 
الشيب كان في صدغيهء وفي حديث عبد الله بن بسر: كان على عنفقته؟ قلت: يجمع 
بينهما بما رواه مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس» قال: «لم يخضب رسول الله عله 
وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذء أي: متفرق»» فإن قلت: أخرج 
الحاكم من حديث عائشة أنها قالت: «ما شانه الله ببيضاء». قلت: هذا محمول على أن تلك 
الشحرات ايقن لم يدرو نها شر ونين عليه اله 

4 لل حدذّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق 0 الوا بن 
عازبٍ رضي الله تعالى عنهُما قال كان الي عله مربُوعاً تعيد ما بينَ المنكبين لَه شَّعْدٌ يَبلْعُ 
سشَحمَة أَذنِهِ ريه في حُلُةٍ عهراء لَمْ أر شَيئاً قط أخسن مِنْة قال يُوشف بن أبي شحاف عن 
أبيه إلَى متكبيه. [الحديث ١هه 8‏ طرفاه في: 8448ه2 .]0501١‏ 


١ 6‏ - كتابٌ المناقِب /. باب )١7(‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة وأبو إسحاق مر الآن: والحديث أخعرجه البخاري أيضاً في 
اللباس عن أبي الوليد مختصرا. 

وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي عرقي دان وأخرجه أبو داود في اللباس عن 
حفص بن عمر به. وأخخرجه الترمذدي في الاستكذان والادب عن بندار ببعضهء وفي الشمائل 
عن بندار بتمامه وعن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في الزينة عن علي بن الحسين وعن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

قوله: «مربوعاً» وهو معنى قوله: «ربعة» في الأحاديث السابقة. قوله: «بعيد ما بين 
المنكبين».؛ أي عريض أعلى الظهرء ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن سعد: رحب 
الصدر. قوله: «أذنه» بالإفراد. وفي رواية الكشميهني: «أذنيه» بالتثنية» وفي رواية الإسماعيلي: 
تكاد جمته تصيب شحمة أذنيه. قوله:. «قال يوسف بن أبي إسحاق». نسبه إلى جده لأنه 
ذكر الأب وأراد الجد مجازاء وقال الكرماني: الضمير في أبيه يرجع إلى إسحاق لا إلى 
بوسفونه لأن ترست لا بور إل عن الجد. قوله: «إلى منكبيه». أي: يبلغ الجمة إلى 
منكبيه» وهذا التعليق أسنده قبل عن أحمد بن سعد عن إسحاق بن منصور: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن البراء» ولكنه اختصرهء وقال الداودي: قوله «يبلغ 
شحمة أذنيه»» مغاير لقوله: منكبيه» ورد بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه» وما 
استرسل منه متصل إلى المنكبء أو يحمل على حالتين. 

9005/9 ل حدّثنا أَبُو و عَم حدَّثنا رُمَيِد عن أبي إِسْحَاق قال سُئِْلٌ البَرَاءُ أكانَ وجة 
التبِئَ عَيلله مِئْلَ السَيِفٍ قال لا بَلْ مِثْلٌ الْقَمَر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الفضل بن دكين» وزهير هو ابن سارب وال اعسات 
عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه الترمذي في المناقب عن سفيان بن وكيع. 

قوله: «أكان؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «مثل السيف». 
يحتمل أنه أراد: مثل السيف في الطولء قال البراء: لا بل مثل القمر في التدوير» ؤيحتمل أنه 
أراد مثلٍ السيف في اللمعان والصقالء فقال البراء: لا بل مثل القمر الذي فوق السيف في 
ذلك؛ لأن القمر يشمل التدوير واللمعان» بل التشبيه به أبلغ لأن العشبيه بالقمر لوينة 
الممدوح شائع ذائع» وكذا بالشمس» وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة: أن رجلا 
قال له: أكان وجه رسول اللهء يَتهِ مثل السيف؟ قال: لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا 
وقد أشار بقوله: مسعديرء إلى أنه جمع التدوير مع كونه مثل الشمس والقمر في الإشراق 
واللمعان والصقالء فكأنه نبه في حديثه أنه جمع الحسن والاستدارة» وهذا الحديث يؤيد 
الاحتمالين المذكورين. 


0080 ل حدّثنا الحَسَة بن مَنْصُورٍ أبُو عَلِيَ حدّئئا حَجاحٌ ب : بن مُحَمّدِ الأغوّ 


6١ )١7( كتابٌ المَناقِب / باب‎ - ١ 


ل اي ل جحَيِمَةَ قال خَرَجٍ رشولُ الله عله 
بالهاجرة إلى البَطحاءٍ فَتَوَضَّأُ ثم نع صَلّى الظهْر رَكْعَمَينِ والعضرٍ رَكُعَمَيِنِ وبَيِنَ يَدَيْهِ عتَرَةٌ ورَاد 
فيه عَوْنٌ عن أبيهِ عن أبي جُحَيِقَةَ قال كان م مِنْ نا العَاَةٌ وقاءَ الْثّاسُ فَجَعَلُوا يأحُدُونَ 
يَدَيْهِ فِيَمْسَحُونَ بها وُجُومَهُمْ قال فَأَحَذْْتٌ بِيَدِهِ فْوَضَعْْهَا علّى وَججهي فإذًا هِي أُبْرَدُ مِنَ التّلْج 
وأطيِث رائحة مِنَ المشك. [انظر الحديث ١17‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن منصور 2 علي الصوفي البغدادي» وهو من 
أفراده» ولم يخرج عنه غير هذا الحديث, والحكمء بفتحتين: ابن عتيبة» بضم العين المهملة 
وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر اير رق وفتح اباد الموحدة» وقد مر غير مرة» 
وهذا الحديث مر في كتاب الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء الناسء فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة إلى آخره» ومر أيضاً في كتاب الصلاة في: باب الصلاة إلى العنزة» فإنه 
أخرجه هناك عن أدم عن شعبة» قال: حدثنا عون بن أبى جحيفة» قال سمعت أبى قال:* 
«خرج علينا رسول الله عَيل...» الحديثء وقد مر الكلام فيه هناك. : 


قوله: وبالمصيصة» بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة وكسرها وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد الثانية وفى آخرها هاء: وهي مذدينة مشهورة بناها تو جعفر المنصور 
رأيتها في سفرتي إلى بلاد الروم وغالبها خراب». وهي في بلاد الآرمن بالقرب من مدينة 
ومات ببغداد سنة ست ومائتين. قوله: «بالهاجرة»., وهي: نصف النهار عند اشتداد الحر. 
قوله: «إلى البطحاء). وهو المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى. قوله: «عنزة»., بفتح 
النون: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج. قوله: «قال شعبة». هو متصل بالإسناد 
المذكور. وا «وزاد فيه “عون أي: زاد البدكم في ! إسناد الحديث: حدثنا 00 عن أبيه 
عن أب عن أي جحيفة سه لأن عو هون أي حشفة: لصب تقش لأسا قلت:*: 
أبيه قال: سمعت 1 قال: خرج علينا رسول الله عَييلهِ... الحديث, وهنا عون 00 عن 
ابي جحيدة فلمك عن أبيه, حشو لا طائل تحتهء والصواب ترك هذه اللفظة. قوله: «فإذا 
هي»)2 اي: يده أبرد من الغلج. والحكمة فيه أن برودة يده تدل على سلامة جسده من العلل 
والعوارض قوله: «وأطيب رائحة من المسك». قالت العلماء: كانت هذه الريح الطيبة 
صفته مَلَه وإن لم يمس طيباء ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة 
في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين.» وروى أحمد في 
(مسنده) من حديث وائل بن حجر: «أتي رسول الله عَيْيلَه بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في 
الدلو ثم في البعرء ففاح منها ريح المسك». وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس» 


١ ١‏ - كتابٌ المَناقب / باب (7؟) 


رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عله : «إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه 
رائعة التسللف» فنقال هر بوسول از علق مم هذه الطريئة: 

ل حدّثنا عَتِدَانُ حدّثنا عَبِكُ الله أخحبرنًا يونس عن الزْهْرِيٌ قال حدّثني 
يد الله بن عَبِدٍ الله عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنما قال كان اللي عله أجموة الى 
وأَجْوَدٌ ما يَكُونُ في رمضَانَ حِينْ يلْقَاهُ جبرِيلٌ وكانّ جِبِرِيلٌ علَيِهِ الصّلامُ يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةٍ 
مِنْ رَمَضَانَ فَيِدَارِسْهُ القُرآنَ فلَرَسُولُ الله عله أجْوَدُ بِالحَيْرٍ مِنَ الرويح المرْسَلَةِ. [انظر الحنيك 
5 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في كونه يلاله موصوفاً بالجود. وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء ويونس هو ابن يزيد الايلي» والزهري 
لمعا يي لاط سوه كي اسح و 0 
ل ل إلى 0 نحوه. والآخر: 00 0 5 وقد 
مر الكلام فية مستقصئ. وأخ رجه أيضاً في كتاب الصيام في: باب أجود ما يكون النبى عر 
يكون في رمضانء فإنه أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس... إلى آخره. قوله: «أجود الناس» 
أي : أعطاهم 0 قوله: «من 0 0 7 المبعوثة 3 الناس. 
شِهابٍ عن عزة عن عائِشَة ر رضي الله تخالي عله 1ت ول ل 
تَعْدقُ أُسَارِيدُ وججههِ فقال ألم تَسْمَعِي ما قال الغدلجي لِرَيْدِ وأسَامَة ووَأى أقَدَامَهُمَا إِنَّ 
بَعْضُ هذه الأقدَام مِنْ تغض. [الحديث هوه" - أطراقه 1 في: الالال .لالاككي الالااع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تبرق أسارير وجهه» فإن هذا من جملة صفاته عَْدْك 
المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وإما يحيى بن جعفر أبن أعين البيكندي» وكلاهما من 
أفراد البخاري» وكلاهما رويا عن عبد الرزاق بن همام عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. 

قوله: «مسروراً» حال» أي : فرحاث. قوله: «تبرق» بضم الراء» أي: تضيء وتستنير من 
الفرح» قوله: «أسارير وجهه» الأسارير جمع الأسرار» وهو جمع السرر: وهي الخطوط التي 
كرك لي الب ره . قوله: الم سمحي أي قال النبي عله 
52 واسمه: مجززء بض سال وفتح ا و ع الزاي الأولى المشددة» ونسبته إلى 


١. كتابٌُ المَناقِب / باب (*؟)‎ - "١ 


مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» بطن من كنانة كبير مشهور بالقيافة» والقائف هو من 
يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع: القافة» يقال: فلان يقوف الأثر 
ويقتافه قيافة» مثل: قفا الأثر واقتفاه» وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة بن زيد لكونه 
أسود وزيد أبيض» فمر بهما مجزز وهما تحت قطيفة قد بدت أقدامهما من تحتهاء فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعضء فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبهء وكانت العرب تعتمد 
قول القائف ويعترفون بحقية القيافة» فرح رسول الله عَيُهِ لكونه زجراً لهم عن الطعن في 
النسبء” وكانت أم أسامة بركة حبشية سوداءء» وكان أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن 
كعب بن عبد العزى» وأمه أم أيمن حاضنة النبي عَهء وكان يسمى حب النبي عَلِله. 
واختلفوا في العمل بقول القائف: فأثبته الشافعي واستدل بهذا الحديث» والتشهرر عن مالك 
اتهاحني الإناق:ريفيه في اللسرائره ونفاه أبو حنيفة مطلقاً لقوله تعالى: «ؤولا تقف ما ليس لك 
به علم» [الإسراء: ”9]. وليس في حديث المدلجي دليل على وجوب الحكم بقول القافة 
لأن أسامة كان نسبه ثابتاً من زيد قبل ذلك» ولم يحتج النبي عَيلُهِ في ذلك إلى قول أحدء 
ونا تبيحث التي جكة من إضاءة متبتزز كنا بيسح امن قلق الرجل الذي برضيب ظنة حقيقة 
الشيء الذي ظنه؛ ولا يغبت الحكم بذلكء, وترك رسول الله َيِه الإنكار عليه لأنه لم يتعاط 
فى ذلك [باكدها دم كنتب 


ل ل ا ل ل 
عَبِدِ الرَخدنٍ بن عَبِدٍ الله بن كغب أن عبد الله بن كغب قال ب فثك كفت بق مالك 
حَدْثُ جين تَحَلَفَ عن تثوك قال فلا سنّمث على زشول الله عله وهو يرق وجحفة من 
0 وكانَ رَسُوَلٌ الله ميته إذا .د سْرٌ اسْئَتارَ وَجْهُهُ حتّى كأنهُ قَطْعَةٌ ق قَمَرِ وكنًا تَعْرِفٌ ذْلِكَ 
مِنهُ. [انظر الحديث /اه/ا١؟‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استنار وجهه» إلى آخره؛ وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك الأنصاري السلمي المديني؛ يكنى أبا الخطاب» عبد الله بن كعب بن مالك 
الأنصاري روى عن أبيه كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم 
ابن كعب بن سلمة الخزرجي الأنصاري المدني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع: أوفيةة القول. في موضعين. وفيهة الماع في موضع 
واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مصريان» وعقيلاً أيلي؛ والبقية مدنيون. وفيه: ثلاثة من 
التابعين على نسق واحد وهم: محمد بن مسلم بن شهابء وعبد الرحمن بن عبد الله وعبد 
الله بن كعب. وفيه: رواية الابن عن الأب عن الجد. 

وحديث كعب هذا قطعة من توبته» وسيأتي بطوله في المغازي. وأخرجه اواعرامع 
بتختطي ا لوط 1 ففي الماضي أخرج في الوصايا قطعة وفي الجهاد قطعةء وفي الذي يأني 


يل ١‏ - كتابٌُ المَناقِب / باب (1؟) 


في وقوه الانصار وفي موضعين من المغازي وفي أربعة مواضع من التفسير. وفي الأحكام 
مطولاً ومختصراء وأخرجه مسلم ف في التوبة عن أبي الطاهر وعن محمد بن رافع. وأخحرجه أبو 
داود في :الطلاق عن أبي الطاهر. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان وعن محمد بن جبلة 
ومحمد بن يحيى ومحمد بن معدان. 

قوله: رقلما لم6 وجوابة متحدوف"تقديرة: كال رسول الله عد كنذا وكذاء 
وقوله: «وهو يبرق وجهه) جملة نحالية ومعنى: يبرق» يلمع. قوله: «إذا سر على صيغة 
المجهول من السرور. قوله: «استنار»» أي: أضاء وتنورء قوله: «كأنه قطعة قمر». أي: كأن 

00/6 # حلاقن تي بن هبد حدئنا تقر يَعْقَوبٌ بن عَبِدٍ الرَخمن عن عَمْرو عن 
سَعِيدٍ المَقْفْرِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أنَّ رول الله عله قال بُعِنْتُ مِنْ خَيْرِ 
مُرونٍ بَنِي آدَمَ كنا كَقَوناً حبّى كنت مِن القَرنِ الذي كنت فيه. 

مطابقته للترجمة في كونه من خير قرون» وهو صفة من صقاته. ركه وق 
الرحمن بن محمد بن غبد الله بن عبد القاري من القارة حليف بني زهرة أصله مدني سكن 
الاسكتدرية وعمرو هو ابن أي عمروء واسمه: ميسرة مولى المطلب. والحديث لم يخرجه 
إل هو. 

قوله: «قرون») جمع قرن وهو: الناس ل و وقيل: مائة سنة» 
0 سيعون سنةق ال 00 قوله: اراق أي : ور أو 
0 التابعين. 0 وك فيه), يت ل 

0 ل حدّثنا يَحَيى بن بُكَيْرٍ حدّثنا اللّعَِثٌ عن وئس: عن ابن هاب قال 
أخبرني عمد اله ب عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عدهما أن رشول لله عله كا 
يَسْدُلُ ء شَّعْرَهُ وكات المشركون يَفَرقو3 دُؤُوسَهُمْ م فكان َمل الكتاب يَسَْدٍ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ وكانَ 
رشولٌ الله عله يُحِبُ مُوافَقَة تق أفل الكتاب فِيمَا لَمْ يُؤمز فيه بِشَيْءٍ كم قَرَقَ رول الله عله 
رأْسَهُ. [الحديث لمهه"” ‏ طرفاه في: 2535515 /ا5341]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه في الأخيرة فرق رأسه وهو صفة من صفاتهء ورجاله 
مروا عن قريب. ش 

واللعديت 0 - أيضاً : ل الج 00 4 0 وفي 
إن > جعفرء ؛ وعن أبس الطاهر. وأخرجه أبو 200 بن إسماعيلة ٠‏ 2 


١هه كتابٌ المَناقِب / باب (؟)‎ - ١ 


قوله: «يسدل شعره». بفتح الياء وسكون السين المهملة وكسر الدال» ويجوز ضمها 
أي: يترك شعر ناصيته على جبينه. وقال النووي: قال العلماء: المراد إرساله على الجبين 
واتخاذه كالقصة» بضم القاف وبالصاد المهملة. قوله: «وكان المشركون يفرقون»» بضم 
الراء وكسرهاء أي: يلقون شعر رأسهم إلى جانبيه ولا يتركون منه شيئاً على جبهتهم. قوله: 
«يحب موافقة أهل الكتاب» لأنهم أقرب إلى الحق من المشركين عبدة الأوثان» وقيل: لأنه 
كان مأموراً باتباع شريعتهم فيما لم يوح إليه فيه شيء؛ وقال الكرماني: احتج به بعضهم على 
أن شرع من قبلنا شرع لناء وهو ضعيف لأنه قال: كان يحب من المحبة؛ ولو كان شرعهم 
شرعه لكانت الموافقة واجبة. اننهى: قلت: الذي قاله ضعيف»:-لأن المحفقين من العلماء 
قالوا: شرع من قبلنا يلزمنا إل إذا قصه الله بالإنكار. قوله: «ثم فرق رسول الله عله رأسه» 
أي كع راسو بعتي العا إلى متائتي رأن قل يله وداشيا عاى تحيهته. وقد روى ابن 
امداق من كح ين اسع عن عرو عر اله ئشة» قالت: «أنا فرقت لرسول الله عاتم 
رأسه...» أي : شعر رأسه على يافوخه. 


7 ل حدّثفا عَبِدَانٌ عن أبي حَغْرَّةَ عنٍ الأغمش عن أبي وائل عن مَسروقٍ 
عن عبد الله بن عخرو رضي الله تعالى عنهما قال لع يكب الثرئ عَلتّه فايَِاً ولا متقخدداً 
وكاة يعولل إنَّ من حِيَا ركع أخستكع أخلاقاً. [الحديث 5هه" ‏ أطرافه في: 5 هلام 
اك #ماد5ا]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي: اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي؛ والأعمش سليمان وأبو وائل 
شقيق سلمة» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن حفص بن عمر وعن قتيبة وعن عمر 
ابن حفص. وأخرج حديث حفص بن عمر في مناقب عبد الله بن مسعود. وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد 
ابن عبد الله بن نمير وعن أبي سعيد الأشج. وأخرجه الترمذي في البر عن محمود بن غيلان. 

قوله: «لم يكن النبي عه فاحشأء من الفحش» وأصله الزيادة بالخروج عن الحد. 
قوله: دولا متفحشاً أي: ولا متكلفاً ذ فى الفحش» » حاصله أنه لم يكن الفحش له لا جبلياً ولا 
كسنننا: وروى الترمذي من طريق أبي عبد الله الجدلي» قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء عن خلق. النبي عَتَه فقالت: هلم يكن فاحشاً ولا متفحشاًء ولا سخاباً في الأسواق» 
ولا يجزىء بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح). قوله: «أحسدكم أخلاقأ» وفي رواية مسلم: 
وأحاسنكم)ء وحسن الخلق اختيار الفضائل فيه وترك الرذائل» وهو صفة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» والأوليا» رضي أللّه تعالى عنهم. وعندل مسلم من حديث عائشة «كان: 
حلقه القران يغضب لغضبه ويرضى لرضاه». 


ل ١‏ - كتابٌ المَناقب / باب (9؟) 


760 ل حدّئنا عبد الله بن يُوسُفٌ اخيرنا مالِكُ عن ابن شِهَابِ عن عُرْوَةَ بن 
الرُبَئِر ِ عن عائِسّةَ رضي الله تعالى عنهًا أنْها قالّث ما مير ير رشول الله عله ب أن إلا أت 
أبمرفعا ما لع يكن نما فإن كان إِنْمَاً كان أَبْعَدَ الئاس مِنْهُ وما الْعَهَّم رسشول الله عله لِنَفْسِهِ 
إلا أن تُتْعَهَكَ خُرْمَةٌ الله فَيْتَقِم لله لله بهًا. [الحديث .+ه 8‏ أطرافه في: 3175 251/85 
185 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة عد والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن القعنبي. 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه أبو داود في الأدب عن 
القعنبي به مختصراً. 

قوله: «ما خير». له صيغة المجهول. قوله: «بين أمرين»» أي: 00000 الدنياء يدل 
عليه قوله: دما لم يكن إثماأ»» لأن أمور الدين لا إثم فيها. قوله: «أيسرهما». أي: لعو 
قوله: «ما لم يكن إثماأ» أي: ما لم يكن الأسهل إثماًء فإنه حيقذ يختار الأشق . قال 
الكرماني: فإن قلت: كيف يخير رسول الله عَيلّهِ في أمرين أحدهما إثم؟ قلت: التخيير إن 
كان من الكفار فظاهرء وإن كان من الله والمسلمين فمعناه: ما لم يؤد إلى إثم» كالتخيير في 
المجاهدة في العبادة. والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك لا تجوز. قوله: 
«وما انتقم لنفسه». أي: خاصة. فإن قلت: أمر بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خحطل 
وغيرهما ممن كان يؤذيه؟ قلت: كانوا مع أذاهم لرسول الله عَِتهِ كانوا ينتهكون حرمات الله 
تعالى» وقيل: أراد أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفء كما عفا عن 
ذلك الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليهء» وعن ذاك الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في 
كتفهء وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال؛ قال: وأما العرض فقد اقتص ممن 
نال منه. قوله: إل أن تنتهك»» هذا استثناء منقطع» » أي: لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله 
تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك» وأخرج الطبراني في (الأوسط) من حديث أنس» رضي الله 
ا 00 «وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فإن انتهكت حرمة الله كان أشد 
الناس غضبا لله تعالى»). 

5 الحديث: الأخذ بالأسهل والحث على العفو والانتصار للدين وأنه يستحب 
للحكام التخلق بهذا الخلق الكريم فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. 


اهم حدثنا سُلَيْمَانُ بِنُ حرب حدّثنا حَمّادٌ عن ثابتٍ عن أنّس رضي ايه 


ل ع سن 

بار لق جمة طافلة ا عله وحماد 5500 وفي 
بعض النسخ وقع هكذاء والحديث من أفراده» وأخرجه مسلم بمعناه من رواية سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عنه. 


١ كتابٌ المَناقب / باب 79؟) /اه‎ ١ 


قوله: «ما مسست»» بسينين مهملتين الأولى مكسورة ويجوز فتحها والثانية ساكنة 
وكذا الكلام في «شممت». قوله: «ولا ديباجا» وفي (المغرب): الديباج الثوب الذي سداه 
ولحمته إيريسم» وعندهم اسم للمنقش والجمع: ديابيج. قلت: فعلى هذا يكون عطفه على 
الحرير من عطف الخاص على العام. قوله: «ألين من كف النبي عله أي: أنعم. فإن 
قلت: هذا يعارضه ما روي من حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذي في صفة النبي 
عَتشّق فإن فيه أنه كان شش الكفين والقدمين» أي: غليظهما في خشونة. قلت: قيل: اللين 
في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن مع القوة ويؤيد ما رواه الطبراني والبزار 
من حديث معاذء رضي الله تعالى عنه: لأردفني النبي عَيْثُهُ خلفه في سفر فما مسسست شيئاً 
قط ألين من جلده عه . قوله: «أو عرفاً» هو شك من الراوي» لأن 0 بفتح العين 
وسكون الراء بعدها فاء: هو الريح أيضاً. قوله: «من ريح أو عرف النبي َيه وهذا أيضاً 
شك من الراوي. وقوله: «من ريح», بكسر الحاء بلا تنوين لأنه في حكم المضاف» تقديره: 
من ريح النبي عه أو من عرفهء وهذا كما في قول الشاعر: 

بين ذراعي وبي بيب به ة الأسد 

تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهته؛ فقد أدحل بين المضاف والمضاف إليه شيئاً 
والأصل عدمه. قيل: ووقع في بعض النسخ: أو عرقأء بفتح الراء وبالقاف» وكلمة: أو» وعلى 
هذا تكون للتنويع دون الشكء والمعروف من الرواية هي الأولى. 

6 7ل حدائنا مُسَدَّدٌ حدّئنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ عن قَتَادَةَ عن عَبْدٍ الله بن أبي 


عُتْبَةَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌٌ رضي الله تعالى عنة قال كان التْبِ عله أَسَدٌ حَياء مِنَ الْعَذْرَاءٍ 
في خذرهًا. [الحديث 5555 طرفاه فى: 2551١5‏ 51719). 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه صفة من صفاته العظيمة. ويحيى هو القطان؛ وعبد الله 
ابن أب عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: مولى أنس بن مالك» مر في 
الحج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن يحيى وابن مهدي وفي الأدب عن علي 
ابن أبي الجعد وعن عبدان عن عبيد الله. وأخرجه مسلم في فضائل النبي عه عن عبيد الله 
ابن معاذ وعن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل عن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن بندار. 

قوله: «حياء»., نصب على التمييز وهو تغير وانكسار عند خوف ما يعاب أو يذم 
«والعذراء» البكر لأن عذرتها وهي: جلدة البكارة باقية. قوله: «في خدرها». بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الدال المهملة: أي: في سترهاء ويقال: الخدر ستر يجعل للبكر في جنب 
البيت. فإن قلت: مق أمرالمداراء على المشر فمنا قاقد قوله: «في خدرها؟») قلت: هذا من 
باب التعميم للمبالغة لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عن الخدر 


"١ ١4‏ - كتابٌ المَناقب / باب (؟) 


لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء ثم محل الحياء فيه عَلُهُ في غير حدود الله» ولهذا قال 
للذي اعترف بالزنا: أنكتها؟ ولم يكن. 
حدّئنا مُحَمّدُ بن بَشَارٍ حدّثا يَحْيَى وابْن مَهْدِي قالاً حدّثنا سُعْبَةٌ مثلهُ 
وإذًا كرة شَيِتَاً عرف في وَجْههِ ش 

هذا طريق في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن بشار وهو عن بندار عن يحنى 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما رويا عن شعبة. قوله: (مثله)»., أي : مثل الحديث 
اتمل كوو سيدا ووضا, -واعرجه الإسماعيلي فرع رزواية أَعِن موسى محمد بن المثنى عن عبد 
الرحمن بن مهدي بسنده»ء وقال فيه: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أيا سعيد 
الخدري يقول... إلخ.. قوله: دوإذا كره شيئاً عرف في وجهه). هذه زيادة محمد بن بشار 
على رواية مسدد المذكورة» ومعتى: عرف في وجهه. أنه لا يواجه أحداً بما يكرهه بل يتغير 
وجهه فيعرف أصحابه كراهته لذلك. 


0/ 10م" ل حدّئني عَلِي بن الْجَعْدٍ أحبرنا سُعْبَةٌ عن الأغمش عن أبي حازم عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال ما عاب الب عله طعاماً قَطْ إن اسْتَهَاهُ أَكَلَهُ وإلا تَرَكَهُ. 
[الحديث ”5ه طرفه في: 51505]. 

مطابقته للترجمة .من حيث إن المذكور فيه من جملة صفاته الحسنة. وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمان الأشجعي وليس هو أبا حازم سلمة بن دينار صاحب 
سهل بن سعد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن أحمد بن يونس وعن أبي كريب وابن المثنى وعن يحيى بن يحيى وزهير بن 
حرب . وإسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد» وأخرجه أبو داود فيه:عن محمد بن كثير به. 
وأحرجه الترمذي ف في البر عن أحمد بن محمد. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن 
بشار. 

قوله: «وإلة أي: وإن لم يشتهه «تركه» وهو من جملة خصاله الشريفة. 

لس حدثنا كَُيَةُ بنُ سعِيدٍ حدّئنا يكن بن مُضَر عن جَغفَرٍ بن ربيعة عن 
اع اه بِنِ مالِكِ بن بُحيتة بُحَيتة الأسديٌّ قال كان الئَِكْ عَلِهْ إِذّا سَجَدَ مَرَجٌ بين يَدَيْ 
عَتّى تَرى إِبْطيِه قال وقال ابن بُكَيْر حدَّتنا بَكدْ بَِياضّ إِبْطَيه. [انظر الحديث 55٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بياض إبطيه» لأن هذا أيهقا من ضثاتة الجميلة. والأعرج 
هو عبد الرحمن بن هرمزء ومضى الحديث في كتاب الصلاة في: باب يبدي ضبعيه ويجافي 
في السجود. 

قوله: «مالك»» بالتنوين. قوله: «ابن بحينة)» صفة لعبد الله لا لمالك» و: بحينة» بضم 


١ كتابٌ المَناقِب / باب (15؟)‎ "١ 


الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو اسم أم عبد انيه فجمع في نسليبه 
بين الأب والأم. قوله: «الأسدي». بسكون السين ويقال فيه: الأزدي بالزاي الساكنة» وهذا 
مشهور في هذه النسبة) يقال: بالزاي وبالسين. قوله: «فرج بين يديه) يعني : : فتح ولم يضم 
مرفقيه إليه» وهذه سنة السجود. قوله: «حتى نرى»» بئنون المتكلم مع الغير. قوله: «وقال ابن 
بكير». وهو يحيى بن عبد الله بن بكير» قال بالإسناد المذكور. قوله: «بكر). هو بكر بن 
مضر المذكورء أراد أن يحبى بن بكير زاد لفظة: بياضء على لفظة: إبطيهء وفي رواية قتيبة: 
حتى نرى إبطيهء بدون لفظة: بياض» قيل: المراد بوصف إبطيه بالبياض أنه لم يكن تحتهما 
شعر فكانا كلون جسدهء وقيل: لدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر. فإن قلت: في رواية 
مسلم: حتى رأينا عفرة إيطيه؟ قلت: لا تنافي بينهما لأن العفرة هي البياض ليس بالناصعء 
وهذا شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. 

616/1 حت هدتنا عبر الأغلى بن خَكاد حكثنا يَزِيدٌ بن رُرَيْع حدّثنا سَعِيدٌ عن 
م 1م تعالى عنة حَدْتهُْ أن رسول الله َي كان لا يزع يديد في شَيْمٍ 

دُعَائهِ إلا في الاسْيِشْقَاءٍ فإِنَّهُ كان يَوْفَعُ يدَئْهِ حَتّى يُرَي بَياض إِبْطَيْهِ. [انظر الحديث 
١٠.9١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى يرى بياض إبطيه») وسعيد هوا 5 عروبة. 
والحديث قل مر في كتاب ١‏ الاستسقاء في: باب رفع امام يذه في الاستسقاء. 

قوله: 00 3 0 0 إل في الاستسقاءء لبن كذلك 0 

وقال أبُو 0 دَعَا اع ل وق يَدَيْهِ 6 0 إنطيه 

0 252ظ2ظ الحَسَنٌ بن الصاح حا حدَّثنا مَحَمّد مُحَمَدٌ بن سابق حدّثنا مالك بن 
ال ا ا ا و 
بالأبطح في قَبَةَ كان ِالْهَاجِرَةٍ ع يلال فنالاى بالصَّلاةِ 4 تع دَخَل فأخرج فَضْلَ وَضُوءٍ رَسُولٍِ 
اله َه نوقة الئاس علَيِهِ يأَخُذُونَ مئهُ م ْم دحل فألخرج العََرَةَ وخَرّجَ وَشول لله عَيله كاني 
أَنْظرُ إلى وَبيص ساقَّهِهِ فركرٌ العترّةَ ثُمٌ صَلَّى الظهْرَ رَكُعَمَينِ والعَصرَ رَكَعَبَينِ مد بَينَ يَدَيْهِ 
الجمارٌ والمَوّأةٌ. [انظر الحديث ١8107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كأني أنظر إلى وبيض ساقيه» بفعح الواو وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره صاد مهملة: وهو البريق ونا ومعنى . والحسن 
أبن الصباح» بتشديد الباء الموحدة. وفي بعضص النسخ: الحسن ابن الصباح البزار بتقديم الزاي 


ل ١‏ - كتابٌ المَناقب / باب (7؟) 


7 الراء» وهو واسطي سكن بغداد» ومحمدك بن سابق أيضاً من شيوخ البخاري روك عنه هنا 
بالواسطة» وروى عنه بدوت الواسطة في الوصايا حيث قال: حدثئنا محمد بن سابق أو الفضل 
ابن يعقوب عنهة ومالك بن مغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة: ابن عاصم أبو عبد أله 

3 ردفعت إلى 1 ع على صيغة المجهول» يعني : وصلت إليه من غير 
البطاح الاباك قوله: «في قبة) أيضاً حال قوله: وبالهاجرة» وهو نصف امار اشتداد 
الحر. قوله: «فأخرج» من الإخراج. قوله: «فضل وضوء النبيء ٠‏ َيه بفعح الواو وهو الماء 
الذي يتوضاأ به. قوله: «فأخرج العنزة) وهو مثل نصف الرمح أو ا كبن شه وفيها سنان مثل 
سناث الرمح» والعكازة قريب منها. 

0 حدّئفي الحَسَنُ بن صَبَاحِ البَرّادُ حدّئئا سُفْيَانُ عن الزُهْرِي عن عُرْوَةَ 
عن عائِضَةَ رضى الله تعالى عنهًا أنَّ النبِىَ عله كان يُحَدّّتُ عديقاً لؤ عَدَّهُ الْعَاذٌ لأخضاة: 
[الحديث /ا5ه"؟ ‏ طرفه في: 19548]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من صفات النبي عَيتَمِ أن الذي سمع كلامه لو أراد أن 
يعد كلماته أو مفرداته أو حروفه لعدهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم. 
الحسن بن الصباح الذي قبله هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» نسبة إلى جدم 
قصة أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «لو عدَّةُ العاد», لو عَدّ العاد حديثه أي: كلمات حديئه؛ لعده أي: لقدر على 
عدهء فالشرط والجزاء متحدان ظاهراً ولكنه من قبيل قوله: «إوإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» ال /اء 0 .]. وقد فسر: بلا تطيقوا عدها وض آخرها. : 

م اس و انين نمي وأو الرقةة راث 

عليه إن رَسولٌ الله عله لم يَكْنْ يَسْدِدُ الحَدِيتٌ كسَودكُم. زانظر الحديث 50517]. 


هذا التعليق وصله الذهلي في (الزهريات) عن أب صالح عن الليث. 
قوله: «أبو فلان» كذا في رواية كريمة والأصيلي» وفي رواية الأكثرين: أبا فلان» أما 


5١ كتابٌ المَناقب / باب (14؟)‎ - "١ 


الرواية الأولى فلا إشكال فيهاء وأما الثانية فعلى لغة من قال: (لا ولو رماه بأبا قبيس)» قيل: 
المراد به أبو هريرة يدل عليه ما رواه الإسماعيلي من حديث ابن وهب عن يونس: ألا 
يعجبك أبو هريرة جاء فجلس... ووقع في رواية أحمد ومسلم وأبي داود من هذا الوجه: ألا 
أعجبك من أبي هريرة ووقع للقابسي: أتى فلان فأتى» فعل ماض من الإتيان» وفلان فاعله 
وهو تصحيف قاله بعضهم., ثم علل بقوله: لأنه تبين أنه بصيغة الكنية. قلت: فيه نظر لا 
يخفى . قوله: «وكنت أسبح) يجوز أن يكون على ظاهره من التسبيح الذي هو الذكرء ويجوز 
أن يكوك عجارا عرد صلاة التطوع. قوله: «لم يكن يسرد) أي: لم يكن يتابع الحديث 
لقيال أي: كان يتكلم بكلام ا مفهوم ا على عيبل احاني لعلا ١‏ لتبس ع 
ع فصلا يفهمه قري ا هريرة بأثة 5 ا الرواية كتير المحفركل 
فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديثء, كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتزدحم 
القوافي علي. 
4" باب 

أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله. 
كان التَبِيٌ َه نَتَامُ عَيْْهُ ولا يَنامُ قَلَبْهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بن مِيتاءَ عن جابرٍ عن التي عله 

هذا وصله البخاري عن محمد بن عبادة عن يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن 
سعيك بن ميناء عن جابر في كتاب الاعتصام. وسعيك بن ميناىى بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون ممدودة: أبو الوليد المكى. 

قوله: «تنام عينه) وفي رواية الكشميهني: تنام عيناه» بالتثنية» وقد مر الكلام فيه فى 
كتاب التهجد في: باب قيام النبي عَيَلُه بالليل» في حديث عائشة مطولاً. وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله عَْيه!: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي». 


7 لب حدّثنا عبِدٌ الله بِنُ مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن سَعيدٍ المَقْبْرِيٌ عن أبي 
سَلَمَةَ بن عَبِدٍ التخدن أَنَّهُ سأل عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها كَيْفَ كائّث صَلاةٌ رسولٍ الله 
م ل ا ل ا 
يُصَلْي أذ كعات قلا تشأل عن حُسْيهنٌ وطولِهنٌ نُمْ يُصَنْي أزتَعا كلا َشأل عن ححشْيهنٌ 1 
وطُولِهِنٌ ثُمْ يم تلاثاً فقُلْتُ يا رسول الله تنام قَعِلَ أنْ تُوتِر قال كنامُ عي ولا يَنامُ 
قَلْبِي.[انظر الحديث ١407‏ ١وطرفه].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن نوم عينه وعدم نوم قلبه من الصفات العظيمة والخصال 
الجليلة. وهذا الحديث بهذا الإسناد وهذا المتن قد مضى في كتاب التهجد كالحديث الذي 


ذكرناه الآن. 
عمدة القاري /ج١١‏ /م١١‏ 


١ 0‏ - كتابٌ المَناقب / باب (0؟) 


00/7 سس حداثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّئني أي عن سُلَيِمَاتَ عن شَرِيكِ بن عَبدٍ الله 
ابن أبي بير سمغت أنس بن مالِكِ بُحدثنا عن ليله أَْري بالثبئ له من عشجد الكَغْبةِ جاء 
ثلامَةٌ هُ تَمَرِ قَبلَ أن يُولحى إِلَيهُ وهو نائِم في مشجدٍ الححرام فقال أُوَلْهُمْ أَيْهُمْ م هُوَ فقال أَوْسَطْهُمْ 
هُوَ حَِرُهُمْ وقال آَحِدْهُمْ خُذُوا خَيِرَهُمْ كانت يلك فلم يوفع حلى حجازرا لياه خرف انيما 
ترى كَلبُِ والتّيئ عه نائمةٌ عَيْتاهُ ولا ينام كله وكَذْلِكَ الأَنْبهاءُ تنام أعيتهُع ولا نَتامُ قُلُوبهُمْ 
فَعَوَلُ جِبريلٌ ثم عَرَجٌ به إلى السَمَاءِ. [الحديث 0" أطرافه في: +45 ١لكم‏ 
لمهي لاذهل]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر بن عبد الحميد 
ليهات" هو اوس بلذلة والخايه أعريه معك في الآعان عن عار وكا بق شعيف الادلنى. 

قوله: وثلاثة نفر) هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. : الذي يظهر لي أن 
هؤلاء الثلائة كانوا: جبريل وميكائيل وإسرافيل. لأني رأيت في كتب كثيرة مخصوصة 
بالمعراج أنهم نزلوا عليه والبراق معهم. . قوله: «قبل أن يوحى إليه». قيل: ليس في أكثر 
الروايات هذه اللفظة» وأن تلك محفوظة فلم يأته عقيب تلك الليلة» بل وها باس ليه 
إنما أسري به قبل الهجرة بثلاثة سنين» وقيل: بسنتين» وقيل: بسنة. قوله: «أيهم هو أي: 
الثلائة محمدء وكان َيِه نائماً بين اثنين أو أكثرء وقد قيل: كان نائماً بين عمه حمزة وابن 
عمه جعفر بن أبي طالب. قوله: «وأوسطهم» هو النبي عَيُِّهِ وكان نائماً بينهما. قوله: 
«خذوا خيرهم» أي: لأجل أن يعرج به إلى السماء. قوله: «فكانت تلك» أي: كانت القصة 
تلك الحكاية لم يقعٍ شيء آخر. قوله: «فيما يرى قلبه» أي: بين النائم واليقظان. فإن قلت: 
ثبت في الروايات الأخحرى أنه في اليقظة. قلت: إن قلنا بتعدده فظاهرء وإن قلنا باتحاده 
فيمكن أن يقال: كان ذلك أول وصول الملك إليه» وليس فيه ما يدل على كونه نائماً في 
القصة كلهاء والله سبخانه وتعالى أعلم. 

ه” ‏ بابُ علآمات التَبوّةِ في الإشلام 

أي: هذا باب في بيان علامات النبوة» والعلامات جمع علامة, إنما لم يقل: معجزات 
النبوة لأن العلامة أعم منهاء ومن الكرامة» والفرق بينهما ظاهرء لأن المعجزة لا تكون إل عند 
التتحدي بخلاف الكرامة. 5 «في 0 أي: في زمن 00 


بن زَ 


ل ِلَكَهُمْ حَنّى ذا كان وَجْهُ 
م و الو كر در ا 00 أَبُو بكر 
وكانَ لا يُوقَظٍ رسُولُ الله عله مِنْ ما حتّى يَسعَيَقِظً فَاسْتَيقَطً عُمَُ فقَعدَ أبو بَكْرٍ عِندَ 


َأسِهِ فجَعَلَ يكب ويَزقغ صر ا ا فترّلٌ وصَلّى با العَدَاَ فاغرّل رَمجل 
ِنَ الْقَوم لَّْ يُصَلَّ مَعَنَا فلَعًا انُصَرفَ قال يا قُلانُ ما يتك أنْ تُصَنّيَ معنا قال أَصَاتئئِي 


١ )١؟١( كتابث المَناقِب / باب‎ - ١ 


بجناقة فأمرة أن يتمع بالصعبد ثُمْ صَلّْى وجعلبي رشولُ الله كله في د كوب بَدن يديه وقذ 
عَطِشْنَا عَطْضَاً سَّدِيداً فبَيتمَا تَخنُ نسِيدْ إذًا نَحْنُ بائرأةٍ سادلّةٍ رِجْلَيِهًا بَينَ مَرَادَتينِ هَمُلْنَا لَهَا 
أيْنَ المَاءُ فقالّث إيه لا مَاءَ فقُلنَا كم بَينَ أَمْلِكِ وبَينَ المَاءِ قالّت يَوْم ولَيْلَة مَقُلْنَا انَطلِقِي إلى 
رشول الله عَيْه قال وما ر امرك م ب د اكير واي يد 
قَحدّلتة بمثْلٍ الذي حدَثئتا غير أَنّهَا عَدَّلَنَهُ أنْهَا مُوْمَةٌ فأَمَرَ مَرَادَتَيِهَا فح في العزْلاوَينٍ فشَرٍ 
عِطاشاً أزْبعِينَ رملا حتّى رَوِيئا فملأنا كل قِربَةِ معنا وإِدَاوَةٍ غَيِر أنّهُ لَمْ شق 5 وَهْي تكاة 
تقض غهرة' الملء 5 م قال هاثُوا ما + عِندَكُمْ مجع لَهَا مِنَ الكسَرٍ والثمر عمّى أ نَتْ أَهْلَّهَا قَالَت 
لَّقِيتُ أشكرٌ الئاس أؤ هُوَ نَبِنَ كما رَعَمُوا فَهَذَى الله ذَّلِكَ الصّوْمَ بِيَلْكَ المَوأةٍ فأُسْلّمَتُ 
وأُسْلّمُوا. [انظر الحديث 7454 وطرفه]. 

ا ا الوليد هشام. بن عبد الملك 
العلوالسية وسلمء بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن زرير» بفتح الزاي وكسر الراء 
الأولى» وقد مر في بدء الخلق» وأبو رجاء - ضد الخوف ‏ عمران بن ملحان العطاردي 
البصريء أدرك زمان النبي َه وأسلم بعد الفمح ولم ير النبي عله ولم يهاجر إليه 

والحديث مر في كتاب التيمم في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. بأتم منه 
وأطول» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فأدلجوا. من الإدلاج يقال: أدلج القوم إذا ساروا أول الليل» وإذا ساروا في 
آخر الليل يقال: أدلجواء بتشديد الدال. قوله: «عرسوا». من التعريس وهو: نزول القوم آخر 
الليل يقفون فيه وقفة للاستراحة. قوله: «فجعل يكبر» أي: فجعل أبو بكر يكبر رافعاً صوته 
وقد تقدم في كتاب التيمم: أن عمرء رضي الله تعالى عنهء هو الذي كان يكبر ويرفع صوته 
حتى استيقظ النبي عَنْه وكذا وقع في مسلم في الصلاة من حديث عوف الأعرابي عن 
أبي رجاء: أن عمر كان رجلا جليداًء فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله 
ْلَه ولا منافاة» إذ لا منع للجمع بينهما لاحتمال أن كلاً منهما فعل ذلك. قوله: «في 
ركوب».؛ بالضم جمع: راكبء وبفتحها: ما يركب. قوله: «سادلة), أي: مرسلة رجليهاء 
يقال: سدل ثوبه إذا أرخخاه. قوله: «مزادتين». تثنية مزادة» بفتح الميم وتخفيف الزاي وهي: 
الراوية» وسميت بها لأنها يزاد فيها جلد آخر من غيرهاء ولهذا قيل: إنها أكبر من القربة. 
قوله: «إيه»» بلفظ الحروف المشبهة بالفعل ويروي: أيهاء وقال الجوهري: ومن العرب من 
يقول: أيهاء بفمح الهمزة بمعنى: هيهات؛ ويروى: أيهات» على وزن: هيهاتء ومعناه. قوله: 
«مؤتمة», من أيتمت المرأة إذا صار أولادها أيتاماً فهي مؤتمة» بكسر التاء» ويروى بفعحها. 
قوله: «فمسح في العزلاوين». هكذا في رواية الكشميهنيء. وفي رواية غيره: فمسح 
بالعزلاوين» وهي تثنية: عزلاء» بسكون الزاي وبالمدء وهو: فم القربة» قاله بعضهم قلت: 
العزلاء ذ فم المزادة الأسفل. قوله: «فشربنا عطاشأ, ويروى: أربعون» بالرقع أي : ونحن أربعون 
نفساً. ل «حتى روينا»» بفتح الراء وكسر الواو: من الري. قوله: «تبض»» بكسر الباء 


5١ ١55‏ كتابث المَناقِب / باب إفقة 


الموخدة بعدها الضاد المعجمة المثقلة: أي تسيل وقال ابن التين: تبض أي: تنشق فيخرج 
منه الماءء يقال: بض الماء من العين إذا نبع» وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة بالصاد 
المهملة: من 9 وهو اللمعان» وفيه بعدء ويروى: تنضء بالنون عوض الباء الموحدة؛ 
وروى أبو ذر عن الكشميهني: تنصبء من الانصباب» ويروى: تنضرجء من الضرج بالضاد 
المعجمة والراء والجيم: وهو: الشق» ويروى: تيصرء بتاء مثناة من فوق مفتوحة بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة وصاد مهملة وراءء ذكر الشيخ أبو الحسن: أن معناه تنشق. قال: ومنه: صير 
الباب» أي: شقه» ورده ابن العين وهو أجدر بالرد لأن فيه تكلفاً من جهة الصرفء وغير 
موجود في شيء من الروايات. قوله: «ذلك الصرم)؛ بكسر الصاد المهملة وسكون الراء: وهو 
أبيات مجتمعة نزول على الماء. 


00 ل حذّئني مُحَمَدٌ بن م يَشَّارٍ حدّ حدّثنا ابن أبي عَدِي عن سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَة 
عن أنَس رضي الله تعالى عنةٌ قال أَتِي النّبِيُ م عقت بإناء وَهُوَ بالرَوْرَاءِ فوَضَعَ يَدَهُ في الإِنَاءِ 
فَجَعَلَ المَاءٌ يَنْئُِ مِنْ بَينِ أصابعه فْتوَضّأ الْقَوْمُ قال قَتَادَةٌ قُلتْ انس كم كنم قال تَلاتَمِائَةِ أؤ 
زُهاءِ تَلاثْمِائَةِ. [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن أي عدي هو محمد بن أبي عدي. واسمه إبراهيم 

البصري وسعيد هو ابن أبي عروبة. والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عَيْتهء عن أبي 
موسى . 

قوله: «وهو بالزوراء»» جملة حالية» والزوراء بفتح الزاي وسكون الواو وبالراء وبالمد: 
موضع بسوق المدينة» ووقع في رواية همام عن قتادة عن أنس: «شهدت النبي عه مع 
أصحابه عند الزوراء وعند بيوت المدينة». أخرجه أبو نعيم» وعند أبي نعيم من رواية 0 
ابن أبي نمر عن أنس: أنه هو الذي أحضر الماء وأنه أحضره إلى النبي عله من بيت أم 
سلمة. وأنه رده بعد فراغهم إلى أم سلمة. قوله: «والماء ينبع»» إما أنه يخرج من نفس 
الإصبع وينبع من ذاتهاء وإما أنه يكثر في ذاته فيفور من بين أصابعه. وهو أعظم في الإعجاز 
من نبعه من الحجرء » لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخللاف خروع سن بان اللسكم 
والدم» ويجوز في باء: ينبع» الضم والفتح والكسر. قوله: «زهاء». بضم الزاي ممدوداً: 
ال 

7 ل حذاثنا عَعِدُ الله بق فشلية عن مالك عن إِسْحَاقٌ بن عَبِدِ الله بن أب 
طَلْحَةَ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عن أنه قال رأث رشو الله ع وحانث صلا 
العَضْرٍ فَالْئُمِسَ الوَصُوعٌ فلَعْ يَجِدُوهُ فأَتِي وشو الله عله يِوَضُوءٍ 0 رشول الله عله يَدَهُ 
في دَلِكَ الإنَاءِ فأمَر الئاس أنْ يعَوَضَّوُوا مِنْهُ فرأئِتُ الماء يَُْْ مِنْ تخت أَصَابِعِهِ فتوضّأ النّاسُ 
حَتّى تَوَضَّووا مِنْ عِنْدٍ آخِرهِم. [انظر الحديث ١559‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث أنس. وقد مضى هذا في كتاب الطهارة في: باب التماس 


5١‏ كتابٌ المَناقِبٍ / باب )7١(‏ حل 


الوضوء إذا حانت الصلاة؛ فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره 
نحوه. قوله: «من عند آخرهم» كلمة: من, ههنا بمعنى: إلى» وهي لغة. وقال الكوفيون: يجوز 
مطلقا وضع حروف الجر بعضها مقام بعض. 


41١‏ ل حذثنا عَبِدٌ الخلن بنٌ مُبَارَكِ حدّئنا حَرْم قال سَمِعْتٌ الحَسَنّ قال 
حدئنا أن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شوج ال م في تفضٍ مخارجه ومعة ناس 
مِنْ أَضْحَابهِ فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ فحَضَّرَتٍ الصّلاةٌ فلم يَجدُوا ماءً يتَوَضّؤونَ فَانْطَلّقَ رَجلٌ مِن 
الوم فجا بقح من مام بسير فأحلّة الثيئ عله فوا م مد أسابمة الأنئع على القدح م 
قال قُومُوا فَتَوَصّوُوا كَتَوَضَّأ الْقَوْمُ حَتّى بَلَعُوا فيما يُرِيدُونَ مِنَ الوَضُوءٍ وكانُوا سَبِعِينَ أؤ نَحْوَة. 
[انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 
هذا الحديث لأنس أيضاً من وجه آخر عن عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله 
العبسي» وهو من أفراده؛ ويروي عن حزمء بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي: ابن أبي حزم 
واسمه مهران» مات سنة خحمس وسبعين ومائة. وهو يروي عن الحسن البصري؛ رضي الله 
تعالى عنه. والحديث من أفراده. 
قوله: «خرج النبي تر في بعض مخارجه) أراد به بعض أسفاره. قوله: «ومعه», الواو 
فيه للحال. 


1 مت ,نحثقا عند اللة. ابن كعبر سبع يزيد أ خهرا. ايد عن المن :رضي ,الله 
تعالى عنةٌ قال حَضَّرَتٍ الصَّلاةٌ فقامَ مَنْ كانَ قَرِيبَ الدَّارٍ مِنَ المشجدٍ يَتَوَضَّأُ وبفي قَوْمٌ فأ 
ايخ عله مخطب من ججازة نيد ماة فوع عه سك المخصث أذ يعمط في ع3 
ّم أَصَايعَهُ فوَضصَعَهَا في المِحْضّبٍ فوص الْقَوم كُلْهُعْ بجميعاً قُلْتُ كع كَاثُوا قال تَمَانُونَ 
رَجلاً. [انظر الحديث ١559‏ وأطرافه]. 


هذا طريق رابع في حديث أنس الأول عن قتادة» والثاني عن إسحاقء والغالث عن 
الحسن, والرابع عن حميد, ففيها مغايرة واضحة في المتن وتعيين المكان وعدد من حضر 
وغير ذلك» فدل هذا كله على تعدد القضية. وقال القرطبي: قصة نبع الماء من أصابعه عَلله 
تكررت منه في عدة مواضع في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها. 
العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي» قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا 
نيه حيث نيع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. 

وعبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون: المروزي» ويزيد - من الزيادة ‏ ابن هارون 
ابن زادان أبو خالد الواسطي» والحديث من أفراده. 

قوله: «بمخضب». بكسر الميم وبالمعجمتين: المركن» وهو إناء من حجارة يغسل 
فيها الثياب ويسمى الإجانة أيضاً. 
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+ - حدذثنا مُوسى بخ إسْماعِيل حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بِنُ مُسشلِم حدّثنا حُصَينٌ 
عن سالِم بن أبي الجَعْدٍ عن جايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما قال عَطِشَ النّاسُ يَؤم 
الحُدَيْبيَة وال عله بين يدنه ركُوة فتوضّأ فيَهَشّ الكاش تتعوة فقال ما لكع قالوا لين 
عِنْدَنا مام َعَوَضَّأٌ ولآّ ؟ نَشْربُ إلا ما بَيْنَ يَدَيِكَ فوضَع يَدَهُ في الوَكوَة فيجعل الما يَتُورُ بين 
أَصَابِعِهِ كأمعَالٍ العيِونٍ كَصَرِنْتَا وتَوَضَنًا قُلتُ كُمْ كتمع قال لَو كنا مائة تَهَ ألْفٍ لكَفَانَا كنا تنس 
عَشْرَةَ مِائَة [الحديث 5/اه" ‏ أطرافه في: 15 4١817" »4١8‏ 24184 44840 5159]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن مسلم أبو زيد القسملي المروزي» سكن 
البصرة» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» 
وسالم بن أبي الجعد» بفتح الجيم وسكون العين المهملة: واسمه رافع الأشجعي الكوفي. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يوسف بن عيسى. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن رفاعة بن الهيثم وعن 
أ موسى وبندار وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في الطهارة 
عن إسحاق بن إبراهيم وفي التفسير عن علي بن الحسين. 

قوله: «يوم الحديبية», وهي غزوة الحديبية وكانت في ذي القعدة سنة ست بلا 
حاوف والساديية ريطن الجا المهملة كال 'دويهية ع وه بعر على للرسلة مق فكة تنا 
يلي المدينة. وقال الخطابي: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت هناك؛ وقال ابن إسحاق: 
خرج رسول الله َه في ذي القعدة معتمراً لا يريد حربأء وخرج معه ناس من امه جرم 
ار ومن لحق به من العرب» وكان معه من الهدي سبعون بدنة» وكانوا حمس عشرة 

على ما ذكره جابر -. وعن البراء: كنا مع النبي عَيلَهِ أربع عشرة مائة» رواه البخاري 
00 ما يجيء الآن. وقال ابن إسحاق: كانوا سبعمائة» وإنما قال كذلك تفقهاً من تلقاء 
نفسه من حيث إن البدن كانت سبعين بدنة. قوله: «بين يديه ركوة» بفتح الراء وهي: إناء 
صغير من جلد يشرب منها الماءء والجمع: ركا. قوله: «فجهش اناس يدج الجيم والهاء 
بعدها شين معجمة؛ وهو فعل ماضء والناس فاعله؛ ومعناه: أسرعوا إلى أخذ الماءء والفاء في 
أوله رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره بدون الفاء. وقال الكرماني: وجهش من الجهش وهو 
أن يفزع الإنسان إلى غيره ويريد البكاء» كالصبي يفزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. قوله: «يغور». 
بالثاء المثلئة في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: يفور بالفاء موضع الثاء» وهما بمعنى 
والح 


6 #2 داشا مالك وق ماعنا حَدَّثَنا إسرَائِيلٌ عن أبي إِسْحَاقٌ عن البَرَاءِ 
8 أزنه سانل - ك5 يَوْمَ الحُدَيبيَة أَرْبَعَ عَشْرَة مَاكَةٌ والحَدَيْبيَةٌ + بع ب فترَحْتَاهَا حتّى لَمْ 

ك فيهًا قَطْرَةٌ فجَلّسَ على للبئ َل على َف الثر فعا يا فعس ومع في يقر فتك 
ل حتّى رَوِينَا ورَويَتْ أؤ صَدَرَتٌ ركابتا. [الحديث باباه؟ طرفاه فى 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أربع عشرة مائة) كان القياس أن يقال: ألفاً وأربعمائة» لكن قد يستعمل بترك 
الألف واعتبار المئات أيضاً. وكذلك الكلام في رواية جابر: كنا حمس عشرة مائة» والقياس 
أن يقال: ألفاً وخمسمائة» وكذلك الكلام في رواية مسلم من حديث إياس بن سلمة عن 
أبيه. قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله. عَييَه ونحن أربع عشرة مائة» وفي (التوضيح) في 
قول جابر: كنا خمس عشرة مائة» قال ابن المسيب: هذا وهمء وكانوا أربع عشرة مائة 
وعلى هذا مالك وأكثر الرواة. وقيل: كانوا ثلاث عشرة مائة» فإذا كان أكثر الرواة على أربع 
عشرة مائة يحمل قول من يزيد على هذا مائة أو ينقص مائة على عدد من انضم إلى 
المهاجرين والأنصار من العرب» فمديم بن يعمل التمضاكين اليبوريائة مده عن جعل 
حورن والأنصار ثلاث عشرة مائة ولم يعدوا المضافين إليهم لكونهم أتباعاً. قوله: «على 

شفير البئر» أي: حده وطرفه. قوله: «ورويت» بكسر الواو. قوله: «أو صدرت» أي: رجعت. 
قوله: «ركابنا» بكسر الراء أي: الإبل التي تحمل القوم. 

0/614 بح يدحا :عيذ اللمريق يوشفى أخبرنا مالِكُ عن إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله ضْ 
أبي طَلحة أَنَهُ سَمِعَ أنَسَ بن مالك يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَة لأمٌ شلعم لَقَذ سيعت صو رَشول 
ل لله شا أغرت فد الخوع مهل نك من شي هذ تع فلشرعث أراضاً من شم 
ل ا ل 0 يِدِي ولا تذبي يبغضه مُمٌ أَرْسَلئبي 
إِلَى ر شولٍ الله عله قال هَدَهَعِتٌ به فَوَذتُ رَسُولَ الله عله في المشجدٍ ومعَهُ التّاسُ 
قت مَليه فقال لي ر سُولُ الله عله أرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَد فَقُلْتُ نَعَمْ قال يطعام هَقُلْتُ نعم 
قال رشول ال له لمن معة لوقا انلق وافث ب أندبوع حلى جنك أب طعا 

ان لا م لو ل ل 
فقالّتِ الله ورسُولة أَعْلَّمُ فَانْطَلَقَ أبُو طَلْحَةَ حت لَتَي رول الله عله فَأَقْملَ رشولٌ الله يلت 
وأبو طلّحة مَعَهُ فقال ر سول الله عه مني يا أم سُلَيِمِ ما عِنْدَكِ فَنَثْ يِدَلِكَ الحُبرٌ كَأَمَرَ به 
رشول الله عله كنت وعصَرث أمٌ سُلَهِمٍ كد فاذم منة ثم قال رسُولُ الله عله فيه ما شاء الله 
أن يَقُولَ ثُمٌ قال انْذِنْ لِعَسَرَةٍ فأَذِنَ لَه فأكلوا خقى شبغرا كه خرصر ثء 0 اذ 0 
لذ لع ذأكلوا حثى شيغوا م وجرا كم قال انْذِنْ لِعَسَّرَةِ أ فاكلا ع شَبعُوا ثم 
حَرَجُوا ثُمّ قال انْدَنْ لِعَسَرَةٍ فأكلّ القَوْمُ كلهم حتّى شَّبعُوا والقَؤمُ سَبِعُونَ أؤ كَمَانُونَ رججلاً. 
[انظر الحديث ”47 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة ْ 
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أنس» 0 اتفقت كلصي 0 الحديث ادكو اين مجاة اندو رضي الله تعالى نه 
ل وأخرجه اق عن اماف ا واي 
النسائي في |! لوليمة عن قتيبة. 


ذكر معناه: قوله: «ضعيفاً أعرف فيه الجوع) فيه العمل بالقرائن» وفي رواية أحمد 

عن أنس: أن أبا طلحة رأى رسول اللهء عَلِتهِ طاوياء وفي رواية أبي يعلى عن أنس: أن أبا 
طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله» عَيَْهِ طعام» فذهب فأجر نفسه بصاع من شعيرء فعمل 
بعية يرجه للك ته جام يه وفي رواية مسلم عن أنس» قال: رأى أبو طلحة رسول الله عه 
مضطجعاً يتقلب ظهراً لبطن» وفي رواية لمسلم عن أنسء قال: جعت رسول الله عله 
فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه فقالوا: 
من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة فأخيرته» فدخل على أم سليم» » فقال: هل من شيء... 
الحديث» وفي رواية أبي نعيم عن محمد بن كعب عن أنس: جاء أبو طلحة إلى أم سليم 
فقال: أعندك شيء فإني مررت على رسول الث عله وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء 
وقد روطغاني تنه بحكهرا من الجوع. قوله: «فأخرجت أقراصاً من شعير». وعند أحمد من 
رواية محمد بن سيرين عن أنس قال: عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته. وفي 
رواية للبخاري تأني عن أنس: أن أمه ‏ أم سليم - عمدت إلى مد من شعير جرشته ثم عملته» 
وفي رواية لأحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس: أتى أبو طلحة 
بمدين من شعير فأمر به فصنع طعاماً. فإن قلت: ما وجه هذا الاختلاف؟ قلت: لا منافاة 
لاحتمال تعدد القصة: أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر وقيل: يمكن أن يكون 
الشعير من الأصل كان صاعاً فأفردت بعضه لعياله وبعضه للنبي عَه. 


قوله: «ولائتني»؛ من الإلتياث: وهو الالتفات؛ ومنه: لاث العمامة على رأسه أي: 
عصبها وأصله من: اللوثء بالثاء المثلثة وهو اللف ومنه: لاث به الناس إذا استداروا حوله؛ 
والحاصل أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه» وفي الأطعمة للبخاري: عن إسماعيل 
ابن أويس عن مالك في هذا الحديث: فلفت الخبز ببعضه ودست الخبز تحت ثوبي وردتني 
ببعضه: يقال: دس الشيء يدسه دساً إذا أدحله في الشيء بقهر وقوة. قوله: «قال: فذهبت' 
به», أي: قال أنس: فذهبت بالخبز الذي أرسله أبو طلحة وأم سليم. قوله: «أرسلك أبو 
طلحة». بهمزة ممدودة للاستفهام على وجه الاستخبار. قوله: «فقال رسول الله عَتهء لمن 
معه) أي: من الصحابة: «قوموا» ظاهر هذا أنه عله فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله؛ 
فلذلك قال لمن معه: قوموا. فإن قلت: أول الكلام يقتضي أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا 
لسري اسن قلت: بح يهنا بأنهما أرادا بإرسال الخيز مع أنس أن يأخذه النبي عه 
فيأكلهء فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي عَيِه استحيى وظهر له أن يدعو النبي 
عَنُهِ ليقوم معه وحده إلى المنزل. وهنا وجه آخرء وهو أنه: يحتمل أن يكون ذلك على رأي 


5 كتابُ العناقب / باب (0؟)‎ - ١ 


من أرسله عهد إليه أنه إذا رأى كثيرة الناس أن يستدعي النبي عَلَم وحده خشية أن لا 
يكفيهم ذلك الشيى وقد عرفوا إيثار النبي عله وأنه لا يأكل وحده. وروايات مسلم 
تقعضي: أن أبا طلحة استدعى النبي ته فى هذه الواقعة» ففى رواية سعد بن سعيد عن 
أنس: بعثني أبو طلحة إلى النبي عَيََِهِ لأدعوه. وقد جعل له طعاماًء وفي رواية عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أنس: أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي عَيُِهُ لنفسه خاصة؛ ثم أرسلتني 
إليه؛ وفي رواية يعوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: فدخل أبو طلحة على أمي» 
فقال: هل من شيء؟ فقالت: وتاي رامق كر فإن جاءنا رسول الله عله وحده 
أشيسافة وإث جاء أحد معد قن عنهم. وروى أبو نعيم من حديث يعقوب بن عبد الله بن أني 
ال لو وال ران ارد سور ا 
فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابهه فقل له: إن أبي يدعوك. وروى 
أحمد من حديث النضر بن أنس عن أبيه» قالت لي أم سليم: إذهب إلى رسول الله؛ َيل 
فقل له: إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل» وفي رواية محمد بن كعبء فقال: «يا بني! إذهب 
إلى رسول الله عله فادعه ولا تدع معه غيره ولا تفضحنى). 


قوله: «وليس عندنا ما نطعمهم)., أي: قدر ما يكفيهم. قوله: «فقالت: الله ورسوله 
أعلم) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمداً لتظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام» ودل ذلك على 
فطنة أم سليم ورجحان عقلها. قوله: «فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله عله وفي 
رواية مبارك بن فضالة: فاستقبله أبو طلحة. فقال: «يا رسول الله! ما عندنا إلا قرص عملته أم 
سليم». فقال أبو طلحة: إمما هو قرص. فقال: إن الله سيبارك فيه. وفي رواية يعقوب. فقال أبو 
طلحة: يا رسول الله! إنما أرسلت أنساً يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى. فقال: 
أدخل» فإن الله سيبارك فيما عندك. وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه: فدخلت علي أم سليم 
وأنا مندهش» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن أبا طلحة قال: يا أنس فضحتنا. 
وللطبراني في (الأوسطع): فجعل يرميني بالحجارة. قوله: «هلمي يا أم سليم)؛ كذا في 
رواية أبي ذر عن الكشميهنيء وفي رواية: هلمء وهي لغة حجازية» فإن عندهم لا يؤنث ولا 
يثنى ولا يجمعء ومنه قوله تعالى: «إوالقائلين لإخوانهم هلم إلينا)» [الأحزاب: .]١‏ والمراد 
بذلك طلب ما عندها. قوله: «عكة)»., بضم العين المهملة وتشديد الكاف: إناء من جلد 
مستدير يجعل فيه السمن غالباً والعسل» وفي رواية مبارك بن فضالة: فقال: هل من سمن؟ 
فال أبو طلحة: قد كان في العكة شيءء فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج» ثم مسح 
رسول الله َيه سبابته» ثم مسح القرص فانتفخ وقال: بسم الله فلم يزل يصنع ذلك 
والقرص ينتفخ حتى رأيت الرضيقي المبيدة تمع قوله: «فأدمته أي : جعلته أداماً 
للمفتوت تقول: أدم فلان الخبز باللحم يأدمه. بالكسرء وقال الخطاني: أدمته» أي: أصلحته 
بالأدام. قوله: «إئذن لعشرة». أي: إئذن بالدخول لعشرة أنفسء إنما أذن لعشرة عشرة ايكون 
أرفق بهمء فهذا يدل على أنه عله دخل منزل أبي طلحة ة وحده, وجاء بذلك صريحاً في 
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رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولفظه: فلما انتهى رسول الله عه إلى الباب» فقال لهم: 
اقعدواء ودخل. فإن قلت: في رواية يعقوب: أدخل علي ثمانية» فما زال حتى دخل عليه 
ثمانون رجلاًء ثم دعاني ودعا أمي ودعا أبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا. . قلت: هذا يحمل على 
تعدد القصةء وأكثر الزوايات: عشرة عشرة» سوى هذه فإنه أدخلهم ثمانية ثمانية» والله أعلم. 
قوله: «فأكلوا»ء وفي رواية مبارك بن فضالة: فوضع يده في وسطل القرض وقال: كلا نسم 
الله» فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعواء وفي رواية بكر بن عبد الله: فقال لهم: كلوا من 
بين أصابعي. قوله: «والقوم سبعون أو 0 كذا وقع بالشكء وفي غير هذا الموضع 
الجزم بالثمانين» وفي رواية مبارك بن فضالة: حعى أكل منه بضعة وثمانون رجلآء وفي رواية 
لأحمد: كانوا نيفاً وثمانين» وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن أبي طلحة: وأفضلوا ما 
بلغوا جيرانهم» وفي رواية عمرو بن عبد الله: وفضلت فضلة فأهدينا لجيرانناء وفي رواية لسعد 
ابن أبي سعيد: ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان. 


3 - حدّثني مُحَمّدُ بن الْمتنّى حدّثنا أَبُو أُحَْمَدَ الرُبَيْرِي حدّثنا إِسْرَائِيل 
عن مَنْصُورٍ عن إنرَاهيع عن عَلْقَعَة عن عَبدٍ الله قال كنا تعد الآياتٍ بَرَكةٌ ولثم تَدُوتها 
0 مَعَ رشولٍ الله عَيِه في سَفَرٍ فَقَلّ المَاءُ فقال اطلْبُوا فَضْلَةَ مِئْ مَاءٍ مَجاوُوا بإنَءِ 

مام قَلِيلٌ فأدْحَل يَدَهُ في الإناءِ ثم قال حي عَلَى الطَهُورٍ الْمْمَارَ كِ والبركةٌ ء مِنَ الله فَلَقَدْ , 
راك المَاء يَنْبِعُ مِنْ بَينِ أَصَايع رَسُولٍ لله عله ولَقَدْ كنا تَْمع تسبي الطُّعَام وهو مُؤْكَل. 


مطابقته للترجمة في نبع الماء من بين أصابعه وفي تسبيح الطعام بين يديه وهم 
يسمعونه» وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي الكوفي» وقد مر غير مرة» 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعي» وعلقمة هو ابن القيسء وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه الترمذي أيضاً في المناقب عن محمد بن بشار. 

قوله: «كنا نعد الآيات» وهي الأمور الخارقة للعادة. قوله: «وأنتم تعدونها تخويفا» 
أي: لأجل التخويفء فكأن ابن مسغود أنكر عليهم عد جميع الآيات تخويفاء فإن بعضها 
يقتضي بركة من الله: كشبع الخلق الكثير من الطعام القليل» وبعضها يقتضي تخويفاً من الله: 

ككسوف الشمس والقمر. قوله: «في سفر). جزم البيهقي أنه في الحديبية» لكن لم يخرج 

ما يصرح به وعند أبي نعيم في (الدلائل): أن ذلك كان في غزوة خيبر» فأخرج من طريق 
يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا الحديثء قال: كنا مع رسول الله 
لَه في غزوة خيبرء فأصاب الئاس عطش شديدء فقال: يا عبد الله إلعمس لي ماءًء فأتيته 
بنضل ماءٍ فى إداوة. قوله: «حي على الطهوره» أي: هلموا إلى الطهور, وهو بفتح الطاءء 
والمراد به الماءء ويجوز ضمها ويراد الفعل» » أي: تطهروا. قوله: «والبركة». مرفوع بالابتداء 
وخبره. قوله: دمن الله وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله تعالى. قوله: «لقد كنا نسمع 
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تسبيح الطعام وهو يؤكل». أي: في حالة الأكل» وذلك في عهد رسول الل عَِله. 

ام ]101 دا حدّئنا أَبُو تُعَيِم حدّثنا رَكَرِياءُ قال حدّثني عامِد قال حدّثني جاير 
رضي الله تعالى عند أن أب تون وليه دين فأئيث ا 0م 00 
ولّمِس عِندِي إلا ما يُخرجٌ نَخْلَّهُ ولا يَبِنُمُ ما يُخْرِجُ سَئَئَينِ ما عَلَيِهِ فانْطلِق مَعِي لِكَيْلاً يُفْحِسَ 
علَيٌ ارما فمشّى عَوْلَ بَعدَرٍ من بَاوِرٍ التمْرٍ فدعًا كم آَرَ كم بلس عَلَيِهِ فقال الْرعُوة 
فأَؤْقَامُعِ الذي لَهُمْ وبَقِي مِثْلُ ما أَعْطَاهُعِ. [انظر الحديث 7١707‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث حصول البركة الزائدة بمشيه حول البيادر حتى بلغ ما أخرج 
نخله ما عليهء وفضل مثل ذلكء» وهذه أيضاً من معجزاته» علله. 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو 
الشعبي. 

والحديث مضى مطولاً ومختصراً في مواضع في الاستقراض وفي الجهاد 
الشروط وفي البيوع وفي الوصايا ومر الكلام في الجميع. 

قوله: «إلأ ما يخرج نخله» من الإخراج» وكذلك قوله: «ولا يبلغ ما يخرج» من 
الإأخحراج. قوله: «سنتين». أي: في مدة سنتين» وهي تثنية سنة» ويروى بصيغة الجمع. قوله: 
دما عليه». مفعول قوله: «ولا يبلغ» أي: ما على ب من الدين. قوله: «لكيلا يفحش»» من 
الإفحاش. قوله: «علىي» بتشديد الياء. قوله: «الغرماء», بالرفع فاعل يفحش. قوله: «فمشى 
حول بيدر». فيه حذف تقديره: فقال: نعم» فانطلق فوصل إلى الحائط فمشى حول بيدر, 
بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الدال المهملة: كالجرن للحب. قوله: 
«فدعا». أي: في ثمره بالبركة. قوله: «ثم آخر» أي: ثم مشى حول بيدر آخر فدعا. قوله: 
«فقال: انزعوه» أي: إنزعوه من البيدر. قوله: «وبقي مثل ما أعطاهم». أي: مثل ما أعطى 
أصحاب الديون» وفي رواية مغيرة: وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيءء ووقع في رواية 
وهب بن كيسان: فأوفاهم ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً. ويجمل بالحمل على 
تعدد الغرماء فكأن أصل الدين كان منه لليهودي ثلاثون وسقاً من صنف واحد فأوفاه وفضل 
من ذلك البيدر سبعة عشر وسقأء وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصناف أخرى: 
فأوفاهم وفضل من المجموع قدر الدين الذي أوفاه. 

17ت هات مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا مُعْتَمدٌ عن أبيه حدّثنا أبُو عُفْمَانَ أنه 
حَدَّتَهُ عبد الحدن بن أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنهّما أنَّ أُضْحَاب الصّمَةِ كاثوا أنَاسَاً فُقَرَاءَ 
وأنّ التَبىّ علد قال مَدَةَ مَنْ كان عِنْدَهُ طَعامٌ تير ْئينِ هَلْيَدْمَثِ بِتَاِثِ ومَنْ كان عِنْدَمُ طعامٌ أَرْبَعَةَ 
كَلْيَذْمَتْ بحَامِسٍِ أؤ سادس أؤْ كما قال وأَنّ 5 با بكر جاء ِكَلآنَةٍ وانْطْلَّقَ التّبئ عله بِعَشَّرَةٍ 
وأو بَكْرٍ وثَلانَةٍ قال قَهْوَ أنا وأبي وأني ولا أذري هَل قال امْرأتي وخادمي بَيْنَ بَِينا وت 

بَيْتِ أبي بَكْرٍ وأنَّ أبَا بكر تَعَشَّى عِنْدَ عند الي عله كُمْ لَِتَ حمٌّى صَلَّى المِضَاءَ ثُمْ رع فلت 
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حئّى تَعَضَّى رشولُ الله مََهِ نَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيِلٍ مَا شَاءَ الله قالّت لَهُ امْرأّهُ مَا 
سك عن أضْيافِكَ أو سَيِفِكَ قال أ عَمْيِْهِمْ قالث أبزا حئى تجيء كذ عرسا علوم 
فَعَلتِومُعْ هَدَهَبِتٌ فَاحْتَبَأتُ فقال يا عَنْتَمُ فَجَدّعٌ و وان كنا نا اكد أَبَدَاً قال وات 
الله ما كُنًا نأَحُدُ مِنَ النّقْمَةِ إلا زا د أشقيها امت منها بض * سَبِعُوا وصاذث أكمرَ هِكًا 
كانث قبل فر بو بكر فا كي أذ أو قال لإمراي با أشت بي فراس قالك لا وقوة 
عيبي لَهْيَ الآنَ أَكْثَدُ مِعًا قَبِلْ يقلاث مات فأكَلَ مِنْهَا أبُو بكر وقال لما كان الشّيِطَانُ يَعْنِي 
يِينَهُ م كل ينها تقْعَة ُمْ حَمَلَهَا إلى لني عله فأضبحث 20 عند وكان يتا ويد قوم عه 
فمَضّى الأَجَلٌ ففَرَثَْا انا عَضَرَ رمحلا مع حل جل منهع أَنات الله ألم حم + مَعَ كل رَجلٍ 
غير أنّهُ بَعَتَ مَعَهُمْ قال أكَلُوا مِنْهًا أَجْمَعُونَ أؤ كما قال. [انظر الحديث 207 وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة هناء لأن الترجمة في علامات النبوة» والحديث في 
كرامة الصديق. وأجيب: بأنه يجوز أن تظهر المعجزة على يد الغيرء أو أستفيد الإعجاز من 
آخخره حيث قال: أكلوا منها أجمعون. 

ومعدمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان وهو من صغار التابعين» وفي رواية أبي 
النعمان' الى مضيت في كتاب الصلاة: حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا أبي وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن بن مل النهديء بفتح النون. 

والحديث مضى في أواخر كتاب مواقيت الصلاة في: باب السمر مع الأهل والضيف. 

قوله: «إن أصحاب الصفة) هي مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول 
الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو 
يموت أو يسافر. قوله: «فليذهب بثالث», أي: من أهمل الصفة. وفي رواية مسلم: فليذهب 

بغلائة» قال عياض: وهو غلط والصواب رواية البخاري لموافقتها لسياق باقي الحديث. وقال 
القرطبى: إن حمل على ظاهره فسد المعنى لأن الذي عنده طعام إثنين إذا ذهب معه بثلاثة 
لزم أن يأكله في خمسة وحيتكذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهمء بخلاف ما إذا ذهب معه بواحد 
فإنه حيمذ يأكله من ثلاثة» وأجاب النووي عنه: بأن التقدير فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة) 
- فليذهب ببعمام ثلاثة. قوله: «وأبو بكر وثلاثة» أي: وانطلق أبو بكر وثلاثة معهء وإنما كرر 

ثة لأن الغرض من الأول الإخبار بأن أبا بكر كان من المكثرين ممن عنده طعام أربعة 
00 وأما الثاني فهو مما يقتضي سوق الكلام على ترتيب القصةء ذكره. قوله: «قال» أي: 
قال عبد الرحمن بن أبي بكر. قوله: «فهو أنا» أي: الشأن أنا وأبي وأمي في الدار» والمقصود 
منه بيان أن في منزله هؤلاءء فلا بد أن يكون عنده طعامهم» وأم عبد الرحمن هي أم رومان 
مشهورة بكنيتها واسمها زينب» وقيل: وعلة بنت عابو ب ودر كانت تحت الحارث بن 
سخبرة الأزدي فمات بعد أن قدم مكة وخلق منها ابنه الطفيل» فتزوجها أبو بكر فولدت له 
عبد الرحمن وعائشة» واستليت أم رومان قديماً وهاجرت وعائشة معهاء وأما عبد الرحمن 
فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية» فقدم في سنة سبع أو أول سنة ثمان» واسم امرأته 
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أميمة بنت عدي بن قي قيس السهمية» وهي والدة أكبر أولاة عبد الرحمن ن أبي عتيق محمدء 
رضي الله تعالى عنهم. قوله: دولا أدري هل قال» القائل هو أبو عثمان الراوي عن عبد 
الرحمن» كأنه شك في ذلك. قوله: «وخادمي» بالإضافة» وفي رواية الكشميهني: بغير إضافة. 
قوله: «بين بيتنا وبيت أبي بكر» يعني: خدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت امي بكر. وقوله: 
«بين» طرف للخادم. قوله: «إن أبا بكر تعشى عند النبي عله وفي مسلم. قال: وإن أبا 
بكرء أي: قال عبد الرحمن: وإن أبا بكر تعشى عند النبي عه قوله: «ثم لبث», أي: مكث 
عند النبي عَه حتى صلى العشاءء وفيما تقدم في: باب السمر مع الأهل: ثم لبث حتى 
صليت العشاء الآخرة وكذا في رواية مسلم. 


قوله: «ثم رجع» ثم رجع أبو بكر إلى منزله» هذا الذي يفهم من ظاهر الرواية» والرواة 
ما اتفقوا على هذاء لأن في رواية الإسماعيلي: ثم ركعء بالكافء أي: ثم صلى النافلة: 
والحاصل على هذا أن أبا بكر مكث عند النبي عَيكلُهِ حتى صلى العشاء ثم صلى النافلة فلبث 
أبو بكر عنده حتى تعشى أو حتى نعسء يعني أخذ في النوم على ما نذكره الآن. قوله: 
«قلت» معناه: فليث عند النبي عله بعد أن رجع إليه حتى تعشى رسول الله 2 وفي 
رواية مسلم: ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله عَم من النعاس الذي هو مقدمة النوم» 
وقال بعضهم: شرح الكرماني: يعني هذا الموضع بأن المراد: أنه لما جاء بالثلاثة إلى منزله 
لبث في منزله إلى وقت صلاة العشاءء ثم رجع إلى النبي عه فلبث عنده حتى 3 عقن انين 
عَيْنَّهُ وهذا لا يصحء لأنه يخالف صريح قوله في حديث الباب: وإنا اباتبكر تعس عبد المي 
َيل انتهى. قلت: لم يقل الكرماني هذا مثل الذي ذكره؛ وإنما قال فإن قلت: هذا يشعر بأن 
التعشي عند النبي عََهِ كان بعد الرجوع إليه وما تقدم بأنه كان بعده قلت: الأول: بيان حال 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء في عدم احتياجه إلى 0 عند أهله. والثاني: هو سوق 
القصة على الترتيب الواقع. أو الأول: تعشى الصديق والثاني تعشى الرسولء مَيَِنّهِ أو الأول: 
من العشاءء بكسر العينء والثانى: منه بفتحها. انتهى. هذا لفظ 0 فلينظر المتأمل هل 
نسبة هذا القائل عدم الصحة إلى الكرماني صحيحة أم لا؟ وحل تقض هذا الحديث يحتاج 
إلى دقة نظر وتأمل كثير. 

قوله: «أو ضيفك». شك من الراوي» وعلى هذا فالضيف كانوا ثلاثة فكيف قال 
بالإفراد؟ فكأنه أشار إلى أن الضيف اسم جنس يطلق على القليل والكثيرء وقال الكرماني: أو 
الضيفء مصدر يتناول المشنى والجمع. قلت: لا يصح هذا لفساد المعنى. قوله: 
«أوَعشيتهم؟» وفي رواية الكشميهني: أو ما عشيتهم؟ بزيادة: ما النافية» وكذا في رواية مسلم 
والإسماعيلي» والهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة» ويروى: أوعشيتهمء 
بالياء الساكنة بعد تاء الخطاب. قوله: «قالت: أبوا», أي: امتنعوا إلى أن تجيء رفقاً به لظنهم 
أنه لا يجد عشاء فصبروا حتى يأكل معهم. قوله: «قد عرضوا). بفتح العين أي: قد عرض 
الأهل والخدم. قوله: 0 أي: إن آل بكرء رضي الله تعالى عنه. عرضوا على 


١ ١4‏ - كتابٌ المَناقِبٍ / باب (8؟) 


الأضياف العشاء فامتنعواء فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهمء؛ وبقية الكلام مرت في: باب 
السمر مع الأهل. قوله: «فذهبت». أي: قال عبد الرحمن: فذهبت»ء وفي رواية مسلم: قال: 
فذهبت أنا. قوله: «فاختبأت», أي : اختفيت خوفاً منه. قوله: «فقال: يا غنثره, بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الثاء: المثلثة وفي أخره راء: معناه الجاهل» وقيل: غنثر الذباب» 
وأراد به التغليظ عليه حيث خاطبه يخدىء فيه التمحقيره ا ا ل ا د 
فليرجع إليه هناك. قوله: للج أي: جدع أبو بكر» بفتح ينسح الحم وتشديد الدال المهملة 
وفي آخره عين مهملة: أي : دعا بالجدع. ؛ وهو قطع الأنف والأذن ونحو ذلك. قوله: 
«وسب» أي: شتم ظناً منه أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف. 


قوله: «وقال: كلوا», أي: قال أبو بكر: كلواء وفي رواية الصلاة: كلوا لا هنيئاء وكذا 
في رواية مسلم, إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه» وقيل: إنه 
ليس بدعاء إنما هو خبر أي: لم تهنوا به في وقته. قوله: «فقال: لا أطعمه أبدأ». وقال 
القرطبي: كل ذلك من أبي بكر على ابنه ظناً منه أنه فرط في حق الأضياف» فلما تبين له أن 
ذلك كان من الآأشياف أدبهم. بقوله: كلوا لا هنيثاًء وحلف أن لا يطعمه. ٠‏ رقي رواية 
الجريري» فقال: إنما انتظرتموني؟ والله لا أطعمه أبداً فقال الآخرون: والله لا نطعمه أبداً حتى 
تطعمهء وفي رواية أبي داود من هذا الوجه: فال أبو بكر: ذا مك قالوا: مكانك. قال: 
والله لا أطعمه أبداء ثم اتفقاء فقال: لم أر من الشر كالليلة» ويلكم؟ ما أنتم؟ لم بيه عنا 
قراكم؟. هات طعامك. فوضع فقال: بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا. قوله: الأولى 
من الشيطانء أراد به يمينه. قال القاضي: وقيل: معناه اللقمة الأولى من أجل قمع الشيطان 
وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين» وقال النووي: فيه أن من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها قعل ذللك. وكفر عن ميت كما جاءت يه الأحاديثك الصحيحة. قوله: «وأيم الله» 
أي: قال عبد الرحمن: وأم اللّهء» هذا من ألفاظ اليمين وهو مبتداً وخبره محذوف» أي : وأم 
الله قسمي» وهمزته همزة وصل لا يجوز قطعه عند الأكثرين» وقد أطلنا اكد يا لصم 
ف باب الصعيد الطيب. قوله: «إلاً ربا من أسفلها». أي: زاد من أسفلهاء أي: من الموضع 
الذي أحذت منه. قوله: «فإذا شيء». أي : فإذا هو شيء كما كان أو أكثرء ويروى لها: فإذا 
هي شيء» أي البقية أو الأطعمة. 


قوله: «قال لامرأته» أي: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنهء لأمرأته: ديا أخت بسي 
فراس» قال النووي: معناه: يا من هي من بني فراسء بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره 
سين مهملة» قال القاضي: فراس هو ابن غنم ابن مالك بن كنانة» وقد تقدم أن أم رومان من 
ية الحارث بن غنم» وهو أخو فراس بن غنم فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس لكونهم 
3 ْ الحارث» وقد يقع مثل هذا كثيرأء وقيل: المعنى: يا أخمت القوم المنتسبين إلى 
بني فراس. قوله: «قالت: لاء وقرة عيني)؛ كلمة: لاء زائدة للتأكيد» ويحتمل أن تكون 
نافية» وثمة محذوف أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قولها: وقرة عيني» والواو فيه للقسمء 


١ كتابٌ المَناقِبٍ / باب (6؟)‎ - ١ 


وقرة العين» بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحب الإنسان» وقد 
طولنا الكلام فيه في كتاب الصلاة في: باب السمر مع الأهل والضيف. قوله: «لهي الآن 
أكفر». بالثاء المثلثة» وقيل بالباء الموحدة. قوله: «ثلاث مرات» وقيل: ثلاث مرار. قوله: 
«فأكل منها» أي: من الأطعمة. قوله: «إنما كان الشيطان» يعني: إنما كان الشيطان الحامل 
على بمينه التي حلفهاء وهي قوله: «والله لا أطعمه» وفي رواية مسلم: إنما كان ذلك من 
الشيطان» يعني : يمينه» وهذا أقرب. قوله: «فأصبحت عنددة) أي : أصبحت الأطعمة التي في 
الجفنة عند النبي مَرَيلهُ على حالهاء وإنما لم يأكلوا منها في الليل لكون ذلك وقع بعد أن 
مضى من الليل مدة طويلة. قوله: «عهد). أي: عهد مهادنة» ويروى: وكانت بينناء والتأنيث 
باعتبار المهادنة. 

قوله: «فمضى العهد» أي : مضت مدة العهد. قوله: «ففرقنا) من التفريق» فالراء فيه 
مفتوحة والضمير المرفوع فيه يرجع إلى النبي عله وكلمة: ناء مفعولء و: الفاء» فيه فاء 
الفصيحة أي: فجاؤوا إلى المدينة» أي: جعل كل رجل مع اثني عشرة فرقة» وفي رواية 
مسلم: فعرفنا: بالعين المهملة والراء المشددة أي: جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وفيه: دليل 
لجواز تعريف العرفاء على العساكر ونحوهاء وفي (سنن أبي داود): العرافة حق» ولما فيه من 
مصلحة الناس وليتيسر ضبط الجيوش على الإمام ونحوها باتخاذ العرفاء. فإن قلت: جاء في 
الحديث: العرفاء في النار. قلت: هو محمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكبين 
فيها ما لا يجوزء وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: فقريناء بقاف وراء وياء آخر الحروف» 
من القرى» وهي: الضيافة. وقال بعضهم: ولم أقف على ذلك. قلت: لا يلزم من عدم وقوفه 
على ذلك الإنكار عليه» لأن من لم يقف على شيء أكثر ممن وقف عليه. قوله: «اثنا عشر 
رجلا» وفي رواية مسلم: اثني عشرء بالنصب وهو ظاهرء وأما رواية الرفع فعلى لغة من يجعل 
المثنى بالألف في الأحوال الثلاث» ومنه قوله تعالى: «إن هذان لساحران» [طه: 17]. قوله: 
«غير أنه بعث» أي: غير أن النبي ا بعث معهم نصيب أصحابهم إليهم. قوله: «أو كما 
قال»» شك من أبي عثمان» والمعنى: أن جميع الجيش أكلوا من تلك الأطعمة التي أرسلها 
أبو بكر إلى النبي عَِلّهِ في الجفنة» فظهر بذلك أن تمام البركة فيها كانت عند النبي َه 
والذي وقع في بيت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» كان ظهور أوائل البركة فيهاء والفوائد 
التي استفيدت من الحديث المذكور ذكرناها في: باب السمر مع الأهل والضيف. 

8 حدذّثنا مُسَدّدٌ حدّثنا حقادٌ عن عَبِدٍ العَزِيز عن أنَس وعن يُونْسَ عن 
ثابتٍ عن أنّسِ رضي الله تعالى عنه قال أصاب أُهْلَّ المَدِيئَةٍ فَحْطّ على عَهْدٍ رشولٍ الله عله 
فبيكا هُوَ يَحْطْبُ يَوْمَ ممْعةٍ إِذْ قامَ رَجل فقال يا رسولَ الله هَلَكّتٍ الكرَاع مَلَكتٍ الشّاءُ فلذعُ 
الله أنْ يَسْقِِيئا فَمَدَّ يَدَيْهِ ودَتما مال أَنَسٌ وإِنَّ السَمَاءً كَمِثْلٍ الرُجَاجَةٍ فَهَاجَتْ ريح أنشأث 


ع - 


سَحاباً ثُمٌ الجتمَع ثُمْ أَرْسَلَتِ السَمَاءٌ عَرَالِيَهَا فَخَرَجْنَا تَخُوضٌ المَاءَ حَتّى أُنَيِنَا مَنَازلَنَا فلم تَرَلْ 


7 


قْطُِْ إلى الْجْمْعَةٍ الأخرى فقاء إِلَيِهِ ذَلِكَ الرَجُلُ أؤ غَيْرُهُ فقال يا رشولَ الله تَهَدّمَتِ البهُوتُ 


١ ١‏ - كتابٌ المَناقِب / باب (8؟) 


00 يَحبشَة بخيفة م م قال حَوَالَينَا وَلا عَلَينَا فتَظوِتٌ إلى المشسحاب ب تَصَدّعٌ حل المَديئةٍ 

كاله عليز ا الحديث 987 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث في كتاب الاستسقاء مطولاً ومختصراً 
من عشرة وجوه. الأول: عن محمد عن أبي ضمرة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن 
أنس بن مالك. والثاني: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس. والثالث: عن 
مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس. والرابع: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
شريك عن أنس. والخامس: عن إسماعيل عن مالك عن شريك عن أنس. والسادس: عن 
الحسن بن بشر عن معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس. والسابع: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن شريك عن أنس. والثامن: عن محمد 
ابن أبي بكر عن معتمر عن عبيد الله ب بن ثابت عن أنس. والتاسع: عن أيوب بن سليمان» 
معلقاً عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس. 
والعاشر: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة عن أنس. والوجه الحادي عشر: أخرجه في كتاب الجمعة عن إبراهيم بن 
المنذر عن الوليد برع مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس. والثاني عشر: 
أخرجه في الجمعة أيضاً من طريقين» كما أخرجه ههنا نحوه من طريقين: أحدهما: عن 
مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس» رضي الله تعالى عنه. والآخر: 
عن مسدد عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد البصري عن ثابت عن أنسء» والحاصل أن 
لحماد إسنادين: أحدهما عالء والآخر نازل» وذكر البزار أن حماداً تفرد بطريق يونس بن 
عبيد» فالطريقان أخرجهما أبو داود في الصلاة عن مسدد بإسناده نحوه. 

قوله: «قحط»., أي: جدبء يقال: قحط المطر وقحط بكسر الحاء وفتحها: إذا 
احتبس وانقطع» وأقحط الناس إذا لم يمطروا. قوله: «على عهد رسول الله عَلنْهِء أي: على 
زمنه وأيامه. قوله: «إذا قام», جواب بينا. قوله: «رجل»؛ قيل: هو خارجة بن حصن الفزاري. 
قوله: «الكراع»., بضم الكاف» وحكي عن رواية الأصيلي كسرهاء وخطىء. والمراد به: 
الخيل هنا لأنه عطف عليه. «وهلكت الشاء» وقد يطلق على غيرهاء والشاء جمع شاةء 
وأصل الشاةء شاهة فحذفت لامهاء وقال ابن الأثير: جمع الشاة شاء وشياه وشوى. قوله: 
«كمثل الزجاجة)؛ أي: في شدة الصفاء ليس فيه شيء من السحاب» ومن الكدورات. قوله: 
«فهاجت». أي: ثارت ريح أنشأت سحاباً. وفي (التوضيح): فيه نظرء إنما يقال: نشأ السحاب 
إذا لك وأنشأه الله ومنه ينشىء السحاب الثقال أي: يبديها. قوله: «عزاليها». جمع: 
عزلاء» بفتح العين المهملة وسكون الزاي» وهو فم الراوية من أسفلهاء وفي الجمع: يجوز 
كسر اللأم وفتحها كما في الصحارى» وقد مر عن قريب. قوله: «منازلنا». ويروى: منزلنا . 
بالإفراد. قوله: «فلم تزل تمطر»ء بضم التاء أي: لم تزل السماء تمطرء ويجوز أن يكون: لم 
نزلء» بنون المتكلم» وكذلك: نمطرء ولكن على صيغة المجهول. قوله: «أو غيره»» أي: أو 


١ كتابٌ المَناقب / باب (6؟) //ا‎ - ١ 


غير ذلك الرجل الذي قام في تلك الجمعةء شك فيه أنسء» وتارة يجزم بذلك الرجل. وبقية 
الكلام مرت في كا لاسا قوله: «تصدع».؛ وفي رواية الأصيلي: تتصدع وهو الأصلء 
ولكن حذفت منه إحدى التاءين. قوله: «إكليل»»: بكسر الهمزة» وهو شبه عصابة مزينة 
بالجواهرء وهو التاج» وكانت ملوك الفرس تستعملها. 

048/6" ل حدذّثنا مُحَمَدٌ بن المُتنّى حدّثنا يَحْبَى بن كثير أَبُو عَسَانَ حدّثنا أَبو 
حفص واشْمٌة عُْمَرُ بن العَلاءٍ أَحُو أبي عَمْرِو بِنٍ العَلآءِ قال سَمِعْتُ نافعاً عن ابْنِ عُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهُما كان الب عله يَخْطْبٌ إلى جذْع فلَمًا انَحَدَ المنْر تَحَوْلَ إَِِهِ مَحنٌ 
الجِذّعٌ فأتاهٌُ فمسح يَدَهُ عليه | 

مطابقته للترجمة في حنين الجذع. ويحيى بن كثير ‏ ضد القليل ‏ ابن درهم أبو 
غسانء. بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة: العنبري» بسكون النون: البصري» مات 
بعد ا وأبو حفص - بالمهملتين - عمر بن العلاء بن عمارة البصري المازني» وقال 
صاحب (الكاشف): الأصح أنه معاذ بن العلاء لا عمرء وقيل: اح جاح سلس لخر 
ابن العلاء إل في رواية البخاري والظاهر أنه هو الذي سماه؛ وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق بندار عن يحيى بن كثير» فقال: حدثنا أبو حفص بن العلاء فذكر الحديث ولم يسمه 
وذكر الحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي حفص في (الكنى) فساقه من طريق عبد الله بن رجاء 
الفداني حدثنا أبو حفص بن العلاء» فذكر حديث الباب ولم يقل اسمه عمرء ثم ساقه من 
طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به» ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن معاذ 
ابن العلاء أبي غسان, قال: وكذا ذكر البخاري في (التاريخ): أن معاذ بن العلاء يكنى أبا 
غسان» قال الحاكم: ألله أعلم أهما أخوان أحدهما يسمى عمرو والآخر يسمى معاذاً وحدثا 
معاً عن نافع بحديث الجذع.ء أو إحدى الطريقين غير محفوظ لأن المشهور أن العلاء أبو 
عمروء صاحب القراآت وأبو سفيان ومعاذء فأما أبو حفص عمر فلا أعرفه إلا في هذا الحديث 
المذكورء وقيل: ليس لمعاذ ولا لعمر في البخاري ذكر في هذا الموضع. وأما أبو عمرو بن 
العلاء فهو أشهر الأخوة وأجلهمء وهو إمام القرأآت بالبصرة وشيخ العربية بها وليس له في 
البخاري أيضناً رولية ولذ كر لذ في هذا الموضع» واختلف في إسمه اختلافاً كثيرا ير 
أن اسمه كنيته وأما أخوه أبو سفيان بن العلاع فأخرج حديثه الترمذي» وحديث الباب أخرجه 
الترمذي في الصلاة عن عمرو بن علي الفلاس عن عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبي غسان 
العنبري» كلاهما عن معاذ بن العلاء به. وقال المزي: وقيل: إن قوله: عمر بن العلاء» وهمٌ 
والصواب: معاذ بن العلاء» كما وقع في رواية الترمذي. 

قوله: «إلى جذع» أي : مستنداً إليه. قوله: «فأتاه» أي : فأتى النبي عل الجذع 
فمسح يده عليه وفي رواية الإسماعيلي: فأتاه فاحتضنه فسكن, وقال: لو لم أفعل لما سكن. 
وفي حديث ابن عباس عند الدارمي بلفظ: «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة»» وفي 
حديث أنس عند أبي عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم: «والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال 

عمدة القاري |ج١١‏ /م؟١١‏ 
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هكذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله عَكلّء ثم أمر به فدفن». وفي حديث أبي سعيد 
عند الدارمي: «فأمر به أن يحفر له ويدفن». فإن قلت: وفي حديث أبي بن كعب: «فأخذ أبي 
' ابن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد» فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاتأ». . قلت: هذا لا 
ينافى ما تقدم من دفنهء لأنه يحتمل أنه ظهر بعد الهدم عند التنظيف» فأخذه أبي بن كعب. 
وقال عَيِدٌ الحميدٍ أخبرنا عْعْمَانُ بنْ عُمَرَ أخبرنا مُعادُ بن العلآءِ عن نافع بِهَذَا 
هذا التعليق أخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في (مسنده) عن عثمان بن عمر 
جزموا بأنه: عبد بن حميد الحافظ المشهورء وقالوا: كان اسمه عبد الحميد, وإنما قيل له: 
عبد بغير إضافة لأجل التخفيف» وعثمان بن عمر بن فارس البصريء ومعاذء بضم الميم: ابن 
العلاء - بالمد - المازني أو أبي عمرو بن العلاء. 


وزواة أبو عاصِم عن ابنٍ رَوَّادٍ عن ابن عْمَرَ عن النِيْ عله 
أي: روى الحديث المذكور أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل أحد مجانم البخاري 
الكبار عن عبد العزيز بن أبي روادء بفتح الراء وتشديد الواو» واسمه: ميمون المروزي» وهذا 
التعليق وصله البيهقي من طريق سعيد بن عمرو عن أبي عاصم مطولاء وأخرجه أبو داود عن 
الحسن بن علي عن أبي عاصم مختصراً. 

11/1 د حدّثنا أَبُو ُعَيِم حدّثنا عبد الوّاجد بنٌّ يمن قال بت أي عن 
جَابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أن لي عله كان قوم يَْمَ الجمعةٍ إلى سَّجَرَةٍ أؤ 
تكله نعالها ائراة من الأتصار أو ارتل ياكرشول الله ألا تجعل "مت 0 
ا ل ل ا 
الئبِيْ َيه فَضَمَهُ نَضَّمَهُ َيِه تين أنِينَ الصَّبِئَ الّذِي يُسَكَنُ قال كائث تَبكي علّى ما كانت 0 

مِنَ الذّكر عِنْدَهَا. [انظر الحديث 449 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين وعبد الواحد بن 
أيمن - ضد الأيسر - المخزومي مولى أبي عمرو أو مولى ابن أبي عمرو المكي؛ يروي عن 
أبيه أيمن الحبشي عند البخاري وحذده. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب التجارء فإنه أخرجه هناك: عن خلاد بن 
يحبى عن عبد الواحد بن أيمن إلى آخره. 

قوله: «إلى شجرة أو نخلة» شك من الراوي وأخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع 
عن عبد الواحدء فقال: إلى نخلة» ولم يشك. قوله: «امرأة من الأنصار أو رجل» شك من 
الراوي» وقد مضى الكلام فيه في الجمعة. وقال مالك: غلام لرجل من الأنصارء وهو غلام 
سعد بن عبادة» وقال غيره: غلام لامرأة من الأنصارء أو للعباس» وكان ذلك سنة سبع. وقيل: 
ثمان. قوله: «فلما كان يوم الجمعة» أي: وقت الخطبة. قوله: «دفع» بضم الدال» وفي. 
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رواية الكشمي لكشميهني بضم الراء. قوله: «فضمه إليه» أي : الجذع, وذكر الضمير باعتبار الجذع, 
وفي رواية الكشميهني: فضمهاء أي: الشجرة أو النخلة. قوله: «يسكن» على صيغة 
المجهول من التسكين. 

0/7 ل حذثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني أخجي عن سُلَيْمَانَ بن يلآلٍ عن يَحْيَى بن 
حيو قال أخبربي حفص بن غبيد الله من أنّس بن مالِكِ أنه سَمِعَ جايرَ بن عَبِذٍ الله رضي 
لعا يه يَقُولُ كان المشجدُ مَسْقُوقاً علّى مَدُوعِ مِن تَحْلٍ فكانّ الثبئ عله إذا 
خَطْب ةَ يَقُومُ إلى جِذّع مِنْهَا فلَمًا ع للحي روا مالي متيف رارك لجا را 
كَصَّوْتِ العِسَارٍ حَتّى جاء التُبئ مََيلُه فَوَضَعٌ يَدَهُ علَيْهًا فَسَكَنَتُ. [انظر الحديث 449 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر» رضي الله تعالى عنف أخرجه عن إسماعيل بن 
ل 
الأنصاري عن حفص بن عبيد الله وروايته عنه من رواية الأقران لأنه في طبقته. 


وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 

والحديث أخرجه في الجمعة في: باب الخطبة على المنبر عن سعيد بن أبي مريم عن 
محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى بن سعيد عن ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله 
ولم يسمه. وذكر أبو مسعود أن البخاري إنما قال في حديث محمد بن جعفر عن يحيى عن 
ابن أنس ولم يسمهء لأن محمد بن جعفر يقول فيه: عن يحيى عن عبيد الله بن حفص بن 
أنس» فقال البخاري: عن ابن أنس ليكون أقرب إلى الصواب. 

قوله: «وكان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» أراد: أن الجذوع كانت له 
كالأعمدة. قوله: «إلى جذع منها» أي : من تلك الجذوع؛ وكان إذا خطب يستند إلى جذع 
منها. قوله: «وكصوت العشار». بكسر العين المهملة وبالشين المعجمة» وهو جمع: عشراءء 
وهي الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر. وفي حديث جابر عند 
النسائي من (الكبرى): اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الحلوج. انتهى. والحلوج» بفعح 
الحاء المهملة وضم اللام الخفيفة» وآخره جيم: الناقة التي انتزع منها ولدها. وفي حديث. 
أنس عند ابن خزيمة فحنت الخشبة حنين الوالدة» وفي روايته الأخرى عند الدارمي: خار ذلك 
الجذع كخوار الثور» وفي حديث أبي بن كعب عند أحمد والدارمي وابن ماجه: فلما جاوزه 
خار الجذع حتى تصدع وانشق» وروى الدارمي من حديث بريدة: أن النبي عله قال له: 
اختر أغرسك في المكان الذي كنت فيه كما كنت؟ يعني: قبل أن تصير جذعاء وإن شعت 
أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمرء فتأكل منك أولياء الله تعالى» 
فقال للنبي عَُِهِ أختار أن تغرسني في الجنة. 


١١‏ | حدّثنا مُحَمٌدُ بن بَسَّارٍ حدّثنا ابن أبي عَدِيّ عن شُعْبَةَ وحدّئني بِشْرُ 
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ل مو ارتم ا ةاور ال 
ابن الحَطّابٍ رضي الله تعالى عنةُ قال أي تشفط كو 0 
محَدَيْمَةٌ أنا أحمّظ كما قالَ قال هات إِنَّكَ لَجَرِيءٌ قال 0-0 الله عَِهِ فته التمجلٍ في أ 
وماله وجاره تُكَمُرْمَا الصَّلاةٌ والصّدَقَةُ والأمد بالمَغرُوفٍ والئَّهَيْ عنٍ المُئكرٍ قال لَيِسَتُْ هَذِهِ 
ولكن الِّي تمُوج كمج البخرٍ قال يا أمبر الْمُؤْيِينَ لا بَأسَ عَلَيِكَ ينها إنَّ بيتك وبيتها باباً 
مُعْلَمَاُ قال يُفْمَحُْ البَابُ أ ؤ يُكْسَرْ قالَ لا بلْ يُكْسَرْ قال دَاكَ أخرى أن لا يْلقَ قُلْنَا عَلِم الْبات 
قال نعم كما أن دُونَ غَدِ اللَعِلَهَ ني حَدَّنْيهُ حديئاً لَكِسَ بِالأُغَالِيظٍ فَهَبَِا أن تَسألَهُ وأمَونا 
مَشَؤوقاً فَسَألَهُ فقال مَنِ الياببثٌ قال عَمَدُْ. [انظر الحديث ٠7اه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن النبي َه عن الأمور الآنية بعدهء وهذا 
أيضاً معجزة من معجزاته. ١‏ 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن محمد بن بشار وابن أبي عدي وهو محمد بن 
إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو البصريء واسم أبي عدي إبراهيم عن شعبة. والثاني: عن 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن خالد أبو محمد العسكري الفرائشي 
عن محمد بن جعفر الذي يقال له غندر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق 
3 بلمةا عن ستيعةاين البيان: الحم والحديك بردي" أول كاب نافيك الصاؤة في: 
باب الصلاة كفارة» عن مسدد عن يحيى بن سعيد»ء وفي الزكاة عن قتيبة ومضى الكلام فيه 
هناك فلنذ كر بعض شيء. 

قوله: «في الفتنة», المراد بالفتنة ما يعرض للإنسان من الشر أو أن أ لأجل الناس 
بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه. قوله: «هات». تقول: هات يا رجل بكسر التاء» أي: 
أعطني» » وللاثئين: هاتيا مثل: آنياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي» وللمرأتين: هاتياء وللنساء: 
هاتين» مثل: عاطين. قال الخليل: أصل هات من: أتى يؤتى» فقلبت الألف: هاء. قوله: 
«ولجريء» من الجراءة» وهو الإقدام على الشيء من غير تخوف. قوله: «فتنة الرجل في 
أهله»: بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار. قوله: «وماله», أي: وفي ماله بالاشتغال به 
عن العيادة وبحبسه عن إخراج حق الله تعالى. قوله: «وجاره»؛ أي: وفي جاره بالحسد 
والمفاخرة والتراحية في الحقوقء وإنما خص الرجل بالذ كر لأنه في الغالب صاحب الحكم 
في داره وأهلهء وال فالنساء شقائق الرجال في الحكم وذكر هنا ثلاثة أشياء ثم إنه ذكر ثلاثة 
أشياء تكفرهاء فذكر من عبادة الأفعال: الصلاة والصيام» ومن عبادة المال الصدقة» ومن عبادة 
الأقوال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. قوله: «ليست هذه).: أي: ليست الفتنة التي 
أربدعا عنةه ونكن أرية الفكنة العى قري كبو البسس: روي اللجندد ركتونا عد البطزايه 
وهيجانه» وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة 
والمقاتلة. وقوله: «الفعة» منصوب بلفظ أريد المقدر. قوله: ديا أمير المؤمنين») أي: قال 
حذيفة لعمر» رضي الله تعالى عنهء يا أمير المؤمنين: دلا بأس عليك منها». أي: من هذه 
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الفتنة التي تموج كموج البحر. قوله: «إن بينك وبينها» أي: وبين هذه الفتنة باباً مغلقاً» يعني: 
لا يخرج منها شيء في حياتكء وفيه تمثيل الفتن بالدار» وحياة عمر بالباب الذي لها مغلق» 
وموته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فالباب مغلق لا يخرج منها شيء. فإذا 
مات فقد انفتح الباب فخرج ما في تلك الدار. قوله: «قال: لا بل يكسر). أي: قال حذيفة: 
لا يفتح» بل: يكسر. قوله: «قال ذلك» أي: قال عمر: ذلك أحرى» أي: أجدرء قال ابن 
بطال: إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح فأما ما اتكسر فلا يتصور غلقه 
بحن بجي لحيو ون : للا عاق ناذا رار عدي التمترصن قري لي 
ون الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بي بينهم إلى يوم القيامة» وقد وافق عد نه قلي وزايعه 
هذه أبو ذرء فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه: لقي عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال له أبو 
ذر: أرسل يدي يا قفل الفتنة» وفيه: أن أبا ذر. قال: لا تصيبكم فتنة ما دام فيكمء وأشار إلى 
عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «إني حدثته). من بقية كلام حذيفة. قوله: «بالأغاليط», 

جمع أغلوطة وهو ما يغالط به» يعني: حدثته حديثاً صدقاً محققاً من كلام النبي عله لا عن 
ان ولا عن رأي. قوله: «فهبنا أن نسأله), من كلام أي وائل» أي : فنا أن تشأل: ععديفة 
وأمرنا مسروق بن الأجدع فسأله أي: فسأل مسروقٌ حذيفة» ومسروق من كبار التابعين ومن 
أخخحصاء أصحاب حذيفة» وعبد الله بن مسعود وغيرهما من كبار الصحابة» وفي ذلك مايدل 
على حسن تأدبهم مع كبارهم. 

0875 ل حدّثنا أَبُو اليمانٍِ أخبرًا شْعَيِبٌ حدّئئا أَبُو الرنَادٍ عن الأغرج عن 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التَبِيّ عَيكه قال لا تقو مُ السَاعَةُ عَمّى تُقَاتِلُوا 0 
الشّعَرُ و حَتَّى تُقَاتِلُوا الثّرِكَ صِعَارَ الأغيّن حَُمُرَ الوُجُوهِ ذُلْفَ الأنُوف كأنَّ وُجُوهَهُمْ المَجَانٌ 
المُطْرَقَةُ. [انظر الحديث 5578 وأطرافه]. 

- ونَجِدُونَ مِنْ حير الئاس أَسَدَّهُمْ كَرَاهِيَة لِهَذَا الأمر حتّى يَقَعَ فِيهِ 
والنَّاسٌُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيةِ حِيَارْهُمْ في الإسلامٌ. [انظر الحديث 8498 
وأطرافه]. 

8" - وِلَيَأْتِيَنَ عَلَى احَدِكُمْ زَمانٌ لان يَرَانِي أحَبٌ إِلَنْهِ مِن ان يَكُونَ لَهُ 
مذل أهله وماله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه إخباراً عن النبي ع عل عن الأمور الآنية بعده» فوقعت 
من ذلك أشياء وستقع أخرى . 

وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد 
الله بن ذكوانء والاعرج عبد الرحمن 

وعدا اللعدرك عفدن أزيقة أحاقية: أولها:قعال الفرك: أرروه فى جين أعذهنا: 
قوله: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر». والآخر: قوله: «وحتى تقاتلوا الترك 
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صغار الأعين حمر الوجوه» إلى قوله: «المطرقة»! وقد مر هذان في كتاب الجهاد في : باب 
قتال الترك» و: باب الذين ينتعلون الشعر. الثاني: هو قوله: «وتجدون» إلى قوله: «فيه». 
قوله: «لهذا الأمر» أي: الإمارة والحكومة. القالث: قوله: «والناس معادن» إلى قوله: «في 
الإسلام»؛ وقد مر هذا في: باب المناقب عن أبي هريرة عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. الرابع: هو قوله: «وليأتين...» إلخ. ولنتكلم في بعض 
ألفاظه وإن كان مكرراً لزيادة الفائدة. 

قوله: في الحديث الأول: «تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر». وفي الثاني: «تقاتلوا الترك». 
وهما جنسان من الترك كثيران» وقيل: المراد من القوم الأكرادء فوصف الأول بأن نعالهم 
الشعرء وقيل: المراد تطول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال» وقيل: 
المراد أن نعالهم من شعر: بان يجعلوها من سّعر مضفور» وفي رواية لمسلم «يلبسون الشعور» 
وزعم ابن دحية: أن المراد القندس الذي يلبسونه في الشرابيشء» قال: وهو جلد كلب الماءء 
ووصف الغاني ب بصغر العيون كأنها مثل خرق المسلةق وبحمرة ة الوجه كأن وجوههم مطلية 
بالصبغ الالحين وبذلافة الأنوف» فتمال: «ذلف الأنورف» والذلف» بضم الذال المعجمة: جمع 
أذلف» وروي بالمهملة أيضاً وهو: مغر الأنق مستوى الأرنبة» وقيل: الذلافة شعن الانف 
عن الشفة العلياء وجاء: فطس الأنوف» والفطاس انفراش الانف. قوله: «وكالمجان». وهو 
جمع: مجنء وهو الترس والمطرقة» بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء» وقال عياض: 
الصواب فيه المطرقة» بتشديد الراعء وذكر ابن دحية عن شيخه أبي إسحاق: أن الصواب 
سكون الطاء وفتح الراء» وهي التي أطرقت بالعقب أي: ألبست حتى غلظت فكأنها ترس 
على ترس »2 ومنه: طارقت النعل إذا ركبت جلداً على جلد وخخرزته. 


ب هاس 


اه حدذثني يَحْهَى حدّثنا عد الوَرَاقٍ ع تفع عر فكام ين أبي هُرَئْرَة 
رضي الله تعالى عنة أن المي ْلَه قالّ لا تَقُومْ السَائَةُ حتّى تُقَاتِنُوا ُوزاً وكَرْمَانَ مِنَ 
الأَعَاجِمْ َُمْر الوُجُوهِ قُطْس الأَنُوفٍ صِعَارَ الأغينِ كأنَّ وجُوهَهُمْ المَجَانُ المُطَرَقَةُ نِعَالهُمْ 
الشّعَدُ. [انظر الحديث 5978 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث أبي هريرة» أخرجه عن يحيى بن موسى الذي 
عن همام بتشديد الميم: ابن منبة عن أبي هريرة. 

قوله: «خوز» بضم الخاء المعجمة وبالزاي» قال الكرماني: خوز بلاد الأهواز, وتستر» 
«وكرمان» بفتح الكاف وكسرهاء وهو المستعمل عند أهلها: هو بين خراسان وبحر الهند 
وبين عراق العجم وسجستان» والمعنى: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أهل خوز وأهل كرمان. 
قوله: «من الأعاجم» يعنى: هؤلاء الصنفين من الأعاجم قيل: فيه إشكال لأن هؤلاء ليسوا 
من التركء ورد بأنه: لا إشكال فيهء لأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك» ولا مانع من 
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اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس. وقال الكرماني: هذان الإقليمان 
ليسوا على هذه الصفات»ء ثم قال: إما أن بعضهم كانوا بهذه الأوصاف في ذلك الوقت أو 
سيصيرون كذلك فيما بعدء وإما أنهم بالنسبة إلى العرب كالتوابع للترك» وقيل: إن بلادهم 
فيها موضعء يقال له: كرمان» وقيل ذلك لأنهم يتوجهون من هذين الموضعين. وقال الطيبي: 
لعل المراد بهما صنفان من الترك فإن أحد أصول أحدهما من خوزء وأحد أصول الآخر من 
كرمان. وقال ابن دحية: خوزء قيدتاه في البخاري بالزاي» وقيده الجرجاني: خور كرمان 
بالراء المهملة مضاف إلى كرمان» وصوبه الدارقطني بالراء مع الإضافة» وحكاه عن الإمام 
أحمدء وقال غيره: تصحيفء وقيل: إذا أضيف خورء فبالمهملة لا غيرء وإذا عطفت كرمان 
عليه فبالزاي لا غير. وفي (التلويح): هما جنسان من الترك» وكان أول خروج هذا الجنس 
متغلباً في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمائة فعاثوا في البلاد وأظهروا في الأرض 
الفسادء وخربوا جميع المدائن حتى بغداد» وربطوا خيولهم إلى سواري الجوامع» كما في 
الحديثء وعبروا الفرات وملكوا أرض الشام في مدة يسيرة» وعزموا على دخولهم إلى مصرء 
فخرج إليهم ملكها قطز المظفرء فالتقوا بعين جالوت فكان له عليهم من النصر والظفر كما 
كان لطالوتء» فانجلوا عن الشام منهزمين» ورأوا ما لم يشاهدوه منذ زمان ولا حينء وراحوا 
خاسرين أذلاء صاغرين» والحمد لله رب العالمين. 


ثم إنهم في سنة ثمان وتسعين ملك عليهم رجل يسمى غازان» زعم أنه من أهمل 
الإيمان» ملك جملة من بلاد الشام وعاث جيشه فيها عيث عباد الاصنام, فخرج إليهم الملك 
الناصر محمد فكسرهم كسراً ليس معه انجبار» وتفلل جيش التتار» وذهب معظمهم إلى النار 
وبئس القرار. انتهى كلام صاحب (التلويح): قلت: هذا الذي ذكره ليس على الأصل والوجهء 
لأن هؤلاء الذين ذكرهم ليسوا من خوز ولا من كرمانء وإنما هؤلاء من أولاد جنكز خان» 
وكان ابتداء ملكه في سنة تسع وتسعين وخمسمائة ولم يزل في الترقي إلى أن صار يركب 
في نحو ثمان مائة مقاتل» وأفسد في البلاد وكان قد استولى على سمرقند وبخارى وخوارزم 
الذي كرسيها تبريز» والري وهمدانء ولم يكن هو دخل بغداد. وإنماا خحرب بغداد وقتل 
الخليفة هلاون بن طلوخان بن خرخان المذكورء وقتل الخليفة المستعصم بالله» وقتل من 
أهله وقرابته خلق كثيرء وشعر بنصب الخلافة بعده. وكان قتله في سنة ست وخمسين 
وستمائة» ثم بعد ذلك توجه هلاون إلى حلب في سنة سبع وخمسين وستمائة ودخلها في 
أوائل سنة ثمان وخمسين وستمائة» وبقي السيف مبذولاً ودم الإسلام ممطولاً سبعة أيام 
ولياليهاء وقتلوا من أهلها خلقاً لا يحصونء وسبوا من النساء والذراري زهاء مائة ألف» ثم 
رحل هلاون من حلب ونزل على حمص وأرسل أكبر نوابه كتيعانو مع إثني عشر طومان» 
كل طومان عشرة آلاف إلى مصر ليأخذهاء وكان صاحب مصر حيكذ الملك المظفر 
فتجهز وخرج ومعه مقدار اثني عشر ألف نفس مقاتلين في سبيل اللهء فتلاقوا على عين 
جالوت» فنصره الله تعالى على التتار وهزمهم بعون الله ونصرته يوم الجمعة الخامس والعشرين 
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من شهر رمضان من سنة ثمان وخمسين وستمائة» وقتل كتيعانو في المعركة, وقتل غالب من 
معه» والذين هربوا قتلهم العرب في البراري والمفاوز. 

وقال صاحب (التوضيح) تابعاً لصاحب (التلويح): إنه في سنة ثمائمائة وتسعين» ويسمى 
غازان إلى آخر ما ذكرناه عن قريب. قلت: هذا أيضاً كلام فيه خباطء وهذا غازان» بالغين 
والزاي المعجمتين: يسمى أيضاً قازان» بالقاف موضع الغين» واسمه محمودء تولى مملكة 
جنكزرخحان في العراقين وما والاهما بعد بيدوش طرغاي بن هلاون» وكان قتل لسوء سيرته» 
وقازان بن أرغون بن أبغا بن هلاون مات في سنة ثلاث وسنبعمائة» والملك الناصر محمد بن 
قار لم ينيع بعارات :ولا حخضات» بيدينيا العلاقاة ود رقع ييديما خريية نعم حرج الصلتك 
الناصر لأجل حركة قازان في سنة سبعمائة» ثم عاد لأجل الغلاء والشتاء المفرط والبرد 
الشديد الذي قتل غالب الغلمان والاتباع» ثم خرج في سنة ثنتين وسبعمائة لأجل حركة 
التعار وحصل القتال بينه وبين قطلوشاه من أكبر أمراء قازان» فنصر الله تعالى الناصرء وانهزم 
التتار وعاد عسكر المسلمين منصوراً» قوله: «فطس الأنوف» بضم الفاء» جمع: أفطس» وقد 
فسرناه عن قريب. 

تابَعَهُ غَيْرْهُ عَنْهُ عن عَبِْدٍ الرَزَاقِ 

أي: تابع غير يحيى شيخ البخاري في روايته عنه عن عبد الرزاق بن همام وأخرج هذه 
المتابعة إسحاق بن راهويه. 

7 ل حدّثفا عَلِيٌ بِنُ عبد الله حدّثنا سَفْيَانُ قال قال إِسْمَاعِيلٌ أخْبَرني كَيِسَ 
قال أُنَينَا أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن فقال صَحِبْتُ رول الله عله لات سِنِينَ لَمْ أكن 
في شَيْءٍ أخرص على أنْ أعِيَ الحَدِيتٌ مني فِيهِنٌ سَمِغْئُهُ يو ل وقال عَكدًا بِهدِِ بين يدي 
الصَاعَة تُقَاتَنُونَ كَؤْماً نِعَالَهُمْ المَّعَدِ وهو هَذًَا البارر. وقالَ سُفْعَانُ مّّة وهُعْ أَهْلُ البارّر. [انظر 
الحديث 5578 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من حديث أبي هريرة أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة.. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع كلاهما عن 
إسماعيل نحوه. 

قوله: «ثلاث سنين»؛ كذا وقع في النسخ: فيه نظرء لأن أبا هريرة قدم في يبر سنة 
سبع وكانت خيبر في صفرء ومات النبي عله في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فتكون 
المدة أربع سنين وزيادة» ويؤكد هذا بما قال حميد بن عبد الرحمن: ضخيت رجلا يكن 
النبي لله أربع سئين كما صحبه أبو هريرة. . أخرجه أحمد وغيره» ووجه ما ذكره البخاري 
بوجوه: الأول: كأنه اعتبر المدة التي لازم فيها النبي َيه الملازمة الشديدة» ولم يعتبر الأيام 
التي وقع فيها سفر النبي مَإللَه من غزوة وحجة وعمرة؛ لأن ملازمته فيها ليست كملازمته له 
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في المدينة. الغاني: اعتبر المدة التي وقع له فيها الحرص الشديد من السماع والضبطء وما 
عداها لم يكن فيها هكذا. والثالث: أنه وقع له الحرص في مدة أربع سنين وزيادة» ولكن 
أقواه وأشده كان في ثلاث سنينء والله أعلم. 

قوله: «لم أكن في شيء». بفتح الشين المعجمة وسكون الياء وفي آخره همزةء 
واحد الأشياءء وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: لم أكن في سني» بكسر السين 
المهملة وكسر النون؛ على إضافة جمع السنة إلى ياء المتكلم؛ وأراد: في مدة عمري. قوله: 
«أحرص»» أفعل التفضيلء والمفضل عليه والمفضل كلاهما هو أبو هريرة» فهو مفضل باعتبار 
الثلائة» ومفضل عليه باعتبار باقي سني عمره. قوله: «على أن أعي)» أي: أحفظ. قوله: «بين 
يدي الساعة) أي : قبلها مثل #مصدقاً لما بين يدي من التوراة» [آل عمران: »5٠‏ الصف: 
5]. قوله: «وهو هذا البارز»» بفعح الراء بعدها زاي» هكذا قيده الأصيلي في الموضعينء 
ووافقه ابن السكن وغيره» ومنهم من ضبطه بكسر الراء. قال القابسي: معناه: البارزون لقتال 
أهل الإسلام؛ أي: الظاهرون في براز من الأرض. وقال الكرماني: قيل: المراد بالبارز أرض 
فارسء وقيل: أهل البارز هم الأكراد الذين يسكنون في البارزء أي: الصحراءء ويحتمل أن يراد 
به الجبل لأنه بارز عن وجه الأرض. وقيل: هم الديالمة. قوله: «وقال سفيان». أي: ابن 
عيينة» وهم أهل البازر» بفتح الزاي بعدها الراء» قيل: هو السوق بلغتهم. قلت: البازرء بالزاي 
أرل + ثم الراء: اسم السوق بلغة العجم والترك أيضاً. وقال ابن كثير: قول سفيان المشهور من 
الرواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيف كانه اشتبه على الراوي من البازر وهو د 

17 ل حذّثنا سْلَيِمَانُ بن حوب حدّثنا بجرير بن حازم سَمِعْتَ الحَسَنٌ يَقو يَُ 
حدّئنا عَمْرُو بن تَغْلِتَ قال سَمِعْتُ رسول لق 21 يفول ل 

نَّ الشَّعَرَ وتُقَاتِلُونَ قَوْمَاً كان وُجُوهَهُمُ المَجانٌ المُطرَقة [انظر الحديث /1؟895). 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخبار النبي عَيلَهِ عن القتال مع قومين قبل أن يقع 
وشيء من ذلك وقع» وشيء سيقع. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب قتال التركء عن أبي النعمان عن 
جرير بن حازم... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 


098/8 ل حدّثنا الحَكم , بن نَافِع أخبرنًا سعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال أخبرني 0 


ابن عد الله أن عبد الله بن مر رضي الله تعالى عنهُما قال سَمِعْتُ رسُولٌ الله ا ل 
0 اليَهُودُ ففُسَلْطْنَ علّنِهم ثُمَ يَقُولُ الحَجَرُ يا مُسْلِمْ هَذَا يَهُودِيٌ ورَائي فافلةُ. [انظر 
الحديث 56 5)]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخبار من النبي عَِلَهِ عن أمر سيقعء وهو أيضاً من 
علامات نبوته عَيلَه وقد مضى نحوه في الجهاد في: باب قتال اليهود من حديث مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمرء والحكمء بفتح الكاف: هو أبو اليمان. قوله: «ثم يقول الحجر». 
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وروى: حتى يقول الحجر. قوله: «ورائي»؛ أي: اختفى خلفي. 

6 -س حدائنا َه بن سَعِيدٍ حدثنا سُفْيانُ عن عشرو عن ابر عن أبي سَهِيدٍ 
رضي الله تعالى عن عن النِيَ يله قال يأتِي على النَاسٍ رَمانْ يَْرُونَ فيِقَالُ فِيكُم من 
صَحب الرَسُولَ يِه فيَقُولُون عه فيفخ علَّيهمْ نَم يَغرُونَ فيقال لَهُمْ هَل فيكم من 
صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الوَسُولَ عله فيَقُولُونَ نَعَمْ فَيِفْمَحُ لَّهُمْ. [انظر الحديث 18517 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار» وجابر هو ابن عبد الله الصحابي ابن الصحابي» يروي عن أبي سعيد سعد بن مالك 
الخدري. والحديث مضى في الجهاد في: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب» ومضى الكلام فيه هناك. 


0 سس حدّثني مُحَمَّد يق الشكم أخيرنا التََضْد أمبرنًا إشرائيل أخبرنًا سَعْدٌ 
الطَّائِئ أخبرنا مجل , بِنْ حَلِيفَةَ عن عَدِيٌّ بن حاتم قال بَيَا أنا عِندَ النَبِي عي إِذْ ذ ناه ول 
نشكا َه القَاقَة م أنه آحَرْ مَسَكا إِليهِ قلع الشيلَ فقال يا عَدِيٌٍ هَلْ رَأئْتَ الجيرة هَ قُلْتُ لَمْ 
أرَهَا وقد أنبمْتٌ عَنْهَا قال فإ طالّتٌ يك عياة لَتَريَنُ الظعِيئة يَوتحلٌ من الديردة حك تطوف 
بالْكَعبة ل تكَافٌ أعتاً إلا الله كُلْتُْ فِيما بَيني وبَيكَ تَفْسِي فين ذُعَارُ طَبَىءٍ الَّذِينَ قَدْ سَمَرُوا 
وسور د لو سم لسار 

مْرّ ولَيِنْ طالَّتُ بك حياةٌ لَتَرَيَنّ ل 0 
بن لا د أعذأ تقبة مث ولق لله أعذمع هزم يلق ولس بي ويعة همات يترجع 1ه 
ُو ألم أنعث إِلَهِكَ رشولا ميلك فيقُول بلى فيقُولَ ألم أغيلك مالا وأفضِل عَلَيكَ 
فيَقُولُ تلى فين عن كبينه قلا تزى إلا جَهَئم م قال عَدِيٌ سَمِعْتُ اللي عل يول انَهُوا الا 
وز بِعِفَةِ كرَةِ فَمن لَمْ يَجذ سِقَةَ تر فِكَلِمَة طيةِ قال عَدِيٌ فرأث الطمينة ثر توتبحل من 
الجيرةٍ حَتَّى تَطوفٌ بالكغبة لآ تَحَافٌ إلا الله وكثثُ فِيمَنٍ انتكح كُثُورٌ كشرى بن هُرْمْرَ ولَيِنْ 
طَالَّتٌ بكم عياةٌ هَ لَتَرَوُكَ ما قال التي أَبُو القاسِم عَْتَه يحرج مِلْءَ كَفْه. [انظر الحديث ١541١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث السابق» ومحمد بن الحكم بالحاء 
المهملة والكاف المفتوحتين أبو عبد الله المروزي الأحول؛ وهو من أفراده» والنضرء بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل بن حراشة أبو الحسن المازني مات أول سنة أربع 
ومائتين» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وسعد أبو مجاهد الطائي وهو من أفراد 
البخاري» ومحلء» بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي. 

في هذا السند: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والعنعنة في موضع. والباقي كله: 
أخبرناء وإلى الآن لم يقع مثل هذا. 

والحديث مضى في الزكاة في: باب الصدقة قبل الرد. 
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قوله: «الفاقة قة» أي: الفقر. قوله: «الحيرة» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الراء: بلد معروف قدياً مجاور الكوفة. قوله: «أنبئت»» على صيغة المجهولء 
أي: أخبرت. قوله: والظعينة» بالظاء المعجمة: المرأة في الهودجء وهو في الاصل اسم 
الهودج. قوله: «حتى تطوف بالكعبة» وفي رواية أحمد: من غير جوار أحد. قوله: «فأين 
دعار طيء»» بضم الدال المهملة وتشديد العين المهملة: جمع داعرء وهو الشاطر الخبيث 
المفسد الفاسق, والمراد: قطاع الطريق. وقال الجواليقي: والعامة يقولون بالذال المعجمة: 
والمعروف بالمهملة» وطيء: قبيلة مشهورة» واسمه: جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. قوله: «قد سعروا البلاد» أي: أوقدوا نار الفتنة في البلادء 
وهو مستعار من: سعرت النار: إذا أوقدتها. قوله: «لتفتحن» على صيغة المجهول وبفتح اللام 
وتشديد النون. قوله: وكسرى» بكسر الكاف وفتحها: علم من ملك الفرس. قوله: «كسرى 
ابن هرمز» أي: قال عدي مستفهماً عنه» وإنما قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه في ذلك 
الوقت. وقوله عَيْكُمِ بذلك كان في زمنه. قوله: «لترين» على صيغة المعلوم باللام المفتوحة 
والنون المشددة.ء وهو خطاب لعدي: «والرجل» منصوب به. قوله: «يخرج» بضم الياء من 
الإخراج. قوله: «فلا يجد أحداً يقبله) لعدم الفقراء في ذلك الزمان» قيل: يكون ذلك في زمن 
عيسىء» عليه الصلاة والسلام» وقيل: يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» لما رواه البيهقي في «الدلائل) من طريق يعقوب بن سفيان 
بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء قال: إنما ولي عمر بن عبد 
العزيز ثلاثين شهراء لا والله ما مات حتى جعل الرجل يأنينا بالمال العظيم» فيقول: إجعلوا 
هذا حيث ترون في الفقراءء فما نبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده قد 
أغنى عمر الناس. وقال البيهقي: فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم» رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. قيل: هذا أرجح من الأول لقوله في الحديث: ولئن طالت بك حياة. قوله: 
«وليلقين» بفتح الياء آخر الحروف وباللام المفتوحة والنون المشددة ولفظة: الله» منصوبة به 
و: أحدكم» بالرفع فاعله. قوله: «وأفضل عليك» من الإفضال أي : ولم أفضل عليك منه. 
قوله: «ولو بشقة ثمرة» بكسر الشين هذا رواية المستملي: بشقة» بالتاء في العو 8 
رواية غيره» بشق ثمرة» بدون التاء في: شقء وهو النصف. قوله: «ولكن طالت لكم...» إلى 
آخره» من كلام عدي بن حاتم. 


١‏ حدّئي عَبِدُ الله بِنُ مُحَمْدٍ حدّثا أبُو عاصِم أخبرَا سَعدَانٌ بن بِشْرٍ حدّثنا 
أَبُو مُجَاهِدٍ حدَّثنا مُجِلّ , بن خَلِيفَةَ سَمِعْتٌ عَدِيَاً كُنتٌ عِندَ عِنْدَ التي عله 
عبد الله هو أبن محمد المعروف بالمسندي» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد أحد 
مشايخ البخاري» روى عنه هنا بالواسطة» وسعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة وو 
الشين المعجمة: يقال اسمه سعيد وسعدان لقبه» وهو الجهني الكوفيء» وليس له فى البخاري 
ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث» وع هق قر انين ع السينن بهؤلاء الرجال 
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وتحديثه قد مر ف في الزكاة في: بان الصدقة قبل الرد. 


سل حدائضي سَهِبدُ بن سُرْحَبيلٍ حدثتا لَه عن يزيد عن أبي الحَثِر عن 
ُفَْةَ ابن عابر أن الي عل حرج يَؤماً فصَنّْى على أل أَحدٍ صَلائهُ على المَيْتٍ ثُمْ ْ 
انْصَءَفَ إلى المِنْبَرٍ فقال إِنْي فَرَطكمْ وأنا سَهِيدٌ علَيْكُم إِنْي والله لأنظد إلى حَوْضِي الآن 
وإنّي قذ أَغطِيث مَفَادِيح حَرَائِنٍ ْنِ الأْضٍ وإنّي وله ما أخاف بَعْدِي أنْ تُشرِكوا ولكن 
أخحاف أن تتافشوا فيهًا. [انظر الحديث ١١44‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من ثلاثة مواضع: من قوله: «إني والله لأنظر إلى حوضي» 
إلى آخره» ولا يخفى على الفطن ذلك» وسعيد بن شرحبيل؛ ب بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون النياء اقزر الحروف وباللام: الكندي 
مات سنة ثنتي عشرة ومائتين» ويزيد هو من الزيادة زهو ابن أ حبيب)» وأبو الخير وهو. 
مرثد بن عبد الله ورجال هذا الحديث كلهم مصريون. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب الصلاة على الشهداءء فإنه أخرجه 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن الليث... إلى آخره نحوه. 

قوله: «إن النّبي عَِتدِ خرج يوما». وفي بعض النسخ: عن عقبة بن عامر عن النبي 
عِيلله خرج يوماء قيل: حذف فيه لفظ: إنه. قلت: يكون تقديره عن النبي عََللّهُ: أنه خرجء 
وقيل: هذه اللفظة تحذف كثيراً من الخطء ولا بد من التلفظ بهاء قوله: «فرطكم)» بفتح 
الراء: وهو الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم الإرشاد والدلاء ورم قوله: «أعطيت 0 
خزائن ن الأرض»» وقال الكرماني: وفي بعضها: حرائن ن مفاتيح الأرض» والاول أظهر. قوله: 
(أن تنافسوا» أصله: أن تتنافسواء فحذفت إحدى العاك تين تين من التنافس» وهو الرغبة فى الشىء 
والانفراد به وكذلك المئافسة. 1 

0 سس حلاققا أَبُو نُعَهِمٍ حدّثنا ابن عْيَيْتَةَ عن الزْهْرِيٌ عن عوْوَةَ عن أُسَاعَةٌ 
رضي الله 00 أَشْرَفَ التي َيِه على أَطُمٍ بن الآطام فقال هَل تَرَوْنَ ما أَرَى إِنْي 
أرَى الفِ تقعٌ بوتكم مَوَاقِعَ القَطر. [انظر الحديث ١8178‏ وطرفيه]. 

اه وأبو نعيم الفضل 
ابن دكين» وابن عيينة هو سفيان بن عيينة. 

والحديث قد مضى فى أواخر الحج في: باب آطام المدينة» فإنه أخرجه هناك: عن 
على عن سفيان إلى آخره. 

قوله: «على أطم). الأطمء يخفف ويثقل» والجمع: أطام» وهو: خحصون لأهل المدينة, 
والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي: أنها لكثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة. قال 
الكرماني: وهذا إشارة إلن الحروب الحادثة فيها كوقعة قعة الحرة وغيرها. 
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86 سل حدّئنا أبُو اليَمان أخبَرنًا شُعَيِتَ سعَيْبٌ عن الزُهْرِيّ قال حدّثني عُوْوَةُ بن 
الور أن رتت بت أبي سلَعة حدقئة أن أ > حَبِيبَةَ عية يلت أبي شيا حذلتها عن (لقت يشت 
بجحخش أن النَبِيَ لله دَحَلَ علَيْهَا مَرِعَاً َل لا إله إل اله ول لذعرب بين .6 در د ارت 
فيح اليَْمَ مِنْ رذم يَأبُوج ومأجوج يفل هذا وحَلّقَ بإضْبَعِهِ مه وبالّي تَلِيهًا فقالث رَيْتَبُْ َيْتَبٌ 
َقُلْتُ يا رول الله أَنَهِْكُ وفيا الصَّالِحُونَ قال نَعَمْ ذا كَثْرَ الكَيتُ. [انظر الحديث 5غ مم 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن أمر مغيب عن الناس» وقد شاهده هى. 
عه وأبو اليمان الحكم بن نافع. 

وفيه: ثلاث صحابيات» وهي: التودييت ابن سلمة ربيبة النبي عله واسم أبن 
سلحة :عبد ريحم .بن عبد الأسد» وأم حبيبة زوج النبي عَلك واسمها رملة بنت أبي سفيان» 
وزينب بنت جحش زوج النبي عَيْظُهُ. وني مسلم: روى الحديث: زينب عن حبيبة عن أمها 
عن زينب» فاجتمعت فيه أربع صحابيات» وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء في: باب 
قصة يَأْجُوجَ ومأجوج. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فزعا» أي : تائف مقا عير يه أنه يصيب أمته. قوله: «ويل»» كلمة تقال لمن 
وتجاتى: دلكد ولا يرجم قليف و ويح» كلمة تقال لمن وقع في هلكة يترحم عليه. قوله: 
«للعرب). يعني: #الللمستن: لذن أكثر المسلمين العرب ومواليهم. قوله: «من 8 يأجوج 
ومأجوج). أي : من سدهم. قوله: «بإصبعه» أي : الإبهام, وقد صرح به في كتاب الأنبياء في: 
باب «إويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف: 87ع. قوله: «أنهلك وفينا الصالحون؟» 
أرادت: أيقع الهلاك بقوم وفيهم من لا يستحق ذلك؟ «قال: نعم إذا كثر الخبث» أي: الزناء 
وقيل: إذا عز الأشرار وذل الصالحون. 

8 ب وعَن الزُهْرِيٌ حدَّنئنِي هِنْدُ ينتُ الحَارِثِ أن 1 سَلَمَةَ قالّتِ اسْتَيِمَظً النَّبِيُ 
عله فقال سُبِحَانَ الله ماذًا أنزِلَ مِنَ الخَرَائِنِ ومادًا أَنْزِلَ مِنَ الفِيِّ. [انظر الحديث ١١١‏ 
وطرفيه]. 

هو عطف على الزهري في الحديث السابق متصل به في الإسناد. وأورده مختصراً 
وتمامه يأني : فى الفتن عن أبي اليمان المذكور آنفاً. قوله: «ماذا أنزل من الخزائن؟» قال 
الداودي: الخزائن الكنوز والفتن ههنا: القتال الذي يكون بين المسلمين» وقيل: خزائن الله: 
علم غيوبه التي لا يعلمها إلا هو. 

6 حدذّثنا أبُو تُعَهِم حدّثنا عبِدٌُ العزيز بن أبي سَلَّمَةَ بن الماجِسُونٍ عن 
عَبْدٍ الوَحْمَن سل ا 
لي إلى أراك حدق الت وتككذقة تأصلكها وأضلخ رُعَامَها فَإِني سَمِعْتُ التَبىَ عله يَقُول 
يأني على النّاسٍ رَمانٌ تَكُونُ لقم فيه حَيِر مالٍ الْمُسْلِم نَع بها سَعَفَ الجبالٍ أؤ سَعَفَ سَعَة 
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وأطرافه].‎ ١59 الجبال. في مَوَ مَوَاقِعْ القَطر يَفرُ د بديبه مِنَ الفِتن. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «يأتي على الناس زمان...» إلى آخرهء وأبو نعيم 
الفضل ابن دكين» وعبد العزيز بن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» واسم 
أبي سلمة دينارء والماجشون» بكسر الجيم وفتحها وضمهاء قال الكرماني: وفي بعض النسخ 
عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشونء بزيادة لفظة: ابن» بعد: أبي سلمة» والصواب عدمه 
وجاز فيه ضم النون لأنه صفة لعبد العزيزء ويجوز كسرها لأنه صفة لأبي سلمة. قلت: وقال 
أبن سعد: يعقوب بن أبي سلمة هو الماجشونء. فسمي بذلك هو وولده. فيغرقون جتميعا 
بالماجشون» وسمي بذلك لأن وجنتيه كانتا حمراوان» فسمي بالقادسية» الناً يكون فيه خمرء 
شبه وجنتاه بالخمرء فعربه أهل المدينة» 'فقالوا: الماجشون» ويعقوب بن أبي سلمة: هووعم 
عبد العزيز المذكورء وعبد الرحمنٌ بن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة» ينسب إلى جدهء وروايته لهذا الحديث عن أبيه لا عن أبي صعصعة. فافهم. 


وأول الحديث مضى في: باب ذكر الجن وثوابهمء فإنه أخرجه هناك:. عن قتيبة عن 
مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

وقوله: «يأتي على الناس زمان...» إلى آخره» في: باب خخير: مال المسلم غنم» ولكن 
فيها بعض زيادة ونقص في ,المتن يعرف عند النظر. وقوله: ززعامهاة يضم الراء وتيخفيتت 
العين المهملة: وهو: المخاط» يقال: شاة رعوم» بها ماء: يسيل من أنفهاء الرعامء أي: نح 
الرعام منهاء ويروى: رعاتهاء جمع الراعي» نحو : القضاة والقاضي. قوله: «شعف الجبال» 
بالشين المعجمة. قوله: «أو سعف الجبال» بالسين المهملة» شك من الراوي» وهو جمع 
سعفة في رأس الجبل» ؛ وانشك إما في حركة العين وسكونهاء وإما في السين المهملة أو 
المعجمة» وهي غصن النخل» » وقال ابن الأثير: غصن النخل إذا يبس يسمى سعفة» بالسين 
المهملة وإذا كان رطباً فهي: شطبة» والشعف بالشين المعجمة رأس جبل من الجبال» ومنه 
قيل لأعلى شعر الرأس: شعفة. 


7 ل حدّثفا عَبِدُ العزيز الأوَنيِي حدَّنّنا إبْرَاهِيمٌ عن صالِح بنٍ كَيْسَانَ عن 
ابن شِهَابٍِ عن ابن المُسَيْبٍ وأبي سلّمَةٌ بنٍ عَبِدٍ الَخلن أنَّ أبَا هُرئْرةَ رضي الله تعالى عن 
قال قال رشولٌ الله مَك سَتَكُونُ فتن القَاعِدُ فيهَا حير مِنَ القَائِم والقائِم م فِيهًا خَيِْدْ مِنَ 
المَاشِي والمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السّاعِي ومَنْ يُشْرٍ يُشْرِف لَهَا تَسْتَشْرٍ قُهُ ومن وَجَدَ مَلْجَأْ أؤ 
مَعاذدًا فليَعُذْ به. [الحديث  ”5.0١‏ طرفاه في: ٠4١‏ لالء» .]7١85‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن فتن ستقع» وهذا من علامات النبوة» وعيد 
الفزنيو كو ايق عبددابلة بن يني أبو القاسم الفرشي الأويسي» بضم الهمزة وضج الزاق وسكون 
الياء آخر الحروف» وفي أخخره سين مهملة نسبة إلى أويس تعد أجداده» وهو من أفراده. 
وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 


١‏ كتابٌ المَناقِب / باب )١١5(‏ لحل 


وفيه: ثلاثة من التابعين إثنان منهم مذكوران بالابن» والثالث بالكنية. والحديث أخرجه 
مسلم. 
قوله: «فتن», بكسر الفاء: جمع فتنة. قوله: «ومن يشرف». بضم الياء آخر الحروف». 
من: الإشراف, وهو الانتصاب للشيء والتطلع إليه 0 له ويروى: من تشرف على وزن 
تفعل من الماضيء او كذا في ززاية مشلم. قوله: «تستشرفه)». أي : تغلبه وتصرعه. وقيل: هو 
من الإشراف على الهلاك» أي: تستهلكه. وقيل: من طلع لها بشخصه طالعته بشرفها. قوله: 
«ملجأ» أي : موضها يلتجىء إليه فليعذ به وهو أمر للغائب من عاذ به. قوله: «أو معاذاً), 
شك من الراوي» وهو بمعنى ملجأ أيضاً. 
وفيه: الحث على تجنب الفتن والهرب منهاء وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. 


؟706 ل وَعَنْ ل لس ع 0 
المخمن 5 بن مطيع بن الأشد عن َؤثلٍ بن ممعارقة مثا دنا أب هُرَيْرَةَ هَذَا إل أن أبَا بَكرٍ 
يَزِيدٌ مِنَ الصّلاةٍ صَلاةٌ مَنْ َائتْهُ فكأمًا و: ير أَهْلَهُ ومَالَهُ. 


هو بإسناد حديث أبي هريرة إلى الزهري» وشيخ الزهري هو أبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المدني الضرير 
ويقال له: راهب قريش لكثرة صلاته. ويقال: اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن؛ وعبد 
الرحمن بن مطيع بن الأسود بن حارثة يكنى أبا عبد الله» وعبد الرحمن هذا تابعي على 
الصحيح وذكره ابن حبان وابن منده في الصحابة» وأخوه عبد الله بن مطيع الذي ولي الكوفة 
مذكور في الصحابة» وعبد الرحمن هذا ليس له في البخاري إل هذا الحديث, ونوفل بن 
معاوية بن عروة الكناني الديلي وهو من مسلمة الفتح. عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية» 
ويقال: إنه جاوز المائة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وهو خال عبد الرحمن بن 
مطيع الراوي عنه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عمرو الناقد والحسن الحلواني وغبد بن حميد. 

قوله: «مثل حديث أبي هريرة هذا». أشار به إلى الحديث السابق الذي رواه أبو 
هريرة. قوله: دإلاً أن أبا بكر» . أي: فب الرفري. قوله: «يزيد من الصلاة. إلى أخخرة 
قيل: يحتمل أن يكون زاده مرسلاًء ويحتمل أن يكون بالإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن 
مطيع. قوله: «من الصلاة». المراد بها صلاة العصرء وقد صرح بذلك النسائي في روايته.. 
قوله: «أهله وماله», بالنصب فيهما وهو من وَتَرَهُ حقه أي: نقصه. 

700/307 سب حعذاققا مُحَكَدٌ بن كثير أخبرنًا سُفْيَانُ عن الأغمش عنْ زَيْدِ بن وَضْب 
ين عن ال عق قال سَمكُون أرة وأموز ف كرُوتَهَا قالوا يا رَسُولَ الله ما تَأَمْدَنًا 

ُؤدُونَ الحَقٌّ الَّذِي علَيْكُمْ وَتَسْأَنُونَ الل الذي لَكُم. [الحديث +570 - طرفه في: 


اهالع]. 


.جك 
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مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن الأمور التي ستقع» ورجاله قد ذكروا غير 
مرة» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن مسدد., وأخرجه مسلم في المغازي عن 
أبن بكر بن أبي شيبة وعن أبي سعيد الأشج وعن أبي كريب ومحمد بن عبد الله بن تمير 
وعن عثمان بن أبي شيبة» الكل عن الأعمش. وأخرجه الترمذي في الفتن عن محمد بن بشار 
عن يحبى بن سعيك به. 

قوله: «أثرة»» بفتح الهمزة وفتح الغاء المثلثة» وبضم الهمزة وسكون الثاء أي: استبداد 
واختصاص بالأموال فيما حقه الاشتراك. قوله: «تؤدون الحق الذي عليكم). قيل: المراد 
بالحق السمع والطاعة للأئمة ولا يخرج عليهم. قوله: «وتسألون الله الذي لكم..)...20. 


4/1 ب حدائفي مُحَكدُ بن عبد الوحِيم حدّثنا بو مع ندر استفاعيل : بِنُ إِبْرَاهِيمَ 
حدّثتا أبو أسَامَةَ ة حدّئنا سُْبَةُ عن أبي التباح عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْةَ رضي الله تعالى 
عنهُ قال قال رشولٌ الله عه يُفِكُ الئاس هَذَا الح مِنْ قُرَيْشٍ قالُوا قَمَا تأمنًا قال لو أنَّ 


هك 


الْتَامرَ من اعْتَرَلُوهُمْ. [الحديث 5.04" طرفاه في: 350828 .]/١54‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن المغيبات» ومحمد بن عبد الرحيم 
الملقب بصاعقة مر في الوضوءء وأبو معمر ‏ بفتح الميمين ‏ اسمه إسماعيل بن إبراهيم 
الهذلي الهروي البغدادي مات سنة سست وثلاثين وماثتين» وهوأحد يكاج الخاري روبد 
وروى البخاري عنه ههنا بواسطة» وهو صاعقة وليس له في البخاري سوى هذا الحديثء وأبو 
أسامة حماد بن أسامة» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
يزيد بن حميد الضبعي مات سنة ثمان وعشرين ومائة؛ وأبو التياح لقبه وكنيته أبو حماد؛ وأبو زرعة» 
بضم الزاي وسكون الراء: اسمه هرم بن عمرو بن حريز بن عبد الله البجلي. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أحمد بن إبراهيم 
الدورقي. - 

قوله: «يهلك». بضم الياء من الإهلاك» «والناس» بالنصب مفعوله. وقوله: «هذا 
الحي» بالرفع فاعله» يعني: بسبب وقوع الفتن والحروب بينهم يتخبط أحوال الناس. قوله: 
«لو أن الناس»), جزاؤه. محذوف تقديره: لكان خيراًء ونحو ذلك» ويجوز أن تكون: لوو 
للتمني فلا تحتاج إلى جواب. 

قال مَحْمُودٌ حدّثنا أبُو دَاوْدَ أخبَردَ 


محمود بن غيلاتٍ هو أحد يتاع البخاري المشهورين» 3 داود سليمان الطيالسي» 
ولم يخرج له البخاري ل استشهاداً وأراد بذلك تصريح ف التياح بسماعه من أبي زرعة. 


سعد 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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+ ا ا وأبي ب ان هْرَيْرَةَ يول شجغث السصَادق 
المَصْدُوق يِه ثُولٌ هلاك أمُِي على يَدَيْ عِلْمَةٍ مِْ قرَيْشِ فقال مَزوَانُ عَِمَةٌ قال أو هُرئرة إن 
200 سكت أنْ أُسَمْيَهُمْ بَنِي فلآن وبني فلآن. [انظر الحديث 56م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرقي المكي» 
ويقال: الزرتي المكي» محرو بن لحي بن معي بن مرو بن الستطيا ءيق العناض ابو امية 
القرشي» سمع جده سعيد بن عمرو أبا عثمان القرشي الكوفي» وروى له مسلم أيضاً إلا أن 
ابن ابنه عبر من ار البخاري» 0 أحمد يخ محمد نحن أفراقة: 
«غلمة) ا جمع غلام جمع قلة) والغلام الطار الشارب» ا قال 00 
تعجب مروان من وقوع ذلك من غلمة» فأجابه أبو هريرة: إن شكت صرحت بأسمائهم. انتهى. 
وكأنه غفل عن الطريق المذكورة في الفتن فإنها ظاهرة في أن مروان لم يوردها مورد التعجب» فإن 
لفظه هناك» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة» فظهر أن في هذه الطريق انختصاراً. انتهى. قلت: لا 
مانع من تعجبه من ذلك مع لعنه عليهمء؛ فلا وجه لنسبته إلى التغفل. قوله: «إن شئكت») 
خطاب لمروان» ويروى: إن شكتمء خطاب له ولمن كان معهء أو يكون له للتعظيم. 


جدبعدقها بخ بن مودي حدّثني الزلية قال حدئيئ الوَّلِيدٌ قال حدتني 
ابنُ جَابِرٍ قال حدّثني زيل عَعيك' الله الْحَضْرَمِيٌ قال حدّئني أبُو دريس الحَوْلانِيُ أنّهُ سَمِعَ 
َدَيْمَةَ بِنَ الِيَمَانِ تقول كات الت يشألونَ رشول الله عله عنٍ الحر وتكنث أشألةٌ عن الشَّر 
مَحَاقَةَ أن يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَ شول الله إن كنا في جاهِليةٍ وشّرٍ فججاءنا الله بهذا الحَيرٍ مَقَلْ 
بَعْدَ هَذَا الحَيِرٍ مِنْ شّرَ قال نَعَمْ م قُلْتُ وهل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرْ مِنْ حَيِرٍ قال نَعَمْ وفِيهِ دَحَنٌ قُلْتُ 
وما دَحََنُهُ قال قَوْمٌ يَهِدُونَ بِمَيِرٍ هذيي تَعْرِفٌ مِنهُمْ م وتنك قُلْتُ هَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرٍ مِنْ سَرِ 
قال نعم ذعاةٌ إلى أنواب جهنم مَن أَجَاتهُع يها تَدَهُوهُ يها قُلْتُْ يا رشولَ الله صِفْهُمْ لنا 
فقال هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ويَتَكلّمُونَ نَ بألستيتا قلت هما تأموني إن أذركَيِي ذَلِكَ قال تَلرَمْ جماعة 
الععليين وإمَامهُم قُلْتُ فإِنْ لَمْ يكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا إِمَامْ قال فاء عْتَرِلُ تِلْكَ الْفِرقَ كُلَّهَا ولو 
أن تَعَضٌ بأَصْلٍ سَّجَرَةٍ حتّى يُذْ كك المَوْتٌ وأنْتَ على ذَلِكُ. [الحديث  ”5.5‏ طرفاه 
في: 5817 04ل]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» مثل الذي ذكرناه فيما قبل. ويحيى بن موسى بن عبد ربه 
السختياني البلخي الذي يقال له: محت» بفتتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» 
والوليد هو ابن مسلم القرشي الأموي أبو العباس الدمشقيء وابن جابر هو عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر مر في الصلاة» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن عبيد 
عمدة القاري /ج١١‏ /م١١‏ 


0 


لذ 


)١١5( كتابٌ المَناقب / باب‎ - ١ ١4 


اللهء بضم العين مصغرء الحضرمي بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة» وأبو إدريس 
اسمه عائذ الله بالعين المهملة وبالذال المعجمة: من العوذ ابن عبد الله الخولاني» وهؤلاء 
الأربعة شاميون. ١‏ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي موسى محمد بن المثنى به. 
واعويعد يك قال المزي في الفتن: وليس كذلكء وإفا أخرجه في كتاب الإمارة والجماعة 
عن محمد بن المثنى به. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن علي بن محمد ببعضه. 

قوله: «مخافة»» نصب على التعليل وكلمة: أن مصدرية. قوله: «دخن»., بفتح الدال 
المهملة والخاء المعجمة: وهو الدخان» والمعنى: ليس خيراً خالصاء ولكن يكون معه شوب 
وكدورة بمنزلة الدخان في النار» وقيل: الدخن الأمور المكروهة» قاله ابن فارس» وقال صاحب 
(العين): الدحن الحقدء وقال أبو عبيد: تفسيره في الحديث الآخرء وهو قوله: لا ترجع قلوب 
قوم على ما كانت عليه» وفي (الجامع): هو فساد في القلب وهو مثل الدغل» وقال النووي: 
المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء. 
قوله: «بغير هدي». بالتنوين» ويروى بغير هدىّء» بضم الهاء وتنوين الدال» ويروى: بغير هديي» 
بإضافة الهدي إلى ياء المتكلم. قوله: «تعرف منهم وتنكر»ء قال القاضي عياض: الخير بعد 
الشر أيام عمر بن عبد العزيز» والذي يعرف منهم وينكر الأمراء بعده» ومنهم من يدعو إلى . 
بدعة أو ضلالة كالجوارع ونحوهم. قوله: «دعاة)» بضم الدال: جمع داع. قوله: «من 
جلدتنا»» قال الكرمانى: أي من العرب» وقال الخطابي: أي من أنفسنا ا والجلد غشاء 
البدن واللون إنما يظهر فيهء وقال الداؤدي: من بني آذمء وقال الشيخ أبو الحسن: أراد أنهم في 
الظاهر مثلنا معناء وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهمء وجلدة الشيء ظاهره. قوله: «ولو أن 
تعض» أي: ولو كان الاعتزال بأن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 
العض بالأسنان» وهو من باب عضض يعضض مثل: مس يمسء ومنه قوله تعالى: «ؤويوم 

يعض الظالم على يديه» [الفرقان: 717]. فأدغمت الضاد في الضادء فصار: عض يعض» 
1-0 القزاز 5-5 العين في المضارع مثل: شد يشد. قوله: «وأنت على ذلك». الواو فيه 
للحال. 


0/١‏ ل حدّئفي مُحَمَدُ بن الْمتئى قال حدّثني يَحْتى بِنْ سَعِيدٍ عن إشماعيل 
حدَّئِي كَيِس عن خحُدَئِقَة رضي الله تعالى عنة قال تَعلّمَ أضكابي الحَيْرَ وتَعلَعتُ الشّرُ. [انظر 
الحديث 5 6" وطرقه]. 

هذا طريق ق آخر من حديث حذيفة أخرجه محمد بن المثنى عن يحبى بن سعيد القطان 

عن إسماعيل ب بن أبي خالد البجلي الكوفي عن قيس بن أبي حازم عنه. 


و تعلّم» على وزن حك 0 0 رخاتي فاعله 0-0 


"١‏ - كتابٌ المَناقِبٍ / باب )١١(‏ لكل 


كانوا يسألون عن أبواب الخير ويتعلمون الخيرء وأنا كنت أخاف على نفسي من إدراك الشرء 
وتعلمت من ذلك ما يجلب الخير ويدفع الشر. 


77 حدّقتا الحَكمُ بن نافع حدّثنا شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرني أبُو 
سلّعة بن عبد الؤخلن أن أما مرئرة رضي الله تعالى عنه قال قال رشول الله عله لا تقوم 
السَاعَة حثّى يَفْتيلَ فِتتان دَعْوَاهُمَا واجدة. [انظر الحديث هم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه إخباراً عن الغيب. 

قوله: «فتتان), بكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية: فئة» وهي الجماعة. قال بعضهم: 
البراد كا م كات عع علق ويعازية لما مخارا يعون 'قوله: «دعواهما» أي : دينهما 
واحدء لأن كلا مِنْهُمَا كان يتسمى بالإسلام أو المراد: أن كلا منهما كان يدعي أنه المحق» 
وذلك أن علياًء رضي الله تعالى عنهء كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومعذ باتفاق أهل 
اليتق ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان» رضي الله تعالى عنه» وتخلف عن بيعته 
أهل الشام» وقال الكرماني: دعواهما واحدة» أي: يدعي كل منهما أنه على الحق وخصمه 
مبطل» ولا بد أن يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطعاً. كما كان بين علي ومعاوية» وكان 
عليء رضي الله تعالى عنه. هو المصيب ومخالفه مخطىء معذور في الخطأ لأنه بالاجتهاد, 
والمجعيد إذا أخطأ لا إثم عليه» وقال عَييلّهُ: «إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر). 
انتهى. وفيه نظرء وهو موضع التأمل» بل الأحسن السكوت عن ذلك. 

9/11 ل حدّئني عَبِد الله بن مُحَمّدٍ حدّثئا عَبِدُ الورّاقٍ أخبرا مَعْمَرٌ عن هَمّامٍ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن انب َي لا تقُومْ السَاعَةُ حتّى يَفْيِلَ تان فيَكُونَ 
0 وَاجِدَةٌ ولا تَقُومُ السَاعَةٌ حتّى يُبِعَتَ دَجَالُونَ كدَابُونَ قَرِيباً مِنْ 

نين كُلّهُمْ يَرْعُمْ م أنَّهُ صو الله. [انظر الحديث 66م وأطرافه]. 

هذا طريق آخر فى حديث أي هريرة المذ كور وفيه زيادة وهي قوله: «تكون بينهما 
مقتلة عظيمة». وقوله: «ولا تقوم الساعة حتى يبعث...) إلى آخره. 

قوله: و و ا ل و ا ا ل فإن كان 
المراد من الفئتين فئة علي وفئة معاوية» كما زعمواء فقد قتل بينهما بينهما. وحكى ابن الجوزي في 
(المنتظم) عن أبي الحسن البراء» قال: قتل بصفين سبعون ألفاً: خمسة وعشرون ألفاً من أهل 
العراق» وخمسة وأربعون ألفاً من أهل الشام؛ فمن أصحاب أمير المؤمنين على خمسة 
33 قري وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام» وكانت فيه تسعون وَقَعَة وحكى 
عن ابن سيف أنه قال: أقاموا بصفين تسعة أو سبعة أشهرء وكان القتال بينهم سبعين زحفاً 
قال: وقال الزهري: بلغني أنه كان يدفن في القبر الواحد خمسون رجلاً. قوله: «حتى يبعث» 
على صيغة المجهول أي: حتى يخرج ويظهرء وليس المراد بالبعث الإرسال المقارن للتبوة» 
بل هو كقوله تعالى: «إإنا أرسلنا الشياطين على الكافرين» [مريم: 8]. قوله: «دجالون» 
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جمع: دجالء واشتقاقه من الدجل؛ وهو التخليط والتمويه» ويطلق على الكذب؛ فعلى هذا 
قوله: كذابون تأكيد. قوله: «قريباً»» نصب على الحال من النكرة الموصوفة» ووقع في رواية 
أحمد: قريب» بالرفع على أنه صفة بعد صفة. قوله: دمن ثلاثين» أي: ثلاثين نفساً كل واحد 
منهم يزعم أنه رسول الله» وعد منهم عبد الله بن الزبير ثلائة» وهم: مسيلمة والأسود احين 
والمختار» رواه أبو يعلى في (مسنده) بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير بلفظ: لا تقوم 
الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً منهم: مسيلمة والعنسي والمختار. قلت: ومنهم طليحة بن 
خويلد» وسجاح التميمية» والحارث الكذاب» وجماعة في خلافة بني العباس» وليس المراد 
بالحديث: من ادعى النبوة مطلقاًء فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم من نشأة جنون أو 
سوداء غالبة» وإنما المراد من كانت له شوكة وسوّل لهم الشيطان بشبهة. قلت: ل 
باليمامة والأسود باليمن في آخر زمن النبي َيِل وقتل الأسود قبل أن يموت النبي عَيلَه وقتل 
م و ا 0 
ثم تاب ومات على الإسلام على على الصحيح في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وقيل: إن 
سجاح تابت» والمختار بن عبيد الله الثقفي غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير ثم 
ادعى النبوة وزعم أن جبريلء عليه الصلاة والسلام» يأتيه, وقتل في سنة بضع وستين» 
والحارث خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» فقتل. 


1 لس حدّثنا أَبُو الِيَمَانِ أُخْبرنًا سُعَيِبٌ عن الدْهْرِي قال أُخبرنِي أَبُو سلَّمَة بنُ 
هد اللي أن أنا سَحِيدٍ لحري رضي الله تعالى عنة قال بَيكما تحن عند رَسُول الله مَل 
وَهْوَا يسع سما إذ أكافسدو الكوتفيرة وهو ريخل فق ادن تيم فقالَ يا وَسُولَ الله اغيل فقال 
وَتَْكَ ومن يَعدلٌ إدَا َم غدل قَذْ بت وحَسِرْت إن لم أكُن أغدِلٌ فقال مر يا وَسُولَ 
الله إِنْذِنْ لي فيه فَأضْرِبت ب عُيْقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فإنٌّ لَهُ أضحَابَاً يَحْقِرُ أحَدكُمْ صَلائَهُ م مَعَ صَلاتِهِمْ 
وصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَفْرَوّر 0 تَرَاقِيَهُمْ ْرْقُونَ مِنَ الدينٍ كما ييْْقُ ق السَهُمُ 


من الرّْيَةِ يُنظَرْ إِلَى نِضلِهِ فلا يُوجَدُ ف فيه سَيْءٌ تم يُنْظَرُ إلى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فيه سَيْءٍ ثم 
و إلى طبه وهو قذخة فل بوجة ؛ فيه سَيْءٌ َم يُنطَر إلى فُدَذِهِ فلا يُوجَدُ و فيه شَيْءٌ قد 


ب سَبَقَ المَوْتَ والدّمَ آَيَتَهُمْ رَجُلٌّ أَسْوَدُ إخدى عَضْدَيْهُ مِكْلْ تذي المَوأةٍ أؤ مِكْلّ الْبَضْعَة تَدَرْدَرُ 
خرن على دناست الام قال أَبُو سَعِيدٍ فأَشْهَدُ أنّي سَمِعْتُ هَذَا الحديتٌ مِنْ 
2 شول الله عله وأشْهَدُ أن عَلَِ بن ا َعَهُ مر يدَلِكَ المَجُلٍ امس فَأَتِيَ 
به حَتَّى نَظَوْتٌ إِلَيْهِ على تغت لبن عله الَّذِي تعته َعَتَهُ. [انظر الحديث 4 4 *” وأطرافه]. . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أتخحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم وفي استتابة المرتدين عن عبد الله بن محمد وفي فضائل القرآن عن عبد 
الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن المثنى به وعن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن» وأخرجه النسائي في فضائل القران عن محمد بن 
سلمة والحارث بن مسكين وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. . وأخرجه ابن ماجه في 


١5ا/ كتابٌ المناقب / باب (5؟)‎ - ١ 


السنة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: الكلام في: بينماء قد مر غير مرة. قوله: «وهو يقسم)» الواو فيه للحال. 
قوله: «أتاه ذو الخويصرة» بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف 
وكسر الصاد المهملة وبالراء» وفي (تفسير الثعلبي): بينا رسول الله عه يقسم غنائم 
هوازن. جاءه ذو الخويصرة التميمي أصل الخوارج» فقال: إعدل. قال: هذا غير ذي 
الخويصرة اليماني الذي بال في المسجدء وقال ابن الأثير في (كتاب الأدواء): ذو الخويصرة 
رجل صحابي من بني تميم» وهو الذي قال للنبي عَيِلَهِ في قسم قسمه: اعدل. انتهى. ولما 
ذكره السهيلي عقبه بقوله: ويذكر عن الواقدي: أنه حرقوص بن زهير الكعبي من سعد تميم» 
وكان لحرقوص هذا مشاهد كثيرة مشهورة محمودة في حرب العراق مع الفرس أيام عمرء 
رضي الله تعالى عنه» ثم صار خارجيا. قال: وليس ذو الخويصرة هذا هو ذو الثدية الذي قتله 
عليء رضي الله تعالى عنهء بالنهروان» ذاك اسمه نافع» ذكره أبو داود» وقيل: المعروف أن ذا 
الغدية اسمه حرقوصء وهو الذي حمل على عليء رضي الله تعالى عنه؛ ليقتله فقعله علي» 
رضي أللّه لكاي عنه. قوله: «(قد خبت»., باقظ المتكام وبالخطاب أي: خبت أنت لكونك 
تابعا وفوا لمن لا يعدل, والفعح أشهر وأوجه. 

قوله: «فقال عمر». أي: ابن الخطاب؛ وقال في موضع آحرء فال خالد بن الوليد: 
إئذن لي في قتله؛ ولا مانع أن يكون كل منهما استأذن في ذلك. قوله: «فإن لاطا 
الفاء فيه ليس للتعليل في ترك القتل في كون الأصحاب له وإن استحق القعل» لتعقيب لتعقيب 
الأخبار أي: قال دعه ثم عقب مقالته بقصتهم وغاية ما في الباب أن حكمه حكم المنافق» 
وكان رسول الله عَيللُهِ لا يقعلهم اعلا يقال: إن محمد عله يقعل أصحابه. قوله: دلا يجاوز 
تراقيهم»., التراقي جمع ترقوة» وهو عظم واصل ما بين ثغرة النحر والعاتق» وفي رواية: «لا 
يجاوز حناجرهم). قوله: «يمرقون», من المروق وهو الخروجء وإن كان المراد بالدين الإسلام 
فهو حجة لمن يكفر الخوارجء وإن كان المراد الطاعة لا يكون فيه حجة. وإلى هذا مال 
الخطابي. قوله: «من الرمية»» على وزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي» شبه مروقهم 
من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه من شدة سرعة خروجه لقوة 
الزامي: لاه يعلق من جسد الصيد بشيء. قوله: «إلى نصله)؛ وهو حديدة السهم. قوله: «إلى 
رصافه). بكسر الراء وبالصاد المهملة ثم بالفاء: وهو العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل» 
والرصاف جمع رصفة بالحركات الثلاث. قوله: «إلى نضيه). بفتح النون وحكي ضمها 
وبكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف» وقد فسره في الحديث: بالقدح» بكسر 
القاف وسكون الدال المهملة: وهو عود السهم قبل أن يراش وينصل» وقيل: هو ما بين الريش 
والنصلء قاله الخطابي» وقال ابن فا رس: سمي بذلك لأنه يروى حتى عاد نضواً أي : هزيلا 
وحكى الجوهري عن , بعض أهل اللغة: أن النضي النصل» والأول أولى. قوله: «إلى قذذه», 
بضم القاف وبذالين معجمتين الأولى مفتوحة» وهو جمع قذة وهي واحدة الريش الذي على 
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السهمء يقال: أشبه به من القذة بالقذة» لأنها تحذى على مثال واحد. 

قوله: «قد سبق الفرث». أي: قد سبق السهم بحيث لم يتعلق به شيء من الفرث 
والدم ولم يظهر أثرهما فيه» والفرث السرجين ما دام في الكرشء ويقال: الفرث ما يجتمع في 
الكروش مما تأكله ذوات الكروشء وقال القاضي: يعني نفذ السهم في الصيد من جهة أخرى 
ولم يتعلق شيء منه به. . قوله: «أيتهم», أي : علامتهم. قوله: «أو مثل البضعة». بفتح الباء 
الموحدة أي: مثل قطعة اللحم. قوله: «تدردر» بدالين وراعين مهملات» أي: تضطرب» وهو 
فعل مضارع من الدردرة» وهو صوت إذا اندفع سمع له اختلاط. وقيل: تدردر تجيء 
وتذهب» ومنه دردر الماء. قوله: «على خير فرقة». بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء أخر 
الحروف وفى آخره راء: أي: على أفضل فرقة» أي: طائفة» وهذه رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: على حين فرقة» بكسر؛ الجاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف ثم نون» وفرقة» 
يضم الفاء على هذه الرواية أي : على زمان فرقة أي : افتراق» وقال القاضي: خير فرقة» أي : 
أفضل طائفة هم علي» رضي الله تعالى عنه» وأصحابهء وخير القرون وهو الصدر الأول. قوله: 
«فالتمس»» على صيغة المجهول أي: فطلب قوله:. «على نعت النبي ْله أي:. وصفه الذي 
وصفهء والفرق بين الصفة والنعت هو أن النعت يكون بالحلية» نحو: الطويل والقصيرء 
والصفة بالأفعال نحو: خارج وضابء فعلى هذا لا يقال: الله منعوت» بل يقال: موصوف» 
وقيل: النعت ما كان لشييء خاص: كالعرج والعمى والعورء لأن ذلك يخص موضعاً من 
الجسد» والصفة ما لم تكن لشيء مسخصوص: كالعظيم والكريم . قلت: فلذلك قال أبو سعيدء 
رحمه الله تغالى» هنا: على نعت النبي عَيتَّق فافهمء فإن فيه دقة. 

0 ل حذثنا ميك بن كثير أحبرنا شَفْيَانُ عن الأعجقن عن. خَيِثّمّة عن 


سود بن عَفله قال قال عَلِي رضي الله تعالى عنة ذا حَدقفكمْ عن و شول الله عله فَلآنْ أعرٌ 
ف الما أعنك إِلََ مِنْ أن أ أكذِتَ عَلَيهُ عَلَيْهِ وإذًا فكع فيما نيبي وتيتكم فَإنَّ الحوبت 


حَدْعَةٌ سمغت رشول الله َل يَمُولٌ يأتِي في آخر االدَمَانِ كَوْمٌ حدَثاءٌ الأسْتَانٍ 0 الأخلام 
يَقُونُونَ من حَرٍ قَوْلٍ الريّة 37 من الإسشلآم كما يَمْدقُ السَهْمُ مِنَ الوَمِيَة لا يُجَاوِرُ إَمَانْهُمْ 
جم 


ًا حِرَمُع فأيْتَمَا لَقِيثُمُوهُمْ فَاكتلُوهُمْ َإِنَّ مَْلَّهُعْ أَجْد لِمَن فَتَلَهُمْ يَوْمَ القِهامَةِ. 0 
طرفاه في: لاه١دق .]155٠١‏ 


مطابقته للترجمة داو وفياد هو أبن ٠‏ عيينة» 0 عم وعديقمة م 
الكوفي» ورث مائتي ألف ران عل عل لعن وسويد بضم السين ا ا 
وسكون الياء آخر الحروف: ابن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاءء وقد مرافي أول كتاب 
اللقطة. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن محمد بن كثير عن سفيان 
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أيضاً وفي استتابة المرتدين عن عمر بن حفص» وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن عبد 
الله بن نمير وأبي سعيد الأشج وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عثمان بن أبي شيبة وأبي بكر بن 
أبي كريب وزهير وعن أبي بكر بن نافع ومحمد بن أبي بكرء الكل عن الأعمش عن خيثمة 
وأخرجه أبو داود في السئة عن محمد بن كثير. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن 
بشار» ولم يذكر صدر الحديث. 


قوله: «فلإن أخرًّ؛ من الخرور وهو الوقوع والسقوطء قوله: «خدعة» بفتح الخاء 
المعجمة وضمها وكسرهاء والظاهر إباحة الكذب في الحرب, لكن الاقتصار على التعريض 
أفضل. قوله: «حدثاء الأسنان» أي: الصغار» وقد يعبر عن السن بالعمرء والحدثاء جمع: 
حديث السنء وكذا يقال: غلمان حدثان بالضمء قوله: «سفهاء الأحلام» أي: ضعفاء العقول, 
والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل. قوله: «يقولون من قول خير البرية» أي: من السنةء 
وهو قول محمد يه خير الخليقة» قال الكرماني: ويروى: من خير قول البرية» أي: من 
القرآن» ويحتمل أن تكون الإضافة من باب ما يكون المضاف داخلاً في المضاف إليه. 
وحينئذ يراد به السنة لا القرآن» هو كما قال الخوارج: لا حكم إلا لله» في قضية التحكيمء 
وكانت كلمة حق ولكن أرادوا بها باطلاً. قوله: «يمرقون» أي: يخرجون وقد مر عن قريب. 
قوله: «حناجرهم» جمع حنجرة وهي رأعن الغعلصمة حيث تراه ناتعاً من خارج الحلق. قوله: 
«فإن قتلهم أجر لمن قتلهم» هذا هكذا رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: فإن في قتلهم 
أجراً لمن قتلهم. وإنما كان الأجر في قتلهم لأنهم يشغلون عن الجهاد ويسعون بالفساد 
لافتراق كلمة المسلمين. 


357 لب حدّئني محمد بن المتنّى علدا بحي عن تنيز علدا تبن عن 
حَجَابٍ بن الأرَتٌ قال سَكوْا إِلَى سول الله مزل وهو مموَسدٌ بزدةٌ لَهُ في ظِلٌ الكعبة قُلنَا له 
أ تحتو ل ألا تذغ له لاقل كان الول فيمن قبع حفر له في الأزس فيج 
فيه فَيْجَاءُ بالمِنشَارٍ فَيُوصَعُ عَلَى رَأْسِهٍ فَهِسَقُ بالتكين ن وما يَصّدَهُ ذلك عن دِينِهِ ويقْضَط 
بِأشَاطٍ الحَدِيدٍ ما ذُونَ لَحْحِهٍ مِنْ عَظْمٍ أؤ عَصَبٍ وما يَصُدَُ ذَلِكَ عن دِينهِ والله لَميمَنُ 
هَذَا الأمرَ حتّى يَسِيرَ الراكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لا يَحَافُ إلا الله أو الذَئْتَ نَبَ على 

عَتَمِهِ ولكِنّكُمْ تَستغجلُونَ. [الحديث 517" طرفاه في: 8667, 19147]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وإسماعيل بن أبي خالد, وقيس بن أبي 
حازم البجلي» وخبابء» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: ابن الأرت» بفقح 
الهمزة والراء وبالتاء المثناة من فوق» كان سادس ستة في الإسلام مات بالكوفة» رضي الله 
تعالى عنه. 


والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في الإكراه عن مسدد وفي مبعث النبي عَيله» » عن 
الحميدي. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عمرو بن عون وعن خالد بن عبد الله. وأخرجه 
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النسائي في العلم عن عبدة بن عبد الرحمن وفي الزينة عن يعقوب بن إبراهيم وابن المثنى 

قوله: «وهو متوسكد» والواو فيه للحال «وبردة) منصوبة به وهي نوع من الثياب 
مغروف» وكذلك البرد. قوله: (ألا تستنصر» أي: ألا تطلب النصرة من الله لنا على الكفار 
وهذا بيان لقوله: شكوناء وكلمة: ألا في الموضعين للحث والتحريض. قوله: «بالمنشار» 
بكسر الميم وسكون النون: وهو آلة نشر الخشبء ويقال أيضاً: الميشار» بالياء آخر الحروف 
الساكنة موضع النون» من نشرت الخشبة إذا قطعتها. قوله: «ما دون لحمه). أي: تحت 
لحمه أو عند لحمه. قوله: «ليتمن». بفتح اللام وبالنون الثقيلة. قوله: «من صنعاء إلى 
حضرموت». قال الكرماني: وصنعاء بفتح الصاد المهملة» وسكون النون وبالمد: قاعدة اليمن 
ومدينته العظمى» و: حضرموت» بفتح الحاء المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء والميم: 
بلدة أيضاً باليمن» وجاز فى مثله بناء الإسمين وبناء الأول وإعراب الثاني. فإن قلت: لا مبالغة 
مد يي داف متقاريان. فلكه اشر نيوان اففاء البفر تام الكقار علي ايفين 
ويحتمل أن يراد بها صنعاء الروم أو صنعاء دمشق: قرية في جانبها الغربي في ناحية الربوة. 
قال الجوهري: حضرموت اسم قبيلة أيضاً. انتهى كلامه. قلت: قال ياقوت في (المشترك): 
صنعاء اليمن أعظم مدنها وأجلها تشبه دمشق في كثرة البساتين والمياه» وصنعاء قرية على 
باب دمشق من ناحية باب الفراديس واتصلت حيطانها بالعقبية وهي محلة في ظاهر دمشق 
قلت: قوله لأنهما بلدان متقاربان» وليس كذلكء لأن بين عدن وصنعاء ثلاث مراحل» وبين 
تطبر موت والشيحر أزبعة آيام» وبينه وبين عدن مسافة بعيدة» فعلى هذا يكون بين صنعاء 
وحضرموت أكثر من أربعة أيام. قوله: «أو الذئب» عطف على الاسم الأعظمء وإن احتمل أن 
يعطف على المستثنى منه المقدر. قوله: «ولكنكم تستعجلون» وحاصل المعنى: لا تستعجلوا 
فإن من كان قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبرواء وأخبرهم الشارع بذلك ليقوى صبرهم على 
الأذى. 

18/1" ل حدثفا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله حدّثئا أَرْعَدْ بن سغدٍ حدّثنا ابنُ عَوْنٍ قال 
أنَْأنا مُوسَى بن أنّس عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة أن النَبِيِ عَيْ افْتقَدَ نايت بن 
قي فقال وَل با رشول لله أنا فلم لك لع فاه فوج حالما في بيه ختكساً رأعا 
فقال ما سَأتُكَ فقال َك كان يرتفِغ صَْئةُ َزقَ صَرْتٍ الي مَك نقذ عبط عَعَلَهُ وهو من 
أَهْلٍ النّارِ فأتى الدَجُلٌ فأُشيرة 3 قال كدًا فقالَ مُوسَى بِنٌ أَنّس فَرَجَمَ المَرَةَ الآخِرَةَ بِيِشَارَةٍ 
عَْظِيمَة فقال اذْمَتْ إِلَيَهُ فقُلْ لَهُ إِنْكَ لشت مِن أُمْلٍ التَارِ ولكن من أَهْلٍ الججنّةِ. [الحديث 
ميم الزن أي 5 8]. 


لاس م ما 
كان يوم اليمامة ثبت حتى قتل» وروى ابن أبي حاتم في (تفسيره): : من طريق سليمان بن 
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المغيرة عن ثابت عن أنس» وفي قصة ثابت بن قيسء فقال في آخرها: قال أنس: قلنا: نراه 
يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض 
الاتكشاف, فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. وأزهرء بفتح 
الهمزة وسكون الزاي: ابن سعد الباهلي السمان البصري مات سنة ثلاث ومائتين. وابن عون 
هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون المزني البصري. وموسى بن بن أنس بن مالك قاضي 
البصرة» وأنس بن مالك» رضي ألله تعالى عنة. 

ذكر معناه: قوله: «أنبأنا موسى بن أنس», ووقع في رواية أبي عوانة عبد الله بن أحمد 
عن أبن عون عن ثمامة بن عبد الله بن انس بدل موسى بن أنس» 0 
دري عنهء وقال: 5 ممن رق (أخريجه الإسماعيلي من ن طريق ابن الجارلدعن 
النبي © ا 7]. د . الحديث» وهذا صورته مربي إل أنه 
يقوي أن الحديث لابن عون عن موسى لا عن ثمامة. قوله: «افتقد ثابت بن قيس». وقيس 
بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالكء وهو الاغر بن ثعلبة بن كعب ابن 
الخزرج» وكان خطيب الأنصار وخطيب النبي عَيْيلُهِ وقد ذكرنا أنه قتل باليمامة شهيداً. 

قوله: «فقال رجل». قيل: هو سعد بن معاذى لما روى مسلم من وجه آخر من طريق 
حماد عن ثابت عن أنسء فسأل النبي عله سعد بن معاذء فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ 
اشتكى؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له شكوىء فإن قلت: الآية المذ كورة نزلت في 
سئة الوفود بسبيسبف الأقرع بن حابس وغيره. وكان ذلك في سئة تسع» وسعد بن معاذ مات 
قبل ذلك في بني قريظة» وذلك في سنة حمس؟ قلت: أجيب عن ذلك بأن الذي نزل في 
قصة ثابت مجرد رفع الصوت» والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة» وهو قوله: جزلا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» [الحجرات: .]١‏ وقيل: الرجل المذكور هو سعد بن عبادة 
لما روى ابن المنذر في (تفسيره) من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن أنس في هذه القصةء 
فال سعد بن عبادة: يا رسول الله هو جاري.. الحديثء؛ قيل: هو أشبه بالصوابء؛ لأن سعد 
ابن عبادة من قبيلة ثابت بن قيسء فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة 
أخرى. قوله: (أنا أعلم لك» هكذا رواية الأكثرين» وقال الكرماني: اكلنجة الأء الحييه أو 
تكون الهمزة فى: ألا للاستفهام وفي بعضها: أنا أعلم. قلت: كأن النسخ التي وقعت عندهم 
ألا أعلمء ونه ! أنا أأعلم» فلذلك قال كلمة: ألا للتنبيه. أو تكون الهمزة في أل للابستهام, 
ثم أشار إلى رواية الأكثرين» وهي: أنا أعلم بقوله: وفي بعضها أنا أعلم. قوله: «لك» أعن: 
لأجلك. قوله: «علمه) أي: خيره. 

قوله: «فأتاه» أي : فأتى الرجل المذكور ثابت بن قيس فوجده جالساً في بيته. وقوله: 
وجالساً ومنكساً» حالان مترادفان أو متداخلان «ورأسه» منصوب بقوله: مكنا قوله: «(ما 
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شأنك)» أي: ما حالك؟ قوله: «فقال: شره أي: فقال ثابت حالي شر. قوله: «كان يرفع 
صوته» هذا التفات ومقتضى الحال أن يقول: كنت أرفع صوتيء ولكنه التفت من الحاضر 
إلى الغائبء قوله: «فقد حبط عمله) أي: بطلء وكان القياس فيه أيضاً أن يقول؛ فقد حبط 
عملي: وكذا قوله: «وهو من أهل النار» والقياس فيه: وأنا من أهل النار. قوله: «فأتى الرجل 
فأعيزةة آي فاتى الرجل التق عقلة فأحيزه آنه قال كذا وتكذاة.وكان قايت الماائزلت. طلا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» [الحجرات: .]١‏ جلس في بيته وقال: أنا من أهل النا 
وفي رواية لمسلم: فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً. قوله: 
«فقال موسى بن أنس». وهو الراوي المذكور عن أبيه أنس. قوله: «فرجع المرة الآخرة» 
أي: فرجع الرجل المذكورء ويروى: المرة الأخرى» قوله: «ببشارة» بضم الباء وكسرها 
والكسر أشهر» وهي: الخبر السار سميت بذلك لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرخه. قوله: 
«فقال: إذهب إليه) بيان البشارة أي: فقال النبي عَيلُهِ للرجل المذكورء إذهب إلى ثابت بن 
قيس فقل له... إلى آحره. فإن قلت: فيه زيادة العدد على المبشرين بالجنة. قلت: التخصيص 
بالعدد لا ينافي الزائدء أو المراد بالعشرة الذين بشروا بها دفعة واحدة» أو بلفظ البشارة» 
وكيف لا والحسن والحسين وأزؤاج النبي مَيْللَهُ من أهل الجنة قطعاً؟ ونحوهم. 


6+ ل حدّئفي مُحَكَدُ بن بَشَّارٍ حدّ حدّنها عنَدَرْ م 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ بنَ عازب رضي الله تعالى عنهما قرأ رَجْلٌ الكهْفَ وفي الدَّارٍ فجَعَلَتْ تَنْفِرْ 
مسأ ب أو سف ديل جر إل مه قال قرا فلا للها المكية ل و 
لِلَقُرَآنِ أؤ تَتَزّلَتْ لِلْشَرْآن. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباره عَتُهِ عن نزول السكينة عند قراءة القرآن. 
وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 


والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر» وعن 
مره ل بلاق 


قوله: «قرأ رجل» هو أسيد بن حضير. قوله: «الكهف»., أي: سورة الكهف. قوله: 
«تنفر)» بكسر الفاء: من النفرة. قوله: «فسلم». أي: دعا بالسلامة» كما يقال: أللهم سلمء أو 
فوض الأمر إلى الله ورضي بحكمهه أو قال: سلام عليك. قوله: «ضبابة) هي سحابة تغشى 
الأرض كالدخانء وقال ابن فارس الضبابة: كل شيء كالغبار» وقال الداودي: قريب من 
السحاب وهو الغمام الذي لا يكون فيه مطر. قوله: «أو سحابة». شك من الراوي قوله: 
«غشيته) أي: أحاطت به. قوله: «فلان» أي: يا فلان» معناه: كان ينبغي أن تستمر على القران 
وتغتنم ما حصل لك من نزول الرحمة وتستكثر من القراءة. قوله: «فإنها» أي: فإن الضبابة 
المذكورة هي السكينة. واختلفوا في معناهاء فقيل: هي ريح هفافة ولها وجه كوجه الإنسان» 
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وقيل: هي الملائكة وعليهم السكينة» والمختار: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه 
طمأنينة ورحمة ومعة ملائكة يستمعوكث القرآن. 


59 ب حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُف حدّئنا أَحْمَدُ بن يَزِيدَ بن إِبْرَاهِيم أَبُو الحَسَنٍ 
الكواني حدثنا رُعَيرْ بن مُعَاوِيَة حدّثنا أبو إسحاق سَمِعْتٌ البراة بنَ عازب يَقُولُ جاء أَبُو بَكْرٍ 
رضي الله تعالى عنه إلى أبي في مَنْرْلِهِ فاءْ شْرَى مِنْهُ رَخلاً فقال لِعازبٍ ابِعثِ ال سيل 
مَعِي قال فَحَمَلْتُهُ امَعَهُ وخَرج أبي يَنْعَقِدُ نَمَنَهُ فقال ل لَهُ أبي يا أبَا كر حَدَّئْنِي يت حتدنها 
حينَ سرذت مع رَسُولٍ الله َه قال َعَم أشرنتا تتا و المدِ حتى قام قائم الظهِيرةٍ وخلا 
الطريقٌ لا مُه فيه أبحدٌ مَدِفِعَتْ فِعث لَنا صَخْرَة طوِيةٌ لها ظِلْ لَمْ تأتِ عليه الشّعْسُ : فَرَلْتَا عِنْدَهُ 
وسَوَيْتٌ للتّبئ عله مكاناً بِيَدِي يَنامُ علَّيِهِ وَسَطتٌ فيه فَرْوَةَ وقُلْتٌ تمّ يا رسُولَ الله وأنًا 
نض لَك ما عَولَكَ قنام وترجث أَنْقْضُ ما حؤلة فا أنا يراع ميل يِعََمِهُ إلى الصُخْرة 
يرِيدُ مِنْهَا مِثلَ الذِي ردنا فقت لِمَنْ أنْتَ يا عُلامٌ نقال لرججلٍ مِنْ أهل العديكة ة أؤ مَك قُلْتُ 
أذي تملك لَب قال تعم قل فتلت قال تعم أت شاة فقث الفْضٍ الصّزع من الثراب 
والشّعرِ والقَدَى قال فرأَئِتٌ البرَاء يَضْربُ إخدى؛ يديه على الأخرى يَنْقْضُ فعلّب في تَعْبٍ 
كُثْبَةٌ مِنْ لَب ومَعِي دا ععلئها ِئِ عله تتري ينها : يَشْرَبُ ويتوَطّأ اَنَث الي علكله 
فكرهثُ أن أوقِطة فواقفعة حون استيقّط فصَبِبتُ ء ِنَ المَاءٍ على اللَبيِ حتّى برد أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ 
اشْربْ يا رَسُولَ الله قال فَشَرِبِ حتّى رَضِيتٌ ؛ م قال ألم يأنٍ للْوَحِيلٍ قلْتُ بَلَى قال مَارْتَحَلْنا 
بَعْدَ ما مالَّتِ الشّمْسٌ واتّبَعَنَا سُرَاقَةٌ بن مَالِكِ فَقُلْتٌ أتِيتا يا رسُول الله فقال لا تَحْرَنْ إِنَّ الله 
معنا فعا علي ال عه ائطْعَتْ يه فرسهُ إلى بَطْيها أي في جَلَدٍ من الأذضٍ شك دَُير 
فقال إِنّي أرَاكما قَدْ دَعَوْما علَيّ فاعوًا ِي فالله لكما أنْ أرْدٌ عَدَكُما الطّلَبَ فعا آ لَهُ التي 
يله تجا نَجَعَلَ لآ يَلْقَى أحداً إل قال كَمَيعْكُمْ ما مُتا فلا يَلْقَى أعداً إلا َدُهُ قال ووقّى 
َتنا [انظر الحديث 475 7 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه معجزة ظاهرة لا تخفى على متأمل. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول؛ محمد بن يوسن آبو أحمد :البتحازي البيكيدي) 
سكن بغداد وهو من أفراده وصغار شيوخه؛ وشيخه الآخر محمد بن يوسف الفريابي أكبر من 
هذا وأقدم سماعاًء وقد أكثر البخاري عنه. الغاني: أحمد بن يزيد - من الزيادة ‏ ابن إبراهيم 
أبو الحسن الحراني» يعرف بالورتنيسي» بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناة من فوق 
وتشديد النون المكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم سين مهملة. قلت: الورتئيس أحد 
أجداده وهو إبراهيم أبو أحمد الحاكم اسم الورتنيس إبراهيم. الغالث: زهير بن معاوية أبو 
خيئمة الجعفي. الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. الخامس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنهم 
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أحمد بن يزيد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن أحمد بن يزيد انفرد 
به البخاري دون الخمسة. وفيه: أن زهير بن حرب هو الذي روى هذا الحديث تاماً عن أبي 
إسحاق وأبوه خحديج وإسرائيل وروى شعبة منه قصة اللبن خاصة» وقد رواه عن أبي إسحاق 
مطولاً أيضاً حفيده يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق وهو في: باب الهجرة إلى المدينة» 
لكنه لم يذكر منه قصة سراقة» واف قي قش خيرها: ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «جاء أبو بكر» أي: الصديقء رضي الله تعالى عنه. قوله: «إلى 
أبي» هو عازب بن الحارث بن عدي الأوسي من قدماء الأنصار. قوله: «فاشترى منه رحلا» 

بفتح الراء وسكون الحاء المهملة» وهو للناقة كالسرج للفرسء» وقيل: الرحل أصغر من القتب» 
واشتراه بثلائة عشر درهماً. قوله: «فقال لعازب إبعث ابنك يحمله») أي: يحمل الرحل معي. 
قرله. اوقال لتساك نعف أ قال اللرافه سكت الرسا ممه رقي ارولية تاتيل لعي تأي 
في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: أن عازباً امتنع من إرسال ابنه مع أبي بكر حتى 
يحدثه أبو بكر بالحديثء وهي زيادة ثقة مقبولة. قوله: «وخرج أبي ينتقد ثمنه» أي : 
يستوفيه. قوله: «حين سريت» سوق و أسيرئ لغتان بمعنى: السير في الليلء قال الله تعالى: 
«إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا» [الإسراء: .]١‏ وقال: «والليل إذا يسر» [الفجر: 4]. 
قوله: «أسرينا ليلتنا» يعني: سرينا ليل وذلك حين نخرجا من الغار وكانا لبئا في الغار ثلاث 
ليال ثم خرجا. قوله: «ومن الغد» أي: بعض الغد. والعطف فيه كما في قوله: 

ونا ا تحن يي فمكيا زبحماء بتحاننا 

إذ الإسراء إنما يكون بالليل. قوله: «حتى قام قائم الظهيرة» أي: نصف النهارء وهو 
استواء حالة الشمسء وسمي: قائماء لأن الظل لا يظهر حيئذ فكأنه قائم واقفء وفي رواية 
إسرائيل: أسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرناء أي: دخلنا في وقت الظهيرة. قوله: «وخلا الطريق» 
هذا يدل على أنه كان في زمن الحرء وقيل في قوله: على حين غفلة من أهلهاء أي: نصف 
من النهار. قوله: «فرفعت لنا صخرة» أي: ظهرت لأبصارناء ورفعت على صيغة المجهول. 
قوله: «وبسطت فيه فروة» وهو الجلد الذي يلبسء وقيل: المراد بها قطعة حشيش مجتمعة. 
ويقوي المعنى الأول ما في رواية أبي يوسف بن أبي إسحاق: ففرشت له فروة معي. قوله: 
«وأنا أنفض لك ما حولك) يعني: من الغبار ونحو ذلك حتى لا يثيره عليه الريح» وقيل: 
معنى النفض هنا الحراسة» يقال: نفضت المكان إذا نظرت جميع ما فيه ويؤيده قوله: في 
رواية إسرائيل: ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدأء والنفضة: قوم يبعثون في 
الأرض ينظرون هل بها عدو أو خوف. قوله: «لرجل من أهل المدينة أو مكة) هذا شك من 
الراوي وهو أحمد بن يزيدء فإن مسلماً أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعين عن زهير 
فقال فيه لرجل من أهل المدينة» ولم يشكء ووقع في رواية خديج: فسمى رجلاً من أهل 
مكة ولم يشكء فإن قلت: كيف وجه هذا؟ قلت: المراد من المدينة في رواية مسلم: هي 
مكةء ولم يرد به المدينة النبوية» لأنها حينئذ لم تكن تسمى المدينة» وإنما كان يقال لها: 
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يشرب» وأيضاً فلم تجر العادة للرعاء أن يبعدوا في المراعي هذه المسافة البعيدة» ووقع في 
رواية إسرائيل: فقال لرجل من قريشء؛ سماه فعرفته» وهذا يؤيد هذا الوجه لأن قريشاً لم يكونوا 
يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك. قوله: «أفي غنممك لبن؟» بفتح اللام والباء الموحدة» وحكى 
عياض أن في رواية: لبن» بضم اللام وتشديد الباء الموحدة جمع: لابن» أي: هل في غنمك 
ذوات لبن. قوله: «أفتتحلب؟ قال: نعم» أي: أحلبء» وأراد بهذا الاستفهام : أمعك إذن من 
صاحب الغنم في الحلب لمن يمر بها على سبيل الضيافة؟ فبهذا يندفع إشكال من يقول: 
كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن مالك الغنم؟ وأجيب: هنا بجواب آخرء 
وهو: أن أبا بكر عرف مالك الغنم وعرف رضاه بذلك لصداقته له أو لإذنه العام بذلك. وقيل: 
كان الغنم لحربي لا أمان له وقيل: كانوا مضطرين. قوله: «إنفض الضرع» أي: ثدي الشاة. 
قوله: «والقذى». بفتح القاف وفتح الذال المعجمة مقصوراء وهو الذي يقع في العينء يقال: 
قذت عينه إذا وقع فيها القذى, كأنه شبه ما يصير ة في الضرع من الأوساخ بالقذى في العين. 
قوله: «في قعب». هو القدح من الخشب. قوله: «كثبة». بضم الكاف وسكون الثاء المثلثة 
وفتح الباء الموحدة: أي: قطعة من لبن قدر ملء القدح. وقيل: قدر حلبة خفيفة» وقال 
الهروي والقزاز: كل ما جمعته من طعام أو لبن أو غيرهما فهي كثبة. قال الهروي: بعد أن 
يكون قليلاً. قوله: «إداوة»» بكسر الهمزة» وهي تعمل من جلد يستصحبه المسافر. 


قوله: «يرتوي منها) أي: يستقي. قوله: «يشرب»., حال قوله: «فوافقته حتى 
استيقظ». أي: وافق إتياني وقت استيقاظه» ويروى: حتى تأنيت به حتى استيقظ. قوله: 
«حتى برد)» بفتح الراء» وقال الجوهري بضمها. قوله: «حتى رضيت» أي : طابت نفسي 
لكثرة ما شرب. قوله: «ألم أن للرحيل؟». أي: قال النبي عد ان بكرء رضي الله تعالى 
عنه: ألم يأنِ وقت الارتحال؟ قوله: «واتبعنا سراقة بن مالك بن جعشم». واتبعناء بفعح العين 
فاعل ومفعول, و: سراقة» بالرفع فاعله» وفي رواية إسرائيل: فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
يدر كنا غير سراقة. 00 «أتينا» بضم الهمزة على صيغة المجهول قوله: «فارتطمت به» أي : 
بسراقة فرسه» ومعنى: ارتطمت: غاصت قوائمها في تلك الأرض الصلبة» وارتطم في الوحل 
أي : دخل فيه واحتبس» ورطمت الشيء إذا أدخلته فارتطم. قوله: «أرى» بضم الهمزة ة أي: 
أظن» وهو لفظ زهير الراوي» وفي رواية مسلم الشك من زهير يعني: هل قال هذه اللفظة أم 
لا؟ قوله: «في جلد)» بفتح الجيم واللام؛ وهو الصلب من الأرض المستوي. قوله: «فقال: 
إني أراكما», أي: قال سراقة للنبي عَلَهِ ولأبي بكر: إني أراكما «قد دعوتما علي, فادعوا 
لي فالله لكما». قوله: «فالله» بالرفع مبتدأ وقوله: «لكما) خبره أي : ناصر لكما. قوله: (أن أرد 
عنكما» أي أدعو لأن أرد فهو علة للدعاءء ويروى بنصب لفظة: الل أي: فأشهد الله 
لأجلكما أن أرد عنكما الطلبء. وقيل: بالجر أيضِاً بنزع الخافض» والتقدير: أقسم بايله لكما 
بأن أرد الطلب». وهو جمع طالب» وفي (شرح السنة): أقسم بالله لكما على الرد. قوله: 
«فنجا». أي: من الارتطام. قوله: «ألا قال: كفيتكم). ويروى: كفيتم. قوله: دما هنا», 
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يعنى: ما هنا الذي تطلبونه. قوله: «فلا يلقى أحداً إلا رده», بيان قوله: ما هنا: قوله: «ووفى 
لنا»» أي: وفى سراقة بما وعده من رد الطلب. 

وفي هذا الحديث معجزة لرسول الله مُه وفضيلة لأبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: نخدمة التابع للمتبوع واستصحاب الركوة في السفرء وفضل التوكل على الله 
الي نوات الرجل الجليل إذا نام يدافع عنه. وقال الخطابي: استدل به بعض شيوخ السوء من 
المحدثين على الأخذ في الحديث» لأن عازباً لم يحمل الرحل حتى يحدثه أبو بكر بالقصة» 
وليس الأستدلال سيدا لذن هؤلاء اتخذوا الحديث بضاعة يبيعونها ويأخذون عليها أخرا 
وأما ما التمسه أبو بكر من تحميل الرحل فهو من باب المعروف والعادة المقررة أن تلامذة 
التجار يحملون الأثقال إلى بيت المشتري؛ ولو لم يكن ذلك لكان لا يمنعه إفادة القصة» قال 
تعالى: #اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» [يس: .]7١‏ 

6 ل حدّثنا مُعَلّى بِنٌ أَسَدٍ حدَّئنا عبِدُ العَزِيز بن مُحَْارٍ حدّئنا خالِْدٌ عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبئ َه دحل على أغرابي يعُودُهُ قال 
وكانّ لني عه إذَا دَحَلَ علّى مَرِيض يَعُودُهُ قال لا بَأُسَ طَهُورٌ إِنْ شاءً الله فقال لَّهُ لا بَأسَ 
طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله قال قُلْتَ طَهُورٌ كلا بل هي حقى تَقُورْ أو تتُود على شَيْخ كير تُرِيرهُ القفور 
فقال التي عله فَنعمْ إذا. [الحديث 5515 أطرافه في: 28585 5515م .]/407٠١‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتعم إذأ» مع تيك إن الأعراني لما رد على النبي 
لله قوله: «لا بأس طهورء إن شاء الله) مات على وفق ما قاله. 5 وهذا من معجزاته, 
كله وقال بعضهم: ووجه دخوله في هذا الباب أن في بعض طرقه زيادة تقتضي إيراده في 
علامات النبوة أخرجه الطبراني وغيره من رواية شرحبيل» والد عبد الرحمن» فذكر نحو 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» وفي آخر: فقال النبي عَُِهِ: أما إذا أبيت فهي كما 
تقولء وقضاء الله كاك ن» فما أمسى من الغد إلا ميتً. انتهى. قلت: الذي ذكرنا أوجه لأن 
الذي ذكره هو حاصل قوله: «فنعم إذأ» وتوجيه المطابقة من نفس الحديث أوجه من 
'توجيهها من حديث آخرء هل البخاري وقف عليه أم لا؟ وهل هو على شرطه أم لا؟ وعبد 
العزيز بن المختارء بالخاء المعجمة: الأنصاري الدباغ, مر في الصلاة» وخالد هو ابن مهران 
الحذاء. ٠‏ 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن إسحاق عن خالد» وفي التوحيد عن 
محمد بن عبد الله. وأخرجه النسائي في الطب وفي اليوم والليلة عن سوار بن عبد الله. 
قوله: «على أعرابي» قال الزمخشري في (ربيع الأبرار): اسم هذا الأعرابي» قيس» 
فقال في: باب الأمراض والعلل: دخل النبي ته على قيس بن أبي حازم يعوده» فذكر 
القصةء وقال بعضهم: لم أر تسميته لغيره فهذا إن كان محفوظاً فهو غير قيس بن أبي حازم 
أغية السغضوون: الأن مالضيا القضة ماع فى رمن الب 282 وفيس لير الي عله في 
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حياته انتهى قلت: عدم رؤيته ذلك لا ينافي رؤية غيره مع أن بعضهم قال إنه رأى النبي عه 
يخطب. قوله: «يعوده في الموضعين» جملة حالية. قوله: «إن شاء الله» بمعنى الدعاء. قوله: 
«قال: قلت» أي: قال الأعرابي مخاطباً للنبي لله قلت: طهور. قوله: «كلا» أي: ليس 
بطهور. فأبى وسخط فلا جرم, أماته الله. قوله: «أو تغور)» بالثاء المثلئة شك من الراوي قوله: 
«تزيره»» بضم التاء المثناة من فوق من أزاره إذا حمله على الزيارة. قوله: «فنعم إذا» أي: نعم 
بإزارة القبور حيشذء ويجوز أن يكون الشارع قد علم أنه سيموت من مرضه. فقوله: «طهور إن 
شاء الله» دعاء له بتكفير ذنوبه» ويجوز أن يكون أخبر بذلك قبل موته بعد قوله. 

وقال صاحب (التوضيح): في قوله: «لا بأس طهور» فيه دلالة على أن الطهور هو 
المطهر خلافاً لأبي حنيفة في قوله: الطهور هو الطاهر. قلت: ليت شعري من نقل هذا عن 
أبي حنيفة» وكيف يقول ذلك والطهور صيغة مبالغة فإذا كان بمعنى طاهر يفوت المقصود. 

لل لل كك حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عبد الوَارث حدّثنا عَيِدُ الغرير عن نس رضي 
الله تعالى عنه قال كان َل نَصْرَانِهاً فأُسْلّمَ وقَرأ البَقَرَةٌ وآلّ عِمْرَانَ مَكانٌ يكبت للبئ عله 
فَعادَ تَصْرَانِكَاً فَكانَ يَقُولُ ما هذري مُحَعدٌ إل ما كَقبث لَه فأمائة الله فَدََنُوهُ فَأصْبح وقد 
لَمَطَئْهُ الأدضُ فقالوا هَذَا فِعْلُ مُحَمّدٍ وأَصْحَابهِ لَمَا هَرَب مِنْهُمْ نب نبَشُوا عن صَاحِيئًا فَألْقَّؤْهُ 
قَحَفَرُوا لَهُ فأعْمَقُوا فأضبع وقذ لَمَطَئْهُ الأ فقالُوا هذًا فِعْلُ مُحَمدٍ وأَصْكَابهِ نشوا عن 
صاحِيئا لكا عَرَب مِنْهُمْ فَألْقَوْهُ حارج المَبِرٍ فَحَمَرُوا لَهُ وأْمَمُوا لَهُ في الأزض ما اسَْطَاتُوا 
فأضبخ قد لَفظَتْهُ الأرضٌ فعَلِمُوا أَنّهُ لس من الئاس فالْمَوْهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث ظهرت معجزة النبى عَيلِنَهُ فى لفظ الأرض إياه مرات» لأنه 
ها لرئة عاقية الشتتعانى يذلاك قرم الحجة على نو رز امعويذال على ضيدقة الخارم: 

وأبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد 
البصريء وعبد الوارث بن سعيد البصريء وعبد العزيز بن صحيب أبو حمزة البصريء وهؤلاء 
كلهم بصريون. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «نصرانيا).) منصوب على أنه خبر: كانء. ويروى: نصرانيء» بالرفع على أن: 
كان تامة ولم يدر اسمهء لكنه في رواية مسلم من طريق ثابت عن أنس: كان منا رجل من 
بني النجار. قوله: «فعاد نصرانيا»» في رواية ثابت» فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب 
فرفعوه. قوله: «فكان يقول» أي: فكان هذا النصراني «يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت 
له» زفي رواية الأمماعيلي: كان يقول: ما أرى "سه معي لاقيف لكين له وروى 
ابن حبان عن أبي هريرة نحوه. قوله: «فأماته اللمى وفي رواية ثابت: «فما لبث أن قصم الله 
عنقه فيهم). قوله: «وقد لفظته الأرض» أي: رمته من القبر إلى الخارجء ولفظته؛ بكسر الفاء 
وبفتحها. وقال القزاز في (جامعه): كل ما طرحته من يدك فقد لفظته» ولا يقال: بكسر الفا 
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وإنما يقال: بالفتح. 

7 حدّائني يَحْيَى بِنُ بُكَيْرٍ حدّثنا اللّيثُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ قال 
وأخبرني ابن المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسُولٌ الله لات إِذَا 
هَلَكَ كشرى قلا كشرى بَعْدَهُ وإذا هلك فَيِصَرُ فَلاَ فَيصَرَ بَعدَهُ والَّذِي نفْسُ مُحَمَّدٍ بيده 
لتَنْفِقُىَ كُتُورَهُمَا في سَبيل الله [انظر الحديث ب7اب؟م وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة جدا. والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن حرملة بن يحيى» 
والحديث قد مرف في الخمس من وجه آخر عن أبي هريرة في: باب قول النبى َيه «أحلت 
لكم الغنائم»» 0 الكتاب الكلام في كسرى وقيصر. والمعنى: لا يبقى كسرى 
بالعراق وقيصر بالشام» ولما فكتحت عراق والشام في أيام عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء أنفقت كنوزهما في سبيل الله مثل ما أخبر به النبي عَيله. 

715/1 ب حدّئنا تَبِيصَة حدّثنا فيان عن عَبِدٍ المَلِكِ بنٍ مُمَيِرٍ عن جايرٍ بنٍ 
سَمُرَةَ رمَعَهُ قال إِذَّا هَلَكَ كشرى قلا كشرى بَعْدَهُ وإذّا هَلَّكُ قَيِصَرُ فلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ وذّكرَ 
وقال نفع ؟ 1 زُهُمَا في سَبِي| الله. [انظر الحديث 3١7١‏ وطرفه]. 


قبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري. والحديث قد مضى في الخمس عن إسحا 
ابن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة. 
قوله: «رفعه). ويروى: «يرفعه), أي: يرفع الحديث إلى النبي علش قوله: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده» هذا المقدار هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بعده: «وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده» قوله: «وذكر» أي: وذكر بعد قوله: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده)ء وقال: «لتنفقن كنوزهما في جيل الله» أي: في أبواب البر والطاعات. 
064 ل حذثنا أَبّو اليمانٍ أخبرنا سُعَيْتٌ عن عَبْدٍ الله بن أبي خسَينِ حدّثنا 
نافع بن جُبيْر ر عن ابن عباس رضي الله تعالى عدههما قال َي مُسَيِلَمَةٌ الكَذَّابُ على عَهْدِ 
رَسُولٍ الله مَل فجعل يَقُولُ إن جَعَلَ لي مُحَمّدٌ الأمر مِن بَعدِهِ تَبِغْْهُ وقَدِمَهَا في بَضَرٍ كَثِيرٍ 
من زمه فأيل لَه رشول الله عله وععة مَعَهُ نَابتٌ بن قَيْسٍ بن سَّعَاسِ وفي يَدِ رَسُولٍ الله عله 


طعةُ جَرِيدٍ حبّى وثَفَ على مُمَيلَمة في أضكَابه نقال لَوْ ساألتبي هَذهِ القِطْعَةً ما أعطَيفكها 
ولن تَعْدُو أمرَ الله فِيكُ كُ ولَيِن أدْبَوتَ لَيَعْقِرَئُكٌ الله وإِنّي لأَرَاكَ الذي أرٍ يت فيك ما رََئِتٌ. 


[الحديث "5٠٠١‏ أطراقه فى: /ا215 257078 000 ١551لا].‏ 


50 فاخَبَرَنِي أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَ رَسُوَلَ الله عله قال بَيْنَمَا أنَا 
نام رأَيِتٌ في يَدَيّ سِوَارَئْن من ذَّهَبِ فَأَمَعْنِي سأتهُمَا فأوجي إلى في المَتَام أن الْفُحَهُمَا 
مَتَمَحْقْهُمَا مَطَارًا فَأَوَلَبُهُمَا كَذَائِينَ يخْدْجَانٍ بَعْدِي فَكانٌ أَحَدُهُمَا العئسي وَالآحَد مُسَيِلَمَة 
الكذات صاحت العَمَامَةَ مَة. [الحديث 7571١‏ أطرافه في: 4/ا4. 5710/8. 1309, 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأولتهما كذابين...» إلى آخرهء لأن فيه إخباراً عنه 
َنِدهِ بأمر قد وقع بعضه في أيامه وبعضه بعدهء فإن العنسي قتل في أيامه ومسيلمة قتل بعده 
في وقعة اليمامة» قتله وحشي قاتل حمزة» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: قال: يخرجان 
7 ومسيلمة خرج بعده وأما العنسي فإنه حرج في أيامه؟ قلت: معنى قوله بعدي: يعني 
بعد ثبوت نبوتي» أو بعد دعواي النبوة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وعبد الله بن أبي حسين 
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي» مر في البيع» ونافع بن جبير بن مطعم مر 
في الوضوء. 

والحديث أخ رجه البخاري أيضاً فى المغازي عن أبي اليمانت أيظنا: وأخرجه مسلم في 
الرؤيا عن محمد بن سهل عن أبي اليمان به. وأخرجه الترمذي فيه عن إبراهيم بن سعيد 
الجوهري عن أبي اليمان بقصة الرؤيا دون قصة مسيلمة» وقال: غريب. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله عه أي: على 
زمنه» وكان قدومه في سنة تسع من الهجرة» وهي سنة الوفودات» قال إبن اسحاق: قدم على 
رسول الله عَيْكَهُ وفد نبي حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيبء وقال ابن هشام: هو مسيلمة بن 
ثمامة ويكنى أبا ثمامة» وقال السهيلي: هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير ابن حبيب بن الحارث 
ابن عبد الحارث بن همان بن ذهل بن الدول بن حنيفة» ويكنى: أبا ثمامة» وقيل: أبا هارون» 
وكان قد تسمى بالرحمان» وكان يقال له: رحمان اليمامة» وكان يعرف أبواباً من النيرنجات 
فكان يدخل البيضة في القارورة» وهو أول من فعل ذلك» وكان يقص جناح الطير ثم يصله 
ويدعي أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب لبنها. قال الواقدي: وكان وفد بني حنيفة بضعة عشر 
رجلاً عليهم سلمى بن حنظلة وفيهم طلق بن علي وعلي بن سنان ومسيلمة بن حبيب 
الكذابء» فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث وأجريت عليهم الضيافة» فكانوا يؤتون يغداء 
وعشاء مرة خبزاً ولحماً ومرة خبزاً ولبناً ومرة خيزاً وسمناً ومرة تمراً ينثر لهمء فلما قدموا 
المسجد وأسلموا وقد خلفوا مسيلمة في رحالهم؛ ولما أردوا الانصراف أعطاهم جوائزهم 
خمس أواق من فضة؛ وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم لما ذكروا أنه في رحالهم, فقال: إما أنه 
ليس بش ركم مكاناء فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنهء قال: إنما قال ذلك لأنه عرف أن 
الأمر لي من بعدهء وبهذه الكلمة تشبث - قبحه الله حتى ادعى النبوة» وقال ابن إسحاق: 
ثم انصرفوا عن رسول اللهء عي ولما انعهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله» وتنبأ وتكذب لهمء 
وقال: إني اشتركت معه في الأمرء ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهياً للقرآن» فأصعقت 
على ذلك بنو حنيفة» وقتل في أيام أبي بكر الصديق في وقعة اليمامة» قتله وحشيء» قاتل 
حمزة كما ذكرناه» وكان عمره حين قتل مائة وخمسين سنة. 

عمدة القاري /ج١‏ /م؛ ١‏ 
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قوله: «فأقبل إليه رسول الله عَلم» تألفاً له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما أنزل 
إليه» وقال القاضي عياض: يحتمل أن سبب مجيئه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه فجاءه 
مكافأة, قال: وكان مسيلمة حيقذ يظهر الإسلام» وإنما ظهر كفره بعد ذلك. قوله: «ومعه 
ثابت بن قيس بن شماس» خطيب رسول الله عه وكان يجاوب الوفود عن خطبهم. 
قوله: «وفي يد رسول الله عَم الواو فيه للحال. قوله: «لن تعدو أمر الله فيك) أي: 
خيبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ملككء أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره 
في شقاوتكء ويروى: لن تعدء بحذف الواو للجزمء والجزم: بلن» لغة حكاها الكسائي. قوله: 
«ولئن أدبرت» أي: عن طاعتي «ليعقرنك الله) أي: ليقتلنك ويهلككء وأصله من عقر الإبل 
ضرب قوائمها بالسيف وجرحهاء وكان كذلك قتله الله - عز وجل - يوم اليمامة. قوله: 
«وإني لأراك» بضم الهمزة أي: لأظنك الشخص الذي رأيت في المنام في حقك ما رأيته. 


00 «فأخبرني أبو هريرة» أي: قال ابن عباس: أخبرني أبو هريرة» أن رسول الله 

.. إلى آخرهء وفي مسلم: وإني لأراك الذي أريت قبل ما أريت» وهذا ثابت يجيبك 
0 عفد تقال ابم عناس > كمال عن قول؛ سل لله عَيله وإني لأراك الذي 
أريت» فأخبرني أبو هريرة: أن النبي تَييلُهِ قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين... 
الحديثء» وهذا يعد من مسند أبي هريرة دون ابن عباس» فلذلك ذكره الحافظ المزي في 
عست آبق هريرة. قوله: «سوارين من ذهب» بضم السين وكسرهاء وقال النووي: قال أهل 
اللغة: أسوار أيضاً بضم الهمزة وفيه ثلاث لغات. وفي (التوضيح): قوله: من ذهب للتأكيد. 
لأن السوار لا يكون إلا من ذهبء فإن كان من فضة فهو: قلبء قوله: «فأهمني شأنهما» 
أي: أحزنئى أمرهما. قوله: «أن أنفخهما» أي: أنفخ السوارين» وهو أمر من النفخ» » فلما أمر 
بالنفخ نفخهماء » وتأويل نفخهما أنهما قتلا بريحهء أي: أن"الأسود وتسيلة قعل برئسة 
والذهب زخرف يدل على زخرفهماء ودلا بلفظهما على ملكين لأن الأساورة هم الملوك» 
وفي النفخ دليل على اضمحلال أمرهماء وكان كذلك. قوله: «فأولتهما» أي: السوارين. 
قوله: «يخرجان بعدي» قال النووي: أي: يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة» إل 
فقد كانا في زمنه. انتهى. وقد ذكرنا أن المراد بعد دعواي النبوة» أو بعد ثبوت نبوتي. 


قوله: «فكان أحدهما» أي: أحد السوارين في التأويل: العنسي» بفتح العين المهملة 
وسكون النون وبالسين المهملة» وهو نسبة الأسود الصنعاني الذي ادعى النبوة» وقيل: اسمه 
عبلة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ابن كعبء وكان يقال له: ذو الخمارء لأنه 
زعم أن الذي يأتيه ذو الخمارء قتله فيروز الصحابي الديلي بصنعاء, دخل عليه فحطم عنقه 
وهذا كان في حياة رسول الله عَيِهِ في مرضه الذي توفي فيه على الأصح والمشهورء وبشر 
رسول اللهء يِل الصحابة بذلكء ثم بعده حمل رأسه إليه؛ وقيل: كان ذلك في زمن 
الصديقء رضي الله تعالى عنه» والعنسي نسبة إلى عنسء قال الرشاطي: اسمه زيد بن مالك 
ابن أددء ومالك هو جماع مذحجء قال ابن دريد: العنس الناقة الصلبة. قوله: «والآخر» أي: 


١‏ - كتابُ المَناقِب / باب )١5(‏ الم 


السوار الآخر في التأويل مسيلمة الكذاب. قوله: «اليمامة» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف 
الميمين: وهي مدينة باليمن على أربع مراحل من مكة» شرفها الله» ومرحلتين من الطائف» 
قيل: سميت بذلك باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» يقال: هو 
أبصر من زرقاء اليمامة» فسميت اليمامة لكثرة ما أضيف إليهاء والنسية إليها: يمامي. 


حم عذكني تصنة ابل الغلا حدّثنا حَمَادُ بن أُسَامَةَ عن بُرئِدٍ بن عبد الله 
ابن|أبي بُدة عن جحدّه أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى أَرَاهُ عن الت َه قال أَيِتُ في المنام أَنّي 
هاج مِنْ مَكَةَ إلى أْضٍ بها نَل فَذَعَتَ هَب وَهَلِي إلى أَنّهَا العمَامة أ هَحرُ فإدًا عي المديتة 
يرت ورَأَيْتٌ في ُؤْيَاي هَذِهِ أنْي هَرَرْتٌ سَيْفاً فَانْمَطعَ صَدْرْهُ فإذّا هُوَ مَا أُصِيب مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
يَوْعَ أشحد ُ مَرَرْنُهُ بأُخرى فَعادَ أَحْسَنَ ما كان فإذًا هُوَ ما جاء الله به مِنَ المٌئح والجيماع 
الْمُؤْنِينَ ورَأئِتٌ فِيها قرا والله حََيْدِ فإذًا هُمُ الْمُؤْمُِونَ يَوْمَ أَحدٍ وإذًا الحَيْدِ ما جاءً الله به مِنَ 
الجَْيْرِ ونَّوَاب الصَّدّقٍ الذي آتَانَا الله بَعْدَ يَوْم يَذْرِ. [الحديث 5577" - أطرافه في: /29941 
لحيى للاالاء كملع 1 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن رؤياه الصدق ووقوعها مثل ما عبرها به 
وبريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف ثم دال مهملة: ابن عبد الله 
ابن أبي بردة» بضم الباء الموحدة» يروي عن جده أ بردة واسمه الحارثء» وقيل: عامرء 
وقيل: اسمه كنيته ابن أبي موسى الأشعري, واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في غير موضع من المغازي وعلامات النبوة والتعبير 
عن أبي كريب محمد بن العلاء. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن أبي كريب وعبد الله بن براد. 
وأخرجه النسائي فيه عن موسى بن عبد الرحمن. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمود بن 
غيلان» أربعتهم عن أبي أسامة عنه به. 


قوله: «أراة» بضم الهمزة أي : أظنه قوله: «وهلي» بفتح الهاء يعني: وهمي واعتقادي» 
ويجوز فيه إسكان الهاء مثل نهر ونهرء يقال: وهلت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه» يقال: 
وهل يهل وهلاً. وعن أبي زيد: وهلت في الشيء. وعنه أهل وهلاً: إذا نسيت وغلطت فيهء 
وضبطه بكسر الهاء. قوله: «أو الهجره. بفتح الجيم» وهي مدينة باليمن وهي قاعدة البحرين» 
ويقال بدون الآلف واللام» بينها وبين البحرين عشر مراحل. قوله: «فإذا هي المدينة» كلمة: 
إذاء للمفاجأة وهي ترجع إلى أرض بها نخلء و: هوء مبتدأء و: المدينة» بالرفع خبرهء قوله:. 
«يغرب» بالرفع أيضاً عطف بيان بفتح الياء آخر الحروف وسكون الثاء المثلئة وكسر الراء ثم 
باء موحدة؛ والنهي الذي ورد عن تسمية المديئة بيثرب إنما كان للتنزيه؛ وإنما جمع بين 
الإسمين هنا لأجل خطاب من لا يعرفهاء وفي (التوضيح): وقد نهى عن التسمية بيثرب حتى 
قيل: من قالها وهو عالم كتبت عليه خطيئة» وسببه ما فيه من معنى التثريب» والشارع من 
شأنه تغيير الأسماء القبيحة إلى الحسنة» ويجوز أن يكون هذا قبل النهي» كما أنه سماها في 
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القرآن إخباراً به عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسميتها. قوله: «وثواب الفتح». أراد 
بالفتح فح مكة اوغو مهال عن اجماع المؤمنين وإصلاح حالهم. قوله: «بقراً» قال 
النووي: قد جاء في بعض الروايات هكذا: رأيت بقراً تدحرء وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا إذ 
نحر البقر هو قتل الصحابة بأحد. قوله: «والله خير» قال القاضي: ضبطناه. والله خير» برفع 
الهاء والراء على المبتداأ والخبرء قيل معناه ثواب الله خير أي: صنع الله بالمقتولين خير لهم 
من مقامهم في الدنياء والآولى قول من قال: إنه من جملة الرؤياء فإنها كلمة سمعها في 
الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله عَيَهِ: «فإذا السخير ما جاء الله به» قوله: «وثواب 
الصدق...) إلى آخره. يريد به بعد أحد ولا يريدها كان قبل أحد. قوله: «بعد يوم بدر» قال 
القاضي» بضم دال» بعد» وبنصب: يومء قال: وروي بنصب الدال ومعناه: ما جاء الله به يعد 
بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيماناً: 
«إقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: .]١77‏ وتفرق البدو عنهم هيبة لهم. 

5389/1 ست دنا أبو عي حدّثنا رَكرِيَّاءُ عن فِرَاسٍ عن عامِرٍ عن مشروق عن 

يَشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّث أُقْبَنْتْ فاطلِعَة تنْشِي كأ عشيتهَا مَشْي لتب َه فقال 
0 ثُمَ أَجِلَسَهًا عن ينه أؤ عَنْ شِمَالِهِ ثُع أَسَر إِلَيَهَا حديئاً فَكَتْ فَُلْتٌ 
لها لمع تنكمة فع أعو ليها عيبا مجك فقلك ما ردك كالهزم فرعا أثرت من خزد 
قَسأَنْبّهَا عَمَا قال فقاث ما كنت لأَقْشِي سد رشول الله عله > عبّى قُِضٌ التَبِن عَلِنهِ فسألتهًا. 
[الحديث 578" - أطرافه في: 9578 ه “لال 449 1186]. ١‏ 


4 ل فَقَانَت أمَ سَدَ إِلَيّ أنَّ جِبْرِيلَ كان يُعَارضنِي في القُْآنَ في كل سَئَةٍ مَرَةٌ واه 
عارّضَيِي 8 مَوَتَينِ ولا ره إل حَضّر أجلي انك ول أْهْلٍ بَئْتّي لحاقاً ص َبَكَيِتٌ فقال 
أمَا تَوْضَيْنَ أنْ تكوني سَيْدَةَ نِساءٍ أهلٍ الجَنةٍ أؤ نِساءٍ الْمُؤْمِيِينَ فضَّحِكُتُْ لِذَلِكَ. 
00 4" - أطرافه في: 95955 5 الال 4447584 17585]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه أخبر عن حضور أجله. ومن حيث إنه أخبر أن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة. وأبو نعيم الفضل بن دكينء» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وفراس» بكسر 
الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة: ابن يحيى المكتبء مر في الزكاة» وعامر هو 
الشعبي» وفي بعض النسخ لفظ الشعبي مذكورء ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستغذان عن موسى بن إسماعيل.وفي فضائل 
القرآن. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كامل الجحدري وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن محمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه النسائي في الوفاة عن محمد.بن معمر وفي 
المناقب عن علي بن حجر وفي أوله زيادة. ظ 

قوله: «كأن مشيتها) بكسر الميمء لأن الفعلة بالكسر للحالة وبالفتح للمرة. قوله: 
«(مشي النبي عللد» بالرفع لأنه خبر: كأنء بالتشديدء وكان عه إذا مشى كأنه ينحدر من 
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صببا أي : من موضع منحذر. قوله: «أو شماله) شك من الراوي. قوله: «يعارضني القرآن» 
من المعارضة: وهي المقابلة» ومنه: عارضت الكتاب بالكتاب أي: قابلت به. قوله: «ما رأيت 
كاليوم فرحا أقرب من حزن» أي: كان الفرح قريب الحزن. قوله: «لأفشي» من الإفشاء وهو 
الإظهار. قوله: وحتى فبض) مكبلق موف أي : لم يقل حتى قبض. قوله: دولا أراه إلا 

حضر أجلي) بضم الهمزة أي : ولا أظنه إلا أن موتي قرب» وكاوعا ترجه الرواية كان من 
أجل قوله عَيلِلهِ: ما أراه إل حضر أجلي» وسبشكيا كان لأجل إخيارة لهنا أنها' سينة انسناء 
أهل الجنة» أو سيدة نساء المسلمين» وأما بكاؤها في الرواية التي تأتي الآن كان لأجل قوله: 
إنه يقبض في وجعه الذي توفي فيهء وضحكها كان لأجل أنه قال: فأخبرني أني أول أهل 
بيته أتبعه وماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر, قالت عائشة: وذلك فى رمضان عن خمس 
وعشرين سنة» وقيل: ماتت بعده يثلاثة أشهر. 

وفيه: أن المرء لا يحب البقاء بعد محبوبه» قال ابن عمر في عاصم: 

وفيه: أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» قال ا ا وعائشة 
رضي الله تعالى عنهماء قلت: المسألة مختلف فيهاء ولكن اللازم من التحديك ا 
يقال: إن الرواية بالشكء والمتبادر إلى الذهن من لفظ المؤمنين غير النبي مُه عرفاًء ودخول 
المتكلم في عموم كلامه مختلف فيه عند الأصوليين. 

0 حدّئني يَحْتى بْنٌ قَرَعَةَ 0 يْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن أبيه عن غُوْوَةَ عن 
عائْسَةَ رضي الله تعالى عنهًا أنّها الت دعا النبِيُ تيه فاطِمَة ابْتَتهُ في شَّكوَاهُ الذي قُيِضَ فيه 
فساو بِشَيْءٍ فبكث ثُمْ دَعامَا فسائمًا 0 قالّث فسَألَتُهَا عن ذَلِكَ. رانظر الحديث 
77 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث عائشة المذكورء أخرجه عن يحيى بن قزعة» 
بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات: الحجازي» وهو من أفراده يروي عن إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وإبراهيم يروي عن أبيه سعد المذكور عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهًا. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن بسرة بنت صفوان عن إبراهيم بن سعد 
إبراهيم بن سعد المذكورء وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. 
والحرجة النسائي في المناقب عن محمد بن رافع عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم 
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قوله: «في شكواه» أي: في مرضهء وبقية الكلام مرت في الحديث السابق. 


704 حلداثنا كد بنُ عَرْعَرَةَ حدّنئا شُعْبَةٌ عن أبي بِشْرٍ عن + سَعِيدٍ بن 
بر عن ابن علي قال كان هو بن الطاب رضي الله تعالى عله يدي أبن عجاي فقال 
لَهُ عبِدٌُ الكخمن بن عَوِْ إِنَّ لَنا انآ مِْلهُ فقال إِنّهُ مِنْ حَيِتُ تَعْلّمْ فسأل عُمَرُ ابن عبّاسٍ عن 
هذه لآ «إإنا جاع نَضْرُ الله والمَفْحخ4 [الفعح: .]١‏ فقال أجل رَسُولٍ الله كه أَغلَّمَهُ إِيَاهُ 
قال ما أَعلمُ مِئهًا إلا ما تَعْلِمٌ. [الحديث 55151 أطرافه في: 245915 654“٠8‏ 49559» 
ةع ]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ مع قوله: «أعلمه إياه» أي: أعلم النبي عله ابن عباس أن هذه 
السورة في أجل رسول الله ل وهذا إخبار قبل وقوعه ووقع الأمر كذلكء وأبو بشرء 
بكسر الباء الموحدة: واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي النعمان وفي التفسير عن موسى ‏ 
ابن إسماعيل وفي المغازي أيضاً عن محمد بن عرعرة أيضاً. وأخرجه الترمذي في التفسير 
عن محمد بن بشار عن غندر وعن عبد بن حميدء وقال: حسن صحيح. 
قوله: «يدني» أ يقرت وفيه التفات. قوله: «إن لنا إبناً مثله» أي : مثل ابن عباس في 
العمرء وغرضه: أننا شيوخ وهو شاب فلم تقدمه علينا وتقربه من نفسك؟ قال: أقربه وأقدمه 
من جهة علمه. 
قوله: «من حيث تعلم» أي: من أجل أنك تعلم أنه عالم» وكان ذلك ببركة دعائه. 
علد : أللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قوله: «أجَلٌ رسول الله عََلِلهِ» أي: مجيء النصر 
والفتح ودخول الناس في الدين علامة وفاة النبي عَِتُهِ أخبر الله رسوله بذلك. 
01 | حدّثنا أبو بو نُعَيِم حدّثنا عَبِدُ التَخدن بن سُلَّهِمانَ بن عَنْظَلَة بن الغَسِيلٍ 
مانا عع ةع اي لانن رضي الله تعالى عدهما قال شرج رشولٌ لله عل في مرضه 
3 مات فِيهِ مملْحَمَةٍ قَدْ عَصّبَ يِعِصَايَةٍ دسماءَ > عَتّى جَلْسٍَ على المِنْبر فَحَمِدَ الله وأنْتى 
عليه نَم قال أمًا بَعْد فإنٌ النّاسَ يدون ويَقِلّ الأنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا ة في التّاس امِل الملج 
في الطَعام فَمَنْ الي اي ل ال 
ويَكَجَاوَرُ عن مُسِيئِهِمْ كان آخِرَ ذَّلِكَ مجلس جَلَّسَ به التبئ عله [انظر الحديث 717و 
وطرفه]. 
مطابقته للترجمة من حيث أنه أخبر بكثرة الناس وقلة الأنصار بعده, وأن منهم من 
يتولى أمور الناس وأنه وصى إليهم بما ذكر فيه. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الرحمن بن 
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سليمان بن حنظلة» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة وباللام: ابن أبي 
عامر الراهب» قد مر في الجمعة. قوله: «ابن الغسيل» ويروى: حنظلة الغسيل بدون لفظ: 
الابن» وكلاهما صحيح. ولكن بشرط أن يرفع الإبن على أنه صفة لعبد الرحمنء فافهمء 
وحنظلة من سادات الصحابة وهو معروف بغسيل الملائكة» فسألوا امرأته فقالت: سمع الهيعة 
وهو جنب فلم يتأخر للاغتسال» وكان يوم أحد فقالت حتى قتلء قتله أبو سفيان بن حرب» 
وقال: حنظلة بحنظلة يعني بابنه حنظلة المقتول ببدرء فلما قتل شهيداً أخبر رسول الله َيه 
بأن الملائكة غسلتهء فسمي حنظلة الغسيل. 

والحديث أخرجه في الجمعة عن إسماعيل بن أبان عن ابن الغسيل» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «بعصابة دسماء» قال الخطابي: أي بعصابة سوداء. قوله: «بمنزلة الملح», وجه 
التشبيه الإصلاح بالقليل دون الإفساد بالكثير» كما في قولهم: النحو في الكلام كالملح في 
الطعامء أو كونه قليلاً بالنسبة إلى سائر أجزاء الطعام. قوله: «فكان ذلك آخر مجلس...» إلى 
آخره. من كلام ابن عباسء» قوله: وجلس به» ويروى: جلس فيه. 

ال لعل كك حذثني عبد الله بن مُحَمّدٍ حَدّئنا يَحَيَى بن م آَم حدّئنا سين 
ا ميك وو ا ع سل ا الك 
َيه ذَاتَ يَومٍ الحَسَنّ فصَعِدَ به على المِثْبرٍ فقال انمي هَذَا سَيْدٌ ولّعل الله أن ؛ يُضْلِحَ به 
بَيْنَ فِتَكَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [انظر الحديث 77١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيلهِ أخبر بأن الحسنء رضي الله تعالى عنه» يصلح به 
بين الفعتين من المسلمينء وقد وقع مثل ما أخبر فإنه ترك الخلافة لمعاوية وارتفع النزاع بين 
الطائفتين. 

وعلي بن عبد الله المعروف بالمسندي. ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي صاحب 
الثوري» وحسين بن علي بن الوليد الجعفي» بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء: نسبة 
إلى جعفى ابن سعد العشيرة من مذحج.؛ قال الجوهري: أبو قبيلة من اليمن والنسبة إليه 
كذلك» وأبو موسى إسرائيل بن موسى البصري نزل الهند» والحسن هو البصري وأبو بكرة 
نفيع بن الحارث الثقفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الصلح, وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ذات يوم» معناه: قطعة من الزمان ذات يوم. قوله: «ابسي» دليل على أن ابن 
البست يطلق عليه الإبن» ولا اعتبار بقول الشاعر: 


بنونا بن وأبنائناء وبناتنا يحون أبستاء الترجتال الأناعد 


قوله: «فتتين) أي: طائفتين. 
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11/ .ام ل حدّثفا سُلَيِمَانُ بن حوب حدّثنا عَمَادٌ بن رَيْدٍ عن أَيُوبَ عن حُمَيْدٍ 
ابن هلالٍ عنٌ أَنّسٍ بنٍ مالك رضي الله تعالى عنة أنَّ النَبِيَ عَله تَعى ججغقراً ورَئِداً مَبْلَ أن 
ا خبَوِهُمْ وعَيَِاةُ َذْرِمَانِ. [انظر الحديث ١١145‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه عَُهُ أخبر بقتل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة» 
بمؤتة قبل أن يجىء نهنا وعدا سن ملوتات الشرفه بوسياتي عبان ؤللة كن قرو 252 
مَفَصيلق إن كناء الله تعالى. ١‏ 1 

وأيوب هو السختياني» وحميد» بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة أبو نصر 
البصري. 

ومضى الحديث في الجنائز عن أبي معمر عبد الله بن عمروء ومضى الكلام فيه هناك. 

قرله: «خبرهم». ويروى: خبرهماء أي: خبر جعفر وزيد» والضمير في الرواية الأولى 
يرجع إليهما وإلى من قتل معهماء أو المراد أهل مؤتة وما جرى بينهم. قوله: «وعيناه» الواو 
فيه للجالء أق:وعينا رسؤل انلف 2ه الام بالذال المعجمة والراء المكسورة» يعني 
تسيلان ذمعاً. 

5/18 ب حذّثنا عَمْرُو بن عباس حدّثنا ابن مَهْدِيٌ حدّثنا سُفْيَانُ عنْ مُحَمَّدٍ 0 
الْمُدْكَيِرٍ عن جايرٍ رضي الله تعالي عنهُ قال قال النبي عله هَلْ لَكُمْ مِن أمَاطِ قُلْت وأنّى 
يَكونُ لَنَا الأّمَاطٌ قال أمَا إِنَّهُ سَيَكُونٌ لَكمْ الأنماط فأنا أَقُول لَهَا يَعْنِي امْرَأْتَهُ أخُرِي عَنّي 
أماطك فتَقُولٌ ]1 نغ يمُلٍ التبيئ عَيه إنهَا ستكونٌ لَكُمْ الأمَاطٌ فأدَعُها. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه عَيَِْهِ أخبر بأنه سيكون لهم الأنماط» وقد كان ذلك» 
وهي جمع: نمطء بفتحات وهو: بساط له خمل رقيق. 

وعمرو بن عباسء بالباء الموحدة المشددة: أبو عثمان البصري من أفراده» يروي عن 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي البصري» يروي عن سفيان الثوري. 

والحديث أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير وعن محمد بن المثنى. 
وأخرجه الترمذي في الاستعذان عن محمد بن بشار. 

قوله: «هل لكم من أنغاط؟) إنما قال النبي عله ذلك لجابر لما تزوج. قوله: «وأنّى 
يكون؟) أي: ومن أين يكون لنا الأنماط؟ قوله: «أما», بفتح الهمزة وتخفيف الميمء وهي: من 
مقدمات اليمين وطلائعه كقول الشاعر: 

امنا راتت لا يمشتتة اتسين ميحر 

ولما ذكر ابن هشام: ألاء بفتح الهمزة والتخفيفء وذكر أنواعها قال: وأختها: أما من 
مقدمات اليمين وطلائعه. قوله: «فأنا أقول لها». أي: قال جابر: أنا أقول لها يعني لامرأته 
قوله: «فتقول» أي: امرأته. قوله: «فأدعها» أي : اتركها بحالها مفروشة. 


ا 100" 


100/ +008 ل حدّئني أَعْمَدُ بن إشعاق حدّثنا عُبَيدُ الله بن مُوسَى حدّثنا إْرَائيل 
عن أبي إشحاق عن عَمْرِو بن مَيِمُونٍ عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنهُ قال الْطَلَقَ 
معد ب عاذ فتيير كالوتزل عل مي بن 5 أبن صَفْوَانَ وكات أُميةٌ ِذَا انَطَلَىٌ إلى 
السَّأم هه قَمَمَ بالمديئة نَرَلَ عَلىٍ سَعْدٍ فقال أَمَيُ لِسَعْدٍ انْتَغلؤ عَتّى إِذَا انْعَصَفَ التَّهَارُ وعَمَلَ التَاسٌ 
الطلَقْتَ قَطفت فيا سَغد يلوف إذَا أبُو جَهْلٍ فقالٌ مَنْ جا 1ي يكرك اكه لقال ميق 
أنَا سَعْدٌ فقال أو جه تَطِوفُ بالكفية أينا وقد أوَيثُمْ مُحَمّداً وأْضْحَابَهُ فقال نَعَمْ قَتَلاحَيًا 


0 0 أمَيَةٌّ سعد يي 0 عل أبي 0 فَإنّهُ 17 ل لوادي 3 00 يعد 
َقَغ صوككَ وجغل م يك فعضب مف فقال كا غلك فلي شمف امعثداً له ناعم 


قاتتلك قال إيّايَ قال تَعَع م قال والله نا وكزتت ققد إذا حداف فْرَجَعَ 9 امْرَأْتِه فقال أمَا 


تَعْلَّمِينَ ما قال لِي أخي المَئْرِيِيُ قالث وَمَا قال قال رَعَمَ أنه سَمِعَ مُحَمّدَ َم أنه هُ قَاتِلى 
كلك كزارله ها يكنات هقد حال قلق عدغرا إِلَى بَدْرٍ وجاء الصَّرِيحٌ قالَّتْ لَهُ امرَأثهُ أمَا 
اك د ال ل 


006 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عَُهُ أخبر بقتل أمية بن خلف فقتل في وقعة بدرء قتله 
رجل من الأنصار من بني مازن» وقال ابن هشام: قتله معاذ بن عفراءء رخارة بن زيد 
وخبيب بن أساف اشتركوا فيه» وهو أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر أبو إسحاق 
السلمي السرماري؛ وسرمار قرية من قرى بخارى. القاني: عبيد الله بن موسى بن باذام أبو 
محمد العبسي الكوفي. وهو أحد مشايخ البخاري. الثالث: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي. الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. الخامس: عمرو بن ميمون الأزدي 
الكوفيء أدرك الجاهلية. السادس: عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في أول المغازي في: باب ذكر النبي عَرله من 
يقتل ببدر. 

ذكر معناه: قوله: «سعد بن معاذ) بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل 
ابن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت» وهو عمرو بن مالك الأوس الأنصاري 
الأشهلي» يكنى أبا عمروء وأسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير» وشهد بدراً وأحداً والخندق» فرمي يوم الخندق بسهم فعاش شهراً ثم انتفض جرحه 
فمات منه. قوله: «معتمرا» نصب على الحال وكانوا يعتمرون من المدينة قبل أن يعتمر رسول 
الله عله قوله: «فنزل)» أي: سعد بن معاذ حين دخل مكة لأجل العمرة «على أمية بن 


١ 1‏ - كتابٌ المَناقب / باب (١؟)‏ 


خلف» بن وهب يكنى بأبي صفوان من كبار المشركين. قوله: «وكان أمية إذا انطلق إلى 
الشام), يعني: لأجل التجارة. «فمر بالمدينة» لأنها على طريقه؛ فنزل على سعد بن معاذء 
رضي الله تعالى عنهء وكان مؤاخياً معه. قوله: «وقال أمية لسعد: إنتظر حتى إذا انتصف 
النهار وغفل الناس) لأنه وقت غفلة وقائلة «انطلقت فطفت» بالتاء المفتوحة فيهما لأنه 
خطاب أمية لسعدء وفي رواية البخاري في: أول المغازي: فلما قدم رسول الله» عَيْيِْهِ المدينة 
انطلق سعد معتمراً فنزل على أمية بمكة, فقال لأمية: أنظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف 
بالبيت» فخرج به قريباً من نصف النهار. قوله: «فبينما سعد يطوف إذا أبو جهل» يعني: قد 
حضرء وفي رواية المغازي: فإذا به أي: فخرج أبو أمية بسعد قريباً من نصف النهار فلقيهما 
أبو جهلء فقال: يا أبا صفوان» يعني: يقول لأمية» من هذا معك؟ قال: فقال: هذا سعد, فقال 
أبو جهل» يعني لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمناً؟ يعنى: حال كونك آمناً؟ وقد أويتم الصبأة» 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتغيثونهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك 
سالماًء قوله «الصبأة» بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة جمع: صابىء؛ مثل قضاة 
جمع قاض» وكانوا يسمون النبي عَيلِ وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة: صبأة من صبأ إذا 
مال عن دينه. قوله: «فتلاحيا» أي: تخاصما وتنازعاء وقيل: تسابا يعني: سعد بن معاذ وأبو 
جهل. قوله: «على أبي الحكم). يفتحتين: هو عدو الله أبو جهلء» واسمه: عمرو بن هشام 
المخزومي وكناه رسول الله عَله: بأبي جهل. قوله: «فإنه سيد أهل الوادي» أي: فإن أبا 
جهل سيد أهل الوادي» أراد به: أهل مكة. قوله: «ثم قال سعد» أي: دس جهل: «والله لعن 
منعتشي من أن أطوف» أي : من طواف البيت. «ولأقطعن متجرك بالشام» أي : تجارتك» وفى 
رولتة المعاري: أمانواللة لفن مستي هذا لأمتعتلة ما هو أسد غلك ده أطريقك على 
المدينة. قوله: «قال: دعنا عنك» أي : فقال سعد لأمية بن خلف» دعنا عنكء» أي: أترك 
ميحاماتك لأبى جهلء فإني بست سيدا يزعم أنه. قاتلك» ‏ والتخطاب لأمية» وفي المغازي: 
دغنا عنك يا اح فوالله لقد سمعت رسول الله علش يقول: «أنه قاتلك»). وفي رواية: «إنهم 
قاتلوك). قال: بمكة؟ قال: لا أدري 


قوله: «قال: إياي؟) أي: قال أمية: إياي؟ قال سعد: نعم إياك. قوله: «فرجع إلى 
امرأته», أي: فرجع أمية إلى امرأته» وفي رواية المغازي» ففزع لذلك أمية فزعاً شديداًء فلما 
رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان: ألم تري ما قال لي سعد؟ وهنا قال لها: أتعلمين ما قال لي 
أخي اليعربي؟ أراد به سعدا فنسبه إلى يغرب مدينة الرسول َيِل وإنما قال له: أخي» يعني 
في المصاحبة دون النسب ولا الدين. قوله: «قال: فوالله ما يكذب محمد)ي أي : قال عق 
ما يكذب محمد لأنه كان موصوفاً عندهم بالصدق والأمانة وإن كانوا لا يصدقونه. قوله: 
«فلما خرجواء. أي: أهل مكة إلى بدرء وجاء الصريخ. قال في (التوضيح): فيه تقديم 
وتأخير» وهو أن الصريخ جاءهم فخرجوا إلى بدرء أخبرهم أنه عله وأصحابه خرجوا إلى عير 
أبي سفيان» فخرجت قريش أشرين بطرين موقنين عند أنفسهم أنهم غالبون» فكانوا ينحرون 


١‏ - كتابٌ المَناقب / باب )١١(‏ حل 


يوماً عشرة من الأبل» ويوماً تسعة» والصريخ: فعيل من الصراخ»؛ وهو صوت المستصرخ أي: 
المستغيث. 


قوله: «فأراد أن لا يخرج؛ أي : أراد أمية أن لا يخرج من مكة مع قريش إلى بدرء 
وفي المغازي: فقال أمية: والله ل فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس 
فقال: أدركوا عي ركمء فكره أمية أن يخرجء فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان! إنك متى يراك 
الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي.تخلفوا معك فلم يزل به أبو جهل حد حتى قال: ار إذا 
غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة» ثم قال أمية: يا أم صفوان! جهزيني. . فقالت له: 
صفوان! أونسيت ما قال لك أمحوك اليثربي؟ قال: لاء ما أريد أن 0 
خرج أمية جعل لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره» فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجلء» يبدرء 
وإنما سقت ما في المغازي لأنه كالشرح لما هناء وقد ذكر الكرماني هنا شيئاً بغير نظر ولا 
تأمل» حتى نسب بذلك إلى التغفل عند بعض الشراح» وهو أنه قال: فإن قلت: أين ما أخبر به 
سعد من كون أبي جهل قاتله أي قاتل أمية؟ قلت: أبو جهل كان السبب فى خروجه: فكأنه 
تلك د القع كنا يكن تباش 3 مكون تناكو وما بعدلة :عل سن الس الجيب 
لأنه فهم أن قول سعد لأمية: إنه قاتلكء. أي: إن أبا جهل قاتلكء وليس كذلكء وإنما أراد 
سعد: أن النبي عَيُهُ هو الذي يقتل أمية» فلما فهم هذا الفهم استشكل ذلك بكون أبي جهل 
على دين أمية» ثم تعسف بالجواب كذلك. 

1004م ل حدّثني عَبِدُ الوَخلن بن سَيِبَةَ حدّثنا عبدٌ الرخلن بن الْمُغِيرَةِ عن 
أبِيهِ عن مُولى بن عُقْبَةَ عن سَالِم بِنِ عبدٍ الله عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسُولَ 
الله َيه قال َأَنْتُ الناسَ مُجْتَمِعينَ في صَعيدٍ فقام أبُو بكر فترَع ذَنُوباً أو دَنُويْنِ وفي 
بغض تَؤْعِة ضغ وال يَعَفِز له ثم أعذها مر فاستخالت بيده عَزباً فلم أ عبقرياً في 


النّاسِ يَفْري فَرْيَهُ حتّى صَرَبَ النّاسُ بِعَطْنٍ وقال هَمَامٌ عن أبي هُرَئْرَةَ عن النَبِيَ عله فترّع أبُو 
بكر دتوكين. [الحديث 778 - أطرافه في: الاكالك الكل 96لللاء ١‏ املع. 


مطابقته للترجمة من حيث أنه عََهِ أخبر عما رآه في المنام في أمر خلافة الشيخينء 
وقد وقع مثل ما قال على ما نذكرهء ورؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» حق بلا خلاف. 

وعبد الرحمن بن شيبة هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة أبو بكر 
الخوارزمي القرشي مولاهم المدني» وهو من أفراده» وعبد الرحمن بن المغيرة» بضم الميم 
وكشتر الغين المحجمة: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد أبو القاسم 
الحزامي المديني» يروي عن أبيه المغيرة بن عبد الرحمنء وهو يروي عن موسى بن عقبة بن 
أبي عياش الأسدي المديني الإمام» وهو يروي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما. 


ليق ١‏ - كتابٌ المَناقب / باب )١85(‏ 


الفضائل عن أحمد بن يونس به. وأخرجه الترمذي في الرؤيا عن محمد بن بشار. واخرجه 


قوله: «في صعيد). هو في اللغة وجه الأرض. قوله: «ذنوباً»» بفتح الذال المعجمة 
وهو الدلو الممتلىء ماءء وقال ابن فارس: هو الدلو العظيم. قوله: «أو ذنوبين»» شك من 
الراوي. قوله: «وفي بعض نزعه). أي: في استقائه. قوله: «وضعف». بفتح الضاد المعجمة 
وضمها لغتان» وليس فيه حط من فضيلة أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه؛ وإنما هو 
إخبار عن حال ولايته» فإنه اشتغل بقعال أهل الردة فلم يتفرغ لفتح الأمصار وجباية الأموال 
ولقصر مدته فإنها سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يوماء وكذلك قوله: «والله يغفر له» ليس فيه 
تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي كلمة يدعمون بها كلامهم» ونعمت الدعامة. قوله: 
«ثم أخدها» أي: الذنوب» وقال الداودي: أي فأحذ الخلافة. قلت: لفظ الخلافة غير مذكورء 
وإنما الذنوب التي استحالت غرباً كناية عن خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«وفاستحالت بيده غرباً» أي : تحولت من الصغر إلى الكبرء والغرفي بفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء: الدلو العظيم يسقى به البعيرء فهي أكبر من الذنوبء وهذه الحالة نما حصلت 
له لطول أيامه وما فتح الله له من البلاد والأموال والغنائم في عهده. وأنه مضّر الأمصارء ودرّن 
الدواوين» وقال النووي: هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما وانتفاع الناس 
بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبى لَه إذ هو صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام وقرر 
القواعدء ثم خلفه أبو بكرء» رضي الله تعالى عنهء سنتين فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم ثم 
خلفه عمرء رضي الله تعالى عنه؛ فاتسع الإسلام في زمنه» فقد شبه أمر المسلمين بقليب فيه 
الماء الذي به حياتهم وصلاحهم؛ وسقيهما قيامهما بمصالحهم؛ وسقيه هو قيامة بمصالحهمء 
قوله: «عبقريا»» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح القاف وكسر الراء وتشديد. 
الياء آخر الحروفء, والعبقري: هو الحاذق في عمله. وهذا عبقري قومه أي سيدهمء وقيل: 
أصل هذا من عبقر وهي أرض يسكنها الجنء فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء غريب في 
جودة صنعته وكمال رفعته» وقيل: عبقر قرية يعمل فيها الشياب الحسنة فينسب إليها كل 
شيء جيد. وقال الخطابي: العبقري كل شيء يبلغ النهاية في الخير والشر. قوله: «يفري 
فريه». يفري: بكسر الراء» و: فريه» بفتح الفاء وسكون الراء وتخفيف الياء آخر الحروف» 
ويروى: فريهء بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء أي: يعمل عملاً مصلحاً ويقطع قطعة 
مجيداًء يقال: فلان» يفري فريهء إذا كان يأني بالعجب في عملهء وقال الخليل:.يقال في 
الشجاع: ما يفري أحد فريهء مخففة الياء ومن شدد أخطأء يقال: معناه ما كل أحد يفري 
على عمله. قوله: «حتى ضرب الناس بعطن»» والعطن مبرك الإبل حول موردها لتشرب عللاً 
بعد نهلء وتستريح منه. وقال القاضي: ظاهر لفظ: «حتى ضرب الناس) أنه عائد إلى خلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنهء وقيل: يعود إلى خلافتهماء لآن بتدبيرهما وقيامهما بمصالح 
المسلمين تم هذا الأمرء لأن أبا بكر جمع شملهم وابتدأ الفتوح وتكامل في زمن عمرء رضي 


51 كتابٌ المناقب / باب (5؟)‎ ١ 


الله تعالى عنهء قوله: «وقال همام» أي: همام بن منبه «عن أبي هريرة عن النبي عله 


0+6 7 حدّثني عَبَاسُ بن الوَلِيدَ التْوْسِيٌ حدّثتًا 4 مُعتمردٌ قال سَمِعْتُ أبي حدّثئنا 
3 غاة دل يفك أذ بو ميد الكل الى لبن كه وجلكة أ 0 
َِ ع قام فقال التي عَيهِ لام سلَّمَة مَنْ هذا أؤْ كما قال قال قَالَتٌ هذا دِحْيّةٌ قالَتٌ أمٌّ سلَمَة 
م الله ما حَبئٌة إلا إِياهُ حتّى سَمِعْتُ حُطَبَةَ نَبِيْ الله عَقلَه بحَمَرٍ جِبِرِيلَ أؤ كما قال قال 
دلت لأبى عُنمات مِكْن سَمِعْتَ هذا قال من أَسَامَة ين رَيْدِ. 


3 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر جبريل» عليه الصلاة والسلام» وهو الذي كان 
يخبر النبي تَيَللَهِ بالمغيبات» فكان علماً من أعلام نبوته» وعباس» بتشديد الباء الموحدة: ابن 
ال أبو الوليد الرقام البصري» وهو من أفراده» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين» والنرسي» 
بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة» قال الكلاباذي: نرس لقب أحد أجداد عباس 
هو ابن سليمان التيمي وكان رأساً في العلم والعبادة كأبيه» مات سنة سبع وثمانين ومائة 
وأبوه سليمان بن طرخان التيمى من السادة تابعى» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة» وأبو عثمان 


وهذا الحديث يأتي في فضائل القرآن. وأخرجه مسلم في فضائل أم سلمة» رضي الله 
تعالى عنها. 

قوله: «أنبتت») على صيغة المجهول. أي: أخبرت» وهذا مرسل لكنه صار 00 
متصلاً حيث قال في آخر الحديث: سمعته من أسامة بن زيد. قوله: «وعندده أم سلمة») جملة 
حالية, 00 هند بنت أب أمية إحدى زوجات النبي َيه قوله: «فجعل» أي : جبريل 
يحدث النبي عش ثم قام. قوله: «أو كما قال» أي: النبي عند قوله: «قال: قالت» أي: 
قال أبو عثمان: قالت أم سلمة: هذا دحية» بكسر الدال المهملة وفتحها: ابن خليفة الكلبي 
الصحابي» وكان من 0 0 وكان جبريل؛ عليه الصلاة والسلام يأني رسول الله عله 
على صورته ويظهر لغيره َيه على صورته» وربما لا يراه 0 رسول الله عه قوله: «بخبر 
جبريل عليه الصلاة والسلام» بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة» ويروي: يخبر جبريل» 
على لفظ المضارع من أخبر» ويروي أيضاً: خبر جبريل» بدون ياء الجر. قوله: «قال: فقلت 
لأبي عثمان» أي: قال سليمان بن طرخان والد معتمر المذكور لأبي عثمان عبد الرحمن 
المذكور «وممن سمعت هذا)» أي : هذا الحديث, قال: سمعته «من أسامة بن زيد بن 
حارثة) وأمه أم أيمن حاضنة النبي 2ه وكان يسمى: حب النبي عله واستعمله النبي مَل 
وهو ابن ثمان عشرة سنة» وتوفي في آخر أيام معاوية سنة عاك انيه يعون اده 
رضي الله تعالى عنه. 


فق ١‏ - كتابٌ المَناقِب / باب )١5(‏ 


بسم الله الرخمن الوُحيم 
؟ ‏ باب قَوْلٍ الله تعالى ظيَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِقُونَ أَبتَاءَهُمْ وإنّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيكَثُمُونَ 
الحَقّ وهُمْ يَعْلَّمُونَ» [البقرة: 45 .]١‏ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من ذكر قول الله تعالى: «ويعرفونه» [البقرة: 47 .]١‏ 
الآية وأول الآية 9الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» [البقرة: 47 .١‏ الآية» أخبر الله تعالى أن 
علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول عَيْتُهِ كما يعرف أحدهم ولدهء والعرب 
كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء قال القرطبي: ويروى أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» قال لعيد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ابنك؟ قال: نعم وأكثر نول الأمين من 
السماء بنعته فعرفته؛ وإنني لا أدري ما كان من أمه» وقيل: يعرفون محمداً كما يعرفون 
أبناءهم من بين أبناء الناس» لا يشك أحد ولا يتمادى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس 
كلهم: ثم أخبر الله تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي «ليكتمون الحق» أي: 
ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي عَللَه. #وهم يعلمون» أي: والحال أنهم 
يعلمون الحق. فإن قلت: ما وجه دخول هذا الباب المترجم في أبواب علامات النبوة 
الم كررة؟ قلت: من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة» والنبي يََقِتّهِ سألهم عما 
في التوراة في حكم من زنىء والحال أنه لم يقرأ التوراة ولا وقف عليها قبل ذلك» فظهر 

الأمر كما أشار إليه» وهو,أيضاً من أعظم علامات النبوة. 


60 7ب ححدّثفا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالِكُ بن أنسٍ عن نافع عن عَبِدٍ 
الله بنِ مَمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أنَّ اليهُودَ جاوُوا إلى رشولٍ الله عه فذَكَرُوا لَهُ أن رججلاً 
ِنهُم وامرأة رَثيَا قال لهم رشول لله َيه ما تَجدُونَ في التَؤرَاةٍ في شأنٍ الوم فقال 
تَفْضَحُهُمْ و ويجْلَدُونَ فقال عَبِدُ الله بن سَلامِ كدَبتُمْ م إن فِهَا الوؤبجم فَأَنَوَا بِالتّْرَاةٍ فتَشَرُوهَا فوَضَعَ 
أَحَدُهُمْ يَدَهُ على آنةٍ ةِ لبجم فقَرأ ما قَبلّها وما بَعْدَهَا فقال لَُ عَبِدُ الله بن سَلام ازقّغ يَدَكَ فرَقَعَ 
يَدَهُ فَإِذًا فِيهَا أَيَهُ الم فَقَانُوا صَدَقَ يا مُحَكدُ فيهَا آيةٌ الوَجم فَأَمَرَ بهِمَا رسُولٌ الله عله 
فدجمًا. قال عَبِدٌ الله فَرَأَئِتٌ الوَجلَ يَحْنَأً عَلَى المَرأةٍ يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [انظر الحديث 
١5‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة قد ذكرناه الآن. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن 
إسماعيل بن أبي أويس» وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي الطاهرء وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معمر عنه به مختصرا. 
ري النسائي في الرجم عن قتيبة عنه بتمامه. 

قوله: «فذكروا له» أي: للنبي عَِلهِ. قوله: «أن رجلا منهم») أي: من اليهود «وامرأة 
زنيا» وفي رواية مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله َيه رجم في الزنا يهوديين: رجل وامرأة 
زنياء فأنت اليهود إلى رسول اللهء عَْيلَهِ بهما... الحديث. قوله: «ما تجدون في التوراة؟» 


١‏ - كتابٌ المَناقب / باب (55) ش ينف 


هذا السؤال ليس لتقليدهمء ولا لمعرفة الحكم منهمء وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في 
كتابهم؛ ولعله عَيَهِ قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما 
غيروا أشياء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم, ولذلك لم يخف عليه حين كتموه. قوله: 
«في شأن الرجم» أي: في أمره وحكمه. قوله: «فقالوا: نفضحهم» أي : نكشف مساويهم» 
والاسم الفضيحة من: فضح فلان فلانا إذا كشف مساويه؛ وبينها للناس» وفي رواية مسلم: 
«نسوّد وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما». قوله: «ونحملهما»., 
بالحاء واللأم في أكثر الروايات» وفي بعضها: «نجملهما) بالجيم المفتوحة» وفي بعضها: 
ونحممهما)»ء بميمين وكله متقارب» فمعنى: نحملهما يعني على الجملء ومعنى الثاني: 
تجعليما بحميعاً على الجملء؛ ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحمم؛ بضم الحاء وفتح 
الميم وهو: الفحم. قوله: «فقال عبد الله بن سلام). بتخفيف اللام: ابن الحارث وهو 
إسرائيلي من بني قينقاع وهو من ولد يوسف الصديق وكان اسمه في الجاهلية الحصين 
فغيروه» وكان حليف الأنصارء مات سنة ثلاث وأربعين في ولاية معاوية بالمديئة» شهد له 
الشارع بالجنة. قوله: «أن فيها» أي : أن في التوراة «الرجم على الزاني» قوله: «فوضع 
أحدهم) أي أحد اليهودء هو عبد الله بن صوريا الأعورء وقال المنذري: إنه ابن صوري» 
قيده بعضهم بكسر الصاد. قوله: «يحنأ». بفتح الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة 
وفتح النون وبالهمزة في آخرهء قال الخطابي: من حنيت الشيء أحنيه إذا غطيتهء والمحفوظ 
بالجيم والهمزة من: جنأ الرجل على الشيء يجنأ إذا أكب عليه؛ قيل: فيه سبع روايات كلها 
راجعة إلى الوقاية. قوله: «يقيها». من وقى يقي وقاية» وهو الحفظ من وصول الحجارة إليها. 


ذكر ما يستفاد منه: فمنه: أن الشافعي وأحمد احتجا به أن الإسلام ليس بشرط في 
العاف ويه قا أبن يرسق وضد الى حفن ومسي من شرو الإعضاة الاسادي لقرلذ 
عله : «من أشرك بالله فليس بمحصن». والجواب عن الحديث أن ذلك كان بحكم التوراة 
قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل عَيلِلهِ المدينة» فصار منسوخاً بها. ومنه: أن الكفار إذا 
تحاعموا البناضكم العاضن ريتيع يكم شرعناء قله التووي: كلت اعدلت" العلماة في: 
الحكم بينهم إذا ارتفعوا إلينا أواجب علينا أم نحن فيه مخيرون؟ فقالت جماعة من فقهاء 
الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخيرء إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم 
الإسلام» وإن شاء أعرض عنهمء وممن قال ذلك مالك والشافعي في أحد قوليهء وهو قول 
عطاء والشعبي والنخعي؛ وروي عن ابن عباس في قوله: «إفإن جاؤوك4 [المائدة: ؟4]. 
قال: نزلت في بني قريظة» وهي محكمة: قال عامر والنخعي: إن شاء حكم وإن شاء لم 
يحكمء وقال ابن القاسم: إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به 
جميعاً فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفهماء » فإن كره ذلك أساقفهمء فلا يحكم بينهم» 
وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهماء وقال الزهري: 
مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا 


١ 1‏ - كتابٌ المناقب / باب (17؟) 


راغبين في حكمنا فنحكم بينهم بكتاب الله تعالى. وقال آخرون: واجب على الحاكم أن 
يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى» وزعموا أن قوله تعالى: «إوأن احكم بينهم 
بما أنزل الله [المائدة: 45]. ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذهء روي 
ل 117 و ادك ولا حاط ما ار وك ا 1 
وعمر بن عيد العزيز والح وإليه ذهب أب مديقة مهاه وهو أحد قولي الشاقعي» 31 
أن أبا حنيفة» قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأة 
وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم» وقال صاحباه: يحكمء وكذا اختلف أصحاب مالك. 

/١؟ ‏ بابٌ شسؤال المُشْرِكِينَ أنْ يُرِيَهُمْ التي عله عله فَأرَاهُمُْ مم الْشِقَاقَ القَمَر 

أي : هذا باب في بيان سؤال المشركين من أهل مكة أن يريهم النبي عَلثه له آية» أي: 
معجزة ة خارقة للعادق فأراهم النبي عَيِيهِ انشقاق القمر» وهي معجزة عظيمة محسوسة خحارجة 
عن عادة المعجزات» وقال الخطابي: انشقاق القمر آأية عظيمة لا يعادلها شيء من آيات 


لأساف لان ظهر ص 0 السماءء والخطب فيه أعظم والبرهان به أظهر لأنه خارج عن 


00 


01/17 حذثفا صَدَقَة بن القَضْلٍ أخخبزنا ابن ميته عنٍ ابن تجح عن مجاه 
على تدر ير ا ب لخر رخاتي لتر ال اد نَّ القَمَرُ على عَهْدٍ رشولٍ 
الله عَيْيَِهَ سَمَّعِينِ فقال التَبِئ عَيهِ اشْهَدُوا. [الحديث 5585 - أطرافه في: 7875 ١٠/المل2‏ 
530000000 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وذلك أن كفار مكة سألوا رسول اللهء عَيِهِ أن يريهم أي 
فأراهم انشقاق القمر وفي لفظ: فقال القوم: هذا سحر ابن أبي كبشة:» فاسألوا السفار يقدمون 
عليكم» فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق» ل هو سك فقدم السفار فسألوهم فقالوا: رأيناه 
قد انشق 

وصدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي يروي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي 
نجيح, بفتح النون وكسر الجيم: وهو عبد الله بن يسار المكي صاحب التفسير عن مجاهد 
عن أبي معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله ابن سخبرة الأزدي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله وعن الحميدي» وفي 
التفسير أيضاً عن مسدد وفي انشقاق القمر عن عبدان وعن عمر بن حفص بن غياث. 
وأخرجه مسلم في التوبة عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم وعن عمر بن حفص بن غياث وعن منجاب بن الحارث وعن عبيد الله 
ابن معاذ وعن بشر بن خالد وعن محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي في التفسير عن علي بن 
حجر وعن إبن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وعن عبيد الله بن 


6 كتابٌ المَناقِب / باب (/0؟)‎ - ١ 


سعيه ازروف العرعدى أرما حن كدي يد اليه مسو قال: بينما نحن مع رسول الله 
ييه بمنيع فانشق القمر فلقتين: فلقة من وراء الجبل» وفلقة دونه» فقال لنا رسول الث كم : 
إشهدواء لواقتربت الساعة وانشق ق القمر» [الإنشقاق: .]١‏ وقال: هذا حديث خحسن صحيح. 
قوله: «على عهد رسول الله عَللهِ) أي: على زمنه وفي أيامه. قوله: «شقتين»» بكسر 
انمي وفتحهلء ويروى: شقين. قوله: «إشهدوا) من الشهادة. إغا قال ذلك لكونه معجزة 
عظيمة محسوسة خارجة عن المعجزات ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه: لو كان هذا لم 
يخف على أهل الأرض لأمرين: أحدهما: قد ذكرنا صحة قول السفار برؤية ذلك. والآخر: 
لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق» ولو نقل إلينا عمن لا 
أهل الأرض» فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين» وقد يكون من قوم بضد ما هو 
. من مقابليهم من أقطار الأرض» أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبال» ولهذا نجد 
الكسوفات في بعض البلاد دون بعض» وفي بعضها جزئية» وفي بعضها كلية, وفي بعضها لا 
يعرقها إل المدعون لعلمهاء ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 35. يس: 8ء فصلت: 
.]١ 7‏ 


ع.ر 


7 حدذّئضي عَبِدُ الله بن محمد حدّثنا يُونْسٌ حدّئنا شَيِبَانٌ عن قَتَادَةَ عن 
نس بن مالِكِ. ل ير ا ا ار 
نانك رضي اله تجاني عمة أله عتدتية أن أل مكة سالوا رسُولٌ الله عله أن يُرِيَهُمْ آيَةَ 
فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ. [الحديث 5510" أطرافه في: 2*8 /4851» 4454]. 


أخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن عبد الله بن محمد هو المعروف 
بالمسندي عن يونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي عن شيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحوي عن قتادة عن أنس. والثاني: عن خليفة بن خياط عن يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع» 
بضم الزاي وفتح الراء: العيشي البصري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس» 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في التوبة 
عن زهير بن حرب وعبد بن حميد. قوله: «إن أهل مكة» أراد به: الكفار من قريش. 

7 حدّئفي خلَفُ بِنُ حََالِدٍ القُرَشِيُ حدّئنا بكر بن مُضَرَ عن جعْمَرٍ بن 
رَيعَة عن ِرَاكِ بن مَالِكِ عن عُيدٍ الله بن عَبِدٍ الله بن مشعُودٍ عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله 
تعالى عنهُما أَنَّ القَمَرَ انْسَّنّ في رَمانٍ التَبِيٌ عَيْلهِ. [الحديث 878 طرفاه في: ,*410٠١‏ 
4]. 


خلف بن خالد القرشي المصري يروي عن بكر بن مضر بن محمد القرشى المصري 
ثم الكناني المدني» ويروي عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشى المضوقة يروي © 
عن عراك بن مالك الغفاري ثم الكناني المدني يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» بضم 
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العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: ابن مسعود أحد الفقهاء 
السبغة» يروي عن عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يحيى بن بكير وفي انشقاق القمر عن 
عثمان بن صالح. وأخرجه مسلم في التوبة عن موسى بن قريش» وهذا كما رأيت أخرج 
البخاري في انشقاق القمر هنا عن ثلاثة من الصحابة: أحدهم: عبد الله بن مسعود وقد أخرج 
البخاري حديثه ضير وليس فيه التصريح بحضور ذلك» وأورده في التفسير من طريق 
إبراهيم عن أبي معمر بتمامه» وفيه: فقال النبي مَيَكْلَهِ اشهدواء وروى أبو نعيم في (الدلائل) من 
طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت أحد شقيه 
على الجبل الذي بمنئ ونحن بمكة. والثاني: أنس بن مالك فإنه لم يحضر ذلك لأنه كان 
بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنينء وكان أنس إذ ذاك ابن أربع أو خمس سنين بالمدينة. 
والثالث: ابن عباسء؛ وهو أيضاً لم يحضر ذلككء لأنه إذ ذاك لم يكن ولد. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة: منهم: عبد الله بن عمرء أخرج حديثه الترمذي 
من حديث مجاهد عنهء قال: «انفلق القمر على عهد رسول الله عَيلّه)ء وقال رسول الله 
عله : «اشهدوا). وقال: هذا حديث حسن صحيح ومنهم: جبير بن مطعمء أخرج سحل ركه 
الترمذي أيضاً من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله عَيِلُهِ حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمدء 
فقال بعضهم لبعض: لكن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهمء وعند عياض: وذلك 
بمتّى» فرأيت الجبل بين فرجتي القمرء ومنهم: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء قال: 
انشق القمر ونحن مع النبي عله ومنهم: حذيفة بن اليمان» روى عنه أيضاً كذلك. 

باب 

أي: هذا باب كذا وقع في الأصول: بابء» بغير ترجمة وهو كالفصل لما قبله» وقال 
بعضهم: كان حق هذا الباب أن يكون قبل كل من البابين اللذين قبله. قلت: لا يحتاج إلى 
هذا الكلام ولا الاعتذار عنهء لأن البابين اللذين قبله من علامات النبوة أيضاًء وهذا الباب 
الجدره ف نفس الأمر ملحق. بما ألحق به البابان اللذان قبله. 

:6 ل حدّثني مُحَمدٌ بن المَُنّى حدَّئنا مُعادٌ قال حدَّئني أبي عن قَتَادَةَ 
حدّثنا أَنَس رضي الله تعالى عنة أَنَّ رَجُلَينِ مِنْ أضكاب النبي عََهِ حرجا مِنْ عِنْدٍ النبي 
لله في لَيْلَةِ مُظْلِمَةِ ومَعَهُعَا مل المضباعين يُضِيآنِ بَنَ أئدِيهِمَا ملعا اهْمَرنًا صارَ مَعَ كل 
وَاحِدِ مِنْهُمَا واحِدٌ حتّى أَنَى أُهْلَهُ. [انظر الحديث 456 وطرفه]. 

كرامة أحد من الصحابة وممن كان بعدهم من معجزات النبي عَهُ ويلحق بها. 
ومحمد بن المثنى يروي عن معاذ بن هشام وهو يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي» واسم أبي عبد الله سنبر» وهو يروي عن قتادة. والحديث بعينه سندا ومتنا مر في 
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باب مجرد بين أبواب المساجدء ومثل هذا هو المكرر حقيقة» وهو قليل؛ وقد مر الكلام 
فيه. والرجلان في الحديث: أسيد بن حضيرء وعباد بن بشر. 

71 حدّثنا عبد الله بن أبي الأشود حدّثنا يَحْيَى عن ِسْمَاعِيلَ حدّئنا قَيِسَ 
سَمِغتُ الْمْغِيرة بن سُعْبَةَ عن الب مُه قال لا يَرَالُ ناس مِن أُمْيِي ظاهرين حتّى يِأتِيَهُمْ 
أمُدُ الله وَهُمْ ظاهرُونَ. [الحديث  ”514٠.‏ طرفاه في: ١١"لاء‏ 714595]. 

هذا ملحق بأبواب علامات النبوة» وفيه معجزة ظاهرة» فإن هذا الوصف ما زال بحمد 
الله تعالى في زمن النبي عَيّْ إلى الآنء ولا يزول حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. 

وغبند اللذ بن أبق الأسودء .واشع آبئ الأسوده حميد بن الأسوه البصري» ريحي 
القطان» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي» وقيس بن أبي حازم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبيد الله بن موسى» وفي التوحيد 
عن شهاب بن عباد» وأخرجه مسلم ف واه لويم 
عبد الله بن مير وعن ابن أبي عمر. 

قوله: «ظاهرين» من ظهرت أي: علوتء والواو في قوله: «دوهم ظاهرون» للحالء 
واحقجت به الحنابلة على أنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد. قوله: «حتى يأتيهم أمر 
الله» قال النووي: هو الريح الذي يأتي فيأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة» ويروى: حتى تقوم 
الساعة أي: تقرب الساعة» وهو خروج الريح» ويروى: لا تزال طائفة من أمتيء وهو في مسلم 
كذلكء قال البخاري: وأما هذه الطائفة فهم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد 
مذهب أهل الحق. وقال النووي: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة من أنواع المؤمنين» فمنهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاءء ومنهم محدثونء ومنهم زهاد. ومنهم أمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكرء ونيم أنواع أخرى من أهل الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد 
يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. قال: وفيه دليل لكون الإجماع حجة» وهو أصح ما يستدل 
به من الحديث. وأما حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فضعيف. 

5 ل حدّثنا الْحْمَيْدِيُ حدّتنا الوَلِيدٌ قال 5 أبن جابر قال حذئبيٍ عُمَيد 
ابن هانىءٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعا يه يَقُولٌ سَمِعْتُ التي مَل يَثْر لا يَرَالُ من أُمْعِي أَمَةٌ قائمةٌ مَهَ بأَمْرِ 
ال لا طفع عن عذلهع ولا عن حالققع حلى بيقع اف ل وهم على فل قال عُميرٌ 
فقال مالك بن م يُخَامِرَ قال مُعادٌ 2 بالشّأم فال مُعاويَ يََ هَذَا مالك يَرْئُمُ أن َهُ سَمِعَ مُعادًاً ري عل 
وهُمْ بالشّأُم. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

الكلام في مطابقته للترجمة مثل الكلام في الحديث الماضيء والحميدي؛ بضم 
الحاء: عئيد الله بن الربير بن غيسى أنسية إلى ححميد أحد الجداده والوليد هو ابن مسلم 
القرشي الأموي الدمشقيء وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد من الزيادة - ابن جابر الأزدي 
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الشامي, وعمير - مصغر عمرو ‏ بن هانىء؛ بالنون بعد الألف: الشامي» مر في التهجدء 
ومعاوية بن أب سفيان الأموي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي عن الوليد وأخرجه تسم 

في الجهاد عن منصور بن أبي. مزاحم. 

قوله: «عمير» هو ابن هانىء الراوي. قوله: «فقال مالك بن يخامر» بضم الياء آخر 
النشروق ووالبحاء التسة الشفيقة ويعد الآلت ميم مكسورة: الشامي من كبار التابعين» 
وقيل: إن له صحبة وليس: بصحيح.». وماله في البخاري إلا هذا الحديث. قوله: «قال معاذ) 
هو معاذ بن جبل. قوله: «وهم بالشام»ٍ هذا مقول معاذء أي: الأمة القائمة بأمر الله مستقرون 
بالشام. قوله: «فقال مغاويةة هوابن أبى سفيان. قوله: «هذا مالك)») هو مالك بن يخامر 
المذكور. قوله: «سمع معاذأ» يعني ابن جبل» وحديث مالك هذا غير مرفوع. 


- قال سَمِعْتٌ الح و أن ع0 دارا تفترى له يدرخاة 

فترى له به سان قبا إخذاهمَا بديتار وجاءَة بدِينارٍ وسَاةٍ فدَعَا هُ بالبركةٍ في بَتِعِه وكات 
7 ى التّْرَابت ربح فِيهِ قال سُفْهَانُ كان الحَسَنٌ بن عُمَارَةَ ا بِهَذَا الحدِيث عَنْهُ قال 
َمقة عيب من زو فأيقة فقال بيت إل لغ أضمغة بئ غرقة قال بغت الكيئ 
يُخْبووئَة عَنُْ ولكن سَمِعْئُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ الئْبئَ عله : يَقُولُ الحَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الحََيلٍ إلى 
يَوْم القِيَامَةِ قال وَقَدُ رأَئِتٌ فى دارو سَبِعِينَ فرَسَاً: قال سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شاةً كأنهَا أضْحِيةٌ. 
[انظر الحديث ١85٠‏ وطرفيه]. 


فيه من علامات النبوة ما في قوله: «فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى 
التراب لربح فيه) يظهر ذلك عند التأمل. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عييئة. الثالث: شبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى: ابن غرقدة» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء 
وفتح القاف: السلمي الكوفي من صغار التابعين الثقات وماله في البخاري غير هذا الحديث. 
الرابع: عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقيء بالباء الموحدة: نسبة إلى بارق جبل 
باليمن» الصحابيء قال الشعبي: أول من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقي» ويقال: 
إن عمرء رضي الله تعالى عنه» استعمله على الكوفة قبل أن يستقضي شريحاًء رضي الله تعالى 
عنه. الخامس: الحسن بن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن المضرب البجلي 
3 الفقيهء كان على قضاء بغداد في خلافة أبي جعفر المنصورء مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائة» وقال بعضهم: الحسن بن عمارة أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم. 
قلت: سفيان الثوري من أقرانه» وروي عنه أيضاً سفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن همام وأبو 
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يوسف القاضي ومحمد بن الحسير: الشيباني ويحيى بن سعيد القطان وأخرون من أكابر 
المحدثين» وفي (التهذيب): قال عيسى بن يونس الرملي الفاخوري: سمعت أيوب بن سويد 
يقول: كنت عند سفيان الثوري فذكر الحسن بن عمارة فغمزهء فلت له: يا أبا عبد الله! هو 
عندي خير منك. وقال: وكيف ذاك؟ قلت: اميد مجه عير خرة كتخري تافر فها يد كرك 
إلا بيخي قال أيوب: 51 5 ستيان اللسيدو در ضيازة ينه ذلك إلا بحيو جه ارق وقال 
الطحاوي: حدثنا أحمن: بن عبة المؤحن المروزي» قال: سمعت علي بن يونس المروزي 
يقول: سمعت جرير بن عبد الحميد, يقول: ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن 
محمد بن إسحاق» ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة. 
ابن سعيد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأما حديث اللخيل فقد أخرجه البخاري فى الجهاد 
وق المخشس وقد د كزنا هالعا تعلق يه 

ذكر معناه: قوله: «سمعت الحي». أي : قبيلته المنسوبين إلى بارق» نزله بنو سعد بن 
عدي بن حارثئة بن عمرو بن عامر مزيقا. وهذه العبارة تقتضي أن يكون سمعه من جماعة 
وأقلهم ثلاثة. وقال الخطابي والبيهقي وآخرون: هذا الحديث غير متصل لأن أحداً من الحي 
لم يسم. وفي (التوضيح): وفيه جهالة الحي كما ترى» فهو غير متصل» والشافعي توقف فيه 
في: بيع الفضوليء» وقال: إن صح قلت بهء كذا في البويطي» وحكى المزني عن الشافعي أنه 
حديث ليس بثابت عنده. قال البيهقى: وإما ضعفه الشافعي لان شبيب بن غرقدة رواه عن 
الحي وهم غير معروفين» وفي موضع أخر: إنما قال الشافعي لما في إسناده من الإرسال» وهو 
أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه مح غروة البارقي» إا سمعه من الس يخيروته عنه وقال فى 
موضع آخر: الحي الذي أخبر شبيب بن غرقدة عن عروة لا نعرفهمء وليس هذا من شرط 
اناب الحديث في قبول الاخبار» وقال المنذري في (اختصاره للسنن): تخريج البخاري 
لهذا الحديث في صدر حديث: «الخير معقود في نواصى السخيل»» يحتمل أن يكون سمعة 
عروة حديث الشاق وإنما سمعه من الحي عن عروة. وإنما سمع من عروة قولهعئه: «الخير 
معقود بنواصي الخيل»» ويشبه أن الحديث لو كان على شرطه لأخرجه في البيوع والوكالة 
كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح 
لى ولم يخرجه إلا هناء وذكر بعده حديث الخيل من رواية ابن عمر وأنس وأبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهم» فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقطء إذ هو على شرطه؛ وقد أخرج 
مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصراً على ذكر الخيل» ولم يذكر حديث الشاة. 
انتهى . 

قلت: قوله: فدل ذلك أن مراده حديث الخيل فقطء إذ هو على شرطهه. فيه نظرء لأنه 


١ 3-0‏ - كتابٌ المناقب / باب (58) 


لو أن الأمر كما ذكره يعكر عليه ذكره بين أبواب علامات النبوة لعدم المناسبة من كل وجهء 
وقال الكرماني: فإن قلت:: فالحديث من رواية المجاهيل إذ الحي مجهول. قلت: إذا علم أن 
شبيباً لا يروي إلا عن عدل فلا بأس بهء أو لما كان ذلك ثابتاً بالطريق المعين المعلوم اعتمد 
على ذلك فلم يبال بهذا الإبهام» أو أراد نقله بوجه آكدء إذ فيه إشعار بأنه لم يسمع من رجل 
واحد فقطء بل من جماعة متعددة ربما يفيد خبرهم القطع به. انتهى. قلت: كلامه يدل على 
أن الحديث انمد كرن تعضيل عندهء وأن الجهالة بهذا الوجه غير مانعة من القؤل بالاتصال» 
وأن الراوي إذا كان معروفاً عندهم بأنه لا يروي إلا عن غدل فإذا روى عن مجهول لا يضره 
ذلكء وأن الرواية عن جماعة مجهولين ليست كالرواية عن مجهول واحد. قوله: «أعطاه 
ديناراً أي: أعطى النبي عله لعروة ديناراً ليشتري له به شاد وفي رواية أحمد وغيره عن 
غروة ين الجعت قال: عرض للنبي عَلْهِ جلبٌ فأعطاني دينارا فقال: أي عروة ائت الجلب 
فاشتر لنا شاة» قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار. قوله: «فدعا 
اي ا وفي رواية أحمدء فقال: «أللهم بارك له في صفقته». قوله: «وكان لو 

ى التراب لربح فيه). وفي رواية أحمدء قال: «لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 
0 ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي» قال: وكان يشتري الجواري وسيع. 

قوله: «قال سفيان)»» يعني: ابن عيينة» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله:.«كان 
الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث»» أي: الحديث المذكوز عنه» أي : عن شبيب بن 
فرقفة وق ذكرا عن عزيي اترجمة التعين :ونا لخنم في التقازي إلا هد المرضتي قوله: 
«قال»ي أي: الحسن بن عمارة سمعه. شبيب عن عروة. قوله: «فأتيته», أي : قال سفيان: أتيت 
شبيباً فلما جاء سأله قال شبيب:.إني لم أسمعه أي: الحديث من عروة» قال: أي عروة 


سمعت الحي يخبرونه عنه أي: يخبرون الحديث عن عروة» وقال بعضهم: أراد البخاري 
بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأن شبيباً لم يسمع الخبر من عروة» وإنما سمعه 
من الي :ولم يتمع عن عزوة». فالميديث. بهذا ضعيف للجهل بخالهم. انتهى. قلت: لم تجر 
عادة البخاري أن يذكر في (صحيحه) عدي شحنا لم شين إليه بالضعف» ولو ثبت عنده 
ضعفه لاكتفى بحديث الخيل كما اكتفى به به مسلم في (صحيحه) والكلام في سماعه من 
الحي قد مر عن قريب؛ على أنه قد وجد له متابع من رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن 
ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد» قال:. حدثني عروة البارقي» 
قال: «دفع إلي رسول اللهء عله ديناراً لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين» فبعت إحداهما 
بدينار وجكت بالشاة والدينار إلى النبي ميته فذكر له ما كان من أمره فقال له: «بارك الله لك 
في صفقة يمينك» الحديث. 

فإن قلت: سعيد بن زيد ضعيف ضعفه يحيى القطان» وأبو الوليد ليس بمعروف 
العدالة. قلت: سعيد بن زيد من رجال مسلمء واستشهد به البخاري» ووثقه جماعة» وأبو لبيد 
اسمه لمازة) بضم اللام: ابن زبارء بفتح الزاء وتشديد الباء الموحدة» وقد ذكره أبن سعد في 


١‏ - كتابٌُ المَناقِبٍ / باب (08) ضرق 


الطبقة الثانية. وقال: سمع من علي وكان ثقة» وقال أحمد: صالح الحديث وأثنى عليه ثناء 
حسناً. وقال الكرماني: فإن قلت: الحسن بن عمارة كاذب يكذبء؛ فكيف جاز النقل عنه؟ ما 
أثبت شيء بقوله من هذا الحديث مع احتمال أنه قال ذلك بناء على ظنه! انتهى. قلت: قد 
أبشع في العبارة فلم يكن من دأب العلم أن يذكر شخصاً عالماً باتفاقهم فقيهاً متقدماً في 
زمانه علماً ورئاسة بهذه العبارة الفاحشة» ولكن الداعي في ذلك له ولأمثاله أريحية. التعمصب 
بالباطل» وقد ذكرنا عن قريب ما قاله جرير بن عبد الحميد من الثناء عليه. قوله: «قال 
سفيان: يشتري له شاة» أي: قال سفيان بن عيينة أيضاًء وهو أيضاً موصول بالإسناد الأول. 
قوله: «في دارة» أي: في دار عروة» والقائل بالرؤية هو شبيب. قوله: «له». أي: لرسول عله 
قوله: «كأنها أضحية»؛ الظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من سفيانء وقد احمعج 

بالحديث المذ كور وأبو حنيفة وإسحاق ومالك في المشهور عنه على جواز بيع الفضولي. 
لأن عروة لم يكو كيه 0 في الشراءء وقال الكرماني: والجواب عنه احتمال أن يكون 
وكيلاً مطلقاً في البيع والشراء. انتهى. قلت: هذا عجيب يترك الظاهر حقيقة ويعمل 
بالاحتمال» وعن الشافعي قولان في بيع الفضوليء وتذ د كرتا عن اترسا رقي (التوطيع)! 
واختلف قول المالكية فيما إذا 0 بشراء سلعة بكذا فوجد سلعتين فى صفة ما أمر بف 
وثمنهما ما أمر أن يشتري به واحدةء وقد رضي بشراء واحدة بهء فقال ابن القاسم: الأمر معخير 
إن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن ويرجع يبقية الثمن على المأمورء وإن شاء أخذهما 
جنا وقال إصبغ: عند ابن حبيب تلزمان الآمر جميعأء وقال عبد الملك في (مبسوطه) إن 
شاء الآمر أخذهُّما جميعاً أو تركهما جميعاً. 

45 ل حذّثنا مُسَدَّدٌ حدّئا يَحْيى عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني نافع عن ابن 
عْمَرَ رضي الله لو ا ا ا ال ل م 
يَوْم القِيَامَةِ. رانظر الحديث 58545]. 

'مطابقته للترجمة كما قبله من أن فيه علامة من علامات النبوة» وهو إخباره عن أمر 
مستمر إلى يوم القيامة» ويحيى هو ابن سعيد القطان؛ وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب. والحديث مر في الجهاد في: باب الخيل معقود في نواصيها 
الخيرء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع. .. إلى آخره نحوهء وقد 
مر الكلام فيه هناك. 


اح عاتم قَيِسُ بن حفص حدّثنا حالِد بِنُ الخحارث حدّئنا سُعْبَةٌ عن أبي 


التّيكاح قال سَمِعْتُ أَنَّسَا عن التي عله قال الخَيْلٌ مَعْقُودٌ في نَواصِيَهَا الخَيْرُ. [انظر 
الحديث 5866١‏ ]. 


مطابقته لما قبله ظاهرة وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» وهو من أفراده. 
وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصريء وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق 


حرنا ١‏ كتابٌ المَناقِبٍ / باب )١8(‏ 


وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف حاء مهملة: 'واسمه يزيد بن حميد» وقد مر الحديث 
في الجهاد فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن 
مالكء قال: قال رسول اللهء 2ََِهِ: «البركة في نواصي الخيل»» وقد مر الكلام فيه. 

5 ل حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمَة عن مالِكِ عن رَيْدٍ بِنِ أسْلَّم عن أبي 
صالِح السَمَانٍ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التي َه قال الخَيل لعَلائةٍ َل 
جر وَلِرَجُلٍ سِثْرٌ وعلى رَجْلٍ ِرْرْ فأمًا الَّذِي لَهُ أخْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطّها في سَبِيلٍ الله فأطال لَهَا 
في مزج أو روضة .وما أصابّث في طيلِها مِنَ الممزج أو الرَوْضَةٍ كانّث لَهُ حستاتٍ ولو أَنّهَا 
قطَعَتٌ طِيَلَهَا فاسْئدّث َرَقَاً أو سَرَفَيْنِ كائث أَزوَائَهًا حسداتٍ ولؤ أنهَا مَوْثْ بِتَهْرٍ فشَرَِتْ 
ولَمْ يذ أن يَسْقِيهَا كان ذَلِكَ حسداتٍ لَهُ وجل رَبَطَهَا تنا وئراً وتعفقَاً ولّ يش حَقَّ 
الله في رِقَابِهَا وظهُورِهَا فَهِي لَهُ كَذَّلِكَ سِثْرٌ وجل رَبَطَهَا فَخْرَاً اورياءً ونوَاءً لأغلٍ الخدم 
قي ور وشيل اليئ عله عن الخهر نقال ما أل عي فيها إل هذه الآيَهُ الْجَامِعَةٌ الفادةٌ 
ِنَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةِ حَيِراً يرَهُ ومَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةِ سَوَاً يَرَُ [الزلزلة: / - 8]. [انظر 
الحديث ”10/1١‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة فى ذكره عقيب أبواب علامات النبوة يمكن أن يقال فيه: إن فيه من 
جكية )ا أخر هترم كنا اح وقد مضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد عن عبد الله بن 
مسلمة عن مالكء وبعين هذا المتن في الجهاد في: باب الخيل لثلاثة» وهذا هو المكرر 
الحقيقي» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ» والمرجء بالجيم الموضع الذي يرعى فيها الدواب» 
والطيل بكسر الطاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف: الحبل الذي يطول للدابة ترعى فيه 
والاستنان العدو والشرف الشوطء وأصله المكان العالي. قوله: «أرواثها». وفي كتاب الشرب 
آثارهاء وفي الجهاد جمع يبنا والتوافع يكن البؤن وباليك : المتاراة وهي العداوة» والحمرء 
بضم الحاء المهملة جمع الحمارء قال الكرماني: وكثيراً يصحفون بالخمر بالمعجمة أي: 
في صدقة الخمر. 

51" ل حذثنا عَلِيُّ بن عَيِدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا أَيُوبُ عن مُحَمَّدٍ 
سَمِعْتُ أَنَسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنةُ يم شُولُ مح رَسُولُ لله عه شيهر بكرة وقذ 
حَرَجُوا بالمساجي فلَعًا رََوْهُ قانُوا مُحَمدٌ وَالحَمِيسُ وأَحَانُوا إلى الحِضْن يَسْعَوْنَ فَرَقَعَ النَبِيْ 
عله يَدَيْهِ وقال الله كبر حَرِبَتُ خَيِبرْ إِنَا إِذَا نَرَلْنَا بسَاحَةٍ قَوْمِ فسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِينَ. [انظر 
الحديث 77١‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة فيه مثل ما ذكرنا أنه أخبر عن خراب خيبر فوقع كما أخبرء وعلي بن 
عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو 
ابن سيرين. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب التكبير عند الحرب فإنه أخرجه هناك عن عبد 


١‏ - كتابٌ المَناقِب / باب )١8(‏ لفق 


قرول ووالخميش أى: الجيين وسس 'يهالأنة سميية أنضاءة المسيعة والمسرة 
والمقدمة والساقة والقلب. قوله: «وأحالوا». بالحاء المهملة أي: أقبلوا» وقيل: تحولواء قال 
أبو عبد الله: يقال: أحال الرجل إلى مكان كذا تحول إليه» وقال الخطابى: حلت عن المكان 
تحولت عنهف ورواه بعضهم عن أبي ذر بالجيم» قال في (التوضيح): وليس بشي ع وقال 
الكرماني: وأحالواء بالحاء المهملة: أقبلواء وبالجيم من الجولان. قوله: «يسعون». حال. 
قوله: «فرفع النبي عَيلهُ يديه». قال الكرماني: قال البخاري: لفظ «فرفع النبي عَيْللهُ يديه» 
غريب أخحشى أن يكون محفوظاً. قوله: «خربت خيبر» أي: ستخرب في توجهنا إليها. 

4 لب حدّئني إِبرَاهِيمٌ بن الْمُنْذِرٍ حدّثنا ابن أبي القُّدَيِكِ عن ابن أبي ذَِنْبِ 
عنٍ المَفْيْرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قُلْتُ يا رشول الله إِنّي سَمِعْتُ مِنْكَ 
حديثاً كَثِيراً فأنساهُ قال عَْللَهِ ابشط رِدَاءَكٌ فَبِسَطيُهُ فكَرفٌ بِيَدِهِ فيه ثُم قال صم فضَّمَمْيُهُ هَمَا 
تنيت عدي تخد [انظر الحديت .11 بو أطرافه]. 

وجه المطابقة فيه أن فيه علامة من علامات النبوة على ما لا يخفى. وإبراهيم بن 
فديكء» بضم الفاء: دينار الديلمي المديني» وابن أبيى ذئب» بكسر الذال المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف: هو محمدك بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب» واسمه 
هشام المدني» والمقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة: هو سعيد بن أبي 
سعيدك» واسم أبيه كيسان المدينى» وهؤلاء كلهم مدنيوتء والحديث قل مضى في كتاب 
العلم في: باب من حفظ العلم عن أبي مصعب عن أحمد بن أبي بكر عن محمد بن إبراهيم 
عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن أب هريرة. قوله: «فما نسيت حديثا بعد وهناك: 


«فما نسيت شيعا بعده). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
؟ ‏ كتاب فضائل الصحابة 


١‏ باب في قَصَائِلٍ أضحاب التي عزله 

أي: هذا باب في بيان فضائل أصحاب النبي عله والفضائل جمع الفضيلة وهي 
خلاف النقيصة؛ كما أن الفضل خلاف النقصء والفضل في اللغة الزيادة من: فضل يفضل 
من باب نصر ينصرء وفيه لغة أخرى: فضل يفضلء من باب علم يعلمء حكاها ابن السكيت» 
وفيه لغة مركبة منهما: فضِل بالكسر يفضّل بالضمء وهو شاد لا نظير له» وقال سيبويه: هذا 
عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين» وفي بعض النسخ: باب فضل أصحاب النبي عَهَ وني 
رواية أبي ذر وحده: فضائل أصحاب النبي عله هكذا بدون لفظة: باب» والمراد بالفضائل: 
الخصال الحميدة. والخلال 'انمرضية المشكورة» والأصحاب عبيع صحب مثل فرح وأفراخ» 
قاله الجوهري: والصحابة» بالفتح: الأصحاب وهي في الأصل مصذر وجمع الأصحاب 
أضاحيب من صحبه يصحبه صحبة» بالضم وصحابة بالفتح» وجمع الصاحب صحبء مثل: 
راكب وركب» وصحبة بالضم مثل: فاره وفرهة» وصحاب مثل: جائع وجياع» وصحبان مثل: 
شاب وشبان. 2 


تن سَحِبٍ لبي عه أذ 6 من الغنيجي قفون أضعابد 

أشار بهذا إلى تعريف الصاحبء وفيه أقوال: 

الأول: ما أشار إليه البخاري بقوله: من صحب النبي عَّ أو تلن اساي 
فهو من أصحابهء وقال الكرماني: يعني الصحابي مسلم صحب النبي عَيْيّْف أو رآ 
وضمير المفعول للنبي عَيَهُ والفاعل للمسلم على المشهور الصحيح؛ ويحتمل العكس 
لأنهما متلازمان عرفاً. فإن قلت: الترديد ينافي التعريف. قلت: الترديد في أقسام المحدود 
يعني الصحابي: قسمان لكل منهما تعريف. فإن قلت: إذا صحبه فقد رآه. قلت: لا يلزم» إذ 
عبد الله بن أم مكتوم صحابي اتفاقاً مع أنه لم يره. انتهى. قلت: منء» في محل الرفع على 
الابعداء وهي مؤصولة: و: صحبء صلتهاء وقوله: أو رآه» عطف عليه أو رأى النبي عله 
الصاحب ويحتمل العكسء» كما قاله الكرماني» لكن الأول أولى ليدخل فيه مثل ابن أم 
2 وقوله: «فهو من أصحابه) جملة في محل الرفع على أنها خبر المبتدأء ودخول 

ء لتضمن المبتدأ الشرط. وقوله: ومن المسلمين» قيد ليخرج به من صحبه أو رآه 
من الكفارء فإنه لا يسمى صحابياًء قيل: في كلام البخاري نقص ما يحتاج إلى ذكره. 
وهو: ثم مات على الإسلام» والعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال: الصحابي من 
لقي النبي عه ثم مات على الإسلام» ليخرج من ارتد ومات كافراً: كابن 2 
وربيعة بن أمية ومقيس بن صبابة ونحوهمء ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين 


نارق 


- كتاب فضائل الصحابة / باب )١(‏ ايف 


اجتماعه به بالغ وهو مردود لأنه يخرج مثل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهُماء ونحوه 
من أحداث الصحابة. 

القول الثاني: إنه من طالت صحبته له وكثرت مجالسته مع طريق التبع له والأخذ 
عنهء هكذا حكاه أبو المظفر السمعاني عن الأصوليين» وقال: إن اسم الصحابي يقع على 
ذلك من حيث اللغة» والظاهر قال: وأصحاب الحديث يطلقون إسم الصحابة على كل من 
روى عنه حديثاً أو كلمة يتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة ومن ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده» فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين 
على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك» وإخراجهم أحاديثئهم في المسانيد. 
وقال الآمدي: الأشبه أن الصحابي من رآه وحكاه عن أحمد وأكثر أصحاب الشافعي» واختاره 
ابن الحاجب أيضاًء لأن الصحبة تعم القليل والكثيرء وفي كلام أبي زرعة الراري وأبي داود 
ما يقتضي أن الصحبة أخص من الرؤية» فإنهما قالا في طارق بن شهاب: له رؤية وليست له 
صحبة» قال شيخنا: ويدل على ذلك ما رواه محمد بن سعد في (الطبقات): عن علي بن 
محمد عن شعبة عن موسى السيناني قال: أتيت أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. فقلك: 
أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله عَل قال: قد بقي قوم من الأعراب» فأما من 
أصحابه فأنا آخر من بقيء قال ابن الصلاح: إسناده جيد. 

القول الثالث: ما روي عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع 
رسول الله مَل سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين» وهذا فيه ضيق يوجب أن لا يعد 
من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا 
نعلم خلافا في عده من الصحابة» قال شيخنا: هذا عن ابن المسيب لا يصح.ء لآن في إسناده 
محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث. 

القول الرابع: إنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنهء حكاه الآمدي عن عمرو بن 
بحر أبي عثمان الجاحظ من أئمة المعتزلة» قال فيه ثعلب: إنه غير ثقة ولا مأفون» ولا يوجد 
ذا القرل ليزم 

القول الخامس: أنه من رآه مسلماً بالغآ عاقلاً حكاه الواقدي عن أهل العلم والتقييد 
بالبلوغ شاذ وقد مر عن قريب. 

القول السادس: إنه من أدرك زمنه عََهِ وهو مسلمء وإن لم يرهء وهو قول يحيى بن 
عثمان المصريء فإنه قال فيمن دفن أي بمصر ‏ من أصحاب رسول الله عله ممن أدركه 
ولم يسمع منه أبو تميم الجيشاني» واسمه عبد الله بن مالك. انتهى. وإنما هاجر أبو تميم إلى 
المدينة في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه باتفاق أهل السيرء وممن حكى هذا القول من 
الأصوليين: القرافي في (شرح التنقيح) وكذلكء إن كان صغيراً محكوماً بإاسلامه تبعاً لأحد 
أبويه. 


م ١‏ كتاب فضائل الصحابة / باب )١(‏ 


فائدة: وتعرف الصحبة إما بالتواتر: كأبي بكر وعمر وبقية العشرة وخلق منهم.ء وإما 
بالإستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر: كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة وغيرهماء وإما 
يإخبار بعض الصحابة عنه أنه صحابي: كحميمة بن أبي حميمة الدوسي الذي مات بأصبهان 
مبطوناً فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي على وحكم له بالعهادت! 4# ذلك أبن 
نعيم في (تاريخ أصبهان)» وإما بإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته قبل إخباره 
بذلكء هكذا أطلق ابن الصلاح تبعاً للخطيب» وقال شيخنا: لا بد من تقييد ما أطلق من 
ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهرء أما لو ادعاه بعد مضي مائة سنة من حين وفاته 
عله فإنه لا يقبل» وإن كان قد ثبه ثبعت عدالته قبل ذلك لقوله» مُه في الحديث الصحيح: 
أرأيتم ليلتكم هذه, فإنه على طن اسان بي لاو لخداو على ريه الا رو ررد ان 
ذلك القرنء فإن ذلك في سنة وفاته» مله وقد اشترط الأصوليون في قبول ذلك منه أن 
يكون عرفت معاصرته للنبي. عق قال الآمدي: فلو قال من عاصره: أنا صحابي مع إسلامه 
وعدالتهء فالظاهر صدقه. 


569 ب حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله حدّثنا سُفْيانُ عن عَمْرِو قال سَمِعْتٌ جابرَ بنَ 
عَْدٍ الله رضي الله تعالى عنهما يقُولٌ حدّثنا أبُو سَعِيدٍ الحَدْرِيُ قال قال رشول الله علا 
يأبيٍ على الئاس زَمانٌ فيغرُو فِتَامٌ مِنَ النّاس فِيَقُولُونَ أَفِيكُم مَنْ غ صاحب رَسُؤل الله عإللم 
فيقُولونَ لَهُمْ نعم فيفتخ لَهُمْ ؛ م يأيبي على الناس زَمانّ فيفؤو فِتام مِنَ النَاسَ فيقال هَل 
فِيكُمْ مَنْ صاحب أضحَاب رسُول الله عَيهِ فيقُونُونَ نعم فيفخ لَهُمْ نُمَ يَأنِي على النّاسٍ 
ما لي نام بن الاي فيقال قل فيح من صاحب من صاحب حب أضِحَاب رسُولٍ الله 
لله فيَقُولُونَ نَعَمْ فيِفْمَحٌ لَهُمْ. [انظر الحديث 7917 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وفيه رواية الصحابي عن الصحابي» والحديث مضى في الجهاد 
فى باب من اسان بالعسعقاء والصالحين في الدرت: :إن أعرجه هناك عن عبد الله ين 
وح عن فيان عو فيدرد إلى اجر ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فتام», بكسر الفاء: الجماعة من الناس .لا واحد له من لفظه. والعامة تقول: 
فيام» بلا همزة. 


كد 


اك حدّثني شحاف حدّثتا التَضْدْ أَخبرنًا سُعْبَةٌ عَنْ أبي جَهْرَةَ سَمِعْتٌ 
زَهْدَمَ بن مُضَوْبٍ قال سَمِعْتُ عِمْرَانَ بن حصَّينٍ رضي الله تعالى عنهّما يُقُولُ قال بريشول الله 
َه حير أيِي قزني أ م الِّينَ يَُوتَهُع ثم الِّينَ يَلُوتهم: قال عِمرَانٌ فلا أذري أدَكَرَ بَغدَ قؤله. 
ونين أو ثلاناً ثُمَ إن بَعْدَكُع قَؤْماً يَضْهَدُونَ ولآ يُسْتَشْهَدُونَ ويَحُونُونَ ولا يُؤْمَُونَ ويَنذِرُونَ 
ولا يَفُونَ ويَظهَرُ فِيهُمُ السَّمَنْ. [انظر الحديث 5١0١‏ وطرفيه]. 


مظانقتة لك حمة لاهرة وإسحاق سوناية راعويهه ويذلكه جرم :ابن السكن وأبى تعد 
هرة 0 عوبابن م ابن تعيم 


9 - كتاب فضائل الصحابة / باب )١(‏ خف 


في (المستخرج) وقال الكرماني: إسحاق إما ابن إبراهيم وإما ابن منصورء والنضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل - مصغر الشمل - بالمعجمة» مر في الوضوء» وأبو جمرة» 
بفتح الجيم وبالراء: نضر بن عمران صاحب ابن عباسء وزهدم» بفتح الزاي وسكون الهاء 
وفتح الدال المهملة وفي آخره ميم: ابن مضرب بلفظ اسم الفاعل من التضريب بالضاد 
المعجمة: الجرمي» بفتح الجيم. 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب لا يشهد على جورء ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: )2 خير أمتي قربي) أي : أهل قرني» وهم الصحابي» والقرن أهل زمان واحد 
متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة واختلف في القرن من عشرة إلى مائة وعشرين» 
والأكثرون على أ ثلاثون سنة. قوله: «ثم الذين يلونهم» أي : القرن الذي بعدهم. وهم 
التابعون. قوله: «فلا أدري») شك عمران بعد قرنه: هل ذكر قرنين أو ذكر ثلاثة؟ وجاء أكثر 
طرق هذا الحديث بغير شك» وروى مسلم من حديث عائشة:» قال رجل: يا رسول الله! أي 
الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه. ثم الثاني ثم الثالث»» وروى الطيالسي من حديث 
عمر يرفعه: «خير أمتي القرن الذي أنا فيه والثاني ثم الثالث»). ووقع في حديث جعدة بن 
هبيرة» ورواه ابن أبي شيبة والطبراني إثبات القرن الرابع» ولفظه: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ؛ ثم الآخرون أردى)» ورجاله ثقات إل أن جعدة بن 
هبيرة مختلف في صحبته. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
نين الخد الحايعين بإساد تكسن اقال: قال وسول الله لله وليدركن التفسيح أقواما إنهم 
لمثلكم أو خير ثلاثاً. ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها»» وروى ابن عبد البر 
من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه؛ رفعه: «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال 
يؤمنون بي ولم يروني». قلت: لا يقاوم المسند الصحيح والثاني ضعيف. قوله: «ثم إن من 
بعدكم قوما» بنضب قوماً عند الأكثرين» ويروى: قوم؛ بالرفع قال بعضهم: يحتمل أن يكون 
من الناسخ على طريقة من لا يكتب الألف في المنصوبء ويحتمل أن يكون: إن» تقريرية 
بمعنى: نعم وفيه بعد وتكلف. انتهى. قلت: الاحتمال الأول أبعد من الثاني» والوجه فيه أن 
يكون ارتفاع قوم على تقدير صحة الرواية بفعل محذوف تقديره: إن بعدكم يجيء قوم, قوله: 
«يشهدون ولا يستشهدون) معناه: يظهر فيهم شهادة الزور. قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون» 
قيل: يطلبون الأمانة» ثم يخونون فيهاء وقيل: ليسوا ممن يوثق بهم. قوله: «وينذرون» بضم 
الذال وكسرها. قوله: «ويظهر فيهم السمن» بكسر السين وفتح الميم» قيل: معناه يكثرون بما 
ليس فيهم من الشرفء وقيل: يجمعون الأموال من أي وجه كان» وقيل:.يغفلون عن أمر 
الدين ويقللون الاهتمام نفع أن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة» والظاهر أنه حقيقة 
في معناه وقالوا: المذموم منه ما يتكسبهء وأما الخلقي فلا. 


لس حَدّثنا مُحَمَدٌ بِنُ كير أُخْجَرَنَا سفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عنْ 


2-7 ؟ - كتاب فضائل الصحابة / باب (؟١)‏ 


عَيِيدَةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عن أَنَّ الئبئ يله قالَ خَيِرُ الئاس قَرْنِي ثُمْ الَذِينَ 
يَلونَهُم ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمْ يَجِيءٌ قَوْمْ تَشبقُ سَهَادَةَ أَحَدِهِم ميته ويمِيئة شَهَادَتَهُ. قال إِبرَاهِيمُ 
وكانبُوا يَضْرِبُونَا علّى الشَّهَادَةٍ والعَهْدِ ونَحْنُ صِعَارٌ. [انظر الحديث 757" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة؛ ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو 
النخعي» وعبيدة» بفتح العين وكسر الباء الموحدة: ابن قيس بن عمرو السلماني» بفتح السين 
وسكون اللام: المرادي» قال العجلي: هو جاهلي أسلم قبل وفاة النبي عَيُْه بسنتين وكان 
أعور. 

والحديث بعينه بهذا الإسناد والمعن مضى في الشهادات في: باب لا يشهد على 
شهادة جور وهذا مكرر حقيقة» غير أن هنا لفظ: ونحن صغارء ليس هناك. 

قوله: «وعينه شهادته)» أي : ويسبق يمينه سشهادته. قيل: هذا دور» وأجيب بأن المراد 
بيان حرصهم على الشهادة وترويجها يحلفون على ما يشهدون به» فتارة يحلفون قبل أن يأتوا 
بالشهادة وتارة يعكسونء أو هو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليهما حتى لا 
يدري بأيهما يبتدى. فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته في الدين. قوله: «يضربونا» وروى 
يضربونناء أي: على الجمع بين اليمين والشهادة» والمراد من العهد هنا اليمين. 

باب مَناقِبٍ الْمُهَاجِرِينَ وفضْلِهم 

أي: هذا باب فى بيان مناقب المهاجرينء؛ والمناقب جمع منقبة» وهو ضد المثلبة 
والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الله تعالى» وقيل: المراد بالمهاجرين 
من عدا الأنصار» ومن أسلم يوم الفقح وهلم جراء فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة أصناف 
والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم؛ وسقط لفظ: باب في رواية أبي ذر. 

مِنْهُْ أبُو بَكْر عَبِدُ الله بنُ أبي قُحَاقَةَ الكيمِيٌ رضي الله تعالى عنه 

أي : من المهاجرين ومن سادتهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهء وجزم البخاري بأن 
٠‏ اسمه: عيد اللّه» وهو المشهور» وفي (التلويح): كان اسمه في الجاهلية: عيد الكعبة وسمي 
فى الإسلام: عبد اللّه» وكانت أمه تقول: 


وصخر اسم أبي أمهء واسمها: سلمى بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وكانت تكنى أم الخير. قوله: 
«ابن أبي قحافة)» بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة وبعد الآلف فاءء واسمه عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعبء والباقي ذكرناه الآن يلتقي مع رسول الله َيه في مرة ابن كعبء 
أسلم أبواه وأمه أيضاً هاجرت» وذلك معدود من مناقبه لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده» 


؟ - كتاب فضائل الصحابة / باب (؟) جوف 


وسمي أيضاً الصديق في الإسلام لتصديقه النبي عَيُه وذكر ابن سعد أن النبي عَلَّهُ: «لما 
أسري به قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: إن قومي لا يصدقوني؛ فقال له جبريل: يصدقك 
أبو بكرء وهو الصديق»؛ وعن إبراهيم النخعي كان يسمى الأوّاه وكان يسمى أيضاً عتيقاً 
لقدمه في الإسلام وفي الخيرء وقيل لحسنه وجماله؛ وسكل أبو طلحة لِمَ مي أبو بكر 
عتيقاًء فقال: كانت أمه لا يعيش لها ولدء فلما ولدته استقبلت به البيت» ثم قالت: اللهم إن 
هذا عتيقك من الموت فهبه لي» وقال ابن المعلى» فكانت أمه إذا نقزته» قالت: 

عن متتس يصق مها عت صنق ذو +الت عر حة - يعر الأتسشيةق 

راث ١‏ ت ملنتله ريق ككلالررتنتي الععهعيق 

وقيل: سمي بالعتيق لأنه عتيق من النارء وفي (ربيع الأبرار) للزمخشري: قالت عائشة 

رضي الله تعالى عنها: كان لأبي قحافة ثلاثة من الولد أسماؤهم عتيق ومعتق ومعيتق» وفي 
(الوشاح) لابن دريد: كان يلقب ذو الخلال لعباءة كان يخلها على صدره؛ وقال السهيلي: 
وكان يلقب أمير الشاكرين» وأ جمع المؤرخون وغيرهم على أنه يلقب خخليفة رسول النّه» 
تنه حاشى ابن خالويه فإنه قال في كتاب (ليس): الفرق بين الخليفة والخالفة أن الخالفة 
الذي يكون بعد الرئيس الأولء قالوا لأبي بكر: أنت خحليفة رسول الله عَيهِ قال: إني لست 
خليفة» ولكني خليفته» كنت بعدهء أي بقيت بعده واستخلفت فلاناً جعلته خليفتي» وقد 
ردوا عليه ذلك: وولي أبو بكر الخلافة بعد:وسول الله» عي سنتين ونصفاء وقيل: سنتين 
وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وقيل: ثلاثة أشهر إلا حمس ليال؛ وقيل: ثلاثة أشهر وسبع ليال؛» 
وقيل: ثلاثة أشهر واثني عشر يوماء وقيل: عشرين شهرا واستكمل بخلافته سن النبي عله 
فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وصلى عليه عمر بن الخطاب في المسجد ودفن ليلا في 
بيت عائشة مع رسول الله َه ونزل في قبره عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة 
ابن عبيد الله وابنه عبد الرحمن بن أبي بكرء وتوفي يوم الإثنين» وقيل: ليلة الثلاثاء لثمان» 
وقيل: لثلاث بقين عن جمادئ الأول منة قلت عشرة من الهجرة: 
وقَوْلٍ الله تعالى: «لِلُْمَرَاءٍ المهَاجِرِينَ الذِينَ أَخرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وأموالِهمْ يَبْتَغُونَ 
فضلاً مِنَ الله ورِضْوَائاً ويَنصُرُونَ نَ الله ورَسُولَهُ ألَِكَ َهُمْ الصَّادِقُونَ» [الحشر: 8]. وقال 

الله تعالى: إل م تَنْصرُوةُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله» إلى قَوْلِهِ <إنَّ الله معَتا» [التوبة: .]4٠‏ 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: مناقب المهاجرين» المجرور بإضافة الباب إليهء 

وعلى قول أبي ذر ؤقول الله بالرفع لأنه عطف على لفظ: مناقب المرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف, أي: هذه مناقب المهاجرين,؛ قوله تعالى: «إللفقراء المهاجرين»»؛ قال الزمخشري: 
للفقراء» بدل من قوله: لذي القربى» والمعطوف وهو قوله: «إما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى» [الحشر: 7]. قوله: «الذين أخرجواء أي: أخرجهم 
كفار مكة من ديارهم. قوله: «يبتغون فضلا» أي: يطلبون بهجرتهم فضل الله وغفرانه. قوله: 


34 2- كتاب فضائل الصحابة / باب (؟) 


«وينصرون اللي أي: دين الله شي نبيه. قوله: «أولئلك هم الصادقون» أي : حققوا أقوالهمٍ 
بأفعالهم إذ هجروا ديارهم لجهاد أعداء الله تعالى. قوله تعالى: جلا تنصروه» يعني: ل 
تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وحافظه وكافيه» كما تولى نصره إذ أخرجه الذين 
كفروا. قوله: «إلى قوله: إن الله معنا»» في رواية الأصيلي وكريمة» هكذا: إلى قوله: إن الله 
معناء ويروي الآية» وتمامها: «إإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» [التوبة: .]4٠‏ قوله: «إذ أخرجه». 
أي: حين أخرج النبي مَُِْهِ القوم الذين كفرواء وهم أهل مكة من كفار قريش. قوله: «ثاني 
اثنين» حال من الضمير المنصوب في إذ أخرجه الذين كفرواء يقال: ثاني اثنين» يعني أحد 
الإثنين» وهما: رسول اللهء عله وأبو بكر الصديقء ويروى أن جبريلء عليه الصلاة والسلام» 
لما أمره بالخروج قال: من يخرج معي؟ قال: أبو بكر وقرىء: ثاني اثنين» بالسكون «إذ هما» 
بدل من قوله: إذ أخرجه والغار نقب في أعلى ثور جبل من جبال مكة على مسيرة ساعة . 
قوله: «إذ يقول»؛ ذل ثان» وصاحبه: هو أبو بكرء وقالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر 
لإنكاره كلام اللهء وليس ذلك لسائر الصحابة. قوله: «فأنزل الله سكينته» أي : تأييده ونصره 
عليه أي: على رسول الله مُه في أشهر القولين» وقيل: على أبي بكرء روي عن ابن عباس 
وغيره» قالوا: لأن الرسول ل تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك 
الحال. قوله: «وأيده بجدود» أي : الملائكة. قوله: «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» قال 
ابن عباس: أراد بكلمة الذين كفروا: الشرك» وأراد بكلمة الله: لا إِله إل الله. «إوالله عزيز» 
في انتقامه من الكافرين: «ؤحكيم» في تدبيره. 
قالّث عَائْسَةُ وأبُو سَعِيدٍ وابنُ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهُم 
وكانّ ُو بَكرٍ م مَعَ التي له في الغَارِ 

أما قول عائشة فسيأتي 007 في: باب الهجرة إلى المدينة» وفيه: ثم لحق رسول الله 
لَه بغار في جبل ثورء وأما قول أبي سعيد فقد أخرجه ابن حبان من طريق أبي عوانة عن 
الأعمش عن أبي صالح عنه في قصة بعث أبي بكر إلى الحج» وفيه: فقال له رسول الله 
َتِلهِ أنت أخي وصاحبي في الغارء وأما قول ابن عباس» فقد أخرجه أحمد والحاكم من 
طريق عمرو بن ميمون عنه؛ قال: كان المشركون يرمون علياً وهم يظنون أنه النبي عَْه... 
الحديثء وفيه: فانطلق أبو بكر فد مل معه الغار. 


65/ اما" ل حدّففا عَبِدُ الله بق رجناء حذثنا اوائيل عن اين إشحاق عن الرَاءِ 
قال ات ختزى الى برعي للها تدائي ححا مز حار ركيد لله عقر ورك ما فقال أبُو بكر 
لِعازب مر البرَاءَ قليء َلْمَحْمِلٌ إل رَخلِي فقال عازِبٌ لآ > عَتّى تُحَدَّئّنا كيف صَتَعْتَ أنْتَ وَرَسُولٌ 
الله عله حِينَ حَحرَجِتُمَا شه افون بلابركم لال انل من عكة فأخيَيتا أؤ سَرَبِ 


4١ ا‎ 


سخ ل لوث ل 10 سوق عبنت لين عل ب ل له اطغ با 

َب الله فاضْطجع التَبِئْ َه ثُمَ انْطَلَفْتُ أَنْظْدُ ما حَؤْلِي هَلْ أرى مِنَ الطلب أحداً فإذًا أنا 
بواجي عتم تشوق عتم إلى الضخرة يُرِيدُ مِنْهَا الّذِي أَرَدْنَا فساليُهُ فقُلْتُ لَهُ لِمَن أنْتَ يا غلم 
قال لجل من ريش سئاة فعرفقة فقلْتُ عَلْ في عَتَمِكَ من لَب قال تعع ُلْتُ مَهَلْ ألت 
حالِث لَيناً قال نعم فأم' نه اغتقلَ شاةً مِنْ عَتَمِه ثم أمزئُ أن يَنفْضَ صَرْعَها مِن اعبار ثُمْ أمرثة 
أن يتفض كَمَيْهِ فقال هَكَذًا ضرت إخدى كَقَيْهِ بالأخرى فكلّت لي كنبة مِن لَب وقذ 
جلت مقرل الل يلد إذارة على اقمها رق لفصتفد على الل بست لزه أيقلة القت 
به إلى لني عَيْكهه موَائقَة كَدِ اشتيمّظ هَقلتُ لَه اشرب يا رَسُول الله مُشَرب عتّى ز طَنِيك 
قُلْتُ قَدْ آنَّ التجيل يا رشول الله قال بَلَى فَارْتَحَلْتَا والقْمُ يونا فلم يُذرتنا عد ينهم غير 
سْرَاقَةٌ بن مالك بن ممغْسَم على فرس لَه فَقُلْتُ هذًا الطَلَبُ كذ لَحِقنا يا د سول الله فَقَالَ لآ 
تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا. [انظر الحديث 51" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن فيه فضيلة أبى بكرء رضى الله تعالى عنهُ. وعبد 
الله بن رجاءء بالجيم والمد: ابن المثنى الفداني أبو عمرو البصريء وإسرائيل بن يونس بن 
أبى إسحاق السبيعى» يروي عن جده أبى إسحاقء» واسمه عمرو بن عبد الله الكوفيء» والبراء 
ابن عازرب بن الحارث الأنصاري الخزرجي الا وعنين. 

والحديث مضى عن قريب فى: باب علامات النبوة» ومضى الكلام فيه هناك» ولنذ كر 
هنا ما يحتاج إليه. 

قوله: «أو سرينا) شك من الراوي» من: السرى» وهو المشي في الليل. قوله: « 9 
أظهرنا» كذا عند أبى ذر بالألف» وأسقطها غيره والصواب الأول» أي: صرنا فى وقت الظهر. 
قوله: «قلت: قد آن الرحيل» أي: دخل وقته» وقد تقدم في علامات النبوة أن رسول الله 
عَيْلنَه قال: ألم يأن الرّحيل؟ ولا منافاة لجواز اجتماعهما. قوله: «هذا الطلب» جمع الطالب. 
قوله: «إن الله معنا» اقتصر فيه على هذا المقدار» وقد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن أبي 
خليفة عن عبد الله بن رجاء شيخ البخاري فزاد فيه في آخره: ومضى رسول الله. عَيه وأنا 


0-7 


َه 


تُرِيحُونَ بِالْعَشِيّ وتَسْرَحُونَ بِالعَدَاةٍ 
هذا إشارة إلى تفسير قوله: «إولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» 
[النحل: 1]. ولا مناسبة لذكره هنا أصلاً إلا أنه ذكر في رواية الكشميهني وحدهء والصواب 
أن يذكر هذا عند حديث عائشة في قصة الهجرة: فإن فيه: ويرعى عليها عامر بن فهيرة 
ويريحها عليهاء ولا مناسبة له في حديث البراء» لأنه لم يذكر فيه هذه اللفظة. 
10 70 ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن سنانٍ حدّثنا هَكَامٌ عن ثابتٍ البْتَانِيٌ عن أُنَسٍ عن 


عمدة القاري /ج5١‏ /م١١‏ 


"١ 17‏ كتاب فضائل الصحابة / باب (؟7) 


أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قُلْتُ قُلْتُ لِلئِي عَيْهِ وأنا في الغارٍ لَْ أن أَحَدَهُمْ نظَرَ تخت 
قَدَمَيِهِ لأَبِصََنا فقال ما ظََكَ يا أبَا بكر انين الله لله ثالِكُهُمَا. ا[لحديث +565" طرفاه فى 
١و‏ 50# 2]. ١‏ 
ظ مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن فيه منقبة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. ومحمد بن 

نء بكسر السين المهملة وبالنونين بينهما ألف: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهو من 
أفراده» وهما ‏ بالتشديد ‏ هو ابن يحيى بن دينار الشيباني البصريء وثابت هو ابن أسلم 
البصري أبو محمد البناني. 

ش والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن موسى بن إسماعيل وفي التفسير عن 
عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله 
ابن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه الترمذي في التفسير عن زياد بن أيوب. ش 

قوله: «عن ثابت»2 في رواية حبان بن هلال في التفسير عن همام: حدثنا ثابت. قوله: 
«عن أنس عن أبي بكر» في رواية حبان بن هلال: حدثنا أنس حدثني أبو بكر. قوله: «قلت 
للنبي عه وأنا في الغار»» وفي رواية حبان المذكورة» فرأيت آثار المشركين» وفي رواية 
موسى بن إسماعيل عن همامء فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. قوله: «ما ظنك بائئين الله 
ثالغهما؟) أراد النبى عله : بالاثنين نفسه وأبا بكرء ومعنى ثالئهما: بالقدرة والنصرة والإعانة 
وفي رواية موقي اميك فقال: أسكت يا أبا بكر: إثنان الله ثالقهماء فقوله: إثنان» خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: نحن اثنان» الله ناصرهما ومعينهماء والله تعالى أعلم. 

 «‏ باب قَوْلٍ التي عَيَِهِ سُدَوا الأبْوَابٍ إلا با أبي تكر 
قالَهُ ابنُ عَبّاسِ عن النِيّ عله . 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عَيْيُِ... إلى آخرهء هذا وصله البخاري في الصلاة 
بلفظ: سدوا عني كل خخوحة في المسجدء وهذا هنا نقل بالمعنى» ولفظه: في الصلاة ة في: 
باب الخوخحة والممر في المسجد. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن محمد بن سنان» 
ولفظه: لا. يقن في لسع ياه إلا جك إلا باب أب يكن والثاني: عن عبد الله بن محمد 
الجعفي ولفظه: سدوا عني كل خخوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ومر الكلام فيه 
هناك. 

5 7104 ل حدّئفي عَيِدُ الله بن مُحَمّدٍ حدّئنا أبُو عامِرٍ حدّثتًا قُلَيْحْ قال حدثني 
سالِع أبو لتشر عن در بن سيد عن أب هيد الخذرق رضي اله تعالى :عنه قال خطت 
رَسُولُ الله عله الئاس وقال إِنَّ الله حَيْرَ عَبِدَاً بيْنَ الدّنْيَا 00 العيدُ ما 

ِنْدَ اله قال فبكى أبو بكر فعجيتا ليكائه أنْ يُخبرَ رسُولُ الله عله عن عبد ير ول 
ماخر و ل لك م ا ل 
في صُحْبَتِهِ ومالِهِ أبَا بكر ولّؤ كنت مُتَخِدَ خِدَاً خَبِيلاً غَيِرَ رَبِي لانَّحَدْتُ أبَا بكر خَبِيلاً 


- كتاب فضائل الصحابة / باب (7) يحض 


ولكن أَحَُةٌ الإشلام ومَوَدَتهُ ل يبِقََ في المَسْجدٍ بابٌ إلا سد إلا باب أبي بَكرٍ. [انظر 
الحديث 555 وطرفه]. 

هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب الخوخة والممر في المسجدء 
وقد أخرجه عن محمد بن سنان كما ذكرناه الآن» وهو يروى عن فليح؛ وهنا أخرجه: عن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن 
أبي عامر العقدي؛ واسمه عبد الملك بن عمرو البصري عن فليح؛ بضم الفاء: ابن سليمان 
الخزاعي وكان اسمه عبد الله» وفليح لقبه» وهو يروي عن سالم أبي النضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة: القرشي التيمي المدني عن بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين 
المهملة: ابن سعيد مولى الحضرمي من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدريء وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «بين الدنيا وبين ما عنده»2 وفي لفظ: «بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وبين ما عنده). قوله: «وكان أبو بكر أعلمنا به» أي: بالنبي عله قوله: «إن من أمنّ 
الناس»؛ ويروي: «إن أمن الناس». قوله: «أبا بكر»» بالنصب في رواية الأكثرين» وروي: أبو 
بكرء بالرفع وتكلم الشراح في وجه الرفع بالتعسفات فلا يحتاج إلى ذلكء. بل وجه الرفع إن 
صح على رواية: «إن أمن الناس»» بدون لفظة: منء ولفظ: أمن» أفعل تفضيل من المن وهو 
العطاء والبذل» والمعنى: إن أبذل الناس لنفسه وماله» لا من المنة. وروى الترمذي من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكرء فإن له عندنا يداً يكافته 
الله تعالى يوم القيامة». وروى الطبراني من حديث ابن عباس: «ما أحد أعظم مني يدا من أبي 
بكرء واساني بنفسه ومالهء وأنكحني ابنته). وفي حديث مالك بن دينار عن أنس رفعه: إن 
أعظم الناس علينا مناً أبو بكرء زوجني ابنته وواساني بنفسه؛ وإن خير المسلمين مالا أبو بكر 
أعتق بلالا وحملني إلى دار الهجرة» أخرجه ابن عساكرء وجاء عن عائشة مقدار المال الذي 
أنفقه أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فروى ابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» قالت: أنفق أبو بكر على النبي و2 أربعين ألف درهمء وروي عن الزبير بن بكار عن 
عروة عن عائشة» أنه: لما مات أبو بكر ما ترك ديناراً ولا درهماً. 

قوله: «ولو كنت متخذاً خخليلا» قال الداودي: لا ينافي هذا قول أبي هريرة وأبي ذر 
وغيرهما: أخبرني خليلي عَللَهِ لأن ذلك جائز لهمء ولا يجوز لأحد منهم أن يقول: أنا 
خليل النبي َه ولهذا يقول: إبراهيم خليل الله ولا يقال: الله خليل إبراهيم. واختلف في 
معنى الخلة واشتقاقهاء فقيل: الخليل المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس في انقطاعه إليه 
ومحبته له اختلاف» وقيل: الخليل المختصء واختار هذا القول غير واحدء وقيل: أصل 
الخلة الاستصفاءء وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه» وخلة الله له نصرهء 
وجعله إماماً لمن بعدهء وقيل: الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع» مأخوذ من الخلة وهي 
الحاجة» فسمي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» خليلاً لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع إليه 


321 - كتاب فضائل الصحابة / باب (”) 


بهمهء ولم يجعله قبل غيره. وقال أبو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب 
الاختصاص بتخلل الأسرارء وقيل: أصل الخلة المحبة» ومعناها: الإسعاف والإلطافء. وقيل: 
الخليل من لا يتسع قليه لسواه. 

واختلف العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع درجة: درجة الخلة أو وزجة المحبة؟ 
فجعلهما بعضهم سواء. فلا يكون الحبيب إلا خليلكٌ ولا نكوة المخليل إل حبيبا لكنه 
خص إبراهيم بالخلة ومحمدء عليهما السلام» بالمحبة» وبعضهم قال: درجة الخلة أرفع» 
واحتج بقوله. عَلُهِ: لو كنت متنخذاً خليلاً غير ربي» فلم يعخذه وقد أطلق عَيَْلَهِ المحبة 
لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم. وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة لأن درجة الحبيب تبينا 
أرفع من درجة الخليلء» عليهما السلام» وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبء ولكن 
هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق وهي درجة المخلوقء وأما الخالق - 
وجل - فمنزه عن الأعراض فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب 
القرب وإفاضة رحمته عليه وقصواها كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه 
ببصيرته » فيكون كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر بهء ولسانه الذي ينطق به)» ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله تعالى 
والانقطاع. إليه والإعراض عن غيره» وصفاء القلب وإخلاص الحركات له. ونقل ابن فورك عن 
بعض المتكلمين كلاماً في الفرق بين المحبة والخلة بكلام طويل ملخصه: الخليل يصل 
بالواسطة من قوله: «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» [الأنعام: .]0/٠‏ 
والحبيب.يصل لحبيبه به من قوله: إفكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم: 9]. والخليل 
الذي تكون مغفرته في حد الطمع من قوله: #والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين4 [الشعراء: ؟8]. والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله عز وجل: «إليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: .]١‏ والخليل» قال: ولا تخزني يوم يبعثون» 
[الشعراء: 40]. والحبيب قيل له: يوم لا يخزي الله النبي» فابتدأ بالبشارة قبل السؤالء 
والخليل قال في المحبة: حسبي الله والحبيب قيل له: «ويا أيها النبي حسبك الله 
[الأنفال: 4. والخليل قال: «إواجعل لي لسان صدق* [الشعراء: /81]. والحبيب قيل له: 
«إورفعنا لك ذكرك» [الشرح: 4. أعطي بلا سؤال. والخليل قال: «إواجنبني وبنئ أن نعبد 
الأصنام» [إبراهيم: ه*]. والحبيب قيل له: «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت4 [الأحزاب: 98].. 


قوله: «ولكن أخوة الإإسلام») أحوة الإسلام مُبتدأ وخبره محذوف» نحو: أفضل من 
كل أخوة» ومودة لغير الإسلام. وقيل: وقع في بعض الروايات: ولكن خوة الإسلام» بغير 
الألفء فقال ابن بطال: ا معنى هذه الكلمة ولم أجد خوة بمعنى خخلة في كلام 
العرب» ولكن وجدت في بعض الروايات: ولكن خلة الإسلام» وهو الصواب. وقال ابن التين: 
لعن الألف سقطت من الكاتب فإن الألف ثابتة في سائر الروايات» وقال ابن مالك في 
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توجيهه: نقلت حركة الهمزة إلى النون فحذفت الألفء وجوز مع حذفها ضم نون: لكنء 
وسكونهاء ولا يجوز مع إثبات الههزة إلا سكوة” النوث افقظط. اعيق » قل هذا ترتعية عيذ ألا 
يوافق الأصول. قوله: «لا يبقين». بفتح أوله وبنون التأكيد» وروي بالضم وإضافة النهي إلى 
الباب: تجوز لأن عدم بقائه لازم للنهي عن إبقائه» فكان المعنى: لا تبقوه حتى لا تبقى. 
قوله: إل سُدّى على صيغة المجهول. قوله: إل باب أبي بكر». استثناء مفرغ ومعناه: لا 

0000100 باب أبي بكر فاتركوه بغير سد. وفي رواية الطبراني من حديث 
0 في آخر هذا الحديث: فإني رأيت عليه توراً: فإن قلت: روى النسائي من حديث سعد 
ابن أبي وقاص قال: «أمر رسول الله عَيِقُهِ بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي؛ 
رضي الله تعالى عنه). وإسناده قويء وفي رواية الطبراني في (الأوسط) زيادة وهي: فقالوا يا 
رسول الله!. سدت أبوابنا؟ فقال: ما أنا سددتها ولكن الله سدها. ونحوه عن زيد بن أرقم 
أخحرجه أحمد عن ابن عباسء» فهذا يخالف حديث الباب. قلت: جمع بينهما بأن المراد 
بالباب في حديث علي الباب الحقيقي. والذي في حديث أبي بكر يراد به الخوخة» كما 
صرح به في بعض طرقه. وقال الطحاوي في (مشكل الآثار): بيت أبي بكر كان له باب من 
خارج المسجد وخوخة إلى داخله. وبيت علي لم بكي كدياب نت وال المسجد. 
قلت: فلذلك لم يأذن النبي عَيْلَه لأحه أن عر من المسجيده وهو يه إلا لعلى :بق أب 
طالب» رضي الله تعالى عن لأن بيته كان في المسجدء رواه إسماعيل القاضي في (أحكام 
القرآن) وقال الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر 
رضي الله تعالى عنه. 


وفيه: إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة 
النبي عَيُّهِ في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر وقلد ادعى ‏ بعضهم أن الباب 
كباية هن التعلاقة والأمر بالهه كناية عن طلبياء كانه هال لا يطليق اعد الخلدفة إلا أب 
بكرء فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا مال ابن حبانء» فقال بعد أن أخرج هذا 
الحديث. وفيه: دليل على أن الخلافة له بعد النبي عَئُهِ لأنه حسم بقوله: سدوا عني كل 
حوخة في المسجد أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده» وعن أنس» رضي الله 
تعالى عنهء قال: «جاء رسول الله عَيَلِلّهِ فدخل بستاناً وجاء آت فدق البابء» فقال: يا أنس! 
إفتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة بعدي؛ قال فقلت: يا رسول الله! أعلمه؟ قال: أعلمَه 
فإذا أبو بكر. فقلت: أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد النبي عَيتّه قال: ثم جاء آت فقال: يا 
أنس إفتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من يعد أبئ بكر. قلت: أعلمه؟ قال: نعم. قال: 
فخرجت فإذا عمرء رضي الله تعالى عنهء فبشرته. ثم جاء آت فقال: يا أنس! إفتح له وبشره 
بالجنة وبشره بالخلافة من بعد عمرء وإنه مقتول» قال: فخرجت فإذا عثمان.. قال: فدخل إلى 
الحبي عه فقال: إتى "اهما سيت ولاتنيت ولا هه ذ كرف ةجاحل كال عر 
ذاك» رواه أبو يعلى الموصلي من حديث المختار بن فلفل عن أنس» وقال: هذا حديث 


"١ "545‏ كتاب فضائل الصحابة / باب (5) و(ه) 


 »‏ بابُ فَضْل أبي بَكر بَعْدَ التي عله 

أي: هذا باب في بيان فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء بعد فضل النبي عََيِلهِ. 
وليس المراد البعدية الزمانية» لأن فضل أبي بكر كان ثابتاً في حياته عَيَكله. 

نعود # حدئنا عب الت بن عبد لله حلا شيعا عن تخ بن سَعِيدٍ عن 
باقع عن ابن عَمَر رضي الله تغالئ .عنهما قال “كنا تحير ب ين الئاس في رَمَنٍ الئبِي عله هتحير 
أبا بكر م علسلاب ل لان عقن حي اله تعالى عنهم. [الحديث 5568 
طرفه في:75517]. : 

مطابقته للترجمة من حيث إن فضل أبي بكر ثبت في أيام النبي عه بعد فضل النبي 
ع وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم المقرشي العامري الأويمسي المديني» وهو 
من افراده» وسليمان هو ابن بللال أبو أيوب القرشي التميمي » ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

والحديث من أفراده, ورجال إسناده كلهم مدنيونث. 

قوله: «نخير» أي : كنا نقول: فلان خخير من فلان» وفلان خير من فلانء في زمن النبي 
َيه وبعده. كنا نقول: أبو بكر خير الناس» ثم عمر ثم عثمان» وفي رواية عبيد الله بن عمر 
عن نافع الآنية في مناقب عثمان: كنا لا نعدل بأبي بكر أي: لا نجعل له مثلاً. وفي رواية 
الترمذي: وكنا نقول ورسول الله» عله حي أبو بكر وعمر وعثمان)» وقال: حديث 
صحيح غريب» ورواه الطبرانى بلفظ: «وكنا نقول» - ورسول الله مََْلُهِ حي - أفضل هذه الأمة 
أبق بكر وعمن وعفمات» جمالك رسول الث عَيِْنّهُ فلا ينكره»» وعلى هذا أهل السنة 
والجماعة. 

ه ‏ باب قَوْلٍ النبِيْ عله ل كنث مُتَخِدَاً حَلِيلاً قالَهُ أَبُو سَعِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عَيَّهِ وأشار بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري 
الذي سبق قبل باب» فراجع إليه 

5017 ب حذّففا مُسْلِمٌ بن إِيْرَاهِيمَ حدّثنا وُعَيِبٌ حدّثنا 2 عن عِكْرِمَة 
ابن عباس رضي الله تعالى عدهُما عن الي َه قال لو كُنتُ مُعْجِدَ ا عي 
لانّحَذتٌ أبَا بَكرٍ ولكن أخِي وصاجبي. [انظر الحديث /5507 000 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» ووهيب تصغير 
وهب بن خالد البصري» وأيوب هوا لسختياني. 

قوله: «لاتخذت أبا بكر», عدم اتخاذه أبا بكر خليلاً لعدم اتخاذه خليلاً من الناس» 
فهذا الحديث وغيره دل على نفي الخلة من النبي َه لأحد من الناس. فإن قلت: أخرج أبو 
الحسن الحربي في (فوائده): عن أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه» قال: إن أحدث 
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عهدي ينبيكم قبل موته بخمسء دخلت عليه وهو يقول: وإنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من 
أمته خليلاء وإن خليلي أبو بكر أل وإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». فإن 
قلت: هذا لا يقاوم الذي في (الصحيح) ولا يعارضه؛ على أنه يعارضه ما رواه مسلم من 
حديث جندب: أنه سمع النبي عله يقول قبل أن يموت بخمس: «إني أبرأ إلى الله تعالى أن ٠‏ 
يكون لي منكم خليل». فإن قلت: إن ثبت حديث أبي بن كعبء فما التوفيق بينه وبين 
حديث جندب؟ قلت: يحمل على أنه بريء من ذلك تواضعاً لربه وإعظاماً لهء ثم أذن الله له 
في ذلك اليوم لما رآه من تشوفه إليه وإكراماً لأبي بكر بذلك فلا يتنافى الخبران. قوله: 
«ولكن أخي وصاحبي». أي: ولكن هو أخي في الدين وصاحبي في السراء والضراء والحضر 
والسفرء وفي رواية خيثمة في فضائل الصحابة عن أحمد بن أبي الأسود عن مسلم بن إبراهيم 
شيخ البخاري فيه: ولكن أخي وصاحبي في الله تعالى. 


0 حدّثنا عل بن .سيل ومُوسَى قال حدّثنا وَهَدِ هيت هيب عن رت وقال لو 
كنت مُكَجِدَاً حَلِيلاً لانُحَدْبُهُ خَليلاً ولكن أَحُوْهُ الإشلآم 0 تقار الخديك 17 
وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عياس» أخرجه عن معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل 
التبوذ كي. ل خرف وكذا في أكثر الروايات التبوذ كي » وهو الصواب» ووقع في رواية أبى بى 
ذر وحده: التنوخي » وهو تصحيف. 

قوله: «ولكن أخوة الإإسلام أفضل», قال الداودي: لا أراه محفوظأء وإن كان 508 
فمعناه: إن أخوة الإسلام دوك المخاللة أفضل من المخاللة دوت أخحوة الإسلام» وإن لم يكن 
قوله: لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي صحيحاً لم يجز أن يقال: أخوة الإسلام أفضلء وليس 
يقضي في هذا بأخبار الأحاد. 

حدَّثنا فُعَيْبَةٌ حدّثنا عَبَدُ الوَمٌاب عن أيُوب مِثْلَهُ 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباسء» أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس مثل الحديث المذكورء وهذه الطرق 
الثلاثة من أفراده. 

0606 اعت حدتد سْلَيِمانٌ بن حوب أخبرنًا حَكَادٌ بن ز رَيْدِ عن يونت عن عبد 
الله بن أب مُلَيِكَةَ قال كَمَتِ أَهْلٌ الكومَة إلى ابن لمر في الجدٌ فقال أمًا الذي قال رسُولٌ 
الله لله لو كنت مُتَجِدَاً مِن عَذِه الأَيَةِ حَبِيلاً لانَكَذْ نه أنْرَلُ أبَاً يعي أبَا بكر. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه: فضل أبي بكر حيث أجاب بأن الجد كالأب في 
استحقاق الميراث. وابن أبي مليكة» بضم الميم: هو عبد الله بن عبيد الله بن مليكة» وقد مر 
عن قريب. والحديث من أفراده. 


514 ؛: 5 كتاب فضائل الصحابة / باب (0) 


قوله: «وكتب أهل الكوفة) أي: بعض أهلهاء وهو عبد الله بن عتبة بن مسعودء وكان 
ابن الزبير جعله على قضاء الكوفة. قوله: «في الجد» أي: في مسألة الجد وميراثه. قوله: 
«أما الذي», جوابء أماء هو قوله: أنزله» والفاء فيه محذوفة, أي: أنزل أبو بكر الجد منزلة 
الأب في الإرث» وحاصله أنه قال في جوابهم: أما الذي قال رسول الله. عَم في حقه: «لو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذته». جعل الجد كالأب وأنزله منزلته فى استحقاق الميراث» 
يريد أنه يرث وحده دون الأخوة كالأب» وهو مذهب أبي حنيفة, عند الشافعي ومالكء أنه 
يقاسم الإخوة ما لم ينقصه ذلك عن الثلث» وهو قول زيد. 


- 


باب 
أي: هذا باب وهذا كالفصل لما قبله. 


٠ 


89 109 ل حذّثنا الحْمَيِدِيٌ وَمُحَمَدُ بن عَبِدِ الله قالاً حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن 
أبيه عن مُحَمْدٍ بن جمير بن مطمم عن أبيه قال آنْتٍ انرأة الئِّيِ ميته فأمرها أن تَوْجِعَ إِلَء 
قالَت أرَأئِتَ إِنْ جِفتٌ ولع أجِذكَ كأنهَا ‏ تَقُولٌُ المَؤتُ قال عَلَيِهِ السلامُ إِنْ لَمْ , تَجِدِينِي فأتِي 
أبَا بَكر. [الحديث 5509 طرفاه في: ٠7١‏ الاء 5٠‏ 1ل]. 


5 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى فضله. وفيه: إشارة أيضاً إلى أنه هو 
الخليفة من بعده» وأصرح من هذا دلالة على أنه هو الخليفة من بعده» ما رواه الطبراني من 
حديث عصمة بن مالكء» قال: قلنا: يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال: 
إلى أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهء وفيه ضعف, وروى الإسماعيلي في (معجمه) من 
حديك ييل أ حثمة: قال: بايع النبي َيِه أعرابياًء فسأله إن أتى عليه أجله من يقضيه؟ 
فقال: أبو بكرء ثم سأله من يقضيه بعده؟ قال: عمرء رضي الله تعالى عنه... الحديث. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» ومحمد بن عبد الله بن محمد بن زيد 
القرشي الأموي» وكلاهما من أفراده» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوفء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الاعتصام 
عن عبيد الله بن سعدء وأخرجه مسلم في الفضائل عن عباد بن موسى وعن حجاج بن 
الشاعر. وأخرجه الترمذي في المناقب عن عبد بن حميد. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: «إن جئت ولم أجدك» كأنها كنت عن موت 
رسول اللهء عَيَِْهِ ومرادها: إن جعت فوجدتك قد متء ماذا أعمل؟ وفي رواية الإسماعيلي: 
فإن رجعت فلم أجدك؟ تعرض بالموت. وفي رواية الحميدي في (الأحكام) كأنها تعني 
الموت.. 

لس حدّثني أحمدٌ بنُ أبي الطيِب حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن مُجَالِدٍ حدّثنا بَيانٌ 


8 كاب فضائل الصحابة / باب ,2( ادا 


3 
ابن يشر عن وَأره ابن عند ادن عن اعكام قال سيعت عقارا يفول رانك وقول اك 20 
وما مَعَدُ إلا حَمْسَةٌ أُعْبْدٍ وائرأتَانِ وأبو 13 [الحديث “55٠.0‏ طرفه فى: /ا5/5]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن في أبي بكر فضيلة خاصة لسبقه في الإسلام حيث لم 
يسلم أحد قبله من الرجال الأحرار» وأحمد بن أبي الطيب» اسمه سليمان المروزي البغدادي 
روى عنه البخاري هذا الحديث»؛ وإسماعيل بن مجالد ‏ بالجيم ‏ ابن عمير الهمداني 
الكوفي» وكيس له عند البخاري إل هذا الحديث الواحد, وبيان» بفتح الباء الموعيدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف نوث: ابن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: المعلم اليتق - بالمهملتين - التابعى» ووبرة بفتح الواو وسكون الباء الموحدة 
وفتحها ابن عبد الرحمن الحارثي» وهمام بن الحارث النخعي الكوفي مر في الصلاة. وفيه 

قوله: «وما معه» أي: ممن أسلم. قوله: «إلا خمسة أعبد». وهم: بلال» وزيد بن 
حارثة» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر فإنه أسلم قديماً مع أبي بكرء وأبو فكيهة مولى صفوان 
ابن أمية بن خلفء ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر 
داود أن النبي لتر «ورئه من أبيه هو وأم أيمن). وفي (التلويح): هم: عمارء وزيد بن حارثة 
وبلال» وعامر بن فهيرة) وشقران والمرأتان خحديجة وأم الفضل زوج العباس» رضي أللّه تعالى 
سمية يسنت خياط وكان هو وأبوه يعذبون في الله «فمر بهم النبي عله وهم يعذبون» وقال 
صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة»» وشقران» بضم الشين المعجمة وسكون القاف: لقب 
واسمه صالح بن عدي الحبشي» وقيل: أوس» وقيل: هرمزء ورثه النبي عَيُْه عن أمه. وقيل: 
عن أبيه» وقيل: كان لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للنبي عَيلله. 


هر 


31 ل حدّثفي هِشَّامٌ بن عَمَارِ حدّئنا صِدَقَة بن خالِدٍ حدَّئنا رَيْدُ بن واقِدِ عن 

ال ل 
ا ا لي م م 
َه ا صاحِبِكم فَقَدْ غامر فَسلّعَ وقال يا رشولَ الله إِلّهُ كات بيني وبين ابن الحَطاب نغ 
فأشرغث إِلَيهِ م مث فسألتُة أن يَْفِرَ ِي فأتى علي هأمَلتُ إِلَيِكَ فقال يَمْفِرْ الله لَك يا أبا 
بكر ثلائاً تع إن حمر نَدِمَْ فأتى مَنزِلٌ أبي بكر فسأن أَنَمْ أبُو بكر فقانُوا لا فى إلى التَبِيّ 
ينه هفلم عَلَبهِ فجعلٌ وَجْهُ النبِي عله يتَمَعَّدِ حتّى أَشْمَقَ أبو بكر نَجَنَا على كيو فقالنيا 
وقول الله والله أنَا كنت أَظْلَّعَ مَوِتَينِ فقال لبي عله إن اله بعثبي ليم قل كَدَنْتَ 
وقال أُو كر صَدَقّ وواساني بتفسه وماله فَهَلٌ انشع م تاركو لبي صاجبي رثن ما أُوذي 


6" 7 - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه0) 


بَعْدَهًا. [الحديث 7555١‏ طرفه فى: .]551٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام بن عمار بن نصير أبو الوليد السلمي الدمشقيء» 
وعلفقة بن خالك أبى العا مولق آم اليثين.إدقد أب سفياة: بن خرية اعت معارية وريد ين 
واقدء بكسر القاف الدمشقي: ثقة قليل الحديث, وليس له في البخاري غير هذا الحديث» 
وبسرء بضم الباء المو كه السين المهملة الحضرمي الشاميء وعائذ الله بالذال. 
المعجمة من العوذ: ابن عبد الله الخولاني بفتح الخاء المعجمة وبالنون» ب أبو إدريس 
وهؤلاء كلهم شاميون. 


والعدية؟ الحريه البيشارق أبضا كن العسير خن غية انها كيل إنه سماد الأيلى :وشو 
من أفراده. 


قوله: «عن بسر بن عبيد الله»» وفي رواية عبد الله بن العلاء عند البخاري في التفسير: 
حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس سألت أبا الدرداء. قوله: «أما صاحبكم»», وفي 
رواية الكشميهني: أما صاحبكء بالإفراد. قوله: «فقد غامر»». بالغين المعجمة أي: خاصم 
ولابس الخصومة ونحوها من الأمورء يقال: دخل في غمرة الخصومة وهي معظمهاء 
الحرب ونحوهاء والمغامر الذي يرمي بنفسه في الأمور والحروب» وقيل: من المعاجلة أي: 
سارع. قوله: «فسلم). بتشديد اللام من السلام» ووقع عند لين نعيم في (الحلية): حتى سلم 
على رسول الله عَييتّهِء ولم يذكر الردء وهو مما يحذف للعلم به وقسيم: إما محذوف 
نحو وإما غيره فلا أعلمه. قوله: دأَتَوكى بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم والهمزة للاستفهام 
أي : أهنا أبو بكر؟ قوله: «شيء). وفي رواية التفسير: بيني وبينه محاورة» بالحاء المهملة أي: 
مرائفدة قوله: «ندمت»., زاد محمد بن المبارك: على ما كان. قوله: «فسألته أن يغفر لي» 
وفي رواية التفسير: أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق يابه في وجهه. لوله: «فأبى علي». 
زاد محمد بن المبارك: فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره. قوله: رثلاثل أي : أعاد هذه 
الكلمة ثلاث مرات. قوله: «يتمعر). بالعين المهملة المشددة أي : تذهب نضارته من الغضب» 
وأصله من المعرء وهو: الجدبء يقال: أمعر المكان إذا أجدب, ويقال: معناه يتغير لونه من 
الضجرء ويقال: ذهب رونقه حتى صار كالمكان الأمعر. قوله: «حتى أشفق أبو بكر» أي: 
حتى خاف أبو بكر أن يكون من رسول اللهء عَِنُهُ إلى عمر ما يكره. قوله: «فجفاء», بالجيم 
والغاء المثلثة أي: برك على ركبتيه. قوله: «أنا كنت أظلم» أي : من عمر في القصة 
المذكورة, وإنما قال ذلك لأنه كان البادي. قوله: «مرتين» أي: قال ذلك القول مرتين» وقال 
الكرمانى: مرتين» ظرف لقال. أو لقوله: كنت. قوله: «وواساني») وفي رواية الكشميهني 

حدهة: سانيم وَالأوَل أوجه لأنه من المواساة. قوله: «تاركو لي صاحبسي». وفي رواية 
التفسير «تاركون لي»؛ على الأصل. قوله: «لي» فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار 
والمجرور عناية بتقديم لفظ الاختصاصء» وذلك جائز كقول الشاعر: 


؟ 2 كتاب فضائل الصحابة / باب (0) لليف 


فَرَشُّني بخير لا أكونن ومدحتي 0 
قلت: رشني: أمر من راش يريش» يقال: رشت فلاناً: أصلحت حاله؛ والواو في 
ومدحتي للمصاحبة» أي : مع مدحتي والاستشهاد فيه في قوله: يومأء فإنه ظرف فصل به بين 
المضاف وهو قوله: كناحت» وبين المضاف إليه وهو: صخرة:؛ والتقدير: كناحت صخرة يوما 
بعسيل» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة: وهو قضيب الفيلء قاله الجوهريء وبهذا 
يرد على أبي البقاء حيث يقول إن حذف النون من خطأ الرواة» لأن الكلمة: ليست مضافة 
ولا فيها ألف ولام» وإنما يجوز في هذين الموضعين؛ ولا وجه لإنكاره لوقوع مثل هذه كثيراً 
في الأشعار وفي القران أيضاً في قراءة ابن عامرء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركائهمء بنصب أولادهم» وجر شركائهم. قوله: «فما أوذي بعدها» أي: فما أوذي 
أبو بكر بعد هذه القضية لأجل ما أظهره النبي عََْهُ لهم من تعظيمه أبا بكرء رضي الله تعالى 

عنة. 

وفي هذا الحديث فوائد: الدلالة على فضل أبي بكر على جميع الصحابة» وليس 
ينبغي للفاضل أن يغاضب من هو أفضل منهء وجواز مدح الرجل في وجهه. ومحله: إذا أمن 
عليه الافتتان والاغترار. وفيه: ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على 
ارتكاب خلاف الأولى. لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأول لقوله تعالى: «إإن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» [الأعراف: .]٠١١‏ وفيه: أن غير النبي 
َيه ولو بلغ في الفضل الغاية» فليس بمعصوم. وفيه: استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من 
المظلوم. وفيه: أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أوجده ولم يسمه باسمه» وذلك من 
قول أبي بكر لما جاء وهو غضبان من عمر: كان بيني وبين ابن الخطاب» فلم يذكره 
باسمهء ونظيره قوله عَهِ: ألا إن كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنتهم. وفيه: أن الركبة 
الساية يعور 

5 ل حدّثنا مُعَلّى بن أُسَدٍ حدّثنا عَبِدُ العزيز بن المُْمَارٍ قال خالِدٌ الحَذَاءُ 

حدّثنا عن أبي عُنْمَانَ قال حدّثني عَهْرُو بن القاص رضي الله تعالى عنة أنَّ التّبِىَ َه بعنّهُ 

عَلن. عيش اذانق السَلاسِلٍ فَأَتَيُِهُ فَقُلْتُ أي الئاس أحبٌ إلَيِكَ قال عائِضَةٌ فَقُلْتُ مِنَ الرجَالٍ 
فقال أَبُوهَا قُلْتُ ثم مَنْ قال ثم عُمَرُ بن الخَطاب فَعَدَ رجالا. [الحديث 7537 طرفه في: 
54ة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذلك لأن كون أحب الناس إلى النبى عَيلِتهِ أبا بكرء يدل 
على أن له فضلاً كثيراً وأنه أفضل الناس بعد النبي عَل. ١‏ 

وعبد العزيز بن المختار أبو إسماعيل الأنصاري الدباغ» وخالد هو ابن مهران الحذاء, 


وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي» بالنون» ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون إل 
الصحابي. 


ف 7 - كتاب فضائل الصحابة / باب (0) 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن شاهين وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن إبراهيم بن يعقوب وبندار. 
وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد. 

قوله: «خالد الحذاء حدثنا» هو من تقديم الاسم على الصفة» وقد استعملوه كثيرا 
تقدير الكلام: حدثنا عبد العزيزء قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان. قوله: «ذات 
التلامل» بين وسقي وادوور شخ الأزلى على لقظ سبع السلثيلة#وضيطه كنك 
أبو عبيد البكري» وضبطها ابن الأثير بالضم ثم فسره بمعنى: السلسال» أي: السهل» وفسره أبو 
عبيد: بأنه اسم مكان سمي بذلك لأنهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها رمل ينعقد بعضه على 
بعض كالسلسلة» وكانت غزوة ذات السلاسل سنة سبع؛ كذا صححه ابن أبي خالد في 
(تاريخه). وقال ابن سعد والحاكم: في سنة ثمان في جمادي الآخرة» وذكر ابن إسحاق: أن 
أم العاص بن وائل كانت من بليء فبعثه النبي عَم إلى العرب يستنفر إلى الإسلام يستألفهم 
بذلك حتى إذا كان على ماء بأرض حذام يقال له: السلاسل؛ وبه سميت تلك الغزوة» ذات 
السلاسلء على ما يأتي الباقي في المغازي. وقال ابن التين: سميت ذات السلاسل لآن 
المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وعن يونس عن ابن شهابء قال: هي 
مشارق الشام إلى بلي وسعد الله ومن يليهم من قضاعة وكندة وبلقين وصحنان وكفار 
العرب» ويقال لها: بدر الاخرة» وقال ابن سعد: وهى وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة 
أيام. قوله: «فقلت: أي الئاس أحب إليك؟» هذا السؤال من غم وإفا كان لما وقع في 
نفسه حين أمره على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم» فسأله 
لذلك. قوله: «فعد رجالا ويروى: فعدد رجالا بعل أن يكون منهم أبو عبيدة بن الجراح» 
على ما أخرجه الترمذي من حديث عبيد الله بن شقيق. قال: قلت لعائشة: أي أصحاب 
رسول اللهء َه كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قالت: عمرء قلت: م من؟ 
قالت: أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ فسكتت» قيل: يحتمل أن يفسر بعض الرجال 
الذين أبهموا في حديث الباب بأبي عبيدة. 

ذا حدّثنا أَبُو اليمانٍ أخبرتا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني أبُو دلي بن 
َب القخلن بن بن عؤف أن نا ير رضي الله تعالى حنة قال َيف رشول لله عله قو 

يتما وَاعٍ في عَتَمهِ عدا عَلَِْالذنبُ ناخد نج ها كه اراجي فاضت اله القت 

مَنْ لَهَا يَْمَ السب يم هن لَهَا وَاعِ غير وبَينا جل يَُوق بَقَرةَ قذ مَل عَلَيهَا 

اتشت اله تكن فقاث إني لع تلن لهذا ولكثي يقث لزت قل الم 
سُبِحَانَ الله فقَالَ الكبئ عله فإني أُومِنُ بِذَلِكَ وأبُو بَكْرٍ وعُمَرْ بن الخَطاب رضي الله 
تعالى عنهّما. رانظر الحديث 7584 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجال إسناده على هذا النسق قد 550 جندا. 
والحديث قد مر في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل في» باب مجرد بعد حديث الغارء فإنه 


- كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) نك 


رواه عن أبي هريرة بغير هذا الطريق» وفيه تقديم وتأخير» وقد مر الكلام في: بينما وبيناء غير 
مرة. قوله: «راع»», مرفوع بالابتداء متصف. بقوله: «في غنمه» وخبره هو قوله: «عدا عليه 
الذئب». قوله: «يوم السبع». بضم الباء الموحدة» ويروى بالسكون. وبقية الكلام قد مرت 
هناك. 

56 7 حدّثنا عَعِدَانُ اعرنائية الل لو ربعن جر قال أخُبرني ابن 
المُسَيِّبٍ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال م سَمِغْثُ النَِيَ عله يقُولُ بَيْتَا أنَا نائم 
رأتبي على قلبيب علَيها َوَ َرَت ينها ما شاء اله ثم أحذَها ابنْ أبي حاف فزع بها 
دنوب أو دَنُوبِينِ وفي نَزْعهِ ضَغْف وال يَغْفِرُ لَه صَعْفَهُ ثم اسْتَحَالَت غَرْبَأً فأَحَذَهَا ابن 
الخَطَابٍ فلع أر عَبقَريًاً مِنَ الئاس يَنْزِعٌ نَْعَ عُمَرَ حَتّى ضَرَبَ النّاسٌ بِعطن. [الحديث 
5554 أطرافه في: ١7.لاء‏ 79لا 40/6 ل]. ْ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َه رآه في المنام وهو ينزع من القليب» وذكره قبل 
عمر وهو يدل على سبق أبي بكر على عمرء وأن عمر من بعده. وأما ضعفه في النزع فلا 
يدل علن التقض لأن آيامه كانت قصيزة على خا ذ كرتا :وعبداة مو عيف الله بن عفمان 
وشيخه عبد الله بن المبارك. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حرملة بن يحيى» وقد مر نظيره في علامات 
النبوة عن عبد الله بن عمر ومر الكلام فيه هناك مستوقى. والقليب: بكر يحفر فيقلب ترابها 
قبل أن تطوى» والغرب: الدلو اكر من الد نوي والعبقري: كل شيء يبلغ النهاية به» والعطن: 
مناخ الإبل. 

0 لل حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقَاتِلِ أخبرنًا عبِدُ الله ألخيرنا توش ور «قية عر 
سالِم بنٍ عَمِدٍ الله عن عَبِدِ الله بنِ عُمرَ رضي الله تعالى عنهّما قال قال رول الله عَيْله مَنْ 
جك تَوْيَهُ خيَلاءَ ءَ لَمْ يَنْظرٍ الله ليه يوم القهامَة ة فقال أبُو بكر إن أحدَ سِقَّ تَؤبِي يَشترعي إلا أنْ 
أَتَعَامَدَ ذَّلِكٌ مِنْهُ فقال رَ ا 0 
أذَّكرَ عَيِدٌ الله مَنْ جد إِرَارَهُ فُقال َم أُسْمَعْهُ ذَكْرَ إلا نو تَوْيَهُ. [الحديث 6" أطرافه فى: 
لاؤلاف عللاف إكلاف كيك ١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله. عله : «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» وفيه: فضيلة 
لأبي بكر حيث شهد النبي تَْلَه له بما ينافي ما يكرهء وعبد الله شيخ شيخ البخاري هو ابن 
المبارك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أحمد بن يونس وفى الأدب عن على 
ابن عبد الله عن سفيان. وأخرجه أبو داود في اللباس عن النفيلي عوك كينا النسائي 
في الزينة عن علي بن حجر. 

قوله: «خيلاء». أي : كيرا وتبخترأً وانتصابه: على أنه مفعول له أي: لأجل الخيلاء. 


1 


:+" ؟ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 


قوله: «لم ينظر الله إليه» أي: لا يرحمه. فالنظر هنا مجاز عن الرحمة» وأما إذا. استعمل في 
المخلوق يقال: لا ينظر إليه زيدء فهو كناية. قوله: «يسترخي» لعل عادته أنه عند المشي يميل 
إلى أحد الطرفين إلا أن يحفظ نفسه عن ذلك. قوله: «فقلت لسالم» القائل هو موسى بن 
عقبة. قوله: «أذكر؟» فعل ماض دخلت عليه همزة الاستفهام. «وعبد الله فاعله. قوله: 
«فقال», أي: فقال سالم: لم أسمع عبد الله ذكر في حديثه إل ثوبه. 


دان أبو اليَمَانٍ حدّثنا شُعَيِتْ ب عن الزُمْرِيٌ قال أخبرني حُمَيِدُ بن 
عَبِدٍ الوَخمن ن بن َب أن أن ممزئرة رضي الله تعالى عن قال صيفث رشول الله عله يقول 
َن أَنْمَقَ رَوْينِ مِنْ شَيْءِ مِنَ الأشيَاءٍ في سَبِيلٍ الله دعي مِن أَبْوَابٍ يَغْيِي الججنة يا عَنَدَ 
اله هذا عَرَ فُمَن كان مِن هل الصّلاة ذعِي من باب الصّلاة ومن كان من لعل الههاد 


ذُعِيَ مِنْ باب الجهَادِ ومَنْ كان م مَنْ أهل الصَّدَقَة دعي مَنْ باب الصَّدَفَةِ ومن كان مَنْ أل 


الصّيَامِ دُعِيَ مِنْ باب الضّيَامٌ وباب الرّيّانِ فقال أَبو بَكرٍ ما عَلَى هذًا الَّذِي يُدْعى مِنْ يَلْكْ 
ال: بْوَاب ‏ مِنْ ضَرُورَةٍ وقال عل يدعي متها كلها اعد يا رخول الله قال نَعَمْ وأزْججو أنْ تَكُونَ 
مِنْهُمْ يا أبَا بكر [انظر الحديث ١8917‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» ورجاء النبي ع َه واقع 
محقق. وفيه: أقوى دليل على فضيلة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وأبو اليمان الحكودير 
نافع. ش 


قوله: دفي سبيل اه أي: في طلب ثواب اللّهى» وهو هو أعم من الجهاد وغيره. قوله: 
وهذا خير)؛ يعنى: فاضل لا. بمعنى أفضل» وإن كان اللفظ يحتمل ذلك. قوله: «باب الريان» 
ندل أو داعا لف وذكر هنا أربعة أبواب من أبواب الجنة. وقال بعضهم: وتقدم في أوائل 
الجهاد أن أبواب الجنة ثمانية» وبقئ من الأركان الحج فله باب بلا شككء وأما الثلاثة 
الأخرى. فمنها: باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؛ رواه أحمد عن روح بن عبادة عن 
الأشعث عن الحسن مرسلاً: إن لله باباً في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة. ومنها: 
الباب الأعق وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب. وأما 
الغالث فلعله باب الذكرء فإن عند الترمذي ما يومىء إليه» ويحتمل أن يكون باب العلم. 
انتهى. قلت: ما فيه من طريق الظن والحسبان؛ ولا تنحصر الأبواب التي أعدت للدخول منها 
لأسيحا الأعبال الفاليكة من أنرام :طتى لكين الدراد ضيه الابوات الشمانية التي دل القرآن 
على أريمة متها والسديت على أربعة ار وزنا الجراد مين تلك الآبوات هي الأبراب التي 
هي في داخل الأبواب الثمانية. قوله: «ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب» أي : من 
أحد تلك الأبواب» وفيه إضمار وهو من توزيع الأفراد على الأفراد» لأن الجمع والموصول 


؟" ‏ كتاب فضائل الصحابة / باب (5,١‏ همه؟ 


كلاهما عائّان وكلمة: ماء للنفي. قوله: «من ضرورة» أي: من ضررء والمقصود دخول 
الجنة» فلا ضرر لمن دخل من أي باب دخلها. فإن قلت: روى مسلم من حديث عمر: من 
توضأء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله... الحديث.. فتحت له أبواب الجنة يدخلها من أيها 
شاء. قلت: لا منافاة بينه وبين ما تقدم» وإن كان ظاهره المعارضة» لأنه يفتح له أبواب الجنة 
عِلَى سبيل الذكرع: ثم عند ذعولة لا.يدحل إلا من يأب العمل الذي يكون أغلب علية؛ والله 
أعلم. 

7 لل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ الله حدّثنا سُلَيِمَانُ بن يلآلٍ عن هِشَامٍ بن 
عْوْوَةَ عن عُرْوَةَ بن الرُبَهِرٍ عن عائْسَة رضي الله تغالى عنها زرج النبي عَه أن رسولٌ الله 
عله مات وأثو بكر بالشتم قال إِسْمَاعِيلٌ يَعْنِي بِالْعَالِيَة فقامَ عُمَرُ يَقُولٌ وائثة امات تشول 
الله يم قالث وقال عُمَرُ والله ما كان : يََ يَقَعُ في نَفْسِي إلا ذاك ولَيبعئئهُ الله فلَممْطْعنٌ أَنِدِيَ 
رجالٍ وأَرْجُلَةُ وا ا ل ل 0 وأمّي طِيْتَ 
حك عقا وارثه الْذِي تَفْسِي هده لا يذِيقُكَ الله المَوَْمَينٍ أَبَدَاً ثُمّ خَرَجٌ فقال أُيّهَا الحَالِتُ 
علّى رِسْلِك فَلَمًا تكلم أبو بكر جلّس نمد. لد يد ١‏ وأطرافه]. 

4 فَحَمِدَ الله بو بكر وأنتى علَّيْهِ وقال ألآ مَنْ كان يَعْبِدُ مُحمّدَاً عَلِنَهِ إن 
م 

مَيُونَ# [الزمر: ]*٠‏ وقال طإوما ممُحَمِدٌ إلا رَ سول كَدْ خَلَتْ مِن َِلِهِ الدِسْلٌ أَفإِنْ مات أؤ قُيِلَ 
لق علّى أعقَابكُم ومن تتقَلت على عقجيد فلن يصو لله شيعاً وسيجزي الله الشاكري» 
[آل عمران:؛ 4 ]١‏ قال فتَشَّح النَاسٌ يكن قال وَاجْتَمَعَتَ ت الأنْصارٌ إلى سَعْدٍ بن عُبَادَةَ في 

قي سَقِيفَة بِي ساعِدَة فقالوا مِنا أمِيْ ومِنْكُم أمِير فذَحَتَ كب إِلَيِهِم أب بكر الصّديُ وعُمَرُ بن 
ا وأو عُبَيدَةَ بن الججواح فذَّهَب عْمَر يَتَكَلّمْ فأشكتة أَبُو بكر وكانّ عُمَرُ يَقُولُ والله ما 
أرَذثُ يِدَلِكَ إلا أئي كذ عَيِأتُ كلام َدْ أغجببي حَشيث أن لا يتلم أبو بكر ثُمْ تَكَلُمَ أثو 
بكر فَكَلْم ألم الئاس فقال في كَلامِهِ نحن الأمَراُ وأنْقُمُ الوْرَرَاءُ فقال جاب بن 00 
والله لا تَفْعَلُ نا أمِيرٌ ودكُم أمِيدٌ فقال أبو بَكْرٍ لآ ولكدًا الما أَنْقْمُ الوُرَرَاءٌ م هُمْ أوْسَط 
العرب دارأ وَعْرَيْهُمْ أخساباً قَبِايعُوا عُمَرَ أؤ أبَا عُبَيِدَةَ فقال عَُمَدْ بَلْ تُبَايعْكَ أَنْتَ فأنت سَهِدُنَا 
وحَيْدنا وأحَبتًا إلى رشولٍ الله عَييُهِ فَأُحَدَ مُمَدُ بِيَدِه قَبِايَعَهُ وباتَعَهُ النَّاسُ فقال قائلٌ فَتَلْتُمْ سَعْدَ 
ابن عَُادة فقال عُمَدِ قَبَلَهُ الله. [انظر الحديث ١7147‏ وأطرافه]. 


ا ولق ات رسا ع جلاعا تمن الاي أشبرني 
الَاسِمٌ أنَّ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث شَحَضٌ بص بصَدُ الي عله نُمْ قال في الوَفِيقٍ 
الأغلى كلا وس ديق تنك عابعة قما كانث من خطليتهما من عطي إلا قم اله يه 
لَقَدْ حَوَفَ عُمَرْ النّاسَ وإِنَّ فِيِهم لفاقاً فرَدّهُمْ الله بِذَّلِكَ. [انظر الحديث ١١4١‏ وأطرافه]. 


0م مم تقذ بِصّرَ أبُو بَكْرٍ النّاسّ الْهُدَى وعَدَفَهُمْ الح الذي يي عَلَقِهِمْ وحَتْرَججوا به 


املح ١‏ - كتاب فضائل الصحابة / باب (5) 


يَعْنُونَ «إوما مُحَمَدٌ إِلأَرَسُولٌ قَدْ حَلَتْ يِن قَبِلِهِ الوِسْلُ» إلى طالشَّاكرِينَ»4 [آل 
عمران:؛ 54 .]١‏ [انظر الحديث ١747‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه فضيلة أبي بكر على سائر الصحابة حيث قدَّم على 
الكل فصار خليفة رسول الله عَيله. 

ذكر رعان الحديث: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي 
أويس واسمه عبد الله ابن أت مالك بن أنس. الغاني: سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي 
التيمي. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم 
المؤمنين. 

ذكر الرجال الذين فيه: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب»؛ رضي الله تعالى عنهما. 
وسعد بن عبادة بن دلهم ابن حارثة الأتصاري الساعدي» وكان تيت بني سَاعِدة: عد 
جميعهم وشهد بدراً عند البعض ولم يبايع أبا بكر ول عفرن وسار إلى الشام فأقام بحوران إلى 
أن مات سنة خمس عشرة» ولم يختلفوا أنه وجد ميتأ على مغتسله» قيل: إن قبره بالمنيحة» 
قرية من غوطة دمشقء وهو مشهور يزار إلى اليوم. وأبو عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد 
الله بن الجراح» مات سنة ثمان عشرة في طاعون عمواسء وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى 
عميا. وحباب» بضم لجاز التيملة ومعنيت: الياه الموحدة وبفه الآلف ياء أعرف: ابن 
المنذر بن الجموح الأنصاري السلميء وهو القائل يوم السقيفة: أنا جديلها المحنك؛ 
وعذيقها المرجبء منا أمير ومنكم أمير. مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه وعبد الله 
ابن سالم أبو يوسف الأشعري الشامي» مات سنة تسع وسبعين ومائة. والزبيدي» بضم الزاي 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: واسمه محمد بن الوليد بن 
عامر أبو الهذيل الشامي الحمصي الزبيدي» وقال ابن سعد: مات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو 
ابن سبعين سنة. وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى 
عنهء وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «وأبو بكر بالسنح»» بضم السين المهملة وسكون النون بعدها حاء 
مهملة» وضبطه أبو عبيد البكري بضم النون» وقال: إنه منازل بني الحارث بن الخزرج 
بالعوالي» بينه وبين المسجد النبوي ميل» وبه ولد عبد الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهماء 
وكان ابو كورلا به ومعه أسماء ابنته» وسكن هناك أبو بكر لما تزوج ابنة بخارضَة الأتضبارية. 
قوله: «قال إسماعيل»., هو شيخ البخاري المذ كور وهو ابن أبي أويس. قوله: «يعني: 
بالعالية» أراد تفسير قول عائشة: بالسنح» » العالية» والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية» والنسبة إليها علوي على 
غير قياس. قوله: «والله ما مات رسول الله عه إنما حلف عمرء رضي الله تعالى عنهء على 
هذا بناء على ظنه حيث أدى اجتهاده إليه. قوله: «قالت» أي: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
قوله: «ذلك) أي: عدم الموت. قوله: «وليبعثنه الله) أي: ليبعثن الك محمدا في الدنيا 


7 كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) اه" 


فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم وهم الذين قالوا بموته. قوله: «فجاء أبو بكر» أي: من السنحء 
فكشف عن وجه رسول الله» َيِه فقبله» وقد مر في أول الجنائز» قالت عائشة: أقبل أبو بكر 
على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على 
عائشة» فتيمم النبي. عَله وهو مسجّى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم 
بكى- قوله: «بأبي أنت وأمي» أي: أنت مفدى بأبي وأمي. قوله: «حياً وميتاً» أي : في حالة 
حياتك وحالة موتك. قوله: «لا يذيقك الله الموتتين», بضم الياء من الإذاقة» وأراد 
بالموتتين: العوفه في الدنيا والموت في القبر» وهما الموتتان المعروفتان المشهورتان» 
فلذلك ذكرهما بالتعريف», وهما الموتتان الواقعتان لكل أحد غير الأنبياءء» » عليهم الصلاة 
والسلام» فإنهم لا يموتون في قبورهمء بل هم أحياءء وأما سائر الخلق فإنهم يموتون في القبور 
ثم يحيون يوم القيامة. ومذهب أهل السنئة والجماعة: أن في القبر حياة وموتاً فلا بد من ذوق 
الموتتين لكل أحد غير الأنبياء. وقد تمسك بقوله: «لا يذيقك الله الموتتين)» من أنكر الحياة 
في القبرء وهم المعتزلة ومن نحا نحوهمء وأجاب أهل السئة عن ذلك بأن المراد به نفي 
الحياة اللازم من الذي أثبته عمرء رضي الله تعالى عنهء بقوله: ليبعثنه الله في الدنيا ليقطع 
أيدي القائلين بموته» فليس فيه من نفي موت عالم البرزخ. 

قوله: «ثم خرج). أي: ثم خرج أبو بكر من عند النبي عل قوله: «على رسلك»». 
بَكسر الراء وسكون السين المهملة أي : اتكد في الحلف أو كن على رسلك أي : التؤدة لا 
تستعجل. قوله: دألا من كان», كلمة أل هنا للتنبيه على شيء يأتي أو يقوله. قوله: «فنشج 
الناس», بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها جيم, يقال: نشج الباكي إذا غص في حلقه 
البكاى وقيل: النشيج بكاء معه صوتء نقله الخطابي» وقيل: هو يكاء بتر جيع» كما يردد 
الصبي بكاءه في صدرهء وقال ابن فارس: نشج الباكي غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتتحاب» والنحيب بكاء 4 صوت. قوله: «في سقيفة بني ساعدة), وهو موضع سقف 
كالسباط كان مجتمع الأنصار ودار ندوتهم. وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج» وقال ابن 
دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. قوله: «فقالوا»., أي : الأنصار «منا أمير ومنكم أمير» إغا 
قالوا:ذلك: بناء غلى: غادة 'العرك أن ل يسود القبيلة إلا رجل منهمء ولم يعلموا حينئذ أن 
حكم الإسلام بخلاف ذلكء فلما سمعوا أنه. َيه قال: «الخلافة في قريش» أذعنوا لذلك 
وبايعوا الصديق. قوله: «خشيت أن لا يبلغه أبو بكر» خشيتء بالخاء المعجمة من الخشية 
وهو الخوضه ويروى: «حسبت»» بالحاء والسين المهملتين من الحسبان» وفي رواية ابن 
عباس: «قد كنت زورت»» أي : هيأت وحسنت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أي 
بكرء وكنت أداري منه بعض الحدء أي: الحدة» فقال: على رسلك؛ فكرهت أن أغضبه. 


قوله: «فتكلم أبلغ الناس», بنصب أبلغ على الحالء وأبلغ أفعل التفضيل والبلاغة في 
الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة الكلام» فالحال في الاصطلاح هي الأمور الداعية 
إلى المتكلم على الوجه المخصوص. . ويجوز الرفع على الفاعلية» كذا قاله بعض الشراح» 


عمدة القاري /ج١١‏ /م١‏ 
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وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أولىء» فالتقدير: فتكلم أبو بكر وهو أبلغ الناس» وقال 
السهيلي: النصب أوجه ليكون تأكيداً لمدحه وصرف الوهم عن أن يكون أحد موصوفاً بذلك 
غيره» وفىاوواية ابن مكاس: قال عمرء» رضي الله تعالى عنه: ما ترك كلمة أعجبتني في 
تزويري إل قالها في بديهته وأفضل حتى سكت. قوله: «فقال 0 أي: فقال أبو بكر 
في جملة كلامه: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء» كأنه أراد بهذا أن الإمارة» أعني: الخلافة لا 
تكون إلا في المهاجرين» وأراد بقوله: «أنتم الوزراء» أنتم المستشارون في الأمور تابعون 
للمهاجرين» لأن مقام الوزارة الإعانة والمشورة. والاتباع «فقال حباب بن المنذر: لاء والله لا 
نفعل)) يعني: لا نرضى أن تكون الإمارة فيكم بل «منا أمير ومنكم أمير)» أراد أن يكون أمير 
من المهاجرين وأمير من الأنصارء فلم يرض أبو بكر بذلك» وهو معنى قوله: «فقال أبو بكر: 
لا» يعني: لا نرضى بما تقول: «لكنا نحن الأمراء, وأنتم الوزراء» ثم بين وجه خصوصية 
المهاجرين بالإمارة. بقوله: «هم أوسط العرب دارأ» أي: قريش أوسط العرب داراً أي: من 
جهة الدار» وأراد بها مكة»ء وقال الخطابي: أراد بالدار أهل الدارء وأراد بالأوسط الأخير 
والأشرفء ومنه يقال: فلان من أوسط الناس. أي: من أشرفهم وأحسبهمء ويقال: هو من 
أوسط قومهء أي: خخيارهم. 
قوله: وأعربهم أحساباً بالباء الموحدة في: أعربهمء أي: أشبه شمائل وأفعالاً بالعرب» 
ويروى لأعرقهم» بالقاف موضع الباء: من العراقة» وهي الأصالة في الحسبء وكذا يقال في 
التسيب والأخسايات يفتح الهمزة - جمع حسب وهو الأفعال» وهو مأخوذ من الحساب 
يعني : : إذا حسيوا مناقبهم فمن كان يعد لنفسه ولابية مناقب أكثر كان أحسييع: قوله: «فبايعوا 
عمر) عذنا قول أبي بكرء يقول للمهاجرين والأنصار: بايعوا عمر أو بايعوا أبا عبيدة» إنما قال 
هذا الكلام حتى لا يتوهموا أن له غرضاً في الخلافة وأضاف إلى عمر أبا عبيدة حتى لا 
يظنوا أنه يحابي عمرء فلما قال أبو بكر هذه المقالة قال عمرء رضي الله تعالى عنه: بل 
نبايعك أنت» فقام وبايعه وبايع الناس. قوله: «فقال قائل» أي : من الأنصار: وقتلتم نهدا 
يعني سعد بن عبادة» وقال الكرماني: هو كناية عن الإعراض والخذلان لا حقيقة جيم العدلء وقال 
بعضهم: يرد هذا ما وقع في رواية موسى ابن عقبة عن ابن شهاب» فقال قائل من الأنصار: 
اتقوا سعد بن عبادة لا تطؤهء فقال عمر: اقتلوه قتله الله. انتهى. قلت: لا وجه قط للرد 
المذكور لأنه ليس المراد من قول عمر: اقتلوه» حقيقة القعل» بل المراد منه أيضاً الإعراض 
عنه وخذلانهء كما في الأول ومعنى قول عمر وقعله الله» دعاء عليه لعدم نصرته للحق 
ومخالفته للجماعة:» لأنه تخلف عن البيعة وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن “مات 
بالشام كما ذكرناه عن قريب.. ْ 


قوله: دوقال عبد الله بن سالم» قد ذكرناه وهذا تعليق لم يذكره البخاري إلا معلقاً 
غير تام وقد وصله الطبراني: في (مسند الشاميين). قوله: «شخص بصر النبي علش من 
الشخوص وهو ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه. قوله: «في الرفيق 


- كتاب فضائل الصحابة / باب (5) اليل 


الأعلى»؛ أي: الجنة» قاله صاحب (التوضيح) قلت: الرفيق جماعة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الذين يسكنون أعلى عليين» وهو اسم جاء على فعيل وهو الجماعة: كالصديق 
والخليط يقع على الواحد والجمع ومنه قوله تعالى: «ووحسن أولئك رفيقاً» [النساء: 19]. 
فإن قلت: ما متعلق: في الرفيق الأعلى؟ قلت: محذوف يدل عليه السياق نحو: أدخلوني 
فيهم» وذلك قاله حين خخير بين الموت والحياة فاختار الموت. قوله: «وقص الحديث» أي: 
قص القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وأراد بالحديث ما قاله عمر من قوله: إنه لم 
يمت ولن يموت حتى يقطع أيادي رجال المنافقين وأرجلهم, وما قال أبو بكر من قوله: إنه 
مات وتلا الآيتين» كما مضى. قوله: «قالت». أي: عائشة.ء رضي الله تعالى عنها. قوله: «من 
خطبتهما», أي: من خطبة أبي بكر وعمرء وكلمة: من للتبعيض ومن الأخرى في قوله: 
«ومن خطبة» زائدة. قوله: «لقد خوف عمر...» إلى آخرى بيان الخطبة التي نفع الله بها. 
قوله: «وإن فيهم لنفاقا», أي: أن في بعضهم لمنافقين» وهم الذين عرض بهم عمر» رضي 
الله تعالى عنهء في قوله الذي سبق عن قريب. قيل: وقع في رواية الحميدي في (الجمع بين 
الصحيحين): وأن فيهم لتقي» فقيل: إنه من إصلاحه فإنه ظن أن قوله: «وإن فيهم لنفاقاً» 
تصحيف فصيره: لتقي» كأنه استعظم أن يكون في المذكورين نفاق. وقال القاضي عياض: لا 
أدري هو إصلاح منه أو رواية» فعلى الأول فلا استعظام: فقد ظهر من أهل الردة ذلكء ولا 
سيما عند الحادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر» فكيف بضعفاء الإيمان؟ فالصواب ما فى 
النسخ والله أعلم. 1 
ب حداثتا مُحَمَدُ مُحَمَدٌ بن كثير أخبرنا سَميانٌ حدّثنا جامِعٌ بن لأس رَاشِْدِ 

حدّثنا أ يغّى عن محَكدٍ بن الحتفئة قال قُلتْ لأبي أي الثاس حير بغد رشو الله عله 
قال أ بُو بكر قُلْتُ ؛ نم مَنْ قال ثُمٌ مَُمَرَ وخشيتٌ أنْ يَقُولَ عُفْمَانُ قُلْتُ ثُمْ أَنْتَ قال ما أن ! 
رَجْلّ من 0 


ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة) وسفيان هو الثوري» وجامع هو ابن أبي راشد الصيرفى 
الكرني» راق 0 بلع الياء ا السجروفت وسكون لخن المهملة وفتح 0 وبالقصر: 
وهي من سبي اليمامة» واسمها: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن 
والحديث أخرجه أبو داود في السنئة عن شيخ البخاري... إلى آخره نحوه. 


قوله: «وقلت لأبي: : أي الناس خير؟» وفي رواية الدارقطني عن منذر عن محمد بن 
علي: قلت لأبي: يا أبي! من حي الناس بعد رسول اللهء عَِلهِ؟ قال: أوما تعلم يا ابني؟ قلت: 


لمن ١‏ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 


لاء قال: أبو بكر. قوله: «وخشيت»» قيل: لِمَ شي من الحق؟ وأجيب بأنه لعل عنده يناء 
على ظنه أن علياً خير منه. ونخاف أن علياً يقول: عثمان خير مني. قوله: «ما أنا إلا رجل من 
المسلمين»: وهذا القول منه على سبيل الهضم والتواضع 

وفيه: خخلاف بين أهل السنة والجماعة» فمنهم من فضل علياً على عثمان» والأكثرون 
بالعكس» ومالك توقف فيه. 

ا ا ل ل ين القايسم عن أبيه 
عن عَائِشَّةَ رضي الله لله تعالى عنها أَنهَا قالثْ حَرَجْنَا مع رَسُولٍ الله عَيْهُ في بخ بض أُسْمَارِهِ 
حتّى إِذَا كنا بالبَهدَاءٍ أؤ بدَاتِ الجَيِش الْمَطِعْ عقْدٌ بي فأقام 57 لله لل على التعاسه 
َأَقَامَ الكانة:معة ولعسوا على ماء ولفق مقهم عَهُمْ مام فأتى النَّاسٌ أبَا بكر فقالُوا ألا ترى ما 
سكف عائقة أقامت يشل ل عراش ام لض ل اد ولّمِسَ مَعَهُمْ مام فجَاءً 
بو بَكُرٍ ورشولٌ الله عَّه واضِعٌ رأْسَهُ علّى فَخِذِي قد نام مكدر الله عله 
والئّاسّ ولَّهْسُوا على ماءٍ ولَّهِسَ مَعَهُمْ مام قالث تعائبني وقالَ ما شاء الله أنْ يَقَولٌ وجَعَل 


يَطْعدِْي بِيَدِهِ في خاصرتِي فَلا يمُتعْنِي + ين التَحَوْكِ إل مكانُ رشولٍ الله مله عا فَحذِيٍ فتَامَ 
سول الله يه حقى أضبح على عر ماءٍ هنل لله آي يَدَ الّمَهُمِ فعَيَكَمُوا فقال أَسَيِدُ بن 


ل عسي سل ست 
فَوَجَدَنًا العمّدَ تَحْتَةُ. [انظر الحديث 74؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر» والحديث قد 
مر في كتاب التيمم في أوله فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وهنا 
أخرجه عن قتيبة عن مالك» ومر الكلام "فيه هناك» والبيداء: بفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف: اسم للمفازة في الأصلء» والمراد بها هنا موضع خاص قريب من المدينة 
وكذلك: ذات الجيشء بالجيم والياء آخر الحروف والشين المعجمة» وأسيد» بضم الهمزة - 
مصغر أسد ‏ وحضيرء» بضم الحاء المهملة - مصغر حضر ‏ ضد السفر. 

الس حدّثنا آدَمُ بن أبي إياس حدّئنا سعْبَةٌ عن الأَغمّش قال سَمِعْتٌ 
ذَّكُوَانَ يُحَدّتُ عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال قال التّبِئ عَِتهِ لا تَسْبُوا 
أضحابي فآؤ أنْ أَعَدَكُمْ أنْقَنَ مِدْلَ أَحَدٍ ذَهباً ما بِلَمَ م مُدَّ أَحَدِهِمْ ولآ نَصِيفَهُ. 

هذا لا يدل على فضل أبي بكر على الخصوص»؛ وإنما يدل على فضل الصحاية كلهم 
على غيرهم» فلا مطابقة بينه وبين الترجمة» إلا أنه لما دل على حرمة سب الصحابة كلهم 
فدلالته على الحرمة فى حق أبي بكر أقوى وآكد» لأنه قد تقرر أنه أفضل الصحابة كلهم» 
وأنه ور 0 » فمن هذه الحيئية يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة للترجمة. 

والأعمش هو سليمان وذكوانء بالذال المعجمة» أبو صالح الزيات السمان. 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عثمان ين ين شيبة وعن أبي. سعيد الأشج 


- كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) ل 


وعن أن كريب وعن أبن موسى وبندار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه أبو داود في السنة: 
عن مسدد. وأخرجه الترمذي في المناقب عن الحسن بن علي الخلال وعن محمود بن 
غيلان. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن هشام. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن 
الصباح وعن علي بن محمد وعن أبي كريب. 
قوله: «لا تسبوا أصحابي)» خحطاب لغير الصحابة من المسلمين المفروضين في 
العقل» جعل من سيوجد كالموجود. ووجودهم المترقب كالحاضرء هكذا قرره الكرماني» 
ورد عليه بعضهم ونسبه إلى التغفل بأنه وقع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك 
حالد بن الوليد» وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. قلت: نعم» روى مسلم: 
حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: كان 
بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن شيء»؛ فسبه خالد» فال رسول اللهء عَيِته: ولا تسبوا 
احذا من امات اتحذيت؛:ولكن التحدايت لا ينال غلئ أن المخاطن بذك خالد 
والخطاب لللعباعة ولا يبعد أن يكون الخطاب لغير: الصحابة» كما قاله الكرماني: ويدحل 
قي الح أيضا لاناسمرة ميب قل تقدير أن كرف عالق 1ن ذالكا مهايا والدعوى بأنه كان 
من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق يحتاج إلى دليل» ولا يظهر ذلك إلا من التاريخ. 
قوله: وأنفق مثل أحد ذهب أي : مكل جبل أحد الذي بالمدينة» زاد البرقاني في المصافحة 
من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش: كل يوم. قوله: «ما بلغ مد أحدهم» أي: المد من 
كل شيءء وهو بضم الميم في الأصل: ربع الصاعء وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي 
وأهل الحجاز» وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق» وقيل: أصل المد مقدر بأن يمد 
الرجل ,يديه فيلا كفية طعاماء :وإفا قلازة يه أنه أقل ما كائرا يتضدقون يد يقي العادقه وقاق 
الخطابي: يعني أن المد من التمر الذي يتصدق به الواحد من الصحابة مع الساجة إليه أفضل 
من الكثير الذي ينفقه غيرهم من السعةء 5 يروى: مد أحدهم.ء بفتح الميم» يريد: الفضل 
والطول» وقال القاضي: وسبب تفضيل نفقتهم أن إنفاقهم إغا كان في وقت الضرورة وضيق 
الحال» بخلاف غيرهم» وزلآن إنفاقهم 0 في نصرته عله وحمايته وذلك معدوم بعده. 
وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. قوله: «ولا نصيفه» فيه أربع لغات: نصف بكسر النون 
وبضمها وبفتحهاء ونصيف بزيادة الياء» مثل العشر والعشير والثمن والثمين» وقيل: النصف هنا 
مكيال يكال به. 


تابَعَهُ جَرِيرٌ وعبدُ الله بنُ دَاوْدَ وأبُو مُعَاوِيَةَ ومُحَاضِرٌ عن الأغمش 
أي : تابع شعبة جريرُ بن عبد الحميد في روايته عن سليمان الأعمش عن أبي سعيد 
الخدري». وحديث حرير عن الأعمش قد ذكرناه عن قريب» وعبد الله بن داود أي: وتابعه 
أيهنا عبت اك وهار ب مر بن الربيع الهمداني أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي» 
سكن الخريبة محلة بالبصرة وهي بضم الكان البعيية وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الباء الموحدة» وحديثه عن الأعمش» رواه مسدد في مسنده. رواه عنه. قوله: «وأبو 


ل - كتاب فضائل الصحابة / باب (5) 


معاوية» أي: تابعه أبو معاوية بن محمد بن خازم ‏ بالمعجمتين الضرير» وحديثه عن 
الأعمش عن أحمد في (مسنده) هكذا رواه مسلم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح: هو ذكوان ولكن عن أبي هريرة: قوله: «وومحاضر» أي: وتابعه محاضرء بضم الميم 
ا المهملة 00 المعجمةق على 5-5 مجاهد: ابن 0 بالراء المكسورة مر في 
ا ا 0 بين خالد د ل د 
الرحمن بن .عوف» وقول جرير أصح. 

0 مُحَكَدُ بن 000 1 بو الحسن ‏ حدّثنا تخحتى ب جاه 0 


1 


6ل 


ا ل ل ان 
دَحَلَ بِكْرَ أريس فَجَلَّسَتُ عِنْدَ الباب وبايها مِنْ جَرِيدٍ يد حتّى قَضَى رسْول الله عه حاجَمَة 
وض تمع إِلَِِ ًا مُوَ جالِى على يقر أريس وتَوَسَط ُّهَا وكصَفَ عن سائَيدِ ودلأهمَا 
في اليقر فسَلَّعتُ عَلَبهِ ثم الصَردْتُ فجَلّست عِندَ الباب فَقلْتْ لأكوتي بَواتِ رشول الله عله 
زم جاه أثو بكر فتقع البات فك عن هذا فقال أبو بكر فقت على رشك ثم كعك 
فقُلْتُ يا رشولَ الله هَذًَا أَبُو بكر يَسْتأَذُِ فقال انْذِنْ لَه و يَشُوْهُ بالجنَة فَأقْبتُ حتّى قُلْتٌ لأبي 
د حر اه مك مشر لصن جد عن ين بكر فسلس عن قن سرلا له 
ل عي ل ل ل ل ا ا 
ِجَلَّستُ وقَذْ تَركتُ أخي يكو ضَّأ ويلْحمُّبِي فَقُلْتُ إِنْ بُرِدِ الله بِقُلانٍ حيرا يُرِيدُ أنَا 
فإِذًا إِنْسانٌ يكرك البات مَقُلْتُ مَنْ هذا فقال ل جِقْتٌ 
ى وشول لله ع فصلعث عليه لك هذا شعو بن الطاب يعاد تقال الذذ له وتشرة 
بالجَئّة فَحِفْتُ فَقُلْتُ لَهُ ادحل و يَضَّرَكَ رَسُولُ الله عَِلهِ بالجَنّة فَقّلْتٌ إِنْ يُرِدٍ الله يِفُلانٍ حيرا 

أت به جا إفسانٌ يُعبركُ البات كَثلتُ من عدا فقال غثماكُ بن عَفَاَ هفك على رِسْلِكَ 
يفت إلى رشول الله َه فأخيرثة فقال إِفْدَنْ لَه وَشْرُ بالجئة على بَلوى تُصِيبْهُ فجلثة 
فَقُلْتُ َهُ ادُلْ وبَشّْرَكَ وَسُولُ الله عه بالجَئةِ علّى بلْوى تُصِيبِكَ كَدحَلَ فوجَد القف قد 
مُلِىء فجَلّس وُجَامَهُ مِن الشّقّ الآخر. قال شَرِيكُ قال سَعِيدُ بن المُسَيّبٍ هأوّلقُهَا مُبُورَهُم. 
[الحديث 751/54 - أطرافه في ف خ#وكس متكي كأاكت لاقءلاء 517ل]. 
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وعثمانء وأن أبا بكر أفضلهم تبه بالتمازة بالق .ولكلرشه على عي البى عله والغرضي 
من إيراده فى مناقب أبي بكر .خاصة الإشارة إلى هذا الوجه. 


ذكر رحاله: وهم ستة: الأول: محمد بن سكين بن غيلة اليمامي» يكنى أبا الحسن 


1 - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه0) اوسن 


وهو شيخ مسلم أيضاً. الغاني: يحيى بن حسان بن حبان أبو زكرياء التنيسي» حكى البخاري 
عن حسن بن عبد العزيز أنه مات سنة ثمان ومائتين. الثغالث: سليمان بن بلال أبو أيوب وأبو 
محمد القرشي التيمي» مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وكان بربرياً مات سنة 
سبع وسبعين ومائة. الرابع: شريك بن عبد الله بن أبي نمر» بلفظ الحيوان المشهورء أبو عبد 
الله القرشي» ويقال: الليئي من أنفسهم مات سنة أربعين ومائة وهو منسوب إلى جده. 
السادس: أبو موسى الأشعري. رضي الله تعالى عنه. واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفعن عن سعيد بن أبي مريم» وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن مسكين به وعن الحسن بن علي الحلواني وأبي بكر بن أبي إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: «لألزمن» باللام المفتوحة وبالنون الثقيلة للتأكيدء وكذلك قوله: 
لأكونن. قوله: «وجه». بفتح الواو وتشديد الجيم على لفظ الماضيء هكذا في رواية 
الأكثرين» ومعناه: توجه أو وجه نفسه. وفي رواية الكشميهني بسكون الجيم بلفظ الاسم 
مضافاً إلى الظرف, أي: جهة كذاء وقال الكرماني» وفي بعضها أي: في بعض الرواية: 
وجهته: يعني بالرفع» وهو مبتدأ وههنا خبره. قوله: «أريس» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون 
الياء آخر الحروف بعدها سين مهملة» وهو بستان بالمدينة معروف قريب من قبا. وفي هذا 
البر سقط خاتم النبي عَييتّه من إصبع عثمان» رضي الله تعالى عنه» وهو منصرفء وإن جعلته 
إسماً لتلك البقعة يكون غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «وتوسط قفها)» أي: صار في 
وسط قفهاء والقف». بضم القاف وتشديد الفاءء قال النووي: هو حافة البمر. وأصله الغليظ 
المرتفع من الأرضء وقال غيره: القف الدكة التي جعلت حول البعر والجمع: قفافء ويقال: 
القف اليابس» ويحتمل أن يكون سمي به لأن ما ارتفع حول البكر يكون يابساً دون غيره غالبا 
قوله: «فدلاهما)., أي : أرسلهما. 

قوله: «فقلت: لأكونن بواباً للنبي عَيللّه. ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسهء 
وقد صرح بذلك في رواية محمد بن جعفر عن شريك في الأدبء وزاد فيه: ولم يأمرني ب 
وقال ابن التين» فيه أن المرء يكون بواباً للإمام» وإن لم يأمره. فإن قلت: وقع في رواية أبي 
عثئمان التي تأتي في مناقب عثمان: عن أبي موسىء أن النبي عه دخل حائطاً وأمره بحفظ 
باب الحائط وأخرج أبو عوانة في (صحيحح): من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن 
المسيب في هذا الحديث, فقال: يا أبا موسى أملك علي هذا الباب» فانطلق فقضى حاجته 
وتوضأء ثم جاء فقعد على قف البعرء وروى الترمذي من طريق أبي عثمان عن أبي موسىء 
رقال تا آيا مومس أنرئة على : الناب ود بعلن على عن هلك وه الخشع ببنهما يانه 
لما حدث نفسه بذلك صادف أمر النبي عَيلهِ بأن يحفظ عليه الباب. فإن قلت: يعارض هذا 
قول أنس رضي الله تعالى عنه: لم يكن له بواب» وقد سبق في كتاب الجنائز؟ قلت: مراد 
أنس أنه لم يكن له بواب مستمر مرتب لذلك على الدوام. قوله: «على رسلك» بكسر الراء: 
على هينتك» وهو من أسماء الأفعالء ومعناه: اتغدء قوله: «وقد تركت أخي يتوضاً 


554 كتاب فضائل الصحابة / باب (05) 


ويلحقني) كان لأبي موسيئ: أخعوان: أبو رهم وأبو برذةه ويقال: إن له أحا آخر اسمهة محمد 
وأشهرهم أبو بردة واسمه عامرء وقد أخحرج أحمد في (مسنده) عنه حديثاً. قوله: «فإذا إنسان 
يحرك الباب» فيه حسن الأدب في الاسيمذان» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا قبل أن 
ينزل قوله تعالى: «ؤلا رخاوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا» [النور: 0؟]. واعترض عليه 
باستبعاد ما قاله» وذلك لأنه وقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة: فجاء رجل فاستأذن» فعرف 
من هذاء إن معنى قوله: يحرك الباب» يعني: مستأذناً لا دافعاً. قوله: «يبشرك بالجنة» زاد أبو 
عثمان في روايته: فحمد الله تعالى. قوله: «فقال: عثمان...) إلى قوله: «فقال: إئذن له) وفي 
رواية أ عثمان: ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة, ثم قال: إئذن له. قوله: «على بلوى 
تصيبك» وهي البلية التي صار بها شهيد الدارء» وفي رواية ابي عثمان: فحمد اللهء ثم قال: الله 
المستعان» وفي رواية عند أحمد: فجعل يقول: أللهم صيراً حتى جلس. 58 «فجلس 
وجاهه) بضم الواو وكسرها. أي: مقابله. قوله: «قتل شريك»؛ هو شريك ب بن أبي غمر الراوي» 
وهو موصول بالإسناد الماضي. قوله: «فأولتها قبورهم), أي : أولن هؤلاء الئلاثة الجالسين 
على الهيئة المذكورة بقبورهم.ء والتأويل بالقبور من جهة كون الشيخين مصاحبين له عند 
الحفرة المباركة» لا من جهة أن أحدهما في اليمين والآخر في اليسار» وأما عثمان فهو في 
البقيع مقابلاً لهم» وهذا من الفراسة الصادقة. 


مض علس 


6 ل حدائضي امالك بن بَشَارٍ رِ حدّئنا يَحْيَى عن م سَعِين عن قتاده أن انس 
ابن مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ حدَّنّهُمْ مع أن التي مله صَهِدَ أحدا وأبُو بكر وشعر وعْمَادُ 
فْرَجفَ بهم فقال انث أخد ْنَا عَلَيِكَ نبي وصِدَيقٌ وسَهِيدَانِ. [الحديث ه7530 - طرفاه 
في: 85 8199]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وصديق» على ما لا يخفى» ويحيى هو ابن سعيد 
القطانء وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن مسدد. 
وأخرجه أبو داود في السنة.عن مسدد أيضاً. وأخرجه الترمذي في المناقب عن بندار به. 
وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عن يحيى به وعن عمرو بن علي عن يحبى ويزيد بن زريع 
به. 

قوله: «صعد أحداً» هو: الجبل المعروف بالمدينة. فإن قلت: وقع لأبي يعلى من وجه 
آخر: عن سعيد حراء جبل بمكة» قال بعضهم: والأول أصحء ولولا اتحاد المخرج لجوزت 
تعدد القصة. قلت: الاختلاف فيه من سعيدء فإن في (مسند الحارث بن أسامة): عن روح بن 
عبادة عن سعيد» فقال: أحد أو حراء؟ بالشكء ولكن لا شك في تعدد القصة فإن أحمد رواه 
من طريق بريدة بلفظ: حراءء وإسناده صحيح, وأبا يعلى رواه من حديث سهل بن سعد بلفظ: 
أحدء وإسناده صحيح. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة فذكر أنه كان على حراء ومعه 
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أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم, فهذا كله يدل على تعدد القصة. قوله: «وأبو بكر». عطف 
على الضمير المرفوع الذي في صعدء وهذا لا خلاف فيه لوجود قوله: «أحداً» وهو الحائل 
وأما إذا كان بغير الحائل ففيه خلاف بين الكوفيين والبصريين» وقد ذكرناه فيما مضى. قوله: 
«فرجف» أي: اضطرب أحدٌ بهم. قوله: «إثبت». أمر من ثبت. قوله: «أحد» بضم الدال 
منادى قد حذف حرف ندائهء تقديره: يا أحد. قوله: «وصديق» هو: أبو بكر. قوله: 
«وشهيدان» هما: عمر وعثمان. 

5/17 ل حدّئفي أَحْمَدٌ بن سَعِيدٍ أَبُو عَبِدٍ الله حدّئنا وهْبُ بن جَرِيرٍ حدّثنا 
صَحْْ عن نافع أنَّ عمد الله بنَ عُمَر رضي الله تعالى عنهّما قال قال رسُولُ الله عله بَيْتَمَا أنا 
عَلَى بثْر أنزِعٌ مِنْهَا جاءني أبُو بَكرٍ وعُمَرُ فأخدَ بو بَكرٍ الدَلْوَ فترّع ذَنُوباً أؤ ذَنُوتيْنِ وفي 
َرْعِهِ صَعْفٌ والله يَغْفِرُ لَهُ ثم أَحَذَهَا ابن الخَطَّابٍ بن يَدِ أبي بَكرٍ فاسْتَحَالّثْ في يَدِهِ 
غزبا فلم أ عبقريا ِن الثان يقري فرية فترّع عتى صرب الثاس يعطن: قال وَهْبٌ العَطْنُ 
ميرك الإبلٍ يَقُولُ حَتَّى رَوِيتِ الإبلُ فأَنَاحَتُ. [انظر الحديث 878 وأطرافه]. 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى أن الخلافة بعد عل 
لأبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وتقديمه على عمر وغيره يدل على أنه أفضل منه. 

وأحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المروزي المعروف بالرباطي»» مات يوم عاشوراء 
أو النصف من محرم سنة ست وأربعين ومائتين» وروى عنه مسلم أيضاً رصخرء بفقح الصاد 
المهملة وسكون الخاء المعجمة: ابن جويرية» بالجيم: أبو رافع النميري» يعد في البصريين. 

والحديث مضى قبل: باب قول الله تعالى: «إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم...4 [البقرة: 
.]١ 5‏ الحديث في أواخر علامات النبوة. 

قوله: «بينا أنا على بئر» أي: في المنام؛ وقال البيضاوي: البثر إشارة إلى الدين الذي 
هو منبع ماء حياة النفوس. قوله: «رويت» بكسر الواو يعني: أن معنى قوله: «ؤحتى ضرب 
الناس بعطن» حتى رويت الإبل فأناخت. 

764 ل حذئني الوَلِيدٌ بن داج حدثنا عِيسَى بن يوسن حدّئنا عُمَدِ بن 
عل سَعِيدٍ بن المحسين الْمَكَيُ عنٍ ابن أبي مُلَيكَة عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال | 
َوَاقِفْ في قَوْم فدَعوًا الله لِعُمرَ بن الحَطَابٍ وقد نصغ على حريرة إن يكل من لوي 2 
وضع بِرَمَمَهُ على منكبي : يقُولٌ رَحِمَكَ الله إن كنت لأزمجر أن يَجَعَلَكَ الله مع صَاحِبَيِكَ 
5 كَثِيراً مَعًا كُنْتُ أُسْمَعُ رَسُولَ الله يه يَقُولٌ كنت وأبُو بكر وعُمَرُ وَفَعَلْتُ وأبُو بكر 
وعْمَرْ وَانْطَلَفْتُ وأبُو بَكرٍ وعْمَر فإنْ كُنتُ لأزجو أنْ يَجْعَلَكَ الله لله مَعَهُمَا فالْتَمَتُ فَإِذَا هُوَ عَلِيُْ 

ابن 5 طالب. [الحديث /ال ”51‏ طرفه في: 7558268]. 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث إنه يدل على فضل الشيخين» ولكن الغرض 

منه منقبة أبي بكر لفضله على عمر وغيره لتقدمه في كل شيء حتى في ذكره عَله. 
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ل فيه ٠‏ كلدم أن أحمد مك يكتن عنهة قيل: لأنه كان من أضبحاتن الرأيه فرأه 


يونس.. بن أي إسحاق د الهمدانى ني ل وعمر بضم العين: ابن سعيد ا 7 
حسين التوفلي القرشي المكي» ل اا هو عبد الله بن عبيد الله بن 
أبى مليكة المكى. 


قوله: «لواقف» اللام فيه للتأكيد مفتوحة. قوله: «وقد وضع الواو فيه للحال. قوله: 
«رحمك الله) الخطاب فيه لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قوله: «لأأرجو» اللام فيه 
هي الفارقة بين أن المخففة والنافية. قوله: «وأبو بكر» عطف على الضمير المتصل بدون 
التأكيد وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين» فالحديث يرد على المانعين بدون التأكيد. 

280 7 حدّثني مُحَمّدٌ بن يَزِيدَ الْكوفِي حدّئنا الوَلِيدُ عن الأورَّاعِيٌ ع 
يَحْيَى بن أبي كَثَيرٍ عن مُحَمَدٍ بن إِنرَاهِيم عن عُرْرَةَ بن الرَبَيِرٍ قال سأَلْتُ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو 
عن أسَّدٌّ ما صتع الْمُشْرِكِين بِرَسُولٍ الله عَم قال رأَنْتُ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيِطٍ جاءَ إلى التي 
عله وهو ل ل و ال ل ل 
َيه نقال: أأتَقُْلُوتَ رَجْلاً أَنْ يَقُولَ رَبّي الله وقد جاءكم بِالْيتاتِ مِنْ ربكنْ» رغافر: 58]. 
[الحديث 3510/8 طرفاه في: 2538265 .]181١8‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه...») إلى آخره. 

ومحمد بن يزيد - من الزيادة - البزان بعشديد الزاي الأولى: الكوفي» كذا قاله 
الكرماني» رحمه الله» وقال بعضهم: قيل: هو أبو هاشم الرفاعي وهو مشهور بكنيته» وقال 
الحاكم والكلاباذي: هو عترها د ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري: محمد بن كثير» 
وهو وهم نبه عليه أبو علي الجياني, لأن محمد بن كثير لا تعرف له رواية. عن الوليد, 
وهو الوليد ابن مسلمء وقال أبو علي: هكذا هذا الإسناد في رواية أبي زيد وأبي أحمد 
عن الفربري محمد بن يزيد والقول قول أبي زيد ومن تابعه» والأوزاعي عبد الرحمن بن 
عمرو ويحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي واسم أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن 
اليمامة» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني مات سنة 
عشرين ومائة. 

والحديث يأتي في: باب ما لقي النبي عَكُه وأصابه من المشركين بمكة من وجه آخر 
ع الو ليك بم توا 

قوله: «عقبة بن أبي معيط». بضم الميم وفتح العين المهملة: الأموي» قتل يوم بدر 
كافراً بعد انصرافه عله منه بيوم. 

وفيه: منقبة عظيمة لبي بكرء رضي الله تعالى عنه. 
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5ل بابُ مَناقِبٍ عُمَرَ بن الخَطَابٍ أبي حَفْص القُرَشِيٌّ يّ العَدَوِيٌّ رضي الله تعالى عنه 

أي : هذا باب في بيان متاقب عمر بن الخطاب» وفي غالب النسخ ليست فيه لفظ: 
باب» هكذا مناقب عمر بن الخطاب أي: هذا مناقب عمر بن الخطاب, والمناقب جمع 
منقبة» وقد مر بيانهاء وعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن رزاح 
ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» وأمه حنتمة» 
بفتح الحاء المهملة وسكون النونء ويقال: خيثمة» بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة ثم بالميمء وهو الأشهر, والأول أصحء وهي بنت عاتم ذي 
الرمحين ابن المغيرة بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم, والنبي عَيلُّ هو الذي كناه بأبي حفص 
وكانت حفصة أكبر أولاده» ولقبه: الفاروقء» بالاتفاق قيل: أول من لقبه به النبي يِه رواه 
ابن سعد من حديث عائشة» وقيل: أهل الكتاب. أخرجه ابن سعد عن الزهري وقيل: جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» ذكره البغوي. 

0 م حذّثنا حَجَّاحٌ بن مِنْهَالٍ حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ الْماجِشُونٌ حدّثنا مُحَمّدُ 
ابن الْمُنْكَدِرٍ عن جايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله ل يي كال فال النَبِيْ عه رَأئِْي 
دَخَلْتُ الجَنَةَ فإدًا أنا بالرَمَيضَاءٍ امْرَأةٍ أبي طَلْحَةَ و سبو ان ل اا ا مل 
بلال ورأئْتٌ قَضرَاً بفتائه جارية فَقُلتُ لِمَن هَذَا فقالَ لِعُمَرَ فأرَذثٌ أنْ أدْخُلَهُ فأنظرَ إِلَيْه 
فَذَكَوتُ غَيْرَتكَ فقال ُمَرُ بِأمّي وأبي يا :رشول الله أَعَلَيِْكَ أغَارُ. [الحديث ونام 0 
في: 55م 54١ل/].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت قصراأه إلى آخره. وحجاج بن منهال» بكسر الميم 
وسكون النون: السلمي الأنماطي البصري وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة» وفي 
رواية أبي ذر: عبد العزيز بن الماجشون بزيادة لفظ: ابن» وقد مر تفسير الماجشون وهو لقب 
جدهء ويلقب به أولاده. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن الفرج. وأخرجه النسائي في 
المناقب عن نصير بن الفرج. 

قوله: «رأيتسي)» أي: رأيت نفسي ودخلت الجنة جملة حالية. قوله: «فإذا» كلمة: إذا 
للمفاجأة. قوله: «بالرميصاء» وهو مصغر الرمصاءء مؤنث الأرمصء بالراء والصاد المهملة» 
ولقبت بها لرمص كان بعينهاء واسمها: سهلة. وقيل: رميلة» وقيل: غير ذلك» وقيل: هو 
اسمهاء ويقال فيه بالغين المعجمة بدل الراء» وهي بنت ملحانء بكسر الميم وبالحاء 
المهملة: ابن خالد بن زيد الأنصارية زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري وهي أم أنس 
ابن مالك. خالة رسول الله» مله من الرضاعة, وهي أخمت أم حرام بنت ملحانء وقال أبو 
داود: هو اسم أخت أم سليم من الرضاعة» وجوز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي 
طلحة. قوله: وخشفة»»؛ بفتح المعجمتين والفاء أي: حركة وزناً ومعنّى» قاله بعضهم. وفي 
(التوضيح): هو بفتح الخاء وسكون الشين وحكى شمر فتحها أيضاء وقال الكرماني: بفتح 
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الخاء وسكون الشين: الحس والحركة» وقال أبو عبيد: الخشفة الصوت ليس بالشديدء يقال: 
تسق يدن عطيفا [ذسعيف اله عزنونا أى حركة» وقيل: وأصله صوت دبيب الحيات» 
وقال الفراء: الخشفة الصوت للواحدء والخشفة الحركة إذا وقع السيف على اللحم» ومعنى 
الحديث هنا: اسع بو جين ذنم القدم. قوله: «فقال: هذا بلال»» القائل يحتمل أن 
يكون جبريلء عليه الصلاة والسلام» أو ملكاً من الملائكة» ويحتمل أن كرون لذلا سه 
قوله: «بفنائه). بكسر الفاء وبالمد ما امتد مع القصر من جوانبه من خارجء وقال الداودي: قد 
يقال للقصر نفسه: فناء. قوله: «فقال لعمر»). وفي رواية الكشميهني: «فقالوا»» القائل: إما 
جبريل كما قلناء والغاثلون خم بد الملائكة. ويروى: فقالت أي : الجارية. قوله: «بأبي 
وأمي» أي: أنت مفدّى بهماء أو أفديك بهما. قوله: «أعليك أغار؟), هذا من القلب لأن 
الأصل أعليها أغار منك؟ وقال الكرماني: والأصل أن يقال: أمنك أغار عليها؟ ثم أجاب بأن 
لفظ: عليكء ليس متعلقاً بقوله: أغار» بل معناه: أمستعلياً عليك أغار عليها؟ مع أن كون 
الاصل ذلك ممنوع, فلا. محظور فيه. 

7060/1077 لت حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْتَ ينا الليث قال حدّتي عُقَيِلُ عن ابن 
شِهَابٍ قال أُخْبرَنِي سَعِيدُ بن المُسَيبٍ أن أبَا هُرِرَةَ رضي الله تعالى عنة قال بَينَا نَْنٌ عِنْدَ 

رَسُولٍ الله عَيه إذْ قال بَيتا أنا تائم رَأنثيي ي فبي الحجة فإذًا امرأة تعضأ إلى جانِب قَضْرٍ فَقُلْتُ 

لِمَنْ هذًا القَصْد فقالُوا لِعُْمَرَ فذَّكَوْتُ يوق فَوَلّيِتٌ مُذيرَاً فكى عُمَدُ وقال أعلَّيِكٌ أَغَارُ يا 
رول الله نظن الجحويتف. 84 وأطر افد 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين. والحديث قد 
مضى في: باب ما جاء في صفة الجنة بهذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه هناك. 

6 ل حدّئني عفد بة الكلت أبو جَعْفَر الكوفك حدّثئًا ابن المُجَارَك عن 
ون عنٍ الزْمْرِيٌ قال أخبرني حَهْرَةٌ عن أبيه أنَّ 07 الله َه قال بَيْنا أنَا نائِم سَرِبْتٌ 

يَعْنِي فس اللرة عقن أنظوبالى الو يَجْرِي في ظَفْرِي أؤ في أَظمَارِي ثُمَ تَاوَلتٌ مَمَرَ فقالوا قَما 

أو يا رسُولَ الله قال العِلْمَ. [انظر الحديث 8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن الصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 
وبالتاء المثناة من فوق: الأسدي الكوفي» مات سنة سبع عشرة ومائتين» وابن المبارك هو عبد 
الل وتجهرزة باللجيهلة والراق ارد كالسا ديه الخظامه. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب فضل العلمء فإنه أخرجه هناك عن سعيد 
ابن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمرء ومضى الكلام 
فيه هناك. 

76 ب حدّئنا مُحَمَدُ بن عَبدٍ الله بنٍ تير حدّثما محمد بن بِشْرٍ حدّثنا عُبهدُ 
الله قال حدّئني أبُو بَكرٍ بن سالِم عن سالِم عن عَبِدٍ الله بن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أن 
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التي َيه قال أريث في الحتام أني أنز َل بَكرَةٍ علّى قَلِيبٍ فَجاء أبو بكر فترع ذثوتا 
أ دوين تزعاً ضَهِيفاً. وال يَغْفِرْ لَهُ ثم جاء ُمَرْ بِنُ الْخَطَابٍ فَاسْمَحَالث غَربَا فلم أ 
عَبقَريَاً يَفْرِي فَرِيَهُ حَتّى رَوِيَ النَّاسُ وصَرَبُوا بطن. [انظر الحديث +78" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وأبو بكر بن سالم هو ابن 
عبد الله بن عمرء وهو من أقران الراوي عنه وهما مدنيان من صغار التابعين. وأما أبو سالم 
ار اد وهو أحد 0 السبعةق وليس ا ل 0 


والحديث مضى من طريق الزهري عن سالم. ومضى في فضل أبي بكر من طريق 
صخر عن نافع عن ابن عمر ومضى فيه أيضاً من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة نحوه. 

قوله: «بدلو كرة بإضافة الدلو إلى البكرة بإسكان الكاف وحكي فتحهاء وقيل: 
بكرةء مثلثة الباء» قلت: البكرة يإسكان الكاف على أن المراد نسبة الدلو إلى الأنثى من الإبل» 
وهي: الشابة أي: الدلو التي يستقي بهاء وأما بتحريك الكاف فالمراد: الخشبة المستديرة 
التي تعلق فيها الدلو. 
قال ابن جُبَيِرٍ العبِقَرِيٌ عِتاقٌ الزَّرَابِيٌ: وقال يَحَيَى الزرَابِيُّ الصّافِسُ لَهَا حَمْلُ رَقِيقٌ 

مبِكُونَةٌ كثيرة 

ابن جبير» هو سعيد بن جبيرء وهذا تعليق وصله عبد بن حميد من طريقه. قوله: 
«عتاق الزرابي»» أي: حسان الزرابي» وهو جمع عتيق وهو الكريم الرائع من كل شيء» ووقع 
في رواية الأصيلي وكريمة وبعض النسخ عن أبي ذر هنا: قال ابن نميره والمراد به محمد بن 
عبد الله بن نميره شيخ البخاري فيهء وقال الكرماني: هو أولى إذ هو الراوي له. قوله: «وقال 
يحيى» قال الكرماني: أي: القطان إذ هو أيضاً راوي هذا الحديثء ومر آنفاً في مناقب أبي 
بكرء وقال بعضهم: هو يحيى بن زياد الفراء» ذكر ذلك في (كتاب معاني القرأن) له وظن 
الكرماني أنه يحيى بن سعيد القطان فجزم بذلك» واستند إلى كون الحديث ورد في روايته 
كما تقدم في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قلت: استناد الكرماني أقوىء ولا يلزم من 
ذكر الفراء: الزرابي» في كتابه أن يكون يحيى المذكور هنا اراي بل الأقرب ما قاله 
الكرماني» لأن كثيراً من الرواة يفسرون ما وقع في ألفاظ الأحاديث التي يروونها. قوله: 
«الطنافس) جمع طنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء البساط الذي له 
خمل رقيق» والخمل بفتح الخاء المعجمة والميم بعدها لام: الأهداب. قوله: «رقيق) أي: 
غير علط قوله: «مبغوثة» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوزرابي مبفوثة» [الغاشية: .]١5‏ 
وفسرها بقوله: «كشيرة) وقال بعضهم: هو بقية كلام يحيى بن زياد الجاتكور: قلت: هذه 
دعوى بلا دليل» بل الظاهر أنه من كلام البخاري» ولهذا قال: هى : ثم استطرد د المصنف 
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كعادته فذكر معنى صفة الزرابي الواردة في القرآن في قوله تعالى «#وزرابي مبثوثة]» [الغاشية 
“. وكلامه هذا يدل على أنه من 0 البخاري» وأنه يرد عليه نسبته إلى يحبى. فافهم. 


88" ل حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله حدَّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثني أبي 
ا ا ا ا ا ا 
عب العربر .بن عبد الله عدن [تراقي: بن شعلا خن صالخ عن ابن :حهاتك :عن عند الحيند إن 
عَبِدٍ الوَخلْنٍ بِنٍ رَِدٍ عن مُحَمّدٍ بِنٍ سَعْدٍ بن أبي وثَّاصٍ عن أبيه قال اسْتأذنَ عُمَرُ بن 
الحَطَّابٍ على رشول الله عه وعِنْدَه يِسْوةٌ مِن قُريْشٍ يُكلَعْتَُ وي َكيْرئهُ عالِيةٌ أَصْوَاتُهُنٌ على 
صَوْتِه ته فلَّعًا اشتأدّنَ مُمَرُ بن الطاب قُمْنَ فْبَادَونَ الحجابت فَأَذِنَ لهُ:رصول إرك عطلن عله فَدَخَل 
عن وتشول لله مله يَْحكُ فقال مشر أشعلك الله سنك يا رشول الله فقال لبي عله 
عَجنِثُ مِن خؤْلاءٍ اللاني كُنّ عِندِي فلَمًا سَمِعْنَ صَرْتَكَ انقدز َ د الحا الال 2 
أحقٌ أنْ يَهَبنَ يا رَسُولَ الله ثم قال عُمَدْ يا عَدُوَاتٍ ألْفْسِهِنٌ أَنَهَبتيِي ولآ نَهَ بن رشول الله عيه 
تق تعع نت أمظ وأغلظ مِن وول الله عله نقال رشول الله عله إنهاً يا ائِنَ الحَطَابٍ 
َالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما لَقِيَكَ الشَّيِطَان سالِكَاً فَجا قَطُّ إلا سلّكَ فَجاً غَيْرَ فَجُكَ. [انظر 
الحديث 77914 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده) إلى آخره. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح ب بن كيسان 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطابء كان والياً لعمر بن عبد العزيز على الكوفة» يروي عن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص» وكلهم مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين على نسقء» وهم: صالح وابن شهاب وهما 
قريبان وعبد الحميد ومحمد بن سعد وهما قريبان» وقد مر الحديث بهذا الطريق في: باب 
صفة إبليس وجنوده. والطريق الآخر: عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني 
عن إبراهيم بن سعد المذكور عن صالح بن كيسان إلى آخره. | ٠‏ 

قوله: «وعنده نسوة من قريش» هن من أزواجه» ويحتمل أن يكون معهن من غيرهنء 
لكن قرينة كونهن يستكثرنه يؤيد الأول» والمراد أنهن يطلبن منه أكثر مما يعطيهن» كذا قاله 
بعضهم: وقال النووي: يستكثرنه. أي: يطلبن كثيراً من كلامه وجوابه لجوابهن. وفي 
(التوضيح): يستكثرنه يردن العطاءء وقد أبان في موضع آخر ذلك: أنهن يردن النفقة» وقال 
الداودي: المراد أنهن يكثرن الكلام عنده» وقال بعضهم: هو مردود بما وقع التصريح به في 
حديث جابر عند مسلم: أنهن يطلبن النفقة. قلت: الذي قاله النووي أظهر لأن الضمير 
المنصوب في: يستكثرنه» يرجع إلى الكلام الذي يدل عليه: يكلمنه. وثمة قريئة تؤيد هذا 
وهو أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يكن يرى بالخطاب لأزواج النبي عَنُه بقوله: أي 
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عدوات أنفسهن» في حضرة النبي عه بل الظاهر أنهن غير أزواج النبي عَلله جىن لأجل 
حوائجهن كما قاله النووي» وأكثرن الكلام كما قاله الداودي» ورد كلامه ليس له وجه ولا 
يصلح أن يكون حديث جابر مؤيداً لما ذهب إليه هذا القائل» لان حديث سعيد غير حديث 
جابر» ولكن سلمنا أن يكون معناهما واحداً فلا يلزم من قوله: يطلين النفقة» أن تكون تلك 
النسوة أزواج النبي عَِقهِ لاحتمال أن تكون أزواج تلك النسوة غائبين ولم يكن عندهن شيء» 
فجين إلى النبي مَيْهُء وطلين منه النفقة» وأيضاً لففظ النفقة غير مخصوص بنفقة الزوجات 
على ما لا يخفى. قوله: «عالية»» بالنصب على الحال» ويجوز بالرفع على أن يكون صفة 
لنسوة» وأما علو أصواتهن فإما أنه كان قبل نزول قوله تعالى: «إولا ترفعوا أصواتكم» 
[الحجرات: ؟]. وإما أنه كان باعتبار اجتماع أصواتهنء لا أن كلام كل واحدة منهن 
بانفرادها أعلى من صوته» َه قوله: «فبادرن», أي: أسرعن, قوله: «أضحك الله سنك». لم 
يرد به الدعاء بكثرة الضحكء بل أراد لازمه وهو السرور والفرح. قوله: «يهبنني»» بفتح الهاء» 
أي: يُوقرنني ولا يوقرن رسول الله عَيْكله. 


قوله: «أفظ وأغلظ». من الفظاظة والغلاظة» وهما من أفعل التفضيل» وهو يقتضي 
الشركة في أصل الفعل. فإن قلت: كيف ذاك في النبي مَيلَهِ؟ قلت: باعتبار القدر الذي في 
النبي َيه من إغلاظه على الكفار وعلى المنتهكين لحرمات الله تعالى. فإن قلت: يعارض 
هذا قوله تعالى: إولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» [آل عمران: "]. قلت:. 
الذي في الآية يقتضي أن لا يكون ذلك صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث ذلكء» بل 
يوجد ذلك عند الإنكار على الكفار كما ذكرناه. وقال بعضهم: وجوز بعضهم أن يكون 
الأفظ هنا بمعنى الفظء وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لكون أفعل على بابه. قلت: أراد 
البعض الكرماني, فإنه قال هكذاء وليس بمحل للنظر فيه لآن هذا الباب واسع في كلام 
العرب. قوله: «إيهأ» بكسر الهمزة وسكون الباء آخر الحروف وبالهاء المفتوحة المنونة» 
ويروى: إيهء بكسر الهمزة وكسر الهاء المنونة» والفرق بينهما أن معنى الأول: لا تبعدئنا 
بحديث» ومعنى الثاني: زردنا حديثاً ماء وفيه لغة أخرى» وهي: إيه» بكسر الهمزة والهاء بغير 
تنوين» ومعناه: زدنا مما عهدنا. وقال الجوهري: إيه؛ يعني بكسر الهمزة والهاء بغير تنوين: 
اسم يسمى به الفعل؛ لأن معناه الأمر تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه» بكسر 
الهاء» وقال ابن السكيت: فإن وصلت نونتء» فقلت: إيه» حديثاً. وقال الجوهري أيضاً: وإن 
أردت التبعيد قلت: إيهاً بفعح الهمزة بمعنى: هيهات» وقال ابن الأثير: إيه» كلمة يراد بها 
الاستزادة» وهي مبنية على الكسرء فإذا وصلت نونت. فقلت إيه حديئاء وإذا قلت: إيهاء 
بالنصب فإها يراد بها: نأمره بالسكوت. وقال الطيبي: الأمر بتوقير رسول الله عََلَهُ مطلوب 
لذاته تحمد الزيادة منهء فكأن تولهء عَيّهُ: إيه» استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه. 
فلذلك عقبه بقوله: «والذي نفسي بيده...» إلى آخره؛ فإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمد 
فعاله. قوله: «فجا» أي: طريقاً واسعاً. 
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وفيه: فضيلة عظيمة لعمرء رضي الله تعالى عنهء لأن هذا الكلام يقتضي أن لا سبيل 
للشيطان عليه إلا أن ذلك لا يقعضي وجوب العصمة: إذ ليس ف 6 الشيطان من أن 
لضي د ا ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته. هكذا 

ره بعضهم. قلت: هذا موضع التأمل» مده ار كه ارين الي يجالع له هدر رضي 
/ تعالى عنه. إنما كان لأجل خوفه لا لأجل معنى آخر» والدليل عليه ما رواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث حفصة بلفظ: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه. 
انتهى. فالذي يكون حاله مع عمر فكذاء كيف لا يمنع من الوضول: إلية لأجل! الوسوسة؟ 
وتمكن الشيطان من وسوسة بني آدم ما هو إلا بأنه يجري في عروق بني آدم مثل ما يجري 
الدم» فالذي يهرب منه ويخر على وجهه إذا رآه كيف يجد طريقاً إليه؟ وما ذاك إلا خاصة له 
وضعها الله فيهء فضلاً منه» وكرماًء وبهذا لا ندعي العصمة؛ لأنها من نخواص الأنبيا عليهم 
الصلاة والسلام. 

تب حدّئنا مُحَمَدُ مُحَمِدٌ بن المتئى حدّثنا يخي عن إِسْمَاعِيل حدَّئنا قَيِسْ قال 
قال عَبِدُ الله ما زَلْنًا أَعِرَة تل مُنْدٌ أُسْلّم غُمَدُ رضي الله تعالى عنه. [الحديث 58854" طرفه فى: 
اكممع. . 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد 
وقيس هو ابن ع حازم؛ وعبد الله هو ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه. وأخرجه اليخاري 
أيضاً في إسلام عمرء رضي الله تعالى عنه» عن محمد بن كثير عن سفيان. 

قوله: (ما زلنا أعزة...» إلى أخره لما.فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى» وروى 
ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن» قال: قال عبد الله بن مسعود: كان 
إسلام عمر عزا وهجرته نصراء وإمارته رحمة» والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين 
حتى أسلم عمر» رضي الله تعالى عنه. 

641 ل حدّئنا عَبِدَانُ أخبرًا عَبِدُ الله إحدّثنا عمو بن سَهِيدٍ عن ابن أبي مليكة 
نه سَمِعَ ابن عَبَاسٍ يَقُولٌُ وْضِع عُمَرْ علّى سَرِيره فَدكَنَْهُ النّاسُ يَدْعُونَ ويُصَلُونَ قَبِلَ أن يُرْقَعَ 
وأنا فيه فلم برعْنِي الأ رَُلٌ آذ منكبي فادًا علَي فرَحُمَ عَلَى مممر وقال ما حَلّفْتَ أعداً 
اعت ني أن الى اله يال عمنه ينك راع الله إذ كنت لأ أن يجعلث الل مَعَ صَاحِبَيِك 
وحَسيجِتٌ أنّي كنت كيرا أُسْمَعٌ الب عَيْلله يَقُولُ ذَعَبتٌ أنَا 0000 0 
بكر وعُمَرُ حرجت أنا وأَبُو بكر وعُمَر. [انظر الحديث /ا/751؟]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر...» إلى آخره. وعبدان لقب' 
عبد الله بن عثمان بن جبلة» وعبد الله هو ابن المبارك» وعمر بن سعيد بن ابي حسين النوفلي 
القرشي المكيء وابن أبي مليكة» بضم الميم: عبد الله بن أبي مليكة» وقد مر هؤلاء غير مرة. 

والحديث مر عن قريب في مناقب أبي بكرء فإنه أخرجه هناك: عن الوليد بن صالح 
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عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وضع عمر على سريره). يعني: لأجل الغسل. قوله: «فتكنفه الامو بالنون 
والفاء» أي: أحاطوا بان ليع جوانبه. والأكناف النواحي. قوله: «فلم يرُعني» بضم الراءء 
أي: لم يخوفني ولم يفجأني. قوله: «آخذ» على وزن فاعل» وفي رواية ا أحن 
بلفظ الفعل الماضي. قوله: «فإذا علي) أي: فإذا هو علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى 
عند وكلمة: إذا للمفاجأة. قوله: (أحب»)» بالنتصب والرفع» قاله الكرماني وغيره.» ولم يذ كر 
أحد وجههما. قلت: أما النصب فعلى أنه صفة لأحدء وأما الرفع فعلى أنه يكون خبر مبتداً 
محذوف. قوله: «وأيم الله» أي: يمين الله. قوله: «مع صاحبيك». أراد بهما: النبي عله وأبا 
بكر. قوله: «وحسبت أني». يجوز بفتح الهمزة وكسرهاء وأما الفقح فعلى أنه مفعول: 
حسبت» وأما الكسر فعلى الاستقناف التعليلي؛ أي: كان في حسابي لأجل سماعي قول 
رسول الله» عه. 

47ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَزِيدٌ بن ُرَئْع حدّثنا سَعِيدٌ قال وقال لي حَلِيفَةُ 

حدّئنا مُحَمّدُ بن سَوَاءٍ وكَهْمَسٌ بن المِنْهَالٍ قالآ حدَّئنا سَعيدٌ عن قَتَادَةَ عن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ 

ل ومَعَهُ أَبُو بَكرٍ وَعْمَرُ وَحُثْمَانُ فْرَجَفَ بهم 
فضَّرَبَهُ بِرِجْلِهِ قال انْىِْتْ د قما عَلَدِكٌَ إلا بيخ أو حدق أز سَهبِدَانِ: [انظر الحديث 
ه0” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في ذكر عمر وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن مسدد بن مسرهد 
عن يزيد بن زريع» بضم الزاي وفتح الراء» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. 
والآخر: بطريق المذاكرة عن خليفة بن خياط أحد شيوخه عن محمد بن سواءء بفتح السين 
المهملة وتخفيف الواو وبالمد: الضريرء السدوسي مات سنة سبع وثمانين ومائة. يروي هو 
وكهمس بن المنهال كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس» وليس لكهمس في 
البخاري غير هذا الموضع» وسقط جميع ذلك من رواية أبي ذرء واقتصر فيه على طريق يزيد 
ابن زريع. 

وقد مر الحديث في مناقب أبي بكر فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن بشار عن يحيى 
عن سعيد عن قتادة. 

قوله: «إثبت أخد» يعني: يا 06 قوله: «أو شهيد». كان مقتضى الظاهر أن يقول: 
شهيدان» ولكن معناه: ما عليك غير هؤلاء الأجئاسء أي: لا ايحلى عنهيء » وقيل: شهيدء فعيل 
يستوي فيه المثنى والجمع؛ ويروى إل نبي وصديق بالواو أو شهيدء بأوء لأن فيه تغيير 
الأسلوب للإشعار بمغايرة حالهماء لأن النبوة والصديقية حاصلتان حيمذء بخلاف الشهادة 
والأولان حقيقة والثاني مجازء ويروى بلفظ: أوء فيهما كما في المتن هناء وقيل: أو بمعنى 
الواو. 


عمدة القاري ج١١‏ /م8١‏ 


"١ 4‏ كتاب فضائل الصحابة /:باب (5) 

7/1 حدّثنا حدّثنا يَخْيى بن سُلَيِمانَ قال حدّئئى ابن وَهُْب قال حدّثنى 
مر هُوَ اب محمد أن رَيْدَ بِنَ أسْلَّع حدَّتَهُ عن أبيه قال سألَنِي ابن مممَرَ عن بض شأنه 
ل يي ل 


ِ 


0-9 ده فى قوله: «ما 5 أحدا...) إلى أخره. 


ويحيى بن سليمان» أبو سعيد الجعفي سكن مصرء وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصريء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
وزيد بن أسلم أبو أسامة يروي عن أبيه مولى عمر بن الخابء يكنى أيا خالد كان من سبي 
اليمن. قال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاويء بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم وبالواو: 
من بجاوة من سبى اليمن» اشتراه عمر بن الخطاب بمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو بكر 
الصديق ليقيم للناس الحجء مات قبل مروان بن الحكم وهو صلى عليه؛ وهو ابن أربع عشرة 
ومائة سنة. 

قوله: «عن بعض شأنه» أي عن بعض شأن عمرء قوله: «فقال», أي: ابن عمر. قوله: 
(بعد رسول الله عه أي : بعده في هذه الخصال» أو بعد هموته. قوله: (أحد» بفتح الجيم 
وتشديد الدال» أفعل التفضيل من: جدء إذا اجتهد يعني: أجد في الأمور. قوله: «وأجود» 
الخطاب») يعنى: حتى انتهى إلى آخر عمره حاصله أنه لم يكن أحد أجدّ منه ولا أجود فى 
مدة خخلاقته. 

64 7 حدثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب حدّئنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن ايت ع نس 
رضي الله تعالى عنه أنَّ رَجلاً سأل الب عله عن الصَاعَةٍ فقال مَتَى السَاعَةٌ قال وماذًا 
أَعْدَدْتَ لَهَا قال لا سَْء إلا ني أَحِتُ الله ورشولّة عَيهُ نقال أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَنِتَ جَبِتَ قال أن 
نا رخن يم ترحنا بزل لثبئ عله أنت مع عن أبيدت قال أ دان أب الثيئ عله 
وأبَا بكر وَعْمَرَ وأو أن أكون مَعَهُمْ مَعَهُمْ بحبّي إِيَاهُمْ وإنْ لم أغملٌ عَثْلٍ أَعْمَالِهِمْ. [الحديث 
514 - أطرافه فئ: /3151. ١الالت.‏ 57 ١ال].‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قول أنسء فإنه قرن أبا بكر وعمر بالنبي عَُهِ في العمل. 

والتحديث أخرجه مسلم في الأدب. عن أبي الربيع. 

قوله: اأن 9 قيل: هذا الرجل هو ذو الخويصرة 0 وزعم ابن بشكوال أنه 
يا محمد! متى الساعة 5 أعددت لي؟ قال بعد فدل على أ أن السائل في حديث أ 


- كتاب فضائل الصحابة / باب (5) 0" 


«فما فرحنا», بكسر الراء بصيغة الفعل الماضي. قوله: «فرحنا», بفتح الراء والحاء مصدر أي: 
كفرحناء وانتصابه بنزع الخافض. قوله: «معهم». أي: مع النبي َيِه وأبي بكر وعمر. فإن 
قلت: الدرجات متفاوتة» فكيف يكون أنس في درجة النبي عَيْهِ ومعه؟ قلت: المراد المعية 
في الجنة» أي : أرجو أن الى ونحن أيضاً نحبهم. ونرجو ذلك من 
الله الكريم. 


م > ل حدّثنا يَختى بن قَرَعَدَ حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه عن أبي سَلَمَة 
عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنهُ قال قال وقول ا م لذ كان قينا ب الأ 
مُحَدّنُونَ فإن يَكُ في أُمْعِي أحَدّ فإِنهُ عُمَرُ. زَادَ رَكَرياءُ بن أبي رَائِدَةَ عن سَعْدٍ عن أبي 
سلّعة عن أبي هُريْةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عه لَقَدْ كان فِيمَنْ كان قَبِلَكُمْ مِنْ 
بَبِي إِسْرَائِيلَ رجالٌ يُكَلمُونَ مِن غَيْرِ أن يَكُوتُوا أنبياء فإن يكن من أُمْتِي مِنْهُمْ أحَدّ فَعْمَرُ 
ار انيت 5158| 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي 
عن أبيه سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, رضي الله تعالى عنهء» ومضى هذا 
في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» فإنه أخرجه هناك: عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم 
ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. .. إلى آخره» وأصحاب إبراهيم بن سعد 
كلهم رووا ا الإسناد عن ن أبي خريرة ل عبد أللّه بن ا فإنه 01 0 عن إبراهي 
وهب على هذل والمعروف: عن أبي هريرة لا: عن عائشة. وزكرياء ب أ زائدة, ذكره 
كما ذكره البخاري كما بان الآن. فإن قلت: قال محمد بن عجلان: عن سعيد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عن عائشة» أخرجه مسلم والترمذي والنسائي؟ قلت: قال أبو مسعود: وهو 
زكرياء». إلى أخره» معلق. وفي روايته زيادتان: إحداهما: بيان كونهم من بنى إسرائيل. 
والأخرى: تفسير المراد بالمحدث في رواية غيره» فإنه قال: بدلها: يكلمون من غير أن 
يكونوا أنبياء» وتعليق زكرياء وصله الإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما). 

قوله: «محدثون). ويروى: ناس محدثون» وقد مر تفسير: محدثونء هناك. قوله: «لقد 
كان قبلكم), ويروى: لقد كان فيمن كان قبلكم. قوله: «يكلمون». قال الكرماني: يعني 
الملائكة تكلمهمء فعلى هذا يكلمون على صيغة المجهول. قوله: «فإن يكن من أمتي»» 
ويروى: في امي . قوله: «وأحد»., وفي رواية الكشميهني: من أحد. قوله: «فعمر». أي: فهو 
عمرء وكلمة: إنء ليست للشكء فإن أمته أفضل الأممء فإذا كان موجوداً فبالأولى أن يكون 
في هذه الأمة» بل للتأكيدء كقول الأجير: إن عملت لك فوفنى حقى. ش( 


قال ابن عَيّاسِ رضي الله تعالى عنهُما ما مِنْ نَبِيَ ولا مُحَدَّثِ 


الى - كتاب فضائل الصحابة / باب (5) 


أشار 3 إلى قراءة ابن عباس في قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنّى ثى ...4 [الحج: ”مع. الاية فإنه زاد فيها: ولا محدثء وأخرجه عبد بن حميد 
من حديث عمرو بن دينار» قال: كان ابن عباس يقرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
ولا محدث. 

باتكك حدّثنا عَبِدُ الله بن و حدّثنا اللّهِتُ عَدَّتَنا عقَيِلٌ عن ابن شِهَاب 
عن سَعِيدٍ بنِ المُسَيْبٍ وأبي سلّمَة بن عَبِدٍ الؤخلنٍ الا سيت ١‏ غردة رمي الله تعالى عن 

تشول ال رول لل تكله تيتا راع فى ختمو هذا الذلب فأَحَدَ مِنْهَا شاة فطَلَبَهَا حَنّى 

سْتَتْقَدَهَا فَالْتَمَتَ إِلَيْه الدْنْتُ فقال لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ | 1 لَيِسَ لَهَا راع غَيْرِي فتمال التَّاسٌُ 
سْبْحَانَ الله فقال لتب عله فإني أُومِنْ به وأبو بَكْرٍ وتُمَرُ وما َع أَبُو بكر ومُمَرُ. [انظر 
الحديث 7584 وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في مناقب أبي بكرء زه إخرت جد ون إبي الإداراعن عدي 
عن الزهري... إلى آخرهء وذكر فيه قصة البقرة» ومضى الكلام فيه هناك. 

417 حذثنا يَحْيَى بن بُكَيِرٍ حدّثنا اللّيِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرَنِي أبُو أمَامَة بن سَهْلٍ بن حتيفٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله 0 
سَمِعْتُ رسُولٌ الله ع يَقُولُ بَيَا أنا َائِمّ أَيْتُ الئاس عُرِصُوا علّيّ وعلَّيْهِمْ قُمُصٌُ 3 
0 لهام كر ذلك وفرض علي غعز وغل قعل اجر دا نا أو 

سُولَ الله قال الدينَ. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه فضيلة عمرء رضي الله تعالى عنه. والحديث مضى 
في كتاب الإيمان في: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ فإنه أخرجه هناك عن محمد بن 
عبيد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه 
هناك 

قوله: «قمص»». بضم الميم وسكونها: جمع قميص. قوله: «الشدي». بضم الثاء المثلثة 
وكسر الدال وتشديد الياء جمع: ثدي. قوله: «اجتره). يعني يسحبه لطوله. قوله: «قالوا» أي: 
الحاضرون من الصحابةء وسيأني في التعبير: أن السائل في ذلك أبو بكرء رضي الله تعالى 
عنهء فإن قلت: يلزم منه أن يكون عمر أفضل من أبي بكر؟ قلت: خص أبو بكر من عموم 
قوله: عرض علي الناس» ويحتمل أن أبا بكر لم يكن في الذين عرضواء والله أعلم. 

4+ حذثنا شلك :3 تعفن خدتنا اسماعيل بن إبْرَاهِيم - حدّئنا أيُوبُ 

عن ابن أبي مُليكَةٌ عن المِشور بن مَحْرَعةٌ قال لعا طون عُعَر عُمَوْ جَعَلّ يأَلمُْ فقال ل َه ابن عئاس 
وكأئة يُجَرّعْةُ يا أمِير الْمْؤْمِنِينَ ولَيِنَ كانَ ذلك لَقَدْ صَحبْتَ رول الله عِتَللهُ فأخسَئتٌ صُحْبَتَهُ 
م فارَهُ وهو عَئكَ راض كُمٌ صَحبِتَ أبا بكر فأخسنت كج خسنت صُخبتة نُمَ فَارَقْتَهُ وهْوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمْ 
صَحِيْتَ صَحَبَتَهُْ فَأخْسَئتَ صَحْبَتَهُمْ وليِنْ فَارَفتَهُمْ َتُمَارِكَنَهُمْ وَهُمْ عَنْك رَاضصُونَ قال أنا ما 


"١‏ كتاب فضائل الصحابة / باب (5) وف 


ذَكوتَ مِنْ صُحْبَةِ رَ شول الله عه ورضَاة فَإمًا داك مَنّْ مِنَ الله تعالى مَنّ بِهِ على وأمًا مَا 
دحوت من ضخبة أبي كر ورضاة فنا دك عن ين الله جل ذخزة مَنّ به عَلََىَ وأمًا ما تَرَى 
مِن جرَعِي فَهْوَ مِنْ أُجْلِكَ وأجلٍ أَضْحَابك والله لو أنَّ لي طِلاعَ الأزض ذَمَبَاً لآْعَدَيْتُ به مِنْ 
عَذَابٍ الله عَدٌ وَجَلَّ كَبِلَ أنْ أرَاهُ قال حكَادُ بن رَيْدٍ حدّئنا أيُوبُ عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عنٍ ابن 
عَبّاسِ دَخَلْتُ عَلَى عت يهدا: 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لقد صحبت رسول الله عَينّهِ» إلى قوله: «أما ما 
ذكرت من صحبة رسول الل عله ل ال 
الله عن وفارقه وهو عنه راض» وكذلك ع أبي بكر وبقية الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

والصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق: ابن محمد بن 
عبد الرحمن أبو همام الخاركيء» بالخاء المعجمة وبالراء: البصري» وهو من أفراده» وإسماعيل 
ابن إبراهيم هو إسماعيل بن علية» وعلية بضِم العين أمهء وقد مرت غير مرةء وأيوب هو 
السختياني» وابن أبي مليكة» بضم الميم: هو عبد الله والمسور بن مخرمة» بكسر الميم في 
الإبن وفتحها في الأب» ولهما صحبة. والحديث من أفراده. 

قوله: «لما طعن عمر»., طعنه أبو لؤلوؤة عبد المغيرة بن شعبة» ضربه في خاصرته وهو 
في صلاة الصبح يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. قوله: «وكأنه 
يجزعه). أي: وكأن ابن عباس يجزعهء بضم الياء وفتح الجيم وتشديد الزاي» أي : 0 
الجزع ويلومه؛ وقيل: معناه يزيل عنه الجزعء كما في قوله تعالى: «إحتى إذا فُرّعَ عن 
قُنُوبهغ» [سبأ: 8ع. أي: أزيل عنهم الفزع. قوله: «ولئن كان ذاك»., هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني ولا كل ذلكء أي: لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيهء وقال 
الكرماني: ولا كان ذلكء هكذا قالهء ثم قال: هذا دعاءء أي: لا يكون ما تخاف منه من 
العذاب ونحوهء أو لا يكون الموت بهذه الطعنة. قوله: «ثم فارقته», أي: ثم فارقت رسول 
الله» عَيلُهِ هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره. ثم فارقت» بحذف الضمير المنصوب. 
قوله: «وهو عنك راض». الواو فيه للحال. قوله: 0 صحبت صحبتهم)»: بفتح الصاد والحاء 
وهو جمع: صاحبء وأراد به أصحاب النبي ار جَنِنهُ وأبي بكرء قال بعضهم: هذا في رواية 
بعضهم. وفيه نظر للإتيان بصيغة الجمع في موضع التثنية. قلت: لا يتوجه النظر فيه أصلاء 
بل الموضع موضع ذكر الجمع لأن المراد أصحاب النبي يَيلُهُ وأبو بكرء وقال عياض: 
يحتمل أن يكون الأصل: ثم صحبتهم, فزيد فيه صحبة الذي هو الجمع. قوله: «فإن ذلك 
مَنّ)ء بفعح الميم وتشديد النون أي: عطاءء وفي رواية الكشميهنيء فإنما ذلك. قوله: «فهو 
من أجلك».: أي: جزعي من أجلك وأجل أصحابكء قال ذلك لما شعر من فتن تقع بعده 
وفي رواية أب ذر عن الحموي والمستملي: أصيحابك» بالتصغير. قوله: «طلاع الأرض»» 
بكسر الطاء المهملة وتخفيف اللام أي: ملء الأرضء قال الهروي: أي: ما يملا الأرض حتى 
يطلع ويسيلء وقال ابن سيده: طلاع الأرض ما طلعت عليه الشمسء وكذا قاله ابن فارس» 
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وقال الخطابي: طلاعها ملؤهاء أي: ما يطلع عليها ويشرق فوقها من الذهب. قوله: «قبل أن 
أراه» أي: العذاب» إنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية 
التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية. قوله: د«قال حماد بن زيدك...» إلى أخخره» معلق 
ووصله الإسماعيلي من رواية. القواريري عن حماد بن زيد. 

7988 ل حدّثنا يُوسْفَ بن مُوسَى حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ قال حدّئيي عْثْمَانُ بن 
غِياثِ حدّثنا أَبُو عْثْمَانَ النَهْدِيٌ عن أبي مُوسَى رضي الله حلي عتشتل كلش كك الزن 
يه في حائط من حِيطانٍ المَدِيئةٍ فَجَاءَ رَجُل فاشتفقع فقال الب عله افقخ لَهُ وبَشُرْهُ 


بالجَئة : سصااي موه اب با ا ا ءَ رَجُلّ فاشتفقخ 
فقال النبِيْ عي | فقخ لَهُ وبَشْرْةُ بِالجَنَةٍ فقتختُ لَهُ فإذّا هُوَ عُمَدُ فأخبوثةُ با قال النَبِئ عله 


فَحَمِدَ الله ثُ؛ ُمْ اشتفتح رَججل فقا بي افقخ 1 لَهُ وبَشُرْهُ بالجَنّةِ على بَلْوَى تُصِيبْهُ فإدًا عُفْمَانُ 
فَأَحْجَرُْهُ با قال رسُولٌ الله عه مَحَمِدَ الله ثّمْ قال الله المُسْعَعَانُ. [انظر الحديث 71074؟م 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» سكن بغداد 
ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة الليثئى 
وعفمان بن غياث» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء وبعد الألف ثاء مثلثة: الاك ٠‏ 
ويقال: الباهلي من أهل البتصرة» وأبو عثمان النهدي» بفتح النون: عبد الرحمن بن 5 
والحديث مضى عن قريب في مناقب أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. عن أبي موسى 
الأشعري مطولاً من غير هذا الوجه. ومر الكلام فيه مستوفّى. قوله: «المستعان» اسم مفعول 
يقال: استعان به واستعان إياه. 

مها حدثفا يَخْيَى بِنُ سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابنٌ وَهْبٍ قال أخبرني حَيْوةٌ قال 
حدّثني أبُو عَقِيلٍ زُهْرَةٌ بن مَعبَدٍ أنه سَمع جدَهُ عَبِدَ الله بن مِشَامِ قال تنا مع التبي كلل 
وخ أل بِيَدِ غْمَرَ بنّ الخطاب. [الحديث 529414 طرفاه في: 2557514 153715]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أخذ اليد دليل على غاية المحبة, وكمال المودة 
والاتحاد ولولا أن في عمر فضلاً عظيماً لما أخذ النبي عه يده. 

ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر وتوفي بها سنة ثمان أو 
سبعء وثلاثين ومائتين» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء وحيوة» بفتح الحاء 
المهملة والواو بينهما ياء ساكنة آخر الحروف ابن شريح» بضم الشين المعجمة» أبو زرعة 
الحضرمي المصري الفقيه العابد الزاهد» مات سنة ثلاث وخمسين وماثة» وأبو عقيل» بفتح 
العين المهملة وكسر القاف: زهرة» بضم الزاي على المشهور وقيل: بفتحها وإسكان الهاء 
ابن معبد» بفتح الميم: القرشي المصري, وجده عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان» وهو 
من أفراد البخاري. وأخرجه أيضا في النذور عن يحبى بن سليمان أيضا بأتم منه. 


"7 )7( كتاب فضائل الصحابة / باب‎ - "١ 


٠‏ بابُ مَناقب عُفْمَانَ بن عَفَانَ أبي عَمْرِو القّرَشِيّ رضي الله تعالى عنه 
أي: هذا باب في بيان مناقب عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد منافء يجتمع مع النبي عه في عبد مناف» وكنيته أبو عمرو الذي استقر عليه الأمى 
وفيه قولان؛ أيضاً: أبو عبد الله وأبو ليلى» وعن الزهري: أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله 
رزقه الله من رقية بنت رسول الله عله وحكى ابن قتيبة: أن بعض من ينتقصه يكنيه: أبي ليلى 
يشير إلى لين جانبه» وقد اشتهر أن لقبه: ذو النورين» وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لم قيل 
لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم نعلم أحداً أسبل ستراً على ابنتي نبي غيره» وروى خيثمة في 
(الفضائل) والدارقطني في (الأفراد) من حديث عليء؛ رضي الله تعالى عنه: أنه ذكر عثمان» 
فقال: ذاك امرأ يدعى في السماء ذو النورين» وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد 
شمس بن عبد منافء وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله عَيلله. 
وقال التي عََِنهِ مَنْ يَحْفِرُ بثْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَةٌ فَحَمَرَهَا عُْمَانُ 
هذا التعليق مضى في الوقف في: باب إذا وقف أرضاء أو بثرأء عن عبدان عن أبيه عن 
.. إلى آخرهء ووصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد 
ري عن عيدانء ولفظ البخاري عنه: أن عثمان» رضي الله تعالى عنهء قال: (الستم 
تعلهوق أن رسول الل عه قال من عفر يقر روي خله النجية؟ فحفرتها :+ الحدييك» وقد 
مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 
وقال مَنْ جَهّرَ جَيِشٌ العسرةٍ فَلهُ الجَنَةُ فَجَهّرَهُ عُثْمَانُ 
أي: وقال النبي عه إلى آخره قد مر في الباب المذكور آنفاً في الحديث المذكور 
فيه: «وجيش العسرة» هو غزوة تبوك» وسميت بها لأنها كانت في زمان شدة الحر وجدب 
البلاد وفي شقة بعيدة وعدو كثير. قوله: وفجهز عثمان» أي: جهز جيش العسرة» وقال 
الكرماني: فجهزه بتسعمائة وخمسين بعيراً وحمسين فرساء وجاء إلى النبي َه بألف دينار. 
9691 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب حدّثنا حَمَادٌ عن أَيُوبَ عن أبي عُنْمَانَ عن 
أبي موق رضي الله تعالى عنه أن التي عه دَخَلَ حائطاً وأَمَرَنِي بِحِفْظٍ باب الحائطٍ قجاءَ 
رَجُلٌ يَسْكَأَذِدُ فقال انَّذَنْ لَهُ ويَسُهُ بالجَنّة فإِذًَا أبُو بكر م ثُمْ جاء آحََدْ يَسْتَأذِنُ قال انْذَنْ لَهُ 
وبَشُرةُ بالجَةِ فإذًا معو ثُمْ جاء آحَرُ يَستأؤنُ فسككت مَُيِهَة نُمْ قال افْذَّنْ لَهُ ويَسّر ' بالجئة 
علّى بَلْوَى سَتْصِيبةُ فإذًا عُثْمَانُ بن عَفَانَ. [انظر الحديث 551/54 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وفي بعض النسخ مذكور. وأيوب هو 
السختياني وأبو عثمان عبد الرحمن ابن ملء وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 
والحديث مضى عن قريب في آخر الباب الذي قبله. قوله: «هنيهة» بالتصغير وأصلها من: 
الهنة» كناية عن الشيء من نحو الزمان وغيره»ء وأصلها: هنوة» وتصغيرها: هنية» وقد تبدل من 
الياء الثانية: هاءء فيقال: هنيهة» أي: شيء قليل. 
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قال حَمَّادٌ وحدّثنا عاصِمٌ الأخوّلٌ وَعَلِي بن الحكم سَمِعَا أبَا عُنْمَانَ يُحَدتُ عن أبي 
مُوسَى بتخوه وزَّادَ فِيهِ عَاصِمَ أن التي َيه كانَ قاعِدَاً في مَكانٍ فيه ماءٌ قَدٍ 
الْكَضَفَ عن رُكبكيهِ أؤ زكبته فلّمًا دَخَلَ عُثْمَانُ عَطَامًا 


حماد هذا هو ابن زيد عند الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر وحدهء وقال حماد بن 
سلمة: حدثنا عاصم إلى أخره؛ والآول هو الآصوبء وقوله: «قال حماد» متصل بالإسناد 
الأول» وبقية منه» فلذلك ذكره: وحدثنا عاصم.ء بالواو. وعلي بن الحكم, بفتحتين: أبو 
الحكم البناني البصري» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقد مر في الإجارة في: باب عسب 
الفحل» ولما أخرج الطبراني هذا الحديث,. قال في آخره: قال حماد: فحدثني علي بن 
الحكم وعاصم أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحواً من هذا وأما حديث حماد 
ابن سلمة فقد أخرجه ابن أبي حثمة في (تاريخه): لكن عن علي بن الحكم وحده. وأخرجه 
عن موسى ابن إسماعيل» وكذا أخرجه الطبراني من طريق حجاج بن منهال. كلهم عن حماد 
ابن سلمة عن علي بن الحكم وحده به» وليست فيه هذه الزيادة. 


قوله: «أو ركبته». شلك من الراوي» ووهم الداودي هذه الرواية» فقال: هذه الرواية 
وهمء وقد أدخل بعض الرواة حديثاً في حديث إنما أتى أبو بكر إلى رسول الله َه وهو في 
بيته منتكشف فخذهء فجلس أبو بكرء ثم أتى عمر كذلكء ثم استأذن عثمان فغطى النبي عله 
فخذ فقيل له في ذلكء فقال: إن عثمان رجل حييء فإن وجدني على تلك الحالة لم يبلغ 
حاجته؛ وأيضاً فإن عثمان أولى بالاستحياء لكونه ختنه» فزوج البنت أكثر حياء من أبي 
الزوجة» يوضحه إرسال علي» رضي الله تعالى عنه» ليسأل عن حكم المذي. 


1ت حدّثني أَحْمَدٌ بن سَّبِيبٍ قال حدّثني أبي عن يُونْسَ قال ابن شِهَابِ 
أخبرَنِي عووَة أَنَّ عُميِدَ الله بن عَدِيٌ بن الجهارٍ أخيرة ل المِشوَّر بن مَخْرَمَةَ وعَقِدَ الؤخمن 
الا وَدِ بن عَِدٍ يَُوث قالاً ما يتك أنْ تُكَلّعَ عُثمَانَ لأخبه الود كَقَد أكثر الاش فِيه 
َقُصَدْتُ لغفعآن حكى شرج إلى الصَلة قلت إن ِي لَِكَ حاجة وفي تصِيحةٌ لَك قال يا 
يها المَوعُ قال مَعْمَدْ أَرَاهُ قال أَمُودٌ بالله مِئكُ فَالْصَرَفْتٌ فَرَجَغتٌ إِلَيِهِمْ إِذْ جاء رول عُتْمَانَ 
فأئَيثهُ فقال ما نَصِبِحَُكٌ فَقُلْتُ إن الله سبكائة بعت محكداً عَيْلهِ بالق وأنْرل عَلَيهِ الكتات 
وكنت مِمْنٍ اشتجاب لله ولِرَسْولِهِ عله مَهاجَوْت الْهِجْرَتَينٍ وصَحِبْتَ رشول الله عله ورأَيْتَ 
هَدْيَهُ وَدْ أكثر الئاس في شأنٍ الوَلِيدٍ قال أدكت رسُْولَ الله عله كُلتُ لآ ولكن حَلَصٌ إِلَىّ 
ِنْ عِلِْهِ ما يَخْنْصُ إلى العَذَْاءِ في سِثْهَا قال أما بَدُ إن لله بعت مهدا عه بالحق 
كنت معن اشكجاب لله ويرشوله مه وات با بعِتَ به وهاجرتٌ الهججرتينِ كما قُلْتَ 
وصَحِبِتُ رَسُولَ الله عله وباتغئة فاه ما عَصَيعهُ ولا عَمَشْتْهُ عتّى َه الله ثم أبُو بكر مثلة 
نم عُمَز مِذلهُ ثم اسْمُحْلِفْتُ أقَنَهِسَ لي من الحقّ مِئلْ الَّدِي لَهُمْ قُنْتُ بَلّى قال كما هَذِه 
الأادِيتُ الْتِي تَبلْمْبي عَنْكُمْ أمًا ما ذَكوتَ مِنْ شأنٍ الوَلِيدِ فسَتَأحُدُ فِيه بالق إِنْ شَّاءَ الله 
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نُعَ دَعَا علِيّاً فأمَرَهُ أن يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ نَمانينَ. [الحديث 5595 طرفاه في: 8/1/7» 
/ومع]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم دعا علياً رضي الله تعالى عنه...» إلى آخرف 
من حيث إنه أقام الحد على أخيه, فهذا فيه: دلالة على مراعاة الحق. وفيه: منقبة من مناقبه. 

وأحمد بن شبيب بن سعيد أبو عبد الله الحبطى البصري» وأبوة: شُبَيين زن سعيد: 
يروي عن يونس بن يزيد» روى عنه ابنه هنا وفي الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقرونا. 
وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عديء بفتح العين المهملة وكسر الدال المهملة: ابن الخيار 
النوفلي الفقيه. والمسور بن مخرمة» بفتح الميم في الأب وكسرها في الإبن» وقد مرا عن 
المعجمة؛ وفي آخره ثاء مثلثة: القرشي الزهري المديني» وهو من أفراد البخاري. 

قوله: «ما يمنعك» الخطاب لعبيد الله بن عديء وفي رواية معمر عن الزهري التي تأتي 
فى هجرة الحبشة, قالا: ما يمنعك أن تكلم خالك؟ لأن عبيد الله هذا هو ابن أخت عثمان' 
ابن عفان. قوله: «لأخيه» أي: لأجل أخيهء وفي رواية الكشميهني: في أخيه الوليد بن عقبة» 
وصرح بذلك في رواية معمرء وكان الوليد هذا أخخا عثمان لأمهء وعقبة هو ابن معيط بن أبي 
عمرو بن أمية بن عبد شمسء وكان عثمان» رضي الله تعالى عنه» ولى الوليد الكوفة» وكان 
عامل بالجتزيرة على غربهاء وكا عن الكوفة سعد بن أبن وقاصض» وكان عفان ولآه لها 
ابن مسعود كان على بيت المال فى الكوفةء فاقترض منهكه سعك مالا فجاء يتقاضاه فاختصمال 
فبلغ عثمان فغضب عليهما وعزل سعداً واستحضر الوليد من الجزيرة وولاه الكوفة. قوله: 
«فقد أكثر الناس فيه)», أي : في الوليد» يعني: أكثروا فيه من الكلام في حقه بسبب ما صدر 
منهه وكان قد صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعاتء ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ 
وكان سكراناًء وبلغ الخبر بذلك إلى عثمان» وترك إقامة الحد عليهء فتكلموا بذلك فيه 
وأنكروا أنطنا :عزن عتمان عزل سعد بن أبي وقاص مع كونه أحد العشرة» ومن أهل الشورى» 
ابن عقبة» ثم لما ظاهر لعثمان سوء سيرته عزله» ولكن أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال 
من يشهد عليه بذلك» فلما ظهر له الأمر أمر بإقامة الحد عليه كما نذ كره» وروىك المدايني 
من طريق الشعبى: أن عثمان لما شهدوا عنده على الوليد حبسه. 

قوله: «فقصدت». القائل هو عبيد الله بن عدي» حاصل المعنى: أنه قصد الحضور 
عند عثمان حتى شرج إلى الصلاة) وفي رواية الكشميهني: حين خرج» والمعنى على هذه 
الرواية صادف عبيد الله وقت خروج عثمان إلى الصلاة» وعلى الرواية الأولى أنه جعل قصده 
منتظرا خروج عثمان. قوله: «وهي نصيحة لك» الواو فيه للحال» ولفظه: هي ترجع إلى 
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الحاجة. قوله: «قال». أي : قال عثمان: يا أيها المرء منك» يخاطب بذلك عبيد الله بن 
عدي تقديره: أعوذ بالله منك؟ وقد صرح معمر بذلك في روايته في هجرة الحبشة على ما 
يأني» وأشار إليه ههنا. بقوله: «قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك» أي: قال معمر بن راشد 
البصري» وكان قد سكن اليمن. قوله: «أراه» أي: أظنه قال: أيها المرء أعوذ بالله منك» وقال 
ابن التين: إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه» وهو في ذلك معذور 
. فيضيق بذلك صدره. قوله: «فانصرفت» أي: من عند عفمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«فرجعت إليهم» أي: إلى التسموى فو تكرمة وهنت الرتحمن نب الأسوه مخ كان تدهم 
وفي رواية معمر: فانصرفت فحدثتهماء أي: المسور وعبد الرحمن بن الأسود ومن كان 
عندهماء بالذي قلت لعثمان فقالا قد قضيت الذي عليك. قوله: (إذ جاء رسول عثمان» 
كلمة: إذء للمفاجأة» وفى رواية معمر: فبيئما أنا جالس معهما إذ جاء رسول عثمان» فقال 
لل قد ابعلاك اله فانطلقت. قوله: «فأتيته» أي : فأتيت عثمان «فقال: ما نصيحتك؟» أراد 
بها: ما في قوله: لما جاء إليه. وقال له: إن لي إليك حاجة» وهي نصيحة لك. قوله: 
«فقلت». أشار به إلى تفسير تلك النصيحة بالفاء العتفسيرية» وهي من قوله: «أن الله 
سبحانه...) إلى قوله: «أدركت رسول الل عَله). قوله: «وكنت»., بفتح تاء الخطاب 
يخاطب به عثمان» وكذا بفتح التاء في قوله: «هاجرت» «ورأيت» وأراد بالهجرتن الهجرة إلى 
الحبشة والهجرة إلى المدينة. قوله: «ورأيت هديه». بفتعح الهاء وسكون الدال: أي: رأيت 
طريقته. 


قوله: وقد أكثر الناس في شأن الوليد»؛ أي: أكثروا فيه الكلام بسبب. شربه الخمر 
وسوء سيرته» وزاد معمر في روايته عقيب هذا الكلام: وحق عليك أن تقيم عليه الحد. قوله: 
«قال: أدركت رسول الله عنمو أي: قال عثمان لعبيد الله بن عدي يخاطب بقوله: أدركت 
رسول الله» َه وفي رواية معمر: فقال لي: يا ابن أختي» وفي رواية صالح بن الأخضر عن 
الزهري عند عمر بن شبه: هل رأيت رسول الله َيه قال: لاء ومراده بالإدراك إدراك السماع 
والأخذ عنه؛ وبالرؤية رؤية المميز لهء ولم يرد نفي الإدراك بالعين» فإنه ولد في حياة النبي 
لَه وقال ابن ماكولا: ولد على عهد النبي عََِْه وقتل أبوه يوم بدر كافراء وقال ابن سعد 
في طبقة الفتحيين» والمدائني وعمر بن شبة في (أخبار المدينة): إن هذه القصة المحكية 
ههنا وقعت لعدي بن الخيار نفسه مع عفثمان» رضي الله تعالى عنهء والله أعلم. قوله: «قلت: 
لا» أي: ما رأيته» ولكن أدركت زمانه. قوله: وخلص» بفتح اللام» يقال: خلص فلان إلى 
فلان أي: وصل إليه وضبطه بعضهم بضم اللام» وأنه غير صحيحء وفي حديث المعراج؛ فلما 
خلصت لمستوئ» أي: وصلت وبلغتء» وقد ضبط بفتح اللام. قوله: «إلى العذراء», وهي 
البكرء وأراد عبيد الله بن عدي بهذا الكلام: أن علم النبي عَيِيْه لم يكن مكتوماً ولا خاصاء 
بل كان شائعاً ذائعاً حتى وصل إلى العذراء المخدرة في بيتهاء فوصوله إليه مع حرصه عليه 
بالطريق الأولى. قوله: «كما قلت». بفتح التاء خطاب لعبيد الله بن عديء وجه التشبيه فيه 
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بيان حال وصول علم رسول الله؛ عَيّهِ يعني: كما وصل علم الشريعة إليها من وراء 
الحجاب» فوصوله إليه بالطريق الأحرى. قوله: «ثم أبو بكر مثله»؛ أراد: ثم صحبت أبا بكرء 
رضي الله تعالى عنه؛ وما عصيته وما غششته مثل ما فعلت مع النبي عََْهِ. قوله: «ثم عمر 
مثله), يعني: ثم صحبت عمر أيضاًء فما فعلت شيئاً من ذلك. قوله: «ثم استخلفت». على 
صيغة المجهول. قوله: «أفليس لي؟؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار أي: 
أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم علي؟ قوله: «قلت: بلى». القائل هو عبيد 
الله بن عدي. قوله: «فما هذه الأحاديث؟» جمع: أحدوثة» وهي ما يتحدث بهء وهي التي 
كانوا يتكلمون بها من تأخيره إقامة الحد على الوليد. قوله: «ثم دعا عليا», هو: علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. «فأمره أن يجلده» أي: فأمر عثمان علياً أن يجلد الوليد بن 
عقبة» ويجلده, بالضمير المنصوب في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: أن يجلد, بلا 
ضميره. قوله: «فجلده ثمانين», وفي رواية معمر: فجلد الوليد أربعين جلدة» قيل: هذه الرواية 
أصح من رواية يونس» والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيدء والمرجح لرواية معمر ما 
رواه مسلم من طريق أبي ساسانء» قال: شهدت عثمان أت ني بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» 

ثم قال: أزيد كمء فشهد عليه رجلان. أحدهما: حمران» يعني مولى عثمان بن عفان: أنه قد 
شرب الخمرء فال عثمان: قم يا علي فاجلده. فقال علي: قم يا حسنء فاجلده؛ فقال 
الحسن :ول بارعا من عو قارهاء فكارد وجند عليف فقال اعد اه يق عفن قم فاجلدةة 
فجلدهء وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال أميبكء, ثم قال: جلد النبي عَْنّهُ أربعين» وأبو بكر 
ار و لمات كل سنة وهذا أحب إلي. انتهى. 


فإن قلت: من الشاهد الآخر الذي لم يسم في هذه الرواية؟ قلت: قيل: هو الصعب 
ابن جثامة الصحابي المشهورء رواه يعقوب بن سفيان في (تاريخه)» وعند الطبري من طريق 
سيف في (الفتوح): أن الذي شهد عليه ولد الصعب واسمه جثامة» كاسم جدهء وفي رواية 
أخرى: أن ممن شهد عليه أيا زيئب بن عوف الأزديء وأبا مورع الأسدي أبو زينب» اسمه: 
زهير بن الحارث بن عوف بن كاسي الحجرء وقال أبو عمر: من ذكره في الصحابة فقد 
أخطأء ليس له شيء يدل على ذلكء وأبو المورع... ('©. وذكر المسعودي في (المروج): أن 
عثمان قال للذين شهدوا: ما يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في 
الجاهلية» وذكر الطبري: أن الوليد ولي الكوفة خمس سنينء قالوا: وكا جواداء قولى عثمان 
بعده سعيد بن العاص» فسار فيهم سيرة عادلة» وكانت تولية عثمان سعيد بن العاص الكوفة 
في سنة ثلاثين من الهجرة وفتح سعيد هذا طبرستان في هذه السنة» وقال الواقدي: لما ولي 
عثمانٌ سعيدّ بنَ العاص الكوفة وقَدِمَهَا قال: لا أصعد المنبر حتى تغسلوه من آثار الوليد 
الفاسق فإنه نجسء فاغسلوه» ثم ظهرت بعد ذلك من سعيد بن العاص هنات. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


24> 7 - كتاب فضائل الصحابة / باب (7) 


واحتئج أصحابنا بهذا الحديث: أن حد السكران من شرب الخمر وغيرها من الأنبذة ثمانون 
جلدة؛ وقال الشافعي: أربعون جلدة» وبه قال أحمد في رواية» لأن النبي عَيُهِ ضرب في الخمر 
بالجريد والنعال» وضرب أبو بكر أربعين» قلنا: ما رواه كان بجريدتين والنعلين» فكأن كل ضربة 
بضربتين؛ والذي يدل على هذا قول أبي سعيد: جلد على عهد رسول الله عه في الخمر 
بنعلين» فلما كان في زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» جعل بدل كل نعل سوطأء رواه أحمد. 


لس حدّثئني مُحَمَدُ بن حاتم بن بيع حدّئنا شاذَّانُ حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن 
ل ل ل ل 
في رَمَنٍ التي عه لا تَدِلٌ بأبي بكر أعدا مم عُمَرَ ثُمْ عُثْمَانَ ثُم تدك أضكاب الئَبَِ عله 
لآ نُمَاضِلٌ بَيِتَهُم. [انظر الحديث 5555 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن عثمان أفضل الناس بعد الشيخين. ومحمد 
ابن حاتم» بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: ابن بزيع» بفتح الباء الموحدة وكسر 
الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: أبو سعيد مات ببغداد في رمضان 
سنة تسع وأربعين ومائتين» وشاذان» بلقني المعجمة والذال المعجمة وفي آخره ا وأسمه: 
الأسود بن عامرء ويلقب: بشاذان» أصله شامي سكن بغدادء وعبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون» بكسر الجيم وفتحهاء وهو بضم النون صفة لعبد العزيز» ويكسرها صفة لأبي 
سلمة لكل عاد عدوي راقن يد روصي زد ص ارق عجو الفط 


قوله: «لا نعدل بأبي بكر أحدأ». أي: لا نجعل أحداً مثلاً له ثم عمر كذلك ثم 
عثمان كذلك. قوله: «ثم نترك أصحاب السبي عتم أرادوا أنهم بعد تفضيل الشيخين 
وعثمان لا يتعرض لأصحاب النبي عَيِنُهُ بعدهم, بالتفضيل وعدمه وذلك لانهم 0 
يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل هؤلاء الثلاثة ظهوراً بيناً فيجزمون به. قوله: «لا 
قال أي : الل ا و 0 ا 0 
الذين كان رسول ا إذا حزنه ارط وكان لي الله تعالى 0 
زمانه عل حديث السن» ولم ير ابن عمر الإزدراء . بعلي» رضي الله تعالى عته :ولا تأخيره عن 
الفضيلة بعد عثمان» لأن فضله مشهور عام و عق من الصحابة. قلت: وقد 
ا ا ل و 0 ة على 
لتصور تقرير السؤال في الأول دون الثاني» وعلى تقدير أن يكون حجة فما هو من العمليات 
حتى يكفي فيه الظن؟ ولعن سلمنا فقد عارضه ما هو أقوى منهء ثم قال: ويحتمل أن يكون 


- كتاب فضائل الصحابة / باب (7) دين 
ابن عمر أراد أن ذلك كان وقع له في بعض أزمنة النبي عَْتّم فلا يمنع ذلك أن يظهر بعد ذلك ولعن 
سلمنا عمومه لكن انعقد الإجماع على أفضلية علي بعد عثمان. انتهى. قلت: في دعواه الإجماع 
نظرء لأن جماعة من أهل السنة يقدمون علياً على عثمان» رضي الله تعالى عنهما 
تابَعَهُ عبِدٌ الله بن صالح عن عبد العَزيزٍ 

أي: تابع شاذان عبد الله بن صالح كاتب الليث الجهني المصريء وقيل: عبد الله بن 
صالح بن مسلم العجلي الكوفي في روايته عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون بإسناده 
المذكورء وكلاهما من مشايخ البخاري 

9815" ل حَدّثنا مولي بخ إشقاعيل حذتنا ألو غوانة حذتت غثفتان هو "اين 
مَؤْهِبٍ فال اع 7ه مِنْ أَهْلٍ مِضْرَ حَجٌ البَيِتَ قرأى قَوْمَاً مَلُوساً فقال مَنْ هْؤُلاءٍ القّوْمُ قال 
لا فر ل قن افع هع قلا عب ان موقل ب ان معراني سالك ع 
سَيْءٍ فَحَدُنْبِي عَنْهُ هَل تَعْلَّمُْ أنَّ عُنْمَانَ فد يَوْمَ أحدٍ قال نعَم فقال تَعْلَّمُ أنَّهُ تَمْكِتِ عن بَدْرٍ 
اب 0 
أكبد قال ابن عُمَرَ تَعالَ أَبَينْ لَكَ أمًا فِرَارُهُ يَوْمَ أححدٍ فَأَشْهَّدٌ أنَّ الله عمًا عَنْهُ وغَمَرَ لَّهُ وأمًا تَمَيْبهُ 
عن بَْرٍ فإنّهُ كاتث تَحْتَهُ بنْتُ رسُولٍ الله عَيِله وكائّث مَرِيضَةَ فقال رَسُولُ الله عله إِنَّ لَك 
أخْر رَجلٍ مِكَنْ سَّهِدَ بَدْرَاً وسَهْمَهُ وأمًا تَعَيِبَهُ عن بَيْعَةِ الوْضْوَانٍ ن فلو كان أحَدٌ أعَد يتان مَكةٍ 
من عُنْمَانَ لَبَعََهُ مكائُ فبَعت رسُولُ الله عله عُْمَانَ وكائث بَيِعَةُ الوْضْوَانِ بَعْدَ ما ذَّمَبَ 
عتفاة إلى نك سال وقول ابن كلتم بيو اليد هلو يذ عنمان" ارو برها كل زد قال 
هذَه لِعْثْمَانَ فقال له ابنٌ عُمَرَ اذْمَثْ بها الآن معَكُ. [انظر الحديث 8١.6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه فضيلة عظيمة لعثمان» وهي أن الله عفا عنه وغفر له 
وحصل له السهم والأجر وهو غائب» ولم يحصل ذلك لغيره» وأشار النبي عَييلَهِ إلى يده 
اليمنى» وقال: هذه يد عثمان» وهذا فضل عظيم أعطاه الله إياه. 

وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكريء وعثمان هو ابن عبد 
الله بن موهبء بفتح الميم وسكون الواوء وضبطه بعضهم كسرها وبعدها باء موحدة: تابعي 
وسط من طبقة الحسن البصريء وهو ثقة باتفاقهم, وفي الرواة آخر يقال له: عثمان بن 
موهبء تابعي أيضاً بصريء لكنه أصغر منه» روى عن أنس وروى عنه زيد الحباب وحده. 
أخرج له النسائي. 

قوله: «جلوساً أي : جالسين. قوله: «قال: قريش» أي : هم قريش» ويروى: قالوا: 
قريش» بصيغة الجمع, فعلى الاول قال: واحد من القوم الذين كانوا هناك. قوله: «فمن 
الشيخ» أي: الكبير الذي يرجعون إليه في قوله؟ قوله: «قالوا: عبد الله بن عمر» أي: كبيرهم 
هو عبد الله بن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «هل تعلم...» إلى آخرهء 
مشغطل على ثلانة مسائل سأل:ابن عمر غدهاء والذي يله أنه كان متخصبا على عقماة: 
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رضي الله تعالى عنهء فلذلك قال: الله أكبرء مستحسناً ولكن أراد أن يبين معتقده فيه لما 
أجاب عبد الله بن عمر عن كل واحدة منها بجواب حسن مطابق لما كان في نفس الأمر. 
قوله: «فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له) إنما قال ابن عمر هذه العقالة أذ من قوله تعالى: 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله 
عنهم إن الله غفور حليم» [آل عمران: ه5١].‏ قوله: «9يوم التقى الجمعان» [آل عمران: 
ههع. هو يوم أحدء والجمعان النبي عله مع أصحابه» وأبو سفيان بن حرب مع كفار 
قريش. قوله «إببعض ما كسبوا» أي: ببعض ذنوبهم السالفة. قوله: «إولقد عفا الله عنهم» 
آل عمران: ه5١].‏ أي: عما كان منهم من الفرار. وروى البيهقي في «دلائل النبوة) من 
حديث عمار بن غزية عن أبي الزبير عن جابرء قال: انهزم الناس عن رسول الله عَِّهُ يوم 
أحد وبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصار» وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجبلء 
الحديثء وقال ابن سعد: وثبت رسول الله عله يعني يوم أحد, ما زال يرمي عن قوسه 
حتى صارت شظايا. وثبت معه عصابة من أصحابه: أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاجرين 
فيهم أبو بكر الصديقء» رضي الله تعالىي هه وشيعة من الأسيار» نكن تجا جروا وقال 
البخاري: لم يبق مع رسول الل عر إلا اثنا عشر رجلاء على ما يأتي إن شاء الله تعالىء 
وقال البلاذري: ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى 
عنهم؛ ومين الأنهار: الساب بق ادن وايو دجانة وعامب بوقاتخ ابن أبن الأفتح 
والحارث بن الصمة وأُسَيد بن حضير وسعد بن معاذء وقيل: سعد بن حنيف. قوله:. «تحته 
بنت رسول الله عه وهي رقية» وروى الحاكم في (المستدرك) من طريق حماد بن سلمة: 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خلف النبي يَرِلَهِ عثمان وأسامة بن زيد على رقية في 
مرضها لما خرج إلى بدرء فماتت رقية حين وصل زيد بن ثابت بالبشارة» وكان عمرٌ رُقية 
لما ماتت عشرين سنة. قوله: «مكانه»» أي: مكان عثمان. قوله: «هذه يد عثمان» أي: بدلها. 
قوله: «على يده») أي : اليسرى. قوله: «فقال هذه», أي: البيعة لعثمان» أي : عن عثمان. 
قوله: «إذهب بها الآن معك».: أي: إقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك 
به حجة على .ما كدت تعتقده من غيبة عفمان» رضي الله تعالى عنه. وقال الطيبي: قاله ابن 
١ 0‏ 

640 ل حذاقنا مُسَدَّدٌ حدّئنا : يَحْيَى عن سَعِيدٍ عن قَتَادَة أنَّ أنسَاً رضي اللّه 
تعالي عنهُ حَدَّنَهُمْ قال صَعِدَ التّبِيُ عله أخداً ومعَةُ أبُو بَكرٍ وحُمَرْ وحُثْمَاكُ فرَبَفَ وقال 
افك أححدُ أمْلتهُ ظكهُ م صَرَيَهُ بر له فلَئْس عَلَيِكَ إلا نَبِيَ وصِدّيقُ وسَّهِيدَانِ. [انظر الحديث 
ها" وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: وشهيدان, لأن أحدهما هو عثمان» رضي الله تعالى 
عند وهذا الحديث وقع هنا عند الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر والخطيب قبل حديث 
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محمد بن حاتم بن بزيع عن شاذان في هذا الباب» ومر في مناقب أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنهء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن يحبى عن سعيد عن قتادة» ومضى الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «فرجف»., أي: اضطرب أحدء وقال: ويروى فقالء بالفاء أي: فقال التّبي عَيَله. 
قوله: «أحد». بضم الدال لأنه منادى مفرد وحذف منه حرف النداءء وروي: حرا فإن 
صحت رواية أنس بلفظ حراء فالتوفيق بينهما يكون بالحمل على التعدد» ووقع لفظ حراء في 
حديث أبي هريرة أخرجه مسلمء قال: كان رسول الله عله على حراء هو وأبو بكر وو 
وعشمان وعلي وطلضة واللزيني: تتصرعك المتصرة تان ع1 عدا كبا علي إلا نبي وصدّيق 
وشهيدء وفي رواية له: وسعد. 
م باب قِصَّةٍ البَيِعَةٍ والاتّفات علّى عُثْمَانَ بن عَفَانَ رضي الله تعالى عنهُ وفيه 

مَقْكَلُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان قصة البيعة بعد عمر بن الخطاب» واتفاق الصحابة على تقديم 
عثمان بن عفان في الخلافة. قوله: «وفيه مقتل عمر بن الخطاب». لم يوجد إلا في رواية 
الس رخسي» والبيعة, بفتح الباء الموحدة عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة, فإن كل واحد 
منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 


1 سس يكنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن خصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بن 
مَيِمُونٍ قال رأَئِتُ مُمَرَ بن الطاب رضي الله تعالى عنة قبل أن يُصَاب يِأيّامٍ بالمَدِيئةٍ وَقَفَ 
على مذي العا كعات عتول ال عون قم أتخافاك أ تعن قذ علد 
الأرضّ مالا تُطِيقُ قالا حَملْتَاهَا أمْراً هى َهُ مُطيقَةٌ ما فِيهَا كبو فَضْلٍ قال انْظُرَا أنْ تكوئا 
اه مالا تطِيق قال قال لا فقالَ عُمَرُ لين سَّيِي الله لأَدَءَء عَنّ أَرَامِلَ أَهْلٍ العرَاقي لآ 
يَحْقَجِنَ إِلَى ‏ ال ا جد الت عار د عا على الور لا 0 

بَْنِي وبَئِتَهُ 4 إلا عبد الله بن عباس عَدَاةَ أُصِيبَ وكانّ إِذَا مَدَ بَينَ الصَّمَّيِ قال اسْمَؤُوا حتّى إِذَا 
9 و هئ شلا تدم فر وها قرأ شوزة بوشن أ الششل أذ نحو يك في لعز 
الأولّى > حَتّى يَجَْمِعَ النّاسُ قَمَا هُوَ إلا أن كَبْرَ مَسَمِعْه َقُولُ قلي أؤ أَكَلَيِي الكلْبُ حِينَ 
لعته قطار الِلج يكين وات َف لاجر علّى أعدٍ كيدا ولا مالا إل طعئة حقى طن 
ثلانة عَشَرَ رَجْلاً ماتٌ مِنْهُمْ سَبِعَةٌ فلَّمًا رأى ذَلِكَ رَججُلَّ مِنَ المُشلمِينَ طرح ءَ عَلَيْهِ بُونْساً فلَمًا 
لق علق لبك حر كر اا واو و اه تر لاخر ب رن لتاق اعد بلي تر 
فَقَدْ رَأى الذي أذى وأمًا تواحجِي المسعمد فَإنْهُعْ ل يَدْرُونَ غَيرَ أَنْهُمْ قَنُ فَمَدُوا صَوْتٌ غْمَرَ 
وهم يَقُولُونَ سْبحَانَ الله سُبِحانَ الله مَصَلَّى بهم عَبِدُ الؤخلنٍ صَلاةٌ حَفِيقةَ فلَمًا الْصَرَهُوا قال 
يا ابن عَبَاسٍ الْظرْ مَن قَتلّني مَجالَ ساعة َ ثم جاء فقال عُلامٌ الْمُغيرَة قال الصَّنَعُْ قال نعَمْ قال 


5 


1 1 0 ره ميم 52 
قائلَهُ الله لَقَدْ أَمَوتٌ به مَعْدُوقَاً الحَمْدُ لله الذِي لَم يَجْعَل ميتي بِيَدٍ رَجْلٍ يَدّعِي الإشلام كذ 


1 
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كنت أنْتَ 0 تُحِبَانٍ أنْ تَكثر الْعلُوج بِالمَدِيئَةٍ وكان العَئَاسٌ أكْتَرَهُمْ رَقِيقَا فقال إِنْ شِْتَ 
فَعَلْتُ أي إِنْ شِكَّتَ قَتَلْنا قال كَدَبْتَ بَغدما تَكلُمُوا بِسَانَكُم وصَلَا يكم وحجو و ف 

فاخُيل إلَى ببيد فائطلقتا مع ل و ل ل ا 
وقائِلٌ يقُولٌ أتحاف عَلَيهِ فأبِي بِتَبِيذٍ فَريَهُ فكرج مِن بجحؤفه ثُم أَنِي بين فَسَربَهُ فَخْرَجٍ من 
مجوجه فَعَلِموا أَنَّهُ مَِتٌ فَدَّحَلْتَا عَلَيِهِ وجاءً النَّاسٌ يُنْنُونَ علَيِهِ وجاءَ ار اله 
ميو العو ني دتو الها لك نين شف رخول الل لله وتتويني الإشلت ماد علقت 7 
وَلِيِتَ فَعَدَلْتَ مُمٌ سَهادَةٌ قال ودِدْثٌ أنَّ ذَّلِكَ كفافٌ لآ علي ولا لِي هلما أذبر إذَا إِرَارَهُ يمس 
الأرّضٌ قال ُدُوا علي العام قال ابن أخي ارمع تَوْبَكٌ فَإنهُ أَبْقَى لِتَوْبِكَ وأنْقَى لِرَبْكَ يا عَبْدَ 

لله بن حمر انْظر ما عَلَيّ مِن الدَينٍ فقميرة تمعدوة مثة وتهانين الغا أذ تشؤة قال إن <وفئ 
نَهُ مال آل مَمَرَ فأدهِ مِن أَمْوَالِهِم وال فصل في بَنِي عَدِيّ بن تحغب فإن لع كن أنوالمع 
فسَلٌ في قَُيْشٍ ولا تَعدُهُمْ إِلَى عَيرِِمْ فأد عَنّي هَذَا المال اطق إِلَى عائِسّة أمْ المُؤْمِيينَ 
قَقُلُ يقرا عَلَيكِ عُمَر الشلام ولا تعُلْ أيه المؤْمنينَ فإنّي لَستُ الهؤم لِلْعْؤْمنيَ أميراً وق 
يَستأذِنُ عُمَرْ بي العحَطَّابٍ أنْ يُدْْنَ مع صَاِبَيه فسَلّمْ واستَأدتَ ثُمْ دَخَلَ علَيْهًا فوَجَدَّها قاعِدَةٌ 
بكي فقال يَفْرأُ عَلَيِكِ عمد بن الحَطَّابٍ السّلام ويَشتأذنُ أن يُدْهَنَ مَعَ صاحِبَيه فقالّث كُنتُ 
ريد إنفسي ولأوئره به الَؤم على تفسي هلما فيل قِيلَ هذا عد الله بن مر قذ جاء قال 


ارْفَعُونِي فَأشْتَدَةُ رَجُلْ إِلَيه فال .نه لذيرك قال الذي تبعت يا آمو المزبعين أؤقك قال :اعد 
له ما كان بين طيْء أقم إِلَئ من دَلِكَ فإذًا آنا سي فاخيلوني كع سَلّ قل تتأو غعر 


ابن الطاب فَإِنْ ونَتْ لي فَأَدْعِلُوني وَإِنْ رَدُنْنِي رُدُونِي إلى مَقَابِرٍ المُسْلِمِينَ وجاءت ثْ م 
المؤْمِدِينَ حَفْصَةُ والنْسَاء 7 َسِيُ مَعَهَا فلَعًا رأئِتاهًا هما فَوَلَحَتْ عَلَيِهِ فيكث عِنْدَ عِنّْدَةُ ساعَةٌ 
وَاسْتَأُدنَ لجال فَوَلَجَتْ دَاخلدٌ لَهُمٍ فسَمِعْنَا بُكاءَهًا مِنّ الدّاعِلٍ قَالُوا عن يا مير المُؤٌّمِنِينَ 
اسْكَخُلفٌ قال ما أجِدُ أحقٌ بِهَذَا الأمرَ مِن هَوْلاءٍ الثّمَرِ أو الوَمْطٍ ١‏ لَّذِينَ تُوْفْيَ فقول لله عيكله 
وهو عَنْهُمْ رَاضٍ فسَمّى علكاً وَعُثْمَانَ وَالربَيِرَ وطَلْحَة وسَعْدَاً وعَبِدَ الوؤخمفن وقال يَشْهَدُ كم 
عبد الله بن مر ولَيِس لَهُ مِنَ الأمرٍ عَيْءٌ كَهَهَة المي لَهُ فإِنْ أَصَابَتِ الإمرَةٌ سَعْدَاً فَهْوَ ذَاكَ 
إل سين به يكم ما أَْر فإني لَمْ أغزلة عن عَرٍ ولا يان وقال أُوصِي الحَِمفَ من 
بَعْدِي بِالمُهَاجِرِينَ الأَولِينَ أن يَغْرفٌ لَهُغْ حَمَهُمْ حمَّمُءٍ ويَكْفَظ لَهُعْ خر سآ مَتَهُمْ وأوصيه صِيهٍ بالأنصَارٍ حرا 
الذِيْق تهَووًا الدَّارَ والإيمانَ مِنْ قَبِلِهِمْ أنْ يُقْملَ من مخسيهخ, وأَنْ يُعْقَى عن مُسِيفِهِم وأُوصيٍ 
هل الأمصَار ر حَيراً إِنّهُمْ رِذْءُ الإشلآم وجبَاةٌ المَالٍ وعَيِظ العَدْوٌ وأَنْ ل يؤْحَدَ منهم إل 
0 عن ضاخم وأوصيه بالأغراب حيرا فإِنْهُمْ فل العَرَب وماد الام أنْ يُؤْخد مِنْ 
شى أَنْوَالِهِمْ :وثرة على فُقَرَائْهمْ وأوصيهٍ بِذِمّةِ الله ودِمّةِ رَسُولٍ الله علا أن يُوفى لَهُمْ 
ا ا م ولا يكَلَهُوا إلا طافمَهُم فلَمًا قيض حرجا , بِهِ فَانْطَلَّقُا نشي 
فَسَلَّمَ عَبِدٌ الله له بن عو قال ينأو مز بن الكطاب انث أذيئوة دل وضع تلك مم 
صاجِبَيهِ فلّعًا قُرِعّ مِنْ دَفْهِ الجتمع لؤُلاءِ الدَمط فقال عَبِدُ الوَخلنٍ اجْعَلُوا أمْرَكُم إلى ثَلانَةٍ 
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ل ل ا ي إلى عُنْمَاكَ وقال 
سَعْدٌ قَد جِعَلْتُ إمري إلى عَبِدٍ الرَخْلنٍ وين عو تقال عند لوحي أيُكمَا تبأ مِنْ هَذَا الأمر 
تكله مد والله عَلَيْهِ والإشلامُ لَينْظِرَنٌ أَفْصَلَهُمْ في نَفْسِهِ فشكت الشَّفِحَانِ فقال عَبِدُ 
الوخمن قَتَجِعَلُوهُ إِلَىَ ولله علَيَ أن لا آلْوَ عن أُنْضَلِكُمْ قالآ نَعَمْ فَأَحَدَ بِيَدٍِ أَحَدِهِمَا فقال 
لك وةئ رشول ل كه لقم في الإصلام ما كذ يدث فلل عليلك لين أكثلة 
َتَعْدِلَنَ ولَيْن أَئَوْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنّ ولَتُطِيعَنّ ثُمَ خَلاً تلا بالآحرٍ فقال لَهُ مِئْلَ ذْلِكَ فَلَمًا أَحَدَ 
الميثاق قالٍ ازْقَمْ يَدَكَ يا عُنْمَانُ قَبايَعَهُ هبايَعَ لَهُ عَلِيْ ووَلّجَ أَهْلُ الدَّارٍ فبَايَعُوةُ. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الحديث يشتمل على جميع ما في الترجمة» وموسى بن 
إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال له: التبوذكيء» وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري» وحصينء, بضم الحاء وفتح الصاد بالمهملتين وبالنون: ابن عبد الرحمن الكوفي» 
وعم رو ابر نيوك الأزدي أبو عبد الله الكوفي أدرك الجاهلية وروى عن جماعة عن الصضحانة 
وكان بالشام ثم سكن الكوفة. 

وقد مضى قطعة من هذا الحديث في كتاب الجنائز في: باب ما جاء في قبر النبي 

ذكر معناه: قوله: «قبل أن يصاب»), أي : قبل أن يقتل بأيام أي : أربعة لما سياتى: 
قوله: «حذيفة بن اليمان» وهو حذيفة بن حسيلء ويقال: أحسل بن جابر أبو عبد الله العبسي 
حلي نس الأشين: ماعب اش رسو انق تكله : واليعنانة لنت مكيميل 4 وإنا لقب يدا لأنه 
حالف اليمانية. قوله: «وعثمان بن حديف». بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف وفى آخره فاء: ابن واهب الأنصاري الأوسى الصحابى» وهو أحد من تولى 
مساحة سواد 00 بأمر عمر بن الخطاب» وولاه أيضاً السواد ممغدية: بن اليمان. قوله: 
«قال: كيف فعلتما». أي: قال عمر لحذيفة وعثمان: كيف فعلتما فى أرض سواد العراق 
توليتما مسحها؟ قوله: «أتخافان أن تكونا حملتما الأرض؟» أي: هل تخافان بأن تكونا أي: 
من كونكماء قد حئلتما الأرض أي أرض العراق ما لا تطيق حملهء وذلك لأنه كان بعثهما 
يضربان الخراج عليها والجزية على أهلهاء فسألهما: هل فعلا ذلك أم لا؟ فأجابا وقالا: 
حملناها أمراً هي: أي الأرض المذكورة و: هو في محل الرفع على الابتداء. قوله: وله» أي: 
لما حملناها مطيقة, خبر المبتدأ يعني: ما حملناها شيئاً فوق طاقتها. وروى ابن أبي شيبة عن 
محمد بن فضيل عن حصين بهذا الإسناد. فقال حذيفة: لو شعت لأضعفتء» أي: جعلت 
خراجها ضعفين» وروى من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون: أن عمرء أي: رضي الله تعالى 
عنه» قال لعثمان بن حنيف: لعن زدت على كل رأس درهمين؛ وعلى كل جريب درهماً 
وقفيزاً من طعام لأطاقوا ذلك» قال: نعمء وقال الكرماني: ويروى: أتخافا؟ بحذف النون 
تخفيفاء وذلك جائز بلا ناصب ولا جازم. 
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قوله: «قال: انظرا». أي: قال عمر: انظرا في التحميل» ويجوز أن يكون هلا كباية 
عن الحذر لأنه بستعازم: للنفي قوله: «قال: قالا: لا» أي: قال عمرو بن ميمون, قال: حذيفة 
وعثمان: ما حملنا الأرض فوق طاقتها. قوله: «فما أتت عليه). أي: على عمرء رضي الله 
تعالى عنه: «إلاً رابعة» أي: شيط راع ور ا أربعة: أي: أربعة أيام «وحتى أصيبء 
أي: حتى طعن بالسكينء قوله: «قال: إني لقائم», أي : قال عمرو بن ميمون: إني لة 
العيوت» تعر يللاه الصبح. قوله: «ما بيني وبينه) أي : ليس بيني وبين عمر 0 1 
تعالى عنه, إل عبد الله بن عباس» وفي رواية أبي إسحاق إل رجلان. قوله: «غداة) نصب 
على الظرف مضاف إلى الجملة أي: صبيحة الطعن. قوله: «فيهن» أي في الصفوف وفي 
رؤابة الكتسويي: نيهي أي في هل الصفوف. قوله: أو النحل» شك من الراوي أي: أو 
سورة النحل. قوله: «وأكلني الكلب؟» شك من الراوي وأراد بالكلب العلج الذي طعنه وهو 
غلام المغيرة بن شعبة. ويكنى: أبو لؤلؤة» واسمه: فيروز. قوله: «حتى طعنه) يعني: طعنه 
ثلاث مرات. وفي رواية أبي إسحاق: فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ثم طعنه 
ثلاث طعناتء فرأيت عمر يقول: دونكم الكلب فقد قتلني» وروى ابن سعد بإسناد صحيح 
إلى الزهري»؛ قال: كان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ لا يأذن لسبي قد احتلم من دخول 
المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة» وهو على الكوفة يذكر له غلاماً عنده صنعاً ويستأذنه أن 
يدحله المدينة» ويقول: إن عنده أعمالاً ينتفع به الناس» إنه حداد نقاش نجارء فأذن له فضرب 
عليه المغيرة كل شهر مائة» فشكى إلى عمر شدة الخراجء فقال له: ما خراجك بكثير من 
جنب ما تعمل؟ فانصرف ساخطأء فليث عمر ليالي فمر به العبدء فقال: ألم أحدث أنك 
تقول: لو أشاء لصنعت رَحى تطحن بالريح؟ والعنت إلنه عايساً'فقال: لأصععق للك وحن 
يتحدث الناس بهاء فأقبل عمرء رضي الله تعالى عنه. على من معه فقال: توعدني العبد» فلبث 
ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطهء فكمن في زاوية في زوايا المسجد في 
الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس: الصلاة الصلاة» فلما دنا عمر منه وثب عليه وطعنه ثلاث 
طعنات إحداهن تحت السرة» قد خرقت الصفاق» وهي التي قتلته»ء وروى مسلم من طريقٍ 
مهران بن ابي طلحة: أن عمر خطب فقال: رأيت كأن ديكاً نقرني ثلاث نقرات ولا أراه إل 
حضور أجلي. قوله: «فطار العلج» بكسر العين المهملة وسكون اللام وفي آخره جيم؛ وهو 
الرجل من كقار العجمء وهذه القصة كانت في أربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين. قوله:. «حتى طعن ثلاث عشر رجلاً» وفي رواية أبي إسحاق: إثني عشر رجلا معه 
وهو ثالث عشنء ومنهم: كليب بن البكير الليثي وله ولأخخوته عاقل وعامر وإياس صحبة. 


قوله: «مات منهم سبعة» أي : سبعة أنفسء وعاش الباقون. قوله: «فلما رأى ذلك 
رجل» قيل: هو من المهاجرين يقال له: حطان التيمي اليربوعي. قوله: «برنساً» بضم الباء 
الموحدة وسكون الراء وضم النون: وهي قلنسوة طويلة» وقيل: كساء يجعله الرجل في رأسه 
وفي رواية ابن سعد يإسناد ضعيف منقطع؛ قال: فطعن أبو لؤلؤة نفرأًء فأخذ أبا لؤلؤة رهط من 
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قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من بني سهم وطرح عليه عبد 
الله بن عوف خميصة كانت عليه؛ فإن ثبت هذا يحمل على أن الكل اشتركوا في ذلك؛ 
وروى ابن سعد عن الواقدي بإسناد آخر: أن عبد الله بن عوف المذكور احتز رأس أبي لؤلؤة.. 
قوله: «فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه» وقال الكرماني: رمى رجل من أهل العراق 
برنسه عليه وبرك على رأسه. فلما علم أنه لا يستطيع أن يتحرك قتل نفسه. قوله: «فقدمه» 
أي: فقدم عمر عبد الرحمن بن عوف للصلاة بالناس» وقد كان ذلك بعد أن كبر عمر وقال 
مالك: قبل أن يدخل في الصلاة. قوله: «صلاة خفيفة» في رواية إبن إسحاق: بأقصر سورتين 
من القرآن: إنا أعطيناك» وإذا جاء نصر الله والفتح. قوله: «قال: يا ابن عباس أنظر من قتلني» 
وفي رواية ابن إسحاق: فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: يا عبد الله ابن عباس أخرج فنادٍ في 
الناس! أعن ملاءٍ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا. قوله: «قال: الصنع!» 
أي: قال عمر: أهو الصنع؟ بفتح الصاد المهملة وفتح النون أي: الصانع» وفي رواية ابن أبي 
شيبة وابن سعد: الصناعء بعخفيف النون» وقال في (الفصيح): رجل صنع اليد واللسان» 
وامرأة صناع اليدء وفي (نوادر أبي زيد): الصناع يقع على الرجل والمرأة» وكذلك الصنعء 
وكان هذا الغلام نجارًء وقيل: نحاتاً للأحجارء وكان مجوسياًء وقيل: كان نصرانياً. قوله: 
«منيتي»»؛ بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف: أي موتي» هذه رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: ميتتي» بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف بعدها تاء مثناة 
من فوق أي: قتلتي على هذا النوع؛ فإن الميتة على وزن: الفعلة» بكسر الفاء» وقد علم أن 
الفعلة بالكسر للنوع وبالفتح للمرة. قوله: «رجل يدعي الإسلام» وفي رواية اين شهاب: 
فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قطء ويستفاد من 
هذا: أن المسلم إذا قتل متعمداً يرجى له المغفرة» خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم: إنه لا 
يغفر له أبذاً. قوله: «قد كنت أنت وأبوك» خطاب لابن عباس» وفي رواية ابن سعد من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس» فقال عمر: هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا 
يدخلها علج من السبيء» فغلبتموني. 


قوله: «فقال: إن شئت فعلت» أي: فقال ابن عباس: إن شكت! يخاطب به عمن و: 
فعلتٌ بضم التاء» وقد فسره بقوله: أي: إن شعت قتلنا. وقال ابن التين: إنما قال له ذلك لعلمه 
بأن عمر» رضي الله تعالى.عنه؛ لا يأمره بقتلهم. قوله: «كذبت». هو خطاب من عمر لابن 
عباس» وهذا على ما ألفوا من شدة عمر في الدين» وكان لا يبالي من مثل هذا الخطاب» 
وأهل الحجاز يقولون: كذبت في موضع أخطأت. قلت: هنا قرينة في استعمال كذبت 
موضع أخطأت غير موجه. قوله: «فاحتمل إلى بيته» قال عمرو بن ميمون: فبعد ذلك احتمل 
عمر إلى بيته. قوله: «فأتى بنبيذ فشرب» المراد بالنبيذ هنا: تمرات كانوا ينبذونها فى ماءِ 
أي: ينقعونها لاستعذاب الماء من غير اشتداد ولا إسكار. قوله: «فخرج من جوفه» أي: من ”' 
جرحهء وهكذا رواية الكشميهني» وهي الصواب وفي رواية ابن شهاب: فأخبرني سالمء قال: 
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سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال عمر: أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحيء قال: فأرسلوا 
إلى طبيب من العرب فسقاه نبيذاً فشبب النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرةء 
قال: فدعوت طبيباً آخر من الأنصارء فسقاه لبناً فخرج اللبن من الظعن أبيضء فقال: إعهد يا 
أمير المؤمنين» فقال عمر: صدقنيء ولو قال غير ذلك لكذبته. قوله: «وجاء الناس يشنون 
عليه» وفي رواية الكشميهني: فجعلوا يثنون عليه» وفي رواية ابن سعد من طريق جويرية بن 
قدامة: فدخبل عليه الصحابة ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق» فكلما دخل عليه 
قوم يكوا وأثنوا علية::وآتاة معباأى:. كنت الأحبان فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إل 
شهيداً وأنت تة تقول: من أين وأنّى في جزيرة العرب؟ قوله: «وجاء رجل شاب» وفى رواية 
كتا الجنائز التي تقدمت: وولج عليه شاب من الأنصار. قوله: «وقدم» بفتح القاف أي : 
فضلء وجاء بكسر القاف أيضاً بمعنى: سبق في الإسلام؛ ويقال: معناه بالفتح سابقة» ويقال 
لفلان قدم صدق أي: إثرة حسنة. وقال الجوهري: القدم السابقة في الأمر. قوله: «قد 
علمت» في محل الرفع على الابتداء وخبره مقدماً هو قوله: «لك). قوله: «ثم شهادة» بالرفع 
عطفاً على ما قد علمتء ويجوز بالجر أيضاً عطفاً على قوله: «من صحبة» قال الكرماني: 
ويجوز بالنصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. قلت: تقديره: ثم استشهدت شهادة» 
ويجؤز أن يكون متسنويا على أنه مفعول به تقديره: ثم رزقت شهادة. قوله: «وددت» أي: 
أخحببت أو تمنيت. قوله: «أن ذلك كفاف»», أي : أن الذي جرى كفافء بفتح الكاف: وهو 
الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» ويقال: معناه أن ذلك مكفوف عني 
شرهاء وقيل: معناه لا ينال مني ولا أنال منه. وقوله: «لا علي ولا لي» أي : رضيت سواء 
بسواء بحيث يكف الشر عني لا عقابه علي ولا ثوابه لي. قوله: «إذا إزاره»» كلمة: إذاء 
للمفاجأة. 


قوله: «أبقى لثوبك» بالباء الموحدة من البقاء» هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: أنقىء» بالنون بدل الباء. قوله: «ابن أخحي» أي: يا ابن أخي في الإسلام. قوله: «مال آل 
عمر). افظة:آل» مقحمة أي: مال عمرء ويحتمل أن يريد رهطه قوله: «في بسي عدي», 
بفتح العين وكسر الدال المهملتين» وهو الجد الأعلى لعمرء رضي الله تعالى عنه» أبو قبيلته 
وهم العدويون. قوله: «ولا تعبهم» بسكون العين أي: لا تتجاوزهم. فإن قلت: روى عمرو بن 
شبة في (كتاب المدينة) بإسناد صحيح: أن نافعاً مولى ابن عمر قال: من أين يكون على عمر 
دين وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف؟ قلت: قيل: هذا لا ينفي أن يكون عند موته 
عليه دين» فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه. قوله: «ولا تقل أمير 
المؤمنين فإني لست اليوم أمير المؤمنين» قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن 
يالموت» إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين. قوله: «ولأوثرن به 
على نفسي» أي: أخصه بما سأله من الدفن عند النبي َه وأترك نفسي» قيل قيل: فيه دليل 
على أنها كانت تملك البيت» ورد بأنها كانت تملك السكن إلى أن توفيت» ولا يلزم منه 
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التعملك بطريق الإرث؛ لأن أمهات المؤمنين محبوسات بعد وفاته. لَه لا يتزوجن إلى أن 
يمتن» فهن كالمعتدات في ذلكء وكان الناس يصلون الجمعة في حجر أزواجه وروي عن 
بتكي جه يعبت أنها استأذدت النبي عه إن عاشت ت بعده أن تدفن إلى جانبه؛ 
فقال لها: أنّى لك بذلك» وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن 
مريم؟ قوله: «إرفعوني» أي: :من الأرض. كانة كان :مضطجعا فأمرهم أن يقعدوه. 


قوله: «فأسنده رجل إليه» أي: أسند عمر رجل إليهء قيل: يحتمل أن يكون هذا ابن 
عباس. قلت: إن كان مستند هذا القائل في الاحتمال المذكور كون ابن عباس في القضيةء 
فلغيره أن يقول: يحتمل أن يكون عمرو بن ميمون,ء لقوله فيما مضى: فانطلقنا مع قوله: 
«أذنت» أي: عائشة. قوله: «فقل: يستأذن» هذا الإستهذان بعد الإذن في الاستعذان الأول 
لاحتمال أن يكون الإذن في الاستكذان الأول في حياته حياء منه. وأن ترجع عن ذلك بعد 
موته» فأراد عمر أن لا يكرهها في ذلك. قوله: «حفصة» هي بنت عمر بن الخطاب. قوله: 
«فولجت عليه» أي: دحلت على عمر. رضي الله تعالى عنه. «فبكت» من البكاءء هذه رواية 
الكشميهني» ورواية غيره: فلبثت» أي: فمكثت. قوله: «فولجت داخلاً لهم» أي: فدخلت 
حفصة داخحلاً لهم على وزن: فاعلء» أي: مدخلاً كان لأهلها. قوله: «من الداخحل» أي: من 
الشخص الداخل. قوله: «وسعداً) هو سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: 
سعيد وأبو عبيدة أيضاً من العشرة المبشرة» وتوفي رسول الله َيه وهو عنهما راض؟ قلت: 
أما سعيد فهو ابن عم عمرء رضي الله تعالى عنه. فلعله لم يذكره لذلكء أو لأنه لم يره أهلا 
لها بسبب من الأسباب» وأما عبيدة فمات قبل ذلك. قوله: «يشهدكم عبد الله بن عمر». 
أي: يحضركم. «ولكن ليس له من الأمر شيء» وإنما قال هذا مع أهليته لأنه رأى غيره أولى 
همنة. 

قوله: «كهيئة التعزية» قال الكرماني: هذا من كلام الراوي لا من كلام عمرء رضي 
الله تعالى عنه» وقال بعضهم: فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال؟ قلت: لم 
يبين وجه الاحتمال ما هوء ولا ثمة في كلامه ما يدل على الجزم. قوله: «فإن أصابت 
الإمرة»» بكسر الهمزة» وفي رواية الكشميهني: الإمارة. قوله: «سعدأ» وعد بن أبن 
وقاصء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فهو ذاك» يعني: هو محله وأهل له. قوله: «وإلأ». أي: 
وإن لم تصب الإمرة سعداً. قوله: «فليستعن به» أي: بسعد. قوله: «أيكم فاعل فليستعن!» 
قوله: «ما أُمّر» أي: ما م أميراً وأمز على ضيقة المتجهول شن العامير. قوله: «فإني لم 
أعزله) أي: لم أعزل سعدا يعني عن الكوفة عن عجزء أي: عن التصرف ولا عن أبخميانة' في 
المال. قوله: «وقال) أي: عمر «أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» قال 
الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوان» وقال سعيد بن المسيب: من صلى القبلتين. قوله: «أن 
يعرف) أي: بأن يعرف. قوله: «ويحفظ» بالنصب عطفاً على: أن يعرف. قوله: «الذين تبوأوا 
الدار» أي: سكنوا المدينة قبل الهجرة؛ وقال المفسرون: المراد بالدار دار الهجرة؛ نزلها 
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الأنصار قبل المهاجرين وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي مُه بسنتين. 

| قوله: «والإيمان» فيه إضمارء أي: وآثروا الإيمان من باب: علفتها تبناً وماءً بارداً. لأن 
الإيمان ليس بمكان فيتبواً فيه. والتبوء التمكن والاستقرار وليس المراد: أن الأنصار آمنوا قبل 
المهاجرين» بل قبل مجيء النبي عله إليهم. قوله: «ردء الإسلام» بكسر الراءء أي: عون 
الإسلام الذي يدفع عنه. قوله: «وجباة الأموال» بضم الجيم وتخفيف الباء جمع جابي؛ 
كالقضاة جمع قاضيء وهم الذين كانوا يجبون الأموال أي: يجمعونها. قوله: «وغيظ العدو» 
أي : يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم. . قوله: إلا فضلهم» أي: إل ما فضل عنهمء وفي رواية 
الكشميهني: ويؤخذ منهمء » والأول هو الصواب. قوله: «من حواشي أموالهم» أي: التي 
ليست بخيار ولا كرام. قوله: «بذمة الله» المراد به: أهل الذمة. قوله: «وأن يقاتل من 
ورائهم). يعني: إذا قصدهم عدو لهم يقاتلون لدفعهم عنهمء وقد استوفى عمرء رضي الله 
تعالى عنه. في وصيته جميع التلوائق» أن الناس إما مسلم وإما كافرء فالكافر إما حربي ولا 
يوصى به وإما ذمي وقد ذكرهء والمسلم إما مهاجري أو أنصاري أو غيرهماء وكلهم إما 
بدوي وإما حضريء وقد بين الجميع. قوله: دولا يكلفوهم إلا طاقتهم» أي: من الجزية. 
قوله: «فانطلقنا»» وفي رواية الكشميهني: فانقلبناء أي : رجغنا. قوله: «فسلم عبد الله ابن 
عم أي : على عائشة. رضي الله لله تعالى عنها. قوله: «فقالت» أي : عائشة. قوله: وأدخلوه»., 

بفتح الهمزة من الإدخال. قوله: «فأدخل». على صيغة المجهولء وكذلك: «فوضع). قوله: 
0 أنه في بيت عائشة عند قبر النبي يََفِتُهِ وقبر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وهو 
معنى قوله: «مع صاحبيه» واختلف في صفة القبور الغلائة المكرمة» فالأكثرون على أن قبر 
ني بكر وراء قبر رسول الله عَُهِ وقبر عمر وراء قبر أبي بكر. وقيل: إن قبره عَللَه مقدم 
0 أبي بكر حذاء منكبه» وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر. وقيل: قبر أبي بكر 

عند رأس النبي يَركنُه وقبر عمر عند رجليه. وقيل: تبر أبي بكر عبد رجل البي عللد: » وقبر 
عمر عند رجل أبي بكرء وقيل غير ذلك. قوله: «إلى ثلاثة منكم). أي: في الاختيار» ليقل 
الاختلاف. 


قوله: «قال طلحة: قد جغلت أمري إلى عفثمان»», هذا يصرح بأن طلحة قد كان 
حاضراً. فإن قلت: قد تقدم أنه كان غائباً عند وصية عمر. قلت: لعله حضر بعد أن ماتء 
وقبل أن يسعمن' أمن الشورى» وهذا أصح مما رواه المدايني: أنه لم يحضر إلا بعد أن بويع 
عثمان. قوله: «والله عليه والإسلام» بالرقع فيهماء لأن لفظة: الله مبتدأ وقوله: عليه خبره 
ومتعلقه محذوف أي: والله رقيب عليه والإسلام عطف عليه والمعنى: والإسلام كذلك. 
قوله: «لينظرن» بلفظ الأمر للغائب. قوله: «أفضلهم في نفسه» بلفظ اللام أي: ليتفكر كل 
واحد منهما في نفسه أيهما أفضل؟ ويروى بفتح اللام جواباً للقسم المقدر. قوله: «فأسكت 
00 بمعنى : سكت» ويروى بضم الهمزة ة على صيغة المجهول» والمراد 
بالشيخين: علي وعتمان. قوله: وأفتجعلونه؟» أي : أمر الولاية. قوله: دوالله» بالرفع على أنه 
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مبتدأ وخبره هو قوله: «عَليٌّ» الله رقيبء, أي: شاهد علي. قوله: «أن لا آلو» أي: بأن لا آلى 
بأن لا أقصر عن أفضلكم. قوله: «فأخذ بيد أحدهما» هو علي» رضي الله تعالى عنه»ء يدل 
عليه بقية الكلام. قوله: «والقدم» بكسر القاف وفتحهاء قوله: «ما قد علمت)» صفة أو بدل 
عن القدم. قوله: «فاله عليك» أي: فالله رقيب عليك. قوله: «لكن أمرتك» بتشديد الميم. 
قوله: «وإن أمرت» بتشديد الميم. قوله: «ثم خلا بالآخر» وهو الزبير» رضي الله تعالى عنه. 
أيضاً. قوله: «وولج أهل الدار» أي: ودخل أهل المدينة. 

وفي هذا الحديث فوائد فيه: شفقة عمرء رضي الله تعالى عنهء على المسلمين 
وعلى أهل الذمة أيضاً. وفيه: اهتمامه بأمور الدين بأكثر من اهتمامه بأمر نفسه. وفيه: الوصية 
بأداء الدين. وفيه: الاعتناء بالدفن عند أهل الخير. وفيه: المشورة في نصب الإمام» وأن 
الإمامة تنعقد بالبيعة. وفيه: جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل منه. قاله ابن بطال» ثم 
علله بقوله: لأنه لو لم يجز لهم لم يجعل عمرء رضي الله تعالى عنه؛ الأمر شورى بين ستة 
نفس مع ليه يأن: متهم أفضشل .من يعطن. .وفية: الشلؤزمة بالأمر بالممروقف علي كل 
حال. وفيه: إقامة السنة في تسوية الصفوف. وفيه: الاحتراز من تثقيل الخراج والجزية وترك 
ما لا يطاق. 

ىمو باب مَتاقب عَلِيَ ب بن أبي طالب 


القُرَشْىٌ الْهَاسْمِيّ أبي الحَسَنٍ رضي الله تعالى عنة 

أي : هذا باب في بيان مناقب علي بن أبي طالب بن عبد المطلب المكنى بأبي 
الحسنء كناه بذلك أهلهء وكناه رسول الله. َيِه بأبي تراب لما رآه في المسجد نائماً 
ووجد رداءه قد سقط عن ظهره. وخلص إليه التراب» كما رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعد في: أبواب المساجدء وهنا أيضاً يأتي عن قريب» وروى ابن إسحاق أنه. َيه قال له 
ذلك في غزوة العسيرة» وصححه الحاكم. وقال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أنه 
لَه إنما سماه بذلك لأنه كان إذا عاتب علي فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء فى شىء يأخذ 
تراباً فيضعه على رأسهء فكان عله إذا رأغه العزايت عرف أنه عاتب على 55 00 ما 
لك يا أبا تراب؟ وأم علي» رضي الله تعالى عنهء فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي أول هاشمية 
ولدت هاشمياًء أسلمت وصارت من كبار الصحابيات وماتت في زمن النبي عله 


وقال التي عَِنَهُ لعي أنتَ مني وأنًا مِنكَ 
هنا التعايق. طرق بر جلاينة؟ البراء زم ارت أخرحة قل لذ قي بان عمرة العسكاق 
على ما سيأتيء إن شاء الله تعالى» وفيه قال لعلى: أنت منى وأنا متلق :وقال تمر اياف 
خحلقي وخلقيء وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قوله: دأنت»» مبتدأء «ومني» خبره» ومتعلق 
الخبر خاص» وكلمة: مني» هذه تسمى: بمن» الاتصالية ومعناه: أنت متصل بي» وليس 
المراد به اتصاله من جهة النبوة» بل من جهة العلم والقرب والنسبء وكان أب النبي عَللله 
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شقيق أبي علي» رضي الله تعالى عنهء وكذلك الكلام في قوله: «وأنا منك» وفي. حديث 
آخر: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ومعناه: أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون من 
موسى» وفيه تشبيهء ووجه التشبيه مبهم» وبينه بقوله: إل أنه لا نبي بعدي» يعني : : أن اتصاله 
ليس من جهة النبوة» فبقي الاتصال من جهة الخلافة» لأنها تلي النبوة في المرتبة» ثم أنهاء 
إما أن تكون في حياته أو بعد مماتهء فخرج بعد مماته لأن هارون مات قبل موسىء عليهما 
السلام» فتبين أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوكء لأن هذا القول من النبي عه 
كان مخرجه إلى غزوة تبوك» وقد خلف علياً على أهله وأمره بالإقامة فيهمء وهذا الحديث 
أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين بلفظ: إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي كل 
مؤمن بعدي. ثم قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» وأخرجه أبو 
القانن [تماعيل بق إشحاق :بن باهم يم البصري في فضائل الصحابة من حديث بريدة مطولا 
قال البى لله تفلا د تقع في علي فإن علياً مني وأنا منهه ومن حديث الحكم بن عطية: 
ا عي ب ابي جلك اسلل ان ال انيار عد زر الو على وبر 
الله ميته «فقال: أما أنت يا جعفر فأشبه خحلقك خلقيء وأما أنت يا علي فأنت مني وأنا 
منك) وفي حديث أي رافع» فقال جبريل» عليه الصلاة والسلام: وأنا منكما يا رسول الله. 


وقال عُمَرْ تُوْفْيَ رَسُولُ الله عَينَه وهو عَنْهُ رَاض 
هذا التعليق تقدم قريباً في وفاة عمرء رضي الله تعالى عنه. مسنداً عند قوله: ما أحد 


أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله» عه وهو عنهم راض؛ 
فسمى عليا... الحديث. 

ل اي ا را ار 1 حازم عن سَهْلٍ بنٍ 
سَعْدٍ رضي الله تعالى عن أنّ رسُولَ الله عه قال لأَغطِينَ الاي غد غدَاً رَجُلاً يَفْمَحُ الله علّى 
يَدَيْهُ قال قَبَاتٌ النّاسٌ يَدُوكونّ لَيْلَكَهة أيهُمْ م يفطاها فلّكا أضيع الثان عدا على وول ال 
عند كُنّهُعْ يدجو أنْ يُعْطَامَا فقال أُئِْنَ ع عَلِسي بن أبي طالب فَقالُوا يَشْتكي عَيتيِهِ يا رسُولَ الله 
قال فأزسِنُوا إِلَْهِ فأقوني به فلَمًا جاء بَصَنَ في عَيتيهِ وها لهُ هرأ حمّى كأن لم يكن به 
وَجحمم فأغطاة الرَايَة َه فقال عَلِيٌّ يا د سول الله أُقَاتَلْهُعِ عد ع ار طن ار ال على را 
حمّى تَنْزِلَ يساحتِهم ثُمْ اذْعْهُمْ إلى الإشلام وأَخْبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيِهِمْ مِنْ حَقٌ الله فيه 
قَوَايْ لأَنْ يَهْدِيَ اله بك رَجُلاً واجداً خَيرْ لَك مِنْ أنْ يكونَ لَك حمر الدع . [انظر الحديث 
وطرفيه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على فضيلة علي» رضي الله تعالى عنهء وشجاعته. 
وفيه: معجزة النبي مه حيث أخبر بفتح خيبر على يد من يعطي له الراية. 

وعبد العزيز هو ابن أبي حازم سلمة بن ديناره سمع أباه أبا حازم. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب فضل من أسلم على يديه رجلء فإنه أخرجه 
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هناك: عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «كلهم يرجو» ويروى: يرجون. قوله: «يدوكون». بالدال المهملة وبالكاف أي: 
يخوضون من الدوكة وهو الاختلاط. والخوضء يقال: بات القوم يدوكون دوكا: إذا باتوا ض 
اختلاط ودوران» وقيل: يخوضون ويتحدثون في ذلكء ويروى: يذكرون بالذال المعجمة من 
الذكر. قوله: «فأرسلوا», على صيغة الماضي المبني للفاعل. قوله: «فأتي به), على صيغة 
المتجهول: والعسمين ك ويه يرجم إلى على .رضي الله كمال غنة» ويروى ‏ فارسلوام: علي 
صيغة الا من الإرسال» فأتوني به» على صيغة الأمر أيضاً من الإتيان. قوله: «ودعا له» 
ويروى: فدعا لهء بالفاء. قوله: «فأعطاه»؛ ويروى: وأعطاهء بالواو» ويروى: فأعطي على صيغة 
المجهولء والراية: العلم. قوله: «أنفذ» بضم الفاء: أي: إمض. قوله: «على رسلك» أي: 
على هينتك. قوله: «حمر النعم» بضم الحاء وسكون الميم» والنعم بفتحتين» والإبل الحمر 
هي أحسن أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشي» لمر عندهم شيء أعظم منه 
وتقبية أنون الاغي وأعراض الانيا إكاا هو للفريت إلى النيبى والا افلرة من الاحتره خبين مر 
الذنا ونا فنها أننها وأماليا رعها 

وفي (التلويح): ومن خواصه أي: خواص علي» رضي الله تعالى عنهء فيما ذكره أبو 
الشاء: أنه كان أقضى الصحابة وأن رسول الله» عللقشٌ تخلف عن أصحابه لأجله وأنه باب 
مدينة العلم؛ وأنه لما أراد كسر الأصنام التي في الكعبة المشرفة أصعده النبي عَلِقهِ برجليه 
على منكبيه؛ وأنه حاز سهم جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» بتبوك فقيل فيه: 


علي حوى سهمين من غير أن غزا شواة شبوات حي سو ديت 

وأن النظر إلى وجهه عبادة» روته عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأنه أحب الخلق إلى 
الله بعد رسول الله عَيُ رواه أنس في حديث الطائرء وسماه النبي عََهُ: يعسوب الدينء 
وسماه أيضاً: رز الأرضء وقد رويت هذه اللفظة مهموزة والمينة» ولكل واحد منهما معنى؛ 
فمن: همز أراد الصوت» والصوت جمال الإنسان» فكأنه قال: أنت جمال الأرضء والملين 
هو المنفرد الوحيدء كأنه قال: أنت وحيد ارقن وتقول: رززت السكين إذا رسخته فى 
الأرض, لونم فكأنة قال : لك وبد الا رضن وكل ذلك محتملء وهو مدح 1 أن 
النبي عله كولن تنيسيعه وتعدينه أياما يريقه السبازك .سيق :وضيعه. 

0 سل حذافنا قُكَيِبَةُ حدّثنا حاتم عن يَزِيدَ بن أبي عُبَيِدٍ عنئ ب 
علِئ كذ تَخَلّفَ عن الئَبِيْ عله في بور ركان بد عد قال آنا أن 
مس ا 1 َل إِي تتحها الله في سب 0 

رَسُولُ الله عله لأَعْطِينٌ الايّة أؤ لَأحُذَنّ الوَايّةَ غَدَاَ رجلا يبه لله ووشولة أ قا 
اله ورشوله يَفْمحُ الله عليه فإدًا نحن يعي وما تزجوة كُقاُوا هذا عَلِي فأغطَاة رد سول الله عل 
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َه 


فَفَتَحَ الله عَلَيْهِ. [انظر الحديث 55176 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر فى الحديث السابق من حيث المعنى: أخرجه أيضاً عن قتيبة بن سعيد 
عن حاتم بالحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق: ابن إسماعيل الكوفي: سكن المدينة عن 
يزيد - من الزيادة ‏ ابن عبيد مولى سلمة ب بن الأكوع عن مولاه سلمة بن الأكوع. 

والحديث مر في الجهاد في: باب ما قيل في لواء النبي َه فإنه أخرجه هناك 
بهؤلاء الرواة بعينهم» وبعين هذا المتنء وقد مر الكلام فيه هناك وفي (الإكليل) للحاكم: أن 
رسول الل عَييتّهِ بعث أبا بكر إلى بعض حصون خيبرء فقاتل وجهد ولم يك فتح» فبعث 
عمرء رضي الله تعالى عن فلم يك فتح فأعطاه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» 
قال: رواه ا التي أبو خرما وعلي وسعد 0 وقاص باد 


وسلنة بن الا 7 188 بن حصين 8 5 الأأعناف ره وبريدة 0 بن 5 2 
واخرون. 


قوله: «أو ليأخذن» شك من الراوي؛ وكذا قوله: «أو قال: يحب الله ورسوله) وفي, 
الحديث الماضي: بصق فى عينيه» ولم يذكر هنا في حديث سلمة» ويروى: قال علي: 
فوضع رأسي في حجره ثم بصق في ألية راحتيه ثم دلك بها عيني» ثم قال: أللهم لاا يشتكي 
حراً ولا قرأ قال على: فما اشتكيت عيني لا حراً ولا قرا حتى الساعة» وفي لفظ: دعا له 
بست دعوات: أللهم أعنه واستعن بفى. وارزحمه وارحم به وانصره وانصر بف أللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه. قوله: «فأعطاه رسول الله عَيلَهِ» أي: رايته» وقال ابن عياس: فكانت 
راية رسول اللهء َيِه بعد ذلك في المواطن كلها مع عليء رضي الله تعالى عنهء وفي 
حديث جابر بن سمرة. لزان دون اذا عن ستول راكاف يوم الغيابة لقال :من مسن أن 
يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا؟ علي , 
1 البصري من حديث قيس ؛ بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد: أن النبي 
َِْتِء قال: لأعطين الراية رجلاً كراراً غير فرار» فقال حسان: يا رسول الله! أتأذن لي أن أقول 
في علي شعراً؟ قال: قل» قال: 


وكان على أمد العين يبتغي 


حباه رسول الله منه بتفلة 


بن أبي طالب؟» وفي كتاب أبي 


رواء فلما لم يحسن مداويا 


وقال سأعطي الراية اليوم صارماً 


فأقضى بها دون البرية كلها 


فيفتح هاتيك الحصون التواليا 
ماني وكيا الووين السواهيي 


89 17/08 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ حدّثنا عَبِدُ العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن 
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رَملاً جاءَ إلي سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ فقال عَذا فلن لأْمِيرٍ المَدِيئَةٍ ينةٍ يَدْعُو عَلِياً عِنْدَ المِئْمَرٍ قال 
فقول ماذا قال يَقُولُ لَهُ أبُو يُرَابٍ فضَّحِكُ قال والله ما سا إل لبي عَيّه وما كان لَهُ إِسْمٌ 

حب إِلَيْهِ مِنْهُ فاستَطعَفتٌ الحديتٌ سَهَْلاً وقُلْتٌ يا أبَا عَكاس كَيْفَ قال دَحَلَ عَلِن عَلَى 

فالِعة ثُمْ حَرَجَ فاضْطجَعَ في المشجدٍ فقال الئرِيْ عه أئْنَ ابن عَمكِ الث في المشجدٍ 

5 نه وعد ردان كذ سقط عن طهر وغل الثرات إلى طوره محف يتيخ للقزا تعن 
طَهْرِهِ فَيَقُولُ إخلِس يا أبَا ُرَاب مَرَتَينِ. [انظر الحديث 44١‏ وطرفيه]. 

ميل زد عد ادن سيف إن يا بالا الى ون مرت يي الله تعالى عنه» وعلو 
منزلعه عند النبي عَيْظُهِ وذلك لأنه مشى إليه ودخمل المسجد ومسح التراب عن ظهره 
واسترضاه تلطفا به. لانه كان وقع بين علي وفاطمة شيءع» فلذلك خرج إلى المسجد 
واضطجع فيهء صرح بذلك في رواية البخاري التي مضت في كتاب الصلاة» حيث قال النبي 
علئشل لفاطمة: «أين ابن عممك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج» ولم يقل... 
الحديث. 

وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار» وقد مر عن قريب» والحديث مضى في كتاب الصلاة 
ف باب نوم الرجال في المسجد فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن عبد 92 إلى آخره. 

قوله: «هذا فلان لأمير المدينة» أي: كنى بفلان عن أمير المدينة» والاسم يراد بالكنية 
وتطلق التسمية على التكنية» ووقع في رواية الإسماعيلي» هذا فلان بن فلان. قوله: «يدعو 
عليا» أراد أنه يذكر علياً بشيء غير مرضي . قوله: «قال: فيقول: ماذا قال؟) أي : قال أبو 
حازم: فيقول سهل بن سعد: ماذا قال فلان الذي كنى به عن أمير المدينة؟ قوله: «قال: يقول 
له» أي: قال أبو حازم: يقول فلان لعلى: «أبو تراب. فضحك» أي: سهل «وقال: والله...» 
ا آخره. قوله: «فاستطعمت الحديث سهلاه أي: سألت من سهل الحديثء وإتمام القصةء 
وفيه استعارة الاستطعام للتحدثء والجامع بينهما حصول الذوق» فمن الطعام الذوق الحسيء 
ومن التحدث الذوق المعنوي. قوله: ديا أبا عباس». بتشديد الباء الموحدة والسين المهملة. 
وهو كنية سهل بن سعدء ويروي: يا أبا العباس» بالألف واللام. قوله: «وخلص التراب» أي: 
وصل إلى ظهره. قوله: «فجعل» أي: النبي علد «يمسح التراب عن ظهره» أي: عن ظهر 
علي رضي الله تعالى عنه. قوله: «مرتين» ظرف لقوله: «فيقول إجلس». 

وفيه: جواز النوم في المسجد, واستلطاف الغضبانء وتواضع النبي عَُهِ ومنزلة علي» 
رضي الله تعالى عنه. 

لس حدّثفا مُحَمِدٌ بن رَافِع حدّئتا خحسَينٌ عن رَائِْدَةَ عن أبي حَصِين عن 
سَعْدٍ بن عُبَهِدَةَ قال جاء رَجُلٌ إلى ابن عُمَرَ فسألَهُ عن عُْمَانَ فذَّكَرَ عن مَحَاسِن عَمَلِهِ قال 
لَعَلّ داك يشو يك قال نَعَمْ قال فَأرْعَمَ الله بنك ثُمْ سَألَهُ عن عَلِيَ فذَّكَرَ مَحاسِن عَمَلِهِ قال 


2 


هُوَ ذَّاكَ بَيُِهُ أؤسَط بيُوتٍ النّبي عله نُمّ قالّ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءْكُ قال أجل قال فَأْرْعَعَ الله 
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بأنْفِكَ قال انْطَلِقْ فاجهَد عل جَهْدَكَ. [انظر الحديث 7١٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله» فإن عبد 
الله بن عمر مدحه بأوصافه الحميدة» فيدل على أن له فضلاً وفضيلة. 


ومحمد بن راقع بن أبي زيد القشيري النيسابوري شيخ مسلم أيضاء وحسين هو ابن 
علي بن الوليد الجعفي الكوفي» وزائدة هو ابن قدامة وأبو حصينء بفمح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين واسمه: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وسعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي 
السلدن: 


والحديث من أفراده. 


قوله: «فذكر محاسن عمله) أي: عمل عثمانء. والمحاسن 0 تجسن على عي 
القياس» كأنه جمع محسنء وكأنه ذكر للرجل إنفاق عثمان في جيش العسرة وتسبيله بثر 
رومة وغير ذلك من محاسنه. قوله: «لعل ذاك يسوءك» أي : 506 ذكرت من محاسنه لا 
يطيب لكء» ويصعب عليك. قال: نعم يسوءني. قوله: «فأرغم الله بأنفلك» الباء فيه زائدةء 
يقال: أرغم الله أنفهء أي: ألصقه بالرغام» أي: أذله وأهانه» والرغام في الأصل التراب» فكأنه 
يقول: أسقطك الله على الأرض فيلصق وجهك بالرغام. قوله: «ثم سأله عن علي» أي: ثم 
سأل ذلك الرجل عبد الله بن عمر عن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء فذكر عبد 
الله محاسن عمله من شهوده بدراً وغيرهاء وفتح خيبر على يديه وقتله مرحباً اليهودي» وغير 
ذلك. قوله: «قال: هو ذاك بيته» أي: قال عبد الله: هى - أي: "علي الذي ربينه بكان أوسط 
بيوث النبي قلق يشير بذلك إلى أن لعلي منزلة عند النبي عَيّْه من حيث أن بيته أوسط 
بيوت النبي عله وقيل: أحسنها بناء. قوله: «ثم قال» أي : عبد الله: «لعل ذاك يسوءك» قال 
الرجل: أجلء, أي: نعم يسوءني» ثم رد عليه عبد الله بقوله: «أرغم الله بأنفك» مثل ما قال في 
الأول ثم «قال: انطلق) أي: إذهب من عندي «فاجهد علي» بتشديد الياء «وجهدك) أي: 
ابلغ غايتك في هذا الأمر واعمل في حقي ما تستطيع وتقدرء فإني قلت حقاً وقائل الحق لا 
يبالي بما يقال في حقه من الأباطيل» وفي رواية عطاء بن السائب ئب عن سعد بن عبيد في هذا 
الحديث: فقال الرجل: فإني أبغضه. قال ابن عمر: أبغضك الله. 

١‏ 7 حدّئني محمد بن بَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَد حدّثنا سُعْبَةٌ عن الحكم سيقت 
ابن أبي لَيِلَى قال حدّئنا عَلِيَ أنَّ فاطِمَة علَيِهَا السَلامُ سَكتُ ما تَلْقَى مِن أُثَّرِ العا فأنَى 
ا سَبِيٌ فَالْطْلَقتُ فلع تَجِدهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فأخ خْبَرثْهًا فلّمًا جا التي عله أخبرثة 


ئِشَهُ جَجِيءِ فايلمة قجاه اللي عله عا وقَدْ أَحَذْنَا مَضاجِعَتا فذَهَيْتُ لأَقُومَ فال عَلَى 


00 في فَمَعَدَ بَيْنَتَا > عّى وَيَدْتُ بَْة كَدَمهِهِ علّى صَدْرِي وقال ألآ أَعَلْمُكُمَا خَْراً ما 
00 إِذَا أَحَذْتنًا مَضْاجِعَكُمَا تُكيرًا أرْبَعَاً وثلاثينَ وتَسَيِحَا كلاثاً وتَلاثينَ وتخمذا ثَلاثَةَ 


ِينَ فَهْوَ حَيْدْ لَكُمَا مِنْ خادم. [انظر الحديث 51١7‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه» ك2 دخل بين علي وفاطمة في الفراش فأمرهما بعدم 
القيام» وهذا يدل على أن لعلي منزلة عظيمة عنده علانة. 

وغندر» بضم الغين المعجمة هو محمد بن جعفر وقد تكرر ذكرهء والحكم بمتحتين: 
هو ابن عتيبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق ‏ تصغير عتبة ‏ وابن أبي 
ليلى هو عبد الرحمن إن أبن ليلى» واسم أن ليلى: يسار - ضد اليمين ‏ وقيل: بلال» وقال 
ابن الأثير في (جامع الأصول): إذا أطلق المحدثون ابن أبي ليلىء فإنما يعنون به عبد الرحمن 

والحديث قد مر فى الخمس فى: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
عله ْ ْ 

قوله: «على مكانكما» أي: إلزما مكانكما ولا تفارقاه. قوله: «فقعد» من كلام علي» 
أي: فقعد النبي عله بيننا. قوله: «أل» بفتح الهمزة وتخفيف اللام» كلمة للحث 
والتحضيض. قوله: «تكبر» بلفظ المضارع وترك النون وحذفت إما للتخفيف وإما على لغة 
من قال: إن» كلمة جازمة وهي لغة شاذة» ويروى: فكبراء على صيغة الأمرء وبقية الكلام 


حدّثني 01 بَشَّارِ جديبا عدزة حمنها كن عن عع كال 
سَمِغتُ إنراجيم بن سَْدٍ عن أببه قال قال الي عله يي أما تَوْضَى أنْ تَكُونَ مني مزل 
هَارُونَ مِنْ مُوسى. [الحديث 0.5" طرفه في: .]5441١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعد هو ابن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاصء رضي الله 
تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي موسى ويندا 
ثلاثتهم عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به» وأخرجه النسائي في المناقبء وابن 
ماجه في السنة جميعاً عن بندار به. قال الخطابي: ا 
يستصحبه» فقال: ا لان أننا مرضي و + إلى أكرة فهر" له لفقل 
باستخلاف موسى هارون على ب: بني إسرائيل حين خرج إلى الطور» ولم يرد به الخلافة بعد 
الموتء فإن المشبه به وهو: هارون كانت وفاته قبل وفاة موسىء عليه الصلاة والسلام» وإنما 
كان خخليفته في حياته في وقت خاصء فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب المثل به. 

قوله: «أن تكون مني» أي: نازلاً مني منزلته» والتاء زائدة» وهذا تعلق به الرافضة في 
خلافة علي» وقد مر تحقيق الكلام فيه عند قوله عََْه لعلي: أنت مني وأنا منك» في أول 
البانية. 


07/0" سب حدّثنا عَلِيٌ بن الجَغدٍ قال أخبرنا سعْبَةَ عن أيُوبَ عن ابن سِيرينَ عن 
عَبِيدَةَ عن عَلِي رضي الله تعالى عنهُ قال اقْصُوا كما كع تَفْصُونَ فإني أكَرَهُ الاخهلافق 
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عَمّى يَكُونَ لِلئّاسٍ بجماعَةٌ أز أمُوثُ كما مات أضعابي فَكانّ ابن سِيرينَ يَرَى أن عائة ما 
يُوَى عَلَى عَلِيَ الكَذِبُ. 

هذا الحديث مقدم ع حديث سعد المذكور في رواية أبي ذرء» ومؤخر في رواية 
الباقين» والأمر في ذلك سهلء وأيوب هو السختياني» وابن سيرين هو محمد بن سيرين؛ 
وعبيدة - بفتح العين وكسر الباء الموحدة: - السلماني. 

والحديث من أفراده. 


قوله: «قال: إقضوا كما كنتم تقضون».؛ أي: قال علي لأهل العراق: إقضوا اليوم كما 
كنتم تقضون قبل هذا. وسبب ذلك أن علياً لما قدم إلى العراق قال: كنت رأيت مع عمر أن 
تعتق أمهات الأولاد» وقد رأيت الآن أن يسترققن» فقال عبيدة: رأيك يومئذ في الجماعة 
أحب إلي من رأيك اليوم في الفرقة» فقال: اقضوا كما كنتم تقضونء وخشي ما وقع فيه من 
تأويل أهل العراق» ويروى: اقضوا على ما كنتم تقضون. قوله: «فإني أكره الاختلاف» يعني: 
أن يخالف أبا بكر وعمرء» رضي الله تعالى عنهماء وقال الكرماني: اختلاف الأمة رحمة فلِمَ . 
كرهه؟ قلت: المكروه الاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفتنة. قوله: «حتى تكون للناس 
جماعة أو أموت» إنما قال: أو أموت: بكلمة: أوء مع أن الأمرين كلاهما مطلوبان, لأنه لا 
يتان الجمع بينهما. قوله: ,«فكان أبن سيرين» أي: محمد بن سيرين. قوله: «إن عامة ما 
يروى على علي» ويروى: عن عليء وهو الأوجه. قوله: «وعامة ما يروى» مبتدأ وخبره هو 
قوله: «الكذب» وإنما قال ذلك لأن كثيراً من أهل الكوفة الذين يروون عنه ليس لهم ذلك» 
ولا سيما الرافضة منهم» فإن عامة ما يروون-عنه كذب واختلاق. قوله: «أو أموت» يجوز 
بالنصب -000 حتى يكون» ويجوز بالرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: 
أو أنا أموت» وفي بيع أمهات الأولاد اختلاف في الصدر الأول» فروي عن علي وابن عباس 
وابن الزبير» رضي الله له تعالى عنهم إباحة بيعهن؛ وإليه ذهب داود وبشر بن غياث» وهو قول 
قديم للشافعي» ورواية عن أحمد وقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه. الميل إلى قول 
“الجماعة. وروي عن ابن عباس أنهى عليه الصلاة والسلام» قال: من وطىء أمة فولدت فهي 
معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. 
٠‏ باب مَتاقِبٍ جَعْمْرٍ ب بن أبي طالب الهاشِميٌ رضي الله تعالى عنة 
أي: هذا باب في بيان مناقب جعفر بن أبي طالبء أخ علي بن أبي طالب. شقيقه شقيقه 
وكان أسن منه بعشر سنين» واستشهد بمؤتة على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى» سنة ثمان 
من الهجرة» وكنيته: أبو عبد الله الطيار ذو الجناحين وذو الهجرتين الشجاع الجوادء كان 
متقدم الإسلام هاجر إلى الحبشة وكان هو سبب إسلام النجاشي» ثم هاجر إلى المدينة ثم 
أمره رسول الله َيِه على جيش غزوة مؤتة» على ما يجيء بيانه» ولما قطعت يداه في غزوة 
تة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة» رضي الله تعالى عنه؛ ولفظة: 
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باقن عا وقيما بعده ىن الآروات كلها سقطت في رواية أبي ذرء وثبتت في رواية الباقين. 
وقال النِيٌ َيه أشبهت حَلقِي وَخُْلقِي 
هذا التعليق رواه البخاري موصولاً مطولاً في: باب عمرة القضاءئء من حديث البراء» 
ومر الكلام في أول مناقب عليء رضي الله تعالى عنهء في قوله: «أنت مني وأنا منك». 


084 ل حدّثنا أَحْمَدُ بن أبي بكر حدّئنا مُحَمَدٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن دينار أَبُو عَبْدِ 


0 


1 


له الححهي عن ان أبي نب عن ميد الَْغري عن أبي ُرئرة رضي الله تعالى عنا أن 
ا حم ل ا ل ا ا بشِبع بَطبي عَتّى لآ أكل 


كر اي ب لعي ولأ تشاغبي كلاق ولأ ل كلك أن علبي بالعشهاء ين 
ا عدا أ طالب كلت يت ين فقوا ما جا في بجه على 5 كا 


لبَخْرِحُ إِلينا الفكة النِي لَيْس فِيهَا شَيْءٌ قََشْقُهَا فتلْعَقُ ما فِيهًا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان أخيرَ الثّاس...) إلى آخره. لأن هذا منقبة حسنة. 

وأحمد بن أبي بكر واسمه قاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف أبو مصعب القرشى بي الزهري». ومحمد بن إبراهيم بن دينار» يروي عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ين ذئب عن سعيد المقبري» وهؤلاء كلهم مدنيوك. 

والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن عبد الرحمن بق أن شيبة عن ابن 
أبي فديك. 

قوله: «أكثر أبو هريرة» أي : في رواية الحديث. قوله: «يشبع» أي بسبب شبع بطني 
وفي رواية الكشميهني: لشبع بطني» أي : لأجل سبع بطني» بكسر الشين وفتح الباء. قوله: 
«حتى لا أكل» هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: حين لا أكل» وهو الأوجه. قوله: 
الخميرء بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم» وهو الخبز الذي خمر وجعل في عجينه 
الخميرة» ويروى: الخبيز» بكسر الباء الموحدة وفي آخره زاي» وهو الخبز المأدوم» والخبزة 
بضم المعجمة وسكون الباء الموحدة وبالراي: الأدم. قوله: ولا لعي الحبير» بفتح الحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وبالراء في آخخره: الجديد والحسن» وقيل: الثوب المحبر 
كالبرود اليمانية» وقال الهروي: الحبير ثياب تصبغ باليمن» ويروى: ولا ألبس الحرير. قوله:: 
«فلان وفلانة» أراد به من يخدم من الذكور والإناث. قوله: «وكنت ألصق بطني» وفائدة: 
إلصاق البطن: بالحصباء إنكسار حرارة شدة الجوع. وقوله: «وإن كدت لأستقرىء الرجل» 
قال بعضهم: أي اطلب منه القرى» فيظن أني أطلب منه القراءة» قال: ووقع بيان ذلك في 
رواية لابي نعيم في (الحلية): عن أبي هريرة أنه وجد عمر فقال: أقريني» فظن أنه من القراءة» 
فأخذ يقرئه القرآن ولم يطعمهء قال: وإنما أردت منه الطعام. انتهى. قلت: هذا الذي قاله غير 
صحيح» ويظهر فساده من قوله: كنت لاستقرىء الرجل الآية هي معي » أي: والحال أن تلك 
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الآية معي» وهي جملة إسمية وقعت حالاً بغير واو. قال الكرماني: أي: الآية معي. أي: كنت 
أحفظهاء والحاصل أن أبا هريرة يقول لواحد من الناس: إني أطلب قراءة آية من القرآن» 
والحال أنه يحفظهاء ولكن يتخيل في قصده من هذا أن يؤديه إلى بيته فيطعمه شيئاً» وهو 
معنى قوله: دكي ينقلب بي» أي: ل ا 0 910 
رواه الترمذي من لايك أني هريرة: إن كنت لأسأل الرجل عن الآية» وأنا أعلم بها منهء 
أسأله إلا ليطعمني شيقاً. واستدلال هذا القائل على المعنى الذي فسره بما رواه أبو نعيم لا 
يفيده أصلا لأنه قضية ة أخرى مخصوصة بما وقع بينه وبين عمرء» رضي الله تعالى عنهء والذي 
هنا أعم من ذلك. 

قوله: «وكان أخير الناس» على وزن أفعل التفضيلء» وفي رواية الكشميهني: وكان 
خير الناس» لغتان فصيحتان مستعملتان. قوله: «للمساكين»» وفي رواية الكشميهني: 
للمدكيقة بالأقراد وهر حيس يتناو المشاكية: ركان عدف يتن بابي لجسا كن وكات 
النبي عله يكنيه بهذا. قوله: «ما كان في بيته» في محل النصب لأنه مفعول ثان: 
ليطعمنا. قوله: «حتى إن كان»», كلمة: إن» هذه مخففة من المثقلة. قوله: «ليخرج», بضم 
الياء» من الإخراج؛ و: العكة» بالنصب مفعولهء وهي بضم العين المهملة وتشديد الكاف: 
وعاء السمن. قوله: «فنلعق»» بئون المتكلم مع الغير» من لعق يلعق من باب علم يعلمء لعقا 
بفتح اللآم وهو: اللحس. فإن قلت: بين قوله: «ليس فيها شيء» وبين قوله: «فنلعق) منافاة 
ظاهراً. قلت: لا منافاةء لأن معنى قوله: «ليس فيها شيء» يعني: يمكن إخراجه منها بغير 
قطعهاء ومعنى قوله: «فنلعق) يعني: بعد الشق نلعق مما يبقى في جوانبها. فافهم. 


الك عن :الشكر ادمع ا وار ال 0 
اللامُ علَيِك يا اب ذِي الجناحعين. [الحديث 92009 طرفه في: 5715]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن إطلاق ذي الجناحين على جعفر منقبة عظيمة» وقد 
روى الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول الله عَلِلم: هنيئاً 
لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء. وعن أبي هريرة: أن رسول الله عشم قال: رأيت 
جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة, رواه الترمذي والحاكمء وعن أبي هريرة عن النبي 
عد قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم؛ 
أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم. وأخرجاه أيضاً ع ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء مرفوعاً: دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفراً يطير مع الملائكة» وفي طريق 
آخر عنه: أن جعفراً يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان» عوضه الله من يديه. 

وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري عن عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي 
البصري الصيرفيء وهو شيخ مسلم أيضاً عن يزيد من الزيادة - ابن هارون الواسطي عن 
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إسماعيل بن أبي خالد» واسم أبي خالد سعد ويقال: كثير الكوفي عن عامر الشعبي عن عبد 
الله بن عمرء وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن محمد بن أبي بكر المقدمي» وأخرجه 
النسائي في المناقب عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون. 
قال أَبُو عَبِدٍ الله الجتاحان كل نَاحِيَتَيْن 
أبو عبد الله: هو البخاري نفسهء وهذا وقع في رواية النسفي وحده؛ وأشار بهذا إلى أن 
الجناحين يطلقان لكل ناحيتين يعني: لكل جنبين» ومنه يقال: جنح الطريق جانبه» وجنح 
القوم ناحيتهم» وقال الجوهري: وجناح الطير يده. 
ذِكْرُ العئاس بن عَبِدٍ المُطَلِبٍ رضي الله تعالى عنهُ 
أي: هذا ذكر عباس بن عبد المطلب عم النبي يََّْه وكان أسن من النبي ملف 
بسنتين أو بعلاث» وكان إسلامه على المشهور بعد فتح مكة, وقيل: قبل ذلك» وهذه الترجمة 
مع حديثها سقط من رواية أبي ذر والنسفيء والله أعلم. ش 
ححث لفضتكا حدثنا 00 مُحَيَدٍ حدّثنا مُحَمَدٌ بن عبد الله الأنْصَارِيٌ حدّثني 
أبي عبِدُ الله اب المُتَنّى عَنْ َةٌ بن عَبدِ الله بن أنّسٍ رضي الله تعالى عنة أن عُمَرَ بنَ 
اكاب كان إدَا مَحَطُوا اسشمّى بِالْعََاسٍ بن عَبدٍ المطَلِبٍ فقالّ ألنّهُمَ إن كنا تكَوَسَلُ إِلَيِكَ 
تيتا عله مَتَسْقِيتا وإ نعَوَسَلٌ إِلَيِكُ بِعَمْ نيا فَاسْقِنَا قال فَيِسْقَوْنَ. [انظر الحديث .]٠١٠١‏ 
مطابقته لهذه الترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن العا أبو علي الزعفراني مات 
يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» وهو من أفراده» ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك وهو يروي عن عمه 
ثمامة» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: ابن عبد الله بن أنس» وهذا الحديث بعين هذا 
الإسناد والمتن قد مر في كتاب الاستسقاء في: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاءء وقد مر 
الكلام فيه هناك. 
١‏ باب مَناقب قَرَابَةٍ رشولٍ الله عله 
ومَنْقَبَةِ فاطِمَة علَّيِهَا السَلامُ بنتٍ التي عله 
أي: هذا باب في بان مقافي قرابة رسرل الله لقف وقرابة رسول الله لاه عو 
ينعسب إلى جده الأقرب» ‏ وهو: عبد المطلب - ممن صحب النبي عَيْكُهِ منهم أو رأه من 
ذكر أو أنثى» وهم: علي وأولاده: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة» وجعفر 
وأولاده: عبد الله وعون ومحمد ويقال: كأن الجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمد» وعقيل 
ابن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل» وحمزة بن عبد المطلب وأولاده: يعلى وعمارة وأمامة» 
والعباس بن عبد المطلبء وأولاده الذكور العشرة» وهم: الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله 
والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام وفيه يقول العباس: 
عمدة القاري /ج١١‏ /م١٠‏ 
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ويقال: إن لكل منهم رؤية» وكان له من الإناث: أم حبيب وآمنة وصفية» وأكثرهم من 
. العباس» وعيد اله بن الزبير بن عبد المطلب» وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسوده 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر» ونوقل بن الحارث بن عبد المطلب 
وابناه: المغيرة والحارث ولعيد اللّه بن الحارث هذا رؤّية وكان يلقب: ببه بباءين موحدتين 
الثانية ثقيلة وأميمة وأروى وعاتكة وصفية بئنات عبد المطلبء» أمنليكية صفية وصحبت» 
وفى الباقيات خلاض. 

قوله: «ومنقبة فاطمة). بالجر عطفاً على المناقب وهي ‏ ضد المثلبة ‏ وقال الطيبي: 
المنقبة طريق منفذ في الحال رسيتي انكل الك زا لكر جر لهاو يموع ان 
رفعه. قلت: لم يقع في رواية أبي ذر هذه اللفظة أعني منقبة فاطمة بنت رسول الل عقف . 
وفي (التوضيح): فاطمة تكنى» بأم أبيهاء أنكحها عليا بعد وفعة أحد وهي بنت خمس عشرة 

وقال الي عه فاطِمَةُ سَيْدَةُ نساءٍ أهْلٍ الجنَةٍ 

هذا التعليق مر موصولاً في أواخر: باب علامات النبوة» فليرجع إليه. 

7 ل حدّثفا أبُو اليَمَانِ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُمْرِيّ قال حدَّثني عرْوَةٌ بن 
ا ل د : بن القن عق 
فِيمَا أَمَاءَ الله ع رَسُولِه َه تَطلْبِ صِدمَةَ التبئ عله الي بالعديتة وفدكٍِ وما بَقِى مِنْ 
خهس خَيبر. [انظر الحديث 97., وأطرافه]. 


م 0 2 2 السو لس 
لج هيل الى كراد َضُوَلَ الله يلتم قال لآ تُودَتٌ ما تركتا فَهّدَ صَدَمَدٌ إنمنا 


ع ها بير 


َكل آل محمد مِن هذا المَالٍ ي: لله لخد ا د و 
َع شيعا من صَدَكاتٍ الثيئ عله أي كانث عَليهَا في ء عَهْدِ النبي عله وَلأَعْمَلَنٌ فِيهًا 
يل فيها 3 شل الله َيه ف ود و عل لع ل كذ ع  )‏ ار كك و5كد ذه 
مِنْ رَسُولٍ ا عق عَنَّهُمْ فتَكَلّمَ أ بُو بَكرٍ فقال والَّذِي نَفْسِي بِعِدِه لقَرَابَةُ وَسُولٍ الله عله 
أحث إِلَىَ أنْ أُصِلَ مِنْ قَرَابَتنِي. [انظر الحديث ٠١517‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «لقرابة النبي مَرْله إلى آخره. وأبو اليمان بفعح 
الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع» وهذا الإسناد بعينه قد مر غير مرة. والحديث مر بأتم من 
هذا في أول كتاب الخمس. 

قوله: «تطلب صدقة النبي عله إن قيل: كيف تطلب الصدقة وهي لجميع 
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المؤمنين؟ يقال: إن معناه تطلب ما هي صدقة في الواقع ملك لرسول الله» مله بحسب 
اعتقادهاء قال الكرماني: فلفظ الصدقة هو لفظ الراوي. قوله: «لا نورث». قيل: إن فاطمة لم 
تكن علمت هذا. قوله: «لا نورث». 

وفيه: أن خيبر خمست. وفيه: أنه كان له في الخمس حظ. وفيه: أن لبني هاشم حقاً 
في مال اللهء وهو من الفيء والخمس والجزية وشبه ذلك ليتنزهوا عن الصدقة. 

قوله: «فتشهد علي» قال صاحب (التوضيح): وهذا إلى أآخره ليس من هذا الحديث» 
إنما كان ذلك بعد موت فاطمة» وقد أتى به في موضع آخر. قوله: «فتكلم أبو بكر...» إلى 
آخره اله عل مي الاعيا ازيض بيه هاما لايح ميو لز ك1 لي مله 

ل ألخيرني عيدٌ الله بن عَبْدٍ الوَمّاب حدَّثنا خَالِدٌ حدّثنا سُعْبَةُ عن واقِدٍ 
فال سَيعث بي يدت عن ابن قر عن أبي بكر رض اله تعالى عنم عنهُعْ قال ازقُبُوا مُحَكدَاً 
تله في أهْل بَيتِه. [الحديث ١/ا”‏ - طرفه في: .]"30761١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري وهو 
من أفرادهء وخالد هو ابن الحارث بن سليم بن الهجيمي البصريء وواقد بكسر القاف وبالدال 
المهملة: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء يروي عن أبيه محمد عن عبد الله ابن عمر 
عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهماء 
عن يحبى بن معين وصدقة بن الفضل. 

قوله: «إرقبوا». أمر للناس» يعني نى: إحفظوا محمداً في أهل بيته» فلا تؤذوهم ولا 
تسبوهم» وأهل بيته هم: فاطمة والحسن والحسين, لأنه عَهْيلّهِ لف عليهم كساءء وقال: هؤلاء 
أهل بيتيء أو هم مع أزواجهء لأنه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. 

م كك حدّئنا أبُو الوَلِيدٍ حدّثنا ابن عُيَيتَةَ عن تثرو بن ديئارٍ عن ابِْنِ أبي 
مُلَيِكَةَ عن المشْورٍ بن مَحْرَمَةَ أنَّ رَ سول الله عله قال فاطِمَةٌ بِضْعَةٌ مني فَمَنْ أَغْصَبَهَا 
أَغْضَبَبِي. [انظر الحديث 07١‏ ورا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري وابن عيينة 
هو سفيان بن عينة - تصغير عين - وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ 
وقد مر غير مرة» والمسورء بكسر الميم: ابن مخرمة» بفتحهاء وقد مر عن قريب. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن قتيبة» وفي الطلاق عن أبي الوليد. 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن أحمد بن يونس وقتيبة عن أبي معمر. وأخرجه أبو داود في 
النتكاح عن أحمد بن يونس وقتيبة. وأخرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عيسى بن حماد. 
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قوله: «بضعة» بفتشح الباعء وهي: القطعة من الشيء. 
5/١‏ ب حدّثنا يَحْيَى بِنٌ قَرَعَدَّ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سغْدٍ عن أبيه عن عُرْوَةَ عن 
عادنة رحبي الله تعالى عنها قالث دعا لبي عََْه فايلمة انه في شَكْوَاه الّذِي قُبِضَ فِيَها 
فسارَهًا بِشَيْءٍ فيكت 2 دَعَاهَا فسارهًا فضَحِكَتْ قالث فسأليُها عن ذلِك. [انظر الحديث 
ع م وأطراقه]. 


31 ل فَقَالَتْ ساذ ني الي عي فأخبرني يُِْضُ في وبجعه الذي تُوْفْيَ فيه 
تيوك وساي فاشبرنن الي أل أفئل نيهر اثبقة مشفكة: زانظر الحديية 
4 5 *وأطرافه]. 

هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن عن يحيى بن قزعة مضى في أواخر: باب 
علامات النبوة» وهذا تكرار بلا زيادة فائدة» ولهذا لم يقع في رواية أبي ذر ولم يذكره 
النسفي أيضاًء وكذلك الحديث الذي قبله لم يقع في روايتيهماء لأنه يأني مطولاً كما 
00 

باب متاقب الزْبَيْرٍ بنٍ العَوّامِ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبذ العزى بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب القرشي الأسديء أبو عبد الله» يجتمع 

مع النبي عَنّه في قصيء وعدد ما بينهما من الآباء سوا وأمه صفية بنت عبد المطلب 
عمة النبي عَْهِ وهو أحد العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة» شهد بدراً والمشاهد كلها 
مع رسول الله عَيُهِء وهاجر الهجرتين» وأسلم وهو ابن ستة عشر سنة» وروى الحاكم بإسناد 
صحيح عن عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين» قتل يوم الجمل في جمادى الأولى 
سنة ست وثلاثين» وقبره بوادي السباع ناحية البصرة» قتله عمرو بن جرموز. 
وقال ابن عَبَاسٍ هُوَ حَوَارِيٌ التي عله 

هذه قطعة من حديث سيأني في تفسير براءة من طريق ابن أبي مليكة. قوله: 
«الحواري». بفتح الحاء والواو المخففة وتشديد الياء» وهو لفظ. مفرد ومعناه: الناصر» رواه 
الترمذي عن سفيان بن عيينة» وقال الزبير عن محمد بن سلام: سألت يونس بن حبيب عن 
الحواريء» قال: الخالصء وعن ابن الكلبى: الحواري الخليلء وقيل الصافى. فإن قلت: 
الصحابة كلهم أنصار رسول الله عل سان فما وجه التخصيص به؟ قلنا: هذا قاله حين 
قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أناء ثم قال: من يأنيني بخبر القوم؟ 
فقال: أناء وهكذا مرة ثالثة» ولا شك أنه في ذلك الوقت نصر نصرة زائدة على غيره. 

وسُمّيَ الحَوَارِيُونَ لِبَيَاض ثِيابِهم 
هذا من كلام البخاريء أراد به حواري عيسىء عليه الصلاة والسلام. ووصله ابن أبي 


- كتاب فضائل الصحابة / باب (؟١)‏ ان 


حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به وقال أبو أرطاأة: كانوا قصّارين فسموا بذلك 
لآانهم كانوا يحورون الثياب» أي : يبيضونهاء وقال الضحاك: سموا حواريين لصفاء قلوبهم» 
وقال عبد الله بن المبارك: سموا بذلك لأنهم كانوا نورانيين» عليهم أثر العبادة ونورها 
وبهاؤهالء وأصل الحوار عند العرب البيض» ومنه: الأخور والحورائ ودقيق حواري» وقال 
يستعين به فيما ينوبه» وقيل: الحواريون كانوا صيادين يصطادون السمكء وقيل: كانوا 
صباغين» وقال الثعلبي: كانوا أصفياء عيسى وأولياءه وأنصاره ووزراءه» وكانوا اثني عشر رجلا 
وأسماؤهم: بطرس ويعقوبس ويحنس واندرابيس وقبيلس وابرئلما ومنتا واتوماس ويعقوب بن 
حلمقانا ونشيمس وقنانيا ويوذس» فهؤلاء حواريو عيسى ») عليه الصلاة والسلام» وأما حواريو 
هذه الأمة فقال قتادة: إن الحواريين كلهم من قريش: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة 
وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي 


331 ل حدّثفا خالدٌ بن مَخْلَدٍ حدّنا علي بن مُشهر عن هِضَامٍ بن تزوة عن 
أبيه قال أخبرني مَرْوَاكُ بن الحكم قال أصابت عُفْمانَ بن عَفَانَ دعافٌ سَدِيدٌ سَنَةَ الدَعَافٍ 
حتّى حبس عن الححح وأؤطى فدَحَلَ عليه وجل مِن قُرَنشٍ ش قال اسْتَحُلِفٌ قال وقانُوهُ قال 
نَعَمْ قال ومن قَسَكت َدَحَلَ عَلَي رَجُلُ آحَوُ أخيئة الخارك :فال اتيت فقال عْثْمَانُ 
5 فقال نعَمْ قال وك و فشكت قال فلَعَلّهُمْ قانُوا الوُبِهرَ قال نَعَمْ قال أمَا الذي نَفْسِي 
بِيَدِهِ إِنَهُ ترف نا عديك وإِنْ كان لأَعَيِهُمْ إلى رشولٍ الله عَلله. [الحديث 17/117 - طرفه 
فى اا ْ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أما والذي نفسي بيده...) إلى آخره. وخالد بن 
مخلدء بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما: البجلي القطواني الكوفي» وعلي 
ابن مسهرء بضم الميم على لفظ اسم الفاعل من الإسهار بالسين المهملة. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ المزي في مسند عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه 
النسائي في المناقب عن معاوية بن صالح. 

قوله: «رعاف» بالرفع لأنه فاعل: أصابء وعثمان بالنصب مفعوله. قوله: «سنة 
الرعاف») كان ذلك سنة إحدى وثلاثين» وكان للناس فيها رعاف كثير. قوله: «استخلف» 
أي: إجعل لك خليفة من بعدك. قوله: «قال وقالوه» أي: قال عثمان وقال الناس هذا القولء 
قال الرجل: نعم قالوه. قوله: «قال: ومن» أي: قال عثمان: ومن استخلفه؟ فسكت الرجل. 
قوله: «فدحل عليه) أي: على عثمان. قوله: «الحارث) يعني ابن الحكم وهو أخو مروان 
راوي الخبر. قوله: «فقال: استخلف» أي : فال الحارث لعثمان: استخلف. قوله: «قال 
وقالوا» أي: وقال عثمان وقال الناس هذا. قوله: «فقال: نعم» أي : فقال الحارث: نعم قالوا 
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هذا القول. قوله: «قال: ومن هو؟»أي: قال عثمان: من هو الخليفة الذي قالوا إني استخلفه؟ 
قوله: وفسكت» أي : الحارث. قوله: «قال: فلعلهم قالوا: الزبير؟»أي: قال عثمان» رضي النّه 
تعالى عنهء فلعل هؤلاء قالوا: هو الزبير بن العوام. قوله: «قال: نعم» أي: قال الحارث: قالوا 
هو الزبير بن العوام. قوله: «قال: أما والذي». أي: قال عثمان: أما وحق الله الذي نفسي بيده 
«إنه) أي: الزبير لخيرهم. أي: لخير هؤلاء. قوله: «ما علمت» يجوز أن تكون: ماء مصدرية 
أي: في علميء ويجوز أن تكون موصولة» ويكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الذي 
علمتء والضمير المنصوب الذي يرجع إلى الموصول محذوف تقديره:.علمته. قال 
الداودي: يحتمل أن يكون المراد من الخيرية في شيء مخصوص: كحسن الخلقء وإن 
حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر: ثم نترك أصحاب رسول الله عَيِقهِ لا نفاضل 
بينهم» لم يرد به جميع الصحاية؛ فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل على بعضء وهو عثمان في 
حق الزبير». رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وإن كان». كلمة: إن» .مخففة من الثقيلة تقديره: 
وإنه «كان لأحبهم» أي: لأحب هؤلاء الذين أشاروا على عثمان بالاستخلاف» ويروى بدون 
اللام الفارقة وهو لغة. 

بلنة يفف كك إحدّئني عُبَيِدُ بن إشماعِيل حدّثنا أبو أُسَامَةٌ مَهَ عَنْ هِشَامٍ أخبرني أبي 
سَمِعْتُ مَرْوَانَ بنّ الحكم كنت كِنْتٌ عِنْدَ عُثْمَانَ أنَاهُ رَجُلٌ فقال استَخُلِفٌ قال وقِيلَ ذَاكَ قال نَعَمْ 
الِدُبَيْدُ قال أمَا وَاليْهِ نكو لتَغلّمُوت إِنَّهُ حَيْدكعٍ ئّلاثاً. [انظر الحديث 107/ا"]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه خيركم» وعبيد بن إسماعيل أبو محمد الهباري 
القرشي الكوفي واسمه في الأصل: عبد الله وهو من أفراد البخاري» وأبو أسامة يروي عن 
هشام وهو يروي عن أبيه عروة وهو يروي عن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. 

قوله: «قال: وقيل ذلك؟) أي: قال عفثمان أو قيل ذلك؟ أشار به إلى الاستخلاف 
الذي يدل عليه قوله: «استخلف» ويروى: ذاكء بدون اللام وهمزة الاستفهام مقدرة قبل واو: 
وقيل. قوله: «الزبير» أي: الذي قيل بأن يستخلف هو الزبير بن العوام. قوله: «أما» بفعح 
الهمزة وتخفيف اننم وهي كلمة استفتاح بمنزلة ألاء وتكثر قبل القسم. قوله: وثلاما» أي: 
قالها ثلاث مرات. 

يي حدّثئنا مالك بن إشعاعيل حدّثنا عبِدٌ العزيز هُوَ ابن 5 سَلَّمَة عن 
مُحَمّدٍ بِنِ الْمُدْكَدِرٍ عن جابر رضي الله تعالى عنة قال قال لتبئ لله إنَّ ِكل نَبِيْ حواري 
وإِنَّ حَوارِيٌ الزّبَيْدُ بن العَرّام. [انظر الحديث 7847 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده ومر تفسير: 
الحواري» عن قريب. 

904 ل حدّثنا أَحْمَدُ بِنٌ مُحَمَّدٍ أخبرنا عَبِدٌ الله أخبرنًا هشامٌ بنُ عرْوَةَ عن 
أبيه عن عَبِدٍ الله بن الرُبَيِرِ رضي الله تعالى عنهّما قال كنت يَوْمَ الأخرّاب جُعِلْتُ أنا ومُمَدُ 
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ابن أبي سلَعة في النْساءِ فتظَرثُ فإذًا أنا بالربَِرٍ علّى فَرسِهٍ سِهِ يحْتَلِف إِلَى بَبي قُرَيِظَة مَوَتينِ أؤ 
نون دكا بجع كلكا "أن راكك مشكلت فال أونقن ران يا بُتَىَ قُلْتُ نَعَمْ قال كانَ 
رَسُولٌ الله عَيه قال من يأتِ بي قُرَنِظَة ا النة جْمَعَ لي 
رسول الله َيه أبَوَيِهِ فقال فِدَاكُ أبي وأمّي 
مطابقته للترجمة في قوله: 0000 لله ..» إلى آخره. فإن قوله عَِئه 
للزبير: فداك أبي وأمي» منقبة عظيمة له. 


وأحمد بن محمد بن موسى أبو العباس يقال له مردويه السمسار المروزي» وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي. 

دوع اه دسا كينا امسافاق ا ابا مركت مني الاي و ان 
ابن مسهرء قال إسماعيل: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير» قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسانء وكان 
يطأطىء لي مرة فأنظر وأطأطىء له مرة فينظرء فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح 
إلى بني قريظة» قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير» قال: فذكرت ذلك 
لأبي» فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله عََيْلَهُء يومعذ 
أبويه» فقال: فداك أبي وأمي» وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد 
الله بن الزبير» قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه 
النسوة» يعني نسوة النبي عَيُهِ وساق الحديث... يعني حديث ابن مسهر في هذا الإسناد 
ولم يذكر عبد الله بن عروة في هذا الحديث» ولكن دوي القصة في جدية: مغاء عن أبيه 
عن ابن الزبير. 

قوله: «يوم الأحزاب»» هويوم الخندق لما حاصر قريش ومن معهم المسلمين 
بالمدينة وحفر الخندق بسبب ذلك. قوله: «جعلت»» على صيغة المجهول. قوله: «وعمر بن. 
أبي سلمة» واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي أبو حفص المدني 
ربيب رسول الث عَاله. قوله: «في النساء» أي: بين النساء. قوله: «يختلف»». أي: يجيء 
ويذهبء وفي رواية الإسماعيلي» مرقين أو قلوناً. قوله: «وهل رأيتسي يا بسي؟) قال: نعمء فيه 
صحة سماع الصغير» وإنه لا يتوقف على أربع أو خمسء لأن ابن الزبير كان يومعذ ابن سنتين 
وأشهر. أو ثلاث وأشهر. وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب ما يصح سماع 
الصغيرء قوله: فداك أبي وأمي. 

20 حذثنا على بن حفص حدَّئنا ابنٌ المُبَارَكِ أخبرنًا هشامٌ بن عْوْوَةَ عن 
أيه أنّ أضحات الي َه قانوا لتر تزم وفع التزفوك ألا تَْدٌ فتشدٌ معك تحمل عله 
فضَّرَبُوهُ ضَوْبَكَينِ على عاتِقِهِ بِيتَهُمَا ضَرْيَةٌ صُرِبَهَا يَْمَ بَدْرِ: قال عُروَةُ مَكُنْتُ أذغلُ أصَابِعِي 
في يَلْكَ الصَّرَباتٍ أَلْعَبُ وأا صَغِيٌ [الحديث 7/1١‏ طرفاه في: 981/7 59308]. 


م - كتاب فضائل الصحابة / باب )١7(‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعلي بن حفص المروزي سكن عسقلان وابن المبارك هو 
علي بن المبارك الهنائي البصري. 


قوله: «يوم اليرموك) بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وضم الميم وسكون الواو 
وفي أخره كاف: قال الصاغاني في (العباب): اليرموك موضوع بناحية الشام وهو يفعول. 
قلت: هو موضع بين أذرعات ودمشقء وقال سيف بن عمر: كانت وقعة اليرموك في سنة 
ثلاث عشرة من الهجرة قبل فتح دمشقء وتبعه على ذلك ابن جرير الطبري» وقال محمد بن 
إسحاق: كانت في رجب سنة خمس عشرة» وكذا نقل ابن عساكر عن أبي عبيد والوليد 
وابن لهيعة والليث وأبي معشر: أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشقء وقال ابن 
الكلبي» كانت وقعة اليرموك يوم الإثنين لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة؛ وقال 
ابن عساكر: وهذا هو المحفوظء وكانت أعظم فتوح المسلمين» وكان رأس عسكر هرقل 
ماهان الأرمني» ورأس عسكر المسلمين أبا عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنهء وكانت 
بينهم خمس وقعات عظيمة» فآخر الأمر نصر الله المسلمين وقتلوا منهم مائة ألف وخمسة 
آلاف نفسء وأسروا أربعين ألفاً وقيل من المسلمين أربعة آلاف. ختم الله لهم بالشهادة» وقتل 
ماهان على دمشق وبعث أبو عبيدة الكتاب والبشارة إلى عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى 
عنهء بحذيفة بن اليمان مع عشرة من المهاجرين والانصار» وغنم المسلمون غنيمة عظيمة 
حتى أصاب الفارس أربعة وعشرين ألف مثقال من الذهب» وكذلك من الفضة:ء وكان 
المسلمون خمسة وأربعين ألفأء وقيل: ستة وستين ألفأء وقد ذكرنا أن القتعلى منهم أربعة 
آلاف؛ وكانت الروم في تسعمائة ألف. وكان جبلة بن الأيهم مع عرب غسان في ستين ألفاء 
والله أعلم. قوله: وألاً تشد» كلمة: ألآ للتحضيض والحث: وتشد» بضم الشين المعجمة 
أي: ألا تشد على المشركينء فلله در الزبير بن العوام فيما فعل في هذه الوقعة» وكذلك 
خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» والشد في الحرب الحملة والجولة. قوله: «فحمل 
عليهم) أي: فحمل الزبير على الروم» والقرينة دالة عليه. قوله: «فضربوه» أي: فضرب الرومٌ 
الزبير» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بينهما» أي: بين الضربتين. قوله: «ضربها» على صيغة 
السجهول: : 


٠١‏ ب باب مَناقِب طلْحَة بن عُبَيِدِ الله رضي الله تعالى عنه 


أي: هذا باب في بيان مناقب طلحة بن عبيد الله» وفي بعض النسخ: باب ذكر طلحة 
ابن عبيد اللّه» وفي رواية ذر: مناقب طلحة.ء بدون لفظة باب. 


وعبيد الله هو ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب» 
يجتمع مع رسول الله. عله في مرة بن كعبء ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة» وعدد 
ما بينهم من الآباء سواء» ويكنى طلحة أبا محمدء واسم أمه الصعبة بنت الحضرمي أخت 
العلاء بن الحضرمي» أسلمت وهاجرت وعاشتث يعد ابنها قليلا وروى الطبري من طريق ابن 


- كتاب فضائل الصحابة / باب )١7(‏ عام 


عباس قال: أسلمت أم أبي بكر وأم عثمان وأم طلحة وأم عبد الرحمن بن عوف, وقتل طلحة 
يوم الجمل سنة ست وثلاثين» رمي بسهم. وروي من طرق كثيرة: أن مروان بن الحكم رماه 
فأصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها حتى ماتء وكان يومئذ أول قتيل. واختلف في عمره 
فالأكثرون على أنه كان خمساً وسبعين» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى الإسلامء وأحد الخمسة الذين أمسدموا على يدي أبي :بكر الصديق؛ وأحد 
الستة أصحاي الشورى الذين توفى رسول الله. عَتَهِ وهو عنهم راض. 

وقال عْمَرْ تُوْفْي التي عَيلنِ وهْوَ عَنهُ رَاضٍ 

قد مر هذا التعليق عن قريب في قصة البيعة» وفيه: مقتل عمرء رضي الله تعالى عنه. 
مولا وفسيدا وعو فول عبر ةما أخد. أحق بهذا الأمدسن عولاء العفر أو الرط الدين توفي 
رسول الله عه وهو عنهم راض» فسمى: علياً وعفمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد 
الرحمن: 

11١1‏ ل حدّئني مُحَمَدٌ بن أبي بكر المُقَدّمِيٌ حدَّتنا مُعْتمِد عن أبيه 
عن أبي عُنْمَانَ قال لَمْ يَِقّ مع الَبِيْ عَيلُه في بغض بَلْكَ الأيَام الي قائَلَ فِيهِنٌ رشولُ الله 
يِه غيد طلّحةً وسغْدٍ عن عَدِيثِهمًا. [الحديث 0757 طرفه في: .]505٠0‏ [الحديث 
الام طرفه في: .]5051١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن طلحة بقي مع رسول الله» عَلَهِ يوم الحرب عند فرار 
الناس عنهء وفيه منقبة عظيمة له. ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» يروي عن أبيه سليمان عن 
ابي عثمان عبد الرحمن النهدي. قوله: «في بعض تلك الأيام» أراد به يوم أحد. قوله: «غي 
طلحة» بالرفع لأنه فاعل. قوله: «لم يبق». قوله: «عن حديثهما) يعني: يروي أبو عثمان هذا 
من حديث طلحة وسعدء أراد أنهما حدثاه بذلك. 

1 حدثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا خَالِدٌ حدّثنا ابن أبي خالِدٍ عن قيس بن أي 
حازم قال رأَئِثُ يد طَلْحَةً الّبِي وقّى بها الئبي عله قد سَنَّتْ. [الحديث 84/ال - طرفه 
في:117 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هوابن عيد الله الواسطيء وابن أ خالد هو 
إسماعيل؛ واسم أبي خالد سعد ويقال: هرمز الأحمسي البجلي» وقيس بن أبي حازم بالحاء 
المهملة والزاي: واسمه عوف الأحمسي البجليء, قدم المدينة بعد ما قبض النبي مََِله. 

قوله: «التي وقى بها» يعني: يوم أحد. وقد صرح بذلك علي بن مسهر عن إسماعيل 
عند الإسماعيلي؛ وروى الطبري من طريق موسى بن طلحة عن أبيه: أنه أصابه في يده سهمء 
ومن حديث أنسء رضي الله تعالى عنه: أنه وقى رسول الله عَِتُّهِ لما أراد بعض المشركين 
أن يضربه» وفي (مسند الطيالسي) من حديث عائشة عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء قال: ثم أتينا طلحة ‏ يعني يوم أحد ‏ فوجدنا به بضعاً وسبعين جراحة» وإذا هو قد 


أصنييت هي التي تلي الإبهام. قوله: «قد شلت» بفتح الشين تشل» ذكره ثعلبء قال 
الشنتمري: هو بطلان في اليد أو الرجل من آفة تعتريهاء وليس معناه: قطعت» كما ذكره ابن 
سيده. قال الزمخشري: إذا استرخت» وقال كراع: هو تقبض في الكف, وأضله: شللت على 
ل فعلت» ةك وقال 0 درستويه: 0 ل: شلت يدم -- : وهو خط 
5 0065 يعني 3 لأف لغة ديع ٠‏ وفي (المويص) لبن سيدهة: اكاك . يدم 
مالى 08 المليح الفصيح؟ ولقبه: بالفياض» وطلحة الخير وطلحة الجود. ولم يبت 
يوم أحد غيره» وعن المبرد: كان يقال لطلحة بن عبيد الله: طلحة الطلحات؛ وخلف مالاً 
جزيلاً: ثلاثين ألف ألفء وفي الصحابة من اسمه طلحة نحو العشرين. 
4 - باب مَناقِبٍ سَعْدِ بنِ أبي وقاص الزُهْرِيّ رضي الله تعالى عنه 

أي : هذا باب فى بيان مناقب سعد بن أبى وقاص الزرهري أحد العشرة ويكنى أبا 
إسحاق» وكان يقال له: فارس الإسلام وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله»ء وكان مجاب 
الدعوة. وكان سابع سبعة في الإسلام» وهو الذي كوف الكوفة ونفى الأعاجم وفتح أللّه على 
يديه أكثر فارس» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب 
الناس إلى المدينة ودفن بالبقيع» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو آخر العشرة وفاة في سنة 
خمس وخمسين وهو المشهور وعمره يوم مات ثللاث وثمانون» وقيل: ثللاث وسبعونث» والله 
أعلم. 

وتو زُهْرَةَ أخوّال التي عله 
لأن أم النبي. عَيَهِ آمنة منهم وأقارب الأم أخوال. 
وهو سَعْدُ بن مالِكِ 

أشار به إلى أن اسم أبي وقاص والد سعد هو: مالك بن وهبء ويقال: وهيبء ويقال: 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة» يجتمع مع النبي عَيللَهِ في كلاب بن مرة» 
لي وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية بن عبد شمسء لم تُشلِم. 

0 يكل ب 0 حدّئنا عيِدٌ 0 0 سقفي ا قال 
الحنية م اراق فى: 25.8668 214055 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثتقفي. ويحيى هو ابن 
سعيد القطان. 


"١‏ كتاب فضائل الصحابة / باب )١4(‏ لم 


والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في المغازي 7 مسدد وعن قتيبة. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن المثنى به وعن قتيبة ومحمد بن رمح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي 
في الاستثذان في المناقب عن قتيبة. وأخرجه النسائي في السئة عن محمد بن رمح به وعن 
هشام بن عمار. قوله: وجمع لي» أي: في التفدية بأن قال: فداك أبي وأمي. 

9 لب حذثنا عكئِ بن إيْراهِيم حدّثنا هَاشِمْ بنُ هاشِم عن عامِرٍ بِنِ سَعْدٍ عن 
أبيه قال لَقَدْ رأيّيي وأنا تُلْتُْ الإسلام. [الحديث 7١/ا؟ ‏ طرفاه في: 171 588/8]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كان ثلث الإسلام» وهو منقبة عظيمة. وهشام بن هاشم 
ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري يعد في أهل المدينة وهو يروي عن عامر بن سعد وابن أبي 
وقاص يروي عن أبيه سعد. 

قوله: «لقد رأيتسي» أي : رأيت نفسي والحال «وأنا ثلث الإسلام» أراد به أنه ثالث من 
أسلم أولأء وأراد بالإثنين» أبا بكر وخحديجة أو النبي عَيِتَّهُ وأبا بكرء والظاهر أنه أراد الرجال 
الأحران لأن أبا عمر ذكر في الاستيعاب أنه اه جا في الإسلام» وقد تقدم في ترجمة 
الصديق حديث عمار: رأيت النبي 2 وما معه إلا .خئتسة اعد وآبو يكن فهو لاء “سعة .ويكزن 
هو السابع بهذا الاعتبار» أو قال ذلك بحسب اطلاعه. والسبب فيه أن من كان أسلم في 
ابعداء الأأمر كان يخفي إسلامه. فبهذا الاعتبار قال: وأنا ثلث الإسلام. 


1١‏ حدّئني إنراهيم بنُ مُولى أبرنا ابن أبي رَائِدَةَ حدّئئا هاشِمُ بن 
هاشِم بنٍ عُخبَة بن أبي وقّاصٍ قال سَمِعْتُ ع سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن المُسَيِبٍ يَقَو سَمِعْتٌ سَعْدَ بْنَ أبي 
وقّاصٍ يقُولُ ما أشلّع أعدٌ إلا في الهؤم اندي أشلّعث فيه وقد + عْتُ سَبِعَةَ أيّامِ وإني لَتُلْتٌ 
الإسشلآم. [انظر الحديث 71755 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق يعرف 
بالصغيرء يروي عن يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة: واسمه ميمون» ويقال: خالد الهمداني 
الكوفي القاضي. ١‏ اك 

قوله: «ما أسلم أحد» ظاهره أنه لم يسلم أحد قبلهء وهذا مشكل لأنه قد أسلم قبله 
جباغة ولكن يتحثل هذا على مقعضئ نا كان اتضل يعلمه حيغد وقد روغ اين منده: فى 
المترفة مو طريق أبن بد طق عاشتم بلقطله ما اسن اعد كي اليوم الذي انلعيت قبل وهةا 
لا إشكال فيه لأنه لا مانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم ولا ينافي هذا إسلام 
جماعة قبل يوم إسلامه فافهم. قوله: «ولقد مكشت...» إلى آخرهء هذا أيضاً على مقتضى 
اطلاعه» كما ذكرنا عن قريب. 


بَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ حدّننا هاشم 


أي: تابع ابن أبي زائدة أبو أسامة حماد بن أسامة عن هاشمء وأسند البخاري هذه 


كلم >5١‏ كتاب فضائل الصحابة / باب )١5(‏ 


المتابعة في إسلام سعد رضي الله تعالى عنهء على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى - ويروى: أبو 
أسامة حدثنا هاشم. 

7 حدّئنا عَهْرُو بن عَوْنِ حدّثنا خَالِدٌ بن عَبِدٍ الله عن إسْمَاعِيلٌ عن 
يبي قال شبشث ثتً رضي لله تعالى عدة طول إلى أل لعب وتى يهم في حبيل 
لله كنا تَْرُو مع الي َيه وما نا طََامٌ إل وق الشَّجْرِ حثى إن أحدنا ليِصَعْ كما يَضَعْ 
البَعِيدُ أو الشَّاةٍ ما لَهُ حِلْط ثم قيضت بثو أسد تُعَررْنِي علّى الإشلام لَقَدْ حِبِتُ إِذَا 0 
عَمَلِي وكاثوا وسّوًا به إِلَى عُمَرَ قالُوا لي ياحْسِن اإلضلى: [الحديث 7778 - طرفاه فى 
5ه #98ه54]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وفيه 
منقبة عظيمة له. 

وعمروء بفتح العين: ابن عون, بفتح العين وبالنون» مر في الصلاة» روى عنه البخاري 
هنا بلا واسطة» وفي بعض المواضع يروي عنه بواسطة عبد الله بن محمد المسنديء» وخالد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 
البجلي عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن عبد الله بن محمد وفي الرقاق عن 
مسدد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن حبيب وعن محمد بن عبد الله بن تمير 
وعن يحيى عن وكيع. وأخرجه العرمدي.ة في الزهد عن محمد بن بشار وعن عمرو بن 
إستعاعيل: وأخرجهالنساض :فى السناكت عن محية بن لمعي . وفي الرقائق عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد. 

قوله: «إني لأول العرب رمى») كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلبء وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» وكانت هى أول 
شرئة بحكها ,رميول:النة" لكلف الس الأرلى من المتدرة: يعت ناساً عزن المسلدنة إلى رايخ 
ليلقوا عيراً لقريش فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة» أي: مضاربة ومحاربة» وكان سعد 
أول من رمى» وكانوا ستين راكباً من المهاجرين وفيهم سعدء وعقد له اللواء» وهو أول لواء 
عقلة رسول آله عطق فالفقن غبيدة وأبى سقياق الأموي وكان هو:على المكشتركين: وعهذا 
أول قتال جرى في الإسلام» وأول من رمى إليهم هو سعدء وفيه قال: 


الاهند مطيداف مرا الله اأني حميت صحابي بصدور نبلي 


وعدم الغذاء المألوف. قوله: «ما له خلط) بكسر الخاء المعجمة أي: لا يختلط بعضه ببعض 


؟ - كتاب فضائل الصحابة / باب )١8(‏ لضن 
لجفافه. قوله: «تعزرني على الإسلام» أي: تؤذيني» والمعنى: تعلمني الصلاة وتعيرني بأني 
لا أحسنها. قوله: «لقد خبت». من الخيبة أي: إن كنت محتاجا إلى تعليمهم فقد ضل 
عملي فيما مضى خنامفا من ذللف: قوله: «وكانوا» أي: بنو أسد. قوله: «وشوا به») بالشين 
المعجمة أي : سعوا به أي: بسعدء يقال: وسشى به وشاية إذا شم عليه وسعى به فهو واش» 
وجمعهة وشاة وأصله: استخراج الحديث باللطف والسؤّال» وقد مرثت قصته مع الذين زعموا 
أنه لا يحسن يصلي في: صفة الصلاة. 
٠‏ باب ذِكْر أضهار لني عله 

أي: هذا باب في بيان ذكر أصهار النبي عَيْهِ وفي بعض النسخ: ذكر أصهار رسول 
الله عله وليس فيه ذكر لفظ: باب. وأصهاره هم الذين تزوجوا إليه» والصهر يطلق على 
جميع أقارب المرأة» ومنهم من يخصه. وقال الجوهري: الأصهار أهل بيت المرأة» وعن 
الخليل قال: ومن العرب من يجعل الصهر من الأخماء والأختان» والأختان جمع ختن وهو 
كل من كان من قبل المرأة مغل الأب والأخ, وهم الأختان» هكذا عند العرب» وأما عند 
العامة فختن الرجل: زوج ابنته. 


مِنهُمْ أبُو العاص بن الوّبيع 

أي : من أصهار النبي لالد . أبو العاص واسمه: لقيط. مقسمء» كدر الميم» وقيل: 
هشيمء ويلقب: جرو البطحاء ابن الربيع بن الربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد 
مناف» ويقال يإسقاط الربيعة» وهو مشهور بكنيته» وأمه هالة بنت خويلد أخعت خديجة, وكان 
ابن خالتها وتزوج زينب بنت رسول الله. عَْيُه قبل البعئثة» وهي أكبر بنات رسول الله عَيق 
وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين وفدته زينب» فشرط عليه النبي عَيتّهِ أن يرسلها إليه؛ 
فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر الحديث: ووعدني فوفى لي» ثم أسر أبو العاص مرة 
أخرى فأجارته زيئب فأسلم فردها النبي عَيْللَهِ إلى نكاحه؛ وقال أبو عمر: وكان الذي أسر أبا 
العاص عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري» فلما بعث أهل مكة في فدى أساراهم قدم في 
فداه أخوه عمرو بن الربيع بمال دفعته إليه زينب بنت رسول الله» عَيتَمِ من ذلك قلادة لها 
كانت لخديجة أمها قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء ثم هاجرت زينب 
مسلمة وتركته على شركه فلم يزل كذلك مقيماً على الشرك حتى كان قبيل الفتح» خرج 
بتجارة إلى الشام ومعه أموال من أموال قريشء» فلما انصرف قافلا لقيته سرية لرسول الله 
َيه أميرهم زيد بن حارثة» وكان أبو العاص في جماعة عير قريش» وكان زيد في نحو 
سبعين ومائة راكبء فأخذوا ما في تلك العير من الثقل وأسروا ناساً منهم وأفلتهم أبو العاص 
هربء ثم أقبل من الليل حتى دل على زينب فاستجار بها فأجارته» ودخل رسول الله عله 
على زينب وقال: أكرمي مثواه» ثم ردوا عليه ما أخذوا منه فلم يفقد منه شيئاًء فاحتمل إلى 
مكة فأدى إلى كل أحد ماله» ثم خرج حتى قدم على رسول الله يله مسلماً وحسن 


ا 
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إسلامه» ورد رسول الله عتم ابنته عليه فقيل: ردها عليه على النكاح الأول» قاله ابن عباس» 
وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله. عه ردها عليه بنكاح 
جديد, وبه قال الشعبي» وولدت له أمامة التي كان النبي َه يحملها وهو يصلي» وولدت 
له أيضاً ابنأ اسمه: علي» كان في زمن النبي مَينّه مراهقاء ويقال: إنه مات قبل وفاة النبي 
َكل واستشهد أبو العاص في وقعة اليمامة. 
ا أبُو الهَمَانِ أخبرنا! شعفتك عن الزْمْرِيٌ قال حدّثني عَلِيُ بن 
خشين أن المفور بن مَخْرْمَةَ قال إن عَلِهَاً طب يئت أبي جَهْلٍ فسمعث يِذَلِكَ فاطِمَة 
ذأنت وَشول الله ل نقالث يزعم قؤئك نك لأ َْسَبْ لِك وعدا علي ناكع بنت أبي 
جَهْلٍ فقام رَسْولَ الله َك فَسَمِغئه َسَمِعْتُهُ حِيِنَ تَضَهدَ يَقُولُ أنًا بَعْدُ فإئي أَنْكَحْتٌ أبا العاصٍ بنّ 
7 فحَدَّني وصَدَقَيِي وَإنَّ فاطِمَة بِضْعَةٌ مني وإِنّي أكرَهُ أنْ يشوءها والله لآ تَجْتَمِعُ بنتُ 
سول الله عَيْلنهُ وينتُ عَدُوٌ الله عِنْدَ رَجْلٍ واحِدَّ قَتَرَكَ عِلِيَ الخِطَبَة. [انظر الحديث 055 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنهم» مات في سنة أربع أو خمس وتسعين. والحديث مضى في الخمس في: باب ما ذكر 
من درع النبي عله . 

قوله: «بنت أبي جهل» اسمها: جويرية» بالجيم» وقيل: الجميلة» وقيل: العوراء» وكان 
علي :رضن الله تعالى عنهء قد أخذ بعموم الجوازء فلما أنكره النبي عَيَكهِ أعرض عن الخطبة» 
فيقال: تزوجها عتاب بن أسيد, وإنما خطب النبي َه ليشيع الحكم المذكور بين الناس 
ويأخذوا به إما على سبيل الإيجابء وإما على سبيل الأولوية. وادعى الشريف المرتضى 
ار في (غرره): أن خطبة علي لابئة أبي جهل موضوع فلا يستوي سماعه ورد عليه 
بأنه ثبت في (الصحيح) في حديث المسور بن مخرمة» وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن 
الزيير وصححه. قوله: «وهذا عي ناكح بنت أي جهل» وفي رواية الطبراني عن أب زرعة 
عن أبي اليمان: وهذا علي ناكحاً بالنصب على الحال المنتظرة» وإطلاق اسم الناكح عليه 
مجاز باعتبار ما كان قصد إليه. قوله: «فحدثشني وصدقني» كأنه أراد بذلك أنه كان شرط 
على أبي العاص أن لا يتزوج على زينب» فثبت على شرطه» فلذلك شكره النبي عَ بالثناء 
عليه بالوفاء ؤالصدق. قوله: «وصدقني» بتخفيف الدال المفتوحة. قوله: «بضعة» بفتح الباء 
الموحدة» وفي رواية للحاكم: مضغة مني» بالميم يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطهاء 
وقال: صحيح الإسناد. 


ورَادَ مُحَمّدُ بن عَمْرِو بنٍ حَلْحَلَةَ عن ابن شِهَابٍ عن عَلِيَ عن مِسْوَرٍ سَمِعْتُ التي 
عله وذّكر صِهْرَاً لَهُ من بَبي عبِدٍ َمْس فأنتى علَيْهِ في مصَاهَرَته إِيَّاهُ فأحْسَنَ قال 
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هذه الزيادة قد تقدمت في كتاب الخمس مطولاء أخرجها عن سعيد بن محمد 
الجرمي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن حلحلة 
الديلي عن ابن شهاب عن علي بن الحسين... إلى آخره وقد تقدم الكلام فيه هناك. 

١‏ باب مَناقب زَيْدِ بن حارثةَ مَوْلَى التي عله 

أي: هذا باب في بيان مناقب زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى 
الكلبي» أسر زيد في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة؛ فاستوهبه النبي مَل 
منهاء ويقال: خرجت به أمه تزور قومهاء فاتفق غارة فيهم فاحتملوا زيداً وهو ابن ثمان سنين» 
ووفدوا به إلى سوق عكاظء فعرضوه على البيع فاشتراه حكيم بن حزام ‏ بالزاي - لخديجة 
بأربعمائة درهم» فلما تزوجها رسول الله مُه وهبته لهء ثم إن خبره اتصل بأهله؛ وتبناه 
رسول اللهء عَيلُهِ وزوجه حاضنته أم أيمن ‏ ضد الأيسر ‏ فولدت له أسامة. ومن فضائله: أن 
الله سماه في القرآن» وهو أول من أسلم من الموالي فأسلم من أول يوم تشرف برؤية النبي 
عله وكان من الأمراء الشهداء ومن الرماة المذ كورين» :وله.حدفان» وقال ابن عمرء :نا كنا 
ندعوه إل زيد بن محمد حتى نزلت ووادعوهم لابائهم» [الأحزاب: ه]. وذكر ابن منده في 
(معرفة الصحابة) عن آل بيت زيد بن حارثة: أن حارثة انلع يومكذ أعني يوم جاء أبوه يأخحذه 
بالا 


وقال البَرَاءُ عن النَبِي عَيِْنَدِ أُنْتَ أخونا ومَؤْلانًا 

هذا قطعة من حديث البراء أخرجه مطولاً في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب: 
هذا ما صالح...؟ إلى آخره. 

700/ .“ام ل حدّثنا خالِدُ بن مَحُلَّدٍ حدّثنا سُلَيِمَانُ قال حدّئني عبْدُ الله بن دينار 
عن عبد الله ابن تو رضي الله تعالى عهما قال بعك الثيئ عله با وأثر ار 
زَيْدٍ فطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمَارَتِهِ فقال التَبِئ عَنهِ أ ن تطغثوا في إعازيه ققد كنكم كطعثو تَطعَنُونَ 
في إِمَارَةٍ أبيهِ من قَبِلُ وائمُ الله إن كان لَحَبِيقاً ِلإمَارَةِ وإنْ كان لَمِنْ أحَبٌ عب الثاس إلَيّ 
بَعْدَةُ. [الحديث .*/ا؟ ‏ أطرافه في: 24375٠‏ 245458 4459 لالاكى لام الا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة جداً. وسليمان هو ابن بلال. والحديث من أفراده. 

قوله: «بعشاً» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفى أخخره ثاء مثلقة وهو 
السرية. قوله: «وأمّر» بتشديد الميم. قوله: «فطعن», يقال: طعن بالرمح وباليد: يطعن بالضمء 
وطعن في العرض والنسب: يطعن بالفتح» وقيل: هما لغتان فيهما. قوله: «بعض الناس) منهم 


عياش بن أبي ربيعة المخزومي. قوله: «في إمارته» بكسر الهمزة. قوله: «في إمارة أبيه)». 
وهي: إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. قوله: «إن كان لخليقا أي: إن زيداً كان معليقاً 
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بالإمارة» يعني: أنهم طعنوا في إمارة زيد وظهر لهم في الآخر أنه كان جديراً لاثقاً بهاء 
فكذلك حال أسامة. 
وفيه: جواز إمارة الموالي» وتولية الصغار على الكبار» والمفضول على الفاضل 
للمصلحة. وقال الكرماني: 0 بمعنى المحبوب. قلت: ما ظهر لي وجه العدول عن 
معنى التفضيل» ومع هذا ذكره بكلمة : من التبعيضية. 


5 
ا 


4 ل حدّثنا يَحْهَى بن فَرَعَةَ حدّثنا إبْرَاهِيم بن سَعْدٍ عن الزُهْرِي عن عُرْوَةَ 
عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّتْ دَحَلَ علَّيّ قائِفت نوهي َه شابية اقيق ند 
ل بَعْضُهًا مِن تغض قال هَسْ بِدَلِكَ التي عله 
وأغجبَةُ فأخبر بهِ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا. [انظر ادك ههه" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «فسر بذلك البي عَيللهِ...» إلى آخره. والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن منصور بن أبي مزاحم. 

قوله: «قائف» هو الذي يلحق الفروع بالأصولء بالشبه والعلامات» ويراد به ههنا: 
مجززء بالجيم وتشديد الزاي الأولى المدلجيء وأبعد من قال بالحاء المهملة وحكى فتح 
الزاي الأولى» والصواب الكسر لأنه جز نواصي العرب» وهو: ابن الأعور بن جعدة بن معاذ 
ابن عتوارة بن عمر بن مدلج الكناني الجن يديه ودخوله على عائشة إما قبل نزول الحجاب 
أو بعدهء وكان من وراء حجاب. قوله: «فأعجبه وأخبر به عائشة) لعله لم يعلم أنها علمت 
ذلكء أو أخبرها وإن كان علم بعلمها تأكيداً للخبر» أو نسي أنها علمت ذلك وشاهدته معه 
وقد مر الكلام في حكم القائف في: باب صفة النبي عَللَهُ في الحديث الذي أخرجه: عن 
يحبى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن رسول الله عَيكه 
دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه... الحديث. 

باط باب كر أَسَامَةَ بن رَيْدٍ 


أي: هذا باب في ذكر أسامة بن زيد» قال الكرماني: قال ذكر أسامة» 8 يقل: مناقب 
أسامة» كما قال فيما تقدم, لأن المذكور في الباب أعم من المناقب» كالحديث الات 
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1[أ ا حدّثنا فُكَيبَةٌ بِنّ سَعِيدٍ حدّثنا ليث عن الزّهْرِيٌ عن غُرْوَة 0 عائْشَة 
رضى الله تعالى عنها أنَّ قُرَيْسَاً أَمَكَهُمْ شأنْ المَحْرُومِيَة َقانُوا من يَجْتَرىء عليه إلا أَسَامَةُ 
رَيْدٍ حِث رسول الله عه زانظر الحديث 7548 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من يجترىء عليه...) إلى أخره. والحديث مر بأتم منه 

قوله: «شأن المخزومية» أي: أمرها وحالها واسمها: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد 
ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قوله: 


- كتاب فضائل الصحابة / باب )١8(‏ رض 


«وحب». الحب بكسر الحاء بمعنى المحبوب. 

...0 لل وحدّثفا عَلِيَ حدّثنا سَفْعَانُ قال ذَهَبِتُ أَسْألُ الزّهْرِيٌ عن عدٍ 
الْمَحْرُومِيَةِ فصاع بي كلك شيا فلع تشقملة عن أعب قال وعذثة في كتاب كات حا 
أُيُوبُ بن مُوسَى عن الزُهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عائِسَةٌ ئِشَّةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ اهأ مِنْ بي 
توم سَرقث ققائوا عن كلع ذمها الثيئ عه فلغ يجترىة أعدّ أن ينمه فكلعة أعامة بن 
َيل فقال إنّ تمي إِسْرَائِيلَ كانَ إِذَا سرّقَ فِيهِمُ الشُرِيفٌ تر ؛ وإذا سرق فيهيغ الشعِيفٌ 
قَطُهُ هُ لَوْ كانت فاطِمَةَ لَقَطْعتٌ يَدَهَا. [انظر الحديث 55148 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه عن علي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة إلى آخره. 

قوله: «قال: وجدته) أي: قال سفيان: وجدت هذا الحديث فى كتاب كتبه أيوب بن 
على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيهاء فله أن يقول: وجدتء أو قرأت 
بخط فلان» أو في كتاب فلان بخطه: حدثنا فلان» ويسوق باقي الإسناد والمتن» وقد استمر 
العمل عليه قديما وحديثا وهو من باب المرسل وفيه شوب من الاتصال. قوله: «تركوه) يعني: 
أحدثوا ذلك بعد أنبيائهم. قوله: «لو كانت». يعني: لو كانت السارقة «فاطمة لقطعت يدها». ٠‏ 

وفيه: ترك: الرحمة فيمن وجب عليه الحد. 

بابٌ 

أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله» وليس هذا في كثير من النسخ بموجود. 

ا تين 20 لمن - مُحَمَدٍ معدت أبُو عَجَادٍ د تخهى بن عَبَادٍ حدّتَنا 
شعت نباي في بجا - ةن المحجد فقال انلو عئ هد يدت هذا يي قال له سان أن 
تَغرفُ عدا يا أها عبدٍ الإخلنٍ عدا محمد بن أَسَامَة مَهَ قال فَطْأْطأ ابن عُمَرَ رأْسَهُ وثَقَرَ بِيَدَيْهِ فى 
لون 1 ثم قال و رَآهُ وَشُول الله عله لأحبةُ. 

مطابقته للترجمة بطريق الإلحاق. والحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني 
وهو من أفراده ويحيى بن عبادء بتشديد الباء الموحدة: أبو عباد الضبعي البمصري» 
والماجشون هو عبد العزرير بن عبد أله بن أي سلمة. والحديث من أفراده. 

قوله: «وهو في المسجد» الواو فيه للحال. قوله: «يسحب...» ('2 قوا ولعت هذا 


(1) هنا بياض في الأصل. 


نض ؟" - كتاب فضائل الصحابة / باب )١8(‏ 


هذا كان أسود اللون مثل العبيد السود. قوله: «له إنسان», أي: قال لعبد الله بن عمر شخص: 
أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ وهو كنية عبد الله بن عمر. قوله: «محمد بن أسامة). 
أي: أسامة بن زيد. قوله: «فطأطاً ابن عمر) أي: طأطأ رأسه أي خفضه. قوله: ولأحبه)», إنما 
قال ذلك لما كان يعلم من محبة رسول الله عَيْللُمِ لأسامة ولأبيه زيد بن حارثة ولذريتهماء 
فإنه قاس محمداً المذكور على أبيه وعلى جده حيث كانا محبوبين لرسول الله» عَه. 

0/7 ل حدّثفا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ حدّئنا مُعْتَمِدْ قال سَمِعْتٌ أبي حدّثنا أَبُو 
هاا عن أَُامة بن رد رضي الله تعالى عنهما حدّتٌ عن الثيي عله أنُّ كا سد والحصئ 
فيقُولُ اللَّهُعَ أحِبَهُمَا ني أَحِبْهُما. [الحديث هل/ا” ‏ طرفاه في: 47لا 037 .]1٠0‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه» وأبو عثمان هو عبد 
الرحمن النهدي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل 55 عن مسدد وفي الأدب عن عبد 
الله بن محمد وعن علي بن المديني. وأخر جه النسائي» » رحمه الله في المناقب عن أبي 
قدامة وعن والح بن ور رحن اكير رصن سوار ار كيك له 

قوله: «والحسن» هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: 
«أحبهما». بفعح الهمزة وكسر الحاء وفتح الباء المشددة. قوله: «أحبهما» بضم الهمزة وضم 
الباء وفيه: منقبة عظيمة لاسامة بن زيد واجصارن بن علي. 

“لام ل وقالَ نُعَيِمْ عنٍ ابن الْمُجَاَك أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيٌ أخبرني مَوْلّى لأسَامَة 
ابن رَئِْدِ أَنَّ الحجاج ؛ بن أمنَ بن آم أمّنَ وكانّ من , 1 أي أحا أَسَامَةَ بن رَئْدٍ لأَمّهِ وهو 
رَجْلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فرَآهُ ابن مُمرَ لا يُيِمْ رَكُوعَهُ ولا سَجودَةُ فقال أَعِدْ. [الحديث 7/5" - 
طرفاه في:/ا 5 لاا 0 .]1٠0‏ 


بعبم _ قال أو عبد الله وتعانني لمان ب عبد لخدن حدّئنًا الوَلِيدٌ بن مُشلم 
حدّئتا عبِدُ الوخد بن ير عن الُّهْرِيٌ حدّثبي عَرْمَلَةُ مولي أعاقة ة بن رَئْد أنه بَينْمَا هُمَا مَعَ 
عبِدِ الله بن تمر إِذْ دَحَلَ الجا بن من فَلَمْ يِمٌ رُكُوعَهُ ولا سْجُودَهُ فقال أَعِدْ فلَمًا ولّى 
قال لي ابنُ عُمَرَ من لهذًا قُْتُْ الحجاج بنْ أَمَنَ ابن أمْ من فقال ابي تمر لو رأى هذا 
رشولٌ الله عه لأحبهُ مَذَكرَ خيهُ وما ولَدَنْهُ أمُ أمَنَ قال أؤ رَادَنِي بَعْضُ أضعابي عن سُلَيمَانَ 
وكائّتُ حاضتة النَبِيَ عَِله. [انظر الحديث 05”]. 
نعيم» بضم النون هو: حماد بن معاوية بن الحارث بن سلمة بن مالك أبو عبد الله 
الخزاعي المروزي الأعور الرفاء الفارض» أحد شيوخ البخاري» وفي (التهذيب): زوى عنه 
البخاري مقروناً بغيرهه سكن مصرء ومات بسر من رأى مسجوناً في محنة سنة ثمان وعشرين 
ومائتين. قاله أبو داود. وقال إبراهيم بن محمد نفطويه: كان مقيداً فجر بأقياده وألقي في 
حفرة لم يكفن ولم يصلَّ عليه فعل ذلك به صاحب ابن أبي داود. وفي (التهذيب): خرج 


١‏ - كتاب فضائل الصحابة / باب )١4(‏ وض 


نعيم إلى مصر فأقام بها نيفاً وأربعين سنة ثم حمل إلى العراق في امتحان القرآن مع البويطي ‏ 
مقيدين» فمات نعيم بالعسكر بسامرة» وابن المبارك هو عبد الله ومعمر - بفتح الميمين - هو 
ابن راشد يروي عن محمد بن مسلم الزهري» ومولى أسامة بن زيد هو حرملة» بفقح الحاء 
المهملة وسكون الراء وفتح الميم» سمع أسامة وعلي بن أبي طالب» روى عنه أبو جعفر 
محمد بن علي والزهري في مواضع؛ والحجاج بن أيمن بن عبيد بن عمرو بن هلال 
الأنصاري الخزرجيء وقيل: الحبشيء من موالي الخزرج ابن أم أيمن حاضنة رسول الله. عله 
وأخو أسامة لأمه. قال ابن إسحاق: استُّشهد يوم حنين وله ابن اسمه حجاجء وذكره الذهبي 
أيضاً في (تجريد الصحابة) وتزوج أم أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت له أيمن» ونسب أيمن إلى 
أمه لشرفها على أبيه وشهرتها عند أهل البيت النبوي» وتزوج زيد بن حارثة أم أيمن» وكانت 
حاضنة النبى عَيِتّهِء ورثها من أبيه فولدت له أسامة بن زيدء وعاشت أم أيمن بعد النبى عَي 
قليلة بواضبهلا: بركة بنشع الباء الممطق أعنتها أبن النتى عقتف واسدييت فدياء وعال أذ 
عدر إبراكة يديك العلية لبي حرو بر مطصق ب «اللكا بر متائمة إن مرو ين (لتقمة 4 لقي أم 
أيمن» غلبت عليها كنيتهاء هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة جميعاء وقال 
الواقدي: كانت بركة لعبد الله بن عبد المطلب وصارت للنبي #َرْهِ وقال أبو عمر بإسناده 
إلى سليمان بن أبي شيخ: كانت بركة لأم رسول اللّه» 2 وكان 2 يقول: أم أيمن أمي 
بعد أمي» وكان رسول الله عَيْيلّهُ يزورهاء وكان أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
يزورانها في منزلهاء كما كان النبي عَْتّهُ يزورها.. 


ذكر معناه: قوله: «وهو رجل».: أي: أيمن رجل من الأنصان وقد ذكرناه الآن. قوله: 
«فرآه ابن عمر». رأى معطوف على شيء مقدر وهو خبر: أن الحجاج بن أيمن رآه عبد الله 
ابن عمرء فرأه يقصر في صلاته وهو معنى قوله: «لا يتم ركوعه ولا سجوده». قوله: «فقال: 
أعد» أي: قال عبد الله بن عمر للحجاج: أعد صلاتكء وفي رواية الإسماعيلي» فقال: يا ابن 
أخي: أتحسب أنك قد صليت؟ إنك لم تصل فأعد صلاتك. 


قوله: «قال أبو عبد الله», هو البخاري نفسه «حدثني سليمان بن عبد الرحمن» ابن 
ابنة شرحبيل بن أيوب الدمشقي» عن الوليد بن مسلم القرشي الأموي الدمشقي عن عبد 
الرحمن بن نمرء يفتح النون وكسر الميم: اليحصبي» بلفظ مضارع حصبء الدمشقي عن 
محمد بن مسلم الزهري عن حرملة... إلى آخره. قوله: «بينما هو» قيل: فيه تجريدء كأن 
حرملة قال: بينما أناء فجرد من نفسه شخصاً فقال: بينما هوء وقيل: فيه التفات من الحاضر: 
إلى الغائب. قوله: «فلما ولّى» أي: الحجاج. قوله: «قال لي ابن عمر:») يا حرملة! «من 
هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن». قوله: «الأحبه» يعني : لمحبته أيمن وأمه أم أيمن والأسافة بن 
زيد. قوله: «وما ولدته أمه», كذا ثبت في رواية أبي ذر بواو العطف والضمير على هذا ٠‏ 
لأسامة في قوله: «فذكر حبه) أي: ميله إلى أيمن؛ يعني: حبه إياه وفي رواية غير أبي ذر: 


فذكر حبه ما ولدته أم أيمن» فعلى هذا فالضمير للنبي عَيلّهِ وما ولدته هو المفعول» والمراد: 


نا ١‏ - كتاب فضائل الصحابة / باب )١9(‏ 


بما ولدته أم أيمن: ما ولدته من ذكر وأنثى. قال الكرماني: فذكر حيه أي : حب أُيمن وأولاد أم 
أيمن» والفاعل محذوف, أي: رسول اللهء عَيُّه أو حب رسول اللهء عَيينَهُ لها مقروناً بأولادهاء 
فهو مضاف إلى الفاعل. قوله: «وزادني بعض أصحابي». أي: قال البخاري: وزادني بعض 
أصحابي على ما مرء قيل: هو إما يعقوب بن سفيان فإنه رواه في (تاريخه): عن سليمان بن 
عبد الرحمن بالإسناد المذكور وزاد فيه: وكانت أم أيمن حاضة النبي عَيّه وإما الذهلي فإنه 
أخرجه في (الزهريات) عن سليمان أيضاًء وكأن هذا القدر لم يسمعه البخاري من سليمان 
فحمله عن بعض أصحابه» فبين ما سمعه مما لم يسمعه. فلله دره ما أدق تحريره وما أشد 


لحعحبيرة. 
مرك 5 ١‏ 7 الي ٠‏ 
8 باب مَتاقب عبد الله بن عَمَّرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنهّما 
أي: هذا باب في بيان مناقب أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب المكي 
المدني؛ أسلم قديماً مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين 
» للجميع صحبة» مات بمكة في سنة ثلاث وسبعين وعمره ست وثمانون سنة» وقيل: 
كان سبب موته أن الحجاج دس عليه من مس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات. 


ها سهم 


04 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ بن نَضْرٍ حدّئنا عَبِدُ الوَرّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن الزْهْرِيّ عن 
سالِم عن ابنٍ عمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال كان الَجلٌ في حتياةٍ النبِىَ عله إِذَا رأى دوي 
صا على الثبئ مله فتعئيث أذ أزى زؤيا أقْسُها على الثيئ علق ونث خلاماً أغزب 
وكئتٌ أنامٌ في المشجدٍ على عَهْدٍ التَبِنَ عله رايت فِي المَنَام كأنّ ملكين أَحَدَانِي هَدَّمَبا 

بى إلى الثّارٍ فإذًا هي مَطويّة كط لبر وإذًا لَهَا قَوْنَانِ كموني البق وإذا فيا نام كذ عَرَكْتَهُمْ 
عل اقرن أو بال من الث غود باه من الث فلقتفعا ملك آخذ فقال لي لن ثرغ. 

5 فَقَصَضْئُهَا على خحفصة مَمَصّعْهَا على النبِيْ عَيْنهِ فقال نِم م الوَججلٌ عَمِدُ 
اهلكا فلي ين الى فال سالع قكان عبد لكلا م من الأب لأ له [انظر 

مطابقته للترجمة في قوله. 2 «(نعم الرجل عبد الله وقول الملك الغالث: «لن 
ترع». وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» وكان 
ينزل مدينة بخارى بباب بني سعدء ووقع في رواية أبي ذر وحده هكذا: حدثنا محمد حدثنا 
إسحاق بن نضرء وأراد بمحمد البخاري نفسه. وقد مر في كتاب الصلاة في: باب فضل من 
تعار من الليل من حديث نافع عن ابن عمر مطولاء وفيه قصة رؤية الملكين بمعنى ما في 
ذلك. 

قوله: «رؤيا»., بدون التنوين يختص بالمنام» كالروٌية باليقظة فرقوا بينهما بحرفي 


- كتاب فضائل الصحابة / باب )٠١(‏ يفن 


التأنيث أي: الألف المقصور والتاء. قوله: «أعزب». وهو الذي لا أهل له» ويروى: عزباء 
قوله: «وإذا لها قرنان», كلمة: إذاء للمفاجأة» والقرنان تثنية قرن وأراد بهما الطرفين. قوله: 
«لن ترع بالجزم). كذا في رواية القابسي» » وقال ابن التين: هي لغة قليلة» يعني: الجزم بلن» 
وقال القزاز: ولا أحفظ له شاهداء اوفي رواية الأكثرين بلفظ: لن تراعء قال بعضهم: وهو 
الوجه. قلت: لن ترع أيضاً الوجف لأن الجزم بلن لغة حكاها الكسائيء ومعناه: لا تخف. 


لشفة” 5 5040 ل حذثفا يَحْيَى ب بك شليعان حِدّثنا ابن وَهْبٍ عن يُونْسَ عن 
الي عن سالم حن ابن شعو حن أَشيو ْصة أن اين لله قال لها إن عبد اه وشل 
صَالِحٌ. [انظر الحديث ١١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قول النبي مَيَهِ: «إن عبد الله رجل صالح» منقبة عظيمة 
له. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصرء يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم الزهري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 
وفيه: رواية الصحابي عن الصحابية» وهو أيضاً رواية الأخ عن أخته. 

٠‏ 7 باب مَناقب عَمَّارٍ وحُدَيْفَةَ رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان مناقب عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» ويكنى عمار بأبي 
اليقظان العنسي بالنون» وأمه سمية» بضم السين المهملة مصغرء أسلم هو وأبوه قديماً وعذبوا 
لأجل الإسلام» وقتل أبو جهل أمه فكانت أول شهيدة في الإسلام» ومات أبوه قديمء وعاش 
عمار إلى أن قتل في وقعة صفينء» وكان مع علي بن أبي طالب مع الفئة العادلة» وحذيفة بن 
اليمان بن جابر ابن عمرو العبسي - بالباء الموحدة - حليف بني عبد الأشهل من الانصار. 
وأسلم هو وأبوه اليمان» ومات بعد قتل عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما جمع البخاري 
بين عمار وحذيفة في الترجمة لوقوع الثناء عليهما من أبي الدرداء في حديث واحد. 

:47/9 ل حدّثنا مالك بن إسْمَاعِيلَ حدَّئنا إسْرَائِيلُ عن المُغِيرَةِ عن 0 
عَلْقَمَةَ قال قَيِعْتٌ ب ع ا و اتلس صخا أت 4 
بلعث إِلبهم فإِذًا سَيِحخْ قل عكئن جدن إلى _جنبى قلت من هذا قالوا ا 
ني دَعَوْتُ الله أن ل بز لي ل مهن لك كلك بن أل الكو 
قال أُوَلَيِسَ عِنْدَكُم ابن أمّ عَبِدٍ صاجِبُ لتغلين والوسادٍ والمِطهَرَةٍ وفِيكم الَّذِي أجارةٌ 
لجنا على لساب أت عل أ ندى كع ساب سو الي ع في لاجم أعذ قو 
ثُمّ قال كيف يَقْرَأْ عَِدُ الله طوالئلٍ إِذَا يَعْسَى»# [الليل: ]١‏ فَقَرَأْتُ علَيْهِ لوالئّيلٍ إِذّا يَعْشَى 
امار ذا تَجَلَّى» ولالذَّكَرٍ والأنْتى» [الليل: ]"-١‏ قال والله لَقَدْ أفرَأَنِيهَا رسُولٌ الله 1 
مِنْ فيه قي إن فِىّ. انظر الحديث /7لم 97" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان» لأن المراد به هو 
عمار بن ياسرء وفي قوله: «أوليس فيكم صاحب سر النبي عَيْلته لأن المراد به حذيفة بن 


0 
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وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والمغيرة هو ابن مقسم أبو هشام الضبي 
الكوفي» وإبراهيم يم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي. 

قوله: «وفجلست إليهم» أي حتى انتهى خلرني إليهم. قوله: «فإذا شيخ» كلمة: إذاء 
الحكيمء مات بدمشق سنة اثنتين وثلاثين. قوله: «قال: ممن أنت؟») ويروى: فقال» بفاء 
العطف. قوله: «أو ليس عندكم ابن أم عبد؟) أراد به عبد الله بن مسعود. لأن أمه أم عبد 
ينك عيدود بن سواء مات ابن سوه بالمدينة وقيل: بالكوفة. 3 الوك أثبت سئة ائثنتين 
وثلاثين» وقيل: كان مراد أبي الدرداء من هذا السؤال أنه فهم من علقمة أنه قدم دمشق لطلب 
العلم» » فقال: زات عنداكم مرو الغاتماء من ل يستاي إلى أغيره وويشقاد لنة8 إن الستتعضن لا 
يرحل عن بلده أجل طلب العلم ل إِذَا تج يجد أحداً يعلمه. قوله: وصاحب النعلين» أي: 

نعلي النبي عَيلَه وكان ابن مسعود هو الذي كان يحمل نعلي النبي عَييُهِ ويتعاهدهما. قوله: 
«والوساد» وفي رواية شعبة: صاحب السواك. بالكاف» أو السواد بالدال» ووقع في رواية 
الكشميهني: والوسادة. ورواية: السواد. أوجه لأن السواد السرار» براءين بكسر السين فيهما 
والوساد: المخدة. وقال الوسر السواد السررء تقول: وسادته مساودة 0 أي : 
ساررته» وأصله: إدناء سوادك من سواده وهو الشخص. قوله: «والمطهرة». يكسير الميم: 
الإداوة وكل إناء يتطهر به وفي رواية الس رخحسي: والمطهر. بغير هاعء وكان النبي ع 
في الصحابة بصاحب السواد والسواك وكات 0 يقول: اإذنك د علي أن ا الحجاب 
العطف في رواية يي وفي رواية غيره: أفيكم؟ بهمزة ا وفي رواية شعبة: 
أليس فيكم أو منكم؟ بالشكء ومعنى قوله: «الذي أجاره الله من الشيطان» يعني على لسان 
نبية وفي رواية سعبة: أجاره الله على لسان نبيهء وزاد في روايته يعني عمارا وأراد به قوله 
عَِللهِ: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وذلك حين أكرهوه على الكفر بسبه 
عَِنهِ قيل: ويحتمل أن ركرث الثمر ام لزه سد يك عائقية تترقوعا د انا كين عار ابعل ري ل 
اختار أشدهما رواه الترمذي. قوله: «وليس فيكم» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «صاحب سر 
يجري بين هذه الأمة فيما بعده وجعل ذلك سراً بينه وبينه. قوله: «الذي د يعلم» كذا هو 
يعلمه. وكان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إذا مات واحد يتيع حذيفة» فإن صلى عليه هو 
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صلى عليه أيضاً عمرء وإلاً فلا. قوله: «كيف يقرأ عبد الله» يعني: ابن مسعود. قوله: «والذكر 
والأنغى» أي: وكان يقرأ بدون: وما خلقء وهذه خلاف القراءة المتواترة المشهورة» ويقال: . 
قرأ عبد الله: والذكر والأنغى؛ أنزل كذلك ثم أنزل» وما خلق» فلم يسمعه عبد الله ولا أبو 
الدرداء» وسمعه سائر الناس وأثبتوه» وهذا كظن عبد الله: أن المعوذتين ليستا من القرآن» والله 
أعلم. 

كك حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب حدَّثنا سُعْبَةٌ عن مُغِيرَةَ عن عن إِبْرَاهِيم قال 
دَمَب عَلْقَمَةٌ إلى المَّأم فَلَعَا دَحَلَ المشجدّ قال أللّهُعٌ يَسْرْ لِي جَلِيسَاً فَجَلّسَ إِلّى أبي 
الدَّرْدَاءٍ فقال أَبُو الدَّْدَاءٍ مِمَنْ أَنْتَ قال مِنْ أَهْلٍ الكُوفَةِ قال أَلَيْسَ فِيكُمْ أو نكم فاضت 
الو الّذِي لآ لَه عَيرهُ تغبي حْدَيْقَة قال ُلْتْ بلَى قال أله فِيكُمْ أو بتكم الذي أجارة 
الله على لِسَانٍ بيه به مي يغبي من الشطَانِ يغبي عَكاراً قلت بَلّى قال ألَِس فيكم أو يكم 
صاحِبُ الشوّاك أو الْسْرَارٍ قال بَلَى قال كيف كان عَبِدُ الله يَقَْأ واللّلٍ ذا يَْتَى والتّهار إِذًا 
تَجَنّى كُلْتُ والذكر والأنْتى قال ما رَالَ بي هؤْلاءٍ حَتَّى كادُوا يَسْتئرلُوني عن شَيْءٍ سَمِعْتُهُ 
مِنْ رَسُولٍ لله عَِله. [انظر الحديث 7١410‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور من طريق سليمان بن حربء وهو في نفس الأمر 
يفسر بعضه بعض الحديث السابق. قوله: «قال: ممن أنت» ويروى: فقال لي: ممن أنت؟ 
قوله: «من الشيطان على لسان نبيه» ويروى: من الشيطان» يعني على لسان نبيه. قوله: «أو 
السرار» شك من الراوي. قوله: «يسسزلوني» ويروي: يستنزلونني. قوله: «من رسول الله» 
ويروى: من نبي الله عَيه والله أعلم. 

١‏ - باب مَتاقِب أبي عُبَيْدَةَ بن الجَرّاح رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب أبي عبيدة واسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن 
هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء يجتمع مع النبي عَلدُهِ في فهر بن مالك وعدد 
ما بينهما من الآباء متفاوت جداً بخمسة آباء» فيكون أبو عبيدة من حيث. العدد في درجة: 
عبد مناف» ومنهم من أدخل في نسبه بين الجراح وهلال: ربيعة» فيكون على هذا في 
درجة: هاشم وأمه أم غنم بنت جابر بن عبد الله بن العلاء بن عامر بن عميرة بن الوديعة بن 
الحارث بن فهر ويقال: أميمة بنت جابر بن عبد العزى» ومن بني الحارث بن فهر وهو أمين 
هذه الأمة» وقتل أبوه يوم بدر كافراء ويقال: إنه هو الذي قتله» ومات أبو عبيدة وهو أمير على 
الشام من قبل عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهء مات سنة ثمان عشرة في طاعون 
عمواسء» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى: عمتاء وصلى عليه معاذ بن جبل. 

0/4/7 حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلَِ حدَّئنا عَبِدُ الأعلى حدّثنا خالِدٌ عن أبي د 
قال حدّثني أَنَسُ بِنْ مالك أنَّ رشولَ الله قال إن لكل أَمّةٍ أميناً ون أميتنا أَيَعُهَا الأ الأَمَةٌ أبُو 
عُبَيْدَةَ بن الجَرّاح. [الحديث ٠70744‏ طرفاه في: 4781»: 75858]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي» 
وهو شيخ مسلم أيضاء وعبد الأعلى أبو محمد السامي البصريء وخالد هو ابن مهران 
الحذاءء وأبو قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام واسمه عبد الله بن زيد الجرمي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي الوليد وفي خبر الواحد عن 
سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وزهير. وأخرجه النسائي في 
المناقب عن حميد بن مسعدة. 

قوله: «أميننا», الأمين الثقة الرضا. قوله: «أيتها الأمة». صورته صورة النداءء لكن المراد 
منه الاختصاصء أي: أميننا مخصوصين من بين الأمم أبو عبيدة» فعلى هذا يكون منصوباً 
على الاختصاصء وقال القاضي: هو بالرفع على النداءء والأفصح أن يكون متصويباً على 
الاختصاصء والأمانة مشتركة بين أبي عبيدة وغيره من الصحابة» لكن المقصود بيان زيادتها 
في أبي عبيدة والنبي عَّهِ خص كل واحد من كبار الصحابة بفضيلة واحدة وصفه بهاء 
فأشعر بقدر زائد فيها على غيزه» يوضح ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس بن 
مالكء رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله 2َيلَهِ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء 
وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن. 
جبل: وأفرضهم زيد بن ثابتء وأقرؤهم أبي بن كعب, ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح). ورواه ابن حبان أيضاً. 

1 0/40 سب حدّثنا مُسْلِمُ بن إبراهيم حدّثتا سُعْبَةٌ عن أبي إشححاق عن صِلَةَ 0 
خدَيْمَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النبئك عَلْلله لأَهْلٍ ران عدن يَعْني عَلَدْكُمْ يَعْنِي 
حَقٌّ أمين فَأَشْرفَ أَصْحَابهُ فبَعتَ أبَا عُبِيْدَةَ رضي الله تعالى عنة. رسيية مام 00 
في: .4"4١ 248٠‏ 4ه96ل/]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حق أمين». وأبو إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي» وصلة» 
بكسر الصاد المهملة وتخفيف اللام: هو ابن زفر العبسي الكوفي» مات في زمن مصعب بن 
الوك 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في خبر الواحد عن سليمان بن حرب وفي المغازي 
عن بندار وعن العباس بن سهيل» وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسبى ويتدان عن 
إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 
فيه عن إسحاق بن إبراهيم به وعن نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه في 
السنة عن بندار به وعن علي بن محمد. 

قوله: «عن حذيفة». قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا قال يحيى بن أدم فيه: عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة» ويحيى إمام» وقال غيره: عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن صلة عن ابن مسعود وحذيفة أصح. قوله: «لأهل نجران» بفتح النون وسكون 
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لحيو وبالزاءة لد باليمى واغلها العاتب واه عبد المسيع والسيد :ايز التخاوث ين علية 
وأخوه كرز وأوس وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وعمرو وعبيد الله» وكان وفد نجران سنة 
تسع كما ذكره ابن سعدء وكانوا أربعة عكر رجلاً من أشرافهم» وكانوا نصارى ولم يسلموا 
إذ ذاكء ثم لم يليك السية'والحات إلا يسيرا خعى آنا إلى النبى كف فاسلساء وقال .اين 
إسحاق: قدم وفد نصارى نجران ستون راكباء منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم وثلاثة 
منهم يؤول إليهم أمرهم وهم: العاقد والسيد وأبو حارثة ‏ أحد بني بكر بن وائل - 
وصاحب مدارسهمء ولما دخلوا المسجد النبوي دخولوا في تجمل وثياب حسان وقد حانت 
صلاة العصرء فقاموا يصلون إلى المشرق» فقال رسول الله» عله دعوهم» وكان المتكلم أبا 
حارثة والسيد والعاقب وسألوه أن يرسل معهم أميناً. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» وكان 
أبو حارثة يعرف أمر رسول الله» عَيْتهِ ولكن صده الشرف والجاه عن اتباع الحق. قوله: 
«لأبعفن)» أي : لما سألوا أن يرسل إليهم أميناً قال: لأبعشن أميناً حق أمين. قوله: «يعني: 
عليكم: يعني: أميناً» رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: لأبعشن حق أمين» وفي رواية مسلم: 
لأبعئن إليكم رجلا أميئاً حق أمين. قوله: «فأشرف أصحابه», أي: تطلعوا إلى الولاية ورغبوا 
فيها حرصاً على أن يكون ري ا 0 
هي» وفي رواية مسلم: فاستشرف لها أصحاب رسول الله؛ عَم قوله: «فبعث أبا عبيدة», 
وفي رواية أبي يعلى: قم يا أبا عبيدة» فأرسله معهم. 


5 باب مَتاقب ُضْعَب بن عُمَيْرِ 


أي: هذا باب في بيان مناقب مصعب. ذكر مناقب مصعب بن عمير ولم يذكر فيه 
شيعا وكأنه لم يجد شيئاً على شرطه وبيض له وفي بعض النسخ: ذكر مصعب بن عمير 
ليس إلا. ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
يكنى أبا عبد الله كان من أجلة الصحابة وفضلائهم, وكان رسول الله. عَم قد بعثه إلى 
المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين» وكان يدعى القارىء 
والمقرىء» ويقال: إنه أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة» وقتل يوم أحد شهيداً» قتله 
ابن قمية الليثي فيما قال ابن إسحاق وهو يومكذ ابن أربعين سنة» أو أزيد شيئاً وأسلم بعد 
دخول رسول اللهء عي دار الأرقم؛ وكان بلغه أن رسول الله عَْله يدعو إلى الإسلام في 
دار الأرقم» فدخل وأسلم وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه» وكان يختلف إلى رسول الله 
عله سراً فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر به قومه وأمه فأخذوه فحبسوهء فلم يزل 
محبوساً عدي خرج إلى أرض الحبشة وهاجر إلى أرض الحبشة في أول من هاجر إليها ثم 
شهد بدرا. 


7 ب باب مَناقِب الحسن والْحسين رضي الله تعالى عنهّما 
أي: هذا باب في بيان مناقب أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين» رضي الله 
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تعالى عنهماء وفضائلهما لا تعد ومناقبهما لا تحد. وترك الحسن الخلافة لله تعالى لا لعلة 
ولا لذلة ولا لقلة» وكان ذلك تحقيقاً لمعجزة جده رسول الله» ينه حيث قال:. يُصْلِح الله 
به بين طائفتين» وهما طائفته وطائفة معاوية. مات بالمدينة مسموماً سنة تسع وأربعين ولم 
يكن بين ولادته وحمل الحسين إلا طهر واحد» وأما الحسين فقتله سنان» يكسر السين 
المهملة وبالنونين: ير أن النشتخعي يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من 
أرض العراق» ويقال كان مولد الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثرين» 
وقيل: بعد ذلك» ومولد الحسين في شعبان سنة أربع من الهجرة في قول الأكثرين. 
قال نافِعُ بن جُبَيِرٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عَانَقَ التي عله الحَسَرَ 

نافع بن جبير بن مطعم مر في الوضوءء وهذا التعليق قد مضى موصولا مطولا في 
كتاب البيوع في: باب ما ذكر في الأسواق. 

4 لب حدّثفا صَدَقَةٌ حدّنََا ابن عُيَيَةَ حدَّئنَا أبُو مُوطى عنٍ الحَسَنٍ سَمِعٌَ أبَا 
بكْرَةَ سَمِعْتُ الَبِيَ لَه على المثبرٍ والحَسَنٌ إِلَى جَنْيِه يَنْظرُ إلى النّاسٍ مَرَةٌ وإلعه مده يفول 
ابي عَدَا سيد لعل الله أن يضلع به ديك فتكي مِن المشلمين. [انظر الحديث "7١85‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «هذا سيد». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي وهو من أفراده وابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» وأبو موسى إسرائيل بن موسى من أهل البصرة نزل الهند لم يروه 
عن الحسن غيره والحسن هو البصري» وأبو بكرة أاسمه نفيع» بضم النون وفتح الفاء: ابن 
الحارث بن كلدة الثقفي. 

والحديث مضى ة ني العام في بات:قولء الحي او لين إن علي »«رضي اله 
تعالى عنهما... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

١‏ له حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا الْمْعْتَمِد قال سَ سيقت أب قال حدّئنا أَبُو عُثْمانَ 
عن أُسَامَةَ بن رَيْدٍ رضي الله تعالى عنهما عن التي 17 آنهُ كنات بأذة والْحَسَنَ ول 
اللْهُعَ 0 ني أَجِبِهُمَا فأحِبهُمَا أؤ كما قال. [انظر الحديث ه*لاه وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمعتمر يروي عن أبيه سليمانت عن أبى عثئمان بن عبد 
يحدث عن أبي عثمان» وقال الإسماعيلي: كان سليمان سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان» 
ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه» قيل: بل هما حديثان» فإن لفظ سليمان عن أبي عثمان: أللهم 
إنى أحبهماء ولفظ سليمان عن أبى تميمة: إن كان رسول الله عَْت ليأخذني فيضعني على 
فخذه ويضع على الفخذ الأخرى الحسن بن عليء؛ ثم يضمهما ثم يقول: أللهم إرحمهما 


م 
١‏ 
00 
١‏ 


كتاب فضائل الصحابة / باب (7؟) َ أعم 


ش فإني أرحمهما. 

قوله: وأنه كان» أي: النبى عل كان يأخحذه أ ي: يأحذ نه أسامة» فيه التفات أو 
تجريد. قوله: «والحسن» أي: ويأخذ الحسن» ويجوز أن 06 الواو بمعنى: مع. قوله: «أو 
كما قال»,2 شلك من الراوي. 


48/1 ل حدّئفي مُحَمُدُ بن الحُْسَينٍ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثني حُسَينُ بن 
اكاك ب وساه ر لسريه تعالى عنة أَنِي عبد الله بِنُ زِيادٍ 

سٍ الْحْسَينٍ بن عَلِيَ عَلَيهِ الشلآمٌ فَجهِلَ في طَستٍ فجعَلَ يَنَكُتُ وقال في حشيه طَيقا 
0 أَنَسَ كان أَشْبَهُهُعْ برسشولٍ الله ليله وكانّ مَحْصٌّوبَاً بالوشْمة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان أشبههم برسول الله عناه). 

وتخم ين الكشين بن إبراهيم بق السز أخوآبى الس على ين أشكاب: العائري 
البغدادي, مات يوم الثلاثاء يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومائتين ببغداد» وهو من أفراده» 
والحسين بن محمد بن بهرام أبو أحمد التميمي المروزي المعلمء نزل ببغداد» مات سنة أربع 
عشرة ومائتين» وجرير ابن حازم» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أتي» بضم الهمزة على صيغة المجهول. «وعبيد الله بن زياد» بن أبي سفيان 
وزياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف هو الذي ادعاه معاوية أخاً لأبيه أبي سفيان 
فألحقه بنسبه» وهو الذي يقال له: زياد ابن أبيه» ويقال له: زياد بن سمية» بضم السين 
المهملة» وهي أمة كانت للحارث والد أبي بكرة نفيع» بضم النون وفتح الفاء. وقال ابن 
معين: ويقال لعبيد الله بن مرجانة وهي أمه» وقال غيره: وكانت مجوسية» وقال البخاري: 
وكانت مرجانة سبية من أصفهان» وكان زياد من أصحاب عليء رضي الله تعالى عنه» فلما 
استلحقه معاوية صار من أشد الئاس يغضاً لعلى بن أبى طالب وأولاده» وعبيد الله ابنه هو 
الذي سير الجيش لقتال الحسين» رضي الله تعالى عنهء وهو يومعذ أمير الكوفة ليزيد بن معاوية 
ابن أبي سفيان» وكان جيشه ألف فارسء» ورأسهم الحر بن يزيد التميمي وعلى مقدمتهم 
الحصين بن نمير الكوفي» ثم جرى ما جرى فآخر الأمر قتل الحسين. 

واختلفوا في قاتله» فقيل: الحصين بن نمير» وقيل: مهاجر بن أوس التميمي» وقيل: 
كثير بن عبد الله الشعبي» وقيل: شمر بن ذي الجوشنء وقيل: سنان بن أبي أوس بن عمرو 
النخعيء وهو الأشهرء فأخذ رأس الحسين ودفعه إلى خولي بن يزيدء وكان سنان طعنه فوقع» 
ثم قال لخولي: احتز رأسه» فأراد أن يفعل فأرعد وضعفء فال له سنان: فت الله عضدكء 
وأبان يديكء فنزل إليه فذبحهء وكان ذلك يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستينء ثم 
حملوا رأس الحسين ورؤوس القتلى من أصحابه إلى عبيد الله بن زياد وهو بالكوفة» وكانت 
الرؤوس اثنين وسبعين رأساً حمل خولي بن يزيد رأس الحسين» وحملت كندة ثلاثئة عشر 


فض 7 - كتاب فضائل الصحابة / باب (7؟) 


رأسا وهوازن عشرينء وبنو تميم عشرين» وبنو أسد سبعة» ومذحج أحد عشرء وكان مع 
الرؤوس والسبايا شمر بن ذي الجوشنء وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعروة بن 
قيس. فأقبلوا حتى قدموا بها على عبيد الله بن زيادء ثم نذكر الآن ما جرى بعد أن قدموا 
برأس الحسين على هذا اللعين عبيد الله بن زياد. 


قوله: «فجعل». على صيغة المجهول أي: جعل رأس الحسين» رضي الله تعالى عن 
في طستء بفتح الطاء المهملة وسكون السين المهملة» قال الجوهري: الطست الطس بلغة 
طي أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال» وفي (المغرب) بالشين المعجمة: الطشت مونثة» 
وهي أعجمية» والطس تعريبهاء والجمع طشاش وطشوشء وقد يقال: الطشوت. قوله: «فجعل 
يدكت». أي: فجعل عبيد الله بن زياد ينكت أي: يضرب بقضيب على الأرض فيؤثر فيهاء 
وهو بالتاء المثناة من فوق» وفي رواية الترمذي وابن حبان من طريق حفصة بنت سيرين عن 
أنس: فجعل يقول بقضيب له في أنفه» وفي رواية الطبراني من حديث زيد بن أرقم: فجعل 
يجعل قضيباً في يده في عينيه عينيه وأنفه» فقلت: ارفع قضيبك فقد رأيت في فم رسول الله عَلله 
لي مواقي قوله: فقال في حسنه شيقاً. وفي رواية الترمذي. رحمه الله: ما رأيت مثل هذا 
حسناء لم يذكر, فقال أنس: كان أشبههم برسول الله عَيِكِ أي: أشبه أهل البيت» وزاد البزار 
من وجه آخر عن أنسء قال: فقلت له: إني رأيت رسول الله. عله يلشم حيث يقع قضيبك» 
قال: فانقبض. انتهى. وقال سبط ابن الجوزي: أما كان لرسول اللهء عَيَلِلّهِ على أنس من 
الحقوق أن ينكر على ابن زياد فعله ويقبح له ما وقع من قرع ثنايا الحسين بالقضيب؟ لكن 
الفحل زيد بن أرقم فإنه أنكر عليه فروى الطبري عن أبي محنف عن سليمان بن أبي راشد 
عن حميد بن مسلم.ء قال: شهدت ابن زياد وهو ينكث بقضيب بين ثنيتيه ساعة» فلما رآه 
زيد بن أرقم لاهجه عن نكثه بالقضيبء فقال له: أعل بهذا القضيب عن هاتين الشفتين» 
فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله عَيُّْْه على هاتين الشفتين يقبلهماء ثم انفضح 
الشيخ يبكي. فتمال له ابن زياد: أبكى الله عينيك» فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب 
عقلك لضربت عنقكء فقام وخرج فسمعت الناس يقولون: والله لقد قال زيد بن ن أرقم قولاً لو 
سمعه ابن زياد لقعله» فقلت: ما الذي قال؟ قال: مر بنا وهو يقول: أنتم يا معاشر العرب عبيد 
بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد شرا ركم فبعداً لمن 
رضي بالذل والعار. قلت: فلله در زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي من أعيان الصحابة» غزا 
مع النبي عَلّهِ سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي بن أبي طالب وكان من خواص 
امعان ؤمات بالكوفة سنة ست وستين» وقيل: ثمان وستين» ثم إن الله تعالى جازى هذا 
الفاسق الظالم عبيد الله بن زياد بأن جعل قتله على يدي إبراهيم بن الأشتر يوم السبت لثمان 
بقين من ذي الحجة سنة ست وستين على أرض يقال لها: الجازر» بينها وبين الموصل 
خمسة فراسخ؛ وكان المختار بن أبي عبيدة الثقفي أرسله لقتال ابن زياد» ولما قتل ابن زياد 
جيء برأسه وبرؤوس أصحابه وطرحت بين يدي المختار» وجاءت حية دقيقة تخللت الرؤوس 


- كتاب فضائل الصحابة / باب (7؟) لخر 


حت ولك في قم ابن مرتعانة د وعودابن زياد د وخرجت من متخره ووخيلت في مدر 
وخرجت من فيه» وجعلت تدخل وتخرج من رأسه بين الرؤوس» ثم إن المختار بعث برأس 
ابن زياد ورؤوس الذين قتلوا معه إلى مكة إلى محمد بن الحنفية» وقيل: إلى عبد الله بن 
الزبير» فنصبها بمكة وأحرق ابن الأشتر جثة ابن زياد وجثث الباقين. قوله: «وكان» أي: 
الحسين «مخضوباً بالوسمة» بفعح الواو وسكون السين المهملة» وجاء فتحها وهو نبت 
يختضب به يميل إلى سواد. 

44/807 ل حَدّثنا حَجاجٌ بن المِئْهَالٍ حدّئنا سُعْبَةٌ قال أَخْبَرَنِي عَدِيٍّ قال 


ل م التي عله والحسن بِنْ عَلِي على عاتقِه يَقُولُ 


مُمَ إنْي أحثةُ فأحئة. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعديء بفتح الحو السيطلة وعدي الذال: ابن ثابت الاستاري 
مر فى الإيمان. 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن نافع 
وبندار. وأخرجه الترمذدي في المناقب عن بندار به وعن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 

قوله: «والحسن» الواو فيه للحال ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن 
مرزوق عن شعبة الحسن أو الحسين بالشكء ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووه» فقالوا: 
الحسنء بغير شك. قوله: «على عاتقه» وهو إسم لما بين المنكب والعنق. قوله: «يقول» 
م الي قوله: «إني أحبه» بضم الهمزة وكسر الحاء. قوله: «فأحبه» بفتح الهمزة لأنه 

ا 2 ٠‏ حذئنا د 0 عَقِدُ الله 7 أخبرني, عمد 0 سَعِيدٍ بن أبي 
55 5]. 

مطابقته للتعرجمة في قوله: «وحمل الحسن..» إلى آخره. وعبدان هو عبد الله لقب 
لعبدان» وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك وعمر بن سعيد بن أبي سعيد حسين 
القاف: ابن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة القرشي المكي» سمع النبي 
َيه وهو من أفراده. 

قوله: «وحمل الحسن» الواو فيه للحالء» وكذا الواو في قوله: «وهو يقول» قوله: 
ومعنى: بأبي مفدى أي: هو مفدى بأبي» قوله: «شبيه» مرفوع لأنه. بار مبعدا مِْحَدوت 


ع 1 - كتاب فضائل الصحابة / باب (؟) 


تقديره: هو شبيه بالنبي» قوله: «ليس شبيه» روي بالرفع وبالنصبء فوجه الرفع على أن:. 
ليسء بمعنى: لاء العاطفة يعني: لا شبيه بعلي» وقال ابن مالك: أصله ليس شبيهء ويكون شبيه 
اسم: ليس» وخبرها الضمير المتصل المحذوف استغناء عن تلفظه بنيته» ووجه النصب على 
أن يكون اسم ليس هو الضمير الذي فيه وخبرها. قوله: «شبيهاً». فإن قلت: هذا يعارض قول 
عليء رضي الله تعالى عنهء في صفة النبي َه لم أر قبله ولا بعده مثله. قلت: يحمل 
المنفي على عموم الشبه» والمثبت على معظمه. 

7 حدّئني يَحْيَى بن مُعِينِ وصَدَقةٌ ا ا 
سُعْبَةَ عن واقِدٍ بن مُحَمّدٍ عن أبيه عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال قال أبُو 
اذقبوا محمد عه في أهل بيد بَتنِه. [انظر الحديث 7١/ا"].‏ 

ذا ظيك معن قرو ني زاب اناف عراية رسرل لله لف نازيج بعماة عن 
غود اللد ين عون الؤعيات عو خالل عرخ شع عن واقد كشن القاقك الى حسف حجن ويك .ون 
عبد اللّه بن عمر بن الخطاب. 


1 حت ددني إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أخبرنا هشامٌ بنُ يُوسُفُ عن مَعْمَرٍ عض 
الزُمْرِيّ عن أَنسَ وقال عَبْدُ الورّاقٍ أخبرنًا مَعْمَرْ عن الرُهْرِيٌ أخبرني أَنْس قال لَمْ يَكَنْ أَحَدٌ 
ا 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحسن إذا لم يكن أحد أشبه بالنبي عه منه كانت .له 
منقبة عظيمة وفضل ظاهرء وإبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي» وقد 
مر في مواضعء وهشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني يروي عن معمر بن راشد عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج هذا هنذا ثم أخرجة:معلقاً فقال: وقال عبد الرزاق... إلى آخرهء وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق به» وقال: حسن صحيح. 
قيل: إنما قصد البخاري بهذا التعليق بيان سماع الزهري له من أنسء» وقيل: هذا يعارض ما 
رواه محمد بن سيرين عن أنس» وقد مضى عن قريبء ولفظه: كان, أي: الحسن أشبههم 
برسول الله مَل ووفق. بينهما بأن الذي وقع في رواية الزهري هنا في حياة النبي مَيِْلّ لأنه 
يومكذ كان أشد شبهاً بالنبي مُه من أخيه الحسينء والذي وقع في رواية ابن سيرين كان بعد 
ذلكء وقيل: إن المراد أن كلا منهما كان أشد شبهاً في بعض أعضائه فقد روى الترمذدي 
وابن حبان من طريق هانىء بن هانىء عن عليء قال: كان الحسن أشبه برسول الله. عَنُهُ ما 
بين الرأس إلى الصدر والحسين أشبه بالنبي عله ما كان أسفل في ذلك. 

4 “لام ل حدّئني مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَمدٍ بنِ أبي 
يَعقُوتَ سَمِعْتُ ابن أبي نُغمٍ سَمِعْتُ عَبدَ الله بن عُمَرَ وسألهُ عن الْمُخرم قال شُعْبَةُ أخيئة 
يَفْثُلُّ الذَُبابَ فقال أَمْلُ العراقٍ يَسْأُلُونَ عن الذبَابٍ وقَدْ قَعَلُوا ابن ابْئةِ رَسُولٍ الله عََهِ وقال 


1" - كتاب فضائل الصحابة / باب (14؟) حون 


لتب عله هُمَا ريحاتتاي مِنَ الذُّنْهَا. [الحديث +770 طرفه في: 59514]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن فضل الحسين ظاهراء وغندر هو محمد بن 
جعفرء ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن أبي عبد الله بن أبي يعقوب الضبي البصري» 
وينسب إلى جده؛ وابن أي نعم» بضم النون وسكون العين المهملة: الترمذي اسمه عبد 
الرحمن» يكنى أبا الحكم البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن عقبة بن مكرم العمي الضبي. 

قوله: وعن المحرم) أي: بالحج والعمرة» , يعني: سأل رجل ابن عمر عن حال 
المحرم يقتل الذباب حالة الإحرام. وفي الأدب في 0 مهدي بن ميمون عن ابن أبي ْ 
يعقوب» وسأله رجل» وقيل فى رواية أبي ذر: فسألته» ورد هذا بأن في رواية العرمذي: أن ؛ 
رجلاً من أهل العراق سأل. قوله: «قال شعبة: أحسبه يقعل الذباب» أي: أظنه سأل عن ٠‏ 
المحرم يقتل الذباب» ووقع في رواية أبي داود الطيالسي: عن شعبة بغير شك. فإن قلت: وقع 
في رواية مهدي بن ميمون في الأدب: سئل ابن عمر عن دم البعرض يصيب الثوب؟ قلت: 
يحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين. قوله: «فقال أهل العراق» أي: قال عبد الله بن 
عمر... إلى آخره؛ إنما قال متعجباً حيث يسألون عن قتل الذباب ويتفكرون فيهء وقد كانوا 
اجترأوا على قتل الحسين بن علي وابن بنت رسول الله َه وهذا شيء عجيبء» يسألون - 
عن الشيء اليسير ويفرطون في الشيء الخطر العظيم. قوله: «هما» أي: الحسن والحسين 
«ريحانتاي» كذا في رواية ايفن بالتثنية» وفي رواية أبي ذر بالإفراد والتذكير أعني» هما 
ريحاني» وجه التشبيه أن الولد يشم ويقبل فكأنهم من جملة الرياحين» وقال الكرماني: 
الريحان الرزق أو المشموم. قلت: لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق على ما لا يخفى» وروى 
الترمذي من حديث أنس: أن النبي عَيلنّهُ كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما 
إليه» وروى الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي أيوب» قال: «دخلت على رسول الله 
ْلَه والحسن والحسين يلعبان بين يديه» فقلت: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: وكيف لا 
وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما؟». 

4س باب مناقب بلا بن زج عؤقى أبي ب رضي ال تعالى عنهما 

ورباح» بفتح الراء والباء الموحدة» واسم أمه حمامة» كانت لبعض بني جمح, وقد 
مضى بيانه في البيوع في: باب الشراء والبيع مع المشركين» وذكر ابن سعد أنه كان من 
مولدي الشراة» وكان أبو بكر اشتراه بخمس أواق. 


وقالَ التي عله سَمِعْتُ دف تَلَيِك بَيْنَ يَدَيّ في الجَنَةٍ 
هذا التعليق قطعة من حديث مضى في صلاة الليل» والدف, بفتح الدال المهملة 


كرون 7 - كتاب فضائل الصحابة / باب (8؟) 
وتشديد الفاء: السير اللين» ويقال: الخفق» وإنما قال: بين يديء ليبين أنه يفعل ذلك. 

5 ل حذّثنا أَبُو نُعَهِمِ حدّئتا عَهِدٌ العَزِيزٍ ؛ بِنُ أبي سلَّمَةَ عن مُحَمّدٍ بن 
الْمُنْكَدِرٍ أخبرئًا جابيد بنٌ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهُما قال كان مَمَرُ يَقُو ل أبو بكر :شهدا 
وأَعْمَقَ سَيّدَنا يَعِْي بلكل 

ع امر ب بالسيادة وهى منقبة عظيمة وأبو 
0 قوله: «وأعتق 58 السييك 50 حقيقةق 0 الثاني ا لأنه قاله :راصعا 
ويقال: معناه أنه من سادة هذه الأمة وليس أنه أفضل من عمر) وقيل: إن السيادة لا تثب تغبت إلا 


فضيلة. 

700/74 ل حدّثنا لق مبرعق مصيل بن بيد يعدا إِسْمَاعِيلٌ عن قَيْسٍ أنَّ 
بلالاً قال لأبي بكر إِنْ كنت اشر عَرَيد تبي لِتَفْسِكُ فأمسكني وإنْ كنت إِما اسْترنكي لله فَدَعْنِي 
وعَمَلٌ الله. 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فدعني وعمل الله» لأن كلامه هذا يدل 
على أن قصده التجرد إلى الله والاشتغال بعمله» وهو منقبة غير قليلة. 

وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير» وقد ذكر غير مرة» ومحمد بن عبيد الطنافسي 
مر في بدء الخلق وإسماعيل هو ابن أبي خالدء وقيس هو ابن حازم. 

قوله: «إن كنت اشتريت: يتني؟» إلى آخره هذا القول من بلال كان في خلافة ص بكر 
وصرح بذلك في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ: قال بلال لأبي بكر حين 
توفي رسول اللهء َه قوله: «فدعني» أي: فاتركنيء. وفي رواية أبي أسامة: فذرني» وهو 
بمعنى: دعني. قوله: «وعمل الله» أي: مع عمل الله وفي رواية الكشميهني: فدعني وعملي 
للهء وفي رواية أبي أسامة: فذرني أعمل للهء وذكر الكرماني: أراد بلال أن يهاجر من المدينة 
فمنعه أبو بكر إرادة أن يؤذن في مسجد رسول الله» تََكتُه فقال: إني لا أريد المدينة بدون 
رسول الله عَيِنَهِ ولا أتحمل مقام رسول الله مُه خالياً عنه. وقال ابن سعد في 
(الطبقات): أن بلالا قال:.رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد, فأردت أن أرابط في سبيل الله 
وأن أبا بكر قال لبلال: أنشدك الله وحقيء فأقام معه بلال حتى توفي» فلما مات أذن له عمرء 
فتوجه إلى الشام مجاهداء وتوفي بها في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة» وقيل: مات سنة 
عشرين» والله أعلم. 


ه ‏ بابُ ذِخْرٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهُما 
أي: هذا باب فيه ذكر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي 
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عيش يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة ة بغلاث سنين» ومات بالطائف سنة ثمان وستين» وفي 
غالب النسخ ليس لفظ: باب» مذكوراً وإنما لم يقل: مناقب ابن عباس» مثل غيره لأنه قد عقد 
له باباً في كتاب العلم حيث قال: باج قرل الجي عه أللهم علمه الكتاب» ثم ذكر عنه أنه 
قال: ضمنى رسول الله» عَيَِْهِه وقال: أللهم علمه الكتاب» وهذا منقبة عظيمة» واكتفى به عن 
در اله مناقت هنا 

1 ل حذثنا مُسَدَّدٌ د حدّئنا عبِدُ الوارثِ عن خالِدٍ عن ِكرمَةٌ عنٍ ابن عباس 
رحا د ع و ل 0 قشكر حَدّننا عَيدُ 
الوَارثِ وقال ١‏ نْمُّهَ عَلَّمْهُ الكتاب حدّثنا مُولى حدّئنا وُعَيْتٌ عن خالِدٍ مِثْلَهُ. لي 
4 وأطرافه]. 

قد ذكرنا الآن أن هذا الحديث قد تقدم في كتاب العلم. واعتجه هنا أبنا هن تدك 
طرق. الأول: عن مسدد عن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري عن خالد الحذاء عن 
عكرمة مولى ابن عباس. الثاني: عن أبي معمرء بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة: 
واسمه عبد الله بن عمرو المنقري التميمي المقعد عن عبد الوارث إلى آخره. الثالث: عن 
موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب - مصغر وهب - بن خالد بن عجلان أبي بكر 
البصري عن خالد الحذاء. 

قوله: «الحكمة» أي: العلم وقيل: إتقان الأمور» وفي بعض النسخ: والحكمة الإصابة 
من غير النبوة» قوله: «مثله» أي: مثل ما روى أبو معمر. 

45> ل باب مَناقب خالِدٍ بن الوَلِيدِ رضي الله تعالى عنه 

أي : هذا باب في بيان مناقب أبي سليمان خالد ب بن الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم بن يقظة. ده آخر الحروف والقاف والظاء القائمة: ابن مرة بن كعب» 
يجتمع مع النبي عله » ومع أبي بكر جميعاً في مرة بن كعب» وكان من فرسان الصحابة 
أسلم ب بين الفتح والحديبية» ويقال: قبل غزوة مؤتة بشهرين» وكانت في جمادى الأولى سنة 
ثمانء وكان الفح بعد ذلك في رمضان» وشهد مع رسول الله عله مشاهد ظهرت فيها 
نجابته» ثم كان قتل أهل الردة على يديه؛ ثم فتوح البلاد الكبار. ومات على فراشه بحمص» 
وقيل بالمدينة» والأول أصح سنة إحدى وعشرين؛ وقال صاحب (التوضيح): قال الصديقء 
رضي الله تعالى عنهء حين احتضر والنسوة يبكين: دعهن تهريق دموعهن على أبي سليمان» 
فهل قامت النساء عن مثله؟ قلت: هذا غلط فاحش يظهر بالتأمل» وقال الزبير بن بكار: 
انقرض ولد خالد ولم يبق منهم أحدء وورثهم أيوب بن سلمة. 

007/6 ل حذثنا أَحَْمَدٌ بن وَاقِدِ حدّثنا عاد بن رَيِدِ عن أَيُوبَ عن مُحمَيدٍ بن 
هِلآلٍ عن أني رضي الله تعالى عنه أَنَّ النبي عه تَعى رَيْدَاً وجغمّراً واب رواححة لِلئاسٍ قبل 


2” 


أنْ يأتَيَهُمْ حَبَدِهُمْ فقال أَحَذَ الايَةَ رَئِدٌ د فأصِيت مع أَحَدّ جَعْمّد فأصِيب مُمْ أَحَدّ ابن رَوَاةَ 


عمدة القاري /ج5١‏ /م١١‏ 
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فأصِيب وعَيتاهُ تذْرِكَانٍ عَمى أُحَدّ سَيْفٌ مِن سيوف الله حتّى قَتَح الله عَلَيِهِمْ. [انظر الجديث 
5 واأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أخذ سيف من سيوف الله». 

وأحمد بن واقد هو أحمد بن عبد الملك بن واقدء بكسر القاف: أبو يحيى الحراني» 
وينسب إلى جدهء وأيوب السختياني. 

والحديث قد مر في الجنائز عن أبي معمر وفي الجهاد عن يوسف بن يعقوب الصفار 
وفي علامات النبوة عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن أحمد بن واقد أيضاً ومر الكلام 
فيه هناكء أعني: في الجنائزء وزيد هو ابن حارثة» وجعفر هو ابن أبي طالبء وابن رواحة هو 
. عبد الله. 

قوله: «تذرفان»», أي: تسيللان ذمعا. قوله: «حتى أخذ». ويروى أخذهاء وأراد بسيف: 
خالد بن الوليد» ومن يومئذ سمي سيف اللهء وقد أخرج ابن حبان والحاكم من حديث عبد 
الله بن أبي أوفىء قال: قال رسول اللهء عََِهِ: ولا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله 
تعالى صبه الله تعالى على الكفار». 

17؟ ‏ بابُ مَناقِب سالم مَوْلَى أبي حُدَيْقَةَ رضي الله تعالى عنة 

أي: هذا باب في بيان مناقب سالم مولى. أبي حذيفة. أما سالم» فقال أبو عمر: سالم 
ابن معقل يكنى أبا عبد الله» كان من أهل فارس من إصطخرء وقيل: إنه من عجم الفرس» 
وكان من فضلاء الصحابة وكبارهم وهو معدود في المهاجرين لأنه لما أعتقته مولاته زوج 
أبي حذيفة والى أبا حذيفة وتبناه» فلذلك عد في المهاجرين» وهو معدود أيضأ في الأنصار 
في بني عبيد لعتق مولاته الأنصارية زوج أبي حديفة له فهو يعد في قريش من المهاجرين 
لما ذكرناء وفي الأنصار لما وصفناء وفي العجم لما تقدم ذكره أيضاً ويعد في القران أيضاً 
مع ذلك» وكان يوم المهاجرين بقباء فيهم عمرء رضي الله تعالى عنه» قبل أن يقدم رسول 
الله عَيَِْه المدينة. وقد روي أنه هاجر مع عمر بن الخطاب, رضي الله تعالى عنه» وكان 
يفرط في الثناء عليه» وكان رسول الله عَم قد آخى بينه وبين معاذ بن ماعصء وقيل: إنه 
آخى بينه وبين أبي بكر ولا يصح. وروي عن عمر أنه قال: لو كان سالم حياً ما جعلتها 
شورى. قال أبو عمر: هذا عندي على أنه كان يصدر فيها عن رأيه. والله أعلم. قال: وكان 
أبو حذيفة قد تبنى سالماء فكان ينسب إليه» ويقال: سالم بن أبي حذيفة حعى نزلت: 
«ؤادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: ه]. وكان سالم عبداً لثبيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد 
ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصارية» كانت من المهاجرات الأولى» ومن فضلاء 
نساء الصحابة. قلت: ثبيتة» بضم الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح التاء المثناة من فوق» وقيل: اسمها عمرة بنت يعارء وعن ابن إسحاق: اسمها سلمى 
بنت يعار» ويعار» بضم الياء آخر الحروف وفتحها وبالعين المهملة» وقال أبو عمر: شهد سالم 
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مولى أبي حدديقة ندرا وقتل يوم اليمانة شتهيدا هو ومولاة يو حديقة فوجد رآنن العدهما 
عند رجلي الآخر» وذلك سنة اثنتي عشرة من الهجرة» وأما أبو حذيفة فاختلف في اسمه. 
فقيل: مهشمء وقيل: هشيمء وقيل: هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي العبشمي» » كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين» جمع الله له الشرف 
والفضل» صلى القبلتين وهاجر الهجرتين وكان إسلامه قبل دخول رسول الله» له له دار الأرقم 
للدعاء فيها إلى الإسلام» وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم 
اليمامة شهيداً - كما ذكرناه الآن ‏ وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. 

1/4111 ل حدثنا سُلَكِمَانُ بِنُ حؤب حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَمْرِو بن مره عن إِبْرَاهِيمَ 
عن شوق قال ذُكِرَ عَِدُ الله عِنْدَ عَبِدِ الله بن عَمْرِو فقال ذَاكُ رَجْلنّ لآ أَرَالُ أَحِبِهُ بَعْدَ ما 
سَمِعْتُ رشولَ الله عه يَقُولُ اسْتَفْرِوُوا القَرْآنَ مِن أزْتَعَةٍ مِنْ عَبِدِ الله بن مَسْعُودٍ فبَدَأ به 
وسالِم مَؤْلَى أبي حُدَيْقَةَ وأَبِئْ بن كغب ومُعاذِ بن جَبَلِ قال لا أذري بَدَأْ بأبِيَ أو معَاذٍ. 
[الحديث ,رهلا" أطرافه في: 1/5٠6‏ 3805 298.08 4999]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ووسالم مولى أبي حذيفة) وإبراهيم هو النخعي» 
ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في مناقب أبي بن كعب عن أبي الوليدء وفي فضائل 
القرآن عن حفص بن عمرو في مناقب معاذ بن جبل عن محمد بن بشار وفي مناقب عبد الله 
ابن مسعود عن حفص بن عمرو. أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
جماعة آخرين. وأخرجه الترمذي في المناقب عن هنادء وأخرجه النسائي فيه وفي فضائل 
القرآن عن بشر بن خخالد وعن آخرين. 

قوله: «ذكر». على صيغة المجهول. قوله: «عبد الله)» أراد به عبد الله بن مسعود. 
قوله: «استقرئوا», أي: اطلبوا القراءة من أربعة أنفس. قوله: «من عبد الله...» إلى آخرهء بيان 
للأربعة. قوله: «فبدأ به» أي: بعبد الله بن مسعود, والتقديم يفيد الاهتمام بالمقدم وتفضيله 
على غيره» ووجه تخصيص هؤلاء الأربعة أنهم كانوا أكثر ضبطاً للفظ القرآن وأتقن للأداء 
وإن كان غيرهم أفقه في المعاني منهمء. وقيل: لأنهم تفرقوا لأحذه منه مشافهة» وقيل: لأنه 
يؤخذ منهم, وقيل: إنه عَيَْهِ أراد الإعلام بما يكون بعده. وهذا لا يدل على أن غيرهم لم 
يجمعه. قوله: «أو بمعاذ»» ويروى: أو بمعاذ بن جبل. 

8“ باب مَناقِبٍ عَبِْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 

0 ويقال: له ما ل 0 


71 أم عبد بنت 00 0 من 0 5 أسلمت وصحبت 5 مات في الجاهلية, 
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وعبد الله أسلم قدي وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سادس ستة في الإسلام» وهاجر 
الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عَلَه وهو صاحب نعل رسول الله 
2 وقد ذكرناه عن قريبء مات بالمديئة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن بضع وستين سنةء 
وقيل: مات بالكوفة» والأول أصح. 

047 لس حدّثنا حَْصٌ بن تمر حدّئنا .* شعة ع :شلععان قال شيف 
أبَا رائل قال سيعت مشروقاً قال ا بِنُ عَمْرِو إِنَّ رشول الله عله لَْ يَكُنْ فاحِسّاً 
وَلا مُتَفَاحِضَاً وقال إِنَّ من أعك” م إلى أخستكغ أخلاقاً. [انظر الحديث 5هه” وطرفيه]. 


"١‏ ل وقَال اسْتَقْرتُوا القّدَآنَ مِن أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ الله بن مَسَعُودٍ وسالِم ولي ع 
َذَيْفَة وأبَىٌ بن كغب ومُعاذٍ بن جَبَلٍ. [انظر الحديث /ه٠707‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عبد الله بن مسعود). والحديث مر في الباب الذي قبله. 
غير أنه زاد في هذا حديثاً تقدم في صفة النبي عَلِل. وسليمان هو الأعمش بن 000 
وائل من الويل - بالياء آخر الحروف - اسمه: شقيق. قوله: «فاحشأا» أي: متكلماً بالقبيح. 
«ولا متفاحشاً» أي : ولا متكلفاً للتكلم به. 


2 مُولى عن بي عَوَانَة عن ' تعره عن عن إنراهيم عن 0 عَلْقَعة ات 


2 ره 


00 قلت بن أل الكرقة تال قم ين في 
صاحِبٌ لين والوسادٍ والمِطَهَرَةٍ أوَ لَمْ يكن فِيكم الّذِي أجير مِنَ الشَّيِطَانٍ ولَع يَكنْ فيك 
صاحِبُ اللشرك لَذِي ل يَعْلَمُهُ غَيْدُهُ كيف قرأ ابن أَمّ عَبْدٍ «راللي» فَقَرأتٌ ك وليل ذا | يعسي 
والنَهَارٍ إِذّا تَجَلّى والذّكر و الأنتى» [الليل: ]"-١‏ قال أقرأنيها التّبئ عَيلهُ فاه إِلَى فِيئ كَمَا رَالَ 
هَوْلاءٍ حَمَّى كادُوا يَدُدُونِي. [انظر الحديث 774107 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبو عوانة» بفتح العين 
المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكريء والمغيرة بن مقسم الكوفيء وإبراهيم هو 80 
وعلقمة بن قيس النخعيء, والحديث مر في: باب مناقب عمار وحذيفة» رضي الله تعالى 
عنهماء من طريقين ومر الكلام فيه هناك. قوله: «استجاب». أي: دعائي. قوله: «يردوني», 
ويروى: يردوننيء على الأصل أي من قراءة «إالذكر والأنثى» [الليل: *]. إلى قراءة «إوما 
خلق الذكر والأنثى» [الليل: *]. 

69 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بنُ حوب حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إسْحاقَ عن 
الوَخلنٍ ابن يَزِيدَ قال سألْنَا حَدَيْقَةَ عن رَجْلٍ قَرِيبٍ الكمتٍ والهذي مِن النّبِيَ عله حَتّى 
تخد عئهُ فقال ما أغرفٌ عدا انوج شنا وعذيا روا بالئبئ مُه من ابن أمّ عَيِدٍ. 
[الحديث 07557" طرفه في: .]1١0517‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعبد الرحمن بن 


١ 
358 
١ 
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يزيد - من الزيادة ‏ النخعي أخو الأسد بن يزيد. والحديث أخرجه الترمذي في المناقب عن 
ابن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن بندار. 

قوله: «السمت». وهو الهيئة الحسنة «والهدي» بفتح الهاء وسكون الدال: الطريقة 
والمذهبء و: الدل بفتح الدال المهملة وتشديد اللام: الشكل والشمائل؛ وكأنه مأخوذ مما 
يدل ظاهر حاله على حسن فعاله» وابن ع أم عبد هو: عبد الله بن مسعودء وهي اسم أمه وقد مر 
عن قريب. 

0 مُحََدٌ بن ا حدّثنا 0 بن يُوسْفَ ص بن أببي د 
عبد الله ين تشفوو ريل مِن أل بهت اسع لواو يه 
التبيح عْلل. [الحديث لام طرفه في: 43784]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لما نرى» إلى آخره. ومحمد بن العلاء أبو كريب 
الهمدانى الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاً وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق 
اليعدانى السبيعي» ويروي عن أبيه يوسف بن إسحاق وهو يروي عن جذه أن إسحاق 
السبيعى. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر. 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعن آخرين. وأخرجه 
الترمذي فى المناقب عن أبى كريب به. وأخرجه النسائي فيه عن عبدة بن عبد الله وعن 
محمد بن بشار. 
رهم وأبو بردة وقيل: إن له أغا آخر اسمهة: محمد 00 أبو بردة. بضم الباء ل 
واسمه: عامر. قوله: «ما نرى» يجوز أن يكون حالاً من فاعل: «مكشنا» ويجوز أن يكون صفة 
لقوله: «حينا). قوله: «لما نرى» اللام فيه للتعليل» وكلمة ماء مصدرية أي : لأجل رؤيتنا 
دخول عيد اللّه بن مسعود ودخول أمه على النبي عله وذلك يدل على خصوصيته بملازمة 
النبى عَيلِلّهِ. وفيه: دلالة على فضله وخيره. 

8 7 بابُ ذكر مُعَاوَيَةَ بن أبي سُفَيَانَ رضي الله تعالى عنهّما 
ويكنى أيضاً أبا حنظلة بن حرب بن أبى أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الآموي. 
وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فمعاوية وأبوه من مسلمة الفتحء وقيل: إنه أسلم 
زمن الحديبية وأسلمت أمه أيضاً بعده, وكتب معاوية للنبى عله وولى إمرة دمشق عن عمر 
ابن الخطاب بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع عشرة» واستمر عليها بعد ذلك في 
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+ عطاقي ربا ناكا كه على ولس ثم اجتشع عليه النائرن.في سمه عدي وأزبعين 
إلى أث.مات:سنة سعين» ‏ فكانت, ولأرعه هاا بين إمارة ومحارية ومتملكة أكفر من أربعين سنة 
متوالية. 


1915-5 1914 حت حدكنا الْحَسَنٌ بن بشْرٍ حدّثنا الْمُعاقَى عن عثْمَانَ بن الهو 
عن ابن أ مُلَيْكَدَ قال أؤْئَرَ ار بَعْدَ العِشَاءِ بِرَكعَةٍ وَعِنْدَهُ ل لبن عاش فأنّى 0 
عَكَاس فقال ذَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ ول الله عاد [الحديث 54/ام ‏ طرفه في: 56/ا؟]. 

ا كو وفيه: دلالة أيضاً على فضله من حيث 
إنه صحب النبي عله 

0007 بن بشرء يكسرٌ الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: أبو مسلم بن 
المسيب أبو علي البجلي الكوفي» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين» والمعافى» بلفظ اسم 
المفعول من المعافاة» بالمهملة والفاء: ابن عمران الأزدي الموصلي» يكنى أبا مسعود أحد 
الأعلام من الثقات النبللاى ولقد لقي بعص التابعين وتلمذ لسفيان الثوري وكان يلقب: ياقو 
العلماى وكان الثوري شديد التعظيم له مات سنة خمس أو نيت وثمانين ومائة, وليس له في 
المكى» حل ا و د 
يجي ء 0 

قوله: «وعندة مولى لابن عباس»)» وهو: كريب روك ذلك محمد بن نصر المروزي 
في كتاب (الوتر) له من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب. قوله: «فأتى 
ابن عباس فقال: دعه). فيه حذف تقديره: فأتى ابن عباس فأخبره بذلكء, فقالء» الفاء فيه 
فصيحة وهي التي تفصح عن المقدر المذكور. قوله: «دعه)». أي : اترك 0 فيه والإنكار 
عليه فإنه صحب رسول الله 06 وإنه عارف بالفقه. 


ادبن عَبَاسٍِ هَلْ لَك في مر المُؤْمِِونَ ُعاوية فَإنّهُ ما 57 إل ا ا أضات إِنَهُ 
[انظر الحديث كك/ا”). 


عمر بن عبد الله ا وقد تقدم في العلم. 7 3 بواحدة» 9 د واحدة. رلك 
«أصاب») أي: السنة. قوله: «(إنه» أي : إن معاوية (فقيه» يعنى: يعرف أبواب الفقه. 


1 عه هر سم .8 


00 2 عدنتي عَمْرُو بن عَبَاسِ حدّئنا مُحَمْدُ بن جَغمّر حدّئنا سُعْبَةٌ عن 
بين التّيّاح قال سَمِعْتٌ مُحمْرَانَ بن أبَان عن مُعَاوِيَةة رضي الله تعالى عنهُ قال إنّكُمْ لَُصَلُونَ 


١‏ - كتاب فضائل الصحابة / باب )٠١(‏ لكل 
ع يو ا ا ا را 1 1 ا 1 


[انظر الحديث اه 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر معاوية» ولا يذل هذا على فضيلته. فإن قلت: 
قد ورد في فضيلته أحاديث كثيرة. قلت: نعم» ولكن ليس فيها حديث يصح من طريق 
الإسناد نص عليه إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهماء فلذلك قال: باب ذكر معاوية» ولم 
يقل: فضيلة ولا منقبة. 

وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري وهو من أفراده» ومات في ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين ومائتين» ومحمد بن جعفر هو غندرء وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد 
الياء آخر الحروف: واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري» وحمران» بضم الحاء المهملة: 
ابن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: مولى عثمان بن عفان. 

والحديث من أفراده» وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمسء وقد مر الكلام فيه هناك. 

.”م ب بابُ مَتاقِبٍ فاطِمَةَ عَلَيِهَا السّلام 

أي: هذا باب في بيان مناقب فاطمة بنت النبي عَيُّْه وأمها خديجة بنت خويلد. 
ولدت فاطمة في الإسلام وكان مولدها وقريش تبني الكعبة» وكان بناء قريش الكعبة قبل 
مبعث النبي َيه بسيع سنين وستة أشهرء وأنكحها رسول الله عله علي بن أبي طالبء 
رضي الله تعالى عنه» بعد وقعة أحدء وقيل: تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله» عَيْيُهِ بعائشة 
بأربعة أشهر ونصفاً وبنى بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصفء وكان سنها يومكذ خمس 
عشرة وخمسة أشهر ونصفاًء وكان سن علي يومئذ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهرء وقال 
أبو عمر: فولدت له الحسن والحسين وأم كلقوم وزينب» ولم يتزوج علي» رضي الله تعالى 
عنهء عليها غيرها حتى ماتت» وتوفيت ليلة الغلاثاء لغلاث خلون من رمضان سنة إحدى 
عشرة من الهجرة» وقال المدايني: وصلى عليها العباس» وقال الكرماني: غسلها علي وصلى 
عليها ودفنها ليلاً بوصيتها. وقال أبو عمر: توفيت بعد رسول الله .مي بيسيرء وقال محمد 
ابن علي: بستة أشهر» وقال عمرو بن 1 يكناية أشهن وقال ابم .زروةة + عاشك بعلا أبيها 


سبعين يوما. 
وقال التي عله فاطِمَةٌ سَيْدَةٍ نساءٍ أهْلٍ الجَتَةٍ 
هذا التعليق أخرجه البخاري في علامات النبوة» وقد مر الكلام فيه هناك وغيره. 


ع 


ل حدّثفا أبُو الوَلِيدِ حدّثنا ابن عُيَيِتَهَ عن عَمْرِو بن دينار عنٍ ابن أب 
مُلَيِكَةَ عن المِسْورٍ بن مَخْرَمَةَ رضي الله تعالى عنهّما أنَّ رول الله عَيلِنَهُ قال فاطمّة بِضْعَة 
مِنّي قمن أَعْصَبَهَا فقَدْ أَعْضَبَِي. [انظر الحديث 957 وأطرافه]. 
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مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي يروي عن سفيان 
ابن عيينة. والحديث مر في: باب ذكر أصهار النبي عَيْللَهِ بأتم منه» ومضى الكلام فيه. قوله: 
«بضعة مني» بفتح الباء الموحدة وبضمها على قول» وبكسرها أيضاًء واستدل به البيهقي 
على أن: من سبها فإنه يكفر. 

“١‏ 7 بابُ فَضْلٍ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها 

أي : هذا باب في بيان فضل عائشة:؛ رضي الله تعالى عنهاء هي الصديقة 
الصديق» رضي الله تعالى عنهماء قيل: إنما قال البخاري: ذكر معاوية ومناقب فاطمة وفضل 
عائشة لأنه أراد بذكر الفضل مراعاة لفظ الحديث في حقها. وأما الذكر فهو أعم من 
المناقب. وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس تزوجها رسول الث عَيهُ بمكة 
قبل الهجرة بسنتين في قول أبي عبيدة» وقيل: قبلها بغلاث سنين» وقيل: بسنة ونصف» وهي 
بنت ست سنين وبنى بها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة اثنتين ين من الهجرة 
6 ل 0 9 ستليا من 
اين 5 تلد للتبي 0 وسألته أن كعي. فقال: [كتني بابن أختك» قالت: 1 عبد الله. 

11011 نه بعدتها تخى بل ؛ حدّثنا لمث عن يُونْسَ عنٍ ابن شِهَاب 0 
أبُو سَلَمَةَ إنّ عائْشَة و ل 0 يَؤماً يا عائِسٌ هَذَّ 
جبريلٌ د يُقْرئُكِ السّلام فَقُلْتُ وعَلَيِهِ الكلامٌ ورَحْمَةٌ الله وبرَكَائةُ 0" 
عَتِلَهُ. [انظر الحديث 75117 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن سلام جبريل عليها يدل على أن لها فضلاً عظيماًء 
واستدل به بعضهم لفضل خديجة على عائشة لأن الذي ورد في حق خديجة أن النبي عَيله 
قال لها: «إن جبريل يقرئك السلام من ربك»» وهنا: السلام من جبريل خاصة. ويحيى بن 
بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصريء وهذا روى له مسلم أيضاً ويونس 
هناك. قوله: «يا عائش». مرحم يجوز في الشين الضم والفمح. قوله: «ترى») خطاب لرسول 
الله» ميته وأوضحه بقوله: تريد رسول الله عله 

007 "ب حدّثنا آدَمْ حدّثنا سُعْبَةٌ قال وحدّثنا عَمْدُو أخبرنا سُعْبَةُ عن عَمْرِو بن 
مَُةَ عن مُهَةَ عنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ رضي الله تعالى عنه قال قال رِسُولُ الله علِّ: كَمَلَ 

مِنَ الرّجَالٍ كَشيرٌ ولغ يَكْمْلْ مِنَ النْساءٍ إل متم بنتُ عِمْرَانَ وآسِيةٌ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ وفَضْلٌ 

عائِمَةَ على الدْسَاءٍ كفضل التْرِيدٍ علّى سائر الطعام. [انظر الحديث "4١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضل عائشة» إلى آخره. وأحرج هذا الحديث من 
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طريقين: الآول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن عمرو بن مرة... إلى آخره. الفاني: عن 
عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: الاعمى الكوفي عن 
مرة ة الهمدانى ي الكوفي عن أبي مود عبد الله كن قيس الأشعرقة رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى في قصة موسىن, في : باب قول اللّه تعالى: وضرب الله مثلا)ه [إبراهيم: 2_3 
النحل: هلاء 7/5 و7١١ء‏ الزمر: 259 التحريم: ٠١‏ و١١ع].‏ الآية» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «كمل». فقلية الميم. قوله: «ولم يكمل». أي: من نساء عصرهالء وقال ابن 
حبان الأفضلية التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي عَيْدّهِ حتى لا يقع بينه 
وبين قوله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة» تعارض ظاهراً. 

ال ل ا 0 ل الله 0 0 اد 0 

ول قصل عائشة على الما مضل الثريد على الطّقام. اموي الام طرقاه 
في: 81419 50158]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبي القاسم القرشي العامري 
حزم أبو طوالة الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن عمرو بن عون ومسدد. وأخرجه 
مسلح .في الفضائل؛ عن الغعبي:وعن يضتى بن يمنى: وقيبة: وعلق بن حجر وأخرجه الترمذي 
بس 91 بن حجر. ويج النسائي في الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه 

قوله: «الغريد»), و لت 00 يقال: ثردت الخبز ثرداً 0 ا 
ثريد ومثرود والإسم: الغردة بالضمء وقال ابن الأثير في شرح هذا الموضعء قيل: لم يرد عين 
الثريد» وإما أراد الطعام ووو ور 0 العريد غالبا لا يكون إل من لحم؛ 
ا ا كي لوحي لح لو د ا د 
طعام متخذ من اللحم يكون فيه خبز مكسورء فلا يسمى اللحم المطبوخ وحده بدون الخبز 
المكسور ثريداء ولا الخبز المكسور وحده بدون اللحم ثريداً. والظاهر أن فضل الثريد على 
سائر الطعام إنما كان في زمنهم لأنهم قلما كانوا يجدون الطبيخ» ولا سيما إذا كان باللحى 
وأما في هذا الزمان فأطعمة معمولة من أشياء كثيرة متنوعة فيها من أنواع اللحوم ومعها أنواع 
من الخبز الحواري؛ فلا يقال: إن مجرد اللحم مع الخبز المكسور أفضل من هذه الاطعمة 
المختلفة الاأجناس والانواع» وهذا ظاهر لا يخفى. 


89 لل حدّئني مُحَمدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا عَبِدُ الوَهّابٍ بن عَبِدِ المجيدٍ حدّثنا 
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ابن عَوْنٍ عن الْقَاسِمٍ بن مُحَمَدٍ أن عائِسَةَ اشْتَكتْ قجاءَ ابن عَكَاسٍِ فقال يا أَمٌ الْمؤْمِتِينَ 
تَقْدَمِينَ علّى فَرَطٍ صِدْقٍ على رسُولٍ الله عه وعلّى أبي بكر. [الحديث 71/7١‏ طرفاه 
في: "هلا؟» 59514]. 

3 مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس قطع لعائشة بدخول الجنة» إذ لا يقال ذلك 
إلا بتوقيف» وهذه فضيلة عظيمة. وابن عونء, بفتح العين المهملة وسكون الواو: عبد الله 
البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن ابن المثنى نحوه. 

قوله: «اشتكت». أي: ضعفت. قوله: «تقدمين».. بفتح الدال. قوله: «على فرط»., 
بفتح الفاء والراء: وهو المتقدم من كل شيء. ويقال: الفرط الفارط أي: السابق إلى الماء 
والمنزل. قوله: «صدق».؛ صفة فرط أي: صادقء وهو عبارة عن الحسن. قال تعالى: #في 
مقعد صدق #» [القمر: هه]. قوله: «على رسول اللفى عن بدل منه بعكرير العامل» وحاصل 
المعنى: أن النبي عَُِه وأبا بكر قد سبقاك وأنث تلحقينهماء وهما قد هيعا لك المنزل فى 
الجيد فل ككل الهم واترعي مذلك: ْ 

ب حلاثفا مُحَهَّدٌ بق شار حدّثنا عُنْدَدٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن الحكم سَمِعْتٌ 
أَا وَائِلٍ قال لمًا بَعَتَ عَلِتَ عَكَارَاً لسن إِلَى الكوقة تفرُع حَطِبَ عَكَارٌ فقال إِنْي 
لأَْلَمُ أنه رَوْجَمُهُ في الدّنْيَا والآخرة ولكنٌ الله ابتلاكم تتبِعُو نَهُ أؤ إِيَّاهَا. الحديث "الالال 
طرفاه في: .]0١١١ ءالا١ ٠١‏ 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «إنها» أ إن عائشة «زوجته) أي : زوجة النبي عَزْئاة 
«في الدنيا والآخرة») وفي هذا فضل عظيم 5 

وغندر هو محمد بن جعفرء والحكم هو ابن عتيبة وأبو وائل هو شقيق. قوله: «, 
علي أي : علي ب بن أبئ طالب» رضى ضى الله تعالى عنه» بعث عمار بن ياسر والحسن أبنه إلى 
الكوفة لأجل نصرته في مقاتلة كانت بينه وبين عائشة بالبصرة» ويسمى: بيوم الجمل 
لحن قوله: «ليستتنفرهم), أي : ليستنجدهم ويستنصرهم من الاستنفار وهو الاستنجاد 
والاستنصار. قوله: «خطب»., جواب: لما. قوله: «أي:) أن عائشة زوج النبي عَيِتَه في الدنيا 
والآخرة. وروى ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن عائشة: أن النبي َه قال لها: أما 
ترضين أن تكرت زوجتي في الدنيا والآحرة؟ قوله: «تتبعونه), أي: تتبعون علياً أو تتبعون 
إياهاء أي: عائشة. قيل: الضمير المنصوب في: تتبعونه» يرجع إلى الله تعالى» والمراد باتباع 
حكمه الشرعي في طاعة الإمام وعدم الخروج عليه. فإن قلت: خاطب الله تعالى أزواج النبي 
يله بقوله: لإقرن في بيوتكن» [الأحزاب: #*م]. ولهذا قالت أم سلمة: لا يحركني ظهر 
بعير حتى ألقى الله تعالى. قلت: كانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء متأولة هي وطلحة 
والزبير» وكان 'مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان» رضي الله 
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قي ايفين حدّثفا عُِيِدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أَبُو ُسَامَة عنْ مخام 3 أبِيهِ عن 
عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنّها اسْتَعَارَتُ مِنْ أشماءً قِلادَةً فَهَلَكَتٌْ فَأرْسَلَ رول الله عله 
ناسَاً 00 و طلَِهًا فأذْرَكتهُمُ الصّلاةٌ مَصَلَّوا ِغَيِرٍ وُصُوءٍ فلَمًا أَنَوا التي عله 0 
ذَلِكَ لَه فر أي العيعُم فقال أَسَيِدُ بن محضَيرٍ جَرَكٍ الله * حَيِرَاً قوالله ما نَرَلَّ .بيك أمْو 
إل جعّل 1 لَك مِنْهُ مِنهُ مَحْرَجَاً وجَعَلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فيه بَرَكة. [انظر الحديث 4" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «جزاك الله خيرا» إلى آخره. وأبو أسامة حماد بن 
أسامة يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مرسل لأن عروة تابعي 
والحديث مر بطوله في أول كتاب التيمم. 

قوله: «من أسماء». هي أخت عائشة» والقلادة والعقد بكسر العين واحدء وهو كل ما 
يعقد ويعلق في العنق. فإن قلت: قالت في الرواية الأخرى: عقداً لي وهذا يخلف قولها: 
استعارت. قلت: لا مخالفة في الحقيقة لأنها ملك لأسماء وإضافته في تلك الرواية إلى 
نفسها لكونه في يدها. قوله: «فهلكت». أي: ضاعت. قوله: «أسيد». بضم الهمزة وفتح 
السين «وحضير». بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: الأنصاري الصحابي. قوله: 
«فصلوا بغير وضوء». قال النووي: فيه دليل على أن من عَدِمَ الماء والتراب يصلي على حاله؛ 
وللشافعي فيه أربعة أقوال أصحها: أنه يجب عليه أن يصلي ويجب أن يعيدها. والقاني: 
تحرم عليه الصلاة وتجب الإعادة. والثالث: لا تجب عليه ولكن تستحب ويجب القضاء. 
الرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهذا مذهب المزني» وعند أبي حنيفة: يمسك عن 


الصلاة ولا يجب عليه التشيه وعند أبى يوسف ومحمدك: يجب التشيه ولا خلااف فى 
القضاء. 

بنسة ليف اعت حذثئني عُبَكِدُ بن استعاعيل حدَّثنا يو أسَامَةَ عن نام عن أبيه أن 
لس ال م ا ون 
بَيْتِ عائِشَةَ قال عَائْسَةٌ فلّعًا كان يَوْمِي سَكَنَ. [انظر الحديث 54٠‏ وأطرافه]. 

هذا الإستاد بعين الإسناد الأول وهو أيضاً مرسل» قيل: ظاهره كذاء ولكن قول عائشة 
فى آخر الحديث: قالت عائشة يوضح أن كله موصول. 

قوله: «في مرضه» أي: مرضه الذي مات فيهء وفي رواية مسلم: قالت: إن كان 
رسول الله َيه ليتفقدء يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ استبطاء ليوم عائشة» وهنا حرصاً 
أي : لأجل حرصه على بيت عائشة. قوله: «فلما كان يومي سكن». قال الكرمانى: أي 
مات أو سكت عن هذا القول» وقال بعضهم: الثاني هو الصحيحء والأول خطأ صريح. قلت 
الخطأ الصريح تخطئه, لأن في رواية مسلم: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري» 
والسحرء بفتح السين وضمها وإسكان الحاء: الرئة وما تعلق بها. 
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5/ ملام ل حدّقنا عَبِد الله بن عَبِدِ الومّاب حدّثنا حَمَّادٌ حدّثنا مِشَامٌ عن أيه أ 
قال كان الام ,: سُ يحون يهَدَاتَاهُْ يو يَوْمَ عائشةً قالّتْ عائِسَةٌ فاججتمع سواعيئ' إلى أ سلفة 
0 سلمَة والله َُ التَاسَ ل ِهَدَاياهُمْ يَومَ عائِشَة ان تُرِيدٌ الهو تكما ثريدة 

ئِسَةٌ فَمْرِي رشول الله عَرلهُ أنْ يأْمْرَ النّاسّ أنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حيثٌ ما كَانَ أؤ حيتُ ما دَارَ 
لك فذكوث ويك أ حل لين له مث فافرض علي ملشاعلة ل ذكرث له 15 
فأَغرضٌ عَنِّي فلَعًا كانَ في الثَّلَِةِ ذَكُرْتُ لَهُ نقال يا أَمّ سلّمَة له ؛ تُؤْذِيبي في عائسّة فَإِنّهُ 
. والله ما نرَّلَ علي الوّخئ وأنَا في لحافٍ امْرأَةٍ مِنْكنٌ غيِرَهًا. [انظر الحديث 4/اه؟ 
وطرفيه] ش ش 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: رلا تؤذيني في عائشة») إلى أخره. وعبد الله بن عبد 
الوهاب أبو محمد الحجبي البصريء. مات في سنة ثمان وعشرين ومائتين وهو من أفراده 
وحماد هو ابن زيدء وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مر في كتاب الهبة في: 
باب قبول الهدية» ومر الكلام فيه هناك. ش 

قوله: «يتحرون». أي: يقصدون ويجتهدون. قوله: «وإنا نريد الخير». بنون المتكلم 
مع الغير» وأم سلمة أم المؤمنين واسمها: هندء وقد مر غير مرة. قوله: «فمري» أي: قوليء 
وبه يستدل على أن العلو والاستعلاء لا يشترط في الأمر. قوله: «في لحاف». وهو اسم ما 
يتغطى بهء قال الكرماني: والمعتنون بهذا الكتاب من الشيوخء رضي الله تعالى عنهم» ضبطوه 
فقالوا: ههنا منتصف الكتاب» أي: كتاب البخاري. وباب مناقب الأنصار هو ابتداء النصف 
الأحدين. منه. ا 


4# كتاب مناقب الأنصار 
١‏ باب مَناقِب الأنصَار 

أي: هذا باب فى مناقب الأنصارء والأنصار جمع نصير مثل شريف وأشرافء والنصير 
الناصر وجمعه: نصر مثل صاحب وصحبء والأنصار إسم إسلامي سمى به النبي مَرلُهِ الأوس 
والخزرج وحلفاءهم» والاوس ينتسبون إلى أوس بن حارثة) والخزرج ينتسبون إلى الخزرج سن 
حارثة» وهما ابنا قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وقيل: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن 
سعد بن قضاعة» وأبوهما حارثة بن ثعلبة من اليمن. 
وقؤلٍ الله عز وجل «والذِينَ تَبوّوُوا الدَّارَ والإيمانَ من قَبِلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هاجَرَ إ[ 

وله يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجة مما أوثُوا» [الحشر: 6]. 

وقول الله عرز وجلء» بالجر عطفاً على قوله: مناقب الأتضيار لأنه مضاف مجرور 
يإضافة الباب إليهء وفي النسخ التي لم يذكر فيها لفظ: باب» يكون مرفوعاّء لأنه يكون عطفاً 
على لفظ: المناقب أيضاً لأنه حينئذ يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا 
مناقب الأنصارء يعني: هذا الذي نذكره مناقب الأنصار. قوله: «إوالذين تبوؤوا4 [الحشر: 
8]. أي: اتخذوا ولزمواء والتبوؤ في الأصل التمكن والاستقرار» والمراد بالدار: دار الهجرة 
نزلها الأنصار قبل المهاجرين وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي عله بسنتين فأحسن الله 
عليهم الثناء. قوله: «والإيمان» فيه إضمار أي: وآثروا الإيمان, وهذا من قبيل قول الشاعر: 

تدحت ايب سنبكينا تتحب ويتجطاء بتجازداً 

وزعم محمد بن الحسن بن زبالة أن الإيمان أسم من شما المدينة؛ واحتج بالاية» ولا 
حجة له فيهاء لأن الإيمان ليس بمكان. قوله: «من قبلهم» أي: من قبل المهاجرين. قوله: 
الحبرل امن هاعر كنمف اى دمر المسلهير حتي بلع من بتيصدهع اد نرلوا ليم عرق ساتوم 
وشاطروهم أموالهم ومساكنهم. قوله: وحاحة)» أي : 000 وغيظاً مما أوتي المهاجرون» ود 
مر شيء من ذلك في أوائل مناقب عثمان» رضي 50 تعالى عنة. 

765 ل حدّثفا مُولى بن إِسْماعِيلَ عزنا مَهْدِي بن مَيِمُونِ حدّثنا غَتِلآنُ بن 
0 ات ا ا صر به أ 000 الله قال الا الله 
000 يد ع وكذًا وَكَدَا كد 5-6 كاا؟ طرق في: مص 
إبراهيم. 

4 


٠ 8‏ كتاب مناقب الأنصار / باب )١(‏ 


قوله: «أرأيتم؟» أي: أخبروني أنكم قبل القرآن كنتم تسمون بالأنصار أم لا؟ قوله: «بل 
سمانا الله». كما في قوله تعالى: «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» [العوبة: 
٠‏ قوله: «كنا ندخل على أنس» أي: بالبصرة. قوله: «فيقبل علي» أي: مخاطباً لي» 
من الإقبال» و: عليء بتشديد الياء. قوله: «أو على رجل». شك من الراويء أي: أو يقبل 
أنس على رجل من الأزد» والظاهر أن المراد هو غيلان المذكور لأنه من الأزدى, ويحتمل أن 
يكون غيره من الأزد. فإن قلت: فعلى التقديرين: قال أنس: فعل قومكء بالخطاب إلى غيلان 
أو غيره من الأزد بقوله: قومكء» وليس قومه من الأنصار؟ قلت: هذا باعتبار النسبة الأعمية إلى 
الأزدء فإن الأزد يجمعهم. قوله: «فعل قومك كذاء, أي: يحكي ما كان من مآثرهم في 
المغازي ونصر الإسلام. قوله: «كذا وكذاء» واعلم أن: كذاء ترد على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عدد» وهذا هو المراد به هناء كما 
جاء في الحديث: يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟. 


30070 ل حدّئني عبَهِدٌ بن 5 اتشاعيل حدّئنا أبو أُسَامَة عن هِشَامْ عن أبيه عن 
عائْشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتْ كان يَوْمُ ب تَ يَْماً َدّمَه الله لِرسُولِه عَيْتّهُ فقَدِمَ رشول 
الله عله وقد افْتَرَقَ مَلأُهُمْ ومُيَلَثْ سَرَوَاتْهُمْ ومجدحُوا فَقَدّمَهُ الله لِرَسُولِهِ عَْيَهِ في دُحُولِهِمْ في 
الإشلام. [الحديث /الالا ‏ طرفاه في: 597027845]. 

مطابقته للترجمة : ل ل ا ل ا وسنده بعينه 
مضى في الباب السابق» والحديث أخر جه البخاري أيضاً د في الهجرة عن عبيد الله بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «بعاث) بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي آخره ثاء 
مثلثة: وهو يوم من أيام الأوس واللخررج مفروفت؛ وقال العسكري: روى بعضهم عن الخليل 
ابن أحمد بالغين المعجمة» وقال أبو منصور الأزهري: صحفه ابن المظفر» وما كان الخليل 
ليخفى عليه هذا اليوم لأنه من مشاهير أيام العرب» وإنما صحفه الليث وعزاه إلى الخليل 
نفسه وهو لسانهء وذكر النووي أن أبا عبيدة مغمر بن المثنى ذكره أيضاً بغين معجمة» وحكى 
القزاز في (الجامع): أنه يقال بفتح أوله أيضاء وذكر عياض: أن الأصيلي رواه بالوجهين» يعني 
بالعين المهملة والمعجمة» وأن الذي وقع في رواية أبي ذر بالغين المعجمة وجهاً واحداًء وهو 
مكانء ويقال: إنه حصن على ميلين من المدينة» وقال ابن قرقول: يجوز صرفه وتركه. قلت: 
إذا كان اسم يوم يجوز صرفه, وإذا كان اسم بقعة يترك صرفه للتأنيث والعلمية. وقال أبو 
موسى المديني: بعاث» حصن للأوسء وقال ابن قرقول: وهو على ليلتين من المدينة» وكانت 
به وقعة عظيمة بين الأوس والخزرج قتل فيها كثير منهم؛ وكان رئيس الأول فيه حضير والد 
أسيد بن حضيرء وكان يقال له: حضير الكتائب وكان فارسهمء ويقال: إنه ركز الرمح في 
قدمه يوم بعاث» وقال: أترون أني أفر؟ فقتل يومكذء وكان له حصن منيع يقال له: وأقمء وكان 
رئيس الخزرج يومئذء وكان ذلك قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربعين سنة» وقيل: بأكثر 
من ذلك. وقال في «(الواعي): بقيت الحرب بينهم قائمة مائة وعشرين سنة حتى جاء 


5 كتاب مناقب الأنصار / باب )١(‏ لين 


الإسلام. . وفي (الجامع): كأنه سمي بعاثاً لنهوض القبائل بعضها إلى بعضء وقال أبو الفرج 
الأصبهاني: إن وب ذلك أنه كان من فاعدتهم أن الأمييل لا بقل بالسليك» » فقتل رجل من 
الأوس حليفاً للخزرج» فأرادوا أن يقيدوه فامتنعواء فوقعت بينهم الحرب لأجل ذلك. قوله: 
«يوماً قدمه الله لرسوله» أي: قدم ذلك اليوم لأجل رسول الله عَتْه إذ لو كان أشرافهم أحياء 
لاستكبروا عن متابعة رسول الله عله ولمنع حب رياستهم عن دخول رئيس عليهمء فكان 
ذلك من جملة مقدمات الخيرء وذكر أبو أحمد العسكري في (كتاب الصحابة): قال 
بعضهم: كان يوم بعاث قبل قدوم النبي عَيتَه بخمس سنين. قوله: «فقدم رسول الله عله 
أي: المدينة. «وقد افترق» الواو فيه للحال. قوله: «ملأهم» أي : جماعتهم. قوله: «سرواتهم». 
بفعح السين المهملة والراء والواو أي: خيارهم وأشرافهم؛ والسروات جمع السراة وهو جمع 
السري وهو السيد الشريف الكريم» وقال ابن الأثير: المي الشس الشريت: رتيل اللتبسدي 
ذو مروءة» والجمع سراة بالفتح على غير قياس» وقد تضم السين» والاسم منه السرو. انتهى. 
قلت: السرو سخاء في مروءة» يقال: سرا يسروء» وسرى 9 يسري سرواً فيهماء وسر 
ويسر وسراوة» أي: صار سرياً. قال الجوهري: جمع السري سراة وهو جمع عزيز أن يجمع 
فعيل على فعلة, ولا يعرف غيره. «وجرحوا» بضم الجيم وكسر الراءء من الجرحء ويروى: 
وحرجوا بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالجيم من: الحرجء وهو في الأصل: الضيقء ويقع 
على الإثم والحرام» وقيل: الحرج أضيق الضيق. قوله: «فقدمه الله» أي: فقدم الله ذلك اليوم. 
«لرسوله» أي: لأجله. قوله: «في دخولهم في الإسلام» كلمة: فيء هنا للتعليل أي: لأجل 
بعرايم » أي: دخول الأنصار الذين بقوا من الذين قتلوا يوم بعاث في الإسلام» وجاء في 

بمعنى التعليل في القرآن والحديثء أما القرآن فقوله تعالى: لإفذلكن الذي لمتنني فيه» 
[يوسف: #7]. وأما الحديث فقوله عَيَهِ: «إن امرأة دخلت النار في الهرة». 


0 حا لخدتن 0 بو الوَلِيد حدّثنا سُعْبَةٌ عن أي اجاج قال سَمِعْتٌ أَنَسَاً رضي 

الله م عنة يول قال الأنصَارُ يَوْمَ نح ىك وأغطى قُرَيْشَاً والله إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَتُ إِنَّ 
سيوقَتَا تَقْطْوُ مِن دماءٍ قُرَيْشٍ وَعَتَائِمََا ُردٌ عَلَيهِمْ هبلّعَ ذلك الى عله فدَعَا الأَنْصَارَ قال فقال 
ما 0 ل يَكَذْبُونٌ فقَالُوا هُوَ الَذِي بِلَعَكٍ قال وَل إتَرْضَوْنَ أنْ يَرْجم 


التّاسُ بِالعْتَائُم إلى بُيْوتهِمْ وتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله عله إلى د نوكم لو سَلَكَتٍ الأنصَارْ واديا 
أوْ شغباً لسَلكتٌ وادي الأنْصَارِ أؤْ شِعْبَهُمْ. [انظر الحديث 7١45‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قال: أولا ترضون...) إلى آخرهء فإن فيه منقبة عظيمة 
لهم. وأبو الوليد هشام بن عبد الملكء وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء 
آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمة يزيد بن حميل الضبعي البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم 
في الزكاة عن محمد بن الوليد. وأخرجه النسائي في المناقب عن إسحاق بن إبراهيم. 


57 1 كتاب مناقب الأنصار / باب (؟) 


قوله: «يوم فح مكةي يعني: عام فتح مكة» لأن الغنائم المشار إليها كانت غنائم 
حنين وكان ذلك بعد الفح بشهرين. قوله: «وأعطى قريشا). الواو فيه للحال. قوله: «والله» 
إلى قوله: «ترد عليهم)» مقول الانصار. قوله: «إن هذاه إشارة إلى الإعطاء الذي دل عليه 
قوله: وأعطى قريشاً. قوله: «إن سيوفنا تقطر من دماء قريش» فيه من أنواع البديع القلب 
نحو: عرضت الناقة على الحوضء والأصل: دماؤهم تقطر من سيوفناء هكذا قالوا: ويجوز أن 
يكون على الأصل» ويكون المعنى: إن سيوفنا من كثرة ما أصابها من دماء قريش تقطر 
دماءهم. قوله: «وكانوا لا يكذبون» يعني الأنصار. قوله: «هو الذي بلغك» يعني: الذي بلغك. 
نحن قلناه ولا ننكر. قوله: «لسلكت» أراد بذلك حسن موافقته إياهم وترجيحهم في ذلك 
على غيرهم لما شاهد منهم من حسن الجوار والوفاء بالعهد, لا متابعة لهمء لأنه هو المتبوع 
المطاع المفترض الطاعة والمتابعة له واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. قوله: «أو شعبهم) بكسر 
الشين وسكون العين المهملة: وهو الطريق في الجبل» ويجمع على: شعاب؛ وأما الشعب» 
بالفتح فهو: ما تشعب من قبائل العرب والعجم» ويجمع على: شعوب. 

؟ ‏ باب قل الثبي عله لزلا الهخرةُ لحن من الأنْصارٍ 
قالَهُ عَبِدُ الله بى رَيْدٍ عن التي عله 

أي: هذا باب يذكر فيه قول النبى عَيْللُهِ إلى آخره. وقال محيى السنة: ليس المراد منه 
الانتقال عن النسب الولادي» ومعناه: لولا أن الهجرة أمر دينى 0000 بها لانتسبت إلى 
دأركي ولحرشن عه الطريس انهلا فطبيلة: أعلى من التعيرة يعد اليتخرف ريات انهم ببلغرا نين 
الكرامة مبلغاً لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من الأنصارء رضي الله تعالى عنهم» وتلخيصه: 
لولا فضلي على الأنصار بالهجرة لكنت واحداً منهم. قوله: «قاله عبد الله بن زيد» أي: ابن 
عاصم بن كعب أبو محمد الأنصاري البخاري المازني» رضي الله تعالى عن وأخرج هذا 
المعلق بتمامه موصولاً في المغازي في: بات غروة الطائقت» .عن موسي أبن ماعل لحن 
وهيب عن عمرو بن يحبى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصمء قال: لما أقاء اله 
على رسوله... الحديث. وفيه: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار». 

7 ل حذّئني مُحَمّدُ بن بَشَارٍ جدّئنا عُنْدَدٌ حدّثنا سُعْبَة عن مُحَمَّدِ بن 
زياد عن أبي عُرَئْرَة رضي الله تعالى عدة عن الثبي عله أؤ قال أب القاسم علله لو أن 
الأنْصَارَ سلّكوا وادِيّاً أؤ شِغباً لسَلّكتُ في وادِي الأنْصَارٍ ولَوْلا الهجْرَةٌ لكُنْتُ اهْرَأُ منّ 
الأنْصَارِ: فقال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة ما ظَلَّمَ بأبي وأْمّي آوَوْهُ ونَصَرُوهُ أؤ كُلِمَة 
خزى. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جزءاً هو الترجمة. وغندرء بضم الغين المعجمة: هو 
محمد بن جعفرء وقد مر غير مرة. والحديث أخرجه النسائي في المناقب نحوه عن محمد 
ابن بشار عن غتدر عن شعبة به. 


ع 


قوله: «ما ظلم» أي: رسول الله عَيتهِ في هذا القول. قوله: «بأبي وأمي» أي: 
مفدّى بأبي وأمي. قوله: «آووه» بيان لما قبله من الأيواء أية أوى الأنصبار سول الله كه 
بمعنى ضموه إليهم وأحاطوا به واتخذوا له منزلاً. قوله: «أو كلمة أخرى» أي: قال أبو هريرة 
كلمة أخرى مع قوله: آووه ونصروه» وهي قوله: وواسوه بالمال وأصحابه أيضاً بأموالهم. 

م باب إِحَاءٍ التَبِيّ عَيِلهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارٍ 

أي: “هذا باب في بيان إخاء النبي عَم وهو من قولهم: وآخاه موآخاة وإخخاء أي 
اتخذه أخاً. 

5 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عبد الله قال حدَّثني إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ عن أبيه 
عن جَذّهِ قال لَعًا قَدمُوا المديئة آحى رشول الله عله لله ب عب لخن بن عَوْفٍ وقد ين 
التبيع قال لِعَبِدٍ المَخلنٍ | الي أَكْقَدِ الأَنْصَارٍ مالا اضر مالي نِصْفَينِ. ولي امْرَأَنَانِ فانُظر 
أَعْجَبَهُمَا إِلَيِكَ فَسَمْهَا لي اطلتجاق ذا شعت عدنها فتَرَوّجْهَا قال بِارَكٌ الله لَك في أُمْلِك 
ل ا ان ا يك 
ْم تابع العُدُوٌ ثم جاء يؤماً وبه َم صفْرَةٍ فقال النبِيْ َل مَهيمْ قال تَرَوّجْتُ قال كع سْفْتَ 
إِلَيَا قال نَوَاةٌ مِنْ ذَهَب أؤ وَرْنَ نَّوَاةٍِ مِنْ ذَهَبِ شك ِبْرَاهِيمُ. [انظر الحديث 48 .]١٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أحت 
مالك بن أنسء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبيه سعد بن 
إبراهيم عن جده عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مر في أول كتاب البيوع فإنه أخرجه هناك: عن عبد العزيز بن عبد الله عن 
إبراهيم بن سعد إلى آخره. 

قوله: «وسحة بن الرسع )+ بفتح الراء - ضد الخريف - الخزرجي الأنصاري العقبي 
التقيب البدري» استشهد يوم أحدء رضي الله تعالى عنه» وقينقاع» بفتح القافين وسكون الياء 
آخر الحروف وضم النون» وفي آخره عين مهملة. قوله: «الغدو» والغدوات كقوله تعالى: 
#بالغدو والآصال» [الأعراف: 6 الرعد: »٠5‏ النور: 5*]. أي: فعل مثله في كل 
صبيحة يوم. قوله: «مهيم؟» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره 
ميمء أي: ما حالك وما شأنك وما الخبر؟ قوله: «نواة)», وهي: خمسة دراهم. قوله: «أو 
وزن»» شك من الراوي» وهو 0 بن سعد هاف 


00 


تبي ٠‏ وتيك طرف سٍِ 0 انر أجيفعا | إِلَيِكَ ل وها فقال 


2 


عمدة القاري 00 


ا - كتاب مناقب الأنصاز / باب (4) 


َي قال كد تَرَوَجتٌ امْرأة يِنَ الأنْصَارٍ فقال 0 د شنت فا قال وَرْنَ نوَاةٍ م مِنْ ذَّهَبٍ أؤ نَوَاةَ مِنْ 
ذَهَبٍ فقال أَوْلِمْ ولو بِشَاةٍ. [انظر الحديث 49 ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وآخى رسول الله. عله بينه وبين سعدء وإسماعيل بن جعفر 
أبو إبراهيم الأنصاري المديني» كان يكون ببغداد مات سنة ثمانين ومائة» وبعضه مر في 
كتاب الكفالة في: باب قول الله تعالى: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: *8]. بعين هذا 
الإستناد. 

3 00 وه القع 00 أي : 0 ونحوم اكير 
المري: 
القخديٍ دنا أ, و اناد ع عن لأغر ع 35 أبي 4 مرف رضي , لله ؛ الى عنةٌ 0 قَالَتِ لأنصَار 
زانظر الحقيه حرضض وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «سمعنا وأطعنا» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث مر في المزارعة في: باب إذا قال إكفني 
مؤونة النخلء فإنه أخرجه هناك: عن الحكم بن نافع عن شعيب عن أبى الزناد عن. الأعرج 
عن أبي هريرة. 

قوله: «وبينهم) يعني: وبين المهاجرين. قوله: «تكفونا» ويروى: تكفونناء على الاصلء 
وكذا الوجهان في «تشركونا» قوله: «قالوا» أي: الأنصارء رضي الله تعالى عنهم. 

4 ب بابُ ححبٌ الأنْصَارٍ مِنَ الإيممانٍ 
أي: هذا باب في بيان بحب الأنصار.. 


“1011 حذثنا حَجاح بن مِنْهَالٍ حدّئنا سُعْبَةٌ قال أخيرنني عَدِيّ بن ثابتِ 


قال سَمِعْتٌ الجَرَاءَ رضي الله تعالى عنه قال سَمِعْتٌ النَّبِىَ عله أؤ قال قال التَّبِىُ لتر 
الأنْصَارُ لآ يُحِبُهُمْ إلا ل ل ا اك د أَبْعَضَهُمْ أَنْعَضَهُ 
الله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وعدي بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن زهير بن حرب وعن عبيد الله بن معاذ. 


+ - كتاب مناقب الأنصار / باب (0) ليان 


المثنى وعبد الله بن محمد. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد وعمرو بن عبد 
الله وقال ابن التين: يريد حب جميعهم وبغض جميعهم. لأن ذلك إنما يكون للدين» ومن 
أبغض بعضهم لمعنى يسوغ له البغض فليس داخلا في ذلكء واستحسن هذا بعضهمء وقال 
غيره: هذا مما لا يجوز فهو آثم. قال الداودي: هو من الكبائر وليس من النفاق. 

7 ل حدّثنا مُسْلِمٌ بن إبراهيم حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَبِدٍ الوؤخطن بن عبد الله 
ابن أجثر عن أَنَسِ بن مالِكِ رضي الله تعالى عن عن النُبِيَ عَتيلهُ قال آيةٌ الإيمان حُبٌ الأنصَار 
وآيَهُ النَقَاقٍ بُغْضُ الأنْصَارٍ. [انظر الحديث .]١7‏ 

مضى الحديث في كتاب الإيمان في: باب علامة الإيمان حب الأنصارء فإنه أخرجه 
هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس... إلى آخره. 
وعبد الله بن عبد الله هو الصحيح, وما وقع عن عبد الله بن عبد الله بن جبر لا يصحء وقال 
ابن منجويه: أهل العراق يقولون في جده: جبرء ولا يصح. وإنما هو جابر بن عتيك الأنصاري 
المدني. 

باب قَوْلِ التي ميته ِلأنضَارٍ آعم أحبُ الناسٍ إِلَيّ 

أي: هذا باب يذكر فيه قول النبي عَيْلّه للأنصار: أنتم أحب الناس إلي» والحكم 
بأحبية الأنصار إليه من الناس لا ينافي أحبية أحد إليه من غير الأنصارء لأن الحكم للكل 
بشيء لا ينافي الحكم به لفرد من أفراده» فلا تعارض بينه وبين قوله: أبو بكرء في جواب: 
من أحب الناس إليك؟ فافهم. 

786/07 ل حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ حدّثنا عبِدُ العَزِيز عن أُنّسِ رضي 
الله لله تعالى عنه قال رأى الي عله النّساء والصّبْيَانَ مُقْبِلِينَ قال حَسِيْتُ أنّهُ قال مِنْ غُرْسٍِ 

فقامَ التي عله مُمَئْلاً فقال اللّهُمْ أنْكُمْ مِنْ أَحَبٌ الئاس إِلَيّ قالَهًا نَلاتٌ مِرَارٍ. [الحديث 
5" - طرفه في:50180]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنتم من أحب الناس إليّ) وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد 
الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعدي البصريء وعبد الوارث هو ابن سعيد» وعبد 
العزيز بن صهيب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التكاح عن عبد الرحمن بن المبارك. 

قوله: «حسبت». الشلك فيه من الراوي: والعرس» بضم العين المهملة وهو طعام الوليمة 
يذكر ويؤنث. قوله: «ممثلا». بضم الميم الأولى وفتح الثانية وكسر الثاء المثلثة من باب 
التفعيل» أي: منتصباً قائمأء قال ابن التين: كذا وقع رباعياً والذي ذكره أهل اللغة: مثل الرجلء 
بفتح الميم وضم المثلثة: مثولاً إذا انتصب قائماء ثلائي. انتهى. قلت: كان غرضه الإنكار 
على الذي وقع هنا وليس بموجه, لأن: ممثلاء معناه هنا: مكلفاً نفسه ذلكء وطالباً ذلك» 


دوم "81١‏ كتاب مئثاقب الأنصار / باب (50) 


فلذلك عدى فعله. وأما مثل؛ الذي هو ثلائي فهو لازم غير متعدء وفي رواية النكاح: ممتناء 
بفتح التاء المثناة من فوق وبالنون: من المنة أي: متفضلاً عليهم. 

8/74 لب حدّثنا يَعْقُوبُ بن إيْرَاهِيم بن كثِير حدّئنا بَهْرُ بن أَسَدٍ حدّثنا سَُعْبَةُ 
قال أخبرَنِي هِشَامٌ ب زَيْدِ قال سَمِعْتٌ ئس بن مالك رضي أله 0 عنه قال حارج امرأة 

مِنَ الأنْصَارٍ إلى رشولٍ الله عَنْيلهُ ومَعَهَا صَبِيٌّ لها فكلنها رشول الله عله قال والذدئ َفسِي 

بِيَدِهِ إِنَكُمْ أحبٌ التّاس إلَىّ م كتير . تينِ. [الحديث كرام طرقاه في: # "هم ه55156]. ' 

الترجمة مذ كورة في الحديث» ويعقوب المد كور عو الدوردي وهو سشيخ مسلم أيضاء 
وهشام بن زيد بن أنس بن مالك سمع جده أنساً. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الكزم عض كنار عن سر وفي النذور عن إسحاق 
عن وهب بن جرير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في المناقب عن أبي كريب به وعن محمد بن 

قوله: «فكلمها رسول الل عَيِنَهِ» أي: ابتدأها بالكلام تأنيساً لهاء ويحتمل أنه أجابها 
عما سألته. 


ع 


5 بابٌُ آتباع الأنْصًا 


أي: هذا باب في أتباع الأنصارء بفتح الهمزة جمع تبع؛ وأراد بهم الحلفاء والموالي 
لأنهم أتباع الأنصار وليسوا بأنصار. 
أبَا حَهْرَةَ عن رَيْدِ بن أزقم قالَتِ 0 نبي ا وإنّا قَدِ اتَبَعْتَاكَ م لله أنْ يَجْعَلَ 
أَنْبَاعَنَا منًا فدَعَا به قَتَمَيِتٌ ذَلِكَ إلى ابن أ لَيْلَى قال قَذُ زَعَمَ ذَلِكَ رَيْدٌ. [الحديث /ام/ام 
- طرفه فى: 88/ا؟]. ش 

مطابقته للترجمة تظهر من معناه» وعمرو هو ابن مرة بن عبد الله أبو عبد الله الجملي 
أحد الأعلام الكوفي الضريرء قال أبو حاتم: ثقة يرى الإرجاءء مات سنة ست عشرة ومائة 
وأبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: اسمه طلحة بن يزيد من الزيادة - مولى قرظة بن كعب 
الانصاري» و: قرظة) بفتح القاف والراء والظاء المعجمة صحابي معروف وهو ابن كعب بن 
تعلبة ابن عمرو بن كعب بن عامر بن زيد مناة أنصاري خزرجي» مات في ولاية المغيرة على 
الكوفة لمعاوية» وذلك فى حدود سنة خمسين. 

قوله: «أن يجعل أتباعنا منّا» أي: يقال لهم الأنصارء حتى تتناولهم الوصية بهم 
بالإحسان إليهم ونحو ذلك. قوله: «فدعا ب أي : بما سألوه من ذلك» وفي الرواية التي تأتي 
بلفظ: أللهم إجعل أتباعهم منهم. قوله: «فدميت». أي: رفعته ونقلته» وهو بتخفيف الميمء 


+ _ كتاب مناقب الأنصار / باب 079 وم 


وأما بتشديد الميم فمعناه: أبلغته على جهة الإفساد» وقائل ذلك هو عمرو بن مرة. قوله: 
«إلى ابن أبي ليلى»؛ وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى. قوله: «قد زعم ذلك زيد». أي: قال 
قال ذلك زيدء وأهل الحجاز يطلقون الزعم على القول وزيد هو زيد بن أرقم» وجزم به أبو 
نعيم في (المستخرج)» وقيل: يحتمل أن يكون غير زيد بن أرقم كزيد بن ثابت» وما ذكره 
أبو نعيم هو الصحيح. 

77887 ل حدثنا آم كنا مشقية عدن يردق و ذه قال: شيقف أ عهزة 
رجلا مِنَ الأنصَارٍ قالَّتِ الْأَنْصَارُ إنَّ إنَّ لكل َم أنْبَاعاً وإنّا قَدِ اتَبَعْتَاكَ فاذحٌ الله ا 
نا قال التي عَيكلّه '١‏ َم اجعل أنباعهُم منهُم: قال عَمْوُو فَذَكَرْثهُ لان أبي لَيْلَى قال قَدْ رَعَم 
ذَّاكُ ريد قال سْغبَةٌ أَظَْهُ رَيْدَ بن أَرْقَم. [انظر الحديث 0410"]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن آدم ب ف أبن إياس إلى أخره» وهو من أفراد 
البخاري. 

قوله: «رجلاً من الأنصار» نصب على أنه بيان أو بدل من: أبا حمزة) وأبو حمزة 
يزو عن احذيقة مرسلة وغ زيد بن أرقم وعنه عمرو بن مرة فقط. قوله: «قال شعبة: 
أظنه), أي : أظن قول ابن أب الجلي: ذاك زيد أنه زيد بن أرقم» وظنه صحيح) فإنه زيد بن 
أرقم كما ذكرناه. 

٠‏ باب ةَ فَضْلٍ دُورٍ الأنْصَارٍ 


أي: هذا باب في بيان فضل دور الأنصار والدور بالضم جمع دار قال ابن الأثير: 
هي المنازل المسكونة والمحال وتجمع أيضاً على ديار» والمراد ههنا القبائل» وكل قبيلة 
اجتمعت في محلة سميت تلك المحلة دارأ وسمي ساكنوها بها مجازاً على حذف 
المضافء أي: أهل الدورء قال: وأما قوله عَيْللْهُ: «وهل ترك لنا عقيل من دار» فإنما يريد به 
المنزل لا القبيلة. 

7 حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ بَشَّار حدَّثنا عُنْدَدٌ حدَّئنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ قَتادَةً 
عن أنس بن مالك عن أببي أسَيل رضي الله تعالى عنه قال قال الت يله حر دور الأنْصَارٍ 
تو التّجارِ ثم َو عَبِدٍ الأشْهَلٍ ثُمْ ب َو الحَارِثِ بِنٍ حَزْرَجٍ ثم َو ساعِدَةَ وفي كل دُورٍ 
الأنْصَار حَيْرٌ. [الحديث اند في: ١‏ ولاك لاحل لامماكع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر» بضم الغين المعجمة قد تكرر ذكره وهو محمد بن 
جعفر» وأبو أسيد» بضم الهمزة وفتح السين المهملة» - مصغر أسد ‏ واسمه: مالك بن ربيعة 
الساعدي» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في مناقب سعد بن عبادة عن إسحاق عن عبد 
الصمد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن 


3 ++ كتاب مناقب الأتصار / باب (7) 


قوله: «خير دور الأنصار», أي : خير قبائلهم: «بنو النجار» بفتح النون وتشديد اجيم 
وهذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال» أو خيريتها بسبب خيرية أهلهاء والنجار هو: تيم 
لكت ا لين 0 ومحري أخر الأرورن ذا اراك و لد لقتعا ا 210 
ا ا 1 
سبأ بن يشجب بن يعرف بن قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» عليه 
الصلاة والسلام. والأزدء يقال له: الأسد أيضاً بالسين» وقحطان: فعلان من القحط وهو 
الشدق ويقال: شىء قحيط أي: سَديدك وسمي: تيم الله بالنجارء» لأنه اختتن بقدوم. وقيل: 
جرحه رجل كدر 0 النجار» وبنو ا سعد بن معاذ وأبي أيوب. ومنهم: 
الجاهلية ولبس حي وفارق الأوثات ل من الجنابة , وهم ف :باتني ثم ع 00 
وقال: أعبد رب إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» فلما قدم النبى عَِلّهُ المدينة أسلم فحسن 
إسلامه. وأما الطائفة النجارية فتتسب إلى حسين النجارء أخذ عن بشر بن غياث المريسي 
القائل بخلق القرآن. قوله: «ثم بنو عبد الأشهل». هم من الأوس وعيه الأشوا “ين حسم ين 
0 0 ا ا 0 0 وبقية التتسب 
ابن خزرج» ل بن أوس المذكور. منهم: ات ل 
عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج المذ كور. قوله: «ثم بنو 
ساعدةيى هم من الخزرج المذ كور أيضاً وساعدة بن كعلبب ب بن الخزرج» قال ابن دريد: 
ساعدة اسم من أسماء الأسد. منهم: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة 
ابن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الخزرجي الشاعر. قلت: بو حزيمة بفتح الحاء 
المهملة وكسر الزاي» كذا قاله الدارقني» وقال أبو عمر: حليمة باللام موضع الزاي» وقال 
الخطيب: حزيمة بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي» ويقال: خزيمة بكسر الزاي» قوله: «وفي 
كل دور الأنصار خير). المذكور هنا لفظ: خيرء فى الموضعين. الأول: قوله: «خخمير دور 
الأنصار» ولفظ: خير فيه؛ بمعنى أفعل التقضيل أي: أفشكل دون الأنضار أئة قبائليت كنا 
ذكرنا. والثاني: قوله: «وفي كل دور الأنصار خير)» ولفظ: خيرء فيه على أصله» أي: في 
كل دور الأنصار أي: في قبائلهم خيرء وإن تفاوتت مراتبهم. 

فقال سَعْدٌ ما أرَى التي عله إلا قد فَصّلَ عَلَينَا ققِيل قَدْ فَضَّلَكُمْ على كثير 

أي: قال سعد بن عبادة» بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» وهو من بني 

ساعدة. قوله: «ما أرى»»2 يجوز بفتح الهمزة من الرؤية» وبضمها بمعنى الظن. قوله: «قد فضل 


8< - كتاب متاقب الأتصار / باب (/97) وم 


علينا» أي: قد فضل النبي عَتلف اعلينا بعض القبائل وإنما كان ذلك لأنه من بني ساعدة ولم 
يذكر النبي عله بني ساعدة إل بكلمة ثم» بعد ذكره القبائل الثلاثة. قوله: «فقيل: قد 
فضلكم على كثير» أي: على كثير من القبائل الغير المذكورين من الأنصار. 
وقال عَبِدُ الصَّمَدٍ حدَّثَنا شُعْبَةُ حدّثنا قَادَةٌ سَمِعْتُ أنَسَاً قال أبُو أُسَيِدٍ عن التي عله 
بِهَذَا وقال سَعْدُ بن عُبَادَةَ 

عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري البصريء وهذا التعليق ذكره موصولاً 
في مناقب سعد بن عبادة عن إسحاق عن عبد الصمد عن شعبة عن قتادة. قال: سمعت أنس 
ابن عاللةة قال أب أسيد+ قال رشوك الله ع : وصين دون الاتسنان ين الفجان,:"التعديث» 
ويأني عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وقال سعد بن عبادة» أي: صرح بأن سعداً في 
قوله: قال سعد: ما أرى النبي َيه هو سعد بن عبادة. 


00 ل حذّقنا سَعْدُ بن عفن الطَلْحِي حدَّثنا سَيِجَانُ عن يَحْيَى قال أَبُو 
سلعة الخيرنى أبو أ أنه مع الثبي عله يَقُولُ حير الأنْصَارٍ أؤ قالَ حَيْرْ دُورٍ الأَنْصَارِ يَنُو 
النّجَارٍ وبنُو عَبِدٍ الأَسْهَلٍ وبَئُو الحَارِثِ وبَنُو ساعِدَةً. [انظر الحديث 80785 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر عن أبي أسيد عن النبي عه أخرجه عن سعد بن حفص أبي محمد 
الطلحي الكوفي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير» واسم أبي كثير 
صالح اليمامي الطائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي أسيد مالك بن ربيعة. 
وأخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي قبيصة عن سفيان» وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
يحيى بن يحيى وعن عمرو بن علي. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي 
وآخرين. 

6 ب حدّثنا خالِدٌُ بن مَحْلَّدٍ حدّئنا سُلَّيِمَانُ قال حدّثني عَمْرُو بن يَحَْى 
عن عَبَاسٍ بنِ سَهْلٍ عن أبي * شعي عن الثبئ عله قال إن حير ذور الألصار دار يبي الجر 
ثم تبي عَبِدٍ الأشْهَلٍ ثم دَارُ بَنِي الحَارِث ثُمٌّ بَنِي ساعِدَةً وفي كل دُورٍ الأَنْصَارٍ حَيْدِ فَلَحِقْنَا 
مد رق خاذة فثال أثر اند أَلَمْ تر أن تبي الله عَيله > حَيْرَ الأنْصَارَ فجَعَلّنا أخيراً فَأُدْرَكُ سَعْد 
لني عَيُْه فقالَ يا رَسُولَ الله خَيْرَ دُودْ الأنْصَارِ قَجْعِلْتَا آخراً فقال أَُوَلْيِسَ يحشبكم أن تَكويُوا 
مِنَ الجْيَار. [انظر الحديث ١58١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد, بفتح الميم: البجلي وقد تكرر ذكرهء 
وسليمان هو ابن بلال» وعمرو بن يحيى بن عمار» وعباس بن سهل بن سعدء وأبو حميد 
الساعدي الأنصاري المدني في اسمه أقوال. 

ومضى هذا الحديث في كتاب الزكاة مطولاً في: باب خرص التمر فإنه أخرجه عن 
سهل بن بكار عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد 
الساعدي الحديث. 


يعم 8" د كتاب مناقب الأنصار / باب (8) 


قوله: «فلحقنا», بلفظ المتكلم وقائله هو أبو حميد وسعد بن عبادة بالنصبء مفعوله 
ويروي: «فلحقتا» بصيغة الماضيء» وناء مفعوله» وسعد بن عبادة بالرفع فاعله. قوله: «فقال أبو 
أسيد»» ويروى: «فقال أبا أسيد). على صورة المنادى المحذوف منه 36 النداء. قوله: 
«ألم تر أن نبي الله؟» وفي رواية الكشميهني: ألم تن أن رسول الله عله . قوله: «أخيرا» 
يعني في الذكر. قوله: «فأدرك» فعل ماضء و: «سعد» بالرقعٍ فاعله» والنبي عَيِلَه بالنصب 
مفعوله. قوله: «خير).» على صيغة المجهول أي: فضل سَضن الأتصار. على بعس نيجلا أيضا 
على صيغة المجهول. قوله: «آخرا» أي: في الذكر. قوله: «أوليس بحسبكم؟»؛. بسكون 
السين المهملة أي: أوليس كافيكم بحسب السبق إلى الإسلام ويحسب المساعي في إعلاء 
كلمة الله؟ قوله: «أن تكونوا» أي: بأن تكونوا أي: كونكم من الخيارء وهو جمع: الخير, 
بمعنى أفعل التفضيل» وهو تفضيلهم على باقي القبائل؛ 0 
م بابُ قَوْلٍ التَبِيّ عله لِلأَنْصَارٍ اضْبرُوا حَتّى تَلَْقَوْنِي على الحوْض قالَهُ عَبِدُ 

الله بن رَيْدِ عن التي عله | 

أي: هذا باب فى بيان قول النبي عَيَهِء مخاطباً للأنصار... إلى آخره. قوله: «على 
الحوض») أي: الكوثر. قوله: «قاله 6 الله بن زيد», أي: ابن عاصم المازني» رضي الله 
تعالى عنه» وهذا التعليق وصله البخاري بأتم من هذا في غزوة حنين على ما سيجيء إن شاء 
الله تعالى. 

ون للف 7 حدّثنا مُحَمَدُ بن بق #شار حدّئنا غَنْدَرٌ حدّثنا سّعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ قَتادَةَ 
عن أنسٍ بن مالِكِ عن أُسَيد بن حَصَير أن رمجلا من الأنْصَارِ قال يا رَسُولَ الله أل تستغوبي 
كما اسْعَعْمَلْت ثُلائاً قال سَعَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةَ فاضبروا حتّى تَلْقَوْنِي على الحؤض. 
[الحديث 79 - طرفه في: /ا85١20].‏ 


نط رقن لسعم اعرف وهنا" الأكاد بمو لاب الرطال قور عن عريما راد 
ومجموعاً: والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن محمد بن عرعرة» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه 
اللرملى في الفين عر محموه بي عياد0, وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد 
الأعلى. قوله: ,ألا تستعملني؟» أي: ألآ تجعلني عاملاً على الصدقة أو متولياً على بلد؟ 
5 ركما استعملت فلاناً أي: كاستعمالك فلانء قيل: هو عمرو بن العاص. قوله: «أثرة»؛ 

بضم الهمزة وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء أوفي رواية الكشميهني: أثرة» بفتح الهمزة والثاءء 
قال ابن الأنينه: الأززة' الاسم من آثر يوثر إيثاراً إذا أعطىء أراد أن يستأثر عليكم فيفضل غي ركم 
فى نصيبه من الفيء»ء والاستثثار الانفراد بالشيء» وقال الكرماني: الأثرة الاستعثار لنفسه 
والاستقلال والاختصاص يعني: : أن الأمراء يخصصون أنفسهم بالأموال ولا بشركوحم فيها. 
قلت: وقع الأمر كما وصفء 2َُهِ وهو من جملة ما أخبر به من الأمور التي تأتي بعدهء 


+5 كتاب مناقب الأنصار / باب (8) م 


0/941 لب حدّثنا مُحَمدُ بن بَشَّارٍ حدَّثنا عُنْدَرٌ حدَّثنا سَُعْبَةُ سُعْبَةٌ عن هِشَامٍ قال 
سَمِعْتُ أنَسَ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة يَم ول قال الليئ عله للانصار لم لقو 
عدي أَثَرَةَ فاضبُوا حتّى تَلْقَْنِي ومَوْعِدُكُمْ الحؤْض. [انظر الحديث 45 #١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أنس نفسه. والذي قبله عنه عن أسيد رواية 
الصحابي عَن الصحابيء وفيه رواية قتادة عن أنسء وههنا عن هشام بن زيد بن أنس بن 
مالكء فإنه يروي عن جده أنسء رضي الله تعالى عنه. قوله: «وموعدكم الحوض». أي: 
حوض النبي عَيله. 

5 لل حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا سُفِيانُ عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ سَمِعَ 
نس بِنَ مالِكِ رضي الله تعالى عدة حب شرع عقة إلى الوليد قال ها لبي عل الأنضة 
إلى أَنْ فطع لَهُمْ المخرَينٍ فقائُوا لا إلا أن تُفْطِع لإخْواننا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِكلَهَا قال إِمَا لا 
فاضيدوا حَتِّى تَلْقَوْنِي فإنَّهُ سَيْصِيفكمْ بَعغْدِي أُثْرَةٌ. رانظر الحديث 7١075‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فاصبروا» وعبد الله بن محمد أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» وسفيان هو 7 عيينة» ويحبى ابن سعيد الأنصاري. 

والحديث قد مر في الجزية في: باب ما أقطع النبي عَيهِ من البحرين فإنه أخرجه 
متاك عن احند ين يونس عن الوغري عو بسي رجن سعيد حجن أنني» وفي الشرب أيضاً عن 
سليمان بن حرب. 

قوله: «حين خرج معه) أي: حين خرج يحيى أي: سافر معه أي: مع أنس. قوله: 
«إلى الوليد» بن عبد الملك بن مروان» وكان أنس قد توجه من البصرة حين آذاه الحجاج 
إلى دمشق يشكوه إلى الوليد بن عبد الملك فأنصفه منه. قوله: «إلى أن يقطع» بضم الياء 
آخر الحروف من: الإقطاعء وهو أن يعطي الإمام قطعة من الأرض وغيرها. قوله: «البحرين» 
تثنية بحرء إسم بلد بساحل الهند. قوله: (إِمّا لا»» بكسر الهمزة وتشديد الميم وفتح اللام 
أصله: إن ما لا تريدوا أو لا تقبلواء فأدرغمت النون في الميم وحذف فعل الشرطء وقد تمال 
كلمة: لاء وقد روي بفتح الهمزة من إن ما قيل هو خطأ إلا على لغة بعض بني تميمء فإنهم 
يفتحون الهمزة من أما حيث وردت»ء وقيل: اللام من قوله: «إما لا) مفتوحة عند الجمهورء 
ووقع عند الأصيلي : في البيوع من (الموطأ) بكسر الام والمعروف فتحها. قوله: «فإنه» أي: 
فإن إقطاع المال سيصيبكم حال كونه أثرة بمعنى: استثثار الغير عليكم واستئثار المقطع ‏ 
بكسر الطاء ‏ لنفسه وعدم الالتفات إلى غيره كما هو في غالب أهل هذا الزمان, فافهمء فإنه 
موضع الدقة. 


نض 7 - كتاب مناقب الأنصار / باب (8) 
بابُ ذُعَاءٍ التي عه أضيح الأنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ 
أي: هذا باب في بيان دعاء النبي عله للأنصار والمهاجرين. بقوله: أصلح اتنا 
والمهاجرة» وقد ذكرنا أن الأنصار جمع نصير بمعنى ناصرء كشريف يجمع على أشراف» 
والمهاجرة بكسر الجيم الجماعة المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. 


25 
7 


م | مولام حدّثنا آدَمُ حدّثنا سُعْبَةُ حدّثتا أَبُو إيَاسٍ مُعَاومَ 
مالِكِ رضي الله تعالى عنةُ قال قال ر شولٌ الل لله 
لاعيشإلأعيِش الآعِرَةِ | فأضيحلألصَرر والمهَاجِره 
[انظر الحديث 781754 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة: وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو إياس الراوي عن أنس» بكسر 
الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: معاوية بن قرة بن إياس المزني 
المغازي عن بندار وأبي موسى عن غندر. وأخرجه النسائي في الرقاق عن إسحاق بن إبراهيم. 
وعَن قَنَادَةَ عن أنَسٍ عن النبِيّ عَيْنه مِغْلَهُ وقال فاغفِرْ لِلأنْصَارٍ 
هذا معطوف على الإسناد الأول» وأخرجه الترمذي والنسائي من رواية غندر عن شعبة 
بالإسنادين معاً. قوله: «مثله» أي: مثل الحديث الأول. وقال: «فاغفر للأنصار» بلام الجر. 
وشعبة روى هذا الحديث عن ثلاثة من الشيوخ: الأول: عن أبي عباس بلفظ: فأصلح 
للأنصار. والثاني: عن قتادة بلفظ: فاغفر للأنصار. والثالث: عن حميد الطويل على ما يأني 
الآن بلفظ: فأكرم الأنصارء مع بيان أن ذلك كان في الختدق. 


2 


0 مح بحدتن 0-0 حدّثنا سُعْبَةُ 0 حَمَيِدٍ الطويلٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بن مالِكِ 


النَهُع لأعَيِس لِلأعَفِيُ الآعِرَه 2 فأكرم الألصَارَ والْمُهَاجِرة 
[انظر الحديث 78754 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الجهادء أخرجه عن حفص بن عمر. 
وأخرجه النسائي في المناقب عن أحمد بن سليمان. 
9 حدئفي محمد بن عُبيد الله حدّثنا ابن أيي حازم عن أب م 
سَهْلٍ قال جاءنًا رسولٌ الله عَللل ونَحْنٌ تَحْفِْدِ الحَندَقَ وتئقلٌ الثْرَابٍ عَلَى أَكُتَادِنًا فقال 0-0 


أ 


+ _ كتاب مناقب الأنصار / باب )١١(‏ ش اس 
م لأعَيِسٌ إلا عَيِسٌ الآخِرَوِ ‏ فاْفِوَلِلْمهَاجِرِينَ ولألصَار 
[الحديث 9107/ا"؟ ‏ طرفاه في: .]15١5 25١0948‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد أبو ثابت مولى عثمان 
ابن عفان الأموي القرشي المدنيء وابن أبي حازم واسمه سلمة بن ديتاره وسهل هو بن سعد 
ابن مالك الأنصاري الساعديء له ولأبيه صحبة. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي 
عن القعنبي» وأخرجه النسائي في المناقب وفي الرقاق عن قتيبة. 

قوله: «على أكتادنا»)جمع كتدء بالتاء المثناة من فوق» وهو ما بين الكاهل إلى الظهر, 
وفي رواية الكشميهني: «أكبادنا»» بالباء الموحدة جمع كبد, ووجهه أنا نحمل التراب على 
جنوينا مما يلى الكيد. 

٠‏ باب قَوْلٍ الله تعالى 


ظويُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفسِهِمْ ولو كان بهم حَصَاصَةً)4 [الحشر: 4]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى... إلخ» إنما ذكر هذه الآية بناء على أنها نزلت 
في الأنصار» ولكن ظاهر حديث الباب يدل على أنها نزلت في رجل أنصاريء على ما يجيء 
بيانه عن قريب» وعلى كل حال المطابقة موجودة من حيث إنها فيمن يسمى بالأنصاري» 
مفرداً أو بالأنصار جمعاًء واختلفوا في سبب نزولها على ما نذكره الآن. قوله: «ويؤثرون» من 
أثرته يكذا أي : خصصته أي : يؤثرون بأموالهم ومساكتهم أي : لا عن غنى» بل مع احتياجهم». 
وهو معنى قوله: «إولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 3]. أي: فقر وحاجة. 

71١1م‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا عَبِدُ الله بن دود عن مُضَّيْلٍ بْنِ غَرْوَانَ عن أبي 
حازم عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أَنَّ رَجْلاً أنَى النَبِىَ عَينَهُ : 2 بعت إلى نسائه فَقّْنَ ما 
مَعَنَا إلا المَاءَ فقال رَ شولٌ الله َيه من يِصْعْ أو ُضيثٌ هذا فقال و حل مِنَ الأَنْصَارٍ أنا 
فَانْطَلَقَ به إلى امْرَأْتِهِ فقال أكرِمِي ضَيِفَ رشول الله عله فقالث ما عِنْدَنا إلا ُو صِبَهَانِي 
فقال هَيْيِي طَعَامَكُ وأضرجي سِرَاجَك ونَوّمي صبيّائتك إذَا أَرَادُوا عَشاءً فَهَكَأْتْ طَعَامَهًا 
وأضبحث سِرَاجَهَا ونَوّمَتُ صِبْيَاَهَا ثُّمّ قامَتْ كأنّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطفأتةُ فجَعَلاً 0 يت 
كان مانا اوت كلا أضبع خا إلى ر شول الله عَيْهِ فقال ضَحِكٌ الله اللّلَةَ أو 
مِنْ فعَالِكُمَا فأئرَلَ الله طويْؤْئِرُونَ عَلَى أنْفْسِهِمْ ولؤ كان بِهِمْ خَصاصةٌ ومن يُوقَ شح 3 
فألَيِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ» [الحشر: 9]. [الحديث 77/58 - طرفه في: 4885]. 

قد ذكرنا أن المطابقة موجودة. وعبد الله بن داود بن عامر الهمداني الكوفي» سكن 


الحديبية بالبصرة وهو من أفراده» وفضيل بن غزوان بن جرير أبو الفضل الكوفي» وأبو حازم 
بالحاء والزاي: اسمه سلمان الأشجعيء ولا يشتبه عليك بأبي حازم سلمة بن دينار المذكور 
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فى آخر الباب الذي قبله. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن زهير بن حرب وأبي كريب. وأخرجه الترمذي في التفسير عن أبي كريب» 
وأخرجه النسائي فيه عن هناد عن وكيع. 
قوله: «فبعث إلى نسائه» أي: يطلب منهن ما يضيف الرجل به. قوله: «فقلن: ما معنا» 
أي: ما عندنا ل الماء. قوله: «من يضم» أي: يجمعه إلى نفسه في الأكل. قوله: «أو 
يضيف») شك من الراوي» من أضاف يضيفء يقال: ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافة» 
وأضفته إذا أنزلته» وتضيفته إذا نزلت بهء» وتضيفني إذا أنولبي: قوله: «فقال رجل من الأنصار» 
قيل: هذا أب طلحة بن ريد بن سهلء :وغن و المقهوم عن كلام الخميدي: لآنه لناب كر 
حديث أب هريرة قال في رواية ابن فضيل: فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة زيد بن 
زكال الكطييب لا أراه زيف تو هليل أجر تكن أبااطلكة لض كانه انشعد أن 
يكون أبو طلخة هو ريد.بق شهل لأنه كان أكر الأتضان مالا بالمدية».وقال القاضى إسماعين 
في (أحكام القرآن): هو ثابت بن قيس بن الشماسء قال: وذلك لأن رجلاً من المسلمين عبر 
عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر به حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن قيس» 
وقال ابن بشكوال: قيل: هو عبد الله بن رواحة» وذكر النحاس في تفسير هذه الآية أنها نزلت 
في أبي المتوكل الناجيء؛ ورد عليه بأن أبا المتوكل تابعي» وقيل: هو أبو هريرة راوي 
الحديث» نسب ذلك إلى: البحتري القاضي أحد الضعفاء المتروكين. قوله: «قوت صبياني» 
ويروى: : صبيان» بدون الإضافة. قوله: «وأصبحي سراجحك)») بهمزة القطخ أي : أوقديه أو نوريه. 
قوله: «فجعلا يُريانه)» بضم الياء من الإراءة. قوله: «أنهما» أي: أن الأنصاري وامرأته. هكذا 
في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كأنهما بالكاف. قوله: «طاويين»)». حال تثنية طاو 
وهو الجائع الذي يطوي ليله بالجوع. قوله: «ضحك الله). يراد بالضحك لازم لأن 
الضحك لا يصح على الله عز وجلء وهو الرضا بذلك» وكلما جاء هكذا من أمثاله يراد 
لوازمها. قوله: «أو عجب» شك من الراوي» وهو كذلك يراد لازمه» وهو الرضا بهذا الفعل. 
قوله: «فأنزل الله»؛ هذا هو الأصح في سبب نزول هذه الآية؛ وذكر الواحدي عن ابن عمرء 
1 أهدي لرجل من الصحابة رأس شاةء فقال: إن أخي وعياله أحوج منا إلى هذاء فبعث به 
ليه فلم يزل يبعث به واحدٌّ إلى آخر حتى تداولها سبعة أهل أبيات» حتى رجعت إلى الآول» 
7 «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 9]. قوله: «وومن يوق 
نفسه)» [الحشر: 4]. قال الزمخشري: ومن غلب ما أمرته به نفسه وخالف هواها بمعونة الله 
وتوفيقه: «إفأولعك هم المفلحون» [الحشر: 9]. الظافرون بما أرادوا. وقريء: ومن يوق» 
بتشديد القافء وأصله من الوقاية وهي الحفظء والشحء بالضم والكسر وقد قرىء بها: اللوم؛ 
وأن تكون النفس كزة حريصة على المنع» وقيل: الشح والبخل بمعنى واحدء وقيل: الشح 
أخذ المال بغير حق» والبخل المنع من المال المستحقء وقيل: الشح بما في يد الغيرء 
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والبخل ما في يده وقيل: البخيل إذا وجد شبع» والشحيح لا يشبع أبدا فالشح أعم. 
١‏ باب قَوْلٍ التَبِي عَيلِهِ اقبلوا مِنْ مِحْسِيهم وتجاوَرُوا عن مُسِيئِهِمْ 


أي: لا تؤاحدوه بإساءته. 


الما نيد حدّئني مُحَمّدُ بن يَحْيَى أبُو عَلَِ حدّثنا شادَانُ أحُو عَبْدَانَ حدّثنا 
أبي أخبرنا شْعبَةُ بن اياج عن هِشَامٍ بن رَنِدٍ قال سَمِعْتُ أَنْسَ بن مالِكِ يَقُولٌ َو أبُو بكرٍ 
َالْعَبَانُ رضي الله تعالى عنهّما َجَلِس مِنْ مَجالِسٍ الأنْصَارِ وهُمْ يَبكونَ فقال ما يُتِكيكُمْ 
قالوا دَكَرنَا مجلس النبِي عله منَا فدحَلَ علّى النْبِي َه فأخبرة يذْلِكَ قال فرج الي 
يده وقذ عَصَبَ على رأْسِهِ حاشِية شي يْدٍ قال فصَعِدَ الجر ولّمْ يَطْعَدْهُ بغد ذَلِكَ الهؤم فححيد 
الله وأنتي علَهِهِ علَيْهِ ثُمّ قال أُوصِيكُمْ بالأنْصَارِ فإنَهُمْ كرشي وعَيْبتِي وقذ قَصُوا الَْذِي علَيِهم 
وبَقِيَ الذي لوم قالبلرا دنتستو رتجار را عن مسيم [الحديث 50795 - طرفه 
في: .]5801١‏ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث لأنه عين الترجمة ومحمد بن يحيى أبو علي 
اليشكري المروزي الصائغ» بالغين المعجمة كان أحد الحفاظء روى عنه 0 والنسائي 
أيضاً وقال: ثقة» مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وقيل: مات قبل البخاري بأربع سئين. 
قلت: نعم» لأن البخاري مات في سنة ست وخمسين ومائتين» وشاذان - بالمعجمة ‏ اسمه 
عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو أخو عبدان وهو أكبر من شاذان» وقد أكثر البخاري في 
ومدخيصم عن موذانه دو أذارك اسان رن و كيد روص تحعهنا زراب عر ابو كص 'صننان رند خيلة 
روى عنه ابنه عبدان عند البخاري ومسلمء وروى عنه شاذان عند البخاري في غير موضع» 
وهشام بن زيد بن أنس بن مالك روى عن جده أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً عن شيخ البخاري محمد بن د يحيى المذكور فى 
المناقب. 


قوله: «والعباس», هو ابن عبد المطلب عم النبي عَم وكان مرورهما بمجلس من 
مجالس الأنصار في مرض النبي عل قوله: «وهم يبكون». جملة حالية. قوله: «فقال ما 
يبكيكم؟» يحتمل أن يكون هذا القائل أبا بكرء ويحتمل أن يكون العباس» وقال بعضهم: 
والذي يظهر لي أنه العباس قلت: ا 
بالحديث الثاني الذي يأتي الآن, الذي رواه ابن عباسء فقال: هذا من رواية ابنه» يعني: 
عباس» فكأنه سمع ذلك منه. قلت: هذا أبعد من ذلكء لأن الوصية في حديث 2 
أعم من الوصية التي في حديث العباسء لأنها في حديئه مختصة بالأنصارء بخلاف حديث 
ابن عباس» فأين ذا من ذاك؟ حتى يكون هذا دليلا على أن القائل في قوله: فقال: ما 
يبكيكم, هو العباس من غير احتمال أن يكون أبا بكرء رضي الله تعالى عنه؟ قوله: «ذكرنا 
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مجلس النبي َيل لأنهم كانوا يجلسون معه وكان ذلك في مرض النبي َه فخافوا أن 
يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه. فبكوا حزناً على فوات ذلك. قوله: «فدخل على النبي 
عَكِتَهِ أي: فدخل هذا القائل: ما يبكيكم على النبي عَُِهِ فأخبره بذلك, أي: بما شاهد من 
بكائهم. قوله: «فخرج النبي عَلَهِه القائل يحتمل أن يكون القائل ما يبكيكم؛ ويحتمل أن 
يكون الراوي؛ وهو أنسء رضي الله تعالى عنهء وهذا هو الأظهر. قوله: «وقد عصب» الواو 
فيه للحال» و: عصبء بتخفيف الصاد ومصدره عصب وهو متعدء وكذا عصب بالتشديد 
ومصدره تعصيب» يقال: عصب رأسه بالعصابة تعصيباً. قوله: «وحاشية برد»» بالنصب مفعول: 
عصبء وفي رواية المستملي: حاشية بردة» والبرد نوع من الغياب معروف, والجمع: أبراد 
ويرود» والبردة الشملة المخططة؛ وقيل:. كساء أسود مربع تلبسه الأعراب وجمعها: برد. قوله: 
«كرشي»» بفتح الكاف وكسر الرإء «وعيبتي» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخخر الحروف 
وفتنح الباء الموحدة؛ والكرش لكل مجعر بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب» 
والأول أمر باطن والثاني ظاهرء فيحتمل أنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأمورهم 
الظاهرة والباطنة. وقال الخطابي: يريد أنهم بطانتي وخاصتي» ومثله بالكرش لأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون به بقاؤه» وقد يكون المراد بالكرش أهل الرجل وعياله» والعيبة التي يخزن 
فيها المرء ثيابه, أي : أنهم موضع سره وأمانته. وقال ابن دريد: هذا من كلامه عله الموجز 
الذي لم يسبق إليه. قوله: : وقد قضوا الذي عليهم»». وعرجيا رقع ليم نن الجيايعة ليله 
العقبة» فإنهم كانوا بايعوا على أن يؤووا النبي عَيُهء وينصروه على أن لهم الجنة» فوفوا 
بذلك. قوله: «وبقي الذي لهم», وهو دخول الجنة. قوله: «فاقبلوا» أي: إذا كان الأمر 
كذلك فاقبلوا ومن محسنهم» أي: من محسن الأنصار. قوله: «وتجاوزوا», قد ذكرنا أن 
معناه: لا تؤاخذوهم بالإساءة» والتجاوز عن المسيء مخصوص بغير الحدود. وفيه وصية 
عظيمة لأجلهم» وفضيلة عزيزة لهم. 

4 7 حدّثنا أَحْمَدُ بن يَعْقُوبَ حدّثنا ابنُ العَسِيلٍ سَمِعْتُ عِكْرمَة يقُولٌ 
سَمِعْتٌ ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ خَرَج رَسُولُ الله مله وعليه مِلْحَنَةٌ متعطقاً 
بِهَا على مَنْكبَيِه وعلَيْهِ عِضَابَةٌ دَسْمَاءُ عد بجلن على الماير محمد الله وأنتى علَيْهِ نّم قال 
أمّا بَعْدُ أيُهَا النّاسُ فإنّ الئاس كرون وتقل 0-0 حَشَى يووا كالملج ف في الام فَمَنْ 
وَلِي مِنْكُم أْرَاً يَصُرُ فِيهِ أحداً أؤ ‏ يَنَْعْهُ فَلْيقْبلُ مِنْ مُحْسِيهُمْ ويَكَجَاوَرْ عنْ مُسِيئِهِمْ. [انظر 
الحديث 9717 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في آخر الحديث وأحمد بن يعقوب أبو يعقوب المسعودي الكوفي» 
وهو من أفراده» وابن ن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة غسيل 
الملائكة. 

. والحديث مضى في كتاب صلاة الجمعة في: باب من قال في الخطية بعد الثناء: أما 
بعدء فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل بن أبان عن ابن الغسيل. 
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قوله: «خرج النبي 2 أي : من البيت إلى المسجد. قوله: «وعليه» الواو فيه 
للحال. قوله: «متعطفا» نصب على الحال؛ أي: مرتدياً والعطاف الرداء. قوله: «بها» أي: 
بالملحفة. قوله: «وعليه» الواو فيه أيضاً للحال. قوله: وعصابة دسماء» العصابة بالكسر ما 
يعصب به الرأس من عمامة أو منديل أو خرقة» والدسماء السوداء» ومنه الحديث الآخرء خرج 
وقد عصب رأسه بعصابة دسمة.» وقال الداودي: الدسماء الوسخة من العرق والغبار. قوله: 
«فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار». لأن الأنصار هم الذين سمعوا رسول الله عله ونصروه 
وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق» وكلما مضى منهم 
أحد مضى من غير بدل» فيكثر غيرهم ويقلون. قوله: «حتى يكونوا كالملح في الطعام» 
يعني من القلة» ووجه التشبيه بين الأنصار والملح هو أن الملح جزء يسير من الطعام وفيه 
إصلاحه. فكذلك الأنصار وأولادهم من بعدهمء جزء يسير بالنسبة إلى المهاجرين وأولادهم 
الذين انتشروا في البلاد وملكوا الأقاليم» فلذلك قال عَتُهِ مخاطباً للمهاجرين: «فمن ولي 
منكم أمراً يضبٌ فيه» أي : في ذلك الأمر «أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم» أي : محسن 
الأنصار» والذين ملكوا من بعد النبي َي من الخلفاء الراشدين كلهم من المهاجرينء 
وكذلك من بني أمية ومن بني العباس كلهم من أولاد المهاجرين. 

8 لل حدّثفا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ فَتَادَةَ 
عن أَنّسِ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنهُ عن لبي َيه قال الأنصَارُ كرشي وعنتي وَالنّاسٌ 
سَيكَفْرُونَ ويَقِلُونَ فافبلُوا مِنْ مُحْسِيهم وَتَجَاوَرُوا عن مُسِيئِهمْ. [انظر الحديث 809]. 

هؤلاء الرجال قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى 
وبندار والترمذي أيضاً عن بندار في المناقب والنسائي عن حرمي بن عمارة عن شعبة عن 
قتادة عن أنس عن أسيد بن حضير. قوله: «ويقلون» أي : الأنصار. 


باب مناقب سَعْدِ بن مُعاذ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب سعد بن معاذء بضم الميم وإعجام. الذال: ابن النعمان 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ثم الأشهليء وهو كبير الأوس» كما أن سعد بن 
عبادة كبير الخزرجء أسلم على يد مصعب بن عميرء لما أرسله النبي عله إلى المدينة يعلم 
المسلمين» فلما أسلم قال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تسلمواء فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام» وشهد بدرا بللا خلااف فيه وشهد أحدا 
والخندق ورماه يومكذ حبان بن العراقة في أكحله. فعاش شهراً ثم انتفض جرحه فمات منه 
وكان موته بعد الخندق بشهر» وبعد قريظة بليال» وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة. 

0 حدّثني مُحَمَدٌ بن يَشّارٍ حدّنتا غعُنْدَد حدّثنا سُعْبَة 00 إِسْحَاقٌ 
قال سَمِعْتٌ البَرَاء رضي الله تعالن .غنه يفول َموي للب َيه خُلَةٌ خر جَعَلٌ أَصْحَابَةُ 
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يحَشُونَهَا ويَعْجبونَ مِنْ لِينِهَا فقال أَتَعْجَبُونَ مِن لين هذِه؟ لَمَتَادِيلُ سَعْدِ بنٍ مُعاذٍ خَيْرٌ منها أؤ 
ألْينُ: رَوَاةُ قَعَادَةٌ والرُمْرِيُ سَمِعا أَنسَ بن مالِكِ عن التَبِئ عَيلهِ. [انظر الحديث 8145 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لمناديل سعد بن معاذ خير منها» وجاء فيه: «إن لمناديل 
سعد في الجنة أحسن ما ترون» وفيه منقبة عظيمة له. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وبندار عن محمد بن عمرو. 

قوله: وأهديت» كان الذي أهداها أكيدر دومة» كما بينه في حديث نس بن سعد به 
قيل: لأنه كان يعجبه ذلك الجنس من الغوبء أو لأجل كون اللامسين المتعجبين من 
الأنصارء فقال: مناديل سيدكم خير منهاء قال الطيبي: مناديل جمع منديل وهو الذي يحمل 
في اليد وقال ابن الأعرابي وغيره: هو مشتق من الندل» وهو النقل لأنه ينقل من واحدء 
وقيل: من الندل وهو الوسخ» لأنه يندل به إنما ضرب المثل بالمناديل لأنها ليست من علية 
الثياب بل هي تتبدل في أنواع من المرافق يتمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار عن البدن 
ويعطى بها ما يهدى وتتخذ لفائف للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم وسبيل سائر الثياب 
سبيل المخدوم, فإذا كان أدناها هكذاء فما ظنك بعليتها؟ قوله: «رواه قتادة» روايته وصلها 
البخاري في الهبة» والزهري أي: ورواه الزهري أيضاء ووصل البخاري روايته في اللباس» على 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

08١‏ ل حدّئفي مُحَمَدٌ بن المُكَئّى حدّئنا مَضْلُ بن مُسَاورٍ حَعنُ أبي عَوَانَة 
حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن الأغمش عن أبي شُفْيَانَ عن جابر رضي الله تعالى عنةٌ سَمِعْتٌ النّبِيَ 
لله بنُولُ افترٌ اعرش لِمَوتٍ سَغدٍ بن مُعاؤِ. |00 ْ 

اهتزاز العرش لموت سعد منقبة عظيمة له» وفضل بن مساور - بلفظ اسم الفاعل من 
المسازاة- بالميين التهملة وهو اللفوائية والمفاطة أبو مساور التسري مخ أقراد البيخارزي: 
وليس له في البخاري إلا هذا الموضعء وهو ختن أبي عوانة» وهو كل من كان من قبل المرأة 
مثل: الأخ والأب» وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته» وهو يروي عن أبي عوانة 
الوضاح اليشكري عن سليمان الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع المكي. 

والحديث أخرجه مسلم عن عمرو الناقد. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن 
محمد. 

قوله: «اهتز العرش». العرش في اللغة: السرير» فإن كان المراد به السرير الذي حمل 
عليه فمعنى الاهتزاز الحركة والاضطراب» وذلك فضيلة له كما كان رجف أحد فضيلة لمن 
كان عليهء وهو: رسول الله عل وأصحابه وإن كان المراد به عرش الله تعالى فيراد منه 
حملته» ومعنى الإهتزاز: السرور والاستبشار بقدومه؛ ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا ااخضرت 
وحسنتء وقال الكرماني: أقول: ويحتمل أن يكون اهتزاز نفس العرش حقيقة #والله على 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب )١7(‏ لجال 


كل شيء قدير» [البقرة: 44 ”» آل عمران: ١9‏ و2185 المائدة: /31ء 19 4٠‏ الأنفال: 
١‏ التوبة: 59 الحشر: 5]. وقال المازري: هو على حقيقته. ولا ينكر هذا من جهة العقل 
لأن العرش جسم والأجسام تقبل الحركة والسكونء وقيل: المراد بالاهتزاز الاستبشار» ومنه 
قول العرب: فلان يهتز للكرم؛ لا يريدون اضطراب جسمه وحركته؛ وإنما يريدون ارتياحه إليه 
وإقباله عليه. وقال الحربي: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشيء المعظم 
إلى أعظم الأشياء» فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرضء وقامت له القيامة. 


وعن الأغمش حدثنا أبو حال عن ابن عن النَبِيَ 2 كد مكلَهُ فقال رَجُلُ لجابر فإنّ 
الْبَرَاءَ يفول امتَرٌ السَرِيرُ فقال إنَهُ كان بَيْنَ هَذَيْنٍ الحَيِينٍ ضَعَائِنُ : ع سَمِعْتُ التي عله 
يَقُولُ اهْمرٌ عَوْشُ الرَخْلْن لِمَرْتِ سَعْدٍ بن مُعاذِ 
هو عطف على الإسناد الذي قبله أي: وروى أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح 0 الزيات عراجا نوين د الله وأشار اليخاري نرؤاية الأعمش عن أبي ملح عن 
جل ميك الى رض عات قوله: ان ع ا[ 1 00011 
راوي الحديث كيف تقول: اهتز العرش؟ فإن البراء بن عازب يقول: اهتز السرير؟ قوله: 
«فقال» أي : قال جابر في جواب الرجل: إنه كان بين هذين الحيين» أي: الاو والخزرج» 
ذلك لان سعدا كان من الاوس والبراز خزرجي والخزرج لا تقر بالفضل للأوس» ورد عليه 
بأن البراء أيضاً أوسي يعرف ذلك بالنظر في نسبه لأن نسبهما ينتهي إلى الأوسء فإذا كان 
كلق لاسب الززام :إلى افرط المظد وما تسل القعل العر على عم يسولف إذ كيرا 
جابر» وقد روؤىك اهتزاز العرش لسعد عن جماعة غير جابر منهم: أبو سعيد الخدري وأسيد بن 
حضير ورميثة» وأسماء بدت يزيد بن السكن وعبد الله بن بدر وابن عمر بلفظ: «اهتز العرش 
فرحاً بسعد)» ذكرها الحاكم» وحذيفة بن اليمان وعائشة عند ابن سعكلك» والحسن ويزيد بن 
صحيح: «إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي عله حين قبض سعدء فمال: من هذا 
الميت الذي فتحت له أبواب السماء واستيشر بموته أهلها؟» وعند الترمذي مصححاً عن أنس: 
«لما حملت جنازة سعدء قال المنافقون: ما أخحف جنازته)» وذلك لحكمه في بني قريظة. 
فبلغ ذلك النبي عَيِتَه فقال: «إن الملائكة كانت تحمله)» زاد ابن سعد في (الطبقات): لما 
قال المنافقون ذلك قال عَيِلهِ: «لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا جنازة سعد, ما وطموا 
الأرض قبل اليوم)» وكان رجلا عسهماء وكان يفوح من قبره رائحة المسلك» وأخذ إنسان 
قبضة من تراب قبره فذهب بهاء ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك. 
عمدة القاري /ج١١‏ /م1 ١‏ 


اس "٠‏ - كتاب مناقب الأنصار / باب )١89‏ 


7 لل حدذثنا كد بن عَرَعَرَةٌ حدّئنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِيْرَاهِيمَ عن أبي 

مَهَ بن سَهْلٍ بن حُدَيِفٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه أَنَّ أناساً نَرَنُوا على 
ل 
تُومُوا إلى حَيرِكُم أؤ سَدكُمْ فقال يا سَعدٌ إن هَؤلاءٍ لوا علّى مك قال فإنّي أخكم 

فِيهم أنْ تُفْكَلَ مُمَاتِلَتُهُمْ وتُشلى ذَرَارِيُهُمْ قال حكمتٌ بكم الله أ بكم المَلِكِ. [انظر 
الحديث 47 ٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قوموا إلى خيركم» وفي قوله: «وحكمت بحكم الله». وأبو 
أمامة» بضم الهمزة أسعد بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف: الأوسي الأنصاريء أدرك النبي عَيْه ويقال: إنه سماه وكناه باسم جده وكنيته» 
زنج وتو لفق عه لدابت مهاد ىو 

والحديث قد مضى في الجهاد في: باب إذا 3 العدو على حكم رجلء فإنه أخرجه 
هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة إلى آخره» وقد مضى الكلام'فيه. 

قوله: «أن أناسأً ويروى: «أن ناسأى وهم بئو قريظة وقد صرح به هناك. قوله: 
«فأرسل إليه» أي: فأرسل النبي عله إلى سعد: قوله: «قريباً من المسجد» أزاد به المسجد 
الذي أعده عَيييْه أيام محاصرته لبني قريظة:» والذي ظن أنه المسجد النبوي فقد غلطء 
والصواب ما ذكرناهء وفي رواية أبي داود: «فلما دنا من النبي عَُهِ, وهو يؤيد ما ذكرناه 
حيث لم يقل: من مسجد النبي عَيِيلَه. قوله: «إلى خيركم؛. إن كان الخطاب للأنصار فظاهر 
لأنه سيد الأنصارء وإن كان أعم منه فإما يإن لم يكن في المجلس من هو خير منهء وإما بأن 
يراد به السيادة الخاصة؛ أي: من جهة تحكيمه في هذه القضية ونحوها. قوله: «أو سيدكم). 
شك من الراوي» وكذلك قوله: «أو بحكم الملك» وهناك: بحكم الملكء بلا شكء وقال 
الكرماني: الملكء بكسر اللام وفتحها. قلت: أما الكسر فظاهرء وأما الفقح فمعناه: أنه 
الحكم الذي نزل به الملك وهو جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» وأخبر به النبي عله . 


روه مم 


١٠‏ ب بابُ مَنْقبَةِ أُسَيِدِ بن حُصَير وعَبَادٍ بن بِشْرِ رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان منقبة أسيدء بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن حضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: ابن سماك بن عتيك بن 
رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهليء» يكنى أبا يحيى, 
وقيل غير ذلك؛ ومات في سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
على الأصح وحمله عمر حتى وضعه في قبره بالبقيع» وعبادء بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: ابن وقش بن رغبة بن عبد الاشهل بن جشم بن الحارث ابن الخزرج الاوسي 
الأشهليء من كبار الصحابة» قتل يوم اليمامة» ومن قال: بشير» بفتح الباء ع و 
الشين» فقد غلط. 


++ _ كتاب مناقب الأنصار / باب )١4(‏ ألام 


060/09" ل حدّثنا عَلِيٌ بن مُسْلِم حدّثنا حجان حدّثنا عَمَامٌ أحبرنا قَتادَةٌ عن نس 
رضي الله تعالى عنه أنَّ رَجلَينٍ خَرَجَا مِنْ عِنْدٍ النْبِي عله في لَهْلَةٍ مُظِلِمَةٍ وإذًا تُورٌ بين 
أنديهما حتى تقَرقا فتمَدِقَ التُورُ مَعَهُمَا. [انظر الحديث 450 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛» وعلي بن مسلم الطوسي البغدادي وهو من أفراده» وحبان» 
بفعح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي» وهمامء بتشديد الميم: ابن 
يحيى العوذي الشيباني البصري. قوله: «أن رجلين خرجا من عند النبي عَه»: قيل: ظهر 
من رواية معمر أن أسيد بن حضير أحدهماء ومن رواية حماد أن الثاني عباد بن بشر. انتهى. 
قلت: رواية معمر تأتي الآن ورواية حماد كذلك معلقتين» ولكن في ظهورهما من روايتهما 
نظر على ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 
وقال مَعْمَرٌ عن ثابتِ عن أنسٍ أنَّ أُسَيِدَ بن حُضّيرٍ ورجلا مِنَ الأنْصَارٍ وقال حَمّادْ 

أخبرنا ثابتّ عن أنّس كان أُسَيْدُ بن حُْصَيرٍ وعَبَادُ بن بِضْرٍ عِند اليبِيْ عللله 

تعليق معمر بن راشد وصله عبد الرزاق في (مصنفه) عنهء ومن طريقة الإسماعيلي 
يلفظء أن أسيد بن عضر ورلا مق الأنصار تجدةا عند رسول الله علللق حدق ذعب من 
الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة» ثم خرجا وبيد كل منهما عصاً فأضاءت عصا أحدهما 
حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الاخرء فمشى كل واحد 
منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. وتعليق حماد بن سلمة وصله أحمد والحاكم في 
(المستدرك) بلفظ: أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي عَْْه في ليلة ظلماء 
حندس» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلما افترقت بهما الطريق 
أضاءت عصا الآخرء ووجه النظر الذي نبهنا عليه هو أن حديث الباب ساكت عن تعيين 
الرجلين وتعيينهما بالمعلقين غير جازم يدلك' لاحتمال كوك الرجلين غير أسيد بن حضير 
وعباد بن بشرء والذي اتفق للرجلين المذكورين اتفق أيضاً لأسيد وعبادء وقال هذا القائل 
المذكور أيضاً: إن البخاري جزم به في الترجمة» وأشار إلى حديثهماء وفيه أيضاً نظر 
لاحتمال تعدد الاحتمال لتعدد أصحاب القضية كما ذكرنا. 

١4+‏ باب مَناقِبٍ مُعَاذِ بن جبَلٍ رضي الله تعالى عنه 


أي: هذا باب في بيان مناقب معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن 
كعب بن عمرو بن أد بن سعد بن علي بن أسد ابن ساردة بن تزيد بن جشم من الخزرج 
الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدنيء هو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من 
الأنصار وآخى رسول الله مه بينه وبين عبد الرحمن بن مسعودء أسلم وهو ابن ثمان عشرة 
سنة» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عَتَهِء وهو من الذين جمعوا القرآن على 
عهد رسول الله َيه وكان أميراً للنبي عَيلَه على اليمن» ورجع بعده إلى المدينة ثم خرج 
إلى الشام مجاهداً ومات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو ابن أربع وثلاثين بناحية 


فس 58 كتاب مناقب الأنصار / باب )١6(‏ 


الأردن» وقبره بغور بيسان في شرقيه» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس نسبت الطاعون 
إليها لأنه أول:ما بدا منهاء قيل: إنه لم يولد له قطء وقيل: ولد له ولد يسمى عبد الرحمن 
وأنه قاتل معه يوم اليرموك» وبه كان يكنى. 

55 7 حدّئني مُحَمِدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدّئئا سُعْبَةٌ عن عَمْرو عن 
بْرَاهِيم عن مَشرُوقٍ عن عَبِدِ الله بن مرو رضي الله تعالى عنهما سَمِعْتُ الَبِي عه يَقُول 
اسْتَفْرِتُوا القُرْآنَ مِنْ أَزْبَعَةٍ من ابن مَسْعُودٍ وسالم مَؤْلَى أبي حُحذَيْقَة وأبى ومُْعَاذٍ بن جَبَلٍِ 
رضي الله تعالى عنهّم. [انظر الحديث ها" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومعاذ بن جبل» وكان ينبغي أن يقال: باب منقبة معاذف 
لانمل نعو ايه اننيد واعدة وقد أخحرج ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه: نعم 
الرجل معاذ بن جبل» والحديث مر في مناقب سالم مولى أب حذيفة فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص؛ رضي الله تعالى عنهمء وأخرجه من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو في: باب 
مناقب عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهم, وأخرجه من طريق آخر عن عبد 
الله بن عمرو في: باب مناقب عبد الله بن مسعودء ومر الكلام فيه هناك. 

٠‏ باب مَنْقَبَةٍ سَعْدِ بن عُبَادَةَ رضي الله تعالى عنه 

أي : هذا باب في بيان منقبة سعد بن عبادة بن دليم ب رو أو عدا زفق ون الو دو ين 
ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» يكنى أبا الحارث وهو والد قيس بن سعد أحد 
مشاهير الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وكان سعد كبير الخزرجء وكان جواداً كريماء مات 
بحوران من أرض الشام سنة أربع غشرة أو خمس عشرة في خلافة عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه. 

وقالّث عائِضَةُ: وكانّ قَبِلَ ذَلِكَ رجلا صالِعاً 

هذا قطعة من حديث طزيل في فطنية الإنلك ذكره و في التفسير في سورة النور» وقيل: 
تمام هذه القطعة: فقام رسول اللهء عَيُهُء فاستعذر يومعذ عن عيد الله بن أن بن سلولء» قالت 
- يعني عائشة -: فقال رسول الله عللف وهو على المنبر: يا معشر المسلمين! من يعذرني 
في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا 
ايه )ل راان عر علي دوعر قا و 1 
الأنصاري» فقال: يا رسول الله ! أنا أعذرك منه إن كان مر الا واس ضربت عنقه» وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرجء 232 
قبل ذلك رجلاً صالحاء ولكن حملته الحمية: فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على تله فتثاور الحيان: الأوس والخزرجء حتى هموا أن يقتتلوا... الحديثء قوله: «وكان» 
أي: سعد بن عبادة. قوله: «قبل ذلك» أي: قبل حديث الإفك» وظاهره أنه ليس في حديث 


وان كراب» مداقب الأنصار / باب )١5(‏ رون 
الإفك مثل ما كانء ولكن لم يكن مرادها الغض منهء لأن سعداً لم يكن منه في تلك المقالة 
إلا الرد على سعد بن معاذء ولا يلزم منه زوال تلك الصفة عنه في وقت صدور الإفك» بل 
هذه الصفة مستمرة فيه إن شاء أله تعالى. 


فخ فيندين ل حدثنا إِسْحَاقٌ حدّئنا عبِدٌ الصَّمَدِ حدّثنا شعبةٌ حدّئتا قَعَادَةَ قال 
سَمِعْتٌ أَنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة قال أبو أَسَيِدٍ قال رَسُولٌُ الله َه خيرُ ذُور 
الأنصَارٍ بَنُو النجَارٍ راثُمٌ بَئو عَبِدِ الأشهّل 3 بثو الحَارِثِ بِنِ الخَرْرَج 5 ثم بو ساعِدَة وفي 
كل دُور الاتصار كي تقال سَعْدُ بن عُبَادَةَ وكانَ ذَا قَدَمِ في الإسشلآم أرَى رسول الله ميته كَدْ 
فَصَّلَ علَيَا فَقيلَ لَهُ قَدْ مَضَّلَكُمْ علّى ناس كثِير. [انظر الحديث 70785 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هذا هو ابن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب 
المروزي» وهو شيخ مسلم أيضاء وقيل: هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه 
المروزي» وهو الصحيح؛ ؛ والحديث مضى في: باب فضل دور الأنصارء فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

١‏ بابُ مَتاقِب أَبَيْ بن كغب رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب أبي بن كعب بن قس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري التدرريي النجاري» يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل» وكان 
من التسارفيية من الأتضاره :كنيد النعة روما يعدهاء تناك بيئة لاقت ف زقيل: تفيل ذللث بالمتدرثة: 

87 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ ا عن إِبْرَاهِيمٌ عن 
مَشدوقٍ قال ذُكرَ عبد الله بن مَسْعُودٍ عند عَبِدٍ الله بن عَمْرو فقال ذَاك رب بحل لآ أَرَالُ أَحِقهُ 
عمغث ال َيه يقول دوا القُرآنَ ين أزئعةٍ ين عبد الله بن مود فبداً به وساللم مؤلّى 
أبي حُدَيْفَة ومُعاذٍ بن جَجَلٍ وأَبَيّ بن كغب. [انظر الحديث 707 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» والحديث مر في: باب 
مناقب سالم مولى أبي حذيفة فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب إلى آخره. 

07 0 ل حدّئني مُحَكَدُ بن بَسَّارِ حدَننا عُيْدَدٌ قال سَمِعْتٌ شُعْبَةَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ 
عن أَنّسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال اللي َه لاب بن كغب إن الله أمرني أن أقْرأ 
علَيِكَ «لَمغ يكن الَّذِينَ كمَّدوا» [البينة: .]١‏ قال وسَكاني قال َعَمْ قال فتكي والجديف 
.م5 - أطرافه في: 24909 .]451٠١ 24551١‏ 

مطابقته للترجمة أظهر ما يكون» وهي منقبة عظيمة لم يشاركه فيها أحد من الناس» 
وهي قراءة رسول الله» عَُهِ القرآن عليه وسماه عمرء رضي الله تعالى عنهء سيد المسلمين» 
وقد تكرر ذكر رجاله لا سيما على هذا النسق. 

والحديث أخرجه في التفسير أيضاً عن غندر. وأخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل 
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عن أبي موسى وبندار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن 


قوله: «قال النبي يله لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليكم» وفي رواية 
ا 6 لما نزلت لم يكن» قال 
جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» لرسول الله» عَيْيلَهِ: إن ربك أمرك أن تقرئها أبياً.. فقال له: إن 
الله أمرني أن أقرئك هذه السورة» فبكى والحكمة في أمره بالقراءة عليه هي أنه يتعلم أبي 
ألفاظه وكيفية أدائه ومواضع الوقوف». فكانت القراءة عليه لتعليمه لا ليتعلم منه» وأنه يسن 
عرض القرآن على حفاظه المجودين لأدائه وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة ونحو 
ذلك,» أو أن ينبه الناس على فضيلة أبي ويحثهم على الأخذ عنه وتقديمه في ذلك» وكان 
كذلكء وصار بعد النبي عَُه رأساً وإماماً مشهوراً فيه. قوله: «إلم يكن الذين كفروا» 
[البيئة: .]١‏ تخصيص هذه السورة لأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة: 
وقال القرطبي: خص هذه السورة بالذكر لما احتوت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص 
والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ وذكر الصلاة والزكاة والمعاد 
وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتهاء وقيل: لأن فيها «إرسول من الله يتلو صحفاً مطهرة» 
[البيئة: ؟]. قوله: «قال: وسماني الله؟» أي: قال 6 وسماني الله؟ يعني هل نص غلي 
باسمي؟ أو قال: إقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت؟ قال: نعمء أي: قال النبي عَيَلهِ: 
نعم إن الله سماك. وفي رواية للطبراني عن أبي بن كعبء قال: نعم باسمك ونسبك في 
الملا الأعلى» وقال القرطبي. وفي رواية: ألله سماني لك؟ بهمزة الاستفهام على التعجب منه 
إذ كان ذلك عنده مستبعداًء لأن تسميته تعالى له وتعيينه ليقرأ عليه النبي عله تشريف 
عظيم» فلذلك بكى من شدة الفرح والسرورء وقال النووي؛ قيل؛ بكاؤه خوفا من تقصيره على 
شكر هذه النعمة العظيمة؛ وروى الحاكم مصححاً من حديث زر بن حبيش عن أبي بن 
كعب: أن النبي مَل قرأ عليه «إلم يكن» [البينة: .]١‏ وقرأ فيها: إن الدين عند الله 
الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية» من تعجل خيراً فلن يكفره؛ والله أعلم. 

١١‏ باب مَتاقِبٍ زَيْدِ بن ثابتٍ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن 
عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري أبو سعيدء ويقال: أبو خارجة 
المدني» وأمه النوار بنت مالك بن النجارء قدم رسول الله عَيْيتَهِ المدينة وهو ابن إحدى 
عشرة سنة» وكان يكتب الوحي لرسول الله عََهِ وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب 
الفتوى» توفي سنة حمس وأربعين بالمدينة أو سنة ست وخمسين. 


6 “#2 


58٠4‏ ل حدّثني مُحَمدُ بن بَشَّارِ حدّثنا يَحَى حدّنَنا سُعْبَةٌ عن قََادَةِ عن أَنّسِ 
رضي الله تعالى عنهُ بجمع القُرآنُ على عَهْدٍ الئبِيَ عله أزتِعدٌ كُلْهُمْ مِنَ الأَنْصَار أَبَيَ ومُعَادُ 
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ابن أججَلٍ وأبُو رَيْدِ ورَيْدٌ بن ثابتٍ قُلْتُ لأنس مَن أبُو رَيْدِ قال أحدٌ عُمُومَعِي. [الحديث 
58٠‏ أطرافه في: تفوس ...ف 50054]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن جمع زيد بن ثابت القرآن على عهد النبي 2ه منقبة 
عظيمة» ويحيى هو: ابن سعيد القطان. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب. وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن بندار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن يحيى وفي 
فضائل القرآن عن إسحاق بن إبراهيم وعن بندار عن يحبى. 

قوله: «وجمع القرآن» أي: استظهره حفظاً. قوله: «وأبو زيد» قال ابن المديني: اسمه 
أوس» وعن يحيى بن معين: هو ثابت بن زيد بن مالك الأشهلي» وقيل: هو سعد بن عبيد بن 
النعمان» وبذلك جزم الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة. قال: هو الذي كان يقال له: 
القارىءء وكان على القادسية» واستشهد بها سنة خمس عشرة» وهو والد عمير بن سعد. وعن 
الواقدي: هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاري» ويرجحه قول أنس: 
وأحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام» وأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم - بالمعجمة - 
ابن زيد بن حرام. قوله: «عمومتي) أي: أعمامي. وفي (الاستيعاب): افتخر الحيان» فقالت 
الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة» والذي حمته الدبر عاصمء والذي اهتز لموته العرش سعدء 
ومن شهادته بشهادة رجلين خزيمة. وقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول 
اللهء عَييَهِ: معاذ وأبي وزيد وأبو زيد فإن قيل: غيرهم أيضاً جمعوا مثل الخلفاء الأربعة؟ 
وأجيب: بأن مفهوم العدد لا ينفي الزائد» وقيل: جمعوه حفظاً عن ظهر القلب فإن قيل: 
كيف جمعوه كله وقد نزل بعض القرآن بقرب وفاة النبي عَِلّه؟ وأجيب: بأنهم حفظوا ذلك 
البعض أيضاً قبل الوفاة. فإن قلت: هذا يعارض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 
تقدم: استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذء وأسقط 
في حديث الباب: ابن مسعود وسالمء وزاد: زيد بن ثابت وأبا زيد. قلت: لا معارضة» لأنه لا 
يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكون كلهم استظهر جميع القرآن» وقيل: لا يؤخذ 
بمفهوم بحَديف :نس لأنه لا يلزم من قوله: جمعه أربعة أن لا يكون جمعه غيرهمء فلعله أراد 
أنه لم يقع جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إلا لهذه القبيلة» وهي الأنصار. 

١8‏ بابُ متاقب أبي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنه 


أي: هذا باب في بيان مناقب أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري 
الخزرجي النجاري» وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك شهد المشاهد كلهاء وهو أحد 
النقباء» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» 
رضي الله تعالى عنه. وقال أبو زرعة الدمشقي: نات ايالقاة :وعاشن يعي رسزل: الل عد 
أربعين سنة يسرد الصوم» وروي عن أنس أنه مات في البحن غاريا: 
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689 ل حذّثنا أبُو مَعْمَرٍ حدَّئئا عَبِدٌ الوَارثِ حدّئنا عَبِدُ العزِيز عن أئس 
رضي انك على عه تفال لعا كان جره اعت تووم القاي تن الترئ: ولق رازو ليحي اين :يدت 
التّبِيَ َه مُجَوْبٌ به عليه 0 بو طلعة وجلا رايبا شييداً لقد يكهه وميد 
قَوْسَْنِ أؤ ثَلاناً وكات الوَجْلُ يمُْ ومَعَُ الجَغبَةُ مِن انبل فِيَقُولُ انْشُها لأبي طَلْحَةَ فأشْرفٌ 
التبِئ عه يَنْظرْ إلى القَوم تمسر بأبي أنْتَ وأئي لأ شرف يُصبك 
امون فوا لكر لخي قود إخرة ولمة بلي بعالت اتا أري كيرد أمّ سُلَهم وإِنّْهُمَا 
لَمْسَمْرَتَانٍِ أرى حََدَمَ سُوقِهِمَا تَثقُرَانٍ الِب عَلّى مُتُونِهما تُفْرِغَانِهِ في أَقْوَاهِ القَؤم ثُمٌْ تَوْجِعَانٍ 
تملآنها ثم تجيآن مَتْفْرِغَانِهَا في أَقْوَاه القَْم ولَقَدْ وقعَ السَئِفُ مِنْ يَدَيْ أبي طَلْحَةَ إِمّا مَمَتَينِ 
وَإِمًا ثلاناً. ا الحديث 588٠‏ وطرفيه]. 

ا ا 0 وأبو 
معمره به بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري مولاهم المقعد البصري» 
وعبد 0 بن سعيد» وعبد العزيز بن صهيب. ورجاله كلهم بصريون. 

ومضى بعض هذا الحديث في الجهاد في: باب غزو النساء مع الرجال فإنه أخرجه 
هناك بهذا الإسناد بعينه. 

قوله: «وأبو طلحة» الواو فيه للحالء» وهو مبتداً. وقوله: «مجوّب) خبره» وهو بضم 
الميم وفتح الجيم وكسر الواو المشددة وفي آخره باء موحدة» ومعناه: موس عليه يقيه 
بالجوبة وهو الترس. قوله: «عليه» أي: على النبى عه قوله: «بحجفة). متعلق بقوله: 
مجوب) والحجفة) يقس التحاء المهملة وقح الجيم والفاء أيضاً وهن الترس إذا كان من 
جلد ليس فيها حشب. قوله: «رامياً» أي: رامياً بالقوس. قوله: «شديدا» يعني : موضيوقا بكندة 
ريه وهكذا في رواية الأكثرين: شديداًء بالنصب وبعده: «لقد يكسر» بلام التأكيد وكلمة: 

قدء للتحقيق» و: يكسرء يفعل بالتشديد ليدل على كثرة الكسرء وهذه الصيغة تأتى متعدية 

ولأذهةه 'ويروعن دين العده باسانة تنظ الكيدين إل لفظ القد يكسر القافك وعدي الدال» 
وهو: السير من جلد غير مدبوغ, ومعناه: شديد وتر القوس في النزع والمدء وبهذا جزم 
الخطابيء وتبعه ابن التين» وعلى هذه الرواية يقرأ: قوسان. بالرفع على أنه فاعل: يكشرء على 
أن يكون: يكسرء لازماً. قوله: «أو ثلاثأ» ويروى: أو ثلاث» أيضاً بالرفع عطفاً عليه» وكلمة: 
أو للشك من الراوي» ويروى: شديد المدء بالميم المفتوحة والدال المشددة. قوله: « 
النبل» أي: السهام. قوله: «فيقول» أي: فيقول النبي َِِلّهِ: «أنشرها» من النشر بالنون 
المفتوحة وسكون الشين المعجمة من انتشار الماء وتفرقه؛ ويروى: نثرها من النثر بالنون 
المفتوحة وسكون الثاء المثلئة ومعناهما واحد. 

قوله: «فأشرف» من الإشراف وعر الإطلاع من فرق قوله: ولا قد تشرف») مجزوم لأنه 
نهي أي: لا تطلع. قوله: «يصبك». مجزوم لأنه جواب النهي تعد ل دن خرن الاسيد 
يأكلك» ويروى: تصيبك على تقدير: السهم يصيبك. قوله: وسهم) بيان للمحذوف ومن 
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سهام القول بيان أن السهم من العدو. قوله: «نحري دون نحرك). أي: صدري عند صدرك 
أي : أقف أنا بحيث يكون صدري كالترس لصدركء هكذا فسره الكرماني. قلت: الأوجه أن 
يقال: هذا نحري قدام نحركء يعني: أقف بين يديك بحيث أن السهم إذا جاء يصيب نحري 
ولا يصيب نحرك. قوله: «وأم سليم)». بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف. وهي زوجة أبي طلحة وأم أنس بن مالك وخالة رسول الله عَيْكُه من الرضاع. قوله: 
«ولمشمرتان»» تثنية على صيغة الفاعل من: شمرت ثيابي أذا رفعتهاء واللام فيه للتأكيد. قوله: 
«خدم) بالنصب. قوله: «لأنه» مفعول «أرى» وهو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة جمع 
الخدمة وهي الخلخالء و: السوقء» بالضم جمع ساقء» وهذا كان قبل نزول آية الحجاب. - 
قوله: «تنقزان», بالنون الساكنة والقاف المضمومة وبالزاي: من النقز وهو النقل» وقال 
الداودي: أي تنقلان» وقال الخطابي: إنما هو تزفران» أي: تحملان. قال: وأما النقز فهو الوثب 
البعيد» وقال ابن قرقول: تزفران» بالزاي والفاء والراءء يقال: إزفر لنا القرب أي: إحملها ملأى 
على ظهرك. وفي (المطالع): تنقزان القرب على ظهورهماء هكذا جاء في حديث أبي معمر 
قال البخاري: وقال غيره: تنفلانء وكذا رواه مسلمء قيل: معنى تنقزان على الرواية الأولى 
تغبان» والنقز الوثب والقفز كأنه من سرعة السيرء وضبط الشيوخ: القرب» بنصب الباء ووجهه 
بعيد على الضبط المتقدم. وأما مع: تنفلان» فصحيح وكان بعض شيوخنا يقرأ هذا الحرف 
بضم باء القرب ويجعله مبتدأء كأنه قال: والقرب على متونهما والذي عندي في الرواية 
اختلال» ولهذا جاء البخاري بعدها بالرواية البينة الصحيحة» وقد تخرج رواية الشيوخ بالنتصب 
على عدم الخافض» كأنه قال: تنقزان القرب أي: تح ركان القرب بشدة عدوهما بهاء فكانت 
القرب ترتفع وتنخفض مثل الوثب على ظهورهما. قوله: «على متونهما» أي: على للببوروتما 
وهو بضم الميم جمع متنء وهو الظهر. قوله: «تفرغانه» بضم التاء يقال: أفرغت الإناء إفراغاء 
وفرغته بالتشديد تفريغاً إذا قلبت ما فيه. 
8 باب مَناقِب عبد الله بن سَلآم رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب عبد الله بن سلام» بتخفيف اللام ابن الحارث 
الإسرائيلي» ثم الأنصاري من بني قينقاع» ويكنى أبا يوسف»ء وهو من ذرية ابن يوسف 
الصديقء عليه الصلاة والسلام؛ وقال أبو عمر: وكان حليفاً للأنصار» ويقال: كان حليفاً 
للقواقلة من بني عوف بن الخزرج وكان اسمه في الجاهلية: فلما أسلم سماه رسول الله 
عَيدَّه: عبد الله وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين وهو أحد الأحبار» أسلم 
إذ قدم النبي عَم المدينة. وروى أبو إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة فإنه سمع معاذ بن 
جبلء رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الله. عي يقول لعبد الله بن سلام: أنه 
عاشر عشرة في الجنة» وقال أبو عمر: هذا حديث حسن الإسناد صحيح. 


1/0 ب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال سَمِعْتٌ مالكاً يُحَدَّتُ عن أبي التَمْ 
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مَوْلَى عُمَرَ بِنِ عُبيِدٍ الله عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ بن أبي وقَّاصٍ عن أبيه قال ما سَمِعْتُ سَمِعْتُ الي عله 
يقُولُ لأحدٍ يمْشِي على الأْض إِنَّد من أهْلٍ الجن إلا لععدٍ الله بن سَلامٍ قال وفيه تَرَلْتْ هَذِه 
لآيَهَ «ووسَّهِدَ شاهِدٌ مِنْ + بَنِي 'إسْرَائِيلٌ © [الأحقاف: ١٠ع.‏ الآيَةَ قال لا أذري قال مالك الأيَدَ 
0 الححديث. 
مطابقته للترجمة لا تخفى فإن فيه منقبة عظيمة له. وأبو النضر بالضاد المعجمة اسمه 
سالم وهو ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني» قال 
الواقدي: توفي في زمن مروان بن محمد. 
والحديث أخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن سلام عن زهير بن حرب. وأخرجه , 
النسائي فيه عن عمرو بن منصور. ا 
قوله: «عن أبي النضر» وفي رواية أبي يعلى عن يحيى بن معين عن أبي مسهر عن 
مالك: حدثني أبو النضر. قوله: «عن عامر» وفي رواية عاصم بن مهجع عن مالك وعند 
الدارقطنى: سمعت عامر بن سعد. قوله: «عن أبيه) هو سعد بن أب وقاص أحد العشرة 
المبشرة بالحدة: وفي رواية إسحاق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني: سمعت أبي. قوله: 
«ما سمعت النبي عَيِنّْهُ قيل: كيف قال سعد هذا وقد علم أنه قال ذلك فيه وفي باقي 
العشرة؟ وأجاب عنه الخطابي: بأنه كره التزكية لنفسه ولزم التواضع ولم ير لنفسه من 
الاستحقاق ما.رآه لأخيه. وقال ابن التين: هذا غير بي لأنه نفى باقي العشرة بقوله قلت: 
الأوجه أن يقال: لفظ «ما سمعت لم ينفٍ أصل الإخبار بالجنة لغيره»» وقال الكرماني: 
التخضيص بالعدة لآ يدل غلى نفنئ الرائد» أز المراد بالعشرة الذين جاء فيهم لفظ البشارة 
المبشرون بها في مجلس واحدء ىق ايقل الود عيره بعال منشيه لق الأرقنة ولا بد من 
التأويل» وكيف لا والحسنان وأزواج النبي مله بل أهل بدر ونحوهم من أهل الجنة قطعا؟ 
التهى. «قال: وفيه نزلت» أي: وفي عبد الله بن سلام نزلت هذه الآية #وشهد شاهد من 
بني إسرائيل» [الأحقاف: .]٠١‏ وفي التفسير: الشاهد هو عبد الله بن سلام وتمام الآية: 
«على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» [الأحقاف: ١٠ع.‏ وقال 
الزمخشري: الضمير في: مثلهء للقرآن أي: على مثله في المعنى» وهو ما في التوراة من 
المعانى المطابقة لمعاني القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك» وحاصل المعنى: 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على كونه من عند الله ومن جملة من قال: إن الشاهد هو عبد 
الله بن سلام» الحسن البصري ومجاهد والضحاكء وأنكره مسروق والشعبي وقالا: السورة 
مكية يعني سورة الأحقافء يعني: السورة التي فيها الآية المذكورة. قال الشعبي: وأسلم عبد 
الله بن سلام قبل موته عتم بعامين واختلفا في المراد بالآية» فقال مسروق: الشاهد موسىء 
عليه الصلاة والسلام» وقال الشعبي: هو رجل من أهل الكتاب. وأجيب: بأنه يجوز أن تكون 
الآية مدنية من سورة مكية. 
وقال صالعت لإمقانات التبريل): هذه الشورة ».يعت + سنورة الأحقافة ‏ مكبةه إلا ايعان 
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مدنيتان» منهما هذه الآية. وقال ابن عباس ومقاتل: الشاهد ابن يامين» وروى السدي عن ابن 
عباس: أنها نزلت في عبد الله بن سلام وابن يامين» واسمه: عمير بن وهب النضريء» وروى 
عبد بن حميد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن اسمه ميمون بن يامين» وفيه نزلت هذه 
الآية. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): يامين بن يامين الإسرائيلي أسلم وكان من بني 
النضرء وقيل: يامين بن عمر وقال في باب الميم ميمون بن يامين» قال سعيد بن جبير: كان 
رأس اليهود بالمدينة فأسلم. قوله: «قال: لا أدري» أي: قال عبد الله بن يوسف الراوي عن 
مالك: لا أدري قال مالك الآية عند الرواية أو كانت هذه الكلمة مذكورة في جملة الحديث» 
فلا يكون خاصاً بمالك» رضي الله تعالى عنه. وقيل: هذا الشك من القعنبي أحد الرواة عن 
مالك وليس بصحيح. بل هو عبد الله بن يوسفء وروى إسماعيل بن عبد الله الملقب 
بسمويه في(فوائده) هذا عن عبد الله بن يوسف ولم يذكر هذا الكلام عنهء وكذا رواه 
الإسماعيلي من وجه آخخر عن عبد الله بن يوسفء والدارقطني أيضأ عنه في (غرائب مالك) 
من وجهين آخرين. وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصراً على الزيادة دون الحديث» 
وقال: إنه وهم؛ وروى ابن منده في الإيمان من طريق إسحاق بن يسار عن عبد الله بن يوسف 
الحديث والزيادة» والذي يظهر من هذا الاختلاف أنها مدرجة. 


0 ام ل حدّئني عَبِدٌ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا أَزْمَرُْ السَمَانُ عن ابن عَوْنٍ عنْ 
ا د ا ل د ل ب 0 


الدج تضلك لمعيه الوا هنا َمل م أغل الج قال وله ما ب عد ان يفول 


ما لآ غلم وسَأُحَدُئُكَ لِع ذَلِكَ رأنث رؤيا عَلَى عَهْدٍ عفد الي مله فقصْسكها عل ردك 
كأنّي في رَوْضَةٍ ذَكْرَ مِنْ سِعَتِهًا وحُضْرَتِها وشطها عَمُودٌ مِنْ عَدِيدٍ أَسْفَلهُ في الأزض, وأغلاةُ 
في السَمَاءِ في أغلاهٌ عُرْوَةٌ قَقِيلَ لِي ازقَد قُلْتُ لآ أُسْتَطِيعٌ فأنَاني مِنْصَفٌ فَرَقَع بُيَابي 
حَلْفِي فرقِيتٌ عمّى كُنتُ في أغلاها فَأَحَذْتُ بالعُزوة مُقيلَ لِي اسْكَفسِكٌ فاشْكَيةً 0 وَإِنّهَا 

ي يدي فَقَْصَضْكُهَا عَلَى التَبِئْ عَيلهِ قال يَلْكَ لَؤْضَةٌ الإسْلامُ وَذَّلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإشلآم 
7 العُوْوَةٌ عُرْوَةٌ الؤْنْمَى فأنْتَ على الإشلآم حَتّى َوتَ وذَّاكَ المَججلٌ عَبِد الله بن سَلام. 
[الحديث +781 طرفاه في: ١٠0ل/اء‏ 70114]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
أزهر» بسكون الزاي وفتح الهاء: 5 سعد د الباهلي 3 السمان ‏ بتشديد 0 
تكمن أبا بكر مات سنة ثللاث ومائتين. الغالث: عيد اللّه بن عون بن أرطبان أبو عون 
البصري. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: قيس بن عبادى بضم العين المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة: البصريء قتله الحجاج صبراً. 
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وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبد الله بن محمد وأخرجه مسلم في فضائل 
عبد الله بن سلام عن محمد بن المثنى وعن محمد بن عمرو بن جبلة. 

ذكر معناه: قوله: وكدت جالساً في مسجد المدينة»» وفي رواية مسلم قال: « 
بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي عله فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع». 
قوله: «تجوز فيهما). أي: خفف وتكلف الجواز فيهما. قوله: «ثم خرج وتبعته)2 وفي رواية 
مسلم: فاتبعته فدخل منزله ودخلتء فتحدثناء فلما استأنس قلت له: إنك لما دخحلت قال 
رجل: كذا وكذا. قوله: «قال: والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم)» وفي رواية مسلم 
«قال: سبحان الله! ما ينبغي لأحد)ء وهذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له بالجنة» 
فيحتمل أن هؤلاء بلغهم خبر سعد أنه من أهل الجنة ولم يسمع هو ذلكء أو أنه كره الثناء 
عليه بذلك تواضعاًء أو غرضه: إني رأيت رؤيا على عهده. عَيلهُ فقال: عَيَهِ ذلك؛ وهذا لا 
يدل على النص بقطع رسول الله عَيء على أني من أهل الجنة» فلهذا كان محل الإنكار. 
قوله: «لم ذلك؟) أي: لأجل ما قالوا ذلك القول؟ قوله: «ذكر» أي: عبد الله بن سلام. قوله: 
«أرقه»» بهاء السكت في رواية الكشميهنيء؛ وفي رواية غيره: أرق» بدون الهاءء وهو أمر من 
رفي يرقى من باب علم يعلم إذا ارتفع وعلاء ومصدره: رقي» بضم الراء وكسر القاف 
وتشديد الياء. قوله: «فأتاني منصف». بكسر الميم وسكون النون» وهو الخادم. وفي رواية 
الكشميهني» بفتح الميم والأول أشهر. قوله: «فرفع ثيابي»» وفي رواية مسلم: «ثم قال: 
بثيابي من خلفي)» ووصف أنه رفعه من خلفه بيده. قوله: «فرقيت» بكسر القاف على 
المشهور وحكي فتحها. قوله: «فاستيقظت». وفي رواية مسلم: «ولقد استيقظت». قوله: 
«وإنها» الواو فيه للحال أي: وإن العروة فى يديء معناه: أنه بعد الأخذ استيقظ في الحال 
قن للك لباك ينين :"اديه حال «الككل على على فاته لحيس اذ أن آلرها ف ينس كا 
بره تفاط اضف ما هييف انها تميق قينا نيع ادال 5000 التزام 
كون العروة في يده عند الاستيقاظ لشمول قدرة الله لنحوه. قوله: «الإإسلام) يريد به جميع 
ما يتعلق بالدين» ويريد بالعمود: الأركان الخمسة أو كلمة الشهادة وحدهاء ويريد بالعروة 
الوثقى الإيمان قال تعالى: #لإومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئقى» 
[البقرة: 55؟]. والوثقى على وزن فعلى من وثق به ثقة ووثوقأء أي: ائتمنه وأوثقه ووثقه 
بالتشديد أحكمه. قوله: «وذلك الرجل: عبد الله بن سلام» يحتمل أن يكون هو قوله: ولا 
مانع أن يخبر بذلك ويريد نفسهء ويحتمل أن يكون من كلام الراوي. 
وقال لي خََلِيفَةُ حدّثنا مُعاذ حدَّثنا ابن عن عن مُحَمدٍ حدّثنا قَيِْسُ بن عُبَادٍ عن 

ابن سَلآم قال وصيف مَكانّ منصَّف 

أي: قال لى خليفة بن خياطء وهو أحد شيوخه: حدثنا معاذ بن معاذ بن نصر العنبري 
تاق البصيرة جعدثنا غيل القحين عرة ع سكيد بن سيرين مدقا فيس ب هياده الجد كو في 
الرواية السابقة عن عبد الله بن سلام أنه قال: فأتاني وصيفء. مكان منصفء والوصيف بعناه 
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وهو الخادم الصغير غلاماً كان أو جارية» ومن طريق معاذ بن معاذ المذكور روى مسلم 
التعدية المذ كوز-فقال؟ حدثنا محمن رن الى معاذ حدثنا ابن .عوك ... إلى أخخره نجوه 
ورواه مسلم أيضاً عن قتيبة من حديث خرشة بن الحر مطولاً بألفاظ غير ما في الرواية 
الأولي. 

9 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حب حدّثنا سُعْبَةٌ عن سَعِيدٍ بن أبي بُرْدَةَ عن أبيه 
قال أنيث العدينة ليث عبد الله بن سَلمٍ رضي الله تعالى عنه فقال ألا تجية فأطمدة 
سَوِيقاً ورا وتذُل في بَيِتٍ يفك 2 قال ولك يااضن الوا يها فاشٍ إِذَا كان لَك على رَجْلٍ حَقٌ 
تأمدى إِلَيك يهل : أذ سمل شعير ازا يدل فت قد تاخذه كاوها ول هذثر التطرنوازو 
دَاوُّتَ ووَهبٌ عن سُعْبَةَ الْمَقِتّ. [الحديث 581١15‏ طرفه في: 785515 ]. 

مطابقته للترجمة من وجهين: أحدهما: من حيث إنه علم منه أن النبي عَليُهِ دخل في 
بيت عبد الله وفيه تعظيم له. والآخر: من حيث إنه أمر بترك قبول هدية المستقرض» وهذا 
من غاية الورع» وفيه منقبة عظيمة. 
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وسعيدك أب بردة يروي عن أبيه أب بردة» بضم الباء الموحدة: عامر فل أب موسى 
الأشعري قاضي الكوفة مات سنة ثلاث ومائة وهو ابن نيف وثمانين سنة. 

قوله: «وتدحل في بيت». التنوين فيه للتعظيم أي: بيت عظيم عشرف» حول رسول 
الله عَيْيلهَء فيه وهو أحد وجهى المطابقة على ما ذكرنا. قوله: «بأرض» أي: أرض العراق أي: 
إنك مقيم بأرض. قوله: «الربا بها فاش», جملة إسمية من المبتدأ والخبر في محل الجر 
لأنها صفة لأرض؛ ومعنى: فاش ظاهر وشاسع كثير من الفشو. قوله: «حمل تبن)»» بكسر 
الحاء. قوله: «أو» في الموضعين للتنويع. قوله: «قت», بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من 
فوق وهو نوع من علف الدواب. قوله: «فإنه ربا» أي: فإن قبول هدية المستقرض جار مجرى 
الربا من حيث إنه زائف على ما أخذه من المستقرض» ويمكن أن يكون رأى عبد الله بن 
سلام أنه عنده حقيقة الربا» وعلى كل حال الورع والزهد والتقوى ينفي ذلك. قوله: «ولم 
يذكر النضر», بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل» وأشار بهذا إلى أن النضر 
ابن شميل وأبا داود سليمان الطيالسي ووهب بن جرير لما رووا الحديث المذكور عن شعبة 
لم يذكروا فيه لفظ: «وتدخل في بيت». 

٠‏ بابٌ تَرْوِيجٍ التَبِيّ عََلِدهِ خديجة وفَضْلِهًَا رضي الله تعالى عنهًَا 

أي : هذا باب في بيان تزويج النبي ميئل حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
أبن قصي» تجتمع مع رسول الله عي في قصي وهي من أقرب نسائه إليه في النسبء ولم 
يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة. قال الزبير: كانت خديجة تدعى في الجاهلية 
الطاهرة» أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصمء والأصم اسمه: جندب بن هرم بن رواحة بن حجر 
ابن عبد معيص بن عامر بن لؤيء تزوجها رسول الله َه في سنة خمس وعشرين من 
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مولده في قول الجمهورء وقال أبو عمر: كانت إذ تزوجها رسول الله عَلهُ بنت أربعين سنةء 
وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة» وستة أشهر» وكان رسول 
الله عَييتّه إذ تزوجها ابن إحدى وعشرين سنة» وقيل: ابن خمس وعشرينء وهو الأكثرء 
وقيل: ابن ثلاثين وتوفيت قبل الهجرة بخمس سنين. وقيل: بأربع» وقال قتادة: قبل الهجرة 
بثلاث سنينء قال أبو عمر: قول قتادة عندنا أصحء وقال أبو عمر: يقال: إنها توفيت بعد موت 
أبي طالب بثلاثة أيام» توفيت في شهر رمضان ودفنت في الحجونء وذكر البيهقي: أن أباها 
خويلد هو الذي زوجه إياهاء وذكر ابن الكلبي أنه زوجها إياه عمها عمرو بن أسدء وذكر ابن 
إسحاق أن الذي زوجه إياها أخوها عمرو بن خويلد» وكانت قبل النبي عَِنُهِ عند أبي هالة بن 
النباش بن زرارة التعميمي حليف بني عبد الدارء قال الزبير: اسمه مالكء وقال ابن منده: 
زرارة» وقال العسكري: هند» وقال أبو عبيدة: اسمه النباش وابنه هندء ومات أبو هالة في 
الجاهلية» وكانت خخديجة قبله 'عند عتيق بن عائذ المخزوميء ثم خلف عليها رسول الله 
عد ولم يختلفوا أنه ولد له منها أولاده كلهم 0 إبراهيم» وقال إبن إسحاق» ولدت خديجة 
له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسمء وبه كان يكنىء والطاهر والطيبء فالثلائة هلكوا 
في الجاهلية» وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عَله. فإن قلت: كيف 
قال: باب تزويج النبي مَيلِلهِ خديجة» وكان يقتضي الكلام أن يقال: باب تزوج النبي عَيللهِ من 
باب التفعل لا من باب التفعيل؟ وهذا يقتضي أن يكون التزويج لغيره؟ قلت: قد وقع في بعض 
الدسخ: باب تزوج النبئ 'مَكهِ خديجة على الأصل» ولكن في أكثر النسخ بلفظ: تزويج» 
فوجهه أن يقال: إن' التفعيل يجيء بمعنى التفعل» ولهذا يقال: بمعنى التقدمة» أو المراد: تزويج 
النبي عله حديجة من نفسه. قوله: «وفضلها» أي: وفي بيان فضل خديجة» رضي الله تعالى 
عنها. 


6 ل حدئني مححكدٌ أخبزنا عَبِدَةُ عن هِضَامٍ بن غزوة عن أيبه قال سمغت 
عَبِدَ الله بِنَ جَعْمَرٍ قال سَمِعْتُ عَلِيَاً رضي الله لله تعالى عن ب َقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عله 
واه مرا لو اع لح عا ال اق 
بَغمّر عَنْ عَلِيَ رضي الله تعالى عنهُغ عن النْبِي عيكة َه قال حََيِرُ نِسَائِهَا مَرْتِمُ وحَحَيِرُ نسائهًا 
حَدِيجَةٌ. [انظر الحديث 81495]. 


مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين الأول: عن محمد بن 
سلام البخاري البيكندي وهو من أفراده عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنهء عن النبي علد الثاني: عن صدقة بن الفضل المروزي عن عبدة... إلى آخره. 

وفيه: رواية تابعيٍ عن تابعي» هشام عن أبيه» ورواية صحابي عن صحابي: عبد الله بن 
جعفر عن عمه علي ب بن أبي طالب. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» في 
باب: «إوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك» [آل عمران: ؟5]. ومضى الكلام فيه 
هناك. قال القرطبي: الضمير يعني في: نسائهاء عائد على غير مذكورء لكنه يفسره الحال 
والشأن» يعني به نساء الدنيا. وقال الطيبي: الضمير الأول يرجع إلى الأمة التي كانت فيها 
مريم» عليها الصلاة والسلام» والثاني إلى هذه الأمة» ولهذا كرر الكلام تنبيهاً على أن حكم 
كل واحدة منهما غير حكم الأخرى» ووقع في رواية مسلم عن وكيع عن هشام في هذا 
الحديثء وأشار وكيع إلى السماء والأرضء» فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن 
الضميرين يرجعان إلى الدنياء وبهذا جزم القرطبي أيضاً. وقال الكرماني: والضمير يرجع إلى 
الأرضء وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها» خبر مقدم» والضمير لمريم» 
وكأنه قال: مريم خير نسائهاء أي: نساء زمانهاء وكذا في خديجة: قلت: هذا فيه تعسف من 
وجوه: الأول: تقديم الخبر لغير نكتة غير طائل. والثاني: إضافة النساء إلى مريم غير صحيحة. 
والثالث: فيه الحذف وهو غير الاأصل. 

ل حدّثنا سَعِيدٌ بن عُمَيِرٍ حدّثنا اللَّدِثُ قال كَمَت إِلَيَ هِشَامٌ عن أبيه عن 
عائِدَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ ما غِوْتٌ على امْرأةٍ لِلتّبئ عَيللَهِ ما غِوْتُ عَلََى حَدِيجَةَ 
هَلَكْتْ قبل أنْ يَتَرَوجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعْهُ يَذّكدها وأمرهُ الله أنْ بِيَشّْرَهَا بَِيِتِ مِنْ قَصَبٍ وإنْ 
كان لَيَذْبَحُ الشَّاةَ مَيْهْدِي في حَلائِلِهًا مِنْهَا ما يَسَعْهُنّ. [الحديث 58١7‏ - أطرافه في: 
لالحرى؟ طلرط كحككم وعدمث ألكل]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف: وهو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري» وقد نسب إلى جده. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «كتب إلي هشام)» يعني: هشام بن عروة بن الزبيرء ووقع عند الإسماعيلي من 
وجه آخر عن الليث: حدثني هشام بن عروة» قيل: لعل الليث لقى هشاماً بعد أن كتب إليه 
بهذا الحديث فحلثه به. وقفلة كان مذهب الليث أن الكتابة والميمتتك سواءء ونقل عنه 
الخطيب ذلك. قوله: «ما غرت» بكسر الغين المعجمة من الغيرة وهي الحمية والأنفة» يقال: 
رجل غيور وامرأة غيور بلا: هاءء لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى» وجاء في حديث: أن 
امرأة غيرى» على وزن فعلى» من الغيرة يقال: غرت على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور 
للمبالغة» وفيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساءء فضلاً عمن دونهن؛ 
وكانت عائشة تغار من نساء النبي عَيلّه ولكن تغار من خديجة أكثرء وذلك لكثرة ذكر 
رسول الله» مد إياها. وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها وكثرة الذكر تدل 
على كثرة المحبة» وقال القرطبي: مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها. قوله: «هلكت قبل 
أن يتزوجني» أي: ماتت خديجة قبل أن يتزوج النبي عله بعائشة» ويأنتي عن قريب بيان 
المدة إن شاء الله تعالى. وأشارت عائشة بذلك إلى أن خديجة لو كانت حية في زمانها 
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لكانت غيرتها منها أكثر وأشد. قوله: «وأمره الله أن يبشرهاء. أي: أمر الله تعالى النبي عَيلق 
أن يبشر خديجة «ببيت من قصب» بفتحتين» قال الجوهري: هو أنابيب من جوهرء وقال 
النووي: المراد به قصب اللؤلؤ المجوفء وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجواهرء ويقال: 
القصب هنا اللؤلؤ المجوف الواسع كالقصر المنيفء وقد جاء في رواية عبد الله بن وهب: 
قال أبو هريرة قلت: يا رسول الله! وما بيت من قصب؟ قال: بيت من لؤلؤة مجوفة, رواه 
السمرقندي في (صحيح مسلم): مجوبة» وروى الخطابي: مجوبة» بضم الجيمء أي: قطع 
داخلها فتفرغ, وخلا من قولههم: جبت الشيء إذا قطعته» وروى أبو القاسم بن مطير بإسناده 
عن فاطمة؛ رضي الله تعالى عنهاء سيدة نساء العالمين أنها قالت: (يا رسول الله أين أمي 
خديجة؟ قال: فى بيت من قصبء لا لغو فيه ولا نصبء» بين مريم وآسية امرأة فرعون. قالت: 
باعرسل 1لا ابح عدا النسبي» ال لا مو النسدي اكوم بالسر:والنؤاف :والجاتونتي إن 
قلت: قال: من قصبء ولم يقل: من لؤلؤ ونحوه؟ قلت: هذا من باب المشاكلة لأنها لما 
أحرزت قصب السبق إلى الإيمان دون غيرها من الرجال والنساء ذكر الجزاء بلفظ العمل» 
والعرب تسمى السابق محرز القصب. فإن قلت: كيف بشرها ببيت وأدنى أهل الجنة منزلة 
من مق عسيرة الفيدصاء فق لصي اعم الى معلديك ان عبن عند الترمةي ؟ فلك اقزل: 
بيبيت زائد على ما أعده الله لها من ثواب أعمالها. وقال الخطابي: البيت هنا عبارة عن قصرء 
أل يرى قد يقال لمنزل الرجل: بيته» ويقال في القوم: هل هو أهل بيت شرف وعز؟ وقال 
السهيلي ما ملخصه: أنه من باب المشاكلة لأا كانت رية بيت في الاسلام ولم يكن على 
وجه الأرضن بيت إسلام ل بيتها حين أمنت» وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل» وإن كان أشرف 
مندة كما قيل: من بتى لله مسجدا بتى الله له مغله في الجنةء لم يرد مثله في كوتة مسجداً 
ولا فى صفتهء ولكنه قابل البئيان بالبنيان أي: كما بنى بني له. قوله: «وإن كان»» كلمة: إنء 
بخنة من المثقلة ويراد بها تأكيد الكلام ولهذا أتت باللام في قولها «ليذبح». قوله: 
«فيهدي» في خلائلهاء بالخاء المعجمة جمع خليلة, وهي الصديقة وهذا أيضاً من أمينانت 
الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لها حتى كان يتعاهد صواحباتها. قوله: «منها» أي : 
من الشاة. قوله: «ما يسعهن» أي: مايسع لهنء كذا في رواية الأكثرين؛ وفي رواية 
المستملي والحموي: (ما يتسعهن»» أي : ما يتسع لهن» وفي رواية النسفي: «ما يشبعهن») من 
الإشباع» قيل: ليس في روايته كلمة ما. 

817/0 ل حدذثنا قُعَيبَةُ بن سَعِيدٍ حدّئنا حمَيدُ بن عَبِدٍ الوخطنٍ عن هِشَامٍ بن 
عُوَة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما عِوِتُ عَلَى حَدِيجةٌ من كثرة ذكرٍ 
رَسُولٍ الله إِيَاهَا قالّت وتَرَوّجَبِي بَعْدَهَا ثلاث سِنينَ وأمرةُ رَبْهُ عرّ وجل أؤ جبرِيلُ علَيْه السصّلامُ 
أن يَشرَها يبقك في الجَنّةِ مِنْ قَصَّب. [انظر الحديث 5815 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث عائشة المذكور عن قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن 
الرؤّاسى» بضم الراء وهمزة بعد الراء وسين مهملة؛ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
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وحديث آخر فى الحدود» وفيه زيادة قوله: «وتزوجنى بعدها» أي : بعد موت خديجة بثللاث 
سنين. قال النووي: أرادت بذلك زمن دخولها عليه: وأما العقد فتقدم على ذلك بمدة سنة 
ونصف. قوله: «أو جبريل», شك من الراوي. 

4 حدّئفي عُمَرُ بِنُ مُحَمدٍ بِنٍ عَسَنٍ حدّثنا أب حدّثنا حفص عن 
هشام عن أبيهِ عن عائِسَةٌ رضي الله تعالى عنهَا قالّث ما يرْتُ على أحدٍ مِنْ نِساءٍ الي 
َه ما غِرتُ لَى خدِيجحة وما رأنتُها ولكنْ كان لي عه يكير ذكرهَا وركما ذبح السَّاة َم 
قَطغها أغضاء ثُمْ ِعَتّهَا في صَدَائْقٍ ق تخديجة فيا قُلْتُ لَهُ كأ نَمْ يَكَنْ في الدُّنْا امرأةٌ إلا 

بج فيقُولُ إِنّهَا كاتث وكات وكات لِي مِنها ولَدْ. [انظر الحديث ١5‏ ”وأطرافه]. 

تلط ابرض درت عائهة فزن احرمية ين تع بر جمد ين عدن 
المعروف بابن التل» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد اللام الأسدي الكوفي» مات في شوال 
سنة خمسين ومائتين» يروي عن أبيه محمد بن حسن بن الزبير أبي جعفر الأسدي الكوفي 
هو وابنه من أفراد البخاري» وهو يروي عن حفص بن غياث النخعي الكوفي قاضيها عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهذا الإسناد نازل لأنه يروي عنٍ 
حفص بن غياص بواسطة شخصء وهنا روى عنه بواسطة اثنين» وليس في البخاري لعمر إلا 
هذا الحديث» وأخر في الزكاة» وقد مر»ء وهو من صغار شيوخه. 

والحديث أخرجه مسلم في فضل خديجة أيضاً عن سهل بن عثمان. وأخرجه الترمذي 
فى ابر عن أبي هشام الرفاعي. 

قوله: «وما رأيتها» جملة حالية» وفي رواية مسلم: «ولم أدركها)» والمعنى: ما رأيتها 
عند النبى كلق ولا أدركتها عنده؛ ورؤيتها إياها كانت ممكنةء وكذلك إدراكها إياها لأنها 
كان عي جات حديدة بن سيك معي ولك تقيها”الووية والأتز اك بالقيه التمتكوي قولة: 
«كأنه لم يكن», وني رواية الكشميهني: «كأن لم يكن»: بحذف الهاء. قوله: «أنها كانت»»؛ 
أي : أن خديجة كانت» وكانت أي: كانت فاضلة» وكانت عاملة وكانت تقية ونحوها ذلك 
قوله: «وكان لي منها» أي: من خديجة: «ولد» وقد ذكرنا أن جميع أولاده من خديجة إل 
ابنه إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 

وقال النووي: وفي هذا الحديث ونحوه دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة 
الصاحب والمعاشر حياً وميتء وإكرام معارف ذلك الصاحب. 


9/7 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَحْيى عن إِسْمَاعِيلَ قال قُلْتُ لِعَبِدٍ الله بن 
أبي أؤْقَى رضي الله تعالى عنهما بَسّرَ التي عله خدِيجةً قال نَعَمْ بِبِيِتِ مِنْ قَصَبٍ لا 
صَحَبَ فيه ول نصبت. [انظر الحديث 761 ١‏ ]. 


أوفى: علقمة الاسلمى» لهما صححبة. 


عمدة القاري /ج ١"‏ /مه ١‏ 


تمل +5 ب كبابب مناقب الأنصار / باب (50) 


قوله: «بشر النبي عَِّ خديجة» أي: هل بشر النبي عَليلهُ؟ وأداة الاستفهام محذوفة. 
قوله: «قال نعم» أي : قال عبد الله: نعم بشرها ببيت من قصبء وقد مضى في أبواب العمرة 
في: باب متى يحل المعتمرء في رواية جرير عن إسماعيل أنهم قالوا لعبد الله بن أبي أوفى: 
حدثنا ما قال لخديجة. قال: قال: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصبء وقد مر الكلام فيه هناك» والقصب قد مر تفسيره» والصخب بالمهملة والمعجمة 
المفتوحتين: الصوت المختلط المرتفع» والنصب: المشقة والتعب» وذكر الصخب والنصب 
أيضاً من باب المشاكلة لأنه عَُِْ لما دعاها إلى الإيمان أجابته سريعاً ولم تحوجه إلى أن 
يصخب الرجل إذا تعصت عليه امرأته» ولا أن ينصبء بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من 
كل وحشة وهونت عليه كل مكروه وأزاحت بمالها كل كدر ونصبء فوصف منزلها الذي 
بشرت به بالصفة المقابلة لفعلها وصورة حالها. 


ل ل حدّئنا مُحَمّدُ بن مُضَيِلٍِ عن عُمَارَةَ ة عن 
أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال أَنَى جربل التي عه قال يا رسولٌ الله 
هذه حَدِيجَة قَدُ أتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيه إدامٌ أو طَعَامٌ أو شَرَابٌ فإذًا هي أَتَتَلك ا عَلَيَا السلا 
بن وها ونكئ ويطزعا بهت :في الككة من قصبلا ضكث هبد اول : نصَت. [الحديث 
58٠‏ - طرفه فى: /1491/]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث من مراسيل الصحابة» لأن أبا هريرة لم يدرك 
خديجة ولا أيامهاء وعمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن قعقاع؛ وأبو زرعة بن 
عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي اسمه هرمء وقيل: عبد الله» وقيل: غير ذلك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن أبي بكرء وأبي كريب وابن ثمير. وأخحرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن 

قوله: «عن أبي هريرة» وفي رواية مسلم: سمعت أبا هريرة. قوله: «أتى جبريل) وعند 
الطبراني أن ذلك كان وهو بحراء, قوله: «قد أتت» وفي رواية مسلم: قد أنتتك, أي: توجهت 
إليك» قوله: «فيه إدام أو طعام أو شراب» شك من الراوي» وعند الطبراني أنه كان حيسا. 
قوله: «فإذا هي أتتك» أي: وصلت إليك. قوله: «فاقرأ عليها السلام» أي: سلم عليها من 
ربها ومئي. فإن قلت: كيف ردت الجواب؟ قلت: بين ذللك الطبراني في روايته» فقالت: هو 
السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وللنسائي من رواية أنسء» قال: قال جبريل للنبي 
عَِله: إن الله يقرىء خديجة السلام» يعني: فأخيرها فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل 
السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته» وفي رواية ابن السني زيادة وهي 
قولها: وعلى من سمع السلام إلا الشيطان. فإن قلت: فلم ما قالت: وعلى الله السلام؟ كما 
قالت: وعلى جبريل. وعليك يا رسول الله؟ قلت: لأن الله هو السلام» وهو إسم من أسمائه فلا 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب (50) لذن 


يرد عليه السلام كما د ووذ غلك المسخلرفين الا ترق أن يعن السسحابة لما فالوا: في التشهد: 
السلام على الله؟ نهاهم النبي عَيلهِ عن ذلكء وقال: إن الله هو السلام؟ فقولوا ا له 
ولأن السلام دعاء أيضاً بالسلامة فلا يصحل أن يرد به على الله ففيه دلالة على صحة فهم 
خديجة وقوة إدراكها مثل هذا. فإن قلت: لما ردت الجواب بما ذكرناء هل كان جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» حاضراً؟ قلت: بلى» كان حاضراً فردت عليه وردت على النبي عَيْه مرتين» 
ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق الدعاء بذلك. 


8١‏ # وقَالَ إسْمَاعِيلُ بن حَلِيلٍ قال أخبرنا علي بن شمهر رِ عن هِشَام عن أبيه عن 
عائْسَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّتِ اسْتأَدنَتُ هالَةٌ بئتُ خُوَئْلِد أخثُ خدج على رشولٍ الله 
َيه فعرفٌ اسْقْدَانَ حَدِيجة فازئاع لِدَلِكَ فال اللّهُمَ قالّث فَهِرْتُ فقُلْتُ ما تذْكُرْ من عجر 
مِنْ عَجَائْزٍ قُريْشٍ حخراءٍ الشَّدْمَينِ هَلَكتْ في الدَّهْرٍ قَدْ أَبْدَلّكَ الله حيرا مِنْهًا. 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة من حيث دلالته على التزويج بطريق اللزوم. وقال 
الكرماني: المراد من الترجمة لفظ: وفضلهاء كما تقول: أعجبني زيد وكرمه» وتريد أعجبني 
كرم زيد. قلت: على قوله لا يوجد في الباب للجزء الأول من الترجمة حديث يطابقها. 

وإسماعيل بن خالد أبو عبد الله الخزاز الكوفي» روى عنه البخاري ومسلم.ء وقال 
البخاري: جاءنا نعيه سئة خمس وعشرين ومائتين. قوله: «وقال إسماعيل») صورته صورة 
التعليق في النسخ كلهاء لكن الحافظ المزي قال: حديث استأذنت هالة... وذكر الحديث» 
ثم قال حيئذ في فضل خديجة: عن إسماعيل بن خليل» فهذه العبارة تدل على أنه روى 
عنهء فتقتضي اتصاله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن سويد بن سعيد. وأخرجه أبو عوانة عن 
محمد بن يحيى الذهلي عن إسماعيل المذ كور. 

قوله: «استأذنت هالة» بالهاء وتخفيف اللام» وهي أخت خديجة وكلتاهما بنتا خويلد 
ابن أسدء وكانت زوج الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس والد أبي العاص زوج زيئب بنت 
النبي عَيْللهِ وذكرت في الصحابة» وقد هاجرت إلى المدينة لأن استيذانها كان بالمدينة. 
قوله: «فعرف استئذان خديجة). أي: تذكر استعذانها لشبه صوتها بصوت خديجة. قوله: 
«فارتاع لذلك» من الروع أي : فزعء ولكن المراد لازمه وهو التغير» ويروى: فارتاح» بالحاء 
المهملة أي: اهتز لذلك 006 قوله: «فقال: أللهم هالة) بالنصب تقديره: يا الله إجعلها 
هالة» فتكون هالة منصوباً على المفعولية» ويجوز رفعها على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه 
هالة» وروي المستغفري من طريق حماد بن سلمة عن هشام بهذا السند. قدم ابن لخديجة 
يقال له هالةء ذ فسمع النبي عَيّْهِ في قابلته كلام هالة فانتبه وقال: هالة هالة» ثم قال 
المستغفري: الصواب هالة أخحت خحديجة. قوله: «قالت»., أي: عائشة «فغرت» من الغيرة. 
«فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؟) أرادت به خديجة. قوله: «حمراء الشدقين» 
بالحاء المهملة والراءء والشدق بالكسر جانب الفمء أرادت أنها عجوز كبيرة جداً قد سقطت 


ل + كتاب مناقب الأنصار / باب (11) 


أسنانها من الكبر ولم يبق بشدقها بياض من الأسنان إنما بقيت فيه حمرة اللغات./ وقال 
القرطبي: قيل: معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين» والعرب تطلق الأحمر على الأبيض 
كراهة لاسم البياض لكونه يشبه البرص» وفيه نظر لا يخفى» وحكى ابن العين أنه راوي 
بالجيم والزاي ولم يذكر له معتّى» وهو تصحيفء قاله بعضهم. وقال صاحب (التوضيح): 
روى كلاهما ولم يذكر المعنى أيضاً. قوله: «خيراً منها», أي : من خديجة» وقال ابن التين: 
في سكوت النبي عَيكه» على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على خديجة» رضي الله 
تعالى عنهماء إل أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السنء» وقال الطبري 
وغيره: الغيرة تسامح للنساء ما يقع منهن ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليهاء 
ولهذا لم يزجرء عَيْيلَهِ عائشة عن ذلك. قلت: فعلى هذا سكوته عَيَلَهُ على المقالة المذكورة 
لا يدل على أفضلية عائشة على خديجة, على أنه جاءت رواية بالرد لهذه المقالة» وهي ما 
روا سماو الط راف سو وواة ابن أي تصيم طن بعافنة» انها فالحاء قن ابذلك الله كبيرة 
السن حديئة السن» فغضب حتى قلت: والذي يعدزة بالتدى لآ أذكرها ينهدا إلا يخي 
“١‏ بابُ ذكر جرير بن عَبِدٍ الله البَجَليّ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب فيه ذكر جرير بن عبد الله بن جابر» وهو الشليل» بفتح الشين المعجمة 
وبلامين بينهما ياء آخر الحروف: ابن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف اليجليء 
نسبة إلى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة أم ولد أنمار بن أراش أحد أجداد جريرء وكنيته 
أبوعموف نزل الكوفة ثم نزل قرقيسيا يا وبها مات سنة إحدى وخمسينء» وكان سيداً مطاعاً 
مليحاً طوالاً بديع الجمال صحيح الإسلام كبير القد, قال عَْتُِ: على وجهه مسحة ملك. 
وعن عمرء رضى الله تعالى عنه» قال: إنه يوسف هذه الأمة» ولما دخل على .رسول الله 
يله أكرمه وبسط له رداءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. رواه الطبراني في (الأوسط) 
من حديث قيس عنه؛ وقال أبو عمر: كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول الل عََيه 
قال جرير: أسلمت قبل موت النبي مَل بأربعين يوماء وفيه نظرء لأنه ثبت في (الصحيح): أن 
النبين َه قال له: استنصت الناس في حجة الوداع وذلك قبل موته بأكثر من ثمانين يوم 
قيل: الصحيح أن إسلامه كان في سنة الوفود سنة تسع أو سنة عشر. 

500 ع إِسْحَاقٌ الوَاسِطِيٌ قال حدَّئنا خالِدٌ عن بَيان عن قَيِسٍ قال 


قات ا 0 


اشليت وله راد بي إل حك د الحديث ه١٠٠7‏ وطرفه]. 

مطابقته ل من حيث إن فيه ذكر جرير وإكرام ني عله إياه وإسحاق هو ابن 
الات اب ادا وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخقيف الا عر ا 
بشرءع بالباء الموحدة المكسورة: الأحمسي المعلم» وقيس هو ابن أبن حازم» بالحاء 0 


+ كتاب مناقب الأتصار / باب (57) 8 


والزاي» والحديث مضى في الجهاد في: باب من لا يثبت على الخيل» بأتم منه. 


80 ب وعَن قَيْس عن ججرير بنٍ عَبِدٍ الله قال كان في الججاهِلِيّة بَيثْ يقال له 
دُو الكَلَصَةِ وكانّ يُقَالُ لَهُ الكَعْبَةٌ الْهَمانِيةُ أو الْكَعْبَةٌ الشَّابِيةُ فقالَ لي رَسُولَ ا 


ل ا ل جب قال 
فَكَشْوَتَاة وَكَبَلْتَا مق وجذنا عِنْدَ عِبْدَةٌ فَأَنَينَاُ فأُخْبَرْئَاةُ فَدَعَا لَنَا وَلأخمس. [انظر الحديث 8.7٠١‏ 
وأطرافه]. 


فيه أيضاً ذكر جرير وخبره» وفيه المطابقة وفيه إكرام النبي عَدَ له حيث دعا له 
ولأحمسء وهو بالمهملتين اسم قبيلة» وهو أحمس بن غوث؛ وغوث هذا ابن بجيلة بنت 
مصعب المذكور أآنقا. 

قوله: «وعن قيس»» هو موصول بالإسناد المذكورء وهو قيس بن أبي حازم. 

والحديث مضى بأتم منه في الجهاد في: باب البشارة في الفتوح» ومضى الكلام فيه 
هناك» ولكن نتكلم ببعض شيء لطول العهد من هناك فنقول. 

قوله: «بيت)» وكان لخثعم وكان باليمن وكان فيه صنم يدعى بالخلصة. بالخاء 
المعجمة المفتوحة وباللام المفتوحة» وحكي سكونهاء واليمانية بتخفيف الياء على الأصح. 
وقال النووي: فيه إشكالء إذ كانوا يسمونها بالكعبة اليمانية فقطء وأما الكعبة الشامية فهى 
الكعية المكرمة العن مك شرقهنا الله الى اوفرقرا. زيتهما بالوصيك الحبيين فل بك عن تاريل 
اللفظ بأن يقال: كان يقال لها الكعبة اليمانية» والتى بمكة الكعبة الشامية» وقد يروى بدون: 
الراف تكمياة: كاة .يقال هتان اللفظان أحدهنا لمرعم والآخر لان وقال القاضي؛ تالكر 
الشامية غلط من الرواة والصواب حذفه. وقال الكرماني: الضمير في: له. راجع إلى البيت» 
والمراد به: بيت للصنمء كان يقال لييت الصنم: الكعبة اليمانية» والكعبة الشامية فلا غلط 
ولا حاجة إلى التأويل بالعدول عن الظاهر. قوله: «مريحي» من الإراحة» بالراء المهملة. 

؟؟ باب ذكر حُدَيْقَةَ بن اليَمَانٍ العَبِسِيَ رضي الله تعالى عنة 

أي: هذا باب فيه ذكر حذيفة بن اليمان» واليمان لقب واسمه: حسيل» وقيل: حسلء» 
وإنما قيل له اليمان لأنه حالف اليمانية» وحسل بن جابر بن أسد بن عمرو بن مالك أبو عبد 
الله العبسي حليف بني الأشهل صاحب سر رسول اللهء عَِتّ له ولأبيه صحبة» قتل أبوه يوم 
أحد وكان حذيفة أميراً على المدائن» استعمله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ومات 
بعد قتل عثمان بأربعين يومأء سكن الكوفة. وقال الذهبي: مات بدمشق» وقد 0 البنخاري 
فيما مضى في مناقب عمار وحذيفة» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «العبسي»» بفتح العين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وبالسين المهملة: نسبة إلى عبس بن بغيض بن ريث بن 
غطفان. 


ا 0 لاا كتاب مناقب الأنصار / باب 77 


7 حدّثني إِسْمَاعِيلٌ بن خَلِيلٍ قال أخبرنًا سلَعَة بن رَجَاءٍ عنئ هِضَامٍ بنٍ 
ا ل ل 0 نَّ 
قري مصخ إِبلِيسُ أي عَبَادَ الله راكع فر جَعَتٌ جعت أُوْلاهُمْ على أَخْرَاهُمْ فَاجتَلدَتٌ أَخْرَاهُم 
ال ا تو اناد ا صر وا حتى قتلوة 

ول 027 الحديث 30 ريه 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن خليل عن قريب مضىء وسلمة بن رجاءء بفتح 
اللام: أبو عبد الرحمن الكوفيء والحديث من أفراده. 

قوله: اغرمء على صيغة المجهول. قوله: «سينة)ٍ أي : ظاهرة. قوله: وأخراكم» أي 
اقتلوا أخراكم أو انصروا أخراكم» قال ذلك إبليس تغليطاً وتلبيساًء والخطاب للمسلمين أو 
للمش ركين. «فاجتلدت» يقال: تجالد القوم 5 وكذلك: اجتلدوا. قوله: «أبي أبسي» 
بالتكرارء يعني: هذا أبي» يحذر المسلمين عن قتله ولم يسمعوه فقتلوه يظنونه من المشركين 
ولا يدرون» فتصدق حذيفة بديته على من أصابه. قوله: «فقالت» أي : عائشة. قوله: «ما 
احتجزوا» أي: ما انفصلوا من القتال. وما امتنع بعضهم من .بعض «حتى قتلوه» أي: أبا حذيفة 
قوله: «قال». أي: هشام بن عروة.» «قال: أبسي» أي : عروة» وفصل هذا من حديث عائشة 
فصار مرسلا. قوله: «منها» أني: من هذه الكلمة أي بسببها وهي قول حذيفة: غفر الله لكم. 
قوله: «بقية خير حتى لقي الله عز وجل».: يؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه 
في طول حياته» وهذا الباب والذي قبله وقعا في بعض النسخ قبل: باب تزويج النبي عله 
خديجة» رضي الله تعالى عنها. 

7 # بابُ ذِكرٍ مِندٍ بنتِ عُثبةَ بن رَبِيعَةَ رضي الله تعالى عنها 

أي: هذا باب فيه ذكر هند ‏ يجوز فيه الصرف ومنعه ‏ بنت عتبة» بضم العين 
وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة بن عبد شمس وهي والدة معاوية بن أبي سفيان قتل 
أبوها ببدر كما سيأنتي وشهدت هي مع زوجها أبي سفيان أحداً وحرضت على قتل حمزة» 
رضي الله تعالى عنه عم النبي عَْهُ لكونه قتل عمها شيبة» فقتله وحشي بن حربءاثم 
أسلمت هند يوم الفمح وكانت من عقلاء النساء وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن 
المغيرة المخزوميء, ثم طلقها في قصة جرتء ثم تزوجها أبو سفيان فأنجبت عنده» وماتت 
في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه. 

/ مم7 ل وقالَ عَتِدَانُ أخبرنًا عبدُ الله أخبرنا يُونْسُ عن الرُهْرِي حدّئني عُرْوَةٌ أَنَّ 
عائ ا ب ف ا ل 
طفْر الأزض مِنْ أقل حِبَاءٍ أحك َي أن يدا من أَهْلٍ يباتك ثُمّ ما أضبح الِيَوْمَ على ظَهْر 
الأْض أن عقاء لعف ِلَىَّ أَنْ يعِرُو مَنْ أَهْلٍ حبائِكَ قالَتْ وأيضاً والَّذِي نَفْسِي بِيِدِهِ قالّث يا 


> كتاب مناقب الأنصار / باب (14؟) لكل 
ص« 
رشول اللا إن آنا شقيات رخل + مشيك فَهلْ عَلَيْ عرج أذ لمم من الذي له 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه ذكر هندء وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» 
وقد مر غير مرة» وعيد الله هو ابن المبارك المروزي. 


و 


لَهُ عِيَالَتَا قالَ لا أَرَاهُ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن محمد بن مقاتل وفي الأيمان والنذور 
عن يحيى بن بكيرء وأخرجه هنا معلقاً وكلام أبي نعيم في (المستخرج) يقتضي أن البخاري 
أخرجه موصولاً ووصله البيهقي عن عبدان. ش 

قوله: «خباء», هي الخيمة التي من الوبر أو الصوف على عمودين أو ثلاثة. وقال 
الكرماني: يحتمل أن تريد به نفسه َه فكنت عنه بذلك إجلالاً له وأهل بيته» والخباء يعبر 
به عن مسكن الرجل وداره. قوله: «قال: وأيضاً والذي نفسي بيده), هذا جواب لهند 
بتصديق ما ذكرته يعني: وأنا أيضاً بالنسبة إليك مثل ذلك» وقيل: معناه وأيضاً ستزيد في ذلك 
ويتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول الله َيه ويقوى رجوعك عن غضبه؛ وهذا 
المعنى أولى وأوجه من الأول» بيان ذلك من جهة طرف الحب والبغضء فقد كان في 
المشركين من هو أشد أذَّى للنبي يََيِيّهِ من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت 
من هو أحب إلى النبي عه منها ومن أهلهاء فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره فيفسر بما 
ذكرناه أولا. قوله: «قالت: يا رسول الله!» أي: قالت هند: يا رسول الله «إن أبا سفيان» 
تعني زوجها والد مخاوية. «رجل مسيك» بكسر الميم وتشديد السين المهملة» وهي صيغة 
مبالغة أي: بخيل جداً شحيح. قوله: «هل علي؟»: بتشديد الياء استفهام على سبيل 
الاستعلام» أي: هل علي حرج أو إثم «أن أطعم» أي: بأن أطعم من الإطعام؟ قوله: «من الذي 
له» أي: من المال الذي اس سفيان. قوله: «عيالنا» بالنصب لأنه مفعول: أطعمء بضم 
. قوله: «قال: لا» أي: قال النبي عَلِتّهِ: لا أرى ذلكء أي: الإطعام. دإلاً بالمعروف» 
أي: بقدر الحاجة والضرورة دون الزيادة عليها. 

وفيه: وجوب النفقة للأولاد الصغار الفقراء» ومنهم من احتج به على جواز م 
للغائب» ورد ذلك بأن هذا كان إفتاءً لا حكماً. 


4" 7 باب عَدِيثِ زَيْدِ بن عَمْرِو بن تُمَيِلٍ 
أي: هذا باب في بيان حديث زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد 
الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر العدوي» وهو والد سعيد 
ابن زيد أحد العشرة المبشرة» وابن عم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء لأن عمر هو 
ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى وعمرو الذي هو والد زيد أخو خطاب والد عمر بن 
الخطابء فيكون زيد هذا ابن عم عمر بن الخطابء؛ وكان زيد هذا ممن طلب التوحيدء 
وخلع الأوئان وجانب الشرك ولكنه مات قبل مبعث النبي َل وقال سعيد بن. المسيب: 
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مات وقريش تبني الكعبة قبل نزول الوحي على رسول الله عَقُه بخمس سنينء وعن زكريا 
السعدي: أنه لما مات دفن بأصل حراءء وعند ابن إسحاق: أنه لما توسط بلاد لحم عدوا 
عليه فقتلوه» وعند الزبير: بلغنا أن زيداً كان بالشام فلما بلغه خروج سيدنا رسول الله عق 
أقبل يريده فقتله أهل ميفعة. وقال البكري» وهي قرية من أرض البلقاء بالشامء ويقال: كان زيد 
سكن حراء وكان يدخل مكة سراً ثم سار إلى الشام يسأل عن الدين فسمته النصارى فمات. 
فإن قلت: ما حكمه من جهة الدين؟ قلت: ذكره الذهبي في (تجريد الصحابة) وقال: قال 
النبي عَيلَهِ: يبعث أمة وحدهء وعن جابرء رضي الله تعالى عنه» قال: سغل رسول الله ع 
عن زيد بن مرو .ين تفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية» ويقول: إلهي إله إبراهيم 
وديني دين إبراهيم ويسجدء فقال رسول اللهء عَيَْهِ: يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى 
ابن مريم» عليهما السلام؛ رواه ابن أبي شيبة» وروى محمد بن سعد من حديث عامر بن 
ربيعة حليف بني عدي بن كعبء قال: قال لي زيد بن عمرو: إني خالفت قومي واتبعت ملة 
إبراهيم وإسماعيل؛ وما كانا يعبدان» وإن كانا يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبياً من بني 
إسماعيل يبعثء ولا أراني أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي» وإن طالت بك حياة 
فأقرئه منى السلام. آل عا اننا السك أعلمت النبي عَته بخبره» قال: فرد عليه السلام» 
وترحم عليه وقال: لقد رأيته في الجنة يسحب ذيولاء وروى البزار والطبراني من حديث 
سعيد بن زيد» وفيه قال: سألت أنا وعمرء رسول الله عَيَقِلّهِ عن زيدء فقال: غفر الله له 
ورحمه. فإنه مات على دين إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقال الباغندي عن أبى سعيد 
الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول 
الله عَكلَهِ: «دحلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين»» وقال ابن كثير: وهذا 
إسناد جيد وليس في شيء من الكتب. فإن قلت: لم ذكر البخاري هذا الباب في كتابه؟ 
قلت: أشار به إلى أن النبي عَِلُهِ لقيه قبل أن يبعث» وذكر في شأنه ما ذكره حتى إن الذهبي 
وغيره ذكروه في الصحابة» وقال صاحب (التوضيح) ميل البخاري إليهء قلت: فلذلك ذكره 
بين ذكر الصحابة. : 


7 حدّئفني مُحَمدٌ ين أ بكر حدّثنا فَصَكْل ب تشليقات بعتا مرضي 
حدّئنا الع بن عد لله عن عبد لله بن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما أن الب َيه لقي زد 
م ل ا 00 إلى الئبِيّ عه شفرة 
نآ أن يأكل متها ف كالء ويد[ نْى لصت آكل مِكا تذْبَحُو نَ علّى أَنْصَابكُمْ ولا آكُلُ إل ما 
ا ا ل 
لله وأئْرَلَ لَهَا مِنَ الشماءِ الماء وأنْعِتَ نْبَتَ لَهَا مِنَ الأزض ثُمْ بَحُوئّها علّى غَيْرٍ اشم الله إلكاراً 
لِدَيِكَ وإغظاماً لهُ. الحديث 7855 طرفه في: 5555]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه حديث زيد المذكور. ومحمد بن أبي بكر بن علي 
ابن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي البصريء يروي عن فضيل بن سليمان 
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النميري البصري» يروي عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني عن سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن معلى بن أسد. وأخرجه النسائي في 
المناقب عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «بلدح) بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة وفي آخره حاء 
مهملة؛ قال البكري: هو موضع في ديار بني فزارة» وهو 0 في طريق التنعيم إلى مكة. قوله: 
«فقدمت» على صيغة المجهول: قوله: «سفرة) قال ابن الاثير: السفرة طعام يتخذه المسافر 
وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به» كما سميت المزادة 
راوية» وغير ذلك من الأسماء المنقولة. قوله: «فأبى» أي : أبى زيدء أي : امتنع أن يأكل منها 
وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش فقدموها للنبي عَيّْق فأبى أن يأكل منهاء فقدمها النبي 
على يتن عمر وهاي اندي كل متها وفال شخاط) لمريفن الذين” فتعرها أولا: كد لا مكل 
كل ما ذبح على أنصابكم. انتهى. والأنصاب جمع النصبء قال الكرماني: وهو ما نصب 
فعبد من دون الله» عز وجل. قلت: هي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. 
وقال الكرماني: هل أكل رسول الله عَلَهُ منها؟ قلت: جعله في سفرة رسول الل عَيه لا 
يدل على أنه كان يأكلهء وكم شيء يوضع في سفرة المسافر مما لا يأكله هو بل يأكل مَن 
معهء وإنما لم ينه الرسول عله من معه عن أكله لأنه لم يوح إليه إذ ذاك ولم يؤمر بتبليغ شيء 
تحرياً وتحليلاً حيكذ. انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على كلام القوم لما احتاج إلى هذا 
السؤال» والجوابء وقد ذكرنا الآن عن ابن بطال ما يغني عن ذلك. وقوله أيضاً: في سفرة 
رفول لدو عكار ع سسيي :لأ المهرة كانت الفريس سور الأو د وفال) الحدوياتي ؟ إن 
قلت: كيف وفق زيد إلى ترك أكل ذلك وسيدنا أولى بالفضيلة في الجاهلية لما ثبت من 
عصمته؟ قلت: عنه جوابان: أحدهما: أنه ليس فى الحديث أنه عه أكل منهاء وإنما فيه: أن 
زيداً لما قدمت إليه أبى. ثانيهما: أن زيداً نما فعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدم» وإنما تقدم 
شرع إبراهيم» عليه السلام» بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذبح لغير الله» وإنما نزل تحريم ذلك في 
الإسلام. وقال الخطابي: امتناع زيد من أكل ما في السفرة ة إنما هو من أجل حوفه أن 0 
اللحم الذي فيهما مما ذبح على الأنصاب» وقد كان رسول اللهء يَُلِلُهِ أيضاً لا يأكل من 
ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهمء فأما اذبائحهم لمأكلهم فلم نجد في الحديث أنه 
كان يتتزه عنهاء وقد كان بين ظهرانيهم مقيماًء ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل 
الميتة» لأن قريشاً كانوا يتنزهون أيضاً في الجاهلية عن الميتة مع أنه أباح الله لنا طعام أهل 
الكتاب والنصارى يذبحون ويشركون في ذلك الله تعالى. قوله: «وإن كان زيد بن عمرو» 
هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «كان يعيب» بفتح الياء. قوله: «إنكارأه» نصب على 
التعليل «وإعظاما» عطف عليه. 


م . واد 5 ع1 ره يي 
الم" ب قَالَ مُوشى حدّثني سَالِمٌ بن عَبِدٍ الله ولا أَعْلَّمُهُ إلا يُحَدّثُ به عن ابن 
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حمر أن زَْدَ بن عمو بن تُمَهل حرَجٍ إِلَى الشَّام يَسأَلّ عن الدّينٍ وتِيغةُ فلَقِيٍ عالِمَاً مِنَ 
التَهُودٍ فسألهُ عنْ دِينِهمْ فقالَ إنّي لعَلّي أنْ أدِينَ دِيتَكُم فأخبرني فقالَ ل دكن على دِينِئا 
حتّى تأحُدَ بتضِبِكَ مِنْ عَضَّبٍ الله قال رَيِدٌ ما فد إلا مِنْ عَضَبٍ الله ولآ أخيلٌ مِنْ عَضَبٍ 
لله شيا أبدا وأا أشقطيغة فَهَلَ تَدُلْنِي على عَْرِهِ قال ما أَعلَمْهُ إلأ أن يَكُونَ حييفاً قال رَيدٌ 
والعك لا مره 1 هُودِياً ولا تضرانقاً ولا يعد إلا الله فرج رَيدٌ هلقي 

ِن الُصارى فذَّكر مكْلُ فقالَ أن تَكُونَ علّى ديننا ِ ماحد صياك بز ل الالال 
الاك رد ا لس ا علي سيد لا رن ست لور 
دي على عَبْرِِ قال ما أعلَمة إل أن يَكُونَ حنيفاً قال وما الححييث؟ قال مب إتراجيم لم 
َحن يَهُودِياً ولا تَضْرانقاً ولا يعد إلا لله هلما رأى رَيد مولع : في إِبِرَاهِيم: علَيْهِ السّلامُ خَرَجَ 
فلَّمًا بِرَرَ رقم يَدَيْهِ ققال للع ان أشهدك أنّْي على دين إِنراهيم. 


موسى هو ابن عقبة المذكور الذي روى عن سالمء وظاهره التعليق» ولهذا قال 
الإسماعيلي: ما أدري هذه القصة الثانية من رواية الفضيل عن موسى أم لا. وقيل: هو موصول 
بالإسناد الج ور وفيه نظر لاا يخفى. 1 

قوله: «ويتبعه)» بالتشديد وي وتوف ع سمي يبتغيه من الابتغاء بالغين 
المعجمق وهو الطلب: قوله: للعلّي» كلمة: لعل للترجي تنصب الإمتم وترقع الخبر واسمها 
هنا: ياء المتكلم وخبرها. قوله: «أن أدين» قوله: «فأخبرني» أي: عن حال دينكم وكيفيته 
قوله: «من غضب الله» المراد من غضب الله هو إيصال العذاب. قوله: «فذكر مثله» أي:. مثل 
ما ذكر لعالم اليهود قوله: «من لعنة الله» المراد من اللعنة إبعاد الله عبده من رحمته وطرده 
عن بابه لأن .اللعنة في اللغة الطرد» وإنما خص الغضب باليهود واللعنة بالنصارى لأن الغضب 
أردى من اللعنة» فكان اليهود أحق به لأنه أشد عداوة لأهل الحق. قوله: «وأنا أستطيع» أي : 
لفان أن لي قدرة على عدم حمل ذلك. قوله: «فلما برز». أي: لما ظهر خارجاً عن 
أرضهم. قوله: «إني أشهدك» بكسر الهمزة. قوله: «أني على دين إبراهيم. عليه السلام» 
بفتعم الهمزة. وفي حديث سعد بن زيد: فانطلق زيد وهو يقول: لبيك حقا حقاء تعبدا ورقاء 
ثم يخر فيسجد لله عز وجل. 

08 - وقَالَ اللّمِتُ كتت إِلَىَ هِشَامٌ عن أبيه عن أَسْمَاءً بنْتِ أبي بكر رضي الله 
تعال ى عنهُما الث رأَِتُ رَيْدَ بن عَهْرِو بن ثُمَيِلٍ قائماً مشيدا ظهرَةُ إلَى الكغبةٍ يقُولٌ يا مَعَاشِرَ 
قُرَيْشٍ والله ما مِنْكُمْ على دِينِ إنراهمم غَيْرِي وكان يُخيي المَوؤُودَة يقُولٌ لِلوَجْلٍ إِذَا أَرَادَ أن 
عق ابْتهُ لآ تَمْكلْهَا أنا أكفيكها مَؤُوئتها فَيَأحُذُّها فإذًا تَرَعْرَعَتُ قال لأبيها إِنْ شِفْتَ دَفَعْتٌ 


- 


ِلَيِكَ وإِنْ شِعْتَ كَمَيتْكَ مؤونتها. 


أي : قال الليثت بن سعدك: كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير» وهذا 
تعليق وصله أبو بكر بن أبي داود عن عيسى بن حماد المعروف بزغبة عن الليث... إلى 
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آخره. 
هشام بن عروة. 

قوله: «ما منكم على دين إبراهيم عليه السلام غيري» وفي رواية أبي أسامة كان 
يقول: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم» ورواية ابن أبي الزناد: وكان قد ترك عبادة الأوثان 
وترك أكل ما يذبح على النصبء وفي رواية ابن إسحاق: وكان يقول: أللهم لو أعلم حب 
الوجود إليك لعبدتك به ولكن لا أعلمه ثم يسجد على راحتيه. قوله: «وكان يحيي 
الموؤودة) الإحياء هنا مجاز عن الإبقاء» وهو على وزن مفعولة من الوأد وهو القعلء» كان إذا 
ولد لأحدهم في الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حية» يقال: وأدها بئدها وأداً فهي 
موؤودة» وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز» وفي الحديث: الوئيد في الجنة» أي: 
الموؤودة؛ فعيل بمعنى مفعول» وزعم بعض العرب: أنهم كانوا يفعلون ذلك غيرة على البنات» 
وقول الله عز وجل هو الحق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي: خشية إملاق» أي: فقر وقلة» 
وذكر النقاش في تفسيره أنهم كانوا يكدون من البنات من كانت منهن زرقاء أو هرشاء أو 
شيماء أو كشحاء تشاؤماً منهم بهذه الصفات. قلت: هرشاء من التهريش' وهو مقاتلة الكلاب» 
والشيماء من التشاوم» والكشحاء من الكشاحة وهو إضمار العداوة. قوله: «أنا أكفيكها 
مؤونتها» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أنا أكفيك مؤونتها. قوله: «فإذا 
ترعرعت». براءين وعينين مهملتين أولاهما مفتوحة أي : تحركت ونشأت. 

ه» ‏ باب بْنْيَانِ الكغبة 


أي: هذا باب في بيان بئيان الكعبة على يد قريش في حياة النبي عَرِلَه قبل بعثته. 
وذكر ابن إسحاق وغيره: إن قريشاً لما بنت الكعة كان عمر النبي لله خمساً وعشرين 
سنة» وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن عليء» رضي الله تعالى عنه» في 
قصة بناء إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» البيت» قال: فمر عليه الدهر فانهدم؛ فبنته العمالقة 
فمر عليه الدهر فانهدم, فبنته جرهم فمر عليه الدهر فانهدم؛ فبنته قريش ورسول الله عَيَلِلّه 
يومكذ شابء فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيهء فقالوا: يحكم بيننا أول من 
يخرج من هذه السكة, .فكان النبي مُه أول من خرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في 
ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجلء» وذكر أبو داود الطيالسي في الحديث: أنهم قالوا: نحكم 
أول من يدخحل من باب بني شيبة» فكان النبي عَقله أول من دخل منهء فأخبروه فأمر بثوب 
فوضع الحجر في وسطه. وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوهء ثم أخذه فوضعه 
بيده. وذكر الفاكهي: أن الذى أشار عليهم أن يحكموا أول داخخل أبو أمية بن المغيرة 
المخزومي أخو الوليد. 


واختلفوا في أول من بنى الكعبة, فقيل: أول من بناها الملائكة ليطوفوا خحوفاً من الله 
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حين قالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: "٠‏ الآية» وقيل: أول من بناها آدم» عليه 
الصلاة والسلام» ذكره ابن إسحاقء وقيل: أول من بناها شيثء عليه الصلاة والسلام» وكان 
في عهد آدم البيت المعمور فرفع» وقيل: رفع وقت الطوفان» وقيل: كانت تسعة أذرع من 
عهد إبراهيم» عليه السلام» ولم يكن لها ستمقف» ولما بناها قريش قبل الإسلام زادوا فيها 
تسعة أذرع فكانت ثمان عشرة ذراعاً» ورفعوا بابها من الأرض لا يصعد إليها إلا بدرج أو 
سلمء وذلك حين سرق دويك مولى بني مليح مال الكعبة) وآول امن يعكل لها تعلقات تبع» ثم 
لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسعة أذرع أخرى فكانت سبع وعشرين ذراعاء وعلى ذلك هي 
إلى الآن. 

قة لفايل حدّثتقى مَحْمْودٌ حدّثنا عَبِدُ الوِراقِ قال أخجرني ابن 2 قال 
ا اع ل وا سر جاور رك در يوت الكعهة 

قب الي عي وعئاش يَنقَلانٍ ا تقال عَكَابٌ 2 0 0 رارك على ويل 


ححت 


2 م © 


فشد 0 لت 3-7 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لما بيت الكعبة» ومن قوله: «ينقلان الحجارة» 
لأن نقلها كان للبناء. ومحمود هو ابن غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروفء وابن جريج.هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي. 

والحديث من مراسيل الصحابة مضى في كتاب الحج في: باب فضل مكة وبنيانهاء, 
فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن أبي عاصم عن ابن جريج... إلخ نحوه. 

قوله: «لما بديت»: على صيغة المجهول يعني: لما بناها قريش في عهد النبي عَله. 
قوله: «يقيك»., أي: يحفظك من الوقاية. قوله: «فخزة فيه حذف تقديره: ففعل ما قاله 
عباس فخرء أي: فسقط إلى الأرض» وفي حديث أبي الطفيل الذي تقدم في في الحج: فبينما 
رسول الله» عله ينقل الحجارة معهم إذ انكشفت عورته؛ فتودي: بااسيحيد عط عررقلك 
فذلك أول ما نودي فمارؤيت له عورة بعد ولا قبل. قوله: «وطمحت عيناه» أي : ارتفعت. 
قوله: «إزاري إزاري»» هكذا هو مكرر أي: ناولوني إزاري. 

م حدّثنا أبُو النّعُمَانِ حدّثنا حَمَادُ بنُ رَيْدِ عن عَمْرِو بن دينار وَعُبَيْدٍ الله 
اب بن أبي يَزِبدَ قالاً لَمْ يكن على عَهْدٍ عَهْدٍ النبي عه حؤلَ البيتِ حائط كانُوا يُصَلُونَ حؤلٌ البيتِ 
عَتّى كان عُمَد فبتى حَولَُ حائْطَاً قال عُبَيْدُ الله جِدْرُهُ هُ قَصِيدٌ فَبَنَاهُ ابن الزْبَئر 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فبنى حوله حائطأ» الخ. وأبو النعمان محمد بن 
الفضل السدوسيء وعبيد الله بن أبي يزيد - من الزيادة ‏ مولى أهل الكوفة المكيء وهو 
عمرو بن دينار تابعيان لم يدركا النبي عله فهو من باب الإرسال وقيل: منقطع. قوله: 
«على عهد النبي عله أي: على زمنه. قوله: «حتسى كان عمر» أي: زمان خلافته» وهو 
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أيضاً منقطع لأنهما لم يدركا عمرء رضي الله تعالى عنهء أيضاً. قوله: وجدره. بفعح الجيم 
أي : جداره وهو مبتداً. وقوله: «قصير» خبره والجملة صفة لقوله: «حائطأ» وأغرب الكرماني 
بقوله: جدرهء بقة بفعح الجيم بلفظ المفرد منصويباًء وقصيراً حال أي: بنى عمر جدره قصيرأ 
والذي قلنا 0 قوله: «فبناه ابن الزبيرهء أي: بنى البيت عبد الله بن الزبير مرتفعاً طويلاء 
وهذا :المقذار حي التجديكت موسو ل وقد عبر عن غرينه اطول البيعة وكين كان أولا: 


5 ل باب أيّامِ الجاهِليّة 

أي: هذا باب في بيان أيام الجاهلية وهي الأيام التي كانت قبل الإسلام» قال بعضهم: 
أي ما كان بين مولد النبى عََلِلهِ والمبعث» وفيه نظرء وقال الكرمانى: أيام الجاهلية هى مدة 
النعوة الجن كابت ين ميسن ورسول الله كتميه العراةة وجاك وتيك وها لكقرة 
جهالاتهم. قلت: هذا هو الصواب. 

ف لاي حدّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَحْيّى قال هِشَّامٌ حدّثني أبي عن عائِشَةَ رضي 
الله تعالى عنهًا قالّتْ كان عَاسُورَاءٌ يَوْمَاّ تَصُومُةُ قُرَيِْشٌ في الجَاهِلِيّة وكات النّبِئْ عَيْله يَصُومُهُ 
فلّمًا قَدِمَ المَدِيئَةَ صامَهُ وأْمَرَ بصِيامِهِ فَلَمًا نَرَلَ رَمَضَانُ كان مَنْ شَاءَ صامَةُ ومن شاءَ لا 
يَصُومُةُ. [انظر الحديث ١١937‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تصومه قريش في الجاهلية». ويحيى قو القطان وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير. والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب صيام عاشوراءء فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة» ومضى الكلام فيه هناك. 

7 ب حدّثنا مُسْلِمٌ حدّثنا ؤُعَيِبٌ حدّثنا 7 طاؤس عن أبيه عنٍ ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهُما قال كاثوا يَرَْنَ أن العُمرَةَ في أَشْهُرٍ الحَجّ من المُجُورٍ في الأزض 
وكائرة شرن القتعم ندرا ويقُولُونَ إذَا برا الدّيد 0 الأو حَلّك الغمرةٌ لِمَنٍ اعكَمرَ قال 
قَقَدمَ رسُولٌ الله عت وأضْحَابة رايعةٌ مُهِلينَ بالحجٌ وأْمرَهُمٌ النَِئ عله أن يَجِعَلُوهَا عُهْرَةٌ قالُوا 
يا شولك انه أي لجل قال اليل 5 [انظر الحديث 6م١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كانوا يرون أن العمرة» إلى قوله: «قال: فقدم» لأن 
ما ذكر فيه كله من أفعال الجاهلية» ومسلم هو ابن إبراهيم» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن 
خالد» وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب التمتع والإفراد» فإنه أخرجه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن وهيب الخء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «يسمون المحرم صفراً أي: يجعلونه مكانه في الحرمة» وذلك هو النسيء 
المشهور بينهم كانوا يؤخرون ذا الحجة إلى المحرم» والمحرم إلى صفر وهلم جراً. قوله: 
«الدبر»» بالدال المهملة وفتح الباء الموحدة وهو: الجرح الذي يحصل على ظهر الإبل» 
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ونحوه. قوله: «وعفا الأثر» أي : امحى أثر الدبر. قوله: ورابعة)», أي: صبح رابعة من شهر ذي 
الحجة أو ليلة رابعة. قوله: «مهلّين», حال. قوله: «أي الحل». أي: أي شيء من الأشياء 
يحل لنا. قوله: «الحل كله». أي: يحل فيه - جميع ما يحرم على المحرمء حتى الجماع. 


0/3317 ل حذثنا عَلِيُ بن عَبِدِ الله حدّثنا سُفْيانُ قال كان عَمْرْو و حدّثنا 
سَعِيدُ ابن المُسَيِب عن أبيه عن جَدَّهِ قال جاءً سَيِلٌ في الجَاهِلِيّة فَكسَا ما بَينَ الجَبَلَينِ قال 
َنيات ويقول إن عَذَا تخديث له شأث: 


مطابقته للترجمة في قوله: «في الجاهلية») وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. وفي رواية الإسماعيلي: حدثنا عمرو 
ابن دينار عن سعيد بن المسيب التابعي الكبير الفقيه» ومسيب هو ابن حزن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» أبو محمد المدني» مات سنة أربع 
وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن خمس وسبعين سنة» وهو يروي عن أبيه 
المسيب» بتشديد الياء آخر الحروف المفتوحة» وحكي كسرهاء وكان المسيب ممن بايع 
تحت الشجرة وكان تاجرا. وقال النووي: قال الحفاظ: لم يرو عن المسيب إلا ابنه سعيد» 
قال: وفيه رد على الحاكم أبي عبد الله الحافظ فيما قال: لم يخرج البخاري عن أحد ممن 
لم عرو عمه إل راو واحدٍ» قال: ولعله أراد من غير الصحابة» والمسيب هو ابن حزن» بفتح 
انح المهعلة وسكرك الزاي وفي آخره نون وكان من المهاجرين ومن أشراف قريش في 
الجاهلية» وقال أبو عمر: قال رسول اللهء عَيهِ لحزن: «ما اسمك؟» قال: حزن» قال رسول 
الله عَيله: «أنت سهل؟» فقال: إسم سماني به أبي. ويروى أنه قال له: إنما السهولة للحمار. 
قال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة تعرف فينا حتى اليوم» وفيه أخرج البخاري أيضاً 
في الأدب عن إسحاق بن نصر وعلي بن عبد الله ومحمودء على ما سيجيء إن شاء الله 


تعاليني 


قوله: «قال سفيان». هو الراوي. قوله: «ويقول» أي: عمرو المذكور. قوله: «شأن» 
أي : قصة طويلة» وذكر موسى بن عقبة أن السيل كان يأتي من فوق الردم بأعلى مكة فيخربه؛ 
فتخوفوا أن يدخل الماء الكعبة فأرادوا تشييد بنيانهاء فكان أول من طلعها وهدم منها شيئاً 
الوليد بن المغيرة» وذكر القصة. قال الكرماني: : الحكمة في أن البيت ضبط في طوفان نوح» 
عليه الصلاة والسلام من الغرق ورفع إلى السماءء وفي هذا السيل قد غرق أنه لعله كان ذلك 
عذاباً وهذا لم يكن عذاباً. انتهى. قلت: هذا تصرف عجيبء لأنه لما جاء الطوفان كان 
البيت المعمور موضع البيتء ولما أهبط الله آدم» عليه الصلاة والسلام» إلى الأرض أتى إليه 
من الهندء وقيل: لما آل الأمر إلى شيث بنى الكعبة» وذكر ابن هشام: أن الماء لم يعله حين 
الطوفان ولكنه قام حوله وبقي في الهواء إلى السماءء وأن نوحاء عليه الصلاة والسلام؛ طاف 
به هو ومن معه في السفينة» 1 بناها إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما السلام. 
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14 حدّثنا أُبُو التّعْمَانِ 0 أبُو عوَانَة عن بَيَانِ أبي يشْرٍ عن قيس بن 
أبي حازم قال دَحَلَ أبُو بكر على اثرأةٍ مِنْ خصس يُقالٌ لَهَا رَِنَبُ فرَآهَا لا تَكلّمْ مال ما 
ها لا تَكنّمْ قانُوا حجحث مُضْمقَة نشوئة قل له كذ هذ هذا ل تل شنا من عمل لماه 
فتكُلَّمَتْ فقالت مَن أَنْتَ قال امو مِنَ المُهَاجِرِينَ قالّثُ أيٍّ المُهَاجِرِينَ قال مِنْ قُرَيْشُ قالَتْ 

مِنْ أي قُرَيِْشٍ أَنْتَ قال إِنْكِ لَسَؤُولٌ نا أبُو بكر قالتْ ما يَقاؤنا على هذا الأهر الصاح الذي 
ا الله به بَعْدَ الجاهليئة قال بعكم علَّيْهِ ما اسْيَقَامَتٌ يكم أنمَتُكُمْ قالّثْ وما الْأَئِكَةٌ قال أما 
كان لِقَوْيِكِ رُؤُوسٌ وأَسْرَافٌ يأمْرُوتَهُ فَيِطِيعُوتَهُمْ قالّث بَلَى قال 5 َهُْ وليك علّى الّاس. 
مطابقته للترجمة في قوله: «هذا من عمل الجاهلية». وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسيء وأبو عوانة» ف بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكريء وبيان» بفتح الباء 
00 وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشر المكنى بأبي بشر الأحمسي اقلم الكوفي» 
بن أبي حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه عوفء قدم إلى المدينة طالباً النبي على 
بعدما قبض» وقد مر غير مرة. 

قوله: «ودخل أبو بكر» ير يعني الصديق» رضي الله تعالى عنهء قوله: «من أحمس» 
الع م ا ل ل ل ا ا امرأة من الحمس» 
وهم من قريش. قوله: : «يقال لها زينب» هي بنت المهاجرء روى حديثها محمد بن سعد في 
(الطبقات) من طريق عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجن قالت: 
خرجت حاجة... فذكر هذا الحديث وذكر ابن منده في (تاريخ النساء) له: أن زينب بنت 
جابر أدركت النبي عله وروت عن أبي بكرء وروى عنها عبد الله بن جابر وهي عمته قال: 
وقيل: هي بنت المهاجر بن جابر. وذكر الدارقطني ني العلل أن في رواية شريك وغيره عن 
إسماعيل بن أبي خالد في حديث الباب: أنها زينب بئت عوفء قال: وذكر ابن عيينة عن 
إسماعيل أنها جدة إبراهيمٍ بن المهاجرء قيل: الجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من قال: 
بنت المهاجرء نسيها إلى أبيهاء وبنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى» أو: بست عوف نسبها 
إلى جدها الأعلى. قوله: (مفحمةة» لفط تم الفاعل يمعنى: صامتة» يعني: ساكتة يقال: 
أصسحت إضمانا وضفت عيموناً وصيتا وصماتاء والاسم: الصمت بالضمء قوله: «فإن هذاء 
أي: ترك الكلام دلا يحل» قوله: «هذا» أي : الصمات من عمل الجاهلية, وقد احتج بهذا 
على أن من حلف لا يتكلم استحب له أن يتكلم, ولا كفارة عليه ؛ لآن أبا مك لم يأمرها 
بالكفارة. وقال ابن قدامة في المي ليس من شريعة الإسلام صمت الكلام؛ وظاهر 
الأخيار تحرعة. واحتج بحديث أي بكر ويحديث علي. رضي الله تعالى عنه. يرفعه: لا يتم 
بعد احتلام ولا يصمت يوم إلى الليل» أخرجه أبو داود» وقال: فإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء 
وبهذا قال الشافعي وأضنحات الرأي» ولا نعلم فيه نخلافاً. 

فإن قلت: روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من صمت نجا. 
وأخرج ابن أبي الدنيا مرسلاً برجال ثقاة: أيسر العبادة الصمت. قلت: الصمت المباح 
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المرغوب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح الذي يجر إلى شيء من ذلك» والصمت 
المنهي عنه ترك العلا عن الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح الذي يستوي طرفاه. قوله: 
«إنك) بكسر الكاف لأنه خطاب لزينب المذكورة. قوله: «ولسؤول» أي : كثيرة السؤّال» 
وصيغة فعول يستوي فيها المذكر والمؤنث» واللام فيه للتأكيد. قوله: «الأمر الصالح» أي: 
دين الإسلام» وما اشتمل: عليه من العدل واجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كل شيء في في 
محله. قوله: «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم) وقت البقاء بالاستقامة إذ هم 
بياستقامتهم تقام الحدود وتؤخحذ الحقوق ويوضع كل شيء في موضعف وفي رواية 
الكشميهني: ما استقامت لكمء وقال المغيرة: كنا في بللاء شديد نعيد الشجر والحجر ونغفص 
الجلد والنوى» فبعث إلينا رب السموات رسولاً مناء فأمرنا بعبادة الله وحده وترك ما يعيد 
أباؤناء ورك الحديت و ا عليه على عهد أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء من الأمر 


65 ل حدّثني َووَةٌ بن أبي المغْرَاءِ أخبرنا علِئُ بن مُسهرٍ عن هشام عن 
أبيه عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّث أَسْلَّمَتٌ امرأةٌ سَوْدَاءُ لتغض العََبِ وكانَ لها 
حِفْسُ في المشجدٍ قلت ككائث تأتِيتا ففَحدٌ فتَحَدَّتٌ عِنْدَنا فإذًا مَرَعَتْ مِنْ حَدِييْهًا قالّث: 

ويؤة الوشاح سن 0 رَبُنا ألا إِنَهُ مِن بَلْدَةَ الكمْرٍ أنججانِي 
فلَّعًا أكَرتُ قالَثٌ لَهَا عائِسَدٌ يومُ الوسّاح قالثُ ححربحث جويرية لتغض أهلي 
وعلَيِهًا وشاحٌ + من أكم فصقط ينها فاْحطُتَ عليه لخدي وهي تَحْسِبهُ لَحْمَاً فَأَحَدّتْ 
فَانّهَمُونِي به ب هعذُّوني حقى بل م أغري أنّهُعْ لبوا في كُثلي فهيتها هُمْ حز حَوْلِي وأنَا في 
52 إِذْ أُقَْلَتِ الخديًا حنّى وارَّثْ بِرُؤوسِنَا : لْمَعْهُ فَأَحَدُوهُ فَمُلْتٌ لَهُمْ عَذَا الذي 
اتهَمْتُمُونِي به وأنًا مِنْهُ بَرِيعة. [انظر الحديث 475]. 

مطابقته للترجمة من حيث ما كان عليه أهل الجاهلية من الجفاء في الفعل والقول» 
ألا ترى أن الذين اتهموا هذه المرأة السوداء كيف جفوها وعذبوها وبالغوا فيه حتى فتشوا في 
قبلها؟ قوله: «وفروة»» بفتح الفاء وسكون الراء ابن أب المغراءء بفتح الميم وسكون الغين 
المحجمة ويالراء وبالمدة أبو القاسم الكندي الكوفي من أفراد البخاري. 

والحديث مضى في أبواب المساجد في: : باب نوم المرأة في المسجدء فإنه أخرجه 
هناك عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام.. .. إلخ, » بأتم منهء ومضى الكلام فيه 
هناك. 

قوله: وحفش» بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وفي آخرة شين معجمة: وهو البيت 
الضيق الصغير. قوله: «والوشاح» بكسر الواو. ويقال له: إشاح أيضاً. وهو شيء ينسج عريضاً 
من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. قوله: «من تعاجيب 
زبنا) ويروى: من تباريح ربناء والتعاجيب العجائب لا واحد لها من لفظهاء والتباريح جمع 
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تبريح وهو المشقة والشدة. قوله: «ألا أنه» ويروى: على أنه قوله: «من بلدة الكفر». قوله: 
«الحديا»,» ‏ مصغر الحدأة - على وزن العنبةء قوله: «وازت» أي: حاذت. 


10م" ب حدّثنا قَُتبَةٌ حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ ِنُ جَعْمَرٍ عن عَبِدٍ الله بن دينارٍ عن ابن 
عر رضي انه تعالى عنهّما عن النبِيْ َه قال ألا مَنْ كانَ حالِقاً فلا يَحْلِفٌ إلا بل 
فكاتث قُرَيْشلُ تَخلف بآبَائِهَا فقال لا تَحْلِفُوا بآبَائَكُمْ. [انظر الحديث 5١779‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناهء فإن فيه النهي عن الحلف بالآباء لأنه من أفعال 
الجاهلية. والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر. 

وكلمة «األا» للتنبيه فتدل على تحقق ما قبلها. قوله: «من كان حالفا» يعني : من أراد 
أن “دلق لتاكية عن آد فول "قاذ بيحلق: إل باره لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به 
وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره» وقد جاء عن ابن عباسء» رضي الله 
تعالى عنهما: لأن أحلف بالله تعالى مائة مرة فآئم خير من أن أحلف بغيره فأبر. ويكره 
الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته وسواء فى ذلك: النبى عَيَلِنُهِ والكعبة والملائكة والأمانة 
والروح وكير ولك بزح أشدها كزاهة الحلض5الامانة: فإن قلت: قد أقسم الله تعالى 
بمخلوقاته» كقوله: «إوالصافات «إوالذاريات» «إوالعاديات4؟ قلت: إن الله تعالى أن يقسم 
بما شاء من مخلوقاته تنبيهاً على شرفها. قوله: «فكانت قريش تحلف بآبائها» بأن يقول واحد 
منهم عند إرادة الحلفء وأبي أفعل هذاء أو: وأبي لا أفعل» أو يقول: وحق أبيء أو تربة أبي 
وتو ذلاف قنيئ رفول اند ار بغري 5 للك لقال : لا تحلفوا بآبائكم لأن هذا من أيمان 
الجاهلية» وفي رواية مسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت» وفي رواية: لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. قال النووي: فإن قيل: هذا 
الحديث مخالف لقوله. عَيتُهُ: «أفلح وأبيه إن صدق» فجوابه: إن هذه كلمة تجري على 
اللسان لا يقصد بها اليمين» وقال غيره: بل هي من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير 
والتأكيدء ولا يراد بها م كما تزاد صيغة النداء لمجرد الا دون القصد د النداء. 


أن عَبِدَ الوخلن بنَ القَاسِمٍ حدكةُ أن ١‏ لايم كان كْشِي بن دي الجتازة ولا يَقُومُ لَه وَيُحبرْ 
عن عائشةً قَالَّتْ كان 1 الجاهلكة يقُومُونَ لَهَا يلون إذَا رَأُوْهَا كُنْتِ ني أُملك ما أنت 


وم 


مَونَين. 

مطابقته للترجمة في لفظ: «أهل الجاهلية». ويحيى بن سليمان أو سعيد الجعفي 

سكن مصرء قال المنذري: قدم مصر وحدث بها وتوفي بها سنة ثمان» ويقال: سبع وثلاثين 

ومائتين» وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء وعمرو هو ابن الحارث 
المصريء وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

عمدة القاري /ج١١‏ /م5؟ 
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قوله: «كان يمشي بين يدي الجنازة». وفيه خلاف» فعند الشافعية المشى أمام 
الجنازة أفضلء وعند الحنفية وراءها أفضلء لأنها متبوعة» وبه قال في رواية» وعنه: .الأفضل 
أن تكون المشاة أمامها والركبان خلفهاء وبه قال أحمد. قوله: «ولا يقوم لها أي: ولا يقوم 
القاسم أي للجنازة» ويخبر عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: كان - 
أي أهل الجاهلية ‏ يقومون لها إذا رأوا الجنازة» والظاهر أن أمر الشارع بالقيام لها لم يبلغ 
عائشة» فرأت أن ذلك من أفعال أهل الجاهلية» ولكن الشارع فعل. واختلف في نسخه 
الماجشونء قال هو على التوسعة» والقيام فيه أجر وحكمة باقيء وقال أبو حنيفة: إذا تقدمها 
لم يجلس حتى تحضر ويصلي عليها. قوله: «وكنت في أهلك ما أنت مرتين» كلمة: ماء 
- موصولة وبعض صلته محذوف أي: الذي أنت فيه كنت في الحياة مثله إن خيراً فخير وإن 
شراً فشرء وذلك فيما كانوا يدعون من أن روح الإنسان تصير طائراً مثله» وهو المشهور 
عندهم بالصدي والهام» ويجوز أن تكون كلمة: ماء استفهامية أي: كنت في أهلك شريفاً 
مغلك فأي شُىء أنت الان؟ ويجوز أن يكون: ماء نافية. ولفظ: مرثين من تتمة المقول. أي : 
كنت مرة في القوم ولست بكائن فيهم مرة أخرى» كما هو معتقد الكفار. حيث قالوا: هوما 
هي إل حياتنا الدنيا» [الجاثية: ؛ .]١‏ 


يل اله الحديث .]١1584‏ 

مطابقته للترجمة تؤخحذ. من قوله: «إن المشركين لا يفيضون من جمع حتى تشرق 
الشمس». وعمرو بن عباس» بتشديد الباء الموحدة: أبو عثمان البصري» وهو من أفراده» وعبك _ 
الرحمن هو ابن مهدي بن حسان العنبري البصري» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن 
وكان بالشام ثم سكن الكوفة. والحديث قد مضى في الجج في: باب. متى يدقع من جمع؟ 

قوله: دلا يفيضون)). مر الإفاضة وهي الدفع هنل وكل دفعة إفاضة. والمعنى: له 
يدفعون من جمعء بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عين مهملة: وهي المزدلفة. قوله: ‏ «حد 
وعلى ثبير» بفتح القاء المثلثة واكسبر الباء وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره راء: وهو 


0 // وعم ل حدّثني إشكاق بن إِبْرَاهِيمَ قال قلت لأبي 
المُهَلب. 
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اراك 90 حْصَينٌ عن عِكْرِمَةَ وكأساً دِمَاقَاً قال علد مُتَمَابِعَة ةَ. قال وقال 
ابن عَبّاسٍ سَمِعْتٌ أبي يَقُولٌُ في الجاهلئة 3 إِسْقًِا «كأساً دِهَاقا» [النباً: 4 ]. 


مطابقته للتوجمة في قوله: «في الجاهلية». وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن 
راهويهء وأبو أسامة حماد بن أسامة ويحيى بن المهلب» » بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام 
المفتوحة وبالباء الموحدة: أبو كدينة» بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح النون: البجلي الكوفي» قال الكلاباذي: روى عنه أبو أسامة: حدثنا موقوفاً في 
أيام الجاهلية, وما له في البخاري سوى هذا الموضعء وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» وعكرمة مولى ابن عباس. 

قوله: «وكأساً دهاق» يعني: روى حصين عن عكرمة ني تفسير قوله تعالى: «وكأساً 
دهاقاً» [التباً: 4 ]. قال ملأى متتابعة من غير انقطاع وقيل: ملا اليد بالكأس حتى لم يبق 
فيها متسع لغيرهاء يقال: أدهقت الكأس أي: ملأتهاء ومعنى: دهاقاء مملوءة. قوله: «قال» أي: 
قال عكرمة «قال ابن عباس» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «سمعت أبي» هو العباس 
ابن عبد المطلبء قوله: «في الجاهلية» أراد أنه مع العياين يقولٍ ذلك قبل أن يسلم لأن 
ابنه عبد الله لم يدرك الجاهلية التي هي قبل البعثة» لأنه ايم يولك إلا يع السك ندى مشر 

26 7 حذّئنا أبُو تُعَيِمٍ حدّثنا سُفْيَاكُ عن عَبِدٍ المَلِكِ بنِ عُمَيِرٍ عنْ أبي 
سلّمَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النَبِئْ عَيهِ أُصْدَقٌ كلِمَة قالَّهًا الشاعد 
كلِمَةٌ لبيد: 


ع م م 2 3 - 7 لى 7 5 
0 وكل - م العا قمر 
اي ا ا ا سر 
هوازن الجعفري العامري» شاعر من فحول الشعراء مفلق متقدم في الفصاحة مجيد فارس 
جواد حكيم» يكنى أبا عقيل مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» وهو عند ابن سلام من الطبقة 
الثالئة من شعراء الجاهلية» وفد على رسول الث لان سنة وفد بني جعفر فأسلم وحسن 
إسلامه. وقال ابن قتيبة: قدم. على رسول الله عله ؛ في وفد كلاب وكان شريفاً في الجاهلية 
0 مات بالكوفة: في إمارة الوليد بن عقبة عليها في خلافة عثمان» رضي الله تعالى 

0 اين ام بلغتي أنه 3 مائة واريعي سبد 1 مات اوغداين انه وبع 
سات د اين أي وم ان عرف بن عقا بن غرة ب ع قو عدا مم :أنه 
الجاهلية ني أول 0 له كان ني أول عمره على الاق ثم زاغ عد عنه وأنه كو القن اذ 
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الله بقوله: طإواتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا قانسلخ منها» [الأعراف: ]١7١‏ الآية. وكان 
شاعراً مجيداء إل أنه لقراءته الكتب. المنزلة كان يأني في شعره بأشياء لا تعرفها العرب» 
فلذلك كانت العلماء لا تحتج بشعرهء وقال أبو الفرج: وقيل: لما بعث رسول اللهء عَلْتهِ أخذ 
أمية ابنيه وهرب بهما إلى اليمنء ثم عاد إلى الطائف ومات في السنة الثانية من الهجرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عبد الملك بن عمير الكوفي. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. 
الخافس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن ابن بشار 
وفي الرقاق عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في الشعر عن محمد بن الصباح وعن 
جماعة آخرين. وأخرجه الترمذي في الاستيذان عن علي بن حجر وفي الشمائل عن محمد 
ابن بشاز وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن محمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «أصدق كلمة). أصدق أفعل التفضيل تدل على المبالغة في 
الصدق» وفي: رواية الببخاريه ومسلم: أشد' كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. .. إلى آخره» 
وروينا هذه الرواية أيضاً من طريق الترمذي» وقد رويت هذه اللفظة بألفاظ مختلفة: أصدق 
بيت قاله الشاعر»ء وإن أصدق بيت قالته الشعراءء» وكلها في (الصحيح)» ومنها: أشعر كلمة 
قالتها العربء قاله ابن مالك في (شرحه للتسهيل) وكلها من وصف المعاني مبالغة ما يوصف 
به الأعيان كقولهم: شعر شاعرء خوف خخائف» وموت مائتء ثم يصاغ منه أفعل باعتبار ذلك 
المعنى» فيقال: شعرك أشعر من شعره وخوفي أخحوف من خحوفه. قوله: «كلمة)». فيه إطلاق 
الكلمة على الكلام» وهو مجاز مهمل عند النحويين مستعمل عند المتكلمين» » وهو من باب 
تسمية الشيء باسم جزئه على سبيل التوسع. قوله: «ألا كل شيء» كلمة: ألآ حرف استفتاح 
فتصدر بها الجملة الإسمية والفعلية» ولفظ: كلء إذا أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الأفراد. 
وإذا أضيف إلى المعرفة يقعضي عموم الأجزاءءميظهر ذلك في: كل رمان مأكولء وكل الرمان 
مأكولء .فالأول صحيح دون الثاني. قوله: دما خلا الله». كلمة: خلا وعداء إذا وقعا صلة: 
لماء المصدرية وجب أن. يكونا فعلين: لأن الحرف لا يوصل بالحرفء .فوجب أن يكونا 
فعلين» فوجب النصبء ولفظة: الله» منصوبة بقوله: خلا. وقوله: «كل شيء»ٍ مبتداً. وقوله: 
«وباطل) خيرهء ومعناه: ذاهب» من بطل الشيء يبطل بطلاً وبطلاً 00 وبطلاناء ومعناه: كل 
شيء سوى الله تعالى زائل فائت مضمحل ليس له دوام. فإن قلت: الطاعات والعبادات حق 
لا محالةء وكذا قوله َيه ني دعائه في الليل: أنت الحق وقولك الحق والجنة والنار حق 
فكيف توصف هذه الأشياء بالبطلان. قلت: المراد من قوله: وما خلا الله أي: .ما خلاه» 
وخلا صفاته الذاتية والفعلية من رحمة وعذاب وغير ذلكء» وجواب أخر: الجنة والنار إنما 
يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهما. وكل شيء سوى الله يجوز عليه الزوال لذاته» 
وكل شيء لا يزول فبإبقاء الله تعالى والنصف الأخير للبيت: 
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وهو من قصيدة من الطويل وجملتها عشرة أبيات ذكرناها في (شرح الشواهد الكبرى) 
وتكلمنا بما فيه الكفاية. قوله: «وكاد أمية بن أبي الصلت». ولفظة: كاد من أفعال المقاربة» 
وهو ما وضع لدنو الخبر رجاءًَ أو حصولا وأخذاً فيه» تقول كاد زيد يخرج وكاد: أن يخرجء 
أي: قارب أمية الإسلام ولكنه لم يسلم وكان يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث وأدرك 
الإسلام ولم يسلمء وفي (صحيح مسلم): عن الشريد» بفتح الشين المعجمة ابن سويد. قال: 
«ردفت رسول اللهء عَكِنهِ يوماً فقال: ا و 0 نعم. 
قال: هيه فأنشدته بيت فقال: هيه حتى أنشدته مائة بيت» فقال: لقد كاد يسلم في شعره»» 
وروى ابن منده من حديث ابن عباس: أن الفارعة بنت أبي الصلت أحت أمية أتت النبي عله 
فأنشدته من شعر أمية. قال: لقد كاد أن يسلم في شعره. 

7840 ب حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ حدَّئني أي عن سُلَيِمَانَ بن يلال عن يَحْيَى بن 
عه عن عبر لضي بر العاية عن العام بن مُحَمَّدِ حكن عن عارك رضي اذا تعالى "عتها 
قالّتْ كان لأبي بكر غُلام يُخْرِجٌ لهُ الخرّاج ركان ابو فك وا كل عض خواحة فَجَاءَ يَْمَاً بشَيءٍ 
كل يثة أ وح قال له الوم كثري ما هذا ققال بر بكر وما هو قال محل ككَهشك 
لإِنْسَاتٍ في الجاهِلِيّةِ وما حي الكهائة إلا أنّي حَدَعْتْهُ فلَقِينِي فأغطاني يِذَلِكَ نَهَذَا الذي 
أكَلْتَ يِئهُ فَأَدْحَلَ أبُو بكر يَدَهُ فقا كلَّ شَيْءِ في بَطُيِهِ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وإسماعيل هو ابن 
أبي أويسء واسمه: عبد الله المدني ابن أحت مالك بن أنس. وأخوه عبد الحميد يكنى أبا 
بكر المدني» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التيمي المدني» ويحيى بن سعيد هو 
الأنصاري قاضي المدينة: اا نا 

قوله: «يخرج». بضم الياء من الإخراجء أراد أنه يأتي له بما يكسبه من الخراج وهو ما 
يقرره السيد على عبده من مال يدفعه إليه من كسبه. قوله: «وكدت تكهدت». من الكهانة وهو 
إخبار عما سيكون من غير دليل شرعيء وكان هذا كثيراً في الجاهلية خصوصاً قبل ظهور 
النبي عل قوله: «وما أحسن» الواق :في للحال. قوله: «فأعطاني بذلك» أي : بمقابلة ما 
تكهنت له. قوله: «فقاء», أي: استفرغ كل ما أكل منهء وإنما قاء لأن حلوان الكاهن منهي 
عنهء والمحصل من المال بطريق الخديعة حرام؛ وقال ابن التين: والله تعالى وضع ما كان 
في الجاهلية» ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته إن لم يكن مما يقضي فيه 
بالمثل. 

381 لل حدّثنا مُسَدّدٌ حدّثنا يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال جرد ا عن 

ابن مفو رضي الله تعالى عنهّما قال كان أَهْلُ الجَاهِلِيَةِ يَتَبَايَمُونَ لُحُومَ الجَرُورٍ إِلَى حجل 
الحَبَلّةِ قال وعجَلٌ الحبكةٍ أن تُنْتَجٍ التَانَه ما في بَطُنِهًا ثُمّ تخمِلٌ ل 
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عيلهِ عن ذَلِكَ. [انظر الحديث 7١47‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وغييد لاد انر نيف اهادي 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. والحديث مضى في كتاب البيوع في: حت 
الغرر» وحبل الحبلة» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 


0 حذثنا أ التفكاد: حدّثنا مَهْدِي 00 حدّثنا عَيلتٌ ُ جَرِيرٍ ّ ني 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «فعل قومك كذا وكذا...» إلى آخره. يحتمل أن 
يشير به إلى ما صدر عنهم من الؤقائع في الجاهلية. فإن قلت: يحتمل أيضاً أن يشير به إلى 
ما صدر عنهم من الوقائع فى الإسلام فلا يطابق الترجمة. قلت: يحتمل الأعم منهما أيضاً 
فالمطابقة ة بهذا المقدار كافية. 


وأو العسناق حم نزخ العضل' التتدريقيي ومولاى هو ابن مضرة اولي الأردي 
البصري» وغيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف: ابن جرير ب بفتح الجيم 2 
المغولي الأزدي البصريء مات في سنة تسع وعشرين ومائة. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي عن 
مهدي نحوه. 

٠7‏ باب الْقَسَامَةٌ في الجَاهِلِيّةِ 

أي: هذا بيان القسامة التي كانت في الجاهلية وأقرت في الإسلام؛ والقسامة أقسام 
المتهمين بالقتل على نفي القتل عنهم» وقيل: هي قسمة اليمين عليهم» وعند الشافعي: قسمة 
أولياء الدم الايمان على أنفسهم بحسب استحقاقهم الدم. أو أقسامهم ولا يلزم عليهم 
تحليف أهل الجاهلية المدعى عليهم إذ لا حجة في فعلهم» وفي بعض النسخ: باب القسامة 
فى الجاهلية» وهذه الترجمة ثبتت عند أكثر الرواة عن الفربري» ولم تقع عند النسفي. 


4 ل حدّثنا بو تمر حدّثا عدُ الوَارثِ حدّثنا قطن ألو الهَهكَم حدَّثَتا أبُو 
ريد العَدَنِئْ عن عِكْرَمَةَ عنٍ ابن عََاسٍ رضي الله تعالى عنهُما قال إن أوْلَ قُسامة كا في 
الجَاهِلِئة لفينا تبي هاشِم كان رَجُلُ من تبي هاشم اشتأججرة وجل من فُرَفْشٍ يش مِن: فَحَْذٍ أخرى 
فَانْطْلَقَ معَهُ في إبله َموَ رَجلٌ به من بَئي هاشِم قَدِ القَطعث عُرْوَةُ مجو و ل مقا عي يعقَالٍ 
سد به عُرْوَة مجوَاِقي لا تَنفِرُ الإيل فأغطاة عقالاً فشَّدّ به عُرْوَةَ وله فنعا ترثا غفلت 
الأبل إلا يَعِيراً وَاجداً فَقالَ الَّذِي اشْتأجَرَهُ ما شأ هَذَا البعِير لع يُعْقَل مِنْ بن الإبلٍ قال لَّهِسَ 

َهُ عِقَالُ قال فأْن عِمَاَهُ قال فَحَدَّمَهُ بعصّاً كان فِيهَا أجَلُهُ كَمرْ يه رَجُلُ مِنْ أهل الْيَمَنٍ مَمَالَ 


أَنَشْهَدُ الْمَؤْسِمَ قال ما أَشْهَدُ ورا سَهِدْئُةُ قال هَل أَنْتَ مُبلِمُ عَنّي رِسَالَة مره مِنَ الدَّهْرٍ قال 
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نَعم .قال 1 أنْتَ شَهِدْتَ المؤيي م قَنادٍ يا آل قُرَيْضِ فإذًا أُجَابُوكَ قَنادٍ يا آل كي هايم 

7 أجابُوكٌ فَسَلّ عن أبي طالب فأخْيرَة أنَّ قُلاناً قتلَنِي في عِفَالٍ وماتٌ المُسْتَأَجَدُ قَلَعَا قَدِمَ 
الي اسْتَأجَرَهُ أتاةُ أبُو طالب تان ا قعل صَاحِْنَا قال مَرِضٌ فأخسَئْتٌ الْقِيَامَ علَّيْهِ فوَلِيتٌ 
دَفْتَهُ قال قَدْ كان أَهُلّ ذَاكَ مِئْكَ فَمَكَتَ حِيئاً تع إِنّ المَجلّ الّذِي أوْصَى إِلَيْهِ أن يُبِلِعَ عنهُ 
0 المَؤسِمٍ فقال يا آلَ قُرَيْشٍ قالُوا هَذِهٍ 0 قال: :ذا آل بَنِي هاشِع قانُوا هَذِهٍ بَثُو هاشم 
قال أَيّنَ أَبُو طَالِبٍ قانُوا هذًا أبُو طَالِبٍ قال أُمَرَنِي قُلانٌ أنْ أَبَلِعَكَ وَسَالة أنّ قلاناً قَتَلَهُ في 
عِمَالٍ فأتاه أَبُو طَاِبٍ د لَهُ اخمَو مِنّا إخدى ثَلاثِ إِنْ شسِفْتَ أنْ تُوَدْيَ مِانَةَ مِنَ الإبلٍ فإِنّكَ 
قتَلْتَ صاحِهنًا وَإِنْ شِفْتَ علّفَ خج: عدر رد لا يك ل تقلة رد ات ىت قَتَلَتَاكَ به فأتَى 
وه قاوا نشل فأكة ائرة ين يبي عاض كالث فخت ويل يتم هذ لدت له فقالث ) 
با طَالِبٍ أَحِبٌ أن تُجِيرَ ابي هَذًا برَجُلٍ مِنَ الحَمْسِينَ ولا تَصْبْر يميت حَيتُ تُصْمَرُ الأمَانُ 
مَمَعَلَ ناه هُ رَجل مِنْهُمْ ققال يا أبا طالب أَرَدْتَ حَمْسِينَ رملا جلا أن يَحَلِقُوا مكانّ مِائَةٍ مِنَ الإبلٍ 
بْصِيِبُ كُلّ رَجلٍ بَعِيرَانٍ هَذَانٍ يمرا فافبَلْهُمَا عَنّي ولا تَضْهر كيني حَيِتُ تُصْبرُ الأيمَان 
َمَبِلَهُمَا وجاء تَمانيةٌ وأرْيُوتَ فَحَلَقُوا قال ابن عَبّاسِ َوالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما حال الحؤل وَمِنَ 
الثّمَانية وأَرْبَعِينَ عن كم رِفْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد وقد تكرر ذكره» وعبد 
الوارث هو ابن سعيد أبو عبيدة» وقطنء بالقاف والطاء المهملة ثم النون: هو ابن كعب أبو 
الهيئم القطعي - بضم القاف - البصري وأبو يزيد من الزيادة - المدني البصري ويقال له: 
المديني بزيادة الياء آخر الحروف, ولعل أصله كان من المدينة» ولكن لم يرو عنه أحد من 
أهل المدينة» وسثل عنه مالك فلم يعرفه» ولا عرف إسمه وقد وثقه ابن معين وغيره» وليس له 

هِ 

ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا الحديث. 

وأخرجه النسائي في القسامة عن محمد بن يحيى عن معمر نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «إن أول قسامة» أي: في حكم أبي طالبء» واختلقوا فى أول من 
سن الدية مائة من الإبل» فقال ابن إسحاق: عبد المطلبء وقيل: القلمسء وقيل: النضر بن 
كنانة بن خزيمة قتل أخحاه لأمه فوداه مائة من الإبل من ماله وقال ابن الكلبي: وثب ابن كنانة 
على علي بن مسعود فقتله» فوداه خزيمة بمائة من الإبل» فهي أول دية كانت في العرب» 
وقيل: قتل معاوية بن بكر بن هوازن أخاه زيداً فوداه عامر بن الضرب مائة من الإبل» فهى أول 
دية كانت في العرب. قوله: «لفينا» في محل الرفع لأنه خبر لقوله: «أول قسامة» واللام فيه 
لتأكيد معنى الحكم بها. قوله: «بسي هاشم»؛ مجرور لأنه بدل من الضمير المجرورء وقال 
الكرماني: إنه منصوب على الاختصاصء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون نصباً على التمييز 
أو على النداء بحذف حرف النداء. قلت: لا وجه لأن يكون منصوباً على التمييز لأن التمييز 
ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة والمراد بالإبهام المستقر ما كان بالوضع 
أي: ما وضعه الواضع مبهماًء وليس في قوله: لفيناء إبهام بوضع الواضع ولا وجه أيضاً لأن 
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يكون منصوباً على النداءء لأن المنادي غير المنادى» وهنا قوله: «بني هاشم) مو 0 قوله: 
«لفينا), والوجه ما ذكرناه. 


قوله: «كان رجل من بني هاشم»» هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف 

نص عليه الزبير بن بكار في هذه القصة» وسماه ابن الكلبي عامراً. قوله: «استأجره رجل»» 
قال الكرماني: وفي بعضها حذف المفعول منهء وجاء على الوجهين هكذا: استأجر رجل في 
رواية الأصيلي» وأبي ذرء وفي رواية كريمة وغيرها: استأجر رجلاً من قريش» وهو مقلوب» 
والأول هو الصواب. قوله: «من فخذ أخرى», بكسر الخاء المعجمة وقد تسكنء الفخذ أقل 
من البطن الأقل من العمارة الأقل من الفصيلة الأقل من القبيلة. ونص الزبير بن بكار على أن 
المستأجر المذكور: هو خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري» وخداشء» بكسر الخاء 
المعجمة وبدال مهملة وشين معجمة. قوله: «فمر به). أي: بالأجير. قوله: «عروة جوالقه), 
بضم الجيم وكسر 0 الوعاء من جلد وثياب وغيرهاء وهو فارسي معرب, وأصله: كواله» 
لجيه الجوالق» بفتح الجيم والجواليق بزيادة الياء آخر الحروف. قوله: «أغشني»» من 
الإغاثئة بالغين المعجمة والثاء المثلثة» ومعناه: أعنى» بالعين المهملة والنون. قوله: «بعقال»)' 
بكسر العين المهملة وهو: الحبل» قوله: وفخفة 4 قله حذف تقديره: فأعطيته فحذفهء بالحاء 
المهملة ويروى بالمعجمة؛ أي: رماهء والحذف الرمي بالأصابع. قوله: «كان فيها أجله» أي: 
فأصاب مقتله وأشرف على الموت بدليل قوله: «فمر به رجل من أهل اليمن» قبل أن 
يمضي . قوله: «أتشهد الموسم؟», أي: موسم الحج ومجتمعهم. قوله: «مرة من الدهر» أي: 
وقتاً من الأوقات. قوله: «قال: فكدت» بضم الكاف وسكون النون من الكونء هكذا رواية 
أبي ذرء والأصيليء وفي رواية الأكثرين» فكتبء من الكتابة وهو الأوجه. وفي رواية الزبير بن 
بكار: فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك. قوله: ديا آل قريش» الهمزة للاستغاثة. “قوله: «يا 
آل بسي هاشم») وفي رواية الكشميهني: يا بني هاشم. قوله: «قتلسي في عقال» أي : بسي 
عقال. قوله: «ومات المستأجر» بفتح الجيم. قوله: «أهل ذاك» بالنصب ويروى ذلك. قوله: 
«وافى الموسم» أي : أتاه. قوله: «أين أبو طالب؟» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
من أبو طالب؟ قوله: «أن فلاناً قتله» ويروى: فتكه. بالفاء والكاف. قوله: «إحدى ثلاث» 
يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم» ويحتمل أن يكون شيء اخترعه أبو طالب؛ 
وقال ابن التين: لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعواء فدل على أنهم كانوا يعرفون 
القسامة قبل ذلك» قيل: فيه نظر لقول ابن عباس راوي الحديث: إنها أول قسامة» ورد بأنه 
يمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوعء وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلكء وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه عن قريب. قوله: «إن شكئت أن تؤدي» ويروى: تؤدي» بدون لفظة: أنء قوله: 
«فإنك» الفاء فيه للسببية. قوله: «حلف» فعل ماض. و:«خمسون؟ بالرفع فاعله. قوله: «فأتته 
امرأة من بني هاشم هي: زيئنب بنت علقمة أخت المقتول: «وكانت تحت رجل منهم» 
وهو عبد العزيز بن أبي قيس العامري» واسم ولدها منه: حويطب - مصغراً بمهملتين - وقد 
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عاش حويطب بعد هذا دهراً طويلاً وله صحبة» وسيأتي حديثئه في كتاب الأحكام. قوله: «أن 
0 تجيز إبسي هذاى بالجيم والزاي» أي : تهبه ما يلزمه من اليمين» وقال صاحب (جامع: 
الأصول): إن كان: تجيرء بالراء فمعناه: تؤمنه من اليمين» وإن كان بالزاي فمعناه: تأذن له في 
ترك اليمين. 


قوله: «ولا تصبر يمينه».بالصاد المهملة وبالياء الموحدة المضمومة؛ قال الجوهري: 
صبر الرجّل إذا حلف صبراً إذا حبس على اليمين حتى يحلفء والمصبورة هي 'اليمين» وقال 
الخطابي: معنى الصبر في الأيمان الإلزام حعى لا يسعه أن لا يحلفءٍ ونخاض] حعتى صر 
اليمين» هو أن يلزم المأمور بها ويكره عليها. قوله: «حيث تصبر الأيمان» أي: بين الركن 
والمقام» وقال صاحب (التوضيح): ومن هذا استدل الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن 
والمقام على أقل من عشرين ديناراء وهو ما يجب فيه الزكاة» قيل: لا يدرى كيف يستقيم 
هذا الاستدلال» ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القضية. 
قوله: «فحلفوا». زاد ابن الكلبي: حلفوا عند الركن أن خداشاً بريء من دم المقتول. قوله: 
«قال ابن عباس: والذي نفسي بيده» قال ابن التين: كان الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة 
اطمأنت نفسه إلى صدقهم حتى وسعه أن يحلف على ذلككء قيل: يعني أنه كان حين 
القسامة لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي عََهُ وهذا وجه دخول هذا 
الحديث في (الصحيح). قوله: «فما حال الحول» أي : من يوم حلفوا. قوله: «ومن ثمانية 
وأربعين»؛ وفي رواية أبي ذر: ومن الثمانية» وعند الأصيلي: والأربعين. قوله: «عين تطرف». 
بكسر الراء» أي: تمحرك. وزاد ابن الكلبي: وصارت رباع الجميع لحويطبء فلذلك كان 
أكثر من ؟ بمكة رباعاًء وكان في الجاهلية أن من ظلم أحداً يعجل له عقوبته وروى الفاكهي 
من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه» قال: حلف ناس عن البيت قسامة على باطل» ثم خرجوا 
فنزلوا تحت صخرة فانهدمت عليهم» قال عمرء رضي الله تعالى عنه: كان يفعل بهم ذلك 
في الجاهلية ليتناهوا عن الظلمء لأنهم كانوا لا يعرفون البعث» فلما جاء الإسلام أخر 
القضاضن إلى يوم 7الفيامة: 


اللي نا حدّئني عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ عن هِشَام عن أبيه عن 
عَائِشَةَ رضي الله الى عنها والذا كان يَوْمُ بُعاتٌ يَوْمَاً قَدَّمَهُ الله لِرَسُولِهِ عله فَقَدِمَ رَسُول 
كر رس 7 بلالله ‏ . عع 1 
الله عَيينهِ ومَدٍ افْتَرَقَ َادُمُمْ وَفْتّلَتُْ سَرَوَاتُهُعْ وروا قَدّمَهُ الله لِرَسُولِهِ عَيلُهِ في دُحُولِهِمْ في 
الإشلام. [انظر الحديث ابا وطرفه]. 


أسامة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير» والحديث مضى في: باب. مناقب الأنصار بعين 
هذا الإسناد والمتن عن عبيد إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 
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1 سد وقال ابن وَهُب أُخبَرنًا عَمْدْو عن ب بُكيْرٍ بن سج أن كَرَيْبَاً مولي أبن 
عكاس حدّثه أَنَّ اب عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال لَيِسَ الشغي يَبِطنٍ الواِي بَيْنَ الصّمًا 
وَالمَوْوَة سُنَةَ 5 كان أَهْلُ الجاهليئة يَسْعَوْنتَها لو ل تُجيرٌ د التطحاء د سَدَاء 


هل 


أنٍ: قال عبند الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري عن بكير - مصغر بكر - 
بالياء الموحدة ابن الأشج بفتح المعجمة ود الجيم: وهو بكير بن عبد أله بن الأشج مولى 
بني مخزوم كان من صلحاء أهل الح 

وهذا تعليق وصله أبر نيم في (المستخرج) من طريق حوملة بن يحبى عن عبد الله بن 
وهطبا. 

قوله: «ليس السعي» المراد منه السعي اللغوي وهو العدو أي : ليس الإسراع فى 
السعي ببطن الؤادي بين الصفا والمروة سنة» وفي رواية الكشميهني: بسنة» بباء الجرء وقال 
ابن التين: خولف فيه ابن عباسء بل قالوا: إنه فريضة. قلت: أراد ابن عباس أن شدة السعي 
وأحمد: السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج وعند أصحاينا: ليس .بركن» بل هو من 
الواجبات كما عدم في موطيعه. قوله: «لا نجيز)ء بضم النون أي: لا نقطع البطجاء بمسيل 
الواذتي يقال: أجزته» أي : خحلفته وقطعته. ويقال: جزتكت الموضع أي: سرت فيه وأجزته 

خلفته وقطعته. وقيل: أجزّه بمعنى جزكهف ويروى: لد نجوز البطحاى أي : لد نتجاوزها إل 
شد وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف أي: لا نجيز إجازة شد أي : بقوة وعدو 
شديد: وحور أن يكوة احالا ع عادنن: 


8 ل حدائفا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٌ الجَعَفِن حَدَّنَنَا سُفْيَانُ أخبرنا لعزت 
سَمِعْتُ أبَا الصَمَرٍ د ول مف ابن عكاسش رضي الله ها يَقُولٌ ايها الاش اشمغر اي 
ها أقول كم وأشمِعُوني ار ل اعيوا تَقُولُوا قال ابن عَبَاسِ قال ابن عَيَاسٍِ مَنْ طاف 
بالْمِتِ قَلْيَطفْ مِن ورَاءٍ الحخجر ولا ب تَقُولُوا الحَطِيم فإنَّ المَجلَ في الجَاهِلِيَةِ كان يَحْلِفُ 
هلقي سَوْطهُ أؤ لَعْلَهُ أؤ فَوْسَهُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الرجل في الجاهلية» وسفيان هو ابن عيينة» 
ومطرف» على صيغة الفاعل من التطريف» ابن طريفي» بالطاء المهملة: الحارئي» وأبو السقرء 
بالسين المهملة والفاء المفتوحتين: واسمه سعيد بن يحمد» بضم الياء آخر الحروف وسكون 
الحاء المهملة وكسر الميم: الكوفي الهمداني 

قوله: «اسمعوا» إسماع ضبط وإتقان. قوله: دما أقول) مفعول: اسمعواء قوله: 
«وأسمعوني» بفتح الهمزة وسكون السين من الإسماع. قوله: وما تقولون», مفعول ثان لقوله: 
اسمعونيء قوله: دولا تذهبوا», أي: قبل أن تضبطوا فتقولوا: «قال ابن عباس» بلا ضبط ولا 
إتقان. قوله: «قال ابن عباس» كلام مستقل وليس بتكرار» وهو مقول. قوله: «اسمعوا مني ما 
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أقرل لكم» وقوله: «من طاف» مقول. قوله: «قال ابن عباس» قوله: دمن وراء الحجر». 
بكسر المهملة وهو: المحوط الذي تحت الميزاب. قوله: «ولا تقولوا: االحطيهة لأنه من 
أوضاع الجاهلية كانت عادتهم أنهم إذا كانوا يتحالفون بينهم كانوا يحطمون أي: يدفعون 
نعلاً أو سوطاً أو قوساً إلى الحجر علامة لعقد حلفهم فسموه بذلك لكونه يحطم أمتعتهمء 
وقيل: إنما قيل له الحطيم لما حطم من جداره فلم يسوٌ ببناء البيت وترك خارجاً منه» 
وقيل:إنما سمي الحطيم لآن بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه في ذلك الموضع هلك. 
قلت: فعلى هذا يكون الحطيم بمعنى: الحاطمء فعيل بمعنى فاعل» وقال ابن الكلبي: سمي 
الحطيم حطيماً لما يحجر عليه أو لأنه قصر به عن بناء البيت» وأخرج عنه» قلت: فعلى هذا 
يكون الحطيم بمعنى المحطوم؛ فعيل بمعنى مفعول» وقيل: سمي به لأن الناس يحطم فيه 
بعضهم بعضا من الزحام عند الدعاء فيه» وقيل: الحطيم هو بثر الكعبة التي كان يلقى فيها ما 
ينذر لهاء وقيل: الحطيم ما بين الحجر الأسود والمقام؛ وقيل: من زمزم إلى الحجر يسمى 
حطيماً. قوله: «فيلقي» بضم الياء من الإلقاء: وهو الرمي. قوله: «سوطه أو نعله أو قوسه» 

كلمة: أوء فيه للتنويع والتقدير: يلقي في الحطيم. 

قل لماج اام د كر و ل ا نون 
قال رأيِتٌ في الجاهِلِيّة وِوْدَةَ الجتمع عَلَيِهَا قَرَدَةٌ قَدْ رَنَتْ فَرَجَمُومَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ونعيم» بضم النون: ابن حماد» بتشديد الميم: أبو عبد الله 
الرفاء الفارض المروزي» سكن مصر» قال أبو داود: مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» وهشيم» 
بضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة السلمي الواسطي» وحصينء 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي» وعمروء بفتح 
العين: ابن ميمون» قد مر عن قريب. 

قوله: «قردة»» بكسر القاف وسكون الراء: وهي الحيوان المشهور» وتجمع على: قرود 
وقردة أيضاء بكسر القاف وفتح الراء كما في متن الحديث. قوله: «قد زنت» حال من: قردة 
المفردة. فإن قلت: كيف ذكر قوله: «اجتمع») مع أن فاعله جماعة, وهو قوله: «قردة» 
وكذلك ذكر الضمير المرفوع في: «رجموهاه وفي قوله: معهم؟ قلت: أما الأول: فلوقوع 
الفصل بين الفعل والفاعل. وأما الثاني: فباعتبار أن الراوي كان بين القردة» فغلب المذكر على 
المؤنث» وأصل هذه القصة ما ذكرها الإسماعيليٍ مشروحة من طريق عيسى بن حطان عن 
عمرو بن ميمون» قال: كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف» فجاء قرد مع قردة 
فتوسد يدهاء فجاء قرد أصغر منه فغمزهاء فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رَفيقاً 
وتبعته» فوقع عليها وأنا أنظرء ثم رجعت فجعلت تدخل يدها من تحت خد الأول برفق» 
فاستيقظ فزعاء فشمها فصاح فاجتمعت القرود». فجعل يصيح ويومي إليها بيده فذهب القرود 
يمنة ويسرةء فجاءوا بذلك القرد أعرفه. فحفروا لهما حفرة فرجموهماء فلقد رأيت الرجم في 
غير بني آدم. 
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وقال ابن التين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم. ذلك الحكم. وقال 
ابن عبد البر: إضافة الزنا إلى غير المكلف وإقامة الحدود في البهائم عند جماعة أهل العلم 
منكرء ولو صح لكانوا من الجن لأن العبادات في الجن والإنس دون غيرهما. وقال 
الكرماني: يحتمل أن يقال: كانوا من الإنس فمسخوا قردة وتغيروا عن الصورة الإنسانية فقطء 
وكان صورته صورة الزنا والرجم ولم يكن ثمة تكليف ولا حدّء وإنما ظنه الذي ظن في 
الجاهلية مع أن هذه الحكاية لم توجد في بعض نسخ البخاري؛ وقال الحميدي: في 
(الجمع بين الصحيحين): هذا الحديث وقع في بضع نسخ البخاريء وأن أبا مسعود وحده 
ذكره في (الأطراف)» قال: وليس هذا في نسخ البخاري أصلاً فلعله من الأحاديث المقحمة 
في كتاب البخاريء وقال بعضهم في الرد على ابن التين بأنه: ثبت في (صحيح مسلم): أن 
الممسوخ لا نسل له ويعكر عليه بما ثبت أيضاً في صحيح مسلم أن النبي لَه لما أوتي 
بالضبء قال: لعله من القرون التي مسبخت. وقال في الفأر: فقدت أمة من بني إسرائيل لا 
أراها إلا الغار :واليه ذهك أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن العربي حيث قالا: إن والمرحردين 
القردة من نسل الممسوخ, وأجيب بأنه, يِه قال ذلك قبل الوحي إليه يحقيقة الأمر في 
ذلكء وفيه نظر لعدم الدليل عليه» وقال في الرد على ابن عيد البر بأنه لا يلزم من "كون صورة 
الواقعة صورة الزناء والرجم بكون ذلك زناً حقيقة ولا حداًء وإنما أطلق ذلك عليه الشوية بده 
فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. 

وأجيب: عنه بالجواب الأول من جوابي الكرماني في ذلكء وقال في الرد على 
اللقطيدي قولة: وما قاله المحديدي مرمرةة نإن التحديك 0 في :معظم الأضيول: القى 
وقفنا عليهاء ورد عليه بأن وقوف الحميدي على الأصول أكثر وأصح من وقوف هذا 
المعترض» لأنه جمع بين (الصحيحين) ومثله أدرى بحالهماء ولو كان في أصل البخاري هذا 
الحديث لم يجزم بنفيه عن الأصول قطعاً وجزماً على أنه غير موجود في رواية النسفي» وقال 
هذا القائل أيضاً: وتجويز الحميدي أن يزاد في (صحيح البخاري) ما ليس منه ينافي ما عليه 
العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه» ومن اتفاقهم على أنه مقطوع 
بنسبته إليه. قنت: فيه نظرء لأن منهم من تعرض إلى بعض رجاله بعدم الوثوق وبكونه من 
أهل الأهواء» ودعوى الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري فيه غير موجهة» لأن دعوى 
الكلية تحتاج إلى دليل قاطع» ويرد ما قاله أيضاً بأن النسفي لم يذكر هذا الحديث فيه. 

00/00 حذثنا عَلِيُ بن عَبِدِ الله حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عن عُبَيْدٍ الله سَمِعَ ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهّما قال خِلاَلٌ مِنْ خلال الجَامِلِيَةِ الطْعْنُ في الأنْسَاب والتياحةٌ ونّسي 
القَائَة قال سُفْيَانُ ويَقُولُونَ إِنّهَا الاسْتِشْقَاءُ بالأنْوَاءِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديتي» وسفيان هو ابن عيينة» 
وعبيد الله - تصغير عبد بن أبي يزيد المكيء مولى آل قارظ بن شيبة الكناني. وثقه ابن 
المديني وابن معين وآخرون» وكان مكثراً. قال ابن عيينة: مات سنة ست وعشرين ومائة» وله 
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سك وثمانون سنة. 


قوله: «خلال» أي: خصال ثلاث من خصال الجاهلية. إحداها: «الطعن في 
الأنساب» كطعنهم في نسب أسامة. وثانيها: «النياحة على الأموات» قوله: «ونسي الثالثة» 
أي: نسي عبيد الله الراوي. الخلة الغالثة. ووقع ذلك في رواية ابن أبي عمر عن سفيان: ونسي 
عبيد الله الثالث» فعين الناسي. أخرجه الإسماعيلي. قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيينة أحد 
الرواة «يقولون إنها» أي: الخلة الثالئة هي «الاستسقاء بالأنواء» وهو جمع نوء وهو منزل 
القمرء كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذاء وسقينا بنوء كذا. وقد مر الكلام فيه مستقصىئ في 
كتاب الاستسقاء. 

١‏ باب مَبِعَثِ التي عله 

أي: هذا باب فى بيان , مبعث النبي عله وا لمبعث مصدذر ميمي من البعث وهو 

الإرسال. ش 


0004 


بالجر عطف بيان للنبي» وهو على صيغة اسم المفعول من باب التفعيل» صيغت 
للمبالغة. وقال ابن إسحاق: كانت آمنة بنت وهب أم رسول الله عَيتَه تحدث أنها أوتيت 
حين حملت برسول الله» عَظِللِ... إلخ؛ وفيه: فإذا وقع فسميه محمداً فإن اسمه في التوراة 
أحند» وذ كر الببهقى فى (الدلائل) بإسناد مرسل: أن عبد المطلب لما ولد النبي عله عمل 
له مأذبة» قلا أكلوا سألوة ما سميعه؟ قال محمد 'قالوا:.قبما رعبت يه.عن أسماء أهل 
بيتك» قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. 

ابن عَبِدِ الله 

لا حلاف في اسمه أنه عبد الله قال الواقدي: ولد عبد الله في أيام كسرى أنو شروان 
لأربعة وعشرين سنة خلت من ملكه: وكنيته أبو أحمدء واختلفوا في زمان موته» فقيل: إنه 
نات ورسول انثا للم مطائلة به أمه. وفال عانة المؤرهيق: إتدامات قبل ولادته بشهنر أو 
بشهرين» وقال مقاتل: بعد ولادته بثمانية وعشرين شهرأء وقيل: بعد ولادته بسبعة أشهرء وقال 
الواقدي: وأثبت الأقاويل عندنا أنه مات ورسول اللهء عَينَم حملء؛ وكانت وفاته بالمدينة في. 
دار النابغة عند أخواله من بني النجارء ويقال: إنه دفن في دار الحارث بن إبراعيم بن بنراقة 
العدوي وهو من أخوال عبد المطلب» وكان أبوه عبد المطلب بعئه يمتار له را ب المدينة» 
وقيل: إنه خرج في تجارة إلى الشام في عير لقريش» فمرض بالمدينة شهراً ومات» وقال 
الواقدي: وتوفي عبد الله وهو ابن خمس وعشرين سنة» وقيل: ابن ثلاثين سنة» وترك أم أيمن 
وكانت تحضن رسول الله. عَيَلِنُه وعبد الله شقيق أبي طالب 
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ابن عَبِدٍ المُطُلِبِ 

اسمه شيبة الحمد عند الجمهور لجوده؛ وقيل: شيبة لقبه لقب به لشيبة كانت في 
رأسه: ويقال: اسمه عامر وكنيته أبو الحارث؛ كني باسم ولده الحارث وهو أكبر أولاده» وله 
كنية أخرى وهي أبو البطحاء. وأمه لدي بدت ععرق بن زيد بن لبيد بن حداش بن عامن بن 
غنم بن عدي بن النجار وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشماً لما مر بالمدينة في 
تجارته إلى الشام؛ نزل على عمرو بن زيد بن لبيد المذكور آنفاء فأعجبته ابنته سلمى فخطبها 
إلى أبيها فزوجها منهء ولما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة» ثم خرج في تجارة 
فأخذها معه وهي حبلى» وتركها في المدينة» ودخل الشام ومات بغزة» ووضعت سلمى 
ولدها فسمته: شيبة» فأقام عند أخواله بني النجار سبع سنينء ثم جاء عمه المطلب بن عبد 
مناف فأحذه خفية من أمهى فذهب,به إلى مكة فلما رآه الناس وراءه على الراحلة قالوا: من 
هذا معك؟ فقال: عبدي» ثم جاوٌوا فهنأوه به وجعلوا يقولون له: عبد المطلب لذلك» فغلب 
عليه. وحكى الواقدي عن مخرمة بن نوفل الزهري قال: توفي عبد المطلب في السنة الثامنة 
من مولد النبي مَيْيلُهِ ودفن في الحجون, واختلفوا في سنه فقيل: ثمانون سنة» قاله الواقدي» 
وقيل: مائة وعشر سنين وعشرة أشهرء وقال هشام مائة وعشرون. 

ابن هاشم 

اسمه عمرو» وسمي به لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في زمن المجاعة» وكان أكبر ولد 
أبيه» وعن ابن جرير: أنه كان توأم أخيه عبذ شمس» وأن هاشماً خرج ورجله ملتصقة برأس عبد 
شمسء فما تخلصت حتى سال بينهما دم» فتفاءل الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب» 
فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة» 
وشقيقهم الثالث: المطلبء» وكان أصغر ولد أبيه» وأمهم عاتكة بنت مرة ابن هلال» ورابعهم 
نوفل من أم أخرى» وهي واقدة بنت عمرو المازنية» وقد ذكرنا أن هاشم مات بغزة. 

ابن عَبِدٍ مَنافٍِ 

اسمه المغيرة» كنيته أبو عبد شمسء وكان يقال له: قمر اليطحاء لجماله» وإنما لقبته به 
انوضن وض خليل بن حيقنية ين ستلول: بن أخرزاغة» وذللك لأنها اخدمة هناف وكان شنا 
عظيماً لهم. 

اسمه زيد» وهو تصغير - قاص - سمي به لأنه قصي عن قومه وكان في بني عذرة مع 
أخيه لأمهء وذلك لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حزام بن عذرة» فسافر بها إلى بلاده 
وابنها صغير فسمي بقصي لذلك» ثم عاد إلى.مكة وهو كبير» وأمه فاطمة بنت سعد بن سيل 
ابن حمالة» وكان قصى حاز شرف مكة وأمرها وكان سيداً مطاعاً رئيساً معظماً وبنى داراً 
لأراعة الطلانات وفصل الشسومات تسشاهل دان الندوة لما مانت ذفن ببالتهوة: 
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ابن كلاب 
اسمه: حكيم» وكان جورلا بالصيد. وأكثر صيده بالكلاب» ولذلك لقب به ويقال: 
اسمه عروة قاله أبو البركات» وأمه هند بنك سرير بن ثعلبة بن الحارث بو فهر. 
ابن هُرَة 
وصف الرجل بالمرارة» وقيل: هو مأخوذ من القوة والشدة» وأمه نحشبة» وقيل: وحشية بنت 
سفيان بن محارب بن فهر. 
ابن كغب 
قيل: هو منقول من الكعب الذي هو قطعة من السمن» وهي الكتلة الجامدة في الزق 
أو فى غيره من الظروفء أو من كعب القدمء وهو أشبه. وقال السهيلي: قيل: سمي بذلك 
لستره على قومه ولين جانبه لهم منقول من كعب القدم, وقال ابن دريد: من كعب القناة 
جمع قومه يوم الجمعة وكانوا يسمونه: يوم العروبة) حتى جاء الإسلام. 
ابن لَوَّيٌ 
بضم اللام وبالهمزة» قول الاكثرين» وهو تصغير لائي» وهو الثور الوحشي» وقال ابن 
دريد: من لواء الجيش وهو ممدودء وإن كان من لوى الرجل فهو مقصورء وأمه عاتكة بنت 
مخلد بن النضر بن كنانة وهي أحد العواتك اللاتي ولدت رسول الله عَْه وقيل: بل أمه 
سلمى بنت عمرو بن ربيعة الخزاعية. 
ابن غالب 
بكسر الفاء» قال ابن دريد: الفهر الحجر الأملس يملا الكف أو نحوهء وهو مؤنث» 
وقال أبو ذر الهروي: يذكر ويؤنثء وقال السهيلي: الفهر من الحجارة الطويل» وكنيته أبو 
غالب» وهو جماع قريش في قول الكلبي» وقال علي بن كيسان: فهر هو أبو قريش» ومن لم 
يكن من ولد فهر فليس من قريش. 
ابن مالك 
كنيته أبو الحارث» وأمه عاتكة بنت غزوان. 


ابن التَضْم 
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الأحمر وهو النضان وأمه عزةايضت شن 1 اناي طانيقة بن إلياس بن مضر وكنية النضر أبو 
يخلدء كنى بابنه يخلد. 
ابن كَنانَة 
هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلود, قاله ابن دريد» والكنانة الجعبة وكتيته أبو 
ابن خُرََة 
تصغير: خخزمة بفتح المعجمتين واحدة الخزم بالتتحريك» وهو شجر يتخذ من لحائه 
الحبال» وقال الزجاج: جوز أن يكون الخزم بفتح الخاء وسكون الزاي» تقول: خزمته فهو 
مخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام. 
ابن مُذركة 
اسمه عمروء عند الجمهورء وقال ابن إسحاق: عامرء واسم أخيه طابخة» فاصطاد صيداً 
فبينما هما يطبخانه إذ نفرت الإبل فذهب عامر في طلبها حتى أدركهاء وجلس الآخر يطبخ» 
فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك» فقال لعامر: أنت مدركة» وقال لأخيه عمرو: أنت 


طابخة. 


ابن إلياس 
بكسر الهمزة عند ابن الأنباري وجعله موافقاً لاسم إلياس النبي َه فإن إلياس النبي» - 
بكسر الهمزة لا غير» وقال غيره بفتح الياء وسكون الهمزة ضد الرجاءء واللام فيه للمح 
الصفة وهو أول من أهدى البدن إلى البيتء وقال السهيلي ويذكر عن النبي عَِرَيُِهِ أنه قال: لا 
تسبوا إلياس فإنه كان مؤمناً وذكر أنه كان يسمع تلبية النبي عَتُه في صلبه؛ ويقال إلياس 
لقب له واسمه إلياسين» وهو أول من لقب بهء وقال الواقدي: ويقال: الناسء بالنون وهو وهمء 
وأمه الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان» ويقال: هو أول من وضع الركن في البيت بعد 
الطوفان» وكانت بنو إسماعيل قد غيرت معالم إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» لما طال الزمان 
فرفعوا الركن من البيت وتركوه في أبي قبيسء فرده إلياس إلى موضعه. 
من المضيرة وهو شيء يصنع من اللبن» سمي به لبياض لونه» والعرب تسمي الأبيض 
أحمر فلذلك قيل: مضر الحمراءء» وقيل: لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض» 
وهو أول من سن الحداء لأنه كان 'حسن الصوت» وأمه سودة بئنت علكء» وقيل: خبية بدت 
عكء بخاء معجمة وباء موحدة. 
ابنٍ نِزَارٍ 
بفتح النون ويقال بكسرهاء وهو الأصح من النزر» وهو الشيء القليل» وكان أبوه حين 


7 - كتاب مناقب الأنصار / باب (8؟) 110 


ا النور بين عه عينيه وهو 00 0 ا شديدا الوح رام وقال إن هذا 
ابن هلينبة بن دوه بن جرهمء وقال السهيلي: ويقال: إسمها ناعمة» ويكنى 0 إياد» وقيل: 
أبا ربيعة. 
لو 
ابن مَعَد 

بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الدال» وقال ابن الأنباري: فيه ثلاثة أقوال: الأول: 
أن يكون مفعلاً من العد. والثاني: أن يكون فعلاً من معد في الأرض إذا فسد. والفالث: أن 
يكون من المعدين وهما: موضع عقبي الفارس من الفرسء وقال أبو ذر الهروي: معد من تمعد 
إذا اشتدء ويقال تمعدد أيضاً إذا أبعد في الذهاب» وأم معد مهدد وقيل: مهاد بنت لهم 
وجل الهم لبر جلحتء وفي رواية: خليد بن طسم بن يلمع بن إسليحيا بن لوذان بن سام 

على وزن فعلان من عدن إذا أقام» ومنه المعدن» بكسر الدال لأنه يقام فيه على طلب 
جواهره. 

واقتصر البخاري فى ذكر نسسبه الشريف على هذا ولم يذكره إلى أدم» عليه السلام» 
لأن أهل النسب أجمعوا عليه إلى هناء وما وراء ذلك فيه اختلاف كثير جدأاء واختلفوا فيما 
بين عدنان وإسماعيلء عليه السلام» من الآباء» فقيل: سبعة آباء بينهماء وقيل: تسعة» وقيل: 
خمسة عشر أبأء وقيل: أربعون» وأخذوا ذلك من كتاب رخيا وهو يورخ كاتب إرمياء» عليه 
السلام» وكان قد حمل" معد بن عدنان إلى جزيرة العرب ليالى بشت نصر فأثبت رخيا فى 
كتبه نسبة عدنان فهو معروف عند أخبار أهل الكتاب وعلمائهم» مثبت في أسفارهم, والذي 
يعرب بن يشجب بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر 
ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» عليه 
السلامء بن لامك بن متوشلخ بن أخخنوخ» وهو إدريس» عليه السلام» ابن يرد بن مهلائيل بن 

0 حدّثنا أَحْمَد - أبي 0 حدَّثنا 0-0 عن 0 عَنْ ا 


08 ده تهَاجَر إلى الحَديئة فكت بها عَشْر ينين كه 7 

ا . [الحديث ١6م"‏ أطرافه في: 1. وس .9 4458 94ا49]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن أبي رجاء واسمه عبد الله بن أيوب أبو الوليد 
الحنفي الهرويء توفي بهراة في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهور يزار» وهو من 
عملة الق» أس ١١‏ /وءين؟ 
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أفراده» والنضرء ب بفمح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل أبو الحسن المازني» وهشام 
هو ابن حسان الشرية وعكرمة مولى ابن عباس. 


قوله: «أنزل على رسول الله عله أي: الوحي. قوله: «وهو ابن أربعين» أي: وعمره 
أربعون سنة» فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة بعد الوحي ثم هاجر إلى المدينة وأقام بها عشر 
سنئين» ثم توفي فيكوّن عمره ثلاثاً وستين سنة» هذا حاصل كلام ابن عباس؛ وروى ابن سعد 
من رواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: أقام النبي يله بمكة خمس عشرة: سبع سئين 
يرى الضوء والنور ويسمع الصوت وثمان سنين يوحى إليهء وكذا ذكره الحسن» وعن ابن 
جبير عن ابن عباس: نزل القرآنبمكة عشراً أو خمساء يعني: سنين أو أكثر» وعن الحسن 
أيضاً: أنزل عليه ثمان سنين بمكة قبل الهجرة وعشر سنين بالمدينة. قلت: قول البخاري هو 
قول الأكثرء وكان النزول يوم الإثنين لسبع عشرة خخلت من رمضان وقيل: لتسعء وقيل: لأربع 
وعشرين ليلة» فيما ذكره ابن عساكرء وعن أبي قلابة: نزل عليه القرآن لشمان عشرة ليلة 
خلت من رمضانء وعند المسعودي يوم الاثنين لعشر خخلون من ربيع الأول وعند ابن 
إسحاق: ابتداء التنزيل يوم الجمعة من رمضان وعمره أربعون سنة وعشرون يوماء وهو تاسع 
شباط لسبع مائة وأربعة وعشرين عاماً من سني ذي القرنين» وقال ابن عبد البر: يوم الإثنين 
لغمان لون من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الفيل؛» وقيل: في أول ربيع وفي (تاريخ 
يعقوب بن سفيان الفسوي): على رأس خممئس عشرة سنة من بنيان الكعبة» وعن مكحول: 
أوحي إليه بعد ائنين وأربعين سنة» وقال الواقدي وابن أبي عاصم والدولابي في (تاريخه): نزل 
عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» لسبع وعشرين من رجبء قاله الحسن بن علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وعند الحاكم مصححاً: إن إسرافيل» عليه السلام» وكل 
به أولاً ثلاث سنين» قبل جبريل» عليه السلام» وأنكر ذلك الواقديء وقال: أهل العلم. ببلدنا 
ينكرون أن يكون وكل به غير جبريل» عليه السلام» وزعم السهيلي أن إسرافيل؛ عليه السلام» 
وكل به تدرباً وتدريجاً لجبريل» عليه السلام» كما كان أول نبوته الرؤيا الصادقة. . 


بابُ ما لَقِي التي عَقلته وأْضْحَابهُ مِنَ المُضْرِكِينَ بمكة 
0 أي: هذا باب في بيان ما لقي النبي عَيِلُهِ وما لقي أصحابه من أذى المشركين حال 
كونهم بمكة 
0 الحفيدي حدّئنا سَفْعَانُ حدّئًا بَيانُ وإشعَاعِيلٍ قالاً سَمِعْا 
من الفشركين هد ا م 
لط ين لصي ب ما دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لحم أؤْ عَصَبٍ عضب ها تشرقة ولت عن د 


ويُوضَعْ المِنْمَارُ على مَفْرِقٍ رأسِهٍ فَيْسَقُ باثنين ما َصَرِفُهُ ذَِكَ عن دِينهِ ولَئِمَنٌ الله هَذَا 
الأمْرَ حَمَى يَسِيرَ الواكبُ مِنْ صَْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ما يَخافٌ إلا الله. رَّادَ بان والذَّنْبُ 
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لَى عَتَمِهِ. [انظر الحديث 7517 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد لقينا من المشركين شدة». والحميدي هو عبد الله 
ابن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد أجداده حميد» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينة» 
وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشر الأحمسي المعلم الكوفي؛ 
وإسماعيل هو ابن أبي خالدء وقيس هو ابن أبي حازم» وخباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الباء الموحدة الأولى: ابن الأرتٌء بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء المثناة من فوق: ابن 
حنظلة مولى خزاعة. 

والحديث مضى في علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن يحيى 
عن إسماعيل عن قيس عن خباب» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وهو متوسده» الواو فيه للحال. قوله: «برده» بهاء الضمير رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: بردة» بتاء الإفراد. قوله: «وهو في ظل الكعبة». الواو فيه للحال أي : 
والحال أنه متوسد بردة له في ظل الكعبة. قوله: «ولقد لقينا», الواو فيه أيضاً للحال وإن 
كان يحتمل غيره. قوله: «وهو محمر وجهه؛ الواو فيه للحالء قيل: من أثر النوم» وقال ابن 
التين: من الغضب وهو الأوجه. قوله: «من كان» بفتح الميم وسكون النون موصولء وأراد 
بهم الأنبياء الذين تقدموا وأتباعهم. قوله: «ليمشط». على صيغة المجهول. قوله: «بمشاط 
الحديد» بكسر الميم في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: «بأمشاط»» بفمح الهمزة 
وسكون الميم وكلاهما جمع مشط بضم الميم وكسرهاء وأنكر ابن دريد الكسر في المفرد. 
قوله: «ذلك». أي: قعلهم المسلمين من المشط أو الأمشاطء وكلاهما مصدر. قوله: 
«ويوضع المنشار», بكسر الميم وسكون النون وهي الآلة.التي ينشر بها الأخشاب» ويروى: 
«الميشار)» بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف يهمز ولا يهمز. قوله: «بإثسين»» ويروى 
باثنتين. قوله: «ذلك)» أي: وضع المنشار على مفرق رأسه. قوله: «وليتمن الله بضم الياء 
آخر الحروف وكسر آلتاء المثناة من فوق من الإتمام واللام فيه للتأكيدء ولفظ: الله» مرفوع 
فاعله. قوله: «هذا الأمر» أي : أمر الإسلام. قوله: «من صنعاء إلى حضرموت» الصنعاء صنعاء 
اليمن أعظم مدنها وأجلهاء تشبه بدمشق في كفرة البساتين والمياه» وحضرموت بلد عامر 
باليمن كثير التمر بينه وبين الشحر أربعة أيام» وهي بليدة قريبة من عدن بينه وبين صنعاء 
ثلاث مراحلء قوله: «زاد بيان» أي: زاد بيان الراوي فى حديثئه: «والذئب» بالنصب عطف 
على المستثنى منه لا على المستثنى» كذا قاله الكرماني» وقال بعضهم: ولا ممتنع أن يكون 
عطفاً على المستثنى» والتقدير: ولا يخاف على غنمه إلا الذئب» لأن مساق الحديث إنما هو 
للأمن من عدوان.بعض الناس على بعضء كما كانوا فى الجاهلية لا للأمن من عدوان 
الذئب» فإن ذلك إنما يكون في آخخر الزمان عند نزول عيسىععليه الصبلاة والسلام. انتهى. 

قلت: هذا تصرف عجيبء لأن مساق الحديث أعم من عدوان الناس وعدوان الذئب 
ونحوهء لأن قوله: الراكب» أعم من أن يكون معه غنم أو غيره» وعدم خوفه يكون من الناس 
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والحيوان» وقوله: فإن ذلك إنما يكون في آخحر الزمان... إلى أخرهء غير مختص بزمان عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» وإنما وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء 2 
الرعاة كانوا آمنين من الذئاب في أيامه حتى إنهم ما عرفوا موته» رضي الله تعالى عن إل 
بعدوان الذئب على الغنم» ولئن سلمنا أن ذلك في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» وزمن 
عيسىء عليه الصلاة والسلام» بعد نزوله فهو محسوب من زمن النبي عَْله لأنه ينزل وهو 
تابع للنبي عَزللَهِ كما عرف في موضعه. 

7806 ل حذثنا سُلَّيِمَانُ بن حوب حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاقَ عن الأشو 
عن عبد اله رضي الله تعالى عنه قال قرأ الكيي ملك الخجم فسجة فعا قي أعد إل مد 
إل رأَُِهُ أُحَدَ كما مِئْ حصاً فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيِهِ وقال هذا يكفِيبي كَلَقَدْ رأئِثُهُ بَعْدُ قُيِلَ 
كافِراً بالله. [انظر الحديث.17١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن امتناع الرجل المذكور فيه عن السجدة مع المسلمين 
ومخالفته إياهم نوع أذى لهم, فلا يخفى ذلك. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» 
والأسود هو ابن يزيد النخعي» وعبد الله هو ابن مسعودء وقال صاحب (التوضيح): قال 
الداودي: لعله عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمرء وفي نسبة ذلك إلى الداودي نظر. 
اكيت مي في أول أبواب سجود القراءة» فإنه أخر جه هناك عن محمد بن بشار عن 

غندن.... إلى ار ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «رجل» هو أمية بن خلفء وقيل: الوليد 
ابن مغيرة. قوله: «بعد» أي : بعد ذلك: 


1 806 سس حدّئني مُحَمَدٌ بن بَشَّارٍ حَدَّنَتَا عُنْدَوٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إسْحاقَ 
عن صخرو بن مون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين لي عله ساجد وعؤلة 
ناي مِن قُرَيٍْ جاء عُفْبَةُ بن أبي مُعَيِطٍ بِسَلّى جُرُورٍ فَقَدَمَهُ على طَهْرٍ لنب عله فلم يَزْمم 
أسَهُ فَحَاءَتْ فاطِمَةٌ علَْهَا الشلام فأحَذثه مِنْ طَهْرِهِ ودعت علّى من ىَ ستع فقال اللي علق 


الله علَّيكَ الملا من قُرَيْشٍ أبا جَهْلٍ بن هِضَامٍ وغتبةً بن وبعةٌ وطَيَة بن ربيعة و وأمَيّة بن 
لي أؤ أبَيَ 
ت ؤم 


ماق لسر الأزاك دي رمه ولي رةه مكرود محم بن عر والحديث 
مضى في أواخر كتاب الوضوء في: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذراً أو جيفة بأتم منف 
7 الكلام فيه هناك. قوله: وبسلى», بفتح السين المهملة وفتح اللام مقصوراً: الجلدة 
قيقة يكون فيها الولد من المواشي. قوله: «عليك الملا أي: إلزم جماعتهم وأشرافهم أي: 
0 
ا حدّثنا عُْمانُ بن أبي سَيْبَةَ حدّثنا جَرِيدٌ عن مَنْصُورٍ حدّئني سَعِيدٌ 

جبَيْرٍ أؤ قال حدّثني الحكم عن سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ قال أمرَني عَبِدُ الخلن بن أَبْرَى قال 
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عل ابن عئاس عن عَائينٍ الاين ْدِهُمَا: ولا تفئُوا النمْس الي حَرّمَ الله إلأ بالحيٌّ» 
[الفرقان: 14]. َظِمَنْ يَفْكْل يَف ا [النساء: «37ع. فسَألتٌ ابن عَكِاسٍ فقال لما 
أنِْلَتِ الَّيِي في الْقُوْقَاٍ قال / مركو أغل مكة قَقَذ فَكَلتَا الس الَنِي حم الله ودَعَوْنَا مع الله 
إلهَا أخير 9 تيا المَوَاحِشَ فأنْرَلَ الله جإلاً مَنْ تات آم [الفرقان: 7٠١‏ الآيَةَ هَهَذِهِ لأوليك 
وأمًا الّبِي في النّساءِ الول إِذّا عَرَفَ الإشلام وَسَّرَائِعَهُ ثُمَ قَتَلَ عِرَان جَهَتَمَ خالداً فِيهًا 
فَذَكَيَتُهُ لِمُجَاهِدٍ فقال إل مَنْ نَدِمَ. [الحديث ه886 - أطرافه في: 246509٠.‏ 57517) 
ا 54 50لاةء 5ثلا2]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «مش ركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس الي حرم الله» 
لأنه لم يك في إيصالهم الأذى للمسلمين أشد من حي وتعذيبهم إياهم. وقال بعضهم: 
والغرض منه أي من هذا الحديث الإشارة إلى أن مجح امك والعو من من امكل 
والتعذيب وغير ذلك يسقط عنهم بالإسلام. انتهى. قلت: أراد بذلك بيان وجه المطابقة 
للترجمة» فلا مطابقة بقة بينهما بالوجه الذي ذكره أصلا لأن الترجمة ليست بمعقودة لما ذكره. 

وعشمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة وأبو شيبة اسمه إبراهيم وهو 
جدهما لأنهما ابنا محمد بن أبي شيبة» وكلاهما من شيوخ البخاري ومسلمء وجرير هو ابن 
عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء والحكم» بفتح الحاء المهملة والكاف: هو ابن عتيبة 
الكوفي وعبد الرحمن بن أبزى بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصوراً: مولى 
خزاعة كوفي أدرك النبي عَيْلَهِ وصلى خلفه. مر في التيمم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن آدم وعن عبدان وعن سعد بن حفص»ء 
وحديثه أتم. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما 
عن غندر وعن هارون بن عبد الله. وأخرجه أبو داود في الفتن عن يوسف بن موسى. وأخرجه 
النسائي في المحاربة وفي التفسير عن محمد بن المثنى به. 

قوله: «أو قال: حدثسي الحكم» أي: أو قال منصور: حدثني الحكم بن عتيبة عن 
سعيد بن جبيرء الحاصل أن منصوراً شك في روايته بين سعيد وبين الحكم حيث قال: 
حدثني سعيد بن جبير» أو قال: حدثني الحكم عن سعيد بن جبير. قوله: (ما أمرهما» أي 
ما التوفيق بينهما حيث دلت الأولى على العفو عند التوبة» والثانية على وجوب الجزاء مطلقاً 
قوله: «ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إل بالحق». كذا وقع في الرواية» والذي وقع في 
التلاوة وهو: «ولا يقتلون النفس التي حرم الله ل بالحق» [الفرقان: 54ع. كذا في سورة 
الفرقان. قوله: «قال: لما أنزلت» جواب ابن عباسء وهو أن الآية التي في الفرقان وهي 
الوق في حق الكفارء والتي في سورة النساء وهي الثانية في حق المسلمينء وفي رواية 
مسلم عن سعيد بن جبير» قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين 
الآيعين: «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» [الغبناء: 91]. فسألته فتمال: لم ينسخهارٍ 
شيءء وعن هذه الآية: «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
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بالحق» [الفرقان: 18]:. نزلت في أهل الشرك» وفي رواية له: عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباسء قال نزلت هذه الآية بمكة: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» إلى قوله: «إفيه 
مهانا» [الفرقان: 58]. فقال 0 وما يني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا 
النفس التي حرم اللهء وآتينا الفواحش. فأنزل الله تعالى: «إلاً من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحاً...» [الفرقان: .]7١‏ إلى آخر الآية» قال: فأما من دحل في الإسلام وعقل ثم قتل فلا 
توبة له وفي رواية له عن منعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمناً متعمداً من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان: «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر . 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» [الفرقان: 548]. إلى آخر 55 قال: هذه آية 
مكية نسختها آية مدنية: «ؤوومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» [النساء: 47]. 

وحاصل الكلام أن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: إن قاتل النفس عمداً بغير 
حق لا توبة له» واحتج في ذلك بقؤله تعالى: «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» 
[النساء: ©97ع. ادعى أن هذه الآية مدنية نسخت هذه الآية المكية» وهي: «إوالذين لا يدعون 
مع الله إلهاً آخر» [الفرقان: 58]. الآية» هذا هو المشهور عن ابن عباس» وروي عنه أن له 
توبة» وجواز المغفرة له لقوله تعالى: «إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً» [النساء: .]٠١١‏ وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. قإل النووي: وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا فمحمول 
على التغليظ والتحذير من القتل» وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه 
يخلدء وإنما فيها أنه جزاؤه» ولا يلزم منه أن يجازى. قوله: «فذكرته لمجاهد» 0 قال عبد 
الرحمن بن أبزى: فذكرت الحديث لمجاهد بن جبير «فقال: إلا من ندم» يعني: قال الآية 
الثانية مطلقة فتقيد بقوله: لمن نبي :إلا مل كات .خيلا التمطلق على المقيك: 


وي ديكا ح حَدّفنا عََاشٌ بق الوَلِيقٌ حذتننا الولِيد من نهم حدثني الأؤْرَاعِئ 
حدّئني يختى بن أبي كير عن محمد بن إِبْرَاهيم يم النَّهِمِيّ قال حدّنّي عر وه بن الزبَيِرٍ قال 
سألتٌ ابن عهْرو بن العاص قُلْتٌ أخبرني بِأْسَّدٌ ا 0 بالئبئ يله قال بَينا 
التَبِخ عله يُصَلّي في حجر الكغبة إِذْ أمْملَ عُفْبَة ال ل 
خا دنا ثيل فر بكر حلى أذ ملي فعا عي للب ع تال «القرة زد 
يَقُولَ رَبِّيَ الله [غافر: 58]. [انظر الحديث 35174 وطرفه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة أظهر ما يكون» وعياش» بتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة: ابن الوليد الرقام البصريء والوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» يروي 
عن عبد الرحمن الأوزاعي. والحديث مر في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن يزيد الكوفي عن الوليد عن الأوزاعي.. إلخ نحوه. قوله: 
«أخبرني بأشد شيء» إلخ.. قيل هذا ابن عمرو أخبر بما رآه» ولم يكن حاضراً للقصة التي 
وقعت بالطائف» وما جاء عن أحد من الصحابة بخلاف حديث الباب» فيحمل على التعدد. 
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وم" تابَعَهُ ابن إشحَاق. حدّئني يَحْيَى بن عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ قلت لِعَبِدٍ الله بن 
عَمْرِو 

أي: تابع عياش بن الوليد محمد بن إسحاق في روايته عن يحيى بن عروة بن الزبير 
ابن العوام عن أبيه عروة. قلت: لعبد الله بن عمرو وكلاهما قالا: عبد الله بن عمروو وأخرج 
هذه المتابعة أحمد في (مسنده): من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق إلخ نحوه. 

وقالَ عَبْدَةُ عن هِشَام عن أبيه قِيلَ لعَمْرِو بن القعاص 

أي: قال عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة» قيل لعمرو بن العاص: 
هكذا خالف هشام بن عروة أخاه يحيى بن عروة في إسم الصحابي» فإن يحيى قال: عبد الله 
ابن عمروء .وقال هشام: عمرو بن العاص» وتعليق عبدة أسنده أبو عبد الرحمن في كتابه عن 

وقال مُحَمّدٌ بن عَمْرِو عن أبي سلمّة خذثيي عَمْرُو بن العاص 

م 5 1 
عوفء وهذا التعليق وصله البخاري في خلق أفعال العباد على ما يجيء» إن شاء الله تعالى. 
وأخرجه أبو القاسم في معجمه عن عبد بن عباد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة به. 

"٠‏ ب باب إسلام أبي بكر الصّدَّيقَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان إسلام أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

0 0 عَبِدُ الله 0 حَمّادٍ 2 قال عدبي يختى . لف اد 
1 الله ع وم معةُ إل حمس أ أَعْبدٍ وامْرَأَتَانِ 55 وانظار الحديث 00 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وأبو بكره من حيث أنه يفهم منه أن أبا بكر أسلم قبل 
البخاري بل أصغر منه» ووقع في رواية غيره غير منسوب. وقال الكرماني: هو عبد الله بن 
محمد المسندي» وقيل: هو عبد الله بن محمد الآملي» ونسبته إلى أمل» بفتح الهمزة وضم 
0 وهو: لوي ا البو ا ع ا 0 
رن البغدادي» ا رق اسار 0 ا وقال: مات بالخدية فى 
ذي القغذة 'سدةاكلاث: وثلاثين ومائعين» وعسل على أغواد النبنى عق وتحمل على نعش 
رسول اللهء عَِهِء وبيان» بفعح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشر» وقد مر 
عن قريب» ووبرة» بفتح الواو والباء الموحدة: ابن عبد الرحمن السلمي أبو العباس يعد فى 
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والحديث مضى في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن أبي الطيب عن إسماعيل بن مجالد... الخ ومضى الكلام فيه هناك. 

١ب‏ باب إشلام سَعْدِ رضي الله تعالى عنة 

أي: هذا باب في بيان إسلام سعد بن أبي وقاص» ووقع في بعض النسخ سعد بن أبي 
وقاص هكذا منسوياً. 

00 - حدّئضي إسشحاقٌ أخبرنًا بو أَسَامَةَ حدّثنا هَاشِْمْ قال سَمِعْتُ سَعِيدَ بن 
العشئب قال سَمِعْتٌ أبَا إشحاق له 0 وقّاصٍ يفول ما أسْلَمَ أَحَدٌ إلا في اليَؤم الذي 
أُسْلّمْتٌ فيه ولقَذ مَكيْتٌ سَبِعَةَ سَبعَة أََام وَإِنْي لَكُلْتُ الإشلآم. [انظر الحديث 707١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد مكشت» إلخ, لأنه يدل على أنه من السابقين في 
الإسلام» قيل: قد أسلم قبله كثير: أبو بكر وعلي وخديجة وزيد» ونحوهم! ؟ وأجيب: بأنه 
لعلهم أسلموا فى أول النهار وهو آخره؛ وقيل: كيف يكون ثلث الإسلام وقد أسلم مقدماً 
عليه أكثر من اثنين؟ وأجيب: بأن ذلك نظراً إلى إسلام البالغين. 

والحديث مضى في: باب مناقب سعد هذاء فإنه أخرجه هناك عن مكي بن إبراهيم 
عن هاشم ب بن هاشم عن سعيد بن المسيب عنه؛ وأخرجه هنا عن إسحاق هو ابن إبراهيم بن 
النصر السعدي البخاري عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هاشمء هو ابن هاشم بن عتبة بن 
أبي وقاصء وقد مر الكلام فيه هناك. 

9م ب باب ذكرٍ الجن 

أي: هذا باب فيه ذكر الجن؛ وتقدم الكلام في الجن في أوائل بدء الخلق. 

وقؤْلٍ الله تعالى طقل أَؤْجِي إِلَيْ أَنّهُ اشتمع تَقَرٌ مِنَ الجِنٌ» [الجن: 

وقول الله بالجرء عطف على قوله: «ذكر الجن». قوله: «قل أوحي)» يعني : 0 يا 
محمدء أي: أخبر قومك ما ليس لهم به علم؛ ثم بين فقال: أوحي إلي أي: أخبرت بالوحي 
من الله أنه أي الأمر والشأن» وكلمة: أن, بالفتح مع اسمه وخبره في محل الرفع لأنه قام مقام 
فاعل أوحي: استمع القرآن» فحذف لأن ما بعده يدل عليه والاستماع طلب بالإصغاء إليه 
قوله: «نفر من الجن») أي: جماعة منهم ذكروا في التفسيرء وكانوا تسعة من جن نصيبين» 
وقيل: كانوا من جن الشيصبان» وهم أكثر 0 عدداً وهم عامة جنود إبليس» وقيل: كانوا 
سبعة وكانوا من اليمن وكانوا يهودء وقيل: كانوا مشركين. 

واعلم أن الأحاديث التي وردت في هذا الباب» أعني: فيما يتعلق بالجن» تدل على 
أن وفادة الجن كانت ست مرات. الأولى: قيل فيها: اغتيل واستطير والتمس. الثانية 
كانت بالحجون. الثالغة: كانت بأعلى مكة وانصاع في الجبال. الرابعة: كانت ببقيع الغرقد 
وفي هؤلاء الليالي حضر ابن مسعود» وخط عليه. الخامسة: كانت خارج المدينة وحضرها 
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الزبير ابن العوام. السادسة: كانت في بعض أسفاره وحضرها بلال بن الحارث. وقال إبن 
إسحاق: لما آيس رسول الله ميته من خبر ثقيف انصرف عن الطائف راجعاً إلى مكة حتى 
كان بنخلة» قام من جوف الليل يصلي فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله فيما ذكر لي 
سبعة نفر من أهل جن نصيبين» فاستمعوا له. فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد 
آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء فقص الله خبرهم عليه فقال تعالى: لإوإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن إلى قوله: إأليم» [الأحقاف: 19]. ثم قال تعالى: لإقل أوحي إلي أنه استمع 
نفر من الجن» [الجن: .]١‏ إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. فإن قلت: في 
الصحيحين: أن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يَرَقُِمِ على الجن ولا رآهم...؟ الحديث. 
قلت: هذا النفي من ابن عباس: لم يقصدهم بالقراءة» فعلى هذا فلم يعلم رسول الل عَيدُه 
باستماعهم ولا كلمهم. وإنما أعلمه الله تعالى بقوله: «إقل أوحي إلي أنه استمع» [الجن: 
.]١‏ ويقال: عبد الله بن مسعود أعلم بقصة الجن من عبد الله بن عباس» فإنه حضرها 
وحفظهاء وعبد الله بن عباس كان إذ ذاك طفلا رضيعاء فقد قيل: إن قصة الجن كانت قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وقال الواقدي: كانت فى سنة إحدى عشرة من النبوة» وابن عباس كان 
في احجة الوداع قد ناهز الاحتلام» وقيل: 558 بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن 
على النبي عَي. 

لاحت خدددي عجَيِدُ الله بن سَهِدٍ حدَّثنا بو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا مِسْعَد عن 1 
ابن عَبْدِ الوَخطنٍ قال سَمِعْتٌ أبي قال سألْتُ مَسْرُو ين آذَنَ التَبِىَ عَيلَهِ بالجنٌ لَيِلَهَ اسْتَمَعُو 
القُرآنَ فقال حدَّئبي أَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَ الله أَنّهُ آَدَنَتْ بِهِمْ سَّجَرَةٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله بالتصغير ‏ ابن سعيد أبو قدامة السرخسي وهو 
أبو سعيد الأشجء ومعن» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخره نون: ابن عبد الرحمن 
وهو يروي عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء ومسروق هو ابن الأجدع؛ وفي 
الأصل أجدع لقبه واسمه عبد الرحمن. 

قوله: «من آذن» أي: من أعلم النبي عَيْيتّه بالجن في ليلة استماع القرآن؟ قوله: «فقال: 
حدثني أبوك» أي: قال مسروق لعبد الرحمن: حدثني بذلك أبوك» يعني: عبد الله بن 
مسعود. قوله: «آذنت بهمه. أي: آذنت النبي عَيَه بالجن «شجرة» بالرفع لأنه فاعل: آذنت» 
وفي مسند إسحاق بن راهويه: سمرة موضع شجرة» وروى البيهقي في (دلائل النبوة) بإسناده 
إلى عبد الله بن مسعود أنه يقول: إن رسول الث عل قال لأصحابه وهو بمكة: من أحب 
منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل. :التحدييث منطولا. وفيه: قال ابن مشعود: سمعت 
الجن تقول للنبي عَّه: من يشهد أنك رسول الله ملْ؟ ركان قربياً من هناك شجرة: فقال 

لهم النبي مَللهِ: أرأيتم إن شهدت هذه الشجرة أتؤمنون؟ قالوا: نعمء فدعاها النبي عل 

فأقبلت» قال ابن مسعود: فلقد رأيتها تجر أغصانها. قال لها النبي عَيتَهِ: أتشهدي أني رسول 
الله؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. فإن قلت: ما فيه من إعلامه أصحابه بخروجه إليهم يخالف 
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ما روي في (الصحيح) من فقدانهم إياه حتى» قيل: اغتيل أو استطير» قلت: المررة من فقده 
غير الذي علم بخروجه. فإن قلت: ظاهر كلام ابن مسعود: فقدناه والتمسناه وبتنا بشر ليلة. 
يدل على أنه فقده والتمسه .وبات ليلة» وفي هذا الحديث: قد علم بنخروجه وخرج معه ورأى 
الجن ولم يفارق الخط الذي خحطه عَتَهِ حتى عاد إليه بعد الفجر. قلت: إذا قلنا إن ليلة 
الجن كانت متعددة» لا يبقى إشكالء وقد ذكرنا أنها كانت متعددة. 


أُخجرني ع0 هْرَيْرَة رضي الله ل ار 
لِوَصُوئَهِ وحَاجَيه فَبَيِتَمَا هُوَ يَتْبَعُةُ بها فال م مَنْ هذا فقال أنا أبُو مُرَئَْةَ فقال اغني أخحججاراً 
أشتتيض يها ولا تأي بيعم ولا بزل فاية بأعجار أخمِلُهَا في طَرَفٍ نَؤبِي حتّى وَضَعْتُهَا 
إلى جيه ثُمَ انْصَرَْتْ حتّى إِذا فرع مَشَيِتُ شَيِت مَعَهُ مَعَهُ فَقُلْتُْ ما بال العظم وَالوؤتَةِ قال هُمَا مِنْ طَعَام 
الجن ونُ أناني وفدٌ جنْ تصِينَ ونغم الجن فسألوني الزّاد فدَعَْتُ الة لَهُْ أن لا يورا 
بعظم ولا برَوْنةِ إل وجَدُوا عَلَيَْا طعَاماً. [انظر الحديث هه١].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «هما من طعام الجن...» إلى آخره. وموسى بن إسماعيل 
المنقري الذي يقال له: التبوذكي» وقد مر غير مرة» وعمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن العاص. والحديث مضى في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء بالججارة» فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحبى... إلخ. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «إبغني» أي: اطلب لي أحجاراء وهو من الثلائي من باب رمى يرمي» يقال: 
بغيتك الشيء أي طلبته لكء وأبغيته أي: أعنتك على طلبه. قوله: «أستنفض بها» أي: أ ستنجي 
قوله: «وفد جن نصيبين». الوفد: القوم يقدمون» ونصيبين: بلدة مشهورة بالجزيرة أعني جزيرة 
أي: 'حقيقة وذلك بعد أن .يفضل من الإنس» وطعاماً هكذا رؤاية السرحسيء وفى رواية غيره: 
ظعما قيل بالشم يكتفون. قلت: للناس في أكل الجن وشربهم ثلاثة أقوال: أحدها: أن جميع 
الجن لا يأكلون ولا يشربون» وهذا قول ساقط. القاني: أن صنفاً منهم يأكلون ويشربون» 
وصنفاً منهم يأكلون ولا يشربوت» وعن وهب: خالص الجن ريح له يأكلون ولا يشربوت ولا 
يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون منهم: السعالي والغيلان 
والقطرب وغيرها. الثالث: أن جميع الجن يأكلون ويشربون لظاهر الأحاديث الصحيحة 
وعمومهاء واختلف أصحاب هذا القول في اكلهم وشربهم» فقال بعضهم: اكلهم وشربهم 
تشمم واسترواج له مضغ ولا بلع وهذا قول له يرد عليه دليل» وقال بعضهم: اكلهم وشربهم 
مضغ وبلع. وهذا القول هو الذي تشهد به الاحاديث الصحيحة. 


+ كتاب مناقب الأتصار / باب (97) ث 


بقدرة الله تعالى وحسن معونتهء قد وفقنا الله تعالى على إتمام طبع الجزء السادس عشر من 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعلامة البدر العيني أمده الله برحمته وأسكنه فسيح 
جنته. ويليه الجزء السابع عشر وأوله: باب إسلام أبي ذر الغفاري» رضي الله تعالى عنهء وفقنا 


سسا | 23 سب 2 
كجبيح ا لخاري 
0 5 
الما مآلعلآمَ ةبر الدين ايجككودبن أ رَآلمني 
التوفئبنة اام 
بطم ود 
عسل مود كر 


طبعة خبريرة مرنّة اكب ماهرواي دا للثعبا ريثك 
عمسب بر الفريس نلف اتا هرت النبوي اليف 


7ه هه 00-1 
المزهء التالع عسشثشر 
المتوكحب: 
لع كاب ما سال صا _كّا تازيب 
منت اميت (1١‏ 7 ل إطبالحريت 4.9 إل3) 


مسوران ةكت 
لنشركتب الى قو لماع 


دارالكنب العلمية 


بيروينت- يبان 


لعا 


_-د 
جميع الحقوق محفوظة 
© غطاعأ"الإمه © 
لع هدع" كغطوت ااذم 
65/”ء65 5أه1ل 5ناه1 
ومسي سس رس ب مسي و يي سس 11ر3 010 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
لصأو الكت العلمية بيروت لبتان 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة 


تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزا أو تسجيله على ٠‏ 


أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 
برمجته على اسطوائات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطياً. 


برط وغطعن8 علزوناكء»« 
موموطها - إسلع8 طولإتم!ت-اى طمغه>ا-الى 3نا 


عط لإقص مواعوء أاطنام علط أه ععهم هلل 
نلك ملعل طتعذال ,لعءنلمعمع؟ رلعغةاكمه 
دل 2 مأ لعزم "زه ركمقعمم بإمة برط عنه مم1 , 
فطع غناه طع أبن رصع ولو لول أمعمم عه عفقط 


عع داطنم عا أه موأككتصمعم معع مير عملم , 


ة5اأديسء»8 وعغأوعط 
موطنا - طابمبرء8 طولإزمرا دام طمغه>ا-له :03 


عااعبل أله عمممكععم عكنم ذخ عألعغما عد || 
عل بعمأنلمع نعل ومع ألغة'ل علوعمم نه 
بلع وق "الاك "اع داوع "مع 'ل رع أممع مهلام 
ع نامع "الاءعة3مألءه: ,6 . © رعغغع باو د أل 
بع اأععهم ناه عمغلممع ,عغلوة ممع نلهمم 
عع 1لة'! عل عغمعأد ممأعودممعنة'! 25د 


الطبعة الأولى 
اذاه ١١٠5م‏ 


حار اكب العلمية 
بيروت ‏ لبنان 
رمل الظريف؛ شارع البحتري: بنايّة ملكارت 
هاتف وفاكس : 5492 مترلحس ‏ ؟؛دلام (1 لكة) 
صندوق بريد : ١١ ١184‏ بيروت ‏ لبئان 


طولتصم ادام طمغه>ا-ام و0 
م«مووطع .ا - غنارزع8 
+ووا] عدا ,هداق ععه لاا" ,5 برممغطامق ,لمت -ام إع مم8 
)96١ ١( 37.85.42 - 36.61.35 8‏ 00: 2ه :8 .181 
مممدطع ا - عسلوة 9424 - ١‏ : عام8 0م 


طولزتم ادام طمعهكا-ام :3 
:5 0هطأ ا - طانم لزء8 
معدم عم | ممق العا" .صصص لإممعطم8 عب كنم -ام أعصمر 
١( 37.85.42 - 3661.35 - 8‏ 961) 00: عند 161.8 
مدطنا - طمعرع8 9424 - 88:1١‏ 
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- 2269 - 2-7451 للطهة1 


لصرمء. طة لاتدم ات -ات. يدص م/:صطاط 


مع طهبإتحم!ة لد وهعع اك :اتهصبء 
لبي إعيليا 
ومع طة لاتطراة لمهع ميهف تإهط 


بِسَم الله الوحمن الرّحِيم 
ميه 4 ات الا :0 
#" 7 باب إشلام أبي ذرّ الغفارِي رضي الله تعالى عنه 
أي : هذا باب في بيان إسلام أبي ذرء واسمه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن 

عرامين عمار بن خادل بن قصرة بن بكو بواعيد يناك بن كنانة ين خرية بن مارك بن 
إلياس بن مضرء وقيل غير ذلك» وفي (التهذيب): اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» 
فقيل: اسمه جنداب بن جنادق وقيل: بربر بن جندب» وقيل: بربر بن عشرقة. وقيل: جندب 
ابن السكن والمجهور ها ف كزناء أدلة. وأمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار بن مليل» وكان 
أخا عمرو بن عيسة لأمه. قال خليفة بن خياط» مات سنة اثتعين وثلاثين بالربذة» قرية من قرى 
المدينة في خلافة عثمان بن عفان» وصلى عليه عبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنه. 


4 لب حدّثفي عَمْرُو بن عباس حدّئنا عبِدُ الرَخْلن بن مَهْدِي حدّثنا الْمتَنّى 
عن أب بغز عن ابن على رضي اله تعالى عنهما قال لا لأا كر تبعث الث لله 
قالّ لأخيه اؤكث إِلَى هذًا الاي فاغلّع لي عِلْمْ هذا الوَجلٍ الَذِي يزعم 4 بي بأيبه تيه الحَبد 
مِنَ السَمَاءٍ واشمغ من قَوْلِهِ ثُمّ انيبي فَانْطَلَقَ الأحُ حل ا رَجَعَّ إلى 
ا لَهُ رََيِنُهُ يأمد كاي اأخفق كلما ما ف بالشغرفقال ما في ما أذ 

الي 3 عَمّى قَدمْ مكةٌ فأنى العشجد فالقمس النْبي + َي ولا تغرقة 
وكرة أنْ يَسْأل عنةُ حتّى أذْرَكَهُ بَغْض الل فزآة علق فعرث أنه عَرِيت هلكا رآ > َبِعَهُ هَلَمْ 
يشال وائدة ونققا عداجة عن كيو حل ايع ل اخقكل قويقة ورافة إن العشيسلا ور 
دَلِكَ الهؤم ولا يَرَاُ النّبِئْ عَيْه حنّى أمنسى معاد إلى مَضْجَعِهِ فمَدٌ به عَلِيّ فقال أما نال 
لجل أن يَعلّمْ منِلُ فأقامة فدَحَب به معَهُ لا يَسألٌ واحِدٌ مِنهُمَا صاحه عنْ شسَيءٍ حتَّى إِذَا 
كاج القت تمان على على ما لك مأو ةق اا اد اتكتتاري ما الّذِي أُقدَمَكَ قال 


إِنْ أغطيئَبِي عَهْدَاً وميثاقاً لَمُوسْدَنَنَا فعَلتَ فَمَعَلَ فأخيرَةٌ قال فَإِنَّهُ حَقّ وهْوَ وَضُول اللّه علد فإذًا 


0 0 


ا ل ا ل ل 
نائبغني حنّى تَدُْلَ مَدْحَلِي فَفَعلَ فَالْطَلَقَ يَقْقُوهُ حتّى دَحَلَ على الئَبِيَ عله ودَخَل معَهُ 
فسمع مِن قَوْلِهٍ وأشلّم مكائة فقال ل الي له ااجغ إلى كؤماك فأخيرفع حقى بأفيلة 
أري قال والَّذِي تَفْسِي بيده لأصرْحَنٌ بها بين طَْرَانَهمٍ فرج حتّى أتى المشجد تَناقَى 
بأغلّى صَرْتَهٍ أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله أن مُحَمداً رَسُولٌ الله ؟ ثُمَّ قامَ القَوْمُ فضَرَبُوهُ حتّى 
أْضْجَعُوةٌ وأتى لاد فحت عله قال وتلكم العفم تلغوت آله من جر وأ ريق بار 
إِلَى الشّأم َأَئقَدَهُ مِنِهُمْ ثُمَْ عاد مِنَ العَّدِ لِمِئْلِها فَصَرَيُوهُ وثائوا إليّه فأكَتٌ العَكَاسٌ عَلَيِهِ. [انظر 
الحديث 17اه"7). 


2 ب 


' + - كتاب مناقب الأنصار / باب (559) 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأسلم مكانه». وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري» قال 
أبو داود: مات سنة حمس وثلاثين ومائتين وهو من أفراده» وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
العتبري البصريء مات سنة ثمان وتسعين وماثة: والمقتى اضد المقرد.. هو أبن سعيد 
الضبعي» له في البخاري حديثان: هذا وآخر تقدم في ذكر بني إسرائيل» وأبو جمرة» بالجيم 
والراء: هو نصر بن عمران. 

والحديث قد مضى في مناقب قريش في: باب قصة زمزم فإنه أخرجه هناك عن زيد 
ابن حزم وعن أبي 'قتيبة عن مثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس مطولاً وبين 
ألفاظهما بعض زيادة ونقصانء ومضى الكلام فيه هناك» ولنتكلم فيه هنا أيضاً زيادة للبيان. 

قوله: «لأخيه» هو أنيس. قوله: «إلى هذا الوادي» أي: وادي مكة الذي به المسجد. 
قوله: «فاعلم) من الإعلام. «لي» أي : لأجلي. قوله: «علم هذا» منصوب بقوله: إعلم. 
قوله: «فانطلق الأخ» وفي رواية الكشميهني: فانطلق الآخن يعني : أنيس: قوله: «حتى قدمه») 
أي : حتى م الوادي أي: وادي مكة وفي رواية ابن مهدي: فانطلق الآخر حتى قدم مكة. 
قوله: «وكلاما»بالتصب عطف على الضمير المنصوب في روايته. فإن قلت: الكلام لا بي 
قلت: فيه وجهان: الإضمار والمجاز من قبيل قوله: 

3 ووو يا تكمنا سحا حنارة 

أما الإضمار فهو: سقيته ماء» وأما المجاز فهو أن علفته بمعنى أعطيته. وأما ههنا 
فالإضمار هو أن يقدر» وسمعته يقول كلاماء وأما المجاز فهو أن يضمن الرؤية معنى الأحذ 
عن فالتقدير: وأحذت عنه كلاماً ما هو بالشعر. قوله: «وكره أن يسأل عنه) لأنه عرف أن 
قومه يؤذون من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصده أو لكراهتهم في ظهور أمره لا 
يدلون من يسأل عنه عليه أو يمنعونه من الاجتماع به أو يخدعونه حتى يرجع عنه. (فرآه 
علي» هو ابن أبي طالب» كرم الله وجههء وهذا يدل على أن قصة أن ذر وقعت بعد 
المبعث بأكثر من سنتين بحيث يتهياأ لعلي أن يستقل بمخاطية الغريب ويضيفهء فإن الأصح 
في سن علي حين البعث كان عشر سنين؛ وقيل: أقل من ذلك. قوله: «فعرف أنه غريب»»: 
وفي رواية أبي قتيبة: فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. . قوله: رأما نال للرجل»» أي : أما 
حانء يقال: نال له بمعنى: أن لهء ويروى: أما آن» بمد الهمزة» وأنّى بفتح الهمزة والقصر 
وفتح النون وكلها بمنعنى. قوله: «أن يعلم منزله) أي: مقصده. قوله: «يوم الثالث», بالإضافة 
كما في: مسجد الجامع» فإن التقدير فيه: مسسجد الوقت الجامع, فإن التقدير فيه: مسجد 
الوقت الجامع فالجامع صفة للوقت لا للمسجدء وكذلك التقرير في: يوم الثالث. 8 
«فعاد علي على مثل ذلك»»: وفي رواية: فعل على مثل ذلكء وفي رواية الكشميهني: ذ 
على ذلك. قوله: «لترشدنني» كذا في رواية الأكثرين بئونين وفي رواية كه 
لترشدني» بنون واحدة واللام فيه للتأكيد. قوله: «فأخبره»» كذا هو في رواية الكشميهنيء» 
وفي رواية: فأخبرته» بتاء المتكلم قبل الضمير وفيه التفات. قوله: «كأني أريق الماءيى, وفي 


كتاب مناقب الأتصار / باب (8*14) 5 


رواية أبي قتيبة: كأني أصلح نعلي ويحمل على أنه قالهما جميعاً. قوله: «يقفوه), أي: يتبعه. 
قوله: «ودخل معه» أي: دحل أبو ذر مع عليء رضي الله تعالى عنهء فسمع من قول النبي 
َه وفي حديث عبد الله بن الصامت: أن أبا ذر لقي النبي َيِه وأبا بكر في الطواف 
بالليل» المع بين الروايتين» بأنه لقيه أولاً مع علي ثم لقيه في الطواف مع أبي بكر أو 
بالعكس. قوله: «إرجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري». وفي رواية أبي قتيبة: أكتم 
عد[ الام وارجع إلى قومكء فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. قوله: «لأصرخن بها» أي: بكلمة 
التوحيد» أراد أنه يرفع صوته هار بين المشركين» وضبط في بعض النسخ: ا بالحاء 
المهملة من التصريح. قوله: «بين ظهرانيهم» أي : في جمعهمء قال ابن فارس: يقال: هو 
نازل بين ظهرانيهن وأظهرهمء ولا تقل: بين ظهرانيهم: بكسر النون. قلت: معناه لأصرحن 7 
على سبيل الاستظهار» وزيدت النون المفتوحة والألف تأكيداًء وقد مر الكلام فيه غير مرة. 
قوله: «وحتى أضجعوة) أي : أرموه على الاك قوله: «فأنقذه» أي : خلصه منهم أي: من 
المشركين. 
4" ب بابُ إشلام سَعيدٍ بن زَيْدٍ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان لك معي بن زيد بن عمرو بن نفيل» وتقدمت بقية نسبهف 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

5-7 حدّثفا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدّثنا سُفْيَانُ عن إِسْمَاعِيلَ عن قَيِسٍِ قال 
سَمِغث سعيد بن ريد بن عفرو بن تُقَيلٍ في عحجد الْكُومة يقولُ ولله قد رأثي وإنّ شمر 
لمؤتقة عل الإشلام قَعِل أنْ يُسَْلِمَ عُمَرُ ول أنَّ أحداً ارْفَضٌ لِلَذِي صََعْتُمْ بِعُئْمانَ لكانَ. 
[الحديث 885 - طرفاه في: 2885407 1951417]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «على الإسلام) بتعسف. وسفيان هو الثوري» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وقد مر ذكرهم عن قريب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في إسلام عمر عن محمد بن المثنى وفي الإكراه عن 
سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام. 

قوله: «لقد رأيتسي» بضم التاء المثناة من فوقء والتقدير: لقد رأيت نفسي والحال أن 
عمر لموثقي على الإسلام» وقال الكرماني: أي: كان يوثقني على الثبات على الإسلام 
ويشدتي ويعدي عليه .وقال:ضاحت (التوضيح) 4 أ ايو عليه أهائه قلدة :«العواق تسر 
صاحب (التوضيح): ألا تَرَى أن البخاري أعاد هذا الحديث في الإكراه في: باب من اختار 
الضرب والقتل والهوان على الكفرء ويقوي هذا أيضاً قوله في الحديث قبل: أن يسلم عمرء 
رضي الله تعالى عنه لأنه قبل أن يسلم كيف كان يوثقه على الثبات على الإسلام؟ 
والكرماني لو اطلع على هذا الحديث في الإكراه لما فسره بالذي ذكرناه عنه. قوله: «لو أن 
أحدا» هو الجبل المعروف بالمدينة. قوله: «ارفضٌ» أعن:: زال عن .مكالة «للذي صنعتم» أي: 
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لأجل الذي صنعتم بعثمان بن عفان من الأمور المنكرة التي أعظمها القتل. قوله: «لكان» 
جواب: لو أي: لكان حقيقاً بالارفضاض. قال الخطابى: وإن رواه راو: انقض» بالقاف» فإن 


معناه: تقطع وتكسر. 
ه" ‏ بابُ إشلام عُمَرَ بن الخَطَابٍ رضي الله تعالى عنه 


أي: هذا باب في بيان إسلام عمر بن الخطاب» وقد ذكرنا نسبه في مناقبه. 


7 7 حدّئني مُحَيَد بن م كثير أخبرنا سَمْيانُ عن إشعاعيل بن أبي خالد 
عن قَيِس بن أبي حازم عن عَبِدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنهٌ قال ما زا ْنَا أي 
أُسْلّع عُمَدْ. [انظر الحديث 575884]. 

مطابقته ار ا ا 0 وسفيان هو 
ل ل ا 
سس د ا 0 
الوَادِي ققال أُيْنَ تُرِيدُونَ ا تُرِيدٌ هَذا 0 الطاب 5 ضع قال الاعييل النه ا 
التَّاسُ. [الحديث 58514 طرفه في: .]١856‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هذا ابن الخطاب الذي صبأ) وكانوا يقولون: صبأء 
لجن الي وينحيى بن سليمات أبو سعيد الجعفي الكوفي» وسكن مصر. وابن وهب هو عبد 
الله بن وهب المصريء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني نزل 
عسقلان أخو عاصم وزيد وواقد وأبى بكر وعمر هذا يروي عن جذه عبد الله بن عمر. فإ 
قلت: كيف قال: وأخبرني جدي بالواوء ويروى: قأخبر ني » بالفاء؟ قلت: للإشعار بأنه أخبره 
ابن عمر بن الخطاب. والحديث من أفراده. 

قوله: «بينما هو» أي: عمر بن الخطاب. قوله: «خائفا»» حال من الضمير. قوله: «إذ 
جاءه). جواب: بينما. قوله: «العاص بن وائل»» مرفوع لأنه فاعل: جاءء والضمير المنصوب 
فيه يرجع إلى ما يرجع إليه. قوله: «هو في الدار» أَى: عمر بن الخطاب كما ذكرناء 
والعاص بصم الصاد وأصله: العوص» ويجوز بكسر الصاد لأن أصله: العاصي» نحو القاضي» 
ولكن الياء خففت فيه وهو ابن وائل - بالهمزة ايفن الألت - السيسل» » بفتح السين وسكون 
الهاء: والد مرو بن العاص» وهو جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم». وهو ابن هاشم بن سعيد 
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ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. قوله: «أبو عمرو كنية العاصٍ 
المذكورء وهو عمرو بن العاص الصحابي. قوله: «عليه حلة حبرة». جملة اسمية وقعت حالا 
بغير واو» والحيرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: وهي بردة مخططة بالوشي» 
ويروى: حبرء بغير هاء وهو جمع: حبرة. قوله: «مكفوف بحرير). من كففت الثوب إذا 
خططته. قوله: «حلفاؤنا». جمع حليف من الحلف وهو المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتساعد والاتفاق. قوله: «سيقتلونني» ويروى: سيقتلوني. قوله: «إن أسلمت» بفتح الهمزة 
أي: لأن أسلم أي : لأجل إسلامي» وكلمة: إن» مصدرية. قوله: «أمنت). بقه بفتح الهمزة وكسر 
المي وسكون النون وضم التاء المثناة من فوق: من الأمان. أي: زال خوفي» لأن العاص كان 
مطاعاً في قومه. ووقع في رواية الأمبيلي بمد الهمزة وهو خطأً فإنه كان قد أسلم قبل ذلك» 
وذكر عياض: أن في رواية الحميدي بالقصر أيضاًء لكنه بفتح التاء وهو أيضاً خطأء لأنه يصير 
من كلام العاص بن وائل» وليس كذلكء. بل هو من كلام عمرء رضي الله تعالى عنه؛ يريد 
أنه أمر لما قال له العاص ابن وائل تلك المقالة. قوله: «قد سال , بهم الوادي» أي : وادي 
مكة وهو كناية عن امتلائه بالناس. قوله: «فقال» أي: العاص. قوله: «هذا ابن الخطاب» 
يعني: عمر بن الخطاب. قوله: «الذي صبأ» أي: مال عن دين آبائه وخرج. قوله: «فكر» أي: 
رجع. 
لل حذّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُمْيَانُ قال عمْرو بن دينارٍ سَمِعْتُهُ 
يَقُولُ قال عَبْدُ الله بنْ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما لعا أُسْلّمَ حمر اجتمع النّاسُ عِنْدَ دارِه 
وقالوا صب مز وأنا عُلامّ مق ظفر تتتي مجاء رَجلٌ علي قبا من دبباج قال قذ صا مر 
قَمَا ذَاكُ وأنَالَهُ جارٌ قال فرَأَئْتُ الّاَ تصَدَّعُوا عئهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا المَجُلُ قالوا الْعَاصٌ بن 
وَائْلٍ. [انظر الحديث 88714). 


مطابقته للترجمة في قوله: «لما أسلم عمر» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «سمعته يقول», أي : سمعت عمرو بن دينار يقول: قال 
عبد الله بن عمروق. القائل بهذا هو سفيان. قوله: «صبأ عمر» أي: خرج من دينه إلى دين آخر. 
قوله: «وأنا غلام), القائل هو عبد الله وفسره في رواية أخرى أنه كان أبن خمس سنين» وإذا 
كان كذلك خرج منه أن إسلام عمر بعد المبعث بست سنين أو سبع» يي كان يوم 
أحد ابن أربع عشرة سنة» وذلك بعد المبعث بست عشرة سنة. فيكون مولده بعد المبعث 
بسنتين. قوله: «فوق ظهر بيتي» قال الداودي: هو غلطى والمحفوظ: على ظهر بيتناء ورد 
عليه ابن التين بأنه أراد أنه الآن بيته وكان قبل ذلك لابيه: وقال بعضهم: ولا يخفى عدم 
الاحتياج إلى هذا التأويل» وإنما نسب ابن عمر البيت إلى نفسه مجازاًء أو مراده المكان الذي 
كان يأوي فيه سواء كان ملكه أم لا. قلت: الصواب مع الداودي لا وجه للرد عليه لأنه لا 
يخفى أن ابن عمر كان عمره إذ ذاك خمس سنئين وهو لا يفارق بيت أبيه» ولا وجه لقوله: 
بيتي» بإضافته إلى تقفسف ولا يحتاج إلى دعوى المجاز هنا من غير ضرورة ولا نكته داعية 
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نهولا معد أرظا أن يقال» مراد اين عير المكان الذذئ يأوي :في لأندالم يكن باز إلا 
في بيت أبيه عادة خصوصاً وهو ابن خمس سنين. قوله: «فجاءه رجل» وهو العاص بن 0 
على ما يوضحه في آخر الحديث. قوله: «فما ذاك؟) أي: فلا بأس عليه ولا اعتراض 
والحال أنا له جارء بالجيم وتخفيف الراءء والجار هو الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. 0 
«تصدعوا عنه» أي: تفرقواء فقلت: من هذا؟ القائل: هو عبد الله يسأل الناس عن هذا الرجل 
الذي عليه قباء من ديباج» وتفرق الناس بسببه. قوله: «العاص بن وائل» أي: قالوا: هو العاص 
بن وائل» ويروى: قلت: يا أبت! من هذا جزاه الله خيرا؟ قال: العاص بن وائل» لا جزاه الله 
خيراً. 

89 ل حدّثنا يَحْتى بن سُلَيِمانَ قال حدّثني ابن وَهُب قال حدّئني عُمَرُ أن 
سالِعاً حدَكَهُ عن عَبِدِ الله بنٍ عُمَرَ قال ما سمغت عُمر لِشَيءٍِ قط يَقُولُ إنّي لأَظنُ كدا إلا 
الي ا ل عاو سيم ردي 

نه في الجَاهِلِيّة أؤ لََدْ كان كاهِتَهُمْ علي الؤبجل فدُعِي لَهُ فقال لهُ ذَلِكَ فقال ما 
نك كلمن افير به د وجل هيع قال فإئي أغرم علَيكَ إلأ ما أخبرئبي قال كنث كامتقع 
في الجَاهِليةٍ قال فَما أغحثُ ما بوك به جنْيعُكَ قال بَيتما أنارتز يَؤْمَاً في الشوقٍ جاءئيي 
أغرفٌ فِيهًا المَرَحَ فَقَالَثْ أَلَمْ ئَرَ الجن وإِبْلاسَهَا ويأْسَهَا من بَعْدٍ ِنْكَاسِهَا ولُحوقها بالقِلاص 
وأخلآسَهًا قال عُمَرُ صَدَقَ بَيِتمَا أنَا عِنْدَ آلِهَِهِمْ إِذْ جاء رَجُلُ بعِجلٍ فذَبَحَهُ فصرَح به صارسٍ 
ل أشمغ صارخاً قط أهَدُ صَثاً بئة يَقُولُ يا جلبخ أ تجبخ رَجُلْ ميخ يقول لا إله إلا 
الله فَوَنَّبَ القَوْمُ كُلْتُ لا أنو َ ل ا لا كر 
قي يول لا إله إلا لله تقعث قما تعبتا أذ قبل نا بي 

ل ني نان بار اك اميم قي فى بل ع ع 
التي كانت سبباً لإسلام عمرء رضي الله تعالى عنه. ويحيى شيخ البخاري» وابن وهب قد مر 
ذكرهما عن قريب» وعمر هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقال 
الكلاباذي» أي هو عمرو ‏ بالواو ‏ ابن الحارث. قيل: هو وهم. وهو من أفراده. 

قوله: «لشيء»؛ قال بعضهم: أي: عن شيء واللام قد تأتي بمعنى: عن» كقوله تعالى: 
#وقال الذين كفروا للذين أمنوا» [العنكبوت: ١‏ الأحقاف: .]١‏ قلت: لا حاجة إلى 
العدول عن معناه الذي هو للتعليل» » أي: لأجل شيء. قوله: إلا كان كما يظن» لأنه كان من 
المحدثين؛ وقد تقدم في مناقبه أنه كان محدثاً - بفتح الدال - وقد ذكرنا أن معنى 
المحدثين الملهمون» والملهم هو الذي يلقي في نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفراسة. قوله: 
«بينما عمر» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فزيدت فيه: ماء ويضاف إلى جملة إسمية 
وهي قوله: «عمر جالس» وقوله: «إذ مر به») جواب: بينما. وهو سواد» بفتح السين المهملة 
وتخفيف الواو: ابن قارب» بالقاف والراء المكسورة وفي أخره باء موحدة: 6 كذا قال 
الكلبي» وقال ابن أبي خيثئم: سواد بن قارب الدوسي من بني دوس» قال أبو حاتم: له صحبةء 
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وقال عمر: كان يتكهن في الجاهلية وكان شاعراً ثم أسلم» وداعبه عمر بن الخطاب يوماء 
وقال: ما فعلت كهانتك يا سواد؟ فغضب وقال: ما كنا عليه نحن وأنت يا عمر من جاهليتنا 
وكفرنا شر من الكهانة» فما لك تعيرنى بشىء تبت منه وأرجو من الله العفو عنه؟ قوله: «لقد 
أخطأ ظني» أي: في كونه في الجاهلية بأن ضار مستلما. قوله: «أو»» بسكون الواو أي: «أو 
إن هذا» يعنى: سواد بن قارب مستمر على دينه في الجاهلية يعني : على عبادة ما كانوا 
يعبدون. قوله: «لقد كان كاهنهم», أي : كاهن قومه. قوله: «عليّ» بعشديد الياء. قوله: 
«الرجل» بالنصب أي: أحضروه إلي وقربوه مني. قوله: «فدعي به)» على صيغة المجهول. 
أي : دعي بالرجل وهو سواد بن قارب» ويروى: فدعي لهء فإن صحت هذه الرواية يكون 
الضمير في قوله: له. راجعاً إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء أي: دعي الرجل لأجله. قوله: 
ققال له ذلك أي : قال له عمرء وذلك إشارة إلى ما قاله في غيبته قبل أن يحضر بين يديه 
من التردد بقوله أو» في الموضعين وفي رواية محمد بن كعب: فقال: فأنت على ما كنت 
عليه من كهانتك؟ فغضب سواد. واقتصر عمر هنا على أخف الأمرين وهما: الكهانة والشرك؛ 
تلطفاً به. قوله: «ما رأيت كاليوم»), أي : ماارايف يوماً مثل هذا اليوم حيث «استقبل به» أي: 
فيه «رجل مسلم». وارتفاع رجل بقوله: استقبل» الذي هو على صيغة البناء للفاعل» وقال 
الكرماني: استقبل» على صيغة المجهولء فعلى هذا قوله: الرجلء مرفوع أيضاًء لأن الفعل 
مستند إليه والباء في: به» بمعنى: فيء أيضاً. والضمير يرجع إلى اليوم» وفي رواية النسفي 
وأبي ذر: رجلا سلما بالنصبء وقال الكرماني: جك منصوب لأنه مفعول: ارايت وفي 
القلب من هذا دغدغة على ما لا يخفى إن كان مراده: رأيت» المصرح به في الحديثء فإن 
قدر لفظ: رأيت» آخرء يكون موجهاً تقديره حيتكذ: ما رأيت يوماً مثل هذا اليوم رأيت استقبل 
به أي: بالكلام المذكور رجلا مايا 


قوله: «استقبل به). جملة معترضة بين الفاعل والمفعول» وحاصل المعنى: ما رأيت 
كاليوم رأيت فيه رجلا استقبل به أي: في اليوم؛ ورأيت الشراح فيه عاجزين» فمنهم من لم 
يتعرض إلى شيء ما كأنه ما اطلع على على المتن» ومنهم من تصرف فيه بالتعسف. قوله: «فإني 
أعزم) أي: قال سواد بن قارب» كنت كاهن القوم» والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار المغيبة 
ويخبر بهاء وكان في العرب في الجاهلية كهان كثيرء وأكثرهم كان يعتمد على تابعه من 
الجن» وأما الذي كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام 
من يسأله فهو الذي يسمى: عرافاً. قوله: «فما أعجب» كلمة: ماء استفهامية» وأعجب» بالرفع 
أي: أي شيء أعجب. قوله: «ما جاءت به». كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة بدلاً من 
كلمة: ماء في: ما أعجبء, ويجوز أن تكون مصدرية» والتقدير: أي شيء أعجب من مجيء 
جعيتكف بالأحان والحمية تاتيق الجني» وأنئه تحقيراً له» وقيل: يحتمل أن يكون قد عرف 
أن تابع سواد من الجن أنثئى» أو هو كما يقال: تابع الذكر أنثى وتابع الأنثى الذكر. قوله: 
«جاءتني» أي: الجنية. قوله: «الفزع», بفتح الفاء والزاي: الخوف» وفي رواية محمد بن 
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كعب: أن ذلك كان وهو بين النائم واليقظان. قوله: «فقالت» أي: الجنية. قوله: «ألم تر 
الجن..) إلى آخرهء من الرجزء و: الجن» منصوب بقوله: ألم ترء قوله: «وإبلاسها) بالنتصب 
عطفاً على ما قبلهء وإبلاس» بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة» وقال: ابن الأكير: الأبلاشض 
الخيرة لمن الجديك: ألم تر الجن وإبلاسهاء أي: تحيرها. وقال الكرماني: إبلاسهاء أي: 
انكسارهاء وقال غيره: صيرورتها مثل إبلس حائراً بائراً. قوله: «ويأسهاء. بالنصب أيضاً عطفاً 
على ما قبلهء واليأ بالياء آخر الحروف ضد الرجاء. قوله: «من بعد إنكاسها»ء بكسر الهمزة 
وسكون الو أي : من بعد انتكاسهاء والانتكاس الانقلاب على الرأس» ويروى: من بعد 
أنساكهاء بفتح الهمزة» قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية»ء أي: متعبداتهاء وقال ابن فاري: 
الأنساك جمع نسكء وهو المكان الذي يألفهء أراد أنها يعست من السمع بعد أن كانت ألفتهء 
وروى الداودي: من بعد إيناسهاء 'وقال: يعني كانت تأنس إلى ما تسمع. قوله: «ولحوقهاء». 
بالنصب عطفاً على: إبلاسهاء ويجوز بالجر عطفاً على؛ أنكاسهاء قوله: «بالقلاص)»» بكسر 
القاف: وهو جمع قلوص وهي الناقة الشابة» وقال الكرماني: وأريد بالقلاص أهل القلاص وهم 
العرب على طريق الكناية وقال غيره أراد تفرقهم ونفارهم كراهية الإسلام قوله «وإحلاسها» 
بفتح الهمزة جمع حلس بكسر الحاء المهملة وسكون اللام؛ وهو كساء رقيق يوضع تحت 
البردعة رعاية لظهر الدواب» وفي رواية: أن الجني عاوده ثلاث مرات. قال البيهقي في 
(دلائل النبوة) من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازم: كان له» أي لسواد بن قارب رائي 
من الجنء قال: بينا أنا نائم إذ جاءني» فقال: قم فافهم واعقل إن كنت تفعل» قد بعث رسول 
من لؤي بن غالب» ثم أنشأ يقول: 
وك حك" للانعمين و اتسينا وقموههنا السيعين با سما 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى | مامؤمنوهامثل أرجاسها 


فانهض إل الصفوة من هاشم واسِمٌ يبك إلى وأمتنييننا 
قال: ثم نبهني» وقال: يا سواد! إن الله قد بعث نبياً فانهض إليه تسعد وترشدء فلما 
كان فى الليلة الثانية أتاني فنبهني ثم قال: 
ت للجن وتطلابها وشدهاالعيس بأقعابها 
تهوي إلى همكة تبغي الهدى تحينين تشواتميت عادفاييينا 
فلما كان فى الليلة الثالثة أتاني فنبهني» فقال: 


انتوق !إلى كه متنشى: التودي نيس كوو تمت كعاعمييارها 
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فالنهض إلى الصفوة من هاشم 
قال: ذوقع في تلبي م وأتيت 


اتباتدي رئيي يعد ليل وهجعة 
قلاث لحيل تنوه كل لعيناتة: 
فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت 
فأشهد أن الله لارب غيره 
وأفلك أدشى السسعرسالية شفافية 
فسوننا ها يانتييك ينذا حير سوس 


ككتي الى "تتقييف] لذو سفاعية 


فلم أ فيما قد بليت بكاذب 
أتاك نبي من لؤي ببن غالب 
بي الذعلب الوجناء عند السباسب 
واتتلف»عايوة عكليى كلاس 
إلن اللدينا اين الأكترسين الأطاينت 
وإن كان قيمنا جك شيت التراقت 


0 سول اف طق قال: مرحباً 


قال: فضحك النبي عله حتى بدت نواجذه. قوله: إلى أرجاسهاء جمع رجس وهو 
النجس» وأراد بهم المشركين. قوله: «واسجُ» من سما يسمو. أي أعلٌ وانظر بعينيك. قوله: 
«وتطلابها» التاء فيه زائدة وهو من المصادر الشاذة و«العيس» بكسر العين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي أخخره سين مهملة: ود عيساع قال ابن الأثير: العيس الإيل البييض 0 سشقرة 
يسيرة واحدها أعيس وعيسال والأقتاب جمع قتَب بفتحتين وهو للجمل كالاكاف لغيره. 
قوله: ليس قداماها) من: يوادم الطير» » وهي: مقاديم ريشه وهي عشرة في كل جناح» 
الواحدة قادمة وهي القدامى أيا ويقال: القدامى تكون واحدة وتكون 000 والأذناب جمع 
ذنب. قوله: «وإلى نابها» الناب بالنون وبالباء الموحدة ومعناه: سيد القوم. وقال الجوهري: 
ناب القوم سيدهم والناب المسنة من الإبل النوق. قوله: «وتجارها) التاء فيه زائدة» وأصله 
من جأر إذا تضرع وهو من المصادر الشاذة 00 جمع كور بالضمء وهو رحل الناقة بأداته 
«رئيي)) بفتح الراء و5 ة وتشديد 1 بعد اكاك دن الس وقال ابن يه رئي 
بوزن كمي وهو فعيل أو فعول» سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه أو هو: من الرأي من قولهم فلان 
رأي قومه إذا 0 صاحب ا وقد تكسر راؤه لاتباعها ما بعدها. قوله: «فيما قد بليت» 
المهملة و كسمل اللام 0 باء موحدة وهي الناقة السريعة «والوجناء» بفتح الواو وسكون 
الجيم بالنون الممدودة والهمزة و في آخره: وهي الغليظة الصلبة وقيل: العظيمة الوجنتين 
«والسباسب» بفتح السين المهملة وقح الباء الموحدة وكسر السين الثانية وفي أخخره باءِ 
أخرى» وهو جمع سيسسبا وهي القفر والمفازة. قوله: «أدنى المرسلين) أي: أقربهم وأولاهم. 
قوله: «بينما أنا عند آلهتهم» أي : أصنامهم . قوله: «بعجل» هو ولد البقرة. قوله: (يا جليح). 
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اة وكسر اللام وبالحاء المهملة: معناه الواقح الكاشف بالعداوة. قوله: «نجيح» 

بفتح النون وكسر الجيم من النجاح؛ وهو الظفر بالحوائج. قوله: «رجل فصيح) من 
النضاعة وفي. رواية الكشميهني: رجل يصيح؛ بالياء أخر الحرف من الصياحة ووقع في 
زوانة فصيج رجحل بصنوخ: . قوله: «يقول: لا إله إل الله» هذا في رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: لا إله إلا أنت» وفي بقية الروايات مثل الأول. قوله: «نشبنا». بفتح النون وكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة» أي: ما مكثنا وتعلقنا بشيء إذ 0 بين الناس بخروج 
ابي كله . 

7/8 حدّئني محمد بن الْمتتّى حدّثنا يَخيى حدّثنا إشماعيل حدّثنا قَيِسْ 
قال سَمِغت سَعيدَ بن رَْدِ يَقُوَ للْقَمٍ أذ رأثي موئقي عمو علّى الإشلام أنا وأَحمُهُ وما 
كلع ولَو أنَّ أحداً اْقَصسّ لِمَا صَتَعْقُمْ بِعثّْمانَ لكان مَحْفوقاً أنْ يَنْقَضٌ. [انظر الحديث 8757" 
وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في إسلام سعيد بن زيد» فإنه أخرجه هناك عن قتيبة 
ابن سعيد عن سفيان عن إسماعيل وهنا أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد 
القطان عن إسماعيل ب بن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم وقيه هناك الاقتصار على ذكر عمرء 
وههنا: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. 

قوله: «موثقي»., مضاف إلى المفعول. قوله: «وأخته» بالنصب أي: أخت عمرء وهي 
فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد وكانا أسلما قبل عمر, رضي الله تعالى عنهء وقال 
ابن عبد البر: فاطمة هذه أسلمت قدياًء قيل: قبل زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ 
وقيل: مع زوجهاء ؤقصتها ذكرها ابن سعيد قال بإسناده عن أنس بن مالك» قال: خرج عمرء 

ضي الله تعالى عنه: متقلداً السيف» » فلقيه رجل من بني زهرة» فقال: أين تعمد يا عمر؟ 
0 أريد أن أقتل محمداً. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمداً؟ 
وقال لشم ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال: ألا أدلك على ما 
هو أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أختك وختنك قد صبآ وتركا دينك الذي أنت عليه 
فمشى عمراذا أمرء أي: يلوم نفسه على ما فات؛ حتى دخحل على أخته فاطمة وزوجها سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل من العشرة وعندهما خباب بن الأرت رجل من المهاجرين يقرئهم 
القرآن فقال ما هذه الهنيمة التي أسمعها عند كم وكانوا يقرأون: «ؤطه» [طه: »١‏ 5]. فقالوا: 
ما عدا حديثاً تحدثناه بينناء فقال: لعلكما قد صبوتماء فقال له سعيد: يا عمر! أرأيت إذا كان 
الحق في غير دينك الذي أنت عليه؟ فوثب عمر عليه فوطأه وطأ شديداً فجاءت أخته فدفعته 

عنهء فنفحها برجله أو بيده نفحة دثّى وجههاء » فقالت وهي غضبى: إن كان الحق في 
غير دينك يا عمر أنشهد أن لا له إلا اله؟ فلما ليس عمر قال: : أعطوني هذا الكتاب الذي 
عندك لأقرأه - وكان عمر يقرأ الكتب - فقالت له أخته: إنك رجس» ولا يمسه إلا المطهرون» 
فقم واغتسل وتوضأ فقام وتوضا :واد الكعات» فقرا: «وطه ما أنزلنا عليك القرآن لتعشقى 4 
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[طه: ١٠ء‏ 8]. حتى انتهى إلى قوله: لإإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري» [طه: 4 .]١‏ فقال عمر: دلوني على محمدء فلما سمع خباب - خرج من البيت أو 
من تحت السرير - وقال له: أبشر يا عمرء فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله َه ليلة 
الخميس: أللهم أيِّد الإسلام. ‏ أو أعز الإسلام - بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام»؛ يعني 
أيا جهنل قال: ورصنول الله عقلف » في داره التي عند الصفاء فانطلق عمر إليهاء وعلى الباب 
حمزة وطلحة» وناس من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء فخاف القوم منه» فلما رأى حمزة 
وجل القوم منه» قال: إن يرد الله به خيراً يسلمء الا قشل باينا فين قال ببووشول الم علد 
داخل الدار يوحى إليهء فخرج رسول الله عَزِيَهِ وأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه. وقال: ما 
أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ أللهم هذا 
عمر بن الخطاب فأعز الدين به فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: أشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله. وقال: أخرج يا رسول الله. قوله: «وما أسلم» أي: والحال أن عمر إذ 
ذاك لم يكن أسلم. قوله: «انقض» بئون وقاف وضاد معجمة» وفي رواية الكشميهني: بفاء, 
بدل القاف في الموضعينء وفي رواية ابن نعيم: بالراء والفاء» ومعانيها متقاربة» والانقضاض 
الإزالة والتفرق بالقاف والفاء أيضاًء قال الله تعالى: #لانفضوا من حولك» [آل عمران: 
8 أي: لتفرقواء وقال ابن فارس: انقض الحائط وقع منه: «ؤيريد أن ينقض فأقامه)» 
رالكهف: /2/17]. أي : لوسر وينهدم. قوله: «لكان محقوقاه أي: واجباً قا يقال: حق 
عليك أن تفعل كذاء ومحقوق أن تفعل ذلك. قوله: «أن ينقض». كلمة: أن» مصدرية أي: 
الانقضاض. 
56 - بابُ الْشِقَاقٍ القَمَرِ 

أي: هذا باب في بيان انشقاق القمر في زمن النبي عَيِنَهَ معجزة له وهي من أمهات 
ترات رضول الل عله وانائه اليرة التي اخعضيت يده إذ كاتف معجرات سائر الأنيام لم 
تتسجاوز عن الأرضيات إلى السماويات وقد نطق القرآن به قال تعالى: «إاقتربت الساعة وانشق 
القمر» [القمر: .]١‏ ولقد زعم بعض الفلاسفة بزعمهم الفاسد أن الفلكيات لا تقبل الخرق 
والالتام» ونحن نقول: القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه 
ويكوره في آخر أمره. 

814/0 لا حدّثني عبِدٌ الله بن عَيِدِ الوَمّابٍ حدّئتا لش بخ م المُفَضّلٍ حدّثنا 
عمد بن أي عزولة عن قتاقة عن أ بن مالك رضي اله تعالى عد أذ أفل م سأ 
رشول الله عََْهُ أنْ يُرِيَهُعْ آيَهَ فَأرَاهُعْ القَّمَرَ سِمَّعَينِ حتّى رأؤا حِرَاءً بَيِتَهُمَا. [انظر الحديث 
يخس وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة لأن أنساً لم يدرك هذاء 
وقد مضى هذا الباب في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عَينُه آية» فأراهم انشقاق 
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القمر» وأخرجه هناك من خديث سا 0 ومن حديث سعيد عن قتادة عن 
أنس وفيه: فأراهم انشقاق القمرء وههنا: فأراهم القمر شقتين... إلى آخرهء «وشقتين» بكسر 
الشين المعجمة, أي: نصفين. وهكذا وقع في رواية 0 وفي (مصنف عبد الرزاق): عن 
معمر بلفظ: مرتين» وكذلك أخرجه الإمام أحمد وإسحاق في (مسنديهما) عن عبد الرزاق» 
وقد اتفق البخاري ومسلم عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ: «فرقتين). قوله: «(حتى رأوا 
حراء» أي: جبل حراء «بينهما» أي: بين الشقتين» و: حراءء بكسر الحاء المهملة وبالمد: 
جبل على يسار السائر من مكة إلى متّى» وقد مر بيانه مستقصّى في بدء الوحي. 


0 حذثنا كيدان عن أبن عهرّةَ عن الأغمش عن إبْرَاهِيمَ عنْ أبي مَعْمَرٍ 
عن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنة قال انْشَّقَّ مَيّ القَمَدٍ ونَحْنٌ مع التَبِئ عَطله بمتى فقال اشْهَدُوا 
وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَخوّ الجبل. [انظر الحديث 7575 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان اسمه عبد الله وقد تكرر ذكرهء وأبو حمزة ‏ بالحاء 
الأوسملة وبالراي رت انكية محمد بن نيموة: التشكري» والأعم سلسماة «وإبراهيع هو 
النخعي» وأبو معمر بف لمن عبد الله بن سخبرة» بفة بفتح السين المهملة وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الباء الدرحدة: وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» وقد مضى هذا 
الحديث في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي م2َريَهِ آية» فإنه أخرجه هناك: عن صدقة بن 
الفضل عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود 
وانشق القمر على عهد رسول الث َيِه شقتينء فقال النبي عَْه: «اشهدوا». قوله: عن 
الأعمش عن إبراهيم» وفي رواية السرخسي والكشميهني في أخر الباب من وجه آخر عن 
الأعمش حدثنا إبراهيم قوله: عن أبي معمر هذا هو المحفوظ ووقع في رواية ابن مردويه عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ووقع في رواية أبي نعيم عن شعبة عن الأعمش ووقع في 
التفسير عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر وهو المشهور. 


قوله: «ونحن مع .النبي َيِه الواو فيه للحال» وفي رواية مسلم من طريق علي بن 
سهل عن الأعمش: بينما نحن مع النبي َه بمنى إذ انفلق القمر. فإن قلت: يعارضه قول 
أنس: أن ذلك كان بمكة. قلت: لا معارضة» لأنه لم يصرح أنه. عَم كان ليل إِذِ بمكة, 
ولئن سلمنا التصريح بذلك فمتّى من جملة مكة والذي وقع في رواية الطبراني من حديث زر 
ابن حبيش عن ابن مسعود» قال: انشق القمر بمكة فرأيته فرقتين» فهو محمول على ما ذكرناه» 
وكذا كل ما روي نحوه. قوله: «اشهدوا» أي: اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة. قوله: «وذهبت 
فرقة نحو الجبل) أي: ذهبت قطعة في ناحية جبل حراء وبقيت ناحية في مكانه. وقال 
الكرماني: والمشهور أنهما التأما في الحال لا بعد الغروبء ثم قال: فإن قلت: ما التلفيق بينه 
وبين ما قال: رأوا حراء بينهما؟ قلت: إذا نزلت قطعة تحت حراءء وبقيت قطعة منه فهو 
بينهماء وكذا إذا ذهبت الفرقة عن يمين حراء أو شماله أو الانشقاق كان مرتين. 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب (5*) ١‏ 


وقال أَبُو الصَّحَى عنْ مَسْرُوق عن عَِدٍ الله الْشَقّ بمكة 

أبو الضحى مسلم بن صبيح؛ بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة: الكوفي» 
ومسروق هو ابن الأجدعء وعبد الله هو ابن مسعودء وظاهر هذا تعليق وصله أبو داود 
الطيالسي عن أبي عوانة» وقيل: يحتمل أن يكون هذا معطوفاً على قوله: عن إبراهيم» فإن أبا 
الضحى من شيوخ الأعمش فيكون للأعمش فيه إسنادان. قلت: الاحتمال الناشيء عن غير 
دليل لا يعتبر به. 

أي: تابع إبراهيم في روايته عن أبي معمر محمد بن مسلم الطائفي عن عبد الله بن 
أبي نجيحء واسمه يسار ضد اليمين - ومتابعته إياه في قوله: إن ذلك كان بمكة, لا في 
جميع سياق الحديث» ووصل هذه المتابعة عبد الرزاق في (مصنف». ورواه البيهقي من 
طريقه في (دلائل النبوة): عن ابن عييتة» ومحمد بن مسلم جميعاً عن ابن أبي نجيح بهذا 
الأشعاكة ولفطله رايت الس ميمها شتعي ققة على أبن قبيدنوشفة على السويده: وفي 
ناحية خخارج مكة عندها جبل. فإن قلت: هذا لا يعارض 0000 أنس المذكور. قلت: 6 
على التعددء وقال الزمخشري: كان الانشقاق مرتين» وقيل: التعبير بأبي قبيس من تعبير بعض 
الا ١‏ 

80/860 ل حدّثنا عُْمَانُ بن صَالِح حدّثنا بَكدُ بن مُضَرَ قال حدّثني جَعْمَرُ بن 
رَبِيعَةَ عن عِرَاكِ بن مالِكِ عن عُبَيِدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ عن عَبِدٍ الله بن 
تكاس رضي الله تعالى عنهُما أن الفَعَرَ انْشَىّ على رَمانِ رشول الله مله [انظر الحديث 
7 وطرفه]. 

الحديث مضى في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عه آية» فإنه أخرجه هناك 
عن خلف بن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر.. الخ. وأخرجه هنا عن عثمان بن صالح 
السهمي المصري عن بكر بن مضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء. وهذا الحديث 
من مراسيل الصحابة لأن ابن عياس كان حيئئذ طفلاً ابن سنتين أو ثلاث. 


ناي لفنض حدّثنا عُمَرْ بن حفص حدّئنا أبى حدّثنا الأغمشٌ حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ عن 
أبني مَعْمَرٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهٌ قال الْشَقّ المَمَّر. [انظر الحديث ددم 
وأطرافه]. 


مضى هذا أيضاً في الباب المذكور الآن» ورجاله قد ذكروا عن قريب وفيما مضى غير 


1 ©” - كتاب مناقب الأنصار / باب (#10) 


"ا ب بابُ هِجرةٍ الحَبََةٍ 
أي: هذا باب في بيآن شجزة التعلمين عن فكة إلى أرضل الحيقة اليتجرة فى 
الأصل اسم من الهجر ‏ ضد الوصل - وفد هجره هجراً وهجراناًء ثم غلبت على الخروج من 
أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية» يقال منه: هاجر مهاجرة» وكان وقوع هجرة المسلمين 
من مكة إلى أرض الحبشة مرتين. أولاهما: كانت في شهر رجب من سنة خمس من 
المبعثء قال الواقدي: أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاء وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى 
البحر ما بين ماش وراكبء فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة وهم: عثمان بن عفان 
وامرأته رقية بنت رسول الله يِل وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل» والزبير بن بن 
العوام» ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف»ء وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة 
يبي أبن أمية» وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة العنزي وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة» وأبو 
سبرة بن أبي رهمء وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاءء وعبد الله بن مسعود. رضي الله 
تعالى عنهم. والغانية: من الهجرة فكان أهلها اثنين وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأبنائهم» 
وعمار بن ياسر يشك فيه فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلأء وقد ذكرناهم في 
(تاريخنا الكبير) على ما ذكره ابن إسحاق» رحمه الله وجزم ابن إسحاق بأن ابن مسعود كات 
في الهجرة الثانية. ش 


وقالث عائشَةٌ قال النبَي ع له ريت دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نحل بَيْنَ لابَتنِ ين فَهَاجَرَ 
مَنْ هاجر قبل المَدينَة ته رة عامّةٌ مَنْ كان هَاجَرَ بأض الحَبَشَة إلى الجدايكة ا 
هذا اتعطليق سيأني موشيزك أمطالة في: باب الهجرة إلى المدينة. قوله: «أريت»)», بضم 
الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «لابعين», تثنية لابة» واللابة - بتخفيف الباء الموحدة - 
وهي الحرة ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتهاء والمدينة ما بين حرتين عظيمتين؛ 
والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. قوله: «قجل المدينة». بكسر القاف وفتح الباءء 
أي: جهة المدينة وناحيتها. 


فيه عنْ أبي مُوسَى وأسماء عن النِي عله 
أي: في هذا الباب روى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري, رضي الله تعالى 
عنه) سانب فى آخرا الات حديثه مسنداً متصلا. قوله: وأسماء هي بنت عميس الخئعمية, 
وهي أخمت ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَلْهِ لأمهاء روت عن النبي 2ه وكانت أولاً 
تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» ثم قتل عنها يوم مؤتة فتزوجها 
أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» فمات عنها ثم تزوجها علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنهء وحديثها سيأتي في غزوة خيبرء إن شاء الله تعالى. 


ةل كك حدّثفا عَبِدُ الله بن محمد الجُعْفِئُ حدّثنا هشامٌ أخبرنا معْمَرٌ عن 


++ - كتاب مناقب الأنصار / باب (810) ١‏ 


الزّمْرِيّ حدّثنا عُرْوَةٌ بن الرُبهِرٍ أَنَّ عُبَهِدٍ الله بن عَدِيٍّ بن الخيار أخبرَه أنَّ المسوَّرَ بن مَحْرَمَة 
وعبِدَ لحن بن الأسودٍ بن عَبدِ قُوتَ قالا لَهُ ما يمتغكَ أن تُكَلّعْ الك عْمَانَ في أيه 
الوَلِيدٍ بن حَقبَةَ وكان أَكثَرَ النَّاسُ فيما فعلٌ به: : قال مُبدُ الله مائقصَبتُ لِعْئمَانَ ين برج إلى 
الصّلاةٍ فَمّلْتُ له إِنَّ لِي إِلئِكَ حاجدٌ وهي نصِيكةٌ فقالَ أَيّهَا المَْعٌ أعُودُ بالله مِئكٌ فَانْصَرَفْتٌ 
فلّعًا قَضَيِتُ الصّلاةَ جَلَسْتُ إلى المشوّر وإلى ابن عَبدٍ يَكُوتَ فَعَدَثتهُمَا بالّدِي كُلْتُ لعفْمَادَ 
وقال لِىَ مقالا قد قَضَّيتَ الَّذِي كان عَلَيِكَ فبَيتَمَا أَنَا جالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جاءنى رَسُْولُ عُثْمَانَ 
فقالا ِي قد الاك الله فائْطَلفْتُ حتّى دَحَذْتُ عَلَيِهِ فقال ما نَصِيحَُك الي دكت آيقاً قال 
فَتَضَهدْتُ نُمٌ قُلْتُ إِنَّ الله بعت محقداً لله وَأَئْرَلَ علَيِهِ الكتابَ وكُنتٌ مِمَنْ اشتجاب لله 
ورَسُولِهِ َيِه وآمَئْتَ به وهاججوت الهججرتين الأولَيتِ وصَحِيْتَ رول الله عله ورَأَئِتَ هَدَيَهُ 
وقد أكثّرَ النّاسُ في شأنٍ الوَلِيدٍ ب بن عُقَْةَ فحَقٌ عَلَهِكَ أنْ ثُقِيم عَلَيِهِ الحَدّ قال لِي يا ابن 
ل ا ا ا 
العَذْرَاءٍ في سثرها قال فتَشَهُدَ عُثْمَانُ فقال إِنَّ الله قذ بعت مُعَمّدَاً لله بالحقٌّ وأنْرَلَ عَلَيِ 
لق د لست مقن اسان 5ل لون لل اقلت يا ات ب ل ل ا 
الهجرتين الأولَيِين كما قُلْتَ وصَححِقِتٌ رَسُولَ الله ع بايَعُةُ والله ما عَصَيِبْهُ ولآ عُْسَسْتُهُ 
حتّى تَوَفَّاهُ الله ثُمَ اسْتَحْلَفَ الله أبَا بكر قوالله ما عَصَيعْهُ عَصَيِتُهُ ولا عَطَشْئْهُ ثم اسْتخْلِفَ عُمَُْ فوالله 
ما عصيكة ولا عَمَْيه م حلفت أنلدِى لي ميك يئلُ الذي كان لَهعْ علي قال بلى 
قال قَمَا هَذِهِ الأحَادِيثٌ عي لمي عذكع فأما ما ذَّكَوتَ مِنْ شأنٍ الْوَلِيدٍ بن بن عُقْعَةَ فَسَتأحُدٌ 
فيه إِنْ شاء الله بالحَقٌّ قال فَجَلَّدَ الوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلّْدَة وأمَر علا أن يَجْلِدَهُ وكان هُّوّ يَجَلِدَهُ 
وقال يُونْسٌ وابنٌ أي الزُّهْرِيّ عن الزُمْرِيٌ كلس لي عَلَِكُمْ ء مِنَ الحقٌ مكْلُ الَّذِي كان لَهُمْ. 
[انظر الحديث 7595 وطرفه]. 


للكت 


مطابقته للترجمة في قوله: «عثمان» و«هاجرت الهجرتين». وهشام هو ابن يوسف 
الصنعاني. والحديث قد مر في مناقب عثمان؛ رضي الله تعالى عنه؛ فإنه أخرجه هناك عن 
أحمد بن شبيب عن سعيد عن أبيه عن يونس عن ابن شهاب عن عروة» ومضى الكلام فيه 
هناك» ولكن نتكلم هنا أيضاً لأن الروايتين فيهما من الزيادة والنقصان على ما لا يخفى. 
قوله: «في أخيه الوليد بن عقبة» وكان أخحا عثمان لأمه وهاجر الهجرتين الأوليين» 
بضم الهمزة وباليائين آخر الحروف تثنية أولى؛ وهو على طريق العتلوي والمدية إلى مجر 
الحبشة فإنها كانت أولى وثانية» وأما هجرة المدينة فلم تكن ل واحدة» وقال الكرماني: 
والهجرتين الأوليين أي: هجرة المدينة وهجرة الحبشة» وإنما قال الأوليين أي: بالنسبة إلى 
هجرة من هاجر بعده من الصحابة. قلت: الصواب ما ذكرناه. قوله: «رأيت هديه» بفتح الهاء 
وسكون الدال: أي: طريقته وسيرته. قوله: ويا ابن أخحي» قال الكرماني: يا ابن أخي» سهو 
والصواب: يا ابن أخحتي» لأنه كان خاله إلا أن يقال: إنه تكلم به على ما هو عادة العرب من 
قولهم: يا ابن عمي ويا ابن أخي. قوله: «قد خلص”»». بفتحتين أي: قد وصل. «والعذراء» 
عمدة القاري/ ج17١‏ 0 
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البكرء أراد أن علم الشريعة وصل إليه كما وصل إلى الممُخدّرات. قوله: «أربعين» قيل: مر 
فيما مضى أنه جلده ثمانين» وأجيب: بأن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدء وقال 
بعض العلماء: كان يضربه بسوط له طرفان» فمن اعتبر الطرفين عده ثمانين» ومن اعتبر نفس 
السوط عده أربعين. قوله: «وبايعته» بالباء الموحدة من المبايعة» ويروى: وتابعته» بالتاء المثناة 
من فوق من المتابعة. قوله: «قال يونس» هو ابن يزيد الأيلي. «وابن أختي الزهري) هو محمد 
ابن عبد الله بن مسلم «والزهري» هو محمد بن مسلمء وتعليق يونس وصله البخاري في 
مناقب عثمانء وتعليق ابن أخي الزهري وصله قاسم بن أصبغ في (مصنفه) ومن طريقه وصله 
ابن عبد البر في (تمهيده) والتعليقان والذي بعده من التفسير في رواية المستملي وحده. 


7417 ل حدّثفي مُحَمّدُ بن المُتنى حدّثنا يَحْيَى عن هِشَامٍ قال حدّئني أبي 
عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ أمٌ حبية وأمٌ سلّعةً ذَكرَتا كييسة رأئتها بِالحَمِمَةٍ فِيهَا 
تَصاوِيُ فذَّكرتا للتبِيْ عه فثَال إِنَّ وليك إِذَا كان فِيهمُ الدجلٌ الصَّالِحُ فَماتٌ بَنَوْا على 
قَبرِهِ مَشجدَاً وصَوَّرُوا فِيهِ تِيك الصّوّر أُولَيِكَ ذ؟ شِْرَاُ الخَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيامَةِ. [انظر 


الحديث 1707 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كلاً من أم حبيبة وأم سلمة من المهاجرات إلى الحبشة 
فإن أم حبيبة هاجرت في الهجرة الثانية مع زوجها عبد الله بن جحش فمات هناك. ويقال: 
إنه كان تنصر وتزوجها النبي ِل بعده. وأما أم سلمة فإنها قد هاجرت في الهجرة الأولى 
مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسدء واسمها هند وأم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان» 
ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام» والحديث مضى في 
كتاب الجنائز فى: باب بناء المسجد على القبر» فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن حقاء عن أيه عن عالق ومضى أيضاً في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في البيعة» 
أخ رجه محمد عن عبدة عن هشام بن عروة... إلخ» ومر الكلام فيه هناك. 

ةا حذّثنا الحُمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيَانٌ حدّثنا إشحاقٌ بن سعيد السَعِبدي 
عن أبيه عن أمّ الِدٍ بئْتِ خالِدٍ قالّتْ قَدِمْتُ مِنْ أزض الحَبَسَّةٍ وأنا جوري فَكْسَانِي وول 
الل علق تتييرصة لها أغلاة: مكل رَسول الله عله بمْسَح الأغلام ِيَدِهِ ويَقُولُ سنا سا قال 
الْحَمَيدِيّ يَعْنِي حسَنٌ حسَنٌ. [انظر الحديث 7٠١17١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قدمت من أرض الحبشة) والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير بن عيسى» وسفيان عو ابن غعيينة. وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
وجد أبيه هو سعيد بن العاص وهو ابن عمر خالد المذكورء وأم خالد اسمها أمة» بفتح الهمزة 
والميم وبالهاءء وخالد هذا هو ابن الزبير بن العوام» وبنت خالد بن سعيد بن العاص» 
والحديث مضى بأتم منه وأطول في الجهاد وفي: باب من تكلم بالفارسية. والرطانة» فإنه 
أخرجه هناك عن حبان بن موسى عن عبد الله عن خالد بن سعيد, إلخ» ومضى الكلام فيه 
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هناك. والخميصة» ل كار المعجية و كم العو وهي ثوب نخز أو صوف معلمء وقيل: 
ل تسمم 000 أن تكون سوداء معلمة وجمعها خمائص. قوله: سناق بفتح السين 
المهملة وتتخفيف النون» كلمة حبشية معناها: حسن»2 كما فسره الحميدي شيخ البخاري 

/ 41/0 ب حدّثنا يَحْتى بِنُ حَمَادٍ حدّثنا أبُو عَوَانَهَ عن سُلَّيِمَانَ عن إِبْرَاهِيمَ 
ا الى جد دل فا ندل على الى عله ور تصلي ادل 
علَيِنًا فلّكًا رَ جَعْنَا مِنْ عِنْدٍ التَجَاشِيٌ سلغتا علَيِهِ فلم ب يَدَدٌ عَلَيْنَا فَقُلْتَا يا رول الله إِنّا كنا 
تلع عَلَيِكَ فترءٌ عَلَيقا قال إِنَّ في الصّلاةٍ شُفلاً لت لإنراجيم ين تَضتْع أنت قال أر؛ 
في نَفْسِي. [انظر الحديث ١١915‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما رجعنا من عند النجاشي» وهو بفتح النون 
ككسرى أسم من ملك الفرس» وقيصر اسم من ملك الروم. ويحيى بن حماد الشيباني 
البصري؛ روى البخاري عنه بالواسطة في آخر الحيضء وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: 
الوضاح اليشكري» وسليمان الأعمش» وإبراهيم يم النتخعي» وعلقمة بن قيس ار والحديث 
مضي في أواخمر الصلاة في: ا ل بن 
سلميك لي 1 اشغادم ويروى: لشغلاٌ يلام 0 

7417/1/0 ل حدّثنا مُحَمدُ بن العلآءِ حدّثنا أَبُو أَسَامَةَ حدّثنا بُرَئْدُ بن عَبْدِ الله عن 
أبي - عن أبي مُوسى رضي ١‏ الله 00 عنة بعتا 0 لبي عله كم ا 'فركيتا 
قَدِمْنَا ١‏ ا الب لله جز امع عر ففال ليع عل لحم ثم م يا هل الشفيتةٍ ججرتان. 
[انظر الحديث 7١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» وذلك من حيث 
إن النبي عَلُهِ أطلق على ذلك هجرة حيث قال: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن عيد الله ل بردة 0 موسى الأشعري» وبريد يروي عن جده أبى بردة عامر أو 
عن أبي كت وأبي اي 

ل بل : :5 : 

قوله: «مخرج النبي عه المخرج بفتح الميم مصدر ميمي بمعنى الخروجء والواو 
في: «ونحن باليمن» للحال. قوله: «فركبنا السفينة) أي: لنصل إلى مكة. قوله: «فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاشي» أراد أن الريح هاج عليهم فما ملكوا أمركهم حتى أوصلهم إلى بلاد 


3 + كتاب مناقب الأنصار / باب (/*) 


الحبشة. قوله: «فوافقنا»» بالفاء وسكون القاف في الموضعين. فإن قلت: روى أحمد بإسناد 
حسن عن ابن مسعودء قال: «بعثنا النبي عَيلَهُ إلى النجاشي ونحن نحواً من ثمانين رجلاً 
فيهم: عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو 
موسى الاشعري» رضي الله تعالى عنهم...) الحديث. قلت: المذ كور هنا هو الصحيحء ومع 
هذا فقد يمكن الجمع على تقدير صحة الخبرين بأن يكون أبو موسى هاجر أولا إلى مكة 
فأسلمء فبعثه النبي عَيْكُهِ مع من بعث إلى الحبشة فتوجه هو إلى بلاد قومه وهم مقابل 
الحبشة من الجانب الشرقي» فلما تحققوا استقرار النبي عَْتَهِ وأصحابه بالمدينة هاجر هو 
ومن أسلم من قومهء فألقتهم السفينة لأجل هيجان الريح إلى الحبشة فعلى هذا معنى قوله: 
«بلغنا مخرج النبي عَرله أي: خروجه إلى المدينة» وليس المعنى: بلغنا مبعثه» لأنه يبعد جداً 
أن يتأخر بعد علمه بمبعثه سنين عديدة. قوله: « حين افتمح خيبر), كان افتتاح خيبر في سنة 
سبع واغى الزهري! فى بيده سيت وني اميتام: «فوافقنا رسول الله عله م 
فأسهم لناء أو قال: فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيفاً إلا لمن شهد 
معه إلا أصحاب سفيتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم». قوله: «لكم أنتم يا أهل 
السفينة هجرتان»؛ يعني هجرة من مكة إلى الحبشة؛ وهجرة من الحبشة إلى المدينة» وأما 
الذين لم يهاجروا إلى الحييعة فلبس له إلا هجرة واحدة من المدينة إلى مكة. 
باب مَوْتٍ النّجاشِيّ 

أي: هذا باب في بيان موت النجاشي صاحب الحبشة: وقد مر تفسير النجاشي عن 
قريب. فإن قلت: كان موت النجاشي بعد الهجرة سنة سبع» وقيل: سنة ثمانء والاول قول 
الأكثرين» فما وجه ذكره هنا؟ قلت: ذكره هنا استطراداً لكون المسلمين هاجروا. 


ا بو 0 حدّئنا 0 عيَيِنَةَ عن أبن 8 عن عَطَاءِ َس 2 
على أَخِيكُم أَصْحَمَة ة. [انظر الحديث 10م ١‏ ا 
ددا ا , أخبر بموته» وأمرهم بالصلاة عليه وليس فيه تاريخ 
موته. وأبو الربيع هو سليمان بن داود» وابن عيينة سفيان» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
الصفوف على الجنازة» ومر الكلام فيه هناك. قوله: «أصحمة». بفتح الهمزة وسكون الصاد 
المهملة وبالحاء المهلمة» وقيل بالمعجمة وفتح الميم» وهو اسم النجاشي ملك الحبشة» 
0001 حا حدكنا عبِدٌ الأغلى بن حَمَادٍ حدّثنا يَرِيدٌ بن زُرَيْع حدثنا سَعيِد 
حدّثنا قتَادَةٌ أن عَطاءٌَ حدَّنَهُمْ عن جاير بِنٍ عَِدٍ الله الأنْصَارِيٌ رضي الله تعالى عنهما أنَّ نَبِىَ 
الله علق اسل على النَّجَاشِيٌ مكنا ووا2ة ا وكف في الصّفٌ الثاني أو الثَّالِثِ. [انظر 
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الحديث ١1107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَّه صلى على النجاشي بعد إخباره بموته 
ثلاثئة على الجنازة. قوله: «فصفنا)» بفتصح الصاد وتشديد الفاء المفتوحة» والضمير المرفوع فيه 
يرجع إلى رسول الل عله 

ل حدّئفي عَبِدُ الله بن أبي شيةَ حدَّنا يَزِيدُ بن هَارُونَ عن سَلِيمٍ بن 
َيانَ حدَئنا سَعِيدُ بن ميئاة عن جابر بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهما أن ال عه صلّى 
على أَصْحَمَة التّجَاشي كير عَلَيْه أزعاً. [انظر الحديث ١7107‏ وأطرافه]. 
المهملة وكسر اللام: ابن حيان ‏ من الحياة ضد الموت - وسعيد بن مينا» بكسر الميم 
التكبير على الجنازة أربعاً فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سنان عن سليم بن حيان... الخ. 

تابَعَهُ عَبِدُ الصَّمّد 

أي: تابع يزيد بن هارون عبد الصمد بن عبد الوارث في روايته إياه عن سليم بن 
حيان» وقد مضى في الجنائز بيان من وصله. 

0/0 - حذّثنا زهَيْرُ بن حوب حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حدّئنا أبي عن 
اس اه ال ال سيم سما 
الهؤم الذي مات فيه 0 اسْتَعْفِدوا لأجيكع. زانظر الحديث ه4١١‏ اراق 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوفء أصله مدني كان بالعراق» وصالح هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله تعالى عنهء وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وابن ن المسيب هو سعيد بن 
المسيب» والحديث مضى فى الجنائز فى: باب الصلاة على الجنازة بالمصلىء فإنه أخخ رجه 
هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب... إلخ. قوله: «نعى)» من نعى 
الميت ينعاه نعياًء إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه. 

1م وعَنْ صالح عن ابن شُهاب قال حدّثنى سَعِيدٌ بق المتعكت أن أبَا هُرَيْرَةَ 
رضي الله تعالى عنة أخبرهع أن رشولٌ الله عله صَفٌ بهم في المْصَلّى قَصَلّى عَلَعِهِ وكر 
أرْيَعَاً. [انظر الحديث ه4١١‏ وأطرافه]. 

أي: عن صالح بن كيسان المذكورء وهو معطوف على الإسناد الأول الموصوف. 
قوله: «حدثني أبو سلمة وسعيد بن المسيب». هكذا هو فى رواية الكشميهنى وحده) وفى 


)4.١و‎ 89( كتاب مناقب الأتصار / باب‎ - 8 "١ 
رواية غيره: حدئني سعيد» هو ابن المسيب وذكر أبي سلمة زائداً لم يتابع عليه‎ 
8 با فقاشم الششركي على الثبئ‎ ٠ 

أي: هذا باب في بيان تقاسم مراع أي: تحالفهم على أن يجتمعوا ويقتلوا النبي 
د على ما ذكزه أصحاب السيرء فحماه الله تعالى ونصره عليهم. 

5 7888 سب حدّثنا عَبِدُ العَزيز بنُ عَبِدٍ الله قال حدَّتّنِي إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عنٍ ابن 
شِهابٍ عن أبي سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ الوخدنٍ عن أرى لشريزة وتئتي لد الى بع قال كاله رشول 
لله َه حين أرَاد حتيناً معزلنا غداً إن شاء اله بخيفٍ بَيِي كنائة حيتُ تَقاسَمُوا على 
الكفْر. [انظر الحديث ١١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حيث تقاسموا على الكفر» وتقاسمهم على الكفر هو 
تقاسمهم على قتل النبي عَم وهو من أعظم الكفر وأشده. والحديث مضى في: باب نزول 
النبي عَدّهِ بمكة فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلخ. فإن قلت: 
لفظه هناك: حين أراد قدوم مكة» وهنا: حين أراد حنيناً» أي : حين قصد غزوة حنين» والحيف 
ما انحدر من غلظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماء» وفيه مسجد الخيف. قلت: لا معارضة 
بينهما لأنه يحمل على أنه' قال: حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح» وفي ذلك القدوم غزا 
حنيناً. فإن قلت: قد تقدم أيضاً من طريق الأوزاعي عن الزهري بلفظ: قال رسول الله عله 
من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون غداً... الحديث» وهذا يدل على أنه قاله في حجة 
الوداع. قلت: يحمل على التعددء والله أعلم. 

5 ل بابُ قِصةٍ أبي طالب 
أي: هذا باب في بيان قصة أبي طالب واسمه عبد مناف واشتهر بكنيته» وهو شقيق 
والد النبي ته ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه فكفله إلى أن كبر واستمر على 
تضترة :يعد أن يغنقه إلى انمالك قبل الهعغرة ولد عل عتسسرة شعة إلا بلانة أخهروايانا 
ويقال: مات بعد خروجهم من الشعب وذلك في آخر السنة العاشرة. 

0888/0 ل حذّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْيَى عن سُفْيانَ حدّثنا عَبِدُ المَلِكِ حدّثنا عبِدٌ 
الله بن الحارث حدّثنا العَكاسُ ب يك عبد العلب رقي أله تعالى عنةُ قال لِلئَبِي عَيّْهُ ما 
عدت عن عَمَكَ فإنهُ كان يَحُوطُكَ ويَفْضَبْ لك قال هو في صَحْضَاحٍ مِنْ نار وؤلا أن 
لكان في الدَّرْكِ الأسْمّلٍ مِنَ النّار. [الحديث +88" طرفاه في: .57٠4/‏ 7/ا18]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بعض قصة أبي طالبء ويحيى هو ابن سعيد 
القطان» وسفيان هو الثوري» وعيد الملك عر ابى عمين وعيد الله بن الخارةة .بن توفل ين 
الحارث ابن عبد المطلبء وعباس عم جده. 

والحديث أخرجه أيضاً في الأدب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الإيمان 
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عن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عبد الملك وعن محمد بن حاتم وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن يحيى. 

قوله: «ما أغنيت عن عمك». أي: أي شيء دفعته عنه وماذا نفعته؟ قوله: «يحوطك»» 
من حاطه إذا صانه وحفظه وذب عنه وتونر على مصالحه. قوله: «في ضحضاح). بفتح 
الضادين المعجمتين وسكون الحاء المهملة الأولى» وهو قريب القعره وضحضح الشراب إذا 
دق» ويقال: هو استعارة» فإن الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعبء ويقال أيضاً لما قرب من 
الماء» والمعنى أنه خفف عنه العذاب. وروى البزار من حديث جابر» قيل للنبي عَِلهِ: هل 
نفعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح منها. قوله: «في الدرك»., بفتح الراء 
وسكونها وفيه التصريح بتفاوت عذاب أهل النار» فإن قلت: أعمال الكفرة هباء منثوراً لا فائدة 
فيها. قلت: هذا النفع من بركة رسول الله. عَيلِلّه وخصائصه. فإن قلت: روى ابن إسحاق من 
حديث ابن عباس أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي تَدّقِ أن 
يقول: لا إِلّه إلا الله فأبى» فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليهء فقال: يا ابن 
أي ! والله لقد قال أي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قلت: في سنده من لم يسمء ولو كان 
صحيكا لعارضة. بعويق الباب لأنه أصح منهء فضلاً عن أنه لم يصح. 


سن عدي مره حدّثنا عَبِدُ الدَرّاقٍ أخبرنا عمد عن الرُمْرِيٌ عن ابن 
المُسَيِبٍ عن أيه أنَّ أبا طالب لما ّ حضَرَثةُ الؤفاةٌ دحَلَ عَلَيهُ النبِئْ مَل وعِْدَهُ أو بهل 
فَقال أيْ عمْ قل لا إله إلا لله كلمة أحاج لَك بها عند الله فقال أبو جهْلٍ وعد الله بن أبي 
ةيا أبا الِب أبعت عن مِلةِ عهد الْمُطلِبٍ فلع يالا كلاه حتى قال آجر طَئء كله 
به علّى مِلَةِ عَمِدٍ المُطَلِبٍ فقال النَبِئْ عله لأ.: مان للد ال لك لز لت ونا كان 
لِلتبِيٌ والَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُْشْرِكينَ ولّؤ كاثوا أولي قُوْبَى من بَعْدٍ ما تَمِينَ لَهُمْ أَنْهُمْ 
أْضحَحابٌُ الججيم4 [التوبة: .]١١*‏ ونَرَلّتْ نُك لآ تَهْدِي مَنْ أخبب خبيت» [القصص: 6 
[انظر الحديث ١١5٠.‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي» وابن 
المسيب هو سعيد يروي عن أبيه المسيب ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزوميء وقيل: 
قال الحفاظ: لم يرو عن المسيب إلا سمينة وسور عر قرا درم أنه لا برو عم 
له راو واحد. وأجيب: بأنه لعله أراد من غير الصحابة» رضي انه تعالى عنهم 


قوله: «ولما حضرته الوفاة», أي : قربت وفاته وظهرت علاماتها وذلك قبل النزع 
والغرغرة. قوله: «وعنده أبو جهل». الواو فيه للحالء وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن 
المغيرة «السحروني» عدو الله فرعون هذه الأمة. قوله: «أي ؛ عم أي : يا عمي. قوله: 
«وكلمة), منصوب لأنه بدل من مقول القول الذي هو: لا إِله إل الله. قوله: «أحاج), بتشديد 
الجيم؛ وأصله: أحاجج, وقد تقدم في آخر الجنائز بلفظ: أشهد لك بها عند الله. قوله: «بها» 
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أي: بهذه الكلمة. قوله: «وعبد الله بن أبي أمية), هو ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم» وهو أخو أم سلمة التي تزوجها النبي عَِتَّهُ بعد ذلك» وقد أسلم عبد الله هذا يوم 
الفتح» وقيل: قبل الفعح» واستشهد في تلك السنة في غزوة حنين. قوله: «أترغب؟) الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فلم يزالا» أي: أبو جهل وعبد الله المذكور. 
قوله: «يكلمانه», ويروى: يكلماه» يإسقاط النون على لغة قليلة قوله: «على ملة) خبر مبتداً 
محذوف أي: أنا على ملة عبد المطلب أي: ل قوله: 
«ما لم أَنْهَ بضم الهمزة وسكون التون على صيغة المجهول أي: ما لم ينهني الله عنهء أي: 
عن الاستغفار المذكور الذي دل عليه. قوله: «لأستغفرن لك» قوله: ونزلت: راك او نهدي 
من أتعبيت 4 [العصصن: 65]. هذا ظاهر أنه نزل في قصة أبي طالب» وروى أحمد من طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالب» قال: فأنزل الله: إإنك لا تهدي من أحببت» 
[القصص: 05عح. وهذا كله ظاهر على أنه مات على غير الإسلام. فإن قلت: ذكر السهيلي 
أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم. قد مدق جا ل يران التي لمطدي . 
والله أعلم. 

لني كك حذعن عند اه نه يرشت دنا اللعث عدتنا اق الهناد عن عند 
اله ين حَبابٍ عن أبي سَِيدٍ الحدْرِي رضي الله تعالى عم أنّهُ شمع الثيئ َي وذكر عِنْدة 
عَكْهُ مَقال لَعَلَهُ 5: َنفَعْهُ هَفَاعَقِي يَوْمَ القِهامَةٍ فَيُجْعَلُ في ضَخصّاح مِنَ الثَارِ يلم كغبيه يغلي 
منه هُ دماغة. [الحديث 7388٠‏ - طرفه في: 15515]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه من جملة قصة ما أخبر النبي عَيْتّهُ في هذا الحديث. 
وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليئي» وعبد الله بن خباب» بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: الأنصاري التابعي» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك 
ابن سنان الخدري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأيمان عن قتيبة عن الليث به. . قوله: «وذكر عنده» 
على صيغة المجهولء والواو فيه للحال» وقال بعضهم: بون من "اديت الأول أن.الذاكر 
هو العباس بن عبد المطلب» » لأنه الذي سأل عن ذلك. قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون 
الذاكر هو العباس لاحتمال أن يكون الذاكر غيره. قوله: «يبلغ كعبيه) قال السهيلي: الحكمة 
فيه أن أبا طالب كان تابعاً لرسول الله عقف ملك إلا آم (شعكر ثايث القند علي دوم 
قومهء فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على دين قومه. 


4 - حدّننا إِبْرَاهِيمُ بن حَمْرَةَ حدّثنا أبن حازم وَالدَّرَاوَرْدِيُ عنْ يَزِيدَ بهذَا 


هذا طريق آخر عن إبراهيم بن حمزة أبي إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وهو من 
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أفراده» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم واسمه: سلمة بن دينار» والدراوردي هو 
عبد العزيز بن محمدء روى له البخاري مقروناً بغيره هنا وفي مواضعء وروى له مسلم 
وكلاهما يرويان عن يزيد بن الهاد المذكور في الحديث السابق. 

قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكور ولفظه: «تغلي منه أم دماغه» أي: أصل دماغه. 
وقال الدراوردي: المراد أم رأسهء وأطلق على الرأس الدماغ من تسمية الشيء بما يقاربه» وجاء 
في (الرقاق) من حديث النعمان بن بشير نحوهء وفي أخره: ما يغلي المرجل بالقمقمء 
والمرج كت السو وف لتخم الإناء الذي يدل فيه المنام عر و5 متيو يكت 
القافين وسكون الجيم الأولى معروفء وهو الذي يسخن فيه الماءء قال ابن الأثير: كذا وقع: 
كما يغلي المرجل والقمقم؛ وهذا أوضح إن صحت الرواية» وقيل: يحعمل أن تكون: الباءء 
بمعنى: مع» وقيل القمقم هو البسرء كانوا يغلونه على النار استعجالاً لنضجه فإن ثبت هذا فلا 
يبقى إشكال. وفيه: دليل على أن العذاب متفاوت» وجاء في رواية إبن إسحاق: أهون أهل 
النار عذاباً من ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه حتى يسيل على قدميه. 


١‏ بابُ حَدِيثِ الإشرَاء 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في حديث الإسراء من القرآن والحديث. 


وقَوْلٍ الله تعالى تسْبِحَانَ الذي شرف بعندة لَيْلاً من الْمَسْجِدٍ الحرام إل 
الْمَسْحِدٍ لأقْصَى» بالإسرافة 21 


وقول الله بالجر عطف على حديث الإسراء. قوله: سبحان, علم للتسبيح» كعثمان 
علم للرجل» وأصله للتنزيه والمعنى: أسبح الله الذي أسرى بعيدهع أي : أنزهه من جميع 
النقائص والعيوب. قوله: بعبده. والمراد به النبي عَيْقُّهِ وإنما لم يقل: برسوله أو نبيه» إشارة 
إلى أنه مع هذا الإكرام الذي أكرمه الله تعالى وهذا التعظيم الذي عظمه الله به هو عبده 
ومخلوقه؛ لكلا يتغالوا فيه كما تغالت النصارى في المسيحء حيث قالوا: إنه ابن الله وكما 
تغالى طائفة من اليهود في عزير» عليه الصلاة والسلام» حيث قالوا: إنه ابن الله» تعالى وتعظم 
أن يكون له ابن» بل هو واحد أحد فرد صمد ليس بأب ولا بابن. قوله: أسرى, مأخوذ من 
السرى» وهو سير الليل» يقال: أسرى وسرى إذا سار ليلاً وكلاهما بمعنى واحد عند الأكثرين» 
وقال الحوفي: أسرى سار ليلأء وسرى سار نهاراًء وقيل: أسرى سار من أول الليل» وسرى 
ار ف حر ا : أسرى ب أي: جعل البراق سارياً به من المسجد الحرام وهو مسجد 
مكة إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس. قوله: «ليلا» ظرف للإسراء وهو 
للتأكيد» وفائدته دفع توهم المجازء لأن الإسراء قد يطلق على سير النهار كما ذكرناه» ويقال: 
هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه والعرب تقول: أسرى فلان ليلا إذا 
سار بعضه. وسرى ليله إذا سار جميعه. فإن قلت: ما الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس 
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ثم إلى السموات؟ فهلا أسرى به من المسجد الحرام إلى السموات؟ قلت: ليجمع يَيلُهِ في 
تلك الليلة بين رؤّية القبلتين» أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأتبياء قبله» فرحل إليه 
ليجمع بين أشتعات الفضائل» أو لأنه محل المحشرء وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب 
الأحوال الأخروية» وكان الإسراء إليه. فإن قلت: هل كانت ليلة الإسراء هي ليلة المعراج 
أيضاء أو هما متغايران؟ قلت: قال ابن دعية: مال البخاري إلى أنهما متغايرتان لأنه أفرد لكل 
منهما ترجمة؛ ورد عليه بأنه: لا دلالة فى ذلك على التغاير عنده. بل كلامه فى أول الصلاة 
ظاهر في اتحادهماء لأنه ترجم: باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء» والصلاة إنما فرضت 
في المعراج» فدل على اتحادهما عنده. قلت: فيه تأمل» واختلف السلف في هذاء فمنهم من 
ذهب إلى أنهما وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة بجسده وروحه يله بعد المبعثء» وهذا 
مذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين. ومنهم: من ذهب إلى أن الإسراء 
كان في ليله :والمعراج فى ليلة. ومنهم: من ذهب إلى أن ذلك كله وقع مرتين» مرة في 
00 0 وتمهيداً. 7 اثانية في اليقظة 06 ا في اليقظة 0 في 0 
مسرا ا ل ب ا 0 رفن الحاتي أتتري به إلى بي 
مراراً منهم الإمام أبو شامة» واستندوا في ذلك إلى ما أخرجه البزار وسعيد بن المنصور من 
طريق أبى عمران الجونى عن أنس رفعه. قال: بينا أنا جالس إذ جاء جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» فوكز بين كتفي» فقمنا إلى صخرة مثل وكري الطائرء فقعدت في أحدهما وقعد 
جبريل في الآخر فارتفعت حتى سدت الخافقين.. الحديثء وفيه: فتح لي باب من السماء 
ورأيت النور الأعظمء قيل: الظاهر أنها وقعت في المدينة. 

ال تخهى بن كير مالا ادا ليت عن تور عن ابن شهاب 


ع2 
0 - 


ل لع ا ملي لبي ا اف لين اط 
َطَفِقَتٌ أَخْبرهُمْ عن آيَاتِهِ وأنا أَنْظُرُ ِلَيْهِ. [الحديث 5885 - طرفه في: .]47٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على بعض ما وقع في الإسراءٍ ورجاله قد تكرر 
ذكرهم. والحديث أخخراجه البخاري أيضاً في التفسير عن أحمد بن صالح» وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن قتيبة عن ليث به. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في التفسير عن قتيبة به. 

قوله: وأبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله» كذا هو في رواية الزهري عن أبي 
عتللية وخالفه عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة فقال: عن أبي هريرة» أخرجه مسلم وهو 
محمول على أن لأبي سلمة فيه شيخين؛ لأن في زواية عبد الله بن الفضل زيادة ليست في 
رواية الزهري. قوله: «لما كذبني» وفي رواية الكشميهني: كذبتني» بزيادة تاء التأنيث» أي: 
كدبع في الإسراء: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى4 [الإسراء: ١].قوله:‏ 
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«قمت في الحجر»., بكسر الحاء وهو ما تحت ميزاب الرحمة وهو من جهة الشام. قوله: 
«فجلا لي الله بيت المقدس» أي: كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته» ووقع في رواية 
عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عند مسلم قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء فكربيت 
كرياً لم أكرب مثله قطء فرفعه الله إلي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. قال 
بعضهم: يحتمل أنه حمل إلى موضع بحيث يراه ثم أعيد. قلت: لا طائل في ذكر الاحتمال 
بل قوله: فرفعه الله» يدل قطعاً على أن الله رفعه ووضعه بين يديه قطعاًء والدليل عليه ما روي 
عن ابن عباس» فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعيّه وأنا أنظر إليه 
وهذا أبلغ في المعجزة ولا استحالة فيهء فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين. وفي حديث 
أم هانىء عند ابن سعد: أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب؟ قال: ولم أكن عددتهاء 
فجعلت أنظر إليه وأعدها باباً بابأء وفيه عند أبي يعلى: أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس 
هو المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم. قوله: «فطفقت أخبرهم» بكسر الفاء وسكون 
القاف وهو من أفعال المقاربة ومعناه: الأخذ في الفعل. قوله: «عن آياته» أي: علاماته 
وأوضاعه وأحواله. قوله: «وأنا أنظر إليه» أي: إلى بيت المقدسء والواو فيه للحال. 


يات الجغراج 


أي : هذا باب في بيان المعراج؛ هكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي: 
قصة المعراجء أي: هذه قصة المعرا ع بكسر الميم. قال بعضهم: وحكي ضمها. قلت: هذا 
غير صحيحء وهو من عرج يعرج غروجا [3ا عيعين قال 'ابن الاك : المعراج» بالكسر شبه السلم 
مفعال 0 العروج: كأنه آلة له» واختلف في وقت المعراج» فقيل: إنه كان قبل المبعث, وهو 
شاذ إلا إذا حمل على أنه وقع في المنام ذ فله وجهء وقيل: كان قبل الهجرة بسنة» في ربيع 
الأول» وهو قول الأكثرين» حتى بالغ ابن حزم فنقل الإجماع على ذلكء» وقال السدي: قبل 
الهجرة بسنة وخمسة أشهس وأخرجه من طريقه الطبري والبيهقي فعلى هذا كان فى شوال» 
وحكى ابن عبد البر: أنه كان في رجبء وجزم به النووي» وقيل: بثمانية 00 حكاه 
عيد البر أيضاًء وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهرء فعلى هذا يكون فى ذي الحجةء 
وبه جزم ابن فارسء» وقيل: كان قبل الهجرة بثلاث سنين» حكاه ابن لاقيو يكن عياض 
عن الزهري: أنه كان بعد المبعث بخمس سنينء وروى ابن أبي شيبة من حديث جابر وابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم. قالا: ولد رسول الله» عَيُهُ يوم الإثئين» وفيه بعثء وفيه عرج 
به إلى السماىء وفيه مات. 


ا ا 0 حدّثنا ل ميد ا 
ال او ا ل فَمَدّ قال 
وسَمِغْيهُ يَقُولَ فشَّقٌّ ما بَينَ هَذِهِ إلى هَذِهِ فَقُلْتٌ لِلْجَارُودٍ وهر إِلَى نبي ما يَعْنى به قال مِنْ 
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مر هه 


ُْرَةِ تَخره إلى شِعْرتَهِ وسَمِغْه يَقُولُ من قَصّهٍ : قَصْه إلى شِغْرَتِه فاشتخرج قَلبِي ثم أَنِيثُ بطسد 
من ذهب مَخْلُوءة إِمَانآً فقْسِلَ قبي ثُمْ مهي ثم أعِيد ثُمْ أيِثُ بِدَابةِ دُونَ الل وقؤق 
الجمار أَنِيَضٌ فقا لهُ الجَارُودُ هُوَ وَ البِرَاقٌ يا أبَا > حَهرّةٌ قال أَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُْ حَطْوَهُ عِنْدَ أقُصَى 
دا خملت علد اثطلن بي حبرل حش الى الكباه لأا اسطقع يرل 2ل مَنْ هَذَا قال 
جبرِيلٌ قِيلَ ومن معّك قال مُحَحَمُدٌ قِيلَ وقَدْ أَرْسِلٌ إِلَيِهِ قال نَعَمْ م قِيل مزعباً به فيغم م المَجِيءٌ 
جاءً فمَّمَح فَلَّعًا خَلَصْتٌ فإذًا فِيهَا آدّ دم فقال هذًا أَبُوك آذ مُ فسَلّ عَلَيهِ فسَلَّمْتُ علَهه فد 
السَلام نُمّ قال مَوْحبَاً بالانٍ الصَّالِحِ والنبي الصالِحِ ؟ نُمّ صَعَدَ حتّى أنَى السماء النَّانِهة 
فاشتفتح يل عن لدًا قال جربل بل وعن مك قال شكحكة قبل وذ أزيل له قال تمع 
قِيلَ مَوحبَاً به فيغم المجيء جاء ففَح فلَمًا حَلَصْتُ إِذَا يَحتى وعِيسى وَهُمَا ابنا الحَالةِ قال 
هذا يتخبى وجيسى فسا عَلَِهما فلك فرئًا ثم قلا تزعباً بلأخ الصاح والثبي الصاح 
نم صَعِدَ بي إلى الشماءٍ الثَاِةٍ فاشتفقح قِيلَ > عن عذال ازيل زيل ومن متك وال افكيقة 
قِيل وكَدْ أَرِسِل إِلَيْهِ قال نَعَمْ م قِيلَ موعباً به فَيِعْمَ المَجيءٌ جاء فَفْيِحَ فَلَمًا خَلَضْتٌ إِذَا يُوسْف 

قال هَذًَا د وف فسلّع عَلَيهِ فَلّمتُ عَلَهِ رد ثم قال مزعباً بالأخ الصّالِح والئبي الصَّالِحِ نُمْ 
صَهِدَ بي حتّى أنّى الشماء الزايعة فاشتفتع قِيلّ من عَذَا قال جبريل قل ون ع مك قال 
معد قيلّ ود أَزسِلَ إِلَهِ قال َعَم م قِيلَ مَرْعجاً به قد فْتِعُمَ المَجِيءٌ جاء كَفْيِحَ فلّمًا خَلّضْتٌ 
إلى إثيسس قال هذا سق نسم علجه فسلّعتُ علد فر فم قال موعباً بالأج الالح 
والتبِيَ الصَّالِح 7 م صهد بي حتى أئى الشماء الخايسة فاشتتع قبل من هذا قال جبريل قل 
ون معلك قال محكة َيه قبل وقد َل لَه قال تعم قبل عزعباً به فَيِعْمَ المَحِيءٌ جاءً 
ا لت فنا ازون قال ذا ازوف فلع علية فلمك عليه فد كم قال مرعياً الأخ 
الصّالِح والتَبِيٌ الصّالِْح ؛ نّم صَعِدَ بي حتَّى أنَى السَّمَاءً السَادِسَةً فَاسْتَفْمَحَ قِيل مَنْ هذا قال 
جبريل قبل من غلك قال ماهد قبل وقذ ول أ َِِ قال نعم قال محا به فيغم المجيء 
جاء فلَعًا حَلَصْتُ فإذًا مؤسئن فسَلّع عَلَيهِ فسَلَّمْتُ عَلَيهِ فردٌ م قال مزعجاً بالأخ الصّالِحٍ 
التي الصَّالِخ هدعا تجاوَزْتُ بكى قِيلٌ لَهُ ما بتكيكَ قال أنكي لأَنَّ غُلامَاً بحت مِنْ بغي 
يَدْخُلُ الجَنّةَ من أُكيِهِ أحْمَو من يَدْحُلُهَا مِنْ أي ثُمّ صَعِدَ بي إِلّى الشماءٍ الشابعة ة فَاسْتَفْتَحَ 
َبِرِيلٌ قِيلَ مئ هدًا قال جريل قِيلَ وَمَنْ معَكَ قال مُحَمْدٌ قِيلَ وقد بِْثِ إِلَههِ قال نعم قال 
مَوْححبَاً به قَيِعْمَ المَجِيءٌ جاء فلَعًا حَلَضْتُ فإدًا إيْرَاهِيمْ قال هذًا أَبُوكَ فسَلّم عَلَيِهِ قال 
فسَلَّعْتُ عَلَيهِ رد الصَلام قال مرْعباً بالإبْنٍ الصَّالِحِ والئبِيَ الصّالِحِ ثُمْ رُفِغتُ إلى سِذْرَة 
المنهى فإدًا مها مكل قِلالٍ هَجَرَ وإدًا ورمها مل آذَانِ الل قال عَذِِ سِذرَةٌ التتقى وإذا 
أَرْبَعَةٌ َنْهَارٍ نفران بَاطَِانِ وتَهْرَانٍ 0 يا جبريل قال ما التاطنانٍ فتَهْرَانِ في 
الجِبة وأا الظاهِرَانٍ فالثّيلٌ والْقُرَاتُ مُمْ دفَِ لي البهتُ المعمود ثُمْ أَتِيثُ ِاِنَاءٍ مِن حَمْرٍ وإِنَاءٍ 
أ وإاء من عسل فأذث الأ قال هي الفط أنت علهها وألك ثم رضت علئ 


و2 


الصَّلَوَاتُ حَمْسِينَ صَّلاةً ل يوم فْرَجَعْتٌ فَمَرَدتٌ على مُوسى فقال ع موت قال أْمِوتٌ 
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بِحَمْسِينَ صلاةٍ كل يَْمٍ قال إن أَممَكَ لا تستطيغ حَميِين صَلاَةٌ كل يَؤمٍ وإني والله كذ 
جَديْتٌ النّاس قَبِلّكَ وعالّجَتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسَّدَّ الْمْعَالَجَةٍ فارْجِغ إلى رَبك فاسْألَهُ الَحْفِيفَ 
كك فرجعث فوع علي عَطرَافرجفث إلى مولى فال قل فهك فوضَّعَ عَنّي عَشْرَاً 
فْرَجَعْتُ اليه تر قا ولف د عوك روصع ل عقر طايه إلى اتودين قَقَالَ مِثْلَهُ 
فرَجَعْتٌ مت بِعَشْرٍ صِلَوَاتٍِ كل يوم فرجغتُ فقالٌ مِغْلَهُ فرعت فَأمِوْتُ بحو صلْوَاتِ 
كل تؤم فربحغث إلى موشى كقال با أت قُْتُ أُمِوْتُْ يمس صَلَوَاتٍ كُلَّ يَْمٍ قال إن 
أتقك لأ تستليغ حضن صَلَواتٍ كُلْ ؤم وإثي كذ ينث الثاس مَبلَكَ وعالجت يبي إشرائيلٌ 
أَسَدَّ المْعَالَجَةَ إفازيجغ إلى رفك فافالة الشخميق لايك قال .مالك رَبّي حَئّى اسْتَحَْيَيِتٌ 
ولكن أشن وأصَلم قال فلَّمًا جاوَرْتُ نادى مُنادٍ أمْضَيِتٌ فَرِيضَّعِي وَحَقَّفْتٌ عَنْ عِبَادِي. 
[انظر الحديث ”١٠١1٠/‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والكلام فيه على أنواع. 

الأول: في رجاله: وهم عمسية: الأول: هدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وبالباء الموحدة: ابن خالد القيسي المصري أخو أمية» ويقال: هداب» وروى عنه مسلم أيضاً 
مات سنة حمس أو ست أو سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين. الغاني: همام» بتشديد الميم 
الاولى: ابن يحيى بن دينار العوذي البصري» مات سنة ثلاث وستين ومائة فى رمضان. 
الغالث: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى البصري التابعي. الوابع: أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنه. الخامس: مالك بن صعصعة.؛ بفتح الصادين المهملتين وسكون العين المهملة 
الاولى: المدني الانصاري البصري. 

النوع الثاني في لطائف إسناده: منها: أن هؤلاء كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية 
الصحابي عن الصحابي. ومنها: أن مالك بن صعصعة ليس له ف في البخاري ولا في غيره 
سوى هذا الحديثء ولا يعرف روف عسولا انتوم ساللة: وجا أن قوله: عن أنس» 
بالعنعنة» وقد مضى في أول بدء الخلق من وجه آخر عن قتادة: حدثنا أنس» رضي الله تعالى 
عنه. 

النوع الثالث: أنه روى ما يتعلق بالإسراء في مواضع. منها: في أول كتاب الصلاة من 
حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى عنه عن أبي ذر. ومنها: في بدء 
الخلق في: باب ذكر الملائكة. من حديث حم عن همام عن 0 أَنِسن ومن 238 
خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام كلاهما عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. 
ومنها: ههنا عن هدبة أيضاً فانظر إلى تفاوت ما بين روايتي هدبة من زيادة ونقصان. 

النوع الرابع: في أن مسلماً أخرجه في الإيمان عن موسىء وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن محمد بن بشار وعن ابن أبي عدي ببعضه وقال: وفي الحديث قصة. 595 
النسائي في الصلاة عن يعققوب بن إبراهيم الدورقي بطوله وعن إسنماعيل بن مسعود وطول فيه. 
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النوع الخامس: في معناه: فقوله: «أن نبي الله» ويروى: أن النبي عله قوله: 
«حدثهم) ويروى: حخدثني» يإفراد الضمير المنصوب. قوله: وعن ليلة أسري به)» على صيغة 
المجهول وهي صفة لليلة» والضمير فيه يرجع إلى النبي عَيِتُهِ وهذا رواية الكشميهني بزيادة 
لفظة: به» وفي رواية غيره: أسري» دون لفظ: به. قوله: «بينا أنا»» قد ذكرنا غير مرة أن: 
بين» ظرف يدك فية للقت وربما تزاد فيه الميم أيضأًء ويضاف إلى ينملة :وهل مبتدأء «وفي 
الحطيم) خبره أي: كائن أو مستقر فيه؛ والمراد بالحطيم الحجر هنا على اللأصح. واستبعد 
قول من قال: المراد به ما بين الركن والمقام, أو بين زمزم والحجر» وسمي الحطيم لأنه 
حطم من جداره فلم يسو ببناء الكعبة وترك خارجاً منه. وقال النضر: إنما سمي الحجر حطيماً 
لأن البيت رفع وترك ذلك محطوماء وكذلك. قال الخطابي. قوله: «وربما قال في الحجر». 
هو شك من قتادة. قوله: «مضطجعاً» نصب على الحال من قوله: «أنا» وفي رواية: بين النائم 
واليقظان. فإن قلت: في رواية شريك التي تأنى : في التوحيد في آخر الحديث: فلما 
استيقظت» قلت: إن كانت القصة متعددة فلا إشكال» وإلاً فالمعنى: أفقت مما كنت فيه من 
شغل البال بمشاهدة الملكوت. فإن قلت: قد تقدم في أول بدء الخلق: بينا أنا عند البيت» 
ووقع في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر فرج سقف بيتي وأنا بمكة» وفي رواية الواقدي 
مامد دف ند در به من شعب أبي طالب» وفي حديث أم هائىء عند الطبراني: أنه بات 
في بيتهاء » قالت: فنك مر اللي : فقال: إن جبريلء عليه الصلاة والسلام اي قلت: 
الجمع بين هذه الأقوال أنه عَْتم نام في بيت أم هانىى وعبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج 
سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى 
المسجه كان يه مطاطئيفا ونه أثن :الات ع أعتريهة المللة إلى يان التتحد فار كيه 
البراق. قوله: «إذ أتاني», جواب: بيناء قوله: «آت», هو جبريلء؛ عليه الصلاة والسلام؛ 
وأصله: أتى فاعل إعلال قاض. قوله: «فقد». بالقاف وتشديد الدال أي: فشقء وهو المستفاد 
من قوله: قال: وسمعته يقول: فشقء وفاعل: قالء قتادة» والمقول عنه أنس» وتوضحه رواية 
أحمدء قال قتادة: وربما سمعة: أنشاً يقول: فشق. 


قوله: «فقلت للجارود). القائل قتادة» والجارود بالجيم وضم الراء وبالدال المهملة: 
ابن أبي سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: الهذلي التابعي» صاحب 
أنس » وقد أخرج له أبو داود من روايته عن أنس حديثاً غير هذا. قوله: «من ثغرة»). بضم الثاء 
المثلثة وسكون الغين المعجمة؛ وهي ثغرة النحر التي بين العرقوتين. قوله: «إلى شعرته). 
بكسر الشين المعجمة: وهو شعر العانةء قوله: «من قصه» بفتح القاف وتشديد الصاد 
المهملةء وهو رأس الصدر. قوله: «إلى شعرته» وقال الكرماني: ويروى بدل الشعرة: الثنة» 
بضم الثاء المثلثة وتشديد النون وهي ما بين السرة والعانة» وقد استنكر بعضهم وقوع شق 
الصدر ليلة المعراج» وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد ورد بأنه ثبت شق الصدر 
أيضاً عند البعثة» ثم وقع أيضا عند إرادة العروج إلى السماءء ولا إنكار في ذلك لكونه من 
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الأمور الخارقة للعادة لصلاحية القدرة وإظهار المعجزة» ثم الحكمة في الأول وهو في حال 
الطفولية لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ولهذا قال في حديث أنس عند 
مسلم: هذا حظ الشيطان منك وذلك العلقة التي أخرجهاء وفي الثاني: أعني: عند البعث 
ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال. وفي الفالث: أعني: عند العروج إلى 
السماء ليتأهب للمناجاة. قوله: «بطست» بفتح الطاء وكسرها وسكون السين المهملة وبالتاء 
المثناة من فوق» وقد تحذف وهو الأكثرء وقد يؤنث باعتبار الآنية وإنما خص الطست لكونه 
أشهر آلات الغسل عرف وخص الذهب لكونه الأعلى أوانى الحسية وأصفاهاء ولأن للذهب 
حواص ليست لغيره وهي أنه لا تأكله النار ولا يبليه يات ولا يلحقه الصدى وهو أثقل 
الجواهرء فناسب ثقل الوحي. فإن قلت: استعمال الذهب حرام للرجال؟ قلت: لعل ذلك قبل 
التحريم» وقيل: إنه مخصوص بأحوال الدنيا وما وقع في تلك الليلة يلحق بأحكام الآخرة 
لأن الغالب أنه من أحوال الغيب. قوله: «مملوءة» صفة الطستء وقد ذكرنا أنه يؤنث باعتبار 
الآنية. قوله: «إيمانأ» نصب على التمييزء وزاد فى بدء الخلق: وحكمة:» وقال النووي: معناه 
أن" القلست كان فيه شي ء قبحصل يه ريادة فى كمال الإمان كمال 'االحكمة. “فزن قزت: 
الملء المذكور حقيقة أم مجاز؟ قلت: يجوز أن يكون حقيقة» لأن تجسد المعاني جائز 
كما جاء في وزن الأعمال يوم القيامة» وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل 
المعاني قد وقع كثيراً كما مثئلت له الجنة والنار في عرض الحائطء وفائدته كشف المعنوي 
بالمحسوس. قوله: «فغسل قلبي»»؛ وفي رواية لمسلم: فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم» وفيه 
فضيلة ماء زمزم على جميع المياه فإن قلت: لِمَ لم يغسله بماء الجنة؟ قلت: لما اجتمع في 
زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبي عَللل 
في الأرضء ويقال: لبقاء بركة إسماعيل» عليه الصلاة والسلام؛ فإنه ركضه. قوله: «حشي»» 
على صيغة المجهول أيضاً. فإن قلت: ما الحكمة في أنه أتى بدابة فلم لم تطو له الأرض؟ 
قلت: إنما فعل ذلك تأنيساً له بالعادة في مقام حرق العادة» وأيضاً أن الملك إذا طلب من 
يحبه يبعث إليه مركوباء ووقع في خاطري من الفيض الإلهي أن طي الأرض يشترك فيه 
الأولياء بخلاف المركوب الذي يقطع المساقاة البعيدة براكبه أسرع من طرفة العين» فإنه 
مخصوص بالأنبياء» عليهم السلام. قوله: «دون البغل وفوق الحمار», الحكمة في كون 
هذه الدابة بهذه الصفة الإشارة إلى الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في العادة» أو 
باعتبار أن الركوب كان في سلم وأمن لا في حرب وخوف. قوله: «أبيض» صفة دابة 
والتذكير باعتبار أنها البراق أو باعتبار أنها المركوب وكونه أبيض باعتبار أنه أصل الألوان» أو 
باعتبار أنه عَْتَه كان يحب البياض. قوله: «فقال له» أي: لأنسء والجارود فاعل. قال. 
قوله: «هو البراق) أي: الدابة المذكورة المتصفة بالصفة المذكورة هو البراق» بهمزة مقدرة 
وتذكير الضمير باعتبار لفظ البراق» وإنما قال الجارود: هو البراق لأن أنساء رضي الله تعالى 
عنه» لم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة عته قوله: يا أبا حمزة» خطاب لأنس لأنه كنيته. 
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قوله: «يضع خطوه» بفتح الخاء المعجمة وهو المرة» وبالضم بعدما بين القدمين في المشي. 
قوله: «طرفه» بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وبالفاء وهو نظر عينه فإنه يضع خطوه عند 
منتهى ماايزع صرف وهذا يدل على أنه كان يمشي على وه الأرضن» ولكن بالمشي 
الموصوف. 

وروى ابن سعد عن الواقدي بأسانيده: له جناحان» فهذا يدل على أنه يطير بين السماء 
والأرضء ويدل على وصفه بالمشي ما روي عن ابن مسعود عند أبي يعلىء والبزار: إذا أتى 
على جبل ارتفعت رجلاه فإذا فط ريت يداهء وعن ابن عباس ولاه التعلبى بسند ضعيف: 
لواحو عقو الإنسان وعرقة كالفرس وقواقم كالائل وأظلاض ودب البق وكات صدرة 
ياقوتة حمراء. قلت: البراق» بضم الباء الموحدة مشتق من البريق وهو اللمعان سمي به لنصوع 
لونه وشدة بريقه. أو هو مشتق من البرق» سمي به لشدة حركته وسرعة مشيه كالبرق» وقال 
ابن أبي حمزة: مص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنه لم ينقل أن أحداً ملكه 
بخلاف غير جنسه من الدواب. قلت » هذا يدل علق أن غيز ينا علل لم يركب البراق نويه 
قال ابن دحية أيضاًء ولكن رد هذا بما رواه الترمذي من رواية قتادة عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه» أن رسول الله مله ليلة أسري به أتى بالبراق مسرجاً ملجماً فاستصعب عليه فقال له 
جبريل» عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله 
منه. قال: فارفض عه وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن حبان» وفي رواية النسائي 
وابن مردويه: وكانت تسخر للأنبياء» عليهم السلام» قبله» أي: كانت الدابة التي تسمى 
بالبراق تسخر للأنبياء قبل النبي عَيقُّه ونحوه في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق» وهذا 
يصرح على أن البراق كان معداً لركوب الأنبياء» وجاء أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما 
كان يريد زيارة هاجر وإسماعيلء؛ عليهما السلام» وهما في مكة كان يركب البراق» ثم 
د ا 0 فقال ابن بطال: طخي يا ونيا امار بتي 

محمدء عليهما الصلاة والسلام؛ وقال غيره: قال جبريل» عليه السلا للنبي عَيُه حين 

شع اراد : لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم؟ يعني: الذهب» فأخبر النبي عَكنه؛ أنه 
ماامينها إلا انمد يها أفقال: قا ند يجدك مرذين اقتدوما شعسن إلا لدلك» وقال انق 
العين: إنما استصعب البراق تيهاً وزهواً بركوب النبي ْلَه وأراد جبريل استنطاقهء فلذلك 
خجل وارفضٌ عرقاً من ذلك» وقريب من ذلك رجفة الجبل به حتى قال له: اثبت» فإما 
عليك نبي وصديق وشهيدء فإنها هزة الطرب لا هزة الغضبء وسمع العيد الضعيف من 
مشايخه الثقاة أنه إنما شمس به ليعده الرسول عَيْتَهِ بالركوب عليه يوم القيامة» فلما وعده 
بذلك قر. وذلك لأنه جاء في التفسير في قوله تعالى: لإولسوف يعطيك ربك فترضى» 
[الضحى: 5]. أن الله أعد له في الجنة أربعين ألف براق ترتع في مروج الجنة. 


قوله: «فحملت عليه» على صيغة المجهولء أي: على البراق» وذكر في (شرف 
المصطفى): كان الذي أمسك بركابه جبريل» عليه الصلاة والسلام» وبزمام البراق ميكائيل» 
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عليه الصلاة والسلام» فإن قلت: لما ركب النبي عَُه البراق ما فعل جبريل» عليه السلام؟ 
قلت: وقع في حديث حذيفة عند أحمدء قال: أتى رسول الله. عَُْهِء بالبراق فلم يزال ظهره 
هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدسء قيل: هذا لم يسنده حذيفة إلى النبي عله 
فيحتمل أنه قاله عن اجتهادء ويحتمل أن يكون جبريل رافقه في السير لا في الركوبء وقال 
ابن دحية وغيره: معناه: وجبريل قائد أو سائق أو دليلء قال: وإنما جزمنا بذلك لأن قصة 
المعراج كانت كرامة للنبيء عَيلَهِ فلا مدخل لغيره فيهاء ورد عليه ما قاله بما روى ابن حبان 
في (صحيححه) من حديث ابن مسعود أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» فسار بهماء فهذا 
صريح في ركوبه معه. والله أعلم. قوله: «فانطلق بي جبريل» وفي روايته المتقدمة: 
«فانطلقت مع جبريلء عليه السلام» ولا مغايرة بينهماء وفي حديث أبي ذر في أول الصلاة: 
«ثم أخذ بيدي فعرج بي» وظاهر هذا يدل على أن جبريل كان دليلاً له فيما قصد له. قلت: 
كونه دليلاً لا ينافي ركوبه معه. قوله: «وحتسى أتى السماء الدنيا), ظاهره يدل على أنه 
استمر على البراق حتى عرج إلى السماء وتمسك به من زعم أن المعراج كان في ليلة غير 
ليلة الإسراء إلى بيت المقدسء وكان في ليلة المعراج على معراج وهو سلم ويدل عليه ما 
رواه ابن إسحاق والبيهقي في «(الدلائل) من حديث طويلء وفيه: فإذا أنا بدابة كالبغل 
مسنتارب: الأذلين يقال له: الباق وكاتت الألبياء تركبه كبلىء ركف م وختلت آنا وجيريل 
بيت المقدس فصليت ثم أتيت بالمعراج» وفي رواية ابن إسحاق: فأصعدني صاحبي فيه 

ع التوزي إلى يااين أبزابة البتماد ٠.‏ الحيديك» ونق وراية كسب #ر تلع لد حرفا 
من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو وجبريل» وفي (شرف المصطفى) في حديث أبي 
سعيكد: أنه أتي بالمعراج من جنة الفردوسء وأنه منضد باللؤلؤ وعن يمينه ملائكة وعن يساره 
ملائكة» وفي رواية ثابت عن أنس عن النبي عَْلّهِء قال: أتيت بالبراق يل أنيت بيت 
المقدس فربطته بالحلقة التي كانت تربط بها الانبياء» عليهم السلام» ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين ثم خرجت... فذكر القصة. 


قال: : ثم عرج بي إلى السماء. فإن قلت: أنكر حذيفة رواية ثابت: فربطته بالحلقة 
فروى أحمد ا من حديث حذيفة» قال: تحدثون أنه ربط أحافٌ أن يفر منه وقد 
سخر له عالم الغيب والشهادة؟ قلت: قال البيهقي: المثبت مقدم على النافي لأن المثبت له 
زيادة علم على من نفى فهو أولى بالقبول» وروى البزار من حديث بريدة: لما كان ليلة 
أسري به جاء جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق. 
فإن قلت: هل للباب الذي دخل منه جبريل والنبي عه من أبواب سماء الدنيا اسم؟ قلت: 
نعم» وروى البيهقي: حتى أتى إلى باب من أبواب السماء يقال له: باب الحفظة وعليه ملك 
يقال له: إسماعيل» تحت يده إثنا عشر ألف ملك. قوله: «فاستفتح». أي: طلب فتح الباب. 
قوله: «فقيل: من هذا؟) أي : قال قائل من داخل الباب: من هذا الذي يستفتح الباب؟ قوله: 
«قيل: جبريل» أي: قال قائل من خارج الباب ممن كان مع جبريل والنبي عليهما السلام: هو 
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جبريلء عليه السلام. قوله: «من معك» يدل على أنهم أحسوا معه برفيق الا لكان السؤال 
بلفظ أمعك أحد؟ فإن قلت: من أين لهم هذا الإحساس؟ قلت: قال بعضهم: يحتمل أن 
يكون بمشاهدة لكون السماء شفافة» وفيه نظرء لأن الأمر لو كان كذلك لما قالوا: من هذاء 
حين استفتح جبريل» عليه السلام» والأوجه أن يقال: إن إحساسهم بذلك كان بزيادة أنوار 
ظهرت لهم دلت على أن جبريل لم يكن وحده. قوله: «قال محمد)» أي: قال جبريل: معي 
محمدء وفيه دليل على أن الاسم أولى وأوضح في التوضيح من الكنية. قوله: «قيل: وقد 
أرسل إليه؟» أي: هل أرسل إليه ليعرج به إلى السماء؟ الحكمة في قولهم هذا هي أن الله 
أراد إطلاع ثبية على أنه معروقة عند الملة الأعلى لأنهم قالوا: أرسل إليهء فدل على أنهم 
كانوا يعرفون أن ذلك سيقع» ا لكانوا يقولون: من محمد؟ مثلا. قوله: «مرحباً به» أي: 
أصاب رحباً وسعةء وكنى بذلك عن الانشراح» واستنبط منه بعضهم جواز رد السلام بغير لفظ 
السلامء ورد عليه بأن هذا لم يكن رداً للسلام» فإنه كان قبل أن يفعح الباب والسلام ورده 
بعد ذلك. قوله: «فنعم المجيء جاء) كلمة: نعمء للمدح والمخصوص بالمدح محذوف 
وفيه تقديم وتأخير تقديره: جاء فنعم المجيء مجيئه في خير وقت إلى خير أمة. 

قوله: «فلما خلصت» بفتح اللام» أي: وصلت. قوله: «فإذا فيها آدم» كلمة: إذاء 
للمفاجأة» والضمير في: فيهاء يرجع إلى السماء الدنيا. قوله: «بالابن الصالح» ذكر الابن 
لانتخاره بأبوة النبي عَم ووصفه بالصالح لأن الصالح صفة تشمل خلال الخيرء ولذلك 
ذكره كل من الأنبياء الذين لاقاهم في السموات» والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق 
الله وحقوق العبادة. قوله: «وهما ابنا» خالة أي: يحيى وعيسىء لأن أم يحيى إيشاع بنت 
فاقوذاء أخت حنة أم مريم» وبيان ذلك أن زكرياء عليه الصلاة والسلام» وعمران بن ماثان كانا 
متزوجين بأختين» إحداهما عند زكريا وهي إيشاع بنت فاقوذاء والأخرى عند عمران وهي حنة 
بت فاقوذا أم مريم» فولدت إيشاع يحيى وولدت حنة مريم» فتكون إيشاع خالة مريم» وتكون 
حنة خالة يحيى» فيطلق عليهما أنهما ابنا خالة بهذا الاعتبار. ويروى: إبنا التخالة» بالألف 
واللام» وفي رواية مسلم مثل رواية البخاري في منازل الأنبياء المذكورين فيه» غير أن في 
رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر: أنه لم يغيت أسماءهمء وقال فيه: وإبراهيم في السماء 
السادسة» ووقع في رواية شريك عن أنس: أن إدريس في الثالثة وهارون في الرابعة» ورواية من 
ضبط أولى ولا سيما مع اتفاق قتادة وثابت» فقتادة عند البخاري؛ وثابت عند مسلمء 
ووافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنس إلا أنه خالف في إدريس وهارون. فقال: هارون في 
الرابعة وإدريس في الخامسة ووافقهم أبو سعيد إل أن في روايته: يوسف في الثانية وعيسى 
ويحبى في الثالثة» والأول أثبت 

فإن قلت: كيف رأى عَيِنَهِ هؤلاء الأنبياءء عليهم السلام» في السموات مع أن 
أجسادهم هي في قبورهم في الأرض؟ قلت: أرواحهم تشكلت بصور اتساكم ويقال: 
أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي يكن تلك الليلة تشريفاً وتكرياء ويؤيده حديث عبد 
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الرحمن بن هاشم عن أنس» وفيه: وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فأمهم. قوله: «فإذا 
يوسف» وزاد مسلم في روايته عن ثابت عن أنس: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن» وفي 
حديث أبي سعيد عند البيهقي» وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبري: فإذا أنا برجل أحسن ما 
خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكبء فإن قلت: هدا يدل 
على أن يوسف كان أحسن من جميع الناس. قلت: روى الترمذي من حديث أنس: ما بعث 
الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوتء وكان نبيكم أحسنهم صوتاً وأحسنهم وجهاًء فعلى 
هذا حمل ما في حديث المعراج على غير النبي عَيْلَهِ وحمله بعضهم على أن المراد: أن 
يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا عَكتُّه وفيه ما فيه. قوله: «هذا إدريس؛ فسلم 
عليه فإن قلف: قال بعضهم: إن إدريس في الجنة يدل عليه قوله تعالى: #ؤورفعناه مكاناً 
علي [مريم: 00]. قيل: المكان العلي هو الجنة. قلت: سمعت بعض مشايخي الثقاة أن 
إدريس لما أخبر بعروج النبي عَُ استأذن ربه أن يستقبله فأذن ل فاستقبله ولقيه في السماء 
الرابعة. فإن قلت: كيف قال إدريس: مرحباً بالأخ الصالح؟ والحال أنه أب من آباء النبي 
َيه وأنه جدّ أعلى لنوحء عليه السلام؛ لأن نوحاً هو ابن لامك ابن متوشلخ بن أخنوخ وهو 
إدريس» عليه السلام؟ قلت: قد قيل عن إدريس أنه إلياس وأنه ليس بجد لنوح, عليه السلام 
وقيل: ليس فيه ما يمنع أن يكون إدريس أباً للنبي عَيْلَهِ وإنما قال له: بالأخ الصالح تأدب 
وهو أخ وإن كان أباً فالأنبياء أخوة. قوله: «فلما تجاوزت»). أي : عديت موسىء عليه 
السلام. قوله: «بكى». أي: عديت موسىء, عليه الصلاة والسلام. قوله: «بكى) أي: موسى» 
وكان بكاؤه حزناً على قومه وقصور عددهم وعلى فوات الفضل العظيم منهم؛ ويقال: لم 
يكن بكاء موسى حسداء معاذ الله! فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» 
فكيف بمن اصطفاه الله؟ بل كان آسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزمة لتنقيص أجرهء 
لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه. ولهذا كان من اتبعه في العدد دون من اتبع نبينا مَل 
مع طول مدتهم بالنسبة لمدة هذه الامة. قوله: «لآن غلاما بعث بعدي يدخحل الجنة من 
أمته أكثر من يدخلها من أمتي» قوله: «غلاما» ليس للتحقير والاستصغار به بل إنما هو 
لتعظيم منة الله على رسول الله عَكَه من غير طول العمرء ويقال: بل قال ذلك على سبيل 
التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبله ممن 
هو اسن منه. 

وفي هذا الموضع عبارات وقعت في أحاديث» ففي رواية شريك عن أنس: لم أظن 
أحداً يرفع علي. وفي حديث أبي سعيدء قال موسى: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله 
وهذا أكرم على الله منيء زاد الآأموي في روايته: ولو كان هذا وحده هان علي ولكن معه 
أمته وهم أفضل الأمم عند اللّهع وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أنه مر 
بموسىء عليه الصلاة والسلام» يرفع صوته فيقول: أكرمته وفضلته؟ فقال جبريل» عليه الصلاة 
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والسلام: هذا موسى قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ريه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ 
قال: إن الله قد عرف له حدته. وفي حديث ابن مسعود عند البحارث وأبي يعلى والبزار: 
سمعت صوتاً وتذمرا فسألت جبريل» عليه السلام» فقال: هذا موسى.. قلت: على من تذمره؟ 
قال: على ربه. قلت: على ربه؟ قال: إنه يعرف ذلك منه. فإن قلت: ما وجه قوله: لما أتى 
السماء السادسة فإذا موسى؟ وقد قال في حديث آخر: رأيت موسى ليلة الإسراء وهو يصلي 
في قبره؟ قلت: لا إشكال في ذلك على قول من يقول بتعدد الإسراء» وعلى قول من يقول: 
بأن الإسراء مرة واحدة» فالجواب: أن موسىء عليه الصلاة والسلام؛» صعد إلى السماء 
السادسة بعد أن رآه النبي َيل في قبره حتى اجتمع به هناكء وما ذلك على الله بعزيز. ولا 
على موسى بكثير. 

قوله: «فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو في السماء السابعة على رواية 
البخاري» وعلى رواية مسلم: في السماء السادسة» في رواية الزهري عن أنس حيث قال: 
وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة» وكذا في رواية البخاري في أول 
كتاب الصلاة: في السماء السادسة. وأجيب: بأنه لا منافاة لاحتمال أن يكون في السادسة 
وصعد قبل رسول اللهء يِه إلى السابعة» وقيل: يحتمل أنه جاء إلى السماء السادسة استقبالاً 
وهو في السابعة على سبيل التوطن» وعلى تعدد الإسراء لا إشكال. فإن قلت: ما الحكمة في 
الاقتصار على هؤلاء الأنبياء المذكورين فيه دون غيرهم منهم؟ قلت: للإشارة إلى ما سيقع له 
2 ل ا » ففي أدم ما وقع له من الخروج من الجنة. 
فكذلك في النبي عله وقع له من الخروج من مكة. لس ميا ا 
الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم في البغي عليهء وفي يوسف على ما وقع له مع إخوته 
فكذلك النبي عَيْدْق اررقم لاحن اررض ادي الصيهاع الكرب ل وفي إدريس على رفيع منزلته 
عند الله فكذلك النبي َه وفي هارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه فكذلك 
النبي مُه فأكثر قومه رجعوا إليه بعد العداوة» وفي موسى على ما وقع له من معالجة قومه 
فكذلك النبي عَتَهِ عالج قريشاً وغيرهم أشد المعالجة» وفي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
الم م م اح ا د و 
البيت فكذلك النبي عل أقام مناسك الحج وعظم البيت وأمر بتعظيمه» وقيل: الحكمة فيه 
أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أمروا بملاقاة النبي عَيّهِ ليلة الع فمنهم من أدركه 
في أول الوهلة» ومنهم من تأخر فلحق» ومنهم من فاته. 

فإن قلت: ما الحكمة في كون كل منهم في كانه العتاكور .فيه قلك» أما آدم :قله 
أول الأنبياء وأول الآباء وهو الأصل فكان أولاً في السماء الأولى: وأما عيسىء عليه السلام» 
فإنه أقرب الأنبياء عهداً من نبينا عه ويليه يوسف.. عليه السلام» لأن أمة محمد تدخل 
الجنة على صورته: وأما إدريس فلقوله تعالى: «إورفعناه مكاناً عليًاً» [مريم: 51]. والسماء 
الرابعة من السبع وسط معتدل. وأما هارون فلقربه من أخيه موسى» وموسى أرفع منه لفضل 
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كلام الله وأما إبراهيم فلأنه الأب الأخيرء فناسب أن يتجدد للنبي عَيِيُهِ يلقيه أنس لتوجهه 
بعده إلى عالم آخر. والله أعلم. قوله: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى». الرفع تقريبك الشيءء؛ 
وقد قيل في قوله تعالى: «إوفرش مرفوعة» [الواقعة: 814]. أي: مقربة لهمء وكأنه أراد أن 
سدرة المنتهى استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع بمثابة الشيء المقرب 
إليهء وفي معناه: رفع لي البيت المعمور, ورفع لي بيت المقدس»؛ وسميت سدرة المنتهى 
لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم سارها لح 5 رسول الله عَِكُهِ و: رفعت السدرة لي 
أي لأجليء وفي رواية الأكثرين صلة: رفعت» كلمة إلى» وفي رواية الكشميهني حرف 
الجرء وهو اللام. قوله: «فإذا نبقها» كلمة: إذاء للمفاجأة» و: النبق» بفتح النوت وكسر الباء 
الموحدة وبسكونها أيضاً: وهو جمع نبقة وهو حمل السدر. فإن قلت: لم اختيرت السدرة 
دون غيرها؟ قلت: لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل مسدود وطعام لذيذ ورائحة زكية. قوله: «مثل 
قلال هجر»؛ قال الخطابي: القلال» بكسر القاف جمع قلة بالضم وتشديد اللام» وهي الجرار 
يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال وكانت معروفة عند المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بها. 
قال: وهي التي وقع حد الماء الكثير بها في قوله: «(إذا بلغ الماء قلتين). ويقال: القلة جرة 
كبيرة تسع قربتين وأكثرء و: هجرء بفتح الهاء والجيم وهو اسم بلد بقرب مدينة النبي عَِئ 
مذكر منصرف وهو غير هجر البحرين» وقيل: غير منصرف للعلمية والتأنيث. قلت: إذا جعل 
علماً للبلدة يكون غير منصرف. قوله: «الفيلة»؛ بكسر الفاء وفتح الياء: جمع الفيل» ووقع 
في بدء الخلق: مثل أذان الفيول» وهو جمع فيل أيضاً. قوله: «وإذا أربعة أنهار» وفي بدء 
الخلق: فإذا في أصلهاء أي في أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار, وفي رواية مسلم: يخرج من 
أصلها. فإن قلت: وقع في (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة: أربعة أنهار من الجنة: 
النيل والفرات وسيحان وجيحان قلت: أجيب بأنه يحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة 
في الجنة والأنهار تخرج من أصلها فيصح أنها من الجنة. قوله: «نهران باطنان». قال مقاتل: 

هو السلسبيل والكوثرء والباطن أجل مت اللا هزد لأن الباطن جعل في دار البقاء والظاهر جعل 
في دار الفناء. قوله: «وأما الظاهران: فالنيل والفرات» النيل نهر مصرء والفرات نهر بغداد 
بالجانب الغربي منهاء كذا قاله الكرماني» وليس كذلك على ما نذكره الآن» وهو بالتاء 
الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقفء وقال الطيبي: النيل والفرات يخرجان من 
أصيلها ثم يسيران بحيت أراد الله تعالى ثم يشر حجان من الأرض ويشيزاك قيها وهذا لا متسه 
شرع ولا عقل» وهو ظاهر الحديث» فوجب المصير إليه. 


قال القاضي: يدل هذا على أن أصل السدرة في الأرض لخروج النيل والفرات من 
أصلها. قلت: لا يلزم من خخحروجهما من أصلها أن يكون أصلها في الأرض» بل الأوجه ما 
ذكرناه. قلت: اتفقوا على أن مبداً النيل من جبال القمر بالإضافة» وبضم القاف وسكون 
الميم. ويقال: بفتح القاف والميم: تشبيهاً للقمر في بياضه ينبع من اثني عشر عيناً ثم ينبعث 
منها عشرة أنهار أحدها نيل مصر وهو أول العيون يجري على بلاد الحبشة في قفار ومفاوزء 
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وقال ابن الأثير: ليس في الدنيا نهر أطول منه لأنه مسيرة شهرين في الإسلام وشهرين في 
النوبة وأربعة أشهر في الخرابء والفرات اسم نهر بالكوفة قاله الجوهريء واختلفوا في مخرجه 
على قولين: أحدهما: أنه من جبل ببلد الروم يقال له أفردخشء بينه وبين قاليقلا مسيرة يوم. 
والغاني: أنه من أطراف أرمينية. قوله: «ثم رفع لي البيت المعمور». وزاد الكشميهني: 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء وقد مر معنى رفع عن قريبء قال الله تعالى: والبيت 
المعمورء وروي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: اسمه الضراح» بضم الضاد المعجمة وفي 
آخره حاء مهملة. قال الصغاني: ويقال له:. الضريح أيضاً. واختلف العلماء في أي موضع هو؟ 
فقيل: في السماء الدنياء وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع» وقيل: في السماء السادسةء 
روي عن عليء رضي الله تعالى عنه» وقيل: في السماء السابعة» قاله مجاهد والضحاك وهو 
قول البخاري أيضاء يدخله كل يوم تيون الف ملك لا يعودون فيهء ولا تنافي في هذه 
الأقوال لأنه يحتمل أن الله تعالى رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة ثم إلى السابعة تعظيماً 
لبي عتم حتى يراه في أماكنء ثم أعاده إلى السماء الدنيا. 
قوله: «ثم أتيت بإناء» على صيغة المجهول. قوله: «همي الفطرة أنت عليها», 

وبر م ا لقرطبي: ل ا 
فطرة لكونه أول شيء يدغئلٌ بطن المولود ويشق أمعاءه» والسر في ميل النبي عَتُّه إليه دون 
غيره لكرنه كان مسرن فإن قلت: ل م اي 0 
المعراج بعد ذكر إبراهيم . قال: ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة» فقال لي جبريل: يا 
مكب أذ تسرب نما نشاف ريلك ناراك متها تإخاشي عدن فشيويك مه فلبلا اله 
تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت» فقال: ألا تشرب من الغالث؟ قلت: قد 
رويت. قال: وفقك اللهء وفي رواية البزار من هذا الوجه: أن الغالث كان خحمراء لكن وقع 
عنده أن ذلك كان ببيت المقدس» وأن الأول كان ماء ولم يذكر العسل. وفي حديث ابن 
عباس عند أحمد: فلما أتى المسجد الأقصى قام يصليء, فلما انصرف جيء بقدحين في 
أحدهما لبن وفي الآخر عسل» فأخنذ اللبن... الحديث» ووقع في راك سن مطل د انه 
عن أنس أيضاً إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج ولفظه: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريلء عليه الصلاة والسلام» بإناء من تمر وإناء 
من لبن» فأحذت اللبن» فقال جبريل: أخذدت الفطرة» ثم عرج إلى السماءء وفي حديث شداد 

بن أوس: فصليت في الشتجه حييغ شاء الله وأعدنى من الغطش أشد .ما أخذني» فأنيت 
ليون أحدهما لبن والآخر عسلء فعدلت بينهماء ثم هداني الله فأخذت اللبن» فقال شيخ بين 
يدي» يعني لجبريل: أخحذ صاحبك الفطرة» وفي حديث أبي سعيد عند إين إسحاق في قصة 
الإسراء: فصلى بهمء يعني الأنبياء ثم أتى بثلاثة آنية: إناء فيه لبن وإناء فيه حمر وإناء فيه ماء 
فأحذت اللبن... الحديث. 


وفي رواية سعيد بن المسيب عع أبن هريرة عند البخاري في الاشربة: أتى رسول: الله 


عَتَْه ليلة أسري به بإناء فيه مر وإناء فيه لبن» فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبريل» عليه 
الصلاة والسلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك؛ وفي رواية عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عن البيهقي: فعرض عليه الماء والخمر واللبن فأنخذ اللبن» 
فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتكء» ولو شربت الخمر 
لغويت وغوت أمتكء» قلت: قالوا بالجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل: ثم» على غير بابها 
من الترتيبء وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه من 
الصلاة ببيت المقدس بسبب ما وقع له من العطشء ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى 
ورؤية الأنهار الأربعة» وأما الاختلاف فى عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة 
ذكر مالم يدكزه:الآحر ومستوغينا أزبعة آنية 'فيها أريعة شيا من الأنهار الأريعة العى.راها 
تخرج من أصل سدرة المنتهى» ولعله عرض عليه من كل نهر إناء» والله أعلم. 


قوله: «وبما أمرت». على صيغة المجهولء ويروى: بم أمرت» بدون الألق: قوله: 
«وعالجت بسي إسرائيل») أي : مارستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم من الطاعة 
والمعالجة مثل المجادلة «ولكني أرضى وأسلم) فيه حذف تقديره: حتى استحييت فلا 
أرجع فإني إذا رجعت كنت غير راض ولا مسلم.؛ ولكني أرضى وأسلمء وبهذا يجاب عما 
قيل» لكن حقها أن تقع بين كلامين متغايرين معئّى» فما وجهه هنا؟ وقال الطيبي: ومراجعة 
النبي م في باب الصلاة إنفا جازت من رسولنا محمد وموسىء عليهما السلام: لأنهما 
عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاًء فلو كان واجباً قطعاً لا يقبل التخفيف: وقيل: في 
الأول خرص خسين تررم عباده ونسخها بخمسء» كآية وك وعدة المتوفى عنها 
زوجهاء وفيه دليل على أنه يجوز نسخ الشيء قبل وقوعه. قوله: «أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادي». وفي رواية أنس عن أبي ذر التي تقدمت في أول الصلاة: هن خحمس 
وخمسونء وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم: حتى قال: يا محمد حمس صلوات في 
كل يوم وليلة كل صلاة عشرة فتلك خمسون صلاة» وفي رواية يزيد بن أبي مالك عند 
النشائق :"وأثريت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجداً. فقيل لي: إني يوم خلقت 
السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك» فذكر 
مراجعته مع موسىء عليه الصلاة والسلام؛ وفيه: أنه فرض على بني إسرائيل فما قاموا بهاء 
وقال ف فى أخخره: خمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك» فعرفت أنها عزمة من الله فرجعت إلى 
موسى قال لي: إرجع؛ فلم أرجع. فإن قلت: ما الحكمة في وقوع المراجعة مع موسىء عليه 
السللام» دون غيره من الأنبياء؟ قلت: لأن ابتداء المراجعة كان موسى» عليه الصلاة والسلام» 
فلذلك وقعت معه. وقيل: قد قال موسى من كلامه أنه عالج بني إسرائيل على أقل من ذلك 
فما قبلوه وما وافقوه» ويستفاد منه: أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليمء ومقام التكليم مقام 
الإدلال والانبساط» ومن ثمة استبد موسى بأمر النبي عَلَلله بطلب التخفيف دون إنراهيمء 
عليه السلام» مع أن للنبي عَيتُهِ من الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة 
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ورفعة المنزلة والاتباع في الملة. 
4/11 حذثنا الحُمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيانٌ حدّثنا عَمْرُو عن عِكْرَعَة عن ابن 
عباس رضي الله تغالي عنهُما في َو 1 0 جَعَلَتا ل بي أرنتاك | إلا وت 2 2 


سو ف ع م 


العديث سن 0 في: 41 *االتا]. 

مطابقتة للترجمة ذاهرة: والتحميدي غيد الله بن الربيزه :وقد تكن ذكرةة: وسقيان هو 
ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن الحميدي في القدر وفي 
التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن يحيى. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور. 

قوله: ,في قوله تعالى» أي: في تفسير قوله تعالى: إلا فتنة» [الإسراء: 5 أي: 
بلاء» قاله سعيد بن المسيب. قوله: «رؤيا عين»» قيد به للإشعار بأن الرؤيا بمعنى الرؤية في 
اليقظة. وقال الزمخشري: تعلق بهذه الآية من قال: كان الإسراء في المنام» ومن قال كان 
الإسراء في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية» ويقال: قد أثبت الله تعالى في القرآن رؤيا القلبء فقال: | 
هلما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: .]١١‏ ورؤيا العين» فقال: ظوما زاغ البصر وما طغى لقد 
رأى» [النجم: الآية» وروى الطبراني في (الأوسط) بإسناد قوي عن ابن عباس» قال: 
رأى محمد ربه مرتين» ومن وجه آخرء قال: نظر محمد إلى ربه» جعل الكلام لموسىء» 
والخلة لإبراهيم» والنظر لمحمد عَم فظهر من ذلك أن مراد ابن عباس ههنا رؤيا العين» 
وفيه رد لمن قال: المراد بالرؤيا في هذه الآية رؤياه عَتَهِ أنه دخل المسجد الحرام المشار 
إليها بقوله تعالى: إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» [الفقخ: 07؟]- قال هذا القائل: 
والمراد بقوله: فتنة للناس» ما وقع من صد المشركين له في الحديبية عن دخول المسجد 
الحرام. انتهى. قيل: هذاء وإن كان ممكناً أن يكون المراد. ا الاعتماد في تفسيرها على 
ترجمان القرآن أولى» والله أعلم. 


قال والشّجَرَةَ المَلُْونَةَ في القُرآنِ قال هِي شَّجَرَةٌ الزقُوم 
أرادٌ بهذا تفسير الشجرة المذكورة في بقية الاية المذكورة» وهذا التفسير مروي عن 

3 حيرا ومجاهك وشكرمة: تداك وقانوا أنضا: نا حمل روياه العي راع علق إل . 
فتئة 0 لأن جماعة ارتدوا وقالوا: كيف يسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة؟ 
وقالوا: في الشجرة: كيف تكون في النار ولا تأكلها النار؟ فكان في ذلك فتنة لقوم وانتصاراً 
لقوم منهم الصديق» رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما سمي الصديق حيئذ» ومعنى كونها 
ملعونة للعن أكلهاء وقيل: العرب تقول لكل طعام ضار مكروه: ملعون» والزقوم ما وصفه الله 
تعالى في كتابه العزيزء فقال: طإإنها شجرة نخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين)4 [الصافات: 10:54]. وهو فعول من الزقم وهو اللقم الشديد والشرب المفرطء 
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وفي الحديث: أن أبا جهل قال: إن محمداً يخوفنا شجرة الزقوم» هاتوا الزبد والتمر وتزقمواء 
أي: كلواء وقيل: أكل الزبد والتمر بلغة إفريقية: الزقوم. 
4 بابُ وُقُودٍ الأنصَارٍ إلى الي َل بمكة وبَيعَةٍ العف 

أي: هذا باب في بيان وفود الأنصارء أي: قدومهم إلى النبي اه وهو بمكة. قوله: 
«وبيعة العقبة» أي: التي ينسب إليها جمرة العقبة» وهي بمنّى» كان رسول الله َيِه يعرض 
نفسه على القبائل في كل موسم.ء وأنه أتى كندة وبني حنيفة وبني كلب وبني عامر بن 
صعصعة وغيرهم فلم يجب أحد منهم إلى ما سأل. وال برض بعتب عن الرعرق كاد 
يقول لهم: لا أكره أحداً منكم على شيء بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني سكي أبلغ رسالة ري 
فلا يقبله أحد بل يقولون: قوم الرجل أعلم به فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطاً من الررج 
فدعاهم إلى الله تعالى فأجابوه»ء فجاء في العام المقبل إثنا عشر رجلا إلى الموسم من 
الأنصارء أحدهم: عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنه» فاجتمعوا برسول الله مَيِيلَهُ في 
العقبة وبايعوه» وهي بيعة العقبة الأولى» فجاء في العام الآخر سبعون إلى الحج. فواعدهم 
رسول الله َيه فلما اجتمعوا أخخرجوا من كل فرقة نقيباً فبايعوه ثمة ليلا وهي البيعة الثانية. 

07 7 حدّقنا يَحْيَى بن يكير حدّئنا النّيْثُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهابِ 
وحدّثنا أخمدُ بن صالح حدّئنا عَنْبَسَةٌ حدّثنا تونق عن :لبق شاب قال أخر عيذ الوخد 
نه ل ابن كك ب مارك ا عند اللارين لقسيار كان ويد كين ير عون قال 
ا َكلت عن لنب عله في غزدة تبر لك بطولهِ قال ابن 
كير في حدٍ : يِه ولَقَدْ سَهِدْتُ مع الب عله لَيلَةَ العَْبةِ حِينَ توائقيا علق الأشلام يوا "حت 
أن لي بها مَشْهَدَ بَدْرِ وإِنْ كانت بِذّد أذْ كر في الئّاس منهًا. 00 الحديث /1ه/7؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد شهدت...» إلى آخره. وأخرج هذا الحديث من 
طريقين: الأول: عن يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري عن 
الليث بن سعد المصري عن عقيل بن خالد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن عبد الرحمن» على ما يجيء الآن. والثاني: عن أحمد بن صالح أبي جعفر المصري عن 
عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن خالد بن 
يزيد الأيلي» يروي عن عمه يونس بن يزيد عن ابن شهاب... إلى آخرهء ومضى الحديث في 
الوصايا وفي صفة النبي عَثُهُ وسيأتي في المغازي في موضعين وفي التفسير كذلك رفي 
الاستعذان وفي الأحكام مطولاً ومختصراً ومضى فيه فيه بعض الكلام. 

قوله: «قال ابن بكير في حديفه» يريد أن اللفظ الذي سبق لعقيل لا ليونس. قو 
«ولقد شهدت» أي: قال كعب: حضرت العقبة الثانية. قوله: «حين توائقنا» باالغاء المثلثة 
والقاف أي: حين وقع بيننا الميئاق على ما تبايعنا عليه. قوله: «إن لي بها» أي: بدلها وفي 
مقابلتها وما أحبه لأن هذه البيعة كانت في أول الإسلام ومنها فشا الإسلام وتأكدت أسبابه 
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وأساسه. قوله: «وإن كانت بدر أذكر» كلمة: أنء واصلة بما قبلها. قوله: «بدر» أي: غزوة 
' بدرء وقوله: «أذكر»ء أفعل التفضيل بمعنى المذكور يعني: أكثر شهرة وذكراً بين الناس. 
0/0و ل حذّثنا عَلِي بن عَيِدٍ الله حدّثنا سُفْهَانُ قال كانّ عَمْرُو يَقُولُ سَمِعْتٌ 
جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ سَهِدَ بي خالاي العمّمة. [الحديث 57895٠‏ - 
طرفه في: .]5851١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «شهد بي خالاي العقبة». وعلي بن عبد الله المعروف 
بابن المديني» وسفيان بن عيينة» وعمر هو ابن دينار. والحديث من أفراده. قوله: «خالاي» 
تثنية خال مضاف إلى ياء المتكلم الخفيفة» ويروى بالياء الثقيلة» قاله الكرماني» ثم قال: أي 
مع خالي» قلت: لم أدرٍ وجه ذلك على ما لا يخفىء» ويروى بالأفراد كما يجيء الآن. قوله: 
«العقبة» لم يفسرهاء أي: عقبة هي الأولى أم الثانية؟ وقال بعضهم: هي العقبة الثانية» وقال أبو 
عمر بن عبد البر: هي العقبة الآولى» كما. يجيء عن قريب في ترجمة البراء» والقول ما قالت 
حذام. 


قال أَبُو عَبْدِ الله قال ابن عُيَينَةَ أحَدُهُمَا البَرَاءُ بن مَعْرُورٍ 

أبو عيد الله هو البخاري أي: قال اليخاري نفسه. قال سفيان بن عيينة. ‏ راوي 
الحديث: ‏ أحد الخالين البراء» بتخفيف الراء وبالمد: ابن معرور» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وضم الراء الأولى» قال أبو عمر: المعرور هو ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد 
ابن عدي بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي الخزرجي أبو بشره وأمه الرباب بنت 
النعمان» وهو أحد النقباء ليلة العقبة الأولى» وكان بويد الأتعتار وكبيرهمء وهو أول من 
استقبل الكعبة للصلاة إليهاء وأول من أوصى بثلث ماله مات في حياة النبي عَُه قبل قدومه 
َه المدينة بشهر في صفرء ولما قدم رسول الله ع المدينة أتى قبره في أصحابه وكبر 
عليه أريعاً وضلي» وفى 'يعض 'السخ» مويع: قال أو عي الله قال عبد اللفكين ميسنمداه زهو 
الجعفي أن ابن عيينة قال: أحدهما البراء بن معرور» كذا في رواية أبي ذر وغيره» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: قال سفيان: خالاه البراء بن معرور وأخوهء ولم يسمه. واعترض الدمياطي 
قول سفيان في الحديث» فقال: هذا وهم لأن أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي» 
وأخواها ثعلبة وعمر وهما خالا جابر وقد شهد العقبة الأخيرة» وأما البراء بن معرور فليس هو 
من أخوال جابر. انتهى. 

وقال بعضهم: لكنه من أقارتي أنه وأقارب الأم يسمؤن أخوالاً مخاراً. 'قلك: لا 
ضرورة إلى الذهاب إلى المجاز من غير داع له مع شهرة النسب فيما بينهمء لأن ثعلبة وعمراً 
ابنا غنمة بن عدي بن سنان بن عبيد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن ن سلمة» وشهد 
ثعلبة العقبة في السبعين» وشهد بدراً وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمة» قتل يوم الخندق 
شهيداًء قتله هبيرة بن أبي وهب المخزوميء قال أبو عمر: وقيل: قتل يوم خخيبر شهيداء وأما 
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عمرو أخوه فإنه شهد بيعة العقبة مع أخيه ثعلبة» وهو أحد البكائين الذين نزلت فيهم: «ولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم...4 [التوبة: 17ع. الآية» ومات وليس له عقب. وقال 
صاحب (التوضيح): قال شيخنا في شرحه: يريد - والله أعلم - بخالاي: عبس ابن عامر بن 
عدي بن سنان بن عبيد» وخالد بن. عدي بن سنان: وذلك أن أمه أنيسة بدت غنمة» وهذا 
أقرب من قول ابن عيينة: أحدهما البراء بن معرور وأخوه. لأنهم كلهم شهدوا العقبة لأن البراء 
من بني خنساء بن سنان بن عبيد... إلى آخر ما ذكره الآن. انتهى. قلت: كأنه أراد بشيخه: 
علاء الدين مغلطايء فإن له شرحاً على البخاري» واعترض عليه بعضهم مما عاصرناه من 
أصحاب الدعاوى العريضة, فقال: أما عبس فقد رأيناه في الصحابة» وأما خالد بن عدي بن 
سنان فلم نره في الصحابة» إنما كان في كتاب ابن الاثير: خالد بن عدي» كان ينزل الاشعر. 
قلت: قال أبو عمر: خالد بن عدي الجهنيء, يعد في أهل المدينة» وكان ينزل الأشعر» روى 
عنه بشر بن سعيد» وقال الذهبي: له حديث في مسند أبي يعلى. 


عكر إِبرَاهِيمُ بن هُوسَى ألخبرنا هشامٌ أن ابنَ جرَيْج أَخْبَرهُم قال 
عطائٌ قال جايدٌ أنا وأبي وخالي من أصحاب العَقَبَةِ. [انظر الحديث .]*"85٠‏ 


هذا طريق آخر عن إبراهيم بن موسى بن يزيد السختياني الفراء أبي إسحاق الرازي 
المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح. قوله: «أنا وأبي» وأبوه عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي. 
قوله: «وخالي» بالإفراد وتخفيف الياء» ووقع عند ابن التين: و «خالي» بالإفراد وكسر اللام 
وتشديد الياء» وقال: لعل الواو واو المعية» أي: مع خالي» كما في: استوى الماء والخشبة. 


ات حدّئني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ أخبرنا يَعْقُوبُ بن إِبْراهِيع حدَّثنا ابن 
أخي ابن شِهَابٍ عن عَمْهِ قال أخبرني أَبُو إِدْرِيس عائذ الله بن عَبِدِ الله أنَّ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ 
مق :ديق سَهِدُوا ذا مع رَسُولٍ الله عَيْيلُه ومِن أَصْحَابهِ لَيِلَةَ العَمّبةِ أُخبَرَهُ أنَّ رسولَ لله عيكله 
قال وعؤلةٌ عِصَاب مِنْ ِنْ أَصْحَابيد تَعالَوا بايغوني على أن لا تُشركوا بالله شيا ولا تَسْرِقُوا ولا 
تَرنُوا ولا تَفْمُلُوا أؤلادكُمْ ولا تأنُونَ ببهتانٍ تَفتَرُوتهُ بَْنَ أنِدِيكُم أَرْجلكُم ولآ تَعضُوني في 
مَغرُوفٍ فَمَنْ وقى مِنْكم فأجْةُ علّى الله ومن أصَابَ مِن ذَلِك شيا فَعُوقِت بِهِ في الدُنْيا 
فَهْوَ لَهُ كََارَةٌ ومَئ أصَاب مِن ذَلِكَ سَيئَاً فَسكَرَةُ الله فأم مُرَةُ إِلَى الله إِنْ ضَاءَ عاقَبَهُ وإنْ شاء 
عمًا عَنْهُ قال فَبَايَمتُهُ علّى ذَّلِكَ. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بايعوني») وفي قوله: «فبايعته). وإسحاق بن منصور بن 
مهران الكوسج أبو يعقوب المروزي» ويعقوب بس إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف وهو يروي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري» وهو يروي عن عمه أبي بكر 
محمد بن مسلمء وهو يروي عن أبي إدريس عائذ الله يصيغة اسم الفاعل من الغوذ ‏ بالعين 
المهملة وبالذال المعجمة ‏ ابن عيد الله بن عمرو الخولاني العوذي. ويقال: العيذي أيضاء 
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كان من علماء أهل الشام وعبادهم وقرائهم» مات سنة ثمانين. والحديث قد مضى في أول 
كتاب الإيمان في: باب مجردء فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى 
آخره. 
يبتك حدّثنا كُتَيْبَةٌ حدّئنا اللَّيِثُ عن يَزِيدَ بن أبِي حييبٍ عن أبي 0 

عن الصُّتَابحِيٌ عن عُبَادَةَ بن الصّامِتِ رضي الله تعالى عنة أَنَّهُ قال إِنّي مِن التُمََاءِ الّذِينَ بايَعوا 
د ل ل ا ل ل رك لل عر ار 
اغبي حوّمَ الله إلا بالحق. ولا نهب ولا نَعْصِيَ بالجَئَةٍ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فإِنْ غَشِينا مِنْ ذَلِكَ 
شيعا كان قَضاءً ذَلِكُ إلى الله. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بايعوا» وفي قوله: «بايعناه» وأبو الخير ‏ ضد الشر- 
مرئدء بفتح الميم وبالثاء المثلثة وسكون الراء بينهما وبالدال المهملة» والصنابحي» بضم 
الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الياء الموحدة وبالحاء المهملة: واسمه عبد الرحمن بن 
عسيلة ‏ مصغر عسلة ‏ بالمهملتين التابعي؛ وأصله من اليمن» خرج منها مهاجراً إلى النبي 
عَتلِْ فمات عََْه وهو في الطريق. 

والحديث أخرجه أيضاً في الديات عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحدود 
عن قتيبة ومحمد بن رمح. 

قوله: «من النقباء» وهم الأشرافء وقيل: الأمناء الذين يعرفون طرق أمورهمء وقيل: 
شهداء القوم وضمناؤٌهم. قوله: «ولا ننتهب» بالنصب أيضاً عطفاً على المنصوبات» قبله أي: 
لا نأخذ مال أحد بغير حقهء وحمله بعضهم على العموم فمنعوا من النهب فيما أباحه مالكه 
في الأملاك وشبههاء واحتج المجيز بأنه عَيهِ نحر بدنات» وقال: من شاء فليقطع. قوله: 
«ولا نعصي» بالعين والصاد المهملتين وهذه رواية أبي ذرء وفي رواية غيرة: ولا نقضيء 
بالقاف والضاد المعجمة» ومعنى الأولى: أن لا نعصي الله في شيء من ذلك. قوله: 
وبالجعة): متحلق بقوله: بايعنأة» وحاصل المغتدى: أنا بايعباه.غلى أن لا تفعل شيعا من 
المذكورات بمقابلة الجنة» يعني: يكون لنا الجنة عند ذلكء» ومعنى الثانية: لا نقضي له 
بالجنة» بل وي موكول إلى الله تعالى لا حتم في شيء منه. وقال الكرماني: ويروى: 
فالجنة» بالفاء. قلت: ذكر ذلك وسكتء فإن صحت الرواية بالفاء فالتقدير: فالجنة جزاونا إن 
فعلنا ذلك. قوله: «فإن غشينا» بالغين والشين المعجمتين: من الغشيان» وهو الإصابة. قوله: 
«شيئاً»» بالنصب مفعول: غشيناء ويروى: إن غشيناء بفتح الياء على لفظ الماضي» و: ناء 
مفعوله. وقوله: «شيء») بالرفع فاعله غلئ هذه الرواية. قوله: وكان قضاء ذلك», أي : كان 
الحكم فيه عند الغشيان.من ذلك مفوضاً إلى الله تعالى» إن شاء عاقب وإن شاء عفاء أللهم 
اعف عنًا يا كريم. 
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44 باب تَزْويج الى عله عائِشَة وقدُومِها المَدِيَةَ وبنائه بها 


أي: هذا باب في بيان تزويج النبي مَيلِْهِ عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكان ينبغي أن 
يقول: باب تزويج النبي عَدْه ووقع هكذا في بعض النسخ, وقال الكرماني: التزويج بمعنى 
التروج» نحو التقديم بمعنى التقدم» والمراد تزويجه لنفسه إياهاء أو هو مضاف إلى المفعول 
الأول. قلت: هذا موضع التأمل والصواب هو الذي وقع في بعض النسخ: باب تزوج النبي 
َيِه ووقع من رواية أبي ذرء تزويج النبي عَيتُهَ بدون لفظة: بابء أي: هذا بيان تزويج 
النبي عَيِنهِ. قوله: «وقدومها). أي: وفي بيان قدوم عائشة المدينة» وكان قدوم عائشة مع أمها 
وأختها أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ إلى المدينة بعد أبي بكر لأن أبا بكر 
هاجر مع النبي َه وبعد أن استقر ركاب النبي يِه وأبو بكر بالمدينة بعد الهجرة بعثا زيد 
ابن حارثة وأبا رافع» مولى رسول اللهء عََلُهِ ليأتيا بأهاليهم من مكة؛ وبعثا معهما بجملين 
وخمسمائة درهم ليشتريا بها إبلاً من قديدء فذهبا فجاآ ببنتي النبي عَلَه: فاطمة وأم كلثوم» 
وزوجته سودة وعائشة وأمها أم رومان» فقدمن ونزلن بالسئح ثم دخل رسول الله. عله بعائشة 
بالسنح في منزل أبي بكرء وكان بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر. واختلفوا في سنها 
يومكذ؟ فقال الواقدي: كانت بنت ست سنين؛ وعن ابن عباس: سبع سنينء والأصح أنها 
كانت بنت تسع سنين لأنه تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي رسول الله عَيِيلَهِ وهي 
بنت ثمان عشرة سنة. واختلفوا: ذ في أي شهر دخل بها؟ فذكر البلاذري أنه في رمضانء وعن 
7 إسحاق والطبري: في ذي القعدة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر» والأصح أنه في شوال» 
لماروى مسلم وأحمد والترمذدي والنسائي وابن ماجه عن عائشة» قالت: «تزوجني رسول 
الله 0 يل في شوال وبنى بي في شوال...»)» الحديث. قوله: «وبنائه بها» أي : وفي بيان بناء 
النبي عَيْتُهِ بعائشة» وقد اعترض على البخاري بأن الجوهري قال: العامة تقول: بنى بأهله 
وهو خط :قا يقال: بنى على أهلةء ورد غلئ المععرضن يأن الفاصتحاء التعملوة يالياء» 
والدليل عليه قول عائشة: بنى بي في شوال» وسيأتي قول عروة في آخر الحديث: وبنى بهاء 
والأصل في هذا أن الداحل على أهله يضرب عليه قبلة ليلة الدخول» ثم قيل لكل داخل 
باهله: بان. 


4/107 حدّئفي قَرْوَةٌ بن أبي المَعْرَاءٍ حدّثنا عَلُِ ؛ بِنُ مُشهرٍ عن هشام عنْ 
به عن عاش رضي الله على عنها قلت زجني الث لك وأا يدث بك دين قينا 
المَدِيئة ْنَا في يبي الحارث بن حَزْرَجٍ َوْعِكتُ فَمَوْقَ سَعْرِي هَوَقَى مجميمةٌ ذاتنبي أَمّي أمْ 
إوقانانوائي ادي ازتشركحة رمعي عتراحت لي تضرعت واتظها ١‏ أذري ما ثررة دبي داعديت 
تي حتّى أؤقمئيي على باب الدَارِ وإني لألهخ + عَبَّى سكن بض لَفْسِي ثم أَحَذتْ نَياً من 
ماءٍ فمَسَححث به وَجْهِي ورأسِي ي انم أَدْحَلَْيِي الدَّارَ فإذا نِسْوَةٌ مِن الأنصَارِ: في الْبَهِتِ فَقُلْنَ 
على الخَيْرٍ والتركةٍ وعَلَى خير طائرٍ فَأَسْلَّمَئْنِي إِلَيِهنٌ وأنا يَوْمَيِذٍ نت تشع سِنينَ. [الحديث 
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وونء ‏ أطرافه فى: توقزرل1 عزف إلالف كقاف لمعلاف .]5١58‏ 


مطابقته للترجمة لأنه مشتمل على تزوجه عَيَهِ إياها وبنائه بها. وفروة» بفمح الفاء 
وسكون الراء: ابن أبي المغراء» بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد: أبو القاسم 
الكندي الكوفي. وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في النكاح عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر. 

قوله: «فقدمنا المدينة», قد ذكرنا قدومها عن قريب. قوله: «فوعكت». على صيغة 
المجهولء أي: حميت من الوعك وهي الحمى. قوله: «فتمرق». بالراء» وفي رواية 
الكشميهني: أي: انتتف» وفي رواية غيره بالزاي أي : تقطع. قوله: «فوفى» بالفاء أي: 0 
وفيه حذف تقديره: فنصلت من الوعك فنبر بي شعري فوفى. قوله: «جميمة» بالرفع فاعل» 
وفى» وقال ابن الأثير: .ومنه حديث عائشة حين بنى بها رسول الله عله قالت: وفت لي 
ع أن كك والسيية رانم امي الحنة بد يوجدية الب والسية بسن شير 
الرأس ما سقط على المنكبين وإذا كان إلى شحمة الأذنين يسمى: وفرة. قوله: «أم رومان»» 
عطف بيان لقولها: أمي» وهي كنية أم عائشة واسمها: زينب بنت عامر بن عويرء قاله 
وقال أبو عمر؛ أم رومان» يقال بفتح الراء وضمها: بدت عاض ولم. يذكر' لها اسماء 

نت في حياة النبي عه سنة ست من الهجرة ة فنزل النبي عَزلُه قبرها واستغفر لهاء وقال: 
7 لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي. رسولك. قوله: «لفي أرجوحة»)» بضم 
الهمزة وإسكان الراء وضم الجيم وبالحاء المهملة: نوع لعب للصبيان يطفرون به بين 
الجذعين بحبل وغيره» وقال الجوهري: ترجحت الأرجوحة بالغلام مالت به. قوله: «لأنهج» 
بالنون أي: أتنفس تنفساً عالياً. قال الكرماني: وأنهج, بلفظ المجهول يقال: أنهج الرجل إذا 
غلبه التنفس من الإعياء» والنهج تتابع النفس»؛ وقال ابن فارس: يقال أتانا فلان» ينهجء أي: 
مبهوراً منقطع النفس. وقال الهروي: أنهج أريد التنفسء يقال: نهج وأنهج. وقال أبو عبيد: لا 
يقال: نهج. قوله: «وعلى خير طائر» أي: قدمت على خيرء قال: وقيل: على خير حظ 
ونصيب. قوله: «فلم يرُعْنِي) بضم الراء وسكون العين المهملة أي: لم يفاجعني» وإنما يقال 
لك ني لخبي إلا وتم لاجم علمك في حير مانا أو سكا ويقال: معناه لم يفزعني 
شيع إل دخوله علي وكََثْ بذلك عن المفاجأة بالتخول على .غير عالم يذلك فإنه يفزع 
غالباً. قوله: «ضحى») )2 أي: ظهراء ويروى: قد ضحاء وهكذا ذكره ابن الأثير » فقال: لم يرعني 
إلا رشول ابثذه عله قد ضحىء أي: ظهر. قلت: فعلى هذا ضحا فعل ماض» يقال: ضحا 
يضحو ضحواً إذا ظهر» ويقال أيضاً: ضحا الظل إذا صار مشمساً. قوله: «فأسلمسي إليه» 
اق اسلكن النسوة من الأنصار إلى النبي َيِه قوله: «وأنا يومئذ» الواو فيه للحالء أي: 
يوم التسليم: كنت (بنت تقسع سئين). 


لل حدّثنا مُعَلّى حدّثئي وُهَيِبٌ عن هِشَّامٍ بن عُْوَةَ عن أبيه عن عائِسَة 
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رضي الله تعالى عنهًا أنَّ د الت عه قال لَها أرِيتُكِ في المتام مَرتَينٍ أ أَنكَ في سَرَقَةٍ 
من حَرِيرٍ ويَقُولُ هَذِهِ امرك فَاكْشِف عَنْهَا فإدًا هي أنتٍ فقول إن يك هَذَا من عِندٍ الله 
يِمْضِه. الحديث 6" - أطرافه في: للا.دف هكااف الدلاء 15 ١١ل].‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هذه امرأتك» ومعلّىء بضم الميم بلفظ اسم 
المفعول من باب التفضيل من العلو بالعين المهملة: ابن أسد العمي أبو الهيثم البصري» وروى 
عنه مسلم أيضاًء مات بالبصرة سنة ثمان عشرة ومائتين» ووهيب - مصغر وهب - بن خالد 
البصري. والحديث من أفراده. 

قوله: «أريتك»», بضم الهمزة. قوله: «أرَى»» بضم الهمزة أيضاً أي: أظن. قوله: «فى 
سرقة». بفتح السين المهملة وفتح الراء والقاف: وهي القطعة من الحريرء وأصلها بالفارسية: 
سرة» أي : جيد فعربوه كما عربوا: استبرق» ونحوه ووصف أعرابي رجلا فقال: لسانه أرق 
من ورقه وألين من سبرقة. قوله: «فإذا هي» كلمة: إذاء للمفاجأة. 

الك - حدّثني عُبَيِدُ بن 3 إشعاغيل حدّثنًا أو أسَامَة عن وخنام عن أبيه قال 
د يحه جه قبل مرج الى كله إلى العيينة لات يكين فليك شككن أ فرصا مق 
لِك ولع عاِهَة وهي بَِتْ بت يمن ثم تتى بها وغي نت تشع ينهة. [انظر الحديث 
5 65" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد ‏ مصغر عبد ابن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» 
وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة وهذا الحديث مرسل. 

قوله: «قبل مخرج النبي عله أي: قبل خروجه إلى المدينة من مكة. قوله: « 
سنتين» فيه إشكال لأن خديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين؛ فإذا نكح عائشة بعد ذلك 
بثلاث سنين» كان نكاحها حال الهجرة أو بعدهاء وليس كذلك. وأجيب: بأنه نقل أنها قد 
توفيت قبل الهجرة بخمس سنين. قوله: «ونكح عائشة» أي: عد عليها لقوله بعد ذلك: ثم 
بنى بها. قلت: توضيح ذلك أن خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء توفيت قبل الهجرة من غير 
شك وماتت في رمضان سنة عشرء وتزوج عائشة وهي بنت ست سنين» وهو الصواب» 
وقيل: بنت سبع وهو ضعيفء وبنى بها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة 
اثنتين من الهجرة؛ وكونه بنى بها وهي بنت تسع هو الصواب. وأغرب منه أنه بعد الهجرة 
بسبعة أشهر وهو قول واوء وأنه تزوج بسودة بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشة» وقال 
ابن إسحاق: أول نسائه خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم عدد الياقي» ومنهم من قال: عائشة 
قبلهاء وقال الماوردي: الفقهاء يقولون: تزويج عائشة قبل سودة» والمحدثون يقولون: سودة» 
وقد يجمع بينهما بأنه عقد على عائشة ولم يدخل بها ودخل بسودة» وقال الدمياطي: 
والصواب أنه تزوج سودة بعد خديجة في رمضان سنة ماتت خديجة, ثم تزوج عائشة في 
شوال سنة عشر. وروى مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة: «تزوجني. 
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رسول الله عَيَِهِ في شوالء وبنى بي في شوال». قيل: فعلى هذا قوله: «فلبث سنتين أو قريبا 
من ذلك» أنه لم يدل على أحد من النساء ثم دحل على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر ثم 
بنى بعائشة بعد أن هاجر» فكان ذكر سودة سقط من بعض رواته. 


ه؛ ‏ بابُ هِجْرَةٍ الئبِيّ عله وأضعابه إِلَى المَدِيئةٍ 

أي: هذا باب في بيان هجرة النبي َه وهجرة أصحابه إلى المدينة» أما هجرة النبي 
َيِه فكانت أول يوم من ربيع الأول بعد بيعة العقبة بشهرين وبضعة عشرة أيام» وجزم به 
الأموي في المغازي عن إبن إسحاق وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول. وأما 
هجرة أصحابه فكان أبو بكر قد توجه معه وعامر بن فهيرة» وتوجه قبل ذلك بين العقبتين 
جماعة منهم ابن أم مكتوم» ويقال: إن أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي زوج أم سلمة» وقدم بعده عامر بن ربيعة حليف بني عديء ثم توجه مصعب بن 
عمير» ثم كان أول من هاجر بعد بيعة الغقبة عامر بن ربيعة» على ما ذكره ابن إسحاقء ثم 
توجه باقي الصحابة شيئاً فشيئاً. وعن شعبة عن إسحاق: سمعت البراء بن عازب قال: أول ما 
قدم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فكانا يقرئان الناس» وقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر» ثم 
قدم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء في عشرين من أصحابه, ثم قدم رسول الله» 
يله على ما يأني بيانه» إن شاء الله تعالى» وفي مسلم التصريح بأن سعد بن أبي وقاصء 
رضي الله تعالى عنه» هاجر قبل قدوم النبي عََهِ المدينة. 


وقالَ عَبِدُ الله بن رَنِدِ وأو هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهما عن النّبي عَلله لَؤْلاً 
الهخرَةٌ لنت امْرَءًا مِنَ الأنْصَارٍ 
تعليق عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأتصاري البخاري المازني أخرجه البخاري 
موصولاً مطولاً في المغازي في: باب غزوة الطائف؛ وذكره أيضاً معلقاً في: باب مناقب 
الأنصارء وكذلك أخرج تعليق أبي هريرة فيه في: باب قول النبي عَيْكِهِ: «لولا الهجرة لكت 
امرءا من الأنصار». 


وقال ُو مُوسَى عن التي َيه رأيْتْ في المنام أل هاج مِنْ مَكة إلى رض 
ِهَا تخلُ فَذَهَبَ هب ومَلِي إلى أَنَّا اليَمَامَة هُ أو هَجَرُ فإِذًا هِيَ المَدِينةٌ يَنْرْبُ 
ا ومضى تعليقه في: بات قعلانات الرة بطرلا ومضى 
الكلام فيه هناك. 


قوله: «وهلي»: بفتح الواو والهاء وسكونها أي: وهميء «واليمامة» مدينة باليمن على 
1 مرحلتين من الطائف ال 0 والجيم» ويروى: والهجرء بالألف واللام. قال 
: الكرماني: هي قرية قريبة من المدينة» وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أن المراد: بهجرء هنا 
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قرية قريبة من المدينة وهو خطأء فإن الذي يناسب أن يهاجر إليه لا بد وأن يكون بلداً كثير 
الأهلء وهذه القرية التي ذكرها لا يعرفها أحد. قلت: أراد به الحط على. الكرماني حيث نسبه 
إلى الخطأ. والذي قاله غير خطأء فهذا ياقوت ذكره في: (المشترك): وكيف يقول: لا يعرفها 
أحد؟ وقوله: لا بد... إلى آخره غير مسلمء فمن هو الذي شرط هذا من العلماء؟ ولا ينزل 
نه في موضع ل ويكثر أهله ويعظم شأنه» «ويشرب» اسم مدينة النبي عَدُه وهو غير 
منصرفت. 

/ومه ل حدّثنا الحَمَيِدِيٌ حدَّثنا سَُفْيَانُ حدّثنا الأغمش قال سَمِعْتٌ أبا وال 
يَقُولُ عَُدْنًا خجّاباً فقال هاجوّنًا مع النَّبِيَ عله تُرِيدُ وججة الله فَوَقَع أ+ ْنَا على الله فَمِنّا مَنْ 
َضَى لَعْ أذ ين ره مها مِنهُم مضع بن مير مُيلَ يَؤم أحدٍ وترلك ير مكنا دا عمَينا 
بِهَا رَأْسَهُ بِدَتْ رمجلاة وإذًا عَطِيْنَا رَجْلَيْهِ نذا راشة: فاهرنا رشيول الله عه أَنْ تُعَطِي رأسَهُ 
وتَجِعَلَ على رِجْلَيهِ سَيِعَاً مِنْ إِذْعِرٍ ومِئًا مَن أنتعث لَهُ تَمَرَنّهُ فَهْوَ يَهْدِبُهًا. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هاجرنا مع النبي عل والككنيدف) عينة الى الرنيزةه 
وسفيان ”به عينة والأعيش ينان واب بوائلن شقيق» والكل قد ذكروا غير مرة. والحديث 
قد مر في كتاب الجنائز في: باب إذاالج يج كنا إلا ما يزاري رأضد 

قوله: «هاجرنا مع النبي َم معناه: هاجرنا بإذنه لأنه لم يهاجر مع النبي عَيلّفِ إلا 
أبو بكر وعامر بن فهيرة. قوله: «نمرة» بفتح النون وكسر الميم: وهي كساء ملون مخططء أو 
بردة تليسها الإماء وتجمع على غمرات ونمور. قوله: «أينعت» أي: أدركت ونضجتء يقال: 
ينع الشمر وأينع يينع ويونع فهو يانع ومونع. قوله: «يهدبها». بكسر الدال وضمهاء أي: يقطعها 
ويجتنيها من هدب الثمرة إذا اجتناها. 


41 حذثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا حَمَادٌ هُوَ ابن زَيْد عن يَحْيَى عن مُحَمَّدٍ بن 


ازع عن عاد بن ولا قال اتوعت كر رضي اله الوه الب ب 
أَرَاةُ يفوك الأَعْمَالٌ بالئيَةِ فُمَنْ كانت هِجْرَثُهُ إلى ذُنْيَا يُصِيبِها أو امْرَأةٍ يَتَرَّوَّجُهَا فهخر 
إلى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله ورَسُولِهِ فَهجْرَتُهُ إلى الله ورسُولِهِ 0 0 
الحديث ١‏ وأطرافه]. ْ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم ابن 
الحارث التسمي القرشي المدني» والحديث قد مر في أول الكتاب» ومضى الكلام فيه مطولا. 
لوف ل حدّثئني إِسْحَاقٌ بن يَزِيدَ الدَّمَشْقِيْ حدّثنا يخي بنُ حَهْرَّةَ قال 
حدّئيي أبُو عَمْرو الأَؤْرَاعِيُ عن عَبْدَةَ بن أبي لابه عن مُجَاحِدٍ بن > جَبِرِ المكّين أنَّ عَبدَ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعلى عنهُما كان يَقُولُ لآ هِجْرَةَ بَعْدَ المَئْح. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حكماً من أحكام الهجرة. وإسحاق بن يزيد - من 
عمدة القاري/ ج7١‏ م5 
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الزيادة - هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي الدمشقي أبو النصرء نسبه هنا إلى جده 
وفي غير موضعء وهو من أفراده» وبحي بن حيرة الحصرني الشامي أبو عبد الرحمن قاضي 
دمشق» وقال ابن سعد: كان منكر الحديث, واسم الأوزاعي: عبد الرحمن» وعبدة - ضد 
الحرة ‏ بن أبي لبابة» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى: الأسدي الكوفي» سكن 
الشام. والحديث موقوف وسيأتي الكلام فيه في الحديث الذي بعده. 


ل قال يَحْيَى بن حَهْرَة وحدّثني الأَرَاعِيُ عن عَطَاءٍ بن أبي رَيَاح قال رُوْتُ 
عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها مع عمد بنٍ عمَيرٍ اللَِّتِي مَسَألتاها عن الْهجرة فقَالَتْ لآ مِجرة 
اليَوْمَ كان الْمُؤْمِئُونَ يَفِدُ أَحَدُهُمْ بدِينِهِ إلى الله تعالى وإِلّى رشوله عله مَحَاقَدَ أنْ يُفْنَ عَلَيْهُ 
فأمًا اليم كَمَدْ أَظهَرَ الله الإسلام واليَؤمَ يَعْئِدُ رَبَهُ حَيِتٌ شاءَ ولكن جهَادٌ ونِئة. [انظر الحديث 
م04؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال يحيى بن حمزة»., هو يحيى بن حمزة المذكور 
فيما قبله» وهو متصل بما قبله. قوله: «زرت عائشة»» وقد مضى في أبواب الطواف من الحج ١‏ 
أنها كانت خيئئكذ مجاورة فى جبل ثبير. قوله: «فسألناها عن الهجرة»: أي: التى كانت قبل 
الفتح واجبة.إلى المدينة» 5 نسخت بقوله: لاا هجرة بعد الفتح» ووقع عفد الأفوق ف 
المغازي من وجه آخر: عن عطاءء فقالت: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة, والنبي يله 
بالمدينة. قوله: «لا هجرة اليوم». أي : بعد الفتح. قوله: «أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام)» 
لأن مكة صارت بعد الفتح دار إيمان ودخل الناس في الإسلام في جميع القبائل» فارتفعت 
الهجرة الواجبة وبقى الاستحباب. قوله: «ولكن جهاد») أي: ولكن جهاد هو هجرة يعنى: لا 
تقطم اليج ما قرجل اللكفان. أي عاتداع فى الدنيا دان فر الهرة والغية «بها على من 
أسَلع) وخحشي أن يفتن عن دينه. قوله: «ونية» أي : ثواب النية في الهجرة» أو في الجهاد. 
وتقدم الكلام فيه في أول كتاب الجهاد. 

م /اءوم ل حدّثني رَكَرِيءُ بن يَحْتى حدَّثنا ابن تير قال هِشامٌ فأخبرني أبي عن 
عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ سَعْدَاً قال أله إِنّكَ تَغلّم أنه لَهِسَ أحدٌ أحبٌ ب إِلَىَ أنْ 
أَجَاجِدَمُعْ فِيك من قَوْمٍ كدَبُوا رَسُولَكَ عَقَهِ وأخرجوة اللَّهُعْ فإنّي أظنٌ أنَكَ قد وَضَعْتَ 
الحَوب بَيْنَنَا وَبَيِئَهُمْ. [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأخرجوه» أي: كانوا سبباً لخروجه من مكة إلى 
المدينة وخروجه هذا هو الهجرة. وزكرياء بن يحيى بن صالح بن سليمان بن مطر أبو يحبى 
البلخي الحافظ الفقيه» وهو من أفراده وابن مير هو عبد الله بن نمير أبو هشام الخارقي 
الهمداني» وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن عائشة. 

قوله: «أن سعداً» هو ابن معاذ الأنصاري الأوسي» مات بعد حكمه في بني قريظة سنة 
حمس. قوله: «من قوم)», يعني: بني قريظة وكاتوا يهوداً أشد الناس عداوة للمؤمنين» كما 
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وصفهم الله تعالى» ودعا سعد أن لا يميته الله حتى تقر عينه بهلاكهم فاستجيب لهء وكان 

عرقي اتاد ول ننرلوا على سخ » فحكم بقتل المقاتلة وسبي بي الارية قن اجر لأضحله 

قمات» وسيأتي بقية الكلام في غزوة بني قريظة» إن شاء الله تعالى. 

وقال أبانٌ بن يَزِيدَ حدّثنا هِشَامٌ عنْ أبيه أخبرثبي عَائِسَةُ من قَوْم كَذَّبُوا لبيك 
وأخْرَجُوهُ مِنْ فُرَيشٍ 

أشار بهذا إلى أن أبان بن يزيد العطار وافق ابن نمير في روايته عن هشام لهذا الحديث» 
وبين القوم الذين أبهموا بأنهم قريشء وزعم الداودي أن المراد بالقوم بنو قريظة. وقوله: « 
قريش» ليس بمحفوظه ورد عليه بأن الرواية الثابتة لا ترد بالظن والزعم؛ والدليل على أن 
المراد قريش ما سيأتي في المغازي في بقية الحديث من كلام سعدء قال: أللهم فإن كان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني له... الحديث. وأيضاً قوله: في الحديث: وأخرجوهء هم 
قريش لأنهم الذين أخرجوه. وأما بنو قريظة فلا. 

ل 0 حدّثنا مَطَْدْ بن المَضْلٍ حدّثنا رَوْحٌُ حدّثنا هِشَامٌ حدّئنا عِكرِمَة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بك رشول الله عله لأذه يعون سن فَفَكَك مكة ثلاث 
عَضَرَةَ سَنَةَ يُوعى إِلَيْهِ ثم أمِرَ بِالْهجْرَةٍ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنينَ وماتٌ وهو اب ثلاث وسِئّينَ. [انظر 
الحديث 885١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «ثم أمر بالهجرة». قوله: «ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليه» وهذا أصح مما رواه أحمد عن يحبى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد» قال: 
أنرل على التي علق وعواانن يلدت واريعيي مكلت ركه غمراء قلف حادث ممين بعد 
الأربعين العي قبض فيها إسرافيل» عليه السلام» وقد مر الكلام فيه مسوفّى في كتاب 
الميحق؛ 

_ ب حدّثني مَطِد بن المَضْلٍ حدَّثنا رَوْح بن عبَادَةَ حدَّثتا رَكْرِياءُ بن 
إشحاق حدّئنا عمو بن ديار عنٍ ابن عباس قال مَكْت رشول الله عله مَكةَ قلات عشرة 
وتوف وَهْوَ ابن ثلاث وسِئٌّينَ. [انظر الحديث 885١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كونه بمكة بعد مبعثه ثلاث عشرة سنة يدل على أن بقية 
عمره كانت في المدينة» وهو بالضرورة يدل على الهجرة من مكة إلى المدينة» وهذا طريق 
آخر أيضاً عن مطر بن الفضلء بالمعجمة الساكنة: المروزي» مات بقربرء بفتح الفاء وكسرها 
وفمح الراء الأولى وسكون الباء الموحدة» وروحء بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة: 
ابن عبادة» بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة» وهشام هو ابن حسا 
القهدوسي». بضم القاف. ومضى الكلام فيه في كتاب المبعث. 


ا ب حَدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَيِدٍ الله قال حدّئني. مالك عن أبئ النَضْرٍ مَوْلَى 


)45( كتاب مناقب الأنصار / باب‎ 5 0١ 


مر بن بيد الله عن عند تغني ابن تين عن أبي - سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّ 

رَسُولَ الله لله جلّس علَّى المِْبَرٍ فقال إِنَّ عَبِدَأً حير ره اله بن أن متي ين رَهْرة الدنها ما 
شاة وير ما عندة: فاشقائ ما عندة فبك أبو : كر وفال يتك بِآبَائنا وأَمَهَاتَِا فعَجِيا لَهُ: وقالَ 
اتا انوا إلى هذا الشّبخ مير رشول الله َه عن عَبدٍ عد حَيرَهُ الله بَيْنَ أنْ يُوْتِيَهُ مِن رَهْرَةِ 
الدّنَْا وبينَ ما عِنْدَةُ وهْوَ يَقُولُ فَدَئْتَاكَ بِآبَائِا وأَمَهَاتِئَا فَكانَ ا الله عَيلهِ هُوَ المُخَيّرَ وكانّ 
أبو بكر هو ألما به: وقال رشول الله عله إن مِنْ أ من الئاس علي في صُحْبيه وماله أب بكر 
ولو كنث مُتّحِدَ معَحِدَاً حَلِيلاً بن أَمِي لأَنَحَذْتُ أبا بَكْرٍ إلا حل الإشلام لا يمن في المشجدٍ 
حَوْحَةٌ إل حَوْحَةٌ أب بكر رضي الله تعالى عنة. [انظر الحديث 455 وطرفهع. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن من أمنّ الناس علي في صحبته» ولم. يصاحب 
معه في الهجرة ة إلا أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء وهذا بطريق الاسكقناس» وإن كان فيه بعضضن 
يعد و القدر كافي في المطابقة 

بو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: واسمه سالم؛ وعبيد ‏ بضم العين - 

ابن حنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى: مولى زيد بن الخطاب القرشي. 

والحديث مر في: باب قول النبي عََِْهِ: باو لاه أ باب أبي بكرء رضي الله 
تقال اغيم انان عرد متاك عن كيد ارهز محمد عن أب غامر عم فلي »عن سال كن 
أبي النضر عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري» وس ماس الى سا 
حنين» وكذلك مضى في كتاب الصلاة في: باب الخوخة والممر في المسجدء فإن الراوي 
هناك أيضاً عن أبي سعيد هو بشر بن سعيد» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وقال الناس: أنظروا إلى هذا الشيخ» وفي الحديث الذي في كتاب الصلاة» 
فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ القائل هو أبو سعيد» وجاء في حديث ابن عباس عند 
البلاذري: فقال له أبو سعيد: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فذكر الحديث. قوله: «انظروا»» يعني: 
كانوا يتعجبون من تفديته إذ لم يفهموا المناسبة بين الكلامين. قوله: «هو المخير» بفتح الياء 
أي: خير الله رسوله بين بقائه في الدنيا ورحلته إلى الآخرة» وفي إعراب لفظ المخيّر وجهان: 
النصب على أنه خبر: كان» ولفظة: هوء ضمير فصلء وفيه خلاف هل هو اسم أو حرف» 
والرفع على أنه خبر مبتدأ وهو قوله: هوء والجملة في محل النصب على أنها خبر: كان. 
قوله: «يخبر رسول الل عله فعل وفاعل. قوله: «إلا خلة الإسلام» الاستثناء فيه منقطع؛ 
أي: لكن خلة الإسلام أفضلء وفيما تقدم: إل أخوة الإسلام. قوله: «خوخة) بفتح المعجمتين 
بينهما واو ساكنة: هو الباب الصغيرء وكان بعض الصحابة فتحوا أبواباً في ديارهم إلى 
المسجدء فأمر الشارع بسدها كلها إلا خوخة أبي بكر ليتميز بذلك فضله» وفيه إيماء إلى 
الخلافة. 


900/8" ل حذثنا يَحْيَى بن م يكير حدّئّنا اللّيِتُ عن عُقَيِلٍ قال ابنُ شِهَاب 
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فأخبرَنِي مُْوَة بن الرُبَعرٍ 3 عائْشَةَ رضي الله تعالى عنهًا زَؤْجَ الب عَيَه قالث لَم أغقل 
أبَوَيّ قط إلا وهُمَا يَدِيناتٍ الدّييَ ولَّعْ يمه علَينا يوم م إلا يأتِيتا فيه رَسُولٌ الله تنه طرفي التّهَارِ 
َكْرَةَ وَعَشِيَة فلَمًا ابثْلِي المُسْلِمُونَ خرج أبو بَكرٍ مُهَاجراً ؟ ْو أزض الحَسَّةٍ حتّى بَلَغّ برك 
اماد لَقُِ ابن الدع وَهْوَ سَيِدُ القارة فقال أن ُرِيدٌُ يا أبا بكر فقال أبُو بكر أخرجبي كَؤبِيٍ 
كريد دُ أن أييح في الأْض وأغبد. ربّي فقال ابن الدّضٍَ فإنّ يلك يا أبَا بكر لآ يَخْوْجٌ ولا 
ُخْوَح إِنّكَ نكيب المَغدُوم وتَصِلٌ الدَحِمَ م وتَخيِلٌ الكل وتَفْرِي الصَّيِفٌ وتُعِينُ على نَوَائِبٍ 
الحقٌّ فأنا لَكُ جات ارْجحَع واعْكِدْ رَبك يبَلَدِكَ فربَعَ واْتَحلَ مَعَة ابن الدّغْنَةِ فَطافٌ ابن الدّعْنَةِ 
عَشِيَةٌ في أُشْرَافٍِ فُرَيْشٍ فقال لَهُعْ إن أبا بكر لأََيَخْجٌ مِْلَهُ ولا يُخرغ أُخْرِجُونَ رجلا 
يَكْسِتُ الْمَعْدُومَ ويِصِلُ الوْحِم ويَحْمِلُ الكل ويَفْرِي الضَّيِفَ ويِعينُ علّى تَوائِبٍ الحَقّ فلّمٍ 
كَذّبِ قُريِضٌ بجوار ابن الدَعتةٍ وقالوا لابن الدَغتةِ مر أبا بكر كعد رَبّهُ في دَارهِ فصل 
فيا ولي مداع وله تزؤينا يدللك ولا شتغين يه فإنًا تَحْمَى أن يَفينَ نساءنا وأَبْناءنا فَقَالَ 
ذلِكَ ابن الدّغِئَةٍ لأبي بَكْرٍ فَيِتَ أو بَكْرٍ لِك يَعفدُ َبَهُ في دارِهِ ولا يََْغلِي بِصَّلاتِهِ ولا 
َْرَاً في غير دار ثم بدا لأبي بَكرٍ فاتتتى تى مشجداً يفناءِ دار وكانّ يُصَلَي فيه وتقرأ المآ 
يعقدَفُ عليه نساء الْمشْركِين وأتاممُم ومُع يَعجهونٍ ينه وينظون إلَيه وكات أبُو بَكرٍ رَجُلاً 
بكاءً لآ يَيْلِكُ عَينَيِهِ إِذًا قر القّدَآنَ فأفْرَعَ ذَلِكَ أُشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمْضْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنٍ 
الت فم لمهم خقَانُوا إِنَا كنا جما أبَا بكر بجِوَارِكَ علّى أنْ يعمد ربْهُ في داره فقَذ جاور 
ذلِكَ فابْتتّى مَشجتاً بفِناءٍ ذدَارِهِ فأَغْلَنَ بالصَّلأةٍ والقِراءة فيه نا قَنُ حََشِيئا أَنْ يَفْعر يفن ايسباءنا 
أَيْتَاءَنَا فَانْهَهُ فإنْ أحت أن يَفْمَصِرَ على أنْ يَعْعِدَ را َه في ارِه فل وإنْ أتى إلا أن يعن لِك 
فسَلَهُ أَنْ يَدِدٌ د إِلَيِكَ ذِمْعَكَ فإنًا قَدْ كرهْتا أنْ تُحْفِرَكُ ولّشنا مُمدِينَ لأبي بكر الاشتغلاتَ. قالَتٌ 
عائِسَةٌ فأنى ابن الدَغتة إلى أبي بكر كَقَالَ كد علِمت الَذِي عاقذث لَك عليه فإمًا أن تفْقصِرَ 
علّى ذَلِكَ وما أن تَوْجِعَ ع إِلَيّ ذِمتِي فإني لا أَحِبٌ أنْ تشمع العَربُ أنْي أَخَفِرتُ في رَججْلٍ 
عَقَدتُ لَهُ 1 لَهُ فقالَ أبُو بَكرٍ فإنّي أرَدُ إِلَيِكَ جِوَارَكٌ وأرْضّى يجوان الله عر وبل والتبئ عله 
يََْقِذٍ جَكةَ فقال التَّبِ عليه لِلْمُسْلِمِينَ إِنْي أرِيثٌ دَارَ يكم ذات تل بَنَ لأبكينٍ وَهُمَا 
اعرد َهاجرَ مَنْ هاجرَ قبِلَ العييئة ورَجَع عامّةٌ مَنْ كان هاجر بأزض الحبمّة إلى المديئة 
نجوه بُو بَكرٍ َمِل العديئة 1 اده لاله على رجاه اااي اوور 1 لوده ري 
الأب تر ول توج ذلك ابي ألت ال نمع عبس أب بغر شمة على رشول اه ع 
لِيضْحبَهُ وعَلَفَ رَاحِلَتَينَ كائتا عِنْدَهُ ورَقَ المر وَهْوَ الحَبطٌّ أزْيعة أ شْهْرِ: قال ابنُ شِهَابِ قال 
عُرْوَةُ قالَتُ عائِسَّةٌ فبيتما نخنٌ يَز يَؤماً جلُوسٌَ في بَدِتٍ أبي بَكْرٍ في نكر الظّهِيرةِ قال قائلٌ 
لأبي بكر نا رشول اله ملك متها في ساعة لع تكن مين فيه قال أ كر فقا 4 أبي 
وأمّي والله ما جاء به في َه السَاعَةٍ إلا أمر د قالّث فَجاءَ رَسُولُ الله يَكِله فَاسْئَأدّنَ فَأَذنَ 
فدَحَلَ فََالَ النبِئْ عَته لأبي بَكْرٍ أخرخ مَن عِنْدَكَ كَقالَ أبو بكر إَنا مُع أَهْلُكَ بأبي أنْتَ 
رشولَ الله قال فإنّي كَد أَذِنَ لي في الحُّروج مَقالَ أبو بَكْرٍ الصّحَابَة اه 


اعت ع6 


4ه 71 - كتاب مناقب الأنصار / باب (ه4) 


رَسُولُ الله عينم 1 َعم قال أو بَكرٍ كَحَذْ يأبي أَنْتَ يا رسولّ الله إخدى رَاحِلََيَ هائينٍ قال 
ل و ل ور وصَتَعْنًا لَهُمَا سُفْرَةَ في راب 
فقَطََث أَسْمَاء بِنتُ أبي بَكرٍ مَطعَةٌ من نطَاقِهَا ريطت به عَلَى كم الجراب فذْلِكَ شعهث 
ذَاتَ التّطاقَينِ قالَتُ ؟ ثُمْ لَحِقَ رشولُ الله عله وأبُو بكرٍ بغار في جَبَلٍ كز رٍ فَكمِنَا فِيهِ ثلآتَ 
لَيالٍ يَيِبتُ عنْدَهُمَا عبدٌ الله بن أبي بَكْرٍ وهْوَ لام شابٌ كَقِفْ قن لَقِنّ فلخ مِن ينها 
يسكرٍ فيضبخ مع فُرئشٍ بك كبائتٍ قلا سمغ أثرا يُكقادانَ به إلا عا 3 حتّى يِأتِيَهِمَا بحَبَرِ 
ذلِكَ حِنَ يَسْعلِط الظّلام وترغى عَلَيِههَا عامِر بن مُهَيْرةَ مؤْلّى أبي بكر مِنكةٌ مِن عَم 
فثريخها علَبِهمَا ِنَ تَذْعَبُ ساعَةٌ ين اليشاءٍ فَيِيتَانِ في رشل وهو لَب مِنْحَيِهمَا ورَضِيفِهما 
حتّى يَنْعِقَ بها عامِرُ بن فُهَيْرَةَ بِكَلّسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ في كُلّ لَيْلَةٍ مِنْ يِلْكَ اللَّعَابِي الثَلاثِ 
وأشتأجر رَسُولُ الله مَل وأو بَكْرِ رلا من بَنِي الدّيلٍ وَهْوّ مِنْ بي عَبِدٍ بن عَدِي هَادِيا 
ريت والْخِوِيتُ الماهِر بِالهِدَايَة قَدْ عمس حِلْمَاً في آل العاصن: بن وال السَهْمِيٌ وَهْوَ علّى 
دِينٍ كُمَارِ قُرَيْشٍ فأمِناةُ َدَفَعا إِلَيْهِ رَاحِلَعَيِهِمَا ووَاعَدَاة غارَ تَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيالٍ بِرَاحِلَمَيِهِمَا 
طبع كلاج وانْطْلَقَ معَهُمَا عابر بن فُهَيِرَةَ والدَلِيلُ فَأَحَدَّ بِهِمْ طَرِيقَ السْوَاحِلٍ. [انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 


قال ابن شِهَابٍ وأخبرني عَبِدُ التَخلن بِنُ مَالِكِ المُذْلِجِيّ وَهْوَّ ان أخِي 
شوَاقة بن مالِكِ بنِ مجغشٌم أنَّ أباه أخبرة أنه سَمِعَ سُرَاقَة بن جغْسَم يَقُولَ جاءنًا رُسْلُ كُمَارٍ 
نش يجعأوت في رشول اله عله وأبي بكر دنة ل َاحدٍ مهما من قت أو أسرة فبيتما ‏ 
جالج في تخلين من تجالس قوتي بتي فذلج أنبن رم مِئْهُمْ حنّى قامَ علَينا ونَخنُ 
جلُوسٌ فال يا سُرَاقَةَ إنّي كَدْ رأَئِتٌ آنِمَاً أشودةٌ بِالْسَاحِلٍ أرما مخكذا وأشكاية خال 00 
فَعَرَقتٌ أَنّهُمْ هُم مَمُلْتُ لَهُ إِنْهُمْ لَيِهُوا به ولَكِنّك رأَئِتَ قلااً وقلاناً انْطَلَقُوا بأَغييتا يَتتَعُو 
ا 0 
رح ود وناك أده متكريها ملز راخارق وجو لكوك ريا رن ور اليد لصوت 
ِرْجْهِ الأرْضٌ وخمَّضْتُ عالِيَهُ حَتّى أَنَيِتُ فرَسِي فرَكيتهَا فرَقَعتُهَا 00 
فعَدَّرَتْ بي فْرسِي فَكَرَرتُ عَنْهَا فَقْمْتُ فأَهْوَئْتُ بِيدِي إلى كتائتي فاسْكَخر شَقَخرج ‏ ينها ارم 
اسْتَفْسفتُ يها أصْيُْعْ أم لآ نكرج الذي أكرة ف رَكبْتُ فرَسي وعصّيْتُ الأزلام موجه بن 
حتّى إِذَا سَمِعْتٌ قِرَاءَةَ رشول الله َه وق لاه يَلْتَفِتُ وأو بكر يكير الإلْيقَات ساحث يَدَا 
َرسِي في الأوض حقّى بَلَعَْا الوكبكين : فكَرَوتٌ عثها 7 َم رَجَزثها فتقطث فلع تكَذْ تخرع 
يَدَيْهَا فَلَكَا اسْتَوَّتٌ قائِمَةً إِذَا لأ يَدَيِهَا مان سال في السمَاء مِعْلُ الدّحَانِ فا ستَفس؛ 
بالأزلام فَحَرَجٍ الّذِي أكرَهُ قَنادَيْتُهُمْ بِالأمَانِ فَوَقَهُوا فرَكبِتٌ 0 
َفْسِي حِينَ لَقيتُ ما لَقِبِتُ مِنَ الحَبِسٍ عَنْهُمْ أنْ سَبَظهَرُ أو رشول الله عله فقُلْتُ لَه 
مَوَمَلكَ قد علا قيكَ 'الذد د حيتي اعبار اكوك ان بيع ورك ليع ل والتاع 
لَعْ توزآني ولَّعْ يسألآنِي إلا أن قال أخفٍ عَنَا مَسأليْهُ أن يكثب لِي كتاب أمنٍ فأمرَ عامِرَ بن 


فلم يَرْرَا 
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+ كتاب مناقب الأنصار / باب (45) هه 


ُهيرة فكقتٍ في (فْعَةِ مِنْ أدم ثُمْ مَضّى رول الله عَللّه: قال ابن شهاب فأخبرني غزوة بن 
ل ع ان ل ب تلب ار ف لال ملم 
فكها الرُبَهرُ رَسُول لله عه وأبا بكر بيات بَيَااضِ وسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالْمَدِيئَةٍ مَخْرَّجَ رسُولٍ 
الله كله مِنْ مَك فكانُوا ينْدُونَ كل عَداةٍ إِنَّى الححرةٍ فينتظووتة 3 حتّى يَوُدّمُعْ حو الظهيرَة 
فَائقَلَيُوا يَْماً بد ما أطَالُوا اْظَارَمُمْ هلعا أوؤا إلى بهوته أؤفى رَل مِنْ يَهُود 000 
آطامهم لأثر يَنْظرُ إِلَيِهِ فتِصْرَ بِرَسُولٍ الله عَيُه وأضحابه مُبَيُضِينَ َرُولٌ بهم الصَرَابُ فَلَم ييْلِكِ 
اليَهُودِيُ أنْ قال بأغلّى صَوْيِهِ يا مَعْضَرَ الدب هذًا جدّكع الّذِي تَنقَظِرونَ قَبارَ المُسْلِمُونَ إلى 
الشلاح فتلَقَّا رشول الله عَيْه بِظَهْرٍ الحرّة فعَدَل بِهِم ذَاتَ الهَمِينٍ حتّى نَرَلَ بِهِمْ في تَنِي 
عَمْرِو بن عَوْفٍ وذَلِكُ 1 يوم الإتينٍ مِنْ شَّهْرٍ ريبع الأوّلٍ 0 أبُو بَكرٍ لِلئّاس وجَلّسَ ول | الله 
َه صايقاً فَطَفِقَ من جاءَ مِنَ الأنْصَارٍ مِمْنْ لَمْ ير ر سول الله عله يحي أبَا بَكْرِ حبى 
أَصَابتْ الشّعس رول الله عه دمل أب بَْرِ حَتّى طَلّلَ عليه بردائدِ عرف الثّاسُ رول الله 
عله عِنْدَ دَلِكَ فلَيِتَ رول الله لله في بي عَهرِو بن عؤف يطع عَشْرَة ليله وأسسن 
العمية الذي أكنن على الثقوف وضلكن .فيه رول الله َّ د 
معَدُ الئاس عَّى برَكَت عِنْدَ مَشجدٍ الوسولٍ عَيله بالمَدِيئةٍ وهْوَ يُصَلَّي فيه يَوْمَء مَيِذٍ رجَالٌ مِنَ 
لوا ل ل الا الا ا 0 

رَسُولُ الله عله حِينَ بَرَكَث به رَاحِلَتْهُ لهذا إن ضَاءَ الله المئزِلُ ثُمْ دعا رشولُ الله عله 
تلام تساوعههًا بالمريد ليكحلة سبجلا تقالا بن نهذة كايا نشول ا فا وسول الله 
عله أنْ يَفْبلَهُ مِنْهُعَا مِبدٌ حبَّى اناه مِنْهُمَا ثُمْ يناه مشجداً وطَفِقَ رسْولُ الله عله يقل مَعَهُمْ 


وتقول: 


ألنَّهُع إِنَّ الأجر أججو الآحِوَة 2 فاز>حغ الأنْصَارَ والمهاجرة 

فعثّلَ يشِعْرٍ رَجُلٍ مِنَ المُسلمينَ لَمْ يَسْمٌ ِي قال ابن شهاب وِلَع يمنا في الأحادِيثٍ 
أنَّ رَسُولَ الله عله تمكلِ ببيتِ شِغر تام غَيْرَ هَذَا الْبِيتِ. ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة أظهر ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم 
العين» ومضى جزء من أول هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب المسجد يكون في 
الطري اجرج دهدالة.بهانا الابناد عرقت وكذك اجرح فى كناب الإجازة :ياب استقتوار 
المشركين عند الضرورة»؛ عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر عن الزهري عن عائشة؛ 
من قوله: واستأجر رسول الله. عَيْقُه وأبو بكر رجلاً من بني الديل» إلى قوله: وهو على طريق 
الساحل» وكذلك أخرجه في الكفالة بإسناد هذا الباب من قوله: إن عائشة زوج النبي عله 
قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وين ندينان إلى قرلدة ورق المحمر أريقة اشهره و كذلاى أكدر سه 


1ه 7 - كتاب مناقب الأنصار / باب (45) 


في الأدب في: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم 
عن هشام... إلى آخره» من قوله: قالت: لم أعقل أبوي... إلى قوله: قد أذن لي بالخروجء 
وحاصل الكلام أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذه المواضع مقطعة مختصرة» ولم 
يخرجه مطولاً إلا هنا فافهم. 


ذكر معناه: قوله: «أبوي»., وهما أبو بكر الصديق وأم رومان» ولفظ: أبوي» تثنية 
مضافة إلى ياء المتكلم منصوية على المفعولية. قوله: «الدين», أي : دين الإسلام» وقال 
0 وهو منصوب ينع 0 أي : ا ويجوز أن 0 فو به على ار 
وقوله: ا تجوز فيه 5 5 يخفى . 50 2 ابتلي لمر 7 بأذى 0 
5 قريش وغيرهم. قوله: «مهاجرا)». حال من أبي بكر. قوله: «نحو أرض الحبشة) يعني : 
يمن م ايو من الحيلهين: قوله: 0 الغمادذ», 00 4 عات 000 دسي 
والغماد» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الميم وبالدال المهملة: وهو موضع على خمس 9 
من مكة إلى جهة اليمن مما يلي ساحل البحرء وقال ابن فارس بضم الغين» وفي (التوضيح): 
برك الغماد موضع في أقاصي هجر. قوله: «إبن الدغنة»» بضم الدال المهملة والغين المعجمة 
وتشديد النون عند أهل اللغة» وعند المحدثين بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون الخفيفة» 
ش وقال الجياني: رويناه بهما وهمو أسم أمنةع وقيل: أم أنه وقيل: دايتهة ومعدى الدغنة: 
المسترخية» وأصلها الغمامة الكثيرة المطر. وعن الواقدي عن معمر عن الزهري: أن اسمه 
الحارث بن زيدء وحكى السهيلي أن اسمه مالك؛ وقال الكرماني: قال ابن إسحاق: اسمه 
ربيعة بفتح الراء. وقال بعضهم: ووقع في شرح الكرماني أن ابن إسحاق سماهة ربيعة بن 
رفيع» وهو وهم من الكرمانيء» فإن ربيعة المذكور آخر يقال له ابن الدغنة لكنه بدي 
والمذ كور هنا من القارة. قلت: لا ينسب الكرماني إلى الوهم لأنه نعل عن ابن اجحاق أنه 
قال: ابن الدغنة أسمه ربيعة ابن رفيع» ولم يذ كر أنه سلمى أو من القارةء فالوهم من غيره» 
وأما السلمي فذكره أبو عمرء وقال: ربيعة بن رفيع أهبان بن ثعلبة السلمي» كان يقال له ابن 
الدغنة» وهي أمه. فغلبت على اسمهء شهد حنيئاً ثم قدم على رسول الله» مله في بني تميم 
وهو الذي قتل دريد بن الصمة يوم حنين» وآخر يقال له: ابن دغنة» يسمى حابس وذكره أبو 
عمر وذكره الذهبي عنة وقال حابس بن دغنة الكلبي له في أعلام النبوة وله صحبة ورؤية. 
قوله: «وهو سيد القارة», بالقاف وتخفيف الراء وهي قبيلة مشهورة من ب: بني الهون. بالضم 
والتخفيف: ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر كانوا حلفاء بني زهرة من قريش. قوله: 
«وأخرجنسي قرمي». لم يخرجوه حقيقة ولكنهم تسببوا في خروجه. قوله: «أن أسيح») بالسين 
والحاء المهملتين من السياحة يقال ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيها وأصله من 
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السيح وهو الماء الجاري المنبسط على الأرض ومعناه ههنا إرادة مفارقة الأمصار وسكنى 
البراري» وإنما قال أبو بكر: أن أسيحء ولم يذكر جهة مقصده مع أنه قصد التوجه إلى أرض 
الحبشة» لأن ابن الدغنة كان كافراً. قوله: «لا تخرج ولا تخرج). الآول: بفتح التاء من 
الخروجء والثاني: بضمها على صيغة المجهول من الإحراج. قوله: «المعدوم». وفي رواية 
الكشميهني: المعدم؛ ومعنى: «تكسب المعدوم) تعطيه المال وتملكه إياه» يقال: كسبت 
للرجل مالاً وأكسبته؛ وقال الخطابي: وأفصح اللغتين حذف الألفء ومنع القزاز إثباتها 
وجوزها ابن الأعرابي 


قوله: «وتحمل الكل», بفتح الكاف وتشديد اللام: وهو ما يفقل حمله من القيام 
بالعيال ونحوه مما لا يقوم بأمر نفسه. قوله: «على نوائب الحق». جمع نائبة ومعناه: تعين 
بما تقدر عليه من أصابته نوائب» أي : ما ينزل به من المهمات والحوادث. قوله: «فأنا لك 
جار» أي: مجير أمنع من يؤذيكء والجار الناصر الحامي المانع المدافع. قوله: «إرجع» أمر 
لآب بكر أي : إرجع إلى بلدك ووطنك. قوله: «فرجع» أي : أبو بكر. قوله: «وارتحل معه» 
أي: مع أبي بكر ابن الدغنة» وقد تقدم في الكفالة: ارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر. 
قوله: «لا يَخرج»» بفتح الياء من الخروج «ولا يخرج) بضم الياء. قوله: «أتخرجون؟) بهمزة 
الاستفهام على سبيل الأنكار «ورجلا» منصوب به. قوله: «فلم تكذب». من التكذيب و: 
قريش» فاعله أراد أن أحداً منهم لم يرد قوله في أمان أبي بكر ولم يمنع أحد جواره وكل من 
كدي بشو فقد رده» فأطلق التكذيب وأراد لازمهء وتقدم فى الكفالة بلفظ: فأنفذت قريش 
جوار ابن الدغنة» قوله: «فليعبد ربه») عطف على محذوف تقديرة: مو أبَا بكر لا يتعرض إلى 
شيء وليقعد في حاله فليعيد ربه. قوله: «ولا يؤذينا بذلك» أي : بما يصدر منه من صلاته 
وقراءته. قوله: «ولا يستعلن به» أي: بما يفعله من الصلاة والقراءة. قوله: «فلبث أبو بكر» أي: 
مكث على ما شرطوا عليه ولم يبين فيه مدة المكث. قوله: «ثم بدا لأبي بكره. أي: ثم 
ظهر له رأي غير الرأي الأول. قوله: «بفناء داره»» بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد: وهي 
سعة أمام البيت» وقيل: ما امتد من جوانب البيت. قوله: «فيتقذف عليه» أي: على أ 
بكر» رضي الله تعالى عنه» ويتقذف على وزن يتفعل بالتاء المثناة من قوق والقاف والذال 
المعجمة الثقيلة: من القذف أي: يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون عليه ويروى: 
فيتقصف» بالصاد المهملة أي: يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض وينكسرء وقال 
الخطابي: هذا هو المحفوظء وأما يتقذف فلا وجه له ههنا إل أن يجعل من القذفء» وفسره 
بما ذكرناه الآن وفي رواية الكشميهني بنون وقاف مفتوحة وصاد مهملة مكسورة أي: يسقط. 
قوله: «بكاء» على وزن فعال بالتشديد صيغة المبالغة أي: كثير البكاء. قوله: «لا يملك 
عينيه). أي: لا يطيق إمساكهما من البكاء من رقة قلبه. قوله: «إذا», ظرفية والعامل فيه «لا 
يملك» ويجوز أن يكون شرطية والجزاء مقدر تقديره: إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه» ونحو 
ذلك. 
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قوله: «وأفزع ذلك» أي: أخاف ما فعله أبو بكر من صلاته وقراءته وتعبده لله فقوله: 
ذلك فاعل أفزع. وقوله: «المشركين» بالنتصب مفعوله. يعني : خافوا من ذلك على النساء 
والصبيان أن يميلوا عن دين الإسلام. قوله: «فقدم عليهم» أي : على أشراف قريش من 
المش ركين. وفي رواية الكشميهني: فقدم عليه. أي : على أب بكر. قوله: «أجرنا» بقصر 
الهمزة وبالجيم والراء في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي بالزاي» أي: أبحنا له. قوله: 
«بجوارك) أي: بسبب جوارك أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «أن تفتن» بصيغة 
المجهول. وقوله: «نساؤنا» مرفوع «وأبناؤنا» عطف عليه» وفي رواية أ ذر: أن يفتن» على 
صيغة المعلوم والضمير الذي فيه يرجع إلى أبي بكرء و: نساءنا بالنصب مفعوله» وأبناءنا 
عطف عليه. قوله: «فانهَةُ) أي: فانة أبا بكرء وهو أمر لابن الدغنة. قوله: «وإن أبَى» أي: امتنع 
إل أن يعلن» بضم الياء من الإعلان «بذلك» أي : بما ذكر من الصلاة والقراءة. قوله: «فسله) 
أصله: فاسأله» وكذا هو في رواية الكشميهني من: سأل» ولما نقلت حركة الهمزة إلى السين 
وحذفت للتخفيف استغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: سله. قوله: «ذمتك» أي: أمانك 
وعهدك. قوله: «أن تخفرك) بضم النون وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاءء من الإخفار. 
يقال: خفرت الرجل إذا أجرته وحفظته. وأخفرته إذا نقضت عهده. قوله: «ولسنا مقرين» 
ويروى: بمقرين» أي: لا نسكت عليه الإنكار للمعنى الذي ذكروه من الخشية على نسائهم 
وأبنائهم أن يدخولوا في دينه. قوله: «الذي عاقدت» بضم التاء التي للمتكلم. قوله: «على 
ذلك» أي : على الذي عاقدت عليه. قوله: «أني أخفرت» بضم الهمزة على صيغة المجهول 
قوله: «وأرضى بجوار الله) أي: بأمانه وحمايته. قوله: «والنبي عله الواو فيه للحال. قوله: 
«أريت» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «بين لابين وهما: الحرتان» وهي تثنية 
حرة» وهذا اللفظ مدرج في الخبر من تفسبير الزهريء واللابتان تثنية لابة بتخفيف الباء 
الموحدة وهي الحرة وهي شبه الجبل من حجارة سود يريد المدينة وهي بين الحرتين. قوله: 
«قبل المدينة) بكسر القاف والباء الموحدة المخففة. قوله: «ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة» أي: رجع معظم الذين هاجروا إلى الحبشة إلى المدينة لما سمعوا استيطان 
المسلمين المدينة» ولم يرجع جميعهم لأن جعفراً ومن كان معه تخلفوا في الحبشة. قوله: 
«وتجهز أبو بكر قبل المدينة) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهتهاء وتقدم في 
الكفالة وخرج أبو بكر مهاجراًء هو نصب على. الحال المقدرة. أي: مقدراً الهجرة» وفي 
رواية هشام بن عروة عن أبيه عند ابن حبان: استأذن أبو بكر النبي عَيْلَِ في الخروج من 
مكةء ويروى: تجهز أبو بكر إلى المدينة أي إلى الخروج إلى المدينة. قوله: «على. رسلك» 
بكسر الراء وسكون السين المهملة أي: على مهلك أي: وهينتك أي:. لا تستعجلء؛ وفي رواية 
ابن حبان: فقال اصبر. قوله: «أن يؤذن» على صيغة المجهول. قوله: «بأبي أنت». لفظ: 
أنك أ -فرييدأ و بأبي خبره أي: أنت مفدى يأب قيل: يحتمل أن يكون: أنت». فاعل ترجو. 
وقوله: بأبي قسم. وقوله ذلك إشارة إلى الإذن الذي يدل عليه أن يؤذن. قوله: «فحبس أبو 
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بكر نفسه) أي: منعها من الهجرة» وفي رواية ابن حبان: فانتظره أبو بكرء رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «على رسول الله يََلِنهِ أي: لأجلهء وكلمة: علىء تأتي للتعليل كما في قوله 
تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: .]١86‏ قوله: «ليصحبه» أي لأن يصحب 
رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم في الهجرة. قوله: «وعلف» أي أبو بكر. قوله: 
«راحلتين» تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمالء والذكر والأنثى فيه 
سواءء والهاء فيه للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله عن النجابة وتمام الخلق 
وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «السمر». بفتح السين المهملة 
وضم الميم: وهو شجر الطلح.؛ وقيل: شجر أم غيلان» وقيل: كل ما له ظل ثقيل. قوله: 
«وهو الخبط» أي: ورق السمر هو الخبط» بفتح الخاء المعجمة وبالباء الموحدة: وهو الورق 
المضروب بالعصا الساقط من الشجر. وقوله: وهو الخبط» مدرج أيضاً من تفسير الزهري. 


قوله: وقال ابن شهاب...4 إلى آعترة .موصول بالإستاد المذ كور أولاً أي قال محمد 
ابن مسلم بن شهاب الراوي: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى 
عنهاء قوله: «فبينما»), قد مر الكلام فيه غير مرة. قوله: «جلوس» أي: جالسون. قوله: «في 
نحر الظهيرة» أي: في أول وقت الحرارة وهي المهاجرة» ويقال: أول الزوال وهو أشد ما 
يكون من حر النهارء والغالب في أيام الحر القيلولة فيها. قوله: «متقنعاً» أي: مغطياً رأسه. 
وانتصابه على الحال كما في قولك: هذا زيد قائمآء أي: أشير إليه وهو العامل فيهء ومن له 
يد فى العربية لا يخفى عليه هذا وأمثاله. قوله: «فداء له», بكسر الفاء وبالمد في رواية 
الكش هج وى رواج كلو با لقغطري و العمرزات 4 قاة سقال »الاين أن بوكورف اذى امن 
قدا 0 الرقع غلى أنه خبر المبتدأ وهو قوله: أبي وأمي فداء له أي: للنبي» 0 أن 
قلت: على هذا أين المطابقة بين المبتدأ والخبر؟ قلت: الفداء يشمل الواحد فما فوقه. 
إل أمر», أي: أمر قد حدث» وكذا جاء في رواية موسى بن عقبة» ولفظه: فقال أبو بكر: يا 
رسول الله! ما جاء بك د أمر عجوف: قوله: «فأذن»» على صيغة المجهول. قوله: «أخرج مَن 
عندك). بفتح الهمزة من الإخراج» ومن عندك. مفعوله. قوله: «إنما هم أهلك» أشار به إلى 
عائشة د كما فسره موسى بن عقبة ففي روايته» قال: أخرج مّن عندككء قال: لا عين 
عليك إنما هما ابنتاي. قوله: «فإني»» وفي رواية الكشميهني: فإنه. قوله: «قد أذن لي». على 
صيغة المجهول. قوله: «الصحابة). بالنصب أي: أريد الصحابة يا رسول الله يعني المصاحبة. 
قوله: (نعم. . قال»,2 يعني : نعم الصحبة التي تطلبها. قوله: «بالثمن», أي : لا اخحذ إل بالثمن» 
وفي رواية ابن إسحاق: لا أركب بعيراً ليس هو ليء قال: فهو لكء قال: لأ ولكن بالشمن 
الذي ابتسة يم قال* الخلاقة. مكذا و كد قال: عرو للكه :وى برواية التلزراتي فق اماه قال 
بتمنها يا أبا بكرء قال: بثمنها إن شئتء وعن الواقدي: أن الثمن ثمانمائة وأن الراحلة التى 
أخذها رسول اللهء عَم من أبي بكر هي القصواءء وأنها كانت من نعم بني قشير» وأنها 
عاشت بعد النبي َه قليلاً وماتت في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وكانت مرسلة 
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ترعى بالبقيع» وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء وكانت من إبل بني الحريش» وكذا في رواية 
أخرجها ابن حبان: أنها الجدعاء. قوله: «فجهزنا هما) أي: النبى وأبا بكر. قوله: «أحث 
الجهاز» لفظ: أحثء بالحاء المهملة والثاء المثلثة أفعل التفضيل من: الحث وهو الإسراعء 
والحثيث على وزد فعيل: المسرع الحريص» وأحث أفعل منهع وفي رواية أب ذر: أحن: 
بالياء الموحدة والأول أصح» و: الجهانء بفتح الجيم وكسسيرها: ما يحتاج إليه في السفر 
ونحوه. قوله: «ووضعنا لهما» أي : للنبي وأبي بكر ويروى: وصنعناء من صنع» والسفرة الزاد 
هنا لآن أصل السفرة في اللغة الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء الزاد» ومثله 
: المزادة للماى وكذلك الرواية. 


وعن الواقدي: أنه كان في السفرة شاة مطبوخة. قوله: «في جراب» بكسر الجيمء 
وربما فتحت. قوله: «من نطاقها) بكسر النون وهو إزار فيه تكة تلبسه النساءء والمنطق: كل 
سي ء شددت به وسطكء قاله ابن فارسء» قال الداودي: هو المئزرء وقال الهروي: النطاق هو 
المنطق وهو أن تأخذ المرأة ثوباً فتليسه ثم تشد إزارها وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على 
الأسفل. قوله: «ذات النطاقين» هذه رواية الكشميهني: وفي رواية غيره: ذات النطاق» 
بالإفراد. وقال الهروي: سميت بذات النطاقين لأنها كانت تجعل نطاقاً على نطاق» وقيل: 
كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد لرسول الله عَتَّم وهو في الغا وفي 
رواية ابن سعد: شدت نطاقها قأوكت بقطعة منه الجراب» وشدت فم القربة بالباتي» 10 
ذات النطاقين. قوله: «ثور» بالغاء المثلثة على لفظ الحيوان المشهورء وذكر الواقدي» رحمه 
. الله تعالى» أنهما خرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر. وقال الحاكم: تواترت الأخبار 
على أن خروجه كان يوم الإثنين» ودخوله المديئة كان يوم الإثنين؛ إلا أن محمد بن موسى 
الخوارزمي قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس. قلت: الذي يفهم من كلام ابن إسحاق كان 
خروجه بالليل» وذلك أن أعيان قريش لما اجتمعوا فيما يفعلون في أمر النبي عَنْهِ أشار كل 
واحد برأي» فما أصغوا إليه فآخر الأمر أشار أبو جهل بقتله. فك 0000 عليه الصلاة 
والسلام» رسول الل عَيِْهِ فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. 
قال: فلما كانت عتمة الليل: اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليهء فلما رأى 
رسول الله َيه مكانهم قال لعلي بن أبي طالبء, رضي الله تعالى عنه: ثم على فراشيء فأخذ 
رسول الله عله حفنة من تراب في يدهء فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: 
يس والقرآن الحكيم» إلى قوله: «9فهم لا يبصرون» [يس: ١‏ - 9]. ولم يبق منهم أحد 
إلا وقد وضع على رأسه تراب ثم انصرف رسول اللهء عَيلهِ. قوله: «عندهما» أي: عند النبي 
عله وأبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ عبد الله بن أبي بكرء قيل: في نسخة .عبد الرحمن: 
وهو وهم. قوله: «ثقف». بفتح الثاء المثلئة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها وفي آخره 
فاء: وهو الحاذق الفطن تقول: ثقفت الشيء إذا أقمت عوجه. وقال الخطابي: الثقافة حسن 
التلقي للأدب» يقال: غلام ثقيفء وقال ابن فارس» ويقال: رجل ثقفء قوله: «لقن»: بفمح 
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ويعلمه. قوله: «فيدلج) بتشديد الدال وبالجيم: أي: يخرج بالسحر منصرفا إلى مكة» يقال: 
أدلج إذا سار في أول الليل» وقيل: في كله. وأدلج» بتشديد الدال إذا سار في آخره. قوله: 
«يكتادان به»» وفي رواية الكشميهني: «يكادان)» بغير تاء مثناة من فوق وهو من قولهم: 
كدت الرجل إذا طلبت له الغوائل ومكرت به. 


قوله: إل وعاء» أي: حفظه. قوله: «عامر بن فهيرة»» بضم الفاء وفتح الهاء وسكون 
الياء آخر الحروفء وبالراء مولى أبي بكر الصديق» كان مولداً من مولدي الأزدء أسود اللون 
مملوكاً للطفيل بن عبد الله بن سخبرة» فأسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر وأعتقه» وكان 
حسن الإسلام وكان يرعى الغدم في ثور ويروح بها على رسول الله. عَْلُهِ وأبي بكر في الغا 
وشهد بدراً وأحداً ثم قتل يوم بكر معونة وهو ابن أربعين سنة» قتله عامر بن الطفيل» ويروى عنه 
أنه قال: رأيت أول طعنة طعنتها عامر بن فهيرة نوراً خرج منهاء وقال أبو عمر: وروى ابن 
المبارك عن يونس عن الزهريء قال: زعم عروة بن الزبير أن عامر بن فهيرة قتل يومكذ فلم 
يوجد جسده. يرون أن الملائكة دفنته» وكانت بكر معونة سنة أربع من الهجرة. قوله: 
«منحة)». بكسر الميم وسكون النون وبالحاء المهملة» وهي في الأصل الشاة التي يجعل 
الرجل لبنها لغيره ثم يقع على كل شاةء وقال ابن فارس المنحة والمنيحة منحة اللبن» 
والمنحة الناقة أو الشاة يعطي لبنهاء ثم جعلت كل عطية منحة» وفي رواية موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب: أن الغنم كانت لأبي بكر فكان يروح عليهما الغنم كل ليلة فيحلبان ثم 
يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له. 


قوله: «في رسل»» بكسر الراء وسكون السين المهملة: وهو اللبن الطري. قوله: 
«ورضيفهما» الرضيف بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة على وزن رغيف»ء وهو اللبن الذي 
جعل فيه الرضفة وهي الحجارة المحماة لتزول وخامته وثقلهء وقيل: الرضيف الناقة 
المحلوبة. فإن قلت: كيف إعرابه؟ قلت: إن جعلته عطفاً على لبن منحتهما يكون مرفوعاء 
وإن جعلعة عطقا على المضاف إليه فيه يكون مجروراً فافهم. وفي (التوضيح) ويروى: 
وصريفهاء والصريف اللبن ساعة يحلبء وقال ابن الأثير في: باب الصاد المهملة؛ وفي 
حديث الغار ويبيتان في رسلها وصريفهاء الصريف اللبن ساعة يصرف عن الضرع. قوله: 
«حتى ينعق بهما) كلمة: حتىء للغاية و: ينعق» بكسر العين المهملة أي : يصيح بغنمه» 
والنعق صوت الراعي والضمير في: بهماء يرجع إلى لفظ المنحة,» و: لفظ الغدم وهذا هو 
رواية أبي ذر: أعني بهما التثنية» وفي رواية غيره: بهاء بالإفراد. قال الكرماني: أي: المنحة أو 
بالغنم. قوله: «عامر)ء مرفوع لأنه فاعل ينعق. قوله: «بغلس» أي: في غلس وهو ظلام آخر 
الليل قوله: «من بني الديل»» بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف. وقيل بضم أوله 
وبالهمزة المكسورة في ثانيه. قوله: «وهو» أي: الرجل الذي استأجراه من بني عبد بن عدي 
بن الديل بن عبد مناف بن كنانة» ويقال: من بني عدي بن عمرو بن خزاعة» وقال ابن هشام: 
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سعد: عبد الله ابن أريقط» بالطاء موضع الدال بالتصغير» وهذا هو الأشهرء وقال ابن التين عن 
عاللك: إسمه رقيطة بو كان كافرا. 


قوله: «هادياً»» نضب لأنه. صفة رجلا يعنى: يهديهما إلى الطريق. قوله: «خريتاً»» 
موقة يمد ف" وهو يكير الككاء المعيجنة ودين إلراة وبالناء اخ الكحروفية المداكية رفوه 
آخره تاء مثناة من فوق والخريت الماهر بالهداية» أشار به إلى تفسير الخريت وهذا مدرج في 
الخبر من كلام الزهري» وعن الخطابي: الخريت مأخوذ من خرت الإبرة كأنه يهتدي لمثل 
خرتها من الطريق» وخرت الإيرة بالضم: ثقبهاء وحكي عن الكسائي: خرتنا الأرض إذا عرفناها 
ولم تخف علينا طرقها. وقال ابن الاثير: الخريت الماهر الذي يهتدي لاخرات المفازة وهي 
طرقها الخفية. قوله: «قد غمس حلفا في آل العاص بن الوائل» هذه الجملة وقعت حالاً من 
قوله: رجلاً. والأصل في الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً أن يكون فيها كلمة: قد, إما 
ظاهرة وإما مقدرة كما في قوله تعالى: «9أوجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: .]3١‏ أي: 
قد حصرت. قوله: غمس حلفا أي: أخذ بنصيب من حلفهم وعقدهم يأمن بى كانت 
عادتهم أن يحضروا في جفنة طيباً أو دماً أو رماداً فيدحلون فيه أيديهم عند التحالف ليتم 
عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحدء والحلف بفتح الحاء وكسر اللام» مصدر حلفت 
وقد تسكن اللام ويراد به العهد بين القوم. قوله: «فأمناه» بقصر الهمزة وكسر الميم أي: 
ائتمناه» كما في قوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضا» [البقرة: “8 5]. وأمنته على كذا 
وائتمنته بمعنى. قوله: «فأخذ بهم طريق السواحل» وفي رواية موسى بن عقبة: فأجاز بهما 
أسفل مكة ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفانء ثم أجاز بهما حتى 
عارض الطريق. 

قوله: «قال ابن شهاب) هو موصول بإسناد حديث عائشة المذكورء وهو محمد بن 
مسلم الزهري أحد رواة الحديث. قوله: «عبد الرحمن بن مالك بن جعشم)» بضم الجيم 
وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة» وحكي فتح الجيم أيضاً: المدلجي؛ بضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم: من بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» 
ومالك والد عبد الرحمنء هذا ذكره ابن حبان في التابعين وليس له ولا لأخيه سراقة ولا لابنه 
عبد الرحمن في البخاري غير هذا الحديث. قوله: «وهو ابن أخمي سراقة بن جعشم)» أي : 
عبد الرحمن هو ابن أخي سراقة» وفي رواية أبي ذر: سراقة بن مالك بن جعشمء والأول هو 
المعتمد عليه؛ وقال الكرماني: سراقة بن جعشمء ويروى: سراقة بن مالك بن جعشم والأول 
هو الموافق لكونه ابن أخيهء لكن المشهور هو الثاني كما في كتاب (الاستيعاب) قلت: يعني 
ذكر أبو عمر في كتاب (الاستيعاب): سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك... إلى آخره. 
وذكر أنه يعد فى أهل المدينة» ويقال: إنه سكن مكة» وكنية سراقة أبو سفيان» أسلم بعد 
الطائقة:ويقال: وحيت جاء' فق الرواباتة سرافة: رع مسي يكرزة يسبت إلى عدي" قوله: 
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«دية في كل واحد» أي: مائة من الإبل» وصرح بذلك موسى بن عقبة وصالح بن كيسان 
في روايتهما عن الزهري. قوله: «ودية» منصوب بقوله: «يجعلون» ويروى: دية كل واحدء 
بإضافة دية إلى كلء قوله: «من قتله» ويروى: لمن قتلهء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
النبي يَيَقِلّهِ وكذلك في: وأو أسره». قوله: «فبينما أنا جالس».» قول سراقة. قوله: «أقبل» 
جواب: بينماء ويروى: إذ أقبل. قوله: «ونحن جلوس» الواو فيه للحال؛ والجلوس جمع 
جالس. قوله: «فقال: يا سراقة» القائل هو الرجل الذي هو من بني مدلج. قوله: «رأيت أنفاً» 
أي : في هذه الساعة. قوله: «أسودة» أي : أشخاصاً. 


قوله: «فعرفت أنهم هم) أي : عرفت أن الأسودة هم محمد وأصحابه. قوله: «فقلت 
له) القائل سراقة لذلك الرجل «إنهم» أي: إن الأسودة «ليسوا بهم» أي: بمحمد وأصحابه. ثم 
استدرك بقوله: «ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا». أي: في نظرنا معايئة «يتبعون 
ضالة لهم). قوله: «ثم قمت» كلام سراقة. وكذلك قوله: «فدخحدت, وأمرت جاريتي) إلى 
قوله: «قال ابن شهاب». قوله: «أكمة» وهى الرابية المرتفعة عن الأرض. قوله: «فخططت» 
بالخاء المعجمة وفي رواية الكشميهني والكصيكق بالمهملة؛ أي: أمكنت أسفله. قوله: 
«بزجه) بضم الزاي وتشديد الجيم: وهو الحديدة التي في أسفل الرمح.؛ وفي رواية 
الكشميهني: فخططت به. قوله: «وخفضت عاليه» أي: عالي الرمح لكلا يظهر بريقه لمن 
بعد منه لأنه كره أن يتبعه أحد فيشركه في الجعالة» وروى ابن أبي شيبة من حديث الحسن 
عن سراقة: وجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني أهل الماء فيها. قوله: «فرفعتها) بالراء» أي: 
أسرعت بها السير. قال ابن الأثير: أي: كلفتها المرفوع من السير وهو فوق الموضوع ودون 
العدوء يقال: أرفع دابتك, أي: أسرع بهاء ويروى: دفعتها بالدال» يقال: دفع ناقته إذا حملها 
على السير. قوله: «تقرب بي» من التقريب وهو السير دون العدو وفوق العادة. وقال 
الأصمعي: هو أن ترفع الفرس يديها معأ وتضعهما معاً. قوله: «فخررت عنها» أي: عن دابتي» 
من الخرور بالخاء المعجمة وهو السقوط. قوله: «فأهويت يدي» أي: بسطتها إليها للأخذ. 
والكنانة الخريطة المستطيلة من جلد تجعل فيها السهام وهي الجعبة. قوله: «الأزلام» وهى 
القداح وهو السهام التي لا ريش لها ولا نصل» وكان لهم في الجاهلية هذه الأزلام 0 
عليها: (لا) (ونعم)» فإذا اتفق لهم أمر من غير قصد كانوا يخرجونهاء فإن خرج ما عليه: 
(نعم)» مضى على عزمه؛ وإن خرج (لا) انصرف عنه. قوله: «فاستقسمت بها) من الاستقسام 
وهو طلب معرفة النفع والضر بالأزلام» أي : التفاؤل بها. قوله: «فخرج الذي أكره» أي: الذي 
لا يضرهم.ء وصرح به الإسماعيلي وموسى وابن إسحاقء زاد: أو كنت أرجو أن أرده وآخذ 
المائة الناقة. قوله: «وعصيت الأزلام»» الواو فيه للحال» أراد أنه ما التفت إلى الذي خرج ما 
يكرهه. قوله: «تقرب بي» يعني: فرسه» ومضى معنى التقريب آنفاً. قوله: «وهو لا يلتفت», 
الواو فيه للحال أي: والحال أن النبي عَِنَّهِ لا يلتفتء وأبو بكر يكثر الالتفات. قوله: 
«ساخحت يدا فرسي» أراد أنه حين سمع النبي عَكلّهِ ساخت يدا فرسه. بالخاء المعجمة أي: 
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غاصت. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر: فوقعت لمنخريها. قوله: «حتى بلغتا الركبتين» 
وفي رواية البزار فارتطمت به فرسه إلى بطنها. قوله: «فخررت عنها» بالخاء المعجمة؛ أي: 
سقطت. قوله: «ثم زجرتها» أي: حتثتها وحملتها على القيام «فنبهضت» أي: أسرعت للقيام» 
ولم تكد: من أفعال المقاربة أي: لم تقرب من إخراج يديها. قوله: «فلما استوت قائمة» 
أي: بعد تحمل شدة في القيام» وفي رواية أنس» ثم قامت تحمحم.ء الحمحمة بالحائين 
المهملتين: صوت الفرس وصههيله. قوله: «إذا), كلمة مفاجأة وهي جواب: لماء قوله: «لأثر 
يديها» اللتين غاصتا في الأرض. قوله: «عثان»» بضم العين المهملة وبالثاء المثلثة وبعد الألف 
نون: وهو الدخان من غير نار» و: عثان مرفوع بالابتداء وخبره هو قوله: «لأثر يديها» مقدماً. 
قوله: «ساطع» أي : منتضر مرتفع» وفي رواية الكشميهني: غبار» بغين معجمة مضمومة وباء 
موحدة» وبراء. قال الكرماني: هذه هي الأصح. وقيل: الأولى هي الأشهرء وفي رواية موسى 
ابن عقبة والإسماعيلي: واتبعها دخان مثل الغبار» وفيه: فعلمت أنه منع مني. 

قوله: «فناديتهم بالأمان», وفي رواية ابن إسحاق: فناديت القوم: أنا سراقة بن مالك 
ابن لجعشمء أنظروني أكلمكم. فوالله لا آتيكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قوله: 
«وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» أي: من الحرص على الظفر بهم وبذل المال لمن 
يحصلهم لهم. قوله: «فلم يرزآني» براء ثم زاي أي: لم يأخذا مني شيغاً ولم ينقصا من 
مالي» يقال: رزأته» أرزؤه» وأصله النقص ويرزآني تثنية يرزأء والضمير فيه يرجع إلى النبي عله 
وأبي بكرء وكذلك في: «ولم يسألاني» قوله: «إلا أن قال» أي: النبي عََلَهُ وأبو بكرء 
ويروى: إلا أن قالا بالتئنية يعني: كلاهما قالا «إخف عنا» بفتح الهمزة وسكون الخاء 
المعجمة: مر من الإخفاء. قوله: «فسألته» أي : قال سراقة: سألت النبي علد «أن يكتب لي 
كتاب أمن» بسكون الميمء وفي رواية الإسماعيلي: كتاب موادعة» وفي رواية إبن إسحاق: 
كتاباً يكون أية بيني وبينك. قوله: «فأمر». أي: النبي عَتِل عامر بن فهيرة. قوله: «فكتب 
لي في رقعة من أدم» وهو بفتحتين اسم لجمع: أديم» وهو الجلد المدبوغء ويروى: من 
أديم» وفي رواية ابن إسحاق: فكتب لي كتاباً في عظم أو ورقة أو خرقة» ثم ألقاه إلي فأخذته 
فجعلته في كنانتي ثم رجعت. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو متصل إلى ابن شهاب الزهري بالإسناد المذكور أولاء 
قوله: «فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله. عَيْنهِه وهذا مرسل وصله الحاكم من طريق 
معمر عن الزهريء» قال أخبرني عروة أنه سمع الزبير... الحديث. قوله: «لقي الزبير» أي : 
ابن العوام» وقال موسى بن عقبة: يقال: لما دناء أي: النبي َيه كان طلحة قدم من الشام 
فخرج عامداً إلى مكة إما متلقياً وإما معتمراً ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام 
فلما لقيه أعطاه فلبس منها هو وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه. وقال الدمياطي: لم يذكر الزبير 
بن بكار الزبير ابن العوام ولا أهل السيرء وإنما هو طلحة بن عبيد الله. وقال ابن سعد: لما 
ارتحل النبي عَيهِ من الحجاز في هجرته إلى المدينة لقيه طلحة بن عبيد الله من الغد جائياً 
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مق الشام» فكسا رسؤل. اللده عق وأبا بكر من ثياب الشامء وأخبر النبي عَيِلِ أن من 
بالسدينة شن المسلمين قن اسعبطاوا رسول الله ا ٠‏ فتععجل رسول الله عه وقد رجح 
الدمياطي الذي في (السير) على الذي في (الصحيح) والأولى أن يجمع بينهما بأن يكون كل 
من طلحة والزبير أهدى لهما من الثياب. قوله: «في ركب». بفتح الراء وسكون الكاف: 
جمع راكب» كتجر جمع تاجر. قوله: «قافلين»» نصب على الحالء أي: راجعين. قوله: 
«مخرج رسول الله عَيلك). ويروى: بمخرج رسول الله عل وهو مصدر ميمي بمعنى 
البشروج؛ قوله: «يغدون» بسكون الغين المعجمة أي: يخرجون غدوة. قوله: «أو في رجل». 
أي : اطلع إلى مكان عال فأشرف منه. قوله: «على أطم) بضمتين وهو الحصن,ء ويقال: بناء 
من حجر كالقصر. قوله: «مبيضين». نصب على الحال أي: عليهم الفياب البيض التي 
كساهم إياها الزبير أو طلحة أو كلاهماء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون معناه: مستعجلين» 
وحكي عن ابن فارسء» يقال: بائض أي مستعجل. 


قوله: «يزول بهم السراب». أي: يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له وقيل: 
معناه ظهرت حركتهم فيه للعين» والسراب بفتح السين المهملة هو الذي يرى في شدة الحر 
كالما فإذا جفته لم تلق شيعا كما قال تعالى: «ويحسبه الظمآن ماء [النور: 5”]. الآية. 
قوله: «يا معشر العرب»؛ وفي رواية عبد الرحمن بن عوير: يا بني قيلة» بفتح القاف وسكون 
الياء آخر الحروف وهي: الجدة الكبرى من الأنصار والدة الأوس والخزرج» وهي: قيلة بنت 
كاهل بن عدي. قوله: «هذا جدكم». بفتح الجيم أي: حظكم وصاحب دولتكم الذي 
تتوقعونه» وفي رواية معمر: «هذا ضاحبكم). قوله: «بظهر الحرة». بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء» وهي الأرض التي عليها الحجارة السود» وقد مرت غير مرة. قوله: «في بسي 
عمرو بن عوف». أي: ابن مالك بن أوس بن حارثة» ومنازلهم بقباء وهي على فرسخ من 
المسجد النبوي بالمدينة. قوله: «وذلك يوم الإاثين من شهر ربيع الأول»., ولم يبين أي يوم 
الإثنين من الشهرء وفيه اختلاف كثير. عر لق ولسوا قدمها 
لهلال ربيع الأول» أي: أول يوم منه» وعن إبن إسحاق: قدمها لليلتين خلتا من ربيع الأول 
ونحوه عند أبي معشرء لكن قال: ليلة الإثنين. وفي (شرف المصطفى) من طريق أبي بكر بن 
حزم: قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول وفيه من حديث عمر: ثم نزل على بني عمرو بن 
عوف يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول» وعند الزبير في خبر المديئة عن ابن شهاب: 
في نصف ربيع الأولء ويمكن الجيع بين هذه الروايات بالحمل على الاختلاف في مدة 
إقامته بقباء» فعن أنس: أنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة» وعن الكلبي أربع ليال فقط. وعن موسى 
ابن عقبة: ثلاث ليال» وحكي عن الزبير بن بكار إثنين وعشرين يوماً» وعلى اعتداد يوم 
الدخول والخروج وعدم اعتدادهماء فافهم. قوله: «فقام أبو بكر للناس» أي: يتلقاهم. قوله: 
«فطفق» أي: جعل من جاء من الأنصار يحيى أبا بكر أي : يسلم عليه قال ابن التين: إنما 
كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم في التجارة إلى الشام» فكانوا يعرفونه» وأما 

عمدة القاري/ ج17١‏ م0 
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النبي كه فلم يأتها بعد أن كبر. قوله: «فنزل رسول الله َه في بسي عمرو بن عوف» 
قيل: نزل على كلثوم به الهدم» وقيل: سعيد بن حثمة» ولا خلاف أنه نزل في المدينة على 
أي أيوب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «(وأسس المسحدع أي: مسجد قباء. قوله: 
والمسجد الذي أسس على التقوى» هذا صريح في أنه مسجدم وقد اختلف في ذلك في 
زمانهء فقيل: إنه مسجذه؛ وقيل: إنة مسجد قباء؛ والأول اتنس وقال"الدافذي: إنه ليس 
باختلاف» وكلاهما أسس على التقوى. قوله: «وكان مربدا» بكسر الميم وسكون الراء وفتح 
الباء الموحدة» وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر. قوله: «لسهيل وسهل» ابني رافع بن 
عمرو بن عائذ بن ثعلبة ابن غنم بن مالك بن النجارء وسهيل شهد بدراً دون أخيه سهل. 
قوله: «في حجر أسعد بن زرارة» بفتح الحاء وسكون الجيم وهو من حجر الثوب» وهو 
طرقه المقدم لأن الإنسان يربي ولده في حجره والولي القائم بأمره كذلكء وقال ابن الأثير: 
الحجرء بالفتح والكسر: الثوب والحصنء والمصدر بالفتح لا غير وأبحة تن ؤزارة بالألف 
في أولى وفي رواية أبي ذر وحده: سعد بن زرارة» بدون الألف» والأول هو الأوجه؛ وكان 
من السابقين إلى الإسلام من الأنصار» ووقع في (مرسل ابن عنيرية) عنك أبئى عبيد” في 
الغريب: أنهما كانا في حجر معاة بن عفرل وحكن الزبير أنهننا كانا في حجر أبي أيوب» 
والأول أثبت. 


قوله: «حتى ابتاعه منهما». أي: حتى اشتراه من سهيل وسهلء» وعن الواقدي عن 
معمر عن الزهري: أن الي عَللك ا شي د وقيل: أعطاهما عشرة دنانير 
عن الزيير: أن 0 فإن قلت: قد تقدم في أبواب المساجد من 
حديث أنس: أنه عَيْلتَم قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم؟ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله؟قلت: يجمع بينهما بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» سأل عمن يخعصٍ 
بملكه منهمء فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما منهماء ويحتمل أن يكون الذين قالوا: لآ نطب مه إلا 
إلى اله تحملوا عته الغلامين بالثمن. قوله: «فطفق». أي : جعل «ينقل اللبن)., بفتح اللام 
وكسر الباء الموحدة: وهو الطوب النيء الذي لم يحرق. قوله: «هذا الحمال», بكسر الحاء 
المهملة وتخفيف اميم 'آي: هذا محمول من اللبن «أبر عند الله» أي : أبقى ذخراً وأكثر ثواباً 
وأدوم منفعة وأشد طهارة «من حمال خيبر» أي: التي تحمل منها من التمر والزبيب ونحو 
ذلك» وفي رواية المستملي: هذا الجمالء» بفة يفتح الجيم. قوله: «ربنا» منادّى مضاف» أي : يا 
ربنا. قوله: «فتمث ار رجلا لعي ل ري يحتمل أن يراد به الشعر 
المذكورء وأن يراد شعر آخخرء وقال بعضهم الأول هو المعتمد قلت: لم يبين وجههء 
والاعتماد لا يكون إلا بالعماة. 


قوله: «قال ابن شهاب» أي: امعبه رمعدك بش عفري لد رواة الحديث. 
قوله: «غير هذا البيت» ويروى: غير هذه الأبيات» زاد ابن عائد في آخره: التي كان يرتجزر 
بهن وهو ينقل اللبن لبنيان المسجد. وقال ابن التين: أنكر على الزهري هذا من وجهين: 
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أحدهما: أنه رجز وليس بشعر. والثاني: أن العلماء اختلفوا هل كان ينشد النبي َيه شعراً أم 
لا؟ وعلى الجواز: هل كان ينشد بيتاً واحداً ويزيد؟ وأجيب: عن الأول: أن الجمهور على أن 
الرجز من أقسام الشعر إذا كان موزوناء وعن الثاني: أن الممتنع على النبي َيه إنشازه لا 
إنشاده؛ والله أعلم. 

لس / لاوم حدذّثنا عبد الله بن أبي شيجَة 0 أَبُو أُسَاعَةٌ حدَّئًا هِشَامٌ عن أبيه 
وفَاطِمَةَ عن أُسْمَاءَ رضي الله تعالى عنهُما صَئَعْتُ صَتَء ب شثرة إنيئ عله أي بعر ون أزن 
ا ا و ل ل ا لد 
[انظر الحديث 95/ا51؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتعلق بالهجرة» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو 
ابن عروة يروي عن أبيه وعن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة هشام المذكورء 
وأسماء بنت أبي بكر جدة فاطمة المذكورة. والحديث مر في الجهاد في: باب حمل الزاد 
في الغزوء فإنه رواه هناك: عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة... إلى آخره بأتم منهء ومر 
الكلام فيه هناك. قوله: «أربطه» ويروى: أربطهاء فالتذكير إما باعتبار الطرف أو على تقدير 
حذف المضاف أي: رأس السفرة» ويستفاد منه أن الذي أمر بشق نطاقها لتريط بها السفرة هو 
أبوها أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. 

8 لل حدثنا مُحَمَدُ بن يسار حدّثنا عُنْدَدُ حدَّثنا سُعْبةُ عن أبي إِسْحَاقَ قال 
سَمِعْتُ البَرَاءَ رضي الله تعالى عن قال لَمًا أقْبَلَ التَبِت عَيِيله إلى المديئة َِعَهُ سْرَاَةٌ بن مالِتِ 
ابن عشم فدَعَا عليه النَبِيُ عه فَساححث يه فَرَسْهُ قال ادْحٌ الله لي ولآ أَصُدِكَ هَدَعَا لَهُ 0 
فطش رسُولْ اله عله كم باع قال أبُو بكر فأخذت قدحاً فحلبث فيد كُثمةٌ من لبن فأئيثة 
قَشَرِب حنّى رَضِيتٌ. [انظر الحديث 18" وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «لما أقبل النبي عَيَّْ إلى المدينة» وإقباله إليها هو 
هجرته إليهاء وغندر» بضم الغين المعجمة: وهو لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره. 
قوله: «وأبو إسحاق» عمرو بن عبد الله السبيعيء «والبراء» هو ابن عازب» رضي الله تعالى 
عنه. والحديث من قوله: «فمر برَاع. إلى آخره قد مضى بأتم منه في كتاب اللقطة في: 
باب» مجرد من الترجمة عقيب» باب من عرف اللقطة ولم يدفعهاء فإنه أخرجه هناك: عن 
إسحاق بن إبراهيم عن النضر عن إسرائيل عن أبي إسحاق... إلى آخره. قوله: «كثبة)» بضم 
الكاف وسكون الثاء المثلثة وبالباء الموحدة: وهي قدر حلبة» وقيل: ملء القدح. 


ل" حدّئني رَكَرِياءُ بن يَحْتَى عن أبي أسَامة عن هشام بن عرْوَةَ عن أبيه 
عن أَسْمَاءَ رضي الله تعالى عنهما أَنها حعلّث عبد الله بن الربرِ قالّث فَحَرَجَت وأنا ميم 


فأَنَيتُ المَدِيئةَ فتَرَلْتُ بقمَاءِ فوَلَدنُهُ بمُباءٍ ثُمَ أَنَيِتُ به اليب مََللَهِ فَوَضَعْفُةُ في حشره ثُمَ دَعَا 
بتَمْرَةٍ فَمَضّعَهَا ثُمّ تقل في فِيهِ فَكانَ أُوَّلَ سَيْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ ريق رَسُولٍ الله عه 5ع حتكة 
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ِعَمرَةٍ ّم دهَا لهُ ويَوْكٌ عَلَيِهِ وكانّ أُوّلَّ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإشلآم. [الحديث 7905 - طرفه 
في: 0515]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: «وأصحابه» أي: وهجرة أصحابه. كما 
ذكرناه. وزكريا بن يحيى بن صالح بن سليمان بن مطر اللؤلؤي البلخي الحافظ الفقيه إمام 
مصنف في السنة» مات سنة إثنتين وثلاثين ومائئين» وهو من أفراده. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العقيقة عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم في 
الاستيذان عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن الحكم بن موسى. 

قوله: «أنها حملت بعبد الله» يعني: في مكة. قوله: «فخرجت) أي: من مكة مهاجرة 
إلى المدينة. قوله: «وأنا متم) الواو فيه للحال ومعنى: متم أقمت مدة الحمل الغالب وهي 
تسعة أشهصس. قوله: «فولدته بقباء» ولم يكن هذا إلا بعد تحول النبي عَلتُه من قباء. قوله: « 
أتيت به) أي: بعبد اللهء وذلك بالمدينة. قوله: «في حجرة» بفتح الحاء وكسرها. قوله: 0 
تفل» بفتح التاء المثناة من فوق وبالفاء. قوله: «في فيه)» أي : : في فمه. . قوله: وحنكه) من 
حنكت الصبي إذا مضغت تمراً أو غيره. ثم دلكته بحنكه. قوله: «وبكك عليه» أي: دعا له 
بالبركة» أي قال: بارك الله فيك» أو: أللهم بارك فيه. قوله: «وكان أول مولود» أي : كان عبد 
الله بن الزبير أول مولود «ولد في الإسلام» أي: بالمدينئة لا مطلقاًء وأما من ولد في غير 
المدينة من المهاجرين» فقيل: عبد الله بن جعفر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة فكان 
أول مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة بن مخلد» كما زواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن 


َ 


٠. بسمير‎ 


"م تابَعَهُ خالِدُ بن مَخُلَّدٍ عن عَلِيّ بن مُسْهِرٍ عن هِشَام عن أبيهِ عن أَسْمَاءً 
رضي الله تعالى عنهًا أنّها هاجَرّث إلى البِيْ َه وي حُبِلَى 

أي: تابع زكريا بن يحيى «خالد بن مخلد» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 

0 ال الى 0 ا مات سنئة ثلااث عشرة 

مسيم وتدانين ومائة, 2 هذه اللمناينة لماعي من غاريق عثمان بن أبي شيبة عن 

حالد بن مخلد بهذا السند ولفظه: أنها هاجرت وهي حبلى بعبد الله فوضعته بقباء فلم ترضعه 

حتى أتت به النبي عله .. نحو وزاد في آخرهء ثم صلى عليه أي: دعا له وسماه: عبد 


0 


الله . 


1/5 ل حدّثني مُحَمدٌ حدّئنا عبد الصَّمَدٍٍ حدّئنا أبنتي حدّثنا عبِدٌ العزير بن 
صُهَيِبٍ حدّئنا أَنّسُ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال أقهل : نبئ الله عَيْه إلى المَدِيئَةِ وهو 
موف أبا بكر وأبو بكر سَيِحْ يُعْرَفٌ وتيئ م الله كته شاث لآ يُعْرفُ قال فيلقَى الول أنا بكر 
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فيَمُولٌ يا أبَا بَكرٍ ‏ من لها الجل الَّذِي بَدَ يَدَنِكَ فهَقُولُ لذ الوَجُلُ يَهْدِينِي السَبِيلَ قال 
فَيَحْسِبُ الحاسِبُ أَنّهُ ما يعي الطَرِيقَ ولّْمًا يَعنِي سَبِيلَ الحَيِرِ فالَْمَت أَبُو بَكْرٍ فإذًا هُوَ 
ا 0 
ا اصْرَعْةٌ فَصَرَعَهُ القَّوَسٌ نم قا مث تُحَمْحِمُ مَقَالَ يا نَبِيّ الله مُزني بم سِكْتَ 
مكاتك لآ تكن آحذا عق با دل فك أل الثقار ابد على يي ل وكان 
التّهَارٍ مشلححة فتَرّلٌ رشولٍ ع عدت الكرةٍ ثُمٌ بَعَتّ إِلَى الأنْصًا نَجاؤُوا إلى نَبِيٌ 
ام عَلَيِهِمَا وقالوا ازكبا آمِئ خطاعين فكب فين اله كله ور بك 
كوا فوتفعا بالخلا فقيل في اليئة جاه تيئ اله جا تبي لله عله فاشرثرا يتقو 
ويَقُولُونَ جاء يي الله جاء ني الله فأكْبَلَ يسِيرُ حتّى نَرَلَ جانت دار أبي أَيُوبَ فإنّهُ لَهَحَدتُ 
م ا ا مي د ع د 
:كه أن اهرت أخك لقنت لحاك الى لوت أن ين ان هيد وى ركنا الى دار» ااي 
هَتىءْ لنا مقيلاً قال قُومَا علّى بركة الله تعالى هلعا جاء ني الله عه جاء عَبِدُ الله بن سَلام 
فقال أَشْهَدُ أَنْكَ رشول الله وأنّكَ جفت بق وقذ عَلِعث يَهُود أي سَيِدْمُْ ابن سَيَدمِْ 
وأَعلَمْهُمْ وابنُ ُ أعْلَمِهِم فاذمُهُم هُمْ فاسْألْهُع عَنّي قَبِلَ أنْ يَعَلَمُوا أنّي كذ أُسلّمتُ فإئّهُمْ إِنْ يَعلّمُوا 
أني كذ أسلّثُ قالوا في ما لهس فِي فرصل تبي الله عه مهلوا فدحَلُوا عليه نقال لَمُغ 
رشول الله مزه يا مَغسَر مَغْشَرَ الود ويككم اتَقُوا الله فولله الّذِي لآ إله إلا هُوَ إنكُمْ لتَغلّموت أنّي 
ول ونا وأني جَنتكم بِحَقّ فَأسْلِمُوا قالوا ما نَعلمة قاُوا للئّبِيِ مله قالّها ثلاث بِرارٍ 
قال فأيٌّ وجل فيكم عَعِدٌ الله بن سَلام قانُوا ذَّاكَ سَيُدُّنا وابنٌ سَيدِنَا وأَعْلَّمْنا وابنٌ أغلّمِئَا قال 
كرك إِنْ أَسْلّم قالوا حاسَّى لله ل ما كان مميم قال أفرئه 54 أخلم كالو عافي لد من كان 


عب عي 


لِيِسْلِمَ قال أَتَرَأَئُم إِنْ أُسْلّع قالوا حاسَّى لله ما كان لِهْسَلِمَ قال يا ابن سَلام اوج علَيِهمْ 
فْخَرَجَ فقال يا مَعْشَرَ اليَهُود اتَمُو وا الله كوالله الَذِي لآ إله هو إِنَكُمْ لتعلغون أنَّهُ ر شول نوات 
جاءَ بق فقالُوا لَهُ كَذَبْتَ فَأُخْرَجَهُمْ رَسُولٌ الله مَييلهِ. [انظر الحديث 7879 وطرفيمم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أقبل نبي الله علش إلى المدينة» وإقباله إليها هو هجرته. 
وشيخه محمد الذي ذكره مجرداً هو محمد بن سلام» وقال أبو نعيم في (مستخرجم: أظن 
أنه محمد بن المثنى وعيد الصمد يروي عن أبيه عبد الوارث بن سعيد البصري. والحديث 

من أفراده. 

قوله: «وهو مردف» الواو فيه للحال» وقال الداودي: يحتمل أنه مرتدف خلفه على 
الراحلة التي هو عليهاء ؛ ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى وراءه» قال الله تعالى: «بألف من 
الملائكة مردفين» [الأنفال: 8 أي: يتلو بعضهم بعضا. الو د بأن 
الاحتمال الثاني غير صحيح لأنه يلزم منه أن يحمشي أبو بكر بين يدي النبي علش 00 
بعضهم عن هذا بأنه: إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكس» كأن يقول: والنبي عش 
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الملل امم 00000000 


مرتدف خلف أبي بكرء وأما عن لفظ: وهو مردف»ء فلا. قلت: في كل كلامي المعترض 
والمجيب نظرء أما كلام المعترض فلا نسلم فيه الملازمة التي ذكرهاء ولئن سلمنا فماذا 
يمن إذاامقى أبو بكر بين يدي النبي عه بل هو المطلوب عند الملوك وأكابر الناس ولا 
ثمة ملك ولا كبير أشرف من النبي عه ولا أجل قدراً. وأما كلام المجيب فإنه يسقط 
بسقوط الاعتراض. قوله: «وأبو بكر شيخ يعرف» أما كونه شيخاً فلأنه قد شاب» ومع هذا 
فرسول الله عه كان أسن من أبي بكر على الصحيح؛ ؛ لكن كان شعر أبي بكر أبيض وأكثر 
بياخ من شعن رسول الله كف وأما كونه يعرفء فلأنه كان يمر على أهل المدينة في سفر 
التجارة» بخللاف البي عله قوله: «يهديني السبيل») وسبب هذا القول ما ذكره ابن سعد 
في رواية له: أن النبي عَيْتّه قال لأبي بكر: ألهُ الناس عني» فكان إذا سئل: من أنت؟ قال: 
باغي حاجة» فإذا قيل: من هذا؟ قال: هادٍ يهديني؛ يريد الهداية في الدين» ويحسبه الآخر 
دليلاً. قوله: «ويحسب». أي: يظن. قوله: «فقال: يا رسول الله! هذا فارس» وهو سراقة بن 
مالك بن جعشم. 


قوله: : «ثم قافث تحمحم). من الحمحمة بالمهملتين: وهي صوتكت ارم وقال 

بن التين: في هذا الكلام نظير» لأن الفرس إن كانت أنثى فلا يجوز: فضرعة» وإن كان ذكراً 
0 ثم قامتء وقال بعضهم وإنكاره من العجائب. والجواب أنه ا باعتبار لفظ 
ري 5 ت باعتبار ما في 0 كانت أنثى. قلت: ا الذي يعال.م قاله 
كله وبوت باعتبار أنها كانت أنى» ف يد يوك على ا مي في متي أب 
ام قال الكرماني: عد الكسائي ا قلت: هذا 
المغال غير صحيح عند غير الكسائي» لأن فيه فساد المعنى» أن الكقاء بكو لبون ممييا 
للهلاك» والكسائي يجوز هذا لآنة يقدر الشرط إيجابياً في قوة: إن دنوت مرق لاما يهلكك» 
وتحقيقه ا . قوله: ومسلحة له)» أي : يدفع عنه الأذى؛ وقال الكرماني: 
المسلحق بمتعم بفتح الميم: صاحب السلاح. قلت: فيه ما فيه قال الجوهري: المسلحة قوم ذوو 
سلاح»ء والمسلحة كالئغر والمرقب» وقال ابن الأثير المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من 
العدو وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوو سلاح أو لأنهع يسكنون المسلحة وهي كالئغن 
والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة» فإذا رأواه أعلموا أصحابهم 
ليتأهبوا لى والجمع مسالح. قوله: «عليهما» أي : على النبي ع وأبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «آمنين) تثنية: أمن» نصب على الحال» وكذا قوله: «مطاعين» تثنية: مطاع 
نصب على الحال إما المتداخلة أو المترادفة. قوله: روحفوا دونهما» أي : أحدقوهما 
بالسلاح. قال الله تغالى: «إوترى الملائكة حافين من حول العرش» [الزمر: ه/]. أي: 
محدقين. قوله: «فأقبل» أي: رسول الله َِتهِ. قوله: «يسير» حال. أي: أقبل حال كونه 
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0 قوله: «فإنه ليحدث أهله» الضمير في: أن يرجع إلى النبي عَله. قوله: «إذ سمع» 
كلمة: إذء للمفاجأة. قوله: «وهو في نخل» الواو فيه للحال. قوله: «يخترف لهم» بالخاء 
المعجمة وبالفاء أي : يجتني من الثمار. قوله: «فعجل» أي : ااستعجل. قوله: «لهم» أي : 
لأهله. قوله: «فيها» أي: في النخل. النخل والنخيل بمعتّىء والواحدة نخلة. قوله: «فجاء 
وهي معه) الواو فيه للحال أي : الشمرة التي اجتناها معه. ويروى: وهو معى أي : الذي اجتناه. 
قوله: «أهلنا». إنما قال عَِل: أهلناء لقرابة ما بينهم من النساءء لأن جدته والدة عبد المطلب 
وهي سلمى بنت عمرو و «منهم) أي من بني مالك بن التجارء ولهذا جاء في حديث البراء: أنه 
عله نزل على أخواله أو أجداده من بني النجار. قوله: «مقيلا أي: مكاناً يقيل في 
والمقيل أيضاً النوم نصف النهار. وقال الأزهري: القيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النهان 
كان معها نوم أو لاء بدليل قوله تعالى: لإوأحسن مقيلاً» [الفرقان: 4 ؟]. والجنة لا نوم 
فيها. يقال: قلت أقيل قائلة وقيلولة ومقيلكٌ قال الداودي: فهي لنا مقيلاء يعني دار أبي أيوب» 
رضي الله تعالى عنه. قوله: «فلما جاء نبي الله عَلّهه أي: إلى متزل أبي أيوب جاء عبد الله 
بن سلام إليه. قوله: «قالوا فيّ» بتشديد الياء في الموضعين. قوله: «فدخلوا عليه» أي: على 
النبي عَيَّْه بعد أن حبأ عبد الله بن سلام» وفي رواية ية يحيى بن عبد الله: فأدخلني في بعض 
بيوتك ثم سلهم عني فإنهم إن علموا بذلك بهتوني وعابونى . قال: فأدخلني بعض بيوته. 
قوله: «قال: يا ابن سلام» أي: قال النبي عَكك : يا عبد الله بن سلام أخرج عليهم, إنما قال: 
عليهم, دون: لهم ٠‏ لأنه صار عدواً لهم بإسلامه ومفارقته إياهم. قوله: «فأخر جهم» أي : من 
عنده. 


9155© ل حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أخبرئًا هشامٌ عن ابنٍ جُرَيْجٍ قال أخبرَني 
عُبَيِدٌ الله ابنُ مُمَرَ عن نافع يَغنيي عن ابن ممعرَ عن عُكرَ بنِ الحَطَابٍ رضي / الله تعالى عنة 
قال كانَ فرَضٌ لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أرْيَعَةَ آلآفٍ في أَزْبَعَةٍ وفَرَضُ لائِنٍ عَُمَرَ ثَلانَهَ آلاافٍ 
يا : كَقِيلَ له هو من الْحهَاجِرِينَ فلع مضه من أزئعة آلف فقال إِّمَا هار به أََوَاهُ 

يقُولُ لَيِس هُوَ كَمَنْ هاجر بيِتفْسِه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف 
بالصغير» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز 
جريج؛ وعبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله 18 
غتف والحدي شن اناده 


قوله: اعن نافع» يعني: عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب, هذا هكذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: عن نافع عن عمرء وهذا منقطع. لأن نافعاً لم يلحق عمرء رضي الله 
تعالى عنه. وقال الكرماني: أما نافع عن عمرء فهو مرسل لأن نافعاً لم يدرك عمرء وفي 
بعضها: نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله: «فرض للمهاجرين الأولين» أي: فرض 
عمر» يعني: عي من مال بيت المال للمهاجرين الأولين» وهم الذين صلوا إلى القبلتين: 
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0 هم الذين شهدوا بدراً. قوله: «أربعة آلاف في أربعة آلاف» قال صاحب (التوضيح): 

ه: أربعة آلاف في أربعة آلاف»؛ وقيل: معناه في أربعة أعوام. وقال الكرماني: وفي بعضها 
أربعة آلاف في أربعة» بزيادة» لفظ: في أربعة» ولعل فائدة ذكرها التوزيع وبيان أن لكل مهاجر 
أربعة آلاف» أو المراد: في أربعة فصول. قوله: «فقيل له» أي: لعمر بن الخطاب «هو) يعني: 
عبد الله ابنه من المهاجرين فلأجل أي شيء نقصته من أربعة آلاف إلى آخره. فقال إلى 
آخره» وكان عبد الله في عياله وكان عمره حينئذ ثنتي عشرة سنة وأشهرء وفرض عمر 
أيضاً للحسن والحسين مثل ما فرض للمهاجرين. 

0 حدّثنا مُحَمدُ بن كثير أخبرنا سُفْيَاكُ عن الأغمش عن أبي وائِلٍ عن 
حَكَابِ قال هاجنًا مَعَ رسُولٍ الله لله [انظر الحديث ١١177‏ وأطرافه]. 


...1 ساح وحدّئنا مُسَدٌدٌ حدّئبي يختى عن الأغشٍ قال سَمِعْت شَقِيقَ بن 
سلَعَة قال حدّثنا حاب قال هاججرئا مع رَسُولٍ الله َه تفي وجة الله ووبجب أجمزنًا علّى 
لله كَمِنًا عن عَضّى لَمْ يأكُلْ من أجره قا مِنهُمْ ُضعب بن مر فيل يذ يوم أمحدٍ فلّم تجذ له 
شيا كَلْهُ فيه لاير كنا ذا يتا يهاس خريحث رخلاة فإذًا عَطا هه خرع رأسة 
فأمرنا رسُولُ الله عله أن تُمَطِي رَأْسَهُ بهَا وتَجِعَلَ على رٍ جِلَيِهِ مِنْ إِذْحِرٍ ومن مَنْ أنْتَعَتُ لَه 
تَمَرَنّهُ فَهْوَ يَهْدِيُها قال أَبُّو عَيْدِ الله يَتَعَ ذا نَضِح. قر اعت ١/5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في أول الباب» ومر أيضاً في 
الجنائزء وذكره ههنا أيضاً من طريقين: احدقها ع مسيليزة كر بالغاء المثلغة - عن 
بان ين طينة عن مدليهان لاعس عن أبي وائل شقيق بن سلمة. والآخر: عن مسدد عن 

يحيى القطان... إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «هاجرنا مع رسول الله عَلله) 
أي : أي: هاجر نافع بإذنه لأنه لم يهاجر مع النبي مي » إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة. قوله: 
(نبتغي)» أي: نطلب. قوله: «أينعت» أي: أدركت ونضجت» يقال: أينع الثمر يونع وينع يينع. 
فهو مونع ويانع» وأينع كر لجال قوله: «يهدبها) من هدب الثمرة إذا اجتناها. قوله: «قال 
أبو عبد الله» هو: البخاري نفسه. 


م/ 0" ل حدّثنا يَحتى يَختى بن بشْر حدّثنا رَوْح حدّثتا عَوْفٌ عن مُعَاوِيَةَ بن قُدَةَ قال 
حدثني أب بك بن أبي مُولى الأشعري قال قال ِي عبد الله بن عُمَرَ هل تذري ما قال أبي 
لأبيكٌ قال قُنْتُْ لا قال فإِن أبي قال لأبيكَ يا أبا مُوشى هل يَسْوكَ إشلافتا مع رَسُولٍ الله 
رمدت بن ووو ما را 11 عَعَهُ برد لَنَا وأنّ كل عَمَلٍ عَمِلْاهُ يَعدَهُ نَجَؤ تَجَوْنًا 

افا راما .راس فقال أبي لا لآ ولله قذ جامدنا بَعْدَ رشول الله َل وصَنيَا وضمتا 
وَعَيِا خَيراً كثِيراً وأَسْلَّ علّى أيديئا بَحَد كَنِيد وإنّا لتؤمجو ذَلِكَ فقال أبي كني أنا والذِي 
تذئ شمو بدو لؤهذث أن لِك برة لكا وأ كل سَيْءٍ عملقة تغذ تيجؤنا يله فا رما 
برأس هَقُلْتٌ إِنَّ أبَاك الله + يد مِنْ أبي. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وهجرتنا معه). ويحيى بن بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: أبو زكريا البلخي وكان من عباد الله الصالحين» وروح ‏ بفتح الراء 
ابن عبادة» بضم العين» وعوف هو الأعرابي» وأبو بردة - بضم الباء الموحدة ‏ اسمه عام 
وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

قوله: «وعملنا كلنا» ويروى: كله. قوله: «برد» بلفظ الماضيءأي: ثبت وسلم لناء 
يقال: برد لي على الغريم حقٌّ أي: ثبت» ويقال: ما برد على فلان فعلي» وفي رواية سعيد بن 
بردة: خحلص» بدل: برد قوله: وكفافا» أي : سواء بسواءء كذا فسره بعضهم. وقال الكرماني: 
أي: لا لي ولا علي. أي: لا موجباً للثواب ولا للعقاب. قلت: التحقيق فيه أن الكفاف هو 
الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة» وهو نصب على الحالء وقيل: أراد به 
مكفوفاً عني شرهاء وقيل: معناه أن لا ينال مني ولا أنال منهء أي: يكف عني وأكف عنه. 
قوله: «فقال أبي: لاء والله». كذا وقع» والصواب: فقال أبوك, لأن ابن عمر هو الذي يحكي 
لني بردة ما دار بين عمر وأبي موسىء وقد وقع في رواية النسفي على الصواب ولفظه: فقال 
أبوك: لا والله. قوله: «فقال أبي: لكني...» إلى آخرهء كلام عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وهذا ليس قطعاً للرجاءء وما قال عمرء رضي الله تعالى عنه ما قال هضماً لنفسه أو لما رأى 
أن الإنسان لا يخلو عن تقصير ما في كل خير يعمله. أراد أن يقع التقاصٌ بينهما ويبقى هو 
فى الدي.سالما. قوله: «فقلت), القائل هو أبو بردة» خاطب بذلك ابن عمر. قوله: «خير من 
أبي», وفي رواية سعيد بن أبي بردة: أفقه من أبي. 


0 لجبيني لياه بو دطتا أؤ بَلَمَبِي عَنْهُ حدّئنًا إِسْمَاعِيلُ عن عاصم 
عن أبي خَدْمَانَ التَهْدِيٌ ي قال سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إذَا قِيلَ لَهُ هاجر قَبلٌ 
أبيه يَنْضَبٌ قال وقَدمتٌ أنا وَعمَرُ علّى رسُولٍ الله عله فْوَجَدْناء قائلاً فَرَجَعْنَا إلى المَنْزِل 
فأَرْسَلَّبِي عُمَرُْ وقال اذْمَتْ فانْظه هَل اسْتَيقّظ فأَنَيِيُهُ فدَحَلْتٌ عَلَيِهِ فبا يفقه © انطتقت إلى 
ُمَرَ فَأَخْبَرنُة أَنّهُ قَدٍ اسْتَيمَظَ فَانْطْلَقْئا إِلَيِهِ نُهَوُولُ هَرُوَلَةَ حتّى دَحَلّ عَلَيْهِ فبَايعَةُ عَهُ تُمٌ بَايَعْثُهُ. 
[الحديث 8917 طرفاه في: 24185 41810]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «هاجر». ومحمد بن الصباح بتشديد الباء الموحدة: 
الدولابي البزار بمعجمتين - نزيل بغداد - وإسماعيل هو ابن علية» وعاصم هو ابن سليمان 
الأحول؛ وأبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل» وهؤلاء كلهم بصريون. 

قوله: «أو بلغني عنه». قال الكرماني: هو نوع من الرواية عن المجهول. وقيل: 
يحتمل أن يكون الذي بلغه عنه هو عباد بن الوليد أبو بدر الغبري» بضم الغين المعجمة وفتح 
الباء الموحدة الخفيفة, لأن أبا نعيم أخرجه في (مستخرجه) من طريقه عن محمد بن الصباح 
بلفظ: إذا قيل لهء أي: لابن عمر «هاجر قبل أبيه يغضب) يعني: يتكلم بكلام الغضبان» 
وكان سبب غضبه أن لا يرفع فوق قدره ولا ينافس والده» وأخرجه الطبراني من وجه أخخر عن 
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ابن عر آنل كان .يقول؛ لعن الله من يزعم أني هاجرت قبل أبي» إنما قدمني في ثقلهء وفي 
إسناده ضعفء والجواب الذي قاله هنا أصح. منه. قوله: «قدمت أنا وعمر على رسول الله 
نه أراد عند البيعة» قيل: لعلها بيعة الرضوانء وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم 
النبي عََهِ المدينة. قيل: فيه يُعْدٌ لأن ابن عمر لم يكن حيئذ في نسق من ييبايع» وقد عرض 

على النبي عَيلُق بعد ذلك يثلاث.سئين يوم أحد فلم يجزهء فيحتمل أن تكون البيعة حيتقذ 
على غير القتال. قوله: «قائل» من القيلولة. قوله: «هرولة» وهي : السير بين المشي على مهل 
والعدو. 


م] 410 ب حدثنا أحَمدُ بن عُدْمَانَ حدنها شريخ بن مشدعة حدثا إنراهمم بن 
يُوسُفَ عن أبيه عن أبي إشحاق قال سَمِعْتُ البرَاءَ يُحَد تُ قال ابْمَاعَ أبُو بكر مِنْ عازب 
رَخلاً فحَمَلْتُهُ معَهُ معةُ قال فسَألهُ عات عن سير رشول الله عله قال أَحدَ عليتا بالوصَدٍ فحرجتا 
َل فأخييتا يتنا ويَؤًَْا حتّى قام قائمُ الظُهِيرَةِ تُم رُفْعَت لَنَا صَحْرَةٌ نيتاه ولّها شَيْءٌ مِنْ 
ظلّ قال فَفَرشُْتٌ إرسولٍ الل عَته فَرْوَةَ مَعي ُمْ اضطجع علَها النِّيِ عله هاْطلَفت أنْفْض 
خآ ذا أ باع ذأ في اعة ريك من الشخرة مثل لذي أزقا فسالة لعن نت 
يا عُلاَمُ فقال أنَا لِقلانٍ فَقُلْتُْ لَهُ هَلُ في عَتَمِكُ مِنْ لبن قال نَعَمْ َهُ هَلْ أنْتَ حالِبٌ قال 
ال ا 0 
َلَيِهَا حرقةٌ كَد رَوَآتّهَا ِرَسُولٍ الله َيه فصَبيِتُ على ان حتّى برد أُسْفلة ثم أنيِتُ به النِّيّ 
كله هَقُلْتُ اشْرَبْ يا رول الله فَضَرِب رَسُولٌُ الله عله حتّى رَضِيتُ ثُمْ َ 
في إِثْرنًا. [انظر الحديث 74759 وأطرافه]. 


8 
طاع 


هوم قال البَرَاءٌ فدَحَلُتٌ مع أبي بكر علّى أُمْلِهِ فإذًا عائِشَةٌ ائتثهُ مُضْطَْجِعَة قَدْ 
أْصَابَئَهًا محكى فَرَأَئِتٌ أَبَاهَا فَقَكِلَ حََدَّهَا وقال كيف أنْتِ يا بتَيَةُ. [الحديث 8951١9‏ طرفه 
في: .]1515١‏ 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن عثمان بن حكيم بن دينار أبو عبد الله الأردي 
الكوفي» مات سئة إحدى وستين ومائتين» وشريح بن مسلمة فح المي - الكوفي مر في 
الوضوعء وإبراهيم بن يوسف يروي عن أنه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفي» ويوسف يروي عن جده أبئ إسحاق عمرو بن عيد الله . والحديث مضى في: باب 
علامات النبوة» بأتم منه وأطولء؛ وزاد هنا: قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على. أهله... إلى 
أخره. 

قوله: «من عازب) هو أبو البراء. قوله: «بالرصد», أي : الترقب أو جمع الراصد. قوله: 
«فأحيينا ليلتنا» من الإحياء» ويروي: أحتثناء بثاءين مثلثتين من الحث. قوله: وقد روأتها» أي: 
تأنيت بها حتى صلحت وقال ابن الأثير: روأتهاء هكذا جاء بالهمزة. والصواب بغير همنزن 
أي : شددتها بالخرقة وربطتها عليهاء يقال: رويت» البعير» مخقف الواو إذا شددت عليه 
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بالرواء بكسر الراء» قال الأزهري: الرواء الحبل الذي يروى به على البعير» أي: يشد به المتاع 
عليه. قوله: «والطلب» جمع الطالب. قوله: «في أثرنا» بفتحتين وكسر الهمزة وإسكان 


000 1 


قوله: «قال البراء: قد دخملت...» إلى آخرهء لم يذكره البخاري إل في هذا الموضع 
لأنه 0 هذا الحديث في مواضع» وكان دخول البراء على أهل ابي بكر قبل أن ينرل 
الحجاب قطعا وأيضاً فكان حيتكذ دون البلوع. 


ولا ا حدثنا سُلَيِمَادُ بن عَبِدِ الخلن حدّئنا مُحَمَّدُ بن حِمير حدّثنا 
ِيْرَاهِيمُ بن أبي عَبْلَةَ أنَّ عُقبَة بن وسَّاجٍ حدََهُ عن أنّسٍ خادم ابي عله قال مَدِمْ الثّبئ عله 
ولّيِسَ في أُضْحَابهِ أُشْمَط غَيِرَ أبي بكر فَعَلّفها بالحِناءِ والكثم. [الحديث 59519 طرفه 
في1: .]59٠١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «قدم النبي عر عَنَيِ لأن معناه: قدم من مكة مهاجراً 
إلى المدينة. وسليمان بن عبد الرحمن ابن ابنة فرعيل بن أيوب الدمشقي» مات سنة ثلاثين 
ومائتين وهو من أفراده. ومحمد بن حميرء بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء 
آخر الحروف وبالراء: أبو عبد الحميد الحمصي وهو من أفراده» وإبراهيم بن أبي عبلة» بفتح 
العين المهملة وسكون الباء الموحدة: واسمه شمر بن يقظان العقيلي الشامي» وعقبة» بضم 
العين المهملة وسكون القاف وبالباء الموحدة: ابن وساجء بفتح الواو وتشديد السين المهملة 
وبالجيم: البصري» سكن الشام قُتِل سنة اثنتين وثمانين. والحديث من أفراده. 

قوله: «أشمط» من الشمط وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواد. قوله: «فغلفها» بالغين 
المعجمة وبالفاء» أي: خضبهاء والضمير المنصوب يرجع إلى اللحية وإن لم يمض ذكرهاء 
لأن القرينة الحالية تدل عليه. قوله: «بالحناء» بكسر الحاء وتشديد النون وبالمد. واحدته: 
حناة» وأصله الهمزء يقال: حتأ لحيته بالحناء» وزعم السهيلي أنه يجمع على حنان» يعني 
بضم الحاء وتشديد النون على غير القياس» وقال: هو عندي لغة لا جمع له وقال ابن سيده 
في والمجكم): اش ل ا ا ووقع في (معجم 
الطبراني): أن النبي عَلل سماه طيبا وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» فلا يجوزونه للمحرم. 
قوله: «والكتم» بفتح التاء المثناة من فوقء, قال الكرماني: هو الوسمة» وقيل: نبت يخلط 
بالوسمة يختضب به» وقيل: هو حناء قريش» يعني: الذي صبغه أصفرء وقيل: هور النيلء 
وقيل: هو غير الوسمة. وفي (التلويح): الكتم من شجر الجبال يجفف ورقه ويخلط بالحناء 
ويختضب به الشعر فيقنىء لونه ويقويه» ويقال: هو ينبت في أصعب الصخور فيتدلى تدلياً 
خيطاناً لطافاً وهو أخضر وورقه كورق الآس أو أصغرء ومجتناه صعبء وما أكثر من يعطب 
ممن يجتنيه» ولذلك هو قليل. وفي (ديوان الأدب): هو بالتخفيف» وأما أبو عبيد فشلده. 


9" ل وقال دُحَيِم حدّثنا الوَلِيدٌُ حدّثنا الأؤرَاعِئ حدّئني أبو عُبِيِدٍ عن عُنْبَةَ بن 
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وسّاجٍ حدَّئيي أَنَسُ بن مالِكِ رضي الله على عن وال يكم الكل جر مدا يَةَ فَكانَ أَسَنٌّ 
ااه أُو بكر فَعَلّمَهَا بالجتاءِ والكتّم حتّى قَأ لَوْنْهًا. [انظر الحديث 919"]. 

هذا طريق آخر ذكره معلقاً: عن دحيمء بضم الدال وفتح الحاء المهملتين: واسمه عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الحافظ. قال أبو داود: لم يكن في زمانه مثله ا 
وأربعين ومائتين» روى عنه البخاري في (الأدب) وأبو عبيد را لعبدء» ضد الحر ب 
حُيَىَ؛ بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء آخر الحروف الأولى وتشديد الثانية» 0 هو 
حي» بلفظ ضد الميت يقال له: أبو عبيد بن أبي عمروء وكان صاحب سليمان بن عبد 
الملك ومولاه. 

ووصل هذا المعلق الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. 

قوله: «فكان أسن أصحابه) أي: الذين قدموا معه حينئذ. وقبله أيضاً. قوله: «فغلفها», 
أي: اللحية» كما ذكرنا. قوله: «حتى قنأ»» بفمح القاف والنون وبالهمزة» أي: حتى اشتد 
حمرتهاء حتى ضربت إلى السواد» يقال: قنأت لحيته من الخضاب تقنأ قنوءاً وقنأ الرجل 
لحيته ‏ بالتشديد - تقنفة» ويقال: أحمر قانىء» وأصفر فاقع» وأخضر ناضرء وأسود حالك» 


وأبيض ناصعء ويقق. 


6 سس عدكنا أْصْبَعُ حدّثنا ابن وَهُْبٍ عن يُونْسَ عنٍ ابن شِهَابِ عنْ عُرْوَةَ 
ابن الربِرٍ عئ عَائِسَةَ أن أبا ا ا 
عا هاجر أبو بكر طلقهَا فر عَرَوَجَهَا ابن عَيَْا لهذا الشَّاعِرُ الذي عال علق القصيدة رق كناد 


قُرَيْش: 


وضشناذًا بالقشنيب قتلتيت بدر يد اللاي لقيو ينا نام 
وشاذًا بالشقتفي قليات فكن ٠‏ حنمن التشبهنات: والشلؤت الكووام 
تتفي يبنا كملاتنة كر ومَلْ لي بَعدّ قَؤمِي مِنْ سَلام 


5 - 


تقض ةا التشنول تان ختتضفا وكهفَ خحيةٌ أصداءٍ وهام 
مطابقته للترجمة في قوله: «فلما هاجر» وأصبغء بفتح الهمزة وبالقين المعمة: أبو 
عبد الله المصريء وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المضريء ويونس هو ابن 
والحديث من أفراده» وذكره الحافظ المزي في (مسند أبي بكر) رضي الله تعالى عنة. 
0 و 0 
قضاعة. قوله: رهذا الشاعر)» وهو أبو بكر شداد يف الأسيزة بن عبد شمس 0 سن 
جعونة) ويقال له: ابن سشعوب» بفتح الشين المعجمة وضم العين المهملة وسكون الواو ٠‏ 
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آخره باء موحدة وقال ابن حبيب: وهي أمه. وهي خزاعية» وقال ابن هشام: وله شعر كثير 
تالدزوهن كاش فى الع ثم ازكنة قولة: ورثئ اه من ركيت اميك أرنيه ؤركرته أيضًا: إذا كعد 
وعددت محاسنه. وكذلك إذا نظمت فيه شعراًء ورثى له أي: رق له وتوجع. قال ابن الأثير 
المرثمة من أبنية المصادر نحو المغفرة والمعذرة. قوله: «بالقليب». وهو البعر التي لم تطىق 
وقليب بدر وهي البثر التي ألقى رسول الله. عه فيها جيف صناديد قريش الذين قتلوا يوم 
بدرء قال الشاعر المذكور هذه الأبيات المذكورة في مرثيتهم. قوله: «من الشيزي»» بكسر 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الزاي مقصوراء وهو شجر يتخذ منه الجفان 
والقصاع الخشب التي يعمل فيها الثريد» وقال الأصمعي: هي شجر الجوز يسود بالدسمء 
وأراد بالشيزى ما تتخذ منه الجفنة وبالجفنة صاحبهاء كأنه قال: ماذا بقليب بدر من أجل 
أصحاب الجفان المزينة بلحوم أسنمة الإبل؟ وقيل: كانوا يسمون الرجل المطعام جفنة» لأنه 
يطعم الناس فيهاء وقال الداودي: الشيزي الجمالء قال: لأن الإبل إذا سمنت تعظم أسنمتها 
ويعظم جمالها ورد عليه ابن التين فقال إنما أراد أن الجفنة من الثريد تزين بقطع اللحم من 
السنام. قوله: «من القينات جمع قينة) بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: 
وهي المغنية وتطلق على الأمة أيضاًء سواء كانت مغنية أو لا. قوله: «والشرب» بفتح الشين 
المعجمة وسكون الراء: جمع شارب» كتجر وتاجرء وقيل: هو اسم جمع؛ وأراد بهم الندماء 
الذين يجتمعون للشرب. 
قوله: «تحيي بالسلامة أم بكر» تحيى من حيى يحييء بالتشديد» تحية» وفاعله هو 
قوله: أم بكرء وأراد: بالسلامة» السلام لأن معنى السلام الذي هو العحية: السلامة» ألا ترى 
كيف عطف عليه في المصراع الآخر بالسلام؟ يريد: وهل لي بعد هلاك قومي من سلامة؟ 
وفي رواية الكشميهني: تحييني بالإفراد» وفي رواية غيره: تحييناء بضمير الجمع. قوله: 
«وهل لي» بالواو في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: فهل ليء بالفاء. قوله: «أصدا. 
بفتح الهمزة: جمع صديء وهو ذكر البوم» «وهام)» جمع هامةء وهي: جمجمة الرأس» وقيل: 
الصدي هو الطائر الذي يطير بالليل» وقيل: الصدي ما كان يزعمه أهل الجاهلية من أن روح 
الإنسان تصير طائراً يقال له الصدي» وذلك من ترهات الجاهلية وأباطيلهم وإنكارهم البعث» 
وقال الداودي: الصدي عظام الميت» والهام جمع هامة وهم الموتى» يقال: أصبح فلان هامة: 
إذا مات» ويحتمل أن يريد الأشراف» لأن هامة القوم سيدهمء وعن بي عبيد في (تفسيره): 
أن العرب كانت تقول: إذا مات الميت يكون من عظامه هامة تطيرء وقال الهروي: يسمون 
ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا مات: الصديء وذكر ابن فارس أن العرب كانت 
تقول: إن القتيل إذا لم يدرك بثأره يصير هامة في القبر فتزقو فتقول: إسقوني إسقوني» فإذا 
أدرك يثأره طارت 


ل حدّثنا مُوشى بن إسْمَاعِيل حدّثنا هَمَامٌ عنْ ثابتٍ عن أنّس عن أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه قال كُثتٌ مع النّبِي عَيلهُ في الَّارٍ فَرَفَعتٌ رأسِي فإذًا أنا بأقْدَام 
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القَّؤم فَقُلْتُ يا تَبِيَ الله لَو أنَّ يَضَهُعْ طأطأ بَصَرَهُ رآنَا قال اكت يا أبا بَكرٍ الْانٍ الله 
تَالِقْهُمَا. رانظر الحديث 7607 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمراً من أمور الهجرة» وهمامْ هو ابن يحبى الشيباني 
البصريء وثابت هو البناني ومضى الحديث في: باب مناقب المهاجرين» فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن سنان عن همام عن ثابت إلى آخره. قوله: «طأطاً بصره» أي : طامنه وأماله إلى 
تحت. قوله: «اثنان»» خبر مبعدأ محذوف أي: نحن اثنان الله ثالثهماء أي: معاونهما 
وناصرهما وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه. 

لت حدّثنا عَلِنْ بن عَبِدٍ الله حدّثنا الوليدٌ , بنُ مُشلم حدّثنا الأورَاعِيُ وقال 
مُحَمِّد بن يُوشَفٌ: حدننا الأؤرَاعِْ 'حدّثنا الزْمْرِيٌ قال حدّثني عَطاءٌ بن يَزِيدَ اللّئئِيُ قال 
حدّثئي أَبُو سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنةُ قال جاءً أَْرَابِيٌ ع إلى التَبِئَ عله فسألة عن الْهجْرَةٍ 
فقال رَنْحَكَ إِنَّ الهخرةً عأنها َدِيدَ فَهَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ قال نَم قال تي صَدَقعَهَا قال َعَم 
قال فَهَلْ تمَتَحُ مِنْهَا قال نَعَمْ م قال فَتَحْلئها يَومَ وُرُودِهَا قال نَعَمْ قال فاعمَل مِنْ وَرَاءٍ البحارٍ 
فَإِنَّ الله لَنْ يَتَرَكَ من عَمَلِكَ طَيًاً. [انظر الحديث 457 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فسأله عن الهجرة) وذلك بطريق الاستعناس» وعلي 
ابن عبد الله هو المعروف بان المديني» والوليد بن مسلم الدمشقي» والأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمرو إلى هنا طريق متصلء ومن قوله: قال محمد بن يوسفء طريق معلقء 
فالموصول أخرجه في كتاب الهبة في: باب فضل المنحة عن محمد بن يوسف أحد 
مشايخه بالإسناد المذكورء ومضى الكلام فيه في كتاب الزكاة. قوله: «فهل تمسح منها» أي: 
هل تعطيها لغيرك ليحلب منها وينتفع بها. قوله: «يوم ورودها» أي: على الماءء وإنما قيد 
الحلب بيوم الشرب لأنه أرفق للإبل والمساكين. قوله: «فلن يَتِرَكَ) من الوتر وهو النقصء 
أي: لن ينقصك إذا أديت الحقوق فلا عليك في إقامتك في وطنك. 

 4*‏ باب مَقْدَم النبِيّ عَينه وأضعَابهِ المَدٍ مَدِيئَة 

أي: هذا باب في بيان قدوم النبي عََهِ وقدوم أصحابه المدينة» وكان وصول النبي 

لَه إلى قباء يوم الاثنين أول شهر ربيع الأول» ومر الكلام فيه عن قريب» وكان وصول 
أكثر أصحابه قبله ونزل رسول اللهء لَه على كلفوم بن الهدم, قاله ابن شهاب» وقيل: نزل 
على سعد بن خيثمة وجمع بينهما بأن نزوله كان على كلتوم» وكان يجلس مع أصحابه عند 
سعد بن خيثمة لأنه كان أعزب» وكان يقال لبيته: بيت العزاب» قال ابن شهاب: وبلغ علي 
ابن أبي طالب نزوله عَيُّ أمنا بقباءء فركب راحلته فلحق به وهو بقباء. 

انيلس حدّتثنا أبُّو الوَليد حدّثنا سُعْبَةٌ قال أتبأنا ُو إشحاق سَمِعَ البَرَاءَ رضي 
لله تعالى عن قال أو من كم علينا مُضعَبُ بن عُمير واب عكفوم ؛ نم قَدِمْ علَينَا عَمَارُ بن 
يَاسِرٍ شلال رضي الله تعالى عنهم. [الحديث  ”9019‏ أطراقه في: 59158ء »5551١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيها مقدم أصحابه أيضاء وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والبراء هو ابن عازب. 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضائل القرآن عن أبي الوليد وفي التفسير عن 
عبدان عن أبيه. 

قوله: «أنبأنا» وكان شعبة يروي أن أنبأنا وأخخبرنا وحدثنا بمعنى» وقيل: يجوز أن يقال 
أنبأنا عند الإجازة لأنها إنباء عرفاًء فعلى هذا يكون الإنباء أعم من الإخبار. قوله: «أول من 
قدم علينا» أي : بالمدينة» وزاد الحاكم في (الإكليل): عن شعبة من المهاجرين. قوله: 
«مصعب بن عمير» بضم الميم وسكون الصاد وعمير - مصغر عمرو ‏ بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدريء وفي رواية ابن أبي شيبة: مصعب بن عمير 
أخو بني عبد الدار وذكر موسى بن عقبة أنه نزل على خبيب ابن عدي. قوله: «وابن أم 
مكتوم» هو عمروء ويقال: عبد الله وهو من بني عامر بن لؤي. قلت: عمرو بن قيس بن 
زائدة» ويقال: زياد بن الأصمء والأصم هو جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عيد بن 
بغيض بن عامر بن لوؤي ويقال: عمرو بن زائدة» ويقال عبد الله بن زائدة القرشي» وقال 
الكرماني: هو عمرو بن قيس ابن زائدة على الأصح العامري القرشى الأعتم مؤذن النبي 
عقف واس أمسعاتكة بالعين المهملة ونالتاع اللمقناة من “قوق : يقث عند انك بن عتكة بن عامر 
ابن مخزوم المخزومية» قتل بالقادسية شهيداء وقيل: رجع منها إلى المدينة ومات بها وهو ابن 
خال خديجة بنت خويلد. وفي رواية ابن أبي شيبة: ثم أتانا بعده. يعني: بعد مصعب بن 
عمرو بن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهم» فقلنا له: ما فعل رسول الله. عَلَهِ؟ قال: هم على 
أثري . قوله: اثم ندم علينا عمار بن ياسر العبسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم وأمه سمية 
بنت خياطء أسلم بمكة قذيا وأبوه وأمه قتل بصفين سنة سبع وثلاثين ودفن هناكء وكان مع 
علي» رضي الله تعالى عنهء وبلال المؤذن وهو ابن رباح» وحمامة أمه مولاة أبي بكر الصديق» 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله» عَيْتَهِء وسكن بعده دمشق ومات بها سنة عشرين ودفن 
بياب الصغيرء وقيل: بباب كيسانء وقيل: مات بحلب ودفن بباب الأربعين. 

0 دكت مُحَهَدٌ بِنٌ بَشارِ حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ سغبة عن أبي 
إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ ابن عاب رضي الله تعالى عنهّما قال أَوَلّ م من كيم علَيِنًا مُسْعَتْ 
ابن ْمَيِرٍ وابنُ مَكتُوم وكانا يُقَْرِئَانِ التّاسَ هَقَدِمَ يلال وَسغْدٌ وعَمّارُ بن يَاسِرٍ ّ قَدِمَ عُمَدُ بن 
الطاب في عِشْرِينَ من أضحاب النبي َل م كم الثبئ عه ما رأَئِتُ أَهْلّ المَدِيئَةِ 
فرنحوا بِشَيءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولٍ اله عله حَتَّى جَعَلَ الإمَاءُ يَقّْنَ قَدمَ رول لله عله عا َم 
حنّى قَرَأْتُ «إسبئح اشع رَبّكَ الأغلّى» [الأعلى: ]١‏ في سُوَرٍ مِنّ الْمْمَصّلٍِ. [انظر الحديث 
وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وغندر - بضم الغين - محمد بن جعفر وأبو إسحاق قد مر 
الآن. فإن قلت: جزم موسى بن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقاً أبو سلمة 
ابن عبد الأسدء وهنا أول من قدم مصعب. قلت: قد يجمع بينهما بأن أبا سلمة خرج لا 
لقصد الإقامة بالمدينة» بل فراراً من المشركين» بخلاف مصعب بن عمير فإنه خرج إليها 
للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي عَُهِ فلكل منهما أولية من جهة 

قوله: «وكانا يقرئان الناس) أي: مصعب وابن أم مكتومء وفي أكثر النسخ: وكانوا 
يقرئون الناس بصيغة الجمع بعد ذكر اثنين» وفي رواية الحاكم: وكانوا يقرئوننا. قوله: 
«وسعد» هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة. قوله: «ثم قدم عمر بن الخطاب ففني 
عشرين من أصحاب النبي ظََْه ذكر ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد بن 
عمرو وعبد الله ابني سراقة» وخنيس بن حذافة وواقد بن عبد الله وخولي بن أبي خولي» 
ومالك بن أبي خولي وأخاه هلال وعياش بن أبي ربيعة وخالداً وإياساً وعامراً وعاقلاً من بني 
البكير» قال فنزلوا جميعاًء أي: هؤلاء الثلائة عشر على رفاعة بن المنذر وروى ابن عائذ في 
المغازي بإسناد له عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهّماء قال: خرج عمر والزبير وطلحة 
وعثمان وعياش بن أبي ربيعة في طائفة فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام... انتهى» وذكر 
موسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو. بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن 
عوف فإنه نزل على سعد بن الربيع وهو خزرجي. قوله: «فرحهم» منصوب بنزع الخافض 
أي: كفرحهم. قوله: «حتى جعل الإماء» جمع أمة وفي رواية الحاكم من طريق إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس» فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن: 

نحن جور من بن يالنجار 
تن سستطةا نسح حنمن تسد عجار 
وفي (شرف المصطفى): لما دخل النبي عَتّهِ جعل الولائد يقلن: 
طللعالبدر عليا سحن ا نماث التتوواع 
وجبالشكر عليا ملسلسادع- الله 5 


قوله: «في سور من المفصل» أي: عع شور مو النتضن: وهو السبع الأخير من 
القرآن.فإن قلت: قوله حتى قرأت سبح اسم ريك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ يدل على أنها 
نزلت بمكةء وذكروا أن قوله تعالى: «إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: ؟ 
100 نزلت في صلاة العيد وصدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. . قلت: لا يبعد أن 
تكون السورة مكية وتكون الاآيتان مدنيتان» وجواب آخرء وهو الأوجه: أن نزول السورة كلها 
كان بمكةء ولكن النبي عَْلَّه بي أن المراد من الآيتين صلاة العيد وصدقة الفطرء ولا شك أن 
النبي عَيَْه مبين للشرائع والأحكام. 


قلس حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ أخبرنًا مالِكُ عن هشام بن عرو عن أبيه 
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عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنهًا أنّها قالّثُ لَما كَدمَ رسُولٌ الله عله المديئة وُيِكَ أبو بَكْرِ 
ويلال قالّثْ هَدَحَلْتُ عَلَيِهِمَا فَقُلْتُ يا أت كيف تَجِدُك ويا يلآل كيف تجِدُك قالّث فَكانَ 
أ تك نذا اديه للشو ا 
:. 5 و : ا واءع ّ 
أكقل امْرِىءٍ مُصَبَحٌ في أله والمؤت أذنى مِن سِْرَاك تَعْلِه 
وكانَّ بلال إِذَا أقْلّعَ عنهُ الى يَرْقَعُْ عَقِيرَتَهُ ويقول: 
ألا لَيِتَ شِغري هَل أبيتٌ لَيِلَهَ بِوَادٍ وتحؤلي إِدْعِوْ وبجليل 


و 


وخكخل رذن سوؤجةة ابتعحتت: ومَل يَبِدُوَنْ لي سَامَةٌ وطفيل 
00 ده > وهو 17 08 عه ام 0 م 2 
قالَتٌ عائِسَةُ فَجِفْتٌ رَسُولَ الله عله فَأَحْبَوثهُ فقال اللَهُمَ حَبِبٍ إِلَيْنَا المَدِيئَةَ كينا 
مكة أؤ أسَدَّ وصَححخها وبارك آنا في صاعها ومُدّها والْقّلُ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بالجُخْفَةِ. زانظر 
الحديث ١885‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في آخر الأبواب» فإنه أخرجه 
هناك: عن عبيد بن إسماعيل عن أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة... إلى آخره» وفيه: 
الل الع تشينة.. إلى قوله: .إلى أرضى الزباءة: رقنا من الكللام فيد هناك 
قوله: «وعك» على صيغة المجهول أي: حم. قوله: «قالت) أي: عائشة. قوله: 
«عليهما» أي: على أض بكر وبلال. قوله: «كيف تجدك) بتاء الخطاب» أي: كيف تجد 
نفسكء ومثله: تجدك الثاني. قوله: «مصبح) بفتح الباء الموحدة؛ أي: مصاب بالموت 
صباحاء وقيل: المراد يقال له: صيحك الله بالخيرء» وقد يفجؤه الموت في بقية النهار. قوله: 
«أدنى) أي: أقرب» والشراك» بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء: سير النعل على وجهها. 
قوله: (إذا أقلع» أي: الكف وزال قوله: «عقيرته» بفتح العين المهملة وكسر القافء وهو 
الصوت بالبكاء أو بالغناء. قوله: «بواد»أي: بوادي مكةء والواو في: «وحولي» للحال. قوله: 
«وجليل» بالجيم؛ وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت. قوله: «أردن» متكلم 
المضارع بالنون الخفيفة. قوله: «مجنة» بفتح الميم والجيم والنون: اسم موضع على أميال 
من مكةء وكان به سوق في الجاهلية. قوله: «وهل يبدون» أي: وهل يظهرن,ء وهو بالنون 
الخفيفة. قوله: «شامة» بالشين المعجمة وتخفيف الميم «وطفيل» بفتح الطاء المهملة وكسر 
الفاء» وهما جبلان بقرب مكة. وقال الخطابي» كنت أحسب أنهما جبلان حتى .ثبت عندي 
أنهما عينان» وقال بعضهم: زعم بعضهم أن الصواب بالموحدة يعني: شابة بالباء الموحدة 
بدل الميم» والمعروف بالميم. قلت: القائل به هو الصغاني: 
للك الاك "تش دل ل 2 د 
قوله: «في صاعهاه» ويروى: وصاعنا. قوله: «بالجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء 


عمدة القاري/ ج7١‏ م1 
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أعل مصر الآن» وأما فى ذلك الوؤقت فكان مسكن اليهود. لعنهم الله تعالى.‎ 

م 7 حدّثفي عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ حدّئنا مِشامٌ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُمْرِيٌ 
حدّئني عزو سُ 0 يد اله بن عدي 0 دَخَلْتٌ عَلَى عُثْمَانَ: وقال يِضْدُ بن 
ل 0 2 اد 
«ككث بشن اعتجاب له ولرشوف دأ نا مك به شععة كه ثم خاعرث جخرقق ولك 
صِهْرَ رشول الله َيه وبايَعْثُهُ كَوَانُهُ ما عَصَبِتُهُ ولآ عَسَسْيُهُ حتّى تَوَفَاةُ الله تعالّى. [انظر 
الحديث 75955 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم هاجرت هجرتين» وكان عثمان ممن رجع من الحبشة 
فهاجر من مكة إلئ المدينة ومعه زوجته رقية بنت النبي َه وعبد الله بن محمد المعروف 
بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر ‏ بفتح الميمين ‏ هو ابن راشد؛ وعبيد 
الله بن عدي بتشديد الياء ‏ ابن الخيار» ويروى بدون الألف واللام النوفلي» أدرك زمن 
النبي عَيهُ ولكن لم يقبت له رؤية ولا رواية» إلى هنا موصول. قوله: «وقال بشر» معلقء 
وهو بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن شعيب يروي عن أبيه شعيب بن أبي 
حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري. والحديث مر بأتم منه في مناقب عثمان» رضي 
الله تعالى عنهء والمعلق وصله أحمد في (مسنده) عن بشر بن يعقوب بتمامه. قوله: 
«هجرتين) هما هجرة الحبشة وهجرة المدينة. قوله: «ونلت» بالنون ويروى: وكنت» صهر 
رسول الله عَلِكهِ أي الاتصال به من جهة القرابة النسبية» أي: ببنتيه. 

تابعَهُ إسْحَاقُ الكلبِئ حدَّثني الزّهْرِي مِثْلهُ 

أي: تابع شعيباً الراوي عن الزهري بقوله: حدثني إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصيء 
ووصل هذه المتابعة أبو بكر ين شاذان بإسناده إلى يحبى بن صالح عنه عن الزهري مثله. 

61 حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيِمَانَ حدّئني ابن وَهْبٍ حدَّثنا مالِكُ ح وأخبرني 
يونس عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عبد الله بن عبد الله أن ابن عهاس أخبرة أن عبد التخلن 
ابن عَوْفِ رَحَعَ إِلَى أه هله وهْوّ يمتّى في آخِرٍ > حجه حجيا حي نباي تال 0 الر دن 
فَقَلْتٌ يا مير الْمْؤْمِنِينَ إن الْمَؤيعَ يَجمَعُ رَعاعَ النّاسٍ وانّي أركر أن تمْهلَ حعى تَقّدَمَ المَدِ 
فَإنّهًا دار الهخرةٍ والشئةٍ تحلص لأهْلٍ الفِمّهِ وأَشْرَافٍ الئاس وذُوي رأيهم م قال عُمَدْ 0 
في أوَلٍ مقام أَقُومُهُ بالمَدِيئةِ. [انظر الحديث 15157 ؟” وأطرافه]. 


مطابقته للتعرجمة في قوله: «فإنها دار الهجرة والسنة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
ويحيى بن سليمان الجعفي سكن مصرء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
والحديث أخرجه البخاري في المحاربين مطولا عن علي بن عبد الله وعن عبد العزيز 
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بن عبد الله وفي المغازي والاعتصام عن موسى بن إسماعيل وأخرجه بقية الجماعة. قوله: 
«قال ابن وهب: أخبرني يونس» وكذلك قال في المظالم في: باب ما جاء في السقائف 
حيث قال: حدثني يحيى بن سليمان» قال: حدثني ابن وهبء قال: حدثني مالك وأخبرني 
يونين عن إبن شهات::: إلن آخره متشتصراء خاصله أن عبد اهن بن وهب روئ هذا التعديت 
عن مالك» وروى عن يونس بن يزيد أيضاً وله فيه شيخان؛ والحديث الذي يأتي في 
المحاربين يفسر هذا لأنه مختصر منه. 

قوله: «رجع إلى أهله وهو بمتّى» أي: والحال أن أهله بمتّى وأراد به منزله» ويوضحه ما 
فق خلايث الجحاربين عن ابن :عباتن كنت أقرقء زعالاً من المهاجرين حلهم: عبد الرحمن 
ابن عوف»ء فبينما أنا في منزله بمنّى وهو عند عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء في آخر 
حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم: فقال: 
يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً. فوالله ما كانت 
بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمرء ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم, قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير 
المؤمنين: لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهمء إلى أن قال: فامهل حتى تقد 
المدينة فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقة وأشراف الئاس فتقول ما قلت متمكناء 
فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن 
بذلك أول مقام أقومه بالمدينة... الحديث بطوله؛ فإن لم يقف الناظر فيه لم يحصل له تمكن 
في فهم حديث الباب لانه مختصرء والمطول شرح له فلذلك ذكرنا منه قدر الاحتياج ههناء 
وسيجيء مزيد الكلام في المحاربين إن شاء الله تعالى. قوله: «إن الموسم» أي : موسم 
الحج. وهو مجتمع الناس» وسمي به لانه معلم لجميع الناس. قوله: «رعاع الناس» بفتح الراء 
وتخفيف العين المهملة الأولى: الأسقاط والسفلة وغوغاؤهم؛ أصل الغوغاء الجراد حتى 
يخف للطيران» ثم استعير للسفلة من الناس المسرعين إلى الشرء ويجوز أن يكون من الغوغاء: 
الصوت والجلبة الكثيرة لكثرة لغطهم وصياحهم. قوله: «والسنة» ويروى: والسلامة عن 
الكشميهني. قوله: «وتخلص» أي: تصل. قوله: «أول مقام» أراد به قيامه في المدينة 
بالكلام والحكم. 

07 ب حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلٌ حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ الأنْصَارِي بن سَعْدٍ أخبرًا 
ابنُ شهابٍ عن حََارِجَةَ بنٍ رَْدٍ بن ثايتٍ أن أمَّ العلآءِ انرَأةٌ مِنْ نِسَائِهِمٍ بايَعَتِ لبي عله 
أُخبَرَنهُ أن عُثْمَانَ بن مَظَعُونٍ طار لَهُمْ في الشكتى حِِن الْترَعتٍ الأنْصَارُ عَلّى شكتى 
الْمْهَاجِرِينَ قالّت أمٌّ العَلاءٍ فاشْتكى عُثْمَانُ عِنْدَنَا قَمَوْضْثُُ حتَّى تُوْفُيَ وجَعَلْتَاهُ في أَنْوَابِهِ 
ندل عَلَينَا الي عله فقُلْتُ رَحمَةٌ الله علَيِكَ أَا السَائِب يب شَّهَادتي علَّيِك لَقَدْ أكرَمَكٌ الله 
نان التَبِي عله وما يُدْرِيكِ أنّ الله أكَرَمَهُ قالث قُلْتُ لآ أذري بأبي أنْتَ وأمّي يا رَسُولَ الله 

قَمَنْ قالَ ما هْوَ فَقَدْ جاءَهُ والله الْيَقِينُ والله في لأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ ومَا أذري والله وأنا رول 
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الله ما يُفْعَلُ بي قالّث فاه لا أُركي عدا بَعدَهُ قالّث فأخرّئي ذَلِكَ فأَرِيتُ لِعْثْمَانَ بن مَطْعُونٍ 
عَئِتاً تَجْرِي فَحِفْتُ رسُولٌ الله عَزِله فأخبوثُ فَقَالَ ذَيِكَ عَمَلَُهُ. [انظر الحديث ١١48‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وأم العلاء. قال الترمذي: هي والدة 
خارجة بن زيد بن ثابت الراوي عنهاء وأم العلاء هي بنت الحارث بن ثابت بن خارجة 
الأهانية الكريسية واشمها يديا اتحديت عر فى كانه االسا ف : 'يا الدسر ل علي 
الميت» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب... إلى 
آخره. قوله: «من نسائهم»؛ أي: من نساء الأنصار. قوله: «حتى اقترعت». ووقع أيضاً: 
قرعتء والأول هو المعروف. قوله: «طار لهم» أي : حرج لهم في القرعة. قوله: «أبا 
السائب» هو كنية عثمان بن مظعون. بالظاء المعجمة. 

904" ل حدّثفا عُبَيِدُ الله بنُ سَعِيدٍ حدّثنا أَبُو أسَامَة مَةَ عن هِشَامِ عن أبيهِ عن 
عَائِسَة ِكَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ كان يَوْمْ بُعَاثِ يَوْماً قَدّمَهُ الله عَدٌّ وجل لِرَسُولِه عله فقَدِمَ 
رشولُ الله عَلهِ المَدِيئة ومَدِ افْتَرَقَ مِلَؤُهُمْ وقيَلّث سَروَائهُعْ في دُحُولِهِمْ في الإشلام. [انظر 
الحديث 7/7 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: فقدم رسول الله عه وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو 
قدامة اليشكري السرخسيء وهو من مشايخ مسلم أيضاً. وأبو أسامة حماد بن أسامة وهشام 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمئين عائشة. 

والحديث مر فى: باب مناقب الأنصار فإنه أخرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل عن 
الى حامق إن احره 

قوله: «يوم بعاث»» بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي أخحره ثاء مثلثة: 
وهو يوم جرى بين الأوس والخزرج فيه قتال. قوله: «وقد افترق» الواو فيه للحال. قوله: 
«ملؤهم). أي: أشرافهم قوله: «وسرواتهم) أي: ساداتهم» وهو جمع سراة ويجمع السري» 
يعني: النفيس» على سراة نضا على غير قياس. قوله: «في دخولهم» يتعلق بقوله: «قدمه الله 
تعالى) يعني: لو كان صناديدهم أحياء لما انقادوا لرسول الله مُه حباً للرياسة. 


َه 


5 7 حدّئفي مُحَمَدُ بن المتئى حدّثنا عنْدَوٌ حدّثنا سّعْبَةٌ عن هِشَامِ عنْ 
أبيهِ عن عائِسَةَ أن أبَا بكر دحَلَ علَيْهًا ولذن يد يندما بوم انراق أشكى ومننعا تاد 
00 يا تَقادّقَتٍِ الأنصَارُ يَوْمّ بعاثِ فال أب بَكرٍ مِرْمَارُ الشَّيِطَانٍ مَدَتَينِ فقال لني عله 

هم عَهُمَا يا أبَا بَكرٍ إِنّ ِكل قَْم عِيدَاً وإنَّ عِيدَنًا هَذَا اليْمُ. انظر الحديث 445 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق في ذكر يوم بعاث» والمطابق 
للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء» ولم أر أحداً من الشراح ذكر له مطابقة» والذي ذكرته 
من الفيض الإلهي. 
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ورجاله قد ذكروا غير مرة» وغندر محمد بن جعفرء وهشام يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مر بأتم منه فإنه أرجه هناك في: باب إذا فاتته صلاة العيد يصلى 
ركعتين عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب... إلى آخره» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «والنبي عَي الواو فيه للحال. قوله: «أو أضحى». شك من الراوي أي: أو يوم 
أضحى . قوله: «قينتان», تثنية قينة بفتح القاف وهي: المغنية. قوله: «بما تقاذفت». بالقاف 
والذال المعجمة أي: بما ترامت به الأنصار في ذلك اليوم» ويروى بما تعازفت» بالعين المهملة 
والزاي» قال الخطابي: يحتمل أن يكون من عزف اللهو وضرب المعازف على تلك الأشعار 
المحرضة للقتال» وأن يكون من العزف وهو أصوات 'الوعى كعزيف الرياح» وهو ما يسمع من 
دويهاء والمعازف الملاهي والعازف اللاعب بهاء وفي بعض النسخ: وعندها قينتان. بما تقاذفت 
الأنصان بدون لفظ: تغنيان» فلذلك قال الخطابى: يريد بالقينتين جاريتين لا مغنيتين» وأراد 
هذاء لا بد أن يقدر مععلق مناسب لقوله: بماء وهو أن يقال: قينتان تنشدان يما تقاذقت 
الأنصارء فافهم. 

"906/١‏ ل حدّثنا مُسَدّدٌ حدّئنا عَبِدُ الوارثِ ح وحدّئنا إشكاقٌ بن مَنْصُورٍ أخبرنا 
لاير لازا عرف الى لك م الك تين ا اي لاج بي 
التدة في ع يقال لمع يلو عغرو بن عؤف فال فم فمهع أزقع عشرة لل م أزسل إلى 

2 ِِ و 9 

مَلاءٍ بَنِي النَّجَارٍ قال فَجَاؤُوا مُتَمَلْدِي د سَهُوفِهِمْ قال وكأني أَنْظد إلى رشول الله عل علّى 
0 دلوو كر ران وملا بي التّجَار حَولَه َ عَتّى أَلْقَى يِقَنَاءِ أبي لو قال فَكانّ يُصَلَي 

حَيِتٌ أذْرَكَيَهُ الصَّلاَةٌ ويُصَلّي في مَرَابضِ عَم قال تُمّ م إِنَهُ أَمَرَ يبناءِ الْمَسَْجِدٍ فأَوْسَلٍ إلى نا مَل 
ني ي لجار 0 نال يَا تبي شار ثابثوني انك هذا د لا لله لا 0 تَمَنَهُ 
فيه فيه تَحْلّ فأمرَ رول ار ري ل 0 فَسوْيَتٌ ثْ باشل ميلع قال 
وا التّخَلٌ قبِلَةَ المَشجدٍ 44 0 عِضَادَتَيْهُ حجَارَة قال ا يَنْقُلُونَ ذَاكُ الصَّخْرَ وَهُمْ 
يَنَجِرُونَ ورسُول الله َه معو يَفُولُونَ: 


ألنَهُع لآ عيرلا حير الآعِر: وتاتوسن الاتصياه وال اسه 
[انظر الحديث 741١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن عبد الصمد. والحديث مر في كتاب 
الصلاة في: باب هل تنبش قبور مش ركي الجاهلية, فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد 


الوارث عن أبي التياح عن أنس... إلى آخره» وتقدم الكلام فيه هناكء وأبو التياح» بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف. 

قوله: «علو المدينة», بضم العين. وسكون اللام» وكل ما كان في جهة نجد يسمى: 
العالية» وما كان في جهة تهامة يسمى: السافلة» وقباء من عوالي المدينة» وأخذ من نزول 
النبي َه في علو المدينة التفاؤل له ولدينه بالعلو. قوله: «يقال لهم: بنو عمرو بن عوف». 
وهو ابن مالك ابى الأو بن شارثة: قولة: دإلى ملة بني النجار» أي: جماعتهم. قوله: 
«حتى ألقى بفناء أبي أيوب». معنى ألقى: نزل» أو ألقى رجلهء وفناء الدار 0 الفاء ‏ ما 
امتد من جوانبها » واسم أبي أيوب: غالب بن زيند بق كليت الأتضاري مو ابن عاللق اب 
النجار. قوله: «ثامنوني» أي : عيئوا لي ثمنف أو: ساوموني يثمنهء يقال: ثامنت الرجل في 
كذا أي : ساومته. قوله: «حائطكم» أي : بستانكم. «قال: فكان فيه» أي: قال نس فكان في 
حائطكم. قوله: «خرب» بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء» ويروى: خربء» بفتح الخاء 
وكسر الراء» وقال الخطابي: أكثر الرواية بالفقح ثم بالكسرء قال: ويحتمل الخرب بالضم ثم 
السكون» قال: وهي الخروق المستديرة في الأرض» ويحتمل: الجرف» بكسر الجيم وفتح 
الراء وبالفاء» وهو ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض» ويحتمل: الحدبء بفتح الحاء والدال 
السهملتين» وهنو المرتفع” من الأرض؛ وهذه احتمالات لا يلتفت إليها مع وجود الرواية 
المشهورة الصحيحة. قوله: «عضادتيه» تثنية عضادة» وهي: ما حول الباب. 


/ا4 ب باب إِقَامَةٍ المُهَاجر بمكة بَعْدَ قَضاءِ نُسَكهٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم إقامة اموه له لخر كوس ا 


541 91# د حذثني إِبْرَاهِيمٌ بن حفرة حدّثنا حاتم عن عَبِدٍ الوخمن بن حُمَيْدٍ 
لهي قال سَمِعْتُ مممر بن عَهدٍ العزيز يسأل الشائت باح أعية ابره ضيفت فى شك 
مك قال سَمِعْتٌ العَلآءَ بِنَ الحَضْرَمِئٌ قال قال رسولٌ الله عَِتَهِ ثلاثٌ لِلْمْهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة» بالحاء والزاي: أبو إسحاق الزبيري 
الأسدي المدني» مات سنة ثلاثين ومائتين» وهو من أفراده» وحاتم هو ابن إسماعيل الكوفي؛ 
سكن المدينة» وعيد الرحمن بن 'حميد» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري» 
والسائب - بالسين المهملة ‏ ابن يزيد من الزيادة - ابن أخمت النمرء بلفظ الحيوان 
المشهورء الكندي على المشهورء والعلاء بن الحضرمي صحابي جليل ولاه التبي عَلْلَه 
البحرين» وكان مجاب الدعوة ومات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وما له في 
البخاري إلا هذا الحديث. 

وأخرجه مسلم في الحج عن القعنبي وعن يحبى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد 
وعن حجاج بن الشاعر. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع وعن محمد بن عبد الله وعن عبيد الله بن 
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سعد وفى الصلاة عن الحارث بن مسكين وعن محمد بن عبد الملك. وأخرجه ابن ماجه في 
الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «ثلاث» أي: ثلاث ليال ترخص في الإقامة للمهاجر بعد طواف الصدرء وهو 
بعد الرجوع من منى» وكانت الإقامة بمكة -مراماً على الذين هاجروا منها قبل الفتح إلى رسول 
الله عَيْيَه ثم أبيح لهم إذا دخلوها بحج أو عمرة أن يقيموا بعد قضاء نسكهم ثلاثة أيام ولا 
يزيدوا عليهاء وإن حكم الإقامة ثلاث ليال حكم المسافرء وفي كلام الداودي اختصاص 
ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى لتقييده بالأؤلين» وقال النووي: معنى هذا الحديث أن 
الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكةء وحكى عياض: أنه قول الجمهورء قال: وأجازه لهم 
جماعة بعد الفح فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذ كورة واجبة فيه 
قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهمء وأن سكنى المدينة كان 
واجباً لنصرة النبى يَرَكِكُمِ ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد 
سواء مكة وغيرها بالاتفاق. 
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6 باب التاريخ منْ أيْنَ أَرّخوا التاريخ 
أي: هذا باب في بيان التاريخ: هو تعريف الوقت وكذلك التوريخ» قال الصيداوي: 
أخذ التاريخ من الأرخ» كأنه شيء حدث كما يحدث الولدء قال الصغاني: قال ابن شميل: 
يقال للأنثى من بقر الوحش: أرخ, بالفتح وجمعه: إراخ» مثل: فرخ وفراخ» وقال الصيداوي: 
هو الإرخ» بالكسرء وضعف الأزهري قوله. وقال الجوهري: أرخحت الكتاب بيوم كذا وورخته 
بمعتّى, قلت: فرق الأصمعي بين اللغتين» فقال: بنو تميم يقولون: ورخحت الكتاب 00 
وقيس تقول: أرحت تأريخاء وقيل: التاريخ معرب من: ماء وروز» ومعناه: حساب الأيام 
والشهور والاعوام فعربته العرب» قوله: «من أين أرخوا التاريخ», أي : ابتداء التاريخ من أي 
وقت كانء وفيه اختلاف. فروى ابن الجوزي يإسناده إلى الشعبي» قال: لما كثر بنو آدم في 
الأرضن وانتشروا أرخوا من هبوط آدم, عليه الصلاة والسلام» فكان التاريخ منه إلى الطوفان» 
ثم إلى نار الخليلء عليه الصلاة والسلام» ثم إلى زمان سليمان؛ عليه الصلاة والسلام» ثم 
إلى زمان عيسىء عليه الصلاة والسلام» ورواه أيضاً ابن إسحاق عن ابن عباس» رضى الله 
بالسدء وأهل صنعاء بظهور الحبشة على اليمن» ثم بغلبة الفرس» ثم أرخت العرب بالأيام 
المشهورة: كحرب البسوس» وداحس والغيراعء وبيوم ذي قارء والفجارات ونحوهاء وبين 

حري: السوس فيفك نينا ل عون سنة: 

وقال ابن هشام الكلبي عن أبيه: أما الروم فأرخت بقتل دارا بن دارا إلى ظهور الفرس 
عليهم: وأما القبط فأرخحت ببخت نصر إلى فلابطرة صاحبة مصرء وأما اليهود فأرخت بخراب 
بيت المقدسء وأما النصارى فبرفع المسيحء عليه الصلاة والسلام» وأما ابتداء تاريخ الإسلام 
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ففيه اختلاف أيضاًء فروى الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق): عن أنس بن مالك أنه كان 
التاريخ من مقدم رسول اللهء مُه المدينة في ربيع الأول» فأرخوا. وعن ابن. عباس: قدم 
النبي َيه المدينة وليس لهم تاريخ وكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه فأقاموا 
على ذلك إلى .أن توفي النبي يَريُِه وانقطع التاريخ» ومضت أيام أبي بكر على هذا وأربع 
سنين من خلافة عمر على هذاء ثم وضع التاريخ, واختلفوا في سببه» فروى ابن السمرقندي: 
أن أبا موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء كتب إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه يأتينا 
منك كتب ليس لها تاريخ» فأرخ لتستقيم الأحوال» فأرخ. وقال أبو اليقظان: رفع إلى عمر 
صك محله في شعبانء فقال: أي شعبان هذا؟ الذي نحن فيه أم الماضي أم الذي يأتي؟ 
وقال الهيئم ابن عدي: أول من أرخ يعلى بن أمية» كتب إلى عمر من اليمن كتاباً مؤرخاً 
فاستحسنه وشرع في التاريخ. وقال ابن عباس: لما عزم عمر على التاريخ جمع الصحابة 
فاستشارهمء فقال سعد بن أبي وقاص: أرخ لوفاة رسول الله. عَُّْه وقال طلحة: أرخ لمبعثه 
وقال علي بن أبي طالب: أرخ لهجرته فإنها فرقت بين الحق والباطل» وقال آخرون: لمولده 
وقال قوم: لنبوته» وكان هذا في سنة سبع عشرة من الهجرة» وقيل: في سنة ست عشرة 
واتفقوا على قول عليء رضي الله تعالى عنه» ثم اختلفوا في الشهورء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أرخ لرجبء فإنه أول الأشهر الحرم» وقال طلحة: من رمضان لأنه و الأمةء وقال 
علي: من المحرم لأنه أول السنة. 

م م م مَسْلَّمَة حدَّئنا عَبِدُ العَزِيزٍ عن أ بيه عنْ سَهْلٍ بن 
ضغ قال عا عدوا بن نض مَبِعثٍ ابن عله ولا من وَفاتِهِ ما عَدّوا إلا مِنْ مَقْدَمِدِ المدِيئة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد العزيز هو ابن أبى حازم سلمة بن دينار. قوله: «ما 
عدواء أي: التاريخ من مبعث النبي مَل ولا عدوه من وفاته» وإما عدوه من وقت «مقدمه 
المدينة», أي: من وقت قدومه مهاجراً إليهاء وقد ذكرناه مستقصّى. قال الكرماني: فإن 
قلت: قدومه المدينة كان في ربيع الأول» فلم جعلوا ابتداءه من المحرم؟ قلت: لأنه أول 
السنة» أو لأن الهجرة من مكة كانت فيه وقد ذكرنا الآن ما يغني عن هذا السؤال والجواب. 

41 “اوم ب حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا زِيدُ بن رُرَئْعِ حدّئنا مَعْمَدْ عن الزُّمْرِيٌ عن 0 
عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّت فُرِضَتٍ الصّلاةُ رَكَعمَينٍ ثُمٌ ١‏ هاعر التيك مله فثر 
ربعا وت رِكَتْ صَلاَةٌ الشَمّرِ علّى الأوّلِ. [انظر الحديث 7٠٠١‏ وطرفه]. 

لما كان البابان السابقان داخلين في: باب هجرة النبي عل جاوثالمناضبة لذاكر 
هذا الحديث هناء وقد مر الحديث في كتاب الصلاة في أول الأبواب» وهو: باب كيف 
فرضت الصلاة» وقد مر الكلام فيه مستقصّى هناك. قوله: «على الأول» رواية أبي ذرء 
ويروى: على الأولى. 
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بَعَهُ عَيِد الرَزّاقِ عنْ مَعْمَر مَعِمَ 
أي : تابع يزيد بن زريع في رواية الحديث عن معمر بن راشد عبد الرازق بن همام 
الصنعانى» وهذه المتابعة وصلها الإسماعيلي عنه. 


8 باب قَوْلٍ 0 أفض لأَصْحَابي هِخْرتَهُمْ 
ملي نيه لِمَنْ مات َك 


أي: هذا باب في ذكر 0 النبي عَلِلهِ: أللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ويأتي 
تفسيره فى حديث الباب. قوله: «ومرثيته») بالجر عطف على قوله: قول النبي عل أي: 
وف اذكر مرقية النبي. للذين هاتوا مكة:وهو من رثى للبديتت إذا رق له وركيعه إذا يكيته 
وعددت محاسنه. والمراد من مرثيته هنا التوجع له لكونه مات في البلدة التي هاجر منها. 

1 / لاوم حدّثنا يَحيَى بن قَرَعَةَ حدّثنا ١‏ إنراهيم عن الرُّهْرِيٌ عن عامرٍ بن سَعْدٍ 
ابن مالِكِ عن أبيهِ قال عادّني التَّبِئْ عَيَهِ عام > عيخه الوداع ور عرض اختيت يله علي 
اموت كَقْلْتْ با رشول الله بلمٌ بي من الؤجمع ما ترى وآنا ذو مال ولا تبي إلا هنة لي 
واحِدَةٌ أَفأْتَصَدَّقُ بِتُلْنَئ مالي قال لآ قال فَأتَصَدَّفٌ بِضَطْرِهِ قال لا قال الكَّلْتُّ يا سَعْدُ وَالئَلْتُ 
كفِيئ إِنَّكَ أنْ تَذَرَ وُريْككَ أَغْنِيَاءَ خَيْرْ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عالَةَ يتَكَفّفُونَ الئّاسَّ. قال أُْحْمَدٌ بن 
يُونُسَ أومُوشى عن إِبْرَاهِيم أنْ تَذَرَ وَرَتَتَكَ ولَسَتَ يدافت نفَقَهَ تَبتَعِي ها وَجَدَ الله إلا أججركَ الله 
بِهَا > َتَى اللّفْعَةَ تَجعَلهَا في في اترأتِكَ قُلْتُ يا رشولٌ الله أُتَلْفُ بد أضكابي قال إِنّكَ أَنْ 
تُخَلَفَ فَتَعمَلَ عَمَلاً تتفي به وَجْةَ الله إلا ازْدَدْتَ بهِ درج ورفعَة ولَعلّكَ نُخَلْفُ حتّى 
يَنْتَفِعَ بك أقَوَامٌ ويُضَرَ بك آخَرُونَ أللْهُمَ مْضٍ لأضحابي هخرتهُمْ ولآ تَرْدَّهُمْ على أَعْقَابِهم 
كن الْبَائِسْ سَعْدُ بن حَوْلََ يترئى لَهُ رَسُْولٌَ الله عله أَنْ تُوْئي مَكة. [انظر الحديث 65 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أَللّهُم أمض لأصحابي هجرتهم...») إلى آخر الحديث» 
ويحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات: الحجازيء وهو من أفراده» 
وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري» وسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي عَيتَهِ» سعد بن خولة» فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أشفيت» أي: أشرفت من الوجع «منه» أي: من المرض. قوله: «إن تذر 
ذريتك» هكذا في رواية الكشميهني والقابسي» وفي رواية الأكثرين: ورئتك. قوله: «وأن» 
بفتح الهمزة» ويروى بكسرها وجزاؤه قوله: «خير» قوله: «عالة) جمع العائل وهو الفقير. قوله: 
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«يتكففون» أي: ييسطون أكفهم إلى الناس للسؤال. 

قوله: «قال أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونسء أحد مشايخ البخاري. 
قوله: «وموسى» هو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكيء؛ وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري. 
قوله: «عن إبراهيم» هو ابن سعدء فتعليق أحمد أخرجه البخاري في حجة الوداع في آخر 
المغازي» وتعليق موسى أخرجه في الدعوات. 

قوله: «بدافق» يستعمل كعنى : منفق) وهو رواية الكشميهني أعني : منفق وهو الصواب. 
قوله: دإلا آجرك الله» بقصر الهمزة قوله: «وأخلف» على صيغة المجهول, أي : في مكة أو 
في الدنيا. قوله: «أمض» من الإمضاءع. أي : أنفذها وتممها نهم ولا تنقصها عليهم. قوله: 
«لكن البائس» هو شديد الحاجة أو الفقير. قوله: «يرثني له رسول الى عط كلام سعدك بن 
اق وقاص» والأكثر على أنه كلام الزهري» قوله: «أن توفى» بفتح الهمزة للتعليل» أي : لأجل 
أنه توفي فى مكة ويروى: أنه مات بمكة. 

ل كيف آل الكّه طلائر ن:: أ > 
٠ه‏ باب كيف اخى النبئ عَيكه بَيْنَ أضحَابه 

أي : هذا باب فى بيان كيفية إخاء النبى لتر بين أصحايه قال أبو عمر: كانت 

المؤاخاة مرتين مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة. ومرة بين المهاجرين والأتضان وهذه 
هي المقصودة هنا. 


وقال عَبدُ الرَخطْن بنْ عَزْفٍ آخى الي َيه بَيبي وبين سَعْدٍ بنٍ الرْبيع لما 
قَدِمْنَا المَدِيئَة 


هذه قطعة من حديث أخر جه البيخاري بتمامه فى البيوع فى أول باب من أبوايه» فإنه 
أيه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده» قال: قال عبد 
الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آى رسول اللهء عله بيني وبين سعد بن الربيع... 
الحديث. 


وقال أو جحَيْفَة آحَى الي عله بَبْنَ سَلْمانَ وأبي الدّرْدَاءِ 
أبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء: أسمه وهب 
ابن عبد الله السوائي» وهو من صغار الصحابة» قيل: مات رسول الل عَيلهُ وهو لم يبلغ 
الحلم» نزل الكوفة وابتنى بها دارء مات في سنة أربع وسبعين» وهذا التعليق قطعة من حديث. 
أخرجه البخاري بتمامه في كتاب الصيام في: باب من أفسم على أخيه ليفطر في التطوع؛ 
جححيفة عن أبيه قال: أخى النبى عله .. إلى آخره. 


و 


ال ل بحدككا تخقد بل يوق حعدئيا شفيان عر ميد عل أنس رص 


++ كتاب مناقب الأنصار / باب (01) 8 


الله تعالى عنه قال قدمَ عَبِدُ الوخطنٍ بن عَْفٍِ فآشى اللِّئ عَيته بيه بيتهُ وبين سَعْدٍ بنِ الربيع 
الأَنْصَارِيٌ فَعَرَضٌ عَلَيِهِ أَنْ يُتَاصِمَهُ أَهْلَّهُ ومالهُ فقال عَبِدُ اومن ا الله لَك في أُمْلِكُ 
ومالك دليِي على الشوق فريح عَيناً يبن أ وسَْنٍ فرآة الثيئ عه بعد أيام علب ور من 
صُفْرَةٍ قال لبي عه مَهْيَمْ يا عَبِدَ الرَحْمْنٍ قال يا رشول الله تَرَوّحْتٌ امرَأة مِنَ الأنْصَارٍ قال 
فَما سُقْتَ فيهًا فَقال وَرْنَّ نَوَاةٍ مِنْ ذَّهَبِ فقال الب عله أؤلِم ولَوْ يِشَاةٍ. [انظر الحديث 
»*” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه كيفية المؤاخاة» ومحمد بن يوسف أبو أحمد 
البخاري البيكندي؛ وسفيان هو ابن عيينة» والحديث مر في كتاب البيوع في أول أبوابه» فإنه 
أخرجه هناك عن أحمد بن يونس عن زهير عن حميد عن أنس إلى آخرهء ومر الكلام فيه 
هناك. قوله: «قدم عبد الرحمن» أي: المدينة» ويروى بوجود لفظ: المدينة. قوله: «فربح» 
الفاء فيه فاء الفصيحة, أي: فدله فذهب فاتجر فربح. قوله: «وعليه وضره الواو فيه للحالء 
والوضرء» بفتح الضاد المعجمة: اللطخ من الخلوق أو طيب له لون. قوله: (مهيم) به بفتتح الميم 
والياء آخر الحروف: أي: ما الخبر. قوله: «نواة)» بالنون وهو وزن خمسة دراهم. وفيه: أن 
الوليمة بعد البناء. 


١ه‏ بابٌ 


أ اشةا نات إن كدرنا كذ بكوم لقظ جاب معرباء وال قهو غير مغرف لأن 
الإعراب يستدعي التركيب» وهو كالفصل للباب الذي قبله. 


7 حدثني حامِدٌ بن عُمَرَ عن بشر بن البتدال حدّثئنا حَُمَيدٌ حدّثنا 
أن أن عمد الله بى سَلامٍ بلَمَهُ مَفْمُ التي عله العييتة فأناة : َسألُ عن أَسْيَاءَ نقال إِنّي 
سائِلُكَ عن ثَلاثِ لا يَعْلَمْهْنٌ إلا نر يي ما ول أشْراط الشاعة وما أَوْلُ طعَامٍ يله أل الث 
وما بال الوَلَّدِ يَنْزِح اك أبيه أو إلى مه قال أخبرني ؛ به جعريل آنِقَاً قال اب سَلام ذَاكُ عَدُوٌّ 
الَُودٍ مِنَ ع الملائكة قال أمَا أَولُ أَشْرَاطٍ الشاعة فتَاد ؟ 0 إِلَى المَغْربٍ وأمًا 
00 طَعَام يأكنّهُ أهْلٌ الجن تيده بن العرت وأمَا الوَلّدُ فإدًا سبق ماع الو ماع المَوأةٍ رع 
الوَلَّدُ وَإِذًّا سَبَقَ مام المَرَأَةٍ ماءَ الوَجلٍ نَرَعَتٍِ الوَلّدَ قال أشي أن له إله إل الله وأَنّكَ رَسُول 
الله قال دا رشول لله إن و5 وم فك فاشالع علي قل أذ تعلّغوا بإشلبي نات 
المَهُودُ مَقالَ التي عله أي َجلٍ عبد الله بن سَلام فيكم قالوا حَِيَدْنَا وابنٌ را وأنضكنا 
وابنٌ أَفْصَّلِبَا قال الي عله أرأئثُم إِنْ أُسْلّم عَبِدُ الله بن سَلام قالوا أَعَادّةٌ الله مِن ذَلِكَ فأعاد 
عَلَيهِمْ فَقَانُوا م ل ا ل سول 
الله قالوا سَدنَا وابنّ شر او طم قال هدًا كنت أخافٌ يا وول الله . [انظر الحديث 
559 وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة لباب هجرة النبى عله ظاهرة. وذلك أنا قد ذكرنا أن الأبواب 


1١‏ كتاب مناقب الأنصار / باب (1ه6: 


المذكورة بعد: باب هجرة النبي َه كلها تابعة لباب هجرة النبي عَيدُهِ وحامد بن عمر بن 
حفص بن عبد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي من أهل البصرة شيخ مسلم أيضاًء وبشرء 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن الفضل بن لاحق أبو إسماعيل الرقاشي 
البصري. 

والحديث مر في كتاب الأنبياء في: باب قول الله عز وجل: «إوإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: .]"٠‏ ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ينزع) بالزاي المكسورة: أي: يشبه أباه ويذهب إليه. قوله: «فزيادة كبد 
الحوت». الزيادة هي القطعة المنفردة المعلقة بالكبدء وهي في الطعم في غاية اللذةء ويقال: 
إنها أهنأ طعام. وأمرؤهء ووقع في حديث ثوبان: إن تحفتهم حين يدخلون الجنة زيادة كبد 
النون» والنون هو الحوت الذي عليه الأرضء والإشارة بذلك إلى نفاذ الدنياء وفي حديث 
توبان سيافة: وعى أله مجر لو عقي ذلك انون النففة اللي كان ياكل من أطرادياء 
وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً. وذكر الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس» 
قال: ينطح الثور الحوت بقرنه فيأكل منه أهل الجنة؛ ثم يحياء فينحر الثور بذنبه فيأكلونه؛ ثم 
يحيا فيستمران كذلكء وهذا منقطع ضعيف. قوله: «أما الولد» وفي رواية القزازي عن حميد 
في ترجمة آدم: وأما شبه الولد. قوله: «نزع الولد»؛ بالنصب على المفعولية أي: جذبه إليه» 
وفي رواية القزازي: «كان الشبه له». قوله: «قوم بهت». بضم الباء الموحدة والهاء 
بهيت» كقضيب وقضبء وقال الكرماني: جمع بهوتء وهو كثير البهتان. 


47 وموم 5940 ل حدّثفا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله حدّئا سُفْيَانُ عن عَمْرِو سَمِعَ أبَا 
المِْهَالٍ عَعْدَ اله + خلنٍ بن مُطعِمٍ قال باع شَّرِيك لي كَرَاهِمَ في الشوق فَقُلْتُ سْبِحَانَ الله 
أيَضْلُحُ هذا فَقال سُمِحَانَ الله والله لَقَدْ بِعْمُّهًَا في الشوقٍ قَمَا عابَهُ أحدٌ فَسَأنْتٌ الجَرَاء بنّ 
عَازِب قُقال دم النِّي عَيْه ونخنُ 21 بع لهذا ابيع مقال ما كان يدا بيد فلَيِسَ به بَأسَ وما 
كان تسِيقة قلا يلح والق رمد بن أزقم اشالة فإنهُ كان أغطمتا يجار فَسَألتٌ رَيْدَ بن أزقم 
فَقَالٌ مِثْلَهُ. [انظر الحديفين ٠١5٠‏ و١5١7‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة المذكورة أولاً في قوله: فقال: قدم النبي مُه ونحن نتبايع. وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مر في كتاب البيوع في: باب بيع الورق 
بالذهب نسيئة» وفي كتاب الشركة في: باب الاشتراك في الذهب والفضة. قوله: «والقَ»» أمر 


من لقي يلقى. قوله: «مثله» أي : مثل ما قال البراء. 
وقال سُفَيانٌ مد فقال قَدِمَ علَينا الي ملل المَدِيئَة ونَخنٌ ع لَتَايعُ وقال نَسِيئَة الي 
المؤيم أو الحَحٌّ 


أي : قال سفيان بن عيينة الراوي» وأشتار بهذا إلى أن سفيان روى مرة مثشل الذي 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب (7ه0) 9 


مضىء وليس فيه تعيين مدة النسيئة» وروى أخرى بتعيين المدة» وهو قوله: إلى الموسم. 
قوله: أو الحجء شك من الراوي أي: أو إلى وقت الحج. 
١ه‏ بابُ إِنيَانٍ الْيَهُودٍ الئِيَ عله جين قَدِمَ المَدِية 
أي: هذا باب في بيان إتيان اليهود... إلى آخره. 
هادُوا صازوا يَهُودَ وأما وله هُدْنَا ثبتا: هائدٌ تائبٌ 

مشى البخاري ههنا على عادته فى ذكر ألفاظ من القرآن مما رك لفظ الحديثء فإن 
قوله: «ؤهادوا» [المائدة: .]4١‏ 5 قوله: «هومن الذين هادوا سماعون للكذب» 
[المائدة: .]4١‏ ومعناه هنا: صاروا يهود» وأما قوله: «إهدنا» [الأعراف:57١].‏ فمذكور في 
قوله: إإنا هدنا إليك» [الأعراف: .]١6“‏ ومعناه: تبنا إليك» وكذا فسر أبو عبيد اللفظين 
المذكورين» وقال الجوهري: هاد يهود هوداً: تاب ورجع إلى الحق فهو هائدء وقوم هود مثل 
حائل وحولء وبازل وبزلء وقال أبو عبيد: التهود التوبة والعمل الصالح» ويقال أيضاً: هاد 
وتهود: إذا صار يهوديا. 

4ل حدّثنا مُسْلِمُ بن إتراهيع حدَّثنا قُرَهُ عن مُحَمَدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله تعالى عنة عن النَبَِ عَيْيلَهِ قال لَوْ آمَنَ بي عَشَّرَةٌ مِنَ اليَهُودٍ لآمَنَ بي اليَهُودُ. 

مطابقته للترجمة تأني بتعسف» وهو أن يقال: لو أتى إليه عشرة من اليهود حين قدم 
المدينة لآمن اليهود»ء بيان صحة هذه الملازمة أن يقال: إن: لوء للمضى فمعناه: لو آمن فى 
الزمان" المداضى قبل عدوم التي لتو السديدة ١‏ أو عقي قدوسه ولد عشرة لفابعهم الكل 
لكن لم يؤمنوا حيقذ فلم يتابعهم الكل» قيل: قال كعب: العشرة هم الذين سماهم الله في 
سورة المائدة فعلى هذاء فالمراد من العشرة في الحديث ناس معينون منهم وله فقد أمن به 
أكثر من عشرة» قال كعب: لم يسلم من الذين سماهم في المائدة إلا عبد الله بن سلام 
وعبد الله بن صورياء فإن قلت: ذكر البيهقي في (دلائله): أن 1 من أحبار اليهود سمع 
رسول الله. مُه يقرأ سورة يوسفء فجاء معه بنفر من اليهود فأسلموا كلهم. قلت: قد 
يكون النفر غير أحبار وهم أتباع غير معينين منهم» والمراد بالعشرة الأعيان منهم. 

والحديث المذكور أخرجه مسلم أيضاً في التوبة عن يحيى بن حبيب عن قرة» بضم 
القاف وتشديد الراء: ابن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين. 

د ليلق ب حذئني أَحَمَدٌ أؤ مُحَمَدٌ بن عُبَيِدٍ الله العّدَانِىُ حدّثنا حَمّادٌ بن أسَاعَة 
أخبرّنا أبُو مُمَيْسٍ عن قَيِسٍ بِنٍ مُسْلِمٍ عن طارِقٍ بنٍ شْهَابٍ عَنْ أبي مُوسَى رضي الله تعالى 
عنه قال دَخَلَ التّبي ل العديقة ورذا آثاة مق العتوم لعفت عاسو م وي رفون فقا 
الب عَييلُه نَحْنٌ أَحقٌ بِصَوْمِهِ فأْمَر بِصَوْمِهِ. [انظر الحديث .]60١٠‏ 

مطابقته للتعرجمة تأتي بالتعسف مثل مطابقة الحديث السابق» وذلك أن في حديث ابن 


45 + كتاب مناقب الأنصار / باب (57) 


عباس الذي مضى في كتاب الصومء قال: قدم النبي عَيَِتّه المدينة... الحديث. وفيه: «فأنا 
أحق بموسى منكم)» فدل على أن اليهود أتوا النبي مَيَُ وقالوا: هذا يوم نجا الله بني إسرائيل 
من عدوهمء فصامه موسىء فقال عل : «أنا أحق بموسى منكم)) فصامه. وحديث أب موسى 
وحديث ابن عباس كلاهما من أصل واحدء فبهذا الوجه تحصل المطابقة فافهم. 
قوله: «أحمد أو محمد بن عبيد الله) بالشك منه هناء وقد ذكره في التاريخ فيمن 
اسمه: أحمد وعبيد ‏ تصغير العبد ‏ وفي رواية السرخسي والمستملي: عبد الله بالتكبير 
والأول أصحء واسم جده: سهيل الغداني» بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة» وأبو 
عميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: 
واسمه عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن عبد الله بن عتبة بن عبد 
الله بن .مسعود الهذلي الكوفي. قوله: و«دحل النبي عه وفي رواية الكشميهني: قدم. وقد 
مر الكلام فيه في كتاب. الصوم. 


د 0 زِيادُ بن أيُوبَ حدّثنا هُسَيِمْ حدّثنا أَبُو بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن جُجَيْرٍ 
عن ابن عَيّاسٍ رضي الله تعالى عنهّما قال لَمَا َم التَبِثْ عَيْيتَهِ المَدِيئةَ وجَدَ اليَهُودَ يَصُومُونَ 
عاشُورَاءَ فَسْيْلُوا عن ذَلِكَ فقالُوا عَذًا 0 الذي أَظمَرَ الله فيهِ مُوسَى وبَنِي إِسْرَائِيل على 
فِِعَوْنَ وتّخن نَصُوْمْهُ تَعْظِيماً لَهُ قال رَسُولُ الله عله نَحْنْ أؤْلَى ممُوسَى مِنْكُم ثم أمر 
بِصّوْمِهِ. [انظر الحديث ”٠٠١85‏ 000 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «نحن أولى بموسى منكم) كما حققناه في ترجمة 
الحديث السابق» وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن أيوب أبو هاشم 
الطوسىء كان يقال له: دلويهء بفتح الدال المهملة وضم اللام وتخفيف الياء آخر الحروف» 
كان الإمام أحمد يقول: إنه شعبة الصغير» سكن بغداد ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وهو 
من أفراده» وهشيم ‏ مصغر هشم - ابن بشير السلمي الواسطى» وأبو بشر بكسر الباء 
الموحدة: اسمه جعفر بن أب وحشية» واسمه إياس البصري ويقال: الواسطي. والحديث 
مضى في كتاب الصوم في: باب صيام عاشوراء. 

4/3 ل حذثنا عَبَدَانُ حدّثنا عَتِدُ الله عن وس عن الزّهْرِيٌ قال أخبرني عُجَعِدُ 
لله بن عبد الله بن حُتْبَةَ عن عَبدٍ الله بن عَاس رضي الله تعالى عنهما أن نّ التي عَيلّه كان 
يَسَْدِلُ شَّعْرَةُ هُ وكانَ العشر عون يَفْدقُونَ دُؤُوْسَهُمْ وكانٌ هَل الكتاب يَشِذْلُونَ رؤُوسَهُم وكات 
التبئ عله يحب مُوَافْقَةَ أل الكتاب فيما لَم يُوْمَرَ فِيهِ يشَيْءِ ثُمَ فَدَقَ التّبِئْ عَيله رأسَهُ. 
[انظر الحديث ه55 وطرفه]. 

لا وجه لذكر هذا الحديث في. هذا الباب إلا أن يقال: وقع استطراداً لما وقع في 
الحديث السابق. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» وقد مر غير مرق وعبد الله هوابن 
المبارك. 


+5 كتاب مناقب الأنصار / باب (75ه) كن 


والحديث مر في: باب صفة النبي عَيُْه فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن بكير عن 
الليث عن يونس عن الزهري... إلى آخره. 

قوله: «يسدل» أي: يرحي. من سدل الثوب إذا أرخاه» وهو من باب نصر ينصرء وجاء 
أيضاً من باب ضرب يضربء والفرق فرق الشعر بعضه من بعض. 

7940 ل حدّئني زياد بن أَيُوبَ حدّثنا هُسَيِمْ أخبرنا أَبُو يشْر عن سَعِيدٍ بن 
جُبَيِر عن ابن عَباس رضي الله تعالى عنهّما قال هُمْ أَمْلْ الكتاب جَرّؤُوهُ أَجْرَاءًا فآمَُوا ببَعْضِه 
وكمَروا يبَغضِه. [الحديث ه914" طرفاه في: 24/٠8‏ 4705]. 

لما كان: أهل الكتاب» مذكوراً في الحديث السابق في حديث ابن عباس» قال ابن 
عباس: هم أهمل الكتاب الذين جزؤّوف أي : جرؤوا القرآن أجزاء فآمنوا ببعضه) وكفروا بيعضه 
ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: «إالذين جعلوا القرآن عضين» [الحجر: ١3ع.‏ أي: أجزاف 
وهو جمع عضفق وأصلها: عضوة على وزك فعلة من عضا الشاة إذا جزأها أعضاف وفى رواية 
الكشميهني بعد قوله: «وكفروا ببعضه) يعني: في قوله تعالى: «والذين جعلوا القرآن عضين » 
[الحجر: .]353١‏ 

لاه باب إشلام سَلْمَانَ الفارسيئّ رضى الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في ذكر شيء فيه دلالة على إسلام سلمان الفارسي» وقد مضى في 
كتاب البيوع في: باب الشراء من المشركين كيفية إسلام سلمان ومكاتبته - وقصته مشهورة 
وولاه عمر رضي الله تعالى عنة العراق وكان يعمل في الخوص بيده فيأكل متف عاش 
مائتين وخمسين سنة بلا نخلااف. وقيل ثلاثمائة وخمسين») وقيل إنه أدرك وحى عيسى بن 
مرم عليهما السلام» ومات بالمداين سنة ست وثلاثين. 

ل حدّثني الحَسَنٌ بن عُمَرَ بن شَّقيق حدّثنا مُعْتَمِدٌ قال أبي ح وحدّثنا 
أَبُو عُفْمَانَ عن سَلْمَانَ الَْارِسِيَ أنّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٌ إلى رَبُ. 

لمن افيه تتوء نيدل غلن الترجفة إلا أن يقال: :إن عداوله هذا العدد من واحد إلى سيد 
إنما كان لطلب الإسلام» فبهذا المقدرا تحصل المطابقة. ومعتمر بن سليمان التيمي. قوله: 
«وحدثنا», بالواو إشعاراً بأنه حدثه غير ذلك أيضاء وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل - بضم 
الميم وكسرها النهدي» بفتح النون التابعي. قوله: «إنه تداوله) أي : تداولته الأيدي أي : 
أخذته هذه مرة وهذه مرة» والرب السيد والمالك» وأراد به سلمان المالك. 

594714 ل حدّثنا مُحَمّدٌ بن يُوسْفَ حدّئنا سُفْيَانُ عن عَوْفٍ عن أبي عُتْمَانَ 
قال سَمِعْتٌ سَلْمَانَ رضي الله تعالى عن يَقُول أنَا مِنْ رَامَ هُوْمْرٌ. 

سفيان هو أبن عيينة» وعوفب هو الأعرابي. قوله: «من رام هرمز». بالراء وضم الميم 
وبالميم وبالزاي» وقيل: إنه بفتح الميم الآولى» وهي بلدة بخوزستان» بضم الخاء المعجمة 


5 ++ - كتاب مناقب الأنصار / باب (7ه) 


وبالزاي من بلاد فارس قريب عراق العرب» وروى ابن عباس عن سلمان: أنه قال: كنت من 


أصبهان من قرية جي2 بف بفتح الجيم وتشديد اليا وكان أبن دهقاناً. 

0 7 حذّثني الحَسَنٌ بن مُذْرِكِ حدّثئا يَحْيى بن حَمَّادٍ أخبرنًا أبُو عَوَانَة 
22 كدرو عن إى شيا عن ملمان ال لزه يك ع برقصفي جلك رقي 
سَنَة. 


هذا لا تعلق له بالترجمةء وكذلك الذي قبله. وإنما ذكرهما اتفاقاً لكونهما يتعلقان به 
وقال الكرماني: تعلق هذه الأحاديث بإسلامه يعني: أنه أسلم بعد تداول بضعة عشر ربا وبعد 
هجرته عن وطنه وبعد عيشه مدة طويلة» والحسن د بن مدرك بلفظ اسم الفاعل من الإدراك - 
مر في آخر الحيضء وأبو عوانة الوضاح اليشكريء وقد مر غير مرة» والمراد بالفطرة المدة 
التي لا يبعث فيها رسول من الله تعالى» ولا يمتنع أن يكون فيها نبي يدعو إلى شريعة الرسول 
الأخير. قلت: من الأنبياء في الفترة: حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرسء قال ابن عباس: 
كان من ولد إسماعيل» عليه السلام» وكان في فترة» ومنهم: خالل ب بن سناكث العبسي» وروىك 
الطبراني بإسناده عن ابن عباس» قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى نبي مل فيسط لها 
تويهى وقال: بنت نبي ضيعه قومه) وعن عطاء عن أبن عباس: لما ظهر رسول اللهء عَيَيْلّق بمكة 
وفدت عليه ابنة خالد بن سنان وهي عجوز: كبيرة ة فرحب بها وقال: ما بابنة أخي» كان 
أبوها نبياء وإنما ضيعه قومه ومنهم: شعيب بن. ذي مهزم» غير شعيب بن ضيفون» ذكر 
السهيلي أنه نبي من العرب في زمن معد بن عدنان» وقال ابن كثير: والظاهر أن هؤلاء كانوا 
قوماً صالحين يدعون إلى الخير» فقد ثبت في الصحيح عن رسول الث عَيدق أنه قال: «أنا 
أولى الناس ب بعيسى: ابن مرم» عليهما السلام» لأنه ليس بيني وبينه نبي). . قيل: يحتمل أن 
يكون مراده: 00 ولا يمتنع أن يكون نبي غير مرسل يدعو الناس إلى شريعة الإشون 
الأخيرء كما ذكرناه والحمد لله على التمام» وعلى النبي الصلاة والسلام. 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
4" كتَابٌ المَغَازِي 


أي: هذا كتاب في بيان مغازي النبي َه والمغازي جمع مغزى» والمغزى يصلح 
أن يكون مصدراً تقول: غزا يغزو غزواً ومغرّى ومغزاة» ويصلح أن يكون موضع الغزو» وكونه 
مصدراً متعين هناء والغزوة من الغزو ويجمع على غزوات... وقال ابن سيده: في (المحكم) 
غزا الشيء غزواً إذا أراده وطلبه» والغزو السير إلى القتال مع العدوء وقال ابن جني: الغزاوة 
كالشقاوة وأكثر ما يأتي الفعالة مصدراً إذا كانت لغير المتعدي» وعن ثعلب: إذا قيل: غزاة 
فهو عمل سنة» وإذا قيل: غزوة فهي المرة الواحدة من الغزوء وقال الجوهري: غزوت العدو 
غزواء والاسم الغزاة» ورجل غاز ره غزاة» مثل: قاض وقضاة» وغزى وغزى وغزاءء وأما 
عدد مغازيه عله » فيأتي عن قريب أنها تسع عشرة» وعن بريدة: ست عشرة» وعنه: تسع 
عشرة؛ وقاتل في ثمان غزوات» أولهن: بدر, وأحدء والأحزاب» والمريسيع» وقديد» وخيبر 
ومكة» وحنين» وأما سراياه وبعوثه فقال ابن إسحاق: ثمانية وثلاثون» وقال ابن سعد: سبعة 
وأربعون» وأول البعوث بعث حمزة بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث على اختلاف» 
وآخخر البعث أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم 
من أرض فلسطين.. 


ا"حدبات غَزْوَ 0 الْعُسَيْرَةٍ أوا لَعُسَيْرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان غزوة العشيرة» بضم العين المهملة وفتح الشين وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء. قوله: أو العسيرة» بالشك» وضبطها مثل ضبط العشيرة 00 
بالسين المهملة. وقال النووي: جاء في كتاب الي من (صحيح البخاري): العسيرة» أ 

عب المي الأولى 3 الثانية) و: لتر بفتح المهملة 7 و الثانية بحذدف 10 
مصغر من 50 0 من لس ار م قيل: عسيرة) ل 8 أذية ا عصيفة 
ثم تكون سحاءء ثم يقال لها: العسرىء» وأما العشيرة فتصغير واحدة العشرء وقال ابن الأثير 
يقال: العشير ذوات العشيرة» والعشيرة هو موضع من بطن ينبع» وقال ياقوت: قال الأزهري: 
ذو العشيرة موضع بالصمان ينسب إلى عشرة نابتة. فيه وذو العشيرة موضصع من ناحية ينبع 
غزاها رسول الله» عَيْدُهُ وعشيرة أيضاً قرية عند أكمة أراها من نواحي اليمامة» وهي لتيم 


قال ابن إسْحَاقَ: أُوّلْ ما غَرَا الي عل الأبَْاءَ ثُمَ بُوَاطَ ثُمَ الَْشَيرة 
أي: قال محمد بن إسحاق بن يسار ضد اليمين ‏ المدني التابعي رأى أنس بن 


5 عمذة القاري/ ج7١‏ م7 
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ودفن في مقبرة الخيزران» وهي اليوم مشهورة بمشهد الإمام أب حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 
وترجمته طويلة استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في (كتاب القراءة خلف الإمام) 
وغيره» وروى له مسلم في المتابعات» واحتجت به الأربعة. قوله: «أول ما غزا النبي عَيك 
الأبواء» قال الواقدي؛ رحمه الله تعالى: هي أول غزوة غزاها رسول الله عَْلَه بنفسه ويقال 
لها: غزوة ودان» وقال ابن إسحاق: خرج لعي عي غازياً في صفر على رأس اثني عشر 
شهراً من مقدمه المدينة» وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة» وقال ابن 
جرير: يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة ورجع 
رسول الله َيه ولم يلق كيدا والأبواء» بفتح الهمزة وبالباء الموحدة الساكنة ممدوداً: 
موضع معروف بين مكة والمدينة» وهي إلى المدينة أقرب» كأنه سمي بجمع: بو وهو جلد 
ولد الإبل المحشي بالتبن. وقال البكري: الأبواء قرية جامعة مذكورة في رسم الفرع» و 
ودان» بفتح الواو وتشديد الدال المهملة على وزن فعلان» قال البكري: قرية من أمهات 
القرى» وقال ياقوت: بينها وبين أبواء ثمانية أميال. قوله: «ثم بواط), أي : غزا بواط» وهو 
بضم الباء الموحدة ؤتخفيف الواو بعد الالف طاء مهملة» قال الصغاني: بواط جبل من جبا 
جهينة من ناحية ذي خشبء وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثر» وقال ابن إسحاق: غزا 
رسول الله. عله في شهر ربيع الأول» يعني: من السنة الثانية من الهجرة» يريد قريشاًء قال 
ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون. وقال الواقدي: استخلف 
عليها سعد بن معاذء وكان رسول الله َيه في مائتي راكبء وكان لواؤه مع سعد بن أبي 
وقاص» وكان قصده أن يتعرض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل وحمسمائة 
بعير» قال ابن إسحاق: حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق فيها 
كيدا فليث بها شهر ربيع الآخر وبعض جمادى. قوله: «ثم العشيرة». أي: ثم غزا العشيرة» 
قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله َيه قريشاء قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا 
سلمة ابن عبد الأسدء وقال الواقدي: وكان لواوٌه مع حمزة» رضي الله تعالى عنى قال: 
وخرج رسول الله عَيِّه يتعرض لعير قريش ذاهبة إلى الشام حتى نزل العشيرة من بطن ينبع 
فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً. قلت: ولم يكن في هذه الغزوات الثلاث حرب. 

ا حدثفي عَيِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا وهْبٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أف إِسشحَاقَ 
كنت إِلَى ع َنْب ا و ا ا قِيلَ كم 
غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قال سَبِْعَ عَشْرَةَ قلت فاَيّهُمْ كائّث أوَّلَ قال العُسَيْرَةٌ أو أو العُسَيدِ فذَّكوَتٌ لِقَتادَةَ 
فَقَالَ الْعْسَيد. عدر 48 طرفاه في: 5 .]5417١ »45٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ووهب هو ابن جرير البصريء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وزيد ب بن أرقم الأنسبار يه 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن خالد عن زهير وعن عبد الله بن رجاء 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (؟) أن 


عن إسرائيل. وأخرجه مسلم في المغازي أيضاً عن بندار وأبي موسىء وفيه: عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وفي المناسك عن أبي خيثمةق وأخرجه الترمذي في الجهاد عن محمد بن غيلان: 
حدثنا وهب بن جرير وأبو داود قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت... إلى آخره 
نحوه غير أن في لفظه: قلت: وأيتهن كان أول؟ قال: ذات العشيرة أو العسيرة» وروى مسلم 
من حديث أبي الزبير عن جابر يقول: غزوت مع رسول الله عَلّهء تسع عشرة غزوة» قال 
جابر: لم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي فلما قتل أبي عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن 
رسول الله عله في غزوة قطء ومقعضى حديثه أن غزواته عله إأحدى وعشرين غزوة لأنه 
دكر انال يرمع بدراً ولا أحداء وأنه غزا معه تسع عشرة غزوة بعد أحد. وقد ذكر 
أصحاب المغازي والسير أكثر من ذلك» فذكر محمد بن سعد عن جماعة من أهل السيرء 
منهم موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو مسعر وعبد الرحمن بن أبي الزناد في آخرين» وقال: 
دحل حديث بعضهم في بعضء قالوا: عدد مغازي رسول الله عَلّهُ سبع وعشرون غزوة 
وكانت سراياه التي بعث فيها سبعاً وأربعين سرية. فإن قلت: قد ذكر أصحاب السير قبل غزوة 
العشير ثلاث غزوات. قلت: إما أن يكون زيد , بن أرقم لم يكن يومعذ أسلمء أو كانت ثللاث 
غزوات صغيرة» فإن من عد من الصحابة ذكر أعظمهاء أو كانت قبل أن يشتهر أمر الغزو 
بالنسبة إلى ما علمه. قوله: «فأيهم؟» قال الدمياطي: مقتضى الكلام: أيهن؛ أو: أيهاء وفي 
رواية الترمذي: أيتهن» كما ذكرناء قوله: «فذكرت» الذاكر لعبادة هو شعبة. 


أي: هذا باب في بيان ذكر النبي ته من يقتل في غزوة بدر» وفي بعض النسخ: 


من قتل على صيغة المجهول من الماضيء والوجه: هو يقتل على صيغة المجهول من 
المضارع وهي رواية أبي ذر. وفيه الدلالة على معجزته الباهرة حيث أخبر عما سيأتي. 

01 ل حدّثني أُحْمَدُ بن عُتْمَانَ حدّثنا شرَيْحُ بنُ مَسْلَّمَةَ حدّثنا إِنْرَاهِيمُ بن 
يُوسُفَ عن أبيهِ عن أبي إِسْحَاق قال حدَّئيي عَمْرُو بن مَيِمُونٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبِدَ الله بن مَسْعُودٍ 
ل ل ا ا ريد 
أميةٌ إِذَا مرٌ بالمَدِيئَة َرَلَ عَلَى سَعْدٍ وكات سَعْدٌ ذا مو مَكَةَ ترَلَ عَلَى أَمَيةٌ فلا قَدِمَ رول 
اله لله المديتة للق سهد مغكيرا فت على أعئة بح ققال أيه ل لي ساقة حَاْوة 
ا م ا ل ل يا أبَا صَقُوَانَ 
مَنْ هذا مَعَكَ فقال هذا سَعْدٌ فقالَ لَهُ بو جَهْلٍ آلا أرَاكَ تطوف بمكة آمتاً وقد أوَيكُمْ الصّاة 
ورَحَمفْع أَنكُمْ تَنْصُرُونَهُعْ وتُعِينوتَهُمْ أمَا والله لؤلاً أنَكَ + مَعَ أبي صَفْوَانَ ما رَجَعْت إِلَى أُمْلِكَ 
العا فال له غة وفع سوه عأ آنا وا ين متب نا لأفتتك ما هوه يا 
مِئْهُ طرِيقَكَ عَلَى ١‏ ا ل ا 
الوَادِي فقال سَعْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يا َوَاللَهُ لَقَدْ سَمِعْتٌ رسول الله. عَيِنه يَقُولُ إِنَّهُمْ قاتِلوك 
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قال مَكَدَ قال لا أذري ممع لِدَلِكَ أَميِةُ فرعا سَدِيداً لعا رَجَعَ أَمَية إلَى أَمْلِه قال يا أمٌ 

صَفْوَانَ ألّمْ ري ما قال لي سَعْدٌ قال وما قال لك قال رَعَمَ أن ممحكداً أخبرهُم أَّْهُمْ قاتلِيٌ 
فَقُلْتثُ له يمَكَةَ قال لا أذري فقال أَمةٌ والله لا أخخرج من عكة فلَعًا كان يَومْ بذر استئقر أبُو 
جَهْلٍ الئاس قال أذ ركوا عي رَكُعْ فكرة أْمَيَةَ أنْ يَخْرْج فأتاة ا صَفْوَانَ إِنْكُ 
مكى يَرَاك النّاسٌ كَنْ تَكَلّفْتَ وآنْتَ سَيِدُ أهل الوادي تَحَلْقُوا مَك : يرل به أبو جل حَبّى 
قال أمًا إذ عَلتِي كَوَالله لأشترين أجود بعير كه ثم قال أُمَيةُ َةُ يا أمّ صَفْوَانَ جَهُزِينِي فقالّث لَه 
يا أَا صَفْوَانَ وقد نَسِيتَ ما قال لَكَ أَحُوك اليفْرِيي قال لا ما أَرِيدُ أن أجورٌ معهع إلا قربا 
فلا رخ أنقة لكد. لا ينزل مَئزلاً إلا عَفَلَ بَعِيرهُ فَلَمْ يَرَلْ بِذَلِكَ عتّى مَِلَهُ الله لله عو وَجَلُ 
يبَدْرٍ. [انظر الحديث 1739" 7؟]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه عَلِلَّ أخبر بمن يقتل ببدر» فهذا أمية قتل ببدر» وهذا من 
أبلغ معجزاته علق وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» وشريح» بضم الشين المعجمة 
07 الجية ابن مسلمة» بسع الميم 0 الكرني؛ وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن 
اعبت قد ا في علامات الشيرة 0 5 فإنه أخرجه هنا عن أحمد بن 


ا 


قوله: «وقد أويتم» بالمد والقصر «والصباة») بضم الصاد جمع الصابيء» وهو المائل 
عن دينه إلى دين غيره. قوله: «طريقك» قال الكرماني بالنصب والرفع ولم يبين وجههما. 
قلت: أما بالنتصب فعلى أنه بدل من قوله: «ما هو أشد عليك منه) وأما الرفع فعلى أنه خبر 
مبتدأ محذوف» أي: هو طريقك. قوله: «قاتلوك) ويروى: قاتليك» على غير القياس بتأويل: 
يكونون قاتليك؛ ويروى: قاتلتك» أي: الطائفة القاتلون لك؟ قوله: «قال بمكة» أي: قال أمية: 
إنهم قاتلوني بمكة؟ قوله: «أخبرهم)» أي: أخبر النبي عَِدّْمَ أصحابه. رضي الله تعالى عنهم 
قوله: «أنهم» أي: أن أبا جهل وأتباعه قاتلي» بتشديد الياء. قوله: «استنفر» أي طلب 0 
من الناس. قوله: «عيركم» بكسر العين المهملة» وهو الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «مد 
يراك الناس» ويروى: متى يرك الناس» بالجزم. قوله: وأخوك اليثربي» أراد به سعداء والمراد 
الأخوة بينهما بحسب المعاهدة والموالاة. قوله: «أن أجوز» أي: أنفذ» أو: أن أسلك. قوله: 
«حتى قتله الله» أي: قدر الله قتله بيد بلال مؤذن رسول الله عله ولما كان أبو جهل هو 
لحب قن خروج أمية إلى القتال أضيف إليه لأن القتل كما يكون مباشرة يكون' سبباً. 


اسك 7 


 *‏ بابُ قِصَّةٍ غَرْوَةٍ بَدرِ 


أي: هذا باب في بيان قصة غزوة بدر ولفظ باب ما ثبت إلا في رواية كريمة. 
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7 الله تعالى «ولقذ صَرَكمْ بهذ وأنثم أَذلَةٌ فائُوا لله لعلّكمْ تَشْكِرُونَ إِذْ تقول 

بين أن يَكُفِيكم أ نمكم ربكم بعلا آلآفٍ مِنَ المَلابْكةٍ مُنْرَلِينَ بَلَى إِنْ 
00 وتَتقُوا ويأنُوكم من فَورهِمْ لهذا يلِذكُمْ ربكم بِحَمْسَةٍ آلف من الملابكة 
مُسرْمِينَ وما عل اله إلا بُشرى لحم رطمي لويم ب وما التضر إلا بن عند ال 
العَزيز الحَكي م لِيَفْطعَ طَرَقاً مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا أؤ يَكبتَهُم فَيتْقلِبُوا خائبين4. رآل 


عمراتة اه الى 


وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: قصة غزوة بدرء وسيقت هذه الآيات الكريمة كلها 
في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر والأصيليء وقول الله تعالى: «إولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون» إلى قوله: «إفينقلبوا خائبين» قوله: «إولقد نصركم الله في 
معرض المنة حيث أعز الله الإسلام وأهله يوم بدر ورفع فيه الشرك وخحرب محلهء هذا مع قلة 
العدد في المسلمين يومئذ وكثرة العدو وفي سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول 
المسومة والخيلاء الزائدة» فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله» وبيض الله وجه النبي عَلله 
وقبيله» وأخزى الشيطان وجيله» ولهذا قال ممتنا على عادة المؤمنين وحزبه المفلحين المتقين 
«إولقد نص ركم الله ببدر». كال,الشعبني : بدر بعر لرجل يسمى بدر بن الحارث بن مخلد بن 
النضر بن كنانة» وقيل: سميت بدرا لاستدارتها كالبدرء وقيل: لصفائها ورؤية البدر فيهاء 
وقال السهيلي: احتفرها رجل من بني غفار ثم من بني النجار» واسمه بدر بن كلدة» وقال 
الواقدي: ذكرت هذا لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراهء وقالا: لأي شيء سميت 
الصفراء؟ لاعن شيء سمي الجار؟ اكالكو ندم الموضع. قال: وذكرت ذلك ليحيى بن 
النعمان الغفاري فقال: سمعت شيوخاً من غفار يقولون: هو موّنا ومنزلنا وما ملكه أحد قط 
اسمه بدرء وما هو من بلاد جهينة إنما هو من بلاد غفارء قال الواقدي: هو المعروف عندنا. 
وفي (الإإكليل): بدر موضع بأرض العرب يقال لها الأثيل بقرب ينبع والصفراء والجار 
والجحفة» وهو موسم من مواسم العرب ومجمع من مجامعهم في الجاهلية» وبها قليب وآبار 
ومياه تستعذب, وعن الزهري: كان بدر متجراً يؤتى في كل عام. وقال البكري: هي على 
مائة وعشرين فرسخاً من المدينةء» ومنها إلى الجار ستة عشر ميلا وبه عينان 00 عليهما 
الموز والنخل والعنب. قوله: «إوأنتم أذلة» جمع ذليل» وهو جمع قلة وجمع الكثرة: ذلال» 
جاء بجمع القلة ليدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلاً وذلتهم ما كان بهم من ضعف 
الحال وقلة السلاح والمال والمركوب»؛ وعدوهم كثيرون مع شكة وشوكة؛ وسنبين ذلك عن 
قريب. قوله: «إفاتقوا الله أي: مخالفة أمره وعقابه» وقال الزمخشري «إفاتقوا الله في 
الثبات مع رسوله «إلعلكم تشكرون» بتقواكم ما أنعم به به عليكم؛ ولعلكم ي: ينعم الله عليكم 
نعمة أخرى تشكرونهاء فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له. قوله: «9إذ تقول» ظرف 
لقوله: نص ركم أو بدل ثان من: إذ غدوتء وقال ابن كثير: اختلف المفسرون في هذاء هل 
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كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: أحدهما: أن قوله: «إذ تقول» يتعلق بقوله: «إولقد 
نص ركم الله ببدر»» روي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهمء 
واخختاره ابن جرير. والثاني: أنه يتعلق بقوله: إوإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال» آل عمران: .]١7١‏ وذلك يوم أحدء وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك 
والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم., لكن قالوا: لم يحصل الإغداة بخمسة آلاف: لأن 
المسلمين فروا يومئذء زاد عكرمة: ولا بثلاثة آلاف. قوله: «إألن يكفيكم» قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر يعني الشعبي: أن 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» فشق عليهم» قأنزل الله: «إألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بغلاثة آلاف من الملائكة منزلين» إلى قوله: «ؤومسومين» قال: 
فبلغت كرز الهزيمة فلم يمد المش ركين» ولم يمد الله المسلمين بالخمسة آلاف. وقال الربيع 

بن أنس: أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. فإن قلت: ما 
الجمع بين هذه الآية على هذا القول» وبين قوله في قضية بدر: «9إذ تستغيفون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال: 9ع. قلت: التنصيص على 
الألف ههنا لا ينافي الثلائة آلاف فما فوقهاء فمعنى: مردفين» يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف 
أخر مثلهم» والكفاية مقدار سد الخلة» والاكتفاء الاقتصار على ذلكء والإمداد إعطاء الشيء 
بعد الشيء. قال المفضل: كرجا اق على حنية القرة والإعانة قيل فيه: أمده وكل ما كان 
على جهة الزيادة قيل فيه: مدهء ومنه قوله تعالى: «إوالبحر يمده» [لقمان: .]١07‏ وقال 
بعضهم: المد في الشر والإمداد في الخير» بدليل قوله: «إويمدهم في طغيانهم يعمهون» 
[البقرة: .]١5‏ ولإتمد له من العذاب مدا [مريم: 9]. وقال في الخير: «إإني ممدكم 
بألف» [الأنفال: 4ع. قوله: «بلى» تصديق لما وعده بالإمداد والكفاية. وقال الزمخشري: 
بلى» إيجاب لما بعد لن» يعني: بل يكفيكم الإمداد بهمء فأوجب الكفاية. قوله: «أن 
تصبروا» أي: على لقاء العدو وتتقوا.معصية الله ومخالفة نبيه. قوله: «ويأتوكم من فورهم 
هذا). يعني المشركين من فورهم هذا يعني: من ساعتهم هذه؛ قيل: يوم فورهم يوم بدرء 
وقيل: يوم أحدء وقيل: يوم فورهم يوم غضبهمء ثبت هذا في رواية الكشميهني» وهو قول 
عكرمة ومجاهد» وروي عن الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي: من وجههم هذاء وأصل 
الفور غليان القدرء ثم قيل للغضبان: فائر. قوله: «يمددكم»», جزاء. أن: قوله: «مسومين»» أي: 
معلمين بالسيماء» قال أبو إسحاق السبيعي: عن حارئة عن مضرب عن علي بن أبي طالب 
قال كان سيماء الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض وكان سيماؤهم أيضاً في نواصي خيولهم 
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة: «لإمسومين» قال: بالعهن الأحمر. وقال مكحول: 
مسومين بالعمائم» وروئ ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عَيْيلَهِه في قوله: مسومينء قال: معلمين؛» وكانت 
سيماء الملائكّة يوم بدر عمائم سودء ويوم أحد عمائم حمرء وروئ من حديث حصين بن 


4" - كتَابٌ المَغَازِي / باب (9) ل 


بتحارق عن تعد عن الشكم عن متشم عن ابن غيابقة قال ل تقاتل الملضكة إلا يوخ بدو 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن 
الزبير» رضي الله تعالى عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بهاء فنزلت الملائكة 
عليهم عمائم صفرء وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس» قال: 
كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضء قد أرسلوها في ظهورهم؛ ويوم حنين عمائم 
حمرء ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون عدداً ومددا لا يضربون» 
وقال عروة: كانت الملائكة يومعذ على خيل بلق وعمائمهم صفرء وقال أبو إسحاق: 
عمائمهم بيضء وقال الحسن: عملوا على أذناب خيلهم ونواصيهم بصوف أبيض. 

قوله: دوما جعله الله إلا بشرى لكم». أي: ما جعل الله هذا الوعد إلا بشارة لكم. 
قوله: «ولتطمئن قلوبكم به»» واضح مثل: «ؤوزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً» [فصلت: 
. قوله: «وما النصر إلا من عند الله أي دون الملائكة؛ وكثرة العددء ولكن نزولهم 
سبب من أنتنات النصر لا يحتاج الرب إليه. قوله: «العزيز». أئ: الذي لا يعالبء «الحكيم), 
الذي تجري أفعاله على ما يريد وهو أعلم بمصالح العبيد. قوله: «ليقطع طرفا»» فيه حرف 
العطف محذوف أي : وليقطع طائفة «من الذين كفروا»., وقال السدي: ليهدم ركناً من أركان 
المش ركين بالقتل والأسر. قوله: «أو يكبتهم» أي: يهزمهم؛ وقيل: يصرعهم؛ وقيل: يهلكهم» 
وقيل: يلعنهم. قوله: «فينقلبوا). أي : فيرجعوا خائبين ن أي: لم يحصلوا على ما أملوه. 


وقال وَحْشِيَ قَتَلَّ حَه َه حَمْرَةَ طَعَئِمَةً بن عَدِيٌّ , بن الخيار يَوْمَ بَدَرِ 


وحشيء بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وكسر اين المعجمة وتشديد الياء: هو 
ابن حرب ‏ ضد الصلح - الحبشي» مولى طعيمة - مصغر الطعمة ‏ بالمهملتين» وقيل: مولى 
جبير بن مطعم بن عدي بن الخيار» كذا وقع فيه: ابن الخيار» وهو وهم والصواب: ابن 
نوفل» وقال ابن الأثير: هو طعيمة بن عدي بن نوفل» ولم يذكر ابن الخيار. قوله: «قتل 
حمزة» أي: ابن عبد المطلبء. وكان جبير بن مطعم وهو ابن أخي طعيمة قال له: لما قتل 
حمزة يوم بدر: طعيمة! إن قتلت حمزة بعمي فأنت حرء فقتله يوم أحد على ما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» وهذا التعليق رواه البخاري في غزوة أحد في: باب قتل حمزة» رضي الله تعالى 
عنه. 


2 


وقَوْلهُ تعالى وذ دك الله إخدى الطائِمَتَين أنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُو نَّ أن غير ذَاتَ 
الشّؤْكة تَكْونُ م4 الآية [الأتفال: 7ع. 

كلمة: إذء منصوبة بإضمار: اذكرء والمراد بإاحدى الطائفتين: الطائفة التي فيها العير 

والتي فيها النفير» وكان في العير أبو سفيان ومن معه ومعهم من الأموال» وكان في النفير أبو 

جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين للسلاح متأهبين للقتال» ومراد 
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المسلدى خضول العين لهنم وقصة ذلك مختصرة: أن النبي عَم خرج من المدينة طالباً 
لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض 
رسول الله ته المسلمين من خف منهمء فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجل وطلب 
نحو الساحل من على طريق بدر» وعلم أبو سفيان بخروج النبي عله في طلبه: فبعث 
ضمضم بن عمرو نذيراً إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين تسعمائة إلى 
الألفء وتيامن أبو سفيان بالعير إلى ساحل البحر فنجاء وجاء النفير فوردوا ماء بدر» وجمع 
الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين 
ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل» والغرض أن رسول الله عَهِ لما بلغه 
خروج النفير أوحى الله إليه بعدّة إحدى الطائفتين: إما العير وإما النفيره ورغب كثير من 
المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: «إوتودون أن غير ذات الشوكة» 
[الأنفال: /ح. الآية. قوله: «أنها لكم» بدل من ووإحدى الطائفتين» [الأنفال: 7]. قوله: 
«وتودون»» أي: تحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العير» 
والشوكة: الشدة والقوة» وأصلها من الشوك» وقال أبو عبيدة: يقال: ما أشد شوكة بني فلان» 
أي: حدهمء وكأنها مستعارة من واحد الشوك. 


قال أَبُو عَبِدِ الله الشوكَةُ الجدّة 


أبو عبد الله هو البخاري» ففسر الشوكة بالحدة» وقد ذكرناه» وليس هذا بمذكور في 

0/8 ل حدئني يخهى بن بكر حدّئنا الت عن مَل عنٍ ابن شِهَابِ عن 
عَبدٍ الرَحطنٍ بن عَبِدٍ الله بن كغب أن عَبدَ الله بن كغب قال سَمِعْتُ كفت , م 
الله تعالى عنهُ يقُولُ لَّمْ أُتَكَنَّفْ عن رَ شولٍ الله عله في غَرْوةٍ عَرَاهَا إلا في غَرْوَةِ تَبُوكٌ غير 
في حك عن ةبذر و ينث اعد تلت عه نا رع رشول ل عله يذ م 
قُرَيْشِ حتَّى جَمَعَْ الله بَيَتَهُمْ وبين نَ عَدُوّهِمْ على غَيْر مِيعَادٍ. [انظر الحديث حم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تظهر من لفظ الحديث» وقال بعضهم: والغرض منه هنا قوله: «ولم 
يعاتب أحداً». انتهى. قلت: أراد به وجه المطابقة بين الحديث والترجمة» وليس الغرض 
ذلك لأن ما قاله لا يطابق الترجمة: بل الوجه ما ذكرناف ورجاله قد مروا ولا سيما شيخه إلى 
عبد الرحمن؛ وهو طرف .من حديث كعب بن مالك في قصة توبته» وسيأتي مطولاً في غزوة 
تبوك. 

قوله: رإلا في غزوة» وجه هذا الاستثناء أن غير صفة» والمعنى: مااتتلفت لفق 
تبوك حال مغايرة تخلف بدر لتخلف تبوك» لأن التوجه فيه لم يكن بقصد الغزو بل بقصد 
أذ العيرء وهو معنى قوله: «إنما خرج رسول الله يشم إلى آحره. قوله: ورلت ماين 
على صيغة المجهول» ولفظ وأحد» مرفوع» وفي رواية الكشمسهني: «ولم يعاتب ازله أحدا» 
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قوله: «يريد عير قريش».: جملة حالية» يعني: لم يرد القتال. قوله: «على غير ميعاد) يعني: 
بين النبي عَْته وبين كفار قريش. 


؛ ‏ بابُ قَولِ اله تعالى ظإذْ َسعفيُونَ وب م فاسْتَجابَ لكم أني مُمِدّكُمْ بألْفٍ 
ِنَ المَلائِكةٍ مُْدِفِينَ وما جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى وَلَِطَمئِنٌ, قُُوبَكُمْ وما اضر إل مِنْ عند 
ا إن لل عَزِيرٌ حكيع إذْ يُفشيكُمْ النعاان أمئة . نه وبُرلُ علَيِكمْ مِنَ السَمَاءِ ماء 
ليِطَفركُمْبهِ ويْذْحِبَ عَدكم رخرٌ الشِطانِ وليزبط عَلَى قُلْوبكمْ ويْنئتَ به الأقدَامَ إذ 
يُوجي رَبك إلى الملائكة أني مَعَكُم فوا الّذِينَ آ نوا سَأَلْقِي في قُلُوب الْذِينَ 
كفَرُوا الوب فاضْرِبُوا فوقّ الأغتاقٍِ واصْرِبُوا مِنْهُمْ كلّ بَمانٍ ذَلِكَ بِأنّهُمْ سَاقُوا لله 
ورَسُولَهُ ومَنْ يُشَاقِق الله ورَسُولَهُ فإنَّ الله سَّدِيدُ العقّاب4. [الأتفال: ه - .]1١‏ 


أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: «إإذ تستغيثون ربّكم» الآيات» هكذا سيقت 
هذه الآيات كلها في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: باب قول الله تعالى: «إإذ تستغيثون 
ربكم» إلى قوله: «إشديد العقاب4 قوله: «إإذ تستغيثون» بدل من قوله «إإذ يعدكم» 
[الأنفال: 7]. وقيل: يتعلق بقوله: لإليحق الحق ويبطل الباطل» [الأنفال: 8]. واستغائتهم 
أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال طفقوا يدعون الله تعالى» أي: رب انصرنا على عدوكء يا 
غياث المستغيثين أغثناء وسيجيء بيان الاستغاثة في حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: هإنّي ممدكم» من الإمداد» وقد مر الكلام فيه عن قريبء وأصل «أني» 
بأني» فحذف الجار وسلط عليه: استجاب» فنصب محله؛ وعن أبي عمرو أنه قرأ: أني 
ممدكم. بالكسر على إرادة القول أو على إجراء استجاب مجرى: قالء لأن الاستجابة من 
القول. قوله: «إمردفين» أي: مردف بعضهم بعضاء وعن ابن عباس: متتابعين» يعني وراء كل 
ملك ملكء وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري 
حدئني عبد العزيز بن عمران عن الربيعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن عليء 
رضي الله لله تعالى عنهء قال: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» في ألف من الملائكة عن ميمنة 
النبي َه وفيها أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن 
نبسرة :الل ملف وانا كن السيسرة .ومذا حصي لو مهم إتناده ب أن الألف مرونة عبليهء 
ولهذا قرأ بعضهم: مردفين» بفتح الدال. 

قوله: «وما جعله الله». أي: وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إل 
بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم) [الأنفال: 7. وإ فالله تعالى قادر على نصركم على 
أعدائكم بدون ذلكء ولهذا قال: «ؤوما النصر إل من عند الله قوله: 9إذ يغشيكم النعاس» 
كلمة: إذء بدل ان من: إذ يعدكم, أو منصوب بالنصرء أو بما في من عند الله من معنى 


الفعل» أو بما جعله الله ومعنى: يغشيكم يغطيكم., يقال: غشاه تغشية إذا غطاهء قال 
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الزمخشري: قرىء بالتشديد والتخفيف» ونصب النعاسء» والضمير لله عز وجل. قوله: «أمنة» 
مفعول له أي: لأمنكم, قال المفسرون: ذكرهم الله بما أنعم به.عليهم من إلقائه التعاس عليهم 
أماناً من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهمء وقال أبو طلحة: كنت ممن 
أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدي مرارأء ولقد نظرت إليهم يمتدون وهم 
تحت الجحفء وقال سفيان الغوري: عن أبي عاصم عن أبي رزين عن عبد الله ابن عباس» 
أنه قال: النعاس في القتال أمنة من اللهء وفي الصلاة وسوسة من الشيطان» وقال قتادة: النعاس 

في الرأس والنوم في القلب» وقال سهل بن عبد الله: هو يحل في الرأس مع حياة القلب؛ 
والنوم يحل في القلب بعد نزوله من الرأس. قوله: «إوينزل عليكم» إلى قوله: (الأقدام» 
وعن ابن عباس: نزل المسلمون يوم بدر على كفيب أعفز سوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب» 
وسبقهم المشركون إلى ماء بدر وغلبوهم عليهء وأصبح المسلمون بعضهم محدثين وبعضهم 
يبا وأصابهم الظمأ. ووسوس إليهم الشيطان» وقال: تزعمون أن فيكم نبي الله وأنكم أولياء 
الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون جنباً ومحدثين؟ فكيف ترجون أن تظهروا 
عليهم؟ فأرسل الله عليهم مطرأً من السماء سال منه الوادي» فشرب منه المسلمون واغتسلوا 
وسقوا الركاب وملأوا الأسقية وأطفأت الغبار واشتد الرمل حتى ثبعت عليه الأقدام وزالت 
وسوسة الشيطان» فذلك قوله تعالى: إوينزل عليكم» الآية. قوله: «إذ يوحي ربك»بدل ثالث 
من: موإذ يعد كم » [الأنفال: /]. وأنه نصب: بيكئبت به الأقدام. قوله: «إني معكم)»: مفعول 
يوحي » وقرىء: إني: بالكسر على إرادة القول. قوله: «فتبتوا الذين آمنوا» المعنى: أني معينكم 
على التغبيت فثبتوهمء وقال ابن إسجاق: فآزروهمء وقيل: قاتلوا معهم» وقيل: كثروا سوادهم. 
قوله: «الرعب»., أي: الخوف والمذلة والصغار» فاضربوا فوق الأعناق» وقال الزمخشري أراد 
أعالي الأعناق التي هي المذابح لأنها مفاصلء فكان إيقاع الضرب فيها حزاً وتطييراً للرؤوس» 
وقيل: أراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق. قوله: «كل بنان»» قال الزمخشري: البنان الأصابع 
يريد الأطراف» وقيل: كل مفصل. قوله: «ذلك» إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل 
والعقاب العاجلء ومحله الرفع على الابتداء» وقوله: «بأنهم» خبره أي: ذلك العقاب وقع 
عليهم بسبب مشاقهم. قوله: «شاقوا الله ورسوله» أي: خالفوهما. قوله: «شديد العقاب» أي: 
هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء. 


064 با حدكنا أبُو نُعَهِم حدّثنا إِسْرَائِيلُ عن مُخارقٍ عن طاري 5000 قال 
سَمِعْتٌ ابن مشعُودٍ يقُولُ سَّهِدْتٌ مِنَ المِقْدَادٍ بن الأسْودٍ مَشْهَدَاً لأنْ أكون أنَا صاحِيَُ أحبٌ 
إلى مِمًا مدل بهِ أتى التي عله وهو يذو علّى الهذ رِكِينَ فُقال لا تَقُولُ كما قال قَوْمُ 
مُوسْى إِذْمَتَ أَنْتَ ورَبك فقَاتلاً وكا تُقَاتِل عن يمِينِك وعن مالك وبين ن يَدَيِكَ وحَلْمَكَ 
فَرَأَئْتٌ التَبِيَ َه أَشْرقَ وجْهُهُ وسَدَهُ يغني قَوْلَهُ. [الحديث ٠9617‏ طرفه في: 5105]. 

ذكر فى هذا الباب حديثين: أحدهما: هذاء وهو في بيان ما وقع قبل الوقعة. والآخر: 
حديث ابن عباس فيه بيان الاستغاثة» وكل منهما متعلق بما ذكر في الآيات الكريمة والمطابقة 
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بهذا المقدار تكفي. وأبو نعيم الفضل بن دكينء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» ومخارق» بضم الميم وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الراء وفي آخره قاف: ابن 
عبد الله ابن جابر البجلي الأحمسيء بالمهملتين» ويقال: اسم أبيه عبد الرحمنء ويقال: 
خليقة» وهو كوي لتةتعيدك التسيع» وثبل ليان له زوايه تعر عير مارت كي 
شمس بن سلمة اليجلي الأحمسي الكوفي» يكنى أبا عبد الله» رأى النبي َيِل وغزا في 
خلافة أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين غزوة» سمع 
جماعة من الصحابة ومات سنة ثلاث وثمانين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي نعيم أيضاء وعن حمدان بن 
عمروء وأخرجه النسائي في التفسير عن أبي بكر بن النضر. 

قوله: «شهدت من المقداد», بكسر الميم: ابن الأسود» وفي الحقيقة اسم أبيه 
عمروء والأسود كان تبناه فصار ينسب إليه. قوله: «لأن أكون أنا» اللام فيه مفتوحة» ولفظة: 
أناء وقعت في رواية الكشميهني: وعلى هذه الرواية يجوز في قوله: «صاحبه» الرفع والنصب» 
وعلى رواية غيره يتعين النصب. قوله: «وصاحبه)., أي : صاحب المشهد. قوله: «مما عدل 
به». على صيغة المجهول» أي : مما وزن به من شي ء يقابله» وقال الكرمانى: أي : من الثواب 
نهدل ,للق تسعد يات و وهنا فيد مالقة ولا عدون كن القواني ردن النائناة زمااقدياء 
والأولى أن يقال: أي من كل شيء يقابل ويوازن به من الدنيويات. قوله: «وهو يدعو» الواو 
فيه للحال. قوله: «فقال»؛ أي: المقدادء قوله: «لا نقول». بئون الجمع. قوله: «كما قال قوم 
موسى». أي: كقول قوم موسى لموسىء عليه السلام» وأصل ذلك ما رواه ابن مردويه. حدثنا 
علي بن الحسن حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدئنا حميد عن 
أنين: أن رشول القة علق :لما سان إلى يذر اسعسان الستلمين» فأشار عليه عمرة رضي الله 
تعالى عنهء ثم استشارهمء فقال الأنصاري: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول اللهء عه إذ لا 
نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: «وإذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» [المائدة: 
؟]. والذي بعك بالحق, لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك! ورواه أحمد والنسائى 
أيعناء-ورواق أحمد :قاد عن طارقا ون خنياية* أن التقداك قال لرسول اه وله يوم يدر : 
يا رسول الله! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: إإذهب أنت وربيك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون» [المائدة 4 .]1١‏ ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. قوله: 
«أشرق وجهه). من الإشراق» أي : استنار. قوله: «وسره) يعني قوله, أي : سر النبي عله قول 
المقداد. رضي الله تعالى عنه. 

06 حذّئني مُحَمّدٌ بن عَبِدٍ الله بن حَوْشبٍ 0 عبِدٌ الوَمَّابٍ حدّثنا 
حَالِدٌ عن عِكرِمَةَ عن ابن عَجَاسٍ قال قال النبِئْ عَيِنه يَْمَ وم تبتر ألم ه أُنْشّدُكَ عَهْدَكَ ووَعْدَكَ 
أَللّهٌُ إن فت لم بذ فش أب بغر بدو ققال حديك ضوع وهو يقُون «١‏ سَيِهْرَمٌ الْجَمْعُ 
ويُولُونَ الذُبُرك [القمر: ©4]. [انظر الحديث 75١5‏ وطرفيه]. 
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قد مر وجه ذكره. وعبد الوهاب هوابن عبد المجيد الثنقفي» وخالد هو الحذاءء 
والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب ما قيل في درع النبي عَيه فإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن المثتى عن عبد الوهاب عن خالد... إلى آخره. 

قوله: «أنشضدك» بضم الشين أي: أطلب منك الوفاء بما عهدت ووعدت من الغلبة على 
الكفار والنصر للرسول وإظهار الدين. قوله: «إن شئت لم تعبد»؛ أي: إن شعت لا تعبد بعد 
هذا. فبوم لسلطون على المؤمنين» وفي حديث عمر: أللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض. قوله: «حسبك» أي: يكفيك من القول فاتركه؛ وقال الخطابي لا 
يتوهم أن أبا بكر كان أوثق بوعد ربه من النبي مَيَْه في تلك الحالة» لأنه لا يجوز ذلك 
قطعاًء بل كان الحامل للنبي َيِه على ذلك الشفقة على أصحابه وتقويتهم؛ إذ كان ذلك 
أول مشهد شهدوه من لقاء العدوء فابتهل في الدعاء ليسكنهم إذ كانوا يعلمون أن وسيلته 
مقبولة ودعاءه مستجابء فلما قال له أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء مقالته كف عن الدعاء إذ 
علم أنه استجيب دعازه بما وجده أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة حتى قال له ذلك 
القول» ولهذا قال بعده: «إسيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 45]. فإن قلت: هل وقع مثل 
هذا في يوم غير يوم بدر؟ قلت: روى أبو نعيم من حديث أنس أنه قال يوم أحد: أللهم إنك 
إن تشأ لا تعبد. في الأرض» والله أعلم. 

هباب 


قد مر غير مرة أن لفظة باب إذا وقع مجرداً يكون كالفصل لما قبله وهذا هكذا وقع 
بغير ترجمة عند الجميع» ووقع في نسخة صاحب (التوضيح): باب فضل من شهد بدرا 
وهذا غير صوابء لأن هذه الترجمة بعينها ستأتي فيما بعد» إن شاء الله تعالى. 

571 لس حدقي إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسى أخبرنًا هِشَامٌ أنَّ ابن مجرئج أَحْبرَهُمْ قال 
احرو 2 ادر التي وتنا مَْلّى عبد الله بن الحَارثِ يُحَدَّتُ عن ابنٍ عَبَاسٍ أنه 
سَمِعَهُ و 2 يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ عن بَدْرِ وَالْحَارِججُونَ إلى بَدْرِ [الحديث 
4 طرفه في: 45985]. 

مطابقته لما قبله من حيث إن فيه بيان أنه: لا مساواة بين من حضر غزوة بدر وبين 
من غاب عنهاء وإبراهيم بن موسى هو أبو إسحاق الفراء المعروف بالصغيرء وهشام هو 
يوسف» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعبد الكريم هو ابن مالك 
الجزري أبو أمية» مقسم ‏ بكسر الميم - أبو القاسم مولى ابن عباس؛ وهو في الأصل مولى 
عبد الله بن الحارث الهاشمى» وإنا قيل لة: مولى ابن عباين» لشدة ملازمته له وما له..في 
البخاري إلا عدا التحديكا الواعد: 1 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إبراهيم بن موسى وعن إسحاق عن 
عبد الرزاق» وأخرجه الترمذي في التفسير عن الحسن بن محمد الزعفراني» وقال: حسن 
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غريب. 
5 باب عِدَةٍ أضحاب بَذْرٍ 
أي : هذا باب في بيان عدد أصحاب غزوة بدر الذين شهدوا الوقعة ومن ألحق بهم. 


وهم حدّثنا مُسْلِعٌ حدّئنا سُعْبَةٌ عن أبي إِسْحاقَ عن البرَاءٍ قال اسْتٌّضْعْرَتٌ أنا 
وابنٌ غُمر. [الحديث 55656 طرفه فى: 59655]. 


لل وحدّثئني مَحْمودٌ حدّئنا وَعْتٌ عن أبي إِسْحَاق عنٍ الجرَاءِ قال 
اسْعْضْعْوْتٌ أنَا وابنُ مُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وكانَّ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيْفا على سِنَّينَ والأنصَارٌ نَيِمَا 
وأَْبَعِينَ ومائَكِينِ. [انظر الحديث ه555]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والبراء هو ابن عازب 
الأنصاري» ومحمود هو ابن غيلان» ووهب هو ابن جرير. 

قوله: «استصغرت»., على صيغة المجهول. قوله: «يوم بدر». يعني يوم عرض الناس 
يوم بدرء واعترض عياض وابن التين بأن هذا يرده قول ابن عمر: استصغرت يوم أحد» ورد 
عليهما بأنه لا منافاة بين الإخبارين» فيحمل على أنه استصغر يوم بدر ثم استصغر يوم أحدء 
بل جاء ذلك صريحاً عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه. نفسه وأنه عرض يوم بدر وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة فاستصغرء وعرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغرء يقال: 
استصغره أي: عده صغيراً. قوله: «نيفاً). بالتشديد والتخفيف» يقال: عشرة ونيف» وكل ما 
زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني» ونيف فلان على السبعين أي زاد عليهاء 
وقيل: النيف كالبضع بين الثلاث إلى التسع» وقيل: من الواحد إلى الثلاث» والبضع ما بين 
الغلاث والتسع؛ قيل: ما دون نصف العقد أي ما دون الخمسة؛ وقيل: ما دون العشرة» 0 

ة: أكثر من ثلاثة إلى عشرة» وقيل: ما بين ثلاثة وخمسة» ذكره أبو عبيد. قوله: م 
7 ستين» منصوب لأنه خبر: كانء ويجوز في: نيفاء الثاني النصب والرفع» أما 0 
فعلى تقديرء وكان الأنصار نيفاًء وقوله: «وأربعين» عطف عليهء وقوله: «ومائتين» عطف على 
أربعين» وأما الرفع فعلى أنه خبر لقوله: «والأنصار» لكونه مبتدأء أو يقرأ على هذا: وأربعون 
ومائتان» لأنهما حينئذ معطوفان على المرفوع. 

واختلفوا في عدد من حضر يوم بدر للقتال» فقال ابن إسحاق: كان جميعهم ثلاثمائة 
رجل وأربعة عشر رجلا من المهاجرين ثلاثة وثمانون» ومن لون أحد وستون رجلا ومن 
الخزرج مائة وسبعون رجلاً منهم رسول الله. َيه وهذا مخالف لما ذكره البخاري في 
حديث الباب» ووقع في رواية مسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهم؛ قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله عَلْلُهُ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر... الحديث, وقال ابن سعد: خرج رسول الله. عَيِتَهِ إليها في ثلاثمائة 
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رجل وخمسة نفرء كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين وسائرهم من الأنصار وثمانية تخلفوا 
لعلة ضرب رسول اللهء عَيِّهُ بسهامهم وأجرهم, وهم: عثمان بن عفان تخلف على امرأته 
رقية» وطلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد بعثهماء عليه الصلاة والسلام» يتجسسان خبر 
العير» وأبو لبابة خلفه على المدينة» وعاصم بن عدي خلفه على أهل العالية» والحارث بن 
حاطب رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهمء والحارث بن الصمة؛ 
كسر بالروحاءء وخوات بن حدنن: كس أيضا فهؤلاء ثمانية لا اختلاف فيهم عندنا. وفي 
(الإكليل): كانوا ثلاثمائة رجل وخمسة عشر رجلا كما خرج طالوت. 2 


وفي (الأوائل) للعسكري: حضر بدراً ثلاثة وثمانون مهاجرياً وأحد وستون أويسياً ومائة 
وسبعون خزرجياًء وعند ابن عقبة: وستة عشرء وعند البزار من حديث أبي موسى: ثلاثمائة 
وسبعة عشرء ووقع في رواية زهير وإسرائيل وسفيان» على ما يجيء عن قريب في هذا الباب: 
كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. فإن قلت: ما وجه هذا الاختلاف؟ قلت: الذين شهدوا منهم في 
الحقيقة ثلاثمائة وخمسة أو ستة» نص على الستة ابن جرير من حديث ابن عباس» ونص على 
الخمسة ابن سعدء والذي زاد على هذا ضم إل من استصغر ولم يؤذن له في القتال يومعكذ: 
كالبراء وابن عمرء وكذلك أنس» رضي الله تعالى عنه» وقد روى أحمد بسند صحيح عنه أنه 
سكل: هل شهدت بدراً؟ غخقال: وأين أغيب عن بدر؟ وكأنه كان في خدمة النبي عَِه. كما 
ثبت عنه أنه خدمه عشر سنين» وذلك يقعضي أن ابتداء خدمته له حين قدوم النبي عله 
المدينة» كاله جرح بعد ري بدر أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة. وكذلك جابر بن عبد 
الله» فقد روى أبو داود بإستاد صحيح» عنه أنه قال: كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدرء 
وذكر بعضهم سعد بن مالك الساعدي والد سهل وأنه مات في الطريق» واختلف في سعد بن 
عبادة هل شهدها أو رد لحاجة؟ .فإذا وقع التحرير في هذا يظهر وجه الاختلاف في العدد. 

04 7 حدّثنا عَمْدُو بن خالِدٍ حدّثئنا زُمَيْد حدّثنا أبُّو إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ 
رضي الله تعالى عنه يقُولُ حدّئيي أضحَاب ممحكد عله يكن شَهدَ بذرا أنُْ كاثوا عد 
أضححاب طالُوتَ الَِّينَ جارُوا معَه التَهْرَ يضْعَةَ عشَّرَ وثَلاتَمِانَةٍ قال البَراءُ لا والثه ما جاورٌ معَهُ 

7 
التَّهْرَ إلا مُؤْمِنّ. [الحديث /اه ”9‏ طرفاه في: 2539882 59555]. 


هذا طريق آخر في حديث البراء أخرجه عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير بن 
معاوية عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله. والحديث من أفراده. 

قوله: «أصحاب طالوت» هو ابن قشن بن أقبيل بن صادق بن يحوم بن يحورث بن 
أفيح بن ناحور بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام» واسم طالوت 
بالعبرانية: شاول» وكان دباغاً يعمل الأدم. قاله وهبء وقال عكرمة والسدي: كان سقاءً 
يسقي على حمار له من النيل فضل حماره فخرج في طلبه؛ وقد ذكر الله تعالى قصته في 
القرآن في سورة البقرة» وملخصها: أن الله عز وجل بعث إلى بني إسرائيل نتيا يقال له 
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أشمويل من ذرية هارونء عليه السلام» وكان قد غلب عليهم جالوت ملك العمالقة» وكانوا 
يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين» وطلب بنو إسرائيل من أشمويل أن يجعل 
عليهم ملكاً يقاتل جالوت؛ فسأل الله فأمّر عليهم طالوت. وذلك أن أشمويل حين سأل الله 
ذلك أتى بعصا وقرن فيه دهن القدسء» وقيل له: إن الذي يكون لكم ملكاً يكون طوله طول 
هذا العصاء وإذا دحل عليك ينشف هذا الدهن» فاتفق أن طالوت حين خرج في طلب حماره 
دخل عليه فرآه فقاسه فجاء طول العصا ونشف الدهن الذي في القرن» ولما رأى أشمويل 
ذلك قال له: أنت ملك بني إسرائيل» وأخبرهم بذلك. 

وقال الله تعالى: «إوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» [البقرة: 
؟]. وقصته طويلة» فآخر الأمر اجتمع عنده ثمانون ألفاء فقال لهم طالوت بأمر أشمويل: 
«إإن الله مبتليكم بنهر» [البقرة: 45 1]. ليرى طاعتكمء وهو نهر الأردنء وقال ابن كثير: هو 
النهر المسمى بالشريعة #إؤفمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني» [البقرة: 
8. يعني من أهل ديني وطاعتي «إفشربوا منه إلا قليلا» [البقرة: 45 7]. وهم ثلاثمائة 
وبضعة عشر كما ذكر في حديث الباب» وكان فيهم داود» عليه السلام» فلما وقعت المقاتلة 
بين طالوت وجالوت عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر بحوران من نواحي دمشقء قتل 
داود جالوت كما أخبر الله في كتابه العزيز» ومات أشمويل بعد انكسار جالوت وكان عمره 
اثنين وخمسين سنة» ثم إن طالوت اشتغل بالغزو حتى قتل هو وأولاده ا وكانت مدة 
ملكه أربعين سنة» وكان أحلم الناس وأعلمهم وأطولهمء فلذلك سمي: طالوت» وقيل: أوحي 
إليه ونبيء ذكره الزمخشريء والله أعلم. ثم افترقت أسباط بني إسرائيل فملك سبط يهوذاء 
داود عليه السلام» ابن إيشاء قوله: «جازوا» معه النهر بالجيم والزاي وهو رواية الكشميهني 
بغير ألف في أولهء وفي رواية غيره» وأجازواء بالألف وفي رواية إسرائيل: جاوزواء من 
المجاوزة والكل بمعنى التعدية» وقد عن تفسير التهر وتفسير بضحة أيضاً عن قريب 'قوله: « 
والله» كلمة: لاء إما لنفي كلام تقدم بينهم فيما يتعلق بالمسألة» وإما زائدة لتأكيد معنى عدم 
المجاوزة. 

769 حدّثنا عبد الله بن وَجاءٍ حدشا إحوائيل عن أبي إشحَاق عن البراءٍ قال 
كنا أضكات مُحقدٍ عله فتَحَدَّتَ أنَّ عِدَّهَ أضكاب بَذْرٍ على عِدَّةِ أصْحَابٍ طالوت الْذِين 
جاوَرُوا معَة التَهْرَ ولَّمْ يُجَاورٌ مَعَهُ إلا م مِنٌّ بِضْعَة عَشَرَ وَثَّلاثَمانَةِ ة. [انظر الحديث /اهو؟ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث البراء أخرجه عن عبد الله بن رجاء - ضد الخوف - 
البصري عن إسرائيل بن يونس عن جده ع إسحاق عمرو بن عبد الله. قوله: ««أصحاب 
محمد) بالرفع مبتدأء و «نتحاءث» مع فاعله خبره» والجملة في محل النصب خير كان. 
قوله: «أصحاب بدره أي: أصحاب غزوة بدر. قوله: وعلى عدة أصحاب طالوت» خبر: إن» 
وكلمة: علىء بمعنى الاستعلاء المعنوي» وفي الحقيقة تؤدي معنى التشبيه ولا تخفى 
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همه ل حدئفي عبد الله بن أبي شَيَة ددا يشى يَحْيَى عن سُفْيَانَ عن أبي 
إسحاق عن ل وحدثنا مُحَيَدٌ بن كثِيرٍ أخيرنًا سَفْيَانُ عن أبي إشحَاق عن الْبَرَاءِ رضي 
ألله تعالى عنه قال ث تَحَدَّثتُ أن أَضْجحَاب بَدْرِ تَلاممِائَة وبِضْعَة عشّرٌ بِعِدَّةٍ أضْحَابِ طالوة 
الْذِينَ جاوَرُوا معهة ةُ النَهِرَ وما جاور معه إلا مو مِنٌّ. [انظر الحديث /اه ة؟ وأطرافه]. 


هذان طريقان آخران في حديث البراء: ا وهو عبد الله بن محمد 
ابن أبي شيبة واسمه إبراهيم وكنية عبد الله أبو بكر العبسي الكوفي أخو عثمان بن أبي شيبة 
عن يحيى بن سعيد القطان الأحول البصري عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء» 
وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن بندار عن أبي عامر العقدي. والطريق الثاني: عن محمد 
ابن كثير العبدي البصري عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. 
٠‏ ب بابُ ذُعاءٍ اليب َه على كُفَارٍ قرش طَيَْةَ وعنَة والوليد ب وأبي جَهْلٍ بن 

هشام وهَلاكهم 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي عَيْلُهُ على كفار قريش» وهذه الترجمة ثبتت لأكثر 
الرواة وسقطت في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني. 

قوله: «شيبة»» هو ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وقال بعضهم: شيبة بن 
ربيعة بالجر وبالفتح على البدلية» وكذا عتبة. قلت: من له مساس بالعربية لا يعرف كذاء بل 
شيبة لا ينصرف للعلمية والتأنيث» فيكون مفتوحاً في محل الجرء وهو وما بعده عطف بيان 
لكفار قريش» و: عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة المذكورء» 
والوليد» بفتخ الواو: وهو ابن عتبة المذكورء وأبو جهل اسمه عمرو بن خشاع بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم: وكان يكنى أبا الحكم فكناه رسول الله. عََ أبا جهل. قوله: 
«وهلاكهم) بالجرء أي: وفي بيان هلاكهم فقبل الله دعاءه وكلهم قتلوا يوم بدر أما شيبة 
فقتله حمزة بن عبد المطلب» رضي الله تعالى عنه, وأما عتبة فقتله عبيد بن الحارث بن 
المطلب» وقال ابن هشام: اشترك فيه هو وحمزة وعلي» رضي الله تعالى عنهمء وأما الوليد 
فقتله علي بن أبي طالبءٍ وأما أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء وعبد 
الله بن مسعودء وقد جز رأسه وأتى به إلى النبي عَيلله. 

013١‏ لب حذثئني عَمْرُو بن خالد حدّثنا زُهَهِهٌ حدّثنا أبُو إشْحَاقٌ عن عَمْرِو بن 

عون عن عبد الله بن مشخوم رضي الله تعالى عن قال انتفيل الثيئ عله اَي فعا على 

فر مِنْ قُريْشٍ على شَيْعَةَ بن رَبِيعَةَ وعُتَْةَ بن رَبِيعَةَ والوَلِيدٍ بن غ عُمْبَةَ وأبي جَهْلٍ بنٍ هِشَامٍ 
فَأَشْهَدُ بالله لقَدْ رأَئِتُهُءْ صَرْعَى قَدْ غَيْرَنْهُمْ السَّمْسُ وكانّ يَوْمَاً حاراً. [انظر الحديث 51٠‏ 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر في كتاب الوضوء في: باب إذا ألقي على 
المصلي قذرء وفي كتاب الصلاة في: باب المرأة تطرح على المصلي شيعاً من الأذى؛ بأنم 
منه وأطول. قوله: «صرعى»)) جمع: صريع» أي: مطروحين بين القتلى في المصارع التي 
عينها رسول اللهء عَْيَهُ قبل القتال. 


6 باب قثل أبي جَهْلٍ 

أي: هذا باب فى بيان قعل أبى جهلء أي: فى كيفية قتله» وهذه الترجمة ثبعت لغير 
أبى ادن عين: سقوطها أوجه لأن فيه هلاك غير أبي جهل أيضا. قلت: وفي بعض النسخ 
أيضاً: باب قتل أبي جهل وغيرهء فعلى هذا ثبوتها أوجه. 

17 ل حدّثنا ابنٌ تمي حدثنا أبو أسامَةً حدّثنا إِسْمَاعِيلُ أخبرنا قَيِسَ عن عَيْدٍ 
اف أَا جَهْلٍ وبهِ رَمَقٌّ يَوْمَ بَدْر فقال أَبُو جَهْلٍ هَل أَغْمِدُ مِنْ 

- 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن مير هو محمد بن عبد الله بن نمير» وقد مر غير مرة» وأبو 
أسامة حماد بن أسامة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي والحديث من أفراده. 

قوله: «رمق» وهو بقية الروح يتردد في الحلق. قوله: «هل أعمد من رجل؟» أي: هل 
جورخل الله ترما مني الى اك ني لأ كل رخل خله قرم لا يزيد على ذلك 
بمعنى: أغضبء من قولهم: عمد عليه إذا غضب» ل 0 
من الهلاك وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه. وقال السهيلي: هو عندي من قولهم: عمد 
البعير يعمد, إذا انفضح سنامه فهلكء أي: أهلك من رجل قتله قومه. وقال أبو عبيد: معناه: 
هل زا على يذه يدله قوم رعن عبيدة: أي هل كان ذلك إلا هذا؟ يقول: إن هذا ليس 
بعار علي وفي (تهذيب) الأزهري: قال شمر: هذا استفهام أي : أعجب من رجل قتله قومه, 
وقد ذكرنا هذا. 

اك حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ حدّثنا رُعَيْدٍ حدّثنا سُلَيِمَانُ التَّيِمِئْ أنَّ أنسَأً 

هخ قال قال الي طفته ح وخذضي عنزو بن عالد حذننا يد عن شليعات الثيم عن 
و 501 صنع أبُو جهْلٍ فَانْطَلَقَ ابن مشغودٍ 
فَوَجَدَهُ قَدْ ضرَبَهُ انا عَفْرَاءَ حتّى بِرَدَ قال أأنتٌ أبُو جَهْل قال فأحَدَ بلِخييه قال وهَل فَوْقَ رَجْل 
َكَلْقُمُوهُ أؤ رَجُل قَتَلَّهُ قَوْمُهُ قال أُحَْمَدُ بن يُونْسَ أنْتَ أبُو جهْل. [الحديث 595 - طرفاه 
في: 595 .]5057٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما عن أحمد بن يونس هو أحمد 
ابن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي عن زهير بن معاوية الجعفي الكوفي عن سليمان بن 

عمدة القاري/ ج7١‏ م8 
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طرخان التيمي البصري عن أنس. وأخرجه مسلم في المغازي أيضاً عن علي بن حجر وعن 
حامد بن عمر. والآخر: عن عمرو بن. خالد.الجزري» وسكن مصر عن زهير... إلى آخره؛ 
وقال الكرماني: الحديث من مراسيل الصحابة» لأن الأصح أن أنساً لَّمْ يشهد بدرأًء قلت: قد 
ذكرنا عن قريب عن أبي داود أنه روى بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: كنت أمنح الماء 
لأصحابي يوم بدر. 


قوله: «ابنا عفراء», يعني: معاذاً ومعوذاء وفي (صحيح مسلم): أن اللذين قتلاه: معاذ 
ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء» وهو ابن الحارث بن رفاعة بن سواد وعفراء أمه 
وهي ابنة عبيد بن ثعلبة النجارية» وكذلك تقدم في كتاب الجهاد في: ياب من لم.يخمس 
الأسلاب أن معاذ بن عمرو هو الذي قطع رجل أبي جهل وصرعه ثم ضربه معوذ بن عفراء 
حتى أثبته ثم تركه وبه رمق فدفق عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه. فإن قلت: ما وجه 
الجمع بين هذه الأقاويل؟ قلت: لعل القتل كان بفعل الكل فأسند كل راوٍ إلى ما رآه من 
الضرب أو من زيادة الأثر على حسب اعتقاده. قوله: «حتى برد)» بفتحتين أي: حتى مات. 
قوله: «قال»: أي: ابن مسعود: أنت أبو جهل؟ هذا على أصل رواية المستملى وحدهء وفى 
رواية الأكثرين: أنت أبا جهل» بالنصب على النداء أي: أنت مصروع لا س علس 
ملي من يقول: ولو ريه :يا آبا قئيس» أو تمديره: أنت تكوة أباجهل؟ وعاطيه بدذلك 
مقرعاً له ومتشفياً منهء لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى, وعند أبي إسحاق والحاكم من 
حديث ابن عباسء» قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه» فقلت: 
أخزاك الله يا عدو الله» قال: وبما أخزاني؟ هل أعمد. من رجل قتلتموه؟ وقال عياض: إن ابن 
مسعود إنما وضع رجله على عنق أبي جهل ليصدق رؤياهء فإنه رأى ذلك في المنام» قال: 
وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعباء قال: ثم 
احتززت رأسهٍ فجىت به رسول الله. عَيْللَه فقلت: هذا رأس عدو الله أبي جهلء فقال: والله 
الذي لاله إلا هود تسلف لد ويقال» ال ل ا الحمد لله الذي 
أخزاك وأعز الإسلام» فقال أبو جهل: أتشتمني يا رويع هذيل؟ فقال: نعم والله وأقتلك» فحذفه 
أبو جهل بسيفه. وقال: دونك هذا إذأء فأخذه عبد الله فضربه حتى قتله» وجاء به إلى النبي 
ِنَم وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل» فقال: الله الذي لا إله إلا ورراضيلت له فأحذه 
النبي عَيَِْهِ بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه» فقام عنده» وقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام 
وأهلهء ثلاث مرات» وعن أبي إسحاق: لما جاء النبي عَيلّهِ البشير بقتل أبي جهل استحلفه 
ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلاه فحلف لهء فخر َيْلتّهِ ساجداً. قوله: «وهل 
فوق رجل قتلتموه؟», قال النووي: أي: لا عار في قتلكم إياي. قوله: «أو رجل قتله قومه), 
شك من الراوي» وهو سليمان التيمي بيّنه ابن علية عنه» وقال التيمي أيضاً: قال أبو مجلز: 
قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني؟ وهذا في مسلمء وهو مرسل؛ وأبو مجلز بكسر الميم 
وسكون الجيم وفتح اللام وفي آخره زاي» واسمه لاحق بن حميد السدوسي البصري التابعي 
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الى 5-5 
المشهورء وروى عنه سليمان التيمي وغيره, والأكارء بفتح الهمزة وتشديد الكاف وفي آخره 
راءء وهو الزراع» وأراد بذلك ابني عفراء لأنهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخلء وأشار 
بذلك إلى تنقيصهم. 

قوله: «أحمد بن يونس» وهو شيخه في الطريق الأول للحديث المذكورء أي: قال 
أبو جهل» وقد ذكرنا وجهه. 

4 38و" ل حدّئني مُحَمِدُ بن المتئى حدّثنا ابن أبي عَدِي عن سُلَّيِمَانَ النّيِمِيٌ 
عن أُنَسِ رضي الله تعالى عنه قال قال التّبِئْ عَيُه يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظرُ ما فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ فَانْطَلَقَ 
ابنُ مَسْعُودٍ فَوَجِدَهُ قَدْ صَرَيَهُ ابا عَفْرَاءَ حتّى بِرَدَ فَأَحَدَ بلِخيَتهِ فقال أَنْتَ أبَا جَهْلٍ قال ومّل 
فَوْقَ رَجل كَتَلّهُ قَوْمَهُ أؤ قال قَتَلْتُمُوهُ. [انظر الحديث 75577 وطرفه]. 
العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء: واسمه محمد بن إبراهيم أبو عمرو البصري» 
وإيراهيم هو اسم أبي عدي السلمي عن سليمان التيمي. قوله: «ما فعل أبو جهل؟» وفي 
الحديث السابق: «ما صنع أبو جهل»). و: فعل» من أعم الأفعال بخلاف صنع. قوله: وحتى 
برد»ء قد ذكرنا أن معناه: مات» وفي رواية لمسلم: «حتى برك)» يعني حتى سقط على 
الأرض. قال القاضي: رواية الجمهور: «برد)» يعني بالدال» واختار جماعة محققون الكاف. 
٠١‏ حدّئني ابن المُتَنّى أَخْبَرَنَا مُعَادُ بن مُعاذٍِ حدَّثنا سُلَيِمَانُ أخبرنًا أَنَسُ بن 

مالك نَحْوَهُ 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن محمد بن المثنى عن معاذء بضم الميم: 
ابن معاذ التيمي عن أنسء رضي الله تعالى عنه؛ زاد هنا اسم والد أنس» كما نراه. 

7 ل حدّثنا عَلِىْ بِنُ عَبِدٍ الله قال كَتَبِتٌ عن يُوسُفَ بن المَاجِسُونٍ عن 

صَالِح بن إِبْرَاهِيم عن أبيه عن جَدَّهِ في بَذْرٍ يَعْنِي حدِيتٌ ابتى عفْرَاء. 

[انظر الحديث 7١141١‏ وطرفه]. 

علي بن عبد الله هو ابن المديني. قوله: «كتبت» كناية عن سمعت لأن الكتابة 

لازم السماع عادق وقول بعضهم: ظاهره أنه كتبه عنه ولم يسمعه همنه بعيد ظاهراًء ويوسف 

بن الماجشون هو يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة؛ واسمه دينان والماجشون هو 

لقب يعقوب, وتفسيره الموردء وقد ذكر فيما مضى مستقصّى» وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن 

ابن رعوف يروي عنه ابنه صالح. وصالح يروي عن أبيه إبراهيم عن جده عبد الرحمن؛ 
والضمير في جده يرجع إلى صالح. 

والتحذايث:مضى مطولا في كتاب التخمسن .في: ياب من لخ يخنسن الأسللاب» أقإئه 
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أخرجه هناك عن مسدد عن يوسف بن الماجشون... إلى آخره. ومر الكلام فيه هناك 
مستقصى. قوله: «في بدره أي: في قصة غزوة بدرء قوله: «يعني حديث ابسي عفراء». أراد 
به الحديث الذي مضى في الخمس. 

7 للب حدّئفي مُحَمدُ بن عَبِدِ الله الدَقَاشِئ حدّئتا مُعْتَمِدٌ قال سَمِعْتُ أبي 
يَقُولُ حدّثنا أبُو ِجْلَرٍ عن قَيْسٍ بن عُبَادٍ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنة أنه 
قال أنا ول كن بجت بي يذ الولن لِلْحُصُومَةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وقال قَيِسُ بن حُبَادٍ وفِيهُم 

0 ظهْذدَانٍ حَصْمَانٍ احْتَصَمُوا في رَبّهِمِ4 (الحج: م. قال مم الَّذِينَ تجارَرُوا يَوْمَّ بَدْرٍ 
حَهْرَةٌ وعَلِيَ وعُبَيِدَةٌ أؤ أبُو عُمِيِدَةَ بن الحَارِث وسَيْبَةٌ بنُ رَبيعة وعُيْمَةٌ بن رَبِيعَةَ والوَلِيدٌ بن 
عُتْبَة. [الحديث ه٠595‏ - طرفاه في: /9951, 41414]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم 
الرقاشي والد أبي قلابة عبد الملك بن محمد البصري وهو شيخ مسلم أيضاًء والرقاشي» بفعح 
الراء والقاف المخففة وبالشين المعجمة في ربيعة بن نزار نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة» ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري» 
وأبو مجلز ضبطناه عن قريب في هذا الباب» وقيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة: الضبعي البصريء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث أخر تقدم 
في مناقب عبد الله بن مسلمء وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وهم: سليمان 
ابن طرخان» وأبو مجازء وقيس بن عباد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حجاج بن منهال. وأخرجه النسائي 
في السير عن هلال بن بشر البصري. 

قوله: «أنا أول من يجفو».ء أراد بالأولية تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة. لأن 
المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الإسلام. و: يجثوء بالجيم والثاء المثلثة: من جفا 
يجئو أي: يقعد على ركبتيه مخاصماً. قوله: «وقال قيس بن عباد». موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «فيهم أنزلت»» أي: في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وروى قيس بن 
عباد» على ما يجيء الآن. أن أبا ذر الغفاري كان يقسم بالله سبحانه» أنزلت هذه الآية» يعني: 
قوله: «ؤهذان خصمان اختصموا» [الحج: 2١9‏ في ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر: 
حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث» رضي الله تعالى عنهمء 
وعتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة. قوله: «هذان خصمان»., الخصم صفة يوصف بها 
الفوج أو الفريق» كأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان يختصمانء وهذان بالنظر إلى اللفظء 
واختصموا بالنظر إلى المعنى» وقال الله تعالى في حق أحد الفريقين» الذين كفرواء وهم: عتبة 
وشيبة والوليد: «إفالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار...» [الحج: 5١ع.‏ الآية. قوله: «هم 
الذين تبارزوا)» من التبارزء وهو الخروج من الصف على الإنفراد للقتال. قوله: «حمزة»., 
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بالرفع مع ما عطف عليه عطف بيان لقوله: هم الذين تبارزواء ويجوز أن يكون خبر مبتداً 
محذوف تقديره: أحدهم حمزة والثاني علي... إلى آخرهء بهذا التقدير» ولم يقع في هذه 
الرواية تفصيل المبارزين» وذكر ابن إسحاق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة كانا أسن 
القوم» فبرز عبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي للوليد» وفي رواية موسى بن عقبة: برز حمزة 
لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعلي للوليدء ثم اتفقا فقعل علي الوليدء وقعل حمزة الذي بارزه» 
واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين» فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منهاء لما رجعوا 
بالضفراءء» ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله» وعبيدة - مصغر عبدة - 
ابن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي» كان أسن من رسول الله عَيلَهُ بعشر 
سنين» افلم قبل دخوله. عله دار الأرقم» وكان عمره يوم مات ثلاثاً وستين سنة. 

06 7 دنا تَيِيصَةُ حدّثنا سَُفْهَانٌ عن أبي هاشِم عن أبي مَجلَرٍ عن قَيْسِ 
ابن عبادٍ عن أ 0 رضي الله تعالى عنه قال نَوَلْتْ «وهذانٍ حَصْمَانٍ اخْتَصّمُوا في َبُهِمْ» 
[الحج :] في ب سِنَّةِ مِنْ قُرَيْش عَلِيَ وحخرة وحبَيِدَةَ بن الحَارِثُ وسَّيْبَةَ بن رَبِيعَةَ وعُدْبَةَ بن 
رَبِيعَةَ والْوَلِيدٍ بن عُتمَةً. [الحديث 5955 أطرافه في: 29574 2395579 4747]. 

قيس بن عباد المذكور روى هذا الحديث عن علي وأبي ذر كليهماء وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو هاشم اسمه يحبى بن دينار الرماني لنزوله قصر الرمان الواسطي. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً هنا عن يحيى بن جعفر وعن يعقوب بن إبراهيم» وفي التفسير عن حجاج بن 
منهال. وأخرجه مسلم في آخر كتابه: عن عمرو بن زرارة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
ابن المثنى. وأخرجه النسائي في السير وفي المناقب عن محمد بن منيع وعن سليمان بن 
عبيد الله وفي التفسير عن بندار» وأخرجة الى ماجداني الجهاد عن يحي بن حكيم وعن 
محمد بن إسماعيل. 

0 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ الصَّدّافٌ حدّثنا يُوسْفٌ بن يَعْقُوبَ كان 
كول فى ب جَيِعَة صُبَيعَة وهْوَ مَوْلّى لتني سَدُوسَ حدّئنا سُلَيْمَادٌ النّئِمِيْ عن أبي مجلّز عن قَيِْسٍِ 
ابن عمَادٍ قال قال عي رضي الله تعالى عنهٌ فِينا نَرَلَتْ هَذِهٍ الآيةَ «هْذَانِ حَصْمَانٍ اخْتَصَموا ختَصَمُوا 
في رَبّهِمْ» [الحج: .]١9‏ [انظر الحديث 5976 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه. أخرجه عن 
إسحاق بن إبراهيم الصواف البصري وهو من أفراده عن يوسف بن يعقوب أبو يعقوب 
السدوسي ا ويقال له: الضبعي» لاد كان ينزل بني ضبيعة) بضم الضاد المعجمة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة» وكان بقفاه سلعة فقيل له: السلعى 
وهو البصريء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث: ا 


ل ا ركع عن شلباك عن أي 0 
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في لؤلآءِ الرمْطٍ اليه يَْمَ بَدْرٍ نَحوةُ. [انظر الحديث 97وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي ذر أخرجه عن يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» وهو من أفراده» وسفيان هو الثوري. قوله: «يقسم» بضم الياء أي : 
يحلفء واللام في: لنزلت» للتأكيد وأراد بالآيات قوله تعالى: «9هذان خصمان اختصموا» 
[الحج: .]١5‏ إلى تمام ثلاث آيات؛ وقال مجاهد: سألت ابن عباسء فقال: سورة الحج نزلت 
بمكة سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة في ستة نفر من قريش ثلاثة مؤمنون وثلاثة 
كافرون» فالمؤمنون: علي وحمزة وعبيدة» رضي الله تعالى عنهمء وذكر الباقي مثل ما في 
الكتاب» فنزلت فيهم: «هذان خصمان» [الحج: 9 .]١‏ إلى تمام ثلاث آيات. قلت: ثلاثة من 
المسلمين من بني عبد مناف» وثلاثة من المشركين من بني عبد شمس بن عبد مناف. 

31 حذثنا يَعقونك بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِيُ حدّثنا مُسَيةٍ أُخبرنا أبُو فاضم عن 
اك كا ا ا ا ا 
في ته [الحج: 5١ع.‏ نَرَلَتْ في الَذِينَ بَررُوا يَوْمَ بَدرٍ حَهْرَّة وعَلِيَ وعُْبِيِدَةَ بن الحارثِ 
وعْتْبَةَ وشَّيِبَةَ ابت رَبِيعَةَ وَالوَلِيدٍ بن عُتْبَةَ. [انظر الحديث 7577 وطرفه]. ش 

هذا طريق آخر في حديث أبي ذرء رضي الله تعالى عنهء أخرجه عن يعقوب بن 
إبراهيم الدوزقي عن خشيي» يضم الهاء وفضخ الشين المحجمة أبن يشير بهم الياء الموتجدة 
وفتح الشين المعجمة: الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن أبي عا عن قيس بن 
عباد. قوله: «قسما» 'نصب على أنه مفعول عمطلق: قوله: «في الذين» أي: في الرهط الذين. 
قوله: «حمزة» بفتح التاء في موضع الجر لأنه غير منصرف» و: علي» بالجر:عطف عليه و: 
عبيدة» أيضاً بالفقح في موضع الجر لأنه معطوف على المجرورء وكذلك: عتبة وشيبة قوله: 
«والوليد» بالجر لكونه معطوفاً على المجرورات. 

0 ل حدّثني أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ أَبُو عبد الله حدّثنا إسْحاقٌ بن مَنْصُورٍ حدّئنا 
بْرَاهِيمُ بن يُوسْفَ عن أبيه عن أبي إشحاق سأل البَرَاءَ وأنَا أُسْمَعٌ قال أسَّهِدَ عَلِىٌ بَدْرَاًٌ قال 
بارَرٌ وظاهَرَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المعروف بالرباطي» 
وهو شيخ مسلم أيضأء وإسحاق بن منصور أبو عبد الله السلولي الكوفيء وإبراهيم بن يوسف 
ابن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعيء وإبراهيم يروي عن أبيه يوسف 
ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق, وإسحاق مات قبل أبيه. والحديث من أفراده. 

قوله: «وأنا أسمع» أي: والحال أنا أسمع سؤال السائل المذكور عن البراء. قوله: 
«قال» أي: السائل المذكور. قوله: «أشهد» الهمزة فيه للأستفهام على سبيل الاستخبار» و 
شهد. فعل ماض بمعنى: حضرء وعلي بن أبي طالب بالرفع فاعله. قوله: «بدرا أي: غزوة 
بدر» قال: أي البراء بارز من المبارزة» وقد مر تفسيرها عن قريب. قوله: «وظاهر» بلفظ 
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الماضي أيضاًء أي: لبس درعاً على درع؛ ويروى: ظهر من الظهورء وفي الكلام حذف» 
تقديره: قال: نعم شهد بدراً وبارز وظاهر. 

8/ااوم ل حدّثفا عَبِدُ العَزِيز بن عبد الله قال حدّثني يُوسُْفٌ بن ار 1 
صالح بن إِبْرَاهِيم بن عَبِدٍ الوَحْفنٍ بن عَؤفب عن أبيهِ عن بده عبد الوَخطنٍ قال كائبتُ مي 
أرق خلي :هلها كان قم وت هذ" كَرَ مَثْلّهُ وكَثْلَ ائيه فقال بلالٌ لآ تَجَوْتٌ إِنْ تجا أَمَيةُ. 0 
الحديث .]58701١‏ 

هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن قد مر في كتاب الوكالة في: باب إذا وكل مسلم 
حربياًء بأتم منه وأطول. 

قوله: «كاتبت تبت» معناه: عاهدت (أمية بن حلف» بفتحتين» ولفظ الذي في كتاب 
الوكالة: كاتبت ت أمية بن خلف كتاباً بأد يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته؛ 
وصاغية الرجل خاصته والذين يميلون إليه ويأتونه. قوله: «فذكر قتله)أي: قتل أمية» وتفسيره 
في الحديث الذي في الوكالة» وهو أن عبد الرحمن قال: فلما كان في يوم بدر حرجت إلى 
جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصارء فقال 
أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من الأنصار في آثارناء فلما خشيت 
أن يلحقونا حلفت لهم ابنه لإشغالهم فقتلوه» ثم أبوا حتى يتبعوناء وكان رجلا ثقيلاء فلما 
أدركونا قلت له: ابرك فبرك» فألقيت عليه نفسى لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتى حتى 
قتلوه. قوله: «فقال بلال: لا نجوت إن نجا أمية» قال الكرمانى: فقتله بلال لأنه كان قد 
عذب بلالا كثيراً في المستضعفين بمكة» وقيل فيه: ْ 

يفا زادك اللرممن قشيلة ٠‏ “ققد اأدزكنة شارةبينا ندل 

قدت الشديق لأ يدل على أن بلؤلا احص بقعل أمعية» وقال انل إسصاف» آمية بين 
خلف قتله رجل من الأنصار من بنى مازن» وقال ابن هشام: ويقال: قتله الحصن بن الحارث 
ابن عبد المطلب» ويمكن أن يكون بلال مع الذين تخللوه بالسيوف تحت عبد الرحمن بن 
عوف فصار من جملة القاتلين» وكان بلال اشتراه أبو بكرء رضي الله تعالى عنه بمكة .من أمية 
ابن خلف كما ذكرناه. 

لش حدّثنا عبْدَانٌ بن عُْمَانَ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن أبي ! إِسْحَاقَ 
عن السو ود عن عَهِدٍ الله رضي الله لع عن ال 1 ا فسَجَدَ يها 
وسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ سَيِحَاً أخدّ كفا مِنْ ثُرَابٍ فَرَقَعَهُ إلى + هيه ققال يَكْفِيِي لهدًا: قال 
عَبِدُ الله فَلَقَدْ رأَيتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كافراً. [انظر الحديث ١٠١517‏ ريت 

مطابقته للترجمة 1 تي على النسخة التي قيل فيها عدة أصحاب بدر وغيره» أو تقول: 
المراد من قوله: شيخاًء هو أمية بن خلف وأنه قيل في غزوة بدرء وأنه قد ذكر في الحديث 
السابق» فحصل بينهما التتاسب من هذا الوجه. وعبدان هو عبد الله يروي عن أبيه عفمان بن 
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جبلة المروزي» وأبو إسحاق عمروء والأسود بن يزيد وعبد الله بن مسعود» والحديث مر في: 
أبواب سجود القرآن فى: باب سجدة النجمع فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن 
شعبة... إلى آخره. 

عدي ِبْرَاهِيمُ بن مُوسى حدّثنا هشامٌ بن يُوسْفَ عَنْ ا 
محا عكار قال كان ذ في الربَيْر ثلاث ضربَاتِ بالشيبي ِحْدَامُنٌ في عاتقه ته قال إِنْ كنت 
لأَدْعِلٌ أصَابِعِي فيها قال صرب ُنْتَينِ يَوْمَ بَدْرِ وَوَاحِدَةٌ يَوْمَ اوفرع قال عووَةٌ وقال لي عَيِدُ 
الْمَلِك بن مَوْوَاكَ حِينَ قُتِلَ عَبِدُ الله بن الزْبَهِر يا عوْوَةَ هَل تَعْرِفٌ سَيِفَ اليُبَيِرٍ قُلْتُ نَعَمْ قال 


6 


قَمَا فيه قُلَْتٌّ فيه يي لان عد 

ثُمٌ رَدّهُ علّى عُرْوَة قال هشامٌ فأقَمتَاهُ بَيَنا تَلانَهُ آلافٍ وأَحَدَهُ بَعْصّنا ولَوَدِدْتٌ أنّي 
كُنتٌ أَحَذْنُهُ. [انظر الحديث "179١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه يصرح بحضورر الزبير بن العوام وقعة بدرء» فيدحل في 
العدة» وإبراهيم بن موسى هو أبو إسحاق الفراء الرازي» ومعمر ‏ بفتح الميمين - يروي عن 
هشام بن عروة بن الزبير. 

قوله: «أخبرني» ويروى: حدثني. قوله: «حدثنا هشام», ويروى: أخيرنا هشام. قوله: 
«إحداهن في عاتقه» و تقدم في مناقب الزبير من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام: أن 
الضربات الغلاث كن في عاتقه. وكذا هو في الرواية التي بعدهء والعاتق ما بين العنق 
والمنكب. قوله: «قال» أي: عروة. قوله: «إن كنت». إن. هذه مخففة من الثقيلة. قوله: 
«لأدخل» من الإدخال؛ واللام فيه للتأكيد» وفاعله هو عروة. قوله: «أصابعي فيها» وفي رواية 
الكشميهني: فيهن» وزاد في المناقبء وفي الرواية التي بعدها: ألعب وأنا صغير. قوله: 
«ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك»؛ وفي رواية المبارك: أنه ضرب يوم اليرموك 
ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدرء قيل: إن كان اختلافاً على هشام فرواية ابن 
المباك أثبت لأن في حديث معمر عن هشام مقالا وإلاّ فيحعمل أن يكون كان فيه في غير 
عاتقه ضربتان أيضاًء فيجمع بذلك بين الخبرين» و: اليرموك» بفتح الياء آخر الحروف» وقيل 
بالضم أيضاً وسكون الراء وضم الميم وسكون الواو وفي آخره كاف, قال الكرماني: هو 
موضع بناحية 0 وقال بعضهم: من نواحي فلسطينء ويقال: إنه نهر. قلت: اليرموك موضع 
بين أذرعات ودمشق» وكانت به وقعة عظيمة بين المسلمين وأميرهم أبو عبيدة بن الجراحء 
رضي الله تعالى عنه» وبين عسكر الروم» وأرسلهم هرقل وأميرهم يسمى ماهان الأرمني؛ وقال 
سيف بن عمر: كانت وقعة يرموك في سنة ثلاث عشرة من الهجرة قبل فتح دمشقء وتبعه 
على ذلك ابن جرير الطبري» وقال إبن إسحاق: كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق» 
وعليه الجمهورء وقتل فيها من المسلمين أربعة آلاف نفس ومن الروم زهاء على مائة ألف 
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وخمسة آالاف» وأسر أربعون ألفاً وكان في المسلمين مائة شخص ممن شهد غزوة ابدر. 
قوله: «قال عروة»», هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فلة)» بفتح الفاء وتشديد انلام 
وهي واحدة فلول السيف» وهي كسور في حدهء وفله يفله أي: كسره. قوله: «فلها), بضم 
الفاء وتشديد انلام على صيغة المجهولء والضمير فيه يرجع إلى الفلة. قوله: «قال: صدقت» 
أي: قال عبد الملك لعروة: صدقتء ثم قال قوله: 
بهن فلولمن قرع الكتائب 
وعدا مصراع بيت أوله: 
ليسي تي اسيم أن تيجو سيم 

وقائله النابغة الذبياني» وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم. قوله: «فلول» أي: 
كلال» والقراع بكسر القاف: المضاربة بالسيف» وكذا المقارعة» والكتائب جمع الكتيبة 
وهي الجيش. قوله: «ثم رده» أي: ثم رد عبد الملك السيف على عروة وكان عروة مع أخيه 
عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج بمكة» فلما قتل عبد الله أحذ الحجاج ما وجد له 
فأرسل له إلى عبد الملك ابن مروان وهو خليفة بدمشقء. وكان في ذلك سيف الزبير الذي 
سأل عبد الملك عروة عنهء وكان عروة خرج إلى الشام إلى عبد الملك. قوله: «قال هشام)» 
هو ابن غروة )وه يكنا موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فأقمناه» أي: ذكرنا قيمتهء تقول: 
قومت الشيء وأقمته أي : ذكرت ما يقوم مقامه من الثمن. قوله: «وأخذه بعضنا» أي : بعض 
الورئة» وهو عثمان بن عروة أخو هشام, قوله: «ولوددت» إلى آخره من كلام هشام. 

7ت حدّئنا فَدْوَةٌ عن عَلِيَ عن م عن أبيه قال كان ف الرْبَهِرِ 
ككان قطدنال مقناة وكات سيت عدوة خعلن بن 

هذا من تعليق الحديث السابق فيكون مطابقاً للترجمة لأن المطابق للمطابق لشيء 
مطابق لذلك الشيء» وفروة» بفتح الفاء وسكون الراء: وهو ابن أبي مغراء بفتح الميم وسكون 
الغين المعجمة ممدوداً: أبو القاسم الكندي الكوفي؛ واسم أبي المغراء معدي كربء قال 
البخاري نات ثروة اسنة سق وعدرين وعافين وعلى عو ابن حسوين رعشم عو ابن عررة 
ابن الزبير. قوله: «محلى». بالحاء المهملة وتشديد اللام: من الحلية. 

7 ل حدّثفا أَحْمَدٌ بن مُحَكَدٍ حدّثنا عَبِدُ الله شمر ا بن عُوْوَةَ عن أبيه 
أن أضصات وشول الث ع2 الوا للزتجر ؤم عزنو ألا تسد قَتَسُدٌ مَعَكَ فقال إِنّي إِنْ 


سَدَدْثٌ كَدَبْثُمْ فقالوا لآ تَفْعَلَ َحَمَل شَّقَّ صُقُوفَهُمْ فََاوَرَهُمْ وعاامعة الع له 
رَجَعْ مُقْيلاً فأحَدُوا 0 عَائِقهِ بَيِنَهُعَا صَرْيَة ضُرِيهَا يَوْمَ بَدّرٍ قال 


ير ا ل َلْعَبُ ع كل عزو ول تار 
امرض 000 
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وجه المطابقة تؤخذ من قوله: «يوم بدر» لدلالته على حضوره بدرا. وأحمد بن موسى 
أبو العباس يقال له مردويه السمسار المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. والحديث 
من أفراده. 


قوله: «ألا تشد» كلمة: آلآ للتحضيض» و: تشدء من شد عليه في الحرب» أي: 
حمل عليهء والمعنى: ألا تشد على المشركين فنشد معك؟ قوله: «كذبتم» أي: أخلفتم. 
قوله: «قالوا: لا نفعل» أي: قال أصحاب رسول اللهء عله لا نتكذبء وقيل معناه: لا نجين 
ولا ننصرفء وقال الكرماني: يحتمل أن يكون لا رداً لكلامه. أي: لا نخلف ولا تكذبء, ثم 
قالوا: نفعل أي الشد. قوله: «فجاوزهم وما معه أحد» أي: من الذين قالوا له: «ألا تشد فدشد 
معك». قوله: «ثم رجع مقبلا» أي: ثم رجع الزبير حال كونه مقبلاً إلى الأصحابء قوله: 
«فأخذواء, أي: الأعداء من الروم بلجام فرسه. قوله: وكنت أدخل». من الإدخال. قوله: 
«وأنا صغير» الواو فيهي للحال. قوله: «كان معه) أي: مع الزبير عبد الله ابنه. قوله: «يومئذ» 
أي: يوم وقعة اليرموك. قوله: «وهو ابن عشر سدين». الواو فيه للحال. وقوله: «عشر سدين» 
بحسب إلغاء الكسر وإلا فسنه وين كان على الصحيح مقدار إثنتي عشرة سنة. قوله: 
«فحمله على فرس» أي: فحمل الزبير عبد الله على فرسء وذلك لأنه فهم منه الشجاعة 
والفروسية» فخشي عليه أن يهجم بتلك الفروسية على ما.لا ي يطيقه. وجعل معه أيضاً رجلا 
ليحفظه من كيد العدو غرة إذا اشتغل هو بالقتال» وروى ابن المبارك .في الجهاد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير: أنه كان مع أبيه يوم اليرموك. فلما انهزم المش ركون 
حمل فجعل يجهز على جرحاهم. 


0 حت نئي عَنِذ الله بن قد سَهع روح بن غيادة حدّثنا سَعيدُ بن أبي 
عَدِويَة عن قَتادَةَ قال ذَكَرَ لَّنا أَنَسُ , مم لي 
بأربَعة وعِشْرِينَ رجلا مَنْ صَتَادِيدٍ مُريْشٍ هَقّذُوا في طُوِيّ مِنْ أَطوَاءٍ بَدْرٍ حَبِيتٍ 3 حييث لخت وكان 
ذا ظهَرَ علّى او 8 بِالْعَوْصَةٍ ثلاتٌ لَيالٍ فلّمًا كان يِبَدْرٍ الهؤم الكَالِتَ 0 يرَاجلته فَشُدَّ 
ا 2 عَشَى وابعَهُ ضْحَابةُ وقانُوا ما تْرى يَنْطَلِق إلا ليعغض حاجيهِ عمّى قامّ على 
م ََة لوكي نعل كنادبهم بأسْمَائِهِم وأشْمَاءٍ آبَائِهم يا قلانُ بنَ فُلانٍ ويا فُلانُ بن قُلانٍ 
يسرم ألَكُم أطْنكم الله ورَسُولّهُ فإنًا قَدْ وجَذْنًا مَا وَعَدََا رَبْنَا حَقَاً فهَلْ وَجَدَتمْ ما وعَدَ رَبكُمْ 
َقَاً قال فقال عُمَرْ يا رَسُولَ الله ما تُكلّمْ من أجسَادٍ لا أزواح لَهَا فقالَ رَسُولُ الله َه والّذِي 
نَفْسٌُ محم مُحَمّدٍ بِيَدِهِ ما ألم بأشمع لِمَا أقُولَ مِنهُمْ قالَ مَتادةُ أخهامع الله حتّى أشمعهع قله 
و وتضغخيراً وَنِقّمَةَ وحشرة وما [انظر الحديث .]7".٠58©‏ 

مطابقته للترجمة الزائدة وهى قوله: «وغيره» بعد قوله: باب عدة أصحاب بدرء وعلى 
تقدير عدم هذا الؤيادة يكو وه المولايية عو عون هنذا الامباد لاض متا دلق تقدو تيدر 
بطريق الاستكناس والاستقراب. 
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وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي وفيه رواية صحابي عن ميحابي: تمن 
عر, أبي طلحة زيد بن سهل:الأتضارئ. 

قوله: «من صناديد قريش» الصناديد جمع صنديد بوزن عفريت وهو السيد الشجاع 
العظيم» ووقع عند ابن عائذ عن سعيد بن بشر عن قتادة: بضعة وعشرينء ولا منافاة بين 
الروايئين لأن البضع يطلق على الأربع أيضاًء وفي حديث البراء ‏ على ما سيأتي: ‏ أن قتلى 
بدر كانوا سبعين والذين طرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم. قوله: «فقذفوا» على صيغة 
المجهول أي: طرحوا. قوله: «في طوي» بفتح الطاء المهملة وكسر الواو وتشديد الياء: 
وهي البعر المطوية بالحجارة» ويجمع على أطواء. قوله: «خبيث» أي: غير طيب» ومخبث» 
بضم الميم وكسر الباء الموحدة من قولهم أخبث أي اتخذ أصحاباً خبثاً. قوله: «وكان إذا 
ظهر» أي: وكان رسول اللهء عَْتّهِ إذا غلب على قوم أقام بالعرصة وهي كل موضع واسع لا 
بناء فيه» وهذا أخرجه في كتاب الجهاد في: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثاً: 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح بن عباد حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن 
مالك عن أبي طلحة عن النبي عَُهِ أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» ومر 
الكلام فيه هناك. قوله: «فشد» على صيغة المجهول: «ورحلها» مرفوع به. قوله: «على شفة 
الركي» أي: على طرف البعرء وفي رواية الكشميهني: على شفير الركيء والركي: بفمح الراء 
وتشديد الياء: وهو البعمرء قبل أن تطوى. فإن قلت: بين قوله: «في طويّ» وبين قوله: 
«الركي» منافاة. قلت: لا منافاة لأنها كانت مطوية ثم استهدمت فصارت كالركي. قوله: 
«فجعل يناديهم بأسمائهم)» وفي رواية إبن إسحاق وأحمد وغيرهما من حديث حميد عن 
أنس: فنادى: يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلفء ويا أبا جهل بن 
هشام.. الحديث» وفي ذكر أمية معهم نظرء لأن أمية لم يلق في القليب لأنه كان ضخماً 
فانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه. فإن قلت: ما وجه تخصيص هؤلاء 
بالخطاب؟ قلت: لأنه تقدم منهم من المعاندة العظيمة فخاطبهم بذلك توبيخاً لهم» وطرح 
باقي القتلى في أمكنة أخرىء وقال الواقدي: القليب الذي ألقوا فيه كان قد حفره رجل من 
بن النجار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار. قوله: «قال عمر: يا رسول الله ما تكلم؟» 
كلمة: ماء استفهامية. قوله: «منهم». أي: من الذين ألقوا في القليب. 

قوله: «قال قتادة»: هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «حتى أسمعهم رسول الله 
عه قوله: «توبيخا» أي : لأجل التوبيخ» وهو التعيير واللوم. قوله: «وندما» وفي رواية 
الإسماعيلي تندماء والمنصوبات كلها على التعليل. 

لل حدّثنا الحُمَيدِيٌ حدثنا سُفْيانْ حدَّتَنَا عَمْرُو عن عَطَاءٍ عن ابن عَبّاسٍ 
رضي الله تعالى عتهما هِالْدِينَ يَدَلُوا نِعْمَةَ الله كفرا» [ابراعيم: 0 قال هُمْ والله 0 
قُرَيْشٍ قال عَمْرْو هُمْ قُرَئِشٌ ومُحَقدٌ عَلللَهِ نِعمَةُ الله: إوأَعلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ البوَا 4 [ابراهيم 
ع قال النَّارَ يَوِمَ يَوْمّ بَدْرِ. [الحديث /ا/ل 791‏ طرفه في: .]57٠0١‏ 
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وجه ذكر هذا هنا ما ذكرناه في ترجمة الحديث السابق» والحميدي عبد الله بن 
الزبير» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن ديناره وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه 
النسائي في التفسير عن قنيبة عن سفيان. 

قوله: «قال: هم» أي: قال ابن عباس: هم, أي الذين بدلوا نعمة الله كفراً «والله كفار 
قريش» ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة» قال: هم كفار قريشء أو أهل مكة؛ وروى الطبري 
عن أبن كريب عن ابن عيينة: هم والله أهل مكة. قال ابن عيينة: يعني كفارهم» وروى 
الطبري من وجه آخر عن علي» رضي الله تعالى عنه» نحوه لكن فيه: فأما بنو مخزوم فقطع 
الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمنعوا إلى حينء وأخرج الطبري عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» نحو وأخرج أيضاً من وجه ضعيف عن ابن عباسء قال: هم جبلة بن الأيهم والذين 
اتيعوه من العرب فلحقوا بالروم» قوله: «قال عمرو» أي: عمرو بن دينار المذكورء وهو 
موصول بالإسناد المذكورء وقول عمرو هذا موقوف عليهء وكذا قوله: «دار البوار النار يوم 
بدر» قوله: «يوم بدر» ظرف لقوله: «أحلوا» أي: أنهم أهلكوا قومهم يوم بدر فأدخخلوا النار 
والبوار الهلاك» وسميت جهنم دار البوار لإهلاكها من يدخلها. 

06 ل حدّثني عُبِيِدُ بن إِسْمَاعِيلَ حدّثئا أبُو أحانة عن هِشَامِ عن أبِيهِ قال 
ذُكرَ عِنْدَ عائْسَةَ رضي الله تعالى عنهًا أَنَّ ابن عُمَرَ رَمَعَ إلى الي عله أنَّ الميْت يُعَدبُْ في 
يِه يبكاءِ أله فقالث وَهِلَ ابن عُمرَ رَحِمَهُ الله ما قال رول الله عله إِنّهُ لَيِعَذّتُ بخطيقته 
وَدَنْبِهِ إن أَهْلَهُ لَيَدكُونَ عَلَيْه الآنَ. [انظر الحديث ١88‏ وطرفه]. 


ووم قالّت وذَاكَ مِثْلْ قَوْلِهِ إِنَّ رشولَّ الله عه قامَ عَلَى القَلِيب وفِيهِ قَتْلَى بَدْر 
من الشخركي فقا هُع ما قال إِنهُْ ليشعغون ما أثُول ا قال إن الآن نَ لَيَعْلَمُونَ أن ما 
كنت أقول لَهُمْ حَنٌ نُمْ كَرَأثْ «إإنّكَ لآ ؛ تشمِعٌ المؤتى» [النمل: 258٠١‏ الروم: 07]. «وما 
أَنْتَ ممُشمع مَنْ في اق [فاطر: ؟5]. تَقُولٌ حِيِنَ تَبَوَؤوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الئَارِ. [انظر 
الحديث ١07١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بقضية بدرء أو تقول: لقوله: وغيره» في: باب 
قصة غزوة بدرء وغيره على تقدير وجود لفظ: وغيره»ء في بعض النسخ كما ذكرناه. 

وعبيد بضم العين ابن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: «ذكر» على صيغة المجهولء» وفي رواية الإسماعيلي: أن عائشة بلغها قوله: «إن 
ابن عمر رفع إلى النبي 12 يعني : قال: قال رسول الله علانة: يعذب الميت... إلى 
آخرهء فى خديث مطولء ومر الكلام فيه هناك. قوله: «فقالت».: أي: عائشة «وهل ابن عمر» 
ييه الجاي أي : غلط وزناً ومعتّى» وأما: وهلء بفتح الهاء فمعناه: فزع ونسي. قوله: (إنما 
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قال رسول الله عَِلهِ: إنه ليعذب بخطيئته وذنبه» والحال أن أهله ليبكون عليه الآن. وهذا 
وجه رد عائشة على ابن عمرء والحاصل هنا أن ابن عمر حمل كلامهه عََلِنّهُ على الحقيقة؛ 
وأن عائشة حملته على المجاز حيث أولته بما ذكرته. قوله: «قالت»» أي: عائشة. ‏ «وذاك مثل 
قوله» أي: الذي قاله ابن عمر هنا قوله: إن رسول الله؛ عَيِدّ إلى قوله: «حق»., ولفظ: مثلء؛ 
في قوله: فقال لهم مثل ما قال» وقع في رواية الكشميهني: وفي رواية غيره: «فقال لهم ما 
قال» أي : ابن عمر. قوله: «إنهم ليسمعون). بيان له أو بدل» ووجه المشابهة بينهما حمل 
ابن عمر على الظاهرء والمراد منهما أي : من الحديثين غير الظاهر. قوله: «إنما قال»أي: النبي 
عَِنهِ: «إنهم الآن ليعلمون أنما كنت أقول لهم حق» أرادت بذلك أن لفظ الحديث أنهم 
ليعلمون وأن ابن عمر وهم في قوله: «ليسمعون» وقال البيهقي: العلم لا يمنع من السماعء 
وقال الإسماعيلي: إن كانت عائشة قالت ما قالته رواية» فرواية ابن عمر أنهم ليسمعون 
وعلمهم لا يمنع من سماعهم. قوله: «ثم قرأت عائشة...» إلى آخره, أرادت بذلك تأكيد ما 
ذهبت إليه. وأجيب عن الآية: بأن الذي يسمعهم هو الله تعالى» والمعنى أنه عَلْدِ لا 
يسمعهم؛ ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال قتادة. وقال السهيلي: وعائشة لم تحضر 
وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه» وقد قالوا له: أتخاطب قوماً قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم يأسمع 
لما أقول منهمء وإذا جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الأرواح تعاد إلى 
الأجساد عند المسألة» وهو قول الأكثر من أهل السنة» وإما بآذان القلب والروح» على مذهب 
من يقول: يتوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع منه إلى الجسد أو إلى بعضه. قوله: يقول 
القائل هو عروة يريد أن يبين مراد عائشة» فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله: «إإنك لا 
تسمع الموتى؟ [النحل: »8١‏ الروم: 57]. مقيد بحالة استقرارهم في النار» وهو معنى قوله: 
«حين تبوؤوا» أي: حين اتخذوا مقاعدهم في النار قيل: فعلى هذا لا معارضة بين إنكار عائشة 
وإثبات ابن عمر. قلت: الرواية التي بعد هذا تدل على إنكارها مطلقاً يعلم ذلك بالتأمل. 
ءمة لمهم ل حدّثني عُثْمَانُ حدّثنا عَبِدَهُ عن هشَامٍ عن أبِيهِ عن ابن 
ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال وت النيئ ع على قلي بذر فقال هل وج ما وعد 
رَيُكُمْ حَقا ثم قال إنّهُْ الآنَ د . يَسْمَعُونَ ما أفول َذْكر لِعائِمَة فَمَالَتٌ إَِا قال التَبي عليه عله إِنَهُمْ 
الآنَ لَيَعْلَمُونَ أنَّ الذي كُنتٌ أقُول لَهُمْ هُوَ الحَقُ ُ نُعَ كَرَأت مَإِنّكَ ل تُسْمِعُ م المؤتى» 
[الئحل: 28٠١‏ الروم: ؟م.. عتَّى قَرأَتِ الأيّةَ. [انظر الحديث ١07١‏ وطرفه].[انظر الحديث 
١/١‏ وطرفه]. 
هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه 
0 العبسي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: 
بن سليمان الكلابي الكوفي. قوله: «فذكر» بضم الذال أي: ذكر ما قال ابن عمر «لعائشة, 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت...» وإن كانوا أحياء صورة» وكذا المراد من الآية الأخرى وقال 
الزمخشري في قوله: «وإنك لا تسمع الموتى*» [النمل: »8٠١‏ الروم: 57]. شبهوا بالموتى 
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وهم أحياء لأن حالهم كحال الأموات» وفي قوله: «إوما أنت بمسمع من ٠‏ في القبور» [النمل: 
٠‏ الروم: 7ه]. أي: الذين هم كالمقبورين. 
9 بابُ فَضْلٍ مَن شَهِدَ بَذْرَا 
أي: هذا باب في بيان فضل من شهد غزوة بدر مع النبي َه من المسلمين مقاتلاً 
للمشركين؛ وكان ينبغي أن يقول: باب أفضلية من شهد بدراء لأن المراد بيان ذلك لا بيان 
مطلق الفضل. 


م 0 عَيِدُ الله بن مُحَمَّدِ حدّثنا مُعَاريَة بِنُ عَمْرِو حدّثئنا أَبُو إشحاق 


عن * حمَيْدٍ َمَيِدٍ قال سَمِعْتُ أَنَسَأ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ أَضِيبَ حارثَةٌ يَومَ بر وهْوَ خلا 
ل ا ل 
الجَنّة أُصْبر وأُحْقسِت ون تَكُ الأخرى تَرى ما أَصْبَعٌ فقال ويْحَكِ أوَ هَبِأْتِ أوَ جَنّةٌ واجدّة 
هي إِنّهَا جِتَانٌ كثِيرَة وإنّهُ في جَنَةِ الفْرْدّؤس. [انظر الحديث 9١٠8؟‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي» بالزاي: البغدادي» 
روى عنه البخاري بلا واسطة في الجمعة في: باب إذا نقر الناس» وأبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد ابن الشاونة :بن أمفداء ين سازعحة ون حطينن يع عذيفة تبن مدر« الفؤازي» أحد الأغلام 
قال أبو حاتم: ثقة مأمون إمام» مات بالمصيصة سنة ست وثمانين ومائة. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد من حديث قتادة عن أنس. 

قزل رسيي حارفة)1 التاء المزسلة الراك والعاء المتقافةة ايز مدراقةه نضح السين 
المهملة: الأنصاري» وهو أول قتيل قتل من الأنصار ببدرء وكان خرج نظاراء وهو غلام» فرماه 
حبان بن العرقة بسهم وهو يشرب من الحوض فقتله. قوله: «أمه» هي: الربيع» بضم الراء 
وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: بنت النضرء عمة أنس بن 
مالك. قوله: «ترى»؛ ويروى: «تر)ء بالجزم وهو مثل قوله تعالى: «إأيدما تكونوا يدرككم 
الموت» [النساء: 778]. قرىء بالرفع؛ فقيل: هو على حذف الفاء كأنه قيل: فيد رككم. 
قوله: «ويحك» هو كلمة ترحم وإشفاقء وقال الداودي: هو توبيخ. قوله: «أو هبلت؟» الهمزة 
فيه للاستفهام» والواو مفتوحة للعطف على مقدرء ولقد غلط صاحب (التوضيح) فقال: أو 
هبلتء بلفظ صيغة المعلوم والمجهولء فقيل: صيغة المجهول رواية أبي الحسن» وصيغة 
المعلوم رواية أبي ذر من قولهم: هبلته أي: ثكلتهء وهبله اللحم أي: غلب عليه» وقيل: هذا 
اللفظ قد يرد بمعنى المدح والإعجاب. وقال الداودي: معناه أجهلت؟ ورد عليه بأنه لم يقع 
عند أحد من أهل اللغة بهذا المعنى. قوله: «أوَّجنة؟) كذلك الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإنكار» والواو للعطف. قوله: اميا بحل ابح عالقا وخيره محذوف تقديره: 
هى جنة واحدة» والهمزة فيه مقدرة تقديره: أهي جنة واحدة؟ يعني : ليست بجنة واحدة «إنها 
76 وهو جمع تكسير ويجمع على جنات أيضاء وهو جمع اقل قوله: «وإنه» أي: وإن 
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حارثة «في جنة الفردوس» وهو أوسط الجنة وأعلاهاء ومنه ينفجر أنهار الجنة» والفردوس 
البستان» قال الفراء: عربي» وقيل: بلسان الروم» وروي عنه مَيْكَهُ أنه قال: الفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأفضلها. 

؟0/ عمو" ل حدّئني إسْحاقٌ بِنٌ إنرَاهِيعَ أُخبرنًا عَبِدُ الله بن إِذْرِيس قال سَمِعْتٌُ 
مصَينَ ابن عبد الوَخطنٍ عن سَغدٍ بِنٍ عُبَيدَةَ عن أبي عَبِدٍ الُخلن الشلّمِيٌ عن عَلِيّ رضي 
الله تعالى عنةُ قال بَعَثَّبِي رَسُولُ الله عَيَهِ وأبا مَرْئدٍ والرُبَيِرَ وكُلتا َارِسٌ قال انْطلِقُوا حَتّى ع 
تأنُوا َوْصةَ خا فإن بها امزاةً من الُشركين عها كاب بن حاطب بن أبي بلتعة إلى 
الْمُشْرِكِينَ فأذركتاهًا سير على بَعِيرٍ لَهَا حَيْتُ قال رسولٌ الله مَييَهِ مَمُلْنَا الككاب فقالّتُ ما 
مَعَنَا كتَابٌ فأنَحْتاها فَالْتَمشتامًا فلم د كعاباً مُدُلنَاما كلت رشولٌ الله عله لتخرجة الكقات 
أؤ لَتُجَردَنْكِ فْلمًا رأتِ الجدّ أَهْوَث إِلَى حُجْرَتِهًا وي مُحْمَجِرَةٌ يِكسَاءِ فأخرجئة فانْطَفْن بهَا 
ِلَى رَسُولٍ الله عَيقِلُهِ فقال مهْمَُ يا سول الله قَدْ حََانَ الله ورسُولهُ والْمُؤْمِنِنَ فَدَعْنِي فَلأضْرت 
م عو ا يي و 20 صَنَغْتَ قال حاطب والله ما بي إلا أكون مُوٌمِنَاً بالله 
ورَشولِه َه أَرَدْثُ أن تَكُونَ إِي عِنْدَ لمؤم ‏ يده ع لله بها عن أي ومالي ولدسى أعدٌ من 
أضحَايِكَ إلا لَه 0 به عن أُمْلِهِ وماله فقال لتب عق لله صَدَقَ وله 

تَقُولُوا لَهُ إلا خَيوَاً ققال عُمَر إِنُّ قذ سحانَ الله ورَسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ فدَغني َلأَضْرِبَ عُثْقَةُ مُقالَ 
لهس مِنْ أهل بَدرٍ فمال لَعَلّ لله اطلَعَ إِلَى أل بذرٍ كمال اعْمَنُوا ما شتفم م فقن وَجَجَت لَكُمْ 
الجَنّةٌ أ فَقَدْ غَفوت لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا حْمَرَ وقال الله ورَسْولَُهُ أغلّم. [انظر الحديث ...م 
وآطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فقال: أليس من أهل بدر؟) إلى آخره وإسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهويه» وروى عنه مسلم أيضاء وعبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي» بفتح 
الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: الكوفي» و: حصينء بضم الحاء المهملة وفتح الصاد 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل 
الكوفي» وسعد بن عبيدة - مصغر عبدة ‏ أبو حمزة الكوفي السلمي» خحتن أبي عبد الرحمن 
السلمي الذي يروي عنه» واسمه: عبد الله بن حبيب بن ربيعة ولحبيب صحبة» وعلي هو ابن 
أ طالب رضي الله تعالى عنه. ْ 


4 


وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد» وهم: حصين بن عبد الرحمن» وسعد بن 
عبيدة) وأبو عبد الرحمن 


والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب الجاسوسء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأبا مرثد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وفي آخره دال مهملة: 
واسمه كنانء بكسر الكاف وتخفيف النون وفي أخخره زاي» أي: ابن الحصين.» ويقال: 
الحصين الغنوي» قال الواقدي: توفي سنة ثنتي عشرة من الهجرة» زاد غيره: بالشام في خحلافة 
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أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «والزبير» هو ابن العوام» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم 

فى الجهاد أنه بعث علياً والمقداد والزبيرء ولا منافاة لاحتمال أنه بعث الأربعة. قوله: 
#تسير )» جملة وقعت حالاً من الضمير المنصوب فى: «أدركناها». قوله: «الكتاب»», بالنصب 
أي : هاتي الكتاب. أو أخرجيه. قوله: «فأًنخناها. أي: فأنخناها بعيرها. قوله: «أو 
لنجردنك) كلمة أو هنا بمعنى إلى» نحو: لألزمنك أو تعطيني حقي. قوله: «أهوت إلى 
حجزتها», بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالزاي» قال ابن الأثير: أصل الحجزة موضع 
الإزا ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة. وقال غيره: وحجزة الإزار معقده» وحجزة السراويل 
لشي فيها التكة. واحتجز الرجل بإزاره إذا شده على وسطه. قوله: «محتجزة» أي: شادة 
كساها على وسطها. فإن قلت: تقدم في الجهاد أنها أخرجته من العقاص لا من الحجزة؟ 
قلت: الحجزة هي المعقدة مطلقاء وقد مر الكلام فيه من وجوه. قوله: ما بي إلا أكون» 
كلمة: إل للاستثناء بكسر الهمزة ة وتقديره: أن لا أكون. قوله: «القوم») أي : المشركين. قوله: 
«يد» أي: يد نعمة ويد منّة. قوله: «لعل الله) قال النووي: معنى الترجي راجع إلى عسر لآن 
وقوعه محقق عند الرسول. قلت: الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع» وقد وقع عند 
أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزمء ولفظه: إن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: ١‏ متها شعتم فقد غفرت لكمء وعند أحمد يإسناد على شرط مسلم من حديث 
جام مترقوه ا ل تعمل ار سد شهند بدراً. قوله: «إعملوا ما شئتم») ظاهره مشكل لأنه 
للإباحة وهو خلاف عقد الشرع. وأجيب: بأنه إخبار عن الماضيء أي: كل عمل كان لكم 
فهو مغفور» ويؤيده أنه لو كان لما يستقبل من العمل لم يقع بلفظ الماضيء ولقال: فسأغفر 
لكم ورد بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطبء لأنه عََهِ خاطب 
به عمر منكراً عليه ما قال في أمر حاطبء وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين» فدل 
على أن المراد ما سيأتي» وإنما أورده بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقهء وقيل: معناه الغفران 
لهم في الآخرة وإلّ فلو توجه على أحد منهم حد مثلاً يستوفى منه؛ ألا تزى أن عمر» رضي 
الله تعالى عنهء حد قدامة بن مظعون حين شرب الخمر وهو بدري؟ قوله: «أو فقد غفرت 
لكم» شك من الراوي. 

٠‏ باب 

أي: هذا باب كذا وقع ييوردا عن اللورسنية سوه غين مغر إل إذا: فقوا د كزناء: أن 
الإعراب يستدعي التركيب» وكل ما ذكر فيه لا يخلو عن أمر من أمور بدر. 

7 حذّثئني عَيِدٌ الله بن مُحَمَّدٍ الجعْفِئيٌ حدّئنا أَبو أُحَْمَدَ الربَئْرِيٌ حدّثنا 
عبِدُ الوَحْمنٍ بن العَسِيلٍ عن عَهْرّة بن أبي أُسهدٍ لبر بن المئذر بن أبي أَسَهِدِ عن أبي 
0 رضي الله تعالى عنه قال قال لَنَا رشول الله عله يَوْمَ بَدْرٍ إذَا أكْقَبوكُم فَازْمُوهُم 
واشتبقُوا تَبلكُم. [انظر الحديث 51٠٠‏ وطرفه]. 
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عبد الله بن محمد هو المعروف بالمستديء وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله 
الأسدي الزبيري» وليس من نسل الزبير بن العوام» وعبد الرحمن هو ابن سليمان بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن حنظلة الغسيل» وهو المعروف بغسيل الملائكة» قتل يوم أحد شهيداًء 
قتله أبو سفيان بن حرب» وكان قد ألمْ بأعله حين خروجه إلى أحد ثم هجم عليه ني 
الخروج إلى النفير ما أنساه الغسل وأعجله عنه فلما قتل شهيداً أخبر رسول الله عق بأن 
الملائكة غسلته» وسليمان المذكور نسب إلى حنظلة المذكورء وهو جد أبيهء وحمزة بن 
أبن أسيد.ب مطح الأسد د واسةة مالل ين رميعة بج مالك الأنضاري الساغدي السررجي» 
والرسس بق لمكن ,الفط امي فال فق الإنذارء: ابن جمالك العلل كور فيه تاذ فت 0ق. اتخير 
الزبير بن مالكء وقال الحاكم في (كتاب المدخل): هو زبير بن المنذر بن أبي أسيدء وقيل: 
زبير بن أبي أسيدء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: روى ابن الغسيل عن الزبيرء فقال: 
عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد»ء وروى عنه غيره فقال: عن الزبير بن أبي 
أسيد عن أبي أسيدء وقال الكرماني: وفيه اختلاف آخر من جهة النسخ؛ ففي بعضها ذكر في 
الإسناد: ابن الزبير بن المنذر» وفي بعضها في الإسناد الثاني» يعني الذي يأتي ذكر المنذر 
عن أبي أسيدء وأسقط لفظ: الزبيرء هذا والمفهوم من بعض الكتب أن الزبير هو بنفسه المنذر 
سماه رسول الث عله بالمنذر. 


والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب التحريض على الرمي أخرجه عن أبى 
نم عن عبد امون الصسل عن حمرة بق أبن أسيد عن انيد البعديت. ا 

قوله: «إذا أكثبوكم), من الإكئاب من الكثب بتحريك الثاء المثلثة» وهو القرب» 
يقال: رماه من كثبء ويقال: أكثبك الصيدء أي: أمكنك» ووقع في الرواية الثانية: يعني 
اك ؛ قيل: هذا تفسير لا يعرفه أهل اللغة» وحاصل المعنى: إذا قربوا منكم فأمكنوكم من 
أنفسهم فارموهم. قوله: «واستبقوا» أمر من الاستبقاء» وهو طلب البقاء» وقال بعضهم: هو 
أمر من الإبقاء. قلت: ليس كذلككء لا يقول هذا إلا من هو عارٍ عن علم التصريف» وقال 
الداودي: معنى قوله: «ارموهم). يعني: بالحجارة لأنها لا تكاد تخطيء إذا رمى بها فى 
الجماعة» قال: ومعنى قوله: «واستبقوا نبلكم» أي: إلى أن تحصل المصادمة؛ والنبل السهام 
العربية. 


ع 


540 ب حذئني محمد بن عَبِدٍ الرحيم حدّثنا أَبُو أُحَمَدَ الرُبْرِيٌ حدّئنا عَبِدُ 
التغهن ,بل :العصيل عن هر , بن أبي أسَهدٍ والعنر بن أبي أَيدٍ عن أبي أَسَدٍ رضي اله 
تعالى عنهٌ قال قال لكا رشول لله عله يَومَ بَدْرٍ إذا أكتَبْوكُم يَعٍْ يَعْنِي أكَفَروكُمْ فازْمُوَهُمْ 
واشتبقُوا تَِلكم. [انظر الحديث 55٠.٠‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق عن محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى الذي يقال 
له: صاعقة. 


عمدذة القاري/ ج7١‏ م1 
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م حدّثني عَمْرُو بن خَالِدٍ حدَّثنا زُمَيدْ حدَّثنا أَبُو إشحاق قال سَمِعْتُ 
ل اج ار ب ور يوه اكخزعية أل 
ابر جُبَير فأصابُوا مِنًا سَبْعِينَ وكانٌ التي ن عله وأْضْحَابةُ أْصَابُوا مِنَ المُضْ ركينّ يَوْمَ بَدرٍ ربعي 
وياقةٌ سَبِعِينَ أُسِيراً و سَبْعِينَ قَقِيلاً: قال أَبُو سَفْيَانَ يَوْمّ بِيَؤم 0 والححوبُ سِجَالٌ. [انظر 
الحديث 6.8 وأطرافه]. : 

قد مر وجه ذكره هنا في أول الباب» وعمرو بن خالد بن فروخ الجزري» وزهير بن 
معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث مضى في الجهاد عن عمرو بن خالد أيضاً عن زهير عن أبي إسخاق عن 
البراء بأتم منه مطولاء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «عبد الله بن جبير»» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: الأنصاري» كان أمير 
الرماة يوم أحد فاستشهد. قوله: «أبو سفيان»» اسمه صخر بن حرب بن أمية والد معاوية» 
وكان رئيس المش ركين يومعئذ فأسلم يوم الفتح. قوله: «يوم بيوم بدر)ء يعني: هذا يوم في 
مقابلة يوم بدر. قوله: «سجال»)» جمع سجل وهو الدلو شبه المتحاربات بالمستقيين يستقي 
هذا دلواً وذلك دلواء كما قال الشاعر: 


فيوم عليا ويوم لنا ويوم ١‏ ويتكوم امير 


ا م حدّثني مُحَمدُ بن العلاءٍ حدّثنا أَبُو أَسَامَةَ عن بُرَيْدٍ عن جَدَّهِ أبي 
بوْدةَ عن أبي وي أرَاهُ عن التي عه وإذّا الحَدِدُ ما جاء الله به مِنَ الحَيْرٍ بَعْدُ ونّواب 
الصَّدَّقِ الذي أتانًا بَعْدَ يَوْم بَدْرِ. [انظر الحديث 577" وأطرافه]. 

محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» و: بريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
التهملة: ابن عبد الله بن أببي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. والحديث 
مضى في أواخر: باب علامات النبوة» بهذا الإسناد بعينه بأتم منه» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وإذا الخير». قطعة من آخر الحديث المذكور في: باب علامات النبوة وقبله: 
ورأيت فيها بقراً والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا الخير ما جاء الله به... إلى آخرهء 
توضيح ذلك: أن رسول الله عََِهِء رأى في المنام بقراً تنحر وخيرأء فعبر نحو البقر بإصابة 
المؤمنين» فقال: فإذا هم المؤمنون يوم أحدء يعني حيث أصيبوا فيه» والخير بأنه هو الخير 
الذي جاء الله بعد ذلك. قوله: «من الخير» بيان لقوله: ما جاء الله بهء قوله: «بعد»» بضم 
الدال أي: بعد ذلك» يعني: بعد يوم أحدء وقد علم أن ما بعد: بعدء إذا حذف وقطع عن 
الإضافة يبنى على الضم. قوله: «وثواب الصدق». بالجر عطف على قوله: من الخير» وأريد 
بالصدق الأمر المرضي الصالحء ويحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفةء 
أي: الصواب الصالح الجيد. 
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دحوم ل حدّئني يَعْقُوبُ بن إبراهيم حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن أبيه عنْ جَدَّهِ 
قال قال عَقِدُ الكخلمن نِ بن عَوْفٍ إِنْي لَفِي الصّفٌ يَوْمَ بَدْرٍ إذ الْعَمَثُ فإًِا عن يميني وعنْ 
تساري كما حدِيتا الس فكأني لَمْ آمن ع بمَكَانِهِمَا إِذْ قال لِي أَحَدَُهُمَا سِراً مِنْ صاحبه يا عَمْ 
أرقي أَا بجهْل فَملْتُ يا ابن أخي وما تَضصْبَعٌ به قال عاهَدْتُ الله إِنْ رَأَيْمَهُ أن أُقْثْلَهُ أؤ أَمُوتَ 
اوت فقال لي الخد يبرا من مايه يثلة كما حوبي ألى عق مقليق عكاتفما فأضَوتُ لَهُمَا 
إِلَبِهِ فَسَدّا عَلَيِهِ مِثْلَ الصَّفْرَيْنِ حَتّى صَرَيَاهُ وهُمَا ابا عَفْرَاء. [انظر الحديث 5١4١‏ وطرفه]. 

وجه ذكره هنا ما ذكرناه في أول الباب» ويعقوب ذكر مجرداً في رواية الأكثرين» 
ووقع في رواية أبي ذر والأصيلي: يعقوب بن إبراهيم» وجزم الكلاباذي بأنه ابن حميد بن 
كاسبء» وذكر في (رجال الصحيحين): وللبخاري وحده يعقوب غير منسوب يقال هو ابن 
حميد بن كاسب أبو يوسف المدني سكن مكة) سمع إبراهيم بن سعدء روى عنه البخاري» 
وقيل له: يعقوب بن كاسبء ما قولك فيه؟ قال: لم نر إلا خيراء وهو في الآصل صدوق» 
روى عنه في الصلح وفي: باب من شهد بدراً من الملائكة» وقال: مات آخر سنة أربعين 
ومائتين» وقال الكرماني: الحديث مسلسل بالأبوة إذ هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن» يعني: كل واحد منهم يروي عن أبيه قلت: هذا غلطء لأن يعقوب 
مات قبل أن يرحل البخاري» وروى له الكثير بواسطةء والذي قاله الكرماني جوزه أبو مسعود 
في (الأطراف)» ولكنهم غلطوه: فكأن الكرماني لم يطلع إل على هذا فجزم بأنه يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء والآفة في مثل هذا من عدم التأمل والتقليدء ومال المزي إلى: أنه يعقوب 
ابن إبراهيم الدورقيء والله أعلمء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
رضي الله تعالى عنهء يروي عن أبيه سعدء وسعد يروي عن جده عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في الخمس في: باب من لم يخمس الأسلاب» فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن يوسف بن الماجشون بأتم منه وأطول» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فكأني لم آمن بمكانهما» أي: من العدو لجهة مكانهماء ويحتمل أن يكون 
مكانهما كناية عنهماء أي: لم أثق بهما لأنه لم يعرفهما فلم يأمن أن يكونا من العدوء وجاء 
في (مغازي ابن عائذ) ما يوضح معنى هذاء فإنه أخرج هذه القصة مطولة يإسناد منقطعء وزاد 
فيها: فأشفقت أن يؤتى الناس من ناحيتي لكوني بين غلامين حديئين. قوله: «إذ قال». أي: 
حين قال «لي أحدهما» أي: أحد الغلامين المذكورين. قوله: «أرني»» بفتح الهمزة» أمر من 
الإراءة. قوله: «إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه» أي : أو أن أموت دونه وكلمة: أو هنا 
يصلح أن تكون شرطية لأنها من جملة معانيها الاثنا عشرء ولكن التحقيق هنا أن كلمة: أو 
بمعنى الواو» ولكن الفعل الذي قبلها دل على معنى حرف الشرط فدخلها معنى الشرط»ء 
والأولى أن تكون بمعنى: إلى» والمعنى: إن رأيته أن أعالج قتله إلى أن أموت دون قوله: رة 
سرني» كلمة: ماء للنفي. قوله: «مكانهما)., أي : بدلهما. 

قوله: «إليه» أي: إلى أبي جهل. قوله: «مثل الصقرين» تثنية صقر وهو الطائر الذي 
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يصاد به» وإنما شبههما بالصقر لما فيه من الشهامة والإقدام على الصيدء ولأنه إذا نشب لم 
يفارقه حتى يأخذه» وأول من صاد بالصقر من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكندي» ثم 
اشتهر الصيد به. قوله: «وهما» أي: الغلامان المذكوران «ابئا عفراء) معاذ ومعوذء وقد مر 
البحك افيه قزيياً ويعيداً. 


لخ لت حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ أخبرنًا ابن شِهَابِ قال 
أخبرني عَهْرو بن أسيدٍ بن جارية > تبن حليت بن لل كاد ون أشعان لي فتارة عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال بَعَتّ عت رشول الله عله عَشَرةٌ عبتا وأئر عَلَعهِمْ عام بِنّ 
ثابتٍ لأنْصَارِيّ جد عاصِم بن مر بن الحَطَابٍ حت ذا كاثوا بِالْهَدَأَةِ بَيِنَ عُسْمَانَ 8 
ذُكدوا لِحيّ مِنْ هُذَيْلٍ يقال لَهُمْ ب و لهاك فتقزوا لَه قريب ين ماقة َمل رام فاقتصُوا 
آنَارَهُْ حتّى وججدُوا مأَكلَهُمْ الكمر في مَنرل تَرَلُوُ فقالوا كر يرت فائه ُعُوا آنارَهُمْ هلعا حيس 
يهم عاصِعٌ وأْصْحَابَة لجأوا إلى مَوْضِع فأحاط بهم القَوْمُ فقالُوا لَهُمْ انْنُوا فأغطوا يكم 
ولَكُمُ العَهُدُ والمِيئَاقٌ الع عا اي د القَوْمُ ما أنَا ملا أَنْزِل 
في ذِثَةِ كافِرٍ ثُمْ قالَ أللَّهُمْ أخيز بو عَنَا نَبِيِكَ عله فر بع يقل ترا عاضنا ارك الوم 
ثلأنَهٌ تَمَرِ علّى الْعَهْدِ والمِيكَاق مِنْهُع حْبَيِبٍ ورَيْدُ 00 ورَجُلٌ آحَد فَلَعًا اشتفكئُوا مِنْهُمْ 
أَطْلَقُوا أؤتَارَ نَ قِسِيِهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بها قال الوَجلُ الئَالِثُ هذًا أَوَلْ العَدْرٍ والله لا أْصْحَبِكُمْ 0 
يفؤلاء أشوة يُرِيدٌ المَعْلَى فَجَرَرُوهُ وعَالَجُوهُ ال 0 

حلي بافرقنها يقد رقع ار تداع بان ارت ع ار ا لزت لخدا ركان بيت أي 
الغارطا بن حاير برع جذر هيت شبك يلاخ لجرا حتَّى أَجْمَعُوا قثْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَغض 
بَناتِ الحارث مُوسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارثة فدَرَجَ بتي لَهَا وي لاا لحي 2 فَوَجَدَنهُ 
مُجَلِسَة على فَحْذِهِ والغوشى بِيَدِهِ قالّث فَمَرِعْتُ رع عَرَقها + حُبَهِتٌ هَقالَ أتَحْسَينَ أن أقْتلَهُ 
ما كنت لأفْعَلَ ذُلِكَ قالَّث والله ما رأَئْتُ َك أسيرا 1 ير من بيب والله قد وبحذثة يوم 
يأكلٌ قِطفاً مِنْ عِنَبِ في ده وإنّهُ َمُوَقٌ بالحديدٍ وما مَكَة مِنْ تَعرَةٍ وكائث تَقُول نه لق 
َرَقَهُ الله حُجيهاً لما حَرَجُوا به مِنَ ع الخرم لِمَفُْلُوه في الجِلّ قال لَهُمْ حُبَيتٍ دعُوني أَصَنّي 
رَكُعَمَينِ فت ركوةُ فركع ركعك: قال والله لَؤلاً أن تخبيهوا أنّ ما بي بر لَزِذتُ كُ ثم قال اللَهعٌ 
أخصِهم عَدَدَا واقَتلَهُمْ بِدَداً وله بق مِنْهُعْ أحداً ثُمْ أنْشأ يَقُولٌ: 

فلشيت اأبالي.ت هه نمز لي على أي بجئب كان لله مَصْرَعِي 

ار الله د اا مُمَرّع 


فمَّكَلَهُ وكانَ حُبَيِبٌ هُوَ م سَى لِكلٌ هيم قُيِلَ 
صَبْرَاً الصّلآةَ وأخهر ر أَضْحَابَة يَوْمَ م أصِيبوا حبر حَبرَهُمْ وتقث ناسٌ من قُرَيْشٍ إلى عاصم بن ثابتٍ 
حو عدوا له يل أن ونوا يطئء مث عرف وكات ككل وملا عظيماً من عطمائهع فب 
الله لِعاصِم مِْلَ الظُلْمَةٍ مِنَ الدَّبْرٍ مَحمَمْهُ مِنْ دُسُلِهع فَلَع يَقدِرُوا أنْ يَفْطَعُوا مِنْهُ شَّيعاً. [انظر 


0 
فَمَثَلد 


مله 
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الحديث ه4٠7‏ وطرفيه)]. 

ذكره هنا لجل قوله: «وكان قتل عظيماً من عظمائهم). فإنه سيأتي فس الطريق الآخر 
التصريح بأن ذلك يوم بدرء والذي قتله عاصم المذكور يوم بدر من المشركينء عقبة بن أبي 
معيط بن أبي عمرو بن أمية» قتله صبراً بأمر النبي عَيه. 

وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال له: التبوذكيء وإبراهيم هو 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء. وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
وعمروء بفتح العين: ابن أسيدء بفتح الهمزة وكسر السين: ابن جارية» بالجيمء هكذا وقع في 
رواية ا وفي رواية غيره: عمرو بن جارية وهو هو غير أنه نسب إلى جده في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية البخاري في غزوة الرجيع: عمرو أده سفيان» وهي كنية أبيه 
أسيد» وأكثر أصحاب الزهري قالوا فيه: عمروء بفتح العين» وقال بعضهم بضم العين» ورجح 
البخاري أنه عمرو بالواوء وقال ابن السكن في 0 عمير - بالتصغير - والأكثرون على أنه: 
عمروء بفتح العين. 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب هل يستأسر الرجل؟ ومضى الكلام 

قوله: «عيناً» أي : جاسوسا وانتصابه على أنه بدل من: عشرة. قوله: «أمر) بتشديد 
الميم. قوله: «جد عاصم بن عمر) يعني لأمه. قوله: «بالهدأة» بفتح الهاء والدال المهملة 
والهمزة» وقيل بإسكان الدال بالألف واللام» وقيل بغيرهاء والنسبة إليها: هدوي على غير 
قياس» وقيل: رويت بتخفيف الدال وتشديدهاء وعن أبي حاتم: أن هذه بين مكة والمدينة 
وقال ابن سعد: على سبعة أميال من عسفان» وهو بضم العين المهملة: موضع على مرحلتين 
من مكة. قوله: «ذكروا» على صيغة المجهول. قوله: «بنو لحيان) بكسر اللام وسكون 
الحاء المهملة وتخفيف الياء آخحر الحروفء. وقال الرشاطي: لحيان في هذيلء وقال 
الوتداكي؟ لجان دن نايا سرك ساس ادي عدي وقالودانى وزهلة خو ين لجرت العررد 
ولحوته إذا قشرتهء وهذيلء هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر. قوله: «فنفروا إليهم) أي: 
ذهبوا لقتالهم. قوله: «مأكلهم) اسم المكان أي : في مأكلهم. قوله: «فأعطونا بأيديكم» أي: 
انقادوا وسلموا. قوله: (منهم خبيب)) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى: وهو ابن عدي الأنصاري. قوله: «وزيد بن 
الدثنة», بفعح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة وبالنون» ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن 
بياضة الأنصاري البياضي. قوله: «ورجل آخر» هو عبد الله بن طارق حليف بني ظفر. قوله: 
«أوتار فسيهم), الأوتار جبيع وتره والقسي جمع قوسء وأصله: قووس, لأنه فعولء إلا أنهم 
قدموا اللآم وصيروه: قسواء على وزن فلوعء ثم قلبوا الواو ياء فصار: قسي: ثم كسروا السين 
فصار على وزت: فليع» ويجمع القوس على أقواس أيضاء وقياس» والقوس يذكر ويؤنث فمن 
أنثه قال في تصغيره: قويسية» ومن ذكره قال: قويس. قوله: «فأبى أن يصحبهم). ولم يبين 
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فيه ما فعلوا به وبين في غزوة الرجيع أنهم قتلوه. قوله: «فابتاع بدو الحارث» أي: اشترى» 
وفي (التوضيح): فابتاع يجن ب أبي إهاب خبيباً لابن أخيه عقبة بن الحارث بن عامر خال 
أبي إهاب ليقتله بأبيه, وعند أبي مشعر: اشترت خبيباً ابنة أبي سروعة» واشترك معها ناسء 
وقال الواقدي اشترى صفوان بن أمية 585 ليقتله بأبيه بخمسين فريضة» ويقال: إنه اشترك فيه 
ناس من قريش» وخبيب اشتراه حجير بن أ إهاب بثمانين مثقالاً من ذهبء ويقال: 
بخمسين فريضة» والفريضة بالضاد المعجمة: البعير المأخوذ من الزكاة» ثم اتسع فيه حتى 

سمي البعير فريضة في غير الزكاة» ويقال : اشترته بنت الحارث بمائة من الإبل» وعند معمر: 
ا بنو الحارث بن نوفل» وعند ابن عقبة: اشترك في ابتياع خبيب أبو إهاب بن عزيزء 
وعكرمة بن أبي جهلء والأخنس بن شريف» وعبيدة بن حكيم بن الأوقص» وأمية بن أبي 
عتبة» وبنو الحضرمي» وشعبة بن عبد الله وصفوان بن أمية» وهم أبناء من قتل من المشركين 
بيدر» ودفعوه إلى عقبة بن الحارث فسجنه في داره. 


قوله: «وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر» واعترض الدمياطي فقال: لم يقتل 
خبيب هذهء وإنما هو أحد بني جحجبي الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد منافء ولم 
يشهد بدراًء والذي شهد بدراً وقتل فيها الحارث هو خبيب بن يساف بن عقبة بن عمرو بن 
ديج بن عامر بن جشم بن الحرث بن الخزرج وخبيب بن عدي أحد بني عمرو بن عوف 
ابن مالك نوع شهد أحداً ومات خبيب بن يساف في :رمن عثمان» رضي الله تعالى 
عنه. قلت: قال أب عمر في كتابه (الاستيعاب): خبيب بن عدي الأنصاري من بني جحجبي 
بن كلفة بن عمرو بن عوف» شهد بدراً وأسر ىم الرجيع» وقال أيضاً خبيب بن أساف ويقال: 
يسافاء. شهد بدراً وأعيدا والخندق» وكان نا زلا بالمدينة. قوله: «موسى) جاز صرفه ومنعه 
نظراً إلى اشتقاقه» كذا قاله الكرماني: وسكت عليه. قلت: موسى ما يحلق به من أوسى رأسه 
أي: حلقء قال الفراء: هي فعلى وتؤنث» وقال عبد الله بن سعيد الأموري: هو مذكر لا غير 
يقال هذا عرسي هر فعا وقال: أبو عبيد لم يسمع التذكير فيه إلا من الأمويء وقال أبو 
عمرو بن العلاء: هو مفعل» يدل على ذلك أنه يصرف في النكرة» وفعلى لا تنصرف على 
حال. قوله: «يستحد بها» من الاستحداد» وهو إزالة شعر العانة» وأراد به التنظيف للمقاربة» 
لأن ذلك كان حين فهم إجماعهم على القتل. قوله: «فدرج)». أي: ذهب إليه. قوله: 
«ومجلسه). بضم الميم إسم فاعل من الإجلاس مضاف إلى المفعول. قوله: «قالت: ففزعت 
فزعة» لأنها لما رأت الصبي على فخذه والموسى بيده ظنت أنه يقتله» فقال خبيب: أتخشين 
أن أقتله؟ كلمة: أن» مصدرية» أي: أتخشين قتله؟ ويروى: أتخشي » بحذف النون بغير جازم 
وناصب لغةء ويفهم من كلام ابن إسحاق: أن هذه المرأة هى مارية ل بن أبي 
إهاب» لأنه روى أن تجعيياً قال لها: إبعثي إلي بحديدة) قات فأعطيت غلاماً من الحي 
الموسى» فقلت: أدخل بها على هذا البجل البية عالت قوالق اهن إلا أن ولى الغلا بها 
إليه» قلت: ما صنعت أصاب الرجل والله ثأره بقتل هذا الغلام» فلما ناوله الحديدة قال: 
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لعمرك والله ما خافت أمك غدري حين بعنتك بهذه الحديدة إلى قوله: «يأكل قطفا». بكسر 
القاف وهو العنقود من العنب وبجمعه جاء القرآن: «9قطوفها دانيةج, [الحاقة: ؟]. ويقال: 
قطف العنب إذا قطعه من الكرم قطافاء وقد يجعل القطاف إسماً للوقت» ومن باع إلى 
القطافء والفتح لغة» وقال إبن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن مارية 
مولاة حجير بن إهاب» وكانت قد أسلمتء قالت: كان خبيب حبس في بيتي» فلقد اطلعت 
عليه يوماً وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه. 


قوله: «ما بي جزع) الذي: هو ملتبس بي من إرادة الصلاة. قوله: «إحصهم). من 
الإحصاء بالمهملتين» دعا عليهم بالهلاك استمصالاً بحيث لا يبقى واحد من عددهم. قوله: 
وبددأى يكين الباء الموحدة وفتح الدال المهملة الأولى» أي : متفرقة متقطعة. قوله: (ثم قام 
إليه أبو سروعة» بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو وبالعين المهملة» وقال ابن 
إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد عن عقبة بن الحارث» قال: سمعته يقول: والله 
ما أنا قتلت بيبا لأني كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة أخنا بني عبد الدار أخذ الحربة 
فجعلها في يديء ؛ ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله وقال الحاكم في 
(الإكليل): رموا زيداء يعني: ابن الدثنة بالنبل وأرادوا فتنته فلم يزدد إلا إيماناء وأنهء عَيتَي قال 
وهو جالس ف في اليوم الذي تتلارقية: وعليكما أو عليك السلامء خبيب» قتله قريش ولا ندري 
أذ كر زيداً أم لا وزعموا أن حبيباً دفنه عمرو بن أمية وقال البيهقي في (دلائله): أن تخبليناً 
لما قال: أللهم إني لا أجد رسولة إلى رسولك يبلغه عني السلام» جاء جبريل» عليه السلام» 
إلى رسول اللهء َه فأخبره بذلكء وقال ابن سعد: وكانا صليا ركعتين قبل أن يقتلا. 

قلت: نص البخاري على أن خبيباً هو الذي صلاهماء قوله: «الصلاة»» بالنصب لأنه 
مفعول قوله: «سن» قوله: «وأخبر أصحابه), أي : وأخبر النبي علش وأصحابه بقضية هؤلا 
وهو من المعجزات. قوله: «يوم أصيبوا» على صيغة المجهول أي: يوم أصيب هؤلاء. 
ويروى: يوم أصيب» على تقدير: أصيب كل واحد منهم. قوله: «حين حدثوا»» على صيغة 
المجهول أي: حين أخبروا. قوله: «مثل الظلة من الدبر» الظلة» بضم الظاء المعجمة وتشديد 
اللام: كل ما أظلك» ويجمع على: ظللء ومنه: #وعذاب يوم الظلة)» [الشعراء: .]١85‏ وهي: 
سحابة أظلتهم فلجأوا إلى ظلها من شدة الحرء فأطبقت عليهم وأهلكتهم؛ و: الدبر» بفتح 
الدال المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: الزنابير. قاله أبو حنيفة» قال: وقد يقال أيضاً 
للنحل: دبر» بالفتح وواحدها: دبرة» قال: ويقال له: خحشرمء ولا واحد له من لفظه: قيل: 
واحده: خشرمة» وقال الأصمعي: الدبر النحل» ولا واحد له» روى ذلك أبو عبيدة عنه. وأما 
غيره فروى عنه أن واحدتها: دبرة» قال أبو حنيفة: والدبر عند من رأينا من الأعراب الزنابين 
وقال الباهلي: الدبر التحل والجمع الدبور» وذكر بعض الرواة أنه يقال لأولاد الجراد: الدين 
وذكر أبو يوسف في (لطائفه): قال عَيْهُ: أيكم ينزل خبيباً من خشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: 
أنا والمقداد» قالا: فوجدنا حول الخشبة أربعين رجلا فأنزلناه» فإذا هو رطب لم يتغير بعد 
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أربعين توما ويده على جرحه وهو ينبضص» أي: يسيل دماً كالمسك» فحمله الزبير على فرسه) 


5 _--- 9 و 0 

وقال كَعْبُ بن مالِكِ ذَكَرُوا مُرَارَةَ بن الرّبيع العَمْرِيّ وهلال بن أمَيّةَ الوَاقَفِيّ 
رعلن مالع لذاههذا بارا 

ينا كافك عه الأبراية اند كوزة قيما بعلن زقووة يكار والترسمة الأولى فق «ديانن 
عدة أصحاب بدرء ذكر أن مرارة بن ن الربيع وهلال بن أمية من أهل بدرء وأنهما داخلان في 
العدة» رداً على من أنكر من الناس أنهما لم يشهدا بدراء وربما نسب ذلك أيضاً إلى الزهري» 
فرد ذلك بنسبته إلى كعب بن مالك. فإن الحديث الطويل الموصول الذي سيأتي في غزوة 
تبوك قد أذ عن وهو أعرف بمن شهد بدراً ممن لم يشهد. فقوله: «وقال كعب بن 
مالك...) إلى آخرهء قطعة من الحديث الطويل» وممن رد ذلك واعترض الحافظ الدمياطي» 
فإنه قال: لم يذكر أحد أن مرارة وهلالاً شهدا بدراً إلأّما جاء في حديث كعب هذاء وإغا 
ذكرا في الطبقة الثانية من الأنصار ممن لم يشهد بدراء وشهدا أحدا ورد عليه بجزم 
المخاوف بذلك مع جماعة تبعوه في ذلكء على أن المثبت أولى من النافي مع إخبار المثبت 
به والله اعلم. 

08 سل حدائنا َُتِبةُ حدّئنا لَهِثّ عن يَحْتى عن نافع أن ابن عُْمَرَ رضي الله 
تعالى عنهُما ذُكِرَ لَهُ أنَّ سَعِيدَ بن زَيْدٍ بن عرو بن نَل وكانَ بَدرِياً مَرِضٌ في يَوْم جمعَةٍ 
فركب إِلَيِهِ بعد أنْ تَعَالّى التَهَارُ واقْثَرتِ الجمْعَةُ وتَركَ الْجمْعَةَ. 
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تكن هذا القوله وكا يدري وقاشمب التدامع الم مشنيدة لأنه كان من صرت 
لذ الدب عِلَي بسهمه وأجرهء وذلك لأنه لَه بعثه ا بق عبييك ارثه إلى «طريق الشام 
يعجسسان الأخبار عن عير أهل مكةء ففاتهما بدر» فضرب بسهميهما وأجريهماء فعدا بذلك 
من أهل بدر. 

وقديبة هو ابن سعيد والليث بن سعد ويحيى هو ابن سعيد الأنصاريء والحديث من 
أفراده. 

قوله: «ذكر له»» على صيغة المجهولء أي: ذكر لعبد الله بن عمر. قوله: «أن سعيد 
ابن زيد», هو أحد العشرة المبشرة. قوله: «فركب إليه» أي: فركب ابن عمر إلى سعيد. 
قوله: «وترك الجمعة» أي: ترك صلاة الجمعة, قال الكرماني: كان لعذر, وهو إشراف 
القريب على الهلاك, لأنه كان ابن عم عمرء رضي الله تعالى عنه» وزوج أختهء وقال صاحب 
(التوضيح) أيضاً: هذا لأجل قرابته منه وهو عذر. قلت: قالا نظرء نعم لو كان في عدم 
حضوره هلاكه لأجل علة من العلل كان له في ذلك الوقت ترك الجمعة؛ وقال ابن التين: 
يترك الجمعة إذا لم يكن معه من يقوم به. 
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١ك‏ ب وقَالَ اللَمثُ حدَّئيِي يُونْس عن ابن شِهابٍ قال حدّثي عُبَيدُ الله بن عَبدٍ 
الله بن عُمْبَة أن أبَاهُ كقت إِلَى مممَرَ بن عَبِدٍ الله بن الأزقم الُهرِيٍّ يأمرة أن لخر مان 
سُبيِعَةَ بنتِ الحارِثٍ الأسْلَّمِيَةِ فيسْألّهَا عن عَدِيئِهًا وعن ما قالّ لَهَا رسولٌ الله عله حِينَ 
اشتفئة فككب عُمَرُ بن عَبِدٍ الله بن الهم إِلَى عَمِدٍ الله بن عُثمَة يُخيرة أنَّ سْبَهعَةَ نت 
الحَارث أخبرئة أنّهَا كاتث تحت سَعْدٍ بن حَوْلَةَ وهُوَ مِنْ بَنِي عار بِنٍ لُوَيّ وكانَ مِمَنْ 
شَهِدَ بَدرَاً متُوْفْي عَنْهَا في حََةٍ الداع وهْيَ حامل فَلَمْ تَنشَب أن وضَعَتُ حَلَهَا بَعدَ وفاته 
ل ل ال ل ا 56 
تبي عَبِدٍ الذّار مال لَهَا مالي أرَاك م تَجَكَلْثِ لطاب يجين الكاح َإِنْكِ انمع ات بتاركح 
حبّى كه عَلَيِكِ أزعةُ أشْهْرٍ وعَشْو قالّث . شيعه كلَعَا قال لي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَ تابي حِينَ 
أدعدث وأندك رشول لله م ال عن لَك فاكاني ياي فذ عل جين وفك حفلي 
وأَمَرَنى بي بِالمَرَوّجٍ إنْ بَدَا ِي. [الحديث 5991١‏ طرفه في: .]511١5‏ 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان ممن شهد بدراأ». وعبيد الله» بضم العين: يروي عن 
أبيه عبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون المثناة من فوق: ابن مسعود الهذلي يروي عن عمر 
أ لين اثااين الأرقع بن عبد يشورك الزهري» وعيد اللحيق الأرقم مقلم عام الفتح وكتب 
للنبي عَيُّهُ واستعمله عمر بن الخطاب على بيت المال» وسبيعة» بضم السين المهملة وفتح 
الباء الموحدة - مصغر سبعة ‏ بدت الحارث الأسلمية» وتعليق الليث وصله قاسم بن أصبغ 
في (مصنفه): عن المطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح عن الليث بتمامه. 

والحديث أخرجه أيضاً في الطلاق مختصراً عن يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن 
أبي خبيب. وأخرجه مسلم في الطلاق عن أبي الطاهر بن أبي المترع وتحرملة لو يحين. 
وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن داود. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى 
وعن كثير بن عبيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «يأمره» من اشوا المقدرة. قوله: «حين استفتته)» أي : فى انقضاء عدة الحامل 
بالوضع. قوله: «يخبرة»)». من لوال المقدرة أيضنا: قوله: «وسعد 7 خولة) بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الواو وباللام» وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم عند بعضهمء وعند 
بعضهم هو حليف لهمء وقال ابن هشام: هو من اليمن حليف لبني عامر بن لؤيء وقال غيره: 
كان من عجم الفرس وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية في قول الواقدي؛ وذكر ابن 
هشام عن زياد عن ابن إسحاق: أنه ممن شهد بدرا وكذا في رواية البخاري. قوله: «في 
ححة الوداع هذا لأ حتلق فيه إلا ماد كرة الطيزي: مجيية بن جر ينه فاته قال : توفي سعد 
مورك ا والصحيح ما ذكره البخاري» قوله: «وهياٍ أي : سبيعة ذات حمل. قوله: 
افلم 3 تنشب) أي: فلم تلبث «أن وضعت حملها بعد وفاته» أي: وفاة سعد بن خولة» وقال 
أبو عمر: وضعت بعد وفاة زوجها بليال» وقيل: بخمس وعشرين ليلة» وقيل: بأقل من ذلك. 
قوله: «فلما تعلمت» بفتح العين المهملة وتشديد اللام» يقال: تعلمت المرأة من نفاسها 
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وتعللت: إذا خرجت منه وطهرت من دمها. قوله: «تجملت» أي: تزينت. قوله: «للخطاب» 
بضم الخاء المعجمة: جمع خاطب. قوله: «أبو السنابل» بفتح السين المهملة والنون وبالباء 
الموحدة وباللام. «ابن بعكك» بفتح الباء الموحدة 0 العين المهملة وفتح الكاف 
الأولى» وهو منصرف» واسمه: عمرو قاله الكرماني: وقال أبو عمر في باب الحاء في 
(الاستيعاب): حبة بن بعكك أبو السنابل القرشي العامري وهو مشهور بكنيته» وحبة بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وذكر في باب الكنى: أبو السنابل بن بعكك بن 
الحجاج بن الحارث ابن السباق بن عبد الدار بن قتصي القرشي العبدري» وأمه عمرة بنت 
أوس من بني عذرة بن ن هذيمء قيل: التصداجيا بن يكلم مرح عسلمة القع كات جامرا رسايت 
بمكة» روى عنه الأسود ابن يزيد قصته مع سبيعة الأسلمية» قوله: «لعلك ترججين» من الترجية 
وفي رواية مسلم: فقال أبو السنابل: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؛ إنك والله ما 
اكيبا كس آم ليس من شأنك النكاح ولست من أهله. يقال: امرأة ناكح مثل حائض 
وطالقء ولا يقال: ناكحة, إلا إذا أرادوا بناء الاسم لهاء فيقال: نكحت فهي ناكحة. قوله: 
«إن بدا لي» أي: ظهر لي. 

وفي مسلم بعد هذا: قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتروج حين وضعت وإن كانت 
في دمهاء غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر. قلت: وهذا قول أكثر الصحابة والفقهاءء 
وتأولو ا كولم تعالن»: لإيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 74؟7]. في الحائل دون 
الحامل عملا بالآية الأخرى» وهي: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 
5]. وروى عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم: إنها تعتد بآخر الأجلينء وبه قال 
سحنون» حكاه عنه عبد الحق»؛ وعند أصحابنا: عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت حرة 
أو أمة» وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك» لأن آية الحمل متأخرة فيكون 
فرها مسروشا يها اد مكميوهها. 

تابعَهُ أضْبَعُ عن ابن وهب عنْ يُونْسَ 

أي: تابع الليث أصبغ بن الفرج اليك أحد مشايخ البخاري في روايته الحديث 
المذكور عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيدء وهذه المتابعة رواها الإسماعيلي من طريق 
محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن أصبغ. 
وقال اللَّيْت أحدّثني لولس عن ابن شهاب وسأْلْتَاهُ فقال أخبرني مُحَمَِد بن عبد 
الرَحْمْنٍ بن ثُؤْبَانَ مَؤلّى تبي عابر بن لوي أنّ ُحَمُدَ بن إياسٍ بن البكَِرٍ وكانَ 

أبُوهُ سهد َدْوَاً أَخْيْرَةُ 

هذا أيضاً تعليق ذكره عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن يزيد عن محمد بن 

مسلم بن شهاب الزهري» وصله البخاري في (تاريخه الكبير) قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
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أخبرنا الليث... فذكر الحديث المذكور بتمامه» قوله: «وسألناه»» السائل هو ابن شهاب. 
قوله: «فقال: أخبرني)» وفي رواية.الكشميهني: حدثني» وفي رواية غيره: فقال حدثه محمد 
ابن ثوبان» بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو: العامري ابن محمد بن إياس» بتخفيف الياء آخر 
الحروف وبالسين المهملة: ابن البكيرء بضم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء آخر 
الحروف» ويروى: بكيرء بكسر الباء وتشديد الكافء وقال أبو عمر: ويقال ابن أبي بكير بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث الليقي حليف بني عديء وأياس شهد بدراً 
وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله مَيُِهِ وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر في دار 
الأرقم» وابنه محمد يروي عن ابن عباسء وابن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهمء 
قوله: (أخبره» خبر قوله: أن محمد بن أياس» أي : أخبره بهذا الحديث أو بغير لأن 
المقصود بيان أنه شهد بدراً لا بيان أنه أخبره بهذاء ولهذا قال: وكان أبوه شهد بدرأء وهي 
جملة معترضة بين اسم إن وخبرها. 
١‏ باب شُهُودٍ المَلابكةِ بَدرَا 

أي: هذا باب في بيان حضور الملائكة غزوة بدر مع المسلمين نصرة لهم وعوناً على 
الكافرين. 

ل حدّئفي إسْحَاقٌ بن إبْرَاهيم أخبرتًا جريرٌ عن يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن مُعاذٍ 
أبن رِفَاعَة بن رَافِعِ الرْرَقِيٌّ 38 أبيه وكات أَبُوهُ مِنْ مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ قال ا جبرِيل إلى لبي 0 
فقال ما تَعُدُونَ أَهْلَ بَْرِ فِيكُمْ قال من أَفْضَلٍِ الْمُسَلِمِينَ أؤ كا كلِمَةًَ نَحُوَمَا قال وكذَلِكَ مَنْ 
سَهِدَ بَدْرَاً مِنَ الملايكة. [الحديث 5497 - طرفه في: 4 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وجرير هو ابن عبد 
الحميد» ويحيى بن سعيد الأنصاري ومعاذء بضم الميم وبالذال المعجمة ابن رفاعة» بكسر 
الراء وتخفيف الفاء: ابن رافع الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري. والحديث 
من أفراده. 

قوله: «وكان أبوه». أي: أبو معاذ هو رفاعة من أهل بدرء وقال أبو عمر: رفاعة بن رافع 
ابن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي» يكنى أبا معاذء شهد 
بدراً بلا خلاف وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الل َل وشهد رفاعة مع عليء رضي الله 
تعالى عنهء الجمل وصفين وتوفي في أول إمارة معاوية وأبوه رافع أحد النقباء الإثني عشرء 
شهد العقبة مع السبعين ولم يشهد بدراً غلى حلاف فيه. قوله: «أو كلمة نحوها). سك من 
الراوي أي: أو قال علد كلمة نحو. قوله: «من أفضل المسلمين) نحو قوله: من خيار 
المسلمين» كما جاء في رواية البيهقي» سأل جبريل النبي عَيلّهِ: كيف أهل بدر فيكم؟ قال: 
خيارنا. قوله: «قال: وكذلك» أي: قال جبريل» عليه السلام: من شهد بدراً من الملائكة هم 
من أفضلهم أيضأء وفي رواية البيهقي: «قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة». 
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5/43 لس حذقنا سُْلَيِمَالُ بن حورب حدّثنا حَمّادٌ عن يَحْهى عن مُعَاذٍ بن رفاعة 
ابن رَافِعِ وكات رفاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ بَدْرٍ وكان رَافْعَ مِنْ أَهْلٍ العَقَبَةٍ فَكانّ يَمُولُ لإثنه. نا تهدني أني 
سَهِدْتٌ بَدرَاً بالْعَمَبَِ قال سأ جبرِيلٌ النبِي عله بِهَذًا. 

هذا طريق آخر في حديث رفاعة أخرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
عه بن سعيد الأنصاري عن معاذ... إلى آخرهء وهذا مرسل. 

قوله: «وكان رافع من أهل العقبة). أي: التي بمتّى» وهو كان أحد الستة وأحد 2 
عشر وأحد السبعين من الأنصار الذين بايعوا رسول الله عَتّه بمنّى قبل الهجرة. قوله: «ما 
يسرني» كلمة: ماء استفهامية وفيه معنى التمني لشهود بدرء ويحتمل أن تكون نافية» والباء 
في: بالعقبة» باء البدل أي: بدل العقبة. قال الكرماني فإن قلت: غزوة بدر أفضل المغازي. 
قلت: لعل اجتهاده أدى إلى أن بيعة العقبة لما كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب هجرة النبي 
عله التي هي سبب لقوته واستعداده للغزوات كلها كانت أفضل. قوله: «سأل جبريلء عليه 
السلامء بهذا» أي: بما تقدم في رواية جرير» رحمه الله. 

| حدّكنا إشحاق ين مَنْصُورٍ أخبرتا يَزِيدٌ أحبرنا يَزِيدٌ أخبرنًا يَحيى سَمِعٌّ 
معاد بِنَ رفاعة أن ملكاً سأل النّبِيَ َيه تخوة. وعن يخنتى أنَّ يد بن الهَادٍ أخبرة أنّهُ كان 
مَعَهُ يَوْمَ حَدَّنَهُ مُعادٌ هَذَا الحَدِيتٌ فقالَّ يَزِيدُ فقال معاد إنَّ الصَائِلَ هُوَ جَبِرِيلُ عَلَيِهِ السلام. 
[انظر الحديث 9957"]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب 
المروزي عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاريء وهذا أيضاً ظاهر الإرسال. 

قوله: «أن ملكاً سأل النببي َه إنها قال: أن ملكا سأل» مغ أنه تابعي غير صحابي 
على سبيل الإرشادء أو على وجه الاعتماد على الطريق السابق» والمسؤول به هو شهود بدر 
وذلك كان قبل وقوعهء أو أفضلية بدر أو العقبة» يقال: سألته عنه وبه» بمعنى واحد قال 
تعالى: #وسأل سائل بعذاب واقع» [المعارج: .]١‏ أي: عن عذاب. قوله: «نحوه» أي: نحو 
ما سأل جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ مع أن معاذاً بين في آخر الحديث أن السائل هو 
جبريل» عليه السلام. 

قوله: «عن يحيى): هو متصل بما قبله» أي: عن يحيى بن سعيد الأنصاري المذكور 
«وأن يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليني «(أخبره» أي : أخبر يحيى أنه 
كان مع يزيد بن الهاد. قوله: «فقال يزيد» أي : ابن الهاد «فقال معاذ) بن رفاعة «أن السائل» 
في قوله: «أن ملكأ هو جبريلء عليه السلام. 

ل حدّثني ِبْرَاهِيمٌ بن مُوسلى أخبرنًا عَتِدُ الوَهّاب حدّثنًا حَالِدٌ عن عِكْرِمَة 


عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن الي عه قال يَْم بذر هَذَا جبريل آخدٌ برس 
فَرَسِهِ علَيهِ أَذَاةُ الخحزب. [الحديث 79956٠‏ طرفه في: .]5١٠451١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبراهيم بن موسى الفراء الرازي» وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي» وخالد هو الحذاء. 

والحديث من أفراده وهو من مراسيل الصحابة» وعن إبن إسحاق: أن النبي عله ني 
يوم بدر حفق حفقة ثم انتبه» فقال: أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل اعد سا ا 
يقوده على ثناياه الغبار» ومن مرسل عطية بن قيس أخرجه سعيد بن منصور: أن جبريل» عليه 
السلام؛ أتى النبي َه بعدما فرغ من بدر على فرس حمراء معقود الناصية قد عصب الغبار 
ثنيته عليه درعه. وقال: يا محمد! إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك حعى ترضى» 
أفرضيت؟ قال: نعم» وروى البيهقي من طريق محمد بن جبير بن مطعم أنه سمع علي رضي 
الله تعالى عنهء يقول: هبت ريح شديدة لم أر مثلها ثم هبت ريح شديدة وأظنه ذكر ثالثة» 
فكانت الأولى جبريلء والثانية ميكائيلء والثالثة إسرافيل» عليهم السلام» وكان ميكائيل عن 
يمين النبي عَيُّْه وفيها أبو بكر وإسرافيل عن يساره وأنا فيهاء ومن طريق أبي صالح عن 
علي؛ رضي الله تعالى عنه قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر:. مع أحدكما جبريل ومع الآخر 
ميكائيل» وإسرافيل؛ عليه السلام» ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القعال» وأخرجه أحمد 
وأبو يعلى وصححه الحاكم. فإن قلت: ما الحكمة في قتال الملائكة مع النبي عَِلُهِ مع أن 
جبريل» عليه السلام» كان قادراً على دفع الكفار بريشة من جناحه؟ قلت: ليكون لفعل النبي 
عَيِنَهِ وأصحابه وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيش. 

١‏ باب 

أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله لأنه يتعلق ببيان من شهد بدراء وهكذا وقع بغير 
ترجمة في رواية الجميع. 

4 حدّئني خَلِيقَةٌ حدَّثنا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله الأَنْصَارِيٌ حدَّئنا سَعِيدٌ عن 
قَتَادَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عنةٌ قال مات أَبُو رَئْدٍ ولّمْ يَدْدِكُ عَقِجَا وكانَ بَذْرِيًاً. زانظر 
الحديث 58٠١١‏ وطرفيه]. 

خليفة هو ابن خياط» بالخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف: أبو عمرو الحافظ 
العصفري البصريء مات سنة ست وأربعين ومائتين» ومحمد بن عبد الله الأنصاري من كبار 
مشايخ البخاري وحدث عنه هنا بالواسطة» وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو زيد اسمه قيس بن 
السكن الأنصاري أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله َيه وهو أحد عمومة 
أنس» رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عمر: تم بن السكو اين خيس بن عور بل حرام بدن 
جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الانصاري الخزرجي غلبت عليه كنيته» وقال ابن 
سعد: يذكرون أنه ممن جمع القرآن على عهد رسول الله. َيه وكان له من الولد زيد 
وإسحاق وخولة» وأمهم أم خولة بنت سفيان بن قيس بن زعورء وشهد قيس بن السكن بدراً 
وا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله علد وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً سنة 
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خحمس عشرة وليس له عقبء وبخط الدمياطي بعد هذا. أبو زيد ثابت بن زيد بن ثيس بن 
أويس بن ثابت بن بشيردين أبى زيد النحوي البصري» وهو أحد الستة الذي جمعوا القرآن 
وقال ابن معين: اسمه ثابت بن زيد» وهو والد عمير استشهد بالقادسية» قال: وقيل: قيس هو 
ابن السكن بن قيس الخزرجي النجاري مشهور بكنيته» وقال ابن العين: أبو زيد هذا أحد 
أعمام زيد بن ثابت. قوله: «ولم يترك عقبا» والعقب الولد وولد الولدء وقال ابن فارس: بل 
الورثة كلهم قال: والأول أصح. 

| ذفن عفد اله بى يوشت حدّثنا اللّهِتُ قال حدّثني يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
عن القاييم بن مُحَمٌدٍ عن ابن حَيكابٍ أن أبا سَعيدٍ بن مالِكِ الحُذْرِي رضي الله بلح ار 
قي مح ل قث إليد أفلة اهما ون لوم الأضعى فقال .ما نا باكلة على تال فالات 
إلى أيه لاه وكانّ بَدْرِيَاً قَتَادَةَ بنٍ الْعْمَانِ فسَألَهُ فقال إِنَهُ حِدّتَ بَعْدَكَ أفد نَفْضُ لِمَا كاثوا 
يَهَونَ عَْهُ مِنْ أكل لخوم الأضْحى بَعدَ كَلدَنَةِ أيام. [الحديث ٠991‏ طرفه في: /9957]. 

الغرض من ذكره هنا لقوله: د«وكان بدرياً». والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
رضى الله تعالى عنهف وابن حباب هو عبد الله بن حباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة الأولى: مولى بني' عدي بن النجار الأنصاري» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري» 

قوله: «من لحوم الأضحى» ويروى: الأضاحي. قوله: وباكله) على صيغة اسم الفاعل 
من أكل. قوله: «إلى أخيه لأمه) وهي أنيسة ببت قيس بن عمرو. قوله: «وكان بدريا» أي: 
وكان أخحوه لأمه وهو قتادة ممن شهد غزوة بدرء قوله: رقتادة بن النعمان» يجوز فيه الرفع 
والنصب والجر» أما الرفع فعلى أنه خب الميعدا محذوف تقديره: هو قتادة بن النعمان» وأما 
النصب فعلى أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: أعني قتادة» وأما الجر فعلى أنه بدل من 
عي ريقية سيب قادة هو أبن النسانة بن نويد ين غامر اين نواد ين كندب ركضها عو كار 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الظفري» يكنى أبا عمرو وقيل: أبا عمرء 
وقيل: أبا عبد الله عقبي بدري أحدي وشهد المشاهد كلها وأصيبت عينه.يوم .بدر» وقيل: 
يوم الخندق» وقيل: يوم حل وهو الأصحء فسالت حدقته على وجهه فأرادوا قطعها ثم أتوا 
النبى عله فرفع حدقته بيده حتى وضعها موضعها ثم غمزها براحته» وقال: أللهم اكسه 
جمالاًء قمات وإنها لأحسن عينيه وما مرضت بعد» وقال الهيغم بن عديء فأتى رسول الله 
عله وعينه في يده فقال: ما هذه يا قتادة؟ قال: هو كما ترى! فقال: إن شعت صبرت ولك 
الجنة» وإن شعت رددتها ودعوت الله تعالى» فلم تفقد منها شيئاًء فقال: يا رسول الله إن 
الجنة لجزاء جليل وعطاء جميل» ولكني ربش مبتلي يحب النساء وأخخاف أن يقلن: أعور» 
فلا يردننى» ولكن تردها وتسأل الله تعالى لي الجنة» فأخذها رسول الله عله بيده وأعادها 
إلى مكانهاء فكانت أحسن عينيه إلى أن مات» ودعا له بالجنة. وقال عبد الله بن محمد بن 
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عمارة: قال: يا رسول الله إن عندي امرأة أحبها وإن هي رأت عيني خشيت أن تقذرني؛ 
فردها رسول الله. عَيُّْ بيده فاستوت» وعن إبن إسحاق من حديث جابر بن عبد اللهء وقال: 
أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد وكان قريب عهد بعرسء فأتى النبي عَلِتّه فأخذها 
بيده فردها فكانت أحسن عينيه وأحدّهما نظرأء وقال أبو معشر السندي: قدم رجل من ولد 
قتادة بن النعمان على عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنهء فقال: ممن الرجل؟ فقال: 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرَدٌ 
فعادت لما كانت لأول أمرها قينا شيط كااعين ونا معناو عادر 
توفي قتادة في سنة ثلاث وعشرين» وصلى عليه عمر بن الخطاب ونزل في قبره أخوه 
أبو سعيد الخدري وهو ابن خمس وستين سنة. قوله: (إنه» أي: إن الشأن. قوله: «نقض» 
بالقاف والضاد المعجمة بمعنى: ناقض. قوله: «لما كانوا ينهون عنه») أي : لما كانت 
الصحابة ينهون على صيغة المجهول من أكل لحوم أضاحيهم بعد ثلاثة أيام» واحتج بهذا 
الحديث قوم على أنه يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة أيام» واحتجوا أيضاً 
بحديث عليء رضي الله تعالى عنهء قال: إن رسول الله عَيلِهء نهانا أن نأكل من لحوم 
نسكنا بعد ثلاث» وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي منسوخ 
بقوله عَكِك: كلوا بعد وادخروا وتزودواء على ما يجىء بيانه فى كتاب الأضاحى مفصلاً إن 
شاء الله تعالى. ١ ١‏ 1 


ا د و أو أَسَامَةً عن هِضَامٍ بنِ عُروةَ عن أببد 
قال قال الربَهِرْ َم بذر عُيدةٌ بن سبد بن القاص وهو دمع لأ برى وئة إل عياة 
وَهْوَ يُكتّى أبَا ذّاتِ ا فقال أنا أبُو ذدَّاتِ الكش فكملت َل بِالْعَترّةِ مَطْعَئُةُ في عَيْنِهِ 

25 دع يسلا ا رمه كه 
قَماتٌ. قال هِشَّامٌ يوت أن الدُبَيِرَ قال لَقَدْ و ضَعْتٌ رجلي عليه ثم تمطأثُ فكان الجَهْدٌ أن 
تَرَعّْهَا وقَّدٍ انْتَتَى طَرَفَاهَا قال عُرْوَةٌ ا ول ا الله 
َه أَحَدَهَا ثُمْ طَلَبَهَا أَبُو بكر فأغطاةٌ إِيّاهَا فلَكًا مُبِضٌ أبُو بكر سألَهُ إِيَاهَا عُمَرُْ فأَغطَاٌ إِيَّاهَا 
فْلّعًا قُبِض عُمَدُ أَحَدَهَا ثُمَ طَلَبَها عُئْمَانُ مِنْهُ فأَغطَاة إِيّاهَا فلّعًا كيل عُنْمَانَ وقَعث عِنْدَ آل عَلِيَ 

ذكره هنا لأجل قوله: «يوم بدر» وعبيد - مصغر عبد واسمه في الأصل: عبد الله بن 
العوام. و: عبيد بضم العين وفتح الباء الموحدة. وقيل: بفتح العين وكسير الموحدة: ابن سعيدك 
على صيغة اسم الفاعل من: دجج. بالتشديد في شكته وتدجج أي: تغطى بالسلاح فلا يظهر 
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وهو لذي الخف والظلف وكل محر كالمعدة للإنسان» وكرش الرجل أيضاً عياله» والكرش 
أيضاً: الجماعة من الناس. قوله: «بالعنزة», بفتح النون وهي كالحربة» قاله الداودي: وقال ابن 
فارس: هي شبه العكاز. قوله: «قال هشام) هو ابن عروة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 
قوله: «فأخبرت» على صيغة المجهول. قوله: «ثم تقطأت» وقال الدمياطي: الصواب: تمطيت» 
وهو من التمطيء وهو مد اليدين في المشيء وتمطط أي: تمدد. قوله: «فكان الجهد» بفعح 
الجيم وبضمها. قوله: «أن نزعتها»». بفتح الهمزة» والضمير في: نزعتهاء وفي: طرفاهاء للعنزة 
ومعنى: انثنى انعطف. قوله: «قال عروة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فسأله إياها» أي: 
سأل الزبيرَ العنزةً رسولٌ الله عَكِلتمِ. قوله: «فأعطاه»أي: فأعطى الزبير رسول الله عَيلُهِ العنزة 
عارية. قوله: وأخذها» يعني : أحذ الزبير العنزة بعد موت رسول اللّه عله لأنها كانت عارية. 
قوله: «ثم طلبها أبو بكرء رضي الله تعالى عنه) أي: ثم طلب العنزة أبو بكر من الزبير فأعطاه 
إياها عارية» وكذلك جرى مع عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «عند آل علي 
رضى الله تعالى عنه) أي: عند على نفسههء ولفظة: الآل» مقحمة؛ وبعد علي كانت عند 
أولاده اقم ليها الربي فخ أولا علي مكانية عنده إلى أن قتل. ١‏ 


2994/7 ل حدّثنا أبُو المانِ أخبرئًا شُعَِبٌ عن الزُهْرِيٍّ قال 
عائِدٌ الله بن عَِيِدٍ الله 6ق ا الام وكا شب ار 5 و الله عله قال 
بايغونى. [انظر الحديث م١‏ وأطرافه]. 


ذكره هنا لأجل قوله: «وكان شهد بدراً» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» والحديث مر 
بهذا الإسناد بعينه بأتم منه في كتاب الإيمان في: باب حدثنا أبو اليمان. 


قا ل أ:- 


4 ل حذاثفا يَحْيَى بن بن يكير حدّئنا اللّيِثّ عن عُقَيْلٍ عن ابنٍ شِهَاب أخبرني 
عوْوَةٌ بن الربَيْرٍ عن عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها رَوْجٍ التي يللد أن أب لخديف وكات يكن 
هَهدَ بَذْرآً مع سول الله عله تبئى سالماً وألكحة بست أعيه ند نت الوَليد بن عُثبة وهو 
مَوْلّى لامْرَأةٍ سن الأنصَارِ كا فق :رشول الله عله رَيْدَاً وكانَ مَنْ تبنّى رَجْلاً في الجَاهِلِيّة 
دَعَاةٌ النّاسٌ إِلَيْهِ ووَرِتَ مِنْ 0 حتى أَنْرَلَ الله تعالى ظادْعُوهُمْ لأبَائْهة)» [الأحزاب:0] 
فَجاءتٌ نس من [الحديث 4.0.٠١‏ - طرفه في: 5084]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان ممن شهد بدراً» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث 
من أفراده. 

قوله: «أن أبا حذيفة», بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف» يقال: إسمه مهشمء بالشين المعجمة. ويقال: هشيمء بضم الهاءء» ويقال: 5 
والأكثر على أنه هشام بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيء كان من 
فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين وهاجر الهجرتين وصلى القبلعين وشهد بدراً وأحداً 
والخندق والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب ١ )١7(‏ 


سنة. قوله: «تببى سالماً» أي: ادعى أنه ابنه وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: لإادعوهم 
لآبائهم [الأحزاب: هع. وسالم كان ابن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر 
القاف» وقيل: هو ابن عبيد متضغرا؛ وفي (الاستيعاب): كان سالم عبداً لثبيتة» بضم الثاء 
المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح التاء المثناة من فوق: بنت يعار 
بالياء آخر الحروف والعين المهملة والراء: الأنصارية زوج أبي حذيفة» فأعتقته فانقطع إلى أبي 
حذيفة قتبناه. قوله: «وأنكحه). أي: زوجه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة» وكذا رواه أبو 
داود والنسائي) وقالا: هند بنت الوليد» وكذا سماها الزبير» وخالفهم مالك فأخرجه في 
(موطكه) من طريق الزهري أيضاً: عن عروة عن عائشة وسماها: فاطمة بنت الوليدء وكذا قاله 
أبو عمر تقليداً لمالك» ولم يذكر ابن سعد ولا أبو عمر في الصحابة هند بنت الوليد» ولم 
يذكر ابن سعد مرة: فاطمة بنت الوليد»ء بل ذكر عمتها: فاطمة بنت عتبة» وأنها التي تزوج بها 
سالمء قال الدمياطي: ولا أظنه صحيحاًء وقد ذكر ابن منده في (الصحابة): عن أبي بكر بن 
الحارث عن فاظمة بنث الوليد أنها كانت بالشام تليس القياب من ثياب الخرء ثم تأتزرء .فقيل 
لها: أما يغنيك هذا عن الإزار؟ فقالت: إني سمعت رسول الله َه يأمر بالإزان وفي 
(معجم الذهبي): فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة زوج سالم مولى أبي حذيفة» من 
راك تزوجها بعد سالم الحارث بن هشامء» فيما زعم إسحاق الفروي» وليس بشيء. 

ثم قال: فاطمة بنت الوليد المخزومية نحت خالد, بايعت يوم الفعح وهي زوج ابن عمها 
ات بن هشام. قوله: «وهو مولّى لامرأة من الأنصار» أي: سالم مولّى لامرأة» وهي: 
ثبيتة» المذ كورة آنقاً. 


فإن قلت: قد مضى في فضائل الصحابة: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة» وبينه 

وبين قوله هنا تفاوت؟ قلت: النسبة إلى أبي حذيفة إنما كانت بأدنى ملابسة فهو إطلاق 
مجازي. قوله: «كما تبنى رسول الله عَنَمِ زيد بن حارثة الكلبي»؛ من بني عبد ودء وكان 
عبداً لرسول الله َيه فأعتقه وتبناه قبل الوحي بالآية المذكورة وأخى بينه وبين حمزة بن عبد 
المطلبء رضي الله تعالى عنهء في الإسلام» فجعل الفقير أخاً للغني ليعود عليه فلما تزوج 
التبى قله زييب.بنت خش الأسديه وكانت تحنك"زيد بن خارثة قالت اليهود 
والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه» وينهى الناس عنهاء فأنزل الله هذه الآية» أعني قوله: 
«إادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله)ه [الأحزاب: هع. قوله: «فجاءت سهلة), بقع السين 
المهملة وسكون الهاء: بنت سهيل بن عمرو العامرية» هاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة 
المذكورء ولما جاءت سهلة إلى النبي عَلهِ قالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالماً ولدأء 
وقد أنزل الله تعالى فيه ما قد علمتء فقال النبى عَِلّهُ: أرضعيه؛ فأرضعته خمس رضعات» 
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة, هذا لفظ أبي اف وفى رواية النسائى: فجاءت سهلة بنت 
سهيل إلى النبي علاشل فقالت: يا رسول الله إني لأرى قن وجه أبِي 00 من دخول سالم 
علي؟ قالت: قال رسول الله» عله : أرضعيه. قلت: إنه ذو لحية؟ فقال: أرضعيه يذهب ما في 
عمدة القاري/ ج7١‏ م 
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وجه أبى حذيفة. قالت: والله ما عرفته فى وجه أبى حذيفة وفى رواية له:.أرضعيه تحرمى 
ملف تأرطيه فذهب الذي في نفس أبي 528 5 الله تعالى عنه. . 

ادك كا حدّثنا عَلِيٌ حدّئنا بشن بن المُمَضَّلٍ حدّثنا حَالِدٌ بن ع ذَّكوَانَ عن الربَيْع 
بنتِ مُعَوَذٍ قالث دَحَلَ علّيٌ السي يله عَدَاة بد لى عل نعلا على زرفي كَمْجْلَسِكَ مني 
وجُوَيْرتاتٌ يَضْرِبْنَ بالدّفٌ يَنْدُبْنَ مر دل مَنْ آبَائْهِنٌ يَوْمَ بَدْرٍ حتّى قالّتْ جاريَةٌ وفيئا نبي 
َعْلَّمُ ما في عَدٍ قَالَ النبِن عله لا ؟ َقُولِي هكذًا وقُولي ما كنت تقولين: سيت ا 
- طرفه في: /ا54١501].‏ 

ذكره هنا إن كان بطريق الاستطراد حيث فيه ذكر بدر فله وجةٌ ماء وعلى هو ابن عبد 
الله المدينى» وبشرء بكسر الباء الموحدة: ابن المفضلء» بتشديد الشاة سمه المفتوحة: 
اود الأحق أبن [سفاعيل لسري وضالك يق دكراة أبن الصمن' العدي بتكن النضرة» والرميةا 

بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء اخر الحروف المشددة: بنت معوذ. بصيغة اسم 
الفاعل من التعويذ بالذال المعجسةة “ابن عقراء الأنضاري» ومعوذ له صبحبة أيضاً. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن مسدد. وأخرجه أبو داود في الأدب 
عن مسدد به. وأخرجه الترمذي في النكاح عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل به. 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «غداة)» نصب على الظرف مضاف إلى الجملة التي بعدهاء وهي قوله: «بنسي» 
بضم الباء الموحدة على صيغة المجهول «وعلي» بتشديد الياءء والبناء عبارة عن الدخول 
بالمرأة. قوله: وكمجلسك». بفتح اللام بمعنى الجلوس «وجويريات يضربن» جملة حالية. 
قوله: «بالدف».: بضم الدال وفتحها وتشديد الفاء. قوله: «يندبن»» بفتح الياء من الندب وهو 
ذكر الميت بأحسن أوصافه» وهو مما يهيج الشوق إليه والبكاء عليه. قوله: «من قتل»)2 في 
محل النصب على أنه مفعول: يندين. 

وفيه: إباحة ضرب الدف صبيحة العرسء وإباحة سماعهنء ومن يمنعه من العلماء 
يقول: كان هذا وأمثاله في ابتداء الإسلام. وفيه: منع نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين. 

:/ +50 ل حدّقفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوشى أخبرنا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عنٍ الزُهْرِيٌ ح: 

وحدّئّنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّئني أخي عن سُلَيِمَانَ عنْ مُحَمّدٍ بنٍ أبي عَتِيقٍ عن ابن 
يات عل نيد لله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ ب مَشعود أن ابن عَيّاسٍ رضي الله تعالى عنهّما 
قال أَخْبرَنِي أَبُو طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنهُ صاحِبٌ رسُولٍ لله عله وكانَ كذ شَهِدَِبَذرَاً م 
رَسُولٍ الله عَيللك أنه قال لا تَدْحَلُ المَلابِكَةٌ بَيَِاً فيه كَلْبٍ لآ صُورَةٌ يُرِيدُ التمَائِيلَ الِّي فِيهًا 
الأرْوَاحخ. [انظر الحديث 8507٠‏ وأطرافه]. 


ذكره هنا لأجل قوله: «وكان قد شهد بدرأ» أخرجه من طريقين: الأول: عن إبراهيم 


4 كبَابٌ المَعَازي / باب ١ 7/ )١17(‏ 


ع محنوة بين الزهري والثاني: عن إسماعيل ب ان أي أويس المدني عن أعيه عمد 
لحل عن ابيا بن بال عو يعمد إن أي عتيق ها ب نك لاا عن ابن 


قوله: «يريد». هو من قول ابن عباسء قاله القابسي وجزم به ابن التين تفسيراً له 
قيضا لعمومه) والتماثيل جمع: تمثال» وهو الصورة. 


١ه/‏ 408 ب حدّئفا عَبِدَانُ أخبرئا عبدُ الله أخبرنًا يوس ح وحدّثنا أَحمَدٌ بن صَالِحٍ 
حدّثنا عَنْمِسَةُ حدّنّا يُونْسُ عن الدُهْرِيّ أخبرنا علي بن سين أنَّ ححصَينَ بن على علَّيِهِمُ 
كلدم اخبره أذ غزها وال كانت ل خارت ين تمي دن العا زم بار ركان اكري ته 
أغطاني مما أمَاءَ الله علَهِه مِنَ الحُمْسٍِ يومهذٍ فلا أرَدْثُ أنْ أَبْتبي بِمَاطِمَةَ عَلَيِهَا السّلامُ بنْتِ 
التُبِئ يله وَاعَدْتُ رَجلاً صَوَاعاً في تبي فَيفاع أن يوحِلَ معي فَتأنِي بإخر نأرذث أن 
أَبِيعَهٌ مِن الصّوَاغِينَ فتَسْتَعِينَ به في ولِيمَةٍ خوني زقاانا حجن لسرن من اااي وات قر 


وَالْحبَالٍ شرفي مُتَاحَانِ إلى جَنْبٍ خُجرة رَ مِنَ الأنْصَارٍ حتّى + جَمَعْتٌ ما جَمَعْتهُ فإِذًا 
أنَا ضَارِفَيٌ كَذْ أجِيْتْ جكث أَسْيْمَتُهُمَا و ا وأَخِدَ مِنْ أكْبَادِهِمَا فلم أملِك عيتيّ حِينَ 


أت المنطر قُْتْ من فعلّ دا قاوا فعلة هزه بن عمد المطِبٍ وهو في نا لبت في 
َوَبٍ مِن الْأَنْصَارٍ عِنْدَُ هيه وأضحابة ُهُ فقَالَتْ في غِنَائِهَا آلآيا حهرّ للشُوْفٍ النوَاءِ فولّبَ 
حَهرَّة إِلَى السَيِفٍ فأبٌ أَسْيِمَمَهُمَا وَبَقَّرَ حَوَاصِرَهُمَا وأَحَدَّ مِن أكبَادِهِمَا قال عَلِي فَالْطَلَّفْتُ 
عَتّى أذشل على النِّي عله و عِنْدَهُ رَيِدُ بن حار وعَرفَ الب عله الذي لَقِيتٌ فقال مالك 
قُلْتٌ يا رَ رَسُولَ الله ما رأَئْتٌ كالْيَوم عدا حَهْرَّة على ناقَتَئَ فَأَجَبٌ أَسْيْمَتَهُمَا وبَقَّرَ حَوَاصِرَهُمَا 
وها ُو ذا في بدت معة رب دعا لين عله بركائه فارئدى ع الطلق يني وائبغظة أن 
لاون حارلا خلى ناه للبت ليق ويد كدر فانتااة عليه نازة لك تلود للتري 26 
َلُومُ حهرّة فيا فل فإذًا حَحرَة نَمِل مُخمرة عيتاة فتظر حدزةُ إِلَى الئبِي عله ثُمْ صَعْدَ النطر 
فنَظَرَ إِلَى ذكبيه ثُمْ صَعدَ التّظَرَ فتَظرَ إلى رهد ثم قال هر وقل ألم إِلأّ بيد لأبي مرف 
لتب عَلهُ أَنّهُ تَمِلْ فتكصٌ رشول الله عله على عَمِبَيهِ المَهْفَرَى فكَرَجٍ وحَحرجنًا مَعَهُ. [انظر 
الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 


ذكره هنا لقوله: «من المغنم يوم بدر» وأخرجه من طريقين: الأول: عن عبدان هو 
عبد الله بن عثمان .المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي. 
والثاني: عن أحمد بن صالح بن أبي جعفر المصري عن عنيسة» بفتح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن خالد ابن أخي يونس بن يزيد المذكور عن 
عمة يوس عن معد بن ملم الزعري عق علي .ى عدين :بن علي اغن أبية نين بن علي 
عن أبيه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 


)١5( كتَابُ المَغَازِي / باب‎ "5 ١4 


والحديث مضى فى: باب فرض الخمس فإنه أخخ رجه هناك. 

قوله: «شارف», وهي المسنة من النوق. «والغرائر). جمع الغرارة وهي وعاء للتبن 
ونحوه وهو معرب. قوله: «أجبت»., على صيغة المجهول من الجب وهو القطعء ويروى: 
جبتء قيل: هذا هو الصواب. قوله: «حمز). مرحم بحذف التاء «والشرب» بفتح الشين 
المعحجمة وسكون الراء: جمع شارب كتجر جمع تاجر. قوله: «والشرف» جمع شازف 
«والنواع» بالكسر جمع الناوية وهى السمينة» «والغمل» بفتح الغاء المثلئة وكسر الميم: 
السكران. 

0 ل حدذّئفني مُحَهَدُ بن عَبَادِ أحبرنًا ابن عيَيِنَةَ قال أنْعْدَهُ 5 ابنٌ ا صْبَهانيَ 


سَمِعَهُ مِنِ ابن مَعْقَلٍ أنَّ عَلِيَاً رضي الله تعالى عن كير على سَهْلٍ بن تيف مَقال إِنَهُ 


بَدْرَا. 


ذكره هنا لقوله: (إنه شهد بدرأ», ومحمد بن عبادء بفعح العين وتشديد الباء الموحدة: 
أبو عبد الله المكي نزيل بغداد ثقة مشهور مات ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين وليس له في 
البخاري إل هذا الحديث» وابن عيينة هو سفيان» وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد 
الله الكوفي» واب متعفيل هو عبد الله بن معقلء بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر 
القاف: المزني» لأبيه صحبة» وسهل بن حنيفء» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة أبو عبد الله» وقيل: أبو 
الوليدء وقيل: أبو ثابت» مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وطبلن عليه: علي : فق أن طالب 
وكين خلنه ساقاله الى عتين: السوي): .رقا الحافظ ابو ذرة كبر عليه عمها . 

قوله: «أنفذه لنا» أي: بلغ به منتهاه من الرواية كقولك: أنفذدت السهم» أي: زهيةنة 
فأصبت» وقيل: المراد به أنه أرسله فكأنه حمله عنه مكاتبة. 

*0/ 4:0 ل حدّثنا أبُو اليَمَانِ أَخْبرَنًا شع * ل قال أخبرني سَالِمٌ بن عَيِدٍ 
لا حو ع ال 1 شو ردي :لل لاني "مها دا دتُ أنَّ عُمَرَ ؛ الو مم ع 
ل 
درا تُوفْيَ ِالمَدِيئَة: قال عْمَر فَلَقَيِتُ عُنْمَاتَ بن عَفَّانَ فرطت علَيِهِ حَفْصَة فقُلتُ إن شِنْتَ 
أَنْكَسْيُِكَ عَفْصَةً بنتَ عُمَرَ قال سأنظد ة ا ا ارو لاا اي 
تزبي دا قال غمز فقي ها بكر فقت إن يفت ألكَحفك عفص ِنْتَ عُمَرَ قَصَمَتَ أبُو 
بكر فلَع يَرْجِغ إِلَيَّ ب : يا تكُنث عَلَيهِ أزجد وني على لمات فلبقث لبالن كع حَطَبهَا رول 
لله َه ذأنكخئها إِه لقي أبو بكْرِ كَقَالَ لَعَلّكَ وبجذت عَلَيَّ جين عَرَضْت علي حَفْصَة 
فلم أزجغ إِلَيِكَ كُلْتُ َعَم قال فإنهُ لَمْ يتَغيِي ي أنْ أَرْجِعٌ إِلَئِكَ فِيما عَرَضْتَ إلا أنّي قَد عَلِفْتُ 
أنَّ وَسُولٌ الله عله كَدْ دَكَرَها فلع أمحُن لافْشِيَ سد رَسُولٍ الله عله ولّؤ ترَكهًا لَقَِلْتُهَا. 
[الحديث ه..غ - أطرافه في: 177 ١ه, 26١59‏ 5145]. 


4" كبَابٌ المَعَازي / باب ١8 )١١(‏ 


ذكره هنا لأجل قوله: «قد شهد بدرأ». ورجاله قد ذكروا عن قريب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد العزيز بن عبد الله وعن عبد الله 
ابن محمد. وأخرجه النسائي في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن عبد الله 
المخزومي. 

قوله: «حين تأيمت» يقال تأيمت المرأة وآمت إذا قامت لتتزوجء والأيم التي لا زوج لهاء 
بكراً كانت أو نيا مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها. قوله: «من خنيس». بضم الخاء 
المعجمة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: ابن حذافة» بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الذال المعجمة وبالفاء: ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي 
السهميء وكان من المهاجرين الأولين» شهد بدراً بعد هجرته إلى أرض الحبشة» ثم شهد 
أحداً ونالته ثمة جراحة مات منها بالمدينة) وهو أخو عبد الله بن حذافة. قوله: «(أوجد منى 
عليه) أي : أشد غضباًء وهو من الموجدة يقال: وجد عليه إذا غضبء وإنما قال عمر ذلك 
لأن لكل منهما كان للآخر من مزيد المحبةء فلذلك كان غضبه من أبي بكر أشد من غضبه 
من عفثمان. ١‏ 

ا بن يَزِيدَ سَمِعَ أبَا 
مَشعُودٍ التذري عن التَّبِئَ عَقِهُ قال نَفَقَةَ الوَّجُلٍ عَلَى أَمْلِهِ صَدَقَة. [انظر الحديث هه 
وطرفه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «البدري»؛ ومسلم: هو ابن إبراهيم القصاب البصري» وعدي؛ 
بفقح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء: ابن أبان بن ثابت الأنصاري الكوفي» وهو 
يروي عن جده لأمه عبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ الأنصاري الخطمي الصحابيء وأبو 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي» واختلفوا في شهوده بدراًء فالأكثرون على أنه لم 
يشهدهاء وإنما نزل ببدر فنسب إليهاء وقال الإسماعيلي: لم يصح شهود أب مسعود بدرأ 
ونا كانت مسكنه؛ فقيل له: البذري» وقد اخعار أبو عبيد القاسم بن سلام أنه شهدها. 
وكذلك قال ابن الكلبي ومسلم في الكنى؛ وقال الطبراني وأبو أحمد الحاكم: يقال إنه 
شهدهاء وإليه مال البخاري» والقاعدة مستمرة على أن المقبت مقدم على النافي. والحديث 
مر في كتاب الإيمان في: باب ما جاء إنما الأعمال بالنية. 

0 - ل حذّثفا أبو اليمان أخبرنا شُعَقِتَ عن الزُهْرِيٌ سَمِعْتُ عرو بن الربَهْرٍ 
يُحَدَّتُ عُمَرَ بن عَبْدٍ العزيز في إِمَارَتِه أن القغيدة بق شبد الفضر وهو أميك الكوقة دحل أبو 
متشغودٍ عُقْبَةُ بن عَمْرو الأنْصَارِي جد رَيْدِ بن حسن شَّهِدَ بَدْرَاً فقال لَقَدْ عَلِمْتُ نَرَلَ جبريل 
فصلَى فصَلَى رَسُولُ الله ع هن صَلَوَاتٍ ثم تال كذ :ريرك كنرك كان تقر :إن أبن 
مَشَعُودٍ يُحَدثٌ عن أبيه. [انظر الحديث 05”اه وطرفه]. 


ذكره هنا لأجل قوله: «جد زيد بن حسن». هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله 


)١7( كتابٌ المَغَازِي / باب‎ - 4 ١66 


تعالى عنهء أبو أمه وأمه أم بشير بنت أبي مسعود» تزوجها سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل 
فولدت له ثم خلف عليها الحسن بن علي بن أبي طالب فولدت له زيداء ثم خلف عليها 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي فولدت له عمراً. قوله: «شهد بدرأ» هذا 
إخبار عن حقيقة شهوده غزوة بدرء فلذلك حرم به البخاري حيث ذكره أولا في الحديث 
الشابق يقولة: البدري» بالتوصيق: وذكره هنا بالإحيار علق .وججه الجرم. قوله: -«لقد. عذمت» 
بلفظ الخطاب» وهكذا لفظ: أمرت» ولكنه على صيغة المجهول. قوله: «كذللك...» إلى 
آخرهء كلام عروة» وفيه نوع من الإرسال. قوله: «بشير»» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
المعجمة: هو ابن أبي مسعود المذكورء وقد مر الحديث المذكور في أول كتاب مواقيت 
الصلاة» فإنه أخرجه هناك مطولاً عن عبد الله بن مسلمة عن مالكء» ومر الكلام فيه مستوفئ. 


67 ل هِدّثنا مُوسى حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن عَبِدٍ 
الوخمن بن يَزِيدَ عن عَلْقَمَةَ عن أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال قال رسُولٌ الله 
َيه الآيعانٍ مِنْ آحرٍ سُورَة البَقَرَِ مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةٍ كما قال عَبِدُ اومن فَلَقِيتُ أبا 
مَشقود وَهْوَ وت بِالْمَيِتِ فَسَألمة فعتويق :والسويك 120017 0 فى: 8..ف 
8 .ثم .5٠ص‏ ١ه١6)].‏ 1 

ذكره هنا لأجل قوله: «البدري» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكيء وأبو عوانة» بفتح 
العين المهملة: اسمه الوضاح اليشكريء والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وفيه 
أربعة من التابعين على نسق واحد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن علي بن عبد الله وعن عمر بن 
حفص عن محمد بن كثير عن أبي نعيم» وأخرجه مسلم في الصلاة عن منجاب بن الحارث 
وعن علي بن حشرم وعن جماعة آخرين. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه 
الترمذي في فضائل القرآن عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حشرم. وعن 
آخرين. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن 
مير. 

قوله: الآيتان هما: «إآمن الرسول4 [البقرة: 18]. إلى آخرهء قيل: أقل ما يكفي في 
قيام الليل آيتان» لهذا الحديثء يريد مع أم القرآن» وقيل: أقله ثلاث آيات» لأنه ليس سورة 
أقل من ذلك. قوله: «كفتاه» أي: أغنتاه عن قيام الليل» وقيل: أقل ما يجزىء من القرآن في 
قيام الليل» وقيل: يكفيان الشر ويقيان من المكروه. قوله: «وهو يطوف»., جملة حالية. قوله: 
«فحدثنيه), أي : بالحديث المذكور. 

وفيه: الحديث في الطوافء وتعليم العلم والسؤال عنهء وما خف من الحديث فهو 
جائز فيه 


04/00 ' ححدّفنا يَختَى ين بك ير حدّئنا اللَيِثُ ع عُقَيْل عن ابن شِهَابِ أخبرز 
يحيى سن + عن ل لي كل 2 ءي 
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0 بنُ الوبيع أَنَّ عبان بنَ مالِكِ وكانّ مِنئْ أضكاب التي عله مِمَْنْ سَهِدَ بَدْرَا مِنَ 
الأنْصَارِ أنّهُ أتى رسُْولٌ الله عَيِلهِ. [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «ممن شهد بدرأه ولهذا لم يذكر بقية بقية الحديث» ومحمود بن 
الربيع أبو محمد الأنصاري الحارثي» ويقال: أبو نعيم» عقل مجة مجها رسول الله عه في 
وجهه من دلو كان في دارهم وهو ابن خمس سنينء وقال أبو عمر: معدود في أهل المدينة) 
وقال إبراهيم بن المنذر: مات سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين» وعتبان» بكسر العين 
المهملة وسكون العاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وبالنون: ابن مالك بن عمرو بن. 
العجلان بن زيد بن غنم بن سالم الخزرجي السالمي» توفي زمن معاوية. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في باب المساجد في البيوت» وفي: باب صلاة 
النوافل جماعة؛ مطولا. 

٠‏ ب حدّثنا أَحْمَدٌ هُوَ ابنُ صالِح حدّئنا عَْمِسَةٌ حدّثئا يُونْسُ قال ابن شِهَابٍِ 
م سألْتُ الخصَينَ بن مُحَمَدٍ وهو أحدُ بَنِي سالِمِ وهوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عن حَدِيثٍ مَحْمودٍ بنٍ 
الكبيع عن عِتْجَانَ بن مالِكِ فصَّدَّقَهُ. [انظر الحديث 474 وأطرافه]. 

ذكر هذا لتأكيد سماع ابن شهاب حديث عتبان بن مالك عن محمود بن الربيع» وقد 
ذكر في: باب المساجد في البيوت» أخر حديث عتبان» قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين 
ابن محمد الأنصاري... إلى آخر ما ذكره هنا نحوهء فلما ذكره هناك معلقاً ذكره هنا مسنداً 
رواه عن أحمد بن صالح المصري عن عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
الحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين... إلى آخره. قوله: «من سراتهم»؛ أي: من 
خيارهم» وهو جمع سريء وهو النفيس الشريفء. وقيل: السخي ذو مروءة. 

8 ل حدّثنا أيُو اليَمَانِ أخبرن شعَيِتٌ سْعَيِبٌ عن الزْهْرِيٌ قال أُخْجَرَنِي عبِدٌ الله بن 
عار ابن رَبيعة وكات من أكبر تبي عَدِي وكات أبوة عَهدَ تذرا مع التي عله أنَّ عْمَرَ 
اسْتَعْمَلَ قُدَامَة إن توك الى المتربيار 1 قي01/0ا و1د كا قبن اين رزو 
رضي الله تعالى عنهم 

نكا 5 قوله: «شهد بدرأ» في الموضعين. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعبد 
الله بن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن الحارث بن رفيدة بن 
عنز بن وائل بن قاسط بن قصيء حالف عامر الخطاب بن نفيل ثم تبناه» وأسلم قبل دخول 
النبي عَيْلهَء دار الأرقمءٍ وهاجر إلى الحبشة مع امرأته ليلى بنت أبي حثمة لصيو ثم هاجر 
إلى المدينة وشهد بدراً وسائر المشاهد» وتوفي سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: سنة ثنتين وقيل: 
سنة خمس وثلاثين» بعد قتل عثمان بأيام» روى عنه جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن 
الزبير» رضي الله تعالى عنهم. وابنه عبد الله الراوي عنه الزهريء. ولد على عهد رسول الله 
عله قيل: سنئة ست من الهجرة» وحفظ: عنه وهو صغيرء وتوفى رسول اللهء عَم وهو ابن 
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أربع سنين أو خمس سنين» وتوفي سنة خمس وثمانين» وله أخ آخر يسمى عبد الله أيضاء وله 
صحبة أيضاً صحب هو وأبوه النبي عَِيُه واستشهد يوم الطائف مع النبي عَْله. 
قوله: «وكان من أكبر بسي عدي». أي: وكان عبد الله بن عامر من أكبر بني عديء 
بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن كعب ابن لؤيء ولم يكن منهمء وإنما 
كان حليفاً لهم» ووصفه بكونه أكبرهم بالنسبة لمن لقيه الزهري منهم. قوله: «قدامة)» بضم 
القاف ابن مظعونء» بسكون الظاء المعجمة: ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 
الجمحيء يكنى أبا عمروء قيل: أبا عمرو الأول أشهرء هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه 
عثمان وعبد الله بني مظعونء. شهد بدرا وسائر المشاهد» استعمله عمر بن الخطاب» رضي 
لله قالى عضر على البعريى: ته تعر لد وولى فاق بق أبى العاضنه واكاك سمه خزلة :اناه أنه 
أخبر أنه شرب مسكراء فلما ثبت عنده حده» وغضب على قدامة ثم رأى عمر. في منامه أنه 
قيل له: صالح قدامة فإنه أخوك» فاستيقظ فقال: علي به فأبى» فأخبر فقال: جروه فأني به 
فجعل عمر يستغفر له فاصطلحا. قوله: «وهو). أي: قدامة المذكور خال عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت صفية بنت الخطاب أخت عمر بن 
الخطاب زوجة قدامة وأم عبد الله وحفصة زينب بنت مظعون أحت عثمان بن مظعون وأخيه 
قدامة بن مظعون. 
01 ل 418 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ بن أسْمَاءَ حدّثنا جُوَيْرِيَة عن مالِكِ 
ل ل ال ل ا 
وكانًا شَهِدَا بَدْوَاً أُخيَرَاةُ أ رشو الله عله نَهَى عن كرَاءِ الْمَرَارِع قُلْتُ لِسَالِمٍ تتكريهًا أنْتَ 
قال نَعَمْ إِنَّ رافِعاً أكّر عَلَى تَفْسِهِ. زانظر الحديث 8؟ وطرفه] [وانظر الحديث 7410 ؟]. 


ذكره هنا أجل قوله: «وكانا شهدا بدرا وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد 
الضبعي البصري» وهو يروي عن عمه جويرية ابن أسماءء وهو من مشايخ مسلم أيضاء وهو 
يروي عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهري. 

قوله: «أخبر». فعل ماض من الإخبار. وقوله: «رافع بن خديج» بالرفع فاعله و«عبد الله 
اين عمر» بالنصب مفعوله» ووقع في رواية المستملي: أخبرني رافع قيل: هو خطأء وخديجء 
بفتح الخاء التعحمة وكسر الذال المهملة وبالجيم» ابن راقم بن غدي بن زيد الأنضصارئي 
الحارئي الخزرجي. قوله: «أن علميه» تثنية عم وهما: ظهير - مصغر ظهر ‏ ومظهر ابنا رافع 
ابن اعدي بن زيدء وشهد ظهير العقبة الثانية» وقتل مظهر بخيبر زمن عمر بن الخطابء قتله 
غلمان له فأجلى عمر أهل خيبر من أجل ذلك لأنه كان يأمرهمء وقال الدمياطي: لم يشهد 
بدراء إنما شهد أحداًء قيل: إنه اعتمد في ذلك على قول ابن سعدء والمثبت أثبت من النافي. 
قوله: «فتكريها أنت؟» أي: أفتكري المزارع أنت؟ قال: نعم» وأصل الحديث مر في كتاب 
المزارعة في: باب ما كان من أصحاب النبي عله يواسي بعضهم بعضاً. قوله: «إن رافعاً 
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أكثر على نفسه» هذا إنكار من سالم على رافع» قال الكرماني: فإن قلت: رافع رفع الحديث 
إلى رسول اللهء عَوْللُه فلم قال: هو أكثر على نفسه؟ قلت: لعل غرضه أنه لا يفرق بين الكراء 
ببعض ما يحصل من الأرضء والكراء بالنقد ونحوهء والأول هو المنهي عنه لا مطلقاً. 

ا ا 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان شهد بدرا» وحصينء بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين. قوله: «الليشىي» بالنتصب لأنه صفة عبد اللهء» وكذلك قوله: «الأنصاري» بالنتصب 
لأنهضقة رفاعة وقد تتديق ترجمة رقاعةة وام هذا الحديك أسريعه الإمساعيلى من : ظريق 
صلاته حين دخلهال ومن طريق ابن ابي عدي عن شعبة» ولفظه: عن رفاعة رجل من اهل 
بدرء أنه دحل في الصلاة فقال: الله أكبر كبيراً ولم يذكر البخاري ذلك لأنه موقوف. 


1 حدّثنا عَبِدَانٌ أحبرنًا عَبِدُ الله أخبرنا مَعْمَرْ ويُونْسُ عن الزُهْرِي عن غُرْوَةَ 
بن الرُبَيِر أَنّهُ أخبر َرهُ أنَّ المشوّر بن مَحْرَمَةَ أخبرُ أنَّ عَمْرَو بن عَوْفٍ وهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرٍ 

ى لوي كاذ كهة هدر اه نّ رشول الله عَيْهِ بعت أبا عُبيدَةَ بن الجراح إِلَى 
لبَحْرَيْنٍ يأتِي بجزْتَيهًا وكانَ رسُولٌ الله عله هُوَ صالح أل البَخْرَيْنٍ وأمّرَ عَلَيْهِمْ العلاءَ بِنَ 
لحَصّرَمِيٌ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيِدَةَ َال مِنَ البخرين فَسَمِعَت الأنْصَار يَقَدُوم أ عمَيِدَةٌ قَوَافَوْا صَلَةَ 
الجر اش زلخا الصرف تَعوْصُوا لَهُ فَهَسَمَ رول الله عه حين رآهُم ثُمّ قال 
تك سَمِعْكُمَ أن أبَا عُبهدَةَ 0 بِشَيْءٍ قالوا أجل يا رشول الله قال فَأَبْشِرُوا وأْمّلُوا ما د شرم 
فوَاله ما المَقْرَ أخشَى ء عَلَكُمْ ولكثي أَخَْى أن تبط عَلَيكُمْ الدّنْيا كما بسِطْتْ على مَنْ 
َبلَكُمْ فِتَتَافَسُوهًا كما افسرها وتهلككغ كما أَهْلَكتْهُمْ. [انظر الحديث 3١58‏ وطرفه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان شهد بدرأ وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» 
وقد تكرر ذكره؛ وعبد الله هو ابن المبارك المروزي؛ وعمرو بن عوف - بالفاء - الأنصاريء 
كذا هو هنا عمروء وكذا عند ابن إسحاقء» وسماه موسى وأبو معشر والواقدي: عمير بن 
عوف»ء بالتصغير» وكذا سماه ابن سعدء وقال: إنه مولى سهيل بن عمرو يكنى أبا عمرو 
وكان من مولدي مكة, نزل على كلثوم بن الهدم لما هاجر وشهد بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه» وأبو عبيدة اسمه 
عامر بن عبد الله بن الجراح» وفي الإسناد: مكانيان وتابعيان. 


والحديث مضى في: باب الجزية والموادعة» وقال بعضهم: تقدم في فداء المشركين 
قوله: «أهل البحرين». _على لفظ تثنية البحر: هو موضع بين البصرة وعمان. قوله: 
(أمّرو» بتشديد الميم. «والعلاء بن الحضرمي» كان مجاب الدعوة وأنه خاض البحر 


)١1( كتَابٌ المَعَازِي / باب‎ 4 ١4 


بكلمات قالها ودعا بهاء واسم الحضرمي: عبد الله بن عماد» ويقال غير ذلك» وقال الحسن 
بن عقمان: مات العلاء سنة إحدى عشرة وكان والياً على البحرين» فاستعمل عليها عم 
رضي الله تعالى عنهء مكانه أبا هريرة» ويقال: توفي عَلَهِ وهو عليها فأقره أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه خلافته كلها ثم أقره عمر رضي الله تعالى عنه وتوفي في خلافة عمر رضي الله 
تعالى عنه» سنة أربع عشرة. قوله: «وأملوا» من الأمل. قوله: «الفقر» بالنصب مفعول مقدم 
على الفعل. قوله: «على من قبلكم» ويروى: على من كان قبلكم. قوله: «فتنافسوها» أي: 
رغبوا فيها على وجه المعارضة. 

ل حدّثفا أبُو التُعْمَانِ حدّثنا جحرِيرُ بن حازم عن نافع أنَّ ابن عمَرَ رضي 
الله تعالى عنهّما كان يَفشُلَ الحيّات كلها [انظر الحديث 791" وطرفه]. 

1ه عن هتيى: عدنة ابر انه الْجَدْرِيٌ أن التّبى عََلِلّهُ نَهَى عن قَثْل جِنَانٍ البِيُوتٍ 
فأمفسَكٌ عَنْهًا. [انظر الحديث 7١59/8‏ وطرفيه]. ش 

ذكره هنا لأجل قوله: ‏ «أبو لبابة البدري» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» 
وأبو لباب مم الل وعحديت اباء ارده الالصارع تقاف فى مسد ققدرة شين بن 
عبد المنذر» وقيل: رفاعة بن عبد المنذر. والحديث مضى في بدء الخلق في آخره باب خير 
مال المسلم غنمء عن مالك بن إسماعيل عن جرير بن حازم» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: 
«جنان» بكسر الجيم وتشديد النون: جمع الجانء وهي الحية البيضاء أو الرقيقة أو الصغيرة. 

0 حدّئني ِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِ حدّئنا مُحَمّدٌ بن ع فيح عن مُوسى بن عُقَبَةَ 
قال ابن شِهَابِ حدّنا أ تق .يق مالك أن رجالا من الأنْصَارِ اسْعَأدٌنُوا رسولّ الله عله مَقالُوا 
ائدَنْ لتا فلتئوك لابن ينا عَجَاسِ هُدَاءَةُ قال والله لآ تَذَدونَ مئة دَوَهَمَاً. رانظر الحديث 
30ه” وطرفه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «أن رجالا من الأنصار» لأنهم كانوا بدريين. وإبراهيم بن المنذر 
ابن عبد الله أبو إسحاق الحزامي المديني» ومحمد بن فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون 
الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العتق وفي الجهاد. 

قوله: «فلنترك), مضارع بنون الجمع مجزوم لأن التقدير: إن تأذن فلنترك. واللام فيه 
للتأكيد. وقال بعضهم: فلنترك» بصيغة الأمر واللام للمبالغة. قلت: هذا خطأ محض لا يقوله 
من مس شيعاً من علم الصرفء وقد غر هذا القائل قول الكرماني: فإن قلت: الإذن سبب 
للترك أو لأمرهم أنفسهم بالترك؟ قلت: الترك بلفظ الأمر مبالغة كأنهم تأمرهم أنفسهم بذلك» 
ولو صحت الرواية بالنصب فهو في تقدير الخبر للمبتدأ المحذوف أي: فالإذن للتركء انتهى 
وفيه تعسف لا يخفى. قوله: «لابن أختنا عباس»؛ وكان عباس من جهة الأم قريباً للأنصار» 
. كذا قاله الكرماني وسكت عليه؛ وأم العباس وهو ابن عبد المطلب ليست من الأنصارء بل 
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جدته أم عبد المطلب هي الأنصارية» فأطلق على جدة العباس: أختناء لكونها منهم وعلى 
العباس ابنها لكونها جدته وأم العباس وضرار نثيلة» بضم النون وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح اللام: بنت جناب» بالجيم والنون: ابن حبيب بن مالك بن عمرو بن عامر 
الضحيان الأصغر بن زيد مناة بن عامر الضحيان الأكبر بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن 
0 قاله أبو عبيدة» وقال ابن الزبير: اسمها نثلة» بفتح النون وسكون الثاء المثلثة: بنت 
.. إلى آخرهء وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش 
ا ع 0 وكان هاشم والد عبد المطلب لما مر بالمدينة نزل على 
عمرو بن زيد المذكور وكان سيد قومه فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها وزوجها منه. 
قوله: «عباس». بالجر لأنه عطف بيان من: ابن أختنا. قوله: «فداءه»)» منصوب على 
أنه مفعول: فلنترك وروى ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل: أن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء لما ولي وثاق الأسرى شدوا وثاق العباس» فسمعه رسول الله عه يعن فلم يأخذه 
النوم» فيلغ الأتصار فأطلقوا العباس» فكان الأنصار لما فهموا رضا رسول الله تَّهُ بفك 
وثاقه سألوه أن يتركوا له الفداء طلياً لتمام رضاه فلم يجبهم إلى ذلك. وأخرج اذ إميخاق من 
حديث ابن عباس: أن النبي مَيَِيُهِ قال: يا عباس إفد نفسك وابن أخويك عقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحارث» وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال قال: إني كنت ا 0 القوم 
استكرهونيء قال: الله أعلم بما تقول إن يك ما تقول حقاً فإن الله يجزيك» ولكن ظاهر الأمر 
أنك كنت عليناء وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم كان أربعين أوقية ذهباًء وعند أ نعيم في 
الدلاتزع ياسناة. سن من سحديت ابح عباس كان قداء كل واحد أريعين أوقية: فجعل على 
العباس مائة أوقية» وعلى عقيل ثمانين» فقال له العباس أللقرابة صنعت هذا؟ قال: فأنزل الله 
تعالى: «إيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» [الأنفال: 07٠١‏ الآية» فقال العباس: 
وددت لو كنت أخذ مني أضعافهاء لقوله تعالى: «إيؤتكم خررا :معنا اجن منكم» [الأنفال: 
]٠‏ قوله: «لا تذرو») بفمح الذال المعجمة» أي: لا تتركون من القداء «درهماً واحدا» وزاد 
الكشميهني في رواية: «لا تذزونٍ له» أي: للعباس» وأمات العرب ماضي هذه المادة فلم 
يقولوا: وذرء وكذا ماضي: يدعء إل في قراءة: ما ودعلكء بالتخفيف. 


0 ل حذثفا أَبُو عَاصِم عن ابن جُرَيْجٍ عن الرُهْرِيّ عن عطاءٍ بن يَزِيدَ عن 
عبِيِدِ الله بن عَدِيٌ عن المِقَّدَادٍ بن الأسْوّدٍ ح وحدَّثبي إِسْحَافٌ حدّئا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم بن 
سَعْدٍ حدّشنا ابن أعي ابن شِهَابٍ عن عَمْه قال أخبرني عطاء بن يزيد الل ثم المجنديين أن 
عُبَهِدَ الله بن عَدِيٌ ابن الخيَار أخبَرهُ أن المِقْدَادَ بن عَمْرو الكندِيٌ وكانٌ عَلِيقَاً ليبى ذُهْرَةٌ 
وكانَ مِكَنْ شَهِدَ درا مَعَ رَسُولٍ الله عله أخبرةُ أنَهُ قال لِرَسُولٍ الله عله أرأنِتَ إن كفيك 
رَعَلد بين الكقار فافْتَتَلّا فضَّرب إِخدى يَدَيٍّ بِالسَيِفٍ فَقَطَعَهَا م ثُمَ لاد مِنّي بِشَجَرَةٍ فقال 
لمث لله آله يا رول الله ا 0 
إِنّهُ قَطِعْ إحدَ دَى يَدَيٍّ ثُمَ قال ذُلِكَ بَعْدَما قطَعَهًا فقال رسُولٌ الله عَيْللَهِ لا تَقْْلْهُ فإنْ قَتَلْتَهُ فإنّهُ 
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مَنْزَِيِتَ قَبِلَ أن تَفَْلَهُ وإنّكَ مَنزلَيهِ قَبِلَ أن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الّبِي قال. [الحديث 4015 - طرفه 
في: 1858]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان ممن شهد بدرأ». 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد - من 
الزيادة - أبي يزيد الليئي عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن عمروء كذا قال هنا ابن 
عمروف وكذا ذكره بعد في تسمية من شهد بدرأء وكنيته أبو معبدء وذكر في الطهارة: 
اللسعداء يون سوق والعبيديق باكر عقاو ليوف مايا معدي لت ويل د تان في 
حجره؛ ويقال: كان عبداً حبشياً له فتبناه» فلا تصح عبوديته» وقال ابن حبان: كان أبوه عمر 
وحالف كندة فنسب إليهاء وقال أبو عمر: المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري لانه كان تبناه وحالفه فى الجاهلية» فميل: 
المقداد بن الأسود :وهو المقداد بن عمرو ين تعلبة بن مالك ين زريعة بن تامة .بن مرو ين 
سعد البهراني وكان المقداد من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي عَيللَه 
وشهد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بهاء وصلى عليه عثمان 
ابن عفان سنة ثلاث وثلاثين. الطريق الغاني: عن إسحاق بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن محمد بن عبد الله ابن 
أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد... إلى آخره. 

وفي إسناده: ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن عبدان عن ابن المبارك؛ وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن قتيبة وعن آخرين» ره أبو داود في الجهاد والنسائي في السير 

ذكر معناه: قوله: «الليشي» بالرفع لأنه صفة عطاء المرفوع بأنه فاعل: أخب ر ني » والليني 
نسبة إلى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» والجندعي» بضم الجيم وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وضمها وبالعين المهملة: نسبة إلى جندع بن ليث بن بكرء وقال ابن دريد: 
الجندع واحد الجنادع, وهي الخنافس الصغارء والكندي نسبة إلى كندة؛ يكسر الكاف 
وسكون النون وبالدال المهملة» وهو ثور بن عفير بن عدي بن الحارث» سمي كنده لانه 
كند أباه أي: عقه. قوله: «وكان حليفاً لبنبي زهرة»», أي: ابن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي ابن غالب بن فهر. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني . قوله: «ثم لاذ مسي بشجرة». أي: 
تحيل في الفرار مني بهاء ومنه قوله تعالى: لإيتسللون منكم لواذا) [النور: 1]. إلا إن لواذاً 
مصدر: لاوذف ومصدر: لاذى لياذاً. قوله: «قال: أسلمت لله يثبت به الإسلام فلا يحتاج إلى 
كلمة الشهادة. قوله: «أقتله؟) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستعلام. قوله: «فإنه بمنزلتك»» 
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معناه: أنه مثلك في كونه مباح الدم فقطء وقال الكرماني: القتل ليس سبباً لكون كل منهما 
بمنزلة الآخرء فما وجه الشرطية؟ قلت: أمثاله عند النحاة مؤولة بالإخبار» أي: قتلك إياه سبب 
لقعلكء, وعند البيانيين بأن المراد لازمه نحو: يباح دمك إذا عصيتء وقال الخطابي: معنى 
هذا أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة التوحيدء فإذا قالها صار محظور 
الدم كالمسلمء فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق 
الدين» ولم يرد به إلحاقه بالكفرء على ما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. 


للف كك حدّئني يَفعونك بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا ابن عُلَيَةَ حدّثنا سُلَيِمَانُ العييم 
حدّثنا أنَسَ رضي الله تعالى عن قال قال رسُولٌ الله عله يَوْمَ بَدْرٍ م مَنْ يَنْظُرُ ما ِنَع أبُو جَهْلٍ 

ل اي ا ا » قال ابنٌ عُلَيَةَ قال 

سْلَيِمَانُ لهكذدًا قالّهًا أنَس قال أَنْتَ أبَا جَهْلٍ قال وهل فَؤْقَ رَجُلٍ قتلثفوة. قال سُلَيِمَانُ أو قَالَ 
قتَلَّهُ قَوْهَ مُهُ. قال وقال أبُو مِجلَرٍ قال أبُو جَهْلٍ فلّؤ غَيْرُْ أكارٍ قتَلَّيِي. [انظر الحديث 9877" 
وطرفه]. 

ذكره هنا مع كونه إتقدم في أوائل هذه الغزوة لأجل قوله: قد ضربه ابنا عفراءء» لأنه 
يدل قطعاً أنهما شهدا بدرأ» وهما: معاذ ومعوّذ الأنصاريان» وقد مر عن قريب» ويعقوب بن 
إبراهيم ابن كثير الدورقي وهو شيخ مسلم أيضاء وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم» وعلية 
أمء بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروفء؛ وسليمان هو ابن طرخان أبو 
لمعتمر التيمي البصري. 

قوله: «حتى برد). أي: مات. قوله: «أنت أبا جهل؟) بهمزة الاستفهام على سبيل 
لتقريع» ونصب: أبا جهل» على طريقة النداء أو على لغة من جوز ذلك. قوله: «وهل فوق 
رجل قتلتموه؟» أي: ليس فعلكم زائداً على قتل رجل. 

قوله: «أبو مجلز) هو: لاحق بن حميد. قوله: «فلو غير أكار قتلدي؟) أي: لو قتلني 
قير كار لأنة لو لا باتني بعال الفعل؛ والأكارء بفعح الهمزة وتشديد الكاف: الزراع 
والفلاح» وكان الذين قتلوه من الأنصار وهم أهل الزراعة» يريد بذلك استخفافهم. 


17 ل حذثنا مُوسَى حدَّئنا عَبِدُ الوَاجِدٍ حدَّثنا مَعْمَدِ ع عن الزهريٍ عن عُبَيْدٍ الله 
ابن عبد الله حدّثني ابن عباس عن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهم لَمَا ُو ني الثبئ عَيله قُلتُ 
لس بكر الْطَلِقْ با إلى إِخْوَانِنَا منّ الأنْصَارٍ فَلَقِيئا مِنْهُمْ رَجْلآنِ صالحان شَهِدَا يدوا مدنت 
به به عُوْوَة بن ع الرُبَيِرِ فقال هُمَا عُوَيمُ بنُ سَاعِدَةَ ومَعْنُ بن عَدِي. [انظر الحديث 5251" 

ذكره هنا لجل قوله: «رجلان صالحان شهدا بدرأ وموسى هوابن إسماعيل 
مطولا في المظالم وفي الهجرة» وقد مر الكلام فيه مستوفيئٌ. 
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قوله: «فلقسينا». بفتح الياء آخر الحروف: فعل ومفعول «ورجلان) فاعله. قوله: «عويم», 
بضم العين المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ميم: ابن ساعدة بن 
1 ئش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية» شهد شهد العقبتين جميعا في قول الواقدي وغيره. 

وشهد بدراً وأحداً والخندق» ومات في حياة رسول الله. عله وقيل: بل مات في خلافة 
عمر» رضي الله تعالى عنهء بالمدينة وهو ابن مين أو بردت وستين. قوله: «ومعن)) بفتح 
الميم وسكون العين وفي أخره نون: ابن عدي بن الجد بن عجلان: بن ضبيعة البلوي» من 
يلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» حليف بن عمرو بن عوف الأنصاريء شهد العقبة وبدراً 
وأحداً والخددق وسائر المشاهد مع النبي عَيّْهِ وقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

4 ل حذثقا إِشحاقٌ ٍ إبراهيع سَمِعَ مُحَمد 5 مُضَيِلٍ عن إِسْمَائِيلٌ عن 
قَيِسِ كات عَطَاءٌ البَدَرِيّينَ َحمْسَة آلآفي حَمْسَةَ آلاف. وقال عُمَد: لأَمَصْلتَهُمْ على مَنْ بَعْدَهُمْ. 

وجه ذكره هنا ظاهر» وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» ومحمد بن فضيل - مصغر 
فضل بالضاد المعجمة ‏ ابن غزوان الكوفي» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم. قوله: «كان عطاء البدريين» أي: المال الذي يعطى كل واحد منهم في كل سنة 
خمسة آلاف في عهد عمر ومن بعده. قوله: «لأفضلنهم) من التفضيل يعني: في زيادة 
العطاءء وفيه: فضل ظاهر للبدريين. 

1 4011 ب حدّئني إِشكاقٌ بن مَنْصضُورِ حدّثنا عَيِدُ 0 0 مَعْمَك عنٍ الزّمْرِي 
عن محمد بن ير بن مُطْعِم عن أبيهِ قال سَمِعَتُ سَمِعْتُ التَبِيّ عله في المَغْربٍ بالطو 
وذَّلِكَ 3 مَا وَقَرَ الإيَانُ في لب [انظر الايد هبب؟ ا 


4 وعّن ل 0 
في أسارى بَدْرٍ لؤ كانَ المُطَعِمُ بنُ عَدِيّ حَيّا ذ نْمَ كلّمَبِي في هؤُلاءٍ التثلى لتَرَكتُهُمْ لَه 
[انظر الحديث 55 وطرفيه]. 

قيل: وجه إيراده هنا ما تقدم ه فى الجهاد أنه كان قدم في أسارى بدن أي : في طلب 
فداءهم. قلت: هذا الوجه فو قم علنينا لا يخفى» وإسحاق بن منصور بن بهرام 
ااا 0 >0 تت الصلاة 2 باب 0000 حديث جبير بن مطعم 

قوله: ذلك م لإهان في قلبي؛ أي: أول ما حصل وقور الإيمان ني 
قلبي» أي: ثباته ووقوره. فإن قلت: تقدم في في الجهاد في: باب فداء المشركين» أن حيرا بحرن 
سمع قراءته في المغرب بالطور كان كافراً وقد جاء إلى المدينة في أسارى بدرء وإنما ا 
بعد ذلك يوم الفقح. قلت: التصريح بالكلمة والتزام أحكام الإسلام كان عند الفتح, وأما 
حصول وقور الإيمان في صدره فكان في ذلك اليوم. 
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قوله: «وعن الزهري» موصول بالإسناد الأول. قوله: «النتنى»» بنئونين مفتوحتين بينهما 
تاء مثناة من فوق» وهو جمع: نتنء بفتح النون وكسر التاء: كزمن يجمع على زمنى» سمى 
أسارى بدر الذين قتلوا وصاروا جيفاً: بالنتنى لكفرهم» كقوله تعالى: 5 المش ركون 0 
[التوبة: ١‏ قوله: «لتركتهم) أي: بغير فداءء وإنما قال ذلك لليد التي كانت للمطعمء وهي 
قيامه في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشمء ومن معهم من المسلمين حتى 
حصروهم في الشعب ودخول رسول الله عَلَهِ في جواره حين رجع من الطائفء ومات 
وب البدر» وله بضع وتسعون سنة. 


عنما اع ف تُبق من ن أضغاب تذر أحذا و َعَت الفئقةٌ لكَانِهُ : غنِى الْحَرةَ فلم 
بق مِنْ كاب الحُدَئِْيةِ أحَدَاً ثم وقَعتِ الل فلم تَورَ َِْ ولاس طَبَاخُ 


عو دشي بن ق اللي روا عسي اتانيه عا يتياه ال 
(المستخرج) من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري نحوه. قوله: «يعني مقعل عثمان» تفسير لقوله: «الفتنة اللأولى» وكان مقتل 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» يوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذي الحجة يوم التروية سنة 
حمس وثلاثين؛ قاله الواقدي؛ وعنه أيضاً: أنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجةء 
وحاصروه تسعة وأربعين يوم وقال الزبير: حاصروه شهرين وعشرين يوم قوله: «فلم تبق», 
بضم التاء: من الإبقاء» قيل: هذا غلطء لأن علياً وطلحة والزبير وآخرين من البدريين عاشوا 
بعد عثمان زماناء وكيف يقال: فلم تبق - أي الفتنة الأولى - من أصحاب بدر أحداً؟ وأجيب: 
بأنه ظن أنهم قتلوا عند مقتل عثمان» وليس ذلك مراداً وفيه نظر لا يخفىء وقال الكرماني: 
المراد عقمان صار سبياً لهلاك كثير من البدريين» كما في القتال الذي بين علي ومعاوية 
ونحوه ثم قال: أحد نكرة ة في سياق النفي» فيفيد العموم ثم أجاب بقوله: مانا عام إلا وق 
عض إلا قوله تعالى: «إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 7*١‏ 2389 النساء: 2177 المائدة: 
7ع الأنفال: ه/ء التوبة: © ١١ء‏ النور: ه, 54 العنكبوت: 57. الحجرات: 2١5‏ التغابن: 
.١‏ مع أن لفظ العامء الذي قصد به المبالغة اختلفوا فيه: هل معناه العموم أم لا؟ وقال 
الداودي: الفتنة الأولى مقعل الحسينء رضي الله تعالى عنهء قيل: هذا خطأء لأن في زمن 
مقتل الحسين لم يكن أحد من البدريين موجوداً. قوله: «يعني الحرة»., تفسير «للفتنة الثانية» 
يعني: الفتنة الثانية هي وقعة الحرة» أي: حرة المدينة» وهي خارجهاء وهو الموضع الذي قاتل 
عسكر يزيد بن معاوية فيه أهل المدينة في سنة إثنتين وستين» الأصح أنها كانت في سنة 
ثلاث وستين» وكان رأس عسكر يزيد مسلم بن عقبة. قال المدائني: كان في سبعة وعشرين 
ألفاً: اثني عشر ألف فارس وخمسة عشر ألف راجلء وكانوا نزلوا شرقي المدينة في الحرةء 
وهي أرض ذات حجارة سودء ولما وقع القتال انتصر مسلم بن عقبة وقتل سبعمائة من وجوه 
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الناس من المهاجرين والأنصارء وكان السبب في ذلك أن أهل المدينة خلعوا يزيد وولوا على 
قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء وأخرجوا عامل يزيد . 
من بين أظهرهم؛ «وهو) عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيدء واجتمعوا على إجلاء 
بني أمية من المدينة» فاجتمعوا ‏ وهم قريب من ألف رجل - في دار مروان بن الحكمء 
والقصة في ذلك طويلة بسطناها في (تاريخنا الكبير). قوله: «ثم وقعت الفتنة الثالغة» كذا 
وقع في الأصولء ولم يبينهاء وزعم الداودي أنها فتنة الأزارقة. قيل: فيه نظرء ولم يبين 
وجههء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون يوم خرج بالمدينة أبو حمزة الخارجيء وبه جزم 
محمد بن عبد الحكم, وكان ذلك في خلافة مروان بن محمد بن الحكم سنة ثلاثين ومائة) 
وكان مجيئه من حضرموت من عند عبد الله بن يحيى بن زيد مظهرا خلاف مروان في 
سبعمائة فارس» وكان حضوره في الموسمء وكان على مكة والمدينة والطائف عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان» ودقع بينهما الاتفاق إلى أن ينفر الناس النفير الأخير 
ووقعوا بعرفة ودفع بالناس عبد الواحد ثم مضى إلى المدينة وخلى مكة لأبي حمزة فدخلها 
من غير قتال» ولما بلغ الخبر مروان وانتتخب من عسكره أربعة آلاف واستعمل عليهم عبد 
الملك بن محمد بن عطية السعدي, ولما تلاقيا اقتتلواء فقتل أبو حمزة وعسكره. والله أعلم. 
قوله: «وللئاس طباخ)»., بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة الخفيفة وفي آخره خاء معجمة, 
أي: قوة وشدة» وقال الخليل: أصل الطباخ السمن والقوة ويستعمل في الفعل والخير» وقال 
حسان: 
المال يغشى رجالاً لا طباخ لهم كالسيل يغشى أصول الدندت البالي 

الدندن» بكسر الدالين المهملتين وسكون النون بينهما: هو الذي يسود من النبات 
لقدمهء ويروى: وبالناس» ويروى: وفي الناس. 

حدّثنا الحَجّاجٌ بن مِنْهَالٍ حدّثنا عَبِدُ الله بن عُْمَرَ التُمَئِرِيٌ حدّئئا يُونْسُ 
ابن يَزِيدَ قال سَمِعْتٌ الزُهْرِيّ قال سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بنَ الرُبَِرٍ وسَعِيدَ بنَ الْمُسَيْبٍ وعَلْقَمَةَ بن 
راض « ويل الله نوو عبد الموج فاخت يك شار ةرصاق ااه تعالي عنها رَؤْج التي عله كل 
حدَّئِي طائقَةٌ مِنَ الحَدِيثِ قالّث فيلت أنا وأمّ يشطح فعثرث أمْ مشطح في مِرطِهَا فقالث 
َعِس مشطخ فَقُلْتْ يفس ما كُلْتِ تَسْكِينَ رجلا شْهِدَ بذراً فذَكَرَ حَدِيت الإنْكِ. [انظر 
الحديث 7و9ه؟ وأطرافه]. 


ذكره هنا لأجل شهادة عائشة لمسطح أنه من أهل بدر» وهو مسطح, بكسر الميم: 
ابن أثائة» بضم الهمزة وتخفيف الثاءين المثلثتين: ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصي القرشي المطلبي» وأمه سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةء 
وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق» ويقال: مسطح لقب واسمه عوف بن أثاثة» توفي سنة أربع 
وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقيل: شهد مسطح صفينء» وتوفي في سنة سبع 
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وثلاثين» وحجاج بن منهالء» بكسر الميم وسكون النون» ويروى: المنهال بالألف واللام 
وعبد الله بن عمر بن غاتم النميرء بضم النون وفتح الميمء وقيل: النمر أيضاً بدون التصغيرء 
الرعيني قاضي أفريقية» انفرد به البخاري وهو مستقيم الحديث» مات سنة تسعين ومائة وولد 
سنة ثمان وعشرين ومائة ‏ قاله الدمياطي ‏ وهو الذي كان يكتب للإمام مالك بن أنس في 
المسائل» وليس له عند البخاري غير هذا الحديث» وهذا طرف من حديث الإفك» وقد 
مضى في الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء مطولاء ومضى الكلام فيه 
مشترونحا. 

0 ل حدّثفا إبرَاهِيمُ بن المُنْذِرٍ حدَّئنا مُحَمَّدُ بن ليح بن سُلَّيِمَانَ عن مُولى 
ابن مُقّبَةَ عن ابن شِهَابٍ قال هَذْهٍ مَغَازِي رشولٍ الله عَْيِهِ فذَّكَرَ الحَدِيتٌ فال رشول الله 
َه وهو يُلَنَيهِمْ هَل وجدَثمٌ ما وَعَدَكُمْ وه م حَقَاً. قال مُولى قال نافِعٌ قال عَبدُ الله قال 
نات من أحاية يا رشول: الله تتاو ناساً أنواقاً قال «رشول الله عه ما أَنْث بِأْسْمَعَ لِمَا قلت 
مِنْهُم. [انظر الحديث ١١0/١‏ وطرفه]. 

ذكر هذا هنا لبيان ما حمله موسى بن عقبة عن ابن شهاب من أمور غزوة بدر. قوله: 
«هذه مغازي» أي: قال ابن شهاب بعد أن ذكر غزوات رسول اللهء عَيِهِ: هذه المذكورات 
في مغازي رسول الل عَيِِنَه قوله: «فذكر الحديث». أي: حديث بدر. قوله: «وهو 
يلقيهم)». بتشديد القاف المكسورة وسكون الياء آخر الحروفء وفي رواية المستملي: 
بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاء» وفي رواية الكشميهني: وهو يلعنهم من اللعن؛ 
وكذا هو في (مغازي موسى بن عقبة). قوله: «قال موسى». هو ابن عقبة المذكورء وقال نافع 
مولى ابن عمر: قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «قال ناس من أصحابه)» 
قد مضى منهم هؤلاءء ومنهم: عمر بن الخطاب. قوله: «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم» 
فيه: دليل على جواز الفصل بين أفعل التفضيل وكلمة: منء فافهم. 

قال أو عَبِدِ الله فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ درا مِنْ قُريِشٍ مِمَنْ صرِبَ لَه 
ِسَهْمِهٍ أحَدٌ وثَمَانُونَ رَجُلا وكانَ عُرْوَةٌ بن الرْبَئِرِ يَقُولُ 
قال الرُبيِرُ قُسِمَتْ سُهْمَائهُْ فكاثوا مائةَ والل أعْلَمُ 

أبُو عبد الله هو البخاري نفسه, فعلى هذا يكون قوله: «فجميع من شهد بدرأ» من 
مقوله وليس في كثير من النسخ ذلكء فعلى هذا قوله: «فجميع من شهد بدراً» من مقول 
موسى بن عقبة عن ابن شهابء وبه قال الكرماني. قوله: «ممن ضرب له بسهمه). أي: 
أعطاه نصيباً من الغنيمة وإن لم يشهدها لعذر له» فصيره كمن شهدها. قوله: «وكان عروة 
ابن الزبير...» إلى آخره. إما من بقية كلام البخاريء وإما من بقية كلام موسى بن عقبة» 
على ما ذكر من النسختين. قوله: «فكانوا مائة» أي: من شهد بدراً من قريش مائة رجل. 

عمدة القاري/ ج17١‏ م١‏ 
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ل حدّئفي إِبْرَاهِيمُ بن مُولى أخبرنًا هِشَامٌ عن مَعْمَرٍ عن هِشَامِ بن عُرْوة 
عن أبيه عنٍ الرُيْرٍ قال ضُرِبَتٌ يَومَ بَذرٍ لِلْمْهَاجِرِينَ مانَةِ سَهْم. 

هشام الذي يروي عن معمر هو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني؛ 
وهو من أقراد البخاري» فإن قلت: يعارض هذا حديث البراء الذي مضى في أوائل له 
القصةء وهي قوله: إن المهاجرين كانوا زيادة على ستين. قلت: يجمع بينهما بأن حديث 
البراء ورد فيمن شينها عيبا زهةا الكديف شين شيزها عا واسكياء بويكون المراد 
بالمائة في قول الزبير الأحرار ومن انضم إليهم من مواليهم وأتباعهم. 
؟١‏ بِابُ تَشمِية مَنْ سمي مِنْ أل بَدْرٍ في الجاع الذي وضَعَهُ أبُو عبد لل 

على خُرُوفٍ الْمْغْجَم 

أي: هذا باب في بيان تسمية من سمي: أي من جاء ذكره من أهل بدر في (الجامع) 
أئ في هذا الصحيح الذي هو جامع لأقوال رسول الله عَيُْ وأفعاله وأحواله وأيامه 
والمقصود منه تسمية من علم في هذا الكتاب أنه من أهل بدر على الخصوص لا تسمية 
لهذ كوزين تيد فيه إطلاقاء إذ كثير منهم ممن لم يختلف في شهوده بدراً: كأبي عبيدة بن 
الجراح» لم يذكره ههناء ولا تسمية من روى حديثاًء فإن كثيراً من المذكورين ههنا لم يرووا 
حديئا فيه نحو حارثة وغيره. 


مو د مي يه 
بدر مقطوع به. 


بو بكر ادي عه لله بن ُفمان الفوني. َم مر بن الحَطَابٍ العدوِي ثم 
عُمْمَانُ بن عَفَانَ حَلْقَهُ البِيْ لله على التتِهِ فصَرَب لَهُ بِسَهْمِه. ثم عَلِيُ بن أبي 
طالب الَاشمِيُ رضي الله تعالى عنهم 

أي: منهم أبو بكر الصديق» واسمه: عبد الله واسم أبيه: عثمان وهو المكنى بأبي, 
قحافة ثم عمر وعلي» لا خلااف في شهودهما بدراً وأما عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أمية أبو عمرو ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو ليلى الأمويء فإنه لم يشهد بدراً لتخلفه على 
تمريض زوجته رقية وكانت عليلة» ولكن لما ضرب له رسول الله لي 
البدريين لذلكء فلذلك ذكره البخاري مع أبي بكر وعمر وعليء. رضي الله تعالى عنهم 
وقدمهم على غيرهم من الصحابة لشرفهم» وفي بعض النسخ: قدم شرل اله َه نتم 
وذكر الباقين بالترتيب» والدليل على كون أبي بكر مع النبي عَّْهِ يوم بدر أخذه بيد النبي 
لَه وقوله: حسبكء لما قال رسول الثء عَِته: أللهم إني أنشدك... وقد تقدم بيانه» وعلى 


4 - كتَابُ المَعَازِي / باب ١17 )1١7(‏ 


كون عمر معه قوله: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء وذلك حين قالء عَيَله: 
هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وعلى كون علي معه. قوله: كان لي شارف من المغنم يوم 


بدرء وقد تقدم بيانه. 


ثَُ ثم إيّاس بن البكير 

شرع في ذكره من سمي من أهل بدر بترتيب حروف الهجاءء فذكر في حرف الألف: 
إياس. بكسر الهمزة وفتحها وتخفيف الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: ابن البكير» 
بضم الباء الموحدة - مصغر بكر وقيل: ابو ابي البكتر بن عبد واليل بق ناشيه إن غيرة بن 
سعد بن لعث الليثي» حليفة بني عدي شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله» مَيَِْْه ولم يذكر في الهمزة إل الامو تن لمكيو زفق ههه وا إبانى لسر ولعيو 
إياس بن ورقة الأنصاريء وقتل يوم اليمامة شهيداً. 

3 ا 000 03 1 0 ا 500 

للورية كريس لعافلا بلال بن رباحء بعخفيف الباء الموحدة» وقد مر في كتاب 

الوكالة إذ قال بلال: يوم لا نجوت إن نجا أمية بن خلف. 
ة بن عَبْدِ المُطلب الهاشميٌ 

ذكره في حرف الحاء المهملة جماعة منهم: حمزة بن عبد المطلب عم النبي عله 

وهو الذي قتل شيبة بن ربيعة يوم بدر وقتل آخرين أيضا. 
حاطب بن أبي بَلْتعَة حَلِيفٌ لِفرَيِش 
من المذكورين في حرف الحاء: حاطب د بن أبي بلتعق بفتح الباء الموحدة وسكون 
اللام وفتح التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة. واسمه: عمرو اللخمي حليف قريش وقد 
ذكر فيما تقدم أن عمرء رضي الله تعالى عنهء أراد قتله فقال له رسول الله عَِلُُّ: إنه قد شهد 
يناراً. 
أبُو حُديْقَةَ بي عُتبةَ بن رَبِيعَةَ القُرَسِيُ 

ال أسمهة: 5 -- 0 ا 0 ا بن ربيعة بن عيد 
سد ار المشاهد 0 الله له ا يوم العامة 06 وقد ذكر في: باب 
شهود الملائكة. قال: وكات ممه شين حية را 

حارثة بن الرّسِيع الانصَارِي قل يوم تدر وهو حارثة بن سَرَاقَة كان في النظارّة 
هذا أيضاً في الحاء المهملة» والربيع» بضم الراء - مصغر الربيع - وهو اسم أمهء واسم 
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أبيه : سراقة بضم السين المهملة وتخفيف الراء: ابن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن 
ابن العرقة» وهو أول قتيل قتل يوم بدر من الأنصارء وقد مر في: باب فضل من شهد بدراًء 
قوله: كان في النظارة» بتشديد الظاء المعجمة وهم القوم ينظرون إلى شيء. وكان حارثة ينظر 
ماء بدر. وفي رواية النسائي: ما خرج لقتال. 
1 - 39 20 2 
خْبَيْبٌ بن عَدِي الانْصَارِي 
هذا فى الخاء المعجمة وخبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح الياء الموحدة: ابن 
عدي الاآنصاري الأوسي من بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف, وقد مر في: باب 
د بْنُ شُذافة السَّقْمءُ 
خنيس » بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف» وفي أخخره سين 
مهملة: ابن حذافة, بضم الحاء المهملة وتخفيف الذال المعجمة وبالفاء: ابن قيس بن عدي 
بن سعد بن سهم القرشي السهميء وقد مر في الباب المجرد بعد: باب شهود الملائكة 
بدراء وقال: إن عمرء رضي الله تعالى عنه. حين تأهت حفصة بنت عمر من خنيس بن 
حداف .وكات من أضيحات نول انق عل دن اشهه بدراء توق بالندية: 
رفاعة بن رافع الانصّاري 
رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء: ابن رافع - ضد الخافض - ابن العجلان بن عمرو 
ابن عامر بن زريق الانصاري الزرقي» وقد مر في: باب فضل من شهد بدرا. 
فاعةٌ بن عَبِدٍ المُنذِر. أبو لبابَةَ الأنصَارِيُ 
رفاعة» مثل المذكور: ابن عبد المنذرء: بلفظ اسم الفاعل من الإنذار ضد الإبشارء أبو 
لبابة» بضم اللام وتخفيف الباءين الموحدتين بينهما ألف: الانصاري من بنى عمرو بن 
عوفء وتقدم في الباب المتقدم آنفاء قال: حدثه أبو لبابة البدري» وقال الدمياطي: إنما هو أخو 
أبي لبابة وليس بأبي لبابة» واسم أبي لبابة: بشير بن عبد المنذر. 
البيرُ بن العوّام القُرَشِيُ 
تقدم الزبير فى عدة أحاديث. 
ب س 8 1 1 2 0 3 
َيْدُ بن سَهْلٍ أو طَلْحَةَ الأنْصَارِيُ 
مر فيما تقدم, قال: وكان بدري وهو زوج أم أنس بن مالك وهو مشهور بكنيته» مات 
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أبو رَيْدِ الأنْصَاريٌ 
اسمه: قيس بن السكن الأنصاري البخاري» تقدم في حديث أنسء وكان بدرياً. 
سَعْدُ بن مالِكِ الزّهْرِي 
هو ابن أبي وقاصء ولا خلاف في كونه بدرياًء وفي بعض النسخ ليس بمذكور. 
تقدم فى 1 ياب الفضل» قال: وكان بكتري 
وسَعِيد بن زَيْدِ بن عَمْرِو بن نفَيْلٍ القَرَشِيٌّ 
تقدم فى: باب الفضل» قال: وكان بدرياً. 
سَهْل بن حُتَيْفٍ الأنْصَارِي 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه أنه كبر عليه خمساًء فقال: إنه شهد بدرأً» وفيه 
كلام قد ذكرناه عن قريب. 
ظَهَيِرُ بن رَافِع الانصَارِي وأخوة 

ظهير» ٠‏ بضم الظاء المعجمة» وقد تقدم في حديث رافع بن خديجء وأنه عمه. قوله: 
«وأخوه» أي : أخحو ذ ظهير» ولم يسمه البخاري» واسمه مظهر بلفظ اسم الفاعل من الإظهار» 
وقد تقدم أنهما شهدا 1 


عند الله د بِنْ مَسْعْود الهُذَلِي 
بضم الهاء وفتح الذال المعجمة) وقد تقدم ف فى أول المغازي بلفظ: قال رسول أله 
0 ندرة من ينظر عا قدل وهال 9 واتطلق ابن مسعودة رضي الله تعالى عنه. 


عُتبة بن مَسْعُودٍ الهُذْلِيُ 
هو أخو عبد الله بن مسعود مك وسكون التاء المثئاة من فوق» ولم يتقدم 
له ذكر فيما مضىء قيل: ولا ذكره أحد ممن صنف في المغازي في البدريين» وقد سقط 
ذكره من رواية النسفي ولم يذكره الكرماني» وقال أيضاً في شرحه في العدد. وقال أبو عمر: 
عتبة بن مسعود الهذلي؛ حليف بني زهرة» أخو عبد الله بن مسعود شقيقه. وقيل: أخوه من 
أجكروال ول اسعوكية العذا ونا دهان لد هد وناك رادي وا عل ميد 
الخطاب», وكانت وفاته قبل وفاة أخيه عبد الله. 
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1 2 و 0 م 2 
عبد الرّحْمْن بن عَرْفٍ الزهري 
تقدم في قتل أبي جهل وغيره» وفي: باب الفضلء قال: إني لفي الصف يوم بدر. 
0 الحَارثِ لي 
المطلبي» 0 أسن من دن الله 7 بعشر سنين» وكات له له قدر له عند 0 الله 
عله مات بالصفراء على ليلة من بدرء وكان عتبة بن ربيعة قطع رجله يومكذ. 
عَُادَةُ بنُ الصَّامِتِ الأنْصَارِي 
بضم العين ود تخفيف الموحدة» ذكر في: باب بعد: باب شهود الملائكة بدر بلفظ: 
وان شي درا 
عَمْرُو بن عَوْفٍ حَلِيفُ تبي عابر بن لُوَيّ 
قال أبو عمر: شهد بدراً وسكن المدينق 'ولا عقب له. 


هو الذي يقال له: أبو مسعود البدري» تقدم ذكره فى 07 ثة أحاديث. 
عامِزُ بن رَبِيعَة الغتري 
بفتح العين والنون وبالزاي» ووقع في رواية الكشميهني: العدوي» وكلاهما صواب»؛ 


لأنه عنزري الأصل عدوي الحلف» وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: عامر بن الربيعة العدوي» 
حليف عمر بن الخطاب» كان بدرياء مات سنة ثلاث وثلاثين. 


عاصِمُ بن ثابتٍ الأنْصَارِيٌ 

تقدم في كتاب الجهاد في: باب قبل الأسير» قال: كان قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. 
عُوَتْمُ بن سَاعِدَةَ الأنْصَارِيٌ 

عويم مصغر العام تقدم في حديث السقيفة. 
عِنْبَانُ بن مَالِكِ الأنْصَارِيٌ 


عتبان» بكسير العين المهملة وسكون العاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة» تقدم فيما 
بعد شهود الملائكة يدراً. 


قدامقع بضم اإلقاف وتخفيف الدال: ومظعون» بالظلاء المعجمة والعين المهملة. وتقدم 
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في الباب المذكور. 


معاذ بن عمرو بن ا لجَمُوح 
معاث بضم الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة: ابن عمرو بفتح العين: ابن 
الجموح. بفتح الجيم» وقد تقدم في: باب من لم يخمس الاسلااب» حيث قال رسول الله 
عَِينهِ: سلبه أي: سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو. 
معوذء بضم الميم وفتح العين وتشديد الواو المكسورة وبفتحها على الأشهرء وجزم 
الوقشي أنه بالكسر: ابن عفراءء بفتح العين المهملة وسكون الفاء وبالراء والمدء وقد ذكرنا أن 
أبا جهل يوم بدرء ثم قاتل حتى قتل يومثذ ببدر شهيداًء قتله أبو مسافع. قوله: «وأخوه. 
مالك بن رَبِيعَةَ أبُو أَسَئِدٍ الأَنصَاريٌ 
مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة أبو أسيد.ء 
بضم الهمز وفتح السين: الانصاري الساعدي. وقال أبو عمر: صح عن إبن إسحاق: البدنى 
بالباء المنقوطة وبالنون» سهد بدراً وغيرهاء ومات بالمدينة سنة ستين» وقد يتوهم من له معرفة 
له بهذا الفن أن مالك بن ربيعة هو عطف بيان من قوله: وأخوه. وليس كذلكء بل قوله: 
مالك بن ربيعة كلام مستأنف» ولكن لو قال بواو العطف لكان أولى وأبعد من الوهم 
المذكورء على أن في بعض النسخ قد وقع بواو العطف عند بعض الرواة. 
ور 000 5 2 
مُرَارَةَ بن الربيع الأنصّاري 
مرارة» بضم الميم: ابن الربييع» ويقال: ابن ربيعة الأنصاري» من بني عمرو بن عوف» 
شهد بدراً وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله. عَييّهِ في غزوة تبوكء ولم يذكره 
بعضصمهم بناء على ما قيل: إنه ليبس ببدري» وذكر في: باب الفضل» قال: ذكروا مرارة وهلالاً 
رجلين صالحين شهدا بدرا. 


تقدم مع ذكر عويم بن ساعدة. 
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و 


مِسْطح بِنُ أَنانةَ بن عَبَادٍ بن عَبِدٍ المُطْلِبٍ بن عَبِدٍ مَنافٍِ 
مسطح» بكسر الميم: ابن أثاثة» بضم الهمزة والثاءين المثلثتين» وقد تقدم عن قريب. 
ِقْدَادُ بن عَمْرِو الكندِيٌ حلِيف بَبي زُهْرَةَ 
قداد بكسر الميم» وقد تقدم ذكره قريباً. 


و 4 - ع 
هلال بن أَميةَ الأنْصَارِي رضي الله تعالى عنَهُمْ 

ذكره في قصة كعب مع مرارة فجميع ما ذكره البخاري هنا: أربعة وأربعون غير النبي 
عله 

أي: هذا باب فى بيان حديث بني النضيرء بفتح النون وكسر الضاد المعجمة؛ وهم 
قبيلة من يهود المدينة» وكان بينهم وبين رسول الل عله عقد موادعة, وقال ابن إسحاق: 
أليسع بن سعد بن لاوي بن ير بن النحام بن تخوم بن عازر بن عزراء بن هارون بن عمران 


ابن يصهر بن فاهث ابن لاوي بن يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن؛ 
عليه الصلاة والسلام. 
ومخرَج رسُول الله عله اليه 81 في ديه الرَجُلَي 
وما أرَادُوا مِنَ العَدْرٍ بِرَسُولٍ الله عه 

ومخرجء بالجر عطف على» حديث بني النضيرء أي: وفي بيان خروج النبي مَك 
وهو مصدر ميمي. قوله: إليهمء أي: إلى بني النضيرء قوله: «في دية الرجلين» كلمة: فيء 
للتعليل أي: كان خروجه إليهم بسبب دية الرجلين» وذلك كما في قوله تعالى: #وفذلك الذي 
لمتنني فيه# [يوسف: 7”]. وفي الحديث: امرأة دخلت النار في هرة» وكان الرجلان 
المذكوران من بني عامرء قاله ابن إسحاقء وقال ابن هشام: من بني كلاب» وذكر أبو عمر 
أنهما من سليم؛ » فخرجا من المدينة ونزلا في ظل فيه عمرو بن أمية الضمريء وكان معهما 
عقد وعهد من النبي عَيكيهُ وجوارء ولم يعلم به عمروء 3 سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟ 
فققالا: من بني عامرء فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما فقتلهماء ولما قدم عمرو على النبي 
َه وأخبره قال: لقد قتلت قتيلين لأوديئكهماء فخرج رسول الله. عَلّهُ إلى بني النضير 
مستعيناً بهم في دية القتيلين؛ » قال إبن إسحاق: وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعقد. 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك» ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذهء ورسول الله عَيْيتّهُ إلى جنب جدار من بيوتهم قاعدء فمن رجل يعلو على هذا 
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البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاشء» بكسر الجيم 
وفحنو تحار الموملة وبالعى المعيعنة: :ان كفت اجلاهي.ققال 1 آنا ذلك تصعه لرقلن 
عليه صخرة» وكان رسول الله عَيِيلَهِ في نفر فيهم أبو بكر وعمر وعليء وزاد أبو نعيم: الزبير 
وطلحة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة» رضي الله تعالى عنهمء قال ابن 
إسحاق: فأتى رسول الله؛ عَيْيْهِ الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخحرج راجعاً إلى 
المدينة» هذا معنى قوله: «وما أرادوا» أي: وفي بيان ما أراد بئو النضير من الغدر برسول 
الله» عَيُْه وقال ابن سعد: خرج إليهم رسول الله عَيُْه يستعينهم يوم السبت في شهر ربيع 
الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من الهجرة بعد غزوة الرجيع» وأن ابن جحاش لما هم بما 
هَمّ به» قال سلام بن مشكم: لا تفعلواء والله ليخبرن بما هممتم وإنه لينقض العهد بيننا وبينه» 
وبعث إليهم النبي لَه محمد بن مسلمة: أن اخرجوا من بلدي لا تساكنوني يهاء وقد 
هممتم بما هممتم به من الغدر» وقد أجُلتكم عشراء فمن رئي بعد ذلك فقد ضربت عنقه. 
فمكثوا أياماً يتجهزونء فأرسل إليهم ابن أبي فتبطهم, فأرسلوا إلى النبي عَ: إنا لا نخرج 
فاصنع ما بدا لكء فقال عَيّه: الله أكبر حاربت يهودء فخرج إليهم عََْهِ فاعتزلتهم قريظة» فلم 
تعنهم وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان فحاصرهم خمسة عشر يوماء وقال ابن الطلاع: 
تلآنة وعشرين. يوماء وحن عائشة» رط 'أيلة قال عنها: خمسة: وعشتريق يوماء.وقال ابن «سعد: 

ثم أجلاهم فتحملوا على ستمائة بعير وكانت صفياً له حبسا لنوائبه» ولم يخمسها ولم يسهم 
منها لأحد إلا لأبي بكر وعمر وابن عوف وصهيب بن سنان والزبير بن العوام وأبي سلمة بن 
عبد الأسد وأبي دجانة» وقال ابن إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر وإلى الشامء وقال: 585 عبد 
الله بن أبي بكر أنهم عير الأموال من الخيل والمزارع لرسول الله مُه خاصة» وقال إبن 
لاق لم رمتل "مهم إل ومين دنر جوري رابو اليد اد لشو ا واي 

قال الزهرِيّ عن عُْوَةَ بن الزبَيْرٍ كائّث عَلَى رأس سِنَةِ أشْهْر مِنْ وَفعَةِ بَدْرِقَِلَ أحدٍ 
أي: قال محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام: كانت غزوة بني 
النضير على رأس سعة أشهر من وقعة غزوة بدر قبل غزوة أحدء وهذا التعليق وصله 
الحاكم عن أبي عبد الله الأصبهاني: حدثنا الحسين بن جهم حدثنا موسى بن المساور 
حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري به. 


وقَوْلٍ الله تعالى طِهُوَ الذي أخرج الْذِيىَ كَقَرُوا , مِنْ أَهْل الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَلِ 
الحَشْر ما ظَننتُ أنْ يَخْرْجُو اك [الحشر: 7]. 

وقول الله» بالجر عطفاً.على قوله: ومخرج رسول الله عَقْلَه هذه الآية من سورة 

الحشرء قال أبو إسحاق: أنزل الله تعالى هذه السورة بكمالها في بني النضيرء فيها ما أصابهم 

به من نقمة وما سلط عليهم رسوله وما عمل به فيهم. قوله: «لأول الحشر» أي: الجلاء 
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وذلك أن بني النضير أول من أخرج من ديارهم» وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد 
صحيح مطولة» وفيه: أنه عه قاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وكان جلاؤهم ذلك أول حشر 
الناس إلى الشام» وكذا رواه عبد بن حميد في (تفسيره): عن عبد الرزاق» وفيه رد على ابن 
التين حيث زعم أنه ليس فى هذه القصة حديث بإسناد. 
512 2 
وجعَلهُ ابن إشحاق بَغد بثر مَعُونَةَ وأححدٍ 

فكانت في صقر من سنة أربع من الهجرة. وقال إبن إسحاق: أقام رسول الى 2 بعد أحد 
بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم» ثم بعث باأصحاب بكر معونة في صفر على رأمن 
أربعة أشهر من أحد وقال موسى بن عقية: كان أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: مرثد بن 
بي مرئد ووقع في رواية القابسي: وجعله إسحاق» قال عياض: وهو وهمء والصواب ابن 
إسحاق» وهو: محمد بن إسحاق بن يسار وقال الكرماني: محمد بن إسحاق بن نصضر بفتح 
النون وسكون المهملة) وليس كذلك» والصواب: ابن يسار وهو مشهور ليس فيه خحقاء. 


7 7 حذثنا إشكاف بن نَضْرٍ حدّئنا عَتِدُ الدرّاقٍ أخبرنًا ابن جُرَيْجٍ عن مُوسْى 
لعا 7 عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال حارَيّتٍ التَضِيرُ وقُرَئْظَةٌ فأجلى 
بَنِي النَّضِيرٍ وقد قُرَئْطَةَ ومَنّ علبي ب حارَبَث قُرَيِظَةٌ فَمَعَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ 00 
ادق وأمْوَالهُ بن الْمُسْلِمِينَ إلا بَعضَّهُع لَحِمُوا بالئَبِ عله دَأمْتَهُمْ وأَسْلَّمُوا وأَجْلَى يَهُو 
المديئةٍ كلّهُمْ بني فَينْفَاعَ وَهُمْ قط عند الله بن سَلام ويَهُودَ بي حارِنَةَ وكلّ يَهُودٍ 
مطابقته ا ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
البخاري» والبخاري يروي عنه؛ فتارة ينسبه إلى أييه» وتارة إلى جده.ء وعبد الرزاق بن همام 
اليماتي؛ :وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وموسى بن عقبة بن أبي 
عياش الاسدي المدني. 
قوله: «حاربت النضير» فعل وفاعل. قوله: «وقريظة» بالرفع عطف على: النضيرء» وهو 
مصغر: القرظ» بالقاف والراء والظاءء وهم أيضاً قبيلة من يهود المدينة» والمفعول محذوف 
ه: حاربت هاتان القبيلتان رسول الث عَلتَه. قوله: «فأجلى». أي: النبي عه والضمير 
ا قوله: «وبني النضيرة» بالنتصب مفعوله. يقال: جلا من الوطن يجلو 
جلاء» وأجلى يجلي إجلاء: إذا خرج مفارقاء وجلوته أنا وأجليته» وكلاهما لازم ومتعد. قوله: 
«وأقر قريظة». أي: في منازلهم «ومن عليهم؟ ولم يأخذ منهم شيئاً. قوله: «حتى حاربت 
قريظة)) يعني: إقراره» عَيَْهَ ومئّه عليهم إلى أن حاربوا. قوله: «فقتل رجالهم)؛ يعني: لما 
حاربوا مع رسول الله تت حاصرهم رسول الله عَيُْهِ خمسة وعشرين يوماً حتى جهدهم 
الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله َه «فقعل رجالهم 
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وقسمٍ نساءهم وأولادهم وأموالهم , بين المسلمين» بعدما أخرج الخمسء فأعطى للفارس 
ثلاثة أسهم: موين للغرسن» وسهماً لفارسه» وسهماً للراجل» وكانت الخيل: ستة وثلاثين. 
قوله: دإ بعضهم» أي : إلا وعدي تريظلة قوله: «فأمنهم» أي : جعلهم أمنين. قوله: «بسي 
قينقاع» بالنصب على أنه بدل من قوله: يهود بالمدينة» ونون قينقاع مثلثئة. قوله: «وكل 
يهود» أي: وأجلى كل يهود بالمدينة» ويروى: كل يهود المدينة. 

0 ل حدّثني الحَسَنٌ بن مُذْرِكِ حدّثنا يَحْيَى بن حَمَّادٍ أخبرنًا أَبُو عَوَانَةَ عن 
أبي يِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ قال قُلْتُ لابن عَبَاسٍ سُورَةٌ الحَشْرٍ قال قُلُ سُورَةٌ التَضِيرٍ. 
[الحديث 4١079‏ - أطرافه في: 451540) الضف 885مغ]. 

الحسن بن مدرك» على لفظ اسم الفاعل من الإدراك» أبو علي الطحان» وهو من 
أفراده» ويحيى بن حماد الشيباني البصري» مات سنة خمس عشرة ومائتين» وأبو عوانة» بفتح 
العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطيء» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: جعفر , بن مي وحشية إياس اليشكري الواسطي. قوله: «قل سورة 
النضير» لأنها نزلت فيهمء وقال الداودي: كأن ابن عساكر كره تسميتها سورة الحشر لعلا 
يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة. 


تاب هْشْيمٌ عن أبي بشرٍ 


اي: تابع أبا عوانة هشيمٌ بن بشير الواسطي في روايته عن أبي بشرء» ووصل البخاري 
هذه المتابعة فى التفسير كما سيأتى» إن شاء الله تعالى. 


أ حدذّثنا عبِدٌ الله بن أبي الخو صدننا فعقنه عن أبية صمت الس 
اب مالِكِ رضي الله تعالى عنةُ قال كان الْوَجلُ يَجْعَلٌ للنَبِ عَيَلِه الئَخَلاتِ حتَّى انْتتح قُرَيْطَةَ 
والتضيد فكان بعد ذلك يَرْدُ علَيِهِمْ. [انظر الحديث 5٠0‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة) وعبد أنه بن أب الأسود» واسمه: حميد بن الأمرد أبنو 
بكر البصري الحافظ وهو من أفراده ومعتمر بن سليمان يروي عن أبيه سليمان بن طرخان 
البصري؛ والحديث بعينه سنداً ومتناً مضى في الخمس في: باب كيف قسم النبي للق 
قريظة والنضيرء ومضى الكلام فيه هناك. 

عوليد حذّثفا آدَمْ حدّثنا اللَّيِتُ عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما 
قال حق رشولٌ الله عه تخلَ يبي النَضِيرٍ وقطَع وي البؤئرة فتلت طإما مَطَعْكم من لي أؤ 
ير كتّمُوها قائِمَةَ على أَصُولِهًا فَيِاِذْنِ الله» [الحشر: 5]. [انظر الحديث 7877 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأدم هو ابن م إياس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن رمح. 
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وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في السير وفي التفسير عن قنيبة به. وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد عن محمد بن رمحء ولما روى الترمذي هذا الحديث. قال: وقد ذهب قوم من أهل 
العلم إلى هذا ولم يروا بأساً بقطع الأشجار وتخريب الحصون» وكره بعضهم ذلك وهو قول 
الأوزاعي» وقال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه أن يقطع شجراً مثمراً 
ويخرب عامراء وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض 
العدو وقظع الأشجار والكمان وقال أحند: قد يكزن: في مواضع :ل يجدون منه يدام فأبا 
بالعبث فلا يحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان الكافر فيها. انتهى. قلت: ما حكاه 
الترمذي عن الشافعي من أنه لا بأس بالتحريق وقطع الأشجارء وحكاه النووي في (شرح 
مسلم) عن الأئمة الأربعة والجمهورء والمعروف ذلك. 

قوله: «نخل بسي النضير). هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: نخل النضير. 
قوله: «وهي البويرة») بضم الباء الموحدة مصغر البورة» وهو موضع بقرب المدينة» ونخل 
كان لبنى النضيرء وقال الجوهري: البؤرة» بالهمزة: الحفرة. قوله: «من لينة) احتلفوا في 
تفسيرهاء قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: اللينة من الألوان وهي ما لم تكن برنية ولا عو 
وقال إبن إسحاق: اللينة ما خالف العجوة من النخيل» وهو قول عكرمة ويزيد بن رومان 
وقناذة وروي عن ابن عباس أيضأء وهو الذي رجحه النووي» ويقال: اللينة أنواع التمر كلها 
إلا العجوة» وقيل: كرام النخلء وقيل: كل النخلء» وقيل: كل الأشجار للينهاء وقيل: هي 
النخلة القريبة من الأرض»ء وقيل: اللينة العجوة والعقيق والنخيل» رواه ابن مردويه في التفسير 
عن جابر بن عبد الله.قوله: «فبإذن الله».قيل: يحتمل أن يراد به العلم» ومنه قوله تعالى: 
«إفأذنوا بحرب» [البقرة: 779]. أي: فاعلمواء ويحتمل أن يراد بالإذن إباحة الفعل» وهو 
الأظهرء وقال ابن إسحاق: فبأمر الله» وعلى هذا فهل استمر الأمران بعد ذلك أنهم يخيرون 
بين قطع النخيل وتحريقها وبين إبقائهاء أو أن ذلك كان على الترتيب؟ فكان الإذن أولاً في 
القطع ثم في الترك آخراء أما على سبيل الوجوب والاستحباب» فيكون القطع والتحريق 
منسوخا. قيل: يدل عليه حديث جابرء رواه ابن مردويه في (تفسيره) من رواية سليمان بن 
موسى عن أبي الزبير عن جابر قال: رخص لهم رسول الله عت في قطع النخل ثم شدد 
عليهمة فأنوا: الدبين عم فقالوا: يا رسول الله! علينا إئم فيما قطعنا أو وزر فيما تركنا؟ فأنزل 
الله تعالى: «ما قطعتم من لينة...» [الحشر: 1 الأيخ قد ذلك على أنه هاعم عن 
القطع. » فيكون محمل الآية: ما قطعتم من ن ليئة أولاً بالإذن في القطع أو تر ككموتها آخراً بالنهي 
عن ذلك فإذة: الله ف السالعين مع لأند علق رهط أولا 4 نهاهم أعرا..قلت: ديك 
جار تسق وسليماة ون عرسي الأعدق عنده شاكين اله التحاري» فيه أيضا:-سفبانة بن 
وكيع متكلم فيه وقال أبو زرعة: يتهم بالكذب» فحديث جابر لا يصح. 


وير ئّ 


سند 2 حدّثئني إِسَحَاقٌ أخبرنًا حَبَانُ أُخبَرَنًا جو يَهَ بن + أُسْمَاءَ عن نافع عن 
ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أَنَ أ الي عله حرق نحل تبي الْضير قال وله يفول حفات 
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وكتان على شر اة عوجي دري حريقٌ بِالِوَيْرَةٍ مُسْكَطِيرٌ 


أذاة اله اتيف حبق ميسيجة: قوفن تيون تيه 
عم عاضوا يقو تستعن اله تيه 
[انظر الحديث 5075؟ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هو ابن منصور المروزي» وقيل: إسحاق بن راهويه» 
والأول أشهرء وحبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي البصري. 
والحديث مر في كتاب المزارعة في: باب قطع الشجر والنخلء ومر الكلام فيه 
هناك» ونذكر بعض شيء لبعد المدى. 
قوله: «وهان»»: وفي رواية الكشميهني: لهانء باللام بدل الواوء وفي رواية الإسماعيلي: 
هان» بلا لام ولا واو. قوله: «على سراأة» سراة القوم ساداتهم. قوله: «بني لؤي»؛ بضم اللام 
وفتح الهمزة وتشديد الياء» والمراد بهم صناديد قريش وأكابرهم. وقال الكرماني: أي: رسول 
الله عَيِلهِء وأقاربه» وفي (التوضيح): لأن قريشاً هم الذين حملوا كعب بن أسد القرظي» 
صاحب عقد بني قريظة» على نقض العهد بينه وبين النبي عَتّهُ حعى خرج معهم إلى 
الخندق. قوله: «مستطير». أي: منتشر مشتعل. قوله: «فأجابه أبو سفيان»», هو ابن الحارث 
ابن عبد المطلب وهو ابن عم النبي عَلَّهِ وكان حينكذ لم يسلم وقد أسلم بعد في الفتح؛ 
وثبت مع النبي عَيلَهِ بحنين. قوله: «أدام الله قال الكرماني: فإن قلت: كيف قال: أدام الله 
ذلك» أي: تحريق المسلمين أرض الكافرين» وهو كان كافراً لا يدعو لهم؟ قلت: غرضه: أدام 
الله تحريق تلك الأرض بحيث يتصل بنواحيهاء وهي المدينة وسائر مواضع أهل الإسلام 
فيكون دعاء عليهم لا لهم. قوله: «منها»؛ أي: من البويرة» أي: جهتها وإحراقهاء ويروى: 
منهم» أي : من بني النضير. قوله: «بنزه)» بضم النون وسكون الزاي أي: ببعدء و ومعئّى,» 
وهو في الأصل من النزاهة وهي البعد من السوءء وجاء فيه فتح النون. قوله: «أي أرضينا». 
بالتغئية أي: المدينة التي هي دار الإيمانء ومكة التي كانت بها الكفار. قوله: «تضير). بفعح 
التاء المثناة من فوق وكسر الضاد المعجمة من: ضار يضير ضيرأًء» وهو الضر. قال الكرماني: 
وفي بعضها: نضيرء بالنون من النضارة على وزن: فعيل» وقد وقع في (عيون الأثر) 2 
الفتح بن سيد الناس: عن أبي عمرو الشيباني أن الذي قال: 
واف اميس تع ايحي هري 
هو أبو سفيان ابن الحارث» وأنه قال: عزء بدل: هانء وأن الذي أجاب بقوله: 
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0 ل حدائنا أبُو اليَمَانِ أخبرنا شّعَيِبٌ عن الزّهْرِيٍّ قال أخبَرَني مالك بن 
أَؤْس بن الحَدَثَانٍ التَضصْرِيٌ أن عد ب الخطائن رضي الله تحالى علة دعاق 4 جاءَةٌ حاجبة 
يفا فقال هَل لَكَ في عُثْمَانَ وَعَبِدٍ الوَحْمَن والرَيِرٍ وسَعْدٍ يَسْتآُوِنُونَ فقال نَعَمْ فَأَدْجِلْهُعْ فَلَيِتَ 
قَِيلاً ثُمْ جاء فقَالَ هَل لَك في عَبَاسٍ وعَلِي يَسْتَأوِنَانٍ قال ل 
المؤميث افْضٍ بتي وبين هذا وهُمَا يَحْمَصِمَانٍ في الّذِي ما الله على علئ: رشوله جه مق 

قوع -التُصيهن فاسْبٌ علِيّ وعَبَاسٌ فقال اوفط يا مير المُؤْمِنِينَ اقض بِيِتَهُمَا وأيخ أَحَدَهُمَا مِنّ 
لخر فقال عُمَْ إِتُمِدوا أَنْشُدُكُمْ بالله الذي يدنه تَقُومُ م الماع والأَرْضُ عَلّ تَعلّمونَ أ شرل 
الله مله قال لآ تُورِتٌُ ما تركتا صَدَقَةٌ يُرِيدُ يدَلِكَ نَفْسَهُ قانُوا قذ قال ذُلِكَ فَأْقْبلَ عُمَوْ على 
عباس وعلي فقال أنْْدُكُمَا بلله عل تعلّمان أن رشول لله َيه كذ قال ذلك قلا تع م قال 
فَإنّي أَحَدَتُكُمْ عن هَذَا الأمر إِنَّ الله سبِحَاتَةٌ كانَ حَصٌ رشولَهُ عله في هذا اليه بل بِشَيْءٍ لَمْ 
يُعْطهِ أحذا أغيرة فقال جل در طإوما َه لله علّى رشوله ينع كما أؤيجففم عليه مِنْ حَيِلٍ 
9 ركاب» [الحشر: 16]. إلى َْلِهِ: مقَدِيد» [الحشر: 5]. فَكاتَتٌ هذهو خالِصَة رشو | الله 
عله مم الله ما اختارها دُوَكُعٍ ولا اشتائرها عَلَكمْ لَقَدْ أغطاكموها وقسمها فيكم حَتّى 
بْتِي لهذا الما مِنهَا كان رسولُ الله عَيْهِ يُنْفِنُ على أ هْلِهِ سَتَتِهِمْ مِنْ هذا المالٍ ثم ع يأَحُذ ما 
بي فيعلة جل مال الله فعمل ذَلِكَ رشول الله عله عيائة ثم وني اليك عله فقا أبو 
كران ولي رشرل الله كله فقَبضَهُ أب بُو بكر فعيِلَ فيه > ما عمِلَ به رشول الله َل وأنئع 
حِيكئِدَ فَأقْبَلَ على عَلِيَ عباس وقال كذ كران أن أبا بَكرٍ فيه كما تَُولاتٍ الله يَعْلّمْ إِنّهُ فيه 
لَعَ ادق باك رَاشِدٌ تايع لِنْحَيٌ تم تَوَنّى الله أها بكرٍ هقُلتُ أنَا وَلِيْ رشولٍ الله مَل وأبي بَكْرٍ 
فقَمَطيْهُ سكين من إمارتي عمل فيه بجا عمِلَ رشول الله عه وأبُو بكر والله غلم أني فيه 
صادقٌ با رَاشِدٌ تايعٌ لِلْحَقَ نُعْ جِنْثمَانِي كلاكمَا وكلمفكها واحِدَةٌ وأمْ كما جَمِيعٌ فَجِنْتنِي 
يَْنِي عَجَاسَاً َقُلْتْ لَكُمَا إنَّ رسُولَ الله عَقْه قال لا ُورِتُ ما تركتا صَدَكَةٌ فعا بَدَا لِي أن 
عه إِلَيكُمَا قُلْتُ إنْ سِكما دَثَمهُ كما على أن علَيكمَا عَهْدَ الله وبيكائهُ لتععلانٍ فيه با 
م ع م فيه مذ وَلِيتٌ وإلا كلد تُكلْعَانِي هلثما اذقغة 
ِلَينَا يذَلِكَ فَدَمَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أنَكلْعِمِسَانٍ مِنّي قَضاء غَيرَ ذْلِكَ فوَالله الذي بإذْنِهِ تَقُومٌ السَماعءٌ 
والأضٌُ لآ أقْضِي فِيه بِقَضاءٍ غَيرِ ذْلِكَ حتّى تَقُومَ السَاعَةٌ فإ عَجِرْمًا عنْهُ فاذْقَعَا إِلَىَ فأنًا 
اك . [أنظر الحديث ١5٠54‏ وأطرافه]. 

084 قالَ مَحَدَنْتٌ هَذَا العنويت غزوة بن الرُبَئِرٍ فقالَ صَدَفَ مالِك بن أؤس أنَا 

سَمِعْتٌ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا رَْجٍ النَبِيَ عله تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَبِيَ عَييله منْمَانَ 
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إِلَى أبي بَكرٍ يَسَألتهُ تُمْتَهُنٌ يِمًا أقَء الله على رشوله عَكتّهِ فكنث أنا أردُعْنٌ فَقُلْتُ لَهُنّ ألا 
عقن الله ألم تَلّمن أنَّ الِْيَ َيه كات يَقُولُ لا ُورَتُ ما تَرَكتا صَدَقةٌ يُرِيدُ بذَلِكٌ تَفْسَهُ نا 
يكل آل محمد َيه في هذا المَالٍ فائتهى إِلَى أزواج ل َيه إلى ما زتهي قال فكائث 
ا 1 ا حسٍ بن علي ' ل كي خسن 
صَدَقَة ا والخليك 8 اط لا 220 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهما يختصمان في الذي أفاء على رول من بني 
النضير». وأبو اليمان الحكم بن نافع. وهذا الإسناد قد تكرر ذكره. والحديث مر في الخمس 
في: باب فرض الخمس فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن محمد الفروي عن مالك بن أنس 

عن ابن شهاب عن مالك بن أوس مطولاً إلى قوله: «فإني أكفيكما». وقد مر الكلام فيه 

مستوقى. 

قوله: «يرفأ» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموزء وقد 
تدخل عليه اللام فيقال: اليرفاء» وهو حاجب من حجاب عمر. قوله: «فاستب»» لم يكن هذا 
السب من قبيل القذف ولا من نوع المحرمات» ولعل عليا ذكر تخلف عباس عن الهجرة. 
ونحو ذلك. قوله: «اتكدوا)»., أي: لا تستعجلواء وهى من التؤّدة وهمى التأنى والمهلة. قوله: 
«أنشدكم), بضم الشين. قوله: «لا نورث»» بفتح الاق والمعنى 7 الكمد أيضاً صحيح 
ويريد به الأنبياء» عليهم السلام» وعورض بقوله: #إوورث سليمان داود» [النمل:١].‏ وقوله 
في زكريا: «إيرئني ويرث من آل يعقوب» [مريم: 1]. وأجيب: بأن المراد إرث العلم والنبوة» 
ولو كان المراد المال كان زكرياء عليه السلام» أحق بالميراث من آل يعقوب. قوله: « 
قال» ذلكء أي: قوله: لا نورث. قوله: «احتازها». بالحاء المهملة من الاحتياز وهو الجمع. 
قوله: «ولا استأثرها». من الاستئثاءء وهو الاستبداد والاستقلال. قوله: «وأنتم)» جمع 
«وتذكران» مثنى فلا مطابقة بين المبتدأ والخبرء لكن هو على مذهب من قال: أقل الجمع 
اثنان» أو يكون لفظ: «حينئذ», خبره «وتذكران» ابتداء كلام الكرماني: ويروى: «أنتما». قوله: 
«فجكسي». قال أولاً جئتماء ثم قال بالإفراد لأنه لعلهما جاآ بالاتفاق أولاً ثم جاء عباس 
وحده. قوله: «وبدا لي» أي : 0 

قوله: «قال: فحدثت». أي: قال الزهري. قوله: «فغلبه عليها»., أي: بالتصرف فيها 
وتحصيل غلاتها لا بتخصيص الحاصل بنفسه. قوله: «يتداولانها» أي: علي بن حسين 
وحسن ابن حسن - مكبران ‏ ابن علي» وكل منهما ابن عم الآخر يتناوبان في تصرفهماء 
وزيد بن الحسن بن علي أخو الحسن المذكور. 


0 سح عدثنا أبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أخبرنا دم 0 مَعَم مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيٌ عن 
عُرْوَةَ عن عائِضَّةَ أنَّ فاطِمَة عَلَيِهَا السّلامٌ والعَاس أَنَّا أبا بكر يَلْقَمِسَانٍ مِيرَانَهُمَا أَرْضَهُ مِنْ 
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وأطرافه].‎ "١557 قَدَكِ وَسَهْمَهُ مِنْ حََيِبرَ. [انظر الحديث‎ 

0 شَقَال أبُو بَكرٍ سَمِعْتُ الي عله يَقُولُ لا نُورَتُ ما تركتا صَدَقَة قَةَ إِنَا يأكل 
آل مُحَمّدٍ في هذا المَالٍ والله لَقَرَابَةٌ رَسُولٍ الله عَيْتُمِ أحبُ إِلَىَ أنْ أصِلّ مِنْ قَرَابَنِي. [انظر 
الحديث 7058 وأطرافه]. 

هذا الحديث مطابق للحديث السابق» والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيع 
5 الينتدك بهؤلاء ا رقا وهشام هو ابن يوسف الصنعاني. والحديث مر في 

قوله: فى قن اسداائر ات ١‏ قي لزلا الس ابه 
حاصله أنهم يعطون منه ما يكفيهم ليس على وجه الميراث. قوله: «لقرابة رسول الله 
عله ...2 الخ, اعتذار من أبي بكر عن منعه القسمة. ولا يلزم من ذلك أن لا يصلهم ببره من 

ه٠١‏ بابٌ قثل كغب بن الأشْرَفٍ 

أي: هذا باب فى بيان كيفية قتل كعب بن الأشرف اليهودي القرظي الشاعرء كان 
يهجو النبي علش والمسلمين ويظاهر عليهم الكفار ولما أصاب المشركين يوم بدر ما 
أصابهم اشتد عليه وكان يبكي على قتلى بدر وينشد الأشعارء فمن ذلك ما حكاه الواقدي. 


طحنت رحى بدر مهالك أهله ولمشل بدر تستهل وتدمع 


إلى أبيات كثيرة» فأجابه حسان بن ثابت 

أبكاه كعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجاعاً لا يسمع 
قتله في رمضان سنة ثلاث» ا والاول أشهر. 
ان لصار رة م" ف فإنّهُ قَدْ آدَى 
لله ورَسُولَةُ فقا مُحَمُدُ د بن مَسْلّمَة فقال يا رول الله تحب أن ْلَه قال نَعَمْ قال فأدْنْ لي 
أن أقول سَيعاً قال قل أنآناة امعد بنُ مَسْلَمَةَ فقالّ إِنَّ هذًا الول قَدْ سألتاهُ صَدَقَةٌ وإِنّهُ قَدْ 
عنانًا وإنّي قد ايك أسْتِسِلِقُكَ قال وأيضاً ولله لَكَمَلتةُ قال وإنا مد البغتاة فلا نُحِبُ أنْ تَدَعَهُ 
حتى تنظ إلى أي شَيْءٍ يَصِيدْ شأَنهُ وقَدْ أَرَْنَا أن تُسْلِقَا وشقَاً أؤ وَسْقَينِ. وحدّثنا عَمْرُو غَير 

مَكةٍ فلغ يَذْكرُ وَسْقَاً أؤ وَسْقَينِ فَقلْتُ لَهُ فِيهِ وشقاً أؤ وَسْفَينِ فقال أَرَى فِبهِ وَسقَاً أؤ وَسْفَين 
فقال نَعَمْ ازْهَنُونِي قالُوا أيٌّ سَّيْءٍ تُرِيدُ قال ازْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قالوا كي تتهتك بسناءنا وآنك 
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ْمَل العرب قال فازْمنُوني بتاكم قالوا كيت ََهَئكُ أَبتانًا فَِسَتُ أَُحَدُهُعْ قَثِقَالُ رُهِنَ بِوَسَقٍ 
أؤ وَسْمَيْنَ هذا عاد عَلَيْنَا ولكنًا نَوَمَئُكَ الَّدْمَةَ قال سْفْيَانُ يَْنِي الشلاع فَوَاعَدَهُ أن يأتيهُ فُجاءَةُ 
لعل ومعة أثو ائِلةٌ وهو أمُُو كغبٍ مِنَ الوَضَاعَةٍ فدَعَاهُمٍْ إلى الحضن فترَلَ إِلَعِهِعْ فقالث لَه 
امْرأثُهُ أيَْ تَحْوج هذه الساعَةَ فقال ما هُوَ مُححمدُ بن مَسْلَمَةٌ وأي أَبُو نائِلَة. وقالّ غَيْدْ عَمْرِو 
الث أشمع صَؤتاً كاه يفط ينه ادم قال ما هو يبي مد بن مسلمة ورضمهي أبو نائلة إن 
الكرِجَ ل دُعِيَ إِلَى طَعَْةٍ يلل لأبجات قال ويُدْعِلٌ مُحَمّدُ بن مشلّعة معة رَجَلَينَ قِيلَ لِسَنْيَانَ 
سَعَاهُمْ عَمرُو وقال سَمّى بَعْضّهُمْ قال عَمْرو جاء معة برَجُلينٍ وقال غَيدُ قرو أبُو عبس بن جثرٍ 
والحَارِتٌ بِنٌ أؤسٍ وعَجَادُ بِنُ يِشْرٍ قال عَمْوُو وجاءً مَعَهُ بِرَجُلَينِ فَقَالَ إِذّا ما جاءً ني قائل 
يشَّعَرِهِ أشْعْهُ فإذا رَأْتمُوني اشتفكنت من رأسِه فدُوتَكُمْ فاطرئوة وقال َوه 5ع شف : قَتَرَلَ 
إل هخ مُتَوَشْكاً وهو يمح نه ربخ الطيب فقال ما رأيْتُ كالْيؤمٍ ربحاً أي أطت وقال غَهْدُ عَمْرِو 
قال عِنْدِي أَعْطَرُ نساءٍ العرب وأَكْمَلُ الغرب قال عَمْرُو فقال أَنَأَدَ لي أن أسُعٌ م 
١‏ الا و ا ل ِنْهُ قال دُوتَكمْ فَقََلْو 
التي عَيللهِ فأخبوةٌ. [انظر الحديث ١5٠١١‏ وأطرافه]. 

فيه كيفية قتل كعبء وهي المطابقة بين الترجمة والحديثء وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى مختصرا بهذا الإسناد 
في: باب رهن السلاح. 


قوله: «حدثنا سفيان قال عمر) وفي رواية قتيبة عن سفيان في الجهاد: عن سفيان 

حدثنا عمرو. قوله: «من لكعب بن الأشرف» أي: من يستعد لقتله» ومن الذي ينتدب إليه. 
قوله: «فإنه قد آذى الله ورسوله) هذه كناية عن مخالفة الله تعالى ومخالفة نبيه عَيه. قوله: 
«فقام محمد بن مسلمة)» بفتح الميم واللام ابن سلمة بن خالد بن عدي ابن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس حليف لبني عبد الأشهل» شهد 
نذرا والمشاهد كلها ومات بالمدينة في صفر سنة ثللاث وأربعين» وقيل: ست وأربعين» وقيل: 
سنة سبع وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو كان يومعذ 
أمير المدينة» وكان من فضلاء الصحابة» واستخلفه النبى عَرلِلَهِ على المدينة فى بعض غزواته؛ 
وقيل: إنه استعخلفه في غزوة قرقرة الكدر» وقيل: إنه فلت عام تبوك» وول الفتنة واتخذ 
سيفاً من خحشب وجعله في سفنء وذكر أن رسول الله عه أمره بذلك ولم يشهد الجمل 
ولا صفينء وأقام بالربذة. قوله: «أتحب؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«فأذن لي أن أقول شيئا» يعني مما يسر كعننا. قوله: «قال: قل» أي : قال التبي علش 
لمحمد بن مسلمة: قل وفي رواية محمد بن إسحاق: فقال: يا رسول الله! لا بد لنا أن 
نقول» فقال: قولوا ما بدا لكمء فأنتم في حل من ذلك. قوله: «فأتاه» أي : أ كعياً محمد بن 
مسلمة. قوله: «إن هذا الرجل» د يعني النبي َه قوله: «قد سألنا» بفعح الهمزة واللام فعل 


وفاعل ومفعول. وصدقة بالنتصب مفعول ثان» وفي رواية الواقدي: سألنا الصدقة ونحن لا 
عمدة القاري/ ج7١‏ م1١‏ 
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نجد ما نأكل. قوله: «وإنه» أي : وإن النبى عار وقد عتّانا» بفتح العين المهملة وتشديد النون 
أي: أتعبنا وكلفنا المشقة. وقال الجوهري: عني بالكسر يعني عناء أي تعب ونصب» وعنيته 
أنا تعنية وتعنيته أنا فتعنى. قوله: «قال: وأيضاً)» أي: قال كعب وزيادة على ذلك. قوله: 
«لتملنه» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد اللام والنون من الملالة» ومعناه: ليزيدن ملالتكم 
وضجركم عنهء وفي رواية ابن إسحاق: قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلا 
وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالناء فقال كعب بن الأاشرف: أما والله لقد أخب رتكم أن الأمر 
سيصير إلى هذا. قوله: «أن ندعه) أي: نتركه. قوله: «شأنه». أي: حاله وأمره. قوله: «وسق» 
الوتتي وق تسر ولو صعون مباعا باع النبي عَيلهُ. قوله: «أو وسقين» شك من الراوي» وفي 
رواية عروة: وأحب أن تسلفنا طعاماء قال: أين طعامكم؟ قال: أنفقناه على هذا الرجل 
وأصحابهء قال: ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟ 


قوله: «وحدثشنا عمرو غير مرة», قيل: قائل هذا علي بن المديني» وقال الكرماني: أي 
قال سفيان: حدثنا عمرو غير مرة أي مراراء وهذا هو الظاهر. قوله: «أرى فيه» أي: أظن في 
الحديث. قوله: «أرهنوني» أي : إدفعوا إلي شيئاً يكون رهناً على التمر الذي تريدونه. قوله: 
«وأنت أجمل العرب» أي: صورة» والنساء يملن إلى الصور الحسانء وفي رواية ابن سعد من 
مرسل عكرمة: ولأنا منك» وأي امرأة تمنع منك لجمالكء وقال بعضهم: قالوا ذلك تهكماً. 
قلت: مرسل عكرمة يرد هذاء قوله: «فيسب أحدهم» بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: 
(اللامة) بتشديد اللام» وقد فسرها سفيان بأنها السلاح» وقال غيره من أهل اللغة: اللامة 
الدرع» فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعضء وفي مرسل 
عكرمة. ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليهء قال: نعم. قوله: «فجاءه ليلا أي : 
فجاء محمد بن مسلمة ععباً في الليل» والحال أن معه أبو نائلة» بنون وبعد الألف ياء آخر 
التخروفب بناكنة قهز باليمرة بعك الآلف: وابتيه» سلكان » بكس التبيق المهيئلة وسكون 
اللام: ابن سلامة بن وقش بن رغبة بن زعور بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهليء ويقال: 
سلكان لقب واسمه: سعدء شهد أحداً وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي عله 
وكان شاعراً: قوله: «وكان أخاه من الرضاعة») أي: كان أبو نائلة أخما كعب من الرضاعةء 
وذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة أيضاً كان أخاه من الرضاعة» وزاد الحميدي في روايته 
وكانوا أربعة» سمى عمرو منهم اثنين» والاثنان الآخران: عباد بن بشر والحارث بن أوس. 
وقال ابن إسحاق: فاجتمع في قتله: محمد بن مسلمة» وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو 
نائلة الأشهليء وعباد بن بشر بن وقش الأشهليء وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة 
والحارث بن أوسء فهؤلاء خمسة. 


قوله: «وقال غير عمرو). أي: قال سفيان: قال غير عمرو بن دينار المذكورء وبين 
الحميدي في روايته عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في هذه القصة هو العبسي. قوله: 
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وأنه حدثه بذلك عن عكرمة مرسلاً: «كأنه يقطر منه الدم») كناية عن صوت طالب شر 
وخراب» وقال ابن إسحاق: لما انتهى هؤلاء إلى حصن كعب هتف به أبو نائلة» وكان 
حديث عهد بعرس» فوثب في ملحفة له فأحذت امرأته بناحيتها وقالت: إلى أين في مثل هذه 
الساعة؟ فقال: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائماً أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف في صوته 
الشرء فقال لها كعب: لو دعي الفتى إلى طعنة لأجابء ثم نزل. قوله: «فقال: إذا ما جاء» 
أي: فقال محمد بن مسلمة: إذا ما جاء كعب. قوله: «فإني قائل بشعره» أي: فإني جاذب 
بشعره» وقد استعملت العرب لفظ: القول» في موضع غيره من المعاني وأطلقوه على غير 
الكلام واللسان» فيقول: قال بيدهء أي: أخذ, وقال برجله أي: مشىء وقال بالماء على يده 
أي : قلبء» وقال بثوبه أي: رفع وكل ذلك على المجاز والاتساع. قوله: «ثم أشمكم» بضم 
الهمزة من الإشمام أي: أمكنكم من الشم. قوله: «متوحشا» نصب على الحال من الضمير 
الذي في: نزل» أي : متليساً بثوبه وسلاحه. قوله: «وهو ينفح منه ريح الطيب) جملة حالية» 
و: ينفح» بالحاء المهملة معناه: يفوح, وريح الطيب بالرفع فاعل: ينفح. قوله: «ما رأيت 
كاليوم ريحا» أي : مارأيت زيح أطيب في يوم مثل هذا اليوم. قوله: «قال غير عمرو» أي: 
قال سفيان: قال غير عمرو بن دينار «عندي أعطر نساء العرب» وفى رواية أخرى: عند أعطر 
بن الغو ركان كبك سكين من تمان "نان كانت ميففوظة تالنسنى إعفل تداك بيد 
العرب على الحذفء أو المراد شخص أو مصاحب أعطر من سيدهم. قوله: «وأكمل العرب» 
وفي رواية الإصيلي: أجملء» بالجيم بدل الكاف وهذا أشبه. قوله: «دونكم)» أي: خذوه 
بأسيافكم. قوله: «فقتلوه» وفي رواية عروة: وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذباب 
السيف الحارث بن أوس وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف»ء فلما 
افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا المدينة. وفي رواية الواقدي: أن 
النبي مَلهُ تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه» وفي رواية ابن الكلبي: فضربوه حتى 
برد وصاح عند أول ضربة واجتمعت اليهودء فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله 
يدك ففاتوهم. وفي مرسل عكرمة: فأصبحت اليهود مذعورين فأتوا النبي َه فقالوا: قتل 
سيدنا غيلة» فذكر لهم النبي عَيَيلَهِ صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين. وقال ابن 
سعد: فخافوا ولم ينطقواء وذكر في (كتاب شرف المصطفى) أن الذين قتلوا كعب بن 
الأشرف حملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: 
أول رأس حمل رأس عمرو بن الحمق» وقيل: رأس أبي عزة الجمحي الذي قال له النبي 
عَتْنهِ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 


5 بابُ قَثْل أبي رافِع 


أي: هذا باب في بيان قتل أبي رافع اليهودي. 
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عَنِدٍ الله بن أبي الحُمَيِقٍ 
عبد الله» مجرور لأنه عطف بيان لأنه اسم أبي رافع» وأبوه: الحقيق» بضم الحاء 
المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف» واسم أبي رافع: عبد الله عند الهيثئم» 
وقيل: الذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس» وذلك فيما أخرجه الحاكم في (الإكليل) 
من حديثه مطولآء وأوله: أن الرهط الذين بعقهم رسول الله َيه إلى عبد الله بن أبي 
الحقيق ليقتلوه هم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم رجل من 
الأشازه» عدنوا عير ليلذ .فاك الخدية: 


نه م 
أي : يقال: إسم ع رافع سلام» بفتح السين المهملة وتشديد اللام» والقائل بهذا هو 


كان بخيبر 
أي: كان أبو رافع يسكن بخيبر بلد عنزة في جهة الشمال والشرق من المدينة على 
نحو ست مراحل» وخيبر بلغة اليهود: حصن وكان في صدر الإسلام دار بسي قريظة 
والنضير. 
ويُقال: في حِصْنٍ له بأزض الحجاز 
أي: يقال: كان أبو رافع في حصن كان له بأرض الحجازء قال الواقدي: الحجاز من 
المدينة إلى تبوك؛ ومن المدينة إلى طريق الكوفة» ومن وراء ذلك إلى أن يشارف بأرض 
الحجازء قال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة, ومن 
وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجدء وما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف 
نجدء وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء 
حجازاً لأنه يحجز بين نجد وتهامة» ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج حجاز 
أيضاء وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز. 
00 2 تت ير سو> 5 0 
وقال الزهري هوّ بَعْد كغب بن الأشررفي 
وقد ذكرنا أن قتل كعب بن الأشرف كان في رمضان سنة ثلاث. وقال الواقدي: كانت قصة 
أبي رافع في سنة ستء وهو وهمء وقيل: في سنة خمس في ذي الحجة؛ وقيل: في سنة 
أربع» وقيل: في رجب سنة ثلاث» وهذا التعليق وصله يعقوب بن سفيان في (تاريخه) عن 
حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري. 
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0 بت حدالني إشحاف د تر حذتنا يَحْيَى بن أدَمّ حدَّثنا ابن ني رَائِدَةَ 
عن أبيهِ عن أبي إشحَاق عن الْجَرَاءِ بن تاب رضي الله تعالى عنهّما قال بَعَتَ رسولَ الله 
عله رَمْطَاً إلى أبي رَافِعِ ندَحَلَ علَيِه عبِدُ الله بن عَِيكِ بَْعَهُ ليلا وهْوَ نائِمٌ فَمَعَلَُ. [انظر 
الحديث ”*؟ ٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
البخاري» ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي» صاحب الثوري؛ رحمه الله وابن أبي زائدة 
واسمه ميمونء ويقال: خالد الهمداني الكوفي القاضيء» وهو يروي عن أبيه زكرياء وهو يروي 
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب قتل النائم المشركء فإنه أخرجه هناك عن علي 
ابن مسلم عن يحيى بن زكريا... إلخ» ومر الكلام فيه هناك, ولنذكر هنا أيضاً ما يحتاج إليه. 


قوله: «رهط». الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم 
امرأة» ولا واحد له من لفظه. ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمعء؛ وقد ذكرنا 
عن الحاكم آنفاء أنهم كانوا أربعة منهم: عبد الله بن عتيك» بفتح العين المهملة وكسر التاء 
الكناة عن قوق وسكرن الياء آخر الشروفه وبالكاقف» ابن ماللك بن الأوس» ويقال: عغيلة: بن 
الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن 
عمرو ين عوك بن مالك بن الأوس الأنضاري» اسهد غيد الله هذا يو 'اليعامة قال أبو 
عمر: وأظنه وأخاه جابر بن عتيك شهدا بدراء ولم يختلف أن عبد الله شهد أحداء وقال ابن 
الكلبي وأبوه: أنه شهد صفين مع عليء رضي الله تعالى عنه قال أبو عمر: فإن كان فلم يقعل 
يوم اليمامة» والله أعلم. قوله: «بيته). بفتح الموحدة وسكون الياء أي: بيت أبي رافع» وهو 
منصوب على المفعولية» هذا في رواية الاكثرين» وفي رواية السرحسي والمستملي: ببيته» 
بتشديد الياء آخر الحروف» فعل ماض من التفبيت» والجملة حالية بتقدير: قدء والتقدير: 
دخل على أبي رافع عبد الله ابن عتيك قد بيت الدخول ليلاً أي: في الليل. قوله: «وهو)». 
أي: والحال أن أبا رافع نائم فقتله. 


7 ل ححدّثنا يُوسْف بن مُوشى حدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوشى عن إسْرَائيل عن 
أبي إسْحَاقَ عن البَرَاءٍ بن عازب قال بَعَتّ د رشول الله عله إلى أبي رَافِع اليَهُودِيٌ رجالاً مِنَ 
الأنْصَارِ فأمرَ علَيهِمْ عَثِدَ الله بن عَتِيكِ وكانٌ أبُو رَافِع برذ :سوك" أل عله رتمون عاقة 
وكانَ في خضن لَهُ بأزض الحِجَارٍ فلّمًا دنا مِنهُ ود عَرَيَتِ الشَّمْسٌ وراح النّاسُ بِسَوْحِهمْ 
فقال عَبدُ لله لأَْحَايهِ اجلشرا مَكَائكم فإني مُنطلق ومتلطف لواب لعي أن أدمل فافز 
2 حتّى دنا مِنَ العاب ثُمٌّ تمَنّعَ يقؤبه كانه يَقْضِي حاجةً وقد دَحَلَ النّاسُ فَهَمَفَ به البَرّابُ يا 
عِدُ الله إن كنت تُرِيدُ أن تَدْحلَ فلاحُلْ فإنّي أَرِيدُ أنْ أغْلِىَ البات فِدَحَلْتٌ فَكَمَئتُ فَلَمًا 
دخَلَ الّاسُ اغْلقَ البتاب ُمَ علّىَ الأُعَالِينَ على وَتَدٍ قال فقّعَتٌ إلى الأَقَالِيدٍ فَأْحَذْتُهَا فنَعَخَتُ 
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الات وكان أَبُو رَافِعِ ينث يُسْمَدُ عِنْدَهُ ركان فِي عَلاَلِيَ لَهُ كلَعَا ذَمَتَ عَنْهُ أل سَمَرٍ و صَعِدْتٌ إِلَيه 
نجعلك مُلما متك با لقث علي بن كال لك إن الو زا بي لم مخاضه ا 
حتّى أقْثُلَهُ فانْتَهَيْتُ ا ل 0 
ا قال مَنْ هذًا فأهْوَيْتُ نَحْوَ الصّوْتٍ فَأَضْرِبُةُ ضَرْيَةَ بِالسَيِفٍ وأنًا دَهِشٌ مِكًا 
أَغْتَقِتٌ دك شيا رصاع فرك من نت كك فيو سد كم غلك به لك ما لمن 
الصّوَتُ يا أبا رَافِم تقال 0 نَّ رَجلاً في الْمَهِتِ صَرَبَنِي قَبِلُ بِالسَئِفٍ قال فَأَضْرِبُهُ 
صَرْبَةٌ أحتئة ولع أله نُمْ وم معد ل اطق الى انوي اعد لي شوج فرنة الي 
م ا 38 5 بابً حتّى ليت إلى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجلِي وأنا أرى أنْي 
قد انْتَهَيِتٌ إلى الأوض فَوَكَعْتٌ في لَيْلَةِ مُه مُفمِرَةٍ فَالْكَسَرَتُ ساقي فَعَصَّبِعًُا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ الْطَلَفْتٌ 
حكى جلت على الباب. قلت لا أخو لَه حتى أغلّم 35 كلكا ساد الثين : قامّ التّاعي 
علّى الشور مَقال ألقى أبَّا رَافِع تاجرّ أُهْلٍ الحجاز فَانْطْلَقْتُ إلى أضكابي فَقَلْتُ النَجَاءَ فْقَدْ 
قل الله أبَا رَافِعِ كَهَِيِء تيك إلى اللي عله فد ققال لي ابشط جِلَكَ فبسطلث ربجلي 
ا زانظر الحديث "١+7‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه مطولاء وفيه بيان قصة أبي رافع. ويوسف بن موسى بن راشد 
ابن بلال القطان الكوفي» سكن بغداد ومات بها سنة اثنين وخمسين ومائتين» وهو من أفراده 
وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد العبسي الكوفي» وهو أيضأ شيخ البخاري روى عنه 
هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي عن جده أبي إسحاق. 

قوله: «رجالاً من الأنصار» قد سمى منهم في هذا الباب: عبد الله بن عتيك ومسعود 
ابن سنان وعبد الله بن أنيس وأبا قتادة وخزاعى بن أسود. وإن كان عبد الله بن عتبة محفوظاً 
فكانوا سفة وقد ترقا عبد الله بخ عيكو وآما مشعود بق ميان فهو ابن منتان اين الاسود 
حليف لبني غنم بن سلمة من الأنصارء شهد أحداً وقتل يوم اليمامة شهيداً وعبد اللدديو 
أنيس» بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروق وبالسين المهملة: ابن أسعد بن ٠‏ 
حرام بن حبيب بن غنم بن كعب بن غنم بن تفاثة بن أياس بن يربوع بن البرك بن وبرة أخي 
كلب بن وبرة» البرك بن وبرة دخل في جهينة» وقال أبو عمر: عبد الله بن أنيس الجهني» ثم 
الأنصاري حليف بني سلمة» وقيل: هو من جهينة حليف للأنصار» وقيل: هو من الأنصار 
توفي سنة أربع وخمسين شهد أحداً وما بعدهاء وأبو قتادة الأنصاري فارس رسول الل عَيَينُه 
اختلف في اسمهء فقيل: الحارث بن ربعي بن بلدهة» وقيل: بلدمة بن خناس بن سنان بن 
عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلميء وقيل: النعمان الربعي» وقيل: 
عمرو بن ربعي. واختلف في شهوده بدرأء فقال بعضهم: كان بدرياً ولم يذكره ابن عقبة ولا 
ابن إسحاق في البدريين وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد كلهاء وعن الشعبي أن علياء 
رضى الله تعالى عنه كبر على أبى قتادة ستاء وكان بدرياً وعنه أنه كبر عليه سبعاء وكان 
يدوا لق ل التعنيه ب عتنان: ناث أب و قنادة ميئة أريعية دوهف متم على رضي الله تعالى 
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عنهء مشاهده كلها في خلافته» ومات بالكوفة وهو ابن سبعين سنة» وخزاعي» بيصم الخاء 
المعجفة ومكقيق الرائ وبالمين التهفلة ابن أملوى يه عراف الأسلمى حليقن الأنصان» 
ذكره الذهبي في (تجريد أعثفاء الصحابة) وقال: قيل: له صحبة» ولم يذ كره أبو عمر في 
الصحابة» وقيل بالقلب: أسود بن خزاعي» وقيل: أسود بن حرام» ذكره في (الإكليل) في 
حديث عبد الله بن أنيس» وكذا ذكره موسى بن عقبة في (المغازي) وذكر في (دلائل 
البيهقي) من طريق موسى بن عقبة على الشك: هل هو أسود بن خزاعي أو أسود بن حرام؟ 
وقال الذهبي في (تجريد أسماء الصحابة): بالأسود بن خزاعي» وقيل: خزاعي بن أسود أحد 
من قتل ابن أبي الحقيق» ذكره ابن إسحاق وهو أسلمي من حلفاء بني سلمة الأنصاريين» 
وقال الذهبي أيضاً: الأسود بن أبيضء استدركه أبو موسىء قيل: هو أحد من بيت ابن أبي 
الحقيق» وأما عبد الله بن عتبة» فبالعين المضمومة وسكون التاء المثناة من فوق» وقال أبو 
عمرء عبد الله بن عتبة أبو قيس الذكواني» مدني. 


وقال الذهبي: قيل: له صحبة» وقال ابن الأثير 5 (جامع الأصول): إنه ابن عنبة 
بكسر العين وفتح النون» وغلطه بعضهم بأنه خولاني لا أنصاري؛ ومتأخر الإسلام» وهذه 
القصة متقدمة. وقال الذهبي: عبد الله بن عتبة» أبو عتبة الخولاني» نزل مصرء وقال بكر بن 
زرعة: له صحبة وقد صلى القبلتين وسمع من النبي عَنَه. قوله: «فأمّر عليهم». بتشديد الميم 
من التأمير. قوله: «وكان أبو رافع يؤذي رسول الل عتم لأنه ممن أعان غطفان وغيرهم من 
مش ركي الفرجه بالتمال الكثير على سول اش عم : قوله: «وراح الناس بسرحهم». أي: 
رجعوا بمواشيهم التي ترعى» والسرح» بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة: 
وهي السائمة من إبل وبقر وغنم. 3 «ثم تقنع بشوبه). أي: تغطى به ليخفي شخصه ثلا 
يعرف. قوله: «فهتف به البواب». أي: ناداهء» وفى رواية فنادى صاحب الباب. فإن قلت: 
كيف قال البواب: يا عبد الله؟ فهذا يدل على أنه عرفة؟ فلو عرفه لما مكنه من الدخول مع 
أنه كان مستخفياً منة. قلت: لم يرد به اسمه العلمء بل الظاهر أنه أراد به المعنى الحقيقي» 
لأن الكل عبيد الله. قوله: «فكمنت». أي: اختبأت» وفي رواية يوسف. ثم اختبأت في مربط 
حمار عند باب الحصن. قوله: «ثم غلق الاغاليق)»: وهو بالغين المعجمة جمع غلق بفتح 
أولهء وهو ما يغلق به الباب» والمراد بها المفاتيح كأنه كان يغلق بها ويفتح بهاء كذا في 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: بالعين المهملة» وفي (التوضيح): هو جمع إغليق» وهو 
المفتاح. قوله: «على وتد» ويروى: على ودء وهو مدغم الوتدء قاله الكرماني: يعني قلبت 
التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال» وقال: هي مسمرة على الباب» فكيف تعلق على الوتد؟ 
قلت: يراد بها الأقاليد. والإقليد كما يفتح به يغلق أيضاً به. قوله: «يسمر عنده» على صيغة 
المجهول من المضارع» أي : يتحدثون عنده بعد العشاء وهو من السمر وهو الاقتصاص 
بالليل. قوله: «في علالي» جمع علية» بضم العين المهملة وكسر اللام وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهي الغرفة وفي رواية ابن إسحاق: وكان في علية له عجلة؛ بفتح العين المهملة 
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والجيم» قال بعضهم: هي سلم من الخشبء وقال ابن الأثير: العجلة من نخل ينقر الجذع 
ويجعل فيه شبه الدرج. قوله: «نذروا» بكسر الذال أي: علمواء وأصله من الإنذار وهو الإعلام 
بالشيء الذي يحذر منه» وذكر ابن سعد أن عبد الله بن عتيك كان يرطن باليهودية فاستفتح, 
فتقالت له امرأة أبي رافع: من أنت؟ قال: جكت أبا رافع بهدية» ففتحت له. قوله: «فأهويت 
نحو الصوت»». أي: قصدت نحو صاحب الصوتء وفي رواية يوسف: فعمدت نحو 
الصوت. قوله: «وأنا دهش») جملة إسمية وقعت حال 000 أي : تحير وهو بفتح الدال 
وكسر الهاء» وفي آخره شين معجمة. قوله: «فما أغنيت شيئأ» يقال: ما يغني عنك, أي: ما 
يجدي عنك وما ينفعك» حاصل المعنى: لم أقتله. قوله: «لأمك الويل» دعاء عليه» والويل 
مبتدأء و: لأمك» مقدماً خبره. قوله: «أثخنته» أي: أثخنت الضربة أبا رافع» والحال أن لم 
أقتله أيضاً. قوله: «ظبه السيف» وهو حرف حد السيف» ويجمع على: ظبات وظبين» وأما 
الضبيب بفتح الضاد المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى على وزن: رغيفء فلا أدري له 
معئّى يصح في هذاء وإنما هو سيلان الدم من الفم؛ يقال: ضبت لثته ضبيبأء وقال الخطابي: 
هكذا يروىء وما أراه محفوظأء وقال عياض: روى بعضهم الصبيب بالمهملة» قال: وأظن أنه 
الطرف. قلت: هو رواية أبي ذرء وكذا ذكره الحربي» وقال الكرماني: لو كان بالذال 
المعجمة مصغر ذباب السيف وهو طرفه لكان ظاهراء وفي رواية يوسف: فأضع السيف في 
بطنه ثم انكفىء عليه حتى أسمع صوت العظم. قوله: «وأنا أرى» بضم الهمزة أي: أظن؛ 
وذكر ابن إسخاق في روايته أنه كان سيء البصرء قوله: فانكسرت ساقي فوئيت يدهء قيل: 
هو وهم والصواب رجله. قوله: «قام الناعي» بالنون والعين المهملة من النعي» وهو خبر 
الموت» والاسم الناعي. قوله: «أنعي أبا رافع» كذا ثبت في الروايات بفتح العين» قال ابن 
التين: هى لغة» والمعروف: أنعواء قوله: «النجاء» بالنصب أي: أسرعوا. قوله: «فكأنها» أي: 
فكأن 16 لم أشتكهاء من الشكاية. 


04 ل حذثنا أَحْمَدُ بن عُمْمَانَ حدَّنا سُرَيْحْ هُوَ ابن مَسْلَمَةَ حدّئنا إبْرَاهِيمُ بن 
ل ا ل ل 0 
َيل إِلَى أبي رَافِعِ عَبِدَ الله بن عَتِيكِ وعَبدَ الله بن عُشبَةَ في ناس مَعَهُمْ م فَانْطلَقُوا حتى دَنَوَا 
مِنَ الحضن فَقالَ لَهُمْ عَبِدُ الله بن عَتِيكِ امكثُوا نتم م حتّى أَنْطَلِقَ أنَا فأنْظْرَ قالَ فتلَطّفْتُ أن 
دشل الحضق-فتقَدُوا عماراً لفغ قال فكرغوا يقس يطليوئة قال كينت أن أعزق. قال 
َمَطَدِتُ رأسِي ورجلي كأنّي أَْضِي حاجحةٌ ثْمْ ناتى صاحِبٌ الْبابٍ مَنْ أرَادَ أن يَدَعُلَ 
مداو سق سه عد ا لوا و م د 
أبي رَافِعِ وتَحَدَّتُوا حكّى ذَعهَهَتٌ ساعَة من اللّلٍ ثم يقرا ِلَى بيو بُيُوتِهِمْ فلَّمًا هدَأتٍ الأضْوَاتٌ 
ولا أُسْمَعٌ حركةٌ حرجت قال ورَأَئِتُ صاحِب الباب حيْتٌ وَضَعْ مِفْمَاحَ الحِضْن في كَرَةٍ 
فَأَحَذْئُهُ فنَحتُ به بات الحضن قال قُلْتُ إِنْ نَذِرَ ؛ ي العم الك على عؤل ثم دك 
إلى أنواب بيوتِهغ فمَلْقُْهَا علَيِهمْ مِنْ طَاهِرٍ ثُمْ صَعِدْتُ إِلَى أبي رافع في سُلَّم فإدًا البَيتُ 
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مُظليِعٌ قد طُفِىءَ سِرَاَهُ فلم أذرٍ أَئِنَ المَجُلُ فَقُلْتٌ يا أبَا رَافع قال ا قال فَعَعْدَتٌ تغو 
ل 0 000 م ال ثهُ فقُلْتٌ مالك يا أيَا رقع 


4 أيضا فأضيية أخرى قلع نع شيعاً قصاع وقم أله قال كم ب لت ويزث خزتي كه 
انيت نذاو شمتلق على طفره مأشغ الي .في تلد ع 2 عليه حنّى سَمِعْتُ 
ا ل 0 مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رجلي 


0 اي ارات ار شوو رشولٍ اله علد نني 1 ارخ 


0 بي قَلَبَةٌ بد فأدرمحث خاي ا أن توا لتب لق فِشَّوتُهُمْ. [انظر الحديث 
لق وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث البراء» أخرجه عن أحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله 
الكوفي عن شريح» بضم الشين المعجمة ابن مسلمة الكوفي عن إبراهيم بن يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق وإبراهيم هذا يروي عن أبيه يوسفء. ويوسف يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو السبيعي عن البراء بن عازب» ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. 

قوله: «وعبد الله بن عتبة) بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق» وقد مر الكلام فيه 
عن قريب. قوله: «بقبس». أي: شعلة من النار. قوله: «فلما هدأت الأصوات» كذا هو 
بالهمزة» وذكر ابن التين بغير همزء ثم قال: وصوابه الهمزء أي: سكنت ونام الناس. قوله: 
«فأضربه», ذكر بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال وإن كان ذلك قد مضى. 
قوله: «فلم تغن) أي : لم تنفع شيئاً. قوله: «أغيفه), بضم الهمزة من الإغاثة. قوله: «وقام 
أهله». وفي رواية ابن إسحاق: فصاحت امرأته فنوهت بنا فجعلنا نرفع السيف عليهاء ثم نذكر 
نهي النبي عَيظَّهِء عن قتل النساء فنكف عنها. قوله: «ثم أنكفىء» أي: أنقلب عليه. قوله: 
«فانخلعت رجلي» وفي الرواية المتقدمة: فانكسرتء والتلفيق بينهما بأن يقال: إنهما وقعاء 
أو أراد من كل منهما مجرد اختلال الرجل. قوله: «أحجل» بالحاء المهملة ثم الجيم: من 
الحجلان» وهو مشي المقيد كما يحجل البعير على ثلاث» والغلام على رجل واحدة. قوله: 
«ما بي قلبة) بفتح القاف واللام أي : تقلب» واضطراب من جهة الرجل. فإن قلت: سبق أنه 
قال: فمسحهاء فكأنها لم أشتكها. قلت: لا منافاة بينهماء إذ لا يلزم من عدم التقلب عودها 
إلى حالتها الأولى وعدم بقاء الأثر فيها. 


١١/‏ دناب غَرْوَةِ أخد 


أي: هذا باب فى بيان غزوة أحدء وليس فى رواية أبى ذر لفظة: باب» وكانت غزوة 
أحد في شوال سنة ثلاث يوم السبت لإحدى عشرة ليلة : حلت منه عند ابن عائذ» وعند ابن 
سعد: لسبع ليال خخلون منه على رأس اثنين وثلاثين شهرأ من الهجرة» وقال إسحاق: للنصف 
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منه» وعندك البيهقي عن مالك: كانت بدر لسنة ونصف من الهجرة. وأحد بعدها بسئة وفى 
رواية: كانت على أحد وثلاثين شهراًء وأحد جبل من جبال المدينة على أقل من فرسخ منهاء 
سمي أحد لتوحده وانقطاعه عن جبال آخر هناك وقال السهيلي: وفيه قبر هارون بن عمران» 
وبه قبض. وكان هو وأخوه موسى») عليهما الصلاة والسلام» مرأ به حاجين أو معتمرين) وفي 
الآثار المسندة: أنه يوم القيامة عند باب الجنة من داخلهاء وفى بعضها: أنه ركن لبابهاء ذكره 
ابن سللام في (تفسيره) وفي (المسند) من حديث أبي عيسى بن جبير مرفوعا: أحد جبل 
يحبنا ونتحبف وكان على باب الجنةق وقال السهيلى: ويقال لاحد ذو عينين وعينان تثنية 
عين» جبل بأحد وهو الذي قام عليه: إبليس» عليه اللعنة» يوم أحد» وقال: إن سيدنا رسول الله 
عله قد قتل. وبه أقام رسول أنه عله الرماة يوم أحل: 


وقَوْلٍ الله عرَّ وجل إوإذ عَدَرْتَ مِن أفلِك تُبَرَىءٌ المُؤْمِِينَ مَقاعِدَ لقتال والله سَمِيعٌ 
عَلِيمْ4 ([آل عمران: ١؟١0].‏ وقَوْله جل ذكرة زلا تهنوا ولا تَحْرّنوا وأنثم الأغلّونَ إنْ 
ٍَ تم ؤيبين إن يفصدكم قرع فقذ عسل | لقَوْمَ فَْح مِمْلهُ تلك لآم َاوِلَْا بَنَ الا 3 
وليغلم الله الْذِينَ آمَنُوا وي ُخذَ مك شهدا ول لايح الَلِِين محص ال 
الَِّينَ آموا فق الكافرين أ حسم أن دحو الجَة لما يَْلَمَ الله الْذِينَ جاهَدُوا 
نكم ويَغلّم الصَّابِرِينَ ولَقَدُ كنثم عَنَنَ المَوْتَ مِنْ قَبِلٍ أن تَلْقَوهُ ققد رَيْثَمُوهُ ولثم 
تَنظَرُونَ) زآل عمران: ا وَل «ولقَذ صدَقَكعْ الله وغدة إذْ تحشْرتَهُم 
تَسْتأصِلُوتَهُمْ قثا بِإذِِ > َتى إذا فلم ازعم في الأ وعَصَيكمْ من بغ ما أرَاكُْ ما 
تُحبُونَ منْكم من يريد الدْيَا ومنكم من يرِيدٌ الآخرة ؛ صَرَفَكمْ ع عَنهُمْ يليم ولقذ 
امات را ذر فَضْلٍ على الْمُؤْسِين» زآل عمران: ؟0٠].‏ وَقَوْلِهِ تغالى «إولاً 
تَحْسَنٌ الذِينَ قَينُوا في سَبيلٍ الله أ نوَاتا)» رآل عمران: 59 اع. الآية. 

هذه الآيات كلها في سورة آل عمران» وكلها تتعلق بوقعة أحدء وقال إبن إسحاق: 
أنزل الله في شأن أحد ستين آي من آل عمران» وروى ابن أبي حاتم من طريق المسور بن 
مخرمة» قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف, أخبرني عن قصتكم يوم أحد قال: إقرأ العشرين 
ومائة من آل عمران تجدها: «إوإذا غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» [آل 
عمران:١7١].‏ إلى قوله: «إأمنة نعاساً» [آل عمران: .]١54‏ 

قوله: «وقول الله عز وجل»., بالجر عطفاً على قوله: غزوة أحد. قوله: «وإذ غدوت» 
تقديره: أذكر يا محمد حين غدوت» أي حين خرجت أول النهار من حجرة عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء واختلف في هذا اليوم الذي عنى الله به؟ فعند الجمهور: المراد به يوم أحدء قاله 
ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم 
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الأحزاب» رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه» وقيل: يوم بدرء وهو أيضاً لا يعول عليه 
وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة» وقال قتادة: لإحدى عشرة 
ليلة خلت من شوال» وقال عكرمة: يوم السبت النصف من شوالء وقال ابن إسحاق: وكانت 
إقامة رسول الله. عََِْهِ بعد قدومه من غزوة الفرع من نجران جمادى الآخرة ورجباً وشعبان 
وشهر رمضانء وغزوة قريس وغزوة أحد في شوال سنة ثلاثء وقال البلاذري: لتسع خلون 
من شوال» وقال مالك: كانت الوقعة أول النهار وهي التي أنزل الله فيها: «إوإذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» [آل عمران: .]١5١‏ الآيات. قوله: «تبوىء المؤمنين» 
أي: تنزلهم «مقاعد» أي: منازل» وتجعلهم ميمنة وميسرة. وقال الزمخشري: مقاعد أي 
مواطن» ومواقف» وقرىء: مقاعداًء بالتنوين. قوله: «للقتال» أي: لأجل القتال مع المشركين 
من قريش وغيرهمء وكانوا قريباً من ثلاثة آلاف ونزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة» وكان 
قائدهم أبا سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة» وكان خالد بن الوليد على ميمنة 
خيلهم؛ وعكرمة بن أبي جهل على ميسرتهمء وقال ابن سعد: وجعلوا على الخيل صفوان بن 
أمية» وقيل: عمرو بن العاص» وعلى الرماة عبد الله بن أبي ربيعة» وكانوا مائة وفيهم سبعمائة 
ذراع» والظعن خمسة عشرء وقال ابن هشام: لما خرج رسول الله. عَُِهِ والمسلمون يوم أحد 
استعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس» وقال موسى بن عقبة: كانوا ألف 
رجلء فلما نزل عَيتهِ بأحد رجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة» فبقي رسول الله 
تنه في سبعمائة» قال البيهقي: هذا هو المشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل 
ولم يكن معهم فرس واحدء وكان مع المشركين مائة فرس. وقال الواقدي: وكان مع رسول 
الله عله فرسان: فرس له عه وفرس لأبي بردة» وأمّر رسول الله. عه على الرماة عبد الله 
بن جبير أخا بني عمرو بن عوف, وهم خمسون رجلاًء وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره 
بالقعال» ثم جرى ما ذكره أهل السير. قوله: «والله سميع عليم» أي : سميع بما تقولون» عليم 
بضمائركم. قوله: «وقوله جل ذكره». بالجر أيضاً عطفاً على: قول الله عز وجلء قوله: «ولا 
تهنوا» أي: لا تضعفوا بسبب ما جرىء وهذا تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين عما أصابهم يوم 
أحدء وأصل: لا تهنوا: لا توهنواء حذفت الواو طرداً للباب لأنها حذفت في: يهنء؛ أصله 
يوهنء لوقوع الواو بين الياء والكسرة» والوهن الضعفء يقال: وهن يهنء بالكسر في 
المضارع؛ ويستعمل: وهن لازماً ومتعدياًء قال تعالى: طوهن العظم مني» [مريم: 4]. وفي 
الحديث: «وهنتهم حمى يثرب». وقال الفراء: يقال: وهنه الله وأوهنهء زاد غيره: ووهنه. قوله: 
«ولا تحزنوا» أي: على ظهور أعدائكم وما فاتكم من الغنيمة» وكان قد قتل يومئكذ خمسة 
من المهاجرين؛ وهم: حمزة» ومصعب بن عمير صاحب راي النبي تَلَهِء وعبد الله بن 
جحش ابن عمة النبي يَقلَهُ وعثمان بن شماسء وسعد مولى ابن عتبة» ومن الأنصار سبعون 
رجلاً. قوله: «وأنتم الأعلون» وهو جمع: أعلى» أي: بالحجة في الدنيا والآخرةء ولكم الغلبة 
فيما بعد. قوله: «إن كنتم مؤمنين» أي: إذا كنتم» وقيل: إذ دمتم» على الإيمان في المستقبل. 
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قوله: «إن يمسكم قرح الآية» قال راشد بن سعد: انصرف النبي عله يوم أحد كثيبا 
وجعلت المرأة تجيء بابنها وأبيها وزوجها مقتولين» فقالء عَيْيلَهِ: أهكذا تفعل برسولك؟ فأنزل 
الله تعالى ده الاي ويقال: أقبل على» رضى الله تعالى عنه. يومئذ وفيه نيف وستون جراحة 
من طعنة وضربة ورمية» فجعل» عله 55 بيده وهي تلتكم بإذن الله كأن لم تكن. قوله: 
«إن يحسكم). من المس وهو الإصابة» والقرح بالفعح: الجراح» واحدتها: قرحة» وبالضم اسم 
الجراح» وبفتح الراء مصدر: قرح يقرح؛ وقال الكسائي: القرح, بالفتح والضم واحدء أي:. 
الجراح» وقال الفراء: هو بالفعح مصدر قرحته فهو نفس الجراح, وبالضم الألم» وقال أبو 
البقاء» بضم القاف والراء على الاتباع؛ والمعنى والله أعلم: لا تحزنوا إن أصابكم جرح يوم 
أحدء فقد أصاب المشركين مثله يوم بدر» ومع هذا إن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. 


قوله: «وتلك الأيام», تلك مبتدأ والأيام خبره» ونداولها في موضع الحالء والعامل 
فيها معتن الإشارة» يجوز أن يكرن الأيام يدلا اوعطق بيان» وتداولهنا التيرء والمعنى: لا 
تهنوا فالحرب سجالء وأنا أداول الأيام بين الناس» فأديل الكافر من المؤمن تغليظاً للمحنة 
والابتلاء» ولو كانت الغلبة للمؤمنين لصاروا كالمضطرين» ويقال: نديل عليكم الأعداء تارة 
وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم, ولهذا قال: «إوليعلم الله الذين آمنوا» 
آل عمران: .]١4٠‏ قال ابن عباس في مثل هذا: لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء. قوله: 
«ويتخذ منكم). أي : وليتخذ منكم شهداءء يعني: نكرم ناساً منكم بالشهادة» يعني 
المستشهدين يوم أحدء وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة» وقال ابن 
جريج. كان المسلمون يقولون: ربنا أرنا يوماً كيوم بدر نلتمس فيه الشهادة» فاتخذ الله منهم 
شهداء يوم أحد. قوله: «والله لا يحب الظالمين» . أي: المشركين. قوله: «وليمحص الله 
الذين آمنوا»» معطوف على قوله: «وليعلم الله» والتممحيص التطهير والتصفية؛ وقيل: 
التمحيص الابتلاء والاختباره والمعنى: ليكمّر الله عن المؤمنين ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب» 
وليرفع لهم درجات بحسب ما أصيبوا به. قوله: «ويمحق الكافرين»» أي: يهلكهمء وقيل: 
ينقصهم ويقللهم» يقال: محق الله الشيء وامتحق وانمحق. قوله: (أم حسبتم) كلمة: أم 
منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والمعنى: أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقعال 
والشدائد كما دخل الذين قثلوا وثبتوا على ألم الجراح؟ قوله: «ولما يعلم الله». كلمة: لماء 
بمعنى: لم إلا أن فيه ضرباً من التوقع» فدل على نفي الجهاد فيما مضىء» وعلى توقعه فيما 
يستقبل. قوله: «ويعلم الصابرين»., قال الزجاج: الواو هنا بمعنى: حتى» أي: حتى يعلم 
صبرهم. وقرأ الحسن بكسر الميم عطفاً على الأول» ومنهم من قرأ بالضم على تقدير: وهو 
يعلم» وحاصل المعنى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين 
في سبيله والصابرين على مقارعة الأعداء. قوله: «ولقد كنتم تمنون الموت». قال ابن عباس: 
لما أخبر الله تعالى» على لسان نبيهه عَيْتَهُ ما فعل بشهدائهم يوم بدر من الكرامة رغبوا في 
ذلك» فأراهم يوم أحد فلم يلبثوا أن انهزمواء فنزلت هذه الآية أي: «إولقد كنتم تمنون 
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الموت» آل عمران: 47 ١ع].‏ أي: القتال من قبل أن تلقوه يوم أحد فقد رأيتموه يومئذ وأنتم 
تنظرون» يعني الموت في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال 
فكيف انهزمتم؟ فإن قلت: كيف جاز تمني الشهادة وفيه غلبة الكفار على المسلمين؟ قلت: 
لأن غرض المتمني ليس إلا حصول الشهادة مع قطع النظر عن غلبة الكفار, وإن كان 
متضمناً لها. قوله: «ولقد صدقكم الله وعده». قال محمد بن كعب: لما رجع الشبى. 2 
وأصحابه من أحد إلى المدينة» قال قوم منهم: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ 
فتزلت هذه الآية. قال المفسرون: وعدهم الله النصر بأحد فلما طلبوا الغنيمة هزموا. قوله: «إذ 
تحسونهم بإذنه), أي : حين تقتلونهم قتلاً ذريعاً بإذنه» أي : بأمره وتيسيره» ويقال: سنة 
حسوس إذا أنت على كل شيء»؛ وجراد محسوس إذا قتله البرد. 


قوله: «حتى إذا فشلتم» أي: جبنتم وضعفتم» يقال: فشل الرجل يفشل فهو فشيل» 
وفيه تقديم وتأخير أي: حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم» وقيل: حتى بمعنى إلى» وحيتكذ لا 
جواب» أي: صدقكم الله وعده إلى أن فشلتم وتنازعتم» أي: اختلفتم وكان ذلك في أول 
الأمر لما انهزم المشركونء. قال بعض الرماة الذين كانوا عند المركز: ما مقامنا هنا؟ قد انهزم 
القوم. وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمر رسول الله عله فثبت عبد الله بن جبير أمير الرماة في 
نفر يسير دون العشرة» وانطلق الباقون ينتهبون» فلما نظر خالد ابن الوليد وعكرمة بن أبي 
جهل ذلكء» حملوا على الرماة فقتلوا عبد الله وأصحابه. وأقبلوا على المسلمين. قوله: 
«(عصيتم) أي: بترك المركز. قوله: «من بعد ما أراكم ما تحبون) من النصر والظفر بهم 
قوله: «منكم من يريد الدنيا» أي : الغنيمة ومنكم من يريد الآخرة» وهم الذين ثبتوا في 
المركز. قوله: «ثم صرفكم عنهم» أي : ردكم عن المش ركين بهزيمتكم.ء وردهم عليكم 
ليختب ركم ويمنحكم. قوله: «ولقد عفا عدكم» أي :عن :نيكم بعضتيات: رسول ابل عت 
والانهزام» وقال ابن جريج: ولقد عفا عنكم بأن لم يستأصلكمء وكذا قال محمد بن إسحاق» 
رواه ابن جرير. قوله: «والله ذو فضل على المؤمنين» قيل: إذا عفا عنهم» وقيل: إذ لم يقتلوا 
جميعاً. قوله: «ولا تحسبن الذين قتلوا» الآية نزلت في شهداء أحدء وروى مسلم من طريق 
مسروقء قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات» قال: إنا قد سألنا عنهاء فقيل لنا: 
إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارها... الحديث» وعن ابن عباس فيما رواه أحمد أنه قال: لما أصيب إخواننا بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهمء قالوا: من يبلغ 
إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق» لثلا يزهدوا عن القتال؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكمء 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل: نزلت في شهداء بدرء وقيل: في شهداء بكر معونة» وقيل غير 
ذلك وروق امد من حديت ابن عباس أيفبا قال قال" رسول ابل عة: «الكهداء على 
بارق نهر يباب الجنة في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا». وقال ابن 
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كثير في («تفسيره): وكان الشهداء أقسام» منهم من تسرح أرواحهم في الجنة) ومنهم من 
يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن ينتهي سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون 
هنالك ويُغدى عليهم رزقهم هناك ويراح» والله أعلم. 

64 حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسشى أخبرنًا عَبِدُ الوَمَّابٍ حدّثنا خالدٌ عن عَكرِمَة 
عن ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهّما قال قال الئَّبِيْ عله يَوْمَ أحد هذا جبريلٌ آخِدٌ برأس 
فْرَسِهِ علَيِْهِ أَدَاةٌ الحؤب. رانظر الحديث 5998]. 

هذا الحديث غير واقع في محله هنا لأنه تقدم في: باب شهود الملائكة بدراً بسنده 
ومتنه وفيه قال: وها لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري» ولا استخر جه 
الإسماعيلي ولا أبو نعيم» ولم يقع هذا إل في رواية أبي الوقتت والأصيلي وهو وهمء وعبد 
الوهاب هو الثقفي» وخالد هو الحذاء. 
الغبارك عق عيوة عق بريد يبن لسر ا له 
تعرل اله عه على دلي أححدٍ بَعْدَ نَّمانِ سِنينَ كالمُوَدع لِلدّحْيَاءٍ والأموّاتِ 3 م طلم المِنْرَ 
فقال ني بي أنديكم قَرَطه وأنا علَيكْ سَهِيدٌ وان مَوْعِدَكُمْ الحؤضٌ واي لأنظر لَه من 
مقامي هذًا وإني لست أخْشَى عَلَيِكُمْ أن تُشْرِكُوا ولكئي أخشّى عَلَيِكُمُ الدُنْيَا أن 
تَنافَسُوها قال فَكَائَتٌ آعر نَظْرَةٍ تَظوتها إلى رسؤلٍ لله كلل [انظر الحديث ١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة اسمن عدئلة امور غروة أحدء» ومحمد بن عبد الرحيم أبو 
يحيى كان يقال له: صاعقة وزكريا بن عدي أبو ب يحيى الكوفي» وابن ع المبارك هو عبد الله بن 
المبارك المروزي» وحيوة هو هو ابن شريح الحضرمي الكندي المصري أبو زرعة» مات سنة تسع 
وخمسين ومائة» ويزيد بن أبي حبيب واسمه سويدء ويكنى يزيد بأبي رجاء المصريء وأبو 

والحديث مضى فى كتاب الجنائز في: باب الصلاة على الشهيدء فإنه أخرجه هناك 
عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب... إلى آخره ومضى الكلام فيه 
هناك قال الكرمانى: فإن قلت: فما قول الشافعية حيث لا يصلون عليه؟ أي: على الشهيد؟ 
قلت: تقدم أيضاً ثمة أنه لم يصلّ على أهل أحدء فلا بد من التوفيق بينهما بأن تحمل الصلاة 
على المعنى اللغوي أي: دعا لهم بدعاء الميت. انتهى. قلت: حفظ شيعاً وغابت عنه أشياءء 
فكيف تحمل الصلاة على المعنى اللغوي وفي رواية للبخاري ومسلم في حديث عقبة بن 
عامر: أن النبي عَكيلهِ خرج يوماً فصلى على شهداء أحد صلاته على الميتء ثم انصرف؟ 
ويقول الحنفية: جاء عن ابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب 
والحسن البصري ومكحول والثوري والاوزاعي والمزني وأحمد في رواية. واختارها الخلال. 


4:42 ل حدّثفا عُبَيِدُ الله بن مُولى عن إسرائيل عن أبي إشحاق عن الترَاءِ 
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رضي الله تعالى عنه قال لَقينا المُشْركينّ يَوْمَيِذٍ وأجلّس النّبِئ عَكله جَيْسَا مِنَ الرُمَاةٍ وأَمْرَ 
عَلَيْهِمْ عَبِدَ الله وقال لآ تَعِرَحُوا إِنْ رأئة ا ا ار 
علَئنا قلا تُعِينُونا فلَعًا لّقِينا هَرَبُوا حتّى رأَيْتُ النّساء يَشْتَدِدْنَ في الججَلٍ رفّعْنَ عن سُوقِهِنٌ قد 
بَدَثْ عَلاَِلْوُنَ فأَحَدُوا يَعُونُونَ الْمَيمة الكبيعة فَقالَ عَبدُ الله بن مير عَهِدَ إلى التبيخ عل 
أنْ لآ تَبْرحُوا فأيَؤا فْلّعًا أبَؤا صُرِفَ وُجوهُهُمْ فأَصِيب سَبِعُونَ قتِيلاً وأَشْرَف أبُو سُفْهَانَ قال 
أفِي الوم مُحَمدٌ ققال لآ تُحِيثِوة هُ فقال أفِي القَوْمٍ ابن أبي قُحَاقَة قال لآ تُحِيبِوهُ نقال أفي 
المَوْم ابن الطاب فقال إِنَّ هؤُلاء قُيَلُوا فل كاثُوا أُحْيَاءً لأَجَابُوا َلَّمْ يَئْلِك عُمَدِ نَفْسَهُ فقال 
كَدَّيْتَ يا عَدُوٌ الله أَبْقَى الله عَلَيِكَ ما يُحْرِئُك: قال أَبُو سَفْهانَ أل هُبلْ فقال البئ عللله 
أجيعوة قالزا ا قال قَوُلُوا الله أعلّى وأجل. قال أَبُو سُفْيانُ: لََا العرّى ولا ع 
َكُمْ فقال التي عَيل: أُحِيبُوهُ قانُوا ما نقُول قال قُونُوا الله مَؤلانًا ولا مَوْلّى لَكُمْ. قال أَبُو 
سُفيانَ يَوْمٌ بِيَؤم بَدْرٍ والحوبُ سِجال وتَجِدُونَ مُثْلَةَ لَمْ آمْو يها ولّمْ تَشؤني. [انظر الحديث 
.© وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد الكوفيء وإسرائيل 


هو ابن يونس بن أبي إسحاقء يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 
والحديث من أفراده. 


قوله: «يومئذ» أي: يوم أحد. قوله: «من الرماة» بضم الراء جمع رام. وفي حديث 
زاهيا” كاتا حمر . قوله: «وأمر», بتشديد الميم من التأمير. قوله: «عبد الله»» هو ابن 
جبير» بضم بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن النعمان بن أمية بن امرىء القيس» اسمه البرك بن 
ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري؛ شهد العقبة ثم شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداًء قال أبو 
عمر: لا أعلم له رواية عن النبي عَيُهِ وهو أخو خوات بن جبير بن النعمان لأبيه وأمه. قوله: 
«إن ظهرنا» أي : غليناهم. قوله: «وإن رأيتموهم ظهروا علينا» وفي رواية زهير: وإن رأيكمونا 
تخطفنا الطير» وفي حديث ابن عباس رواه أحمد والطبراني والحاكم أن النبي عَيْدْه أقامهم 
في موضع» ثم قال لهم: إحموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا 
فلا تشركونا. قوله: «يشتددن), كذا هو في رواية الأكثرين» بفتح أوله وسكون الشين 
المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وبعدها دال مكسورة ثم أخرى ساكنة أي: يسرعن 
المشيء يقال: اشتد في مشيه إذا أسرعء وكذا في رواية الكشميهني وفي رواية زهير: وله 
رواية أخرى هنا: يسندن» بضم أوله وسكون السين المهملة بعدها نون مكسورة ودال مهملةء 
أي: يصعدنء يقال: أسند في الجبل يسند إذا صعدء وفي رواية الباقين: يشددنء بفتح أوله 
وسكون الشين المعجمة وضم الدال الأولى وسكون الثانية» وقال عياض: وقع للقابسي في 
الجهاد: يسندنء وكذا لابن السكن فيهء وفي الفضائل وعند الأضياني والنسفى: يشدن 
بمعجمة ودال واحدة» وفي أبي داود: يصعدن. قوله: «رفعن عن سوقهن» ويروى: يرفعن» 
والسوق جمع: ساق وذلك ليعينهن ذلك على سرعة الهروب. قوله: «قد بدت» أي: ظهرت 


حل 4" - كتَابُ المَعَازِي / باب )١7(‏ 


«خلاخلهن) وهو جمع خلخالء كما أن الخلاخيل جمع خلخال وهما بمعنى واحد. قوله: 
«الغنيمة» بالنصب أي: خخحذوا الغنيمة» وقد.ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ وفي رواية زهير: 
فقال عبد الله: أنسيتم ما قال لكم رسول الله. عَيْيلهِ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيين من 
الغنيمة. قوله: «فلما أبوا صرف وجوههم)» أي : تحيروا فلم يدروا أين يذهبون وأين 
يتوجهون. قوله: «فأصيب سبعون قعيل» ولم يكن في عهده َلك ملحمة هي أشد ولا 
أكثر قتلى من أحد. قوله: «وأشرف أبو سفيان» أي: اطلع أبو سفيان بن حرب رئيس 
المشركين يومئذ. قوله: «أفي القوم) الهمزة فيه للاستفهام للاستعلام. 

قوله: «أبقى الله عليك ما يحزنك» بالحاء المهملة والزاي والنون: من الحزن 
ويروى: ما يخزيك؛ بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وكسر الزاي من: الخزي. قوله: «أعل 
هبل) أعل أمر من علا يعلو» و: هبل» بضم الهاء وتخفيف الباء الموحدة: اسم صنم كان في 
الكعبة وهو منادٌى حذف منه حرف النداء أي: يا هبل» قال ابن إسحاق: معناه ظهر دينك» 
وقال السهيلي: معناه زد علواًء وفي (التوضيح): أي: ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت. 
قلت: كل هذا ليس معناه الحقيقي» ولكن في الواقع يرجع معناه إلى معناه إلى هذه المعاني؛ 
قال الكرماني: ما معنى أعل ولا علو في هبلء ثم أجاب بقوله: هو بمعنى العلىء أو المراد 
أغلى من كل شىء. انتهى. قلت: ظن أنه أعلى هبل» على وز أفعل التفضيل؛ فلذلك سأل 
بما سأل وأجاب 25 وهو واهم في هذاء والصواب ما ذكرناه. قوله: «العزى» وهو تأنيث 
الأعز بالزاي» وهو اسم صنم لقريشء ويقال: العزى سمرة كانت غطفان يعبدونها وبنوا عليها 
بيتاً وأقاموا لها سدنة» فبعث إليها رسول الله. عَْيَْهِءِ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 
فهدم البيت: وأحرق السمرة» وهو يقول: 

ياعزى كفرانك لاسبحانك إتجى رايت الله قد أهانك 


قوله: «الله مولانا ولا مولى لكم» أي: الله ناصرنا ولا ناصر لكم. قوله: «يوم بيوم 
بدر» أي: هذا يوم بمقابلة يوم بدرء لأن في بدر قتل منهم سبعون» وفي أحد قتلوا سبعين من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «والحرب سجال» يعني : ساجلة يعني: متداولة يوم 
لنا ويوم علينا. قوله: «وتجدون» وفي رواية الكشميهني: وستجدون. قوله: «مثلة) بضم 
الميم على وزن: فعلة» من مثل إذا قطع وجذع كما فعلوا بحمزة» رضي الله تعالى عنه. قال 
إبن إننحاق: حدشي عنالك ين كينيانه قال :حرجت هد والنسوة مها مكان بالقتلى يعجذاعن 
الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك خدماً وقلائد» وأعطت خدمها وقلائدها أي: 
اللاتي كن عليها لوحشي جزاء له على قتل حمزة» رضي الله تعالى عنه» وبقرت عن كبد 
حمزةء فلاكتها فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها. قوله: «لم آمر بها» أي: بالمثلة» وفي رواية 
إبن إسحاق! والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت» وفي حديث ابن عباس: ولم 
يكن ذلك عن رأي سراتناء ثم أدركته حمية الجاهلية» أما أنه إذ كان لم يكرهه. قوله: «ولم 
تسؤّني» أي: والحال أن المثلة التي فعلوها لم تسؤني» وإن كنت ما أمرت. 
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4 ب ابَرفِي عَبِدُ الله بن محمد حدّثنا سُفْيَاكُ عن عَمْرِو عَنْ جايرٍ قال اضطبَح 
الكَمْرَ يَوْمَ أمحدٍ ناس مُعَ قُيِنُوا شَّهِدَاءَ. [انظر الحديث 78١٠5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى 
في الجهاد عن علي بن عبد الله في: باب فضل قول الله تعالى: #ؤولا تحسبن الذين قتلوا» 
آل عمران: .]١59‏ قوله: «اصطبح الخمر» أي: شربه ميدوجا: والحديث دل على أن 
تحريم الخمر إنما كان بعد أحد. 

ل حدّثنا عَبِدَانُ حدَّثنا عَبِد الله بِنُ المُْبَارَك أَخْبرئًا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ ين 
ِبْرَاهِيمَ عن أبيه إيرَاهِيم أنَّ عَبدَ الوحلن بنّ 0 ات بطعام وكانَ صَائِمَاً فقال قُتِلَ مُضْعَتُ 
ابن عْمَيْرٍ وهْوَّ حَيْرٌ مِنّي كفن في بُوْدَةٍ إن عُعلَيَ رأَسهُ بَدَتْ رجلا ون عُعَلِيَ رلاة بَدَتٌ 
سه وأراة قال وقُيلَ ححرةٌ وهو حَيِد مِنّي ثُمْ بط لَنَا مِنَ الدُنْيا ما بط أ قال أغطينا مِنَ 
الدّنَْا ما أُغطينًا وقَدْ حَسِينَا أن تكوتٌ حصنائتا جلت لنا فُءِ جغْلٌ يبكى حتى ثْرَكَ الطعام. 
[انظر الحديث ١١14‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قتل مصعب بن عمير). وفي قوله: «وقتل حمزة.» رضي 
لله تعالى عنه). وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزى هلوسع بن ابزاعيم بويك الرعم بن عوتب والمودية عضي .في الجباتوي قن دياب 
إذا لم يوجد ل ثوب واحدء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل عن عبد الله... إلخ. 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «بطعام) وفي رواية نوفل ذخ فاح كانه تحبر ا ولسوياء الد فيه الترمذي في 
الشمائل. قوله: «وهو صائم» وذكر أبو عمر أن ذلك كان في مرض موته. قوله: «وهو خير 
مني» لعله قال ذلك تواضعاًء ويحتمل أن يكون ذلك قبل استقرار الأمر من تفضيل العشرة 
على غيرهم. قوله: لوبط ل أشار بذلك إلى ما حصل من الفتوحات والغنائم. قوله: 
«حتى ترك الطعام» وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة» وألحسبه لم يأكله. 
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دم لارنف ه: ل حدّثفا عَيِد الله ا ا لل 
الله رضي الله تعالى عنهّما قال قال رَجُلَ لِلئبِي ع عله يَوْمَ أحدٍ أَرَأَئِتَ إِنْ قْيَلْتٌ فأيِنَ أنا قال 
في الجَنّةِ فألْمَى تمْرَاتِ كفن يدو ثم قائكل حتّى فُيِلَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن 
عيينة وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن سعيد بن عمرو وسويد بن سعيد. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور. 

قوله: «قال رجل» زعم ابن بشكوال أنه عمر بن الحمامء بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الميمء قال صاحب (التوضيح) أيضا: إنه عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد 

عمدة القاري/ ج107 م١١‏ 
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الأنصاري؛ وليس في الصحابة عمير بن الحمام سواهء وهو قد تبع في ذلك صاحب 
(التلويح)» وقيل: وقع التصريح في حديث أنس بأن ذلك كان يوم بدرء وهنا التصريح بأنه يوم 
أحدء فالظاهر أنهما قضيتان وقعتا لرجلين» وهذا هو الصواب. 

6 سس حدّقفا أَحمَدُ بن يُونس حدّئنا زَُيِدٌ حدّئنا الأغمش عن سَّقِيقٍ عن 
حَجَابِ رضي الله تعالى عنهُ قال هاجَوْنًا مع رَسُولٍ الله عله نَبِتغِي وجة الله فوَجَت أججرنا. 
علّى الله ومِنّا مَنْ مضَّى أؤ ذَهَت لَمْ يأكلّ مِن أخره شَيقَاً كان مِنْهُمْ مُصْعَبُ بن عُمَيرٍ فيل 
يَوْمَ أمحدٍ لَمْ يَثْدا إلا يه كنا دا عَطَينَا يها رأسَُ حرجت رجلاة وإدًا عطي بها رخلاة حَرَج 
رَأَسْهُ فقال لَنَا النَبِئْ عَيئَهِ غَطوا بها رأْسَهُ واجعلوا على رِجْلِه الإذر أز قال أَلْقُوا علّى رِجْلهٍ 
الإِذْعِرَ أؤ قال أَلْقُوا على رِجْلِهِ مِن الإدْعر ومِنًا مَنْ كَدْ أَيتعت لَهُ تَمَرَتُهُ فَهْوَ يَهْدِيُهًا. [انظر 
الحديث ١775‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان منهم مصعب بن عمير» الخ وزهير هو ابن معاوية, 
والأعمش هو سليمانء وشقيق هو ابن سلمة وخباب هو ابن الأرتء والحديث مضى في. 
الجنائز في: ناك إذا للم بيد كنا :فاه احرج هتاه قن عمر بن .طق اع انيه من 
الأعمش... إلخ؛ ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «يهدبها» من هدب الثمرة إذا اجتناها 
واتحترف منها. 

أخْبَرَهَا حَسَانٌ بن شان حدّئئا مُحَمْدُ بنُ طَلْحةً حدّئئا حُمَيْدٌ عن أنس 
ما ع اوس ناه كد مرك ل ل لص ا 
الله مع التَبِيَ عَن لَيَرَينٌ م الله ما آجدٌ هلقي يَْمَ أحدٍ فهرم النَّاسُ كقال اللّهُمٌ إنّي أَغْتَذِدُ إِلَيِكَ 
ًا صتع هؤلاءِ يغبي الفشلجين وأا ليك ما جاء به الهش ركُونَ قدم يعيفه كلقي سهد 
ابن مُعَاذٍ قال أن يا سَعْدُ إنّي أَجِدُ ريخ الجن دُونَ أَحدٍ فمضّى مَقْيلَ هَمَا عرف حَتّى عَرَفته 
أنه يِشامَة أو ببتانه وبه بِضْمٌ وتَمَانُونَ مق طغْتة وصوَبَةِ ورَمْيَةٍ يسَهم. [انظر الحديث 58٠١6‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحسان بن حسان, ويقال له: حسان بن أبي عباد أو علي 
البصري سكن مكة وهو من شيوخ البخاري القدماء» روى عنه هنا وفي العمرة» ومات سنة 
ثلاث عشرة ومائتين» ومحمد بن طلحة بن مصرف - على وزن اسم الفاعل من التصريف - 
الهمداني اليامي» وحميد هو الطويل. 

بالحمديك معي في الجدياة في: باب قول الله تعالى: «#من المؤمنين رجال» 
[الأحزاب: .]١‏ فإنه أخرجه هناك من طريقين بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأن عمه) وهو أنس بن النضر بسكون الضاد المعجمةء قوله: «عن بدر» أي: 
عن غزوة بدر. قوله: «عن أول قتال النبي َيه أراد به: أول القتالات العظيمة وليس المراد 
به أول الغزوات. قوله: «ليرين الله» بفتح الياء آخر الحروف والراء والياء أيضأ وتشديد النون» 
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وهو فعل مضارع مؤكد باللام والنون الثقيلة» ولفظة: اللهء بالرفع فاعله. قوله: «ما أجد» بفمح 
الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال. قال بعضهم: هو من الرباعي» يقال: أجد في الشيء يجد 
إذا بالغ فيه. قلت: قوله: من الرباعي» ليس باصطلاح أهل الصرفء بل هو مضاعف من 
الغلائي المزيد فيه» وهو هكذا رواية الأكثرين» وقال ابن التين: صوابه بفتح الهمزة وضم 
الجيمه يقال: جد يجد إذا اجتهد في الأمرى وأم أجد, فإنما يقال لمن سار في أرض مستوية» 
ولا معنى له ههنا. قال: وضبطه بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتخفيف الدال من: 
الوجدء أي: ما ألقى من الشدة في القتال. قوله: «فهزم الناس» على صيغة المجهول. قوله: 
«فقال: أين يا سعد») ويروى: أي سعدء يعني: يا سعد. قوله: «إني أجد ريح الجنة) كناية 
عن شدة قتاله في ذلك اليوم المؤدي إلى استشهاده المؤدي إلى الجنة. وقيل: يحتمل أن 
يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عما كان يعهده. فعرف أنها ريح 
الجنة» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «دون أحد» أي: عند أحد. قوله: «فمضى» قيل: فيه حدق 
فمضى إلى القتال وقاتل قتالاً شديداً. قوله: «بشامة» وهي الخال. قوله: «أو ببنانه» شك من 
الراوي وهو بنان الأصبع وهو المشهورء وكذا وقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم. قوله: 
«وبه» أي: وبأنس بن النضرء والواوان في: وضربة ورمية» للتنويع والتقسيم يدل عليه رواية عبد 
الأعلى بلفظ: ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم» وليست كلمة: أو للشك. 

ب حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثتا إِْرَاهِيمُ بن سغدٍ حدّثنا ابن شِهابٍ 
أُخْبِرَنِي خارجةٌ بن زَئْدِ بن نٍ نايت أنّهُ سَمِمْ رَئْدَ بن جرعي ان ساك شرل هذت 1ه 

مِنَ الأخرّاب حِينَ نصختا الفضحف كنت أَسْمَع رشول الله عله يا يَقْرَأ يها فَالْمَمَسْتَامًا 

فوجذثاا مَعَ خحريمَةَ بن ثابتٍ الأَنْصَارِيٌ: ظمِنَ المُؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله علَيِهِ 
قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرِ) [الأحزاب: 89]. فَالْحَمْتَاهَا في سُورَتِهَا في ' 
المُضَحَفي. [انظر الحديث 78٠17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن في هذه الآية: لإومنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: 
٠]‏ إنما قضوه في أحد منهم أنس بن النضر المذكور في الحديث السابق» ونزولها في 
أنس بن النضر ونظائره من. شهداء أحدء رضي الله تعالى عنهم. 

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب رعو محمد بن 
مسلم الزهري» وخارجة ‏ ضد الداخلة - ابن زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الأنصاري. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب قول الله تعالى: «ؤمن المؤمنين رجال» 
[الأحزاب: 1]. فإنه أخرجه هناك من طريقين» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فالتمسناها». أي: طلبناها. قوله: «مع خزيمة)» بضم الخاء المعجمة وفتح 
الزاي. قوله: دما عاهدوا الله». المعاهدة كانت ليلة العقبة على الإسلام والنصرة» وقيل: على 
أن لا يفرواء لأنهم كانوا لم يشهدوا بدراً. قوله: «نحبه» النحب الحاجة:» أي: سهم من 
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قضى عهده وحاجته «ومنهم من ينتظر» أن يقضيه بقتال وصدق لقاءء وقيل: من مضى نذره. 
وأصل النحب النذر فاستعير مكان الأجلء لأنه وقع بالحية كان عو سيا لدو كان رجال 
حلفوا بعد بدر: لعن لقوا العدو ليقائلن حتى يستشهدواء ففعلوا فقتل بعضهم وبعضهم ينتظر 
ذلك» وآخر الآية: «إوما بدلوا تبديلً [الأحزاب: 77]. أي: ما غيروا العهد الذي عاهدوا 
ربهم عليه من الصبر وعدم الفرار. قوله: «فألحقناها في سورتها» أي: فألحقنا الآية 
المذكورة في سورتها وهي الأحوات: قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز إلحاق الآية 
بالمصحف بقول واحد أو اثنين»ء وشرط كونه قرآنا التواتر؟ قلت: كان متواتراً عندهمء وإنما 
فقدوا مكتوبيتها فما وجدها مكتوبة 0 عنده» وفيه أن الآيات كان لها في حياة رسول الله 
عله مقامات مخصوصة من السور. 

ان حدّثنا أبو الوَلِيدِ حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٌ بن ثابتٍ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله 
ابن يَزِيدَ يُحَدّتُ عن رَيْدِ بن ثابيتِ رضي الله 0 
5 نَاسٌ مِمّنْ خَرَجَ مَعَهُ وكانَ أَصْححَابُ التَبِيّ للك رقي ذِرْقَةُ تقول تُقَاتلْهُمْ وفِرقَةَ تَمُولُ 
ل ُتَاتَلهُمْ فتَرَلَتٌ: ؤفما لَك في المُتَافِقِينَ فتن والله أَرْكْسَهُعْ يا كسبوا)ك [النساء: 88]. 
وقال إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنفِي 2 كُمَا تَنْفِي الئّاذ حَسِتٌ الفِضّةٍ. رانظر الحديث ١8/8154‏ وظرقم]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بويد المتلك وغبق الاين بريد عن 
الزيادة - هو الخطمى» صحابى صغير. والحديث مر في فضل المدينة في: باب المدينة تنفي 
الخبثء» فإنه أخرحهد مثاك: ع يدان وز سرون كن ع ب ل 1 ١‏ 

قوله: «رجع ناس) أراد به عبد الله بن أبي بن سلول» 0 فإنه رجع بثلث الناس» 
وقد مر بيانه هناك وعن قريب أيضاً. قوله: «وكان أصحاب النبي عله فرقتين) يعني: في 
الحكم فيمن انصرف مع عبد الله بن 0 قوله: «فدزلت» أي: هذه الآية: «9فما لكم في 
المنافقين» [النساء:88] الآية» هذا هو الأصح في سبب نزولهاء وقيل: سبب نزولها في 
الذين تشاتموا حين قال عبد الله بن أبي لرسول الله عَُهه: لا تؤذينا برائحة حمارك؛ وقال زيد 

بن أسلم عن ابن أسعد بن معاذ أنها نزلت في» تقول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن 

أي خين استعدر منة رسول اللده عل على الممر في قضية الإفك» وهذا غريب. قوله: «والله 
أركسهم) أي: ردهم وأوقعهم في الخطأء » قال ابن عباس: أركسهم أي: أوقعهمء وقال قتادة: 
أهلكهم. قوله: «بما كسبوا» أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. قوله: 
«إنها). أي : المدينة» وهو حديث آخر جمعهما الراوي» وقد مر في الحج قوله: «تنفي» 
المراد من الفقني الإظهار والتمييزء من الذنوب أصحابها. قوله: «خبث الفضة» الخبث 
بفتحتين: ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذييت 


باب 


أي : عذاا راق وقه من غير مر أن لفنظة: باب إذاا د كر صيعردا عن العرصمة يكون 
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كالفصل لما قبله» وههنا غير مجرد لأنه أضيف إلى قوله: إذ همت فتكون الآية ترجمة» 

فافهم. 

إذ هَمْتْ طَائِمَتَانِ مِنْكم أنْ تَفْضَلاً والله ولِيِهُمَا وعلى الله فلْيتوكل المُؤْمِئُونَ4 
آل عمران: ؟؟١].‏ 

إذ همت بدل من: إذ غدوتء قال الزمخشري: أو عمل فيه معنى سميع عليمء 
والطائفتان حيان من الأنصار: ا وكسر اللام من الخزرج» و: بنو حارثة 
من الأوسء وهما الجناحان» وقد ذكرنا أن رسول الله» عَيِقُهُ خرج يوم أحد في ألفء وقيل: 
في تسعماية وخمسين والمشركون في ثلاثة آلاف. ووعدهم الفتح إن صبرواء فانخذل عبد 
الله بن أبي بثلث الناس ثم هاتان الطائفتان همتا أن تفشلا أي: يتجنبا ويتخلفا عن النبي عله 
ويذهبا مع عبد الله بن أبي» ولكن الله عصمهما فلم ينصرفوا ومضوا مع النبي َيِه فذكرهم 
الله تعالى نعمته بعصمته. فقال: «9إذ همت طائفتان» [آل عمران: .]١١7‏ وألهم تعلق الخاطر 
بما له قدرء والفشل الجين والخورء ولكن لم يكن همهما عزماًء فلذلك قال الله: «إوالله 
وليهما» [آل عمران: ١؟١].‏ أي: ناصرهماء قال الزمخشري: الله ناصرهما ومتولي أمرهماء 
فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله؟ 

55 ل حدّئفا محمد بن يُوسُفَ عن ابن عُيَيتهَ عن عَمْرِو عن جايرٍ رضي الله 
تعالى عنه قال نَرَلَتْ هَذِْهٍ الآية فيتا د مَمَتْ طَائِمَعَانٍ مِنْكُمْ أن تَفْشَلا» [آل عمران: 
١‏ . بّني سَلِمَةَ وبي حَارِتَة وما أَحِبُ أنّهَا لَمْ دول والله يفول «ووالل وَلِيّهُمَا؛ رآل 
عمران: ؟؟١].‏ [الحديث 1.0٠١‏ طرفه في: /5455]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن عيينة هو سفيان وعمرو هو ابن دينار. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن 
إبراهيم واحمد بن عبدة. 

قوله: «بسي سلمة). بالجر على أنه بدل من قوله: «فينا») وبني حارثة عطف عليه. 
قوله: «وما أحب أنها) أي: أن الآية «لم تنزل» والحال أن الله تعالى يقول: #لؤوالله وليهما» 
[آل عمران: .]١١7‏ وحاصل المعني: أن ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء 
الله وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية» وأن ذلك ألهم غير المأخوذ به لأنه لم يكن عن 
عزم وتصميم. 

200/51 ل حدائنا قُعَيبَةٌ حدّثنا سُفْيَانُ أخبرنًا عَمْرْو عن جابرٍ قال قال لي ول 
لله ييه هَل كحت يا جابر ثُلْتُ عَم قال مَاذًا أبكرأ أم تيبا كلت لآ بَلْ نيا قال فهَلاً 
اد 0 
فكَرِهْتٌ أنْ أَجْمَع َ إِلَتْهِنٌ جارية قَاءَ مِخْلَهُنّ ولكن امرأةٌ تَسُطْهُنٌ وَقُومُ عَلَيِهِنٌ جّ قال أَصَبِتَ. 
َانظر الحديث 527 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إن أبي قتل يوم أحد» وسفيان هو أبن عيينة» وعمرو هو 
ابن دينار. 
والحديث أخرجه في النكاح عن قتيبة به. 


قوله: «ماذا؟» أي: ما كان نكاحك؟ أنكحت بكرا أم كيبا؟ والوسزة:في: أبكرا؟ 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «لا» أي: قلت: لا نكنحت بكراء بل كحت قبي 
قوله: «فهلا جارية» يعني بكراً تلاعبك» وهذه الجملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: 
جارية. قوله: «إن أبي). هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله: «تسع بئات»؛ وفي 
رواية الشعبي: «ست بنات)» فكان ثلاث بئات منهن متزوجات أو بالعكس» وفي: ياب 
استكذان الرجل الإمام: «ولي أخوات صغار)» فلم يعي عددهن»ء وفي (السيرة) عند الخروج 
إلى حمراء الأسد: أن أبي خلفني على أخوات سبعء بتقديم السين على الباءء ولا إشكال فيه 
لأن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير. قوله: «خرقاء» تأنيث الأخرق وهي الحمقاء الجاهلة» 
والخرق» بالضم الجهل والحمق» وقد خرق يخرق خرقاً بالفعح» وهو المصدرء وبالضم 
الإسمء وقيل: الخرقاء المرأة التي لا رفق بها ولا سياسة. قوله: «تمشطهن»»؛ بضم الشين 
المعجمة من: مشطتها الماشطة إذا سرحت شعرها بالمشط» بضم الميم وبالفتح» مصدر. 
قوله: «أصبت». يدل على أن الثيب في هذه الحالة أولى من البكر الصغيرة» وهذا هو المراد 
من قول الفقهاء: البكر أولى إذا لم يكن عذر فيما يظهر. 


4004 ب حدّئفي أَحْمَدُ بن أبي سُرَئْج أخبرنا عُبَقدُ الله بن مُوى حدَّثنا سَيعَان 
عن فِرَاسٍ عنٍ الشَّعِْيْ قال حدَّئيي جابيد بن عد الله رضي الله تعالى عنهما أن أباهُ اشششهد 
َم أحد وترك عليه ديق َك سِتٌّ بناتٍ فلَمًا حَصَرَ جِدَاذُ النَحْلٍ قال أنَيتُ تَيتُ رشول الله عله 
قت كد عَلِمت أن وابدي كَدٍ اشفشهد يَزم أمحدٍ وترك كي يرا وي أَحِبُ أن يراك 
الْْرْمَاءُ فقال اذْمَتْ كَبَيِدِوْ كُل مر على ناحهة فَمَعَلْتُ ثُمْ دَعَوْتُهُ فلا نَطَرُوا ليه كَأَتّهُعْ أَغدوا 
بي يِلْكَ السَاعَةً فلَمًا رَأى ما يَضْتعُونَ أطاف حَؤْلَ أَعْظَيهَا بَيِدَراً نلا مََاتِ ثم جلّس عَلَيْهِ 
ع ارات لد تعايت عار رول ارح اذى الل ل ا ََُ وأنا أَرْضَى أن 

يُودّي الله أمائةَ والدي ولا أزجمٌ إلى أَحَوَاتِي ِكَمْرَةٍ قَسَلَّمَ الله البِيَادِرَ كُلّهَا عَتّى أنْي أنْظد 
إلى البِيدَرٍ الَّذِي كان عَلَيِهِ النّبِئْ عَتَهِ كأنّهَا لَمْ تَنقْصُ كمْرَةَ واحِدّة. [انظر الحديث 511717 
واطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن أباه استشهد يوم أحد». وشيخ البخاري أبو جعفر 
أحمد ابن أبي سريج» بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
جيم: واسمه الصباح النهشليء بفتح النون وسكون الهاء وبالشين المعجمة: الرازي» وهو من 
أفراده» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد الكوفيء وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
النتحوي» سكن الكوفة أصله من البصرة وفراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وبسين مهملة: هو 
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ابن يحي »2 مر في كتاب الزكاة» والشعبي هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي. 

والحوينة من مزار ا مره ومختصراً ة في الصلح والقرض وغيرهما. 

قوله: وجذاذ التخبلة يفنح الجيم وكسيرها أي : قطعه ويروى: «-جداد النخل»» 
بقح الجيم وكسرهاأيضاً وهو القطع أيضاً. قوله: «فبيدر»., أمر من بيدر إذا جمع الطعام في 
موضع يسم بيدراً. قوله: «أغروا)» أي: هيجوا. قوله: «أطاف به). أي: ألم به وقاربه. قوله: 
«حتى كأني...) الخ: ادعى الداودي أن هذا ليس في أكثر الروايات. 

0ح جدننا عَتَدُ العَزِيزٍ بن عبد انله تعِدّئنا ِيِرَاهِيمُ بن سَعْد عن أبيه عن ده 
ع مويق امن وكاس رضي اله تمان عن كال رانك رشو الله كلها يوم اخ ونع 

رَججْلنِ يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ علَيِهِمَا يِيابٌ بيضٌ كأسَّدٌ القِعَالٍ ما رأَتُهُمَا قَبِلُ ولا بَعْدُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأوسي المدني» وإبراهيم 
بغداد. قوله: (ومعه رجلان» وفي كتاب مسلم: أنهما جبريل وميكائيل» عليهما السلام. قوله: 
«وكأشد القتال», الكاف فيه زائدة» قاله الكرماني: قلت: بل للتشبيه. أي: كأشد قتال بنى 
آدم. 

ل حدّئني عبِدٌ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا مَرْوَانُ بن مُعاوِيَةَ حدّثنا هاشِمٌ بن 
هاشِم السَعْدِيٌ قال سَمِعْتٌ سَعِيدَ بنَ السب يَقُولٌ سَمِعْتُ سَعْدَ بنَ أبي فاص يَقُولُ َكَل 
لي التَبِيئْ عله كتاتتة يَوْمَ أخدٍ كَقَالَ ارم فِدَاكَ أبي وأمّي. [انظر الحديث 5075٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهاسشم بن هاشم بن عتبة بن أمي وقاص السعدي ابن أخمي 
سعد بن أبى وقاص» وإغما قيل له: السعدي» لأنه منسوب إلى عم أبيه سعد وهو جده من قبل 
الأم. 

قوله: «نقل»., بالئون وبالثاء المثلئة» يقال: نثلت كنانتى إذا استخرجت ما فيها من 
النبل» وكذلك إذا نفضت ما في الجراب من الزاد. وفي (التوضيح) وضبطها بعضهم بمثناق 
أي: قدمها إليه. يقال: استنثل فلان من الصف إذا تقدم على أصحابه؛ والكنانة التركاش الذي 
يجمع فيه النبل. قوله: «فداك أبي وأمي» هذه كلمة تقولها العرب» على الترحيبء؛ أي: لو 
كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عنديء والمراد من التفدية لازمهاء 
وهو الرضاء أي: إرم 0 0 
المُسَيِبٍ قال سَمِعْتٌ سَعْدَاً يَقُولُ جمَعَ لِي ابيع 1 بويد يَدءَ أنحد. 00 الحديك:: عام 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى الأول: هو يحبى بن سعيد القطان. ويحيى الثاني: هو 
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هادم # حكن قي دنا لد عن تخ عن ابن الفهب أ قال قال سَعْدُ 
اب أبي وقّاصٍ رضي الله تعالى عنة لَقَدْ جمَعَ لي رشول الله عله يَوْمَ أحد أَبَوَيْدِ كِلَيهِمَا 
يُرِيدُ حِينَ قال فِدَاكَ أبي وأمّي وهْوَ يُقاتِلُ. [انظر الحديث 707١٠‏ وطرفيه]. 

قد مر هذا في مناقب سعد فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب 
عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيبء وهنا أخرجه عن مسدد عن ليث بن سعد عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيبء» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «كليهما» كذا وقع في البخاري على الصوابء وقال ابن التين: إنه وقع فيه: 
كلاهما. وهو غير صواب. 

5 حا جدتنا 00 حدّئنا مِسْعَد عن سَعْدٍ عن ابن شَّدَّادٍ قال سَمِعْتٌ عَلياً 
رضي الله تعالى عنه يقُولٌ ما سَمِعْتُ سَمِعْتٌ الى عله يَجْمَعْ أَبَوَيْه لأحدٍ غَيْرَ سَعْدِ. [انظر الحديث 
وطرفيه]. 

هذا مناسب للحديث السابق» فمن هذه الحيثية تقع المطابقة» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» ومسعرء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وبالراء: هو ابن كدام 
الكوفي» وهو من أصحاب أبي حنيفة» رضي الله تغالى عنه» وسعد هو ابن إبراهيم ابن عبد 
الرحمن بن عوف»ء وابن شدادء بفتح المعجمة وتشديد الدال الأولى: هو عبد الله بن شداد 


ابن الهاد الليثي الكوفي. 
قوله: «غير سعك)) أي: سعد.ل أي وقاص» رضي ألله تعالى عنفق وعدم سماع علي» 
رضي الله تعالى عنه.» بجمع اللعن 2 عِْهِ أبويه لغير سعد لا ينافي سماع غيره في غيره. 


4004/3 حدّثنا يَسَرَةُ بِنْ صَفْوَانَ حدَّثنا إِبْرَاهِيمْ عن أبيه عن عَبِدٍ الله بن شَدَّادٍ 
عن عَلِيَ رضي الله تالي عند قال ما سَِغث الثبن عله جمع بَمَعَ أَبَوَْ يه لأخد إلا سعد بن 
مالِكِ فإِنّي سَمِعْقُهُ يَقُول يَوْمَ أنحد يا سَعْدُ ازم فِدَاكَ أب ا 0 8 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخخر في حديث علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه. أخحرجه عن يسرة» بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء: ابن صفوان 
اللخمى الدمشقيء وهو من أفراده» يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
١ 2‏ 

قوله: بإلا لسعد بن مالك»؛ وهو سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص مالك» وفي 
رواية الكشميهني غير سعد بن مالك. قوله: «يا سعد إرم»: وفي رواية الترمذي: «إرم أيها 
الغلام الحذور»»ء وقال الزهري: رمى سعد يومكذ ألف سهم. 
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4000-00 ل حدّثفا مُوشى بن إِسْمَاعِيلَ عن مُعْتَمِرٍ عن أبيه قال رَعَمَ أبُو 
نْمَانَ أَنهُ لَغ يَبقّ مع اللَبِنْ عَيِللّهُ في تغض بَلْكُ الأيّام الَتِي يُقَاتِل فِيهنّ عَيْدِ طَُلْحَةَ وسَعْدٌ عنْ 
حديثهمًا. [انظر الحديثين 00/75" و0771؟]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في بعض تلك الأيام»» لأن المراد به يوم أحد, ومعتمر 
أو عدون ماركا الب 

قوله: «زعم) أي: قال أبو عثمان» وهو عبد الرحمن بن مل النهديء وفي رواية 
الإسماعيلي: سمعت أبا عثمان. قوله: «في بعض تلك الأيام), هو رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره: لم يبق مع النبي 2َييِلّهِ في تلك الأيام بدون لفظ: بعضء ورواية أبي ذر أبين وأوضح 
للمراد. قوله: «التي يقاتل) هو رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: الذيء فالتذكير بالنظر إلى 
لفظ البعضء والتأنيث بالنظر إلى قوله: تلك الأيام. قوله: «طلحة») أي: عبيد الله أحد العشرة 
المبشرة بالجنة. قوله: «وسعد» هو ابن أبى وقاص. فإن قلت: قد تقدم عن قريب أن المقداد 
كان ممن بقى معه؟ قلت: يحتمل أنه ل تلك الجولة» ويحتمل أن يكون انفرادهما 
مع النبي َه ني بعض المقامات» ويحتمل أن يكون المراد بتتخصيص الإثنين المذكورين 
من المهاجرين كأنه قال: لم يبق معه من المهاجرين غير هذينء وأيضاً كان فيه اختلاف 
الأحوال» فإنهم تفرقوا في القتال. قوله: «عن حديثهما» أي: روى أبو عثمان هذا عن حديثئي 
طلحة وسعدء يعني هما حدثا أبا عثمان بذلك. 


ل حدّثفا عَبِدُ الله بن أبي الأسْوَدٍ حدَّثتا حاتم بن إِسْمَاعِيلَ عن مُحَمَدٍ بن 
يُوسُفَ قال سَمِعْتٌ السَائِْبَ بن يَزِيدَ قال صَحِيِتُ عَبِدَ الرَخْدنٍ بن عَوْفٍ وطَلْحَةَ بن عُبَهدٍ 
الله وَالْمِقُدَادَ وسَعْدَاً رضي الله تعالى عنهُم قَمَا سَمِعْتٌ أعذاً مِنْهُمْ يُحَدَّتُ عن ال عله إلا 
ل ا : 
أني سَمِعْتٌ طلحة يُحَدَتْ عن يَوْم المحد. رانظر الحديث .]58١154‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يحدث عن يوم أحد) . وعيد الله بن أب الأسود هو عبد 
الله بن محمد بن أبي الاسود. واسمهة حميد بن الاسود البصري الحافظ. وهو من أفرادف 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وحاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» سكن المدينة 
ومحمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أخت نمرء وأمه إبنة السائب بن يزيد» سمع جده 
وقال السائب: حج بي أبي مع رسول الله عَيَلّه وأنا ابن سبع سنين» هذه رواية محمد بن 
يوسف عنه وقال أبو عمر: ولد فى السنة الثانية من الهجرة» فهو ترب ابن الزبير والنعمان ابن 
بشير في قول من قال ذلكء كان عاملاً لعمرء رضي الله تعالى عنهء على سوق المدينة مع 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء ومات في سنة ثمانين» وقيل: في سنة ست وثمانين» وقيل: فى 
سنة إحدى وتسعين وهو ابن أربع وتسعين» واستبنبين: قا فية: أن هؤلاء حشوا السهو فحذروا أن 
يقعوا في قوله عَيِيلَهِ: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء وفي قول طلحة ذكر 


0 4" - كتَابٌ المَغَازِي / باب )١8(‏ 


المرء بعمله الصالح ل لأنه انفرد برسول الثهء عله حينكذ. 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 000 بن 0 خالد 7 د لدان ا وقيس هو 

قوله: «شلاء»)؛ بفتح الشين المعجمة وتشديد اللام وبالمد» وهي التي أصابها الشللء 
وهو ما 0 عمل الأصابع 0 بعضها. قوله: 00 أي: حفظ «دبها» أي: بيده وقد 
وثلاثين و 0 5 أعيفة 3 السبابة» 5 9 108 أن أضيعة 
قطعتء فقال: حسء فقال النبي َُِهِ: لو ذكرت الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك 


5+ ل حدّثنا أب , مَعْمَرٍ حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ حدَّثنا عَبِدُ العَزِيز عن أنس رضي 
لله تعالى عن قال ليما كان يوم أمحد الْهَرْمَ اناس عن لقي لله رائو طَلْحَةً بَينَ يَدَيٍّ التَبِي 
عله مُجَرّبٌ عليه بِحَجَمَةٍ لَهُ وكان أَبُو طلقة رخلة. رامياً سَّدِيدَ التّزع كسر يَوْمَيِذٍ فَوْسَينِ أؤ 
ثلاننا وكات لول يمر معة ِجَعْبَةٍ مِنَ التَِّلٍ 2 اندها لأبي طلْحة قال ويُشْرِفٌ التّبِئ عله 
َنظرُ إلى القَْم كَيَقُولَ أبو طَلْححة بأبي أنْتَ و مي لا يُشْرف يُصِيبِكَ سَهْمْ مِنْ سِهَامٍ القَوم 
تخري دُونَ تَخْرِكُ وَلَقَدْ م 0 سَلَهِمٍ وإنهُمَا لَمْشَعْرَئَانٍ أرَى حدم 
سُوقِهمَا تَنُْرَانٍ الِب على مُتُونِهِمَا تُفْرِعَانِهِ في أَقْوَاةٍ المَوم ع 0 فتئلآنها ثُمّ تَجِيآنٍ 
فتُفْرِعَانِهِ في أَقْوَاهِ المّوْم لَقَدْ وقع السَيِفُ مِن يَدَيْ أبي طلحة إِمّا مَوَثَينِ وما ند [انظر 
الحديث 588٠١‏ وطرفية]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن 
الحجاج المنقري المعقد» وهو شيخ مسلم أيضا. وعبد الوارث بن سعيد» وعبد العزيز بن 
صهيب» وكل هؤلاء قد ذكروا غير مرة. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب غزوة النساء وقتالهن مع الرجال» ومضى في 
مناقب أبي طلحة مثل ما أخرجه هنا عن أبي معمر عن عبد الوارث إلى آخرة نحوه. 

قوله: «وأبو طلحة» اسمه زيد بن سهل الأنصاري» وهو زوج والدة أنس» رضي الله 
تعالى عنهماء وأنس حمل هذا الحديث عنه. قوله: «مجوّب» بضم الميم وفتح الجيم 
وتشديد الواو المكسورة» ومعناه: مترسء من الجوبة وهي الترسء و: الحجفة» بفتح الحاء 
الحيوا والجيم والفاء: الترس الذي يدخذ من الجلدء ويسمى بالبدرقة. قوله: «شديد النزع» 

بفتح النون وسكون الزاي وبائعين المهملة» أي: في رمي السهمء وتقدم في الجهاد من وجه 
0 كان أبو طلحة حسن الرمي» وكان يتترس مع النبي عَدُهُ بترس واحد. 0 
«(بجعبة) بفتح الجيم وسكون العين المهملة. وفتح الباء الموحدة» وهي الكنانة التي يجعل فيها 
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السهام» وضبطه بعضهم بضم الجيم وما أراه إلا غلطاً. قوله: «فيقول: انثرها). أي : يقول 
النبي عَْه: أنشر الجعبة التي فيها النبل لأجل أبي طلحة وأنشرء بضم الهمزة اه 
بالنون والثاء المثلثة ينثر نشراً من باب نصر ينصر. قوله: «ويشرف». بضم الياء من الإشراف» 
وهو 07 إلى الشيءء ويروى: وتشرف,. على وزن: تفعل. قوله: «ينظر). جملة حالية. 
قوله: «لا تشرف» من الإشراف أيضاًء ٠‏ وفي رواية أبي الوقت: لا تشرفء يفتح التاء والشين 
وتشديد الراء المفتوحة» وأصله: لا تتشرف بتاءين فحذفت إحداهما. قوله: ل بالرقع 
والجزم, أما الجزم فلأأنه جواب ا وأما الرفع فعلى تقدير: فهر يصيبكء ورواية أبي ذر 
الجزم على الأصل. قوله: «نحري دون نحرك»» أي: يصيب السهم نحري ولا يصيب 
نحركء وحاصله: أفديك بنفسيء وعائشة أم المؤمنين زوج النبي عَيْلتّ وأم سليم والدة أنس 
ابن مالك» وفي اسمها اختلاف قد ذكرناه في الجهاد. قوله: «خدم سوقهما». بفتح الخاء 
المعجمة والدال المهملة: جمع خدمة؛ وهي الخلاخيل» والسوق بالضم جمع: ساق. قوله: 
«تنقزان القرب». أي: تحملانها وتنفران بها وثباء يقال: نقز وأنقر إذا وثب» 1 الاي 
وفي نصب القرب بُعدء لأن ينقز غير متعد وأوله بعضهم بعدم الجارء وروأه بعضهم بضم التاء 
من: أنقزء فعداه بالهمزة» يريد تحريك القرب وثوبها بشدة العدو والوثب» وروي برفع القرب 

على الإبتداء» والجملة في موضع الحالء وقيل: معناه تدقلان» وقال الداودي: هو مثل 
تنقلان» والذي ذكره أهل اللغة: أن النقزء بالنون والقاف والزاي: والوثب فلعلهما كانت 
تنهضان بالحمل وتنقزان» وأنكره ه الخطابيء وقال: إنما هو تنقزان» أي: تحملان. قوله: «في 
أفواه القوم). قال الداودي: الأفواه جمع: في» والفم لاب جمع له من لفظه. قلت: الذي ذكره 
أهل اللغة أن أصل الفم: فوهء فأبدل من الواو ميم ا يرد الشيء إلى أصله كما أن ماء 
أصله: موهء فلذلك قالوا في جمعه: أمواه. قوله: «من يدي أبن طلحة). وفي رواية أبي معمر 
شيخ البخاري عند مسلم: من النعاس» صرح به وهو قوله تعالى: «إإذ يغشيكم النعاس أمنة» 
الأنفال: .]١١‏ 

نالف "كك حذثئني عُبَكِدُ الله بن سَعِيدِ حدّثنا أبُو أُسَامَةٌ عن عدم بن غووَةَ عن 
أبيه عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث لعا كان يوم أَحدٍ هرم المشركونَ فصَرَحَ ليس 
لله علَيِه أَيْ عِبَادَ الله أخراكم فَرَجَعَتٌ أولاهُم فَاجْتَلَدَتْ هِي وأَحْرَاهْع فَمَصُرَ حُدَيِفَةَ فإذًا 
هُوَ بأبِيهِ اليَمَانٍِ فَقال أيْ عِبَادَ الله أبي أبي قال قالّت هَوَاللَه ما احمَجرُوا حبّى قَتَلُوهُ فقال 
حَدَيْفَةُ يَْفُِ الله لَكُمْ قال عُرْوةٌ قَوَللْه ما رَالَْتْ في حُدَيْفَة بَقِيَةُ حَيِرٍ حتّى لَحِقَ بالله. [انظر 
الحديث "59٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترعمة ظاهرة. وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة اليشكري السرخسي» 
وهو شيخ مسلم أيضأء وأبو أسامة حماد بن أسامة. 

0 مر في: باب صفة إبليس وجنودهء فإنه أخرجه هناك عن زكريا بن يحيى عن 
أبي أسا ... الخ نحوه. ومر الكلام فيه هناك, ولكن نتكلم هنا أيضاً بما فيه لبعد العهد منه. 
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قوله: «أخراكم» أي: احترزوا من جهة أخراكم» وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى 
عند القتال من ورائه» وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين 
قوله: «فاجتلدت هي» أي : أولاهم نفرت مع أخراهم. قوله: «فبصر حذيفة) أي: نظر إلى أبيه 
ورآه. وقال: يا عباد الله أبي أبي أي: هذا أبي فلا تتعرضوا له واحفظوه.ء وإنما قال: أبي أبي» 
بالتكرار حتى لا يظن أنه: أبي» بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء. قوله: «قال: قالت» أي: 
قال عروة» قالت عائشة: فوالله ما احتجزوا أي: ما امتنعوا من قتله حتى قتلوه أي: اليمان والد 
حذيفة» وذكر ابن إسحاقء» قال: حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيدء» قال: كان 
اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين فتركهما رسول الله عه مع النساء 
والصبيان فرغبا في الشهادة فأخذا سيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة» فلم يعرفوا بهماء 
فأما ثابت فقتله المشركونء وأما اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه» 
وقال ابن سعد: إن الذي قتل اليمان خطأ عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود» وفي رواية 
ابن إسحاق, قال حذيفة: قتلتم أبي قالوا: والله ما عرفناه وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله لكم 
فأراد رسول الله عَتَمِ أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول 
الله عَيْللهِ خيراء والعجب من ابن التين حيث يقول: ولم يذكر في الحديث الدية في قتل 
اليمان والكفارة» فإما لم تفرض حيكذ أو اكتفى بعلم السامع» ولو اطلع على ما ذكرنا لما 
أغرب في كلامه. 
بَصَوْتُ عَلِمْتُ مِنَ البَصِيرَةٍ في الأمر وأنِصَرْتُ من بَصَرٍ العَينِ يقال بَصرْتُ 
َأَنْصَرْتُ واجد 
لما كان في الحديث المذكور لفظ: بصرء بفعح الباء وضم الصادء أشار إلى معناه 
وإلى الفرق بين بصر وأبصرء فقال: معنى بصر علم مأخوذ من البصيرة في الأمرء فيكون من 
المعاني القلبية» وقال: أبصر بزيادة الهمزة في أوله يعني: نظر لأنه من بصر العين» وبصر العين 
حاستها وقال الجوهري: البصر العلم وبصرت بالشيء علمته؛ وقال تعالى: وبضرت لما لم 
ييصروا بهره [طه: 97]. قوله: ويقال: بصرت وأبصرت واحد» يعني: كلاهما سواء» كسرعت 
واسرعت. 
2 7207 270 
8 باب قَوْلٍ الله تعغالى إن الّذِينَ ع توّلوا منكم يَوْمَ القتقى الجَمْعَانٍ إنما 
اميه لشي بين نا سير رلقد عن لذ علوم إل لاخر ة سيو 104 
عمران: ه©ه٠١].‏ 
أي : هذا باب فى ذكر قول الله تعالى: موإن الذين تولوا منكم 4 [آل عمران: .]١62©‏ 
الآية. واتفق أهل العلم بالتفل على أن المراد بهذه الآية ما وقع في أحدء وقول من قال: إنها 
في يوم بدر» غير صحيح» لأنه لم يول أحد من المسلمين يوم بدر. قوله: «وإن الذين تولوا 
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منكم» [آل عمران: ه٠5 .]١‏ أي: إن الذين فروا منكم يا معشر المسلمين. قوله: «يوم التقى 
الجمعان)» أي: جمع المسلمين وجمع الكفار. قوله: «إنما استزلهم الشيطان)» أي: حملهم 
على الزلل. قوله: «ببعض ما كسبوا». أي: ببعض ذنويهم السالفة» وهو تركهم المشركين. 
قوله: «ولقد عفا الله عنهم». أي: حلم عليهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة» وقيل: غفر لهم 
الخطيئة» وروي أنه عَْيلَهُ لما رجع إلى المدينة قال لأصحابه: هذه وقعة تشاع في العرب 
فاطلبوهم حتى يسمعوا أنا قد طلبناهم» فخرجوا فلم يدركوا القوم . قوله: «إن الله غفور 
حليم). أي: يغفر الذنوب ويحلم على خلقه ويتجاوز عنهم. 


7 72 حدّثنا عَعَدَن لكبرنا أت خكرة عن عُفْمَانَ بن مَؤْهِبٍ قال جاءً َل 
حَجٌّ الْمَقِتَ فَرَأى قَوْمَاً 00 قَقَالَ بعدلاء القعُودُ قالُوا هؤلاءٍ قَرَئْشٌُ قال مَن السَّيِحُ قالُوا 
ابن عُمَرَ فأنَاهُ كَقَالَ إِنّي سائلكَ عن ضَّئْءٍ أَتُحَدَّتْيِي قال أَنْشْدّكَ بخرعة هذًا البِيتٍ أَتَعلَم أنَّ 
ْمَانَ بن عَمَّانَ كَ يَوْمَ أَدٍ قال تَعَع قال فتغلّفة تَمَيِتِ ا ل 0 
فتغلع أَنّهُ تَخَلْفَ عن بَنْعَةٍ الرَضْوَانٍ فلّمْ يَشْهَدْها قال ته َعَمْ قال فكبَرَ قال ابنُ عْمَرَ تَعالَ 


لأخبرك ولأبَينَ لَك عَكَا سألتبي عئة أمّا فرَادةُ ه يَوْمَ أمحدٍ فَأَشْهَدُ أنَّ الله عَمَا عثة وأمًا تَعَيقهُ عن 
م ا ا 0 لَهُ التي عَنْهِ إنَّ لَْكَ أخر 


25 8 اصاى سراعه 


مِمَنْ سَهِدَ بَدراً وسَهْمَهُ وأمًا تَعيِبِهُ عن بَيعَةٍ الوْضْوَانِ فإنهُ لو كان أعد أعرٌ د يبطن مكة 
من مان ابن عدن له مكاثة ف فبَعَتَ عُثْمَانَ وكائث بَتِعَة الوِضْوَانٍ بِعْدَ ما ذَهَبَ عُتْمَانُ إِلَى 


مَكَةٌ قال البَِئ عله بيده اليُمتى هده يَدُ عُدْمَاَ فضَرَب بِهَا علّى يِه مقال لهذِه لِعفْعَادَ 
اذْمَتْ بِهِذَا الآنّ مَعَكَُ. رانظر الحديث 8١.‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تظهر من حيث المعنى» وعبدان لقب عبد الله وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي» محمد بن ميمون السكريء وعثمان بن موهبء بفتح الميم والهاء: الأعرج 
الطلحي التيمي القرشي. والحديث مضى بطوله في مناقب عثمان ومضى الكلام فيه هناك 
فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن عثمان بن موهب إلى آخره. 
قوله: «أتحدثني؟» الهمزة فيه للاستفهام على ل الاستعلام» وبعده في رواية أبي نعيم؛ 
قال: (نعم»). 


اابسايات اذ ُصْعِدُونَ ولا تلْوُونَ على أَحَدٍ والوسُول يَدعُوكُم في أَخْرَاكم 

فَأنَابَحُمْ عَمَاً بِعَمَ ِكيلا : تَخْرْئُوا على ما فَاتَكُمْ ولا ما أصَابَكُمْ والله حَبِيرٌ با 
تَعْمَلُونَ» آل عمران: 67 .]١‏ 

أي: هذا باب في ذكر توله تعالى: «9إذ تصعدون6:. قوله: «إذ)» نصب بقوله: «وثم 


اذكر يا محمد «إإذ تصعدون» وهو من الإصعادء وهو الذهاب في الأرض والإبعاد في 
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يقال: صعد في الجبل وأصعد في الأرض» يقال: أصعدنا من مكة إلى المدينة» وقرأ الحسن: 
«إتصعدون»# بفتح التاء يعني: في الجبل» قال الزمخشري: وتعضد القراءة الأولى قراءة أبي: 
#تصعدون» بفتح التاء وتشديد العين من تصعد في السلم» وقال المفضل: صعد وأصعد 
بمعنى . قوله: «ولا تلوون» أي: ولا تعرجون ولا تقيمون؛» أي: لا يلتفت بعضكم على بعض 
هرباًء وأصله من لي العنق في الالتفات» ثم استعمل في ترك التصريح؛ وقرأ الحسن:تلون» بواو 
واحدة» وقال الزمخشري: وقرىء: يصعدون ويلوونء بالياء يعني: فيهما. وقوله: «على أحد) 
قال الكلبي: يعني محمداً َه وقراءة عائشة» رضي الله تعالى عنها. على أحد بضم الهمزة 
والحاء يعني: الجبل. قوله: «والرسول» الواو فيه للحال. قوله: «يدعوكم» كأنه يقول: إلي 
عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكرمه فله الجنة. قوله: «في أخراكم) أي: من 
خلفكم وقال الزمخشري: في ساقتكم وجماعتكم الأخرى» وهي الجماعة المتأخرة. قوله: 
«فأثابكم» عطف على قوله: «ثم صرفكم» أي: فجازاكم الله غما حين صرفكم عنهم 
وابتلاكم بسبب غم أذقتموه رسول الله. عله بعصيانكم له أو غماً مضاعفاً بعد غم متصلاً 
بغمء من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله» عَتيلَهِ والجرح والقتل وظفر المشركين 
وفوت الغنيمة والنصرء وقال ابن عباس: الغم الأول: بسبب الهزيمة» وحين قيل: قتل محمدء 
والغاني: حين علاهم المشركون توق الجبل وام 5 مردويه. وروى ابن أبي حاتم: عن 
قتادة نحو ذلكء» وقال السدي: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني: 
بإشراف العدو عليهم» وقيل غير ذلك. قوله: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» متصل بقوله: 
«ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنوا» على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجرح؛ 
لأن عفوه يذهب ذلك كله؛ وقيل: صلة» فيكون المعنى: لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما 
أصابكم عقوية لكم في خلافكم والله خبير بعملكم كله. 

ل حَدّثني عَمْرُو بن خالِدٍ حدّثنا زُمَيِمُ حدّثنا أبو إشحاق قال سَمِعْتٌ 
لبا بن عازب رضي الله تعالى عنهُما قال جعلّ التي عله على الوَجَالَة يذ م أَححَدٍ عد الله 
ابن جُبَةٍ حش وأفعلوا منْهَرْمِينَ هَذَّاكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الوَسُولٌ في أَخْرَاهُغ. [انظر 0 ل ان 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة للآية ظاهرة» وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري سكن مصرء 
روى عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد مر الحديث في 
أوائل باب غزوة أحدء فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن: عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن 
إسحاق عن البراء... إلى أخر وقد مر الكلام فيه هناك. 


١‏ - بابُ قَوْلِِتَعالَى نَم م أل عَلَكمْ من بَغد الْهَمْ أمتة نعَاسَأ ََْى طائقة 
مِنَكُمْ وطائفَة ة َد مُه أنفْسْهُمْ يَظُْونَ بلله غيِرَ الحَنَّ طن الجَاهلِيةِ يمر يَفُولُونَ هل 
ا مِنَ الأمر مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأفر كُلّهُ يُخْفُونَ في أنْفسِهمْ ما لآ يُبدُونَ لَك 
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م م ع ع و ماي 
بكم لل عَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُور زآل ترا ]١ ١5‏ 


قال المفسرون: لما انصرف المشركون يوم أحد كانوا يتوعدون المسلمين بالرجوع 
ولم يأمن المسلمون كرتهم» وكانوا تحت الحجفة متأهبين للقتال» فأنزل الله عليهم دون 
المنافقين أمنة فأخذهم النعاس» وإنما ينعس من أمن والخائف لا ينام» وروى الإمام أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن عبد الله بن مسعودء قال: النعاس في القتال أمن من 
اللهء وفي الصلاة وسوسة من الشيطان. 


قوله: «من بعد الغم» أراد به الغم الذي حصل لهم عند الانهزام. قوله: «أمنة)» مصدر 
#الام: وقرىء: أمنه» بسكون الميم كأنها المرة من الأمرة. قوله: «نعاساً» نصب على أنه 
ندل عو أمقةة ويجوز أن وكرن طظق ديات ويجور أن يكرت تعانا ستخولة لقولس بوأتول اط 
وأمنة كال امع مقدمة عليه كقوله: رأيت راكباً رجلا وقال الزمخشري: يجوز أن يكون: أمنة» 
مفعولاً له بمعنى: نعستم أمنة» ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين» يعني: ذوي أمنة أو على 
أنه جمع آمن كبار وبررة. قوله: «يغشى» قرىء بالياء والتاء على إرادة النعاس أو الأمنة. قوله: 
«طائفة منكم» هم أهل الصدق واليقين. قوله: «وطائفة) هم المنافقون. قوله: «قد أهمتهم 
أنفسهم)».: يعني: لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. قوله: «يظنون بالله غير 
الحق»؛ وهو قولهم: لا ينصر محمد وأصحابه» أو أنه قتل» أو أن أمره مضمحل. قوله: «ظن 
الجاهلية». أي: كظن الجاهلية» وهي زمن الفترة» وقال الزمخشري: يظنون بالله غير الظن 
الحق الذي يجب أن يظن بهء وظن الجاهلية بدل منه» ويجوز أن يراد: لا يظن مثل ذلك 
الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله. قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شيء»» يعني 
يقولون لرسول الله» عَيَقتَهِ يسألون: هل لنا من الأمر من شيء؟ معناه: هل لنا معاشر المسلمين 
من أمر الله نصيب قط؟ يعنون: النصر والإظهار على العدوء وقال الله تعالى: قل يا محمد «إن 
الأمر كله لله ولأوليائه المؤمنين وهو النصر والغلبة. قوله: «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
ره م يعني: يقولون لك فيما يظهرون: عل لنا من الأمر من 

ء؟ سؤال المؤمنين المسترشدين» وعم قيما يظنون علي البقاق» يقولون في أنفسهم أو 
0 لبعض منكرين لقولك لهم: إن الأمر كله للهء هكذا فسره الزمخشريء وقال غيره: 
والذي أخفوه قولهم: لو كنا في بيوتنا ما قتلنا ههناء وقيل: الذي أحفوه إسرارهم الكفر 
والشك في أمر الله تعالى» وقيل: هو الندم على حضورهم مع المسلمين بأحدء والذي قال 
ذلك معتب ابن قشيرء فرد الله ذلك عليهم بقوله: «إقل لو كنتم في بيوتكم» يعني: قل يا 
محمد: أيها المنافقون! لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا إلى أحد لبرز الذين كتب عليهم 
القعل إلى مضاجعهم» يعني: لو تخلفتم لخرج منكم الذين كتب عليه القتل» والمراد: من 
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مضاجعهم: مصارعهم؛ وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد لقد رأيتني مع رسول الله. عله حين اشعد 
الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدرهء قال: فوالله إني 
لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههناء 
فحفظنا منه» فأنزل الله تعالى: لإيقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا ههنا» كقول 
معتب» قوله: «وليبتلي الله» أي: ليختبر الله بأعمالكم. «إوليمحص ما في قلوبكم» أي : 
ليطهر من الشك بما يريكم من عجائب صنعه من الأمنة وإظهار إسرار المنافقين» وهذا 
التمحيص خاص بالمؤمنين. قوله: «والله عليم بذات الصدور» أي: الأسرار التي في الصدور 
من خير وشر. 


أبي ل رضي الله تعالي عنهما قال من يمن قف اعد ام 
مِنْ يَدِي وراد يققط واخذة قط فَآحَذة. [الحديث كه ٠‏ - طرفه في: 51 ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبي عروبة» وإنما قال البخاري» رحمه الله 
تعالى: قال لي خليفة» ولم يقل: حدثنا ونحوه. لأنه لم يقله على طريق التحديثٍ والتحميل» 
بإ على سمي للمدااكرة وقد تقدم في حديث البراء عن قريب ما رواه أنس عن أبي طلحة» 
وهو زيد بن سهل الأنصاري. 


- باب «إليس لَكَ من الأمر هَيْءٌ أؤ يَكُوبَ عَلَيِهمْ أز يُعَذْبَهُمْ فإنهُم 
ظَالِمُونَ4 آل عمران: .]١١8‏ 


أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: «إليس لك من الأمر شيء...» الآية وبيان سبب 
نزولهاء اختلفوا فيه» فقيل: هو أن النبي عَلِلهِ كسرت رباعيته يوم أحد وشج جبينه حتى سال 
الدم على وجههء قال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ أخرجه 
مشلع لين أفراده» من حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء وقيل: سبب نزولها أنه عي لعن 
قوماً من المنافقين» وقيل: إنه عَيِلَه هم بسبب الذين انهزموا يوم أحدء وكان فيهم عثمان بن 
عفانء فنزلت هذه الآيته فكف عنهم» وقيل: إن أصحاب الصفة خرجوا إلى قبيلتين من بني 
سليم: عصية وذكوان» فقتلوا فدعا عليهم أربعين صباحاً وقيل: لما رأى النبي مََينُه حمزة 
ممثلاً قال: لأعلن بكذا كذاء فنزلت هذه الآية. قوله: «ليس لك من الأمر شيء) أي: ليس 
إليك من إصلاحهم ولا من عذابهم شيء؛ وقيل: ليس إليك من النصر والهزيمة شيء واللام 

بمعنى: إلى. قوله: «أو يتوب عليهم) أي: حتى يتوب عليهم مما هم فيه من الكفر «أو 
10 والأخرة على كفرهم وذنوبهمء ولهذا قال: «فإنهم ظالمون») أي: 
يستحقون ذلك. 


4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب )١1(‏ 206 


قال حمَيدٌ ونابث عن أنس سح التبئ يِه يوم أحدٍ فقال كيف يفْلِح قَْم سَجُوا 
تبيَهُمْ فترَآث لَيْسَ لَك مِن الأمر شَيْءٌ. 

تعليق حميد الطويل وصله أحمد والترمذي والنسائي من طريق حميد به» وتعليق ثابت 
البناني وصله مسلمء وقد ذكرناه الآنء وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري أن 
عتبة بن أبي وقاصء هو الذي كسر رباعية النبي مَيتهْ السفلى» وجرح شفته السفلى وأن عبد 
الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته وأن عبد الله بن قمنة جرحه في وجنته 
فيكلت حلقعان: من لق المفض في وجحة .وإن مالك ين امننان من الم .من وتستعه للد 
ثم ازدرده» فال لالد : من مس دمي دمه لم تصبه النار. 


04 7 حدائنا يَحَْيَى بن عَبِدِ الله السلْمِيُ أخبرنا عَثِدُ الله أخبرَتا مَعْمَرٌ عن 
الُّمْرِيٌ حدّثني سالِعٌ عن أبيه أنه سَمِمْ رَسُول الله عله إذا 3 رأسَةُ من الؤكوع مِنَ الى كعة 
الآخرّة مِنّ ع الفَجِرٍ يَقُولٌ ١‏ ْم الَْن فلاتاً وفلاتاً وفلاتاً َعْدَ ما يَقُول سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبنا 
ولك الحَمْدُ فأَئْرَلَ الله عَرّ وجل طلّيِس لك مِن الأمرٍ شَيْء4 إلى قَوْلِهِ طفائَهُمْ ظالِمُوت».[آل 
عمران:8/؟١]‏ [الحديث 4.055 أطرافه في: 24١0/٠‏ 24889 945/]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن عبد الله بن زياد السلمي البلخي سكن مرو وهو 
من أفراد البخاري روى عنه هنا وفي تفسير الأنفال وعبد الله هو ابن المبارك يروي عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 

لى عنهما والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حبان وفي الاعتصام عن 
أحمد بيد وأخرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن عمرو بن يحيى بن الحارث. 
قوله: فلانا وفلانا وفلانا وسماهم في الرواية التي بعدها. قوله: ربنا ولك الحمد هذا بالواو 
فى إحدى الروايات الثابتة قوله فأتزل الله تعالى بيان سبب نزول الاية المذكورة فذكر 
البخاري هذا وآخر كما يأتي وروى المحاملي بإسناده إلى نافع عن ابن عمر أن النبي مَل 
كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عز وجل «إليس لك من الأمر شيء» آل عمران:م/؟١]‏ 
قال ثم هداهم الله إلى الإسلام وقيل استأذن بأن يدعو باستعصالهم فنزلت فعلم أن منهم من 
سيسلم. 

ل وعن حَفْظَلَة بن أبي سُفْيانَ قال سَمِعْتُ سَالِم بن عَبِدٍ الله يفول كان 
رَسُولٌ الله عله يدعو على صَفْوَانَ بن أمَية وسهَيْلٍ بن عَمْرِو والحَارِثِ بن هشام فتَزَلَتْ 
ليس لَك مِنَ الأر سَيْءٌ) إِلَى قَوْلِهِ «فَإنّهُمْ ظَالِمُونَ4» [آل عمران:8؟١]‏ [انظر الحديث 
61 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو بيان الوجه الآخر في سبب نزول هذه الآية وقد ذكرنا فيه 
وجوه عن ريت قوله: سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول اللهء عَيَِتُهِ يدعو إلخ 
مرسل: قوله: وعن حنظلة بن أبي سفيان قال بعضهم وهو معطوف على قوله أخبرنا معمر 

عمدة القاري/ ج7١‏ م5١‏ 


ان 4" - كتَآبٌ المَعَازِي / باب (77 و4؟) 


احتماله التعليق أقوى مما قاله ولهذا لما ذكر المزي الحديث السابق قال وقال عقيب حديث 
يحيى وعن حنظلة عن سالم ولم يزد على هذا شيئاأ فلو كان موصولا لكان أشار إليه وهؤلاء 
الثلاثة المذكورون فيه قد أسلموا. أما صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي فإنه هرب 
يوم الفتح ثم رجع إلى رسول الله لله فشهد معه حنيناً والطائف وهو كافر ثم أسلم بعد 
القرشي العامري فإنه كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية وأسر يوم بدر كافراً 

0 وسحسة إستلافة 2 ع الصلاة 00 اقرع والعتات وخخرج إلى الشام مجاهداً لات 
ل حر سق ررس ووم اي ا ل لف 
الجهاد حتى مات فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. 


7 ب باب ذكر أمّ سَلِيطٍِ 

أي: هذا باب في بيان ذكر أم سليط بفتح السين المهملة وكسر اللام وهي امرأة من 
المبايعات حضرت مع رسول الله هد بو يوم أحد. 

69 ل حدذّثنا يَحْيَى بن بن بُكَيْرِ حدّثنا اللّيِثُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ: وقال 
تَعلَبَةٌ بن أبي مالِكِ أن عُمَرَ بن الخطاب وضي ي الله تعالى عنةُ قَسَمْ مروطاً بَيْنَ نساءٍ مِنْ أَمْلٍ 
العيية في ينها مز يد كقال أ 8 بض مَن عِنْدَهُ يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أغطٍ هذا نت ر ول 

ع ب مث نون أ] لع نت بنت عَلِي قال مز أمٌ سلِيطٍ أن يه ينها وم سَلِيطٍ 
مِنْ نِساءٍ الأَنْصَارٍ مِمْنْ بايَعَ رَسولٌ لله عله قال عمد فإها كائث تُرْفْرُ لَنَا الْقَِب يَوْمَ أحد. 
[انظر الحديث .]584١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى في كتاب الجهاد في باب حمل النساء 
القرب إلى الناس في الغزو فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس الخ نحوه 
ومضى الكلام فيه هناك قوله:مروطاً جمع مرط وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به وربما 
تلقيه المرأة على رأسها وتتلفع به. قوله: تزفر بالزاي والفاء 2 قال البخاري تخيط وقال 
الخطابي تحمل وقال عياض تحمل القربة ملأى على ظهرها فتسقي الناس منها والزفر الحمل 
على الظهر والزفر القربة أيضاً وقال كلاهما بفتح الزاي ا الفاء يقال منه زفر وأزفر. 


4 - باب قَبْلٍ حَمْر رَةَ رضي الله تعالى عنة 


أي: هذا باب في بيان قتل حمزة عم النبي َه وفي رواية أبي ذر قتل حمزة بدون 


4" كبَابٌ المَغَازي / باب (4؟) لض 


لفظة باب وفي رواية النسفي قتل حمزة سيد الشهداء ووردت هذه اللفظة في حديث مرفوع 
أخرجه الطلراني من طريق أصبغ بن بنانة عن علي قال قال رسول الله عَِنَهِ سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. 


0/١‏ ب حدّثئني أبُو جَعْمَر مُحَمَدُ بن عَبِدِ الله حدّثنا جين بن الْمُكَنى حدّثنا 
لخر تعد ال بر أي سلعة سن ع لله ن القطل عن ملحتان ي جار من خبدر 
ابن مرو بن أمية الصّعْرِيّ قال خرجت مع عُبيدٍ الله بن عَدِي بن الخِيارٍ فلَعًا قَدِمْنَا حِمْصٌ 
قال لي عُبَْدُ الله بن عَدِيَ هل لَك في وَحْشِي نمأل عن قَثْلٍ عهزة قُلْتُ نَع وكانَ وَحْشِئٌ 
ل ل ل ل 0 
علَيِهِ يسيرٍ فَسَلَّمنَا كرد الصلامٌ قال و عَدُ الله مُغكجد بعماميه ما يرى وَحْشِي إلا عيئئِه 
وريه كال بيك اله با ود أتغرئبي قال فتطر َه ع قال لآ واه إلا آني لا أغلع أذ 
م ل حور رار ِنْتُ أبي الهيص فوَلَدَتٌ لَهُ عُلامَاً يجَكة فَكنتُ 
أُسْتَوْضِعٌُ ل ل ل 
ا ل ل عَهْرَةٌ كل طعَيِمَةَ بنَ عَدِيٌ 
ابن الجْيَارٍ يِبَدْرٍ فقال لي مَوْلآي + جُمَيرُ بن مُطِم إِنْ كَكَلْتَ > حَمْرَةَ بِعَمّي فأنْتَ حُدٍ قال فلَّكًا أنْ 
شرج التق عام تين وعتقي ججل بجبال أَشد تيقةوتية واد ريك عع الكل إلى الققال 
فلّمًا أنْ اضطَفُوا لِلْقِكَالٍ خرج سباعٌ قال كل مِنْ مُارزٍ قال فَحَرَج إِلَِهِ حهرَةُ بن عَبدٍ 
المُطَلِبٍ فقَالَ يا سباع يا ابن آَم مَارٍ مُقَطْعَةٍ البُظور أَتحَادُ الله ورَسُولَهُ عه قال ثُمٌْ سَّدّ علَيْهِ 
فكان كأفس الذَاهب قال وكعنث لحفزة ولحت صخر للكادتا دلي رقا بعري لإصتها 

ال ا ير ل و كاد اد لود به ل لنَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ 
0 و سوسا ماسولا ل ارس 


ل قل هل تعتميع ال ليب وعوك عي قل فتترمث فنا في بول له 
فَكَرَج عُسَيِلَمَةٌ الكَذَّات ث قلت لا: خْرجنٌ إِلَى مُسَيلَمَةً لَعَنّي أَفْعُنهُ فأكافِيء به > حَمْرَةَ قال 


تَحَرَبحتُ مع النّاسٍ فكانّ مِن أشرِ ما كانَ قال فإدًا رَجلَ قَائِم م في كَلْمَةٍ جِدَارٍ كأنةُ جَمَلٌ 
أؤْرَقٌ ثَائِدْ الوأس قال فَرَمَيثُهُ بحربيي فأضَعْها بَينَ نَديَيِهِ حنّى حَرَبث مِن بين كَيمَيِهِ قال 
وَونَب إِلَيْهِ يكن من الأنضارئ فَضِرَيَة # بالكو على عاته قال قال عَكِدُ الله بن المَضْلٍ 
فأخجرني سُلَيِمَانُ بن يسار أَنَّهُ سَمع عَبِدَ الله بن عُمرَ يَقُول مُقالّث جارٍ يَذٌّ على ظَهْرِ بَيِتِ 
وأُمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَعلّهُ العتدٌ الأشود. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو تعفر محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» بضم 


1" 4" كتَابٌ المَغَازِي / باب )١5(‏ 


من أفراده» وروى عنه هنا وفي الطلاق» وحجينء بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره نون: ابن المثنى» أصله من اليمامة وسكن بغداد وولي قضاء 
خراسان وليس له عند البخاري إلا هذا الموضعء وعبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني من صغار التابعين» وسليمان بن يسار - ضد 
اليمين ‏ أخو عطاء التابعي» وجعفر بن عمرو بن أمية الضمريء بفتح الضاد المعجمة وسكون 
الميم وبالراء: نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وعمرو بن أمية هو الصحابي 
المشهورء رضي الله تعالى عنه؛ وعبيد الله بن عديء بفتح المهملة الأولى: ابن الخيار - ضد 
الأشرار ‏ ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وقد مضى ذكره في مناقب عثمان» رضي الله 
تعالى عنه. 


ذكر معناه: قوله: «(حمص». بكسر الحاء. وسكون الميم: مدينة مشهورة قديمة إحدى 
قواعد الشام ذات بساتين» مشربها من نهر العاصي» سميت بحمص بن المهر بن ألحاف بن 
مكتف من العماليق» وهي بين حماة ودمشقء وقال البكري: لا يجوز فيها الصرف كما يجوز 
في هند لأنه اسم أعجمي . قلت: يجوز صرفها مثل: هود ونوح. لأن سكون وسطها يؤثر في 
منع إحدى العلتين فيبقى على علة واحدة. قوله: «في وحشي». بفتح الواو وسكون الحاء 
المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن حرب - ضد الصلح ‏ كان 
من سودان مكة» قال أبو عمر: مولى لطعيمة بن عدي, ويقال: مولى جبير بن مطعم بن 
عديء كذا قال ابن إسحاقء وكان يكنى أبا رسمة» وكان يرمي بحربة فلا يكاد يخطىء.؛ 
وقال موسى بن عقبة: مات وحشي بن حرب في الخمر وليس في الصحاية من سمي باسمه 
غيره. قوله: «نسأله عن قتل حمزة)»2 وفي رواية الكشميهني: نسأله عن قتله حمزة. قوله: 
«فسألنا عنه فقيل لنا» وفى رواية ابن إسحاق: قال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنه غلبت عليه 
التعمره كان تجداء عناسا تحداه عرييا يسركواها شعماء وزو داه علي غير ذلك 
فانصرفا عنهء وفي رواية الطيالسي نحوهء وقال فيه: وإن أدركتماه شارباً فلا تسألاه. قوله: 
«كأنه حميت» بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء 
مثناة من فوق» وهو الزق الذي لا شعر عليه؛ وهو للسمن» ويجمع على: حمتء قال ابن 
الأثير: وهو النحي والزق الذي يكون فيه السمن أو الزيت ونحوهماء والنحي يجمع على 
أنحاء» وقيل: أكثر ما يقال: الحميت» في أوعية السمن والزيت» وقيل: هو الزق مطلقاء وقال 
أبو عبيد: أما الزق الذي يجعل فيه اللبن فهو الوطب» وجمعه أوطابء وما كان للشراب فهو 
الزق» واسم الزق يجمع ذلك كله. وقال الكرماني: ويشبه الرجل السمين الجسيم بالحميت. 
قوله: «معتجر). من الاعتجار وهو لف العمامة على الرأس من غير تحنيك. قوله: (أم قتال», 
بكسر القاف وتخفيف التاء المثناة من:فوق» وفي رواية الكشميهني: «أم قبال»» بالباء 
الموحدة. والازل أصح» وهي عمة عتاب ين أسيد بن أبي العييص بن أمية. قوله: «بدت أبن 
العيص». بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره صاد مهملة: ابن أمية بن 
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غول شعسٌ أم عبيد الله المذكور آنفاً. قوله: «وأسترضع له» أي: أطلب له من يرضعه؛ وزاد 
في رواية ابن إسحاق: والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوَّىء 
فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتكء. فلمعت لي قدمك حين رفعتك» أن 
وقفت علي فعرفتهماء وهذا يوضح قوله في حديث الباب: فلكأني نظرت إلى قدميك؛» يعني 
أنه شبه قدميه بقدمى الغلام الذي حمله, وكان هو هوء وبين الروايتين قريب من خحمسين سنة» 
فل ذلك على :ذأ عاء مفرط ومترفة قانة بالقيافة: قوله: وظعيمة مضه طعية قولدة 
«جبير)» بضم الجيم مصغر: جبر ‏ ضد الكسر ‏ ابن مطعم» بطم الميم على وزن اسم فاعل 
من الإطعام: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» أسلم جبير يوم 
الفتح, وقيل: عام خيبر» مات بالمدينة سنة سبع ولخحمسين في خلافة معاوية» وكانت وفاة 
المطعم بن عدي في صفر سنة ثنتين من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر. قوله: «عدي بن 
الخيار). قال الدمياطي: صوابه عدي بن نوفل» كما ذكرناه والمطعم والخيار ابنا عدي. 
قوله: «فلما أن خرج الناس»» ويروى: «فلما خرج الناس)» بدون لفظة: أن والمراد بالناس: 
قريش ومن معهم. قوله: «عام عينين» أي: عام أحدء ثم فسر العينين بقوله: وعينين: جبل 
بحيال أحد أي من ناحية أحدء يقال: فلان بحيال كذاء بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء 
آخر الحروف: أي بمقابله» وهذا تفسير من بعض الرواة» وإنما قال: عام عينين دون عام أحد 
لأن خريع كاتو دلوا عفدو وقال اد إنتحكاق"تزلوا' عقن حول يبط الشييكة من :قناة: علي 

شفير الوادي مقابل المدينة. قلت: عينين» تثنية عين» قال الكرماني - ضد المثنى - ويروى 
بلفظ الجمع. وعلى التقديرين النون تعتقب الإعراب منصرفاً وغير منصرف. 


قوله: «خرجت» جواب: لما. قوله: «خرج سباع» بكسر السين المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة وهو اسم لابن عبد العزى الخزاعي. قوله: ديا ابن أم أنمار» بفعح الهمزة 
وسكون النون» وهي مه كانت مولاة لشريق بن عمرو الثقفي والد عفتري قوله: «مقطعة 
البظور» بضم الباء الموحدة والظاء المعجمة: جمع بظرء وهو هنة في الفرج وهي اللحمة 
الكائنة بين شفري الفرج تقطع عند الختان» وقال ابن إسحاق: كانت أمه خختانة بمكة تختن 
النساء. انتهى. والعرف تطلق هذا اللفظ في معرض الذم والشتمء وإلاّ قالوا: ختانة. قوله: 
وأتحاد الله» بفتح همزة الاستفهام وضم التاء المثناة من فوق وبالحاء المهملة وتشديد الدال» 
وأصله: تحادد»ء من المحادة وهي أن يكون ذا في حد وذا في حدء ثم استعمل في المعاندة 
والمعاداة. قوله: «ثم شد عليه). أي: ثم شد حمزة على سباع. قوله: «فكان كالاأمس 
الذاهب»., وهذا كناية عن إعدامه إياه بالقعل في الحال. قوله: «الذاهب» صفة لازمة مؤكدة. 
قوله: «قال: وكمنت» أي : قال وحشي: وكمنت» بفتح الميم أي: اختفيت» وفي رواية ابن 
عائذ: عند شجرة» وروى ابن أبي شيبة من مرسل عمرو بن إسحاق: أن حمزة عثر فانكشف 
الدرع عن بطنه فأبصره العبد الحبشي فرماه بالحربة. قوله: «في ثنته» بضم الثاء المثلثة 
وتشديد النون وهي: العانة وقيل ما بين السرة والعانةء» ويقال: الثاء مثلثة وفي رواية الطيالسى: 
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«فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت 
منها ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه» وذهب يقوم فلم يستطعء والثندوة بفتح الثاء المثلثة 
وسكون النون وضم الدال المهملة وبالواو الخفيفة: وهي من الرجل موضع الثدي من المرأة. 
قوله: «فكان ذلك العهد به) كناية عن موته. قوله: «فلما رجع الناس». أي: قريش إلى مكة. 
قوله: «حتى فشى فيها الإسلام» أي: أقمت بمكة إلى أن ظهر فيها الإسلام» ثم خرجت 
منهاء وفي رواية ابن إسحاق: فلما افتمح رسول الله عَْتَهَ مكة هربت منها إلى الطائف. 
قوله: «رسولا». كذا هو في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية غيرهما: رسلا بالجمع. 
ش قوله: «فقيل لي إنه لا يهيج الرسل» أي: لا ينالهم منه إزعاج. قوله: دما قد بلغك») يعني: 
من أمر حمزة وقتله» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني» وفي 
رواية الطيالسي: غيب وجهك عني "فلا أراك. قوله: «فأكافيء به» بالهمزة أي: فأساوي بقعل 
مسيلمة قتل حمزة. قوله: «في ثلمة جدار» أي: في خلله. قوله: «جمل أورق» أي: لونه 
مثل الرمادء وكان ذلك من غبار الحربء قاله بعضهم قلت: بل كان ذلك من سواد كفره 
وإنهماكه في الباطل» قوله: «ثائر الرأس» أي: منتشر شعر رأسه. قوله: «فأضعها بين تديبه» 
هذه رواية الكشميهني» وفي زواية غيره: فوضعتها. قوله: «رجل من الأنصار» هو عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني» وجزم به الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكمء وقيل: هو عدي بن 
سهلء وجزم به سيف في (كتاب الردة) وقيل: أبو دجانة» وأغرب ويثمة في (كتاب الردة) 
فزعم أنه شن» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: ابن عبد اللّهء وقال ابن غد البر: إن الذي 
قتله خلاس بن بشير بن لامي 


قوله: «قال: قال عبد الله بن الفضل» هو موصول بالإسناد المذكور أولاً وفاعل: قالء 
الأول عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة المذكورء أي: قال عبد الله بن الفضل: أخبرني 
سليمان بن يسار المذكور فيه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول... إلى آخره. قوله: «وأمير 
المؤمنين» مندوب. قوله: «قتله العبد الأسود» وأرادت به الوحشيء وقال بعضهم في قول 
الجارية أمير المؤمنين» نظر لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل من الله فكانوا يقولون له: 
رسول الله ونبي الله. والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك» وأول من لقب به عمرء رضي 
امد لو عق وكللك بف شر مك نمق مكثار افوئر ا لاكة قال إرى افون قافء ساعن سيف 
تارة بالنبى وتارة بأمير المؤمنين» ورد عليه هذا القائل بقوله: فإن كان يعني ابن التين أخذه من 
هذا اتحديك تين يكيد إلا تفاع إل قن يدلك. اقوى. فلتع: قرلة. لمن جيل غير 
جيدء لأن في الحديث التصريح يذلكء لأنها إنما قالت بذلك لما رأت أن أمور أصحابه كلها 
كانت إليهء فلذلك أطلقت عليه الإمرة» وأما نسبتها إلى المؤمنين فباعتبار أنهم كانوا آمنوا به 
في زعمهم الباطل» وقوله: أول من لقب به عمرء لا ينافي ذلكء» لأن هذه الأولية بالنظر إلى 
أبي بكر حيث لم يطلقوا عليه أمير المؤمنين» اكتفاء بلفظ الخلافة» ومع هذا كان هو أيضا 


4 - كمَابُ المَغَازِي / باب (5؟) لذن 


5 


عو 


ه؟ ‏ باب ما أصاب الي َه مِنَ الجرّاح يَوْمَ أخد 


أي: هذا باب فى بيان ما أصاب... إلى آخره. 


0/1 لس حدثنا إِسْحاقٌ بن نَضْرٍ حدّثنا عبِدٌ الدَرَّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن هَمَّام 00 
و ا را شرل انه لله كذ سيك اللااعلى قزم افكأرا ته 
يُشِيِرُ يُشِيرُ إِلَى رَبِاعِيَتِهِ اشْكَدٌ عَضَبُ الله على رَجْلٍ يَهْ يَفْكُلّهُ رسُولٌ الله ع لله في سَبيل الله. 
[الحديث 4/ا١٠* ‏ طرفه في: 5/ا1١5].‏ 


وكلمت شفته وكسرت رباعيته وأقبل ابي ابن خلف الجمحيء وقد حلف ليقتلن محمداء 
فقال: بل أنا أقتله» فقال: يا كذاب! أين تفر؟ فحمل عليه فطعنه في جيب الدرع فوقع ب 
3 9 

خوار الكورء فاحتملوه قلم يلبث إلا بعض يوم حتى راحت روحه إلى الهاوية, قال في ذلك 
الوقت: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عَيلِّ وهذا الحديث من مراسيل 

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري» كان ينزل بالمدينة يباب 
بعتشديد الميم: أبن منبه. 

قوله: «واشتد غضب الله معتاة أن ذلك من أعظم السيعات عنده» ويجارى عليه 
وليس المراد منه الغضب الذي هو عرضء لأن القديم لا تحله الأعراض لأنها حوادث» 
فيستحيل وجودها فيه. قوله: «بنبية) أي : بنبي أيه عز وجل. قوله: «رباعيته), بفتح الراء 
ويتخفيف الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف» وهي |! لسن التي تلي الثنية من كل 
جانب» وللإنسان أربع رباعيات. 


لس حدّئفي مَخَلَدُ بن مالك حدّثنا يَحْيَى بنٌ سَعِيدٍ الأمويّ حدّثنا ابن 
جُرَيْجٍ عن عَمْرِو بن دينار عن عِكَرِمَة عنٍ ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهّما قال اسْتَدٌ عَضَبُ 
الله على مَنْ قعَلَهُ النَبِيْ عله في سَبِيلٍ الله اشْتَدّ عَضَبْ الله على قَوْم دَموَا ومجة نَبِيّ الله 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومخلد, بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما: 
ابن مالك أبو جعفر الحمال النيسابوري» أصله رازي وهو من أفراده» ووهم الحاكم حيث 
قال: روى عنه مسلم, لأن أحداً لم يذكره في رجاله» ويحيى بن سعيد ابن أبان الأموري, 

بضم الهمزة وفتح الميم» يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» والحديث مثل الذي 
فلار د هن لد لأناكد عبان له يشهد الوقعة ولا أبو هريرة» فكأتهما حملاه ه عمن 
شهدها أو سمعاه من النبي عَييَه بعد ذلك. 
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قوله: «في سبيل الله»: احتراز ممن يقتله في حد أو قصاصء فإن من يقتله في سبيل 
الله كان قاصداً لقعل رسول الل عَيله. قوله: «دموا) بتشديد الميم أي : جرحوه حتى خرج 
منه الدمء فأصله: دميواء حذفت الياء بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ولا يقال: دمواء بالتخفيف 
لأنه غير متعدى يقال: دمّى وجهه. 


5 باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله. وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. 


0/6/1 ل حدّثفا قَُييةٌ بن سَعِيدٍ حدّثنا يَعْقُوبُ عن أبي حازم نهُ سَمِعَ سَهْلَ بن 

سَعْدٍ وَهْوَ يُشألٌ عن مجوح رشولٍ لله عله فقال أما والله إِنّي لأغرفٌ مَنْ كان يَمْسِلُ بجزع 

رشول الله له ومن كلا يَحكث العاء وها مؤي قال كَانث ايع عليها العلم يذ 

رَسُولٍ الله عَقلهِ تَعْسِلُهُ وعَلِنَ يسكب المَاءً بالْمِنٌ نلّمًا رأث فاطِعَةٌ أنَّ الماء لآ يَزِيدٌ التَمّ 

إل كثْرَة أْحَدَّتُ قِطَعَدٌ من حصير فأخرقَئْهَا قَنْهَا وأَلْصَمَمْهَا فِاسْتَمْسَكٌ الدَّمُ كلك رَبِاعِيَتُهُ يَوْمَعِذْ 
جرخ وَجَهُهُ وكُسِرَث الْبِيِضَّةُ علّى رَأْسِهِ. [انظر الحديث 49 ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندرانى» وأبو حازم هو 
مسلم في المغازي عن قتيبة أيضاً. قوله: «وهو يسأل» على صيغة المجهول في موضع 
الحال. قوله: «أما» بفمح الهمزة وتخفيف الميمء حرف استفتاح ويكثر قبل القسم. قوله: 
«دووي» على صيغة المجهول. قوله: «بالمجن) بكسر الميم هو: الترس «والبيضة» هي 
الخودةء وقد أصاب النبي عله يوم أحد أمور عظيمة» فروى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهريء قال: ضرب وجه النبي َيه يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلهاء قيل: 
يحتمل إرادة حقيقة السبعين أو المبالغة في الكثرة. 
الله 0 من وم ده 0 الله 0 انقا ةك 5 ]. 
ابن أبي حفص البصري الصيرفي» وروى مسلم عنه أيضأء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد 
المعروف بالنبيل» وابن جريج قد مر الآنء والله أعلم. 

لد 5 7 م اس 7 
٠7‏ باب 9الذِينَ اسْتَجَابُوا لله والرّسُولٍ؟4 رآل عمران: .]١7‏ 

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: «إالذين استجابوا لله والرسول» [آل ععمران: 

.]١/'‏ وفي بيان سيب نزولها لأنها تتعلق بغزوة أحد. 
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ل حدّثنا مُحَمَدٌ حدّثنا 2 بو مُعاوِيَة عن هِشَام عن أبيه عن عائِشَة رضي 

الله تعالى عنها «الّذِينَ اسْتَجَابُوا لله والدسُولٍ مِنّ بَعْدٍ ما أَصَابَهُُ بَهُمْ المَوْح للدي 0 مِنْهُمْ 
انمُوا أَجد عَظيم» [آل عمران: .]١07‏ قالَّتٌ لِعُوْوَة يا ابْنَ أَخْيِي كان أَبُوكَ م؟ مكيه الزبيك وأبو 

بكر لقا أقات وشول .الله ماعنا أضات يذه اغن:واتضوف عقة القشركوة حات أن 
َوْجِعُوا قال مَن يَذْهَبُ في إِثْرِهِمْ فائْتَدب مِنْهُمْ سَبِعُونَ رَملاً قال كان فِيهم أَبُو بكر والرُبيْدُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن سلام» قال أبو نعيم في (مستخر جه): أراه ابن 
سلام» وابو معاوية محمد بن حازم التميمي السعدي الضرير» وهشام هو ابن عروة بن الزبيثر 
أي العوام يروي عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. والحديث من أفراده. 

قوله: «الذين» مبتدأ وخخبره. قوله: «للذين أحسنوا» ويجوز أن يكون صفة للمؤمنين 
الذين قبله «إوأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» وجراف 1305 حون أن بيكون تيا 
على المدح. والااستجابة الإجابة والطاعة» والمرح الجرح. قوله: «يا ابن أختي) وذلك لأن 
عروة بن أسماء أحت عائشق والزبير أبوه» وأو بكر عطف على أبوك, ويروى: أبواك» فأبو 
بكر عطف على الزبير» وأطلق الأب على أبى بكر وهو جده مجازاً. قوله: «انتدب» يقال: 
لابه الأمز فانتدب أي: دعاه له فأجاب. قوله: «سبعون رجلا» منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وذكر عبد الرزاق 
من مرسل عروة عبد الله بن مسعود» وفي حديث الباب: الزبير» رضي الله تعالى عنهم» وقال 
عباس» قال: إن الله قذف فى كلب أبن سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منهء ما كان 
فرجع إلى مكة؛ فقال النبي عَييْهُ: «إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً وقد رجع وقذف الله 
فى قلبه الرعب» وكانت وقعة الجن فى شوال وكان العجار يعدمون المدينة فى ذي القعدة 
فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وأنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المؤمنين 
القرح واشتكوا ذلك إلى النبي عَيَْهِ واشتد عليهم الذي أصابهمء وأن رسول الله عَينُهُ ندب 
على مثلها حتى عام مقبل» فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: «إإن الناس قد جمعوا لكمه 
[َآل عمران: 79 .]١‏ فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال: إني ذاهب» وإن لم يتبعني حل 
لاحضض» فانتدب معةه أبو بكر فذكر من ذكرناهم الان وفيهم زيادة: حذيفة ين اليمان وأو 
عبيدة بن الجراح ف سبعين رجلا فساروا فى طلب أبى سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء 
فأنزل الله #والذين استجابوا لله والرسول» [آل عمران: .]١07‏ الآية 


8 - باب من فيل مِنَ المُشلِجين َم أحد نهم حَمرَةُ بن عبد المُطلِبٍ 
وَاليَمَانُ وأنَسُ , بن النَضْرِ ومُصِعَبُ ب بن عْمَيْرٍ 


أي: هذا باب في بيان من قتل من المسلمين يوم غزوة أحدء منهم: حمزة بن عبد 
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المطلب عم النبي عَنَهُ وقد مر بيانه في باب مفردء ومنهم: اليمان» بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف الميم وتعد الآلت "ثوث والد ستديفة وهو لقية» واسسة خسل» بيكش التجاء المهملة 
وسكون السين المهملة وفي آخره لام» وقد تقدم في آخر: باب 9إذ همت طائفتان» [آل 
عمران: 7؟١].‏ ومنهم أنس بن النضرء وقد تقدم في أوائل الغزوة وفي رواية أبي ذر النضر بن 
أنس» وكذا وقع عند النسائي وهو خطأء والصواب: أنس بن النضر وأما النضر بن أنس فهو 
ولدهء وكان إذ ذاك صغيرء وعاش بعد ذلك زماناء ومنهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف وقد تقدم أيضاً. 


57 ل حدّثئفي عَمْرُو بن عَلِيَ حذثنا مُعَادْ بن هِشَام قال حدّثني أبي عن 
َتَادَةَ قال ما تَعْلّمُْ عياً مِنْ أَحْيَاءٍ العدب أكثَرَ سَّهِيدَاً أَعَرَّ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنَ الأنْصَارِ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه, وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري 
الصيرفي» ومعاذء بضم الميم: ابن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري سكن ناحية 
اليمن» يروي عن أبيه عبد الله واسمه سفيان» قال عمرو بن علي: مات سنة ثلاث وخمسين 
ومائة. قوله: «أعز». بالعين المهملة والزاي من العزة» وفى رواية الكشميهنى: «أغر»» بالغين 
المعجمة والراء» وانتصابه على أنه صفة أو بدل أو فطلى يان وقال الكرمانى: جاز حذف 
حرف العطف كما في: التحيات المباركات وفيه نظر. 


قال قَتَادَةٌ وحدّثنا أَنَسٌُ بن مَالك نهُ ل مِنهُم يوم أحد ل سَبِعُونَ نَ ويَوْمَ بِئْر مَعُونَة 
سَبْعُونَ ويَوْمَ اليَمَامَةٍ سَبْعُونَ قال وكانَ ْو مَعُولّة على عَهْدٍ رسُولٍ الله عه ويم 
اليَمَامَةِ ة على عَهْدٍ أبي بكر يَوْمَ مُسَيلِمَة الكَذَّابِ 


:هو موصول بالإسناد المذكورء وأراد قتادة بذلك اعتضاد كلامه الأول. 


قوله: «قتل منهم» أي: من الأنصارء هذا ظاهر الكلام إلا أن الذي قتل من المهاجرين 
قليل» وهم: حمرزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن 
عمير» وهؤلاء ذكرهم ابن إسحاق لأنه ذكر من استشهد من المسلمين بأحد فبلغوا خمسة 
. وستين منهم أربعة من المهاجرين - الذين ذكرناهم» وروى ابن منده من حديث أبي بن 
كعبء قال: قتل من الأنصار يوم أحد أربعة وستودث ومن ن المهاجرين ستق وصححه ابن حبان» 
وقد ذكر موسى بن عقية سعذاً مولى حاطب والسادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني 
عبد شمس. قوله: «ويوم بكر معونة), اي : قتل يوم بئر معونة بفتح الميم وضم العين المهملة 
وبالنون» وهو ماء لبني سليم وهو بين أرض بني عامر وأرض بني سليمء وذكر الكندي أن بثر 
مكة وعسفان وأرض هذيل» وجزم ابن التين: بأنها على أربع مراحل من المدينة وقال ابن 
إسحاق: أقام رسول الله عَييتّهِ يعني بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ثم 
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بعث أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء وقال موسى بن عقبة: وكان 
أمير القوم المنذر بن عمرو» ويقال: مرئد بن ابي مرثئدء واغرب مكحول حيث قال: إنها 
كانت بعد الخندق. وسيأتي أنه عَيْكيهِ أرسل سبعين رجلا لحاجته يقال لهم: القراء» فتعرض 
لهم حيّان من بني سليم: رعل وذكوان عند بكر معونة فقتلوهمء فدعا عليهم النبي عَنُهُ شهراً 
فى صلاة الغداى وذاك بدء القنوت. قوله: «ويوم اليمامة أي : قتل يوم اليمامة سبعوث» 
واليمامة مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف» ولما تولى أبو بكرء رضي الله تعالى عنه 
الخلافة بعد النبى َيِه أرسل جيشاً إلى قتال مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة» وجعل 
خالد بن الوليد, رضي الله تعالى عنه» أميراً عليهمء وقصته طويلة) وملخصها أن خالداً لما 
قرب من مسيلمة وتواجه الفريقان وقع حرب عظيم وصبر المسلمون صبرا لم يعهد مثله حتى 
فتح الله عليهم؛ وولى الكفار الأدبار ودخمل أكثرهم الحديقة وأحاط بهم الصحابة» ثم 
دخلوها من حيطانها وأبوابها فقتلوا من فيها من المرتدة من اهل اليمامة حتى خلصوا إلى 
اح سد يد لع ود 0 فرماه 
بالسيف فستقل وكان جملة من قفلوا في الحديقة وني ا ا 0 
وقيل: أحد وعشروت ألف وقتل من المسلمين ستمائة وقيل: خمسمائة واللّه أعلم. وفيهم 
من الصحابة سبعون رجلاء ويقال: كان عمر مسيلمة يوم قتل مائة وأربعين سنة. 

87 سل حذئنا قُعهةُ بن سَعِيد حدّثنا اللّيثُ عن ابن شهاب عن عَبِدٍ الدخمن 
كنب ن سل أ ا ب علد لذ رضي ل تعلى سهد لس قرشو ل ع 
كان يَجْمَعُ بين اقلت من قتلى أخد في كؤب:وابعدٍ يَقُولُ أَيِهُمْ م أكقد أخذَاً لِلْقُوَآنِ فإذًا 
أشي لَهُ إلى أحد كَدَّمَهُ في اللّخْدِ وقال أن شَهِيدٌ على 0 يوم م الْمَيَامَة وأْمَرَ ِدَفيهِمْ يِدِمَائِهِمْ م 
ولَّمْ 9 عَلَيْهِمْ ولع يُكَسَلُوا. [انظر الحديث 7 ١”‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وكان يجمع بين الر- جلين من قتلي أحد». 
والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من يقدم في اللحدء فإنه أخرجه هناك عن ابن 
مقاتل عن عبد الله عن ليث بن سعد عن ابن شهاب... إلخ. ومضى الكلام فيه هناك. 

0 س وقَالَ أبُو الوَلِيد عن سُعْبَةَ عن ابن الْمُنْكَدِرٍ قال سَمِعْتُ جايراً قال لَعَا قُتِلَ 
أبي جَعَلْتٌ أبكي وأكشِفٌ النَّوْب عن وَجْهِهِ فَجَعَلَ أُضْححَاتُ النبي عله يَنْمَوْنِي والتّبئ عله 
لَعْ يَنَهَ وقال التَبَِ عله لا تبكيه أ ما تَبكي ما رَالَتِ المَلاَبِكَةٌ تُظِلّهُ بأْجْيِحيهًا حتّى حتّى رُفِع. 
[انظر الحديث ١71414‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن والد جابر هو عبد الله ممن قتل بأحدء وأبو الوليد هو 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي 
التيمي المدني» وهذا تعليق وصله الإسماعيلي: حدثنا أبو خحليفة حدثنا أبو الوليد... إلخ, 
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والحديث مضى في الجنائز في: باب ما يكره من النياحة على الميت بأتم منه» أخرجه عن 
على يوعد ارك عن مفياة عن ابم الستكدر. 

قوله: «ينهوني» بحذف نون الجمع على لغة» ويروى: يلهوننيء على الأصل. قوله: 
«لم ينه» أي: لم ينه جابرأء والدليل عليه رواية الإسماعيلي: والنبي عَيْلَهِ لا ينهاني. قوله: «لا 
تبكيه» ظاهره يقتضي أن النهي لجابرء وبه صرح الكرماني» ولأن قوله: لا تبكيهء خطاب 
بصيغة المذكر فيكون النهي لجابر. قوله: «أو ما تبكيه؟») شك من الراوي» قال الكرماني: 
كلمة: ماء للاستفهام يعني: لم تبكيه» وقال بعضهم: ظاهره أن النهي لجابر وليس كذلك» 
وإنما النهي لفاطمة بنت عمرو وعمة جابر» وقد أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ: 
قتل أبي فذكر الحديث إلى أن قال: وجعلت بنت عمرو عمتي تبكيه. فقال النبي عَلْلته: لا 
كيف و هذ تم عمد المعي .فى الجائر تجو هنا اندي اتلك الذي عدم معد 
المصنف في الجنائز ليس كذلكء لأن لفظه هناك: فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني 
قومي» ثم ذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي» فأمر رسول الله َيل فرقم سوم سرت 
صائحة؛ فقال: من هذه؟ فقالوا: بدت عمروء أو أخحمت عمروء قال: فلم تبكي أو لا تبكي.. 
الحديث» وكيف يترك صريح النهي لجابر ويقال: النهي هنا لفاطمة بنت عمرو وليس لها هنا 
ذكر؟ وهذا تصرف عجيبء وإن كان أضل الحديث واحداًء فلا يمنع أن يكون النهي هنا 
لجابر وهناك لفاطمة» وبهذا قال الكرماني» ومر هذا الحديث في: باب ما يكره من النياحة» 
لكن ثمة روي أنه مَك قال لعمة عبد الله:لم تبكي أو لا تبكي» وههنا قاله لجابر. 

لنالة كك حدّثنا مُحَمَّدُ بِنٌ العلآءٍ حدَّئنا أَبُو أسَامَة عن بُرَئْدٍ بن عَبِدِ الله بن أب 
بُوْدَةَ عن جَدَّهِ أبي بُرْدَةَ عن أبي مُولى رضي الله تعالى 2 عن التَّبِئ َيه قال رأَئِتُ 


و 
ع 


في رُؤْيَاي ألئ هي ه فإذًا هُوَ ما أَصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أحدٍ مُعَ هَرَرْتُه 
أخرى فَعادَ أَخسَنّ ع ما كان فإِذًا هُوَ ما جاءَ به الله مِنَ المَمْح واجيماع المُؤْمِيِينَ ورَأئِتٌ فيهًا 
َقَرَا يد فإِذًا هُمُ المُؤُّمِنُونَ يَوْمَ م أححد. رانظر الحديث 579" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تو حذ من قوله: «فإذا هو ما أصيب من المؤمدين يوم أحد» وأبو 
أسامة حماد بن أسامة وبريدك. بصم الباء الموحدة وأبو بردة بضم الباء أيضاً: أسمه عامر» 
وقيل: غير ذلك» وقد مر غير مرة» وبريد هذا يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في غير موضع في المغازي وعلامات النبوة والتعبير. 

قوله: «أرى عن النبي عله كذا وقع في الأصولء وهو بضم الهمزة: بمعنى: أظن. قال 
بعضهم: القائل ذلك هو البخاري. فكأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا؟ قلت: 
يحتمل أن يكون قائله شيعخه محمد بن العلاع. قوله: «رأيت» وفي رواية الكشميهني: أزيت» 
على صيغة المجهول. قوله: «سيفا» وفي رواية الكشميهني: سيفي» وقد تقدم و في أول الغزوة 
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أنه ذو الفقار. قوله: «فانقطع صدره» وعند ابن إسحاق: وأريت في ذباب سيفي ثلماء وعند 
أبي الأسود في المغازي عن عروة: رأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم من عند ظبته» وكذا عند 
ابن سعد. قوله: «بقرأه بالباء الموحدة والقاف وفي رواية أبي الأسود عن عروة: بقراً تذبح, 
وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى. قوله: «والله خير» كذا بالرفع فيهما على أنه مبتدا 
وخبر وفيه حذف تقديره: وثواب الله خيرء أو صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في 
الدنياء وقال السهيلي: معناه رأيت بقراً تنحر والله عنده خير» وفي رواية ابن إسحاق: إني 
رأيت والله خيرء رأيت بقرأء قال النووي: جاء في رواية: رأيت بقراً تنحرء وبهذه الزيادة يتم 
تأويل الزقياه [ه تحر البقر نمو تن السهعابة باد 


8. 2 


الا ا حدّثنا 0 نا الكش عن سيت شَقِِقٍ عن 
على الك لملا ون مضي أ دكت لع يأتهل , ال 
يَوْمَّ د فَلَّمُ يثك إل يرةَ كنا دا غَطيتا بها رأسَةُ حرجت رجلاة وإذا عُطَيَ يها رخلّيه خرج 
نأش فَقَال ا اليَبِي عَكله غَطُوا بِهَا رَأسَهُ عار علق رجْليه الإدْحِرَ أؤ قال الّقُوا على رجليه 

مِنَ الإِذْخِر ومنًا مَنْ أَيِتَعَتْ لَهُ تَمَرَنْهُ هَهْوَ يَهْدِبْهًا. [انظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمنا من مضى..») الخ وزهير هو ابن معاوية والأعمش هو 

سليمان وشقيق هو ابن سلمة. 0 باب اد فإنه أخحرجه هناك 
لل أغة ا 

جبل د يحبناء إقال ااي أي : اك هله وهم ل ة ويجوز 5 تسندك لي 
إلى نفس أحد حقيقة بأن يخلقها الله فيه» والله على كل شيء قدير. 


قالَهُ عَيَاسُ , بن سَهْلٍ عن أبي حُمَيِدٍ عن النِيّ عله 

عباس بن سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنستاري المديني. وأبو حميد الساعدي 
الأنصاري اسمه عبد الرحمن؛ وقيل: المنذرء وقيل: غير ذلك» وهو عم سهل بن سعدء وهذا 
تعليق قال صاحب (التلويح): أخرجه البخاري مسنداً في كتاب الحج: حدثنا خالد بن مخلد 
ا ل ا ا ل قلت: ليس فيه: أحد 
يحبناء وإنما لفظه: عن أبي حميد: أقبلنا مع النبي عَيلهِ من تبوك حتى أشرفنا على المدينة 
فقال: هذه طابة» أخرجه في أواخر الحج في: باب المدينة طابة» وإنما هذا طرف من حديث 
وصله البزار. 
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سَمِعْتٌ أَنَسَأ رضي الله تعالى عنه أنَّ النبِي عَيَهِ قال هَذَا جَبَلٌ يُحِبنَا وتُحِيه. زانظر التعدياف 
١/ا”‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصريء 
وهو شيخ مسلم أيضا. يروي عن ابيه. وأبوه يروي عن قرة بن خالد أبو محمد السدوسي 
البصري» والحديث أخرجه مسلم أيضاً في المناسك عن عبيد الله بن معاذ عن القواريري. 

20/1 حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ أُخْبرئًا مالك عن تهرو مَوْلَى المُطّلِبٍ عن 
أَنّسٍ بِنٍ مالك رضي الله تعالى عنة أن رشول الله ميكل طلّع 1 لَهُ أمحدٌ فقال هذا جَبَلٌ يجيا 
ونه لهم إِنَّ ِبْرَاهِيمَ حَوْمَ مَك وني حَْمتٌ المَدِيئة ما بَيْنَ لأبَتَيِهًا. [انظر الحديث 

مطابقته مرحي امه والحديث قد مضى في كتاب الجهاد فى: باب فضل 
الخدمة في الغزو بأتم منه» ومضى مضى الكلام فيه هناك. قوله: «لابتيها» تثنية: لابة» بتخفيف الباء 
الموحدة وهي الحرة. 

17 ما ب حدّئضي عزو بن حَالِدٍ حدّئنا الت عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الحَبرٍ عن عُفْبَةَ أن البِيَ عَيْه حرج يؤماً فَصَلّى على أهْلٍ أحدٍ صَلائَهُ على المَيْتٍ ثُمْ 
ارت إلى امثير تقال إَي قرط لَكُم آنا هيد ليم واذي علَيحُمْ وني لانو الي 
خوضي الآنَّ وني أغطيتٌ مايخ خَرَائْنَ الأَرْض أو مفائينة الأض وإني والله ما أخاف 
عَلَيكُمْ أن ُشْرِكوا بَعْدِي ولكني أخافٌ عَلَيْكُمْ أنْ تَتافشوا فيهًا. [انظر الحديث ١١44‏ 
عبد الله اليزنى المصريء» وعقبة بالقاف هو عقبة بن عامر الجهني. والحديث قد مضى فى 
أول: باب غزوة أحد ومر الكلام فيه هناك مستوقى. 


«#* لس بات غَرْوَةٍ الرّجِبع ورغلٍ وذَكوَانَ وبر مَعْونَة وحديث عَضَلٍ والقارّة 
وعاصم بن ثابتِ وَحُبَيْب وأضحَابه 


أي: هذا باب في بيان غزوة الرجيع ... إلخ» وليس في رواية أبي ذر ولفظ: باب» 
والرجيع؛ بفتح الراء وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة» وهو اسم 
موضع من بالاد هذيلء» وكانت الوقعة بالقرب منه فسميت بهء وقال الواقدي: الرجيع على 
كمانية أميال من عسفآن كانت في صفر من سنة أربع» وجزم ابن التين بأن غزوة الرجيع في 
آخر سنة ثلاث» وغزوة بكر معونة سنة أربع» وغزوة بني لحيان سنة خمس. 

قوله: «ورعل» أي: وغزوة رعل» بكسر الراء وسكون العين المهملة وباللام» وهو بطن 
من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم. قوله: 
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«وذكوان»» بفتح الذال المعجمة وهو أيضاً بطن من بني سليمء ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة 
ابن بهثئة بن سليم» فنسيت الغزوة إليها. قوله: «وبثر معونة») بفتح الميم وضم العين المهملة 
وسكون الواو وبالنون: وهو موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفاك. قوله: «(وحديث عضل 
والقارة» أي: وفي بيان حديثهماء أما عضلء فبالعين المهملة والضاد المعجمة المفتوحتين 
وهو بطن من بني الهون بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر ينتسبون إلى عضل بن 
الديش بن محلم بن غالب بن عائذة بن يشيع بن مليح بن الهون بن خزيمة» قال الرشاطي: 
يقال لهم: القارة وقال ابن الكلبي: الديش هم القارة» وأما القارة» فبالقاف وتخفيف الراء: وهو 
بطن من الهون ينتسبون إلى الديش المذ كور وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة 
كأنهم نزلوا عندها فسموا بها. قوله: «وعاصم بن ثابت» أي : وحديث عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلحء بالقاف والحاء المهملة الأنصاري» وخبيب أي: وحديث خبيب» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدة» وقد مر غير مرة. قوله: وأصحابه أي : اهحانج خبيب)ء) وهم 
العشرة. واعلم أن غزوة الرجيع وبثر معونة شيء واحد على سياق هذه الترجمة» وليس كذلك 
لآن غزوة الرجيع» كانت سرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل» والقارة. وبثر 
معونة كانت سرية القراء السبعين» وهي مع رعل وذكوان» واعلم أيضاً أنه لم يقع ذكر عضل 
والقارة عند البخاري صريحاًء وإنما وقع ذلك عند ابن إسحاق. 


قال ابنُ إسْحَاقَ حدّثنا عاصِمُ بن عُمَرَ أَنْهَا بَغْدَ أحدٍ 


أي: قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي): حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان الظفري الأنصاري الأوسيء كان علامة بالمغازي. قوله: «أنها» أي: أن غزوة الرجيع 
كانت بعد غزوة أحدء فإنه لما استوفى قصة أحد ذكر يوم الرجيع: حدثني عاصم بن عمر 
قال: قدم على رسول الله مَل بعد أحد رهط من عضل والقارة» فقالوا: يا رسول الله! إن 
ابن أب مرئد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب» وهو أمير القوم: وخالد بن بكير الليئي 
الدثنة, وعبد أللّه بن طارق» فذكر القصة. 


8/16 سل حدّئني إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أَشْبرنًا هِشَامٌ بنُ يُوسْفَ عَنْ مَعْمَرٍ عن 
هري عن عَغْرِو بن أبي سْفْيَانَ النَقَفِيٌ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال بَعَتَ التَبِيُ 
كت سَرِيةٌعَيَاً وأئْرَ عَلَِهِمْ عاصِع بن نَابتِ وَهْوَ جد عَاصِم بِنِ عُمَرَ بن الحَطَابٍ فَالْطَلَقُوا 
عتى إدا كان بين عات ومكة ذكزوا لحي مِن ديل يقال لهم بثو لخيان فتيغرهم بقريب 
من مَانَةٍ ع لامر آنَارَهُمْ عَتَّى أنَا مَئْزلاً تَرَلُوهُ فوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تمْرٍ تَرَوَدُوهُ مِنَ المَدِيئةٍ 
قال طن د يَثْرِبَ فتَبِعُوا آثَارَهُمْ حتّى لَحِقُومَءِْ فَلَكًا الْتَهَى عَاصِمٌ وأَضْحَابَهُ لجأوا إلى قَدُفَدِ 
وجاءً المَوْمٌ فأخاطوا نو بهم مَقالوا كم العيث والميثاف إن تَرَليُْ لَينَا أن لآ تَمْثّلَ مِنْكمْ وجلا 
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ل وبَقِيَ حُبِيِبٌ ورَيدٌ 00 آَحَو فظوم العَهْدَ والجيقاقَ فلا أعطَوَممْ 
العَهْدَ وَالمِينَاقَ تَرَلُوا لَه هلعا اشتفكثوا مِنهُمْ لوا أُؤْتَارَ قِسِيِهِمْ فَرَبَطُوهُعْ بها فَقَالَ الل 
الات لذي 0 هذًا / الذر نأ أَنْ تضكيهمٍ نكر وعالقوة على أنْ لكام فَلَمْ 
> ل رشبت خر ل الارة ع لذ اكت مقع اا ل اعم 


لَه حثى أنه وضَعَةُ علّى ‏ له لها رق فرغث قزعة عرق فك يي وفي كيه الشولى 
فال أَتَحْشَينَ أنْ أَقْثلَهُ ما كنتٌ كُنتُ لأفْعَلَ ذْلِكَ إِنْ شَاءَ الله وكات تقول ها ارافك اننا قط 


خَيراً من بيب لْقَذْ رأيثة باعل من يط يكب وما َك ؤت مَيِذٍ تَمَرَةٌ وإِنَّهُ لَمُونَقُ في الحديدٍ 
وما كان إلا رِزْقٌ رَرَقَةُ اله فكوا به مِنّ الخرَة لِيَمْقْلُرةُ فقال دَعُوْتَي امل كعات ” 
م تَرَوا أن ما بي جَرَعٌ مِنَ العؤتٍ ردت فكان أل من سك 
الك كعكين ع عِنْدَ المَثْلٍ هُوَ ثُمْ قال أَللّهُعَ أخصهم عَدَدَاً نَم قال: 


كن ع نقد تساهيا على أي شِقّ كان لله مَصْرَعي 
ودَلِكَ في ذَّاتِ الإلهٍ وإن هضَأُ 3مُجَارِكُ على أؤصَالٍ شِلْوٍ ممرّع 


ْم قامَ إِلَيْهِ عُقْبَهَ بن الحارِث فمَثَلهُ رفت ريل الى مامت لاقثرا عا و د 


مون وَكَانَ عاصع قعل عَظِيمَاً من عُطَمَائِهم يَومَ بذر فبعتّ الله عليه مِثْلَ الظُلِ مِنَ الدَئر 
فَحَمَنْهُ مِنْ رُسْلِهغ فلّع يَقْدِرُوا مِنْهُ على شَّيْءٍ. [انظر الحديث ٠٠١4٠‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب هل يستأسر 
الرجل؟ فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري الث ثم أخرجه أيضأ في 
أثناء أبواب غزوة بدر عن موسى بن إسماعيلٍ عن إبراهيم عن ابن شهاب... إلخ» وقد مر 
الكلام فيه هناك» ولنتكلم على بعض شيء أيضاً. 

قوله: وعن عمرو بن سفيان) عمروء بفتح العين» هكذا تقدم في الجهاد: عمرو بن 
أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي» وهو حليف لبني زهرة» وكان من أصحاب أبي هريرة» 
وإبراهيم بن سعد يقول: عن الزهري عن عمرء بضم العين» واختلفوا فيه فقال البخاري في 
(تاريخه): عمرو أصح. قوله: «سرية» وفي رواية الكشميهني: بسرية» بزيادة إباء موحدة في 
أوله. وقد نط أقيما تقدم في جرزة يان بعث عشرة ة عيناً أي: يتجسسون له وفي رواية أبي 
الأسود عن عروة بعفهم عيوناً إلى مكة ليأتوه بخبر قريش. قوله: «وأمرَه بتشديد الميم. قوله: 
«عاصم بن ثابت)» وفي السير: أمر عليهم مرئد بن أب مرئد. قوله: «وهو جد عاصم بن 
عمر» وقد ذكرنا فيما تقدم أنه خال عاصم لا جده. وقال الكرماني: جد عاصم عند بعضهمء 
وأما الأكثرون فيقولون: هو خاله لا جده. قوله: «عسفان» بضم العين وسكون السين 
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المهملتين: وهي قرية على مرحلتين من مكة؛ وقد مر غير مرة. قوله: «ذكروا» على صيغة 
المجهول. وله «بنو لحيان) بكسر اللآم وقيل بفتحهاء ولحيان هوابن هذيل نفس 
وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضرء وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني لحيان من 
بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم» وقال الواقدي: إن سبب خروج بني لحيان عليهم 
قتل سفيان بن نتيج الهذلي» وكان قتل سفيان هذا على يد عبد الله بن أنيس» وذكر أبو داود 
قصته بإسناد حسن. قوله: «فاقتصوا آثارهم» أي : اتبعوها شيفاً فشيكاًٌ ومنه قوله تعالى: 
«ؤوقالت لأحته قصيه» [القتصص: ]١١‏ أي: اتبعي أثره» ويجوز بالسين. قوله: «إلى فدفد)», 
بفتح الفاءين وسكون المهملة الأولى» وهو الرابية المشرفة» ووقع في رواية أبي داود: إلى 
قردد» بقاف وراء ودالين» وقال ابن الااثين: هو الموضع المرتفع» وقيل: ااآرض المستوية. 
والأول أصح. قوله: «أللهم أخبر نبيك». ويروى: «أللهم أخبر عنا رسولك)» وفي رواية 
الطيالسي: عن إبراهيم بن سعد: فاستجاب الله لعاصمء فأخبر رسوله خبره فأخبر أصحابه 
بذلك يوم أضييوا: قوله: «في سبعة)» أي: في جملة سبعة. قوله: «وبقي خبيب». هو ابن 
عدي. قوله: «وزيد», هو ابن الدثنةء» بفتح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة وفتح النون. 
قوله: «ورجل آخر». هو عبد الله بن طارق الظفريء بين ذلك ابن إسحاق في روايته حيث 
قال: فأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا. قوله: «فقال الرجل 
الغالث» هو عبد الله بن طارق. قوله: «حتى باعوهما» أي: خبيباً وزقدك وف روؤاية اب 
إسحاق: فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه» وقال ابن سعد: الذي تولى قله نسطاس 
مولى صفوان. قوله: «فاشترى خبيباً بدو الحارث»., بين ابن إسحاق أن الذي اشتراه جحير 
ابن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل» وكان أخا الحارث بن عامر لأمه. وفي رواية بريدة 
ابن سفيان بأنهم اشتروا خبيباً بأمة سوداءء وقال ابن هشام: باعوهما بأسيرين من هذيل كانا 
بمكة» ولا منافاة بينهما لإمكان الجمع. 
قوله: «وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر» هكذا وقع في رواية البخاري» 
في حديث أبي هريرة» فذكر خبيب بن عدي فيمن شهد بدراًء وقال الحافظ الدمياطي» لم 
يذكر أحد من أهل المغازي أن بيب بن عدي شهد بدراً ولا قعل الحارث بن عامر؛ وإنما 
ذكروا أن الذي قتل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن أساف» وهو غير خبيب بن عدي وهو 
خزرجي» وخبيب بن عدي أوسي. قوله: «من بعض بئات الحارث» ذكر في (الأطراف) 
لخلف: أن اسمها زينب بنت الحارث» وهي أخت عقبة بن الحارث الذي كل حي وقيل: 
امرأته. قوله: «وكانت تقول». الضمير فيه يرجع إلى بعض بنات الحارث وهو زينب» كما 
ذكرناء وقال ابن إسحاق: عن عبد الله بن أبي نجيح, قال: حدثت عن ماوية مولاة جحيرء 
بالراء في آخره: ابن أي إهاب» وكانت قد أسلمت» قالت: حبس خبيب في بيتي ولقد 
اطلعت عليه يوماً وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الحبل يأكل منه قيل أن كان هذا 
محفوظاً احتمل أن يكون كل من ماوية وزينب رأت القطف في يده يأكله وإن التي حبس 
عمدة القاري/ ج7١‏ م١‏ 
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في بيتها ماوية» والتي كانت تحرسه زينب» جمعاً بين الروايتين» وذكر ابن بطال: أن اسم 
المرأة جويرية» قال بعضهم: فيحتمل أن يكون لما رأى قول ابن إسحاقء إنها مولاة جحير بن 
أبي إهاب أطلق عليها جويرية لكونها أمته» أو يكون وقعت له رواية فيها أن اسمها جويرة؟ 
قلت: الاحتمال الثاني له وجهء والأول بعيد. قوله: «عن صبي لي»» ذكر الزبير بن بكار أن 
هذا الصبي هو أبو حسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو جد عبد الله بن 
' عبد الرحمن بن أبن حسين المكي المحدثء وهو من أقران الزهري. قوله: «من قطف 
عنب» بكسر القاف: وهو العنقود. قوله: «لموثق»., بفتح الثاء المثلثة أي: مقيد بالحديد. 
قوله: «فخرجوا به من الحرم». قال ابن إسحاق: أخرجوه إلى التنعيم. قوله: «دعوني 
أصلي» بالياء في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أصِلٌء بغير ياء. وقال موسى بن 
عقبة: إنه صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم. قوله: «أللهم إحصهم عددا) دعاء عليهم 
بالاستفصال والهلاك بحيث لا يبقى منهم أحدء وزاد في رواية إبراهيم بن سعد: «واقتلهم 
بددا». أي: متفرقين «ولا تبق منهم أحداً» ويروى أنه لما رفع على الخشبة استقبل الدعاءء 
فلبد رجل بالأرض خوفاً من دعائه» وأنه لم يحل الحول ومنهم أحد غير ذلك الرجل الذي 
لبك نالا كر قوله: «قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر»» قيل: لعل العظيم المذكور عقبة بن 
أبي معيطء فإن عاصماً قتله صبراً بأمر النبي َه بعد أن انصرفوا من بدر. قوله: «مثل 
الظلة), بضم الظاء المعجمة وهي السحابة. قوله: «من الدبر» بفتح الدال المهملة وسكون 
الباء الموحدة وهى: الزنابير» وقيل: ذكور النحلء» ولا واحد له من لفظله. قوله: «فحمته» بفتح 
الحاء المهملة والميم: أي: منعته منهم فلم يقدروا منه على شيء»ء وفي رواية شعيب: فلم 
يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئاء وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فبعث اللّه عليهم الدبر 
يطيز في وجوههم ا فحالت بينهم وبين أن يقطعوا. 


الذي كَ بيبا هُوَ أَبُو سِرْوَعَة. 
سفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار وجابر هو ابن عبد الله» وأبو سروعة» بكسر 
08864 ل حدّثنا 2 0 حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ حَدَّتَنَا عَبِدُ العَزِيزٍ عن أنّس رضي 
ا ا ا ا 
اده ِعْدُ مَعُوَنَةَ فم 2 ا أرَدْنَا إن 
نحن مُجْعَارُونٌ في عاج ل شَهْرَاً في صَلاَةٍ امد 
وَذَلِكَ بد القَنُوتِ وما 5 تَقْدُء بعلت . نمثت. رانظر الحديث ١١.١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر) بقح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري المقعد. 
وعبد الوارث هو ابن سعيدء وعبد العزيز هو ابن صهيب. قوله: «لحاجة». فسر قتادة الحاجة 
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في الحديث الذي يليه. بقوله: عن أنس أن رعلاً وذكوان وبني لحيان استمدوا رسول الله عَيللّه 
على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار. قوله: «يقال لهم القراء» وفي الحديث الذي يليه: «كنا 
نسميهم القراء في زمانهم». قوله: «حيان».: تثنية حي. قوله: «من بني سليم)» بضم السين. 
قوله: «رعل» أي: أحدهما رعل والآخر ذكوان. قوله: «وذلك بدء القنوت». أي: ابتداء 
القبوت في الصلاة» وقد تقدم ا «وما كنا نقنت»., أي: قبل ذلك. 


قال عَبِدُ الغزيز وسألَ رَجُلَ أَنَسَأْ عن القُنُوتِ أبَغدَ الكوع أؤ عِنْدَ فَرَاغْ م مِنَ القِرَاءَةٍ 
0 قال لآ بَلْ عِنْدَ راغ مِنَ الِراءة 
عبد العزيز هو ابن صهيب المذكورء وقول أنس هذا صريح في أن قراءة القدوت قبل 
ال ركوع. 
0 7 حدّثفا مُشَلِع حدّثنا هشامٌ حدَّئنا قَعَادَةٌ عن أَنّس قال قَتتَ رسُولٌ الله 
شهدا بعد الكو يَدْعُو على أَحْيَاءٍ مِنَ العرب. [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 


ذكر هذا معارضاً لما رواه عبد العزيز المذكور وإلاً فلا مطابقة له للترجمة» ومسلم 
هو ابن إبراهيم القصابء وهشام الدستوائي. والجواب عنه: إنما كان شهراً ثم نسخ» وروى 
الطحاوي بإسناده عن ابن مسعودء قال: قنت رسول الله عه شهراً يدعو على عصية 
وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوت. 

7 ل حدّئفي عَبِدُ الأغلى بن حَمَادٍ حدّئنا يَزِيدٌ بن رُرَئِع حدّثنا سَعِيدٌ عن 
َتَادَةَ عن أَنَسِ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنة أَنَّ رغلا وذّكْوَانَ وعُصَيةٌ وبي لِحْيَانَ اسْتَمَدٌُوا 
وول اله علد على عدر نامكم .+ بسَبِعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ كنا نُسْيهِم القُرَاهَ في رَمَانِهِمْ كانُوا 
يَحْتَبُون بِالتْهَارٍ ويُصَلُونَ باللَيلٍ حتّى كاثوا بِقْرٍ مَعُونَة فَتلُوهُم وغَدَرُوا بهم مَبَلّعَ التَبِيَ عله 
ذْلِكَ فَقَكَتَ شَهْرَاً يَدْعُوة الشنع على أخبار من أب لب على ركل يدوا وطس 
وني لَحْيَانَ قال نس هقَرَأنَا يهم قرآناً ثم إن دَلِكَ رفع بَْمُوا عا قَوْمَنَا أنّا قَنْ لَقِينَا رَبْنَا 
فَرَضِيَ عَنّا وأَرْضَانًا. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب العون بالمدد» من وجه آخر 
أخرجه عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس 
إلى آخره» وسعيد هو ابن أبي عروبة» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ» وعصية؛ بضم العين: 
مصغر عصا. قوله: «وبني لحيان». قيل: ذكر بني لحيان في هذه القصة وهمٌ وإنما كان بنو 
لحيان في قصة خبيب في قصة الرجيع التي تقدمت. قوله: «قرآنا». أراد به تفسير القرآن 
بالكتاب» ولذلك قال في الرواية التي تأتي الآن: قرآناً كتاباً. قوله: «ثم إن ذلك رفع». أراد به 
نسخ ورواه أحمد عن غندر عن شعبة بلفظ: «ثم نسخ ذلك بلغوا عنا)ء إلى آخره بيان قوله: 
«قرآنا». 
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وعَنْ قَنَادَةَ عَنْ أنّس بن مَالِكِ حَدّلَه ؛ أن تي لله َه قَنتَ شَهْرَأْ في صَلاةٍ الصُبِح 
يَدْعُو على أخْيَاءٍ من أخيّاء العرب على رِغْلٍ وذْكوَانَ وعْصّيّة وببي لخيان 


هذه رواية أخحرى عن قتادة عن أنس 7 إلى آخره. 


- 


رَادَ حَلِيفَةُ حدّثنا ابن 0 ا سَعِيد 0 قتادة 3 أنْسٌ أن أوليك السَّبْعِينَ 

هذه رواية أخخحرى عن قتادة» 0 أنه روى عن أنس ثلاث روايات. الأولى: رواية 
عبد العزيز بن صهيب عن أنش؛ والغانية: رواية سعيد عن قتادة عن أنس. والغالثة: عن قتادة 
أيضاً عن أنس» زاد فيها خليفة بن خياط أحد شيوخ البخاري: عن يزيد بن زريع عن سعيد 
م عروبة عن قتادة... إلى آخره. 

0 
قوانا كتابًا نخوّة 

غرضه تفسير القرآن بالكتاب كما ذكرناه. قوله: «نحوه)., أي: نحو رواية عبد الأعلى 
ابن حماد عن يزيد بن زريع... إلى آخره. 

ا 1 فوشي بن ا حداثنا 0 عن إشحَاق بن عَبِدِ الله بن 
رئيس الشش ركين عاد بن الطُقلٍ هر ين و د جل تفل بن لك ال لعفل م 
أَهْلُ المَدّر أؤ أكونُ حَلِيمَتَكَ أؤ زوك بأل غَطْفَانَ بألف وألْفٍ فَطَعِنَ عابر في بِيِتٍ 
ثُلانٍ قال عُدَّةٌ كغدةٍ البكرٍ في بهت امرَأةٍ ال لان قري قرسي امات على زر لي 
فَانْطْلَقَ حَرَامٌ أو أَمْ سُلهِم وهو رججلٌ أغرجٌ ورَجَلٌ مِن ني كُلانٍ قال كُوتا قري حتى يتمع 
فإِن أمثونيٍ كنم قرينا وإن كَعَلُونِي أُنَيثُمْ َصْحَابَكُم قال أَنُوْمِبُونِي أَبَلْعْ رسالة رشولٍ الله عله 
فجعل يُحَدتُهُمْ وأؤمأوا إلى رَججلٍ َأنَاهُ مِئْ حَلْفِهِ فطَعَتهُ قال هَعَامٌ م أخشبةُ حتّى أَلْقَدَهُ بالوؤمح 
ال 4 اميد أرث ورك الله ملي لكل ترا كله قي لأغي اندي رابن غيل 
ال مس ل اسع ا ميس لبيك 

000 المراعية وعدا مق سنن اوعد رقم وهات شدي المي هر ابن يتح دن 
دينار البصري» والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من ينكب في سبيل الله فإنه 
أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن همام عن إسحاق وفيهما من الزيادة والنقصان. 

قوله: «بعث خاله» أي: خال أنس» رضي الله تعالى عنه واسمه حرام ضد حلال - 
ابن ملحان» واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
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ماللق التجان الاتنصارض» شيك يدوا مع أخيه سليم بن ن ملحان» وشهدا أحداً. وقال الكرماني: 
قوله: «خاله» الضمير لأنس أو للنبيء عَيُهِ لأنه كان خاله إما من جهة الرضاعة وإما من جهة 
النسبء» وإن كان بعيدا. قوله: «أخ لأم سليم» أي : هو أخ لأم سليم فيكون ارتفاعه على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء ويروى: (أخاً لأم سليم»» بالنصب على أنه بدل من قوله: خاله» الذي 
هو مفعول: بعث؛ وأم سليم؛ بضم السين بنت ملحان كانت تحت مالك بن النضر أبو أنس 
ابن مالك في الجاهلية» فولدت له أنس بن مالكء» فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها 
وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك» ثم خلف عليها 
بعده أبو طلحة الأنصاريء وقال أبو عمر: اختلف في إسم أم سليم: فقيل: سهلة» وفيل: 
رميلة» وقيل: رمية» وقيل: مليكة» ويقال: الغميصاء والرميصاء. قوله: «في سبعين راكب 
يتعلق بقوله: بعث. قوله: «عامر بن الطفيل»» بضم الطاء ‏ مصغر الطفل ‏ ابن مالك بن 
جعفر بن كلاب وهو ابن أخي براء عامر بن مالك. قوله: 0 على صيغة المعلومء 
والضمير فيه يرجع إلى عامر والمفعول محذوف أي النبي علش فقال له: أخيرك بين ثلاث 
خصالء فذكر الحديث. قوله: «أهل السهل», أي : البوادي» وأهل المدر أهل البلاد. قوله: 
«بأهل غطفان»؛ بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء» قال الرشاطي: غطفان في قيس 
غيلان غطفان بن سعد بن قيسء وفي حذام غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن حذامء 
وفى جهينة غطفان بن قيس ابن جهينة» قال ابن دريد: غطفان فعلان من الغطف وهو قلة 
57 العينين. قوله: «بألف وألف»» وفي رواية عثمان بن سعيد بألف أشقر وألف شقراء. 
قوله: «فطعن عامر». بضم الطاء المهملة وكسر العين أي: أصابه الطاعون وطلع له في أصل 
أذنه غدة عظيمة كالغدة التي تطلع على البكر. قوله: (غدة). بضم الغين المعجمة وتشديد 
الذال» .قال الأصمعى من أدؤاء الإبل الغدة يقال: أغد البعين فهو معد وتاقة معد بغر هاءة 
ويقال: جمل مغدود وناقة مغدودة» وكل قطعة صلبة بين القصبة والسلعة يركبها الشحم فهي 
غدة» تكون في العنق وفي سائر الجسد. 


قوله: «البكر», بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف: وهو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام 
من الناس» والأنثى بكرة» وقد يستعار للناس. قوله: «في بيت امرأة من آل فلان»» وقد بينت 
هي في حديث سهل بن سعد أخرجه الطبراني» فقال: امرأة من آل سلول» وفى حديث أيضاً: 
وآن الح لل دعا علي أى# على غامن» حتال» الهم ركني جامرا. فال: مجاء إلى نيت 
امرأة من آل.سلول+:قلتك:-سلؤل :عابنت ذغل بن شيبان. وزوسها هرة: بن «ضعضعة أعى عامر 
ابن صعصعة فنسب بنوه إليها. قوله: «فانطلق حرام», وهو خال أنس» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «وهو رجل أعرج»». الواو فيه للحال على حسب ما وقع هنا على أن الأعرج صفة حرام 
وليس كذلكء بل الأعرج غيره لأن حراماً لم يكن أعرجء والأعرج غيره» وحرام قتل والأعرج 
لم يقتل والصواب: فانطلق حرام هو ورجل أعرجء فكان الكاتب قدم الواو سهواء واسم 
الأعرج: كعب بن زيد من بني دينار بن النجار. قال الذهبي: بدري قتل مع النبي عَيله يوم 
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الخندق» ووقع في رواية عشمان بن سعيد: فانطلق حرام ورجلان معه: رجل أعرج ورجل من 
بني فلانء وبين ابن هشام أن اسم الرجل الذي من بني فلان: المنذر بن محمد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح الخزرجي. قوله: «كونا», أي: قال حرام للرجل الأعرج وللرجل الذي من 
بني فلان» وقال الكرماني: ويروى: كونواء باعتبار أن أقل الجمع اثنان. قوله: «كنتم», أي: 
ثيعم» و: كانء تامة فلا تحتاج إلى خبر. وقال بعضهم: فإن آمنوني كنتمء وقع هذا بطريق 
الاكتفاء. قلت: إن أراد اكتفاه كان عن الخبر فلا يجوز إلا إذا كان: كانء تامة» ووقع في 
رواية عثمان بن سعيد: فإن آمنوني كنتم كذاء ووقع لأبي نعيم في (المستخرج): فإن أمنونى 
5 قلت: كانء ناقصة على هاتين الروايعين على ما لا ييخقى. قوله: «فقال: 

منوني؟)أي: فقال حرام: أتعطوني الأمّان؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام» 
ويروى: أتومنونني؟ على الأصل. قوله: «أبلغ» بالجزم لأنه جواب الاستفهام. قوله: «فجعل 
يحدثهم) أي : جعل حرام يحدث المشركين الذين أنئن إليهم» و: جعل من أفعال المقاربة 
ومر ين العم الثالث منها وهو ما وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ في فعله. 
قوله: «وأومأوا» أي: أشاروا. قوله: «قال همام). هو المذكور في السند. قوله: «أحسبه», 
أي: أظن الطعن أنفذه من جانب إلى جانب. قوله: «بالرمح». يتعلق بقوله: فطعنه» قوله: 
«قال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» 0 بهذا هو حرام» وقد صرح به في الحديث الذي 
يليه على ما يأتي ومعنى. قوله: «فزت) يعنى بالشهادة. قوله: «فلحق الرجل»»2 في ضبطه مع 
معناه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون: ل على صيغة المعلوم والرجل فاعله والمراد به 
الرجل الذي كان رفيق حرام» ويكون فيه حداك تقديرة: افلحق الرنجل بالمسلمين. العاني: أن 
يكون: لحقء» على صيغة المجهولء والتقدير: لحق الرجل الذي هو رفيق حرامء يعني: صار 
ملحوفاً فلم يقدر أن يبلغ المسلمين قبل بلوغ المشركين إليهم. 

الغالث: أن يكون لفظ: الرجلء بسكون الجيم وفتح اللأم ويكون جمع: الراجل» 
ويكون المعنى: فلحق الرجال المشركون بالمسلمين فقاتلوهم وقتل المسلمون كلهم أي: 
قل السبعوت الذين أرسلهم النبي َلك غير الأعرج» ٍ فإنه كان في رأس جبلء وفي رواية 
حفص بن عمر عن همامء تقدم في الجهاد: فقتلوهم إلا رجلاً أعرج صعد الجبل» » قال همام: 
وآخحر معه. قوله: «فأنزل الله علينا»» المنزل هو قوله: «إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» 
قوله: «ثم كان من المنسوخ» جملة معترضة أي: مما نسخت تلاوته. وقال ابن التين: إما أن 
يكونة كان يعلى ثم تسخ رسمهء أو كان الناس يكثرون ذكره وهو من الوحي ثم تقادم حتى 
صار لا كاله خبراً. قوله: «ثلاثين صباحاً) يعني: : في صلاة الفجرء وفي (شرف 
المصطفى): لما أصيب أهل بثر معونة جاءت الحمى إلى رسول الله عَكيّهُ فقال: إذهبي إلى 
رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسولهء فأتتهم فقعلت منهم سبعمائة رجل لكل رجل من 
المسلمين عشرة. 


30 
2 ِ 


ل 5-5 حدئني حجان أُخبرَنًا عَيِدٌ الله أخبرنًا مَعْمَدُْ قال حدّثني تُمَامَةٌ بن عَبْدِ 
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الله بن أنّس أنه سَمِعٌ أنّسَ بِنَ مالِكِ رضي الله تعالى عنةٌ يَقُول لما طِعِن عَرَامٌ بن مِلْحَانَ 
وكانَ خالة يَوْمَ بئْرِ معُونّةَ قال بالدّم هكذا فتَضَّحَهُ على وججهه ورَأَسِهِ ثم قال فرْتٌ ورَبٌ 
الكقيق- والعلن الجحاد يع إدوا او أطر افا 

هذا من تعليق الحديث السابق أخرجه عن حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: ابن موسى المروزي عن عبد أللّه بن المبارك المروزي عن معمر بن راشد عن 
ثمامة» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: ابن عبد الله قاضي البصرة» يروي عن جده أنس بن 
به. 

قوله: وكان خاله» أي : وكان حرام بن ملحان خال أنس» رضي أله تعالى عنه. قوله: 
«يوم) ظرف لقوله: طعن. قوله: «قال بالدم». هكذا هذا من إطلاق القول على الفعل فمعناه: 

ا حدذّثنا عُبَيِدُ الله بن إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا أَبُو أَسَاعَةَ ع هِشَامِ عن أبيه 
عَايّشَةَ ر شي ا الى عه تأت مط اي عه أ تخ في الخو جح اف عا 
ا لَهُ أقِع قال يا رَ شول الله أَتَطِمَع أن يُؤْذَنَ لَك فكانَ رَسُولٌ الله عله تقول إلى 
لأؤبجو ذَلِكَ قَالَتْ اْعظَرَه أ بُو بكر فأنَاهُ رشولٌ الله عت ذَاتَ يوم ظهْرَاً اداه فقال أخرد 3 
عِنْدَكُ فَقَال أ بو بكر إمَا ها ايكاي كقَال اعت أله قد أَدْنّ 20 في الجووج فَقَالَ يا رشول 
الله الصَّحْبَةٌ فَقَالَ الب عله الصٌّحْبَةٌ قال يا رسُولٌ الله عِنْدِي ناقَتَانٍ قَذ كنت أَعْدَدتُهُمَا 
للْحُوُوج فأغطى التي َيِه إِخْدَاهُمَا وهي الجَدْعَاءُ فركبا فَانْطَلقا حتّى أنيا الْغارَ وهْوَ بكَوْرٍ 
فكَوَارَيا فيه فكانٌ عامِدٍ بن فُهَيْرَةَ عُلآماً لِعَِدِ الله بنٍ الطَمَيلٍ بن سَحْيِرَة أو عَائِسَةً لأمّها 
وكانتث ب كيلم كد ار ع ا او ور 
يَمْطنٌ به أحدّ مِنَ الرْعَاءٍ فلَّعًا خَرَجَا حَرَج مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ حتّى قَدِمَا المَدِيئَةَ فقتل عامِئُ بن 
ُهيِرَةَ يَوْمَ بثْرٍ مَعُوئّة. [انظر الحديث 47 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقتل عامر بن فهيرة يوم بكر معونة». وأبو أسامة حماد بن 
أسامةق وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 

قوله: «في الخروج» يعني: فى الهجرة من مكة إلى المدينة. قوله: «الأذى» يعني من 
كفار مكة. قوله: «أتطمع؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام. قوله: «أن يؤذن» 
على صيغة المجهول. قوله: «ظهراً) يعني: في وقت الظهر. قوله: «فقال» أي: الثبين ل 
«أخرج» بفتح الهمزة من الإخراج «ومن عندك» في محل النصب على المفعولية. قوله: 
«إغغا هما 0 أراد بهما: أسماء وعائشة» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «أشعرت؟) معناه 
إعلم» لان الهمزة هنا خرجت عن الاستفهام الحقيقي» ومثله قوله تعالى: ألم نشرح لك 
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صدرك [الشرح: .]١‏ أي: شرحناء ولهذا عطف عليه: ووضعنا. قوله: «قد أذن لي») على 
صيغة المجهول. 


قوله: «الصحبة» منصوب بفعل محذوف أي: أتريد الصحبةء أي: المرافقة في الهجرة» 
والتقدير 2 الصحبة الثانية؟ نعم أريد الصحبة. قوله: «هي الجدعاء» أي: الناقة التي أعطاها 
النبي يه هي التي تسمى بالجدعاءء وهي المقطوعة الأذن» ومنه: طب على ناقته 
الخد عه ل ابح الأثيرة قيل: لم تكن ناقته رع الأذن» وإنما كان هذا اسماً لها. قوله: 
«بشور) بفتح الغاء المثلثة» وهو جبل معروف بمكة مسمى باسم الحيوان المشهور. قوله: 
«فتواريا» أي : احتفيا فيه» من التواري. قوله: «عامر بن فهيرة», هو أبو عمرو كان مملوكاً 
للطفيل بن عبد الله بن سخبرة فاشتراه أبو بكر فأعتقه» وأسلم قبل أن يدخل رسول الله عله 
دار الأرقم وكان حسن الإسلام وكان مولداً من مولدي الأزد أسود اللون» شهيك بنرا وأنندا. 
والآن نذكر وفاته. قوله: «لعبد الله بن طفيل» كذا وقع هناء وقال الدمياطي: صوابه: الطفيل 
ابن عبد الله بن سخبرة بن جرثومة بن عائذة بن مرة بن جشم بن الأوس بن عامر بن حفص 
ابن الدمر بن عثمان بن نصر بن زهير ابن أخي دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد» وقال أبو عمر: الطفيل بن عبد الله 
ابن سخبرة القرشيء قال ابن أبي خيئمة: لا أدري من أي قريش هو؟ قال: وهو أحو عائشة 
لأمها. وقال الواقدي: وكانت أم رومان أم عائشة تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة 
الأزدي؛ وكان قدم بها مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام وتوفي عن أم رومان وقد ولدت له 
الطفيل؛) ثم لف عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنهء فولدت له عبد الرحمن وعائشة» فهما 
أخوا الطفيل هذا لأمه. قوله: وأخو عائشة لأمها» وفي رواية الكشميهني: أخي. عائشة» وجه 
الأول على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو أخحو عائشة» ووجه الثاني على آله يدخ قولفة 
عبد الله بن الطفيل. قوله: «منحة» بكسر الميم وسكون النون؛ وهي ناقة يدر منها اللبن. 
قوله: «يروح بها ويغدو» أي: يروح عامر بالمنحة المذكورة»؛ ويروح من الرواح وهو الذهاب 
والمجيء بعد الزوال» ويغدو بالغين المعجمة خلاف الرواح» وقد غدا يغدو غدواً. قوله: 
«فيدلج) من الإدلاج من باب الافتعال» أي: يسير من آخر الليل» يقال: أدلجء بالتخفيف إذا 
سار من أول الليل» وادّلج بالتشديد إذا سار من آخره؛ والاسم منه: دلجة؛ بالضم والفتح؛ 
ومنهم من يجعل الإدلاج السير في الليل كله. . قوله: «ثم يسرح) أي: 0 
المرعى» يقال: سرحت الماشية تسرح فهي سارحة» وتمركهعيا آنا لارها ومتغديا قوله: « 
يفطن به» أي: فلا يدري به «أحد من الرعاء) وهو جمع راع. قوله: «فلما خرجا» أي: 0 
لَه وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه خجرج معهما» أي: خرج عامر بن فهيرة معهما إلى 
المدينة. قوله: 0 يضم الياء» وقال بعضهمء يعقبانه» وفيه: ي ركبانه عقبة» وهو أن ينزل 
الراكب ويركب رفيقه ثم ينزل الآخر ويركب الماشي. وقال الكرماني: أي يردفانه بالنوبة» 
يعني : : كان النبي مَيَيلَهِ يردف عامراً نوبة وأبو بكر يردفه ئوبة. قلت: الذي قاله الكرماني أولى 
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وأوجه؛ لأن الذي قاله البعض يستلزم أن يمشي النبي عَيْنُهِ ويركب عامر. وهذا لا شك أن 
عامراً كان لا يرضى بذلك ولا أبو بكر ولا هو من الأدب والمروءة» ويؤيد ما قاله الكرماني ما 
قاله ابن إسحاق: لما ركب النبي ييل وأبو بكر أردف أبو بكر عامراً مولاه خلفه ليخدمهما 
في الطريق. قلت: هذا لا ينافي الإعقاب. قوله: «فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة) وكان 
يوم بكر معونة في صفر سنة أربع» وقد مر بيانه. 


وعَنْ أي أَسَامَة ةَ قال قال لي هِضامُ بن عُرْوَة فأخبرني أبي قال لَمًا قل الَِينَ بيثر 

َعُونَةَ وأسِرَ عَمْرُو بنُ أمَيّةَ الصَّمْرِيُ قال لَهُ عامِرُ بن الطمَيْلٍ مَنْ هذا فأَسَارَ إلى 

يل ققال لَهُ عَمرو بن مي هذا عامز بن فهَيرَةَ فقال لَقَد رأيثةُ بعد ما قِلَ رفع إلى 

السّماءٍ حتّى إِنْي لأنظرٌ إلى السَمَاءِ بِِتَهُ وبَينَ الأزض ثم وضع فأتى التي عئله 

برهم فتعاهُم فقال إِنَّ أضْحَابكم قَد أصِيبوا وانُّْ قذ سألوا ره م فقَاُوا ربا أخبز 

نا اا يما ضيئا َك ورضيت عن فأخبرهع عَلهُم وأصِيبَ ؤي فيهم عُرْوَة 
ابنُ أُسْمَاءَ بن الصّلْتِ فسْمّي عُرْرَةُ به ومُنذِرُ بن عَمْرِو وسُمْي به مُنذراً 


وعن أبي أسامة» معطوف على قوله: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة وما 
فصله ليميز الموصول من المرسلء لأنه ليس في قصة بكر معونة ذكر عائشة» بخلاف قصة 
الهجرة. فإن فيها ذكر عائشة. كما مضى الآن قبل هذا. قوله: «لما قتل الذين ببئر معونة)» 
وهم القراء الذين سبق ذكرهم. قوله: «وأسر عمرو بن أمية», بين ذلك عروة في (المغازي) 
من رواية الأسود عن بعث النبي َه المنذر بن عمرو الساعدي إلى بثر معونة وبعث معه 
المطلب السلمي ليدلهم على الطريق» فقتل المنذر ابن عمرو وأصحابه إلا عمرو بن أميةء 
فإنهم أسروه واستحيوهء وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): أن عامر بن الطفيل اجتز 
ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمهء وعند العسكري: بعث النبي عَيّهِ في علة وجدها 
فدعا له بالشفاء وبارك فيما آنفذه إليه» فبرىء» فبعث إلى رسول اللهء عَيْلهِ أن إبعث إلى أهل 
نجد من شعت فإني جار لهمء وفي (المغازي) لأبي معشر: كان أبو براء كتب إلى النبي 
عَتْهِ: إبعث إلي رجالاً يعلمون القرآن وهم في ذمتي وجواري» فبعث إليه المنذر بن 5 
في أربعة عشر رجلاً من المهاجرين والأنصارء فلما ساروا إليهم بلغهم أن أبا براء مات» فبعث 
المنذر إلى النبي مُه يستمد فأمده بأربعين نفراً أميرهم عمرو بن أمية» وقال: إذا اجتمع القوم 
كان عليهم المنذرء فلما وصلوا بثر معونة كتبوا إلى ربيعة بن أبي البراء: نحن في ذمتك 
وذمة أبيك» فنقدم عليك أم لا؟ قال: أنتم في ذمتي فاقدموا. وفي آخره: قدم عليه عه خبر 
بثر معونة وأصحاب الرجيع» وبعث محمد بن مسلمة في ليلة واحدةء وقال ابن سعد: كانت 
سرية المنذر بن عمرو الساعدي المعتق للموت إلى بثر معونة في صفر على رأس ستة وثلاثين 
شهراً من الهجرة» قالوا: قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو براء ملاعب الأسنة الكلابي على 
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رسول الله» عه وأهدى له فلم يقبل منه» وعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعدء وقال: لو 
بعثت معي نفراً من أصحابك إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتكء, فقال: إني أخاف عليهم 
أهل نجدء قال: أنا لهم جارء فبعث معه سبعين من الأنصار شبيبة يسمون القراء وأكر عليهم 
المنذر» فلما نزلوا بعر ر معونة قدموا حرام بن ملحان بكتاب سيدنا رسول الله عَيْيله إلى عامر 
ابن الطفيل فقتل حراماً واستصرخ عليهم بنو عامر فأبواء وقالوا: لا نخفر أبا براء» فاستصرخ 
علبوم قبائل من بدن سليم:: عضية وزغل «وذكوات وزعي والقارة وليكيات+ قروا عه تمعل 
الصحابة كلهمء رضي الله تعالى عنهم» إل عمرو بن أمية فأخبره جبريل ومنها: بخبرهم وخبر 
مصاب خبيب ومرئد تلك الليلة. قلت: المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة ابن لوذان بن 
عبد ود بن زيد بن ثعلبة ب بن الخزرج الأنصاري الساعدي» وهو المعروف: بالمعتق للموت» 
شهك الحقية ويدرا وأحدا وكان أحد الشيين الذدين نايعا رسبول ارلا علللة ليلة العقية» واد 
النقباء الاثني عشرء وكان يكتب في الجاهلية بالعربية» وقال أبو عمر: وكان على الميسرة 
يوم أحدء وقتل بعد أحد بأربعة أشهر ونحوهاء وذلك سنة أربع في أولها يوم بكر معونة شهيدا. 
قوله: «قال له عامر بن الطفيل»» أي : قال لعمرو بن أمية عامر ب بن الطفيل: «من هذا)» كأنه 
أشار إلى قتيل» وقال الواقدي بإسناده عن عروة: إن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: هل 
تعرف أصحابك؟ قال: نعم» فطاف في القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم. قوله: «فقال: لقد 
رأيته» أي: فقال عامر بن الطفيل: لقك رأيبت عامر بن فهيرة بعدما قتل. إلى قوله: «ثم وضع» 
والفائدة من الرفع والوضع تعظيم عامر بن فهيرة وبيان قدره وتخويف الكفار وترهيبهم: قال 
أبو عمر: ويروى عن عامر بن الطفيل أنه قال: رأيت أول طعنة طعنت عامر بن فهيرة نوراً 
خرج منهاء وذكر إبن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: لما قدم عامر بن الطفيل أنه 
قال: رأيت أول طعنة طعنت عامر بن فهيرة نوراً أخرج منهاء وذكر ابن إسحاق عن هشام بن 
عروة عن أبيه» قال: لما قدم عامر بن الطفيل على رسول اللهء عَيللهِ قال له: من الرجل الذي 
لما قعل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه ثم وضع؟ فقال له: عامر بن 
فهيرة» وذكر ابن المبارك وعبد الرزاق جميعاً عن معمر عن الزهري عن عروة» قال: طلب 
عامر بن فهيرة يومئذٍ في القتلى فلم يوجدء قال عروة: فيرون أن الملائكة دفنته أو رفعته. 


قوله: «فأتى النبي 00 خبزهم) وبين في حديث أنس» رضي الله تعالى عن أن الله 
أخبره بذلك على لسان جبريل» عليه السلام. قوله: «فنعاهم) من نعى السك ايقاه اوها 
إذا أذاع موته وَأَتْجِير به وإذا أندبه. قوله: «وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء», تاعلى 
وزن حمراء ‏ ابن الصلت بن حبيب بن حارثة السلمي حليف بني عمرو بن عوف» وذكره 
الواقدي في أصحاب بثر معونة» وقال: حدثني مصعب بن ثابت عن أبي الأسود عن عروة 
قال: حرص الم عرق يوم بثر معونة لعروة بن الصلت أن يؤمنوه فأبى» وكان داخخلة لعامر بن 
الطفيل مع أن قومه بني سليم حرصوا على ذلك فأبى» وقال: لا أقبل لهم أماناً ولا أرغب 
بنفسي عن مصرعهم: ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيداً. قوله: «فسمي عروة به)» أي: فسمي 
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عروة بن الزبير بن العوام باسم عروة بن أسماء المذ كور يعني : أن الزبير بن العوام لما ولد له 
عروة سماه باسم عروة بن أسماع وكان بين قتلى عروة بن أسماء ومولد عروة بن الزبير بضع 
عشرة سنة. قوله: «ومنذر بن عمرو» أي: وأصيب أيضاً فيهم منذر بن عمرو بن خخنيس الذي 
ذكرناه عن قريب. قوله: «سمي به») أي: المنذر بن عمرو المذكور منذر بن الزبير بن العوام 
أخو عروة. قوله: «منذرا» كذا هو بالنصب في النسخ, والصواب: منذرء بالرفع على ما لا 
يخفى» وقال بعضهم: يحتمل أن تكون الرواية بفتح السين على البناء للفاعل والفاعل 
محذوف» والهراد به الزبير. قلت: لا يعمل بهذا الاحعمال فى إثبات الرواية» وفيه أيضاً 
إضمار قبل الذكر فافهم» وحاصله: أن الزبير سمى ابنه هذا منذراً باسم المنذر بن عمرو هذاء 
ووجه التسمية فيهما بعروة ومنذر للتفاءل باسم من رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. واعلم 
أن أسماء من الأعلام المشتركة فهي اسم أم عروة بن الزبير» واسم أبي عروة السلمي 
المذكور. 

94/1 ب حدّثفا مُحَكدٌ أخبرًا عَبِدٌ الله أحبرنا سُلَيِمَانَ التّيِمِيْ عن أبي مِجلّر 
عن أنّس رضي الله ا ٠‏ امن عله بعد لوفو شفرا يَدْعُو على رِغلٍ 

مطابقته شن ظاهرة. ومحمد هوابن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وسليمان هو ابن طرخان التيمي» وأبو مجلن بكسر الميم وسكون الجيم وفتح 
اللام وفي آخره زاي: واسمه لاحق بن حميدك وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابى» 
والحديث قد مر في الوتر عن أحمد بن يونس عن زائدة. 

1ل ل حدّثفا يَحْيَى بن بُكَيْر حدّئنًا مالك عن إشحاق بن عَبِدِ الله بن أبي 
لق افق انا ين مالك قال دعا الكو 22 حل الذين تكلرا تع انكابة ببثر مقر 
َلائِينَ صَباحاً حِيِنَ يَدئُو على رغلٍ وَلِخْهانَ ومصَيْةَ عَصَتٍ الله وَدَ شولة عله قال ال هانزل 
لله تَعالى لتبئه عه في ادن مُيلُوا أضحات يفرٍ متغوئة ران قرأناهُ حَمّى تسح بغد بَلْقُوا متا 
فَقَدُ لَقِيا رَيُتَا قَرَضِيَ عَنَا وَرَضِيئًا عَنْهُ. [انظر الحديث ١٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب فضل قول الله 
تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتً» [آل عمران: .]١9‏ فإنه أخرجه هناك 
عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك إلى آخره نحوه ومر الكلام فيه هناك حين يدعو يروى 
حتى يدعو. 

9 ل حدّئفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثئا عبِدٌ الوَاحِدٍ حدّثنا عاصِع الأخول 
قال ل ا ل ل ل 
َلَ لكوع أ بعد بَعْدَهُ قال قَبِلَّهُ قُلْتٌ فَإنَّ قُلاناً أخبرني عَنْكَ أَنْكَ قُلْتَ بَغدَ بَعْدَهُ قال كذدَّب إَِا 
فقت زشول الله َه بعد الوكوع هرا آنه يعت 'ناسا قال لَهُمْ القُدَاءُ وهُمْ سَبْعُونَ ربحلا إلى 
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ناس مِنَ ا لمُش ركينَ 5 7 رَسُولٍ الله لاله عَهُدٌ َِلَهُمْ فظهر هَوْلاءِ الذِينَ كان بَيْنَهُمْ 
وبَينَ رَسُولٍ الله مزه عَهْدٌ فقَّتتَ رشول الله عله بَعْدَ الذكوع شَهْرَاً يَدْمُو علَيِهِمْ. [انظر 
الحديث ١٠١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زياد والحديث مضى في الوتر في: 
باب القنوت قبل الركوع وبعدمء فإنه أخر جه هناك عن مسدد عن عبد الواحد... إلى آخره. 
قوله: «وكذب» أي: أخطأ. قوله: «عهد) عهد وميثاق» والعهد يجيء لمعان كثيرة 
بمعنى: اليمين والأمان والذمة والحفظ ورعاية الحرمة والوصية» ويستعمل كل معنى فى محل 
يقتضي ذلك المعنى» قيل: كيف جاز بعث الجيش إلى المعاهدين؟ وأجيب: بأن قوله: 
«بينهم وبين رسول الله. َيه عهد» جملة ظرفية حالية» وتقدير الكلام: بعث إلى ناس من 
المشركين غير المعاهدين» والحال أن بين ناس منهم هم مقابل المبعوث عليهم وبين رسول 
الله عَكِلهِ عهدء فغلب المعاهدون وغدروا فقتلوا القراء المبعوثين لإمدادهم على عدوهم؛ 
وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أسماء الطائفتين» وأن أصحاب العهد هم بنو عامر 
ورأسهم أبو براء عامر بن مالك بن جعفرء وقد مر ذكره عن قريبء وأن الطائفة الأخرى من 
بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية. قوله: «قبلهم)» بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء أي: 
قبل المبعوث عليهم كما ذكرنا أي: من جهتهم. وقال الكرماني: ويروى: قبلهم ضد بعدهمء 
ولم يذكر غيره هذا إلا ابن التين. قوله: «فظهر»» أي: غلب. 
"١‏ ب باب غَرْوَةٍ الحَنْدَقِ وي الأَخْرَابُ 
أي: هذا باب في بيان غزوة الخندقء. وفي بعض النسخ: باب غزوة الخندق» 
والخندق معرب: كندةء أي: جورة محفورة» وكان سبب حفر الخندق ما قاله ابن سعدء 
0 الله: لما أجلى رسول الله عَتِينّهِ بني النضير ساروا إلى خخيبر فخرج نفر من أشرافهم إلى 
- شرفها الله تعالى - فألبوا قريشاً ودعوهم إلى الخروج على رسول الله ميته وعاهدوهم 
0 قتالهء ثم أتوا غطفان وسليماً فوافقوهم على مثل ذلك» فتجمعت قريش يمن تبعهم 
فكانوا أربعة آلاف يقودهم أبو سفيانء ووافقهم بنو سليم بمر الظهران في سبعمائة يقودهم 
سفيان بن عبد شمسء ومعن بنو أسد يقودهم طلحة بن خويلد» وخرجت فزارة يقودها عيينة 
على ألف بعير» وخرجت أشجع في أربعمائة يقودها مسعود بن رجيلة» وخرجت بنو مرة في 
أربعمائة يقودها الحارث بن عوف,. فكان جميع القوم الذين وافوا الخندق عشرة الافء 
وكانوا ثلائة عساكرء وعناج الأمر إلى أبي سفيانء يعني: أنه كان صاحبهم ومدبر أمرهم 
والقائم بشؤونهمء وقال قتادة فيما ذكره البيهقي: كان المشركون أربعة آلاف أو ما شاء الله 
من ذلكء والصحابة فيما بلغنا ألفء وقال إبن إسحاق: فلما سمع بهم رسول الله عَيكه 
ضرب الخندق على المدينة» وقال ابن هشام: يقال: إن الذي أشار به سلمان الفارسي» رضي 
الله تعالى عنه» وقال الطبري والسهيلي: أول من حفر الخندق بنو جهر بن أيرج وكان في 
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زمن موسىء عليه الصلاة والسلام؛ وقال ابن إسحاق: فعمل فيه رسول الل عَقه ترغيباً 
البموسليين في الاجر وعمل معه المسلمون. قوله: «وهي الأحزاب» أي: غزوة الخندق هي 
الأضرات» أشان تهنا إلى آنا لها النمين» والأحراية جمع شوب عتبية' بذلك الماع 
طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة 
الأخراتة: 


قال مُوسى بن عُقبَهَ كاث في شَرَالٍ سَنَهَ أزع 

موسي بن ,طقبة بن أبى عياش الأسدي المديدي» صاحب المغارقة مات في سنة 
إحدى وأربعين ومائة. قوله: كانت» أي: غزوة الخندق في شهر شوال سنة أربع من الهجرة» 
وتابعه على ذلك مالك» أخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه؛ وقال ابن إسحاق: سنة 
خحمسء» وقال ابن سعد: كانت في ذي القعدة يوم الإثنين لثمان ليال مضين منها سنة خمس» 
واعلم أنه كان تعد اسل جحمدراء الاس ثم ضرية أبي ,سلمة: ثم معزية غيك الله بن أنيس: 
وبجثة ارسي توقصة بعر معولة 1 الم غرره بدي التصير لم عيرة داكت الرقاج + كم عرو يندز 
الآخرة» ثم غزوة دومة الجندلء, ثم الخندق. وأقام المشركون على الخندق سبعا وعشرين 
ليلة. وقال الواقدي: أربعاً وعشرين يوماًء وقال الغنوي: بضع عشرة ليلة» وقال موسى: قريباً من 
عشرين ليلة» ولم يكن فيه قتال إلا ساعة كان بينهم مراماة بالنبال فأصيب أكحل سعد رضي 
الله تعالى عنهء على ما سيجيء؛ إن شاء الله تعالى. 

ساي ل حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهيم حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عُبَيْدٍ الله قال 
أخرني نافِعٌ عن ابنٍ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن التَبِيّ عله عَرَضَهُ يَوْمْ أحدٍ وَمْوَ ابن 
أرْبَع عَشْرَةَ قَلَمْ يَجِرْهُ وعرصّة يَوْمَ الحَنْدَقٍ وهْوَ ابن حَمْس عَشْرَةَ سََةَ فأجَارَةُ. [انظر الحديث 
05545 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجراح وفي الحدود عن أحمد بن حنبل. وأخرجه 
النسائي في الطلاق عن أبي قدامة. 

قوله: «عرضه» مِنْ: عرض الجيش إذا اختبر أحوالهم قبل مباشرة القعال للنظر في 
هيئتهم وترتيب منازلهم وغير ذلك» وفي رواية مسلم: عرضني يوم أحد في القتال وأنا ابن 
أربع عشرة سنة. قوله: «فلم يجزه») أي : فلم يمضه ولم يأذن له في القتال» ومعنى: أجازه: 
أمضاه وأذن له وقال بعضهم: قال الكرماني: أجازه من الإجازة وهي الأنفال أي: أسهم له 
ويرد ذلك أنه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نفل. قلت: رأيت في شرح 
(الكرماني): ولم يجزه من الإجازة وهي الإنفاذء وكان المعترض ظن أن قوله: الإنفاد الأنفال» 
باللام في آخرهء وليس كذلكء» بل هو الإنفاذء بالذال المعجمة. 
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د د َس اا كي ا ا وا 
الثُرَاتَ على أَكُتَادِا فقال رسُولٌ الله عله 
أللْهُع لا عَيِش إلا عَيِس الآخِرَة فَاغْفِ وْلِلْمْهَاجِرِين والأنصَارٍ 
[انظر الحديث 717/917 وأطرافه]. ش 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وعبد العزيز هو ابن أبي حازم يروي عن أبيه أبي حازم» 
واسمه سلمة بن دينار. والحديث مر في مناقب الأنصار في دعاء النبي َه أصلح الأنصار 
والمهاجره. قوله: «على أكتادنا) بالتاء المثناة من فوق: جمع الكتدء وهو ما بين الكاهل إلى 
الظهرء ويروى: بالباء الموحدة. وذكره ابن التين بلفظ: وهم ينقلون التراب على متونهم» ثم 
قال: المتن مكتنف الصلب من العصب واللحمء ووهم في ذلك وهذه اللفظة سلفت في 
الجهاد في: باب حفر الخندق» لكن من حديث أنسء رضي الله تعالى عنه. 
70 79 حذائنا عبِدُ الله بن كيد حَدَّتَنا مُعَاويَةُ بن عَهْرو حدَّثنا أَبُو إشحاق 
عة فيد شيعث أنه رهى الله الى عنة فول رج رشول الله لل إلى الحفتقي ف 
المُهَاجِدُونَ وَالأنْصَاد يَحَفِرُونَ في عَدَاةٍ ةَ بارٍِدَةٍ لم يَكُنْ لَه عَبِيدٌ يعارن ذْلِكَ ل لكا َأى 
ما بهم مِنَ التَصَبٍ والجوع قال: 
النَهُعمٌ إِنَّ العَفِس عَيِش الآخِرَة فاه ِ ولِلأئْصَارٍ وَالمهَاجِرَةُ 


تكد الحزة باتو فنا علك ؟ البجوناء نا ويا أكذا 
[انظر الحديث 58*85 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد النّه بن محمد المسندي» ومعاوية بن عمرو بن المهلب 
الأزدي البغدادي» أصله من الكوفة روى عنه البخاري فى الجمعة وروى عنه هنا بالواسطة. 
والحديث مضى فى أوائل الجهاد في: باب التحريض على القتال بعين هذا الإسناد 
والمتن» ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «مجيبين له أي: لرسول الله عله ومجيبين نصب على الحال. قوله: 
«بايعوا» أصلة: الذين فباعتباره ذكر بصيغة الماضي للجمع الغائبي» ولو كان باعتبار لفظ: 
نحن» لقيل: بايعناء وقال بعضهم: الذين بايعواء هو صفة: الذين» له صفة: نحن. قلت: هذا 
ع عجيب» 0 كذلك» بالعرات ما قلناف وفيه: | إنشاد الوه في العمل؛ 
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ا ل حدّثنا أَبُو مَعْمَر حدّثنا ع رار عن عَبِدٍ العَزِيزٍ عن أَنّسِ رضي الله 
تعالى عنهُ قال جِعَلَ المُهَاجِدونَ والأَنْصَارُ يَحْفُوُونَ الحَنْدَقَ حؤل المَدِيئَةِ ويَنْقُلُونَ الثّرَابَ 
على مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُون: 

تقد الديدة ساتكيو لداعتي الأسنات عا ليسكا 


قال يَقُول التَبِيْ عَقْلَهُ وهو يُجيبهُع: 
5 0 د 0 - 5 3 ع 
0 إِنَّهُ لا حير إلا حَيِد الآحِرَهُ فَجَارِكُ في الأنْصَارٍ والمُهَاجِرَةْ 


قال يُْنُونَ يملْءِ كفي من الشّعِيرٍ فَعِضْتَع لَهُمْ بإمَالَةِ سَيحّة تُوضَع بَِنَ يَدَي المم 

الْقَوْمُّ جاع وهي بَشِعَةٌ في الكَلْقٍ ولَهَا ريخ مُْتنٌ. [انظر الحديث 78714 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن أبي معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن 
عمرو المقعد عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيبء وفيه زيادة وهي قوله: 
«يؤتون» إلى آخره.ء وهو على صيغة المجهول. 

قوله: «وكفى» أصله: بملء كفين لي» فلما أضيف الكفين إلى ياء المتكلم وسقطت ٠‏ 
النون أبقيت الفاء على الفتحة» ويروى: كفيء يإفراد الكف المضاف إلى ياء المتكلم وكسر 
الفاء» ويروى: بملء كفيء بالإفراد بدون الإضافة. قوله: «فيصنع» أي : يطبخ. قوله: «إهالة» 
بكسر الهمزة وهي: الودك. قوله: «وسنخة)». بالسين المهملة والنون والخاء المعجمة: أي 
متغيرة الريح فاسدة الطعم. قوله: «والقوم جياع) جملة حالية» والجياع جمع جائع. قوله: 
«بشعة) بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة: أي كريهة الطعم تأخذ الحلق» كذا ضبطه 
الدمياطي بخطه. وعليه مشى ابن التين وضيطه بعضهم بالنون والشين والغين المعجمتين 
بمعنى: أنهم يحصل لهم منها شبه الغشي عند ازدرادهاء لأن النشغ في الأصل الشهيق حتى 
يكاد يبلغ به الغشي. قوله: «منتن» قال صاحب (التوضيح): صوابه منتنة» لأن الريح مؤنثة. 
قلت: الريح تذكر وتؤنث فلا يقال الصواب: تأنيثه. 

لله الدلد د سكفنا كلاه راعش حذتنا عيذ الواجو بق امن عق أبيد فال أفية 
جابراً رضي الله تعالى عن فَمَالَ إِنّا يَوْ َم الحَنْدق تَحْفٌِ فعَرَضَّتُ كدي تشويدة مار 1 إن 
لتب عله كْقَاُو هَذِهٍ كُذيدٌ عَرَصَّت في الحَندَق تقال أنَا نَازِلُ ؛ نّم قامّ وبَطِنُهُ مَعْصُوبٌ بجر 
ولَبِنْتا ثلأنَةَ َدَ أيَام لآ تَدُوقُ ذَوَانَاً فأحدّ التَبِي عله المِعْوَلَ فَضرب فعا كيبا أَهْيَلَ أؤ أَهْيمَ 
قلت يا رشول الله إِندَنْ لي إلى البِتٍ فَقُلْتُ لانرأتِي رأَئِتُ بالبئ عَِكُهُ سَيِعَاً مَا كان في 
0 7 ع و ا لسر 7 3 
ذلك صو ده شيم قالث عِنْدِي شُعِيرٌ وعَناق فذبَحتُ العناق وطحتتٍ الشْهِيرَ حتَّى جعلنا 
اللّحْمَ في البِرمَةٍ ثُمْ جِفْتُ التبِيَ عله والعَجِينُ قدٍ الكسر والْبوْمَةُ بين الأَنَافِيَ كَدْ كادّث أَنْ 
ا ل 0 ورَججْلٌ أؤ رَججلآنِ قال كم هُوَ فذَّكُوْتٌ لَهُ قال 
كَثِيدٌ طَيِبٌ قال قُلْ لَهَا لآ تَنْزِحٌ المرْمَةَ ولا الحُبِرٌ مِنَ المَنُورٍ حتّى آتِيَ فقال قُومُوا فَقامَ 
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مر وبع رد 0 هدي فإن | الت أَصَابئهُ 
مَحاعَةٌ واتظن التحديت 01/5 وأطرافف], 

مطابقته للترجمة في قوله: «(يوم الخندق». وخلاد» على وزن فعال بالتشديد: ابن 
يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» مات بمكة قريباً من سنة ثلاث عشرة ومائتين» 
وهو من أفراده» وعبد الواحد بن أيمن - ضد الأيسر ‏ يروي عن أبيه أيمن الحبشي مولى ابن 
أبي عمر المخزومي القرشي المكي من أفراد البخاري. والحديث أيضاً من أفراده. 

قوله: «يوم الخندق» نصب على الظرف. قوله: «يحفر) خبر: إن. قوله: «كدية) بضم 
الكاف وسكون الدال المهملة وبالياء آخر الحروف: وهي القطعة الصلبة من الأرض لا يؤثر 
فيها المعول» ووقع في رواية أبي ذر: كبدة» بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة قبل الدال» 
وقال عياض: كان المراد أنها واحدة الكبد وهو الجبلء» وقال الخطابى: كبدة» بالباء الموحدة 
إن عانق محنوطة قو القطقة من الأرض الصلية رارض كبداء بوقرنل كنداء أي ديق 
ووقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني: كندة» بنون» وعند ابن السكن: كتدة» بفتح التاء 
المثناة من فوق» وقال عياض: لا أعرف لها معنّىء وفي رواية: كذانة بذال معجمة ونونء 
وهي القطعة من الجبلء وعند ابن إسحاق: صخرة» وفي رواية عبلة: وهي الصخرة الصماء 
وجمعها: عبلات» ويقال لها: العبلاء» والأعبل وكلها الصخرة. قوله: «وبطنه معصوب 
بحجر». زاد يونس في روايته: من الجوعء وفي رواية أحمد: أصابهم جهد شديد حتى ربط 
النبي عله على بطنه حجراً من الجوع. فإن قلت: ما كان فائدة ربط الحجر؟ فهل ذلك 
يدفع الجوع أم لا؟ قلت: قيل: إن البطن يضمر من الجوع فيربط الحجر على البطن ليدفع 
اتعتاء الذي لأن الجائع ينخني صلبه إذا اشتد به الجوع. وقال الكرماني: فائدته تسكين 
حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو ليعتد قائماًء أو لأنها حجارة رقاق تشد العروق والأمعاء فلا 
ينحل مما في البطن فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. 

وقال ابن حبان: الصواب الحجزء بالزاي إذ لا معنى لشد الحجر على البطن من 
الجوعء ورد عليه بما جاء في الرواية التي تأتي: رأيت ت بالنبي مَيللَ خمصاً شديداء والخمص: 
الجوع. قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: «ذواقاً» بفتح الذال المعجمة» وقال ابن الأثير: 
الذواق المأكول والمشروبء فعّال بمعنى مفعول من الذوق» ويقع على المصدر والاسمء 
يقال: ذقت الشىء أذوقه ذوقاً وذواقا» وما ذقت ذواقاً أي: شيئاً. قوله: «المعول», بكسر 
الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو وفي آخره .لام: وهو الفأس الذي يكسر به الحجر. 
وقال بعضهم: المعول المسحاة. قلت: هذا التفسير غير صحيح: والمعول الفأس كما ذكرناء 
والمييم فيه زائدة» والمسحاة المجرفة من الحديدء والميم فيها أيضاً زائدة لأنها من السحو 
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وذ الكسيتن. والأزالهةبومى الذليق على" الجغايرة رواية احددة راحمة الل اتاد السعول أن 
المسحاة» بالشك. قوله: «فضرب»». أي: الكدية» وفي رواية الإسماعيلي: ثم سعى ثلاثا ثم 
ضربء وعند الحارث بن أبي أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان» قال: ضرب 
النبي عَِنّهُ في الخندق ثم قال: 
ببسم الله وبه بدينا واتتن عت يات محيحيرة تيا 
#فعصبيةا] بحدا وسبيكت ا ادها 
قوله: «كشيباً»» بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة: هو الرملء قال الله تعالى: إكثيباً 
مهيلا [المزمل: 4 .]١‏ أي: تفتث حتى صار كالرمل يسيل ولا يتماسك. قوله: «أهيل». 
الأهيل هو أن ينهال فيسيل من لينه ويتساقط من جوانبه» وفي رواية أحمد: كفيباً يهال. قوله: 
«أو أهيم», شك من الراوي أي: أو عاد كثيباً أهيم» وهو بمعنى الأهيلء والهيام من الرمل ما 
كان دقاقاً يابسأء وفي رواية الإسماعيلي: أهيل» بغير شكء وكذا في رواية يونس» وقال 
عات ها يتطي < أخقم 0 بالفاء السزتقاء والعصيي "باليا :]ا حدفاة من قوق ووتتريع ا أنه 
تكسرتء والمعروف بالياء آخر الحروفء قوله: «إئذن لي إلى البيت» أي: إئذن لى حتى 
آني بيتي. قوله: «فقلت لامرأني» وفيما قبله حذف تقديره: فأذن له النبي عَم بأن يأني 
إلى بيتهء فقال ما ذكرنا هناء وهو قوله: «فقلت لامرأتي: رأيت بالبي عله شيئا» يعني: 
من الجوعء واسم المرأة» سهيلة بنت مسعود بن أوس الظفرية الأنصارية بايعت. قوله: «عندي 
شعير)» بين يونس ابن بكير في روايته أنه صاع. قوله: «عناق»», بفتح العين: الأنفى من أولاد 
المعز. قوله: «فذبحت». الذابح هو جابر يخبر عن نفسه بذلك. قوله: «وطحنت» أي: امرأته 
وهي رواية أحمد عن سعيدء. فأمرت امرأتي فطحنت وصنعت لنا خبزاً. قوله: «حتى جعلنا» 
وفي رواية الكشميهني: حتى جعلت. 
قوله: «في البرمة» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: وهي القدر مطلقأء وهي في 
الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. قوله: «والعجين قد انكسر» يعني: 
لان وتمكن فيه الخمير. قوله: «الأثافي) بفتح الهمزة جمع الأثفية بضم الهمزة وقد تخفف 
الياء في الجمع: وهي الحجارة التي تنصب وتوضع القدر عليهاء يقال: أثفيت القدرء إذا 
جعلت لها الأثافي» وثفيتها إذا وضعتها عليهاء والهمزة فيه زائدة. قوله: «طعيم» مصغر طعام 
صغره لأجل قلّتهء وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط. قلت: لأن: طعيم 
بتخفيف الياء تصغير طعم لا تصغير الطعام. قوله: «لي صفة طعيم) أي : مصنوع لأجلي. 
قوله: «فقم أنت يا رسول الله ورجل» قوله: «أو رجلان») شك من الراوي» وفي رواية يونس: 
ورجلانء. بلا شك. قوله: «فقال: كم هو؟) أي: فقال النبي عله كم طعامك؟ قوله: 
«فذكرت له أي: لرسول الثىف عه وبينت له الطعام. قوله: «فقال: كشير طيب» أي: فقال 
النبي عَِله: طعام كثير طيب. قوله: «لا تنزع البرمة» أي: من فوق الأثافي. قوله: «ولا 
عمدة القاري/ ج17١‏ م1 
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الخبز» ولا تنزع الخبز من التنور. قوله: «حتى آتي» أي: إلى أن أتي بيعكم. أى: أجيء. 
قوله: «فقال: قوموا» أي: فقال النبي عَِتّهِ لمن كان عنده من الصحابة: قوموا إلى أكل 0 
قوله: «قالت: هل سألك» أي: قالت امرأة جابر له: هل سألك رسول الل عله عن حا 
الطعام؟ وفي رواية يونس: فقالت: الله ورسوله أعلم» نحن قد أخبرنا بما عندناء وفي رواية أبي 
الزبير عن جابر: أنها قالت لجابرء فارجع إليه فبين له. فأتيته فقلت: يا رسول الله إنما هو عناق 
وصاع من شعيره قال: فارجع ولا تحركن شيئاً من التنور ولا من القدر حتى آنيها واستعر 
فييحافا: قوله: «فقال: ادخلوا» أي: فقال النبي ملاعب مشه ضر التريياسويى والاتضنانة: 
ادخلوا الدار. قوله: ولا تضاغطوا» أي: ولا تزدحمواء ومادته ضاد وغين معجمتان وطاء 
مهملة: من الضغطة. قوله: «فجعل» أي: رسول اللهء عََللهِ. قوله: «وأهدي» بهمزة قطع من 
الإهداء لا من الهدية» كما قال بعضهم. قوله: «فإن الناس...» إلى أخرهء بيان سبب الإهداء 
وفي رواية يونس: كلي واهديء فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمعء وفي رواية أبي الزبير عن 
جابر: فأكلنا وأهدينا لجيرانناء وهذا كله من علامات النبوة. 


ل حدّئني عَمْرُو بن عَلِيَ حدّئنا أبُو عاصِم أخبرنا عَئْظَلَةٌ بن أبي سُفْيَانَ 
أخبرنًا سَهِيدٌ ابن مِيئاء قال سَمِعْتٌ جايرَ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال لعا خَفِرَ 
الحَئدَقُ رأنِتُ بالتبِي ميته حَمَصَاً سَدِيداً فانكَمَأتُ إلى امرأتي فَقُلْتُ هَل عِنْدَكِ سَيْءٌ فإني 
رأَئِتُ يرول الله عَيللهُ حَمَصَاً سَدِيدَاً فأغرجتٌُ إِلَى جراباً فيه صاعٌ مِن شَمِيرٍ ولا بُهمة 
دَاجِنٌ فَدَّبَْقُهَا وطَحَدتٍ الشَِّيرَ ففَرَعَتْ إِلَى فَرَاغِي ومَطَعْتُهَا في بُرْمَتِهَا ثُمّ وَلّيتُ إِلَى رول 
جك فقث لآ شخي بوشرل لل هومن معط فح معز فلت با رشرل ا 
ذَبَحْنَا بهَيعهَ هَيِمَةٌ لَنَا وطحنًا صاعاً مِنْ شَّعِيرٍ كان عِنْدَنَا فتعال أَنْتَ ونمّدٌ مَعَكُ مصاع التي عه 
قال ب أل الذي إن جار فد تع شزرا مع علا يكم فقال رسول ال عه لا رأ 
7 م ولا تحن عَجِيتكُمْ حَتّى أجيء فَحِفْتُ وجاء رشولُ الله َه يقْدُمْ الئاس حَنّى 
ا د ور ا كت ات عات اا ا 
وباك كم عَمَدَ عَمَدَ إِلَى بُرْمعَينَا فَصقّ وباك 5 ثم قال ادع حاير فَلْمَخْبرُ مَعَكِ واقْدَحِي مِنْ 
وَل تنِْلُوهَا ومُمْ لت فأيم اله قد كوا ى ترحوة وارلو وإ الع كما هن 
وَإنّ عَحِيتَنَا لَيَحِبِدُ كما هُوَ. [انظر الحديث "017٠١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث جابر المذكور أخرجه عن عمرو بن علي بن بحر البصري 
الصيرفي عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد وهو شيخ البخاري أيضاء روى عنه هنا بالواسطةء 
وسعيد بن ميناى بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون يورا ومجدواا. 

والحديث مضى في الجهاد مختصراً بعين هذا الإسناد في: باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة. 
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الجوع. قوله: «فانكفأت» أي: انقلبت وأصله بالهمزة وفي بعض النسش, فانكفيتء» بدون 
الهمزة. قوله: «بهيمة» بضم الباء الموحدة ‏ تصغير بهمة ‏ وهي الصغيرة من أولاد الغنم. 
قوله: «داجن)»بكسر الجيم: وهو من أولاد الغ يرب في النبوت ولا ياخرج إلى الشرعى» 
واشتقاقه من الدجن وهو الإقامة بالمكان؛ ولم تدخل التاء فيه لأنه صار إسماً للشاة. قوله: 
«وطحنت» أي: امرأة جابر. قوله: «ففرغت إلى فراغي» أي: فرغت امرأتي من طحن الشعير 
مع فراغي من ذبح البهيمة» والفراغ بفتح الفاء مصدر فرغت من الشغل فروغاً وفراغاًء قوله: 
«ثم وليت» أي: رجعت. قوله: «فقالت» أي: عقيب رجوعي إلى رسول اللهء عله قالت 
امرأتي: لاا تفضحني. قوله: «فساررته» أي: قلت له سراً. قوله: «فتعال» بفتح اللام: أمر من 
تعالى يتعالى تعالياً وهو الارتفاع. قوله: «سورا» بضم السين المهملة وسكون الواو بغير همز 
ومعناه: الصنيع بالحبشية» وقيل: معناه العرس بالفارسية» ويطلق أيضاً على البناء الذي يحيط 
بالمدينة» وأما السؤر ‏ بالهمزة ‏ وهو البقية والذي يحفظ أنه عله مما تكلم به الأعجمية 
هذه اللفظة. وقوله للحسن رضي الله تعالى عنه: كخ» ولعبد الرحمن: مهيمء أي: ما هذا ولأم 
خالد: سنا سناء يعني: حسنة» وذكر ابن فارس أن معنى: معين. ما حالك وما شأنك؟ ولم 
يذكر أنها أعجمية, وقال الهروي: إنها كلمة يمانية. قوله: «فحي هلا بكم» هي كلمة 
استدعاء فيها حث. أي : هلموا مسرعين, ومنه: حي على الصلاة» بمعنى: هلمواء وفيها لغات. 
يقال: حيهل بفلان» وحيهلا بزيادة الألف. وحيهلا بالتنوين للتنكير» وحيهلا بتخفيف الياء 
وروى: حيهل بالتشديد وسكون الهاء. قوله: «يقدم الناس») بضم الدال. قوله: «فقالت: بك 
وبك» الباء فيه تتعلق بمحذوف تقديره: فعل الله بك كذا وكذا حيث أتيت بناس كثير 
والطعام قليل. وذلك موجب للخجلة. قوله: «فبصق» وجاء فيه: بزق وبسق بالسين والزاي. 
قوله: «ثم عمد») بكسر الميم أي: قصد. قوله: «وبارك» أي: دعا بالبركة. قوله: «واقدحي» 
أي: اغرفي» يقال: قدح القدر إذا غرف ما فيهاء والقدحة الغرفة. قوله: «وهم ألف» أي: 
والحال أن القوم ألف. وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): إنهم كانوا سبعمائة أو ثمانمائة» 
والحكم للزائد لزيادة عمله. قوله: «وانحرفوا» أي: مالوا عن الطعام. قوله: «لتغط) بكسر 
الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: تغلي وتفور من الامتلاء فيسمع غطيطهاء وهو من 
معجزات النبي عه 

408/9 ل حدّئني عُثْمَانُ بن أبي سَهِبَةَ حدّثنا عَبِدَةٌ عن هِشَام عن أبيه عن 
عائِضَةَ رضي الله تعالى عنهًا طإإذْ جَاؤُوكُم مِن فَوْقَِكُمْ ومن أسْفَّلَ مِنكُم وإِذْ رَاعَتِ الأنِصَارُ 
وبَلَعَتِ القُلُوبُ الكتاجر» [الأحزاب: ١٠ع.‏ قالَتْ كان ذَاك يَوْمَ المحَندق. 

مطابقته للترجمة في قولها: «قالت ذاك يوم الخندق». وعبدة» بفتح العين وسكون 
الباء الموحدة: ابن سليمان الكلابي الكوفي وكان اسمه عبد الرحمن ولقبه عبدة فغلب علي 
يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه النسائي 


31 4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب )9١(‏ 


في التفسير عن هازون بن إسحاق وهذه الآية الكريمة في سورة الأحزاب وتمامها: لإويلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديد» [الأحزاب: 
٠‏ -١١ع.‏ وأراد بالجنود الأحزاب: قريش وغطفان ويهود قريظة والنضيرء وأراد بالريح 
الصبا. قال عَم: نصرت بالصبا. قوله: «من فوقكم» أي: من فوق الوادي من قبل المشرق 
عليهم مالك بن عوف النضري وعيينة بن حصن الفزاري» في ألف من غطفان ومعهم طلحة 
بن خخويلد الأسدي وحي بن أخطب في يهود بني قريظة. قوله: «ومن أسفل مدكم» يعني:. 
من الوادي من قبل المغرب وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن معه وأبو الأعور السلمي 
من قبل الخندق. وكان سبب غزوة الخندقء فيما قيل: إجلاء رسول الله عَيلُهِ بني النضر 
عن ديارهم» وقال ابن إسحاق: نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم 
ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة» ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب 
أحد بباب نعمان» وخرج رسول الله عَتَهِ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلغ في 
ثلاثة آلاف والخندق بينه وبين القوم وجعل النساء والذراري في الاطامء وقال ابن إسحاق: 
ولم يقع بينهم حرب إلا مراماة بالنبل» لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفر 
معه خيولهم من ناحية ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة» فبارزه علي» رضي الله تعالى 
عنهء فقتله وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي فبارزه الزبير» رضي الله تعالى عنه. 
فقتله» ويقال: قتله علي» ورجعت بقية الخيول منهزمة» وأقام المشركون فيه بضعا وعشرين 
ليلة لة قربياً من شهرء والقصة طويلة» وآخر الأمر بعث الله الريح في ليالي شاتية شديدة البرد 

حتى انصرفوا. قوله: «وإذ زاغت الأبصار». عطف على قوله: «إذ جاؤوكم من فوقكم» 
والتقدير: واذكر حين زاغت الأبصار أي حالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة وشخوصاً 
وقيل عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع؛ قوله: «وبلغت ]00 
الحناجر» هذا موجود في بعض النسخ أي: زالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوقء قالوا: | 
انتتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها . 
رأس الحنجرة» ومن ثمة قيل للجبان: انتفخ منحره. قوله: «وتظنون بالله الظنونا» قال 
الحسن: ظنوناً مختلفة: ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون» وظن المؤمنون أنهم 
يبتلون» قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: الظنوناء بالألف في الوصف والوقف لأن ألفها ثابتها في 
مصحف عثمان وسائر مصاحف أهل البلدان» وعليه تعديل رؤوس الآي» وقرأ حمزة بغير ألف 
في الحالين الوصل والوقفء والباقون بالألف في الوقف دون الوصلء لأن العرب تفعل ذلك 
في قوافي أشعارهم ومصاريعها فتلحق الألف في موضع الفتح عند الوقف ولا تفعل ذلك في 
حشو الأبيات» فحسن إثبات الألف في هذا الحرف لأنها رأس الآية تمفيلاً لها بالبواقي» 
وكذلك: الرسولا والسبيلا. قوله: «قالت: ذاك» أي: قالت عائشة؛ رضي الله تعالى 'عنها 
ذاك» إشارة إلى ما ذكر من مجيء الكفار من فوق ومن أسفل وزيغ الأبصار وبلوغ القلوب 
السناجرة: ويروئ: للك بزياةة اللام. 
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15/1 حذثنا مُسْلمٌ بِنٌ إِبْرَاهِيمَ حدّثنا سُعْبَة عَنْ أي إِسَحَاقَ عن الْبَرَاءِ رضي 
الله تعالى عنةُ قال كات الثيئ عه يقل ارات هزم الحندق قِ حَتّى غَمْرَ بَطْنَهُ أو اغْمَدُ بَطَنهُ 
يَقُول: 
والله نولا أنه فنا م 92 مله 6ك كله ول 7 3# سد فتتتنا ول 2 / صللينًا 


25 شاع 0" اكاك اكت اكد 
َّ 1 1 مهفا عر ينا إِذَا أَرَادُوا ذ سمه أُبسينا 


ورَقَعَ بها صَوْتَهُ أَبَينَا أبَيَا. [انظر الحديث 585 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفيء والبراء بن 
عازب. , ١‏ 
والحديث مضى في الجهاد في: باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد 
عن شعبة عن أبي إسحاق مختصراً وعن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخره» ولفظه: «ينقل 
التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: 
لحلا افتكة منحب امنيس يحعتب كا 
إلى قوله: فتنة أبينا... فقطء ومر الكلام فيه هناك. قوله: «حتى غمر بطنه أو أغبر 
بطنه». كذا وقع بالشكء أما لفظ: غمرء فبالغين المعجمة وفتح الميم وتشديد الراء» قال 
الخطابي: إن كانت هذه اللفظة محفوظة فالمعنى: وارى التراب جلد بطنه» ومنه غمار الناس 
وهو جمعهم إذا تكائف ودخل بعضهم في بعضء قال الكرماني: وفي بعض الروايات: غمرء 
من الإغمار» وأما: اغبر» فكذلك بالغين المعجمة ولكنه بالباء الموحدة: من الغبار» وقال 
الخطابي: وروي: حتى اعفر» بعين مهملة وفاء من العفر بالتحريك وهو التراب» وقال عياض: 
وقع للآكثر بمهملة وفاء ومعجمة وموحدة» فمنهم من ضبطه بنصب بطنه» ومنهم من ضبطه 
بو ويد المي :ينبي عبر عليه أو اغبر» بمعجمة فيهما وموحدة» ولأبي ذر وأبي زيد: 
حتى أغمرء قال: ولا وجه لها ل أن يكون بمعنى: سترء كما في الزواية الأخرق» عفن وارين 
التراب بطنهء قال: وأوجه الروايات: اغبر» بمعجمة وموحدة» ورفع: بطنه. قوله: 
إن لأى فجحك تتحشغ ب يوا عت ثت ينا 
قد وقع في أكثر الروايات: 
الأ لدي احج جوج ةسبت اريت 
بدون لفظة: قدء وهو غير موزونء» فلذلك قدر فيه لفظة: قد. وقال ابن التين: إن 
المحذوف لفظ: قدء وهمء والأصل: 
إن الأولى هم قد بغوا عليناء وذكر في بعض الروايات في مسلم: أبواء بدل: بغواء 
ومعناه صحيح أي: أبوا أن يدخلوا في ديننا. قوله: «أبينا أبينا» من الإباء» كذا وقع في رواية 
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الأكثرين بالباء الموحدة» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت وكرية: أتيناء بالعاء المثناة ة من 
فوق بدل الموحدة. وقال عياض: كلاهما صحيح» فمعنى الأول: أبينا الفرار عند فزع أو 
حادث» ومعنى الثاني : أتينا وقدمنا على عدونا. 

410/141 حدّثفا مُسَدّدٌ حدّثنا يَحْتى بن سَعِيدٍ عن شُعْبَةَ قال حدّثني ال لحكم عن 
مُجَاهِدٍ عن ابن عَجَاسٍ رضي الله تعالى عنهّما عن النَبِي عَييلهِ قال نُصِرْتُ بالصّبَا وأفلكث 
عادٌ بِالدُبُور. [انظر الحديث ه*١٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله تعالى نصر نبيه عَييلَهِ في غزوة الخندق بالصبا حيث 
ضرب وجوههم بالريح فهزمهم. قال الله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاأ وجنودا لم تروها» 
[الأحزاب: 85. وقال مجاهد: سلط الله عليهم الريح فكفأت قدورهم ونزعت خيامهم حتى 
أظعنتهم: والصبا مقصوراً: الريح الشرقية» والدبورء بفتح الدال: الغربية» وقيل: الصبا التي 
تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة» والدبور عكسهاء وقال الجوهري: الصبا ريح مهبها 
فى الاستسقاء فى: باب قول النبي عَيلَهِ: نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك عن مسلم عن 
شعية عن الحكم... إلى آخره نحوم والحكم بفتحتين: هو ابن عتيبة - تصغير عتبة الباب -. 

0 ء خدندي أَحْمَدٌ بن عُفْمَانَ حدّثتًا شرن بن ا 0 عدبي رايم 


َه 


الأخزاب وَحََنْدّفَ ل ريا الكَئدَقٍ 2 على وارى علي لباك لد 
بَطنه بَظْنِهِ وكانّ كَثِيرَ الشعر فسَمِعْمُهُ يَْتَجِرُ بكَلِمَاتٍ ابن رَوَاحَةَ وهو يَنْقُلُ مِنَ الثّرَابِ يَمُو 
اتثية تنؤلاكأنة ما امعديتا لشي الت ءولة سماخ 


تائمو اشميق ون كعرةة لجو والبوسي الا حت لاقي 
ل ا د 27 4 إن أنادوا: و تتَدٌّ أ 95 


قال مُمَ يمد صَوْتَهُ بآخرهًا. [انظر الحديث 7885 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله الأزدي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاء وشريح: بضم الشين المعجمة وبالحاء المهملة: ابن مسلمة» بفتح الميمين: 
الكرني» وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الكوفي السبيعي» 
يروي عن جده أضئْ إسحاق» وأبو إسحاق يصرح بسماعه عن البراء بن 207 رضي الله 
وديف ادا هذا قد تقدم قبل الحديث الذي قبله» ولكن بينهما بعض اختلاف» وهو 
أن في ذلك الحديث: كان النبي عَهِ ينقل التراب يوم الخندق حتى غمر بطنه» وههنا 
«رأيته ينقل..» إلى قوله: «وكان كشير الشعر» وظاهر هذا يدل على أنه عََيلهُ كثير شعر 
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الصدرء وليس كذلكء فإن في صفغهه 2َيلُهِ أنه كان دقيق المسربة» أي: الشعر الذي في 
الصدر إلى البطن» قيل: يمكن أن يجمع بأنه كان مع دقته كثيراً أي: لم يكن منتشراً بل كان 
مستطيلاً. وفي هذا الحديث نسب البراء الرجز المذكور إلى ابن رواحة» وهو عبد الله بن . 
رواحة الأنصاري أحد الأمراء في غزوة مؤتة» وفي ذلك الحديث نسبه إلى النبي ته وقد 
مر الكلام فيه هناك. 


4٠07/1‏ ب حدّئفي عَبِدَةٌ بن عَبِدٍ الله حدّثنا عَبِدٌ الصَّمَدٍ عن عَيِدٍ التخلن هُوَ ابن 
عَِدِ الله بنِ ديار عن أيه أن ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال أُوّلْ يَْمٍ شَهِدْنُةُ هُوَ يم 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن عبد الله بن 
عمدة أبو سهل الصفار الخزاعي البصريء وهو من أفراده» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن 
سعيد. قوله: «أول يوم» مبتداً وخبره هو قوله: يوم الخندق» والمعنى: أول يوم باشرت فيه 
القتال يوم غزوة الخندق» وتقدم أنه لم يشهد أحداً وعرض فيها وهو ابن أربع عشرة ولم 
يجزهء وكذلك في غزوة بدر. 

41٠4/15‏ ل حدذئفي إِبْرَاهِيمٌ بن مُوشى أخبرنا هِشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الزُهْرِي عن 
صَالم عن أبن مون قال وأخترني ابن طَاوْسِ عن عِكْرِمَةَ بن حََالِدٍ عن ابن عُمَرَ دَحَلْتُ على 
حَفْصّةً وتَسْوَائهَا تنطفٌ قُلْتُ قَدَ كان مِن أثر الئاس ما تَرَيْنَ فلم يُجْعَلْ لي مِنَ الأهر شَيْء 
َقَالَثْ إِلْحَئ فانّهُع ينْتَظِرُونَكَ وأَحْسّى أنْ يَكونَ في احيبَاسِك عَنْهُمْ كُرفَةٌ فلع تَدَعْهُ حَتّى 
ذَّمَبَ فَلَعَا تَمَوَقَ النّاسٌ حَطب مُعَاوِيَةُ قال مَنْ كان يُرِيدُ أنْ يَتَكلّمَ فِي هذا الأثر فَلْيِطْلِعَ لا 
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قَونَهُ فلَتَحْنٌ أَحَقُ به مِنْهُ ومن أبيه قال حَبِيبُ بن مَسْلَمَةَ فَهَلاً أَجَبتَهُ قال عَبِدُ الله مَحَلَلْتُ 
بوتي وهَمَمْتٌ أنْ أَقُولَ أحىٌ بِهَذَا الأمر مِنْكٌ مَنْ قائَلَكُ وأبَاكَ على الإشلام فَحَسَيِتٌ أنْ 
أقُولَ كلمة تُمَدِقُ بَينَ الجمع وتَسْفِكُ الدّمَ ويُحْمَل عَنّي غَيْدُ ذَلِكَ هذَّكوْتُ ما أَعَدَّ الله في 
الجتَانٍِ قال عَبِيبٌ خُفِظت وعُْصِيتَ. قال مَحْمودٌ عن عَبدٍ الرَرَّاقِ ونَوْسَائهَا. 

لاوح لعز هسنا السديك هنا زلا أن يوان 3ك ارسعرر اذا الما قيلت لأ لد نينا 
يتعلق بابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرجه من طريقين:؛ الأول: عن إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبي إسحاق الرازي 
عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب,» رضي الله تعالى عنه. الثاني: عن 
إبراهيم عن هشام عن معمر عن ابن طاوس وهو عبد الله عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. 
والحديث من افراده. 

قوله: «حفصة)». هي بنت عمر بن الخطاب» وأحت عبد الله. قوله: «ونسواتها). بفتح 
النون والسين المهملة, والواوه قال الخطابي: نسواتهاء ليس بشيء إنما هو نوساتها يعني: 


بتقديم الواو على السين أي: ذوائبها «تنظف» بضم الطاء وكسرها أي: تقطر كأنها كانت قد 
اغتسلتء ويقال: النوسات جمع نوسة واشتقاقها. من النوس وهو الاضطراب» وكأن ذؤابها 
كانت تنوس أي: تمحرك وكل شيء تحرك فقد ناسء وقال ابن العين.قوله: «نوساتها), 
بسكون الواو وضبط بفتحهاء وأما: نسواتهاء فكأنه على القلب. قوله: «قد كان من أمر الناس 
ما ترين», أراد به ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين واجتماع الناس على الحكومة 
بينهم فيما اختلفوا فيه» فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع 
لينظروا في ذلكء فشاور ابن عمر أخته حفصة في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه 
باللحوق بهم خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. قوله: «فلم يجعل 
لي»» على صيغة المجهولء وأراد بالأمر الإمارة والملك. قوله: «فقالت» أي: قالت حفصة 
له: «إلحق» القوم وهو بكسر الهمزة وسكون القاف أمر من: لحق يلحق. قوله: «فإنهم» أي: 
فإن القوم. قوله: «فرقة», أي: افتراق بين الجماعة ومخالفة بينهم. قوله: «فلم تدعه). أي: 
فلم تدع حفصة» أي: فلم تترك حفصة عبد الله حتى ذهب إلى القوم وحضر ما وقع بينهم. 
قوله: «فلما تفرق الناس..». أي: بعل أذا الف التكمان. وهما بق موسئ. الأشتعري: و كان 
حكماً من جهة علي» رضي الله تعالى عنه» وعمرو بن العاص وكان حكماً من جهة معاوية» 
وقصة التحكيم طويلة بيناها في (تاريخنا الكبير) والحاصل أن القوم اتفقوا على الحكمين 
المذكورين» ثم قال عمرو.بن العاص لأبي موسى الأشعري: قم فأعلم الناس بما اتفقنا عليه 
فخطب أبو موسى الناس ثم قال: أيها الناس! إنا قد نظرنا في هذه الأمة فلم نر أمراً أصلح لها 
ولا ألم لشعثها من رأي اتفقت أنا وعمرو عليه وهو أنا نخلع علياً ومعاوية ونترك الآمر 
شورى ونستقبل للأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من أحبوه» وإني قد خلعت علياً ومعاوية» ثم 
تنحى وجاء عمرو فقام مقامه. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: هذا قد قال ما سمعتمء وأنه قد 
خلع صاحبه وإني قد خلعته كما خلعه. وأثبت صاحبي معاوية» فإنه ولي عثمان بن عفان 
والمطالب بدمه وهو أحق الناس» فلما انفصل الأمر على هذا خطب معاوية إلخ. قوله: 
«قرنه»» بفتح القاف وسكون الراءء أي: رأسه. وهذا تعريض منه بابن عمر وعمرء رضي الله 
تعالى عنهماء وقال ابن التين: يحتمل أن يريد به بدعته» كما جاء في الخير الآخر: كلما 
نجم قرن» أي: كلما طلع. 


قلت: فى حديث خباب هذا قرن قد طلعء أراد قوماً أحداثاً بغوا بعد أن لم يكونواء 
يعنى: 2-6 وقيل: أراد بدعة حدثت لم تكن في عهد النبي َيِل وقال ابن التين: 
ويحجيل أن ركرة المسق: قليية نا متفتحة نجهم .والغرن من كانه أن .يكرت في الويتف 
والمعنى: فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها. قوله: «أحق به) أي: بأمر الخلافة. قوله: «منه» أي: 
من عبد الله «ومن أبيه» أي: ومن أب عبد الله وهو عمر بن الخطاب. قوله: «قال حبيب بن 
مسلمة» بفتح الميم واللام: ابن مالك الأكبر ابن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن شيبان بن 
محارب بن فهر بن مالك القرشي الفهري» يكنى أبا عبد الرحمن» يقال له: حبيب الروم؛ 
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لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم»؛ وولاه عمر الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم» وقال سعيد 
ابن عبد العزيز: كان حبيب بن مسلمة فاضلاً مجاب الدعوة» مات بالأرمينية سنة اثنتين 
وأربعين له ولأبيه صحبة. قوله: «فهلا أجبته؟» أي: لِمَ ما أجبت معاوية؟. قوله: «حبوتي»» 
بضم الحاء وكسرها: اسم من احتبى الرجل إذا جمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته. قوله: «من 
قاتلك), يخاطب به معاوية. قوله: «وأباك)أراد به أبا سفيان والد معاوية» فإن علياء رضي الله 
تعالى عنهء قاتل معاوية ووالده أبا سفيان يوم أحد ويوم الخندق وهما كانا كافرين في ذلك 
الوقت» وإنما أسلما يوم الفتح. قوله: «ويحجمل عني غير ذلك») أي : على غير ما أردت. 
قوله: «فذكرت ما أعد الله فى الجنان) يعنى: لمن صبر واختار الاخخرة على الدنيا. «قال 
حوب فر ابن كنتتية الماك د فولنه وخلطت ومصوت 1 كاذهيا شاد شيع جيل 
واستصوب حبيب رأيه على أنه كان من أصحاب معاوية. 


«قال محمود عن عبد الرزاق» أي: قال محمود بن غيلان أبو أحمد العدوي 
المروزي أحد مشايخ البخاري ومسلمء وهذا التعليق وصله محمد بن قدامة الجوهري في 
كتاب (أخبار الخوارج) له قال: حدثنا محمود بن غيلان المروزي أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمرء فذكره بالإسنادين معاء وساق المتن بتمامه» وأوله: دخلت على حفصة ونوساتها 
تنطف» وهذا هو الصواب» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


06 ل حدّئنا أبو نُعَهِم حدّثنا سُفْيَالُ عن أبي إشحاق عن سُلَيِمَانَ بنِ صُرَدٍ 
قال قال التّبئ عََيْنّهُ يَوْمَ الأخرّاب نَغْرُوهُمْ ولا يَغْرُونَنَا. [الحديث 1٠١9‏ - طرفه في: 
ع]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وسليمان بن صردء بضم الصاد المهملة وفتح 
الراء وبالدال المهملة: ابن الجون, بفتح الجيم الخزاعي صحابي مشهورء ويقال: كان اسمه 
يسار فغيره النبي عَم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في صفة إبليس» 
وفي الرواية التي تأتي صرح بسماع أبي إسحاق عن سليمان بن صردء كان سليمان أسن 
من خرج من أهل الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهماء فقتل هو 
وأصحابه بعين الوردة في سنة خحمس وستين. 

قوله: (يوم الأحزاب» أي: قال يوم الخندق: «نغزوهم)» اع تغؤوا فريضاً «وهم لا 
يغزوننا» قال ذلك بعد أن انصرفت قريش عن قضية الخندق وذلك لسبع بقين من ذي القعدة 
سئة خمس في قول ابن إسحاق وآخرين» وعن الزهري: سنة أربع في شوالء وقال ابن 
إسحاق: لما انصرف أهل الخندقء قال رسول الله عَّْه: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء 
ولكنكم تغزونهم. قال: فلم تعد قريش بعد ذلك» وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه 
مكة. وفيه: معجزة عظيمة للنبي عَي حيث أخبر عن أمر سيكون» وقد وقع مثل ما قال. 
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قزله: دولا يغزوننا), ويرؤوى: له يغزوناء ياسقاط نون الجمع يدوت ناصب ولا جازم وهي لغة 
فاشية عن العرب. 


و 


5 لس حدّئني عَبِدٌ الله بن مُحَمَدٍ حدَّثنا يَْيَى بن آدَمُ حدّثنا | إشرائيل سَمِعْتٌ 
نا إشعان: يعون سويعت: عفان ابن عرف بون 2 سَمِعْتُ التّبِن عَيِه يه يرن جر أخلق 
الأخرّابُ عَنْهُ الآنَ تَغْرُوهُمْ ولا يَغْرُوتََا نَحْنُ نَسِيرْ 0 [انظر الحديث 4٠١5‏ ]. 

هذا طريق آخر في حديث سليمان بن صرد أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن يحيى بن أدم بن سليمان صاحب الثوري عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي إسرائيل عن جده أبي إسحاق المذكور. 

قوله: «أجلي» بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام: من الإجلاءء يقال أجلى 
يجلي إجلاءء وجلا يجلو جلاءَ إذا خرج عن الوطن هارباء وجلوته أنا وأجليته وكلاهما لازم 
ومتعدء وحاصل المعنى أنهم رجعوا إلى النبي عَيْلَهِ وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير 
اختيارهم؛ بل بصنيع الله تعالى لرسوله عَيْكنُهِ: «نحن نسير إليهم» وهكذا وقعء سار إليهم 
وفتح مكة. 


- 


21 ل حذّثنا إِسْحَاقٌ حدّثنا رَوْحٌ حدّثنا هِشَامٌ عن مُحَمّدٍ عن عَِيدَةَ عَنْ 
َلِيَ رضي الله لله تعالى عنةُ عن النَبي عله أنّهُ قال يَْمَ الْحَنْدَقٍ مَلاَ الله عِلَيْهِمْ بُيْوتَهُمْ 
وقبُورَهُعْ نارَاً كُمَا سَعَلُونَا عن صَلأَةٍ الوسْطَى عَنّى غابَتِ السَّمْسُ. [انظر الحديث 981" 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن منصور أبو يعقوب المروزي» وروح هو ابن 
عبادة» وهشام هو ابن حسان الفردوسي وليس هو هشام الدستوائي كما قال بعضهمء ومحمد 
هو ابن سيرين» وعبيدة» بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة أبو عمرو السلماني الكوفي» 
أسلم قبل وفاة النبي عَيْدّم بسنتين ولم يهاجر إليه ولم يره. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة فإنه أخرجه هناك 
عن إبراهيم بن موسى عن عيسى عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي» رضي الله تعالى 
عنه إلى آخرهء» نحوه. 

4 ل حدّثنا المَكَي ؛ بن إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِضَامٌّ عن يَحْيَى عن أبي سَلَّمَةَ عن 
ابر بن عبد الله أن مر بنَ الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنة جاء ؤم التق بغد ما عَرَِتٍ 
اله حت عي دقار وول ل حر للواظ انان الى سل كات الجن 

ب قال الت عط ما صَلَيهَا فت نا مع الب عه بُطْحَانَ فتوضّاً لِْصّلاةٍ وتوصّأْنا لََا 
مه بَعْدَمَا عْرَبَتَ الشيدن 03 0 بَعْدَمَا المَعْرِتت. [انظر الحديث 


وه وأطرافه]. 


ام 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو ابن عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن أ كثير» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في أواخر أبواب المواقيت فإنه أخرجه هناك في: باب قضاء الصلاة 
الأو 3 فالأولى عن مسدد عن يحيى... إلى آخره تنحوهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «جعل» عمرء ويروى: جاء عمرء» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بطحان» بضم الباء 
الموحدة غير منصرف وهو اسم وادي المدينة. 

419 ب حدّئنا مُحَمَدُ بن كَثِيرٍ أُحْبَرَا سفْيانُ عن ابن المُنْكَدرٍ قال سَمِعْتُ 
جابراً يَقُولٌ قال رسُولٌ الله ع 2 م الأخرّاب مَنْ يأتينا بحَبَرِ القَؤم فقال لبر أن 5 ْم قال مَنْ 
يأتيتا بِحَبَرٍ القَوْم فقال الرُبَيْدُ أنَا ثم قال م مَْ يأتِيتا بِحَبَرِ القَوْم فقال الدُبَيه | نَّ لكل 
تبي حَوَارِيَا وحَوَارِيٌ الرُبَيْدْ 1 انظر الحديث 25> ' وأطرافه]. 
القليل - وسفيان هو الثوري» يروي عن محمد بن المتكدر. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ فإنه أخرجه هناك عن 
صدقة عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر إلى آخره. 

قوله: «بخبر القوم) قال الواقدي: المراد بالقوم بنو قريظة. قوله: «حواريا» أي: ناصراً. 
قوله: «وحواري» بالإضافة إلى ياء المتكلم وتخفيفهاء والاكتفاء بالكسرة وبفتحها. 

0 ل حدّثنا قََُةُ بن سَعِيدٍ حدّئنا اللَّهِتُ عن ٠‏ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيد عن أبيه 


عذ ابي خرزرة رضي الله تعاتى يعنة أذ رشول الله عله حا يَقُولُ لا إلهَ إلا الله وخدَهُ أعَت 
جَنْدَهُ ونَصَرَ عَبِدَةُ وغلّبَ الأخرّات وخدَةٌ قلا سَيْءَ بَعْدَةُ. 


3 


مطابقته للترجمة في قوله: «وغلب الأحزاب وحده» قوله: «عن أبيه) هو أبو سعيد 
المقبري واسمه كيسان مولى بني ليث. قوله: «وحده») منصوب على تقدير: أوحد وحده. 
قوله: «أعز» أي: أعز الله جنده ونصر عبده النبي عَيِقُمِ وغلب الأحزاب الذين جاؤوا من أهل 
مكة وغيرهم يوم الخندق. قوله: «فلا شيء بعده» أي: جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده 
كالعدم؛ أو بمعنى: اي ا ا ل ا قال تعالى: كل 
شيء هالك إلا وجهه» [القصص: 88]. فإن قلت: هذا سجع والنبي نه ذم السجع حيث 
قال منكر: أسجع كسجع الكهان؟ قلت: المنكر والمذموم السجع الذي يأني بالتكلف 
وبالتزام ما لا يلزم» وسجعه عَلِيتَهِ من السجع المحمود لأنه جاء بانسجام واتفاق على مقتضى 
السجية» وكذلك وقع منه في أدعية كثيرة من غير قصد لذلك ولا اعتماد إلى وقوعه موزوناً 
مقفّى بقصده إلى القافية. 


20 ل حدّثنا مُحَمدٌ أخبرنا القَرَارِي وعَبِْدَةُ عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خالِدٍ قال 
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سَمِعْتُ عَبِدَ الله بنَ أبي أَزْقَى رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ دَعَا رول الله عله علّى 
الأخرّابٍ نقال أَللّهُمٌ مزل الكتاب سَرِيعَ الحِسَاب اهزِم الأخرّاب اللَّهُمّ امِْمْهُمْ ورَْزْلْهُم. 
[انظر الحديث +797 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن سلام البيكندي البخاريء والفزاري» بفتح 
الفاء وبالزاي وكسر الراء: هو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي» سكن مكة؛ وعبدة هو 
ابن سليمان» مر عن قريب. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن محمد عن عبد الله عن إسماعيل بن أبي .خالد نحوه. 

قوله: «سريع الحساب» أي: سريع في الحساب» أو سريع حسابه قريب زمانه. 


ل حذثنا مُحَمدُ بن مُمَاتَلٍ أخبرنًا عَبِدٌ الله أخبرنًا مُوسَى بن عُقْبَةَ عن 
ا ل الي ل 
الح أرِ الغهرة يبدأ نيكب ثلاث ِرَارٍ ثم يَقُولُ لا إل إلا الله وخدَةُ لا ضَرِيكَ لَهُ لهُ المُلك 
ولَهُ الحَمْدُ وهْوَ على كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ يفو تائبُونَ عابِدُونَ ساجدُونَ لِرَبَّا حامِدُونَ صدَّقٌ 
الله وغدَهُ ونصَّرَ عَبِدَهُ وهَرَّمَ الأخرّات وَحْدَةُ. َانظر الحديث ١17917‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك» ونافع ‏ بالجر - عطف 
على قوله: عن سالم» والمعنى: أن موسى بن عتبة روى هذا الحديث عن كل واحد من سالم 
ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمرء وكل منهما يرويه عن عبد الله بن عمر. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب التكبير إذا علا شرفاًء وفي: باب ما يقول إذا 
رجع من الغزو. 

قوله: «إذا قفل) أي: إذا رجع» وكلية أو» في الموضعين للتنويع لا للشك. قوله: 
«لربنا), يحتمل أن يتعلق بما قبله وبما قبله» ومر الكلام فيه هناك. 


١‏ # باب مَرْجِعَ النبِيّ َيِه مِنَ الأخرّاب 


ومَخْرَجِهِ إلى بَني فَرَئْظة ومُحَاصَرَتِهِ إيَاهُمْ 

أي: هذا باب في بيان مرجع النبي عَه والمرجع والمخرج - بفتح الميم فيهما - 
مصدران ميميان بمعنى الرجوع والخروجء والمعنى» رجوع النبي َيه من الموضع الذي كان 
يقاتل فيه الأحزاب إلى منزله بالمدينة وخروجه منه إلى بني قريظة ومحاصرته عَتُّف إياهم, 
وكان توجهه عَيْيَه إليهم لسبع بقين من ذي القعدة من سنة حمسء وقال الواقدي: في بقية 
ذي القعدة وأول ذي الحجة؛ وقال ابن سعد: خرجٍ إليهم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي 
القعدة في ثلاثة آلاف رجل والخيل ستة وثلاثون فرساء فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» وقيل: 
خمساً وعشرين ليلة» وقيل: خمس عشرة ليلة» وقال ابن سعد: وانصرف راجعاً يوم الخميس 
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لغمان لون من ذي الحجة, والله أعلم. 

لب حدّئفي عَبِدُ الله ما اين ير عع عضا عن بيه عن 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتُ لما َع الي تله مِنَ الحَئدَقٍ ووضّعَ الشلآح واعْمَسَلَ 
أنَاهُ جِبريلٌ علَيْهِ السَلأمٌ فقال قَدْ وضنث الشلآح والله ما وضَّعْتَاهُ فاوج إِلَيِهِمْ قال فإلى أيْنَ 
قال هَهُنَا وأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيِظَة فََرَجٍ النَبِئ عَيِله إِلَيْهِمْ. [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن نمير - تصغير ثمر الحيوان المشهور ‏ وهو عبد الله بن 
مر وهشام هو ابن عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه» والحديث قد مر في الجهاد في: 
باب الغسل بعد الحرب والغبار. 


و وى حدّثنا 8 ] لات ال 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» والحديث مر في كتاب 
بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة. 

قوله: «كأني أنظر إلى الغبار»» يشير إلى أن أنساً يسعحضر القصة حتى كأنه ينظر 
إليها مشخصة له بعد تلك المدة الطويلة. قوله: «ساطعاً», أي: مرتفعاً. قوله: «في زقاق بسي 
غنم», بالضم: السكة» و: غنم» بضم الغين المعجمة وفتحها وسكون النون: أبو حي من 
تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق. قوله: «موكب جبريلء عليه السلام) الموكب بالحركات 
الغلاث. قاله الكرماني. قلت: أراد به حركات الباء الرفع والنصب والجرء أما الرفع فعلى أنه 
خبر مبتدأ محذوف» تقديره هو موكب جبريلء وأما النصب فعلى تقدير: أعني موكب 
جبريل» وأما الجر فعلى أنه بدل من قوله: إلى الغبار ساطعاًء والموكبء بكسر الكاف نوع 
من السير» والموكب القوم الركوب على الإبل للزينة» وكذلك جماعة الفرسان. فإن قلت: من 
أين علم أنسء رضي الله تعالى عنه, أنه موكب جبريل عَييلَهِ؟ قلت: إما أنه سمعه من النبي 
عَيْشقِ وإما عرفه بالقرائن والعلامات. 


عن اين مر رضي اا الله 0 قال ال الم لله م الأعزاب مص أع اعر ا 


م عار 
4 


ا نك عكر د يُعَنْف عات والحذاً ينك اقزر الحديت 65 . 
مطابقته للترجمة في قوله: «إلأ في بسي قريظة) وجويرية مصغر جارية بالجيم» وهو 
عم عبد أله الراوي عنتف والحديث مر في صلاة الخوف في: باب صلاة الطالب والمطلوب 
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قوله: «العصر» كذا وقع في جمع نسخ البخاري» ووقع في جميع النسخ عند مسلم: 
الظهرء مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإشداف واخدة' ؤوافى سلما ألو 
يعلى وآخرون» وكذلك أخخ رجه ابو سعيا عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ: 
الظهرء وابن ن حبان من طريق أفي غسان كذلك» وأصحاب المغازي كلهم ماذكروا إل 
العصر» وكذلك أخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية» 
فقال: ا ا 0 
لم يصلهاء قل ا ل و ما اح 

الثاني: باحتمال أن تكون 'طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقال للطائفة الأولى: الظهر 
وللظائقة العى 7يعلها:” العصر. 

الثالث: أن يكون الاختلاف من حفظ بعض الرواة. 


اد ل حذّثنا ابن بق الأشوّدٍ حدّئتًا م مُعْتَمرٌ وحدّئنِي حَلِيفَةٌ حدَّتَنَا مُعْتَمِدٌ قال 
سَمِعْتٌ أبي عن أُنّسِ رضي الله على م هل كا الول عل ل عله الا حل 
افْتتح قُرَيْطَة والتّضِيرَ وأنَّ أخيلي أَمَرُونِي أن آتي التَبِيّ عه فأشألهُ الذي كاثوا أغطوة أؤ 
وكان التَبِيْ عَيْلّهِ كد أغطا أمَّ أَيَنَ فَجَاءَ ثم أبن حلت اذوب في علقي تقول لا 
الي لا له إل هو لا كمع وقَدْ أَعْطَانِيهًا أؤ كمًا قالّث والتَبِئْ عله يَقُولُ لَك كذًا 
وتَقُولُ كلا والله حتّى أغطَامًا حَسِيِتٌ أنَّهُ قال عَشْرَةَ أمثَالِهِ أؤ كما قال. [انظر الحديث 
56 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى افتتح قريظة والنضير» وابن أبي الأسود هو 
عبد الله وأبو الأسود جد عبد الله واسم أبيه: محمدء واسم أبي الأسودء حميد بن أبي 
الأسودء ومعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي» وخليفة هو ابن خياط. 

والحديث مضى في كتاب الخمس مختصراً في: باب كيف قسم النبي مُه قريظة 
والنضير فإنه أخرجه هناك عن ابن أبي الأسود أيضاً إلى آخره نحوه. 

قوله: «حتى افتتح». أي: إلى أن افتتح. ولما افتتحها ردها إليهم. قوله: «الذي كانوا 
أعطوه». أي: النخل الذي كان الأنصار أعطوا النبي عله قوله: «أو بعضه». أي: أو اسأل 
بعض ما أعطوه. قوله: «وكان النبي 0 قد أعطاه أم أيمن» أي : وكان النبي ا قد أعطى 
الذي أعطي له من النخلات لأم أيمن» وهي حاضنة النبي عَيْلّهَ واسمها بركة» وقد تقدم 
كه هراز قوله: «فجعلت الغوب في عنقي»» أي: قال أنس: لما سأل أم أيمن جعلت أم 
أيمن الثوب في عنقي» » والحال أنها تقول: كلاء أي: ارتدع عن هذا فإنه لا يعطيكهمء والحال 
أنه قد أعطانيهاء أي : النخلات. قوله: دأو كما قالت»» شك من الراوي أي: أو كما قالت أم 
أيمن» وإنما امتنعت من ردها ظناً أنها ملكت رقبة النخلات»؛ ولا ظنها النبي عَيْلتّهِ حيث قال لها 
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أنس: «والنبي علِتَهِ يقول لك كذا...» إلى آخرهء وذلك لما كان لها عليه من حق الحضانة 
والواو فى: والنبى» للحال» وكان مقتضى الحال أن يقول: لها مكان. ولكن كلمة: لهاء 
مقدرة تقديره: ولتكن يقول لها لك كذاء وهي «تقول: كلا», كذا كناية عن القدر الذي 
ذكره لها النبي عله فما زال ع 0 النخلات حتى رضيت. قوله: 
دوالله حتى أعطاها» أي: قال أنس: والله أعطاها النبي عَيِلّهِ عشرة أمتاله: أشار إليه بقوله: 
(حسبت أنه قال عشرة أمثاله» وهو قول سليمان بن طرخان الراوي عن أنس» كأنه شك في 
قول أنس: عشرة أمثاله» «أو كما قال». وفي رواية مسلم: أعطاها عشرة أمثاله أو قريباً من 
عشرة أمثاله. 

وفي الحديث: مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة» وفرط جود النبي عَيلتُهُ وكثرة حلمه 
وبره» وفيه: منزلة أم أيمن» رضي الله تعالى عنها. 

6 مس دقفي كد بن بَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَدٌ عد جا ا ل 
سَمِعْتٌ أَبَا أُمَامَةَ قال سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنة يَقُولَ نَرَلَ أَهْلُ قُرَيْطَةَ 
على محكم سَعْدٍ بنٍ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النيِي عله إلى سَعْدٍ فأنَى على حِمَارٍ فلَمًا نا مِنَ المسجدٍ 
قال بِلأنْصَارِ قُومُوا إلى سَيدِكُمْ أؤ خَيِرِكُمْ قَقَالَ هؤلاءِ َرَنُوا على حُكمِكَ فَقال تَمْمُلُ 
مُقَاتِلَتَهُمْ وتَشبي ذَرَارِيُهُمْ قال قَضَيِتَ بكم الله ورتمًا قال بجُكم المَلِكِ. [انظر الحديث 
5١4‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث, وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون 
لقب محمد بن جعفرء ركعي ير مرع د وبعد كن ابن الراهم ودع ارصم و بعرت وأبو 
أدافة أسعد بن سهاء بق عت الأتضبارى» وأبو سعين 'الشدرئ سغد .ين مالل الاتضاري: 
وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

والحديث تقدم في الجهاد في: باب إذا نزل العدو على حكم رجلء فإنه أخرجه هناك 
عن سليمان بن حرب عن شعبة... إلى آخره. 

قوله: «نزل أهل قريظة على حكم سعد». سيأني بيان ذلك في الحديث الذي يليه 
وفي رواية محمد بن صالح بن دينار التمار المدني: حكم أن يقتل منهم كل من جرت عليه 
الموسى. قوله: «فلما دنا» أي : قرب «من المسجد») قيل: المراد به المسجد الذي كان 
النبي مُه أعده للصلاة فيه في ديار بني قريظة أيام حصارهمء وفي كلام ابن إسحاق ما يدل 
أنه كان مقيماً في مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول الله عَيْيلَه ليحكم في بني قريظة 
وفيه: فلما خرج إلى بني قريظة كان سعد في مسجد المدينة» والقول الأول أصح. قوله: 
«إلى سيدكم) أراد أفضلكم رجلاً وسيد القوم هو رئيسهم والقائم بأمرهم» وفي (مسند 
أحمد)» من حديث عائشة: فلما طلع؛ يعني: سعدا قال النبي عَْلَهِ: قوموا إلى سيد كم 
فأنزلوهى فقال عمر: السيد الله معناه هو الذي تحق له السيادة» كأنه كره أن يحمد فى 
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وجههء وأحب التواضع. قوله: «أو خيركم). شك من الراوي. قوله: «وربما قال بحكم 
الملك) بكسر اللام» وقال الكرماني: وبفتح اللام جبريل» عليه السلام» الذي ينزل بالأحكام 
والشك فيه من أحد الرواة أي: اللفظتين» قال: وفي رواية محمد بن صالح المذكور آنفاً: لقد 
حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سمواتء» وفي رواية ابن إسحاق 
من مرسل علقمة بن وقاص: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» والأرقعة 
بالقاف جمع رقيع» وهو من أسماء السماءء قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 


2 سل حدّثنا رَكَرِيّاءْ بن يَحْيَى حدّئنا عَبِدُ الله بن مير حدّئنا هشامٌ عن أبيه 
عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالت أَصِيبَ سغدٌ يَوْمَ الكَنْدَقٍ رَماهُ رَجْلُ مِنْ قُرَئْشٍ يُقَال 
لَهُ حِجَانٌ بنٌ العرقَة ةِ رَماهُ في الكل فضَّرَبَ الئَبِيُ عَيْتهِ حَيْمَةٌ في المشجد لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبِ 
تلكا جم رشو اله عه م الحندق را ل ع ل 0 
َنْفْضُ رأْسَهُ مِنَ العَُارٍ قال قد و ضَعْتَ الشلآح والله ما وَضَغْقْةُ از خ إِلَيِهِمْ قال التي عله 
فأَئْنَ فأْسَارَ إِلَى بَنِي ُريِطَة فأَاهُع رشول الله عله فتز م 1 
قال فَإِنّي اكه دي اناكن افيه وأنْ تُشبى النّسَاءٌ اليه 3 وأنْ 5 تفش أموالية قال 

هما أخبرني أبي عن عايقة أن عفدا قال للع نك تفل أله لت أعد أعث إلي أذ 
العامة فو انيت ون كنم تراز سُولَكَ عله وأخرجوة ألنّهُعَْ فإني أَظنُ أَنَكَ قَدْ وضَعْتَ 
كرت بها وتتفع فإن كان يقي من حزب فرش شَئة فأقبي له عثى اهتمع فيك وإذ 
كنت وضَّعْتٌ الحوت فَافُجرْهاٍ واجعل مَؤتيي فِيهَا فَالْقَجَرَتْ مِن لَبتِه فلم يَرْغهُم وفي 
المشجدٍ حَيِمَةٌ مِنْ بي عِفَارَ لذ الدّمُ يَسِيلٌ إِلَيِهِمْ َقانُوا يا أَهْلَ الْحَيِمَةِ مَا هدًا الّذِي يأتِيئا 
مِنْ قِبلِكُم فإِذًا سَعْدٌ يَعْدُو جرحة دَمَاً قَمات مِنْهًا رضي الله تعالى عنة. [انظر الحديث 471 
واطراقه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وزكريا بن يحيى بن صالح البلخي الحافظ الفقيه» وهو من 
أفراده» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث مر في الصلاة في: باب الخيمة في المسجد للمرضىء فإنه أخرجه هناك 
بأشف 'قند' ينين غنذا الإسياة عن زكريا بس يح إلى اخره. 

قله وأضيي تعد وحن سعدا يخ معاد يز التعبان الأبصاري الأوسئ'الأشهنلي: 
قوله: «حبان»؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن العرقة» بفتح العين المهملة 
وكسر الراء وبالقافء والعرقة أمه وهي بنت سعيد بن سعد بن سهم وأبوه قيس من بني معيص 
بن عامر بن لؤي» وفي بعض النسخ: وهو حبان بن قيس من بني معيص» بفتح الميم وكسر 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف» ويقال: حبان بن أبي قيس بن علقمة بن عبد 
مناف. قوله: «في الأكحل» بفعح الهمزة ة وسكون الكاف وباللام» وهو عرق في وسط 
الذراعء قال الخليل: هو عرق الحياة» يقال إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد أكحلء 
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وفي الظهر أثيرء وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقأ الدم. قوله: «فلما رجع». قال القرطبي: 
الفاء فيه زائدة» وفي الحديث الذي في الجهاد. ولما رجع. بالواو. قوله: «وضع السلاح». 
جواب لما. قوله: «وهو ينفض». الواو فيه للحال» وروى الطبراني والبيهقي من طريق القاسم 
اارن مسي ع عاطة قالته ملم علينا رتجل وبعق فى البيت» ققام رسول الله عكر فرعا 
فقمت في إثره فإذا بدحية الكلبي» فقال: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة» وذلك 
لما رجع: من الخندق» قالت: فكأني برسول الله عَْيلهِ يمسح الغبار عن وجه جبريل» عليه 
السلام» وروى أحمد من حديث علقمة بن وقاص عن عائشة: فجاءه جبريل وإن على ثناياه 
لنقع الغباره وفي مرسل يزيد بن الأصم عند ابن سعد: فقال له جبريل: عفا الله عنك» وضعت 
السلاح ولم تضعه ملائكة الله؟ 


قوله: «أخرج». بضم الهمزة أمر من الخروج. قوله: «فأتاهم رسول الله عله أي: 
فحاصرهم» وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي الأسود عن 0 وبعث علياء رضي الله 
تعالى عنهء على المقدمة» ورفع إليه اللواء» وخرج رسول الله عله على إثره» وكذا في 
رواية موسى بن عقبة» وزاد: «وحاصرهم بضع عشرة ليلة)» وعند ابن سعد: «خمس عشرة 
ليلة)» وفى حديث علقمة بن وقاص: (ختمبشا وعشرين). قوله: «فرد الحكم إلى سعد), 
أي : 8 سوك الله عَيْتُهَ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذء ووجه الرد إليه سؤال الأأوس ذلك 
منه. عَلنه. قوله: «فإني أحكم فيهم». أي: في بني قريظة» وهذا هكذا رواية النسفي وفي 
رواية غيره: «أحكم فيه). أي: في هذا الأمر. قوله: «أن تقتل المقاتلة». ذكر ابن إسحاق 
أنهم جعلوا في دار بنت الحارث» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: في دار أسامة بن زيد. 
ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين» ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم 
جعلوا في بيتين» وقال إبن إسحاق: «فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في 
الخندق وقسم نساءهم وأبناءهم على المسلمين)». واختلف في عدتهم, فعند ابن إسحاق: 
«كانوا ستمائة)» وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: «كانوا سبعمائة)» وفي حديث جابر عند 
الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح: «أنهم كانوا أربعمائة مقاتل»» فيحتمل في طريق 
الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعاً وقد حكى ابن إسحاقء وقيل: إنهم كانوا تسعمائة 
قوله: «والذرية». بضم الذال» وفي (التوضيح): قال عبد الملك بنصب الذرية» وقال ابن 
الأثير: الذرية اسم جمع نسل الإنسان من ذكر وأنقى» وأصله الهمزة لكنهم حذفوها فلم 
مسنلوها الع جهمورة. وسيم على (بكريات وذراري) معتددا وقيل : اضليها من الذر 
بمعنى التفريق؛ لأن الله ذرهم في الأرض. انتهى. واختلف في وزنها: هل هو فعلية أو فعلولة؟ 

قوله: «قال هشام: فأخبرني أبي» أي : عروة وهو موصول بالإسناد المذ كور أولا. 
قوله: «فأبقسي له أي: للحرب» وفي رواية الكشميهني: لهم. قوله: «فافجرها» بوصل 
الهمزة» والجيم ثلاثي من فجر يفجر متعد والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الجراحة» قيل: 


“كيفك استدعى الموت وهو غير جائر؟ وحن بأن غرضه كان أن يموت على الشهادة, فكأنه 
عمدة القاري/ ج7١‏ م7١‏ 


فلن 4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (55) 


قال: إن كان بعد هذا قتال معهم فذاك! وإلاً فلا تحرمني من ثواب هذه الشهادة. قوله: ٠‏ 
لبته). بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة: موضع القلادة من الصدزء وهي رواية مسلم 
والإسماعيلي» وفي رواية الكشميهني: من ليلته. وفي (مسند حميد بن هلال): عن ابن سعيد 
أنه مرت به عنز وهو مضطجع فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات. ش 

قوله: «فلم يرعهم)»؛ من الروع وهو الخوف. قال الكرماني: مرجع الضمير بنو غفارء 
والسياق يدل عليهء وقيل: الضمير يرجع إلى أهل المسجد. قوله: «وفي المسجد خيمة من 
بسي غفار» الواو فيه للحالء قيل: الخيمة لبني غفار لا من بني غفار. وأجيب بأن المضاف 
فيه محذوف أي: خيمة من خيام بني غفارء فإن قلت: ذكر ابن إسحاق أن الخيمة كانت 
لرفيدة الأسلمية؟ فإن قلت: يحتمل أن يكون لها زوج من بني غفار» وغفار بن مليلة بن 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وغفار» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء. 
وقال ابن دريد: من غفر إذا ستر. قوله: «فإذا سعد» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «يغذو» بغين 
وذال معجمتين؛ أي: يسيل» يقال: غذا العرق إذا سال دماً. قوله: «فمات منها» أي: من تلك 
الجراحة» وفي السير: ولما مات أتى جبريلء عليه السلام» معتجراً بعمامة من استبرق» فقال: 
يا محمد! من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام عََيْلُهُ سريعاً يجر ثوبه 
إليه فوجده قد ماتء ولما حملوا نعشه وجدوا له خفة» فقال: إن له حملة غير كم وقال ابن. 
عائذ: لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا مهدا ما ولف الأرطن ]ل يومهم هذا. 


وم / 4198 حدّثنا الحجّاج بن مِنْهَالٍ أُخبرنًا شُعْبَةُ قال أخبرني عَدِيٌ أنه نهُ سَِعَ 
الراة رضي الله تعالى عنهُ قال قال النَبِيُ ع عله لكات يَوْمَ قُرَئْطَةَ اهْجْهُمْ أؤ هَاجِهُمْ وجبريل 
مَعَكٌ. [انظر الحديث 77١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هجو حسان بأمر النبي عله كان للمشركين يوم بني 
قريظة» تدل عليه رواية إبراهيم بن طهمان التي تأتي الآن» وعدي هوابن ثابت الأنصاري 
الكوفي» والحديث مضى في كتاب بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة» فإنه أخرجه هناك 
عن حفص بن عمر عن شعبة إلخ. 

قوله: «أهجهم) أمر من الهجوء وهو خلاف المدح؛ يقال عدو كرا وحهاة:. 
وتهجاءً. قوله: «أو هاجهم)»» شك من الراوي» وهو أمر من المهاجاة من باب المفاعلة الدال 
علنل الأكدراك في الهجوء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المشركين بدلالة القرينة» والواو 
في «جبريل» للحال» وقد مر الكلام فيه هناك. 


7 اتات وَوَادٍ إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عَنِ الشتبايج عن عدي بن ثابتٍ عن الْجَرَاءِ بن 
تمازب قال قال رسُولٌ الله َه يَْمَ قُرَيْطَةَ لِكَسَانَ بن نَابِتِ اهْجٌ المُشْرِكينَ فإِنَّ جبريل 
مَعَلكٌ [انظر الحديث 551١7‏ وطرفيه]. 


أي: زاد إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد في الحديتث المذكور عن أبي إسحاق 


5 - كتَابٌ المَغَازي / باب (998) 0 اوه" 


ابن سليمان الشيباني عن عدي بن ثابت.. الخ, وقد وصل هذه الزيادة النسائي عن حميد بن 
مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن عدي بن ثابت»ء والزيادة هي تعيينه أن الآمر 
لحسان بذلك وقع يوم قريظة. 
#م ب باب غَْوَةٍ ذَاتٍ الرْقاع 

أي: هذا باب في بيان غزوة ذات الرقاع» بكسر الراء وبالقاف وبالعين المهملة: سميت 
بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلقون عليها الخرق» وقيل: 
كانوا يلقون الخرق في الخر وقيل: سميت بذلك لشجرة هناك تسمى: ذات الرقاع وقال 
الواقدي: سميت بذلك لجبل فيه بقع حمر وبيض وسود. وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول 
اش عله بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جمادىء, ثم غزا نجداً يريد بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان» واستعمل على المدينة أبا ذر» وقال ابن هشام: ويقال: عثمان 
ابن عفان» ثم سار حتى نزل نجداً وهي غزوة ذات الرقاع» فلقي بها جمعاً من غطفان 
فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب, وقد أخاف الله الناس بعضهم بعضاً حتى صلى رسول 
لله» عه صلاة الخوف, والحاصل أن غزوة ذات الرقاع عند ابن إسحاق كانت بعد بني 
النضير وقبل الخندق سنة أربع» وعند ابن سعد وابن حبان: أنها كانت في المحرم سنة 
خحمسء ومال البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر على ما سيأتي» واستدل على ذلك بأن أبا 
موسى الأشعري شهدهاء وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبة جعفر وأصحابه. ومع هذا ذكرها 
البخاري قبل خيبر» والظاهر أن ذلك من الرواة» وقال الواقدي: خرج إليها رسول الل عَيته 
ليلة السبت لعشر خخلون من المحرم في أربعمائة» وقيل: سبعمائة» وعند البيهقي: ثمانمائة» 
وقال ابن سعد: على رأس تسعة وأربعين شهراً من الهجرة وغاب خحمس عشرة ليلة» وفي 
(المعجم الأوسط) للطبراني: عن إبراهيم بن المنذر قال محمد بن طلحة: كانت غزوة ذات 
الرقاع تسمى غزوة الأعاجيب. 

وف غزوَة مُحَارِبٍ حَصَفَةَ مِنْ يبي تغلب مِنْ عَطَفَانَ فر تخلا 

أي: غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب. قوله: «محارب خصفة:» بإضافة محارب 
إلى خصفة للتمييزء لآن محارب في العرب جماعة» ومحارب هذا 0 خصفة» بالخاء 
المعجمة والصاد المهملة والفاء المفتوحات» وهو ابن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضر. 
قوله: «من بني ثعلبة», ذكره بكلمة: من» يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب» وليس كذلك» 
والصواب ما وقع عند ابن إسحاق وغيره محارب خصفة. وبني ثعلية بواو العطف فإن غطفان 
هو ابن سعد بن قيس بن غيلان» فمحارب وغطفان ابنا عم» فكيف يكون الأعلى منسوباً إلى 
الأدنى؟ ؟ وفي رواية القابسي: خصفة بني ثعلبة» وقال الجياني: كلاهما وهمء والصواب: 
محارب خصفة وبني ثعلبة» بواو العطف كما ذكرناه» وقال الكرماني: محارب قبيلة من فهر. 
قلت: ليس كذلك لأن المحاربين هنا لا ينتسبون إلى فهر بل ينتسبون إلى خصفة» ولم يحرر 


1 4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (77) 


هذا االمرقيم كما بابني لزه ا : 2 عا. 0 «نخلا بق كح اخ وسكوت 
المعجمة والدال العيمرة والخاء المعجمة) وفيه .طراقف من قيس من بني فزارة ع 
وأمار. 


5 017 0 ءهَ ا - 
وهى بَعْدَ حَيْبَرَ لآن أبَا مُوسى جاءً بَعْد خيبر 
أي: غزوة ذات الرقاع, إغاء ولك "بعتا غروة لقييره واسعدل على ذلك يقوله+ لأن أب 
موسى الأشعري جاء بعل خيبر) وثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع فلزم من ذلك 
وقوع غزوة ذات الرقاع بعد غزوة خخيبر. 


ااا 2 وقال لبي عَقِدُ الله 0 أخهرنا 0 مر 
عون لاي ام ؟ ا م ل ا 
أطرافه في: 5 اك .]5١ 7209725115٠6١‏ 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس في بعض النسخ» » قال أبو عبد الله: وإنما 
المذكور في أكثر النسخ» وقال عبد الله بن رجاء: على أن لفظة: لي» في رواية و ذر 
فقطء وعبد الله ابن رجاء - ضد الخوف - الفداني البصري سمع منه البخاري» وأما عبد 
الله بن رجاء المكي فلم يدركه البخاري وغمران هو ابن داود القطان وفي آخره نون: 
البصري» ولم يحقج به البخاري إلا استشهاداًء وهذا التعليق وصله أبو العباس السراج في 
مسنده المبوب» فقال: حدثنا جعفر بن هاشم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى 
بن حسان عن معاوية بن سلام ثلائتهم عن يحيى عنه بهء وأعاده عن أبي بكر في 
فضائل النبي عََِله. 
0 «صلى بأصحابه في الخوف». أي: في حالة الخوفء وفي رواية السراج: أربع 
تء صلى بهم ركعتين ثم ذهبواء ثم جاء أولقك فصلى بهم ركعتين. 'قوله: «في غزوة 
ا قال بعضهم: هو من إضافة الشيء إلى نفسه على رأي. قلت: كان ينبغي أن يقال: 
هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل» وهو أن يقال: غزوة السفرة السابعة» وقال الكرماني 
وغيره: تقديره غزوة السنة السابعة من الهجرة.» وهذا التقدير غير صحيح. لأنه يلزم منه أن 
دكوة غروة الرقاع بعد فير :ولياير ولت كما ذكرنا ‏ مع أنه قال في الغزوة السابعة 
بالألف واللام في الغزوة» ثم قال: ويروى غزوة السابعة» ثم فسرها بما ذكرنا عنه الآن» 
والغزوات التي وقع فيها القتال: بدر وأحد والخندق وقريظة والمريسيع وخيبر» فعلى ما ذكره 
يلزم أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة. قوله: «غزوة ذات الرقاع», 
بالجر على أنه عطف بيان أو بدل. 


4" - كتَابٌ المَغَازي / باب (88) 5١‏ 


وقال ابنُ عَبَاسِ صلَّى الب َه الحَوْفَ بذِي قَردٍ 
أي: قال عبد الله بن عباس» صلى النبي عَيتّهُ صلاة الخوف بذي قردء بفعح القاف 
والراء» وهو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان؛ وهذا التعليق وصله 
النسائي والطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس: أن رسول الله» عَيتهُ صلى بذي قرد صلاة الخوفء وقد مر في أبواب صلاة الخوف 
عن أبن عباس سورة صلاة 0 ولكن 01 يذكر فيه: بذي قرد. 


2 0 00 وتَعْلبَةً. لي ماده ران 


بكر بن سوادة» بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وبالدال المهملة: الجذامي» بضم 
الجيم وبالذال المعجمة؛ يكنى أبا ثمامة» عداده في أهل مصرء وكان أحد الفقهاء بها وأرسله 
عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه؛ إلى أفرر يقية ليفقههم فمات بها سنة ثمان وعشرين 
ومائة» ووثقه ابن معين والنسائي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلقء وزياد. 
بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن نافع النجيبي المصريء من التابعين الصغارء 
وليس له أيضاً في البخاري سوى هذا الموضع. وأبو موسى ذكره أبو مسعود الدمشقي وغيره 
أنه علي بن رباح اللخميء» وقيل: إنه أبو موسى الغافقي, واسمه مالك بن عبادة» وله صحبة» 
وقال أبو عمر: مالك بن عبادة الهمداني؛ قدم على النبي عَيَّهُ في وفد همدان مع مالك بن 
عمرة وعقبة بن نمر فأسلموا ويقال: إنه مصري ولا يعرف اسمه. والأول أولى» كما نبه عليه 
الحافظ المزي» وليس له في البخاري أيضاً سوى هذا الموضع. 
قوله: «بهم» أي : بالصحابة» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «يوم محارب وثعلبة) هو 
يوم غزوة ذات الرقاع» وقد مر في أول الباب وهو قوله: وهي غزوة محارب خصفة. فإن 
قلت: ذكر هنا محارب خصفة من بني ثعلبة» وهنا يقول: وثعلبة» بعطفها على محارب؟ 
قلت: كأنه أشار بهذا إلى أن قولهم: من بني ثعلبة» وهم وقد ذكرناه مستقصّى. 
سل وقَال ابن إشحاق سَمِعْتُ وَهْبَ بن كَيْسَانَ سَمِعْتُ جايراً حرج التَبِيُ 
َه إلى دَاتٍ الرْقاع من نَخْلٍ فَلَقِي فعا مِنْ عَطْفَانَ فلم يكن قَعَالُ وأحاف النّاسُ بَعضُهُعْ 
عضا فصَلَى لبي عَتِله رَكْعَتَي الحَؤْفٍ. [انظر الحديث 4١55‏ وأطرافه]: 
أي : قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي)» وقد مر فى أول الباب ما ذكره ابن 
إسحاقء وقال بعضهم: لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق وك في شيء من كتب 
المغازي ولا غيرها. قلت: لا يلزم من عدم رؤيته في موضع من المواضع عدم رؤية البخاري 
رضي الله تعالى عنه ذلك في موضع لم يطلع عليه هذا القائل؛» لأن اطلاعه لا يقارب أدنى 
اطلاع البخاري ولا إلى شيء من ذلك. 


خض 4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (77) 


وقال يَزِيدُ عن سَلَمَةَ غُرَوْتُ مع النَبيْ عله 1 يَوْمَ القَرَدِ 
يزيد هذا - من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع يروي عن سلمة هذاء 
ومضى موصولاً مطولاً قبل غزوة خيبر» وترجم له البخاري: غزوة ذي قردء وهي الغزوة التي 
أغاروا فيها على لقاح النبي لَه وليس فيها ذكر لصلاة الخوف أصلاً. فإن قلت: على هذا ما 
فائدة ذكر حديث سلمة ههنا؟ قلت: لعله ذكره من أجل حديث ابن عباس المذكور. قيل إنه 
كته صلى صلاة الخوف بذي قردء ولا يلزم من ذكر: ذي قردء في الحديثين أن تتحد القصة» 
كما لا يلزم من كونه عَُِهِ صلى صلاة الخوف في مكان أن لا يكون صلاها في مكان آخر. 


7 ل حدّثنا محمد بن بن العلاءِ حدثنا أب بو أَُسَاعَةٌ عن يُرَيْدِ بن عَبِدٍ الله بن أب 
بُوْدَةَ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى رضي الله تعالى عنة قال خحرججا مع التي َيل في عَرَة 
وتتشئ في سِئة نر بتكا يجيد تَعتقبة فتقدث أفدامتا وتمث قدَعاي وسَقَطت أغَْارِي وكنا لف 
علّى أرَججْلِئَا الخِرَقَ فَسْمِّيَتٌ غَرْوَةَ ذَاتِ الرقاع 1 تقصيث مِنَ الخرّقٍ على أَرْجلتا 
وحدَّتٌ أبُو مُوسشى بهذا العييف ده كرة ذَّاك قال ما كنت أَصَْمُ ثم بِأنْ أَذْكَرَهُ كأنَةُ أكرة أنْ 
يَكُونٌ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أقْشَاةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي» وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» وبريد» بضلم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء ا الحروف: ابن عبد 
لله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء يروي عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في المغازي عن عبد الله بن براد ل كريب كلاهما 
عن أبي أسامة عنه. 

قوله: «ونحن في ستة نفر» الظاهر أنهم كانوا ونا لاشهرية: قوله: «نعتقبه») أي: 
نركبه عققبة وهي أن يتناوبوا في !/ رحا علطت للاف در عازن عيض 
يأني إلى آخرهم. قوله: «فنقبت»)2 بفح النون وكسر القاف» يقال: نقب البعير إذا رقت 
أخفافه» ونقب الخف إذا تخرق» وذلك لمشيهم حفاة قد نقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم. 
قوله: «لما كان أي : لأجل ما فعلناه من ذلك. قوله: «وحدث أبو موسى بذلك» هذا 
موصول بالإسناد المذكورء وهو مقول أ بردة عن أبي موسى. قوله: «ثم كره ذلك» أي: 
أبو موسى ما حدثه من ذلك لما فيه من تزكية نفسه. . قوله: «كأنه كره. إلخ. وذلك لأن 
كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إل لوجود مصلحة تقعضي ذلك. قال الله تعالى: 
«ؤوإن تخفوها وتؤتوها ان [البقرة: ١/؟].‏ 


خَدّاتِ عمّنٌ شَهِدَ مَعَ رسُولٍ لله مر علينة يوم م ذَّاتَ القاع 00 صَلةٌ الحَوفٍ أن طَائقَةٌ 0 


4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (819) ؟ 
معة وطَائِقَةٌ بجا العَدُوٌ فصَلَّى بالِّي معة ‏ كعد ثُمْ نبت قائماً وأمُوا لأنْمُسِهمْ كم انْصَرَفُوا 
0 وه ل 0 الطائمة ا بهم الدكعة الع مقشة مق صلايه 5 

مطابقته 590 ظاهرة» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن رومانء بضم الراء: مولى الزبير بن 
العوام» وصالح بن خحوات» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وفي آخره تاء مغناة من فوق: 
ابن جبير») يضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن العمان الانصاري. 

والحديث أخ رجه بقية الجماعة كلهم في الصلاة فمسلم عن يحيى بن يحيى وغيره 
وأبو داود عن القعنبي» والترمذدي عن بندار» والنسائي عن قتيبة» وابن ماجه عن بندار به. 


2 


قوله: «عمن شهده مع رسول اله. عَنهُ» ويروى: عمن شهد مع النبي يَيلَهَ قيل: 
اسم هذا المبهم: سهل بن أبي حثمة؛ قال المزي: هو سهل بن عبد الله بن أبي حثمةء واسم 
أبي حفثمة: عامر بن ساعدة الأنصاري» وقال بعضهم: الراجح أنه أبو صالح المذكورء وهو 
وات بن جبير» واحتج على ذلك بأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
مالك فيهء فقال: عن صالح بن خوات عن أبيه أخرجه ابن منده في (معرفة الصحابة) من 
طريقه. انتهى. قلت: الذي يظهر أن صالحاً سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة» فلذلك 
كان يبهمه تارة كما في الطريق المذكورء ويفسره أخرى كما في الطريق الذي يأتي الآن. 
ولا يقال: هذه رواية عن مجهولء لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر ذلك. قوله: «معه» أي: 
مع النبي عله . قوله: «وجاه العدو», أي: محاذيهم ومواجههم. والوجاهء بضم الواو وكسرها. 

قال مالك وذَّلِكَ أَحْسَنْ ما سَمِعْتُ فى صَلاَةِ الخَرْفٍ 

هذا موصول بالإسناد المذكورء ثم كلام مالك هذا يقتضي أنه سمع في كيفية صلاة 
الخوف صفات متعددة واختار منها في العمل حديث صالح بن خوات المذكورء أشار إليه 
بقوله: «وذلك أحسن ما سمعت» ووافقه على ذلك الشافعي وأحمد وأبو داود. ثم إن بعض 
العلماء حملوا اختلاف الصفات في صلاة الخوف على اختلاف الأحوال» وبعضهم حملوها 
على التوسع والتخيير» وقد مر الكلام فيه مستقصّى في أبواب صلاة الخوف. 

وال مُعاذٌ حدّثنا هِشَامٌ عن أبي الربَهِرِ عن جَابرٍ قال كُُنًا مَعْ التّبِيٌ 
لتر بتَخْلٍ فذَّكْرَ صَلاةَ الكَوْفٍ. [انظر الحديث 4١5٠0‏ وأطرافه]. 

كذا وقعء معاذء بغير نسبة عند الأكثرين» ووقع عند النسفي: قال معاذ بن هشام أخبرنا 
هشام» وقال بعضهم: فيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذاً هذا هو ابن فضالة 
شيخ البخاري. قلت: وقوع معاذ بغير نسبة يحتمل الوجهين على ما لا يخفى؛ وقول أبي نعيم 
مترجح حيث قال: أخبرنا هشام» ولم يقل: أخبرنا أبي» وكل من معاذ وهشام ذكر مجرداء أما 
معاذ بن هشام على قول النسفي فهو ثقة صاحب غرائبء وأما هشام الذي روى عنه معاذ فهو 
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هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري» واأسم ابن عبد الله سنبر» روى عنه أبنه معاذ ويحيى 
اللي ا وقال عمرو بن علي: ع ل وأبو الزبير محمد 


قوله: «بسخل» مر تفسيره عن قريب عند قوله: فنزل نخلاًء وفائدة إيراد البخاري هذا 
الحديث مختصراً معلقاً هي ما قيل: إنه أشار إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي 
وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع» وقال بعضهم: فيه نظرء لأن سياق رواية 
هشام عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى. قلت: لا نسلم ذلك لأنه 
ذكر فيما مضى عن قريب عن جابر: خرج النبي عه إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعاً 
ا آخخره. 


تابَعةُ | لت عن هِشَامِ عن رَنِد بن ألم أن القَايمَ بنَ مُحَمّدِ حدَنهُ صلّى لبي 
َيه في عَرْوَةٍ بتي أمارٍ 

الظاهر أن بعانيه العف مجاه المد قوتي إن عاتم كبنج روج ملم اللسشابعة' لأن 
حديث معاذ في غزوة محارب وثعلبة وحديث الليث في أمار؟ قلت: ديار بني أنمار تقرب من 
ديار بني تعلبة» فبهذا الوجه يحتمل الاتحاد» وهشام الذي روى عنه الليث هو هشام بن سعد 
المدني أبو سعيد القرشي مولاهم يقال له: يتيم زيد بن أسلمء ا 
وروى عنه الليث بن سعد وآخرون وعن ابن معين: هو ضعيفء وقال أبو حاتم: لا يحتج به 
وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلمء قيل: إنه مات سنة ستين ومائة» وهو يروي 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وقد وصل البخاري في (تاريخه) هذا المعلق» قال: قال 
لي يحيى بن عبد الله بن بكير: أخبرنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم سمع 
القاسم بن محمد: أن النبي لله صلى في غزوة بى أنمار. وذكر الواقدي أن سبب غزوة 
ذات الرقاع هو أن أعرابياً قدم من حلب إلى المدينة» فقال: إني رأيت ناساً من بني ثعلبة ومن 
بني أمار قد جمعوا لكم جموعاً فأنتم في غفلة عنهمء ٠‏ فخرج النبي عَِقَهُ في أربعمائة» ويقال: 
سبعمائ ئةء فعلى هذا غزوة بني أنمار متحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة, وهي غزوة ذات 
الرقاع» وأتمار» بفتح الهمزة وسكون النون وبالراء: قبيلة من بجيلة» بفتح الباء الموحدة وكسر 
اليم. 


لتملقك اح مكفق نوكه ككن بعس وق فيد الفكاذ عن بخن 
الأَنْصَارِيٌ عن القَاسِمٍ بنٍ محمد عن صَالِحِ بن حَوَاتٍ عن سَهْلٍ بن أبي حَثْمَة عذمة قال ير : 
الإمامٌ مُشتقْبل القِعلَةِ وطائِمّةٌ مِنْهُمْ معَهُ وطائِمَةٌ مِنْ قِبَلٍ العَدُرٌ و وجَوهُهُمْ إلى عق ُيصلي 
الدمة و ول ل 2 


م 


سَعيدِ 


كعد 
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هذا طريق آخر في حديث صالح بن خوات الذي مضى عن قريب» وقد صرح فيه أن 
صالحاً رواه عن سهل بن أبي حثمة» وهناك قال: عمن شهد مع رسول الله عَلْكُ وقد مر 
الكلام فيه هناك. وأخرج هذا الطريق عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن 
الإسناد ثلاثة من التابعين المدنيين على نسق واحدء وهم: يحيى الأنصاريء والقاسم وصالحء 
وقد ترجمنا سهلاً هناك» واختلف في شأن سهلء فقالت جماعة: إنه كان صغيراً في زمن 
النبي علئل فمات النبي عي لتر عله وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن 
السكن,» فعلى هذا تكون روه اقمد عا اشرو ريد وقال ابن أبي حاتم عن رجل من 
ولد سهل: أنه حدئه أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إل ندرا وكان الدليل ليلة أحدء 
وقال الواقدي: قبض رسول الل عله وهو ابن ثمان سنين ولكنه حفظ عنه فروى وأتقن» وقال 
أبو عمر: هو معدود فى أهل المدينة وبها كانت وفاته. 

قوله: «يقوم الإمام) هكذا ذكره موقوفاء وهكذا أحرجه البشاري بعد جديث من طريق 
ابن أبن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وأورده من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبن مرفوعاً. قوله: «من قبل العدو). بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء وهو الجهة القابلة. 
حدّثنا مُسَدَّدْ حدّثئا يَحْيَى عن شُعْبَةَ عن عَبِدٍ الرَحْمّن بن القَاسِم عنْ أبيه عن 

4م 9 ع فا 2 1 يلاك > 6ار 
صالِح بن خَوَاتِ عن سَهْلٍ بن أبي حَتْمَةَ عنٍ الي نل مثلة 

هذا طريق آخر نرترع الخ جد عن مستدد عو يحيى القطان عن شعبة عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبى ا آخره. 

0 ا ذاه 3 و : 0 ا 
7ص حدفي مجند بن عير الو قال دي ابن ابي جازم عن يحي تيع 
لقانم أخبرني صالحٌ , بن حَوَاتٍ عن سَهْلٍ حذث 0 

11 ل حذثنا أبُو الِيَمَانِ أخبرنا شُعَيِتٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرنى يي الم ناي 
مُعَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال عَرَوْتُ مع رشولٍ الله عله قبََّ نَجدٍ فَوَارَيْتَا العدُوٌ قَصائَفتا 
لَهُغْ. [َانظر الحديث 547 وأطرافه]. 

هذا الحديث بعين هذا الإسناد مر في أبواب صلاة الخوف أتم منه وأكمل» وقد مر 
الكلام فيه هناك. قوله: «فوازينا». من الموازاة وهي المقابلة. قوله: «فصاففنا لهم)ء وفي رواية 
الكشميهني: فصاففناهم» وكذا في رواية أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري الحكم بن 
تافع. 


الح 5" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (99) 


1 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَزِيدٌ بن رَدَئِْ حدّثنا مَعْمَدٌ عن الزّهْرِي عن سَالِمِ 
ابن عبد الله بن قد عن أبية أن زشول الله عله سملن بإخدّى الطَائِمَعَينٍ وَالطَّائِمَةٌ الأخرى 
مُوَاجِهَةٌ العَدُوٌ ثُمَ انْصَرَهُوا فقامُوا في مَقام أَصْحَابهِمْ تجاء أرليلك فَصَلَّى يه رَكعَةٌ كع سَلْعَ 
عَلَيِهِمْ كًُ قامّ هؤلاءِ فَقَضَوَا رَكُعَتَهُمْ وقامَ هَؤْلاءِ فَقَضَوَا كع [انظر الحديث 8547 
وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر أخرجه عن مسدد عن يزيد من الزيادة - 
ابن زريع» بضم الزاي وفتح الراء» عن معمر بن راشد.. إلخ. وأخرجه أبو ذاود عن مسدد 
أيضاً... إلخ نحوه. قوله:. «والطائفة الأخرى». مبتدأء «ومواجهة» خبرهء والجملة حالية. 
قوله: «فقضواء. من القضاء الذي بمعنى الأداءء كما في قوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة» 
[الجمعة: .]٠١‏ أي : أديت» لا بمعنى القضاء الاصطلاحي. 


7 ل حدّئنا أبُو اليَمَانِ حدَّثًا شعي شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال حدّئني سِبَانٌ وأبُو 
سلَّمَةً أنَّ جايراً أخبر أَنّهُ غَرَا مَعَ رسُولٍ الله لله مل تَجْدِ. [انظر الحديث 751١‏ وأطرافه]. 
2107 ل حدّثفا إسْمَاعِيلُ قال حدّئني أخي عن سُلَيِمَانَ عن مُحَمَدٍ بنٍ أبي 
عَتِيقٍ عن ابن شِهَابٍ عن سِئَانٍِ بن أبي سَِانٍ الدّوَّلِيّ عن جايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى 
ينا اسار ره أنه عَرَا مع َشول الله يه وجل نَجدٍ فلَعًا ققَلَّ رشول الله عله ققلَ معة 
فأَدْرَكَفْهُمْ القَائِلَةُ في وَادٍ كثِيرٍ العِضَاهٍ فَتَرَلَ رسُولٌ الله عله وتَقَوَقَ ل لي 00 
يَسمَظِلُونَ بالشّجَر وترْلٌ رَُولُ الله يِه تحت سَمْرةٍ فل بها سيقَهُ قال جاب يتا مَةُ 
إِذَا رول الله عله يَدْعُونَا هَحِفْتَاهُ فإِذًا عِنْدَهُ أغرابئّ عالق فغال رشول الله 0 هذا 
اشترط سي وأنا تاج سيعطت وهو فِي بده صَلْتاً فقال لي عن ينتغكَ مي قُلْت لَه لله 
قَهَا هُوَ ذا جَالِسَ ثُعَ لَمْ يُعَاقِهُ رول الله عَله. [انظر الحديث 751٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن غزوته عَم قبل نجد هي غزوة ذات الرقاع؛ والدليل 
عليه أن في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة: كنا مع رسول الله عي بذات الرقاع. 
وهذا الحديث بطريقيه قد مضى في الجهاد في: باب تفرق الناس عن الإمام عند 
القائلة «اأشربعه هنا أبضا هوه الأول: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن سنان وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
جابر» وهذا الإسناد بعينه هناك. الثاني: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن 
سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
نسب إلى جدهء عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سان واسم أبي سنان يزيد بن أمية» وما له 
في البخاري إلا هذا الحديث. وأخرجه من روايته عن أبي هريرة في الطبء وأخرج البخاري 
هذا هناك عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سنان عن جابر 
وليس فيه ذكر أبي سلمة. 
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قوله: «قبل نجد)., بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي: جهته. وقال ابن الأثير: 
الجوهري: نجد من بلاد العرب وهو خلاف الغور» والغور هو تهامة وكل ما ارتفع من تهامة 
إلى أرض العراق قهو تجدء وهو مذكوزء والحاصل أن غروة:ذات الرقاع كانت يتجد. 


قوله: «الدؤلي» يضم الدال وفتح الهمزة» قال الكرماني: ويروى بكسر الدال وسكون 
الياء آخر الحروف. قلت: الأول: نسبة إلى الدؤل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو بكسر 
الهمزة ولكنها فتحت في النسبة. والثاني: نسبة إلى الدؤل بن حفيفة بن لحيمء وإلى غير 
ذلك. قوله: «فلما قفل» أي : رجع. قوله: «القائلة» أي : شدة الحر وسط النهار. قوله: 
«العضاه» بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة وبالهاء: كل شجر عظيم له شوك 
كالطلح والعوسجء الواحدة عضه. الهاء أصلية» وقيل: عضهة. وقيل: عضاهة, فحذفت الهاء 
الأصلية كما حذفت في الشفة ثم ردت في العضاه كما ردت في الشفاه. قوله: «تحت 
شجرة» أي: شجرة كثيرة الورق. قوله: «قال جابر» هو موصول بالإسناد المذكورء وسقط 
ذلك من رواية معمر. قوله: «فإذا» كلمة: إذاء في الموضعين للمفاجأة. قوله: «أعرابي 
جالس» وفي رواية معمر: فإذا أعرابي قاعد بين يديه. واسمه غورث كما سيأتي. قوله: 
«اخترط سيفي» أي: سله. قوله: «صلتا» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره تاء 
مثناة من فوق: أي مخرذا1 من الغمد بمعنى مَضِلوتا وانتصابه على الحال. قوله: «واللهى أي : 
الله يمنعنى. قوله: «فها هو ذا جالس»., كلمة: هاء للتنبيه و: هو ضمير الشأن وكلمة: ذاء 
للإشارة إلى الحاضر مبتدأء و: جالس» خبره والجملة خبر لقوله: هو فلا تحتاج إلى رابط 
كما عرف في موضعه. قوله: «ثم لم يعاقبه رسول الله َه وذلك لشدة رغبته في 
استعلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام لم يؤاخذه بما صنع» بل عفا عنه. وذكر الواقدي: أنه 
أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. 

0 - وال أبانُ حدَّئنا ي: ل 
مَعَْ التَبِي عَييْهِ بذَاتِ الرقَاع فإِذًا أَتَيَنَا على شَّجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ طَلِمِلةِ تَركتاها لبي َه فجاء جل 
0 ائ عله علق بالشجرة تاشتريلة ففال أتَحَايِي قال لا قال ل 

مِنّى قال الله فَتَهَدَّدَهُ أُصْحَابُ لتب عَيله وأَقِيمتِ الصَّلاةٌ فصَلَّى ِطَائَِةٍ رَكعَمينٍ ثُمٌ تأخَوُوا 

كك بالطائِفَةٍ الأخرى رَكَعَمَينٍ وكان للْتبئ عله أَرْبَعٌ ولِلْمَوْم و كفقان .رافظ السجديت 
٠‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر» وهو معلق أخرجه عن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف 

الباء الموحدة: ابن يزيد العطار البصري» ووصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان 
عن أبان بتمامه. 


قوله: «ظليلة» أي: مظللة أي : ذات ظل كقيف. قوله: ر(فحاء رجل» هو غعورث على 
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ما يأتي بيانه الآن. قوله: «وسيف البي عَلله» الواو فيه للحال. قوله: «وأقيمت الصلاة. . 
الخ» واستشكل ابن التين هذه الرواية عن جابر لأنهم كانوا في سفرء فكيف يصلي 0 
طائفة ركعتين وهو يصلي أكثر من المأمومين؟ وأجيب: بأنه لا إشكال هنا لأنهم صلوا معه 
ركعتين ثم كملوا يدل عليه قوله: «ثم تأخروا». فإن قلت: قوله: «وكان للبي عَيْلهُ أربع 
وللقوم ركعتين» ينافي هذا الجواب؟ قلت: معنى قوله: وللقوم ركعتين مع الإمام وركعتين 
أخريين منفردين» وأولوه كذا كما أولوا حديث ابن عباسء رضي الله تعالى عنهما: فرض الله - 
عز وجل - الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف 
ركعة» حيث قالوا: إن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداًء كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي عَلُهِ وأصحابه في الخوفء وقال النووي: لا بد من هذا 
التأويل جمعا بين الادلة. 

وقال مُسَدَّدُ عن أبي عَوَانَةَ عن أبي بشْرٍ اسْمُ الرجُلٍ غَوْرَتُ بن الحَارِثٍ وقائل 


ل 


فِيهًا مُحَارِبَ حَصَفَةَ 

أبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليبشكري البصري» وأبو بشر» بكسر الباء الموحدة: هو 
جعفر بن أبي وحشية» وهذا التعليق أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن 
سليمان بن قيس» يعنى : اليشكري الثقة عن جابر. قوله: «اسم الرجل» أراد الرجل الذي في 
قوله: فجاء رجل من الس كن قوله: «غورث» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء 
وبالغاء المثلئة» وقيل بضم أوله: مأخحوذ من الغرث وهو الجوعء وحكى الخطابي فيه: 
غويرثء بالتصغير. قوله: «وقاتل فيها» أي: في تلك الغزوة. قوله: «محارب خصفة)». مفعول 
قاتل» ومحارب مضاف إلى خصفة وقد ذكرنا أن محارب قبائل كثيرة فذكر خصفة للتمييز» 
وروى البيهقي من طريقين عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابرء قال: 
قاتل رسول الى عله محارب خصفة فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: 
غورث بن الحارث» حتى قام على رسول م من 'عنعلف: -؟ الحديث» 

27 ل وقَال أبو الوُبَيِر عن ابر كنا نَا مَءَ مع الب لله يتخل فَصَلَّى الحَؤفٌ 

[انظر الحديث ه78١5‏ وأطرافه]. 

أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرسء علقه عنه البخاري وتقدم الكلام في رواية أبي 
الزبير عن جابر عن قريب. قوله: «فصلى الخوف» أي : فصلى صلاة الخوف. 
وقال أبُو هْرَيْرَةَ صَلَيْتُ مَعَ الَِيْ مُه في عَرْوَةٍ نَجَدٍ صَلاة الحَوْفٍ وإنما جاء أَبُو 

هُرَيْرَةَ إلى التي َيه يام خَيير. 

هذا الوك وعيالة أ يواوه والظيراني: وابوا حيانة من )طرق أب 00 أنه تمع غروة 

يحدث عن مروان بن الحكم أنه بن أبا هريرة: : هل صليت مع النبي عيكة للم صلاة الخوف؟ 
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وقال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نجد. قوله: «وإنما جاء أبو هريرة... 
إلى آخره.ء ذكر 0 هذا تأكيداً لقوله: إن غزوة ذات الرقاع كانتت يعد تفيين ولك لأن 
أبا هريرة ما جاء إلى النبي عَطته إلا في أيام خيبر» وفيه نظر لا يخفى, لأنه لا يلزم من قوله: 
صليت مع النبي عله في غزوة نجد صلاة الخوف أن يكون هذا في غزوة ذات الرقاع» لأنه 
ِلِنهِ غزا غزوات عديدة في جهة نجد. 


4" بابُ غَوةٍ بي المُضْطَلِقٍ مِنْ حُرَاعَةَ وي عَزْوَةُ المَرَنِسِيع 

أي: هذا باب في بيان غزوة بني المصطلق» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح 
الطاء المهملة وكسر اللام وفي آخره قافء. وهو لقب من الصلق» وهو رفع الصوت» وأصله: 
مصتلق» فأبدلت الطاء من التاء لأجل الصادء واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن 
حارئة بطن من بني خزاعة» يضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وفتح العين المهملة 
وخزاعة هو ربيعة» وربيعة هو لي بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة 
الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء وقيل لهم: خزاعة لأنهم تخزعوا من 
بني مازن بن الأزد في إقبالهم معهم من اليمن أي: انقطعوا عنهم. قوله: (وهي غزوة بني 
المصطلق» هي: غزوة المريسيع» بضم الميم وفتح الراء وسكون اليائين التحتانيتين بينهما 
سين مهملة مكسورة وفي أخره عين مهملة» وهو اسم ماء لهم من ناحية قديد مما يلي 
الساحلء بينه وبين الفرع نحو يومين» وبين الفرع والمدينة ثمانية برد» من قولهم: رسعت عين 
الرجل إذا دمعت من فسناد»: ؤقال أبو: 0 فساد في الأجفان. 


أي: قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي): وذلكء: أي: غزو رسول الله عَيِينهِ كان 
في سنة ست من الهجرة» وقال في (السيرة) بعدما أورد قصة ذي قرد: فأقام رسول الله عه 
بالكقوة يسن عمادق الأكسرة اوريها ف عطاك بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست» 
وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الخفازفة: ويقال: نميلة بن عبد الله الليثي» وقال 
ابن سعد: ندب رسول الله عَهْلله الناس إليهم فأسرعوا الخروج وقادوا الخيل وهي ثلاثون فرساً 
في المهاجرين منها عشرة وفي الأنصار عشرون» واستخلف على المدينة زيد بن حارثة 
وكان معه. أي: مع النبي مَييُهُ فرسان: لزاز والظراب» وقال الصنعاني: كان أبو بكرء رضي 
الله تعالى عنهء حامل راية المهاجرين» وسعد بن عبادة حامل راية الانصار» فقتلوا منهم عشرة 
وأسروا سائرهم. 

وقال مُوسى بن عُفبَة سَنة أزتع 

قيل: سنة أربع» سبق قلم من الكاتب في نسخ البخاريء والذي في (مغازي موسى بن 

عقبة) من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في (الدلائل) وغيرهم: 
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نه مين الفظه عن حوس تن عسةاعن ابن شهاب»ة ع 'قاتل رسول الل كله بين 
المصطلو وبني لحيان في شعبان سنة خمس» وقال الواقدي» كانت ليلتين من شعبان سنة 
الور ل وسيى النبي عَيلَهُ جويرية بنت الحارث فأعتقها وتزوجهالء 


_ 2 0 و لمات 1 ِ مانن 8 : ٠.‏ عه ره 

وقال النعْمَان بنُ رَاشِدٍ عن الي كان حَدِيتْ الإفكِ في غَرَوَةٍ المُرَئْسِيع 
الدع عن وده جد نشاف فذكر قصة الإفك في غزوة المريسيع 01 قال ابن إسحاق 
وغير واحد من أهل المغازي: إن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة المريسيع. 


2 


جد هدنت قيبة بق شعيد أخيدنا إشماعِيل بن جَعْمَرِ عن رَبِيعَةَ بن أبي 

عَبِدٍ الإخلن عن مُحَمّدٍ بِنٍ يَحْتى بن عَجَانَ عنٍ ابن مُحَيِريزٍ أَنّهُ قال دخَلْتُْ المشجد فَرَأَئْتُ 

أيَا سَعِيدِ الحذري فَجَلَسَتُ ِلَيِهِ فَسَألَتُهُ عن العَوْلِ: قال أَبُو سَعِيدٍ حرجا مَعْ رسولٍ الله عله 

في غَرُوَةٍ بَنِي الْمُضْطَلَقٍ فْصَبْنًا سَبِياً مِنْ سَبِي العَرَب فَاشّْتَهَينَا التّصَاءَ وَاشْعَدَّتٌ عَلَيِنَا العُرْيَةٌ 

وأخهبتا العَدْلّ فَأَرَدْنًا أَنْ نَعْزِلَ ولا نَعْزِلُ ورَسُولٌ الله عَلِل بَنَ أَظْهُرِنَا قهلّ أنْ تَسْألَهُ فَسَالْتاهُ 

عن ذَلِكَ نقال ما عَلَيَكُمْ أن لا تَفْعَنُوا ما مِنْ نَسَمَةٍ كائتةٍ إِلَى يَوْم القَِامَةٍ إلا وي كالتة. 
[انظر الحديث 55:59 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في غزوة بني المصطلق» وإسماعيل بن جعفر بن كثير 
الأنصاري المدني» سكن بغداد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو المشهور بربيعة الرأي» 
ومحمد بن يحيى بن حبانء. بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة» وابن محيريز هو عبد الله 
ابن محيريز» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الراء وسكون 
الياء وفي آخره زاي: القرشي التابعي . 

والحديث مر في البيوع في: باب بيع الرقيق فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري عن ابن محيريز... إلخء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «العزل» وهو نزع الذكر من الفرج عند الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا» 
أي: لا بأس عليكم أن لا تفعلواء و: لاء زائدة. قوله: «ما من نسمة» أي: ما من نفس كائنة 
في علم الله تعالى «إلاّ وهي كائنة» في الخارج أي: ما قدر الله كونها لا بد من مجيئها من 
العدم إلى الوجودء وقال شمر: النسمة كل دابة فيها روحء والنسيم الريح» وقال القزاز: كل 
إنسان نسمة» ونفسه نسمة. 

طالة للف ل حذّثنا مَحْمُودٌ 5 حدّثًا عبد الكرّاقٍ أخبر: 
سَلَعَةَ عن جابرٍ بن عَبْدِ الله قال غَرَوْنَا مع رَسُولٍ د القَائِلَةٌ 


4 - كتَابُ المَمَازِي / باب (50 و5) "7١‏ 


وهُوَ فِي وادٍ كثير العِضَاهِ فترّلَ تحت شَّجَرَةٍ واسْعَطَلٌ بها وعَلّقَ سَهِمَهُ فْتَمَدَقَ التّاسُ في 
الشَّجَرٍ يَسْعَظِلُونَ وبيتا نَحنُ كدَّلِكَ إِذْ دَعَانَا رسُولٌ الله عَيله فجِفتًا فإدًا أغرابي قَاعِل نت “يدت 
فَقَالَ إِنّ هذا أتاني وأنا نائِم فاخترطٌ سَيْفِي فَاسْتَيِمَظْتُ وهْوّ قَائِمْ علّى رَأسِي مُحترط سَيْفِي 
صِلَْا قال عن ينتفك مني قُلْتُ الله فشَامَهُ ثم عد د قَهْوَ هذا قال ولع يُعَاقِبَهُ رشولٌ الله عل 
[انظر الحديث 9١١‏ ؟وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى في الباب السابق فإنه أخرجه هناك من طريقين عن أبي اليمان 
وعن إسماعيل؛ وهنا أخرجه عن محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي وهو شيخ مسلم أيضاًء 
ومعمر هو ابن راشدء وإنما ذكر هذا الحديث في هذا الباب مع أن قصته كانت في غزوة 
ذات الرقاع لأنه لما صرح فيه بأنها كانت في غزوة نجد توجه ذكره هناء إذ علم منه أنها لم 
تكن في الغزوة المصطلقية» وقيل: إنهما كانتا متقاربتين» فكأن هذا الراوي أعطاهما حكم 
غزوة واحدة» وقيل: هذا الحديث ليس في هذا الباب في بعض النسخ؛ بل كان في الباب 
المتقدم» وقيل: الغالب أنه كان في الحاشية فنقله في هذا الباب» وهذان القولان أقرب إلى 
الصواب. 

قوله: «وفشامه) بالشين المعجمة؛» يقال: شمت السيف» أي: غمدته» وشمته أي سللته 


وهو من الأضداد. 
هم باب غَرْوَةٍ أثمار 

أي: هذا باب في ذكر غزوة أنمار» وقد يقال غزوة بني أنمارء وإما قدرنا هكذا لأنه ليس 
فيه ذكر قصة أنمارء وإنما فيه ذكر لفظ: غزوة عادر ولا معنى لذكر هذا الباب هناء وكان 
محله قبل غزوة بني المصطلق» ؛ وأنمارء بفتح الهمزة: 3 , قبيلة وقد ذكرناها. 

20/1 ل حدّثنا آدَمٌ حدّثتا ابن أبي ذِنْبِ حدّئنًا عُفْمَاكُ بن عَبِدٍ الله بن سُرَاقَةَ عن 
حاير بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِي قال رأَئْتُ التَبِئ عَللَهُ في غزوة أمَارٍ يُصَنّي على رَاجِلَيِهِ مُمَوَجَهَاً 
قِبَلّ المَشْرِقِ مُتَطُوَعَاً. [انظر الحديث 1٠٠‏ وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة التطوع على الدواب» وفي: باب ينزل 
وبالقاف: العدوي» كان والي مكة؛ مات سنة ثمان عشرة وماثة. 

قوله: «قبل», بكسر القاف» قوله: «متطوعا, نصب على الحال من النبي عله 

 "“‏ بابٌ حَدِيثِ الإفكِ 

أي : هذا باب في بيان حديث الإفك؛ وليس في بعض النسخ لفظ: باب» بل هكذا: 
حديث الإفك» أي : هذا حديث الإفك ولما كان حديث الإفك في غزوة بني المصطلق 


فق 4" - كتَابٌ المَغَازِي / باب (55) 


وهي غزوة المريسيع ذكره هنا 


الإفْكِ والأقكِ منِْلَةِ لّجس والنّحس 
أشار بهما إلى أنهما لغتان الأولى: الإفك, بكسر الهمزة وسكون الفاء: كالدجس» 
بكسر النون وسكون الجيمء والثانية: الأفكء بفتح الهمزة والفاء معاً: كالنجسء بفتحتين 
والأولى هي اللغة المشهورة. قوله: «بمنزلة النجس» أي: بنظير النجس والنجس في الضبطء 
وفي كونهما لغتين» ثم الإفك مصدر أفك الرجل يأفك من باب ضرب يضرب إذا كذب»؛ 
والأفك» بضم الهمزة جمع أفوك» وهو الكثير الكذب, ذكره ابن عديس في الكتاب (الباهر). 


يقال إفكهُم وأفكهُم وأفكهُم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإبل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» 
0 1 قركاء في المشهور: 0 ار ا وسكرة ا الفا وارتفاعه على أنه 


01 07 بالمد ان قال سرف أي ترلية 0 تقول قول 
كاذب. 


0 / 9 0 
تقول صِرَفْهُمْ عن الإَِانٍ وكدبَهُمْ 
.- ا 0 .2 4 5 
كما قال يُؤْفْك عنهُ من أفك يُصْرَف عنه مِنْ صرف 

يؤفك» بضصم الياء صيغة المجهول» وفي الحديث: لقد أفك قوم كذبوكء» وظاهروا 
عليك؛: أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه» يقال: أفكه يأفكه أفكاً إذا صرفه عن الشيء وقلبه» 
وأفك فهو مأفوك. 

ا ل ل حدّئًا إْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن صالِح عنٍ 
ابن شِهَاب قال حَدَّننِي عوْوَةٌ ب بنُ الرُبَيْر وسَعِيدٌ ب بن المُسَيَب وعَلْقَمَةُ بي وَقّاص وعُبَيِدٌ الله بن 
ل ل رضي لل على عه زؤع لبي لله جين قال أ 

: 
وأَنْتَ الاضاً وفذ وعيث عد مل ل ملفع الحدمك الذي حدئبي عن عائدة و 
0 دف بَغضَاً وَإنْ كان بَعْصُّهُمْ أؤعَى لَهُ مِنْ ب: بَعْض قانُوا قَالَتُ عائِضََةٌ كان 2 الله 
َو إِذَا أرَادَ سمَرَاً أو ع بك اناج لي حر سوه سي بها شرن للع دده 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (53) ينا 


ل ا مما ال ل 0 
أَْرلَ الحِجَابُ فَكُنْتُ أَحْمَلُ في هَؤدجي 0 َرَحّ رسُولٌ الله عله من 
عَرْوَتِهِ تلك تِلْكَ وقَمَلَ دَنَوْنَا مِنَ المَدِيئَةٍ قافِلِينَ آدَنَ لَيِلَةَ بِالمَجِيلٍ فَقَمْتُ حِينّ آذَنُوا بِالمحِيلٍ 
ملعك حت مجاوزث العف يدنف (فمك سان أقلك إلى تعر لعفت صذري نذا 
عِفْدٌ لي من جزع ظَمَار قَدِ الْقَطَعَ فربجغثُ فالقصعتُ عِنْدِي فَحَمَسَبي التِعَاوهُ قالث وأقبل 
المط الْذِينَ كاثوا يُرحُلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَؤْدجِي رَحَلُوهُ على بَعِي ري الَذِي كنت أركب عَلَي 
وم يَحْسبونَ أنّي فِيهِ وكات النْسَاء إِذ داك حِقَاقاً َم يفبلن ولع يَمْسَهْيْ اللّخم إْمَا يأكلنَ 
العُلْمَدَ مِنَ الطّعام فلع يَشتذكر القَوْمْ حِمَّةَ الْمَوْدَجٍ حِينَ رَفَعُوهُ وحفلرة 0 جارِيَةٌ حَدِيَة 
اشن فبِعَُوا الجمل فسَاروا وَوَجَدْتُ عِفْدِي بَعْدَ ما | ستَمَرٌ الجَئشٌ فَجِدْتُ مَتاِلَهُمْ ولَيِسَ يها 
ماي عع را فيك للدت لازي الذي اكد بوانت اليج عولقاري لجاز ابن 
َبِيَا أنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي عَلَبَئِي عَينِي قَيِمْتُ وكانَ صَفْوَانُ بن المُعَطلٍ السَلَّمِيْ ثُمٌ 
ذولي ين وا الجيش تأضيع عند عنزلي 0 0 إِنْسَانَ 1 تعزئبي بحم رأني 5 
اس وى حثى أن راج ويل 
لطي وف و لث فلك فئ ع ل وك اذى ولي كرالك من ل ل أ 
ل قال عُووَةٌ و أخيوتُ أنه كان يُشَاعٌ ويُتَحَدَتُ به عِنْدَهُ فَيِقَدُهُ ويَسْتَمِعْهُ ويَسْتَوْسيه وقال 
أشا ع ندع من أل الاك شأ صعاة بن ا ريط بن أن وعم بك 
َال يذ لل بن أي ابن حلول قال شرو انث ايه ل 0 
نَهُ الذي قال: 


بجي ووا وقر“ص٠عي‏ لعوض: 0 


قَالَتْ عَائِسَةٌ قَقَدِمْتا المَدِيئَةَ فاشْتَكَيِتٌ حِينَ تَدِفتٌ شَهْرَاً وَالئَّاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلٍ 
أضعاب الإفك لا أهْعو يشَئءٍ من فَلِكَ وهو ترينيي في وجي أنّي لذ أغرفٌ من رسو الله 
َيه اللْطفَ الَدِي كُنث أرى مئة ين أشتكي إِمَا يَدْخُلْ عَلَيْ رشول الله عله فيِسَلّم ثم 
يَقُولٌ كيف بِيكُم تُمْ يَنْصَرِفُ مَذْلِكَ يريئي ولا أشْكْر بالشّرٌ حتّى حرجت مين نقَفِْتُ 
ا ل ل ل ل مرا وكُنًا ل خوج إلا ليلا إلى لَهلٍ وذلِكَ 
قَِلَ أن َتَحِدَ الكثْفٌ قَرياً مِنْ بُيُوتِتَا قالَتْ وأمدنًا أفد العرب الأَوَلٍ في المَرئة يَدَ قبل العَائْطٍ وكنًا 
كب بالك أن تكُحِدها مث جنات الريك ارام معت رقن اناه بوي و3 ان 
ل ا ا ل ل ل وابْْهَا مِسْطحُ بن 
َقبي باد بن الخطللب فأقبلث أن وأ مسطح قبل بيني حون قطنا ين شأيتا فطقرث أ 
عمدة القاري/ ج7١‏ م8١‏ 


ع 14 كتَابٌ المَغَازِي /. باب (95) 


مشطّح فِي مِرْطِهَا مُقالث ثم تسن مشطح نَقُلْتُ لَهَا بة بكس ما قُلْتِ أتَسْكِينَ رجلا سَّهِدَ بَذْرَاً 
فَقَالَتُ أيْ مَنْتَاهُ ولّمْ تَسْمَعِي ما قال قال وقُلْتٌ ما قال فأخبرنيي ل رضت 
اث عَرضاً علّى مَرَضِي فَلمًا رَجَغْتُ إِلَى بتي دَحَلَ علَي رول الله عه فعَلّم م قال 
كيف تِيكع فَقُلْتُ لَهُ أتأدَنُ ِي أنْ آتِي أَبَوَيّ قال وأرِيدٌ أن أشكيقن الكبر مِنْ قِبَلِهِمَا قالث: 
أن لي رشول الله عله فلت لأمي يا أثتا مادا يَحَدّتُ الث قالث با بنك هؤني علَيِك 


اه لقَلَمَا كانت افرأةٌ قط و ضِيئَةٌ عِنْدَ رَلٍ يُحِبِهَا لَهَا ضَرَائِر 0 
سُبِحَانَ الله أُوَلَمَدْ تَحَدَّتَ الا دا قالث فبَكَيتٌ يَلْكَ اللَيَهَ > عَتّى أضبختٌ لآ يوقأ لي دَمْمٌ 


ولآ أكتحِلٌ يتؤم ” أضبحث كي تأنث وذعا رشول لله عله عن بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنهُ وأَسَامَةَ بن رَيْدٍ حِينَ اسْتَلجتٌ الوَخيع يَسْأْلّهُمَا ويَسْتَشِيدْهُمَا في فِرَاقٍ أَمْلِهِ قَالّتْ 
دا أسمة دكار على رشول لله عل لذي تغلم من براهة أله ولي بعلم لمع في تنس 
قَقَالَ أَسَامَةٌ ا ا ل ل ا ا 
والنّسَاءُ سِوَاهًا كَقِيدٌ وَسَلٍ الججارِية تَصِْدُفْكَ قالَتُ فَدَعَا رشولٌ لله عَيْله بَريرَة قال أَيْ ترب 
هَلْ رَأنِتِ مِنْ شَيْءٍ يرِيفِكِ قالّث لَه بَرِيرَةُ والّذِي بعك بالحيٌ ما رأَئِتُ علَيها أثراً قَطْ أغصٌة 
ال لاا ا ا ل 
َي مِنْ يَؤمِهِ فاسْتغدَرَ مِن عَبدٍ الله بن أَبِيَ وَهْوَ على المِثبر فُقال يا مَعْسَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ 
يعْرُنِي مِنْ رَجُلٍ قذ بَلَمَنِي عنة أَدَاهُ في أَمْلِي والله ما عَلِمْتُ على أملِي إلا حرا ولَقَد 
ذكووا رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلَيِه إلا حَيراً وما يَدْخُلُ على أُمْلي إلا معي قالّثْ فقامَ سَعدُ بن 
مُعاذٍ أَحُو بي عَبدٍ الأَشْهَلٍ مقال أنَا يا رشولٌ الله أُعدِرُكٌ فإ كان مِن الأؤس صَرَبْتُ عُثقَة 
ون كان مِنْ إْوَايتا مِنَ الحَرْرَجٍ أمَرتَتا معلا مرك قالّث فقَامَ َمل مِنَ الحَزرج وكائث آم 
عسات بن عَم مِنْ فُحْذِهِ وهو سَعْد بنُ عُبَادةَ وهو سَيِدُ الحَزَْج قالّث وكات قَبِلَ ذلِكَ 
رمجلا صالحاً ولكن احْتملئة الحمِيَةٌ فقَالَ لِسَعْدٍ كَدَبْت لَعَمْر الله لا تَفثلُ ولا تَقْدِرْ عَلَى كله 
َو كات من رَهْطِكَ ما أخبيت أنْ بُقعلَ فقام أُسَِدُ بن حَضَيرٍ وو ابن عَم سَعْدٍ فقال لِسَعْدٍ 
ابن عُبَادَةَ كَدَبْتَ لَعَهر الله لتفثلتة فاك مُتَافِقٌ تُجَادِلُ عن المُتافِقِينَ قالّث قَثارَ الْحَيّانٍ الأَؤْسُ 
والحَرْرَجُ حتّى هَمُوا أنْ يَفَْينُوَا ورسُول لله عله قائِع على الجثير قالّث فلغ يَرَلْ رول الله 
قله يُحَنْضْهْعْ حتّى سَكَفُوا وسَكَت قالث فكت تؤبي ذَلِكَ مُلَهُ لأيرقاً ِي دمغ ولا 
محل يتوم قالث وأضجع أبواي عني وكذ يكيث كتين وتؤما لأ ترقأ لي دمع ولا أكتجل 
توم حتّى إِنْي لأَظّنٌ أنَّ البكاء فالِقٌ كيدي فبينا أبوَايِ جالِسَانٍ عِنْدِي وأنًا أبكي فاشتأدنت 
علي امرأةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ ل ع م 0 
رسولُ الله عه عَلَينَا فنع ثُمْ بجلّس قالّث ولّم يَجلِس عِندِي مُنذٌ قِيلَ ما قِيلَ فَبلََا 

يت شرا ل بوعى اله َِِءٍ قالث فشَهْد رشول الله ملل بون لس كم 5 
عه له لبي علك عن كذ فإ ملت بريه فمييرقك لله وإ مدت الععي يذب 
اسْتغْفرِي الله وبُوبي إِلَيِهِ فإنَّ العَبِدَ دا غرف كُمْ ات تاب الله عليه قالّتُ فَلَعًا قَضَى رسُول 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (55) حففق 


له عل عالت قل دهي عثى ما حك مله قطرة فك لأبي أجث رشول لله َه على 
فِيمَا قال فقال أبي والله ما أَدْرِي ما أَقُولٌ لِرَسُولٍ الله عله َمُلْتُ لامي أجيبي رخرل اك 
َيه فِيمَا قال قال أَمي ما أدْري ما أَمُولُ لره شول الله َيه هَقُلْتُ وأنا جاريةٌ حديئةٌ الشَنٌ لا 
أَقْرَاً م مِنَ القُْآنٍ كيرا إنّي والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْكُمْ هذًا الحَدِيتٌ عَنَّى اسْتمَرٌ في أَنْفُسِكم 
0 به ملي قُلْتُ لَكم ني ريقةٌ لآ نصَدُمُوِي ولينٍ اعترَفث لكغ بأمرٍ والله يعم أي مئة 

يعد لمُصَدّئُبِي كَوالله لا أَجِدُ لِي ولَكُمْ مقلاً إلا أبا يُوشفٌ حِينَ قال طتَصَبْو جحَمِيلٌ والله 
الششتماكُ على عا تئر [يوسف: ثُمْ تَحوّلْتُ واضشطجغتُ على فِرَاشِي والله يَعلَمْ 
أنّي حِيئيِذٍ بَرِيعَةٌ وأنَّ الله نئي بتزاقتي ولكنْ والله ما كنث أظنٌ أن الله مثرل في شأبي وحها 
ل اسه فِيَ بأثر ولكن كنت أزجو أَنْ عضول 
الله عله في الوم رُؤْيَا ني اله يها لله ما زم وشول لله له ميس ولا حوج أذ ين 
أفل ابد عكى يرل عليه دأشذة ما عاد بأشذة ين البرع ءِ حَنّى إِنَهُ لَيتَحَدَّدُ مِنْهُ مِنَ العرّق 
مِئْل الجْمَانٍ وهْوَ في يَوْمٍ شَّاتٍ مِنْ ثِقَلٍ القَولٍ الَذِي أَنْزِلَ عَلَتِهِ قالث كَسْرِْيَ عن رَسُولٍ الله 
وهو يَضْححكُ فكائث أُوْلَ كلِمة تكلم يها أن كَالَ يا عَائَِةُ أما الله فقذ . يأك قالَتْ فقالت 
لي أ ي تُوْمِي لَه فقت لآ والله لآ أنُوم لَه فإي لا أمدُ إلا الله تر وَل قالَث وأئرَلَ الله 
تعالى: إن الذيق خَاووا بالإفك عمْ عُصْبَةٌ ك4 [التور: .]١١‏ اشر الآيات م ل الله تعالى 
هذا في بَرَاءَتِي قال بو بكر الصّديقُ وكات بُنفِقُ على مسطّح بن َال + لَِرايية .مث وفقرة والله 
و م لِعَائِصَةَ ما قال فَأَنْرلَ الله تعالى: ولا َكل د 
المَضْرٍ منك» إلى لِهِ: «غَمُور رَحِيم 4 الو "]. قال أَبُو بَكرٍ الصّدِّيقُ بلَى والله الي 
حك أن تير اله لي فر إلى منعطح الثققة التي كات تلفق علي وقال ولله لا ألرغها مثة 
يدا الث عافشة وكان رشول الله عله سال رَيْكَبَ بِنْتَ بجخش عن أمْري فقال لِرَئِنتَ ماذًا 
عَلِمْتِ أؤ أت فقالّث يا رسُولٌ الله أخمي سمهي وبِصَري ولله ما عَلِعْتُ إلا حيرا قالث 
عار دكةٌ وخي الي كانث تصاييني من أزؤاج الئبِيْ عَيْلَهِ فعَصَمَهَا الله بالوّّع قالّث وَطَفِقَتْ 
ها حدتةٌ تارب لَهَا فلكت نه فَيِعَن َلك قال ابن شِهَابٍ فهِدًا الّذِي بلمَبِي مِنْ حَدِيتَ 
هؤُلاءِ الوط 3 ثُمْ قال عوْوَةٌ الت عائصَّةٌ والله إن لجل الَذِي قِيلَ لَهُ ما قِيلَ لِمَقُولُ بان 
لله موادي تفي بده ما كشَفْتُ يِن كتف ألتى قط قالّث كُمْ ُيِنَ بَغد لِك في سَبيلٍ الله. 
[انظر الحديث 7١5917‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى فى الشهادات فى أول: باب تعديل النساء 
بعضهن بعضاًء فإنه أخرجه هناك عن أبي الربيع ان بن دوقي إلا آخره» وأخرجه هناك 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان... إلى آخره؛ وليعتبر الناظر التفاوت بينهما من 
حديث الزيادة والنقصان؛ وقد مر الكلام فيه هناك مستوقىء ولتتكلم هنا بما يحتاج إليه منه. 

فقوله: «وأثبت له اقتصاصاً» أي: أحفظ وأحسن إيراداً وسرداً للحديث» وهذا الذي 
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فعله الزهري من جمع الحديث عنهم جائز لا كراهة فيه, لأن هؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقاة 
من عظماء التابعين» فالحجة قائمة بقول أي كان منهم. قوله: «في غزوة غزاها». أرادت 
الغزوة المصطلقية. قوله: «سهمي». السهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في 
سهماء والمراد من السهم هنا القدح الذي يقترع به. قوله: «أحمل» على صيغة المجهول. 
قوله: «في هودجي»). الهودج مركب من مراكب النساء مقتب وغير مقتب . قوله: «من جرع 
ظفار». الجزع بفتح الجيم وسكون الزاي وبالعين المهملة: خرزء وهو مضاف إل ظفار» 
«ابتغاوٌه), أي : طلبه. قوله: «لم يهبلن»)» بضم الباء الموحدة: من الهبل وهو كثرة اللحم 
والشحم. ويروى على صيغة المجهول من الإهبال» ويروى لم يهبلهن اللحم أي: لم يكثر 
عليهن» يقال: هبله اللحم إذا كثر عليه وركب بعضه بعضاً. 


قوله: «العلقة), بضم العين المهملة وهي القليل من الأكل. قوله: «فلم يستنكر القوم 
خفة الهودج»» وقد تقدم في كتاب الشهادات: ولم يستنكر القوم ثقل الهودجء والتوفيق 
بينهما أن الخفة والفقل من الأمور الإضافية فيتفاوتان بالنسبة. قوله: «فتيممت»». أي: 
قصدت. قوله: «وكان صفوان ابن المعطل». بضم الميم وفتح العين والطاء المهملتين: ابن 
ربيضة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالح بن ثعلبة بن بهثئة بن سليم السلمي - بالضم - 
ثم الذكواني» يكنى أبا عمروء ويقال: إنه أسلم قبل المريسيع وشهد المريسيع وما بعدهاء قال 
أبو عمر: وكان يكون على ساقة النبي عتم وعن ابن إسحاق: أنه قل في غزاة أرمينية شهيداً 
وأميرهم يومئذ عثمان بن العاصي سنة تسع عشرة في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وقيل: مات بالجزيرة في ناحية سميساط ودفن هناك» وقيل: غير ذلك. قوله: «باستر جاعه)». 
أي: بقوله: «إإنا لله وإنّا إليه راجِعُونَ» [البقرة: .]١5“‏ قوله: «فخمرت» أي: غطيت من 
التخمير: بالخاء المعجمة: وهي التغطية. قوله: «وهوى». أي: اسرع حتى أناخ أي: برك 
راحلته» ويقال: هوى يهوي هوياً من باب ضرب يضرب إذا أسرع في السير» وهوى يهوي من 
باب علم يعلم هوياً إذا أحب وهوى يهوى هويا بالضم: إذا صعدء وبالفتح إذا هبط» وفي 
رواية: وأهوىء. بالهمزة في أوله من أهوى إليه إذا مال وأخذه. قوله: «فوطىء على يدها). 
أي: وطىء صفوان على يد الراحلة ليسهل ركوبها ولا يحتاج إلى مساعدته. قوله: «موغرين»» 
يجوز أن يكون صيغة تثنية وأن يكون صيغة جمع نصباً على الحال» أي: داخلين في الوغرة» 
بالغين المعجمة» ويقال: أوغر الرجل أي: دخل في شدة الحرء كما يقال: أظهر إذا دخل في 
وقت الظهرء ووغرت الهاجرة وغرأء إذا اشتدت في وقت توسط الشمس السماءء ووغر الصدر 
- بتحريك الغين المعجمة ‏ الغل والحرارة» ويروى: موعرينء بالعين المهملة من الوعر. قوله: 
«في نحر الظهيرة) أي: في صدر الظهر. قوله: «وهم نزول» أي: والحال أن الجيش 
نازلون. قوله: «فقالت» أي: عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «فهلك في». بكسر الفاء 
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وتشديد الياءء أرادت ما قالوا فيها من الكذب والبهتان والافتراء الذي هو سبب لهلاك 
القائلين» أي : لخزيهم وسواد وجوههم عند الله وعند الناس. قوله: «والذي تولى كبر الإفك» 
بكسر الكاف وفتح الباء الموحدة أي: الذي باشر معظم الإفك وأكثره «عبد الله بن أبي» 
يسم الهشرة رضم الباء المونحدةتوتشدية الباء» انسلو ينتح النيين المهملة وضنم الام 
الأولى» وهي امرأة من خزاعة وهي أم أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم 
ابن غنم بن الخزرجء وكان عبد الله هذا رأس المنافقين وابنه عبد الله من فضلاء الصحابة 
وخيارهم. قوله: «قال عروة» أي: ابن الزبير بن العوام أحد الرواة المذكورين أول الحديث» 
وهو متصل بالستد الأول. قوله: «وأخبرت» على صيغة المجهول وهو مقول عروة. قوله: (أنه 
كان يشاع ويتحدث به عنه» أي: أن الإفك كان يشاع عند عبد الله بن أبي وكل من يشاع 
ويتحدث على صيغة المجهول من باب تنازع العاملين في قوله: عنده. قوله: «فيقره) بضم 
الياء أي: فيقر عبد الله حديث الإفك و ينكره ولا ينهى من يقول به. قوله: «ويستوشيه» أي: 
يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ولا يدعه ينخمدء» وقال الجوهري: يستوشيه أي يطلب 
ما عنده ليزيده. 


قوله: «لم يسم) على صيغة المجهول. قوله: «مسطح» بكسر الميم وسكون المهملة 
الأولى وفتح الثانية: ابن أثاثئة» بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة الأولى: ابن عباد بن 
المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي» يكنى أبا عبادة» وأمه سلمى بنت صخر 
ابن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء وقيل: أم مسطح بن عامر خالة أبي بكرء شهد بدراً ثم خاض في الإفك فجلده رسول 
الله َيِه فيمن جلد, ويقال: مسطح, لقب واسمه: عوفء مات سنة أربع وثلاثين» وقيل: 
شهد مسطح صفين وتوفي سنة سبع وثلاثين. قوله: «وحمنة» بفتح الحاء المهملة وسكون 
الميم وبالنون: بنت جحشء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن رياب 
الأسدية» من بني أسد بن خزيمة» أخمت زينب بنت جحش» كانت عند مصعب بن عمير فقتل 
عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله وكانت جلدت مع من جلد في الإفك. قوله: 
«(في ناس آخرين» أي: حال كون المذكورين في جماعة أخرين في الإفك. قال عروة: «ولا 
علم لي بهم» أي: بأساميهم» غير أنهم كانوا عصبة. قال ابن فارس: العصبة العشرة» وقال 
الداودي: ما فوق العشرة إلى الاربعين» وقيل: العصبة الجماعة. قوله: كما قال الله تعالى فى 
قوله: «إن الذين جاوٌوا بالإفك عصبة منكم» [النور: .]١١‏ أي: جماعة متعصبون منكم أي: 
من المسلمين. قوله: «وأن كبر ذلك» بضم الكاف وسكون الباء الموحدة أي: وأن متولي 
نمم الأقاف يفال الناعيها اللا ابن أي قوله وأف بسب على عتيع الحجهرل قله 
«وتقول: إنه» أي: تقول عائشة: إن حسان قال: فإن أبي ووالده... إلى آخره. قوله: «فإن 
أبي» أراد به حسان أباه ثابتا وأراد بقوله: «ووالده» أي: والد أبيه وهو منذرء وأبو جده: 
حرام» لآن: نيان عو ابلق قابنك ين الدعدن بن حعرام ين عمرو من ويك هماة بق كدي بن مالف 
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ابن النجار النجاري الأنصاري؛ وحرام د ضد الحلال ‏ وعاش كل واحد من حسنان وأبيه 
وجده وجد أبيه مائة وعشرين سنة» وهذا من الغرائب. قوله: «وعرضي» بالكسر: هو موضع 
المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمرهء وقيل: هو جانبه 
الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب. قوله: «وقاء» بكسر الواوء قال 
الجوهري: الوقاء والوقاء ما وقيت به شيئاً. قوله: «فاشتكيت)أي: مرضت. قوله: «والناس 
يفيضون)., بضم الياء أي: يخوضون. قوله: «وهو يريبني»» بفتح الياء وضمها يقال: رابه 
وأرابه إذا أوهمه وشككه. قوله: «اللطف». بضم اللام وسكون الطاء وبفتحها جميعاً: البر 
والرفق. قوله: «كيف تيكم؟» إعلم أن: تا و: تهء اسم يشار به إلى المؤنث» فإن خاطبت 
جقت بالكاق» فقلت: تيلك وتيكما وتيكهئ .ونا قبل" الكافت لمن تشتين إلية: في العذ كير 
والتأنيث والتثنية والجمع. قوله: «حين نقهت». بفتح القاف وكسرها أي: حين أفقت من 
المرضء يقال: نقه نقهاً ونقوها: إذا صح عقيب علته» وأنقهه الله فهو ناقه. 


قوله: «قبل المناصع). بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» والمناصع بالنون والصاد 
والعين المهملتين على وزن المساجد: مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيهاء قاله 
الأزهري. وقال ابن الأثير: هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة؛ واحدها منصع لأنه 
يبرز إليها ويظهرء من نصع الشيء ينصع إذا وضح وبان. قوله: «متبرزنا»» بتشديد الراء 
المفتوحة بعدها الزاي المفتوحة: وهو موضع البراز. قوله: «الكنف»» بضمتين جمع: كنيف» 
وهو كل ما ستر من بناء أو حظيرة. قوله: «الأول» بضم الهمزة وفتح الواو المخففةء ويروى 
بفتح الهمزة وتشديد الواو. قوله: «وهي ابئة أبي رهم». بضم الراء وسكون الهاء واسمه: 
أنيس» بفتح الهمزة وكسر النون: ابن المطلب بن عبد مناف» ذكره الزبير وضبطه ابن ماكولا 
هكذاء ويقال اسمه صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. قوله: «تعس»)» بكسر 
العين» قاله الجوهريء وبفتحها قاله القاضي. قوله: «أي: هنتاه» يعني: يا هنتاهء بفتح الهاء 
وسكون النون وفتحهاء وأما الهاء الأخيرة فتضم وتسكن وهذه اللفظة تختص بالنداء» ومعناه: 
يا هذه وقيل: يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. قوله: «وضيئة», 
أي: حسنة جميلة» من الوضاءة وهي الحسن. قوله: «إلاً كفرن»» بعشديد الغاء المثلقة» 
ويروى: أكثرنء من الإكثارء أي: كثرن القول الرديء عليها. قوله: «لا يرقأ» بالقاف والهمزة» 
أي: لا ينقطع يقال رقأ الدمع والدم والعرق يرقأ رقوء بالضم: إذا سكن وانقطع. قوله: 
«أهلك». قال الكرماني: بالرفع والنصب. قلت: وجه الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف» 
والتقدير: هي أهلك ما بها شيء. ووجه النصب على تقدير: إلزم أهلك. قوله: «لم يضيق الله 
00 علي» رضي الله تعالى عنه.. هذا لم يكن عداوة ولا يغضاء ولكن لما رائ انزعاج 
النبى ع يك بهذا الأمر وتقلقه به أراد إراحة. خاطره وتسهيل الأمر عليه. قوله: «أي بريرة) يعني: 
ذا يريف بقع الباء الموجدة وكتير الرق الأوتى» وهن مولاةخائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قوله: «أغمصه» جملة وقعت صفة لقوله: أمرأء ومعناه: أعيبها به وأطعن به عليهاء ومادته: غين 
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معجمة وميم وصاد مهملة. قوله: «الداجن», بكسر الجيم وهي: الشاة التي تقتنى في البيت 
وتعلض» وقد تطلق غلى. غير الشاة من كل .ما يألف البيوت: من الطير وغيره. قوله: رنامتعزر 
من عبد الله بن أبي»» أي: قال من يعذرني فيمن أذاني في أهلي؟ ومعنى: من يعذرني؟ ومن 
يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعله؟ وقيل: معناه: من ينصرني؟ والعذير الناصر. قوله: «فقام 
سعد بن معاذ». فإن قلت: حديث الإفك كان في المريسيع» وسعد قد مات قبله؟ قلت: 
ذكر ابن منده أن سعداً مات بالمدينة سنة خمسء وغزوة المريسيع كانت في شعبان سنة 
خمسء فكأن سعداً مات بعد شعبان من هذه السنة. وقال البيهقي: يشبه أن سعدا لم ينفجر 
جراحه إل بعد المريسيع. قوله: «قلص دمعي». أي : انقطعء قوله: «من البرحاء»). بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملة وبالمد, وبرحاء الحمى وغيرها: شدة الاذى. 
قوله: «الجمان»: بضم الجيم وتخفيف الميم وهو: اللؤلؤ الصغار» وقيل: حب يتخذ من 
الفضة أمثال اللؤلو. قوله: «من ثقل القول». وضبطه ابن التين بكسر الثاء المثلثة وسكون 
القاف. قوله: جؤولا يأتل أولو الفضل منكم #» [الئور: 7؟ع. أي: لا يحلف. قوله: «وأحمي 
سمعي وبصري) هو مأخوذ من الحمى» تقول: أحميه من المآثم إن رأيت ما قيلء وبقية 
الكلام قد مرت في كتاب الشهادات مستوقاة. 


1 ل حدّئفي عَبِدُ الله بن محمد قال أمْلَى عَلَّيّ ِشَامُ بن يُوسشفَ مِنْ 
حِفْظهِ قال أخبرنًا مَعْمَدٌ عن الزْغْرِي قال قال لي الولِيدٌ بن عَبِدٍ المَلِكِ أَبْلَعَكَ أنَّ عَلِكَاً كان 
فِيمَن قَدذَفَ عائِضَةَ جه قلت لا رركن ج3 اخيوي شاك ين تؤيك ألو سلما بق غيل مرق 
أب بكر بن عَبِدٍ الوطْنٍ بِنٍ الحَارثٍ أنَّ عائِشَةَ رضي يي الله تعالى عنهًا قالَتٌ لَهُمَا كان عَلِيٌ 
مُسَلّعاً في سَأْنِهًا. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يتعلق بالحديث السابق الطويل» وعبد الله بن محمد أبو 


قوله: «أملى علي». من الإملاء. قوله: «من حفظه). فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع 
من الكتاب. قوله: «قال لي الوليد». وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: كنت عند الوليد بن 
عبد الملك... أخرجه الإسماعيلئ. قوله: «أبلغك؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الامستحبان: قوله:وقلك لاف القائل هو الزهزي أ لأء كان فيمن قدف عائشة لأن غليا: 
رضي الله تعالى عنه؛ منزه عن أن يقول مثل مقالة أهل الإفك. قوله: «أبو سلمة). مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف»ء وأبو بكرء عطف عليه تقديره: هما أبو سلمة وأبو بكر بن عبد 
الرحمن: والأولى أن يكوت أبو سلمة عطي بِيَانه وأبو يكز عطقن علية» وآزاد هن قوله- وم 
قومك» قريشاًء لأن أبا بكر بن عبد الرحمن مخزومي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
زهري يجمعهما مع بني أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. قوله: «قالت 
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لهما»). أي: قالت عائشة لأبي سلمة وأبي بكر. قوله: «مسلما» بكسر اللام المشددة» كذا 
في نسخ البخاري وفي رواية الحموي: مسلماء بفعح اللأم» فالرواية الأولى من التسليم بمعنى 
تسليم الأمر بمعنى السكوتء والثانية من السلامة من الخوض فيهء وقال ابن التين: ويروى: 
مسيئاء يعني من الإساءة» وقال صاحب (التوضيح): فيه بعدء ورد عليه بأن عياضاً ذكر أنه 
النسفي رواه عن البخاري بلفظ مسيئاً وكذا رواه أبو علي بن السكن عن الفربري. قلت: 
الظاهر أن نسبة هذه اللفظة إلى علي» رضي الله تعالى عنهء من حيث إنه لم يقل مثل ما قال 
أمبانة بن :زيلاة أهللفو رولا غلم إلا حيرا بن قال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير 
ومن هذا أن بعض الغلاة من الناصبية تقربوا إلى بني أمية بهذه اللفظة» فجزى الله تعالى 
الزهري خيراً حيث بين للوليد بن عبد الملك ما في الحديث المذكور. 
فَرَاجَعُوهُ فلم يَرْجِعْ وقال مُسَلْمَاً بلا مَك فيه وعَلَئِهِ كانَ في أصل العَتِيقٍ كذَلِكَ 
أي: فراجعوا الزهري في هذه المسألة فلم يرجعء أي: فلم يجب بغير ذلك. وقال 
معمر: قال الزهري: مسلماً بلا شك في هذا اللفظء وزاد أيضاً لفظ: عليهء أي: على الوليد. 
قوله: «وقال: مسلماً» أي: قال الزهري: قالت عائشة: قال علي بلفظ مسلماًء لا بلفظ: 
مسيئاء وقال بعضهم: المراجعة في ذلك وقعت مع هشام بن يوسف فيما أحسبء وذلك أن 
عب الرؤاق"رواه :عن معمر قكاله تراه يلفظ: نيعا قيتة الذي فسرة الكرماتى هو 
الصوابء ألا يرى أن الأصيلي لما رواه بلفظ: مسلماء قال: كذا قرأناه؟ والله أعلم. 1 


ا حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أبُو عَوَائَهَ عن حصي عن أبي وائِلٍ 
قال حدّثني مَسْرُوقٌ بن الأجدع قال حدَّنَشي أَمّ رُومان وهُي أم عَائِشَةَ رضي الله تعالى 
عنهّما قالتت يكنا أنا قاعِدَةٌ أنا وعائِشَةُ إِذْ ولَّجَتٍ 0 من الأنْصَارِ قَقَالَتٌ فَعَلَ أله بِفُلآنٍ 
وَفَعَل بِفُلآنٍ قَقَالَتٌ 3 رُومَانَ وما ذاك قالث إِبُني فِيمَنْ حَدَّثٌ الحَدِيتٌ قالَتٌ ومَا ذَاك قالَتٌ 
ذا ونا قل عائقة مع رَشولٌ له يلل لك تعع تالت وأثر بغر الث تمع وك 
ل ل اي 
َِلهِ فقال ما شأنُ هَذِهِ قُلَْتٌ يا رَ سُولَ الله أَحَدَّنها الحُمّى ينافض قال فَلَعَلّ في حَدٍ 
شت به قالث تعع تقعدث عادقة فقث ولك لين فك لا ُصدكوني وله فلك لا 
تَعْدرُونِي مَكَلِي ومَكَلّكُمْ كَيَعْقَوبت وبنيه «إوالله المُسْبَعَانٌ عدي مَا تَصِفُونَ4 [يوسف: ]١8‏ 
قالّث وانْصَرَفَ ولع يَقُلْ سَيعاً فأنْرَكَ الله عُذْرَهَا قالّث يحمد الله لا بحمدٍ أحدٍ ولا يحمنيك. 
[انظر الحديث 7788 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بالحديث الطويل السابق» وأبو عوانة» بفعح 
العين: الوضاح بن عبد الله اليبشكري» وحصينء بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد 
الرحمن الواسطي» وأبو وائل شقيق بن سلمة الأزدي» وأم رومان» بضم الراء وسكون الوا 
تقد تقدم ذكرها غير مرة. 
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والحديث مر في أحاديث الأنبياء في: باب قوله تعالى: «إلقد كان يوسف وإخوته 
أيات للسائلين» فت ا فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام عن ابن فضيل عن 
حصين... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك» ولنذكر هنا بعض شيء. 

فقوله: «حدثسي أم رومان» فيه إشكال استشكله الخطيب وآخرون» لأن أم رومان 

ماتت في زمن النبي َه ومسروق ليست له صحبة: لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت 
النبي عَيدُه في خلافة أبي بكر أو عمرء رضي الله تعالى عنهماء ؤقال الخطيب أيضا: كان 
مسروق يرسل هذا الحديث عن أم رومان» ويقول: سكلت أم رومان فوهم حصين فيه حيث 
جمعل السائل لها مستروقا» أو يكوت عضن النقلة مت سغلت» بالألك» قصارت: شالق 
فقرئت بفتحتين» قال: على أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب» يعني: بالعنعنة. 
قال: وأخرج البخاري هذا الخديث بناى على ظاهر الاتصال ولم تظهر له علته انعهى. ورد 
على الخطيب ومن تبعه بوجهين نيت الأول: أن عاش كي تاريج وفاة أم رومان عن الواقدي. 
فلا يضر ذلك الإسناد عد الفاني: ذكر أبو نعيم الأضيهاني: أن أم رومان عاشت بعد 
النبي عَيِقّد ويؤيد هذا ما تقدم في (علامات النبوة) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
قصة أضياف أبى بكرء قال عبد الرحمن: وإنما هو أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم» وفي كتاب 
(الأدب) عند البخاري: فلما جاء أبو بكر قالت له أمي: 0 عن أمعافلة .اليف 
فهذا يدل على أن وفاة أم رومان تأخرت إلى زمن بعد النبي علل. قوله: «إذ ولجت» أي: إذ 
دخلتء وكلمة: إذء جواب قوله: بينا. قوله: «حمى بنافض» النافض من الحمى ذات الرعدة. 
قوله: «في حديث تحدث). بضم التاء على صيغة المجهول. قوله: «لئن حلفت».: أي: 
على براءتي. قوله: «لا تصدقوني»., ويروى: لا تصدقوننئي. قوله: «لا تعذروني» أي: لا 
تقبلوا مني العذر. قوله: «وانصرف». أي: رسول الله عَله. 

6 7 ححدّئضي يَحْتَى حدّثنا وك م عن نَافعِ بن عُمَرَ عنٍ ابن أبي مُلَيكَة عن 
عائْشَة رضي الله تعالى عنهًا كائث تَقْرَأْ ظوإذ تلِقُوئَهُ بالستيكم» [النور: .]١5‏ وتقُولَ الوَلق 
الكذبٌ. 

قال ابن أبي مُلَيِكَةَ وكات أغلّمَ مِن غَيِرِهَا يِدَلِكَ لأنّهُ نَرَلَ فِيهًا. [الحديث 4١44‏ - 
طرفه في:5/557]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. ويحيى هو ابن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي؛ ووكيع ابن الجراح,» ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي القرشي من أهل 
مكة» يروي عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم. ١‏ 

قوله: «إذ تلقونه) يعني: تقرأ بكسر اللام وضم القاف المخففة» وفسرته بقولها: من 
الولق وهو: الكذبء وقال الخطابي: هو الإسراع في الكذبء وقيل: هو الاستمرار فيه. 
وأصل: تلقونه» تولقونهء حذفت الواو لوقوعها بين الكسرة والياء آخر الحروف في فعل 
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الغائب» وحذفت في فعل المخاطب وغيره طرداً للباب. قوله: «وكانت أعلم من غيرها» 
أي: وكانت عائشة أعلم بهذه القراءة من غيرهاء وقراءة العامة: إذ تلقونه» بفتح اللام وتشديد 
القاف من التلقي» وأصله: إذ تتلقونه» فحذفت إحدى التاءين. 

6 / 4150 حدّثنا عُتْمَانُ بن أبي سَيِبَةَ حدّئئًا عَبِدَةُ عن هِشَّامٍ عن أبِيهِ قال ذَهَيِتُ 
أُسْبٌ حَسَانَ عِنْدَ عائِشَّة فقَالّتْ لا تَسْبَهُ فإنّهُ كان يُنافِخ عَنْ رشول الله عَيْلهِ: وقالّتْ عائِسَةٌ 
اسْتأدَنَ ال عله في مِجَاءٍ المشْرِكينَ قال كيف بتصبي قالّ لِأَسْلَئَكَ مِنْهُمْ كما تُسَل 
الشَّعْرَةُ مِنَ العجين. [انظر الحديث ١ه‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حساناً مذكور في حديث الباب» وعبدة بسكون الباء 
الموحدة ابن سليمان الكلابي» وكان اسمه عبد الرحمن فغلب عليه لقبه عبدة» وهشام هو 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخحر جه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن سلام عن عبدة وأخرجه 
مسلم في الفضائل عن عثمان بن أبي شيبة. 

قوله: «ينافح») بالحاء المهملة» يقال: نافحت عن فلان إذا خاصمت عنه. قوله: «كيف 
بنسبي؟» أي: تعمل في أمر نسبي» إذا هجوت قريشاً من. المشركين؟ 


الم 


وقال مُحَمَّدٌ بن عُقَْبَةَ وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن فَرْقَدٍ سَمِعْتٌ هِشَاما عن أبيه قال سَبَبْتُ 
حَسَانَ وكان مِمَّنْ كثرّ عَلبهَا 

محمد بن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف وبالباء الموحدة: أبو جعفر 
محمد بغير نسبة) وعرف نسبه من الرواية الأخحرى» وعثمان بن فرقد» 000 وسكون الراء 
ممن كثر) بتشديد الغاء المثلثة بي التكدير سياف أي : على عائشة: رضي الله 1 عنهاء 
فى ذكر قضية الإفك» فلذلك كان عروة يسبه. 

لعي ا فيه خروئا افعهد ره عفش عو شقية عرق شليمان 
1 يُنُشِدُهَا * سْعْرًا شغرًاً يُشَكِتْ 0 


اعيل الوب نان ارك ا كو 2 1 93 
حصان رَرَان ما ترّن بريه ونمصبح غرثى مِنْ لححوم العْوَافِلٍ 
فَقَالَتْ لَه عَائِسَةُ لَكنَكَ لَسَتَ كَذَلِكَ: قال مَشروقٌ كَقُلْتُ لَهَا لِمَ تأذَنِي لَهُ أن يَدْحْلَ 


علَّيِك 0 ل الله -5 «رائذِي َوَلّى كيرةُ مِنْهُعِ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [النور: ]١١‏ فَمَالَتْ 
وأيٌّ عَذَابٍ أَسَّد مِنَ العَمَى قالَتُ لَهُ إِنَهُ كانَ 4 َيلَه. [الحديث 
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5 - طرفاه في: هه/ا4) 5755]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الماضي وبشر بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة ابن خالد أبو محمد العسكري الفرائضي وهو شيخ مسلم أيضاً 
ومحنداين حعفر وهو الحقب بعر وميلييان هو الأيق وأو الضضى نض الضناد 
المعجمة اسمه مسلم بن صبيح الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن بشار وعن محمد بن 
يوسف وأخرجه مسلم في الفضائل عن بشر بن خالد وعن محمد بن مثنى. 

قوله يشبب بالشين المعجمة من التشبيب وهو ذكر الشاعر ما يتعلق بالغزل ونحوه. 
قوله «حصان إلى آخره» وهو من قصيدة من الطويل وحصان بفتح الحاء أي: عفيفة تمتنع 
من الرجال. قوله: «رزان» بفمح الراء وتخفيف الزاي أي صاحبة الوقار وقيل يقال امرأة رزان 
إذا كانت رزينة في مجلسها والرزان والثقال بمعنى واحد وهي قليلة الحركة وكلاهما على 
وزن فعال بفتح الفاء وهو يكثر في أوصاف المؤنث وفي الإعلام. قوله «ما تزن» بضم التاء 
المثناة من فوق وفتح الزاي وتشديد النون أي ما تتهم بريبة يقال أزننت الرجل إذا اتهمته بريبة 
والريبة يكسر الاء التهمة. قوله «غرثى» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالثاء المثلثة أي 
جائعة يعني لا تغتاب الناس إذ لو كانت مغتابة لكانت آكلة من لحم أخيها فتكون شبعانة لا 
جوعانة ويقال رجل غرثان وامرأة غرئى ويقال وتصبح غرثى أي خميصة البطن من لحوم 
النوافل وهن العفيفات قال تعالى: «إإن الذين يرمون المحصنات# [النور: *«؟] جعلهن الله 
تعالى غافلات لأن الذي رمين به من الشر لم يهمن به قط ولا خطر على قلوبهن فهن في 
غفلة عنه وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بالعفاف. قوله لكنك لست كذلك الخطاب 
لحسان فيه إشارة إلى أنه اغتاب عائشة رضي الله تعالى عنها حين وقعت قصة الإفك وقد 
عمى في آخر عمره. قوله: فقلت لها أي لعائشة لم تأذني له أي بأن يدخل وكلمة أن 
مصدرية. قوله: إنه كان ينافح أي أن حسان كان يذب عن رسول الله عله بالشعر ويخاصم 
عنة. 

لا" ب باب غَرْوَةٍ الحُدَيْبِيَة 

أي: هذا باب في بيان غزوة الحديبية وفي رواية الكشميهني باب عمرة الحديبية بدل 
غزوة الحديبية وهي بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء 
الموحدة قال الأصمعي هي مخففة الياء الأخيرة وزعم صاحب تثقيف اللسان أن تشديدها 
لحن» وقال أبو الخطاب خفف ياءها المتقنون وعامة المحدثين والفقهاء يشددونهاء وهي 
ويه" للست كدر ديوع كر حاف عند سسيحف نهر رينها وو اليد نامرد 
ومرحلة إلى مكة شرفها الله تعالى والشجرة سمرة بايع الصحابة تحتها: قال مالك هي من 
الحرم وقال ابن القصار بعضها من الحل وبعضها من الحرم وكان يضارب النبي مُه في 


21> 4" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (/ا) 


الحل ومصلاه في الحرم وقال الخطابي: أهل الحديث يشددونها وكذلك راء الجعرانة وأهل 
.العربية يخففونهاء وقال البكري أهل العراق يشددون الياء وأهل الحجاز يخففونها وقال أبو 
جعفر النحاس سألت كل من لقيته ممن أثق بعلمه عن الحديبية فلم يختلفوا على أنها 
بالتخفيف» وقيل سميت الحديبية بشجرة ة هناك حدباء فصغرت. 


وقول الله تعالى ولتد رضي الله عن المُؤْمِيِينَ إِذْ يبَاِعُونَكَ 7 تخت الشّجَرةٍ)4 
[الفصح: 1] 

وقول الله بالجر عطف على قوله غزوة الحديبية وأراد بذكر هذه الآية الكريمة الإشارة 
إلى أنها نزلت في قصة الحديبية وقد مر بيان قصة الحديبية في كتاب الصلح في أبواب 
متفرقة وكانت في هلال ذي القعدة يوم الاثنين سنة ست. قال البيهقي هذا هو الصحيح وإليه 
ذهب الزهري وقتادة وابن عقبة وابن إسحاق وغيرهم واختلف فيه على عروة فقيل مثل 
الجماعة وقيل في رمضان فروى عنه حرج رسول الله. َِلّهِ في رمضان وكانت العمرة في 
شوالء وقال ابن سعد ولم يخرج رسول الله. مُه معه بسلاح إلا السيوف في القرب وساق. 
سبعين بدنة فيها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدر ومعه من المسلمين ألف وستمائة ويقال 
ألف وأربعمائة ويقال خمسمائة وخمسة وعشرون رجلاً ومعه أم سلمة» قال الحاكم والقلب 
أميل إلى رواية من روى ألفا وخمسمائة لاشتهاره ولمتابعة المسيب بن حزن له فيه قال ورواية 
موسى بن عقبة كانوا ألفاً وستمائة ولم يتابع عليها. قلت: قاله أبو معشر وأبو سعيد النيسابوري 
قال وروى عن عبد الله بن أبي أوفئ أنهم كانوا ألفاً وثلائمائة وسيأتي في رواية البراء أنهم 
كانوا ألفاً وأربعمائة. فإن قلت: ما وجه التوفيق بين هذه الروايات؟ ة قلت: الوجه فيه أن بعضهم 
ضم إليهم النساء والأتباع وبعضهم حذف وقال ابن دحية اختلاف الروايات لأن ذلك من 
باب الحرز والتخمين لا من باب التحديد. 

77 ل حدّئفي حََالِدُ بن مَحُلَّدٍ حدّئنَا سُلَيِمَانُ بِنُ بلالٍ قال حدَّئبي صالخ 
ا ا ا ا 
رشول الله َيِه عام الححدَيبيَةِ فَأصَابَمًا مطل ذَاتَ لَيِلَدِ ة فصَلّى وقول الله عله الصّبْح ثُمّ 
قبل علَيِنا بِوَجهِهِ قال أَنَدْرُونَ مَاذَا قال رَبُكُمْ قلا الله ورشولة ملم فَقال قال الله أضبح مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِن بي وكافِرٌ بي فأمًا مَنْ قال مُطزنا ِرَحْمَةِ الله وبرِرْقٍ الله وبفضل الله فَهْوَ مُؤْمِنٌ 
بي كافِرٌ بالكؤكب وأمًا مَنْ قال مُطِرْنَا ب بتجم كَذَا فَهْوَ مُؤْمِنَ بالكؤكب كافِرٌ بي. [انظر 
الحديث 815 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله خرجنا عام الحديبية وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام 
البجلي الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاً والحديث مر في كتاب الصلاة في باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم. 


41/1 حدّثنا هُدْبَةٌ بن حَالِدٍ حدّئنا هَمَامٌ عَنْ قَنادَةَ أنَّ أَنَسَاْ رضي الله تعالى 
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عنة أَخبزة قال اغْتَعر رشولٌ الله لله أزيغ مر كُلْهْن في ذي القَعْدَةٍ إلا الْيِي كانت 
عشية. غهرة ين الخدئيية في ؤي القعدة وَعُمْرَةٌ مِنّ نَ العام المُقيل في ذي المَعْدَةٍ وعُمْرٌَ 
الجغرَاتة حَيِتٌ قَسَمْ عَنَائِمَ تين في ذي المَعْدَةَ وَعْمْرَةٌ مَعَّ حَجته. [انظر الحديث 8/الا١‏ 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله من الحديسية وهمام بتشديد الميم الأولى ابن يحيى 
البصري. والحديث قد مضى في كتاب الحج في باب كم اعتمر النبي َه فإنه أخرجه 
هناك عن حسان بن حسان عن همام عن قتادة إلى آخره. قوله: «من الجعرانة) بكسر الجيم 
وسكون العين المهملة وتخفيف الراء» وقد تشدد كما مر هناك. فإن قلت: ذكر في الجهاد 
في باب ما كان النبي عََهِ يعطى المؤلفة» قال نافع ولم يعتمر رسول الله مده من الجعرانة 
ولو اعتمر لم يخف على عبد الله بن عمرء قلت: الملازمة ممنوعة لاحتمال غيبته في ذلك 
الوقت أو نسيانه. 

6 ل حدّئفا سَهِِدُ بن الؤبيع حذََا عَلِي بن المجاركِ عن يختى عن عَبَدٍ الله 
ابن أبي قَبَادَةَ أن أبَاهُ حدَّتَهُ قال انْطَلَّفْتَا مع النّبئ عله عام الحَدَيْبِيَةِ فأخرم أَصْحَايَهُ ولَم 
أُخْرم. [انظر الحديث ١87١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسعيد بن الربيع بفتح الراء العامري وعلى بن المبارك الهباري 
البصري ويحيى هو ابن أبي كثير اليمامي الطائي وعبد الله بن أبي قتادة يروي عن أبيه أبي 
قتادة وفى اسمه أقوال والأشهر الحرث بن ربعى الأنصاري الخزرجي. والحديث قد مضى 
مطولاً في كتاب الحج في باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. 

60/0 ل حدّثفا عُبَيِدٌ الله بن مُوسى عن اكرات هن أبي إشحَاقَ عن البَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنه قال تَعْدُونَ أنتمُ الل ل 
المَنْحّ بَتِعَةَ الوْضُوَانِ يَوْمَ الخدَيبيَة 5 مَعَّ التَبِيّ عله أَريَعَ عَشْرَة مِائَةٌ وَالحدَيْبِيهُ ِقْد فَتَرَحْنَاهَا 
لَع نَثْدكُ فِيهًا قَطْرةً فِلَمَ ذْلِكَ التَبِىَ عله فأنَاهًا فجَلّس على شَفِيرِهَا ثُمَ دَعَا باِنَاءِ مِنْ مَاءٍ ثُمَ 
مَضْمَضٌ ودَعَا ثُمْ صَبَهُ فيهَا فتَركتَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَ إِنّهَا أُصْدَرَئَْا ما سْفْنَا نَحْنُ وركاتّنا. [انظر 
الحديث /الاه "؟وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الحديبية»» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي» يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب. 

قوله: «تعدون أنتم الفقح فتح مكة) أي: كما في قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً) [الفتح: .]١‏ وقد كان فتحاً. ولكن بيعة الرضوان هي الفتح العظيم لأنها كانت مقدمة 
لفتح مكة وسبباً لرضوان الله تعالى» وذكر ابن إسحاق عن الزهريء قال: لم يكن في الإسلام 
فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه. قوله: «أربع عشرة مائة»» وكان القياس أن يقال: ألفاً 
وارضباتق لكق' العرق :مص الأشهان يان الهس كان مها إل اياضم وكايك فاته 
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ممتازة عن الأخرى» وقد مر الكلام عن قريب في اختلاف الروايات في العدد. قوله: 
«والحديبية بثر» أي: اسم بثر ثم عرف المكان كله بذلك. قوله: «فنزحناها». كذا في 
الأصولء» وذكره ابن التين بلفظ: «فنزفناها», ثم قال: النزف والنزح واحد وهو أخذ الماء شيئاً 
فشيعاً. قوله: «فتركناها غير بعيد»., أراد أنهم تركوها قدر ساعة, يدل عليه رواية زهير» فدعا 
3 قال دعوها ساعاة. قوله: «أصدرتنا». من الإصدار. يقال: أصدرته فصدر أي: أرجعته 
فرجع. قوله: «ما شئنا» أي: القدر الذي أردنا شربه. «والركاب» بكسر الراء: الإبل التي يسار 
عليها. 

4١‏ ل" حدّئني فَضْلُ بن يَعْقُوبَ حدّئتا الحَسَنْ بِنُ مُحَمَدٍ بن أغينَ أَبُو عَلِيَ 
الكدانئ حدّئئا زُمَيْرٌ 0 أبُو إِسْحَاقَ قال أَنْبَأنَا البرَاكُ بن عاب رضي الله تعالى عنهما أَنّهُمْ 
كاثوا مع رشولٍ الله عَقللهِ يَوْمَ الحْدَيْبيَةِ أَلْقَا وأَْعمِاتَةٍ أو أكثر فتَرّلُوا علّى بِثْرٍ فترحوهَا فأؤا 
رشول الله عَينُهُ فأتى ليث وعد على شَفِيا نُمْ قال انثوني بدَلوٍ من مَائِها فأتِي به فصق 
فَدَعَا ثُمٌ قال دَعُوهَا ساعة فأؤوَوًا أَنْفْسَهُمْ ل ا. زانظر اعد مم 
وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث البراء أخرجه عن فضلء بالضاد المعجمة: ابن يعقوب 
الرخامي البغدادي؛ وزهيرٌ هو ابن معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله: 
«فبصق)».» ويقال فيه: بسق وبزق. 

ل حذثنا ترش رق ميدن بعد تنا اي قُضَيِلٍ حدَّنَا خحصَينٌ عن سالم 
عن 7 رضي الله تعالى عنة قال عَطِش النَاسٌُ يَوْمَ الحَُدَيْبِيَةٍ ورشول الله 0 بَيْنَ يَدَئْهِ 

َه فتَوَضّأ مِنْهَا ثُمّ أقْهلَ النّاسٌ تَحوَة فقال رسولُ الله َيِه ما لَكُمْ قانُوا يا رشولَ الله ليس 
دنا ما كوأ به ولا َب إلا في رويك قال فوع اللي عله ده فى الدَكوَةٍ فجَعَلَ 
المَاءٌ يَمُودُ مِنْ بَينِ أصَابِعِهِ كأمْتَالٍ الْعْيُونٍ قال فَسَّرِبْنا وتوَضّأنًا هقُلْتُ لجاب كُمْ كتقع يَوْميِذٍ قال 
لو كنا مِائَهَ أَلْفٍ لَكَمَانَا كما حَمْس عَشَّرَةَ مائَة. [انظر الحديث 76075 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الحديبية»؛ ويوسف بن عيسى أبو يعقوب المروزي 
وهو شيخ مسلم أيضاً يروي عن محمد بن فضيل - مصغر فضل» بالمعجمة ‏ عن حصين» 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: أبي. عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن 
عيد اللّه. 

والحديث مضى في: باب علامات النبوةء فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل 
عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك, فإن قلت: حديث 
جابر هذا مغاير لحديث البراء المتقدم على ما لا يخفى. قلت: وقع ذلك في وقتين» وذكر 
في الأشرية أن حديث جابر في انهه كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوءء 
وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلكء» وقيل: يحتمل أنهم لما توضأوا من الماء 
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الذي نبع من بين أصابعه ويده في الركوة صب الماء الذي بقي منها في البثر ففار الماء فيها 
وكثر. 

410/1 لس حدّثنا الصَّلْتٌ ب بن مُحَمّد حدّثنا يَزِيدٌ بن َرَنعِ عن سَعِيدِ ىِ قَكَادَةَ 
قث يد بن الهسيب بلي أن حاو من عبد لله كلا َو كثرا أبعة عشرة ا تَهّ فال 
لى سَعِيدٌ حَدَّئيِى جابدٍ كانُوا حمس عَشْرَةَ مِائَهَ الّذِينَ بايَعُوا النَبِىَ عَيلَه يَوْمَ الحَدَئبيّة. [انظر 
الحديث اه" وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن الصلت بن محمد بن عبد الرحمن 
الخار كي البصري عن يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر الزرع - عن سعيد بن أبي 
عروبة... إلى آخرهء ولا اختلاف فيه بين الروايتين لأن كلاً يحكي على ما ظنه» ولعل بعضهم 
اعتبر الأكابر وبعضهم الأوساط وبعضهم الأصاغرء على أن التخصيص بالعدد لا يدل على 
نفي الزائد. قوله: «فقال لي سعيد) مقول قتادة, أي: قال لي سعيد بن المسيب: حدثني 
جابر... إلى آخخره. 

را عر روم كوس رك 20 

تابَعه أبُو دَاوْدَ حدثنا قرّة عن قتادة 
: ي: تابع الصلت شيخ البخاري في روايته أبو داود سليمان بن داود الطيالسي عن قرة 
ابن :عالق ب ووصل هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي الفلاس عن أبي 
داود الطيالسي عن قرة عن قتادة» قال: سألت سعيد بن المسيب: كم كانوا في بيعة 
الرضوان؟ فذكر الحديثء وقال فيه أوهم ‏ يرحمه الله هو حدثني أنهم كانوا ألفأ 
وخمسمائة. وقال أبو مسعود الدمشقي: حديث أبن داود مشهور عنه. وأما حديث سعيد - 
هو ابن أبي عروبة - فإن العباس بن الوليد رواه عن يزيد بن زريع» وقال فيه: نسي جابرء كانوا 
خمس عشرة مائة» ولم يقل فيه: حدثني» وكذلك رواه أبو موسى وبندار عن ابن أبي عدي 

عن سعيد كرواية العباس. 


ا حدّثنا أَبو دَاوْدَ حَدَّتَنَا سُعْبَةٌ . حدّنّتا عَلِنَ حَدَّنَّتا سُفْيَانُ قال عَمْرْو 
ل ا 
أنكم خَيْرْ أهل الأض وكنًا أَلْقَا وأَرْبَعمائَة ولَؤ كنت أَبْصِدٍ الْيَومَ لأَرَشُكم مَكانّ الشَّجَرَةِ. [انظر 
الحديث 5/اه” وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله... إلى آخره. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
سعيد بن عمرو وآخرين» وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن منصور. 


قوله: (أنتم < خير أهل الأرض»: هذا يدل صريحاً على فضل أهل الشجرةء وهم الذين 
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بايعوا النبي َييُهِ تحتهاء وهم أهل بيعة الرضوان. وقال الداودي: ولم يرد دخول نفسه فيهمء 
واحتج به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان» رضي الله تعالى عنهماء لأن علياً كان 
حاضراً وعثمان كان غائباً بمكة» ورد بأن عثمان كان-في حكم من دخل تحت الخطاب لأن 
النبي عه كان بايع عنه وهو غائبء فدخل عثمان فيهم, ولم يقصد في الحديث تفضيل 
بعضهم على بعضء واحتج به بعضهم على أن الخضرء عليه السلام» ليس بنبيء لأنه لو كان 
حياً مع ثبوت كونه نبياً للزم تفضيل غير النبي على النبي» وهذا باطل» فدل على أنه ليس 
بحي حينئذ» وأجاب من زعم أنه نبي وأنه حي بثبوت الأدلة الواضحة على نبوتهء وأنه كان 
حاضراً معهم» ولم يقصد تفضيل بعض على بعضء وأجاب بعضهم بأنه كان حيثذ في 
البحرء وقال بعضهم: هذا جواب ساقط. قلت: لا نسلم سقوطه لعدم المانع من ذلك؛ وادعى 
ابن التين أنه حي وبنى عليه أنه ليس بنبي لدخوله في عموم من فضل النبي َزِنَه أهل الشجرة 
عليهم؛ ورد عليه بأن إنكاره نبوة خضر غير صحيح لما ذكرناء وقد بسطنا الكلام فيه في 
(تاريخنا الكبير). وزعم ابن التين أيضاً أن إلياس» عليه السلام» ليس بنبيء وبناء على قول من 
زعم أنه حي. قلت: لم يصح أنه كان حيأ حيقذ» ولعن سلمنا حياته حيكذ فالجواب ما 
ذكرناه الآن في حق الخضرء وأما نفي نبوته فباطل لأن القرآن نطق بأنه كان من المرسلين 
فلا يمكن أن يكون مرسلا وهو غير نبي. قوله: «ولو كنت أبصر اليوم», إنما قال ذلك لأنه 
كان عمي في آخر عمره. قوله: «لأريتكم), من الإراءة. قوله: «مكان الشجرة)2 وهي شجرة 
سمرة التي بايعت الصحابة النبي عَتَهِ تحتها. 
تابَعَهُ الأغمش سَمِعَ سالِمَاً سَمِعَ جابراً ألقَاّ وأزْبَعماَة 

أي: تابع سفيان بن عيينة سليمان الأعمش في روايته: ألفاً وأربعمائة» لأنه سمع سالم 
ابن أبي الجعد أنه سمع جابراً يقول: ألفاً وأربعمائة» وهذه المتابعة وصلها البخاري في آخر 
كتاب الأشربة» بأتم منه. 


٠ ٠١/‏ - وَقَالَ عُبَيِدُ الله بن مُعَاذٍ حدّئتا أبي حَدَّئَنَا سُعْبَةُ عن عَمْرو بن مُرَةَ حدَّنَبي 


سم - 


عَبِدُ الله بن أبي أؤْقَى رضي الله تعالى عنهّما كانّ أُصْحَابٌ الشَّجَرَةٍَ أُلْمَاً وتَلآَمِائَةِ وكاتث 

هذا التعليق موقوف أخرجه عن عبيد الله بن معاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال 
المعجمة» عن أبيه معاذ بن معاذ بن نصر التميمي العنبري قاضي البصرة عن شعبة عن عمروء 
بفتح العين: ابن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي وأبو أوفى 
اسمه علقمة الاسلمي. 

وأخرجه مسلمء فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ... إلى آخره. 

قوله: «أسلم). بلفظ الماضي: قبيلة» وقال الرشاطي», هذا في خزاعة وفي مذحج وفي 
بجيلة. قوله: «ثمن المهاجرين»» بضم الثاء المثلثة وسكون الميم وبضمهاء قال الواقدي: 
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كان مع النبي عَييلَهِ في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجلء فعلى هذا كان المهاجرون 


ثمانمائة» والله أعلم. 
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تابَعهُ مُحَمَّد بن بَشَار حدّتنا أَبُو داودَ حدثنا شغبة 
0 م عن ١‏ شعبةق ووصل هذه المتابعة 0 عن 0 عبد الكريم عن بندار به. 


ل حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوشى 86 عيسى عن إامعاعيل عن نَيْسٍ أنه 


مع مزقاساً الأسْلَّمِي مقرل وكانَ مِنئْ أضححاب الشخدة فقيس امون الأول هالول 
وتَعِمَى حُمَالَةٌ كُحْمَالَةٍ التّمْرٍ والشَّعِيرٍ لآ يغبأ الله بهم سَيعماً. الست 7 - طرفه في: 
55]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» وعيسى هو ابن يونس» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» ومرداس» بكسر الميم وسكون الراء 
وفتح الدال المهملتين: ابن مالك الأسلمي الكوفي» وحديئه هذا موقوف» وأورده البخاري في 
الرقاق من طريق بيان عن قيس مرفوعاًء وليس له في البخاري إل هذا الحديث» ولا يعرف 
أنه روى عنه إلا قيس بن أبي حازم قاله بعضهم» وقال أبو عمر: ليس له حديث عن النبي 
نه إلا هذا الحديث. 

قوله: «الأول فالأول» قال الكرماني: أي: الأصلح فالأصلح. قلت: الأول مرفوع بفعل 
محذوف تقديره: يذهب الأول» وقوله: 00 عطف عليه وحاصل المعنى: يذهب 
الوسضققة أي: : ل وجه الأرض بعل ذهاب الصالححين را من 2 كرديء ا 
شيء ومنه حثالة الشعير والارز والتمره وكل ذي قشرء ويقال: هو من حفالتهم ومن حثالتهم 
أي: ممن لد خير فيه منهمء وقيل: هو الرذال من كل شيء» والفاء والثاء كثيراً يتعاقبان نحو: 
ثوم وفوم. وفي (التوضيح): وفي غير البخاري: حثالة, بالثاء المثلفئة وهي أشهر كما قال 
الخطابي والجماعة على أنهما بمعنى. قوله: «لا يعبأ ب بهم شيتا» أي: لا يبال بهم أي : 
ليس لهم منزلة عنده. وقال الجوهري: ما عبأت بفلان عبعاً أي: ما باليت به. 

47 لب 4108 سس حذثنا عَلِيٌ بِنُ عبْدٍ الله حدّثنا شَفْيانُ عن الزْهْرِيٌ عن 
ار ا له 
سُفْيَانَ حتّى سَمِعْتُهُ كول لا أعقظ ء ين التهري الإِشْعَارَ رَ والعّْلِيد قلا ار يَعْنِي مَوْضِعٌ 
الإِشْعَارِ وَالتمْلِيدِ أو الخويت كلك انظ التحديقين 15 وه59١‏ وأطرافهما]. 

عمدة القاري/ ج7١‏ م15 
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مطابقته للترجمة في قوله: «عام الحديبية». وعلى بن عبد الله هو ابن المديني؛ 
وسفيان هو ابن عيينة» ومروان هو ابن الحكم, والمسورهء بكسر الميم: ابن مخرمة» بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة» فإنه 
أخرجه هناك عن أحمد بن محمد عن عبد الله... إلى آخرهء وسيأتي بأتم منه في هذا الباب. 

قوله: «قلد الهدي». من التقليد وهو أن يقلد في عنق البدنة شيء ليعلم أنه هدي. 
قوله: «وأشعر»., من الإشعار. وهو أن يضرب صفحة سنام البدنة اليمنى بحديدة فيلطخها 
بالدم ليشعر به أنها هدي. قوله: دلا أحصي. ..) إلى آخرهء من كلام على بن عبد الله شيخ 
البخاري. قوله: «حتى سمعته») أي : حتى سمعت سفيان يقول: لا أحفظ إنما كرره للتأكيد. 
قوله: «من الزهري». وهو محمد بن مسلم الراوي. قوله: «اللإشعار», بالنصب لأنه مفعول: لا 
أحفظ «والتقليد» بالنصب أيضاً عطف عليه. وقال الكرماني: قال علي بن المديني: لا 
أحصي كم مرة سمعت الحديث من سفيان» ويحمل أن يريد:. لا أحصي كم عدداً سمعته 
أخمسمائة أم أربعمائة أم ثلاثمائة! وتعقب عليه بعضهم بأن حديث سفيان هذا ليس فيه 
تعرض للتردد في عددهمء بل الطرق كلها جازمة بأن الزهري قال في روايته: كانوا بضع 
عشرة مائة» وكذلك كل من:رواه عن سفيانء .وإنما وقع الاختلاف في ذلك في حديث جابر 
والبراء. انتهى. قلت: تعقبه ظاهرء ولكن الاحتمال غير مدفوع لعدم الجزم به. 

/1 / 2105 حدّثفا الحَسَنٌُ بِنُ حَلّفٍِ قال حدَّنّنا إشححاقٌ بن يُوسُفَ عن أبي بِشْرٍ 
وزقَاءَ عن ابن أبي تجيح عن مججاهِدٍ قال حئِّي عبد الإخطن بن أبي لَهلَى عن كغب بن 
َجِدَةَ أنَّ رسُولَ الله كله رآهُ وَمْلّهُ يَسْمّطْ على وَجهِهِ فقال يويك هَوَامُكَ قال نَعَمْ فَأْمَرَهُ 
ل ل لو القع ار لكا وفتنيان لج اذ 

حَنُوا مَك فَأنْرَلَ الله الفِذْيَة فأمَرَهُ رسولٌ الله عله أنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَينَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ أؤ يُهْدِيَ 
سَاةّ أؤ يَصُومَ ثَلانَةَ أنّام. [انظر الحديث ١8١54‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو بالحديبية» والحسن بن خلفء بفتح الخاء 
المعجمة واللام: أبو علي الواسطي مات سنة ست وأربعين ومائتين» وهو من صغار شيوخ 
البخاري ثقة وما له عنه في (الصحيح) سوى هذا الموضعء وإسحاق بن يوسف بن يعقوب 
الأزرق الواسطي» وأبو بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: اسمه ورقاءء بفتح 
الواو وسكون الراء وبالقاف» والمد: ابن عمر بن كليب اليشكريء ويقال الشيباني» وأصله 
من خوارزم» ويقال: من الكوفة» سكن المدائن» يروي عن عبد الله بن أبي نجيح؛ بفتح النون 
وكسر الجيم وفي آخره حاء مهملة» واسمه: يسار - ضد اليمين -. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب النسك بشاة» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «فرقاً»» يفتح الفاء والراء وقد تسكن» وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا. 
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ا 4 ل حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنِي مالِكُ عن رَئْدِ بن 
أُسْلَّمَ عن أبِيهِ قال حَرَبَتُ مَعَ ُعَرَ بِنَ الطاب رضي الله تعالى عنة إلى الشوقٍ فَلَّحِمَتْ 
عُعَرَ امرَأَةٌ سَابُةٌ فقالّتُ يا أُمِيرَ المُؤْمِتِينَ هَلَكَ رَوْجِي وتَرَكٌ صِبْيَةَ صِعَارَاً والله ما يُنْضِجُونَ 
كُرَاعَاً ولآ لَهُمْ رَرْجٌ ولآ ضَْعٌ وحَشيتٌ أنْ تأكُلَهُمْ الضيعٌ وأنا بنتُ حُفافٍ بن إَاءَ الغْمَارِي 
وذ سَهِدَ أبي الحُدَئييّة مم ابي عله عَوَقفَ عها من ول يْضٍ كُمْ قال مزعباً يقسب 
قريب با ثُمْ انْصَرَف إِلَى بير ظَهِيرٍ كان مَربُوطاً في الدَارٍ فَحَمَلَ عَلَيه غِرَارَته َنِ مَلأَهُمَا طَعَاماً 
وحمل بَيَْهُمَا تَمَقَدَ وياب ثم نَاوَلّهًا بِحِطَامِهِ تع ع قال اقثاديه فآن تفنى حتى أن 3 الله بخير 
فقال رَجْلٌّ يا أُميرَ الْحُؤْمِنِينَ أكدَوتَ لَهَا قال عُمَرْ تَكِلَتْكَ أَمْكَ والله إِنّي لأرى أبَا هَذِهٍ وأَحَامًا 

قَدْ حاصّرًا حِضْتاً زَمائاً فافتحماة ثُمٌ أَصْبَحْتا تَسْكَفِيء سْهْمائَهُمَا فيه 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقد شهد أبي الحديبية» وأسلم والد زيد مولى عمر بن 
الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء كان من سبي اليمن» ويقال: من سبي عين التمرء ابتاعه عمر 
بمكة سنة إحدى عشرة. 

قوله: «فلحقت عمر امرأة شابة»» وفي رواية معن عن مالك عند الإسماعيلى: فلقينا 
امرأة فتشبثت بثيابه» وفي طريق سعيد بن داود عن مالك: فتعلقت بثيابه. 5 رواية 
الدارقطني: إني امرأة مؤئمة. قوله: «صبية»؛ بكسر الصاد وسكون الباء الموحدة: جمع صبي. 
قوله: «ما ينضجون كراعا» بضم الياء وسكون النون ركمر الضاد المعجمة بعدها جيمء 

يعنى: لا كراع لهم حتى ينضجونه أو لا كفاية لهم في تر تيب ما يأكلوتهء أو لا يقدرون 
0 الإنتضاج» يعني يعني: أنهم لو حاولوا نضج كراع ما قدروا 5-6 والخراع من الدواب ما 
دون الكعب» ومن الإنسان ما دون الركبة. قوله: «ولا لهم زرع»» أي: نبات. قوله: رولا 
ضرع» كناية عن النعم. قوله: «أن تأكلهم الضبعة* بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة 
وبالعين المهملة: السنة المجدبة الشديدة» وأيضاً الحيوان المشهور. وقال الداودي: سميت 
بذلك لأنه يكثر الموتى فيها حتى لا يقبر أحدهم فتأكله الضبع وغيرهاء قيل: فيه نظر. قوله: 
«وأنا بت خفاف».؛ بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى: ابن إيماء» بكسر الهمزة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالمدء وقيل: أيماء بالفتح والقصر وهو منصرف: ابن رحضةء 
بالحاء المهملة: ابن خزيمة بن خلان بن الحارث بن غفار الغفاري» بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الفاء وبالراء» وقال أبو عمر: يقال لخفاف وأبيه وجده صحبة» وكانوا ينزلون غيقة. 
بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وقافء من بلاد غفار ويأتون المدينة كثيراً 
وقال ابن الكلبي: خفاف بن إيماء من المعذرين من الأعراب» وقال الواقدي» كان فيمن جاء 
من الأعراب من بني غفار إلى رسول الله» عَيْلّه وهو يريد تبوك يعتذرون إليه في التخلف 
عنه فلم يعذرهم الى ولخفاف هذا حديث موصول عند مسلم. 

قوله: «وشهد أبيٍ الحديبية»» ذكر الواقدي من حديث أبي رهم الغفاريء» قال: لما 
نزل النبي عَم بالأبواء أهدى له إيماء بن رحضة مائة شاة وبعيرين يحملان لبناً وبعث بها مع 
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ابنه خحفاف فقبل هديته وفرق الغنم في أصحابه ودعا بالبركة. قوله: «مرحبا» معناه أتيت سعة 
00 قوله: «بدسب قريب» يحتمل أن يريد به قرب نسب غفار من قريش لأن كنانة 
تجمعهمء ويحتمل أنه أراد أنها انتسبت إلى شخص واحد معروف. قوله: «ظهير» أي : قوي 
الظهر معد للحاجة» وقال الجوهري: بعير ظهير بي الظهارة إذا كان قوياء وناقة ظهيرة. قوله: 
«غرارتين) تثنية غرارة» بالغين المعجمة: وهي التي تتخذ للتبن وغيره» وقيل: هي معربة. قوله: 
«بخطامه» أي: بخطام البعير وهو الحبل الذي يقاد به سمي بذلك لأنه يقع على الخطم وهو 
الأنف. قوله: «اقتاديه» أمر من الاقتياد» وفي رواية سعيد بن داود قودي هذا البعير. قوله: 
«بخير») وفي رواية سعيد بن داود: بالرزق. قوله: د تلك أمك» هي كلمة 7 تقولها العرب 
للإنكار ولا يريدون حقيقتهاء كقولهم: تربت يداك» وقاتلك الله ومعناه الحقيقي: فقدتك 
أمكء وهو الدعاء بالموت من الثكل؛ بضم الثاء وسكون الكاف: وهو فقد الولدء ويقال: امرأة 
ثاكل وثكلى» ورجل ثاكل وثكلان. قوله: «أبا هذه» أي: أبا هذه المرأة» وهو خفاف وأخوها 
لم يدر اسمهء وكان لخفاف ابنان: الحارث ومخلدء وهما تابعيان» والحارث روى عن أبيه» 
ومخلد يروي عن عروة» وروى عنه ابن أبي ذئب حديث الخراج من الضمانء أخرج له 
الأربعة» وأما مخلد الغفاري فله صحبة» ذكره البخاري في الصحابة» وقال أبو حاتم الرازي» 
ليست له صحبة» وقول أبي عمر: إن لخفاف وأبيه وجده 'صحبة» يدل على أن يكون هؤلاء 
أربعة في نسق لهم صحبة» وهم: بنت خفاف وخفاف وأبوه إيماء وجده رحضة» وفيه رد على 
من زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق لهم صحبة سوى بنت أبي بكر الصديقء رضي الله 

قوله: «حصناً» أي: حصناً من الحصون فافتتحاهاء وكان ذلك في غزوة لم يدر أي 
غزوة كانت» قيل: يحعمل أن تكون خيبر لأنها كانت بعد الحديبية ولها حصون. قد 
حوصرت. قوله: «نستفيء» بفتح النون وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق 
وبالفاء وباليمدة فى آعرة من "استفات هذا المال» أي» أعدته فيفاء أي + تنظلب الغيء.من 
تيمائيناء ومنمن > يها لأدعال انترشن الستلمون من بن اعفان وعنة تنقيا لوقأف 
ترجع على كل شيء من حوله. ومنه: فإن فاؤواء أي: رجعواء و: السهمان» بضم السين وهو 
جمع: سهمء وهو النصيب» وفي رواية الحموي: نستقي» بالقاف وبدون الهمزة. 

0000 حاتي مُحَمَدُ بن رَافِع حدّنّئا سَّبابَةٌ بن سَوَّار أبُو عَمْرِو القَرَارِيٌ 
حدَّتتا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدٍ سعِيدٍ بن المسيب عن أبيه قال لَقَد رأث الشّجَرة كم أثيلها بعد 
فلم أغرِفْهًا. [الحديث 4١57‏ - أطرافه في: .]4١585 241١515 24١575‏ 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «لقد رأيت الشجرة) لأنها كانت هي الحديبية 
وكانت شجرة حدباء فصغرت» ومحمد بن رافع النيسابوري مر في الصلح. وشبابة» بفتح 
الشين المعجمة وتخفيف الباءين الموحدتين ابن سوار» بفتح السين المهملة وتشديد الواو 
وبالراء: الفزاري» بفمح الفاء وبالزاي. قوله: «الشجرة» وهي الشجرة التي كانت بيعة الرضوان 


4" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (707) 0 
تحتها. قوله: «بعد» بضم الدال أي: بعد ذلك. 
قال أَبُو عَبِدٍ الله قال مَحْمُودٌ ثُمَ أَنْسِيثُهَا بَعدُ 

أبو عبد الله هو البخاري» وليس في أكثر النسخ هذا. قوله: «قال محمود» هو ابن 
غيلان أبو أحمد المروزي شيخ البخاري ومسلم. قوله: «أنسيتها» على صيغة المجهول. 

4171/1 سس حذائا ا ؤٌ حدّئا عُبَيِدُ الله عن ِسْرَائيلَ عن طارِق بن عَبْدِ لخدن 
قال الْطَلقْتُ حاجاً فمرزث بِقَْم يِصَلُونَ قُلْتْ ما لهذا المسحدُ قالوا هذِه الشّجْرةُ عي حيث بايَعَ 
رَسُولُ الله عه بَتِعَدَ الوِضْوَانٍ فأَنَيِتُ سَعِيدَ بن المُسَيب فأخيوثة فال مه ساني ى أبي أل 
كان فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ الله َيِه تخت الشَّجَرَةٍ ان لسعاي العا لفقل اباو الام 
تَقْدِرْ علَيِهًا فقال سَعِيدٌ إِنَّ أضحات مُحكدٍ عله لَعْ يَعْلَّمُوهَا وعَلِمْتْمُوهَا فَأنْمْعْ أَغْلَم. رانظر 
الحديث 4١57‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله» ومحمود قد ذكر الآن» وعبيد الله هو ابن موسى 
وهو أيضاً من شيوخ البخاري وحدث عنه بواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» وطارق بن عبد الرحمن البجلي الكوفي. 

قوله: «ما هذا المسجد؟» أريد به مسجد الشجرة وذلك لأنهم جعلوا تحتها مسجداً 
يصلون فيه. قوله: «هذه الشجرة» أراد بها الشجرة التى وقعت المبايعة تحتها كما ذكرنا 
الآن. قوله: «نسيناها» أي: الشجرة؛ وفي رواية الكشميهني والمسعملي: أنسيناهاء يضم 
الهمزة وسكون النون على صيغة المجهولء أي: أنسينا موضعها بدليل قوله: «فلم نقدر 
عليه) قوله: «فقال سعيد). أي : سعيد بن المسيبء إنما قال سعيد ما قاله هنا منكراً عليهم. 
قوله: «فأنتم أعلم» ليس على حقيقته» وإنما هو تهكم, وفي رواية قيس بن الربيع: إن أقاويل 


253 ل حدّثنا مُوسى حَدَّنَنا أبُو عَوَانَةَ حدّنّنا طَارِقٌ عن سَعِيدٍ بن المُسَيِبٍ عن 
أبيهِ أَنَهُ كان مِمَنْ بَايَعَ تخت الشَّجَرَةٍ فَرَجَعْنَا إِلَيِهَا العام الْمُقْبِلَ فَعَمِيِتْ عَلَيِنا. [انظر 


الحديث 4١537‏ ين 
عن أبي عوانة 2 0 بن عبد 0 ال 
قوله: «فعميت»)) أي: استترت وخفيت» وكان سبب خفائها أن لا يفتقن الناس بها لما 
جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الجهال إياها 
055 مس حذائفا فَيِيصَةُ حدّئتا سُفْيَانُ عن طارق قال ذُكرَتٌ عِنْدَ سَعِيدٍ بن 


المْسَيّبٍ الشجَرَةُ قَضَحَِكُ فقال ابرق أ وكانَ مِمّنْ شَهِدَهًا. [انظر | الحديث 
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وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري 
عن طارق بن عبد الرحمن. قوله: «أخبرني أبي» وهو المسيب أي: أخبر ني بأمر الشجرة لأنه 
كان ممن شهدهاء وفي رواية الإسماعيلي من طريق أبي زرعة عن قبيصة شيخ البخاري: أنهم 
أتوها من العام القابل فأنسوهاء وذلك لأجل الحكمة التي ذكرناها في خفائهاء وفي رواية ابن 
سعد بإسناد صحيح عن نافع: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» بلغه أن قوماً يأتون الشجرة 
فيضلون عندهاء فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. 0 

1 سس حذاثا آَدَمُ بن أبي إياس حد حدكنا فيه سُعْبَةٌ عن عفرو بن مُرَةَ قال سَمِعْتُ 
عَبِدَ الله بنّ أبي أؤْقَى وكانَ مِنْ أضحَاب الشَّجْرَةٍ قال كان التبئ عَِنه إِذَا أَنَاهُ قَوْمْ بِصَدَفَةٍ 
قال اللّهُمٌ صَلّ علَيِهعْ فأنَاهُ أبي بِصَدَقَيِهِ مَقالَ أللّهُمَ صلّ على آل أبي أؤقّى. [انظر الحديث 
١7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» والحديث مضى في كتاب 
الزكاة 7 باب صلاة الإغامة ودعائه لصاحب الصدقة فإنه اريف علق لق د 
عن شعبة... إلخ» ومضى م فيه هناك. 4 

5 -# دنا إِسْمَاعِيلٌ عن أخيه عن سُلَيِمَانَ عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى عن عَبَادٍ 
ابن تِيم قال لما كان يَوْمُ الكرّةٍ والنّاسٌ تايعون لِعَبِدٍ الله بن عَنْظَلَةَ ققال ابنُ رَئْدٍ علّى ما 
ايع ابة عت الئاس قِيلَ لَهُ علّى المَؤْتٍ قال لآ أَبَايمُ على ذُلِكَ أعداً بغْدَ رسولٍ الله عله 
وكات شَهِدَ مَعَهُ مَعَهُ الحدَيْبيّة. [انظر الحديث 59559]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان شهد معه الحديبية») وإسماعيل هو ابن أبي أويس» 
يروي عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى المازني عن عبادء 
بتشديد الباء الموحدة, ابن تميم بن زيد بن عاصم المازني» وهؤلاء كلهم مدنيون. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب البيعة في الحربء فإنه أخرجه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو بن يحيى... إلى آخره» ومضى بعض الكلام فيه 
هناك» ولنذكر بعض شيء أيضا. 

فقوله: «يوم الحرة»», بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: وهي حرة المدينة» ويومها هو 
يوم الوقعة التي وقعت بين :سكن يزيد وأهل المدينة وكانت في سنة ثللاث وستينء» وكان 
السبب في ذلك خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية؛ ولما بلغ ذلك يزيد أرسل جيشاً إلى 
المدينة وعي عليهم مسلم بن عقبة» قيل: في عشرة آلاف فارس» وقيل: في إثني عشر ألفاء 
وقال المدائني؛ ويقال: فى سبعة وعشرين ألفأء إثني عشر ألف فارس وخمسة عشر ألف 
راجل؛ وجعل أهل المدينة جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أميرء أو جعلوا أجل الأرباع عبد 
الله بن حنظلة الغسيل» وقصتهم طويلة» وملخصها: أنه لما وقع القتال بينهم كسر عسكر يزيد 
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عسكر أهل المدينة وقتل عبد الله بن حنظلة وأولاده وجماعة آخرونء وسكل الزهري: كم كان 
القعلى يوم الحرة؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء ووجوه الموالي 
وممن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلافء وقال المداثني: أباح مسلم بن عقبة 
المدينة ثلاثة أيام يقتلون الئاس ويأخذون الأموال ووقعوا على النساء حتى قيل: إنه حيلت ألف 
أمرأة في تلك الأيام. وعن هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة من غير زوج. 
قوله: «والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة» بفتح الحاء المهملة وسكون النون والظاء 
المعجمة وفتح اللام: ابن أبي عامر الراهبء ويقال له: ابن الغسيلء لأن أباه حنظلة غسلته 
الملائكة» وقد مر بيانه غير مرة» وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله َل وتوفي رسول 
الله 2 وهو ابن سبع سنين ورآه وروى عنه وقتل يوم الحرة» كما ذكرناه الآن» ومعنى: 
يبايعون لعبد اللف أي: على الطاعة له وخلع يزيد بن معاوية» وقال بعضهم: وعكس الكرماني 
فزعم أنه كان يبايع الناس ليزيد بن معاوية وهو غلط كبيرء انتهى. قلت: رجعت إلى (شرح 
الكرماني) فوجدت عبارته: كان يأخذ البيعة من الناس, ليزيد بن معاوية» والظاهر أن هذا من 
الناسخ الجاع كذكر الام موضع: على» وكان الذي كتبه: على يزيد بن معاوية. قوله: «قال 
ابن زيد» هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم الانصاري المازني البخاري الذي 
قتل مسيلمة وقتل هو يوم الحرة» وهو صاحب حديث الوضوءء وغلط ابن عيينة فقال: هو 
الذي أري الأذان. قوله: «قيل: له على الموت» كذا وقع هناء وقيل: على أن لا يفروا وقال 
الداودي: يحمل على أن لا يغفروا حتى يموتواء فسقط ذلك من بعض الرواة. قوله: «قال: لا 
أبايع على ذلك أحدا» أي :“قال ابن ويد لا أبايع خلى الموت: أحهدا يعن رسوك: اش عه 
وفيه إشعار بأنه بايع رسول الله» عله على الموت. 


0-0 حدّثنا يَحْيّى بن يَعْلَى المُحَارِبئٌ قال حدَّنبي أبي حدنقا زياس ين 
بلحديق الأكوع قال حدّئيي أبي وكات مِنْ أضحاب الشَّجَرَةٍ قال كنا تُصَلَى مَعَ التبين عل 
الجمْعَة م َنصَرِفُ ولَيِسَ لِلْحِيطَانٍ 0 تَسْعَظلٌ فيه 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» ويحيى بن يعلى» بفتح الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: المحاربي» بضم الميم وبالحاء 
المهملة وكسر الراء وبالباء الموحدة: الكوفي الثقة من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة ست 
عشرة ومائتين» يروي عن أبيه يعلى بن الحارث المحاربيء» ثقة أيضاً مات سنة ثمان وستين 
ومائة» وما لهما في البخاري إل هذا الحديث, وإياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر 
الحروف: ابن سلمة بن الأكوع. 


والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وغيره» وأخرجه أبو داود فيه 


عن أحمد بن عبد الله بن يونس. وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسفء وأخرجه ابن 
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قوله: «نستظل فيه) ويروى: به واحتيج بهذا الحديث من جوز صلاة الجمعة قبل 
الزوال لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال. وأجيب: بأن النفي إنما تسلط على وجود ظل 
يستظل به لا على وجود الظل مطلقاء والقئل الذي ينشظل نه لا ريا إلا بهد الروال يعد أن 
يختلف في الشتاء والصيف. 

الي يا ل حاتم عن يزيد بنٍ ن أبي عُبَيِدٍ قال قُلْتُ 
لِسَلَّمَةَ بنَ الأكوّع على أي شَيْءٍ بِايَعْقُمْ رسُول الله يَوْمَ الحَدَيْبِيَةٍ قال على المَوْتٍ. 
[انظر الحديث 757٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الحديبية». وحاتم؛ بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة 
من فوق: ابن إسماعيل الكوفي» سكن المدينة. ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الأكوع. قوله: «قال على الموت» أي: قال سلمة: بايعناه على انوت فإن قلت: 
ل ل اي ا ”0 
إن من أطلق الموت أراد لازمه» وهو عدم الفرار. 

يفلد ل حذثني أَحَْمَدُ بِنٌّ لكا ياه اعفد وق فُضَيِلٍ عن العَلاءِ بن 
ب ل ع غارب رضن الله قات :عونا نفلك علو لك 

صَحِبِتَ التبى عله وبايغتةُ تخت الشَّجَرَةٍ ققال يا اب ل 

مطابقته للترجمة في قوله: وتحت الشجرة» وأحمد بن إشكاب» بكسر الهمزة 
وفتحها وسكون الشين المعجمة: أبو عبد الله الصفار الكوفي ثم البصري» ومحمد بن فضيل 
- مصغر الفضل - بالمعجمة» والعلاء ‏ بالمد ‏ ابن المسيب يروي عن أبيه المسيب بن رافع 
التغلبي» بفتح الفوقانية وسكون المعجمة وكسر اللام وبالباء الموحدة الكاهلي. 

قوله: «طوبى لك» مثل: هنيئاً لك» أي: طيب العيش لكء وقيل: طوبى شجرة في 
الجنة. قوله: ديا ابن أخي) وفي رواية الكشميهني: يا ابن أخء بلا إضافة وهو على عادة 
العرب في المخاطبة أو أراد أخحوة الإسلام. قوله: «إنك لا تدري ما أحدثنا بعدهة)) أي: بعد 
البي عل قال ذلك إما هضماً لنفسه وتواضعاًء وإما نظراً إلى ما وقع من الفتن بينهم. 

4 لس حدثفا إِشْحَاقٌ حدّئتا يَخْيَى . بن صالج قال حَدَتًَا مُعَاوِيَة هُوَ ابنٌ سَلام 
عن يَحْهَى عن أبي قِلاَبَةَ أن ثابت بن الضَّحَاكِ أخبرهُ أَنّهُ بايَع لبي عله تَختَ الشّجرَة. 
[انظر الحديث ١7577‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وتحت الشجرة» وإسحاق هو ابن منصور بن بهرام 
الكوسج المروزي؛ وهو شيخ مسلم أيضاًء ويحبى بن صالح هو الرحاظي الحمصي وهو شيخ 
البخاري أيضاً. وقد يحدث عنه بواسطة» ومعاوية بن سلام» - بتشديد اللام - ويحيى هو ابن 
أبي كثيرء ووقع في رواية ابن السكن: عن زيد بن سلام» بدل: يحيى بن أبي كثير؛ قال أبو 
علي الجياني: ولم يتابع على ذلكء وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرميء 
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وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل» ولد سنة ثلاث 
من الهجرة وسكن الشام ثم انتقل إلى البصرة ومات بها سنة خمس وأربعين» وقيل: إنه مات 
في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم 

وهذا الحديث أورده هكذا مختصراء وأخرج مسلم بقيته عن يحيى بن يحيى عن 
معاوية بهذا الإسناد. 


7 


4759 ل حدّثني أَحْمَدُ بن إشكاق حَدَّنَنَا عُثْمَاكُ بِنُ عُمَرَ أخبرنًا سْعْبَةٌ عن 
قاد عن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنة عنةُ لإإنا ما لَك مشا مين [الفقح: .]١‏ قال 
الحَدَيْبِيَةٌ قال أَصْحَابهُ هَنِيئاً مَرِيقَاً ما لَنَا فأَْرَلَ الله مليِدْحِلَ الْمُؤْمِنِينَ والمؤيتات جنات 
نَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الأنْهَارُ4 [الفمح: ه]. قال سُعْبَةٌ فَقَدِمْتٌ الكوقة فَحَدَّنْتٌ بهذا كله عن 
قاد نم وَجَعتُ فذَكُوتُ لَهُ قَقال أمَا «إإنّا مَتَحْنا لَك 21 ] فَعَنْ أَنَس وأمًا هَنِيعَاً مَرِيئاً 
فعَنْ عِكَرِمَةَ مَة. [الحديث 41١/5‏ طرفه في: 14 4/87]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: الحديبية) وأحمد بن إسحاق بن الحصين أبو 
إسحاق السلمي السرماري» وسرمار قرية من قرى بخارى» مات في سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين» وعثمان بن عمر بن فارس البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير 
عن عمرو بن علي. 

قوله: «قال: الحديبية»؛ أي: قال أنس: الفقح في قوله تعالى: ظإنًا فَعَحْنَا لَك» 
[الفقح: .]١‏ هو في الحديبية. قوله: «قال أصحابه» أي: أصحاب رسول الل عَِله. قوله: 
«هنيئا أي: لا إثم فيه. قوله: «مريئا» أي: لا داء فيه. يقال: هنأني الطعام ومرأني. وإذا لم 
يذكر هنأني يقول: أمرأني» بالهمزة. قاله أبو عبيد الهرويء وقال ابن فارس: يقال مرأني الطعام 
وأمرأني أي: انهضم. وذكر ابن الأعرابي أنه لا يقال: مرأني. قوله:: وفنا لعاف من قول 
الطبيقابة أيضاً. قوله: «قال شعبة: فقدمت الكوفة...» إلى آخره. إشارة إلى أن بعض الحديث 
عند قتادة عن أنس» وبعضه عنده عن عكرمة» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن 
محمد عن شعبة» وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقاً واحداً. 

اك حت هذقنا عند أله عث تضكد عدت |1 ُو عام جدتنا إشوائيل غذ مجر 
ابن رَاهِرٍ الأْلّمِيٌ عن أبيهِ وكانّ مِكنٍ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قال إنّي وقد تخت القَِدْرِ لُحُوم 
الْحُْمْرٍ إِذْ ناكى مُتادِي رسُولٍ الله عله إِنّ رَسُولَ الله مَل يَنْهَاكُمْ عن لوم الخمر. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان ممن شهد الشجرة». وأبو عامر هو عبد الملك بن 
عمرو العقديء بالعين المهملة والقاف المفتوحتين» ووقع في رواية ابن السكن: حدثنا عثمان 
ابن عمرء بدل: أبي عامرء وإسرائيل هو ابن يونسء وإسرائيل هذا وقع في الأصول ولا بد منه» 
وقال بعضهم: وحكى بعض الشراح أنه وقع في بعض النسخ بإسقاطه» وأنكر عليه. قلت: أراد 
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ببعض الشراح: صاحب (التوضيح)» وهو من مشايخف ومجزأة بفتح الميم وسكون الجيم 
وبالزاي والهمزة قبل الهاءء وقال أبو علي الجياني: المحدثون يسهلون الهمزة ولا يتلفظون 
بهاء وقد 0 0 ا ور ل ل لو ا 
لحار ل هذا الحديث 57 بعده. 


قوله: «عن أبيه), كذا وقع للجميعء» ووقع في رواية الأصيلي: عن أنبي زيد المروزي 
عن أنسء بدل قوله: عن أبيه. قال أبو علي الجياني: هو تصحيف. قوله: «قال: إني لأوقد 
تحت القدر...» إلى أخرهء حكاية عما كان يوم خيبر من النهي المذكورء وليس في 
الحديف ا يدل على أنه كاك تيم التعلزينية .وإفا أورد البيعاري الحديك لأجل. قزله قنيه؛ 
«وكان ممن شهد الشجرة) وقد اعترض الداودي: هناء وقال: ما وقع هنا وهمء فإن النهي عن 
لحوم الحمر الأهلية لم يكن بالحديبية. قلت: الجواب ما ذكرته فلا حاجة إلى النسبة إلى 
الوهم. 
-س وَعَنْ مَجْرَأَةَ عَنْ رَجْلٍ مِنْهُمْ مِنْ اهاب الجر الشمة اهكان بق 
أؤس وكات اشْتكى رَكبتَةُ وكانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تحت ركبيه وِسَادَةً. 
هذا موصول بالإسناد الأول المذكور. قوله: «منهم) قال بعضهم: يعني من أسلمء 
وقال الكرماني: أي: من الصحابة» والأول أولى. انتهى. قلت: الثاني أولى لأن فيه إِشْعَارَاً بأن 
أهبان من الصحابة». وهو بضم الهمزة وسكون الهاء وبالباء الموحدة والنون: ابن. أوس 
الأسلمي الصحابي» وكان ابتنى داراً في الكوفة في أسلم ومات بها في صدر أيام معاوية؛ 
والمغيرة بن شعية يومعكذ كان ميا 557 لمعاوية» يقال: إنه هو الذي كلمه الذكب» وقال 
الكرماني: ويروى: وهبانء بالواو المضمومة: ابن أوس. قلت: وهبان هو ابن صيفي الغفاري» 
ويقال: أهبان» نزل البصرة وابتنى بها داراً ولما حضره الموت قال: كفنوني في ثوبين. قالت 
ابنته عديسة: فزدنا ثوباً ثالثاً قميصاًء ودفناه فأصبح ذلك القميص على المشجب موضوعاء قال 
أبو عمر: روى هذا الخبر ثقاة أهل البصرة منهم: معتمر بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن 
المثنى الأنصاري. فإن قلت: ما الذي روى مجزأة عن أهبان بن أوس المذكور؟ قلت: قال 
الكلاباذي: روى عنه مجزأة حديثاً وكوف في عمرة الحديبية. قوله: «كان اشتكى.. ( 
آخره من كلام مجزأة. 
لل حذّثني مُحَمَدٌ بن 0 حدّننا ابن و عَدِيٌ عن سُعْبَةَ عن يَحْيَى بن 
سَعِيدٍ عن بُشَيْرٍ بن يَسارٍ عن سُوَنِدٍ بن التْعْمَانِ وكانَ مِنْ أضححاب الكجوة قال كان رشول 
الله 4 وأْصْحَابَهُ أُونُوا يسويق فَلاكوة. [انظر الحديث ٠١5‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ذف في قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» وابن أبي عدي هو محمد 
ويحيى بن سعيد ا وبشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار - 
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ضد اليمين - الأنصاري» وسويد» بضم السين المهملة وفتح الواو: ابن النعمان بن مالك بن 
عائذ بن مجدعة بن جشم بن حارثة 0 يعد في أهل المدينة. والحديث مضى في 
كتاب الطهارة في: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأء ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «فلاكوه» من اللوك وهو مضغ الشيء وإدارته في الفم. 
تابَعَهُ مسي 


ا ل ا ا 


لفن 5 حدّثنا مُحَمَدٌ بن حاتم بنِ بَزِيع حَدَّثنَا سَاذَاكُ عن سُعْبَةَ عن أبي جَخْرَةَ 
قال سألت عائِدٌ بن عفرو رضي الله تعالى عنة وكان مِنْ أضحاب التّبيَ عَييلَه من أضحَاب 
الشَّجَرَةٍ هَل يُنْمَضُ الوِنْدُ قال إذَا أَؤتّدتَ مِنْ أُوَلِهِ قلا تُوتَو مِنْ آخره. 

مطابقته للترجمة ف قوله: «من أصحاب الشجرة) ومحمد بن حاتم» بالحاء المهملة: 
ابن بزيع» بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة؛ 
وشاذان» بالشين المعجمة وتخفيف الذال المعجمة: هو الأسود بن عامر الشامي ثم البغدادي» 
ولفظ: شاذان معربء ومعناه: فرحين بالفاء» وأبو جمرة» بالجيم والراء: واسمه نصر بن عمران 
الضبيعي» وقال أبو علي الجياني» وقع في نسخة أي ذر: عن أب الهيئم» بالحاء والزاي» 
وهو وهم منهء والصواب: بالجيم والراءء وعائذء بالذال المعجمة: ابن عمروء بفتح العين: ابن 
هلال المزني» يكنى أبا عبيدة» وكان من صالحي الصحابة سكن البصرة وابتنى بها داراً في 
إمرة عبد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية» وما له في البخاري إلا هذا الحديث ذكره موقوفاً. 


قوله: «هل ينقض؟؟» على صيغة المجهول «والوتر» مرفوع به يعني: إذا صلى مثلا 
ثلاث ركعات ونام؛ فهل يصلى بعد النوم شيئاً آخر منه مضافاً إلى الأول» محافظة على قوله: 
«إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأقع وإذا صلاها مرة فهل يصليها مرة أخرى بعد النوم؟ فأجاب 
باختيار الصفة الثانية «فقال: إذا أوترت...» إلى آخره» وقد اختلف في هذه المسألة» فكان 
أبو عمر ممن يرى نقض الوتر» والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض وهو قول مالك أيضاً. 
قلت: وهو قول أصحابنا أيضاًء وعليه الجمهورء والله أعلم. 

0 ل حدّئفي عَبِدٌ ألله بن يُوسفَ أخبرنًا مالك عن رَئْدٍ بن أسْلّمَ عَنْ أبيه 
أن رَسُولَ الله عَيتَهُ كان يسِيرُ في بَغض أُسْمَاره وكانَ عد بن الخطاب يسية معَةُ ليلا كسألة 
عُمَد بن الطاب عن شَيْءِ فلغ يجبة رول الله عه ُمْ سألة فلم يجبة كم سألهُ كَلَمْ يُجبه 
وقال مْمَرْ بن الطاب تَكِلَتْكَ أَبكَ يا عُمَو نَيَوْتٌَ رسُولَ الله عله تلات مداتٍ كل ذَلِكَ لآ 
يُحِيئِكَ قال مُمَرُ َحوْكتُ بَعِيري ثُمّ تَقَدعْتُ أمَامَ المُسْلِدِينٌ وحَشِيتُ أنْ يَنْزِلَ فِيّ قُرآنٌ كَمَا 
نَشِبِتُ أن سَمِعْتُ صَارِحَاً يَصْرْحٌ بي قال فَقُلْتُ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَكونّ نَرَلَ فِيَ قُرَآنُ وجِْتُ 
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رَسُولَ الله عله هنمث عَلَيِه نال لَقَد أنْزِلث عَلَّيْ اللَّهِلَه سُورَةٌ لهي حب إِلَيّ ما 
حك عله ارد ثُمَّ قَرَأ إن فَعَختا لَكَ فَفكاً مُبيتا» [الفعح: .]١‏ [الحديث 41197 - 
طرفاه في: 5857» .]501١05‏ 


مطابقته للترجمة إنما تتأنى على قول من يقول: المراد بالفتح صلح الحديبية» وقد 
اختلفوا فيه اختلافاً كثيراء فقيل: المراد فتح الإسلام بالسيف والسنان» وقيل: الحكمء وقيل: 
فتح مكة» قيل: هو المختار. وقيل: فتح الإسلام بالآية والبيان والحجة والبرهان» وفي (تفسير 
النسفي): والأكثرون على أن الفتح كان يوم الحديبية» وقال البراء بن عازب: نحن نعد الفتح 
بيعة الرضوان؛ وقال الشعبي: هو فتح الحديبية» وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية» ويقال: الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح الذي جعل بين المشركين بالحديبية 


كان فلودا متعذراً حتى فتحه الله. 


وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب يروي عن أبيه أسلم عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه؛ وظاهره أنه مرسل» ولكن قول عمرء رضي الله تعالى عنه: فحركت بعيري... إلى آخره 
يدل على أنه عن عمر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن القعنبي» وفي فضائل القرآن عن 
إسماعيل والكل عن مالك. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار» وأخحرجه النسائي فيه 
عن محمد بن عبد الله المخزومي. 

قوله: «في بعض أسفاره», الظاهر أنه كان في سفر الحديبية. قوله: «أن ينزل»» على 
صيغة المجهول. قوله: «في» بكسر الفاء وتشديد الياء وكذلك: «في» بعد قوله: «قد نزل» 
قوله: «قد نزرت»» بفتح النون وتشديد الزاي أي: الححت وضيقت عليه حتى احرجته؛ 
وقيل: المعروف بتخفيف الزاي من النزر وهو القلة» ومنه البكر التزور» أي: قليلة الماء فقيل 
ذلك لمن كثر عليه السؤال حتى انقطع جوابه» وقال ابن الأعرابي: النزر الإلحاح في السؤال» 
وعن الأصمعي: نزر فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده قليلاً قليلاً. قوله: «فما نشبت» أي: فما 
لبقت من تشب ينشدن من ياب :علم يعلم يقال:'لم يشب أن فمل: كذ أي: لم ,يلبث» 
وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل بسواه. قوله: إإنا فحنا لك فتحاً مبينً» [الفعح: 
.]١‏ قد مر تفسير الفتح آنفاء واختلف في الموضع الذي نزلت فيه سورة الفتح» فعند أي 
معشر: بالجحفة» وفي (الإكليل): عن مجمع بن حارثة بكراع الغميم. 

د 46 عت حذئني عَيِد الله بن مُحَمَدٍ حدَّتنا سَفْيَادُ قال سَمِعْتُ 
الزُهْرِيٌ حِينَ حَدَّتَ هذا الحَدِيتَ حَفِظتُ بَعْصَّهُ ونَبَتَبِي مَعْمَدٌ عن عررةٌ بِنٍ الرُبَيْرٍ عن 
المسوّر بن مَحْرَمَةَ ومَرْوَانَ بن الحكم يَزِيدٌ أَحَدُهُمَا علّى صَاحِبه قالاً خرج الي ع عه عامَ 
الحُدَنِييَةِ في بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَهَ مِنْ أْصْحَابهِ فلَكًا 5 دا الخُلَيِنَةٍ قَنّدَ الْهَدْيّ وأَشْعَرَهُ وأخرم 


مِنْهًا يِعْمْرَةِ وبع عَيَِاً لَهُ مِنْ شرَاعَةَ وسار التّبِنْ ع عَلِنهِ حَئّى كان بعَدِيرٍ الأَشْظَاظٍ أَنَاهُ عَينْهُ 
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قال إِنَّ قُرئْسَاً جَمَعُوا لَك الأحابيشٌ ومُع مُقَاتَنُوكَ وصَادُوكٌ عن النيك ومائقوك كقال: أشي 
أيُهَا النّاسٌ عَلَيَ أتَرَوْنَ أنْ أُمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيٌ هؤُلاءٍ الْذِينَ يدون أنْ ار عن 
البَيِتٍ فإنْ يأثُونا كانَ الله عَرٌ وَجَلَّ قَذْ قَطّعَ عيتآً مِنَ المُضْرِكِينَ وإلا َر كتاهُمْ مَخْرُوبينَ 
قَالَ أب بكر يا رسُولَ الله حَرَجت عايتاً لِهِذَا البيتِ لآ تُرِيدُ كثْلَ أحَدٍ ولا حوب أعدٍ فتَوجة لَه 
فَمَنْ صَدَّنَا عئهُ قَاتَلْناكُ قال امْصُوا على اسم الله. رانظر الحديفين ١594‏ وه59٠١‏ 
وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن 
عيينة» والمسورء بكسر الميم» ومخرمة بفتحهاء وقد ذكر هؤلاء غير مرة. 

والحديث مضى في كتاب الشروط في: باب الشروط في الجهاد؛ مطولاً جداً 
ومضى الكلام فيه هناك» ولنذكر هنا ما لم يذكر هناك. 

قوله: «هذا الحديث». أشار به إلى الحديث الذي ذكره هنا. قوله: «حفظت بعضه)., 
القائل هو سفيان أي : سمعت بعض الحديث عن الزهري. قوله: «وثبتسي معمر) أي : جعلني 
معمر بن راشد ثابتاً فيما سمعته من الزهري ههنا. قوله: «عام الحديبية)», وهو عام ست من 
الهجرة» وقد بسطنا الكلام فيه في أول الباب» وكذلك مر الكلام في قوله: «بضع عشرة 
مائة» قوله: «فلما أتى ذا الحليفة) أي: فلما جاء النبي عَيلَهِ المكان الذي يسمى ذا 
الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة وهي التي تسمى: أبار علي؛ رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«وأشعره» من الإشعارء وقد ذكرناه عن قريب. قوله: «بعث عيئا», أي: جاسوساً. قوله: «من 
خزاعة), بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي» وهي في الأزد وفي قضاعة» والتي في 2 
تنسب إلى خزاعة وهو عمرو بن ربيعة» والتي في قضاعة بطن وهو خزاعة بن مالك» واسم 
هذا العين: بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي» قال أبو عمر: أسلم سنة ست من 
الهجرة وشهد الحديبية» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة. قوله: «بغدير 
الأشظاظ» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وبالظاءين المعجمتين» وقال الكرماني: 
بالمهملتين» وقيل: بالمعجمتين» موضع تلقاء الحديبية» وضبطه البكري أيضاً بالمهملتين» 
وقال الهروي: هو بملتقى الطريقين من عسفان للخارج إلى مكة على يمينك بمقدار ميلين؛ 
وربما اجتمع فيه الماء وليس ثمة غدير غيرهء والغدير مجتمع الماء. قوله: «الأحابيش»» 
بالحاء المهملة وبالباء الموحدة والشين المعجمة ‏ على وزن المصابيح ‏ الجماعة من الناس 
ليسوا من قبيلة واحدة» وقال ابن الأثير: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في 
محاربتهم قريشاء والتحبش التجمع؛ وقيل: حالفوا قريشاً تحت جبل يسمى حبيشاً فسموا 
بذلك. قوله: «من المشركين» يتعلق بقوله: «قطع» أي: إن يأتونا كان الله تعالى قد قطع 
منهم جاسوساء يعني الذي بعثه رسول الله. عَيتَ أي: غايته أنا كنا كمن لم يبعث الجاسوس 
ولم يعبر الطريق» وواجههم بالقتال» وإن لم يأتونا نهبنا عيالهم وأموالهم وتركناهم محروبينء 
بالحاء المهملة الراءء أي: مسلوبين منهوبين» يقال: حربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» وقد 
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حرب مالهء أي: سلبه فهو محروبء وقال الخطابي: المحفوظ منه كان الله قد قطع عنقاً - 
بالقاف ‏ أي: جماعة من أهل الكفر فيقل عددهم وتهن بذلك قوتهمء قال الخليل: جاء القوم 
عنقاً أي: طوائفء والأعناق الرؤساءء قوله: «فتوجه» أمر من توجه يتوجه. قوله: «له» أي: 
البيت. قوله: «ومن صدنا عنه»., أي: ومن منعنا من البيت. 


بك عه 


اب ااه حدندي إشحاق أخبرنا يَعْقُوبُ حدّنبِي ابنٌ أَعِي ابن شْهَابِ 

عن عَمْهِ أخبرني عموْوَةٌ بن الرُبَئِر أنّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بن الحكم والمِسْوّرَ بِنّ مَحْرَمَةَ يُخِْرَانِ حَبرَاً 
بن بر ركول الله عله في شجرة الختترية نكاد نينا أخيرني شرو علهها أله لها كانت 
رسُول الله عله سَهَيِلَ بن عَهرِو يَوْمَ الحدّئبية على قَضِيةِ المدّة وكانّ فِيما اشْتر 0و 
ععرو آله قال 1 ياييلك” نا أحد إن كان على دِينكٌ إلا رَدَدْتَهُ ليا وله يتنا و بَتِنَهُ 

2 يْقَاضِيٍ ور لله عله إلا علّى ذُلِكَ فكرة المُؤْمِبُونَ ذْلِكَ وامّعضُوا 0 فيه 

ىق سهيل أن يْقَاضِيَ رول الله عله إلا علّى ذُلِكَ كاتبةٌ رسُولُ الله عله فْرَدّ رشول 

ل يه أا تل بن شبعل مؤت إلى أبمه شقتل بن ععرو وآع بأت رشول لله علد ع 

مِنَ الوَجَالٍ إلا ردّهُ في يَلْكَ المدَّةِ وإنْ كان مُسْلِمَاً وجاءتٍ المُؤْمِئَاتُ تُ مُهَاجِرَاتِ فَكائتٌ أمُّ 

لوم بنك علي بن أبي معي من شرع إلى رشول اله عله وفي عاين قجاه أفهَا 

يَسْأَنُونَ رسُول الله عله أن يَرْجِعَهَا إِلَيْهُمْ عتَّى أَنْرَلَ الله تعالى في المُؤْمِتاتِ ما أُنْزل. [انظر 

الحديئين ١5914‏ وه 55 أ وأطرافهما]. 


- قال ابن شِهَابِ وأخبرني عرْوَةٌ بن الرُبَيِرٍ أنَّ عايِشَةَ رضي الله تعالى 
عنها رَوْجٍ التّبِئَ عله قالّث إِنَّ سول الله عله كان ممْمَحِنُ مَنْ هاجرّ مِنّ لمات بهِذِهِ 
الآية نويا أَيّهَا النّبِيُ إِذَا جاءك المُؤْمِتاتٌ يُبَايِعْتَك» [الممتحنة: ؟١].‏ وعَن عَمّهِ قال بِلَعَنا 
حِين أَمَنَ الله رشولة عله أن : يددٌّ إلى العثر كبن ما النقرا على عن عاخن امن أززا جيم وَيَلَعَنا 

! أيَا بِصِيرٍ فَذَكَرَهُ بطوله. [انظر الحديث 77١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وإسحاق هو ابن راهويهء ويعقوب هو ابن 
إبراهيم بن سعد وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب وعمه 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

قوله: «على قضية المدة». أي: المصالحة في المدة المعينة. قوله: «أن يقاضي»», 
أي: يصالح ويحاكم. قوله: «وامعضوأ)., بتشديد الميم وفتح العين المهملة وضم الضاد 
المعجمةء وأصله: انمعضواء بالتون قبل الميم فأدغمت النون في الميمء وفي رواية 
الكشميهني: امتعضواء بالتاء المثناة من: الامتعاض» يقال: إنمعض من شيء سمعه وامتعض إذا 
غضب وشق عليهء وفي (المطالع) للأصيلي والهمداني: امتعظوا بمعنى كرهواء وهو غير 
صحيح في الخط والهجاءء وإما يصح: امتعضواء بضاد غير مشالة كما عند أبي ذر وعبدوس 
بمعنى: كرهوا وأنفواء ووقع عند القابسي: امعظواء بتشديد الميم وظاء معجمة» وعند بعضهم: 
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اتغظواء من الغيظ» وعند بعضهم عن النسفي: وانغضواء بغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة 
من الإنغاص وهو الاضطرابء قال: وكل هذه الروايات إحالات وتعبيرات ولا وجه لشيء من 
ذلك إلا: امتعضوا. قوله: «مهاجرات»., حال من المؤمنات. قوله: «أم كلثوم بنت عقبة). 

بضم العين وسكون القاف: ابن أبي معيط واسمه أبان بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ذكوان 
ا م أسلمت أم كلثوم بمكة قبل أن تأخذ 
النساء في الهجرة إلى المدينة ثم هاجرت وبايعت فهي من المهاجرات المبايعات» وقيل: هي . 
أول من هاجر من النساءء وكانت هجرتها سنة سيع في الهدنة التي كانت بين رسول الله 
عَتِينْه وبين المشركين من قريشء وقال ابن إسحاق: د أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
في هدنة الحديبية فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله عه 
يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي كان بينه وبين قريش في الحديبية» فلم يفعل؛ وقال: 
أبى الله ذلك. قال أبو عمر: يقولون إنها مشت على قدميها من مكة إلى المدينة» فلما قدمت 
المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة» فتزوجها الزبير بن العوام فولدت له زينب 
ثم طلقهاء فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وعوفاء ومات عنها فتزوجها 
عمرو بن العاص» فمكثت عنده شهراً وماتت» وهي أخت عثمان لأمهء وأمها أروى بنت كريز 
بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عيد مناف. قوله: «وهي عاتق ق» أي: شابة» وقيل: من 


أشرفت على البلوغ» وقيل: من لم تتزوج. 


قوله: «قال ابن شهاب: وأخبرني عروة»هو موصول بالإسناد المذكورء وقد وصله 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يعقوب بن إبراهيم به. قوله: «كان يمتحن». من 
الامتحان وهو الابتلاء» أي: كان يمتحنهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنه 
صدق إيمانهن» وعن ابن عباس: معنى: امتحانهن: أن يستحلفن من خرجن من بع ورد 
وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرضء وما خرجن التماس دنياء وما خرجن إلا حباً لله 
ورسوله. قوله: «بهذه الآية» وهي قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن» [الممتحنة: .]١١‏ الآية» وسبب نزول هذه الآية ما 
ذكره المفسرون: أن الله تعالى لما نصر رسوله وفتح مكة وفرغ من بيعة الرجال جاءت التساء 
يبايعنه» فنزلت هذه الآيق» وهو على الصفا وعمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى عنهء أسفل منه 
وهو يبايع النساء بأمر رسول الله عَيَتّه ويبلغهن عنه. قوله: دوعن عمه». هو عطف على 
قوله: «حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه)., وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال 
بلغنا...» إلى آخرهء مرسل وهو موصول من رواية معمر. قوله: دما أنفقوا». أي: أمر النبي 
عَتِنه برد ما أنفق المشركون على نسائهم المهاجرات إليهمء وقال أبو زيد من أصحابنا 
الحنفية: هو عند أهل العلم مخصوص بتساء أهل العهد والصلحء » وكان الامتحان أن 
تعلق 'المهاهرة أنها ما حرجت تاشزة ولا هاجرت إلا يله ولرسوله :فا حلفت هجرد 
ورد صداقها إلى بعلهاء وإن كانت من غير أهل العهد لم تستحلف ولم يرد صداقها. قوله: 
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«وبلغنا أن أبا بصير. 0 
الشروط موللا واختصره ههناء وأبو بصير» بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة؛ و 
اختلف في أسمه ونسبه. وقد مر الكلام فيه في كتاب الشروط. 

4187 ل حدّثفا فُكََةُ عنْ مالِتِ عن نافع أن عَبِدَ الله بن مُمَرَ رضي الله تعالى 
و يه لي الو م ل ا 
عله فأَهَلّ بغُهرةٍ مِنْ أجل أن رشولّ الله عَللَهِ كان أَكَلّ بعُمرَةٍ عام الحُدَيْبية. [انظر الحديث 
8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عام الحديبية» والحديث مضى في كتاب الحج في 
باب إذا أحصر المعتمرء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره. قوله: 
«في الفتنة» أي: في أيام الفتنة. قوله: «إن صددت». على صيغة المجهول أي: إن منعت. 

4/00 سل حذائنا مُسَدَّةٌ حدَّنْنا تخى عن عُبَهدِ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ أله 
أل وقال إِنْ حل بيني وَبَيته يَهُ لَمَعَلْتُ كما فعلَ النّبِئ عله حِينَ حالّث كُمَارُ قُرَيْشٍ بِيِتَهُ وئلا 
لَقَدْ كان لك فى رشول الله أَسْوَةٌ حسئة حسبّة» [الأحزاب: .]١‏ رانظر الحديث ١٠١9‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان 
عبن عتبييك. الله بن عمر العمري عن نافع وهذا أيضاً مضى ذ في الحج في الباب المذكور 
مطولاً. قوله: «وبينه) أي : وبين البيت: 


امم 


ل حدففا عَبدُ الله بن محمد بنٍ أسعاء حدَئّا مجوئرية عن نافع أنّ مهد 
الله بن عَبِدِ الله وسالِع بن عبد الله أَخْبرَاهُ أَنَّهُمَا كلّمَا عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ (ح). 

وحدّثنا مُولى بن إشماعيل حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ عن نافع أَنَّ بَعْضّ لض 
أَقَمْتٌ العام فإني أَحََافٌ أنْ لا تَصِلَ إلى البِيتٍِ 0 مع لنب عَيله فال كار قُرَيْد 
دون البَهيتِ مَتكرَ النَبِئْ عَيّْه هِدَايَاهُ وحَلّقَ وم قَصّْرَ أُصْحَابةُ وقال أَشْهِدُ كم أنّْي أوْجَبِتٌ عُمْرَة 
إن حلي بيبي وبين ايت طفْتُ وإن حِيلَ بتي وبي البِيِتِ صتغث كما صتع رشول الله 
ا لاما نك لمعا إل ا 000 آي 0 0 
00 

هذا طريق أخر فى حديث ابن عمر أخرجه عن عيد الله بن محمد... إلى أخرف وقد 
مضى فى كتاب الحج في الباب المذكور بأتم منه» وجويرية - مصغر الجارية ‏ ابن أسماء بن 
عبيد الله البصري. 


قوله: «أن بعض بني عبد الله» يعني : عبد الله بن عمرء والمذكور في الحج عن نافع: 
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أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش 
بابن الزبيرء فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام... الحديث» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 


0 ل حدّئني شُجَاعٌ ب بن الوَليدٍ ف لجرو كت 0 
نافع قال إن الا يكتقوة آذ ين شعو أشلم قبل شمر وم ذلك ولكن شمر بز 
الحدَيْبيَة أَرْسَلَ عبد الله إلى فرس لَهُ عِنْدَ رَجْلٍ مِنّ الأنْصَارِ بأتي به لِيْقاتِلَ علي رركو 1 ْ 
كه يَايعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وحُمَد لآ يَدرِي بِذْلِكَ فبايعَة عَبدُ الله ثُعْ ذَهَبَ إِلَى القرس فكاء به 
إِلَى عُمَرَ وَعْمَرُ يَسْعلْهمُ لِلْقََالٍ فأخبرة أن رشول الله عَيته جا يع تخت الشَّجَرَةِ قال فَانْطَلَقَ 
الس ع بره سنال كك عقي الى يهف لاد كان قه أجلم نال فور 
[انظر الحديث 755١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشجاع بن الوليد أبو الليث البخاريء بالباء الموحدةء 
مؤدب الحسن بن العلاء السعدي الأمير» وهو من أقران البخاري» وسمع منه قليلاً وليس له 
في البخاري إلا هذا الموضعء وقال الحافظ المزيء وقع في عامة النسخ من (الصحيح) 
أخبرنا شجاع بن الوليد» وفي بعضها: حدثنيء وزعم أبو مسعود أنه في كتاب البخاري: 
شجاع بن الوليدء ولم يقل: حدثنا ولا أخبرناء والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
ابن محمد الجرشيء بضم الجيم وفتج الراء بعدها شين معجمة: اليماني أبو محمدء وروى 
عنه مسلم أيضأء وماله في البخاري إلا هذا الحديث» وصخرء بفتح الصاد المهملة وسكون 
الخاء المعجمة: ابن جويرية النميري» يعد في البصريين. 
وظاهر هذا الطريق الإرسال ولكن الطريق التي بعدها توضح أن نافعاً حمله عن ابن 


قوله: «وعمر يستلئم»»؛ الواو فيه للحال» ومعنى: يستائمء أي: يلبس لأمته - بالهمز - 
وهي السلاحء يعني: الدرع. 

”ب وقّال هِضَامُ بن عَمَارٍ حدَّتَتا الوَلِيدٌ ب بن مُشلم حدتما عُمَدْ بن مُحَمَّدِ 
العُمَرِيٌ ]+ خبرني ناقق عن .ابن كز برضي لله تعالى عنهّما أنَّ الئاس كانُوا مع لين عله تزه 
الحْدَيْبِيَةِ تَمَدَُوا في ظِلالٍ الشَّجَرٍ فإذًا الّاسُ مُحْدِقُونَ بِالتبِيٌ عل قال يا عند الله 'انظر عا 
سأنُ الئاس قذ أخدَقُوا بِرَسُولٍ الله عَله فَوَجَدَهُعْ يُبَايعُونَ فَبايَعَ ثُمْ رَجَعَ إِلَى عُمَر فَحَرَج 
َبَايَع. [انظر الحديث 79517 وطرفه]. 

هكذا رقع ني كثير من النسخ بصورة التعليق» وفي بعض النسخ: وقال لي. وأخرجه 

الإسماعيلي موصولا عن الحسن بن سفيان عن دحيم» بضم الدال وفتح الحاء المهملتين» 
واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد المذكور. 

قوله: «محدقون بالبي عنم أي : محيطون به ناظرون إليه» ومنه: الحديقة» سميت 

بها لإحاطة البناء بها من البساتين وغيرها. قوله: «فقال: يا عبد الله», القائل هو عمر بن 
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الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قد أحدقوا». كذا في رواية الكشميهني وغيزه» وهو 
الصواب» ووقع للمسفملي: قال: لحدقواة فبعل:: قالع وهذا تحريف. فإن'قلث: السبب الذي 
هنا في أن أبن عمر بايع قبل أبيه غير السبب الذي قبله. قلت: هذا السؤال فيه تعسف فلا يرد 
أصلاء وذلك أن ابن عمر تكررت منه المبايعة هنا وتوحدت في الحديث السابق» وقد تكلف 
الشارحون ههنا بما ليس بطائل. 

لحن فين كا حدثنا ابنٌ تمر حدّنّنا يَعْلَى حدّثنا إمفاعيلٌ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن 
أبي أُؤْنّى رضي الله تعالى عنهُما قال كُنا مع التي عله حِينَ اعْكَمَرَ قَطافٌ مِعَهُ وصَلَّى 
وصَلّعَا معة 'وعك يي الكنا:والفؤؤة فكنا تمثدة من أَهْلٍ مكة لآ يُصِيبَهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ. [انظر 
الحديث ١١١٠٠‏ وطرفيه]. 


2١ 
0 


إنما ذكر هذا الحديث هنا لكون عبد الله بن أبي أوفى ممن بايع تحت الشجرة» وهي 
في عمرة الحديبية» وكان أيضاً مع النبي عَيِلُّه في عمرة القضاء. 

وقد مر الحديث في الحج في: باب متى يحل المعتمرء فإنه أخرجه هناك عن إسحاق 
ابن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى... إلى آخره بأتم منهء وهنا 
أخرجه عن محمد بن عبد الله بن نمير - بضم النون» مصغر النمر - عن يعلى» بفتح الياء آخر 
الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: ابن عبيد بن أبن أمنة أبي يوسف الطنافسي 
الحنفي الإيادي الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي, وقد مر الكلام 
فيه هناك» قافهم. 

03 ل حدّثقا الحَسَنُ بن إشكاق حدّننا مُحَمَدُ بن سَابِقٍ حدَّثنا مالك بن 
نول ال عيفث أ صم ل فل أ ول عابم عمل بن عت من له أ 
تَسْتَخْيِرةُ فَقَالَ انه نهِمُوا الرَأي مَلَقَدْ رأئثبي 1 يَوْمَ أبي جَنْدَلٍ ولو أُسْتطِيمٌ أنْ أ شوك الله 
قله أمرَهُ لَرَدَدْتُ والله ورَسُولَهُ أَعْلَّمُ وما وَضَعْنَا أَسْيَاقَا على عَوَاتِقِنَا مر 2 3 أُسْهلْنَ 
با إَى أثر تغرمة بل لدًا الأخر ما نشد منها خضماً إلا اجر ليا مضع ما تذري كي 
نأتِي لَهُ. [انظر الحديث 5١8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأتي من حيث إن فيه ذكر أبي جندل الذي كانت قضيته يوم 
الحديبية» وذلك أنه لما أتى إلى رسول اللهء عَيْيلّهِ يوم الحديبية رده إلى أبيه لما جاء في 
طلبه» وهو بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وفي آخخره لام» وقد مر بيانه فيما 
مضىء» والحسن بن إسحاق بن زياد مولى بني الليث المروزي المعروف بحسنويه؛ يكنى أبا 
علي؛ وثقه النسائي» وقال أبو حاتم: مجهولء وقال ابن حبان في «(الثقات): وكان من 
أصحاب ابن المبارك» ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين وما له في البخاري إلا هذا 
الحديث» ومحمد بن سابق أبو جعفر التميمي البغدادي البزار» وأصله فارسي كان بالكوفة 
ومات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو أحد مشايخ البخاري» وروى عنه هنا بالواسطة» ومالك 
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ابن منول» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو: البجليء بالباء الموحدة والجيم 
المفتوحتين» مات سنة سبع وخمسين ومائة» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد 
المهملة: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي مات سنة ثمان وعشرين ومائة» وأبو وائل شقيق 
ابن سلمة الكوفي أدرك النبي 2 ولم يسمع منه شيئاًء وسهل بن حنيف» بضم الحاء 
المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: الأنصاري الأوسي الصحابي. 

قوله: «من صفين»., يعني من وقعة صفين التي كانت بين علي ومعاوية» وصفينء 
بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء: موضع بين العراق والشام. قوله: «اتهموا الرأي» أي: 
اتهموا رأيكم. وذلك أن سهلا كان يتهم بالتقصير في القتال» فقال: اتهموا رأيكى فإني لا 
أقضر وها كت مقصرا وقت الحاجة» كما في يوم الحديبية فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث 
لو قدرت على مخالفة حكم رسول الله. عه لقاتلت قتالاً لا مزيد عليه» لكن أتوقف عنه 
اليوم لمصلحة المسلمين. قوله: «فلقد رأيتني» أي: فلقد رأيت نفسي. قوله: «يوم أبي 
جندل». أراد به يوم الحديبية» وأضيف إليه إذ في ذلك اليوم رده رسول اللهء عَيْتّْمِ كما 
ذكرناه الآن. قوله: «ولو أستطيع أن درل الل عَيَْكِ أمره لرددت» أراد بهذا 
الكلام أنه ما توقف يوم الخديية عن القعال إل لأمر رعتؤ اده عله بالك ع التفال؛ له 
من جهة التقصير فيه. ثم أكد كلامه بقوله: «والله ورسوله أعلم» بما أقوله وبما كنت فيه يوم 
الحديبية. قوله: دوما وضعنا أسيافنا على عواتقنا» يريد به البأس والقوة» والعواتق جمع عاتق 
وهو ما بين منكب الرجل إلى عنقه. قوله: «يفظعنا» جملة وقعت صفة لقوله: «لأمر»» بضم 
الياء رسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة من أفظع الأمر إذا اشتدء وقال ابن فارس: يقال: 
أفظع الأمر وفظع إذا اشتدء ذكره في باب الفاء مع الظاء المعجمة» وذكره ابن التين بالضاد 
ثم قال: هو أمر مهولء وقال أيضاً: روى بفتح الياء. قلت: حيئذ يكون ثلاثياً مجرداً وعلى 
رواية الضم يكون ثلاثياً مزيداً فيه» وفي (المطالع) قوله: «لأمر يفظعنا» أي: يفزعنا ويعظم 
أمره ويشتد علينا ذكره في باب الفاء مع الظاء المعجمة. قوله: «قبل هذا الأمر» لفظ: قبل 
ظرف لقوله: وضعناء وأراد: بهذا الأمرء مقاتلة علي ومعاوية. قوله: «منها»» ويروى: منهء أي: 
من هذا الأمر. قوله: «إلاً أسهلن بنا» أي: إل أسعمرت بنا إلى أمر 'تفرفه غيل .هذا الآمره وقيل: 
معناه أفضت بنا إلى سهولة. قوله: «وخصما» بضم الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة» 
وهو الجانب الذي فيه العروة» وقيل: جانب كل شيء خصمه. ويجمع على أخصام, ومنه 
قيل المخطسين: تقصمان لأن ' كل واتجد منهها رأعخل بالناحية مق الذدعوئ »غير تاحية صاحيف 
وأصله: خصم القربة» ولهذا استعاره هنا مع ذكر الانفجار كما ينفجر الماء من نواحي القربة» 
وكان قول سهل بن حنيف: هذا يوم صفين لما حكم الحكمان» وقيل: الخصم الحبل الذي 
تشد به الأحمالء أي: ما تلفق منه حبلاً إلا انقطع آخرء والحديث مضى في آخر الجهاد 
مختصرا. 


907 ل حدّثفا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدٍ عن أَيُوبَ عن مُجَامِدٍ 
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5 ام ا رس 2 علَي الي عله رَمنَ 
قَلامّة َم أو طم ل أو انسك نَسِيكَةٌ قال يوت لا أثري بأ بأيّ هذا بدا [انظر 
الحديث ١81١54‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «زمن الحديبية» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» 
والحديث مضى في الحج في: باب قول الله تعالى: «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من 
رأسه» [البقرة: .]١597‏ وتقدم الكلام فيه هناك. قوله: «الهوام», جمع هامة ‏ بتشديد الميم - 
والمراد بها هنا: القمل» والنسيكة: الذبيحة. 


1/1 ل حدّئنا مُحَمدُ بن مِشَام أَبُو عَبِدٍ الله حدَّنّئا مُسَيْمْ عن أبي بشْر عن 
مُجَاهِدٍ عن عبد الَخدنٍ بن أبي لَهْلَى عن كغب بن غخرة قال كُنًا مع رَسْول الله عله 
بِالْحْدَئِييَةِ ونَخنٌ مُحْرِمُونَ وقَدْ حَصَرنًا المُضْرِكُونَ قال وكائتٌ لِي وفْرَةٌ فجَعَلَتٍ الهَوَامٌ 
تعاقط على مهي نع بي اين عل قال 4 ُؤذِيكِ هَوَامٌ رَأِكَ قُلْتُ تع قال وأَرلّث لمذه 

لآيَهٌ طمن كان مِنْكُمْ مَرِيضَاً أؤ به أَذَىَ مِنْ رأْسِه فَفَدْيَةٌ مِنْ صِهَام أؤ صَدَفَةٍ أؤ نُشكُ» 
0 5 م]. [انظر الحديث ١/8١5‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد عن هشام ب بن أبي عبد الله المروزي» 
سكن بغداد وهو من أفراده عن هشيم» بشع الياء وجح الشين المعجمة: ابن شير بصم الباء 
الموحدة: الواسطي أصله من بلخ عن أبي بشر ‏ بكسر الباء الموحدة ‏ واسمه جعفر بن أبي 
وحشية؛ واسمه إياس الواسطيء» ويقال: البصري. قوله: «ونحن محرمون» الواو فيه للحال. 
قوله: «وقد حصرنا» بفتح الراء» «والمشركون» فاعله قوله: «وفرة» بسكون الفاء وهي. الشعر 
إلى شحمة الأذن. قوله: «تساقط» أصله: تتساقط, فحذفت إحدى التاءين. 


6 باب 3 قِصّةٍ نكل وَعُرَ ينه 
أي: هذا باب في بيان قصة عكلء بضم العين المهملة وسكون الكاف, و: عرينة» 
بصم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون» وهما قبيلتان» وقد مر 
تفسيرهما فى كتاب الطهارة فى: باب أبوال الإبل. 


0 حت ابعدتدي ثفني عَبِدُ الأغلى , بن حَمَادٍ حدَتًا يَزِيدٌ بن رُرَئْع حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عن 
َنَادََ أنَّ أُنَسَاً رضي الله تعالى عنهُ حَدََهُمْ أن نا من ععْلٍ وغرقة قَدِمُوا المَدِيَةَ على التَبِيُ 
كد كلل وتَكَلّمُوا بالإشلام فَقَالُوا يا نَبِيَ الله إنّا كنا أَهلّ مع ولع كن أهن رِيفٍ واسْعَوْحَمُوا 
المَدِيئَةَ م ركول اله لل يدود ورَاع وأَمَرَهُمْ أن مشنخوا فيه مشو ايف ألبانها وآيانها 
فانْطَلَُوا حتّى إِذَا كانوًا ناجِيَةً العحرة كَمَوُوا بَعْدَ إشلامِه وقَتَلُوا ع التبئ عه واسْتاقُوا 
الذَّوْدَ ف فبلَعَ البئ مَل فْبَعَتَ 20 فبَعَتٌ الطُلَّبَ في آنَارِهِمْ فَأَمَرَ بهم فَسَمَرُوا أَغْيْتَهُمْ وقَطعُوا أَيْدِيَهُمْ 
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وثركُوا في ناسية الحوة - عَتّى مَانُوا علّى حالِهع قال قَنَادَةُ بلَعَا أن لتب عليه بَعدَ ذَلِكَ كان 
يَحْتٌ على الصَّدَاقَة ويَنْهَى عن المُثْلَة. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو ابن أبي ربيعة» والحديث مضى في الطهارة في 
باب أبوال الإبل» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وتكلموا بالإسلام» أي : تلفظوا بالكلمة وأظهروا الإسلام. قوله: «ضرع» 
بسكون الراء وهي الماشية من كل ذي ظلف وخف. قوله: «ريف» بكسر الراء وسكون الياء 
آخر الحروف: أرض فيها زرع وخحصب. قوله: «واستوخحموا المدينة) من قولهم: أرض 
وخيمة: إذا لم توافق ساكنها. قوله: «الذود» بفتح الذال المعجمة من الإبل ما بين الغلاث 
إلى العشرة. قوله: «الطلب») بفتح اللام جمع الطالب. قوله: «فسمروا أعينهم» أي: حموا 
المسامير ففقؤوا بها أعينهم. قوله: «وتركوا» على صيغة المجهول. 

قوله: «قال قتادة», هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «بلغنا...) إلى آخره؛ قال 
الكرماني: هذا من مرسل قتادة. قلت: هذا البلاغ هو الذي بلغه بروايته من حديث سمرة بن 
جندب أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن هياج بن 
عمران عن سمرة: كان النبي عَيتُّ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة» وهياج» بفتح الهاء 
وتشديد الياء آخر الحروف, وفي آخره جيمء وثقه ابن سعد وابن حبان, والمثلة بضم الميم 
الإسمء يقال: مثلت بالحيوان ا به ملا إذا قطعت أطراقه وشوهت به ومقلت: بالقعيل إذا 
جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه» وأما: مثل» بالتشديد فهو للمبالغة. 

قال أَبُو عَبِدِ الله وقال 0 وأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَنادَةَ مِنْ عُرَيْئَة 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وليس في كثير من النسخ هذاء أعني قوله: قال أبو 
عبد الله قوله: «قال شعبة...) إلى آخرهء وقع عند بي ذر بين غزوة ذي قرد وبين غزوة 
خيبر» وعند الباقين وقع هناء وهو المناسبء ثم إنه أراد أن هؤلاء رووا هذا الحديث عن قتادة 
عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة ولم يذكروا لفظ عكلء أما رواية شعبة عن قتادة فرواها 
البخاري موصولة في كتاب الزكاة» وأما رواية أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: ابن 
يزيد العطار فوصلها ابن أبي شيبة» وأما رواية حماد وهو ابن سلم فرواها موصولة أبو داود 
والديناق: 


وقال يَحْيَى بنُ أبي كتير وأَيُوبَ عن أبي قلابَة عن أَنّس قَدِمَ ثَمْرْ مِنْ مكل 
أكنان بهذا إلى أن يسنى وأيوتب رونا السديت الج كور عن أبن قلذية يكثير القافف: 
فيك لين ريد الجر هن أن فاقتعر على عداكر الفطلة كولم ناكرا لط #عرينة: أنا 
رواية يحيى فوصلها البخاري في كتاب المحاربين؛ وأما رواية أيوب فوصلها البخاري أيضاً 
في كتاب الطهارة. 
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الاح جحي 01 حَدّئنا حَفْصُ بن مر أبو تمر 
الحَوْضِئ حدّنّنا حَمَادُ بن رَئِدٍ حَدّتَنَا أَيُوبُ والحَجَاجٌ الصُّوَافٌ قالاً حدَّنّبي أبُو رَجَاءٍ مَؤْلَى 
أبي قِلابَة وكانّ مَعَهُ بالشّام أنَّ تممرَ بن عَبِدٍ العَِيز اسْتَشَارَ الئاس يَوْمَاً قال ما تَفُولُونَ في هَذِهِ 
القَسَامَةٍ كارا عق تسئ برها ردول له ِل وض بها الخقفا كك قال وأَبُو قِلآبَةَ حَلْفَ 
سَرِيرِهِ فقال ع: عَنْمِسَةٌ بن سَعِيدٍ فأيْنَ حَدِيتٌ أَنَس في العْرَنِيِينَ قال أَبُو قِلابَة بَهَ إيَاي حدّنة لَهُ أَنَسُ بن 
مالِكِ قال عَِدُ العَزيز بِنُ صُهَيِبٍ عن أنسٍ مِنْ عُرَئْئةَ: وقال أَبُو قِلابَةَ عن أنَس مِنْ عُكَلٍ 
فذَّكَرَ القِصّةً. [انظر الحديث ”١*‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحيم الحافظ المشهور بصاعقة البزار أبو 
يحبى. وحفص بن عمر من مشايخ”'البخاري أيضاء روى عنه بالواسطة» وأيوب هو السختياني» 
والحجاج الصواف هو ابن أبي عثمان ميسرة البصريء وأبو رجاء - ضد الخوف - سليمان. 
مولى أبي قلابة المذكور. 

قوله: «حدثني أبو رجاء» كذا وقع في النسخ المعتمدة: حدثنيء بالإفراد مع أن 
المذكور قبله إثئان» وكان القياس أن يقال: حدثانيى بضمير التغنية» ولكن قيل: المراد 
الحجاج لأن أيوب قد اختلف عليه: هل هو عنده 1 قلابة بغير واسطة أو بواسطة؟ ولم 
تختلف على الحجاج أنه وه بواسطة أي رجاء عن أي قلابة» فلذلك ذكر: حدثني» بالإفراد 
فافهم. قوله: «في هذه القسامة» هي قسمة الأعمان على الأولياء في الدم عند اللوث. أي: 
القرائن المغلبة على الظنء وقال الكرماني: كيف يدفع حديث العرنيين أي: المنسوب إلى 
عرينة القسامة؟ قلت: قتلوا الراعي وكان ثمة لوث» ولم يحكم رسول الله يله بحكم 
القسامة: بل اقتص منهم. قوله: «عنبسة بن سعيد» بفتح العين المهملة وسكون النون. وفتح 
السين المهملة: ابن سعيد القرشي الأموي. قوله: «قال عبد العزيز بن صهيب» أشار به إلى أن 
عبد الغزيز هذا روى الحديث عن أنس من عرينة» يعني لم يذكر عكلاء ورواه أبو قلابة عن 
من عكلء ولم يذكر: عرينة» والله أعلم. 

9 باب غَرْوَةٍ ذي قَرَدٍ 

أي: هذا باب فى بيان غزوة ذي قردء بالقاف والراء المفتوحتين وبالدال المهملة» 
وحكى ضم أوله وفتح ثانيه» قال الحازمي: الأول: ضبط أصحاب الحديث. والثاني: عن 
أهل اللغة» وقال البلاذري: الصواب الأول» وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» 
ويقال: على مسيرة ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر على طريق الشامء والقرد في اللغة: 
الصوف الرديء خاصة» وتسمى: غزوة الغابة» وكانت في ربيع الأول سنة ستء قاله ابن سعد 
والواقدي» وادعى القرطبي أنها في جمادى الأولى 


وي العََْةُ الي أغَارُوا على لفاح البِيْ َه قَبلَ ير بنَلاثٍ 
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أي: غزوة ذي قرد هي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي عَيُْهِ واللقاح» بكسر اللام: 
جمع لقحة بالكسر أيضأء » وهي الناقة التي لها لبن» وقال ابن السكيت» واحدتها لقوح ولقحة» 
وقال ابن سعد: كانت لقاح رسول الله لَه بالغابة عشرين لقحة وكان ابن أَبي ذر فيها 
00 فأغار عليهم عبد الرحمن بن عيينة بن حصين فقعلوا الرجل وأسروا المرأة» وقد مضى 
في الجهاد في: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاهء فذكر القصة بطولهاء 
وفي (التوضيح): قوله: «قبل خيبر بغلاث» مما غلط فيه وأنها قبلها بسنة» فإن غزوة خيبر في 
جمادى الآخرة سنة سبع؛ نعم في (صحيح مسلم) من حديث سلمة بن الأكوع لما ذكر 
غزوة ذي قرد: فج "لها بالمية لذ حاوف لال هع خمرتجا إلى خيبر» وقال بعضهم: مستندك 
البخاري في ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه» ثم ذكر ما رواه مسلم. قلت: 
لا يصح أن يكون هذا مسنداء لأن القرطبي قال: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد 
كانت قبل الحديبية» فيكون ما وقع في حديث سلمة ب بن الأكوع من وهم بعض الرواة. 


2 


بن ل حذّثنا قَتَيْبَهَ بن سَعِيدٍ 
سَلعة بن الأكوّع يفول حرجت قبل أنْ يُوَذّنَ بالأولى وكانثث لِعَاحُ رسُول الله عر تَوْعَى 
بيذي كرد قال فَلقينِي علا عبد الوخلن بن عؤف فقا أَدَثْ لقاع رشول الله َه كلت 
مَنْ أَحَدَّمَا قال غَطِفَانُ قال 000 مرحاي اماه قال فَأُسْمَعغتٌ كُ ما بَينَ لآبتي 
المَدِيتَةِ اند فَعْتُ على وَجْهِي حَتَّى أذْرَكتُهُمْ وقذ دوا يسككوة نون العا فخفلت امهم 
يقلي وكنك رَامِيَاً وأقُول. 
أتتتححها ا حكن الاآك وّع الو وْمٌ يَوْمُ النحة مطيلية 
وأذتجرُ عَنى اسْعَئْقَذْتُ لقع مِنْهُمْ وَاسْتَلَِتٌ مله تَلائِينَ ين زد قال وجاء التي عد 
والنّاسُ فَقُلْتُ يا َب الله قَدْ حَمَيِدُ 0 الماء ومع عطاش فابَعَتْ بِعَتْ إِلَيْهِمْ السَاعَةَ فقال يا ابنَ 
الأكوع ملكت نأشجغٌ قال ثم جَغا ويَزدِمبي رشول الله عله على نَاقَيِهِ حمّى دَحَلْتا 
المَديتة. [انظر الحديث 5١‏ 0 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم - بالحاء المهملة ‏ هو إبن إسماعيل؛ ويزيد بن أبي 
عبيد هو مولى سلمة بن الاكوع. والعحديث مضى فى الجهاد فى: باب من رأى العدو فنادى 
عن سلمة. وهو من ثلاثيات البخاري وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «قبل أن يؤذن بالأولى» يعني : صلاة الصبح. قوله: «غطفان) بالغين المعجمة 
والطاء المهملة وبالفاء المفتوحات» وفي رواية مكي بن إبراهيم: غطفان وفزارة» وهو من 
عطف الخاص على العام» لأن فزارة من غطفان. قوله: «فصرحت - حت ثلاث صرخات» وفي 
رواية المستملي: بثللاث صرخات» بزيادة الموحدة. قوله: «يا صباحاه) كلمة تقال عند الغارة. 
قوله: دما بين لابتي المدية» اللابتان الحرتان تثنية لابق والحرة بفتح الحاء المهملة 


سَهِيدٍ حدّئتا حاتم عَنْ يزيد بنٍ أبي عُمَدٍ قال سَمِعْتُ 
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وتشديد الراء: أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود كثيرة. قوله: «ثم اندفعت على وجهي» 
يعني : : لم ألتفت يميناً ولا شمالا بل أسرعت الجري. وكان.شديد الجري. قوله: «الرضع». 

بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة جمع: الراضعء» أي : اللئقيم» » وأصله أن رجلا كان يرضع إبله 
59 غنمه ولا يحلبها لئلا يمسمع صوت الحلبة الفقير فيطمع فيه أي: اليوم يوم اللثام» أي: يوم 
هلاك اللبام. قوله: «وقد حميت القوم الماء» أي: منعتهم من الشرب. قوله: «فأسجع» بهمزة 
القطع؛ أمر من الإسجاح بالسين المهملة وبالجيم وفي آخره حاء مهملة» وهو تسهيل الأمر 
والسجاحة السهولة. قوله: «على ناقته» وهي: العضباء. 


٠‏ ب باب غَزْوَةٍ خَيير 


أي: هذا باب في بيان غزوة خيبرء وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية 
برد من المدينة إلى جهة الشام» وذكر البكري أنها سميت باسم رجل من العماليق نزلها. 

سم هونا جد المريق املع عل اراي عن سنوي باو شعي سَعِيدٍ عن بُشَيْرٍ بن 
يسار أنَّ سُوَئْدَ بن التُعمَانٍ أخهرة أَنّهُ حَرَ اج ج مع لني َيه عام تحبر حتّى إدا كنا بالصّهْجاءٍ 
وهْيَ مِن أذْنَى حير صلَّى العَضْرَ ثُمْ دَعنا بالأرْوَادٍ فلغ يُؤْْتَ 0 بالشويقٍ فأمَرَ به فَدَُيَ فأكل 
وأكلنا ثم قامَ إِلَى المَغْرِبٍ فَمَضْمَضٌ ومَضْمَضْئَا نّم صَلَّى ولَّمْ يَكوَضَّأ. [انظر الحديث 
05 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد هو الأنصاريء وبشير» بضم الباء الموحدة 
وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: ابن يسار - ضد اليمين - ومضى الحديث 
في كتاب الوضوء في: باب من مضمض من السويق. 

قوله: «إنه خرج مع النبي َيِه وكان خروجهم إلى خيبر في جمادي الأولى سنة 
سبعء وأبعد من قال: إنها في سنة ستء وقال موسى بن عقبة: لما رجع رسول الله عه 
من الحديبية مكث بالمدينة عشرين يوماً أو قريباً من ذلك. ثم خرج إلى خيبر وهي التي 
وعدم الله إياهاء وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيبر في سنة ستء والصحيح أن ذلك 

في أول سنة سبعء وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله» عله بالمدينة حين رجع من 

الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قوله: «بالصهباء» هو 
موضع على روحة من خيبر. قوله: «فثري» على صيغة المجهول من ثريت السويقء إذا بللته. 

ا حدّثنا عبِدُ الله بن مَسْلَمَة حدّنّنا حاتم بنُ إِسْمَاعِيلَ عن يزيد بنِ أبي 
عببرعنق سلغة بن الأكوّع رضي الله تعالى عن قال حرا مع النبي مَل إلى حير هسنا 
هلا فقال رَُلُ من القَؤم لُعايرٍ يا عايئ ألا تيتا مِنْ مُمئاتِكَ وكانَ عايرٌ رلا شايراً فَتَرّلَ 
يَحْدُو د يَقُولَ: 

اتنية لول اقكاسة ةي بول شي ار متت 


4" - كتَابُ المَعَازِي / باب (10) ا 


د ال ا ل وقبقت الأقدامَ إِنْ لآقينا 
والنقفين سشسكفينة عسلها 0 إلا إذًا صسيسخ ينتااتها 
لخ ل د لصش يح عَولواعهنليا 
فقال رشولٌ الله عله من لهذا الصَائُ قانُوا عامِز بن الأكوّع قال يز حَمهُ الله قال رَ 

مِنَ القَوْمٍ “وججهث جَجَتُ يا تَبئ الله لَوْلا أَمْعَعْمَنا بِهِ فَأَنَينَا حَيْبرَ مَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أْصَابَئْئَا مَحُْمَصَةٌ 

شَدَيْدَة ثم إن اله الى تشعها علوم ذلما نسي الث قساء اليو ا الذي ميث عَلَيِهمْ 
أؤقَدُوا نِيرَاناً كثِيرَةَ فقال النَبِئ عه ما هذه التيرَانُ على أي سَيءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا على 
قال على أي لخم قالوا لخم مغر الإنْئة قال التَبِئْ عَللهُ أَهْرِيقُوهَا واكمزوها فال رَ 
شتوك أنه أذ تهْرِيقُهًا فيليا قال أؤ ذَاكَ فلّكا تَصافٌ القَوْمُ كان سَيِفُ عامِرٍ قَضيداً 0 
به ساق يهُودِيّ لِمِطْريَُ ويَرجع دُبَابُ سَيفِهِ نأصات عَيْنَ وكبة عامرٍ كَمَات مِثهُ قال فلا فَفُُوا 
قال سلَعَةُ رآني رول الله عله وهو آذ دي قالَ مَالَكَ قُلْتُْ لَهُ فِدَاكَ أبي وأمّي رَعَمُوا أن 
عابرا عط عله نال لتر خلله كذت خن قله إن له الأخرزن وخمخ إن ايعو 1 اجاج 
مُجَاهِدٌ 3 عَرَبِي مَشى مَشى بِهَا مثْلهُ. [انظر الحديث /ال/ا4 ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: :هو القعنبي شيخ مسلم 
أيضاً وحاتمء» بالحاء المهملة مر عن قريب. ومضى الحديث مختصراً في المظالم في : باب 
هل تكسر الدنان التى فيها الخمر؟ فإنه أخرجه هناك عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد 
عن سلمة. 
قوله: «فقام رجل من القوم». لم يعرف اسم الرجل. قوله: «لعامر)» هو عم سلمة بن 

الاكوع. وأسم الاكوع سناث» وهو اسم جد سلمة. وأبو سلقة هو عمروء)» وهو سلمة بن 
عمرو بن الاكوع. استشهد يوم خيبر على ما ذكر في الحديث. قوله: «من هنياتك)) بضم 
الهاء وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف وبالعاء المثناة من فوق المكسورة.» هكذا هو في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: لماو م الكت اوه ور 0 
وأصل هنة هنوء كما أن أصل سنة: سنوء مصغره: هنية» وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال: 
هنيهة) والجمع: هنيهاة. وجمع الاول هنيات» ووقع في الدعوات من وجه أخر عن يزيد بن 
أبي عبيد: لو أسمعتنا من هناتكء بفتح الهاء والنون وبعد الألف تاء مثناة من فوق» فيكون 
جمع: هنة» وقال الكرماني: أما: هن» على وزن أخ فكلمة كناية عن الشيء؛ وأصله: هنو 
وتقول للمؤنث: هنة» وتصغيرها: هنية» والمراد بالهنيات: الأراجيز جمع الأرجوزة» وقال. 
السهيلي: الهنة» كناية عن كل شيء لا يعرف اسمه أو تعرفه فتكنى عنه» وقال الهروي: كناية 
عن شيء لا تذكره باسمه ولا تخص جنساً من غيره» وقال الأخفش: كما 7 تقول هذا فلان بن 
فلان» تقول: هذا هن بن هن» وهذه هنة بنت هنة وهو نص بأن يكنى بها عن الإعلام» وقال 
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ابن عصفور: وهو البحيحع: قوله: «يحدو بالقوم». من الحدوء وهو سوق الإبل والغناء لها 
يقال: حدوت الإبل حدواً ودام ويقال للشمال: حدواء لأنها تحدو السحابء والإبل تحب 
اولي ولشذكون دارتلا شمر اأووع راون مو سو كيباء الوقن معد عو لاو لها 
سقط عن بعيره فكسرت يده فبقي يقول: وايداه وايداه. قوله: «أللهم الولا أنت ما اهتدينا» 
إلى آخرهء رجز وأكثره تقدم في الجهاد. واختلف في الرجز أنه شعر أم لا؟ فقيل: إنه شعر 
وإن لم يكن قريضاًء وقد قيل: إن هذا ليس بشعر وإفا هو أشطار أبيات؛ وإنما الرجز ا هو 
شعر هو سداسي الأجزاء أو رباعي الأجزاء. قوله: «فداء لك» بست الفاء وبالمد. وحكى ابن 
التين: فدى لكء بفتح الفاء مع القصرء وزعم أنه هنا بكسر الفاء مع القصر لضرورة الوزن» 
وليس كما قالء» فإنه لا يتزت إلا بالمد على ما لا يخفىء وقال المازري: لا يقال لله: فدى 
لك» لأنه إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به 
ويفديه منه» فهو إما مجاز عن الرضاء كأنه قال:. نفسي مبذولة لرضاكء أو هذه الكلمة وقعت 
في البين خطاباً لسامع الكلام» وقيل: هذه لا يراد ظاهرهاء بل المراد بها المحبة والتعظيم مع 
قطع النظر عن ظاهر اللفظء وقيل: المخاطب بهذا الشعر النبي عَلهِ والمعنى: لا تؤاخذنا 
بتقصيرنا في حقك ونصرك. وقوله: أللهمء لم يقصد بها الدعاء» وإنما افتقح بها الكلام» 
والمخاطب بقوله: لولا أنت»ء النبي عَِنّهِ... إلى آخره. قلت: في هذين الجوابين نظر لا 
يخفى خصوصاً في الجواب الثاني» فإن قوله: 


فسا تيزلسين ستتكسينة عصلنينا ولبت الأقدم إن لاقسينا 


يرد هذا وينقضهء والذي قاله المازري أقرب إلى التوجيه. قوله: «ما أبقينا» فى محل 
اعبت عل أنه متمق القولهةبكاغف وقول زقذاء لله مملة معترطية زلفظل: أبقيناء بالياء 
الموحدة والقاف» هكذا فى رواية الأصيلى والنسفى» ومعناه: ما خلفنا وراءنا مما" اكتسبتاه 
من الآثام» وفني رواية الأكثرين: ما اتقيناء من الاتقاءه بعشديد التاء المثناة من قوق وبالقاف» 
ومعناه: ما تركناه من الأوامر. وفي رواية القابسي: «ما لقينا»» بفتح اللام وكسر القاف من 
اللقاء» ومعناه: ما وجدنا من المناهي» ووقع في رواية قتيبة عن حاتم بن إسماعيل كما سيأتي 
فى الأدب: ما اقتفيناء من الاقتفاء بالقاف والفاء أي: ما تبعنا من الخطاياء من قفوت أثره إذا. 
ع وكذا وقع لمسلم عن قتيبة وهي أشهر الروايات في هذا الرجز. قوله: «وألقين». أمر 
مؤكد بالنون الخفيفة» «وسكينة» تقعرا. وفي زواية النسفي: «والق السكينة)» بحذف النون 
وبالالعن واللام في: : السكينة. قوله: 

من الإتيان أي: إذا دعينا للقعال أو إلى الحق جتثنا. وقال الكرماني: «أبينا»» في بعض 
الروايات من الإباء ومعناه: إذا دعينا إلى غير الحق أبيناء أي: امتنعنا عنه» قيل: هذه رواية 


النسفي . قوله: 
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أي : وبالصوت العالي قصدونا واستغاثواء يقال: عولت على فللانع وعولت بفلان» أي : 
استعنت بف ا ال الرجز في حديث إياس بن سلمة عن أبيه 
وهو قوله: 


إن الذين قد بغواعليا إذا أرادوا فلس نغة أبينا 


وحن عن فض لاله مااستفغتسيا 

قوله: «من هذا السائق؟» أي: من هذا الذي يسوق الإبل ويحدو؟ قالوا: «عامر بن 
الأكوع», يعني: عم سلمة: فإن قيل: قد مضى في الجهاد: أن رسول الله َيه هو الذي 
كان يقولها في حفر الخندقء» وأنها من أرأجيز عبد الله بن رواحة» وأجيب بعدم المنافاة 
بينهما لاحتمال التوارد. قوله: «قال: يرحمه الله أي : قال النبي ع : يرحم الله عامراًء وفي 
رواية إياس بن سلمة» فقال: غفر لك ربكء قال: وما استغفر رسول الله» عَُه لإنسان يخصه 
إل استشهد. قوله: «قال رجل من القوم»؛ هذا الرجل هو عمرء رضي الله تعالى عنهء سماه 
مسلم في رواية إياس بن سلمة» ولفظه: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل: يا نبي الله! 
لولا متنعتنا يبعامر ؟ قوله: «وجبت». أي : وجبت الجنة له ببركة دعائك به وقيل: وجبت له 
الشهادة بدعائك. قوله: «لولا أمتعتنا به», أي: هلا أبقيته لنا لنتمتع بعامر؟ يعني بشجاعته. 
ويروى: فحاصرناهم» وقال ابن إسحاق: أول حصون خيبر فتحاً ل 
محمود بن سلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته. قوله: امخفيص اام ب المي أي: مجاعة. 
قوله: «قالوا: لحم» 1 توقد النيران على لحم. قوله: «على أي لحم؟) أي: على أي لحم 
من أنواع اللحوم توقدونها؟. قوله: «قالوا: لحم حمر). يجوز في لفظ: لحمء الرفع والنتصب» 
فالرقع على أنه خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هو لحم حمرء والنصب بنزع الخافض» والتقدير: 
على لحم حمرء والحمر بضمتين جمع: حمار. قوله: «الإنسية»» بالجر صفة: حمرء وهو 
بكسر الهمزة وسكون النون وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف نسبة الحمر إلى 
الإنس» ومعناه: الحمر الأهلية» وفي (المطالع) الأنسية» بفعح الهمزة وفتح النون» كذا ذكره 
البخاري عن ابن أبي أويس» وكذا قيدناه عن الشيخ أبي بحر في (مسلم) وكذا قيدة 
الأصيلي وابن السكن وأبو ذرء وأكثر روايات الشيوخ فيه بكسر الهمزة وسكون النون» 
وكلاهما صحيخ؛ » وأما: الأنس» بفتح الهمزة والنون فهم الناس» وكذلك الأنس. قوله: 
وأهريقوها» أي: أريقوهاء والهاء فيه زائدة» ويروى بدون الهمزة: هريقوها. قوله: «واكسروها»., 
وقد تقدم في المظالم قال: كسروهاء واهريقوهاء قوله: «أو نهريقها ونغسلها؟» وفي المظالمء 
قالوا: ألا نهريقهاء ونغسلها؟ قال: إغسلوهاء وهنا «قال: أو ذاك» أي: أو الغسلء» ومر الكلام 
فيه هناك. قوله: «سيف عامر» وهو عامر بن الأكوع المذكور فيه. وفي رواية إياس بن سلمةء 
قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحباً يخطر بسيفه. يقول: 
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إذا الحروب اقنبللت تلخلهب 

قال فبرز له عامر فقال: 
من أسفل» فرجع سيفه على نفسه. قوله: «ذباب سيفه») وهو طرفه الذي يضرب بهء وقيل: 
ذباب السيف حده. قوله: «عين ركبة عامر» أي : زأسن ركبته» فمات منه. قوله: «فلما قفلوا»., 
أي: رجعوا من خيبر. قوله: «هو آخذ بيدي» هكذا هو رواية الكشميهنى: بيديء بالباء 
الموحدة» وفى رواية غيره: يدي: بدون الباء. قوله: «حبط عمله» أي: عمل عامر لأنه قتل 
نفسه. قوله: «إن له لأجرين» أجر الجهد في الطاعة وأجر المجاهدة في سبيل الله واللام 
فيه للتأكيد» وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أجرين» بدونت اللام. قوله: «ولجاهد 
مجاهد» اللام فيه للتأكيد و: جاهد. إسم فاعل من جهد.ء ومجاهد إسم فاعل أيضاً من 
جاهدء وروى أبو ذر عن الحموي والمستملى: لجاهد وجاهدء بلفظ الماضى. قوله: «قل 
عربي مشى بها مثله), حاصل المعنى: من العرب قليل مشى في الدنيا بهذه الخصلة 
الحميدة الى هى الجهاد مع الجهد أي : الجدء وكذا وقع فى هذه الرواية: مشى » بلفظ 
الماضى من المشى. قوله: «بها». أي: بالأرض أو المدينة أو الحرب أو الخصلة» قوله: 
«مثله» أي : مثل عامر. 

0 5 2 2 عه 000 2 
حدننا قتيبة حدثتا حاتم قال نشا بِهَا 

أي: حدثه قتيبة بن سعيد عن حاتم» بالحاء المهملة: ابن إسماعيل 0 نشأء 
بالنون وبالهمزة في آخرهء أي: شب وكبرء وحكى السهيلي أنه وقع في رواية: مشابهاًء بضم بضم 
الميم» إسم قاع . من المشابهة» وحاصل معناه: ليس له مشابه في صفة الكمال في القتال» 
وانتصابه يكون على الحال» أو بفعل محذوف» والتقدير: قل عربي رأيته مشابهاً. قال 
السهيلى: وروي: قل عربياً نشا بها مثله والفاعل: مثلهى و: عربيا منصوب على التمييز» لأن 
في الكلام معنى المدح فهو على حد قولهم: عظم زيد رجلاء وقتل زيد أدبا. 

8 ل حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسْفَ أُخبرئًا مالك عن حُمَيْدٍ الطويلٍ عن أَنَس 
رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسُولَ الله َيِه أتى حير ليلا وكات إِذَا أتى قؤماً بِلَيِلٍ لَّمْ يُغْرْ بهم 
حتّى يُصْبِحَ فَلَّعًا أَصْبَح حَرَجَتٍ اليَهُودُ بَساجيه ومَكاتِلِهغ فَلَّمًا رَأؤوا قالوا مُحَمَدٌ والله 
محمد والحَمِيسٌ مَقال التَبِيك مله خَرَِتْ حَِيبَرْ إِنَا إِذَا نَوَلْنَا يِسَاحَةٍ فؤم فساءَ صَباحٌ 
المُنْذِرِينَ. [انظر الحديث 707١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى : في الجهاد في: باب دعاء النبي عله إلى 
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الإسلامء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره. 


قوله: «عن أنس» وفي رواية أَضْ إسحاق الفزاري: عن حميد سمعت أنساأً كما ال 
فى الجهاد. قوله: «أتى خيبر ليلا» أي: في الليل» ومعناه: قرب منها. وقال ابن إسحاق: إنه 
نزل بواد يقال له الرجيع بينهم وبين غطفان ليلا يملوهم وكانوا حلفاءهم» قال: فبلغني أن 
غطفان تجهزوا وقصدوا خيبر فسمعوا سا خلفهم» » فظنوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم 
فرجعوا فأقاموا وخذلوا أهل خيبر. قوله: «لم يغر بهم» بضم الياء وكسر الغين المعجمة: من 
الإغارة, هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية أب ذر عن المستملي: لم يقربهمء بفتح الياء 
وسكون القاف» من القرب» وتقدم فى الجهاد بلفظء لا يغير عليهم» وفى الاذان من وجه 
آخرء عن حميد بلفظ: كان إذا غزا لم يغز بنا حتى نصبح وننظر فإن سمع أذانا كف عنهم 
وإلا أغارء قوله: «وخرجت اليهود بمساحيهم). يعني: طالبين زرعهمء وذلك أنهم كانوا 
مزارعهم فوجدوا المسلمين» وفي رواية حمل حرجت يهود بمساحيهم إلى زرعهم. 
والمساحي جمع مسحاة وهي آلة الحرث» والمكاتل جمع مكتل وهى القفة الكبيرة التى 
يحول فيها التراب وغيره. قوله: «(محمد)» أي : هذا محمك. قوله: «والخميس» أي : الجيش» 
الخميس الرفع والنصبء فالرفع على العطفء والنصب على أنه مفعول معه. قوله: «بساحة 
قوم» الساحة الفمضاى وأصلها الفضاء بين المنازل. قوله: «فساء») من أفعال الذم «والمنذرين» 
بفتح الذال المعجمة. فإن قلت: كيف قال: خربت خيبر قبل وقوعه؟ قلت: هذا من جملة 
معجزاته. علم بطريق الوحي أنها تخربء وقيل: أخذه من لفظ المسحاة» لأنه من سحوت إذا 
قشرت» وفيه أخذ التفاؤل من حيث الاشتقاق. 


ع2 


ااا حت امنا صَدَقَةٌ بنٌ الع ير 
لكا زرا اي يك لأا معط ران ميد نفك والكبيال تقال لبن عله اذ أغْبرٌ خَرِيَتُ 
حََيِبَدْ إِنَا إِذَا َرَلنَا بسَاعةٍ قَوْمِ فسَاءَ صعاخ المُنَذِرِينَ فأصَبنا مِنْ لوم الكُمر فَتَادَى مُتَادي 
الثبئ عله إِنَّ الله ورَسُولَهُ يَنْهَعَانكُمْ عن لُحُوم الْحْمْرٍ فَإنََّا رجسٌ. [انظر الحديث 7/١‏ 

هذا طريق آخر في حديث أنس المذكور أخرجه عن صدقة بن الفضل المروزي عن 
سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني. 

قوله: «الله أكبر» هذه اللفظة موجودة فى كر الطرق. قوله: «صبحنا) بتشديد الباء. 
قوله: «ينهيانكم» فيه دليل على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحدء, فيرد به على 
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من منع ذلكء قيل: في رواية سفيان للأكثر: ينهاكم بالإفراد. وفي رواية عبد الوهاب» 
بالتغنية» قوله: «فإنها» أي: قال: فإن لحوم الحمر «رجس» أي: قذر ونتن» وقيل:“*الرجس 
العذاب» فيحتمل أن يريد: أنها تؤديه إلى العذابء والنهي عن لحوم الحمر الأهلية للتحريم 
عند الجمهور. 

4195/1 . حذّثفا عَبِدَ الله بن عَبْدِ الوشّاب حدّتتا عَِدُ الومّاب حدّثنا 4 يوب عن 
حدس ع ابيرق نكالات .رضي الله تاك عنه أن رشول الله مق جاعة جَاء قفال أكلت 
الجر فسَكت ثُمٌ آنا الَانِةَ مَقَالَ أَكِلَتٍ الحَمُر فسكت مُع أنَاُ التَلِئَهَ فقال أَفْيتٍ الْحَمُرُ 
فَأُمَرَ مُتَادِيَاً 0 في الئاس إِنَّ الله ورَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عن لوم الخمر الأَهْلئة فَأَكْفِعتِ 
القُدُورِ وإِنّهَا لور باللّحخم. [انظر الحديث 70/١١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب أبي محمد 

الحجبي البصريء وهو من أفراده» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين. 
ش قوله: «فأكفكت» قال ابن التين: صوابه» فكفمت» قال الأصمعي: كفأت الإناء: قلبته» 
لا يقال: أكفأتهء قيل: يحتمل أن يريد: أمالوها -حتى أزالوا ما فيهاء فيكون: «أكفئت» 
صحيحاً لأن الكسائي قال: أكفأت الإناء أملته. قوله: «لتفور»» من فارت القدر إذا اشتد 
غليانها. 

20/1 لس حدقا سُلَيِمَاكُ بنُ حوب حدّنّا حَمَادُ بن رَيْدٍ عن نَابتِ عن أنس 
رضي الله تعالى عنة قال م صَلَى الب عه الشبح قريداً من حجر يملس كُمْ قال اله أمز 
حَحرِيَثْ حََرُ ا ذا ْنَا بسَاعَةٍ قَوْم فَساءَ صَبَاحُ الْمُئذِرِينَ فحَرمجوا ي: يَسْعَوْنَ في السَككِ فقتل 
التَبِيُ َيه المُقَاتِلَةَ وسَبى الذَّرَيّةَ وكات في السَبي صَفِيَةُ مَصارَت إِلَى دِخيّة الكلبِئ ثُمَ صارّث 
إلى الثب مَك فجعل عِمْهَا سَدَاتهَا تقال عبد العرير ب سُهيْبٍ إقايتٍ يا أنا مهد آنت كلت 
لأس ما أَُصْدَقَهًا َحَدَكُ ثابتٌ رَأْسَهُ تَصِْدِيقَاً لَهُ. [انظر الحديث 707١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في صلاة الخوف في: باب التكبير والغلس 
بالصبحء فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيبء وثابت 
البناني عن أنس... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك مستوقى. 

قوله: «فقتل النبي عَيلَهِ. فيه حذف لا بد منهء لأن ظاهر العبارة يوهم أن ذلك وقع 
عقيب الدعاء عليهم» وليس كذلك, فإن ابن إسحاق قد ذكر أنه عله أقام على محاصرتهم 
بضع عشرة ليلة» وقيل: أكثر من ذلكء» ويؤيد ذلك ما وقع في الحديث الماضي: «أصابتهم 
مخمصة شديدة)» فإنه يدل على طول مدة الحصارء إذ لو وقع الفتح من يومهم لم يقع لهم 
ذلك. 


0/90 ل حدّثنا آدَمُ حدّنّنا سعْبَةُ عن عَبِدٍ العَزِيز بنِ صُهَيِبٍ قال سَمِعْتٌ أَنَسَ 


8 - كتَابُ المَعَازِي / باب (10) حل 


بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة يقُول م سَبى التَبِئ عَيَِْهِ صَفِيَةَ فأعْمَقَهًا وتَرَرّجَهَا قال ثابتٌ 
لأنّس ما أَصَْدَقًَا قال أَصَدَقَهًا تَفْسَها فَأَغْتقَّهًا. [انظر الحديث 7٠7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سبى النبي عَتِتَدَ صفية», فإن سبيها كان في 
غزوة خيبر» والحديث من افراده. 

قوله: «فأعتقها وتزوجها». ظاهره أن العتئق تقدم النكاح» وليس كذلكء لأن الواو لا 
تدل على الترتيب» على أن في الحديث الآخر: «وجعل عتقها صداقها)»ء ومنهم من جعل 
ذلك من خصائصه لَه ومنهم من أجازه. 

6 سس جداثنا قُتَيْبَةٌ حدّننا يَعْقُوبُ عن أي حارم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِئيٌ 
رضي الله تعالى غنة أن رشول اله عقت الْعَقَى هق والفشر كون فَافَعَلُوا فلّكَا مال رسُولٌ الله 
عله إلى تمشكره ومال الآحَرُونَ إلى عَسْكَرِهم وفي أُصِْحَابٍ رسُولٍ لله عَيلنه جل لا يَدَعُ 
َهُعْ شادة ولا فادّةٌ إلا اتبَعَهَا يَمْ يَضرِيهَا يِف َقِيلَ ما أجزاأ مِنَا اليَومَ أحدٌ كما أجرأ قُلانٌ مُقال 
رشول الله عكلتم أمَا إِنّهُ مِنْ أهلٍ الثَارٍ َال َحُ مِنَ اقم أنا صَاحِبةُ قال فتخرج معة كُلَّمًا 
وقَفْ وقفّ مَعَهُ وإِذًا أسْرَح أُسْرَعٌ معَةٌ قال فرح التمجلٌ حا سَدِيدَاً فَاسْتَغْجَلٌ الْمَوْتَ فوَضّعٌ 
سَيِفَةَ بالأزض ودَاَُ بين كَذيَيِهِ ثم تَحَامَلَ على سَيفِهِ فقَكل نَفْسَهُ فخرج العَججلٌ إلى ؛رسول الله 
عله فقال أَشْهَدُ أنْكَ رسولُ الله قال وما ذَاكَ قال الوَجَلُ الَّذِي ذَّكوْتَ آنِمَاً أنهُ مِئْ أَهْلٍ النَّارِ 
طم الثان ذِلِكَ فلت أن لَكُمْ به حرجت في طَلَيهِ ثم مجرع مجزعاً شَدِيداً فاشتفجل 
المَوْتٌ فَوَضَعٌ نَصْلّ َيف في الأزض وَدْبَابَهُ بين كََْهِهِ ثم تَكامل عليه هفل َفْسَهُ مُقال رشول 
لله َه عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ هل الجَنَةِ فِيمَا يَبِدُو لِلئّاسِ وهْوَ مِنْ أهْل الثَارٍ 
وإِنَّ الوَجُلَ لَيَعْمَلُ عمَلَ أل النَارٍ فِيمَا يَبِدُو لِلئّاس وهْوّ مِن أهْلٍ الجَنَّةِ. [انظر الحديث 
4 وأطرافه]. 0 ١‏ 

لا وجه لذكر هذا الحديث هنا لأنه ليس فيه تعلق ما بغزوة خيبر ظاهراٌ وقد تعسف 
بعضهم. فقال: يتحد هذا الحديث بحديث أبي هريرة الذي يليه في القصة» وصرح في 
حديث أبي هريرة أن ذلك كان بخيبر» فبينهما بون بعيد في ألفاظ المتن» يعرف ذلك من 

ويعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكئدراني» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب لا تقول فلان شهيدء فإنه أخرجه هناك 
نحو هذا سنداً ومتنء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «فلما مال رسول الله. عَيَللَّه» أي: فلما رجع رسول الله. عَُّهِ بعد فراغ القتال 
في ذلك اليوم. قوله: «وفي أصحاب رسول الله عَْيتَه رجل» قالوا: إن اسمه قزمان» بضم 
القاف وسكون الزاي: الظفريء بفتح الظاء المعجمة والفاء: نسبة إلى بني ظفرء بطن من 
الأتصتان وكان يكنى: أبا الغيداق» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 


لض 5" - كتَابُ المَعَازي / باب )1١(‏ 


المهملة وفي آخره قاف. قوله: «لا يدع), أي : لا يترك. قوله: «شاذة». بالشين المعجمة 
وتشديد الذال المعجمة» وهي الذي ينفرد عن الجماعة. قوله: «ولا فاذة»» بالفاء مثله» وهو 
الذي لا يختلط بهم؛ وهما صفتان لمحذوف أي: لا يدع نسمة شاذة ولا نسمة فاذة» ويجوز 
أن تكرن الغاء فيّهما للمتالفة كحاءي :“علامة وتضابة: وقيل)"المراد ها كبن وصهره وقيز:: 
الشاذ الخارج: والفاذ المنفرد. وقال بعضهم: والثاني اتباع. قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: 
«فقيل: ما أجزأ» ويروى: فقالء وقالوا: وفقلت. قوله: «فقال رجل من القوم» قيل: هو أكثم 
ابن أبي الجون. قوله: «وذبابه), بضم الذال المعجمة أي: طرقه الحد. 


دنه ُو الهَمَانِ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرَنِي سَعِيدٌ 3 
المُسَيٌبٍ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال عَهِدن َو قال رشول له عله لرَجُلٍ معن 
معَهٌ يَدّعِي الإسلام هذا من أَهْلٍ النَارٍ فلَّعًا حَصّرٌ القِعَالُ قال المَجلُ أسَّدَّ القَالِ حتّى كَتْرتْ 
به الجراحةٌ فَكادّ بَعْضُ النَّاسٍ يَرْتَابُ فوَجَدَ الؤبجل ألم الجرّاعة فَأَهْوّى بِيَدِهٍ إِلَى. كنائَتَه 
فاشكخرج ينها أسْهعاً فتكر بها َفْسهُ فَاشْمَدٌ رجال مِن المُشلمين فَقالوا يا رشول الله صَدَقَ 
الله حدِيقك اله تحر قُلنٌ فقَتَلَ تَفْسَهُ كَمَالَ قُمْ يَا قُلآنُ فأَذّنْ أَنَهُ لا يَدْْلُ الجَنَةَ إلا مُؤّْمِنٌ إِنَّ 

لله يُوَيْدُ الدينَ بِالَجُلٍ القَاجِرٍ. [انظر الحديث 7١57‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. والحديث 
مضى في الجهاد في: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء فإنه أخرجه هناك بأتم منه من 
طريقين. 

قوله: «لرجل» اللام فيه بمغنى» عن. كما في قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا للذين 
آمنوا» [مريم: 077]. ويجوز أن يكون بمعنى: في كما في قوله تعالى : «إونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة» [الأنبياء: 41» العنكبوت: 2١7‏ يس: 47» الأحقاف: .]١١‏ والمعنى: 
قال في شأنه. قوله: «فاشتد» أي: أسرع في الجري. قوله: «انتحر)أي: نحر نفسه. قوله: 
«يرتاب». أي: يشك في صدق الرسول وحقيقة الإسلام» وفي رواية معمر في الجهاد: أن 
يرتاب» ودخول: أن» على خبر: كاد جائز مع قلة. قوله: «قم يا فلان» هو بلال» رضي الله 
تعالى عنهء كما وقع صريحاً في الجهاد. قوله: «يؤيد» وفي رواية الكشميهني: ليؤيد. قوله: 
«بالرجل الفاجر». يحتمل أن يكون: اللام للجنس فيعم كل فاجر أيد الدين وساعده بوجه من 
الوجوهء ويحتمل أن تكون للعهد عن ذلك الشخص المعين» وهو قزمان المذكور في 
الحديث السابق» ولكنه إنما يكون للعهد إذا كان الحديثان متحدين في الأصلء والظاهر 
التعدد, والله أعلم. 

تابعَهُ مَعْمَرٌ عن الزَهْرِيّ 

أي : تابع شعيباً معمر بن راشد عن م في هذا الإسنادء» وقد مرت هذه المتابعة 

موصولة في الجهاد في الباب الذي ذكرناه. 


4" - كتَابُ المَغَازي / باب (10) يض 
ل وَقَّالَ شَّبِيبٌ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ أخبرني ابن المُسَيلٍ وعَبِدُ الوخلن 
ابنُ عَبِدِ الله بن كغب أنَّ أبا هُرَئْرَةَ قال سَهِدْنَا مَعَ النَبِئَ عه حَْبر. [انظر الحديث 057" 
وطرفيه]. 
بيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: ابن سعيك مررافى 
الاستقراض» ويونس هو ابن يزيد وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وهذا تعليق 
يونس »© فذكره. 


وقال ابن المُبَارَكِ عن يُونْسَ عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدٍ عن الببِيّ عله 
ابن المبارك هو عبد الله المروزي» هذا تعليق ومرسل أراد بهذا أن ابن المبارك وافق 
شبيباً في لفظ حنينء وخالفه في الإسناد فأرسله. وقد مر طريق ابن المبارك في الجهاد. 
وليس فيه تعيين الغزوة. 


تبَعَهُ صالِحٌ عن الزّهْرِيٌ 

أي : تابع ابن المبارك صالح ب بن كيسان عن الزهري» وقد روى البخاري هذه المتابعة 
في (تاريخه)» قال: قال لي عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبيد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي 
عَيِتهُ قال: إن النبي عَتُهِ قال لرجل معه: «هذا من أهل النار...» الحديثء قال بعضهم: 
فظهر من هذا أن المراد بالمتابعة في ترك ذكر اسم الغزوة ليس إل. فلم كسك دلق 
لأن ابن المبارك تابع شبيباً في لفظ: حنين» وصالح بن كيسان تابع ابن المبارك» والظاهر أن 
المتابعة أعم من أن تكون في لفظ: حنين» وفي غيره من المتن والإسناد» ولا يلزم من عدم 
ذكر لفظ: حنين» في رواية البخاري في (تاريخه) أن لا يكون المراد من قوله: ممن شهد مع 
النبي عََهُء شهوده في حنين لاحتمال طي بعض الرواة ذكره. 
وقال الربَهدِيُ أخبرني الرُهري أن عبد الؤخلن بن تغب أخيرة أن بيد ١‏ 

كفب قال أخبرني من طَهِدَ مع البئ لله حر 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: 
وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الشامي الحمصيء وعبد الرحمن هو ابن عبيد الله بن كعب» 
وأما عبيد الله - فمصغر عبد الله - ويروى: عبد الله» مكبراً ابن عبد الله بن عمر بن 
الخطابء. فحديثه مرسل لأنه تابعي بالتكبير والتصغيرء قال الغساني: وأما عبيد الله فلا 
أدري من هو؟ ولعله وهمء والصحيح عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء وطريق الزبيدي 
هذا معلق مختصر 


> ١ 
3 


عمدة القاري/ ج7١‏ م71 


0 8 - كِتَابٌ المَعْازِي / باب (40) 


5 2 هك كأكرره ررك ولا عو بجي رط ار بي 3 بألل 
قال الزّهْرِيٌ وأخبرني عُبَيِدُ الله بن عَبْدٍ الله وسَعِيدٌ عن الي عله 
هذا أيضاً معلق مرسل يرويه الزهري عن عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن عبد الله بالتكبير- عن 


سعيد بن المسيب» ورواه الذهلي عن الزهري» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله وهذا أصوب 
من: عبيد الله بن عبد الله» نبه عليه أبو على الجياني» وهذه روايات مختلفة فيها كلام كثير. 


007 ل حدّثنا مُوسَى بن بن إسْمَاعِيل حدّئّنا عَبِدُ الوَاحِدٍ عن عاصِم عن أبي 
مان عن أبي مُوسى الأَْعَريٌ رضي الله تعالى عنه قال لا عَرَا رشول الله مه هيز أز 
قالّ لما تَوَجَهَ رشولَ الله عَقِته أشْرفَ النّاسٌ عَلَى واد فرَقَعُوا أَصْوَائَهُعْ م بالتكبير الله أكبو الله 
ميم لاإ إل اله فقال رشول لله يله اكوا على الحم كم ل كذغون أمْ ول خاي 
إنَكُمْ تذغون سَمِيعاً فيا و هو مَعَكُمْ وأنَا حَلْفَ داب رشولٍ الله عله فسمِعَني وأنا أَقُولُ لآ 
حَوْلَ وَلا م َه إلا باه فقال لي يا عَبِدَ الله بن فَيِسٍ قُلْتُ لَيِكَ رسُولُ الله قال ألا أذُلّكَ عَلَى 
ةن كثزٍ من مثو الجئة ُلك بَلَى يا رشول لله داك أبي وأي قال لأ حل ولا كة 
إل بالله. [انظر الحديث 5١997‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الواحد هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» 

ا ا 5 من رفع الصوت بالتكبير. 

قوله: «أو قال: لما توجه). شك من الراوي» قوله: «أشرف الناس على واذى ظاهر 
هذا يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر» وليس كذلكء بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم 
لأن أبا موسى إنا قدم بعد فتح خيبر مع جعفرء فحيشذ يحتاج إلى تقدير ليصح الكلام 
تقديره: لما توجه النبي عله » إلى خيبر فحاصرها ففتحها ففرغ: فرجع فأشرف الناس... إلى 
آخره. قوله: «إربعوا» بكسر الهمزة معنأه: إرفقواء يقال: ربع عليه يربع ربعاً إذا كف عنه 
0 حرف لدان كدير قوله: كين كنود الجنة)»» كلمة : من ' الأولى للعسيين) 

1 سبو عفنا لمكي بن يريم حدٌئنا 0 يد بن أب عُبِيِدٍ قال رأَِْتٌ أثّرَ ضَْيَةٍ في 
ا لاع ا ل ار ا 
سَلَمَةٌ فتهت التبى عَزنه فد فتَقّتَّ فيه تلات نفَنَاتِ قَّمَا اشْتَكَيْتُهَا حَبَّى الشسّاعَة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» والمكي هو علم وليس بنسبة إلى مكة» وقد 
وهم فيه الكرماني» فقال: المكيء منسوب إلى مكة. وسلمة هو ابن الاكوع وهذا الحديث 
من ثلاثيات البخاري وهو الرابع عشر منها. 


4" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (10) رقف 


قوله: ديا أبا مسلم), كنية سلمة بن الأكوع. قوله: «فنفث فيه أي : في موضع 
الضربة» والنفئات جمع نفثة وهي فوق النفخ ودون التفل» وقد يكون بغير ريق بخلاف التفل» 
وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ. قوله: «حتى الساعة), بالنصب نحو: أكلت السمكة 
حتى رأسها بالنصبء هكذا قاله الكرماني قلت: تمثيله لا يتأنى إلا في حالة النصبء لأن فيه 
يجوز الأوجه الثلاثة: الرفع والنصب والجرء بخلاف حتى الساعة» فإنه لا يجوز فيه الرفع وهو 
ظاهرء أما وجه النصب فلا بد فيه من تقدير زمان تقديره: فما اشتكيتها زماناً حتى الساعة» 
وأما الجر فلكون حتى للعطفء والمعطوف داخل في المعطوف عليه؛ فافهم. 

0 ل حلثقا عَتِدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ حدّثنا ابن بي جار عن رم عن سَهْلٍ 
قال التَقَى التي ته والمُشْ رِكُونَ في تغض معَازِيه افوا قَمالٌ كل قم | َى عشْكرِهِم وفي 
العَسلوي وجل ليدع عق المشركت حادة ؤلا هاذة إل انها بنذ يَضْرِيُهَا بِسَيْفِهِ قَقِيلَ يا رسُول 
الله ما أ؟ لق ب و ا إل ور لكل ار سار التي اقل الام را 

مِن أَهْلٍ الثَارٍ مال رَججْلَ مِنَ القؤم أنِعَتَهُ ذا أشرع وأبطأ كنت مَعَهُ مَعَهُ حَئّى جرح فاشتغجل 
المدك فْوَضْعَ ِصَاب سَيِفِه بالأزض وداه ين ُذعيد كم تَحَامَلَ عليه فَقَكلَ نَفْسَهُ فَجَاءَ الوجل 
إِلَى الب عَيْيَهِ كَقالَ أَسْهَدُ أَنَكَ رسُولُ الله كقال وما ذاك فَأَخْبرَهُ كَقالَ إنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ الجَّةِ فِيمَا يَنِدُو لِلئّاسِ وإنَّهُ مِنْ هل الثَارٍ ويَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أهْلٍ الّارِ فِيمَا يَئِدُو لِلنّاسِ وَهْوَ 
مِنْ أَهْلِ الجَنَّةَ. رانظر الحديث 7589/8 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر لحديث سهل بن سعد الذي مضى في هذا الباب عن قريب» وكان من 
الترتيب أن يذكره عقيبه» وقد مر الكلام فيه هناك مستوقّى» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن 
أي حازم يروي عن أبيه أبي حازم؛ واسمه: سلمة بن دينار» يروي عن سهل بن سعد 
الساعدي الانصاري» رضي الله تعالى عنهء قوله: «يضربها). ويروى: «فضربها). قوله: 
(أحدهم), ويروى: أحد. قوله: «نصاب سيفه). وهو مقبضه. قوله: «بالأرض»» أي: ملتصقاً 
بهاء أو تكون الباء بمعنى: في. 

6 ل حدّئنا مُحَمِّدَ بن سَعِيدٍ ا حدَّنَتا زيادُ بن الّبيع عن أبي 
عِمْرانَ قال نظَرَ أَنَسٌْ إلى الئاس يَوْمَ الجْمْعَةِ فرأى طَيَالِسَةَ فقال كأنّهُمُ الساعَةً يَهُودُ حير 


مطابقته للترجمة في قوله: «يهود خيبر» ومحمد بن سعيد بن الوليد ران 
البصريء وروى عنه البخاري هنا مفرداًء وفي الجهاد مقروناء وليس له في البخاري إلا هذين 
الموضعين. وهو ثقة من أفراد أحمد. وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
الربيع أبو خداش بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الدال المهملة وفي آخره شين: اليحمدي 
الأزدي البصري» وثقه أحمد وغيره» ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: فيه نظرء وقال ابن 
عدي: وما أرى برواياته بأساء وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب الجونيء بفتح الجيم 


وسكون الواو وبالنون: نسبة إلى بني الجونء» بطن من الأزد. 


يض 4" - كتّابٌ المَغَازِي / باب )1٠0(‏ 


قوله: «فرأى طيالسة» أي: عليهمء وهو جمع طيلسانء بفتح اللام والهاء في الجمع 
للعجمة؛ لأنه فارسي معربء وقال الجوهري: والعامة تقول بكسر اللام. قوله: «كأنهم». أي: 
كأن هؤلاء الناس الذين رأى عليهم الطيالسة يهود خيبرء وهذا إنكار عليهمٍ لأن التشبه بهم 
ممنوع) وأدنى الدرجات فيه الكراهة» وقد روى ابن خحزيمة وأبو نعيم: : أن أنساً قال: ما شبهت 
الناس اليوم في العتسط وكفرة الطيالسة إلا ميرد تحير وقال نشي وللاابلرع عن هذا 
كراهية لبس الطيالسة. قلت: لا نسلم ذلك» لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيهه 
إياهم باليهود في استعمالهم الطيالسة؟ وقال أيضاً: وقيل: إنما أنكر ألوانها. قلت: ومن هو قائل 
هذا من العلماء حتى يعتمد عليه؟ ومن قال: إن اليهود في ذلك الزمن كانوا يستعملون الصفر 
من الطيالسة أو غيرها؟ ولئن سلمنا أنها كانت صفراءء فلم يكن تشبيه أنس» رضي الله تعالى 
عنه. لأجل اللون» وقد روى الطبراني عن أنس قال: كانت للنبي ظَرللَّهِ ملحفة مصبوغة 
بالوزس والوعفرات يدور بها خلئ نسائهة فإن كانت ليلة هله رشها بالحاء .وإن: كانت ليلة 
هذه رشها بالماء» وقد روى الطبراني أيضاً من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
ربما صبغ رسول اللهء عَيِمِ رداءه أو إزاره بزعفران أو ورس ثم يخرج فيهما. 


0 


ل حدّئنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ حدَّنَنَا حاتم عن يَزِيدَ بن أبي عُبَيِدٍ عن 
َلَعَةً رضي الله تعالى عنه قال كانّ عَلِيَ رضي الله تعالى عنه تَحَلّفَ عن الي لله في 
حَتبر وكات رَيداً قال أنا أنحَلْنُ عن الي عه فلّحِقَ به لما با الله التي مُث قال 
لأغطيتٌ الوَايَةَ غداً أؤ ليَأَخَدَنَ الاية غداً رَجُلّ يُحِيْهُ الله وَرَسُولَهُ يُفْكَحُ عَلَيِهِ فتخق تَوَجُوهًا 
َقِيلَ لهذا علي فأعْطَاه كَْيِحَ علَّبه. [انظر الحديث 75175 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تكرر ذكر رجالهء والحديث مر في الجهاد في: باب ما 
قيل في لواء النبي عَِنه. 

قوله: «وكان رمدا» بفتح الراء وكسر الميم؛ وفي رواية ابن أبي شيبة: أرمدء وفي 
رواية جابر عند الطبراني في (الصغير): أرمد» بتشديد الدال» وفي حديث ابن عمر عند أبي 
نعيم في (الدلائل): أرمد لا يبصر. قوله: «فقال: أنا أتخلف؟) كأنه أنكر على نفسه تأخره 

عن النبي عله قوله: «فلحق به» أي: بالنبي عَيَهِ فيحتمل أن يكون لحق به في الطريق» 
ويحتمل أن يكون بعد الوصول إلى خيبر. قوله: «أو ليأخذن الراية» شك من الراوي. قوله: 
«رجل» فاعل: ليأخحذن. قوله: «يحبه الله ورسوله) صفة الرجلء والراية: العلم الذي يحمل في. 
الحرب به موضع صاحب الجيشء وقد يحمله أمير الجيشء وربما يدفعه إلى مقدم العسكرء 
وقد صرح جماعة من أهل اللغة بأن الراية والعلم مترادفان» لكن روى أحمد والترمذي من 
حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله عَُهِ سوداءء ولواؤه أبيض», ومثله عت الطيراتي عن 
بريدة» وعند ابن أب عدي عن أبي هريرة» وزاد: مكتوب فيه: لا إله إل الله محمد رسول 
الله. قوله: «فنحن نرجوها) أي : نرجو الراية أن تدفع إلينا أراد أن كل واحد منهم كان يرجو 
ذلك. قوله: «فقيل: هذا علي» أي: قد حضر. قوله: «ففتح عليه) فيه اختصارء أي: فلما 


4" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (10) ميض 


حضر أعطاه رسول اللهء عَيْيلَهِ الراية فتقدم بها وقاتل ففتح الله على يديه. 


م ىرا مه 


20/١‏ ل حدّثفا قُتَيِبَةٌ بن سعِيدٍ حدّنّا يَعْقُوبُ بُ بن عَبِدٍ الوَخدنٍ عن أبي حازم 
قال أخمرني سَهْلُ بن سَعْدٍ رضي الله تعالى عن أنّ رشول لله عله قال يم حيمر لأغطها 
هذه ب الرَايَةَ عَدَاْ و بلا يَفْمَحُ الله على يَدَيْهِ يحب الله ورَسُوَلَهُ ويُحِبُهُ اله ورشولة قال فَبَاتَ 
النَّاسٌ َدُوحُرن ليتع أيهم يُغطاها ذلا أضبح الثَا عَدَا علّى رشول لله عله كُلْهُمْ يزجو 
أن يُعْطَامًا فقال أَيْنَ عَلِيُ بن أبي طالب مَقِيلَ هُوَ يا رَ سول الله يَْتَكي عَيْنيِهِ قال فَأرْسَلُوا 
لَِْ في به فصق رول الله عه في عَيَيهِ وا لَه فبرأ حتّى كأن لَم يكن به وبح ثم فأغطاهُ 


ل ال 


ونه فدان عل يبود اله القع حكن كارا مانا ال عل نقذ على رشرات حدس 2 


تَنْزِل بساحتهم ثم اذم عا ا حَقٌ الله فيه فَوَللَه لأن 
يَهْدِيَ 0 واخذا عذة من أن يكرن الك هه رُ التّعم. [انظر الحديث 5547 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو حازم سلمة بن دينار. والحديث قد مضى فى الجهاد 
في: باب فضل من أسلم على يديه رجلء بعين هذا الإسناد والمتن؛ وهنا بعض رياد وهي 
قوله: «يدوكون ليلتهم» بضم الدال المهملة: من الدوك» وهو الاختلاط أي: باتوا في 
اختلاط واختلاف. قوله: «كلهم يرجو) ويروى: يرجون. قوله: «فأتي به» على صيغة 
المجهول. قوله: «ودعا له» فقال أللهم أذهب عنه الحر والقرء قال: فما اشتكيتهما حتى 
يومي هذاء رواه الطبراني عنه. قوله: «فبرأ» بفتح الراء والهمزة على وزن: ضربء قيل: ويجوز 
بكسر الراء على وزن: علم» وروى الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ 
دفع إلي النبي عَيَيلْهِ الراية يوم خيبر. قوله: «أقاتلهم» حذف منه همزة الاستفهمام قوله: 
«حتى يكونوا مثلنا» حتى يكونوا مسلمين مثلنا. قوله: «أنفذ) بضم الفاء وبالذال المعجمة. 
قوله: «فيه) أي: في الإسلام. قوله: «حمر النعم») بسكون الميم وبفتح النون في النعم والعين 
المهملة وهو من ألوان الإبل المحمودة» وكانت العرب تفتخر بها. 

7 ل حدّثنا عَبِدُ العَمّارٍ بن دَاوْدَ حدَّتَنا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ التخطن ح وحدّثيي 
أَحَْمَدُ ابن عِيسَى حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال أخبرني يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الخلن الزّهْرِي عن عَمْرِو 
كن امِب عن أنس بن مالِكِ رضي الله تعالى عه قال كَدمتا يمر لها فقخ الله علب 
الحِضْئ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَةَ بنتِ يي بن أخطب وقَدْ قُيِلٌ رَوْبهَا وكائث عَرُوسَاً 
فَاصْطفَاهَا التَبِيْ عَلِلَه لِتَفْسِهِ فْحَر خرَجَ بها حَتّى بِلَمَّ بِهَا سَدَّ الصَهْبَاءِ عَلَّث فبتى يهَا رشولٌ الله 
أ سكع دسا ني لم مخير لع قل ل أذ مَنْ عَوْلَكَ فكائث يَلْكَ ولِيعمَهُ على 
صَفِيّةَ ْم حَرَجْنَا إلى المَدِيئَةِ فَرَأَئِتُ للب قله عه يُكرّي لَهَا ورَاءَهُ بعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ تعيره 
فَيَضَعُ وكبتهُ ونَضَعُ صَفِيْةُ رِجْلَهَا علّى زكبته حَتّى تَركب. [انظر الحديث 9/١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ا من طريقين: أحدهما: عن عبد الغفار بن داود أب 


1 أ 


8 84 - كتَابٌ المَعَازِي / باب )1١(‏ 


صالح الحراني سكن مصر وهو من أفراده وقد أخرج عنه هنا وفي البيوع خاصة هذا الحديث 
الواحد. والآخر: عن أحمد بن عيسى في رواية كريمة» ولعلي بن شبويه عن الفربري أحمد بن 
صالح المصري وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج)» وعمرو بفتح العين مولى المطلب» 
بتشديد الطاء وكسر اللام» وفي رواية عبد الغفار بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ميسرة. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. 

قوله: «الحصن». اسمه القموصء قوله: «صفية بدت حيي»» بضم الحاء المهملة 
وفتح الياء آخر الحروف الأولى وتشديد الثانية: «ابن أخطب» بالخاء المعجمة وبالطاء 
المهملة. قوله: «زوجها»., واسمه: كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» بضم الحاء. قوله: 
«فاصطفاها» أي: اختارها لنفسهء وذلك أن النبي عَيّهِ كان له سهم يدعى الصفيء إن شاء 
عبداً أو أمة أو فرساً يختاره من الخمسء فاختار صفية هناء قوله: «سد الصهباء», السدء. بفتح 
السين المهملة وضمهاء والصهباء موضع بأسفل خيبر» وقد تقدم ذكرها عن قريب» ووقع في 
رواية عبد الغفار هنا: سد الروحاءء والأول أصوبء قاله بعضهم.ء وقال الكرماني: وقال 
بعضهم: الصواب سد الروحاءء والروحاء بالراء مكان قريب من المدينة بينهما نيف وثلاثون 
ماد د اعهة كد قوله: «حلت». أي: صارت تاذلا لرسول الله عَيْهُ بالطهارة من الحيض 
ونحوه. قوله: «فبنى بها رسول الل عَيلَهِ أي: فدخحل عليها. قوله: «حيساً)». بفعح الحاء 
الهملة وسكون الباء آخخر الحروف:وبالمنين المهملة» عو قر يخلط عد راقم قوله: 
«يحوّي لها)» بضم الياء وفتح الحاء المهملة وتشديد الواو المكسورة أي: يجعل لها حوية» 
وهي كساء محشو يدار حول الراكب. 


نه كك حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني أخي عن سُلَيِمَانَ عن يَحْيَى عن حُمَيْدٍ 
اك لي ل ا م ا ا ا اين 
بطري حَنِبرَ ثَّلانَةَ أَام حبّى أَغْرَس بها وكائّث فِيمَنْ صُرِبَ علَيِهًا الحجَابُ. [انظر الحديث 
4ن لاف 

مطابقته للترجمة في قوله: «أقام على صفية بنت حيي بطريقٍ خيبر»» وإسماعيل هو 
ابن أبي أويسء» وأخوه أبو بكر بن عبد الحميد, وسليمان هو ابن بلال» ويحيى هو ابن سعيد 
الأنصاري» وروايته عن حميد من رواية الأقران. والحديث أخرجه النسائي أيضاً في النكاح 
وفي الوليمة عن محمد بن نصر هو الفراء عن أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس 
به. 

قوله: «ثلاثة أيام), أراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس بها فيها ثلاثة أيام. لا أنه سار 
ثلاثة أيام ثم أعرس» وأعرس من الإعراس» ولا يقال: عرس بالتشديد من التعريسء يقال: أعر 
الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائها. قوله: «وكانت» أي: صفية «فيمن ضرب 
عليها الحجاب» أي: كانت من أمهات المؤمنين» لأن ضرب الحجاب إنما هو على الحرائر 
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لا على ملك اليمين. 


074 ل حذائنا سعِيدٌ بن أبي مَرْيمّ أخبرتا مُحَمّدُ بنُ جَعْمَرِ بن أبي كَثِيرٍ قال 
أخبرَني حُحمَيدٌ أنّهُ سَمِع أنَسَأْ رضي الله تعالى عنة يقُولُ كام التي عله بَينَ حبر والعييئة 
كلدك كيال تنش عَلَيِ يصَفِية فدَعَْثُ المُسَلِمِين إلى وليميه وما كان فِيهَا من خُهر ولا لَحْي 
وما كان فنا اله أن أُمَرَ يلالا 00 فبِسِطْت فالْقَى عِلَيهًا التَّمْرَ والأقط وَالسَّمْنَ فَقَالٌ 
المُسَلِمُونَ إخدّى أَكَهَاتِ المؤمبين أز عا :فلكت ينه قالُوا إن حَجَبَهًَا فَهْيَ إخدى أُمَّهَاتِ 
ا السو و اماك ل ا ان 
انظر الحديث ١/ا”‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر لحديث أنس المذكور. قوله: «أقام النبي عه وفي رواية م ذر عن 
السرخحسي: قامء والأول أوجه. قوله: «إحدى أمهات المؤمنين» بأن صارت حرة مثل 
الحرائر : قوله: «وطأ لها), من التوطعة. وهو إصلاح ما تحتها للركوب. 


0ك ل حدّثفا أبُو الوَلِيدٍ حدّثنا سُعْبَةٌ ح وحدَّنَبِي عَبِدٌ الله بن مُحَمّدٍ حدّتَنا 


وَطلك حَدّتنا شغبة عه » حُمَيدٍ بن هِلآلٍ عن عَبِدٍ الله بن مُكَمّلِ رضي الله تعالى عن قال كنا 
مُحاصِري خَيْبَرَ فْرَمَى إِنْسَانٌ بجراب فِيهِ شَّحْمٌ فَتَرَوتُ اَذَه فلك فإذًا التّبيع عله 
فَاسْتَحْيَيِتٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي الوليد هشام بن عبد 
بالمسندي عن وهب بن جرير بن حازم عن شعبة... إلى آخره. 

والحديث مضى ف في الخمس في: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» أخخ رجه 
من طريق أبي الوليد... إلى أخخره نحوه. 

قوله: «فنزوت» أي: وثئبت من: النزوء بالنون والزاي وهوالوثوب. قوله: 
«فاستحييت)) أي : من اطلاعه 1ك 2 على حرصي عليةه. 

سدة نف3 كك حذئني عُجَيِدُ بن م إسْمَاعِيل عنْ أبي أُسَامَةَ عن عُمَيَْدِ الله عن نافع 
وسالِمٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُمَا أنَّ رد شول الله عَيْه نَهَى يم عير عبن أك لقم 
وعن لّحُوم الخمر الأهلية. نهَى عن أكلٍ الوم هُوّ عن نافع وَحْدهةُ ولخوم الخُمر الأهلكة عن 
كلم [انظر الحديث :هم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» وعبيدء بضم العين وفي بعض نسخ البخاري: 
عبد الله» وقال الجياني: هو عبد الله فغلب عليه عبيد حتى صار كاللقب» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامةء وعبيد أله العمري» ونافع مولى ابن عمر» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر» وهذا 
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الحديث من أفراده. 


قوله: «نهى عن أكل الثوم) ظاهره التحريم. ولكن في مسلم من حديث أب أيوب: 
أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحه. وقد صرح بأنه ليس بحرام» ولكنه مكروه 
وكان عَيِْتَهِ لا يأكله لأجل الملك. قوله: «عن نافع وحده» أي: النهي عن أكل الثوم وروي 
عن تاقع وحدةا ولم يزو عن سالمه #وإها الذي:روي عن سالم هو النهى عن لجو الجمز 
الأهلية قال بعضهم: وفيه جواز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» لأن أكل لحم الحمر 
حرام» وأكل الثوم مكروهء وقد جمع بينهما بلفظ: النهي» فاستعمله في حقيقته وهو هو التحرم» 
وفي مجازه وهو الكراهة. انتهى. قلت: هذا ليس بجمع بين الحقيقة والمجاز» وإغا هو 
مستعمل في عموم المجاز. 


مده 


21/7 لس حذّثني يَحْيَى بن قَرَعَةَ حدَّنّنا مَالِكُْ عن ابن شِهَابٍ عن عَبِدٍ الله 
والححسن الْنَيْ محمد بنٍ علي عن أبِيهمًا عن عَلِي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهُ أنَّ 
رشولٌ الله عه نَهَى عن مُنْعةٍ النْسَاءِ يَوْمَ حير وعن أكلٍ الخشر الإنْسية. ش 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر) والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في الذبائح عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك وفي النكاح عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة وفي 
ترك الحيل عن مسدد. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه 
الترمني في النكاح عن ابن أبي عمر وغيره. وأخرجه النسائي في الصيد عن محمد بن 
منصور والحارث بن مسكين وغيرهما. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن محمد بن يحيى. 

قوله: «نهى عن متعة النساء» نكاح المتعة هو النكاح الذي بلفظ التمتع إلى وقت 
معين» نحو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المالء وقال ابن عبد البر في 
(التمهيد): أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه. وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا 
طلاق ولا ميراث بينهماء قال: وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله 38 سنة رسوله. 
انتهى. وقال القاضي عياض في (الإكمال): اتفق العلماء على أن هذه المععة كانت نكاحاً 
إلى أجل لا ميراث فيه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» وإذا تقرر أن بكم 
المتعة هو الموقت فلو أقته بمدة تعلم بمقتضى العادة أنهما لا يعيشان إلى انقضاء أجلها 
كمائتي سنة ونحوها فهل يبطل لوجود التأقيت» أو يصح لأنه زال ما كان يخشى من انقطاع 
النكاح بغير طلاق» ومن عدم الميراث بين الزوجين أطلق الجمهور عدم الصحة؛ فإن قلت: 
هل ذهب أحد إلى جوازها؟ قلت: ادعى فيه غير واحد من العلماء الإجماع, وقال الخطابي 
في (المعالم) : كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرم» فلم يبق اليوم فيه خلاف بين 
الأئمة إلا شيعاً ذهب إليه بعض الروافضء قال: وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر 
بطول الغربة وقلة اليسار والجدة» ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. وقال أبو بكر 
الحازمي: يروى عن ابن جريج جوازه» وقال المازري في (المعلم): تقرر الإجماع على منعه 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب )1٠(‏ احض 


ولع خخالت: فيه إلا طالفة فى المفيعة» وثالشناحب والمفهم)؛ أجمع السلف والخلف على 
تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس» وروي عنه أنه رجع؛ و! وإلا الرافضة» وحكى أبو عمر 
الخلاف القديم فيهء فقال: وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن عباس 
إلى إجازتها وتحليلها لا خلاف عنه في ذلك» وعليه أكثر أصحابه منهم: عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير وطاوسء قال: وروي أيضاً تحليلها وإجازتها عن أبي سعيد الخدري وجابر 
ابن عبد الله قالا: تمتعنا إلى نصف من خلافة عمرء رضي الله تعالى عنهء» حتى نهى عمرٌ 
النّاسَ عنهًا في شأن عمرو بن حريثء ونكاح المتعة قبل التحريم هل كان عالقا أرمقينا 
بالحاجة وبالأسفار؟ قال الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله» عتم إطلاقها 
أخبروا أنها كانت في سفرء وليس أحد منهم أخبر أنها كانت في حضرء وذكر حديث ابن 
مسعود أنه أباحها لهم في الغزو. وقال الحازمي: ولم يبلغنا أن النبي عَكَه أباحها لهم وهم 
في بيوتهمء وقال القاضي عياض: قد ذكر في حديث ابن عمر: أنها كانت رخصة في أول 
الإسلام لمن اضطر إليها: كالميتة» وإذا تقرر أن نكاح المتعة غير صحيح فهل يحد من وطىء 
في نكاح متعة؟ فأكثر أصحاب مالك قالوا: لا يحد لشبهة العقدء وللخلاف المتقدم فيه» وأنه 
ليس من تحريم القرآن» ولكنه يعاقب عقوبة شديدة. وقال صاحب («الإكمال): هذا هو 
المروي عن مالكء؛ وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق في الحد بين ما حرمته السنة أو 
حرمه القرآن» وأيضاً فالخلاف بين الأصوليين: هل يصح الإجماع على أحد القولين بعد 
الخلاف أو لا ينعقد؟ وحكم الخلاف باقي. قال: وهذا مذهب القاضي أبي بكرء وقال الرافعي 
ام نعلي إا يي سدع ادر بتر لشنيل اشعالن يجا وجني كد امو 
الإجماعء وإذ الع يضم ويخوعه حيتي على أنهالو اخدلق أهل عطين في مبتالة فم انمق من 
بتعدهم على أحد القولين فيهاء هل يصير ذلك ممع عليها؟ فيه وجهان أصوليان» إن قلنا: 
نعم ل فلاء كالوطء في سائر الأنكحة المختلف فيها. قال: وهو الأصحء 
وكذا صححه النووي» رحمه الله تعالى. 


قوله: «يوم خيبر» وفي لفظ الترمذي: زمن خيبر» وقال ابن عبد البر: وذكر النهي عن 
المعتقا روم خير اعلظ: وقال؟ التهيلي#النهى قن انشية يرم حير لا :يدرف لحد من قل المير 
ورواة الأثره وقد روى الشافعي عن مالك بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه: أن رسول 
الله عله نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية» لم يزد على ذلك» وسكت عن قصة 
المتعة لما علم فيها من الاختلاف. قلت: قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة: هل 
كان زمن خيبر؟ أو في زمن الفمح؟ أو في غزوة أوطاس؟ وهي في عام الفتح, أو في غزوة 
تبوك؟ أو في حجة الوداع؟ أو في عمرة القضاء؟ ففي رواية مالك ومن تابعه في حديث عليء 
لقي :اله "سمالي خوف أن ذلك رمن هري كبا ف حعديك اباك »بر ولك من تحديية ابن 
عمرء رواه البيهقي من رواية ابن شهابء قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلاً سأل عبد 
الله بن عمر عن المتعةء فقال: حرام. قال: إن فلاناً يقول بها: فقال: والله لقد علم أن رسول 
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الله عَم حرمها يوم خيبر» وما كنا مسافحين» وفي حديث سبرة بن معبد الجهني عند 
مسلم: أنه أذن فيها في فتح مكةء وفيه: فلم أخرج حتى حرمهاء وفي حديث سلمة بن 
الأكوع عند مسلم أيضاء أنه رخص فيها عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهاء وفي حديث 
سبرة عند أبي داود: أنه نهى عنها في حجة الوداع» وفي بعض طرق حديث عليء رضي الله 
تعالى عنه: أن ذلك كان في غزوة تبوك, ذكره ابن عبد البر» وكذلك في حديث أبي هريرة: 
آذ ذلك كان فى عزرة تبركه .رواة المطحازي والسيهنفي :و كدتك: فى العديكه جايس رواه 
الحازمي في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وفيه يقول جابر بن عبد الله: خرجنا مع رسول الله 
َه إلى غزوة تبوك, حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشامء جكن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن 
يجلن في رحالناء أو قال: يطفن في رحالناء فجاءنا رسول اللهء عَيُه فنظر إليهن» فقال: من 
هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله نتمتع منهن. قال: فغضب رسول الله. عَيييَهِ حتى احمر 
وجنتاه وتمعر لونه واشتد غضبه؛ فقام فينا خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة» 
فتوادعنا يومئذ الرجال والنساءء ولم نعد ولا نعود لها أبداً فيهاء فسميت يومكذ: تثنية الوداع؛ 
وذكر عبد الرزاق عخ.معهر عن الحسرنء قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاءء 
ما حلت قبلها ولا بعدها. 

وقال ابن عبد البر: وهذا الباب فيه اختلاف شديدء وفيه أحاديث كثيرة لم نكتبها. 
قلت: الجمع بين هذه الأحاديث وترجيح بعضها عند عدم إمكان الجمع على وجوه ذكرها 
العلماء. فقال المازري: ليس هذا تناقضاً لأنه يصح أن ينهى عنها في زمن ثم ينهى عنها في 
زمن آخر توكيداًء أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولأ فسمع بعض الرواة النهي 
في زمن, وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمن سماعه. 
وقال القاضي عياض: يحتمل أنه َه أباحها لهم للضرورة بعد العحريم ثم حرمها تحرياً 
مؤيداًء فيكون أنه حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاى ثم أباحها يوم الفعح للضرورة» ثم 
حرمها يوم الفتح أيضاً تحرياً مؤبداًء وقال النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا 
مرتين» وكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت بر حي تم بحت بوم دح مخ وجر بوم 
أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومكذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبدا إلى يوم القيامة» وذكر 
بعضهم أنه لا يعرف شيء نسخ مرتين إلا نكاح المتعة. قلت: زاد بعضهم عليه أمر تحويل 
الصلاة أنه وقع مرتون» وزاد أبو بكر بن العربي ثالثاً فقال: نسخ الله القبلة مرتين» ونسخ نكاح 
المتعة مرتين» وأباح أكل لحوم الحمر الأهلية مرتين» وزاد أبو العباس العوفي رابعاًء وهو 
الوضوء مما مسته النار» على ما قاله ابن شهاب» وروى مثله عن عائشة» وزاد بعضهم: الكلام 
في الصلاة نسخ مرتين» حكاه القاضي عياض في (الإكمال) وكذلك المخابرة على قول ابن 
الأعرابي» وفي (التوضيح): هذا أغرب ما وقع في الشريعة» أبيح ثم نهي عنه يوم خيبس ثم 
أبيح في عمرة القضاء وأوائل الفتح» ثم نهي عنه» ثم أبيح» ثم نهي عنها إلى يوم القيامة. 


7 حدّثنا محمد بن مُقَاتِل أُخْبَرَنَا عَبِدٌ الله حدَّتَتا عُمَيِدٌ الله بن عُمَرَ عن 
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نافع عنٍ ابنٍ عُمَرَ أنَّ رشولٌ لله قله نَهَى يَوْمَ حَيِبَرَ عن لوم الممر الْأَهَلِيّة. [انظر 
الحديث 65م وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث عبد الله بن عمر المذكور عن قريب أخرجه عن محمد بن 
مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن عبيد الله بن عمر... إلى آخرهء واقتصر 
في هذه الرواية على ذكر الحمر الأهلية. 

489 ل حدّثني إشْحاقٌ بن تضر حدَّتَا مُحَمّدُ بن عُبَيدٍ حدّنّنا عُبِيدُ الله عن 
نافع وسالم عن :ابن تمر رضي الله تعالى عنما قال تَهَى التي عَظلهِ عن أل توم الخمْر 
الأَهْلِيّة. رانظر الحديث 5م وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث ابن عمر أخرجه عن إسحاق بن نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم 
ابن نصر السعدي البخاري» وكان ينزل المدينة بباب بني سعد عن محمد بن عبيد» بضم 
العين: الطيالسي عن عبيد الله بن عمر العمري... إلى آخره» وهنا أيضاً اقتصر على ذكر 
الحمر الأهلية» ولكنه هنا زاد: سالماء فذكره مع نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر. 

ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب حدَنَتَا حَمَادُ بن رَئِدٍ عن عَمْرِو عن مُحَمّدٍ 
بن عَلِيَ عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال نَهَى رسُولٌ الله مَل يوم هر عَنْ 
نُحُوم الخمر الأَهْليِةِ ورَحَصٌ في الحََيلٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمروء بفتح العين هو ابن دينار» ومحمد بن علي بن 
الحسن ابن علي بن أبي طالب» رضي الله 7 عنهم» هو أبو جعفر الباقر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً .في الذبائح عن سليمان بن حرب وفي الذبائح أيضاً 
عن مسدد. وأخرجه مسلم في الذبائح عن يحيّى بن يحيى وأبي الربيع وقغيبة. وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة عن سليمان بن حرب به وعن إبراهيم بن الحسن المصيصي. وأخرجه 
النسائي في الصيد وفي الوليمة عن قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما عن حماد بن زيد. 

قوله: «الأهلية»» في رواية الكشميهني» وليس في رواية غيره إلا لفظ: الحمر» واحتج 
بهذا الحديث من جوز أكل لحم الخيل» وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد 
وأبي ثور والليث وابن المبارك» وإليه ذهب ابن سيرين والحسن وعطاء والأسود بن يزيد 
وسعيد بن جبير» وقال أبو حنيفة: لا يؤكل لحم الخيلء وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيدء 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة» [النحل: 8]. 
خرج مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن 
بأدناهاء ولما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث خالد بن الوليد» رضي الله تعالى 
عنه. قال: نهى رسول الله عه عن لحوم الخيل والبغال والحمرء فيعارض حديث جابر 
والترجيح للمحرم. فإن قلت: حديث جابر صحيح؛ وحديث خالد متكلم فيه إسناداً ومتنا 
والاعتماد على أحاديث الإباحة لصحتها وكثرة روايتها. قلت: سند حديث خالد جيدء ولهذا 
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لما أخرجه أبو داود سكت عنهء فهو حسن عندهء وقال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
أخبرني بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح... فذكره بسنده. وقد صرح فيه بقية بالتحديث 
عن ثورء وثور حمصي أخرج له البخاري وغيره» وبقية إذا صرح بالتحديث كان السند حجة؛ 
قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهمء خصوصاً إذا كان الذي حدث عنه بقية 
شامياً وقال ابن عدي: إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت» وصالح وثقه ابن حبانء وأبوه 
يحيى ذكره الذهبيء قال: وثق» وأبوه مقدام بن معدي كرب صحابيء فإذا كان كذلك 
صحت المعارضة:؛ فإذا تعارضا يرجح المحرمء فإن قلت: ادعى بعضهم أن حديث خالد 
منسوخ بحديث جابر, لأنه قال فيه: وأذن» وفي لفظ: ورخصء قلت: لا يصح الاستدلال 

على النسخ بقوله: أذن» أو رخص» لأنه يحتمل أن يكون إذنه في حالة المخمصة. إذ شي 
أغلب أحوال الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي (الصحيح): أنهم ما وصلوا إلى خيبر إل 
وهم جياع. فللا يدل على الإطلاق. فإن قلت: لو كانت الإباحة للمخمصة لما اختصت 
بالخيل. قلت: يمكن أن يكون في زمن الإباحة بالفرس ما أصابوا البغال والحمير. فإن قلت: 
قال ابن حزم: في حديث خالد دليل الوضع لأن فيه عن خالد: غزوت مع النبي ع خيبر 
وعدا ترا لأدداك ماك عبالب: الس حير زد علوقء فلك ليس كما قال» بل فيه 
خحلاف» فقيل: هاجر بعد الحديبية» وقيل: بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر» وقيل: أسلم 
سنة خمس بعد فراغ رسول الله عَلُِّهُ من بني قريظة» وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست» وخيبر بعدها سنة سبع» ولو سلم أنه أسلم بعد خيبر فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» 
ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسندء قاله ابن الصلاح وغيره. 

ليل ققد حدّثنا سَعِيدُ بن سُلَيِمانَ حدَّنَّنا عَبَادُ عن الشَّيَْانِيُ قال سَمِعْتٌ ابن أبي 
أَؤْنَى رضي الله تعالى عنهّما أَصَابَئَْا مَجاعَةٌ يَوْمَ حَثبِرَ إن القُدُورَ لَتَغْلي قال وَبَعْضُّهَا نَضَحَتْ 
فَجاءَ مُنَادِي النَبِيٌ ينه ل تأكلُوا مِنْ لكوم لخر سَيعاً وأَهْرِيقُوهَا قال ابن أبي أَْنَى فتَحَدَّثنَا 
أنَهُ نا نَهَى عَنْهَا لأَنّهَا لَمْ تحمس وفَالَ بَعْضُّهُمْ شَقُةْ تهى عَنْهَا البثة لأنَهَا 'كاتث تأكل العذزة. 
[انظر الحديث هه 8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدويه. 
ويكنى أبا عثمان» وغبادء بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن العوام بن عمر الواسطي» 
مات سنة خحمس وثمانين ومائة» والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان» واسمه: 
فيروز الكوفي» يروي عن عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد الأسلمي. 

والحديث قد مضى في الخمس عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد. 

قوله: «لتغلي». من الغليان» واللام فيه للتأكيد. قوله: «فجاء منادي النبي عله وهو 
أبو طلحة. قوله: «وأهريقوها» أصله: أريقوها من الإراقة. قوله: «إنه» أي: الشأن. قوله: «عنها» 
أي: عن لحوم الحمر الأهلية. قوله: «لم تخمس». على صيغة المجهولء من التخميس 
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أي: لأنه لم يؤخذ منها الخمس. قوله: «قال بعضهم» أي: بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» قوله: «البتة» أي: قطعاً من البت وهو القطع يقال: لا أفعله البتة» لكل أمر لا رجعة فيه 
وانتصابها على المصدرية تقدير: أبت البتة» وقال الكرماني: وألفها ألف قطع على غير 
القياس» وقال بعضهم ألفها ألف وصل ولم أر أحداً من أهل اللغة قال ذلك. قلت: عدم رؤيته 
لا ينفي ذلكء لأنه لم يُحِط بجميع ما قاله أهل اللغةء وجهل شخص بشيء لا ينافي علم 
غيره. قوله: «العذرة»» أي: النجاسة:؛ قال الكرماني: وفي التعليلين مناقشة» لأن التبسط قبل 
القسمة في المأكولات قدر الكفاية حلال» وأكل العذرة موجب للكراهة لا للتحريم» وقال 
النووي: السبب في الأمر بالإراقة أنها نجسة» وقيل: نهى عنها للحاجة» وقيل: لأنها أخحذوها 
قبل القسمة» وهذان التأويلان لأصحاب مالك القائلين باباحة لحمهاء وقال الواقدي: إن عدة 
الحمر التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواه بالشك. 


1 ل 4077 ل حدّثنا عاج بن مِنْهَال حَدَّثَنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَدِيُ بن 
اا وعَبِدٍ الله بن أبي أؤمَى رضي الله تعالى عنهُع أَنّهُمْ كاثوا مع التّبِي عل 
فَأْصَابُوا مرا مَطْبَحُوهَا هَتادى مُتَادِي التي عله أَكَفُِوا القُدُورَ.[الحديث 455١‏ - أطرافه 
في: 24708 47578: 475. 78دهعء [انظر الحديث ه١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للتعرجمة توحذ من قوله: «أنهم كانوا مع النبي عله أي: في غزوة خيبر 
وأخرجه عن البراء مقروناً بعبد الله بن أبي أوفى. والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن 
عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراع وابن ن أبي أوفى به وفي 
حديث مسلم بن إبراهيم عن البراء وحده. قوله: «إكفئوا القدور» من الإكفاءء وهو القلبء 
وجاء الثلاثي أيضاً بمعناه وحاصل المعنى: أميلوها ليراق ما فيها. 

دلق انيد ل 4994 ل حدّثني إسْحاقٌ حدَّتَتَا عَبِدُ الصّمدٍ حدّئنا سُعْبَةُ حَدَّنَنا 
عَدِيٌُ بن نَابتِ قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ واب أبي أؤقَى رضي الله تعالى عنهُم يِحَدّنَانِ عن التَبِيْ 


عله أنّهُ قال يَوْمَ خَيْبَرَ وقد تَصَبُوا القُدُورَ أكفعوا القّدُورَ. [انظر الحديث 458 وأطرافه]. 
[انظر الحديث ه٠١"‏ وطرفه وانظر الحديث هه8” وأطرافه]. 


آخره. 
العم حدّثنا مُسْلِمٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٍّ بن ثابتٍ عن البرَاءٍِ قال عَرَوْنَا مع 
الت َيه نَهْوّةُ. [انظر الحديث 455١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر أخرجه عن مسلم بن إبراهيم بال أخرف ولهذا الحديث ثللاث طرق 
كما رأيتها: اثنان عاليانت وواحد نازل» 0 لأن فيه التصريح بسماع التابعي له 
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0 لب حدّثني إِبْرَاهِيمُْ بن مُوشى أخبرنًا ابن أبي رَائْدَةَ أخبرئًا عاصِمٌ عن 
عامِرٍ عن البَرَاءٍ بن عازب رضي الله تعالى عنهّما قال أُمَرَنَا التي عَيكلّهُ في غَرْوَةٍ حَهْبَرَ أَنْ 
تُلْقَيَ الْحَمْرَ الْأَمْلِيَةَ نيعة وتَضِيجة ثُمَ لَمْ يأَمُوْنَا بأكله بَعدُ. [انظر الحديث 4575١‏ وأطرافه]. 

هذا وجه آخر أخرجه عن إبراهيم بن موسى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن 
عاصم الأحول عن عامر الشعبي عن البراء... إلى آخره. وأخرجه مسلم في الذبائح عن زهير 
ابن حرب وعن أبي سعيد الأشج. وأخرجه النسائي في الصيد عن محمد بن عبد الأعلى؛ 
وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن سويد بن سعيد. 

قوله: «أن نلقي» بضم النون وسكون اللام وكسر القافء من الإلقاء» وكلمة: أنء 
0 التقدير: أمرنا بأن نلقي أي: ,بإلقاء الحمر الأهلية مطلقأء يعني نيئة ونضيجة: فقوله: 

نيئة» بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزة وبالتاء» وذكره ابن الأثين في: 
لد ني أعني في باب: النون بعدها الياء ثم الهمزة.ء وذكره الجوهري في باب: نو 
بالواو موضع الياءء قال: وأناء اللحم ينيئه إناءة: إذا لم ينضجه.ء وقد ناء اللحم ينثي نيئأ فهو 
لحم نئي بالكسر مثل: نيع: بين النيوء والنيوءة» وقال ابن الأثير: وقد تقلب الهمزة ياء فيقال: 
نيا بالتشديد وقال الكرماني: نيئة ونضيحة: بالتنوين والإضافة» يعني: يجوز فيه الوجهان 
أحدهما نيئة.ونضيجة بالتاء في آخرهماء والآخر: نيئها ونضيجهاء بالإضافة إلى الضمير الذي 
يرجع إلى اللحوم» ففي الإضافة تحذف التاء» ولم أر أحداً من الشراح حقق هذا الموضع 
“كما ينبغي . قوله: «(بعد), بضم الدال أي : يعد أمره عله بإلقاء الحمر الأهلية. وفيه إشارة 
إلى استمزار تحريمها. 


71 ل حدّثني مُحَمّدٌ بن أبي الحخسين حدَّننا ُمَرُ بن حفْصٍ حدّنّنا اي 
عن عاصِمٍ عن عامِرٍ عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال لآ أذري أَنّهَى عن رول الله 
لَه مِن أخل أنه كان حَمُولَة الئاس فكرة أن تَذْمَبَ حَمُولَتُهُمْ أؤ عَرمَهُ يَوْمَ حَيْعرَ لَحْمَ 
الخمر الْأَمْلِيّة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن أبي الحسين جعفر السماني الحافظ» وكان من 
أقران البخاري» وعاش بعده خمس سنينء وقد ذكر الكلاباذي ومن تبعه أن البخاري ما روى 
عنه غير هذا الحديث. وقال بعضهم: تقدم في العيدين بحديث أخرء قال البخاري فيه: حدثنا 
مح ا بن سني اح م 0 كوت 


أحد 5 6 وقه عا والاسة اي 0 د الأخول» ار عو يد 
شراحيل الشعبي. 


والحديث أخخ رجه مسلم في الذبائح عن أحمد بن يوسف السلمي عن عمر بن حفص. 
قوله: «أنهى عنه؟) أي: عن لحم الحمر الأهلية» والهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
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الاسة ستخبار. قوله: «حمولة الناس», بفتح الحاى وهي التي يحمل عليها الناس من الدواب 
سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن» كال ركوبة. وقال الكرماني: الحمولة كل ما احتمل 
عليه الحي من حمار وغيره. قوله: «أو حرمه يوم خيبر؟) يعني تحريما مطلقا مؤبدا. قوله: 
لحم الحمر الأهلية». بيان للضمير الذي في: عنهف وفي: حرمة ويجوز فيه النتصب على 
تقدير: أعني لحم الحمر الأهلية» والرفع على تقدير: هو لحم الحمر الأهلية» فالنصب على 
المفعولية» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

تنة لينف كك حدّثنا الحَسَنٌ بن إسْحَاق حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بن سايق حدّتنا رَائِدَهُ عن 
فد ارخ عن الوق حابن د رظي ل اساي عنقا كال لصم رعراة اله عر 
يس والواتجل سهننا :قال فكره نافْعٌ فقال إِذَّا كان مع الوَجُلٍ فَرَسَ فلةُ 

لَه أشهُم ون خُ يكن له عرس قله ب سَهُمْ. [انظر الحديث 857 5]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» والحسن بن إسحاق بن زياد المروزي يلقب 
بحسنويه الشاعر الثقة» وهو من أفراده» ومحمد بن سابق الكوفي البزار أصله فارسي كان 
بالكوفة, مات سنة ثلااث عشرة ومائتين» وهو من شيوخ البخاري حدث عنه بالواسطة. وزائدة 
هو ابن قدامة أبو الصلت الكوفيء وعبيد الله بن عمر العمري. 

قوله: «فسره نافع)»؛ أي: قال عبيد الله بن عمر الراوي عن ناقع» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 

04 7 حدّثنا يخبى بِنُ بُكَبرٍ حدئنا اللّيثُ عن يُونْسَ عن ابن شهابٍ عن 

سَعِيدٍ بنٍ السب أَنَّ مير بن مُطَعِمٍ أَخبرُ قال مَشَيِتُ أنَا وعمْمانٌ بن عَفَانَ إلى لبي عله 

ْنَا أَغطَيتٌ بَنِي المُطّلِب مِنْ حُحسٍ حَتبرَ وتركتنا ونح منِْلَةٍ واحِدَةٍ مِئكَ فقّالَ إنما بثو 
هاشِم وبَئو المُطلِب شَيْءٌ واجدّ قال ميد ولّم يَقْيِمٍ لبي َل لبي عَبْدٍ سَّمْسٍ وبَنِي تَؤْفَلٍ 
َيه شي [انظر الحديث “5 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من خمس خيبر») والحديث قل مر ف في الخمس في: باب 
كدو الدليل عل أن اليب للوعامه كانه اخرسه بساك عت يعية الله بن تو سق طن اللييق خرن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب... إلى آخخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «بني المطلب». وهو المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. قوله: 
«منك») لأنهم كلهم بنو أعمام رسول الله عش وكان عثمان عبشميال وجبير بن مطعم كان 
نوفلياً. قوله: «شيء واحد», لأن أحدهما لم يفارق الآخر لا في الجاهلية ولا في الإسلام 
فكانا محصورين معا في خيف بني كنانة. وقوله: «شيءع») بالشين المعجمة وبالهمزة فى رواية 
الأكترين» وفى +«رواي المبعملي: سى».يكسر النين الشهملة وتخديد: الياء أت التحرواف: 
وقال ابن الأثير: «شيء واحد» هكذا رواه يحيى بن معين أي: مثل وسواءء يقال: هما سيان 
أي: مغثلان» والرواية ١‏ لمشهورة: شيء واحد با لشين المعجمة. قوله: «قال جبير بن مطعم» 


كرض 5" - كتَابٌ المَغَازي / باب )1٠١(‏ 


وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «لبني عبد شمس» هو: ابن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب. 

49006 ل حدّئني مُحَكدٌ بن العَلاءٍ حدَّئنا أَبُو أسافة حدّثنا بُرَيْدُ بنٌ عَبِدٍ الله 
عن أبي بُدَةَ عن أبي مُولى رضي الله تعالى عن قال بَلَتَنَا لعََا مَحْرَج التي لَه ونَحْنٌ بِالْيَمَنٍ 
فكَرَجنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيِهِ أنَا حون لي أنَا أُصْعَدْهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُودَةَ والآحَرُ أبُو رُهْم إِمَا قال 
في بِضْع وإمًا قال في ثَلانَةٍ وحَمْينَ أ إنْتِينٍ وحَمْسِينَ رجلا مِنْ قَوْمَي فركيتا سَفِيئَة هَآلْقَئْنا 
سَفِيتكا إلَى التَجَاشِيَ بالحقة كَوائئتا عفر ؛ اتي طانية كأفننا بع شق كزدفة عييها 
فَائفْتا الب عه جين امتقح حَبمِرَ وكان أَنَاسٌ ين الئاس يَقُولُونَ لَّنا يعني لأغل الشقيئة 
سَبَقتَاكم بالهجرة. دحت أحماة يِذ شميس وف يكن قم متنا على حَفْصة روج اليم 
َيل رَائِرَةَ ومن كانت هَاجَرَتٌ إِلَّى التَّجَاشِيْ فِيمَنْ هَاجَرْنَ فَدَحَلَ عُمَدٍ على حَفْصّة وأَسْمَاءٌ 
عِنْدَها فَقال عُمَدْ حِينَ رأى أَسْمَاءَ من لذِه قالّث سما بت عُمَيِسٍ قال عُمَرُ الحَبَشِيَةُ هذِهٍ 
المخريّةٌ هِذِهِ قالَّتُ أَسْمَاءٌ نَعَمْ م قال سَبَقَاكُم بِالْهِجْرَةٍ فتَحْنُ أَحَقٌ يِرَسُولٍ الله عله مِنْكُمْ 
َُضِبَثْ وقالّث كلا والله كُتقع مع رَسولٍ الله عه يُطعِمْ جالْعكُم وتعِظ جاهِلكُم وكنًا في 
دَارٍ أؤ فِي أرض البِعَدَاءٍ البَعَضَاءٍ بالحَبَسَّةٍ وذْلِكَ في الله وفي رشوله عَيكله وائم م الله لا أَطعَمُ 
طَعَامَاً 0 أُشْرَبُ 0 5 أذُكُرَ ما قُلْتٌ لِرَشول الله مله وتَحنٌ كنا تُؤْذِي ونخاف 
وساذ كد تلك للنبيّ ع تله وأسأنة والله لا أَكَُذِبُ ولا أزِيعٌ ولا أزِيدُ عَلَيِهِ. [انظر الحديث 
8١85‏ وطرفيه]. 


فق قَلَمَا جاء النِيْ عَييّهِ قالّثْ يا نبي الله إن مُمَرَ قال كَذًا وكذًا قال قَمَا 
قُلْتٍ لَهُ قالث قُلْتُ له كَذَا وكَدَا قال لَيْسَ بأحق قِّ بي بكم ولَهُ ولأضحابه حِجْرَةٌ واجدّة 
ولكم أ لْكُمْ أَهْلّ السَفِيئَةٍ هِجْرَتَانٍ قالّث مَلَقَد رأيِتُ أبَا مُولى وأضحاب الشفيئة يأنُوني أَزسَالاً 
ساي عن لي ماي انس سوه عد الك رن اظ وى نسي ينا دل لل 
الب عه قال أبُو بُوْدَةَ الت أَسْمَاء مَلَمَدْ رأَئِتٌ أبَا مُوسى وإنَّهُ لَيسْتَعِيدُ هذًا الحَدِيتٌ مِئي. 


5 ل قال أبُو بُرْدَةَ عن أبِي مُوسَى قال التَبِيْ عله إني لأغرف أضرَاتَ ُفقَةٍ 

ْعَرِيينَ بالْرْآنِ جِينَ يَدحُلُونَ باللَيلٍ وأغرف مَنازِلَهُمْ مِنْ أَصْرَاتِهِمْ بالْقُرْآنٍ باللَيْلٍ وَإِنْ 
نت لم أو ماله جه و بِالنَهَارٍ ومِنهُم حَكِيمٌ إذا لَقِي الْخَيْلَ أؤ قَالَ العَدّرٌ قال لَهُمْ 
إنَّ أضحابي يِأمْرُوتَكم أن تَنتَظِرُوهُم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين افنتح خيبر» ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني 
وهو شيخ مسلمء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريدء بضم الباء الموحدة وفمح الزاء وسكون 
الياء آخر الحروف: ابن عبد الله بن أبي بردة واسمه عامر بن أبي موسى الأشعري» سمع جده 
أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعريء والحديث مضى مقطعاً في الخمس وفي هجرة 
الحبشة. 


4" كتَابُ المَغَازي / باب )1١(‏ يخضن 


قوله: «مخرج البي عله بفتح الميم: إما مصدر ميمي بمعنى: خروجه أو أسم 

زمان بمعنى: وقت خروجههء والواو في «ونحن باليمن» للحال. قوله: «أبو بردة» بضم الباء 
الموحدة وسكون الراء» واسمه عامر بن قيس «وأبو رهم» بضم الراء وسكون الهاء: ابن قيس 
الأشعريء وقال أبو عمر: وكان لأبي موسى ثلاثة أخوة وأبو بردة عامر وأبو رهم ومجدي بنو 
قيس بن سليمء وقيل: اسم أبي رهم مجديء ومجديء بفتح الميم وسكون الجيم وكسر 
الدال المهملة وتشديد الياء آخر الحروفء؛ وجزم ابن حبان في (الصحابة) بأن اسمه محمدء 
وذكر ابن قانع أن اسمه: مجيلة» بكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وباللام ثم الهاء. 
قوله: «أما قال في بضع» بكسر الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة؛ وقال ابن الأثير: وقد 
تفتح الباء» وهو ما بين الثلاث إلى التسعء وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة لآنه قطعة من 
العدد. فإن قلت: في: بضع, يتعلق بماذا؟ وما محله من الإعراب؟ قلت: يتعلق بقوله: فخرجناء 
ومحله النصب على الحال. قوله: «من قومي»» وفي رواية المستملي: «من قومه). قوله: 
«سفيتا». بالرفع لأنه فاعل ألقتنا. قوله: «إلى النسجاشي» بفتح النون وتشديد الياء 
وتخفيفهاء وهو اسم من ملك الحبشة. قوله: «فوافقنا جعفر بن أبي طالب»» يعني: صادفناه 
بأرض الحبشة. قوله: «حتى قدمنا جميعا» ذكر ابن إسحاق أن النبي عله بعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب» ومن معه. فجهزهم وأكرمهم وقدم 
بهم عمرو بن أمية وهو بخيبر» وسمى ابن إسحاق من قدم مع جعفرء وهم ستة عشر رجلا 
فيهم امرأته أسماء بنت عميسء وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته وأخوه عمرو بن سعيد» 
ومعيقيب ابن أبي فاطمة. قوله: وأسماء بنت عميس) - مصغر: العمس بالمهملتين ‏ ابن سعد 
ابن الحارث بن تيم بن كعب الخثعمية» وأمها هند بنت عوف وهي أخحت ميمونة زوج النبي 
َه وأحت لبابة أم الفضل زوجة العباس» وزوج أسماء جعفر بن أبي طالب ولما قتل جعفر 
تزوجها أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وولدت له محمد بن أبي بكر ثم مات عنها 
فتزوجها علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب. 
قوله: «وكان أناس», سمى منهم: عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «وهي ممن قدم معنا» 
هو كلام 0 موسى. قوله: «على حفصة». زاد أبو يعلى: زوج النبي عله . قوله: «زائرة», 
نصب على الحال. قوله: «ألحبشية هذه؟) بهمزة الاستفهام» نسبها إلى الحيشة لسكناها 
فيهم. قوله: «البحرية؟». بهمزة الاستفهام أيضاًء وفي رواية أبي ذر: «البحيرية)» بالتصغير: 
نسبها إلى البحر ل ركوبها البحر. قوله: «في دار») بلا تنوين لأنه مضاف إلى «البعداء»). قوله: 
«أو في أرض)») شك من الراوي» و: البعداء» بضم الباء وفتح العين: جمع بعيد» أي: البعداء 
عن الدين. قوله: «البغضاء» بضم الباء الموحدة وبالمعجمتين المفتوحتين جمع بغيض» يعني 
البغضاء للدين» وفي رواية أبي يعلى: البعداء أو البغضاءء بالشكء وفي رواية النسفي: البعدى 
بضمتين» وفي رواية القابسي: البعد البعداء البغضاى جمع بينهماء والظاهر أنه 0 الأولى 
بالثانية» وفي رواية ابن سعد: وكنا البعداء والطرداء. قوله: «وذلك في الله ورسوله» أي: 
عمدة القاري/ ج17١‏ م1 


للقن 4 - كتَابٌ المَعَازي / باب (40) 


لأجل الله وطلب رضاهء ولأجل رسوله. قوله: «وايم الله» همزته همزة وصلء وقيل: همزة 
قطعء بفتح الهمزة» وقيل: بكسرها. يقال: أيم الله وأيمن الله ومن اللهء وقيل: أيمن جمع يمينء 
ولما كثر في كلامهم حذفوا النون كما قالوا في: لم يكن لم يك. قوله: «نؤذي ونخاف» 
كلاهما على صيغة المجهول. 

قوله: «أهل السفينة) بنصب أهل على الاختصاصء أو على حذف حرف النداء. 
قوله: «هجرتان» إحداهما إلى النجاشيء والأخرى إلى النبي 2َرِثُهُ قوله: «يأتوني» وفي رواية 
الكشميهني: يأتون. قوله: «إرسالة» بفتح الهمزة. أي: أفواجاً يتبع بعضهم بعضاًء والواحد: 
رسل» بفتحتين. 

قوله: «قال أبو بردة عن أبي موسى» هو الراوي عنه لا أو أبي موسبى» لأنه له أخاً 
يسمى أبا بردة أيضاًء وقد ذكرناه. قوله: «رفقة الأشعريين» الرفقة» بضم الراء وكسرها: 
الجماعة ترافقهم في سفرك والأشعريين» نسبة إلى أشعر أبو قبيلة من اليمن» وتقول العرب: 
جاءك الاشعرون» بحذف ياء النسبة. قوله: «حين يدخلون بالليل»., قال الدمياطى: صوابه 
يرحلون, بالحاء المهملة» وكذا حكاه عياض عن بعض رواة مسلم أنه اختارهء -1 النووي: 
الأول أصح والمراد: يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المساجد. قوله: «منهم حكيم» قال 
عياض: قال أبو علبي الصدفي: هو صفة لرجل منهم, وقال أبو علي الجياني: هو اسم علم 
على رجل من الأشعريين. قوله: «أو قال العدو» شك من الراوي. قوله: «أن تنتظروهم». كذا 
هو في الأصول من: الانتظار» وذكره ابن التين بلفظ: تنظروهم, مثل: «إانظرونا نقتبس من 
نو ركم [الحديد: .]١١‏ ومعنى كلامه: أن أصحابه يحبون القعال في سبيل الله ولا يبالون ما 
يصيبهم من ذلكء ويقال: معناه أن هذا الحكيم لفرد شجاعته كان لا يفر من العدو بل 
يواجههمء ويقول لهم: إذا أرادوا الانصارف مثلاً انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليبعثهم على 
لقتال هذا بالنظر إلى قوله: «أو قال: العدو» بالنصبء أي: أو قال الحكيم: إذا لقي العدوء 
وأما بالنظر إلى قوله: (إذا لقي الخيل»؛ فيحتمل أن يريد خيل المسلمين» ويشير بذلك إلى 
أن أصحابه كانوا رجالة» فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعاً. 


:4708/10 ب حدّئفي إِسْحَاقٌ بن إْراهيم سَمِعَ حَفْص بِنّ غِيَاثِ حَدََّّا بُرئِدُ بن 
عَبِدٍ الله عن أبي بُوْدَةَ عن أبي مُولى قال قَدِمْئَا على النْبِي عله بَعْدَ أن امْتَمَح حَيْبَرَ فَقّسَمَ 
لا ولّعِ يَفْسِمْ لأحدٍ لَعْ يَشْهَدٍ المَئْح غَيِرنا. [انظر الحديث 7١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد أن افتتح خيبر». وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه 
وبريد» بضم الباء: هو عبد اللّه ا بردة الأشعرف: 

والحديث أخرجه أبو داود فى الجهاد عن محمد بن العلاء. والخرععه الترمذدي فى 

قوله: «سمع حفص بن غياث» أي: أنه سمع حفص بن غياث. قوله: «قدمنا» يعني: 


4 - كتَابُ المَغَازِي / باب (10) ا 


هو وأصحابه مع جعفر ومن معه. قوله: «غيرنا» يعني: الأشعريين ومن معهم وجعفر ومن معه 
واحتج أصحابنا بهذا الحديث على أن الذين يلحقون الغنيمة قبل إحرازها بدار الإسلام 
يشاركونهم فيهاء خلافاً للشافعية» فإنهم احتجوا بقوله عَلّهُ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة). 
قلت: هذا موقوف على عمرء رضي الله تعالى عنهء ورفعه غريب! فإن قلت: قال بعض 
الشافعية: حديث أبي موسى محمول على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم. قلت: يحتاج ذلك 
إلى بيان» وقال ابن حبان في (صحيحم): إنما أعطاهم من خمس خمسه ليستميل به قلوبهم 
ولم يعطهم من الغنيمة» لأنهم لم يشهدوا فتح خيبر. قلت: الجواب ما ذكرناه. 

6 يريد كك حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حَدَّتَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو حدَّنّدا أبُو إشحاق 
عن مالِكِ بن أَنّسٍ قال حدَّئّيِي تَؤدٌ قال حدَّئَبِي سالِم مَؤلى ابن مطيع أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ 
رضي الله تعالى عنة يَقْ تتا مر ولع تفتع ذا وآ بط نيعت اتقو الاي 
وَالمَمَاعَ والحوَائطٌ تثُمٌ انْصَرَفْنًا 28 نَسُولٍ الله عله إلن :وادي القدى ومّغة عفد له يقال له 


مذعع أ له أعذ تبي الشيا ٍ يتما مو يخخط ‏ ل رشول الله عَيكلهِ إذْ جاءة سَهْمْ عائرٌ 
حتّى أَصَابَ ذَلِكُ العَبِدَ فقال التّاس ميقا لَهُ الشّهَادَةٌ فقال رسّول لله عله بَلْ والّذِي تفي 


ب اش المي اها يمن اعنم ل قبي التاية ُ لَعشْمَعِلُ عَلَيِهِ ناا 

فُجاء رَجلُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النبِيْ َيه يشِرَاكٍ أؤ يشِرَاكَينٍ فقال هدًا شَيْءْ كنت أَصَبِه 
فقال رول ارك د شِرَاكُ أؤ شِرَاكَانِ مِنْ نَار. [الحديث 454 طرفه في: 10037]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي ومعاوية بن 
عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي وأصله كوفيء؛ وهو من مشايخ البخاري» روى عنه 
بالواسطة وروى عنه في الجمعة بلا واسطة» وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري» وثور 
- بلفظ الحيوان المشور ‏ ابن زيد أبو خالد الكلاعي السامي. حمصي مات ببيت المقدس 
سنة حمس وخمسين ومائة» وهو من أفراد البخاري» وسالم أبو الغيث مولى عبد الله بن مطيع 
ابن الأسود القرشي العدوي المدني» روى عن أبي هريرة حديثاً واحداً. 

والحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك» وههنا 
بينه وبين مالك ثلاثة أنفس» ونزل في هذا الحديث درجتينء لأن البخاري له حرص شديد على 
الإتيان بالطرق المصرحة بالتحديث. وأخرجه مسلم أيضاً عن القعنبي وغيره. وأخرجه أبو داود عن 
القعنبي بهء وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين. 

قوله: «افتسحنا خيبر» وفي رواية عبيد الله بن يحيى عن يحبى عن أبيه في (الموطأ): 
حنين» بدل: خيبر» وخالفه محمد بن وضاع عن يحيى بن يحيى فقال: خيبر» مثل الجماعة 
وحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال: وهم ثور في هذا الحديث, لأن أبا هريرة لم 


)١(‏ هكذا في عفن الأول وفي بعضها «القالي). 
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يخرج مع النبي عَيَنُه إلى خيبر» وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. قال 
أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة» قال: أتيت النبي 0 بخيبر بعدما 
افتتحوهاء ولما روى محمد بن إسحاق هذا الحديث لم يذكر هذه اللفظة» لأنه استشعر 
توهم ثور بن زيد. وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ: انصرفنا مع رسول 
الله عله إلى وادي القرى» وقال بعضهم: إذا حمل: افتتحناء على: افتتح المسلمونء لا يلزم 
شيء من ذلك. قلت: هذا بعيد بهذا الوجه. قوله: «ولم نغنم ذهبا» إلى قوله: «والحوائط» 
وهو جمع حائط وهو البستان من النخلء وفي رواية مسلم: غنمنا المتاع والطعام والشياب» 
وفي رواية (الموطأ): إل الأموال والمتاع والغياب. قوله: «إلى وادي القرى» جمع قرية» 
موضع بقرب المدينة وهو من أعمالها. قوله: «ومعه عبد الله وفي رواية (الموطأ): عبد أسود. 
قوله: «مدعم». بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين الهم قوله: «أهداه له» أي: 
أهدى العبد للنبي عَيَيتهِ أحدُ بني الضباب» كذا في رواية أبي إسحاق» بكسر الضاد المعجمة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى بلفظ جمع: الضبء وفي رواية مسلم: أهداه له رفاعة بن زيد 
أحد بني الضبيبء» بضم الضاد بصيغة التصغيرء وفي رواية إبن إسحاق: رفاعة بن زيد 
الجذامي ثم الضبيني» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها نون» وقيل: بفتح 
المعجمة وكسر الموحدة: بطن من جذام» وضبطه الكرماني بضم المعجمة وفتح الموحدة 
الأولى وسكون التحتانية بينهما. وقال الرشاطي: الضبيبي في جذام» وضبطه بضم الضاد 
المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وكسر الثانية بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» ثم قال ابن 
حبيب: في جذام الضبيبء ولم يزد شيئاء وذكر أبو عمر: رفاعة بن زيد بن وهب العا 
ثم الضبيبي من بني الضبيبء قال: هكذا يقول بعض أهل الحديثء وأما أهل النسب 
فيقولون: الضبيني» يعني بالنون في أخره» يعني: من بني الضبين من جذامء قال: ولم أر هذا 
القول لأسن وقال أبو يعلى العالي 0©: صوابه الضبيبي» يعني بفتح الضاد والقاء الموعحدة 
وبالنون من بني ضبينة من جذام. قلت: النسبة إلى لفظ فعيلة: فعلى» مثل الحنفي نسبة إلى 
أبي حنيفة» وكذلك الضبيني» فافهم فإنه موضع التباس» وقال الواقدي: قدم على رسول الله 
عله رفاعة بن زيد ابن وهب الجذامي ثم الضبيني في هدنة الحديبية» قبل خيبر في جماعة 
من قومه فأسلموا وعقد له رسول الله. عَيْللهِ على قومه وهو الذي أهدى له عبداً. 

قوله: «إذ جاءه سهم عائر», كلمة: إذء للمفاجأة جواب قوله: «فبيئنما». والعائر 
يالعين المهملة والهمرة يعد الألف أي: حائد عن قصده. وقيل: هو سهم لا يدري أين أتى. قوله: 
«بل والذي نفسي بيده)». وفي رواية الكشميهني: بلى» وهو تصحيفء وفي رواية مسلم: 
كلا والذي نفسي بيده» وهو رواية(الموطأ) قوله: «إن الشملة) هي كساء يشتمل به الرجل 
ويجمع على الشمال. قوله: «لتشتعل» خبر: إنء واللام المفتوحة فيه للتأكيدء ويحتمل أن 
يكون اشتعال النار حقيقة بأن تصير الشملة بعينها ناراً فيعذب بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنها 
سبب لعذاب الثار» وكذا القول في: الشراك الذي بأل قوله: «بشراك) بكسر الشين المعجمة 
)00 هكذا في بعض الأصول وفي بعضها «القالي». 
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وتتخفيق: الراء» وه شير التعل تلن طهر العدم: قوله: «أو بشراكين» شك من الراوي. 


و 


0 ل حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَوْيم م أخبرَنًا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ قال أُخبرني رَيَكُ 
ع حل ل رم ا ايام د امقر الوا ا 
أَْرِكَ آخِرَ الئاس ياناً َّهِسَ لَهُعْ سَيْءْ ما مُبحث علي قز ويد إل عَسَمْْهَا كُمَا قَسَم النّبِنْ عله 
حَيهِرَ ولكني أَثْمكَهًا حرَانَة لَهُمْ : يَْتَسِمُونَهًا. [انظر الحديث 14 *5*” وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله:. وكما قسم النبي عط خيبر). ومحمد بن جعفر بن أبي 
كثير وزيد هو ابن أسلم مولى عمرء رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «ببانأ» بفعح الباء الموحدة الأولى وتشديد الثانية وبالنون» معناه: شيعاً واد 
وقال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث,ء وقال 
الأزهري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية» وقال.صاحب (العين): يقال: هم على ببان 
والعده ]عع ,على ملزيقة بوإاسدفة زقال أبى فارس هو على بياث واد أيه شي واد برقال 
الجوهري: هو فعلان» وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب: ببان» وإنما هو: بيَانء 
بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف. قال ابن الاثير: ببائين موحدتين وهو 
لمحي » وقال الطبري: المعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهمء أي: متساوين 

فى الفقرء ويقال: معناه لولا أترك الذين هم من بعدنا فقراء مستوين في الفقر لقسمت أراضي 

اشر السشيونهة يق الخافين؛ لكني ما قسمتها بل جعلتها وقفاً مؤبداً تركتها كالخزانة لهم 
يقعسمونها كل وقت إلى يوم القيامة. وغرضه أني لا أقسمها على الغانمين كما قسم رسول 
الله عله نظراً إلى الملحة العامة للمسلمين» وذلك كان بعد استرضائه لهم؛ كما فعل عمر 
ابن الخطاب بأرض العراق وقال ابن الأثير: معناه: لأسويّن بينِهم في العطاء حتى يكونوا 
واحداً لا فضل لأحد على غيره. قوله: «خزانة يقتسمونها» أي: يقتسمون خراجها. 

يه الف ا حدّثئني مُحَمَّدُ بن المْتَنّى حدَّتّنا ابنُ مَهْدِي عن مالِكِ بن أنس عَنْ 
ل ل تعالى عنةٌ قال لَوْلاً آخِرُ المُسْلِيِينَ ما فحت 
علَيِهغ قَِيةٌ إل مَسَمْتْهَا كما قَسم التَبِئْ عله حَيبر. [انظر الحديث 7554 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث عمر عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
مالك... إلى آخرهء وقد مضى هذا في الجهاد في: أبواب الخمس في باب الغنيمة لمن 

شهد الوقعة» وقد مر الكلام فيه هناك. قالوا: وقد غنم رسول الله عَييتُه غنائم وأراضي ولم 
نفل عند أن قسم فيها إل خم وذكر أنه إجماع السلف, فإن رأى الإمام في وقت من 
الأوقات قسمتها رأياً لم يمتنع ذلك فيما يفتحه. 


264 ل حدّثنا عَلِي بن عَبِدٍ الله حَدَّنّتا سَفْيَاكُ قال سَمِعْتٌ الزْهْرِيٌ وسألَهُ 
ِسْمَاعِيلٌ ابن أَمَيَةَ قال أخبرني عَنَْسَةٌ بن سَعِيد أن أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أتى التبِىّ 
َيِه فَألَهُ قال لَهُ بَعْضُ بني سَعِيدٍ بن القاص لآ تُعْطِهِ يا رَسُولَ الله فَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ لهذا قاتِلُ 
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أبن قَؤقَلٍ فَقَالَ واعَجبَا لِوَبْرِ ا مِنن قدُوم الضَّانِ. [انظر الحديث 57م" وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (إن أبا هريرة أتى النبي 2َلَِهِ لأن إتيانه كان بخيبر 
بعد فتحهاء لأن هذا الحديث قد مضى في الجهاد في: باب الكافر يقعل المسلمء وفيه: عن 
أبي هريرة قال: أتيت النبي عَلَهِ وهو بخيبر بعد ما افتتحوهاء فقلت: يا رسول الله! أسهم 

وسفيان هو ابن عيينة» وإسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويء 
وعنبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة والسين المهملة: ابن سعيد بن 
العاص وهو والد إسماعيل بن أمية. 

قوله: «أن أبا هريرة أتى النبي 2 هذا مرسل» وقد تقدم من وجه آخر متصلاً في 
أوائل الجهاد. قوله: «فسأله» أي : فسأل النبي عله أن يعطيه من غنائم خيبر. قوله: «قال له» 
أي : للنبي علد «بعض بني سعيد) وهو أبان بن سعيد. قوله: «ابن قوقل) هو النعمان بن 
قوقل» بفتح القافين وسكون الواو وباللام» ويقال: النعمان بن ثعلبة» وثعلبة يدعى قوقل 
الأنصاري شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداء قتله أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي ,الأموي» وقال الزبير: تأخر إسلامه بعد إسلام أخويه خالد وعمرو 
ثم أسلم أبان وحسن إسلامه؛ وهو الذي أجار عثمان بن عفان حين بعثه رسول الل على 
إلى قريش عام الحديبية وحمله على فرس حتى دخل مكة, واستعمله رسول الله. عََهِء على 
ا برها وبحرها إذ عزل العلاء الحضرمي عنهاء فلم يزل عليها إلى أن مات رسول الله 
2 وقتل أبان يوم أجنادين في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة في خلافة أب بكر رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «واعجبا» هو اسم فعل بمعنى: أعتجتي: وأصله: واعجبي» فأبدلت 
الكسرة فتحة» كما فى قوله: واأسفاه. وكلمة: وا تستعمل على وجهين: أحدهما: أن تكون' 
حرف ئداء مختصاً 5 الندبة نحو: وا زيداه. والغاني: أن تكون إسماً لأعوية وقد يقال: 
واها. قوله: «لوبر» بفتح الواو وسكون الباء الموحدة.وفي آخره راء. هو دويبة تشبه السنور 
وقيل: أصغر من السنور لا ذنب لها لا يدجن في البيوت» قال الخطابي: وأحسب أنها تؤكل 
لوجوب الفدية فيها عن بعض انشع السك 1 هريرة ونسبه إلى قلة القدرة على القتال. 
قوله: «تدلى» أي: نزل. قوله: «من قدوم الضأن» بفتح القاف وتخفيف الدال المهملة, 
والضان بالنون» غير مهموز: اسم جبل لدوسء وقيل: الضأن الغنم» و: القدوم, بفتح القاف: 
الطرف كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي بضم القاف. وقد مر تحقيقه في 
الجهاد في: باب يقتل المسلم. 

لولرفق ويِّذْكَرُ عَنٍ الربَيِدِي عن الرُّهْرِيٍّ قال أخبرني عَنْبَسَةٌ بن سَعِيدٍ أنه سَمِع أبَا 
هُرَيَْةَ يُثِيرُ سَعِيدَ بن الْعاصٍ قال بَعَتّ رَسُولٌ الله عَّه أبانَ عَلَى سَربَة ون ايه ة قِبَلّ ند 
قال أبُو هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانُ وأُصْحَابهُ ء عَلَى التبئ عه بحَيْبَرَ بَعْدَ ما افْتَتَحَهًَا ون خُرْمَ خَيلِهِمْ 
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َلِيفٌ قال أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يا رَسُولَ الله لا تَفْسِع لَهُمْ قال أَبَانُ وأَنْتَ يِهِذَا يا وَبْرْ تَحَدَّرَ مِنْ 
رأس ضالٍ ققال التي َيِه يا أبان الجلس فلع يَفْسِم لَهُمْ. [انظر الحديث 78710 وطرفيه]. 

ل ل وك يسعة العجريضل عه ميك زرو اولعف 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» عن محمد بن مسلم 
الزهري إلى آخره» ووصل هذا أبو داود من طريق إسماعيل بن عباس عنه. 

قوله :«أبان» هو أبان بن سعيد المذكور الآن. قوله: «قبل نجد). بكسر القاف أي : 
ناحية نجد. قوله: «بخيبر» في محل النصب على الحالء أي: حال كون النبي َه في 
حيبر. قوله: «وإن حزم) بضم الحاء المهملة والزاي: جمع حزام. قوله: «الليف» مرفوع لأنه 
خبر: إنء» واللام فيه للتأكيد. قوله: وفي رواية الكشميهني: الليف بدون لام التأكيد. قوله: 
«قلت: يا رسول الله» القائل أبو هريرة يقول: لا تسهم لأبان وأصحابهء من الإسهام يعني: لا 
تعطهم سهماً من الغنيمة. فإن قلت: في الحديث الماضي القائل بقوله: لا تسهمء هو أبات بن 
سعيدء وهنا القائل بذلك أبو هريرة» فما التوفيق بينهما؟ قلت: لا منافاة بينهما ولا امتناع» لأن 
أبا هريرة احج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل» وأبان احج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له 
في الحرب شيء يستحق به النفل. قوله: «قال أبان: وأنت بهذا؟) يخاطب به أبا هريرة» أي 
أنت ملتبس بهذا القول؟ وقائل بهذا. قوله: «يا وبر)»ء فيه تعريض لتحقيره» وأشار إلى كنيته 
وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع. قوله: «تحدر» فيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبة» لأن تحدر فعل ماضء أي: نزل» وفي الرواية السابقة: تدلى» وهو بمعناه وفي الرواية 
التى تأتى الآن: تدأدأ بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة» وقيل: أصله تدهده. فأبدلت الهاء 
اه قال ابن الأثير: معناه: أقبل علينا مسرعاء وهو من داد البعير وتدأداً: إذا اشتد عدوه. 
ومعنى: تدهده تدحرج وسقط عليناء وفي رواية المستملي: تدارأء براء بدل الدال الثانية 
بمعنى: سقط وهجم عليناء وفي رواية أبي زيد المروزي: تردى» من التردي وهو السقوط من 
مكان عال. قوله: «من رأس ضال» باللام في هذه الرواية» وفي الرواية. السابقة: ضانء بالنون» 
والضالء» بتخفيف اللام: السدر البري. 

نئية لفق حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حدّنّنا عَمْرُو بن يَحْيى بن سَعِيدٍ قال 
أخبرني جدّي أنَّ أبانَ بن سَعِيدٍ أَْهِلَ إلى الئيئ عله فسلع علب فقال أثو مُرنرة يا رشول الله 
هذًا قاتِلٌ ابن قَوْقَلٍ وقال أَبَانُ ع هُرَيْرَةَ واعَجباً لَك وئد تدأدأ مِنْ قَدُوم ضأنٍ 2 يَنْعَي علَىّ 
امرءًا أْكَرَمَهُ الله بِيَدِي ومَعَهُ أَنْ يُهمِئنِي بِيَدِه. [انظر الحديث 8517" وطرفيه]. 

هذا وجه آخر للحديث السابق أخرجه عن موسى بن إسماعيل أبي سلمة المنقري 
التبوذ كي عن عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. 

قوله: «هذا,أشار به أبو هريرة إلى أبان بن سعيدء وقال: هذا قاتل نعمان بن قوقل» وقد 
ذكرنا أنه قتله يوم أحد: قوله: «واعجبا» قد مر تفسيره عن قريب وزاد هنا لفظ: لك. قوله: 
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«وبر» مبتدأ وتخصص بالصفة:؛ وهي قوله: «تدأدأ» وقوله: «ينعى» بفتح الياء وسكون النون 
وفتح العين المهملة: أي: يعيب علي» يقال: نعى فلان على فلان أمراً إذا عابه به» وفى رواية 
أبنين داود عن حامد بن يحيى عن سفيان يعيرني. قوله: «أمرأ» أراد به النعمان بن 5 قوله: 
«أكرمه الله»)حيث صار شهيداً على يدي. قوله: «ومنعه» أي : ومنع هذا المرءء وهو النعمان. 
قوله: «أن يهينني » أي: بالإهانة بيده فإن النعمان لو قتل أبان بن سعيد كان له خزي وإهانة 
في الدارين لأنه يوم أحد لم يكن مسلماًء ويروى: فلم يهني بضم الياء وكسر الهاء وتشديد 
النون» وأصله يهينني» فأدغمت إحدى النونين في الأخرى 


4407 7ل 4941 ل حذّثنا يَحَيَى بنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَا اللّيْتُ عن عُقَيْلٍ عن ابن 
شِهَابٍ عن تُزة عن عائَِةَ أنّ فالِعة عَلَتهَا الكلام بنت التي عله أرسَلّث إلى أبي بَكْرٍ 
تَسألهُ مِيرَاتَهَا مِن رَسُولٍ الله عله مِكا أقَاءَ الله عَلَيْهِ بالمديئة ومَدَك وما بَقِن مِنْ فس خيبر. 


َقالَ أبُو بكر إِنَّ رشولَ الله عََهُ قال لآ نُورَثُ ما تَركتَا صَدَفَةٌ 5 كا يأكل آلا تخفد 
َيه في عدا المَالٍ وإنّي والله لا أعيمُ َيًا مِنْ صَدَكَةِ رشول الله َيه عن حالها الي كان 
عَلَيِهَا في عَهْدٍ رشول الله عَيَلنَه ولأعْمَلَنٌ فِيهَا ء ها عمل به رَسُول الله عله فأتى أ بُو بكر أن 
للح ياس ويد فهَجَرئُهُ فلغ تُكُلْمْهُ حتّى 
وفعت و بَعْدَ الئَبِيَ عَه سِنَة ًا تنيت دتها روجا علي للا ولّم تؤوذ يها 
بغر ولى علا وك لي من ثبي غة عاة اد لكا لي ات ل وغ 
لاس فالقمس مُصَائّحة أبي بَكْرٍ ومجايعتة ولّم يكن بتايغ َلك الأشْهر ا 
ا ا ا 6 
تقال أَبُو بَكرٍ وما عَسِيِْهُْ أن يَفْعلُوا بي والله لأتيتهُعْ فدَحَلَ عَلَيِهِم أبو 0 
قال إِنّا قد عَرَفَْا قَضْلَكُ وما أغطاك الله ولع تثقّس عَلَيِكُ تيراً سائة الله لَك ولْكِتك 
اسْتبدَذت عََيتَا بالأمر وكنًا ترَى لِقََائِينَا مِنْ رَسُولٍ الله عي نَصِيبَاً حتّى فاضّث عَْنَا أبي بكر 
لما تكلم أبو بكر قال والّذِي تفي بهد هده لَقَرَابةُ رشول الله َيه أحب إلَيَّ أن أصِلَ مِنْ 
راي وأا الَذِي سَّجَرَ بَيِنِي من له الأ. وال قلع الافيها عي الخدر ولع أثدك أراً رأَيْتُ 
رَسُولَ الله عله يَصْتَعْدُ فِيهًا إلا م جب قال ع انكر يز عِدكَّ العَشِية لِلْبِيعَةٍ فلَمًا صَلَّى 
بو بَكرِ الظهْر رَقِيَ عَلَى المِنْبر ف فتَشَهُدَ وذَكَرَ شأنّ عَلِيَ وتَحَلّمَهُ عن البَيِعَةٍ وعَذَّرَهُ بانّذِي 
ا عق أبي بكر وحَدَّت أَنَهُ ل يَخمِلْهُ على الَّذِي 
صتع نَفاسَةٌ علّى أبي بكر ولا إِنكَارَاًلِنذِي مَضْلَه الله بهِ وكا كُنًا تى لا في لهدًا الأ 
نَصِيباً فاشتبدٌ علَينا فَوَجَدْا أَنْقُسِبَا قَسْدِ يِذَلِكَ المُسْلِمُونَ وقالُوا أْصَعِتَ وكات المُسْلِمُونَ إِلَى 
عَلِيَ قَرِيَاً حِينَ رَاجَعَ الأمْر بالمَغؤوف. [انظر الحديثيين 8٠0957‏ و5097 وأطرافهما]. 
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ولكن بينهما تفاوت في المتن بزيادة ونقصان. 

قوله: «مما أفاء الله عليه» أي: مما أعطاه الله من أموال الكفار من غير حرب ولا 
جهادء وأصله من الفيء وهو الرجوع, يقال: فاء يفيء فيئة وفيوء» كأنه كان في الأصل لهم 
فرجع إليهم» » وأفاى ثلاثي مزيد فيه. قوله: «بالمدينة». وذلك من نحو أرض بني النضير حين 
أجلاهم ومما صالح أهل فدك على نصف أرضها وكان النصف لهء وما كان له أيضاً من 
أرض خيبر لكنه ما استأثر بهاء بل كان ينفقها على أهله والمسلمين فصارت بعده صدقة 
حرم العملك فيها. قوله: «فأبى أبو بكر». أي: امتنع. قوله: «فوجدت». أي: غضبتء» من 
الموجدة. وهو الغضبء وكان ذلك أمراً حصل على مقتضى البشرية ثم سكن بعد ذلك. 
والحديث كان مؤولاً عندها يما فضل عن ضرورات معاش الورئة. قوله: «فهجرته)». أي: 
هجرت فاطمة أبا بكرء رضي الله تعالى عنهماء ومعنى هجرانها انقباضها عن لقائه وعدم 
البمناط ١١‏ اكاك المحرم من ترك السلام. ونحوه. قوله: «وعاشت». أي: فاطمة «بعد 
النبي عش ستة أشهر). هذا هو الصحيح» وقيل: عاشت بعده شعين توما وقيل: ثلاثة 
أشهرء وقيل: شهرين» وقيل: ثماني أشهرء وقال البيهقي. قوله: «وعاشت...) إلى آخره 
مدرجء وذلك أنه وقع عند بد من طريق أخرى عن الزهري» فذكر الحديث وقال في 
آخره: قلت للزهري: كم عاشت شت فاطمة بعده؟ قال: ستة أشهر. قوله: «ليلا» أي : فى الليل» 
وذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في التستر. فإن قلت: روى مسلم وأبو داود والنسائي من 
حداييت جابر في النهي عن الدفن ليلا. قلت: هذا محمول على حال الاختيار لان في بعضه: 
إل أن يضطر إنسان إلى ذلك. قوله: «ولم يؤذن بها أبا بكر» أي: ولم يعلم بوفاتها أبا بكر. 
قوله: «وصلى عليهاء) أي: 5 علي رضي الله تعالى عنهء على فاطمة؛ وروى ابن سعد 
من طريق عمرة بنت عبد الرحمن: أن العباس صلى عليها. قوله: «حياة فاطمة)» لأنهم كانوا 
يعذرونه عن ترك المبايعة لاشتغاله بها وتسلية خاطرها من قرب عهد مفارقة رسول الله عَللهه. 
قوله: «تلك الأشهر». وهي الأشهر الستة» وقال المارزي: العذر لعلي» رضي الله تعالى عنهء 
في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أحاد أهل الحل والعقد, 
ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم ا يحضر عنده ويضع يده في يدهء بل يكفي التزام 
طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشقى العصا عليهء وهذا كان حال علي رضي الله تعالى 
عنه: .ولم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «كراهية لمحضر عمر» أي: لأجل الكراهة لحضو لحضور عمرء رضي الله تعالى 
عنه» و: المحضرء مصدر ميمي بمعنى الحضورء ويروى: كراهية ليحضر عمرء أي: لأن 
يحضرء وذلك لأن حضوره كان يوجب كثرة المعاتبة والمعادلة» فقصدوا التخفيف لكلا 
يفضي إلى حلاف ما قصدوه من المصافاة. قوله: «فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم 
وحدك» لأنه توهم أنهم لا يعظمونه حق التعظيم؛ وأما توهمه ما لا يليق بهم فحاشاه 
وحاشاهم من ذلك. قوله: «وما عسيتهم أن يفعلوا؟) بكسر السين وفتحها أي : ما رجوتهم أن 
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يفعلواة. وكلمة: ماء اسعفهامية وعسى استعمل اسععمال الرجاق كلهذا اتضل به ضمير 
المفعول؛ والفرض أنهم لا يفعلون شيئاً لا يليق بهم. وقال ابن مالك: استعمل عسى استعمال 
حسب وكان حقه أن يكون عارياً من أن ولكن جيء به لعلا تخرج عسى بالكلية عن 
مقتضاهاء ولآن: أن» قد تسد بصلتها مسد مفعوليه فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول 
سادة مسد ثاني المفعولين. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: وما عساهم أن يفعلوا بي؟ 
قوله: «ولم ننفس» بفتح النون الأولي وسكون الثانية وفتح الفاءء أي: لم نحسدك على 
الخلافة» يقال: نفستء بكسر الفاء أنفس - بفتحها ‏ نفاسة. قوله: «استبددت» من الاستبداد 
وهو الاستقلال بالشيءع» ويروى: استبدت» بدال واحدة وهو يبمعناه وهذا مثل قوله: فظلتم 
تفكهون:ء أي: فظللتم. قوله: «بالأمر» أي: بأمر الخلافة «وكنا نرى» بضم النون وفتحها. 
قوله: «لقرابتا من رسول الى عله أي : لأجل قرابتنا من رسول اللّه» عله . قوله: 
«شجر)أي: وقع من الاختلاف والتنازع. قوله: «فلم آل» بمد الهمزة وضم اللامء أي: فلم 
أقصر. قوله: «العشية» يجوز فيه النصب على الظرفية» والرفع على أنه خبر المبتدأء وهو قوله: 
«موعدك). والعشية: بعد الزوال. قوله: «رقي» بكسر القاف أي: علا. قوله: «وعذره» أي: 
قبل عذرف وهو فعل ماض» هذا رواية ع ذن وفي رواية غيره: وعذره. بضم العين وسكون 
الذال وبالنصب عطفاً على قوله: «وتخلفه) أي: وذكر عذره أيضاً. قوله: «في هذا الأمر» 
أي: الخلافة. قوله: «الأمر بالمعروف» أي: موافقة سائر الصحابة بالمبايعة للخلافة. 


441/101 حدّثني مُحَمَدُ بن بَشّار حَدَّنَنَا حَرَمِئٌ حَدَّتَنَا سُعْبَةٌ قال أخبرني عُمَارٌَ 
عن عِكَرِمَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قال لما فُيِحَتُ حَتَِدْ قُلْنَا الآنَ تَسْبَعُ مِنَ التَّمْرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحرميء بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم وتشديد الياء 
آخر الحروف» وهو اسم بلفظ النسب: اين عمارة» يضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء: ابن 
أبي حفص العتكيء بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» وشعبة واسطة في الإسناد بين الولد 
وهو: حرميء والوالد: عمارة» وعكرمة مولى ابن عباس» وليس له عن عائشة في البخاري إلا ثلاثة 
أحاديث: هذا والثاني: سبق في الطهارة والئالث: سيأتي في اللباس. والحديث من أقراده. 

قوله: «قلنا: الآن نشبع من العمر...» فيه شيئان الأول: فيه دلالة على كثرة التمر 
والنخيل في خيبرء والثاني: فيه دلالة على أنهم كانوا في قلة عيش قبل فتح خيبر. 

4915 ل حدّثنا الحَسَنٌ حَدّثنا قُرَةُ بن حبيبٍ حدَّئّنا عَبِدُ الخمن بن عَيِدٍ الله 
ابن دِيئَارٍ عن أيه عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال ما سَِعْنَا حتَّى فَتَحْنا حَيبر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن هو ابن محمد بن الصباح الزعفراني» ووقع منسوبا 
في رواية أبي علي بن السكن عن الفربريء وقال الكلاباذي: يقال إنه الزعفراني» وقال 
الحاكم: هو الحسن بن شجاع البلخي أحد الحفاظء وهو من أقران البخاري» ومات قبله 
باثنتتي عشرة سنة وهو شاب» ووقع في تفسير سورة النور حديث آخر عن الحسن غير 
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منسوب» فقيل أيضاً: إنه هوء و: قرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن حبيب ‏ ضد العدو - 
القشيري البصري الرماحى صاحب القناء ويقال له: القنوي أيضاً. نسبة إلى بيع القناء وأصله 
هذا الموضع ومات سنة أربع وعشرين ومائتين. 


١‏ - باب اشيغمَالٍ لني َيِه على أهْلٍ خَير 

أي: هذا باب في بيان استعمال النبي َه رجلاً على أهل خيبر بعد فتحها لقسمة 
الشمار. ١‏ 1 

لحني ه:؟4 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدَّنَبي مالِكُ عن عَبِدٍ المَجِيدٍ بن 
َيل عن سيد بن المسيب عن أبي سعِيدٍ الحُذْرِيٌ وأبي عُرئرة رضي الله حل عي 
رسُولٌ الله عله اسْتَغملَ رملا مجلا على حَبْيرَ فَجَاءَهُ يكَمرٍ يبب فقال رشُولٌ الله يله كل ْر 
حَيِبِرَ هكذًَا 000 يا رول الله إنَا لَتَأحَدٌ الصّاع مِنْ هَذًا بالصّاعَينَ بالتَلامَةِ فقال ل 
تَفْعَلُ بع ا جمْع بِالدَّرَاهِم ثُمٌ ابْتَعْ بالدَّرَاهِم جَييبا. [انظر الحديقين 7١١١‏ و8.؟١‏ 
وأطرافهما]. َ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل ب بن أبي أويس» وعبد المجيد بن سهيل بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري المدني. والحديث مر في البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر 
خير منهء فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن مالك... إلى آخره. 

قوله: «رجلا» هو سواد بن غزية من بني عدي بن النجار الأنصاري. قوله: «جنيب» 
بفتح الجيم وكسر النونء وهو نوع من التمر الغريب» وهو أجود تمورهم. قوله: «بالثلاثة») بدل 
من الصاعين. قوله: «بع الجمع» وهو نوع رديء من التمرء وقيل: هو الأخلاط منها. قوله: 
«ثم ابتع) أي: ثم اشترء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هنالك. 

4940-1 وَقَّالَ عَقِدُ العزيز بنُ مُحَمّدٍ عن عَبِْدٍ المَحِيدٍ عن سَعِيدٍ وأبَا 
قري حدتاة أذ الثيء عل بعت ألها ثتي ,عدي من الأتضار إلى عد دائرة عليها.: رانظر 
الحديثين ١١٠١١‏ و5١75‏ وأطراقه]. 1 

عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي» وعبد المجيد هو ابن سهيل شيخ مالك» وسعيد 
هو ابن المسيب» وهذا تعلي وصله أبو عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي. قوله: « 
أخا بسي عدي» هو سواد بن غزية المذكور. قوله: «فأمره» شدي الشيمء أي : جعلة أميرا 
عليها. 


وعن عَبْدٍ المَجِيدٍ عن أبى صالِح السْمَانِ عن أبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعيدٍ مله 
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أحدهما: سعيد بن المسيبء والآخر: أبو صالح السمان» واسمه ذكوان. 
؟4 ل باب مُعَامَلَةِ الب عه أهْل خَيبرَ 
أي: هذا باب في بيان معاملة النبي عَِلُهِ أهل خيبر اليهود بأن أعطاها لهم أن يزرعوها 

وخاطرة 

154/7 ل حذثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيل حدّننا جُوَنْرِيَة عن نافع عن عَيْدِ 
رضي لله تعالى عنه قال أَعطّى النبئ عَزْله حَيْبرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَُوها ويزرئُوها ولَهُعْ سَطْر 
يَخْدْجٌ مِنها. [انظر الحديث :6م/7؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجويرية بن أسماء الضبعي. والحديث مضى في المزارعة 
بأتم منهء ومر الكلام فيه هناك. «والشطر» بالفتح: النصيب» وقد يطلق على البعض. 


4 ب بابُ الشَّاةٍ التي سَمْتْ سْمْتْ لِلنِي عله بخيبر 
أي: هذا باب فى بيان حال الشاة التى سموها لأجل النبى ْلَه حال كون النبى 
ماه له 6 ع 1 ا 
رَوَاهُ عروّة عن عائشة عن ابي ار 

ل 9 5 0000 سابل 

أي: روى حديث السم عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي عَي. 

703 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسفَ حدثنا اللَّيِثُ حدّئضي - سَعيدٌ عن أبي هُرَيْرَةَ 
رضي الله عنةٌ قال لما فُتِحثٌ حَيْبَدُ أهدَيْتْ لِرَسُولٍ الله عله شاةٌ فِيها سُمٌ. [انظر الحديث 
8 وأطرافهة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. و سعيدك هو ابن أبى سعيد المقبري. والحديث قد مر فى 
الجزية فى: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بأتم منه» ومر 
الكلام فيه هناك مستوقى. 

44 - باب غَزْوَةٍ رَيِْدِ بن حارثة 

أي: هذا باب في بيان غزوة زيد بن حارثة» بالحاء المهملة والثاء المثلثة: مولى النبي 
َيه ووالد أسامة بن زيد. 

4005 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يَحْيَى بن سَعيدٍ حدثنا سُفْيانُ بنُ سَعيدٍ حدثنا 
عبد الله ابنُ ديئار عن ابن مُمَرَ رضي الله عنهما قال أُمَرَ رسول الله َه أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ 
فَطَعَنُوا في إمارَتِهِ فقال إِنْ تَطَعْنُوا في إمارَتِهِ فقد طَعَندٍ في إمارة أبيه مِن قَبِلِهِ وات ال لَقَدُ 
كان حََلِيقاً لِلإمَارَةِ وإِنْ كانَ مِنْ أحبٌ الناس إلى وَإِنَّ هذًا لِمَنْ أحبٌ الئَاسٍ إِلَىّ بَعْدَ 
[انظر الحديث ٠.‏ */ا” وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ني قوله: «أمر رسول الله مد أسامة على قوم» والحديث مضى 
في المناقب في: باب مناقب زيد بن حارثة» فإنه أخرجه هناك عن خالد بن مخلد عن 
سليمان عن عبد الله بن دينار إلى آخرهء وكيفيته تأتي في أواخر المغازي. وقال بعضهم: 
والغرض منه قوله: «فقد طعنتم في إمارة أبيه» قلت: ليس هذا غرضه إذ لو كان غرضه ذلك 
لترجم بباب يناسبه» وبين الترجمة وبين ما ذكره بون جداً لا يخفى على من يتأمله» ويحيى 
بن سعيد هو القطان وسفيان بن سعيد هو الثوري الكوفي. 


قوله: «أمّر» بتشديد الميم» وروى أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم عن يزيد بن أب 
عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع زيد بن حارثئة سبع غزوات يؤمره علينا. قلت: 
(أولها): في جمادى الآخرة سنة خمس قبل نجد في مائة راكب (والفانية): في ربيع الآخر 
سنة ست إلى بني سليم. (والثالثة): في جمادى الأولى منها في مائة وسبعين فلقي عيراً 
لقريش وأسروا أبا العاص بن الربيع. (والرابعة): في جمادى الآخرة منها إلى بني ثعلبة. 
(والخامسة): إلى حسمىء بضم الحاء وسكون السين المهملتين مقصوراء كذا قاله بعضهمء 
وقال ابن الأثير والبكري؛ بكسر الحاء» موضع في أرض جذامء وكانوا في خمسمائة إلى ناس 
من بني جذامء» بطريق الشام» كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل. 
(والسادسة): إلى وادي القرى. (والسابعة): إلى ناس من بني فزارة» وكان خرج قبلها في 
التجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة فأخذوا ما معه وضربوه فجهزه النبي عدم إليهم فأوقع 
وقتل أم قرفة» بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء. وهي: فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج 
مالك بن حذيفة بن بدرء عم عيينة بن حصن بن حذيفة» وكانت معظمة فيهمء فيقال: ربطها 
في ذنب فرسين وأجراهما فتقطعت وأسر بنتها وكانت جميلة. 


ه؛ ‏ بابُ عُمْرَةٍ الْقَضاءِ 


أي: هذا باب في بيان عمرة القضاءء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
االدسهق ونجده اف كروة القضافه وصميك #القضاء أشيعانا سما كبوا فى كناب الصلح يزع 
الحديبية: هذا ما قاضى عليه لأمن القضاء الإصطلاحيء إذ لم تكن العمرة التي اعتمروا بها 
في السنة القابلة قضاء للتي تحللوا منها يوم الصلح, قاله الكرماني وفي «(الاكليل): قال 
الحاكم: قد تواترت الأخبار عن أثمة المغازي أنه لما دل هلال ذي القعدة من سنة سبع 
من الهجرة أمر رسول الله عد : أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم» وأن لا يتخلف منهم أحد 
ممن شهد الحديبية» وخرج معه أيضاً قوم من المسلمين ممن لم يشهدوا الحديبية عماراً. 
وكان المسلمون في هذه العمرة ألفين سوى النساء والصبيان. انتهى. قلت: وفيه رد على ما 
قاله الكرماني» وإنما ذكر العمرة في كتاب المغازي للخصومة التي جرت بينهم وبين الكفار 
في سنة التحلل والسنة القابلة أيضاً وإن لم تكن بالمسايفة إذ لا يلزم من إطلاق الغزوة 
المقاتلة بالسيوف» وتسمى: عمرة القضية. وعمرة القصاصء وعمرة الصلح. قال السهيلي: 
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تسميتها: عمرة القصاصء أولى لقوله تعالى: «9الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص* [البقرة: .]١514‏ وكذا رواه ابن جرير بإسناد صحيح عن مجاهدء, وبه جزم سليمان 
التيمي في (مغازيه). 


ذَكْرَهُ أَنَسَ عن ١‏ ]أل 

أي: ذكر حديث عمرة القضاء أنس , ا عله وزداة عد الزز افا عدت 
معمر عن الزهري عن أنس» قال: لما دخل رسول الله عَيقُهِ مكة في عمرة القضاء مشى عبد 
الله بن رواحة بين يديه» وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
بأن خير القتل في سبيله عبن تس نوعبتي مأويلنة 

وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه) بزيادة وهي: 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا ابن رواحة: أتقول الشعر بين يدي رسول الله عَيللُم؟ 
سي ا 
ا ا م م مَكة 
يح حَتّى قاضاهم عَلّى أنْ يُقيم بها نَلانََ َم قلعا كَمئُوا الكتات كتئوا هذًا ما قاضّى عَلَيِ 
تكن شرن الله :الوا لم ُُِ بهذا لو َعَم أنْكَ رشولٌ الله ما متغناكَ سَهاً ولكن أَنْتَ مُحَمَدُ 
بن عبد الله فقال أنا رشولٌ الله وأنا مُحَمَدُ بن عَبِدِ الله ؟ لتر ا ور اله ا 
عَلِك لآ والله لا أشحوك أبَداً فأحَدَ رسُولٌ, لله عَقينه الكتات ولمن تك يكن كفت هذا 
ما قَاضَى مُحَكَدٌ بن عبد الله لا يُدخلٌ مَكةَ الشلاح إلا سيت في القراب وأن لا رج من 
أمْلها بأحدٍ إِنْ أرادَ أنْ يَتْبَعَهُ وأنْ لا يمْتع من أضحابه إِنْ أرادَ أَنْ يُقِيمَ بها قلمًا دَخَلَّهَا وممضى 
الأجلُ أتؤا عَلِيًا مَقانُوا قُلْ لِصِاحِبكَ اخرج عَنَا فقَدْ مَضى الأجَلُ فَحَرَجٍ النبِئ عله فتبعيهُ ابت 
حَهرَّةَ ثنادِي يا عَم يا عَمْ قَتَنَاوَلُها عل فَأَحَذدَ بِيَدِها وقال لِفَاطِمَةً عَلَيِها السَلامُ دُوَك ابْتةَ 
عَمّكِ حَمَلتْها فاختَصَمَ م فيها عل ورَئِدٌ وجَعْمَر. قال علي أنا أخذئها وهي بت عَمي وقال 
اتةٌ عممّي وخالثها تختي وقال رَْدَ ابتهُ أي فقّضّى بها النبي عله لِحَاليها وقال الحَالَةُ 
جَنرْلَةٍ الأم. وقال لِعَلِي أَنْتَ مِنّي وأنا مِنْكُ وقال لِجَعْمَرٍ أَشْبَهْتَ 7 وَلقِي وقال لِرَيْد 
أَنْتَ أحُونا ومَؤلانا وقال علي ألا تَمَرَجَحُ بنتَ عحهرّةَ قال إِنّها ابْتَهُ أخي من الوَضاعَةٍ. [انظر 
الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 


0 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس 
ابن أبي إسحاق» يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 
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والحديث قد مضى في الصلح في: باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان» 
بعين هذا الإسناد والمتن» وقال الحافظ المزي: قيل: مر الحديث في الحجء ولم أجده فيه. 

قوله: «في ذي القعدة) أي: من سنة ست. قوله: «فأبى» من الإباء وهو الامتناع. 
قوله: «أن يدعوه) بفتح الدال أي: أن يتركوه. قوله: «حتى قاضا هم) أي: صالحهم 
وفاصلهم. قوله: «على أن يقيم بها» أي: بمكة «ثلاثة أيام» من العام 0 ودر يفي 
حديث ابن عمر الذي بعده. قوله: «فلما كتبوا» هكذا هو بصيغة الجمع عند الأكثرين» 
ويروى: «فلما كتب الكتاب»» بصيغة المجهول من الفعل الماضي المفرد. قوله: «هذا) إشارة 
إلى ما تصور في الذهن. قوله: «ما قاضى» في محل الرفع على أنه خبر لقوله: هذاء ووقع في 
رواية الكشميهني: «هذا ما قاضا»» قيل: هذا غلط لأنه لما رأى قوله: كتبوا ظن أن المراد 
كتب قريشء» وليس كذلك بل المسلمون هم الذين كتبوا. 

(فإن قلت) الكاتب كان واحداً فما وجه صيغة الجمع؟ (قلت): لما كانت الكتابة 
رأيهم أسندت إليهم مجازاً. قوله: «لا نقرلك بهذا الأمر الذي تدعيه)», وهو النبوة وقد تقدم 

في الصلح بلفظ: «فقالوا إلا نقربها» أي: بالنبوة. قوله: «لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك 

شيا وزاد في رواية يوسف: «ولبايعناك»)» وفي رواية النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد 
الله بن موسى شيخ البخاري فيه: «ما منعناك بيته». وفي رواية شعبة عن أبي إسحاق: «لو 
كنت رسول الله لم نقاتلك», وفي حديث أنس: لاتبعناك» وفي حديث المسور: «فقال 
سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن البيت ولا قاتلناك)» وفي 
رواية ا الأسود عن عروة في المغازي: «فقال سهيل: ظلمناكك إن أقررنا لك بها ومنعناك)» 
وفي رواية عبد الله بن مغفل: «لقد ظلمناك إن كنت 0-0 قوله: «قال علي: لا والله لا 
أمحوك أبدا». أي: لا أمحو إسمك أبداًء وإنما لم يمتغل الأمر لأنه علم بالقرائن أن أمره» عليه 
السلام» لم يكن متحتماً. 

قوله: «وليس يحسن يكتب». أي: والحال أن النبي عَيْيتُهُ ليس يحسن الكتابة «هذا 
ما قاضى». (فإن قلت) قال الله تعالى: «إالرسول النبي الأمي4 [الأعراف: ٠07‏ ١ع‏ والأمي لا 
يحسن الكتابة» فكيف كتب؟ (قلت): فيه أجوبة. (الأول): أن الأمي من لا يحسن الكتابة لا 
من لا يكتب. (القاني): أن الإسناد فيه مجازيء إذ هو الآمر بها. وقال السهيلي: والحق أن 
قوله: فكتب» أي : أمر علياً أن يكتب. قلت: هو بعينه الجواب الثانى. (القالث): أنه كت 
عدي قروا الماذة على دبي ايدرف الك يمشن الجا جرون فل ابي تعره قن ده 
اللفظة أعني قوله: «ليس يحسن يكتب» إلى تخريج البخاري» وقال: ليست هذه اللفظة في 
البخاري ولا في مسلمء وهو كما قال: ليس في مسلم هذاء ولكن ثبعت هذه اللفظة في 
لتخاري ةر كاك كو زرا ايحن انتحد وو نتلجماد اعون ديلا لبوا اودري مال ااي 
هنا شواء» وكذا أرجدها عمد عن نحن ين الى عن إسرائيل. ولفظله: وفاعت الكتان 6ه 
وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. 
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قوله: «لا: يدخحل»بضم الياء: من الإدخال» والسلاح منصوب به. قوله: «وأن لا يخرج». على 
صيغة المعلوم. قوله: «في القراب». وقراب السيف جفنه وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده. 
قوله: «فلما دخلهاء. أي: في العام المقبل. قوله: «ومضى الأجل). أي: ثلاثة أيام. قوله: 
«قل لصاحبك: أخرج عنا». أراد بصاحب علي النبي علي وفي رواية يوسف: «مر صاحبك 
فليرتحل». قوله: «فتبعته ابئة حمزة) هكذا رواه الباري معطوفاً على إسناد القصة التي قبله» 
وكذا أخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى» ركذا أسرعيه عاك 
في (الإكليل) وادعى البيهقي أن فيه إدراجاً لأن زكريا بن أبي زائدة رواه عن أبي إسحاق 
مفصلاً فأخرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق حديث البراء 
فقطء وأخرج البيهقي قصة بنت حمزة خاصة من حديث علي بلفظ: لما خرجنا من مكة 
تبعتنا بنت حمزة الحديثء قيل: لا إدراج فيه لآن الحديث كان عند إسرائيل وكذا عند عبيد 
الله بن موسى عنه بالإسنادين جميعاًء لكنه في القصة الأولى من حديث البراء أتم» وبالقصة 
الثانية من حديث علي أتم» واسم ابنة حمزة: عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة 
اللهء وقيل: سلمىء والأول أشهر. قوله: «تنادي يا عم» إنما خاطبت النبي عله بذلك إجلالاً 
له وإنما هو ابن عمها. أو بالنسبة إلى كون حمزة أخاه عَيْلِنّمِ من الرضاعة. قوله: «دونك» من 
أسماء الأفعال معناه: خذيهاء وهي كلمة تستعمل في الإغراء بالشيء. 


قوله: «جملتها» بصيغة الفعل الماضي بتخفيف الميم. قيل: أصله: فحملتها بالفاء 
وكأنها سقطتء وكذا بالفاء في رواية أبي داود. وفي رواية أبي ذر عن السرخسي 
والكشميهني: حمليها بتشديد الميم بصورة الأمر من التحميل؛ وقد مر في الصلح في هذا 
الموضع للكشميهني: إحمليها أمر من الإحمال؛ وروى الحاكم من مرسل الحسنء فقال 
علي لفاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وهي في هودجها: إمسكيها عندك» وعند ابن سعد من 
مرسل محمد بن علي بن الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه: فبينما بنت حمزة تطوف في 
الرحال إذ أخذ علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها. قوله: «فاختصم فيها»أي: فئ بدت 
حمزةء علي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة, وجعفر أخو عليء » أراد أن كلاً منهم أراد أن 
تكون ابنة حمزة عنده» وكانت الخصومة فيها بعد قدومهم المدينة» وثبت ذلك في حديث 
علي عند أحمد والحاكم. ش 

فإن قلت: زيد بن حارثة ليس أنخحاً لحمزة لا نسباً ولا رضاعأء فكيف.اختصم؟ قلت: 
قال الكرماني: آخى رسول الله َه بينه وبين حمزة. انتهى. قلت: ذكر الحاكم في 
(الإكليل) وأبو سعيد في (شرف المصطفى) من حديث ابن عباس بسند صحيح أن النبي 
َنم كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة. قلت 
اسم أمها سلمى بنت عميس وهي معدودة في الصحابة. فإن قلت: ل 
دار الحرب؟ قلت: إما أن أمها لم تكن أسلمت إلا بعد هذه القضية» وإما أنها قد مانت نت 
وروي عن ابن عباس أن علياً قال له: كيف تترك إبنة عمك مقيمة بين ام الستر ره 
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فإن قلت: كيف أخذوها وفيه مخالفة لكتاب العهد؟ قلت: قد 7 اميتي كاب الشروط: أ 
النساء المؤمنات لم يدخلن في العهدء ولئن سلمنا كون الشرط عاماً ولكن لا نسلم أنه له 
أخرجها. ووقع في (مغازي سليمان التيمي) أن النبي عَِْه لما رجع إلى أهله وجد بنت 
حمزةء فقال لها: ما أخرجك؟ قالت: رجل من أهلكء ولم يكن رسول الله عَلتّ أمر 
بإخراجها. وفي حديث علي عند أب داود: أن زيد بن حارثة أخرجها من مكة. قوله: 
«وخالتها تتحتي») أي : زوجتي» واسمها: أسماء بنت عميس. قوله: «والخالة بمنزلة الأم» أي 
فى الحنو والشفقة وإقامة حق الصغيرء وقال بعضهم: لا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث 
لأن الأم ترث. قلت: هي من ذوي الأرحامء قال الله تعالى: «إوألو الأرحام بعضهم أولى 
ببيعض في كتاب الله [الأنفال: 5/] وعلى هذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهمء 
حتى روي أن عمرء رضي الله عنه» قضى في عم لأم وخالة» أعطى العم الثلثين والخالة 
القلث» والحديث لا ينافي توريث الخالة» بل ظاهره يدل عليه من حيث العموم. قوله: «وقال 
لعلي) أي: وقال النبي عَيْكّء لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. أغ: في العانيب 
والصهر والسابقة والمحبة وغير ذلك» ولم يرد محض القرابة» وال فجعفر شريكه فيها. قوله: 
«وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي». بفتح الخاء في الأول وضمها في الثاني (أما 
الأول): فالمراد به الصورة» فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي عله قيل: هم عشرة 
أنفس غير فاطمة» وقيل: أكثر من عشرة منهم: إبراهيم ولد النبي عََْمِ وعبد الله وعون ولدا 
جعفر وإبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ويحيى بن القاسم بن محمد 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي» والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل 
ابن أبي طالبء» ومنهم: علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي» شيخ بصرى من أتباع التابعين. 

(وأما الثاني) أعني شبهه في الخلق فمخصوص بجعفرء وهذه منقبة عظيمة له قال الله 
تعالى: «إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 5]. قوله: «وقال لزيد: أنت أخونا» يعني في 
الإيمانء «ومولانا» يعني من جهة أنه أعتقه. وهو المولى الأسفل» وقد طيب رسول الله عله 
خواطر الجميع لكل أحد بما يناسبه. قوله: «وقال علي» رضي الله عنه. وهو موصول بالإستاد 
الوذ كور ولا قوله: «إنها) أي: بدت حمزة (إبنئة أخحي من الرضاعة» وذلك أن ثوبية» بضم 
الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: مولاة أبي لهب» 
أرضعت رسول الله عَيُِْهِ وحمزة» رضي الله تعالى عنهء وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) 
إن قوم اسل 1 مد 


404 ل حدائني محمد بن رَافِع حدثنا شر يح حدثنا فُلَيِحٌ ح قال وحدّنّي 
ا ماي 
عُعَرَ رضي الله عنهُما أنَّ رشولٌ الله عله حَرَج مغتيراً محال كُمَّارُ فُرَيِشٍ بَيَهُ وبََ الت 
فتك هَدْيه وحَلّقَ رأْسَهُ بِالحُدَئِِية ب رات فد على 01 بير الحاة'الققيل بولا يكين بنلاهاً 
عَلَيْهِمْ إلا شيرفا ولا تفي يهنا إلا ما أعيرا | فاعتَمَرَ منَ العام المُقْيلٍ فَدَحَلَّهَا كما كان 
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صَالَحَهُعْ هَلَكَا أَنْ أقامَ بها ئلاثاً أمَؤوةُ أَنْ يَخْرْجٍ فَكَرَجَ. [انظر الحديث 77١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في عمرة القضاء. وأخرجه من طريقين: (الأول): عن 
عن البخاري محمد بن رافع» ووقع لبعض رواة الفربري: حدثني محمد هو ابن رافع» وهو 
يروي عن سريج» بضم السين المهملة وفي آخره جيم: ابن النعمان أن الحسين البغدادي 
الجوهريء وهو شيخ البخاري أيضاً روى عنه بواسطة» وروى عن محمد غير منسوب في 
الحج؛ مات سنة سبع عشرة ومائتين» وهو يروي عن فليح» بضم الفاء وفتح اللام وفي آخره 
حاء مهملة ابن سليمان بن أبي المغيرة» وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح فغلب على 
أسمف وهو يروي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب,. رضي الله تعالى 
00 و د لسو ا 
الكقادي ا الحسين بن إبراهيم 0 وطلب الصريع وله أن 
يوسف وقد أدر كه البخاري» فإنه مات سنة ست عشرة ومائتين» وليس له ولا لأبيه. فى 
البخاري سوى هذا الموضع. وهو يروي عن فليح عن نافع عن ابن عمر. 

قوله: «خرج معتمراً) يعني: بالحديبية. قوله: «إلا سيوفا» يعني: في قرابها. قوله: «إلا 
ما أحبواة هو مجمل بيّنه في حديث البراء أنهم اتفقوا على ثلاثة أيام. قوله: «فلما أن أقام 
به أي: : فلما أقام الي 87 جيه ناذا أي: ثلاثة 0 وال ابن التين. قوله: «ثلاثا» يخالف 
0 البراء كما ذكرنا. 


4700 2 7104 لس حداثني عُثْمانُ بن أبي شَّيْبَةَ حدّثنا جَرِيدٌ عنْ مَنْصُور عنْ 
. مجاهدٍ قال ا أنا وعرْوَةٌ بن الربَيِر المشجدّ فإِذًا عبِدُ الله بن تُحْمَرَ رضي الله عنهما 
جالِسٌ إلى * محجرة عائِضَة ثُمْ قال كم اقم النبي عَييتّهِ قال أزبَعا ِحْدَامُن في رَجَبٍ. ثم 
سَمِعْنا اسْتَنانَ عائِضَّةَ قال عروَةٌ يا أمَّ المؤسين ألا شين ما يول أَبُو عبد اومن إِنَّ النهبي 
يله اغتمر أَرتَعَ ممَرٍ إِدَاهُنَ في ر جب فَمَالَتُ ما اعْتَمَرَ النبئ عله عُهْرَةٌ إلا وهْوَ شَاهِثة 
وما اغْثَّمَرَ في رجحب قط وانظر السديتيون هاا و ١7076‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أربعا» لأن إحداهن عمرة القضاء والحديث مضى 
بأتم منه في الحج في: باب كم اعتمر النبي عَيُْهُ فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن سعيد عن 
جرير ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد إلى آخره. 

قوله: «استئان عائشة» من استن الرجل إذا استاك. قوله: «ألا تسمعين؟» وفي رواية 
الكشميهني: ألم تسمعي؟ قال الكرماني: ويروى: ألم تسمعين؟ وهو على لئة من لآ يويهب 
الجزم بأدواته. قوله: «أبو عبد الرخجمن» هو كنية عبد الله بن عمر. قوله: وإلاً وهو شاهده» 
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أي : لالتحال أن عبد الله بن عمر شاهد البي عَزلله. أي: حاضر عنده. قوله: «وما اعتمر 
في رجب(لظ هذا رد لقول ابن عمر لما قاله في هذا الحديث: أربع إحداهن في رجب 
أي: أربع عمر إحداهن في شهر رجب» وقد مر الكلام فيه في: باب كم اعتمر النبي عَيه. 

ا حدذّثنا علئ بن عبد الله حدثنا سُفَيانُ عن إشعاعيل + بن أبي خالِدٍ 
سَمِعٌ ابن أبي أؤْفَى يول لكا اممو سول الله َه سَتَوْناهُ من غِلْمَانٍ المُشْرِكِينَ ومِنْهُمْ أنْ 
يُؤْدُوا رسولّ الله عَيِلهِ. [انظر الحديث ١5٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لما اعتمر رسول الله عَلَهِ لأن المراد منه عمرة القضاءء 
وسفيان هو ابن عيينة وابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى. 

والحديث مضى في غزوة الحديبية فإنه أخرجه هناك عن ابن عمير عن يعلى عن 
إسماعيل عن عبد الله 57 أوفى» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «عن إسماعيل») وفي رواية الحميدي: حدثنا إسماعيل قوله: «ومنهم» أي: ومن 
المشركين. قوله: «أن يؤذوا» أي: خشية أن يؤذوه. وقال ابن أبي عمر عن سفيان بلفظ: لما 
قدم رسول الله َيِه مكة وطاف بالبيت في عمرة القضية كنا نستره من السفهاء والصبيان 
مخافة أن يؤذوه. وفي لفظ الإسماعيلي: كنا نستره من صبيان أهل مكة لا يؤذونه. 

ال و ا ا حدّثنا حَكَادٌ م هُوَ ابنُ رَيْدِ عن أيُوبَ عن 
سَعِيدٍ بن ير عن ابن عكاس رضي الله عمهما قال قم رشول الله عله وأضحائة بهُ فَقَال 
الشخ ركوة نه يَفْدَهُ م عَلَدْكُمْ وَقْدّ وهَتَهُمْ حُمّى يَنْرِبَ وأْمَرَهُمُ النبي عله أن يَوْمُلُوا الأشواط 
الَلآنَةَ وأَنْ يِنْسُوا ما بَيِنَ الؤكتيت ولّع يمْتَعْهُ أنْ يأْمْرَهُمْ أنْ يَرْمُنُوا الأَسْوَاطً كُلَّها إلا الإبْقَامُ 
عَلَيْهِمْ. [انظر الحديث ١١١7”‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قدم رسول الله عله وأصحابه» أي: مكة لأجل 
عمرة القضاء. والحديث قد مر في الحج في: باب كيف كان بدء الرمل» بعينه سندا ومتنا. 
ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وفد». بفتح الواو وسكون الفاء أي: قوم: ووقع في رواية ابن السكن. وقد 
بالقاف» فالواو للعطف وقد بفتح القاف وسكون الدال للتحقيق»؛ وقال بعضهم: إنه خطأ ولم 
يبين وجه الخطأ: هل هو من حيث الرواية أو من حيث المعنى؟ ولا خطأ أصلاً من حيث 
المعنى» فإن قال: الخطأ من حيث الرواية فعليه البيان. قوله: «وهنهم). أي: أضعفهم.ء 
ويروى: وهنتهم بتأنيث الفعل» ويروى: أوهنتهم: بزيادة الألف في أوله. قوله: «يغرب» هو إسم 
المدينة» كان في الجاهلية. قال ابن عباس: ذكرها باعتبار ما كان. قوله: إلا الإبقاء), بكسر 
الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالقاف» أي: الرفق بهم والشفقة عليهم» والمعنى: لم يمنعه أن 
يأمرهم بالرمل في جميع الأطواف إلا الرفق بهم. وقال القرطبي : يجوز الإبقاء بالرفع على أنه 
فاعل؛ لم يمنعهء أي: النبي َيه وبالنصب على وجه التعليل أي: لأجل الإبقاء. والمعنى: لم 
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منع النبي عي من أمره إياهم بالرمل في كل الطوفات إلا لأجل إبقائهم في الرفق شفقة 
5 وقال بعضهم في وجه النصب: يكون في: حك لخاد على رول ا : 
وهو فاعله. قلت: هذا ليس بصحيح, وليس في: ينعه» ضمير مستترء وإنما الضمير البارز فيه 
يرجع إلى النبي عن وفاعل يمنع هو قوله: «أن يأمرهم» أي: بأن يأمرهم. وكلمة أن 
مصدرية. والتقدير: هو الذي ذكرناه الآن. 


وراد ابن سُلّمَة عنْ أَبُوبَ عن سعِيد بن مير عنٍ ابنٍ عباس قال لما قَدمَ النبئ عله 
لعابه الذي الشتامة قال <اوقلوا لقدعة المُشْر: نَ فَوْتَهُمْ والمْشْ ركونَ من قِبَلٍ فُعَتِقَعَانَ. 

هذا تعليق» وابن سلمة هو حماد بن سلمة وقد شارك حماد بن زيد في روايته له عن 
أيوب» وزاد عليه تعيين مكان المشركين وهو جبل قعيقعانء مقابل لأبي قبيس» وهو بضم 
القاف الأولى وكسر الثانية وفتح العيئين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف» ووصل هذا 
التعليق الإسماعيلي نحوه. وزاد في آخره: فلما رملوا قال المشركون: ما وهنتهم. قوله: 
«لعامه الذي استأمن» وهو عام الحديبية. قوله: «ليرى المشركون» جملة من الفعل 
والفاعل» ويروى ليري المشركين. بضم الياء أي ليري النبي َه قوة المسلمين. قوله: «من 
قبل) أي: من جهة جبل قعيقعان» وكانوا مشرفين من عليه. 


04 ل حدّئفي معد عن سُفْيانَ بن عُمَيئةَ عن عَمروٍ عن عَطاءٍ عن ابن 
0 رضي الله عنهما قال إنما سعى النبيئ َه بِالْمَيِتِ وبَنَ الصّفا والمَرْوَةٍ لِيْرِيَ المش ركين 
تَهُ. [انظر الحديث ١545‏ وأطرافه]. 


هذا وجه آخر عن ابن عباس أخرجه عن محمد هو ابن سلام عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. قوله: «إغا سعى» أي : رمل ومعناه: 
هرول. قوله: البو أي : لأن يرى من الإراءة أي: لأخل: إراءته إياهم قوته يعني : بأنه قوي 


40889 ل حذثنا مُوسشى بن إسماعيل حدثنا وم هيت حدثنا أَيُوبُ عن عِكُرِمَةٌ عن 
ولاس شل للستي اقل .رت لمجت تحر رذن خرن ون بها وهر جا 
وتاقثُ يسَرف. [انظر الحديث ١85107‏ وأطرافه]. 

00 مطابقته للترجمة من حيث إن تروجه وَل ميمونة كان في عمرة القضاق ووهيب 

مصغّْر وهب ابن خالد البصري والحديث قد مر ذ في الحج في: باب تزويج المحرم؛ من غير 
الطريق المذ كور فإنه أخرجه عن أبي المغيرة ة.عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: أن البي 
عش تزوج ميمونة وهو محرمء وليس فيه وبنى بها إلى أخره وقد مر الكلام فيه هناك. 
ا بفتح السين ا وكسر الراء وبالفا قال الكرماني: اتوضع عم لتر 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (15) وم 


89 قال أبُو عبد الله وَرَادَ أبن إشحاقٌ حدثني ابن أبي تجيح وأَبانُ بِنَ الج 
عن عَطاءِ ومجاهد عن ابن عَبَاسِ قال تَرَوّج النبئ عل مَيَمُونَةَ في عمّرة القَضاء. نظن 
الحديث ١8807‏ وأطرافه]. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وليس هذا في كثير من النسخء » وابن إسحاق هو 
محمد بن إسحاق صاحب (السيرة) وابن ن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيحء بفتح النون 
وكسر الجيم وفي آخره حاء مهملة واسمه: يسار. وهذا تعليق وصله ابن إسحاق في (السيرة» 
وميمونة هي بنت الحارث؛ وكان الذي زوجه إياها العباس» وكانت قبله تحت أبي رهم بن 
عبد العرى» وقيل: تحت أخيه حويطب» وقيل: سخبرة بن أبي رهمء وأمها هند بنت عوف 
الهلالية. 


45 ب باب عَزْرَةٍ مُوتةَ مِنْ أزض الشّام 


أي: هذا باب في بيان غزوة موتة بضم الميم وسكون الواو بغير همزة عند أكثر الرواة» 
وبه قال المبرد»ء وقال ثعلبء والجوهري وابن فارس. بالهمزة الساكنة بعد الميم» وحكى 
صاحب (الواعي) الوجهينء وقال: أبو العباس محمد بن يزيدء لا يهمز موتة. قوله: «بأرض 
الشام». صفة لموته. أي: كائنة بأرض الشامء قال ابن إسحاق: وهي بالقرب من أرض البلقاءء 
وقال الكرماني: هي على مرحلتين من بيت المقدسء والسبب فيها أن شرحبيل بن عمرو 
الغساني» وهو من أمراء قيصر على الشام؛ قتل رسولاً أرسله النبي عَيْله إلى صاحب بصرى» 
وإسم الرسول: الحارث بن عميرء ولم يقتل لرسول الله عَلَهِ رسول غيره» فجهز لهم النبي 
لَه عسكراً في ثلاثة آلاف وأمر عليهم زيد بن حارثة» فقال: إن أصيب فجعفرء وإن أصيب 
فعبد الله بن رواحة فتجهزوا وعسكروا بالجرفء وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير» 
وأن يدعوهم من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فقاتلوهمء وخرج مشيعاً لهم حتى بلغ ثنية 
الوداع» ولما بلغ العدو مسيرهم جمعوا لهم أكثر من مائة ألف» وبلغهم أن هرقل قد نزل مآب 
من أرض البلقاء في مائة ألف من بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام. فقاتلهم المسلمون وقاتل 
الأمراء على أرجلهمء فقتل زيد طعناً بالرماح» ثم أنخذ اللواء جعفر فنزل عن فرس له شقراء 
فعرقبها فكانت أول فرس عرقب في الإسلام» فقاتل حتى قتل» ضربه رجل من الروم فقطعه 
نصفين» فوجد في أحد نصفه بضعة وثلاثون جرحاء ثم أخذه عبد الله فقاتل حتى قتلء 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنهء فأخذ اللواء وانكشف الناس» 
فكانت الهزيمة على المسلمين» وتبعهم المشركون؛ فقتل من قتل من المسلمين ورفعت 
الأرض “ لسبيدتا رول اثثه عله فدما أعمد ععالدذ اللواع قال 202 الآن حمي الوطيس» وجعل 
خالد مقدمته ساقة وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة» فأنكر الروم ذلكء وقالوا: قد 
جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين» فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها قوم 0 المسلمون 
بعض أمتعة المشركين وفي (الدلائل) للبيهقي ولما أخذ خالد اللواء قال َيِه إند سيف من 


كن 4" كتَابٌ المَغَازِي / باب (15) 


سيوفك» فأنت تنصره» فمن يومذٍ سمي خالد سيف الله. وذكر في (مغازي) أبي:الأسود عن 
عروة بعث رسول الله عَكهُ الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمانءٍ وكذا قال ابن 
تحاف وفودى ين علنة وغزر كما عن زه الجقارع» لاا رفوه قن للق لذ انط در الي 
فى (تاريخه) أنها كانت سنة سبع. 

١‏ حدّثنا أَحْمَدٌ حدثنا ابنُ ومُب عن عَمرو عن ابن أبي هِلألٍ قال 
وأخبرني نافِع أنَّ ابن تمر أخهرَة وقفّ عَلَّى جَغمرٍ يَؤْمَيذٍ وهو قَعِلُ كَعَدَدْتُ به حَمْسِينَ مِنْ 
بَيْنِ طْغْئّة وضَّرَبَةٍ لَيِسَ مئها شَيْءٌ في ذُبْرِهِ يَعْنِي في ظَهْرِهِ. 

مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «يومئذ» يعني : بو غزوة موتة» وأحمد بن صالح أبو 

جعفر المصري. وبه جزم ألو نعي وقال الكلاباذي: هو أححبمد بن عي عيسى التستركي. مصري 
الأصلء وقيل: أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب وابن وهب وهو عبد الله بن وهب 
المصريء وعمروء بفتح العين هو ابن الحارث الأنصاري المصري. وهو يروي عن سعيد بن 
أبي هلال الليثي “ يكنى أبا العلاء. قوله: «قال: وأخبرني» هذا معطوف على شيء 
وعبد اه يوم موئة من كلهي في قال: وأخبرني نافع إلى آخره. قوله: البدن مهاه 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ليس فيهاء بحرف: الفاء. قوله: «في 
دبره» بضم الباء الموحدة وسكونهاء وهو الظهرء أراد أنه لم يكن شيء منها في حال الإدبار 
بل كلها في حال الإقبال» وغرضه بيان شجاعته. 


0 7 الخيرنا أَحْمَدُ بن أبي بَكرٍ حدثفا مُغِيرَةٌ بن عَبِدٍ الوَخلنٍ عن عبد الله 
ابن سعد عن نافع عن عد الله بن عر رضي الله عنهما قال أمرَ سول الله عه في غَزوة 
مَونّةَ رَيْدَ بن حارِئّة فقال رسول الله مَيَللّهُ إن قُيِلَ رَيْدّ : فَجَعْمَدٌ وإن قُيِلَ جَعْمَدٌ فَعَبِدُ الله بن 
رواعة قال عب الله تنك فبهم في يلك القزوة فالقعنا عقر بن أبي طالب فَوَجَدْناةُ في 
القثلى وَوَجَدْنا ما فى جَسَدِهٍ بضْعاً وتِسْهِينَ من طَعْئَةٍ ورَمْيَةٍ. [انظر الحديث 57٠‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن أبي بكر اسمه القاسم أبو حفص القرشي الزهري 
وهو شيخ مسلم أيضاً. مات بالمدينة سنة اثنتين وأربعين ومائتين وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 
ومغيرة» بضم الميم وكسرها وبالألف واللام وبدونهما ابن عبد الرحمن المخزومي» وهو في 
طبقة مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي؛ وهو أوثق من المخزومي. وليس للمخزومي في 
البخاري سوى هذا الحديثء وكان فقيه أهل المدينة بعد مالك وهو صدوق؛ وعيد الله بن 
سعد بن أبي هند المدني» وفي رواية مصعب: عبد الله بن سعيدء بالياء آأخر الحروف. 

قوله: «أمّر»ء بتشديد الميم من التأمير. قوله: «فجعفر». أي: فالأمير جعفر. قوله: «قال 
عبد الله أي: ابن عمرء وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فالتمسنا جعفر ب بن أبي 


5" كتَابٌ المَعّازي / باب (45) ادك 


طالب» أي: بعد قتله. قوله: «في القتلى) أي: بين القتلى كما في قوله تعالى: «وفادخحلي 
في عبادي» [الفجر: ١9‏ أي: بين عبادي. قوله: «بضعاً وتسعين»؛, وفي الرواية الماضية: 
«وخمسين) ولا تنافي بينهما لأن الخمسين كانت في ظهره وهذا في جميع جسده. وكان 
ذلك من الطعنات والضربات» وهذا من الطعنات والرميات» والفرق بينهما أن الطعنة بالرمح 
والضربة بالسيف والرمية بالسهم مع أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. 

100 حب كينا أَحَْمَدُ بن واقِدٍ حَدّتَنا حَمّادُ بن رَيْدٍ عن أيُوبَ عن حُمَيِدٍ بن 
هلآلٍ عن أئس رضي الله عنه أَنَّ النبئ عله نَعَى رَيْداً وجَغْمراً وابنّ َوَاحَة لِلئّاس قَبِلَ أنْ 
يأُتِيِهُمْ حَبَوْهُمْ ققال أَحَذدّ الايّة رَيْدٌ فأُصِيب مُمٌ أَحَدَّ جز اليد نُعٌّ أَحَذَ ابنُ رَوَاحَدَ 
فأُصِيب وَعَيْنَاةُ تَذْرِفانِ حتّى أَحَدّ الوَايَةَ سَيِفْ من سيوف الله حتّى فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ. [انظر 
الحديث ١١45‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن واقد هو أحمد بن عبد الملك بن واقدء بالقاف 
والدال المهملة: أبو يحيى الحراني» وقد نسبه البخاري هنا إلى جده وهو من أفراده» وحميد 
ابن هبيرة العدوي البصري. 

والحديث مضى في الجنائز عن أبي معمر وفي الجهاد عن يوسفه بن يعقوابت الصفار 
وفي علامات النبوة عن سليمان بن حرب وفي فضل خالد عن أحمد بن واقد أيضاً. 

قوله: «نعى زيدأ» أي : أخبر بقتله. قوله: «ثم أحذ جعفر» أي : الراية. قوله: «ثم أخحذ 
ابن رواحة» وهو عبد الله ابن رواحة. قوله: «وعيناه». الواو فيه للحال. قوله: «تذرفان». 
بالذال المعجمة والراء المكسورة أي: تدفعان الدموع. قوله: «سيف من سيوف الله» أراد به 
خالد بن الوليد» فمن يومذٍ سمي خالد: سيف الله. 

وفيه: جواز الإعلام بموت الميتء ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه. وفيه: جواز 
تعليق الإمارة بشرط»ء وجواز تولية عدة أمراء بالترتيب» واختلفوا: هل تنعقد تولية الثاني في 
الجا م للاحوفنيه» جنوا نا الدامرن وقيز مؤمر وقال الطحارية هذا امن وعد مه أن على 
المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. وفيه: جواز الاجتهاد 
في حياة النبي 2َرِهِ. وفيه: علم ظاهر من أعلام النبوة. وفيه: فضيلة تامة لخالد بن الوليد 
رضي الله تعالى عنه. 

ندفة اناد ب حدّثنا قُتَيِبَةٌ حدّثنا عبِدُ لواب قال سيق يتن بن سَعِيدٍ قال 
أخبرئبي عَمْرَةٌ قلأث سَمِغتُ عش رضي يي الله عنها تقول لا جاء قَثْلُ ابن حَارئّة وجَعْمَرٍ بن 
أبي طالب وعبد الله بن رَوَاحَةَ رضي ي الله عنهم بلس رشول لله َه يعرف فيه الححزدُ 
الت عائِسَةٌ وأنا أطْلعٌ مِنْ صائِرٍ الباب تَعْنِي مِنْ شق الباب فأتاهُ رججل فقال أي رسول الله إنَّ 
نساء جَعْمَرٍ قال وذَّكرَ بُكاءَهن فَأمَرَُ أنْ يَنْهامُنٌ مٌّ قال كَدَّعَبَ الول كم 1 تى فقال كذ لَهَيتْهُنٌ 
وذّكرَ أَنّهُ لَمْ يُطْعِنْهُ قال فأمر أَئْضاً َذَّهَبَ تُمْ أتى فَقَالَ والله لَقَدْ عَلَبتَا قَرَعَمَتْ أنَّ رَسُولُ الله 


ل 4" كتابٌ المَغَازِي / باب (5:) 


عَينَه قال فاخت في أُقْوَاهِهنٌ مِنَ الثْرَابٍ قالّتٌ عائِضَّة فَثُلْتُ أَوْغَمَ الله أَنْمَكَ فَوَالله ما أنْتَ 
تَفْعَلُ وما تَرَكتَ رَسُولَ الله عَييِلَه مِنَ العناءِ. [انظر الحديث ١١5995‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري؛ وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد. والحديث مضى في الجنائز في: باب من 
علين عي الشضية تت أخريه ماك عن متك بن اليس من عبد الوهاي إلى اعرة: 

قوله: «لما جاء قتل زيد) أي: خبر قتله» يحتمل أن يكون ذلك على لسان قاصد جاء 
من الجيشء ويحتمل أن يكون على لسان جبريل» عليه السلام» كما دل عليه حديث أنس 
الذي قبله. قوله: «وجلس رسول الله 2 أي : في المسجد, وكذا في رواية البيهقي من 
طريق المقدمي عن عبد الوهاب قوله: «يعرف فيه الحزن للرحمة الي في قلبه» ولا ينافي 
ذلك الرضاء بالقضاء. قوله: «من صائر الباب» بالصاد المهملة والهمزة بعد الالف. وقد فسره 
بقوله تعني: من شق الباب» وهذا التفسير إنما وقع في رواية القابسي» فيكون من الراوي وذكر 
ابن التين وغيره أن الصواب ضير الباب» بكسر الضاد وسكون الياء آخر الحروف وبالراء» وقال 
الجوهري: الضير شق الباب. قوله: «إن نساء جعفر) ظاهره يدل على أنه كانت له نساء 
ولكن لم يعرف له إل امرأة واحدة» وهي أسماء بنت عميسء فعلى هذا يكون مراد الرجل 
امرأته ومن انتسب إليه من النساء. وقوله: «إن نساء جعفر) خبره محذوف تقديره: يبكين» 
كذا قاله الكرماني. قلت: فعلى هذا قوله: «قال» وذكر بكائهن» سد مسد الخبرء ويروى: 
قالت» يعني: عائشة» والضمير في «ذكر» يرجع إلى الرجل؛ وعلى رواية: قال» بالتذكير يكون 
فيه إدراج من الراوي. قوله: «أن ينهاهن» وذكر أنهن لم يطعنهء بضم الياء من الإطاعة. قوله: 
«لقد غلبنسا» أي: في عدم الإطاعة. قوله: «فاحث» أمر من: حثا يحثو وحثي يحثى: إذا رمى» 
فعلى هذا يجوز في الثاء في ثاء: فاحث. الضم والكسر قوله: «أرغم الله أنفك» أي: الصقه 
بالرغام وهو التراب» وهذا يستعمل في العجز عن الانتصاف والانقياد على كره بقوله: «فوالله 
ما أنت تفعل» أرادت لقصورك ما تفعل ما أمرت به ولا تخبر النبي عه لقصورك عن ذلك» 
حتى يرسل غيرك. قوله: «وما تركت رسول الله من العناء» بالعين المهملة والنون وبالمد. 
وهو التعب ووقع في رواية المنذري عند مسلم من الغي, بالغين المعجمة وتشديد الياء. وفي 
رواية الطبري مثله» ولكن بالعين المهملة. 

14 ل حذّثني مُحَمّدُ بن أبي بكر ركنا عُمَرُ بنُ عَلِىٌ عرو لماعي تن 
أبي خالِدٍ عن عامِرٍ قال كانَ ابن مُمَرَ إذَا عحهًا ابن جَعْمَرٍ قال السّلامُ عَلَيْكَ يا ائِنَ ذي 
الجتاحين. [انظر الحديث 707١5‏ وأطرافه]. 

مطابقتة للتعرجمة من حيث إنه لبخي ل سحو رك ومحمد بن أبي بكر 
| هو المقدمي؛ وعمر بن علي عمه. وعامر هو الشعبي. 

قوله: وإذا حيّا» أي: اا ا وهو عبد الله» وإنما لقب بذلك لأنه لما 


4" كتَابٌ المَعَازَي / باب (15) 51١‏ 


قطعت يداه يوم موتة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة» وعن النبي مَُّهُ رأيت جعفرا 
يطير في الجنة مع الملائكة» ولقب بالطيار أيضاء وروى البيهقي في (الدلائل) من مرسل 
عاصم بن عمر بن قتادة: أن جناحي جعفر من ياقوت» وقال السهيلي: جتاحاك شنا هنا 

يسبق إلى الوهم كجناحي الطائر وريشه, لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملهاء والمراد 
ا صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر وقد ااه عن العضد بالجناح فا 
في قوله تعالى: «إواضمم يدك إلى جناحك» [طه:7١]‏ قلت: إذا لم يغبت خبر في بيان 
كعننيما رديه من عن وح عن حفيهدهها والنه أغلم 

١‏ أبُو ع حدّثنا سُفَيانُ عن ا عن قيس بن أبي ا 
يَدِي 7 ع يمازكة 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجليء وقيس بن أبي حازم البجليء وهؤلاء كلهم 
كوفيوث. قوله: «صعيفة بمانية) الصعيفة: السيف العريض»ء واليمانية: بتخفيف الياء على 
الأصح وأصله أن يقرأ بالتشديد لأنها ياء النسبة إلا أنهم خففوها. فقالوا سيف يمان» وأصله 
يما 
كالي - 


2 


07 7 حدّئني محمد بن المُتنّى حدّئنا يَحْيتِى عَنْ إشماعيل قال حدّثني 
الل 


هذا ا خحالد. ويحيى هو ابن سعيد القطان. قوله: «دق) على صيغة 
المجهولء أي: تكسر قطعاً قطعاً. قوله: «وصبرت» أي: لم تنقطع ولم تندق. 

0 مَهِسَرَةَ حدّئنا مُحَمَدُ بن مُضَيْلٍِ عن حُصَّينٍ عن 
عامِر عن التُعْمانٍ إن بد شير رضي الله عنهما قال أَعْمِيَ عَلَى عَبدٍ الله بن روا مَجَعلَث أخئة 
مره تبكي واجلاة واتهذًا واحَذًا تعد عليه فقال حِينَ أفاقٌ ما كُلْتِ طَيعاً إلا قِينَ لي آنْتَ 
كَذَلِكُ. 

قيل: لا مطابقة ةو كر بوكاةالسدون نينا ألداليض فيورما دلاخل أن 
كان في غزوة موتة. قلت: يمكن أن يوجه ذكره هنا بشيء وإن كان فيه نوع تعسفء وهو أن 
المذكور فيه من جملة ما جرى على عبد الله بن رواحة المذكور في الباب وهو الموت فيما 
مضى والمرض هنا. 

وحصين» بضم الحاء هو ابن عبد الرحمن» وعامر هو الشعبي كما مر الآن. 


لل 4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (/11) 


عند أن نعيم» وفي مرسل أبي عمر أن الجوني عند أبن سعد: أنها أم عبد الله بن رواحة» 
قيل: هذا خطأ فاحش» واسم أمه كبشة بنت واقد قوله: «أغمي على عبد الله» يغعني: مرض 
وحصل له الإغماء في مرضه: فلما رأت أخته عمرة هذه الحالة كت وندبتء وقالت. نادبة 
بقوله «واجبلاه» بالجيم واللام والواو فيه للندبة وهو حرف نداءء ولكنه يختص بالندبة والهاء 
فيه للسكنء وفي رواية هشيم عن حصين عند أبي نعيم في (المستخرج) واعضداةء وفي 
مرسل الحسن عند ابن سعد: واجبلاه واعزاه» وفي مرسل أبي عمران الجوني عنده واظهراه. 
قوله: «تعدد عليه» أي: على عبد الله بن رواحة» وتعدد» بضم التاء من التعديد» وهو ذكر 
أوصاف الميت ومحاسنه في أثناء البكاء. قوله: «فقال» أي: عبد الله «حين أفاق» من إغمائه 
مخاطباً لأخته عمرة: «ما قلت شيئاً إلا قيل: أنت كذلك؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإنكار. أي: قيل لي هذا الكلام على سبيل الإيذاء والإهانة» وفي مرسل أبي عمران الجؤوني: 
أذ رسرل اله يله كان عاده» يعني: عبد اللهء فأغمي عليه. فقال:اللهم إن كان أجله قد 
حضر فيسر عليه وإلا فاشفه. قال: فوجد حفة. فقال: كان قد رفع مرزبة من حديد» يقول: 
أنت كذا؟ فلو قلت: نعم لقمعني بها. 
: و عبد عن حصي عَنٍ الشَّعْبِيَ عن التُعَُمانٍ بن بَشِيرٍ 

قال أَغْمِيَ عَلَى عَبِدِ الله بن رَوَاحَةَ بِهَذَا قَلَمَا مات لَمْ تَبكِ عَلَّيْهِ. [انظر الحديث 475717 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث النعمان بن ب*؟ بشير أخرجه عن قتيبة بن سغيد عن عبثر» بفتح 
العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة وبالراء في آخره ابن القاسم الكوفي 
عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي. قوله: «بهذا» أي: بما ذكر في الحديث 
الماضي من قوله: فجعلت أخته تبكي إلى آخره. قوله: «فلما مات» أي: عبد الله في غزوة 

المي ا ا ا 
1 

40 - باب بَعْثٍ النبِيّ عله أَسَامَةَ بنَ زَيِدِ إلى الحُرّقاتِ مِنْ جُهَيئَة 

أي: هذا باب في بيان بعث النبي َه أسامة بن زيد بن حارثة. مولى 0 عله 
قوله: «الحرقات» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وهي قبيلة من جهينة» والظاهر أنه 
جمع حرقة» واسمه: جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة سمي: الحرقة لانه حرق 
قوماً بالنبل فبالغ في ذلكء ذكره ابن الكلبي» وجهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم 
اللام ابن الحاف بن قضاعة» قال ابن دريد الجهن الغلظ في الوجه وفي الجسم وبه سمي 
جهينة وقضاعة ولد معد بن عدنان» وقيل: هو في اليمن وهو ابن مالك بن حمير» وقال ابن 
دريد: هو من انقطع الرجل من أهله إذا انقطع منهم وبعد. 


ل 


06 لس حدثني عَمْدْو بن هُحَمَّدٍ حذثنا مُشَهِمْ أخبرنا حصَينٌ أخبرنا أبُو 
ظَبِيَانَ قال سَمعْتٌ أسامّة بن زَيْدِ رضي الله عنهما يقول يعقنا رشولٌ الله كله إلى الحرقة 


4" - كتَابٌ المَمَازِي / باب (47) م 


قَصَكْحْنا القَومَ فَمَ هَرَْتاهُمْ ولَحِفْتُ أنا وَل منّ الأنْصارٍ رمجلا منهُ فلمما عَشَيَاهُ قال لا إله 
ا 0 ف اا د ا ب م 
كله بد أن قال لا إله إلا لله ُلْتُ كان متعوذآ قما رَالَ يكزها حثى تمكيث أ لمكن 
أُسْلَمتٌ كَبِلَ ذْلِكَ اليؤم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعشا رسول الله عَنَهِه ولكن ليس في هذا ولا في الترجمة 
مايدل على أن أسامة كان أمير القوم» وهذه الغزوة مشهورة عند أصحاب المغازي بغزوة 
غالب الليثي الكلبي» قالوا وفيه نزلت: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناه 
[النساء: 4 4] وذكر ابن سعد أنه كان في رمضان سنة سبع وأن اليل كان غالب بن عبد الله 
الليني» أرسله عََُّ إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة وهم بالميفعة وراء بطن نخل بناحية 
نجدء وبينها وبين المدينة ثمانية برد. في مائة وثلائين رجلا وقال صاحب «التلويح) فينظر 
في هذاء هل المرجع إلى ما قاله البخاري أو إلى ما ذكره أهل التاريخ؟ 

وعمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد البغدادي وهو شيخ مسلم أيضأء وهشيم 
مصغر هشم إبن بشير الواسطي؛ وحصين مصغر حصن. ابن عبد الرحمن الكوفي» وأبو ظبيان» 
بفتح العلاء المفهية و برها وسكوة الباء الموخدة وبالياء اع الكروقت “قال التروي: اهل 
اللغة يفتحون الظاء ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث يكسرونهاء وكذا قيده ابن ماكولا 
وغيره» واسمه حصين بن جندب بن عمروء كوفي توفي سنة تسعين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن عمرو بن زرارة النيسابوري عن هشيم. 
وأخرجه مسلم في الإيمان: حدثنا يعقوب الدورقي» قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا ‏ حصين 
قال: حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدثء قال: بعثنا رسول الله 
قله إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم إلى آخره ونحوه وأخرجه أبو داود في الجهاد عن 
الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن آدم وعن 
عمرو بن علي. 

قوله: ورجلا» وهو مرداس» بكسر الميم وسكون الراء وبالمهماتين: ابن نهيك» بفعح 
النون وكسر الهاء وبالكاف: الفزاري» كان يرعى غنماً له. قوله: «أقتلته؟») الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «متعوذاً» أي: من القعل قال الخطابي: ويشبه أن أسامة 
أول قوله تعالى: لإفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: 65]» فلذلك عزره النبي 
علش » فلم يلزمه دية وتخوياء قوله: «فما زال) أي: النبي عله يكررها أي: كلمة «أقتلته» 
بعد أن قال لا إله إل الله؟. قوله: «حتى تمنيت» إلى آخرهء وهو للمبالغة لا على الحقيقة» 
ويقال: معناه أنه كان يعمنى إسلاماً لا ذنب فيه. 


0 ل حدائفا فقي بن سَعِيدٍ حدثنا حاتم عن يَزِيدَ بن أبي عُيَيِدٍ قال سمغت 
2 -ه 2 4 2 مه 95 !بل كب أ 2 5 دي 2 4 22 - 2 3 
سَلَمَةَ بن الأكوّع يَقُولُ غَرَوْتُ مَع النبئ عله سَبِع غَرَوَاتِ وَخَرَجْتٌ فِيما يَتِعثٌ من البُغُوثِ 


أ 4 - كتَابُ المَغَازِي / باب (147) 


م مده طتاار ا 

قد مر عن قريب» ل 00 وأخرجه مسلم أيضاً 
قوله: «سبع غزوات» وهي: غزوته مع النبي عَيْيلُهِ في عمرة الحديبية» وخيبر والحديبية 

ويوم حنين ويوم القرد وغزوة الفتح وغزوة الطائف وغزوة تبوكء وهي اخر الغزوات النبوية. 

قوله: «وخرجت فيما ييعث من البعوث» وهو جمع: بعثى وهو الجيش» سمى به لآنه يبعث 

الصديق إلى بني. فزارة ذكره مسلم وسريته أيضاً إلى بني كلاب» ذكره أبن سعدء وبعثه إلى 

الحج سنة تسعء ومنها سرية أسامة التي وقع ذكرها في الباب» وسريته إلى أبنى» بضم الهمزة 

وسكون الباء الموحدة ثم نون مقصورا وهي من نواحي البلقاء وذلك في صفرء فهذه 

الخمس التى ذكرها أضسنات المغازي ولم يذكروا غيرهاء على أن في ب بعض الروايات لم 

يذكر عدد في البعوث. قوله: «أسامة) هو ابن زيد بن حارثة. 

عمفك سأعة يول َك عع البي عله مجع روات وتوجك فيما دك يعَكُ من البَعث يسع 

غُرَوَاتِ عَلَيْنَا م مز آلو لكر نومره أُسَامَةُ. [انظر الحديث 477٠١‏ وأطرافه]. 

ارو اام د يي 


0 


41 ل حدّثنا أبُو عاصم الضَّحَاكُ بن مَخُلَدٍ حدّثنا يَزِيدٌ بن أبي عُبَيِدٍ عن 
2 000 ا م 0 2 | 1 ا 
حارئة اسْبَعْمَلَهُ عَلَينَا. [انظر الحديث 471١‏ وأطرافه]. 
اليخاري. قوله: واتتتعمله) 3 جعله 07 9 0 رواه البخاري مبهماً عن شيخه وغل 
وجه الإبهام لمخالفته بقية روايات الباب في تعيين أسامة. 

ل 00 مُحَمَدٌ بن عَبِدٍ الله حدَّئنا حَمَادُ بن مَسْعَدَةَ عن يَزِيدَ بن أبي 
عُبَئِدٍ عن سَلَّمَةَ ابن الأكوع قال عَرَوْتُ مع النبيّ عَيُْهِ سبع عَرَوَاتٍ فَذْكرَ خَيْبِرَ والحَدَئِييَة 
وَيَوْمَ تين وَيَوْمَ القَردِ قال يَزِيدُ ونّسِيتٌ بَقِيكَهُمْ. [انظر الحديث 47١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن محمد بن عبد الله قال الكلاباذي والبرقاني: هو الذهلي» نسبه 
الئن جدم» وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وكان أبو داود إذا حدث عنه 
نسب أباه يحيى إلى جده فارس» ولا يدكر عفالدا. وقيل: إن محمد بن عبد الله هذا هو 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (48) لضن 


المخزومي البغدادي الحافظ وحماد بن مسعدة بفتح الميم وسكرق السين المهملة وفتح 
العين المهملة والدال التميمي البصري» مات سنة اثنتين ومائتين. قوله: «ويوم القرد) بفتح 
وقع في النسب بالميم في ضمير جمع الغزوات» والأصل فيه التأنيث» ووقع في رواية النسفي 
كذلك بالميم» وقال الكرماني» ونسيت بقيتهاء أي: الثلاثة الأخرى. وهذا على الصواب. 


6 - بابُ غَرْوَةٍ القشح 
أي هذا باب في بيان غزوة فتح مكة شرفها الله وكان سبب ذلك أن قريشاً نقضوا 
العهد الذي وقع بالحديبية» فبلغ ذلك النبي عل فغزاهم 


وما بَعَتّ به حاطبٌ , ِنُ أبي بَلْتعَةَ إلى أهل مكة يُحبِرُهُمْ بعَرْو النبئّ علله 

هذا عطف على قوله: غزوة الفتح» والتقدير: وفي بيان ما بعث به حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزوة النبي عَتُّهِ والمبعوث منه الكتاب» وصورته: أما بعد: يا 
معشر قريشء فإن رسول الله ع جاءكم بجيش كالليلء يسير كالسيلء فوالله لو جاءكم 
وحده نصره الله عليكم» وأنجز له وعدهء فانظروا لأنفسكم والسلام. 

4/8 ل حدّثنا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ حدَّئنا سَُفْيَانُ عن عَمْرو بن دينار قال أخبرني 
و ل ل ا ا ل ل 
بعتي رشولُ الله عله أنا والُييِر والمِقْدَادَ مُقال الْطلِقُوا حتَّى تأيُوا رَوْضَةَ خاخ فإنَّ يها طَهِتَة 
ا ل سو امسر لا لد اليد 
أركلة مل ايج جا هرشو لله نا من ايب » ب أ لعا إلى نل 
كك سول ل لت ع في به ملسا فق ول ع ل 
فَأْحَيَبتٌ 35 فائبي 000 ع مم يدا يَحمُونَ قَرَابَتِي 7 أفْعَلهُ اوْتِدَاداً 
رت الل عر فقال سول الله عه أما ! نه قَدْ صَدَقَكُمْ فقال عم يا 
رشول الله دَغِي أَصْرِبٍْ عُدْقَ هذا المُنافتي فقال إِنهُ قَدْ سَّهِدَ بَدْراً وما يُدْرِيكَ لَعَلَ الله اطلّعَ 
عَلَى مَنْ شَّهدَ بَدْرأ قال اعْمَلُوا ما فت م مَقَد عَمَوتُ لَكَمْ فآنرَلَ الله الشورة «إيا أبّها الَذِينَ 
زلا جديا عَدُوّي وعَدُوكُمْ أوْلِياء تُلْقُونَ إِلَيِهِمْ بِالمَوَدَةِ وقل كَقَدوا بما جاءَكُم مِنَ الحقٌ» 
[الممتحنة: ]١‏ إلى قوله: «َإفَمَدُ عل سوا السَبِيلٍ © [الممتحنة: .]١‏ [انظر الحديث 07. .لم 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة» والحسن بن محمد بن علي بن أبي 


عنعم 4 - كتَابٌ المَعَازي / باب (18) 


طالب» رضي الله تعالى عنهمء يعرف أبوه بابن الحنفية قال الواقدي: توفي زمن عمر بن عبد 
العزيز» رضي الله تعالى عنهء وعبيد الله بن أبي رافع مولى النبي عَْقُه وأبو رافع اسمه أسلم. 

والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الجاسوسء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والزبير» بالتعبي عطقف علن الصمير الحتصوب في :يعني »بوه الريس بن 
العوام. قوله: «والمقداد». بالنصب أيضاً عطفاً على: والزبير» وأكد الضمير المنصوب في 
بعثني بلفظ: أنا كما في قوله تعالى: «9[إن ترن أنا أقل منك مالا ' وولدا» [الكهف: 89]. 
(فإن قلت): في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه: بعثني وأبا 
مرئد الغنوي والزبير بن العوام» كما تقدم في فضل من شهد بدرأء قلت: يحتمل أن يكون 
هؤلاء الثلاثئة مع علي» فذكر أحد الراويين عنه ما لم 0 الآخرء وذكر ابن إسحاق الزبير مع 
علي ليس إلا وساق الخبر بالتغنية» قال: فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها إلى آخره. قوله: 
«روضة خاخ» بخاءين معجمتين: موضع بين مكة والمدينة. قوله: «ظعينة» أي: امرأة واسمها 
سارة» وقال الواقدي: كنودء وفي رواية: أم سارة» وجعل لها حاطب عشرة دنانير على ذلك» 
وقيل: ديناراً واحداًء وكان النبي عَِلُهِ أمر بقتلها يوم الفتح مع هند بنت عتبة ثم استؤمن لها 
فأمنهاء ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرساً في زمن عمرء رضي الله تعالى عنهء فقتلها 
وكانت مولاة لبني عبد المطلب. قوله: «تعادي بنا خيلنا» أي: أسرعت بنا وتعدت عن مشيها 
المعتاد. قوله: «أو لتلقين) بكسر الياء وفتحها. قوله: «من عقاصها». بكسر العين وبالقاف» 
وهي الشعور المظفورة. 

(فإن قلت) تقدم في: بابء إذا اضطر الرجل إلى النظرء أنها أخرجته من الحجزة؟ 
قلت: قال الكرماني: لعلها أخرجته من الحجزة ة فأخفته في العقيصة» » ثم أخرجته منها قلت: لا 
يخلو هذا من نظرء وقد مر الكلام فيه في الجهاد. قوله: «يقول: كنت حليفا» تفسير قوله: 
«وكنت امرأ ملصقاً في قريش»» وقال السهيلي: كان حاطب حليقاً لغيك اله بن تحميد بن 
زنهير بن أسد بن عبد العزآ. قوله: «يدا» أي: منة وحقاً. قوله: «فقال: إنه» أي: فقال النبي 
َه إن حاطباً «شهد بدرأه, أي: غزوة بدرء وحاطبء بالمهملتين: ابن أبي بلتعة» واسمه: 
عمير بن سلمة بن صعب بن عتيك وقال أبو عمر: حاطب ب بن أبي بلتعة اللخمي من ولد 
لخم بن عدي في قول بعضهمء وقيل: كات عيذ لعن الله يخ تحميد البد كور انقاً بالكتابة» 
فأدى كتابته يوم الفعح» مات سنة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن اثنتين وستين سنة» وصلى عليه 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. وبعثه النبي عَلهِء بكتاب إلى المقوقس صاحب مصر 
والإسكندرية في محرم سئة ست بعد الحديبية» فأقام عنده خمسة أيام ورجع بهدية منها 
مارية أم إبراهيم وأختها سيرين» فوهبها لحسان بن ثابت» وبغلته دلدل وحماره عفير وعسل 
وياب وغير ذلك من الظرفء وقال أبو عمر: أهدى المقوقس لرسول الله عَقه ثلاث جوارٍ 
منهن: أم إبراهيم ابن رسول الله مَل وأخرى وهبها لأبي جهم بن حذيفة العدوي. وأخرى 
وهبها لحسان بن ثابتء» ثم بعثه الصديق» رضي الله تعالى عنه أيضاً إلى المقوقس فصالحهمء 


4" - كتَابُ المَعَازِي / باب (49) بن 


قلع بززالرا كداكك متي دنزاها ,عفرو بن العاص تتمضن ‏ الصبلج وتادتيم وافتج ضيه كلك في 
سنة عشرين» وكان حاطب تاجراً يبيع الطعام» وترك يوم مات أربعة آلاف دينار ودراهم وغير 
ذلك» وروى حاطب عن النبي يََلتْه أنه قال: من رآني بعد موتي فكأما رآني في حياتي» 
ومن مات في أحد الحرمين يبعث في الآمنين يوم القيامة. وقال أبنو عجر لا أعلم له غير هذا 
الحديث» وفي الصحابة: حاطبء أربعة سواه. قاله صاحب (التوضيح) ولم يذ كر أبو غيل 0 
أربعة منهم: حاطب بن عمرو بن عتيك شهد بدراً ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين 
ونقاطف من عشرو ين عيذ شين وحاظطب ين 'البطارة نان بأرحن الحييقة مها حراء 
وحاطب ب بن أبي بلتعة. قوله: «فأنزل الله السورة» إلى آخره؛ قال أبو عمر: قد شهد الله 
لحاطب بن أبي بلتعة بالإيمان في قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تعتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» [الممتحنة: ]١‏ قال مجاهد: هذا صريح في نزول الآية فيه وفي قوم معه كتبوا إلى 
أهل مكة يخبرونهم. قوله: «تلقون إليهم بالمودة» أي: تلقون إليهم النصيحة بالمودة. قوله: 
«وقد كفروا» أي: والحال أن أهل مكة المشركين قد كفروا بما جاءكم الرسول من الحق 
وهو القرآن وأمره. قوله: «يخرجون الرسول» أي: من مكة؛ وهو استعناف كالتفسير لكفرهم. 
وقيل: حال من كفرواء أي: يخرجون الرسول وإياكم من مكة لأجل إيمانكم. قوله: «إن كنتم 
خرجتم) المعنى: إن كنتم خرجتم للجهاد ولطلب مرضة الله «فلا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» قوله: «تسرون» بدل من: تلقونء» وقيل: استعناف. قوله: «وأنا أعلم بما أخفيتم) 
فكيف يخفى علي تحذي ركم الكفار؟ قوله: «ومن يفعله منكم) أي: ومن يفعل الإسرار في 
هذا فقد ضل أي: فقد أخطأ سواء السبيل أي: طريق الحق. 
8 بابُ عَرْوَةٍ الفح في رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان أن غزوة يوم فتح مكة كانت في شهر رمضان سنة ثمان من 
الهجرة» وكان خروجه عَلُهِ من المدينة يوم الأربعاء لعشر ليال خملون من رمضانء وروى ابن 
إسحاق عن الزهري أنه عَرتُّهِ استعمل على المدينة أبا رهم الغفاري. 

46 لب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللّيِثُ قال حدّثئي عُقَيِلٌ عن ابن 
حو اس ا قا ل 1 جم ركيد لله غَرَا 
عَرْوَةَ المَنْح في رَمَضَانَ قال و سَمِعْتٌ ابن المُسَيُبٍ يَقُولُ مِثْل ذلِكَ. [انظر الحديث ١5148‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الصيام وغيره. قوله: «قال: وسمعت ابن 
المسيب» والقائل هو الزهري» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

اي لجرا ارا اا رط ال عد ااام 1 


ته حَمّى إِذًا بَلَعَّ الكَدِيدَ الماء الَّذِي بَنَ كُدَيْدٍ وعُسفات أُفْطَرَ كَلَعِ يول مقطراً حتّى الْسَلَّحَ 
الشَّهْد. 


كان 4" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (19) 


هذا موصول بالإسناد المذكورء وقد تقدم في كتاب الصوم في: باب إذا صام أياماً من 
رمضان ثم سافرء وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن 
أب بان 

قوله: «الكديد». بفتح الكاف وكسر المهملة الأولى. قوله: «الماء الذي بين قديد 
وعسفان» بالنصب عطف بيان أو بدل من الكديدء وقديد. بضم القاف مصغر القد وقال 
البكري: قديد قرية جامعة كثيرة المياه والبساتين وبين قديد والكديد ستة عشر ميلا والكديد 
أتربة إلى ذكةة وصسفاة يبعش الغين وسكون السين الموتلتون بالناء عن عرشم علق اريم برد 
من مكة. 


مهي 


06 7 حدّئني مَححَُمُودُ دٌ أخبرنا عَيِدٌ الدَرَّاقٍ أخبرنا مَعْمَئٌ قال أخبرني الزُهْريٌ 

عن عُبيدٍ الله بنٍ عَبدٍ الله عن ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما أن النبي عَهْته حَرَجَ في رَمَضَان 

من الشديئة وععة َعَهُ عَشَرَةُ آلفٍ وَذْلِكَ عَلَى رأس كيان "سكن ونضن" يخ ختدمة الفديتة. فضا 

ُو وم تف م الشلجين إلى َك عضوم وَِضوثون عثى َل الككديد وهو مق ب مُسفان 

وقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وأْفْطَدُوا قال الزُهْرِيٌ وما يُؤْحَدُ مِنْ أشر رسول الله عَيْيُه الآحِر فالآخِرُ. [انظر 
الحديث ١544‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس. وهو من مراسيله لأنه كان من المستضعفين 
بمكة. قاله ابن التينء ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد المروزي شيخ مسلم أيضا. 


والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن يحيى بن يحيى وأخرجه النسائي فيه عن 


قوله: «ومعه عشرة آلاف» أي: من سائر القبائل. وعند ابن إسحاق: ثم خرج رسول 
الله عله في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصارء وأسلم وغفار ومزيئة وجهينة وسليم 
والتوفيق بين الروايتين بأن العشرة آللاف من نفس المدينة ثم تلاحق به الألفان. قوله: وذلك 
أي: خروجه على رأس ثمان سنينء قيل: هذا وهمء والصواب على رأس سبع سنين ونصف» 
وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانتَ في سنة ثمان ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء 
رمضان نصف سنة سواءء فالتحرير أنها سبع سنين ونصفء وقال أبو نعيم الحداد في (جمعه 
بين الصحيحين) كان الفتح بعد السنة الثامنة» وقال مالك: كان الفتح في تسعة عشر يوما من 
رمضان على ثمان سنين» وحقيقة الحساب على ما ذكره الشيخ أبو محمد في (مختصره): 
أنها سبع سنين وتسعة أشهر» لأن الفح في الثامنة من رمضانء وكان مقدمه المدينة في ربيع 
الأول يدل عليه أن ابن عباس قال: أقمنا مع رسول الله عَإُه تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة» 
وهو لم يحضر الفتح لأنه كان من المستضعفين بمكة. قوله: «يصوم» حال» أي: النبي 2 
قوله: «أفطر». أي: النبي عله «وأفطروا» أي: المسلمون الذين كانوا معه. قوله: «قال 
الزهري: وإنما يؤخذ» أي يجعل الآخر اللاحق ناسخاً للأول السابق» والصوم في السفر كان 


4" كتَابٌ المَعَازي / باب (49) أحان 


أولاً والإنطار آخ را وقن الحديتف ود على جباعة متهم غبيدة 'السلماتي: فى قولهة ليس 'له 
الفطر إذا شهد أول رمضان في الحضرء مستدلاً بقوله تعالى: إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه# [البقرة: ]١85‏ وهو عند الجماعة محمول على من شهده كله إذ لا يقال لمن 
شهد بعض الشهر: شهده كله. 


7 لب حدّئني عَيِاشٌ بن الوَلِيدٍ حدّثنا عبدُ الأغلّى حدّثنا خالدٌ الحَذَاءُ عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عَجَاسٍ قال خَرَجٌ النبئ عَلِلهُ في رَمَضَانَ إلى تين والنَّاسُ مُحْمَلِفُونَ قَصَائمٌ 


ومُفْطِدِ قَلَّعَا وى على رَاحِلَتِهِ دعا بإناءٍ مِنْ لَبَنِ أؤ ماءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ ثم نَظَرَ إلى 
الئّاس فقال المُفْطِدُونَ لِلصّرَام أفطؤوا. [انظر الحديث ١544‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن خرءجه عَتُهُ إلى حنين عقيب الفعح» وعياش» بفتح 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: ابن الوليد الرقام القطان البصري. 
مات سنة ست وعشرين ومائتين» وعبد الأعلى الشامي البصريء وخالد هو ابن مهران الحذاء 
البصري. 

6 انفرد به البخاري ولكن فيه إشكال نبه عليه الدمياطي» وهو أن قوله: «خرج 
النبي عه 2ك في ومضان. الى حدنه وق كذاء ولم دكن خروة عسين كق رصان نوإنا "كانت 
في ا سنة ثمانء وقال ابن العيقة لعلة يريف اعد زمهنان لذن ديا كانت عام ثمان إثر 
فتح مكة» وفيه نظر لأنه عَكُْهِ حرج من المدينة في عاشر رمضان فقدم مكة في وسطه وأقام 
بها تسعة عشر يوماً كما سيأتي في حديث ابن عباس» فيكون خروجه إلى حنين في شوال. 
وأجيب: بأن مراده أن ذلك في غير زمن الفتح» وكان في حجة الوداع أو غيرهاء وفيه نظرء 
لأن المعروف أن حنيناً في شوال عقيب الفتح. وقال الداودي: صوابه إلى خيبر أو مكة, لأنه 
عَِّهِ قصدها في هذا الشهرء فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة وكان قصد مكة أيضاً 
في هذا الشهرء ورد عليه قوله: إلى خيبرء لأن الخروج إليها لم يكن في رمضانء وأجاب 
المحب الطبري عن الإشكال المذكور: بأن يكون المراد من قوله: «خرج النبي يِه في 
رمضان إلى حنين» أنه قصد الخروج إليها وهو في رمضانء فذكر الخروج وأراد القصد 
بالخروج ومثل هذا شائع ذائع في .الكلام. 

«وحنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف ونون أخرى: وادٍ 
ا ل دا 
لنصرة خجزاعة أتى الخبر إلى هوازن أنه يريدهم فاستعدوا للحرب حتى أتوا سوق ذي المجاز 
فسار مَيلُهِ حتى أشرف على وادي حنين مساء ليلة الأحدء ثم صالحهم يوم الأحد النصف 
من شوال. قوله: «والداس مختلفون» يحتمل اختلافهم في كون بعضهم صائمين وبعضهم 
مفطرين» ويحتمل اختلافهم في أن النبي عَِّهُ أصائم أو مفطر؟ قوله: فصائم أي: بعضهم 
صائمء وبعضهم مفطر. قوله: «بإناءٍ من لبن أو ماء» شك من الراويء قال الداوي: يحتمل أن 

عمدة القاري/ ج7١‏ م514 


ان 4" - كتَابٌ المَغَازِي / باب (50) 


يكون دعا بهذا مرة وبهذا مرة» ورد عليه بأن الحديث واحد والقصة واحدة فلا دليل على 
التعدد. قلت: ابن التين قال: إنه كانت. قضيتان: إحداهما في الفتح والاأاخحرى في حنين» 
والصواب: أن الراوي قد شك فيهء ويؤيده رواية طاوس عن ابن عباس في آخر الباب: دعا 
بإناء من ماء فشرب نهاراً. قوله: «فوضعه على راحته» ويروى: على راحلته. قوله: «للصوام» 
بضم الصاد وتشديد الواو جمع صائم وفي رواية أبي ذر: للصومء بدون الألفء وهو أيضاً 
. جمع صائمء وفي رواية الطبري في (تهذيبه): فقال المفطرون للصوام: أفطروا يا عصاة. 


0 كك وقال عَنْدُ الرَزَاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن أيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابن عَبَّاس 
رضي الله عنهما خَرََ النبئْ (ص) عام القضح. [انظر الحديث ١544‏ وأطرافه]. 
العرجة مرضي ميد . برض 0 وبقيته: خرج النبي عَيهِ 


ل ل لطي 

هذا أيضاً معلق» وهكذا وقع في بعض نسخ أبي ذر عن ابن عباس» وفي رواية غيره 
ليس فيه عن ابن عباس» وبه جزم الدارقطني وأبو نعيم في (المستخرج) وكذلك وصله 
البيهقي من طريق سليمان بن حرب - أحد مشايخ البخاري ‏ عن حماد بن زيد عن أيوب 
عن عكرمة» فذكر الحديث بطوله في فتح مكة» ثم قال في آخرى لم يجاوز به أيوب عن' 
عكرمة. 

041 ل حدّثنا علي بن عَبِدٍ الله حدّثنا جرية عن مَنْصورٍ عن مُجاهدٍ عن 
طاؤس عن ابن عباس قال ساقر رسولٌ الله عله في رمضائ عَصَام حثى كَل هفات م دعا 
إن من ماء فَشَرِبَ تَقاراً لِيُرِيَهُ النّاسَ فَأَفْطْرَ حَتَّى قَدمَ مَكة قال وكان ابن عباس 1 صامٌ 

سول الله يله في السَمَرٍ وأَمْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صامٌ ومَنْ شَاءَ أَمْطْرَ. [انظر الحديث ١544‏ 
00 
مطابقته للترجمة من حيث أن سفره في رمضان كان في سنة الفتح والحديث أخرجه 
في كتاب الصوم في: باب من أفطر في السقر ليراه الناس» فإنه أخرجه هناك عن موسى بن 
إسماعيل عن أبي عوانة عن منصور إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. قوله: «ليريه» بضم الياء 
من الإراءة» «والناس» بالنصب مفعولة. 


٠ه‏ باب أيْنَ ركز الي َه الرَاََ يَوْمَ الفح 
أي : 7 با د يل 0ك لبي الاق لالد مايه ا 


4 ل حدّثنا عُبَيْدٌ بك [مسشاعئل حدثنا أ ُو أسامَةَ عن هشام عن أبيه قال لما 
سار رسُولٌ الله عَيلهِ عام القفح مبلَعَ ذلِكَ قُرَيْشاً حرج أو سفْيانَ بن حب وحكيم بِنُ حِرَام 


وبُدَيْلُ بنُ وزقاء يَلْتَمِسُونَ الحَبرَ عن رسول الله عَيَْهِ فَأقْبَلُوا يسيرُونَ حتّى أنَوا مَدٌ الظهْرَانٍ 
فإِذّا هّمْ بتِيرَاتِ كأنّها نيرَانُ عَرَقَةَ قَمَال أَبُو سُْفْيانَ ما هذِهِ لكأنّها نِيرَانُ عَرَقَةَ قال بُدَيْل بن 
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وزقاءً نِيرَانَ بَني عَمْروٍ فقال أبُو سُمَيانَ عَمْرٌ أقل من ذلك فَرَاهُمْ ناسٌ من حرس رَسُولٍ الله 
لَه فأذركُومُع فأتَؤا يع َسُولٍ الله عله فأُسْلّع أبُو سُفْيَانَ قَلَهَا سار قال للْعبّاس الخبس أيا 
نبي ملل لله تبي حيية على أبي فيا تعد تي قال با عكاا عن ده قال لمده 
غِارُ قال مالي وِلِغمَارَ ثُم موث جُهِيتَةٌ قال مِكْلَ ذَلِكَ مُمٌ مدت سَعْدٌ بن هُذَمْ قَقَال مِثْلَ ذَلِكَ 
وعوث سُلَيمْ ققَال مِثْلَ ذُلِكَ حتّى أمْبلث كَيِيبةٌ لَْ بر مكلّها قال مَنْ ذه قال لَوُلاءٍ الأنصار 
عَلَيهِمْ سَعْدُ بن غبادةَ مَعَُ الاي فَقَال سَعْدٌ بن عُبِادَةَ هيا أبا سَفيانٌ اليَوْمُ يوم المَلْحَمَةٍ الِيَوْمَ 
ُسَتَحلٌ الكغبة فقال أبُو سُفْيانَ يا عَبَاسُ عكذاً يَمُ م الذْمارٍ نع 00 قل الكتائيب 
فِيهِمم رول الله عَيُْه وأضحابهُ ورَايَةٌ النبئ عَيَِْهُ مَعَ الرُبيِرٍ بن العَوّام قَلَكَا مم رسول الله عله 
ا ا ا ابا ل 

سَعْدٌ ولكن هَذَا يَوْم يُعَظمُ الله فِيه الكَعْبَدَ وَيَومّ تُكسى فِيه الكغبةٌ قال وأمَرَ رسولٌ الله عله 
أن تُوكرٌ رَايئْهُ بِالْحَجُونٍ قال عُرْوَةُ وأخبرني نافع بن بير بن ممطهم قال سَمِعْتٌ العَبِاسّ يمول 
عر بنٍ العوّام يا أبا عبد الله لهنا أمرَكَ رسول الله عله أن ترْكرَ اللي قال وأمرَ رسولٌ الله 
يك برعرد يعار أبن لزي آنا عل من اعلى امه من كَدَاءٍ ودَحََلَ النبيئ عله من كدي 
فَقَيِلَ من حََيلٍ خالدٍ يَوْمَِذٍ رَجُلآنِ بيش بهش بن الأشْعر وكورُ بن جاير الفِهْرِيٌ. [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمر رسول الله لَه أن تركز رايته بالحجون» وعبيد 
ابن إسماعيل أبو محمد القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام بن عروة بن 
الزبير ابن العوام. 

قوله: «فبلغ ذلك» أي: سير النبي عله قوله: «أبو سفيان». اسمه صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شيمس الأموي القرشي» غلبت عليه كتيته؛ وقيل: كانت له كنية أخرى أبو 
حنظلة» كني بابن له يسمى حنظلة. قتله علي ب بن أبي طالب يوم بدر كافرأء وتوفي أبو سفيان 
امعد نجه رمدي وثلاثين وهر ابن خياد 00 سنةق ا ا 
جزيلا زوج 2 ا وتوفي بالمادينة في خا خلافة 58 سنة أربع وخمسين وهو 6 مائة 
وعشرين سنة) «وبديل» بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره لام ابن ورقاء مؤنث الأورق» ابن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي من خزاعة أسلم 
يوم فتح مكةء وابنه عبد الله بن بديل. قوله: «مر الظهران» بفتح الميم وتشديد الراى والعامة 
يسكنون الراء وزيادة واو والظهران» بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهرء وهو 
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موضع بقرب مكة» وقال البكري: بينه وبين مكة ستة عشر ميلاً. قوله: «فإذا هم» كلمة إذا 
مفاجأة وهم يرجع إلى أبي سفيان وحكيم وبديل. قوله: «كأنها نيران عرفة» أي: كأن هذه 
النيران مثل النيران التي كانوا يوقدونهاء وكانت عادتهم أنهم يشعلون نيراناً كثيرة في عرفة 
وقال ابن سعد إنه ميتم لما نزل مر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نارء ولما بلغ 
قريشاً مسيره عَتُهُ وهم مغتمون لما يخافون من غزوه إياهم بعثوا أبا سفيان يتجسس الأخبار» 
وقالوا: إن لقيت محمداً فخذ لنا منه أماناء فخرج ومعه حكيم بن حزام وبديل» فلما رأوا 
العسكر أفزعهم وعلى الحرس تلك الليلة عمر» رضي الله تعالى عنه» فسمع العباس صوت 
أبي سفيان فقال: أبا حنظلة؟ فقال: لبيك. قال: هذا رسول الله في عشرة آلاف» فأسلم 
كلتك أمك» وقال ابن إسحاق: إن أبا سفيان ركب مع 2 ورجع حكيم وبديل. وقال 
فوطي من عقية: 507 مع العباس إلى رسول الله عَُِهِ فأسدمواء وقال أبو معشر: إن 
الحرس جاؤوا بأبي سفيان إلى عمرء رضي الله تعالى عنه. فقال: إحبسوهم حتى أسأل رسول 
الله عله فلما أخبره الخبر جاء العباس إلى أبي سفيان فأردفه فجاء به إلى رسول الله عله 
وجاؤوا بالآخرين» وقال الطبري: إنه عله وجه حكيم بن حزام مع أبي سفيان بعد إسلامهما 
إلى مكة» وقال: من دخل دار حكيم فهو آمن وهي بأسفل مكة» ومن دل دار أبي سفيان 

فهو آمن وهي بأعلى مكة, فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة؛ ولهذا قال 
جماعة من أهل العلم» منهم الشافعي: إن مكة مومنة وليست عنؤة والأمان كالصلحء ورأى أن 
أهلها مالكون رباعهم. 


تقولد :ونا دوق ابكديان وقاظة: جرانت كسب مشدرف» أى 4 وق كانه هيران ليله 
عرفة. قوله: «نيران بسي عمرو). يعني: خزاعة. وعمرو هو ابن لحي. قوله: «من حرس 
رسول الله عَلنه بفتح الحاء المهملة وهو جمع حرسيء وقال ابن الأثير: الحرس خدم 
السلطان المرتبون لحفظه وحراسته» وفي (مراسيل أبي سلمة): وكان حرس رسول الله عَل 
نفراً من الأنصار وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء عليهم تلك الليلة فجاؤوا به 
إليه فقالوا جعناك بنفر أخذناهم من أهل مكة, فقال عمر: والله لو جتموني بأبي سفيان ما 
زدتم» قالوا: قد أتيناك بأبي سفيان. قوله: «عند حطم الخيل» قال ابن الأثير في باب الحاء 
المهملة وفي حديث الفتح: قال للعباس: إحبس أبا سفيان عند حطم الخيل» هكذا جاءت 
في كتاب أبي موسىء وقال: حطم الخيل الموضع الذي حطم منه أي: ثلم منه فبقي 
متقطعأء قال: ويحتمل أن يريد عند مضيق الخيل حيث يزحم بعضهم بعضاًء ورواه أبو نصر 
الحميدي في كتابه بالخاء المعجمة» وفسرها في (غريبه) فقال: الخطم والخطمة رغن الجبل 
وهو الأنف البارز منه» والذي جاء في كتاب البخاري» وهو أخرج الحديث فيما قرأناه ورويناه 
في نسخ كتابه: عند حطم الخيل» هكذا مضبوطاًء يعني: بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف» فإن صحت الرواية به ولم تكن تحريفاً من الكتبة فيكون معناه» والله أعلم: أن 
يحبسه في الموضع المتضايق الذي يتحطم فيه الخيل» أي: يدوس بعضها يعدا فيراها 
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جميعاً وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضعء وكذلك أراد بحبسه عند حطم الجبل» 
يعني: بالجيمء على ما شرحه الحميديء فإن الأنف البارز من الجبل يضيق الموضع الذي 
يخرج منه. وقال الخطابي: خطم الجبلء بالخاء المعجمة: وهو ما خطم منه أي: ثلم من 
عرضه فبقي متقطعاًء وكذا قاله ابن التين» وقال الكرماني: الخطم المتكسر المتخرق» والجبل 
بالجيم. قلت: وفي رواية القابسي والنسفي: الخطمء بالخاء المعجمة والجبل بالجيم والباء 
الموحدة وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي» وفي رواية الأكثرين بفتح الخاء من 
الخطمء وبالخاء المعجمة من الخيل. قوله: «كتيبة» بفعح الكاف وكسر التاء المثناة من 
فوق» وهى القطعة المجتمعة من الجيشء» وأصله من الكتب وهو الجمع. قوله: «هذه» أي: 
هلان يكن غفار» وبكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء» وهو ابن مليل بن ضمرة بن 
بكر ابن عبد مناة بن كنانة. قوله: «مالي ولغفار؟» يعني: ما كان بيني وبينهم حرب. قوله: 
«جهينة)» بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو أبن زيد بن 
ليث بن سود بن أسلم بضم اللام ابن الحاف| بن قضاعة. قوله: «سعد بن هذيم) بضم الهاء 
وفتح الذال المسجمة ومكوت :الياء اخ السو فخ وفي آخره ميم» والمعروف فيه: سعد هذيم 
بالإضافة» وسعد بن هذيم على المجازء وسعد بن هذيم طوائف من العرب, وهذيم الذي 
نسب إليه سعد عبد كان رباه فنسب إليه. قوله: «ومرت سليم)» بضم السين وفتح اللام وهو 
ابن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان. قوله: «معه الراية» أي: راية الأنصار 
وكانت راية المهاجرين مع الزبير بن العوام. 


قوله: «يوم الملحمة» بالحاء المهملة» أي: يوم حرب لا يوجد فيه مخلصء وقيل: 
يوم القعلء يقال: لحم فلان فلاناً إذا قتله. قوله: «حبذا يوم الذمار» بكسر الذال المعجمة 
وتخفيف الميمء أي: يوم الهلاك. وقال الخطابي: تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي 
قومه ويدفع عنهمء وقيل: المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدرء 
وقيل: المراد: هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروهء وقال ابن إسحاق: 
زعم بعض أهل العلم أن سعداً لما قال: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة» فسمعها 
رجل من المهاجرين» فقال: يا رسول الله! ما آمن أن يكون لسعد في قريش. فقال لعلي» 
رضي الله تعالى عنهء أدركه فخذ الراية منهء فكن أنت تدخل بها. وقال ابن 0 الرجل 
المذكور هو عمرء رضي الله تعالى عنهء وذكر الأموي في (المغازي) أن النبي َه أرسل إلى 
سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس» وجزم موسى بن عقبة في (المغازي) عن الزهري: 
أنه دفعها إلى الزبير بن العوام. فإن قلت: هذه ثلاثة أقوال» فما التوفيق بينها؟ قلت: أجمع فيها 
أن علياً أرسل بنزعها اي ا ل 0 لإبده قيس» ثم إن 
سعداً مشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي عَكتَّه فسأل النبي عَيله عله أن يأخذها منه. فحينقذ 
أحذها الزبير. قوله: «وهي أقل الكتائب» أي: أقلها عدداًء قال اك وقع للجميع 00 
ووقع للحميدي بالجيم ٠‏ أي: أجلها. قوله: «فقال: كذب سعد). أي: قال الغبين: د 2 


تي 4 - كتَابُ المَعَازِي / باب )5٠0(‏ 


كذبء أي: أخطأ سعد. قوله: «قال وأمر رسول الله عَيَِ القائل بذلك هو عروةء وهو من 
بقية الخبر» وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من ناقع 
أبن جبير» وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه أو عن العباسء فإنه أدركه وهو 
صغير. قوله: «الحجون» بفتح الحاء المهملة وضم الجيم الخفيفة هو مكان معروف بالقرب 
من مقبرة مكةء شرفها الله تعالى. 

قوله: «قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم» إلى قوله: «وأمر» هذا السياق 
يوهم أن نافعاً حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة» وليس كذلكء فإنه لا صحبة له ولكنه 
محمول على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة اجتمعوا فيها إما في 
حلافة عمر أو في حلافة عئمان. قوله: «وأمر رسول الله ع إلى قوله: «من كداء» بفتح 
الكاف وتخفيف الدال وبالمد: وهو 'أعلى مكةء وكدى. بضم الكاف والقصر والتنوين» قيل: 
هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية: أن خالداً دخل من أسفل مكة ودخل النبى وَل من 
أعلاها وضربت له هناك قبة. قوله: «حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة والشين» 
وعند ابن إسحاق: خنيس» بضم الخاء المعجمة وفتح النون وبالسين المهملة؛ وكلاهما 
مصغر ابن الأشعر وهو لقبء واسمه: خالد بن سعد بن منقد بن ربيعة بن حزم الخزاعي وهو 
أخو أم معبد التي مر بها النبي عَْلْه مهاجراء واسمها: عاتكة. قوله: «وكرز» بضم الكاف 
وسكون الراء وفي آخره زاي:' أبن جابر بن حسلء بكسر الحاء وسكون السين المهماتين: ابن 
الأحبء بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة ابن حبيب الفهري». وكان من رؤساء 
0 وهو الذي أغار على سرح النبي عَللّه في غزوة بدر الأولى» ثم أسلم قديماً وبعثه 
النبي عتم في طلب العرنيين» وذكر ابن إسحاق إن هذين الرجلين سلكا طريقاً فشذا عن 
عسكر خالد رضي الله تعالى عنه فقتلهما المشركون يومئلٍ. 

ةسنا حدّثنا أبُو الوَلِيدِ حدثنا شُعْبَة عن مُعاوِيَةَ بن قُدَةَ قال سَمِعْتُ عَيِدَ الله 
ابن مُعْمّلٍ يقُولُ رأَئْتُ رسول الله عله يَوْمَ نح مَكَةَ عَلَى ناقَيه وهو يَفْرَأ شورَةً الفح يُرجُعْ 
وقال لؤلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لرَجّعْتُ كما رَجَعَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» هكذا وقع في الأصولء 
وزعم خلف أنه وقع بدله: سليمان بن حرب. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسلم بن إبراهيم وفي فضائل 
القرآن عن حجاج بن منهال وعن آدم بن أبي إياس وفي التوحيد عن أحمد بن أبي سريج؛ 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار عن يحيى بن حبيب وعن عبيد الله بن معاذ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن أبي قدامة وغيره. 


قوله: «يرجع» بتشديد ١‏ لجيم» من الترجيع» وهو ترديد القاريء الحرف في الحلق. 


5" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (50) ومع 


قوله: «وقال»., القائل هو معاوية بن قرة راوي الحديث. قوله: «كما رجع» أي : ابن مغفل» 
لفظ مسلم عن معاوية بن قرة» قال: سمعت عبد الله بن مغفل هو المزني» قال: رأيت رسول 
عله يوم اح مكة على لاقن .يقرا سورة: ينه » قال: لا التي 
فقال معاوية: لولا الناس لأخيرتكم ذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي عله 
6 لل حدّثفا سُلَيِمانُ بن عَيِدٍ التخهن ع حدثنا سَعْدَانٌ بن يَحْهَى حدثنا مُحَمّدُ 
ع ل ل ل 0 
َم الفح يا رسول الله أبن تَزِلُ غداً قال النبئ عله وهل تَرَكَ لّنا عَقِيلُ من مَنْزِلٍ. 
1 الحديث ملمه١‏ وأطرافه]. 
نم قال لا يَرِتُ المُؤْمِنْ الكافِرَ ولا يَرِثُ الْكافِر اْمؤْمِنَ قي للدي ومَنْ وَرِتّ أبا 
طالب ال وَرِنْهُ عَقِيلُ وطالِبٌ قال مَعْمَدٌ عن الرّهْرِيٌ أَئْنَ تثزل عَداً في حَجّيَهِ ولّمْ يَقْلُ يُونْسُ 
0 مَنَ القشح. 
مطابقته للترجمة في قوله: «زمن الفح» وهذا إسناد نازل لا يخلو عن نظر. 
0 01 0 مليداار بن عبن رخسي تمسرو فيه جابق آبنة شرحبيل بن أيوب 
معاد جد ليس المي ا ل ل 3 
هذا الموضع. الغالث: محمد بن أبي حفصة) وإسم أبى حفصة: ميسرة. بصري يكنى أبا 
ابن زيد بن حارئة مولى النتبي عله . 
وقد مضى الحديث في كتاب الحج في: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء فإنه 
أخرجه هناك عن اصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين إلى 
آخره» وقد مضى في الجهاد أيضاً عن محمود عن عبد الرزاق عن الزهري» ومضى الكلام فيه 
قوله: «عقيل» بفتح العين هو ابن أبي طالب. قوله: «وقال معمر عن الزهري» هو 
متصل بالإسناد المذكورء وطريق معمر بن راشد تقدم موصولا في الجهاد. قوله: «ولم يقل 
يونس)») هو ابن يزيد الايلي» يعني: لم يقل في روايته لفظ: حجتهء ولا لفظ: زمن الفتح, 
محمد بن أبي حقصة. 
3 سل حذائنا أبُو الَمانِ حدَّثنا سُعَيِبٌ حدّثنا أَبُو الرّنادٍ عن عبِدٍ الوَحْدنٍ عن 
أبي عُرَيْرَةَ رضي الله عنةُ قال قال رسُول لله عله مَنْزلّها إن شاء الله إِذَا فَمَحَ الله الحَيِفُ 


1 4 - كتَابٌ المَغَازي / باب (0.ه) 


حَيِتُ تَقاسَمُوا عَلَى الكفْر. [انظر الحديث ١585‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. وأبو الزناد 
بالزاي والنون واسمه عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج. 

قوله: «منزلنا» مبتدأ و«الخيف» خبره وعكس بعضهم فيه والخيفء بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء: ما رتفم عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 
الماء. قوله: «حيث تقاسموا» أي: تحالفوا ولك أنهم تتحالقوا على إخراخ الرسول وبني 
هاشم واي من مكة إلى الخيفء وكتبوا بينهم الضحيفة المشهورة. 

5 4280 سل حدّثنا مُولى بِنٌ إشماعِيل حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ أخبرنا ابن شِهاب 
عن أي علدا ع أني ا خزتزة رضي ل عله قال قال رعرل لاه له بعر أراه اخنو عترلنا 
غَداً إِنْ شاءً الله بِخَيْفٍ بَبِي كتانة حيث حيث تَقَانَ سَمُوا عَلَى الكَفْرٍ. [انظر الحديث ١١/8‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخخر في حديث أبي هريرة عن موسى بن إسماعيل المعروف بالتبوذكي عن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن إلى آخره. 

قوله: «حين أراد حديناً» يعني: في غزوة الفتح» العظيم وتمكنهم من دخول مكة ظاهراً 
على رغم من سعى في إخراجه منهاء ومبالغة في الصفح عن الذين أساؤوا ومقابلتهم بالمن 
والإأنسان: 


- 
مده 


و لو يَحَيَى بن تابه حدّثنا مالك عن ابن شهاب عن أن بين 
مالِكِ رضي الله عنة أَنَّ النبي عله دَحَلَ مكة , م الح وَعلَى ره افو قلعا عه جاء 
ريل فقال ابئ عط تعلق بأشعار لَب فقال اقل قال ماك ولم تكن لني عله فيما 
نوَى والله أَعْلَمُ يَوْمَعِذُ مسر ماً. [انظر الحديث ١8457‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة. 
الحجازي من أفراده. والحديث قد مر في الحج عن عبد الله بن يوسف عن مالك في: باب 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: والمخارةة بكسر الميم: زرد ينسج من الدروع على مقدار القلنسوة يلبس تحت 
القلنسوة» وفي رواية يحيى بن بكير: عن مالك: «مغفر من حديد».-قوله: «ابن خطل)) هو عبد 
الله بن خطل» ؛ “بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة كان أسلم وارتد وقتل قتيلاً بغير حق» 
وكانت له قينتان تغنيان بهجو النبي عَِلَهِ. قوله: «فقال: اقتله» أي: قال النبي عَتهِ لذلك 
الرجل «اقعل ابن خحطل». وفي الحديث الذي مضى في الحج فقال: «اقتلوه», بخطاب 
الجمع؛ وروى الدارقطني من رواية شبابة بن سوار عن مالك في هذا الحديث: «من رأى 
منكم ابن خطل فليقتله». واختلف في قاتله» وجزم ابن إسحاق بأن سعيد بن حريث وأبا برزة 


4" - كتَابٌ المَغَازي / باب (0ه) فض 


الأسلمي اشتركا في قتله. وعن الواقدي: أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني» ورجح أنه أبو 
برزة. وفي (التوضيح) وفيه دلالة على أن الحرم لا يعصم من القتل الواجب. قلت: إنما وقع 
قعل ابن خطل فى الساعة العى أحل للنبي َيه فيها القتال بمكة» وقد صرح بأن حرمتها 
عادت كما كانت فلم ضح الامعدلال 9 لما ذكرهء وروى جمد من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه: أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. قوله: 
«قال مالك)». إلى عه وه كبا قال لأند لم يرو أحد أنه تحلل يوممذٍ من إحرام» وقيل: 
بهم أل أكون رما إلا أنه لكين اندر للضدرورة أو اندسى حراصه جل لد وفنيها 
نرى») على صيغة المجهول أي : فيما نظن. قوله: «محرما نصب لأنه خبر: لم يكن. 
د حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍ أخبرنا ابن عُيَيَْةَ عنٍ ابن أبي تجيح عن 
ووعز ابي تتم عن عن الله رضي الله عنةٌ قال دحل الحبئ عله مكة َم المح 
8 البِيتِ سِتُونَ وتَلاثُمَائَةِ نُضْبٍ تخعل يَطعئها بعُودٍ في يَدِهِ وَيَقُولُ جاءً الحَقٌ ورَمَقَّ 
الباطلٌ جاءَ الحقٌ وما يُيدِىءُ الباطِل وما بُعِيدُ. [انظر الحديث 74078 وأطرافهم. 

مطابقته 0 ظاهرة وصدقة بن الفضل المروزي وابن عيينة سفيان بن عيينة وابن 
أبي نجيح» ب بفتح النون: عبد الله وا سم أبي نجيح يسارء وأبو معمرء بفتح الميمين عبد الله بن 
سخيرة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب المظالم في: باب هل يكسر الدنان؟ فإنه أخرجه 
هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن ابن أبي نجيح إلى آخره. 

قوله: «نصب»). يضم النون والصاد المهملة: وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى» 
ووقع في رواية ابن أبي شيبة عن ابن عيينة «صنما»» بدل نصبء ويطلق النصب ويراد به 
الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام» والأنصاب الأعلام التي تجعل في الطريق. قوله: 
«يطعنها» بضم العين وفتحهاء والأول أشهرء وفي حديث ابن عباس رواه الطبراني: «فلم يبقَّ 
وثن استقبله إلا سقط على قفاه». مع أنها كانت ثابتة الأرض قد شد لهم إبليس أقدامها 
بالرصاص. قوله: «وزهق الباطل) أي: اضمحل وتلاشى» يقال: زهقت نفسه زهوقاء أي: 
خرجت روحه. والزهوق بالضم مصدرء وبالفتح الإسم. 

66 حدّثني إِشْحاقٌ حدثنا عَيِدُ الصَّمَدٍ قال حدّثني أبي حدثنا أو 
اير عد ا على رصي ل مما ان ره : الاق لكا ل لق لاا ده 
البَهْتَ وفيه الآلِهَةُ فأُمَرَ يها فأخرجحث فأخرج صُورَةٌ إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ في أَئِدِيهما مِنَ الأزلام 
فقال النبئ َيِه قَائَلّهُمْ الله لَقَدْ عَلِمُوا ما اسْكفْسَما بها قط ثُمَ دحَلَ البَِتَ فَكبر في نَوَاجِي 
البيتِ وتَترج وَلَّمْ يُصَلّ فِيه. [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قدومه هذا مكة كان في سنة الفتح. وإسحاق هو ابن 


منصورء وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد. وفي رواية الأصياي: ليس فيه: حدثني 


مض 4" كتَابٌ المَعَازِي / باب (١ه)‏ 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء» عليهم السلام» في: باب قول الله تعالى: «9واتخذ 
معمر عن أيوب عن عكرمة إلى آخره. 

قوله: «أبى) أي: أمتنع. قوله: «الآلهة) أي: الأصنام التي سماها المشركون بالالهة. 
قوله: «فأمر بها 0 فإن قلت: من كان الذئ أحرجها؟ قلت: رو أبو داود من 
حديث جابر أن النبي عَرٌ عَييلَهِ أمر عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. وهو بالبطحاء أن يأني 
الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخخلها حتى نحيت الصوره وكان عمر هو الذي أخرجها. 
قيل: إنه محا ما كان من الصور مدهوناء وأخرج ما كان مخروطاً. فإن قلت: قد تقدم ف في الحج 
'من حديث أسامة أن النبى عله دخل الكعبة فرأى صورة فدعا بماء فجعل يمحوها قلت: هو 
كان الرجل منهم يضعها في وعاء له وإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهماً أدخل يده فأخرج منها 
زلماً فإن خرج الأمر مضى لشأنه. وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله. قوله: «ولم يستقسما بها» 
أي: ما استقسم إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلامء بالأزلام قطء وهو من الاستسقام» وهو 
طلب القسم الذي قسم له وقدرء وهو استفعال منه كانوا يفعلون بالأزلام مثل ما ذكرنا وقال 
ابق انين كان على بعضها مكتوب: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الآخر: 
غفلء فإن خرج: أمرني ربي» مضى لشأنه. وإن خرج: نهاني 0 وإن خرج العل انه ام 
وباللام: ل ا خيره ولا شرة. قوله: د أي : ف اس وفي 
الحديث الذي يأتى: صلى فيه وقد علم أن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي. 


تابَعَهُ مَعْمَدْ عن أيُوبَ 
أي: تابع عبد الصمد عن أبيه معمدُ بن راشد-عن أيوب السختياني» ووصل هذه 
المتابعة أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. - 
و بع لكي 2 ا | 
وقال وُمِيْبٌ حدّثنا أيُوب عن عِكرمَة عن النبيّ ع 
وأشار بهذا إلى أنه رواه مرسلاًء والرواية الموصولة مرجحة لاتفاق عبد الرزاق ومعمر على 
ذلك عن أيوب» فافهم. 
0 صا 07 م 
ذه باب دُحُول الب عله من أغلى مكة 
أي: هذا باب في بيان دخول النبي عَدَهْ مكة حين قدمها يوم الفتح» وعن أنس» رضي ٠‏ 


4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (51) لض 
الله تعالى عنهء دخل رسول الله عله مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاً رواه الحاكم. 

7 ل وقال اللّيِثُ حدّئني يُونَسٌ قال أخبرنيٍ نافع عن عبْدٍ الله بن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أن رشول الله َه أفبل توم القفح من أشلى مكة على وَاجيه مزدفا سَامَةَ 
بَنق رت وَمَعَة يلال ومعة مَعَهُ عُْمانٌ بن طَلْحَةَ مِنَ الحجبة > 3 عَمّى أناخ في المشجدٍ فأمَرَهُ أن يأتِي 
بمفْكاح الْمَعت َدَحَلَ رشول الله عله وَمَعَهُ فق أسنامة ين زه ويادل وعُفْمانٌ بن طَلْحَة فَمَكتٍ 
فيه نَهَاراً طويلاً ثُمٌّ حَرَج فاسْتَبقَ النّاسُ فَكانَ عبِدٌ الله ب مر أُوّلَ من دَحَلَ فَوَجَدَ يلالاً 
وراء الباب قائماً قَسألَهُ أن صَلَّى رشول الله عق فأسَارَ لهُ إلى المكان الذي صَلَّى فِيهِ قال 
عبِدُ الله هَنَسِيتٌ أن اماه كن مدن من ع سَجَدَةِ. [انظر الحديث 17و" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا تعليق وصله البخاري في الجهاد في: باب الردف على 
الحمارء أخرجه هناك عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس بن يزيد الأيلي إلى آخره. 
ومضى الكلام فيه هناك. قوله: ومن الحجبة), جمع حاجب. قوله: «من سجدة). أي: من 
ركعة. 

4990/90 ل حدّثنا الهَيْتَمُ بنُ خارِجة حدّثنا حَفْصٌ بن مَِسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بنِ غُرْوَة 
عن أبيه أن عائِضَة رضي الله عنها أخهرثة أن النبي َه دََلَ عام المَفح مِنْ كتَاءٍ الِّي 
بأغلى 6ك زَانظر الحديث /ا/اه١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والهيثم» بة بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء 
المثلثلة: ابن خارجة ضد الداحلة أ عبد الخراساني المروزي» سكن بغداد ومات بها سنة 
شيع وعشويق بوبالعينة ريص بن موشرة ضبن المونية - الستعاني:: ليبج لز معدريث 
موصول في البخاري 0 هذا الموضع. قوله: «من كداء», بفتح الكاف وتخفيف الدال 
المهملة وبالمد. 


تابعه 5 أثر أسنامة مَةَ وومَيِبٌ فى كذاء 

أي : تابع حفص بن ميسرة أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ووهيب بن خالد في 
روايتهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد, وقالا في روايتهما: دخل من كداى بالجد وطريق' 
أسامة وصلها البخاري في الحج في: باب من أين يخرج من مكة؟ فإنه أخرجه هناك عن 
محمود بن غيلان عن أبي أسامة عن هشام بن عروة إلى آخره. 

4 ل حدّثنا 2 ممبَهِدٌ بن إشماعِيل حذثنا أ بُو أسامّة عن هشام عن أبيه دَخَلٌ 
النبئ عَييلهِ عامَ المح مِنْ أغلّى مكة مِنْ كذَاءٍ. رانظر الحديث ١617‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث هشام بن عروة» ولكن لم يذكر فيه عائشة فهو مرسل لأن 


ا 4" كتَابُ المَغَازِي / باب (7ه ولاه) 


؟ه ‏ باب مَنْزلٍ النبئ َيِه يَومَ الفح 
أي: هذا باب في بيان منزل النبي َه يوم فتح مكة. 


رم ا أَبُو الوَلِيدِ حدثنا سعْجَةُ عن عَمْرِوٍ عنٍ ابن أبي لَيِلَى قال ما 
أخبرنا أَحَدٌ أَنّهُ رأى النبيّ عله يُصَلّي الضّحَى غَيد َم هانىءٍ فإنّها ذَكَرَتٌ أَنّهُ يؤمَ مت 
اعَْسَلَ في بَيتِها : نغ صلى لناني ركقات قالت الع أرةاصلى شلاة أحت يلها خوو أل يم 
الؤكوع والسحجود. [انظر المحديث ١١١٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه عله نزل في بيت أم هانىء حتى اغتسل فيه وصلى 
صلاة الضحى فإن قلت: مضى في الحج في: باب نزول النبي َه مكة عن أبي هريرة» 
قال: قال النبي عَيلُهِ: من. الغد.يوم النحر «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر»» يعني بذلك المحصبء وكذلك مضى في الباب الذي قبل هذا الباب عن أبي 
هريرة نحوه» قلت: لا مغايرة بينهما لأنه لم يقم في بيت أم هانىء وإنما نزل به حتى اغتسل 
وصلى ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته عند شعب أبي طالبء وهو المكان الذي حصرت 
فيه قريش المسلمين» وروى الواقدي من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي عَرلُهِ قال: 
منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر» وجاء شعب أبي طالب 
حيث حصرونا ومن حديث أبي رافع نحو حديث أسامة السابق» قبل هذا الباب» وقال فيه: 
ولم يزل مضطرباً بالأبطح» ولم يدخل بيوت مكة. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعمروء بفتح العين: هو ابن مرة» وابن أبي 
ليلى هر عبد الرجين؛ وأنعم ابن أبي ليلى يسارء وقيل غير ذلك وله صحبة» وأم هانىء بالنون 
بعد الألف واسمها فاختة» بالفاء والخاء المعجمة وبالتاء المثناة من فوق» بنت أبي طالب. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة الضحى في السفرء فإنه أخرجه هناك عن 
آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى آخره. 

قوله: دما أخبرنا أحد» إلى آخرهء ولا يلزم من عدم وصول الخبر إليه عدمه. 

لاه باب 

أي: هذا بابء» كذا وقع في الأصول بلا ترجمة وهو كالفصل لما قبله. 

:9/1 سس دقفي مُحَديدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدثنا سغْبَةٌ عنْ مَنْصورٍ عن 
أبي الصّى عن مشروقٍ عن عائْشَة رضي الله عنها قالّث كات النبئ عله يقُولٌ في ذُكوعِه 
وَسُْجُوده سُبحاتك اللَّهُمْ ربَّا وبِحِمْدِك اللِهُمٌ اغفز لي. [انظر الحديث 7614 وأطرافه]. 

وجه دخول هذا الحديث هنا من حيث إنه أورده مختصراأًء وسيأتي ف في التفسير بلفظ: 
دما صلى النبي عََهِ صلاة بعد أن نزلت عليه: إإذا جاء نصر الله ف [الفعح: ١ع‏ إلا 
يقول فيهاء فذكر الحديث. 


4" - كتَابُ المَغَازي / باب (7ه) ١م‏ 


والحديث مضى في الصلاة في: باب الدعاء في الركوع فإنه أخرجه هناك عن حفص 
ابن عمر عن شعبة عن منصور إلى آخره. «وغندر) بضم الغين وسكون النون» وقد تكرر ذكره» 
وهو لقب محمد بن جعفرء ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي. 

قوله: «وبحمدك» أي: نسيحكء والحال أنا متلبسون بحمدكء أو هذا تأويل قوله 
تعالى: «قَسَبْخ بِححمدٍ رَبَكُ وَاسْتَغْفِوَة4 [الفعح: ©]. 

ل حدّثنا أبُو التعْمَانَ حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عنْ سعِيدٍ بن جُبَيْرِ 
عبن عاص رمي للد عيبا قل كاد قمر ساد بت اليا بر فعا قشاع م 
تدخِلٌ هذا المَتَى مَعَنَا ولنا أَبنامٌ مثْلهُ قال امدق قد عَلِمْثُمْ قال فَدَعَامُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ودّعاني 
ل ا ل ل إلا ليتع م؟ بي تقال ما تَقُولونَ: ظإدًا جاء نَضرُ الله الفح 
وَرَأَئِتَ النَّاَ يَدْحُلُونَ4 [الفتح: ]7-١‏ عتى عَم الشورَة قال بَعْضُهُمْ أمزنا أَنْ تَحْمَدَ الله 
ونستمقِرَهُ ذا نُصِنا ويح عَلَيكا. وقال بَعْضُهُمْ لا نذري وَلَمْ يق بَعْضْهْعْ سيا فقال لي يا ابن 
عَجَاسٍ أكَذَاك 5 َقُولٌ قُلْتْ لا قال كما , تقُولُ قُلْتُ هُوَ أجل رشول الله عله أعلَمَهُ الله له إِذَا جاء 
نَضْدُ الله والمتخ نح َك قَذَاكَ عَلامَةٌ أَجَلِكَ مَسَبِخ بحمدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرَهُ إِنّهُ كان تَوَاباً قال 
عُمذ ما أغلمٌ متها ل ما تَعْلَمُ .[انظر 507" الحديث وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: باب غزوة الفتح. لأن فيه ذكر الفتح وهو فتح مكةء 
والأبواب التي بعده تابعة ل فافهم بالتيقظ. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وأبو عوانة» بفعح العين المهملة: الوضاح 
اليشكريء وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي 
وحشية واسمه إياس اليشكري. 

والحديث مضى مختصراً في علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير إلى آخره. 

قوله: «يدخلني» بضم الياء من الإدخال. قوله: «مع أشياخ بدر» الأشياخ جمع شيخء 
وأراد بهم الذين حضروا غزوة بدر. قوله: «قال بعضهم» أراد به: عبد الرحمن بن عوفء ولم 
يقل ذلك حسداء ولكنه أراد أن يكون أبناء له مثله. قوله: «لم تدخل؟) بكسر اللام وأصله: 
لماء وتدخل من الإدخال» وأراد بالفتى ابن عبان قوله: «وما رئيته) على صيغة المجهول» 
والضمير المنصوب فيه يرجع إلى عمر. قوله: إل ليريهم) أي: إل لأن يريهم» بضم الياء من 
الإراءة» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى أشياخ بدر. قوله: «منسي» أي: بعض فضياتى. قوله: 
«أو لم يقل» شك من الراوي. قوله: «فقال لي: يا ابن عباس» أي: قال عمر بن الخطات: 
هذا بحرف النداء في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره. ابن عباس» بدون حرف النداء. 
قوله: «أكذاك». الهمزة فيه للاستفهام أي: أمثل ما قالوا تقول أنت أيضاً. قوله: «قلت: لا» 
أي : لا أقول مثل ما قالوا. قوله: «قال: فما تقول). أي : قال: فما” تقول أنت يا ابن عباس؟ 


ا 4" - كتَابٌ المَغَازي / باب (7ه) 


قوله: «ما أعلم منها) أي: من هذه السورة «إلا ما تعلم) أنت يا ابن عباس» وفيه فضيلة بينة 
لعبد الله بن عباس. 


ب دقفا سعيد بن سُرعوِيلَ حدثنا اللِّتُ عن المفيري عن أبي شُرَنحٍ 
العَدَوِي أَنهُ قال لِعَمْرو بنٍ سعيك وهو يُتَعَنكُ البغوتٌ إلى مَكة انْذَّنْ لي أيه الأميذ د أحدّئك 
ولا قامَ يه رشول ل ا وَوَعاهُ قَبِي وأبْصرَثْه عَئنَايٌ حِينَ 
تكلّم به إِنَهُ حيد الله وأثتى عَلَيِهِ ثم قال إِنَّ م مَكةَ حَرّمَها الله ولّمْ يُحَرّها النّاسُ لا يَجل 
لائرىم يون بال ولا باهم الآجر أن يَسهاكَ بها دما ول تغضة بها يرا فإن أعد 
رخص لقتال رسول الله عله فِيها فَقُولُوا له إن الله أن لِرَسُولِه ولخ يدن لَحمْ وأنما أذِنَ 
لي فيها ساعة مِنْ نهار وَقَذ عادثْ, حُرمَتُها اليوْمَ كخزميها بالأنس وَلَيَ يلغ الشَّاهِدُ القَائِتَ 
قيلَ لأبي شُرَئِحٍ ما قال لَك عرو قال قال أنا غلم ذلك نك يا با شرح إنَّ الحَرمَ لا 
يميد عاضياً ولا فادًا ِدَمٍ ولا فارًا بخريَة. [انظر الحديث ٠١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الفعح» وسعيد بن شرحبيل» بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء ادر وا وفي آخخره 
لام: الكندي» من قدماء شيوخ البخاري» وليس له عنه في «(الصحيح) سوى هذا الموضع 
وآخر في علامات النبؤة» وكل منهما عنده له متابع عن الليث بن سعدء والمقبري» بفتح 
الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة. هو سعيد بن أبي سعيد» واسم أبي سعيد كيسان» 
وكان يسكن مقبرة .فنسب إليهاء وأبو شريح» بضم الشين المعجمة وفي آخره حاء مهملة: 
واسمه خويلد - مصغر خالد ‏ العدوي» بفتح المهملتين وبالواو» قال أبو عمر في كتابه 
(الاستيعاب) أبو شريح الكعبي الخزاعي اسمه خويلد بن عمروء وقيل: ابن خويلد» وقيل: 
كعب بن عمروقو وقيل: عاكوة بق عهرو والاول أصحء أسلم قبل فتح مكة وكان يحمل ألوية . 
بني كعب يوم فتح لك توفي بالمدينة سنة ثمان وستين» عداده في أهل الحجاز. 

وقد مر الحديث في كتاب العلم في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح إلى آخره 
وقد مر الكلام فيه مستقصىء ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله: «لعمرو .بن سعيد» أي: ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي». 
يعرف بالأشدق وليست له صحبة ولا من التابعين ياحسان» ووالده مختلف في صحبته» وكان 
أمير المدينة» وغزا ابن الزبير ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أمنه وكان قتله في سنة 
سبعين من الهجرة. قوله: «وهو يبعث البعوث» وهو جمع بعث وهو الجيش. قوله: «الغد» 
بالنصب على الظرفية» وهو اليوم الثاني من فتح مكة. قوله: «سمعته أذناي» تأكيد, وكذا 
قوله: «ووعاه قلبي» أي : حفظه. وكذا قوله: «وأبصرته عيناي». قوله: «حمد الله بيان لقوله: 
تكلم. قوله: دولا باليوم الآخر» كلمة: لا زائدة لتأكيد النفي. قوله: «ولا يعضد») من 


4" - كتَابٌ المَغَازِي / باب (54) ارم 


عضدت الشجرة بالنصب أعضدها بالكسر أي: قطعتها. قوله: «فإن أحد ترخص) أحد مفسر 
لقوله: ترخحص. قوله: «لقتال النبي َه أي: لأجل قتاله. قوله: «وليبلغ» يجوز بكسر اللام 
وتسكينها. قوله: «يا يا شريح)» أصله: يا أبي شريح. حذفت الهمزة للتخفيف. قوله: «لا 
يعيذ» بضم الياء من الإعاذة بالذال المعجمة» أي: لا يعصم العاصي عن إقامة الحد عليه. 
قوله: دولا فار بتشديد الراء أي: ملتجعاً إلى الحرم خوفاً من إقامة الحد عليه؛ ومعناه في 
الأصل: الهارب قوله: «ولا فاراً بخربة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة» 
وهي السرقة» كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي: «ولا فارا بخربة) يعني: السرقة» وقال 
ابن بطال: الخرية» بالضم: الفسادء وبالفتح:السرقة. وقال القاضيّ وقد رواه جميع رواة 
البخاري غير الأصيلي بالخاء المعجمة. 


را 


9/00 حدّثنا قُعَيبَةُ حدّثنا اللَيِتُ عن يَزِيدَ بنِ أبي عبيبٍ عن عَطَاءٍ بن أبي 
رباح عن جاير بن عَبدٍ الله رضي الله عنهما أنَهُ مع رَسْولَ الله عل يَقُولٌ عام المَنح وهو 
كه إنَّ الله ورسولة حَرّمَ بَيِْعَ الخَمْر. [انظر الحديث 5١*55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبعض الحديث مضى في أواخر البيوع معلقاً. وهو: وقال 

1 ل الا 1 اال َ 
جابر: حرم النبي عَيِلّهِ بيع الخمرء ثم ذكره في: باب بيع الميتة والأصنام مطولا بالإسناد 
المذكور بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. 
باب مُقام النبيّ عه كه ز زَمَنَ الفح 

أي: هذا باب في بيان مقامء بضم الميمء أي: إقامة النبي عله. 

4 ل حدّشنا أبُو نُعَيِمٍ حدّثنا سَفْيانُ ح وحدّثنا قَِيصَةٌ حدّثنا سُفْيا عن 
تخمى بن أبي إشحاقٌ عن أنس رضي الله عنة قال أقغتا مع النبي عَيه عشراً تَقْصْدِ الصّلاة. 
[انظر الحديث ١م١١‏ وأطرافه]. 

فيه بيان مدة إقامته عَيِلَهِ بمكة مع مطابقته للترجمة. وأبو نعيم» بالضم: الفضل بن 
دكين» وقبيصة. بفتح القاف وكبشر الباء الموحدة: أبن عقبة الكوفى» وسفيان فى الموضعين 
هو الغوري» ويحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصريء» وقد مر في قصر الصلاة مع 
حديث الباب» وقال: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق» 
قال سفت شا السدية: 

نيفد حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَيِدُ الله أخبرنا عام عن عِكْرِمَة عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال أقام النبيئ عه مَكَدَ تسعد عَسَرَ يَؤْماً يُصَلّي ركعكين. [انظر الحديث 
٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعاصم هو 
الأحول. والحديث مضى في قصر الصلاة في أول الباب» فإنه أخرجه هناك عن موسى بن 


نان 4" - كتَابٌ المَغْازِي / باب (5ه) 


أنس 1 مه حديث أنس جع رو وحديث ابن ان ا 
حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونُسَ حدّثنا أَبُو شِهابٍ عن عاصِم عن عِكْرِمَة 
عن ابن عَبّاسٍ قال أَقَمْنا مع النبي عه في سَفَرٍ تشع عَشْرةَ تَفْصُوْ الصّلاةَ وقال ابن عباس 
وتشين نَفْضْد ما يننا وبين تِسْع عَشْرَةً فا زذنا أَتمَمْنا. [انظر الحديث ٠١8٠١‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث ابن عياس» ولم يذكر فيه المكان؛ وأحمد بن يونس هو 
أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع المدائني 


الحناطى بالحاء المهملة وبالنون» وعاصم هو الأخول. قوله: «وقال ابن عباس») هو موصول 
بالإسناد المذ كور. 


هه باب 


أي: هذا باب كذا وقع في الأصول بغير ترجمة وليس بموجود في رواية النسفي» وقد 
ذكرنا غير مرة أن لفظ: باب إذا وقع بغير ترجمة يكون كالفصل لما قبله. 

.0 لل وقال اللّيِثُ حدّثفي يُونْسُ عن ابن شِهاب أخبرني عَبِدُ الله بن تَعْلبة 
ابن صُعَيرٍ وكانّ النبئ عله كذ مسح وَبَهَهُ عام الْمَفْح. 

هذا تعليق وصله البخاري في (التاريخ خ الصغير) قال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا 
الليث فذكره» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وعبد الله بن ثعلبة بن صعيرء بضم الصاد وفتح 
العين المهملتين؛ وثعلبة هذا يقال له ابن أبي صعير أيضاً ابن عمرو بن زيد بن سنان العذري» 
بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء: حليف بني زهرة روى عنه ابنه عبد الله 
وهما صحابيان ويكنى عبد الله أبا محمد» ولد قبل الهجرة بأربع سنين وتوفي في سنة تسع 
وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» وقيل: إنه ولد بعد الهجرة وإن رسول الله عَهُ توفي 
وهو ابن أربع سنين» وإنه أتى به رسول الله عَقّه فمسح على رأسه ووجهه زمن الفتحء وأبوه 
تعلبة روى عنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك وابنه عبد الله» قال الدارقطني: لثعلبة هذا 
ولابنه عبد الله صحبة» روى عنهما جميعاً الزهري. فإن قلت: أين مقول قول الليث؟ قلت: 
غير مذكور لأن مقصود من ذكر عبد الله بن ثعلبة بيان وصفه بالمسح عام الفتح» وقد ذكرنا 
الآن أنه أتى به رسول الله عَيْيَِهِ فمسح على رأسه ووجهه. وهو معنى قوله: «وكان النبسي 
عله قد مسح وجهه عام الفتح» وقال ابن التين: عبد الله هذا إن كان عقل ذلك أو عقل 
عنه كلمة كانت له صحبة» وإن لم يعقل عنه شيئا كانت له تلك فضيلة» وهو من الطبقة 
الأولى من التابعين. قلت: أغرب ابن التين في هذاء وقد ذكروا أن له ولأبيه صحبة. 


ل حدّثني إبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أخبرنا هِشامٌ عن مَعْمِرٍ عن الزُّهْرِي عنْ 
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سئي أبي جمِيلَةَ قال أخبرنا ونَحْنٌ مَعَ ابن المُسَيّبٍ قال ورَعَمَ أبُو جَمِيلَةَ أنَّهُ أذرك النبيّ 


مطابقته للترجمة التي هي قوله: باب غزوة الفتح, في قوله: «عام الفتج) وإبراهيم 
ابن موسى بن يزيد الفراء» وأبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ مسلم أيضأء وهشام 
هو ابن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشدء 
والزهري هو محمد بن مسلمء وسنين» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره نون» وقيل: بتشديد الياء» ويكنى بأبي جميلة» بفقح الجيم الضمري» 
ويقال: السلميء ذكره ابن منده وابن حبان وغيرهما في الصحابة, وقال اله 
(الاستيعاب): قال مالك بن شهاب: أخبرني سنئين أبو جميلة أنه أدرك النبي عَرَكلُهِ عام الفتح» 
وقال مرا عت ينه اج الود ؟ ويرد بهذا قول ابن المنذر: أبو - دل دل مجهولء 
وقال البيهقي: قد قاله الشافعي أيضاً راك مسيم بقهو ترا عن سنين» تقد كردي 
الشهادات بما يغني عن إعادته. قلت: لم يغن ذكره فى الشهادات عن إعادته هنا أصلاٌ لأن 
المذ كور في الشهادات في: باب إذا زكى رجل رجلا كما وقال أبو جميلة: وجدت منبوذاً 
فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه؛ قال: عسى الغوير بؤسأء كأنه يتهمني» فقال: عريفي أنه 
رجل صالحء قال: كذاك إذهب وعلينا نفقته. انتهى» فمن أين حال أبي جميلة من هذا حتى 
يكون ذكره هناك مغنياً عن ذكره ههنا؟ 


قوله: «قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب» أي : قال الرهري: أخبرنا أبو جميلة 
والحال نحن مع ابن المسيبء» والمخبر به غير مذكور. قوله: «قال: وزعم») أي : قال 
الزهري: وزعمء أي: قال أبو جميلة إنه إلى آخره» وجمهور الأصوليين أن العدل المعاصر 
للرسول عَيِنُهِ إذا قال: أنا بحي يصدق فيه ظاهراً. 


سس حذتنا ليما بن عرب حدّثنا حَمَادُ بن رَيِْدِ عن أيُوبَ عن أبى 
قلابَةَ عن عَمْرو بن سَلَّمَةَ قال قال لي أبُو قِلا مي ل ل 0 
يما مَمَدٌ الّاس كان مُرُ بنا الك كبانُ الم ما يقلي مالا الرمجلٌ فيَقُولوتَ يَرْعمُ أنَّ الله 
أَبَسَلة أوعن العنناذ أمكى الله يكذا فكنك أحتط ذَبِكَ الكلامَ وكا يُعَوَى في صَدْرِي 
ولا و ل باشلايهم | م فَعَقُولُونَ اثوكوة وقَوْمَة فإنُّ إن ظهرَ عَلَيِهم فَهْوَ نَبِيّ 
صَادِقٌ قَلَّمَا كانت وفْعَةٌ فَعَةَ أَهْلٍ القشح باكر كل قوم بإشلمِهم وَبَدَرَ أبي قوْمي بإشلامِهغ قَلَمَا 
قَدِ ] قال جقدكُمْ ولله من عند الئ يلك حم فال لوا صلدة عدا وَصَلُوا كذا في حين 
كذا فإدًا حَضصَرَتٍ الصَّلاةٌ فَلْيْوّدْنْ دك ولْيَؤْتَكُمْ أكتدكع قوآناً ترا سوام كر 
قُآناً مِنّي لِمَا كنت أُتَلَقَى منّ الدكبانٍ افَقَدمُوني بَبْنَ ديهم وأنا ابْنُ سِستٌٌ أؤ سبع سِنِينَ 
وكاتث علي بزْدةٌ كنت إذا سَجَذتثُ تق َسث عَنِي اكَمَالَتِ امرأة منّ الي ألا يمطلا عَبَا 


اشتٌ قارِئِكمْ فاشْتَرَوًا فَقَطْعُوا قميصاً قُمَا فَرِحْتٌ بِشَّيْءٍ فرَحِي بذْلِكَ القميص. 
عمدة القاري/ ج7١‏ م1 
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مطابقته للترجمة في قوله «بإسلامهم الفتح» وفي قوله: «وقعة أهل الفتح» وايوب هو 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: اسمه عبد الله بن زيد الجرمي» وعمرو بن سلمة؛ 
بكسر اللام ابن قيس الجرمي» يكنى أبا يزيد» قال أبو عمر: أدرك النبي عَريُه وكان يؤم قومه 
على عهد رسول الله عَيتّهِ وقد قيل: إنه قدم على رسول الله َه مع أبيه. ولم يختلف في 
قدوم أبيه على رسول الله مُه نزل عمرو بن سلمة البصرة» ويقال: مختلف في صحبة عمرو 
وما له في البخاري سوى هذا الحديثء» وكذا أبوه لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة في حديث 
مالك بن الحويرث في صفة الصلاة. 

قوله: «قال لي أبو قلابة) أي: قال أيوب: قال لي أبو قلابة: «لا تلقاه» أي: لا تلقى 
عمرو بن سلمة؟ قوله: «فقال:» أي: عمرو بن سلمة. «كنا بماء» أراد به المنزل الذي ينزل 
عليه الناس. قوله: «ممر الناس» بالجر صفة. لماءء وهو بتشديد الراء إسم موضع المرور» 
ويجوز فيه الرفع على تقدير: هو ممر الناس. قوله: «الركبان» جمع راكب الإبل خاصة.؛ ثم 
اتسع فيه فأطلق على من ركب دابة. قوله: «ما للئاس؟ ما للداس؟» كذا هو مكرر مرتين. 
قوله: «ما هذا الرجل؟» أي : يسألون عن النبي عله وعن حال العرب معه. قوله: «أو أوحى 
الله بكذا» شك من الروي» يريد به حكاية ما كانوا يعررهم بعللا نميه من القرآن. وفي 
(المستخرج) لأبي نعيم: فيقولون نبي يزعم أن الله أرسلهء وأن الله أوحى إليه كذا وكذل» 
فجعلت أحفظ ذلك الكلام» ورواية أبي داود: وكنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك قرآناً 
كثيراً. قوله: «ذلك الكلام» ويروي: ذاك الكلام. قوله: «فكأنما» ويروى: وكأنما. قوله: 
«يغري». بضم الياء وفتح الغين المعجمة وتشديد الراء: من التغرية وهو الإلصاق بالغراعء 
ورجح القاضي عياض هذه الرواية» وفي رواية الكشميهني: يقرء بضم الياء وفمح القاف 
وتشديد الراء: من القراء» وفي رواية عنه بزيادة ألف مقصوراً من التقرية» أي: يجمعء وفي 
رواية الأكثيرين: يقرأ بالهمزة: من القراءة. قوله: «تلوم» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح اللام 
وتشديد الواو: وأصله تعلوم, فحذفت إحدى التاءين ومعناه: تنتظر قوله: «الفتح» أي : فتح 
مكة. قوله: «وقومه), منصوب على المعية. 

قوله: «بادر»» أي: أسرع» وكذا قوله: «بدر». يقال: بدرت إلى شيء وبادرت أي: 
أسرعت:. ير «فلما قدم» أي: أبوه من عند النبي عل وقوله هذا يشعر بأنه ما وفد مع أبيه» 
ولكن لا يمنع أن يكون وفد بعد ذلك. قوله: فنظروا أي: إلى من كان أكثر قرآناً. قوله: 
«بردة) وهي 0 المخططة. وقيل: كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب» وجمعها: 
برد. قوله: «تقلصت» أي: انجمعت وانضمت» وفي رواية أبي داود: تكشفت عني» وفي 
رواية له: فكنت أؤُمهم في بردة موصولة فيها فتق» فكنت إذا سجدت خرجت أستي. قوله: 
دلا تغطوا» بحذف النون» كذا قال ابن التين» وفي الأصل: لا تغطونء لعدم الموجب لحذف 
النون» وفي رواية أبي داود: فقالت امرأة من النساء: داروا عنا عورة قارئكم. قوله: «فاشتروا» 
مفعوله محذوف أي : فاشتروا ويا وفي رواية أبي داود: فاشتروا لي قيضا عمانيا وهو بضم 
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العين المهملة وتخفيف الميم» نسبة إلى عمان من البحرين. 

و 408 ل حدّئفي عَبِدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ عَنْ مالِكِ عن ابن شِهابٍ عن عرْوَةَ بن 
ال عن عابكة رضي الله عنها عن الي مكل وقال الث حكثني فو عن ابن شهاب 
أخبرني عرْوَةٌ بن الُبَيِرٍ أنَّ عائِشَةَ كَالَتْ كان عُتْبَةٌ بن أبي وقّاص ع عند إلى أحيه عد أن 
يَْيضٌ ابن وَِمدةٍ رع وقال عله نه ابي قلعا قم رَسُولُ الله لله مَكَة في الفح أَحَدّ سعة 
ابن/أبي وَقّاصٍ ابن وليدةٍ رَمْعَةَ فَأَمَْلَ به إلى رَسُولٍ الله عَيتُه وأقْلَ مَعَهُ عَبِدُ بن رَمْعَةَ فقال 
سَعْدٌُ بن أبي وقَاصٍ لهدًا ابن أي عهد إِلَيَ أله اله بْنهُ قال عَبِدُ بن رَمْعَةَ يا رَسُولَ الله هذا أي 
هذا ابن وليذة رقفة ولد على كداكه فقطن وشول الله عله إلى ابن وليدة ركقة قاذ أشكة 
الناس يتب ابن أبي وقّاصٍ فقال رشول الله عله هُوَ لَك هُوَ أَحُوكَ يا عَبِدُ بنَ رَمعَةَ + مِنْ أجل 
يك لد لد عَلَى فِرَاشِهِ وقال رسُولٌ الله َه اخكجبي مِنة يا سَوْدةٌ لما رأى من َب ثم بن 
أن وَقاصٍ. قال ابن شهاب قالتٌ عائِسَة هُ قال رول الله عله الوَلَدُ ِلْفِرَاشُ وللعاهر الحجَر 
وقال ابنُ شهاب وكان أبُّو هُرَيْرَة د لك [انظر 5١٠7‏ الحديث وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما قدم رسول الله عَِهِ مكة في الفقح» والحديث 
مضى في البيوع في: باب تفسير الشبهات» فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن قزعة عن مالك» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «عتبة) بضم العين وسكون التاء من فوق. قوله: «وليدة زمعة» الوليدة: الأمتء 
وزمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحاتء وقيل بسكون الميم. قوله: «للعاهر الحجر» 
أي: وللزاني الخيبة والحرمان من الولد. قوله: «ابن شهاب. قالت عائشة» موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «يصبح بذلك» أي: بقوله: «الولد للفراش وللعاهر والحجر» ورواية ابن 
شهاب عن أبي هريرة مرسلة» وروى مسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عن النبي عَيْكهِ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

ل حدّثنا مُحَمّدٌ ب مُقَاتِلٍ أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا يُونسُ عن الرّهِرِيٌ قال 
أخبرني عُروةٌ بن الزْبَيرِ أنَّ امرَأةٌ 7 في عَهِدٍ رَسُولٍ الله عله في غَرْوَةٍ الفح مَمَرعَ قَوْمُها 
إلى أسامَةً بنٍ رَيْدٍ يَسْتَشْفِعُوئَهُ قال عر وَهٌ قَلَعَا كَلَّمَه أَُسَامَةٌ فيها تَلَوَنَ وجة رَسُولٍ الله عله 
ال كفي في خم خقو ل قل ند اد لي 6 .1 لك ها كذ لمر 

رَسُولُ الله َيه ححطيباً فأنتى عَلّى الله با هُوَ أَهْلُهُ م قال أمًا بعْدُ فإِتمًا هلك الا قَبِلَكمْ 
لدم الوا ذا صرق السهم السك ركرة ذا رن دجو الشجيك الدد ا عَلَيْه الحَدَ 
والذي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لؤ أن فَاطِمَةَ بنتَ بنت مُحَمدٍ سَرَقَتْ لقَطتُ يَدَهَا نم مر رسولٌ الله 
َيِه بيلك المرأة : مَقصعَتْ يَدُها فحشتث تزيثها بغ لِك وَترَوحت قَالَث عائمَةُ شه فكائيتة ناث 
بعد لِك فَأرْقُمُ حاجتها إِلَّى رسولٍ الله عقله. [انظر الحديث 7548 وأطرافه]. ْ 


مطابقته للترجمة في قوله: «في غزوة الفتح» وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث 
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قد مضى في الشهادات في: باب شهادة القاذف فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل إلى آخره. 

قوله: «أن امرأة» هي فاطمة المخزومية. قوله: «في عهد رسول الله َه أي: في 
زمانة» هذه صورة الإرسال» ولكن في آخره ما يقتضي أنه عن عائشة» وهو قوله في آخره: 
قالت عائشة رضي الله عنها. قوله: «ففزع)» أي: التجأ قومها إلى أسامة بن زيد بن حارئة مولى 
النبي عله يقال: فزعت إليهء بكسر الزاي فأفزعني: أي لجأت إليه فأغائني» وفزعت عنه 
أي : كشفت عنه الفزعء ومنه قوله تعالى: «وحتى إذا فزع عن قلوبهم» [سبأً: 78]. 

د حدذّثنا عَمْدْو بن حالِدٍ حدّثنا دُمَيْدِ حدّثنا عاصِمٌ عن أبي عْفْماكَ قال 
حدثني مُجاشِمٌ قال أَنَيِتُ الع لداعي يقد التاع متنتديا ب شول الله جِفْتك بأعي 
لخي ل لمن نر دهت اهل لبعز جا قيها فَقّلْتٌ فقّلْتُ على أيٍّ شَيْءٍِ تُبايعةُ قال أبايغْة 
عَلَى الإْلآم والإيانٍ والجهادٍ فَلَقِيتٌ مَغْبداً بَعْدُ وكانَ أَخْبَرَهُما قَسَأْلْيُهُ قال صَدَقَ 


مُجاشِمٌ. [انظر الحديفين 7977 و9571" وطرفيهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد الفعح) وأشار بهذا إلى أن هذه القصة وقعت بعد 
الفمح وزهير هو ابن معاوية» وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل 
النهديء» بفتح النون» ومجاشعء بضم الميم وبالجيم والشين المعجمة المكسورة وفي آخره 
عين مهملة: 0 ل لفل د 
الاجتماع الأكبر. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء مختصراً. 

قوله: «بأخي» هو مجالد بوزن أخيه مجاشع» وله صحبة قال أبو عمر: لا أعلم له رواية 
وكان إسلامه بعد إسلام أخيه بعد الفتح؛ وهو أيضاً قتل يوم الجمل وكتيته أيو معبد كما 
يذكره فى الرواية الثانية, وفي هذا قال: فلقيت معينا هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشاميهسي؛ قلقيت آنا معد كماقي الرواية الغانية» وهو الصواب. قوله: «ذهب أهل 
الهجرة بما فيها) يعني: : أن الهجرة قد مضت لأهلهاء والهجرة الممدوحة الفاضلة التي 
لأمعاننا المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح» ول اي حقو اح لد زفق 
لها قبل الفتح. قوله: «قال: أبايعه» أي: قال النبي عي يلد أبايعه على أن يفعل هذه الأشياء وهي: 
«الإسلام والإيمان والجهاد» . قوله: «فلقيت ا قد ذكرنا الآن اخحتلاف الرواية فيه. 
وفاعل: لقيت» أبو عثمان النهدي راوي الحديث» وقد صرح بذلك حيث قال: مضت الهجرة 
لأهلها. قلت: فبأي شىء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت 
أبا معبد فأخبرته بقول جات قال: وفي رواية له: فلقيت أخاه. فقال: صدق داتع قوله: 
«بعد) بضم الدال أي : بعد سماعي الحديث من مجاشع. قوله: «وكان أكبرهما» أي: وكان 
أبو معبد أكير الأحوين. قوله: «فسألته» أي: أبا معبدء والسائل هو أبو عثمان أيضاء وكان 
سؤاله عن سدديث م جاشع الذي سمعه منهء فقال أبو معبد: صدق مجاشع. وهذا يدل على 
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أن أب ونان روى عو الأخرين كلها 


00 ب 7 مُحَمَّدٌ بن نُ أبي 0 الْمُصَهِل بن 
0 تال مَضتٍ الهيرة لأفلها أبايغة على الاشلام والجقاد ليث أ 
مَعْبَدٍ قَسأَلْتُهٌُ قال صَدَقَ مُجائْ شِعٌ وقالٌ خالِدٌ عن أبي عُفْمَانَ عن مُجاشْع أَنّهُ جاءً بأخيه 
مُجالِدِ. [انظر الحديث 5957 595779 وطرفيهما]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن 
ابن سليمان النميري البصري عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي. 

قوله: «انطلقت بأبي معبد» هو مجالد أخو مجاشع» وقد ذكر هنا بالكنيةء » ومسلم 
أيضاً ما ذكره إل بالكنية, وهو 0 قوله: اك ع 2 هذا 5 0 
ابن مسعود: أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود. فمال: هذا مجالد يا رسول الله فيايعه على 
الهجرة الحديث. 

0/0 ل حدّئفي محمد بن بَشَّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن أبي يشْرٍ عنْ 
مُجاهِدٍ قُلْتُ لابن عُْمَرَ رضي الله عنهما إِنْي أَرِيدُ أنْ أهاجرَ إلى الشَّام قال لا هِجْرَةً ولكن 
جهادٌ فَانْطلِقٌ فاغرض تَفْسَكُ فإنْ وَجَدْتَ ضَّيهاً رَجَغتَ . [انظر الحديث 219 وطرفيه]. 

هذا ذكره هنا استطراداًء وقد مضى ف في أوائل الهجرة سنداً ومتناً. وغندرء بضم الغين 
المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعقر») وأبو بشرء بكسر الباء التوصدة وسكون 
الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس. رك «فإن وجدت شيئاً» أي : من 
الجهاد أو من القدرة عليه» فذاك هو المطلوب. قوله: وال أي: وإن لم تجد شيئاً من ذلك 


«رجعت)». 


4٠‏ سل وقال التّضِدُ أخبرنا سُعْبَة أخيرنا أَبُّو يشْرٍ سَمِعْتٌ مُجاهداً قُلْتُ لابن عُمَرَ 
قال لا مِجرَةَ اليَوْمَ أؤ بعد رسول الله عَيله مِثْلَهُ. [انظر الحديث 7845 وطرفيه]. 
المعحمة ا ا لوطي ص اطي م 
ولكن جهاد فاعرض نفسك فإن أصبت شيعاً وال فارجع. قوله: «أو بعد) شك من الراوي» 
قوله: (مثله) أي : مثل الحديث المذكور. 


54 ل حذّئني إِشحاقٌ بن يَزِيدَ حدثنا يخيّى بن حهرّة قال حدّثني أَبُو عَمْرو 
الأورَاعَِ عن عبدة بن أبي لََابَةَ عن مُجاهِدٍ بن جبر العَكي أنَّ عَبِدَ الله بن عُمَرَ رضي الله 
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عنيما كان تثرل لا هجرَةً بَعْدَ المَنْح. [انظر الحديث 5895 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد الفعح» أي: فتح مكةء وإسحاق بن يزيد من الزيادة 
وهو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي» ونسبه إلى جده؛ ويحيى بن حمزة الحضرمي 
الشامي قاضي دمشقء وأبو عمرو بالفتح عبد الرحمن الأوزاعي؛ وعبدة ضد الحرة ابن أبي 
لبابة الأسدي الكوفي» سكن دمشق. 

ال / 1017 حدّثئفا إشحاق بن يَزِيدَ حدّثنا يَحْيَى بن حَهْرّةَ قال حدّئني الأؤْرَاعِيُ 
عن عَطاءٍ بن أبي رباح قال رُوْتٌ عائِضَةَ مَع عُبَيِدٍ بن مَُمَيِرٍ قَسَأَلّها عن الْهِجْرَةٍ فَقَالَتْ لا 
هِججرَةً اليَْمَ كان المُؤْمِنُ يَفِدِ أَحَدَمُع بِدِينِهِ إلى الله وإلى رسْوله عله مخاقة أنْ يُفْىَ عَلَيِه 
فأمًا اليَْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ الله الإشلام كَالمُؤْمِنُ يَعْمِدُ رَبّهُ حَيِتٌ شاءً ولَكنْ جهادٌ ونِيّةٌ. [انظر 
الحديث 5٠١08٠‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مثل الحديث المذكور في السندء غير أن هناك الأوزاعي عن عبدة عن 
مجاهد, وهنا عن عطاء وفي قوله: «لا هجرة) غير أن هناك: بعد الفتح, وهنا: لا هجرة 
اليوم» ومعناهما يؤول إلى معنى واحد. قول: «يفر بدينه» أي: بسبب حفظ دينه. قوله: 
«مخافة» نصب على التعليل. قوله: «ولكن جهاد» أي: ولكن الهجرة اليوم جهاد في سبيل 
الله. قوله: «ونية» أي: ثواب النية في الهجرة. ١‏ 

ا ل حدثنا إشحاقٌ حدثنا أ بُو عاصم عن ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني حَسَنٌ بن 
مسيم عن مُجاهِدٍ أَنَّ رشولَ الله َه قام يَمَ المَمْحِ فقال إِنَّ الله حَرْمَ مكة يَوْمَ حَلَقٍ 
السَمِوَاتِ والأزضٌ فَهِيَ حَرَامٌ بَِرَامٍ الله إلى يَوْمِ القِيامَةٍ مَةِلَمْ كجلّ لأَحَدٍ قَِِي ولا نجل 
أَحَدٍ بَعْدِي ولَّمْ تَخْلِل لي إلا ساعَةً مِنَ الدّهرِ لا يُتفْرُ صَيِدُها ولا يُعْصَدُ سَؤْكها ولا 
ل ا ل ليه 

تعول :الله فإنّهُ لآ بِدٌ مِئةُ لِلْقَينَ والْمِهوتِ فكت ثم قال إلا الإِذْجِرَ فإنّهُ خحلال. [انظر 

58 8" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الفتح» وهو مرسلء وقد مضى في الحج والجهاد 
وغيرهما موصولاً. وإسحاق هو ابن منصور وبه جزم أبو علي الجياني» وقال الحاكم: هو 
إسحاق بن نصرء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد التبيل» وهو من شيوخ البخاري روى عنه هنا 
بالواسطة ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكيء وحسن بن مسلم بن يناق المكي. 


وعنٍ ابنٍ جُرَيْجٍ أ خجرني عَبِدُ الكَرِيم عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَاسٍ مِثْلٍ هذا أؤ تخو هذا . 
رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة عن النبئ عزلله. 

قوله: «وعن ابن جريج» موصول بالإسناد الذي قبله. أي: رواه أبو عاصم عن ابن 
جح ا ا لع و ل م ل ا ا 

عن النبي عي عله وقد مضى في الحج في: ل ل ا ل 
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َه من طريق مجاهد عن طاوس عنه عن النبي يََقْْه قوله بمثل هذا أي: بمثل هذا الحديث 
المذكور. قوله: «أو نحو هذا» شك من الراوي» والفرق بين: المثل والنحوء أن المثل متحد 
في الحقيقة» والنحو أعم. وقيل: هما مترادفان. قوله: «رواه أبو هريرة عن النبي عََلنهِ) وقد 
مضى في كتاب العلم في: باب كتابة العلمء عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا الحديث بطولهء وقد مضى الكلام فيه هناك 


ام 


٠. مستقصى‎ 


باب قَوْلٍ الله عَزَّ وَجَلَ: لوَيَومَ ختين إِذ أغجبدكم كَثْرنْكُمْ فلَمْ تن عَنكم 
شيا 0 عَلَيِكُ لض : رَحُْبَتٌ كُ ليثم مُذبرين م م أَنْزَلَ الله سَكِينتهُ4 إلى 
قَولِهِ «غَفْر زٌ رَحِيمٌ# [التوبة: ٠٠‏ - 07؟] 
أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: «إويوم حنين» إلى آخرهء هكذا وقع في 
رواية أبي ذرء ووقع في رواية غيره إلى قوله: «ثم أنزل الله سكينته» [التوبة:7١]‏ ثم قال: إلى 
إغفور رحيم# [التوبة: 70] ووقع في رواية النسفي: باب غزوة حنين» وقول ال تعالى: 
«إويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيعاً وضاقت عليكم الأرض يما رحبت » 
إلى قوله: «إغفور رحيم» قوله: «إويوم حنين» إلى آخره وأول الآية: إلقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة» [التوبة: 75] وأراد بالمواطن الكثيرة وقعات: بدر وقريظة والنضير والحديبية 
وخيبر وفتح مكة وقوله: «إويوم حنين#؛ عطف على المواطن. قال الزمخشري: فإن قلت: 
كيف عطف الزمان على المكان وهو يوم حنين على المواطن؟ قلت: معناه: وموطن يوم 
حنين: أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين» وحنين وادٍ بين مكة والطائفء وقال البكري: هو 
وادِ قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً. والأغلب عليه التذكير. لأنه اسم ما 
وقيل: إنه سمي بحنين ابن قانية بن مهلاييل. قوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم)» إما بدل من: يوم 
حنين» والتقدير: أذكر إذا أعجبتكم عند الملاقاة مع الكفار كثرتكم فلم تغن الكثرة عنكم شيعاً 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وكلمة: ما مصدرية والباءء بمعنى: أي: مع رحبهاء أي: 
وسعها: «وليتم مدبرين» أي : منهزمينء» وقال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية نرلت من 
سورة براعة يذ كن الله للمؤمنين فضيله عليهنم في تصره إر ياهم في مواطن كثيرة ة أن ذلك من 
عنده لا يعددهم ولا عددهم ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل قل الجمع أو كثرء فإن يوم 
حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيعاً. قوله: «مدبرين» إلا القليل منهم 
رسول الله ميته ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين كانوا معهى كما 
سيجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. 
واعلم أن وقعة حنين كانت بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لما 
فرغ رسول الله عه من فتح مكة وتمهدت له أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلعهم رسول الله 
َه بلغه أن هوازن قد جمعوا له ليقاتلوه وأميرهم مالك بن عون النضريء ومعه ثقيف 
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بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو 
ابن عامر وعون بن عامرء وأقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم» وجاؤٌوا بقضهم 
وقضيضهم» فخرج إليهم رسول الله َيه في جيشه الذين جاؤوا معه للفعح؛ » وهو: عشرة 
آلاف من المهاجرين والأنصارء وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء 
في ألفين» فسار بهم إلى العدو فالتقوا بوادٍ بين مكة والطائف يقال له: حنين» فكانت فيه 

الله د ار الدهان فى علس الضمج وانحدروا فى الوادي وقد كمنت فيه هوازنء فلما 
توجهوا الم يش المسلعوة إلا نهم قد ساوروهع ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا 

حملة رجل واحدء كما أمرهم ملكهم.ء فعند ذلك و المسلمون مدبرين» كما قال الله 
تعالى» وثبت رسول الله عَكُهِ وهو يومعذٍ على بغلته الشهباء يسوقها إلى نحو العدوء والعباس 
آذ بركابه الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آنخذ بركابه الأيسر يثقلانه لعلا 
يسرع السير وهو ينوه باسمه ويدعو المسلمين إلى الرجعة» ويقول: أي عباد الله إلى أنا رسول 
اللهء ويقول في تلك الحال. 

انثا اللمحستحن: لا اكحذية أتنا ابن فسستك: الت وت 

وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» وقيل: ثمانون» منهم: أبو بكر وعمر والعباس 
وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن ابن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم 
رضي الله عنهمء ثم أمر رسول الله مُه عمه العباس» وكان جهير الصوتء بأن ينادي بأعلى 
صوته: يا أصحاب الشجرة» يعني: شجرة بيعة الرضوانء يا أصحاب سورة البقرة فجعلوا 
يقولون لبيك يا لبيك» فتراجع شرذمة من الناس إلى رسول الله ته فأمرهم أن يصدقوا 
الحملة؛ وأحذ قبضة من الثراب بعد ما دعا ربه واستنصرهء وقال: أللهم أنجز لي ما وعدتني 
ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في: عينه وفمه ما يشغله عن القتال» ثم 
انهزموا واتبع المسلمون أقفيتهم يأسرون ويقتلون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة» 
أي: ملقاة بين يدي النبي عََلله. 

وفي (مسند أحمد) من حديث يعلى بن عطا قال: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم 
قالوا: لم بق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً» وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار 
الحديد على الطست الجديد. وقال محمد بن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن بشار عمن 
حدئه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله َيه يوم حنين والناس يقتلون إذ نظرت 
إلى مثل النجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملا 
الوادي» فلم 000 هزيمة القوم» فما نشك أنها الملائكة. وقال أبو معشر: ثبت مع النبي 
لَه يومعذٍ مائة رجل: بضعة وثلاثون من المهاجرين وسائرهم من الأنصارء وسل النبي عله 
سيفه ثم طرح غمدهء وقال الرجز المذكورء وقال لأبي سفيان بن الحارث: ناولني تراباً 
فناوله» وكان عَيِلََ على بغلته البيضاء التي أهداها له فروة بن نفاثة» وقال ابن هشام: قال 
يلي حيننٍ لبغلته. الشهباء البدي» فوضعت بطنها على الأرض فأخذ حفنة فضرب بها وجوه 
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هوازن وعند ابن سعد: هذه البغلة هي دلدل» وفي مسلم: بيغلته الشهباء يعني : دلدل التي 
أهداها له المقوقسء ويجوز أن يكون ركبهما يومئذٍ معاء والله أعلم. 
قوله: «ثم أنزل الله سكينته)» أي : الأمنة والطمأنينة بعد الهزيمة. وقال الرمخشري: 

رحمته التي سكنوا بها وآمنوا. قوله: «وانزل جنودا لم تر» قال ابن عباس: يعني الملائكق 
وكانوا ثمانية آللاف» وقيل: خمسة ألاف» وقيل: ستة عشر ألفأء وكان سيماهم عمائم حمرا 
قد أرخوها بين أكتافهم. قوله: «وعذب الذين كفروا» أي: بالقعل والهزيمة» وقيل: بالخوف» 
وقيل: بالأسر وسبي الأولادء وسبى النبي عله منهم ستة اللاف رأس» ومن الإبل أربعة 
وعشترين الف بعيرء يفن الققن اكد اين | بع الوط ن الفضة أربعة آلاف أوقي قية. قوله: 
«وذلك جزاء الكافرين» أي: ما ذكر من الققل والأسر تجواء الكافرين. قوله: «ثم يتوب الله من 
بعد ذلك على من يشاء فيهديه إلى اللإسلام ولا يؤاخذه بما سلف منه والله غفور رحيم» 
وقد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا مسلمين ولحقوا النبي عَيُِّهِء وقد قارب مكة 
وأموالهم» فاختاروا سبيهم وقسم أموالهم بين الغاامين» ونفل ناساً من الطلقاء لتتألف قلوبهم 
على الإسلام فأعطاهم: مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عورف 
النضري فاستعمله على قومه؛ كما كانء وقال أبو عمر: مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن 
يربوع بن وائلة بن دهمان بن نضر بن بكر بن هوازن النضريء انهزم يوم حنين كافراً ولحق 
بالطائف» فقال رسول الله عله لو أناق مسملياً لرددت إليه أهله ومالت قلع ؤللك فلممق 
برسول الله َه وقد خرج من الجعرانة فأسلم وأعطاه من الإبل كما أعطى سائر المؤلفة 
قلوبهم وهو أحدهمء وحسن إسلامه فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 

جابإو راحص ول يفيت انه كن الغا ايض ا ع 

أوفى وأعطى للجزيل إذا احتدى وطن وشاع يفيك فعا فى عد 

وإذا التكسيية غبروت اجيعايهنا 02 

فتكناثة النيية لتاتني اكمكائية وسط المياه جاذر في مرصد 


1/7 ب حدذّئنا مُحَمدٌ بنُ عبد الله بن مير حدثنا يد 000 أخبرنا 
إشماعيل قال ريت يَِدِ ابن أبي أؤقَى صَوْيَةَ قال صُرِيْتُها مَعَ النبي عَيينُهُ يَوْمَ تين قُلْتُ 
عَهِدْتَ محتيناً قال قَبِلَ ذلِكَ. 

مطابقته للترجعة ني لولة: «يوم حنين» وإسماعيل بن أبي خالد» وابن ني أوفى هو 
عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي؛ ؛ وأبوه أيضاً صحابي بععث مع ابنه 
عبد الله إلى رسول الله َيِه صدقته والحديث من أفراده. 


قوله: «ضربة» زاد أحمد: ما هذهء وفي رواية الإسماعيلى ضربة على ساعده؛ وفى 
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رواية له: أثر ضربة. قوله: «قبل ذلك» أي : شهدت مع النبئ علت قبل حنين» وأراد به 
الحديبية» وهو ممن بايع تحت الشجرة وهو آخر الصحابة موث بالكوفة سنة ست وثمانين». 
وقد أدرك الإمام أبو حنيفة عبد الله هذا ورآه لأن أصح الأقوال في مولده سنة ثمانين» وكان 


عمره حيئذ ست سنين» وعلى قول من قال: إن مولده سنة سبعين» يكون عمره حيئذٍ ست 
عشرة سنتة ومحال عادة أن يكون عبد الله هذا فى الكوفة» ولا يراه من عمره ست عشرة 


سئة 


+ / مالا حدّثئنا مُحَمّدُ بن كثِير حدثنا سُفْيَانُ عن أبي إشحاق قال سَمِعْتُ 
اليرَاءً رضي الله عنه وجاءَة رخجل فقال يا أب مارة ليت يَوْمَ بين فقال أمًا أنا أسْهَدُ عَلَى 
النبي َه أنة َم يول ولَكِنْ عَجِلَ سَرعَانٌ القَوم فَرَسَقَمْهُمْ هَوَازِكُ وأبو سُفْيَانَ بن الحارثٍ 
آخذ يرأس بَعْلَيه الِْضَاءِ يَقُولُ. 

أنا النبيع لا كَذِبٍ ‏ أنا ابن عَبِدٍ المُطّلِتِ. [انظر الحديث 7874 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتوليت يوم حنين» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» وقد مضى الحديث في الجهاد في: باب بغلة النبي 
عط البيضاء. اا 1 ١ ١‏ 

قوله: ديا أبا عمارة» هي كنية البراء. قوله: «أتوليت؟») الهمزة فيه للاستفهام على 
سبيل الاستخبار. أي: أنهزمت؟ قوله: «أما أنا» إلى آخرهء فيه جواب بديع ووافية ادل أن 
النبي عَيهِ لم يول أيضاً لأن إخبازه بقوله: «ولكن عجل سرعان القوم» إلى آخره يدل على 
أنه ثبت. لأن المولى لا يقدر على إخبار ما شاهده البراء في هذه القضية على هذه الصورة. 
فإن قلت: جوابه لا يطابق سؤال الرجلء لأنه سأل عنه هل توليت أم لا؟ ولم يسأل عن حال 
النبي عَتَهِ قلت: لأنه فهم بقرينة الحال أنه سأل عن فرار الكل» » فيد خل فيه النبي عله 
ويؤيده ما في الطريق الذي يأتي عقيبه: أوليتم مع النبي ََهِ؟ وأجاب بقوله: «أشهد على 
رسول الله عدم أنه لم يول». قوله: د القوم» بفتح السين المهملة وفتح الراء ويجوز 
بالتسكين أيضاء وقال الكرماني: وسرعان» بضم المهملة ا جمع: السريع؛ حكي هذا 
عن بعضهم» وليس كذلك لأن جماعة منهم: رع 0 
قال: سرعان القوم أوائلهم الذين يسارعون إلى شيء ويقبلون عليه بسرعة» وقال الخطابي: 
بعضهم يقول بكسر السين» وهو خطأ. قوله: «فرشقتهم)» من الرشق بالشين المعجمة والقاف» 
وهو الرمي» وهوازن قبيلة كبيرة من العرب» فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة:» بالخاء المعجمة والصاد المهملة وبالفاء كلها مفتوحة: ابن قيس غيلان بن 
إلياس بن مضرء وأبو ا اج ا الو ل د 
وهو ابن عم النبي ع قوله: «آخذ». على وزن: فاعل. قوله: «يقول», جملة وقعت حالاً. 


1/1 حدّتئذا أب الوَلِيدٍ حدّثنا سُّعْبَةُ عَنْ أبي إِسحاق قِيلّ لِلْبَرَاءٍ وأنا أسْمَعُ 
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وَلكُم مع النبئ عله يَوْمَ حتينٍ فقال أثا النبى عه كَل كاثوا رُماةً فقال: 

أنا النبي لا كَذِبٍ » أنا ابن عَبِدٍ المُطَلِب. [انظر الحديث 3874 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب. 

قوله: «كانوا» أي هوازن. قوله: «رماة». جمع رام وفيه حذف تقديره: كانوا رماة 
فرشقوهم رشقاً فانهزمواء فقال النبي عَكه. 

لمعن ال سح م سين ا كصلا 

فأشار به إلى أن صفة النبوة تنافي الكذبء فكأته قال: أنا التبي والنبي لا يكذب 
فلست بكاذب فيما أقول حتى انهزمواء وأنا متيقن بنصر الله عز وجلء وأما انتسابه إلى عبد 
المطلب دون أبيه عبد الله فلشهرة عيد المطلب بين الناس» بخلاف عبد الله فإنه مات شابأء 
وبقية الكلام قد مرت في الجهاد في الباب الذي ذكرناه عن قريب. 


لل حدّئفي مُحَمُدُ بن بَشَّارٍ حدَّنّتَا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْيَةٌ عن أبي إشحاقٌ 
سَمِعَ المَرَاءَ وسألَهُ رجلٌ مِنْ قَيْسِ عردم عن رسول الله عه يَوْمَ تين فقال لَكنّ سول الله 
عله لَع يَفِجَ كائث هَوَازِنُ رُماةً وإنّا لمًا حَمَلْنا عَلَيِهِمْ الكضَّفُوا فأكبيتا عَلَى العَتَائِم فَاسْتُقْيلّنا 
بالشهام وَلَمَدْ رَأَئِتُ رَسُولَ الله عَيلهِ عَلَى بَعْلَيِهِ المَيِضَاءٍ وإنَّ أبا سُفْهَانَ آحِدَّ يزمامها وهْوَ 
0 
أشحها بحسب بح لا لذت 
[انظر الحديث 58514 وأطرافه]. 
هذا طريق آخر قد مضى في الجهاد في: باب من قاد دابة غيره في الحربء» وأخرجه 
هنا عن محمد بن بشارء بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة: عن غندرء بالغين المعجمة. 
وهو لقب محمد بن جعفر. 
قوله: «لم يفره يجوز في القراءة الفتح والكسر ويجوز فيه فك الإدغام. قوله: 
«وإنا» بكسر الهمزة. قوله: «انكشفوا» أي: انهزموا. قوله: «فأكببنا» أي: وقعنا على الغنائم 
وهو فعل لازم يقال: كببته فأكبء وأكب الرجل يكب على عمل يعمله إذا لزمه» وجاء 
أكبينا بفك الإدغام لتعذره. قوله: «فاستقبلنا» على صيغة المجهول. قوله: «أنا النبي لا 
كذب». 
هذا المقدار قد ذكر في هذه الرواية» وفي رواية ذكر الشطر الثاني: 
أناابسبنع بدالئ م فطلب 
كما في الرواية السابقة. 
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قال إِسْرَائِيلٌ وَزُعيْرُ نَرَلَ النبئ عََِه عن بَعْلَيهِ 
قوله: إسرائيل» هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيء وزهير هو ابن معاوية الجعفي» 
٠‏ وهذا تعليق معناه: رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراءء فقالا في آخره: نزل 
النبي عَيَلِلُهِ عن بغلته أما تعليق إسرائيل فقد وصله البخاري في كتاب الجهاد في: باب 
من قال: خذها وأنا ابن فلان» وأما تعليق زهير فوصله أيضاً في: باب من صف أصحابه عند 
الهزيمة وركوب النبي عَيْلِتَهِ البغلة في الحرب يدل على غاية الثبات» ونزوله أثبت من ذلك. 
حا حت مولي نيه بن مَمَيرٍ قال حدّثني لَقِتْ خدثني عُقَيْل عن 
ابن شِهابٍ خ وحدّثني عُقَهل عن ابن شِهابٍ ع وحدّثني إشحاقٌ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيم 
حدثنا ابن حي ابن شِهابٍ قال مُحَمّدٌ بن شهاب دع عووَةٌ بن الرّبئِرٍ أنَّ مَرْوَان والمشوّر 
ابنَ مَحْرَمَةَ أخبَرَاةُ أن رشول الله عَّهِ قام حِينَ جاءَهٌ وفْدُ هَوَازِن مُسْلِمِينَ فُسألوة أن يَوَدٌ 
ِلَتْهِمْ أمْوَالَهُمْ وسَبِيَهُعْ فَقَال لَهُمْ رَ شولٌ الله مله مَعِي مَنْ د تَرَوْنَ وأ حب الحَدِيثٍ إليّ 
أَصَدَقَهُ فاختازوا إخدّى الطَيِفَعَينِ إِمًا السَبِيَ وإمَا المَال وقد كنت اسْتأنَيتُ بكم وكانَ 
نْطَرَهُمْ رَسُول الله ع , : بضع عَشْرَة ليله حو قَقَلّ من الطَّائِتٍ فَلَعا تين لَهُع أن وَسُولَ الله 
عه عيبو راد لمهم ل إِخدى الطائِمَعَينِ قالُوا فإنًا لور اقيم ول الله عَينهُ في 
المُسْلِمِينَ فأنْتى عَلَى الله بما هُوَ أَهْلّهُ ثُمْ قال أمّا بغْدُ فإِنَّ إخواكُمْ قَذْ جاؤونا تابي واي 
يس لا عو ال مَنْ أحبٌ مِنكُم 
نَ عَلَى حَظَهِ > حَتّى تُغطِية إِيّاهُ مِنْ أُوّل ما يُفِيءٌ الله عَلَينا فَلْيفْعَلَ مُقال النّاسُ كَدْ 
خا كلت با رشول ال تقال رسرل ال عل إن 1 نذوي عن أذن متم في فلل من لخ 
أذْنْ فازجهوا حَمّى برقع إلَينا ل و د 
رشول الله ُيده فأ خجؤوة أَنْهُعْ كَدْ طَكْبُوا ونوا لهدًا الّذِي بَلَمَنِي عن م سَبِي هَوازِنَ. [انظر 
الحديث 7.07 و8١77‏ وأطرافهماع]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن مجيء وفد هوازن إلى النبي علا كان في إثر غزوة 


وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء 
وبالراء: عن ليث بن سعد ويجوز فيه الألف واللام وتركهما عن عقيل» بضم العين: ابن خالد 
الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب. والآخر: عن إسحاق بن منصور المروزي عن يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن عبد الله بن أخي 
الزهري الخ. 

والحديث قد مضى في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمية» ‏ تحيثة د وعد عدن الطريق الأولى» ومضى الكلام فيه هناك» ومضى في أول 
الشروط في صلح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة عن المسورء ومروان عن أصحاب النبي 
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َيِه فدل على أنه في بقية المواضع حيث لا يذكر عن أصحاب النبي َه أنه مرسل لأن 
المسور يصغر عن إدراك القضية» ومروان أصغر منة. 


قوله: «قال محمد بن شهاب». هو الزهري. قوله: «وزعم عروة)» قيل: هذا معطوف 
على قصة صلح الحديبية» فلينظر فيه. قوله: «حين جاءه وفد هوازن» فيه اختصار بينه موسى 
ابن عقبة في (المغازي) مطولاء ولفظه: «ثم انصرف رسول الله مله من الطائف في شوال 
إلى الجعرانة» وبها سبي هوازن» وقدمت عليه وفود هوازن مسلمين فهم تسعة عشر نفراً من 
أشرافهم» فأسلموا وبايعوا» ثم من بعده» يعني: ما في رواية البخاري. وهو قوله: «فسألوه أن 
يرد إليهم) إلخ. قوله: «ومعي من ترون) يعني: من الصحابة قوله: «أجدى الطائفتين», 
الطائفة القطعة من الشيءء والمراد: أحد الأمرين. قوله: «وقد كنت استأنيت بكم)» وفي 
رواية الكشميهني: استأنيت لكم؛ أي: انتظرت» أي: أخرت قسم السبي لتحضرواء وقد أبطأتم 
وكان َه ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف'فخاصرهاء كما سيأتي؛ ثم رجع عنها 
إلى الجعرانة» ثم ل الغنائم هناك؛ فجاء وفد هوازن بعد ذلك. قوله: «وكان أنظرهم» أي: 
كان النبي علاتر انتتظرهم بضع عشرة ليلة. قوله: «حين قفل» أي : رجع. قوله: «أن يطيب» 
بضم الياء من التطييب» أي : يعطيه عن طيب نفس منه بغير عوض. قوله: «على حظه» أي: 
على نصيبه. قوله: «حتى نعطيه». بنون المتكلم مع الغير» قوله: «أول ما يفيء الله أي: من 
أول ما يحصل لنا من الفيء. قوله: «عرفاؤكم») جمع عريف وهو النقيب. قوله: «هذا الذي 
بلغي قول الزهري». يعني هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. 


48808 ل حدّثنا أَبُو التُعُمانِ حدَّئنا حَمّادُ بن رَئْدٍ عن أَيُوبِ عن نافع أنَّ عُمَرَ 
قال يا رشول الله خ وحدّئني مُحَمَدُ بِنٌ مُقاتِلٍ أخبرنا عبِدٌ الله أخبرنا مَعْمَرُ عن أَيُوبَ عن 
نافع عنٍ ابن عُْمَرَ رضي الله عنهما قال لما كَفَلْنا مِنْ حتينٍ سَألَ عْمَرَ النبئ عَيلَّهُ عن نَذْرٍ 
كان نَذْرَهُ في الجَاهِلِيَة اغيكافف فأمَرَهُ النبئ عله بَفائه. [انظر الحديث ١8+‏ ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لما قفلنا من حنين» وأخرجه من طريقين» ورجالهما قد 
ذكروا غير مرة. وعبد الله هو ابن المبارك» والطريق الأول مرسل مختصرء وقد ساق بقيته في 
فرض الخمس بلفظ: إن عمر قال لرسول الله عَيّهِ إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية 
فأمره أن يفي به. والثاني: مضى في الاعتكاف في: باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف» 
وفي الباب الذي يليه» ومضى الكلام فيه هناك» وقيل: قد عاب الإسماعيلي على البخاري 
جمعهما لان قوله: «لما قفلنا من حنين) لم يقع في رواية حماد بن زيد يعني في الرواية 
المرسلة. وأجيب: بأن البخاري نظر إلى أصل الحديث لا إلى أصل النقص والزيادة فى ألفاظ 
الرواة» وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسل للإشارة إلى أن رواية حماد بن زيد مرجوحة 
لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه؛ بل بعض أصحاب حماد بن زيد 
رواه عنه موعيولا. 
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أراد ل 2-00 00 
عقيبه بما يخالف سياقه. وهذا التعليق وك الإسماعيلي فقال: أخبرني القاسم هو ابن زكريا 
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: كان عمر. 
رضي الله عنه» نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية؛ فسأل النبي عَُِه فأمره أن يفي به. 

ورَواهُ جَرِيرُ بنُ حازم وحماد بن سلَّمَةَ عن أيُوبَ عن نافع عنٍ ابنٍ عُمَرَ عنٍ النبيٌّ 

أي : روى الحديث المذكور جرير بن حازم الخ» يعني رواه هؤلاء موصولاً أما تعليق 
جرير فوصله مسلم وغيره من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم: أن أيوب حدثه أن نافعاً 
حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. سأل رسول الله 
تدش وهو بالجغرانة بعد أن رجع من الطائفء فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: إذهب فاعتكف. وأما تعليق حماد بن 
را را موت ا ل ل 
مقروناً برواية محمد بن إسحاقء كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَه. 

0/000 ل حدّئقا عَبِدُ الله بن يُوسف أخبرنا مالك عن يَختى بن سَعِيدٍ عن مر 
عيوب اللخ عن أي الصا الول ان لي 0 0 
ري محتين فَلّمًا الْتمَّها كاتث لِلْمُسْلِمِينَ جؤلَةٌ فَرَآئِتُ رججلاً من المُشْرِكِينَ قد عَلا رجلا مِنَ 
المُسلِمِين فَطَرَيِعةُ من ورائه ِهِ عَلَى جل عاتِقِهِ بالسَئِفٍ فقَطَعتُ الدع وأقْبلَ عَلَيّ فضَعْني 
ضَهَّة ضَعْةٌ وبحذثُ منها ريخ العؤتٍ ثُمْ أذركة المؤتُ فأزْسَاني قَلْحِقْتُ عُمرَ فقُلْتُ ما بال النّاسٍ 
قال أَمْ الله عَرَّ وجل ثُمْ رجَعُوا وجلّسَّ لس النبئ عله فقال من قَمَلَ يبلا له هُ عَلَيِهِ بَينهُ هَلَهُ سَلَبَهُ 
ار لي يه ثم قال النبيئ عَيلهُ مِغْلَهُ فَمَمُِ َقْمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لي ثُمْ 
جَلَّسْتُ قال ثُمْ قال النبئ َه مِفْلَهُ فَقّفْتُْ فَمّمْتٌ فقال ما لَك يا أبا قَتَادَةَ فأ* خْبرثُةٌ فقال رمجل 
صَدق وسَلبِهُ عِنْدِي فَأْوْضِه مِنّي فقال أبُو بكر لآ ها الله إذاً لآ يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِنْ أَسْدٍ الله 
يُقاتِلُ عن الله ورشوله عله مَيِعْطِيكٌ سَلْبَهُ فقال النبئ عَيللَهِ صَدقَ فأغطه فأغطانِيهِ فاتغتُ به 
مَخْرَفاً في ني سَلِمَةَ فَإنهُ لأوَلُ مالٍ تَثَلتُهُ في الإشلام. [انظر الحديث 7١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري قاضي المدينة» وعمر بن كثير 
ضد القليل ابن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري وثقه النسائي وغيره من التابعين 
الصغار»ء ولكن ذكره ابن حبان في أتباع التابعين وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
بهذا الإسناد» وحرف يحيى بن يحيى الأندلسي في روايته فقال: عمرو بن كثير» بفتح العين 
والصواب: عمرء بضم العين» وأبو محمد اسمه نافع بن عباس معروف باسمه وكنيته وهو 
مولن أبي قتادة» ويقال: مولى عقيلة بنت طلقء ويقال: عبلة بنت طلق» وأبو قتادة اسمه 
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الحارث بن ربعي» وقيل: غيره. 

والحديث مضى في الخمس في: باب من لم يخمس الأسلاب فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «جولة». بفتح الجيم وسكون الواوء أي: تقدم وتأخر» وفي العبارة لطف حيث 
لم يقل: هزيمة» وهذه الجولة كانت في بعض المسلمين لا في رسول الله عه ومن حواليه. 
قوله: «قد علا رجلا أي : ظهر على قتله. قوله: «على حبل عاتقه). العاتق: موضع الرداء من 
المنكبء» والحبل الفاضية قوكة «بالسيف يو ويروك مشيقت يرث الألت واللام. قوله: 
«فقطعت الدرع» أي: اللبس الذي كان لابسه. قوله: «وجدت منها) أي: من تلك الضمة 
«ريح الموت» أي: من شدتها. قوله: «فأرسلسي», أي: أطلقئي. قوله: «فلحقت عمر رضي 
الله عنه). فيه .حذف تقديره: فانهزم المسلمون وانهزمت معهمء» فلحقت عمر. قوله: «ما بال 
الناس؟) أي: ما حالهم؟ قوله: «قال أمر الله». أي: قال عمر: حكم الله تعالى وما قضا به 
وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هذا الذي أصايهم أمر الله. قوله: «ثم رجعوا» أي: 
ثم تراجعواء وهكذا في الرواية الآتية» وكيفية رجوعهم قد تقدمت عن قريب قوله: «من قتل 
قتيلا» أي: مشرفاً على القعل» فهو مجاز باعتبار المال قال الكرماني: ويحتمل أن يكون 

حقيقة بأن يراد بالقعيل القتيل بهذا القعل لا بقعل سابق» كما قال المتكلمون في جواب 

المغالطة المشهورة» وهو أن إيجاد المعدوم محال لأن الإيجاد إما حال العدم؛ فهو جمع بين 
النقيضين» وإما حال الوجود. وهو تحصيل للحاصل أن إيجاد الموجود بهذا الوجود لا بوجود 
متقدم. 

قوله: «فأرضه مني» هكذا رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره. فأرضه منه. قوله: 
«فقال أبو بكر» أي: الصديق» رضي الله عنه قوله: دلا ها الله» كلمة: هاء للتنبيه» وقد يقسم 
بها يقال: لا ها الله ما فعلت أي: لا والله» وقال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء 
عزو واو الفسو يرك التنية, قال ولا يكو ذلك لذ مع الف أن لد سعد لا.ها الحم 
كما سمع لا والرحمن وحكى ابن التين عن الداودي أنه روى رفع: الله» والمعنى: يأبى الل 
وقيل: إن ثبتت الرواية بالرفع فيكون هاء للتنبيه والله» مبتداً. وقوله: «لا يعمد) خبره: وفيه 
تأمل. قوله: «إذأى بكسر الهمزة وبالذال المعجمة المنونة» وقال الخطابي: هكذا نرويه» وإنما 
هو في كلامهم أي: العرب لا ها الله» يعني بدون الهمزة في أوله» والهاء فيه بمنزلة الواو 
والمعنى: لا والله لا يكون ذا وقال عباض في (المشاق): عو يفاعي القاضي أن المازني 
قال: قول الرواة: لا ها الله إذأ خطأء والصواب: لا ها الله ذا يمينى وقسمىء وقال أبو زيد 
ليس في كلامهم: لا ها الله إذأء وإنما هو: لا ها الله ذاء وذا صلة في الكلام» والمعنى: لا 
والله هذا ما أقسم به وقال الطيبي: ثبت في الرواية: لا ها الله إذاء فحمله بعض النحويين على 
أنه من تعبير بعض الرواة لأن العرب لا تستعمل: لا ها الله» بدون ذاء وإن سلم استعماله بدون 
ذا فليس هذا موضع إذاً لأنها حرف جزاءء ومقتضى الجزاء أن لا يذكر إلا في قوله: دلا 
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يعمد», بل كان يقول: إذا يعمد إلى أسد ليصح جواباً لطالب السلب انتهى وقد أطال بعضهم 
الكلام في هذا جد مختلطاً بعضه ببعض من غير ترتيب» فالناظر فيه إن كان له يد يشمعز 
خاطره من ذلك وإلا فلا يفهم شيئاً أصلاًء والذي يقال بما يجدي الناظر أنه إن كان إذاء على 
ما هو الموجوذ في الأصول يكون معناه حينقذٍ وإن كان ذا بدون الهمزة» فوجهه ما تقدم فلا 
يحتاج إلى الإطالة الغير الطائلة. قوله: «لا يعمد». أي: لا يقصد النبي عَيلهِ إلى رجل كأنه 
أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله. فيأخذ حظه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه» وقال 
الكرماني: ويعمدء بالغيبة والتكلم ووقع في (مسند أحمد) أن الذي خاطب النبي عَِقّ بذلك 
عمرء ولفظه فيه: فقال عمر: والله لا يفيئها الله على أسد ويعطيكهاء فقال النبي َلِلهُ: صدق 
عمر. قلت: صاحب القصة أبو قتادة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره» وقيل: يحتمل الجمع 
بأن يكون عمر أيضاً قال ذ ً تقوية لأبي بكر رضي الله عنه. قوله: «فابتعت به أي: 
اشتريت بذلك. السلب وقال الواقدي باعه الحاطب بن أبي بلتعة بسبع أواق. قوله: «مخرفاً». 
بففح الميم والراء بينهما خاء معجمة» قيل: يجوز فيه كسر الخاء وهو البستان» وسمي بذلك 
لأنه يخترف منه التمر أي: يجنيء وذكر الواقدي أن هذا البستان كان يقال له: الودنيين 
والمخرف, بكسر الميم إسم الآلة التي يجتني بها. قوله: «في بسي سلمة» بكسر اللام: 
بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة. قوله: «تأثلته» بالتاء المثناة من فوق وفتح الهمزة 
وسكون الثاء المثلئة وضم التاء المثناة من فوق أي: اتخذته أصل المال واقتنيته» وأثلة كل 
شيء: أصله. 

- وقال اللّيِثُ حدّثفني يختى بِنْ سَعِيدٍ عن عُمَرَ بن كَثِيرٍ بن أفْلّح عن 
ل ل ا ا ا 
المُسلِمِينَ يُقاتلٌ معاد ون لشت رك واعد مق المش كين 
إلى الذي يَخْهلهُ فرق يَدهُ لِمَضْربَنِي وأَضْرِبُ يِدَهُ فَقَطَعْمُها ثُمْ 
عَنّى تَكَوَفْتُ 2 ترك مَتََلّلَ وَدَفَعْتُهُ ّ تِلْيّهُ وانْهَرّمَ 0 وانْهَرّعتٌ مِعَهُمْ م فإذًا 50 
لتاب في الث ظلث أ ما شاك لبي قال أخو له م تراج لأمق إلى رشول لله عله 
قال رسُولُ الله عَِيهِ من أقام بِيِته عَلَى فَيِيلٍ فَكلَهُ قلَهُ سَلَبَهُ فَقَعْتُ َقْعْتُ لألْعِمِس بَينَةَ عَلَى يبلي 
تلع أر أعداً يَْهَدُ لي تَجَلَعَتُْ ُمْ بَدَا بي مَذَكَرْتُ أمرة لِرَسُول الله عه تقال رَجْلُ من 
ساي يلاخ هذا اقل الذي يَذْكُوُ ني فَأَرضِهٍ منة ققال أبو بكر كلاً لا يغيلو صم 
من رن ب َك أُسَداً مِنْ أَسْدٍ الله يَُاتِلَ عن الله ورسوله عه قال قَامَ رسولٌ الله عَله فأدَاهُ 
إل فاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ خرافاً كان أل مالٍ هلبه في الإشلام. [انظر الحديث 7١٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخخر في الحديث المذكور وهو معلق وصله البخاري في الأحكام عن قتيبة 
عن الليث ويحيى بن سعد هو الأنصاري. 

قوله: «يختله). بالخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق: أي يخدعه. قوله: وحتى 
تخوفت» أي: الهلاك. وهو مفعول قد حذف. قوله: «بدا لي» أي: ظهر لي قوله: «الذي 


يحول من ورَائْهِ لِيَمَُلَهُ فأشرغتٌ 
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يذ كر). أي: أبو قتادة» وفي رواية الكشميهني: الذي ذكره. قوله: «كلا» كلمة ردع. قوله: 
رلا يعطه). أي: لا يعطي رسول الله لل سلاح الرجل الذي هو سلبه. قوله: «(أصيبغ) بضم 
الهمزة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة بعدها الغين 
المعجمة: وهو نوع من الطير ضعيف شبهه به لعجزه وهو أنه» وقيل: شبهه بالصبغاء» وهو 
نبت معروف» وقيل: نبت ضعيف كالثمام إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه 
أصفرء هذرا الضبط رواية القابسي» وفي رواية أبي ذر: بالضاد المعجمة والعين المهملة» وعلى 
روايته هو تصغير: الدقع على طون بارا كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر خصمه 
وشبهه بالضبع لضعف افتراسه وما يوصف به من العجزء وقال ابن مالك: أضيبع» بالضاد 
المعجمة والعين المهملة تصغير: أضبع ويكنى به عن الضعيف. قوله: «ويدع»؛ أي: يترك وهو 
بالنصبء وقال الكرماني: ويدعء بالرفع والجر نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 


لاه بابُ غَزْوةٍ أؤطاس 


أي: هذا باب في بيان غزوة أوطاس» قال عياض: هو واد في ديار هوازن وهو موضع 
حرب حنين» وهو من وطست الشيء موطساً إذا كددته وأثرت فيه» والوطيس: نقرة في حجر 
توقد حوله النار فيطبخ به اللحمء والوطيس: التنور. 

نكقة انه حم حتفف #نشلفة بق الحاكى خدذها ابو أناقة عن بُرَيْدٍ بن عبِدٍ الله عن 
أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال لما فَرَعَ | النبئ عَيلهِ م محتين بَعَتَ أبا عامرٍ 
على بِيِشٍ إلى أوطاس ادي دوي بن الصَعَةٍ كَمْتِلَ دُرَيدٌ وَعَرّمَ الله أضحابَةُ. قال أَبُو مُوسَى 
بعتي مع أبي عابر فَرْمِيَ أَبُو عاير في رُكبيه جه رما مُشَمِيٌ يسَهم فأنْبتةُ في ذكبيه فَالْمَهيِتُ 
إِلَيِْهِ فَقُلْتٌ يا عَم مَنٍ رماك فَأَسَّارَ إلى أبي مُوسَى فقال ذَاكُ مَاتِلي الَّذِي رماني فَقَصَدْتٌُ له 
َلحِْئهُ فلَّمًا رآني ولى فائبة وجعلت أقُولُ ل أل عقي آلا تيت 0 
بِالسَيِفٍ هَقَعَلتهُ ثم 5 لت لأبي عابر َل الله صاحكَ قال فائرع لهدًا الشهع فَترَكه كا من 
المَاءُ قال يا ابن أي أقرىءٍ النبئ عَْْته السّلام وَقُلْ له اسْتَعْفِو لِي واسْتَحْلَمَبِي أبُو اين لي 
لنّاسٍ فكت يسيراً ؛ م مات فَرَجَعْتُ عَلَى النبئ عي في نيه عَلَى سير مُرْملٍ وعَلَههِ فراش 
قَدْ أثْرَ رمال السَرِيرٍ بِظهْرِه وجَنبَيه فأخبرثة بسنا وحَبرٍ أبي عامر وقال قُل له اسْتَعْفِز بي مَدَعا 
بماءِ قَتَوَضَّأ نُمَ رَهَمَ يَدَيْهِ فقال أللّهُمَ اغْفِرْ لِعَْيْدِ أبي عامِرٍ ورأَئْتُ بَياضٌ إِبْطَيِهِ ثم قال اللّهُمَ 
عل توم القجامة قَْقَ تكغير من حَحلقِكَ من الثاس فلك ولي فاشتحفر نقال الله أغر 
لِعَِدِ الله بن قَيِسٍ ذَبَهُ وأذْحِلَهُ يَوْمَ القيامَة مَةِ مُدْخَلا كرياً قال أَبُو بُرْدَةَ إِحَدَامُما لأبي عامر 
والأعورئ لذبي مُوسَى. [انظر الحديث 7884 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريدء بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء. وكذا أبو بردة: واسمه عامرء وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيسء وبريد هنا يروي عن 


جده أبي بردة وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري 
عمدة القاري/ ١٠77‏ الجن 
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والحديث مضى في الجهاد مقطعاً. وفي الدعوات يأتي. وأخرجه مسلم في الفضائل. 


قوله: «بعث أبا عامر» واسمه عبيد بن سليم بن حضار الأشعري. وهو عم أبي موسى 
الأشعري؛ وقال ابن إسحاق: هو ابن عمه والأول أشهر. قوله: «على جيش» أي: أميراً عليهم. 
وذلك أن هوازن بعد الهزيمة اجتمع بعضهم في أوطاس فأراد رسول الله عَيكثَه استفصالهم فبعثه 
. قوله: «فلقي دريد بن الصمة» دريد» بضم الدال ‏ مصغر الدرد» بالمهملتين ‏ والراءء 
والصمةء بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم: ابن بكر بن علقمة» ويقال: ابن الحارث بن 
علقمة الجشميء بضم الجيم وفمح الشين المعجمة: من بني جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن» والصمة لقب لابيهء واسمه الحارث» ودريد شاعر مشهور. قوله: «فقتل دريد)» على 
صيغة المجهول واختلف في قاتله فعن محمد بن إسحاق: قتله ربيعة بن رفيع» بضم الراء 
وفتح الفاء وبالعين المهملة: ابن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمي وكان يقال له: ابن الذعنة» 
بمعجمة ومهملة» ويقال بالعكس وهي أمه وقال ابن هشام: يقال اسمه: عبد بن قبيع بن 
أغيياق» يقال له أيضاء ابن الذغدة» وليس هوابْن الدغفنة المذ كور فى قصة أبي يكن في 
الهجرة» وروى البزار في (مسند أنس) بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو 
الزبير بن العوامء ولفظه: لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على 
أكمة» فرأوا كتيبة. فقال: فخلوهم فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم. ثم رأوا كتيبة مثل 
ذلكء» فقالوا: هذه سليم؛ ثم رأوا فارساً وحدهء فقال:. خلوه لي فقالوا: معتجر بعمامة سوداءء 
فقال: الزبير بن العوام وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذاء قال: فالتفت الزبير» فقال: 
علام هؤلاء ههناء فمضى إل وتبعه جماعة. فقتلوا منهم ثلاثمائة وحز رأس دريد بن الصمة 
فجعله بين يديه 0 دريد لما قتل ابن عشرين» 0 ابن ستين وماثة. 


قوله: «قال أبو موسى وبعثني». ٠‏ أي: السي عله عي «مع في عامر) ادن من العجأ 
إلى أوطاس. قوله: «فرمي»», على صيغة المجهول. قوله: «جشمي» أي: رجل جشميء .يعني 
من بني جشمء بضم الجيم وفتح الشين المعجمة؛ واختلف في إسم هذا الجشميء 50 
إسحاق: زعموا أن سلمة بن دريد بن الصمة هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته 
فقتله» وأخذ الراية أبو موسى الأشعري فقاتلهم ففتح الله عليه وقال ابن هشام: حدثني من 
أثق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني جشمء وهما: أوفى والعلاء اينا الحارث» فأصاب 
ألحدهنا ركيعه وقتلهها أبو موسئ الأشعري: وروت الظيري: في (الأوشط) من وه آخر عن 
أبي موسى الأشعري بإسناد حسن: لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله عَيل 
على خيل المطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أيا عامر فعدلت إليه فقعلته 
وأحذت اللواء الحديثء فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق. قوله: «ولى» أي : أدبر. قوله: 
ا ا وصوابه بوصلها وتشديد يالتا» لأن معناه: سرت في إثره» 
ومعنى: أتبعته» بقطع الألف لحقته والمراد هنا: سرت في إثره. قوله: «فكف) أي: توقف 
وكفب نفسه يتعدى ولا يتعدى. قوله: «فنزا منه الماع أي : انصبٌ من موضع السهم» » وقال 
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الكرماني: فنزاء أي: وثب. قلت: ليس كذلكء والصوابء ما ذكرنا. قوله: «يا ابن أخي» هذا 
يرد قول ابن إسحاق أنه ابن عمه. قوله: «مرمل)» بضم الميم وفتح الراء وسنوية الميم» أى: 
معمول بالرمال وهي حبال الحصير التي يظفر بها الأسرة. قوله: «وعليه فراش» قال ابن التين: 
وأنكره الشيخ أبو الحسن وقال: الصواب: ما عليه فراش فسقطت: ماء قيل: لا يلزم من كونه 
رقد على غير فراش أن لا يكون على سريره دائماً فراش. قوله: «فوق كثير من خلقك»» 
أي: في المرتبة» وفي رواية ابن عائذ: في الأكثرين يوم القيامة من الناس. قال الكرماني: 
تعميم بعد تتخصيص. قلت: بيان لقوله: «من خحلقك». لأن الخلق أعم من أن يكون من 
الناس وغيرهم. قوله: «قال أبو بردة) موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إحداهما» أي: 
الدعوتين. 
4ه بابُ غَرْوَةٍ الطائٍ 

أي: هذا باب في بيان غزوة الطائف» وهو بلد كبير مشهور كثير الأعناب والنخيل 
على ثلاث مراحل أو اثتعين من مكة من جهة المشرق» وأصل تسميته بالطائف أن هشاماً ذكر 
أن رجلاً من الصدف - يقال له: لدمون بن عبيد بن مالك - قتل ابن عم له يقال له عمر 
بحضرموت ثم هربء؛ ورأى مسعود بن معتب الثقفي يعرج ومعه مال كثير وكان تاجراً. 
فقال: أحالفكم لتزوجوني» وأزوجكم وأبني عليكم طوفاً مثل الحائط لا يصل إليكم أحد من 
العرب؟ فبنى بذلك المال طوفاً عليهم؛ فسمي به الطائف. وحكى السهيلي: أن الجنة التي 
ذكرها الله تعالى في قوله: «إوفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» [القلم: ]١5‏ هي: 
الطائف اقتلعها جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» من موضعها فأصبحت كالصريم وهو الليل ثم 
سار بها إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ فطاف بها حول البيت ثم أنزلها حيث الطائف 1 
فسمي بها وكانت تلك الجنة بضوران على فرسخ من صنعاء ومن ثم كان الماء والشجر 
بالطائف دون ما حوله من الأرض وكانت قصة هذه الجنة بعد عيسى» عليه الصلاة والسلام» 


٠. بيسيير‎ 


أي: كانت غزوة الطائف في شوال سنة ثمانء قاله موسى بن عقبة بالقاف صاحب 
(المغازي) وعلى قول الجمهور من أهل المغازي. 


6 سب حذثنا الحُمَيديٌ سَمِعَ سُفْيَانَ حدّثنا هشامٌ عن أبيه عن رَيْئَبَ ابْنَةِ 
أبي .سلعة عن ئها آم سَلَمَة رضي الله عنها عنها دَحَلْ علي النِئْ عه وعِندِي مُحَنْتٌ هَسَمِغته 


3 


ا ل اميم 
َيِلآنَ فإنّها قل بأزتع وثذيز د بِتَمَانٍ فال النبئ ع عله لا يَدْحْلَنَ هؤلآء عَلَيَكنّ. 
وجه ذكر هذا الحديث هو أن فيه ذكر فتح الطائف» والحميدي هو عبد الله بن الزبير 
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نسب إلى أحد أجدادى وسفيان هو ابن عيينة وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وزينب ابنة أب 
سلمة عيد اللّه بن عبد الاسد المخزومى وكان اسمها برة فسماها النبي عله زينب)» واسم 
أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية زوج النبي عي وفي هذا الإسنادء لطيفة: هشام 
عن أبيه وهما تابعيان وزينب وأمها وهما صحابيتان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمود بن غيلان هنا وفي النكاح أيضاً عن 
عثمان بن أبي شيبة وفي اللباس عن أبي غسان مالك بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
الاستيمذان عن أبي يكن بن أب سيبة وغيره. وأخرجه النسائى فى عشرة النساء عن محمد بن 

قوله: «مخنث» قال النووي: بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح 00 وهو 
الذي خلقه خلق النساءه سمى به لانكسار كلامه ولينه» يقال: خنفت الشيء فتخنث أي: 
عطفته فتعطف. قوله: ديا عبد الله» هو أخو أم سلمة راوية الحديث» وكان إسلامه مع أبي 
سفيان بن الحارث في غزوة الفتح واستشهد بالطائف أصابه سهم فمات منه. قوله: «أرأيت؟) 
أي : أخبر ني . قوله: «(فعليك», أي : إلزم ابئنة غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون واسم ابه بادية"- سن الحاضرة < وقيل: بادنةء بالحون: بعد الدال وقال أبو 
نعيم: أسلمت وسألت رسول الله عه عن الاستخاضة: وأبو غيلان بن سلمة بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيسء وهو ثقفي أسلم بعد فتح الطائف ولم 
يهاجر وهو أحد من قال: «ؤلولا أنزل هذا القران علئ رجل من القريتين عظيم 4 [الزخحرف: 
]١١‏ وكان أبيض طؤالا جهذا نكما حسة ولما وفد على كسرزفق واستحسن عقلى قال له 
كسرى: ما غذاوك؟ قال: البر. قال كسرى: هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر» وذكر 
المبرد أن كسرى قال هذا لهوزة بن علىء قال السهيلي: والصحيح عند الإخبار بين أنه قاله 
لغيلان» وكذا قاله أبو الفرج الأصبهاني» وأم عبلذن سدية ردك حيك اش ركان عر 

قوله: «فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان») قال: بتمانء ولم يقل: بثمانية» لأنه أراد 
الأطراف وهى مذكرة لأنه لم يذكرهاء وكذلك بأربع ولم يقل: بأربعة» لأن العكن واحدتها 
عكنة وهو من التأنيث المعنوي» يقال: أربع على تأنيث العدد. وقال الخطابي» يريد أربع 
عكن فى البطن من قدامهاء فإذا أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة منكسرة الغضون وأراد بالثمان 
أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين. قلت: حاصله أن السمينة يحصل لها في 
بطنها أربع عكن ويرى من الوراء لكل عكنة طرفان» وقال الخطابي: وهذا إنما كان يؤذن له 
الكلبى» إنه قال: تغدو وتدبر بثمان» مع ثغر كالأقحوان إن قعدت تثنت وإن تكلمت تغنت» 
بين رجليها مثل الإناء المكفوفء ورسول الله عَيثَهِ يسمعء فقال: لقد غلغلت النظر إليها يا 
عدو الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى» فلما فتح الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف 
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فولدت له نزيهة. ولما قبض يَيلِلهِ أبى أن يرده الصديق رضي الله تعالى عنه» ولما ولي عمر 
رضي الله عنه. قيل له: إنه قد ضعف وكبر فاحتاجء فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل 
الناس ويرد إلى مكانه. وفي (صحيح ابن حبان): عن عائشة رضي الله عنها: دخل النبي َل 
وهيت ينعت امرأة من يهودء فأخرجه َيِه فكان بالبيداء يدحل كل جمعة يستطعم. وفي 
(مسند سعد بن أبي وقاص) إنه خطب امرأة بمكة وهو مع النبي عَيُْه فقال: ليس عندي من 
يراها ولا من يخبرني عنهاء فقال: هيت: أنا أنعتها إذا أقبلت أقبلت بستء وإذا أدبرت أدبرت 
بأربع» وكان يدخل على سودة» فال رسول الل علائر: .من أراه إل منكراً فمنعه» ولما قدم 
المدينة نفاى ولابي داود من حديث أي هريرة: أتى النبي عَتّهِ مخنث قد خضب يديه 
ورجليه: فقيل: يا رسول الله هذا يتشبه بالنساءء فنفاه إلى البقيع فقيل: ألا تقتله؟ فقال: إني 
قال ابن عُتَيْتَة وقال ابن جُرَيْج. المُخَنّت هيت 


أي : قال سفيان بن عيينة وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: اسم المخنث 
المذكور في الحديث: «هيت) بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة 
من فوق» وقيل: بفتح الهاءء ووجد هكذا بخط بعض الفضلاء المتقدمين» وقيل: هنبء» بنون 
ساكنة بعد هاء مكسورء وفى أخخره باء موحدة»ء وقال ابن درستويه: هذا هو الصواب» وما 
ملستست و قال اليد الأحمق» وقيل: اسمه ماتعء بالتاء المثناة من فوق ذكره أبو 
موسى المديني في الصحابة» حيث قال: هيت ماتع وهو مولى عبد الله بن أبي أمية المذكور 
معهء وعند أبي موسى: نفى أبو بكر ماتعاً إلى فدك وليس بها أحد يومئكٍ من المسلمين 
وكان في المدينة مخنث آخر اسمه: الهدم. بكسر الهاء وسكون الدال وفي الطبراني من 
حديث وائلة بن الأسقع: أنه عل 6 الحرء وأخرج عمر رضي الله عنهء فلاناً وفلانا 
وكان هؤلاء على عهد رسول الله عَم كان فيهم لين في القول وخضاب في الأيدي 
والأرجل ولا يرمون بفاحشة» وربما لعب بعضهم بالكرج وفي مراسيل أبي داود أن عمر رضي 
الله عنه» رأى لاعباً بالكرج فقال: لولا أني رأيت هذا يلعب به على عهد رسول الله عله 
لنفيتك من المدينة. قلت: الكرجء» بضم الكاف وتشديد الراء المفتوحة وفي آخره جيم 
معرب: كرة. 


7 ل حذثنا عَلِيّ بن عَيِدٍ الله حدّثنا فيان عن ور كر أب العَاس 
لشَّاعِرٍ الأغمى عَنْ عبد الله بن عَغْررٍ قال لما حاصّرَ رشول الله عه الطَائف ملم يكل يهم 
شيعا قال إِنَا قافِلُونَ ِنْ شَاءً الله فَتَقُلَ عَلْيْهِمْ الوا َذْمَتْ ولا تمكحة 4 وقال 2 فال اعَدُوا 
عَلَى الْقَتَالِ فَعَدَوَا فأُصابَهُمْ جراخ فقال إِنّا قافِلُوتَ غَداً إِنْ شاء الله فأَجَبَهُمْ قَضَحِكٌ النبي 
لَه وقال سُفْيانُ مرَةً فَتَمِسَمَ قال قال الحمَيِدِيٌ حدثنا سُفْيانُ الكبر كلَّهُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هوابن عيينة وعمرو هو ابن دينار» وأبو. العباس 


ليت 4" كتَابٌ المَعَازِي / باب (58) 


عمروء بالواو وفي رواية الكشميهني والنسفي والاصيلي وقرىء على ابني زيد المروزي فرده 
بضم العين المهملة» وقال الدارقطني: الصواب عمر بن الخطاب رضى الله عنهء» وكذلك عند 
ابن المديني والحميدي وغيرهمال من حفاظ أصحاب ابن عيينة 7 الله بن الخطاب» وقد 
بالغ الحميدي في (مسنده) في روايته عن ابن عيينة في الحديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وكذلك أخرجه البيهقي في (الدلائل) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأخرجه 
ابن أبي شيبة عن ابن عيينة» فقال عبد الله بن عمرو يعني: بالواو وكذا رواه عنه مسلمء وكذا 
روى عن يحيى بن معين» وهذا كما رأيت فيه اختلاف شديد» ولكن غير ضار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» وأخرججه النسائي في الموضعين من السير عن عبد الجبار بن 
العلاء. 

قوله: «لما حاصر رسول الله عل الطائف؛) كانت مدة المحاصرة ثمانية عشر يوماء 
ذكره ا سعك 0 لخمسة عشر يومأء وقال 9 حرا سبعة عشر يوم وعن 0 
عدم الحداد ار الطائف كان أربعين ليلة وروى 0 5 إسحاق: ثلاثين ليلة 9 
قريباً من ذلك» وفي (السير) لسليمان بن طرخانٍ أبي المعتمر: حاصرهم شهراً. وعند الزهري 
وابن ٠‏ حبان: بدح عفر ليله وضمحة انق خرعه رعن الربيع وين سام شري يوقا قوله: 
«إنا قافلون» أي: راجعون إلئ المدينة. قوله: «فثقل عليهم»», يعني: قوله: «إنا قافلون»» وبين 
سبب ذلك بقولهم: نذهب ولا نفعحه؟ فقال عَيْهِ: «أغدو على القتال»؛ يعني - يروا أول 
النهار لاجل القتال. قوله: «فأصابهم جراح», أي : من السهام والحجارة وسك الحديد 
المحماة. قوله: «فاعجيبهم» أي : قوله: «إنا قافلون غداء إن شاء الله لانهم كانوا تألموا 
منهمء فلما سمعوا من النبي ينه القفول فرحواء فلذلك ضحك عَِْه. قوله: «وقال 
سفيان». أي: ابن عيينة الراوي «مرة: فتبيسم» وهذا ترديد منه. قوله: «قال الحميدي حدشا 
سفيان الخبر كله)» بالنصب أي: أخبرنا سفيان بجميع الحديث بلفظ: أخبرنا وأخبرني لا 
بغيره مثل العنعئة ووقع في رواية الكشميهني: بالخبر كله. 

0 407 ل حَدّئفا مُحَمَدُ 3 شا حدّثنا 0 حدثنا 0 عن 
2-8 وكات تسود حقح قيفي أنالق قهاء إلى م كه 
يقُولُ مَنٍ اذَّعَى إلى غَيْرٍ أبيه وهْوّ يَعْلَّمُ فالجَتّةُ عليه حَرَامٌ. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وكان» أي: أبو بكرة «تسور حصن الطائفة» ولم يقع هذا 
إلا في وقت حصرر النبي عَلله. 


4" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (58) اا 


وغندر قد مر غير مرة وهو محمد بن جعفرء وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن النهديء بالنون» وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة» وأبو بكرة اسمه 
نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: ابن مسروح» 
ويقال: نفيع بن كلدة» وكان من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي غلبت عليه كنيته 
واسم أمه سمية أمة للحارث بن كلدة» وهي أم زياد بن أبي سفيان» وتدلى أبو بكرة من 
حصن الطائف ببكرة ونزل إلى رسول الله ع فكناه عَيْهِ: أبا بكرة» وسكن البصرة ومات 
بها في سنة إحدى وخمسيين» وكان ممن اعتزل يوم الجمل لم يقاتل مع واحد من الفريقين» 
وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم. 


قوله: «وكان تسور حصن الطائف» لأنه أسلم وهو في الحصن وعجز عن الخروج 
منه إل بهذا الطريق» وتسور الحائط أي: تسلقه. قوله: «في أناس»2 يعني من عبيد أهل 
الطائف؛ وذكر في الطبقات بضعة عشر رجلاً منهم: المنبعث عبد عثمان بن عامر بن معتب» 
وكان اسه المضطجعء فبدل رسول الله لله اسمه. ومنهم: الأزرق عيد الحارث بن كلدة 
المتطبب وزوج سمية مولاة الحارث وأم زيادء ثم حالف بني أمية لأن النبي عله دفعه إلى 
خالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام» ومنهم: وردان كان لعيد الله بن ربيعة وهو جد 
الفرات بن زيد بن وردان» ومنهم: يحنس النيال كان لابن مالك الثقفي» ومنهم: إبراهيم بن 
جابر كان لخرشة الثقفي» » ومنهم: بشار كان لعثمان بن عبد الله» ومنهم: ناقع مولى الر 
بن كلدة» ومنهم: نافع 0 غيلان بن سلمة الثقفيء وهؤلاء الذين وجدنا 0 
وجعل سيدنا رسول الله 0 عله ولاء هؤلاء العبيد لساداتهم حين أسلموا. قوله: «من ادعى إلى 
غير أبيه)» أي: من انتسب إلى غير أبيه «فالجنة عليه حرام» إما على سبيل التغليظ» وإما أنه 
إذا استحل ذلك 

وقال هِشَّامٌ وأخبرنا مَعْمَرٌ عن عاصم عن أبي العالِيّةٍ أؤ أبي عُفْمانَ التَّهْدِيٍّ قال 
سَمِعْتُ سغداً وأبا بكرَة عن النبي َيه قال عاصِع قُلْتُ لَقَدْ سَهِدَ عِنْدَكَ رَجْلآَنِ حسبِكَ 
بهما قال أجل أمًا أَحَدُمُما وياد سيم وأمَا الآحَدُ فنرّلٌ إلى النبيّ 
َيِه ثالِتَ ثَلانَةِ وعِشْرِينَ مِنَ الطائٍ 


ضد الخفط 2 اك مهرات الرياحى البصري» أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي عله 


قوله: «أو أبن عفمان»» شك من الراوي» وهو مر عن قريب. قوله: «عندك), خطاب 
ذبن العالية أو لأبي عثمان» وااذي يخاطب هو عاصم. قوله: «رجلان»» أراد بهما سعداً وأا 
0 0 كيده 0 أي: كافيك 0 0 فى 0 00 نوم 2 


1048 4" كتَابٌ المَغَازِي / باب (08) 


راغبين في الإسلام ثلاثئة وعشرونء وأبو بكرة منهم. وأراد البخاري بهذه الرواية بيان عدد من 
ا السابقة لأنه قال فيها: في أناس» وهو مبهم من حيث العدد, وبينه في هذه 
0 وتبعه سناكم في رداك (قلت الذى ة في السحيح يرد عليه» 00 
بأن أبا بكرة نزل وحدهة أولاً ثم نزل الباقون بعدهم والله أعلم. 


ل حدّثنا مُحَمدٌ بن العلا حدّثنا أبُو أُسامَةٌ عن بُرَيِدٍ بن عبد الله عنْ 
م ام ل ا يي 7 بالسفرانه كه 
ل ومَعَهُ بلال فأنى النبي عله أغرَايئ قال ألا تُنْجِرُ لي ما وَعَدْتَّنِي فقال له أنشز 
قد أكُيوتَ علئ من أُبْشِر فأقْبَلَ عَلَى أبي ا وبلآل كَهَيمَةِ العَضْبانِ قال رَدّ البشْرى 
لي ألما ل دا لع دعا بك ف م ل َدَنْهِ ووَجهَةُ فيه وم فيه ثم قال اشربا من 


وأقْرغا عَلَىٍِ وُجوكما وَنُحُو كما وأَبَشِرًا فَأَحَذًا لقَدعِ فَمَعَلا فَتَادَتٌ أمٌّ سَلَمَةَ مِنْ ورَاءٍ الشثر 
أن أَمْضلاً لمكما فَأَفْضَلاً لَهَا مِئه طائمّةَ. رانظر الحديث ١88‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه من متعلقات غزوة حنين. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» 
وبريد وأبو بردة كلاهما بضم الباء الموحدة» وبريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر 
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

وهذا الإسناد بعينه قد مضى ببعض الحديث في الطهارة في: باب الوضوء والغسل في 
المخضب والقدح. وأخرجه مسلم في فضائل النبي عله 

قوله: «بالجعرانة)» بكسر الجيم» وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وقد تكسر 
العين وتشدد الراء» وقد مضى تفسيره غير مرة. قوله: «بين مكة والمدينة». قال عياض: هي 
بين الطائف ومكة وإلى مكة أقربء وقال الفاكهاني: بينها وبين مكة بريدء وقال الباجي: 
ثمانية عشر ميلاً وقد أنكر الداودي قوله: إن الجعرانة بين مكة والمدينة» وقال: إنما هي بين 
مكة والطائف» وبه جزم النووي. قوله: «ألآ تسجز لي؟): أي: ألا توفي لي ما وعدتني؟ وهذا 
الوعد الذي ذكره يحتمل أن يكون وعداً خاصاً لهذا الأعرابي» ويحتمل أن يكون من الوعد 
العام الذي وعد أن يقسم غنائم حنين بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف», وكان طلبه التعجيل 
بنصيبه منها. قوله: «أبشر». بهمزة قطع يعني: أبشر أيها الأعرابي بقرب القسمة أو الغواب 
الجزيل على الصبر. قوله: «فنادت أم سلمة». وهي زوج النبي لان أم المؤمنين» فلهذا 
قالت: «لأمكما» قوله: «فأفضلا», من الإفضال. قوله: «طائفة). أي: بقية. 

حمة افد ل حدّثنا يعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا إشماعيلٍ حدّثنا ابن جرئج قال 
أخبرني عَطاء أنَّ صَفْوَانَ بن يَغلى بن أميئة أخبره أن يَعلّى كان يَقُولُ لَيتتي أرى رسُول الله 
عد ا ا نَوْتٌ قد أظل به معه فِيه ناش من 
أضحابه إِذْ جاءة أغرابي عَلَيِْهِ جبة مَُضَّمْحٌ بطيب فَقال يا رسول الله كيف تَرَى في رججلٍ 
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اع رده في عبر جنة ماالضك بالطل فاعار كز لي تعلى ريزو ا تسان تاك يقن 
فأَدْحَلَ رأْسَهُ فإذا اللبئ عَلنهه ؛ مُحْمَوٌ الوَجهٍ تفط كذلك ساعد ثم سي عَنْهُ قال أَئْنَ الذي 
يشألمي عن العفرَةٍ آنفاً فَالتمِسَ الول فأتِي به مقال ما الطيبُ الَّذِي بك فاغْسِلْهُ ثَلآَتَ 
مَرَاتِ وأمًا الجحبَةُ فائزغها ثُمّ اضْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَضتعٌ في حَجَكَ. [انظر الحديث 
١١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بالجعرانة). وإسماعيل هو ابن إبراهيم المعروف بابن 
علية» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح» 
ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة ابن أمية» ويقال: منية» وهي أمه أحت 
عتبة بن غزوانء وأبوه أيضاً أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث» قال أبو عمر: ينسب 
حيناً إلى أمه وحيناً إلى أبيه؛ قتل بصفين مع علي رضي الله عنه» سنة ثمان وثلاثين بعد أن 
كان مع عائشة. في وقعة الجمل» روى هذا الحديث عنه ابنه صفوان» وروى عنه عطاء في 
مواضع. 

والحديث مضى في أوائل الحج في: باب غسل الخلوقء وأيضاً مضى في: باب 
يفعل في العمرة ما يفعل في الحج فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن همام عن عطاء. 

قوله: «حين ينزل عليه). أي: الوحي قوله: «متضمخ) بالرفع صفة أعرابي بعد صفة. أو 
هو خبر مبتدأً محذوف» أي : هو متضمخ أي : متلطخ. قوله: «يغط». يقال: غط أي: هدر في 
الشقشقة. وغطيط النائم غيره. قوله: «ثم سري عنه) أي: انكشف»ء وقد مر شرحه مستوقى 
في: باب غسل الخلوق. 

حبااحكد ل حدذثنا مُوشى بن إشماعِيل حدثنا وُعَيِبٌ حدثنا عَمْرُو بن يَحْيَى عن 
عَادٍ بن ميم عن عَبْدٍ الله بن رَيِدٍ بن ن عام قال لكا أفا الله َلَى رسوله عه عَيه يَوْمَ تين 
تسم في الس في المْوَلَةِ وبع ولع يغ الأنصار طَيعا فكانّهُْ وججدُوا إذ لَم يُصِبهْمْ ما 
صاب اناس فَخَطْبَهُمْ قال يا معْشَرَ الأنصار ألم أجذ كه طلا تَهَدَاكُم الله بي وكنكم 
مُتَفَدقِينَ فأنفَكُمْ الله بي وعالة فأغناكم الله بي كُلّما قال مَّيعاً قالوا الله ورسولة 0 قال َو 
د قم جثتنا كذًا وكدًا أنَوَضَوْنِ أَنْ يَذْهَب النّاسٌ بالشَّاةٍ والتَعير وتَذْهَبُونَ بالنبيٍ عله إلى 
ِحَالِكمْ نولا الهجْرَةٌ لكنْتُ اعوها مق الأنصارٍ ولو شلك الكاش وديا أو ففبا سلكت وادِيّ 
الأنصارٍ وشِغبها: الأنْصارُ شِعارٌ والنّاسُ دِثَارٌ نكم سَتَلْقَونَ بغدي أَثْرَةَ فاضيوا عَتّى تَلْقَؤني 
عَلَى الحؤض. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم حدين» ووهيب ‏ مصغر وهب - ابن خالد البصريء 
وعمرو بن يحبى بن عمارة الأنصاري المدني» وعباد» بتشديد الباء الموحدة: ابن تميم بن زيد ان 
عاصم الأنصاري المازني» سمع عمه عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو الأنصاري 
المازني المدني, له ولأبويه ولأخيه حبيب صحبة» وهو الذي حكى وضوء النبي عه . 
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وأخرج البخاري في التمني بعض هذا الحديث. وأخرجه مسلم في الزكاة عن شريح 
ابن يونس. 

قوله: «لما أفاء الله على رسوله» أي: لما أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين» وأصل 
الفيء الرجوع» ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئاً لأنه يرجع من جانب إلى جانبء ومنه 
سميت أموال الكفار فيئاً لأنها كانت في الأصل للمؤمنينء لأن الإيمان هو أصل والكفر 
طارىء عليه ولكنهم غلبوا عليها بالتعدي فإذا غنمها المسلمون فكأنها رجعت إليهم. قوله: 
«قسم). مفعوله محذوف أي: قسم الغنائم في الناس. قوله: «في المؤلفة قلوبهم» بدل: 
البتعض من الكلء والمراد بالمؤلفة قلوبهم هنا ناس حديثو العهد بالإسلام أعطاهم تأليفاً 
لقلوبهم» وسرد أصحاب السير أسماءهم ماايتيك على "الأربعية» منهم: أبم سفيان وابناه معاوية 
ويزيد. قوله: «وجدواء أي: حزنواء يقال: وجد في الحزن وجداء بفعح الواو ووجد في 
المال وُجداً بالضم ووّجداً بالفمح ووجداً بالكسر وجدة أي: استغنى» ووجده مطلوبه يجده 
وحوداء ووجك شالع وجداناء وود عليه فى الغضب موجدة ووجداناً أيضأء حكاها بعضهمء 
وفي رواية أبي ذرء فكأنهم وجدٌ بضمتين جمع: الواجد» ويروى بضم الواو وسكون الجيمء 
وحاصل رواية أبي ذر: فكأنهم وجد إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» أو كأنهم وجدوا إذ لم 
يصبهم ما أصاب الناسء أورده على الشك والتكرار» وقال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة 
التكرار؟ قلت: إذا كان الأول إسماً والثاني فعلاً فهو ظاهر: أو أحدهما من الحزن والثاني من 
الغضبء أو هو شك من الراوي» ووقع للكشميهني وحده: وجدوا في الموضعين» وكذا وقع 
في أصل النسفيء وفي رواية مسلمء وقال عياض: وقع في نسخة من الثاني إن لم يصبهمء 
يعني بفتح الهمزة وبالنون قال: وعلى هذا تظهر فائدة التكرار. قوله: «فخطبهم» زاد مسلم 
فحمد الله وأثنى عليه قوله: «ضلالا» بضم الضاد وتشديد اللام جمع ضال. والمراد هنا: 
ضلالة الشرك وبالهدابة الإيمان. 

قوله: «وعالة) جمع العائل وهو الفقير. قوله: «كلما قال شيئا» أي: كلما قال رسول 
الله كلقي من ذلك شيئاًء قالوا: أي الأنصار. قوله: «الله ورسوله ورسوله أمن» بفتح الهمزة 
والميع فريك النون» وهو أفعل التفضيل من: المن؛ ويوضحه حديث أبي سعيد. فقالوا: ماذا 
نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قوله: «قال: : كلما قال شيئا» ف المرة 
الغانية تكرار من الراوي للأول. قوله: «قال: لو شتتم» أي: قال رسول الله: ار خعر وفلتم 
حكتناي, يمح العاء للخطاب» قوله: ركذا وكذا. كناية عما يقال: جعتنا مكذباً فصدقناك» 
لخدو فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فواسيناك» وصرح بذلك في حديث أبي سعيد» 
وروى أحمد من حديث ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بلفظ: أفلا تقولون: جتنا حائفاً 
واتالقو ترود تابالق ومخدولة فنصرناك؟ قالوا: بل المن علينا لله ولرسولهء انتهى. وإنما قال 
ذلك رسول الله مله تواضعاً منه وإنصافاًء وال ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في 
جميع ذلك له عليهم, » فإنه لولا هجرته إليهم و كاء عسافيه لما كان بكيم وبين عبرهم 
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فرق» نبه عَتِللُه على ذلك بقوله: «أترضون» الخ ويروى: ألا ترضون؟ ففيه تنبيه لهم على ما 
غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به بالنسبة إلى ما اخقص به غيرهم من عرض الدنيا الفانية. 
قوله: «بالشاة والبعير»,» كل منهما إسم جنسء فالشاة تقع على الذكر والانثى والبعير على 
الجمل والناقة» وفي رواية الزهري: أترضون أن يذهب الناس بالأموال؟ وفي رواية أبي العياح: 
بالدنيا؟ قوله: «إلى رحالكم» أي: إلى بيوتكم ومنازلكمء وهو جمع رحل بالحاء المهملة. 
قوله: «لولا الهجرة» أي: لولا وجود الهجرة. قال الخطابي: أراد بهذا الكلام تألف الأنصار 
وتطييب قلوبهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحداً منهم لولا ما يمنعه من 
الهجرة لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان على وجوه الولادية: كالقرشية» والبلادية كالكوفيةء 
والإعتقادية: كالسنية» والصناعية: كالصيرفية» ولا شك أنه عَيتَه لم يرد به الانتقال عن نسب 
آبائه إذ ذاك ممتنع قطعاء وكيف وأنه أفضل منهم نا وأكرمهم أصلاً؟ وأما الاعتقادي فلا 
موضع فيه للانتقال إذا كان دينه ودينهم واحداً فلم بق إل القسمنان الأخيزان الاق فيهما 
الانتقال» وكانت المدينة داراً للأنصار والهجرة إليها أمراً واجبأء أي: لولا أن النسبة الهجرية لا 
يسعني تركها لانتقلت عن هذا الإسم إليكم ولانتسبت إلى داركم. قال الخطابي: وفيه وجه 
آخرء وهو أن العرب كانت تعظم شأن الخؤولة وتكاد تلحقها بالعمومة وكانت أم عبد 
المطلب امرأة من بني النجارء فقد يكون عَيْشَهَ ذهب هذا المذهب إن كان أراد نسبة 
الولادة. قوله: «ولو سلك الناس وادياً أو شعبأ». بكسر الشين المعجمة وهو إسم لما انفرج 
بين جبلين» وقيل: الطريق في الجبلء وقال الخطابي: لما كانت العادة أن المرء يكون في 
نزوله وارتحاله مع قومهء وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت في السفر الطرق 
سلك كل قوم منهم وادياً وشعباًء فأراد أنه مع الأنصار. قال: ويحتمل أن يريد بالوادي 
المذهبء كما يقال: فلان في وادٍ وأنا في وادٍ. قوله: «شعار» بكسر الشين المعجمة والعين 
المهملة الخفيفة» وهو الثوب الذي يلي الجلد من الجسد و«الدثار»» وبكسر الدال المهملة 
وبالئاء المثلثة الخفيفة» وهو الذي فوق الشعارء وهو كناية عن فرط قربهم منهء وأراد أنهم 
بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهمء قوله: «أثرة بضم الهمزة ة وسكون الثاء 
المثلثة وبفتحتين» وهو إسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى. قال ابن الأثير: أراد أنه يؤثر عليكم 
فيفضل غي ركم من نصيبه من الفيء» ويروى إثرة» بكسر أوله مع الإسكان أي: الانفراد 
بالشيء المشترك دون من يشاركه فيه. قوله: «على الحوض». أي: يوم القيامة» وفي رواية 
الزهري: حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوضء أي: اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدوني 
عند الحوضء» فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم. والثواب الجزيل على الصبر. 


3 


- حذئفي عبد الله بن محمد حدثنا هِشَامٌ أخبرنا مَعمَرٌ عن ن الزُّهْرِيٌ 
قال أخبرني أنسٌ بن مالِكِ رضي الله عنه قال قال ناسٌ مِنَ الأنْصار حِينَ أفاءَ الله عَلَى رسُوله 
َيِه ما أفاء من أُمْوَالٍ هوازنَ َطَفِقَ النبئ ْلَه يُغطي رجالا المائة من الإبل كَقالُوا يَمْفِدْ الله 
لرَسُولٍ الله عه يُغطي قُرَنْشاً وَيدْدكنا وسْيْوفُنا تَفْطُد مِنْ دمائهغ قال أن فَحدّتَ رَسُولُ الله 
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تله مَقالَيهغ فَأَرْسَلَ إلى الأنصار فَجَمَعَهُمْ م في شُبِةِ مِنْ أدم ولع يَدْعٌ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ قُلْمًا 
اجقعغوا قم الي عَيْلهُ فقال ما حَدِي بَلمَِي عَكُمْ فقال مُنَهَاهُ الأنصارٍ أما شال انها 
رول الله فَلَمْ يَعُولُوا شيعا وأا ناس مِنَا حديئّة أُسْنائهُمْ فقالوا يَغْفِد الله لِرَسُولٍ الله عَيينّهُ يُغطي 
ريشا ويَثد كنا وسْيوقُنا تفْطُ مِنْ دمَائِهمْ فقال لنبئ َه فإنّي أغطِي رجالاً حديشي عَفِد 
بكفر أنالقهُم أما تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَاسُ بالأمْوَالٍ وتَذْهَبُونَ بالبئ عله إلى رِحالِكُم 
وا لَمَا تبون به حَيِرْ مما يَنقَُِونَ به قانوا يا رول الله كذ رَضِينا فقال لَهُمْ البئ عله 
سَعَجِدُونَ أُنْرَةَ سَدِيدَةَ فاصبروا حَتَّى تَلْقُوا الله ورسُولَهُ َه فَإني عَلَى الحؤض قال أنسٌ 
قَلّمْ يَصْيِدُوا. [انظر الحديث 8١45‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «من أموال هوازن». وهشام هو ابن يوسف الصنعاني. 
قوله: «فطفق»», من أفعال المقاربة» من الأفعال التي وضعت للدلالة علق الشروع فيه 
وخبره يكون جملة وهو هناء قوله: «يعطي». قوله: «المائة»),» منصوب بقوله: «يعطي». قوله: 
«وسيوفنا تقطر) من باب القلب. قوله: «فحدث». على صيغة المجهول أي: أخبر النبى عقا 
مقالتهم» وقال اين إسحاق عن أبي سعيد الخدري: إن الذي أخبر البي علق ممقالتهم سعد 
ابن عبادة. قوله: «من آدمي بفتحتين جمع أديم؛ وهو الجلد الذي تم دباغه. وقال السيرافي: 
لم يجمع فعيل على فعل إلا أديم 8 وأفيق وافق» وقضيم وقضمء والقضم الصحيفة وهو 
بالقاف والضاد المعجمة. قوله: «غيرهم» أي : عن الأنضيان: قوله: «قام النبي عن أي: قام 
خطيباً. قوله: «رؤساؤنا». جمع الرئيس ويروى: ريساناء بكسر الراء بعدها الياء آخر الحروف. 
قوله: «حديني عهد) أصله: حديئين عهد فلما أضيف إلى العهد سقطت النون. قوله: «لما 
تنقلبون»: أي: للذي تنقلبون به» وهو رسول الله عَكه خير مما ينقلب هؤلاء بالأموال» واللام 
في: لماء بالفتح لأنه لام التأكيدء وكلمة: ماء موصولة مبتدأء وخبره قوله: «خير». قوله: «أثرة 
شديدة», وجه الشدة أنهم يستأثرون عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. 


شقة لقان حدّثنا سُلَيْمانُ بن حوب حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ أبي الاح عن أُنّسِ قال 
لمًا كان يَوْمُ فح مَك سم رَسُولُ الله مَل عََائِم م بن ُرَئِشٍ فَمَضِيِتٍِ الأنْصارٌ قال النبئ 
عند أما تَرْصَوْنَ أن يَذْهَبَ النّاسٌ بالدّنيا وتذْعَونَ بِرَسُولٍ الله مَل قاُوا بلّى قال لؤ سَلَكْ 
النّاسٌ وادياً أؤ شغباً لَسَلَكْتٌ وادي الأنصار أؤ شِعْبَهُمْ. [انظر الحديث 7١45‏ وأطرافه]. 


نا 


كع 


هذا طريق آخر في حديث أنس. وأبو التياح فيه بفتح التاء المثناة وتشديد الياء آخر 
الحروف» واسمه يزيد 5 حميدك قوله: «بيى قريش» هكذا في رواية الكشميهني والاصيلي» 
وفي رواية أي ذر: «غنائم في قريش») ووقع للقابسي: «غنائم قريش». والمراد بالغنائم: 
0 هوازت ' لأنه ١‏ 0 ب مكة 0 حتى م . قوله: «وادي الأنصار» هو 


عسم/ مم40 ل حدّئنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله حدّثنا أَزْمَرُ عنٍ ابنٍ عَوْن أثبأنا شام بن 
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ام ا لت لق الود د ع النبئ عله 

هٌ آلآف والطُلَقَاء فأَدْيَدُوا قال يا مَعْشَرَ الأنْصار قانُوا ليك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ لَبَيِكَ 
0 بَينَ يَدَيْكَ ل البئ َيه فقال أنا عبدُ الله ورسُولَةُ فانهرّم المُصْرِكون قَأَغطى الطْلَّقاءً 
والشهاجرين ولع يه يقل الأتضبار شا فقالرا قَدَعَاهُمْ فَأَدْحَلَهُمْ في قُبَةِ فقال أما تَرْضَوْنَ أنْ 
ذهب النَّاسٌ بالشَّاةٍ والبَعِيرٍ وتَذْهَبُونَ بِرَسُولٍ الله عَتلنُهُ فقال النبئ عََِنُهُ لؤ سَلَكَ النّاسُ وادياً 
ا لاخترتٌ شغب شِعْبَ الأنصار. [انظر الحديث 7١45‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث أنس عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن أزهر 
ابن سعد السمان البصري عن عبد الله بن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن 
مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي موسى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة. 

قوله: «التقى هوازن» 5 التقى النبي عن هوازنء والواو في: «ومع النبي ع 
للحالء «والطلقاء» هكذا في رواية الكشميهني» عشرة آلافء والطلقاء بحرف الواو التي 
للعطف» ويروى: عشرة آلاف من الطلقاء» وليس بصواب لأن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولا 
عشر عشره؛ وقد تكلف بعضهم بأن الواو فيه مقدرة عند من جوز تقدير حذف العطف, وفيه 
نظر لا يخفى» والطلقاء جمع: طليق؛ وهو الأسير الذي أطلق عنه الأسر وخخلي سبيله؛ ويراد 
بهم أهل مكة فإنه عَِتّمِ أطلق عنهم, وقال لهم: أقول لكم ما قال يوسف: «إلا تغريب عليكم 
اليوم [يوسف: 37]. قوله: «فقالوا:», أي: تكلموا في منع العطاء عنهم. 

0 ل حدّثفي مُحَكَدٌ بن بَشَّارِ حدّئنا عُْدَدٌ حدثنا شُعبَةٌ قال سَمِعْتٌُ قَتادة 
0 رضي لل فتم قال حَمَءَ بجمع النبئ عله ناساً مِنَ الأنْصارٍ فقال إِنَّ قَوَيْشَاً 

يث عَهْدٍ بجاهليّة ومُصيبة وإِنْي أرَدْتُ أنْ أجبرَهُمْ وَأْتَألَمَهُمْ أما تَوْضَوْنَ أنْ يَوْجعٌ الئاس 
بالدنيا وتَرْجِعُونَ بررسولٍ الله عله إلى بيوتَكُمْ قالوا بَلَى قال لؤْ سَلَكَ النّاسُ وادِياً وَسَلَكَتِ 
الأنصاز شغباً لَسَلكتُ واديَ الأنصار أُوْ شغبَ الأنصار. [انظر الحديث 7١45‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس عن محمد بن بشار وهو بندار عن غندر وهو محمد 
ابن جعفر إلى آخره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الزكاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن بندار به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «حديث عهد)., كذا وقع بالإفراد في (الصحيحين) والأصل أن يقال: حديثو 
عهدء كذا قال الدمياطي؛ وكتبه بخطه. وعند الإسماعيلي: «أن قريشاً كانوا قريب عهد». 
قوله: «ومصيبة»), من نحو قتل أقاربهم وفتح بلادهم. قوله: «إن أجبرهم) بفتح الهمزة 
وسكون الجيم وبالباء الموحدة وبالراء من: الجبر- ضد الكسر ‏ هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
السرخسي والمستملي بضم أوله وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي من: الجائزة. 
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8 --- حدّثنا قبِيصَةٌ حدّثئنا سُفْيانٌ عن الأغمش عن أب وائْلٍ عن عبْدٍ الله 
قال لكا قَسَمَ النبيئ م عله قِسْمَةَ تين قال رجُلٌ مِنَ الأنصارٍ ما أرَادَ بها وبجة الله فأتيِتٌ النبى 
الي ا اص د ار 
[انظر الحديث ٠ه "١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قسمة حدين)»»2 وقبيصة بن عقبة» وسفيان بن عيينة» 
والاعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعيد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه مسلم يفنا :3 في الزكاة. 

و «قال ل رجل من الأنصارء قال 0 عو مسي إن تعر يعن ني :حمر و أبن 
وقع هنا وجزم بأنه حرقوص بن زهير السطدي رد لفت نلك فإن قصة حرقوص غير 
بها» أي: بهذه القسمة» وفي رواية منصور: ما أريد بهاء يعني : على صيغة المجهول على ما 
يأتي الآن. قوله: «فأتيت النبي عه فأخبرته». ويروي: فقلت: لأخبرن النبي عَزله 

4001/80 ل حذّثنا قَُيْبَةٌ بِنُ سعِيدٍ حدّئنا جَرِيدُ عن مَنصُورٍ عن أبي وائِلٍ عن 
نواه رضي الدع ناك لجان بز الت انر ل له ناا أشلى لوخ مالة من 
الإبل وأغطى عُييتَة مِثْلَ ذْلِكَ وأغطى تان فقال ر ما أرِيدَ بِهِذِهِ القِشمة وجة د الله فَقَلْت 
لأُخبِرَنٌ النبئ عَينَهِ قال رجحم :اذا مولي قت أوذى بأككر من هذا فصر [انظر الحديث 
يهام وأطراففا 
0 ل ب 0 
عن أبي وائل عن عبد الله إلى آخره. 

قوله: «آثر», أي: اختص. قوله: «أعطى». بيان للجملة السابقة. «والأقرع» هو ابن 
حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي» ويقال: كان اسمه فراس» 00 
لقبه «وعيينة ينة) بضم العين المهملة وفتح الياء آخر الحروف الأولى وسكون الثاني وبالنون: ١‏ 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. قوله: «مثل ذلك». أي : مثل ما أعطى للأقرع. ل 
«وأعطى ناسا) أي: ناسا آخرين» وفي الحديث الذي مضى في الخمس: وأعطى ناسأ من 
أشراف العرب فاثرهم يومئذٍ في القسمة. 

0 : تقد ب 320 حدثنا قاد ب مُعاذٍ حدثنا ابن ع عن 
قيلت وان 55 وَيِدِهُمْ يِنَعَمِهِمْ وكرارتهة و ومَعٌَ النبيئ 2 عشّرَة و آلآف ومِنّ السٌلقَاء 
فأَديّدوا عنةُ عَبّى بَقِى وخْدّة قُنادى يَوْمَيِذٍ نِدَاءَئْن لم يَخْلِطْ بَيْتَهُما التَقَتَ عن كمينه فُقال يا 
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مَعْشرِ مَعْمَرَ الأنصار قانُوا لَعِيِكَ يا رول اللْهأَبَشِ نحن مَعَكٌ ثُمْ الكَقّتَ عن يسارو فّقال يا مَعْشَرَ 
الالساراوارا الخد بعد ار يز تحن معَكٌ وهو عَلّى بَغْلةِ تيضاء قَتََلَ قال أنا عَبدُ 
الله ورَسُولَهُ فانْهرَمَ المشْ رٍكونَ فأصاب يَوْعَئِذٍ عَتَائِمَ كبِيرة عم في المُهاجرِينَ والطلقاءٍ ول 
يُغْطٍِ الأنُصار شيعا فَقالَتِ الأنصاد إذا كانت سَّدِيدَة فتن تُذعى ويُغطى المَنِيمَةَ غَيْدِنا فَبَلَعَهُ 
ذَلِكَ مَجَمَعَهُمْ فَجَمَعَهُمْ في تقال يا مَعشَرَ الأصارٍ ما حَدِيتٌ بلي عَنْكُمْ فسكثوا قال يا مَْشَرَ 
الأنصار ألا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَاسٌ بالدّنيا رتذْهبونٍ برسول الله عله تَحُوزُوتَة إلى 
يويككم قانُوا بَلَى فُقال النبئ عَِنَهِ لؤ سَلَكَ النّاسٌ وَادِياً وسَلَكَتِ الأنصاز شغباً لأَحَذْتٌ 

شغب الأنصار فقال هشامٌ يا با حَهرَة وأَنْتَ شاهدٌ ذَاكَ قال وأَيْنَ أغيث عَنْهُ. [انظر الحديث 
©١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وكان الوجه أن يقدم حديث أنس هذا على حديث عبد الله 
ابن مسعود الذي سبق لتوالي طرق حديث أنسء قيل: الظاهر أنه من تغيير الرواة عن الفربري؛ 
فإن طريق أنس هذا سقط من رواية التسفي فلعل البخاري ألحقه فكتبه مؤخراً عن مكانه» وقد 
أخرج هذا محمد عن ابن بشار عن معاذ بن نصر التميمي قاضي البصرة عن عبد الله بن عون 
إلى آخره. وأخرج ذاك الطريق عن علي بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن عون إلى 
آخره. 

قوله: «بنعمهم)»» بفتح النون والعين وهي الشاة والبعير. قوله: «وذراريهم). بتشديد الياء 
وتخفيفها وكانت عادتهم إذا أرادوا الثبات في القتال استصحبوا الأهالي وثقلهم معهم إلى 
موضع القتال. قوله: «ومن الطلقاء». ويروى: من الطلقاءء وليس بصوابء وقد مر الكلام فيه 
عن قريب. قوله: «شديدة», يعني : قضية شديدة مثل حرب. قوله: «فنحن ندعى)», على 
صيغة المجهول أي: نطلب. قوله: «ويعطي» أي : النبي عََِِه. قوله: «فبلغه ذلك»» أي: فبلغ 
النبي عَيْيّهِ ذلك أي: ما قالوهء ويروى: ذاكء بدون اللام. قوله: «تحوزونه»؛ بالحاء المهملة 
والزاي» يقال: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به» ويروى: تجيرونه» بالجيم والراء» قاله 
الكرماني» وفسره بقوله: تنقذونه فلينظر في ذلك. قوله: «فقال هشام). هو هشام بن زيد 
الراوي» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: ديا با حمزة» أصله: يا أبي حمزةء فحذفت 
الألف للعخفيفء وأبو حمزة كنية أنس بن مالك. قوله: «شاهد ذاك) هكذا في رواية 
الكشميهنيء وفي روايةغيره: شاهد ذلكء باللام فيه. قوله: «وأين أغيب عنه؟) استفهام 
إنكاري» حاصل المعنى: يا هشام» لا تظن أن أنساً يغيب عن ذلك. 

9ه باب الشرئة ادي قبل نَجْدٍ 
أي: هذا باب في بيان السرية التي كانت قبل نجدء أي: جهته؛ وقبل» بكسر القاف 


وفتح الباء الموحدةء و: النجد. بفتح النون وسكون الجيم وهو كل ما ارتفع من تهامة إلى 
أرض العراق» والسرية» طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تنبعث إلى العدو وتجمع على: 
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سراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم والشيء السري أي: النفيس» 
وقيل: سموا بذلك لأنهم ينفذون سراً وخفية وليس بالوجه, لأن لام السر: راءء وهذه: ياءء 
وكانت هذه السرية قبل توجه النبي يَْه لفح مكة. وهكذا ذكرها أهل المغازي والبخاري 
ذكرها بعد غزوة الطائف» وقال ابن سعد: كانت في شعبان سنة ثمان» وذكر غيره أنها كانت 
قبل مؤتة» ومؤتة كانت في جمادى من السنة المذكورة» وقال ابن سعد: وكان أميرهم أبا 
قتادة أوصله النبي عَُهُ إلى أرض محارب بنجد ومعه خمسة عشر رجلاً فغنموا مائتبي بعير 
وألفي شاة ا سبايا كثيرة» وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلة» فجمعوا الغنائم فأخرجوا 
الخمس فعزلوه» وقسموا ما بقي على السرية. وقال ابن التين: وروي أنهم كانوا عشرة» وأنهم 
غنموا مائة وخمسين بعيرأء وأنه مله أخذ الثلفين منها. قال: ولو كان النفل من خمس 
الخمس لم يعمهم ذلك. 

00/ م400 ل حدّثفا أبُو التُغمانِ حدّثنا حَمّادٌ حدّثنا أَيُوبُ عن نافع عن ابنٍ مُمَرَ 
رضي الله عنهما قال بَعَثَّ المئ عه سَرية قبل ند تَكنتٌ فِيها فبلَث سهامنا إثتي عَضَرَ 
بعِيراً وتُفُلْنا بَعِيراً بَعيراً فرجَهنا بتَلأَنَةَ عَشَرَ بعيراً. [انظر الحديث 7١545‏ وأطرافه]. 

مناسبته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن فضل السدوسيء» وحماد هو ابن زيد. 
وأيوب هو السختياني. والحديث مضى في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن 
عمرء ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «وسهامنا) جمع: سهمء وهو النصيبء» ويروى: سهامناء 
وهو أيضاً جمع: سهم. قوله: «ونفلنا» على صيغة المجهول وتشديد الفاء» وهو من النفل 
وهو عطية التطوع من حيث لا يجب. قوله: «فرجعنا» ويروى: فرجعت. 

٠‏ ب باب بَعثٍ النبي َيه خالدَ بن الوَلِيدِ إلى بَبي جَدِيَة 

أي : ناكل انول وى الاك بن الوليد إلى بني جذية» بفتح الجيم 
وكسر الذال المعجمة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة. وهي قبيلة من عبد قيسء قاله 
الكرماني» وليس كذلكء لأنه ظن أنهم من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من 
عبد القيسء وإنما هو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وهذا البعث كان عقيب فتح مكة 
في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي؛ وكانوا بأسفل مكة من ناحية 
يلملم؛ وقال ابن سعد: بعث النبي عَييتّهِ إليهم خالد ؛ بن الوليد في ثلائمائة وخمسين من 
المتياجرين والأتضار:داغيا إلى الإسلام ١‏ لا مقاتلاً. 


خيية لاف حت حذثني مَحْمُو مَحُمُو د حدثنا عبد اراق أشخبرنا مَعْمَرٌ خ. 


وحدَّئني تُعَيِمْ أخبرنا عبْدٌ الله أيرن مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عن سالِم عن أبِيهِ قال بَعَتَّ 
المي عَييه خالد الوليد إلى تبي علج متعم إلى الإشلام فلم ييئوا أن يَقُونُوا أُسْلَّمْنا 
فَجَعَنُوا يَقُونُونَ صَبَأنا صَبَأنا فَجَعَلَ خالدٌ يفْعْلُ مِنْهُ: مِنهُمْ ويأُسِدُ ودَقَعَ إلى كل رَجُلٍ بِنًا سيره حَتّى 
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006 


إدَا كان ؤم أمر خالدٌ أن يَفْقلَ كل رمجل يا أسيرة كَقُْتْ والله لا أل أسيري ولا يفل دمحل 
مِنْ أضحابي أُسِيرَةُ > عَبّى قَدمنا عَلَى النبئ عله مَذَكوناة قَرَقَعَ النبئ عَيُْه يَدَهُ فقال اللَّهُمّ إِنّْي 
أبْرَأ إِلَيِكَ مما صَنَعَ خالِدٌ مَرَتَينِ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقينء الأول: عن محمود بن غيلان عن عبد 
الرزاق بن همام عن معمر بن راشد. والثاني: عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن 
معمر عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاحكام عن محمود. 
وأخرجه النسائي في السير عن نوح بن حبيب وفي القضاء عن أبي بكر بن علي؛ وغيره. 

قوله: «صبأنا» من: صبأء إذا خرج من دين إلى دين. وقريش كانوا يقولون لكل من 
أسلم: صبأء فمن ذلك فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام حقيقة» وأما خالد فإنه لم يكتف 
بذلك حتى يصرحوا بالإسلام» وقال الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن 
لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين» 
فقعلهم متأولا وإنما نقم رسول الله عَينهُ على خالد موضع العجلة وترك التثبت في أمرهم. 
قوله: «إلى كل رجل منا». أي: من الصحابة. قوله: «حتى إذا كان يوم) قال بعضهم: حتى 
إذا كان يوم» كذا بالتنوين وسكت عن تحقيق ما قاله» وليس بصحيح.ء بل لفظ يوم مرفوع 
بأنه إسم: كان التامة مضافاً إلى قوله: «أمر خالد», كما في قوله تعالى: «إهذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم 4 [المائدة: .]١١9‏ قوله: «أن يقعل كل رجل» أي : أن يقعل» وكلمة: أن 
مصدرية» وفي أيديهم» وأما الجهاجرون والأتفيان فارسلوا أسراءهم. قوله: «مرتين». أي: قال 
مرتين» وفي رواية عن عبد الرزاق: أو ثلاث أخرجه الإسماعيلي» وفي رواية: ثلاث مرات» 
وقال. الداودي» النم'ير علق "اتوت فق اذلك' لأنه.متاول» ولع يذكر فيه دية .ولا كفارة:: قأما أن 
يكون قبل نزول الآية» أو سكت لعلم السامعء وقال ابن إسحاق,» بعد أن ذكر هذه القضية: ثم 
دعا رسول الله عله علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقال: يا علي! أخرج إلى هؤلاء القوم 
فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. م فخرج على حسقي جاعم بويع مال كد 
بعث به رسول الله عله ؛ فودى لهم الدماء وما أصيب مرخ الأموال شتعى إنه ليدئ ميلغة 
الكلبء إذا لم يبق شيء من ده ةمال ل وداه» وبقيت معه بقية من المال» فقال لهم علي 
رضي الله عنه. حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني 
أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله عه فيما لا يعلم ولا تعلمون» ففعل 
ثم رجع إلى رسول الله مُه فأخبره الخبر» فقال: أصبت وأحسنت. 


5١‏ باب سَ سَرَِةِ عبِدٍ لله بن حداف السَهمِيْ وعَلْمَمَةَ بن مُجَرُذٍ المُدْلِجِيّ ويُقال 
إِنّها سَرِية الأنصاري 
أي : هذا باب في بيان سرية عبد الله إلى آخره» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب 


1 عمدة القاري/ ج7١‏ م/ا1 
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وقد مر تفسير السرية عن قريب. وعبد الله بن حذافة» بضم الحاء المهملة وتخفيف الذال 
المعصنة وبالفاءة ابن قيس بن عدي: يق سعد بن :سه القرشالسهمي + سيل كديا وكات عق 
المهاجرين الأولين إلى أرض الحيشة الهجرة الثاتية» ويقال: إنه شهد بدراً ولم يذكره ابن 
إسحاق في البدروية: وكانت :فيه ذغانة و كان رسول الله علق بسفه إلى كسرئ: قال 
خليفة بن خياط: وفي سنة تسع عشرة أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي. وقال ابن 
وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى الثقيلة» وحكي فتحهاء والأول أشهرء وقال. عياض: وقع 
لأكثر الرواة يكرد الحاء 0 وكسر 9 وقال 0 0 الكرماني فتينعله 
كسس سدم م 0 00000 
وكسرهاء وبزاي أخجرى» 50 ثم قال: وقال بعضهم: : هو بالحاء المهملة وبالراء المشددة فتيحاً 
شرا لب الست ري لساب ا لأند حكى ذلك عن بعضهم وليس عليه 
في ذلك 00 وقال الذهبي: علقمة بن :حجر الأعوردينم جددة الكناني المدلجي» 
استعمله النبي عر َيه على سرية» وبعثه عمر رضي الله عنهء على جيش إلى الحبشة فهلكوا 
كلهم وذكر أباة مجززاً في الصحابة. وقال القاقف: روى عن النبي يَيِلهِ. قوله: 
«والمدلجي».: بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيمء قال الرشاطي: 
المدلجي في كنانة ينسب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناة» منهم من أصحاب النبي عََله: 
مجزز المدلجي القائف المذكور في حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو مجزز بن الأعور بن 
جعدة بن معاذ بن عتوادة بن عمرو بن مدلج» نسبه إلى ابن الكلبي. قوله: «وقال: إنها» أي : 
إن هذه السرية «سرية الأنصاري» وأراد بها عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري» 
وقال ابن الجوزي: قوله: «الأنصاري» وهم من بعض الرواة» وإغا هو سهمي» يحتمل ال 
يي ا أي : لم را ال نر ل 0 لأن هذا 
اللغوي. ش 

200 حدّثئنا مُسَدّدٌ حَدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدثنا الأغمش قال .حذثنى سَعْدُ بن 
ل ل ا ا بَعَتُْ النبيٌ يل 

رَجُلاً مِنّ الأنصار وأْمَرَهُمٍ أنْ يُطيعُوة هُ قَعَضِبَ فقال أَلّهِسَ أمركم النبي 2 أن يُطِيعُوني 
قالوا بَلَى ط فَامجِمَعُوا لِي عطيا تة تفتال وفوا بتازا أَؤْنَدُوها قال الخلرها فيشرا 


و د هع يفيك بغضاً تلوت قرزا إلى النبئ عله ين لكر كا قما رَالُوا حَتّى حَمَدَتٍ 
5 تسكن عَطها مم البئ عل فقال لو دحَُوها ما ربوا ينها إلى يز القهامة الطاعة 
في المَعْرْوفٍ. 


مطابقته 0 قوله: «فاستعمل رجلا من 5 فإنه عبد الله بن حذافة» وقد 


4" كتَابٌ المَغَازي / باب (51) 18 


مر الكلام في قوله: «الأنصاري». عبد الواحد هو ابن زياد والأعمش سليمان» وسعد بن 
عبيدة - بالتصغير - أبو حمزة الكوفي ختن أبي عبد الرحمن» واسم أبي عبد الرحمن عبد الله 
ابن حبيب السلمي» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن عمر بن حفص» وفي خبر الواحد عن 
بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وبندار وغيرهما. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن عمرو بن مسروق وأخرجه النسائي في البيعة والسير عن ابن المثنى وغيره. 

قوله: «فغضب» في رواية الأعمش في (الأحكام): فغضب عليهم» وفي رواية مسلم: 
فأغضبوه في شيء. قوله: «فهموا», فسره الكرماني بقوله: وحزنواء وليس كذلك: بل المعنى: 
قصدوا الدخولء والدليل عليه رواية حفص: فلما هموا بالدخول فيها فقاموا ينظر بعضهم إلى 
بعض» وفي رواية ابن جريرء من طريق أبي معاوية عن الأعمش» فقال لهم شاب منهم: لا 
تعجلوا بدخولهاء وفي حديث أبي سعيد أنهم تحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: 
احبسوا أنفسكم فإها كنت أضحك معكم. قوله: «حتسى خمدت النار). بفتح الميم يعني: 
انطفى لهيبها. وحكى المطرزي كسر الميم. قوله: «فبلغ النبي عَنّه): وفي رواية حفص: 
فذكر ذلك للنبي عه وفي رواية مسلم: فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عَيِْلَهِ. قوله: «لو 
دخلوها ما خرجوا منها». وفي رواية حفص: ما خرجوا منها أبدأء يعني: إن الدخول فيها 
معصية» والعاصي يستحق النارء والمراد بقُوله: إلى يوم القيامة» التأبيد يعنى: لو دخلوها 
مستحلين له لما خرجوا منها أبداً. قوله: «الطاعة في المعروف»» يعني: الطاعة للمخلوق 
في أمر عرف بالشرع؛ وفي (كتاب خبر الواحد): لا طاعة في معصية؛ وفي حديث أبي 
سعيد: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه وفيه: إن الآمر المطلق يخص بما كان منه في غير 
معصية» فافهم. والله تعالى أعلم. 


كمل بعوكث الله وحسن توفيقه الجزء السابع عشر من إ(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 


سرة 


هج 


سس 


لي 0 
الما مالعلام ةبد الدين كود بن لكا 
المتوقسنة 80م 


ضطم ره 
ع لود 2 


طبعة عبريية ميا اللب وادرسراي را تاريثك 
عست رانف ررس دذلفانارث النبويالعيف 
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كاب لفان كما ستفرالقرات 
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لنشركتب ال تقو لبجبماعة 


دار الكنب العلمية 


ميرويتب ‏ ليب نان 
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طدلزتصمائ-اى طمغه>ا-لم :122 
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لمجمك.حاة بإتحماة ات ببمبيم/ عاط 


يمه ادترتم]ت ادسوهععادك :اتصيع 
يمه .ذا لإنحط ات لدوهه]اما 
دحيم دا د لزتحص ات لدو دنال تزقط 


بسم الله الرحمن ن الرحيم | 
1 - بَعْثُ أبي مُوسى ومُعاذِ بن جَبَلٍ إلى اليَمَنٍ قَبِلَ حَجْةٍ حَجةٍ الوداع 


أي: هذا بيان بعث النبي وه أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الخ وفي بعض 
النسخ: باب بعث أبي موسى... الخء والبعث: الإرسال مصدر مضاف إلى مفعولهء» وطوى 
ذكر الفاعل كما قررناه» وقيل: أراد بقوله: قبل حجة الوداع؛ الإشارة إلى ما وقع في بعض 
أحاديث الباب: أن أيا موسى رجع من اليمن فلقي النبي عله » بمكة في حجة الوداعء والقّئلية 
أمن تعر 

0 ل4948 ل حدثفا مُوشى حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ حدّئنا عبِدٌُ العيك عن أبي 
بُرْدَةَ قال بَعَتَ رسولٌ الله عه أبا مُوسول ومُعاذً بنَ جَجَلٍ إلى 0 قال يعت نا كل واحدٍ 
مِنهُما عَلَى مخلآفٍ قال والهِعنُ مخْلاَانٍ ثُمٌ قال يَسُرَا ولا تُعَسْرَا وبَشّْرَا ولا تُتَمَُا الطلق 
كل واحِدٍ مِنْهُما إلى عَمَلِه قال وكات كن واحل ملؤسا بدا سار في د كان قَرِيباً منْ 
ايه أغاك ب عفدا م عل قا شا في أو قرم من ساجه أي فيس قح 
يَسِيرُ عَلَى بِعْلتِهِ نتَهَى إليه وإذا هُوَ جالِسٌ ومَدٍ الجتمع إِليِهِ النّاسُ وإذا رججلٌ عند قَدْ 
0 ع و يوا م ا ا ل 
إشلابه قال لا أنْل حثى يِفَل قال لما جيء به لذلِكَ فائْرلْ قال ما أنْزِنُ > حَمَّى يُقَكَلَ فأمَرَ به 
فقيل ؟ نم نَل فقال يا عبد الله كيف تَفْرَأ القرآنَ قال أر َوُه تَفؤْقاً قال فكي تَفْرَاً أنت يا مُعادُ 
قال أنامٌ أُولَ اليل فَأقُومُ وقَدْ قَضَيِتُ ججزْئي من التّؤم أقْرَاً ما كمّبَ الله لِي فَأَحْتسِتُ نَوْمَتِي 
كما أَحْتَيِت قر قَؤمتى. [الحديث 5 - طرفه في: 5756]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل الذي يقال له: التبوذ كي » » وأبو عوانة 
بالفتح: الوضاح اليشكري. وعبد الملك بن عميرء وأبو بردة» يضم الياء الموحدة: واسمه 
عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس» وهذا مرسلء وسيأني من طريق سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه عن أبي موسى متتصلا. 

قوله: «مخلاف». بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة: وهو لليمن كالريف للعراق» 
أي : الرستاق» والمخاليف الرساتيق» أي: الكور. قوله: «واليمن مخلافان», أي: أرض اليمن 
كورتان» وكانت لمعاذ الجهة العليا إلى صوب عدن وكان من عمله الجندء بف بفتح الجيم 
والنون» وله بها مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة أبيٍ بوني الصعلي» قرله: وإلنى 
عمله». أي وضع عملة قوله: «إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به عهدا» 
كذا وقع في رواية الأكثرين: إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به أي: جدد 
العهد بزيارته» ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة التي أن قي اليباب: فجعلا يتزاوران فزار 
معاذ أبا موسىء وزاد في رواية حميد بن هلال: «قلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: إنزل» 
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قوله: «يسير)ء 0 من و 07 فى: فجاء قوله: «وإذا هو جالس) كلمة: إذاء 
2 بردة أنه يهودي. قوله: رقد جمعت يذأه إلى . عنقه) جملة وقعت صفة :ريل 5 

ل بفتح الهمزة ة وضم الياء المشددة يت الميم» وأصله: أي» التي للاستفهام فزيدت 
عليهاء كلمة: ما فقيل: أيماء وقد تسقط الألف فيصير: أم وقد تخفف الياء فيقال: أبم» بفتح 
الهمزة وسكون الياء وفتح الميم» وذلك كما يقال: أيش أصله: أي شيء. قوله: «إنما جيء به 
لذلك» أي: إنغا جيء بالرجل المذ كور للقتل. قوله: «فقال: يا عبد اللهى أي: فقال معاذ بن 
جبل د موسى : : يا عبد أريه» وهو اسمه كما مر غير مرة. قوله: «أتفوقه» بالفاء والقافئه أي: 
ألازم قراءته ليلا وهار شيعاً بعل شيع يعني : : لا أقرأ وردي دقعة واحدة بل هو كما تخت 
اللبن ساعة بعد ساعق وأصله مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر 
كم تحلب هكذا دائماً. قوله: «جزئي)؛ بضم الجيم وسكون الزاي» وكان قد جزأ الليل 
أجزاء: جزءاً للنوم» وجزءاً للقراءة» وجرءاً للقيام. قوله: «فأحتسب» من الاحتساب من باب 
الافتعال» أي: أطلب الغواب في نومتي» بفح النون وسكون الواو وفتح الميم: «كما أحتسب 
قومتي») بفتح القاف» وطلب الثواب و فى القومة ظاهر وأما في النومة بالنون» فلأنه من جملة 
المعينات على الطاعة من القراءة ا 

0 - 50 إفيفان حدثنا حالِدٌ عن لاني 0 سشعيدك بن أ بوْدَةَ 
ار 7 2 ل ا 
ور الشعِير: فقال كل مُشكر عرَامٌ. [انظر الحديث - 555١‏ وأطرافه]. 

مطابقته عه في كراد «بعثه 0 اليمن» 0 م ابن شاهين» قاله الحافظ 
الطحان والشيياني هر علياة بن فيروز. 

قوله: «البتع), بكسر الباء الموحدة وسكون التاء المغناة من فوق وفي آخخره عين 
مهملة. قوله: «والمزر» بكسر الميم وسكون الزاي وفي آخره راء. الول وكل مسكر حرام»» 
هذا لا لذت فيه 

وقال صاحب «(التوضيح): فيه: حجة على أبي حنيفة في تجويزه ما لا يبلغ بشاربه 
السكر مما عدا الخمر قلت: لا حجة عليه فيه لأن أبا بردة قال عقيب تفسير البتع والمزر: 


روّاه جَرِيرٌ وعبْدُ الوَاحِدٍ عن الشَئِيانيّ عن أبي بُزدَة 
أي: روى هذا الحديث موري لحي وعبد الواحد بن زياد عن سليمان 
الشيباني عن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» بدون ذكر سعيد بن أبي بردة) أما تعليق 
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جرير فوصله الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة من طريق يوسف بن موسىء كلاهما 
عن جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسىء وأما تعليق عبد الواحد فوصله. (0: 

0 ركيت 0 حدّثنا سُعْبَةٌ حدّئنا سعيدٌ بن آم إز5ة عن 
أبيه قال يه ا أبا | مولى 0 إلى 0 8 0 0 0 
العَسَلٍ اليثم ان كن ححكر جرم لالطنا هل دا ا ا ل ا 0 قال قائماً 
وقاعداً وعَلَى رَاحِلته وَأَتَقَوَقَهُ تَمَدقاً قال أما أنا فأنامُ وأَقُومُ اتيك عا عد قَوْمَتي 
وضَرَبت 0 قَرَارَ معاد أبا موسي فإذا 0 ئَقّ فقال ما هذا فقال أبُو 
تولى يَهُوْدِيٌ أُسْلّع ثم ازتدٌ ختال معاد لأضرية عُنْقَةُ. [انظر الحديث 5١5١‏ وأطرافه وانظر 
الحديث 9814 5]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة: ومسلم هو ابن إبراهيم» وهذا مرسل ومعناه ظاهر. 
تابَعَهُ العَقَدِيٌ ووَهْبٌ عن شُغْبَة 
أي : تابع مسلماً عبد الملك بن عمرو العقدي ووهبُ بن جرير عن شعبة بن الحجاج 
عن سعيد بن أبي بردة ووصل متابعة العقدي البخاري في الأحكام, والعقدي» بفتح العين 


والقاف: نسبة إلى العقد ٠‏ قوم من قيس وهم صنف من الأزدى ووصل متابعة وهب إسحاق بن 
راهويه فى مسنده عنه. 


8 لد 5 كر >اوه 9 ره 0 000 م اسل | 
ا 

وصل تعليق وكيع البخاري في الجهاد مختصراً ووصل تعليق النضرء , بفتح النون 
وسكون الضاد المعحية: ابن شميل» » البخاري في الأدب» ووصل تعليق أبي ا هشام بن 
جل لوانت الي قير جمدل المروي ترط وق ارد بن سي ا ات ا 
النسائي من طريق أل داود. 

ل 1 عَكَاسنٌُ 0 عاك الرصماين ارد 6 حدّثنا 
ا ا م اي 0 
كاِمْلالِكَ قال فَهَلْ سُفْتَ سَفْت مَعَكَ هذياً قُْتُ نَم أشن قال قَطََفْ بالببيتِ واشع بَيْنَ الصقًا 
والمَرْوَةِ 3 ثم جل مَمَعَلْتُ حَنّى ٍِ حَتّى مَشَطت لِي اثرأةٌ مِنْ نِساءٍ يني فيس ومكتنا بِدَلِكَ حتّى 
اسْتُخْلِفَ عْمَمُْ رضي الله عنه. [انظر الحديث 9هه١‏ وأطرافه]. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي معظم النسخ. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «بعشي رسول الله َه إلى أرض قومي» فإن أرض قومه 
اليمن. وعياس» بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن وليد 
النرسي» بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة قال الكلاباذي: نرس لقب جدهم كان 
اسمه نصراً فقال له بعض النبط: نرس» عوض: نصر فبقي لقباً عليه فنسب ولده إليه. وقال أبو 
علي الجياني: رواه ابن السكن والأكثر هكذا يعني: : عباس» بالباء الموحدة وفي رواية أبي 
أحمد الجرجاني: حدثنا عباس» ولم ينسيه وقيل: عياشء بالياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمةء وكذا ضبطه الدمياطي» وقال: عياش بن الوليد الرقام ورد هذاء والأول أصح وأشهرء 
وعبد الواحد هو ابن زياد» وأيوب بن عايذ» بالياء آخر الحروف وبالذال المعجمة: المدلجي 
البصري وثقه يحيى بن معين وغيره ورمي بالإرجاء وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. 

والحديث مضى في الحج'في: باب من أهلٌ في زمن النبي عق فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب.. الخ. 

قوله: «منيخ)»» بضم الميم: أي نازل بالأبطح وأبطح مكة مسيل واديها. قوله: «ثم 
حل» » بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام» بالإحلال. قوله: «حتى استخلف عمر). أي: 
إلى أن استخلف عمر رضي اللّه تعالى عنه» ثم من بعد عمر وقع الاختلاف فيه وتنازعوا فيه 
وقد مر تحقيق الكلام في الباب المذكور في الحج. 


وو ا عاذ ل ا عن اي 


دل يك بعر ا إلى ابن إثَكَ ستأبي قَؤْما بن أفلي الكتاب فإ 


جِتْتَهُمْ فا 7 عْهُمْ إلى أنْ يَشْهِدُوا أن لا إله إلا الله وأنّ مُحَمّداً رسول الله فإِنْ هُمْ طاعُوا لَك 


بذك فأغيزهم أن اله ف رض عََيهمْ حدس صَلَوَاتٍ في كل تم لَك فإنْ هُمْ طاعُوا 
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لَكَ بِذَلِكُ فأخبز خبرَهُم أن ا ل ل ا 
فإن هُمْ طاعُوا لَك بِذَلِكَ فإيّاكَ وَكَرَائُمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتق ق دَغْوَة المَظلُوم فَإِنَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الله حجابٌ. [الحديث ه9١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 

سى المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وأبو معبدء بفتح الميم: اسمه نافل» 
74 والفاء المكسورة وبالذال المعجمة. ومضى الحديث في أول كتاب الحج وليس فيه 
قوله: «فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك»... الخ. 

قوله: «طاعوا», ذكره ابن التين بلفظ: طاعوا لك بذلكء» أي: انقادوا لك بذلك» يقال: 
عرسم فللان أي: منقاد لى فإذا مضى لأمره فقد أطاعه وإذا وافقه ققد: طاوعه. قوله: 
«فإنه» أي: فإن الشأن. قوله: «ليس بينه». أي: بين دعوة المظلوم» وإنما 7 الضمير باعتبار 
أن الدعوة يك قوله: «وكرائم), جمع كرية. . وهي: النفيسة. 
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قال أَبُو عبد الله طُوَّعَتْ طاعَث وأطاعث لَعَةَ طِغْتُ وطغتٌ وأطغتٌ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وقد جرت عادته أنه يذ كر تصرف بعض الألفاظ التي 
تقع في بعض أحاديث باب من الأيواب» فقال: طوعت بعنى. طاعت» كما في قوله تعالى: 
«إفطوعت له نفسه قتل أخيد» [المائدة: ٠٠‏ بمعنى: طاعت له نفسه قوله: «وأطاعت». لغة 
يعني : : أطاعت نفسهء بالألف لغة في: طاعت نفسه بلا ألف. قوله: «طعت»))2 يعني: يقال عند 
الإخبار عن نفسه: طعت فلاناًء يكسر الطاء ويقال: طعتء» بضم الطاءء ويقال أيضاً: أطعت» 
بالألف قال الجوهري: طاع له يطوع إذا انقاد. 

28/1 ل حدثنا سْلَيِمانُ بن حوب حدّثنا شْعْبَةٌ عن حَبِيبٍ بن أبي ثابت عن 

ل ل ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن ميمود الأودع رن الم كان بالشام ثم 
سكن الكوفة. 

قوله: «إن معاذاً لما قدم اليمن»» موصولء لأن عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدم 
معاذ. قوله: «لقد قرت عين أم إبراهيم», أي: لقد بردت دمعتهاء وهو كناية عن السرور, لأن 
دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارةء ولذلك يقال للمدعو له أقر الله عينه» وللمدعو عليه 
أسخن الله عينه. وقال علب وغيره: معناه بلغ أمنيته فلا تطمع نفسه إلى من هو فوقه. فإن 
قلت: كيف 9 معاذ هذا القائل في الصلاة على حاله ولم يأمره بالإعادة. قلت: إما أن معاذاً 
لم يكن يعلم حي حينكل وجوب الإعادة بذلك» وإما أنه أمرة بالإعادة ولم ينقل 

ال مظعا عن حي اد مد قدي ادع اك زا 
الهَمَن فَقَرَأ مُعاذٌ في صَلاَةٍ الضّبِح سُورَة النّساءٍ هَلَمًّا قال «إوانّحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاة4ك 
[النساء: 6 ]١‏ قال رججلٌ حَلْقَهُ قَوثَ عَيْنُ َم إتراهيم. 

معاذ هو ابن معاذ التميمي البصري» وحبيب هو ابن أبي ثابت» وسعيد 0 
وععر و هو ابن ميمونء وقد مضى ذكر هؤلاء آنفاً. وأراد بالزيادة قوله: «إن النبي عزلاله ٠‏ بعث 
معاذا» ولا منافاة بين هذا وبين الذي قبله لأن معاذاً إنما قدم اليمن لما بعثه النبي عَيلته. قوله: 
دقر كردن الصبح), لكي اده اا ا فقط. واعديت ابن عباس 


1" باب بَعْثِ عَلِيّ بن أبي طالب عَلَيِهِ السّلمُ وخالِدٍ ؛ بن الوَلِيدٍ رضي الله 
عنه إلى الْيَمَنِ قبل حَحَة عجة الوواع: , 


أي: هذا باب في بيان بعث النبي علق » علي بن أب طالب وخائد بن الوليد, ا 
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الله تعالى عنهماء وليس في بعض النسخ لفظ: باب. 

اي ا أُحْمَدٌ بن عُثْمانَ حدثنا اس بون ِبَرَاهِيمٌ بن 
يُوسُفَ بن إسحاقٌ بن أبي إشحاقٌ حدثني م عن أبي إشحاقٌ سَمِعْتٌ البَرَاءَ رضي الله عنه 
ع بعدا رسولٌ الله َيه مع حَالِد بن اليد إلى المِمنٍ قال كُمْ بعت بعت عَلِيًا بَعْدَ دَلِكَ مكاتة فقال مر 
أَصْحَابٌ خَالِدٍ من ضَاءَ مِنْهُعِ أنْ يُعَقْبَ عت مَعَكٌ كَلْيعئَّثِ ومن شاء كَليِفْيلُ فَكَنْتُ فِيمَن عَقَّبَ مَعَهُ 
قال فَعَيِمتٌ أَوَاقٍ ذَّوَاتِ عَدَدٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله الكوفي وهو شيخ 
مسلم أيضاً. وشريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
حاء مهملة: ابن مسلمة» بفتح الميمين واللام وسكون السين: الكوفي» وإبراهيم هذا يروي عن 
أبيه يوسف» ويوسفب يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» ومات إسحاق 
قبل أبيه أبي إسحاق والحديث من أفراده. 

قوله: «بعقنا رسول الله عَيينَه كان ذلك البعث بعد رجوعهم من الطائف وقسمة 
الغنائم بالجعرانة. قوله: «أن يعقب». من التعقيب وهو: أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع 
ليصيبوا غزوة من العدوء وقال الجوهري: التعقيب أن يغزو الرجل ثم يشثني من سنتهء وقال ابن 
فارس: التعقيب غزاة بعد غزاة. قوله: «أواق»» أصله: أواقي» بتشديد الياء وتخفيفها : فخذفت 
الياء اسعقالا. قوله: «ذوات عدد»» أي: كثيرة. 


11 -- حدثني شكد بن ق شار حدثنا رَوْخ سن عبادَةَ حدّثنا علي بن 8 


بن متمجوف عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ عن بيه رضي ضى الله عنه قال بع بعت النبئ عَيله عَلِيًا لِيّا إلى 
حالِدٍ لِيَمْبِضٌ الحُمس وكئتُ أنغض ل ل دح لل 


ا ل ل نَعَمْ قال لا تُبِغْضْهُ 
فَإِنّ لهُ في الحُمْسِ أكْكَرَ مِنْ ذَلِك. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بعث الي عللقه, علياً إلى خالد) وكان خالد في 
اليمن حيقذٍ. وروح؛ بفتح بفعح الراء: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» وعلي بن 
سويد بن منجوفء بفتح الميع وسكون النون وضم الجيم وسكون الواو وفي آخره فاء: 
السدوسي البصريء وليس له في البخاري إلا هذاء ووقع في رواية القابسي: علي بن سويد 
عن منجوفء وهو تصحيفء وعبد الله بن بريدة يروي عن أبيه بريدة» بضم الباء الموحدة 

فدح الراء - تصغير بردة - ابن الخصيب» » بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون 
0 آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أسلم قبل بدر 
ولم يشهدها وشهد الحديبية» وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة مات بمرو وقبره 
بالحصين» بكسر الجيم وتشديد الصاد المهملة. والحديث من أفراده. 


قوله: «عليا إلى خالد» أي: علي بن أم طالب إلى خالد بن الوليد. قوله: «ليقبض 
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الخمس». أي: خمس الغنيمة» وفي رواية الإسماعيلي: ليقسم الخمسء وفي رواية: ليقسم 
الفيء. قوله: «وكنت أبغض عليا»» بضم الهمزة» وإنما أبغضه لأنه رأى علياً أخذ جارية» وفي 
رواية أحمد في السبي: وصيفة هي أفضل السبيء قال: فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطرء 
وفي رواية الإسماعيلي: فأخذ منه. أي: من الخمسء جارية ثم أصبح يقطر رأسه. انتهى فظن 
بريدة أنه غل وكان ما فعله علي من ذلك سبب بغض بريدة إياه. قوله: «وقد اغتسل)» كناية 
عن الوطءء أراد أن علياً وطىء الجارية التي أخذها من الخمس واصطفاها لنفسه. قوله: 
«فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا» القائل هو بريدة» وأشار: بهذاء إلى علي رضي الله تعالى 
عنهء وقال الخطابي: فيه إشكالان: أحدهما: أنه قسم لنفسه. والغاني: أنه أهنايها قبل 
الاستبراء» والجواب أن الإمام أن يقسم الغنائم بين أهلها وهو شريكهم, فكذا من يقوم مقامه 
فيهاء وأما الاستبراء فيجتمل أن تكون الوصيفة غير بالغة» أو كانت عذراءء وأدى اجتهاده إلى 
عدم الاحتياج إليه. قوله: «ذكرت ذلك له». أي: ذكرت ما فعله علي للنبي عَِلهِ. قوله: 
«فإن له في الخمس أكثر من ذلك» أي: فإن لعلي من الحق في الخمس أكثر من الذي 
أكحدة وعند أحمد من رواية عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: فوالذي نفس محمد 
بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة» وزاد قال: فما كان من الناس أحد أحب 
إلي من عليء وفي رواية: لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه» وفي رواية: قال: من كنت وليه 
فعلي وليه. 
089": ل حدثنا قتَيِبَةٌ حدَّئنا عبِدُ الوَاجِدٍ عن عُمارّة بن القعقاع بن شبد 
اال ل لم 
طالب رضي الله عنه إلى رسول الله عل مِنَ الهم ب في أدم مفووظ لع تُحَصل من 
ثُرَابها قال فَقَّسَمَهَا َي أزبعةٍ نفَرِ بَبنَ عُيَيَةَ بن بَدْرٍ وأقْرَعَ بن حايس ورَئِدٍ اليل والرابعٌ إِمَا 
عَلْقَمَهُ وإمّا عا بن الطْمَيِلٍ فقال رججلٌ من أَصَكابهِ كنا تَحْن ) عن بهذا من ملا قال عمل 
ِكَ البئ عَيّه فقال ألا تأمئوني وأنا أو من في الشماءِ يأديني ٠‏ خبَر السّماءٍ صَباحاً 
ومساءًٌ قال فُقام رجل غائد العَيتيٍ مُشْرِفٌ الوَجتَمينِ نا شِرُ الجبهةٍ كت اللخية مَحْلُوقٌ الوأس 
0 مُشَمُوْ الأرَار فقال يا رسُول الله انق الله قال 505 أوَ لست أحقٌ أَهْل الأذض أن يقي الله 
قال ثم م وَلَى الول قال خالدٌ بن الولِيدٍ يا رشولٌ الله ألا أضْرِبُ عُنْقَةُ قال لآ لَعَلُّ أن يَكُونَ 
صل نقال حالة وت ين صل مول يسان ما تمن غي كب قال رسول اله عل إلى لع 
أومز أن أَنْقَبَ قلوب النّاسٍ ولا أشقّ قَ بُطَوتَهُمْ قال ثُمٌ تَطَرَ ! ليه وهو مُقَفٌ فقال إِنّهُ يَحْرْحُ من 
ضِيْضِىءٍ هذًا و قَْمٌ يَتلُونَ كتابَ الله رطا لا إبعارة عت جوع نْرْقُونَ مِنَ الدّين كما يوق 
0 وأَظْنّهُ قال لَيِن أَدْرَكْتهُعِ لأفئلَئهُمْ مَئْلَ 5 تُعُودَ. [انظر الحديث +عمم 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «بعث علي بن أبي طالب إلى النبي عَللِتَى من اليمن» 
وعبد الواحد هو ابن زياد. قوله: «وعمارة»؛ بضم العين وتخفيف الميم: ابن القعقاع, بفتح 
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القافين وسكون المهملة الأولى: ابن شبرمة» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة 
وضم الراء: الضبي الكوفي» وعبد الرحمن بن أبي نعمء بضم النون وسكون العين: البجلي 
الكوفي 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله: «إوأما عاد فأهلكوا» 
[الحاقة:7]. ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «بذهيبة) - تصغير: ذهبة ‏ قال الخطابي: أنثها على معنى القطعة» قيل: فيه نظر 

لأنها كانت تبرأ قلت: قد يؤنث الذهب في بعش اللغانت. وفي (مسلم): بذهبة: بفتحتين 
بغير تصغير. قوله: «مقروظ». أي: مدبوغ بالقرظء بالقاف والراء والظاء المعجمة: قال 
الخليل: هو شجر يدبغ بورقه ولونه إلى الصفرة. قوله: «لم تحصل» بصيغة المجهولء أي: 
لم تخلص من ترابهاء قال بعضهم: أي لم تخلص من تراب المعدن. قلت: فيه نظر من 
وجهين. أحدهما: أنه لم يجز ذكر المعدن. والغاني: أنه لو رجع إلى المعدن لقيل: من 
ترابه» بتذكير الضميرء واختلف في هذه: الذهيبة» فقيل: كانت خمس الخمسء وقيل: من 
الخمسء وكان من خصائصه يِه أن يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة» وقيل: من 
أصل الغنيمة. قوله: «بين عيينة بن بدر)ء وما بعده بدل من قوله: «بين أربعة نفر) وعيينة - 
مصغر عينة ‏ ابن بدر وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» فنسب إلى جده 
الأعلى ويكنى أبا مالك» وقال أبو عمر: أسلم بعد الفمح وقيل: قبله وشهد الفتح مسلماً وهو 
من المؤلفة قلوبهمء وكان من الأعراب الجفاة وكان في الجاهلية من 0 قود عشرة 
الاقف وكان اسم عيينة: حذيفة» فأصابته لقوة فجحظت عيناه فسمي: 'وافني 
(التوضيح): وكان عيينة من المنافقين ارتد بعد رسول الله عه وبعفه خالد 1 أ بكر 
رضي الله تعالى عنه» في وثاق فأسلم وعفا عنهء وأقرع بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الراء 
وبالعين المهملة» واسمه: فراس» وكان في رأسه قرع فلقب بذلكء ابن حابسء» بالمهملتين 
والباء الموحدة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي أحد المؤلفة 
قلوبهم. «وزيد الخيل». هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» قدم على رسول الله 
َيه في وفد طيء سنة تسع فأسلم وسماه رسول الله عَكِتهِ: زيد الخيرء وكان يقال له: زيد 
الخيل لكرائم الخيل التي كانت عنده؛ ومات في حياة النبي عَيله وكان شاعراً محسناً خطيباً 
ليناً كبجاع كرياً وكان قبل إسلامه أسر عامر بن الطفيل وجرّ ناصيته. قوله: «إما علقمة 
وإما عامر ب بن الطفيل», شك من الزاوي» وجرم خن :زواية منعيدد,بن محروق أنه علقمة بن 
علاثة» بضم العين المهملة وبالثاء المُثلثة: ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب 
الكلابي العامري» من المؤلفة قلوبهم وكان سيداً في قومه حليماً عاقلا * ولم يكن فيه ذلك 
الكرم» واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. على حوران فمات بها في خخلاقته. 
«وعامر بن الطفيل» - مصغر الطفل - القيسي» قدم على النبي عليه ولم يسلم وعاد من عنده 
فخرج به خراج في أصل أذنه فمات منه» ولذلك قيل: وذكر عامر بن الطفيل غلط من عبد 
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الواحد فإنه كان مات قبل ذلكء. وقال الدمياطي: مات كافراً. قوله: «فقام رجل». قيل: هو ذو 
المخويصرة التميمي» وعند أي داود: اسمه نافع» ورجحه السهيلي» وقيل: اسمه حرقوص بن 
زهير السعدي. قوله: «غائر العيشين»؛ بالغين المعجمة على وزن فاعل من الغورء والمراد: أن 
عينيه داخلتان في محاجرهما لاصمّتان بقعر الحدقة وهو ضد الجحوظ. قوله: «مشرف 
الوجنتين») أي : بارزهماء من الإشراف بالشين المعجمة والوجنتان: العظمان المشرفان على 
الخدين. قوله: «ناشز» بالنون والشين المعجمة والزاي» أي: مرتفع الجبهة, وأصله من النشز 
وهو ما ارتفع من الأرض. قوله: وكث اللحية»: كثير شعرهاء ويقال: لحية كثة مجتمعة 
ورجل كث اللحية» وقوم كث. قوله: «محلوق الرأس»». كانوا لا يحلقون رؤوسهم وكانوا 
يفرقون شعورهم. قوله: «مشمر الإزار». تشميره رفعه عن الكعب. قوله: «فقال خالد بن 
الوليد». وفي رواية أبي سلمة عن سعيد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه. وقد مضى في 
علامات النبوة» ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلكء» قيل: الأرجح أنه 
عمر لصلابته ولشك الراوي في خالد, ولأنه كان غائباً مع علي. قوله: «لعله أن يصلي» 
استعمل فيه: لعل» استعمال: عسى. وقال الكرماني: قيل: فيه دلالة من طريق المفهوم على 
أن تارك الصلاة مقتول. قلت: هذا المفهوم ليس بحجة وفيه خلاف مشهور. قوله: «أن 
أنقب» من نقبت الحائط نا إذا فتحت فيه فتحاء وقيل بتشديد القاف: من التنقيب» و 
التشديدء أراد أنه أمر بالأخذ بظواهر الأمور والبواطن لا يعلمها إلا الله. 


قوله: «وهو مقف). جملة حالية من ققّىء بالتشديد يقفي» والفاعل منه: مقف» بضم 
الميم وفتح القاف وتشديد الفاءء أي : مول ويروى: مقفي» بالياء من أقفى فهو مقفيء 
1 مقفي» بضم الياء فحذفت الضمة للاستثقال وسكنت الياء لأجل كسر الفاء» يقال: 

قفي الرجل القوم إذا ولاهم قفاهء وأقفاهم يقفيهم إذا فعل ذلك فهو مقفي. قوله: «من 
ضئضيء هذا»؛ بضادين معجمتين مكسورتين بينهما ياء آخر الحروف بهمزة ساكنةء وفي 
آخره ياء بهمزة أيضاً أي : من أصل هذا الرجل» وفي رواية الكشميهني: بصادين مهملتين» قال 
ابن الأثير: كلاهما معي الأصل» وقد مضى في أحاديث الأنبياء أن من ضعضىء هذا أو من 
عقب هذا. قوله: «رطبا» معناه المواظبة على التلاوة أو 7 تحسين الصوت بها والحذاقة 
والتجويد فيها فيجري لسانه بها ويمر عليها لا يتغير ولا ينكسرء ؛ وقيل: معنى: رطباء سهلاً 
كما في الرواية الأخرى» وقال الخطابي: أي يواظب عليها فلا يزال لسانه رطباً بهاء وقيل: 
يريد الذي لا شدة في صوت قارئه وهو لين رطبء» وقيل: يريد أنه يحفظ ذلك حفظاً حسناً. 
قوله: «حناجرهم» جمع حنجرة وهو الحلقوم معناه: لا ترقع في الأعمال الصالحة ولا تقبل 
منهم» وقيل: ا اعد ل ل 0 
مقاربة للحناجر فنسب إليها ما يقاربها قوله: «يمرقون»., أي: يخرجون بالسرعة. قوله: «من 
الدين» أي : من الطاعة دون الملة» ويقال: طاعة الأئمة والأهراء وفي ا 
من الإسلام. قوله: «من الرمية» على وزن فعيلة بمعنى المفعولء والرمية: الصيد الذي ترميه 
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فتقصده وينقذف فيه سهمك وهو كل دابة مرمية. قوله: «وأظنه قال» أي: وأظن النبي عَيللّه 
قال إلى آخرهء وتقدم في قصة هود: لأقتلنهم قتل عاد» والغرض منه الاستعصال بالكلية وهما 
سواء فيهء فعادٌ | ستؤصلت بالريح الصرصرء طإوأما ثمود فأهلكوا بالطاغية» [الحاقة:0] أي: 
الرجفة أو الصاعقة أو الصيحة» فإن قيل: إذا كان قتلهم جائزاً فلي منع النبي عَيهُ خالداً من 
قتله؟ قيل له: لا يلزم من قتلهم جواز قتله. قال الخطابي: فإن قيل: لطاككاد تلم راجا 
فكيف منعه منه؟ قلنا: لعلمه بأن الله تعالى يجري قضاء فيه حتى يخرج من نسله من يستحق 

القعل بسوء فعالهم ليكون قتلهم عقوبة لهم فيكون أبلغ في المصلحة. وقال القرطبي: إنما منع 
قتله وإن كان قد استوجب القتل لعلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه» وقال المازري: يحتمل 
أن النبي عَم لم يكن فهم من الرجل الطعن في النبوة» إنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» 
وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع» واختلف في جواز وقوع الصغيرة 
منهم. انتهى. قلت: مذهبي أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدهاء 
والذي وقع من بعضهم شيء يشبه الصغيرة ف لايقال فيه إلا أندمرك الأفضن .وذهب :إلى 
الفاضل» وقيل: إها لم يقتل الرجل ولم يعاقبه أيضاً لأنه لم يغبت عنه ذلك» بل نقله عن 


احدء وخبر الواحد لا يراق به الدمء وأبطل عياض هذا بقوله في الحديث: إعدل يا محمد 
و وتخبر ير م2 وا ضِ بقوله في 1 
فخاطبه في الملا بذلك حتى استأذنوه في قتله» والصواب ما تقدم. 


اك كر المَكَيئ ؛ بن إِبْرَاهِيمَ عنٍ ابن جُرَيْجٍ قال عَطامٌ قال جاب أَمَرَ 
النبك عله عَلِيّا أن يُقِيمَ عَلَى إخرامه. 


مطابقته للعرجمة من حيث إن هذا في مجيء علي من اليمن إلى الحج في حجة 
الوداع. لعو ب سس مطح ل ل اه ا رع 


010 ل ل 

فأَهد وائْكُتْ حَرَاماً كما أَنْتَ قال وأَمْدَّى لهُ عِلِحَ هَذياً. [انظر الحديث /اه ه٠١‏ وأطرافه]. 
أي : زاد محمد بن بكر البرساني في روايته عن ابن جريج إلى آخخره ومضى هذا في 

0 المذ كور بعد أن روى حديث أنس فلينظر فيه. قوله: «بسعايته)» أي : توليته 
قبض الخمسء وكل من تولى شيئاً على قوم فهو ساع عليهم. 


51700 ل 41054 لس حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا ب ِشْرُ بن المُمَضّلٍ عن محمد المويلٍ 
حدثها بكو البضري أنه كو لابن شعو أن أنساً دهع أن الئ عه هل يغخرة وحشة فقال أهل 
النبئ يِه بالحع وأهلنا به مه فَمًا يمنا مَكَةَ قال مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ 00 
كان مع النبئ عه عَذيْ قم علينا علي بن أبي طالب مِنّ مِنَ اليمن حاججا فقال النبي َيه عله م 
هَْلتَ فإِنَّ معنا أَهْلّكُ قال أُمْلَنْتُ بهما أل به البئ عله نه قال فَأمسِك فإنَّ معنا هذياً. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن): وبكر هو 

ابن عبد الله المزني البصري. والحديث قد مر في الحج. 
55 عَرْوَة ذي الخَلَصَدِ 

أي هذا بيان غزوة ذي الخلصة:؛ بفتح الخاء المعجمة واللام والصاد المهملة. وحكى 
ابن دريد فتح أوله وسكون ثانية» وحكى ابن هشام ضمهماء وقيل بفتح أوله وضم ثانيه 
والأول كج وفي بعض النسخ: باب غزوة ذي الخلصة.؛ وهو اسم البيت الذي كان فيه 
الصنمء وقيل: اسم البيت الخلصة. واسم الصنم: ذو الخلصة» وقيل: هو اسم صنم لدوس 
سيعبد في آخر الزمان» ثبت في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس 
وعفطم حول دي اللحسلت رفي والناؤويج# الخلمة ون اللقة ريات ريت ياك لكر لد معت 
كعنب الثعلب. وله ورق أغبر رقاق مدورة واسعة وله ورد كورد الموز وهو أحمر كخرز 
متيل ولا يؤكل ولكنه يرعى» وموضعه اليوم مسجد جامع لبلدة يقال لها: العبلات من أرض 

خفعم» ذكره المبرد عن أبي عبيدة وبعض الشارحين وهم فيه وقال: إنه كان في بلاد فارس» 

فافقهم. 

0 / 1100 ل حدثفا مُسَدَّدٌ حدثنا خالِدٌ حدثئنا بَيانٌ عن ين عنْ جَرير قال كان 
بَهِتّ فى الجاهلئة يُقَال له.دؤ اللخلضة والكعية التمانية والكغمةٌ الشَّامِكَةٌ فقال لين النبيك 0 
ألا ثريخيي من ذي الخَلصَةَ قَتَعَوتُ في مانة وضفيين زاك تكسوتاة وكلناا تن وجدنا عندة 
فأَتَيْتٌ النبئ عَيَللُهِ فأخبَوثة هَدَعَا لّنا ولأخهس. [انظر الحديث "٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن عبد الله الطحانء وبيان» بفتح الباء الموحدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشرء بكسر الباء الموحدةء وقيس هو ابن أبي حازم» وجرير 
ابن عبد الله البجليء بفتح الباء الموحدة والجيم. 

والحديث مضى في: باب ذكر جرير بن عبد الله البجليء فإنه أخرجه هناك عن 
إسحاق الواسطي عن خالد عن بيان... الخ بأتم منهه ومضى الكلام فيه هناك. وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن عبد الحميد عن خخالد به. 

قوله: «يقال له: ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية». قال النووي: فيه 
إشكال إذ كانوا يقولون له: الكعبة اليمانية» فقطء وأما الكعبة الشامية فهى الكعبة المعظمة 
التي بمكة» فلا بد من التأويل بأن يقال: كان يقال له: الكعبة اليمانية» والتى بمكة الكعبة 
الشامية وقال: ذكر الشامية غلط. وقال الكرمانى: يحتمل أن تكون الكنة مكذا. وقوله: 
«الشامية». خبره والجملة حال» ومعناها: أن الكعبة هي الشامية لا غير» وعند مسلم: وكان 
يقال له: الكعبة اليمانية والشامية» قال السهيلى: وهذا مشكلء ومعناه: كان يقال له: الكعبة 
والكعبة الشامية البيت» فزيادة: له في الجدية سهو وبإسقاطه يصح المعنىء» قاله بعض 
النحويين» وقال: وليس هو عندي بسهو وإنما معناه: وكان يقال لى أي : يقال من أجله الكعبة 
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اليمانية الشامية بغير واىو وقال: وفيه إبهامء» قال: والمعنى: كان يقال له تارة هكذا وتارة 
هكذا. قوله: رأل" تريحني» كلمة: ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتحضيض» وقيل: طلب 
يتصمن الأمن وتريحني») من الإراحة بالراء والحاء المهملة والمراد راحة القلب» وإنما خص 
روا بذلك لانها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم. قوله: «فنفرت»., أي: خحرجت 
100 قوله: «فكسرناه»., أي : البيت. قوئه: وولأحمس» على وزن أحمر بالمهملتين» 
وأحمس أخو بجيلة. زهط جرير رضي الله تعالى عنتى ينسيون إلى أحمس ب بن الغوث بن أنمان 
وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة, وقبيلة أخرى يقال لها: أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزان 
وليست هذه بمزاده ههنا. 


]4001/0 ل حدثنا مُحَمْدُ بن المتى حدثنا تحيى حدَّثنا إشماعِيلٌ حدثنا قيس 
الال مرركرخي عه الى الجن جار راتحي ون وين الات اا 11 

في حَفْعَمَ يُسَّى يُسَكَى الكغْبة الَمانِيةَ فَانْطَلَفْتُ في حَمْسِينَ ومِائَة فارس مِنْ حمس وكاثوا أُصْحَابَ 
يل ونث لا بك ل ا و ا ل 
اللهُمّ نَيثةُ وَاجِعَلْهُ هادياً مَهْدِيًا فانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وعد نُعْ بَعَتَ إلى رشول الله عَيه 
فال وول ره لس سه كأئها جَمَلٌ أجربُ قال قَجَارَكَ 
في حَيلٍِ أخمس ورجالها حَمِْسَ مرّاتٍ. [انظر الحديث ٠١7١‏ وأطرافه]. 


القطان عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي عن قيس بن أبي حازم. والحديث مضى 
فى الجهاد فى: باب البشارة في الفتوح بعين هذا الإستاد. 


قوله: «في ختعم» بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة: 
قبيلة باليمن» وقال الرشاطي: هو أقبل بن أنمار بن أرش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن ملكان 
بن زيد بن كهلانء وقال ابن الكلبي عن أبيه: إنما سمي: أقبل» بخئعم بجمل له يقال له: 
ختعم. قوله: «جمل أجرب» بالجيم والياء الموحدة وهو كناية عن إزالة بهجتها وإذهاب 
زينتها. وقال الخطابي: المراد أنها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه» يعني: 
صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق» وروي عن مسدد: أجوفء بالواو والفاء بدل: 
أجربء فإن صحت الرواية فمعناه: صارت خالية لا شيء فيها. 

41017 ل حدثفا توش ار قوسي أخسبرناءابو أسامَةَ عن إسماعِيلَ بن أبي خالِدٍ 
عن قَيْسٍ عن جَريرٍ قال قال لي رسولُ الله َه ألا تُريني مِنْ ذِي الحَلَصَة مَقلْتْ بلى 
فانْطَلَقْتُ في حَمْسِينَ ومِائةِ فارسٍ مِنْ أخمن وكاثوا أضححات حَيْلٍ وكنث لا أنه عَلَى 
اليل مَذَكَْتُ ذَلِكَ للنبئ َه مَضَرَب يِدَهُ على صَذرِي عَتّى رايت ثْرَ يِدِهِ فِي صَدْرِي 
وقال اللَهُمٌ تَبنْهُ وَاجْعلَهُ هادياً مَهْدِيًا قال فما وفعت عن قَرَسٍ بَعْدُ قال وكانّ دُو الخَلَّصَّةٍ بَيناً 
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بالئِمنٍ لِحَقْعَمَ وبَجِيلَةَ فِيهِ ُصْبٌ تُعْمَدُ يقال لهُ الكغبَةٌ قال فأتاها مَحَبَقَها بالنار وكسَرَهًا قال 
ولّما قم برب ال كان يها رجلٌ يَتفْيعٌ بالأزلآم كَقِيلَ له إن رشول الله عله لمهنا فإِن 
قَدَرَ عَلَّيِكَ ضَرَبَ لتكت وال لبها قو تشركا يها (ز وكات عمد خرية نكال لتكمر نه 
وَلَكَشْهَدَنْ أنْ لا إِلْهَ إلا الله أؤ لضن يَنْ عَتْمَكَ عُتْفَّك قال فكسرها وسَّهِدَ تع بَعَتَّ جَرِيرٌ رجلا مِنْ 
خم ع ب اا لسن ل لك ريا لكا الى النبئ عله قال يا رسُولَ الله 
لذي تعنك «العق فسنت على تركها كأنها مهل الغرث قال برك الب ع على تخ 
أحمس ورجالها حَمْس مَوَاتِ. [انظر الحديث 707٠١‏ وأطرافه]. ْ 

هذا طريق آخحر في الحديث السابق أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد القطان 
الكوفي» سكن بغداد» عن أبي أسامة حماد بن أسامة إلى آخره. والحديث مضى في الجهاد 
في: باب حرق الدور والدخيل. 

قوله: «فيه نصب». بضيمتين وسكون الصاد أيضاء وهو حجر كانوا ينصبونه في 
الجاهلية ويذبحون عليه فيحمر بالدم ويعبدونه» والضمير في: فيه» يرجع إلى البيت. وفي 
قوله: دفأتاها» إلى ذي الخلصة. قوله: «فحرقها» يعني: ما فيها من الأخشاب. و: «كسرها» 
أي: هدم ما فيها من البناء. قوله: ويستقسم». أي: يطلب قسمة من الخير والشر بالقداح. قال 
الله تعالى: «إوأن تستقسموا بالأزلام» [المائدة:"] وليس هذا من القسم بمعنى: اليمين. قوله: 
«يضرب بهاء. أي: بالأزلام. قوله: «وكسرهاء أي: الأزلام وشهد أن لا إله إلا الله. قوله: 
«يكنى أبا أرطأة» بفتح الهمزة وسكون الراء وبالطاء بعدها التاء» واسمه: حصين بن ربيعة وقع 
مسمى في (صحيح مسلم) ووقع لبعض رواته: حسين» بسين مهملة بدل الصاد وهو 
تصحيفء وقيل: اسمه حصنء بكسر الحاء وسكون الصادء ومن الرواة من قليه فقال: ربيعة 
ابن حصين» ومنهم من سماه: أرطأة والصحيح: أبو أرطأة حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزور 
وهو صحابي بجلي وليس له ذكر إلا فى هذا الحديث. قوله: «فبرك». بالتشديد أي: دعا 
بالبركة. قوله: مين مرات». فإن قلت: فى حديث أنس: كان إذا دعا عائلاً. قلت: هذا 
يمسن علج العالب والزيافة عليه لمش فى ذللة» 

وفي الحديث من القوائد الدالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان من الصور 
أو الجماد» والبشارة في الفتوح» وفضل ركوب الخيل في الحربء وقيول خير الواحده 
والمبالغة في نكاية العدو وفيه: منقبة عظيمة لجرير رضي الله تعالى عنهء وفيه: بركة دعاء 
النبي عَلك. 

5 - غَرْوَةٌ ذاتَ السلآسل 

أي: هذا بيان غزوة ذات السلاسل» وفي يعض النسخ: باب غزوة ذات السلاسلء 
وسميت هذه الغزوة بذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا. 
وقيل: لان بها ماء يقال له: السلسلء وقال ابن سعد: هي ما وراء وادي القرى بينها وبين 
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المدينة عشرة أيام» قال: وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل: كانت سنة 
سبيع؟ والله أعلم. 


وفي عَرْوَةُ لَحْم وجدَامَ قالهُ إشماعِيلُ بن أبي خالدٍ وقال ابن إشحاق عن يَزِيدَ عَنْ 


أي : غزوة ذات السلاسل غزوة لخم بفد بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة: وهي قبيلة 
كبيرة مشهورة ينسبون إلى لخم واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أددء وقال 
الرشاطي: رأيت في نسب لخم وأخيه جذام وأختهما عاملة اختلافا كثيراء وقال في باب 
الجيم: كان لخم وجذام أخوين فاقتتلاء وكان اسم لدم مالك بن عدي, واسم جذام عامر 
ابن عدي وعدم مالك إصبع عامر فسمي جذاناء لذن أصبعه جذمتء ولخم عامر مالكاً 
فسمي لخماء واللخمة اللطمة. قوله: «قال إسماعيل بن أبني خالد») وا سم أبي خالد: سعد 
ويقال: هرمزء ويقال: كتير الأحستني البجلي مولاهم الكوفي. قوله: «وقال ابن إسحاق» هو 
محمد بن إسحاق صاحب «المغازي) «عن يزيد» من الزيادة ابن رومان المدني» يروي عن 
عروة بن الزبير بن العوام. قوله: «هي بلاد بلي» أي: ذات السلاسل هي بلاد هؤلاء الثلاثة» 
أما بلي بفتح الباء الموحدة وكسر اللام الخفيفة وياء النسبة» فهي قبيلة كبيرة ينبسون إلى 
بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وقال ابن دريد: بلي» فعيل من قولهم: بلوا سفراء أي: 
نضوا سفرأء :ومن قولهم: بلوت الرجل: إذا اختبرته» وأما «عذرة)»: بضم العين المهملة وسكون 
الذال المعجمة: فهي قبيلة كبيرة ة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد 
ابن أسلمء بض بضم بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة» وقال ابن دريد: هو من عذرت الصبي وأعذرته: 
إذا ختنته» والعذرة أيضاً داء يصيب الناس في حلوقهم, وأما «بنو القين» بفتح القاف وسكون 
الياء آخر الحروف وبالنون: فهي قبيلة كبيرة ينسبون إلى القين بن جسرء وقال الرشاطي: 
القين هو النعمان بن جسر بن شيع الله بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» 
وفي آخره عين مهملة: ابن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة» قال ابن الكلبي: النعمان حضنه عبد يقال له القين فغلب عليه. قال أبو جعفر: كل 
عيد عند العرب قين والأمة قينةٍ والقين الحدادء وفي كتابه أيضاً: قين وهو قين ابن عامر بن 
عبد مناة بن كنانة. 

0 حدثنا إسْحاقٌ أخبرنا خالدُ بن عبد الله عن خالِدٍ الحَذَاءِ عن أبي 
ُنْماَ أنَّ سول الله عله بعت عَمْرَو بن العاص على جيِشُ ذاتٍ السَلآسِلٍ قال فأئَييُهُ فقت 
أي الّاس أحث إليِكٌ قال عائِمَّةٌ قُنْتُ ومِنَ الإجالٍ قال أيُوها قُلْتُ ثُمْ مَنْ قال عُمَدْ فَعَدّ 
تالا فيك مَكَاقَة أن يَجْعَلَنِي في آخرِهِم. [انظر الحديث 17577]. 


مطابقته للترجمة في قوله: و(بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل» 
وسبب ذلك ما ذكره ابن سعد: أن جمعاً من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوأ م من أطراف 
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المدنية فدعا النبي مَلُهِ عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سراة 
المهاجرين والأنصار» ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين وأمره أن يلحق بعمرو - وأن 
لا يختلفاء فأراد أبو عبيدة أن يؤمهم فمنعه عمروء وقال: إنما قدمت علي مدداً وأنا الأمين 
فأطاع له أبو عبيدة فصلى بهم عمروء وسار عمرو حتى وطىء بلاد بلي وعذرة. وذكر ابن 
حبان هذا الحديث وفيه, فلقوا العدو فهزموهم فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم» يعني : عمرو بن 
ا 

قوله: «قال: فأتيته» أي : قال عمرو بن العاص: فأتيت النبي عل وفي رواية معلى بن 
منصور في مسلم: «قدمت من جيش ذات السلاسل فأتيت النبي عَلِلَهُ)». قوله: «فسكت». 
الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية فإنه كان فى هذا الجيش أبو بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء ؛ فلا يقعضي تأمير عمرو في هذا أفضليته عليهما ولكن يقتضي له 
فضلاً في الجملةء وفي هذه الغزوة تيمم عمرو بن العاص مخافة البرد. 


5 - باب ذَهابٍ جَرِيرٍ إلى اليَمَنِ 
أي هذا باب في بيان ذهاب جرير بن عبد الله البجلي إلى اليمن. وذكر الطبراني من 
طريق إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: «بعثني النبي عَُهَ إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا: 
لا إله إلا الله). فإن قلت: هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصة أم لا؟. 
قلت: الظاهر أنه غيره» ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين على الترتيب ويؤيد الغيرية 
ما رواه ابن حبان من حديث جرير: «أن النبي عتم قال له: يا جرير! إنه لم يبق من طواغيت 
الجاهلية د بيت ذي الخلصة). فإنه يشعر بتأخير فيل الّضة :حذا. 


07 ل حدثفا عبد الله بن أبي شَيِمَةَ العٍسيع حدثنا ابن إِدْرِيسَ عن إِسْماعِيلَ 
ان أبي خالد عن قيس عن بحرم قال كنك بالبدخر ليث رجن من أخل اليمن 5 عل وذ 
عَمْروٍ فَجَعَلتٌ أَحَدٌ ذنُم عن رشول الله ييه فقال له دُو غرر لَه كان الَذِي تدك من أثر 
صاحِيكٌ لَقَد م عَلَى أجَلهِ مُنذُ ثلاث وأفهلاً مِي حَتّى إذَا كنا في ب بغض الطريتٍ رُفعَ لَنَا رَكتٍ 
مِنْ قِبَلٍ المَدِيئَةٍ فَسَاْلْناهُمْ َقانُوا عن رشول الله وَاسْتخَلفت أو بكر والتاس صانّحونَ قَمَالَاً 
شيو صاحِبكٌَ أن قَدُ جقنا وَلعَلّدا ستقوة إن شاءً اله وَدَجمَ جَعَا إلى اليَمَن فأخبوتٌ أبا بكر بِحَدِيثِهم 
قال ألا جفت يهع كلكا كان يعد قال لي ذُو غغرو با جريد إن لَك عل حرامة واي مخيوة 
حرا نكم مَعْسَرَ العرب لَنْ تَرَالُوا حبر ما كنقم إذَا َلك أمِيرٌ تأمرثمٌ في آحَرَ فإدًا كائث 
بِالسَئِفٍ كانُوا مُلُوكاً يَمْضَبُونَ عَضَّبَ المُنُوكِ ويَوَصُونَ رضا المُلُوكِ. 
عمدة القاري/ ج8١‏ م7 
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مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن جريراً لما هد ذا الخلصة بعد شهوده حجة 
الوداع ذهب إلى اليمن ثم لما رجع؛ بلغته وفاة النبي عَزلله. و الله هو أبو بكر واسم أبيه 
محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيمٍ بن عثمان الحافظ العبسي» بفتح العين المهملة وسكون 
الباء الموحدة وهو شيخ انسلم أيضاء يروي عن عيد الله ار ل 0 خالد 
عن قيس بن أبي حازم. 


قوله: «ذا كلاع», بفتح الكاف وتخفيف اللام واسمه: إسميفع: بكسر الهمزة وسكون 
السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء وفي آخره عين مهملة؛ 
يقال: إيفع بن باكوراء» ويقال: ابن حوشب بن عمرء وقال أبو عمرو: وأظنه من تجميره 
0 إنه ابن عم كعب الأحبا ر يكنى أبا شرحبيل» ويقال: أبو شرحبيل كان رئيساً في قومه 
مطاعاً متبوعاً أسلم وكتب إليه عَييِهِ في التعاون على الأسود ومسيلمة وطليحة وكان الرسول 
إليه جرير بن عبد الله البجلي فأسلم وخرج مع جرير إلى النبي عَيْه وكان ذو الكلاع القائم 
بأمر معاوية في حرب صفين وقتل قبل انقضاء الحرب» ففرح معاوية بموته» وكان موته في 
سئة سبع وثلاثين. قال أبو عمرو. لاعن لدي الكلاع صحية أكثر من إسلامه واتباعه النبي 
عه في حياته» وأظنه أحد الوفود عليه؛ والله أعلم ولا أعلم له رواية إل عن عمرو وعوف 
ابن مالك» وقال أبو عمرو: وإنه أعتق عشرة أللاف أهل بيت. وقال ابن دريد: كان ذو الكلاع 
ادعى الربوبية في الجاهلية وأن إسلامه إنما كان أيام عمر رضي الله تعالى عنهء لأن النبي نه 
كس لامع خرير وجري ]ها قدم بعد وفاة نيك ذا تحمل ا قوله: «وذا عمرو). كان أحد 
ملوك اليمن: وقال أبو عمر: ذو عمر رجل من اليمن أقبل مع ذي الكلاع إلى رسول الله 
لَه مسلمين ومعهما جرير بن عبد الله البجلي» ويقال: كانا عزما على التوجه إلى المدينة 
فلما بلغهما وفاة النبي عَّْهِ رجعا إلى اليمن ثم هاجرا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «أحدثهم), إنما جمع الضمير باعتبار من كان معهما. قوله: «من أمر صاحبك») أراد 
بالصاحب النبي مُه . قوله: «لقد مر على أجله منذ ثلاث» أراد إنه مات منذ ثلاثة أيام» قال 
الكرماني: فإن قلت: أين جزاء الشرط؟ قلت: جواب القسم جزاءاً للشرط معنى. فإن قلت: 
الشرط شرطه أن يكون سبباً للجزائ وههناء لبي كذلك؟ قلت هو متأول بالإخبار» إن 
تخبرني بكللة أصيرة بيدا فالأغبال نبب للإعبان وقال أيضا: إكا عللم وناته حك إما 
بسماعه من بعض القادمين من المدينة سر وإما أنه كان من المحدّثين» وإما أنه كان في 
الجاهلية كاهناًء إنما أخبر بذلك عن إطلاع من الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام بها جماعة 
من اليهود فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم. قوله: «وأقبلا معي»» من 
كلام جريرء أي: أقبل ذو الكلاع وذو عمروء يعني: متوجهين إلى المدينة. قوله: «فقالا» أي: 
ذو الكلاع وذو عمرو «أخبر صاحبك» أراد به: أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«بحديثهم») قد ذكرنا أن جمعه باعتبار اتباعهم أو ا أن أقل الجمع اثنان. قوله: «فلما 
كان بعد), بضم الدال على البناء أي: بعد هذا الأمر. ولعله كان ذلك بعد أن هاجر ذو عمرو 
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في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» وذكر يعقوب بن شبة بإسناد له: أن ذا الكلاع كان معه 
اثني عشر ألف بيت من مواليه» فسأله عمر بيعهم ليستعين بهم على حرب المشركينء فقال 
ذو الكلاع: هم أحرار فأعتقهم في ساعة واحدة. قوله: «كرامة») منصوبء قوله: «تامرتم), بمد 
الهمزة وتخفيف الميم» أي : تشاورتم» والائتمار المشاورة ويروى: «تأمرتم), بالقصر وبتشديد 
الميم أي: أقمتم أميراً منكم عن رضى منكم أو عهد من الأول. قوله: «فإذا كانت». أي: 
الإمارة: «بالسيف» أي: بالقهر والغلبة «كانوا ملوكأ» أي: خلفاءء وهذا الكلام منه يدل على 
أن ذا عمرو له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة» لأنه يطابق حديث سفينة: أن النبي 
ا قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكأ». رواه أحمد وأصحاب السنن 
وصححه ابن حباك. 


لا باب غزْوَةٍ سِيفٍ البخرٍ 


أي: هذا باب في بيان غزوة سيف البحر, بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره فاء» وهو الساحل وليس في بعض النسخ لفظ: باب. 
وهُم يكَلقّوْنَ عِيراً لِقُريْشٍ وأْمِيرِهُمْ أبُو عُبَئدَة بِنُ الججرّاح رضي الله عنة 
لا بد من تقدير شيء قبل هذا ليتنظم الكلامء تقدير: بعث النبي عَيِت بعثاً قبل ساحل 
البحر فخرجوا وهم يتلقون عير أي: يرصدون عيراًء وهكذا وقع في بعض الروايات: والعيرن 
بكسر العين: الإبل التي تحمل الميرة» وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح واسمه عامرء وقيل: عبد 
الله بن عامر بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة القرشي الفهري. شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. مات وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالأردن من الشام» وبها قبره» وصلى عليه معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنهما 
3017 / 430 سل حدثنا إشمامر قال حدثني مالِك عن وهْبٍ بنٍ كَيسانَ عن جابر بن 
عند الله رضي الله عنهما أنه قال بعت رَسولٌ الله َيه بخن قبل الال وأقر عَمهع أبا عبيدة 
بن الجرّاح ومع نَلاثْمائَةٍ فَخْرَجنا وكا يتغضٍ الطَرِيقٍ قَنِيَ الرَُّ فَأمَرَ أَبُو عبَيِدَةَ بأُرْوَادٍ الجَيِشش 
تمع ذكااً رودي تر كان تقرشا كل ؤم فلمل قليل عّى كب فلغ يكن يُصيئنا الأ مره 
ْرَةٌ فَقُلْتُ ما تمد تقب عتكق كر فقال العد دنا نندها سي : فَيِيَتُ ثم انْتَهَينَا إلى البخر فإذًا 
تّّ عوث مل لوس فاحل مل الو عاذ عشرة يل ع أدرأيو عيذ امن مك أشلذ. 
قنصِبا ثُمْ أمر ِرَاحِلَةٌ فَوِحِلَتْ ثُمّ مَوْثْ نَحْتَهُما فَلَعْ تُصبِهُما. [انظر الحديث 488 ؟ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس. والحديث 


مر في الشركة ف فق العام فإنه أدرجة تهتالة عن عبد الله ابن يؤسيقه كن تماللك إلى مره ود 
الكلام فيه هتاك. 
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قوله: «قبل الساحل»: بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: جهتهء وذكر ابن سعد 
وغيره: أن النبي مَيِْلَه بعئهم إلى حي من جهينة بالقبلية» بفتح القاف والباء الموحدة: مما 
يلي ساحل البحر بينهم وبين المدينة خمس ليالء وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيداء وأن ذلك 
كان فى شير رجي بده ماده وعدا" يعارض ماقي (الصحعيح) لأنه يمكن الجمع بين 
كونهم يتلقون عيراً لقريش ويقصدون حياً من جهينة. قوله: «فخرجنا». التفات من الغيبة إلى 
التكلم. قوله: «فكان مزودي تقهر»ء المزود: بكسر الميمء ما يجعل فيه الزاد. قوله: «يقوتنا» 
من قاته يقوته من الثلائى المجردء ويروى: يقوتناء بضم الياء وتشديد الواو من: التقويت» 
والقوت ما يقوم به. بدن الإنسان. قوله: «قليل قليل». بدون الألف على اللغة الربيعية» 
والمشهور قليلاً قليلاء بالنصب. قوله: «لقد وجدنا فقدها» أي: مؤثراً. قوله: «ثم انتهينا إلى 
البحر»؛ أي: إلى ساحل البحر. قوله: «فإذا حوت» كلمة: إذاء للمفاجأة» والحوت» اسم 
جنس لجميع السمك وقيل هو مخصوص با عظم منها. قوله: «مثل الظرب»., بفتح الظاء 
المعجمة وكسر الراء: وهو الجبل الصغير» ووقع في بعض النسخ بالضاد المعجمةء حكاه ابن 
التين» والأول أصوب وقال القراء: هو بسكون الراء إذا كان منبسطاً ليس بالعالي» وفي رواية 
أبي الزبير: فوقع لا على ماحل لسر كيه الكديب الطيى «تأتيقاه عإذا اعراداية تدع العبير: 
قوله: «بضلعين», الضلع بكسر الضاد وفتح اللام. 

1/١‏ ل حدثنا عَلِيُ 0 عَبْدِ الله حدثنا سيان قال الذي حَفِظناةُ 02 عَمْرِو بن 
دينار قال سَمِعْتُ جار بن عِدٍ الله يَقُولُ بَعََتَا رول الله عَيْيَهِ تَلاثّمَائةِ راكب أمِيدنا أبُو عُبهدَة 
ا تَوْضدُ عِيرَ قُرَيْشِ فَأَقَمْنا بِالسَاحِلٍ نِضفٌ شَّهْرٍ فأصابئا جوع سَدِيدٌ حكّى أكلنا 

لحَبطً مَشئْي ذَلِكَ الجَيشُ جمس الحبط هآلقَى لَنَا البخر واه يا ل لها العئيه فأكلْنا مِنْهُ نضف 
حر ركع د رك على نت اننا لعاف نقد شنط طلنا ذا جاده كدت سد 
ِلَى أطْوَلٍ رجلٍ معَةٌ قال سُفْيانٌ مرةٌ ضلعاً من أضْلاعِهِ فتصّبَةُ وأحَدَ رجلا وتعيراً قَموُ تَحْقة قال 
جاب وكان رججل مِنَ القَؤم تَكرَ َلآتٌ جَرَائْرَ ثم نَحَرَ ثَلآَتٌ جَرَائِرَ ثم نَحَرَ ثلا جَرَائرَ ثم إن 
أبا عَمَهِدَةَ ة نَهاهُ وكات تمهرو يقُولُ أخبرنا أبو صالِح أن مهس بن سَعْدٍ قال لأببه كن في 
الجَيِش تافو قال الهو قال تعد قال ثع ناوا قال انْحَدْ قال تَحَوْتٌ قال ثُمْ جاعُوا قال 
انْكَو قال تحورتثٌ 1 جاعُوا قال انْحَو قال نهيث: . [انظر الحديث 488 ؟ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من حديث جابر. وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «ثلاثمائة راكب». بالنصب بدل من قوله: بعثنا. قوله: «أميرنا أبو عبيدة) جملة 
' إسمية وقعت حالا بدون الواو كما في كلمته: فوه إلى في. قوله: «الخبط»., بفتح الخاء 
المعجمة والباء الموحدة» وهو ورق السلمء يقال: خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليسقط 
من ورقهاء وفي رواية أبي الزبير: وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فتأكلهء وهذا يدل 
على أنه كان يابساّء ويرد بهذا ما قاله الداودي: إنه كان رطباً. قوله: «نصف شهر). ميات 
ثمان عشرة ليلة» وفي رواية أبي الزبير: فأقمنا عليها شهراء والجمع بين هذه الروايات: أن 
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الذي قال: ثمان عشرة» ضبط ما لم يضبطه غيره» وأن من قال: نصف شهرء ألغى الكسر 
الزائد وهو ثلاثة أيام» ومن قال: شهراً جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي قبل وجدانهم 
الحوت إليهاء ورجح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة» وقال ابن العين: إحدى 
الروايتين في البخاري وهم. قوله: «من ودكه». بفتح الواو والدال المهملة: وهو من اللحم 
والشحم ما يتحلب منه. قوله: «فأخحذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه» كذا في رواية الأكثرين. 
وفي رواية المستملي: من أعضائه. والصواب هو الأول لأن سفيان قال مرة: ضلعاً من 
أعضائه. فدل على أن الرواية الأولى: من أضلاعه. قوله: «وثابت»» بالثاء المثلثة أي: رجعت 
أجسامنا إلى ما كانت عليه من القوة والسمن. قوله: «وكان رجل من القوم نحر ثلاث 
جزائر» أي: عندما جاعواء والجزائر جمع جزورء وهو البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن اللفظة 
مؤنئة تقول: هي الجزور وإن أردت ذكراً. قوله: «وكان عمرو». هو ابن دينارء «وأبو صالح» 
ذكوان السمان. قوله: «أن قيس بن سعد» إلى آخره» مرسل لأن عمرواين ديار لم يدرك 
زمان تحديث قيس لأبيه لكنه في (مسند الحميدي) موصول أخرجه أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريقه ولفظه: عن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة» قال: قلت لأبي 
وكنت في ذلك الجيش - جيش الخبط ‏ فأصاب الناس جوع, قال لي: انحر! قلت: 
نحرت. فذكره. قوله: «نهيت»» على صيغة المجهول والناهي هو أبو عبيدة. 

68 ل حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يَحْيَى عن ابن ججرَيْجٍ قال أخبرني عفرو أَنّهُ 
سَمِعٌ جايراً رضي الله عنه يقُولٌ غرّؤنا + ين الخ تر اجا ع لقن كو شّدِيداً فَألمَى 
الخد حوتاً مَيْناً لم نر مِثْلَهُ يقال 8 لك فأكها مله نضت طهر فأعد بر غبيدة عفدا ير 
عِظامِهِ قَمَمَ التاكث تختة فأخبرني أبو اوري أنه مع :حابرا يثول قال أب عئيدة كوا فَلَكَا 
قَدِمْنا المديئةَ ذَكنا ذَّلِكُ للسِئ عَلله فقال كُلُوا ِزْقاً أخْرَجَهُ الله أَطَعِمُونا إِنْ كان مَعَكُمْ فآناةُ 
بَعْضّهُمْ فأكلهُ. [انظر الحديث 748 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار... الخ. 

قوله: «أمر», بضم الهمزة وتشديد الميم المكسورة على صيغة المجهولء وفي رواية 
ابن عيينة عند مسلم: وأميرنا نوك بيد : قوله: «فأخبرني أبو الزبير»» القائل هو ابن جريج» 
وهو موصول بالإسناد المذكور» وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي. قوله: «فأتاه»» بالمد 
أي: فأعطا وفي رواية ابن السكن: فآتاه بعضهم بعضو منه فأكلهء قال عياض: هو الوجهء 
وفي رواية أحمد من طريق ابن جريج الذي أخرجه البخاري: فكان معنا في شيء فأرسل به 
إليه بعض القوم فأكل منه. فإن قلت: وقع في رواية أبي حمزة عن جابر عن ابن عساكر: فلما 
قدموا ذكروا لرسول الله كلش فقال: لو نعلم أنا ندركه لم يروح لأحببنا لو كان عندنا منه فما 
الوجه بين هذه وبين رواية أبي الزبير؟ قلت: وجه ذلك أن رواية أبي حمزة تحمل على أنه 
قال ذلك ازدياداً منه بعد أن أحضروا له منهى وكان الذي أحضروه معهم لم يروح فأكل منه. 


أ 
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وفي الحديث: أن ميتة الحوت تؤكل. وفيه: مشروعية المواساة بين الجيش عند 
وقوع المجاعة. وفيه: أن الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه. 


8 حَجٌ أبي بكر بالئّاس في سَنَةٍ تشع 

أي: هذا بيان حج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالناس قوله: حج أبي بكرء 
مضاف ومضاف إليه ملع بالابتداء» وخخيره قوله: في به نجع أي : كان» أو: وقع في سنة 
تسع من الهجرة» ويجوز أن يكون لفظ: حج فعلاً ماضياء فيقال: حج أبو بكرء ويكون: أبو 
بكرء فاعله ولم يختلف في أن حجه كان في سنة تسعء ولكنهم اختلفوا في أي شهر حج أبو 
بكرء فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد: أن حجة أبي بكر وقعت في ذي 
القعدة) ومنهم من قال: إداعوة كانت نيدي الحجةق» ومنهم من لم يبين ذلك» وقال 
الواقدي: إنه خرج في تلك الحجة مع أ بي بكر ثلاثمائة من الصحابة» وبعث معه رسول الله 
ينه عشرين بدنة. وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان 
تطوعاً قبل فرض الحج. 

0/906 لس حدثفا سُلَيِمَانُ بن داو أَبُو البيع حدثنا فُلَيخ عن الزُّهْرِيٌ واححي 
بن عمد التخلن عن أبي هُرئِرة أنَّ أبا بكر الصْدّيقَ رضي الله عنة بع في الحجة الي أمرة 
لها النبئ عَيْهِ بل حَجة الداع َؤم التّخرٍ في رَهْطٍ بُوَدْدُ في الثاس لا يشخ بغد العام 
مُشْرك ولا يَطوف بالبَيِتٍ غُياد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسليمان بن داود أبو الربيع ضد الخريف - العتكي الزهراني 
البصري» وفليح» بضم الفاء: ابن سليمان» وكان اسمه: عبد الملك - وفليح لقبه فغلب على 
اسمه والحديث مضى في الحج في: باب لا يطوف بالبيت عريان» فإنه أخرجه هناك عن 
يحيى بن بكير عن الليث عن ابن شهاب وهو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن... الخ 
وقد مضى الكلام فيه هناك. 

1 لس حدثني عبِدٌ الله بنُ رَجاءٍ حدثنا إشرائيل عن أن إشحاق عن البَرَاءِ 
رضي ل ا نَرَلَّتْ كامِلَةٌ بّرائّة وآخِؤ سورةٍ نزلّت خاتمَةٌ سورةٍ النّساءِ 

يَسْعَنْقُوتَكَ قُل الله يُفعيكم في الكلال» [النساء: ١7‏ [الحديث 4554 أطرافه في: 
تق 4554 44لاة]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن براءة نزلت وقد بعث النبي مُه أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه» على الحجء فقيل: لو بعث بها إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل 
بيتي» ثم دعا علياًء فقال: أخرج بصدر براءة وأذّن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى.. 
الحديث رواه ابن إسحاق. وقال الكرماني: وجه تعلقه بالترجمة مناسبة الآية التي في براءة 
وهي قوله تعالى: «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [براءة: 
لما وقع في حجته؛ وكل من الوجهين لا يخلو عن تعسف مع أن الأول أقرب. 
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وعبد أللّه بن رجاء - ضد الخوف ابن المثنى الغداني البصري» وربما يروي عنه 
البخاري بواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي عن البراء بن عازب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن عبيد الله بن موسى. 

قوله: «كاملة) قال الداودي: لفظ: كاملة» ليس بشيء لأن براءة نزلت شيعاً بعد شىء. 
قلت: ولهذا لم يذكر لفظ: كاملة في هذا الحديث في التفسير, ولفظه هتاك: آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آية نزلت «ؤيستفتونك» وذكر النحاس عن ابن عباس: آخر سورة نزلت: 
«إذا جاء نصر الله والفتح» [النصر: ١ع‏ وسيأتي في التفسير عن ابن عباس: أن آخر آية نزلت 
آية الربا» وآخحر سورة نزلت... الخ قال الكرماني: «ويستفتونك46» ليس آخر سورة نزلت» بل 
آخر أآية من السورة كما صرح به في التفسيرء ثم قال: المراد من السورة فيه القطعة من القرآن 
أو الإضافة فيهما بمعنى من البيانية نحو شجر أراك, أي: آخر من سورة» أو بمعنى: من البيانية 
نحو شجر أراك» أي: آخر من سورة» أو بمعنى: منء التبعيضية أي : الاخر بعض السورة. قلت: 
لفظ الحديث في (الأطراف) للحافظ المزي: وآخر آية نزلت» وهو الصواب فلا يحتاج إلى 
هذه التعسفات. شْ 

65 وف بسي كه 

أي: هذا بيان وفد بني تميم. وهو ابن مر بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار 
وشرع البخاري من هنا في بيان الوفود» وذكر ابن إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على 
النبي مُه منهم عطارد بن حاجب الدارميء والأقرع وعيينة شهدا الفقح ثم كانا مع نبي 
تميم. فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله ميلك من وراء حجرته. فيهم: «إإن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات» إلى قوله: «وغفور رحيم» [الحجرات: 4‏ 5ع فأسلموا وجوزهم رسول 
الله عاتم كل رجل اثني عشرة أوقية ونشأ وأعطى لعمر بن الأهتم خمس أواق لحداثة سن 
وكان هذا قبل الفتح. 

5 ل حدثقا أَبُو تُعَيِم حدثنا سُفْيانُ عن أبي صَخْرَةَ عن صَفْوَانَ بن مُخرز 
المازنيّ عن عِمْرَانَ بنٍ حصَينٍ رضي الله عنهما قال أنى َمَدْ من بني تيم النبئ عه فقال 
افْبَُوا الى يا بَبِي تيم قالوا يا رسول الله قد بَشّرْتَنا فأغلنا قرىء ذَلِكَ في وجفْه فَجَاءِ تقد 
من الهَمَنٍ فقال افْبَلُوا الُشرى إِذْ لَمْ يَقْبَلُها بثو تِيم قالُوا قَدْ قبلا يا رول الله. [انظر 
الحديث 81١5٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» يضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» 
وأبو صخرة» بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة: واسمه جامع بن شداد» بفتح 
الشين المعجمة وتشديد الدال: المحاربي الأسدي الكوفي»؛ وصفوان بن محرز ‏ على صيغة 
اسم الفاعل من الإحراز ‏ بالحاء المهملة والراء والزاي. والحديث مر في أول كتاب بدء 
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الخلق بأتم منه. ومر الكلام فيه هناكء فافهم. 
٠ل‏ باب 


ع و 2 3 
أي: هذا باب» ولا يعرب إلا بهذا التقدير: لآن الإعراب لا يكون إلا بالعقد والتركيب» 
وهذا كالفصل لما قبله. 


ا ل ل د ني العَذْبَرِي مِنْ بَنِي تيم 
بَعنَهُ النبئ َيه إِلَيْهُمْ فأغارٌ وأصاب مِنْهُمْ ناساً وسَبى مِنْهُعْ نساءً. 

أي : قال محمد وه صاحب (المغازي). قوله: غزوة» مصدر مضاف إلى 
فاعلهء ومفعوله هو قوله: ب بني العنبر من بني تميم» وعنبر هو ابن عمرو بن تميم» وقد مر أن تميم 
ب سد بن إلياس بن مضرء وذكر الواقدي» رحمه الله: أن سبب بعث 
عيينة هو أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة» فبعث النبي عَيكله إليهم عيينة بن حصن في 
خحمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة» 
وثلاثين شيا فقدم رؤساؤٌهم بسبب ذلكء قال ابن سعد: كان ذلك في المحرم سنة تسمع. 


8 ل حدثفي زُهَيْرُ بن حوب حدثنا جريد عن محمارَة بن القغقاع عن أبي 
ُْعَةَ عن أبي هُرََْةَ رضي الله عنه قال لآ أََالُ أَحِبُ يبي كيم بَغد ثَلآثِ سَمِغْيه مِنْ رَسُولٍ الله 
يه يَُولّها فيه هع أَمَدُ يي عَلَى الدّجَالٍ وكائث فِيِهم سَبِيَةٌ عند عَائِسَةَ فقال أغيقيها 
فإنها مِنْ ولَّدِ إشماعِيلَ وجاءث صَدَقَائُهُمْ فقال هَذِهِ صَدقاتُ قَوْمٍ أؤ قَؤِي. [انظر الحديث 
1ه 5]. 

مطابقته للترجمة المذكورة قبل لفظ الباب المجرد عن الترجمة من حيث إن فيه ذكر 
تميم ومدحهم» وجرير بن عبد الحميد وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي. 

والسنيث مسئ كن كنات الحدى هي اناهن ملك من المربه ركيقك بعين هذا 
الإسناد وبإسناد آخر. 

قوله: «بعد ثلاث) أي: بعد ثلاثة أشياء من الخصال. قوله: «سمعته» صفة لقوله: 
ثلاث. قوله: «يقولها». تأنيث الضمير فيه باعتبار معنى الثلاث وفي: سمعته, باعتبار اللفظ. 
قوله: «هم أشد أمتي» أول الغلاث. قوله: «وكانت فيهم). ثانيها: وني رواية الكشميهني: 
منهم؛ وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. قوله: «سبية»: بفتح السين المهملة وكسر الباء 
الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف أو بسكونها بهمزة مفتوحة» أي : جارية سبيئة بمعنى 
مسبوءة. قوله: «وجاءت صدقاتهم». ثالئها: قوله: «قوم), بالكسر بلا تنوين لأنه قد حذف منه 
ياء المعكلم أو: قومي» شك من الراوي: وفي رواية أبي يعلى عن زهير بن حرب شيخ 
البخاري: فيه 'صدقات قومي» بلا تردد. 


عه 
ننس منت حدثتني إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى حدثنا هشامٌ بن يُوسُف أن ابن ججريِج 
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َخْرَهُمْ عن ابن أبي مُلّيكة أن عَبِدَ الله بن الزتير أَخبِرهُع أَنّهُ قَدِمَ ركب مِن بني تيم عَلَى 
الي لق حال ار كر قار ع ان ارا اش رار اشرق بن ماري ال 
بو بكر ما أزات إلا لاني قال عُمَرْ ما أَرَدْتُ خلاقَك فَتماريا حَنَّى ارْتَمَعْتٌ أَصْوَائهُما َتَرَلَ 
في ذلك هيا اها الذرى افتوا لذ دمر بَينَ يَدّي الله ورَسُولِهِ) [الحجرات: ]١‏ عتّى الْقَضَتٌ. 
[الحديث 495107 - أطرافه في: 24845 4850 8007/]. 
مطابقته لما قبله ظاهرة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الفراء الرازي. وهشام 
ابن يوسف الصنعاني؛ وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء وابن أبي 
مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة, واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله التميمي 
الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن الزبير. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن الحسن بن محمد وعن بسرة بن 
صفوان. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن المثنى. وأخرجه النسفي فيه وفي القضاء عن 
الحسن بن محمد الزعفراني به. ' 
قوله: «أمر» بتشديد الميم: أمر من التأمين و: «القعقاع بن معبد» بفتح الميم والباء 
الموحدة: ابن زرارة ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم التميمي» أحد وفد بني تميم» وإنما أشار أبو بكر بتأمير القعقاع لأنه كان أرق 
من الأقرعء وأشار عمر بالأقرع لأنه كان أحرى من القعقاع» وكل أراد 00 قوله: «فتماريا» 
التماري هو: المجادلة والمخاصمة. قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ووسولف واتقوا الله إن لله سميع عليم» [التحسرات ١:‏ ومعلى لا تعديرا ل تتظلهوا أمر زليه 
بعد ما يحكم الله ورسوله ويأذنان فيه فتكونوا إما عاملين بالوحي» وإما مقتدين برسول الله 
عله وعليه يدور تفسير ابن عباس: لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة. وقال عطية: 00 
بين يدي كلامه» وحذف المفعول ليفيد شموله لكل ما يخطر بالبال مما تقدم. قوله: « 
يدي الله ورسوله». من باب التمثيل وحقيقته من قولهم: جلست بين يدي فلان» أن 0 
بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله» فسميت الجهتان: يدين» لكونهما على سمت اليدين 
مع القرب منهما توسعاً كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه. قوله: دإن الله 3 
عليم). سميع بأقوالكم عليم بأفعالكم. قوله: «حتى انقضت» أي: الآية إلى قوله: «إوأنتم 
تشعرون» [الحجرات: .]١‏ 


١‏ بابُ وفْدٍ عَبدٍ القيس 
أي: هذا باب في بيان وفد عبد القيس» وهي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين وينسبون 
إلى عبد القيس بن أفصىء بفتح الهمزة وسكون الفاء وبالصاد المهملة على وزن أعمى بن 
دعمي» بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة وكسن الحم وسكون الياء آخر الحروف: 
أبن جديلة» بفعح الجيم ‏ على وزن كبيرة ‏ ابن أسد بن ربيعة بن نزاك وكانت قريتهم 
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بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة تسمى جوائى» بضم الجيم وتخفيف الواو 
والغاء المثلثة» وكان عدد هؤلاء الوفد ثلاثئة عشر رجلاً في سنة خمس أو قبلهاء وقال ابن 
إسحاق: وكان قدوم وفد عبد القيس قبل الفتح. 

6 7 حدثني إِشْحَاقٌ أخبرنا أَبُو عامر العَقَّدِيّ حدثنا قُبَةُ عن أبي جَهْرَة 
لْتُ لان عباس رضي الله عنهما إن | جدةٌ يُنْتَبَدُ لي فِيها تَبِيذٌ فَأشْرَبُهُ لواً في جد إن 
أكيّوتٌ مِئْهُ فَجَالَسَتٌُ القَوْمَ لت الجَلُوسَ حَشِيتُ أن أَقْمَضِع فقال قَدِمَ وقد عبد القَيسِ 
على ول الله عه فقال: مرْحباً بالْمَوْم غير حََرَّايا ولا النَدَامَى فقانُوا يا رسُولَ الله إِنَّ بَيتَنا 
بيتك المُضْرِكِينَ مِن مُضَرَ وإنا لا نَصِلْ إِليكَ إلا في أَشْهُرٍ مْرِ الخوم حَدَّنْنا ْمَل مِنَ الأمر إِنْ 
عَمِلْنا به دَخَلَنا الجَنَةَ ولو به مَنْ ان قال آمْرَكُمْ بأزتع وأنهاكم عن ربع الإِعانٌ بالله هَل 
تَدْرُونَ ما الإِمَانُ بالله سَهادَةٌ أنْ لا إله إل الله وَإِقام الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍ وصَوْمٌ مُ رَمضان وأنْ 
تُغطوا م مِنَ المَغانم الخمسن وأنْهاكم عن أزتع ما انْتُبِدَ في الذّباء والئُقيرٍ والحَنكم 
وَالحُرَقْتِ. [انظر الحديث ” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وأبو عامر عبد 
الملك بن عمرو العقديء وقرة» بضم القاف وتشديد الراء هو ابن خالد السدوسي» أب 
جمرة» بفتح الجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي البصري. 

والحديث مر في كتاب الإيمان في: باب أداء الخمس من الإيمانء بأتم منه. 


قوله: «إن لي جرة». ويروى: إن لي جارية» فإن صحت هذه الرواية فقوله: تنتبذء بتاء 
المضارعة للمؤنثء وعلى الرواية المشهورة تكون: ننتبذ» بئون المتكلم. قوله: «في جراء 
يتعلق بمحذوف هو صفة جرة المذكورة تقديره إن لي جرة كانت في جملة جرارء وقال 
الجؤهري: الجرة من الخزف والجمع جرر وجرار. قوله: «خشيت» جواب: إنء معناه: إن 
أكثرت من نبيذ الجر فجالست الئاس وطال جلوسي خحشيت أن أفتضحء لما أكاد تشتبه 
أفعالي وأقوالي بالسكارىء ومعنى البقية قد مر في الباب المذكور. 
57ت حدكنا سُلَيِمَانَُ بن حوب حدثنا حَمَّادٌ بن رَيْدِ عن أبن جَمْرَةَ قال 
0 سيف ابن عباس يول كيم وَفْدُ عد افيس على البئ عله فقوا يا سول اله إن كذا الح 
بن زبيعة وذ حالث تهنا ويك مقا د مُضَرْ فَلّسنا تَسُنْصُ إِليِكَ إل في شَهْرٍ عرَامٍ فغزنا 
بأشياعءَ نَأَحُذُ بها وتَدْعُوا إِلَهِهَا مَن وَرَاءَنا قال آمُ مَرْكُمْ بأزتع وَأَْهَاكُمْ عن أَزْيع الإيَانٍ بالله 
صَهَاَة أن لاإلة ِل وقد واج وإقام الصَلاة واياء الّكاة وأن كز تُؤدُوا لله خْمْسَ ما 
غَيِمتُمْ أَنْهاكُمْ عن الذَبّاء والتَقِيرٍ والخلتم وَالمُرَفْتِ. [انظطر الحديث 7ه وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث ابن عباس. قوله: «من ربيعة»» هو ابن نزار بن معد بن 
عدنان» قال الرشاطي: ربيعة هذا شعب واسع فإنه قبائل وعمائر وبطون وأفخاذ. قوله: «إنا هذا 
الحي»» أراذ به عبد القيس» » وأسقط في هذا: : صوم رمضان» لأن الظاهر أن القصة وقعت 
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مرتين» ففي المرة الأولى ذكر ما الأمر فيه أهم بالنسبة إليهم أو نسيه الراوي. 
لي اشرو سم هه اي 1 بن وهب أخبرني عرق وقال يكو 
خط بن قر والمشوو بن عخرما 16 0 عايُسَة رضي الله عنها فقائوا ثرا عَلَِها اكلام 
بجميعاً وسَلْها عن الدَكُعقينٍ بَغْد الَضر وإنّا أخيزنا أنْكِ تُصَلّيهما وذ بَلَمنا أنَّ ابي عله 
مي عنا هل مث اي وتنك أشرت مع شع لكان عنفس اطق ووب م 
عائِشَة فقالث أُم سلّعَة صيفث النبي مله تلقى علهما وإنّهُ صَنّى القضر كم دل عن 
وعِنْدِي يشوة من ني 0 مِنَ الأنْصارٍ فصَّلامُما ا إليّه الحَادِمَ فقَلْتُ قُومِي إلى جَنْبهِ 
فشولي ‏ تراه ماما ان مح ا تنقى عن هائين الختين فأواك ُصَأيِهما فإ 


ا اللّعين بتَغد 0 القار 006 000 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتاني أناس من عبد القيس» ويحيى بن سليمان أبو 
سعيد الجعفي الكوفي. سكن مصرهء يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن 
الحارث. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في أواخر الصلاة في: باب إذا كلمه وهو يصلي؛ عن 
يحيى المذكورء فقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني أبن وهب المصري» قال: 
أخبرني عمرو بن كريب: أن ابن عباس لون برخ فقوم وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
الحديث. وهنا أخرجه بهذا الإسناد أيضاً. وأخرجه أيضاً معلقاً بقوله: وقال بكر بن مضر عن 
عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب إلى آخره» ووصل الطحاؤي هذا التعليق من طريق عبد 
الله بن صالح عن بكر بن مضر إلى آخره. 

وبكرء بفتح الباء الموحدة: ابن مضرء بضم الميم: ابن محمد القرشي المصريء 
وبكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي. 

قوله: «وإنا أخبرنا»» بضم الهمزة وسكون الخاء على صيغة المجهول. قوله: «سل أم 
سلمة» بفتح اللام» واسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية. قوله: «من بني حرام)» بفتح 
الحاء المهملة: وهو ابن كعب بن غنم بن كعب بن مسلمة بن سعد بن ساردة بن تزيد» 
بالتاء المئناة من فوق. ابن جشم بن الخزرجء وبقية الكلام مرت في الباب المذكور. 

4 ل حدثتا عد ألله بن مُحَمّد الْجَغفِئ حدثنا ُو عامِرٍ عبِدٌ المَلك حدثنا 
إبْرَاهِيمٌ هُوَ ابنُ طهُمانَ عن أبي جهْرَةَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أل جمْعَةِ جُمّعَتٌ 
بَعْدَ جُمْعَةِ جُيْعَتٌ ممعت في شجدٍ رشولٍ الله عله في مشجدد عبد القيِسٍ بمجوائى تغني فَزبَةٌ من 
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البخريْن. [انظر الحديث 897]. 

ذكر هذا هنا لأجل ذكر عبد القيس فيه وفيه فضيلة لعبد القيس أيضاء وأبو جمرة 
بالجيم مر عن قريب» وجواثىء بضم الجيم وتخفيف الواو وفتح الثاء المثلثة مقصوراً: حصن 
قريب من البصرة» والبحرين موضع بساحل بحر عمان. 

باب وَفْدٍ بسي حَِيفَةَ وحديثٍ تُمامَة بن أثالٍ 

أي هذا باب في بيان وفد بني حنيفة» وحنيفة هو ابن لجيم - بالجيم - ابن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل» وهي قبيلة كبيرة مشهورة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن» وثمامة) 
بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: ابن أثال» بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة: ابن النعمان 
ابن مسلمة الحنفي» وهو من فضلاء الصحابة» وكانت قصته قبل وفد بني حنيفة بزمان» فإنها 
كانت قبل فتح مكة, فلا وجه لذكرها ههنا فقيل: كرها ههنا امتطراذا ولب بشو د 

يلد فض حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ حدثنا اللّيِتُ قال حدثني شَعِيد بن أب 
سيد أنَّهُ سَمِعْ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال بَعث ا 
تبي حنيقَة يُقَالٌ لهُ تُمامة مد بن أثال َرَطوة يسارةة مِنْ سَوَارِي المشيعد فُخْرع َيه البك عق 
نقال ماذًا عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ فقال عِنْدِي حَيد يا مُحَمَدُ إِنْ تَفْتلبِي تَفْثْلَ ذَا ّم وإنَ تُنْعِم تُنعِم عَلى 
شَاكرٍ وإن كنت تُرِيدُ المالّ مَسَل مِنْهُ ما شِفْتَ 2 شِفْتَ كيْرِكَ حتى كان العَدُ ثُمّ قال لهُ لد ماذًا عندَّك يا 
تُمَامَةُ قال ما قن لَكَ إن مم نمم عَلّى سَاكِرٍ كتركه حتى كات بعد القدِ فقال مادا عندَكَ يا 
ثُمَامَةُ نقال عدي ما قُنْتُ لَك فقال أَطلِقُوا ثُمامة مَهَ فانْطْلَقَ إلى َخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المشجدٍ 
فاغتصل ث2 ع دحل المسجد فقال أَمْهَدُ أن لا إل إلا الله وأَشْهدُ أنّ مهدا رشول الله يا محمد 
والله ما كان على الأَرْض وه أَبِعَضُ إليّ مِنْ وجهك هذ أضبح ومجَهُكَ أحبٌ الوُجُوهِ إلىّ 
ولله ما كان من دِينٍ بض إليّ من ديك فأضبح دِيثكَ أحب الدّين إليّ والله ما كان من يلد 
أَبْكَض إلى مِنْ بَلَدِكَ فَأصْبَح بَلَدّكَ أحتٌ البلآدٍ إِلَىَ وإِنّ يلك أحَذَثني إوأنا أَرِيدُ العُمْرَةَ مادا 
ترى فَبَشَرَهُ رسُولٌُ الله كله وأمره أنْيَعْعَمِرَ قَلَعَا قَدِمَ مَك قال لهُ قائِلٌ صَبَوْتَ قال لا والله 
ل 0 
أَدّنَ فيها النبئٌ عله زانظر الحديث 457 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة وسعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبي 
سعيد كيسان المديني وقد مر غير مرة» والتحديث عن عضرا فيه باب الصلاة في: باب 
الاغتسالء» إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد بهذا الإسناد بعينه. 

قوله: «بعث النبي عه خيلا» أي: فرسان خخيل» وَهذًا فخ الت المجازات وأحسنها. 
قوله: «قبل نجد»., بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : جهتها. قوله: «فجاءت برجل»» 
يعني: أسروه وجاؤوا به وزعم سيف في (كتاب الردة) إن الذي أسره العباس بن عبد 
المطلب» ورد عليه بأن العباس: إنما قدم على النبي عَيَْهِ في زمان فتح مكة, وقصة ثمامة قبل 
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ذلك. قوله: «ماذا عندك؟) أي: أي شيء عندك؟ وقال بعضهم: يحتمل أن تكون: ما 
استفهامية» و: ذاء موصولة» وعندك, صلته أي: ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ انتهى. 
قلت: هذا يأتي على أوجه. الأول: أن تكون: ما استفهامية» وذاء إشارة نحو: ماذا الوقوف؟ 
الثاني: أن تكون ما استفهامية» و: ذاء موصولة بدليل افتقاره للجملة بعده. الغالث: أن تكون: 
ماذاء كله استفهاماً على التركيب كقولك: لماذا جىت؟ الرابع: أن تكون: ماذاء كله اسم 
جنس بكعنى : شيع) أو 0 بمعنى: الذي. الخامس: أن تكون: ما زائدة و: ذا للإشارة. 
السادس: أن تكون: ماء استفهاماً و: ذاء زائدة على خلاف فيه. قوله: «عندي خير)؛ يعني: 
انيت انس ممن تظلم بل أنت تعفو وتحسن. قوله: «ذا دم)» بالدال المهملة وتخفيف الميم 
عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالذال المعجمة وتشديد الميم» وقال النووي: معنى 
الأول: إن تقتل تقتل ذا دم, أي : صاحب دم لأجل دمه) ومعنى الثاني: ذا ذمة» وكذلك وقع 
في رواية أبي داود» ورده عياض: لأنه ينقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله. فوجهه 
النووي: بأن المراد بالذمة الحرمة في قومه. قوله: «حتى كان الغد)» ويروى فترك حتى كان 
الغدء وإنما ذكر في اليوم الأول شيئين» لأن أحدهما: أشق الأمرين. وهو القتل. والآخر: أشقى 
الأمروة واقتصر في اليوم الثاني على الشيء الثاني لأجل الاستعطاف» وطلب الإنعام واقتصر 
في اليوم الغالث على الإجمال تفويضاً إلى جميل خلقه َه قوله: «أطلقوا ثمامة»» وفي 
رواية قال: قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقك. قوله: «إلى نخل». بالخاء المعجمة وفى 
كتاب الصلاة: بالجيم» وهو الماىى قاله الكرماني. قوله: «وبشره», أي: بخير الدنيا والآخرة. 
قوله: «صبوت». أي: ملت إلى دين غير دينك. قوله: «قال: لا أي: لا صبوت من الدين» 
لأن عبادة الأوثان ليست بدين حتى إذا تركتها أكون خارجاً من دين بل دخلت في دين 
الإسلام ووأسلمت مع محمد) بمعنى: وافقته على دين الحق 0 متصاحبين في الإسلام» 
وفي 1 ابن هشام: ولكن تبعت خير الدين دين محمد عَيه. قوله: «حتى يأذن فيها 
البي عله» أي: إلى أن يأذن النبي عََلِتُهُ بذلك, قال ابن هشام: ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم 
أن يحملوا إلى مكة شيعا فكتبوا إلى النبي عَيَلل. إنك تأمر بصلة الرحم» فكتب إلى ثمامة: أن 
تخلي بينهم وبين الحمل إل 


48 لس حدثقا أَبُو الِهَمَانٍ أخبرنا شُعَيِتٌ عن عبِدٍ الله بن ن أبي سين حدّئنا 
ف بن تم عن ابن عكاي رضي لله عنهما قال كيم شعولةالكذا على عد رسو اه 
لَه فجَعلَ يقُولُ إن جَعَلَ لي مُحكدٌ الأثر من بَغده تَبِتهُ وَدِمَهَا في بَشَرٍ كير مِن قَوْبِه 
أل إن رشول لله مَك وتعة نايث بن قيس بن اس وفي عد رشو اله عله قطعة 
جر بد حتى وف عَلّى مُسَيلِمَة في أصحابه تقال لؤ سألتسي هَذِهِ القِطعَةَ ما أغطيئكها ون 
0 أرَ الله فيك ولَيِنْ ذْبَرْتَ ليَعْقِرَتَكَ الله وني لذْرَاك الذي أرِيتُ فيه ما رَأَنْتُ وهَذا 
ثابثّ يُجِيبْكَ عَنّي ثم انْصَرَفَ عنه. [انظر الحديث .بم وأطرافه]. 


ل قال ابنٌ عباس فَسأنْتٌ عن قَوْلٍ رسُولٍ الله عله إِنَكَ اري الَّذِي 


2 4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (77) 


ريت فِيهِ ما رََيْث فأ حرني أبو هُرَئْرة أن رسول الله عله قال بَيِنا أنا نال م رأئْتُ في يَدَي 
سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فأهمَني شأثهُما فأوجي إلى في المَنام أن الْفُحْهُما فَفَحْتُهُما فَطَارَا 
فَأَوَهُما كَذَّابَينَ يَخْرْجِانٍ مِنْ بَعْدِي أَحَدُهُما العَنْسِيٌ الآآخَرْ مُسَيْلِمَةٌ. [انظر الحديث 
ليان وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن مسيلمة قدم في وفد بني حنيفة: وأبو اليمان 
الحكم ابن نافع وشعيب بن أبي حمزة وقد تكرر ذكرهماء وعبد الله بن أبي حسين هو عبد 
لله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث النوفلي» تابعي صغير مشهور نسب هنا إلى 
جدهء ونافع بن جبير بن مطعم بن مهدي بن نوف بن عبد مناف القرشي المدني» مات في 
خلافة سليمان بن عبد الملك. 

والحديث مضى بهذا الإسناد في: باب علامات النبوة ومضى الكلام فيه هناك» ونذكر 
بعض شيء وإن كان في بعضه تكرار. 

قوله: «قدم» إلى المدينة «مسيلمة) تصغير مسلمة ‏ ابن ثمامة ‏ بن بكيرء بالباء 
الموحدة: ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة» قال ابن إسحاق: ادعى النبوة سنة عشر 
و 0 وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم وذكروه لرسول الله عَييهِ وأذوا منه 
جائزته» وأنه قال لهم: إن لع د بش كم وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك النبوة مع رسول اله 
عش احتج بهذه المقالة. قيل: هذا شاذ ضعيف السند لانقطاعه» فكيف يوافق ما في 
(الضحيح) أن النبي عَيه اجتمع به وخاطبه بما ذكره في الحديث يث؟ ثم وفق بينهما بأن يكون 
له القدوم مرتين: مرة تابعاء ومرة متبوعاًء فإن قيل: القصة واحدة» قيل له: كانت إقامته في 
رحالهم باختياره أنفة واستكباراً أن يحضر مجلس النبي لَه وعامله النبي عَرتُم معاملة 
العزم على دنه في الاسغاده» ومعنى قوله: (إنه ليس بشركم» أي: مكاناء لكونه كان 
يحفظ رحالهم» وأراد اسعلافه بالإحسان بالقول والفعل» فلما لم يف في مسلمة توجه بنفسه 
لبه امي غلية اجيم قوله: وإن جعل لي محمد»» أي : الخلافة» ويروى: «إن جعل لي 
حفن الامزةه وعدا هن الأشهير: قوله: «وقدمها). أي : المدينة «في بشر كثير» وقال 
الواقدي: كان بعة بون قرمة تنوه عضر لها قوله: «ولن تعدو». اعبت الوارواي الأكثرين» 
وروى بعضهم: «لن تعدو). بالجزم على لغة من يجزم: بلن» والمراد بأمر الله: حكمه بأنه 
كذاب مقتول جهنمي. قوله: «ولئن أدبرت» أي: خالفت الحق «ليعقرنك الله» أي: 
ليهلكنك. قوله: «أريت»: على صيغة المجهول من رؤيا المنام. قوله: «وهذا ثابت يجيبك 
عني» لأعد كان سطكن الأنعتان: قوله: «فسألت عن قول رسول الله عه المفعول 
محذوف يفسره قوله: «فأخبرني أبو هريرة» لأن هذا الحديث» رواه ابن عباس عن أبي هريرة 

ضى الله تعالى عنهم. قوله: «بينا)» قد مر غير مرة أن أصله: بينء» فزيدت فيه: الألف 
ا » أيضاً في بعض المواضع» ويضاف إلى الجملة. قوله: «رأيت»., جوابه قوله: «من 
ذهب) كلمة: منء بيانية. قوله: «إن أنفخهما»., بالخاء المعجمة. قوله: «العنسي»» بفتح 
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العين المهملة وسكون النون وبالسين المهملة: نسبة إلى عنس وهو زيد بن مالك بن أدد. 
ومالك هو جماع مذحجء وقال ابن دريد: العنس الناقة الصلبة؛ وأراد بالعنسي: الأسود» ولقبه: 
عبهلة من قولهم: عبهل الأمر أهمله؛ وقال ابن إسحاق: خرج بصنعاء وعليها المهاجرين أبي 
أمية» وكان أول ما ضل به عدو الله أنه مر به حمار فلما انتهى إليه عفر لوجهه. فقالء لعنه 
الله: سجد لي ولم يقم الحمار حتى قال له عدو الله: شأء فقام» وقتل بعمدان وحمل رأسه 
وسلبه إلى سيدنا رسول الله عَِ. قلت: شأء بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة» وهي 
كلمة تستعمل عند دعاء الحمار» ومنهم من يقول: كان ذلك في خلافة أبي بكرء والله أعلم. 
وععن فيروز: خرج الأسود في عامة حج بعد حجة الوداع وكان كاهناً مشعبذاً يريهم 
الاعاجيب» وكان يسبي قلوب من يسمع نطقه معه شيطان وتابع له وخرج على مالك اليمن 

فقتله ونكح امرأته وملك بلاده ولم يكاتب النبي عله ؛ ولم يرسل إليه لأنه لم يكن معه أحد 
يشاغبه وصفاً له ملك اليمن» وقال عروة: أصيب الأسود قبل وفاة سيدنا رسول الله عََِنُهُ بيوم 
أو ليلة؛ وعن ابن عباس: جاءه خبر الأسود من ليلته وجاءته الرسل صبيحة ليلة قبضه عله 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أتاه الخبر من السماء في الليلة التي قتل فيها الأسود فبشرنا 
به» وقال: قتله البارحة رجل مبارك من أهل بيت مباركين» قيل: ومن هو؟ قال: فيروزء وقال: 
دخل عليه فيروز فقال له: ما تقول؟ فإن محمداً يزعم أنه ليس إلا إله واحد؟ قال الأسود: بل 
هو آلهة كثيرةء فقال: ابسط يدك أبايعك! فلما بسط يده مد فيروز يده وأنحذ بعنقه فقتل 
وقال عبيد بن صخر: كان بين أول أمره وآخره ثلاثة أشهر. 

و اكد إِسَحاقٌ بن نَضْرٍ حدّثنا عَعِدُ الْجَرَّاقٍ عن مَعْمَرٍ عنْ جك أنه 
سَِعَ أبا مُرَيرَة رضي انه يفول قال رول الله عَيِهِ بَيْنا أنا ايم أتِيتٌ بِخَرَائْنٍ الأزض 
فَوْضِعْ في كفي سِوَارانِ مِنْ ذهب فكبرا علي فَأُوحِي إليّ أن الْفْخْهُما فَتمَحْتُهُما قذها 
فأُوَلتُهُما الكذَّاب ب اللدية أنا بَيتَهُما صاجب صَئْعاءَ وصاجب الْيَمَامَةِ. [انظر الحديث 
الم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر مسيلمة الكذاب من حيث التضمن في قوله: 
«وصاحب اليمامة». وهمام هو ابن منبه ابن كامل اليماني الأنباري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تعبير الرؤيا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 
وأخرجه مسلم في الرؤيا عن محمد بن رافع. 

قوله: «كبر عليّ)»» بضم الباء الموحدة على صيغة الإفراد. أي: عظم وثقل» ويروى: 
«كبرا». بالتثنية. قوله: «وصاحب صنعاء» بفتح الصاد المهملة وسكون النون وبالمد: قاعدة 
اليمن ومدينتها العظمى وصاحبها الأسود العنسيء؛ واليمامة: مدينة باليمن على مرجلتين من 
الطائف وصاحبها مسيلمة الكذابء لعنه الله تعالى. 


3 


ل حدثنا الصّلْتُ بن مُحَمَدٍ قال سَمِعْتٌ مَهْدِيٌّ بن مَيِمُوْنِ قال سَمِعْتٌ 


بض 4 - كتَابٌ المَعَازي / باب (7/) 


أبا رَجَاءٍ العُطاردِيٌ يقُولُ كنا نَعْئِدُ الحجر فإذا وجَدنا حجراً هُوَ أَخيَرُ مئة ألْمَيناه وأَحَذّنا 
كر هذا لع جد حجر مها عار ءد اب لع انيل :تعلط كلق لم نا ور رك 
دَحَلَ شَهْرُ رحب بجب قُلْنا تُتَصّلُ الأسِئَةٍ فلا َدَحُ رُشحاً فِيهِ عَدِيدَةٌ ولا سَهْماً فِيهِ عَدِيدَةٌ إلا 
تَرَعْناةُ والقيناة شه :تب : 


.07 ب وسمغث أبا رَجاءٍ تقُولٌ كنك يزم بعت البئ عله مأ أزعى الإبل 

عَلَى أُهْلِي هَلَمًا سَمِعْنا بِحُوُوجِه قَرَْنا إلى الثّارٍ إِلَى مُسَيِلِمَةَ الْكَذَّاب. 

مطابقته للتعرجمة فى قوله: «مسيلمة الكذاب» والصلتء» بفتح الصاد المهملة وسكون 
اللام وفي آخره تاء مثناة من فوق ابن محمل بن عبد الرحمئن الخاركي» بالخاء المعجمة: 
البصري الثقة) وأبو رجاء - ضد الخوف ‏ عمران بن ملحان العطاردي» بالضم: نسبة إلى 
عطارد بطن من تميم» أسلم زمن النبي عَْه ولم وه وكذة لآ يحب من الفلقيات: لأندنم 
يرو حديثاً عن النبي عََِْهِ بل حكى عن حاله فقط بخروجه أي: بظهوره على قومه من قريش 
بفتح مكة وليس المراد منة مبدأ ظهوره» بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى :المدينة. 

قوله: «هو أخير»» بمعنى: خير» وليس بمعنى: أفعل التفضيل» وفي رواية الكشميهني: 
احم بدل: أخمير» والمراد بالخيرية الحسية من كونه أشد بياضاً أو نعومة ونحو.ذلك من 
صفاة الحجارة المستحسنة. قوله: «جفوة»» بضم الجيم وسكون الثاء المثلثة: وهي القطعة من 
التراب يجمع فيصير كوماً ويجمع على جشي. . قوله: «فحلبنا عليه) أي : على التراب» 
ولجلسعى تراب إما حقيقة وإما مجاز عن التقرب إليه بصدقة له. قوله: «ننصل الأسنة» 

بضم النون الأول وسكون الثانية وكسر الصاد المهملة. يقال: أنصلت الرمح: إذا نزعت منه 
سئانه» ونصلته إذا جعلت له نصلا وفي رواية الكشميهني بذ بضم النون الأولى وفتح الغانية 
وتشديد الصا وكانوا ينزعون الحديد من السلاح إذا دخحل شهر رجحب شرك القتال فيه 
لتعظيمه. قوله: «فلا ندع» إلى قوله: «وسمعت» تفسير لقوله: «ننصل الأسنة» وهو جمع 
سنان. قوله: «شهر رجب». أي: في شهر رجبء ويروى: لشهر رجب. 

قوله: «وسمعت أبا رجاء»... الخ حديث أخر متصل بالإسناد المذكورء وفاعل: 
سمعتء مهدي بن ميمون الراوي قوله: «إلى مسيلمة الكذاب» بدل من قوله: «إلى النار» 
بتكرير العامل. والله أعلم. 

7 # قِصة الْأسْوَدٍ العَنْسِىٌ 

أي : هذه قصة الأسود العنسي» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

7 حدثتا سَعِيدُ بنُ مُحَمَدٍ الجَرْمِئْ حدثنا يَعْقُوبُ بن إبُرَاهِيم حدثنا 
ل ااا 


4" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (79). يض 
وكانث تسمه بنث الحارثٍ بن كُرئزٍ وهي أُمْ عبد الله بن عامر فأتاةُ وكول انز علق بونعة 
ندل لسعاي رد لد عا ل تلت سين الع ل ال 
كلك قضيت كَوَقَفَ عَلَيه فَكَلْعَةٌ فقال ل له مُسَيلِمَةٌ إن شِفت حَلّيِتَ بيتنا وبين الأخر ثُمٌ جَعَليَه 
نا يدك فقال النبئ ع لز سألتسي هَذَا الْقَضِيبَ ما أغطيْكَة وني لأراكَ الَذِي أَرِيتْ فيه 
ما أرِيتٌ وهذًا ثابثُ بن قيس وسَيْجِيبِكَ عَنْي فانْصَرَفَ النبيٌ عله [انظر الحديث .بم 
وأطرافه]. > 

ل قال عُبَيِدٌ الله بن عَيِدِ الله شالك عب الله ين حكاس عق ؤي رول 
اله عه الِّي دَكَرَ فقال ابئ عباس ذُكر لِي أن رول الله َه قال بَيِنا أنا نائم أريت أنة 
وْضِعَ في يدَّيٌّ سِوَارَانٍ مِنْ ذَهَبٍ فَفُظِعْثِهُما وكرِهْتُهُما فَأَذِنَ لي فَتَقَحْمُهُما قطارًا فأوَلتهُما 
كَذَابَينَ يَخْرجان فقال عُبَيِدٌ الله أَحَدَمُما العَنْسِيْ الَّذِي قَعَلَهُ قَيِدُودُ بالِيَمَنِ والاخد مُسَيِلِمَةٌ 
الكدات [انظر الحديث 757١‏ وأطرافه]. 


سجر افيه عه الخسري» وإنما فيه قصة مسيلمة بطريق الإرسال» وفيها ذكر العنسي 
وسعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء: نسبة إلى جرم؛ وجرم في 
قبائل» في قضاعة: جرم بن زبان» وفي بجيلة: جرم بن علقمة. وفي عامله: جرم بن شعل» 
وفي طي: جرم وهو ثعلبة بن عمر وهو شيخ مسلم أيضاً ثقة مكثرء ويعقوب بن إبراهيم يروي 
عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان» وابن 
عبيدة بضم العين: ابن نشيط: بفتح النون وكسر الشين المعجمة وبالطاء المهملة: واسمه 
عبد الله بن عبيدة» وبينه بقوله: وفي موضع آخر اسمه عبد النّم» اشعرازا دعن اغيم موسى بن 
عبيدة) وهو ضعيف جداً وأخوه عبد الله ثقة وكان عبد الله كب م حوس بثمانين سنق 
وعبيد الله بضم العين: ابن عيد الله بالفعح ابن عتبق بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق ابن مسعود الهذلى أحد الفقهاء السبعة. 

وفي هذا الإسناد: ثلاثة من التابعين في نسق» وهم: صالح وابن عبيدة وعبد الله . 


قوله: «فنزل») إلى قوله: «فأتاه كريز». بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره زاي: ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. وفيه: وهي أم عبد الله بن 
عامر وقال الدمياطي: الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر لأنها زوجته لا أمهء فإن أم ابن عامر 
أروى بنت كرين وهي والدة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقيل: لعله كان فيه أم 
عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولداً اسمه عبد الله كاسم أبيهء وهو من 
بنت الحارث. واسمها: كيسة. بتشديد الياء آخر الحروف بعدها سين مهملة: وهي بنت عم 
عبد الله بن عامر بن كريزء ولها منه أيضاأ عبد الرحمن وعبد الملك. وكانت كيسة قبل عبد 
الله بن عامر بن كريز تحت' مسيلمة الكذاب, وإذا ثبت ذلك ظهر وجه نزول مسيلمة عليها 
لكونها كانت امرأته. وقال الكرماني: وبنت الحارث بالمثلثة امرأة من الأنصار من بني 
عمدة القاري/ ج8١‏ 3 
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07 
النجار. قلت: هذا من كلام ابن إسحاقء وذكر غيره أن اسمها: رملة بنت الحارث بن نعامة 
ابن الحارث بن زيد» وهي من الأنصار من بني النجارء ولها صحبة وتكنى أم ثابت وكانت 
زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهور» وقال ابن سعد: كانت دار بنت الحارث معدة لنزول 
الوفود فإنه ذكر في وفد بني محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم نزلوا في دار بدت 
الحارث. انتهى. قلت: : إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى ذكر وجه نزول مسيلمة في دار 
بنت الحارث» لأنه من جملة الوفود. قوله: «ثم جعلته» أي : الأمر. قوله: «بعدك), يرد كلام 
اين إسحاق أنه ادعى الشركة» ولكن يحمل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع. قوله: «ذكر»ء 
م والذاكر هو أبو هريرة» ا ال 0 
جاوز المقدار» وقال الكرماني: يكس الطاة: قلت* ات ريش الطاي. قال 
الموكره 0 فظاعة لحي ا ل بصر يبصر» وفي 
0 الفظيع لآم الشديد. أوجاء هنا تعدبا والمعروف: تمت به وفظمت له فيحمل 
ضف أل 30 عاق له شيطاناة يقال: لأحدهما: سحيق» ناف 0 
والآخر: شقيق» بمعجمة وقافين مصع را وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس» 
وكان باذان عامل النبي َلِنّ بصنعاء فمات فجاء شيطان الأسود فأخيره فخرج في قومه حتى 
ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذانت» فواعدها رازوبة وفيروز وغيرهما حتى دنخلوا على 
الأسود وقد سقته المرزبانة الخمر صرفاً حتى سكرء وكان على بابه ألف حارسء» فتقب فيروز 
من معه الجدار 4 حتى دخلوا فقتله فيروز وحز رأسه وأخحرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البشت 
وأوسئلوا الخبر إلى المدينة فوافى ذلك عند وفاة النبي عد وقد مر شيء من ذلك عن 
قريب . 


فك أء 


أي: هذا بيان قصة أهل نجران» بفتح النون 0 الجيم: وهو بلد كبير على سبع 
مراحل مكة إلى جهة اليمن» يشعمل على ثلاث وسبعين قرية مسيرة يوم لراكب السريع؛ 
وكان نجران 5 للنصارى» وكان أهله أهل كتاب. 


م / 40.١‏ سب حدشقي عَبَاسٌ بن الحسَينٍ حدثنا يَخيى ب آدَمَ عن إِسْرَائِيل عن 
بى إشكاقٌ عن صِلَّة بن دُكَرَ عن حْدَيَْةَ قال جاء الْعَاقِبُ فت والشيك عابي ككزات إلى رسول الله 
ريا ل جا ل فال أحقغا إصاسع لا لعل ا أن حي دع لا تفلح 
نَحْنٌ ولا عَقِيبنا مِنْ بَعْدِنا قالا إنّا نُعْطيكٌ ما سألتنَا وا َعَتْ مَعَنا ريجلا أميناً ولا تَعِعَتْ مَعَنَا إل 
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أِيناً فقال لأبْعدَنُ مَعَكُمْ رجلا أميناً حنٌّ مين فاسْتَشْرفٌ له أُصَحابٌ رسُولٍ الله عله فقال قم يا 
أبا عَمَهِدَةَ بِنَ الجراح قَلمًا قامَ قال رسُولُ الله عله هَذا أُمِينُ هَذِه الأمّةِ. [انظر الحديث 
ها وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعباسء بالباء الموحدة: ابن الحسين أبو الفضل البغدادي» 
مات قريباً من سنة أربعين ومائتين وليس له في البخاري سوى هذا الحديث مفرداً وآخر في 
التهجد مقروناء ويحيى بن آدم بن سليمان القرشي الكوفي صاحب الثوري. وقد أخرج 
الحاكم في (المستدرك) عن يحيى هذا بهذا الإسناد عن ابن مسعود بدل حذيفةء وكذلك 
أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة من طريق آخر عن إسرائيل. ورجح الدارقطني في (العلل) 
هذه الرواية ورد الترجيح بأن أصل الحديث رواه شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة 
مثل حديث الباب» وقد مر في مناقب أبي عبيدة ويحيى عن قريب أيضاء فالبخاري استظهر 
برواية شعبة» والظاهر من هذا أن الطريقين صحيحان, والله أعلم. وقال المزي: وحذيفة أصحء 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وصلة بن زفر العبسي الكوفي» وحذيفة بن اليمان العبسي. 

والحديث أخرجه البخاري في خبر الواحد أيضاً. وأخرجه بقية الجماعة غير أبي داود. 


قوله: «جاء العاقب». بالعين المهملة وبالقاف المكسورة وبالباء الموحدة: واسمه عبد 
المسيح. قوله: «والسيد»؛ بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» واسمه: الأيهم 
بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروفء ويقال: شرحبيل» وذكر ابن سعد أن رسول الله 
َه كتب إلى أهل نجران فخرج إليه وفدهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم فيهم العاقب 
وهو عبد المسيح - رجل من كندة - وأبو الحارث بن علقمة - رجل من ربيعة - وأخوه كرز 
والسيد وأوس ابنا الحارث وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وخالد وعمرو وعبد الله» وفيهم ثلاثة 
نفر يتولون أمورهم: العاقب أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن ,أيه وأبو الحارث 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم.ء والسيد وهو صاحب رحالهمء فدخخلوا المسجد 
وعليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة بالحرير فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق» فقال . 
لاله . دعوهم» ثم أتوا النبي ْله فأعرض عنهم ولم يكلمه فقال لهم عثمان: ذلك من 
أجل زيكم فانصرفوا يومهم ثم غدوا عليه بزي الرهبان» فسلموا فرد عليهم ودعاهم إلى 
الإسلام فأبوا وكثر الكلام واللجاج وتلا عليهم القرآنء وقال رسول الله عَكيه: إن أنكرتم ما 
أقول لكم فهلم بأهلكم فانصرفوا على ذلك. قوله: «يريدان أن يلاعناه», أي: يباهلاه من 
الملاعنة: وهي المباهلة وفيه نزلت: «إتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل» [آل عمران: ]1١‏ والمباهلة أن يجتمع قوم إذا اختلفوا في شيء 
فيقولون: لعنة الله على الظالم. قوله: «فيقال أحدهما لصاحبه» ذكر أبو نعيم في الصحابة أنه 
السيد» وقيل: هو العاقب. وقيل: شرحبيل. قوله: «فلاعناه»» بفتح العين وتشديد النون على 
صيغة المتكلم مع الغير وفي رواية الكشميهني: فلاعنناء بفتح النونين على أن: لاعن» فعل 


م 4" كتَابٌ المَغَازِي / باب (714) 


ماض فيه الضمير يرجع إلى رسول الله عَيْيله و: نا مفعوله. قوله: «من بعدنا» وفي رواية ابن 
مسعود ولا عقبنا من بعدنا أبداً. قوله: «قالا», أي: العاقب والسيد: «إنا نعطيك ما سألتنا» 
وذلك بعد أن انصرفوا من عند رسول الله عليه وهم ممتنعون عن الإسلام» كما ذكرنا عن 
قريب» وجاء السيد والعاقب. وقالا: إنا نعطيك ما سألتناء وفي رواية ابن سعد: فغدا عبد 
المسيح وهو العاقب ووجاذاق ع ذوي رأيهسم فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلك» فاحكم علينا بما 
أحببت ونصالحك» فصالحهم على على ألفي حلة في رجب وألف في صفر أو قيمة ذلك من 
الأواق» وعلى عارية ثلاثين درعاً وفلكتين رفيا وثلاثين بعيراً وتلذنين فرشا إن كان باليمن 
كيد. ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة مجمد النبي يليه على أنفسهم وملتهم وأرضهم 
وأموالهم غائبهم وشاهدهم وبيعهم» لا يغير أسقف عن سقيفاه ولا راهب عن رهبانيته ولا 
واقف عن وقفانيته» وأشهد على ذلك شهوداً منهم أبو سفيان والأقرع بن حابس والمغيرة بن 
شعبة فرجعوا إلى بلادهم» فلم يلبث السيد لما بشيراً عحدى ربعا إلى النبي عيله 
فأسلما. 00 لوه د ا اف وهو 0 وأصله 0 
عر وه ا ب ا قلت: قصة على غير 
قصة أبي عبيدة» فإن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجعء وعلي أرسله البي عي 
:0 لدي عي ا سهد عليه سن لمشي راعلا مين اننم كنمم :ا لمق عليه 
من الصدقة. 


4 ل حدثفا محَمَدٌ بنُ بَشَّارِ حدثنا مُحَمّدٌ بن جَعْمَرٍ حدثنا سُعْبَةَ قال 

صمشث أبا إحاق عن له م وُه عن ايف رضي اله عه قال جاه فل تجا 
ابي يه نار ابِعتٌ لَنا رَجلاً أميناً فقال لأَبغْدَن يكم رجلا أميناً حقٌّ أمين فَاسْتَشْرَفَ لَهُ 
الناسٌ فب فبعث أبا عُبَِيِدَةَ بن ا [انظر الحديث ه٠074"‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه مختصراًء وأخرجه في مناقب أبي عبيدة 
عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة إلى آخره. 

ا 2 1 بُو الوّليد حدّثنا سُعْبَةٌ عن خالِدٍ عن أبي قِلابَةَ عن نس عن. 
النبئ مَيهِ قال ِكل أمةٍ أَمِينٌ وأمينُ هذه الأمَةِ أبُو عِيِدَةَ بِنُ الجَرّاح رضي الله عنةٌ [انظر 
الحديث 7074154 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه َيه قاله حين بعثه إلى نجران بقرينة الحديث السابقء 
وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وأبو قلابة 
بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. ومضى اديه في ماقي أبي عبيدة فإنه ا 
هناك عن عمرو بن علي عن عبد الأعلى عن خالد عن أبي بي قلابة رضي يي أللّه. تعالى عنهم 


4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (075) ا 


ومضى الكلام فيه هناك. 
٠‏ قِصّهُ عُمَانَ والبخرينٍ 

أي : هذا في بيان قصة عمان, بضم العين المهملة وتخفيف الميم. وقال عياض: 
فرضة بلاد اليمن ولم يزد في تعريفها شيكاًء وقال الرشاطي: عمان في اليمن» سميت بعمان 
ابن نا وني باه العام زانه يكاق لها عبانم ممع ل 

قطعاً. والبحرين ‏ ثنية بحر في الأصل - موضع بين البصرة وعمان» والنسبة إليه بحراني 

4187 ل حدثا قُقيةُ بن سعِيدٍ حدّئنا سُفْيانٌ سمع ابن المتكير جايرٌ بِنَ عبد 
لله رضي الله عنهما بِثُولٌ قال لي رشول الله َيه لو قَذ جاء مال البخرينٍ لقذ أغطيفك 
هكذا وهكدًا لاثاً فلغ يَقْدَمْ مال البخرَين عَتّى قُيِضَ رسولٌ الله مَل ملا قيم على أبي بَكْرٍ 
مر مُنادياً فتادى مَنْ كان له عند النبي عله دين أؤ عد كََْأنِِي قال جايد فَحِفتُ أبا بكْرٍ 
فأخبزثُهُ أن النبئ عه قال لَوْ قَدْ جاءً مال البخْرَيِنٍ أَعْطَيئُكَ غطَيتُكَ هكذًا وهكدًا ثّلانا قال نأغطاني 
ل ب 5 يُغطني ثُمَ َيه فَلَمْ يغواني ثم أتثة الثالقة مَل 
يُغطني فَقُلْتُ لهُ قَدْ أَنَيمْكَ هَلَمْ تُغطني تُغطني كُمْ نيك فُلَمْ تُغطني تُغطني ثُعٌ أنَيتْكَ هَلَمْ تُغطني فإمًا أنْ 
ل ل مِنَ الفِحُل قالها ثّلاثاً ما 

أَرِيدُ أنْ أُعْطِيكٌ. [انظر الحديث 541؟؟ وأطرافهم. 


ع بل أَنْ 


ا ولا قصة البحرين» ولكن يمكن أن يكون قد أشار إلى ذلك بقوله: 
«لو قد جاء مال البحرين» فإنه يدل على أنه عَم بعث إليهم على ما رواه الطبراني من 
حديث المسور بن مخرمة:؛ قال: بعث رسول الله عَتُه رسله إلى الملوك وبعث عمرو بن 
العاص إلى جيفر وعياذ ابني جلندي ملك عمان.» وفيه: فرجعوا خويغا قبل وفاة رسول الله 
عله وأنه توفي وعمرو بالحبرين. قلت: جيفرء بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الفاء بعدها الراء» و: عياذء» بكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف بعدها ذال 
معجمة؛ و: الجلندي» بضم الجيم وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال مقصوراًء و: سفيان 
هو ابن عيينة. قوله: (سمع ابن المنكدر», أي : محمد جابر بن عبد الله فابن المنكدر فاعل 
سمع. وجابر بن عبد الله بالنصب مفعوله وفي رواية الحميدي في (مسنده): حدثنا سفيان» 
قال: .سيعت ابن المتكدر»:وقال: معت جابرا والحديث مضى في كتاب الهبة» في: باب 
إذا وهبه هبة أو وعد فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد ا ل وفيه 
اختصار .قوله: «أقلت: تبخل عني؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكا ر أي: أ 
إلىّ البخل. قوله: «أدوأن: ضبطه الدمياطي بخطه بالهمزة» وقال أبن التين: إنه غير مهموز, 
وقال ابن الأثير في باب الدال مع الواو: ومنه الحديث: وأي داء أدوى من البخلء أي: أي 
عيب أقبح منه. والصواب أدواً بالهمزة» والبخل بضم الياء وسكون الخاء وبفتحهاء وهو أن 

يمنع المرء ما يجب عليه فلا يؤديه. 


ان 4 - كتَابُ المَغَازِي / باب (0/7) 


لل سي رض ل ا بارضا ونيا 
بكر عُدّها فَعَدَدْنُها فَوَجَدْتُها حَمْسيائَةٍ ئَةِ فقال حَُذ مِثْلّها مَدِتَين 

هذا معطوف على الإسناد الأول» وعمرو هو ابن دينان ومحمد بن علي هو ابن 
الحنفية رضي الله تعالى عنه. ووقع في رواية الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا د تن قار 
أخبرني محمد بن علي فذكر إلى آخرهء وهذا مضى في الكفالة في: باب من تكفل عن 
ميت ديئاء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو وسمع محمد بن 
علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء إلى أخره فلينظر هناك وصاحب 
(التلويح) قد ذهل عنه فقال: أخرجه مسلم في (صحيحه) عن إسحاق عن سفيان عنه» وقد 
مر الكلام فيه هناك. 

١‏ - باب قُدُوم الأسْعَرِيِينَ وأهلٍ اليَمَنٍ 

أي: هذا باب في بيان قدوم الأشعريين» وهو جمع أشعري» نسبة إلى الأشعرء وهو 
نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» وإما قيل أه: الأشعن لأنه 
ولدته أمه أشعراء والشعر على كل شيء منه. وقال الكرماني: قوله: الأشعرين» بحذف إحدى 
اليائين وتخفيف الباقي. قوله: «وأهل اليمن»»: من عطف العام على الخاص» لأن الأشعريين 
من أهل اليج 

وقال أَبُو موءلى عن النبيئ عَِتُه هُعْ مِنّي وأنا مِنْهُمْ. 

أي: وقال أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي ظَته: هم أي: الأشعريون 
مني » وأراد به المبالغة في اتصالهم في الطريق واتفاقهم على الطاعة» وكلمة: منء هنا تسمى 
يمن الاتصالية أي: هم متصلون بي فيما ذكرناهى وهو طرف حديث قد وصله البخاري في 
الشركة في الطعام: ل ا 
أبي موسىء قال: قال 2 عَكِنَهْ: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم 
بالمدينة... الحديث» وفي أ خره: فهم مني وأنا منهم» ومر الكلام فيه هناك. 


ل و حدثني عَتِدُ الله بن مُحمّدٍ وإشحاقٌ بن نَضْرٍ قالاً حدثنا يَحْيَى بن 
آدَمَ حدّثنا ابنٌ أبي رَائِْدَةَ عن أبيه عن أبي إشحاقٌ عن الأشود بِنٍ يَزِيدَ عن أبي كوشئ رعق 
الله عنه قال قَدِعْتٌ أنا وأخي مِن الََنٍ فَمَكَثنَا جيناً ما ُى ان عشغودٍ وأ إلا من أل الَهتٍ 
من 2 دُخُولهِمْ ولرُومهم ل [انظر الحديث 755 7]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قدمت أنا وأخي من اليمن» وعبد الله بن محمد 
المعروف بالسندي» وإسحاق بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» ويحيى بن أدم بن 
سليمان الكوفي» وسقط في رواية أبي زيد المروزي ذكر شيخي البخاري المذكورين» وابتداء 
الأمكاة بيضيدى بن ادة والصواب ثبوتهماء لأن البخاري لم يدرك يحيى بن آدم وابن أبي 
زاقلاة وهو ين بن زوكريا ين أب زائدة» واسمه: ميمون» ويقال: خالد الهمداني الكوفي» 


4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (77) من 


يروي عن أبيه زكريا الأعمى الكوفي وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي؛ 
والأسود بن يزيد من الزيادة ‏ النخعي الكوفي. 

بالحديت مص في تقل ان مسعودء أخرجه عن محمد بن العلاء عن إبراهيم بن 
يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آخره. 

قوله: «أنا وأخي): واسم أخيه: أبو رهم وأبو بردة. قوله: «ما نرى»؛ بضم النون أي: ما 
نظن. قوله: «وأمه» واسم أمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن قريم» وأمها هند بنت عبد بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب ولها صحبة. قوله: «من أهل البيت» أي : بيت النبي عله 

0 ل عدت أبو ُعَهِمٍ حدّثنا عبِدُ الشلآم عن أيُوبَ عن أبيٍ قِلابَة 
رَهُدَم قال لما 8 بو مُوسَى أكْرمَ هَذَا الح مِنْ جَرْمٍ وإنا وي عِنْدَهُ وهُوَّ يَتَعَذَّى 0 
وفي القّوْم يخل جالِسٌ فَدَعاهٌ إلى العّداءٍ فقال ني رانِتُهُ نه يأ كل سَيْئاً فَمَذِرْئُةُ فقال هَل فإِنّى 
ينث الي عه يكل فقال إنّي حَلَفْتُ لا آكُلهُ فقال عَم أخيزكَ عن بنك إن أنيا الي 
يه في لمر من الأشْعربنَ كاستخعلناة فأتى أن تخيلا فاشتخعلناة فَحَلّفَ أنْ لا يَخْمِلَتا ثُمٌ 
لَع يَلْثِ النبئ عَِهِ أن أَبِي ب بتهب إِبلٍ فأمَرَ لنا حمس ذَوْدٍ مَلَعَا قبَضناها كُلنا تَعَفَلْنا النبي 
َيه ميته لا تفخ بغدها أبدا فأنيثة قلت يا رشول الله إِنَكَ حلفت أن لآ تخيِلنا وقَدْ 
حَمَلْتَنا قال أجل ولكن لآ أخلِفُ على بمين فأرى غَيِرَها خيراً ئها إلا أَنَيِتُ الذي هُوَ خَيد 
مِنْها. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (إنا أتينا النبي عيلئكف » في نفر من الأشعريين» 
أي : في جماعة منهمء وكان طلبهم عند إرادة النبي عَيله غزوة تبوك - وأبو نعيم الفضل بن 
دكين: وعبد السلام بن حرب سكن الكوفة وهو من أفراده؛ وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة 
بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرميء وزهدمء بفتح الزاي وسكون الهاء على وزن جعفر 
ابن مضربء بالضاد المعجمة وكسر الراء: و الأزدي البصري. والحديث مضى في 
الخمس أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب» وفيه يعض .ويادة: ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «لما قدم أبو موسى» قال الكرماني: حين قدم اليمن» واه يتنوم إلى الوك 
فقال: أي لما قدم الكوفة أميراً عليها في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ثم قال: لأن زهدماً 
لم يكن من أهل اليمن. قوله: «من جرم» وهي قبيلة مشهورة ينسبون إلى جرم بن ربان» براء 
وباء موحدة مشددة: ابن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. قوله: «فقذرته)., 
بفتتح القاف وكسر الذال المعجمة وفتحها أي: استقذرته وكرهته. قوله: «هلم» من أسماء 
الأفعال ومعناه: تعال. قوله: «ذود»: بفتح الذال المعجمة وهو من الإبل ما بين الغلاث إلى 
العشر. قوله: «تغفلنا النبي 2َِلَهِ أي: استغفلنا واغتنمنا غفلته. 


5 حت خدكني عَمْوُو بن علخ حدثنا أبُو وأعاوم حدكنا شفيان حدثنا أبُو 
صَحخْرَة جامِعٌ بْنُ سَدَادٍ حدثنا صِفْوَانٌ بن مُخرز المَازِنئٌ حدثنا عِمْرانُ بنُ محصَينٍ قال حجاءةوت 


4 4" - كتَابُ المَغَازِي / باب (7/5) 


ا اسح ل ده 
بدو كيم إلى رشول الله عه نقال أَبْشِرُوا يا تسي تيم قالوا أما د بَشَرتَنا تأغطدا فهر ويجة 
رشول الله مَل قّجاء ناد من أهل لمن فقال النبئ عه ْبَُوا البرى إِذ لم يَقَْلها بثو 
يم قانُوا قد ّنا يا رشول أله . [انظر الحديث اا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجاء ناس من أهل اليمن»؛ وعمرو بن علي بن بحر أبو 
حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد 

والحديث مضى في أول بدء الخلق فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان 
عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز إلى آخره. فإن قلت: 2 
تسع» وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقيب فتح خيبر سنة سبع؟ قلت: يحتمل أن طائفة 
من الأشعريين قدموا بعد ذلك. 


ل حدشفا عبِدٌ الله بن محمد الجُعْفِيٌ حدّثنا وهبُ بن جرير حدّئنا 
: سُعْبَةٌ عن إشماعيل بن أبي خالِدٍ عن قَيْسٍ بن أبي حازم عن أبي تشغود تشغود أن النبي عله قال 
الإيمانُ شهّنا وأشارَ بِيَدِهِ إلى اليَمَنِ أن الماك وغل القلويت في المَدَّادِينَ عِنْدَ أصُولٍ أذناب 


2 ع 


ا عَيِتٌ 00 الشيْطانٍ رَبِيعَةَ ومُضَّرَ. الحدية # ونب وطرفية]. 
والحديث مضى 50 بدء الخلق فى: باب خير مال المسلم غنمء فإنه 
أخخ رجه هناك عن مسدد عن يحيم عن إسماعيل.. إلى آخره. 


قوله: «إلى اليمن» أي: إلى جهة اليمن؛ ويراد به أهل البلد لا من ينتسب إليه من 
غيره. قوله: «في الفدادين») تفسيزه على وجهين أحدهما: أن يكون جمع الفداد ‏ بالتشديد 
وهو الشديد العنوت وذلك مج داب أصحاب الإبل. والآخبر: أن يككون جنمع الغداد - 
بالتخفيق - وهو آلة الحرث» وإنما ذم هؤلاء لأنهم يشتغلون عن أمور الدين ويلتهون عن أمور 
الآخرة. قوله: «من حيث يطلع»» يعني من جهة الشرق» وعبر عن الشرق بذلك. لأن الشيطان 
ينصب في محاذاة المطلع حتى إذا طلعت الشمس كانت بين جانبي رأسه فتقع السجدة له 
حين تسجد عبدة الشمس لها. قوله: ازبيعة ومطتر)»ة قبيلتان مشهورتان ب م 
بدل من الفدادين» وغير المنصرف يكون مفتوحاً فى عوصع الجرء ويجوز أن يكونا مرفوعين 
على تقدير: هم ربيعة ومضرء فيكون الميكدا فيه محدوفاً: 


لا لواف ل حدثنا محمد بن ع بَشّارٍ حدثنا ابنٌ أ عَدِيٌ عن شعْبَةٌ عن سُلَيِمانَ 
عن ذَكُوَانَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي له عنه عن النبي مَل قال أناكُم هل الهَمنٍ هم أرق 
أفْيِدَةَ وألينُ قُنُوباً الإيمانٌ تمان والحِكمَةُ كمانيّة والفخر وَالْخُيَلاءٌ في أضحاب الإِبل 
والسَكيئةٌ والوَقَادُ ذ في أهْلٍ الَتم. [انظر الحديث 70١‏ وأطرافه]. 


4" - كتَابٌ الْمَغَازِي / باب (075) ١‏ 

مطابقته للترجمة في أول الحديث. وأيضاً مثل ما ذكرنا في الحديث السابق» لأن 
الترجمة في ذكر اليمن؛ وابن أبي عدي هو محمدء واسم أبي عدي إبراهيم» وسليمان هو 
الأعمشء وذكوان» بفتح الذال المعجمة أبو صالح. 

والحديث مر في: باب خير مال المسلم غنم» أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيهما زيادة ونقصان فليعتبر ذلك 

قوله: «أتاكم», خطاب للصحابة وفيهم الأنصار فليرد بهذا قول من يقول: المراد 
بقوله: الإيمان يمانء الأنصارء لأنهم يمانون في وصل فيتعين بما ذكرنا أن الذين أتاهم غير هم. 
قوله: «أرق أفتدة», جمع فؤاد» قال الخطابي: وصف الأفكدة بالرقة والقلوب باللين لأن الفؤاد 
غشاء القلب إذا رق نفذ القول فيه وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ تعذر وصوله إلى داخلهء 
فإذا صادف القلب شيئاً علق بهء أي: إذا كان لينء والمشهور أن الفؤاد هو القلب» فعلى هذا 
تكرار لفظ القلب بلفظين أولى من تكرره بلفظ واحدء وقيل: الفؤاد غير القلب وهو عين 
القلب» وقيل: باطن القلب» وقيل: غشاء القلب. قوله: «الإيمان يمان»؛ أصله: يمانى» حذفت 
الياء لتتخفيف» وإنما أوقع اليمان؛ خبراً عن الإيمان لأن مبدأه من مكة وهي يمانية أو المراد منه 
وصف أهل اليمن بكمال الإيمان» وقيل: المراد مكة والمدينة» لأن هذا الكلام صدر عن النبي 
ْلَه وهو بتبوكء فتكون المدينة حيشذٍ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية. قوله: 
«والحكمة بمانية», اضطربت الأقوال في تفسيرهاء فقال النووي: والذي صفا لنا منها أن 
الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على معرفة الله تعالى المصحوب بنفاذ 
البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم 
من له ذلكء وفيه الثناء على أهل اليمن لمبادرتهم إلى الدعوة وإسراعهم إلى قبول الإيمان. 
قوله: «والفخر» هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما. قوله: «والخيلاء». بالضم والكسر: 
الكبر والعجبء ومنه: اختال فهو مختال. قوله: «والسكينة» أي: المسكنة «والوقار» أي: 
الخضوع. 


وقال غندرٌ عن شعبة شَعْبَةَ عن سُلَيِمانَ سَمِعْتُ ذَكرَانَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن البئ عله 

غندر» بضم الغين المعجمة: محمد بن جعفر وسليمان هو الأعمشء وإنما أورد هذا 
المعلق لوقوع التصريح بقول سليمان: سمعت ذكوانء» ووصله أحمد عن غندر بهذا الإسناد. 

5 7 حدثنا إشماعِيل قال حدثني أخي عن سُليِمانَ عن ثؤْرٍ بن رَئْدٍ عن 
أبي المَدِثِ عن أبي مُرَيرةَ أنّ النبيّ عَيلهِ قال الإهَانُ يمان والفنةٌ ههّنا ها يَطلُعُ فَرْنُ 
الشَّيِطان. [انظر الحديث ”8٠0١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد 
الحميد عن سليمان بن بلال عن ثور بلفظ الحيوان المشهو - ابن زيد المدني» وفيهم ثور 
آخر لكنه ابن يزيد بزيادة الياء ‏ آخر الحروف في أوله ‏ الشامي» وأبو ألغيث» بفتح الغين 
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| 7 لمعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفى أخره ثاء مثلثة واسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع 
ابن الأسود القرشي العدوي المدني. 
قوله: «والفتنة ههنا». يعني: نحو المشرقء وأشار إليه بقوله: «ههنا يطلع قرن 
الشيطان» وقد مر عن قريب أنه ينتصب في محاذاة المطلع حين تطلع الشمس بين قرنيه» 
وأما كون الفتنة من المشرق فلأن أعظم أسباب الكفر منشوه هنالك كخروج الدجال ونحوه. 
نيك لايق ل حدثتا أبُو الِيمَانٍ أخخبرنا سُعَيِتَ حدثنا 1 بُو لزنا عن الأغرج عن أبى 


ُريْرةَ رضي الله عنه عنٍ النبي ييه قال أتاكحغ أَهْلُ اليمَنٍ أضْعَفٌ محف قلويا رارق افد الفقة 
ييَانٍ وَالحكية يمانِيَةٌ. رانظر الحديث ”8.1١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر عن أبي اليمان الحكم ب نانع عق تعبا بن أبي خيزة عن عن أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَيك 

قوله: «أضعف قلوباً», ذكر فيما مضى: ألين قلوباًء لأن الضعف عبارة عن السلامة من 
الغلظ والشدة والقسوة التي وصفت بها قلوب الآخرين»؛ واللين عبارة عن الإستكانة وسرعة 
الإيجاب والتأثر بقوارع التذكير. قوله: «الفقه يمان»» المراد بالفقه هنا الفهم في الدينء 
واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية 
العملية بالاستدلال على أعيانها. قوله: «والحكمة يمانية»» قد مر تفسير الحكمة عن قريب» 
واليمانية» بتخفيف الياء لأن الألف المزيدة فيه عوض عن ياء النسبة المشددة فلا يجمع 

بينهماء وقيل: سمع بالتشديد أيضا. 

لنيدة للد حدثنا عَبِدَانُ عن أبي حَمْرَةَ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيم عن عَلْقَمَةَ قال 
كك اوسا مع ابنٍ مَسْعُودٍ فَجاءَ حبابٌ فقال يا أبا عبد الوَحْمنٍ أَيَعجَ يع هؤلاءٍ الشّبابُ أن 
يَمْدَدُوَا عُمنا تفراً قال أغا إنك لؤاشِفت أعزث بَْضَهُع يرا علي قال أجل قال اقرَأ يا علق 
فقال وَيْدُ بن حدر أحو زياد بن دير أتأمر م عَلْقَمَةَ أنْ يَقْرَاُ ولّهِسَ بأقرئنا قال أمَا إِنّْكَ إِنْ 


شِعْتَ أَحَبَرتُكَ با قال النبيئ َيه في قَوْمِكُ وقَوْمِهِ فَقَرأتُ حَمْسِينَ آيَةَ مِنْ سُورَةٍ مَرْيمَ وقال 
عية اند عقن امب قال داعس ل حنان نا آنا كها إن رعو بقرية ل (لقدتا رلك 


كاب وعلَيِهِ خائمٌ مِنَ ذَّمَبٍ كَقال أَلَعْ يأن لِهّذا الحَاتم أنْ يُلْقَى قال أما إِنّك لَّنْ تَرَاهُ علي 
بِعْدَ الهؤم فَأَلْقَاةُ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ بالتعسف من ذكر علقمة في الإسناد في متن الحديث أيضاً 
لأنه نخعي» والنخع من اليمن وهي قبيلة مشهورة ينسبون إلى النخع» واسمه: حبيب بن 
عمرو بن علة» بضم العين المهملة وتخفيف اللام: ابن مالك بن أد بن زيد» وإنما قيل له: 
النخع» لأنه نخع عن قومه أي : بعد. 


وعبدان هو عبد الله بن عثمان وقد تكرر ذكره. وأبو حمزة» بالحاء والزاي: واسمه 


4" كياب المَغَاري / باب (ل/الا) 5 


محمد بن ميمون اليشكري» والأعمش سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس 
النخعي . 

قوله: «جلوساً). بالضم جمع جالس. قوله: «خباب» هو: ابن الأرت الصحابي 
المشهور. قوله: ديا أبا عبد الرحمن»» وهو كنية عبد الله بن مسعود. قوله: «أيستطيع؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أمرت بعضهم فيقرأ عليك». وفي رواية 
الكشميهني: «فقرأى بصيغة الفعل الماضي. قوله: «أجل» أي: نعم. قوله: «فقال زيد بن 
حدير»؛ بضم الحاء المهملة وفتح الدار مصغراء وهو أخو زيد بن حديرء وزياد من كبار 
التابعين أدرك عمر رضي الله تعالى عنه. وله رواية في (سنن أبي داود) ونزل الكوفة وولي 
إمرتها مرة» وهو أسدي من بني أسد ابن خزيمة بن مدركة ب بن إلياس بن مضر. قوله: «أتأمر؟» 
الهمزة فيه للاستقهام. قوله: «أما», بتخفيف الميم وهو حرف استفتاح بمنزلة: ألا ويكون 
بمعنى: حقأء والمعنى هنا على الأول» ولهذا كسرت: إنء بعدها وعلى المعنى الثاني تفعح: 
أن بعدها. قوله: «في قومك وقومه). يشير بهذا إلى ثناء النبي عل على النخع لأن علقمة 
نخعيء وإلى ذم بني أسد وزياد بن حدير أسديء أما ثناؤه على النخع فقد أخرجه أحمد 
والبزار بإسناد حسن عن ابن مسعودء قال: شهدت رسول الله عَنُهِ يدعو لهذا الحي من الدخع 
ويثني عليهم حتى تمنيت أني رجل منهم, وأما ذمه لبني أسد ففي حديث أبي هريرة: أن 
جهينة وغيرها خير من بني أسد وغطفان, وقد تقدم في المناقب. قوله: «وقال عبد الله: كيف 
ترى؟» موصول بالإسناد المذكورء وخاطب عبد الله بهذا خباباً لأنه هو الذي سأله أولاً وهو 
الذي قال: قد ألحسن» وفي رواية حل عن يعلى عن الأعمش: فقال خباب: أحسنت. قوله: 
«وقال عبد الله» هو موصول أيضاً. قوله: «ما أقرأ شيئاً إلا وهو يقرؤه». يعني: علقمة» وفيه 
منقبة عظيمة لعلقمة حيث شهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه مثله في القراءة. قوله: 
«ألم يأن؟» أي : ألم يجيء وقت إلقاء هذا الخاتم؟ وكلمة: أن مصدرية و: : أن يلقى» على 
صيغة المجهولء وفيه تحريم لباس الذهب على الرجال إما للتشبه بالنساء أو للكبر والتيه» وأما 
لبس خباب الخاتم من الذهب فيحمل على أنه لم يبلغه التحريم» لأن بعض الصحابة كان 
يخفى عليه أمر الشارع. وفيه: الرفق في الموعظة وتعليم من لا يعلم. 

رواه عَندَرٌ عن شُعْبَ 

أي ةروع العديت: اند كون مشمد ين عقر العلفب يغندر عن اشعنة عن الأعمق 
بالإسناد المذكور» ووصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن حنيل: حدثنا محمد 
ابن جعفر وهو غندر يإسناده. 

/الا ‏ قصّهة دَوْسِ والطفيل بن عَمْرِو الدؤْسِيٌ 

أي : هذا بيان قصة دوسء بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفي آخره سين مهملة: 

ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزدى 
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طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوسء وله حكاية عجيبة غريبة طويت 
ذكرها مخافة التطويل. ومنها أنه: رأى رؤيا فقال لأصحابه: عبروها قالوا: وما رأيت؟ قال: 
رأيت رأسي حلق» وأنه جرع من فمي طائر» وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجهاء وكان آبئ 
يطلبني طلباً حثيثا فحيل بيني وبينه. قالوا: خيراً. قال: أنا والله فقد أولتها: أما حلق الرأس 
فقطعف وأما الطائر فروحي» وأما المرأة التيٍ أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأدفن 
فيهالء فقد روعت أن أقتل شهيداًء وأما طلب أن إياي فلا أراه إل سيعذر في طلب الشهادةء 
ولا أراه يلحق في سفرنا هذاء فقعل الطفيل شهيداً يوم اليمامة وجرح أبوه ثم قتل يوم 
اليرموك بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب شهيدا. 

ل ا أبُو نُعَهِمٍ حدثنا سَفْيانُ عنٍ ابن ذَكَوَانَ عن عَبِدٍ الرَخلنٍ 
ادع عزني هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال جاءً الطَمَيِلُ بنُ عَمررٍ إلى النبئ َيه فقال إِنَّ دَؤْساً 
قد هلّكث عَصَتْ وأبَثْ فادعٌ الله علَّيِهِمْ فقال اللْهُمَ اهَدٍ د ؤساً وأتِ بهم. [انظر الحديث 
17 93؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الف لفضز بن دكين» و سفيان هو ابن عيينة) وابن 
ذكوان هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله: «قد هلكت» ادعى الداودي أن قوله: «هلكت». ليس بمحفوظء وإنما قال: عصت 
وأبت. قوله: «اللهم اهد دوساً وائلت بهم). دعا النبى عش لهم بالهداية في مقابلة العصيان» 
والإتيان بهم في مقابلة الإياء. وفيه: حرص النبى عه على من يسلم على يديه. 

48981 ل حدثنا تيدقة وك العلدى تندننا اثى أياعة حدما إتماعيل عن فين 
عن أبي هُرَيْرةَ قال لما قَدِمْت على النبي عه قُلتُ في الطريق. 

1 داك ساى طتو كينا وقد تنهينا عَنَى أنّها مِن دارَةٍ الكفْرٍ نَجَتٍ 

وأَبَقَ عُلامْ لي في الطرِيقٍ قَلَعَا قَدِمْتُ ا ب ب 0 
العُلآمُ فقال لى النبك عله يا أبا هُرَيْرَةَ لهذا غلامُك كَقُلْتُ هُوَ لِوَجْهِ الله فَأَعْمَقْقُةُ. [انظر 
الحديث 517*7٠0‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة دوسي لأنه من دوس بن عدثان بن عبد الله بن 
زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزدء وقد اختلف في اسمه 
واسم أبيه اخعلافاً كثيرأ وقال 3 خليفة بن خياط: و هريرة هو عمير بن عامر بن عبد ذي 2 
الشرس بن طريف بن عباب بن أبي صعية بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم 
ابن دوس» وقال أبو أحمد الحاكم: أصح شي ء عندنا في اسم أبي هريرة: عبد الرحمن بن 
صخرء وقد غلبت عليه كنيته فهو كمن لا اسم له غيرهاء ألم أبو هريرة عام خيبر وشهدها . 
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مع النبي مََلُّه رغبة في العلم» روي له عن رسول الله عَيَتّهِ خمسة آلافبٍ حديث وثلائمائة 
ديكا واتفرد البخاري بغلاثة وتسعين» ومسلم بمائة وتسعين» وليس في الصحابة أحد أكثر 
المدينة وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان أميراً على المدينة لمعاوية بن أبي 
سفياك» وروى عنه أنه قال: إغا كنيت بابي هريرة 5 وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها 
في كمي» فقيل: ما هذه قلت: هرة قيل: قأنت أبو هريرة» وقيل: رأه رسول الله علض وفي 
كمه هرق فقال: يا أبا هريرة. 

ثم الحديث رواه البخاري هنا عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن 
إسماعيل ب بن أفي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة» وأخرجه في كتاب العتق في: 
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله من ثلاث طرق» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «لما قدمت» أي: لما أردت القدوم. قوله: «وعنائها». بفتح العين المهملة وهو 
التعب والنصب. قوله: «من دارة الكفر» الدارة أخص من الدار. قوله: «وأبق غلام لي»» 
ادعى ابن التين أنه وهمء وإنما ضل كل واحد منهما من صاحبه. وقيل: لا دليل له على ذلك. 
قلت: يجوز أن يكون قوله في الرواية الماضية في العتق: فأضل أحدهما صاحبه؛ دليلاً على 
ذلك؛ وقال بعضهم: لا يلتفت إلى إنكار ابن التين أنه أبق» لأن رواية: أبق» فسرت وجه 
الإضلال. قلت: لا" إبهام في الإضلال حتى يفسره بلفظ: أبق ولا يصلح أيضاً أن يكون: أبق» 
مفسراً له من حيث اللغة» ولا وجه لذلك أصلاًء لأن فى الإباق معنى المخالفة للمولى 
والهرب عنه» وهو أكبر العيوب في العبد» وليس في الإضلال هذا المعنى أصلاًء فعلى هذا 
التوفيق بين الروايتين بأن يقال: إنه أطلق: أبق» على معنى: أضلء لأن فى كل من هذين 
اللنطين مع الحسها و الا ١‏ 


قِصَّةُ وفدٍ طىء وحَدِيتْ عَدِيٌ بن حاتم 

أي : هذا في بيان قصة وفد طيىءء؛ وفي , بعض النسخ: اي 
بعضهاء وفد ليع وحديث عدي بن حاتم بلا لفظ: قصة. والطيء) - بفتح الطاء الموملة 
وتشديد الياء آخر الحروف بعدها همزة: ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأء وقال الرشاطي: كان اسمه جلهمة بن أدد؛ وقال ابن دريد عن الخليل: إن 
أصل طيء: طاويء بالواو والياء» فقلبوا الواو ياء فصارت ياء ثقيلة» قال: وكان الأصل فيه: 
طوىء وقال السيرافي: ذكر بعض النحويين أن: طيأء من الطأة وهو الذهاب في الأرض. 
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وقآل ابن شعيد: ليس غين هذا القول بشيء لأن طوى طياً لا أصل له في الهمزة» وطيء 
مهموزء وحكى سيبويه في قوله: في طيء» طائي أنه على غير القياس؛ وقال في موضع آخر: 
النسبة إلى طأي طائيء وقال ابن الكلبي: شب ليا لآنه أول من طوى المناهل. قوله: 
«وحديث عدي»». بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء: ابن حاتم» بالحاء المهملة 
وبالتاء المثناة من فوق المكسورة: ابن عبد الله بن سعد بن الحشرجء بالحاء المهملة وسكون 
الشين المعجمة وبالراء بعدها جيم على وزن جعفر: ابن امرىء القيس بن عدي بن ربيعة بن 
جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن كهلانء قدم عدي على النبي 
ْله في شعبان سنة تسع؛ قاله أبو عمرء وقال الواقدي: قدم في شعبان سنة عشر ثم قدم على 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» بصدقات قومه في حين الردة» ومنع قومه وطائفة معه 

من الردة بثبوته على الإسلام وحسن “رأيه وكان ويا شريفاً في قومه, خطيباً ظاهر الجواب» 
فاضلاً كريمء ونزل عدي بن حاتم الكوفة وسكنها وشهد مع علي رضي الله تعالى عنه. 
الجمل وفقكت عينه يومذٍ ثم شهد مع علي صفين والنهروان» ومات بالكوفة سنة سبع وستين 
في أيام المختارء وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


ةد حدثنا مُوسَى بن إسماعِيلَ حدثنا أَيُو عَوَانَةَ حدثنا عبد الملِكِ عن 
مغرو لخر عن هدي يي بن حاتم قال أنَينا مُمَرَ في وَفدٍ فجعل يَذْعُو رجلا رمجلا ويُسميوم 
فَقُلْتُ أما تَعْرقْيِي باعي اله مين قال بَلى أُسْلّفتَ إِذْ كَمَدوا وأَقْبَلْتَ إذ أَدْبَدوا ووَقَهِتَ إِذ 
عَدَرُوا وعَرَفْتَ إِذْ أُنْكدوا فقال عَدِيٌ لا أبالي إذاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأو عوانة الوضاح اليشكري» وعيد الملك هو ابن عمير» 
وعمرو بن حريث المخزومي صحابي صغيرء قال أبو عمر: عمرو بن حريث بن عمرو بن 
عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» رأى النبي ْلَه وسمع منه ومسح 
برأسه ودعا له بالبركة» وقيل: قبض النبي عَيُْهُ وهو ابن اثنتي عشرة سنة» نزل الكوفة وولي 
إمارة الكوفة ومات بها سئة حمس وثمانين. 

والحديث أخرجه مسلم من وجه آخر قال: أتيت ت عمر رضي الله تعالى عنهء فقال: إن 
أول صدقة بيضت وجه النبي يَيينُهِ ووجوه أصحابه صدقة طيءء جعت بها إلى النبي عَلّ 
وزاد أحمد في أوله: أنيت عمر في أناس من قومي فجعل يعرض عنيء فاستقبلته فقلت: 
أتعرفني؟ فذكر نحو مارواه البخاري مسلم. قوله: «أتيت عمر»)., أي : في خلافته. قوله: 
«في وفد». بفتح الواو وسكون الفاء وفي آخره دال مهملة» وهم قوم يجتمعون ويردون البلاد» 
واحده وافدء وكذلك الذين يقصدن الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» تقول: وفد 
يفد فهو وافدء وأوفدته على الشيء فهو موفد إذا أشرف. قوله: «ويسميهم» أي : قبل أن 
يدعوه. قوله: ديا مير المؤمنين»» أصله: يا أمير المؤمنين. قوله: وإذ). بمعنى: حين» في 
الأربعة المواضعء وقوله: «إذأ» في الأخير بالتنوين بمعنى: حينئذٍ قال الكرماني: أي: حين 
عرفتني بهذه المرتبة يكفيني سعادة. وقيل: معناه إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت 
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علي غيري. 


8 باب حَجّة الوَدَاع 
أي : هذا باب في بيان حجة الوداع» يجوز فتح الحاء وكسرها وكذلك كسر الواو 
وفتحهاء وإنما سميت حجة الوداع لأن النبي مََله ودع الئاس فيها ولم يحج بعدهاء وسميت 
أيضاً: حجة الإسلام لأنه مُه لم يحج من المدينة غيرها ولكن حج قبل الهجرة ة مرات 'قبل 
النبوة وبعدهاء وقد قيل: إن فريضة الحج نزلت عامئذٍء وقيل: سنة تسعء» وقيل: قبل الهجرةء 
وهو غريب وسميت: : حجة البلاغ» أيضاً لأنه عه بلغ الناس فيها شرع الله في الحج قولاً 
وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده إلا وقد بلغه عَِلّ وسميت أيضاً: حجة 
التمام والكمال» وحجة الوداع أشهر. 
4 7 حدثفا إِسْماعِيلٌ بن عبدٍ الله حدّثنا مالِكٌ عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ 
بنِ الرُبَئِرٍ عن عائشّة رضي الله عنها قَالتُ خرجنا مع رسولٍ الله عله في حَحّةٍ الوداع فَأمْلَلّنا 
يشغزة كم قال لنا رسو اله َّ عن كال تعة مذي فلي بالعيع مع الشهرة كم ل يي 
حتى بَحِلْ مِنْهُما بجميعاً فَقدِمتثُ معة مَكَة وأنا حائٌ ولع أَطُف بالبيتٍ ولا :: بَينَ الصمًا 
والمَرْوَةٍ مَشَكوْتٌ إلى رسول الله عله فقال القضي رَأْسَكِ وامْتَشِطِي وأعَلّي بانع وَدَعي 
العُمْرَة 5 ممَعلْتُ هَلَمَا مَصَيِنا الحجٌ أزسلَِي رسول الله عله مع عبد الَخدنٍ بن أبي بكر 
الصّدّيقٍ إلى التنْعِيم اموت فقال هَذِهِ مكان عُمرَتِكِ قالَّتٌ فَطاف الَذِينَ أَمَلُوا بِالعُمْرَةٍ 
بالبيِتِ وبَينَ الصّفا والمَزوة راث ثم طاقوا طوّافاً آخر بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ متّى وأما الّذِينَ 
عكر الغك والفعية ا طاقُوا طوافاً واجداً. [انظر الحديث 554 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: حجة الوداع. والمحديت ماني الج دفي باب 0 
والإقران» فإنه أخ رجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك مختصراً وأخرجه عن عائشة 
مطولاء ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 
قوله: «فأهللنا» أي : أحرمنا. قوله: «هذه مكان» بالرفع والنتصب. 
لاي حدثني عَمْرُو بن عَلِيّ حدَّئا يَحْيَى بن سعِيدٍ حدّثنا ابن مجرَيْجٍ قال 
تي عطاة عن ابن عباس إذا طاف بالبئت فَقَدْ حل فَقْلَتُ مِن أيْنَ قال هدًا ابن عباس قال 
قَول الله تعالى ثُمْ مَِلّها إلى البهتٍ العتِيق ومن أمر النبي عَيله أضحابة أن يَحِلُوا في 
حَجة ع الوداع قُلْتُ إنما كان ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَفٍ قال كان ابنُ عَجَاسٍ يَرَاهُ قبل وبَعْدُ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «حجة الوداع»» وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص 
الباهلي البصري الصيرفي» ويحيى بن سعيد القطان» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج؛ وعطاء هو ابن أبي رباح. 
والحديث أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن إبراهيم. 
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قوله: «فقد حل»., أي: قبل السعي والحلق. قوله: «فقلت». القائل هو ابن جريج» 
والمقول له عطاء. قوله: «قال» أي: عطاء. قوله: «بعد المعرف»», بفتح الراء: التعريف أي: 2 
الوقوف بعرفةء يقال: عرف الناس إذا شهدوا عرفة. قوله: «قبل وبعد»., أي: قبل المعرف 
٠ 50‏ 

ل حدثني بِيانٌ حدثنا التّضْدِ أخبرنا سُعْبَةٌ شغبة عن قيس قال سوقت طارقاً 
عن أبى موسى الأشْعريٌ رضي الله عنة قال كدت على النبئ عله بالمطحاءٍ فقال أُحَجَجِتَ 
ل ل ا ل 
وبالصَّفا والمزوة ثم جِلَّ مَطفْتٌ بالْبَتِ وبالصقًا والمَروَةٍ وأتهت اثرأةٌ من فَيِسٍ فَقَلَتْ رأيي 
[انظر الحديث 59ه٠ه١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قدمت على النبي تَيلُهِ لأن قدومه كان والنبي 
عله في حجة الوداع. 

وبيان» بفتح الموصدة ومعقيس: الب آخن التحروف وبعت الألت تون: ابن عرو 
البخاري» والنضرء بالضاد المعجمة: هو ابن شميل» وقيس هو ابن مسلم؛ وطارق هو ابن 
شهاب الأحمسي البجلي الكوفي» أدرك الجاهلية وله رؤية وغزوة مع أبي بكر رضي الله 

قوله: «بالبطحاء», حال أي: قدمت على النبي عَم حال كونه نازلاً بالبطحاءء» وهو 
مسيل وادي مكة. قوله: : وأحججت؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار أي: 
أحرمت بالحج؟ هو شامل للحج الأكبر والأصغر الذي هو العمرة. قوله: «ثم حل)؛ بكسر 
الحاء وتشديد اللام: أمر من الإحلال. قوله: «ففلت رأسي» بفتح اللام المخففة أي: فتشت 
رأسي وأخرجت القمل منه من: فلي يفلي فلياً وهو أخذ القمل من الشعرء ومضمون الحديث 
من الفقه قد مر في الحج في: باب من أهل في زمن النبي عَزَهُ كإهلاله. 

ام / 4109/46 حدثني إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُئِذِرٍ أخبرنا أَنَسُ بن عياض حدثنا مُوسَى بن 
ا ا ليا ل بر ار 
عه مر أَزوَاجَه: أن خا حَجّةٍ الداع فقالت خَفْصّةٌ هما يمتفك. فقال لَكَدث رأيني 
وقَلّدْتُ هذيي قَلَسْتٌ أجل عَنّى الك هَدّيي. [انظر الحديث ١555‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وعام حجة الوداع», والحديث مضى في: باب التمتع 
والإقران. أخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن حفصة وهي بنت عمر بن الخطاب وأخت عبد الله بن عمر. 

قوّله: «فما يمنعك أنت؟» تخاطب به حفصة النبي عَيّه بقولها: فما يمنعك أنت؟ أي 
فما يمنعك عن التحلل يا رسول الله؟ قوله: «لبدت رأسي» من التلبيد وهو أن يجعل المحرم 
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في رأسه شيئاً من صمغ ليصير شعره كاللبد لثلا يشعث في الإحرام» «وقلدت» من التقليدء 
وتقليد الهدي: أن يعلق في عنقه شيء ليعلم أنه هدي. 

5 2 حداثنا أبُو اليَمانِ قال حدثني شُعَيِبٌ عن الزُّهْريٌ وقال مُحَمَدُ بن 
يُوسْفَ حدّثنا الأؤزاعئ قال أخبرني ابن شهاب ار بوتبال عو ءابق لاس رط الله 
عنيينا أن مَأ من حَكَعَمَ اسْكَفْقثْ تيل الله في حَجَةٍ الوَداع والفطين: بن عَبَاسٍ رَدِيفٌ 
رسول الله لَه فقالّت يا رول الله ١‏ تريضا لل على منادو !ركيت أربي ينا لريرا لا 
يَسْتَطِيعٌ أنْ يَسَْوي عَلَى الوَاحِلَّةِ قَهَلْ يَقْضِي أنْ أححجٌ عَنْهُ قال: نَعَمْ. [انظر الحديث ١١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حجة الوداع». أخرجه من طريقين أحدهما: موصول وهو: 
عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن 
سليمان بن يسار ضد اليمين ‏ عن عبد الله بن عباس. والآخر: غير موصول. وهو قوله: 
«وقال محمد بن يوسف» هو الفريابي» وهو سشيخ البخاري» أنضناء وكأنه لم يسمعه منه 
فلذلك علقه. وهو يروي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن ابن شهاب وهو الزهري عن 
سليمان بن يسارء وهذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريقه. وهذا الحديث قد 
مضى في الحج في: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» ومضى الكلام فيه 
هناك مستوفئ. 


عُمَرَ رضي 0 5 ل اانه عل القطراك وفك 
ادل وَعُثْمانُ بن 2 طلخ حَنَّى ناح . عِنْدَ الْبَكَتَ نّم قال لِعُثْمانَ اتنا بالمفْتاح فَجِاءَهُ بالمفتاح 
0 0 لبي له وأسام وبلدل وان فع اغا عليهم ات فعكك نه 
أن صَلّى رول لله لله فقال صَلّى ؛ بِنَ نيك العمودئن المُقَدعَينِ وكات البيث على سكة 
أغمدةٍ سَطْرَينِ صَلّى بن العفوكين , من الشطر عقا رمعل باب لبد حل كو 


0 


ص وعِْدَ العكان الّذِي ل فيه مَرْمَرَةٌ 00 كاعر 56 وم وأطرافم: 

مطابقته للترجمة في قوله: «عام الفعح», لأن حجة الإسلام كانت فيهء وهي حجة 
الوداع؛ ومحمد شيخ البخاري ابن رافع بن أبي زيد القشيري النيسابوري. كذا قاله النسائي» 
وقال الحاكم: هو محمد بن يحيى الذهلي» بضم الذال المعجمة» وسريجء بضم السين 
المهملة وفتح الزاي وفي آخره جيم») مصغر مصغر السرج: ابن النعمان أبو الحسن البغداي 
الجوهريء وهو شيخ البخاري» تارة يروي عنه بواسطة كما في هذا الموضعء وتارة بلا 


واسطة وفليح, بضم الفاء: هو ابن سليمان. 
عمذدة القاري/ ج8١‏ 3 
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قوله: «وهو مردف». الواو فيه للحال. قوله: «على القصواء». وهو اسم ناقة النبي 
عَيِنّهِ وهي التي ابتاعها أبو بكر رضي الله تعالى عنهء وأخرى معها من بني قشر بثمانمائة 
درهمء وهي التي هاجر عليها رسول الله عَم وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا يحمله غيرها 
إذا نزل عليه الوحي. وفي (عيون الأثر): كانت ناقته التي هاجر عليها تسمى القصواء 
والجدعاء والعضباءء وقيل: العضباء غير القصواءء والعضباء هي التي سبقت» فشق ذلك على 
الجسماموحوالفسواء اتيك الأمصي قال انم الأقيه القصواء الناقة التي قطع طرف أذنها من 
قصوته قصواً فهو مقصوى وناقة قصواءء ولا يقال: بعير أقصىء ولم تكن ناقة النبي عَيْله 
قصواءء وإنما كان هذا لقباً لهاء وقيل: كانت مقطوعة الأذن. قوله: «وعثمان بن طلحة» بن 
أبي طلحةء واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
قتل أبوه طلحة يوم أحد كافراء وهاجر عثمان إلى رسول الله عَِيّه وكانت هجرته في هدنة 
الجدريية يع خالد. بن الزليل» قلقيا غمرو ين العا مقبلة من :عند النحاقي يريد الهيجرة؛ 
فاصطحبوا جميعاً حتى قدموا على رسول الله عَييلَهَ بالمدينة فأسلمواء وشهد عثمان فتح مكة 
فدفع رسول الله علق اي اي عا لس ا 0 
إلى أن توفي رسول الله عَيُّه ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات بها في أول خلافة معاوية 
سنة ثنتين وأربعين» وقيل: إنه قتل بأجنادين. قوله: «ثم أغلقوا» ويروى: غلقواء بتشديد اللام. 
قوله: «فقلت له». أي: لبلال رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال: صل» إلى آخر الحديثء» 
رواية عبد الله بن عمر عن بلال: ومضى في الصلاة في: باب الصلاة بين السواري. قوله: 
«سطرين» بالسين المهملة» وفي رواية بالمعجمة, وأنكره عياض. قوله: «حين تلج» أي: حين 
تدخحلء من الولوج. قوله: «وبينه» أي: وبين الذي يسلك أو بين رسول الله عَكلِتَمِ. قوله: 
«مرمرة حمراء». قال الكسائي: المرمرة الرخام. قلت: المرمرة غير الرخام» وهي معروفة 
ويجمع على: مر مرء والأبحاث المتعلقة به قد مرت في أبواب كثيرة لأن البخاري أخرج هذا 
الحديث: في الصلاة وفي الجهاد وفي المغازي وفي الحجء وأخرجه مسلم في الحج عن 
جماعة» وأبو داود فيه أيضاً عن جماعة» والنسائي كذلك عن جماعة» وابن ماجة كذلك عن 
دحيم , 


امال حدثنا أبُو المانٍ أخبرنا شُعَِبٌ عن الؤُهْرِي حدثني عُرْوة بن الرَهْرٍ 
وآثو شلفة إبق عفد الفعطن لن أن عائِسَةَ رَوْج النبئ مَل أخبرئهما أن صَفِيْةٌ بن هئ رج 
اللي عَيدُه حاضَّث في ححجةٍ حجة الداع فقال النبئ لَه أحايِستُنا هي مَقُلْتُ إنّها قد أفاضّث يا 
رسُولٌَ الله وطافَّت بالْبَيِتِ فقال النبي عله فَلْمنْفِرْ. [انظر الحديث 755 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: رفني جيه اوداع وأبو اليمان الحكم ب بن نافع والحديث 
مضى من طريق آخر فى الحج فى: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 
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0 لل حدثفا يَحْهِى بِنُ سُلَتِمانَ قال عزني ابن خب قال جدني عر بن 
ا ا بِحَجٌةٍ الداع والنبئ عله 

بق أظهرنا ولا نذري ما عقة الوداع َحمِدَ الله وأنتى عَلَيْه ع ع ذَّكَرَ المسِيع الدّجّالٌ فأطتت 

في ذِكرهِ وقال ما بَعَ بعت الله من تبي إل ندر مه أنذرَةُ ُو النبِيُونَ من بَغده وله يوج 
فيكو قا خفى عَلَدحُمْ من شأ فس يَف يَحْمَى عَلَيْكُمْ أن َنَكُمْ لَيْسَ عَلَى ما يَحْمَى 
عَلَيَكُمْ ثلاثاً إن ربكم ليس بأغوّرَ وإِنّهُ أغر وَرُ عَينَ اليُمْتى كأنّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافِهَةٌ. [انظر 
الحديث لاه.؟ وأطراق: 


1 # ألا إن الله عَوّم عَلَيْكُمْ دِماءَكُم وأموَالَكُمْ كَحُرْمَة يَؤبكُم هَذَا في 
لادان رسام لوه َ عَم قال اللّهُمّ اشْهَدُ ثلاثاً ويْلَكُمْ أؤ وَتِحَكُمْ 
انْظُوا لآ تَرْجعُوا بَعْدِي كُقاراً يَضْرِبُ بَعْصّكُمْ رقاب بَغض. [انظر الحديث ١714‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفى البخاري» سكن مصر 
وروى عن عبد الله بن وهب المصري» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن الخطاب» 
وعمر هذا يروي عن أبيه محمد» ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر. 

وحديث محمد هذا أخرجه البخاري في مواضع بطرق مختلفة في الديات عن أبي 
الوليد وفي الفتن عن حجاج بن منهال وفي الادب عن عبد الله بن عبد الوهاب وفي الحدود 
بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ وأخرجه مسلم فى الإيمان عن حرملة وغيره. وأخوجة أبو داود فَئْ 
السنة عن أبي الوليد به. وأخرجه النسائي في المحاربة عن أحمد بن عبد اللهء» وأخرجه ابن 

قوله: «كنا نتحدث بحجة الوداع». قوله: «والنبي علش الواو فيه للحال. قوله: 
دولا ندري ما حجة الوداع) لأنه عَهِ كان ذكرها فتحدثوا بهاء ولكنهم ما فهموا المراد من 
الوداع: هل هو وداع النبي عَلُهِ أم غيره؟ حتى توفي النبي عَيْتَهُ فعلموا عند ذلك أنه وادع 
الناس بالوصايا التي أوصاها لهم قرب أيام موته منها. قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا». قوله: 
(رفحمد الله وأثنى عليه)» فيه حذف تقديره: ركب واجتمع الناس إليه وخطب فحمد ايه 
وأثنى عليه وفي رواية أب نعيم في «المستخرج): فحمد رسول الله علا . الحديث وحدة 
وأثنى عليه اللهء وفي قصة الدجالء وفيه: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم... وهذه الخطبة 
كلها كانت في حجة الوداع. قوله: «فأطنب»» أي : طوّل. قوله: (أنذره نوج) إغا عين توغياً 
بتصريح اسمه بعد أن كان داخلاً في قوله عَيت: دما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته» لأن 
بونا ارمق بجده بلق كان لذن من قبله هلكوا كلهم ولم يبق إل نوح وأولاده الثلاثة: يافث 
وسام وحام» وهو أب ثان» والأب الأول هو أدم» عليه السلام. قوله: «وإنهي, أي : وإن الدجال 
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يخرج فيكم أراد في أمته عند قرب الساعة. قوله: «فما خفي عليكم). كلمة: ماء شرطية 
أي: إن خفي عليكم بعض شأنه فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعورء والثاني بدل من 
الأول» أي: لا يخفى عليكم أنه ليس مما يخفى أنه ليس أعوراًء واستمناف قوله: «وإنه أعور 
عين اليمنى»» وقد مر تفسير هذا في: باب «إواذكر في الكتاب مريم» [مريم:7١]‏ وكذلك 
تفسير قوله: «كأن عينه عنبة طافية»» وقد ذكرنا أنه في رواية أخرى: أنه جاحظ العين كأنها 
كوكبء وفي أخرى: أنها ليست بناتية ولا حجراءء وههنا: أنه أعور عين اليمنى» وفي حديث 
حذيفة. أنة. شوح العين غليهاظفرة 'غليظة يظقو روفي سديت اجر أنه أعور عين اليسرى» ووجه 
احم بين هذه الأوصاف المتنافرة أن وفك 'فيها أن الاقف عويه ذاهية والأخرئ مطيبة 
فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء؛ إذ الأصل فى العور العيب. قوله: «ألا إن الله» كلمة: ألا 
للاستفتاح» وفيه معنى الحث على سماع ما 1 قوله: «كحرمة يومكم هذا). قال الطيبي 
رحمه اللّه: هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة يما جرت به العادة» كما في قوله تعالى: «ؤوإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» [الأعراف:١7١]‏ كانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم في 
الجاهلية في غير الأشهر الحرم ويحرمونها فيها كأنه قيل: إن دماءكم وأموالكم محرمة 
عليكم أبداً كحرمة يومكم وشهركم وبلدكم. قوله: «ألا هل بلغت؟» بتشديد اللام. قوله: 

رثلاثا», أي : ثلاث مرات» وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف أي: قاله قولة ثلاثاً. 

قوله: «أو ويحكم» شك من الراوي» وكلمة: ويحكمء كلمة ترحم وتوجع» وقد يقال بمعنى 
المدح والتعجبء وانتصابه على المصدرية ويستعمل مضافا وغير مضافء والويل في الاصل 
الحزن والهلاك» ويستعمل عند التوجع والتعجبء وههنا هو المراد. قوله: «لا ترجعوا بعدي 
كفاراً» قال الكرمانى: هو تشبيه أو هو من باب التغليظ فهو مجازء أو المراد معناه اللغوي. 
وفك الس ادهف والأولى أنه على ظاهره وهو النهي عن الارتداد» وأوله الخوارج بالكفر 
الذي هو الخروج عن الملة: إذ كل كبيرة عندهم كفرء ويقال: معناه لا تكن أفعالكم تشبه 
أعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمين» ويقال: معناه إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما 
أنتم عليه من الإيمان والتقوى ولا تظلموا أحداً ولا تحاربوا المسلمين ولا تأخذوا أموالهم 
بالباطل» فإن هذه الأفعال من الضلالة والعدول عن الحق إلى الباطل. قوله: «يضرب بعضكم 
رقاب بعض».: جملة مستأنفة مبينة لقوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا». 


7 سس حدثفا عدزو بن بخالد حدثنا رُهَيه حدثنا أَبُو إسحاق قال 00 رَيْدُ 
بن أقم أن نُ نبي يكل عَرَا تشع عَشْرَة غَروَةٌ وأنّهُ حي بَغدما هاجِرَ حَجّةٌ واجدةً لم يَحْجٌّ يَعْدَها 
حَحةٌ الداع قال أبو إسحاق وجَكة أخرى. [انظر 791549 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وحجة ةلداع وعمرو بن خالد الحراني» وزهير - مصغر 
زهر ‏ بن معاوية وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. والحديث مضى في أول المغازي 
من حديث شعبة عن أبي إسحاق. 
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قوله: «لم يحج بعدها حجة الوداع»» يعني ولا حج قبلها إلا أن يريد : نف البحج 
الأصغر وهو العمرة فلا فإنه اعتمر قبلها قطعاً. قوله: «حجة الوداع» مرفوع على أنه خبر مبتداً 
معدرف يني هي حجة الوداع» حاصله أنه بعد الهجرة لم يحج إلا حجة الوداع. قوله: 
قال أبو إسحاق»., هو الراوي وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «وبمكة أخرى» يعني : 
حج حجة أخرى بمكة قبل أن يهاجرواءٍ وهذا يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة ل عه واد 
وليس كذلكء بل حج قبل الهجرة مراراً عديدة» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


ا و ب تيعد عه عئ عَلِي بن درل عن أبي 7 
ل لاوا ل كرب بشع قات بَعْصْ ل لحي 1 ا لد 
ب ا التابعين وله ا إلا هذا حم ا بم 
في في الفتن وفي الديات» وأبو زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة: أسمة هرم بن 
د و ا رت ا و 0 0 
ان وغيره. ا 


قوله: «استنصت الناس»» أي: أسكتهم) وفيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير 
كادامل موت النبي عَيلُهُ بأربعين يوماء لأن حجة الوداع كانت قبل موته عَيَِْهِ بأكثر من 
ثمانين يومأء لأن جريراً قد ذكر أنه حج مع النبي عَييقّهِ حجة الوداع. 


0 


لا 0 حدثني صف 3 المكئى عدتنا عَبِدُ الوَمّابِ حدثنا أُيُوبُ عن 
تسكك عن ابن أبني'بكرة عن أبئ بكوة عن النبن عاك قال الؤماق قد اشتذاز حهيقة عزم 
حَلَقَ الله السهوَاتٍ والأؤضٌ الستةُ انا عَسَرَ شَهْراً منها أزتعةٌ حرم فلن متَوَالِياتٌ ذو 
القَعْدَةِ ودُو الحَجة وَالمُحَرُمُ ورَجَبٌ مُضَرَ الذي بَيْنَ جُمَادَى وسَعْبانَ أي سَهْرٍ هَذَا قُلْنا 

لله ورَسْولَه أغلَمْ مَسَكَتَ عتى طتنا أنه سَهْسَعِيهِ يمور اشمهِ قال أَلَهِسَ ذُو الحِجّةٍ مُلنا بلى 
تال في بل ذا قا له ورشولة أقلع فكت عثر ل 
البَلْدَةَ قلا بَلى قال فأيٌّ يَْمِ هذا قُلنا الله ورشولَه أَعْلَمْ فكت > حَتّى ظَتَنًا أنّهُ سَهِسَميهِ بِغَيْرِ 
اسْمِهِ قال أَلَيْسَ يَوْمَ الئّحْرٍ قُْنا بَلى قال فإِنَّ دماكم وأمْوالَكُمْ قال مُحَمّد ا 0 
وأعرَاضَكع عَلَيْكُمْ حَرَام كحزقة يذه م هذا في بِلَدِكمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هذا وس 
بكم ف ص فَسيَسْألكُم عن أغمالِكُمْ لا ا جغوا تخي طلا يرت بخشحخْ رقاب بفض أله 
يبل الشَّاحِدُ الغائِبَ فَلَعَلَّ بَغضّ مَنْ يَلمُهُ أنْ يَكُونَ أؤعى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ فكانَ 
مِحَمَدٌ إِذَا ذْكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ محمد عَيِلَهِ ثم قال ألا هَلْ بَلْفْتُ مَوَتَينِ. [انظر الحديث /اد 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن ما رواه أبو بكرة من كلام النبي عه الذي هو خطبته 
كان في حجة الوداع. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفيء وأيوب هو السختياني» 
ومحمد هو ابن سيرين» وابن أبي بكرة هو عبد الرحمن» واسم أبيه أبي بكرة: نفيع» بضم 
النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: ابن الحارث» وقد تقدم 
غيل مزة: 

والحديث تقدم في كتاب العلم في موضعين الأول: في: باب قول النبي عَللّهِ: رب 
مبلغ أوعى من سامعء أخرجه عن مسددء الثاني: في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» 
أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب» وأخرجه أيضاً في مواضع أخر ذكرناها في: باب قول 
النبي عله رب مبلغ أوعى من سامعء وذكرنا أيضاً هناك جميع ما يتعلق بالحديث. 


قوله: «عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة» وذكر في: باب رب مبلغ» عن محمد بن 
سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكر الابن أعني: عبد الرحمن ولم يذكره في 
باب ليبلغ العلم» حيث قال: عن محمد عن أبي بكرة» وقد بسطنا الكلام فيه هناك» وذكرنا 
أيضاً ما يتعلق بشرح الحديث» فلنذكر بعض شيء. 

فقوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره» وأراد به ههنا السنة. قوله: «حرم»» بضمتين 
جمع: حرام. قوله: «ثلاث متواليات»» وقال ابن التين: الصواب: ثلاثة متوالية» قيل: لعله أعاد 
على المعنى: ثلاث مدد متواليات: فكأنه عبر عن الشهر بالمذكر. قوله: «ذو القعدة». قال 
ابن التين: الأشهر فتح القاف. قوله: «رجب مضر). إنما أضيف رجب إلى هذه القبيلة لأنهم 
كانوا يحافظون على تحريمه أشد من سائر العرب» وإنما قال: «بين جمادى وشعبان» تأكيداً 
وإزاحة للريب الحادث فيه بسبب النسيء» وكانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً 
آخر لغرض من الأغراض» والنسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخرء وقد أبطل الشارع هذا 
وأعاد الأشهر الحرم على ما كانت عليه. قوله: «البلدة» أراد بها مكة؛ والألف واللام فيه 

للعهدء وقيل: هي اسم من أسمائها. قوله: «قال محمد» حابن سيرين. قوله: «ضلالا» بضم 
الضاد وتشديد اللام: جمع ضال» وقد تقدم بعض الشرح أيضاً في الحج. 


ا ا مُحَجدٌ بن يُوسُفَ حدّثنا سَفَيانُ الّوْرِيٌ عن قَيْس بن مُعلم 
عنْ طارقٍ بن شِهاب أنَّ أناساً مِنَ اليَهُودٍ قانُوا لؤ َو مز الآية وين لاككذنا ذلك العَؤمّ 
عِيداً فقال عُمَدْ أَيهُ آي فقانُوا: «اليومٌ أَكْمَلْتُ كم د م وأتمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمّتي ورَضِيتٌ 
لَكُمُ الأَسَلام يناه [المائدة:*] فقال عَمَرٌ إنْي لأَغله أيٍّ مَكانٍ أنْرِلَتْ أَنْزِلَتْ ويشول الله 
ْلَه واقفٌ بعَرَقَةَ. [انظر الحديث 45 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «ورسول الله عله واقف بعرفة»», لأنه في حجة 
الوداع. 

والحديث قد مضى في الإيمان في: باب زيادة الإيعمان ونقصانه. فإنه أخرجه هناك عن 


4" - كاب المَعَازِي / باب (7/95) هه 


الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم 
تكرؤوتها إن اعرمة وقد ذعرو1 أن المراه من كرله: إن .رسا من التهوصو كفنية الأحبار وقد 
استشكل من جهة أنه كان قد أسلمء وأجيب»: بأنه قد قيل: إنه كان قد أسلم وهو باليمن في 
حياة النبي عَيِلُهِ على يد علي رضي الله تعالى عنه» فإن ثيت هذا يحتمل أن يكون الذين 
سألوا جماعة من اليهود اجتمعوا مع كعب على السؤال» وتولى هو السؤال عن ذلك. قلت: 
فيه نظرء لأن كعب الأحبار أسلم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه؛ قاله الذهبي وغيره 
وتقدم شرح الحديث هناك. 

8/4 سل حدثفا عَبْدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن أبي الأشوة ككل عم ععد 
الوَخطنٍ بن تَؤفلٍ عن عُزوّة عن عائِشَةَ رضي الله عنها قال حرجنا مَعَ رسولٍ الله قَمِنَا م 
أَهَلَّ يعُمْرَ بعمرةٍ ومنا من أقل يكح ونا من أقل يك وغمرة وأَعَل رسُولٌ الله عَْللهِ بالحج فأمًا 
مَنْ أَمَلَّ بالححجٌ أؤ جُمَعَ الحجٌ والعُهرةٌ هَلَمْ يَحِلُوا حتّى يَوْمٍ النخر. [انظر الحديث ١84‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كان في حجة الوداع لأنه صرح بذلك في هذا 
الحديث الذي قد مضي في كتاب الحج في: باب التمتع والإقران» أخرجه عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك... الخ وتقدم أيضاً في أول الباب من طريق آخر عن عائشة بأتم منهة» 
ومضى الكلام فيه هناك. 


حدثنا عبِدُ الله بن يُوسُْفَ أخبرنا مالك وقال مع رسُولٍ الله عَقْلهِ في حَحجَةٍ الوداع. 
هذا الطريق قد مضى في الحج الذي ذكرناه الآن» وصرح بأنه كان في حجة الوداعء 
خداتنا إشماعيل دنا غالك :مثلة: 


هذا طريق آخر عن إسماعيل ب بن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أحت مالك» يروي عن 
خاله مالك مثل الحديث المذكور. 


0١‏ ل حدثفا أَحْمَدٌ بن يونس حدثنا إثراعيم هو ابن سعد سحدئنا ابن شِهاب 
عن عامِرٍ بن سَعْدٍ عن أبيهِ قال عادني النبئ عله في عَجةٍ حَججةٍ اوداع مِنْ وبجع أَشْفَهِتُ منة 
عَلَى العؤت فَقلتٌ يا رسول الله بَلَعٌ بي مِنَ الع ما تَرَى وأنا ذُو مال ولا يَرِتي إلا ابت 
لي واحِدَةٌ أفاتَصَدَّق بِتُلبء نالى كال لأللت ابالصدى شار و قال لا قُلْتُ فَاليُلْثْ قال التُلْثُ 
بالك لحي زللقان ادر روا ابيا عزو ين أن ذا رقع غالة مكنقون الا ولحت 

تن تقَقَةَ تبتعي بها وَجْه الله إلأ أجتَ بها حتّى اللْقْمَةَ تَجْعَلُها في في امرَأَتِكَ قُلْتُ يا 
رسُولَ الله آاحَلّفُ بَعْدَ أضحابي قال إِنَّكُ لن تُخَلَّفَ فتَعْمَلَ عمَلاً تَِتَغِي بهِ وجْة الله إلا 


65 45" - كتَابٌ المَغَازِي / باب (0/9) 


ومهع ا ال 00 

ازْدَدْتَ به َرَجَةٌ ورفعة وَعَلّكَ ُحَلْفُ حقى ينتفع بك أفْوَام و 1 يُضرٌ بك آحَرُونَ اللَّهُمٌ فض | 
لأضحابي مِجْرَتَهُمْ ولا : دهع على أغقابهع لكن البئيش سَعدُ بن حَْلة دي له سول الله 
تله أن تُوْفْي مَكةَ. [انظر الحديث 5ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحدن نع يزنما غرو سحي تليق الله نير ميوفسيل" أبوعنية ابد 
الزهري» وعامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص» 
واسم أبي وقاص مالك. 

والحديث مر في الجنائز في: باب رثاء النبي عله سعد بن خولة. فإنه أخرجه هناك 
فن تعبك الك بق وسقت عن طاللق عو ابن شيا عم عام ين فد“ النوه ومين أيقنا فى 
الوصايا في: باب أن تترك ورثتك أغنياء» فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن سفيان عن سعد 

قوله: «أشفيت» أي: أشرفت. قوله: «أن تذر»» أي: تترك. قوله: «عالة)» جمع عائل 
وهو الفقير. قوله: «يتكففون». أي: يمدون أكفهم للسؤال. قوله: «البائس»؛ هو شديد الحاجة 
وهي كلمة ترحم وكان سعد مهاجنيا يناريا مات بمكة في حجة الوداع» وكان يكره أن يموت 
بمكة ويتمنى أن يموت بغيرهاء فلم يعط ما يتمنى فترحم عليه رسول الله عَيَلنه. قوله: «رشي 
لهع)... الخ من كلام الزرهري أحد رواة الحديث» أي : رق ورحم. 

447 لس حدثني يْرَاهِيمُ بن المُنِذِرٍ حدّثنا أَبُو ضَهْرَةَ حدثنا مُولى بن عُمْبَةَ ع 
نافع أن ابن عُمرَ رضي الله عنهما ا أن رسولّ الله 2 حَلَّقَ رأْسَهُ في حَجَةٍ الوداع. 
[انظر الحديث ١/57‏ وطرفه): 

1 مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: 
عن قتيبة. 

40# ل حدثفا عمَيِدُ الله بن سَعِيدٍ حدثنا مُحَمَدُ بن م بكر حدثنا ابن جَرَيْج 
أخجرني توطي بق غقية عو تاق أخيرة ابن عُمَرَ أن نَّ المبيى عَْه حَلَق رَأْسَهُ في > حجةٍ الداع 
وأناسٌ مِنْ أضحابه وقَصّرَ بَعْضْهُمْ. . [انظر الحديث ١٠/7”‏ وطرفه]. 
اشيج منلم أييا عن مسد بن ركز بر عتنان امرسان عي عي الملك بين عبد العز 
ابن جريج. قوله: «وأناس» أي: وحلق أيضاً أناس من أصحاب رسول الله عله وقصر بعض 
الأصحاب. 


4 - كاب المَعَازِي / باب (075) لاه 


25/5 ل حدثنا يَحَيَى بن قَرْعَةَ حدثنا مالك عن ابن شهاب. وقال اللّكِتٌ 

حدثني يُوْسُ عن ابنٍ شِهابٍ حدثئني عُبَيِدُ الله بن عبدٍ الله أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله 
و 

عنهما أخبرة أنه أْلَ يَسِيدُ عَلى جمارٍ ورسولٌ الله َه قائِ م بمتّى في عَحجَةٍ الوَدّاع يُصَلّي 
بالئّاس فَسارَ الحمارٌ بَنَ يدَيْ بض الصّفٌ ثُمْ نَرَلَ عَنْهُ قَضَفّ مَعْ الئّاس. [انظر الحديث 75 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج الحديث من طريقين: أحدهما: متصل عن يحيى بن 
قزعة عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الله.. الخ. والآخر: 
الصلاة عن عبد الله بن يوسف عن مالك الحديث» وفي: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
قوله: «نزل عنه» أي: ثم نزل ابن عباس عن الحمار. 

40 ل حدثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْيَى عن هشام قال حدثني أبي قال شُهْلَ أسامَة 
وأنا شاهِدٌ عن سَيْر النبيع عله فى حَحّتِهِ فقال العَتقَ فإِذًا وجَدَ فَجُوَةَ نَصَّ. [انظر الحديث 
١555‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عن سير سير النبي عله نه في حجته)». فإن المراد منها 
حجة الوداع. ويحيى هو ابن سعيد القطان» ومحداة هو اين عروة يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير» وأسامة هو ابن زيد. 

والحديث قد مضى في الحج في: باب السير إذا دفع من عرفة» وأنه أخرج هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه... الحديث. 

قوله: «العنق», بفتح العين المهملة والنون وبالقاف: وهو ضرب من السير متوسطء. 
والفجوة: الفرجة والمتسع. قوله: «نص)»)» بفتح النون وتشديد الصاد المهملة أي : سار سيرا 


شديدا. 


- 


7 ل حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن يَحْيَى سَعِيدٍ عن عَدِ 
ةر ره لشي د يد ال مل 0 له عله ني 
حَحَة حَجةٍ الوَدَاعٍ المَعْربتَ وَالْعِسَاءً اميه [انظر الحديث 5" ١‏ ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وفطي تن بوكو الاصارف وعبد الله بن يزيد الخطمي» 
بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة: ننبية إلين خطية وهم قوم من الاوس» واسمه 
أيوب اسمه خالد بن زيد الانصاري. 


مه 5" - كتَابٌ المَغَازِي / باب (80) 

قوله: «جميعاً» أي: بالجمع بينهما في وقت واحد. 

م باب عَزْوَةٍ توك 

أي: هذا باب في بيان غزوة تبوك» بفتح التاء المثناة من فوق وضم الباء الموحدة 
وسكون الواو وفي آخره كاف» وقيل: سميت تبوك بالعين التي أمر النبي عَيلَهِ الناس أن لا 
يحسوا من مائها شيئاًء فسبق إليها رجلان وهي تبض بشيء من ماءء فجعلا يدخلان فيها 
سهمين ليكثر ماؤهاء فسبهما رسول الله عَْلُِّء وقال لهما فيما ذكر القتبي: ما زلتما تبوكانها 
منذ اليوم قال القتبي: فبذلك سميت العين تبوك» والتبوك كالنقش والحفر في الشيء» ويرد 
هذا ما رواه مسلم: أن النبي عَيْلِء قال: إنكم ستأتون غداً ‏ إن شاء الله - عين تبوك» وإنكم 
لا تأتوها حتى يضحى النهارء فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي» فهذا رسول الله 
عَيهِ سماها تبوك قبل أن يأنيها. وفي وواية آنض مساق لقنا نهدي الشبي 1 اق 
إليها؟ قالواء يا رسول الله! فلان وفلان وفلان» وفي رواية الواقدي: سبقه إليها أربعة من 
المنافقين: معتب بن قشير والحارث بن يزيد الطائي ووديعة بن ثابت ويزيد بن لصيت» وبينها 
وبين المدينة نحو أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة» وقال الكرماني: 
تبوك موضع بالشام. قلت: فيه نظرء لأن أهل تقويم البلدان قالوا: تبوك بُلّيدة بين الحجر 
والشام وبه عين ونخيل» وقيل: كان أصحاب الأيكة بهاء والمشهور ترك الصرف للتأنيث 
والعلمية» وجاء في البخاري: حتى بلغ تبوكاًء تغليباً للموضع» وغزوة تبوك هي آخر غزوة 
غزاها رسول الله عله بنفسه. وقال ابن سعد: خرج إليها رسول الله عَهُ في رجب سنة تسع 
يوم الخميسء قالوا: بلغه َيِه أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام» وأن هرقل قد رزق 
أصحابه لسنة ارايت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدمائهم إلى البلقاء» فندب 
رسول الله عله الناس إلى الخروج» وأعلمهم بالمكان الذي يريد ليتأهبوا لذلكء. وذلك في 
حر شديد: واتخلف على الحدينة مسد ين مملية: وعو أنيت عتدنا. وقال أبو عمر: 
الأثبت عندنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سعد: فلما سار تخلف ابن 
أبي ومن كان معه فقدم عَُِهِ تبوك في ثلاثين ألفاً من الناس كانت الخيل عشرة آلافء وأقام 
بها عشرين يوماً يقصر الصلاة ولحقه بها أبو ذر وأبو خيثمة ثم انصرف رسول الله عله ولم 
يلق كيدا وقدم في شهر رمضان سنة تسع» » وقال ابن الأثير في (كتاب الصحابة): عن أبي 
زرعة الرازي: شهد عه خبوك اريفوت الفا وفي-كتاب الحاكم: عن أبي زرعة: سبعون ألفأء 
ويجوز أن يكون عد مرة المتبوع ومرة التابع» وقال البيهقي: وقد روي في سبب خروجه عَه 
إلى تبوك وسبب رجوعه خبر إن صح. ثم ذكر من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن 
بن غنم: أن اليهود أتوا رسول الله عَُِه فقالوا: يا أبا القاسم! إن كنت صادقاً أنت نبي فالحق 
بالشام فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» عليهم السلام» فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوك لا 
ا الشامء فلما بلغ تيوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل: «ووإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إلى قوله: لإتحويلا» [الإسراء:1/5]ء وأمره تعالى 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب )8٠0(‏ 5 


بالرجوع إلى المدينة» وقال: فيها محياك وفيها مماتك ومنها تبعث... الحديث» وهو مرسل 
يأسناد حسن. 
0 
وفي عَرْوَةُ الغهرة 
ي: غزوة تبوك غزوة العسرة» بضم العين وسكون السين المهملتين» مأخوذ من قوله 
تعالى: د اتبعوه في ساعة العسرة» [التوبة:77١١]‏ وروى ابن خزيمة من حديث ابن 
عباس» قيل لعمر رضى الله تعالى عنه: حدثنا عن بيان ساعة العسرة؟ قال: خرجنا إلى تبوك 
في قيظ شديد تأضاها طفن الحديث؛ وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن أبي عقيل؛ 
قال: خرجوا في قلة من الظهر وفي حر شديد حتى كانوأ ينحرون البعير فيشربون ما في 
كرشه من الماءء فكان ذلك عسرة في الماء وفي الظهر وفي النفقة» فسميت: غزوة العسرة. 
4467 ل حدثفي مُحَمدُ بن العلاءِ 59بب1 5700 
أبى بُْدَةَ عن أبى بُرْدَة عن أبى مُوسشى رضى الله عنة قال أَرْسَلنى أضحابى إلى رشول الله 
َخِِ أسألهُ الهلا لهم إدْ مُمْ مه في يش الغشرةٍ وي عَزوَة تبوك فلت يا تي الله إن 
أضحابي اوشاوني إليك لِتَحْمِلَهُمْ فَقال والله لا أَخْمِلكْ عَلى شَيْءٍِ وَوَاقَمَتُةُ وَهْوَ عَضْبانٌ ولا 
أخمو ورعقت عرسايق تلع للدي 132 وين مائو أذ ركرد الي لاه ممه 
عَلَىَ فَرَجَعْتٌ إلى أضحابي فأَخْبَرتهُمُ الذي قال النبئ عله فلع ألْبَتْ إلا شو يِعَةَ إِذْ سَمِعْتٌ 
بلالا يُنادِي أَيْ عبد الله بن كَيِسٍ فَأجَيِتُهُ فقال أجبٍ رسُولّ الله عله يَدْعُوا ا اق لان 
شد دين المَرِبتنٍ وهَدَيْنٍ القَرِيينٍ لِسئَةِ أنمرةٍ انعاعَهُنٌ حِيعِذٍ مِنْ سَعْدٍ فانطلِق بهن إِلَى 
أضحايك فثّلْ إِنَّ الله أُوْ قال إِنَّ رسولّ الله عله يَحْمِنُكمْ عَلَّى لؤْلاءٍ فار كبُوهُنٌّ فَانْطَلَقُتٌ 
ل ل ل ل ل 


0 ل ل" لعا له يشل برشول 
ل له فنأوا لي إِّكَ يثدن صق وتان ما أعيدت عيدت ال أبو ول بقث يتف حقى 
توا الّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رسول الله عََِْهُ مئعة إِيَاهُمْ م ع امع بَغدُ تَحَدَنُومُم عِثْل ما عَدَتهُع 


به أَبُو مُوسى رضي الله عنه. [انظر الحديث 81١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك» وَأنو 
أسامة حماد بن أسامةع وبريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء: ابن عبد الله بن أب بردة, بصم 
الباء أيضاً. واسمه عأمر ب بن أبي موسى عبد الله فق قيس الاشعرية وبريد هذا يروي هذا 
الحديث عن جذده أبي بردة بن أبي موسى -. 

والحديث شر تود البخاري أيضاً في النذر. وأخراجة مسلم في الأعان والنذور بإسناد 
البخاري. 


قوله: «أسأله الحملان»», بضم الحاء المهملة؛ أي : الشيء الذي يركبون عليه 
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ويحملهم» وقال الكرماني: الحملان» بالضم: الحمل. قوله: «ووافقته» أي: صادفته» والواو 
في: «دوهو غضبان» للحال. قوله: «ولا أشعر» أي: والحال لا أعلم أي: لم يكن لي علم 
بغضبه. قوله: «حزينا»» نصب على الحال. قوله: «ومن مخافة». بفتح الميم مصدر ميمي 
أي: ومن خوف أن يكون وكلمة: أنء مصدرية. قوله: «وجد في نفسه) من: وجد عليه 
يجد وجداً وموجدة أي: غضب. قوله: وسويعة» تصغير ساعة وهي في الآأصل جزء من 
الزمان» وقد تطلق على جزء من أربعة وعشرين جزء التي هي مجموع اليوم والليلة. قوله: 
وأي عبد الله»» يعني: يا غبنا الله هو أبو :موسي الأشعري. قوله: «فأجب»» بفتح الهمزة 
وكسر الجيم: أمر من الإجابة. قوله: «هذين القرينين» وهو تثنية: قرين» وهو البعير المقرون 
بآخرء يقال: قرنت البعيرين إذا جمعتهما في حبل واحدء وفي رواية أبي ذر عن غير 
المسعملي: هاتين القرينتين» أي: الناقتين» وقد تقدم في قدوم الأشعريين أنه عَلُه أمر لهم 
بخمس ذود» وهنا بستة أبعرة فإما تعددت القصة أو زادهم على الخمس واحداً. فإن قلت: 
قوله: «هذين القرينين»)»2 يقتضى أربعة» فكيف قال: ستة أبعرة. وكان ينبغى أن يذكر لفظ: 
القرينين» ثلاث مرات لتكون ستة؟ قلت: يحتمل أن يكون اختصاراً من اراي أو كانت 
الأولى اثنتين والثانية أربعة» لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثرء واللام في قوله: 
(لستة أبعرة», يتعلق بقوله: «قال: خحذ). قوله: «ابتاعهن»» في رواية الكشميهني: ابتاعهم» 
وكذا في رواية: فانطلق بهم وهو تحريفء والصواب رواية الجماعة» وقال الكرماني: هذا من 
تشبيه الأبعرة بذكور العقلاء. قوله: «لا أدعكم» أي: لا أترككم. 

ل حدثقا مُسَدّدٌ حدئنا يَحى عن شُعَْةَ عن الحكم عَنْ مُضعب بِنِ سَعْدٍ 
عن أبيه أن رسول الله عله حرج إلى تو 5 ا 
والنّساءِ قال ألا تَرْطى أنْ تَكُونَ مني بمنزلةٍ هارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أنه لَهِسَ نَبِيّ بَعْدِي. 
[انظر الحديث 5١٠/ا؟].‏ 

مطابقته. للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» والحكمء بفتحتين هو ابن 
عتيبة - تصغير عتبة الباب - ومصعب بن سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه سعد. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
النسائي في المناقب عن ابن المثنى وابن بشار به. 

قوله: «واستخلف علياً) يعني: المدينة قوله: «ألا ترضى»... الخ: معناه أن تكون 
خليفة عني في سفري هذا بمنزلة استخلاف موسى أنخاه هارون عليه السلام» على بني 
إسرائيل حين توجه إلى الطور؟ قوله: «إلأ» وجه هذا الاستثناء الدلالة على أن الخلافة ليست 
في النبوة» لأنه لا نبي بعده. 


وقال أَبُو دَاوُدَ حدثنا سُعْبَة عن الحكم سَمِعْتُ يا 
أي: قال أبو داود. سليمان بن داود الطيالسي من أفراد مسلمء أراد بذلك بيان التصريح 
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بالسماع في رواية الحكم عن مصعبء وأخرج التعليق البيهقي في (دلائله) من حديث يونس 
ابن حبيب: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة... فذكره. 

8 ا يكين عْبَيِدُ الله بن سعيدٍ حدّثنا محمد بن م بكر أخبرنا أبن جُرَيْجٍ قال 
سمغت عطاء يبز قال أخبرني صَفْوَانُ بن يَغلّى بن أَمَيةٌ عئ أبيه قال عَرَوْتُ مع الب عله 
العُسْرَةَ قال كان يَعْلَى د يفول ولك روه أُوتَقُ أغمالي عِنْدي قال عَطاءٌ فقال صَفْوَانٌ قال 
يَعْلَى فكانّ لِي أجيدٌ فَقائلٌ إِنْساناً فعَضٌ أَحَدُهُما يَدَ الآحَرٍ قال عَطَاءٌ فَلَقَدْ أخبرني صَعْوَانُ 
أيُهُما عَضٌ الآخرَ فَيسِيُهُ قال فالْترَع العَصُوضش يَدَهُ مِنْ فِي العاض فاْمَرَعَ إخدى تَنيَيْهِ فأنيا 
النبي عَهُ فَأَهْدَرَ تَنِيْكَهُ قال عَطَاءٌ وحسِِتٌ أنَّهُ قال قال النبئ عَيْلهِ أُفْيَدَعٌ يَدَهُ في فيك 
تَقْضَمُها كأنها في في فخل يَقَصَمُها. لعز الحديث ١8407‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غزوت مع النبي عَتَهِ العسرة», لأن العسرة هي غزوة 
تبوك كما مر فيما مضىء وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة اليشكري» ومحمد بن بكر 
ابن عثمان البرساني» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء؛ وعطاء بن أب رباح. 

والحديث قد مضى ذ في الجهاد في: باب الأجير» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد عن سفيان عن ابن جريج... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «العسرة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرحسي: العسيرة» بالتصغير 
وهي غزوة تبوك. قوله: «أوثئق أعمالي عندي»., وقد تقدم في الإجارة: أوثئق أحماليء وبالعين 
المهملة أصح. قوله: «فعض» من الغض بالأسنان ‏ وأصله عضضء من باب علم يعلم 
وقيل: من باب ضرب يضربء والأول أصح لقوله تعالى: «إويوم يعض الظالم على يديه 
[الفرقان:7١]‏ قوله: «إحدى ثنيتيه)» وهي تثنية ثنية» وهي مقدم الأسنان وهن أربعة: ثنتان 
من الأعلى وثنتان من الأسفل. قوله: اع أي: أفيترك؟ الهمزة فيه للاستفهام على وجه 
الإنكار. قوله: «تقضمها» أي: تمضغهاء بفتح الضاد. يقال: قضمت الدابة شعيرها تقضمه أي: 
تأكله. قوله: «كأنها في في فحل» 0 في فم فحل. 

١‏ - في حديث كغب بن مالِكِ 


أي : هذا في بيان حديث كعب بن مالك بن أبي كعبء واسمه عمرو بن القين بن 
كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عدي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن 
جشم بن الخررج الأنصاري السلميء يكنى أبا عبد الله شهد العقبة الثانية واختلف في 
شُهوده بذَراء وشهد أحداً والمشاهد كلها حاشا تبوك» فإنه تخلف عنهاء وكان أحد الشعراء 
في الجاهلية» وتوفي في خلافة معاوية سنة خمسين» وقيل: ثلاث وخمسين» وهو ابن سبع 
وسبعين» وكان قد عمي في آخر عمره؛ ويعد في المدنيين» وروى عنه جماعة من التابعين. 


8 00 الى 0 وار 
وقَولٍ الله عَرٌّ وبجل: «إوعلى اَل الذِينَ حَُلْقُواك [التوبة:.4١١].‏ 
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أي: وفي بيان قول الله عز وجل: «وعلى الغلاثة الذين خلفوا»» [التوبة:.8/١١]‏ والثلاثة 
هم: كعب بن مالك المذكورء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» تخلفوا عن غزوة تبوك 
فتاب اللّه عليهم وعذرهم. وأنزل في حقهم إوعلى الغلاثة الذين خلفوا» أي : عن غزوة 
تبوك» أي: وتاب الله على الثلاثة» وهو عطف على ما قبله., وهو قوله: «لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار» إلى قوله: طإرؤوف رحيم» [التوبة:117١]‏ ثم عطف عليه قوله: 
«وعلى الثلاثة»» قال مجاهد قوله: «إلقد تاب الله [التوبة: ١77‏ ١ع‏ الآية نزلت في غزوة تبوك» 
واختلف في معنى التوبة على النبي عَيدُهُ فقيل: هو مفتاح كلام» لأنه لما كان سبب توبة 
القاييين 3 كر معهيم كقوله: «وفإن لله خمسة وللرسول» [الأنفال: ١‏ 4] وقال الزمخشري: تاب 
الله على النبي تند كقوله: «إليغف. لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟] ومثل 
قوله: «إواستغفر لذنبك» [غافر:هه» محمد:5 ١ع‏ وقيل: معناه تاب الله عليه من إذنه 
للمنافقين في التخلف عنهء كقوله: عفا الله عنك. 


3 سس حدثنا يَْى بن بُكَبِرٍ قال حدثنا اللِّتُ عن عُمَيلٍ عن ابن شهاب 
عن عبد الرّخطن بِنٍ عبد الله بن عب بن مالِكِ أن عد الله ب كغب بن مالكِ وكان كائدَ 
كعْب من بنيه جين حين عَمِيَ قال سَمِعْتُ كفب بن مالِكِ يُحَدّتُ حِينَ تَحَلّفَ عَنْ قِضّةِ تو 
قال كفت لَمْ نلف عَن رول الله عه في عَْةِ اها إل في عَزْة تبوك عير ني تحنث 
تَحَلَّنْتُ في عَرْوَةِ بَدْرٍ ولّمْ يُعَاتثٍ أعداً تَحَلَّفَ عَنها با حَرَج رسول الله َه يُرِيدُ عِيرَ 
ل ا ل 


لَيِلَّدَ العَمَّمَةَ - حين ل ا لس 
ال والله ما اد م 4 لبي قبلا زاكلا قل حتى جمعفئهما في يلك القزؤة ولع يكن 


رسول الله عله مُرِيدٌ غَرْوَة إلا ويّى عَيِرها حتى كانّتٌ يَلْكُ الغزوَةُ غرّاها رسول لله عه 
في عبر شد بد واسْتفهلَ سَقراً بعيداً وعفازاً وعَدُوًا كيرا مَجَلّى لِلُْسَلِمِين أَْرهُم لِيتأمُوا أب 
غَرْوهمْ فَأَخْبَرهُمْ بِوَجْههِ الّذِي يُرِيد ولك لفرة ب ردول الله عله كيِيدُ ولا يَجْمَعْهُمْ كتابٌ 
حافِظٌ يُرِيدُ الدُيوَاكَ قال كَغتٌ كما رمجل بُرِيدُ أن يَعَعَيْتَ تعيب إلا طَنٌّ أنْ سَيَحْفَى له ما لَمْ يَنْزِل 
فيه وخيُ الله وَغَرَا رسُولٌ الله عَقلله يَلْكَ الْعَرْوَ اك القّمارُ والظلآلُ وتَجَهُرَ َسُولُ الله 
له وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ عَعَهُ تَطَفِفْتُ أَغْدُو لِكَنْ أَنَجَهُرَ مَعَهُعْ فأزجعُ ولغ أمْض شَيعاً فأُولٌ في 
نَفْسِي أنا قادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ واي ار 0 
والمُسْلِمونَ مَعَهُ ول أَقْضٍ مِن جَهَازِي طَيعاً مَقُلْتُ أَنَجَهْرُ بَعدَهُ بهذ بهؤم أؤ يؤمين ثم أ 
َعَدَْتُ بغد أن مصَلُوا لأتََهرَ َربجغث ولّم أقْض مها م عَدَوْتُ ثم بغت ولع أقْض لها 
َلّمْ يَرَلْ بي حتّى أسْرَعوا وتفارط العَرْوُ وهَمَفتٌ أنْ أرتحلّ فأذ رٍكهُع ولَيعَبي فَعَلْتُ كَل يُقَدّر 
ِي ذلِكَ كنت إذَا حرجت في الثاس ند شزوج رشول الله عله مطفْت هم أخزتي أي 
لا أزى إلا رجلا مَعْمُوصاً عَلَيِهِ التاق أؤ رجلا مِمَنْ عَدَّرَ الله مِنَ الضَّعَفاءٍ ولْم يَذّكرْنِي 
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رسُول الله عه حَتّى بَلَعّ تبوكَ فقال وَهُوَ جالِسش في القَْمٍ يبوك ما فَعَلَ كَغبٌ فقال رجل 
مِنْ بّني سَلَّمَة يا رسُول الله حبِسَه بُردَاهُ ونَظَرْهُ في عِطْمَيِهِ فقال مُعاذُ بن ججلٍ يس ما قُلْتَ 
الله يا رشول الله ما علمنا عله إلا حيرا سكت رول الله َيه قال كفب بن مالِكِ ملا 
بَلَعَنِي أَنّهُ نو جه قافلاً خصرني هَعّي وَطِفِقُتٌ تل كد د الْكذِبَ وأقُولُ بمادًا أخرج مِنْ سَحَطِهِ غَداً 
واتتشث على كلك يكل ذي رأي من أفلي ذا فل إن رشول لهك كذ أل لدم وا 
عَنّي الباطِلٌ وعَرَقتٌ أنّي لَن أخوج مئة أبَدَاً بَشيءٍ فِيهِ كُذِبٌ فَأْجْمَعتٌ صِدقة وأْصْبَحٌ رشول 
ا ا مم فيه رَكعَمَينِ ثم جَلَسَ للئّاس هلعا 
قَعَلَ ذَّلِكَ جاءَةُ و وك 
ِنهُمْ رشول الله عَيلّ عَلانِتهُع وبايِعهُع واسْتغْفرَ لَهُمْ وَوكلَ سَرَائِهُمْ إلى الله مَحِفئه مَلَعا 
سَلَْمْتُ عَلَيْهِ تَبكم تَبشِع المُعْضَبٍ ثُمْ قال تعال فَجِفْتٌ أئشي حتى جَلَسْتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فنقال لي 
ما حَقَكَ أنم تكن ف افقفت هرك فّلك بلى إني وال لو جعت عد غير من أفل 
الدنا لرأئِتُ أنْ سأخرجٌ مِنْ سَحَطٍ بِعذْرٍ ولَقَدْ أغطيتُ جدلاً ولكني والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَيِنْ 
ل لك ا ع ل ا ل ا 
يت صِدَقٍِ تَجِدُ عَليّ فيه إِنّي لأَرججو فِيهِ عَفْرَ الله لا والله ما كان لِي مِنْ عُذْرٍ والله ما 
0 ع ولي جر ساقت نت تال ررد ال د آنا هذا قفن عدن 
قَقُمْ حتّى يَقْضِيَ الله فيك كَقُمْتٌ وثار رجال مِنْ تني سَلِمَةَ فائّبغو نِي فَقانُوا لِي والله ما 
علهداة منت أأْنَت ذا َه هذا ولقذ عَجَرْتَ أن لا دَكُونَ اغتدّت إلى رشول الله عله با 
اعقدَرَ إليِه المتَحَلْقُونَ قَدْ كان كافِهِكَ ذَنْكَ اسيَعْغارٌ رشول الله َه لَكَ واه ما رَالوا 
ُونُّوتِي حتى أرَذتُ أن أزجع فأَكَدّب تفسي ؛ ع قُلْتُ لَهُْ هل لَقِيَ هَذًا مي أعدّ قالوا َعَم 
رمجلآنٍ قالاً مِثْلَ ما قُلَتَ مَقيلَ لَهُما مِثلْ ما قِيلَ لَك فَقُلْتُ + مها قالوا غوادة بن الدبيع 
العَمريٌّ وهِلال بن أَمَيَةَ الْوَاقِقَِيُ كَذَكَرُوا لي رَجْلَينَ صِالِحَينٍ كَدْ سَّهدَا بَدْراً فيهما أَسْوةٌ 
َعصَيت جم حزوكما لي وتقى رشول لله مله الشحلمين عن علا أثها اله , مِنْ بَينِ 
من تَحَلّفَ عنْهُ فاجتتينا التّاسُ ونه ل 0 
فلبثنا عَلَى ذَلِكُ حَحْسِينَ لَيْلَهَ فأمًا صاحبايَ فاشتكانا وقَعَدَ في متهم ينكيان وأكا أنا فكنك 
أشبٌ القَْم وأجلَدَمُعْ فكنتُ أخبر سم ا ا 
كلمي أحدّ وآتي رشول الله عله ألم عليه وهو في مله بَغد الصّلاة دتو في تفي 
هَل حبك شَفَْيهِ برَدٌ الشلم عَلّيَ أ لا ثُمْ أَصَلَّي قَرِيباً مِئْهُ سار قهُ النَظرَ فإِذًا أقبلتُ عَلَى صلاتي 
َل إلَيّ وإذًا التقَتُ تخوة أغرَضّ عَنّي عَسّى إذا طال علي ذلِكَ مِنْ جَفْوَةِ الا مَشَهِتُ حتى 
تَسَوٌوْتٌ جِدَارَ حائِطٍ أبي قتادةٌ وهو ابن عَمي وأحث النّاسٍ إليّ كَسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ قَوَايُه ما رَدٌ 
عَلىَ الكلامَ فَمُلْتُ يا أبا قَتادَ ة أنْشْدُكَ بلله ل تغلّممي أَحِبْ الله ورشولة مَسَكَتَ كفذث له له 
َتََدْنُهُ فكت فَعْدْتُ لَهُ قَتَصَدْنُهُ فقال الله ورسوتة أَغْلَّمُ ففاصّث عَيْتاي وَتَوَلّهِتُ حَبَّى 


0 


تَسَوَوَتٌ الجدَارَ قال هَبَيْنَا أنا أمشِي بشوق المَدِيئَةٍ إذا نبي مِنْ ع أنباط أَهْلِ الشَّام مِمَنْ قَدِمَ 
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اي َع كد من عي عا نض أن بهذ ل كذ تقب أ ساجيك قذ فا 
ولَّمْ يَجعَلْكُ الله بِدَارٍ هَوَانٍ 2 تطيفة فالكق بنااثواييك قلت لكا مَدَأنهَا وَهَذًا أنضا مح 
هلآ تكيفدث بها الور مَسجرثه بها عّى إذَا مضت أزيغوت ليله من المحهيين إن رسول الله 
َه يأنيني فقال إن رسول الله عله يأر د أن تَعترِلَ امرأتك فَقُنْتُ أَطَلْقُها أ مادًا أمْعَلُ قال لآ 
بَلِ اعْمزِلها ولا تَقْرَبْها وأسَل إِلَى صاحجي هفل ذَلِكَ فقَلْتُ لامرأتيي الحقِي بأُملِكِ كَتَكُونِي 
عِنْدَهُْ حتّى يَفْضِي الله في لهدًا الأمر قال كت هَجَاءَتٍ اثرأهٌ حِلآلٍ بن أُمية رول الله عله 
. فقالّث يا رول الله إن هلال بن أميّة سَيْخٌ م ضائعٌ لهس له خادمٌ كَهَلْ تكرهُ أن يمه قال لآ 
ولْكنْ لا د يَقْرنِكِ قالّث إِنَهُ والله ما بهِ حرَكةٌ إلى سَّيْءٍ والله ما رَالَ تتكي مُنذٌ كان مِنْ أمره ما 
كانَ إلى يوْمِهِ هذا فقال لِي ب بض أُمْلِي لو اسْتَأَدنَتَ رسولّ الله عه في اْرأتِكَ كما أَذنَ 
لاخر هلال بن أَمئة أن تدع فقت والله لا اسكأَِكُ فيها رسُولَ الله عيّْه وما ُذريي ما 


بالطعام تيفة يَسِيِعُهُ بِالْمَدِيتَةَ د يَقُولُ من يَدُلُ على كَغب بن مالِكِ قَطَفِقَ النّاسُ يُدٍ يُشِيدُونَ له حتى إذَا 


َقُولُ رشولُ الله قله إذا استأدنمُه فيها وأنا رمجل شابٌ فليئت بَغْدَ ذَلِكَ عشْرَ يال حتّى 
كَعَلَتْ نا حَمشونَ لَيْلةٌ من حنَ نَهَى رسولٌ الله َه عن كَلاينا قَلما صَئْدتُ صَلاةً القَجرٍ 
صُبح حمسي ليه وأنا على طهر بَيتِ مِنْ بيوتنا فبينا أنا جاليس على الال التي ذَكرَ الله قذ 
ضاقث عَلَّيّ نَفْسِي وضاقث عَليّ الأ ها رَحْيَثْ سَمِعْتُ صَوْتَ صارخ أؤْقَى على ججَلٍ 
سَلْع بأغلّى صَوْتِه يا كَغْبُ بِنَ مالِكِ أنشز نش قال فححرَرتُ ساجداً وعَرفْت أن قذ جاء فرج وآوَنَ 
رسُولٌ الله َيه يعوبة الله علَينا حِِنَ صَلى صلاةٌ المَجرِ دب هَبّ النَّاسٌ يُبَسّدُونَنَا وذَّهَبَ قِجل 
صاحِبَِي مِبَشْرُونَ ورَكُضٌ إِلَيّ رججلٌ فَرسأً وسَعى عي اساع ون أشلم:فأؤفى على اليل وكات 
ا ا ال شدي نَرَعْتٌ لهُ تَؤْيَيٌّ م فَكَسَوْتهُ 
إِيَاهُما بك فلار اااي ازاك عترقنا بوكر تتم لوي الوا ولا ال 
تله يفاني النّا هَؤْجاً وجا يهدُوني بالونة يَعُونُونَ لَِْيكَ تبه الله عَلّيكَ قال كَغبٌ حتّى 
ل ا ليه لَُ النّاسُ فَقَامَ إلي طَلْحَةُ بن بيد الله يُهَزوِلٌ 
حتّى صافحني ومَئّاني والله ما قامَ إلئ رَجل مِنَ المُهاجِرِين غَِرْهُ ولآ أنساها لِطَلْحَةَ قال 
كَعْبٌ قَلَعًا سَلّمْتُ على رسول الله عله قال رسولٌ الله َيه وهو يَِرْقُ وَيَهُهُ من الشوور 
أَبْشِرْ بِخَيْرِ يوم مو عَليِكَ مُندُ وَلَدَنَكَ مك قال قُلْتُ أيِئ عنيكَ يا رسولٌ الله أم من عِندِ الله 
قال لا بَلْ من عِندٍ الله وكات رسول الله عه إذا 0 وكنًا 
الي ل 0 بي أَنْ أنكَلِعَ مِنْ مالي 

صَدَقَةَ إلى الله وإلى رسول الله عَيْقُهِ قال رب شرل اله مله أنياك عَلَيِكَ بض مالك فهو حير 
لك ُلك في أنلك سهي الذي يكير قلت با رشول لله إن له ما تجاني بالشذق و 
ين تزتعي أن لآ أحدّت إل مدقا ما تقيث فولك ما أشآع.أعدا ين الغسيميث أبلاة لله ني 

صِدقٍ العَدِيثٍ مُندُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله َيه أَحْسَن مِمًا أثلآني ما تعكذث مُنْذ ذَكرْتُ 
لا يؤبي هذا كَذِباً وأني لأزمجو أنْ يَحْفْطَبِي الله فِيما بَقِيثٌ وأنرَلَ الله. 
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تعالى على رسوله عَْيهِ ِإلَقَدْ تاب الله عَلى النبئ والمُهاجِرِينَ والأنصار» [التوبة: ]١١17‏ إلى 
قَوْلِهِ «ووكاثوا مَعَ الصَّادِقِينَ» [التوبة: ]١١9‏ فَوَالبُهِ ما أَنْعَمَ الله عَلَىَ مِنْ نِعْمَةٍ قَطْ بَعْدَ أَنْ 
هَدَانِي للإشلام أغظع في نَفْسِي مِن صِذقِي لِرَسولٍ الله عله أن لآ أكون كَدَييُْ فهك كما 
هَلَكَ الّذِينَ كَدَبُوا فإِنَّ الله تعالىٍ تال اندي كد يوا جع الل الوَخي شَّمٌ ما قال لأحدٍ فقال 
تارك وتعاني لسَيَحَْلِفُونَ بالله لَكُمْ إذا المَلبكم» [العوبة: ©5] إلى َوه «إفإنٌ لله لآ يَرْضّي 

عن الو الغاسقين» [العونةة 5ف قال. كغت وككا كلت أكيا التََّانّةٌ عن أشر أُولَيِكَ الي 
ل مل متخ رول الله عَيكلهُ حِينَ حَلَّقُوا لهُ فبايَعَهُمْ َاسْتَغْمَرَ لهُمْ وأزجأ رول الله عه أشرنا 

حَتّى قَضَّى الله فِيهِ قَبِدَلِكَ قال الله «إوعلى الثَّلانَةٍ َِ الَّذِينَ حَلّمُوا [التوبة: ]١١4‏ ولَيِسَ الَّذِي 
ارس ااي لوباك لغريةة و وإدجارٌةُ هُ أهْرنًا عَمِنْ حَلّفَ له واعَْدَّرَ إِلَيِهِ مَقَبلَ 
مِنْهُ. [انظر الحديث 7٠7٠107‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة أظهر ما يكون وقد أخرج البخاري غزوة تبوك وتوبة الله على كعب 
ابن مالك في عشرة مواضع مطولاً ومختصراً: في الوصايا وفي الجهاد وفي صفة النبي عله 
وفي وفود الأنصار وفي موضعين من المغازي وفي موضعين من التفسير وفي الاستئذان وفي 
الأحكام. وأخرجه مسلم في التوبة عن أبي الطاهر بطوله وعن محمد بن رافع. وأخرجه أبو 
داود في الطلاق عن أبي الطاهر وسليمان بن داود. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان وغيره. 


قوله: «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب», كذا 
وقع عند الأكثرين» ووقع عند الزهري في بعض هذا الحديث رواية: عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» وهو عم عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث به عنه هناء وفي رواية: عن 
عبد الله بن كعب. نفسه. قال أحمد بن صالح فيما أخرجه ابن مردويه: كان الزهري سمع 
هذا القدر من عبد الله بن كعب نفسه. وسمع الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعبء وعنه أيضاً في رواية: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله 
- بالتصغير - ووقع عند ابن جرير من طريق يونس عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد قال 
الزهري: غزا رسول الله مقلم غزوة تبوك الحديث. قوله: «وكان قائد كعب من بنيه). بفتح 
الباء الموحدة وكسر النون بعدها ياء آخر الحروف ساكنةء ووقع في رواية القابسي وكذا لابن 
السكن في الجهاد: : من بيته» بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف بعدها تاء مثناة 
من فوق. قوله: «حين تخلف» مفعول به لا مفعول فيه. قوله: «عن قصة) يتعلق بقوله: 
يحدث. قوله: «يعاتب أحدأ» أي: لم يعاتب الله أحدلٌ ويروى: لم يعاتب» على صيغة 
المجهول» وأحد بالرفع. قوله: «نخلف عنها» أي: عن غزوة بدر. قوله: «عير قريش» بكسر 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف: وهي الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «ليلة العقبة» 
وعى: الننن بايع رصول: اق لام فيها الأنصار على الإسلام ‏ والإيواء والنصرء وذلك قبل 
الهجرة؛ والعقبة هي التي في طرف منئ التي تضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة 
مرتين كانوا في السنة الأولى اثني عشرء وفي الثانية سبعين كلهم من الأنصار. قوله: « 
عمدة القاري/ ج8١‏ م0 
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ا ا ووو 


تواثقنا» أي: تعاهدنا وتعاقدنا. قوله: دوما أحب إن لي بها مشهد بدر» أي: أزلي بدلها. 
قوله: «وإن كانت بدر»., أي : غزوة يدر «أذكر» أي: أعظم ذكراً في «في الناس» أي: بين 
الناس» وفي رواية مسلم عن يونس بن عن شهاب: وإن كانت بدر أكثر ذكراً في الناس منهاء 
ولفظ: أذكرء على وزن أفعل التفضيل. 


قوله: «وأقوى ولا أيسر». وزاد مسلم لفظة: مني. قوله: إل ورى»» بفتح الواو 
وتشديد الراء أي: أوهم «بغيرها» وهو من التورية» وهي: أن يذكر لفظ يحتمل معنيين 
أحدهما: أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. قوله: «فجلى». بفة بفتح الجيم ‏ 
وتشديد اللام» أي: كشف وأوضحء تحور يشتتيف اللذه أيضاً. قوله: «أهبة» الأهبة» بضم 
الهمزة تجهيز ما يحتاجون إليه. قوله: «غزوهم». ويروى: عدوهم. قوله: «والمسلمون مع 
رسول 4 كني وقد ذكرنا عن قريب أنه كان ممه أريموة الغا وكيز ستبعوة ألنا. 
قوله: «ولا' يجمعهم كتاب حافظ» بالتنوين فيهماء وفي رواية مسلم بالإضافة» وزاد في رواية 
مغفل: يزيدون على عشرة آلاف ولا يجمعهم ديوان حافظ. قوله: «يريد الديوان», 2 كلام 
الزهري» وأراد به: أن المراد من قوله: «كتاب حافظ» هو الديوان» وهو الكتاب الذي يجمع 
فيه الحساب» وهو بكسر الدال وقيل بفتحها أيضاء وهو معرب» وقيل: عربي. قوله: «قال 
كعب») وو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فما رجل». وفي رواية مسلم: قل رجل» 
قوله: إل ظن أنه سيخفى». وفي رواية الكشميهني: أن سيخفئى: يعخفيف نون: أن بلا 
هاءء وفي رواية مسلم: أن ذلك سيخفى له. قوله: «فطفقت أعدو)» بالطاء وبالفاء والقاف. 
وهو من أفعال المقاربة معناه: أخذت في الفعل قوله: «حتى اشتد بالناس الجد). بكسر 
الجيم» وهو: الجهد في الشيء والمبالغة فيه وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب برفع: 
الناس» على أنه فاعل؛ ويكون: الجدء منضوباً بإسقاط الخافضء أو هو نعت لمصدر 
محذوف أي: اشتد الناس الاشتداد الجدء وعند ابن السكن: اشتد بالناس الجدء برفع: الجدء 
وزيادة: الباء الموحدة في الناس» وهو رواية أحمد ومسلمء وفي رواية ابن مردويه: حتى شمر 
الناس الجد. قوله: «من جهازي»» بفتح الجيم وكسرها وهو: الأهبة. قوله: وحتى أسرعوا». 
من الإسراعء وفي رواية الكشميهني: حتى شرعواء بالشين المعجمة من الشروع؛ قيل: هو 
تصحيف. قوله: «وتفارط الغزو» أي: فات وسبق من الفرط وهو السبق» وفي رواية ابن أبي 
شيبة: حتى أمعن القوم وأسرعوا. قوله: «وليتسي فعلت»., فيه تمني ما فات فعله. 
قوله: «مغموصاً. والعن كحك والفاك الشيهلةة آى» موا عليه في دنه نديها 
بالنفاق» وقيل: معناه مستحقراً» تقول: غمصت فلاناً إذا استحقرته» وكذلك: اغمصته. قوله: 
«حتى بلغ تبوك)» بغير صرف للعلمية والتأنيث» كذا هو في رواية الأكثرين. ويروى: تيو كا 
بالصرف على إرادة المكان أو الموضع. قوله: دمن بي سلمة». بكسر اللام» وفي رواية 
معمر: من تومي؟ وهو عبد أله بن أنيس» كذا قاله الواقدي قوله: (حبسه برداه» تثنية» برد. 
قوله: «والدظر». أي وحبسه النظر «في عطفيه» بكسر العين المهملة أي: جانبيه» وهو إشارة 
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إلى إعجابه بنفسه ولباسه» وقيل: كنى بذلك عن حسنه وبهجته؛ والعرب تصف الرداء بصفة 
الحسن وتسميه عطفاً لوقوعه على عطفيٍ الرجل. قوله: «فلما بلغني أنه» أي: أن رسول الله 
تله وكذا في رواية مسلم. قوله: «قافلآ» أي: راجعاً من سفره إلى المدينة» وقال ابن سعد: 
كان قدومه عَيلائم المدينة في رمضان. قوله: اخضرني همي»؛ هكذا رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: حضرني هم. قوله: «قد أظل قادما» أي: قد دنا قدومه إلى المدينة. قوله: «زاح»» 
بالزاي وبالحاء المهملة أي: زال. قوله: «فأجمعت صدقه» أي: جزمت بذلك وعقدت عليه 
قصديء وفي رواية ابن أبي شيبة: وعزمت أنه لا ينجيني إلا الصدق. قوله: «المخلفون). 
أي: الذين تأخروا عن الذهاب مع رسول الله عإناه. قوله: «فطفقوا» أي: أخحذوا «يعتذرون» 
أي : يظهرون العذر. قوله: «وكانوا بضعة وثمانين»» وقد مر غير مرة أن: البضعة في العددء ما 
بين الثلاثة إلى التسعة» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» وهو بكسر الباء» وحكي الفتح أيضا 
وذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصار وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضاً 
اثنين زثمانين رجلا من بني غفار وغيرهم, وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من 
غير هؤلاء» وكانوا عدداً كثيراً. قوله: «علانيتهم)., أي: اهرهم قوله: «تبسم المي 
أي : كتبسم المغضب» ٠‏ بفتح الضا وفي «مغازي ابن عائذ): فأعرض عنه فقال: يا نبي الله ! 
لِمَ تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. قال: فما خلفك؟. قوله: «ابتعت 
ظهرك». أي: اشتريت راحلتك.. قوله: «أعطيت» على صيغة المجهول. قوله: «جدلا)» أي : 
فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينتسب إلي مما يقبل ولا يرد. قوله: «ليوشكن 
الله» أي : ليعجلن الله على بسخط منك. قوله: «تجد). بكسر الجيم» أي : تغضب. قوله: 
«وثار رجال» أي : وثبوا. قوله: «قد كان كافيك ذنبك»., أي : من ذنبك وحذفت كلمة: من» 
قوله: «استغفار». بالرفع لأنه مرفوع بقوله: «كافيك» لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. قوله: 
«يؤنبوني»» ويروى: يؤنبونني» من التأنيب وهو اللوم العنيف. قوله: «مرارة»» بضم الميم 
وتخفيف الراءين: ابن الربيع» ويقال: ابن ربيعة العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن 
تللق يق الأوس: وقال. الكرماني: وفي بعض الروايات العامريء أنكره العلماء وقالوا: صوابه 
العمري. قلت: لأنه كان من بني عمرو بن عوف شهد بدراً. 


قوله: «وهلال بن أمية» الأنصاري «الواقفي» من بني واقف ابن امرىء القيس بن 
ماللكة .ين الأوس شهد بدراً. قوله: «إسوة»» بكسر الهمزة وضمهاء وقال ابن التين: التأسي 
بالنظير ينفع في الدنيا بخلاف الآخرة, قال الله تعالى: «وولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» 
[الْ خرف 21 . الآية. قوله: دأيها الغلاثةي., بالرفع وهو في موضع نصب على الاختصاص» 
أي: متخصصين بذلك دون بقية الناس. قوله: «فاجتنبنا الناس» بفتح الباء الموحدة بعدها نون 
المعكلم» وهي جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «الناس»» بالرفع فاعله. قوله: «تدكرت»» 
أي : لخكرت كولة: ولبعا ع الح أعرف»» أي: تغير كل شيء علي حتى الأرض فإنها 
توحشت وصارت كأنها أرض لم أعرفها لعوحشها علي. قوله: «وأطوف» أي : أدور. قوله: 
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«فأسارقه النظر»» وبالقاف أي: أنظر إليه في خفية. قوله: «من جفوة الناس», بفعح الجيم 
وسكون الفاء أي: من جفائهم وإعراضهم. قوله: «حتى تسورت»»؛ أي: صعدت على سور 
الدار. قوله: «حائط أبي قتادة», الحائط: البستان» وأبو قتادة» بفتح القاف: اسمه الحارث بن 
ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة: ابن بلذمة الأنصاري السلمي 
الخزرجي من بني غنم بن كعب بن سلمة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» هكذا يقول ابن 
شهاب وجماعة أهل الحديث أن اسم أبي قتادة الحارث بن ربعي» قال ابن إسحاق: وأهله 
يقولون اسمه النعمان بن عمرو بن بلذمة» قال أبو عمر: يقولون بلذمة» بالفتح» وبلذمة بالضمء 
وبلذمة بالذال المنقوطة والضم أيضاًء توفي بالكوفة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه 
وصلى هو عليه. قوله: «ما رد علي السلام», لعموم النهي عن كلامهم. قوله: «وهو ابن 
عمي» قيل: إنما قال: إنه ابن عمي» لكونهما معاً من بني سلمة وليس هو ابن عمه أخي أبيه؛ 
وقال الكرماني» وليس هو ابن عمه بل ابن عم جد جده. قوله: «أنشدك». بفتح الهمزة وبضم 
الشين المعجمة, أي: أسألك بالله. قوله: «الله ورسوله أعلم» وليس تكليماً لكعب. قوله: 
«وحتى تسورت الجدار». أي: اكور من الحائط» وفي رواية معمر: فلع أملك نفسي أن 
بكيت ثم اقتحمت الحائط خارجاً. قوله: «إذا لطي كاضة: إذا للمفاجأة» و: النبطي» بفتح 
النون والباء الموحدة: الفلاح» سمي بالنبطي لأن اشتقاقه من استنباط الماء واستخراجه. 
والأنباط كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي كان تصرائياً شامياء وقيل؟ البطي 
منسوب إلى نبيط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن ن سام بن نوح عليه السلام. قوله: «من ملك 
غسان») بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» وهو من جملة ملوك اليمن» » سكنوا 
الشام. قيل: هو جبلة بن الأيهم» نص عليه ابن عائذ» وعن عن الواقدي: إنه الحارث بن ص بشر» 
وقيل: جند بن الأيهم؛ وفي رواية ابن مردويه: فكتب إل كتاباً في سرقة من حرير. قوله: 
«هوان», أي: ذل وصغار. قوله: «ولا مضيعة»., بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة وكسرها 
أيضاً لغتان» أي: حيث يضيع حقك. قوله: «نواسك»» بضم البون وكسر السين المهملة من: 
المواساة. قوله: «فتيممت بها التنور» أي: قصدت بها. أي: جالكتاب الذي أرسله ملك 
غسانء وإنما أنث الضيمر باعتبار الصحيفة» والتنور معروف وهو ما يخبز فيه. قوله: «فسجرته» 
أي: فسجرت التنور أي: أوقدتهء بها أي: بالكتاب الذي هو الصحيفة» وهذا الصنيع من كعب 
يدل على قوة إيمانه ومحبته لله ورسوله. قوله: «إذا رسول الله عه كلمة: إذا للمفاجأة 
وعن الواقدي: إن هذا الرسول هو خزيمة بن ثابت. 


قوله: «أن تعتزل امرأتك» اسمها: عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصارية» أم 
أولاده الغلاثة: عبد الله وعبيد الله ومعبد» ويقال: اسم امرأته التي كانت عنده يومعكٍ: خيرة» 
بالخاء المعجمة المفتوحة وسكون الياء آخر الحروف» وقال الذهبي: عميرة ع سير نات 
القبلتين وهي زوجة كعب بن مالك» وقال أيضاً: خيرة امرأة كعب بن مالك لها حديث غريب 
في (كتاب الوجدان) لابن أبي عاصمء وقال أبو عمر: خيرة امرأة كعب بن مالك الشاعرء 
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ويقال: حيرة» بالحاء المهملة» حديثها عند الليث بن سعد من رواية ابن وهب وغيره بإسناد 
ضعيف لا يقوم به حجة: أن رسول الله عَكِهِ قال: لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلا بإذن 
زوجها. قوله: «إالحقي بأهلك», هذا اللفظ من الكنايات» ومحلها في الفروع. قوله: 
«فحاءت امرأة هلال بن أمية» هي: خولة بنت عاصمء وقال الذهبي: هي التي لاعنها هلال 
ففرق رسول الله عَيَِهَ بينهما. قوله: «فقال لي بعض أهلي» استشكل هذا مع نهي النبي 
َيه عن كلام الثلاثة. وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول» وقيل: لعله من 
النناءت أن النهي لم يقع عن كلام النساء اللاتي في بيوتهم» وقيل: كان الذي كلمه منافقاً 
وقيل: كان ممن يخدمه ولم يدحل في النهي. قوله: «حتى كملت» بضم الميم وفتحها 
وكسرها. قوله: «على الحالة التي ذكر الله تعالى), وهو في قوله تعالى: «إوعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت [التوبة:8١١]...‏ الآية قوله: «على 
جبل سلع»., بفتح السين المهملة وسكون اللام: وهو جبل معروف بالمدينة» وفي رواية معمر 
من ذروة سلعء أي: أعلاه. قال الواقدي: الذي أوفى على سلع أبو بكر الصديق. قوله: « 

كعب بن مالك! أبشر». من البشارة وفي رواية عمر بن كثير عند أحمد عن كعب: إذ 
ممعت وجلا على الثنية يقول: كعب كعبء حتى دنا مني» فقال: بشروا كعباً. قوله: 
«فخررت». أي : أمقطت نفسي على الرطن حال كوني ساجدا وفيه مشروعية سجدة 
الشكرء وكرهها أبو حنيفة ومالك. قوله: «وآذن». أي: أعلم. قوله: «وذهب قبل صاحبي») 
بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهة صاحبيء بفتح الباء الموحدة وتشديد اليا تثنية: 
صاحب وهما: هلال ومرارة. قوله: اميشررن» تاعل ذهيه جع :مير قوله: (وركض إلى 
رجل فرساً» وهو الزبير بن العوام؛ وقيل: حمزة بن عمروء والله أعلم. قوله: «وسعى ساع), 
هو حمزة بن عمروء رواه الواقدي» وقال: أبو عمر حمزة بن عمرو الأسلمي من ولد أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء يكنى أبا حاتم» ويعد في أهل الحجازء مات سنة إحدى 
وستين وهو ابن ثمانين سلنة»» روى عنه أهل المدينة وكان يسرد الصومء وعند ابن عائذ: إن 
اللذين سعيا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء لكنه صدره بقوله: زعموا. قوله: «فأوفى 
على الجبل», أي : ارتفع وأخرفنا وقال الواقدي: الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن 
زيد» وكان الذي بشر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة أو سلمة بن سلامة بن وقش. قوله: 
«قلما جاءني الذي سمعت صوته) هو حمزة بن عمرو الاسلية: قوله: «والله ما أملك 
غيرهما يومئلٍ)؛ يعني: من جنس الثياب. قوله: «فوجاً فوجأ أي: جماعة جماعة. قوله: 
«واستعرت ثوبين».؛ استعارهما من أبي قتادة. قاله الواقدي. قوله: «لتهدك». بكسر النون» 
وزعم ابن العين أنه بفتحهاء قال: لأنه من: يهنأ بالفتح. قوله: «ولا أنساها لطلحة). وهو 
طلحة بن عبيد الله المذكورء وهو أحد العشرة المبشرة. 


قوله: «أبشر بخير يوم مر عليك» فإن قلت: يوم إسلامه خير أيامه؟ قلت: قال 
الكرماني: المراد به سوى يوم إسلامه ولظهوره ت ركه وقيل: يوم إسلامه بداية سعادته ويوم 
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توبته مكمل لهاء فهو خير من جميع أيامه فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه 
المجرد د عنها. قوله: «قال: لا» أي: ليس من عندي بل من عند الله. قوله: «إذا سر). على 
صيغاة المجهول أي: إذا حصل له السرور (استنار وجهه» أي : تنور. قوله: وحتى كأنه قطعة 
قمر» فإن قلت: لِمَ لم يقل: كأنه قمر؟ فما الحكمة في تقييده بالقطعة؟ قلت: قيل: 
للاحتراز من قطعة السواد التي في القمر. قوله: «وكنا نعرف ذلك منه) وفي رواية 
الكشميهني: فيهء وذلك إشارة إلى ما كان يحصل.له من استنارة وجهه عند السرور. قوله: 
(أن أنخلع), أي: أن ا بالكلية. قوله: «صدقة). بالنتصب أي : لل التصدق» 
ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: متصدقاً. قوله: «إلى الله كلمة: إلى بمعنى اللام» أي: صدقة 
خالصة لله تعالى ولرسوله عَِنّ. قوله: «أمسك عليك بعض مالك»». إنما أمره بذلك حوفاً من 
تضرره بالفقر وعدم صبره على الفاقة» ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
بجميع ماله لأنه كان صابراً راضياً. قوله: وأبلاه الله أي: أنعم عليه. قوله: رأن لا أكون» 
بدل من قوله: «من صدقي» أي : ما أنعم أعظم من عدم كذبي ثم عدم هلا كي. قال النووي 
رحمه الله: قالوا لفظة: لاء زائدة ومعناه: أن أكون كذبته نحو ما منعك أن لا تسجد. قوله: 
«فأهلك) بالنصب أي : فأن أهلكء بكسر اللام وفتحها. قوله: «كما هلك الذين» أي : كهادة ش 
الذين» «كذبوا)» قوله: للذيك” أي: لل الذين كذبوا. قوله: «شر ما قال لأحد» أي: قال وال 
شر ما قال» بالإضافة أي : شر القول الكائن لأحد من الناس» ثم بين ذلك بقوله» فقال تبارك 
وتعالى: لإسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم ولا تؤنبوهم إنهم 
رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» [التوبة: 3 - 35 وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين 
تخلفوا بقوله: إنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم ولا تؤنبوهم فأعرضوا عدوم إنهم رجس 
أي: نخبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء أي لأجل الجزاء بما 
كانوا يكسبون من الاثام والخطاياء ثم أخبر عنهم بأنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوأ 
0 فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» أي: الخارجين عن طاعة الله وطاعة ره ا الله 
َيه والفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة: فويسقة» لخروجها من جحرهاء ويقال: فسقت 

الرطبة إذا خرجت من أكمامها. قوله: «كنا تخلفنا»» وفي مسلم: حلفنا. قوله: «وأرجا» أي: 
أخسء من الإرجاء بالهمزة في آخخرهء وحاضل معنى قول كعب أنه فسر قوله تعالى: «ووعلى 
الغلائة الذين حلفوا» [التوبة :6 أي: أخروا حتى تاب الله عليهم: وليس المراد أنهم 
خلفوا عن الغزوء وفي (تفسير عبد الرزاق): عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله: ووعلى 
الغلاثة الذين خلفوا» [التوبة:.م4١1١]‏ قال: خلفوا عن التوبة. قوله: ومما خلفيا», على صيغة 
المجهول. قوله: «عن الغزو» أي: غزوة تبوك. قوله: «وإنما هو تخليفه». أي: تخليف الله 
إيانا أي: تأخيره إيانا أي: تأخيره أمرنا عن أمر من حلف له واعتذر إليه فقبل منه اعتذاره 
وحلفه فغفر له 
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فوائد الحديث المذكور أكثر من خمسين فائدة: فيه: جواز طلب ا الكفار دون 
الحرب. وفيه: جواز الغزو في الشهر الحرام» والتصريح بجهة الغزو وإذا لم تقتضي المصلحة 
سترهء وأن الإمام إذا استنفر 0 عموماً لزمهم النفير. فإن قلت: إن كان العبنى تر 
امشفرهع عسوما لغزوة توك فغضيه على من تخلق: ظاهر وإن لم يستنفرهم عموماً فالجهاد 
فرض كفاية» فما وجه غضبه على المخلفين؟ قلت: كان الجهاد فرض عين في حق الأنصار 
لأنهم بايعوه على ذلك» فغضبه على المتخلفين كان في محله. وفيه: إباحة الغنيمة لهذه 
الأمة إذ قال: يريدون عير قريش. وفيه: فضيلة أهل بدر والعقبة والمتابعة مع الإمام وجواز 
الحلف من غير استحلااف والتأسف على ما فاته من الخبر وهجران أهمل البدعق وأن لللإمام 
أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه وترك قربان الزوجة واستحباب صلاة القادم 
ودخوله المسجد أرل وتوجه الناس إليه عند قدومه والحكم بالظاهر وقبول المعاذير 
واستحباب البكاء على نفسه؛ ومسارقة النظر في الصلاة لا تبطلهاء وفضيلة الصدق وأن 
السلام ورده كلام» وجواز دخوله في بستان صديقه بلا إذنه» وأن الكناية لا يقع بها الطلاق 
ما لم ينوه» وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب» وخدمة المرأة لزوجهاء والاحتياط 
يبمجانبته ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه إذ لم يستأذن في خدمة امرأته لذلك» وجواز 
إحراق ورقة فيها ذكر الله إذا كان لمصلحة,» واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واتدفاع 
الكربة واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة وسروره بما يسر أصحابه» والتصدق بشى 
عند ارتفاع الحزنء والنهي عن التصدق بكل ماله عند عدم الصبرء وإجازة البشير 5-86 
وتخصيص اليمين بالنية» وجواز العارية ومصافحة القادم والقيام له والتزام مداومة الخير الذي 
ينتفع به واستحباب سجدة الشكر. وفيه: عظم أمر المعصية وعن الحسن البصري أنه قال: يا 
سبحان الله: ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراماً ولا سفكوا دماً حراماً ولا أفسدوا في الأرض 
وأصابهم ما سمعتمء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والككبائر؟ 
رواه ابن أبي حاتم. وفيه: أن القوي يؤاخذ أشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين. وفيه: جواز 
إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه. وفيه: جواز مدح الرجل بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة 
وتسلية نفسه عما لم يحصل له بما وقع لنظيره . وفيه: جواز ترك السلام على من أذنب» 
وجواز هجره ثلاثة أيام. وفيه: تبريد حر المعصية بالتأسي بالنظير. وفيه: جواز ترك رد السلام 
على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد السلام؟ 
وفيه: أن قول المرء: الله ورسوله أعلمء ليس بخطاب ولا كلام» فلا يحنث به من حلف أن 
لا يكلم فلاناً إذا لم ينو به مكالمته. وفيه: مشروعية العارية. 


١‏ - باب نُرُول الس عله الجخر 
أي : هذا باب في بيان نزول النبي مَل الحجرء بكلسر الحاء المهملة وسكون الجيم 
وفي ره راء: 6 0 مود 0 00 عليه الصلاة والسلام» بين المدينة والشام عنكدك 
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513/ 5415 حدثفا عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ الجُعْفِئ حدّئنا عبِدُ الوزاقٍ أخبرنا مَعْمَرُ عن 
الرُمْرِي عن سالِم عن ابن مُمَرَ رضي الله عنهما قال لما مرّ مو البئ عليه بالحججر قال لآ 
َدَُلُوا مَساكنَّ ألَّذِينَ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إل أنْ تَكُونُوا باكين ثُمَ قَتَعَ ىت 
رَأْسَهُ ه وأشْرّعٌ لير حَتّى أجارّ الوَادِي. [انظر الحديث *"4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتسى أجاز الوادي» لأن فيه معنى النزول إلى الوادي 
والصعود منه. ولو قال في الترجمة: باب مزون النبي لتو بالحجر لكأن أصوب وأقرب. 
والحديث مر في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى «إوإلى ثمود أخاهم صالحاً» 
[الأعراف: 7] ومر أيضاً في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخسف. 


قوله: «أن يصيبكم)؛ بفتح الهمزة مفعول له أي : كراهة الإصابة. قوله: «وقنّع), أي: 
ستر رأسه بالقناع. قوله: «حتى ان أي: حتى سلك الوادي أو حتى قطعه. 


445 سس حدثها تختى بن بكر حدئنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن هر 

ضى الله عنهما قال: ال هو الله عه لأضحاب الحجر لآَتَدْحُلوا عَلَى هؤّلاء 
التكانية إلا أن تَكُونُوا باكينَ أنْ يُصِيبَكُمْ مثْلُ ما أصابهُم. [انظر الحديث *"4 وأطرافه]. 

' هذا طريق آخر في خديث ابن عمر. قوله: «لأصحاب الحجر» قال الكرماني: أ 
الصحابة الذين مع رسول الله عَيَهِ في ذلك الموضع فأضيفوا إلى الحجر بملامسة عبورهم عليه 
وقال بعضهم وقد تكلف الكرماني في ذلك وتعسف وليس كما قال بل اللام في قوله: 
ولأصحاب الحجر) بمعنى: عن» وحذف المقول لهم ليعم كل سامع. والتقدير: قال لامته 
عن أصحاب الجر وهم ثمود: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين» أي : ثمود. انتهى. 
قلت: هو أيضاً تكلف أكثر منهء والمعنى الواضح الذي لا غبار عليه أن: اللام» في 
ولأصحاب الحجر» بمعنى: عند. كما في قولهم: عو اسن سلوة: اع قال عند 
أصحاب الحجرء وهم المعذبون هناك: لا تدخلوا عليهم. قوله: «أن يصيبكم» أي: خشية أن 

م باب 

أي: هذا باب: وقع كذا بلا ترجمة وهو كالفصل لما تقدمء لأن أحاديثه تتعلق ببقية 
قصة تبوك؛ والباب الذي قبله أيضاً يتعلق بتبوك» فافهم. ّْ 

سس حدثنا يختى بن بكر عنٍ الث عن عَبدٍ العزير بن أبي سلمة عن 
سَعْد بن إِبْراهيم عن نافع بن جبَيِرٍ عنْ عُرْوَةَ بن المُغِيرَةٍ عن أبيه المغيرة بن شُعْبَةَ قال ذَهَبَ 
الي مله إنفض حاجاته عت أشكث علي الماء ل أغلعة إلأ قال في عَزْوة تيو كقمل 
وجهة وذّت يَفْسِلُ عه مُضاق عَلَيهِ كُمْ الجبةٍ فأخرجهما من تخت جيه فقسلهما ' 
مَسَحَ عَلَى حُفّيه. [انظر الحديث ١8١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ة المتقدمة في قوله: ولا أعلمه إل قال في غزوة تبوك). 

والحديث قد مضى في كتاب الوضوء في: باب الرجل يوضىء صاحبه فإنه أخرجه 
هناك عن عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع 
ابن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة: أنه كان مع رسول الله 
عي » في سفر. الحديثء ولم يذكر غزوة تبوك؛ وكذلك أخرجه في: باب المسح على 
الخفين» عن عتترو ين خالد اليراني عن الريك اع يخي بن تياد ان التعطادين بإإراغيم من 
نافع بن جبير الخ ولم يذكر فيه إلا أنه رج لحاجعه فاتبعه المخيرة بأداوة فيها ماء. 
الحديث» وعلم منه أن الليث له شيخان: أحدهما: في حديث الباب عبد العزيز بن أن 
سلمة الماجشون., والآخر: يحيى بن سعيد في الباب المذكور. 

قوله: «لبعض حاجاته), بالجمع. قوله: «كم الجبة)». ويروى: كمي الجبة» بالتثنية. 

اا 0 خالد ؛ بن مَخُلَّدِ حدّثنا سُلَتْمانُ قال حدّثني عَمْوُو بن يَحْيَى عن 
عباس بن سملي بن شغد عن أبي هيد قال ألا جع النئ عله من غذوة يو حنّى إذَا 
أَشْرَفْنا عَنَى المَدِيئَةٍ قال هذه طابَةٌ وهذًا د جَبَلٌ يجنا وتحلة. [انظر الحديث ١14/8١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة المتقدمة ظاهرة. وخالد بن مخلدء بفتح الميم واللام» وسليمان هو 
ابن بلال» وعمرو بن يحيى المازني» وأبو حميد» بضم الحاء: اسمه عبد الرحمن» وقيل غير 
ذلك الساعدي. والحديث مضى في مواضع في الحج وفي المغازي وفي فضل الأنصار وفي 
الزكاة ومضى الكلام فيه مفرقاً. 

قوله: «طابة». بفتح الباء الموحدة المخففة» وهو إسم من أسماء مدينة النبي علاه 
قوله: «جبل» عطف بيان. 

44230 ل حدئنا أَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ أخبرنا عبدُ الله أخبرنا حْمَيْدٌ الطّوِيلٌ عن أَنّس 

بعالك رضي الله عنه أن رشول اث عليه وملام رجحعٌ مِنْ عَرْوَةٍ تَبُوكٌ قَدَنا مِنَ المَدِيئَةِ فقال 

إِنَّ بالمَدِينةٍ أَقوَاماً ما يرتم انيرا ولا قَطْعْكُمْ وَادِياً إل كاثوا مَعَكُمْ قالوا يا رَسُوَلَ الله وهُمْ 
بِالمَدِيئَةِ قال وَهُمْ بِالمَدِيئَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. [انظر الحديث ١88‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمة بن محمد بن موسئ يقال له مردويه السمسار 
المروزي» يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي. 

إلا كانوا معكم). أي: في حكم النية والثواب. قوله: «وهم بالمدينة». الواو فيه 
للحال. والحديث مضى في الجهاد في: باب من حبسه العذر عن الغزو. 


4 - بابُ كتاب المي عَْلهُ إلى كشرى وَقَيِصَرَ 
أيه هداباب هن بيات كنات التبي كل إلنى ‏ كسرئ» يكير الكاقت وتسسحهاء: :وهو 
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لقب كل من ملك الفرس» ومعناه بالعربية: المظفرء وكسرى هذا الذي أرسل إليه النبي ع 
الكتاب هو كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان» وهو كسرى الكبير المشهورء وقيل: 
كسرى هذا أنو شروان» وليس كذلكء لأن النبي عَّهِ أخبر بأنه يقتله ابنه» والذي قتله ابنه 
هو كسرى أبرويز. قوله: «وقيصر». هو لقب كل من ملك الروم؛ والمراد منه: هرقل» وقد 
ترجمناه في أول الكتاب. 


انيف كك حدّثنا إشحاقٌ حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ خدّثنا أبي عنْ صَالِح عن 
ابن شِهابٍ قال أ+* خبرني عُبَهِدُ الله بن عَبِدٍ الله أنَّ ابن عَكَاسٍ + غير أن وقول انه عله يك 
بكتابه إلى كشرى م مع عَبِدِ الله بن عْدَاقَةَ الشَهُمِي فأمَرَه أنْ يَدْفَعَهُ إلى عَظِيم الْبخرئنٍ فَدَهَعَهُ 
ظِيم اشرق إلى كشرى قلا َه ع ميث أن بن السب قال دعا عله رسو 
الله َه أنْ ُمَبَقُوا كلَّ مُمَرّقِ. [انظر الحديث 54 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويه» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وإبراهيم بن سعد يروي عن صالح بن 
كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله» بضم العين» عن عبد الله 
بفتحها ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب ما يذكر في المناولة» فإنه أخرجه هناك عن 
إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد. الخ» وليس فيه إسم: عبد الله بن حذافةء وإنما فيه: 
أن رسول الله َه بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين الحديثء وعبد الله 
ابن حذافة» بضم الاك التموترة جبالدال السنثوة لمعيه ركه الألعن قاد ابن عنس ين 
عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي» يكنى أبا حذافة» كناه الزهري» أسلم قديماً وكات من 
المهاجرين الأولين»: ويقال:' إنه. شهنك 'يدراً ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين» وكانت فيه 
دعابة» وقال خليفة: أسرت الروم عبد الله في سنة تسع عشرة» وقال ابن لهيعة: توفي عبد الله 
ابن حذافة بمصر ودفن بمقبرتها. 


قوله: «بعث بكتابه إلى كسرى»: ذكره ابن إسحاق في السنة السادسة» قال: وفيهاء 
أي : وفي سئة ست بعث رسول الله َه سعة نفر مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية» وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
غسان» عرب النصارى بالشام» ودحية الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم؛ وسليط بن 
عمرو إلى هوذة بن عمرو الحنفي» وعمرو بن أمية إلى النجاشيء وعبد الله بن حذافة إلى 
كسرى ملك الفرس» وقال الواقدي: كان ذلك في آخر سنة ست بعد عمرة الحديبية» أرسلهم 
في يوم واحد. وقيل: في المدخرم في ينه سيا وكال المبهتي: تيرم لجا يقل رد 
مؤتة» وترتيب البخاري يدل على أنه كان في سنة تسع» فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» وأنه ذكر 
في آخخر الباب حديث السائب بن يزيد: أنه تلقى النبي َه إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة 


4" - كتَابٌ المَعَازِي / باب (814) ه؟ 
تبوك قال ابن إسحاق: كتب معه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله 


ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية الله فإني أنا 


رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلمء فإن 
أيتفمليك إته االمجوسسن. 

قال ولما قرأه شقه. قال: وكان يكتب إلي بهذا وهو عبد؟ وذكر القصة مطولة» وفيها: 
وأتى رسول الله عَيهِ الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في 
شير كذااو كد فى ليله كذا وكذاء قال الواشص ركان قله زيلة الفلاثاء لعش لبال تضييق عن 
جمادى الآخرة ف سنة تسع من الهجرة لست ساعات مضت فيها. قوله: «إلى عظيم 
البحرين». هو نائب كسرى على البحرين واسمه المنذر بن ساوي العبدي. قوله: «فدفعه 
عظيم البحرين». هو نائب كسرى على البحرين واسمه المنذر بن ساوي العبدي. قوله: 
«فدفعه عظيم البحرين»» فيه حذف تقديره: فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فتوجه به فدفعه إلى 
كسرى. قوله: «فلما قرأه», بالضمير المنصوب رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فلما قرأء 
يدوت اللعتحير قال يسعنهة :فيه مجان قإنه لم يقراه لقطيةه وإنا قرعيع عليه قلقة الكلذم يدل 
على أنه هو الذي قرأه. والمصير إلى المجاز يحتاج إلى دليل لأنه لا مانع عقلاً ولا عادة من 
أنه كان يعرف القراءة. قوله: «فدعا عليهم». أي : على كسرى وجدوده. قوله: «أن يمزقوا», 
أي: بأن يمزقوا أي بالتمزيق كل ممزق بحيث لا يبقى منهم أحدء وهكذا جرى ولم تقم لهم 
بعد ذلك قائمة ولا أمر نافذ» وأدير عنهم الإقبال حتى انقرضوا بالكلية في خلافة عمر» رضي 
الله تعالى عنه. 


270/١‏ ل حدثنا عُنْمانٌ بن بن الهَيِدَم حدثنا عَوْفَ عن لحسّن عن أبي بَكْرَةَ قال 
َقَدْ تَقَعَني الله يِكَلِمَةٍ سَمِعْيُها مِنْ رشول الله عَلله ل ل اا 
بأضحاب الجَمَلٍ فأقاتلٌ مَعَجُ مَعَهُمْ قال لمًا بِلَمّ رول الله عله أن أل فارس قَدْ مَلّكوا عَلَيهِمْ 
بنتَ كشرى قال لَنْ يَفْلِحَ كَوْمٌ وَلَوَا أمْرهُمْ م اشرأة. 

مطابقته للترجمة من حيث إن تولية بنت كسرى لم تكن إلا بعد كسرى“"النثي كتب 
إليه النبي عَتّهِ وذلك أن كسرى هذا لما قتله ابنه شيرويه لم يعش بعده إلا سعة أشهرء فلما 
مات لم يخلفٍ أخاً لأنه كان قتل إخوته حرصاً على الملك؛ ولم يخلف ذ كرا :وكرهوا 
خروج الملك عن بئنت كسرى فملكوا عليهم بنت كسرى واسمها: بوران» بظضبم الباء 
الموحدة وفي آخره نون. 

وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: ابن 
الجهم أبو عمرو المؤذن البصريء. وعوفء. بفتح العين المهملة وبالفاء ابن أبي جميلة» يعرف 
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بالأعرابي» والحسن هو البصريء وأبو بكرة نفيع بن الحارث. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن. وأخرجه الترمذي في الفتن عن محمد بن 
المثنى. وأخرجه النسائي في الفضائل عن محمد بن المثتى. 

قوله: «أيام الجمل». يتعلق بقوله: «نفعني» لأن المعنى لا يستقيم إل بأن يقال: 
نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من النبي 2َلُه قبل ذلكء والمراد بالجمل: الجمل الذي 
تحت عائشة رضي الله عنهاء حين توجهت إلى ناحية البصرة ومعها طلحة والزبير لطلب دم 
عثمان» وأصحاب الجمل هم عسكر عائشة رضي الله عنهاء وبه سميت وقعة الجمل» وقصتها 
مشهورة. قوله: «بنت كسرى»»2 هي بورات كما ذكرناها الآنء وذكر الطبري: أن أحتها أو 
زيمدخت ملكت أيضأء قال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. 

04 سس حدقنا عَلِيُ بن عَبِدِ الله حدّثنا سُفْيادُ قال سَمِعْتٌ الزُهْرِيٍّ عن 
الشائب بن يريد يَقُولُ أَذْكر أنّي حَرَجْتٌ مع الْعِلْمانٍِ إلى تَببَةٍ الداع كَلَقّى رشول الله عله 
وقال سُفيانٌ مَدَةَ َع الصَّبِيَانِ. [انظر الحديث 5085 وطرفه]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث أن تلقيهم رسول الله عَيكهء 1 
غزوة تبوك» كما صرح به في الحديث الذي يليهء وأن كتاب النبي عَيتُهُء إلى الملوك كان 
في غزوة تبوك» فمن هذه الحيثية يكون متعلقاً بقصة كسرى. 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عييئة» والسائب بن يزيد بن 
سعيد بن ثمامة بن الأسود ابن أخت النمرء قيل: إنه كناني» وقيل: ليئي» وقيل هذليء وقيل: 
أزديء ولد في السنة الثانية من الهجرة» وقال السائب: حج بي أبي مع رسول الله عَء وأنا 
ابن سبع سنين» مات في سنة ثمانين» وقيل: في سنة ست وثمانين» وقيل: سنة إحدى 
وتسعين» وهو ابن أربع وتسعين. | 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب استقبال الغزاة» فإنه أخرجه هناك عن مالك بن 
إسماعيل عن سفيان بن عيينة. الحديث. 

قوله: «سمعت الزهري عن السائب»». ويروى: سمعت الزهري يقول: سمعت 
السائب. قوله: «إلى ثنية الوداع), الغنية: طريق العقبة» وكان ثمة يودع أهل المدينة 
المسافرين. قوله: «وقال سفيان»» هو ابن عيينة الراوي» وهو موصول ولكن الراوي عنه بين 
أنه قال تارة: مع الغلمان» وتارة: مع الصبيان. 

د ل حدثنا عَبَدّ الله بن مُحَمَّدٍ حدثنا سُفيانٌ عن الزْهْرِيٌ عن اليكيائت 
أذ كر أَنّي حَرَجَتُ مَعَ الصّبِيان تَتَلَقَى النبي كله إلى نَيِيْةِ الْوَداع مِقَدَمَهُ من غَرْوَةٍ تَبُوا ترك 
[انظر الحديث 7288 وطرفه]. 
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بالمسندي عن سفيان بن عييئة. قوله: «مقدمه») أي: وقت قدومه. 
م باب مَرَضٍ النبي عه ووفاته 

أي: هذا باب في بيان مرض النبي عَيْللُه وبيان وقت وفاتهء ولا خلاف أنه مُه توفي 
يوم الإثنين» وروى الإمام أحمد من حديث عائشة» قالت: توفي رسول الله عله يوم الإثنين 
ودفن ليلة الأربعاء» وتفرد به» وعن عروة: توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس لهلال ربيع 
الأول» وعن الأوزاعي: توفي يوم الإثنين قبل أن ينشب النهارء وفي حديث أبي يعلى بإسناده 
عن أنس أنه توفي آخر يوم الإثنين» وروى البيهقي يإسناده عن سليمان بن طرخان التيمي في 
كتاب المغازيء قال: مرض النبي َيه لإثنين وعشرين ليلة من صفرء وبدىء وجعه عند 
ولق له يقال الماك ريتخانف: كافك م سين البهؤت ذ كان أرل يوم عرض تارم القييك دعاقت 
وفاته يوم الإثنين لليلتين خخلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة. وقال 
الواقدي: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيسء قال: اشتكى رسول الله مُه يوم الأربعاء 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش شكوى 
شديدة» فاجتمعت عنده نساؤٌه كلهنء» فاشتكى ثلاثة عر ونا وتوفي يوم الإثنين لليلتين 
خملتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة. وقال الواقدي: قالوا: بدىء برسول الله عله يوم 
الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء وتوفي يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول» وبه جزم 
محمد بن سعد كاتبه» وزاد: ودفن يوم الأربعاء. وعن الواقدي من حديث أم سلمة: أنه بدىء 
به في بيت ميمونة» وقال ابن إسحاق: توفي لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول في اليوم 
الذي قدم فيه المدينة مهاجراًء وعن يعقوب بن سفيان عن ابن بكير عن الليثء أنه قال: توفي 
رسول الله عَيُهِ يوم الإثنين لليلة خلت من ربع الأول» وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توفي 
يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: توفي يوم الإثنين 
مستهل ربيع الأول» وروى سيف بن عمر بإسناده عن ابن عباسء قال: لما قضى رسول الله 
عَييْهِ حجة الوداع ارتحل فأتى المدينة وأقام بها ذا الحجة ومحرم وصفرء ومات يوم الإثنين 
لغاني عشر خخلون من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة. وقال السهيلي في (الروض) لا 
يتصور وقوع وفاته َه يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة» وذلك لأنه 
عَيْنّهُ وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة» وكان أول ذي الحجة يوم الخميس» 
فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص لا يتصور أن يكون 
يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول. وأجيب: باختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال 
ذي الحجة ليلة الخميسء وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. 


وقؤل الله تعالى: طإنّك مَيِتٌ مإِنّهُمْ مَيُْونَ تع ِنّكُمْ يَوْمَ القهامَةٍ عِنْدَ رَبْكُمْ تَحْمَصِمْونَ»4 
[الزمر: ]"١‏ 
وقول الله تعالى» بالجر عطف على قوله: مرض النبي عَيُهُ والتقدير: وفي بيان قول الله 
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تعالى: إإنك ميت©: إلى آخرهء وجه ذكر هذه الآية جزءاً من الترجمة لأجل صحة الجزء 
الثاني من الترجمة التي هي قوله: باب مرض النبي َه ووفاته» حتى لا ينكر إطلاق الموت 
عل ابي علق وكيك بكر وق شاط اله تعالى رقي علقه ارلا #إنك ميت وإنهم 
ميتون4؟ فأخبر الله تعالى بأن الموت يعمهمء وكان مشركو قريش يتريصون برسول الله عَيْل 
موته» فأخبر الله تعالى أن لا معنى للتربص وأنزل: «إإنك ميت وإنهم ميتون» وقال قتادة: 
نعيت إلى رسول الله عََِْهِ نفسه ونعيت إليكم أنفسكم. قوله: «إثم إنكم» أي: إنك وإياهم 
فلن ضمير المخاطب على ضميز الغاتتج: لؤيوغ القيامة عند ربكم تختصمون» فتحتج 
عليهم بأنك بلغت» ويعتذرون بما لا طائل تحتهء يقول الأتباع: أطعنا سادتنا وكبراءناء وتقول 
السادات: أغوتنا الشياطين وآباوّنا الأقدمون. 

ا وقال يُونْسُ عن الزْمْرِيٌ قال عرْوَةٌ قالتُ عائِشَة يِشَّةٌ رضي الله عنها كان 
النبئ عله يَمُولُ في توطنه الذي .مات قية يا عائَِةٌ ما أَزَالُ أجدُ ألم الطعام الَّذِي أكَلت 
بخيير فهَذَا أوَانٌ وجَدْتٌ القطاعَ أبْهَرِي من ذْلِكَ السّمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلمء 
وعروة هو ابن الزبير بن العوام. 

وهذا معلق وصله البزاو والحاكم والإسماعيلي من طريق عنيسة بن خالد عن يونس 
بهذا الإسناد. 

وقوله: «ما أزل أجد ألم الطعام» أي : أحس الألم في جوفي بسيب الطعامء وقال 
الداودي: المراد أنه نقص من لذة ذوقه» وقال ابن التين: هذا ليس بشيءء؛ لآن نقص الذوق 
ليس بألم. قوله: «فهذا أوان» مبعدأ وخبرء وقيل: أوان» بالفتح على الظرفية وبنيت على 
الفتح لإضافتها إلى مبني وهو الماضي» لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. قوله: 
«أبهري»»: بفعح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الهاءء وهو عرق مستبطن القلب» قيل: 
وهو النياط الذي علق به القلبء فإذا انقطع ماتء وقيل: هما أبهران يخرجان من القلب ثم 
يتشعب منهما سائر الشرايين» وقيل: هو عرق في الصلب متصل بالقلب. قوله: «من ذلك 
السم». بفتح السين وضمهاء الذي سمته تلك المرأة في غزوة خيبر» واسمها زينب بدت 
الحارث» وقيل: أحت مزحب من شجعان أهل خيبر» وقد مر بيانه في الباب الذي ذكرت 
في غزوة نحيبر حكاية الشاة المسمومة. 1 


32 0_1 ب 8.3 ب م 
ل حدقنا 3 يَحْيَى بن بُكير حذثنا الليث عن 0 


أ بن عفد اله عد عد لهب تاي رضي له ايا عن م الفَضْلٍِ ينتِ الكحارثٍ 
قالك .شيرفت اللبئى عه اس ناك ا ل شما 
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قَبَضَّهُ الله. [انظر ا ”7 وأطرافه]. 
مطابقته للتعرجمة فى قوله: «حتى قبضه الله». وهؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. وا 
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الفضل هي والدة ابن عباس» وهي بنت الحارث ابن حزن الهلالية أخت ميمونة زوج النبي 
عَتْله واسمها لبابة» يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة, وكان النبي عَلُهِ يزورها ويقي 
عندهاء وروت عنه أحاديث كثيرة. والحديث قد مر في الصلاة في: باب القراءة في 
المغرب. 

اح ا ع تي برستي اا ل بن ارو أ 
عن اب كاي قالة كاف معورين اسان ,رضي اارل عل ولتي ابو كام فعال 201 
الوخطن بن عَوْفٍ إِنَّ لنا أَبْناءً مِثْلَهُ قال إِنَّهُ من حَيِثٌ 0 
الآيةِ طإِذًّا جاء تَصْدٌ الله والْمَمْحخ» [النصر: ١ع‏ فقالَ أجل رسول الله عَيللَهِ أعلَّمَهُ إِيَاهُ فقالَ ما 
أغلّْ منها إلا ما تَعْلمٌ. [انظر الحديث 71717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أجل رسول الله عَيللهِ). وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر , بن أب وحشية واسمه إياس الواسطي. 
والحديث قد مر في غزوة الفح في: باب مجرد عن الترجمة بأتم منه وأطول. 


قوله: «يدني ابن عباس» أي: يقربه من نفسه. وقوله: «ابن عباس» من إقامة الظاهر 
مقام المضمرء ومقتضى الكلام أن يقال: يدنيه» على ما لا يخفى. 

نفد لقند 5 حدثنا قُتَيْبَةٌ حدّئنا سَُفْيانُ عن سُلَيِمانَ الأخوّلٍ عنْ سَعِيدٍ بن جُبَيِر 
قال قال اب بن عَيّاس يَوْمُ الكَمِيسٍ وما يَوْمُ الحميس شْتَدَّ برسولٍ الله عله وجَعْهُ فقال انتُونى 
أكنْبٍ لَكُمْ كتاباً َنْ تَضِلوا بده هُ بدا تتازّغوا ولا تثبضي عند تين تتارع فقاوا ما شألة أقجر 
اسْتَفْهِمُوةُ هَدَهَبُوا يَددُونَ عَلَيْهِ فَمَالَ دَعُوني فالَّذِي أنا فِيه : خيرُ مما تَدعُوني إِلَيْهِ وأَؤْصِاهُم 
بكَلآثِ قال أخرججوا المُشْرِكينَ من جَزِيرَةٍ العربٍ وأجيرُوا الوَفْدَ بتخو ما كنت أَجِيرُهُمْ 
5-7 عن الثَالئَةَ أؤ قال فْتَسِيثّها. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشتد برسول الله ميد وجعه» وسفيان بن عيينة» وفي 
بعض النسخ هكذاء والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كتابة العلم من غير هذا 
الوجه. ومضى أيضاً في الجهاد في باب جوائز الوفد» فإنه أخرجه هناك عن قبيصة :عن ابن 
عيينة إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك ولنذكر بعض شيء. 

قوله: «يوم الخميس» مرفوع على أنه خبر للمبتدأ المحذوف أي: هذا يوم الخميسء» 
ويجوز العكس. قوله: «وما يوم الخميس». مثل هذا يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في 
الشدة والتعجب منهء وزاد في الجهاد من هذا الوجه: ثم بكى حتى خضب دمعه الحصى. 
قوله: «ائتوني» أي: بكتاب» وعاتعرقي كاب العام قوله: «ولا ينبغي عند نب نبي»» قيل: 
هذا مدرج من قول ابن عباس» والصواب أنه من الحديث المرفوع؛ ويؤيده ما في كتاب 
العلم: ولا ينبغي عندي التنازع. قوله: «أهجر؟». بهمزة الاستفهام الإنكاري عند جميع رواة 
البخاري» وفي رواية الجهاد: هجر, بدون الهمزة وفي رواية الكشميهني: هناك هجر رسول 
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لله مله بتكرار لفظ هجرء وقال عياض: معنى هجر: أفحش» ويقال: هجر الرجل إذا هذى, 
وأهجر إذا فحش. قلت: نسبة مثل هذا إلى النبي عله لا يجوز لأن وقوع مثل هذا الفعل 
عنه ْلَه مستحيل؛ لأنه معصوم في كل حالة في صحته ومرضه لقوله تعالى: طزوما ينطق 
عن الهوى» [النجم: *] ولقوله عَِه : داكي "الوك لني القضيت والرضا إلا حمّا». وقد 
تكلموا في هذا الموطتع كفيراء وأكثره لا يجديء والذي ينبغى أن يقال: إلا الذين قالوا: ما 
شأنه أهجر؟ بالهمزة وبدونهاء هم الذين كانوا قريبي العهد ا ولم يكؤنوا علالمين بأن 
هذا القول لا يليق أن يقال في حقه يََِّه لأنهم ظنوا أنه مثل غيره من حيث الطبيطة «البشرية 
إذا اشتد الوجع على واحد منهم تكلم من غير تحر في كلامهه ولهذا قالوا: استفهموه؛ لأنهم 
لم يفهموا مراده» ومن أجل ذلك وقع بينهم التنازع حتى أنكر عليهم النبي عَيْه بقوله: ولا 
ينبغي عند نبي التنازع» وفي الرواية الماضية: ولا ينبغي عندي تنازع» ومن جملة تنازعهم 
ردهم عليه» وهو معنى قوله: «فذهبوا يردون عليه»؛ ويروي: يردون عنهء أي: عما قاله» فلهذا 
قال: «دعوني» أي: اتركوني» والذي أنا فيه من المراقبة والعأهب للقاء الله عز وجلء فإنه 
أفضل من الذي تدعونني إليه من ترك الكتابة» ولهذا قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله عله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتابء وقال ابن العين: قوله: «فذهبوا 
يردوا عليه». كذا في الأصول - يعني: بحذف النون ‏ ثم قال: وصوابه: يردون» يعني: بنون 
الجمع» لعدم الجازم والناصبء ولكن ترك النون بدونهما لغة بعض العرب. قوله: «وأوصاهم)». 
أي: في تلك الحالة «بغلاث», أي: بئلاث خصال: الأولى: قوله: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب»؛ وهي من العدن إلى العراق طول ومن جدة إلى الشام عرضاً. قوله: 
«وأجيزوا» هي : : الثانية: : من الغلاث المذكورة» وهو 5 والزاي معناه: أعطوا الجائزة» وهي 
العطية» ويقال: إن أصل هذا أن ناساً وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة» فقال: 
أجيزوهم؛ فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجهاًء فسميت عطية من يفد 
على الكبير جائزة» ويستعمل أيضاً في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك. قوله: «بنحو ما 
كنت أجيزهم) أي: بمثلهء وكانت جائزة الواحد على عهد النبي عَُهِ أوقية من فضة؛ وهي 
أربعون درهماًء والضمير المنصوب في: «أجيزهم) يعود إلى الوفد المذكور وتقديراًء وهو 
مفعول قوله: «أجيزوا» أي: أجيزوا الوفد» وقد حذف لدلالة أجيزوا عليه من حيث اللفظ 
والمعنى» قوله: «وسكت عن الثالثة», أي: عن الخصلة الثالثة» قيل: القائل ذلك هو سعيد بن 
جبير» وقد صرح الإسماعيلي في روايته بأنه هو سفيان بن عيينة» وفي (مسند الحميدي) من 
طريقه: وروى أبو نعيم في (المستخرج) قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: لا أدري 
أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتهاء أو سكت عنها؟ وهذا هو الأظهر الأقرب. واختلفوا في 
الثالئة ما هي: فقال الداودي: الوصية بالقرآن» وبه قال ابن التين» وقال المهلب: تجهيز جيش 
أسامة» وبه قال ابن بطال» ونرجحه وقال عياض: هي قوله: لا تعخذوا قبري وثناً يعبدء فإنها 
ثبتت في (الموطأ) مقرونة بالأمر ياخراج اليهودء وقيل: يحتمل أن يكون ما وقع في حديث 
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أنس أنها قوله: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قوله: «أو قال: فنسيتها». شك من الراوي. 

/21305 ل حدثفا علي بنُ عَبِدٍ الله حدثنا عبد الدَرَّاقٍ أخبرنا مَعْمَدْ عن الزّمْرِي 
عن عُبيدٍ الله بن عبد الله بن عُمبَة عن ابن عَّاسٍِ رضي الله عنهما قال لكا ححضِر رَسولُ الله 
لله وفي البَِتِ رجال فقال النبئ عله هَلمُوا أكْثْبٍ لَكُمْ كتاباً لا تَضِنُوا بَعْدَهُ قال 
بَعْضْهُعُ إِنّ رَسولِ الله عَيكل كد عَلَبَهُ الوم وعِندَكُمْ القُرَآنُ حشبنا كعاب الله فاحْتلّف أَهل 
انشع وا خمِصَمُوا فَمِنْهُمْ من يَقُول 5 ربوا يق لَكُمْ كتابا لا تضُِوا بَغْدهُ ومنهُع من يَقُولٌ غير 
ذَلِكَ قَلَعَا أكّدوا اللَعْوَ وَالاهلآف قال رسولٌ الله عله قومُوا قال عُبَيِدُ الله فكانّ يَقُولُ ابن 
وار يد ما حال بِينَ رسول الله عللله وبين أن يَكَفتٍ لَهُعْ ذَلِكَ الكتات 

ختِلافِهغ ولَعَطهِم. [انظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور. 

قوله: «لما حضر). بضم الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة» على صيغة المجهول 
يقال: حضر فلان واحتضر إذا دنا موته» وقال ابن الأثير: وروي بالخاء ل وقيل: هو 
تصحيف. قوله: «وفي البيت رجال». أي : والحال أذنى بيت الببي 1 عله رجال من 
الصحابة» ولم يرد أهل بيت النبي عََهِ. قوله: «لا تضلوا»» ويروى: ار رن ب 
على اختلاف كلمة: لا فإن كانت: لاء الناهية فتترك النون» وإن كانت: لاء للنفى فبالنون. 
قوله: «قوموا», أي: قوموا عني» وهكذا هو في رواية ابن سعد. قوله: «إن الرزية)» يشي الراء 
وكسر الزاي وتشديد الياء: المصيبة. قوله: «ولغطهم» اللغط بفتح الغين المعجمة وبالطاء 
المهملة: الصوت والصياح. 

44/4 ل 4484 لس حدّثفا يَسَرَةٌ بن صَفْوَانَ بن جمِيلٍ الل ع حدَّئنا إِيْرَاهِيمُ 
بخ سغدٍ عن أبيه عن غزؤة عن عائئة رضي الله عنها تك قعا لمن ملل فاينمة علهها 
الام في سَحَوَاه الَذِي قُبِضَ فِيه فسائها بِشَيْءٍ مَبَكَتْ ثُمْ دَعاها فساكها بِضَّيْءٍ فَضَحِكَتْ 
فَسألّاه عن ذُلِكَ. [انظر الحديث +8578 وأطرافه]. 

فَقَالث شائفى ي النبئ َه أنه يُفْمضُ في وججعه الَذِي تُوْنْيَ فيه فَبَكَدِتُ ثُمْ سارني 
فأخبرني أنّي ول اهدي يَبِعْهُ فَضَحِكتٌ. [انظر الحديث 5174" وأطرافه]. 

مطابقته اع بن ره «في شكواه الذي قبض فيه». ويسرة بالياء آخر الحروف 
والسين المهملة والراء المفتوحات: ابن صفوان بن جميلء؛ بفتح الجيم: اللخمي» ٠‏ بفتشح اللام 
وسكون الخاء المعجمة: نسبة إلى لخمء وهو مالك بن عدي بن الحارث» سمي لخماً لأنه 
لخم أي : لطم من اللخمة. وهي اللطمةء وقال ابن السمعاني: لخم وجذام قبيلتان من 
اليمن» ينسب إلى لخم خلق كثير وهو من أفراده. مات سنة خمس عشرة أو ست عشرة 
ومائتين» وقد مر في غزوة أحدء وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 


الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 
عمدة القاري/ ج8١‏ م1 
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والحديث مضى في علامات النبوة عن يحبى بن قزعة عن إبراهيم الخ. 

قوله: «في شكواه». أي: في مرضهء وكذلك الشكوى والشكاة والشكاية بمعنى: 
المرض. قوله: «فسارها» من المساررة. قوله: «فسألدا عن ذلك»., ويروى: فسألناها عن ذلك» 
أي: سألنا فاطمة عن ذلك» يعني: عن البكاء أولاء وعن الضحك ثانيا» وفي رواية يحيى بن 
قزعة» قالت عائشة: فسألتها عن ذلك. واختلف فيما سارها به ثانيء فضحكت ففي رواية 
عروة إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقاً به وفي رواية مسروق إخباره إياها بأنها سيدة نساء 
أهل الجنة» وروى الطبراني من حديث عائشة أنه قال لفاطمة: إن جبرائيل عليه السلام» 
أخبر ني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم ذرية منك فلا تكوني أدتق امرأة متهن 'خيرا. 
قوله: «فقالت: سارني». الخ » جواب فاطمة عن سؤال عائشة عن ذلك» ولكنها ما أخبرت 
ذلك إلا بعد وفاة النبي عَيِنّهِ وفي حديث مسروق: فسألتها عن ذلك» فقالت: ما كنت 
لأفشي سر رسول الله عَِقّهِ حتى توفي النبي َه فسألتها فقالت الحديث. قوله: «أول أهله». 
ويروى: أول أهل بيته» قوله: «يتبعه), حال؛ وقد وقع مثل ما قال فإنها كانت أول من ماتت 

من أهل بيت النبي َيه بعده حتى من أزواجه. 

0 ل حدئفي مُحََدُ بن بشّار حدثنا عُنْدَدٌ حدئنا شُعْيَةٌ عن سعْدٍ عن غُرْوَةَ 
عن عايشّة الث كنت أشمغ أَنهُ لا يمُوثُ نبي عَتّى يُحَيْرَ بَْنَ اليا والآخرَةٍ فَسَمِغتُ النبيّ 
عله يقُولُ في مَرَضِهٍ الذي مات فِيه وأحدَثهُ بْحَهٌ يم يَقُولُ «مع الّذِينَ أَنْعَمَ م الله عَلَيْهِمْ)4 
[النساء: 194 الآية فَطَئَئْتُ أنهُ خيِرَ. [الحديث ه"5: أطرافه فى: 4495 /ا4471» 
ا ال ا ّ 

مطابقته للترجمة في قوله: «في مرضه الذي مات فيه»). وغندر لقب محمد بن 
جعفرء وسعد هو ابن إبراهيم المذكور أنفا في الحديث السابق» يروي عن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه أيضاً في التفسير عن محمد بن عبد الله بن حوشب. 

قوله: «حتى يخير)» بضم الياء على صيغة المجهول» ولم تبين عائشة فيه من الذي 
كانت تسمع منه أنه: لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» وبنيت ذلك في الحديث 
الذي يليه على ما اه قوله: «بحة», بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء المهملة» وهي شيء 
يعترض في مجاري النفس فيتغير به الصوت فيغلظ» يقال: بححتء بالكسر بحأء ورجل أبح 
إذا كان ذلك فيه خلقة» وقيل: يقال رجل بح وأبح؛ ولا يقال: باح؛ وامرأة بحاء. قوله: 
«فظننت أنه خير»» على صيغة المجهولء أي: خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» وروى 
أحمد من حديت أبي مويهبة» قال: قال لي رسول الله َه إني أوتيت مفاتيح خزائن 
الأرض والخلد ثم الجنة, فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فاخترت لقاء ربي 
والجنة وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه: خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح 


على أمتي وبين التعجيلء فاخترت التعجيل. 
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7 - حدّثنا مُسْلِمٌ حدّثنا ل ان قالتُ لما 
مَرض النبيك عله المَرَض الَّذِي مات فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ في الرَفِيقٍ الأغلّى. [انظر الحديث 
51 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث عائشة عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. 
قوله: «في الرفيق الأعلى» قال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة» وكذا روى عن ابن 
إسحاق» وقيل: الرفيق إسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد به الأنبياء عليهم السلام؛ 
ومن ذكر في الآية. وقال الخطابي: الرفيق الأعلى هو الصاحب المرافق» وهو ههنا بمعنى 
الرفقاء» يعني: الملائكة» وقال الكرماني: الظاهر أنه معهود من قوله تعالى: «إوحسن أولئك 
رفيقاً4 [النساء: 19] أي: أدخلني في جملة أهل الجنة من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. والحديث المتقدم يشهد بذلكء» وقيل: المراد بالرفيق الأعلى الله سبحانه وتعالى 
لأنه رفيق بعباده» وغلط الأزهري؛ قائل ذلك» وقيل: أراد رفق» وقيل: أراد مرتفق الجنة» وقال 
الدوادي: هو إسم لكل ما سما. وقال الأعلى لأن الجنة فوق ذلكء وفي (التلويح): 
والمفسرون ينكرون. قوله: «ويقولون إنه صحف الرقيع» بالقاف. والرقيع من أسماء السماءء 
ورد على هذا بما روي من الأحاديث التي فيها الرفيق. منها: حديث رواه أحمد من رواية 
المطلب عن عائشة: مع الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهمء إلى قوله: رفيقاً. ومنها: 
حديث رواه النسائي من رواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه وفيه: فقال: أسأل الله الرفيق 
الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ ومنها: رواية الزهري: في الرفيق الأعلى» ورواية عباد 
عن عائشة ئشة: اللهم اغفر لي وارحمتي وأالحقني بالرفيق الأعلى» وفي رواية عن ذكوان عن 

ئشةء فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قبض»ء ورواية ابن أبي مليكة عن عائشة؛ وقال: 
في الرفيق الأعلى» وعن الواقدي: إن أول كلمة تكلم بها عَنْهُ وهو مسترضع عند حليمة: 
الله أكبرء وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة: في الرفيق الأعلى» وروى الحاكم 
من حديث أنس أن آخر ما تكلم به جلال ربي الرفيع. 

4480/7 ل حدثفا أَبُو اليمانٍ أحبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال عُرْوَةٌ بن الرُبَيِرِ إن 
عَائِمَة قالث كان رسولٌ لله َيه وهو صخ يَقُول إن َم يُفْمَض تَبئْ قط حَمّى يَرَى 
مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنّة ثُمْ يُحََا أؤْ د يُخَيْرَ فلا الشْتكى وحَضَرَةُ لقص ورَأَسَهُ سُهُ عَلَى فَحِذٍ عائِسَةَ عُْشِىَ 
عَلَهِ كلكا أفاق شَحْص بِصَرْهُ َو سَفْفٍ البيتٍ كُمْ قال أللُْ : في الرَفِيقَ الأغلّى فَمُلْتُ إذاً 

5 4 7 00-0 
لا يجاودنا فَعَرَفْتُ أَنَهُ حدِيئَةٌ الذي كان يُحدثنا وَهْوَ صَحِيحٌ. [انظر الحديث 1478 
وأطرافه]. 


هذا حديث آخر عن عائشة بوجه آخر عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن 
أب حمزة إلى آخره. 
قوله: «ثم اي يحيا أو يخير»., شك من الراوي» ويحياء بضم الياء آخر الحروف وفتح 


15 4 - كتَابٌ المَغَازِي / باب (85) 


الحاء المهملة وتشديد الياء الأخيرة» أي: ثم يسلم إليه الأمرء أو يملك في أمره أو يسلم عليه 
تسليم الوداع. قوله: «وشخص بصره» بفتح الخاء المعجمة» أي: ارتفع» ويقال: شخص بصره 
إذا فتح عينه وجعل لا يطرف. قوله: «إذا لا يجاورنا»» من المجاورة» وروي: إذا لا يختارنا 
من الاختيار» وفي (التوضيح) إذاً لا يجاورناء بفتح الراء لاعتماد الفعل على: إذاً وإن اعتمد 
على ما قبلها سقط عملها كما في قولك: أنا إذاً أزورك» فيرفع لاعتماد الفعل على: أنا. 


0+ 7 حدئفا محمد حدّثنا عَقَاكُ عن صَحْرٍ بن جُوَئرِية عن عَبِدٍ الوؤخطدنٍ 
بنِ القّاسِمِ عن أييهِ عن عَائِشَةَ رضي لله عنها كَل عد الوخلي بن أبي بكر على النيئ 
َيه وأنا مُسْيدَثُهُ إلى صَدْري ومَعَ عَبِدٍ الوخلنٍ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْنٌ فأبَدّهُ رسولٌ الله عله 
يِصَرَهُ فَأَحَذْتُ السوَاك فَقَضِمِتْهُ ونقَضئة وطييقة نم دَفَعقةُ إلى النبئي عَيه فا سان به قما رَأَئِتُ 
وَشول ابل عله اد ا و ا ا لعي ل 
إِصْبَعَهُ ثم م قال في الرَفِيِقٍ الأغلى ثلاث ُعْ قَضَى وكَانّث تَقُولُ مات ورأسْهُ بن حاقتيي 
وَذَاقِتِي . [انظر الحديث 896٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قضى وكانت تقول: مات» ومحمد شيخ البخاري 
مبهمء لكن الكرماني قال: قوله: «ومحمد»., هوابن يحيى الذهلي». وفي (كتاب رجال 
الصحيحين) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي 
النيسابوري روى عنه البخاري في غير موضع في قريب من ثلاثين موضعاًء ولم يقل: حد 
محمد بن يحيى الذهلي مصرحاء ويقول: حدثنا محمدء ولا يزيد عليه» ويقول: محمد بن 
عبد الله» فينسبه إلى جدهء ويقول: محمد بن خالد» فينسبه إلى جد أبيه» والسبب في ذلك 
أن البشارى لماجا تابور شعي قلي يميد ين كي الدسلن ف منالة يقاق اللفطاة 
وكان قد سمع مندء فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمهء مات بعد البخاري بيسير سنة 
سبع وخمسين ومائتين. وعفان» بفتح العين المهملة وتشديد الفاء: ابن مسلم الصفارء وصخرء 
بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة: ابن جويرية مصغر الجارية بالجيم: النميري» 
يعد في البصريين» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق. 


قوله: «يستن به» أي : يستاك. وقال الخطابى: أصله من السنء» ومنه:. المسن الذي 
يسن عليه الحديد. قوله: «فأبده»» بالباء الموحدة المترحة وتشديد الدال أي: مد نظره إليه: 
يقال: أبددت فلاناً النظرء إذا طولته إليه» وفي رواية الكشميهني: فأمده. بالميم موضع الباء. 
قوله: «فقضمته». بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي: مضغته والقضِم الأخذ بأطراف 
الأسنان» يقال: قضمت الدابة بكسر الضاد شعيرهاء تقضمه بالفتح إذا مضغتهء وحكى عياض 
أن الأكثر رواه بالصاد المهملة» أي: كسرته وقطعته» والقصامة من السواك ما يكسبر منه؛ 
وحكى ابن التين رواية بالفاء والصاد المهملة» وقيل: إذا كان بالضاد المعجمة فيكون قولها 
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نطيينة تكراراء وزو كاة بالجيفلة كلذ لاف يصن الى كسرتة لعلوله أو أنه آله السكان 
الذي تسوك به عبد الرحمن ثم لينته ثم طيبته أي: بالماءء ويحتمل أن يكون قوله: «طيبته), 
تأكيداً لقوله: لينته. قوله: «ونفضته»., بالفاء والضاد المعجمء قوله: «فما عدا أن فرغ» أي : 
ما عدا الفراغ من السواك. قوله: «رفع يده أو إصبعه» شك من الراوي. قوله: «حاقنتي»» 
بالحاء المهملة وكسر القافء وهي النقرة بين الترقوة وحبل العاتق» وقيل: المطمئن من الترقوة 
والحلق» وقيل: ما دون الترقوة من الصدرء وقيل: هو تحت السرة» وقال ابن فارس: ما سفل 
من البطن. قوله: «وذاقنتي» بالذال المعجمة وبالقاف». وهي طرف الحلقومء وقيل: ما يناله 
الذقن من الصدرء وقال أبو عبيدة: والذاقنة جمع ذقن وهو مجمع أطراف اللحيين» والحاصل 
أنه عي مات ورأسه بين حنكها وصدرها فإن قلت: يعارضه ما رواه الحاكم وابن. سعد من 
طريقه: أن النبي يله مات ورأسه في حجر علي رضي الله عنه. قلت: لا يعارضه ولا 
يدانيه» لأن في كل طريق من طرقه شيعي فلا يلتفت إليهم» ولقن سلمنا فتقول: إنه يحتمل أن 
يكون علي أخرهم عهداً به وأنه لم يفارقه إلى أن مات فأسندته عائشة بعده إلى صدرها 
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1 ل خدنني حجان أخبرنا عبِدٌ الله أخبرنا يُونْسُ عن ابن شِهاب قال أخبرني 
رْوَةٌ أنَّ عائِسَةَ رضي الله عنها أَخْبرتة أنَّ رشول الله عَيكله كان إِذَا اشتكى تق عل ثيه 
الات وسمع عل يعد كلها لمتكي رمعا الي توفي فِيه طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ 

0 3 شِ 0 5 
بِالمُعَوْدَاتِ التي كان يَنْفِتْ وأْمْسَح بِيَدٍ النبئ عله عَنْهُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجعه الذي مات فيه). وحبان, بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة: ابن مؤسى المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم 
فيه أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح» وحرملة بن يحبى. 

قوله: «إذا اشتكى». أي: إذا مرض قوله: «نفث)». أي: تفل بغير ريق أو مع ريق 
خحفيف. قوله: «بالمعوذات»». أي: بسورة: «إقل أعوذ برب الفلق »© و«إقل أعوذ برب 
الناس» وجمع باعتبار أن أقل الجمع إثنان» أو أرادهما مع سورة الإخلاص فهو من باب 
التغليب» وقيل: المراد بها الكلمات المعوذة بالله من الشيطان والأمراض والآفات ونحوها. 
قوله: «طفقت») قد ذكرنا غير مرة أنه من أفعال المقاربة بمعنى: أخذت أو م 00 
فطفقتء بالفاء في أوله. قوله: «أنفث»». جملة حالية. قوله: «وأمسح بيد النبي ع عند عنه», 
وفي رواية معمر: وأمسيح بيد نفسه لبركتهاء وهذا الحديث وقع في بعض النسخ 37 بعد 
قوله: وقال يونس. 

4440/4 لل حداثفا مُعَلَى بن أَسَدٍ حدثنا عبِدُ لعزي بن مُحْتَارٍ حدّثنا هشامٌ بن 
عوْوَةَ عن عَبَادٍ بن عَبِدٍ الله بن الرُبَيِرِ أنَّ عائِضَةَ أخبرثئة أنها م سَمِعَتٍ النبئ َيه وأْضْمَث اِلَبِه 
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َبِلَ أن يمُوتَ وهو مُسْيدٌ إل طَفْرَهُ يَقُولُ اللَّهُمٌ أغْفِرْ بي وازحفيي والْجفْبِي بالرفيق 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قبل أن يموت». وعباد بفعح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد الله بن أبي شيبة. وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي عَم عن قتيبة وغيره» وأخرجه الترمذي في الدعوات عن هارون بن إسحاق 
وأخرجه النسائي في الوفاة في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «وأصغت إليه). من الإصغاء يقال: أصغيت إليه إذا أملت سمعك نحوه. قوله: 
«بالرفيق» قد مر تفسيره» ويروى: بالرفيق الأعلى. 

١‏ ل حدثنا الصَّلْتُ بن مُحَمَدٍ حدثنا أَبُو عَوَائَهَ عن هِلآلٍ الوَرّانِ عن عْوة 

بن الور عن اع رضي الله عنها قث قال البئ عله في عضو اللي لم يدم , ل 

الفود انَحَذُوا قُبُورَ ألبيائهغ مساجد قالَّث عائِسَةٌ لؤلا ذْلِكَ لأَبِررٌ قَبرْهُ حَشِيَ أنْ يُتحَدَ 

|. رانظر الحديث 4736 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في مرضه الذي لم يقم منه» وأبو عوانة» بفتح العين 
المهملة: الوضاح اليشكري. والحديث في كتاب الجنائز في: باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور» فإنه .أرجه هناك عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال إلى 
آخره» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: وخشي» أي: قالت عائشة: خشي رسول الله عَيَيلَهِ أن 
يتخذ قبره مسجدا. 


44 ل حدّثفا سَعِيدُ بن عُمَيِرٍ قال حزان ليث قال حدثني عُقَهِلُ تمن ابن 
شِهابٍ قال أخبرني عُبيِدُ الله بن عبد الله بنٍ عُتَْةَ بن م مَسشِعُودٍ أن عائِشَةَ زَوْجَ لبي َيه قانث 
لعا سن رول لله عي واشْتَدّ به وجغة اسْتَأدَّنَ أواجة أَنْ مَوْضٌ في بَنِتِي فون له مَحَرَجَ 
وهو بَنَ الوَلَينِ تحط رجلاة في الأذض بَيْنَ عَجَاسٍ بن عَبدٍ المُطلِبٍ وتيك رج آخَرَ قال 
ل ل 
لبي يل معدت أن رسول اله للد لكا قعل زهي رافعة بد وعدة عَفه قال هَرِيقُوا عل من 
سَبْع قرب لَم تُخْدَلْ أؤْكِيثهُنَ لَعَلّي أَعْهَدُ إلى النّاس فأجآشتاهُ في مِخْصّب لِحفْصَة رَوْج 
لنب َيه نم طفِفنا نَصْبُ عليه مِن يَلْكَ اقرب عتّى طَفِقَ مشي إِلَتا هه أن كَذ عن قالث 

ثم خَرَج إلى الئاس مَصَلَّى لَهُمْ وحَطَبَهُع. [انظر الحديث م5 ١‏ وأطرافه]. 


0000 


4444 لس وأتخبرني عُبَقِدُ الله بن عَيبِدِ الله 0 عائِشَة وعبك الله 


بن عَبَاسٍ رضي الله عنهم قالاً لما ِل برشولٍ الله عَيكلّ طِفِقَ يطرخ + حَمِيصَة لهُ على وجههٍ 
ذا اعْكَمْ كشّقها و ومجهه وهو كَذْلِكَ يَقُولُ لَغتَُ الله عَلَى المَهُودٍ والتصارى انَحَذُوا قُبور 
ألبيائهم مَساجِدَ يُحَذَّرُ ما صَتَعُوا. [انظر الحديث: 40و45 وأطرافهما]. 


14" - كباب المَغَازِي / باب (86م) /ا/ 


...]440 ل أخبرني عُبيدٌ الله أن عائِشَة رضي العا د 10 
الله عي د في ذَلِكَ وما حَمَلَنِي عَلَى كَْرَةٍ مر بحعيه إلا أَنّهُ لع يَمَعْ فِي قَلْبِي أنْ يحب التَّاسُ 
بَعْدَهُ رمجلا قامَ مقامَهُ أبَداً ولا كُنْتٌ أرَى 7 0 م أحدٌ مَقَامَهُ 0 تشاءم النَّاسٌُ به فَأَرَدْتٌ 
أنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رسُولُ الله عله عن أبي بَكر. رَوَاةُ د عوراب مُوسى وابنُ عباس رضي الله 
عنَهُمْ عن النبئ عََلهِ. [انظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة تؤخذ من قوله: «واشتد به وجعه). والحديث مضى ف فى الطهارة في 
باب الوضوء والغسل ف في المخضب والقدح. فإنه أخرجه هناك عن أبي البان عن كحي عد 
0 قوله: «أن قد فعلتن». وفي الهبة في: باب هبة الرجل لامرأته» مضى 
من قوله: قالت عائشة: لما ثقل النبي يَيْلَهُ إلى قوله: قال» هو: علي بن أبي طالب. وفي 
الخمس في: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي عَيّْه مضى من قوله: نما تفل البي ع2 
استأذن أزواجه أن يعرض في بيتى فأذن له ذكر هذا المقدارء وقد مضى الكلام فيه في هذه 
الأيواب» ولتذكر ما لم يذكر فيها. 


قوله: «لما ثقل». أي: في وجعه. قوله: «أن يمرض». على صيغة المجهول من 
التمريض هو تعاهد المريض والنظر في حاله والقيام بخدمته. قوله: «فأذنٌ» بتشديد النون» فعل 
جماعة النساء من الماضي من الإذن. قوله: «وهو علي» أي: ابن أبي طالب الذي لم تسمه 
عائشة» قال الكرماني: فإن قلت: لم قالت رجل آخر وما سمته؟ قلت: لأن العباس كان دائماً 
يلازم أحد جانبيه» وأما الجانب الآخر فتارة كان علي فيه وتارة أسامة» فلعدم ملازمته لذلك 
لم تذكره لا لعداوة ولا لنحوهاء حاشاها من ذلك. انتهى قلت: فيه نظر لأن علياً كان ألزم 
لرسول الله عَْلَه في كل حاله من غيره. 

قوله: «وكانت عائشة تحدث». هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «هريقوا». أي: 
أريقوا من الإراقة والهاء مبدلة من الهمزة» ويروى: أهريقوا بالهمزة في أوله: أي: صبوا. قوله: 
«أوكيتهن»» جمع وكاء بكسر الواو» وهو رباط القربة. قوله: «مخضب». بكسر الميم وسكون 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين وفي آخره باء موحدةء وهي: الإجانة. قوله: «طفقنا» من أفعال 
المقاربة» وقد ذكرناه عن قريب. قوله: «أن قد فعلتن», أن هذه مفسرة نحو: «إوأوحينا إليه أن 
اصنع الفلك» [المؤمنون: 707] ويحتمل المصدرية. قوله: «لعلي أعهد). أي: أوصي . قوله: 
«فصلى لهم»» ويروى: فصلى بهم 

قوله: «وأخبرني عبيد الله»» هو مقول الزهري وهو موصول أيضاً. قوله: «لما نزل 
برسول الله عتم على صيغة المجهولء أي: لما نزل المرض به َل قوله: «خميصة». 
يمك الام التسجمة رفن انوت كر أو سيوف مطلة وقيل: اله تممنى: عفيضة إلا أن :بكرن 
سوداء معلمة» والجمع خمائص. قوله: «فإذا اغتم», يقال: اغتم إذا كان يأخذه النفس من 
شدة الحر. قوله: ويحذر», على صيغة المعلوم أي: يحذر النبي تََقلَي وهي جملة حالية. 


م84 :5" - كتابٌ المَعَازِي / باب (85) 


قوله: «أخبرني عبيد الله أي : قال الزهري: أخبرني عبيد الله المذكور في الإسناد. 
قوله: «في ذلك». أي: في أمره عَيْيِنّ أبا بكر بإمامة الصلاة. قوله: «بعده». أي: بعد النبي 
عه . قوله: «مقامه)., أي : مقام النبي عله . قوله: «ولا كنت». عطف على قوله: رالا أنه لم 
يقع» قوله: «أرى»» أظن» وحاصل المعنى: وما حملني عليه إل ظني بعدم محبة الناس للقائم 
مقامه وظني بتشاؤمهم منه. قوله: «رواه ابن عمر» أي : روى الذي يتعلق بصلاة ة أبي بكر 
عبد الله بن عمرء ووصل هذا البخاري في أبواب الإمامة في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة» رواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن 
عبد اللّه عن أبيه وهو عبد الله بن عمرء قال: «لما اشتد برسول الله عله وجعه قيل له فى 
الصلاةء قال: مروا أبا بكر» إلى آخره. قوله: «وأبو موسى»., أي: رواه أبو موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري» ووصله البخاري في هذا الباب» رواه عن إسحاق بن نصر عن حسين عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى . قال: «مرض النببي 2 
الحديث إلى أخره» ووصله أيضاً فى أحاديث الأنبياء فى ترجمة يوسف عليه الصلاة والسلام» 
رواه عن الربيع بن يحيى عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن 
أبيئة الحديث. قوله: «وابن عباس», أي : رواه عبد الله بن عباس» ورواه 0 باب إنغا جعل 
الإمام ليؤتم به» مع حديث عائشة عن أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن 
عبيد الله بن عبد اللهء قال: ودخلت على عائشة» الحديث بطوله. 

4441/48 ل ححدّثقا عَِدُ الله بن يُوسْفَ حدثنا اللّيِتُ قال حدثني ابن الهادٍ عن 
عهدٍ القخلن بن القايم عن أبيهِ عن عائِة فَلَثْ مات النبئ عله وال ين حافئبي وداقتبي 
قلا أكرَهُ شِدَّةَ المَوْتٍ لأعدٍ أبّداً بَعْدَ النبئ عَللَه. [انظر الحديث 84٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «مات النبي عَْلّهِه وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن 
الهادء مات سنة تسع وثلاثين وماثة. 

قوله: «وإنه», أي: والحال أن النبي مُه وقد مر تفسير الحاقنة والذاقئة عن قريب. 
قوله: «فلا أكره شدة الموت». قد بينت عائشة في حديفها الآخرء كما سيأتي» شدة 
الموت بقولها وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماءء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما 
وجهه يقول: دلا إله إلا الله إن للموت سكرات», وروى أحمد والترمذدي من طريق القاسم 
عن عائشة: رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء 
ثم يقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». 

64 2س دقفي إشحاقٌ أخبرنا بِشْرُ بن سُعَيِبٍ بن أبي حخْرَة قال حدثني 
أبي عن الزُهْرِيٌ قال ار عبذالله بن كغب بن مالك الأنصارِيٌ وكانّ كغب بن مالك أحد 
الْلَةٍ الذي تيت عَلَتِهِمْ أن عبد الله بنَ عماس أخبرهُ أن عَلِيٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 
ترج مِنْ عِنْدٍ عِنْدٍ رشول الله عَقلله في وجمد الَّذِي تُوْفْيَ فيه فقال الناسٌ يا أبا الْحَسَنٍ كيف أضبح 
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رَسُولُ الله عه فال أُصْبَح يححهدٍ الله بارئاً فأَحَدّ بَِدِهِ عَيَاسُ بِنُ عبِدٍ المُطَلِبٍ فقال لهُ أنتَ 
والله بَعْدَ ئَلآثِ عَبِدُ العصا وإِنّي لأرَى رسُولَ الله عَقلَه سَوْف يُتَوَفّى مِنْ وجهِه هَذَا ام 
لأغرفٌ وججوة بَنى عَبِدٍ المُطَّلِبٍ عِنْدَ المَوتٍ اذْهَتِ بنا إلى رسُولٍ الله عَيَيلُهُ مَلْنَسْألَهُ فِيمَنْ هذا 
الأمد إِنْ كان فِينا عَلِمنا ذُلِكَ وإِنْ كان في غَيْرِنا عَلِمْناةُ فأوؤصّي ينا فقال علي إِنّا والله لعن 
سألناها رشولّ الله عله َمتعناها لا يُغطيناها النّاسُ بَعْدَهُ وإنّي والله لآ أُسألّها رسولٌ الله عله 

مطابقته للترجمة في قوله: «في وجعه الذي توفي فيه» وإسحاق هو ابن راهويه. قاله 
أبو نعيم» وقال الغساني: قال ابن السكن: هو إسحاق بن منصورء وبشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: أبو شعيب بن أبي حمزة الحمصيء يروي عن أبيه شعيب عن 
محمد بن مسلم الزهري. 

وفي هذا الإسناد يروي تابعي عن تابعي وهما: الزهري وعبد الله بن كعب. ويروي 
صحابي عن صحابي» وهما: كعب بن مالك وابن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاسجذان. 


قوله: «أخبرني عبد الله بن كعب». قال الدمياطي: في سماع عبد الله بن كعب من 
عبد الله بن عباس نظرء ورد عليه بأن الإسناد صحيح وسماع الزهري من عبد الله بن كعب 
'ثابت لم ينفرد به شعيب» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق صالح عن ابن شهاب فصرح 
أيضاً به قوله: «وكان كعب أحد الغلاثة». وهم الذين قال الله تعالى فيهم: لووعلى الغلاثة 
الذين خلفوا» [التوبة: ]١١4‏ وهم: كعب هذاء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وقد مر 
فيما مضى. قوله: «فقال الناس: يا أبا الحسن», هو كنية علي بن أبي طالب. قوله: «بارئا». 
إسم فاعل من: برأء بالهمزة بمعنى: أفاق من المرض. قوله: «بعد ثلاث عبد العصاء. هو كناية 
عن أن يصير تابعاً لغيره. والمعنى: أن النبي عَيلَهِ يموت بعد ثلاثة أيام وتصير أنت مأموراً 
عليك بلا عز ولا حرمة بين الناس» هذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه. قوله: «لأرى»» 
بفتح الهمزة بمعنى: أعتقدء وبضمها بمعنى: أظنء قوله: «سوف يُتوفى», أي: رسول الله علاله 
وهذا قاله عباس مستنداً إلى التجربة لأنه جرب ذلك في وجوه الذين ماتوا من بني عبد 
المطلب. قوله: «فيمن هذا الأمر؟» أي: الخلافة. قوله: «فأوصى بنا»» وفي مرسل الشعبي: 
وإلا وضّى بنا فحفظنا من بعده» وله من طريق أخرى. فقال علي رضي الله عنه: وهل يطمع 
في هذا الأمر غيرنا؟ قال: أظن والله» سيكون. قوله: «فمنعناها»» بفتح النون جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول. قوله: «فلا يعطيناها الناس بعده», أي : بعد النبي علش وكذا كان لأنهم 
احتجوا بمنع رسول الله ده إياهم. قوله: «لا أسألها», أي: الخلافة» أي: لا أطلبها منه» وزاد 
ابن سعد في (مرسل الشعبي) في آخره: فلما قبض النبي 2َيتُهِ قال العباس لعلي: إبسط 
يدك أبايعك» يبايعك الناس» ولم يفعل. 


/ 4454 حدثنا سَعِيدُ بن عُمَئْرٍ قال حدثني اللَّيْتُ قال حدثني عُقَيِلٌ عن ابن 
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شِهابٍ قال حدثني أنسٌ بن مالِكِ رضي الله عنة أن المُسْلِجِينَ بينا هُمْ في صَلآَةٍ الفخر مِنْ 
تؤم الإنتنٍ وأو بكر يُصَلّْي لَهُْ لم يَنْجأهع | إل رشولُ الله َه كذ كُسَفَ سثْر حجرة عائضَة 
َنظر إَِنهمْ وهُمْ في صُنُوفِ الصَّلاةِ نَم تشع تضحكُ مُتكص أو بَكرٍ عَلَى عَقِعههِ ليم 
الصّفٌ وطن أنَّ رسولٌ الله عله يُرِيدُ أنْ يَحْرْجٍ إلى الصّلاَةٍ فقال أَنَسٌ وهم المُسْلِمُونَ أَنْ 
يَْكَينُوا في صلاتهٍ َرَحاً يرَسُولٍ الله عَيُهِ فأشار إِلَيِهِمْ بِيَدِهِ رسولٌ الله ميته أنْ أنمُوا صَلاكَكُمْ 
دَخَل الخخرة وأَدحَى السّثْرَ. [انظر الحديث 58٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من تتمة هذا الحديث من رواية أبي اليمان عن شعيب» وتوفي 
من يومه ذلك. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» 
فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بأتم منهه ومضى الكلام فيه 
هناك 

قوله: «بينما هم». ويروى: بينا همء بدون الميم» وقد مر الكلام فيه غير مرة. قوله: 
«يفجؤهم). جواب: بينما. قوله: «فنكص» أي: تأخر إلى ورائه. قوله: «وهمٌ المسلمون»», 
أي: قصدوا إبطال الصلاة بإظهار السروة 1ل أو فعلا. قوله: «وأرخى الستر» أي : الستارة» 
وزاد أبو اليمان عن شعيب: وتوفي من يومه ذلك» كما ذكرنا أنه مطابق للترجمة. 


ل حدّئفي مُحَمدٌ بن عُبَيِدٍ حدّثنا عِيسَى بن يُونسّ عن عُمَرَ بن سهِيدٍ 
قال أخبرني ابنٌ أبي مُلَيْكَةَ أنَّ أبا عَهْروٍ وذَكْوَانَ مَوْلَى عائِضَةَ 
إن من نعم الله عَلَيّ أَنّ رسول الله َل تود في بتي دفي تَؤمِي وبين سَخْري وتخري 
وأنّ اللّه جَمَعَ بَينَ ريقي وريقه عِنْدَ مَوْتَه دَحَلَ عَلَىَّ عَيِدُ الوخفن يده الشواك وأنا مُسْيْدَةٌ 
سوال الله عله مره يَنظر إِلَهٍ وَعَرَفْتٌ أنه ي ب الات لد الاضار اسه أنْ 
تمع متاولقة فاشحد عليه وهل أليلة لَك فلهار ير أن تعم لبثة و؛ ينَ يدَيْهِ كوه أو عُلهة 
يَشُكُ عُمَرُ فِيها مَجَعَلَ يُدْحِلُ يَدَْهِ في المَاءٍ فَعِمْسَح يهما هه يقُولُ لا إله إلذّ اله إن 

لِلمَوْتِ سَكَرَاتٍ نُمْ نَصَب يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُول في الرّفِيق الأغلّى عتّى قُِض ومالّث يَدُهُ. 
[انظر الحديث 45 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبيد الله» بضم العين مصغر العبد: ابن ميمون 
وهو المشهور بمحمد بن عباد» وقد مر في الصلاة» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
الهمداني الكوفي؛ وعمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي القرشي المكي 1 ١‏ الله 
بن أبي يك وذكوان بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبالواو والنون دبرته عائشة 
وكان من أفصح القراءء مات في زمن الحرة. 

قوله: «إن من نعم الله)؛ يبكسر النون وفتح العين جمع: نعمة. قوله: «علي)» بتشديد 
الياء. قوله: «سحري». بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» ويحكى ضم السين: الرئة» 
والنحر موضع القلادة من الصدرء وقال الداودي: السحر ما بين الفديين. قوله: «ركوة أو 


أخبرة أ عائِسَة كانت تقول 
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م شك من الراوي» والعلبة, بضم العين المهملة وسكون اللام وفتح الباء الموحدة: 
المحلب من الجلد. قوله: ويشك عمره. هو عمر بن سعيد الراوي. قوله: «فجعل يدخل»». 
بضم الياء من الإدخال. قوله: وسكرات». جمع سكرة وهي: الشد 


4460/4107 ب حدثفا إِسْماعِيل قال حدثني سُلَيِمانَ بن يلآلٍ حدّئنا هِشَامُ بن ُزْوَة 
أخبرني بي عن عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رسول الله عَييهِ كان بال اي مرح ادي عرد 
ديه يفول يت أنا غَدا يُرِيدٌ يَوْمَ عَائْسَة فون لهُ أَزوائجة يكونُ حَيْتٌ شاءَ فكانَ في به بَكِتِ عائشَة 
عَشّى مات ينها اث عَائقَةُ مات في الهؤم الي كات ُو علَئْ فبه في تبي مضه اله 
إن َأسَهُ لبن تتخري وسَخخري وخالطً ريقٌةُ ريقي ثُمٌ قَالتْ دَخَلٌ ” 
وَمَعَه سِواك يَسَيَنٌ به قتظر إلَه رسول الله عله مَقُلْتٌ لَهُ أغطنى هُذًا السَوَاكَ يا عَبدَ الوخمن 
اا م مَضَّعْيُةُ فَأَعْطيتهُ ر. سول الله مَيُِه فاش به وهْوّ مُسْئَيِدٌ إلى صَدْري. [انظر 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبى أويس المدنى. وهذا طريق أ مر بواجه 
آخر فى حديث عائشة. 


قوله: «فأذن»» بتشديد النون بصيغة الجمع المؤنث من الماضي. وقوله: «أزواجه» 
فاعله وهو من قبيل: أكلوني البراغيث. قوله: «وخالط ريقه يقي». أي: بسبب السواك. قوله: 
«وهو مسند إلى صدري». وفي الرواية الماضية: وأنا مسندة رسول الله عَيْتَه وفي رواية ابن 
سعد من حديث جابر عن علي رضي الله عنه: قبض رسول الله َه وإنه لمستند إلى 

5 505 صلابل 0 : 

صدريء وعن الشعبي عن علي بن حسين: قبض رسول الله عَيُه ورأسه في حجر علي» وعن 
ابن عباس: والله لتوفي رسول الله َيِه وإنه لمستند إلى صدر علي رضي الله عنهء وهو الذي 
غسله وأخي الفضل وأبى أبي أن يحضر فقال: إنه عَنّهُ كان يستحي أن أرأه حاسراً. وني 
(الإكليل) للحاكم بإسناده إلى علي رضي الله عنه. قال: أسندت رسول الله عَيِْلهِ إلى 
صدري فسألت نفسه؛ ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عَيْه: 
كان علي آخرهم عهدا يه جعل» يساره وفوه على فيه ثم قبض» وعن عائشة رضي أله عنهال 
قالت: قال رسول الله عَيْيلَهِ لما حضره الموت: ادعو لي حبيبي» فقلت: ادعوا علي بن أبي 
طالبء فوالله ما يريد غيره» فلما رآه نزع الغوب الذي كان عليه وأدخله فيه» ولم يزل يحضنه 
حتى قبض ويده عليه. 


0/8 ل حدّثنا سُلَيِمانُ بن حوب حدثنا حَمّادُ بن زَئِدٍ عن أيُوبَ عن ابن أبي 
مُلَهَكَةَ يُشَة 0 0 511 5 أ 0 - 0 57 0 
وده بدّعاءٍ إذَا مض فَذَهَيِتٌ عرد . فَرَقَعَ ع ره إلى | الشماءِ ل في 
الوَفِيقٍ الأغلّى في الرّفِيق الأغلى: , لعي الوخد إن أمي بَكُرٍ وفي يَدِهِ جريدةٌ رَطَبَةٌ 
عر هد اليم مله مدت أن له بها ساجة جَةَ فأَحَذّْتها فَمَضَّعْتٌ رَأْسَها ونقَضْتُّها فَدَفَعْتُّها إِلَيه 


ونَخري وكانّتٌ إخدانا 
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سْتَنٌ يها كأخسن ما كان مُشتنًا نُءْ ناوَلّبيها َسَمَطْتْ يَدهُ أؤ سَقَطْتْ مِن يَدِهِ فَجَمَعَ الله بَينَ 
رِيقِي وريقه في آخر يَوْمٍ مِنَ الدّنْيا وأو يَْمٍ مِنَ الآخرةٍ. [انظر الحديث 26٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر بوجه آخرء وأيوب هو السختياني وابن أبي مليكة هو عبد الله وقد مر 
غير مرة. 

قوله: «وفي يومي» أي: في نويتي بحسب الدور المعهود. قوله: «مستنا)ء» هو صيغة 
يستوي فيه إسم الفاعل واسم المفعول وعند فك الإدغام يفرق بينهما لأن في الفاعل تكون 
النون الأولى مكسورة» وفي المفعول مفتوحة. قوله: «في آخر يوم» أي: من أيام النبي عَيَله. 

406 06007 حح حدكقا يخ ِ بن بُكيْرٍ حدثنا اللّقِثُ عن مُْقَيْلٍِ عن ابن 
هاب قال وني أبو سلعة أن ائقة أخبل .إن بخ رضي لله عنه فل على كرس من 
مَشكيهِ بالشئح > 2 عمّى نَرَلَ قَدَحَلَ المشجد قَلَمْ يُكَلّم النّاّ ح ا 

رَسُولَ الله عه وهو مُعْسّى يعوب حِبِرَةٍ فَكشَفَ عن وَجهه ثُمْ أكبٌ عَلَههِ مَمَعلهُ وفك لم 

قال بأبي أل ري ولل لا يجمع لله يك عوك أ مزه المي ميث علبك ند مثها. 
[انظر الحديث ١7479١51541١‏ وأطرافهما]. 


- قال الرُمْرِيٌ وحدّثني أو سَلَّمَةَ عن عَبْدٍ الله بن عكاس أن أبا بكر 
رج وحمو بن الطاب يُكلّمُ النّاسَّ فقال امجيس يا مُحَمَر فأبى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فأقبل الناسٌ 
لَه وتركُوا حمر فقال أَبُو بَكرٍ أمَا بَعدُ من كات مِنْكُم يَعِْدُ محمداً عله فإنّ مُحَمّداً قذ 
مات ومن كات مِنْكم يعد الله كَنّ لله حي لا يوت قال الله تعالى: وما محمد إلا رشول 
قَدْ خَلَتْ مِن قَبِله الؤشل» إلى قَوْلهِ : «الشاكرين» آل عمران: 44 ]١‏ وقال والله لكأن النّاسَ 
لغ يَعلَمُوا أنَّ الله أَنْرَلَ هذه الآية حَمَّى تلأها أَبُو بكر فَتَلَمَّاها مِنْهُ النًا كُلَّهُمٍ قما أسْمَعٌ يَشَراً 
من الاي إلا وها تأشيزني سعية بئ الفيب أن عو قال ولله ما شق إلا أن سيغث أ بكر 
ثلاها فَعْقِوتُ حَتّى ما تُقَلَيِي رجلأي وَحَتَّى أهرَئْتُ إلى الأضٍ حِينَ سَمِعْقُةُ تلآها أنَّ النبي 
عله قد ماتّ. [انظر الحديث ١١47‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
والحديث في كتات الجنائز في: باب الدخول على الميث» ومر:الكلام فيه هناك. ‏ ' 
قوله: «بالسدح». بضم السين المهملة وسكون النون وبضمها أيضاً وبالحاء المهملة: 
وهو موضع في عوالي المدينة كان للصديق مسكن ثمة» ويقال: هو من منازل بني الحارث 
ابن الخزرج بعوالي المدينة» وقيل: كان.مسكن زوجته. قوله: «فتيمم)». قصد. قوله: «وهو 
مغشي»., أي: مغطى «بقوب حبرة»» بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: وهو ثوب 
يماني» ويقال: ثوب حبرة» بالإضافة وبالصفة. قوله: «موتين»» إنما قال ذلك أبو بكر حين قال 
عمر حين مات النبي عله : إن الله سيبعث نبيه فيقطع أيدي رجال قالوا إنه مات ثم يموت 
آخر الزمان» فأراد أبو بكر رد كلامه؛ أي: لا يكون ذلك في الدنيا إلا مومه واد قال 
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الداودي: أي لا يموت فى قبره موتة أخرىء كما قيل في الكافر والمنافق بعد أن ترد إليه 
روحه ثم تقبض» وقيل: لا يجمع الله عليك كرب هذا الموت» قد عصمك من عذابه ومن 
أهوال يوم القيامة» وقيل: أراد بالموتة.الأخرى موت الشريعة» أي: لا يجمع الله عليك موتك 
وموت شريعتك. 


قوله: «قال الزهري وحدثني أبو سلمة». وفي بعض النسخ: قال: وحدثني» بدون 
ذكر الزهري. قوله: «وعمر يكلم الناس». أي: يقول لهم: ما مات رسول الله عَيْهء وعن 
شيك بإسناده عن عائشة» فقال عمر: لا يموت رسول الله عل حتى ينفي المنافقين. قوله: 
«فأخبرني سعيد بن المسيب» من كلام الزهري أي: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن 
المسيبء وقال الخطابي: ما أدري من يقول ذلك أبو سلمة أو الزهري؟ قيل: صرح عبد 
الرزاق عن معمر بأنه الزهري. قوله: «فعقرت))2 بضم العين وكسر القاف. أي: هلكت؛ ويروى 
بفتح العين» أي: دهشت وتحيرت» وقيل: سقطتء ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر 
وهو التراب» وفى رواية الكشميهني: فقعرتء بتقديم القاف على العين» قيل: هو خطأ 
والصواب الأول. قوله: «ما تقلسي» ينه أوله وكسر القاف وتشديد اللام: أي ما تحملني» 
ومنه قوله تعالى: للإحتى إذا أقلت سحاباً ثقال» [الأعراف: 07]. قوله: «أهويت». وفي رواية 
الكشميهني: هويت» قال بعضهم: هويت» بفتح أوله وكسر الواو: أي سقطت. قلت: ليس 
كذلكء بل هو بفتح الهاء والواو معاً لأنه من: هوى يهوي هوياً من باب ضرب يضربء ومنه 
قوله تعالى: «إوالنجم إذا هوى» [النجم: ]١‏ وأما: هويء بكسر الواو يهوي بمعنى أحب»ء 
فمن باب علم يعلم. قوله: «حين سمعته تلاهاء أن النبي كم قد مات» هكذا رواية 
الأكثرين ويروى: حين سمعته تلاها علمت أن النبى َيِه قد مات» قال الكرماني: فإن قلت: 
كيف قال: تلاها إن النبي عَيَْهِ قد ماتء وليس في القرآن ذلك؟ قلت: تقديره: تلاها رجل 
أن النبي عَيِْتّهِ قد ماتء ولتقرير ذلك. وقال بعضهم: قوله: «أن النبي» بدل من: الهاءء في 
قوله: «تلاها), أي : تلا الآية. معناها: أن النبي لك قد مات. وهي قوله: «وإنك ميت وإنهم 
ميتون # [الزمر: “٠‏ قلت: الذي قاله الكرماني أوضح وأحسن. 


20/٠‏ 4401 ل /4400 ل حدّثفي عَبِدُ الله بن أبي شَّيْبَةَ حدثنا يَحْهَى بن 


وابن عباس رضي الله عنهم أنَّ أبا بكر رضي الله عنة فَكلَ النبيّ َيِه بَعْدَ مَوْتِهِ. [انظر 
الحديث ١١51١‏ وأطرافه]. 


سَعِيدٍ عن سُفْيَانَ عن مُوسَى بن أبي عائِسَةَ عن عُبَيِدٍ الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ عن عائِشّة 


مطابقته للترجمة في قوله: «بعد موته) ويحيى بن سعيد هو القطان» وسفيان هو 
الثوري» والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله على ما يأتي» وأخرجه الترمذي 
في الشمائل عن بندار وغيره. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن المثنى وفيه وفي 
الوفاة عن يعقوب الدورقي. وأخرجه ابن ماجه في الجنائز عن أحمد بن سنان وغيره» وفيه: لا 
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بأس بتقبيل الميت. 


00/44 حدثنا عَلِنَ حدّثنا يَحيّى ورَّادَ قالَتٌ عائِسَّةٌ لَدَدْناهُ في مَرَضِهِ فَجَعَلٌ 
كت 3 بشي إلينا أنْ ل تَلْدُوني فُقَلنَا كَرَاهِيةٌ المريض لِلدّوَاءٍ قَلَكَا أفاق قال ألم أنهَكُمْ أَنْ تَلدُوني 
قُلْنا راي المريض لدو فقال لآ تتقى أحدّ في البهت إلا لد وأنا أَنْظدُ إلا العباس فَإِنّهُ لَمِ 


القطان. 


قوله: «وزاد»» أي: وزاد يحيى» أشار بهذا إلى أن علي بن المديني وافق عبدالله بن 
أبي شيبة في روايته عن يحيى بن سعيد الحديث الذي ل وزاد عليه قد اللد. قوله: 
«لددناه»: أي: جعلنا فى جانب فمه دواء بغير اختياره» فهذا هو اللد. والذي يصب فى 
السام بيجن ا الرجوي :لد بصي كن الكت شي المتشطل قولف وكراهية السريض»: 
قال عياض: ضبطناه بالرفع أي: ااه كراهية المريضء وقال أبو البقاء: هو خبر مبتداً 
محذوفء أي: هذا الامتناع كراهية. قلت: ليس فيه زيادة فائدة لآن ما قاله مثل ما قاله 
عياض» ويجوز النصب على ,أنه مفعول» أي: لأجل كراهية المريض» ويجوز انتصابه على 
المصدرية أي: كرهه كراهية المريض الدواء. قوله: «وأنا أنظر» جملة حالية. أي: لا يبقى 
أحد إلا لد في حضوريء وحال نظري إليهم قصاصاً لفعلهم وعقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه 
عن ذلكء أما من باشره فظاهرء وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. 
قوله: «فإنه لم يشهدكم), أي : لم يحض ركم حالة اللدء وميمونة أم المؤمنين كانت معهم 
فلدت أيضاً وإنها الصائمة لقسم رسول الله عَيلُهِ قيل: قال ابن إسحاق في (المغازي) إن 
العباس هو الآمر باللدء وقال: والله لألدّنهء ولما أفاق قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول 
الله عمك. وأجيب: بأنه يمكن التلفيق بينهما بأن.يقال: لا منافاة بين الأمر وعدم الحضور 
وقت اللد. 


رَوَاةُ ابن أبي الزّنادٍ عن هشام عن أبيه عن عائِشَةَ عنٍ البيّ عله 
أي: روى الحديث المذكور عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عروة بن 
الزبير» ووصل هذا التعليق محمد بن سعد عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد بهذا السند وكان لفظه: كانت تأخذ رسول الله الخاصرة فاشتدت به فأغمي عليه 
فلددناى فلما أفاق قال: كنتم ترون أن الله ملطاعاى ذات الجنب؟ ما كان الله ليجعل لها 
علي سلطانأء والله لا يبقى أحد في النيك إلا لذه ا ولددةا امسونة وعن صبائمة: 


17 / 4405 حدثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ أخبرنا أَرْهَدْ أخبرنا ابنُ عَوْنِ عن إبُرَاهيم 


٠. 


عن الأُسْوَدٍ قال دُكر عِنْدَ عائِسَةَ أنَّ النبى عله أَوْصَى إلى عَلَِ فقالَتٌ مَنْ قال لَقَدْ رأيِتُ 
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52 
واه 5 


النبي عله وإنّي لَمْسِيْدئُهُ إلى صَدْرِي قَدَعا بالطّشت فانْحَتَتٌ همات ما شعَرْتُ 
أوصّى إِلَى عَلِيَ. [انظر الحديث .]774١‏ 

هو النخعيء والأسود هو ابن يزيد النخعي خخال إبراهيم والحديث مضى في أول الوصايا فإنه 
أخرجه هناك عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل عن عون الخ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ذكر»»ء على صيغة المجهول. قوله: «فدعا بالطست». يعني: ليتفل فيه. قوله: 
«فانخنث»» بالخاء المعجمة وفي أخره ثاء مثلثة أي: است رخى ومال إلى أحد شَقيهء من 
الانخناث» وهو الميل والاسترخاء. 

4470/44 ل حدّثفا أَبُو تُعَيِم حدّثنا مالك بن مِغْوَلِ عن طلْحَةَ قال سأنْتٌ عَبدَ الله 
بن أبي أَؤْفَى رضي الله عنهما آوْصَى النبئ عَيَلَهُ فقال لا قَقُلْتُ كيف كيب عَلَى النّاسِ 
الوَصِيّةٌ أؤ أمروا بها قال أَؤْصَى بكتاب الله. [انظر الحديث ١714٠‏ وطرفه]. 
مطابق لذلك الشيء. وأبو نعيم) بضم النون: الفضل بن دكين» ومالك بن مغول» بكسر الميم 
وسكون الغين المعجمة وفتح الواو وفي آخره لام» وطلحة هو ابن مصرف بلفظ إسم الفاعل 


أو المفعغول من التصريف. 
والحديث مضى في الوصايا فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن يحيى عن مالك بن 
مغول...الخ. 


«فقال: لا), يعني: ما أوضئ فإن قلت: كيف نفى هنا الوصية ثم أثبتها بقوله: «أوصى 
بكتاب الله»؟ قلت: قال الكرماني: الباء زائدة» يعني أوصى كتاب الله أي: أمر بذلك» وإطلاق 
لفظ الوصية على سبيل المشاكلة فلا منافاة بينهما أو المنفي الوصية بالمال أو بالإمامة» 
والمثبت الوصية بكتاب الله تعالى. قال: فإن قلت: كيف طابق السؤال الجواب؟ قلت: معناه 
أوصى بما في كتاب اللهء ومنه الأمر بالوصية. 


22 


45 ل حدّثفا قُعَيِبَةٌ حدثنا أبُو الأخوّص عن أبي إشحاق عن عَمْروٍ بن 
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الّي كان يَرْكَبُها وسِلآحَهُ وأزضاً جَعَلّها لابن الشبيل صَدَقَة. [انظر الحديث 85" 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وأبو الوم سلام» بتشديد اللام: ابن 
سليم الحنفي الكوفيء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعمرو بن الحارث ختن 
رسول الله عه أو جويرية بنت الحارث زوج النبي عَله. والحديث قد مر في الوصاياء 


45 5 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (85) 


06 ل حدّثفا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب حدثنا عَمّادٌ عن ابت عن أنس قال لما 
تَقُلَ النبيئ عله جَعَلَ يَتَعَشَّاهُ فقالت فاطِمَةٌ عَلَيِهَا السلآمٌ واكوبَ أباة فقال لها لَيْسَ عَلَى 
بيك كَرْبٌ بَعْدَ َعْدَ الهؤم قَلَعَا مات قالَت » يا أبتاة أجاب ربا دعاة » يا أبتاة مَنْ جنّةُ الفِرِدُوسٍ 
ا + ا أجاة ِلَى جبرِيلٌ تئعاه قَلَمَا دُفِنَ قالَتْ فاطِمَةٌ عَلَيِهَا اللامُ يا أَنَسُ أَطَابَتُ أَنْفُسَكُمْ أنْ 
نيوا اعَلَى رسُول الله عَيْيَهِ الترات. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلما دفن وحماد هو ابن زيد وثابت بن أسلم 
البنانى. 1 


والحديث أخرجه ابن ماجه في الجنائز عن علي بن محمد الطنافسي. 

قوله: «لما ثقل», أي: لما اشعد به المرض. قوله: «جعل يتغشاه)؛ فاعل: جعلء الثقل 
الذي يدل عليه لفظ: ثقل» والضمير المرفوع في: يتغشاه. يرجع إلى الثقل المقدرء والضمير 
المنصوب يرجع إلى النبي عَِلَهِ والمراد بالفقل: الكرب الذي هو الغم الذي يأخذ بالنفس 
والشدة» ولا يقال: إنه نوع من النياحة لأن هذا ندبة مباحة ليس فيها ما يشبه نوح الجاهلية 
من الكذب ونحوه. قوله: «واكرب أباه». مندوبء والألف ألف الندبة» والهاء هاء السكت 
لأجل الوقفء قوله: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم), يعني: لا يصيبه بعد اليوم نصب 
ولا يجد له كرباً إذا ذهبنا إلى دار الكرامة» قوله: ديا أبتاه» أصله: يا أبي» والتاء المثناة من 
فوق التي فيه مبدلة من ياء أبي؛ والألف للندبة لمد الصوتء والهاء للسكت. قوله: «من جنة 
الفردوس»» وميم كلمة: من, مفتوحة وهي موصولة» و: من جنة الفردوسء» خبره مقدماًء أي: 
مأواه كائن من جنة الفردوس» وقال بعضهم: هذا أولى قلت: الأول أولن عل نالا يشي 
على من يدقق نظره. قوله: «ننعاه) مضارع: نعى الميت ينعاه نعياً ونعيًا بتشديد الياء: إذا ذاع 
موته وأخبر به وإذا ندبه. وقيل: الصواب نعاه يعني بصيغة ة الماضي وقال بعضهم: الأول موجه 
فلا معنى لتغليط الرواة بالظن قلت: من نص على أن الرواة رووه بصيغة المضارع فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك من النساخ؟ قوله: «فلما دفن قالت فاطمة)»: هذا من رواية أنس عن 
فاطمة حيث قالت: «أطابت أنفسكم) الخ معناه: كيف طابت أنفسكم على حثو التراب عليه 
مع شدة محبتكم له؟ وسكت أنس عن الجواب لها رعاية وتأدبًء ولكنه أجاب بلسان الحال: 
قلوبنا لم تطب بذلك ولكنا قهرنا على فعله امتثالاً لأمرهء والله أعلم. 


8 بابُ آخر ما تَكَلّمَ به النبئ عله 
أي: هذا باب في بيان آخر ما تكلم به النبي َيه عند طلوع روحه الكريم. 


ا لاجرو ب ع اس سي ب لو اخترني 
دُ بن المُْسَيِبٍ في رجالٍ ٠‏ من أل العِلّم أن عائْضَةَ قالّثُ كان النبيُ يَقُولُ وهو 
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مت االو لفيض ‏ حنى رز القعذة وق لاه ل يكيو طلكا إل ب بورافة عل 
خري ا حي عليو م اناق ستو رضرة إلى سقفي الج كال اللهع الرفيق الأغلدي 
َقُلْتُ إذا لآ يَحْتارْنا وعَرَمْتُ أَنّهُ الحَدِيتٌُ الَّذِي كان : يُحَدّنا به وهْوَ صَحِيحٌ قالَتْ فكائث آخر 
كَلِمَةِ تكلم بها لهم الوَفِيقَ الأغلّى. [انظر الحديث ه49 4 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قولها: «فكانت آخر كلمة» إلى آخرهء وبشر بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد السختياني المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الرقاق عن يحين بن يكير غن: الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم إلى 
آخره وفي الدعوات عن سعيد بن عفير» وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. 


قوله: «في رجال من أهل العلم), أي: أخبرني في جملة رجال منهم عروة بن الزبين 
كما فى كتاب الرقاق» أو: أخبرنى في حضور رجال. قوله: «وهو صحيح). جملة حالية, 
قوله: «ثم يخير)ء على صيغة المجهول من التخيير. قوله: «فلما نزل به), أي: فلما صار 
المرض نازلا بهء والرسول منزولا به. قوله: «الرفيق) بالنصبء أي: أختار الرفيق أو أريده» 
وتفسيره قد مر. 

/اى ب بابُ وفاةٍ البئّ عله 

أي: هذا باب في بيان وفاة النبي مَرَكُْهِ في أي السنين» وفي بعض النسخ: باب وفاة 
النبي عله ومتى توفي؟ وابن كم؟ 

2415/1 علس 4410 ل حدّثتا أو نعي حدّثنا سَكِبانُ عن يَخْيَى عن أ ملع عن 
عائِشَة ِشَّةَ وابن عَجَاسٍ رضي الله عنهُع أن النبئ عله لبت إمَكةٌ عَشْرَ سِيِينَ يُْرَلُ عَلَهه القُرآنُ 
وبِالمَدِيئَةِ عَشْراً. [انظر الحديث ١6م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تدل بالإلتزام لا بالصريح» وذلك أن قوله: «وبالمديئة عشرا» يدل 
على أنه توفي عند تمام العشر ؛.قطابق الترجمة من :هذه الديفية فلا يدل على وفته مغين؛ 
ويدل على أنه عمر ستين سنة لأن العشر الذي في مكة هو العشر الذي أنزل فيه القرآن ولم 
ينزل عليه القرآن عه الأربعين كما دلت عليه الدلائل من الخارج» فيكون عمره ستين 
سنة فإن قلت: روي عن عائشة نميا أنه عمر ثلاثاً وستين سنة؟ قلت: تحمل رواية ا 
على إلغاء الكسر فإن قلت: روى مسلم عن ابن عباس: أن عمره خمس وستون قلت: إما 
بحمل الزيادة على الإلغاء كما ذكرناء أو يكون على قول من قال: إنه بعث وهو ابن ثلاث 
وأربعين» وأكثر ما قيل في عمره خمس وستوث والمشهور عند الجمهور ثللاث وستوكث. 

وأبو : نعيم الفضل بن د كين» وشيبان هو ابن عبد الرحمن ن النحوي» ويحيى هو ابن أب 

عمدة القاري/ ج8١‏ م7 


14 4" - كتَابٌ المَغَازِي / باب (868) 


كثير صالحء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

04 2س حدثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللّيِثُ عن َيِل عن ابنٍ شِهابٍ 
عن مَرْوَةَ بن الُبَيْرٍ عن عائِضّة رضي الله عنها أَنَّ رول لله عله تُوْفْيَ وَهُوَ ابنُ ثَلآثِ 
وسِتينَ قال ابن شهاب وأَخبَرنِي 557 بن المُسَيّبٍ مِثْلَهُ. [انظر الحديث 8ه" وأطرافه]. 

ا هذه الرواية عن عائشة هي ما عليه الجمهور كما قلنا الآن. قوله: «قال ابن شهاب»., 
موصول بالإسناد المذكور. قوله: «مثله»: أي: مثل ما سمع ابن شهاب عن عروة: أنه عمر 
ثلاثاً وستين سنة» سمع عن سغيد بن المسيب أيضا: أنه عمر ثلاثا وستين. 
باب 
أي: هذا باب» كذا عند جميع الرواة بلا ترجمة» وهو كالفصل لما قبله. 


ل كك حدّئنا َِيصَةٌ حدثنا سُفْيان عن امش عن إِيْرَاهِيم عن الأشود عن 
عائْسَة يْشْهَ رضي الله عنها قالتٌ تو في النبئخ عَهُ ودِرْغٌةُ مَوْهُوئَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٌ بِغَلاَبِينَ يَعْنِي صاعاً 
من شعي ر. [انظر الحديث 5/7 3 وأطرافه]. 

وجه ذكر هذا الحديث الذي مضى في الرهن وغيره لأجل ذكر وفاته هناء وللإشارة 
إلى أن ذلك من آخر أحواله وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمانء 
وإبراهيم هو النخعي, والأسود هو ابن يزيد النخعي. وهؤلاء كلهم كوفيون. 

قوله: «بغلاثين»: كذا لأكثر الرواة» وفى رواية المستملي وحده: ثلاثين صاعاً من 
الشعير» وفي الرتد :فقوي مياه دن لتر ١‏ 

8 باب بَعَد ِثِ النبئ عَلّه أسامة بن رَندٍ رضي الله عنهما في مَرَضِهٍ الَذِي 
توفي فيه 

أي : تاونق نان ونه ا كد اااي للج رو اله 
أبويه؛ وكان تجهيزه أسامة يوم السبت قبل موت النبي يَرفْلهُ بيومين» لأنه مات يوم الإثنين» 
وكان بعثه إلى الشامء وقال ابن إسحاق: لما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر بدىء 
برسول الله عَيلَهِ وجعه فحم وصدعء فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواءً بيده» ثم قال: 
أغز باسم اللهء فقاتل من كفر بالله وسر إلى موضع مقتل أبيك فقد وليتك على هذا الجيش 
فاغز صباحاً على أهل أبنى» وهي أرض لسراه ناحية البلقاءء فخرج بلوائه معقوداً فدفعه إلى 
بريدة بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين والأنصار 
ْ إل انتدب في تلك الغزوة» م: منهم: أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنهم» وغيرهمء فتكلم قوم نالا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب 
سول الله عله غضباً شديداء فخرج وقد عصب على رأسه عصابة قطيفة» فصعد المنبر 
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فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيها الناس! فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؟ 
وإن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وأيم الله إن كان خليقاً بالإمارة 
وإن ابنه بعده لخليق للإمارة» ثم نزل فدّل بيته وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة. قال ابن هشام: وإنما طعنوا في أسامة لأنه ابن مولى وكان صغير السن» 
وقيل: إنما قال ذلك المنافقون» ولما كان يوم الأحد اشتد برسول الله عله وجعه فدخل أسامة 
من معسكره والنبي عَتَْيّهُ مغمورء فطأطأ أسامة رأسه فقبله» والنبي َيِه لا يتكلم ورجع أسامة 
إلى معسكره ثم دتمل يوم الإثنين فأصبح رسول الله عله مفيقاً وأمر أسامة الناس بالرحيلء 
فيينما هو يريد الركوب إذا رسول أم أيمن قد جاءه يقول: إن رسول الله عَيلِنَهِ يموت» فأقبل 
أسامة وأقبل معه عمر وأبو عبيدة» فانتهوا إلى رسول الله عَييه فتوفي حين زاغت الشمس يوم 
الإثين لانسي عشرة"ليلة خخلت من ربيع الأول وذغل المسلموت الذين عسكروا بالجرف 
إلى المدينة» ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله عَِل 
فغرزه عندهء فلما بويع لي بكر رضي الله عنهء أمر أسامة أن يمضي إلى وجههء وسار عشرين 
ليلة فشن عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه وحرق منازلهم وحرثهم 
ونخلهمى وكان أسامة على فرس أبيه سبحة» وقتل قاتل أبيه في الغارة ثم قسم الغنيمة ثم 
قصد المدينة وما أصيب من المسلمين أحدء وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة 
يتلقونهم» وكان أسامة دخل على فرس أبيه سبحة واللواء أمامه يحمله بريدة بن الحصيب» 
وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة فبعث رابطة يكونون بالبلقاء» فلم يزل هناك حتى 
قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

4418/4 ل حدّثفي أبُو عاصِم اكاك يق م مَحُلَدٍ عنٍِ الفُصَيِلٍِ بن سُلَيِمِانَ حدثنا 
1 اميه عه فَعَالوا :5 فيه فقال النبئ عله كَدْ 

لََنِي أَنَكُمْ قُلَكُمْ في أمنامة وإنّهُ أحبٌ النّاس إليّ. [انظر الحديث ٠‏ +707 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استعمل النبي عَِِيْهِ أسامة»» وقد مرت الآن قصتى 
والفضيل - مصغر فضل - بالضاد المعجمة؛ وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه 
عبد الله بن عم والحديث أخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن يحيى. 

قوله: دفقالوا فيه». أي: طعنوا في أسامة. قوله: «وإنه». أي: وإن أسامة «وأحب الناس 
إليّ): ومراده أحب الناس الذين طعنوا فيه إليّ. 

01 ل حدّثفا إشماعِيل حدّئنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبْدٍ ا 
ُمَرَ رضي الله عنهما أن رسُولَ الله َك بعت بغفاً وأكر عَلَيْهءْ ام ب رد مط لقا 
في إمارَته فقامَ رسُولٌ الله عله فقال إنْ مَطعئوا في إملؤته ََذ تشع طون في إمارَة أبيه 
مِنْ قَبْلُ وَابْمُ الله إِنْ كان لَحَبِيقاً للإمَارَة ون كان لِمَنْ أحتٌ حبٌ الس إِلَيّ وإِنَّ لهذا لِمَنْ 
أحَبٌ الئّاس إل بَعْدَهُ. [انظر الحديث .*/ا” وأطراقه]. 
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هذا طريق آخر في حديث ابن عمر بأتم منه. وإسماعيل بن أبي أويس. والحديث 
أخرجه مسلم أيضاً في فضائل زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد بن حارثة وأسامة بن زيد من 
حديث عبد الله بن دينار: أنه سمع ابن عمر يقول: بعث رسول الله عَيِْلّق بعثاً الخ... نحوه. 

قوله: «وأيم الله»» من ألفاظ القسم» كقولك: لعمر اللهء وعهد الله» وتفتح همزتها 
وتكسرء وهمزتها همزة وصلء» وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين» 
وغيرهم يقول: هي إسم موضوع للقسم. قوله: «لخليقاً » بفتح الخاء المعجمة وبالقاف» 
يقال: هذا خليق به أي: لائق به» ويقال: هذا خلق» بالضم وهذا مخلقة لذلك» أي : هو 
جدير به. قوله: «بعده» أي: بعد أبيه» وهو زيد بن حارثة. 


46 - باب 


د عو 0 0 أأخبرني ابن وشي قال اااي عخرز عن ابن أبي 


له ا 0 8 الخبر تال لك اسع عله لذ مدي فلك م 
و ا م َه أنَهُ في السَبع في العَشْرٍ 
الأوَاخر. ْ 


مطابقته للترجمة التي هي قوله: باب وفاة النبي 2َيَهَ في قوله: «دفنا النبي عَلّه) 
والبابان اللذان بعده متعلقان به وليس لهما حكم الاستبداد» فافهم. وأصبغ» بفتح الهمزة 
وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره غين معجمة: وهو ابن الفرج أبو عبد 
الله المصري» سمع عبد الله بن وهب لتم وعمروء بالفتح: ابن الحارث» وابن ا 
حبيب هو يزيد من الزيادة - أبو رجاء المصريء واسم أبي حبيب سويدء وأبو الخير اسمه 
مرئد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الغاء المثلئة وفي آخخحره دال مهملة: ابن عبد الله اليزني 
المصريء ويزن» بالياء آخر الحروف والزاي والنون: بطن من حميرء والصنابحي» بضم الصاد 
المهملة وتخفيف النون وبعد الألف باء موحدة مكسورة وبالحاء المهملة: وهو عبد الله ابن 
عسيلة - مصغر العسلة ‏ بالمهملتين: ابن عسل بن عسال الشامي» وأصله من اليمن ونسبته 
إلى صنابح بن زاهر بن عامر بطن من مرادء رحل إلى النبي عَيلَه فقبض وهو بالجحفة» ثم 
نزل .الشام ومات بدمشق. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «إنه قال» أي: أن أبا الخير قال للصنابحي: متى هاجرت؟ من الهجرة. قوله: 
«الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء» وهي إحدى مواقيت الحج. 0 
«والخبر». أي: ما الخبر من المدينة؟ ويجوز فيه النصب على تقدير: هات الخبر. قوله: « 
خمس» ليال. قوله: «قلت: هل سمعت؟» القائل هو أبو الخير. والمقول له الصنابحي. 7 
«في العشر الأواخر من رمضان»» وليس هو دلا من السبع» بل التقدير: السبع الكائن 
العشرء أو كلمة: في» بمعنى: من وجمع الأواخر باعتبار أيام العشر أو جنس: العشر م 
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البيض. قوله: «الأواخر»» صفة للسبع وللعشر كليهما فاكتفى بأحدهما عن الآخر» وهو نوع 


١‏ - باب كم غْرًا الب عله 

أي: هذا باب يقال فيه: كم غزا النبي عَِلَه؟ 

4/40 ل حدثفا عبْدُ الله بن رجاءٍ حدّثدا إسْرَائِيلُ عن أبي إشحاق قال سألْتُ 
رَيْدَ بن أزقّع رضي الله عنةُ كحم غَرَوْتَ مع رشول الله عله قال سبع عَشْرَةَ كُلْتُ مع غَرَا 
النبئ َيه قال يَِسْعَ عَشْرَةَ. [انظر الحديث 75145 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي؛ وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق. ومر الحديث في أول المغازي عن عبد 
الله ل يت ومر:الكلام فيه حباك, ١‏ 

44715 ل حدّثفا عَبِد الله بن رَجِاءٍ حدثنا إِسْرَائِيلٌ عن أبي إشحاق حدثنا البَرَاءُ 
رضي الله عنةٌ قال عَرَوْتُ مَع النبيئ عَلَه حمس عَشْرَةٌ. 

هذا الإسناد بعينه هو الإسناد الذي سبقء غير أن أبا إسحاق روى الحديث هناك عن 
زيد بن أرقم» وههنا عن البراء. واختلف في عدد غزوات النبي َيْْتَهِ فقال يعقوب بن سفيان 
بإسناده عن مكحول: إن رسول الله مَيُِهِ غزا ثمان عشرة غزوة وقاتل فى ثمان غزوات أولهن 
(بدر) ثم (أحد) ثم (الأحزاب) ثم (قريظة) ثم (بئر معونة) ثم (غزوة بني المصطلق من 
خزاعة) ثم (غزوة خيبر) ثم (غزوة مكة) ثم (حنين والطائف) قال ابن كثير: قوله: إن بعر 
معونة بعد بني قريظة» فيه نظرء والصحيح أنها بعد أحدء وعن الزهري قال: غزا رسول الله 
َيه أربعاً وعشرين غزوة» رواه الطبراني» وروى عبد بن حميد في (مسنده) عن جابر» قال: 
غزا رسول الله عََينه إحدى وعشرين غزوة» وقال ابن إسحاق: جميع ما غزا رسول الله عَلله 
بنفسه الكريعمة ميقا وعشرين غزوة» وعن قتادة: إن مغازي رسول الله عه يم وسراياه ثللاث 
وأربعون: أربع وعشرون بعثأء وتسع عشرة غزوة» وخرج في ثمان منها بنفسه. وقال ابن 
إسحاق: بعوثه وسراياه ثمانية وثلاثون» وقال صاحب (التلويح): غزوات النبي عَلهِ وسراياه 
نيفت على المائة» ما بين غزوة وسرية. 

4470 ل حدّئني أَحْمَدٌ بن الحسَن حدثنا أَحَمَدُ بنُ مُحَمَدٍ بن حنئبل بن 
هلل حدثنا مْتَِرُ بن سُلَيِمَانَ عن كهْمس عن ابن بُرندَةَ عن أبِيهِ قال عَرَا م مَعَ رَسُولٍ الله 
عه سِتّ عشْرَةً عَرْوَةً. ش 

أحمد بن الحسن بن الجنيدب» بضم الجيم وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره باء موحدة: الترمذي أحد حفاظ خراسان» وليس له فى البخاري سوى هذا 
اسروك وهو من أقران البخاري وأفراده» وأحمد بن محمد بن عن ابن هلال المروزي 
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الشيياني» خرج من مرو حملاً وولد بيغداد ومات بها وقبره مشهور يزار ويتبرك به» وكان إمام 
الدنيا وقدوة أهل السنة» مات سنة إحدى وأربعين ومائتين ولم يخرج البخاري له في هذا 
الجامع مسنداً غير هذا الحديث» نعم استشهد به قال في النكاح في: باب ما يحل من 
النساء: قال لنا أحمد بن حنبل» وقال في اللباس في: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثئة أسطر: 
وزادني أحمدء وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة: إبن 
الحسن النمر بالنون: المصري مر في الصلاة» وأبو بريدة» بضم الباء الموحدة مصغر البردة: 
وأسمه عبد الله يروي عن أبيه بريدة بن حصيبء بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: 
الأسلمي الصحابي الكبير. 

قوله: «غزا مع رسول الله عَلِهِ ستة عشرة غزوة». هذا أحد الأحاديث الأربعة التي 
أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولكك الشيوخ بواسطة» 
ووقع من هذا النمط للبخاري أكثر من مائتي حديث. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ه" ‏ كتابٌ تفُسير القزآن 
أي : هذا كتاب في بيان تفسير القرآن الكريم» وفي رواية أبي ذر هكذا: كتاب تفسير 
القرآن» وعند غير أبي ذر البسملة مؤخرة عن الترجمة» والتفسير مصدر من فسر من باب 
التفعيل ومعناه اللغوي: البيان» يقال: فسرت الشيء بالتخفيف وفشرته بالتشديد: إذا بينته» 
ومعناه الإصطلاحي: التفسير هو التكشيف عن مدلولات نظم القرآن. 


الرَخَمنٌ الرّحِيمُ اسْمانٍ من الرَحْمَةِ مَةِ: الرّحِيمُ الاجم بمغنى واجد كالْعَلِيم والعالم 

قوله: «من الرحمة» أي: مشتقان من الرحمة» وهي في اللغة: الحنو والعطف. وفي 
حق الله تعالى مجاز عن إنعامه على عباده وعن ابن عباس: الرحمن الرحيم إسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخرء فالرحمن الرقيق والرحيم العاطف على خلقه بالرزق» وقيل: الرحمن 
لجميع الخلق» والرحيم للمؤمنين» وقيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» وعن ابن المبارك: 
الرحمن إذا سعل أعطىء والرحيم إذا لم يسأل يغضبه وعن المبرد: الرحمن عبراتي والرحيم 
عربي. . قلت: في العبراني بالخاء المعجمة. قوله: «الرحيم والراحم بمعنى واحد». فيه نظرء 
لأن الرحيم إن كان صيغة مبالغة فيزيد معنا على معان راجو وإن كان صفة مشبهة فيدل 
على الثبوت» بخلاف الراحم فإنه يدل على الحدوث؛ وأجيب بأن ما قاله بالنظر إلى أصل 
المعنى دون الزيادة. 

١‏ باب ماجاءً في فاتحة ة الكتاب 


أي : هذا باب في بيان ما جاء في فاتحة الكتاب من الفضل أو من التفسير أو أعم من 
ذلك» إعلم أن لسورة الفاتحة ثلاثئة عشر إسماً. الأول: فاتحة الكتاب» لأنه يفتشح بها في 
المصاحف والتعليم» وقيل: لأنها أول سورة نزلت من السماء. القاني: أم القرآن على ما 
يجيء. الغالث: الكنز. والرابع: الوافية» سميت بها لأنها لا تقبل التنصف في ركعة. 
والخامس: سورة الحمدء لأنه أولها: الحمد. والسادس: سورة الصلاة. والسابع: السبع 
المثاني. والثامن: الشفاء والشافية» وعن أبي سعيد الخدريء قال رسول الله مَكِنَهِ: فاتحة 
الكتاب خاء مل تم ا الكافية 5 والعاو الاين لأنها 


والغاني عشر: الشكرء لأنها ثناء 0 الله تعالى. ا عشر: سورة الدعاء ل 0 
قوله: «اهدنا الصراط». 


وسُمُيِتْ أمّ الكتاب أنه ْدَأ بكتابتها في المَصاجِف وِيْيْدَأ بقراءتها في الصَّلاةٍ 
أي: وسميت سورة الفاتحة أم الكتاب وذلك بالنظر إلى أن الأم مبداً الولد» وقيل: 
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سميت بها لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد الام 
والنهي والوعد والوعيد» وقيل: لأن فيها ذكر الذات والصفات والأقعال. وليس في الوجود 
جواء وقيل: لاشتمالها على ذكر المبداً والمعاش: والمعاد؛ وسميت: أم القرآن لأن الأم في 
اللغة الأصلء سميت به لأنها لا تحتمل شيئاً مما فيه النسخ والتبديل» بل آياتها كلها محكمة 
فصارت أصلاء وقيل: سميت أم القرآن لأنها توم غيرها كالرجل يؤم غيره فيتقدم عليه. 
والدّينُ الجَرَّاءُ في الخَيْرٍ والشَّرْ كما تَدِينُ ثُدَانُ وقال مُجاهدٌ الذي بالحسَاب 
مَدِينِينَ ممُحاسبين 

أخارتيه إلى سير النين فى قوله: لإمالك يوم الدين» وهو كلام أبي عبيدة حيث 
قال: الدين الجزاء والحسابء يقال في المثل: كما تدين تجازي» أي كما تفعل تجازى به 
وروي هذا حديئاً مرسلاًء رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أب قلابة عن النبي 2 
وروي أيضاً بها.ا الإسناد عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفآء وأبو قلابة: عبد الله بن زيد لم 
يدرك أبا الدرداء. قوله: «وقال مجاهد: بالدين بالحساب». هو تفسير قوله تعالى: «إأرأيت 
الذي يكذب بالدين» [الماعون: ]١‏ ووصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور.عن 
مجاهد في قوله: «إكلا بل تكذبون بالدين» [الانفطار: 8: قال: الحساب والدين يأتي 
لمعان كثيرة: (العادة) (والعمل) و(الحكم) (والحال) (والحق) (والطاعة) (والقهر) (والملة) 
(والشريعة) (والورع) (والسياسة)» قوله: «مديدين محاسبين»؛ أشار به إلى ما في قوله تعالى: 
طإفلولا أن كنتم غير مدينين» [الواقعة: “8] وفسر مدينين بقوله: محاسبين» بفتح السين. 


1١‏ -س حتفنا مُسَدّدٌ حدثدا يَحتى عن شُعْجَة قال حدّثئني حُبَهِبٌ بن عبد 
الخمنٍ عن حَفْصٍ بن عاصِم عن أبي سَهِيدٍ بن المعلى قال كنت أصَلي في التشجدٍ 
فتعاني رسولٌ الله لله كَل أجبة جب مَقُلتُْ يا رسولّ الله إنّي كنت أَصَنّْي قال ألم يقْلٍ الله 
اْجيئوا لله ولِلوّشولٍ إدًا دعاكم ثُمْ قال ألا أعلْمَئكَ سورةٌ هي ي أَعْظَمْ الشوّر في القرآن مَبل 
أن تخوج ين المسجد ثم أعدّ يعدي كلها أراة أن خوج ثلث لهُ ألم تَقُلْ لأَعَلْمَئُكَ سورة 
هئ أعْظمٌ سُورَةٍ ذ في القُرآنٍ قال الحَمْدٌ لله رَبٌّ الْعالمِين هِي السَبِعٌ المثاني والقُوْآنُ العَظِيمٌ 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة» ويحيى بن سعيد القطان» وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: ابن عبد الرحمن بن خبيب 
' ابن يسافء بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة: أبو الحارث الأنصاري 
الخزرجي المدني» وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأبو سعيد» بفتح 
السين وكسر العين وسكون الياء آخر الحروف: ابن المعلى» بضم الميم وفتح العين واللام 
المشددة على لفظ | إسم مفعول من التعلية: واختلف في إسم أبي سعيد هذا فقيل: ايه 
رافع» وقيل: الحارث؛ وقيل: أوس» وقال أبو عمر: من قال هو رافع بن المعلى فقد أخطأ لأن 
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رافع بن المعلى قتل ببدرء وأصح ما قيل - الله أعلم - في أسمه: الحارث بن نفيع بن 
المعلي: بن 'لودان بن بحارثة بن ريد بن تعلبة من بن زريق الأنصاري الزرقي توفي سنة أربع 
وسبعين وهو ابن أربع وسبعين» وقال أبو عمر أيضاً: لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين: 
أحدهما: عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن إلى آخر ما ذكر هناء والآخر: عند الليث بن 
سعد وهو حديت طويل مر وأوله: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله عله الحديث, 
ولي له في الببخاري إل هذا الحديث المذكور في الباب» وقيل: نسب الغزالي والفخر 
الرازي وتبعهما البيضاوي هذا الحديث إلى أبي سعيد الخدريء وهو وهم. وإنما هو أبو سعيد 
ابن المعلى» وقال بعضهم: وروى الواقدي هذا الحديث أيضاً في رواية عن أبي سعيد بن 
المعلى عن أبي بن كعب وليس كذلكء والذي هنا هو الصحيح» وشيخ الواقدي هنا مجهول 
أيضاً وهو محمد ابن معاد وقال أيضاً: الواقدي دين الششق :إذا الفرد فكيق ]ذا خالق؟ 
قلت: ذكر الحافظ المزي هذا ولم يتعرض إلى شيء من ذلكء ومن العجب أن الواقدي أحد 
مشايخ إمامه الشافعي ويحط عليه هذا الحط وهوء وإن كان ضعفه بعضهم, فقد وثقه آخرون» 
فقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام» وعن مصعب بن الزبير: ثقة 
مأمون. وكذا وثقه أبو عبيد وأثنى عليه ابن المبارك وآخرون. 


وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضائل القرآن عن علي بن عبد الله وفي 
التفسير أيضاً عن إسحاق بن منصورء وعن بندار. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عبيد الله 
ابن معاذ. وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن إسماعيل بن مسعود وفي فضائل القرآن عن 
بندار. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «في المسجد. أي: في مسجد النبي عِلِلهِ. قوله: «فلم أجبه): لأنه ظن أن 
الخطاب لمن هو خارج عن الصلاة. قوله: «ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم» 
هذا خاص به عَبْلِلهِ. قوله: «ألا أعلمنك») كلمة: إل العف والمخشيض تعلى ما يول القائل 
في مثل هذا الموضعء وأعلمنك» بنون التأكيد المشددة. قوله: «أعظم سورة في القرآن» 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أعظم بمعنى عظيمء وقال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من 
غيرهاء واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بيعضء وقد منع ذلك الأشمرئ 
وجماعة لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل» وأسماء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيهاء 
وأجيب عن هذا بأن الأفضلية من حيث الثواب والنفع للمتعبدين لا من حيث المعنى 
والصفة؛ فإن قلت: يؤيد التفضيل قوله تعالى: «إنأت بخير منها أو مثلها» [البقرة: 
7م]قلت: الخيرية في المنفعة والرفق لعباده لا من حيث الذات. قوله: «قال: الحمد لله 
رب العالمين»؛ هذا صريح في الدلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة. قوله: «هي السبع 
المثاني)» أما السبع فلأنها سبع آيات بلا خلاف إلا أن منهم من عد: أنعمت عليهم دون 
التسمية» ومنهم من مذهبه على العكسء قاله الزمخشريء قلت: الأول قول الحنفية» والعكس 
قول الشافعية» فإنهم يعدون التسمية من الفاتحة ولا يعدون: أنعمت عليهم آية» ولكل فريق 
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حجج وبراهين عرفت في موضعهاء وأما تسميتها بالمثاني فلأنها تثني في كل ركعة» وقيل: 
المثاني من التثنية وهي التكرير لان الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاةق أو من الثناء لاشتمالها 
ع يوون ان وكيه نكن 0 ا ا ور ا 
و(الساءم و(المائدم 7 و(الأعراف) و(يونس) و كنا روي عن سعيد بن جبيرء وكذا 
ذكره الحاكمء وقال: الكهف» بدل: يونس » وذكر الداودي عن غيره: أنها من (البقرة) إلى 
(براءة) قال: وقيل: هي السبع التي تلي هذه السبع» وقيل: السبع الفاتحة. والمثاني القرآن» 
وقال الخطابي: يعني بالعظيم عظيم المثوبة على قراءتها وذلك لما تجمع هذه السورة من 
الثناء والدعاء والسؤال» والواو في: والقرآن العظيم؛ ليست واو العطف الموجبة للفصل بين 
الشيكين وإنما هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص كقوله: «إوملائكته ورسله وجبريل» 
[البقرة: 344]» وكقوله: #فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 18] وقال الكرماني المشهور بين 
النحاة أن هذه الواو للجمع بين الوصفين؛ فمعنى: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم» [الحجر: لا6] أي: ما يقال له: السبع المثاني والقرآن العظيم؛ وما يوصف بهما 
انتتهى. قلت: قول الخطابي: إن هذه الواو ليست للعطف خلاف ما قاله النحاة وغيرهمء وهذا 
من عطف العام على الخاصء وقد مثل هو أيضاً بقوله: طإفاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 
] وهذا يرد كلامه على ما لا يخفى» وكون العطف عطف العام على الخاص أو بالعكس 
لا يخرج الواو عن العطفية. ش 
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أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 
ولا وجه لذكر لقظ نات هتنا ولا ذكره عدي البات هونا مناسبا لأنه لا تعلق 
بالتفسيرء وإغا محله أن يذكر في فضل القرآن. 

60 ل حدثنا عبد الله بنُ يوسشفٌ أخبرنا مالك عن سمي عن أبي 000 
أي هُرَيَْةً رضي الله عنه أن رسُول الله عله قال إِذَا قال الإمامٌ ع غَيِرٍ المَغْضُوبِ عَلَيْهُمْ ول 
الضّانَينَ فووا آمينَ فم وافقّ قَوْلهُ قَوْلَ المَلاَبِكَةٍ غْفِرَ له ما َقَدّم منْ ذَلْبِهِ. [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسمي» بضم السين المهملة وفتح الميم 222 الياء: مولى 
نز بكر بن عبد الرحمن ابن الحارثء» وأبو صالح ذكروان الزيات. والحديث مضى في 
الصلاة في: باب جنهر الإمام بآمين» :بهذا الإسناد» ومضى الكلام فيه هناك. 
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الرحيم» أي: السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة في اللغة واحد السور وهي كل منزلة من 
البناع ومنه: سور القرآن لانها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الاخرى» والجمع: سو سور بفت بفتح الواوى 
وقال الجوهري: : ويجوز أن يجمع على سورات وسورات» وسورة 5 البقرة مدنية َس قول 
الع ؛ وحكى الماوردي والقشيري: إل آية واحدة» وهي قوله تعالى: «واتقوا نوما ترجعوت 

فيه إلى الله م» [البقرة: 538١‏ ] فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمتى» وهي خمسة 
وعشروكث ألف حرف وخمسمائة حرف وستة آللاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة) ومائتان 
وست وثمانون آية في العدد الكوفي, وهو عدد علي رضي الله عنه» وفي عدد أهل البصرة: 
مائتان وثمانون وسبع آيات» وفي عدد أهل الشام: مائتان وثمانون وأربع آيات» وفي عدد أهل 
مكة: مائتان وثمانون وخمس آيات» وهي أول سورة نزلت بالمدينة في قولء وقيل لها: 
فسطاط القرآن» فيها خمسة عشر مثلأ» وخمسمائة حكمة: وفيها ثلاثمائة وستون رحمة. 


ان 1 ل 0 ع 21 
١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «وعلمَ دم الاسُماءً كلهاك [البقرة: ]١‏ 
أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إوعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: ]8١‏ 
هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره سقط لفظ: باب قول الله. 


حا عط مح بن إرامم حدثنا هِشَامٌ حدّثنا قَتادَةٌ عن أنس رضي الله 
عنةُ عنٍ الدب عه وقال لي حَِيقةُ حدثنا يَزِيدُ ب م 0 
الله عنه عن النبي عَيه قال ب يجْتَمِعٌ المُوْمِبُونَ َم القَامَةٍ فيقُولون لو اسْتَشْفَغْنا إلى رَيّنا فَيَأنُو 
آَدَمَ فَهَمُونُونَ أنْتَ أبُو التتاس 00 الله بِيَدِهِ وأشجدّ لَك مَلاَبِكتَهُ وعَلَّمَكَ أشماءً كل شَيْءِ 
فاشْمَغ لنا عنْدَ رَبك حَمّى ثريحنا مِنْ مكاننا لهذا فيقُولُ لَستُ هناكم ويذكز نيه فيشكجي الوا 
وخا فَإِنهُ أل تسو ؛ بَعَكَُ الله إلى أُهْلٍ الأؤض هَيَاُوتَه فَُولٌ لست مُناكم ويَذْ كر سْوَالَهُ ر: رَكَهُ ما 
لَيِسَ لَهُ به عِلْعْ في تيحتجي فهفُون ا يل لخدن قمتو فطول نمك نامع الوا مول 
عَبداً كلَّمَهُ الله وأغطاة التّوْرَاةَ فيأَنُوئة فَيَقُولٌ لَسْتٌ مُناكم ويَذْكُرُ قَثْلَ النّفْسِ بِغَيِرٍ نَفْسِ 
نهشحي مِنْ رَبْهِ مَقُولُ التُوا عِيسى عبد الله ورسُولَةُ وكَلِعَة الله وروحة فَيقُولُ لست مُناكُم 
انوا مهدا عله عبد عَفْرَ لله له ما تدم مِنْ ذَلِيهِ وما تأر فأنُوني هَأنْطَلِقُ حتى أشسْتأَونَ 
عَلَى ربِي فيؤدنَ فإذا رَأَيْتُ رَبّي وفعت ساجداً فَعدَعُي ما شاء الله َم يقال ارم رأسك وسَلٌ 
ُعطَة وقل يُسْمَعْ ُشغ واشْفَعْ تُشفّغ فأزّغ أي فأخمَدُة بتخميدٍ يعلّمنِيه ثُمْ أشْف فيد لي عدا 
الهم الجنة ثم أغوذ إلهه ادا رين ربِي مِثله ثم أشمَع فيد لي عدًا مأدعلْهُم الجئة م 
أعُودُ الثَالِعَة مُمَ ) اغر: النايعة نابول ما يقي فى الثال إل من حيشة الراك رودت عليه الوه 
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قال أَبُو عبد الله إلا مَنْ ححص القُرآنُ يَْنِي قَوْلَ الله تعالى خالِدِينَ فيها. [انظر الحديث 44 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعلمك أسماء كل شيء» وأخرجه من طريقين: الأول: 
عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. 
الثاني: عن خليفة بن خياط عن يزيد من الزيادة - ابن زريع - مصغر زرع ‏ عن سعيد بن 
أب عروبة البصري عن قتادة عن أنس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد في قول الله تعالى: «إلما خلقت 
بيدي4» [ص: ه9] عن معاذ بن فضالة عن هشام عن قتادة عن أنس الخ بطوله وأخرجه 
بسكم في الإيمان عن عي موسى وبتدار. وأخرجه النسائي في التفسير عن أبي الأشنت: 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن نصر بن علي. 

قوله: «وقال لي خليفة» في الطريق الثاني هو على سبيل المذاكرة» وقيل: هو بممنزلة 
التحديث على رأي من رآه» وقيل: روى البخاري عن خليفة هذا في عشرة مواضع مقروناً 
ومنفرداً» والغالب أنه إذا أفرده ذكره بصيغة: قال لي. قوله: «وعلمك أسماء كل شيء»» أي : 
كل شيء من سائر الآشياء حتى القصعة والقصيعة» روي ذلك عن ابن عباس» وقيل: علمه 
أسماء معدودة» وفيه أربعة أقوال: الأول: أنه علمه أسماء الملائكة. الفافي: أنه علمه أسماء 
الأجناس دون أنواعها كقولك: وملك. الثالث: أنه علمه أسماء ما خلق الله في الأرض من 
الدواب والهوام والطير. الرابع: أنه علمه أسماء ذريته. فإن قلت: هل التعليم مقصور على 
الإسم دون المعنى أو عليهما؟ قلت: فيه قولان. قوله: «حتى يريحنا»» بضم الياء وبالراء: من 
الإراحة» وقيل: بالزاي» يعني: يذهبنا ويبعدنا عن هذا المكان» وهو موقف العرصات عند 
الفزع الأكبر. قوله: «لست هناكم).؛ يعني: لم يخبر أن له ذلكء» وهناء للقريب» والكاف» 
للخطاب. قوله: «ويذكر ذنبه»» وهو قربان الشجرة والأكل منها. قوله: «فإنه أول رسول» أي 
فإن كوس علية السلا أول زسول:من الرسل الذين أرسلهم الله. فإن قلت: آدم هو أول 
الرسل؟ فنع ناد أل رسول أرمداكة الله عد الفلزفاته واقه ادم كان نيا لأ رولا وهو 
غير صحيح لأنه أول رسول أرسله الله بالإنذار لأولاده والإرشاد لهم. قوله: «ويذكر سؤاله 
ربه ما ليس له به علم» وهو قوله: «إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» [نوح: 
5م قوله: «قتل النفس» هو قتله القبطي» قوله: «وكلمة الله وروحه» قال الله تعالى: «إإنما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» [النساء: ]١7١‏ قيل 
ل كلمة ابلق لأنه وجد بكلمة: كنء وروح الله بقوله: «إفنفخنا فيه من روحنا» [الأنبياء: 
]١‏ ولحصول الروح فيمن أحيى من الموتىء وقال الزمخشري: هو كلمة الله لأنه قد وجد 
بأمر الله وكلمته من غير واسطة أب ونطفة» وروح الله لأنه توروج بوخد فو عير جره من 
ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحيء وإنما اخترع اختراعاً من عند الله تعالى. قوله: 
«حتى أستأذن على ربي». وفي رواية: في داره» فمعناه: داره التي خلقها لعباده» كما قيل: 
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بيت الله للكعبة والمساجد. قوله: «تشفع») على صيغة المجهول بتشديد الفاءء أي ول 
شفاعتك. قوله: «وفيحد لي حدأ. أي : يعين لي قوماً. قوله: وال من خيسية القرآن). أي: ل 
من حكم عليه القرآن بالحبس والخلود في النار قال تعالى: لإخالدين فيها»#. أي الكفار 
والمنافقين» وهو معنى قوله: «ووجب عليه الخلود). أي : في النار. قوله: «وقال أبو عبد 
الله» هو البخاري نفسههء أشار بهذا إلى أن معنى قوله: وحبسه القرآن هو قوله تعالى: 
لإخالدين فيها» فإن قلت: في هذا الحديث: إنهم يخرجون من النار بشفاعة النبي عََيه. 
وقد جاء في رواية: فأمر الملائكة أن يخرجوا قوماً من النار. قلت: لا منافاة فيه لأنهم قد 
000 000 را 
يؤمرون أن يخرجوهم بشفاعة النبي عله 


"جنات 
أي: هذا بابء كذا وقع بلا ترجمة في رواية الكل. 
قال مُجاهِدٌ إلى شياطِينهم أضحابهم مِنَ المُنافِقِينَ والمُشْركِينَ 
أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إوإذا خحلوا إلى شياطينهم» [البقرة: 54 ]١‏ وهذا التعليق 
وصله عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وروي عن قتادة 
قال: إلى إخوانهم من المشركين ورؤوسهمء ومعنى: نخلوا رجعواء ويجوز أن يكون من 
الخلوة يقال: خلوت به وخلوت معه وخلوت إليه والكل بمعنى واحدء والشيطان المتمرد 
العاتي من الجن والإنس ومن كل شيع واشتقاقه من: شطن» اي: بعد عن الخير» وقيل: من 
شاط يشيط إذا التهب واحترق» فعلى الأول النون أصليةء وعلى الثانى زائدة. 
و 3 . 0 ِ 5 
محيط بالكافرينَ: الله جامِعْهُم 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين» [البقرة: 8]. وفسره 
بقوله: زالله جامعهم)») وهذا وصله عبد بن حميد بالإسناد المذكور عن مجاهدء وقال 
الزمخشري: وإحاطة الله بالكافرين مجان والمعنى أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به 
المحيط حتيقة وعده الله افتراطن لا بيبحل لها انتهى. قلت: هي جملة إسمية» فالجملة 
له يكون لها محل من الإعراب إلا إذا وقعت في موقع المفرد. ومعنى. قوله: مجان استعارة 


تمثيلية شبه حاله تعالى مع الكفار في أنهم لا يفوتونه ولا محيص لهم من عذابه بحال 
المحيظ بالشىء لأنه لا يفوت السخاط. 


ع 
صبغة دِينٌ 


أشار بهذا إلى أن الصبغة التي في قوله تعالى: «إصبغة الله» [البقرة: ]١8‏ مفسرة: 
بالدين» وكذا فسرها مجاهدك رواه عنه عبد بن حميد من طريق منصور عنه قال: صبغة الله 
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أي : دين انلّهى وروي من طريق أبن ا نجيح عنهف قال: صبغة الله أي : فطرة الله . 


عَلَى الخاشعِين عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عقا 

أشار به إلى قول الله تعالى: إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين» [البقرة: ©4] ثم فسر الخاشعين بقوله: «وعلى المؤمنين حقاه» ووصله عبد بن 
حميد عن شبابة بالسند المذكور عن مجاهدة وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال: 
في قوله تعالى: طلا على الخاشعين» [البقرة: 20 14] يعني: الخائفين» ومن طريق مقاتل بن 
حبان» قال: يعني به المتواضعين. 

قال مُجاهِدٌ بقُوةٍ يَعْمَلُ يا فيه 

أشار به إلى قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم 0 [البقرة: 2507 097 ثم فسر القوة 
بقوله: «يعمل بما فيه». وعن أبي العالية: القوة الطاعة» وعن قتادة والسدي: القوة الجد 
والاجتهاد. 000 
1 3 و ال # 
وقال أبو العاليّة مَرَضْ شك 

أشار به إلى قله تعابى: إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا»#[البقرة: ]٠١‏ ثم حكى 
عن أبي العالية أنه قال: مرض شك» ووصل هذا ابن أبي حاتم من طريق أب جعفر الرازي 
عن أبي العالية» واسمه: رفيع بن مهران الرياحي. 


وما خلفها عِبْرَةِ لِمَنْ بَقِيَ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإفجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» 
[البقرة: 17] ثم فسر قوله: وما خلفها» بقوله: «عبرة لمن بقي» ومعنى الآية: فجعلناهاء 
أي: المسخة التي تفهم من قوله قبل هذا: إفقلنا لهم كونوا قردة نخاسعين فجعلناها نكالا» 
أي: عبرة» تنكل من اعتبر بهاء أي: تمنعه» ومنه النكل وهو القيد. قوله: جلما بين يديها» 
[البقرة: 18] أي: لما قبلها. قوله: إوما خلفها» [البقرة: 55] أيء وما بعدها من الأمم و 
القرون» وفسر البخاري قوله: «وما خلفهاء بقوله: «عبرة لمن بقي» بعدهم من الناس» وكذر 
فسره أبو العالية» ورواه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر عنه» وقال الزمخشري: وقيل: نكالاً 
عقوبة منكلة لما بين يديها لأجل ما تقدمها من الذنوب وما تأخر منها. 


أشار به إلى قوله تعالى: إإنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا 
شية فيها» [البقرة: ]/١‏ ثم فسر قوله: ولا شية»» بقوله دلا بياض» وقال الزمخشري: لا شية 
5 ود ام ل ل ع لمم 
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حذفت الواو منه ثم عوض عنها التاء كما في عدة. 
وقال غيْرُةُ 
أي: غير أبي العالية» وهو أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو عبيدة معمر بن المثنى» وأراد 
بهذا: أن تفسير الألفاظ المذكورة إلى هنا من قول أبي العالية المذكورء والذي بعدها من 


قول غيره. 
تشوموتكم: موتكم 
أشار به إلى قوله تعالى: #يسومونكم سوء العذاب# [البقرة: 49]» ثم فسر قوله: 
لإيسومونكم» [الأعراف: ١‏ بقوله: «إيولونتكم» [إبراهيم: 5] بضم الياء وسكون الواو 
وهو تفسير أبي عبيدة. وقال الطبري: معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم. 
وقيل: معناه يصرفونكم في العذاب مرة كذا ومرة كذاء كما يفعل في الإبل السائمة. 


الولايةٌ مَفْمُوحَةٌ مَضدَرُ الوَلاءٍ وهي الرْبُوبية بيْهُ وَإِذَا كُسِرَتِ الواوٌ فَهَِ الإمارَةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤهنالك الولاية لله الحق» [الكهف: 4 4] قوله: «مفتوحة» 
أي: حال كونها مفتوحة الواو مصدر الولاء» وهي الربوبية» ومن أسماء الله تعالى: الوالي» وهو 
مالك الأشياء جميعها المنصرف فيهاء ومن أسمائه: الولي لأمور العالم والخلائق القائم بها. 
قوله: «وإذا كسرت الواوء أي: الواو التي في: الولاية» فتكون بمعنى: الإمارة» بكسر الهمزة» 
وهذا كلام أبي عبيدة حيث قال في قوله تعالى: «هنالك الولاية لله الحق#» الولاية بالفتح 
مصدر الولي» وبالكسر مصدر وليت العمل والأمر تليه. 

وقال بَعْضّهُمْ الحبوبُ الي تُؤْكَلُ كلها فوم 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: إفادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها وفومها» [البقرة: ]1١‏ وحكى عن البعض وأراد به عطاء وقتادة: الحبوب التي تؤكل 
كلها قومء بالفاءء» وهكذا حكاه الفراء عنهما في: (معاني القرآن) حيث قال: كل حب 
يختبز» وروى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أن 
الفوم الخنطة» وقال الزمخشري: البقل ما أنبتته الأرض من الخضرء والمراد به أطايب البقول 
التي يأكلها الناس: كالتعناع والكرفس والكراث وأشباهها والفوم الحنطة» ومنه: فوموا لناء أي: 
اخبزواء وقرأ ابن مسعود وطلحة والأعمش: الثوم؛ بالثاء المثلثة» وبه فسره سعيد بن جبير 
وغيره. 


وقال قَنَادَةٌ قَباوُوا فائقَلبوا 
أي : قال قتادة بن دعامة السدوسي في تفسير. قوله: فباؤوا بغضب من الله]» أي : 
فانقلبواء وقال الزمخشري: فباؤواء من قولك: باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقعل به 
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لمساواته له ومكافأته. أي: صاروا أحقاء بغضبهء وقال الزجاج: البوء التسوية» بقوله: باؤواء 
أي: استوى عليهم غضب الله» ويقال: البوء الرجوع أي: رجعوا وانصرفوا بذلك» وهو قريب 
من تفسير قتادة. 
وقال عَرْهُ يَسْتَفِْحُونَ يَسْتَنْصِرُونَ 

أي: وقال غير قتادة» وهو أبو عبيدة إن معنى قوله: تعالى: «ووكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» [البقرة: 85] يعني: يستنصرونء وروى الطبري من طريق الضحاك عن 
ابن عباس: يستظهرون. قال الله تعالى: ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين 4 [البقرة: 485] قوله: «#ولما جاءهم » أي : اليهود «وكتاب من عند الله 4 وهو 
القرآن الذي أنزل على محمد عل #مصدق لما معهم 4 يعني : من التوراةء قوله: «وكانوا» 
أي اليهود: من قبلء أي: من قبل مجيبي القرآن على لسان هذا الرسول يستنصرون بمجيئه 
على أعدائهم من المش ركين إذا قاتلوهم» فيقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان لحم معه 
قتل عاد». قوله: «فلما جاءهم ما عرفوا» يعني: : فلما بععث محمد َه ورأوه وعرفوه 
وكفروا به فلعنة الله على الكافرين» قال الزمخشري: أي: عليهم؛ » وضعاً للظاهر موضع 
المضمر واللام للعهدء ويجوز أن يكون للجنس. ويدتعلوا فيه ذخولا أولياً. 

شَرَوَا باعُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولبئس ما شروا به أنفسهم» [البقرة: ]٠١١‏ ثم فسره بقوله: 

«باعوا» وكذا أخخر جه ابن أبي حاتم من طريق السدي. 
راعنا مِنَ الوِعُونَةِ إذا أرادوا أنْ يُحَمُقُوا إنساناً قالُوا رَاعِنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤإيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا أنظرنا» [البقرة: 
٠‏ الآية نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهمء وذلك أن 

0 كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقصء فإذا أرادوا أن يقولوا: 
إسمع لناء يقولون: راعناء ويورون بالرعونة الحماقة» ومنها: الراعن وهو الأحمق؛ والأرعن عن 
مبالغة فيه فنهى الله تعالى المؤمنين عن مشابهة الكفار قولاً وفعلا فقال: ظيا أيها الذين آمنوا 

تقولوا راعنا» الآيق» وروى أحمد من حديث ابن عمر عن النبي عَيُِّهُ «من تشبه بقوم فهو 
منهمة؛ وقرأ عبد لين مسعود: راعوناًء وقرأ الحسن: راعناء بالتنوين من الرعن وهو الحماقة 
أي : : لا تقولوا قولاً راعناً منسوباً إلى الرعن. بمعنى: رعينا. وقرأ الجمهور بلا تنوين على أنه 
فعل أمر من المراعاة» والذي قاله البخاري يمشي على قراءة الحسن. 


لا د تَجْرِي لا تُغْبِي 


أشار به إلى قوله تعالى: إلا تجزي نفس عن نفس شيعا» [البقرة: 44] وفسره بقوله: 
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إلا تغني [البقرة: ]١77‏ وكذلك فسره أبو عبيدة» وروى ابن أبي حاتم من طريق السديء 
قال: لا تغنى نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا. 


خطْرَاتِ من الخطر والمَغْتى آثازةُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤولا تتبعوا خطوات الشيطان»# [البقرة: ]١٠١8-١74‏ وقال: 
خطوات رمن الخطو والخطو مصدر خطا يخطو خطواء والخطوة ‏ بالضم ‏ بعد ما بين 
القدمين في المشي» وبالفتئح المرة» وجمع الخطوة في الكثرة : حطى» ؛ وفي القلة: خحطوات» 
بتثليث الطاى وفسر خطوات الشيطان بقوله: «وآثاره» [الأنعام: 3 .]١5‏ 


باب: قَوْلَهُ تعالى: طقلا تَجْعَلُوا لله أنْدَاداً ونم تَعلَمُونَ4 [البقرة: ١‏ 
كن نمو الآيه توطية اللتديوة الدى اذ كر عدها :ولمنا خاطب اللتاعن وجل د أولا 
الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين بقوله: «ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» 
[البقرة: ١؟]‏ إلى قوله: «إفلا تجعلوا أي: وحدوا ربكم الذي من صفاته ما ذكرء خاطب 
الكفار والمنافقين بقوله: «إفلا تجعلوا لله أندادً» وهو جمع: ند بكسر النون وتشديد الدال 
وهو النظير قوله: #وأنتم تعلمون» جملة حالية» أي: والحال أنكم تعلمون أن الله تعالى منزه 
عن الأنداد والأضداد والأشياه. 

ومن أول الباب إلى هنا سقط جميعه من رواية السرحسي ولهذا لا يوجد في كثير من 
النسخ» ويوجد بعضه في بعض. 

ح حعدتنني عُشْمانُ بن أبي شَّيِبَةَ حدثنا ريز عن نور عَنْ أبي وائِلٍ عن 
عَمْررٍ بن سْرْعَيِيلَ عَنْ عَبِدٍ الله قال سألتُ النبئ عَيْلله أي الذّنْبِ أَعْظَمُ ع عِنْدَ الله قال أنْ تَجعَلَ 
لله ندا وَهْوَ حَلَقَكَ تُلْتُ إن دَلِكَ لَعَظِيم كُلْتُ ثم أيّ قال وأنْ فَفْكلَ وَلَدَكَ كخافٌ أَنْ يطعم 
مَعَكَ قُلْتٌ ثمٌ أيّ قال أنْ ثُرَانِي حَلَيلَةَ جارك. 

ذكر هذا الحديث مناسباً للآية التي قبله. وعثمان هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وأبو 
بكر اسمه عبد الله واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو جدهماء وأبوهما محمد بن أبي 
شيبة وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن مسددء وأخرجه في التوحيد أيضاً عن قتيبة 
وفي الأدب عن محمد بن كثير وفي المحاربين عن عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن عثمان بن إسحاق. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن محمد بن كثير. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وفيه وفي الرجم عن 
قتيبة وفي المحاربة عن محمد بن بشار. 

قوله: «أن تجعل لله ندأ» قدمه لأنه أعظم الذنوبء قال الله تعالى: «إإن الشرك لظلم 
عظيم» [لقمان: ١ع‏ ثم ثناه بالقتل لأن عند الشافعية أكبر الكبائر بعد الشرك القعل ثم ثلثه 
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بالزناء لأنه سبب لاختلاط الأنساب لا سيما مع حليلة الجارء لأن الجار يتوقع من جاره 
الذب عنه وعن حريمه فإذا قابل هذا بالذب عنه كان من أقبح الأشياء. قوله: «ثم أي؟» قال 
ابن الجوزي: أي: ههنا مشدد منون» كذا سمعته من أبي محمد بن الخشابء قال: لا يجوز 
إلا تنوينه لأنه إسم معرب غير مضاف. قوله: «وأن تقعل ولدك» فيه ذم شديد للبخيل لأن 
بخله أداه إلى قتل ولده مخافة أن يأكل معه. قوله: «تخاف». في موضع الحال. قوله: «أن 
تزاني» من باب المفاعلة من الزنا معناه: أن تزني برضاهاء ولأجل هذا ذكره من باب 
المفاعلة. قوله: «حليلة», بالحاء المهملة: الزوجة» سميت بذلك لكونها تحل .له فهي حليلة 
بمعنى محلة لكونها تحل معه بضم الحاءء وقيل: لأن كلاً منهما يحل أزرة الآخرء وهي أيضاً: 
عرسه وظعينته وربضه وطلعته وحنته وبيته وقعيدته وشاعته وبعلته وضبينته وجارته وفرشه 


وزوجته وعشيرته واهله. 


؛ ‏ باب: وقَوْلهُ تعالى: «إوظللنا عليكمُ العَمامَ وأنْرلنا عَليِكمُْ المَنْ والسَّلوَى 
كلوا مِنْ طيّباتِ ما رَزَقناكم وما ظلمُونا ولكِن كانوا أَنْفسَهُمْ يَظلِمُونَ4 [البقرة: 
7ه وقال مجاهِدٌ المَنٌ صَمْعَةٌ والكلّوَى الطيْد. 

ذكر هذه الآية ولم يذكر شيئاً من تفسيرها غير ما ذكره من قول مجاهد, ولما ذكر 
الله تعالى ما دفع عن قوم موسى من النقم المذكورة قبل هذه الآية» ذكرهم هنا بما أسبغ 
عليهم من النعم» فقال: «وظللنا عليكم الغمام» وهو جمع غماة. سمي بذلك لأنه يغم السماء 
أي يواريها ويسترهاء وهو السحاب الأبيض ظللوا به في اليه ليقيهم حر الشمسء وعن 
مجاهد: ليس من زي مثل هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظراًء وذكر سنيد في 
تفسيره: عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قال ابن عباس» رض الله عنهما: غمام 
ظلل من الغمام» [البقرة: ]١٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قوله: «وأنزلنا 
عليكم المن والسلوى» وفسر مجاهد: المن» بقوله صمغة والسلوى» بالطير» رواه عنه عبد 
ابن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» وعن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس؛ قال: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه ويأكلون منه ما شاؤواء وقال 
عكرمة: شيء يشبه الرب الغليظ» وعن السدي: إنه الترنجبين» وقال الربيع بن أنس: المن 
شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه» وقال وهب بن منبه: هو خبز 
الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي؛ وروى ابن جرير يإسناده عن الشعبي» قال: عسلكم هذا جزء 

واختلفت عبارات المفسرين في «المن» ولكنها متقاربة فمنهم من فسره بالطعام» ‏ 
ومنهم من فسره بالشراب» والظاهر - والله أعلم ‏ أن كل ما امتن الله به عليهم من طعام أو 
شراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وخده كان 
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طعاماًء وإن مزج مع الماء كان شراباً طيباً وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر. وأما «السلوى» 
فكذلك اختلفوا فيه» فقال علي بن أبي طلحة: عن أبن عباس: السلوى طائر شبيه السمان 
يأكلون منه» وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس» وعن 
وهب: هو طير سمين مثل الحمامة يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت» وعن عكرمة: 
طير أكبر من العصفورء وقال ابن عطية: السلوى طير ياجماع المفسرين» وقد غلط الهذلي في 
قوله: إنه العسل»؛ وقال القرطبي: دعوى الإجماع لا يصح لأن المؤرخ ‏ أحد علماء اللغة 
والتفسير ‏ قال: إنه العسل» وقال الجوهري: السلوى العسلء قالوا: والسلوى جمع بلفظ 
الواحد أيضأًء كما يقال: سماني للواحد والجمعء وقال الخليل: واحده سلوة» وقال الكسائي: 
السلوى واحد وجمعه سلاوي. قوله: «كلوا من طيبات ما رزقناكم» أمر إباحة وإرشاد وامتنان. 
قوله: «وما ظلمونا» الآية» يعني: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا فخالفوا وكفروا 
فظلموا أنفسهم. وقال الزمخشري: فظلموا بأن كفروا هذه النعم. 


7/06 > ل حدثقا أبُو تُعَيِم حدثنا سُفْيانٌ عن عبد المَلِكِ عن عَمْرو بن خرَيثِ عن 
سهِيدٍ بن زَيْدٍ رضي الله عنهُ قال قال رسُولُ الله عَِهِ الكمْأةٌ من المَنّ وماؤها شِفاءً لِلْعَيْنِ. 

قال الخطابي: لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا لأنه ليس المراد من الكمأة في 
الحديث أنها نوع من المن المنزل على بني إسرائيل» فإن ذلك شيء كان يسقط عليهم 
كالترنجبين؛ وإنما المراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤونة» ورد عليه: بأن 
في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في هذا الباب من المن الذي أنزل على بني 
إسرائيل» رواه الدارقطني» وبهذا تظهر المناسبة في ذكره هناء وكأن الخطابي لم يطلع على 
رواية ابن عيينة عن عبد الملكء فلذلك قال ذلك. 

وأبو نعيم: بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري هناء وإن كان سفيان بن 
عيينة يروي أيضاً عن عبد الملك بن عميرء لأن الغالب إذا أطلق: سفيان عن عبد الملك» 
يكون الغوري» وكذا ذكره أبو مسعود لما ذكر هذا الحديث» وعمرو بن حريث القرشي 
المخزومي وله صحبة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن محمد بن المثنى وعن غيره. وأخرجه الترمذي في الطب عن أبي كريب وغيره. 
وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم وفي الوليمة عن يحيى بن حبيب وغيره وفي 
التفسير عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطب عن محمد بن الصباح. 

قوله: «الكمأة», بفتح الكاف وإسكان الميم وفتح الهمزة: واحدها كمى. وعكسه. تمرة 
وتمرء وهو من النوادرء وقال ابن سيده: جمع الكمء أكمؤه وكمأة, هذا قول أهل اللغة» وقال 
متيوية: ليست الكبأة تيم كتهو لأن فعلة ليس جا يكسر على قعل ونا هئ سم 
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الجمع» » وقال أبو حنيفة: كمأة واحدة وكمأتان وكماء. وعن أبي زيد: أن الكمأة تكون 
واخدة وجمما وفي (الجامع): الجمع القليل أكمؤة على أفعل» والجمع الكثير: كماءء وقال 
صاحب (التلويح): الصحيح من هذا كله ما حكاه سيبويه» وذكر عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي أن الكمأة جدري الأرض وتسمى بئات الرعد» لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها 
الأرضء وقال أبو حنئيفة: أول اجتنائها سقوط الجبهة» وهي تتطاول إلى أن يتحرك الحرء 
وكماة اليك بيضاء رخوة» والعي بالآكام سوداء جيدة» وقيل: الكمأة هي التي إلى الغبرة 
والسواد. وفي (السجامع): تخرج ببعض الأرضء وقال ابن خالويه في كتابه: ليس في كلام 
العرب من أسماء الكمء 0 الذي أعرفك: الذعلوق والبرنيق والمغرود والفقع والجب وبنات 
أوبر والعقل والقعيل» بتقدبم القاف على العين» والجباة. يقال: كمأت الأرض أخرجت 
كباءهاء راعياك ارجف جبايها وعى الكساة التحيراء» والبداة يفال برست الأرطن يكممر 
الدال» وعن أبي حنيفة: الفردة والفراد وعصاقل وقرحان والخماميسء ولم أسمع لها.بواحد. 
قاله الفراء: وعند القزاز: العرجون ضرب من الكمأة قدر شبر أو دون ذلك وهو طيب ما دام 
غضاًء والجمع العراجين» والفطر قال ابن سيده: هو ضرب من الكمأة. قوله: «من المن»» 
ظاهره أن الكمأة من نفس المنء وأبو هريرة أخذ بظاهره على ما رواه الترمذي من حديث 
قنادة» قال: حدثت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسة أو سبعاً فعصرتهن وجعلت 
ماءهن في قارورة وكحلت به جارية فبرئتء وقال ابن خالويه: يعصر ماؤها ويخلط به أدوية 
ثم يكتحل به قال ابن العربي: الصحيح أنه ينتفع بصورتها في حال وبإضافتها في أخرى. 
وفي (الجامع) لابن بيطار: هي أصل مستدير لا ورق ولا ساق لها ولونها إلى الحمرة مائل 
تؤخذ في الربيع وتؤكل نية ومطبوخة:؛ والغذاء المتولد منها أغلظ من المتولد من القرع . 
وليست بردى الكيموسء وهي في المعدة الحارة جيدة لأنها باردة رطبة في الدرجة الثانية» 
وأجودها أشدها تلذذاً وملاساًء وأميلها إلى البياض؛ والمتخلخلة الرخوة رديئة جدآاء وماؤها 
يجلو البصر كحلأء وهي من أصلح أدوية العين» وإذا رتب بها الإثمد واكتحل به قوى 
الأجفان» وزاد في الروح الباصرة قوة وحدة» ويدفع عنها نزول الماء. وذكر ابن الجوزي: أن 
الأطباء يقولون: إن أكل الكمأة يجلو البصرء وقيل: تؤخذ فتشق وتوضع على الجمرة حتى 
ناي ناوا كرا يؤعة من مصير في ذلك الذن وهو قائر فيكتحل با ولا يجعل الميل في 
مائها وهي باردة يابسة» وقيل: أراد الماء الذي تنبت به وهو أول مطر ينزل إلى الأرض فتربى 
به الأكحال» وقيل: إن كان في العين حرارة فماؤٌها وحده شفاءء وإن كان لغير ذلك فيركب 
مع غيره. وقال ابن التين: قيل: أراد أنها تنفع من تأخذه العين التي هي النظرة» وذلك أن في 
بعض. ألفاظ الحديث: وماؤها شفاء من العين» قال: وقيل: يريد من داء العين» فحذف 
المضافء وقال الخطابي في قوله: «والكمأة من المن». ما ملخصه: أنه لم يرد به أنها من 
المن الذي أنزل على موسى بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام؛ فإن المروي أنه شيء كان 
يسقط عليهم كالترنجبين؛ وقد ذكرنا هذا في أول الحديثء والجواب عنه أيضاً: وقال 
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النووي: قال كثيرون: شبهها بالمن الذي أنزل عليهم حقيقة» عملاً بظاهر اللفظ» وقيل: معنى 
قوله: «الكمأة من المن) يم: او وي ال ا 


ه ‏ بابْطوإذ قُلْنا ادْحُلُوا هذه القيَة فكنُوا منها حَيِتُ شنم رَعَدَا وَادْجُلُوا 
الْبابَ شكداً قُونُوا جطّة تَغْفِرْ لك خَطاياكم وَستريد م [البقرة: /ه] 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إوإذ قلنا» الآية» وفي بعض النسخ: باب قوله 
تعالى: «إوإذ قلنا» وفي بعضها ليس فيها لفظ: باب» وفي رواية أبي ذر: باب: «إوإذ قلنا 
ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم#. الآية كذا وجد في رواية غيره إلى قوله: 
«المحسنين». قوله: «وإذ قلنا», يعني: اذكرء وهو العامل في: إذء وفي الأعراف: «#وإذ قيل 
لهم» [الأعراف: 0١‏ قوله: «ادخلوا». قال في الأعراف: اسكنوا وكان هذا الأمر أمر 
تكليف. قوله: «هذه القرية». أي: بيت المقدسء وقيل: أريحا من قرى الشام. قوله: 
«فكلوا». وفي الأعراف بالواوء قوله: «رغدأ» أي: واسعاً كثيراًء وقيل: الرغد سعة المعيشة 
وقيل: الرغد الهنىء» وعن مجاهد: الرغد الذي لا حساب فيه. قوله: «وادخلوا الباب» أي: 
باب القرية» وقيل: باب القبة التي كانوا يصلون إليها. قوله: «سجدا». أي: ركعاً لتعذر 
الحمل على حقيقته. فيكون المعنى: خاضعين خاشعين» وكذا روي عن ابن عباس. قوله: 
«حطة). أي: أمرك حطة, يعني: شأنك حط الذنوب ومنفرتهاء قال الزمخشري: الأصل 
النصبء يعني: حط عنا ذنوبناء وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب على الأصل. قوله: «وسنزيد 
المحسنين». يعني: من كان منكم محسناً كانت تلك الكلمة له سبباً في زيادة ثوابه ومن 
كان مسيئا كانت له توبة ومغفرة. 


7 ل حدّثني مُحَمّدٌ حدثنا عبِدُ الخلن بن مَهْدِي عن ابن المُبارَكِ عن مَعْمَرٍ 
عن هَمَامٍ بن مُتبْهِ عن أبي هُرَزِرةَ رضي الله عنة عن النبي مَه قال قِيِلَ بدي إِسْرَائِيل 
طِادُْلُوا لباب سُجّداً وقُولُوا حِطَةٌ» فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أسْتاهِهُمُ َبَدَلُوا وقالوا حطَةٌ 
حَبَةَ في شَّعْرَةٍ. [انظر الحديث 514٠0‏ وطرفه]. 

مطابقته للآية ظاهرة. ومحمد الذي ذكره بغير نسبة» قال الغساني: الأشبه أنه ابن 
بشارء بالباء الموحدة والشين المعجمة: وابن المثنى ‏ ضد الفرد ‏ وقال ابن السكن: هو ابن 
سارف وقيل: يحتمل أن يكون محمد بن يحيى الهذلي لأنه يروي عن عبد الرحمن بن مهدي 
أيضأء واين ع المبارك هو عبد اللّه. والحديث مضى في كتاب الأنبياء في باب مجرد بعد 
حديث الخضر مع موسى عليه السلام. وأخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن محمد بن 
ابتعاعيل :وفطي هنا. 
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5 سد باب: «إمن كان عَدُوًا ججرِيل)[البقرة : باوع. وقال عِكْرِمَةُ جَبِر وميك 
وسَرَافٍ عبد إيل الله 


وفي رواية أبي ذر: باب من كان. قوله: «جبريل»» بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة 
بعدها راء: وهو من جبرائيل. قوله: «وميك»., بكسر الميم وسكون الياء أخر الحروف بعدها 
كاف مفتوحة: وهو من ميكائيل. قوله: «وسراف». بفتح السين المهملة وتخفيف الراء وبالقاء 
١‏ رة بعد الألف: هو من إسرافيل. قوله: «عبد», أي: معنى هذه الألفاظ الثلاثة: عبد. 
قوله: «إيل»: بكسر المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها لام. قوله: «الله»» أي: معنى 
نفظ: إيل الله. والحاصل أن معنى جبريل وميكائيل وإسرافيل: عبد الله قاله عكرمة مولى ابن 
عباس» ووصله الطبري من طريق عاصم عنف قال جبريل عيد اللهء وميكائيل عبد ابله» إيل: 
الله وعن عكرمة عن ابن عباس: كل إسم فيه: إيل» فهو الله» ويقال: إيل الله بالعبرانية» وروى 
الطبري من طريق علي بن الحسين» قال: إسم جبريل عبد الله» وميكائيل عبيد الله» يعني 
بالتصغير» وإسرافيل عبد الرحمن» وكل إسم فيه إيل» فهو عبد الله» وذكر عكس هذا وهو: أن 
إيل معناه: عبد» ومعنى ما قبله إسم لله. وله وجهء وهو أن الإسم المضاف في لغة غير العرب 
. وجبرئثل بيحذف اليا وجبريل .بيحذف الهمزة» وجبريل بوزك قنديل» وجبرايل بلام شديدة» 
وجبرائيل بوزن جبراعيل» وجبرائل بوزن جبراعل» ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. قال: 
وقرىقء ميكال بوزكد قنطار» وميكائيل كميكاعيل» وميكائل كميكاعل ومكثئل كميعغل وميكئل 
كميكعل وميكثيل كميكعيلء وقال ابن جني: العرب إذا نطقت بالاعجمي خلطت فيه. 


00 ل حدّثنا عبد الله بن مير سَمِعَ عَبِدَ الله بن بَكرٍ حدثنا محمَيدٌ عن أنس 
قال سَمِع عبد لله بن سَلامٍ يقُدُومٍ رشول الله َيه وهو في أزض يَحخترف فأئى النبي علته 
فقال | سائلكَ عن تَلآثِ لآ يَْلَمْهُنٌ إل : بع نذا اول أخراط اوضع وما أزل العام أجل 
الجنّة وما رع الود إلى أببه أذ إلى أ قال أخبرني به جبريل آيفً قال جتريل قال تق 
قال ذَاكَ عَدُوٌ اليَهُودٍ مِنَ المَلاَبَكَةٍ فَقَرَأً هذِه الآيَهَ ©«مَنْ كان عَدواً لِجِبرِيلٌ فَإِنّهُ نَرُلَهُ عَلَى 
َلك [البقرة: ان اذل شراط التاع قاد مخكر لبان م ين الفذرق إلى اللمغرت 
وأما أَوّلُ طعام أَهْلٍ الجَنَةٍ فزِيادَةٌ كبِدٍ حُوتِ وإذًا د سَبَقَ ماءٌ الوّجلٍ ماء المَرأة تز َرَعَ الوَلّد 
وإذَا م سبق مام الما رع قال أَمْهَدُ أذ لا إل إلا اله وأشْهة نك رشولٌ الله يا رشول الله 
95 اليهُود قَوْمٌ بُقْتّ وَإنْهُمْ ِنْ يَعْلّمُوا باشلآبي قبل أَنْ تَسْألَهُمْ يَبَهَثُوني فَجَاءَتِ الْمَهُودُ فقال 
النبئ عَيْه أي جل عَبْدُ الله فيكم قانُوا + ْنا وابنُ حَيرِنا وسَيدّنا وابنُ سَيّدنا قال أَرَأئتُمْ إن 
أ نَم عبد الله بن سَلامٍ فقانوا أعاده الله من ذلك تَحَرَج عد الله فقال أَطْهَدُ أن لا إِلة إلا لله 
وأنّ تحقداً رشول الله فقالوا سَكنا واب شنا وَانْتَمَصْوْ قال قَيِذَا الذي كنك أعافا يا رسول 
الله. رانظر الحديث 77559 وطرفيه]. 
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مطابقته للآية المذكورة ظاهرة» وعبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النون. 
والحديث مضى قبيل كتاب المغازي في: باب مجرد فإنه أخرجه هناك عن حامد بن عمر 
عن بشر بن المفضل عن حميد عن أنس» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بقدوم». ويروى: بمقدم. قوله: «ويخترف». بالخاء المعجمة أي: يجتني من 
ثمارها. قوله: «وينزع الولد». يقال: نزع إليهء أي: أشبهه وجذب إليه. قوله: «فقرأ هذه 
الآية». قالوا: معناه قرأ الراوي استشهاداً بها لأنها نزلت بعد هذه القصة. قاله الكرماني: وقال 
غيره: ظاهر السياق أن النبي عَُه هو الذي قرأ الآية رداً على قول اليهود» ولا يستلزم نزولها 
حينئذ. قوله: «قال: ذاك عدو اليهود». قيل: القائل هو عبد الله بن سورياء وسبب عداوة 
اليهود لجبريل هو ما حكاه الثعلبي عن ابن عباس: أن نبيهم أخبرهم أن بخت نصر يخرب 
بيت المقدسء فبعثوا رجلاً ليقتله» فوجد شاباً ضعيفاً فمنعه جبريل من قتلهء وقال له: إن كان 
الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه» وإن كان غيره فعلى أي حق تقتله؟ فتركه» فكبر 
بخت نصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه فصاروا يكرهون جبريل لذلك» وقيل: سببه أنهم 
قالوا: إن جبريل يطلع محمداً على أسرارناء وقيل: سبب ذلك أنهم قالوا: إن جبريل أمر أن 
يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا. قوله: «فزيادة كبد حوت» هي القطعة المنفردة المتعلقة 
بالكبدء وهي أطيبها وأهنأ الأطعمة. قوله: «بهت» بضم الباء الموحدة وسكون الهاء: جمع 
بهوت وهو الكثير البهتان. 

/ ل باب قَوْله تعالى: هما لَنْسَحْ من أيَةِ أو نَنْسَاهاي [البقرة: ]١١‏ 

أي: هذا باب قوله تعالى: «إما ننسخ» وقرىء: ما تنسخ, بتاء الخطابء «وما نتسخ)» 
بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر السين» والنسخ في الآية إزالتها يإبدال أخرى مكانها. 
قوله: «أو ننساها» بفتح النون الأولى من النسي وهو التأخير لا إلى بدل» وقرىء ننسهاء بضم 
النون الأولى وكسر السين: من الإنساءء وهو أن يذهب بحفظها من القلوب» وقرىء: وننسهاء 
بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر السين المشددة» وقرىء: وتنسهاء بفعح التاء للخطاب 
وسكون النون» وقرىء: وتنسهاء بضم التاء على صيغة المجهول» وكانت اليهود طعنوا في 
النسخ فقالوا: أفلا ترون إلى محمد؟ يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول 
اليوم قولاً ويرجع عنه غداً؟ «إما نتسخ» [البقرة: ]٠١5‏ الخ. 

0 ل حدثفا عَمْرُو بن عَلِيَ حدّثنا يَحْيَى حدثنا سُفْيانُ عنْ حبيبٍ عن سَعِيدٍ 
بن ججبَيِرٍ عنٍ ابن عباس قال قال عَمِرُ رضي الله عنة أُفْرأنا أَبِيّ وأقُضانا عَلِيٌ وإنا لَتدَحٌ مِنْ 
قَوْلٍ بي ودَاكَ أنَّ أبَيا يَقُولُ لأأدَعٌ شَيعاً سَمِعُْهُ مِنْ رسولٍ الله مََِه وقَدْ قال الله تعالى «إما 
تَنْسَح مِن آي أو نَنْسَاها»ك. 

مطابقته للآية ظاهرة.. وعمروء بفتح العين: ابن علي بن بحر أبو حفص البصري 
الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وحبيب» 
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هو ابن أبي ثابت واسمه قيس بن دينار الكوفي. 

وهذا حديث موقوف وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعاً. 
وفيه ذكر جماعة» وأوله: «أرحم أمتي أبو بكرء وفيه: وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» 
الحديث» وصححه الترمذي وقال غيره: والصواب إرساله. 

قوله: «وأقضانا علي»» أي: أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالبء وقد روي هذا أيضاً 
مرفوعاً عن أنس ولفظه: «أقضى أمتي علي بن أبي طالب»»: رواه البغوي. قوله: «وإنا لندع من 
قول أبي) أي لنترك» وفي رواية صدقة: من لحن أبتي؛ أي : من لغته» وفي رواية ابن خلاد 
وإنا لنعرك كثيراً من قراءة ل وذلك إشارة إلى قول عمرو: إنا لندع. قوله: «أن أبياً يقول». 
أي : أن أبياً يقول: «لا أدع شيئاً» أي : لا أترك شيعاً «سمعته من رسول الله عله وكان لا 
يقول أبي بنسخ شيء من القرآن» فرد عمر رضي الله عنه ذلك بقوله: وقد قال الله تعالى: «وم 
تمتخ من آية©# فإنه يدل على ثبوت النسخ في البعض» وهذه الجملة؛ وإن كانت شرطية» إلا 
أنها لا تدل على وقوع الشرط» فالسياق هنا يدل عليه لأنها نزلت بعد وقوعه وإنكارهم عليه 
ويمنع عدم دلالتها في مثل هذا لأنها ليست شرطية محضة. 

م باب: «وقالوا انَحَذَ الله ولد سُبْحانه4 [البقرة: ]١1١5‏ 

أي: هذا باب: «إوقالوا» بالواو قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر: قالواء بحذف الواوء 
واتفقوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولداً من يهود خيبر ونصارى نجران» ومن قال 
من مشركي العرب: الملائكة بنات الله فرد الله تعالى عليهم. 

8 ل حدثنا أبُو اليّمانِ أخبرنا شُعَيِبٌ عن عبْدٍ الله بن أبي مسي حدثنا نافِعُ 
ابنُ جُبَيْرٍ عنٍ عَبْاسٍ رضي الله عنهما عنٍ عن النبي َه قال قال الله كذ تدي ابن آدَمَ ولع يَكُنْ 
له ذَاكَ وقصسي ولَمْ يكن له ذَلِكَ فأما تكذِيئه ياي ي فَرَعَمَ أني لآ أقِْرُ أن أعيدَهُ كما كانَ 
وأمّا سَثْمْهُ إِيّاي فَقَوْلهُ لي ولد فُسْبْحانِي أنْ أتخذ صاحبَة أؤ ولّداً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع وعبد الله هو عبد الله بن عيد 
الرحمن بن أبي حسين القرشي النوفلي المكيء ونافع بن جبير» بضم الجيم وفمح الباء 
الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المدني. 

والحديث من أفراده. وقال صاحب (التوضيح): وسلف في بدء الخلق» قلت: ها 
سلف في بدء الخلق إلا عن أبي هريرة من رواية الأعرج. قال رسول الله عَيلُهِء ويروي: قال: 
قال الله أراه يقول الله شتمني ابن آدم الحديث؛ وهذا من الأحاديث القدسية. قوله: «كذبسي» 
من التكذيب وهو نسبة المتكلم إلى أن خبره خلاف الواقع. قوله: «ذلك» أي: التكذيب. 
قوله: «وشتمني). من الشعم وهو توصيف الشخص با هو أزرأ وأنقص فيهء وإثبات الولد له 
كذلك لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه؛ ويستلزم ذلك سبق النكاح» والناكح 
يستدعي باعفاً له على ذلك والله سبحانه وتعالى منزع عن جميع ذلك. قوله: «فسبحاني»» 
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لفظ: سبحانء مضاف إلى ياء المتكلم يعنى: أنزه نفسى «أن أتخذ) بأن اتخذو: وأن» 
مصدرية أي: من اتخاذ الصاحبة أي: الزوجة والولد. ش 


8 باب َوْلهُ: «وانّخِذُوا مِنْ مَقام ِبْرَاهِيمَ مُصَلَى)» [البقرة: 2 ]١5‏ 

أي: هذا باب» وليس في كثير من النسخ لفظ: بابء وإنما المذكور قوله تعالى: 
«ؤواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » قوله: «واتخذو». بكسر الخاء المعجمة, أمر للجماعة 
على إرادة القول» أي: وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة» وهكذا هو عند الجمهورء وقرىء: 
واتخذواء بفتح الخاء: جملة فعلية ماضية» وهي قراءة نافع وابن عامرء أي: واتخذ الناس من 
مكان إبراهيم» عطف على قوله: «إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا» الآية» ومقام 
إبراهيم هو الحجر الذي عليه أثر قدميه» وعن عطاءء مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار لأنه 
قام في هذه المواضع ودعا فيها. قوله: «مصلى». أي: موضع صلاة تصلون فيهء وهو على 
وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوبء وقيل: مصلىء أي: مدعى. 

هو في قوله: لإوإذ جعلنا البيت مثابة» يعني: مرجعاً للناس من الحجاج والعمار 
يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه» والمثابة: الموضع الذي يرجع إليه مرة بعد أخرى» من ثاب ثوباً 
وثوباناً فارجع بعد ذهابهء وأصله: مثوبة» نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفاً لتحركها 
في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ونقل بعضهم عن أبي عبيدة: أن مثوبة» مصدر يثوبون. قلت: 
ليس بمصدر بل هو إسم للمصدرء ويجوز أن يكون مصدراً ميعياً: 

8/٠‏ ب حدئفا مُسَدَّةٌ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن حُمَيِدٍ عن أنّس قال قال عُمَرُ 
رضي الله عنه وَافْقَتٌ الله في ثُلآثٍ أو واققّبي رَبّي في ثَلآثِ قُلتُ يا رسول الله َو انَحَذتَ 
مِنْ مَقام إرراهيم مُصَلَى وقُلْتُ يا رسول الله يَدْحُلُ عَلَيِكَ الب والفاجوٌ كَل 0 0 
المُؤْمِنِينَ بالحجاب فأنرّل الله آَيَهَ الحجاب قال وِبَلَمَني مُعاتَبَةٌ النبيّ 07 
َدَحَنْتُ عَلَهِوِنْ كُلتُ إن الْعَهَيىٌ أذ لكك لله رسولة َه حيرا دكن حتى 
يسائه قلّث يا مر أما في رسول لله عه ما بط يساءة : 00 
«إعسى رَبْهُ إن ع أنْ يَُدُلَهُ أَرْوَاجاً خَيراً 00 مُسْلِماتِ4 [التحريم: 5]. [انظر الحديث 
حق وأطرافه]. 

مطابقته للآية في قوله: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» والحديث مضى في 
كتاب الصلاة في: باب ما جاء في القبلة» فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن عون عن هشيم عن 
حميد عن أنس» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «آية الحجاب» هي قوله تعالى: «إيا أيها 
النبي قل لأزواجك4 [الأحزاب: 55] الآية. قوله: «إحدى نسائه» هي أم سلمة» وفيه 
الموافقة في ثلاثة» وقد ثبتت أيضاً في منع الصلاة على المنافقين» وفي قصة أسارى بدر. 


0 
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وفي تحريم الخمر» والتتخصيص بالعدد لا ينافي الزائد» ويحتمل أن يكون هذا القول قبل 
موافقة هذه الثلاثة. 


سَمقْتٌ 
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أللّه عنه. 
الغافقي» بالغين المعجمة والفاء والقاف. ومضى هذا أيضاً في كتاب الصلاة في الباب 
المذكور آخر هذا الحديثء وهناك لفظه: وقال أبو عبد الله: وقال ابن أبي مريم» وأبو عبد الله 
هو البخاري ذكر هذا عن ابن أبي مريم بالمذاكرة» وقد مر الكلام فيه هناك فليرجع إليه. 
100 ا 00000 : 1 
٠‏ سباب: قؤلة اي «وإذ يَرْفعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعَدَ مِنَ البِيْتِ وإسماعِيل رَبّنا 
قبل ه من إنْك أنْتَ الْسَمِيعٌ العَلِيم» [البقرة: 717 ]١‏ 

اي: أذ كر إذ يرفع أي : حين يرفع إبراهيم» وهي حكاية حال ماضية والقواعد جمع 
قاعدة وهي الأساس والأصل لما فوقه» وقال الفراء: القواعد أساس البيتء وقال الطبري: 
اختلفوا في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل» صلوات الله عليهماء أهما أحدثاها أم كانت 
قليماة ك وروي مد مشي عن ابن عباتن رضي ال هما » قال: كانت قواعد البيت» قيل 
ذلك»: ومن طريق عطاء قال: قال آدم عليه السلام: أي ربء لا أسمع أصوات الملائكة» قال: 
ابن لي بيتاً ثم أخفف به كما رأيت الملائكة تحت بيتي الذي في السماءء فزعم الناس أنه 
بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراهيم عليه السلام» بعل وقال الزرمخشري: معنى رفع القواعد: 
رفعها بالبناء. قوله: «ربنا»» أي: يقولان: ربناء يعني: يرفعانها حال كونهما قائلين: ربنا. قوله: 
«إنك أنت السميع العليم» أي: لدعائناء العليم أي: بضمائرنا ونياتنا. 

القَوَاعِدُ أساسُّهُ واجدئها قاعِدّة والقَوَاعَِدُ مِنَ النّساءِ واحدها قاعد 

أشار بهذا إلى الفرق بين القواعد التي هي جمع قاعدة اليناع. وبين جمع القواعد التي 
هي جمع قاعد من النساء بلا تاء» حاصله أن لفظ القواعد مشترك بين قواعد الأساس وقواعد 
النسائ والفرق في مفرديهما أن القاعدة بتاء التأنيث الأساض» وبدونها المرأة ابي قعدت عن 


الحيض» وذلك لتخصيصهن بذلك في م هذه الحالة وفي غير هنذا الحال بالتاء أيضاًء وذلك 
من القعود خللاف القيام» فافهم. 


0١‏ ل حدئفا [شماعِيل قال حدثني مالك عن ابن شِهابٍ عن سالِم بنٍ عبد الله 
أن عِدَ الله بن محمد بن أبي بَكْرٍ أخهر عبدٍ الله بن مُمرَ عن عائِضَة رضي الله عنها رج النبي 
َيه أنَّ رول الله عَيِْنْهِ قال أَلَم تَرَى أن قَوْمكِ بَنُوا الكعْبَةَ واقتصَرُوا عن قَوَاعَدِ إِبْرَاهِيمَ 
ا ا ل لم ل ثِ بِالْكفرٍ فقال عَبِدٌ الله 

بن عمَرَ لَكِنَ كانت عائِسَةٌ سَمِعَدٌ سَمِعَتٌ هذا مِنَ رسول الله مله ما أرى رسولٌ الله َكل ترك اشيلام 
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الوكتينِ الّذَيْنِ با يَلِيانِ الحجر إلا أن البَيِتَ لَمْ يُعَمُمْ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ. [انظر الحديث ١١5‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للآية في قوله: «واقتصروا عن قواعد إبراهيم» وإسماعيل هو ابن أبي أويسء 
وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والحديث مضى في كتاب الحج 
في: باب فضل مكة وبنيانها ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثان»), بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وبالثاء المثلئة: مضدر حدث 
يحدث حدوثاً وحدثاناء وجواب: لولاء محذوف تقديره: لولا قرب عهد قومك ثابت لرددتها. 
قوله: «الحجره بكسر الحاءء وذلك لأن ستة أذرع منه كانت من البيت» فال ركنان اللذان فيه 
لم يكونا على الأساس الأول. قوله: «لم يتمم» ويروى: لم يتم 

]١ بابٌ: (قولوا آمَنَا بالله وما نل إلَجنا4 [البقرة:‎ 1١ 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)» ولم يقبت لفظ: باب إلا في 
رواية أبي ذر. قوله: «قولوا»» خطاب للمؤمنين» قاله الزمخشريء ويجوز أن يكون خطاباً 
للكافرين. 


1 | حدثنا مُحَمْدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا عُْمانُ بن عُمَرَ أخبرنا عَلِىْ بن المبارك 
عن تخت بن أبي كَثمر عن أبي سلعة عن أبي هرَئرة رضي الله عنه. قال: كان أهل الكتاب 
يَقْرَؤُونَ التّؤرَاة بالعبرائكة ويفشروتها بالعزبية لأخل الإشلام فقال رسُولٌ الله َيه لا تُصَدّقُوا 
أهْلّ الكتاب ب ولا تُكَذَبُوهُمْ «وقُولُوا آمنا بالله وما أنزل يناي [البقرة: ١ع‏ الأية. 

مطابقته للآية في قوله: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» إلى قوله: 
«إونحن له مسلمون6©. والحديث ذكره البخاري أيضاً في الاعتصام وفي التوحيد عن محمد 
ابن بشار أيضاً. وأخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن المثنى. 

قوله: «كان أهل الكتاب». أي: من اليهود. قوله: «لا تصدقواء». إلى آخره؛ يعنى: إذا 
كان ما يخبرونكم به محتملاً لعلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه؛ أو كذباً ره 
فتقعوا في الحرجء ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم 
فيما ورد شرعنا بوفاقه. وقال الخطابي: هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل 
من الأمور فلا يقضي عليه بصحة أو بطلان ولا بتحليل وتحريم» وقد أمرنا أن نؤمن بالكتب 
النزلة على الأنياف ليم السلا إلا أنه لا سيل لا إلى أن تعلم سحي ما زيكويه ين 
تلك الكتب من سقيمه. فنتوقف فلا نصدقهم لثلا نكون شركاء معهم فيما حرفوه منهء ولا 
نكذبهم فلعله يكون صحيحاً فنكون منكرين لما أمرنا أن نؤمن بهء وعلى هذا كان يتوقف 
السلف عن بعض ما أشكل عليهم وتعليقهم القول فيه كما سكل عثمان رضي الله عنه» عن 
الجمع بين الأختين في ملك اليمين» فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وكما سكل ابن عمر 
عن رجل نذر أن يصوم كل اثنين» فوافق ذلك اليوم يوم عيدء فقال: أمر الله بالوفاء بالنذر 
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ونهى النبي َه عن صوم يوم العيدء فهذا مذهب من يسلك طريق الورع وإن كان غيرهم 
قد اجتهدوا واعتبروا الأصول فرجحوا أحد المذهبين على الآخر» وكل على ما ينويه من 
الخير ويؤمه من 3 مشكور. 


١‏ ب باب: «إسَيقو ل السقهاء بن الثاس ما َأمُْ عن بهم ابي كائوا عليه 
قُلْ لل المَشْرِقُ وَالمَفْرِبُ بَهْدِي مَنْ يَشاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم4 [البقرة: 40 .]١‏ 

وفي بعض النسخ: باب قوله تعالى: «إسيقول السفهاء» ولكن في رواية أبي ذر إلى 
قوله: ما ولاهم عن قبلتهما» فقطء والسفهاء جمع سفيه. قال الزمخشري: سيقول السفهاء 
أي: خفاف الأحلام وهم اليهود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ» وقيل: 
المنافقون بحرصهم على الطعن والاستهزاءء وقيل: المشركون. قالوا: رغب عن قبلة آبائه ثم 
رجع إليها والله ليرجعن إلى دينهم. قوله: «ما ولاهم)» أي : أي شيء رجعهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها وهو بيت المقدسء قل يا محمد «لله المشرق والمغرب». أي: بلاد الشرق 
والغرب والأرض كلهاء وهذا جواب لهم أي الحكم والتصرف في الأمر كلمة لله «إفأيدما 
تولوا فثكم وجه الله» فيأمرهم بالتوجه إلى أي جهة شاءء وقيل: أراد بالمشرق الكعبة لأن 
المصلي بالمدينة إذا توجه إلى الكعبة فهو متوجه للمشرق» وأراد بالمغرب بيت المقدس لأن 
المصلي في المدينة إلى بيت المقدس متوجه جهة المغرب. 


لل ل حدّثنا أَبُو نُعَيِمٍ سَمِعَ زُعَيْراً عن أبي إشحاق عن الْبَرَاءِ رضي الله عنه 
أنّ رشولَ الله عله صَنَّى إلى بَتٍ العَفْدِسٍ سِنَةَ عَسَرَ شهراً أؤ سَبعَةَ عَشَرَ سَهْر شَهْراً وكان 
يه سه صَلأها صَلاَةَ العضر وصَلَّى مَعَهُ قَوْمْ فَخَرَج 
ول سكن مَعَهُ فمَوُ عَلَ أَهْلٍ المشجدٍ ومُمْ رَاكِعُونَ فقال أَشْهَدُ بالله لقذ صَلَيِتُ 
ع ام عل يبل تح فوا كما ع تيل ابت دكا لدي مات على القع قبل إذ 
تُحَوٌلَ قل البهتِ رجال ُُوا ل تذر ما تَقُولٌ فيهم فَأئرَلَ الله: «وما كان الله ليُضيعَ إِمَانَكم 
إِنَّ الله بالناس َرَوُوفٌ رَحيم 4. [انظر الحديث ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزهير :ل تصغير زهر ‏ ابن معاوية» 
وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والبراء هو ابن عازب رضي الله عنه. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب الصلاة من الإيمان, فإنه أخرجه هناك بأتم 
منه عن عمرو.بن خبالد عن زهير إلى آخره؛ ومر الكلام فيه هناك مطولاً. 

قوله: «أو سبعة عشر». شك من الراوي. قوله: «قبل البيت»6. بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدةء أي: جهة الكعبة. قوله: دأو صلاها)» شك من الراوي قوله: «وصلاة العصر». 
بالنصب بدل من الضمير المنضوب الذي في: صلاها. قوله: «رجل». قيل: هو عباد بن 
نهيك الخطمي الأنصاريء قاله أبو عمر في (كتاب الاستيعاب) وقال ابن بشكوال: هو عباد 
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بن بشر الأشهلي. قوله: «إيعانكم». أي: صلاتكم. 
٠‏ باب قَوْلّهُ تعالى: «(وكذَلك جَعَلْناكُم مه وسَطأً لِتَكونُوا سُهَدَاءَ على 
اناس ويكون الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهدأ [البقرة: + ]١‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «9وكذلك جعلناكم» الآية» هذا هكذا في رواية 
أبي ذر» وفي رواية غيره إلى قوله: «إلرؤوف رحيم» [البقرة: 47 ]١‏ قوله: «وكذلك جعلناكم 
أمة وسطأ» أي : كما اخترنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأولاده وأنعمنا عليهم بالحنيفية 
جعلناكم أمة وسطاً. وقال ابن كثير في (تفسيره): يقول الله تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء 
على الأممء لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. وقال الزمخشري: وكذلك جعلناكم؛ ومثل 
ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة وسطأً أي خياراًء ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والموقك 

56 س حداثنا يُوسُفٌ بن راشِدٍ حدثنا جَرِيدٌ وأبو اماه وانلقط لِجَرِير عن 
الأغمش عن أبي صالح. وقال أب أساعَة حدثنا أ بُو صالِح عن 4 أي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ قال قال 
توك الله َه يُدَعى وح يَومَ | لِيامة فيَقُوُ ليك وعدي يا رب قيَُولُ هل لفت 
فقول نعم فيقال أيه هل بَنمَكُمْ فَيقُولون ما أنانا من تَذِير فقول من يَههَدُ لَكَ فيقُول 
مُحَمّدٌ وأمَتُهُ فيَشْهَدُونَ أنه قد بلّعَ وِيكُونَ الَسُولَ عَلَيِكُمِ طَهيداً فَذِْكَ قَوْلَهُ جل ذكرة: 
«وكذْلِكَ جَعَلْاكم مّة وسَطأً لتككوثوا شُهَدَاءَ عَلَى الئاس ويكون الوَسُول عَلَيَكُمْ 
شهيدأ4. والوقط العَدلُ. [انظر الحديث 7589 وطرفه]. 

مطابقته للاية ظاهرة. ويوسف هو ابن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي» وجرير 
هو ابن عبد الحميد» وأبو أسامة حماد بن أسامة» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوانء وأبو 
شين القشرق سف بن ساللف دين اصنات. 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في: باب قوله تعالى: «إإنا 
أرسلنا نوحاً» [نوح: ]١‏ ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والوسط: العدل» قيل» هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض 
الرواة كما وهمه بعضهم. قلت: فيه تأمل» وقال ابن جرير: الوسط العدل والخيار» وأنا أرى 
أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين مثل: وسط 
الدار. وروي أن الرب - عز وجل - إنما وصفهم بذلك لتوسطهم في الدين فلا هم أهل 4 
فيه كالنصارى ولا هم أهل تقصير فيه كاليهود» وقال الزمخشري: وقيل للخيار: وسطء لأن 
الأطراف يتسارع إليها الخلل والإعواز والأوساط محفوظة. 


لل - كتابُ تفْسير القُرآنِ / سورَةٌ البقرَةٍ 


4 - بابٌ قَوْلّهُ تعالى: (وما جَعَلنا الِب الي كنت علّيها إلا لتَغلّمَ من غ) يَشهُ 
الوَسُول من يِب على عقبيه إن كانث لبر لأ غلى الي فى ال وما 
كان الله لْيْضِيعَ إِمَانَكُمْ إن الله بالئاس َرَوُوفُ رَجِيم 4[البقرة: *3 5 ]١‏ 

' أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من 

يتبع الرسول» إلى هنا رواية أبي ذر وفي رواية غيره إلى آخر الآية التي ذكرناها. قوله: «وما 
جا الثبلة الدي كنت علبيهاة يعدي: وما جعلنا القبلة التي تحب أن تستقبلها الجهة التي 
كنت عليها أولاً بمكة وما رذدناك إلبها إلا امتحاناً للناس وابتلاءً لنعلم الثابت على الإسلام 
الصادق فيه ممن هو على حرف ينكص على عقبيه لقلقه فيرتد. قوله: «وإن كانت»)2 كلمة: 
إن المخففة التي تلزمها اللام الفارقة» والضمير في: كانت» يرجع إلى التحويلة أو إلى القبلة. 
قوله: «لكبيرة»» أي: لثقيلة شاقة إإلاً على الذين هدى الله» وهم التائبون الصادقون في 
اتباع 0 قوله: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي: ثباتكم على الإيمان» وعن ابن عباس: 
وما كان الله ليضيع إيمانكم أي: بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم باتباعه إلى القبلة الأخرى» 
أي: ليعطيكم أجرهما جميعاً. 

0 ل حدثفا مُسَدَّدٌ حدثنا يَحْتَى عن سُفْيانَ عن عبد الله بنٍ د ينار عن ابن 
مر رضي الله عنهما بينا الام تعره انع في معن أباء زذ جا نقال الزل الله على 
النبئ ييه 5 قُوآناً أَنْ يَسْتَقْيِلَ الكغَْةٌ فَاسْتَفْبَلُوها قَتَوجُهُوا | إِلَى الكعْبَةِ. [انظر الحديث 4.8 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أنزل الله على النبي قرآناً أن يستقبل -القبلة» ويحبى 
هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري. والحديث مضى في أوائل الصلاة في: باب ما جاء 
ل نا 


0-7 1 د مه 2 
باب قؤل الله تعالى: تقد نْرَى تقلبَ وخهك في السّماءِ4 
إلى «عمًا تَعْلمُونَ) (البقرة: 44 ]١‏ 
أي: هذا باب في بيان قوله: «قد نرى» إلى آخرهء والمذكور على هذا الوجه رواية 
كريمة. وفي رواية غيرها: إلى قوله: «في السماء». 
7 ل حدثنا على بن عبْدٍ الله حدثنا مُعْتَمِدٌ عن أبيه عن أنّس رضي الله عنة 
م 


وعلي بن عبد الله 4 باين ان 7 وزث إسم ا 7 
سليمان بن طرخان. 


- كتابُ تفسير القُرآنٍ / سورة البقَرةٍ يق 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم 
قوله: «ممن صلى القبلتين» يعني: الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة» وقال 
أنس: ذلك في آخر عمره؛ ولعل مراده: أنه آخر من مات بالبصرة» ممن صلى إلى القبلتين» 
وهم المهاجرون الأولون والسابقون» وقد ثبت لجماعة ممن سكن البوادي من الصحابة 
5 - بابٌ: «ولئن أَنَيْتَ الَذِينَ أوثوا. الكتابَ بكل آي ما تبغوا قِبْلتك4 
إلى قَوْلهِ: إن إذاً لمن الظَالِمِينَ» [البقرة: 542 ]١‏ 
أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: #ولئن أتيت* إلى آخرهء وهكذا هو في رواية أبي 
ذرء يعني: إلى قوله: «إما تبعوا قبلتك4 الآية وفي رواية غيره إلى: «إلمن الظالمين» يعني 
المذكور فيه. قوله: «ولئن أتيت»؛ جواب للقسم المحذوف. قال الزمخشري: قلت: لأن 
اللام توطئة للقسم. قوله: «بكل آية» أي: بكل برهان. قوله: «ما تبعوا قبلتك» يعني: لم يؤمنوا 
بهاء ثم حسم مادة أطماعهم في رجوعه َه إلى قبلتهم بقوله: إولئن اتبعت أهواءهم» 
الآية» الخطاب للرسول عله والمراد الأمة. 
4490/7 سب حدّثفا خالدٌ بن مَحُلّدِ حدثنا سُلَيِمانُ حدثني عبد الله بن دِينارٍ عنٍ ابن 
ُعَرَ رضي الله عنهما بَيْتما النّاسُ في الصُبح بقُباءٍ جاءمُغ رمجلٌ فقال إن رول الله ته كد 
7 عَلَيْه اللّلَهَ ُرْآنٌ وقد أَمِرَ أَنْ يَسْعَقْبِلَ الكغبة ألا فاسْتَقْينُوها وكانَ وبجةُ الئاس إلى الشَّام 
فَاسْتَدَاروا وموم الى الكغبة. [انظر الحديث 5١"‏ وأطرافه]. 
الميم: الى ليجلى الكوفي» وسليمان هو ابن بلال. والحديث مر عن قريب. إلا كلمة 5 تحضيض 
وحث. قوله: «فاستقبلوها» أمر للجماعة. 


0 باب: اين آتيْناهُمُ الكتاب عِفُوِنَهُ هُ كما يَعْرفُون بْناءهُ ون فريقاً منهُم 
لَيكتْمُونَ الحَقٌّ4 إلى قَْلِهِ: «فلاً تَكونَنُ منّ المُمْتَرِين4 [البقرة: ]١5<‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه: الذين أتيناهم»# إلى آخره. وهذا هكذا رواية غير أبي ذرء 
ورواية أبي ذر هكذا: باب «إالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» إلى هنا 
فحسب. قوله: «يعرفونه» أي: يعرفون رسول الله عَيْكَهِ كما يعرفون أبناءهم» بحيث لا يشتبه 
عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم؛ وإنما اختص الأبناء لأن الذكور أشهر وأعرف وهم لصحبة الآباء 
ألزم. قال الواحدي: نزلت في مؤمني أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. كانوا 
يعرفون رسول الله عَُهِ وصفته في كتابهم كما يعرفون أولادهم إذا رأوهمء وقال ابن سلام: 
لأنا كنت أشد معرفة برسول الله عَُهِ مني يا بني» فقال له عمر رضي الله عنه: كيف ذاك؟ 
قال: لأني أشهد أن محمداً رسول الله حقاً يقيناً وأنا لا أشهد بذلك لابني لأني لا أدري ما 


0 ".- كتابُ تفْسير القُوْآنِ / سورةٌ البقَرةٍ 


أحدئت النساء. فقال له. عمر: وفقك الله. قوله: «وإن فريقاً منهم). يعني: من علمائهم 
«ليكتمون» أي: صفة النبي عله واستقبال الكعبة. قوله: «الحق من ربك» أي: الحق الذي 
مع رسول الله نه وقرأ علي: الحقء بالنصب على الإغراء. قوله: «من الممترين». أي: 
الشاكين في كتمانهم الحق مع علمهم وفي أنه من ربك؛ وقيل: الخطاب للرسولء والمراد 
الامة. 

ل م د يَحْيَى بن قَرَعَدَ حدّثنا مالك عن عَبْدٍ الله بن دِينارٍ عن ابن غَمَرَ 
قال بَينا الناس يقبا في صَلاةٍ الضّهح إذ جاءَهُمْ أت فقال إِنَّ البئ عإلله مذ أَِلَ عليه النيلة 
قُرْآنٌ وقد أمرَ أنْ يَسْتَقْبلَ الكغبة فَاسْتَمبِلُوها وكائثٌ وُجوهُهُمْ ِلَى الشّأم فَاسْتَدَارُوا إلى الكقبة. 
[انظر الحديث 4٠*‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية مغل ما ذكرنا فى الحديث السابق. والحديث قد مضى الآن وقد رواه 
هنا من وجه آخر. ْ 


باب: طولِكُلَ وجْهَةٌ هو مُرَلْيها فَاسْتَبِقُوا الحَيْرَاتِ يتما تَكُونُوا أت 


بكم الله جَمِيعاً إن الله عَلَى كل شَيْءِ قَذين4 [البقرة: 5/8 ]١‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: (ولكل وجهة). هكذا هو في رواية غير أبي ذرء 

وفي رواية أبي ذر هكذا: باب #ولكل وجهة هو موليها» الأية. قوله: «ولكل». أي : ولكل 

من أهل الأديان «وجهة» أي: قبلة. وفي قراءة أبن ولكل قبلة. قوله: «هو موليها», أي : هو 

موليها وجهه. فحذف أحد المفعولين. قوله: «فاستبقوا الخيرات»» أي: فتوجهوا الكعبة 

وأعرضوا عن قول الكفار فإن الله يجازيهم يوم القيامة. قوله: «أيدما» ظرف لتكونوا. وقوله: 

«يأت بكم الله جميعاً» جزاءء ولهذا جزم الفعلين» يعني: ياتٍ بهم للجزاء من موافق ومخالف 
لا تعجزونه «إن الله على كل شيء قدير». 


ا حدثنا مُحَمَدُ بن المُتَنّى حدّثنا يَحْيَى عن سُفْيانَ حدثني أبو إشحاق 


قال سَ سمغت الهراة رضي لله عدة قال صلا مع لين عله نَحْوَ يَيْتِ المَفْدِسِ سه عشَرَ أؤ 
سَيِعَةَ عشّر ل 0 [انظر الحديث 56 وأطرافه]. 
مطابقته للآية نو خذ من معناها. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وأبو 


هاف 1 السبيعي» والبراء هو ابن عازب والحديث أخرجه مسلم في الصلاة 
عن محمد بن المثنى أيضاً وأبي بكر بن خلاد. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن 
محمد بن بشار. قوله: «أو سبعة عشر شهرأ» شك من الراوي. قوله: «ثم صرفه), أي : ثم 
صرف الله نبيه «نحو القبلة» أي : نحو الكعبة» وفي رواية الكشميهني: ثم صرفوا على صيغة 
المجهولء أي: ثم صرف الله نبيه وأصحابه إلى الكعبة. 


- كتابٌ تَفْسير القَرْآنِ / سور البمَرةٍ | 


م ا قور يق اق لام ل قر نم وا قاو اج قم 
48 - باب: «إومِن حَيْث حَرَجْتَ فوّل وججهّك شطرّ المَشجدٍ الحَرَام وإنه 
للحَقّ مِنْ رَبك وما الله بغافل عَمّا تَغملون4 عَطَدَهُ: يِلْقَاوهُ [البقرة: 55 ]١‏ 


هكذا هو في غير رواية أبي ذرء وفي رواية أبي ذر: «ومن حيث عوييت يفول وديلة 
شطر المسجد الحرام» الآية. قوله: «من حيث خرجت» أي: ومن أي بلد خرجت للسفر 
«فول وجهاك شطر المسجد الحرام) إذا صليت. قوله: «وإنه» أي: وإن هذا المأمور به 
«للحق من ربك» وقرىء: تعملون, بالتاء والياء. هذه الآية أمر آخر من الله باستقبال القبلة 
نحو المسجد الحرام من جميع أقطار ا قوله: «شطره) تلقاؤه أي: شطر المسجد 
الحرام تلقاؤه» وهو مبتدأ وخبر والشطر في أصل اللغة: النصفء وهنا المراد به تلقاء المسجد 
الحرام. 


لخدت كوطى :37 امفاعيل يكنا عل المزير بق مساك جنا عيذ اله 
ابن دينارٍ قال م سَمِعْتٌ ابن مُمَرَ رضي الله عنهما يقُولٌ بَينا النّاسُ و في الصّبِح بقباءِ إِذْ 00 
رججلٌ فقال أنْزِل الكَيلة مُرَآنُ أمِر أنْ يَسْكَفيلَ الكَعبة فَاسْتَقْيِلُوها واء ستَدازوا كَهَيعَيِهِم قَتَوَ وو 
الي الكغبة وكانَ وه الئاس إلى الشأم. [انظر الحديث 5١7‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عمر الماضي. عن قريب. 


و 


”٠‏ داباب: (إومن حَيْثُ حَرَجْتَ فَوَلْ وَجْهَكَ شطرَ المَسْجدٍ الحرام وحَيْكُمَا 
ك4 إلى قَوْلِه ولع م نَتَدُونَ4 [البقرة:  ]١6© ٠‏ 


كرر هذا لحكمة نذكرها الآن. 


١‏ ل حدقا فََُِة بنُ سَعِيدٍ عن مالِكِ عن عبِدٍ الله بن دِينارٍ عنٍ ابن عُمَرَ 
قال بَيتَما النّاسُ في صَلآَةٍ البح يعُباءٍ إِذْ جاءمّع آتٍ فقال إِنَّ رسول الله عه قد أَنزِلَ عَلَيِه 
اللَعلدَ وقَدْ أُمِرَ أن يشتفبل الكَعْبَةٌ فَاسْتَقْبَلُوها وكائّثُ وجُوهُهُمْ إلى المّأُم فا سْكَدَارُوا إلى القِبِلةِ. 
[انظر الحديث 65٠.7‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر من وجه أخر في حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء أخرجه عن قريب 
عن يحيى بن قزعة عن مالك» واختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرار» فقيل: تأكيد» لأنه 
أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على 
أحوال: فالأمر الأول: لمن هو مشاهد للكعبة. والقاني: لمن هو في مكة غائباً عنها. 
والشالث: لمن هو في بقية البلدان» قاله الرازي. وقال القرطبي: الأول: لمن هو بمكة. 


والثاني: لمن هو في بقية الأمصار. والثالث: لمن خرج في الأسفار. 
عمدة القاري/ ج8١‏ م4 
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جد دإنْ الصا والمزوة من شَعائِرٍ لله فمَنْ حم البيتَ أو امتمر قلا 
عَلَيهِ أنْ يطرّف بهما و مَنْ تَطُوَعَ خَيْراً فإنَّ نَّ الله شَاكرُ عَلِيم» [البقرة: مه ]١‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله عز وجل: «إإن الصفا». الآية» والآن يأني تفسيره» 
وسبب 0 هذه 2ك يا ل ع 6 ع 
ا وقال 1 ع لاد إنما 7 الطراف: بالبيت 0 نؤمر بالطواف , بين الصفا 
والمروة» فأنزل الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله» وأما الذي في الطواف 
بالكعبة فما ذكره في: «تفسير مقاتل): قال يحيى بن أخطب وكعب بن الأشرف وكعب بن 
أسيد وابن صوريا وكنانة ووهب بن يهودا وأبو نافع للنبي عله لم تطوفون بالكعبة حجارة 
مبنية؟ فقال عَيلَهُ: إنكم لتعلمون أن الطواف بالبيت حق, وأنه هو القبلة مكتوب في 
التوراة والإنجيلء فنزلتء أي: الآيات المذكورة آنفاً. 

سَعائِرُ علاماتث واجدنُها شَعِيرَة 

فسر شعائرء المذكورة بقوله: ثم أشار بأنها جمع وواحدتها: شعيرة» بفتح الشين وكسر 
العين» هكذا فسرها أبو عبيدة» وقال ابن الأثير: شعائر الحج آثاره» وقيل: هو كل ما كان من 
أعماله: كالوقوف والطواف اي والرمي 3 0 ذلك. 
وَالوَاحِدَةٌ ص صَفْوَائةٌ مَغئى الصفا والصّفا م 

قول ابن عباس وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة. قوله: «الصفوان». بفعح 
الصاد وسكون الفا وهو جمع وواحده: صفوانة. وقال الطبري: الصفا واحد. والمثنى 
صفوان والجمع أصفاء وصفيا وصفياء وقيل: صفيا وصفيا من الغلط القبيح والصواب صفي 
وصفي قلت: هكذا الصوابء وقال ابن الأثير: الصفوان الحجر الأملسء والجمع صفيء 
وقيل: هو جمع واحده صفوانة قلت: هذا بعينه قول ابن عباس السذ كور: قوله: «الملس». 
بضم الميم وسكون اللام: جمع أملس. قوله: «والصفا للجميع». يعني : أنه مقصور جمع 
الصفاة: وهي الصخرة الصماء. 

ل كا حدثنا عيِدٌ الله بن يُوسْفٌ أخيرنا مالك عن عنام بن عووَةَ عن أبيه أنه 
قال قُلْتٌ لِعائْسَة رَوْجٍ النبي َه وأنا يَوْميِذٍ حَدِيتٌ السنّ أَرَأَيِتِ قَوْلَ الله تَبارَكَ وتعالى إن 
الصا والمزوة مِْ شَعائر الله نَم ححج بيت أ اتمر ملا بجناح عل أن يَطوْفَ يهما» 
[البقرة: قما أرى عَلَى أعدٍ ميا أن لا يعرف بهما فقالث عائسَة ِنَةَ كلا لؤ كانّث كما 
0 كائث قلا مجناع عَلَتِهِ أن لآ يَطَوْفَ يهما لما تُزِلَتْ هذه الآيَهٌ في الأنصار كاثُوا يُهِلُونَ 
لِمَناةَ وكائت مَناةٌ حَدْوَ قُدَيْدِ وكاثوا يَتَحيَججونَ أنْ يَطوفُوا بَبنَ الصّفا وَالمَرْوَةٍ قلعا جاءً 
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الإشلامٌ سأنُوا رسُولَ الله يله عن ذُلِكَ فأنرَلٌ الله ظإِنّ الصّفا وَالمَرْوَةٌ مِنْ سَعائِرٍ الله فَمَنْ 
حَجٌ البَيِتَ أو اعْعَمَرَ فلآ مجناح عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بهما» [البقرة: .]٠68‏ [انظر الحديث 
١١5‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى ف في الحج مطولاً في: باب وجود الصفا 
والمروة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «إن الصفاه. مقصورء مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أنف من جبل 
أبي قبيس وهو الآن إحدى عشر درجة فوقها أزج كإيوان» فتحة هذا الأزج نحو خمسين قدماً 
كان عليه صنم على صورة رجل يقال له: أساف بن عمروء وعلى المروة صنم على صورة 
امرأة تدعى: نائلة بنت ذئبء» ويقال: بنت سهيل» زعموا أنهما زنيا في الكعبة .فمسخهما الله - 
عز وجل - فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا. وزعم عياض: أن 
قصيًا حولهما فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم» وقيل: جعلهما بزمزم ونحر 
عندهماء فلما فتتح رسول الله عَيْكهء دما وفي (تفسير مقاتل): كان على الصفا 

صنم يقال له أساف» وعلى المروة صنم يقال له نائلة» فقال الكفار: إنه حرج علينا أن نطوف 
بهماء فأنزل الله تعالى: «إإن الصفا ل الآية» وفي: (فضائل مكة): لرزين: لما زنيا لم 
يمهل الله تعالى أن يفجرا فيها فمسخهماء فأخرجا إلى الصفا والمروة» فلما كان عمرو بن 
لحي نقلهما إلى الكعبة ونصبهما على زمزم فطاف الناس. 

قوله: «المروة»؛ المروة الحصاة الصغيرة يجمع قليلها على مروات وكثيرها مرو مثل: 
ثمرة وتمرات وثمرء وقال الزمخشري: الصفا والمروة علمان للجبلين كالصمان والمقطمء وقيل: 
سمي الصفا به لأنه جلس عليه آدم صفي الله عليه السلام» والمروة سميت بها لأن حواء 
عليها السلام» جلست عليها. وفي (تفسير النسفي). روي عن ابن عباس أنه كان في 
المسعى سبعون وثناء فقال السملمون: يا رسول الله! هذه الآرجاس الأنجاس في مسعانا 
ونحن نتأثم منها؟ فأنزل الله تعالى: «إفلا جناح عليه أن يطوف بهما» أي: فلا إثم عليه أن 
يسعى بينهما ويطوف, فأمر بها فنحيت عن المسعى» وكذلك فعل بالأوثان التى كانت حول 
الكعبة» شرفها الله تعالى. قوله: «حذو قديد», الحذو بفتح الحاء المهملة وسكون الذال 
المعجمة وفي آخخره واو: وهو الحذاء والإزاء والمقابل «وقديد»» بضم القاف وفتح الدال: 
موضع من منازل طريق مكة إلى المدينة قوله: «يتحرجون». أي: يتأئمون. 

ا حدّثنا محَمَّدٌ بن يُوسْفَ حدّثنا سُفْيانُ عن عاصيم بن سُلَيِمان قال 
سألْتٌُ أنّس بِنَ مالك رضي الله عنه عن الصفا والمَرْوَةٍ فقال كنا تَرَى أَنَهُما مِنْ أُمْر الجاهلية 
قَلَعًا كان الإسلامُ أُفسَكنا عَنْهُما َأئرَلٍ الله تعالى «َإإِنَّ الصّفا وَالمَرْوَةَ مِنْ سَّعائِرٍ الله فَمَنْ 
حَجٌ البَيِتَ أو اعْعَمَرَ فلآ مجناح عَلَيهِ أنْ يَطُوفَ بهما». [انظر الحديث ١5148‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي وسفيان هو 
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الثوري وعاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. والحديث مر في الحج في: 
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» قوله: «كنا نرى»» بضم النون وفتحها. قوله: 
«أنهماء. أي: أن الصفا والمروة» ولم يقيع في بعض النسخ لفظ أنهماء والظاهر أنه من 
الكاتب» إذ لا بد منه لأن المعنى لا يتم إلا به. 


- بابُ قَوْلِهِ تعالى: لمن النّاس مَنْ يَتُجْذُ من دُونِ الله أندَادا4 
[البقرة: ]١52©‏ أضْدَاداً واجذها نل 
أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: لإومن الناس» وهم المشركونء جعلوا لله أندادا 
وفسرها البخاري بقوله: أضداداًء وكذا فسرها أبو عبيدة» قيل: الند في اللغة المثل لا الضدء 
وأجيب: بأن المثل المخالف المعادي فيه معنى الضدية. 


4 عس دفار عَبْدَانُ عن أبي حَهْرَةَ عن الأغمش عن شَّقِيقٍ عن عبِدٍ الله قال 
قال العبئ عه كله ولت أخرى قال النبئ عله م مَنْ مات وَهْوَ يَدُعُو مِنْ دُونِ الله نِذَّا دَحَلَ 
الثَارَ وقُلْتٌ أنا مَنْ مات وهْوَ لآ يَدْعُو لله نِدَّا دَحَلَ الجَنّ. [انظر الحديث ١١78‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في الآية ما يدل على أن من مات وهو يدعو لله ندا 
دخل النار. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزيء وأبو جمزة» بالحاء المهملة والزاي 
اسمه محمد بن ميمونء والأعمش سليمان» وشقيق أبو وائل بن سلمة» وعبد الله هو ابن 
مسعود. والحديث مضى في أول الجنائز فإنه أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن 
الأعمش إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. قيل: من أين علم ابن مسعود ذلك؟ وأجيب: 
بأنه استفاد من قول رسول الله عله إذ انتفاء السبب يقتضي انتفاء المسبب» وهذا بناء على 
أن لا واسطة بين الجنة والنار» وفيه تأمل. ١‏ 

٠١‏ بابُ: «يا أيُها الّذِينَ آم؛ نوا كب عَلَكُمْ الِصاصُ في الْمَتْلَى الحد 
بالخُر (البقرة: ]١78‏ إلى قَوْلِهِ: طِعَدَابٌ ألِي4. عُفِي ثُرِكَ 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» [البقرة: ]١78‏ هكذا وقع 
في رواية الكل غير أبي ذرء وفي روايته: باب: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص». 
الآية: قال الفراء: نزلت هذه الآية في عيين من الغري كان لأحدهيا طول علئ الآخر في 
الكثرة والشرف» فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهرء فقتل الأوضع فون لحيو من الشريض 
قتلى» فأقسم الشريف ليقتلن الذكر بالأنثى والحر بالعبد وأن يضاعفوا الجراحات» فأنزل الله 
تغالى هذا على نيه عله ثم نسخ أيضأء نسخه قوله تعالى: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس* [المائدة: 45] إلى آخر الآية» فالأولى منسوخة لا يعمل بها ولا يحكمء. ومذهب 
ىن حنيفة: أن الحر يقتل بالعبد بهذه الآية» وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداودء وهو 
مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكمء وعن عمر 
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ابن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة» وهو مذهب الشافعي ومالك: أن الحر لا 
يقتل بالعبد والذكر لا يقعل بالأنثى» أخذا بهذه الآية» أعني قوله: إالحر بالحر والعيد بالعبد» 
[البقرة: ]١0‏ وقد قلنا: إنها منسوخة. قوله: وكتب عليكم القصاص». ذكر الواحدي: أن 
معناه في اللغة الممائلة والمساواة» وقال ابن الحصار: القصاص المساواة والمجازاة» والمراد 
به العدل في الأحكام» وهذا م الله - عز وجل - الذي لم يزل ولا يزال أبداء فلا نسخ فيه 
ولا تبديل له. والمراد بآية المائدة تبين العدل في تكافؤ الدماء في الجملة وترك التفاضل 
لاجتهاد العلماء» وعلى هذا فليس 50 تعارض قلنا الأنسب عموم آية المائدة وفيها مقابلة 
مطلقة» وهذه الآية فيها مقابلة مقيدة» فلا يحمل المطلق على المقيدء على أن مقابلة الحر 
بالحر لا ينافي مقابلة الحر بالعبد لأنه ليس فيه إلا ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة 
حكمى وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي. قوله: «عفي ترك) أشار به إلى تفسير قوله: 
ا ل 
بالدية طإفاتباع 00 أي: فعلى القعيل أن يتبع بالمعروف في المطالبة وترك التشديد 
على القاتل أن يت يتبع بالمعروف في المطالبة وترك اديه قل لقنل 

0 لل حدّثنا الحُمَيِدِيٌ حدثنا سُفْيانُ حدثناء عَمْروٌ قال سمغت مجاهداً قال 
عبفث ابن عي رضي لله عدهماتَُونٌ كال في يني اشزكيل القصاط ولم كن في لذ 
فقال الله تعالى لِفِذِهِ الأَمَةِ: ثَة: كيت عَلَيكمُ القصاصٌ في القَتْلَى الح بالححد والعَبدُ بِالعَبِدٍ والأنتّى 
بالأنى كن هي لةامة أ جيه حبه شَئْة) فالْعَفوُ أن يَفْجلَ الديَة في العَمْدٍ «إفائباعٌ بالمغدوفٍ وأدَاءٌ 
إلَيْهِ بإاخسانٍ» يَتَبِعْ ُ بالمغؤوفٍ ويْوّدي ياخسانٍ طذلِكَ تَحْفِيفٌ من ربكم ورخمَة» يِمًا كت 


م 


عَلَى من كان فَبلَكمْ كْمَنْ اغتدى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ ألِيْ4 كَكَلَ بَغد قَبِولٍ الدّية. 


مطابقته للآية أوضح ما يكون, والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى 
أن أجداده وهو: حميد بن زهير» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن قتيبة. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
عبد الجبار وفي القصاص عن الحارث بن مسكين. 


قوله: «فمن عفي له من أخيه شيء). معناه: قبول الدية في العمدء وقيل: فيمن قتل 
وله وليان فعفا أحدهما فللآخر أن يأخذ مقدار حصته من الدية. وقال الخطابي: العفو في 
الآية 0 إلى تفسيرء وذلك أن ظاهر العفو يوجب أن لا تبعة لأحدهما على الآخرء فما 

معنى الإتباع؟ والإعفاء فمعناه: أن من عفي عنه الدم بالدية فعلى صاحب الدية اتباع» أي 
مطالبة بالدية وعلى القاتل أداء الدية إليه؟ وقال الزمخشري وأخوه: هو ولي المقتول» وقيل له: 
أخوه. لأنه لابسه من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على 
صاحبه بذ كر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام. وقال: إن عفا يتعدى: بعن, لا باللام» 
فما وجه قوله: «فمن عفا له؟» قلت: يتعدى: بعن إلى الجاني وإلى الذنب» فيقال: عفوت 
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عن فلان وعن ذنبه. قال الله تعالى: «إعفا الله عنك©# [التوبة: “41] فإذا تعدى إلى الذنب 
قيل: عفوت لفلان عما جنى» كما تقول: عفوت له ذنبه وتجاوزت له عنه» وعلى هذا ما في 
الآية كأنه قيل فمن عفا له عن جنايته» فاستغنى عن ذكر الجناية. قوله: «شيء»؛ أي: من 
العفوء إنما قيل ذلك للإشعار بأن بعض العفو عن الدم أو عفو بعض الورثة يسقط القصاص ولم 
يجب إلا الدية. قوله: «فاتباع بالمعروف». أي: فليكن اتباع» أو: فالأمر اتباع» وقد ذكرناه 
عن قريب. قوله: وذلك». أي : الحكم المذكور من العفو والدية» وخيرت هذه الأمة بين 
الغلاث: القصاص والدية والعفو» وتوسعة عليهم وتيتسيراً: قوله: وكما كتب على من كان 
قبلكم» هم أهل التوراة والإنجيل. قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك». أي: بعد التخفيف وتجاوز 
ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخخذ الدية» وهو معنى قوله: دقتل بعد قبول الدية» 

وهو على صيغة المعلوم من الحاسي؟ وقع تفسيراً لقوله: «فمن اعتدى». قوله: «فله عذاب 
أليم» نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة. 

1 ظ2 حدثنا مُحَكَدُ بن عبِدٍ الله الأنْصارِيٌ حدثنا ُحمَيِدٌ أن أنساً حَدَّتَهُمْ عن 
النذن ينه قال كتاث الله القِصاصٌ. [انظر الحديث 07١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه البخاري في الصلح وفي الديات وهنا تارة 
مطولاً وتارة مختصراء وهِذا من ثلاثيات البخاري» وهو: السادس عشر. منها. قوله: «كتاب 
الله» أي: حكم الله ومكتوبهء وكتاب الله مبتدأء و: القصاصء خبره ويجوز النصب فيهما على 
أن الأول إغراء والثاني بدل منه» ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: 
اتبعوا كتاب الله فيه القغيافة: 


ا ا حداثنا محمد 
عن أَنّسٍ أن الوِبَيِعَ عكتةٍ َرَت مَنِيَةَ جا َِ مَطَلَبُوا إليها العَفْوَ فأبَوا فَعَرَضُوا الأزش فأَبَوا فأتؤا 
مول أله َيه وأبؤا 0 القصاصٌ ل الله َيه بالْقِصَاصٍ فقال أَنَسٌ بن التَّضْرٍ يا 
رشولّ الله أتُكسَو نَنيِةُ الوْبَئّع لا واَّذِي بَعَنَكَ بالحقٌ لا تُكْسَرُ يها فقال رسول الله عله يا 
أَنَسُ كتابٌ الله القصاصٌ فَرَضِيَ القَّوْمُ َعَمَوَا فقال رسُولُ الله َه إنَّ مِنْ عِبادٍ الله مَنْ لؤْ 
أَقْسَمَ عَلَى الله لأُبَدةُ. [انظر الحديث 77١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في: باب الصلح في الدية» فإنه أخرجه هناك 
غن متمد بن حبك اللذ الأنصاري عن حميد عن أنسء وقال الحافظ المزي: لم يذكره أبو 
مسعود وذكره خلفء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

والربيع» بضم الراء مصغر الربيع - ضد الخريف - وهي بنت النضر عمة أنس؛ 
والجارية المرأة الشابة «وأنس بن النضر» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: هو: أخو 
الربيع. قوله: «لأبره» أي: جعله باراً في قسمه وفعل ما أراده» قيل: كيف يضبح القصاصن كي 
الكسر وهو غير مضبوط؟ وأجيب: بأن المراد بالكسر: القلع» أو كان كسراً مضبوطاً. قلت: 
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في الجواب نذلرء والصواب أن يقال: أراد بالكسر الكسر الذي يمكن فيه المماثلة» وقيل: ما 
امتنع عن قول رسول الله عه وأنكر الكسر. وأجيب: بأنه أراد الاستشفاع من رسول الله 
عه إليهم ولم يرد به الإنكار» وأنه قبل أن يعرف أن كتاب الله القصاص على التعيين» وظن 
التخيير بين القصاص والدية. 


4” - بابٌ: يا أّها الذي آمئُوا كيب عَلَيكمْ الصيام ال 


يكم لَعلَكُمْ تَقُنَ4 البقرة: +م 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله: ديا أيها الذين آمنوا» الآية. قوله: «كتب»», أي: فرض 
عنيكم الصيام وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث: الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية. 
قوله: دكما كتب على الذين من قبلكم» أي: على الأمم الذين مضوا قبلكم. قال النسفي 
في (تفسيره): تكلموا في قضية التشبيه» قيل: إنه تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر 
الواجب؛. وكان الصوم على آدم عليه الصلاة والسلام» أيام البيض» وصوم عاشوراء على قوم 
موسىء وكان على كل أمة صوم, والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجه» ويقال: هذا قول 
الجمهورء وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة 
والتابعين» وزاد الضحاك: ولم يزل الصيام مشروعاً في زمن نوح عليه السلام؛ وقال النسفي: 
وقيل: هذا التشبيه في الأصل والقدر والوقت جميعاً. وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم 
زادوا في العدد ونقلوه من أيام الحر إلى أيام الاعتدال» وروى فيه ابن أبي حاتم من حديث 
ابن عمر مرفوعاً ياسناد فيه مجهولء ولفظه: صيام رمضان كتبه الله تعالى على الأمم قبلكى 
وبهذا قال الحسن البصري والسدي. 

60 ل حدثفا مُسَدَّدُ حدّثنا يَحْهَى عن عبَيِدٍ الله قال أخبرني نافْعٌ عنٍ ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال كان عَاسُوراءٌ يَصُومُهُ أَهْلّ الجَاهِلِيَةِ فَلَعًا نَرَلَ رَمَضَانَُ قال مَنْ شاءً 
صامَهُ ومَنْ شاءَ لَمْ يَصمْهُ. [انظر الحديث ١857‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلما نزل رمضان». ويحعيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبيد الله هذا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد 
مضى هذا في كتاب الصيام في: باب صوم يوم عاشوراء» من وجه آخر. وتقدم الكلام فيه 
هناك. قوله: «فلما نزل رمضان» أي: صوم رمضان. 


609 ل حداثفا عَبِدٌ الله بن مُحَمْدٍ حدّثنا ابن عُييئَة عن الزُهريٌّ عن عُوْوَةَ عن 
عَائَِْةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ كان عاسُور يْصامٌ قَبلَ رَمَضانَ قَلَعَا نَرَلَ رَمَضَادُ قال مَنْ 
شَاءَ صامَ ومن شَاءَ أَفْطر. 
مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله وابن عيينة هو سفيان والحديث مضى في 
الجبعام لي باب صوم يوم عاشوراءء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
الزهري بأتم منه. قوله: «كان عاشوراء»., أي : يوم عاشوراء ويصام فيه». قوله: «قبل رمضان», 
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أي: قبل فرض شهر رمضان. 

.م/ #.هة ب حدّئفي مُححمودٌ أخبرنا عُبَيِدُ الله عن إِسْرَائِيل عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيم 
عن علقم عن أعترا اله كان # كل عليو الأشقك زخو القت بعال لوز عادر رَاكُ فقال كان 
يُصِامٌ قَبِلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ قَلَمَا تَرَلَ ر مَضَانُ ترك فَاذْكُ فَكلْ. 

مطابقته للترجمة مثل ذلك. ومحمود هو ابن غيلان. قال الكرماني: وفي بعض النسخ: 
محمدء والأول أصحء وعبيد الله هو ابن موسى بن باذام الكوفي وهو شيخ البخاري أيضاً 
روى عنه هنا بالواسطة» وإسرائيل هو أبو يونس» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعي» وعلقمة هو ابن قيس, وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن منصور. 

قوله: «دخل عليه الأشعث». بفه بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح العين المهملة وفي 
آخره ثاء مثلثة» ابن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة الكندي» قدم على رسول اللّه 
عله سنة عشر في وفد كندةء وكان رئيسهم. وقال ابن إسحاق عن الزهري قدم في ستين 
راكباً من كندة وأسلم وكان في الجاهلية ا مطاعاً في كندة» وكان في الإسلام وجينهاً 
في قومه إلا أنه كان ممن ارتد عن الإسلام بعد النبي مُه ثم راجع الإسلام في خلافة أبي 
بكر رضي الله تعالى عنهء مات سنة أربعين بعد مقتل علي بن أبي طالب بأربعين يوم بالكوفة. 
قوله: «وهو يطعم». أي: والحال أن عبد الله كان يأكل. قوله: «فقال», أي : الأشعث. قوله: 
«فقال كان يصام», أي: فقال عبد الله» كان عاشوراء يصام قبل أن ينزل فرض صوم رمضان. 
قوله: «ترك». على صيغة المجهول. أي: ترك صومه. قوله: «فادن) أمرء من: دنا يدنو 
وكذلك قوله: «فكل» أمر من أكل. 

لس حدّئني مُحَمَدٌ بن المُتَنّى حدثنا يختى حدثنا هِشَامٌ قال أخبرني أبي 
عن عائشّة رضي الله عنها قَالَتُ كان يَوْمُ م عاشُوراءً تَصومُهُ قر ريم يْشُ في الجَاهِلِيّة وكان النبيٌ 

يَصُومُهُ فَلَّعَا قَدِمَ المَدِيئَةَ صامَة وأْمَرَ بِصَيامِهِ قَلَّعًا نَرَلَ رَمَضَانُ كان رَمَضَانُ المَرِيضَة 
وثرِكُ عاشُورَاٌ فَكانّ مَنْ شاعَ صامَةُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصْمْهُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحبى ل وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة ابن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. والحديث مضى في الصيام في: باب صيام عاشوراء فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام. ومضى الكلام فيه هناك. 


هه" باب قَوله: لاما أ مَدُوَاتٍ فَمَئْ كان بكم قريضاً أؤ عَلَى سَفَرِ فعِدَّةَ مِنْ 
يام أحَرَ وَعَلَى الِينَ يُطيفُوتهُ(فذية د طْعَامُ مشكين فَمَن َطوْع حبرا فهو حي لَهُ أن 
َصُومُوا خَيْد لكُمْ إن كُكُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:184] 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «أياماً معدودات» إلى آخر الآية. قوله: «أيامأ», 
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منصوب بفعل محذوف تقديره: صوموا أياماً معدودات. يعني: في أيام معدودات أي: مؤقتاً 
بعدد معلوم؛ وقيل: منصوب بقوله: (ولعلكم تتقون أياماً) أي: في أيام. وقال الزمخشري: 
انتصاب: أياماً بالصيام كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة» وقال بعضهم: وللزمخشري في 
إعرابه كلام متعقب ليس هذا موضعه. قلت التعقيب في كلام المتعقب من غير تأمل. وقد 
ديت انافاه الكبار من علماء العرب والعجم: أن من رد على الزمخشري في غير 
الاعتقاديات فهو رد عليه» والمتعقب هو أبو البقاء حيث قال: لا يجوز أن ينصب بالصيام لأنه 
مصدر وقد فرق بينه وبين أيام بقوله: كما كتب. وما يعمل فيه المصدر كالصلة» ولا يفرق 
بين الصلة والموصول بأجنبي انتهى. قلت: قال القاضي أيضاً نصبها ليس بالصيام لوقوع 
الفصل بينهماء بل باضمار صوموا. قلت للزمخشري فيه دقة نظر وهو أنه إنما قال: انتتصاب 
أياماً بالصيام نظراً إلى أن قوله: كما كتبء حال فلا يكون أجنبياً عن العامل والمعمول. وقال 
صاحب «(اللباب) يجوز أن ينتصب بالصيام إذا جعلت: «كما كتب» حالاً. وقال الزجاج: 


الأجود أن يكون العامل في أياماًء الصيام كأن المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياماً 
معدودات. ولقد أجاد من قال: 


زتها طن عاتم قرلا مم ييا واكتعه ين الطديي: السيجقييت 
قوله: «أو على سفر» أي : أو راكب سفر. قوله: «فعدة)». أي: فعليه عدة,» وقرىء 
بالنصب يعني: فليصم عدة. قوله: «من أيام أخر», وفي قراءة أسي: من أيام أخر متتابعات). 
قوله: «وعلى الذين يطيقونه», أي: الصوم أي: الذين لا عذر لهم إن أفطروا «فدية طعام 
مسكين») نصف صاع من بر أو صاع من غيرهء وكان ذلك في أول الإسلام حين فرض عليهم 
الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم. فرص لهم في الإفطار والفدية» وقرأ ابن عباس: (يطوقونه)» 
أي: يكلفونه. وعنه: (يتطوقونه)؛ يعني: يتكلفونه» وهم الشيوخ والعجائز وحكمهم الإفطار والفدية. 
قوله: «فمن تطوع خيرا»» أي : زاد على مقدار الفدية قوله: «فهو خير له). أي: فالتطوع خخير 
له وقرىء:(فمن يطوع)» بمعنى: يتطوع. قوله: «وأن تصومواء. أي: وصومكم أيها المطيقون 
«خير لكم) من الفدية وتطوع الخيرء وفي قراءة أبي: (والصيام خير لكم). 
وقال عَطَاءٌ يُفْطِرْ مِنَ المَرَض كُلّه كما قال الله تعالى 
أي: ا 0 00 0 


وقال الحَسَنُ 07 والحايمل: إِذَا حَاقْنا عَلَى أنْفْسِهما 
أؤ وَلَدِهِما تُفْطِرانِ ثم تَقُضيان 
أي : قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي الخ. وتعليق الحسن وصله عبد بن حميد 
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هر طريق يونس بن عبيد عنه قال: المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمتء والحامل 
إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت» وهي بمنزلة المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن: 
تفطران وتقضيانء» وتعليق إبراهيم وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي معشر عنه. قال: 
الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا صومهما. 
َأمَا الشَّيْح الكَبير إِذَا لَمْ يُطِق الصَّيامَ فَقَدْ أطعم أَنَس بَعْدَ ما كبر 
عاما أؤ عَامَيْنَ كل يَوْم مشكينا خبزا وَلخما وَأفطرَ 

أي: وأما الشيخ الكبير إذا لم يقدر على الصوم فقد أطعم أنس بن مالك يَعدها كبن 
بكسر الباء الموحدة. قوله: «عاماً). أي : في عام. قوله: «أو عامين» شك من الراوي تقدير 
الكلام. أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم. فقد استحق الأكل يأكل وليس قوله: فقد أطعم 
ابر انس عن انس : أنه أفطر في رمضان وكان قد كبرء» فأطعم مسكيناً كل يوم. انتهى وكان 
أنس حيكذ فى عشرة المائة. 


قِرَاءَةَ العَامَةِ يُطِيقَونَهُ وَهْوَ أكتر 
دأب البخاري أنه يذكر عند عقيب آية من القرآن ما يتعلق بلغة لفظ منها أو بقراءة 
فيها. قوله: «يطيقونه» من أطاق يطيق» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


عه 


ا 2 حدّثفي إشكاق أَخْبرنًا دَفْحٌ خ حدّثنا رَكريًا ُ م إسكاق حدّثنا عَمْدو بن 
دينار عن عَطَاءَ سَمِعَ ابن عَبَاسِ يمرأ لوَعَلَى الِّينَ يُطَوُقُوئَهُ فِدْيَةٌ طُعَامٌ مشكين» قال ابن 
عباس لَهِسث يَنشوحَةٍ هُو اشح الكَِيدُ والْعَرأةُ الكيرةُ لا يَسْمَطيعَانٍ أن يَضُومَا قَلْيِطعِما 
كان كُلّ يَوْم مشكيناً. 


إسحاق هو ابن راهويه. قال بعضهم: وقال صاحب (التوضيح)»؛ إسحاق هو ابن 
إبراهيم» كما صرح به أبو نعيم في (مستخرجه) قلت روى البخاري عن خمسة أنفس كل 
منهم يسمى إسحاق بن إبراهيم ولم يبين أي إسحاق بن إبراهيم هوء والظاهر أنه إسحاق بن 
إبراهيم الذي يقال له: راهويه» لأنه روى عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق المكي عن 
عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن أبي رباح المكي. 


قوله: «يطوقونه» بضم الياء وتخفيف الطاء وتشديد الواو على البناء للمجهول بمعنى 
يعكلفونهء» وكذا وقع تفسيره عند التسائي وهي قراءة ابن مسعود أيضاً. قوله: وقال ابن عباس» 
إلى آخره إشارة إلى أن ابن عباس لا يرى التسخ في هذل وقد خالفه الجمهور. وحديث 
مسلمة الذي يأتي عن قريب يدل على أنها منسوخة وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق 
الصحيح القيم بإيجاب الصيام عليه لقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 


- كتابُ تفسير القُرْآنِ / سورةٌ البَقَرَةٍ 1 
[البقرة: ]١85‏ وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا قضاء عليه 
ولكنه هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة» فيه قولان 
للعلماء: أحدهما: لا يجب كالصبي وهو أحد قولي الشافعي. والغاني: هو الصحيح وعليه 
أكثر العلماء: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس على قراءة: يطوقون» 
أي : يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيرهء وهو اختيار البخاري حيث قال: وأما الشيخ 


الكبير» الخ كما مر آنفاً. 
5 ساباب: فَمَنْ 6 نكم الشهْرَ َلْيَصْمْهُ) [البقرة: م ]١‏ 


أي: هذا في بيان قوله تعالى: لإفمن شهد» أي: فمن كان شاهداً أي حاضراً مقيماً 
غير مسافر في الشهر فليصمه ولا يفطر قال الزمخشري: الشهرء منصوب على الظرف 
وكذلك الهاء في: فليصمه ولا يكون مفعولاً لأنه انتهى. قلت: أراد بهذا الرد على من قال أنه 
مفعول به ومثل لما قاله بقوله كقولك: شهدت الجمعة. لآن المقيم والمسافر كلاهما 
شاهدان للشهر. 

00/3 ل حدّقنا عَكَاسُ بن الوَلِيدِ حدننا عي الأغلى حدّثنا ميد الله عن نافع 
عنٍ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما أَنهُ قرا ِديَةُ طَعَامٍ مَسَاكِينَ قال هي منشوحةٌ. 

عياشء بالياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام البصري يروي عن عبد 
الأعلى السامي البصري عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه. 

قوله: «فدية طعام» بالإضافة ومساكينء بالجمع وهي قراءة نافع وابن ذكوان والباقون 
بتنوين فدية» وتوحيد: مسكينء» وطعام بالرفع على أنه بدل من فدية. قوله: «هي منسوخة). 
أي: الآية التي هي قوله: «إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة:84١]‏ وقد مر الكلام فيه عن 
قريب» ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: «إوأن تصوموا خير لكم» [البقرة:814/١]‏ قال: لأنها 
لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال: «إوإن تصوموا خير 
لكم» مع أنه لا يطيق الصيام. 

4007 ل حدثفا تَُِيةٌ حدّئنا بكر بن مُضَرَ عن عهرو بن الحارث عن بُكَثِرٍ بن 
عبِدِ الله عن يَزِيدَ مَوْلَى سَلَّمَةَ ؛ بن الأكوّع عَنْ َلَعَةٌ قال لعا َرَت طوَعلى الِينَ يُطيقُوئة 
فِدْيَةٌ طَعَامُ مشكين 4 كَانَ م مَنْ أرَادَ أنْ يُفْطرَ وَيَفْمَدِيَ عمّى نَرَلَتِ الآيةٌ الَّيِي بَعْدَّها فَتَسَحَتْها. 

هذا أيضاً صريح في دعوى النسخ وأحرجه مسلم في الصوم وأبو داود والترمذي أيضاً 
فيه والنسائي في التفسيرء خمستهم عن قتيبة عن بكر بن مضر. 


قال أَبُو عبد الله مات بكي قَبِلَ يَيدَ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسهء هذا أثبت في رواية المستملي وحده؛ أي: مات بكير 


١‏ ه” ‏ كتابٌ تَفْسير القُرآنِ / سورةٌ البَمَرَةٍ 


وفأة بكير سنة عشرين ومائة, وقيل: قبلها أو بعدهالء ومات يزيد سئة ست أو سبع وأربعين 
ومائة: 


باب: أجل لَكمْ لَه الصِيام القت إلى نِسَائِكم هُنْ لياس لم انتم 
ار 
شْرُوهُنٌ وَابتَفُوا ما كنب الله م4 [البقرة:/81١]‏ 

أي: هذا في بيان أحكام هذه الآية وهكذا هو في رواية أبي ذر. وساق في رواية 
كريمة إلى آخبر الآية قوله: «وأحل لكم) وقرىء «أحل لكم ليلة الصيام الرفث)» على بناء 
الفاعل في: أحل؛ وينصب الرفث أي أحل الله لكم الرفث أي: الجماع. وقرأ عبد الله 
الرفوث» وإنما أفصح فيمًا ينبغي أن يكنى عنه استقباحاً لما وجد منهم قبل الإباحة كما سماه 
اختناناً لأنفسهم عدى بكلمة إلى لتضمنه معنى الإفضاء وسبب نزول الآية هو دفع المشقة 
عن عباده» وذلك أن الرجل كان يحل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء 
الآخرة أو يرقدء فإذا صلى أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى 
القابلة. ثم أن ناساً من المسلمين أصابوا من الطعام والشراب بعد العشاء منهم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه واقع أهله بعد العشاءء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى 
الجن كه وأخبره بما فعل. وقام ناس أيضاً فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء. فنزلت 
رخصة من الله ورفع ما كانوا عليه في ابتداء الإسلام. قوله: «هن لباس لكم» استئناف 
كالبيان لسبب الإحلال» ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على 
صاحبه في عناقه شبه باللباس المشتمل عليه. قوله: «تختانون أنفسكم)., أي: تظلمونها 
وتنقصونها حظها من الخير والاختنان من الختن كالاكتساب من الكسب فيه زيادة شدة. 
قوله: «فتاب عليكم)؛ أي : حين تبتم من المحظور. قوله: «فالآن باشروهن». أي: في الوقت 
الذي كان يحرم عليكم الجماع فيه. والمباشرة المجامعة لتصلاق بشرة كل منهم 
بصاحبه. قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم), أي: اطلبوه يقال: بغى الشيء يبغيه بغياً وابتغاه 
يبتغيه ابتغاء. ومعنى: (ما كتب الله لكم) ما قضاه لكم من الولد. وقيل: ما أحل لكم من 
الجماع. وقيل: ما كتب في اللوح المحفوظ والأمر أمر إباحة وقال أهل الظاهر أمر إيجاب 
ا | 

ةليك حدثفا عُبِيِدُ الله عن إِسْرَائِيلَ عن أبي إِسْحَاقَ عن البَرَاءٍ وَحَدَّئنا أَحْمَدٌُ 
ابن ُثمات حدها شرن بئ مشلّمة قال حدئعي إيراهيٌ بئ بوشن عن أببهِ عئ أبي إشتاق 
قال سَمِعْتٌ البراء رضى الله تَعالّى عنهٌ لما نَرّلَ صَوْمٌ رَمَضَانَ كاثوا لا يَقْرَبُونَ النّساءً رَمَضَانَ 
كل وكان ال ونون أَنْفْسَهُمْ فأَنْرّلَ الله تعالى معَلِمَ الله أنَكُمْ نمم تَحْتَانُونَ أنْمُسَكَمْ 


- 


ََابَ عَلَيكُمْ وَعََا عكو4. 


- كتابُ تَفْسيرٍ القرْآنٍ / سورةٌ البَعَرةٍ ١4‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأنزل الهو إلى آخره وأخرجه من طريقين (الأول): عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن جده 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب (والثاني): عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن شريح, بالشين 
المعجمة وبالحاء المهملة عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه يوسف بن إسحاق عن جدهة أبي 
والحديث أخرجه البخاري بالطريق الأول في الصوم عن عبيد الله أيضاً وأخرج الثاني 
هنا فقطء وقد مضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «كانوا لا يقربون النساء» وقد اقتصر هنا على إتيان النساء والذي مضى في 
كتاب الصيام من حديث البراء: أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا نامواء وأن الآية نزلت 
في ذلك: ولكن وردت أحاديث تدل على عدم الفرق فحينكذ يحمل قوله: «كانوا لا يقربون 
النساء» على الغالب فتتفق الأخبار. قوله: «وكان رجال يخونون أنفسهم» منهم عمر بن 
الخطاب وكعب بن مالك. 


باب قؤله: لإوكلوا وَاْرَ بوا حتّى يَتَبيِنَ بن لكُمْ الحَيْطٌ الْأَنِيَضُ مِنَ : الْخَيْط 
الأسْوّدٍ مِنَ الفَجْرٍ ثُمٌ أتموا الصا إلى اليل وَلا ُبَاشِرُومْنٌ ولتم عَاكِفُونَ في 
له إلى قَوْلِهِ «إتتّقرن) [البقرة:0. اع الَْاكفٌ: المُقِيمُ 

قوله تعالى: «9وكلوا واشربوا» أمر إباحة أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من 
إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن 
ذكلف بالفيط الأبيغن: ولخي الأسوة وفال الرمتحش ري" الطيظ اول نا دو من الجر 
المعترض في الأفق كالخيط الممدود والخيط الأسود ما يمتد معه من غسق الليل» شيههما 
بالخيط الأبيض والأسوة: قله ومن الفجرة نيان الحديظ الأبيض :وا فى له عزن ريات مذي 
الأسود. لأن بيان أحدهما للآخرء وكان هذا تشبيهاً مخرجاً من باب الاستعارة. قوله: «ولا 
تباشروهن». أي: ولا تجامعوهن. والحال أنكم «عاكفون» أي: معتكفون فيها والاعتكاف هو 
اللبث في المسجد بنية التعبد. 


عاد ل حدثنا مُوسى بِنٌّ إسْمَاعِيلٌ حدّثنا أَبُو عَوَائَةَ عن حصي عن السَّعْبِيَ عن 
عدي قل أخذ عدي الاي ويذلاً لدرة على كا يشل الل تو لم معي ل 
أصْبَح قال يا رَسُولَ الله جَعَلْتُ تحت وَسَادَتِي عِقَالَنِ قال إنَّ وَسَادَك إذاً لَعَرِيضٌ أنْ كَانَ 
الخيط ابض وَالأَسْوَدُ تَحْتّ وِسَادَتِكُ. 

مطابقته للترجمة في ذكر الخيط الأبيض والأسود وأبو عوانة بفعح العين المهملة 
الوضاح اليشكريء وحصينء بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي؛ 
والشعبي عامر بن شراحيل» والحديث مضى في الصيام في باب قوله: «وكلوا واشربوا» تقدم 


١5‏ 36> كتابث ع َفُسيرٍ القُرَآنِ / سورَةٌ البَعَرَةٍ 


الكلام فيه هناك. 


400/07 ل حدثفا قَُيْبة بن سَعِيدٍ عِيٍ سَهِيدٍ حدثنا جرب عن مُطَرَفٍ عن الشّغِيَ عَنْ عَدِي 

بن حاتم رَضِي الله عنه قال قُلْتُ يا رسولٌ الله ما الحهط الأَبْضُ مِنَ الحَيِطٍ الأشو وَدِ أَمُما 
الكَمِطانٍ قال إنك لَعَريضٌ القّفا إنْ بصت الحَيطَينٍ كم َالَ لا بَلْ هُوَ سَوَادُ اليل وَبَا وَبَيَا 
النَهَارٍ. 

هذا طريق آخر في حديث عدي عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مطرف بضم 
الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة ابن طريف إلى آخره. 

4 ب حدّثنا أبن أبي عَر م حدّثنا 4 بُو عَسَانَ مُحَعْدُ بن مُطوْفٍ حدّئئي أبُو 
حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال وَأَنْولَتُْ لوكلا وَاشْربُوا حَمّى يكبي لَكمْ الْحيِط الأنِْضُ مِنَ 
لْحَيِطٍ الأَسودِم وَلّمْ يَنِلْ طمِنَ القَجِر» وَكَانَ رِجالّ إذَا أَادوا الصّوْمَ رَبَط أَحَدُّهُمْ فِي 
رِجْلَيِهِ الخَيط لض وَالحَيْطً الأَسْوّد وَلا يَرَالُ يكل عتّى يبي لَهُ رُؤْيتْهُمَا فَأَنْرَلَ الله بَعْدَهُ 
طمن المَجْر)4 فَعَلِمُوا ما يعد يَعْنِي اليل مِنَ النَهَارٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم 
البصريء وأبو غسانء بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف بلفظ 
أسم الفاعل من التطريف بَالْطاء المهملة وبالراء المدني» وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي 
سلمة بن دينار. والحديث مضى في الصيام في باب قوله: «وكلوا واشربوا» [البقرة:/4.1/١]‏ 
بهذا الإسناد والمتنء» ومر الكلام فيه هناك. 


48 باب قَولِِ: «إولّيس الْبِرُ بأن تأنُوا البيوت مِنْ ظَهُورِها وَلَكِنٌ البرّ مَنِ القَى 
وَأنُوا ابيوت من أَبَابها وَائقُوا اله لَعَلّكمْ تفْلحُونَ) [البقرة:5١]‏ 

أي : هذا باب في ذكر قوله: «وليس البر» الآية كذا هو في رواية أبي ذر» وفي رواية 
غيره ساق إلى آخر الآية» واختلفوا في سبب نزول هذه الآية. فروى أبو داود الطيالسي عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من 
قبل بابه» فنزلت هذه الآية وقال الحسن البصري: كان أقوام الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو 
خرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل 
البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى: «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها» [البقرة:85١]‏ الآية. وقال مجاهد: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل من باب 
البيت فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يغرب إذا رجعوا من 
عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورهاء ويرون ذلك من أدنى البر فقال الله تعالى: «إوليس البر بأن 
تأتوا البيوزت من ظهورها» [البقرة:85١].‏ 


ا/ ل حدّثنا عُبَهِدُ الله بن مُوسَى عن إِسْرَائِيلَ عن أبي إشحَاق عن البرَاءٍ قال 


- كتاث تفْسير القُرْآنِ / سورةٌ البمَّرَةٍ ١‏ 


كاثوا إذَا أخرمُوا فِي الجاهِلِيّة أثُوا البَيِتٌ مِنْ ظهْرِهِ فَأنْرَلَ الله وَلَيِسَ اليد بأن كأ ثُوا البيوت 
مِنْ ظُهُورها وَلْكِنٌ اليد من اتقَى وَأَنُوا البؤوت من أنوابها». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي 

والحديث من أفراده بهذا الطريق وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كانت قريش 
تدعى الحمسء وكانوا لا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا 
يدخلون إلا من الباب في الإحرام فبينا رسول الله َه في بستان إذ خرج من بابه وخرج 
معه قطبة بن عامر الأنصاري: فقالوا يا رسول الله أن قطبة بن عامر رجل فاجرء وإنه خرج 
معك من الباب فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلته. فقال إنى رجل 
أحمس. قال: فإن ديني دينكء فأنزل الله: «#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» 
[البقرة: 89 ]١‏ الآية. قلت الحمس: بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبسين مهملة جمع 
والحماسة الشجاعة وكانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج 
من الحرم وكانوا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرموت. 

أو 


٠‏ # باب قَوله: لوَقاتِلُوهُم حَتّى لا تَكونَ ته وَيَكُونَ الدّينُ لله فإن الْتَهُو مُوا قلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِين» [البقرة: 95 .]١‏ 


أي : هذا باب فيه قوله تعالى: «إوقاتلوهم» الآية. قوله: «وقاتلوهم» أي: المشركين. 
قوله: «حتى لا تكون فتنةي, أي : شرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة 
لأنه الظاهر العالي على سائر الأديان قوله: «فإن انتهوا» أي: عن الشرك والقتال «فلا عدوان 
إلا على الظالمين» فلا تعتدوا على المنتهين لأن مقاتلة المنتهين عد .وان وظلم فوضع قوله: 
إل على الظالمين», موضع على المنتهين كذا فسره الزمعخشري لكن يحتاج إلى تحرير 
الكلام لأن هذه الجملة الاسمية لا يمكن أن تكون جزاءً لأن الشرط لا بد أن يكون سبباً 
للجزاء وإثباته العدوان على سبيل الحصر على الظالمين ليس سبباً لانتهاء المشرك عن 
الشرك. وهذا الموضع لا يحتمل بسط الكلام فيه. 

:40/4 ل حدّثفا محمد بن بَشَّارٍ حدّثنا عَبِدُ الوهاب حدّثنا عُبِيِدُ الله عن نافع 
عن ابن مُحمَرَ رضي الله عنهما أتاهُ رججلانٍ في فَِْةِ ابن الرَُيِر فقالا إِنَّ الئاس صَيِعُوا وأَنْتَ ابن 
عر وصاحث النبئ عه كما ينتفك أن تخزج ققال يتتغبي أن اه حرم دم أخي فقالا ألم 
يَقلِ الله طرقاُومُم حَنَّى لا تَكُونَ ا [البقرة: 15 ]١‏ فقال قَائلَنا حَتّى لَمْ تكن فِبْنَةٌ وَكانَ 
الدِينٌ لله وَأَنْكُمْ تُرِيدُونَ نَ أن تُقَاتَلُوا حَتّى تكونّ فِثئةٌ وَيَكونٍ الدَّينُ لِعَيِر الله. 


١45‏ | ه< - كتابُ تَفْسير القُرآنِ / سورَةٌ القَرةٍ 


4016/٠:‏ س# ورد عُْمَانُ بن صالِح عن ابنٍ وَهْب قال أخبرني فلان وَحبْوةٌ بن سرف 
ع كرا عبر تسارت إن بعد ب عزو الحا عن نافع أن رجلاً أنّى ابنَ عُمر فقال 
يا أبا عَبْدٍ الِخلن ما حَمَلَكَ عَلَى أنْ تَحجٌ عاماً وَتَعْكَمِرَ عاماً وَتَنْدِكَ الجهاد فِي سَبِيلٍ الله عر 
َيل و لفت عا عت لله فيه قال با ان أنبي بيى الإشلم على نمس مان بان 
وَرَسولِهِ والصلّوَاتِ الحَمْسٍ وصيام رَمَضَانَ وأداءٍ الرّكَاةِ وَحَجٌ المَيْتِ قال يا أبا عَبِدٍ الوَخدنٍ 
ألا م تشع ما ذَكَر الله في كتابه طن طَلنََنِ من المؤمنين الْتُوا نأضلخوا بَيتهُما فإن بَعَْ بَعَتْ 
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى مَقَاتِلُوا الْبِي تَبْنِي حتى تَفِيء إِلَى أمر الله قَاتَنُوهُمْ عقي لا نكون 
تنه [الحجرات:9]. 

درل علي عوك وتران الاك راكاد لزعلا تو كاد دعل إلتترفي ا ونو1ة 
علُوهُ وَإنًا يُعَذّبوهُ حتى كَثْر الإسلامُ كَلَمْ تكن ثئةٌ ش 


0 وَعْنْمَاكَ قال أمًا مْفْمَاكُ فكأنّ الله عَفا عَنْهُ وَأْمَا 
00 تَعمُوا عَنْهُ وَأمَا عَلِنَ فَابْنُ عَمْ رَسُولٍ الله عله وَحَعَمْهُ وَأْسَّارَ بِهَدِهِ قال هذا 


00 1 عيِثٌ تَرَوْنَ. 


مطابقته للآية ظاهرة» وفيه عشرة رجال (الأول): محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الشين المعجمة وقد تكرر ذكره (والغاني): عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي 
(الثالث): عبيد الله بن عمر العمري. (الرابع): نافع مولى ابن عمر. (الخامس): عثمان بن 
صالح السهمي وهو من شيوخ البخاري. وقد أخرج عنه في الأحكام حديثاً غير هذا. 
' (السادس): عبد الله بن وهب (السابع): فلان قيل إنه عبيد الله بن لهيعة» بفتح اللام وكسر 
الهاء وبالعين المهملة: قاضي مصر مات سنة أربع وتسعين ومائة» وقال البيهقي: أجمعوا على 
ضعفه وترك الاحتجاج بما ينفرد به (الغامن): حيوة بن شريح المصريء وهذا غير حيوة بن 
شريح الحضرمي» فلا يشبه عليك (التاسع): بكر بن عمرو العابد القدوة المعافري» بفتح 
الميم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء وبالراء» وقيل بضم الميم نسبة إلى المعافر بن يعفر 
ابن مالك بن الحارث بن قرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» ينسب إليه 
كثير وعامتهم بمصر (العاشر): بكير. مصغر بكر بن عبد الله بن الأشج» ومن عثمان بن صالح 
إلى هنا كلهم مصريوكن. 

قوله: «رجلان) (أحدهما): العلاء بن عرار» بالمهملات والأولى مكسورة قال ابن 
ماكولا: علاء بن عرار سمع عبد الله بن عمر وروى عنه أبو إسحاق السبيعي (والآخر) حبان: 
' يكين الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: صاحب الدثنية» ضبطه بعضهم بفتح الدال والثاء 
المثلثة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف المفتوحة». وقال: هو موضع بالشامء» قلت 
كل ذلك غلطء وقال ابن الأثير: الدئنية» بكسر الثاء المثلغة وسكون الياء ناحية قرب عدن. 
قوله: «في فتنة ابن الزبير» وهي د الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء 


+ كتابُ تَفْسير القَرْآنِ / سورةٌ البقَرةٍ ١‏ 
وكانت فى أواخر سنة ثلاث 0 وكان الحجاج أرسله عبد الملك بن مروان لقتال ابن 
الزنين بواقدل حبق" اق :الوكين في اشر نلك السنة رنات هية ار إن عدر في أزل سكع ازريم 
وسبعين. قوله: «أن الناس يرا بضم الضاد المعجمة وكسر الياء آخر الحروف المشددة 
من التضييع وهو الهلاك في الدنيا والدين هذه رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بفتح 
الصاد المهملة» وفيه حذف تقديره: صنعوا ما ترى من الاختللاف. 

قوله: «وزاد عثمان بن صالح» أي: زاد على رواية محمد بن بشار. قوله: «أن رجلا 
قيل: إنه حكيم» ذكره الحميدي عن البخاري. قوله: «وتترك الجهاد» أي الجهاد الذي هو 
القتال مع هؤلاء كالجهاد في سبيل الله في الأجرء وليس المراد الجهاد الحقيقي الذي هو 
القتال مع الكفار. قوله: «أما قتلوه وأما يعذبوه» إنما قال في القتل بلفظ الماضي وفي العذاب 
بلفظ المضارع لأن التعذيب كان مستمراً بخلاف القتل. قوله: «فكرهتم أن تعفوا عنه» بلفظ 
خطاب لجمع ويروى أن يعفو بالإفراد للغائب أي: الله عز وجل. قوله: «وختته». بفتح الخاء 
المعجمة والتاء المثناة من فوق وبالنون. قال ابن فارس: الختن أبو الزوجة» وقال الأصمعى: 
الأختان من قبل المرأة» والأحماء من قبل الزوج» والصهر يجمع ذلك كله. قوله: «فهذا 
بيته»» يريد بين بيوت رسول الله عَيُْه وأراد بذلك قربه. 


"١‏ - بابُ قَوْلِه: لوَأنَفُِوا في سَبيلٍ الله ولا تُلقُوا بأئِدِيكُم إلى التَهْلْكةٍ 
وَأَحْسِنُوا إن الله يُحِبُ المُحْسِنِينَ) [البقرة:56١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #وأنفقوا» الخ. قوله: (وأنفقوا) عطف على قوله: 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» [البقرة:597١]‏ وسبب نزولها أن الأنصار كانوا ينفقون 
ويتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكواء والسبيل الطريق والمراد به طريق الخيرات. قوله: دولا 
تلقوا بأيدكم» قال الزمخشري الباء زائدة المعنى» أي لا تقبضوا التهلكة أيديكم؛ وقيل: معناه 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة؛ فالأنفس مضمرة والباء أداة والأيدي عبارة عن كل 
البدن» كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب4 [المسد:١]‏ أي: تب هوء قال الحسن 
البصري: التهلكة البخلء وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله تعالى: ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة:50١]‏ أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي فأنزل 
الله تعالى: «إولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة» الآية رواه ابن مردويه» وروى عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس التهلكة عذاب الله قوله: «وأحسنوا» فيه أقوال. أحدها: في أداء الفرائض 
والناني: الظن بالله. الثالث: تفضلوا على من ليس في يده شيء. الرابع: صلوا الخمس. 


التهْلكةٌ والهلاك وَاجِدْ 
يعني : كلاهما مصدران لكن التهلكة من نوادر المصادرء. يقال: هلك الشيء يهلك 
هلاكاً وهلوكاً ومهلك ومهلكاً وتهلكة والاسم الهلكء بالضم.ء والهلكة بفتح اللام والهلاك 


عمدة القاري/ ج8١‏ م 


5 0" - كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ / سورةٌ ابعر 


قال الزمخشري: ويجوز أن يكون أصل التهلكة بكسر اللام كالتجربة, فأبدلت من الكسرة 
40/4 حدثئنا إِسْحَاقٌ أخبرنا التَصْد حدّثنا سُعْبَةٌ عن سُلَيْمَاكَ قال سَمِعْتٌ أبَا 


وَائِلٍ عن حُدَيِمَة طإوأنفِقُوا ِي سَبِيلٍ الله ولا تُلْقُوا بأنْدِيكُم إلى العٌهْلِكَةِ قال تَرْلَتْ فِي 


مطابقته لتر ظاهرة واب ل ان 0 يم المعروف ا 0 :بنج 
شقيق بن سلمة. قوله: «في النفقة» أي: في ترك ا 
؟" 7 باب قَوْلِهِ تعالى: ظفَمَنْ كان مِنْكمْ مَرِيضا أَؤ به أذى مِنْ رأسي» 
[البقرة: ١557‏ ] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضاً»ك يعني : فمن كان يه مرضص 
يحوجه إلى الحلق (أو به أذى من رأسه) وهو القمل أو الجراحة فعليه إذا حلق فدية» ويجيء 
بيان الفدية عن قريب. 


/ 2037 سس حدائفا آَم حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَبْدِ الؤخطنٍ بن الأَصْبَهَانِيٌ يي قال سَمِعْتٌ 
عَبِدَ الله بن مِعْقِلٍ قال فَعَدْتٌ إِلَى كغب بن محجرة في | 7 امج اد عدي اتلد اد 
عن يذَة ين ميلم ففال شلك إلى الي لله وادعَلُ اق 2 عَلَى وَجْهِي فقال ما كنت 
أرَى أن الجَهِدَ قد بَلَعَ بكَ هذا أما قَجدُ ضَاةَ ُنْتُ لا كَالَ صُمْ ئلائة أيَامٍ أؤ أطهم سِئّة 
مَسَاكِينَ لِكُلَ مشكين نِضْفُ صَاع مِنْ صعام واخلق رأْسَكَ فِترلّت في خاصّة وَهِي لك 
عَاعَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن؛ وعبد الرحمن 
الأصبهاني بقتح الهمزة وكسرها وبالفاء وبالياء الموحدة» وعبد الله بن معقل» بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وكسر القاف وفي آخخره لام ابن مقرن المزني الكوفي التابعي. 
والحديث مضى في الحج في باب الإطعام في الفدية» بأتم منه. ومضى الكلام فيه هناك. 

مم ل بابٌ: (فَمَنْ 33 قَعَ بِالْعُمرَةٍ إلى ١‏ حَج 4 [البقرة: 95 ]١‏ 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» [البقرة:57١]‏ وأوله: 
(فإذا أمنتم) أي: من خوفكم وبرئتم من مرضكم وتمكنتم من أداء المناسك؛ فمن كان منكم 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج (فما استيسر من الهدي) أي: فعليه ما استيسر. أي: فعليه ما تيسر 
متده يقال فسن الم واستيسر. كما يقال: صعب واستصعبء» ومحل كلمة ما رفع بالابتداء 
ويجوز أن يكون منصوباً أي: فاهدوا ما استيسر من الهديء وهو اسم لما يهدى إلى لكر 
من بعير أو بقرة أو شاة. 


- كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ / سورةٌ البَعَرَةٍ ١‏ 

8/5اه4ة ل حهدثفا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْيَى عن عِمْرَانَ أبي بكر حدّئنا أَبُو رَجَاءِ عنْ 
عِمْرَانَ بن حُصّينٍ رَضِيَ الله عنهما قال أنْزِلَتُ آَيَهُ المُمْعَةِ فِي كتَابٍ الله فَمَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولٍ 
الله عله وَلَمْ يرل ُرْآنّ يُحَرمْهُ وَلَمْ ين عنها حبّى مّات قال رججلٌ برأيه ما شاءً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن كلا منهما يدل على جواز المتعة وهو الثم ويحيى هو 
ابن سعيد القطان» وعمران هو ابن مسلم المكنى بأبي بكر القصير البصريء وأبو رجاءء 
بعمران» أحدهم صحابي وهو عمران بن حصين. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج عن محمد بن حاتم وغيره وأخرجه النسائي في 

قوله: «ففعلناها» أي: المتعة. قوله: «يحرمه» أي: التمتع. قوله: «عنها» أي: عن المتعة 
ولما كانت المتعة بمعنى التمتع ذكر الضمير باعتبار التمتع وأنثه باعتبار المتعة. قوله: وحتى 
مات» أي: النبي عََينَهِ. قوله: «قال رجل». قيل: أراد به عثمان, لأنه كان يمنع التمتع» وقيل: 
أراد به عمر بن الخطاب» وكان عمر ينهى الناس عن التمتع» ويقول: أن نأخذ بكتاب الله 
تعالى فإن الله تعالى يأمرنا بالتمام» يعني قوله: إوأتموا الحج والعمرة لله» وفي نفس الأمر 
لم يكن عمر ينهى عنها محرما لهاء وإنما كان ينهى عنها ليكن قصد الناس البيت حاجين 
ومعتمرين كما صرح به عز وجل. 


له درم 


4" بابٌ: هلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تبتغوا فَضصْلا مِنْ يكم 4 [البقرة:.5948١]‏ 
أي: هذا باب فيه قوله تعالى: #ليس عليكم جناح» أي حرج أو إثم (أن تبتغوا) أي: 
أن تطلبوا (فضلاً من ربكم) أي: عطاء منه وتفضلاء وهو النفع والربح والتجارة. 


4 ل دقفي ميد قَالُ أخبرني ابن عُيَيْنَة 0 ابن عَبَاس رضي 


0 كاكت عكاظ ونه وذو المتجاز أُسْواقاً في الجاهِليَةِ 5- ثُمُوا أن 00 
المَوَاسِم قَترَ لَتْ «ليِسَ عَلَيكُمْ مناخ أنْ تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ ر رَيُكُغْ4 [البقرة:./3١]‏ في مَوَا 
الحَيٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام بن الفرج البيكندي البخاري» وابن عيينة 
هو سفيان» وغمرو هو ابن دينار. والحديث مضى في الحج في: باب التجارة أيام الموسم. 

وعكاظ: بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء المعجمة» ومجنة. بفتح الميم 
والجيم وتشديد النون «وذو المجاز» ضد الحقيقة. وهذه كانت أسواقاً للعرب. قوله: 
«فتأثموا», أي: فتحرجوا قوله: «أن يتجروا» أي: بأن يتجروا. قوله: «في المواسم». جمع 
موسمء وسمي به لآنة مجتمع الناس إليه. قوله: دفي مواسم الحج» قيل: هذا اللفظ عند ابن 


١‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القُوآنِ / سورةٌ البقَرة 


عباس من القرآن من تتمة الآية» والصحيح أنه تفسير منه لمحل ابتغاء الفضلء فكأنه قال: أي 
ه" ‏ بابٌ: «إثم أفِيصُوا مِنْ حَيْتْ أفاض النّاس4© [البقرة:55١]‏ 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» أي: لتكن 
إفاضتكم من حيث أفاض الناس ولا تكن من المزدلفة» وحاصل المعنى: أن الله عز وجل» أمر 
الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وأمره أن يكون 
وقوفه مع جمهور الناس يصنعون ويقفون بها. غير أن قريشاً لم يكونوا يخرجون من الحرم؛ 
فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجبل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته» فلا 
يخرجون منه فيقفون بجمع وسائر الناس بعرقات. 


06 هحدّثنا على بن عِدٍ الله عدن معد بل هارم حدّثنا هشامٌ عن أبيه 


2 
- 
2 


عن عَائْسَة دكي ايه عنها كانت قُرَيْشُ وَمَنْ دَانَّ ديتها يَقِفُون بِالمُرْدَلِفَةٍ وَكانُوا يُسَمّوْنَ 


01 


الخمس وَكانَ سَائِدُ العَرَب يَقِفُونَ إغركات ملعا خا الإشلامُ أعر اله نيه عَيلّه أن تأني 
عَرَقَاتِ ثُعْ يَقِفُ بها ثم يُفِيضٌ مِئها نَذَلِكَ م قَوْلّهُ تَعَالَى: لثُءٌْ أَفِيضُوا مِنْ حَدِتٌ أقاض 
التّاسٌ©. 

مطابقته هي معنى الترجمة ومحمد بن خازم» بالخاء المعجمة وبالزاي: أبو معاوية 


الضريرء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

قوله: «ومن دان دينها» أي: دين قريش قال الخطابدي: القبائل ثل التي كانت تدين مع 
قريش هم بنو عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة. وكانوا إذا أحرموا لا يتناولون السمن والأقط 
ولا يدخلون من أبواب بيوتهمء وكانوا يسموت الحمس» لأنهم تحمسوا ف هي دينهم وتصلبواء 
والحماسة الشدة. قوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» ثم سائر العرب غير الحمسء؛ 
وهم قريش ومن كان على دينهم» وقيل: المراد من الناس أدم عليه السلام. وقيل: إبراهيم» 
عليه السلام» وقرىء شاذاً من حيث أفاض الناسي» يعني : آدم عليه السلام. 

7 ل حدثنا محمد بن أبي بكر حدّثنا مُصَيِلُ بن سُلَيمَانَ حدّثنا مُوسَى بن 
ُفْمَةٌ أخبرني كُرَيْتِ عنٍ ابن عباس قال تَطَوْفٌ الل اميت ما كان علالاً عم عَتّى يهل 
بيالح فَإذًا ركب إِلَّى عَرَفَةَ فَمَنْ تَعِشْرَ له هَيِيّة مِنَ الإبلٍ أو الَْمَرِ أو العَتَمِ ما تَعِسَرَ له مِنْ 
دَلِكَ أي ذَلِكَ شَاءَ غَيرَ أن لم يَعَهِسَرَ ل عله كلانه أيم في الح ودلِكَ بل زم عرقة فإ 
كان آخر يَومٍ مِنَ الأيام الئَلانةٍ بغرن لا متاح عَلَِهِ ثم ينطق عمّى يَقِفَ 5 ِف يِعَرَفَاتٍ مِنْ 
اد 0 0 أَنْ يكو لظلا ا دقرا ص ات 1 إذَا قاهرا 00 عَتّى مر م 


7 الثّاسن عَايوا و وَقال الله بَعَالَى طث ؛ أنَيضُوا مِنْ حَيِثُ ف نا ل وَاسْتَغْفِدُوا الله 


+ - كتاث تَفْسيرٍ القُرآنِ / سورةٌ البَرَةٍ ١‏ 


إن الله غَفُورٌ رَحيعٌ © [البقرة :5 ]١‏ حَتَى تَومُوا الجهرة. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أفيضوا» إلى آخره. ومحمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي البصريء؛ وفضيل مصغر فضل. بالضاد 
المعجمة. 


قوله: «ما كان حلالا» بأن كان مقيماً بمكة أو كان قد دخل بعمرة ثم تحلل منها. 
قوله: «حتى يهل» أي: حتى يحرم بالحج. قوله: «ما تيسر له) جزاء للشرط أي: ففديته ما 
تيسر بهء أو التقدير: فعليه ما تيسرء ويجوز أن يكون قوله: ما تيسر له بدلا من قوله: هدية» 
ويكون الجزاء بأسره محذوفاً تقديره» ففديته ذلك أو: فليفتد بذلك. قوله: «غير أن لم تيسر 
له أي: الهدي فعليه ثلاثة أيام في الحج أي: قبل يوم عرفة وهذا تقييد من ابن عباس 
لإطلاق الآية. قوله: «ثم لينطلق»؛ وفي رواية المستملي: «ثم ينطلق» بدون اللام. قوله: «من 
صلاة العصر». أراد من أول وقت العصر وذلك عند صيرورة ظل كل شيء مثله؛ ويحتمل أنه 
أراد من بعد صلاة العصرء لأنها تصلى عقيب صلاة الظهر جمع تقديم» ويكون الوقوف 
عقيب ذلكء ولا شك أنه بعد الزوال» وسأل الكرماني: بأن أول وقت الوقوف زوال الشمس 
يوم عرفة وآخره صبح العيدء ثم أجاب عن ذلك: بأنه اعتبر في الأول الأشرفء لأن وقت 
العصر أشرف» وفي الآخر العادة المشهورة. انتهى قلت فيه تأمل. قوله: «وحتى يبلغرا جمعا), 
بفتح الجيم وسكون الميمء وهو المزدلفة. قوله: «الذي يبيتون به» ويروى «يتبرر فيه» براءين 
مهملتين. أي: يطلب فيه البرء ويروى: «يتبرز»» براء ثم زاي من التبرزء وهو الخروج إلى البراز 
للحاجة» والبراز بالفتح اسم للفضاء الواسع. قوله: «أو أكثروا» شك من الراوي. قوله: «حتى 
ترموا الجمرة» هذه غاية للإفاضة» ويحتمل أن يكون غاية لقوله: «أكثروا». 


4" جدبات: طوَبِنهُْ من يَقُولَ ربا آنا في الدّنْيَا حد حَسََةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا 
عَذَابَ التار4 البقرة: ١‏ ١٠؟٠]‏ 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إربنا آتنا في الدنيا حسنة» الآية. قوله: «ومنهم» 
أي: ومن الناس» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس» كان قوم من الأعراب يجيثون إلى 
الآخرة شيئاً فأنزل الله تعالى فيهم: «إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة 
من خلاق »4 [البقرة: ٠١‏ ١؟]‏ أي : نصيب» وكان يجيء بعدهم أخرون من المؤمنين فيقولون: 
«إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» [البقرة:١١٠]‏ فأنزل الله 
تعالى: «إأولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب* [البقرة:7١٠]‏ وعن علي رضي 
الله تعالى عنه: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة» وفي الآخرة الجنة» وعذاب النار المرأة 
السوء. 


٠ 5-3‏ - كتاب تَفْسير القُرآنِ / سورةٌ البقَرَةٍ 

0 ل ععدثفا أَبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عبِدُ الوَارثِ عن عَبِدٍ العَزِيز عن أنس قال كَانَ 
النبيئ عل يَقُولُ «اللّهُعْ رَبْنا آننا فِي الدُّنَْا حستةٌ وفي الآخرة حسنة وَقِنا عَذَابَ الثَارِه. 
الحجاج المنقري المقعد. وعبد الوارث هو أبن سعيد» وعبد العريز هو ابن صهيب والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن مسدد وأخرجه أبو داود في الصلاة عن مدق 

5 
/ا"ا ل باب: وَهْوَ ألد الخصام4» [البقرة: 4 ١‏ 7] 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فيه قلبه وهو ألد الخصام [البقرة:4 ]٠١‏ 
قوله: «ومن الناس»» أراد به الأخنسُْ بن شريق» وكان رجلاً حلو المنطق إذا لقي رسول الله 
عَم ألان له القول وادعى أنه يحبه. وأنه مسلم «ويشهد الله على ما فيه قلبه» أي يحلف 
ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام» فقال الله في حقه: «إوهو ألد 
الخصام»: أي: شديد الجدال والخصومة والعداوة للمسلمين والألد أفعل التفضيل من اللدد 
وهو: شدة الخصومة» والخصام المخاصمة وإضافة الألد بمعنى في أو يجعل الخصام ألد على 
المبالغة وقيل: الخصام جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى : هو أشد الخصوم خصومة. 
م 1 
وقال عَطاءٌ النشل الحَيَوَانُ 

أي: قال عطاء بن أبي رباح النسل في قوله تعالى: #ويهلك الحرث والنسل)» 
[البقرة:ه ]”٠‏ الحيوان» ووصله الطبري من طريق ابن جريج قلت لعطاء في قوله تعالى: 
#ويهلك الحرث والنسل# قال: الحرث الزرع؛ والنسل من الناس والانعام. 

204 ل حدثفا قَبِيصَةٌ حدّثنا سَفْيَانُ عنٍ ابن جْرَئْجٍ عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن 
عائِسَدٌ تَوْفعُهُ أَنِمَضُ الرَجَالٍ إِلَى الله الألَدٌّ الكخَصِمُ. ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» نص عليه الحافظ المروزي» وابن جريج 
مليكة والحديث مضى في المظالم فإنه أخرجه هناك عن أبي عاصم. قوله: «ترفعه», أي: 
ترفع الحديث إلى النبي عَييله. 

وقال عَبِدُ الله حدّثنا سُفْيَانُ حدّثني ابن جُرَيْج عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن عَائِْسَةَ رضي 
الله عنها عن النبئ عَقله. 

عبد الله هو ابن الوليد العدني» نص عليه المزي» وكذلك سفيان هو الثوري. وأورد 
هذا التعليق لتصريحه برفع حديث عائشة إلى النبي عه وهو موصول في (جامع سفيان 
الثوري) وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد من عبد الله هو الجعفي شيخ البخاري» 
ويكون سفيان هو ابن عيينة. لأن الحديث أخرجه الترمذي وغيره من رواية ابن عيينة قلت 


كتابٌ تفْسير القُرْآنِ / سور البقَرة 6١‏ 

يحتمل ذلكء ولكن الحافظ المزي وخلف نصا على أن عبد الله هو ابن الوليد» وأن سفيان 

هو الثوري» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

بابٌ: لأمْ حَسَبِتُمْ أنْ تَدْحُلُوا الْجَنََ ا َم مكل الَّذِينَ, حَلَوَا منْ 

قَلِكُمْ مسْتْهُم البَأَسَاْ ولاه إِلَى طِوَرِْْنُوا حَتّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالْذِينَ آمئُوا 
مم نَضْرُ الله ألا إِنَّ نَضْرَ الله قَريبٌ» [البقرة: 5 ١‏ 7] 


أي : هذا باب ذكر فيه (أم حسبتم) إلى آخره ذكر عيد الرزاق في (تفسيره): عن 
قتادة: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب أصاب النبي عَيْلهِ يومئذ وأصحابه بلاء وحصرء قاله 
القرطبي: وهو قول أكثر المفسرين؛ قال وقيل: نزلت في يوم أحد. وقيل: نزلت تسلية 
للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله تعالى ورسوله عَْكله. 
قوله: «أم حسبتم». قد علم في النحو أن: أم على نوعين متصلة وهي التي تتقدمها همزة 
التسوية نحو: «إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» [إبراهيم:١7١]‏ وسميت متصلة لأن ما قبلها 
وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء ومنقطعة وهي التي لا يفارقها معنى الإضراب» 
وزعم ابن الشجري عن - جميع البصريين أنها أبداً بمعنى: بل» وهي مسبوقة بالخبر المحض. 
نحو: «إتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء» [السجدة: 7] ومسبوقة 
بهمزة لغير الاستفهام. نحو: «إألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها» 
[الأعراف: 5 ]١‏ إذ الهمزة فيها للإنكار ثم إن: أم هذه قد اختلفوا فيهاء فقال الزجاج: معناها 
بل حسبتم وقال الزمخشري: منقطعة ومعنى الهمزة فيها للتقرير» وفي (تفسير الجوزي) أم هنا 
للخروج من حديث إلى حديثء وفي (تفسير ابن أبي السنان) أم» هذه متصلة بما قبلها لأن 
الاستفهام له يكون في ابتداء الكلام فلا يمال: أم عندك خبرء بمعنى: عندك» وقيل: هي 
معطوفة على استفهام محذوف مقدم أي: أعلمتم أن الجنة حفت بالمكاره أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة بغير مكروه. قوله: «ولما يأتكم», كلمة لماء لنفي: لم يفعل» وكلمة لم لنفي 
فعل. قوله: «مثل الذين خخلوا». أي: صفة الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين» وفيه 
إضمار أي : مثل محنة الذين. أو مصيبة الذين مضوا. قوله: (مستهم البأساء والضراء». أي : 
الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب» وقال ابن عباس وابن مسعود وأبو العالية 
ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل 
ابن حيان» البأساء الفقرء وقال ابن عباس: الضراء السقم. قوله: «وزلزلوا», أي: أزعجوا إزعاجاً 
شديداً شبيهاً بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال والأفزاع. قوله: «حتى يقول الرسول» يعني: إلى 
الغاية التي يقول الرسول ومن معه فيها: متى نصر الله يعني: بلغ منهم الجهد إلى أن استبطأوا 
النصر. وقالوا: متى ينزل نصر الله؟ قال مقاتل: الرسول هو أليسع؛ واسمه: شعيا والذين آمنوا 
حزقيا الملك حين حضر القتال ومن معه من المؤمنين وأن ميشا بن حزقيا قتل اليسع؛ عليه 
الصلاة والسلام. وقال الكلبي: هذا في كل رسول بعث إلى أمته. وعن الضحاك: يعني 
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محمدأء عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي: وعليه يدل نزول الآية الكريمة» وأكثر المتأولين 
على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين» أي: بلغ بهم الجهد حتى استبطأوا 
النصر فقال اللهء عز وجل: ألا إن نصر الله قريب» ويكون ذلك من قول الرسول على 
طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب» وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخيره 
والتقدير: يقول الذين آمنوا متى نصر الله؟ فيقول الرسول: ألا إن نر الله قريب. فقدم الرسول 

في الرتبة لمكانته 'ولم يقدم المؤمنين. لأنه المقدم في الزمان» ويقول: بالرفع والنصبء فقراءة 
ا بالنصب إلا مجاهداًء قاله الفراء: وبعض أهل المدينة رفعوه. وقال الزمخشري النصب 
على إضمار أن» والرفع على أنه في معنى الحال كقولك: شربت الإبل حتى يجيء البعير 
حتى يجر بطنه إلا أنها حال ماضية محكية. قوله: «ألا إن نصر الله قريب». أي: قيل لهم: 


نصر الله قريب» إجابة لهم إلى طلبهم. 
4/4 ل حذثنا [إرَاهِيمٌ بن هُوسَى أخبرنا هشامٌ عن ابن رج قال سَمِعْتٌ ابن 
أبِي + مُليكَة يتقُولُ قال ابنُ عَاسٍ رَضِي الله عنهما طحتى إذَا اشكيأن الوِسُّلٌ وَطَنُوا أَنْهُمْ كَدْ 


كُذِبُوا4 حَفِيمَةَ دمب بها هُاك وَتَلا «إحَتّى يَقُولَ الْشول وَالَذِينَ آمَثوا مَعَةٌ عَقَى تَضصْدٍ ابله ألا 
إن نَضْر الله قرِيبٌ4 [البقرة:١4١]‏ قَلقِيتُ عُروَة ابن الربِِ مَذَكرْتُ لَه ذَلِكَ َمَالَ قَالَتْ عَائِسَة 
تعاً الله اله ما وََدَ لله رَسولَُ من شَئيءٍ قط إلا عم أنه كان قَلَ أن تَمُوتَ وَلْكِنْ لَمْ يرل 
الام بَالوْسُلٍ > حَتى حَاهُوا أنْ يَكونَ عن مَعَهُع يُكَذّبُونَهُمْ فَكائث تَقَرَؤُها وَطَنُوا أنْهُمْ قَدْ كُذَبُوا 


و 


ا ل 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي الفراءء يعرف بالصغيرء 
وهشام هو ابن حسان يروي عن عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة والحديث 
أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة. 

قوله: «قال ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل» أي: من ادر «وظنوا أنهم قد 
كذبوا» أي: كذبتهم أنفسهم حين عدكي بأنهم ينصرون. قوله: «خفيفة» أي: حفيفة الذال 
في قوله: قد كذبوا. قوله: «ذهب بها» أي: ذهب ابن عباس بهذه الآية أي: قوله: «حتى إذا 
استيأس الرسلء» الآية التي في سورة يوسف لا الاية التي في البقرة» 7 فهم من هذه الآية 
ما فهم من تلك الآية لكون الاستفهام في متى نصر الله للاستبعاد والاستبطاء فهما متناسبتان 
في مجيء النصر بعد اليأس والاستبعاد. قوله: «فلقيت عروة بن الزبير» القائل بهذا هو ابن 
أبي مليكة الراوي. 


قوله: «فقال» أي: عروة بن الزبير «قالت عائشة رضي الله تعالى عنهاء» قوله: «قبل أن 
يموت» ظرف للعلم لا للكون. قيل: لم أنكرت عائشة على ابن عباس بقولها: معاذ الله إلى 
آخره مع أن قراءة التخفيف تحتمل معنى ما قالت عائشة بأن يقال خافوا أن يكون من معهم 
يكذبونهم؟ وأجيب بأن الإنتكار من جهة أن مراده أن الرسل ظنوا أنهم مكذبون من عند الله لا 
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من عند أنفسهم بقرينة الاستشهاد بالآية التي في البقرة. فقيل: لو كان كما قالت عائشة 
لقيل: وتيقنوا أنهم قد كذبواء لأن تكذيب القوم لهم كان متيقناً وأجيب: بأن تكذيب أتباعهم 
من المؤمنين كان مظنوناً والمتيقن هو تكذيب الذين لم يؤمنوا أصلاً فإن قيل: فما وجه كلام 
ابن عباس؟ قيل: وجهه ما ذكره الخطابي: بأن يقال لا شك أن مذهبه أنه لم يجز على 
الرسل أن يكذيوا بالوحي الذي يأتيهم من قبل الله لكن يحغمل أن يقال: إثهم عند تطاول 
البلاء وإبطاء .نجز الوعد توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان غلطاً منهم. فالكذب متأول 
بالغلط. كقولهم: كذبتك نفسك. وقال الزمخشري: وعن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا أو 
غلبوا أنهم قد خلفوا ما وعدهم الله من النصرء وقال: وكانوا بشراً وتلا قوله: «إوزلزلوا حتى 
يقول الرسول# [البقرة:4 ١؟]‏ فإن صح هذا فقد أراد بالظن ما يهجس في القلب من شبه 
الوسوسة. وحديث النفس على ما عليه البشرية وأما الظن الذي يت رجح أحد الجانبين على 
الآخر فيه فغير جائز على آحاد الأمة فكيف بالرسل؟ قوله: «تقرؤها» أي: فكانت عائشة رضي 
الله عنها تقرأ قوله وكذبواء مثقلة أي: بالتشديدء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر» وقراءة عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف. 


9 - بابُ: «إنساؤْكم حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرِلَكُمْ أنّى شنكم شنكم وَقَدْمُوا لألفيكخ» 


الأيْةَ [البقرة:؟؟)] 


أي : هذا باب فيه قوله تعالى: «9نساؤكم حرث لكم» الآية قوله: وإحرث لكم» أي: 
مواضع حرث لكمء وهذا مجاز شبههن بالمحارث تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن من النطف 
التي منها النسل بالبذرء وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس أنزلت هذه الآية 
«إونساؤكم حرث لكم» في أناس من الأنصار أتوا النبي عَيَِه فسألوه. فقال النبي عَلَلله: 
ائتها على كل حال إذا كان في الفرج؛ وروي أيضاً عن ابن عباس» قال: جاء عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله عَيْلّهِ. فقال: يا رسول الله! هلكت! قال: ما 
الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة» فلم يرد عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول 
الله عَيُْهِ هذه الآية: لإنساؤكم حرث لكم فأنوا حرئكم أنى شععم» أقبل وأدبر واتق الدبر 
والحيضة., ورواه الترمذي» وقال: حسن غريب. قوله: «أنى شئتم). أي : كيف شعة شكتم مقبلة أو 
مدبرة إذا كان في صمام واحد. أي: في مسلك واحدء والصمام ما يسد به الفرجة فسمي به 
الفرج ويجوز أن يكون في موضع صمام على حذف مضافء وهو بكسر الصاد المهملة 
وتحفيف الميم» ويروى بالسين المهملة. 

لت ك6 حدثنا إشعاف أخبرنا النَْضْد ب شُمَيِلٍ أخبرنا ابنُ عَوْنِ عن نافع قال 
ل م 0 
قَقَرَأْ شورة الْمَقَرَةِ ع حَتّى انتهى ِلَى مَكَانٍ قال تَذَرِي و فِيمَا أَنْرِلَث؟ قُلْتُ: لا. قال: الرلث» في 
كذًا وَكَذَا 0 مَضَّى [الحديث 1077 طرفه في 45717]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «في كذا وكذاء لأن المراد به في إتيان النساء في 
أدبارهن على ما نذكره عن قريب. وإسحاق هو ابن راهويه يروي عن النضرء بالضاد المعجمة 
ابن شميلء بالشين المعجمة مصغر شمل يروي عن عبد الله بن عون بفتح العين وبالنون. عن 
نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر.. 

وأرج هذا الحديث في تفسيره» وقال بدل قوله: «حتى انتهى إلى مكان قال: 
تدري» إلى قوله: قلت: لا. قال: «نزلت في إ3 تيان النساء في أدبارهن» وهكذا أورده ابن جرير 
من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثلهء وهذا قد فسر ذاك المبهم في حديث الباب 
قوله: «ثم مضى أي: في قراءته». 

ب وَعَنْ عَيْدٍ الصَّمَدٍ حدّثني أبي حدثني أَيُوبُ عن نَافِع عنٍ ابن عُمَرَ 
إنأتوا حرككم أنَّى شِتقّ» قال يأنيها في. رَوَاهُ مُكَمّدُ بن يَحْتّى بن سَعِيدٍ عن أبيه عن عُبَيدٍ 
الله عن نَافِع عنٍ ابن عُْمَرَ [الحديث 7ه طرفه في /5571]. 

هذا معطوف على قوله أخبرنا النضر بن شميل» يعني: النضر يروي أيضاً عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث» وهو يروي عن أبيه عبد الوارث بن سعيد عن أيوب 0 7 
نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهذه الرواية رواها جرير في (التفسير) عن 
قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ: 0 
ووقع هنا في رواية البخاري يأنيها في وسكت عن مجرورهاء ولم يذكر في أي شيء» 
وهكذا وقع في جميع النسخ» » ولكن الحميدي ذكر في (الجمع بين الصحيحين) يأتيها في 
الفرج» وبهذا قد تبين أن مجرور كلمة في هو الفرج» وقال بعضهم: هو من عنده بحسب 
فهمه وليس مطابقاً لما في نفس الأمرء وأيد كلامه بقوله: وقد قال أبو بكر بن العربي أورد 
البخاري هذا الحديث في «التفسير) فقال: يأنيها في. .. وترك بياضاً. انتهى. قلت: لا نسلم 
عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في 
أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في إما لفظ في الفرجء أو في القبل أو في موضع الحرث» 
والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك» ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد 
الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك» ووردت أحاديث كثيرة في منع ذلك تأمل في ذلك ولم 
يترجح عنده في ذلك الوقت أحد الأمرين فترك بياضاً بعد في» ليكتب فيه ما يترجح عنده 
من ذلك. والظاهر أنه لم يدركه فبقي البياض بعده مستمراً فجاء الحميدي وقدر ذلك حيث 
قال: يأتيها في الفرج نظراً إلى حال البخاري أنه لا يرى خلافه. ولو كان الجيدي عم من 
حال البخاري أنه يبيح الإتيان في إدبار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر يأتيها في أي 
موضع شاءء كما صرح في رواية ابن جرير في نفس حديث عبد الصمد يأنيها في دبرها ثم 
قال: هذا القائل: هذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له 
من نكتة يحسن سبيها استعماله. قلت: ليت شعر ي من قال من أهل صناعة البديع أن حذف 
المجرور وذكر الجار وحده من أنواع البديع: والاكتفاء إنما يكون في شيئين متضادين يذ كر 
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أحدهما ويكتفي به عن الآخر كما في قوله تعالى: «سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]81١‏ 
والتقدير: والبرد أيضاء ولم يبين أيضاً ما هو المحسن لذلك على أن جمهور النحاة له 
يجوزون حذف المجرور إلا أن بعضهم قد جوز ذلك في ضرورة الشعر. وقد عاب 
الإسماعيلي على صنيع البخاري ذلكء فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه 
وقد رويناه عن عبد العزيزء 7 الدراوردي عن مالكء وعبيد الله بن عمرء وابن أبي ذئب 
اكع من طريكه عن الثلانة من لاقع اجو رول بن عونا ضيه وا 0 
الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك» قال: فقلت له من دبرها في قبلها؟ قال ل" 
إلا في دبرها. 


وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار 
المدني ومالك إلى إباحة ذلك» واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيدء أن رجلاً أصاب امرأته 
في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: ائغرها؟ فأنزل الله عز وجل «إنساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أنى شئتم» [البقرة:"77”] وقالوا: معنى الآية. حيث شئتم من القبل والدبر» وقال 
عياض: تعلق من قال: بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن) جوزته 
طائفة كثيرة» وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه (جماع النسوان) وأسند جوازه إلى زمرة 
كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة» وقال أبو بكر الجصاص في كتابه 
(أحكام القرآن) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عن هذه المقالة لقبحها 
وشناعتها وهي أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه. وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان 
الجوزجانيء قال: كنت عند مالك بن أنس» فسثل عن النكاح في الدبر» فضرب بيده على 
رأسه» وقال: الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم: ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني 
يشلك فيه أنه حلال؛ يعني: وطء المرأة في دبرهاء ثم قراً: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 
أنى شئتم» قال: فأي شيء أبين من هذاء وما أشلك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله 
الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عيد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن 
رسول الله عل في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال. وقال الحاكم: لعل الشافعي 
كان يقول ذلك في القديم. وأما في الجديد فصرح بالتحريم. 


وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص أب الدرداء وخزيمة بن ثابت وأبو هريرة 
و الس مدن المي ات نا 6 لي ل 
ابن أن رباح» ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والشاقعي * في الصحيح. وأبو يوسف 
ومحمدك وأحمد وإسحاق وأخحرون كثيرون» واحتجوا في ذلك باحاذيفم كثيرة منها: حديث 
ابن خزيمة أن رسول الله عل قال: «إن الله لا يسعحيي من الحقء لا تأتوا النساء في 
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أذبارهن»» أخرجه الطحاوي والطبراني وإسناده صحيح ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي عتم قال: «هي اللوطية الصغرى, يعسي وطء النساء في أدبارهن», 
أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح, والطيالسي والبيهقي. ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيَْهِ: دلا ينظر الله عز وجل إلى رجل وطىء امرأة في دبرها». أخرجه الطحاوي 
وابن أبي شيبة وابن ن ماجه وأحمد. ومنها: حديث طلق بن علي: أن رسول الله عله قال: «إن 
لله لا يسسحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن», أخرجه الطحاوي وابن أببي شيبة» 
وفي رواية في أعجازهن» أو قال: في أدبارهن؛ وأما الآية فتأولوها: بفأتوا حرثكم أنى شكتم 
مستقبلين ومستدبرين» ولكن في موضع الحرث, وهو الفرج. فإن قلت: القاعدة صدكم أن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قلت: نعم لكن وردت أحاديث كثيرة فأخرجت 
الآية عن عمومها وأقصرتها على إباحة الوطء ف في الفرج» ولكن على أي وجه كان. 


حت كان أبُو نُعَيِم حدّثنا سُفْيَانُ عن ابن المُتَكَدِرٍ سَمِعْتُ جابراً 0 الله 
عنه قال كاتت اليَهُودٌ تَقُولُ إذًا جَامَعَها مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَخْوَلَ قَتَرَلْتُْ لإنساؤٌكم حر 
8 م 7 0 ع 
لك قأثوا حرتكم أنّى شْْتّمْ»4 [البقرة:177]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري قاله بعضهم: 
وذكر الحافظ المزي أنه سفيان بن عيينة» وابن المنكدر. بالنون محمد بن المنكدر. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح وغيره عن قتيبة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه ابن ماجه في 
النكاح عن سهل بن أبي سهلء وغيره. 
وليس كذلك فإنه روي بوجوه كلها ترجع إلى معنى واحد, فروى الطحاوي من حديث 
الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهودياً قال: إذا نكح الرجل امرأته 
مجببة خرج ولده أحول فأنزل أيه تعالى: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» إن 
شكتم مجيبة) وإن شئتم غير مجببة إذا كان ذلك في صمام واحد. وأخرجه مسلم أيضاً نحوه: 
وروى الطحاوي أيضاً من حديث ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن 
اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول» فأنزل الله عز وجل: 
00 رت 0 حرثكم أنى ع فقال رسول 00 مدبرة ام - 
ا ناس زهاني فلمك 00 8 0 مسي إذا أتيت ١‏ المرأة 
ش من دبرها فحملت. وقوله: «فحملت» يدك على أن مراده أن الإتيان في الفرج لآ في الدبر. 
وقال الطحاوي: ففي توقيت النبي تله في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف 
ذلك. قلت: لأن تنصيصه على الفرج ينافي دخول الدبر قوله: ومجيبة) من جبى يجبى 
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تجبية» كعلى يعلى تعلية» ومادته جيم وباء موحدة وألفء ومعناه: مكبة على وجهها تشبيهاً 
بوك جود وعن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية الكريمة ة 0-6 أخرجه الدارمي 

ولفظه (نساؤكم حرث لكم أنى شكتم)» قال: إن شعت فاعزل وإن شعت فلا تعزل» ورواه 

الطحاوي عن ابن عباس نحوه: وعند الطبري: أن أناساً من حمير أتوا رسول الله عَيلَه فقال 
رجل منهم: يا رسول الله: إني رجل أحب النساءء؛ فكيف ترى في ذلك؟ فنزلت: وعنده 
مقاتل» قال: حيي بن أخطب ونفر من اليهود للمسلمين إنه لا يحل لكم جماع النساء إلا 
مستلقيات» وإنا نجد في كتاب الله عز وجل أن جماع المرأة غير مستلقية دنس عند الله 
تعالى» فنزلت. وعن ابن عباس الحرث منبت الولد» وقال السدي: هي مزرعة يزرع فيها أو 
يحرث فيهاء وقال ابن حزم: ما رويت إباحة الوطء في دبرها إلا عن ابن عمر وحده باختلاف 
عنهء وعن مالك باختلاف عنه فقطء وذكر أبو الحسن المرغيناني؛ أن من أتى امرأته في 
المحل المكروه فلا حد عليه عند الإمام أبي حنيفة ويعزر, وقالا هو كالزنى» وقال أبو زكريا 
اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها قال: وقال أصحابنا: لا يحل 
الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان على حال من الأحوال. 


٠‏ ا بابت: «وإذًا طَلّفْتُمْ النساء فَبَلَفْنَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنُ فلا تَعْصّلُْومْنَ أ نْ يَنْكَحخَنَ 
50 [البقرة: ؟5؟] 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إوإذا طلقتم النساء» [البقرة:77؟] إلى آخره وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين 
فتنقضي عدتها ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياوها من ذلك» 
فنهى الله تعالى أن يمنعوهاء وكذلك روى العوفي عنه: وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي 
والزهري والضحاك إنها نرلت في ذلك, وقد روى أن هذه الآية هي التي نزلت في معقل بن 
يسارو على ما يجيء الآن. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابن عم له» والصحيح 
الأول» وقال الزمخشري: إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة 
ظلماً وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن. وقال ابن جرير: اتفق 
أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء. قوله: «فبلغن أجلهن». وبلوغ الأجل في هذه 
الآية انقضاء العدة بخلاف الآية السابقة. وقال الشافعي: دل اختلاف الكلامين على اختلاف 
البلوغين. قوله: «فلا تعضلوهن»., أي: لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن» وفي (تفسير عبد بن 
أبي سعيد) العضل الحبسء وفي (الموعب) لابن التياني: عن الفراء وقطرب وأبي عبيد عضل 
المرأة يعضلها ويعضلهاء وعن أبي عمرو: يعضلهاء يدي بفتح الضادء وأمور معضللات شداد 
ا . وعن ابن دريد: عضل أيمه يعضلها عضلاً. وعضلها تعضيلاً. منعها من الزوج 

ظلما. وقال الزجاج: هو من قولهم: عضلت الدجاجة فهي معضل إذا احتبس بيضهاء ونشب 
بت ات" 
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حدثنا عبَيِدٌ الله بن سَعِيدٍ حدّثنا اد بُو عَامِر العَقَدِيٌ حدّثنا عَيَادُ بن رَاشِدِ 
حدّئنا الحَسَنُ قَال حدئني مَعْقِلُ بن يَسَارٍ قال كَانَتْ لِي أَحْتٌ تُحْطَبُ إِلَيّ [الحديث 
8 أطرافه في: و رشك افرض0ة 
مطابقته للترجمة تؤخذ من تمام الحديث والبخاري أخرجه هنا مختصراً. وفي الطريق 
الغالث تمامه. وأخرجه من ثلاث طرق كما ترى» وعبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وهو من أفراده» وأبو عامر عبد الملك بن عمروء والعقدي 
بالعين المهملة والقاف المفتوحتين نسبة إلى العقد. قوم من قيسء» وهم صنف من الأزى 
وعبادء بفتح العين وتشديد الباء الموحدة» ابن راشدء والحسن هو البصريء ومعقل: بفتح 
الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف: ابن يسار ضد اليمين المزني» وقال العجلي: 
يكنى أبا علي ولا نعلم في الصحابة'أحداً يكنى به غيره. قلت: طلق بن علي يكنى أبا علي» 
وكذلك قيس بن عاصم 0 ذكره أبو أحمد وغيره. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التكاح عن أبي معمرء وفي الطلاق عن محمد 
وفي النكاح أيضاً عن أحمد بن أبي عمرو وفي الطلاق أيضاً عن أبي موسى. وأخرجه أبو 
داود في النكاح عن محمد بن المثنى وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن حميد. 
وأخرجه النسائي فيه عن سوار بن عبد الله وغيره. 


وقال إِبْرَاهِيمُ عن يُونْسَ عن الحَسَنٍ حدثئي مَعْقِل بن يَسَارٍ 

هذا طريق ثان وهو معلق» وإبراهيم هو ابن طهمان» ويونس هو ابن عبيد» ووصله 
البخاري في التكاح» وأراد بهذا التعليق بيان تصريح الحسن بالتحديث عن معقل. 

حدّثنا أ فو تغعر حا عد الوارثِ حنا وى عن الحصن أذ أخت تغقل بن يعار 
طَلَقَهَا رَذبجها مَتَركها عكّى الْقَضَّتْ عِدّنها فَحَطَبَها فَأَبَى تَعقل قَتَرَلَتْ «إقلا تَعْصلومُنٌ 
يَنْكحْن أرْوَاجَهْنٌ ©. 

هذا طريق ثالث عن أبي معمرء بفتح الميمين» عبد الله المشهور بالمقعد. عن عبد 
الوارث بن سعيد عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري. . قوله: وإن أخت معقل بن يسار» 
واسمها جميل بنت يسار بضم الجيم وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف» وفي رواية 
أبي إسحاق الهمدانى اسمها فاطمة بنت يسارء وسماها ابن فتحون: جملىء بضم الجيم 
وسكون الميم» اكه نكاد ليلى. 


١‏ سه بابٌ: لِوَالْذِينَ يعَوَفوْنَ مِنَكُمْ َيَذَُونَ أزْوَاجاً يَتَرنْصْنَ بأَلْفُسِهِنٌ أزتعة 
وَعَشْراً)4 الى 5 تَعْمَلُونَ خَبِير» [البقرة: 4 7 7] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم» الآية. قوله: «والذين» أي: 
وأزواج الذين يتوفون منكمء والخطاب للمسلمين» وقيل: للمكلفين» قال الكفار مخاطبون 


ع أشهر 
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بالتفاصيل بشرط الإيمان. قوله: «ويذرون» أي: يتركون. قوله: «أزواجا» أي: زوجات قوله: 
«يتربصن» أي: بعدهمء وقيل: يحبسن أنفسهن وينتظرن أربعة أشهر وعشراء وهذا الحكم 
يشمل الزوجات المدخول بهن بالإجماع إلا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد 
بالوضع ولم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله تعالى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن4 [الطلاق:4]. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 
أربعة أشهر وعشراً للجمع بين الآيتين» وكذلك يستثنى منها الزوجة إذا كانت أمةء فإن عدتها 
على التصف من عدة الحرة: شهران وخمسة أيام» وعن الحسن وبعض الظاهرية التسوية بين 
الحرائر والإماء. قوله: «وعشرا, إنما لم يقل وعشرة, ذهاباًء إلى الليالي والأيام داخلة فيها ثم 
الحكمة في هذه المدة ما قاله الراغب: إن الأطباء يقولون إن الولد في الأكثر إذا كان ذكراً 
يعحرك بعد ثلاثة أشهرء وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهرء فجعل ذلك عدة المتوفى عنها 
زوجهاء وزيد عليه عشرة أيام للاستظهارء وخصت العشرة لأنها أكمل الأعداد وأشرفها. وقال 
سعيد بن أبي عروية عن قتادة: شألت:سعيد :بن 7اللمسيب: ما بال العشرة؟ قال: فيه ينفخ 
الروح؛ وكذا قال أبو العالية: روى عنهما ابن جريرء ومن هنا ذهب أحمد في رواية: إن عدة 
أم الولد عدة الحرة لأنها صارت فراشاً كالحرائر» وروى فيه حديث عمرو بن العاص: لا 
تليسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء ورواه أبو داود 
وابن ماجه أيضاً. وذهب إلى هذا أيضاً طائفة من السلف منهم: سعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير ومجاهد والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز» وبه كان يأمر يزيد بن عبد 
الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين» وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه» وقال طاوس 
وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والحسن بن صالح بن حبي: تعتد بثلاث حيضء وهو قول علي وابن مسعود وعطاء 
وإيراهيم النخعي» وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتهن حيضة. وبه يقول 
ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور. قوله: «فإذا بلغن أجلهن». أي: إذا 
انقضت عدتهنء قاله الضحاك والربيع بن أنس. قوله: «فلا جناح عليكم». قال الزمخشري: 
أيها الأئمة وجماعة المسلمينء وقال الزهري: أي: أولياؤها. قوله: «فيما فعلن»؛ يعني: النساء 
اللاتي انقضت عدتهن من التعرض للخطابء وعن الحسن والزهري والسدي: بالنكاح 
الحلال الطيب. قوله: «بالمعروف». أي: بالوجه الذي لا ينكره الشرع. 


010 


َغفُونَ يَهَبنَ 
أشار به إلى تفسير: يعفون» في قوله تعالى: 5 طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح» 
[البقرة:.7”14] وفسره بقوله يهبن» وذكر ابن أبي حاتم أنه قول ابن عباس وشريح وابن المسيب 
وعكرمة ونافع ومجاهد والشعبي والحسن وابن سيرين ومقاتل وجابر بن زيد و 
الخراساني والزهري والضحاك والربيع بن أنس والسديء قال: وخالفهم محمد بن ع 
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فمال: (إلا أن يعفون) يعني: الرجال. قال: وهو قول شاذ لم يتابع عليه انتهى. قلت: هذه 
اللفظة مشتركة بين جمع الرجال وجمع النساءء تقول: الرجال والنساء يعفونء والفرق 
تقديري» فالواو في الأول ضمير الرجال والنون علامة الرفع» وفي الثاني الواو لام الفعل والنون 
ضمير النساء فلهذا لم تعمل فيها أن» ولكن في محل النصبء فوزن جمع المذكرء يعفون, 
ووزن جمع المؤنث يفعلن» فافهم. 


4010/0 ل حدقي مي بن يشطام حدّثنا يَزِيدٌ بن رُرَيْعِ عَنْ حييب عَنْ ابن أبي 
مُلَيكة َال ابن وت ا لكا 0 0 يوون 00 يدون 0 0 
مَكانه [الحديث ال ير 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف» 
ابن بسطام بن المنتشر العيشي البصري وهو شيخ مسلم أيضاًء ويزيد من الزيادة ابن زريع 
مصغر زرع بفتح الزايء وحبيب هو ابن الشهيد أبو محمد الأزدي الأموي البصريء وابن أبي 
مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميمء واسمه زهير قاضي عبد الله بن 
الزبير والحديث من أفراده. 


قوله: «قال ابن الزبير», أي: عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما قوله: 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» وتمامه (وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج) الآية. قوله: «فلم تكتبها»؟ استفهام على سبيل الإنكار بمعنى: لم تكتب هذه الآية 
وقد نسختها الآية الأخرى؟ وهي قوله تعالى: «9والذين يتوفون منكم ويتروت أزواجا ريسي 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة:14؟] والمنسوخة هي قوله: «إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول» [البقرة: ]١ ٠‏ قوله: «أو تدعها»» شك من 
الراوي» أي: فلم تدعها أي: تتعركها مكتوبة. قوله: «قال: يا ابن أخي» أي: قال عثمان لابن 
الزبير يا ابن أخي» إنما قال ذلك على عادة العربء أو نظراً إلى أخوة الإيمان» أو لأن عثمان 

من أولاد قصي وكذلك عبد الله بن الزبير. قوله: دلا أغير شيئاً من مكانه», أي: لا أغير شيئاً 
مما كتب من القرآن وكان عبد الله ظن أن ما نسخ لا يكتب وليس كما ظنه بل له فوائد 
الأولى: أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه كما فعل في أيات عديدة» ومن صدور 
الحافظين أيضاً. الثانية: أن في تلاوته ثواباً كما في تلاوة غيره. الثالغة: إن كان تثقيلاً ونسخ 
بتخفيف عرف بتذكره قدر اللطفء وإن كان تحفينا وبع يطقيل غلم أن المراد انقياد 
النفس للأصعب لأن يظهر فيها عند ذلك التسليم والانقياد. وكان الحكم في أول الإسلام إنه 
إذا مات الرجل لم يكن لامرأته شيء من الميراث ل النفقة والسكنى سنة» 00 أعني قوله: 
«ويذرون أزواجاً وصية» أوجبت أمرين: أحدهما: وجوب النفقة والسكنى من تركة الزوج 
سنة. والثاني: وجوب الاعتداد سنة لأن وجوب النفقة والسكنى من مال الميت يوجب المنع 
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من التزويج بزوج آخر ثم نسخ هذا أن الحكمان إما وجوب العدة في السنة فبقوله: «ؤيتريبصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» وقيل: نسخ ما زاد فيهء.واما وجوب النفقة والسكنى فمنسوخ 
الزمخشري: كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة. قلت: قد تكون الآية متقدمة فى التلاوة 
وهي متأخرة في التنزيل» كقوله عز وجل: إسيقول السفهاء» مع قوله: «إقد نرى تقلب 
وجهك في السماء». 

064 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ حدّثئنا رَوُخ كنا شيل عَنٍ أبن تجيح عن مجاهد 
لوالَدِينَ ومو دك ويَذَرُونَ زواج » قَال كَانَتْ هذه العِدَهُ تَعْتَدُ تعتَدٌ عِنْدَ أَهْلٍ رَوْجها واجبث 
فَأَنْوَلَ الله: لوَالّذِينَ ؛ يعَوَفُوْنَ مِنكمْ وَيَدَروُونَ أَزْوَاجَاً وَصِكَة لأَرْوَاجِهمْ متاعاً إِلَى الحؤلٍ غَيْرَ 
إخراج فَإِنْ حَْرَجْنّ قلا مجناخ ليم فبما فلن في أَنْسِنٌ من تغزوب». قَالَ جعَلَ الله لَهَا 
ام الْسَئةٍ سَبِعةً أَشْهْرٍ وَعِشْرِينَ لَيلهَ و صبة إِنّْ شَاءَ سَكَنَتْ في وَصِيّتها وَإنْ شاةت حَرَجَتْ 
وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى: «غَيْرَ إخراج إن رجن قلا جباغ ع عَلَيكنْ»4 َالْعِدّةٌ كُمَا هِي وَاجِبٌ 
عَلَيُها رَعَمَ ذَّلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ [الشدايف "9١‏ هغ طرفه في 0844 ]. 

قوله: حدثني» ويروى: حدثنا إسحاق. قيل: هو ابن رأهويه. وقال صاحب (التوضيح) 
وإسحاق هو ابن إبراهيم» كما حدث به في الأحزاب أو إسحاق بن منصور كما حدث به في 
الصلاة وغيرهاء وروح بفتح الراء ابن عبادة) بضم العين وتخفيف الباء الموحدة. وشبل» 
بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وباللام: ابن عبادء بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة» وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح المكي. 

قوله: «كانت هذه العدة». أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» قوله: «فأنزل الله: «ؤوالذين يتوفون ©)2 
في الآية ذكرها؛ ثم قال: «جعل الله لها) أي : للمعتدة المذكورة في الآية الأولى «تمام السنة) 
وبيحسب الوصية 00 شاءت قبلت الوصية وتعتد في بيت أهل الزوج ل التمام وإن شاءت 
اد ا وهذا يدل على أن مجاهداً لا 7 5 هذه الآية 2 قوله: «ويذرون 
00 ل أربعة ره ل «وصية). منصوب بتقدير: ر: والذين 506 
يوصون وصية, أو ألزم الذين يتوفون وصية» ويدل عليه قراءة عبد الله كتب عليكم الوصية 
لأزواجكم» وقرىء وصية بالرفع بتقدير: وحكم الدين يتوفون وصيةء يعني: قبل أن يحتضروا. 
قوله: «لأزواجهم», أي : لزوجاتهم. قوله: «متاعا, نصب بتقدير: يتوصوه مماعاً أو بتقدير: 
متعوهن متاعاً وقراءة أبي: متاع لأزواجهم متاعا فعلى هذا نصب متاعاً بقوله: متاع لأنه في 
معنى : الت تيع . قوله: «غير إخراج», حال من الازواج أي : غير مخرجات» أو بدل من: متاعاً. 
0 المعنى: وجق الذينٍ 0 ار أن 0 0 0 بأن 00 

عمدة ل م1١‏ 
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ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة. بقوله: إأربعة أشهر وعشراً» [البترة:14؟؟] 
ونسحت النفقة بالإرث الذي هو الربع أو الشمن» وهذا عند الجمهور غير مجاهد كما ذكره 
الآن. قوله: «فالعدة), كما هي واجب عليها وهي الأربعة الأشهر والعشر. قوله: «زعم ذلك 
عن مجاهد»» قائل هذا هو شبل بن عباد الراوي» والضمير في: زعم؛ يرجع إلى ابن أبي 
نجيح الراوي عن مجاهد. 

وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابن عَباسٍ نَسَحَتْ هذهِ الآيَةٌ عِدَّتها عِنْدَ أهلها فَتَعْتَدُ حَيتُ شَاءَتْ 
وَهْوَ قَوْلُ الله تَعَانَى: «إغَيْرَ إخرَاجٍ» [البقرة: 4 ؟]. 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: قيل: هذا عطف على قوله: عن مجاهد» وهو من رواية 
ابن أبي نجيح عن عطاءء ووهم من زعم أنه معلق. قلت: ظاهره التعليق» إذ لو كان عطفاً 
لقال: وعن عطاءء وقد روى أبو داود قال حدئنا أحمد بن محمد المروزي» قال: حدثنا 
موسى بن مسعود. قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح. قال: قال عطاء: قال ابن عباس إلى 
آخر ما ذكر هنا. 

قَالَ عَطَاءً إن مَاءَتِ اغتدث عِندَ أهلهِ وَسَكَتَتْ في وَصِيّتها وإِنْ شَاءَتُ حرج 
لِقَولٍ لذ عار قلا مجتاع عَلَيْكُمْ ف فِيما فَعَلْنَ4. قَالَ عَطَاءٌ ثمٌ جَاءَ المِيرَاتُ فْتَسَمَ 
الشكتى فَتَغْتّدُ حَدٍ حَيْتُ شَاءَتْ وَلا سَكتَى لَهَا. 

هذا من عطاء كالتفسير لما رواه عن ابن عباس» وكذا ذكر أبو داود خيث قال: قال 
عطاء: إن شاءت إلى آخرهء بعد أن ذكر ما رواه عن ابن عباس. 


رَعَنْ مُحَمّد بن يُوسْفَ حدّثنا وَْقَاكُ عَنْ ابن أبي تجيح عَنْ مُجا جاهِدٍ بِهَذا 

هذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون هذا مدرجاً في رواية إسحاق الذي تقدم عن 
روح بن شبل» واختاره بعضهم حيث قال: وعن محمد بن يوسف معطوفاً على قوله أخبرنا 
روح. قال صاحب «التلويح) وفيه بعد. والثاني: أن يكون البخاري علقه عن شيخه محمد بن 
يوسف الفريابي عن ورقاء مؤنث الأورق بن عمرو الخوارزمي عن عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهدء فإن كان كذا فقد وصله أبو نعيم سليمان بن أحمد عن عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن أبي مريم عن الفريابي. عن ورقاء» فذكره. 

ارعن لزن إلى تصرح عن عار عن ان خلائن لال ليت 90 131 عِدّتَها في 
أهلها فَتعْتَدٌ حَيْثُ سَاءَتْ لِقَوْلٍ الله طِغَيْرَ إخراج» تخوة. 

هذا أيضاً يحتمل الوجهين المذكورين؛ والأظهر هو الوجه الثاني أنه روي عن عبد الله 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» والحاصل أن ابن أبي نجيح روى عن مجاهد 
وحده وقوفاً عليه» وروى أيضاً عن عطاء عن ابن عباس. قوله: «نحوه». أي: نحو ما روي 
فيما مضى عن مجاهد. 
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60 ادة سب حدّئنا حِبَانَ حدّئنا عَبِدُ الله أخبرنا عَبِدُ الله بن عَوْنٍ عَنْ مُحَمّدٍ بن 
سِيرِينَ قَالَ جَلّسْتُ إِلَى مجلس فيه تمظع مِن الأنْصَارٍ وَفِيهِمْ عَبِدُ الحلنٍ بن أبي لَِلَى 
فَذَّكَوتٌ كوي عه الاين غنة ذي شان سْبَئْعَة به للعو قَقَالَ عَبِدُ الوخدنٍ ن وَلَكنٌ 
عَعْهُ كَانَ لا َقُولٌ ذلِكَ مَقُلْتُ إني لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَيْتُ عَلّى + ل فِي ججانِب الكُوةِ وَرَكَعَ 
صَودَ د حرجت فَلَقِبتُ عَالِكَ بن اير أؤ مالك بن عزف قُلْت تيت عا كول ابن 
مَسْعُودٍ و في المعوى عنها رؤبجها وَهِي عايل قَمَالَ كال ابن تشغود أنجعُونَ عليه يبظ 
ولا تخعار ن لهذ امش سن قَتَرَلَتْ لت سورَةٌ النْسَاءِ الُصْرَى بَعْدَ الطولّى. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أتجعلون عليها التغليظ» إلى آخره. وحبان» بكسر 
المروزي» وعبد الله بن عون بن أرطبان البصري. 


قوله: «فيه عظم» بضم العين وسكون الظاءء وهو جمع عظيمء وأراد به عظماء 
الأنصار» وعبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه يسار أبو عيسى الكوفي» وقال عطاء بن السائب 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي عََه كلهم من 
الأنصار. قوله: «فذكرت حديث عبد الله بن عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة 
من فوق أبن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعودء ذكره العقيلي في (الصحابة) قال 
أبو عمر: فغلط وما هو تابعي أو من كبار التابعين بالكوفة» :وهو والد عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة الفقيه المدني الشاعر شيخ ابن شهابء استعمله عمر بن الخطاب», رضي الله تعالى عند 
وذكره البخاري في التابعين» ولد في حياة النبي عله فأتى به فمسحه بيده ودعا لهء وكان 
إذ ذاك غلاماً خماسياً أو سداسياً. قوله: «سبيعة بدت الحارث» بضم السين المهملة وفتح 
الناء الموخدة مضغر سبعة الأسلمية. كانت امرأة سعد بن خحولة فتوفي عنها بمكةء فقال لها أبو 
السنابل بن بعكك إن أجلك أربعة أشهر وعشراً وكانت قد وضعت بعد وفاة زوجها بليال» 
قيل: خمس وعشرين ليلة؟ وقيل: أقل من ذلكء فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت النبي 
عله فأخبرته.ء فقال لها: قد حللت فانكحي من شعت وبعضهم يروي: إذا أتاك من ترضين 
فتزوجي. قوله: «ولكن عمه» أي عم عبد الله بن عتبة» وهو عبد الله بن مسعود. قوله: رلا 
يقول ذلك» أي: لا يقول ما قيل في شأن سبيعة الأسلمية» وقد ذكرنا الآن ما قال لها أبو 
السنابل. قوله: «فقلت إني لجريء» أي: صاحب جراءة غير متسحي. قوله: «على رجل 
في جانب الكوفة» أراد به عبد الله بن عتبة وكان سكن الكوفة ومات بها في زمن عبد 
الملك بن مروان. قوله: «قال ثم خرجت». أي: قال محمد بن سيرين. قوله: «فلقيت مالك 
ابن عامر» الهمداني» يكنى بأبي عطية قال الكرماني الصحابي باختلافء وقال الذهبي: مالك 
ابن عامر الوداعي تابعي كوفيء يقال أدرك الجاهلية. قوله: «أو مالك بن عوف». شك من 
الراوي» وهو مالك بن عوف بن نضلة بن جريج بن حباب الجشمي صاحب ابن مسعود. 
قوله: «وهي حامل». الواو فيه للحال. قوله: «أتجعلون عليها التغليظ»؟ أي: طول العدة 
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بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر. وقد يمتد ذلك حتى تجاوز تسعة أشهر إلى أربع 
سنين أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت أقل من أربعة أشهر. قوله: 
«لنزلت». اللام فيه للتأكيد. قوله: «سورة النساء القصرى». وهي سورة الطلاق» وفيها 
«إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* [الطلاق:4]. قوله: «بعد الطولى»؛ ليس 
المراد منها سورة النساءء وإنما المراد السورة التي هي أطول جميع سور القرآن يعني سورة 
البقرة» وفيها: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرأ» 
[البقرة: 54 75”] وقال الخطابي: حمل ابن مسعود على النسخ أي جعل ما في الطلاق ناسخاً 
لما في البقرة» وكان ابن عباس يجمع عليها العدتين فتعتد أقصاهما وذلك 0 إحداهما ترفع 
الأخرى» فلما أمكن المع بينهما جمع؛ » وأما عامة الفقهاء فالأمر عندهم محمول على 
التتخصيص لخبر سبيعة الأسلمية. 


وَقَال أَيُوبُ عن مُحَمَّدٍ لَقِيتُ با عَطِيْةَ مَالِك بن عَامِرِ 
أي قال أيوب السختياني عن محمد بن سيرين إنه قال: لقيت أبا عطية مالك بن عامرء 


١‏ - بابُ: طحَافِظُوا عَلَّى الصَّلْرَاتِ وَالصّلاةٍ الرُسْطَى) [البقرة:.م*؟] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» أي: 
الوسطى بين الصلوات»؛ والوسطى تأنيث الأوسطء والأوسط الأعدل من كل شيءء وليس 
المراد منه التوسط ب بين الشيعين لأن الوسطى على وزن: فعلىء للتفضيل. وقال الزمخشري أي: 
الفضلى» من قولهم للأفضل الأوسطء وإما أفردت وعطفت على الصلوات لانفرادها بالفضل 
وهي صلاة العصر عند الأكثرين وقد بسطنا الكلام فيه في (شرح كتاب الطحاوي). 

سك كت حدثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا يَزِيدُ أخبرنا هشامٌ عن مُحَمّدٍ عَنْ 
عَبِيدَةَ عن عَلِسَ رضي الله عنهُ قال النبئ عيلله. 

ا ا ا ل م ا 
رضي الله عنه أن النبئ عَزهُ قال ْم الَنْدَقٍ حبشونا عَنْ صَلاة الوُشطى حتّى غَابِتٍ 
الشَّمْسٌ مَلاُ الله قَبُورَهُمْ و وبيوتقع أو أجزاقهُم سَكُ يَحْقَى تاراً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن صلاة الوسطى» وأخرجه من طريقين (الأول): عن 
عبد الله بن محمد الجعفي البخاري المعروف بالسندي عن يزيد من الزيادة ابن هارو 
الواسطي عن هشام بن حسان الفردوسي عن محمد بن سيرين عن عبيدة» بفتح العين المهملة 
وكسر الباء الموحدة السلماني عن علي بن أبي طالب. (والثاني): عن عبد الرحمن بن بشر 
ابن الحكم عن يحيى بن سعيد القطانء ومضى الحديث في غزوة الخندق. 

قوله: «حبسونا». أي: منعونا عن صلاة الوسطى. أي: إيقاعها في وقتها وإضافة الصلاة 
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إلى الوسطى من إضافة الموصوف إلى الصفة. كما في قوله تعالى: إبجانب الغربي» 
[القتصص: : 5] فيها خلاف بين البصريين والكوفيين؛ فأجازها الكوفيون ومنعها البصريون» 
وفي رواية مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء وقد اختلفوا فيه» والجمهور على 
أنها صلاة العصرء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وقول 
أحمد والذي سار إليه معظم الشافعية» وقال النووي: وهو قول أكثر علماء الصحابة» وقال 
الماوردي: هو قول جمهور التابعين» وقال ابن عبد البر: وهو قول أكثر أهل الأثر. وبه» قال من 
المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية. 


وقد جمع الحافظ الدمياطي في ذلك كتاباً سماه (كشف المغطى عن الصلاة 
الوسطى). وذكر فيها تسعة عشر قولاً الأول: إنها الصبحء وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر 
وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد, نقله ابن أبي حاتم عنهمء وهو قول 
مالك والشافعي» نص عليه في (الأم) والثاني: إنها الظهرء وهو قول زيد بن ثابت ورواه أبو 
داود» وروى ابن المنذر عن أبي سعيد وعائشة أنها الظهرء وبه قال أبو حنيفة في رواية. 
والثالث: أنها العصرء ومر الكلام فيه الآن. والرابع: أنها المغرب. نقله ابن أبي حاتم بإسناد 
حسن عن ابن عباس» قال: الصلاة الوسطى هي المغرب» وبه قال قبيصة بن ذؤيبء لأنها لا 
تقصر في السفرء ولأن قبلها صلاتا السرء وبعدها صلاتا الجهر. والخامس: أنها جميع 
الصلوات أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن نافع قال: سثل ابن عمرء فقال: هي كلهنء 
وبه قال معاذ بن جبلء رضي الله تعالى عنه. السادس: أنها الجمعة ذكره ابن حبيب من 
المالكية. السابع: الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. الغامن: العشاء نقله ابن التين 
والقرطبي لأنها بين صلاتين لا تقصران واختاره الواقدي. التاسع: الصبح والعشاء للحديث 
الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال الأيهري من المالكية. العاشر: الصبح 
والعصر لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل فيه: إنه الوسطى. الحادي عشر: صلاة الجماعة. 
الثاني عشر: الوتر» وصنف فيه علم الدين السخاوي جزعاً. الثالث عشر: صلاة الخوف. 
الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى. الخامس عشر: صلاة عيد الفطر. السادس عشر: صلاة 
الضحى. السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة» قاله سعيد بن جبيرء وشريح القاضي 
وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية ذكره في (النهاية). الثامن عشر: أنها الصبح أو العصر 
على الترديد. التاسع عشر: التوقف» وزاد بعضهم العشرين: وهي صلاة الليل» ولم يبين ما 
ادعاه. قوله: «شلك يحبى». هو القطان الراوي. 


4#ايدانات: وَقومُوا لله َانتين» أَيْ مُطيعين [البقرة:.م *؟] 


أي : هذا باب فيه قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة:7/8”] فسر قوله: قانتين؛ 
بقوله: مطيعين» وبه فسر ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين» ذكره ابن أبى حاتم. 
وعن ابن عباس: قانتين» أي : مطيعين» وقيل: عابدين» وقيل: ذا مرين» وقيل: داعين في حال 
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القيام» وقيل: صامتين» وقيل: مقرين بالعبودية» وقيل: طائعين. وعن مجاهد: من القنوت 
الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله تعالى. 

2 حدثفا مُسَدّدٌ حدّثنا يَحْيَى عن إشماعِيل , بن أبي خالِدٍ عن الحَارِث بن 

شبَئِلٍ عن أبي عَغررٍ الشّيانِي عن زَدِ بنٍ رقم قال كنا تَكَلمْ في الصّلاةٍ ُكُلّمْ أحذنا أنحاةٌ 

فِي حَاجْتِهِ حَتّى َرَت هذه الاية يَهٌ إحافظوا عَلَى عَلَى الصَّلَوَاتِ ا الؤُسْطَى وَقُومُوا لله 
قَانِتِينَ4 [البقرة: 14؟] فأمونا بالشكوت. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: : ويحيى هو القطان» والحارث بن شبيل» بضم الشين المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الباء آخر الحروف مصغر شبل ولد الأسد. وأبو عمرو سعد بن 
إياس: بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: الشيباني» بفتح الشين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة: المخضرميء» عاش مائة وعشرين سنة. والحديث مر في 
أواخر كتاب الصلاة في: باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة» فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم 
ابن موسى عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الحارث إلى آخره نحوه. قوله: فأمرنا على 
صيغة المجهول. ومر الكلام فيه هناك. 


44 بابُ قَوْلِهِ عَرٌ وَجَلَ: لقان عِفْثُم رجالا أؤ ركباناً فَإِذا أمئثم فَاذْكُرُوا الله 
كما عَلْمَكُمْ م لَه تَعلَمُونَ)» [البقرة: 8/9؟] 

أي: هذا باتح فيه الدع وجل طإفإن خفتم 4 [البقرة: 59 الآية. أي: فإن كان 
بكم خوف من عدو أو غيره. قوله: «فرجالا» أي : فصلوا رايلين وهو ججمع راجل كقائم 
وقيام. وقرىء: فرجالاً بضم الرا ورجلا ؛ بالتشديدء ورجلاً. قوله: «أو ركبانا». أي: أو فصلوا 
ركباناً جمع راكب. قوله: «فإذا أمنتم» يعني: فإذا زال خوفكم «فاذكروا الله كما علمكم» 
من صلاة الأمن. قوله: «ما لم تكونوا دن أي : ال ل ين 
للإيمان فقاتلوا بذكر الله وشكره. 


رجالاً: قياماً. رَاجِلَ فَائمْ 

فسر قوله: «رجالا»» بقوله قياماً: ولم يتعرض لمفرده» وقد ذكرنا أن الرجال جمع 
راجل. كالقيام جمع قائم. 

076 ل حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسفْ حدّنا مالِكُ عن نافع أن عَبِدَ الله بن تمر 
رَضِي الله عنهما كان إِذَا سْكِلٌ عن صَلاةٍ الحخؤفي قال يَتَقَدّمُ 0 وَطائِعَة ص الثّاس فَيُصَلي 
بهم الإمامٌ ركعَةٌ وَتَكُونُ طَائَْة مِنْهُمْ ينهم و وبين بين العو لَمْ يُصَلُوا َإِذًا صَلُّا الّذِينَ عه كعد 
اسْتَأَحَووا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُا ولا يُسَلُمُوتَ وَيَكَقَدَّمُ الَِينَ لغ يُصلُوٍ فلن معة بر كقة كم 
رت ال ون حل عق فم عل اح ب ال عار فهو رَكْعَة يَعْدَ 
أنْ يَنْصَرِف الإمامٌ 0 كل وَاجِدٍ مِنَ الطَائِمَتَينِ قَدْ مك رَكعَتَينِ فَإنْ كان حَوف عو سد 
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مِن ذَلِكُ صَلَوا رجالاً قياماً عَلَى أَقْدَامهِمْ أؤ رُكجاناً مُتفْيلِي اقل أؤ غير مُسْتَقْبلِيها قال 
مَالِكُ قَال نَافِعَ لا أرى عَبِدَ الله بن عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إلا عن رَ سول الله عيلاله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وفي بعض النسخ ا الحديث بعد قوله: «وقال ابن 
جبير) إلى قوله: مثل عمل المؤمن. وليس لذكره هنا وجه أصلك ولم أر أحداً من الشراح 
تعرض لذكر هذا والحديث قد مر في صلاة الخوف يوجوه مختلفة عن ابن عمر وغيره. 


وقال ابن مير وَسِع كُرْيه عِلْمَُ يُقال ٍشطة زِيَادَةَ وَفَضْلاً: أفرعٌ أثرل: وَلا يَوُودُهُ لا 
0 أَئمَلَنِي وَالآدُ وَالأَيْدٌ قد الستَةٌ التعَاسٌ: لَمْ يكس ل يَكَعَيّه: فَبهتَ ذَهْبَتٌ حِكِثة: 

ويه لا أنيس فِيها: عُرْوسْهاٍ أزييكها: الشتة تُعاسٌ: تُنْشِرُها تُخُرِججها. إعصَارٌ ريخ عَاصِفٌ 

َهْبُ مِنَ الأزض إلى السَمَاءٍ فِيهِ نَارٌ. وَقَالَ ابن عباس صَلْداً ليس عَلَيِهِ سَيْءٌ. وَقَالَ 
م سن اننع ل عير ور 

وقال ابن جبير: أي سعيد بن جبير في تفسير قوله: لإوسع كزسيه السموات والأرض» 
[البقرة: ه 5 7] إن المراد من قوله «كرسيه» علمه. وهذا التعليق وصله ابن أني حاتم. حدّثنا أبو 
سعيد الأشج حدّئنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن 
جبير في قوله: «وسع كرسيه». قال: علمه. وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وقال ابن جرير: قال قوم: الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك 
ومسلم البطين» وقال شجاع بن مخلد في تفسيره. حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار 
الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سغل النبي عَلّه عن قول 
الله: #وسع كرسيه السموات والأرض» قال: كرسيه موضع قدميه. والعرش لا يقدر قدره إلا 
الله تعالى» كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر من طريق شجاع ابن مخلد الفرس» فذكره 
قال ابن كثير: وهو غلط وقد رواه وكيف في (تفسيره): حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن 
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا 
يقدر أحد قدره. انتهى. قلت: أراد بقوله: غلط. أن رفعه غلط, ونيت شعري ما الفرق بين 
كونه موقوفاً وبين كونه مرفوعاً في هذا الموضع؟ لأن هذا لا يعلم من جهة الوقف. وقال 
الزمخشري: الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد, ثم ذكر أربعة أوجه يطليها 
الطالب من موضعها. وكان تفسيره أولا من حبق اللثة: قوله: «يقال: بسطة». أي: يقال في 
تفسير قوله تعالى: «إإن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم» [البقرة:410 ؟] 
وذلك أن الله تعالى أمر إشمويل أو يوشع أو شمعون حين طلب قومه ملكاً يقاتلون به في 
سبيل الله «إإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أَنَّى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بذلك منه ولم يؤت سعة من المال» [البقرة:/ا2 7]. لأنه كان فقيراً سقاءًا أو دباغاً. فقال الله 
تعالى: «9إن الله اصطفاه عليكم» الآية. و (بسطة) أي: زيادة في العلم والجسم. وهكذا 
فسره أبو عبيدة وعن ابن عباس نحوه. وقيل: نبي طالوت. قوله: «أفرغ أنزل» أشار به إلى 
تفسيره في قوله: «إولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا 
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وانصرنا على القوم الكافرين» [البقرة: ٠‏ 5 7] وفسر: (أفرغ) بقوله: أنزل. أي: أنزل علينا صبراً 
هكذا فسره أبو عبيدة وليس هذا في رواية أبي ذرء وكذا بسطه. 

قوله: «ولا يؤُوده لا يفغقله» أشار به إلى تفسيره في قوله: جؤولا يؤوده حفظهما» 
وفسره بقوله: لا يثقله وهو تفسير ابن عباس» رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وقيل معناه لا يشقه. قوله: «أدني أثقلدي», هو ماضي: يؤد أوداً قوله: «والاد والأيد: 
قوة) هكذا فسره أبو عبيدة» ويقال: رجل أيد أي: شديد قوي. قال الله تعالى : «إواذكر عبدنا 
داود ذا الأيد» [ص:7١ع‏ أي: ذا القوة» وقال أبو زيد: آد الرجل يعيد أيداًء والأيد والآدٌّ بالمد 
القوة. وأصل آد أيد» قلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: «السنة النعاس». أشار به 
إلى ما في قوله عز وجل: جولا تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة:©5؟] وهكذا فسره ابن عباس. 
ويقال له الوسن أيضاً والسنة ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. قوله: «لم يتسنه»» 
لم يتغير» أشار به إلى قوله عز وجل: «إفانظر إلى طعامك وشرابك لم 6 [البقرة: 59 ؟]» 
وفسره 28 لم يتغير كذا روي عن ابن عباس والسديء والهاء فيه أصلية أو هاء سككت: من 
السنة مشتق لأن لامها هامٌ أو واوٌ. وقيل: أصله يتسنن من الحمأ المسنون فقلبت نونه حرف 
غلك كما فل تقضى البازي» ويجوز أن يكون المعنى» ؛ لم يمر عليه السنون التي مرت» يعني: 
هو بحاله كما كان كأنه يلبث ماثة سنة. وفي قراءة عبد الله: لم يتسن» وقرأ أبي: لم يسنه 
بإدغام التاء في السين. قوله: «فبهت ذهبت حجته»., أشار به إلى قوله تعالى: طوفبهت الذي 
كفر والله لا يهدي القوم الظالمين» [البقرة:.758] وفسر: بهت بقوله: ذهبت حجته. أي: 
حجة ترود عليه اللعنة» وبهت على صيغة المجهولء, وقرىء: فبهت الذي كفرء على صيغة 
المعلوم أي: غلب إبراهيٌم» عليه الصلاة والسلام» الكافر وقرأ أبو حيوة فبهتء بفتح الباء وضم 
الهاء. قوله: «خاوية لا أنيس فيهاء. أشار به إلى قوله تعالى: «إأو كالذي مر على قرية وهي 
خحاوية على عروشها» قيل: هذا المار هو عزيزء عليه السلام. رواه ابن أبي حاتم علي» وقيل: 
هو إرميا بن حليقاء وقيل: الخضرء وقيل: حزقيل بن بوراء والقرية هي القدس وهو المشهور. 
قوله: «عروشها: أبنيتها». وفي التفسير: على عروشهاء أي: ساقطة سقوفها وجدرانها على 
عرصاتها وذلك حين خربه بخت نصرء وهذا والذي قبله ليسا في رواية أين ذر. قوله: 
«ننشرها نخرجها», أشار به إلى قوله تعالى: لإوانظر إلى العظام كيف ننشرها» هكذا فسره 
السدي» وننشرهاء بضم النون الأولى» وقرأ الحسن بفعحها من نشر الله الموتى بمعنى 
أنشرهمء وقرىء بالزاي يعني: : نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب. قوله: «إعصار: ريح 
عاصف». أشار به إلى قوله تعالى: «إوله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار» [البقرة:57؟] وفسره 
بقوله ريقح عاصف إلى آخره وهي التي يقال لها الزوبعة. كما قاله الزجاج» ويقال: الإعصار 
الريح التي تستدير في الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود. ويقال: الإعصار ريح شديد 
فيه نار» وهذا أثبت عن أبي ذر عن الحموي وحده. 


قوله: «وقال ابن عباس: صلداً ليس عليه شيء»؛ أشار به إلى قوله تعالى: «كمثل 
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صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً»ك وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وأخرجه ابن أب حاتم عن أبي زرعة أخبرنا منجاب بن الحارث أنبأنا بشر عن 
أبى روق عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ فتركها يابساً جاسياً لا ينبت شيئاًء وسقط من هنا 
إلى آخر الباب من رواية أبي ذرء وفي التفسير: قال الضحاك: والذي يتبع صدقته مثا أو أَذّى 
مثله كمثل صفوان وهو الصخر الأملس عليه التراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه 
ضلدا أئة أملش'يابساً لآ شيع غلية:من:ذلك الغرات: ايل “قد ذهب كلف :وكذللك اعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. قوله: 
«وابل: مطر شديد, الطل الندى» إشار به إلى قوله تعالى: «وفإن لم يصبها وابل فطل» 
[البقرة: 15] وفسر الوابل بالمطر الشديد, والطل بالندى؛ ووصله عبد بن حميد عن روح بن 
عبادة عن عثمان بن غياث: سمعت عكرمة بهذالء وفي التفسير: فإن لم يصبها وابل فمطر 
ضعيف القطر. قوله: «وهذا مثل عمر المؤمن», أي: هذا الذي ذكره عكرمة مثل عمل 
المؤمن يزداد عند الله إذا كان بالإخلاصء» ويذهب إذا كان بالرياء وإن ظهر له فيما يرى 
الناس. 
7 
4 بابٌ: (وَالَذِينَ يعوْقَنَ نكم وَيذَرُونَ زواج [البقرة:. > 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إوالذين يتوفون منككم ويذرون» أي: يتركون (أزواجاً). 
وليس في رواية غير أبي ذر الترجمة» وحديث هذا الباب قد مر قبل ثلاثة أبواب» وكان 
المناسب أن يذكر بلا ترجمة عند الباب المترجم بهذه الآية. 

8 ب حدثقي عَيِد الله ب أبن الأب سْوّدٍ حدّثنا حُحَمَيْدٌ بن الأسوّدٍ وَيَزِيدٌ بن 
نع الا حدئها حييث بن الشَهبد عن اين أبي مليكَة قال كال ابن لتر قلت لغمات هده 
الآية الَِي ذ في الْبَقَرَةِ طرَائَدِينَ 1 يعوَقونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزوَاجاً» [البقرة: ٠‏ 4 1] إِلَى قَؤلِه: غير 
إخراج» 3 ال أدَعُها يا ابن أي لا أُعيْدُ طَيئاً مِنْهُ من مَكَانِهِ قَالَ 
محميد أؤ نَحْوَّ هَذا. 

هذا الحديث قل مر بترجمته. وهنا رواه بطريق آخر عن عبد الله لأس الأسود عق 
عبد الله بن محمد بن أبي الأسود, وأبو الأسود اسمه حميد بن الأسود بن أت عبد الرحمن 
ابن مهدي البصري الحافظء وعبد الله هذا يروي عن جده حميد بن الأسود ويروي عن يزيد 
ابن زريع» وكلاهما يرويان عن حبيب بن الشهيد المكنى بأبي الشهيدء ويقال: بأبي مرزوق 
الأزدي الأنوي البصرئ يروي عر عنيف انه بن عبيد الله بن أبي مليكة مليكة» وقد تكرر ذكره. 
قوله: «قال ابن الزبير» هو: عبد الله بن الزبير بن العوام. قوله: لمات هو: ابن عفان. 
قوله: «الأخرى» أ : الآية الأخحرى وهي قوله تعالى: «ووالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» قوله: «فلسم. بكسر اللام لت الميم» وأصله. فلما 
استفهام على سبيل الإنكار. قوله: «قال» أي: عفمان. «أدعها» أي: أتركها مثبتة في 
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المصحف. ولا أغير شيئاً منه» أي : مما في المصحفء فالقرينة تدل عليه. قوله: «قال حميد» 
أي : حميد بن الأسود الراوي عنه ابن ابنه عبد الله شيخ البخاري. قوله: «أو نحو هذاء». أي: 
أو نحو هذا المذكور من المتن» أراد أنه تردد فيه. وأما يزيد بن زريع فجزم بالمذكور. 


5 باب: ظوَاذْ قال إِبْراهِيمُ رَبَ أَرَنِي كيف تخيي المَوْتنَى 4 [البقرة: ٠‏ ؟] 
أي: هذا باب فيه قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم4» » أي: أذكر يا محمد حين قال 
إبراهيم: (رب) يعني: يا رب (أرني) يعني: : أبصرنيء أراد بهذا السؤال أن يضم علم 
الضروري إلى علم الاستدلالي لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» ولأنه 
لما قال النمرود: #ربي الذي يحيي ويميت» [البقرة:/96] أحب أن يترقى من علم اليقين 
إلى عين اليقين. وأن يرى ذلك مشاهدة. فقال: (رب أرني كيف تحيي الموتى). 


] 
فِصِرْهْنُ قطغْهُنٌ 

هذا في رواية أبي ذر وحده. وأشار به إلى تفسير قوله تعالى: لإفخذ أربعة من الطير 
فصرهن» وفسره بقوله: «قطعهن» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو 
الأسود الدؤلي ووهب بن منبه والحسن والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس: فصرهن إليك 
أوئقهن. فلما أوثقهن ذبحهنء وقيل: معناه أملهن واضممهن إليك» وقرأ ابن عباس فصرهن 
إليك» بضم الصاد وكسرها وتشديد الرلوشن ضير يصره إذا جمعه. وعنه: فصرهن من 
التصرية؛ والقراءعة التشهورة من صاره يصوره ضور أو ضاره يضيره صيراً بمعتى: أماله: 

7 حدثفا أُحْمَدُ بن صَالِحَ 210000 أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهاب 
عن أبِي سَلَّمَةَ وَسَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنة قال قال رَ سُولٌ الله َه تحن أَحَقٌ 
بِالشَكُ مِن إِبْرَاهِيم إِذْ قال: رَبٌ أرني كيف تخيي المَوْتَى قال أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى 
وَلَكنْ لِيَطمَئْنٌ قَلْبِي»4. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن 
وهب المصري يروي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. والحديث مضى في 
كتاب الأنبياء في: باب قوله عز وجل: «إونبئهم عن ضيف إبراهيم» [الحجر: ١ه]‏ فإنه 
أخرجه هناك بالإسناد المذكور هنا عن أحمد بن صالح إلى آخره. وفي آخره: ويرحم الله عز 
وخل الوظا إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك» وقال الكرماني هنا: كيف جاز الشك على 
إبراهيم» عليه السلام؟ فأجاب بأن معناه: لا شك عندنا فبالطريق الأولى أن لا يكون الشك 
عندهء أو كان الشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياء انتهى. قلت: التحقيق هنا أن 
الرسول يِه ما شهد له بالشكء وإنما مدحه لأن معناه. نحن أحق بالشك منه. والحال أنا ما 
شككنا فكيف يشك هو؟ وإا شك في أنه هل يجيبه إلى سؤاله أم لا؟ وبهذا يمكن أن يجاب 
عما سأله الكرماني» لم كان رسول الله عله أحق وهو أفضل؟ بل هو أحق بعدم الشك؟ 
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وجوابه: أنه قال ذلك: تواضعاً وهضماً لنفسه بأنه لا يخلو عن نظير. 


/ا 4‏ باب قَوْلِه: ير دُ أحدكم أن نَكُونَ له لَهُ جَنّةٌ مِنْ نَخيلٍ وَأعْتَاب4 إلى قَوْلِهِ 
(تتفكزونَ 4 [البقرة: 5" 7] 


أي : هذا باب في ذكر قوله: «أيود أحدكم». الآية» هذا المقدار من الآية وقع عند 
جميع الرواة. قوله: «أيود» الهمزة فيه للإنكار. قاله النمخشري: وقيل: هو متصل بقوله: دولا 
تبطلوا»» وهذه الآية مثل لعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فيدل 
الحسنات بالسيئات فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالحء واحتاج إلى شيء من 
الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال: «وأصابه 
الكبر» الآية. قوله: «جبة». أي: بستان. قوله: «من نخيل»؛ وهو إما جمع نادراً أو اسم جنس» 
وإنما خص هذين بالذكر لأنهما من أكرم الشجر وأكثر المنافع. قوله: «له فيها من كل 
الشمرات», أي: لأحدكم في الجنة من كل الثمرات» وإنما قال هذا بعد ذكر النخيل والأعناب 
تغليباً لهما على غيرهماء ثم أدرفهما بذكر الشمرات. قيل: يجوز أن يريد بالشمرات المنافع التي 
كانت تحصل له فيها. قوله: «وأصابه الكبر». أي: والحال أنه أصابه الكبر. وقيل: عطف 
ماض على مستقبل قال الفراء: هو جائز لأنه يقع منها لو تقول: وددت لو ذهبيت عنا. وودت 
أن يذهب عنا. قوله: «وله ذرية ضعفاء». وقرىء: ضعاف. قوله: «فأصابهاء». الجنة 
المذكورة. قوله: «إعصاره. وهي الريح الشديدة» وقد مر تفسيره عن قريب؛ ويجمع على 
أعاصير. قوله: «فيه نار» أي: في الإعصار نار من السموم الحارة القتالة. قوله: «وكذلك» 
أي: كما بين الأقاصيص والأمثال «يبين الله لكم الآيات» أي: العلامات «لعلكم تتفكرون» 
أي: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها 

م ع أخبرنا هِشَامٌ عنٍ ابن جُرَيْجٍ سَمِعْتُ سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن أ 
مُلَيكَةَ ‏ يُحَدِّتُ عن ابن عَبِاسٍ قَالَ وَسَمِعْتُ ف عمنة أسة كر بن بي لك فعدك عن مت ب 
ل ا هذه الآيَة نَرَا 
20 وَدُ أحَدكُم أَنْ تَكُونَ لهُ جَنّة4 [البقرة: قَالُوا الله أَعْلمٌ فَعَضِبَ عُمَدِ فقال 1 تَعْلءُ 
أو لا تلم ققَالَ ابن عباس في تفي منها عَيْءٌ يا أمير المؤينين قال عُمر ا ابن أي ثُل ولا 

لا ار ل لز شير كنار خا لمعن ول 
مر لِرَجلٍ عي يَعْمَلٌ يطاعَةٍ الله ء عر وَجَلّ ثُمْ بَعَتَ الله لهُ الشّيِطَانَ فَعَمِلَ بِالمَعَاصِي > 
أَغْرَقَ أُعْمَالهُ. 


0 


0 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم هو ابن موسى الفراءء وهشام هو ابن يوسف 
الصنعاني» وابن جريج هو عبد العزيز بن عبد الملك ابن جريج. وأبو بكر بن أبي مليكة لا 
يعرف اسمه. قاله بعضهم: وقال الكرماني: وأخوه عبد الله أيضاً يكنى بأبي بكر تارة وتارة بأبي 
محملء» وعبيد بن عمير كلاهما مصغران أبو عاصم الليقي المكي ولد في زمن النبي عَلِللّه 
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وسماعه من عمر صحيح. . قوله: «ووسمعت أخاه» هو مقول ابن جريج والحديث من أفراده. 

قوله: «فيم»؛ بكسر الفاء وسكون الياء آخر اليسزواتت أي في أي شيء قوله: «ترون» 
بضم أوله. قوله: : «شيء) أي : من العلم به. قوله: دمغلا بفتحتين قال أهل البلاغة: العشبيه 
الحم متى فشى استعماله على سبيل الاستعارة يسمى مثلاً قوله: «غني» اسم في مقابل 
ال رو عت من العناية على لفظ المجهول . قوله: «أغرق» بالغين المعجمة. أي: 
أضاع أعماله الصالحة بما ارتكب من المعاصي. قيل: فيه دليل للمعتزلة في مسألة إحباط 
الطاعة بالمعصية» ورد بأن الكفر محبط للأعمال والإغراق. لا يستلزم الإحباط. 


4 بابٌ: ولا يَسأَلونَ الئّاسَّ إلحافا» [البقرة: 7/8 37].. 


أي: هذا باب في قوله تعالى: طلا يسألون الناس إلحافاً» وأوله: «إللفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» [البقرة: 07؟] 
هذه الآية نزلت في أصحاب الصفة وهي سقيفة كانت في مسجد رسول الله علهِ. وكانوا 
أربعمائة رجل من مهاجري قريش لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر يتعلمون القرآن 
بالليل يرضخون النوى بالنهارء وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله عَيُه فمن كان 
به فضل أتى به إليهم إذا أمسى. قوله: (للفقراء) أي: اجعلوا ما تنفقون (للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله أي : الجهاد (لا يستطيعون) لاشتغالهم به (ضرباً في الأرض) يعني 
سفراً للعسبب في المعاش. قوله: (يحسبهم الجاهل) أي: الجاهل بحالهم (أغنياء من 
التعفف) أي: من أجل تعففهم عن المسألة. قوله: (تعرفهم) الخطاب للنبي عَُه وقيل: لكل 
راغب في معرفة حالهم قوله: (بسيماهم) أي: بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. صفرة 
الوجه ورئالة الحال. قوله: (لا يسألون الناس) أي : من صفاتهم أنهم لا يسألون الناس 
(إلحافا أي : إلحاحاً زخو اللروقة وأن لا يفارق إل بشيء بعطاءء وانتصابه علي أنه صفة 
مصدر محذوف أي: سؤالاً لاا معد ملحاً وقال بعضهم: وانتصاب: إلحافاً. على أنه 
مصدر في موضع الحال أي: لا يسألون في حال الإلحاف» أو: مفعول لأجله أي: لا يسألون 
لأجل الإلحاف انتهى. قلت: ليس فيما قاله صواب إلا قوله: على أنه مصدرء فقط يفهمه من 
له ذوق من التصرف ف في الكلام. (فإن قلت) هذه الصفة تقتضي السؤال بالتلطف دون 
الإلحاح. وقوله: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) يقتضي نفي السؤال مطلقاً. قلت: 
الجواب المرضي أن يقال: لو فرض السؤال منهم لكان على وجه التلطف فلا يقتضي وجوده 
لأن المحال يفرض كثيراً ولا يلزم من فرضه وجوده. 

قَالُ لحف عَلَيْ وَألَحْ عَلَيْ وَأَخقَاني بِالْمسألة فَيخفكم يُجهذكم 

أشار به إلى أن قوله ألحف علىيّ وألح علي وأحفاني بالمسألة بمعنى واحد» وكذا فسره 
أبو عبيدة» والإلحاف من قولهم: ألحفني من فضل لحافه. أي: غطاني من فضل ما عنده, 
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وقيل: اشتقاقه من اللحاف لاشتماله على وجود الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في 
الغطية. قوله: «وأحفاني», من قولهم: أحفى فلان بصاحبه وحفى به وحفي له إذا بالغ في 
السؤال. قوله: «فيحفكم» أشار به إلى قوله تعالى: «إولا يسألكم أموالكم إن يسألوكموها 
فيحفكم تبخلوا» [محمد:17”] وفسر قوله فيحفكم بقوله: يجهدكم يعني: يجهدكم في 
السؤال بالإلحاح. 
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ل حداثنا ابنُ أبي متم حدّثنا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ قَالَ حدثني شَّرِيك بن 
0 بر أن عَطَاءَ بنَ يسارٍ وَعَكْدَ الوخمنٍ بن أبي كر الأنصاري قَاللِا سَمِعْنَا أ هُرَئْرَة رَضِيَ 
عَنَه يول قال النبئ َه لَهِسَ المشكِين الذي 7 تَرُدُهُ العَمْرَةٌ وَالئَمْرَتَانِ وَلِا اللَقَمَةُ ولا 
0 ا المشكِين الَّذِي يَتَعَمَفٌ وَافْرَوُوا إِنْ شِئْتُم يَعْنِي فَوْلَهُ تَعَالَى: ولا يَسْأَلُونَ التّاس 
إنحافً» [البقرة: 207]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم أبو 
محمد المصريء؛ ومحمد بن جعفر بن أبي كثير أخو إسماعيل» وشريك بن أبي نمر بلفظ 
الحيوان المشهور مر في العلم؛ وعطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى: «إلا يسألون الناس إلحافا» 
[البقرة: 77] عن أبي هريرة من وجهين (الأول): عن حجاج بن منهال عن شعبة عن محمد 
بن زياد عن أبي هريرة (والقاني): عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «يتعفف)., أي: يحترز عن السؤال ويحسبه الجاهل غنياً. قوله: «واقرؤوا إن 
شئتم)2 يعني: قوله: (لا يسألون الناس إلحافاً) قائل قوله: يعني» هو سعيد بن أبي مريم شيخ 
البخاريء بن ذلك الشماعيلي في روايته فإنه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حميد بن 
زنجويه عن سعيد بن أبي مريم بسنده؛ وقال في آخره: قلت: لسعيد بن أبي مريم ما يقرأ؟ 
يعني في قوله: «واقرؤوا إن شئتم»؟ قال: «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله» 
[البقرة: 7 ؟] الاية. 


4 بابٌ: «وَأحل الله البَيْعَ وَحَرّمَ الرُبا [البقرة: ه07 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوأحل الله البيع وحرم الربا» وأوله: «إوالذين يأكلون 
الربا لا يقومون» [البقرة:76١؟]‏ إلى آخر الآية» ولما ذكر الله تعالى قبل هذه الآية الأبرار 
المؤدين النفقات المخرجين الزكوات» شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات ووصفهم بما وصفهم في الآية الكريمة. ولما قالوا: (إنما البيع مثل الربا) أنكر الله 
عليهم تسويتهم بين البيع والربا فقال: طإوأحل الله البيع وحرم الربا». قال الزمخشري: فيه 
دلالة على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهما إحلال الله وتحريه. 


04 - كتابُ تفسير القُآنِ / سورةٌ البقَرَةٍ 


المَّسُ الجُنونٌ 

فسر المس المذكور في الآية وهو قوله: ويتخطبه الشيطان من المس» 
[البقرة:7؟] بالجنون. وهكذا فسره الفراء ومجاهد والضحاك وابن أبي نجيح وابن زيد. 

0 لس حدئنا تمر بن حَْصٍ بن عَياثٍ حدّثنا أبي حدّثنا الأغمشُ حدّثنا 
مُشيع عن مَشدوقٍ عن عائِسَةَ رضي الله عنها فَالَتْ لَمَا نَرَلْتِ الآياثُ مِنْ آخر سُورَةٍ البَقَرَةٍ 

فِي لبا قرأها رسُولٌ الله عله عَلَى الئاس ممم عم التّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والأعمش سليمان» ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى الكوفي. 

الما ا 0 لكر رن سن 


٠ه‏ - بابٌ: ليمْحَقٌ الله لوباك يُذْهِبْهُرالبقرة:177؟] 
أي: هذا باب فيه قوله: «إيمحق الله الربام# وفسر يمحق بقوله يذهبه. وقالٍ الزرمخشري: 


يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه وعن ابن مسعود: الربا وإن كثر إلا وقل. قلت: 
هذا رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم مرفوعاً. 


465 ل حدّثنا بِشْرُ بن خَالِدٍ أخجرنا مُحَمْدُ بن جَغفر عَنْ شُعْبَدَ عَنْ سُلَيْمَانَ 
سَمِعْتٌ أبا الضُحى يُحَدِّتٌ عَنْ مَسْدوقٍ عن عَائِسَةَ أنّها قَالَتْ لَك أَنْزِلّتِ الآيَاتٌ الأَوَاخِرُ مِنْ 
سورَة البقّرةِ حَرَجٍ رَسُولُ الله لاهن فِي المشجد فَحَمَ التّجَارَةَ في الحَمْرٍ. 

هذا الحديث هو المذكور في الباب السابق من وجه آخرء وفيه بعض زيادة كما نرى 
أخرجه عن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة؛ ابن خالد أبي محمد 
العسكري الفرائضي عن محمذ بن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي 
الضحى مسلم بن صبيح إلى آخرهء ومضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب تحريم 
تجارة الخمر في المسجدء أخرجه عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عائشة إلى آخره. 

اه بابُ: طفَأَذِنُوا بحب 4 فَاغْلَمُوا [البقرة: 7/9 ] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: طإفاذنوا/» وأوله: طإفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله» [البقرة: 5075] قوله: «فاذنوا» أي: فاعلموا بها. من أذن بالشيء إذا أعلم به. وقرىء 
فآذنوا بالمد أي: فاعملوا بها غيركم. وهو من الإذن» بفتحتين وهو الاستماع لأنه من طريق 
العلم» وقرأ الحسن. رحمه الله: فأيقنوا. قال ابن عباس: فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله. 
وعن سعيد بن جبير: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحربء وهذا تهديد شديد 
ووعنية أكيف وروف اين أبي حاتم بإسناده عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا إن هؤلاء 


د - كتابٌ تَفْسيرٍ القَرْآنِ / سور البقَرَةٍ يفن 


الصيارفة قد أكلوا الربا وأنهم أذنوا بحرب من الله ورسولهء ولو كان على الناس إمام عادل 
لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 
ه8 ب 4 4 5 4 ع 2 6 و- 
؟ه - بابٌ: ظوَإِنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فتظرَة إلى مَيْسَرَةِ) الآية[اليقرة: 58١‏ 

هذا المقدار وقع في رواية أبي ذر وغيره»ء ساق الآية كلها أي: وإن كان الذي عليه 
الواحدي أن بني عمرو قالوا لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم 
أهل عسرة. فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا أن يؤّخرواء فنزلت. وزعم ابن عباس وشريح أن 
الإنظار في دين الربا خاصة واجبء ويقال: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع 
من أعسر فيما عليه من الديونء وإن كان حراء وقد قيل: إنه كان يباع فيه في أول الإسلام 
ثم نسخء وذهب الليث بن سعد إلى أنه يؤجر ويقضى دينه من أجرته وهو قول الزهري وعمر 
ابن عبد العزيز ورواية عن أحمدء وقال الإسماعيلي: لا وجه لدخول هذه الآية في هذا الباب» 
وأجيب: بأن هذه الآية متعلقة بآيات الريا فلذلك ذكرها معها. 


ل كك صم ا اث م 12 ع 
#وأن تصّدقوا خَيْرٌ لكم إن كنتم تَعْلمُونَ 4 [البقرة: ١٠.8؟]‏ 

أي: وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على من أعسر من غرمائكم خير لكم لا كما كان 
أهل الجاهلية. يقول أحدهم لمدينه إذا دخل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. 

4046 ب وَقَالَ لَنَا محمد بن يُوسْفَ عن شُفْيَانَ عن مَنْصُورٍ وَالأغمش عَنْ أبي 
الصّحَى عن مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ لَمَا أَنْزِنَتِ الآيَاتٌُ مِن آخر سُورَة البَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ الله 
َه َرأ عَلينا تع حوع الجارة فِي الغر. 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور وهو معلق قوله: قال محمد بن يوسف هكذا 
رواية أبي ذر وفي رواية غيره قال لنا محمد بن يوسف هو الفريابي هو الثوري» والبقية ذكروا 
عن قريب. 

و ا ده مد 1 / 0 
9ه باب: طوَاتَقَوا يَؤْما تَرْجَعُونَ فيه إلى الله البقرة: 2١‏ ؟] 

على البناء للفاعل والمفعول وفرىء: يرجعود بالياء على طريقة الالتفات» وقرأ عيد الله تردود 
وقرأ أبي تصيرونء والجمهور على أن المراد من اليوم المحذر منه هو يوم القيامة» وقال 
بعضهم يوم الموت. 

7 ل حدثفا قَبِيصَةٌ بن عُقْبَةَ حدّثنا سَفْيَانُ عن عاصم عن الشَّعْبِيٌ عن ابن 
عَبِاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال آحِرْ آيَةِ نَرَلَتْ عَلَى الي عَزه آي الزيا. 


1 شْ ” - كتابُ تَفْسيرٍ القن / سورةٌ البقَرَةٍ 


عباس أيضاً من وجه آخخر: أن آخر آية نزلت على النبي عَُهُ: «إواتقوا يؤماً ترجعون فيه إلى 
الله [البقرة: 1ع أخرجه الطبري من طرق عنه. ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس. 
قلت: يعني بالإشارة فافهم. 

وسفيان هو الثوري» وعاصم هو ابن سليمان الأحول والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

قوله عن ابن عباس» كذا قال عاصم عن الشعبيء وخالفه داود بن أبي هند عن 
الشعبي. قال: عن عمر أخرجه الطبري بلفظ كان من آخر ما نزل من القرآن آيات الرباء وهو 
منقطع لأن الشعبي لم يلق عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: (آخر آية نزلت على النبيّ 
َه آية الربا) وفي (تفسير عبد بن حميد) عن الضحاك آخر آية نزلت «إواتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله في رواية أبي صالح عنه: نزلت بمكة وتوفي النبي عَُْه بعدها بأحد وثمانين 
17 وقيل: نزلت يوم النحر بمنئ في حجة الوداع, وفي (تفسير ابن أبي حاتم) من حديث ابن . 
لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. قال: لي 
الآية الكريمة تسع ليال» وعند مقاتل: سبع ليال» وهي آخر آية نزلت» وعند القرطبي: ثلا 
ليال» وقيل: ثلاث ساعاتء وقال عله اجعلوها بين آية الربا وآية الدين» وقيل: أنه د 
عاش بعدها أحد وعشرين يوماً. فإن قلت: ما التوفيق بين قولي ابن عباس رضي الله .تعالى 
عنهماء المذكورين؟ قلت: طريق الجمع بينهما أن هذه الاية هي ختام الآيات المنزلة في الربا 
لأنها معطوفة عليها فتدخل في حكمها. فإن قلت: روي عن البراء أن آخر آية نزلت: 
«إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء:1177] على ما | سيأني في آخر سورة النساءء 
فما الجمع بينهما؟ قلت: قيل بأن الآيتين نزلتا جميعاً فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما 
عداهما. وفيه تأمل.قلت: إن الآخرية أمر نسبي كالأولية فلا يخفى صدق الآخرية على شيء 
بالنسبة إلى ما قبله. ل ل ل ا 


«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 العوبة:.8/؟١].‏ 


4ه ل بات: وان تبدُوا ما في أْقِكُمْ أؤ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الله فَيفْفِرُ لِمَنْ 
يَشَاءُ يعدت مَنْ يَشَاءٌ وَالله عَلَى كُُ شئيء قَدِير4 [البقرة: 5 4 7]. 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «9وإن تبدوا ما في إنفسكم» إلى آخره هكذا في رواية 
الأكثرين أن الآية المذكورة سيقت إلى آخرها وفي رواية أبي ذر إلى قوله: (أو تخفوه) في 
(تفسير ابن المنذر) عن ابن عباس ومولاه نزلت هذه الآية في أكسمان الشهادة. وقال ابن أبي 
حاتم وروى عن الشعبي ومقسم مثله وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة: لما نزلت هذه 
الآية الكريمة قالت الصحابة يا رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة. وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي ميكل : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» 
[البقرة:65/١]‏ فلما أقرأها القوم زلت ألسنتهم فأنزل الله عز وجل: طآمن الرسول» إلى 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القُرْآنِ / سورةٌ لمر يف 


«إوإليك المصير»» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاه 
[البقرة: 7/85] إلى قوله: 9أخطأنا» وعند الواحدي الصحابة الذين قالوا ذلك أبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصارء رضي الله تعالى عنهم؛ فقالوا: ما 
نزلت آية أشد علينا من هذه الآية» فقال رسول الله عَلَِهِ: هكذا أنزلت. فقولوا: سمعنا وأطعنا. 
فمكثوا بذلك حولاً فأنزل الله عزل وجل الفرج والراحة بقوله: للا يكلف نفساً إلا وسعها» 
فنسخت هذه الآية ما قبلها. وقال عَيَهُ: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم 
يعملوا أو يتكلموا به» وعند النحاسء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه الآية لم 
تنسخء ووجه ما قاله بأن هذه الآية خبرء والأخبار لا يلحقها ناسخ ولا منسوخ. قيل: ومن 
زعم أن من الأخبار ناسخاً ومنسوخاً فقد ألحد وأجهل. 

وأجين»بأنة إن" كان: خبرا لكمه يعضمين كما ومني كان مرج الأخبار جما طمن 
حكماً أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار وما 
كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماً كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك: 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيصء فإن المتقدمين يطلقون لفظ 
النسخ عليه كثيراً وفي (تفسير ابن أبي حاتم) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
هذه الآية لم تنسخ, ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول إ: ني أخبركم ما أخفيتم ف في أنفسكم 
مما لم يطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخيرهم ثم يغفر لهمء وأما أهل الريب فيخبرهم 
بما أخفوا من التكذيب فذلك قوله: «إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء». 

10 لب حدثفا مُحَمِدٌ حدّثنا التُمَئِلِنْ حدّئنا سكين عن سُعْبَةَ عن حَا 


العذاء عن ترا لتر عن وَل ين أشحاب البن عله وكاب معو أها قد لمكت 
ون تُبِدُوا ما في أنْفُسِكمْ أؤ تُحَفُوة]4 الايد [الحديث ه12ه4 - طرفه في 4545 ]. 


ذكر محمدهء وإنما فيه حدَّئنا النفيلي وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل 
البخاري؛ والصواب ثبوته» وزعم ابن السكن أن محمداً هو البخاري فحذفه؛ وليس كذلك» 
ومسكين أخو الفقير بن بكير مصغر بكر أبو عبد الرحمن الحراني» بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء وبالنون نسبة الي حران مدينة بالشرق واليوم خرابة» مات سنة ثمان وتسعين 
ومائة وليس له في البخاري 3 هذا ومروان الأصفرة ويقال له الحم أيضاً وقد تقدم في 


قوله: «عن رجل 209 النبسي 2 وهو ابن عمرء أبهم أولاً ثم أوضح ثانياً 

بأنه عبد الله بن عمرء قال الكرماني: هذا التوضيح من الراوي عن مروانء أو تذكر بعد نسيانه 
وقال بعضهم: لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمر. فإن الرواية الآنية بعد هذه بلفظ: 
أحسبه ابن عمر. قلت: لا يحتاج إلى إيضاح الجازم إياه لأنه أحد رواة الحديث على كل 
حال. مر ثقات» وقد جزم في هذه الرواية بأنه ابن عمر. وقوله ف في الرواية الأخرى: الحنيه 
عمدة القاري/ ج8١‏ ف 


07 - كتابُ تفْسير القُرآنِ / سورةٌ البَقرَةٍ 


يحتمل أن يكون قبل جزمه بأنه ابن عمر فلما تحقق ابن عمر ذكره بالجزم. وقال ابن التين إن 
ثبت هذا عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فمعنى النسخ هنا العفو والوضع. قوله: «أنها 
نسخت»2 ويروى أنه قال: إنها نسختء أي: أن قوله: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله» وقوله: (وإن تبدوا) إلى آخره بيان لما قبله» وهو أن المنسوخ هو قوله: 
«إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» فإن قلت: روى أحمد من طريق 
مجاهد. قال: دخلت على ابن عياس. فقلت: عبد الله بن عمرء فقرأ «ووإن تبدوا ما في 
أنفسكم يحاسبكم به الله» فبكى. وقال ابن عباس: إن هذه الآية لما نزلت غمت أصحاب 
رسول الله َيه غماً شديداً. وقالوا: يا رسول الله! هلكناء فإن قلوبنا ليست بأيدينا فقال: 
قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: فنسختها هذه الاية: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» انتهى. فهذا 
يدل على أن ابن عمر لم يطلع على كون هذه الآية منسوخة. قلت: أجيب بأنه يمكن أن ابن 
ااي ل و ا 


هده بابٌ: َآمَنَ الؤّسُول ؟ جا لَك إِلَْه مِنْ رَبك [البقرة: 8؟] 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى:. لإآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» إلى آخخر السورة. 
قوله: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه»» إخبار من الله عن النبي عَيَهِ بذلك (فإن قلت) 
قال: آمن الرسول بما أنزل إليه» ولم يقل: آمن الرسول بالله» وقال: «إوالمؤمنون كل أمن 
بالله» قلت: الكفر ممتنع في حق الرسول وغير ممتنع في حق المؤمنين. قوله: 
«والمؤمنون». عطف على الرسول. قوله: «كل آمن بالله» إخبار عن الجميع؛ والتقدير: 
والمؤمنون كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه المنزلة» وإن كان بعضهم نسخ شريعة بعض بإذن 
الله تعالى. قوله: «لا نفرق» أي: تقولون لا نفرق» وعن أبي عمر: لا يفرقء بالياءء على أن 
الفعل لكل واحدء وقرأ عبد اللهء لا يفرقون. قوله: «إوقالوا سمعنا» أي: أجبنا قوله: 
«إغفرانك» منصوب بإضمار فعلة فقال: غفرانك لا كفرانك. أي: تستغفرك ولا تكفرك. 
قوله: (نفسا إلا وسعها) الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه والنفس يعم الملك والجن 
والإنسء قاله ابن الحصار. قوله: (لها ما كسبت) خص الخير بالكسب. والشر بالااكتساب 
5 الاكتساب أعمالاً وقصداً وجهداً. قوله: إن نسينا» المراد بالنسيان الذي هو السهو. 
وقيل: الترك والإغفال. قال الكلبي: كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما أمرهم الله به أو 
أخطأوا أعجلت لهم العقوبة فيحرم عليهم شيء من المطعم والمشرب غلئ: حسي ذلك 
الذنب» فأمر الله تعالى نبيه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك. قوله: (وأخطأنا) قيل: 
من القصد والعمد. وقيل: من الخطأ الذي هو الجهل والسهوء وقال ابن زيد: إن نسينا شيئاً 
مما افترضته علينا. لو أخطأنا شيثاً مما حرمته علينا. 


(فإن قلت): النسيان والخطأ متجاوز عنهما. فما فائدة الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ 
قلت: المراد استدامته والغبات عليه كما في قوله: طلواهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة:7”] 
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وتفسير: الإصر. يأتي الآن. قوله: «على الذين من قبلنا» وهم اليهود. وهو الشيء الذي يشق 
وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة وأمره بأدائهم ربع أموالهم في الزكاة ومن 
أصاب ثوبه نجاسة قطعها ومن أصاب منهم ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحوه من 
الأثقال والأغلال التي كانت عليهم. قوله: إلا تحملنا ما لا طاقة لنا به» فيه سبعة أقوال: 
(الأول): ما لا يطاق ويشق من الأعمال. (الغاني): العذاب. (الغالث): حديث النفس 
والوسوسة. (الرابع): الغلمة وهي شدة شهوة الجماعء لأنها ربما جرت إلى جهنم. 
(الخامس): المحبة حكي أن ذا النون تكلم في المحبة فمات أحد عشر نفساً في 
المحلمن: تماد شماتة الأعداء. قال الله تعالى إخباراً عن موسى وهارون عليهما 
السلام: ولا تشمت بي الأعداء. (السابع): الفرقة والقطيعة. قوله: «#واعف عنا»ك 
[البقرة:87؟] أي: تجاوز عنا (واغفر لنا) أي: استر علينا (وارحمنا) أي: لا توقعنا بتوفيقك 
في الذنوب(أنت مولانا) أي: ناصرنا وولينا لإوانصرنا على القوم الكافرين» الذين جحدوا 
دينك وأنكروا وحدانيتك وعبدوا غيرك. 
وقال ابن عَبْاسٍ إضرأ عَهْداً 

هذا وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تحمل 
علينا إصراً» أي: عهداً قلت: المراد بالعهد الميثاق الذي لا نطيقه ولا نستطيع القيام به. 
وقال الزمخشري: الإصر العبء الذي يأصر حامله أي يحبسه مكانه لا يستقل لثقله. وعن ابن 
عباس (لا تحمل علينا إصراً) لا تمسخنا قردة ولا خنازيرء وقيل: ذنباً لي فيه توبة ولا كفارة 
وقرىء أصارء على الجمع. 

َْقال: عُفْرَاَكَ مغفركَ فافز لَنا 

هذا تفسير أبي عبيدة. قلت: كل واحد من الغفران والمغفرة مصدر: وقد مضى الآن 
وجه النتصب. 

4 ل حدثفي إسْحَاقٌ أخبرنا رَوْحٌّ أخبرئا سُعْيَةُ غن: خَالِد الحذاء عن عَووَان 
الأَضْمَّرٍ عَنْ رَجْلٍ مِنْ أُضحَاب رز سول الله عله قال أخسمةُ ابن مممَرَ طإوَإنْ تُبِدُوا مَا فِي 
أنْفَسِكُمْ أؤ تُحْفُوة» [البقرة: ]١/84‏ قال تَسَحمثْها الآيَة البِي بَعْدَّها. 

هذا طريق احير لي الحديث السابق» قبل هذا الباب» ومضى الكلام فيه» وإسحاق هو 
ابن منصورء ذكره أبو نعيم وأبو مسعود وخلف وروح بن عبادة. قوله: «الآية» التي بعدها هي 
قوله تعالى: «لا يكلف شنا إل" وسعها» [البقرة: 85؟]. 
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 *‏ سُورَة «إآل عِمْرَانَ4 
أي: هذا تفسير سورة آل عمران. 


كذا رقع في رواية أبي ذر ف غيره. وهو حسس. لأن ابتداء م ببسم الله 0 
بالبسملة لما ذكرناء ولقوله 0 «كل 0 ذي بال) الحديث وهو مشهور. 


باب: ثقاةٌ و تقيّة و احدة 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: جلا أن أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه وإلى 
الله المصير» [آل عمران:8١]‏ والمعنى مرتبط بما قبله. وهو أول الآية: «إلا يعخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك» يعني: ومن يوالي الكفار. (فليس من الله 
فى شي بقع خليه اسم الولاة. (إلا أن تتقوا منهم تقاة). يعني: إلا أن تخافوا من جهتهم 
أمرا يحي اتقاءىه واضفتان: تقاة. على أنه مفمول تتقراء ويمور أن يكو تعقواء معيهنا 
معنى: تخافواء كما ذكرنا ويكون: تقاة. نصباً على التعليل» ومعنى قول البخاري: تقاة وتقية 
واحدة» يعني: كلاهما مصدر بمعنى واحد. قرىء في موضع تقاة تقية» والعرب إذا كان معنى 
الكلمتين واحداء واختلف اللفظ يخرجون مصدر أحد اللفظين على مصدر اللفظ الآخر 
وكان الأصل هنا أن يقال: إلا أن 8 منهم اتقاء» وهنا أخرج كذلك لأن تقاة مصدر: تقيت 
فلاناء ولم يخرج على مصدر: اتقيت, لأن مصدر اتقيت إتقاء وتقاة وتقية وتقى وتقوىء 
كلها مصادر تقيته» بمعنى واحدء يقال تقى يتقي. مثل رمى يرمي» وأصل التاء الواو لأنها في 
الأصل من الوقاية» ومن كثرة استعمالها بالتاء يتوهم أن التاء من نفس الحروف. 


صِر بَرذ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا» [آل عمران:7١١]‏ الآية وفسر الصر بقوله برد» والصر بكسر 
الصاد وتشديد الراء وهو الريح الباردة نحو الصرصر. 
ا ا تون 0 م 
شفا حُفْرَةٍ مذل شفا الرَكِيّة وَهْوَ حر 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: 9وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» [آل 
عمران:١٠].‏ قال الزمخشري: معناه. وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهنم لما كنتم 
عليه من الكفر فأنقذكم منها بالإسلام. قوله: «مثل شفا الركية» بفتح الراء وكسر الكاف 
وهو معنى قوله: «وهو حرفها», بفتح الحاء المهملة وسكون الراءء وهكذا رواية الأكثرين» 
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وفي رواية لد لنسفي بضم الجيم والراء. 
2 7 
شوِْيءٌ تشخذ مُعَشكرا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» 
[َآل عمران:١؟7١]‏ وفسره بقوله: تتخذ يع كرا وفسره أبو عبيدة كذلك» والمقاعد جمع 
مقعد وهو موضع القعود. 
3 و 02 م 30 3 1 َّ 
المُسَوّمَ الذي له سيما بِعَلامَةِ أَوْ بصوفة أو با كان 
أشار به إلى قوله تعالى: #والخيل المسومة والأنعام والحرث» [آل عمران: .]١ 4١‏ 
قال الزمخشري: الخيل المسومة المعلمة من السومة وهي العلامة أو المطهمة أو المرعية من 
أسام الدابة وسومها وعن ابن عباس: المسومة الراعية المطهمة الحسانء» وكذا روي عن 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن أبزى والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان 
وغيرهم» وقال مكحول: المسومة الغرة والتتحجيل. قوله: «المسوم الذي له سيما) تكسن 
السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالميم المخففة هو العلامة قوله: «أو بما كان» 
أي: أو بأي شيء كان من العلامات. 
لي اس 000 7 را 0 
وَقَال مُجَاهِدٌ وَالخَيْل المُسَوَمَةَ المُطْهّمَةَ الجسانٌ 
هذا التعليق رواه عبد بن حميد عن روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال 
1 و م)طامه 1 
ربيون الجمِيعٌ وَالواحد رِبيٌّ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوكأين من نبي قاتل معه ربيون» [آل عمران:: ١ع‏ قال 
المفسرون الربيون الربانيون» وقرىء بالحركات الثلاث الفتح, على القياس» والضم والكسر 
من تغييرات النسب. قوله: «الجميع») ويروى الجمع أي جمع الربيون ربى» وقال سفيان 
الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعودء ربيون كثير أي: ألوف وقال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني: الربيون الجموع 
الكثيرء وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ربيون كثير أي: علماء كثيرون» وعنه أيضاً: 
علماء صبراء أبرار أتقياى وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين 
يعبدون الرب» عز وجل قال: وقد رد بعضهم عليه فال: لو كان كذلك لقيل» ربيوت. بالفتح 
انتهى. قلت: لا وجه للرد لأنا قلنا: إن الكسرة من تغييرات النسب. 


لا لو ليك 1 كف كيه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» [آل 
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عمران:65١]‏ وفسر: تحسونهم بقوله: تستأصلونهم: من الاستفصال وهو القلع من الأصل» 
وفي التفسير: إذ تحسونهم أي: تقتلونهم قتلا ذريعاً. 
غرَا وَاجِدُها عَازٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا 
عندنا ما ماتوا» [آل عمران:5 5 ١ع‏ الآية. وغرّاء بضم الغين وتشديد الزاي جمع غاز كعفى 
جمع عاف. وقال بعضهم: غزا واحدها غاز. تفسير أبي عبيدة. قلت: مثل هذا لا يسمى 
تفسيراً في اصطلاح أهل التفسير» غاية ما في الباب أنه قال جمع غاز. وأصل غاز غازى فأعل 
إعلال قاض. وقرأ الحسن غزا بالتخفيف. وقيل: أصله غزاة فحذف الهاءء وفيه نظر. 
2 و حفط 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا/» رَآل عمران:١481١]‏ الآية. وفسر: سنكتب» بقوله سنحفظ. أي : ستحفظه 
ونثبته في علمنال وفي التفسير: (سسكتب ما قالوا) في صحائف الحفظة وقراً حمزة: 
(سيكتب). بضم الياء آخر الحروف على البناء للمجهول» وتفسير البخاري تفسير باللازم لأن 


لا كاب يور َمل بن عِندٍ الله عَقوِكَ لزه 
أشار به إلى قوله تعالى: «لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خحالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار» زَآل عمران:5/8١]‏ وفسر: نزلاء 
بقوله: ثواباً. وفسره في التفسير. بقوله: أي ضيافة من الله والنزل: بسكون الزاي وضمها ما 
يقدم للنازل. وقال الزرمخشري: وانتصابه إما على الحال من: جنات لسشخصصها بالوصف» 
والعامل اللام» ويجوز أن يكون بمعنى مضدر مؤكد كأنه قيل: رزقاً أو عطاى من عند الله . 
قوله: «ويجوز: ومنزل من عند الله أراد به أن نزلا الذي هو المصدر يكون بمغنى منزلا على 
صيغة اسم المفعول من قولك: أنزلته. ويكون المعنى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
وَقال ابن جُبَيْر: وَحَصُورا لا يََتِي النْسَاءَ 
أشار به إلى قوله تعالى: طإإن الله ييشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً 
الذي لا يغشى النساءء وأصل الحصر الحبس والمنع يقال لمن لا يأتي النساء وهو أعم من 
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أن يكون بطبعه كالعنين أو المجاهدة نفسه وهو الممدوح وهو المراد في وصف السيد 
يحيى »2 عليه الصلاة والسلام. 


َقَالَ عِكَرَمَةُ من فَوْرهِمْ مِنْ عَصَبِهمْ يَوْمَ بَذرٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إبلى أن تصبروا وتتقوا بارع من فورهم هذا» [آل 
عمران:5؟١]‏ الاية» وفسر عكرمة مولى ابن عباس: من فورهم. بقوله: من غضبهم., وهذا 
التعليق وصله الطبري من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» قال: فورهمء: ذلك كان يوم 
أحد غضبوا ليوم بدر مما لقوا. 

وَقَال مُجَاهِدٌ يُخْرِجُ الح النْطفَةٌ تخرج ميته وَيُخْرجُ مئها الح 

أشار به إلى, قوله تعالى: ووتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق 
كونها ميتة. ويخرج من تلك الميتة الحي» وهذا التعليق وصله محمد بن جرير عن القاسم. 
حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهدك وحكاه أيضاً عن ابن مسعود والضحاك والسدي 
وإ[سماعيل بن أبي خالد وقتادة وسعيد بن جبيرء وفي (تفسير ابن كثير) يخرج الحبة من الزرع 
والزرع من الحبة والنخلة من النواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤّمن 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. وقال الحسن: يخرج المؤمن من الحي من الكافر 
المينة: قوله: «النطفة)» مبتدأ وتخرج» جملة في محل الرفع خبرة) وميتة تنصب على الحال 

أشار , 0 قوله: 000 ربك 0 ومح بالعشي والأبكار» ل عمران:١4].‏ 
وقال الزمخشري: العشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب والأبكار من طلوع الفجر إلى 
وقت الضحى» بفتح الهمزة جمع بكر كشجر واشجار. 
١‏ بابٌ: «إمئة آيَاتٌ اله وَقَالَ مُجَاهِدٌ الحلال وَالسحَرَام: وخر 
ريات ل يُصَدّق بعص بَعْضّهُ بَغضاً كقَوْلِهِ َعَالَى: ظِوَمَا يُضِلُ به إل القَاسقِينَ» 
وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكُرْهُ و الوْجْس عَلَى | ين لا يَغقلو» وَكقَوْلِهِ تعالى: 

وَالْذِينَ اهْتَدُوًا زَادَهُمْ هذى 4 وَآنَاهُمْ تقو ٍ تَعَرَاهُمْ 

هذا الكلام كله كلام مجاهد رواه عبد بن حميد عن روح عن شبل عن ابن نجيح 
جريج عنه. قوله: «منه». أي: من الكتاب. يعني: القرآن قال: إهو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات# [آل عمران:7] قال الزمخشري: 


04 - كتابٌُ تَفْسير القَرْآنِ / سورَةٌ آل عِمْرَانَ 


محكمات أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه. هن أم الكتاب أي: أصل 
الكتاب. متشابهات مشتبهات محتملات وقال الكرماني: أما المحكم هو الذي يعرف بظاهر 
بيانه تأويله وبواضح أدلته باطن معناهء والمتشابه ما اشتبه منها فلم يتلق معناه من لفظه ولم 
يدرك حكمه من تلاوته» وهو على ضربين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به علم 
معناه. والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيبطلون تأويله 
ولا يبلغون فيرتابون فيه فيفتنون به» وذلك كالإيمان بالقدر ونحوهء ويقال: المحكم ما 
اتضحت دلالته» والمتشابه ما يحتاج 'إلى نظر وتتخريج» وقيل: المحكم ما لم ينسخ» 
والمتشابه ما نسخ» وقيل: المحكم آيات الحلال والحرام» والمتشابه أيات الصفات والقدر 
وقيل: المحكم آيات الأحكام والمتشابه الحروف” المقطعة. قوله: «وأخر» جمع أخرى» 
واختلف في عدم صرفها. فقيل: لأنها نعت, كما لا تصرف كتع وجمع لأنهن نعوت» وقيل: 
لم تصرف لزيادة الياء في واحدتها وأن جمعها مبني على واحدها في ترك الصرف: كحمراء 
وبيضاء في النكرة والمعرفة لزيادة المدة والهمزة فيهما. قوله: «يصدق» تفسير للمتشابه. 
قوله: كقوله تعالى: «إوما يضل به إلا الفاسقين» [البقرة:75] إشارة إلى أن المفهوم منه أن 
الفاسقين أي الضالين إنما ضلالتهم من جهة اتباعهم المتشابه بما لا يطابق المحكم طلب 
افتتان الناس عن دينهم وإرادة إضلالهم. قوله: وكقوله تعالى: لوويجعل الرجس على الذين لا 
يعقلون» [يونس: ٠٠٠١‏ إنما ذكر هذا تصديقاً لما تتضمنه الآية التي قبلها حيث يجعل الرجس 
على الذين لا يعقلون» وقيل: الرجس السخط. وقيل: الإثم» وقيل: العذاب. وقيل: الفتن 
والنجاسة» أي: يحكم عليهم بأنهم أنجاس غير طاهرة» وقرأ الأعمش: الرجز: بالزاي وبه فسر 
الرجس أيضاً. وقال الزمخشري: الرجس الخذلان وهو العذاب وهو شبيه قوله: «إعلى الذين 
لا يعقلون» أي أمر الله ولا أمر رسوله لأنهم مصرون على الكفر. وهذا أيضاً راجع إلى معنى 
الذين يتبعون ما تشابه بما لا يطابق علم الراسخين. قوله: وكقوله: «إوالذين اهتدوا» 
[محمد:7١]‏ إلى آخره؛ راجع في الحقيقة إلى معنى الذين صدرهم مجاهد في كلامه 
المذكور لأن مراده من ذلك في نفس الأمر الراسخون في العلم الذين اهتدوا وزادهم الله 
هدى» فافهمء فإني لم أر أحداً من الشراح أتى ساحل هذا فضلاً أن يغوص فيه. والله 
أعلم. 


© ين 2 
رَيعْ شك. الْتِغاءَ الفثتة 


أشار إلى قوله تعالى: «إفأما الذين في قلوبهم زيغ» وفسر الزيغ بالشك. قال 
الزمخشري: هم أهل البدع. «إفيتبعون ما تشابه منه 4 [َآل عمران: 7] أي : من الكتاب الذي 
هو القرآن» ويقال: هم أهل الضلال والباطل والخروج عن الحق (يتبعون ما تشابه منه) الذي 
يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها. قوله: «ابتغاء الفتنة», أي: طلباً أن 
يفتنوا الناس عن دينهم. 
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و 4 ره سرع 
والراسِخُونَ يَعلَمُونَ يَقوُونَ آمنًا به 

قال ابن نجيح عن مجاهد: «إالراسخون في العلم» يعلمون تأويله «إيقولون آمنا به 
[آل عمران:7] وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الزمخشري: الراسخون في العلم الذين رسخوا 
أي: ثبتوا فيه وتمكنواء ويقولون كلام مستأنف يوضح حال الراسخين؛ يعني: هؤلاء العالمون 
بالتأويل يقولون: آمنا به أي: بالتشابه كل من عند ربنا أي كل واحد من المتشابه والمحكم 
من عند الله ويجوز أن يكون: يقولون, حالاً من الراسخين. وقرأ عبد الله أن تأويله إلا عند 
الله» وقرأ أبي: ويقول الراسخون. 

8 ل حدثفا عَبْد الله بن مَسِْلَّمَةَ حدّثنا يَزِيدٌ بن إِبْرَاهِيمَ م التَسْتَريٌ عن ابن أ 
مُلَيِكة عنٍ القاسِم بِنٍ مُحَمَدٍ عن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ ثلا رَ ول الله عله هد الآيَد: 
هو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أ الكتاب وح مُتشابهاتٌ فَأمًا 
اديع قش قُلُوبِهمْ رَيُعْ فَيَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِمَاءَ الْفِْنَةِ وَابْتِمَاءَ أربلد» إلى قؤلة: «أولو 
الألباب»ٍ [آل عمران: “7] قَالَتْء قَالَ رَسُولٌ الله عَلَهِ: فَإِذَا رَأَيِتَ الَّذِينَ يَتبْعُونَ مَا تَشَابَهَ منْهُ 
َأُولئِكَ الَّذِينَ سَمّى الله فَاخَدَرُوهُمْ. 

عبد الله بن مسلمة» بفعح الميمين: ابن قعنب القعنبي شيخ مسلم أيضاً ويزيد من الزيادة. 
ابن إبراهيم أبو سعيد التستري بضم التاء المثناة من فوق وسكون السين المهملة وفتح التاء 
الأخرى وبالراء تيه إلى تست جددينة ين كور الأهواز وبها قبر البراء بن مالك» وتسميها العامة 
فسن يعون كتسهين الأول تضتعومة والقائية ساكية واين أ بى مليكة هو عبد الله ابن عبيد 
الله بن أبي مليكة» واسمه زهير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في القدر عن القعنبي أيضاً وأخرجه أبو داود أيضاً عن القعنبي 
في السنة. وأخرجه الترمذي في التفسير. وقال: روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة. ولم 0 القاسم, وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم عن القاسم في هذا 
الحديثء وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع من عائشة أيضاً انتهى. وفيه نظر لأن 
غير يزيد ذكر فيه القاسم وهو حماد بن سلمة قال الإسماعيلي: أنبأنا الحسن بن علي 
الشطوي حدثنا ابن المديني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبى مليكة. قال: 
حدثني القاسم بن محمد رك عائشة» فذكره. قال الإسماعيلي ذكر حماد 0 هذا الحديث 
للاستشهاد على موافقته يزيد بن إبراهيم في الإسناد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم وحماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم» ورواه حماد 
ابن سلمة أيضاً عند الطبري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 

قوله: «تلا رسول الل عَلكِ», أي: قرأ رسول الله ا هذه الآية: وهي قوله: (هو الذي 
أنزل عليك الكتاب) الآية. قوله: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه», قال الطبري: قيل: 
إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله عَيَْلله في أمر عيسىء عليه السلام» وقيل: في 


1 
حاع, 
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أمر هذه الأمة. وهذا أقرب لأن أمر عيسى عليه السلام» أعلمه الله نبيه محمد عله وأمته 
وبينه لهم بخلاف أمر هذه الأمة فإن علم أمرهم خفي على العباد. قوله: «فأولئك الذين 
سمى الله قال ابن عباس: هم الخوارجء قيل: أول بدعة وقعت في الإسلام بدعة الخوارج؛ 
ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» ثم تشعبت منهم شعوب 
وقبائل وآراء وأهواء ونحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغيرهم 

من أهل البدع التي أخبر عنها المادم المصدوق في قوله: وستفترق هذه الأمة على ثللاث 
ردن قري كلهاقي افولا واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي: أخ رجه الحاكم في (مستدركه). قوله: «فاحذروهم)», بصيغة الجمع والخطاب 
للأمة» وفي رواية الكشميهني فاحذرهم, بالإقرار أي: احذرهم أيها المخاطب. 

؟ تحداباث: وَإِنْي أعيذُها بك وَذُريتها مِنّ الشَيْطانِ الوُجيم » آل عمران:5”] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإني أعيذها» الآية هذا إخبار من الله عز وجل عن 

امرأة عمران أم مريم» عليها السلام» وهي حنة بنت فاقوذا أنها قالت: إني أعيذها. أي: عوذتها 
بالله عز وجل وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسىء عليه السلام» فاستجاب الله لها ذلك» كما 
ا الآن في حديث الباب. 


2. 


ل ا ا سي عن الزُّهْرِيٌ 
عن سَعِيدِ سَعِيدٍ بن المُسَيِبٍ عن أبي هُرَئَْةَ رَضِي الله عنه أن النبي عَيلّه َال ما من مَْلودٍ يُولَد 
لا ليطن يه جين يول فيَستَهلٌ صَارخاً من هس الشطانٍ إِيَاهُ إلا مَريمَ وَابتها ثُمْ يَقُولُ 
أبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَدُوا إن شْئهُ شِتَكّمْ «إوائي أَعِيذُها بك وَذّريتَها مِنَ الشَّيِطَانٍ الؤجيم » زآل غمران:85]. 

عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي. والحديث قد مر في أحاديث الأنبياى عليهم 
السلام في: باب قول الله تعالى: «إواذ كر في الكتاب مريم»4 فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان 
متسيس المي إلى آخرهء ومر الكلام فيه. ٠‏ 
# حانات: إن | لذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ لله وَأَهَانِهمْ تَمَناً قَبِيلاً أولَيِكَ لا حَلاقَ 

04 لا خير وآل عمراث:/الا] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإن الذين يشترون» الآية. أي: يستبدلون (بعهد الله) 
بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم. قوله: (أيمانهم) أي: بما حلفوا به من 
قولهم» والله لنؤمنن به ولننصرنه. قوله: (ثمنا قليلا) هو عرض هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية. 
قوله: (لا خلاق لهم) فسره البخاري قوله: لا خير لهم في الآخرة» ويقال: لا نصيب لهم. 


ليم مُؤْلِمْ مُوجِعٌ مِنَ الألّم رَهْوَ فِي مَوْضع مُفْعِلٍ 


أشار بأن لفظ أليم الذي وزنه قعيل بمعنى مؤلم على وزن مفعل. وهو معنى قوله: هو 
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في موضع مفعل بكسر العين» كقول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع 

فإن السميع بمعنى المسمع. وقوله: موجعء تفسير قوله مؤلم. 

1 ب 4000 عب حدثنا حجّاجٌ ب بن مِنْهَالٍ حدّثنا أ ُو عَوَانَةَ عن الأَمش عن 
أبي وَائلٍ عن عبد الله بن تشغود رَضِي الله عنه كَالَ قَالَ ز ول اله َه من حَلَفَ ين صب 
2 طِعَ بها مال امْرىءٍ مُسْلِم لَقِيَ الله زخو عليه ضبان اثزل اله تضيز فلك جز لد 

بشتزون يعد اله وأهانهع نمسا قلا ولك لا حلاق هع في الآرة» إلى آغر الآ كال 
قَدَخَلَ الأَشْعَتٌ ال ل و ع اموه ا لوا ل ا 
كاتث لي يقرٌ في أزض ابن عَمْ لي كَالَ البئ عله بيك أؤ يِينْهُ مَقُلْتُ إذاً يَحْلِفَ يَا رَسُولَ 


ناك الوق يه من عل حلت على وين سير الل رها مال فرعي فسلي رخو فيه ابد 
لقِيَ الله و هُوَ عَلَيْه غَضْبَانٌ [الحديث 78605 - أطرافه في /19601]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري والأعمش سليمان» 
وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث قد مر في كتاب الشهادات في باب مجرد بعد: باب اليمين على المدعى 
عليه فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل إلى آخره 
ومر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

قوله: «من حلف يمين صبر» يإضافة يمين إلى صبرء وفي آخر الحديث على يمين صبر 
ويروى» من حلف يميناً صبرأء أي: يميناً ألزم بها وحبس عليهاء وأصل الصبر الحبس أو يحبس 
نفسه ليحلف. قوله: «غضبان» إطلاق الغضب على الله مجازء والمراد لازمه وهو إيصال 
العقاب. قوله: «فدخحل الأشعث» بالشين المعجمة والتاء المثلئة ابن قيس الكندي. قوله: « 
يحدثكم» أي أن شيء يحدثكم أبو عبد الرحمن» وهو كنية عيد الله بن مسعود. قوله: 
(بكسر الفاء وتشديد الياء» قوله: «فاجر» أي : كاذب. 
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"1/1 ل حدثفا عَلِيَ هُرَ ابن أبي هَاشِمٍ سَمِعَ هُث مُسَيْماً أخبرنًا 0 

عن إِبْرَامِيمَ بن عَبِدٍ الوخطن عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي نك نجي اق نهنا أذ رجه اقم ليه 
في الشوق تلن ِرها قد أغيلي بها عا َم يقطة لوقع ع فيها رجلا مِنَ المُسْلِمِينَ فَتَرَلَتْ 

01 الْذِينَ يَشْتَدُونَ يِعَهْدٍ الله وَأيمَانِهِمْ م تمَناً ليلا [آل عمران:/الا] إلى أخر الآيَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن أبي هاشم البغدادي من أفراده: وهشيم: مصغر هشم 
ابن بشير مصغر بشر الواسطي والعوام بتشديد الواو بن حوشب: بفتح المهملة وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة. والحديث قد مر في كتاب البيوع في: بابد ما 
يكره من الحلف في البيع. 
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قوله: «لقد أعطي» على صيغة المجهول وكذا قوله: دما لم يعطه» ولا منافاة بين هذا 
الحديث والحديث السابق من حيث أن ذاك في البكر وهذا في السلعة لأن الآية نزلت 
بالسببين جميعاً. ولفظ الآية عام يتناولهما وغيرهماء وقيل: لعل الآية لم تبلغ عبد الله بن أبي 
أوفىء إلا عند إقامة السلعة. فظن أنها نزلت في ذلك. 


001 سسب حداثفا نَصَرٌ بن عَلِيّ بن نَضْرٍ حدّئنا عَتِدُ الله بنُ دَاودٍ عن ابن جُرَيْجٍ 

عن ابن أن مُلَيْكَةَ أنَّ امْرَأتَينِ كاتا تَحرِزانٍ فِي بَيْتِ أؤ في خحجرة فَكَرَجَتُ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ 

نفل إشْمَى فِي كمّها فَادّعَتُ عَلَى الأخرى َرْفِعَ إلى ابن عَكاس قال ا: بْنُ عَبَاسِ قال تقول 

الله َيه لو يُغطى النَاسُ بِدَعْوَاهُمُ لَذَمَب دماءً قوم وَأَْوَانْهُمْ ذَكوُوها بالله وَاقْرَوُوا عَلّيها 

إن الذي ينَ يَشْتَدِونَ يعَهْدٍ الله آل عمران:717] قَذَّكدوها فَاغْتَرَفَتُ فَقَالَ ابن عَكّاسٍِ قَالَ النبئ 
عله اليِمِينُ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ. 


بالخريبي كوفي الآأصل سكن الخريبة. محلة بالبصرة. وهو من أصحاب أبي حنيفة. رضي 
الله ا 00 2 رهم يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وهو يروي عن 


والحدية مط تحترا : في الرهن والشركة عن أبي نعيم وأخرجه بقية الجماعة وقد 
ذكرناه. 

قوله: «إن امرأتين كانتا تخرزان» من خرز الخف ونحوه يخرز بضم الراء ددم 
قوله: «في بيت أو في حجرة». كذا بالشك ني رواية الاضيلي وحده. والحجرة بضم 
الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء» قال ابن الأثير ثير وهي الموضع المنفرد» وفي ان 
وكل موضع حجر عليه بالحجارة فهو حجرة, وقال الجوهري: الحجرة حظيرة الإبل ومنه 
حجرة الدار تقول: أحجرت حجرة أي: اتخذتها وفي رواية الأكثرين» في بيت وفي حجرة 
بالواو دون أو التي للتشكيكء قال بعضهم: والأول هو الصواب» يعني الذي بالواوء وإنما قال 
الأول: لأن الذي فى تدده ذكر بالواو أولا + ثم ذكر بأو ونسب رواية أو التي للشك إلى 
الخطأ. ثم قال: ١‏ وت تكفا أ في ابد الفا جه ابن السك فى ارد ينه حب هاي 
بيت وفي حجرة حداثء فالواو عاطفة لكن المبتدأ محذوف؛ وحداث» بضم المهملة 
والتشديد وآخره مثلثة. أي: يتحدثون وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة 
المجاورة للبيت ناس يتحدثون» فسقط المبتداً من الرواية فصار مشكلاً فعدل الراوي عن 
الواو إلى أو التي للششك فراراً من استحالة كون المرأتين في البيت وفي امسر يفا التي 

قلت: هذا تصرف عجيب وفيه تعسفب من وجوه لا يحتاج إلى ارتكابها (الأول): أن 
نسبته رواية. أو للشك إلى الخطأ خطأ لأن كون أو للشك مشهور في كلام العرب وليس فيه 
مانع هنا لا من جهة اللفظ ولا من جهة جهة المعنى. (الثاني): أن قوله: فالواو للعطف غير مسلم 
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هنا لفساد المعنى. (الثالث): دعواه أن المبتداً محذوف لا دليل عليه لأن حذف المبتداً إنما 
يكون وجوباً وجوازاً فلا مقعضى لواحد منهما هنا يعرفه من له يد في العربية. (الرابع): أنه 
ادعى أن الواو للعطف ثم قال: وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة 
المجاورة للبيت ناس يتحدثون؛ فهذا ينادي بأعلى صوته أن الواو هنا ليست للعطفء» بل هي 
واو الحال. (الخامس): أن قوله الحجرة المجاورة للبيت يحتاج إلى بيان أن تلك الحجرة 
كانت مجاورة للبيت» فلم لا يجوز أن تكون الحجرة نفس البيت» لأنا قد ذكرنا أن الحجرة 
موضع منفرد. فلا مانع من أن يكون في البيت موضع منفرد. (السادس): أنه ادعى استحالة 
كون المرأتين في البيت وفي الحجرة:» فلا استحالة هنا لجواز كون من كان في الحجرة 
وهي في البيت كونه في الحجرة والبيت» ودعوى استحالة مثل هذا هو المحال. قوله: «وقد 
أنفذ بأشفى». الواو فيه للحال» وقد للتحقيق» وأنفذ من النفاذ بالذال المعجمة على صيغة 
المجهول؛ والإشفى: بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وبالفاء مقصوراً وهو مثل المسلة 
له مقبض يخرز بها الإسكاف. قوله: «فذكروها». الضمير المنصوب فيه يرجع إلى لفظ 
الأخرى وهي المدعى عليها وهو بصيغة الأمر للجماعة وأراد بالتذكير تخويفها من اليمين لأن 
فيها هتك حرمة اسم الله عند الحلف الباطل» كذلك الضمير في قوله: «عليها) وفي قوله: 
«فذكروها» وهو بفتح الكاف لأنه جملة ماضية. قوله: «اليمين على المدعى عليه)؛ يعني: 
عند عدم بينة المدعي. وقال صاحب (التوضيح). قوله: «اليمين على المدعى عليه) أي: 
فإن نكل حلف المدعي. قلت: هذا الذي قاله ليس معنى قول ابن عباس» بل المعنى فيه أن 
الملعن غليه إذا رد اليمين عل التدعى لأ بصم لأك التين وطينة الى عليه فإذا كل 
عن اليمين يلزمه ما يدعيه المدعي. 


من - 
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4 بابٌ: «إقلٌ يَا أهل الكتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ينا وَبيَكُمْ أن لا تَعْبْدَ 


إلا الله زآل عمران:54] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإقل يا أهل الكتاب» الآية. وهذا المقدار وقع من 
الآية المذكورة في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر هكذا للإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم 4 الآية. قوله: «قل» أي : يا محمد (يا أهل الكتاب» قيل: هم أهل 
الكتابين» وقيل: وفد نجرانء» وقيل: يهود المدينة. قوله: «إلى كلمة» أراد بها الجملة 
المفيدة ثم وصفها بقوله: «سواء بيننا وبيدكم» نستوي نحن وأنتم فيها وفسرها بقوله: «أن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاه لا وثناً ولا صدماً ولا صليباً ولا طاغوتاً ولا ناراً بل نعيد 
الله وحده لا شريك له. ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللهء فلا نقول عزير ابن الله. ولا 
المسيح ابن اللهء لأن كل واحد منهما بشر مثلنا ملإفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» [آل 
عمراث:514]. 
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هكذا وقع بالنصب في رواية أبي» وفئ زواية غيره بالجرفههما على الحكاية؛ والتصدت 
قراءة الحسن البصري. وقيل: وجه النصب على أنه مصدر تقديره: استوت استواءٌ. قوله: وقصدأ 
تفسير استواء أي : عدلاً. وكذا فسر أبو عبيدة في قوله: سواء. أي : عدلء. وكذا أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس وأخرج الطبري أيضاً عن قتادة نحوه. 
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50016 سب حدئفضي إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى عن هِشَامٍ عن مَغْمَرٍ مَعْمَر وحدّثني عَبِدٌ الله بن 
مُحَمّدٍ حدّثنا عَبِدُ الورَّاقٍ أخبرنا مَعْمَدٌ عن الزُهْرِيّ قَال + خجرني عُبَهِدٌ الله بن عَبِدٍ الله بن 
مَُيبَةَ قَالَ حدثني ابن عَبَاسٍ قَالَ حدّثني أبُو سُفْيَاكَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيّ كَالَ الْطَلَقْتُ فِي المُدٍَ 
الي كائث بَنني وَبَينَ رول الله َه قال مَبيتا أنَا السام إذ جيء بكتاب من النبي عله 
ِلَى هَرْقَلَ قَالَ وَكانَ دخية ل د ل ل لي 
قال فَقَال مِرَقْلٌُ هَل ههّنا أحدٌ مِن و قَوْم لهذا الول يَرْعُمْ أنّهُ نبِيٌ ف فقالوا 7 َعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ في 
َْرِ من ريض كَدَحَذتَا علَى هِرَكلَ كأجيستا بدن يده كقَالَ يكم أقر تسب من لهذا الوجلٍ 
الذي َعم أنة يي كَقَالَ أبو سفْهان كَقْلتُ أنا تأخلشوني بين يدنه ه وَأَجْلَسُوا أضححابي خَلْفِي 
م دعَا يترمجمانه كَقَالَ قل لَهُمْ إني سَائْلٌّ لهذا عَنْ لهذا اليَجلٍ الذي يَزْعم أَنّهُ بي هن كَذَيبِي 
مكذيرة قال أو شنيات واي ,الله لَؤْلا أن يُؤْيْدُوا عَلَىَ الْكَذِب لَكَدَّبْتُ ثُمٌ قَالَ لِعَوجْمَانِهِ سَلْه 
كيت سه فِيكُمْ قال قلت هُوَ فينا ذُو حم قال مهل كان من آبائه عللك قال قلت لا 
0 تََهِمُوئَهُ بِالْكذِبٍ قَبِلَ أنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لا قَالَ أُيَتبِعْهُ أَسَرَافَ الئاس أمْ 
صُعَفَاوٌ مع قال كلت بل صُعمَاومعْ قال يدون أ ينقْصُود ال لت لا بل ريدو قال عل 
يَوئَدٌ أحدٌ مِنْهُمْ عَنْ دٍ ديه بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فيه سَحْطَة َُ كَالَ قُلْتُ لا قَالَ قَهَلُ كَاتلكُمُوةُ َال 
ملْتُْ تَعَمْ قال فَكَيِفَ كان فَتائكمْ إِيهُ قال قُلْتْ تَكونُ الحَربُ بَيتتا وَبَيَهُ سجالاً يُصِيبُ منا 
َنْصِمبُ نه كَالَ كَهَلْ يَمْدِرُ قَالَ كُلْتُ لا وَنَحْنُ مِئهُ فِي هذه المُدَةِ لا نَذرِي ما هُوَ صَانِعٌ 
فِيهًا قَالَ وَالله عا أمكتبي + بن كَلِمَةٍ أَدجِلُ فيها سَيعاً غير مه مَالَ مََلْ كَالَ هذا القَلَ عد 
لَه كُلْتُ لا نُعَْ قَالَ لَتَوْجمَانِه كُلَ لَه إنّي سَالْفكَ عَنْ حسبه فم م فَرَعَمْتٌ أنهُ فِيكم دُو 
حصب وَحَذَلِكَ الإؤشلُ تُبِعتُ في أخساب قَؤمِها سالك هَل كَانَ في آبائه ملك فَرَعمت أن 
لا مَقُلْكَ لو كات مق آبائه مك فلك َل يَطَنْبُ مُلْكَ آبائِهِ وَسألكَ عن أباعِه أَصْعَمَاهُمْ أم 
راقع تقلت بل صُعمَاوَْْ وهم نياع اوش وسالقك هل تفع تتهفوتة بالكذب قبل أذ 
يَقُولَ ما قَالَ كر عَعت أنْ لا فَعَرَفْتُ أنه لَعْ يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِب عَلَى الثّاسِ ثُم يَذْعَب فَيكذِت 
على ال وَحَاَِكَ هل يلد أعة يع عن ده بفذ أن #ذل فيه سخطة له عدت أذ لا 
وَكَذَلِكَ الإيمانُ إِذَا خَالَطٌ بَشَاسَةَ سد القُلُوبٍ وَسألبّك كل ير يَزِيدُونَ َأ يَنْمَصُونَ قَرَعَمْتَ أَنَهُمْ 
يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمانٌ عد عتّى َم وَسَأكَ هل قَاتلتموة كر ودع عَمْتَ أَنكُمْ فَتليُمُوهُ كَكُونُ الحرث 
بَيَنَكُمْ وَبَيْنَهُ بيت رجالا يال َتَتالُونَ مِنهُ وَكَذَلِكَ الوسلٌ تُبعَلّى * نع تكو لَهُمْ العاقعدٌ وَسألْتُكَ هَل 
يَعْدَة مُرَعَمتَ أَنَهُ لا يَعْدِدُ وَكَذَلِكُ الوِشلٌ لا تَغْيِدْ وَسألَتُكَ هَل قَال أحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبِلَهُ 
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قَرَعَفْتَ ت أنْ لا قَقُلْتُ لو كان قال هذا القَؤل أعدٌ قَبِلَهُ قلت ر بحل الْكَمْ بِقَوْلٍ قِيلَ كَبلَهُ قال تُعَ 
قال بم يام كم كال قُلْت يَأمركا بالصّلاةٍ وَالزكاة وَالصَّلَةٍ وَالعَّافٍ قال إِنْ يَكَ ما تقول فيه 
ماله لي له ل اقلم 1 حار رك اكه بار زاك لي قله اليا لم خلصٌ إِليه 
لأخببثُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كنت عِنْدَهُ لَمَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيهِ وَليبِلمَىَ مُلْكهُ ما , تخت قَدَمَيَ كَالَ ثُ؛ّ 

يكتاب وَشُول الل عق فقراة ذا فيه يشم الله الحلسن الوحيع من امعفد رشول الله إِلَى 
مرقل عَظِيمٍ الرّدم 0 الْهُدَى آنا بنذ يني 0 ِدِعَايَةٍ الإشلام أُسْلِم تسل 


وََسْلِم يو يتك الله أَجِرَكُ مه مَتَينَ قن تَوَلَهِتَ فَإِنُ عَلَكَ نم الأريسكين يسكِينَ هويا أَهُلّ الكتاب تَعالوا 
0 كل د بَيَنَا وَبَيدِ 0 أن لا تَعْهِدَ إلا الله إِلَى كَوْلِهِ نر بأنًا مُسلِهون» زآل 
عمران ]1١5:‏ 511 قَرَحّ مِنْ ا الككتاب اوْتَمَعَتَ مت تِ الْأَصْوَاتُ عَنْدَهُ وَكُر اللْمْط وَأَمِرَ بنا أخرجتا 


قال كفت لأضحابي حون حرجا لذ بر أخز ابن أبي تبكة أن نهُ لَِيخاقُهُ مَلِكُ بَنِي الأصْفَرٍ قَمَا 

زلْتُ مُوقناً بأئر رَسُولٍ الله عَه سَيَظهَدٍ حَتّى أدْحَ الله عَلَيَ الإشلام. قَالَ الزّهْرِي هَدَعَا هِرَقل 
حاء الووم بجمعهع في َل ل َال جا مغشر الووم ل لحم في القلاح والوشد آير الأب 
وأنْ ينيْتَ لَكُمْ مُلْكَكعْ قَالَ مَحَاصُوا حَيِصَة مغر الوّخش شٍ إِلَى الأنْوَابٍ فَوَجَدُوها َدْ عُلِفَتْ 
ا حْمَوثُ سِدَنَكُمْ عَلَى دِييكم َنَدْ رَأَئِتُ مِنْكُع الَّذِي 


أخبيت فَسَجَدُوا له وَرَضُوا عَنْهُ عَنُْ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. (الأول): عن إبراهيم بن موسى أبو 
إسحاق الفراء عن هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن الزهري. الخ (والآخر): عن عبد 
الله بن محمد المعروف بالمسندي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إلى آخره» وقد مر 
الحديث في أول الكتاب»؛ فإنه أخرجه هناك هم منه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري إلى آخرهء ومضى الكلام فيه مطولاً 0 
الول المسدافة: 

قوله: «من فيه إلى في» أي: حدئني حال كونه من فمه إلى فمي وأراد به شدة تمكنه 
من الإصغاء إليه. وغاية قربه من تحديثه» وإلاّ فهو في الحقيقة أن يقال إلى أذني. قوله: «في 
المدة» أي: في مدة المصالحة. قوله: «فدعيت»» على صيغة المجهول. قوله: «في نفر» 
كلمة في بمعنى: مع نحو ادخلوا في أمم أي: معهمء ويجوز أن يكون التقدير: فدعيت في 
جملة نفر والنفر اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا 
واخد لدج لقطه قوله: «فدخلنا» الغاء فيه تسمى فاء الفصيحة لأنها تفصح عن محذوف 
قبلها لأن التقدير: فجاءنا رسول هرقل فطلبنا فتوجهنا معه حتى وصلنا إليه فاستأذن لنا فأذن 
فدخلنا. قوله: «فأجلسنا» بفتح اللام جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: «إني سائل 
هذا أي : أبا سفيان. قوله: «بترجمانه» هو الذي يترجم لِغة بلغة ويفسرها. قيل إنه عربي. 
وقيل: معرب وهو الأشهر فعلى الأول النون زائدة. قوله: «فإن كذبني» بتعخفيف الذال 
«فكذبوه» بالتشديد. ويقال: كذب. بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل: صدق تقول كذبني 
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الحديث وصدقني الحديث. قال الله: «#لقد صدق الله رسوله الرؤيا» [الفتح:07؟] وكذب 
بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحدء وهذا من الغرائب قوله: «لولا أن يؤثروا علي»» بصيغة 
الجمع وصيغة المعلوم» ويروي: ويؤثرء بفتح الثاء المثلثة بصيغة الإفراد على بناء المجهول. 
وقال ابن الأثير: لولا أن يؤثروا عني. أي: لولا أن يرووا عني ويحكوا. قوله: «كيف حسبه)؟ 
والحسب ما يعده المرء من مفاخر آبائه. فإن قلت: ذكر في كتاب الوحي» كيف نسبه؟ 
قلت: الحسب مستلزم للنسب الذي يحصل به الإدلاء إلى جهة الاباء. قوله: «فهل كان من 
آبائه ملك» وني رواية غير الكشميهني «في أبائه ملك)؟. قوله: «يزيدون أو ينقصون)»؟ كذا 
فيه بإسقاط همزة الاستفهام. وأصله أيزيدون أو ينقصونء ويروى: «أم ينقصون». وقال ابن 
مالك: يجوز حذف همزة الاستفهام مطلقاً. وقال بعضهم: لا يجوز إلا في الشعر. قوله: «هل 
يرتد»؟ إلى أخره. فإن قلت:؟ ل لع يستغن هرقل عن هذا السؤال 0 أبي سفيان: بل 
يزيدون؟ قلت: لا ملازمة بين الارتداد والنقص. فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص 
باعتبار كثرة من يدخخل وقلة من يرتدء مثلاً. قوله: «سخطة له). يريد أن من دخل في الشيء 
على بصيرة يبعد رجوعه عنه بخلاف من لم يكن ذلك من صميم قلبه فإنه يتزلزل بسرعة؛ 
وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريشء ولهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم وفيهم 
صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبد الله بن جحش فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة ومات 
على نصرانيته وتزوج النبي عله أم حبيبة بعده» وكأنه لم يكن دخل في الإسلام على 
بصيرة. وكان أبو سفيان وغيره من قريش يعرفون ذلك منه فلذلك لم يعرج عليه خشية أن 
يكذبوه قوله: «قال: فهل قاتلتموهم؟ إنما نسب ابتداء القتال إليهم ولم يقل هل قاتلكم؟ 
لاطلاعه على أن النبي لاييداً قومه حتى يبدووا. قوله: «يصيب منا ونصيب منه), الأول بالياء 
بالإفراد والثاني بالنون علامة الجمع. قوله: «إني سألتك عن حسبه فيكم» ذكر الأسعلة 
والأجوبة المذكورتين على ترتيب ما وقعت وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الكل 
فالبعض ما تلقفه من الكتب والبعض مما استقرأه بالعادة ولم تقع في كتاب بدء الوحي 
الأجوبة بترتيب. والظاهر أنه من الراوي بدليل أنه حذف منها واحدة. وهي قوله: 39 
قاتلتموه)؟ ووقع في رواية الجهاد مخالفة في الموضعين فإنه أضاف قوله: بم يأمركم؟ إلى بقية 
الأسئلة» فكملت بها عشرة. وأما هنا فإنه أخر قوله: بم يأمركم؟ إلى ما بعد إعادة الأسعلة 
والأجوية وما رتب عليها. قوله: «وقال لترجمانه: قل لهي أي : قال هرقل لترجمانه: قل لاي 
سفيان. قوله: «فإنه نبي»» ووقع في رواية الجهاد «وهذه صفة نبي» وفي مرسل سعيد بن 
المسيب عند ابن أبق شيبة فقال: «هو نبي»). قوله: ولأحببت لقاءه»» وفي كتاب الوحي: 
«لتشجعت). أي: لتكلفت» ورجح عياض هذه لكن نسبها إلى مسلم خاصة وهي عند 
البخاري أيضاً. 


قوله: «ثم دعا بكتاب رسول الله لني فقرأه»» قيل: ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ 
الكتاب» ويحتمل أن يكون الترجمان قرأه فنسبت إلى هرقل مجازاً لكونه آمراً بها. قلت: ظاهر 
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العبارة يقتضي أن يكون فاعل: دعاء هو هرقلء؛ ويحتمل أن يكون الفاعل الترجمان لكون 
هرقل آمراً بطلبه وقراءته فلا يرتكب فيه المجاز. وعند ابن أبي شيبة في مرسل سعيد بن 
المسيب: أن هرقل لما قرأ الكتاب قال: هذا لم أسمعه بعد سليمان. عليه السلام» فكأنه يريد 
الابتداء: ببسم الله الرحمن الرحيمء وهذا يدل على أن هرقل كان عالماً بأخبار أهل الكتاب. 
قوله: «من محمد رسول الله عَيْهه ذكر المدايني أن القارىء لما قرأ بسم الله الرحللن 
الرحيم. من محمد رسول الله» غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب. فقال هرقل: ما لك؟ 
فقال: بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم. وقال: إنك لضعيف الرأيء أتريد أن أرمي بكتاب قبل 
أن أعلم ما فيه؟ لفن كان رسول الله فهو حق أن يبدأ بنفسه. ولقد صدق أنا صاحب الروح» 
والله مالكي ومالكهم. قوله: «عظيم الروم» بالجر على أنه بدل من هرقل» ويجوز بالرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوفء ويجوز بالنصب أيضاً على الاختصاص ومعناه: من تعقلهه الووم؛ 
وتقدمه للرياسة. قوله: «ثم الأريسيين»؛ قد مضى ضبطه مشروحاً وجزم ابن التين أن المراد هنا 
بالأريسيين أتباع عبد الله بن أريس كان في الزمن الأول بعث إليهم ن نبي فاتفقوا كلهم على 
مخالفة نبيهم. فكأنه قال: عليك إن خالفت إثم الذين خالفوا نبيهم» وقيل: الأريسيون الملوك 
وقيل: العلماء»ء وقال ابن فارس: الزراعون, وهي شامية الواحد أويس وقد مر الكلام فيه 
مستقصئ في أول الكتاب. قوله: «فلما فرغ» أي : قارىء الكتاب. وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون هرقل ونسب إليه ذلك مجازاً لكونه الآمر به. قلت: الذي يظهر أن الضمير في: فرغء 
يرجع إلى هرقل ويؤيد. قوله: عنده بعد قوله: يلها ميخ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات 
عنده. أي: عند هرقل» فحينئذ يكون حقيقة لا مجازاً. قوله: «لقد مر أمرُ ابن أبي كبشة» 

بفتح الهمزة وكسر الميم وفتح الراء على وزن علم ومعناه» عظم وقوي أمر ابن أبي كبشة 
ع بسكون الميم وضم الراء لأنه فاعل أمر الأول. وقال الكرماني: ابن أبي كبشة كناية عن 
رسول الله عل » شبهوه به في مخالفته دين آبائه. قلت: هذا توجيه بعيد. وقد مر في بدء 
الوحي بيان ذلك مبسوطاً. قوله: «قال الزهري» أي : أحد الرواة المذكورين في الحديث: 

هذه قطعة من الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقيب القصة التي حكاها ابن الناطور» وقد 
بين هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة له بحمص وذلك بعد أن رجع من بيت المقدسء فعاد 
جوابه يوافقه على خروج النبي عَيْه وعلى هذا فالفاء في قوله: فدعا فاء فصيحة» والتقدير: 
قال الزهري: فسار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه ضغاط الأسقف برومية فجاءه جوابه 
فدعا الروم. قوله: «آخر الأبد» أي: إلى آخر الزمان. قوله: «فحاصواء بالمهملتين أي: نفروا. 
قوله: «فقال: عليّ بهم أي: هاتوهم ليء يقال: علي يزيد. أي: احضروه لي. قوله: 
«اختبرت» أي: جربت. قوله: 7 أحببت» أي: الشيء ء الذي أحببته. 


ه ‏ بابُ: للَنْ تتالوا البو حَنَى تُنْفَة تنفقوا مما تُحِبُونَ4 إلى به عَلِيمْ)رآل 
عمران :31327] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «9لن تنالوا البر» إلى آخر الآية قوله: إلى «به عليم» 


عمذة القاري/ ج8١‏ ون 
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هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون#. الآية قوله: 
«لن تنالوا البر» أي: لن تبلغوا حقيقة البر ولن تكونوا أبراراً وحتى تنفقوا» أي: حتى تكون 
نفقتكم من أموالكم التي تحبونها. فإن الله عليم بكل شيء تنفقونه فيجازيكم بحسبه. 

0 حدثنا إِسْمَاعِيلُ كَالَ حدلني مَالِكُ عَنْ إشحاق بن عَبْدٍ الله بن أبي 
طَلْحَةَ أنّهُ سَمِعَ أَنّسَ بنٍ مَالِكِ رَضِيَ الله عنه يَقُولُ كان أبو بُو طلْحة أكقّر أَنْصَارِيٌ بِالمَدِيئَةٍ 
نَخُلاً وَكَاَ أب أَمْوَاله لَه يرحاءِ وَكَانَتْ مُشتَفْيلَة المشجدٍ وَكانَ رَ سول الله عله يَدشنها 
وَيَضْربُ من ماءٍ فِيها طَيِبٍ فَلَما أنْرلت ظلَن تتانوا الي تى تف تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبْونَ» [آل 
عمران:37] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ قَقَالَ يَا رَسُولَ الله اله يول ططلئ تتالوا الي حطى تفقو تُنْفِقُوا مِكًا 
لحبوت» وان أح أنوالي إلي تخحاء ءَ وَإِنْهَا صَدَقَةٌ الله أو + مم بها وها عند الله َضَّْها ا 

شولّ الله حَيِتُ أرَاكَ الله قَالَ رَ شولٌ الله عله بح دَِكَ مال رَابِحٌ ذَلِكَ مَالُ رَابِحٌ وَقَدْ 
صمقت ما قُلْت وإقي أرى أنْ كجعلها في الأفْوبين كال بو طَلْعة أنْعلُ تا سُولَ الله 
مَقَسَمَها أَبُو طَلْحَةَ فِي أقاربهِ وَبَتِي عَمّهِ. كَالَ عَبْدُ الله بن يُوسْفَ و وَرَوْحُ بن مبادةَ دَلِكَ مَالُ 
رَابِح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس 
والحديث قد مضى في كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب» فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «أبو طلحة» اسمه زيد بن سهل زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «بيرحاء» أشهر الوجوه فيه فتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفتح الراء 
00 المهملة مقْضورا وهو بستان بالمدينة فيه ماء. قوله: «طيب» بالجر لأنه صفة من ماء 

له: «بخ» بفتح الباء الموحدة وتشديد الخاء المعجمة وهي كلمة تقال عند المدح والرضا 
00 والتكرار للمبالغة. قوله: «رابح» بالباء الموحدة. أي : يربح. صاحبه فيه في الآخرة. 
و دقال عبد الله بن يوسف» هو أحد رواة الحديث عن مالكء وروحء بفتح الراء ابن 
عبادة: بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة أراد أن المذكورين رويا الحديث المذكور 
ع مالك 9 فوافقا فيه إلا في هذه اللفظة يعني: «رايح» أنها بالياء آخر الحروف من 
الرواح» أي : من شأنه الذهاب والفوات» فإذا ذهب في الخير فهو أولى. 


حدّئي يختى بن يَحْتى قال فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ مال رابج 
ذكره هنا مختصراًء وساقه بتمامه من هذا الوجه في كتاب الوكالة في: باب إذا قال 
الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. 


7 ل حدثفا كد بن عَبِدٍ الله الأَنصَارِيٌ كَالَ 00 مَهَ عن 
أنّسِ رَضِيَ ايه عنه قال فَجَعَلّها لِحَسَانَ أب وأنا أقْربُ إِلَيِهِ وَلّمْ يَجْعَلَ لِي ينها سيا 
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دام يقع لأبي ذرء وهذا قطعة من حديث أخرجه بتمامه في كتاب الوقف في: 
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه» فإنه أخرجه هناك حيث قال: وقال الأنصاري» وهو محمد بن 
عبد الله الأنصاري: حدثني أبي وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن 
ثمامة» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة» وهو يروي عن 
جده أنس بن مالك. 

قوله: «فجعلهاه أي: فجعل أبو طلحة بيرحاء المذكورة في الحديث السابق لحسان 
ابن ثابت وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وأنا أقرب إليه, منهما» «ولم 
يجعل لي منها شيئا. 

١‏ باب: طقل فوا بلَوْرَاةٍ َائُوها إن كنك صَادِقِينَ4 زآل عمران:ه] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: طقل فأتوا» الآية. وقبلها كل الطعام كان حلاً لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين» [آل عمران:37] قوله: وكل الطعام» أي: كل المطعومات «كان حلا لبني 
إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ عليهم الصلاة والسلام «إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه» وهو لحوم الإبل وألبانها. وقيل: العروق» وكان به عرق النساء فنذر إن شفي أن 
يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وكان ذلك أحب إليه فحرمه. وأنكر اليهود ذلك فأنزل الله 
«قل فأتوا» أي : قل يا محمد لليهود: دفاتلوها إن كنتم صادقين» فيما تنكرون من ذلك. 


الاراممة حه جدتدي اززاهيغ بن الغثدر جذتنا أَبُو م ضَمَرَةَ حدّثنا مُوسَى بن عُهْبَةَ عن 
نافع عن عَبِدٍ الله بن ْمَرَ رَضِي الله عنهما أن الْمَهُودَ جاوُوا إلى النبِي مَل برَجُلٍ مِنْهُمْ 
وائرأة كذ رَئَا َال لهُْ كيف تَفْعنُونَ من نا مِدكُم قالوا تُحَسْمهُما وَنَضْرِيّهُما فقال لا 
تَجِدُونَ في التّوْرَاة الوم فقالُوا لا تجدٌ فِيهًَا سَيعاً كمال لَهُمْ عَبِدُ الله بن لام كَدَّبُْمْ فأتُوا 
يالكؤرَاةٍ قَائلُوها إنْ كنم صَادِقِينَ فَوَضَعَ مِدْرَاسُها الذي يُدَرسُها مِنْهُمْ كَّهُ على آيَةِ الوّجُم 
قَقَال مَا هَذِهِ فَلَما رَأَا ذَلِكَ كَانُوا هِيَ آَيَهٌ الوم َأْمَرَ هما فَوْجَهَا قَرِيباً مِنْ حَيْتُ مَوْضِعٌ 
الجَيائْز عِنْدَ المشجدٍ فَرَأَئِْتٌ صَاحِبها يَجْنَأُ عَلَيْهَا يتقِيها الحجارةً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» وإبراهيم 
بن المنذر أبو إسحاق الحزامي المديني» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 
واسمه أنس بن عياش الليثي والحديث قد مضى مختصراً في الجنائز في: باب الصلاة على 
الجنازة في المصلى والمسجد. 

قوله: «إن اليهود جاؤوا إلى النبي َيه برجل وامرأة زنياء قال ابن بطال: قيل: 
إنهما لم يكونا أهل ذمة وإنما كانا أهل حربء ذكره الطبري» وفي رواية عيسى عن ابن 
القاسم: كانا من أهل فدك وخيبر حرباً لرسول الله عَييله يوم ذاك» وعن أبي هريرة: كان هذا 
حين قدم سيدنا رسول الله عَِهِ المدينة. وقال مالك إنما كانا أهل حرب ولو كانا أهل ذمة لم 
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يسألهم كيف الحكم فيهم؟ وقال النووي: وعند مالك لا يصح إحصان الكافر وإنما رجمهما 
لأنهما لم يكونا أهل ذمة. قيل: هذا غير جيد لأنهما كانا من أهل العهد, ولأنه رجم المرأة 
والنساء الحربيات لا يجوز قتلهن مطلقاً. وقال السهيلي: اسم المرأة المرجومة: بسرة. قوله: 
«كيف تفعلون»؟ لم يرد به عَيْهِ تقليدهم ولا معرفة الحكم ب به منهمء وإنما أراد إلزامهم بما 
يعتقدونه في كتابهم» ولعله َه قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم 
يغيروه كما غيروا غيره» أو أنه أخبره من أسلم منهم. قوله: «ونحممهما» من التحميم يعني: 
نسود وجوههما بالحمم» بضم الحاء المهملة وفتح الميم؛ وهو الفحمء وفي رواية تحملهما: 
بالحاء المهملة واللام يعني: تحملهما على شيء ليظهرا. وفي رواية: نحملهما: بالجيم 
واللام أي: نجعلهما جميعاً على شيء ليظهرا قوله: «فوضع مدراسها», بكسر الميم يريد به 
صاحب دراسة كتبهمء والمفعال من أبنية المبالغة» وهو عبد الله بن صورياء بضم الصاد 
المهملة وسكون الواو وكسر الراء وفتحها. وفي رواية أبي داود: اثتوني بأعلم رجلين منكمء 
فأتوه بابني صورياء قال المنذري: لعله عبد الله بن صوريا وكنانة بن صورياء وكان عبد الله 
أعلم من بقي من الأحبار بالتوراة ثم كفر بعد ذلك» وزعم السهيلي أنه أسلم. قوله: «فطفق» 
أي : فجعل «يقرأ ما دون يده» أي : ما قبلها. قوله: «فنزع يده» أي: نزع عبد الله بن سلام يد 
المدراس عن أآية الرجم. قوله: «فرجما) على صيغة المجهول» وفي (سنن أب داود) أنه عله 
رجمهما بالبينة وقال الخطابي: : إنما رجمهما رسول الله عله بما أوحي إليه من أمرهء وإنما 
احتج عليهم بالتوراة استظهاراً للحجة وإحياءً لحكم الله تعالى الذي كانوا يكتمونه. قوله: 
«من حيث موضع الجنائز عند المسجد).؛ وفي رواية: عند البلاط» وهما متقاربان. قوله: 
«يجنأ» بالجيم. قال ابن الأثير: يعني أكب عليها. وقيل: هو مهموز. وقيل: الأصل فيه الهمز 
من جنا يجنأ إذا مال عليه وعطف ثم خفف وهو لغةء وقال المنذري: ياوه مفتوحة وجيمه 
ساكنة؛ يقال: جنى الرجل على الشيء إذا أكب عليه. ورواه بعضهم بضم الياءء وروي: 
يجاني من جانى يجاني. وقيل: رو اعد الواناء توفدة ل عدر أ يركع. وقال 
الخطابي: المحفوظ بالحاء والنون» يقال: حنا يحنو وحنوا وروي بالحاء وتشديد النونء وقال 
يحيى بن يحيى: : بحاء ونون مكسورة بغير همزة وقال البيهقي: عند أهل الحديث يحني 
بالحاء» وعند أهل اللغة بالجيم. قوله: «يقيها) أي: يحفظها من وق يقي وقاية» وفي 
الحديث الحكم بين أهل الذمة» وفي (التوضيح) الأصح عندتا وجوبه -ؤفاقاً ع حنيفة. وهو 
قول الزهري وعمر بن عبد العزيز والثوري والحكم. وروي عن ابن عباس: وقال القرطبي: إن 
كان ما رفعوه إلى الإمام ظلماً كالقتل والغصب بينهم فلا خلاف في منعهم من ونقل عن 
مالك والشافعي أنه بالخيار بين الحكم بينهم وتركه غير أن مالكاً يرى الإعراض أولى» ونقل 
عن الشافعي أنه لا يحكم بينهم في الحدود. وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة ولذلك رجمهما 
وهو الأصح عند الشافعية وفيه دليل على أنه لا يحفر لمن رجم إذ لو حفر له لما استطاع أن 
يجنا عليهاء لكن في (صحيح مسلم) من حديث بريدة أنه حفر لما عز والغامدية إلى 
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صدرها. وقيل: يحفر لمن قامت عليه البينة دون المقر. 


]١١١ باب: «كثم حَيْرَ أمَةٍ أَخْرِجَتْ لئاس » آل عمران:‎ ١ 

أي هذا باب في قوله تعالى: (كنتم خير أمة) ع وجدتم خير أمة وقيل: كنتم في 
علم الله خير أمة. وقيل: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به وروى 
عبد بن حميد عن ابن عباس: هم الذين هاجروا مع النبي عَله. وروى الطبري عن السدي» 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو شاء الله عز وجل لقال: أنتم خير أمةء ولو قال لكنا 
كلنا ولكن هذا خاص بالصحابة ومن صنع مثل ما صنعوا كانوا خير أمة وقال الواحدي: إن 
رؤوس اليهود, وعدّد منهم جماعة منهم ابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم؛ عبد الله بن سلام 
وأصحابه, فآذوهم لإسلامهم؛ فنزلت. وقال مقاتل: نزلت في أبي ومعاذ وابن مسعود وسالم 
مولى أبي حذيفة وذلك أن مالك بن الضيف ووهب بن يهودا قالا للمسلمين ديننا خير مما 
تدعوننا إليه ونحن خيرء وأوصل منكم فنزلت. ويقال: هذا الخطاب للصحابة وهو يعم سائر 
الأمة قوله: «(أخر جت» قال الزمخشري أي : أظهرت. قوله: «للناس)» يعني : : خير الناس للناس» 
والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» ولهذا قال: «إتأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» [آل عمران: ]٠١١‏ وهذا هو الشرط في هذه الخيرية وقال الزمخشري: تأمرون» 
كلام مستأنف بي به كونهم خير أمة. 

حب علا مُحَمَدُ ب يُوسْفَ عن سَفَيَانَ عن مَيْسَرَةَ ة عن أبي حازم عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه «إكنْتُع حير أَمَةٍ له ِلتاي» [آل عمران: ]٠٠١‏ قال حَيْرَ 
النّاس لئاس ُنُونَ بهم فِي السَلاسِلٍ فِي عْتَاقِهِمْ عد عَمَّى يَدَْنُوا فِي الإشلام. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي. وسفيان هو 
الثوري» وميسرة ضد الميمنة ابن عمار الأشجعي الكوفي» وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي هو سلمان الأشجعي. 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن محمد بن عبد الله المخزومي. 

قوله: «خير الناس»؛ أي: خير بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم من يأتي بأسير مقيد 
في السلسلة إلى دار الإسلام فيسلم, وإنما كان خيراً لأنه بسبيه صار مسلماًء وحصل أصل 
جميع السعادات الدنياوية والاخراوية. 


6 باب: إإذ هَمْتْ طائفتان مِنكم أنْ تَفْضَلاك رآل عمران:؟؟١]‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» قوله: «إذ همت» 
بدل من قوله: إذ غدوت. والعامل فيه. قوله: «والله سميع عليم» والطائفتان حيان من الأنصار 
بنو سلمة من الخزرج وبئو حارثة من الأوس وهما الجناحان» 3 رسول الله عله في غزوة 
أحد في ألف» وقيل: في تسعمائة وخمسين» والمشركون في ثللاثة ألااف ووعدهم الفح إن 
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صبروا فانخذل عبد الله بن أبي بثلث الناسء وقال: يا قوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم 
عمرو بن حزم الأنصاري. فقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم. فقال عيد الله: لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم» فهمٌ الحيان باتباع عبد الله فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله عََْه. قوله: 
وأن تفشلا». كلمة أن مصدرية» والفشل الجبن والخور. 


ا د د ا ع م سَمِعْتُ جَايرَ بن 
عَيِدِ الله رَضِي الله عنهما يَمَو فيا تَرَلتْ «إإذْ هَمَتْ هَمْث طَيِفََانٍِ منكم أن تَفْسَلا الله وَلِتهُما 4: 
سه ُو سَلعَة وَمَا تُحب: وَقَالَ سُفْيَانُ مَدَةٌ وَمَا يَسُوْنِي أنّها لَمْ 
ترَلْ لِقَوْلِ الله «إوالله وَلِيِهُما4. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن التديدي» وسفيان هو 
ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى بعينه متناً وإسناداً في المغازي في: باب: 
«إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» مضى الكلام فيه هناك. قوله: «والله وليهما». قرأ ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه. والله وليهم. 
1 بابٌ: «لئسّ لك مِنَ الآفر شَيْء#4 [آل عمران:7/8١]‏ 
أي : هذاابات في كول تال : لإليس لك من الأمر شيء» ولم يذكر لفظ: باب هنا 
ار لاق ا أي: ا 


رك اساي 


7 حدثفا حِكَانُ بِنٌّ هُوسَى أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا ” مَعْمَدٌ عن الزُهْرِيٌ قال 
حَدَ ل ا في الرأكعة الآجرة 
00 الله ا لكك مِنّ الأمر شي 42 إلى قَوْلِه حت طَلِمُونَ» [َآل 0 74 .]١‏ 
مطابقته اللرخمة ظاهرة 000 0 بده وتشديد الباء: 0 موسى أب 
الدع قمر وتسم ليخن لد فى م لجوية 
عليهم» فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن عبد الله السلمي عن عبد الله عن معمر عن الزهري 
إلى آخره ومضى الكلام فيه هناك. 


20 و ع ا م 04 مه # 
رَوَاةُ إسْحَاق بن رَاشِدٍ عَنِ الزهري 
أي: روى الحديث المذكور إسحاق بن راشد الحراني عن محمد بن مسلم الزهري 
بالإسناد المذ كور ووصله الطبراني في (المعجم الكبير) من طريق إسحاق. 
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41 ل حدففا مُوسَى بن إشماعِيل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ حدّئنا ابن شِهاب 
عن سعيد بن الْمَسْيبٍ وأبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الخدن عن أبي هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنهُ أنَّ رَسُولٌ 
الله عَقْه د أراد أن يَدْحمو عَلَى أحدٍ أؤ يَدْو لأحدٍ قت بَغدَ التوع مَرتمًا قَالَ دا قَالَ سَمِعَ 
الله لمن عهده اللّهُمْ رَبّنا لَكَ الححمدُ اللّهُم أنج الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدٍ وَسَلَمَةَ بن هشام 
وَعياشُ بن أبي زبيعة الل الدذ وَطَأَكَ على ضر وَاجعلها يسين كسمي يُوسفٌ هر 
ذَلِك وَكانَ يَقُول فِي بض صلاته فِي صَلاةٍ المَجْرِ اللّهُمٌ اَن قُلاناً وَقُلاناً لأخياءٍ مِنَ العرب 
حَتّى أَنْرَلَ الله ليس لَك مِنَ الأمر س6 الآية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى بن إسماعيل المنقري البصري المعروف بالتبوذ كي» 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف, وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري. 

والحديث من أفراده, وزاد ابن حبان: «وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم»» وروى النسائي 
من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق باسنادهما عن معمر مثل الحديث السابق. 

قوله: «وكان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد, أي: فى الصلاة. قوله: 
«الوليد بن الوليد»؛ أي: ابن المغيرة» وهو أخو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهء وكان 
ممن شهد بدراً مع المشركين وأسر وأفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة» ثم تواعد هو وسلمة 
وعياش المذكورون وهربوا من المشركين, فعلم النبي عله بمخرجهم فدعا لهم أخرجه عبد 
الرزاق بسند مرسلء ومات الوليد في حياة النبي علا. قوله: «وسلمة بن هشام» أي : ابن 
المغيرة» وهو ابن عم الذي قبله» وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً خدعه أبو جهل فرجع 
إلى مكة فحبس بها ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فمات سنة حمس عشرة» وقيل: قبل ذلك. قوله: «وطأتك» الوطأة كالضغطة لفظاً 
ومعنى» وقيل: هي الأخحذة واليأس» وقيل: معناه خذهم أخذاً شديداً. قوله: «كسني يوسف» 
بنون. واحدة وهو الأصحء وروي: «١كسنين»»‏ بنونين وهي لغة قليلة أراد سبعاً شداداً ذات قحط 
وغلاه. قوله: «الآية» النصب أي: اقرأ الآية» ويجوز الرفع على تقدير: الآية بعمامهاء ويجوز 
النتصب أي : خل الآية أو كملها. 

]١ه7:نارمع سبابُ: ظوَالوْسُول يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاك» [َآل‎ ٠ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوالرسول يدعوكم» وفي بعض النسخ باب قوله: 
«إوالرسول يدعوكم» وأول الآية. «إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم 
في أخراكم فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما 
تعملون» [آل عمران: 57 ١ع‏ قوله: «إذ تصعدون» يعني: أذ كر يا محمد حين تصعدون من 
الإصعادء وهو الذهاب في الأرضء وقراً الحسن: تصعدون بفتح التاء يعني في الجبل. قوله: 
دولا تلوون على أحد». أي: والحال أنكم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب» 
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وقرأ الحسن: ولا تلؤون أي: لا تعطفون ولما نبذ المشركون على المسلمين يوم أحد 
فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل 
رسول الله عَكلَهِ يدعو الناس «إلى عباد الله إلى عباد الله»» وهو معنى قوله: (الرسول 
يدعوكم في أخراكم) يعني: في ساقتكم وجماعتكم الأخرى وهي المتأخرة. قوله: 
«فأثابكم» أي : فجازاكم وغما بغم») أي : بشكب غم أذقتموه رسول الله علد ويقال غماً على 
غمء قال ابن عباس: الغم (الأول): بسبب الهزيمة» وحين قيل: قتل محمد عَه. (والثاني): 
حين علاهم المشركون فوق الجبل» وعن عبد الرحمن بن عوف الغم (الأول): بسبب 
الهزيمة. (والثاني): حين قيل: قتل محمدء عليه السلام» وكان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. 
رواهما ابن مردويه» وروى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي 
حاتم عن قتادة ذلك أيضاً. وقال السدي: الغم (الأول): بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح. 
(والغاني): إشراف العدو عليهم؛ وقال مجاهد وقتادة: الغم. (الأول): سماعهم قتل محمد 
عله . (والغاني): ما أصابهم من القعل والجرح. قوله: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» أي : 
من الغنيمة والظفر بعدوكم. قوله: دولا ما أصابكم» من القعل والجرح. قاله ابن عباس وعبد 
الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي. 


عر اب حص سس 
وَهَوَ تانيث أخركم 

أي: «أخراكم) الذي في الآيقه وهو: «9والرسول يدع وكم» آل عمران:57 ١ع‏ تأنيث 
آخركم بكسر الراء وليس كذلكء وإنما آخركم بالكسر ضد الأول؛ وأما الأخرى فهو تأنيث 
الآخرء بف الخاء لا يكسرهاء والبخاري تبع فى هذا أبا عبيدة فإنه قال أخراكم آخركمء 

خرء بفتح و يا تبع في ل خرا كم آخر 
وذهل فيهء وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول: في أخراتكمء بزيادة التاء المثناة من 
فوق. 
وَقال ابن عَئاس: إخدى الحُشْتيَين فتحا أو شهّادة 

ليس لذكر هذا هنا وجه ومحله في سورة براءة» وقال بعضهم» ولعله أورد هنا لإشارة 
إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد. قلت: هذا اعتذار فيه بعد لا يخفىء وأما هذا 
التعليق فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

ل حداثفا عَمْدُو بن خََالِدٍ حدّثنا رُمَيدِ حدَّثنا أَبُو إشححاق قَال سَمِعْتٌ البَرَاءً 
بن عَازِبٍ رضي الله عنهما قَال جَعَلَ النبئ مزه عَلَى الوجالَةٍ يَوْم أمحدٍ عَبِدَ الله بن مير 
0 9 < 10 :5 25 4 و 1 1 . 0 َع مم 6-6 ع كك حو م 0 
َأمبنُوا مُثْهَرِمِينَ كَدَاكَ إِذْ يدعوم الوشولُ فِي أُخْراكُم وَلَمْ يق مع الي فته غير ثُنَئْ عَشْرَ 
رجلا 
سكن مصر» وزهير بن معاوية وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. والحديث قد مضى 
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في غزوة د في: باب (إذ تصعدون ولا تلوون) بعين هذا الإسناد والمتن غير أن هنا بعض 
زيادة وهي قوله: «ولم يبق مع النبي عَتلّه) إلى آخره. 
١‏ باب قَوْلِهِ: أْمَئَةَ تُعاسا)» رآل عمران:4١١)‏ 
أي: هذا باب وساق الآية إلى آخحرهاء وذكرنا هناك ما فيها من التفسير. 


اند ل حدّثفا إشحاقٌ بِنُ إبْرَاهِيم بن عَبِدٍ الوخلن أَبُو يَعْقُوبَ حدّثنا ححسَينٌ 
بن محمد حدّئنا سَِانُ عن قَتَادةَ حدّثنا أن أن أبا طَلْحدَ قَالَّ عَشيئا التْعَاسُ وَنَحْنُ في 
مَصَافنا يَوْمَ أخحد قَال فَجَعَلَ سَيْفِي سقط مِنْ يَدِي 5 0 قر 
يعقوب اللقدادي وكات 5 0 00 بِيؤيوٌ بياث ا من تحت وهو 30 سد 
ابن تح وليس له فى البخاري سوىق هذا الحديث وآخر في كتاب الرقاق» وعاش بعد 
البخاري» ثللاث سنين» مات سنة تسع وخمسين ومائتين» وحسين بن محمد بن إبراهيم أبو 
تين التميمي المروزي المعلم نزل بغداد, وشيبان بن عبد الرحمن ن التميمي النحوي. 

والحديث قد مر في غزوة لحن من وجه آخر. قوله: «في مصافنا» بتشديد الفاء جمع» 
مصفء وهو الموقف» ومر الكلام فيه هناك. 

. أ - ومع ع ار ١‏ 1 

باب قَوْله: هِالّذِينَ اسْعَجَابُوا لله وَالوَسُولٍ مِنْ بد ما أصَابِهُع القَرحُ للّذِين 
أخْسَئُوا مِنْهُمْ وَاتَمَا أَخْرٌ عَظِيمٌ) رآل عمران:؟07١].‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #الذين استجابوا لله والرسول» الآية. قوله: «الذين 


استجابوا» مبتدا وخبره قوله: «للذين أحسنوا منهم) واستجابوا بمعنى أجابواء كما فى قول 
الشاعر: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وتقول العرب: استجبتكء بمعنى: أجبتكء. فإن قلت: ما فائدة هذه السين هنا؟ قلت: 
فائدتها أنها تدل على أن الفعل الذي تدخحل عليه هذه السين واقع لا محالة» وسواء كان في 
فعل محبوب أو مكروهء وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه أبي حاتم: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة. قال: لما رجع المشركون من 
أحد قالوا: ١‏ مقستدا قنك را لحرا اروس العو تيت ارحس اجيم سر الله 
م بذلك فندب المسلمين فاتعدبوا حعى بلغ حمراء الأسد أو به بكر أبي عتبة الشك من 
سفيانء فقال المشركون: يرجع من قليلء فرجع رسول الله عَيلَهِ. فكانت تعد غزوة» وأنزل 
الله عز وجل: إالذين استجابوا لله والرسول4 الآية. ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث محمد 
ابن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» فذكره وقال: محمد بن 
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إسحاق» حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بدت 
مان انتتجاد نت أضحات رسو الله على من بني عبد الأشهل كان شهد أحداً قال: 
شهدت أحداً مع رسول الله عََنَ أنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله 
عه بالخروج في طلب العدو. قلت لأخي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله عَيْينّه؟ والله 
مانا م تدابة تركهينا ومامنا إل جردم تفيل :مرحنا مودرسيول اله كوه ركيت أيسن 
جرحاء فكان إذا غلب جملته عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. «فإن قلت»: لم 
لم يسبق في هذا الباب حديقاً؟ قلت: : كأنه لم يظفر بحديث يطابقه فبيض له ثم لم يدرك 
تسويدهء والذي ذكرناه الآن عن ابن أبي حاتم مطابق للباب لأن رجاله رجال الصحيح, ولكنه 
مرسل عن عكرمة. فإن قلت: فيه عن ابن عباس في رواية كما في رواية ابن مردويه. قلت: 
المحفوظ عن عكرمة ليس فيه ابن عباس» كذا قيل: وفيه موضع التأمل. 
الم السجرَاح. اسْتَجَابُوا أجابُوا يَسْتَحِيبُ يُحِيبٌ 

أشار بقوله: القرح إلى ما في قوله تعالى: «إإن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» 
آل عمران: :٠‏ ١ع‏ قال الزمخشري: القرح» بفتح القاف وضمها لغتان كالضعف والضعف» 
وقيل هو بالفتح: الجراح وبالضم المها وروى سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه 
قرأ القرح» بالضم وهي قراءة أهل الكوفة» وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت: اقرؤها بالفعح 
لا بالضمء وقرأ أبو السمال: ترك ينكين والجمئ: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم مثله يوم 
بدر. قوله: «استجابوا أجابوا» أشار بهذا إلى أن الاستفعال بمعنى الأفعال» وقد ذكرنا الآن 
فائدة السين. قوله: «يستجيب: يجيب»» أراد 0 تعالى: «[ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» [الشورل:5؟] أي: يجيب الذين آمنواء وإنما ذكر هذا هنا 
وهو في سورة الشورك استشهاد للآية المتقدمة. 


٠١+‏ - بابٌ: إن الئاس قَنْ ‏ حم جَمَعُوا لكنْ)4 © [آل عمران:٠7١]‏ الآية 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإن الناس قد جمعوا لكم» وأوله طإوالذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل 
عمران: 7/ا١]‏ وفي رواية أ ذر: باب: «وإن الناس قد جمعوا لكم» وزاد غيره لفظ: الآية» 
والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعيء وقيل: المنافقون والمراد بالناش الثاني: أبو 
سقيان وأصحابه» وأبو نغيم أسلم بعد ذلك. فإن قلت: ما وجه إطلاق لدم كي الواحدني 
قول من قال إن المراد بالناس الأول هو أبو نعيم؟ قلت: قال الزمحشري: لأزهمن تمن العاين 
كما يقال: فلان يركب السخيل ويليس البرود وما له إلا فرس واحد وبرد واحد. قوله: 
«فزادهم» الفاغل افيه هو الصمور الذي برجع إلى ها ول عليه اقوله: دفاخشوهم» أي : ذلك 
التخويف زادهم إيماناً أي: تصديقاً وليوناً وإقامة على نصر نبيهم. قوله: «حسينا الله» أي: 
كافينا قوله: «ونعم الوكيل» أي: نعم الموكول إليه. 
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4074 ب حداثنا أخعد بن ونس أُرا قالَ حدقا أبو بخْرٍ عن أبي حصبنٍ عن 
أبي الضُحى عن ابن عَياس حَشينا الله ود نغم الكل لها إنراهمم عليه الشلام حي ألقِيَ في 
الثّارٍ وَثَالّها ممحَكِدٌ عله حِينَ قَالُوا: 0 الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمانا وَفَانُوا 
شنا الله وَنِعْمَ م الؤكيل» [آل عمران: /ا١]‏ كيك 5ه - أطرافه في 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن يونس هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
اليربوعي الكوفيء وأبو بكر هو ابن عياش» بتشديد الياء آخر الحروف. وبالشين المعجمة 
المقرىء المحدث,؛ قيل:اسمه شعبة وأبو حصينء؛ بفتح الحاء المهملة واسمه عثمان بن 
عاصمء وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن إسماعيل» وفيه وفي اليوم 
والليلة عن هارون بن عبد الله. 

قوله: «أراة» بضم الهمزة. أي: أظنه» والقائل بهذه اللفظة البخاري فكأنه شك في شيخ 
شيخه وفي كون مثل هذه الرواية حجة خلاف. قوله: «وقالها محمد عله ذكر القاضي 
إسحاق البستي في (تفسيره) عن قتيبة: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: 
«الذين قال لهم الناس» [آل عمران: 7١ع‏ قال أبو سفيان: يوم أحد موعدكم بدر حيث 
قبلتم أصحابنا فانطلق النبي عَْكِ لموعده حتى نزل بدراً وزعم بعضهم, أنه قال ذلك في 
غزوة جوراء الأعتلم وفي (تفسير الطبري)» مر بأبي سفيان ركب من عبد القيسء فقال: إذا 
جثتم محمداً فأخبروه. أنا قد أجمعنا السير إليهء فلما أخبر النبي عله قال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» ذكره عن ابن إسحاق وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة نحوه. 

406 بل حدثفا مَالِكُ بن إشماعيل حدّثنا إِسْرَائيل عَنْ حخصين عنْ أبي الضكى 
عنٍ ابن عباس قال كان آحرَ قَؤْلٍ إنراهيم حِين أُلّْقِي فِي الثَار حشبي الله وَنِعم م الؤكيل. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن مالك بن إسماعيل بن زياد أبو 
غسان النهدي الكوفيء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» وروى 
النسائي كما في رواية البخاري. كان آخر قول إبراهيم؛ عليه السلام» ووقع عند أبي نعيم في 
(المستخرج) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإستاد أنها أول ما قال والتوفيق 
بينهما أنه يحمل على أنه يكون أول شيء قال» وآخر شيء قال. 


أي : هذا باب في قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله»ك 
الآية هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره سبقت الآية إلى آخرهاء قال الواحدي: 
أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وروى عطية العوفي عن ابن عباس أنها 
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نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد عَُ ونبوته وأراد بالبخل كتمان العلم الذي 
آناهم الله عز وجل» وذكره الزجاج أيضاً عن ابن جريج واختاره» وفي (تفسير أبي عبد الله بن 
النقيب) أن هذه الآية الكريمة نزلت في البخيل بنفقة الجهاد حيث كانت النفقة فيه واحدة. 
وقيل: نزلت في النفقة على العيال وذوي الأرحام إذا كانوا محتاجين. قال الزمخشريء ولا 
تحسين من قرأ بالتاء قدر مضافاً محذوفاً أي: ولا تحسين بخل الذين يبخلون هو خيراً لهمء 
وكذلك من قرأ بالياء وجعل فاعل: يحسين» ضمير رسول الله َه أو ضمير أحد.ء ومن جعل 
فاعله الذين يبخلون كان المفعول الأول عنده محذوفاء تقديرهء ولا تحسبن الذين يبخلون 
بخلهم هو خيراً لهمء والذي سوغ حذفه دلالة» يبخلون, عليه قوله: «هو خيراً لهم» كلمة هو 
فصل وقرأ الأعمش بغير هو. قوله: «سيطوقون» تفسير لقوله: «بل هو شر لهم» أي: سيلزمون 
وبال ما يخلو به إلزام الطوق» وروى عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي 
بإسناد جيد في هذه الاية سيطوقونء» قال: يطوق من النار. 
طون كقَوِكَ طَْقه بطزق 

أراد بهذا تفسير قوله: لوسيطوقون ما بخلوا بد© [آل عمران: ]١٠‏ حاصل المعنى: 
أن ما بخلوا به في الدنيا يجعل أطواقاً يوم القيامة فيطوقون بها فعن ابن عباسء رضي الله 
تعالى عنهما سيحملون يوم القيامة ما بخلوا به وعن مجاهد: يكلفون أن يأتوا بما بخلوا بىى 
وعن أبي مالك العبدي: يخرج لهم ما بخلوا به شجاعاً أقرع من النار فيطوقونه. وعن ابن 
مسعود تعباناً يلتوي به رأس أحدهم. قوله: «وكقولك: طوقته», يعني الذي بخلوا به يصير 
أطواقاً في أعناقهم فيصيرون مطوقين. كما في قولك إذا قلت: طوقت فلانأء يعني: جعلت 
في عنقه طوقاً حتى صار مطوقاً. 

7 ل حدئفي عَبِد الله بن مُيِيرٍ سَمِع أبَا النَضْرٍ حدّثنا عَبِدٌ الوحمنٍ هُوَّ ابن 
عَبِدٍ الله بنِ دينارٍ عن أبيه عنْ أبي صَالِحٍ عن عن أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عنه قال قال رسولٌ الله 
يك عن 35 الله مالا فلم لوه َكاتهُ مُكل لَهُ َال سُجاعاً أَفْرَعَ لهُ زَبيبتَانِ يُطُوّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
يد بِلهرِمَعيه يَغنِي بِشِدْقَيِهِ يَقُولُ أنَا مَالْكَ أنَا كَنْزْكَ ثُمْ ئلا تلا هِذِهٍ الآ ا 
يَتِخَُونَ + ا آكامُع ار عمران: ]١8٠١‏ إِلَى آخر الايَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النون على وزن اسم 
فاعل من الإنارة» أبو عبد الرحمن المروزي الزاهدء وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة؛ هاشم بن القاسم ولقبه قيصر التميمي» ويقال: الكناني الحافظ الخراساني» سكن 
بغداد. وأبو صالح السمان واسمه ذكوان.-والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم 
مانع الزكاة» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن هاشم بن بن القاسم عن عبد الرحمن بن 
دينار إلى آخره نحوه: ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «مغل») على صيغة المجهول أي: صور له ماله «شجاعا» أي: حية «أقرع» أي 
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منحسر شعر الرأس لكثرة سمه. والزبيبة» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة الأولى: النقطة 


ه , 
٠١‏ بابٌ: لوَلَعَسْمَعْنٌ من الّذِينَ أُونُوا الكتاب مِن قَبلِكُمْ وَمِنَ الِّينَ أَشْرَكُوا 
أَذى كثير 4 [َآل عمران:85١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «9ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب» الآية. قال 
الواحدي عن كعب بن مالك: إن سبب نزلوها هو أن كعب بن الأشرف كان يهجو سيدنا 
رسول الله عََلِلّه ويحرض عليه كفار قريشء فلما قدم رسول الله عله المدينة وبها أخلاط 
منهم المسلمون ومنهم المشركون ومتهم اليهود أراد أن يستصلحهم, فكان المشركون 
واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الإيذاء فأمر الله عز وجل نبيه عَيِلم بالصبر على ذلك» 
وقال عكرمة: نزلت في سيدنا رسول الله عَتُه إذ بعث أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» إلى 
فنحاص بن عازورا يستمدهء فقال فنحاص: قد احتاج ربكم أن نمده وأول الآية. «إلتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب» يعني: اليهود في قولهم: إن الله فقير 
ونحن أغنياءء وقولهم: يد الله مغلولة» وما أشبه ذلك من افترائهم على الله. قوله: «ومن الذين 
أشركوا». يعني: النصارى في قولهم: المسيح ابن الله وما أشبهه. قوله: «أذى كفيرا». قال 
الزجاج: مقصور يكتب بالياء يقال: قد أذى فلان يأذى, إذا سمع ما يسوؤه. وقال الجوهري: 


آذاه يؤذيه أذاءة وأذية. 


ست عاتن د كماد او و كَالَ ٠‏ أخهرني عُوْوَةٌ بن 
تيم مجك وأزات أسانة م ون قا ثرة عفة بن غدائة في بي الخارت بر لوو 
ل و وس ل 0 
وَالُِونَ وَِي الجس عبد الله بن زؤاعة كلا يت العخييس عجاءة د الدّاية حَكْرَ 518 
الله بن أبِي أَنْمَهُ براه ثُمْ قَالَ لا تُعَبرُوا عَلّيتَا مَسَلَّم ر شوك الله عله عَلَيِهِمْ نُءَ وَمَفَ فَتَرَلَ 
فَتَعَاهُمْ إِلَى الله وَقَرَا لع ارك كال يد لله بن أي ابن سَلُولَ للها العو إل لا أصى 
نا تَقُولَ إِنْ كانَ عقا قلا ُوَذِينا به فِي مَجلِسِنا ارج إِلَى رَحْلِكٌ هَمَنْ جَاءَكٌ فافْصْصْ عَلَئِهِ 
فَقَال عَبِدُ الله بنّ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رز انس ب وى لابو حك انهه 


المُسْلِمُونَ وَالمُشْراكِينَ وَالمَهُودُ حََّى كادُوا يَتعاوّذونَ و فلم يَرَل 00 حَنَّى 
خا لم وت ار جك 1 قار على ندل على فد ل َهُ البئ عله 


عند ل سسا لك ا لال فد ل ل ار يس ل 
و ل الله اغفُ عن وَاضْمّخ عَنْهُ مالي أَنَرَلّ عَلَيِكَ الكتاب لَقَدْ جا الله بالحقٌ الذي 
نْرلَ عَلَيِكَ يد ةِ عَلَى أَنْ يُتَوَجُوهُ بالعصابَةٍ فَلمًا أَبَى الله ذَلِكَ 
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بالحيٌ الّذِي أغطاك الله عَرِقَ بِدَلِكَ كَدَلِكَ مَعَلَ به ما رَأَنْتَ هَعَمًا عَنْهُ رَسُولُ الله عَله وَكَانَ 
النبي َيِه وأصْحابَةُ يَعْفُونَ عَنِ الْمْشْرِكِينَ وَأَمْلٍ الْكَتَابِ كما أَهْرَهُمْ الله وَيَضْيوُونَ عَلَى 
الأذى قَالَ الله عَد وجل وَلَسْمَعْنٌ بن الذي أونُوا الكتات من قَبِْكُمْ وين الّذِينَ أشْرَكُوا 
أَذى كيي ره زآل عمران: 8 ١ع‏ الآيَهَ وَقَالَ الله: طوَدٌ كَتِيدْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَردُونَكُمْ من 
َغد رِمَاَكُمْ كَمَاراً حسداً مِنْ عِنْدٍ أنقُسِهع» [البقرة: 8 إِلَّى آخر الآيَةِ وَكَانَ النبئ عله 
َكَتَاوَلُ العَفُوَ مَا أُمَرَ: رَهُ الله به حمّى أذن الله فِيهم قَلَعًا غَرَارَ سول الله َيه بذراً كَمََلَ الله به 
صناديد مار مُرَيشٍ قَال ابن أَِيَ ابن سَلُولَ وَمَنْ معة مِنَ الخش ركين وَعَبَدَةٍ الأؤانٍ هَذا أَمْدٍ قَدْ 
تَوَجَه قَبَايَهُ غُوا الوسُولٌ َه عَلَى الإشلام فَأُسْلَمُوا. 

مطابقته للترجمة. ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي. وأخرج هذا الحديث هنا بأتم الطرق وأكملهاء وأخرجها في الجهاد مختضرا جد 
مقتصراً على إرداف أسامة من حديث الزهري عن عروة عن أسامة وأخرجه أيضاً في اللباس 
عن قتيبة وفي الأدب عن أبي اليمان أيضاً وعن إسماعيل وفي الطب عن يحيى بن بكير وفي 
الاستعذان عن إبراهيم بن موسىء وأخرجه مسلم في المغازيء والنسائي في الطب. 

قوله: «على قطيفة» بفتح القاف وكسر الطاء المهملةء وهي كساء غليظ. قوله: 
«يعود) جملة حالية. قوله: «فمئ بني الحارث». أي: في منازل بني الحارث وهم قوم سعد 
ابن عبادة» وفيه أحكام: جواز الإرداف» وعيادة الكبير الصغيرء وعدم امتناع الكبير عن 
ركوب الحمير. وإظهار التواضعء وجواز العيادة راكباً. وقال المهلب: في هذا أنواع من 
التواضع وقد ذكر أبن منده أسماء الإرداف فبلغ نيفاً وثلائين شخصاً. قوله: «ابن. سلول» يرفع 
ابن لأنه صفة عبد الله لا صفة أبي» لأن سلول اسم أم عبد الله بن أبي وهو بالفتح لأنه لا 
ينصرف. قوله: «وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» أي: قبل أن يظهر الإسلام وإلا فهو 
لم يسلم قط. قوله: «فإذا في المسجلس» كلمة إذا للمفاجأة. قوله: «أخلاط», بفتح الهمزة 
اس علد بالكسر وأريد به الأنواع. قوله: «عبدة الأوثان»» بالجر بدل من المشركين» 
ويجوز أن يكون عطف بيان. قوله: «واليهود» بالجر عطف على «عبدة الأوثان» وقال 
بعضهم: يجوز أن يكون اليهود عطفاً على البدل أو المبدل منه وهو الأظهر. قلت: الأظهر أن 
يكون عطفاً على البدل لأن المبدل منه في حكم السقوط. قوله: «والمسلمين» مكرر فلا 
محل له لههنا لأنه ذكر أولاً فلا فائدة لذكره ثانياً. قال الكرماني: لعل في بعض النسخ كان 
أولا ' وفي بعضها آخراً فجمع الكاتب بينهما. والله أعلم. وقال بعضهم: الأولى حذف أحدهما 
ولم يبين أيهما أولى بالحذف فجعل الثاني أولى على ما لا يخفى. . قوله: «فلما غشيت 
المجلس» فعل ومفعول: «وعجاجة الدابة» بالرفع فاعله» والعجاجة بفتح العين المهملة 
وتخفيف الجيمين» الغبار. قوله: «خمر» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الميم أي: غطى. 

قوله: «فسلم رسول الل عَكل عليهم» قال صاحب (التوضيح): لعله نوى به 
المسلمير: اباي به به إذأء قلت: إذا كانقي سكلكس امساتيوة وكفار يجوز السلام عليهم 
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وينوي به المسلمين. قوله: «ثم وقف فنزل» فيه جواز استمرار الوقوف اليسير على الدابة فإن 
طال نزل كفعله يِه وقيل لبعض التابعين: أنه منهى عن الوقوف على متن الدابة؟ قال: أرأيت 
لو صيرتها سانية أما كان يجوز لي ذلك؟ قيل له: نعم. قال: فأي فرق بينهما؟ أراد: لا فرق 
بينهما. قوله: «لا أحسن مما تقول» بفتح الهمزة على وزن أفعل التفضيل وهو اسم لا 
وخبرها محذوف أي لا أحسن كائن» مما تقول. قيل: ويجوز رفع أحسن على أنه خبر: لا 
والاسم محذوف أي: لا شيء أحسن مما تقول. وفي رواية الكشميهني بضم أوله وكسر 
السين وضم النون من أحسن يحسنء وفي رواية أخرى: ولأحسن. بحذف الألف وفتح السين 
وضم النون قال بعضهم: على أنها لام القسم كأنه قال: لأحسن من هذا أن تقعد في بيتك 
ولا تأنينا قلت: هذا غلط صريح واللام فيه لام الابتداء دخلت على أحسن الذي هو أفعل 
التنفضيل وليس للام القسم فيه مجال ولم يكتف هذا الغلط بهذا الغلط الفاحش حتى نسبه 
إلى عياض وحكى ابن الجوزي» ضم الهمزة وتشديد السين بغير نون من: الحسء يعني: لا 
أعلم شيئاً. 

قوله: «إن كان حقأ» شرط وجزاؤه مقدماً. قوله: «لا أحسن مما تقول». قوله: «فلا 
تؤذينا» ويروى: «فلا تؤذنا»» على الأصل. قوله: «رحلك» أي: منزلك. قوله: «واليهود)». 
عطف على المشركين وإنما اختصوا بالذكر وإن كانوا داخلين في المشركين تنبيهاً على زيادة 
شرهم. قوله: «كادوا يتناورون» أي: قربوا أن يتناوروا بقتال» وهو من ثار بالثاء المثلثة يثور إذا 
قام بسرعة وإزعاج» وعبارة ابن التين يتبادرون. قوله: «ويخفضهم» أي: يسكنهم. قوله: «حتى 
سكنوا» بالنون من السكون هكذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: حتى سكتوا 
بالتاء المثناة من فوق من السكوت. قوله: «ما قال أبو حباب»» بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الياء الموحدة وبعد الألف ياء موحدة أخرى» وهي كنية عبد الله بق أبئ وليست الكنية 
للتكرمة مطلقاً بل قد تكون لشهرة وغيرها. قوله: «ولقد اصطلح بالواوء ويروى بغير الواو 
ووتفينة أن ايكون ودلا أذ عطف بيان وتوضيح أو تكون الواو محذوفة. قوله: «البحيرة»» بضم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة مصغرة. وقال عياض: في غير (صحيح مسلم) بفتح الباء 
وكسر الحاء مكبرة» وكلاهما بمعنى واحد: يريد أهل المدينة والبحرة بفتح الباء الموحدة 
وسكون الحاء الأرض والبلد والبحار والقرى» قال بعض المفسرين المراد بقوله: «ظهر الفساد 
في البر والبحر» القرى والأمصارء وقال الطبري: كل قرية لها نهر جار فالعرب تسميها بحرة» 
وقال ياقوت: بحرة على لفظ تأنيث البحر من أسماء مدينة سيدنا رسول الله عَيِْه بالبحرين 
قرية لعبد القيس يقال لها بحرة» وبحرة موضع لية من الطائف, وقال البكري: لية بكسر أوله 
وتشديد الياء آخر الحروف. وهي أرض من الطائف على أميال يسيرة وهي على ليلة من قرن» 
ولما سار رسول الله عَهِ بعد حنين إلى الطائف سلك على نخلة اليمامة ثم على قرن ثم 
على المليح ثم على بحرة الرعاء من لية فابتنى في بحرة مسجداً وصلى فيه وقال ياقوت: 
البحيرة تصغير بحرة يراد به كل مجمع ماء مستنقع لا اتصال به بالبحر الأعظم غالباً» ثم ذكر 
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بحيرات عديدة ثم قال في آخرها: والبحيرة كورة بمصر قرب اسكندرية. 

قوله: «على أن يتوجوه», أي: على أن يجعلوه ملكاً وكان من عادتهم إذا ملكوا إنساناً 
توجوه. أي: جعلوا على رأسه تاجاً. قوله:: «فيعصبوه بالعصابة»:, أي: فيعمموه بعمامة 
الملوك» ووقع في أكثر نسخ البخاري: يعصبوه بدون الفاء ووجهه أن يكون بدلاً من قوله: 
«وعلى أن يتوجهوه» ويروى فيعصبونه بالفاء وبالنون على تقدير: فهم يعصبونه» قال الكرماني: 
أي يجعلوه رئيساً لهم ويسودوه عليهم. وكان الرئيس مععيبا لما تمضبي يريمن الأدره 
وقيل: بل كان الرؤساء يعصبون رؤوسهم بعصابة يعرفون بها. قوله: «شرق» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الراء وبالقاف يعني غص لأنه حسد رسول الله عَيلَهِ فكان سبب نفاقه» يقال: 
غص الرجل بالطعام وشرق بالماء وشجى بالعظم إذا اعترض شيء في الحلق فمنع الإساغة. 
قوله: «بذلك» أي: بما أتى به النبي عََهِ. قوله: «فذلك فعل به ما رأيت» أي: الذي أتى الله 
به من الحق فعل به ما رأيت منه. من قوله وفعله القبيحين «وما رأيت» في محل النصب لأنه 
مقفعول فعل وما موصولة وصلتها محذوفة والتقدير الذي رأيته. قوله: «فعفا عنه رسول الله 
َه وكان العفو منه قبل أن يؤذن له في القتال كما يذكره في الحديث. قوله: «قال الله 
تعالى: «إولتسمعن6» .الآية. ولتسمعن خطاب للمؤمنين خوطبوا بذلك ليوطنوا أنفسهم على 
احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها. وقال ابن كثير: يقول الله تعالى 
للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب 
والمشركين وأمرهم بالصبر والصفح حتى يفرج الله تعالى عنهم. قوله:. «فإن ذلك», أي: فإن 
الصبر والتقوى. قوله: «من عزم الأمور», أي : مما عزم الله أن يكون ذلك عزمه من عزمات 
الله لا بد لكم أن تفعروا عقوا قوله: «حتى أذن الله فيهم». أي: في قتالهم وترك العفو 
عنهم وليس المراد أنه ترك العفو أصلاً بل بالنسبة إلى ترك القتال أو وقوعه أخيرا وإلا فعفوه 
عله عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور في 
الأحاديث والسير. قوله: «صناديد». جمع صنديد وهو السيد الكبير في القوم. قوله: «وعبدة 
الأوثان)» من عطف الخاص على العام وفائدته الإيذان بأن إيمانهم كان أبعد وضلالهم أشد. 
قوله: «قد توجه. أي: ظهر وجهه. قوله: «فبايعوا»» بصورة الجملة الماضية ويحتمل أن 
يكون بطيقة الام 

]1١84:نارمع بابٌ: طلا تسن الَّذِينَ يَفْرَحُونَ با أنَواكِ آل‎ - ٠١ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله: طإلا تحسين الذين يفرحون بم أتوا» ولفظ باب ما ذكره 
إلا في رواية أبي ذر. قوله: «لا تحسين». بالتاء وبالباء الموحدة المفتوحة. وقوله: «الذين 
يفرحون» فاعله» وقرىء بالتاء المثناة من فوق خخطاب لرسول الله ميق وقرىء بضم الباء 
الموحدة على أنه خطاب للمؤمنين. قوله: «يما أتوا» أي: بما فعلوا ولفظ: أتى وجاءء يجيئان 
بمعنى: فعل. قال الله عز وجل: «إإنه كان وعده مأتي» [مريم: ]51١‏ لقد جعت شيعا فريً» 
[مريم: / .]١‏ 
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4 ل حدثفا سَعِيدُ بن أبِي مَريم أ+ برا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ قَال حدّثني رَيْدّ بن 
أسْلّم عن عَطَاءٍ بن يِسَارٍ عَنْ أبي سَعِيد الحُدرِيٌّ رَضِي الله عنه أن رجالاً مِنَ المتافة فقِينَ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله عَينهُ كَانَ إِذَا حَرَجَ رَسُولُ الله عله إلى العو تَكَلْيُوا عَنْهُ وَقَرحُوٍ -0 
خلافٌ رَسُولٍ الله عه مَإِذَا قَدمَ رَسولُ الله عله اعمدرُوا | ليه وَحَلَمُوا وَأَحَهُوا أنْ يَفْعَلُوا كَتد 
ولا 7 تَحسَبرء الّذِينَ يَفْرَحُونَ؟ [آل عمران:88 ١ع‏ الآيَهَ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة وهي: أيضاً في بيان سبب نزول الآية المذكورة ومحمد بن 
جعفر بن أبي 0 وعطاء ابن يسار ضد اليمين. 

قوله: «بمقعدهم», أي : بقعودهم, وهو مصدر ميمي. قوله: «فنزلت») يعني هذه الآية. 
وهي: «إلا تحسبن الذين يفرحون# الآية. هكذا ذكر أبو سعيد الخدري أن سبب نزول هذه 
الآية هو ما ذكره؛ وذكر أحمد عن ابن عباس أنه قال: إنما نزلت في أهل الكتاب على ما 
يجيء الآن» وقال القرطبي: نزلت في الفريقين جميعاً. وذكر الفراء أنها نزلت في قول اليهود: 
. نحن أهل الكتاب ب الأول أوالضلاة اولك ومع بترو بمحمدء» 0 00 أن 
0 8 أن يحمذده الناس ورا عليه عا الى 0 


ل يي إِبْرَاهِيمُ بن هُوسَى أخجرنا هشامٌ أن ابِنٌ جُرَيْجٍ أخبرهُمْ عن ابن 
أبي مُلَيكة أن عَلَمَمَةَ بن وَقْاصِ أخْيَرَةُ أن مَوْوَانَ قَالَ لِبَوَابهِ اذْمَثْ مت يا رَافُ إِلَى ابن عَبِاسٍِ فَقُل 
كَانَ كل امرىءٍ قرح يجا أؤتي يا بعل ؟ بَنّ أَجْمَعُونٌ فَقَال 
ابن عَيَاسِ وَمَا لَكُمْ وَلهِذه إنما دعا النبئ َه يَهُ هُود فُسَألْهُحْ عَنْ شَيْءِ مكتفرة هُ إياهُ وأخجورة 
غْيْرِهِ فَأَرَوْةُ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْه ب أخهزو 0 عَنْهُ فيما سَأَلَهُمْ وَفَرِحُوا يما أونُوا من كثمانهم ثُمْ 
قب ابن عَبَاسٍ وَإذْ أَحَدَّ الله مِيكاقَ الَّذِينَ وتوا الكتات» [آل عمران:/810١ع‏ كَذَلِكَ م 
قَوْلِه: جا أؤنُوا وَيُحِيُونَ أنْ يَحْمَدُوا با َع يَنْعَلُواك [آل عمران:88١].‏ 

أشار بهذا إلى وجه آخر في سبب نزول الآية المذكورة أخرجه عن إبراهيم بن موسى 
أبي إسحاق الفراء الرازني عن هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
حريه عن عبد الاين أ مليكة عن :ملقطة ون زقاصن اللبحن عن كبا العا رهن فيل له 

قوله: «أن مروان» هو ابن الحكم بن أبي العاص» ولي الخلافة وكان يومئذ أمير 
المدينة من جهة معاوية. قوله: «رافع» هو بواب مروان بن الحكم وهو مجهول فلذلك توقف 
جماعة عن القول بصحة الحديث حتى إن الإسماعيلي قال: يرحم الله البخاري أخحرج هذا 

عمذدة القاري/ ج8١‏ م4١‏ 
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ابن عبامن ومروان 0 بمنزلة واحدة ولمع يذ ل حديث عروة عل عروان و وخر عن مره كي 
مس الذكر وذكر هذا ولا فرق بينهما إلا أن البواب مسمّى ثم لا يعرف 0 هكذا والحرسي 

غير مسمى والله يغفر لنا وله. قلت: إنكار التي على 0 ني هذا من وجوه: 
حميد» ارسي ايضا ل ساي مل و ل رح طن ان الى اللياعة من صدية الشدوت 
بععيئه . وقد اختلفا (والغاني): أن بواب مروان الذي أسمه رافع مجهول الحال ولم يذكر إلا 
في هذا الحديث (فإن قلت): إن مروان لو لم يعتمد عليه لم يقنع برسالته. قلت: قد سمعت 
أن الإسماعيلي قال: مروان وبوابه بمنزلة واحدة» وقد انفرد بروايته البخاري دون مسلم. 
(والثالث): أن البخاري لم يورد في (صحيحه) حديث بسرة بنت صفوان الصحابية في مس 


الذكر ولا فرق بينه وبين حديث الباب لما ذكرنا. وقد ساعد بعضهم البخاري فيه بقوله: 
ويحتمل أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضراً عند ابن عباس لما أجاب. قلت: لو كان 
حاضراً عند ابن عباس عند جوابه لكان أخبر ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس أنه أجاب 
لرافع بواب مروان بالذي سمعه؛ ومقام علقمة أجل من أن يخبر عن رجل مجهول الحال بخبر 
قد سمعه عن ابن عباس وترك ابن عباس وأخبره عن غيره بذلك. قوله: «فقل» أمر لرافع 
المذكور. قوله: «بما أوتي» يروي: «فقل لئن كان كل امرىء منا فرح بدنيا وأحب أن يحمد» 
بضم الباء على صيغة المجهول. قوله: «معذبا» منصوب لأنه خخبر: كان. قوله: «لنعذبن» 
جواب قوله: «لئن» وهو على صيغة المجهول. قوله: «أجمعون» وفي رواية حجاج بن محمد 
«أجمعين» على الأصل. قوله: «وما لكم ولهذه» إنكار من ابن عباس على السؤال بهذه المسألة 
على الوجه المذكور وإن أصل هذا أن النبي عَيِتْهِ دعا يهود إلى آخره وفي رواية حجاج بن 
محمد إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. قوله: «فسألهم عن شيء». قال الكرماني: قيل: 
هذا الشيء هو نعت رسول الله عله قوله: «فكتموه إيا إياه», أي: كتم يهود الشيء الذي 
سألهم عَيُهُ عنه وأخبروه بغير ذلك. قوله: «فأروه» أي: فأروا النبي عله بأنهم ق قد استحمدوا 
إليه» واستحمدوا على صيغة المجهول من استحمد فلان عند فلا أي : عبان موا عنده» 
والسين فيه للصيرورة. 00 دبما أوتواو, كذا هو في رواية الحموي: بضم الهمزة بعدها واو 
أي: أعطوا من العلم الذي كتموه»ء وفي رواية الأكثرين «بما أوتوا» بدون الواو بعد الهمزة أي: 
بما جاووا. قوله: «أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» يعني: اذكر 
وقت أخذ الله ميثاق الكتاب. قوله: : وكذلك» إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية 
المسؤول عنها وهم المذكورون في قوله تعالى: إولا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» كما في الآية التي قبلها أي: لبإيجله اانا روعي لو 
تعالى: «واإذ أخيذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب»)» الاية. 
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تَابَعَهُ عَبِدُ الورَاق عن أبنٍ جرَيِجٍ 
أي: تابع هشام بن يوسف عبد الرزاق على روايته عن ابن جريج؛ ووصل الإسماعيلي 
هذه المتابعة فقال: حدثنا ابن زنجويه وأبو سفيان قالا: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة عن علقمة» فذكره. 


١ه‏ ل حدففا ابن مُقَاتِلٍ أخبرنًا الحجاج عن ابن جُرَيْجٌ أخبرني بن أبي مُلَيْكَةَ عن 
حُمَيِدٍ بن عَبِدٍ الإخدن بن عَوْفٍ أَنّهُ أخبرُ أنَّ مرْوَانَ... بِهَذًا. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. أخرجه عن محمد بن مقاتل المروزي عن 
حجاج الأعور المصيصي عن ابن جريج إلى آخره» وفي الطريق الآخر السابق أخرجه عن 
هشام عن ابن جريجء وقال الدارقطني في (كتاب التتبع) أخرج محمد. يعني: البخاري 
حديث ابن جريج يعني هذا من حديث حجاج عنه عن أبي مليكة عن حميد؛ وأخرجه أيضاً 
من حديث هشام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة الحديث بعينه» وقد اختلفا 
فينظر من يتابع أحدهما. انتهى. قلت: أخرج مسلم حدثني حجاج دون حديث هشام 
وأخرج البخاري متابعة هشام عبد الرزاق كما ذكر الآن» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
محمد بن ثور عن ابن جريج كما قال عبد الرزاق. 

قوله: «أن مروان بهذاء. أي: حدثنا بهذاء ولم يسق البخاري المتن لهذاء وساقه مسلم 
والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقال له 
فذكر نحو حديث هشام عن ابن جريج المذكور أولاً. 


١١/‏ بَابُ قَوْلِهِ: إن فِي خَلْقٍ السَلواتٍ َالَرْض» [آل عمران: 5٠‏ ١ع‏ الآية 


أي : هذا باب في قوله تعالى: إن في خخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب» آل عمران:١6١]‏ ويروى: باب قوله تعالى: «9إن في خخلق السموات 
والأرض» وساق إلى (الألباب) وقال الطبراني بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسىء عليه السلام؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء 
للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسىء عليه السلام؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه 
والأبرضن ويحيي الموتى» فأتوا النبي عَْتُهُ فقالوا: ادع لنا أن يجعل لنا الصفا ذهباً. فدعا به . 
فنزلت هذه الآية: «إإن في ملق السلموات والأرض» الآية. فليتفكروا فيها انتهى. قلت: هذا 
مشكل لأن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة. والله أعلم. قوله: «إن 
في خلق السموات». أي: في ارتفاعها واتساعها والأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعها 
وما فيها من الايات العظيمة المشاهدة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار 
وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح 
والخواصء «واختلاف الليل والنهار» أي: تعاقبهما وتعارضهما بالطول والقصر «لآيات» أي: 
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لأدلة واضحة على الصانع وعظم قدرته وباهر حكمته وعلى وحدانيته (لأولي الألباب) أي : 
لأصحاب العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على ما هي عليه. 


6 ل حدّثفا سَعِيدٌ بن أبي مَويمٌ أخبرنا مُحَمُدُ بن جَعْمَرٍ قَالَ أ: : 
بن عَبدٍ الله بنٍ أبي يِرِ عن كُرَيْبٍ عن ابنٍ عَبَاسٍ رَضِي الله عنهما قال يثّ بت عِنْدَ خَالْعِي 
مَيمُوئةَ مَتَحَدَّتٌ رَسُولُ الله عله م عع أله ساعة م قد قلا حا كنت اليل الآخِر قَعَدَ فْتَظر 
ِلَى السَمَاءٍ فَقَالَ ظإإِنّ فِي حََلْتٍ السَمَوَاتٍ وَالأوْض وَاْحْتِلافٍ اللّهِلٍ وَالتّهَارٍ لآيَاتِ لأَوَلِي 
0-7 1 عمران: ثُمْ قم مَعَوَضَأ وَاشن قُصَلَى إخدّى عَشَرَة رَكُعَة 1 
َصَلّى رِكعقينٍ ثُمْ حرج فَصَلَّى الصّبح. 

0000 ومحمد هو ابن أبي كثير. والحديث قد مضى في كتاب 
الوتر فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن عبد الله بن سلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن 
كريب عن ابن عباس إلى آخخره» ومضى الكلام فيه هناك؛ وفيه مما لم يذكر هناك ما ذكره 
الصيدلاني من رواية المخلص عنه عن عبد الله أردت أن أعرف صلاة رسول الله عله من 
الليل» فسألت عن ليلته فقيل لزوجته ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء فأتيتها فقلت: إني 
تنحيت عن السخ؛ ففرشت له في جانب الحجرة؛ فلما صلى عَقَهُ بأصحابه دخل إلى بيته 
فحس بي. فقال: من هذا؟ فقالت ميمونة: ابن عمكء» وذكر فيه» فلما كان في جوف الليل 
خرج إلى الحجرة ة فقلب وجهه إلى السماء ثم عاد إلى مضجعه فلما كان ثلث الليل الآخر 
خرج إلى الحجرة فقلب وجهه في أفق السماء ثم عمد إلى قربة الحديث. . وذكر أبو الشيخ 
ابن حبان عن ابن عباس» قال: تضيفت ليلة خالتي ميمونة» وهي حيثذ لا تصلي. انتهى. 
وهذا يمنع تخرص من قال: لعلها كانت حائضاً لياعذ. قوله: «الآخر» مرفوع لأنه صفة للكلث 
قي كرك «فلما كان ثلث الليل» فإن قلت: جاء في لفظ نام حتى انقصف الليل أو بعده» 
بقليل أو قبله: بقليلء وفي لفظ: فقام من آخر الليل. قلت: طريق الجمع أنه قام قومتين 
وتوضاً. 

اللو : 2 ع 0 َ 
- بَابُ: طالْذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياماً وَفْعُودأ وَعَلَّى جُُوبهم وَيَتَفَكرُونَ في 
لق السَّمُواتِ وَالأْض» آل عمران: ]١91١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: الذين يذكرون الله إلى آجره. قوله: «الذين 
يذكرون الله مدح لأولي الألباب وقياماً جمع قائم أي: حال كونهم قائمين وحال كونهم 
قاعدين وعلى جنوبهم حال أيضاً عطفاً على ما قبله» كأنه قال: قياماً وقعوداً مضطجعين. 

4017 ل حدّثفا عَلِيّ بن بنُ عَبْدِ الله حدّثنا عَبِدُ الوَخلنٍ بنُ مَهْدِيٌّ عن مَالِكِ بن 

نس عن سكرمة بن سلَتمَانَ عن ري عن ابن عباس رَضِي الله عنهما قال بت عِندَ حَاليِي 
مل قلت ارك ل تلد رَسُولٍ الله قله مَطْرِحَت لِرَسْولٍ الله عَيُه وسادة قَنَامَ رسول 


+ كتابُ تَفْسير القَرْآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ ١‏ 


الله عيْلَهِ في طولها مَجَعَلَ ينسح | نّم عَن وَجْهِهِ ثُمٌْ قَرَأْ الآيَاتِ العَشْرَ الْأُوَاخِرَ مِنْ آل عِمْرَانَ 


+ع 2 ورا )ا 45م حَزَّءُ مَقدضَاً ُ ا 2 5 
عَتّى حَكمَ نُمْ أنَى يتا مُعلقاً 6 خذة فتَوَضا ثم م يُصَلِي هَقَمْتُ فَصَتَعْتُ مِثل ما صَنَعْ ثُمْ 
: لل رأ لف اخ باه 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران»». 
وهذا الحديث قد مر في أبواب الوتر كما ذكرنا في الباب الذي قبله. قوله: «شنا). بفعح 
الشين المعجمة وتشديد النون: وهو القربة التي يبيست وعتقفت من الااستعمال. قوله: «(ثم 
أوتر» أي: بالركعة الأخيرة فصارت هي وما قبلها ركعتان وتراً. 


- بابٌ: إربنا إِنْكَ مَنْ تُدْجل الَارَ فد أخْرَئتهُوَمَا لِلظَالِمِينَ مِن أَنْصَارِ» 
[آل عمران:؟55١]‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إربنا إنك من تدخل النار» إلى آخرهء وليس في 
بعض النسخ لفظ: باب. قوله: «ربنا». أي: يقولون ربنا يعني: يتفكرون حال كونهم قائلين 
إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» أي: أذللته وأهنته والأنصار جمع ناصر كالأصحاب 
جمع صاحب. 

2/9 ب حدّثفا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله حدّثنا مَعْنُ بن عيلى حدّثنا مالك عن مَحْرَمَة 
ابن سُلَيْمَانَ عن كُرَيْبٍ مَؤْلّى عَبدٍ الله بن عَبَاسٍ أن عَبدَ الله بن عَبَاسٍ أخبرة أنه بات عِندَ 
ميئوئة روج الي عَيْته وَهِي حال قَالَ مَاضطجغتُ فِي عرض الوساتةٍ وَاضْطبجع رَسُولَ الله 
له وهل ني طولها كنم رَسولٌ الله عه عمّى القت اليل أز به يِل أو : بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ 
ع اسْكَيِمَط رَسْول لله عله فَجَعَلَ ينسح النّؤمَ عَنْ وَجِهِه بِيَدَنْهِ ثم كرأ َأ العشْر الآيَاتِ الححواتم 
مِنْ سُورَةٍ آل عِهْرَانِ * ل ا حا د دري هُ ثم قَامَ يُصَنّي قَصَتَعثّ 
لك سول الله عله يَدَهُ العختى عَلَى رَأسي وَأَحَدَ 00 
ِ بيده يَفْتِلُها مَصَلَّى ركعكين كُمْ ركع ل ثم شعن ثم رشعكي ثم رتك ؛ م ركعقين 5 
ٍ اس عل نه المو ان هن حل قسن عمد له حَرَجَ مَصَلَّى الصّبح. 

هذا الحديث مثل الحديث الذي في الباب السابق» وشيخه فيهما واحد. وهو: علي 
ابن عبد الله المعروف بابن المديني» غير أن شيخه هناك عبد الرحمن بن مهدي عن مالك» 
وهنا عن معن بن عيسىء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخخره نون ابن يحيى الفزار 
المديني عن مالكء وفي ألفاظهما بعض اختلاف بالزيادة والنقصان يظهر بالتأمل والنظر. 

قوله: «الخواتم», جمع خاتمة» وفي الحديث السابق» ومعناهما في الحقيقة واحد. 
قوله: «شن معلقة), وفي الحديث السابق شناً معلقاً بالتذكير فالتذكير بالنظر إلى اللفظ 
والتأنيث بالنظر إلى معنى القربة. قوله: «فوضع رسول الله عَيهِ يده اليمنى على رأسي 


0 
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وأخذ بأذني»؛ ووقع في رواية الأصيلي: وأخذ بيدي اليمنى: وهو وهمء والصواب: بأذني. 
كما في سائر الروايات. قوله: «يفتلها), جملة حالية من الاحوال المقدرة. 
٠‏ ل بابٌ: إربنًا ّنا سَمِغْنَا مُنادياً نادي للإيمان» الآيةزآل عمران:+5١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إربنا إننا سمعنا مناديأ» إلى آخر الآية. قوله: «مناديا», 
المراد به رسول الله عَاله. كما في قوله: «وادع إلى سب سبيل ربك» [البقرة: 5 ]١7‏ قوله: «أن 
آمنوا». أي: بأن آمنوا. 

40/4 ل حدقا قُتَيبَةٌ بن - حيل سَعِيدٍ عن مَالِكِ عَنْ مَخْرَمَةَ بن سُلَيِمَانَ عن كُرَيْبٍ 
مَوْلَى ابن عَبّاسٍِ رَضِي الله عَنهما أن ابن عَباسٍِ أُخبَرَهُ أَنّهُ بات عِنْد مَيِمُونَةَ زوج النبي عل 
وَهِيَ خَالَُهُ قال فَاضْطجَْعْتٌ فِي عَوْضٍ الوسَادَةٍ وَاضْطجَعَ رَ رَسُوَلُ الله عله وَأَهْلَهُ ف طولها 

نام شو لله عله ثى إذا القصت الله أ َبِلَهُ بِقَلِيلٍ أؤ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيقَظ ر شول الله 
َه فَجَلّسَ سخ النّْمَ عَنْ وَجْهِهِ بَيدِهِ ثم قَرَأ العشْرَ الآياتِ الوا ير مِنْ سُورَةٍ آل مراك م 
قَامَ إِلَى َنٌ مُعَلْقَةٍ َتَوَضَأً ئها فَأحْسَن 707 3 1 
ل ا ضع كع تدك قفد إلى ليد قوع وشرا. اله لله ده العنى على رأبي وا 
ِأَذني اليُمَتى يَْتِلُها فَصَلَّى رِ عََينِ ثُ ثم رَ منج لم رَ عََينِ ثُءٌ نم رَكعَتَنِ 4 رَكعتَينٍ ثُمْ رَكعَمَينِ 
د رن اه لجع حت لخاد اللفؤان افتاه الصا ١‏ كعَفَينِ حَفِيفَكَينِ ثُمْ خَرَجٍ فَصَلَّى 
الصّبح. 

هذا الحديث أيضاً هو الحديث المذكور في البابين السابقين غير أن شيخه هنا قتيبة 
ابن سعيد عن مالك وهناك بينه وبين مالك شيخان كما ترى» والكل حديث واحد غير أن في 
ألفاظه بعض اختلاف من زيادة ونقصان, وقد مر الكلام فيه في كتاب الوتر مستوقى. 
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4 لإِسُورَةَ النساء» 
أي: هذا تفسير سورة النساءء» قال العوفى عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة 
وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم, وقال ابن 
النتقيب: جمهور العلماء على أنها مدنية وفيها آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن 
أبي طلحة وهي: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها» [النساء: .4 0] وعدد حروفها 


وست وسبعون أية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الإسملة للم تيت إلا في :رواية أيق ذر. 
قال ابن عَبّاس يَسْتَدَكفٌ يَستكبر 

لم بيقع هذا إلا فى بزواية الكتشميوعي: والغعمالي» وأعان يه إلن اعرلة كال لمن 
يستنكف عن عبادته» [النساء:77١]‏ وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: «#ومن 
يستنكف عن عبادته» قال: يستكبر. فإن قلت: ما وجه ذلك وقد عطف يستكبر على 
يستنكف في الآية حيث قال: «من يستنكف عن عبادته ويستكبر» والمعطوف غير 
المعطوف عليه؟ قلت: يجوز أن يكون عطفاً تفسيرياً. وقد تعجب بعضهم من صدور هذا عن 
ابن عباس بطريق الاستبعاد. ثم قال: ويمكن أن يحمل على التوكيد. قلت: الصواب ما قلته 
ومثل هذا لا يسمى توكيداً يفهمه من له إلمام بالعربية. وقال الطبري: يعني يستدكف يأنف» 
وقال الزجاج: هو استنكاف من النكفء وهو الأنفة. 


قراماً قوامُكم مِنْ مَعَايشِكُمْ 

أشار بهذا إلى قراءة ابن عمر في قوله تعالى: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 
الله لكم قيامً» [النساء: ه] حيث قرأً: قواماً ثم فسره بقوله: قوامكم معايشكمء يعني القيام معا 
يقيم به الناس معايشهم» وكذلك القوام» وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم عن أبيه حدثنا أبو 
صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

َهُنّ سَبيلا يَغْنِي الرْجْمَ لِلدْيْب وَالجَلْدَ لأبكر 

أشار به إلى قوله تعالى: #إفإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا» [النساء: 5 ]١‏ كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت 
زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج إلى أن تموت. وقوله: إويجعل الله 


أدامن 5" كتابت َم تفْسير القُرآنِ / سُورةٌ النّساء 


لهن سبيلا» نسخ ذلكء واستقر الأمر على الرجم للشيب والجلد للبكرء وقد روى الطبراني 
ذا جدود أبن حا قال ماد لك نيو النساء قن ريورل لله عل لا حباى بعداسوره 
النساء. قوله: إلهن سبيلا) يعني: «الرجم للشيب والجلد للبكر» لم يغبت إلا في رواية 
الكشميهني والمستملي. وفسر قوله: «إلهن سبيلا» بقوله: «يعني الرجم للشيب والجلد 
للبكر» يعني: أن المراد بقوله سبيلاً هو الرجم والجلد وهو قد : نسخ الحبس إلى الموت» 
وروى مسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث عبادة بن الصامت. رضي الله تعالى عنه أن 
الحيئ َه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثغيب بالثيب جلد مائة والرجم. 

وَقَالَ غَدةُ مثْتى وَثُلاتٌ وَرْبَاع يَعْنِي الََّْينٍ وَئلاثاً وَأزبَعاً وَلا تُجَاوِرُ العربُ رُباع. 

أي: قال: غير ابن عباسء ووقع هكذا في رواية أبي ذر» والصواب وقوعه لأن على 
رواية أبي ذر يوهم أن قوله: مثنى إلى آخره روى عن ابن عباس وليس كذلكء فإنه لم يرو 
عن ابن عباس؛ وإنما هو قول أبي عبيدة وتفسيره قوله: يعني اثنتين يرجع إلى قوله: مثنى 
وقوله: وثلاثاً يرجع إلى قوله: وثلاثء وقوله: وأربعاء يرجع إلى قوله: ورباعاًء وليس المعنى 
على ما ذكره؛ بل معناه المكرر نحو اثنتين اثنتين» والظاهر أنه تركه اعتماداً على الشهرة أو 
عنده ليس بمعنى التكرارء وليس فيها الانصراف للعدل والوصف. وقال الزمخشري لما فيها 
من العدلين عدلها عن صيغتهاء وعدلها عن تكريرها. قوله: ولا تجاوز العرب رباع إشارة إلى 
أن هذا اختياره» وفيه خلاف قاله ابن الحاجب هل يقال: خماس ومخمس إلى عشار ومعشرء 
قال فيه لاف والأصح أنه لم يغبت» وذكر الطبري أن العشرة يقال فيها إعشارء ولم يسمع 
في غير بيت للكميت» وهو قوله: 

فلم يستر بشوبك حتى رميت فوق الرجال عتصيلاً عشبارا 
يريد عشراء وذكر النحاة أن خلفاً الأحمر أنشد أبياتاً غريبة فيها من خماس إلى عشار. 


] بابٌ: «وإن خِفْتُمْ أن لا تُفْسِطُوا ف فِي اليِتَامَى» [النساء:‎ ١ 
أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إوإن خفتم ]4 الآية. ولم تغبت هذه الترجمة إل في‎ 
رواية أبي ذر. قوله: (وإن خفتم) أي: فزعتم وفرقتم» وهو ضد الأمن؛ ثم قد يكون المخوف‎ 
منه عار الوقوع , وقد يكون مظنوناً فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف». هل هو‎ 
بمعنى العلم أو بمعنى الظن؟ قوله: (أن لا تقسطوا) أي: أن لا تعدلوا. يقال: قسط إذا جار‎ 
0 وأقسط إذا عدل» وقيل: الهمزة فيه للسلبء. أي: أزال القسطء ورجحه ابن التين لقوله‎ 
«إذلكم أقسط عند الله» [البقرة: 17 لأن أفعل في أبنية المبالغة لا يكون في المشهور إلا‎ 
من الثلائي» وقيل: قسط من الأضدادء وحاصل معنى الآية» إذا كانت تحت حجر أحدكم‎ 
بتتلوها عور متها ايندل إلى قا يوالها من امسا لون كليرة ولم يضيق‎ ١ ب رحاب أذ‎ 
الله عليه.‎ 
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عم بن غزوة عن أب عن َيه ويِي لله عنها أ رلا كانت له تببعة تكعها واد 
َهَا عَذْقٌ وَكَانَ يمْسِكها ء لوووك يكن اجا نيك 7 َفْسِهِ سَيْءٌ قُترَا لَتْ فِيهِ ظوَإِنْ حَِفْتُمْ أنْ لا 
ُقُسِطوا في اليتَامَى » [النساء:©م أخسية كَالَ حا طَرِيكتةُ فِي ذَلِكَ العذْقٍ وَفِي مَاله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» يروي عن عبد العزيز بن 
جريج عنء هشام بن عروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة الصديقية 

ومن لطائف هذا الإسناد أن ابن جريج وقع بين هشامين. والحديث من أفراده. 

قوله: «أن رجلاً كانت له يتيمة» أي: كانت عندهء واللام تأتي بمعنى عند. كقولهم: 
كتبته لخمس خلون ثم إن رواية هشام عن أبيه عن عائشة هنا توهم أن هذه الآية نزلت في 
شخص معين؛ والمعروف عن هشام الرواية من غير تعيين كما رواه الإسماعيلي من طريق 
حجاج عن ابن جريج؛ أخبرني هشام عن عروة عن عائشة قالت: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى» نزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة. وهي ذات مالء فلعله ينكحها على مالها 
وهو لا يعجبه شيء من أمورها ثم يضربها ويسيء صحبتهاء فوعظ في ذلك. وروى الطبري 
من حديث عكرمة؛ كان الرجل من قريش تكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام» فيذهب 
ماله فيميل على مال الأيتام. فنزلت: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» وروى من 
حديث بن عباس قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء فنهى الله عز وجل عن ذلك. 
وعن سعيد ابن جبير قال: كان الناس على جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه. قال: 
فذكروا اليتامى فنزلت هذه الآية. قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا 
أن لا تقسطوا في النساء. قوله: «عذق» بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفي 
آخره قاف وهي النخلة, وبكسر العين الكباسة» والقنو وهو من النخل كالعنقود من العنب 
قوله: «وكان يمسكها عليه» أي: وكان الرجل يمسك تلك اليتيمة عليه أي: على العذق. أي: 
لأجله وكلمة علىء تأتي للتعليل كما في قوله: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: 
ممم أي: لأجل هدايته إياكم. قوله: «أحسبه. قال» أي : قال هشام, قال بعضهم: هو شك 
من هشام بن يوسف. قلت: يحتمل أن يكون الشك من هشام بن عروة. أي : أظن عروة أنه 
قال قوله: «كانت شريكته» أي: كانت تلك اليتيمة شريكة الرجل. 


71 مس حمدقنا عَبِدٌ العَزيزٌ بن عَبِدٍ الله حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بواحعدعن الج بن 
كَيْسَانَ عن ابن شهاب قَالَ أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبئِرِ أنه سَأَلَ عَائِْسَةَ عَنْ قَوْلٍ الله تعالَى مون 
عشم أن لا تفْسِطُوا في التكامى» [النساء:؟] فلت ا ابن أي هذ اليهبعه تَكُونُ ني 

حججر وَلِيِها د ُشْ ركه في ماله وَيُعْجِبهُ مَالّها وَجَمَالّها يريد وَلِيها أنْ يََرَوبها مير أنْ يُفْسِط في 
صَدَاقِها فَيِعْطِيهًا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْدهُ فَتْهُوا عن أنْ يَنْكَحُوهُنٌ : إلا أن ننسطوا ليو فكلشرا لين 


0 


أغلّى سُنتِهِنٌ في الصّداقٍ َأُمِرُوا أنْ يَنْكحوا مَا طاب لَهُمْ مِنَ النّساءٍ سِوامُنٌ قَالَ عُرْوَةٌ قَالَتْ 
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عَائْسَةٌ وَإِنَّ النّاسَ اسْتَفْمَوَا رَسُولٌ الله عله بَعْدَ هذه الآية فَأَثْرَلَ الله: لوَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ)» 
مم اه وَقَوْلٌَ الله تَعَالَى فِي آيَةٍ أخرى 9و ترْعَبُونَ أنْ تَنْكَحُوهُنٌ» 
الساودية؟ا] أرطية مركم عن يميد حي تكرة كزيلة العا والعمال كاك تتؤوا أذ 
يَكحُوا عَكَنْ رَغْبُوا في مَالِهِ وَجمَالِهِ في يَكَامَى النّسَاءِ إلا بالقِسطٍ مِنْ أجل رَعْبَتِهِمْ عَنْهُنٌ إذا 
كن فيلات المالٍ وَالجَمَالٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم الأويسئي 
كتاب الشركة في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز 


قوله: «تكون في حجر وليهاء. أي: الذي يلي مالها. قوله: «بغير أن يقسط). أي: 

بغير أن يجبر عليها في صداقها. وقد مر أن معنى: أقسط أعدل, وقسط جار. قوله: 
«فيعطيها» بالنصب لأنه عطف على قوله: «بأن يقسط» قوله: «مثل ما يعطيها غيره» أي: 
ممن يرغب في نكاحها سواه. قوله: «مثل ما يعطيها غيره» أي: ممن يرغب في نكاحها 
سواه. قوله: «عن ذلك» أي: عن ترك الإقساط. قوله: «ويبلغوا لهن» ويروى: «ويبلغوا بهن», 
بالباء الموحدة. قوله: «أعلى سنتهن» أي: أعلى طريقتهن في الصداق وعادتهن في ذلك. 
قوله: «ما طاب لهم» أي: ما حل لكم. من قبيل قوله تعالى: لأنفقوا من طيبات ما كسبتم © 
[البقرة:717؟] وقيل: طاب بمعنى المحبة والاشتهاء أي : ما كنتم تحبون وتشتهون» وكلمة ما 
في الأصل لما لا يعقل» وقد يطلق على من يعقل كما في هذه الآية الكريمة. قوله: «سواهن» 
أي: سوى اليتامى من النساء. قوله: «قال عروة. قالت عائشة». هذا متصل بالإسناد المذ كور 
وترك حرف العطف فيه قوله: «بعد هذه الآية» أي: بعد نزول هذه الآية بهذه القصة» وأراد 
بهذه الآية قوله تعالى: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا» [النساء:] فأنزل الله تعالى لإويستفتونك 
في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساءه [النساء:1١١]‏ 
الآية. قالت عائشة: والتي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى لى التي هي: «وإن 
خفتم أن لا تقسطوا» الآية. قوله: «وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون». هكذا وقع 
في رواية صالح بن كيسان المذكورة في آية أخرى» وهو خطاً. لأن قوله تعالى: «إوترغبون 
أن تنكحوهن» الآية في نفس الآية ف هي: : #ويستفتونك في النساء». قوله: «رغبة 
أحدكم عن يتيمته) أي: كرغبة أحدكم؛ ومعنى الرغبة هنا عدم الإرادة لأن لفظ رغب 
استعمال بصاتين يقال: رغب عنه إذا لم يُرِدْةُ ورغب فيه إذا أراده. قوله: «وحين تكون» أي : 
اليتيمة أي: نهوا عن نكاح المرغوب فيها لمالها وجمالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة 
المال والجمال فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة ونكاح الفقيرة الذميمة» على السواء في 
العدل» وكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر 
أحد أن يتزوجها أبداً فإن كانت جميلة وهواها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت ذميمة منعها 
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الرجال حتى تموت فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه. وفي الحديث اعتبار مهر المثل 
في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك. وفيه أن للولي أن يتزوج من هي 
تحت حجره. لكن يكون العاقد غيره» وفيه خلاف مذكور في الفروع: وفيه جواز تزويج 
اليتامى قبل البلوغ, لأن بعد البلوغ لا يتم على الحقيقة. 


؟ ‏ بابٌ: هومن كان فَقِيراً فَلْتَأكلُ بالمَغرُوفٍ فَإذًا دَلَتُمْ إِلَيِهِمْ أموَالَهُم 
فأَشْهدُوا عَليْهخْ4 [النسماء: 7 ] 


ليس في كثير من النسخ لفظ باب وقبل قوله: «إومن كان فقيرً» «إومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى 
بالله حسيبا4 [النساء:1]. وفي بعض النسخ ساقها بتمامهاء وفي بعضها اقتصر على قوله الآية 
يجوز فيها الرفع على تقدير: الآية بتمامهاء ويجوز النصب على تقدير: اقرأ الآية بتمامها. 
قوله: «ومن كان غنياً» أي: ومن كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه 
شيئاً. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم؛ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» يعني: بقدر 
قيامه عليه» وقال أبو جعفر النحاسء منع جماعة من أهل العلم الوصي من أخذ شيء من مال 
اليتيم» قال أبو يوسف القاضيء لا أدري: لعل هذه الآية منسوخة. بقوله عز وجل: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [النساء: 075 فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال 
اليتيم شيئاً إذا كان معه مقيماً في المصرء فإن احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما 
يحتاج إليه ولا يقني شيئاًء وهو قول أبي حنيفة» ومحمدء وقال ابن عباس: لإومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» قال: نسخ الظلم والاعتداء» ونسخهما: بإإن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: ١٠ع.‏ ثم افترق الذين قالوا بأن الآية محكمة فرقاء 
فقال بعضهم: إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم» فإن أيسر قضاهء وهذا قول عمر 
بن الخطاب وعبيدة وأبي العالية وسعيد بن جبير قال أبو جعفر: وهو قول جماعة من التابعين 
وغيرهمء وفقهاء الكوفيين عليه أيضاً. وقال أبو قلابة: (فليأكل بالمعروف) مما يحيبي من 
القلة» فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئاً قرضاً ولا غيره» وذهب قوم إلى ظاهر 
الآيق» منهم: الحسن البصريء فقالوا: له أن يأكل منه مقدار قوته. وقال الحسن: إذا احتاج 
ولي اليتيم أكل بالمعروفء وليس عليه إذا أيسر قضاؤه» والمعروف قوته» وهو قول الدخعي 
وقتادة. قوله: «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» اختلف العلماء في هذا الأمر. 
فقال قوم: هو ندبء فإن القول قول الوصي لأنه أمين. وقال آخرون: وفرض على ظاهر الآية 
لأنه أمين الأب فلا يقبل قوله على غيره ألا يرى أن الوكيل إذا ادعى أنه دفع إلى زيد ما أمر به 
لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك الوصي. وقال عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير: هذا الإشهاد 
إنما هو على دفع الوصي ما استقرضه من مال اليعيم حال فقره. 


"١‏ - كتابٌُ تَفْسير القُوْآنٍ / سُورَةُ النّساءِ 
بالإشهاد. «ومنها): طيب قلب اليتيم بزوال ما كان يخشاه من فوات ماله ودوامه نحت 
الحجر. ٠‏ 


وَبِدَارا مُبَادَرَة 
أشار به إلى ما فيه أول الآية المترجم بها. وهو قوله:«إولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن 
يكبروا» [النساء: 5] وفسر: بداراً بقوله مبادرة» يعني: لا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة 
إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهمء وقال الزمخشري: إسرافاً وبداراً مسرفين ومبادرين كبرهم. 
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عْتَدْنَا أغدّدنا أَفْعَلنَا مِنَ العَتادٍ 


هذا محله فيما سيأتي قبل قوله: «إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» [النساء:9١]‏ 
وقال بعضهم: وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهواً من بعض نساخ الكتاب. قلت: فيه 
بعد لا يخفىء والظاهر أنه وقع من المصنف وأشار بقوله: أعتدنا إلى قوله تعالى: «إأولتك 
أعتدنا لهم عذاباً أليما» [النساء:6/١]‏ وفسره بقوله: أعددناء وأراد أن معناهما واحدء وكذا 
فسره أبو عبيدة فى كتابه (المجاز) قلت: أعتدنا من باب الافتعال» وأعددنا من باب الأفعال» 
لهذا قال افلا هين العتاد» بفتح العين» وهو ما يصلح لكل ما يقع من الأمور وهذا المذكور 
هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: أعتدنا افتعلناء وقال بعضهم: الأول هو 
الصواب. قلت: يفهم منه أن رواية أبي ذر غير صواب» وليس كذلكء بل الصواب رواية أبي 
ذر» يعرفه من له يد في علم الصرف. 


0 لل حدكني إشحَاقٌ أَخْبرنا عَبِدُ الله بنٌ تمَيِرٍ حدّئنا هِشَامٌ عَنْ أبيه عنْ 


عَائِمَةَ رَضِي الله تَعالَى عَئها في فَولِِ تَعَالّى طون كَانَ غَيَِاً كَلْمسْعَعْفِفٌ وَمَنْ كَانَ قير 
َْيأْكُلُ بالمَغزوي» [النساء:1] أَنّهَا ترََثْ فِي مَالٍ اليعيم إِذَا كان مَقِيرا أنّهُ يكل مه مكان 
قِيامِهِ عَليْهِ بمغزوفي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق هو ابن منصور» وصرح به خلف وأبو نعيم» وقيل: 
هو ابن راهويه» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مر في البيوع؛ وقال الحافظ المزي: حديث ومن كان غنياً في البيوع؛ 
وفي التفسير عن إسحاق بن منصور نسبه في التفسير ولم ينسبه في البيوع عن عبد الله بن 
غير به. 

قوله: «في مال اليتيم». وفي رواية الكشميهنيء في والي اليتيم والمراد بوالي اليتي 
المتصرف في ماله بالوصية ونحوهاء والضمير في كان على رواية الكشميهني يرجع إلى 
الوالي ظاهراً وعلى رواية الأكثرين بالقرينة اللفظية. وهي قوله: «يأكل منه» إلى آخره والله 
أعلم. ْ 
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# بابٌ: «وَإِذًا حَضَرَ القِسْمَةَ أولوا القَرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ) [النساء:م] الآية 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة6. الآية وليس لغير أبي ذر لفظ. 
باب» وتمام الآية طإفارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفا». قوله: «وإذا حضر القسمة أولو 
القربى»؛ أي: وإذا حضر قسمة مال الميت أولو قربة الميت. (فارزقوهم منه) أي: من مال 
الميت. وحاصل المعنىء إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون واليتامى 
والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتشوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخحذ 
وهم آيسون لا شيء يعطونء فأمر الله تعالى» وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من 
الوضط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم. قوله: «وقولوا لهم قولا 
معروفا», القول المعروف العدة الحسنة من البر والصلة. وقيل: الرد الجميلء وقيل: الدعاء؛ 
كقولك: عافاك الله وبارك الله فيك. وقيل: علموهم مع إطعامهم وكسوتهم أمر دينهم. 

6 ل حدثنا أَحمَدٌ بن حُمَيْدٍ أحبرنا عُبَهِدُ الله الأْييِي عن سُفْيَانَ عَنِ 
السَّعِبَانِيٌ عَنْ عِكْرَمَة عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رَضِي الله عنهما ظوَإذًا عضر القِشمة أُونُوا القُْيَى 
وَالِيَتَامَى وَالمساكين» قَالَ هِيّ مُحَْكمَةٌ وليشت شوخ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن حميد أبو الحسن القرشي الكوفي ختن عبد الله بن 
موسى. يقال: جار أم سلمة لقب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك. وقال ابن 
عدي: كان له اتصال بأم سلمة يعني: زوج السفاح الخليفة. فلقب بذلك» وقيل: وهم 
الحاكم فقال: يلقب جار أم جطلبية 'ولقة يطبن وقال: كان يعد في حفاظ أهل الكوفة ومات 
سنة عشرين ومائتين وليس له في اليخاري ل هذا الحديث الواحد» وعبيد الله هو ابن عبد 
الرحمن الكوفي وأبوه فرد في الأوسائ وسفيان هو الغوري» والشيباني» بفتح الشين المعجمة. 
هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي» والحديث 0 

قوله: «هي محكمة). يعني: : الآأية المذكورة محكمة. قوله: «وليست بمنسوخة»», 
تفسير للمحكمة:» وعلى هذا الأمر في قوله: «ارزقوهم» للندب أو الوجوب؛ وقيل: هي 
منسوخة بآية المواريث» وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وآخرين. وهو قول 
الأئمة وأصحابهم. 


َابَعَهُ سَعِيدُ عن ابن عَبّاسِ 
أي: تابع عكرمة سعيد بن جبير في روايته هذا الحديث عن ابن عباس» ووصل 
البخاري هذه المتابعة في كتاب الوصايا في: باب قوله الله تعالى: «إوإذا حضر القسمة أولوا 
جبير عن ابن عباس إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 
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م 
4 بابٌ: طيُوصِيكم الله في أؤلاد كم [النساء:١١]‏ 

سقط لفظ باب وقوله: «إفي أولادكم» لغير أبي ذرء والمراد بالوصية هنا بيان قسمة 
الميراث. 

8 /الا5ة ب حذثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى حدّثنا هشامٌ أن ابن جُرَئْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ 

ل اي ا ل 
ب م ار 00 شُ علي كَأقَقْتُ كَقُلْتُ ما 
مُرِنِي أن أَصْنَعَ في مَالِي يَا رَسُولٌ الله فَتَرَلَتْ طيُوصِيكمْ الله 7 أردلحة» [النساء: .]١١‏ 

عين الت لعرجمة في حديث الباب. وهشام هو ابن يوسفء وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريجء وابن المنكدر هو محمد. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب صب النبي وَل وضوءه على المغمى 
عليه فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن محمد بن المنكدر إلى آخره؛ ومر 
الكلام فيه هناك. ظ ١‏ 

قوله: «في بني سلمة». بفتح السين وكسر اللام» وهم قوم جابر وهم بطن من 
الخزرج. قوله: «لا أعقل», زاد الكشميهني شيئاً. قوله: «ثم رش علي». أي: ماء من نفس 
الماء الذي توضأ به وصرح به في الاعتصام. قوله: «فنزلت «إيوصيكم الله#», هكذا وقع في 
رواية ابن جبير» قيل: إنه وهم في ذلك» والصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر الآية 
التي في آخر النساء. وهي: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء: ١ع‏ لأن 
جابراً يومكذ لم يكن له ولد ولا والدء والكلالة من لا ولد له ولا والدء وقد أخرجه مسلم عن 
ل ا ا وي 
الحديث» حتى نزلت عليه آية الميراث: لإويستفتونك قل يفتيكم في الكلالة#» وروى 
الترمذي من حديث جابر بن عبد الله. قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى 
رسول الله كته فقالت: يا رسول اللهء هاتان ابنتا سعدء قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن 
عنمهما أذ مالهما قلم يدع لهما مالا ولا يتكحان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك» 
فنزلت آية المواريث» فبعث رسول الله عَيْيلَه إلى عمهما فقال: إعط ابنتي سعد الثلثين وإعط 
أمهما الثمن» وما بقي فهو لك. 

ش 7 , , 7 
ه ‏ بابٌ: ظوَلَكم نِضف ما تَرَكَ أَزْوَاججكم4 [النساء:١١]‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم» وليس لفظ: 
باب» إلا في رواية المستملي قوله تعالى: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم». 

ل حدئفا مُححمدُ بن يُوسفَ عَنْ وَرْقَاءَ عن ابن أبي تيح عن عَطاءٍ عنٍ 
ابن عَيّاسٍِ رَضِي الله عنهما قال كان المالّ لِلْوَلَدِ وَكَانتِ الوَصِيةٌ للْوَالِدَيْنَ فَتَسَحَ الله مِنْ ذَلِكُ 
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ما أحب فَجَعَلَ لِلذكَرٍ ِكل حظ الأنَْينٍ عَِ وَعَعَل للأيرين لكل وَاحِد يتقما الفثن والعلت 
وَجَعَلَ لِلْمَرَأةٍ الثم والرُيُعَ ولِلرّوْجٍ الشَّطْرَ وَالديُعَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وللزوج الشطره. أي: شطر المال. وذلك عند عدم الولد» 
ومحمد بن يوسف بن واقد الفريابي وليس هو محمد بن يوسف البخاري البيكنديء وورقاء 
تأنيث الأورق ابن عمر اليشكريء ويقال الشيباني» أصله من خوارزم» ويقال: من الكوفة 
سكن المدائن» وابن أبي نجيح هو عبد الله» وأبو نجيح؛ بفتح النون وكسر الجيمء اسمه 
يسار ضد اليمينٍ وعطاء هو ابن رباح. والحديث قد مر في الوصايا في: باب لاا وصية 
لوارث» بعين هذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه هناك. 


٠‏ بابٌ: لا يَجِلَّ لم أنْ تَرنُوا النسَاءَ كزهاً)» (النساء:ه اح الآية 
أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «لا يحل لكم؟ الآية» وهذا المقدار بلفظ: باب» في 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره هكذا: «إلا يحل لكم أن 'تركوا السبباء كرها ولا تعضيلومن 
لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن48 الآية. تمام الآية: 00 أن 0 بفاحشة مبينة وعاشروهن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» وأول الآية: 
«إيأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا» وأن مصدرية. قوله: «كرهاً» مصدر في موضع 
الحال» وقرأ حمزة والكسائي بضم الكافء ومعنى العضل يأتي عن قريب. قوله: «بفاحشة» 
قال ابن مسعود وابن عباس: هي الزنى» يعني: إذا زنت فللزوج أن يسترجع الصداق الذي 
أعطاه ويضاجرها حتى تترك لهء وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك وعطاء الخراساني وأبو قلابة 
والتندي وريد بن أمتلتم وسعيد بن أبي هلال. وعن ابن عباس: الفاحشة المبينة النشوز 
والعصيانء» وحكي ذلك أيضاً عن الضحاك وعكرمة؛ واختار ابن جرير أنه أعم من الزنى 
والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك. 
7 1 
ويُذْكرُ عَنٍ ابن عَبَاسٍ لا تَْضّلومُنٌ لا تَفْهَرُوهْنٌَ 
هذا وصله أبو محمد الرازي عن أبيه. حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي رواية الكشميهني لا تعضلوهن لا 
تنهروهن من الانتهار» وهي رواية القابسي أيضاًء وقال بعضهم: هذه الرواية وهمء والصواب ما 
عند الجماعة. قلت: لا يدرى ما وجه الصواب هنا ومعنى الانتهار لا يخلو عن معنى القهر 
على ما لاا وحمي 


حوبا إنما 
أشار به إلى ما في قوله عز وجل «إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان محوباً 
كبير» [النساء: ]١‏ فسر حوباً بقوله: إثماً ووصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن داود بن 
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هند عن عكرمة عن ابن عباس. في قوله تعالى: «إإنه كان حوباً كبيراً». قال: إثماً عظيماً 
وعن مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله» وقرأ الحسن بفتح الحاء والجمهور على الضم. 

8 و ير 

تغولوا تميلوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 

ذلك أدنى أن لا تعولوا» [النساء:”] وفسر قوله: «إأن لا تعولوا» بحذف: أن بقوله: تميلواء 
وفسره جماعة نحوه» وأسنده ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس وذكر نحوه مرفوعاً وقال: 
أن معناه تجوروا وفسره الشافعي بقوله: لا يكثر عيالكمء وأنكره المبردء ووجه إنكاره أنه لو 
كان و رم قال: آذ لا تبيلوا من اال وهو من الثلاثي المزيد فيه 


ِخْلَةٌ الكَخْلَةُ المَهْرْ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء:4] وفسرها 
بقوله: المهرء وفي رواية أبي ذرء «فالنحلة المهر» بالفاء» وقال الإسماعيلي: إن كان هذا 
التفسير من البخاري ففيه نظر وقد قيل فيه غير ذلك» وأقرب الوجوه. أن النحلة ما يعطونه من 
غير عوضء ورد عليه بأن ابن أبي حاتم والطبري قد رويا من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ؤواتوا النساء صدقاتهن نحلة» قال: النحلة المهرء وقال: مقاتل 
وقتادة وابن جريج» نحلة أي: فريضة مسماةة. وقال ابن دريد: النحلة في كلام العرب 
الواجب. تقول لا ينكحها إل بشيء واجب لهاء وليس ينبغي لأحد بعد النبي عل أن ينكح 
امرأة إل بصداق واجبء ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. قوله: «وآتوا 
النساء صدقاتهن», الخطاب للناكحين. أي: اعطوا النساء مهورهن» والصدقات جمع صدقة» 
بفتح الصاد وضم الدال. وهي لغة أهل الحجاز وتميم تقول: صدقة» بضم الصاد وسكون 
الدال فإذا جمعوا يقولون: صدقات بضم الصاد 0 الدال وبضمها أيضاً. مثل: ظلمات» 
وانتتصاب نحلة على المصدر لأن النحلة الإيتاء بمعنى الإعطاء أو على الحال من المخاطبين 
أي: آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أي: منحولة معطاة عن 
طني الا فس 


0 - حدثنا مُحَمّدٌ بن مُقَاتِلٍ حذنا اعباط تصقن جذتنا الشَّيعانِيُ عن 
عِكْرْمَةَ عنٍ ابن عَيّاسٍ قَالَ السَّيعَانِي, وَذّْكرَةُ أَبُو الحَسَن السْوَائِئ وَلا أَظْبُهُ ذَكَرَهُ إلا عن ابن 
عَياس «إيَا أَيِهَا الّذِينَ آ مثوا لا يحل لَكمْ أن روا الّساء كزهاً ولا تَعصلُومْي لتذبوا يتفض ما 
ل 90 نيثمُومُنَ» [النساء: 9 ١ع‏ قَالَ كاثُوا إذّا مَاتَ الجلٌ كان أَوْلِيَاوُهُ أحقٌ بَامْرَأتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ 
َرَوجَها وَإِنْ شَاؤُوا رَوَججُوهَا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُرَو مجوها قَهُمْ أَحَنٌ يها مِن أَمْلِهَا فَترَلَتْ هذه الآيه 
فِي ذَلِكُ. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» وأسباط» بفتح الهمزة 
وسكون السين المهملة وبالياء الموحدة: ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي الكوفي قال 
الواقدي: مات في أول سنة مائتين وأدركه البخاري بالسن وعن ابن معين كان يخطىء عن 
سفيان فلذلك ذكره ابن البرقي في الضعفاءء ولكن قال: كان ثبتاً فيما يروي عن الشيبانئٌ 
ومطرفء. وقال العقيلي» ربما وهم في الشيء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
والشيباني: بالشين المعجمة وهو سليمان بن فيروز» وأبو الحسن اسمه عطاء. وقال الكرماني: 
اسمه مهاجر مر في باب الإبراد بالظهر. قلت: قال البخاري في باب الإبراد بالظهر: حدثنا 
محمد بن بشار حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب 
الحديث. وظن الكرماني أنهما واحد وليس كذلك لأن المذكور في: باب الإبراد بالظهر 
التيمي» والمذكور هنا السوائي» بضم السين المهملة وتخفيف الواو الممدودة وكسر الهمزة. 
نسبة إلى بني سواء بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن كبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كرا عن الحسين بن منصور. وأخرجه أبو داود 
في التكاح عن أحمد بن منيع وأخخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن حرب. 

قوله: «أخبرنا أسباط». وفي بعض النسخ: حدثنا. قوله: «وذكرة». أي: الحديث. 
قوله: «ولا أظنه». أي: ولا أحسبه وأشار بهذا إلى أن للشيباني طريقين. (أحدهما): موصولء 
وهو: عن عكرمة عن ابن عباس (والآخر): مشكوك في وصله وهو عن أبي الحسن السوائي 
عن ابن عباس. قوله: «قال: كانوا» أي : قال ابن عباس: كانوا أي : الجاهلية. قاله السدي: 
وقال الضحاك: أي : أهل المدينة. قوله: «فهم» ويروى: وهم بالواوء وقوله: «فنزلت هذه 
الآية», يعني: الآية المذكورة وهي قوله: «إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها». 


٠‏ بابُ قَوْلِهِ تعالى: لِوَلِكلٌ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرئُونَ4 
[النساء: مع اليد 


أي : هذا باب في قوله تعالى هكذا في رواية غير أبي ذر وفي رواية أبي ذر ساق إلى 
قوله: (شهيدا) بعد قوله: (والأقربون) الآية. «والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله 
كان على كل شيء شهيداً» قوله: «وولكل جعلنا موالي# قال الزمخشري: أي: ولكل شيء 
مما ترك الوالدان والأقربون من المال جعلنا موالي وراثاً يلونه ويحرزونه أو لكل قوم جعلناهم 
موالي نصيب. وفي (تفسير ابن كثير) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح 
وقتادة وزيد بن بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حبان وغيرهم في قوله: #ولكل جعلنا 
موالي» أي: ورثة. وفي رواية عن ابن عباس: أي عصبة» وقال ابن جرير: ومعنى قوله: مما 
ترك الولدان والأقربون» ما تركه والديه وأقربيه من الميراث. قوله: «والذين عاقدت أيمانكم», 
قال الزرمخشري: هذا مبتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خبره مع الفاء» وهو معنى قوله: «إفآتوهم 
نصيبهم4 ذكر وجوهاً أخر فمن أراد أن يقف عليها فليرجع إلى تفسيره» وقال ابن كثير: أي 
عمدة القاري/ ج8١‏ م6١‏ 
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والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعد تموهم في 
الأيمان المغلظة فإن الله كان شاهداً بيتكم في تلك العهد والمعاقدات» وقد كان هذا في 
ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يؤتوا لمن عاقدوا ولا ينشكوا بعد نزول هذه الآية 
معاقدة. 


مَوَالِيَ أولِيَاءً وَرَلَة 

فسر لفظ موالي: في الآية التي ترجم بها بقوله: أولياء ورئة وقد تقدم عن ابن عباس 

أنه فسر موالى بالورثة. 
رَقَال مَعمَرٌ أُوْلِيَاءَ مَوَالِي أُوْلِيَاء وَرَلة 

ليس هذا بموجود في بعض النسخ. قال الكرماني: معمر بفتح الميمين ابن راشد 
الصنعاني» وقال بعضهم: وكنت أظن أنه معمر بن راشد إلى أن رأيت الكلام المذكور في 
(المجاز) لأبي عبيدة أن أسمة معمر د بن المثنى ولم أره عن معمر بن راشد. (قلت) عبد 
الرزاق أيضاً يروي هذا عن معمر بن راشد» ولا يلزم من ذكر أبي عبيدة هذا في (المجاز) أي 
يكون الذي ذكره البخاري هو إياه» ولا يمتنع أن يكون هذا مووي عن معمرين ميغ قوله: 
«أولياء موالي» بالإضافة نحو شجر الأراك؛ والإضافة فيه للبيان» وكذلك أولياء ورثة» 
الولاء وهم الذين عاقدت أيانكمء وولي بالإرث أي القرابة وهم الوالدات والأقربون. 

(وَالْذِينَ عَاقَدَتْ أيمائكم» هُوَ مَوْلَى اليّمين وَهْوَ الحليف 

فسر لفظ «إوالذين عاقدت» المذكور في الآية المذكور بقوله: هو مولى اليمين 
العاقدة بين اثنين فصاعداً والأيمان جمع يمين» ومضى الكلام فيه في كتاب الكفالة. 

وَالمَوْلَى أَيْضِاً ابن العَمٌ وَالمَوْلَى المُنْعِمْ المي وَالمَوْلَى المُعْمَقُ وَالمَوْلَى المَلِيك 
وَالمَولّى مَوْلَى فِي الدّينِ. 

أشار بهذا إلى أن لفظ المولى يأني لمعانٍ كثيرة وذكر منها خمسة معان الأول: يقال 
لابن العم مولى» قال الشاعر: 

الثاني: المنعم. أي : الذي ينعم ا عبده بالعتق وهو الذي يقال له المولى الأعلى. 
الثالث: المولى المعتق» كت التاى » وهو الذي يقال له المواى الأسفل ل. الرايع: يقال للمليك 
والمحب والتابع والجار والحليف والعقيد والصهر والمنعم عليه بولق والموازي» وقال 
الزجاج: كل من يليك أو والاك فهو مولى. 
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208 سس حدّثني الصَلْتٌ , بن مُحَمّد حدّثنا أبُو أُسَامَةَ عن إِدْرِيسَّ عَنْ طلْحة بن 


2-0 سَعِيدٍ بن مير عن ابن عَبَاسٍ رَضِي الله تغالى عنهما لكل جَعلْتا مالي 
ل وَرَنَةَ لرَائَذِين عَاقَدَتٌ أيَانَكُ» كان المهاجدون لَمَا كارا المَدِيَة رت الخهاجر 


3 دُونَ دوي _ رَحْمِهٍ للأَحُوةٍ الي أَحَى البئ عله بَيتهُم قَلَمَا َيَلَتْ «وَلِكلٌ جَعَنْنا 
مَوَالِي» نسِحَتْ مُعْ قَالَ ظوَالّذِينَ عَاقَدَتْ نكم 4 م3 ار وَالئِقَادَةِ وَالنّصِيحَة وَقَدْ ذَّمَبَ 
المِيراثٌ وَيُوصِي له 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث بعينه سنداً ومتناً مضى في الكفالة في: باب قول 
الله تعالى: «إوالذين عاقدت أيمانكم» ومضى الكلام فيه هناك. وأبو أسامة حماد بن أسامة. 
إدريس هو ابن يزيد الأودي؛ وما له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «فلما نزلت #ولكل جعلنا موالي» نسخت». هكذا وقع في هذه الرواية أن 
ناسخ ميراث الحليف هذه الايق وفي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن النسخ بقوله 
تعالى: ##وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض* وبه قال الحسن وعكرمة وقتادة» وقال ابن 
المسيب: كان الرجل يتبنى الرجل فيتوارثان على ذلك فنسخ. قوله: «والرفادة» بكسر الراء 
بالإعانة والإعطاء.قوله: «ويوصي لهه. أي: للحليف لأنه ميرائه لما نسخ جازت الوصية. 


سَمِعَ أبُو أَسَامَةَ إذريس وَسَمِعَ إذريسٌُ طلْحَة 
لم يقع هذا إلا في رواية المسعملي وحده وأشار بهذا إلى أن كل واحد من أبي 


أسامة 0 قل 7 بالتتحديث فأسامة من ا وإدريس من طلحة بن مصرفى» وصرح 
8 باب قَوْلِهِ: إن الله لا يَظلِمُْ مِتقَال ذَرّة4 [النساء: . 4] يغبي زه ذَرَةٍ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة» [النساء: ]14٠‏ وفسر 
مثقال ذرة بقوله: زنة ذرق ومثقال الشيء ميزانه من مثله وقال الزجاج» هو مغقال من 5 
الناس حوطبوا 0 ما يمع في قلوبهم 1 ما يدرك عار وقال أبو منصور الجواليقي» 
يظن الناس أن المثقال وزن الدنيا لا غير» وليس كذلك إغا مثقال كل شيء وزنه وكل وزد 
يسمى مثقالاً وإن كان وزن ألف. قال الشاعر: 

قال الهروي: أي : يوزن. قوله: «ذرة». الذرة واحدة الذر وهو النمل الأحمو الصغير» 
وسكل ثعلب عن الذرة فقال: إن مائة نملة وزن حبة. قال ابن الأثير: وقيل: إن الذرة لا وزن لها 
ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس» وزعم بعض الحساب أن زنة الشعيرة حبة» وزنة الحبة 
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ورقات نخالة» وزنة الورقة من النخالة أربع ذرات» فعلمنا من هذا أن الذرة أربعة في أربعة 
فأدركنا أن الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين حبة» وذلك أن الحبة ضربناها في أربع ذرات 
جاءت ست عشرة سمسمة والست عشرة ضريناها في أربع جاءت مائتين وست وخمسين 
نخالة» فضربناها في أربع جاءت ألفاً وعشرين ذرة وقيل: الذرة رأس النملة الحمراء. وقيل: 
الذرة الخردلة» وقال الثعلبي. قال يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة ليس لها وزن» ويحكى أن 
رجلاً وضع خبزاً حتى علاه الذر مقدار ما ستره ثم وزنه فلم يزد على مقدار الخبز شيقاً وعن 
ابن عباس أنه أدخل يده ة في التراب ثم نفخ فيه. وقال: كل واحد من هؤلاء ذرة وعن قتادة: 
كان بعض العلماء يقول: «لأن تفضل حسناتي وزن ذرة أحب إلي من الدنيا جميعاً). وفي 
حديث ابن مسعود يرفعه ويا رب لم يبق لعبيدك إلا وزن ذرة» فيقول عز وجل» ضعفوها له 
وأدخلوه الجنة»). 


4081/٠6‏ ب حدئني مُحَمدُ بن عبد الْعزيز حدّئها أبو حمر حَفْصٌ بن مَسرةٌ عن 
رَيْد بنٍ أَسْلّم عن عَطَاءٍ بن يَسَارٍ ء ل ا ل ار 
لني عله انوا يا رسُولَ الله ل تر ريا تؤم القيامَة َال البئ عَقّه: نَعَْ هل تُصَارُونَ في 
لي الشس بالشهره زه لين بها شحات تلن لا قل: وَهَلَ تُضَارُونَ في زو ؤْيَِ القَمَرِ 
لَيَْةَ البذر صَوْءٍ لَهِسَ فِيها سَحَابٌ كَانُوا لا مَالَ البئ عَلك: ما نُضارُونَ في زَؤْيَِ الله عَزَ 
وَجَلٍ ْم الْقِيامَةٍ إلا كما تُصَارُونَ في رَؤْيةٍ أحدجما إِذَا كان يَومْ القامة أذن مُوْدن تنغ 
كل أَمةٍ كه مَا كانت ث تغبدُ قلا يَمَى من كان يعد غَيِرَ الله مِنَ الأضتام وَالأنْصَابٍ إلا يَعسَاقطونَ 
في الثَارٍ حَمّى إِذَا ل َبقّ إلا مَنْ كَانَ يَْبِدُ الله بَدِ أؤ فَاجِدٌ وَعَْرَاتُ هل الكتاب فَيُدعَى 
ُو فَيَْالُ لَهُْ من تتفم تغبدون قَاُوا نا تعد عرّئر ابن اله يقال لهم كَذَنِمْ م ما انَحَدَ 
الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَّد قَمَاذا د تبعُونَ فقاثوا عَطِشْنا رَبّنا فَاسْقنا فَهْشارُ ألا ترِدُونَ فَمُحْشَرُونَ 
إِلَى الثَارٍ كأنها َرَابٌ يحم بَْضُها تغضاً فَيَسَاقَطُونَ في الا ثم يُدْعَى التُصارى فَيِقَالُ 
من تع تتدرن فوا كن عبد المسبع بن ل فيل ل كذ ما انَحَدَ الله مِنْ 
صَاحِبَةِ وَلا وَلَدِ فَيْقَالٌ لَهُمْ مَادًا ةِ تَبُونَ فَكَذَلِكَ مِكْلَ الأول عَمّى إذا لم يَبْقّ إلا مَنْ كان 
يَعْبْدُ الله مِنْ بر أؤ فَاجِرٍ أتاهُم رَبّ العالّمِينَ في أذتّى صُورَةٍ مِنَ الّْيِي رأؤةُ فِيها فَيُقال 
تنتطزون تنغ كل أُمةِ ما انث تَعبدُ قَانُوا فارفنا الَامن في الدُنيا عَلَى أفمَرِ ما كنا َنم 
َم تُصَاحِبهُم وتخئ لنتؤاز وما الي كنا تغب فهقول آنا ر رَبُكُمْ فَيَقُولُونَ لا نُشْرِك بالله 
شَيئاً موْتَيْن أو ثلاثاً. 

امنا ميت إن لع يي ل لاو 
عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظيم ولا يظلم أحداً منهم مثقال ذرة ولم راخدا عن 
الشراح ذكر وجه المطابقة ولا أنصف في شرح هذا الحديث» فمنهم من علقه بشيء لم 
ب ومن اقلقا .بالك قل بتكل ددو بوجي لج شرع يفا حر لسرن اقر ل بعد 
الله ولطفغه. إن شيخنا فيه محمد بن عبد العزيز أبو عبد الله الرملي يعرف بابن الواسطي لان 
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الحديث وآخر في اللاعتصام» وحفص بن ميسرة) صد الميمنة. وعطاء ف يسار صد اليمين. 
الويمان عن سويد بن سعيد وغيره. 


قوله: «نعم» أي: نعم ترون ربكم يوم القيامة وهذه الرؤية غير الرؤية التي هي ثواب 
للأولياء وكرامة لهم في الجنة إذ هذه للتمييز بين من عبد الله وبين من عبد غيرهء وفيه رد 
على أهل البدع من المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة في قولهم: إن الله لا يراه أحد من 
خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح. وقد تظاهرت أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في 
الآخرة للمؤمنين. ورواها نحو من عشرين ضحابياً شن رشيول اللّه عله والكلام فيه مستقصّى 
في كتب الكلام. وأما رؤية الله في اانا ويك ردن الجمهور من السلف والخلف من 
المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع في الدنياء وحكى الإمام القشيري في (رسالته) عن الإمام 
أ بكر بن فورك أنه حكي فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري: أحدهما: وقوعها. 
والآخر: أنها لا تة تقع. قوله: «هل تضارون» في ضبطه روايات» الأولى: تضارون بضم أوله 
لي ا ال ا ة كما في قوله تعالى: «إقالو لا ضير أي: 
لا ضررء ومعناه: هل يلحقكم في رؤيته ضير أي: ضرر. الثانية: هل تضارون بفتح التاء 
وتشديد الضاد والراء من الضرر. ومعناه هل تضارون غي ركم في حال الرؤية رحمة ومخالفة 
في رؤية غيرها أو لخفائه كما يفعلون أول ليلة من الشهرء وقال الخطابي: وأصله هل 
تتضارون. أي: تتزاحمون عند رؤيته حتى يلحقكم الضررء ووزنه تتفاعلون» فحذفت إحدى 
التاءين. الثالثة: تضامون. بتشديد الميم وفتح أوله: ومعناه هل تتضامون وتتوصلون إن رؤيته, 
وأصله من الانضمام. الرابعة: هل تضامون» بضم التاء وتخفيف الميم من الضيمء وهو 
حر الشمس في نصف النهار. ولا يقال ذلك في الشتاء. قوله: «ضوءع. بالجر يدل عما قبله 
في الموضعين. قوله: «إلا كما تضارون»». التشبيه إنما وقع في الوضوح وزوال الشلك والمشقة 
واللاختللاف لا في المقابلة والجهة وسائر الآمور التي جرت العادة بها عند الرؤية. 

قوله: «أذن مؤذن», أي : نادى مناد. قوله: (تتبع) بالرفع ويروى بالجزم بتقدير اللام 
د ما اتخذ إلها من دون الله وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له 
جسم أو صورة فهو وثن» والأتصناب جمع نصبء بضم الصاد وسكونهاء وهو حجر كانوا 
ينصبونه في الجاهلية وتحدوره تمأ يعبدونه وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه 
فيحمر بالدم. قوله: «براً وفاجراً), أي : هو يرا وهو فاجرء والبر هو الذي يأنى بالخير ويطيع 
ربهء يقال: فلان يبر خالقه ويتبرره» أي : يطيعه ويجمع على أبرار» والبار يجمع على بررة» 
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«وغبرات أهل الكتاب» بضم الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة بعدها راء جمع 
غبر» وهو جمع غابر والمعنى : بقايا أهل الكتاب. من غبر الشيء يغبر غبورا إذا مكث وبقي» 
الباقي. قوله: «فيقال لهم: كذبتم», قال الكرماني: التصديق والتكذيب راجعان إلى الحكم 
الموقع لا إلى الحكم المشار إليه لأنه إذا قيل: زيد بن عمر وجاء فكذبته فقد أنكرت 
المجيء لا كونه ابن عمرو) وأجاب بقوله: نفي اللازم هو كونه ابن أله تعالى ليلزم نفي 
الملزوم وهو عبادة ابن الله» وتقول: الرجوع المذكور هو مقتضى الظاهر وقد يتوجه بحسب 
المقام إليهما جميعاً أو إلى المشار إليه فقط. 


قوله: «كأنه سراب يحطم بعضها بعضأ» أي: يكن يعطنها يعض ونه اتهيت النان: 
الحطمة لأنها تحطم كل شيء أي تكسره وتأتي عليه؛ والسراب هو الذي تراه نصف النهار 
كأنه ماء.قوله: «أتاهم» أي: ظهر لهمء والإتيان مجاز عن الظهور. وقيل: الإتيان عبارة عن 
رؤيتهم إياه. لأن العادة أن من غاب عن غيره لا تمكنه رؤيته إلا بالإتيان» فعبر بالإتيان هنا عن 
الرؤية مجازاً وقيل: فعل من أفعال الله تعالى سماه إتياناً وقيل المراد بالإتيان إتيان بعض 
ملائكته وقال عياض: هذا الوجه أشبه عندي. قوله: «في أدنى صورة» أي: أقربها. قال 
الخطاببي: الصورة الصفة يقال: صورة هذا الأمر كذا أي صفته» وأطلق الصورة على سبيل 
المشاكلة والمجانسة. قوله: «من التي رأوه فيها», أي: من الصورة التي عرفوه فيهاء والرؤية 
بمعنى العلم لأتهم لم يروه قبل ذلكء؛ ومعناه: يتجلى الله لهم بالصفة التي يعرفونه بها لأنه لا 
يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون: أنت ربنا. قوله: «على أفقر ما كنا 
إليهم؛ أي: على أحوجء يعني: لم نتبعهم في الدنيا مع الاحتياج إليهمء ففي هذا اليوم 
بالطريق الأولى. قوله: «لا نشرك بالله شيئأ»» وفائدة قولهم هذا مع أن يوم القيامة ليس يوم 
التكليف استلذاذاً وافتخاراً به وتذكاراً بسبب النعمة التي وجدوها. 


؛ ‏ باب: (قَكَيفَ إذَا جثتا ِن كل أ هيد وَجنتا بِكَ عَلَى هؤْلاءٍ شَهِيدأ4 
[التساء: ١‏ 5 ] 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إإذا جئنا» الآية» أخبر الله تعالى بهذه الآية الكريمة عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل 
أمة بشهيد يعني الأنبياغ عليهم السلام» وقال الزمخشري: فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من 
اليهود وغيرهم إذا جنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم كقوله: طإوكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم وجثنا بك على هؤلاء» [المائدة:077١١]‏ المكذبين «إشهيداً4 
وفي (التلويح) واختلف في المعنى بقوله: هؤلاء من هم فعند الزرمخشري: هم المكذبون» 
وقال مقاتل: هم كفار أمة محمد عله وفي (تفسير ابن النقيب) هم سائر أمعه عَيْن وإذا 
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كان كذلك ففيه قولان: أحدهما: أنه يشهد عليهم. والفاني: أنه يشهد لهم فعلى هذا 
يكون على: بمعنى اللام» وقيل: المراد بهم أمة الكفارء وقيل: أنهم اليهود والنصارى, وقيل: 
هم كفار قريش دون غيرهمء وفي الذي يشهد به أقوال أربعة: الأول: إنه يشهد أن النبي عت 
قد بلغ أمته. قاله ابن مسعود وابن جريج والسدي ومقاتل. الثاني: إنه يشهد يإيمانهمء قاله أبو 
العالية. الثالث: إنه يشهد بأعمالهم. قاله مجاهد وقتادة. الرابع: إنه يشهد لهم وعليهم. قاله 
الزجاج. 


المُختال والخَتّال وَاحِدٍ 


أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إإن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» [النساء: +ع 
والمختال المتكبر: أي: يتخيل في صورة من هو أعظم منه كبراً. وقال الزمخشري: هو العياه 
والجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه. قوله: وواحد». يعني: في المعنى» وفيه نظرء 
لأن المختال من الخيلاءء والختال: بتشديد التاء المثناة من فوق من الختل وهو الخديعة فلا 
يناسب معنى الكبرء وهكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: المختال والخال 
واحد والخال واحد والخال بدون التاء وصوب هذا جماعة» وكذا في كلام أبي عبيدة. (فإن 
قلت): ما وجه التصويب فيه؟ فكيف هنا بمعنى واحد؟ قلت: الخال يأني لمعان كثيرة: 
(منها): معنى الكبر لأن الخال بمعنى الخائل وهو المتكبرء وقال بعضهم: الخال يطلق على 
معان كثيرة نظمها بعضهم في قصيدة تبلغ نحواً من العشرين بيتاً قلت: كتبت قصيدة في 
مؤلفي (رونق العام تنسب إلى ثعلب تبلغ هذه اللفظة فيها نحواً من أربعين. 

نَطمس وُجُو يها حَمّى تَعُودَ كَأْفْعَالِهِمْ طَمَم الكتاب مَحاهُ 

أشار به إلى قوله 0 طإمن قبل أن نطمس وجوها» [النساء: 60] وفسره بقوله: 
«(حتى تعود كأقفائهم» وأسند الطبري عن قتادة أن المراد أن تعود ويه سِ الأقفية» وعن 
قتادة: تذهب بالشفاه والأعين والحواجب فيردها أقفاء, وقال ع بن كعب: هو تمثيل وليس 
المراد حقيقتها حساً. وقال الكرماني: نطمس منصوب على الحكاية من قوله: (من قبل أن 
نطمس) وأشار بقوله: طمس الكتاب محاه ا أن 0 يجيء بمعنى المحو أيضاً. 

أشار به إلى قوله تعالى: إكفى بجهنم 0 [النساء: ه©] وفسر سطيرا بقوله: وقوداً. 
وكذا فسره أبو عبيدة» وقال بعدسهم: هذه التفاسير ليست لهذه الآية وكأنها من النساخ. 
قلت: هذا بعيد جداً لأن غالب الكتاب جهلة فمن أين لهم هذه التفاسير؟ وبأي وجه يلحقون 
مثل هذه في مثل هذا الكتاب الذي لا يلحق أساطين العلماء شأوه؟ ومن شأن النساخ 
التحريف والتصحيف 0 وليس من دأبهم أن يزيدوا في كتاب مرتب منقح من عندهم. 
ولو قال: وكأنه من بعض الرواة المعنيين بالجامع لكان له وجهء ولا يبعد أن يكون هذا من 
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نفس البخاري من غير تفكر فيه؛ فإن تنبه عليه فلعله ما أدرك إلى وضع هذه التفاسير في 
مخلها ثم استمرت على ذلك. 

ا ا ل عن سُفْيَانَ عن سُلْيِمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَيِيدَةَ عن عَبِدٍ الله قَالَ د يختى تغض الحَدِيثٍ عَن غغرو بنٍ مُزة فَالَ َال لي النبئ عله افرأ 
علي قلت أرا لَك وَعليِكَ أَرلَ ل وني أحِبُ أن أشمعة من يري كَقرأث عله شورة 
النّساءِ حَكّى بَلعْتُ ظنَكَيِفَ إدَا جفنا مِنْ كل أمةٍ مَةِ بضَهِيدٍ وَجِفْنَا بك عَلَى هؤلاءٍ سَهيدا»ك 
[النساء: ١‏ 4] قَالَ أمسِك فَإذًا عَيِناهُ تَذْرِفَانٍ [الحديث ؟مهغ - أطرافه في 59.ه6 .ه.ه 


همه .مه لم١‏ 6]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل أبو الفضل المروزي» ويحيى بن سعيد 
القطان» وسفيان هو الثوري؛ وسليمان هو الأعمشء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة» بفتح العين 
وكمير الباع الموحدة» ابن عمرو السلماني: 
ومن سفيان إلى آخره كلهم كوفيونء وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم 
سليمان وإبراهيم وعبيدة» وعبد الله هو ابن مسعود» وعمرو بفتح العين» ابن مرة» بضم الميم 
وتشديد الراءء» الجملي بفتح الجيم التابعي. 
والحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن عن محمد بن يوسف وعن عمرو بن 
حفص وعن مسدد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر وغيره. وأخرجه أبو داود في 
العلم عن عثمان بن أبي شيبة. . وأخرجه الترمذي ف في التفسير عن محمود بن غيلان وغيره. 
لع و ا ا 
غيره. 
قوله: «قال يحيى» هو القطان, وقال الكرماني: قد ذكر البخاري كلام يحيى للتقوية) 
وال فإسناد عمرو مقطوع وبعض الحديث مجهول قلت: ظاهره كذاء ولكنه أوضحه في 
فضائل القرآن في: باب البكاء عند قراءة القرآن عن مليدة عن ينك انسفنا نعف ادش 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن 
إبراهيم عن أبيه عن أنى الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله 2 داقرأ علي 
الحديث. قوله: «اقرأ علي فيه أن القراءة من الغير أبلغ في التدبر والتفهم من قراءة الإنسان 
بنفسه» وفيه فضل ظاهر لعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهء وفي (تفسير عبد) لما قرأ 
عبد از عه الآية قال سينا وسول اله مة: «من سره أن يقرأ القرآن غضاأً كما نزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». قوله: «فإذا عيناه)»» كلمة إذا للمفاجأة. (وعيناه) مبتدأ 
وتذرفان» خبرهء أي: عينا رسول الله مَينَهِ تطلقان دمعهما يقال: ذرف الدمع بالذال 
المعجمة» وذرفت العين دمعها. . وفي بكاء النبي عله وجوه: الأول: قال ابن الجوزي: بكاؤه 
عََ عند هذه الآية الكريمة لأنه لا بد من أداء الشهادة والحكم على المشهود عليه إنما 
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يكون بقول الشاهدء فلما كان عَْلَهِ هو الشاهد وهو الشافع بكى على المفرطين منهم. 
الغاني: أنه بكى لعظم ما تصبوكه هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة الآمر إذ يؤتى 
بالانبياء عليهم السلام» شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب. الثالث: أنه بكى فرحا لقبول 
شهادة أمته عَيُه يوم القيامة وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم. 


٠‏ - باب قَوْلِهِ: «إوَإنْ كنْثُم مَرْضَى أؤ عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ 
العَائْطِ؟ [النساء:*4] 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: «ؤوإن كنتم مرضى4 الآية. قوله: «مرضى», جمع 
مريضء» وأراد به مريضاً يضره الماء كصاحب الجدري والجروح ومن يتضرر باستعمال الماء 
هذا قول جماعة من الفقهاء إل ما ذهب إليه عطاء والحسن أنه لا يقيمم مع وجود الماء 
احتجاجاً بقوله تعالى: «إفإن لم تجدوا ماء» ولم يؤخذ به. قوله: «أو على سفر». أي: أو 
كنتم على سفر وليس السفر شرطاً لإباحة العيممء وإنما الشرط عدم الماءء وإما ذكر السفر 
لأن الماء يعدم فيه غالباً. قوله: وأو جاء أحد منكم من الغائط). وهو الموضع المطمئن من 
الأرم كانوا يتبرزون هناك ليغيبوا عن أعين الناس» فكنى عن الحدث بمكانه. ثم كنوا 
الاستعمال حتى سار كالحقيقة» والفعل منه: غاط يغوطء مثل عاد يعود. 


صعيدا و حة جه الأزض 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفتيمموا صعيداً طيبً© وفسر صعيداً بقوله: وجه الأرض» 
ذكره أبو بكر بن المنذر عن أبي عبيدة. 

َال جايو كَانَتِ الطوَاغِيتُ الَيِي يَكَحَاكَمُونَ ليها فِي جهَيتَةَ وَاحِد وَفِي أُسْلَّمَ وَاحِد 
وَفِي كل عي وَاحِدَ كهَانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِم الشّيِطانٌ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» [النساء: .]1٠0‏ قوله: 
«كانت الطواغيت», هو جمع طاغوتء قال سيبويه: الطاغوت اسم واحد مؤنثء وقال أبو 
العباس محمد بن يزيد هو عندي جماعة. وقال ابن الأثير: الطاغوت يكون جمعاً وواحداً. 
وقال الجوهري: وطاغوت وإن كان على وزن لاهوتء فهو مقلوب لأنه من طغى ولاهوت 
غير مقلوب لأنه من لاه. لأنه بمنزلة الرغبوت والرهبوت انتهى. قلت: أصله طغبوت فقدمت 
الياء على الغين فصار طيغوت فقلبت الياء ألفاً تتح ركهاوانفتاح ما قبلهاء والطاغوت والكاهن 
والشيطان وكل رأس في الضلال فهو طاغوت. قوله: «في جهينة واحد)؛ أي: مسمى 
بطاغوت» وجهينة قبيلة» وكذلك أسلم على وزن أفعل التفضيل: قوله: «كهان». بالرفع لأنه 
خبر مبتدأ أي: الطواغيت المذكورة في القبائل كهان» بضم الكاف. جمع كاهن ينزل عليهم 
الشيطان فيلقي إليهم الأخبارء والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة 3 الأسران وهذا الأثر ذكره ابن إل حاتم عن أبيه عن الحسن بن الصباح: 
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حدئنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل عن أبيه عقيل بن معقل عن وهب بن 
منبه. قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت الحديث بزيادة» وفي هلال واحد. 

وَقَالَ عُمَرْ الجنثُ الشخرٌ وَالطَّاعُوتُ الشُيِطَانُ وَقَال عِكْرْمَةُ الجبثُ بِلِسانٍ الحَبَشَةٍ 
شَيْطَانٌ وَالطَاغُوتٌ الكاهِن. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيؤمنون بالجبت والطاغوت4 [النساء: ]5١‏ وأثر عمر رواه 
عبد بن حميد عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن حسان بن قائد عن عمرى وأثر 
عكرمة رواه عبد أيضاً عن أبي الوليد عن أبي عوانة عن أبي بشر عنهء واختار الطبري أن 
المراد بالجبت والطاغوت جنس ما كان يعيد من و الله سواء كان صنماً أو شيطاناً أو 
آدمياًء فيدخل فيه الساحر والكاهنء وأخرج الطبري أيضاً باسناد صحيح عن سعيد بن جبير. 
قال: الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهنء وهذا يدل على وقوع المعرب في 
القرآن. واختلف فيه فأنكر الشافعي وأبو عبنيدة وقوع ذلك في القرآن وحملا ما وجد من ذلك 
على توارد اللغتين» وأجاز ذلك قوم واختاره ابن الحاجب واحنيع لذلك بوقوع أسماء الأعلام 
فيه كإبراهيم وغيره» فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس فيه أيضاً وقد وقع في البخاري جملة 
من ذلكء وقيل: ما وقع من ذلك في القرآن سبعة وعشرون وهي (السلسبيل) و (كورت) و 
(روم) و (طوبى) و (سجيل) و (كافور) و (زنجبيل) و (ومشكاة) و (سرادق) و (استبرق) 
و(صلوات) و (سندس) و (طور) و(قراطيس) و(ربانيين) و (غساق) و(دينار) و 
(قسطاس) و (قسورة) و (اليم) و (ناشئة) و (كفلين) و (مقاليد) و (فردوس) و (تنور). 

اك ا سي ام لد فوم َه رَضِي الله 
عَنها قَالَتْ هَلَكَتْ فِلادَةٌ لأسْمَاءَ فَبَمَ > بعت النبئ عه فِي طَلِها رجالاً فَحَضَرَتِ الصّلاة وَلَِسُوا 
عَلَى وُضْوءٍ وَلَّمْ يَجدُوا مَاءَ صلا وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ وُضوءٍ فَأَئْرَلَ الله تَعَالَى يَعني آي التّيمُم . 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام قاله الكرماني؛ وقال صاحب (التوضيح) 
قوله هذا حدثني محمد أخبرنا عبدة» يشبه أن يكون البيكندي لأنه ذكر روايته في (جامعه) 
في غير موضع. قلت: الييكندي هذا هو محمد بن سلام ؛ بن الغرج أب عبد الله السلتي 
مولاهم البخاري البيكندي» سمع عبدة بن سليمان الكلابي ومن مشايخ البخاري البيكندي 
أخرجه أيضاً وهو محمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» ولم يذكر في (الجامع) أنه 
سمع عبدة. والحديث مر في التيمم في: باب إذا لم يجد ماءٌ ولا تراب ومر الكلام فيه 
هناك . 


١‏ - باب قَوْلِهِ تَعَالّى: ظأَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الْسُولَ وَأولى الأمرٍ منكم» 
[النساء: 9 5] ذُوِي الأمر 


أي: هذا باب في قوله تعالى: #أطيعوا الله إلى آخره هكذا وقع في رواية أبي ذر. 
وفي رواية غيره وقع كذا أولي الأمر منكم ذوي الأمر وقال الواحدي: نزلت هذه الآية في 
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عمار لما أجار على خالد فنهاه النبي مله أن يجير على أمير إلا بإذنه. قوله: «ذوي الأمر» 
تفسير لقوله: «وأولي الأمر» وكذا فسره أبو عبيدة. 


8 حبر بطمكنا صَدَقَةُ بن المَضْلِ أخبرنا عججاج بن مُحَعْدٍ عن ابنٍ ريج عَنْ 
يَعْلَى ابن ملم عن صَعيد سَعِيدٍ بن مجبَوْرٍ عنٍ ابن عَباسٍ رَضِي الله عنهما ظأَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا 
التشول وأقلي الأشر منكن» قال تَرَلَتْ فِي عَبِدٍ الله بن حُذَاقَة بن قَهْسِ بن عَدِيٌ إِذْ بَعَقَهُ النبئ 

في سَرِية . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وصدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي؛ وقد تكرر ذكره 
وكذا وقع في رواية الأكثرين: صدقة بن الفضلء وفي رواية ابن السكن عن الفربري عن 
البخاري. حدثنا سنيد» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
دال مهملة» وهو لقبء واسمه الحسين بن داود أبو علي المصيصي من حفاظ الحديث وله 
تفسير مشهورء ولكن ضعفه أبو حاتم والنسائي وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا 
الموضعء» إن كان الأمر كما ذكره ابن السكنء وقيل: يحتمل أن يكون اليخاري روى 
الحديث عنهما جميعاً فاقتصر الأكثرون على صدقة بن الفضل لاتفاقه؛ واقتصر ابن السكن 
على ذكر سنيد لكونه صاحب تفسيرء والحديث يتعلق به. قلت: كلام ابن السكن أقرب لأن 
حجاج بن محمد الذي روى عنه سنيد مصيصي أيضاً وإن كان أصله ترمذياً لأنه سكن 
المصيصة.؛ وحجاجء على وزن فعال بالتشديد ابن محمد الاعور يروي عن مالك بن عبد 
العزيز بن جريج المكيء ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام 
مقصوراً ابن مسلم ابن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله وأبو داود 
فيه عن هارون بن عبدالله والترمذي فيه عن محمد بن عبد الله والنسائي في البيعة وفي السير 
وفي التفسير عن الحسن بن محمد الزعفراني 

قوله: «وأولي الأمر منكم». تفسيره أحد عشر قولاً: الأول: الأمراء» قاله ابن عباس 
وأبو هريرة وابن زيد والسدي. الثاني: أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء قاله عكرمة. 
الغالث: جميع الصحابة» قال مجاهد. الرابع: الخلفاء الأربعة قاله أبو بكر الوراق فيما قاله 
التعلبي . الخامس: المهاجرون والأنصار قاله عطاء. السادس: الصحابة والتابعون. السابع: 
أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس» قاله ابن كيسان. الثامن: العلماء والفقهاء» قاله جابر 
ابن عبد الله والحسن وأبو العالية. التاسع: أمراء السرايا. قاله ميمون بن مهران ومقاتل 
والكلبي. العاشر: أهل العلم والقرآن» قاله مجاهد واختاره مالك. الحادي عشر: عام في كل 
من ولي أمر شيءء وهو الصحيح» وإليه مال البخاري بقوله: «ذوي الأمر» قوله: «نزلت في 
عبد الله بن حذافة»), قد مرت ترجمته مع قصته في المغازي واعترض الداودي فقال قول ابن 
عباس: «نزلت في عبد الله بن حذافة» وهم من غيره لأن فيه حمل الشيء على ضده لأن 
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الذي هنا خلاف ما قاله عه هناك؛ وهو قوله «إما الطاعة في المعروف»» وكان قد خرج 
على جيش فغضب وأوقد ناراً. وقال: اقتحموها فامتئع ب بعضهم وهمٌ بعض أن يفعل. قال: فإن 
كانت الآية نزلت قبل فكيف يختص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت 
بعد فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف» وما قيل لهم لم لَّمْ تطيعوه؟ وأجيب عن هذا بأن 
المراد من قصة عبد الله بن حذافة قوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول» [النساء: هع وذلك لأن السرية التي عليها عبد الله بن حذافة لما تنازعوا في 
امتثال أمرهم به من دخول النار وتركه كان عليهم أن يردوه في ذلك إلى الله ورسوله لقوله 
تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء» أي: في جواز شيء وعدمه. (فردوه إلى الله ورسوله) أي: 
فارجعوا إلى الكتاب والسنة» قاله مجاهد وغيره من السلفء» وهذا أمر من الله عز وجل بأن 
كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردوا المتنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة. كما قال تعالى: «إفما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.© [الشورئى: ٠ع‏ فما 
حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟. 


5 3 7 ل , 8 
١م‏ بابٌ: طقلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنّى يُحَكُمُوك فيما شْجَرَ بَيِتَهُمْ4 
[النساء: 0 5] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون» ولم يوجد لفظ باب إلا في 
رواية أبي ذر ولقد أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن من أحد حتى يحكم 
الرسول عله في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً وباطنا. 


ل حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزْهْرِيٌ عن عُرْوَةَ قَالَ حاص الدْبَرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارٍ في شَرِيج مِنَ الكرَةٍ فقال النبئ عَيْه 
اشي ا وُبَو َم أزبل الماء إلى جارك كال الأنصَاريٌ 6 ز رَسُولَ اللهإن كان ابن عَمَنَكَ 
تَلَونَ وَجْهُهُ ثُءٌ ع قال اشقٍ يا رُبَيْرُ ثُمْ اخبس الماءً حَقَّى يَرْجعَ إِلَى الجذر ثم أزسِلٍ المَاءَ 
عار ركز عى النبئ َيه لِلرْبَير حَقَهُ في صَرِيح الشككم حِينَ أخمّطة الأنصارِيٌّ وَكَانَ 
أشَارَ عاديا رأتر لجا 0 سَعَةٌ قَالَ الدْبَيد يد كما أخيِثُ هذه الآياتٍ إلا نَرَلَتْ فِي ذَلِكَ طقلا 
وس ذا تلن عل تشكهرة نيما خعر اللفر». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في كتاب الشرب في ثلاثة أبواب متوالية: 
أولها: باب كرى الأنهار. ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «في شريج»» بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وبالجيم؛ وهو مسيل الماء. 
قوله: «إن كان ابن عمتك»» بفتح الهمزة وكسرها. والجزاء محذوف والتقدير: لثن كان ابن 
عمتك حكمت له وكان الزبيرء رضي الله تعالى عن ابن صفية بدت عبد المطلب عمة 
رسول الله عَلْل. قوله: «فتلُون وجهه». أي: تغير وجه رسول الله عله من كلام الأنصاري. 
قوله: «إلى الجدر». بفتح الجيم» وهو أصل الحائط. قوله: «واستوعى»» أي: استوعب 
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واستوفى» وهذا الكلام للزهري ذكره إدراجاً قوله: وحين أحفظه أي : حين أغضبه. وهو 
بالحاء المهملة. قوله: «وكان أشار عليهماه» أي: كان النبي مَيلْهِ أشار على الزبير والأنصاري 
في أول الأمر بأمر لهما فيه سعة. أي: توسع على سبيل المصالحة. فلما لم يقبل الأنصاري 
الصلح حكم للزبير بما هو حقه فيه. 

بابُ: ظفأوليِكَ مع الّذِينَ أنْعم الله عَلَتِهِمْ مِنَ الَبيينَ)» [النساء:+] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إفأولتك» وأوله: #(ومن يطع الله والرسول فأولك 4 
الآية. أي: من عمل با أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فأولئك يكون مع الذين 
أنعم الله عليهم. وقال الطبراني بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاء رجل إلى 
رسول الله عَم فقال: يا رسول اللهء إنك لأحب إلى من نفسي وأهليء وإني لأكون في 
البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليكء: وإذا ذكرت موتك عرفت أنك ترفع مع 
النبيين» وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه رسول الله عه شيعاً حتى 
نزل جبريل عليه الصلاة والسلامء بهذه الآية انتهى. قلت: هذا الرجل هو ثوبان» فما ذكره 
الواحدي. 

4 ل حدّثنا مُحَمَدٌ بن عَبِدٍ الله بن حَؤسّبٍ حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بنُ سَعْدٍ عن أبيه 
عن غزوة عن عَاِعَة وَضِي لله عنهما الث سمغث زول الله عله يفول ها من بي يض 
إلا خير و ب بَنَ الدَّنْيَا وَالآجرة وَكَانَّ فِي سَكُوَاهُ الذي فيض فِيهِ أحَدَئه بحةٌ سَدِيدةٌ قسمغئة 

سن 254 الّذِينَ أنْعَم الله عَلَيِهِمْ مِن التَبِيينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ) [النساء: 15] 
فَعَلِهْتٌ أنَهُ خير. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير» ومر الحديث في: باب مرض النبي عَه ووفاتهء فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة إلى 
آخره. 

قوله: «وبحة) بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء المهملة» وهي غلظ في الصوت 
وخشونة في الحلق. قوله: «خير» على صيغة المجهول. أي: حير بين الدنيا والآخرة فاختار 


الآحرة علاه. 
١٠‏ باب قَوْلَهُ: دوَمَا كم لا تُقَاتَلونَ فِي سَبِيلٍ الله4 إلى «الظالم ف 


[النساء: هلا] 
أي : هذا باب كر رز روجل: ولا تقاتلون في سبيل الله إلى قوله: 5 
أهلها» هكذا وقع في رواية إلى ذرء وفي رواية الأأكثرين: «ووما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء» الآية وتمامها «إوالولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
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هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً4 قوله عز 
وجل: «إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله» تحريض لعياده المؤمنين على الجهاد في سبيله 
وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان. قوله: 
«والمستضعفين». منصوب عطفاً على «سبيل الله» أي: في سبيل الله وخلاص المستضعفين 
أو منصوب على الاختصاصء يعني: واختص في سبيل الله خلاص المستضعفين؛ والمراد من 
القرية مكة. قوله: «واجعل لنا من لدنك وليأ». أي: سخر لنا من عندك ولياً ناصراً. 


48764 ل حدّثنا عد الله بنُ مُحَمَدٍ حدّثنا سَفْيَانٌ عَنْ عُبَيِدٍ الله قَالَ سَمِعْتٌ 
اب عَبَاسٍ قَالَ كنت أن وَأمّي مِنّ المُسْعَضْعَفِينَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله بن محمد المعروف بالمسنديء وسفيان هو ابن 
عيينة» وعبد الله هو ابن أبي يزيد مولى أهل مكة المكيء وقد مر في كتاب الحج في: باب 
من قدم ضعفة أهله. 

قوله: «سفيان عن عبيد الله) وفي مسند أحمد عن سفيان حدثني عبيد الله بن يزيد. 
قوله: «وأمي»ء اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل أحت ميمونة زوج النبي عل 
وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة» رضي الله تعالى عنها. قوله: دمن المستضعفين». هذا 
القدر في رواية الأكثري ين. وفي رواية أبي ذر: ومن المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان» وأراد حكاية الآية وإلا فهو من الولدان» وكانا من المستضعفين يعني: في مكة. 
أي: وكان عبد الله وأمه فيهمء وعباس كان قد أسر في غزوة يدر وكان قد احرج مكرها: 
وقال أبو عمر: أسلم العباس قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامهء ولهذا قال النبي عَينَهُ يوم بدر: 
«ومن لقي منكم العباس فلا يقتله», وإنما أخرج مكرهاًء ولما خرج كان عبد الله صغيراً. " 
وكان هو وأمه من المستضعفين. 

080/1 سس حذاقف سُلَيِمَانُ بن حوب حدثنا حَمّادُ بن رَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنٍ ابن أبي 
مُلَيكَةَ أن ابن عباس تلا ؤإلاً المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللإجالٍ وَالنّْسَاءِ وَالولَدَانِ»© [النساء: 3ع َال 
كنك آنا وأتى .نكن عُذرالله . 

هذا طريق آخر لحديث ابن عباس أخرجه عن سليمان بن حرب ضد الصلح. عن 
حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي 00 
واضعة زهي الأجول القاضي المكي. قوله: «أن ابن عباس تلا»» وفي رواية المستملي» عن 
ابن عباس أنه تلا يعني: قرأ. قوله: «إلا المستضعفين». إلى أخره. قوله: اسمن عدر اذه 
أي: ممن جعلهم من المعذورين المستضعفين. 


وَيُلْ كد عن ابن عباس حَصِرَت ضَاقَتْ 


أشار به إلى تفسير: حصرت. في قوله تعالى: «و#حصرت صدورهم» [النساء: ٠‏ 5] 
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وفسره بقوله: «ضاقت». وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم في تفسيره عن حديث علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وحكى الفراء عن الحسن أنه قرأ: (أحصرت صدورهم). بالرفع وقال 
بعضهم: على هذا خير بعد خبر. قلت: ليس كذلككء بل هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: أو 
جاؤؤوكم حصرت صدورهم» أي : ضيقة منقبضة وقرىء: حصرات» صدورهمء وحاصرت» 
وقال الزمخشري: وجعله المبرد صفة المحذوف. أي : أو جاؤٌوكم قوماً حصرت صدورهم 
وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عوير الأسلميء وكان بينه 
وبين المسلمين عهد وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه. 
وفي (تفسير ابن كثير) وهؤلاء قوم من المستثنين من الأمر بقتالهمء وهم الذين يجيئون إلى 
المصاف وهم حصرت صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوهم 
معكمء بل هم لا لكم ولا عليكم. 
َوُوا سكم بِالشّهَادة 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إوإن تلووا أو تعرضوا» [النساء:0ه8١]»‏ ونقل هذا 
التفسير أيضاً ابن عباس. قال ابن المتذرء حدثنا زكريا حذثنا أحمد بن تصر احدثنا عبد الله بن 
صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: (وإن تلووا وتعرضوا) 
يعني: إن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنهاء وقرأ حمزة وابن عامر: وإن تلواء بواو 
واحدة ساكنة ويكون على هذا من الولاية. وقال أبو عبيدة» وليس للولاية هنا معنى؛ وأجاب 
الفراء بأنها بمعنى اللي كقراءة الجماعة إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت. وقال 
الفارسي: إنها على بابها من الولاية» والمرادء وإن وليتم إقامة الشهادة. 

وَقال غير المُرَاعْمْ المُهَاجَرُ رَاعْمْتُ هَاجَرْتُ ؤي 

أي: وقال غير ابن عباس لفظ المراغم في قوله تعالى: «إومن يهاجر في سبيل الله 
يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة» [النساء: ]٠٠١‏ وكأنه أراد بالغير: أبا عبيدة» فإن هذا 
لفظه حيث قال: المراغم والمهاجر واحد. تقول: هاجرت قومي وراغمت قوميء وقال 
الزمخشري: مراغماً مهاجراً وطريقاً يراغم بسلوكه قومه أي: يفارقهم على رغم أنوفهم» والرغم 
الذل والهوان وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب» يقال: راغمت الرجل إذا فارقته وهو 
يكره مفارقتك؛ وفي (تفسير ابن كثير) المراغم مصدر تقول العربء راغم فلان قومه مراغماً 
ومرغمة» وقال ابن عباس المراغم المتحول من أرض إلى أرضء وكذا روي عن الضحاك 
والرييع بن أنس والثوري» وقال مجاهد: مراغماً يعني متزحزحاً عما يكره. 


ءءء 08 رمه 12 
مَوْقوتا مؤقتا ولته غَليْهم 
هذا لم يقع في رواية أبي ذرء وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً في قوله تعالى:. «إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء:١٠]‏ قوله: «وقته» أي: وقته الله عليهم. وروى 
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4 بابٌ: «إفمَا لكمُّ في المُنافِقِينَ فِنَثَيِنِ تين وَاله أزْكسَهُمٍ يما كسَبوا4 
[النساء:م48] 

أي : عذا بام في فرلد نمال طإفما لكم في المنافقين» إلى آخره. أي: ما لكم 
كه ف شأن توم 0 نفاقاً د وتفرقتم فيه فثتين 3 فرقتين» 9 0 0 القول 
الكسية أي: ردهم في ا المشركين كما كانوا يما كسبوا 90908 ولبدرئية 
بالمشركين. وعن قريب نذكر من هؤلاء المنافقون. 

َال ابنُ عباس بَددهُمْ 

أراد إن ابن عباس فسر قوله تعالى: #أركسهم4 بقوله بددهمء وهذا التعليق وصله 
الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «إوالله أركسهم بما كسبوا» 
قال: بددهم انتهى. يقال: بددهم تبديداً أي : فرقهم ومزق شملهم. وكذا بددت بداً. وعن ابن 
عباس أوقعهم» وعن قتادة. أهلكهم. 

فِنَهَ جَمَاعَة 

أشار بهذا إلى أن فثتينء في الآية المذكورة تثنية فمة قوله: «جماعة) أي: معناها 
جماعة. وكذا كل ما ذكر في القرآن. نحو قوله تعالى: «ؤكم من فئة قليلة غلبت فقة كثيرة» 
[البقرة: 9 4 ؟] وقوله: «فئة تقاتل في سبيل الله» [آل عمران:7١].‏ 

0 ِ 0 محمد ب بن بَشّارِ حدثنا عَنْدَدٌ وَعَبِدُ 00 قالا حدّثنا شُعْبَةٌ 
رمع ناش من أشتحاب د وَكَاق الاش فمهع فرقتين ريق 0 للق 
وَفْرِيقٌ ئيّْ يَقُولُ لا فَتَرَلَتْ: نت لَكَمْ فِي المُنافِقِينَ فِتتيلِ» [النساء:88] وَقَالَ إِنّهَا طَيِبَةُ تَنْفِي 
الحَجَتَ كما تَثفي الثَارُ حَبَتَ الفضة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون» لقب محمد بن 
جعة » وغبد الرحمن هو ابن مهديء» وعدي. بفتح العين المهملة وكسر الدال» ابن ثابت 
صغير. 

والحديث مضى في: باب المدينة تنفي الخبث؛ في أواخر الحج عن سليمان بن 
حربء» وفي المغازي عن أبي الوليد» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «رجع ناس» هم عبد الله بن أبي سلول ومن تبعه. وذكر ابن إسحاق في وقعة 
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أسيماء مدينة رسول اللّه علد قوله: «الخبث»), بفتح الخاء المعجمة والياء الموحدة» وخبث 
الفضة والحديد ما نقاه الكيرء وفي رواية الحموي: خحبث الحديد» وقال العوفي عن ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركينء 
فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم. فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس» 
وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة. قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء 
فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فقة أخرى من المؤمنين: سبحان اللهء أو كما 
قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم 
أتستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهي واحداً من الفريقين 
عن شي ء. تلبت : «إفما لكم في المنافقين فكتين ب [النسماء: 6/] رواه ابن ابي حاتم» وقال زيد 
استعذر منه رسول الله َيه على المنبر في قضية الإفك» وهذا غريب» وقيل غير ذلك. 
١‏ بابٌ: «إوَإذا جَاءَهُمْ أَمْر مِنَ الأمن 
أو الخَوْفٍ أذاعُوا بدِي [النساء:؟م] أي أَفْسَوْهُ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «وإذا جاءهم» إلى آخره. قال الزمخشري: وإذا جاءهم 
قوم من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرة الأحوال ولا استنباط الأمورء كانوا إذا 
إذاعتهم مفسدةق ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله عل وإلى أولي فين وهم كيراء 
ما أخبروا به الذين يستنبطونه أي: يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور 
الحرب ومكائدها. ثم إن تفسير البخاري. قوله: «أذاعوا به» بقوله: أي: «أفشوه» نقله ابن 
المنذر عن ابن عباس. قال: حدثنا زكريا حدثنا إسحاق قرأت على أبي قرة في تفسير عن ابن 
جريج: اذاعوا به أي: افشوه. أي: أعلنوه. عن ابن عياس» وقال ابن أبي حاتم» روي عن 
عكرمة وعطاء الخراسانى وقتادة والضحاك نحوه. 


و 
مهو مه 2 م ا من 
80 ووه 0 : 
_ و 


الاستنباط: يقال: استنبط الماء من البكر إذا استخرجه. 


3 ص 24 

حَسِيبا كافيا 
أشار به إلى أن لفظ حسيباً في قوله تعالى: «إإن الله كان على كل شيء حسيباً» 
عمدة القاري/ ج8١‏ م1١1‏ 
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[النساء: 5 4/] كافياً. 


إلا إناثً يَغنِى المَوَاتَ حَجَراً أو مَدَرَا وَمَا أشْبَهَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إن يدعون من دون إلا ' إنان/» [النسَاء 0 وفسره بقوله: 
«يعني الموات» والمراد بالموات ضد الحيوان» ولهذا قال: «حجراً أو مدرآً وما أشبه ذلك» 
على طريق عطق 'البيان أى اليدل4 ويقال: المراد:منه اللات: والعرئ. ومكاة وهى أصتامهم) 
وكانوا يقولون: هي. بنات اللهء تعالى الله عن ذلكء وقال الحسن: لم يكن حي من أحياء 
العرب ل ولهم صنم يعبدونه يسمى: أنثى بن ي فلان» وهذا التفسير الذي ذكره منقول عن أبي 
عبيدة نحوه. 


01 


مريداً تَمَدداً 
أشار به إلى قوله تعالى: «وإن يدعوزن إل ' شيطاناً مريدً» [النساء:7١١]‏ وفسر قوله: 


«مريدا بقوله: «متمرداً» وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه. وروى ابن أني حاتم من طريق قتادة. 
قال: متمرداً على معصية أله تعالى» وهذا لم يمع إل للمستملي وحدهة. 
َليْكُنّ بَتَكَهُ فَطْعَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفليبتكن آذان الأنعام» [النساء:5١١]‏ وقال: إنه من 
بتكهء بفقح الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة من فوق» وفسره بقطعه. بالتشديد وهو 
تفسير أبى عبيدة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» كانوا يبتكون آذان الأنعام 
قيلا وَقَوْلِا وَاحِدْ 
أشان جه إن وله تعالى د «زومن أصدق من الله قيلاً [المساء: ع قوله: «وقولاً 
واحد). يعني : : كلاهما مصدران بمعنى واحد وأصل قيلاً قولاً قلبت الواو ياء لوقوعها بعد 
الكسرة. ْ 
طبعٌ خْيمَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إطبع الله على قلوبهم» [النساء:55١]‏ فسر طبع بقوله: 
حتم» وهكذا فسره أبو عبيدة. 
١‏ - بابٌ: ظوَمَنْ يَقْثْلْ مُؤْمناً متَعَمّداً فَجَرَاُةُ جَهَنّم) [النساء::ه] 
أي: هذا ا تعالى: ومن يقتل مؤمناً» [النساء:47] الآية. قال الواحدي , 
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إن مقيس بن صبابة الليثي 
وجد أخاه هشام بن صبابة قتيلاً في بني النجار» وكان مسلماً فأتى مقيس رسول الله عه 
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فأخبره» فأرسل معه رسولاً من بني فهر النجار يأمرهم إن علموا قاتله يدفعوه إلى أخيه فيقتص 
منهء وإن لم يعلموا له قاتلاً أن يدفعوا إليه الدية. فقالوا: سمعاً وطاعة. والله ما نعلم له قاتلاً 
ولكنا نؤدي إليه ديتهء فأعطوه مائة من الإبل فوسوس إليه الشيطان فقعل الفهري» ورجع إلى 
مكة كافراًء فنزلت فيه هذه الآية ثم أهدر النبي عَيلُهِ دمه يوم الفتح: فقتل بأسياف المسلمين 
بالسوق. وذكر مقاتل أن الفهري اسمه: عمروء قلت: قيسء بفتح الميم وكسرها وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة وصبابة» بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أخرىء وقال أبو عمر: وهشام بن صبابة أخو مقيس بن صبابة قتل 
في غزوة ذي قرد مسلماًء وذلك في سنة ست من الهجرة أصابه رجل من الأنصار من رهط 
عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأء وقال الذهبي: هشام بن صبابة الكناني 
الليئي أخو مقيسء أسلم ووجد قتيلاً في بني النجارء وقال ابن إسحاق وغيره قعل في غزوة 
المريسيع قتله أنصاري فظنه من العدو. 

409405 ل حدففا آدَمُ بن إياس حدّثنا سُعْبَةٌ حدّثنا المُغِيرَةٌ بن التْعْمَانٍ قَالَ سِمِعْتُ 
سَعِيدَ بن جُبَيْرٍ قَالَ آيهٌ 5 اكات ينها أخل ااكرئة متعلت ينها إلى ابن عب قسالة عنها 
كال رلك شدوا الآيَهَ «وَمَن يَفْثل مؤيناً متعمدا فَجرَاؤَةُ تع [النساء:41] هي آخر ما تو 
وَمَا نَسَحَهَا شَيْءٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والمغيرة» بضم الميم وكسرها ابن النعمان بضم النون النخعي 
الكوفى. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود في 
الفتن عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في القصاص وفي المحاربة وفي التفسير عن أزهر 
ابن جميل. 

قوله: «آية اختلف فيها أهل الكوفة فدخلت فيهاء وفي تفسير سورة الفرقان عن 
غندر عن شعبة بلفظ: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن» فدخلت فيه إلى ابن عباس» وفي 
رواية الكشميهني: فرحلتء بالراء والحاء المهملة» وهذه أصوبء والوجه في رواية» فدخحلت 
بالدال والخاء المعجمة أن يقدر شيء تقديره» فدخلت بعد رحلتي إلى ابن عباس» وكلمة 
إلى؛ يجوز أن تكون بمعنى: عندء وعلى أصل بابها والمعنى: انتهى دخولي إليه 
«فيهاء. أي: في حكمهاء وقال الكرماني» رحمه الله في قوله: اختلف فيها أهل الكوفة. 
ويروى: اختلف فيها فقهاء أهل الكوفة» جمع فقيهء قال: ولفظء فيها حيكذ مقدر قوله: 
(متعمداء أي قاضدا قله يعمد وصورة العمد أن يقعله بالسيق+ أو>بقيرة مما يقرق"الأجراء 
من الآللات التي يقصد بها القتل. وانتصابه على الحال. قوله: «فجزاؤه» خبر قوله: «ومن 
يقتل» ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط. قوله: «هي آخر ما نزل» أي: الآية 
المذكورة آخر ما نزل في هذا الباب «دوما نسخها شيء» أي: من آخر ما نزل وذكر أبو جعفر 
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النحاس أن للعلماء في هذه الآية الكريمة المذكورة أقوالاً الأول: لا توبة له» روي ذلك عن 
ابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن 
عمير والحسن البصري الضحاك. فقالوا: الآية محكمة. 

الثاني: أنه له توبة» قاله جماعة من العلماءء وروي أيضاً عن ابن عمر وابن عباس وزيد 
ابن ثابت. 

الغالث: أن أمره إلى الله تعالى تاب أو الم يتبء وعليه الفقهاء: أبو حنيفة 0 
ومحمد بن إدريس يقوله في كثير من هذا إلا أن يعفو الله تعالى عنه. أو معنى هذا. الرابع: 
قال أبو مجلز لاحق بن حميد المعنى جزاؤه إن جازاه» وروى عاصم بن أبي النجود عن 
جبير عن ابن عباسء أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه» وروى ابن سيرين عن أبي هريرة عن 0 
َه أنه قال في الآية: «هو جزاؤه إن جازاه». 

وذكر أبو عبد الله الموصلي الحنبلي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) ذهب كثير من 
العلماء إلى أن آية النساء منسوخة. ثم اختلفوا فى الناسخ. فقال بعضهم: نسختها آية الفرقان. 
لأنه قال: «إلاً من تاب» بعد ذ كر ده م وقال ا نسخت بقوله: «وإن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء:7١1١]‏ وقد اختلف عن ابن 
عباس أيضاً فروي عنه أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك وعنه نسختها التي في النساءء وقال 
أبو الحسن ابن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ) الآيتان لم يتواردا على حكم واحد لأن 
التي في الفرقان نزلت في الكفارء والتي في النساء نزلت فيمن عقل الإيمان ودخل فيه فلا 
تعارض بينهما أو إنما نزلت آية النساء فيمن قتل مؤمناً مستحلاً لقتله متعمداً للتكذيب من غير 
جهالة فتكذيبه كتكذيب إبليسء ولذلك قال ابن عباس لا توبة له كما لا توبة لإبليس» 
وكيف يشكل حكم هذه الآية على عالم قد بينه الله عز وجل غاية البيان» وأخبر بأنه لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ انتهى. 

وأما الذين قالوا: إن هذه الآية محكمة فاختلفوا فى وجه أحكامهاء فذهب عكرمة إلى 
أن الععى مضه لفل تيصق الكليك لامتخلال ومن يعضهم إلى انهاالم يلحتها 
ناسخ وهي باقية على أحكامهاء وقد روى عبد بن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير عن 
يحيى الجابري عن سالم بن أبي الجعد قال: «كنا عند ابن عباس بعدما كف بصرهء فأتاه 
رجل فناداه: يا عبد الله بن عباسء ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ فقال: جزاؤه جهنم 
خالداً فيهاء وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً. قال: أفرأيت إن تاب وعمل 
صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنّى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد 
سمعت نبيكم عه يقول: ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً جاء يوم القيامة أخذه بيمينه. أو 
بشماله تشخب أوداجه دماً قبل عرش الرحمن يلزمه قاتله بيده الأخرى. يقول: سل هذا فيم 
قتلني؟ وأيم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من أية حتى قبض 
نبيكم عَِلَهِ وما نزل بعدها من برهان. وقال الثعلبي: قالت الخوارج والمعتزلة» المؤمن إذا 
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قتل مؤمناً إن هذا الوعيد لاحق به» وقالت المرجئة: نزلت هذه الآية الكريمة في كافر قتل 
مؤمناء فأما مؤمن قتل مؤمناً فلا يدل النار وقالت طائفة من أصحاب الحديث: نزلت في 
0 00 0-00 
كنارة ليه وإت كات يمن لك وم يكن مقا من قعل كانت التوية أيضاً كفارة له نإ 
خرج من الدنيا بلا توبة ولا قود فأمره إلى الله تعالى» ا 0 ناراً وقد يكون غيرها 
في الدنيا ألا ترى إلى قوله تعالى: «يعذبهم الله بأيديكم » [التوبة: 4 ]١‏ يعني: بالقتل ولاس 


ويجاب عن قول الخوارج ومن معهم, بأن المراد من التخليد المكث بطول المدة 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» [الأنبياء: 4 7] ومن المعلوم أن 
الدنيا تفنى» وعن قول المرجئة بأن كلمة من في الآية عامةء فإن قالوا: إن الله لا يغضب إل 
على كافر أو خارج من الإيمان» فالجواب: أن الآية لا توجب غضباً عليه: لأن معناه فجزاؤه 
جهنم وجزاؤه أن يغضب عليه ويلعنه» ما ذكر الله تعالى من شيء وجعله جزاء لشيء فليس 
ذلك واجباً. كقوله تعالى: «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» [المائدة:7”] ورب 
محارب لله ورسوله لم يحل عليه شيء من هذه المعاني حتى فارق الدنياء وإن قالوا: قوله 
تعالى: لإوغضب الله عليه ولعنه» [النساء:47] من الأفعال الماضية» فالجواب أنه قد يرد 
الخطاب بلفظ الماضي. والمراد به المستقبل. كقوله تعالى: «إونفخ في الصور» 
[الكهف:15] وحنيامة [الكهف:47] وقد يرد المستقبل بمعنى الماضي كقوله: «وما 
شما عنهدم إل أن يؤمنوا بالله» [البروج :م أي: 0 أن آمنوا. فإن قلت: رويت أخبار بأن 
القاتل لا توبة له. قلت: إن صحت فتأويلها إذا لم ير القعل ذنباً ولم يستغفر الله تعالى منه. 
قال صاحب (التلويح): ما رواه أبو الدرداء» سمعت النبي عَيْهِ يقول: كل ذنب عسى الله أن 
يغفره إلا من مات مشركاًء أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً. فعسى للترجي وانتفاء الترجي في 
هاتين الصورتين لا ينفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل انتهى. فهذا كما رأيت ذكره عن 
معاوية. ولم يذكر لفظ لم يعب. وأوله بهذا المعنى» والله أعلمء وأجمع المسلمون على 
صحة توبة القاتل عمداً وكيف لا تصح توبته وتصح توبة الكافر وتوبة من ارتد عن الإسلام ثم 
قتل المؤمن عمداً ثم رجع إلى الإسلام؟ وقال عبد الله بن عمر: كنا معشر أصحاب رسول الله 
لانشك ” في قاتل المؤمن وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحمء يعني: لا نشك 
في الشهادة لهم بالنار حتى نزلت: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك» 
[النساء:.48» ١١5‏ فأمسكنا عن الشهادة لهم. فإن قلت: ما تقول في الرجل الذي سأل أبا 
هريرة وابن عمر وابن عباس عن قتل العمدء فكلهم قال: هل يستطيع أن يجيبه؟ قلت: هذا 
على وجه تعظيم القتل والزجر أما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق 2 
الاذمفيكة رهوالا يشقظ بالترية فزظ ين اذاه ولا خلذ بن مزق اللمطالية يوم القيامة» ولكن لا 
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يلزم من وقوع المطالبة المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمان صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضها. ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض اله المقتول من فضله بما يشاء من قصور 
الجنة ونعيمها ورفع درجته ونحو ذلكء والله أعلم. 
١‏ بابٌ: «إوَلا تَقُولُوا لِمَن ألْقَى إِلَيِكُمُ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمناً) رالنساء:؛ ع 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» وأوله: «يا أيها 
الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا» الآية قوله: «إذا ضربتم» أي: سرتم 
قوله: «فتبينوا) أي : الأمر قبل الإقدام عليه» وقرىء فتثبتوا من الثبات وترك الاستعجال» أي : 
كز مستي ينوا الدومن من الكافن اويجيء الآن تفسير السلم. قوله: «مؤمنا» قرأ الجمهور 
بضم الميم الأولى وكسر الثانية. وقزأ علي وابن عباس وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن معمر 
وأبو جعفر بفتح الميم الثانية وتشديدهاء اسم مفعول من أمنه. 


السُلْمْ وَالسَلَّمُ وَالسَلامُ وَاجِدٌ 
السلم بكسر السين وسكون اللام» والسلم بفتح السين. قوله: «واحد» يعني في 
المعنى» وقراءة نافع وحمزة السلم بغير ألفء وقراءة الباقين يثبوتها. 
201/11 ل حدّثناً علي 5 بن عَبِدٍ الله حَدّثنا سُفْهَانُ عَنْ عغْروٍ عن عَطَاءِ عن ابن 
ا 0 لحن ألْقَى إلَيَكُمْ الشلام لَسْتَ مُؤ مِناً قَالَ قَال اب بن عَبِاسِ 
نَ َمل في م عتَيِمَةٍ لهُ فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ فَقَالَ السلامُ م علكُم مُه وَأَعَدُوا مُتيمقة فَائرَلٌ 
اللّه في ذلك إِلَى له عَرَض الحياة الدِّنْيا تِلْك العُتَيِمَةٌ قَال قر ابن عَبَاسِ السلامم. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عيد الله هو الذي يقال له ابن المدينى. وسفيان هو 
ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. وعطاء هو ابن أبي رباح. 
والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو 
داود في الحروف عن محمد بن عيسى وأخرجه النسائي في السير وفي التفسير عن محمد 
مؤنث موضوع للجنسء» يقع على الذكور وعلى الإناث فإذا صغرتها ألحقتها الهاء فقلت 
غنيمة» لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها 
لازم» وفي رواية أحمد ومن طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: مر رجل من بني سليم بنفر 
من أصحاب رسول الله عَِتُهِ وهو يسوق غنمائه» فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إل ليعوذ 
مناء فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغدمه إلى النبي عله فنزلت الآية: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا#[النساء: 44] 
وروأه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به. 
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وك تي نزول ه هذه الآية اختلااف» 0 ا ا 0 أن المقداد 
لقنا وعن ابن أ حدرد قال ا رسول اللّه علئشل. في سرية 5 ل قبل مخرجه 
إلى مكة» فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فحيانا بتحية الإسلام» فرعبنا منه» فحمل عليه 
محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه في الجاهلية فقتله واستلبه» وانتهينا إلى رسول الله 
2 فأخيرناه بخيرهء فنزلت وقال الواحدي: .وذ كر السدي أن رسول الله علش بعث أشنافتة 
ابن زيد على سرية فلقي مرداس بن نهيك الضمري فقتله» وكان من أهل فدك ولم يسلم من 
قومه غيره» فقال له رسول الله عَلِلَهُ: «هلا شققت عن قلبه)؟ فنزلت وقال ابن جرير: حدثنا 
وكيع حدثنا جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله عله محلم 
ابن جثامة معنا فلقيهم عامر بن الأضبط الحديثء إلى أن قال: فرماه بسهم فقتله» فجاء الخبر 
إلى رسول الله عَيِنَّهَ الحديث إلى أن قال: فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله 
عله ليستغفر له فقال رسول الله عل : «لأستغفر الله لك» فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما 
مضت له ساعة حتى مات ودفنوه ولفظته الأرضء» فجاؤوا النبي عَيتَف فذكروا له ذلك فقال: 
إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم من جريمتكم. ثم طرحوه 
في جبل وألقوا عليه من الحجارة» ونزلت: فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله» 
[النساء: 4 4] الآية. وقال السهيلي: ثم مات محلم بإثر ذلك فلم تقبله الأرض مراراً. فألقي 
بين جبلين. قال: وكان أمير السرية أبا الدرداء» وقيل رجل اسمه فديكء وقال أبو عمر: مرداس 
ابن نهيك الفزاري. فيه نزلت: «إولا تقولوا لمن لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» كان يرعى 
غتماً له فهجمت عليه سرية رسول الله عل وفيها أسامة بن زيد وأميرها سلمة بن الأكوع, 
فلقيه أسامة فألقى إليه السلام» وقال: السلام عليك يا مؤمن» فحسب أسامة أنه ألقى إليه 
السلام متعوذاء فقتله فأنزل الله تعالى فيه: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
قتبينوا» الآية. وقال أبو عمر: الاختلاف في المراد بهذه الآية كثير مضطرب فيه جداًء قيل: 
نزلت في المقداد. وقيل: نزلت في أسامة بن زيدء وقيل: في محلم بن جثامة» وقال ابن 
عباس: نرزلت في سرية ولم يسم أحداء وقيل: نزلت في غالب الليثي» وقيل: نزلت في رجل 
من بني الليث يقال له: فليت كان على السرية» وقيل: نزلت في أبي الدرداء» وهذا اضطراب 
شديد جداً. ومعلوم أن قتله كان خطأ لا عمداً لأن قاتله لم يصدقه في قوله: أنا مؤمن» وقال 
أبو بكر الرازي الحنفي رحمه الله» في هذه الآية حكم الله تعالى بصحة إسلام من أظهر 
الإسلام وأمرنا ياجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في الغيب بخلافه» وهذا مما يح 
على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام فهو مسلم. قال: واقتضى ذلك أيضاً أن من قال: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله َه أو قال أنا مسلمء يحكم له بالإسلام. 

قال قرأ ابن عَبْاسِ السّلامَ 
أي: قال عطاء المذكور في الحديث. قرأ ابن عباس قوله تعالى: «إولا تقولوا لمن 
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ألقى إليكم السلام» وهو موصول بالإسناد المذكور» وروى عبد بن حميد في (تفسيره) عن 
يقرأ السلام بالألف. 


باب قَوْلِهِ: «إلا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِيِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
الك [التسساء: ه 9] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «9لا يستوي#» إلى آخره وهذا المقدار المذكور من الآية 
هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) الآية. 

5 ل حدثنا إشفاعيل بن عَبِدٍ الله قَالَ حدّثني إبْرَاهِيم بن سَعْدٍ عَنْ صَالِح 
بن كَيْسَانَ عن ابن تهاب كال حاتي سل بن مقر الشاعدي أَنّهُ رَأى مَروَانَ ب الحكم 
في العشجدٍ َأَْبلْتُ حَتّى جَلَسْتُ إِلَى جَئْبِهِ مَأَخْبرنا أن رَيْدَ بن ئايتٍ أخْبرَه أن رَسُولَ الله 
له أقلى, عَلَيْهِ جلا يَسْئَوِي القَاعِدُونَ مِنَ : المؤيبين» و 9المُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ لله 
فَجَاءَهُ ابن َم مكثُوم ومُوَ لها علي قال ا رَسُولَ | لله الله لَوْ أسْتطِيعٌ الجهاد لَحجَامَدْتٌ وعد 
أغمى فَأنرَلَ الله عَلَّى رَسْولِهِ َيه وَنَخِدُهُ ‏ نَخِذِي فُتَقُلَتْ عَلَىْ عنّى حِفْتُ أنَّ نَوْض 
نخذي ثُمْ سودي عَنْهُ فَأنْرَلَ الله غَيْرَ أولي الصّرَرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 


والحديث قد مر في الجهاد في: باب قول الله تعالى: جؤلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين» فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد الزهري عن 
صالح بن كيسان إلى آخره. 

وفيه رواية التابعي عن الصحابي وهو صالح بن كيسان فإنه تابعي رأى عبد الله بن 
عمرو أنه يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو يروي عن سهل بن سعد وهو 
صحابي» قال الكرماني: وفيه: رواية الصحابي عن التابعي لأن سهلاً صحابي ومروان تابعي» 
وقال الترمذي. في هذا الحديث رواية رجل من الصحابة» وهو سهل بن سعد عن رجل من 
التابعين وهو مروان بن الحكمء ولم يسمع من النبي عه وقال بعضهم: لا يلزم من عدم 
السماع عدم الصحبة. وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة انتهى. قلت: ولو ذكره في كتاب 
(الاستيعاب) في: باب مروان» ولكنه قال: لم ير النبي عه لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا 
يعقلء وقد ثبت عنه أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن عمرء فقال: ليس ابن عمر بأفقه 
مني» ولكنه أسنّ مني: وكانت له صحبة. فهذا اعتراف منه بعدم الصحبة. 

قوله: «ابن أم مكتوم». واسمه عبد الله» وقيل: عمروء وجاء في رواية قبيصة عن زيد 
بن ثابت» «فجاء عبد الله بن أم مكتوم»» وفي رواية الترمذي من حديث البراء «جاء عمرو بن 
أم مكتوم». واسم أبيه: زائدة» وأم مكتوم أمه واسمها: عاتكة. قوله: «وهو يملها». بضم الياء 
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وكسر الميم وتشديد اللام» وأصلها يمللها كما في قوله: إوليملل الذي عليه الحق» 
[البقرة: 85/؟] فنقلت كسرة اللام إلى الميم وأدغمت في اللام الثانية» وقال ابن الأثير: وقي 
حدية زيند أنه أملى عليه «ؤولا يستوي القاعدون من المؤمنين» [النساء: ه 5] فيقال: أمللت 
الكتاب وأمليته إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه. قوله: «أن ترض»»؛ بتشديد الضاد المعجمة وهو 
الدق. قوله: «ثم سري» بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة أي: انكشف عنه. قوله: 
«وغير أولبي الضرر» [النساء: 03 وهو العمى» واختلف القراء في إعراب» غيرء فقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم بالرقع على البدل من القاعدون» وقرأ الأعمش بالجر على الصفة 
للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. 
40910 ل حدّثنا حَمْصٌ , بنُ عُمَرَ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أ بي عر رَضِي 
الله عنة قَالَ لَمَا و 0 يَسْكوي الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ» عسو 
فَجَاءَ ابن 1 مَكقُوم و فشكا صَرَارَتَه نَل الله موغَيْرَ أولي الضَرَرِ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والبراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى في الجهاد في: باب قول الله «9لا يستوي القاعدون من المؤمنين» 
[النساء: © 5] فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن البراء إلى آخره ووقع في رواية 
الطبراني من طريق أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم» والمحفوظ ام 
إسحاق عن البراء في رواية الشيخين؛ وأبو سنان اسمه: ضرار بن مرة» وهو أيضاً ثقة 
7 ل حدثفا مُحَمَدٌ بن يُوسْفَ عن ِسْرَائِيلَ عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ قَالَ 
لعا تَرَلَتْ مولا يَسْكَوِيٍ القَاعِدُونَ من المُؤْمِِينَ غَيِرَأوَلِي الضَّرَرِ)ه قال النبئ عه اذْعُوا قُلاناً 
فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الذَّوَاةٌ وَاللّوْحُ أو الكيت قال كفت ولا يَسْئَرِي العاعدون .ع الغؤيبين» 07 
تادر فِي سَبِيلٍ الله» وَحَلْفَ البي عله ابن أمّ م مَكُقُوم قَقَالَ يَا رَسُولٍ اللهأنَا ضَرِيدٌ 
ان «ؤلا يَسْتَوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرَ أَوَلِي الصَّرَرٍ وَالمجاهدُونَ في سَبِيلٍ 
الله . 
هذا طريق آخر في حديث البراء أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل بن 
يونس عن جده أبي إسحاق المذكور فيما قبله. 
قوله: «فلاناً»» هو زيد بن ثابت» وقد صرح به في الرواية الماضية. قوله: «أو الكتف», 
شك من الراوي وكانوا يكتبون على الألواح والأكتاف. قوله: «وخلف النبي عَيْلت ابن أم 
مكتوم) معناه: جلس خلف النبي يَُِ أو بالعكس. وقال الكرماني: الحديث الأول: مشعر 
بأن ابن أم مكتوم جاء حالة الإملال» والثاني: بأنه جاء بعد الكتابة. والثالث: أنه كان جالساً 
خلف النبي عَيْلَّهِ ثم أجاب بقوله: لا منافاة إذ معنى كتبهاء كتب بعض الآية» وهو نحو: 
ولا يستوي القاعدون من المؤمنين» مثلاً. وأما جاء يعني قوله: جاء فهو إما حقيقة, 


6 كتابُ تَفْسير القُوَآنِ / سُورَةٌ النّساء 


والمراد .جاء وجلس خخلف النبي عَلّهِ أو بالعكسء وإما مجاز عن تكلم ودخل في البحث. 
قوله: «فنزلت مكانها» أي: في مكان الكتابة» والمقصود نزلت في تلك الحالة «لا يستوي 
القاعدون من المؤمدين غير أولي الضرر» وقال ابن التين: يقال: إن لنت 
هبط ورجع قبل أن يجف القلم. 


7 0 بنٌ مُوسى 0 0 أ ابنَ ياج 0 
لا بن سارف أخبرة أن ابر عباس رَضِيَ الله ا أُخْبَرَهُ د ا مِنّ 
المُؤْمِدِينَ» عَنْ بَدْرٍ والحَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. غير أن سبب النزول هنا خلاف سبب النزول في الأحاديث 
المذكورة. فإن قلت: ما وجه التوفيق بين السببين؟ قلت: القران إذا نزل في الشيء يستعمل 
في معنى ذلك الشيء وأخرجه من طريقين. الأول: عن إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء عن 
هشام بن يوسف عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثاني: عن إسحاق بن منصور عن 
عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك الجزريء بالجيم والزاي والراءء 
عن مقسم» )كدر لديم زيكره الثات وتيخ السين المهملة مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن عبد المطلبء لأبيه ولجده صحبة» وله رؤية» وكان يلقب بِهَيّه بياءين موحدتين 


مفتوحتين الثانية مشددة. 


والحديث مضى في الجهاد, وأخرجه الترمذي: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني 
أولي الضرر عن بدر والخارجوث. إلى بدر. .قال عبد الله بن حش وان 1 مكعور: | إنا 
الضرر» إوفضل الله المجاهدين على القاعدين... درجه» فهؤلاء القاعدون 1 الضرر 
«إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» درجات منه على القاعدين من المؤمنين 
غير أولى الضرر. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حديث ابن عباس. قوله: 
«عبد الله بن جحش». قيل: أبو أحمد بن جحشء كما ذكره الطبري في روايته من طريق 
واسم أبي أحمد عبد بدون إضافة. وهو مشهور بكنيته وأيضاً إن عبد الله بن جحش لم ينقل 
أن له عذراً إنا المعذور أخوه أبو أحمد بن جحش» وذكره التعلبي عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عياس أنه ابن جبعد ولمين بالأسدي» وكان أعمى» وأنه جاء هو وابن أم. مكتوم 
فذكرا رغبتهما في الجهاد مع ضررهماء فنزلت: غير أولي يت م نه 
للمجاهدين. 


ه” - كتابٌ تفْسير الَرْآنِ / سُورَةٌ النّساء اه" 


49 بابٌ: إن الْذِينَ توفْاهُم المَلائِكَةٌ ظالبجي َنْفُسِهِمْ الوا فِيمَ كم قَالُوا 


كت مُسْتَضْعَفِينَ في الأض قَالوا ألم نكن أْض الله وَاسِعَةَ فَتُهِاجِرُوا فيها» 
[التساء:87] اليه 


أي: هذا باب في قوله تعالى: إإن الذين توفاهم الملائكة» الآية» وليس عند جميع 
الروأة لفظاه- با إلة أنه وقع في بعض النسخ وعند الأكثرين: «لأن الذين توفاهم الملائكة)» 
إلى قوله: «إفتهاجروا فيها» كما هو هنا كذلكء وعند أبي ذر إلى «إفيم كنتم» الآية. وقال 
الواحدي: نزلت هذه الآية في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجرواء وأظهروا 
الإيمان وأسدُوا النفاق. فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقعلوا 
فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم. وقال مقاتل: كانوا نفراً أسلموا بمكة منهم: الوليد بن 
المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ا 
وعمرو بن أمية بن سفيان بن أمية بن عبد شمس والعلاء بن أمية بن خلف ثم إنهم أقاموا عن 
الهجرة وخرجوا مع المشركين إلى بدرء فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا إلى سيدنا رسول الله 
علش ؛ فقالوا غر هؤلاء دينهم وكان بعضهم نافق بمكة» فلما قتلوا ببدر قالت لهم الملائكة 
وهو ملك الموت وحده فيم كنتم؟ يقول: في أي شيء كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في 
الأرطن يعني : : كنا مقهورين بأرض مكة لا نطيق أن نظهر الإيمان» فقال ملك الموت: ألم 
تكون أرض الله واسعة؟ يعني المدينة» فتهاجروا فيها؟ يعني: إليها قوله: «إن الذين توفاهم 
الملائكة» ذكر في (تفسير ابن النقيب) ) العودي هنا بمعنى قبض الروح؛ وقال الحسن: هو 
الحشر إلى النار» والملائكة هنا ملك الموت وأعوانه وهم ستة: ثلاثة لأرواح المؤمنين» وثلاثة 
لأرواح الكافرين» وظلم النفس هنا ترك الهجرة وخروجهم مع قومهم إلى بدرء وقيل: ظلموا © 
أنفسهم برجوعهم إلى الكفرء وقيل: ظلموا أنفسهم بالشك الذي حصل في قلوبهم حين رأوا 
قلة المسلمين» وقال الثعلبي: الملائكة هنا ملك الموت وحده لأنه مجمل يحتمل أن يراد هو 
ويحتمل غيره في قلوبهم حين رأوا قلة المسلمين» وقال الثعلبي: الملائكة هنا ملك الموت 
وحده. لأنه مجمل يحتمل أن يراد هو ويحتمل غيره فحمل المجمل على المفسرء وهو قوله 
تعالى: «إقل يتوفاكم ملك الموت# [النساء:917] وجمع كقوله تعالى: لإإنا نحن نحيي 
وغيت» [ق:"5] والله واحد. قوله: «ظالمي أنفسهم» نصب على الحال. قوله: «قالوا: فيم 
كنتم)؟ سؤال توبيخ وتقريع أي: أكنتم في أصحاب محمد أم كنتم مشركين؟ قوله: ركنا 
مستضعفين». أي: كنا لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قوله: «في 
الأرض» أرادوا بها مكة. والارضن اسم لبلد الرجل وموضعه. قوله: «قالوا» أي : الملائكة «ألم 
تكن أرض الله واسعة)؟ محاججة الملائكة. قوله: «فتهاجروا فيها» أي: إليها. أي: المدينة 
مع المسلمين؟. 


ب حدثفا عَبِدَ الله بن يَزِيدَ المُقْرئمٌ حدّثنا حَيْوَةٌ وَغَيْدْهُ قَالا حدّثنا مُحَمّدُ 


ل ه- - كتابث تم َفْسير القُرآنِ / سُورَةٌ النّساء 


ابن عَبِدِ الوخخلن أبُو الأشوَ و قال يلع على أل المديئة بغت كاكفيدث فيه كلقِيثُ عكرمة 
مَوْلَى ابن عياف فَأَخْبَرثُهُ فتهاني عَنْ ذَلِكَ أَسَدّ التّفي ثم م قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَكاسٍِ أنَّ ناساً مِنّ 
المُسْلِمِينَ كانُوا مَعَ المذْ كين يُكَدْرونَ 0 شول الله َه يأنِي السّهمٌ 
كَيُوْمَى به فَيْصِيبُ أَحَدَهُع فَيِقْثُلهُ أؤ يُضْرَبُ فَيِفْتلُ فَئْرَلَ الله «إنّ الّذِين تَوَفَاهُمُ المَلائِكةٌ 
ظَالِمِي أُنْفْسِهِمٍ»الآية [الحديث 4555 طرفه في .]7١85‏ 


| مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يزيد من الزيادة المقرىء من الإقراء» وحيوة» 
بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف ابن شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وبحاء مهملة يكنى بأبي زرعة النجيبي» بضم التاء المثناة من فوق 
وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالياء الموحدة. 

قوله: «وغيرة» أي: حدثني غير حيوة وهو عبد الله بن لهيعة المصري وأبو الأسود ضد 
الأبيض. الأسدي المدني. 

والحديث رواه البخاري أيضاً في الفتن عن عبد الله بن يزيد المذكور. وأخرجه 
النسائي في التفسير عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن المقرىء عن حيوة به 
ورواية ابن لهيعة أخرجها الطبراني وابن أبي حاتم رواه عن يونس بن عبد الأعلى؛ أن عبد الله 
ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكره. 

قوله: «قطع». على صيغة المجهول. قوله: «بعث» بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة وبالتاء المثلثة وهو الجيشء والمعنى أنهم ألزموا ياخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان 
ذلك في خلافة عبد الله بن ع الزبير على مكة. قولة: «فاكتتبت»» على صيغة المجهول من 
الاكتتاب» وهو من باب الافتعال. قوله: «أن ناساً من المسلمين»., وهم الذين ذكرناهمٍ عن 
مقاتل عن قريب. قوله: «يكفرون» من التكثير. قوله: «فيصيب» عطف على قوله: «يأني 
السهم» وكان غرض عكرمة من نهيه أبا الأسود أن الله تعالى ذمهم بتكثير سوادهم مع أنهم 
كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهمء فكذلك أنت لأنك تكثر سواد هذا الجيش المأمور 
بذهابهم لقتال أهل الشام ولا تريد موافقتهم لأنهنم لا يقاتلون في سبيل الله. قوله: «فأنزل الله 
تعالى) هكذا جاء هنا في سبب نزول هله الآيةه وقد ذكزنا غتن كرَيت وجوه أخرى في 
ذلك مع تفسير الآية. 

زو الي عن أبي الأشود 

أي: روى الحديث المذكور الليث بن سعد عن أبي الأسود المذكورء ورواه 
الإسماعيلي عن أحمد بن منصور الرمادي. قال: حدثنا أبو صالح. قال: حدثني الليث عن 
أبي الأسود ورواه الطبراني في الأوسطء وقال: ولم يروه عن أبي الأسرة إلك للك وان 
لهيعة انتهى» ورواية البخاري من طريق حيوة بن شريح ترد عليه. 


ه< - كتاث تَفْسير القُوَآنِ / سُورَةٌ النّساء كك 


7 إن و 2 5 7 8 7 17 م 0 _ 08 
٠‏ 7 بابُ: «إإلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ وَالْولْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلة 
ولا يَْقَدُونَ سَسيلا4 [النساء:.ة] 

في بعض النسخ: باب «ؤإلا المستضعفين» الآية. فإن صح هذا عن أحد من رواة 

البخاري فالتقدير: هذا باب في قوله تعالى: «إإلا المستضعفين4 الآية وهذا الاستثناء من أهل 

الوعيدء المذكور قبله وهو قوله تعالى: إفأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» [النساء:91] 

وهذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك لأنهم لا يقدرون على التخلص من 

أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق وهو معنى قوله: «إولا يهتدون سبيلاً» 

وقال عكرمة: في قوله: «ؤولا يهتدون» يعني : نهوضا إلى المدينة» وقال السدي: يعني مالا. 
وقال مجاهد: يعني طريقاً. 


0 0 حدثنا ا 0 احدّثنا حَمّادٌ 18 أَيُوبَ عَنٍ ابن مُلَيْكَةَ عنٍ ابن 


ا للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان» بضم انون محمد بن الفضل 0 وحماد 


فيما قبله بستة أبواب. قوله: «ممن عذر الله« أي : جعلها ال من 0 بقوله: إل 
المستضعفين) واسم أم ابن عباس: لبابة بنت الحارث» تكنى بأم الفضل. 


١‏ - بابُ قَوْلِهِ: طتَأَولَيكَ عَسى الله أنْ يَعْقْرَ عَنَهُمْ وَكَانَ الله عَقُرَاً غَفُوراً 
[النساء: 5 9] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفأولكك4 الآية. كذا وقع في كثير من النسخ على 
لفظ القرآن» ووقع بلفظ: فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيماًء في رواية الأكثرين 
والصواب ما وقع بلفظ القرآنء وكذا وقع في رواية أبي ذر: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم, 
الآية ووقع في جمع بعض من عاصرناه ممن تصدى لشرح البخاري؛ وكان الله غفوراً رحيماء 
وهو أيضاً غير صواب على ما لا يخفى. قوله: «فأولئك». إشارة إلى قوم أسلموا ولكن 
تباطؤوا في الهجرة» وهذا بخلاف قوله: «فأولئك مأواهم جهنم) قوله: «عسى الله أن يعفو 
عنهم)) يعني: لا يستقصي عليهم في المحاسبة وفي (تفسير ابن كثير) أي : يتجاوز عنهم 
ترك الهجرة» وعسى من الله موجبة» وفي (تفسير ابن الجوزي) قال مجاهد: هم قوم أسلموا 
وثبتوا على الإسلام ولم يكن لهم عجلة في الهجرة» فعذرهم الله تعالى بقوله: «ؤعسى الله أن 
يعفو عنهم4. 

ل حدّئنا أَبُو نُعَهِم حدّثنا شَيِتَانٌ عن يَحْتى عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عنه قال بَينا النبئ عه يُصَلْي اليشاء إِذْ قَالَ سَمِع الله لمن حهده ثُمَ قَالَ قبل أنْ 
يَسْجْدَ اللّهُعٌْ تج عَيِاشٌ , بنَ أبي رَبِيعَةَ اللّهُع نج سَلَمَةَ بنَ هشام اللّهُمٌ نَجٌّ الوَلِيدَ بن 


جه" - كتاب تفْسير القَوَآنِ / سُورَةٌ النّساء 


لِيدٍ ليد اللّهُمْ نَجٌ المُسْمَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ النّهُمَ اهْدُدْ وَطَأَنَكَ عَلَى مُضصَرَ اللَّهُمَ الجعلها 

م0 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذين عذرهم الله في الآية المترجم بهاهم 
المستضعفونء وقد دعا لهم النبي عَيِتُهِ في هذا الحديث؛ ودعا على من عوقهم عن الهجرة, 
وأبو نعيم الفضل بن دكين شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» ويحيى بن أبي كثير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

وكلرطن اليك فى كان الأمشقار تي باب دعاء الننئ عل .ولكرع ره من 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقد مر الكلام فيه هنالك. 

قوله: «وطأتك» الوطأة الدوسة والضغطة. يعني: الأخذة الشديدة. قوله: «اجعلها 
سنين». أي: اجعل وطأتك أعواماً مجدبة كسني يوسفء وهي التي ذكرها الله تعالى في 
كتابه: لثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» [يوسف:48] أي: سبع سنين فيها قحط 
وجدب. وقوله: «سدين» جمع سنة وهي الجدبء يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطواء 
وهي من الأسماء الغالبة نحو: الدابة في الفرسء والمال في الإبل» وأصل السنة: سنهة» بوزن: 
جبهة» فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون» وقيل: أصلها سنوة بالواو فحذفت» وتجمع 
على: سنهات» فإذا جمعتها جمع الصحة كسرت السينء» فقلت: سنون وسنين» وبعضهم 
يضمهاء ومنهم من يقول: سنون على كل حال في الرفع والنصب والجرء وتجعل الإعراب 
على النون الأخيرة فإذا أضفتها على الأول حذفت نون الجمع للإضافة» وعلى الثاني لا 
تحذفها فتقول: سني زيد وسنين زيد. 
- باب قَؤْلهِ: طإولا مجناع عَلَيُمْ إن كان بكم أذى بن مَطرٍ أو كنك مَرْضَى 

أَنْ تَصَعُوا أُسْلحَتكخ) [النساء:؟١٠٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولا جناح عليكم» وليس في رواية المستملي لفظ: 
باب» وفي رواية أبي ذر: «إولا جناح عليكم إن كان بكم أذىٌ من مطر» الآية وقيل قوله: 
«ؤولا جناح عليكم» أول الآية قوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» إلى قوله: 
«ؤولا جناح» وتمام الآية بعد قوله أسلحتكم «إوخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً 
مهينا» وهذه الآية الطويلة نزلت في صلاة الخوفء وأنواعها كثيرة» ومحل ذكرها في 
الفروع. وسبب نزولها ما ذكره ابن جرير بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: سأل 
قوم من بني النجار رسول الله عَه. فقالوا: يا رسول الله! إنا نضرب في الأرضء» فكيف 
نصلي؟ فأنزل الله عز وجل أولاً: إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة» [النساء: ١٠م]الحديث.‏ ثم بين صفتها بقوله: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة» إلى قوله: «إعذاباً مهيناً)». قوله: دولا جناح عليكم» أي: لا إثم عليكم (إن كان 
بكم أذىّ من مطر) أي: بسبب ما يبلكم من مطر أو يضعفكم من جهة مرض. قوله: «أن 
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تضعوا» أي: بأن تضعوا. أي: بوضع الأسلحة لثقلهاء وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لعلا يغفلوا 
فيهجم عليهم العدو. 

ا اهدده مُحَمٌدٌ بن مُقَاتِلٍ ُو الحَسَنٍ أخبرنا ححججاج عنٍ ابن ريج قَالَ 
أخبرني يَعْلَى عَنْ م سَعِيدٍ بن جُمَيْرٍ عن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله تعالى عنهما ظإإنْ كان بكم أذ 
مِنْ مَطرٍ أؤ كُثْكُم مَوْضّى» قَالَ عَبِدُ الؤخلن بن عَوْفِ كان جريحاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحجاج هو ابن محمد الأعور أصله مدني سكن المصيصة» 
وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة. وفتح اللام مقصوراً. ابن مسلم بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن أحمد بن الخليل العباسي» ابن محمد. 
ولم يقل كان جريحاً. 

قوله: «عن ابن عباس: إن كان بكم» يعني : ذكر ابن عباس قوله تعالى: «وإن كان 
بكم أذَى من مطر أو كنتم مرضى4 قال: عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً فنزلت الآية فيه 
وفاعل: قال: هو ابن عباسء وقوله: عبد الرحمن,ء مبتدأ وخبره هو قوله: كان جريحاً. والجملة 
مقول ابن عباسء ولا قول فيه لعبد الرحمن» وقد غمض أكثر الشراح أعينهم في هذا 
الموضعء وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. 


٠‏ باب: ويَستقُْوتَكَ في النْسَاءِ قل ال يفتكم فيهنٌ وما بثْلَى عَلَيْكُمْ فِي 
الكتاب في يَتَامَى النّساء» [النساء:* ٠ع‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم» الذي ذكر هنا 
إلى قوله: «في يتامى النساءه كذا هو في رواية أبي ذرء وفي روايته عن غير المستملي. ذكر 
لفظ باب» وليس لغيره لفظ: ياب. 

قوله: «ويستفتونك» أي: يطلبون منك الفتوى في النساء. أي: في أمر النساءء والفتيا 
والفتوى بمعنى واحد» وهو جواب الحادثة» وقيل: تبيين المشكل من الكلام» وأصله من فتي 
وهو الشاب القوي» فالمفتي يقوي كلامه فيما أشكل فيه فيصير فتياً قوياً. قوله: «إقل الله 
يفتيكم فيهن4 [النساء:717١]:‏ أي: في توريئهن» وكانت العرب لا تورث النساء والصبيان. 
قوله: دوما يتلى عليكم في الكتاب». أريد به ما ذكر قبل هذه الآية وهو قوله تعالى: «إوإن 
خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء:م] الآية. والذي 
كتب في النساء هو قوله تعالى: طإفي يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن» 
[النساء:/ا” ]١‏ الاية. 


4707 سس حداثها عُجَيُ بن إِسْمَاعِيل حدثنا أبُو أَسَامَةَ حدّثنا هِشامٌ بنُ عرْوَةَ عن 
أبيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عنها طوَيَسْتَفُْونَكَ فِي النّساءِ قُلٍ الله يُفْعِيكُمْ فِيِهنٌ» إِلَى قَزْلهِ 
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وَترْعْبُونٍ أَنْ تَنْكَحْومُنٌ» [النساء:17” ١ع‏ قَالَتُ عَائِسَةٌ هُوَ الوبجلٌ م عِنْدَهُ الييميَدٌ هُوَ 
وَلِكّها وَوَارتُها فَأُسْرَكُنْهُ فِي مَالِهِ حَتّى في العِذْقٍ فَيَدَعْبُ أنْ ينككها وَيَكرَهُ أنْ يُرَ رَجَلاً 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» وقد تكرر ذكره. الحديث قد 
مر في تفسين أول السورة» وهو: باب: «إوإن بخحفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 4 [النساء: ؟] 
إلى قوله: «إومن كان فقيراً» [النساء:5] ومر الكلام فيه مستوفئ! 

قوله: «في العذق» بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو النخلة» وبكسر 
العين الكباسة» وهو عنقود التمر. قوله: «فيعضلها» أي: يمنعها من التزوج» وأصله من عضلت 
المرأة إذا نشب ولدها في بطنها وعسر خروجههء ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. قوله: «فنزلت 
هذه الآية) أي: الآية المذكورة» وروى ابن أبي حاتم من طريق السديء قال: كان لجابر بنت 
عم ذميمة ولها مال ورثته من أبيهاء وكان جابر يرغب في نكاحها ولا ينكحها خشية أن 
يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي عَيْيلّه عن ذلكء فنزلت. 

84> ساباب: ظوَِنْ امرأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَغلّها ؛ ُشُوزاً أؤ إغراضاً) رالنساء:م؟ ١‏ 

كذا وقع عند - جميع الرواة بغير ذكر لفظ: باب» ورتمقى ,يعض الصدخ فالظاهر أنه من 

بعض النسخ. قوله: «وإن ا خافت» أي: إن خافت امرأة من بعلها أي: من زوجها. قوله: 
«نشوزاً» وهو الترفع عنها ومنع النفقة وترك المودة التي بين الرجل والمرأة وإيذاؤها بسب أو 
ضرب أو نحو ذلكء قوله: «وإعراضاً» أي: وخافت إعراضاًء وهو أن يعرض عنها بأن يقل 
محادثتها ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو سيء في نخلق أو نلق أو 
دمامة أو ملال أو طموح عين إلى أخرى أو غير ذلك» وجوابه قوله: «فلا جناح عليهما أن ' 
يصالحا بينهما صلحاء والصلح بينهما أن يتصالحا على أن تطيب له نفعاً عن القسمة أو 
عن بعضها كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها رسول الله عله وعرفت 
مكان عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عنده؛ فوهبت لها يومها. وقال الزمخشري: وقرىء: 
«تصالحا» وتصالحاء بمعنى يتصالحا ويصطلحا. ثم قال الله تعالى: «إوالصلح خير» أي: من 
الفراق. 


وَقَالَ ابن عباس شقاق تََاسْدٌ 


أشار به إلى قوله تعالى: «9إن خفتم شقاق بينهما» [النساء:ه*] أي: بين الزوجينء 
وذكر عن ابن عباس بالتعليق أنه فسر الشقاق المذكور في الآية بالمفاسد» ووصله ابن أبي 
عامس ازيل ع ب اب للح عن ابورا قال: الشقاق العداوة لأن كلاً من 
المتعاديين في ب شق خلاف صاحبه؛ وكان موضع ذكر هذا فيما قبل» على ما لا يخفى. 


37 أخضرت الأَنْفّسٌ الدُ هَوَاهُ ف فِي الشَّيْءٍ يَخْرصٌُ عَلَيِهِ كالمُعَلَمَةٍ لا هي تم ولا ذَاتَ زَؤْج. 
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أشار بقوله: «وأحضرت الأنفس الشح» إلى أنه هو المذكور بعد قوله تعالى: «(الصلح 
خير» ثم فسره بقوله: هواهء في الشيء يحرص عليه» وهو المروي أيضاً عن ابن عباس رواه 
عد ان ليوح اح ين شرا زا متاق بن عن بن أي طلحة ويقال: الشح البخل مع 
الحرصء وقيل: الإفراط في الحرص. قوله: «كالمعلقة». أشار به إلى 0 تعالى: «إفتذروها 
كالمعلقة» [النساء: 9 ؟] أي: كالمرأة المعلقة ثم فسره بقوله: «لا هي أيم» الأم بفتح الهمزة 
وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة. وهي امرأة لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً ويقال أيضاً 
رجل أيم» ووصل هذا ابن أبي حاتم ياسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إفتذروها كالمعلقة» [النساء: 79 ]١‏ قال: لا هي أيم ولا ذات زوج. 

أشار به إلى ما فيه قوله تعالى: «#وإن مرأة خافت من بعلها نشو [النساء :4"ل] 
وفسره بقوله: «بغضأ» وكذا رواه ابن أبي حاتم» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
وقال فيه: يعني بغضاً. وقال الفراء: النشوز يكون من قبل المرأة والرجل» وهو هنا من قبل 
الإبجل, 

ا عد مُحَهَدُ بن نُّ مُقَاتِلٍ أخبرنا عَِدٌ الله أخيرنا هشامٌ بن عُوُوَة عَنْ أبيه 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها «ووإن اهرَأٌ حَافَت مِنْ بَغلها تُشُوراً أؤ إغراضاً» قَالَتِ الؤمجل 
تَكُونُ عِندهُ العرأة لهس مُسْتَكْير يئها يُرِيدٌ أن يُمَارِمَها كَتَقُولُ أَجِعَلّكَ مِنْ شأني في حِلٌ 
ََرَلَتْ هذِهٍ الآيَهٌ فِي ذَلِك. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك» وعروة هو ابن الزبير بن العوام : 

والحديث مضى : في الصلح عن محمد ولم ينسبه عن ابن المبارك به وفيه أيضاً عن 
قتيبة عن سفيان به. 

قوله: «ليس بمستكثر منها) أي: من المرأة في المحبة والمعاشرة والملازمة. قوله: 
«يريد» أي: الرجل. قوله: «فتقول» أي: المرأة. قوله: «من شأني» أي: مما يتعلق بأمري من 
النفقة والكسوة والصداق تجعله في حل ليفارقها. قوله: «فنزلت الآية» أي: المذكورة» وزاد 
أبو ذر عن غير المستملي: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» الآية. وعن علي 
رضي الله تعالى عنه. نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته فيصطلحان على أن 
يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة» ورواه ابن أبي حاتم بإسناده إلى علي رضي الله تعالى عنهء 
بأطول منهء وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج أنه كانت تحته امرأة 
فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فنازعته وطلقهاء ثم قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت. 
فقالت: راجعني؛ فراجعها ثم لم تصبر فطلقها. قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى 
أنزل فيه هذه الآية» وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» قال: خشيت 
سودة أن يطلقها رسول الله عه فقالت: يا رسول الله: لا تطلقني واجعل يومي لعائشة؛ ففعل 


عمدة القاري/ ج8١‏ من 
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ونزلت هذه الآية. وقال: حسن غريب. وقال أو العياس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في 
أول معجمه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الدستوائي حدثنا القاسم 
ابن أبى بردة. قال: بعث النبي َيه إلى سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أتاها جلست له على 
طريق عائشة» فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لما 
راجعتني » فإني قد كبرت ولا حاجة لي ف في الرجال؛ أبعث مع نسائك يوم القيامة, فراجعهاء 
فقالت< إني قد جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله عللك قلت: هذا غريب ومرسل. 


هو" بابت: إن المُتافة فِقِينَ في الذَّرْكِ الأسَْلٍ مِنَ التار [التساء: ه 5 ١‏ ] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «9إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وليس لغير 
أبي ذر لفظة: باب. قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار)» يعني: يوم القيامة 
جراء غلى كُفرهم الغليظ. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن 
هريرة «إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار النار» قال: في تواتبيت ترتج 00 7 
ل اك لوه ويقال: النار در ت كما أن 
الجنة درجاتء والدرك بفتح الراء وإسكانها لغتان» وقرأ حمزة بالسكون. واختار الزجاج 
الفقح» قال: وعليه المحدثون» والدركات للنار والدرجات للجنة» والنار سبعة أطباق طبق فوق 
طبق» ويقال معنى: في الدرك الأسفل» أسفل درج جهنم» وعبارة مقاتل يعني: الهاوية. 

وَقال ابن عَبئّاس أشفقل الثار 

هذا تعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قال: 
الدرك الأسفل أسفل النارء وقال ابن عباس: يجعلون في توابيت من حديد تغلق عليهم» وروي 
من نار تطيق عليهم» وعن إسرائيل: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطيق عليها فتوقد من 
تحتهم ومن فوقهم. 


هس ف 


نفقا سَرَباً 

أشار به إلى ما في قوله عز وجل: «إإن استطعت أن تبتغي نفقأ4 [الأنعام:ه) وهذا 
في سورة الأنعام ولا مناسية لدكرة هناء وقال الكرماني: غرضه بيان اشتقاق المنافقين» وفيه 
نظر لا يخفى. قوله: «سربا» أي: في الأرض» وهو صفة نفقا» ونفقاً منصوب بقوله: أن 
تبتغي» وفي (المغرب) السرب بالفتح الطريق» ويقال: السرب البيت في الأرضء ويقال للماء 
الذي يسيل من القربة: سربء» والسرب المسلك ولا يقال: نفق إلا إذا كان له منفذ. 

يدق حدّثقا عُمَرُْ بِنُ حص حدّثنا أبي حدّثنا الأغمش , َال حدئني ِبْرَاهِيمُ 
عَنْ السو ِكل تا ِي علْقة عبد الله كاه حُذَيْقةُ حمى كام ينا مَسَلّم ث؛ قال لد أترل 
التّفاقٌ عَلَى قوم خَيرٍ ِنَكُمْ قال الأسوَدٌ سُبِحَانَ الله إن الله يَمُول: إن المُتَافِقِينَ في الو 
الأسشمَلٍ مِنَ اتا [النساء: ه 4 ]١‏ قَتَبَسَمَ عَبِدٌ الله وَجَلَسَ حُدَيْفَةٌ فِي نَاحِيَةٍ المشجد فَقَامَ عَبِدَ 
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لله فَتمَوقَ أضحابة َرمَانِي بالخصا فَحِفتُهُ فقال حُدَيْقَةُ عَجِبِتٌ مِنْ صَحِكهِ وَقَدَ عَرَفَ ما قُلْتُ 
لَقَدْ أنْزل التقَاقُ عَلَى قَوْمٍ كاثوا خَيراً منكع مُمْ َابُوا تاب الله عَلَيْهِمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث النخعي 
الكوفي قاضيها عن سليمان الاعمش عن إيراهيم النخعي عن حاله الاسود بن يزيد النخعي» 
وعبد الله هو ابن مسعود وحذيفة هو ابن اليمان. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن عمرو بن علي وغيره. 

قوله: «لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم». أي: ابتلوا بهء وأما الخيرية فلأنهم 
الخيرية 0 ومنهم من تاب فعادت ت اليه لحي 0 ان الجوزي: مض حذيفة أن 
لد 0006 ويزيد بن حارثة بن عامر كانا ا 0 حالهما واستقامت, وكأنه 
أشار بالحديث إلى تقلب القلوب» وقال ابن التين: كان حذيفة حذرهم أن ينزع منهم الإيمان 
لآن الأعمال بالخواتيم. قوله: «قال الأسود». هو الراوي «سبحان الله تعجباً من كلام 
حذيفة. قوله: «فتبسم عبد الله أي: أبن مسعود رضي الله تعالى عنه. إنما كان تبسمه تعجباً 
بحذيفة وبما قام به من قول الحق وما حذر منه. قوله: «فرماني». أي: قال الأسود رماني 
حذيفة بن اليمان يستدعيه إليه.قوله: وقال فجتته». أي: فجئت إلى حذيفة. فقال: «عجبت 
من ضحكه؛ أي: من ضحك عيد الله بن مسعود, يعني من اقتصاره على الضحكء والحال 
أنه قد عرف ما قلته من الحق. قوله: «لقد أنزل النفاق», أي: لقد أنزل الله النفاق على قوم: 
هذا يدل على أن النفاق والكفر والإيمان والإخلاص بخلدق الله تعالى وتقديره وإرادته ولا 
يخرج شيء من إرادته» والمنافق من أيطن الكفر وأظهر الإسلام» ويقال: النفاق إظهار خلاف 
من القاصعاء» فيشبه المنافق به لخروجه من الإيمان» وسمي الفاسق منافقاً تغليظء كما يسمى 
كافراً في قوله: من ترك الصلاة فقد كفرء قوله: «ثم تابوا فتاب الله عليهم» أي: ثم رجعوا 

«ويستفاد منه» قبول توبة الزنديق وصحتها على ما عليه الجمهور» ومن هذا قال أبو 
حنيفة؛ رضي الله تعالى عنه إذا أتيت بزنديق فاستتبه. فإن تاب قبلت توبته وكذلك قوله 
تعالى: جلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصو دينهم لله فأولئك مع المؤمنين» 
[النساء: ” 4 ١ع‏ الآية تدل على صحة توبة الزنديق وقبولها. وقال الثتعلبي: قوله: #فأولئك مع 
المؤمنين» ولم يقلن: قاولكك هم المؤمنود» حاد عن كلامهم تغليظا عليهم. 
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١‏ - باب قَوْلِهِ: «إنا أوْحَيئا إِلَيِكَ4 إلى قؤله ه«رَيُوئْس وَهَارُونَ 
وَسْلَيِمَا : سُلَيْمَانَ4[النساء ل] 


أي: هذا باب في قوله تعالى إلى آخره» ولم يذكر لفظ: بابء إلا في رواية أبي ذرء 
وذكر المذكور إلى #وسليمان» في رواية أبي ذر. وفي رواية أبي الوقت إلى «إنوح 
والنبيين من بعده» وتمام الآية. (إنا أوحينا إليك كما أوحينا ينا إلى نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقرب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا) قوله: «إنا أوحينا إليك»». أي : إنا أوحينا إليكا يا 
جيل كنا أوتينا إلى نوح» وقدم نوحاً عليه السلام لأنه أول أنبياء الشرائع وأكبرهم سناً 
0 أ 1 أحد من الأنبياء 5 السدمة 2 2 ص ما ا 00 5 وجمله 
0 وهو أول من تنشق حو ل نط رق النبي عله قم ذكر جميع اليا 7 «والنبيين 
من بعده» وخص منهم جماعة بَآلذ كراصريحا + تشريفاً لهم. ثم قال: «إوالأسباط»» وهم أولاد 
يعقوب و «عيسى وأيوب » وقدم عن على من قبله لأن الواو لا تقتضي الترتيب» وفي 
تخصيصه أيضاً رد على اليهود. قوله: «زبورا» وهو أسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على 
داود. 


10 4370 حدثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ قَالَ حدّئبي الأغمش عَنْ أبي 
وَاثئْل عَنْ عَبِدِ الله عن النبئ مََِهِ ثَالَ ما ينغي لأَحَدٍ أنْ يقل أنا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بنٍ مَشّى . 
مطابقته للترجمة في قوله: «ويونس*» ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري؛ 
والأعمش هو سليمان» 0 وائل هو شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 
المرسلين» [العنافاة ١*9:‏ ] بهذا الإسعاة. قوله: 0 وفي 0 الحموي 
والمستملي: (ما ينبغي لعبد». قوله: «أنا» قال الكرماني: أنا أي: العبد أو رسول الله عقف 
قلت: إن كان المراد من لفظ: أنا هو العبد فمعناه أن العبد القائل به لا ينبغي له أن يقول: أنا 
خير من يونس » وإن كان المراد رسول الله عله فيكون المعنى: قال ذلك تواضعا وهضماً 
للنفس. قوله: «متى)2 بفد بفتح الميم وتشديد المثناة من فوق ورا والصحيح أنه أسم أنية: 
7 - حدثفا مُحَكدٌ بن سِنانٍ حدّثنا فُلَيحَ حدّثنا هِلالُ عن عَطَاءٍ بِنِ يَسارٍ 
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِي الله عنه عن النبئ مه كَالَ مَنْ قَالَ أنا خَرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتّى فَقَذْ 
كَدّب . 
السين المهملة وتخفيف النئون وبعد الألف نون أخرىء وفليح» بضم الفاء: ابن سليمان» 
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وهلال بن عليء وعطاء بن يسار ضد اليمين. 
قوله: «من قال» إلى آخرهء قال الداودي: يريد لا يقول أحد ذلك. ولو أراد النبي عَيْلهِ 
نفسه لكان نهيه قبل أن يعلم أنه خير البشرء فيقول: كذب من قال ما لم يعلم. 


7 ل بابٌ: زر ستَُوتكَ قل لله فيكم في الكلالة إن امزوٌ هلَكَ ليس لَه 
وَلهُ أختٌ فلّها نِضف ما , ل ا 


أي : هذا باب في قوله تعالى: «ويستفتونك4 إلى آخره. ولم يتل لاه بي ل في 
رواية ال ذر. قوله: «ويستفتونك 4©. أي : يطلبون منك الفتوى» تقديره يستفتونك في الكلالة» 
فحذف لفظ الكلالة لدلالة لفظ الكلالة المذكور عليه. قوله: «إن امرؤ هلك» أي: هلك امرؤ 
فلفظ هلكء المذكور دل علىٍ المحذوف أي: مات. قوله: «ليس له ولد» مرفوع محلا لأنه 
صفة لامرىء وليس هو منصوياً على الحال وهو تفسير الكلالة» واختلف في اشتقاقها. فقيل: 
اشتقت من الإكليل لأنه مبحيظ بالرأس من جوائبه ذون أعلاة وأسقله قلما أحاط به التبنب 
من جوانبه سمي كلالة» والوالدان والمولودون محيطون به من أعلاه وأسفله. وقيل: مشتق من 
كل يكلء يقال: كلت الرحم: إذا تباعدت وطال انتسابها. ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد 
المسافة. وقال المنذر: واختلف في مسمى الكلالة» فقيل: إنه اسم للورثة من غير الوالدين 
والمولودين. قال غير واحد. وقيل: هو اسم للميت» قاله السدي» وقال الزهري: سمي الميت 
الذي لا ولد له ولا والد كلالة» ويسمى وارثه كلالة» وقيل: هو المال الموروثء قال عطاء 
وغيره» وقيل: الفريضة» وقيل: المال والورثة» وقال ابن دريد هم بنو العم» ومن أشبههمء 
وقيل: هم العصبات كلهم وإن بعدوا. قوله: «وله أخمت» أي: من أبيه وأمه. أو من أبيه. لأن 
ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة. قوله: «فلها نصف ما ترك» هذا بيان فرضها عند 
الانفراد. قوله: «وهو يرثها» يعني : : أخوها يرثها يعني : يستغرق ميراث الأحت إذا لم يكن لها 
ولد ولا والدء وهذا في الأخ من الأبوين» أو الأب. قوله: «إن لم يكن لها ولد» أي: ابن لأن 
الابن يسقط الأخ دون البدت. 


5 


أما سبب نزول الآية المذكورة فما روي عن جابر بن عبد الله قال لرسول الله عه في 

طريق مكة عام حجة الوداع: إن لي أختاً فكم آخذ من ميرائها؟ فنزلت: «إيستفتونك قل الله 

يفتيكم» [النساء: ]١77‏ الآية قاله أبو عبد الله محمد بن عسكر المالقي وقيل إنها آخر ما نزل 
من القرآن» رواه أبو داود في (سننه). 


2 م 5 عساع و 2 و 
وَالكَلالَة . مَنْ لَمْ يَرِنْهُ أب أ ابن وَهْوَ مَضْدَرٌ من تَكَلْلَهُ النَسبُ 


أشار به إلى تفسير الكلالة» وهذا قول أب يكو الصيديق) رضي الله تعالى عنه. أخرجه 
ابن أبي شيبة عنهى وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وقد ذكرنا فيه 
أقرالة أخر صو قريب قوله: «ووهو» أي : لفظ الكلالة مصدر من قولهم» ؛» تكلله النسب. قال 
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بعضهم: مقرل أي طبيدة قلت: فيه نظر لأن تكلل على وزن تفعل ومصدره تفعل» وهو 
ليس بمصدر بل هو اسمء وقد ذكرنا فيه وجوهاً أخر عن قريب» ومعنى تكلله النسب تطرفه 
كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد 0 

280007 ب حدّثفا سُلَيِمَانُ بن حزب حدّثنا سُعْبَةَ تم أبي إشحاق سَمِعْتُ البَرَاءً 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آحِو سُورَةٍ نَزِلَتْ بَرَاءَةٌ وَآخر آية ول يَْتَفْبُونَك . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسلم بن إبراهيم» وأخرجه النسائي فيهما عن بندار وغيره؛ قيل: تقدم في سورة البقرة أن آخر 
آية نزلت هي آية الربا. وأجيب: بأنْ الراوي هنا البراء بن عازبء والذي هناك قول ابن عباس. 
قلت: هذا ليس يجواب مقنع» بلى إن قيل: ل ل اين 
غير بعيد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تذكر التسمية في رواية أبي ذرء ولقد أحسن من ذكرها. 
١‏ باب تَفْسِيرٍ سُورَةٍ المَائِدَةٍ 

أي : هذا باب بيان تفسير بعض شيء من سورة المائدة» وهي على وزن فاعلة. بمعنى: 
مفعولة. أي: ميد بها صاحبهاء وقال الجوهري: مادهم يميدهم» لغة في مارهم من الميرة» ومنه 
المائدة» وهي خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بائدة» وإنما هو خوان» وقال أبو 
عبيدة مائدة فاعلة بمعنى مفعولة» مثل: #عيشة راضية» [الحاقة:١؟]‏ بمعنى: مرضية. وقال 
مقاتل: هي مدنية كلها نزلت بالنهار. وقال عطاء بن أبي مسلم: نزلت سورة المائدة ثم سورة 
التوبة» وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل) هي آخر ما نزل وفيها اختلاف في ست آيات آية 
منها نزلت في عرفات لم أسمع أحداً اختلف فيها. وهي: #اليوم أكلمت لكم دينكم» 
[المائدة:"] وآية التيمم نزلت بالأبواء» وآية: طإوالله يعصمك4 [المائدة:/71] نزلت بذات 
الرقاع وأيتان فيهما دلالة على أقاويل بعضهم أنها نزلت قبل الهجرة وهي: ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا» [المائدة: 87] إلى قوله: إمع الشاهدين» وآية اختلفوا فيهاء فقيل: إنها 
نزلت بنخلة في الغزوة السابعة. وقيل: إنها نزلت بالمدينة في شأن كعب بن الأشرف وهي: 
«ؤاذكروا نعمة الله عليكم» [المائدة:/] وذكر أبو عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: 
نزلت سورة المائدة على سيدنا رسول الله عَُهِ في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو 
على ناقته» فابتدر ركبتها فنزل عنها عََلِل وقال السخاوي: ذهب جماعة إلى أن المائدة ليس 
فيها منسوخ لأنها متأخرة النزول» وقال آخرون: فيها من 0 عجره عرامع» وقان 
النحاس: قال بعضهم: : فيها آية واحدة منسوخة ذكرها الشعبيء ثم ذكر ستة أخرى لتكملة 
سبع آيات» وهي: أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً وألفان وثمانمائة كلمة وأربع 
كلمات» ومائة وعشرون آية. كوفي واثنان وعشرون مدني وشامي ومكي» وعشرون وثلاث 
بصري. 


باب: «خُرْمٌ وَاجِدْها حَرَامي 
أشار به إلى قوله في أول السورة: طإغير محلي الصيد وأنتم حرم» [المائدة: ]١‏ ثم 
ذكر أن واحد حرم حرام» ومعنى: وأنتم حرم. وأنتم محرمونء وقال أبو عبيدة: يعني: حرام 
محرمء وقرأ الجمهور بضم الراء» وقرأ يحبى بن وثاب: حرمء ياسكان الراء وهي لغة: كرسل 
ورسل. 
باب َولَه تَعَالَى: فم َقُضِهِ م4 [المائدة:١)‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفيما تقضهم» وفي بعض النسخ: 0 
وليس لفظ باب في كثير من النسخ؛ وهو الظاهر لأنه لم يرو عن أحد هنا لفظ: باب 
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هذا تفسير قوله: «إفيما نقضهم» وأشار به إلى أن كلمة ما زائدة» روي كذا عن قتادة 
رواه ابن المنذر عن أحمدء حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة» وقال الزجاج: ما لغووا المعنى: 
فبنتقضهم ميثاقهم» ومعنى: ما الملغاة في العمل توكيد القصة» وعن الكسائي: ما صلة كقوله 
«عما قليل» [المؤمنون: ٠‏ 4] وكقوله: لإفبما رحمة من الله لنت لهم [النساء:١١]‏ وقال 
الغعلبي: إنما دخلت فيه ما للمصدر وكذلك كل ما أشبهه. قلت: أول هذه الكلمة الآية 
الطويلة التي هي: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» [المائدة: ١‏ ١ع‏ الآية وبعدها «إفبما 
نقضهم. ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية» إلى قوله: إن الله يحب "المحسنين» 
[المائدة: ١ع‏ ولقد أخبر الله تعالى عما أحل بالذين نقضوا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده 
من العقوبة. بقوله: «إفبما نقضهم» أي: بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم أي: بعدناهم عن 
الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية» أي: لا تنتفع بموعظة لغلظها وقساوتها. 

الِّي كب الله جَعَلَ الله 

أشار به إلى قوله تعالى: إادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» [المائدة: ١‏ "] 
وفسره بقوله: جعل الله وعن ابن إسحاق. كتب لكمء أي: وهب لككم أخرجه الطبري وأخرج 
غيره من طريق السدي أن معناه أمرء وقال الزمخشري: معنى كتب الله: قسمها وسماهاء أو 
خط في اللوح المحفوظ أنها لكم والأرض المقدسة بيت المقدس أو أريحا أو فلسطين أو 
دمشق أو الشامء وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام» صعد جبل لبنان فقيل له انظر فما أدركه 
بصرك فهو مقدس وميراث لذريتك من بعدك. 

1 
بو تَحِلُ 

أشار به في قصة قابيل بن آدم إلى قول هابيل يقولء لقابيل: «إإني أريد أن تبوء ياثمي 
وإثمك [المائدة:9؟] تحمل. ثم فسر: تبوىء بقوله: تحملء» هكذا فسره مجاهد رواه ابن 
المنذر عن موسى: حدثنا أبو بكر حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه وعن ابن 
عا وقئادة ومجاهد. أي: قتلي وإثمك الذي عملته قبل ذلكء: وقال ابن جرير: قال آخرون: 
معنى ذلكء إني أريد أن تبوء بإئمي» أي: بخطيئتي فتحمل أوزارها وإثمك في قتلك إياي؛ 
وقال هذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطاً لأن الرواية الصحيحة عنه خلاف 
هذا يعني: ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء يائمي. قال: بقتلك 
إياي وإثمك. قال: بما كان قبل ذلك؟ قلت: هذا هو الذي ذكرناه عنه مع ابن عباس الذي 
نص عليها بالصحة فإن قلت: قد روى ما ترك القاتل على المقتول من ذنب؟ قلت: هذا 
الحديث لا أصل له. قاله الخطابي من المحدثين. فإن قلت: روى البزار بإسناده من حديث 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: قال رسول الله عَيِْنُه قتل الصبر لا يمر 
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بذنب إلا محاه. قلت: هذا لا يصحء ولكن صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بإثم القتل 
ذنوبه فإما أنه يحمل على القاتل فلا. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» [المائدة:؟51] ثم فسرها 
بقوله: دولة» وهكذا فسره السدي: رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن 
أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي به. 
ا 5 3 1 
وَقال غَيْرةُ الإغرَاء التشليط 
أشار بلفظ الإغراء إلى قوله تعالى: «إفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» 
[المائدة: 4 ]١‏ وفسر الإغراء بالتسليط» وفي التفسير قوله: فأغرينا. أي: ألقينا وقال الزمخشري: 
فأغرينا. ألصقنا وألزمناء من غرّى بالشيء إذا لزمه فلصق به. وأغراه به غيره ومنه الغرى الذي 
يلصق به. فإن قلت: ما أراد بقوله. وقال غيره؟ ومن هو هذا الغير؟ وإلى أي شيء يرجع 
وقد نقلناه عن قتادة. انتهى قلت: قتادة لم يذكر صريحاً فيما قبله حتى يرجع الضمير إليه. 
ولا ذكر فيما قبله ما يصلح أن يرجع إليه الضميرء والظاهر أن هنا شيئاً سقط من النساخ» 
والصواب: أن هذا ليس من البخاريء ولهذا لم يذكر في رواية النسفي ولا في بعض النسخء 
غيره: أي : قال غير ابن عباس: الإغراء اليسليظ: ووقع من الناسخ أنه أخر هذا وقدم ذاك 
مخمصة مجاعة. وقال غيره الإغراء التسليط. وهذا هو الصواب له مرية فيه. 


و 
ان ير 


27 ره 
أجْورَهنْ مُهُورَهن 
أشار به إلى قوله تعالى: إإذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين» [المائدة: ه] 
وفسر الأجور بالمهورء وهكذا روي عن ابن عباس» رواه ابن المنذر عن غيلان: حدثنا أبو 
صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه رضي الله تعالى عنهما. 


هر ع و44 جو 02-7 اي 1000 

المُهَِمِنُ الأمِين القرآنُ أمِينٌ على كل كتاب قَبلهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إومهيمناً عليه» [المائدة:48 ] وفسره بقوله الأمين. وقال في 
(فضائل القرآن) قال قال ابن عباس المهيمن الأمين. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن 
أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله عز وجل: «إومهيمنا 
عليه» قال المهيمن الأمين, القرآن أمين على كل كتاب قبله» وقال الخطابي: أصله مؤيمنء 
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ققلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة وهو على وزن مسيطر ومبيطر, قال ابن قتيبة 
وآخرون» مهيمن مفيعل يعني بالتصغير من أمين» قلبت همزته هاء وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ 
حعى تسب قائله إلى الكفر لأن المهيمن من الأسماء الحسنى وأسماء الله تعالى لا تصغرء 
والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلاً من شيء وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب» يقال: هيمن 
قلان على فلان إذا صار رقيباً عليه فهو مهيمن» وقال أبو عبيدة لم يجىء في كلام العرنة 
على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ: مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقرء وقال الازهري: المهيمن من 
صفات الله تعالىء وقال بعض المفسرين: المهيمن الشهيد والشاهذ» وقيل: الزقيب» وقيل: 
المسشيكل: 


2 1 


6 0 د أَسَدٌّ عَلَىَ مِنْ ظلَسْمُم عَلَّى شَّيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التّؤْرَاة 
امل ِلَيَكُمْ م مِنْ ربكم» [المائدة:8"]. 

إنما كان أشد عليه لما فيه من تكلف العلم بأحكام التوراة والإنجيل والعمل بهاء وأول 
الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء# الآية. قال المفسرون: يقول الله تعالى: قل يا 
محمد! يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين» حعى تقيموا التوراة والإنجيل. أي: 
حتى تؤمنوا بجميع ما في أيديكم من الكعب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها من 
الأأمر اا محمد عَيِلَهِ والإيمان بمبعثه والاقتداء بشر يعته» وسبب نزول هذه الآية ما رواه 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء مالك بن الضيف وجماعة من 
الأحبار فقالوا يا محمد: ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما في التوراة وتشهد أنها 
حق؟ قال: بلى. ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبرأً مما أحدئتموه. وقالوا: إنا نتتمسك 
ما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جعت به فأنزل الله هذه الاية. 


سه وُّوهروخ]4 سه 000 م م1 5 م 2 7 
مَنْ أخْيَاهًا يعني مَنْ حَرّمَ قثلها إلا بحق حَيي النّاسٌ مِنْهُ مِنْهُ جمِيعاً 
أشار به إلى قوله تعالى: لإومن أحياها فكأنكا أحيى الناس جميعا» [المائدة: ؟7] 
وفسره يقوله: ل ا ا ا 
أي اها رع حرق أو حرق أو هلكة. 


عَهَّ وَمِنْهاجاً سَبيلاً وَ سك 


أشار به إلى قوله تعالى: اه ومنهاجا» رالعائدة :18 ] وتسر 
شرعة بقوله: سبيلاً ومنهاجاً. بقوله: سنة قال الكرماني: ما يفهم منه أن قوله: سبيلاً تفسير 
قوله: منهاجاً. وقوله: وسنة تفسير قوله: شرعة» حيث قال: وفيه لف ونشر غير مرتب. قلت: 
روى ابن أبي حاتم مما فيه لف ونشر مرتب مثل ظاهر تفسير الببخاري حيث قال: سبيلاً وسنة 
فقوله سبيلاً تفسير شرعة. وقوله: منهاجاً تفسير قوله: وسنةء وذلك حيث قال ابن أبي حاتم» 
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حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن التيمي عن ابن 
عباس» ومنهاجا سئة وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك 
والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاجاً أي: سبيلاً وسنةء وهذا كما 
هو لفظ البخاريء فيه لف ونشر مرتبء وقال ابن كثير: وعن ابن عباس أيضاً وعطاء 
الخراسانيء شرعة ومنهاجاً أي: سنة وسبيلاء ثم قال: والأول أنسبء فإن الشرعة وهي 
الشريعة أيضاً هي مما يبدأ فيه إلى الشيءء ومنه يقال: شرع في كذا أي: ابتدأ وكذا الشريعة 
وهي ما يشرع منها إلى الماىء وأما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل» وتفسير قوله: شرعة 
ومنهاجاً بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس. 
فإنْ عَثْرَ ظهَرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إفإن عثر على أنهما استحقا إثماً» وفسر عثر بقوله: ظهرء 
قال المفسرون: أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من شاهدي الوصية أنهما خانا أو غلا شيئاً من 
يظهر من تفسير الآية التي هذه اللفظة فيها وما قبلهاء وهي قوله تعالى: طيا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت# إلى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين» 
[المائدة:/ا .]١١‏ 

الأولَيانٍ وَاجِدُّها أؤْلَى 

[المائدة:”١٠]‏ الآية وأشار إلى أن ما ذكر من قوله: الأوليان تثنية أولى» والأوليان مرفوعء 
بقوله استحق من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة» وقرىء الأولين على أنه 
وصف للذين» وقرىء الأولين على التثنية وانتصابه على المدح» وقرأ الحسن الأولان» وأكثر 
هذه الألفاظ المذكورة لشهنا لم تقع في كثيرء من النسخ» وفي النسخ التي وقعت فيها 
بالتقديم والتأخير, والله أعلم. 


؟ ‏ بابُ قَوْلِه تَعالَى: طالْيوْمَ أكْمَلْتُ لَكخ دِيتَكُمْ4 [المائدة:+] 

لم يذكر لفظ باب إلا في رواية أبي ذر وقال المفسرون: هذه أكبر نعم الله عز وجل 
على هذه الأمة حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير تبيهمء 
ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبععد إلى الأنس والس قاد يلوا إل ما أحله الله .ول ترام إلا 
ما حرمه اللهء ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا 
خلف. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس #أكملت لكم دينكم» [المائدة:] وهو 
الإسلام» والمراد باليوم: يوم عرفة. قال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة فلم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام» ورجع رسول الله عَيْللّه ومات. وقال ابن جريج وغير واحد: مات 
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رسول الله عَيْلهِ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين 2 
وَقَال ابنُ عباس مَحْمَصَة مَحْمَصَةٌ مَجَاعَةٌ 

هذا لم يثبت إلا لغير أبي ذر» وقد ذكرنا عند قوله: «وقال غيره» الإغراء التسليط» أن 
المناسبة كانت تقتضي أن يذكر هذه اللفظة قبل قوله: وقال ابن عياس: فليرجع إليه هناك 
يظهر لك ما فيه الكفاية. وأشار به إلى قوله تعالى: #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف 
لإثم» [المائدة: “ع وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن أبيه حدثنا أبو صالح حدثني معاوية 

0س حتفي تكاكة بن يكار حدّثنا عَبِدُ الوخلن حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ قيس 
عَنْ طارِقٍ 0 الت الِيَهُودُ لِعُمَرَ إنكم تَفْرؤُونَ آيَدَ لو تَرِلَتُ فِينا لاتَحَذّناها عيداً فَقَال 


مر ني لأَغلّمْ حيتُ عبت أنْرلّث وين أَلِلّث وأ شول الله عله - حِنَ أَنْلَتْ يَْم عَرَفَةَ ونا 
اله بعرمَةً. قَالَ سَفْيَانُ وأشّكُ كات يَوْمَ المْمْعَةٍ أ لا هالْيومَ أكمَلْتُ لْتُ لَكم ديتكن» . 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الرحمن هو ابن مهدي, وسفيان هو الثوري» وقيس هو 
ابن مسلم» وطارق هو ابن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفي» رأى النبي عله 
وغزا في خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهما ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين غزوة» 
ومات سنة ثلاث وثمانين. 

والحديث مر في كتاب الإيمان من طريق آخر عن الحسن بن الصباح عن حفص بن 
عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق إلى آخره. 

قوله: «قالت اليهود». وفي كتاب الإيمان أن رجلاً من اليهود» وإنما جمع هنا باعتبار 
السائل ومن كان معهء وكان هذا الرجل كعب الأحبار» وكان سؤاله قبل إسلامه؛ وأنه أسلم 
في خلافة عمرء على المشهور, أو أطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى. قوله: «حيث أنزلت 
وأين أنزلت» اعلم أن حيث للمكان اتفاقاً وقال الأخفشء وقد ترد للزمان» وهنا للمكان 
خاصة» وأين» للزمان فلا تكرار وحينئذ» والغالب كونء حيث في محل نصب على الظرفية» 
أو خفض: بمنء ويلزمها الإضافة إلى الجملة إسمية كانت أو فعلية» وإلى الفعلية أكثر» وفي 
رواية عبد الرحمن بن مهدي: «حيث أنزلت» وأي يوم أنزلت» وقال الكرماني: ويروى: «حين 
أنزلت وأين نزلت» قلت: فحيئئذ يلزم التكرار. قوله: «وأين رسول الله َه حين أنزلت». كذا 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: وحيث أنزلت». قوله: «يوم عرفة» بالرفع أي : يوم 
النزول يوم عرفة ويروى بالنصب أي أنزلت في يوم عرفة. قوله: «وأنا والله بعرفة» إشارة إلى 
المكان إذ عرفة تطلق على عرفات» وكذا هو في وراية الجميع» وعند أخمد: «ورسول الله 
واقف بعرفة)» وكذا في رواية مسلم. قوله: «قال سفيان: وأنا أشك» وقد تقدم في كتاب 
الإيمان عن قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة» وسيجي جىء الجزم أيضاً في كتاب 
الاعتصام من رواية مسعر عن قيس. 
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* ب باب قَولِهِ: هقَلَمْ تجِدُوا مَاءً فَقَيَمُمُوا يدا طَيّبأ4 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» [المائدة:1] قيل: وقع هنا. 
فإن لم تجدوا. قلت: ليس كذلكء فالقرآن «إفلم تجدوا» في الأصول كذلك. 


رهم و | َكَل | 
تيَمموا تعمدو 
أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: #فتيمموا» تعمدوا الآن معنى التيمم في اللغة 
القصدء والعمد هو القصدء وكذا روي عن سفيان رواه ابن المنذر عن زكريا حدثنا أحمد بن 
خليل حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عنه. 
حو لاه كه جه رضة وال ام الى 
امْبنَ قاصدينَ أمَمت وَيمُمْت واجد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» [المائدة: ؟] 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً. قوله: «وأممت ويممت واحدم). أي: 
في المعنى قال الشاعر: 
ولا أدري إذا 
وقرأ الأعمش: ولا آمي البيت» يإسقاط النون للإضافة. 


وَقَال ابن عَبَاسٍ لَمَسْتُمْ وَتَسُوهٌْ وَاللاني دَحََلْتُمْ بهن والإفْضاءً اللكاح 

أشار بقول ابن عباس هذا إلى أن معنى أربعة ألفاظ في القرآن بمعنى واحدء وهو: 
النكاح أي: الوطء. وقوله: لمستمء في محل الرفع على الابتداء بتقدير قوله: لمستمء وما 
بعده عطف عليه وقوله: النكاح» على أنه خبره» وقد ذكر هذا عن ابن عباس بطريق التعليق. 
أما اللفظ الأول: فقد وصله إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) من طريق مجاهد عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إأو لمستم النساء» قال هو الجماع؛ وروى ابن المنذر حدئنا محمد 
ابن علي حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن اين جبير عن ابن عباس أن اللمس 
والمس والمباشرة الجماعء وقال ابن أبي حاتم في (تفسيره). وروي عن علي بن أبي طالب 
وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وطاوس وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة 
ومقاتل نحو ذلكء وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب (لمستم) وقرأ عاصم 
وأبو عمرو بن العلاء وأهل الحجاز (لامستم) بالألف (وأما اللفظ الغاني): فوصله ابن المنذر 
وقد مر الآن (وأما اللفظ الثالث): فرواه علي بن أبي حاتم من طريق وابن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إاللاتي دخلتم بهن» [النساء:7؟] قال الدخول النكاح (وأما اللفظ 
الرابع): فرواه ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالى: 


0 


أرضضحت) 
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#وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 [النسماء: ١؟]‏ قال: الإقضاء الماع » وروىك ابن المنذر عن 
علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد أخخيرتا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن 
عياس» قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع تكاح ولكن الله يكني. 


6 7 حداثفا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حدثني مَالِكَ عَنْ عَبِدٍ الوَخطن بِنٍ القاسِم عَنْ 
أبيه عَنْ عَائِسَةَ ون له عتما تي امن ع كلك خرعا مع رشول ا عه في م 
أسْمَارِهِ عتّى إذَا ما يِالبهداءٍ أو يذَاتِ الجَيشٍ الْقَطع عِقْدٌ ِي كام سول الله عَيُْه عَلَى 
التِماسِهٍ وَأْقَامَ النّاسٌ مَعَهُ وَلَيِسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَّيِسَ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنَى النَّاسٌ إِلَى أبي بَكرٍ الصَّدّيقٍ 
فَقَانُوا ألا تَرى ما صَبَعَتٌ عَائْسَةٌ أقامت بِرَسُولٍ الله لله وبااي وَلَْشُوا عَلَى مَاءٍ وَلَِسَ 
مَعَهُمْ مَاءَ نجه أو بكر وتشول لله ع راع زأمة على فَجَذي قذ ثم كال عممب 
رَسُوَلَ الله َيه وَالّاسَ وَلَيِسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائْضَهُ فَعَائَني بو بَكرِ وَكَالَ 
مَا شَاعَ الله أَنْ وقول ا وَلا يمْتَعْنِي م مِنَ الكَحَدِكِ 4 إلا مَكَانٌ 
ُو الله له على فَحِذِي كام رَسُولُ الله مله عكّى ضح عَلّى غَيِرٍ ماه كَأْرلَ الله آية 
لتم قال سد بن ضير ما جي رول يكم أل أي بر الث قبن البو ادي 
كيت عَلَيْهِ فَإِدًا العقّدٌ تكتة . 


مطابقته للترجمة في»قوله: «فنيمموا» وإسماعيل بن أبي أويس عبد الله المدني يروي 
عن خاله مالك بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. والحديث 
قد مر في أول كتاب التيممء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره» 
وقد مر الكلام فيه هناك. ش 

قوله: «بالبيداء». بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف. «وذات الجيش» 

بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. وهما اسمان لموضعين بين مكة 
والمدينة. قوا له: «عقد» بكسر العين. القلادة» وكانت لأسماء أخت عائشة فاستعارتها عائشة 
منها وأضافتها إلى نفسها بملابسة العارية. 

ا حت حدثنا يَحْيَى بن + سْلَيِمَانَ قَال حدّثني ابن وَهْبٍِ قَال عو عَمْرو أن 
ل ل ا وَضِي الله عنها سَقَطثْ قِلادةٌ لي بالههداء 
وَنَحَنٌ دَاخِلُونَ المَدِيئَةَ قأناخ النبئ عله وَنَرَلَ فكتى رأْسَهُ مي حجري راقِدا أَقْجل أبُو بَكْرٍ 
كني لكرَةٌ سَّدِيدَةً وَقَالَ عبشت النّاسَ فِي قِلادَةٍ بي المَوْتٌ لمكانٍ رز سول الله عه وَقَدْ 
أَوْجَعَيِي ثُمٌ إِنَّ التي عه اسْتَيمَطٌ وَحَضَّرَتٍ الصّبْحُ قَالَثمسَ المَاءُ قَلَمْ يُوججذ قتر َثْ «يا أَيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْمُمْ ِلَى الصّلاةِ» الآيَدَ مَقَال أَسَيِدُ بن خُضَّيرٍ لَقَد َاركَ الله لِلئّاسٍ فِيكُمْ يا آل 
أبي بكر مَا َنم إلا بركةٌ لَهُمْ : 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن سليمان الجعفي 
الكوفي» سكن مصرء يروي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري. 
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قوله: «وونحن» الواو فيه للحال. قوله: «فأناخ» أصله أنوخ قليت الواو ألفاً بعد نقل 
حركتها إلى ما قبلهاء ومعناه: أبرك ناقته» يقال: أنخت الجمل قاستناخ أبركته فبرك. قوله: 
دفشنى رأسه في حجري» يقال: ثنى الشيء على الشيء إذا وضعه عليه وفي رواية مسلم: 
فجاء أبو بكر ورسول الله عَقَهِ واضع رأسه على فخذي. والحجرء بفتح الحاء وكسرها: 
حجر الإنسان. قوله: «راقدأ» حال من الضمير الذي في: ثنىء الذي يرجع إلى النبي عَيْه 
وهي من الأحوال المقدرة. قوله: «لكزني». من اللكز بالزاي» وهو الدفع في الصدر بالكف. 
قوله: دفي قلادة» أي: لأجل قلادة. قوله: ووحضرت الصبح», أي: صلاة الصبح. قوله: 
وأسيد بن حضير»؛ كلاهما بالتصغير الأوسي الأتصاري وكان من النقباء ليلة العقبة» ومات 
في شعبان سنة عشرين ودفن بالبقيع- قوله: دفيكم» أي: بسبيكم. كقوله عَْلِلَقٌ في ١‏ 
المؤمنة مائة إبل» واحتج به بعضهم على أن قيام الليل لم يكن واجباً على النبي عَه ورد 
بأنه يحتمل أنه كان صلى لما نزل ثم نام» وفيه نظرء لأن القيام بعد هجعة وأجيب: بأنه 
يحتمل أنه كان هجع فلم ينتقض وضوؤه لأن قلبه لم يكن ينام ثم قام فصلى ثم نامء والله 
أعلم. قيل: كيف يكون جعل فقد العقد سبباً لنزول هذه الآية لههنا ولما في سورة النساء 
والقصة واحدة؟ وأجيب: بأنه لا محذور في نزولهما على سبب واحد. 


4 بابُ قَوْلِهِ تعالى: «فاذمَبْ أنْتَ وَرَبَكَ فَقاتَلاً إِنَا هَهّما قاعِدُونَ» 
[المائدة: 6 0 


أي: هذا باب في قوله تعالى: #فاذهب4 الآية هكذا وقع للمستملي وفي رواية غيره 
فاذهب إلى آخره وقبله قوله: #قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب» الآية. 
وأصل هذا أن موسى عليه السلام, أمر قومه أن يجاهدوا ويدحلوا بيت المقدس الذي كان 
بأيديهم في زمن أبيهم يعقوب عليه السلام» كما أخبر الله عن ذلك قبل هذه الآية. بقوله: 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» [المائدة:١8ع‏ الآية» فكان جوابهم 
(إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها) الآية إفاذهب أنت وربك4 الآية. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. قال: لما نزل موسى عليه السلام» وقومه الأرض المقدسة وجدوا فيها مدينة فيها 
قوم جبارون خَلّقهم خَلْق منكرء بعث اثني عشر رجلاً وهم النقباء الذين ذكرهم الله ليأتوا 
بخبرهم» فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه وحملهم حتى أتى بهم المدينة 
ونادى في قومه فاجتمعوا إليه ثم قالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه فأخبروهم بما رأيتم. فقال 
لهم موسى عليه السلام: اكتموا هذا فلم يكم إلا رجلان» يوشع وكالبء وهما المذكوران 
في قوله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون» [المائدة:7١]الآية.‏ قيل: اسم هذه 
المدينة أريحاء وقال البكري: يقال لها أيضاً: أريح» وفي حديث عكرمة عن ابن عباس: دخل 
منهم رجلان حائطاً لرجل من الجبارين فأخذهما فجعلهما في كمه. 
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وفي (تفسير مقاتل) كان في أريحا ألف قرية في كل قرية بستان» فلما دخلها النقباء 
خرج إليهم عوج بن عنق فاحتملهم ومتاعهم بيده حتى وضعهم بين يدي ملكهم واسمه: 
مانوس بن ششورة» فلما نظر إليهم أمر بقتلهم» فقالت امرأته: أنعم على هؤلاء المساكين 
ودعهم فليرجعوا وليأخذوا طريقاً غير الذي جاؤوا منها. فأرسلهم فأخذوا عنقوداً من كرومهم 
فحملوه على عمود بين رجلين فعجزوا عن حمله؛ وحملوا رمانتين على بعض دوابهم فعجزت 
الدابة عن حملهاء فقدموا على موسى عليه السلام» وذكروا حالهم» وأن طول كل رجل منهم 
سبعة أذرع ونصف» وكانوا من بقايا قوم عاد يقال لهم: العماليق» وعن مجاهد كان ل" بعل 

عنقود عنبهم إلا خمسة رجال أو أربعة, وفي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عياس» 
مي ا 00 قلت: المراد بالأرض: المقدسة المدذ كورة: دسقيق ق وفلسطين 
وبعض الأردن» وقال قتادة: هي الشام كلهاء وقال السهيلي: الاآأرض المقدسة هي بيمتة 
المقدس وما حولهاء ويقال: لها إيلياء وتفسر بيت الله» وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن 
مجاهد عن ابن عباسء الأرض المقدسة هي الطور وما حوله. قوله: «فاذهب أنت وربك», 
قال: الظاهر أنهم أرادوا حقيقة الذهاب كفراً واستهانة بدليل مقابلة ذهابهم بقعودهم» وقال 
النمخشري: يحتمل أن يعبر بالذهاب هنا عن القصد والإرادة» كما تقول: كلمته فذهب 2 
يجيبني أي: قصدا إجابتي. وقال الداوردي: المراد بقوله» وربك هارون عليه السلام؛ لأنه كان 
أكبر سناً من موسى عليه السلام؛ ورد عليه ابن التين بقوله: هذا حلاف قول أهل التفسير وما 
أرادوا إلا الرب» عز وجلء ولآجل هذا عوقبوا. 

اام 8 حدّثنا أبو ُعَهِمٍ حدننا إشزائيل عَنْ مُخارِقٍ عَنْ طارقٍ بن شِهاب 
سَمِعْتُ ابن مَسْعودٍ رَضِيَ الله عن قال شَّهَدْتُ مِن المِقْدَادٍ ح و حدئني عَمْدَانُ بن مُمر 

حدّثنا 4 ُو النٌضْرٍ حدّئنا الأشْجَعِي عَنْ * _ع خا ‏ لر ج عنن اله قال ل 
المُقَدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولٍ الله إن لا تقول لَك كما قَالَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ لِمُوسَى قَادْمَتِ أَنْتَ 
وَرَكُ مَقَاتِا إِنَا هّنا مَاعِدُونَ» كن الس رصحة مكلك 21354 رس ع شرن ل اق + 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي نعيم» بضم النون 
الفضل بن دكين عن إسرائيل بن يونس التديفي عن محارق» بضم الميم وتخفيف الخاء 
المعجمة وكسر الراء وبالقاف: ابن عبد الله الأحمسي الكوفي عن طارق بن شهاب 
حصني البجلي الكوفي وعن عبد الله بن مسعودء مر في غزوة بدر في باب قول الله تعالى: 
«إإذ تستغيثون ربكم» [الأنفال: 9] فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد عن أبي نعيم إلى آخره 
واطز الكلام فيه. (الطريق الآخر) عن حمدان بن عمر أبي جعفر البغدادي واسمه أحمد 
وحمدان لقبه وليس له في البخاري إلا هذا اردع وهو من صغار شيوخ البخاري وعاش 
بعد البخاري سنتين» يروي عن أبي النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 0 بن 
القاسم التميمي» ويقال: الليثي السكئاني خراساني سكن بغداد توفي بها سنة سبع ومائتين 
يروي عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي الكوفي عن سفيان الثوري إلى آخره. 
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قوله: «يوم بدر». وعن قتادة فيما ذكره الطبري أنه كان في الحديبية حين صد. قوله: 
«فكأنه سري عن رسول الله عق أي: أزيل عنه المكروهات كلها 

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخارقٍ عَنْ طارِق أنَّ المِقّْدَادَ قَالَ ذَلِكَ للنبئ عَتلله. 

أي: روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري إلى آخره» وهذا 
التعليق رواه الدارقطني من حديث سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه. قوله: «أن المقداد», 
أي ابن الأسود الكندي المذكور. قوله: «قال ذلك». إشارة إلى قوله يوم بدر: يا رسول الله! 
إنا لا نقول إلى آخر ما مر من الحديثء وجاء أن سعد بن معاذ قاله أيضأء فيجوز أن يكون 
قالاه. 


بابٌ: هِإنما جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوَلَهُ وَيَسْعُونَ في الأض فسَاداً أ 
ُعتَلُوا 0 و يُصَلْبُوا4 إلى قَوْلِهِ: «أز يُنفؤ يُنْقَوْا مِنَ الأزض» [المائدة: "] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إجزاء الذين يحاربون الله4 إلى آخره وليس في بعض 
النسخ لفظ بابء ووقع في رواية: أن ذر: باب «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً» الآية» وغيره ساق الآية. وقال الطبري: اختلف أهل التأويل فيمن 
نزلت هذه الاية فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أنها نزلت في قوم من أهل الككتاب 
كانوا أهل موادعة لسيدنا رسول الله عَيّْه فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء وفي رواية أبي 
داود عن ابن عباس نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن 
يقام فيه الحد الذي أصابه» وعن السدي: نزلت في سودان عرينة أتوا رسول الله ع2 وبهم 
الماء الأصفر فشكوا ذلك إليه الحديث» وذكر الثعلبي عن الكلبي أنها نزلت في قوم من بني 
هلال كان أبو برزة الأسلمي عاهد النبي #َرتُهُ أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من 
المسلمين فهو أمن فمر قوم من بني كنانة يريدونت الإسلام يناس ممن أسلم من قوم أبي برزة 
قال: ولم يكن أبو برزة يومكذ شاهدأء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فنزلت هذه الآية. 

المُحَارَبَة لله الكفد به 

عبد الله بن بكير حدئني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد في قوله: عز وجل: 
«إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله#. قال: يعني بالمحاربة الكفر بعد الإسلام. 

570/7 ل حدثقا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حدَّثنا مُحَمّد بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِي حدّثنا 
ابن عَوْنٍ قَالَ حدّثني سَلْمانٌ أَبُو رَجَاءٍ مَؤْلَى أبي قِلابَةَ عَنْ أبي قِلابَةَ أنْهُ كَانَ جَالِساً حَلْفَ 
ُمَرَ ابن عَبْدٍ العَزيز هَذَكروا وَذَّكرُوا فَمَالوا وَقَالوا َدْ أقادتٌ يها الحلقام َالْتَمَتَ إِلَى أبي قَلابَةَ 
سدسم ارت ا ارا با وه تقول ا أي ولانة. فنشه ما 

عمدة يا 1 م4١‏ 
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حَارَبٌ الله وَرَسُولَُ عه هَقَالَ عَنْبِسَةٌ حدّثنا نس يكذًَا وَكَذَا قُلْتُ إياي حَدَّتٌ أنسٌ قَالَ قَدِمَ 
قَوْمٌ َو عَلَى النبي 0 0 0 قَدِ اسْتَوْحَمْنا هذه 0 َقَالَ هذه 00 7 َ 0 
الوا عن لؤاجي 7 اكوا العم قَمَا يَسْتَنْبطا مِنْ 5 كنا الفْسَ وَحَاريُو 
ووشولة اكد فوا رَسُولَ الله عَيْئِلهِ مَمَالَ سُبِحَانَ الله فَقُلْتُ تَكْهمْنِي قَالَ حدّثنا يهذا أن 0 
وقال يا أَمْلَ كذا إِنَكُم لَن تَرَانُوا بحَير ما أَبْقَى الله هذا فِيكم أو مِثْلُ هذا. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومحمد هو ابن 
عبد الله الانصاري من شيوخ البخاري روى عنه هنا بواسطة» وابن عون هو عبد الله بن عون 
الجرمي البصري» وفي رواية الكشميهني» سليمان» بضم اتسين وفتح اللام والاآأول هو 
الصواب» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة» فقطعة من ذلك مضت في كتاب 
الطهارة فى: باب الإبل والدواب والغنم» فإنه أخرج فيها حديث العرنيين عن سليمان بن 
حربء وقطعة مشتملة على ما في حديث الباب أخرجها في كتاب المغازي في: باب قصة 
عكل وعرينة أخرجها عن محمد بن عبد الرحيم عن حفص بن عمر عن حماد بن زيد عن 
أيوب والحجاج الصواف عن أبي رجاء مولى أبي قلابة الحديث. 

قوله: «وخلف عمر بن عبد العزيز» وفي الرواية المتقدمة في المغازي» قال: يعني أبو 
رجاء وأبو قلابة خحلف سريره. قوله: «فذكروا وذكروا» أي : القسامة» وقد بين البخاري هذا 
في مكان آخر أعني في كتاب الديات» وهو: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس ثم 
اللي لسار ا ما 0 0 مو اح الكرة بو ين 
المؤمنين» د رؤّوس الأجناد وأشراف ري ا لو أن خمسين رجلا منهم د 
على رجل محصن بدمشق أنه قد زنا ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن 
خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: 
فوالله ما قعل رسول الله عه قط إلا في إحدى ثلاث خحصال: رجل قتل بحديدة نفساً فقعلء 
ورجل زنى بعد إحصان؛ ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوَليس قد 
حدث أنس بن مالك أن نفراً من عكل؟ الحديث. قوله: «فقالوا وقالوا»» مقول القول الأول 
محذوف» وهو الذي ذكره البخاري في مكان آخرء ومقول القول الثاني هو قوله: قد أقادت 
بها الخلفاء. يقال: أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به. وفي الرواية المتقدمة في المغازي: أن عمر 
ابن عبد العزيز استشار الناس يوماً فقال: ما : تقول في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها 
رسول الله ْلَه وقضت بها الخلفاء قبلك. قوله: «فالتفت»., أي: عمر بن عبد العزيز إلى أبي 
قلابة» والحال أنه خلف ظهره. قوله: «فقال»؛ أي: عمر بن عبد العزيز. قوله: «يا عبد الله بن 
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زيد», هو المكنى بأبي قلابة. قوله: «أو ما تقول يا أبا قلابة»)؟ شك من الراوي هل سماه 
باسمه أو خاطبه بكنيته. قوله: قلت: القائل هو أبو قلابة. قوله: «فقال عنبسة» بفتح العين 
المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة والسين المهملة ابن سعيد بن العاص بن أمية أبو 
خالد القرشي الأموي أخو يحيى وعمرو الأشدقء سمع أبا هريرة» روى عنه الزهري في غزوة 
خيبر عن البخاري» وسمع أنساً في الحدود. روى عنه أبو قلابة حديث العرنيين عند مسلم. 
قوله: «حدثنا أنس بكذا وكذا» أي: قال عنبسة: حدثنا أنس بن مالك بقصة القسامة. 
وحديث العرنيين. قوله: «قلت»: القائل أبو قلابة ويروى: «فقلت)» وفي رواية كتاب الديات» 
عله فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض» الحديث. قوله: «قدم قوم» هم نفر من عكل 
«فكلموه» أي: فكلموا النبي عَيْلْهُ أريد به المبايعة على الإسلام كما صرح به في الرواية 
المذكورة اللآن. قوله: وقد استوخمنا» من استوخمت اليلد إذا لم يوافق بدنك» وأصله من 
الوم وهو ثقالة الطعام في المعدة. يقال: وخم الطعام إذا ثقل فلم يستمرىقء فهو وخيمء قال 
ابن الأثير في حديث العرنيين: واستوخموا المدينة أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. 
قوله: «هذه نعم لنا» المراد بالنعم الإبل» فإن قلت: قد قال في رواية أحرى: اخرجوا إلى إبل 
الصدقة.قلت: إنما قال ذلك باعتبار أنه كان حاكماً عليها أو كانت له نعم ترعى مع إبل 
الصدقة. قوله: «تخرج» في محل النصب على الحال. قوله: «واستصحوا» أي: حصلت لهم 
الصحة» والسين فيه للصيرورة. قوله: «واطردوا النعم». أي: ساقوها سوقاً شديداً. وأصله من 
طرد فنقل إلى باب الافتعال فصار: اتطرد» ثم قلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء. قوله: 
«فما يستبطأ من هؤلاء» على صيغة المجهول من باب الاستفعال» من البطء بالهمزة في آخخره 
وهو نقيض السرعة؛ وقال الكرماني: فما يستبطأ. استفهام. قلت: على قوله أي شيء يستبطأ 
من هؤلاء الذين قتلوا راعي النبي مُه واستاقوا الإبل؟ وفيه معنى التعجب أيضاً فافهم» ويؤيد 
ما ذكرناه ماجاء في كتاب الديات في هذا الحديث. قلت: وأي شيء أشد سما صنع 
هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا؟! وفي رواية بالقاف بدل الطاءء ومعناه: ما يترك من 
هؤلاءء وهو استفهام أيضأ فيه معنى التعجب» وأصله من استبقيت الشيء أي: تركت بعضه. 


قوله: «فقال: سبحان الله» القائل عنبسة متعجباً من قول أب قلابة. قوله: «فقلت 
جاء في كتاب الديات فيهء فقال عنبسة بن سعيد يعني: عند رواية أب قلابة الحديثء والله 
إن سمعت كاليوم.قط؟ فقلت: أترد على حديثي يا عنبسة؟ قال لا ولكن جفت بالحديث 
على وجهه. قوله: «قال: حدثنا بهذا أنس» أي: قال أبو قلابة» حدثنا بهذا الحديث أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: وقال يا أهل كذا» أي: قال الراوي وقال عنبسة يا 
أهل كذا مراده يا أهل الشام وقال بعضهم وفي الرواية الآنية في الديات يا أهل الشام قلت 
هذا ليس بمذكور في كتاب الديات» ولكن المراد بخطاب عنبسة بقوله: ديا أهل كذا» هو 
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أهل الشام لأن هذا كله وقع في دمشق. قوله: «ما أبقي هذا فيكم» بضم الهمزة وكسر 
القاف على صيغة المجهولء وأشار عنبسة بقوله هذا إلى أبي قلابة» وفي رواية كتاب 
الديات: والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم» ويروى: ما أبقى الله مثل 
هذا. قوله: «أو مثل هذا»ء شك من الراوي» أي: أو قال عنبسة مثل ما ذكر من قوله: (ما أبقي 
هذا فيكم)؟ ومثله ما ذكر في الديات فافهم فإني ما رأيت شارحاً أنى بحق شرح هذا الحديث. 
5 س بابُ قَوْلِهِ: طوَالْجْرُوحُ قِصَاضٌ) [المائدة:ه4] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالجروح قصاص» هكذا هو في رواية المستملي» 
وفي رواية غيره: باب والجروح قصاصء وليس في بعض النسخ لفظ: باب وهذا اللفظ في 
قوله: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص». هذا تعميم بعد التخصيص لأنه ذكر العين بالعين ونحوهاء 
والقصاص في الجرح أنما يثبت فيما يمكن أن يقتص فيه مثل الشفتين والذكر واليدين وما أشبه 
ذلك؛ وما عدا ذلك من كسر عظم أو جراحة في البطن ففيه أرش» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ابن العلاء وابن عامر والكسائي برفع الحاءء والباقون: نصبهاء والقصاص من: قص الأثر أي: 
أتبعه فكأن المجني عليه يقص أثره ويتبع ليقتل. 

11/1ة؛ حب حدثني مُحَمَدُ بن سَلامٍ أشنا المَرَارِي عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنَس رَضِيَ الله 
عن قَالَ كَسَرَتٍ لوْبَيْعُ وهِي عَمةُ أنس بن مَالِكِ ييه بجارية من الأنْصَارٍ مَطلَتَ القَوْمُ 
القصاصٌ فأ ًا النبئ عَهُ فأمَر النبئ عَم بالقصاص فقال أنْسُ بن النُضْرٍ ع عَم أَنّس بن مَالِكِ 

لا وَالله لا تَكْسَرْ ينها يا رَشُول الله تقال زشول اله ع با آي كا اله القصاط كرضي 

لقم وَقَْئُوا الأْشٌ فقال رَسُولُ الله عله إن مِنْ عِبادٍ الله مَنْ لَوْ أَقُسمَ عَلَى الله لأبَرهُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والفزاري» بفتح الفاء والزاي المخففة وبالراءء واسمه: مروان 
ابن معاوية والحديث مضى في كتاب الصلح في: باب الصلح في الدية» فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنسء وأخرجه هنا عن الفزاري معلقاً وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «الربيع», بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة» 
والجارية الشابة» والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة. قوله: «وقبلوا الأرش» قال ابن 
الأثير: الأرش المشروع في الحكومات وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على 
عيب في المبيع» وأرش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جبرة لها عما حصل فيها من 
النقص. قوله: «لابره» من إبرار القسم وهو امضاؤه على الصدق. 


ااه بابٌ: يا أيّها يها الةسول 3 ما ِل ِلك منْ رَبك »4 [المائدة:/71] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إيا أيها الرسول» الآية» ذكر الواحدي من حديث 
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الحسن بن محمد قال: حدثنا علي بن عباس عن الأعمش وأبي الحجاف عن عطية عن أبي 
سعيدء قال: نزلت هذه الآية: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» يوم غدير خم في 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقال مقاتل: قوله: «إبلغ ما أنزل إليك» ذلك أن 
النبى عَيْيلُمِ دعا اليهود إلى الإسلام فأكثر الدعاء فجعلوا يستهزؤون به ويقولون: أتريد يا محمد 
أن هدك مانا كما دده المسارف فطلي الصيلدة والسلك». يحنانا؟ كلما راع شوك 
الله عَيِلهُ ذلك سكت عنهمء فحرض الله تعالى نبيه عَِلَهِ على الدعاء إلى دينه لا يمنعه 
تكذيبهم إياه واستهزاؤهم به عن الدعاءء وقال الزمخشري: نزلت هذه الآية بعد أحد» وذكر 
التعلبي عن الحسن: قال سيدنا رسول الله عَُّه: لما بعثني الله عز وجل برسالته ضقت بها 
ذرعاً وعرفت أن من الناس من يكذبني» وكان بها قريشاً واليهود والنصارىء فنزلت» وقيل: 
ولك في عدب محصين قرا أهل الصفة؛ وقيل: في الجهادء وذلك أن المنافقين كرهوه 
وكزقة أيضاً يعض المؤمتين» فكان البى علق اي ا 
الجهاد لما يعرف من كراهية القوم له» فنزلت: وقيل: لإبلغ ما أنزل إليك من ربك في 
زينب بنت جحشء وهو مذكور في البخاري. وقيل: «إبلغ ما أنزل إليك» أي: أمر : 524 
وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه فلما نزلت هذه الآية أذ بيد علي» وقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاهء وقيل: بلغ ما أنزل إليك من حقوق المسلمين» فلما نزلت هذه الآية خطب عَرَيلهِ 
في حجة الوداع ثم قال: اللهم هل بلغت؟ وعند الجوزي: بلغ ما أنزل إليك من الرجم 
والقصاص 

4 ل حدثنا مُحَمَدٌ بن يُوشف حدّئنا شبيان 2 إشعافيل 2 عَنِ الشَّعْبِيٌ عَنْ 
تشؤوق عن عايشة رَضِي الله عنها قالث: من عَدّئَكَ أنَّ ممحهداً عله كتم شيعا مِمًا أَنْزِلَ 
عَلَيهِ فَقَدْ كدّب والله يَقُولَ: طيا أيْها الهك 0 لآية. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي صرح به أبو نعيم وسفيان هو 

مسلم في الإيمان عن ابن نمير وغيره. وأخرجه الترمذي في التفدير عن أحمد بن منيع وعن 

ابن أبي عمرو. وأخرجه النسائي فيه عن محمد 5 'المثنى مطولا. وفيه الزيادة» وأخرجه عر 
م باب قَوْله تعالسى: ءؤلا يُوَاخل كم الله باللغو في أنعانكم 4 [المائدة: 85/] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «9لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» وليس لفظ: 


باب» 0 رواية أبي ذ ذر واللغو ني اروم 0 ربلى والله» 0 معنى اللغو 


"٠ 1‏ - كتاب تَفمُسير القُوآنِ / سُورَةٍ المائدة 


يحلف على المعصية» وقال إبراهيم: هو أن ينسىء وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى 
الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا ونحوه؛ وقال ابن عباس: هو أن يحرم ما أحل الله له فليس 
عليه كفارة» وقال طاووس والقاضي إسماعيل: هو أن يحلف وهو غضبان؛ وعند الشافعي. هو 
سبق اللسان من غير قصدء وقال أبو الوليد بن رشيدء ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين 
على شيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه. وقال 
الشافعي: لغو اليمين ما لم تنعقد النية عليه مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء 
المخاطبة» لا والله وبلى والله من غير أن يعتقد لزومه انتهى» يقال: لغا في القول يلغو ويلغى 
لغواً ولغى لغا ولغاة» أخطأء وكلمة لاغية فاحشة» ولغا يلغو لغوأ. تكلم» وقال الجوهري: لغا 
يلغوء لغواً: أي قال باطلاً يقال: لغوت باليمين» ونباح الكلب لغو أيضأء ولغى: بالكسر يلغى 
لغى مثله» واللغي الصوت مثل الوغي» ويقال أيضاً: لغى به يلغى لغاً أي: لهج بهء واللغة أصلها 
لغي ولغوء والهاء عوض وجمعها لغات» وفي (تفسير الجوزي) لما نزلت: «لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم» [المائدة:67] قالوا: يا رسول الله! كيف نصنع بأيماننا؟ يعني: حلفهم على 
ما اتفقوا عليه: فنزلت: طلا يؤاخذكم الله الآية. قال التعلبي: قال ابن عباس: اتفاقهم كان 
على الصوم نهاراً والقيام ليلاً. وقال مقاتل: كانوا عشرة حلفوا على ذلك أبو بكر وعمر وعلي 
والمقداد وعثمان بن مظعون وأبو ذر وسليمان وابن مسعود وعمار وحذيفة» وزاد بعضهم 
سالماً مولى أبن حذيفة وقدافة» وزاد أبو أحمد إسحاق بن إبراهيم البستي عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» رضي انه تعالى عنهم. 


ا 0 بخ شلفة خذتنا مالك رق كفو حذينا هشامٌ عن أبنة عرق 
عَائِْشَهَ رَضِيَ الله عنها أَنْزِلَتْ هذه الآيَهَ إلا يُوَاحدُ كم الله اللو فِي أَبمَانِكم» [المائدة: هلم 
فِي قَوْلٍ الوججل لا وَالله وَبَلى والله [الحديث 4571١1‏ طرفه في 1551ع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن سلمة هو الذي يقال له اللبقي» بكسر اللام 
وتخفيف الباء الموحدة وبالقاف, النيسابوري من صغار مشايخ البخاري ولم يقع له ذكر عند 
البخاري ل في هذا الموضع وآخر في الشفعة وآخر في الدعوات» وهكذا في الأصول علي 
ابن سلمة» وبه صرح أبو مسعود وغيره» وبه صرح أبو ذر عن المستملي» حدئّنا علي بن 
سلمة» وروي عن الكشميهني والحموي؛ حدثنا علي بن عبد الله قيل: إنه خطأء وفي رواية 
النسفي: حدثنا علي» ولم ينسبه؛ وقال الكلاباذي» هو غير منسوبء ومالك بن سعير» بضم 
السين المهملة وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء التيمي الكوفي» ضعفه 
أبو داود» وقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني: صدوق وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر. في الدعوات» واسم جده المفسء بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم وسين 
مهملة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث من أفراده» وأخرجه أبو 
داود مرفوعاً وصححه ابن حبان. 


- كتابُ تَفْسير القَرْآنِ / سُورَةٍ ماق 


0 ددن أَحْمَدُ بن أبي رَجَاءٍ حدّثنا النضْرُ عنْ هشام قَالَ أخبر خُبَرَنى 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اله ننها أذ أينها كان با بعس فى وين على انزلا اله كقاره اين ذا 
أبُو بَكْرٍ لا أرَى »4 يميناً أَرِيَ غَيِدْها خَهراً منها إلا قَبِلْتُ 2 خسة اله وتفلف الذ ي هو - 
[الحديث 155315 رن في ١؟11].‏ 

هذا أيضاً عن عائشة نفسهاء وقال الداودي: هذا الحديث تفسير للحديث الأول» وقال 
ابن التبين: الحق أن الحديث الأول في تفسير لغو اليمين» والثاني: في تفسير عقد اليمين 
وأخرجه عن أحمد بن أبي رجاء بالجيم ضد الخوفء واسمه عبد الله بن أيوب أبي الوليد 
الحنفي الهروي؛ عن النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل المازني عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أبيها أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنه» وأخرجه 
ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله َوُه إذا حلف على يمين لم يحنث إلى آخره» قيل: المحفوظ ما وقع في 
(الصحيح) أن ذلك فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
بابُ قَوْلِهِ: إيَا أيُهَا الّذِينَ آمثر الا تْحَرْمُوا طَيْبَاتِ مَا أحَلَ الله لَكُمْ4 

[المائدة: /ا.م/] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «لا تحرموا» وليس لغير أبي ذر» باب قوله: وإنما 
المروي عن غيره: «9لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» بدون لفظ: باب قوله: ؤروى ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نزلت هذه 
الآية في رهط من أصحاب النبي مَك قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في 
الأرض كما يفعل الرهبان؛ د فبلغ ذلك النبي عَه فأرسل إليهم فذكر لهم ذلكء فقالوا: نعم 
فال النبي 2 لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساى فمن أخذ 1 
مني, ومن لم يأخذ بسنتي فليس منيء وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس 
نحو ذلك. 
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وام 


607 ل حدّئفا عَمْرُو بن عَوْنٍ حدّئنا خََالِدٌ عن إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيِسٍ عَنْ عَبْدٍ 
لع ل ا ا د البو الل راف عو اد 1 1 عي 
قنهانا عَنٍ ذَلِكَ كَرَحْصٌ لما بَدَ ذَلِكَ أنْ روج العرأة بالقّوب 5 قَرَاً: أ: «يَا أَيْهَا الّذِينَ آعثو ثُوا لا 
تُحَومُوا طَيّبَاتِ مَا أخل الله لكن» [المائدة:/810] [الحديث 47١١‏ طرفاه في ١/01.ه2‏ 
ه١6‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي نزل البصرةء وخخالد 
هو ابن عبد الله الطحان» وإسماعيل هو ابن أبن خالد» وقيس هو ابن أفي حازم» وعبد الله هو 
اين مسعود. 


سن كتابُ تَفْسير القُوآنِ / سُورَةٍ المَائِدَةٍ 


مسلم في النكاح عن محمد بن عبد الله بن مير وغيره. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
إسحاق بن إبراهيم وغيره. 

قوله: «ألا نختصي». من خصهه إذا نزع خصيته يخصيه خصاءً. قوله: «فنهانا عن 
ذلك»)» يعني : عن الاختصاءء وفيه تحريم الاختصاء لما فيه من تغيير خلق الله تعالى» ولما 
فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان. قوله: «بالفثوب» ليس بقيد أي: بالثوب وغيره مما 
يتراضيان به. قوله: «ثم قرأ» أي: عبد الله بن مسعود, رضي الله تعالى عنه» وقال الثوري: فيه 
إشارة إلى أن عبد الله كان يعتقد إباحة المتعة» كقول ابن عباسء وأنه لم يبلغهما نسخها 
وقال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره مسلم في رواية 
ابن مسعود وابن عباس» وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد. الجهتي» رضي الله تعالى 
عنهم» » وليس في أحاديثهم أنها كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم ة في الغزو وعند 
ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل» وقد 0 حديث ابن 

عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام إن اضطروا 0 كالميتة وتحوما وعن ابن عباس 
نحوهء وقال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه 4 00 فيه إلا طائفة من المبتدعة» 
وتعلقوا بالأحاديث المنسوخة فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: «إفما استمتعتم به 
منهن فأتوهن أجورهن * [النساء: 5 7] وفي قراءة ابن مسيعوة: فما استمعتم به منهن إلى أجل. 
وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا. 


ان [المائدة: ٠‏ 9] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: طإإما الخمر» الآيقه لم يقع لفظ باب إلا في رواية أبي 
ذرء وفي هذه الآية الكريمة نهى الله عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار» 
وروى ابن أبي حاتم عن عباس بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
رضي الله تعالى عنه» أنه قال: الشطرنج من القمار» وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان أن الليث وعطاء ومجاهداً وطاووسء قالوا: كل 
شيء من القمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز» وروى عن راشد بن سعد وحمزة بن 
حبيب مثلهء قالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان» وقال ابن كثير في 
(تفسيره) وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: أنه شر من النرد» ونص على تحريمه مالك 
وأبو حنيفة وأحمد. وكرهه الشافعي. قلت: إذا كان الشطرنج شراً من النرد فانظر ما قال 
رسول الله عيتقف ؛ في النرد» رواه مالك في (الموطأ) وأحمد في (مسنده) وأبو داود وابن ماجه 
في (سننيهما) عن أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَْكلّهُ: «من 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»» وروى مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي» » قال: 


+ كتابُ تَفْسير القرْآنِ / سُورَةٍ المَائِدةٍ 1 
قال رسول الله عَيله: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه». 
رَقَالَ ابن عَبّاس الأزْلامُ القِدَاح يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا في الأمور 

هذا التعليق رواه أبو بكر بن المنذر عن علان بن المغيرة حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه أبو محمد بن أبي حاتم بسند صحيح نحوه 
قال: وروى عن الحسن ومجاهد وإبراهيم وعطاء ومقاتل نحو ذلك. قوله: «الأزلام»» جمع 
زلمء بفتح الزاي واللام» وجاء فيه ضم الزاي. قوله: «القداح»), جمع قدح.. بكسر ل 
وسكون الدال» وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به أو الذي يرمى به عن القوسء» يقال 
للسهم أول ما يقطع قطعء ثم ينحت ويبرى فيسمى: برياً ثم يقوم فيسمىء قدحاًء ثم يراش 
ويركب نصله فيسمى سهما. قوله: «يستقسمون بها» من الاستسقام وهو طلب القسم الذي 
قسم له وقدر مما لم يقدرء وهو استفعال منه» وكانوا إذا أراد أحدهم سفراً أو تزويجاً أو نحو 
ذلك من المهمات ضرب بالأزلام» وهي القداح» وكان على بعضها مكتوب أمرني ربي» 
وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الآخر: غفلء فإن خرج أمرني ربي» مضى لشأنه. وإن خرج: 
نهاني أمسكء وإن خرج الغفل عادا حالها وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي 
قلت: الغفل» بضم الغين المعجمة وسكون الفاء» وقال ابن الأثير: هو الذي لا يرجى خيره ولا 
شرهء والمراد هنا الخالي عن شيء»؛ وذكر ابن إسحاقء أن أعظم أصنام قريش كان هبل» 
وكان في جوف الكعبة وكانت الأزلام عنده يتحاكمون فيما أشكل عليهم فيما خرج منها 
رجعوا إليه. 


وَالنُصُبُ أُنْصابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيها 

هذا أيضاً من قول ابن عباس» وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس. 
قوله: «والنصب». بضم النون والصاد وسكونها: مفرد جمعه أنصاب. وقال ابن الأثير النتصب 
النون وسكون الصاد وهي الأصنام. 

وَقَالَ غَيْدهُ الزّلَمُ القدحٌ لا ريش 1 لهُ وَهْوَ وَاحِدْ الأزلام 

أي: قال غير ابن عباس: «الزلم» بفتحتين هو «القدح الذي لا ريش له» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب قوله: «واحد الأزلام» أي : الزلم مفرد وجمعه أزلام» وفي الحقيقة لا 
فرق بين هذا القول وبين قول ابن عباس الذي مضىء غير أن ابن عباس لم يذكر في كلامه 
مفرد؟ إل زلام» وفي القول ذكر المفرد 5 ثم الجمع. 

وَالِاسْتِقَسامُ أنْ يُجيل الققداح فَإِنْ نَمَثْهُ نَهَنْهُ الْتَهَى وإنْ أَمَرَ" أْمَرَنَهُ فَعَلّ ما تأمُرةُ 


أشار به إلى تفسير قول ابن عباس: يستقسمون بها في الآمرء وهو مشتق من 


1" - كتاب تفْسير القُوآنِ / سُورَةٍ المَائِدَةٍ 


الاستقسام» وهو أن يجيل القداح فإن طلع القدح الذي عليه النهي انتهى وترك وإن طلع الذي 
عليه الامر ائتمر وفعل» وقد مر بيانه عن قريب. 


و 
3 


يل يديز 
أشار به إلى أن معنى قوله: 50008 "بالجيم وهي الإدارة» وهذا ما تت 
9 أعْلَمُوا القداح أغلاما بِصُرُوب يشتقسمونَ بِهَا 
أي: الجاهلية أعلموا القداح لضروب أي: لأنواع فق الأعور يط افون لله ينان 
وَفْعَلْبُ منه فَِسَدْ 0 وَالقَُ مُ المَعْ ل 

٠‏ أشار به إلى أن من أراد أن يخبر عن نفسه من لفظ الاستقسام يقول: قسمتء» بضم 
العاى وأشار 0 والقسوم المصتودي أن ا دي 0 مل 
ولتنه أقسمت تسج سح الل سشحزة 

ولكن الاحتجاج بهذا على أن لفظ القسوم مصدر فيه نظر لأنه يحتمل أن يكون جمع 
» بكسر القاف. 
7 ب حدّثنا إشكاقٌ بن إْراهيم أخبرنا مُحَمْدُ بن يشر حدثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن عُمَرَ 
لو ا م مك ال 1 يم الحَمْرٍ وَإِنَّ في 
المَدِيئَةِ يَوْميِذٍ لَحَمْسَةَ شر بَهَ ما فيها شَّرَابُ العتبٍ [الحديث 145١7‏ طرفه في 551/9]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه»؛ ومحمد بن بشرء 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة:؛ ابن الفرافصة أبو عبد الله العبدي الكوفي» عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني» وقال الحميدي: 
ليس له في (الصحيح) عن نافع إل هذا الحديث» والحديث من أفراده. 

. قوله: «لخمسة أشربة», وهي: شراب التمر والعسل والحنطة والشعير والذرة» فإن 
قلت: روى أحمد من رواية المختار بن فلفل قال: سألت أنساً عن الأوعية الحديثء وفيه: 
الخمر من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة» وفي رواية أبي يعلى الموصلي: وحرمت 
الخمر وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة» وفي رواية أبي هريرة عن النبي 
َِلهِ: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب»» رواه مسلم. قلت: لا تعارض بين هذه 
الأحاديث لأن كل واحد من الرواة روى ما حفظه من الأصنافء وأيضاً إن مفهوم الغدد ليس 
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بحجة على الصحيح وعليه الجمهور, فإن قلت: حديث أبي هريرة يدل على الحصر. قلت: 
لا نسلم ذلك لأن الحصر إنما يكون إذا كان المبتداأً والخبر معرفتين» كقولك الله ربناء 
وتححوة. 

ل هداقنا يَعْقُوبُ بن إِيْرَاهِيمَ حدّثنا ابنُ عُلَيَةَ حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن 
صُهَيِبٍ قَالَ قَالَ أنّسُ بن مَالِكِ رَضِي الله تعالى عنه ما كان لا حَغْرٌ غَيْرُ وص يشكه هذا 
الذي تُسكر نَهُ الْمَضِيحٌ ني لََائِم أسْقِي أبَا طَلْحَةً وَقُلاناً وَقلاناً إِذْ جَاءَ رجز قَقَالَ وَمَلُ 
يلوك الكََد هَقَانُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ دمت الحححد قَانُوا أْهْرِقٌ هَذِهٍ القِلالَ يا أَنَسٌ قَالَ هَمَا سَأَلُوا 
عَنْهَا وَلا رَاجَعُوها بَعْدَ حير الوججل. 
نكم أمضا وان ا الو 
الأشربة عن يحبى بن أيوب. 

قوله: وغير فضيخكم». الفضيخ,» بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وفي آخره خحاء 
معجمق وهو شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النان واشتقاقه من الفضخ وهو 
الكسرء وقال إبرا هيم الحربي: الفضيخ أن يكسر البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغليء 
وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نارء فإن كان تمراً فهو خليط. قوله: 
وأبا طلحة)» هو زيد بن سهل الانصاري زوج أم ألس. قوله: «وفلانا وفلانا», وفي رواية 
مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب: إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من 
أصحاب رسول الله عَيْلّهُ في بيتنا إذ جاء رجل الحديث,ء وفي رواية له من حديث قتادة عن 
أنس» قال: كنت أسقي أبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار» وفي رواية أخرى له 
من حديث سليمان التيمي: حدثنا أنس بن مالك قال: إني لقائم على الحي على عمومتي 
أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سناً الحديث» وفي رواية أخرى عن قتادة عن أنس قال: 
إني لاسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة الحديث» وسيأني في كتاب 
الأشربة من حديث أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ 
الحديث. قوله: «إذ جاء رجل»: كلمة إذ ظرف فيه معنى المفاجأة والرجل لم يسم. قوله: 
«أهرق». أمر من إهراق» وقيل: الصواب أرق لان الهاء بدل من الهمزة فلا يجمع بينهماء ورد 
عليه بأن أهل اللغة أثبتته كذلك. قوله: «القلال», بالكسر جمع قلة وهي الجرة التي يقلها 
بخبر الواحد» وفيه أن الخمر كانت مباحة قبل التحريم. 

ل حدئفا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍ أخبرنا ابن عُمَيةً عن عَهرو عَنْ جار قَالَ 
صَبْح أناسٌ عَدَاةَ أمحدٍ الكفر فَقُيلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جمِيعاً سُهَدَاءَ وَذَلِكَ قَبلَ تخريمها 

مطابقته للتعرجمة تؤخذ من قوله: «وذلك قبل تحريمها» وابن عيينة هو سفيان» وعمرو 
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هو ابن دينار» والحديث مضى في الجهاد في: باب فضل قول الله تعالى: «إولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله» [آل 0 الآية. فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله 
عن سفيان عن عمرو عن جابر إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك ومر في المغازي أيضاً عن 
عبد الله بن محمد. 

والحديث: ره البزار في (مسنده) حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب رسول الله عََّه ثم قتلوا 
شهداء يوم أحد. فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهمء فأنزل الله 
تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» [المائدة:97] ثم قال: 
وهذا إسناد صحيح, وهو كما قال: ولكن في سياقه غرابة» وهذا الحديث يدل على أن تحريم 
الخمر كان بعد غزوة أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة. 


0 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إنتاهسم يم الحنظلِن أخبرنًا عِيسَى وَائْنُ إذ ِدْرِيسَ عَنْ أبي 
حََانَ عَنٍ الشَّعْبِيٌ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتٌ عُمَرَ رَضِيَ الله عن عَلََى م بتر انبئ عله يو 
نا يَعْدُ أيّها النّاسٌ إِنّهُ نَرَلَ تَحْرِمٌ م الغ وَهِيَ مِنْ خخمسةٍ مِنَ العتب وَالعمْرٍ وَالعَسَلٍ والحئْطة 
والشَّعِيرٍ وَالْحَمْدْ مَا حَامَرَ العَْلَ. [الحديث 4519 أطرافه في ١8/هه2‏ 48هه 9مهه 
يخقفا؟ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» وعيسى هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي» وأبو حيان» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: يحيى بن سعيد التيمي» والشعبي هو عامر بن 
فراحيل: 

والحديث أخرجه أيضاً في الاعتصام عن إسحاق أيضاً وفي الأشربة أيضاً عن أحمد بن 
أبي رجاءء وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» وأخرجه أبو داود 
في الأشربة عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عر الحييد بن منيع. وأخرجه النسائي 
فيه وفي الوليمة عن يعقوب بن إبراهيم وعن آخرين» وهذا الحديث موقوف على عمر» رضي 
الله تعالى عنه» ورواه النسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن قيس كلاهما عن 
الشعبي» ومن رواية أبي حصين عن الشعبي عن ابن عمرة «ولم يذكر عمر». 

قوله: «والخمر ما خمرالعقل) أي: ستره وغطاه وسار عليه كالخمار» وهو بعمومه 
يتناول كل ما أزال العقل سواء كان متخذاً من العنب والزبيب والحبوب بأنواعها أو نباتاً 
كجوز الهند والحشيش ولبن الخشخاش وكل ذلك إذا أسكر حرم» ولا تعارض بين حديث 
عمر هذا وبين حديث ابنه عبد الله المذكور في أول الباب لما ذكرنا من الجواب عنه هناك. 
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١١‏ بابُ: ليس عَلَى 0 | وَعَمُِوا الصَّاِلِحَاتِ جُناخ فِيمَا طهِمُوا» 
إلى قَوْلِهِ: 57 الله 4 يُحِبٌ المُخْيِنينَ4» [المائدة: 9ع 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا» الآية. هذا المقدار 
المذكور رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: باب «وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا» إلى قوله: إوالله يحب المسحنين» ليس في بعض النسخ لفظ باب» 
وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ 
فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» قال: ولما 
حولت القبلة قال أناس: يا رسول الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» 
فأنزل الله: ؤرما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة:١١ع‏ قوله: «جناح» أي: إثم. قوله: (إذا 
ما اتقوا». يعني المعاصي والشرك. قوله: «وآمنوا» قيل بالله ورسوله» وقيل بتحريم الخمر. 
قوله: «وعملوا الصالحات» يعني: أقاموا على الفرائض. قوله: «ثم اتقوا» هذه الثانية المراد 
بها اجتنبوا العود إلى الخمر بعد التحريم» وقيل: ظلم العباد» وقيل: ثم اتقوا الشبهات» وقيل: 
جميع المحارم. قوله: «وأحسنوا» أي العمل. 

اق حدّثنا أبُو النّعْمَانِ حدّثنا حَمَادُ بنُ رَيْدِ حدّثنا ثايتٌ عن نس رضي 
الله عنهُ أن الحَمرَ الْيِي أُمْرِيقَتِ المَضِيحٌ وَرَادَنِي مُحَمَدٌ عَنْ أبن التْعْمَانِ قَالَ كنت بعادي 
القَؤم في مَنْرلٍ أبي طَلْحة قَتَرَلَ تَحْرِيمٌ الكحمر فَأَمَرَ مُنادياً قناكى فقال أبُو طَلْحَة خوج فَانْطو 
ما هذا الصّوْتٌ قَال فَكَرَجْتٌ فَقَلْتُ هذا منادٍ يُنادي ألا إِنَّ الكَهْرَ قَنْ عم عت اكقان لي 
ادْعَتِ فأرفها قال فَيَرَتْ فِي سِككِ العديكة ة قَالَ وَكاتت حَمد 0 
0 فيل َوْمٌ وَهِيَ فِي بُطونِهع قال فَأَْرَلَ الله ليس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ 

فيما طَْعِمُوا»ك. 

0 للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم؛ 
والحديث مضى في المظالم في: باب صب الخمر في الطريق» فإنه أخرجه هناك عن محمد 
ابن عبد الرحمن عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. 

قوله: «الفضيخ» بالرفع اكير إن. قوله: «وزادني محمد). أي: قال البخاري: أي 
زادني محمد فيه وهو محمد بن سلام البيكندي» ولم يقع لفظ البيكندي ف رواية أن 
ذر وهو يعلم أن المراد بمحمد المذكور مجرداً عن النسبة هو البيكندي؛ ولم يقف الكرماني 
على هذاء فقال: محمد. قال الغساني: هو محمد بن يحيى الذهلي». وكذا لم يقف عليه 
بعص يعن تنب على مواضع من البيخاري همق عاصرناق فقال القائل: وزادني هو الفربري» 
ومحمد هو البخارية وهو ذهول نا وحاصل الكلام: أن البخاري بنع د الحديث من 
أبي النعمان عيفر : ومن محمد بن سلام عن أبي النعمان مطل قوله: «فأمر» أي النبي 
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عَِنَهِ. قوله: «فجرت» أي سالتء وليس في هذا الحديث تعيين وقت التحريم» وتد روى 
أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله عَيلْهِ كل عام راوية خمر. 
فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال أفلا أبيعها وأنتفع 
بثمنها؟ فنهاه. انتهى. وكان إسلام تميم بعد الفتح. 


- باب قَوله: «إلا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياء إنْ ثُبدَ لَكمْ تَسْؤْكْ4 [المائدة: ٠١١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء» هذا هكذا في رواية أبي ذرء 
وليس في رواية غيره لفظ: باب قوله: وإنما هو «لا تسألوا» إلى آخره. قوله: دلا تسألوا» الآية 
تأديب من الله تعالى عباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في 
السؤال والتنقيب عنها لأنها إن ظهرت تلك الامور ربما ساءتهم وشق.عليهم سماعهاء كما 
جاء في الحديث أن رسول الله مَيُهِ قال: «لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً إني أحب أن 
أخرج إليكم وأنا سليم الصدر». 

17 ل حدثنا هُنَْذِرُ بن الوَلِيد بن عَبِدِ الوخهن الجَارُوديٌ حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ 
ين ام ا شولٌ الله مله حُطَبَةٌ ما سَمِعْتٌ مِكْلَهَا 
نط ثَالَ لَو تَعلَمُونَ مَا أغلَمُ لَصَحِكَكُمْ فا يلا وَلَبِكيكُمْ كيرا َال َعْطى أضحَابُ ر سول الله 
2 م ل 2 َنْ أني قَالَ قُلانٌ قَتَرَلَتْ هذه الآيهُ «لأكخاراء عَنْ أَشْيَاءَ 
إِنْ د لك تق 

مطابقته 0 ظاهرة. ومنذر»ء على وزن اسم الفاعل من الإنذار ابن الوليد بن عبد 
الرخمن بن أبي حبيب ابن علياء بن جبيب بن الجارود العبدي البصري الجارودي» نسبة إلى 
جده الأعلى» وهو ثقة وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في كفارات الأيمان, 
وأبوه ما له ذكر إلا في هذا الموضع» وموسى بن أنس هو ابن أنس بن مالك يروي عن أبيه 
هذا الحديث. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الرقاق وفي الاعتصام عن محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه 
مسلم في فضائل النبي عَكيّهُ عن محمد بن معمر وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
محمد بن معمر. وأخرجه النسائي في الرقاق عن محمود بن غيلان مختصراً. 

قوله: «لهم حنين», بالحاء المهملة في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالخا 
المعجمة» قال النووي: في معظم النسخء ولمعظم الرواة يعني بالمعجمة» قال القرطبي: وهو 
' المشهورء وهو نخروج الصوت من الأنف يساوي (الترضيح) وعد العاري يحاء 6 
وممن ذكرها القاضي وصاحب (التحرير)» وذكر القزاز أنه قد يكون الحنين والخئين واحداً 
إلا أن الذي بالمهملة من الصدر وبالمعجمة من الأنف» وقال ابن سيده الخنين من بكاء 
النساء دون الانتحاب» وقيل: هو تردد البكاء حتى يصير في الصوت غنة» وقيل: هو رفع 
الصوت بالبكاءء وقيل: هو صوت يخرج من الأنف حتى يخنء والخنين أيضاً الضحك إذا 
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أظهره الإنسان فخرج خافياً. وقال في الحاء المهملة؛ الحنين الشديد من البكاء والطرب» 
وقيل: هو صوت الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح» وقال الخطابي: الحنين بكاء دون 
الاتتحاب. قلت: وأصله من حنين المرأة وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها صوت عند 
ذلك؛ وقال ابن فارس» وقد يكون حنينها صوتهاء ويدل عليه ما جاء في الحديث من حنين 
الجذع. قوله: «فقال رجل: من أبي» قال بعضهم: تقدم في العلم أنه عبد الله بن حذافة. 
قلت: فيه نظر لا يخفى لأن الذي ة في العلم من رواية شعيب عن الزهري عن أنس وهذا من 
رواية شعبة عن موسى بن أنس عن أنس فمن أين التعيين؟ على أن في رواية العسكري نزلت 
في قيس بن حذافة وفي رواية: خارجة بن حذافة» وكل هؤلاء صحابة. 
رَوَاهُالنضْرُ وَرَوْحُ بن عُبَادَةَ عَنْ شُغَْ 

أي: روى هذا الحديث النضر بن شميل» وروح بن عبادة عن شعبة بإسناده: أما رواية 
النضر فوصلها مسلم.ء قال: حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن 
محمد اللؤلؤي» وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر بن شميلء وقال الآخران أخبرنا 
النضر أخبرنا شعبة حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك. قال: بلغ رسول الله عَيَلقه عن 
أصحابه شيء» فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار الحديث» وفي آخره. فنزلت هذه 
الآية: «إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدٌ لكم تسؤكم» [المائدة:١١٠]‏ أما رواية 
روح بن عبادة فوصلها البخاري في كتاب الاعتصام, ورواها مسلم أيضاً. وقال: حدثنا محمد 
ابن معمر بن ربعي القيسي حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة. قال رجل: يا رسول الله» من 
أبي؟ قال: أبوك فلانء فنزلت: «إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» الآية بتمامها. 


كلفيلفق حدثفا المَضْل , بن سَهْلٍ حدّثنا أ ُو النْرٍ حدّثنا أَبُو حََيَمَةَ حدّثنا أَبُو 
الْجُوََِْة عَنِ ابن عَباسٍ رَضِيَ الله عنهما كال كان قَوْمْ يَسْأَلُونَ رَسْولَ الله عَكته اسْيَوْرَاءً يَقُولٌ 
0 مَنْ أبي وَيُقُوَلٌ البجلٌ نَضِلٍ تَاهَتّهُ أ نن ابي ول الله فِيهِم هذه الآيَة: «إيا أيّها الذي 

َبُوا لا تَسأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبِدَ لَكُمْ تشؤكد» عَتَّى فْرَعَ مِنَ الآية كلّها. 

هذا وجه آخر في بيان سبب نزول الآية المذكورة أخحرجه عن الفضل بن سهل 
البغدادي وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وشيء تقدم في الصلاة» وهو يروي عن 
أبي النضر: يإسكان الضاد المعجمة هاشم بن القاسم الخراساني عن أبي خيثمة بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح التاء المثلثة» زهير بن معاوية الجعفي الكوفي 
سكن الجزيرة عن أبي الجويرية تصغير جارية بالجيم حطان؛ بكسر الحاء وتشديد الطاء 
المهملتين ابن خفاف» بضم الخاء المعجمة. وتخفيف الفاء الأولى: الجرمئ؛ بفتح الجيم» 
وليس له في البخاري ل هذا الحديث الآخر تقدم في الزكلة والثالث لي ني الأشرية: وهذا 
الحديث من أفراده. وروى أحمد بن منصور بن زادان حدثه عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه 
عن أبي البحتري عن علي رضي الله تعالى عنه, قال: لما نزلت «ولله على الناس حج 
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ع [آل عمران:/37] قالوا: الحج في كل عام يا د الله؟ فسكتء فنزلت: «9لا تسألوا 
ل لد والسائبة والوصيلة ملة وقال مقسمء با الأسء أنبياءها عليهم 
2 عن الأيات» ووجه الح بين هذه لايك انها 3 بسبب كثرة 07 إما من 


١١‏ بابُ: «إمَا جعَلَ الله مِنْ بَجِيرَةٍ ولا سَائْبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حام# 
[المائدة:١٠١]‏ 1 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «ما جعل الله إلى آخره. قوله: دما جعل الله)» أي: ما 
أوجبهاء ولا أمر بها ولم يرد حقيقة الجعل لأن الكل خلقه وتدبيره» ولكن المراد بيان 
ابتداعهم فيما صنعوه من ذلكء والآن يأتي تفسير هذه الأشياء المذكورة. 

وَإذْ قَالَ الله يَقُوِلُ قَالَ الله وَإِذْ ههْنَا صِلَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم» [المائدة:١١٠]‏ وأن لفظ 
قال الذي هو ماض بمعنى يقول المضارع لأن الله تعالى إنما يقول هذا القول يوم القيامة وإن 
كلمة إذ صلة أي: زائدة. وقال الكرماني: لأن الماضي وشهنا المراد به المستقبل. قلت: 
اختلف المفسرون هنا. فقال قتادة: هذا خطاب الله تعالى لعبده ورسوله عيسى ابن مريم» 
عليهما السلام؛ يوم القيامة توبيخا وتقريعا للنصارىء وقال السدي: هذا الخطاب والجواب 
في الدنياء وقال ابن جرير: هذا هو الصواب» وكان ذلك حين رفعه إلى السماء الدنياء واحتج 
في ذلك بشيعين: أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ الماضي. والثاني: قوله: «ؤإن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة:4١١]‏ قلت: فعلى هذا لا يتوجه ما 
قال من أن قال: بمعنى يقول ولا أن كلمة إذ صلة على أنه لا يقال: إن في كلام الله عز وجل 
شيئاً زائداً ولكن سلمنا وقوع ذلك يوم القيامة فلا يلزم من ذلك ذكره بلفظ المضارع لآن 
كل ما ذكر الله من وقوع شيء في المستقبل فهو كالواقع جزماً لأنه محقق الوقوع فكأنه قد 
وقع وأخبر بالماضي» ونظائر هذا في القرآن كثيرة. وقال بعضهم قوله: «وإذ قال الله يقول, 
قال الله وإذ ههنا صلة» كذا ثبت هذا وما بعده هناء وليس بخاص بهء وهو على ما قدمناه 
من ترتيب بعض الرواة انتهى. قلت: كيف رضي أكثر الرواة بهذا الترتيب الذي ما رتبه 
المؤلف؟ والحال أنه نقح مؤلفه كما ينبغي وقرىء عليه مراراً عديدة» والقرائن تدل على أن 
هذا وأمثاله من وضع المؤلف» وغيره ممن هو دونه لا يستجرىء أن يزيد شيعاً في نفس ما 
وضعه هوء ولا سيما إذا كان ذلك بغير مناسبة أو بتعسف فيه. 


المَائِدَةُ أَضْلّها م مَفْعُولَةَ كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَتَطلِيقَةٍ بَائِئَةٍ وَالْمَعْنَى مِيدَ بها صَاحبْها مِنْ 
خَيِ يُقَالُ مَادَنِي كيدنِي. 
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أشار به إلى بيان لفظ مائدة في قوله تعالى: «إإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» [المائدة:7١١]‏ فقوله: «المائدة أصلها 
مفعولة» ليس على طريق أهل الفن في هذا الباب لأن أصل كل كلمة حروفها وليس المراد 
هنا بيان الحروف الأصولء وإنما المراد أن لفظ المائدةء وإن كان على لفظ فاعلة» فهو بمعنى 
مفعولة يعني: مميودة» لأن ماد أصله ميد. قلبت الياء ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء والمفعول 
منها للمؤنث. مميودة» ولكن تنقل حركة الياء إلى ما قبلها فتحذف الواو فتبقى مميدةء 
فيفعل في إعلال هذا كما يفعل في إعلال مبيعة لأن أصلها مبيوعة فأعل بما ذكرنا ولا 
يستعمل إلا هكذا على أن في بعض اللغات استعمل على الأصل حيث قالوا: تفاحة مطيوبة 
على الأصل ثم إن تمثيل البخاري بقوله: كعيشة راضية صحيح لأن لفظ راضيةء وإن كان 
وزنها فاعلة في الظاهر ولكنها بمعنى المرضية؛ لامتناع وصف العيشة بكونها راضيةء وإإنما 
الرضا وصف صاحبهاء وتمثيله بقوله وتطليقة بائنة غير صحيح لأن لفظ بائنة هنا على أصله 
بمعنى قاطعة لأن التطليقة البائئة تقطع حكم العقد حيث لا يبقى للمطلق بالطلاق البائن رجوع 
إلى المرأة إل بعقد جديد برضاهاء بخلاف حكم الطلاق الغير البائن كما علم في موضعه. 
قوله: «والمعنى». إلى آخره؛ إشارة إلى بيان معنى المائدة من حيث اللغة» وإلى بيان 
اشتقاقهاء أما معناهاء فميد بها صاحبها يعني: امتير بهاء لأن معنى ماده يميده لغة في ماره يميره 
من الميرةء وأما اشتقاقها فمن ماد يميد من باب: فعل يفعل» بفتح العين في الماضي وكسرها 
في المستقبل» وهو أجوف يائي باني» كباع يبيع» وقال الجوهري: الممتار مفعتل من الميرة» 
ومنه المائدة» وهو خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بائدة وإنما هو نخحوان. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ» [آل 
عمران:50] ولكن هذا في سورة آل عمران» وكان المناسب أن يذكر هناك؛ وقال بعضهم: 
كأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيهاء وقال الكرماني: ذكر هذه الكلمة ههنا 
وإن كانت من سورة آل عمران لمناسبة قوله تعالى: «إفلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم» [المائدة:1١١]‏ وكلاهما من قصة عيسى عليه الصلاة والسلام» قلت: هذا بعيد لا 
يخفى بعده والذي قاله بعضهم أبعد منه فليتأمل» ثم إن تعليق ابن عباس هذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
1190 ل حدثنا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ واعن صَالِح بن 
كَيْسَانَ عَنْ ابن شهاب عن سَهِيدٍ بن المُسَيِبٍ قَالَ التجيرَةٌ الي يمت دَكها لِلطُواغِيتٍ قَلا 
يَخلّبُها أحَدٌ مِنَ الئاس وَالسَائَةٌ كاثُوا يُسَيْبُوَها لالِهَيِهم لا يُْمَلُ عَلَيِها سَيْءٌ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة خصوصاً على هذا النسق. 
وهذا أخرجه مسلم في صفة أهل النار عن عمرو الناقد وغيره» وأخرجه النسائي في 
عمدة القاري/ ج8١‏ م94١‏ 


50 ه” - كتاب تفسير القُرْآنِ / سُورَةٍ المَائِدَةٍ 


قوله: «البحيرة» على وزن فعلية مفعولة واشتقاقها من بحر إذا شق» وقيل هذا من 

الاتنساع في الشيء . قوله: «درها», بفتح الدال المهملة وتشديد الراء» وهو اللبن. ا 
«للطواغيت». أي: لأجل الطواغيت وهي الأصنامء وقال ابن الأثير: كانوا إذا ولدت إبلهم 
سبعاً بحروا أذنها. أي: شقوها. وقالوا: اللهم إن عاش ففتى وإن مات فذكىء فإذا مات أكلوه 
وسموه البحيرة. وقيل: البحيرة ة هي بنت السائبة» وقال أبو عبيدة جعلها قوم من الشاة خاصة 
إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي: شقوها وتركت ولا يمسها أحدء وقال أخرون: بل 
البحيرة الناقة كذلك يخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل» وقال علي بن أبي طلحة 
البحيرة هي الناقة إذا أتتجت خخمسة أبطن نظروا إلى الخامسء فإن كان ذكراً ذبحوه وأكله 
الرجال دون النساءء وإن كان أنفى جذعوا أذنها فقالوا هذه بحيرة» وعن السدي مثله. قوله: 
«فلا يحلبها أحد من الناس»., أطلق نفي الحلبء وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي هو 
الشرب الخاص. قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء 
ويحلون ذلك للرجالء وما ولدت فهو بمنزلتها وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل 
لحمها. قوله: «والسائبة)», على وزن فاعلة بمعنى مسيبة» وهي المخلاة تذهب حيث شاءت 
وكانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء» وقال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع 
الأتعام وتكون من النذور للأصنامٍ فتسيب فلا تحبس عن مرعئى' ولا عن ماء ولا يركبها أحد. 
قال: وقيل: السائبة لا تكون ل من الإبل كان الرجل ينذر إن برىء من مرضه أو قدم من 
سفره ليسيبن عير وقال محمد بن إسحاق السائبة ثبة هي الناقة إذا ولدت عشرة إناث من الولد 
ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلاا لضيف. 


ده يد 


قَالَ وَقَالَ أو فُرَيرَة ةَ قَالَ رَسُولُ الله عه رأنِثُ عُمَرو بن عَامرٍ الخُرَاعِيٌ يَجْرُ قضبه 
فِي الثَّارٍ كانَ أَوّلَ مَنْ سَيْبَ سَيِْبَ السٌوائب. ش 


أي: قال سعيد بن المسيب: قال أبو هريرة» قال رسول الله َيه إلى آخره. هذا 
حديث مرفوع أورده في أثناء الموقوف. قوله: «عمرو بن 1 قال الكرماني: تقدم في: 
باب. إذا انفلتت الدابة في الصلاة ورأيت فيها عمرو بن لحي بضم بضم اللام وفتئح المهملةء» وهو 
الذي سيب السوائب. ثم قال: لعل عامر اسم ولحي لقب أو بالعكس أو أحدهما اسم الجد. 
قلت: ذكر في (التوضيح) إنما هو عمرو بن لحيء ولحي اسمه: ربيعة بن حارثة بن عمرو 
مزيقيا بن عامر ماء السماءء وقيل: لحي بن قمعة ابن الياس بن مضرء نبه عليه الدمياطي» وفي 
(تفسير ابن كثير) وعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد 
جرهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليلء؛ عليه السلام» فأدخحل الأصنام إلى الحجاز 
ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام 
وغيرها. قوله: «قصبه)) بضم القاف» واحدة الأقصاب. 
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وَالْوَصِيلَةٌ النّاقَةُ البكد كر تبكر في أوّلِ نتاج الإبلٍ ثُمْ تُكَنَى بَعْدْ بألتى وَكَانُوا يُسَيْبُونَهُمْ 
لطواضيتوم | إِنْ ات إِخْدَاهُما بالأحرى لَيْسَ بَيِتَهُما ذَكر. 
«الوصيلة»؛ من الوصل بالغير في اللغة والتي في الآية التي فسرها ابن المسيب بقوله: الناقة 
البكر تبكر أي: تبتدىء وكل من بكر إلى اونفد بادر إليه. قوله: «بأنثى»؛ يتعلق بقوله: 
تبكر. قوله: «ثم تشنى» من التثنية أي: تأنتي في المرة الثانية بعد الأنثى الأولى بأنثى أخرى» 
والضمير في: يسيبونهاء يرجع إلى الوصيلة. ل «إن وصلت». أي : من أجل أن وصلت 
«إحداهما»: أي: إحدى الأنثيين بالأنفى الأخرى» والحال أن ليس بينهما ذكر. وقال 
الكرماني: إن وصلتء بفتح الهمزة وكسرها. قلت: الأظهر أن إيكون بالفتح على ما لا 
يخفى » وقال ابن الأثير: الوصيلة الشاة إذا ولدت ستة أبطن أنثيين أنثيين وولدت في السابعة 
ذكراً وأنثى . قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساء. وقيل: إن كان 
السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساءء وإن كان أنثئى تركت في الغنم» إن كان ذكر أو 
أنثى قالوا: وصلت أخاها ولم تذبح» وكان لبنها وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث» 
وتفسير ابن المسيب رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه» وكذا روي عن مالك» رضي 
الله تعالى عنه. 


وَالْحَامُ فخل الإبلٍ يَضْرِبُ الصَّرَابٍ المَعْدُودَ فَإِذًا قَضَى صِرَابَهُ وَدَعُوهُ للطَّوَاغِيتِ 
وأَعْفُوةُ مِنَ الحفل فَلَّمْ يُحْمَلْ عَلَيِهِ شَيْءٌ وَسَموْهُ الحامي. 

هذا أيضاً من تفسير ابن المسيب. قوله: «يضرب» أي: ينزوء يقال: ضرب الحمل 
الناقة يضربها إذا نزا عليهاء وأضرب فلان ناقته إذا أنزى الفحل عليهاء وضراب الفحل نزوه 
على الناقة» والضراب المعدود هو أن ينتج من صلبه بطن بعد بطن إلى أن يصير عشرة أبطن» 
فحيئذ يقولون: قد حمى ظهره. قوله: «ودعوه» أي: تركوه لأجل الطواغيت وهي الأصنام. 
قوله: «وسموه الحامي» لأنه تحمى ظهرة: فلذلك يقال له: حام؛ مع أنه في الأصل محمي 
وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود وابن عباس» وقيل: الحام هو الفحل يولد لولده 0 
حمى ظهره فلا يجزو وبره ولا يمنعونه ماء ولا مرعى» وقيل: هو الذي ينتج له سبع إناث 
متواليات قاله ابن دريد» وقيل: هو الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلىء ويقال 
فيه: قد حمى ظهره. 

َقَالَ لي أبُو المانٍ أخبرن سعَيِبَ عَنٍ الزُهْرِيٌ سَمِعْتُ سَِيداً قَالَ يُخْبرَهُ بهذا قَالَ 
قَالَ بو هْرَْرَةَ سَمِعْتُ النبي مَزَللَهُ تخوة. 

قوله: «وقال لي أبو اليمان» رواية أبي ذرء وفي رواية غيره» قال أبو اليمان: بغير لفظة 
لي» وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع يروي عن شعيب بن أبي حمزة 
الحمصي عن محمد بن مسلم الزهريء وقد تكرر هذا الإسناد على هذا النمط. قوله: 
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«ويخبره» بضم الياء ء آخر الحروف وسكون الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة من الفعل 
المضارع من الإخبار» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى سعيد بن المسيب» والمنصوب يرجع 
إلى الزهري» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: بحيرة» بفتح الباء الموحدة وكسر 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء وكأنه أشار به إلى تفسير البحيرة وغيرها 
كما في رواية إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري. قوله: «قال وقال أبو 
هريرة» أي: قال سعيد بن المسيب. قال أبو هريرة: سمعت النبي عله قوله: «نحوه» أي : 
نحو ما رواه ف في الرواية الماضية» وهو قوله: «البحيرة» التي بمنع درها للطواغيت. وقد تقدم في 
مناقب قريش 0 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت ابن المسيب قال: 
البحيرة التي يمنع درها إلى آخره. ثم قال: وقال أبو هريرة عن النبي 2َلهُ: رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي إلى آخره. 0-6 

0 ابن الهادٍ عن ابن شهاب عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه سَمِغْتٌ 
البي عَلله. 

أي : روى الحديث المذكور يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليئي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب» وقال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عيد 
الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كذا حكاه الحافظ المزي في 
(الأطراف) وسكت ولم ينبه عليه؛ وفيما قال الحاكم نظر لأن الإمام أحمد وابن جرير روياه 
من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهري نفسهء واللّه أعلم. 


11 26 حدّثني مُحَمّدُ بن أبي يَعْقُوب أَبُو عَبدٍ الله الكرْمَانِيُ حدّثنا حسَانٌ 
ابنٌ إِبْرَاهِيمَ حدّثنا يُونْسُ عن الزّهْرِي عَنْ عُرْوَة أ عَايْسَةَ رَضى الله عنها قَالَتْ كَالٌ رَ شوك ازلد 
عله رَأَنْتُ جَهَئَم يَحْطِمْ بَعْضّها تغضاً وَرََئْتُ عَمْراً يَجُْتْ قُضْبَهُ وَهْوَ أوَلُ مَنْ سَيِْبَ السَوَائتَ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وهو أول من سيب السوائب» ومحمد بن ا 
يعقوب واسمه إسحاق أبو عبد الله الكرماني» قال البخاري: كتبت عنه بالبصرة قدم عليناء 
كك 0 وأربعين 00 وقال النووي: الي 0 وقال 0 
أفراده. 

قوله: ويحطم) من الحطم وهو الكسر. قوله: «عمرا» هو عمرو بن عامر الخزاعي. 
قوله: «قصبه» واحد الأقصاب وهي الأمعاء. 
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4 بابٌ: (إوكنت عَلَيْهِمْ سَهِيداً ما دُنتُ فِيهم قَلمًا تَوَفَيتبِي كنت أنْتَ لَْتَ 


الرقيب عَلَيِهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ هيك )4 [المائدة /اا] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #وكنت عليهم 4 الآية هذه والآيات التي قبلها 
من قوله: «ووإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس» [المائدة:5١١]‏ إلى آخر 
السورة» مما يخاطب الله بددعيدة ورسوله عيسى ابن مربم عليهما السلام قائلاً له يوم القيامة 
بحضرة من اتخذه وأمه الم ون الله تهديداً للنصارى وتوابييخاً وتتريسا على روم 
الأشهادء وهكذا قال قتادة وغيره. 


550117 سب حدّثفا أَبُو الوَلِيدٍ حدّثنا سُعْمَةُ أخرنا المُغِيرَةُ بِنُ التّعْمَانٍ كَالَ سَمِعْتٌ 

سَعِيدَ بن جُمَيْرٍ عَنٍ ابنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما َال حَطْتٍ رَ سول الله عََينَه كَمَالَ يَا أيُها 
ال كم محْشُوؤرن إلى لله حفاة غراة كرلة؟ ثم قَالَ: كما بدا أول حلت ُهيذة 
وَغداً عَلَينَا إِنَا كنا فَاعِيِينَ4[الأنبياء:؛ ١٠ع‏ إِلَى آخِرٍ الآية دع م قال ألا وَإِنَّ أَوَلَ الخلائق 
ُكسى ؤم الْقِيَامَةِ إِنْرَاهِيمُْ ألا وَإنَهُ يُجَاءً برجالٍ من أي َيؤْعَذُ بهم دا الشَّمَالٍ فقول 

يَا رَبُ أصَيْحَابِي فَيُقال ِنَكَ لا تذري ما أخدَثُوا بَعْدَك فَأْقُولُ كما قَالَ العَبِدُ الصَالِحٌ: 

طوكنتُ عَلَْهِمْ شَهِيداً ما ذُفْتُ فت فِيهم قَلَمًا تَوَفِيتتِي كُنتُ أنْتَ الوقيت عَلَيِهمْ» مَيِمَالُ إِنَّ 
هؤُلاءٍ لَم يَرَانُوا مُوتَدِينَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ مُنْذُ فَارَفتَهُْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى» والحديث قد 
مضى في مناقب إبراهيم عليه السلام» وأخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن النبي عَيه إلى آخره. 

قوله: «غرلا» بضم الغين المعجمة جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت غرلته وهي 
ما يقطعه الختان من ذكر الصبي. قوله: «ذات الشمال», جهة النار. قوله: «أصيحابي).؛ 
0 كذا في رواية الأكثرين بالعصغين ينال على تقليل عددعم ولم يرد به 

ص أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصحبته أولئك صانهم الله وعصمهم من التبديل» والذي 
قار كودع ليو كان من جفاة الأعراب وكذلك الذي ارتد ما كان إلا منهم 

ممن لا بصيرة له في الدين وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين» رضي الله 0 
عنهم أجمعين. قوله: «العبد ص هو عيسى ابن مريي» عليهما السلام. 


ه6١‏ باب قَوْلِهِ: إن تُعَذرٍ ل هُمْ فَإِنّهُم عِادكَ وَإنْ تفز لَهُع فإِنَكَ أنْتَ العزيز 
الحكيم) رالمائدة:م ١١‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: طإإن تعذبهم4 الآية. هذا حكاية عن كلام عيسى 
عليه السلام» ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والتسليم لأمره عز وجلء والمعنى: إن تعذب 
هؤلاء فذلك بإقامتهم على كفرهم, وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم لأنهم عبادك وأنت 
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العادل فيهم وأنت في مغفرتك عزيز لا يمتنع عليك ما تريد حكيم في 

000 حدثنا مُحَمدُ بن كثِير حدّثنا سُقْيَانُ حدّثنا المُغِيرَةُ بِنُ النْعْمَانٍِ قَالَ 
حدّثني سَعِيدٌ دُ بن مجمهر عنٍ ابن عاسٍ عن النبي عه قالَ إِنَكُمْ مخشوزون َإنَّ تاساً يُؤْحَلُ 
بهم ذَاتَ الشَّمَالٍ اكول كما قَال العَتِدٌ الصَّالِحُ طوَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهيداً مَا دمت ا إلى 
نول «الريز الككبع». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والحديث أخرجه أيضاً في الرقاق عن 
بندار عن غندرء وفي أحاديث الأنبياء عن محمد بن يوسف, وأخرجه مسلم ا القيامة 
عن أبي موسى وبندار وغيرهما. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى وغيره» وأخرجه 
المتاتى كي المتائز عن محمد بن غيلان ب وطيرةة بوتي التفسير عن لدان بن عدت الل قوله: 
«محشورون). يعني: مجموعون يوم القيامة. قوله: 1 ناسأ» ويروى» وأن ال 
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سُورَةٌ الأتعام» 

أي: هذا 0 الأنعام» ذكر ابن المذن بإسناده عن ابن عياس» قال: نزلت 
سورة الأنعام بمكة شرفها الله ليلاً جملة» وحولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح» وذكر 
نحوه عن أبي جحيفة» وعن مجاهدء نزل معها خمسمائة ملك يزفونها ويحفونها. وفي تفسير 
أبي محمد بن إسحاق بن إبراهيم يم البستي خمسمائة ألف ملك» وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وعطاء والكلبي: نزلت الأنعام بمكة إلا ثلاث آيات فإنها نزلت بالمدينة وهي من قوله تعالى: 
«ؤقل تعالوا©# إلى قوله: «ؤتتقو فون [الأنعام: ]١57« ١‏ وفي أخرى عن الكلبي: هي مكية 
إلا قوله: «إما أنزل الله على بشر» [الأنعام: ١‏ 9ع الآيتين» وقال قتادة: هما قوله تعالى: «9وما 
قدروا الله حق قدره» الآية الأخرى: «وهو الذي أنشأ جنات معروشات» [الأنعام: ]١ 41١‏ 
وذكر ابن العربي أن قوله تعالى: «إقل لا أجد» [المائدة:45 ]١‏ نزلت بمكة يوم عرفة. وقال 
السخاوي نزلت بعد الحجرء وقبل: الصافات» وفي (كتاب الفضائل) لابي القاسم محمد بن 
عبد الواحد الغافقي» قال: قال علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه سورة الأنعام تدعى 
في ملكوت الله. وفي رواية تدعى في التوراة: المرضية؛ سمعت سيدنا رسول الله عل 
يقول: من قرأها فقد انتهى» وفي الكتاب (الفائق في اللفظ الرائق) لأبي القاسم عبد 0 
القيسي قال عَيْله: «من قرأ سورة الأنعام جملة ولم يقطعها بكلام غفر له ما أسلف من 
عمل لأنها نزلت جملة ومعها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين, 0 
بالتسبيح والأرض بهم ترتج»» وهي مائة وخمس وستون أية وثلاث آلاف واثنتان وخمسون 
كلمة واثنا عشر ألف حرف وأربعمائة واثنان وعشرون حرقفاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
يت لمسل في ول أب فر ليس إل 
َال ابن عباس 3 ْم لم تكن فتتتهُم مَعْزِرثهُ 

أشار به إلى بيان تفسير قوله عز وجل: «إويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
أين شركازكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله: رين ما كنا مشر كين» 
[الأأنعام :577-7] وفسرها ابن عباس بقوله معذرتهم؛ ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم عن 
أبيه حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وقال معمر عن قتادة: فتنتهم مقالتهم» وعن الضحاك عن 
ابن عباس أي: حجتهم. 

مغرُوسَاتٍ ما يرس مِنَ الكْم غير ذَلِكَ 
لم يقع هذا في رواية أبي ذر وأشار به إلى قوله تعالى: #وهو الذي أنشأ جنات 
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معروشات وغير معروشات4 [الأنعام:١4١]‏ وفسر معروشات بقوله: ما يعرش من الكرم؛ وغير 
ذلك» ووصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وهو الذي أنشأ جنات معرونات)» قال: ما يعرش من الكروم» وغير معروشات ما لاا يعرش» 
وفي التفسيرء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المعروشات ما عرش الناس» وغير 
معروشات ما خرج في البر والجبال من الشمرات وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
معروشات مسموكاتء وقيل: معروشات ما يقوم على العراش» وفي (المغرب): العرش 
السقف في قوله: «وكان عرش المسجد من جريد النخل» أي : من أفنانه وأغصانه» وعريش 
الكرم ما يهياً ليرتفع عليه» والجمع عراش 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: لإومن الأنعام حمولة وفرشاً» [الأنعام:؟4١]‏ وفسر الحمولة 
بقوله: ما يحمل عليهاء وعن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله 
حمولة» ما حمل من الإبل. وفرشاً قال: الصغار من الإبل رواه الحاكمء وقال: صحيح ولم 
يخرجاه» وقال ابن عباس: الحمولة هي الكبارء والفرش الصغار من الإبل» وكذا قال مجاهد. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء 
يحمل عليه والفرش الغنم» واغكارة ابن .جزيرء: قال+ وأتسيه إغا سحن فرشا :لذتوة خخ الارض» 
وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة» الحمولة الإبل والبقرء والفرش الغنم» وقال 
السدي: أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم وما حمل عليه فهو 
حمولة وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» 
الشاة لا تحمل ويؤكل لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً. . 

سا لبن 

أشار به إلى قوله تعالى:«إوللبسنا عليهم ما يلبسون» [الأنعام:9] وفسر: للبسناء بقوله: 
لشبهناء ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: طووللبسنا 
عليهم ما يلبسون» بقوله لشبهنا عليهم؛ » وأصله من اللبس بفتح اللام وهو الخلط» تقول: 
لبس يلبس من باب ضرب يضرب لبساً بالفعح» ولبس الثوب يلبس من باب علم يعلم لبساً 
الع 

وين يَََاَدُونَ 


أشار به إلى قوله تعالى: لإوهم ينهون عنه وينأون4 فسر: ينأون بقوله: يتباعدون» وكذا 
رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ والمعنى: أن كفار مكة ' 
ينهوند الناس عن اتباع الحق ويتباغدون عنه وقال علي بن أل طلحة: ينهونث الناس عن 
محمد ويتباعدون أن يؤمنوا. 
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أشار به إلى قوله تعالى: «إوذكر أن تبسل نفس بما كسبت» وفسر لفظ: تبسل بقوله: 
تفضح» وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي جد 3 ابن عباس. وقال الضحاك: 
عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي» أن تبسل: أن تفضح» وقال قتادة: تسحبس ») 
وقال أبي زيد: تؤاخذء وقال الكلبي: تجزيء وفي التفسير قوله تعالى: «إوذكر بهه 
نفس بما كسبت» أي لكلا تبسل. قوله: «أبسلوا», إشارة إلى قوله تعالى: «إأولئك الذين 
أبسلوا بما كسبوا» أي: أفضحوا بسبب كسبهم, ويروى: فضحوا من الثلائي على صيغة 
اله 

باسطو أَنِدِيه: التبسط الصَّرْبُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالملائكة باسطو أيديهم» [الأنعام:3] وقبله: «إولو ترى 
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم» وجواب: لو. 
محذوف تقديره لرأيت عجيباً. قوله: «باسطو أيديهم», أي : بالضربء وقيل: بالعذاب» وقيل: 
بقبض الأرواح من الأجساد ويكون هذا وقت الموت»ء وقيل: يوم القيامة» وقيل: في النان 
وقال الرمخشري: باسطو أيديهم يبسطون إليهم أيديهم يقولون أخحرجوا أرواحكم إلينا من 
أجسادكمء وهذا عبارة عن العنف والإلحاح في الإزهاق. قوله: «البسط الضرب»» تفسير 
البسط بالضرب غير موجه لأن المعنى البسط بالضرب يعني: الملائكة يبسطون أيديهم 
بالضرب» كما ذكرنا. 

99 ثم أَصْلك كديرا 

أشار به إلى قوله تعالى: «يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس)» [الأنعام:8/؟١)‏ 
وفسيرة بقوله: أضللتم كثيرا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قد استكثرتم من الإنس 
بمعنزى أضللتم منهم كقيرا. وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة, وعجبي من شراح هذا 
الكتاب كيف أهملوا تحقيق هذا الموضع وأمثاله» فمنهم من قال هنا قوله استكثرتم أضللتم 
كثيراً ووصله ابن أبي حاتم كذلك» ومنهم من قال: هو كما قال: ومنهم من لم يذ كره نا 
فإذا وصل قارىء البخاري إلى هذا الموضع ووقف على قوله: استكثرتم أضللتم» ولم يكن 
القرآن في حفظه حتى يقف عليه ولم يعلم أوله ولا آخره تحير في ذلك» فإذا رجع إلى 
شرح من شروح هؤلاء يزداد تحيراً. وشرح البخاري لا يظهر بقوة الحفظ في الحديث أو بعلو 
السند أو بكثرة النقل» ولايخرج من حقه إلا من له يد في الفئنون ولا سيما في اللغة العربية 
والمعاني والبيان والأصول مع تتبع معاني ألفاظه كلمة كلمة:؛ وبيان المراد منه والتأمل فيه 
والغوص في تيار تحقيقاته والبروز منه بمكنونات تدقيقاته. 


به ؟ لكشتت اع التداء الأنعام 


٠‏ ص 


ذَرَأ م مِنَ الحزث جَعَلُوا لله مِنْ اث مَرَاتِهِمْ وَمَا لَهُمْ نَصِيبا وَلِلْضَيِطَانِ وَالأَوْئَانٍ نصيبا. 

أشار به إلى قوله عز وجل: إوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» وفسر 
قوله: ذراً من الحرث» بقوله: جعلوا لله إلى أخخره» وهكذا رواه ابن المنذر بسنده عن ابن 
عباس» وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وزاد فإن سقط من ثمره ما جعلوا لله في 
نصيب الشيطان تركوهء وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله لفظوه. 


ما اْعَعَلَت عَلَيهِ أزعام الألقيينٍ يغبي عَلْ تَشْكمِلٌ إلا عَلَى ذكر أز أنتّى فلم مموِمُونَ 
بَعْضا وتحيلون بَعْضًا. 

هذا وقع لغير أبي ذرء ولم أنظر نسخة إلا وهذه التفاسير فيها بعضها متقدم وبعضها 
متأخر وبعضها غير موجود» وفي النسخة التي اعتمادي عليها رقع هنا وأشار به إلى قوله 
تعالى: «ؤقل أالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنشيين» [الأنعام: 4 4 ١ع‏ ثم 
فسره وام يعني هل تشتمل يعني: : الأرحام 0 على ذكر أو أنثى» وكان المشركون يحرمون 
أجناساً من النعم بعضها على الرجال والنساء وبعضها على النساء دون الرجالء» فاحتج الله 
عليهم. قوله: «إقال أالذاكرين من حرم أم الأنشيين» الآية. فالذي حرمتم بأمر معلوم من 
جهة الله يدل عليه أم فعلتم ذلك كذباً على الله تعالى؟ وقال الفراء: جاءكم التحريم فيما 
حرمتم من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام من قبل الذكرين أم الأنثيين؟ فإن قالوا: من قبل 
الذكر لزم تحريم كل ذكر أم من قبل الأنثى» فكذلك وإن قالوا: من قبل ما اشتمل عليه الرحم 
لزم تحريم الجميع لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى. 

أكنّةَ وَاحِدُها كتانٌ 

هذا ثبت لأبي ذر عن المستملي؛ وهو متقدم في بعض النسخ» وأشار به إلى قوله 
تعالى: «أكنة أن يفقهوه)» [الأنعام: ه؟] وقبله «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا» الآيق» ثم قال: واحدها أي: أحد أكنة كنان على وزن فعال 
مثل: أعنة جمع عنان وأسنئة جمع سنان وفي التفسير: أكنة أي أغطية لثلا يفهموا القرآن 
«إوجعلنا في آذانهم وقرً# أي: صمما من السماع الناقع لهم. 


أشار به إلى قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحي إلئ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
صَدَف أغرّض 
أشار به إلى قوله: «إفمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» [الأنعام:81١]‏ 
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الاية. وفسر: صدف. بقوله أعرض» وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة.» صدف عنها أعرض 
عنها. أي: عن آيات الله تعالى» وقال السدي: أي صدف عن اتباع آيات الله أي: صرف 
الناس وصدهم عن ذلك» وقال بعضهم: قوله: «صدف» أعرض قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«إثم هم يصدفون» [الأنعام:47] أي يعرضون قلت البخاري لم يذكر إلا لفظ صدف وإن 
1 2 0 و و 
أَبْلسُوا وشو وَأَبُسِلوا أَسْلمُوا 
أشار يقولة أبلسوا وبتفسيرة بقوله أوبسوا إلى أن معنى قوله تعالى: «إفإذا هم مبلسون» 
[الأنعام :]من ذلك. قال أبو عبيلة فيه: المبلس الحزين النادم وقال الفراء: المبلس 
المنقطع رجاؤه. قوله: سوا على صيغة المجهول كذا وقع في رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره أيسوا على صيغة المعلوم من أيس إذا انقطع رجاوه قوله: أيسلوا بتعديم السين على 
اللام وفسره بقوله أسلموا أي: إلى الهلاك وأشار به إلى قوله تعالى: «إأولئك الذين أبسلوا بما 
كسبوا» [الأنعام: ٠‏ وقد مر هذا عن قريب بغير هذا التفسير. 
00 دَائماً 
لا مناسبة لذكر هذا لهنا لأنه لم يقع هذا إلا في سورة القصص في قوله تعالى: قل أرأيتم 
أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة» [القصص:١7]‏ سرمداً أي: دائماً. وقال 
الكرماني: ذكره هنا لمناسية فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً. قلت: لم يذكر وجه أكثر هذه 
الألفاظ: المت كوزه ولا تمرطن إلى تفسيرها وإنما ذكر هذا مع بيان مناسبة بعيدة على ما لا يخفى. 


اسْتَهُوَنَهُ أَصَلَتْهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «كالذي استهوته الشياطين6: [الأنعام:١/ا]‏ وفسره بقوله أضلته 
وكذا فسره قتادة. 
مترونَ تَشكونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إثئم أنتم تمترون» [الأنعام:١٠٠]‏ وفسره بقوله: تشكون وكذا 
فسره السدي. 
وَكَرٌ صَمَمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووفي آذانهم وقر» وفسره بقوله: صمم هذا بفتح الواو عند 
الجمهورء وقراً طلحة بن مصرف بكسر الواو. 
وأنا الوفْوُ الجفلٌ 


أي: وأما الوقر»ء بكسر الواو فمعناه الحمل» ذكره متصلاً بما قبله لبيان الفرق بين مفتوح 


0_0 - كتابُ تَفْسيرٍ القُوآَنِ / سُورَةُ الأنُعام 
نَهُ أَسَاطِيئُْ وَاجِدُها أشطورة وَإِسْطَارَةَ وَهَِ التُوَهاتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إإلاً أساطير الأولين» وذكر أن الأساطير واحدها أسطورة» 

بضم الهمزة وأسطارة أيضاً بكسر الهمزة ثم فسرها بقوله وهي الترهات» بضم التاء المثناة من 
فوق 0 الراء وهي ار قال أبو زيد لي 00 ترهة. وقال ابن الأثيرء وخ في 
العرهات الطرق الصغارء» وهي ري معربة ثم ا في 0 فقيل: اجرفات 
السباسب والترهات الصحاصح, وهي من أسماء الباطل وربما جاءت مضافة» وقال الجوهري: 
وناس يقولون ترة» والجمع: ترارية. 

البَأسَاءُ مِنَ البأس وَيَكُونُ من البْؤْس 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأخذناهم بالبأساء» وأشان إلى أنه يجوز أن :يكون: :من :اليأمن 


هو الشدة» ويجونز» أن يكون من البؤس بالضم وهو الضرء وقيل: هو الفقر وسوعء الحال» وقال 
الداودي البأس القتال. 


أشار به إلى قوله تعالى: ل أرأيتم إن د أناكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل 
يُهلك إل القوم الظالمون» [الأنعام ] القعة الفجأة» والجهزة المعاينة كذ فسرة أبوق 


عبيدة. 


الصُوَرُ جماعَةٌ صورة كَقَْلِهِ سُورَة وَسُوَدْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيوم ينفخ في الصور» [الأنعام:77] وذكر أن الصور جمع 
صورة كما أن السور جمع سورة» واختلف المفسرون في قوله: «ؤيوم ينفخ في الصور» فقال 
بعضهم: المراد بالصور هنا جمع سورة أي: :يوم ينفخ فيها ضحئء قال ابن جرير: كما يقال 
سور لسور البلد وهو جمع سورة» والصحيح أن المراد بالصور, القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» 
عليه السلام» وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التميمي عن أسلم العجلي عن 
بشر بن سعاف عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن 
ينفخ فيه انتهى» وهو واحد لا اسم جمع. 

مَلكُوتٌ مُلْكُ مِكْلُ رَهَبُوتٍ خَيِرْ مِنْ رَحَمُوتٍ وَتقُول تزقبُ خَيْرٌ من أن تُزحم. 

أشار به إلى قوله تعالى: هو وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» وفسر 
ملكوت بقوله: ملك» وقال الجوهري: الملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة» ويقال: 
الواو والتاء فيها زائدتان» وقال المفسرون: ملكوت كل شيء معناه ملك كل شيء أي: هو 
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مالك كل شىء والمتصرف فيه على حسب مشيئته ومقتضى إرادته» وقيل: الملكوت الملك 
ما بلغ الألفاظء وقيل: الملكوت عالم الغيب كما أن الملك عالم الشهادة. قوله: «مثل 
رهبوت خير من رحموت» ااه به إلى أن وزن ملكوت مثل وزن رهبوت ورحموتء وهذا 
مثل يقال: رهبوت خير من رحموتء أي: رهبة خير من رحمة:» وفي رواية أبي ذر هكذا 
ملكوت وملك رعيوت زحموت» وتقول: ترهب خير من أن ترحمء وفيه تعسف وفي رواية 
الأكثرين الذي ذكر أولا هو الصواب. 


00 
جَنّ أظلم 
أشار به إلى قوله تعالى: لإفلما جن عليه الليل» [الأنعام:77] وفسره بقوله: أظلم 
وعن أبي عبيدة أي: غطى عليه وأظلمء وهذا في قصة إبراهيم» عليه السلام. 
َعَالَى علا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إسبحانه وتعالى عما يصفون» وفسر تعالى بقوله: علا ورفع 
في (مستخرج) أبي نعيم تعالى الله علا الله وكذا في رواية النسفيء وفي التفسير: سبحان 
الله. أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه الجهلة الضالون من الأنداد والنظراء والشركاء. 
وَنْ تغِل تُقسِط: لا يقل بنها في ذَلِكَ الهؤم 
هذا وقع في رواية أبي ذر وحده. وأشار به إلى قوله تعالى: وان تعدل كل عدل لا 
يؤخذ منها» [الأنعام:١٠7]‏ وفسر تعدل بقوله: تقسطء بضم التاء من الإقساطء وهو العدل 
والضمير في: وإن تعدل. يرجع إلى النفس الكافرة المذكورة فيما قبله» وفسر أبو عبيدة العدل 
بالتوبة. قوله: «لا يقبل منها في ذلك اليوم» يعني: يوم القيامة لأن التوبة إنما كانت تنفع في 
حال الحياة قبل الموت كما قال تعالى: «إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو اقتدي به» [آل عمران: 341] الآية. 
ُقَالَ عَلَى الله حُسبائهُ أي جسابهُ وَيْقالُ بان مرَامِي. وَرُجوما للشَياطِين 
أشار به إلى قوله تعالى: #والشمس والقمر حسباناً4 [الأنعام:47] وقال: هو جمع 
حسابء وفي التفسير: إوالشمس والقمر حسباناً» أي: يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير 
ولا يضطرب. قوله: «على الله حسبانه) أشار به إلى أن حسباناً كما يجيء جمع حساب 
يجيء أيضاًء بمعنى حساب مثل شهبان وشهاب» وكذا فسره بقوله: أي حسابه. قوله: «ويقال: 
حسباناً مرامي ورجوماً للشياطين»» مضى الكلام فيه في كتاب بدء الخلق في: باب صفة 
اشح والقمك 


نت في الصلب ونستؤقع في الجم 


أشار به إلى قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستود ع4 
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[الأنعام:./9] وقد فسر قوله مستقر. بقوله مستقر في الصلبء وقوله: مستودع» بقوله مستودع 
في الرحمء وكذا روي عن ابن مسعود وطائفة» وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن ن السلمي 
وافيسن بن أبي حازم ومجاهد وعطاء والنخعي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني» 
مستقر م ربعا 00 في الأصلاب» 9 3 0 أيضاً فمستقر و الدنيا 0 
مستودع في الدار الآخرة» وعن 00 حديثه المستقر الحم ا الأرض» و 
3 عمرو وابن كثير» فمستقر» بكسر القاف والباقون بفتحها وقرأ الجميع مستود ع» بفتح 
الدال إلا رواية عن أبي عمرو فبكسرها. 


الْقَنُوا العذّق وَالإِنانِ قَنْوَانٍِ وَالجماعة عَهٌ أيضاً قِنوانٌ مدل صِنْوِ وَصِئْرَانٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية» [الأنعام:95] بكسر 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفي آخره قاف» وهو العرجون. بما فيه الشماريخ, 
ويجمع على عذاقء والعذق بالفتح النخلة. قوله: «والاثئان قنوان» يعني: تثنية القنو قنوان» 
وكذلك جمع القنو قنوان فيستوي فيه التثنية والجمع في اللفظ ويقع الفرق بينهما بأن نون 
التثنية مكسورة ونون الجمع تجري عليه أنواع: الإعراب» تقول في التثنية» هذان قنوان 
بالكسرء وأخذت قنوين في النصب وضربت بقنوين في الجرء فألف التثنية تنقلب ياء فيهماء 
وتقول في الجمع: هذه قنوان بالرفع لأنه لا يتغير في حالة الرفع» وأخذت قنواناً بالنصب 
وضربت بقنوان بالجرء ولا يتغير فيه الألف أصلاً والإعراب يجري على النون» وكذا يقع 
الفرق في حالة الإضافة فإن نون التثنية تحذف في الإضافة دون نون الجمع قوله: «مثل 
صنوان») يعني: : أن تغنية صنو وجمعه كذلك على لفظ واحدء والفرق بما ذكرنا وهو يكسر 
الصاد المهملة وسكون النون» وهو المثل وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد. وقرأ 
الجمهور: قنوان بكسر أوله وقرأ الأعمش والأعرج بضمهاء وهي رواية عن أبي عمروء وهي 
لغة قيس. 

١‏ بابٌ: ظوَعِنْدَهُ مَفاتِحٌ القَئِبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ) [الأنعام:.ه] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: طإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلأّ هو» أي: وفي 
علم الله مفاتح ما لا يعلم من الأمورء والمفاتح جمع مفتح؛ بكسر الميم لأنه اسم للآلة التي 
يفتح بهاء واسم الآلة مفعل ومفعال ومفعلة كلها بكسر الميمء وقرىء (مفاتيح الغيب) جمع 
مفتاح» وقيل: المفاتح هنا جمع مفتح بفتح الميم أي: مكان الفتحء وقيل: مر مفدر بيعي 
على معنى: وعنده فتح الغيب وقال الزمخشري: جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة لأن 
المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها بالإغلاق والأقفال ومن علم مفاتحها 
وكيف تفتح توصل إليها فأراد أنه هو المتوصل إلى. علم المغيبات وحده لا يتوصل إليها 
غيره» كمن عنده مفاتح أقفال المخازن يعلم فتحها فهو المتوصل إلى ما في المخازن» وذكر 
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ابن أبي حاتم عن السدي (وعنده مفاتح الغيب) قال: خزائن الغيب. وقال مقاتل: عنده 
خزائن غيب العذاب متى ينزله بكمء وقال الجوزي: مفاتح الغيب هو ما غاب عن بني آدم 
من الرزق والمطر والثواب» وقيل: مفاتح الغيب السعادة والشقاوة» وقيل: الغيب عواقب 
الأعمار وخواتيم الأعمال. وقال الثعلبي: مفاتح الغيب خزائن الأرض» وقيل: هو ما لم يكن 
بعد أنه يكون لم لا يكون وما يكون وكيف يكون. 

2059 ب حدثقا عَبِد العزيز بن عَبِدِ الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عن ابن شِهابٍ 
عن سَالِم بنٍ عَبِد الله عَنْ أيه أن رَسُولَ الله عَيْه قَالَ مَفَاتِحُ العَيب حَمْسٌ: إنَّ الله عَنْدَهُ 
عِلْمُ السّاعَةٍ وَيُتَرّلُ الْمَيِتَ وَيَعْلَمُ مَا في الأزحام وَمَا تَدرِي نَفْسَ مَاذًا تكيِبُ غداً وَمَا 


0 


7 


تَدْرِي نَفْس بأيّ أزض تمُوتُ إنَّ الله عَلِيمْ خَبِيرٌ. 

0 0 وح مسترت 
ا لج را ا ار ب م ره 
الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرجه التسائي في النعوت عن عبيد الله بن فضالة ومر في الاستسقاء من 
حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم. ومر الكلام فيه هناك. 
؟ ‏ باب قَوْلِه: قل هُوَ القَادِر على أن يَنِعَتَ عَليِكمْ عذابا مِنْ فؤقِكم» 

[الأنعام: 1 اليد 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إقل هو القادر» الآية. أي: قل يا محمد الله القادر 
على بعث العذاب عليكم من فوقكم كالحجارة التي أرسلت على قوم لوط وكالماء المنهمر 
الذي نزل لإغراق قوم نوح عليه الصلاة والسلام» وكالحجارة التي أرسلت على أصحاب 
أكابركم وسلاطينكم ومن تحت أرجلكم من سفلتكم وعبيدكمء وقيل: من فوقكم حبس 
المطر ومن تحت أرجلكم منع النبات. 

٠.‏ و 0 8 8 0 5 يو 
يَلبِسَكمْ يَخْلِطكم مِنَ الالتباس يَبِسُوا يَخْلِطُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بيأس بعض ]4 [الأنعام: 35] 
وفسر يليسكم بقوله يخلطكم., ونبه على أن مادته من مادة الالتباس» لأن ثلاثيه من لبس 

شيعا فِرَقا 

أشار به إلى قوله: #أو يلبسكم شيعاً» وفسر الشيع بالفرق جمع فرقة» وفي التفسير 
قوله تعالى: «إأو يلبسكم شيعاً» أي ليجعلكم ملتبسين شيعاً فرقاً متخالفين. وقال الوالي عن 
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ابن عباس: يعني الأهواء وكذا قال مجاهد وغير واحدء وقد ورد في الحديث المروي من 
طرق عن رسول الله عَيَِْهِ أنه قال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة»). 

178/16 حدثنا أَبُو الْعْمَانِ حدّثنا حَمادُ بن رَيْدِ عن عَمْرو بنٍ دينارٍ عن جابرٍ 
رَضِي الله عنه قَالَ لما تَرْلَتْ َذِه الآيَهُ طمُلْ هُوَ القادرُ عَلَى أن يَبِعَتَ عَلَيَكُمْ عذاباً مِنْ 
أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيُذِيقَ بَعْصَكم بس بَغض قال رسُول الله نه هذًا أهْوَنُ أؤ هذا أَنِسَرُ». 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو النعمان» بضم النون اسمه محمد بن الفضل الملقب 
بعارم» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن قتيبة. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
قتيبة وغيره. 

قوله: «أعوذ بوجهك». أي: بذاتك. قوله: «ويذيق بعضكم بأس بعض». قال ابن 
عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. قوله: «هذا أهون», لأن 
الفتن من المخلوقين وعذابهم أهون من عذاب الله وبالفتن ابتليت هذه الأمة. قوله: «أو هذا 
أيسر». شك من الراوي ووقع في (الاعتصام) هاتان أهون أو أيسرء أي: خصلة الإلباس 
وخخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض. ْ 


0 - ه. 5 2ه 
* ب بابٌ: طوَلِم يَلبِسوا إِمانَهُم بظلم» 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قبله: «إالذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 87] أريد به الشرك. 

7/0١‏ ل حدّثفني مُحَمِدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا ابن أبي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةٌ عِنْ سُلَيِمَادَ 
عَنْ إبْرَاهِيع عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبِدٍ الله رَضِي الله عنه قَالَ لَمَا نَرَلَتْ ظوَلّمْ يَلْيِسُوا إِمَائَهُمْ 
ل ع ع د عق الو لوو رق ملت وا سواه الله 
بظلم» قَالَ أُصحابهُ وأيّنا لَعْ يَظْلِم فَترَلَتْ ظإن الشُوكُ لَظَلْم عَظيمٌ». 

مطابقة الترجمة ظاهرة وابن ابي عدي هو محمد واسم أبي عدي إبراهيم البصري 
وسليمان هو الأعمشء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن يزيد وعبد الله هو ابن مسعود. 
والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلمء فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة. قوله: رقال أصحابه», أي : أصحاب النبي عله 


4 باب قَولِهِ: لوَيُونُسَ وَلوطا ركلا فَصَلنا عَلَى العَالَمِينَ4 الأنعام: 5م 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «9ويونس» إلى آخره. قال الله تعالى: ووهينا إسحاق 


ويعقوب#4 إلى أن قال «وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً» الآية. قوله: «ويونس»» عطف 
على قوله: وإسماعيل واليسع» وهما معطوفان على ما قبله من قوله: #وزكريا ويحيى» وهذا 
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معطوف على قوله: «ومن ذريته داود وسليمان»» والضمير في: ذريته» يرجع إلى نوح عليه 
السلام» لأنه أقرب المذكورين وهو اختيار ابن جرير؛ ولا إشكال عليه في عوده إلى 57 
في قوله: «إووهبنا له إسحاق» أي: وهبنا لإبراهيم تحاف ولكا لصيلية وعقوي ولذا 
لإسحاق. فإن قلت: يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هارون. 
قلت: دخحل في الذرية هاران تغليباً كما في قوله تعالى: «إقالوا أنعيد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم4 الآية. فإسماعيل عليه السلام؛ عم يعقوب عليه السلام» ودخل في آبائه تقليياً: 


0 


171/0 - ل حدثنا مُحََدٌ بن بَشَّارِ حدّثنا ابن مَهُدِي حدّثنا شغبة عَنْ قَتَادَة عَنْ 
أبي العالية َال حدثني ابن عَمْ نيكم يغبي ابن عَاسٍ رَضِي الله عنهما عن النبئ مَييلَهُ قال: 
دما ينغي لِعَبِدٍ أنْ يَقُولَ أنا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَشّى)». 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن مهدي هو عبد الرحمن» وأبو العالية ضد السافلة اسمه 
رفيع» بضم الراء وفتح الفاء ابن مهران الرياحي» والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء فني: 
باب قوله عز وجل: «إوإن يونس لمن المرسلين [الأنعام: ١19‏ فإنه أخرجه هناك عن حفص 
ابن عمر عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس» ومضى الكلام فيه هناك. 
-ه حدثنا آَدَمُ بن أبي إياس حدّثنا شُعْبَةٌ أخبرئا سَعْدُ بن إِبْرَاهِيم قَالَ سَمِعْتٌ 
حُحَمَيِدَ بن عبد الرحدن بن عَوْفٍِ عَنْ أبي ل لل عنس ل قد اا ور 
ِعَبِدٍ أنْ يَقُولَ أنا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتّى. 

مضى هذا الحديث أيضاً في كتاب الأنبياء في الباب المذكور فإنه أخرجه هناك عن 
أبي الوليد عن شعبة إلى آخره. 

ه باب َوْلهِ: وليك الْذِينَ هَدَى الله فبِهُدَاهُمُ ققد [الأنعام: ٠‏ 9] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «أولكك الذين هدى الله4 الآية. قوله: «أولتك». أي: 
الأنبياء المذكورون قبل هذه الآية هم أهل الهداية لا غيرهم. قوله: «اقتده». أي: اقتد يا 
محمد بهدي هؤلاء واتبع» والهدي هنا السنة وقال الزمخشري: اقتد بطريقتهم في التوحيد 
والأصول دون الفروع» ولاداك علوي يشريه ولو انا كر وكا وا لمن ينسخء أجمع القراء 
على إثبات الهاء في الوقف» وأما ذ في الوصل فقرأ حمزة والكسائي اقتدء بحذف الهاء والباقون 
يإثباتها ساكنة وابن 0 من بينهم كسرها. وروى هشام عنه مدها وقصرها. 


47064 ل حدثفا إِيْرَاهِيمْ بن مُوسَى أخبرنا هِشامٌ أن ابن جرَيْجٍ أ خُبَرَمُعْ قَالَ 
أخبرني سُلَيْمَانُ الأخولٌ أنَّ ممجاهداً أخبرة أنهُ سَأَلَ ابن عباس أفِي ص سَحْدَةً فَقَالَ: َعم م 


ثلا وَوََبتَا لَهُ إشكاق وَيَعْقُوب إِلَى فَولِِ َهُدَاهُمْ افده ثُمْ كَالَ هُوَ مِنْهُم. 


مطابقته 0 00 وبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
عمذة 500 7 
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العزيز بن جريج والحديث من أفراده. 

قوله: «أفي ص»؟ أي : في سورة (ص سجدة)؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «هو منهم؛. أي: داود عليه السلام من الأنبياء المذكورين. في قوله: 
إووهينا إسحاق4 النبي عَيلّه أمر أن يقتدى بداود في سجدة: (ص) لأنه سجدها وسجدها 
النبي عله أيضاً. وقال ابن عباس: وكان داود ممن أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن 
يقتدي به فسجدها. فسجد رسول الله اه 


زَادَ يَزِيدُ بن هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بن عب عُبيِدٍ وَسَهْلُ بنُ يُوسُفَ عَنٍ العَرّام عَنْ مُجَاهِدٍ قُلَتُ 
لابن عباس فَفَالَ تَبِيَكُمْ عله مِمّنْ أُمِرَ أن يَفْتَدِيَ بهم. 

أي : زاد على الرواية الماضية يزيد بن هارون الواسطى» ومحمد بن عبيد الطنافسى 
الكوفي» وسهل بن يوسف الأنماطي ثلاثتهم عن العوام» بعشديد الواو» ابن حوشب. 6 
الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وبالياء الموحدة أما طريق يزيد فوصله 
الإسماعيلي» وأما طريق محمد بن عبيد فوصله البخاري في تفسير (ص) قال: حدثني محمد 
ابن عبد الله الطنافسيٍ عن العوام. قال: سألت مجاهداً الحديثء» وأما طريق سهل بن يوسف 
فوصله البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء في: باب (واذكر عبدنا داود ذا الأيدي) فإنه 
أخرجه هناك عن سهل بن يوسف عن العوام إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك مستوفى. 
١‏ بابُ قَوْلِهِ: طوَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرمتَا كلّ ذي 7 وَمِنَ البَرِوَالقَتم حر 

عَلَيْهِمْ شحو مَهُمانُ [الأنعام:4 ١ع‏ الآ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوعلى الذين هادوا» الآية. وزاد أبو ذر في روايته إلى 
قوله: «إإنا لصادقون» قوله: إوعلى الذين هادرام أي: حرمنا على اليهود كل ذي ظفرء 
وقال ابن جرير: هو البهائم والطير ما لم يكن مشقو ق الأصابع كالإيل والأنعام والأوز والبط» 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بممنفرج الأصابع» وفي رواية عنه: كل شيء مفرق الأصابع 
ومنه الديك» وقال قتادة: كان يقال البعير وأشياء من الطير والحيتان» وقيل: ذوات الظلف 
كالإبل» وما ليس بذي أصابع كالأوز والبط» وهو اختيار الزجاج وقال ابن دريد» ذو الظفر 
الإبل فقطء وقال القتبي: هو كل ذي مخلب من الطير وحافر من الدواب» قال: ويسمى 
الحافر ظفراً على الاستعارة» وقال الثعلبي: قرأ الحسن: ظفرء بكسر الظاء وسكون الفاء» وقرأ 
أبو السماك بكسر الظاء والفاء» وهي لغة. قوله: وشحومهما», جمع شحم.ء والشحوم المحرمة 
الثروب» قيل: هو الذي لم يختلط بعظم ولا لحمء وقيل: شحوم كي 

َقَالَ ابن عئاس كل ذي ظَفْرٍ البعير وَالتعَامَة 


هذا التعليق وصله ابن جريج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى من 


- كتاث تَفْسير القُرَآنِ / سورَةٌ الأنُعام م 


الحَوَايَا المَبْعَرْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو الحوايا أو ما اختلط بعظم»» وهو تفسير ابن عباس أيضاً 
والمبعر هو المعا. وفي رواية أبي الوقيتة المبا جيع مبعره ووصله ابن جرير من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: الحوايا هو المبعرء وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مثله» وقال سعيد بن جبير: الحوايا المباعرء أخرجه ابن جريرء وقال الجوهري: الحوايا 
الأمعاء» وقال ابن جرير: وهو جمع واحدها حاوية وحوية» وهي ما حوى واجتمع واستدار من 
البطن» وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. 

وَقَالَ غَيْدَهُ هَادُوا صَارُوا يَهُوداً وَأَمَا قَوْلَهُ عُذْنا تنا هَائِدٌ تَائبٌ 

أي: قال غير ابن عباس في معنى قوله تعالى: «إوعلى الذين هادوا» [الأنعام:45 ]١‏ 
صاروا يهوداً. قوله: «هدناه. أشار به إلى قوله تعالى: طإوفي الآخرة إنا هدنا إليك» 
[الأعراف:55١]‏ في سورة الأعراف» وفي التفسير: أي تبنا ورجعنا إليك. قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية والضحاك وقتادة» والسدي وغير واحدء وهو من هاد 
يهود هودا تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد ويجمع على هودء يقال: قوم هود مثل حائل 
وحولء وقال أبو عبيد: التهود التوبة والعمل الصالح. 

2006 لس حداثفا عَمْدُو بن حَالِدٍ حدّثنا اللَّيِتُ عَنْ يَزِيدَ بن أبي بيب قَالَ 
ل سَمِعْتٌ النبئ عه قَالَ قَاتلَ الله اليَهُودَ لما 
حَوَمَ الله عَلَيِهِمْ شُحُومَها جَمَلُوهُ كُمْ يَاعُوةُ فأكَنُوها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في أواخر كتاب البيوع في: باب بيع الميتة 
والأصنام» فإنه أخرجه هناك بأتم منه» حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء الحديث وقد مضى الكلام 
فيه هناك. قوله: «جملوه»؛ بالجيم من جملت الشحم أذبته» ويقال: أجملت الشحم أيضاً 
ويروى هنا أجملوها. قوله: «ثم باعوه», ويروى: باعوها وهو الأصلء وادعى ابن التين أنه وقع 
هنا لحومها بدل شحومهاء وهو غلط والذي رأيناه شحومها فقط. 

وَقَالَ أبُو عَاصِم حدّثنا عَبِدُ الحَمِيدٍ حدّثنا يَزِيدُ كَتَبَ إليّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جابراً عن 
السي علله. 

أبو عاصم هو الضحاك المعروف بالنبيل. أحد مشايخ البخاري» وعبد الحميد هو ابن 
جعفر بن عبد الله الأنصاري المدنيء ويزيد هو ابن أبي حبيب المصريء وعطاء بن أبي 
رباح» وقد مر هذا التعليق بعينه في: باب بيع الميتة والأصنام» ومضى الكلام فيه هناك» وفي 
بعض النسخ بعد قوله عن النبي عله مثله أي: مثل المذكور من الحديث. 


ا - كتاب تفْسير القُرَآنِ / سُورَةٌ الأتعام 


ا باب قَوْلِهِ: ولا تَقْربُوا الفَوَاحِش مَا ظهَرَ مِنْها وَمَا بَطنَ» [الأنعام: ١٠١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #ولا تقربوا الفواحش#4 الآية اختلف المفسرون في هذه 
الآية» فعن ابن عباس والحسن والسدي: أنهم قالوا: كانوا يستقبحون فعل الزنى علانية 
أعلن منها ما ظهر وما بطن فعل سراً. وقيل: ما ظهر ما بينهم وبين الخلقء وما بطن ما بينهم 


71+ ل حدّثفا حَفْصٌ بنُ عُمَرَ حدّئنا سُعْبَةٌ عن عفرو عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عَبِدٍ 
الله رَضِيَ الله عنه قال لا أَحَدَ أَغْيَدْ مِنَ الله وَلِذَّلِكَ حرم المَوَاحِشٌ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ وَلا 
شَيْءَ أحث إِلَيْهِ المَدْحٌ مِنَّ الله وَلِذَّلِكَ مَدَع نَفْسَهُ قُلتُ سَمِعْمَهُ مِنْ عَبِدِ الله قَالَ نَعَمْ قُلْتُ 


وَرَقَعَهُ قَالَ نَعَمْ [الحديث 454 - أطرافه في /4511, ٠٠51م‏ 4.07/]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن مرة المرادي الكوفي الأعمى» وأبو وائل شقيق 
از ساح وعية لابين تسعركه رضي اللاد شال عن 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن محمد بن المثنى ومحمد بن يسارء وأخرجه 
الترمذي في الدعوات عن محمد بن يسارء وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن بشار 
ومحمد بن المثنى. 

قوله: «أغير»: أفعل التفضيل من الغيرة بفتح الغين وهي: الأنفة والحمية. وقال النحاس: 
هو أن يحمي الرجل زوجته وغيرها من قرابته ويمنع أن يدخل عليهن أو يراهن غير ذي محرمء 
والغيور ضد الديوثء والقندع» بضم الدال وفتحها: الديوث وفي (الموعب) لابن النباتي» 
رجل غيران من قوم غيارى» وغيارى بفتح الغين وضمها وقال ابن سيده غار الرجل غيرة وغيراً 
وغاراً وغياراً وحكى البكري عن أبي جعفر البصري: غيرة» بكسر الغين» والمغيار الشديد 
الغيرة» وفلان لا يتغير على أهله أي: لا يغار. وقال الزمخشري: أغار الرجل امرأته إذا حملها 
على الغيرة» يقال رجل غيور وامرأة غيور هذا كله في حق الآدميين وأما في حق الله فقد جاء 
مفسراً في الحديثء وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه أي: إن غيرته منعه 
وتحريمه, ولما حرم الله الفواحشء وتواعد عليها وصفه عله بالغيرة. وقال عَيَكُهِ: من غيرته 
أن حرم الفواحش. قوله: «ولذلك». أي: ولأجل غيرته. قوله: «ولا شيء أحب إليه المدح», 
يجوز في: أحبء الرفع والنصبء وهو أفعل التفضيل بمعنى المفعول. وقوله: المدحء بالرقع 
فاعلهء وهو كقولهم: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل من عين زيدء وحب الله المدح 
ليس من جنس ما يعقل من حب المدحء وإفما الرب أحب الطاعات ومن جملتها مدحه 
ليغيب على ذلكء فينتفع المكلف لا لينتفع هو بالمدح» ونحن نحب المدح لننتفع ويرتفع 
قدرنا في قومنا فظهر من غلط العامة قولهم: إذا أحب الله المدح فكيف لا نحبه نحن؟ 


ه. - كتاث سه تَفْسيرٍ الُرآَنِ / سُورَةٌ الأنعام 9*8 


فافهم. قوله: «وقلت سمعته). القائل هو عمرو بن مرة يقول ل وائل: هل سمعت هذا 
ورفعه. 
5 ال الو 
م باب: وكيل حفيظ وَمُجيط به 


أشار به إلى قوله تعالى: وهو على كل شيء وكيل» [الأنعام:7١٠]‏ وفسر لفظ: 
وكيل: بقوله: حفيظ ومحيط به» وكذا فسره أبو عبيدة» وفي بعض الشروح قوله: «وكيل»» 
يريد لست عليكم بوكيل» [الأنعام:17] ونزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال» وأما قوله 
تعالى: «إتتخذوا من دوني وكيلا» [الإسراء:؟] فقيل: يكون شريكاً. أي: تكون أموركم 
إليه» وقيل: كفيل وقيل: كاف قلت: جاء وما أنت عليهم بوكيل. أي: بوكيل على أرزاقهم 
وأمورهم وما عليك إلا البلاغ. كما في قوله: للست عليهم بمسيطر» [الغاشية:7١]‏ وقال: 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


قبلا جَمْعْ قَبِيلٍ وَالمَغتى أَنهُ صُرُوبٌ للْعَدَابِ كل ضصَرْبٍ مِنْها قَبِيلُ 

قبلاً أشار به إلى قوله تعالى: «وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ثم قال قبلاً جمع 
قبيل» وفي التفسير: قبلا جمع قبيلة» يعني: فوجاً فوجاً وصنفاً صنفاً. وقال الأخفش: أي قبيلاً 

قبيلاً. والقبيل في غير هذا الموضع بمعنى الكفيل» وبمعنى العريف وبمعنى الجماعة يكون من 
الثلاثة فصاعداً من قوم شتى مثل الروم والزنج والعرب» والجمع: قبل» بضمتين قوله: والمعنى 
أشار به إلى أن معنى قبيل ضروب يعني أنواعاً للعذاب كل ضرب أي كل نوع من تلك 
الضروبء قبيل: أي نوعء وقرأ بعضهم: قبلاً بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة. 
وقرأ آخرون قبلاً بضمهما بمعنى عياناً قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وبه قال قتادة 
وعبد الرحمن بن أبي زيد بن أسلم. وقال مجاهد: قبلا أفواجاً قبيلاً قبيلاً. 


رُحْرْفَ الْقَؤلِ كل شَيْءٍ حَسَئتُ وَوَسّتَهُ وَهْرَبَاطِلَ فَهوَ رُخوف 

أشار به إلى قوله تعالى: #وحي , بعضهم إلى بعض زخرف القول» ثم فسرء زخرف 
القول بقوله: كل شيء إلى أخخره» فقوله: كل شيع مبتداً وحسنته صفة لشيء ووشيته عطف 
عليه من التوشية وهو التزيين» وروى: زينته. قوله: وهو باطل جملة إسمية رفعت حالا. قوله: 
فهو زخرف خبر المبتدأ ودخلت الفاء فيه لتضمن المبتدأ معنى الشرط» وأصل الزخرف 
التزيين والتحسين ومنه سمى الذهب .زخعرفاً. وقال ابن جرير: قال مجاهد في تفسير هذه الآية 
إن كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس؟ قال: قلت: يا رسول الله! هل للإنس من 
شياطين؟ قال: نعم. رواه ابن جرير بإسناده إلى أبي ذر. 


وَحَثٌ جَجْجرٌ حَرَامٌ م وَكُل ممئوع فَهُوَ مَخجوز: وَالجِجِرُ كل بناءِ بَتيْتَهُ 0 بَتيتَهُ وَيُقَال للأنتى 
مِنَ الخَيْلٍ حجر وَيُقَالُ لِلْعَفْلِ ججرٌ وَحَجَى: وأمًا الْحِجْرُ فَمَوْضِعُ ثَمُو مَا حجرت عَلَيْهُ 


2١‏ 8" كتابٌُ تفْسير القُرآنِ / سُورَةٌ الأتعام 


مِنَ الأزض فَهُوَ حَجْرٌ وَمِنْهُ سمي حَطِيمْ كأنهُ مُشْتَقّ مِنْ مخطوم مثل قَِيلٍ مِنْ مَفْتُولٍ وأمًا 
حَجْرٌ اليَمَامَةٍ فَهُوَ مَنْزِل. 

هذا مكرر بلا فائدة جديدة لأنه ذكره في قصة ثمود في: باب قول الله تعالى: #وإلى 
ثمود أخاهم صالحا» [الأعراف: /17] «إكذب أضفات الحجر» [الحجر: 6] الحجر 
موضع مود وأما حرث حجر حرام إلى آخره مثل ما ذكره هنا ولهذا لم يذكره أبو ذر 
والنسفي هنا. وهذا أولى. 

8 بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: طيَوْمَ لا يَنْقَعْ تفساً إيمائها) [الأنعام:.ه١]‏ 

آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية معناه: إذا أنشأ الكافر إيماناً يومعذ 
لا يقبل منهء وأما من كان موؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيمء وإن 
كان مخلطاً فقأحدث توبة لم تقبل توبته. 


٠‏ بابُ: ههَلّم شُهَدَاءَكْ4 لَه أفل الججاز هَلْمٌ لِلْوَاجِدٍ وَالانْنَينِ وَالجَمْع 
أشار به إلى قوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذاه 
[الأنعام: ٠ه ]١‏ الآية. أي: قلي يا محمد: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 
أي: هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. قوله «هلم». في محل الرفع على 
الابتداء بتقدير لفظ هلم وقوله لغة أهل الحجازء خبره قوله: «هلم للواحد), يعني لفظ هلم 
يصلح للواحد وللاثئين وللجماعة» هذا عند أهل الحجازء وأهل نجد يقولون للواحد: هلمء 
وللمرأة هلميء وللاثئين: هلما وللجماعة الذكور: هلمواء وللنساء هلممن. وعلئ اللغة 
الأولى يكون اسماً للفعل وبني لوقوعه موقع الأمر المبني» وعلى اللغة الثانية يكون فعلا. 
4180/0 سل حدّثفا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدّئنا عمارَةٌ حدّثنا أَبو 
رُرْعَةَ حدّئنا أبو هُرَئْرَةَ رَضِي الله عنه قال قَالَ رَسُولٌ الله عله لا تَقُومُ الساعةٌ حَمّى تَطَلْعَ 
السَّمْسُ مِنْ مَفْرِيها فَإِذَا رآها النّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْها فَذَاكَ جِينَ لا يَنقَعُ نفْساً إيمائها لم تكن 
مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى بن إسماعيل البصري التبوذكي» وعبد الواحد بن زياد 
وعمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم بن القعقاع الضبي الكوفيء وأبو زرعة هرم بن 
عمرو البجلي الكوفي. 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر وغيره. وأخرجه أبو داود في الملاحم 
عن أحمد بن شعيب. وأخرجه النسائي في الوصايا عن أحمد بن حرب. وأخرجه ابن ماجه 
في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله: «حتى تطلع الشمس من مغربها» وعلامة طلوع 
الشمس من مغربها ما رواه ابن مردويه بإسناده عن حذيفة بن اليمان قال: سألت النبي عَلله 
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فقلت: يا رسول الله! ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي عه «تطول تلك الليلة 
حتى تكون قدر ليلتينء فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يصلون قبلهاء 
ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون. فيظل عليهم جنونه حتى يتطاول 
عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون., فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مستقرها 
إذ طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا. فلا ينفعهم إيمانهم», وفي مسلم: ثلاثة إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيراً طلوع الشمس 
من مغربها والدجال ودابة الأرض. قوله: «آمن من عليهاء أي: على الأرضء والسياق يدل 
عليه. 


يد لسل3 ل حدثنا إشكاقٌ أخبرنا عَبِدٌ العرّاق بوتا مغير عَنْ هَعَامٍ عن أب 
0 ول الله عَيْهِ لا تَقُومُ السَاعَة حَتّى له 
فَإِذًا طلّعت وَرَآها النَّاسٌ 1 را افون وَذْلِكَ جِينَ لا يَنقَعُ نفساً إيمانها ثم مُْ كرأ الايد 

هذا طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه عن إسحاق ذكر أبو مسعود 0 وأبو نعيم 
الحافظان أنه ابن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي» وفي نسخة من كتاب خلف 
الواسطيء رواه» يعني البخاري عن إسحاق بن نصر يعني السعدي قلت: إسحاق هذا هو ابن 
إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» كان ينزل بالمدينة بباب بني سعد يروي عن 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد عن همام, بتشديد الميمء ابن منبه 
الانباري الصنعاني. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن رافع» واختلف في أول الآيات ففي 
مسلم عن ابن عمران أول الآيات خروجاً طلوع الشمس وخروج الدابة وأيهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً منها. وروى نعيم بن حماد من حديث إسحاق بن أبي 
فروة عن يزيد بن أبي غياث» سمع أبا هريرة مرفوعاً حمس لا يدري أيتهن أول الآيات وأيتهن 
جاءت. لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 
ويأجوج ومأجوج والدخان, والدابة. وقيل: خروج الدجال» ويرجحه قوله عَيْلهِ: إن الدجال 
خارج فيكم لا محالة؛ فلو كانت: الشعس:طلعت قبل ذلك من مغريها لم يتفع. اليهود: إيمانهتم 
أيام عيسى عليه السلام» ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً بإسلام من أسلم منهم. فإذا 
قبض عيسى عليه السلام» ومن معه من المؤمنين يبقى الناس حيارى سكارى فيرجع أكثرهم 
إلى الكفر والضلالة ويستولي أهل الكفر على من بقي من أهل الإسلام فعند ذلك تطلع 
الشمس من مغربها وعند ذلك يرفع الكتاب العزيز ثم يأني الجيش إلى الكعبة المشرفة 
فيهدمونها. ثم تخرج الدابة ثم الدخان ثم الريح ثم الرياح تلقي الكفار في البحر ثم النار التي 
تسوق الناس إلى المحشر ثم الهدة» قلت: الهدة صوت يقع من السماءء وقيل: الخسف» 
وروى ابن خالويه في (أماليه) من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حميد الحميري عن 
ابن عمر مرفوعاء «يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة» ورواه نعيم 
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ابن حماد في كتابه عن وكيع عن إسماعيل موقوفاء وذكر نحوه ابن عباس مرفوعاً فيما ذكره 
ابن النقيب» وروى نعيم بن حماد من حديث .حماد بن سلمة بن زيد عن العريان بن الهيثم 
سمع عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب ما كان يعبد أباؤها عشرين ومائة 
عام بعد نزول عيسى وبعد الدجال» ومن حديث ابن لهيعة إلى ابن عمر: أن الشمس والقمر 
يجتمعان في السماء في منزله واحدة بالعشي» فيكون النهار سرمداً عشرين سنة. وعن وهب: 
طلوع الشمس الاية العاشرة وهي آخر الآأيات» ثم تذهل ا مرضعة عما أرضعت وعن ابن 
لهيعة إلى عبد الله مرفوعاً: لآ يكوك يعد بأجوج وماجوح إلا قليلا عدي تطلع الشمين من 
مغريهاء فيقول من لا خلاق له: ما نبالي إذا رد الله عليها ضوءها من حيث ما طلعت من 
مشرقها أو مغربها الحديث؛ وفي آخره. ويخر إبليس ساجداً ويقول لأعوانه» هذه الشمس قد 
طلعت من مغربها وهو الوقت المعلوم؛ ولا عمل بعد اليوم» ويصير الشياطين ظاهرين في 
الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان يغويني» الحمد لله الذي أخزاه وأراحني منه 
فلا يزال إبليس عليه اللعنة ساجداً باكياً حتى تخرج دابة الأرض فتقتله. فإن قلت: ما الحكمة 
في عدم نفع الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها. قلت: لوقوع الفزع في قلوبهم بما يخمد 
به كل شهوة من شهوات النفسء وفتور كل قوة من قوى البدن» فيصيرون في حالة من 
حضره الموت لانقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي» فمن تاب في مثل هذه الحالة كمن 
تاب عند الغرغرة ففي ذلك الوقت كأنهم شاهدوا مقاعدهم من النار أو الجنة فلم ينفعهم 
إيمانهم لأنا مكلفون بالإيمان بالغيب فلا ينفع الإيمان عند المشاهدة. فإن قلت: ما الحكم في 
طلوعها من المغرب؟ قلت: الحكمة فيه إبطال قول الملاحدة والمنجمين لما قال إيراهيم 
عليه السلام» لنمرود: «إإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» 
[البقرة:.54”] حيث أنكروا ذلك وادعوا أنه لا يقع ولا يتصور. 
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«سُورَةٌ الأغراف» 

أي: هذا بيان تفسير بعض سورة الأعراف؛ وقال أبو العباس في كتابه في (مقامات 
التنزيل) هي مكية» وفيها اختلاف. وذكر الكلبي أن فيها خمس عشر آية مدنيات من قوله: 
«إإن الذين اتخذوا العجل» [الأعراف: ]١57‏ إلى قوله: «إواتبعوا النور الذي أنزل معه» ومن 
قوله: لإواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف:51١]‏ إلى قوله: لإودرسوا 
ما فيه قال: ولم يبلغنا هذا عن غير الكلبي» وفيها آية أخرى: «إوإذا قرىء القرآن6 الآية. 
ذكر جماعة أنها نزلت في الخطبة يوم الجمعة» والجمعة إنما كانت بالمدينة وهي مائتان 
وست آيات كوفي ومكي ومائتان وخمس بصري وشاميء وأربعة عشر ألفاً وثلائمائة وعشرة 
أحرف, وثلاث آلاف وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمة. 

يسم اللّه الرحمن الرحيم 
عرج هله إلا ف رديه اوددر 
قَالَ ابن عَبْاس وَرِياشا المَال 

ليس في كثير من النسخ لفظ: بابء وأشار بقوله: ورياشاً إلى ما في قوله تعالى: «إقد 
أنزل عليكم لباساً يواري سوآتكم ورياشاً» [الأعراف:7 1 قرأ الجمهور وريشاً وقرأ الحسن 
وذر بن حبيش وعاصم فيما روي عنه وابن عباس ومجاهد وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو 
رجاء ورياشاً وهي قراءة النبي َيِه وقال أبو حاتم: رواها عنه عثمان. ثم إن البخاري فسره 
بالمال» رواه هكذا أبو محمد عن محمد بن إدريس حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية حدثنا 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال ابن الأعرابي: الريش الأكلء والرياش المال المستفاد» 
وقال ابن دريد الريش الجمالء وقيل: هو اللباس» حكى أبو عمرو أن العرب تقول: كساني 
فلان ريشة أي كسوة» وقال قطرب الريش والرياش واحد مثل حل وحلال وحرم وحرام» وقال 
الغعلبي: يجوز أن يكون مصدراً من قول القائل: راشه الله يريشه رياشاً. والرياش في كلام 
العرب الأثاث وما ظهر من المتاع والثياب والفرش وغيرهاء وعن ابن عباس الرياش اللباس 
والعيش والنعيم» وقال الاخفش: هو الخصب والمعاشء وقال القتبي: الريش والرياش ما ظهر 
من اللباس. 

لإِنهُ لا يْحِبُ المُعْتَدِينَ4 فِي الدّعاء 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين» 
[الأنعام: هه] هكذا في رواية الأكثرين (إنه لا يحب المعتدين في الدعاء) وفي رواية أبي 
ذر عن الكشميهني والحموي «في الدعاء وفي غيره» وقال الطبري: حدثنا القاسم حدثنا 
الحسين حدثني الحجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
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عنهما: «إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره)» والاعتداء في الدعاء بزيادة السؤال 
فوق الحاجة ويطلب ما يستحيل حصوله شرعاً ويطلب معصية. وبالاعتناء بالأدعية التي لم 
تؤثر خصوصاً إذا كان بالسجع المتكلف وبرفع الصوت والنداء والصياح لقوله تعالى: إادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية» وأمرنا بأن ندعو بالتضرع والاستكانة والخفية ألا ترى أن الله تعالى 
ذكر عبداً صالحاً ورضي فعله فقال: «إإذ نادى ربه نداء خفياً» [مريم:”] وفي (التلويح) «إنه 
لا يحب المعتدين» إلى قوله» قال غيره: يشبه والله أعلم أنه من قول ابن عباس» وقد ذكره 
من غير عطف لذلك. 


2 0 5 ماع 0 
عَقَوَا كثُرُوا وَكثْرث أْوَالَهُمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا» [الأعراف:50] 
الآأية. وفسر لفظ عفوا. الذي هو صيغة جمع بقوله: كثروا من عفا الشيء إذا كثرء وقوله 
كثرت أموالهم إنما وقع في رواية غير أبي .ذرء وفي التفسير قوله: حتى عفوا أي كثروا وكثرت 
أموالهم وأولادهم. 1 
الفنّاحُ القاضي افْمَح بَيْتَنا اقض بَنْتنا 
لفظ الفتاح لم يقع في هذه السورة» وإنما هو في سورة سبأ قيل: كأنه ذكره هنا توطئة 
لتفسير قوله في هذه السورة: إربئا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» [الأعراف:85] انتهى. 
وفسر الفتاح بقوله القاضي» وكذا قال أبو عبيدة إن الفتاح القاضيء وقال الفراء: وأهل عمان 
يسموث القاضي الفاتح والفتاح» وقال التعلبي» وذكر غيره أنه لغة مراد. وروى ابن جرير من 
طرق عن قتادة عن ابن عباسء» قال: ما كنت أدري ما معنى قوله: افتح بيننا حتى سمعت 
افتح بيننا. أي: اقض بيننا. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله» [الأعراف:١/1١]‏ وفسر: 
نتقناء بقوله رفعنا وكذا فسره ابن عباس. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله وإذ نتقنا 


الجبل: رفعتاه. 


أشار به إلى قوله تعالى: أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه ائنتي عشرة عين» 
[الأعراف: ]١ 5٠١‏ ثم فسر: انببيجست» بقوله: انفجرت» وكذا جاء في سورة البقرة حيث قال: 
إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتي عشرة عيناً© أي: انشقتء وكان ذلك 
الحجر من الطور يحمل مع موسى عليه السلام» فإذا نزلوا في موضع ضربه موسى بعصأه 
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تئر 2 
أشار به إلى قوله تعالى: «إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» وفسر 


متبر بقوله خسران واشتقاقه من التبارء وهو الهلاك وهو من التتبير» يقال: تبره تتبيراً أي كسره 
وأهلكه. 
آسي أخرّنُ تأس تخرَّنْ 

ذكر هنا لفظتين: الأولى: قوله: آسي» وهو في سورة الأعراف. أشار به إلى قوله 
تعالى: «إفكيف آسي على قوم كافرين» [الأعراف:97] وفسره بقوله: أحزن وهو حكاية عن 
قول شعيب. عليه السلام» حيث قال بعد هلاك قومهء فكيف أسيء أي: فكيف أحزن على 
القوم الذين هلكوا على الكفر؟ واللفظة الثانية: قوله: تأسى» وهو في سورة المائدة وقد 
ذكرت هناكء وإنما ذكر شهنا أيضاً استطراداً. 

وَقَالَ غَيْدهُ: 5 مَتَعَكُ أنْ لا تَسْجد 4 [الأعراف: ]١ ١‏ يُقَال مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ 

أي: قال غير ابن عباس في تفسير قولهتعالى: «إما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك©» ثم 
أشار بقوله: يقال: ما منعك أن تسجدء ونبه بهذا على أن كلمة لا صلة. قال الزمخشري: لا 
في: أن لا تسجدء صلة بدليل قوله: «إما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» [ص:70] ثم 
قال: فائدة زيادتها توكيد معنى الفعل الذي يدخل عليه وتحقيقه كأنه قيل: ما منعك أن 
تحقق السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك؟ وذكر ابن جرير عن بعض الكوفيين أن المنع مهنا 
بمعنى القول» والتقدير: من قال لك لا تسجد؟ قلت: يجوز أن تكون كلمة أن مصدرية وكلمة 
لاء على أصلهاء ويكون فيه حذفء والتقدير: ما منعك وحملك على أن لا تسجد أي على 
عدم السجود. 
يخصفان أخَذا الخصاف مِنْ وَرَقٍ الجَنّة. يُوَلْهانِ الوَرَقَ يَخْصِفان الوَرَقَّ بَعْضَهُ 

إلى بتغض 

أشار به إلى قوله تعالى: إوطفقا عفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف:7؟] 
وفسر (يخصفان) بقوله: أهذا الخصاف,. وهو بكسر الخاء جمع خصفة وهي الجلة التي يكنز 
فيها التمر. قوله: «وطفقاء». من أفعال المقاربة أي: جعلا أي: آدم وحواءء عليهما الصلاة 
والسلام» يخصفان عليهما من ورق الجنة, قيل: ورق التين يعني يجعلان ورقة فوق ورقة على 
عوراتهما ليستترا بها كما يخصف النعل بأن تجعل طرقة على طرقة وتوثق بالسبورء وقرأ 
الحسن: يخصفان, بكسر الخاء وتشديد الصاد. وأصله يختصفان. وقرأ الزهري: يخصفانء 
من أخصف, أي: يخصفان أنفسهما. وقرىء: يخصفان» من خصف بالتشديد. 
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سَوَاتهما كتَايةٌ 7 عَنْ فَرْجَيِهما 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما» وقال. قوله: 
سوآتهماء كناية عن فرجيهما. أي: فرجي آدم وحواءء عليهما الصلاة والسلام» وفي التفسير: 
سقط عنهما اللباس وظهرت لهما عوراتهما وكانا لا يريان من أنفسهما ولا أحدهما من 
الآخرء وعن وهب كان لباسهما نوراً يحول بينهما وبين النظرء وقال الجوهري: السوأة العورة» 
وفي قول البخاري: كناية» نظر لا يخفى. 
وَمَتَاعٌ إِلَى جين إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ وَالحِينُ عِنْدَ العرب مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لا يُخْصَى 
عَدَدُها. 
أشار به إلى قوله تعالى: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [الأعراف:؛ ؟] 
ونبه على أن المراد من الحين, هنا هو: إلى يوم القيامة وفي بعض النسخ, ومتاع إلى حين» 
هو لمهنا إلى يوم القيامة» ثم أشار بقوله: والحين عند العرب إلى الحين يستعمل لأعداد 
كثيرة» وأدناه ساعة» وقال ابن الأثير: الحين الوقت» وفي (المغرب) الحين كالوقت لأنه مبهم 
يقع على القليل والكثير وقد مضى الكلام فيه في بدء الخلق. 
.4 1 و 0 
يله جيله الذي هر مِنهُم 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله» [الأعراف:07؟] والضمير في (إنه» 
يرجع إلى الشيطان» وفسر القبيل بالجيل» بكسر الجيم وسكون الياء آأخر الحروفء وقال ابن 
الأثير: الصنف من الناس الترك جيل» والصين جيلء والمراد هنا جيل الشيطان يعني قبيله 
ويؤيده في المعنى ما رواه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قبيله قال 
الجن والشياطين» وقيل: قبيله خيله ورجله. قال الله تعالى: «وبخيلك ورجلك# [الإسراء: 14 1] 
وقيل: ذويتة 2 قال تعالى: ١‏ 0 زالكهف: ٠‏ ه] وقيل امع 0 ولده 


اذَارَكُوا اجْتَمَعُو 

أشار به إلى قوله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا» 
[الأعراف:.98] وفسر لفظ أداركوا بقوله: اجتمعوا وقال مقاتل: كلما دخخل أهل ملة النار لعنوا 
أهل ملتهم فيلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى والمجوس المجوسء .والمراد بالأحت 
أخوة الدين والملة لا أخوة النسب. قوله: «حتى إذا اداركوا فيهاء. أي: حتى إذا اتداركوا 
فيها وتلاحقوا به واجتمعوا فيها. أي: في النار. قلت: أصل اداركوا اتداركوا فقلبت التاء دالاً 
وأدغمت الدال في الدال وقرأ الأعمش حتى إذا تداركوا وروي عن أبي عمرو بن العلاء 
كذلك. 
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مَشَاقَ الإِنْسَانِ َالدَابَةٍ كلهم يُسَمّى سْمُوماً وَاجِدُها سَمْ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْحْرَاةُ وَفَمهُ 
وَاذنَاهُ وَدُيدة وَإِحْلِيلَه 

أشار به إلى تفسير لفظ سمء في قوله تعالى: «ؤولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 

في سم الخياط»# [الأعراف:٠.:]‏ قوله: «مشاق الإنسان»» وفي بعض ليخ مسام الإنسان» 

وكلاهما بمعنى والحد وهي سموم الإنسان جمع سمء وهي عيناه إلى اخر ما ذكر قال 

الجوهري: السم الثقب ومنه سم الخياط ومسام الجسد ثقبه» وفي (المغرب) المسام المنافذ 

من عبارات الأطباء وفي السم ثلاث لغات فتسح السين وهي قراءة الأكثرين» وضمها وبه قرأ 

ابن مسعود وقتادة» وكسرها وبه قرأ أبو عمران الجوني؛ والخياط ما يخاط به ويقال: مخيط 

أيضاً وبه قرأ ابن مسعود وأبو رزين. 

عْرَاسِ مَا غشُوا به 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش4 [الأعراف:١4]‏ 

وفسر لفظ غواش» بقوله: ما غشوا به. أي: ما غطوا به وهو جمع غاشية وهي كل ما يغشاك 

أي يسترك من اللحفء وقيل: من اللباس» والمراد بذلك أن النار من فوقهم ومن تحتهم 

بالمهاد وعماد فوقهم بالغواشي» وروى ابن جرير من طريق محمد بن كعب قال: المهاد 


أشار به إلى قوله تعالى: لإوهو الذي يرسل الرياح نشرا)» [الأعراف:017] وفسر نشراً 
بقوله: متفرقة وفن التفسير: النشر جمع نشور وهي الريح الطيبة الهبوب تهب من كل ناحية 
المنتشرة الواسعة الهبوب أرسلها الله منشورة بعد انطوائها. 

أشار به إلى قوله تعالى: إوالذي خبث لا يخرج إلا نكداً4 [الأعراف:58] وفسر 
قوله: نكداً بقوله: قليلاً وفسره أبو عبيدة بقوله: قليلاً عسراً في شدة» وروى ابن أبي حاتم من 
طريق السدي. قال: النكد الشيء القليل الذي لا ينفع. 


يَغْنَوْا يَعِيشُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها» [الأعراف:17] 
وفسر: يغنوا بقوله: يعيشواء وترك ذكر الجازم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كأن لم 
يغنوا فيها أي: كأن لم يعيشوا أو كأن لم ينعموا ومادته من غنى أي عاش وغنى به عنه غنية؛ 
وغنيت المرأة بزوجها غنياناً وغني بالمكان أقام» والغناء بالفتح النفع وبالكسر من السماع 
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أشار به إلى قوله تعالي: لؤوقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق 
على أن لا أقول على الله إلا الحق» [الأعراف:؛ . ]٠‏ وفسر قوله حقيقء بقوله حق أي: 
جدير بذلك حري به. 


استَرْهَبُوَهُم من الرّهبَةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهيوهم» 
[الأعراف:5: ]١‏ وقال: استرهبوهم من الرهبة. أي : الخوفء والمعنى: أن سحرة فرعون 
سحروا أعين الناس أي خيلوا إلى الأبضار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارجء واسترهبوا الناس 
بذلك وخوفوهم وخاف موسى عليه السلام أيضاً من ذلك وقال الله عز وجل: «إلا تخف 
إنك أنت الأعلى ٠‏ والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا» [طه:748. 194] القصة بتمامها في 
التفسير. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا هي تلقف ما يأفكون» [الأعراف:17١١]‏ سا1 لفظ 
تلقفء بلفظ تلقم أي: تأكل ما يأكلون أي: ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. 

طَائِرْهُمْ حَظ . 

أشار به إلى قوله تعالى: «إألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» 

[الأعراف: ]١ ١‏ وفسر طائرهم بقوله حظهمء وكذا قال: أبو عبيدة: طائرهم حظهم ونصيبهم. 
طوفانٌ ه مِنَ السَيْلٍ و 35 يقال ِلْمَوْتِ الكثِيرٍ الطوفانُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل4[الأعراف:11١]‏ 
مه 0 ا 0 الله الت تيد أي 
في روا كثرة الموت. وهو معنى قوله: ويقال للموت د الكير اردان ار 9 5 عطاء. وقال 
الله طاف بهم ثم قرأ: إفطاف عليهم طائف من ربك وهم 0 [القلم:59١].‏ وقال 
الأخفش الطوفان واحده طوفانة وقيل: هو مصدر كالرجحان والنقصان. قلت: هو اسم 
للمصدرء فافهم. 

القَمّل الحُمنانٌ يُشْبِهُ صِغارَ الحَلم 

أشار به إلى ته تفسير القمل المذكور في الآية التى مضت الآن» وفسره بقوله الحمنانث» 

بضم الحاء وسكون الميم. قوله: (يشبه صغار الحلم». بفتح الحاء المهملة واللام. وقال أبو 
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عبيدة: القمل عند العرب ضرب من القردان واحدها حمنانة وعن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء القمل السوس الذي يخرج من الحنطة:» وعنه أنه الدباء وهو الجراد الصغار الذي لا 
أجنحة له. ويه قال مجاهد وقتادة» وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دواب سود صغارء 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: القمل البراغيث» وقال ابن جرير: القمل جمع قملة وهي 
دابة تشبه القمل تأكل الإبل» والحلم جمع حلمة والحلمة تنقفي من ظهرها فيخرج منها 
القمقامة وهي أصغر مما رأيته مما يمشي ويتعلق بالإبل فإذا امتلاً سقط على الأرض وقد عظم 
ثم يضمر حتى يذهب دمه فيكون قراداً فيتعلق بالإبل ثانية فيكون حمنة:, قال أبو العالية: 
أرسل الله تعالى الحمنان على دوابهم فأكلنها حتى لم يقدروا على المسيرء وقرأ الحسن: 
القمل» بفعح القاف وسكون الميم» وفي (المحكم): القمل صغار الذر والدباء» وفي 
(الجامع): هو شيء أصغر من الظفر له جناح أحمر وأكدر, قال أبو يوسف: هو شيء يقع في 
الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنبل فيه» وقال 
أبو حنيفة هو شيء يشبه الحلم وهو لا يأكل أكل الجراد ولكن يمص الحب إذا وقع فيه 
الدقيق وهو رطب وتذهب قوته وخيره وهو خحبيث الرائحة. 
عُرُوشُ وعريش بناءً 

قال صاحب «التلويح): قول البخاري: عروش وعريشء بناء وجدناه مروياً عن ابن 
عباسء قال الطبري: حدثنا المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «إوما كانوا يعرشون» [الأعراف: ]١807‏ أي: يبنون» وقال مجاهد: 
يبنون الببوت والمساكن. وقال بعضهم: قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «إوما كانوا يعرشون» 
أي: يبنون. انتهى. قلت: أما قول صاحب «التلويح): قول البخاري إلى آخرهء فلا وجه له 
أصلاً لأن قول ابن عباس في تفسير قوله: «إوما كانوا يعرشون» يبنون» فكيف يطابق تفسير 
عروش وعريش؟ وكذا قول بعضهم مثله» وأما تفسير البخاري: العروش والعريش بالبناء فليس 
كذلك لأن العروش جمع عرش والعرش سرير الملك وسقف البيت والعرش مصدرء قال 
الجوهري: عرش يعرش عرشاً أي: بنى بناءً من خعشبء والعريش ما يستظل به» قاله 
الجوهري. وقال أيضاً: العرش الكرم والعريش شبه الهودج العريش وخيمة من خشب وتمام 
الجمع عرش مثل قليب وقلبء ومنه قيل لبيوت مكة: العرش لأنها عيدان تنصب وتظلل 
عليهاء وهذا الذي ذكره مخالف ا ا ري 1 بعض السور وفي بعض 
المواضع» وكان ينبغي أن يقول: يعرشون يبئون إشارة لما وقع في الآية من قوله: «إودمرنا ما 
كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» [الأعراف: .]١807‏ 


سقط كل مَنْ غ) ندم م فَقَذْ سقط في يَدِهِ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إولما سقط في أيديهم» [الأعراف: 55 ]١‏ وفسر قوله: 
«سقط» بقوله: «كل من ندم فقط سقط في يده» وقال الجوهري: وسقط في يديه أي: ندم: 
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قال الله تعالى: «إولما سقط في أيديهم#» قال الأخفش: وقرأ بعضهم سقط كأنه أضمر الندم 
وجوز أسقط في يديه وقال أبو عمر ولا يقال أسقط بالألف على ما لم يسم فاعلهء وهذه في 
قصة قوم موسى الذين اتخذوا من حليهم عجلاً وأخبر الله تعالى عنهم: «إولما سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا» الآية أراد أنهم ندموا على ما فعلوا «9ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: 
لعن لم يرحمنا ربنا» الآية. 
الأشباط قَبائْلُ بتسي إسْرائِيلَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أممأ» [الأعراف: ]١١١‏ 
وفسر الأسباط بأنهم قبائل بني إسرائيل» وكذا فسره أبو عبيدة» وزاد: واحدهم سبطء تقول: 
من أي سبط أنت» أي: من أي قبيلة وجنس؟ ويقال: الأسباط في ولد يعقوب كالقبائل في 
ولد إسماعيل عليه السلام» واشتقاقه من السبط وهو التتابع» من السبط بالتحريك وهو الشجر 
الملتف» وقيل للحسن والحسين رضي الله عنهما: سبطا رسول الله عله لانتشار ذريتهماء 
ثم قيل لكل ابن بنت: سبط. 

يَعْدُونَ في السَبِتٍ يِتََدَّْنَ تُمْ يَكَجَاوَرُونَ تَعَدّى تَجاوَرٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبت» [الأعراف: 3" ]١‏ وفسر: يعدونء بقوله: يتعدون ثم يتجاوزن» وقال الزمخشري: إذ 
يعدون إذ يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه. وقرىء يعدون. 
يبمعنى يعتدون وإذ يعدون من الإعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن 
لا يشتغلوا فيه بغير العبادة. قوله: «تعدى تجاوز» نبه به على أن معنى هذه الكلمة التجاوز 
فإذا تجاوز أحد أمراً من الأمور المحدودة يقال له: تعدى. 


شُرّعا شَوَارعَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذ تأنيهم حيتانهم يوم سبعهم شرعاً» وذكر أن شرّعاً 
جبع شرارع وشوارع جمع شارع وهو الظاهر على وجه الماء» وروى الضحاك عن ابن 
عباس: شرعاًء أي ظاهرة على الماءء وقال 0 عنه: شرعاً على كل مكان. 

أشار به إلى قوله تعالى: واقين الذين ظلموا بعذاب بعيس [الأعراف: ]١58‏ 
وفسره بقوله: شديدء وعن مجاهد معناه: أليم» وعن قتادة: موجع» وفي بكئيس قراءات كثيرة 
والقراءة المشهورة بفتح أوله وكسر الهمزة. 

أخلَّدَ إلى الأزض أفْعَدَ وتقاعس 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه» [الأعراف: 177] 
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وفسر قوله: أخلد بقوله: أقعد من الإقعاد وهو أن يلازم القعود إلى الأرض وهو كناية عن شدة 
ميله إلى اللانياء وقد قسر أبو عبيدة قوله: أخلد إلى الأرض بقوله: لرمهاء وأضل الإخعلاد 
اللزوم» ويقال معناه: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهراتها وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما 
غرت غيره» قوله: وتقاعس, أي: تأخر وأبطأء والضمير في قوله: ولكنه يرجع إلى بلعام بن 
باعورا من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة ولكنه اتبع هواه فانسلخ من الإيمان واتبعه 
الشيطان» وقصته مشهورة» وقيل: المراد به أمية بن أبي الصلت أدرك زمن النبي َه ولم 
يتبعه وصار تإلى موالاة المشركين» وقد جاء في بعض الأحاديث أنه آمن بلسانه ولم يؤمن 
بقلبه وله أشعار ربانية وحكم وفصاحة ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. 


«سَتَسْتَدذْرِجُهُعْ) أي نأتيهم مِن مأمَنِهِم كقَوْلِهِ تعالى: «لأتاهُمُ الله من حَيْث لم يَحْتَسِبُواك 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» 
[الأعراف: 5 وفسر قوله: سنستدرجهمء بقوله: نأتيهم من مأمنهم» أي: من موضع أمنهي 
وأصل الاستدراج التقريب منزلة من الدرج لأن الصاعد يترقى درجة درجة. قوله: كقوله 
تعالى: «إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» [الحشر: ؟] وجه التشبيه فيه هو أخذ الله إياهم 
بغتة» كما قال في آية أخرى: «حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) [الأنعام: 44]. 

مِنْ جنة مِنْ جنونٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة» [الأعراف: ]١85‏ ثم 


الصلاة والسلام. 


فَمَدَثْ به فَاسْتَمَرٌ بها بهَا الحفل فاته 

لم يقع هذا في رواية أبي ذرء وتقدم هذا في أول كتاب الأنبياء» وأشار به إلى قوله 
تعالى: #إفلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به [الأعراف: ]١834‏ وفسر قوله: فمرت 
بهء بقوله: فاستمر بها الحمل فأتمته» والضمير في قوله: فمرتء يرجع إلى حواء عليها السلام 
لأن قبل هذا قوله تعالى: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» الآية. 
وأراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام» وأراد بقوله: زوجهاء حواء عليها السلام» وفى التفسير: 
اختلفوا في معنى قوله: فمرت» فقال مجاهد: استمرت بحمله. وكذا روي الي 
والنخعي والسديء وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفته؛ وقال قتادة: استبان حملهاء 
وقال العوفي فق ا عبان اكير بل كع اسل أم لا. 


يكام 5 
وما م 7 01 
00 200 خف دل 
ع . 5-3 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ» [الأعراف: ٠٠١‏ الآية. 
عمدة القاري/ ج8١‏ ون 
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وفسر ينزغنك بقوله: يستخفنكء وكذا فسره أبو عبيدة» وقال ابن جرير في معنى هذا: وأما 
يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته 
فاستعذ بالله» أي: فاستجر بالله. 
طْيِفٌ مُلِمٌ به لْمَمْ وقال طائف وهْوَ واج 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان» وفسر 
قوله: طيف بقوله: ملم به لممء وقال أبو عبيدة: طيف أي لممء واللمم يطلق على ضرب 
من الجنون وعلى صغار الذنوب» وفي التفسير: منهم من فسر ذلك بالغضبء ومنهم من 
فسره يكس الشيطان بالصرع ونحوم ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة 
الذنب. قوله: «ويقال طائف» أشار به إلى أن طيفاً وطائفاً واحد فى المعنى» وهما قراءتان 
مشهورتان. 
و ا 
يمدونهم يزينون 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» [الأعراف: 
وفسر بمدونهم بقوله: «يزينون»» وقال أبو عبيدة: أي يزينون لهم الغي والكفر. 
وخِيقَة حَوْفا وحفية مِنَ الإخفاء 
أشار بقوله خيفة إلى قوله تعالى: «إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة» [الأعراف: 
]١ ٠.6‏ وفسر قوله: «خيفة)», يقوله: رخوفا»» وكذا قفسره أبو عبيدة) ويقال: «إواذ كر ربك في 
نفسك تضرعاً وخيفة» وأي: سراً. قوله: «من الإخفاء» أراد به أن الخفية مأخحوذة من الإخحفاء 
وفيه تأمل لأن القاعدة أن المزيد فيه يكون مشتقاً من الثلائي دون العكسء ولكن يمكن أن 
يوجهة كلامه ياعتبار انتظام اشتقاق الصيغتين في معزى واحد. 
والآصال واجدها أصيل ما بَيْنَ العضر إلى المَغْرِب كمَوْلِك بكرّة وأصيلا 
أشار به إلئ قوله تعالى: «ؤودون الجهر من القول بالغدو والآصال» وذكر أن واحد 
الآصال أصيلء كذا قاله أبو عبيدة» وقال ابن فارس الأصيل: بعد العشار وجمعه أصل وجمع 
أصل آصال فيكون الآصال جمع الجمع» وقال الأصال لعله أن يكون جمع أصيلة. قوله: 
«كقولك بكرة وأصيلا» أشار به إلى أن الأصيل واحد الآصال. 
و ٠.5‏ م 5-06 0 0 2م #2 2 8 20 5 707 
١‏ بابُ قوْلِهِ ز وجَل: «إقل إنما حَرّمَ رَبّي الْفَرَاحِشُ ما ظهَرَ مِنها وما بَطنَ» 
[الأعراف: 77] 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل: «إقل إنها» الآية. وليس في بعض النسخ لفظ: 
ياب. واختف في المراد بالفواحش: فمنهم من حملها على العموم» فعن قتادة: المراد سر 
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الفواحش وعلانيتهاء ومنهم من حملها على نوع خاصء فعن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزنا 
في السر والعلانية» وعن سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزتا. 


وما/ 477 ل حدّثنا سُلَيِمانٌ بن حوب حدثنا شغْبَةٌ عن عَمْروٍ بن مُرَةَ عنْ أبي وائلٍ 
عن عنه الله رضي الل عن فال قلت الشد رشيف لمكززين عند الله قال تعر ورقعة فال ١‏ 
أحد غير مِنَ الله فَلذْلِكَ عَومَ القََاحِسٌ ما ظَهَرَ مها وما بَطَنَ ولا أحد أحبٌ إِلهِهِ الجذعةٌ 
مِنَ الله مَِذْيِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ. [انظر الحديث 55175 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وعبد الله هو ابن مسعود. 
والحديث مضى عن قريب في: باب «لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [الأنعام: 
فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «قال: قلت». القائل هو عمرو بن مرة» والمخاطب أبو وائل. قوله: «ورفعه». أي: رفع 


للد اي ” 


أن قزاني ولكن انر إلى ل ني فلكا جل و 
ِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وخَرُ مُوسى صَعِقاً قَلَما أفاقٌ قال سُبْحائَكَ ثُبِتُ إِلَئِكَ وأنا أولٌ 


الْمُؤْمِنِينَ [الأعراف: 47 )١‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: #ولما جاء موسى لميقاتنا» إلى آخره. قوله: 
«الآية»» أي: الآية بتمامهاء وقد ساق في بعض النسخ بتمامها: «قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى 
صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين». قوله: «لميقاتنا»» قال 
الثعلبي: الميقات مفعال من الوقت كالميعاد والميلاد انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلها. قلت: أصله: موقات, لأنه من الوقت وإنما انقليت ياء لأن الياء أت الكسرة. قوله: 
«وكلمه ربه». حتى سمع صرير الأقلام» وكان على طور سيناء ولما دناه ربه وناجاه اشتاق 
إلى رؤيته» وقال: «رب أرني أنظر إليك» فقال الله عز وجل: «إلن تراني4 يعني: ليس لبشر 
أن يطيق النظر إلي في الدنيا «من نظر إلي في الدنيا مات قال موسى: إلهي قد سمعت 
كلامك فاشتقت إلى النظر إليك فأرني أنظر إليك؛ فلن أنظر إليك ثم أموت أحب إلى من 
أن أعيش فلا أراك» قال الله تعالى: #أنظر إلى الجبل» وهو أعظم جبل بمدين يقال له: زبير 
طإفإن استقر» أي: ثبت بمكانه «وفسوف تراني فلما تجلى ربه»» قال ابن عباس: تجليه ظهور 
نوره» وقال كعب الأحبار وعد الله بن سلام: ما تجلى من عظمة الله إلا مثل سم الخياطء 
وقال السدي: قدر الخنصرء وروى أحمد في (مسنده) عن أنس رضي الله عنه. عن النبي 
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َيه في قوله: #فلما تجلى ربه للجبل» قال: هكذاء يعني أنه أخرج طرف الخنصر 
الحديث. ورواه الترمذي أيضأء وقال: حديث حسن صحيح غريب» وعن سهل بن سعد: أن 
الله تعالى أظهر من سبعين ألف حجاب نوراً قدر الدرهم فجعل الجبل كأقواله «جعله دكا» 
قال ابن عباس: تراب وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو 
يذهب معهء وعن أبي بكر الهذلي: دكا انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة: 
وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي مالك عن النبي عَلُه قال: «لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة, بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوى, وبمكة حراء وثبير وثور». قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكرء وقال عطية 
العوني: دكاً صار رملاً هائلاء واختلف القراء في دكا فقرأ أهل المدينة والبصرة بالقصر 
والتنوين وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد القاسم بن سلام» وقرأ أهل الكوفة بالمد أي جعله 
مثل الأرض وهي الناتئة لا تبلغ أن تكون جبلاً. قوله: «وخر موسى صعقا» أي: خر مغشياً 
عليه يوم الخميس وكان يوم عرفة وأعطي التوراة يوم الجمعة, وهو يوم النحرء وفي 
(التلويح): وصعق موسى موته» نظيرها قوله في سورة النساء: «9فأخذتهم الصاعقة» [النساء: 
١ع‏ يعني: الموتء وفي الزمر: إفصعق من في السموات» يعني: مات؛ وفي تفسير ابن 
كثير: والمعروف أن الصعق هو الغشي ههنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة 
بالموت وإن كان ذلك صحيحاً في اللغة. قوله: «فلما أفاق»أي: من الغشيء قال محمد بن 
جعفر: شغله الجبل حين تجلى ولولا ذلك لمات صعقاً بلا إفاقة. قوله: «قال سبحانك»تنزيهاً 
وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا 0 مات. قوله: «تبت إليك» يعني عن سؤال الرؤية 
فى الدنياء وقيل: تبت إليك من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيهاء وقيل: من اعتقاد جواز 
الرؤية في الدنياء وقيل: المراد بالتوبة هنا الرجوع إلى الله تعالى لا على ذنب سبق» وقيل: إنما 
قال ذلك على جهة التسبيح وهو عادة المؤمنين عند ظهور الآيات الدالة على عظم قدرته. 
قوله: «وأنا أول المؤمنين». أي: بأنك لا ترى في الدنياء قال مجاهد: وأنا أول المؤمنين من 
بنى إسرائيل» واختاره ابن جرير» وعن ابن عباس: وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد. وكذا 
قال أبو العالية. وتعلقت نفاة رواة الرؤية بهذه الآية» فقال الزمخشري: لنء لتأكيد النفي الذي 
تعطيه: لاء وذلك أن: لا تنفي المستقبل» تقول: لا أفعل غداًء فإن أكدت نفيها قلت: لن 
أفعل غداً وقال ابن كثير: وقد أشكل حرف: لنء ههنا على كثير لأنها موضوعة للنفي 
للتأبيد» فاستدلت به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. وأجيب: بأن الأحاديث قد 
تواترت عن رسول الله عَيتَّه بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. وقيل إنها لنفي التأبيد 
في الدنيا جمعاً بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الآخرة» وقيل: إن لن لا 
توجب التأبيد لكن توجب التوقيت» كقوله عز وجل: «إولن يتمنوه أبدا» [البقرة: 48] يعني: 
الموت» وقال علي بن مهدي: لو كان سؤال موسى عليه السلام, مستحيلاً لما أقدم عليه مع 
كمال معرفته بالله عز وجلء وقال المتكلمون من أهل السنة: لما علق الله الرؤية باستقرار 
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الجبل دل على جواز الرؤية لأن استقراره غير مستحيلء ألا ترى أن دخول الكفار الجنة لما 
الخياط» [الأعراف: ٠‏ 4] أي: في خرق الإبرة. 


قال ابن عبّاسٍ أرني أغطني 

هذا التعليق وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «ورب 
أرني أنظر إليك4 [الأعراف: 48 ١ع‏ قال أعطني. 

7 ل حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسْفَ حدثنا سُفْيانُ عن عَمْروٍ بن يَحْيَى المَازِنِيٌ 
عن أبيه عن أبي سَعيد الخذْرِي رضي الله عن قال جا رَجْلٌ من اليَهُودٍ إلى النبئ عله كذ 
لطم و 4 هه وقال يا محمد إن رمجلاً من أضحايكَ من الأنصارٍ لَطْمْ في وَمجهي قال اذْعُوةُ 
تدعو قال إلم لصفت وجْبَةُ قال يا رول الله 7 مُرَوْتُ بالمهوة خصيعية يفول وَالَّذِي 
اضطمَى مولى عَلَى البَسَرِ فقُلْتُ وعَلَى مُحَمَدٍ فقال وعَلَى مُحكدٍ فأحدّثني غطبةٌ قلطفتة 
قال: لا د تُحَيّرُوني مِنْ بَينِ الأنْبياءٍ فإنَّ النّاسّ يَضْعَقُونَ يَرْمَ القِيَامَةٍ فأكونٌُ أَوَلَ مَنْ يُقُيقُ 
فإِذًا أنا بمُوسى آذ بقائِمَةٍ من قَوَادَ ْم العزشٍ فلا أذري أفاقّ قَبلِي أَمْ جوزي بِصَعْقَةٍ الطور. . 
[انظر الحديث 7١41؟‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: أم جوزي بصعقة الطور» والحديث قد مضى في: 
باب الأشخاص فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن 
أبية عن أبي سعيد النخدري رضي الله عنه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «لا تخيروني»» أي: لا تفضلوني بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره أو 
يؤدي إلى الخصومة» أو قاله تواضعاء وقيل: قال ذلك قبل أن يعلم تفضيله على الكل» وقد 
روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: أن الذي لطم اليهودي في هذه القصة هو أبو بكر 
الصديق رضي الله عنهء وما ذكره البخاري هو الأصح. قوله: «فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الظاهر أن هذا الصعق يكون يوم القيامة حين يأتي الرب عز وجل لفصل القضاء 
ويتجلى فيصعقون حينئذٍ أي: يغشى عليهم؛ وليس المراد من الصعق الموت. قوله: «أم 
جوزي» كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستمليء وفي رواية الأكثرين: جزيء والأول 
هو المشهور في غير هذا الموضع 

باب المَنُ وَالسَلْوَى 

أي : هذا في ذكر المن والسلوى وليس في الحديث ذكر السلوىء وإنما ذكره رعاية 
للفظ القرآنء وفي بعض النسخ: «إوأنزلنا عليهم المن والسلوى» [البقرة: ادع قال الله تعالى: 
«إوظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى» [الأعراف: ]١٠١‏ وقد مر تفسير ذلك 
في سورة البقرة. 
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5 ل" حدثنا مُسِلِمٌ حدثنا شُعْبَُ عن عبد المَلِكِ عن عَغْررٍ بن ر يْثْ عن 
سَعِيدٍ بن رَيْد عن النبيٌ يله قال الككمأةٌ مِنَ المَنّ وماؤها شِفاءً لِلْعَين. [انظر إل الحديث 
ملاء: وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في ذكر المن ومسلم كذا مجرداً وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره ذكر أبوه وهو ابن إبراهيم الأزدي الفراهدي القصاب البصريء وعبد الملك هو ابن عمير 
القرشي الكوفي. 
والحديث يأنتي في الطب عن محمد بن المثنى وفيه أيضاً عن أب نعيم) وأخرجه 
مسلم في الأطعمة عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه الترمذي في الطب عن أبي كر 
وغيره. وأخر جه ابن ماجه أيضاً في الليب عن محمد بن الصباح عن سفيان به. 
قوله: «شفاء للعين» كذا هو رواية الكشميهني» وفي رواية غيرء: كتفاء من العينء أي: 
من وجع العين» قيل: هو نفس الماء مجرداء وقيل: معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به 
العين» وقيل: إن كان لبرودة ما فيٍ الين أو الجزارة قماقها مجرد إشفاء :وإن كان لغير ذلك 
فمركب مع غيره. وقال النووي: الأصح والصواب أن ماءها مجرد إشفاء للعين مطلقاء فيعصر 
ماؤها ويجعل في العين. 
3 00 


4 سابابت: ِل يا أها الئاس ني رسولُ اله ليم بجبيعا الذي له ملك 
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السَمْوَاتِ والأزضٍ لا لَه إل هْرََ يي وييت فامئوا بالله ورسوله ابي المي الذي 
يُؤّمِنُ م بالله وكلماته واتبغو موه لَعلّكمْ تَفتَدُونَ4 [اللأعراف: ]١٠8‏ 


أي: هذا باب في قولٍ الله عز وجل: «إقل يا أيها الناس» قوله: «الآية». أي الآية 
يتمامهاء وهو قوله: «لا إله ل هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» وفي بعض التسخ جميع هذه مذكور. قوله: «قل يا أيها 
الناس)» يقول الله لنبيه ورسوله محمد عََِهِ: قل يا محمد: يا أيها الناس وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والعربي والعجمي: «إني رسول الله إليكم جميعاً» أي: جميعكم. قوله: «الذي له 
ملك السموات والأرض»» صفة الله في قوله: «إني رسول الله» أي الذي أرسلني هو خحالق 
كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة. قوله: «فآمنوا بالله) لما خبرهم 
بأنه رسول الله عت أمرهم بالإيمان به وباتباع رسوله النبي الأمي الذي وعدتم به وبشرتم به 
في الكتب القديمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم. قوله: «واتبعوه» أي: اسلكوا طريقه واقتفوا 
أثره «لعلكم تهتدون» إلى الصراط المستقيم. 

1 ل حدثنا عبِدُ الله حدثنا سُلَهِمِانُ بن عبد الرخلن ومُولى بن هارُونَ قالاً 
حدثنا الوليد ماد ماما ل لل و ا 
حدثني أبُو إِدْرِيسَ ى الحَؤْلانِي قال سَمِعْتٌ أبا الدَّرْدَاءٍ يَقُولُ كائث بَيْنَ أبي بكر وَعُمَرَ مُحاوَرَةٌ 


6 - كتاث تَفْسِيرِ القرآنٍ / سُورَةٌ الأغراف يفف 


0 بكر يأل أن يَستغْهر لَه َع يفل 

حَتّى أَعْلَقَ بِابَهُ في وَجهِهِ قبل أَبُو بَكرٍ إلى رسُولٍ الله عله فقال أبُو الدّرْدَاءِ ونَحْنٌ عِنْدَهُ 
فقال رسُولٌ الله َي أقا صاحبكم لهذا فد غامر قال ونيم غعو علَى ما كان مئة فق عي 7 
سَدَّمَ وجلّس إلى النبئ عَيله وفص عَلّى رسول الله عه الحَبرَ قال أَبُو الدَّرْدَاءِ وعَضِبَ رسُولٌ 
لله عه وج لَّ أبو بكر يَقُولُ والله يا رسُولٌ الله لآنا كنت أَظْلَمْ فقال رسول الله َه هَل 
أنُْْ تاركو بي صاحبي هَل أنكُم تاركو لي صاحبي إِنْي قُلْتٌ يا أيّها النّاسُ إِنْي رسُولٌ 
الله إِلَيَكُمْ جَمِيعاً قلت كدَّبْتَ وقال أبُو بكر صَدَفْتَ. [انظر الحديث 551 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إيا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: 
4 وعبد الله وقع كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع عند ابن السكن عن الفربري 
عن البخاري: حدثني عبد الله بن حمادء وبذلك جزم الكلاباذي وطائفة وهو عبد الله بن 
عباكين الطفين ابو طبه اتسين الاملى الم رضي البنيي لكيه امن هون غال 
الأصيلي: هو من تلامذة البخاري» وكان يورق بين يديه» وقيل: شارك البخاري في كثير من 
شيوخه وكان من الحفاظء قال المنذري: ذكر ابن يونس أنه مات يوم الأربعاء لتسع خلون 

من المحرم سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وقيل: مات يآمل حين خرج من سمرقند» وسليمان 

ابن عبد الرحمن ن ابن إبنة شرحبيل بن أيوب الدمشقي» » روى عنه البخاري في مواضع» مات 
سنة ثلاثين ومائتين» وموسى بن هارون البني» بضم الباء الموحدة وتشديد النون» من أفراد 
البخاريء والوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس» مات سنة خحمس وتسعين ومائة» وعبد الله 
ابن العلاء بن زبر»ء بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وبالراء الربعي بفتح الباء الموحدة وبالعين 
المهملة وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء: ابن عبيد الله الحضرمي 
الشامي» وأبو إدريس عائذ الله إسم فاعل من العوذء بالعين المهملة والذال المعجمة: 
الخولاني» بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالتون. وأبو الدرداء عويمر الأنصاريء وهؤلاء 
الخمسة كلهم شاميون. 

والحديث مضى في: باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه فإنه أخرجه هناك عن هشام 
ابن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «غامر» بالغين المعجمة من باب المفاعلة. أي: سبق بالخير أو وقع في أمر أو 
زاحم وخاصم والمغامر الذي يرمي نفسه في الأمور المهلكة» وقيل: هو من الغمر بالكسرء وهو 
الحقد الذي حاقد غيره. قوله: «تاركو لي صاحبي» بحذف النون من: تاركون لأنه مضاف 
إلى قوله: صاحبيء لكن وقع الجار والمجرور أعني قوله: ولي» فاصلاً بين المضاف. 


قال أبُو عَبِدٍ الله غامَرَ سَبَقَ بالخَيرِ 
هذا ليس بموجود في بعض النسخ. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. فسر قوله: «غامر» 


١‏ 50 كتابُ تَفْسيرٍ القْآنِ / سُورَة الأغراف 
له سبق بالخير» وقد ذكرناه الآن. 
5 باب قؤْله وقولرا حطة 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً» [الأعراف: ]١51‏ 
وليس لفظ: باب» مذكوراً في بعض النسخ. 

و د إِسْحاقٌ أحبرنا عَبِدُ الرَاقٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَعَامٍ بن ته أنه 
سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولٌ قال رشولٍ اله عله قل لبي إِسْرَائِيلَ «اذْحُلُوا البابَ 
سحّدا أ وقُولوا حطَةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكم» َبَدَلُوا فَدَحَلُوا يَ يد حَهُ حَفُونَ عَلَى أشْتاهِهم ولالراحة 
في شَعَرَةِ. [انظر الحديث 54٠05‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم 5 ومعمر») 5 
امل ا فل أوائل فسن منورة ا ا 0 
ابن مهدي عن ابن المبارك عن معمر إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «فبدلوا). أي غيروا. قوله: «في شعرة) بفتحتين في رواية الأكثرين» وفي 


رواية الكشميهني: :في شيرق بكسر العين وسكون الياء آخر الحروف. 


5 بابٌُ: ظِحُذٍ العفْوَ وأمْرْ بالْعْرفٍ وأغرض عن الجاهلِينَ4[الأعراف: ]١15‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لإخذ العفو» وقد أمر الله نبيه عَلُه بثلاثة أشياء: الأخذ 
بالعفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين» وروى الطبري عن مجاهد: خذ العفو من 
أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس عليهمء وقال ابن الزبير: ما أنزل الله تعالى هذه الآية 
إل في أخلاق الناس» وعن ابن عباس والضحاك والسدي: نخد العفو من أموال المسلمين وهو 
الفضلء وقال ابن جرير: أمر بذلك قبل نزول الزكاة» وقال ابن الجوزي: صدقة كانت تؤخذ 
قبل الزكاة ثم نسخت بهاء وقيل: هذا أمر من الله تعالى لنبيه َيه بالعفو عن المشركين وترك 
الغلظة عليهم. » وذلك قبل فرض القتال. وتفسير العرف وا الآن. قوله: «وأعرض عن 
الجاهلين» أي: عن أبي جهل وأصحابه» وقال ابن زيد: نسختها أية السيف» وقيل: ليست 
بمنسوخة إنما أمر باستثال فو طلم 

الغُدذفُ المَْدوفُ 

أراد أن العرف» المأمور به في الآية الكريمة هو المعروف» ووصله عبد الرزاق من طريق 
همام بن عروة عن أبيه» وكذا أخرجه الطبري من طريق السدي وقتادة» وفي المعروف صلة 
الرحم وإعطاء من حرم والعغفو عمن ظلم؛ وقال ابن الجوزي: العرف والمعروف ما عرف من 


- كتابُ تَفْسير القن / شورَةٌ الأغراف 0 


طاعة أنه عر وجل» و قال الثعلبي: العرف والمعروف والعرافة كل خصلة حميدة) وقال عطاء: 
الأمر بالعرف بلا إله إلا الله. 


11 | حدثنا أبُو التمانٍ أخبرنا شُعَيِتٌ شُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرني عُبَهِدُ الله بن 
عد لبخت كا عتاي وضي لله عنهما فال قب ته بن مضي بن خلا قو 
عَلَى ابن أخيه الخد بن قيس وكانَ مِنَ الثّمْرِ الْذِينَ ؛ يُدَنِيِهِمْ كن القّدَاءُ أضحابت 
مجالِسٍ عُمْرَ ومُشْاوَرَتِهِ كُهُولاً كاثُوا أؤ سُاناً فقال عُييِتَةُ لإيْنٍ أخيه يا ابن أخي لَك وة 
عِنْدَ هذا الأمير فَاسْئَأَذِنٌ لي عَلَيْه قال سأْسْتَأذِنٌ لَك عَلْيْه قال ابن عا فاسْتَأذنَ الخد لِعْيَيْتَةَ 
َأِنَ لهُ عمو فَلَعًا دَحَلَ عَلَيِهِ قال هي يا ابن الحَطَابٍ فَوَاه ما ُغطينا الجَزلَ ولا سكم 
بَينََا بالعذل فَعَضِبٍ عُمَدِ حَتَّى هَمْ بِهِ فقال له الخو يا ير المُؤْمِيِن إن الله تغالى قال لتيئه 
يله «مذٍ العَفُو وأمُو بالعُرْفٍ وأغرض عن الجاهِلِينَ» [الأعراف: ]١19‏ وإنَّ هذا مِنَ 
الجاهلين والله ما جاوَرّها عُمَدُ حِينَ تلآها عَلَيْه وكانّ وقافاً عِنْدَ كتاب الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهذا الإسناد على هذا النمط قد 
سبق كثيراً. 

والحديث من أفراده. وأخرجه أيضاً في الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. 

قوله: «مشاورته»» بلفظ المصدر عطفاً على مجالسء وبلفظ المفعول والفاعل عطفاً 
على أصحاب. قوله: «كهولا», بضم الكاف: جمع كهل وهو الذي وخطه الشيبء قاله ابن 
فارس: وقال المبرد هو ابن ثلاث وثلاثين سنة. قوله: «أو شبانأ»» بضم الشين المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة: جمع شابء» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: شبابا 
بفتح الشين وبالباءين الموحدتين أولاهما مخففة. قوله: «هي» بكسر الهاء وسكون الياء كلمة 
التهديد» ويقال: هو ضمير وثمة محذوف أي: هي داهية أو القصة هذهء ويروى: هيه بهاء 
أخرى في آخره» ويروى إيه من أسماء الأفعال تقول للرجل: إذا استزدته من حديث أو عمل: 
إيهء بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء. قوله: «ما تعطينا الجزل». بفتح الجيم وسكون 
الزاي» أي: ما تعطينا العطاء الكثير» وأصل الجزل ما عظم من الحطب ثم استعير منه: أجزل 
له في العطاءء أي أكثره. قوله: دما جاوزهاء». أي: ما جاوز الاية المذكورة يعني لم يتعد عن 
العمل بها. قوله: «وكان» أي: عمر وقّافاً مبالغة في واقفء ومعناه أنه إذا سمع كتاب الله 
يقف عنده ولا يتجاوز عن حكمه. 

ا ع ا ا ا عن هشام عن أَبيه عن عبد الله ب بن الربَيْرِ 
حَذٍ العَفُوِ ومو بِالْعَُوْفٍ قال ما أَنَلَ الله إلا في أخلآق الئّاس. [الحديث ‏ 454 طرفه 
0 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله:.لؤخذ العفو وأمر بالعرف» ويحيى شيخ البخاري 
مختلف فيهء فقال أبو علي بن السكن: هو يحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني 


ارق + - كتاب تفْسير القُرَآنِ / سُورَةُ الأغراف 


البيكندي» رحمه الله» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة وعروة يروي عن أخيه عبد الله 
أبن الزبير» وهذا موقوف. 

5 5 7 5 3 5 

قوله: وخد العفو يعني هذه الآية ما انزلها اله إلا في أخلاق الناس. وقوله: «قال» 
معترض بين الجملتين» والضمير المنصوب مقدر في ما أنزلٍ 0 قدرناهمء ورواه محمد بن 
جرير عن ابن وكيع عن أبيه بلفظ: ما أنزل أله هذه الاية إل في أخحلاق الناس» والأخحلاق 
جمع خخلق بالضم وهو ملكة تضدار بها الأفغال يلا .روية: وقال جعفر الصادق: ليس ف فى القرآن 
آية أجمع لمكارم الأحلاق متنهال ولعل ذلك لأن المعاملة إما مع نفسه أو مع غيره» والغير إما 
عالم أو جاهل أو لأن أمهات الأخلاق ثلاث لآن القوى الإنسانية ثلاث: العقلية والشهوية 
والغضبية) ولكل قوة فضيلة هي وسطهاء للعقلية الحكمة وبها الأمر بالمعروف. وللشهوية 
العفة ومنها أخذ العفوء وللغضبية الشجاعة ومنها: الإعراض عن الجهال. 

4 ل وقال عبِدُ الله بن بَدَادٍ حدّثنا أبو أسامّة حدثنا هشامٌ عن أبيهِ عن عبد الله 
ابن الرَُئْر قال أُمَرَ الله نَبيِهِ ميته أنْ يأُحُدَ العَفْوَ مِنْ أخلاتٍ الئاس أؤ كما قال. [انظر الحديث 
454 وأطرافه]. 

هذا تعليق أخرجه عن عبد الله بن برادء وفي (التوضيح): لم يرو عنه غير هذا التعليق 
ولعله أخذه عته مذاكرة وأكثر عنه مسلمء مات سنة أربع وثلاثين ومائتين بالكوفة» وبراد. بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الراء: وهو إسم حجده وهو عبد الله بن عامر ابن براد بن يوسف بن أبي 
بردة بن أبى موسى الاشعري» وأبو أسامة حماد بن أسامة وقد تكرر ذكرهء قيل: اختلف فى 
هذا عن هشام فمنهم من وصله منهم الإسماعيلي رواه من حديث الطفاوي عن هشام» 
ومنهم من وققه منهم معمر وآبن ن أبي الزناد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه من 


5" - كتاب َه تَفُسير القُوَآنِ / سورَةٌ الأتُفالٍ قرس 


سورّة الأثفالٍ 

أي: هذا بعض تفسير سورة الأنفال وهي مدنية إلا حمس آيات مكية» وهي قوله: إن 
شر الدواب عند الله» [الأنفال: 7١‏ وهه] إلى آخر الآيتين» وقوله: إوإذ يمكر بك الذين 
كفروا» إلى قوله: 00 5 الأنغال: ]2 وفيها آية أخرى اختلف فيهاء 0 3 
عباس: مدائية ]لا سبع آيات من قوله: 1 0 بك الذين 0 إلى اعري آيات» وقال 
مقاتل: مدنية وفيها من المكي: ##وإذ يمكر بك الذين كفروا» إلى آخر الآية» وقال 
السخاوي: نزلت قبل أل عمران وبعد البقرة وأياتها سبعونث وخمس أيات» وكلماتها ألف 
كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة, وحروفها خمسة أللاف ومائعان وأربعة وتسعون 
حرفا 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

لم تثبت 0 ا أبي ذر. 

١‏ باب قَوْلّهُ:. «يسألوتك عن الأنفالٍ قل الأنفال لله والوّسول فاتقوا الله 
وأَصْلِحُوا ذَاتَ بيتكن)4 الأنفال: 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إيسألونك عن م 0 آخره» وليس في كثير من 
النسخ لفظ: باب. قوله: «يسألونك»», يعني: يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي 
غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي» فقيل: هي لله ورسوله» وقيل: هي أنفال السراياء 
وقيل: هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة وما أشبه ذلك» وقيل: هي ما 
أخذ مما يسقط من المتاع بعد ما تقسم الغنائم فهو نفل لله ورسوله» وقيل: النفل الخمس 
الذي جعله الله تعالى لأهل الخمسء وقال النحاس: في هذه الآية أقوال فأكثرهم على أنها 
منسوخة بقوله تعالى: إواعلموا أما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» [الأتفال: ]4١‏ وقال 
بعضهم: هي محكمة وللأئمة أن يعملوا بها فينفلوا من شاؤوا إذا كان ذلك صلاح المسلمين» 
وفي تفسير مكي: أكثر الناس على أنها محكمة: وممن قاله أيضاً ابن عباس. قوله: دفاتقوا 
الله الآية أي: خافوا من الله بترك مخالفة رسوله. قوله: «وأصلحوا ذات بينكم». أي: 
أحوال بينكم حتى تكون أحوال ألفة ومحبة» والبين: الوصل كقوله: لقد تقطع بينكم. 

قال ابن عبّاسٍ: الأثفال لع 

الأنفال المغانم كانت د َه خالصة ليس لأحد فيها شيء. 
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قال قَنَادَةٌ زيحُكُم الحَربُ 

أشار إلى قوله تعالى: «إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» [الأنفال: 8] وفسر قتادة 
الريح بالحرب» وروى هذا التعليق عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عنه» وفي التفسير: 
وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم من الاقبال. 

إنما ذكر هذا استطراداً لأن في معنى الأنفال التي هي المغانم معنى العطية. قال 
الجوهري: النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا تجبء ومنه نافلة الصلاة» وقال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: طومن الليل فتهجد به نافلة» [الإسراء: 79 أي: غنيمة. 

نان ف كك حدئني مُحَمّدُ بن عبِدٍ الوحيم حدّثنا سعِيدُ بن سُلَيِمانَ أخبرنا هُضَيِمْ 
أخبرنا أبو بِشّْرٍ عن سهِيدٍ بن جح مير قال قُلْتُ لابن عئاس رضي الله عنهما سورَةٌ الأنْقَالٍ قال 
تَرَلتْ في بَدَرِ. [انظر الحديث 079+ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة؛ وسعيد 
ابن سليمان البغدادي المشهور بسعدويه» وهشيم مصغر الهشم بن بشير الواسطيء» وأبو بشرء 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس الواسطي. 

قوله: «سورة الأنفال» أي: نايت نزول سورة الأتمال؟ قوله: «قال نزلت في بدر» 
أي: قال ابن عباس: نزلت سورة الأنفال في قضية بدرء وهذا أحد الأقوال وهو ما رواه أحمد 
بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير.وقتلت سعيد بن 
العاين وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكثيفة» فأتيت به نبي الله مُه فقال: إذهب فاطرحه 

في القيص» قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قعل أخي وأخذ سلبي» » قال: فما 
جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله عَدُُ: إذهب فخذ سيفكء» 
قلت: الكثيفة» بضم الكاف وفتح الثاء المثلئة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء» والقبض» 
بفتحتين: بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن يقسمء وقيل: إنها نزلت هذه الاية 
لأن بعض الصحابة سأل النبي عه من المغدم شيئاً قبل قسمته فلم يعطه إياه إذ كان شركاً 
بين الجيشء وقال مقاتل: نزلت في أبي اليسر إذ قال للنبي عَلَهِ: أعطنا ما وعدتنا من 
الغنيمة» وكان قتل رجلين وأسر رجلين: العباس بن عبد المطلب وآخر يقال له سعد بن معاذء 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله يلك عن الخمس بعد الأربعة 
أخماس» فنزلت لإيسألونك» [الأنفال: .]١‏ 
الشّوْكَةٌ الحَد 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 

ذات الشوكة تكون لكم» [الأنفال: 7] وفسر الشوكة بقوله: «الحد») وفي التفسير: أي 
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تحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العيرء وهذه اللفظة أعني 
قوله: «الشوكة الحد» لم تثبت لأبي ذر. 


مُردَفِينَ فؤجاً بد فؤج رَدِفْبِي وأزدقي جاءً بَعْدِي 

أشار به إلى قوله تعالى: إإني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال: 5] 
وفسر مردفين بقوله: فوجا بعد فوج» وعن ابن عباس: مردفين متتابعين» وعنه: المردفون المددء 
وعنه: وراء كل ملك ملكء وعنه: بعضهم على إثر بعضء وكذا قال الضحاك وقتادة» وقال 
ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد العزيز 
ابن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه» قال: 
نزل جبريل عليه السلام» في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي عَيُْه وفيها أبو بكر رضي الله 
عنه» ونزل ميكائيل عليه السلام» في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي يَيَيِلَهِ وأنا في 
الميسرة» وقال ابن كثير: وهذا يقتضيء لو صح إمنناده؛ أن الألف مردوفة بمثلهاء ولهذا قرأ 
بعضهم مردفين» بفتح الدال. قوله: «ردفني وأردفني». أشار بهذا إلى أن ردف - بكسر 
الدال - وأردف بمعنى واحدء قال الطبري: العرب تقول: أردفته وردفته بمعنى» وقال الجوهري: 
ردفه بالكسر أي تبعه» والردف المرتدف وهو الذي يركب خلف الراكب»ء وأردفته أنا إذا 
أركبته معك» وذلك الموضع الذي يركبه رداف. فكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه» والعرادف 
التتابع. 


ذوقوا باسِرُوا وجَرّبُوا ولس هذا مِنْ ذقِ القم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إذلكم فذوقوه وإن للكافرين عذاب النار» [الأتفال: 4 ]١‏ 
وفسر: ذوقواء بقوله: باشروا وجربوا وهذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما يتعلق 
بالأجسام في المعاني, كما في قوله تعالى: إفذاقوا وبال أمرهم» [الحشر: ١١‏ والتغابن: 
ه] ولهذا قيد بقوله: وليس هذا من ذوق الفم» والضمير المنصوب في: فذوقوه» يرجع إلى 
العقاب المذكور قبله» وهو قوله: «إفإن الله شديد العقاب» [البقرة: 7١١‏ والأنفال: .]١٠‏ 

أشار به إلى قوله: «إليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
في ركمه» [الأنفال: 7"07] وفسر: يركمهء بقوله: يجمعه. وكذا فسره أبو عبيدة» فقال: يجمعه 
بعضه فوق بعض» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يزيد القراطيسي عن إصبغ عن ابن زيد» 
والركم جمع الشيء بعضه على بعضء كما قال في السحاب: ثم يجعله ركاماً أي: متراكباء 
والمعنى: ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين فيجعل الفريق 
الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعاً حتى يتراكبوا فيجعله في جهنم والضمير 
المنصوب في: فيركمه» يرجع إلى الفريق الخبيث. 
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أشار به إلى قوله تعالى: طإفإما تثقفنهم في الحرب قشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذكرون [الأنفال: /ه] وفسر لفظ: شرد بقوله: فرق» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الزجاج: 
تفعل بهم فعلاً من القتل والتفريق» قال: وهو بذاك معجمة ومهملة لغتان» وفي التفسير: أي 
نكل بهمء كذا فسره ابن عييتة» وقال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي وعطاء 
الخراساني: معناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاً ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب 
وغيرهم. 


4 َه ”7 جَتَحُوا طَلَبوا 

أشار به إلى قوله تعالى: 0 وا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله» [الأنفال: 
]١‏ وفسر: جنحواء بقوله: طليواء وقال أبو عبيدة: أي إن رجعوا إلى المسالمة وطلبوا._ 
الصلح: وفي التفسير: أي وإن مالوا إلى المسالمة والمهادنة فاجنح لها أي» مل إليها واقبل 

يُفْخِنَ يَغْلِبَ 

أشار به إلى قوله تعائى: #وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض» 
[الأنفال: ١7‏ ] وفسر قوله: ينخن,. بقوله: يغلب» وكذا فسره أبو عبييدة) وروى ابن أبي حاتم 
عن منجاب بن الحارث عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عياس بلفظ: 
يظهر على الارض. 

وقال مجاهدٌ مُكاءً إذخال أصابعِهم في أفْوَاهِهمْ: وتَضْدِيَةَ الصَّفِيرٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وما كان صلاتهم عَقِدَ البيت إلا مكاء وتصدية غذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون» [الأتفال: ه] وفسر: المكاء بقوله: إدخال أصابعهم في 
أفواههم» قاله عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء 
العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة بن زيد بن 
أسلم: : المكاءء الصفير وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم» والتصدية فسرها 
البخاري بقوله: الصفيرء وكذا فسرها مجاهد رواه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح 
عنهة وفسره أبو عبيدة بالتصفيق حيث قال: التصدية صفق الأكف» وقال ابن جرير بإسناده 
عن ابن عمر: المكاء الصفير والتصدية التصفيقء وقال ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس 
في هذه الآية: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. 

ليوك ليخيسوة 
أشار به إلى قوله عز وجل: #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
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يخرجوك» [الأنفال: "٠.‏ الآية وفسر قوله: «ليثبتوك» بقوله: ليحبسوكء وبه فسر عطاء وابن 
زيدء وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق» وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ليثبتوك 
ليقيدوك» وقاله سنيد عن حجاج عن ابن جريج؛ قال عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: 
ائتمروا بالنبي عله ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما ائتمر 
بك؟ قال: يريدون أن يسجروني أو يقتلوني أو يخرجونيء قال: من خبرك بهذا؟ قال: ربي» 
قال: نعم الرب ربك اسعوص به خيرء قال: أنا أستوضي به؟ بل هو يستوصي بي. ورواه ابن 
جرير أيضاً بإسناده إلى عبيد بن عمير عن المطلب ب بن أبي وداعة نحوهء وقال ابن كثير: ذكر 
أبن طالب هنا غريب جداً بل منكر لأن هذه الآية مدنية ثم إن هذه القصة واجتماع قريش 
على هذا الاثتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواءء وكان 
ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بسبب موت 
عمه أبي طالني الدع كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه» واعلم أن هذه الألفاظ وقعت في 
كثير من النسخ مختلفة بحسب تقديم بعضها على بعض وتأخير بعضها عن بعض. 
؟ ‏ باب «إإنّ هَرٌ الذّوَابٌ عنْدَ الله الصّمْ البكم الَذِينَ لآ يَعْقِلُونَ4 

هذا يعم جميع من أشرك بالله عز وجل من حيث الظاهر وإن كان سبب نزوله خاصاً 
عا ا رويد حو بجافة ٠‏ لجرا وه واتغريعر لي عه ار وز كرتي وقال محمد بن 
إسحاق: هم المنافقون» وأخبر الله تعالى عنهم أن هذا الضرب من بني آدم سيء الخلق 
والخليقة» فقال: إن شر الدواب الصم أي عن اه الحق إليكم عن فهمه ولهذا قال: لا 
يعقلون» فهؤلاء شر البرية لان كل دابة مما سواهم مطيعة لله تعالى فيما خلقها له. وهؤلاء 
خلقوا للعبادة فكفروا ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: إأولئكك كالأنعام بل هم أضل سبيلا» 
[الأعراف: .]١79‏ 


1 - دقفا محمد بن يوسشفٌ حدثنا ورقاءٌ عن ابن نجيج عن ممجا هد عن 
ابن عباس إِنَّ شد الدّوابٌ عِنْدَ الله الضّع اكع الّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ قال هُْ تَقَوَ من تتني عَبدٍ 


الدّار. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا من أفراده وورقاء مؤنث الاورق ابن عمرو وابن أ نجيح 
هو عبد الله واسم أبي نجيح يسار الثقفي المكي قال يحبى القطان كان قدرياً. 
 "*“‏ باب: ويا أيّها الذي آمثوا اش سْتجِيبُوا لله وللؤسولٍ إِذّا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ 
واغْلَمُوا أن الله د 3-3 يَحُوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَل وأنهُ ِلَيْه تُحْشَرُونَ4 [الأتفال: 4 ؟] 
«استجيبوا» بمعنى: أجيبوا لله تعالى» يقال: استجبث له وأجبته. والاستجابة هنا بمعنى 
الإجابة. قوله: «إذا دعاكم» أي: إذا طلبكم. قوله: الآية أي: الآية بعمامهاء وهى قوله: 
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قوله: «إيا أيها الذين آمنوا© إلى قوله: «وتحشرون#. قوله: «يحول بين المرء وقلبه» قال ابن 
عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر ونين الإجهانء روا الحاكم :في + ومستدر كه) 
موقوفا وثال: صحوم ولم يخرجاه ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً ولا يصح لضعف 
إسناده.ء والموقوف أصح» وعن مجاهد: يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقلء» وقال ‏ 
السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا ر ياذنه. 


اسْتجِيبوا أجيبوا لما يُحِيكُمْ يُصلِحُكمْ 

قد مر الآن أن: استجيبوء بمعنى أجيبواء وكذا قال أبو عبيدة. قوله: «لما يحييكم» 
فسره بقوله: يصلحكمء وكذا فسره أبو عبيدة» وقال مجاهد: لما يحييكم للحق» وقال قتادة: 
هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة» وقال السدي: لما يحييكم في الإسلام بعد موتهم 
بالكفرء وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: إذا دعاكم 
لما يحييكم. أي: للحرب التي أعزكم بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعفء ومنعكم من 
عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

ل نلف كك هدتدي إشحاقٌ أخحبرنا رَوْحٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن خُبِيْبِ بن عبد اللعمن 
سَمِعتٌ حَفْصٌ بِنّ عاصِم يُحَدَّثُ عن أبي سَعِيٍ ميد بن المُعلّى رضي الله عنهُ قال كنك أَصَلّي 
عو بي رسول لله عه ُدعاني لع آنه حقّى صَلِثَ لم أئيثة تَيعْهُ فقال ما مَتَعَكُ أَنْ تأنّي ألم يَقْلٍ 
الله طيا أيه الْذَيق آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلوسُولٍ إذَا دعاك 4 ثُمْ قال لأُعَلْمَئَكَ أغظمَ سورّة في 
القُرآنِ قَعِلَ أَنْ أخرج َدَّمَب رسول الله علله ليخرج محرت لهُ. [انظر الحديث 41414 
وطرفيه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق كذا وقع في غالب النسخ غير منسوب» وفي نسخة 
مروية عن طريق أبي ذر: إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وذكر أبو مسعود الدمشقي 
وخلف الواسطي أنه إسحاق بن منصورء وكذا نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف)» 
روح» بفعح بفتح الراء ابن عبادة بطم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة. وخبيب بضم الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آخر الحروف الخزرجي؛ٍ وأبو سعيد اسمه 
حارث أو رافع أو أوس بن المعلى بلفظ إسم المفعول من التعلية بالمهملة الأنصاري. 

والحديث مضى في تفسير سورة الفاتحة فإنه أخرجه هناك عن مسدد.عن يحيى عن 
شعبة إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أعظم سورة» أي في الثواب على قراءتها وذلك لما يجمع هذه السورة من 
الغناء والدعاء والسؤال. قوله: 3 أن أخرج». أي: من المسجدء وبه صرح في الحديث 
الذي مضى في تفسير الفاتحة. قوله: «فذكرت له». أي: لرسول الله عَيْلهُ وهو قوله: 
لأعلمنك أعظم سورة ف في القرآن» وفي الذي مضى في تفسير الفاتحة قلت له: ألم تقل 
لأعلمنك سورة هي 5 سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع 
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المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وقال مُعادٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن خُبَيِبٍ سَمِعَ حفصاً سَمِعَ أبا سَعِيدٍ رَجُلاً منْ أُضْحاب 
النبئ عَقَهِ بهذا وقال هِي الححمدٌ لله رَبٌ العَالَمِينَ السبعٌ المثاني. 

هذا تعليق رواه معاذ بن معاذ العنبري بسكون النون وفتح الباء الموحدة عن شعبة بن 
ا الم ا م 020 
الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة إلى آخره» وفائدة إيراد هذا التعليق ما وقع فيه من تصريح 
«بهذا. أي: بهذا الحديث المذكور. قوله: «وقال» أي: النبي عا هي أعظم سورة في 
القرآن الحمد لله رب العالمين السبع المثاني بدل قوله: «رب العالمين»؛ أو عطف بيان وهي 
سبع أيات وسميت بالمثاني لانها تثني في الصلاق والمثاني من التثنية وهي التكرير لان 
الفاتحة تتكرر في الصلاة» أو من الثناء لاشتمالها على الثناء على الله تعالى. 


ا باب: وذ الوا اللَّهُم إِنْ كان هذا هُوَ الحَقّ مِن عِنْدِكُ فأطز عَلَيْاجِجِارَةٌ 
مِنَ السّماءٍ أو اننا بِعَذَاب أليم» [الأنفال: +سم 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا قالوا اللهم» الآية» وليس في بعض النسخ 
ذكر لفظ: بابء. وفي رواية أبي ذر: «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر» الآية. قوله: «وإذ قالوا» أي: ذكر حين ما قالواء والقائلون هم كفار قريش مثل النضر 
ابن الحارث وأبي جهل وأضرابهما من الكفرة الجهلة وذلك من كثرة جهلهم وعتوهم 
وعنادهم وشدة تكذيبهم. قوله: «هذا هو الحق» أرادوا به القرآن» وقيل: أرادوا به نبوة النبي 
عَتِنَهِ. قوله: «فأمطر علينا حجارة من السماء». إنما قالوا هذا القول لشبهة تمكنت في قلوبهم 
ولو عرفوا بطلانها ما قالوا مثل هذا القول مع علمهم بأن الله قادر على ذلك» فطلبوا إمطار 
الحجارة إعلاماً بأنهم على غاية الثقة في أن أمره عله ليس بحق, وإذا لم يكن حقاً لم 
يصبهم هذا البلاء الذي طلبوه. 
قال ابن عُيَيَْة ما سَمّى الله تعالى متطراً في القَْآنِ إلا عذَاباً وسَمْيهِ الَرَبُ العَيتَ 

وَهْوَ قَوْلهُ 0 هِينزِل الغَيثْ مِنْ بَعْدِ ما قنطوا» [الشورى: 8؟] 

أي: قال سفيان بن عيينة إلى آخره» وهكذا هو في تفسيره رواه سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه. قوله: «إلا عذاباً», فيه نظر لأن المطر جاء ة ني القران بمعتئ: العيثك في قوله 
تعالى: «إإن كان بكم أذى من مطر» [النساء: ٠١7‏ فالمراد به هنا المطر قطعاً ومعنى 
التأذي به البلل الحاصل منه والوحل وغير ذلك. قوله: «وتسميه العرب» إلى آخره؛ من كلام 


ابن عيينة» وقال الجوهري: المطر وأحد الأمطان ومطرت السماء تمطر مطرأ وأمطرها الله 
عمدة القاري/ ج8١‏ م51 
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وقد مطرناء وناس يقولون: مطرت السماء وأمطرت بمعنى» وقال أبو عبيدة: إذا كان من 
العذاب فهو أمطرت» وإن كان من الرحمة فهو مطرت. 

8 2 حدّئني أَحْمَدُ حدثنا عُبَيِدُ الله بنُ مُعاذٍ حدثنا أبي حدثنا سُعْيَةُ عنْ 
عبِدٍ الحَمِيدٍ هُوَ ابن كردِيدٍ يدِ صاحِبٌُ الرّيادِيٌٍ سَمِعَ أنَسَ بِنَ مالِكِ رضي الله عنْهُ قال أبُو 
جهْل جَهْل اللَّهُمْ إِنْ كان هذا هُوَ الحَقّ مِنْ : عِنْدِكَُ فَأمطز عَلَينا ججارَةٌ مِنَ السماءٍ أو اينا ِعَذَابِ 
8 فَتَرَلْتٌ: :وما كان الله يعدبم وأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله مُعَذَّبَهُعِ وهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما 
لَهُ أنْ لا يُعَذْبَوْهٍ م الله وَهُمْ يَصْدُونَ عنٍ المَسْجِدٍ الخرام © الأنفال: 4_8 عش 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وأحمد هذا ذكر كذا غير منسوب فى جميع الروايات» وقد 
جزم الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله أنه ابن النضر بن عبد ا النيسابوري» وقال 
الحافظ المزي أيضاً هو أحمد بن النضر أخو محمد وهما من نيسابور. قلت: الآن يأتي في 
عي الكدي ث المذكون زواة البقاري عن محسة ابن النضى هذا رهما بق كانت البخازي 
وإن شاركوه في بعض شيوخه وليس لهما في البخاري إلا هذا الموضع؛ وعييد الله بن معاذ 
يروي عن أبيه معاذ بن معاذ بن حسان أبو عمر العنبري التميمي البصري» وعبد الحميد بن 
ديئار البصري. وقال عمرو بن علي هو عبد الحميد بن واصل وهو تابعي صغير وقد وقع في 
نسختنا عبد الحميد بن كرديد» بضم الكاف وكسرها وسكون الراء وكسر الدال المهملة 
وسكون الباء آخر الحروف وفي آخره دال أخرىء ولم أر أحداً ذكره ولا التزم أنا بصحتهء 
والزيادي» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف نسبة إلى زياد بن أبي سفيان. 


والحديث أخرجه مسلم في ذكر المنافقين والكفار عن عبيد الله نفسه عن أبيه عن 
شعبة» والبخاري أنزل درجة منه. 


قوله: «قال أبو جهل»؛ اسمه عمرو بن هشام المخزومي وظاهر الكلام أن القائل بقوله 
اللهم إلى آخره هو أبو جهلء وروى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل بهذا هو النضر بن 
الحارث؛ وكذا قاله مجاهد وعطاء والسديء ولا منافاة في ذلك لاحتمال أن يكون الاثنان قد 
قالاه» وقال بعضهم: نسبته إلى أبي جهل أولى. قلت: لا دليل على دعوى الأولوية بل لقائل 
أن يقول: نسبته إلى النضر بن الحارث أولىء ويؤيده أنه كان ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسفنديار لما وجد رسول الله عَُهِ. قد بعثه الله. وهو يتلو على الناس 
القرآن. فكان إذا قام رسول الله عله من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك 
ثم يقول: أينا أحسن قصصاً أنا لو محمده ولهذا لما أمكن الله َيه منه يوم بدر ووقع في 
الأسارى أمر رسول الله عَلُهِ أن تضرب رقبته صبراً بين يديه ففعل ذلك» وكان الذي أسره 
المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. قوله: «إن كان هذا هو الحق» اختلف أهل العربية 
في وجه دخول هو في الكلام فقال بعض البصريين: هو صلة في الكلام للتوكيد» والحق» 
منصوب لأنه خبر كان؛ وقال بعضهم: الحق مرفوع لأنه خبر هو وقال المخدري وقرأ 
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الأعمش: هو الحقء بالرفع على أن هو مبتداً غير فصل» وهو فيٍ القراءة الأولى فصل. قوله: 
«فنزلت» «إوما كان الله ليعذبهم» الآية إنما قال: فنزلت» بالفاء لأنها نزلت عقيب قولهم: إن 
كان هذا هو الحق وذلك أنهم لما قالوا ذلك ندموا على ما قالواء فقالوا غفرانك اللهم؛ فأنزل 
الله تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: في هذه الآية ما كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. وقال ابن 
عباس: كان فيهم أمانان النبي عَّه والاستغفار. فذهب النبي عَيْلّهُ وبقي الاستغفار. قوله: 
«ليعذبهم» أي: لأن يعذبهم. قوله: «وأنت فيهم). الواو فيه للحال وكذا الواو في: وهم 
يستغفرون. قوله: دوما لهم أن لا يعذبهم الله» الآية. قال ابن جرير بإسناده إلى أن ابن أبزى 
قال: كان النبي عَلْتّف بمكة فأنزل الله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» قال: 
فخرج النبي عَُْه إلى المدينة فأنزل الله: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» قال وكان 
أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين يعني بمكة ولما خرجوا أنزل الله: 
وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام#. وروى ابن أبي حاتم بإسناده 
إلى عطاء عن ابن عباس: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» ثم استثنى أهل الشرك. 
فقال: وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» [الأنفال:9") أي: 
وكيف لا يعذبهم الله أي الذين بمكة وهم يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده 
والطواف؟ ولهذا قال: طزوما كانوا أولياءه» [الأنفال م أي : هم ليسوا أهل المسجد الحرام 
وإنما أهله النبي عه وأصحابه قوله: إإن أولياؤه إلا المتقون» [الأنفال: 4 مم أي: إلا الذين 
اتقوا. قال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق هم النبي عله وأصحابه» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال مجاهد: المتقون من كانوا وحيث كانوا. 
ه ‏ باب قَوْله: جوّمَا كان الله لِيعَذْبَهُم وَأَنْتَ فِيهِم وَمَا كَانّ الله مُعَذْبَهُْ وَهُمْ 
يسْتَغْفِرُونَ 4 [الأنفال:7م] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم4 الآية. وذكر هذا الباب مع 
ذكر هذا الحديث ترجمة ليس لها زيادة فائدة لان الاية بعينها مذكورة فيما قبلهاء وكذلك 
الحديث بعينه مذكور بالإسناد المذكور بعينه غير أن شيخه هناك أحمد بن النضرء» وشيخه هنا 
أخوه محمد بن النضرء وإنما وضع الباب للترجمة وذكر الحديث بعينه ليعلم أنه روى هذا 
الحديث عن شيخين وهما أخوان» وبدون هذا كان يعلم ما قصده. وقال الحاكم: بلغني أن 
البخاري كان ينزل عليهما أو يكثر السكون عندهما إذا قدم نيسابور. 

هله لكلف هدثنا محمد ب بن النضْر حَدّثنا عبَيِدٌ الله بن مُعاذٍ حدّثنا | أبي حدّثنا 
سْعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الحَمِيدٍ صَاحِبٍ الرّيادِيٌ سَمِعَ أَنَسَ بن مَالِكِ َالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ | نهم إِنْ كَانَ 
هذا هُوَ الح مِنْ عِنْدِك فَأْمْطِر عَلَينَا ججارَةٌ مِنَ السَمَاءٍ أ انتنا عات ام ال 
كَانَ الله لِيَعَذّيْهُمْ وَأَنْتَ فِيهم وَمَا كان الله مُعَذْ 0 بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُعْ أَنْ لا يُء يُعَذْبَهُمْ 
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الله وَهُمْ يَصُدُونَ عن المشجدٍ الكرام» الآية. 


مر الكلام فيه عن قريب. 


كه باث: لوَقَاتلُومُْ حَتَى لا تَكُونَ ذ فتن في وَيَكُونَ لدي كله 4 [الأنفال :8 ] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوقاتلوهم» الآية. ولم يغبت لفظ: باب: إلا في رواية 
أبي ذرء وقد أمر الله المؤمنين بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة» وقال الضحاك عن ابن عباس: 
حتى لا يكون شركء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي 
ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن 
الزبير وغيره من علمائنا حعئ لا يفتن مسلم عن دينه. قوله: «ويكون الدين كله لله» أي: 
يخلص التوحيد لله وقال الحسن وقتادة وابن جريج أن يقل ل وله إلكتالل وقال مجهت بن 
إسحاق: يكون التوحيد خالصاً لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد» وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم لا يكون مع دينكم كفر. 


4000 ل حدثنا الحَسَنٌ بن عَبِدٍ العَزِير حدّثنا عَبِدٌ الله بن يَحْيَى حدّثنا عَيْوَةٌ عَنْ 
بكر بن عغرو عن بكر عن كافع عن ابن عمو رَضِي الله عنهما أن ويلا ججاء فقالٌ يا أبا 
عَبِدٍ التخدن ألا تَسْمَعٌ مَا ذَّكَرَ الله فِي كتابه: ظوَإنْ طَائِمَّانِ مِنَ المُؤْمِيِينَ اْتكلُوا4 إِلَى آخِرٍ 
الآ نه فعا يتك أن لا تُقَاتِلَ كما ذَكَرَ الله في كتايه فقال يا ان أي أَعَْدُ ِهِذه الآيةِ وَلا 
َكَاتِلُ أحبُ إِلَىَ مِن أَنْ عو بهِذِهِ الآبة الْبِي يقر يَقُولُ الله تعالى وَمَنْ يَفْثُلُ ممؤمناً متعئداً إلى 
آخرها قَالَ فإِنَّ الله ولُ او عثى لا عون ذه كَل ابن شعر كذ معنا على عفد وشول 
الله عله إِذْ كَانَ الإسلامٌ كَبِيلاً مَكَانَ الِمجل يُفْعَنُ في دينه إمًا يفعلُوه وَإِمَا يويِقُوهُ حَتّى كهْر 
الإسْلامٌُ كلم تكن فتن قَلمًا رَأى أنه لا يُوَافِقهُ فيما يرِيدٌ قال فما قَْلُكَ فِي عَلِي وَعُفْمَانَ كَالَ 
ابنُ عْمَرَ مَا قَوْلِي في عَلِيٌّ و وَعْئْما تمن انا تاد وكا لتنا ينا حرفت ا بقار 
وَأُمَا عَلِنَ فَابْنُ عَم رَسُولٍ الله ع وأشار بِيَدِهِ وَهذِهِ ابتثهُ أؤ بَينْهُ حَيِثٌ ترَؤنَ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الله يقول: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة#» 
[الأنفال: 25 والحسن بن عبد العزيز الجروي» بفتح الجيم وسكون الراء وبالواو» وقد مر في 
الجنائز وعبد الله بن يحيى المعافري» بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وبالراء البراحي 
يكنى أبا يحيى صدوق أدركه البخاري ولكن روى عنه هنا بالواسطة وفي تفسير سورة الفتح 
فقط» وحيوة بن شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء وفي آخره حاء مهملة» وقد أمعن 
الكرماني في ضبطه. فقال: شريح مصغر الشرح بالمعجمة والراء بالمهملة» وبكر بفتح الباء 
الموحدة ابن عمرو المعافري من أهل مصرء وبكير بضم الباء الموحدة مصغر بكر ابن عبد 
الله الأشجء والحديث مر بوجه آخر في تفسير سورة البقرة في: باب: لإوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة© ومضى الكلام فيه هنالك. 

قوله: «أن رجلاو هو حبان صاحب الدثئية. قاله سعيد بن منصورء وقال أبو بكر 
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النجار» هو الهيثم بن حنش وعن أحمد بن يونس» هو شخص يقال له حكيمء وقيل: نافع بن 
الأزرق. قوله: «أن لا تقاتل». كلمة لا زائدة كما في قوله: «إما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف: 7 ]١‏ وكان لم يقاتل أصلاً في الحروب التي جرت بين المسلمين لا في صفين 
ولا في وقعة الجمل ولا في محاصرة ابن الزبير وغيرها. قوله: «أغتر»» من الاغترار بالمعجمة 
والراء المكررة أي: تأويل هذه الآية أحب إلى من تأويل الآية الأخرى التي فيها تغليظ شديد 
وتهديد عظيم» والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته. وكان 
ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملكء والظاهر أن السائل كان هذا من الخوارج فإنهم 
كانوا يتولون الشيخين ويخطؤون عثمان وعليا فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من 
النبي عله والاعتذار عما عابوا به عشمان من الفرار يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة 
الرضوان. قوله: «إذ كان», أي : حين كان. قوله: «يفتن في دينه), على صيغة المجهول. 
قوله: «يقتلوه), احذف النون منةهة بلا جازم ولا ناصب» وهي لغة وكذلك يوثقوه. وقال 
صاحب (التوضيح) إما يقتلونه وإما يوثقونهء هذا هو الصوابء, ورواية يقتلوه ويوثقوه» غير 
صواب لأن: إما هنا عاطفة مكررة وإنما تجزم إذا كانت شرطاً. قلت: لا نسلم أنه غير صواب 
بل هو صواب كما ذكرناه لأنه لغة لبعض العرب وهي فصيحة:» وكون: إما تتضمن معنى 
الشرط ليس بمجمع عليه. قوله: «وهذه ابنته أو بيته», بالشك في رواية الأكثرين» وكذا قال 
الكشميهني بالشك ولكن قال: أو أبيته» بصيغة جمع القلة في البيت وهو شاذ وهذه أنث 
باعتبار البقعة. قوله: «ترون», أي: بين حجر النبي عَِتُهُ وبين قربه عَِيُمِ مكاناً ومكانة. 

401/1 حدثفا أَحْمَدُ بن يُونس حدّثنا رُمَيْدُ حدّثنا بَيَانٌ أن وَيَرَةَ عَدّتَهُ قَال 
حدّثني سَهِيدٌُ بن مير قَالَ حَرَجَ عَلَينا أو إلَينَا ابن عُمرَ فَقَالَ ربل كيف ترى فِي قتا الفتكة 
َثَالَ وَعَلْ دري ما الْفمْتَهُ كَانَ محكدٌ َه يُقَاتِلْ المشرِكِينَ وَكَانَ الدَّخُولُ عَلَيِهِمْ فِئئةٌ 

لهس كَمِتَايِكُمْ عَلَى المُلْكِ . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وهو مختصر منه» ويحتمل أن يكونا واقعتين 
اللو حي بار ل باه 00 وار ال ع 
اشر كسر الب الس 0 الشين ووبرة) بفتح الوم وسكون ا الياء اموي وفتحها 
7 بابٌ: 5 أيْهَا النبي حَرْضٍ المُؤْمِسِينَ عَلّى القتالٍ إن يكن مكحم عشْرْونَ 
صَابرُونَ يَفْلِئُوا مائتين وَإنْ يكن مِنكم مائةٌ يَفْلبُوا ألفاً مِنَ الَذِينَ كفَروا بأَنْهُمْ قَرْمٌ لا 

فْقَمُونَ 4 الأنفال: ه >] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إيا أيها النبي» الآية. ولم يذكر لفظ باب؛ عند أحد 
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من الرواة» وسياق الآية إلى (يفقهون) غير أبي ذرء وعنده: «إيا أيها النبي حرض المؤمنين 
على القعال»» ١‏ لآية. قوله: وحرض المؤمنين»؛ من التحريض وهو الحث على الشيء. قوله: 
«وإن يكن منكم مائة», أي : صابرة محتسبة تثبت عند لقاء العسكر. قوله: «قوم له يفقهون» 
أي: إن المشركين يقاتلون على جر سات ولا طلب ثواب. 


4704/17 ل حدثنا عَلِي بن عَبِدِ الله حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروٍ عَنٍ ابن عَبَاسِ رَضِيَ 
الله عنهما لما نَرَلَتُ: طن يكن مِنكم عِشْرْونَ صَايرونَ تطلهوا عاتين» كيب عَليهِم أذ لا 
يَفٌِ وَاحِدّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سْفْيَانُ غَيِرَ مََةِ أن لا يَفِرٌ عِشْرُونَ مِنْ مَائكنٍ رك «الآن حَقّفَ 2 
الله عتك» [الأنفال:17] الآيد يَدَ مَكَعَبَ أَنْ لا يَفِرُ مِانَةٌ مِنْ مَانَتَينٍ وَرَادَ سْفْهَانُ َو نَوْلَتْ: 
و خض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتالٍ إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ» قَالَ سُفْيَانُ وََالَ ابن سُْبْرَمَة 
وَأرَى الأهر بالمَعْدوفي وَالتَهْيَ عَنِ المئكر مِثْلَ هَذَا [الحديث 14507 أطرافه في 5567]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث من أفراده. 


قوله: «فكتب عليهم» أي : فرض عليهم. والآية وإن كانت بلفظ الخبر ولكن المراد 
منه الأمر فلذلك دخلها النسخ لأنه لما ث شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين 
فهو على هذا تخفيف لا نسخ. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو 
بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال: إنه نسخ لأنه حينكذ ليس بالأول بل هو غيرهء وقال 
قوم: إنه كان يوم بدرء قال ابن العربي:وهو خطأء وقد نص مقاتل على أنه كان بعد بدرء 
والآية معلقة بأنهم كانوا يفقهون ما يقاتلون به وهو الثواب» والكفار لا يفقهونه. وقيل: أنهم 
كانوا في أول الإسلام قليلاً فلما كثروا خففء ثم هذا في حقناء وأما سيدنا رسول الله عه 
فيجب عليه مصايرة العدو الكثير لأنه موعود بالنصر كامل القوة. قوله: «وقال سفيان غيره 
مرة» أراد به أن سفيان كان يرويه بالمعنى. فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن محافظة 
على التلاوة وهو الأكثر وتارة يرويه بالمعنى» وهو: أن لا يفر واحد من عشرة» ويحتمل أن 
يكون سمعه باللفظين ويكون التأويل من غيره. قوله: «ثم نزلت أي» الآية التي هي قوله: 
«(الآن خحفف الله عنكم» قوله: «وزاد سفيان» أشار به إلى أنه حدث مرة بالزيادة ومرة 
بدونها. قوله: (وقال ابن شبرمة» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء» 
واسمه عبد الله التابعي قاضي الكوفة وعالمها مات سنة أربع وأربعين ومائة» وقال صاحب 
«التلويح) هذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان. 
قال: قال ابن شبرمة» فذكره ومعناه أن لا يفر من اثنين إذا كانا على منكر وله أن يفر إذا كان 
الذي على المنكر أكثر منهما. قيل: وهم من زعم أنه معلق قال في رواية ابن أبي عمر عن 
سفيان عند أبي نعيم في (المستخرج) قال سفيان فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله. قوله: «مثل 
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هذا أي: مثل الحكم المذكور في الجهاد ووجه الجامع بينهما أعلاه كلمة الحق وإخماد 
كلمة الباطل. 


م باب : «الآن حَقْفَ الله عَنْكُمْ رَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَغفا) [الأنفال:< الآية 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «الآن خفف الله عنكم» الآية. وهذا المقدار هو في 
رواية أبي ذرء وعند غيره إلى قوله: إوالله مع الصابرين» [الأنفال:17] قوله: «الآن» اسم 
للوقت الذي أنت فيه» وهو ظرف غير منكر وقع معرفة ولم يدخخحل الألف واللام عليه للتعريف 
لأنه ليس له ما يشركه. قوله: «ضعفاً» بفتح الضاد وقرىء بضمها وقرأ أبو جعفر: ضعفاء جمع 
ضعيف والضعف في العدد في قول أكثر العلماء وقيل: في القوة والجلد. 

5706 ل حدّثفا يَحْيَى بن عَبِدٍ الله الشْلّمِيُ أخبرنا عَبِدٌ الله بن المُبَارَكِ أخبرنا 
ا الرْبَيرُ بن يعؤيث عن عَكْرَمَةٌ عن ابن عَباسٍ رَضِيَ الله عنهما قَالَ 

لعا تَرَنَتْ: «إنْ يكن مِنْكغ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَمْلِبُوا مِائَعَنِ» [الأنفال:10] شَنَّ ذَلِكَ عَلَى 

المُسْلِمِينَ حِينَّ قُرِضٌ عَلَيِهِمْ أنْ لا يمد وَاحِدّ مِنْ عَشَرَةَ قَجَاءَ التَحْفِيفُ فَقَالَ: «الآنَ حففَ 
ال لله عتم وعيع إُ كع ضهنا ون ين متكم مال صاب يا > كَل كلها حت لك 
عَنْهُمْ مِنَ العِدَّةٍ نَقَصٌ مِنَ الصّرٍ يقَدْر ما حُقْفَ عَنْهُمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن عبد الله السلمي» بضم السين المهملة وفتح اللام» 
ويقال له: خحاقان البلخي» وجرير» بفتح الجيم: ابن حازم بالحاء المهملة والزاي» والزبير بضم 
الزاي ابن الخريت» بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء 
المثناة من فوق» البصري من صغار التابعين والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي 
توبة الربيع بن نافع. قوله: «من الصبر». ووقع في رواية وهب بن جرير عن أبيه عند 
الإسماعيلي نقص من النصرء وهذا القول من ابن عباس توقيف في الظاهرء ويحتمل أن يكون 
قاله بطريق الاستقراءء والله أعلم. 
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أي: هذه سورة براءة يعني: في بيان بعض تفسيرهاء وسيأتي معنى براءة» عن قريب إن 
شاء الله تعالى. وقال أبو الحسن بن الحصار: هي مدنية باتفاق. وقال مقاتل: إلا آيتين من 
آخرها لإلقد جاءكم» [التوبة:78١]‏ إلى آخرها نزلت بمكة» وقيل: فيها اختلاف في أربع 
عشرة آية» وهي عشرة آلاف وثمائمائة وسبعة وثمانون حرفا وألفان وأربعمائة وسبع وتسعون 
كلمت ومائة بوثلاتون آية مدني وبصري وشامي ومكيء ومائة وعشرون وتسع كوفيء ولها 
ثلائة عشر اسما اثنان مشهوران (براءة)» و (العوبة) و(سورة العذاب) و (المقشقشة) لانها 
تقشقش عن النفاق أي: تبرىء» وقيل: من تقشقش المريض إذا برأ (البحوث) لأنها تبحث 
عن سرائر المنافقين و (الفاضحة) لأنها فضحت المنافقين و (المبعثرة) لأنها بعثرت أخبار 
الناس وكشفت عن سرائرهم و (المثيرة) لأنها أثارت مخازي المنافقين و (الحافرة) لأنها 
حفرت عن قلوبهم و (المشردة) لأنها تشرد بالمنافقين و (المخزية) لأنها تخزي المنافقين و 
(المنكلة) لأنها تنكلهم و (المدمدمة) لأنها تدمدم عليهم. واختلف في سبب سقوط البسملة 
من أولها. فقيل: لأن فيها نقض العهد والعرب في الجاهلية كانوا إذا نقض العهد الذي كان 
بينهم وبين قوم لم يكتبوا فيه البسملة» ولما نزلت براءة بنقض العهد قرأها عليهم عليء رضي 
الله تعالى عنهء ولم يبسمل جرياً على عادتهم» وقيل: لأن عثمانء رضي الله تعالى عنهء قال: 
كانت الأنفال من أوائل ما نزل وبراءة من آخرهء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض النبي 
َيه ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثمة قرنت بينهما ولم أكتب بينهما البسملة 
رواه الحاكم وصححههء وقيل: لما سقط البسملة معهء روي عن عثمان أيضاً وقاله مالك في 
رواية ابن وهب وابن القاسمء وقال ابن عجلان: بلغني أن براءة كانت تعدل البقرة أو قربها 
فذهب منها فلذلك لم تكتب البسملة» وقيل: لما كتب المصحف في خلافة عثمان اختلفت 
الصحابة. فقال بعضهم: براءة والانفال سورة واحدةء وقال بعضهم: هما سورتانء فترك بينهما - 
فرجة لقول من لم يقل إنهما سورة واحدةء وبه قال: خارجة وأبو عصمة وآخرونء وقيل: روى 
الحاكم في (مستد ركه) عن ابن عباس» قال: سألت علياً رضي الله تعالى عنهء عن ذلك 
فقال: لأن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. قال القشيري: والصحيح أن 
البسملة لم تكتب فيها لأن جبريل عليه السلام» ما نزل بها فيهاء وروى التعلبي عن عائشة, 
رضي الله تعالى عنهاء أن سيدنا رسول الله عَيتُهُ قال: «ما نزل عليّ القرآن إلا آية آية وحرفاً 
حرفاً خلا براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علي ومعهما سبعون ألفاً من الملائكة». 


مُْصَدٌ طرِبقٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: #واقعدوا لهم كل مرصد» [العوبة: ه] أي: على كل طريقٍ 
بجت لا عاض وهي الطرق. قوله لهم: أي للكفار المشركين ولم تقع هذه اللفظة إل 
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بَابٌ وَلِيجَة كل شَيْءٍ أَدْخَلتَهُ في شَيْءٍ 

لم يغبت لفظ باب: في كثير من النسخ ولا ثبت لفظ وليجة في رواية أبي ذرء ولا 
الذي قبلهء وأشار به إلى قوله تعالى: «ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة والله خبير بما تعملون» [التوبة:7١]‏ وفسر: وليجة بقوله: كل شيء أدخلته في شيء 
جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله. ولا المؤمنين وليجة أي: بطانة بل هم في 
الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله. 

َو 7 
الشّقَةٌ الْسَّمَه 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إلو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت 
عليهم الشقة» زبراءة: 7 4 ] وفسر الشقة بالسفر. وروي كذلك عن ابن عباس» قال ابن ين 
حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عنه؛ 
وفي التفسير «لو كان عرضا قريباً» أي: الغنيمة قريبة #وسفراً قاصداً لاتبعوك» أي: لكانوا 
معك لذلك «وولكن بعدت عليهم الشقة» أي: المسافة إلى الشام. 

الخبال الفَسادُ والحَبال المَوْتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» [التوبة:41] وفسر 
الخبال بالفسادء وكذا فسره أبو عبيدة» والخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال 
والأبدان والعقول» من خبله يخبله خبلة بسكون الباء وبفتحها الجنون. قوله: «والخبال 
الموت». كذا وقع في جميع الروايات قيل: الصواب الموتة بضم الميم وبالهاء في أخره» 
وقال الجوهري: الموتة بالضم جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه 
كمال عقله كالنائم والسكران. 


أشار به إلى قوله تعالى: لإومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني» [التوبة:417] وفسر 
قوله: لا توبخني» من التوبيخ بالباء الموحدة والخاء المعجمة وفي وراية المستملي 
والجرجاني: لا توهنيء» بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف وفي رواية ابن السكن: 
لا تؤثمني بالثاء المثلثة الثقيلة وسكون الميم من الإثم قال عياض: وهو الصواب» وكذا وقع 
في كلام أبي عبيدة» والآية نزلت في جد ابن قيس المنافق قال له يِه هل لك في جلاد 
بني الاصفر يعني الروم تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال: ائذن لي في القعود عنك ولا 
تفتني بذكر النساء فقد علم قومي أني مغرم بهن وأني أشى أن لا أصبر عنهن» وقال ابن 
عباس: اعتل جد ابن قيس بقوله: ولا تفتني» ولم يكن له علة إلا النفاق. قال تعالى: «إإلا في 
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الفتنة سقطوا» يعني: إلا في الإثم سقطوا. 

- ع و 7 

كزها وَكزها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقل اتفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم» وأشار بأن فيه 

لغتين فتح الكاف وضمها فبالضم قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائيء 
وقرأ الباقون بالفتح» والمعنى: قل يا محمد انفقوا طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم أنكم 
كنتم قومأ فاسقين» وبين الله سبب ذلك بقوله: «إوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» 
[التوبة: ؟ ه] الآية. 


مدخلا يَدْخَلُونَ فيه فيه 


أقازابة إن قوله تعالي: «لو يجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلاً» والمعنى: لو 
يجدون حصنا يتحصنون به وحرزاً يحترزون به. أو مغارات وهى الكهوف في الجبال أو 
مدخلاً وهو السّرب في الأرض وقد أخبر الله قال عن ليمتوه بالله أنهم لمنكم يميناً 
مؤكدة وما هم منكم في نفس الأمر إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة. 


ع ها ل يبي 


يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلولوا إليه وهم يجمحون» وفسره بقوله: يسرعون, وهو آخر 
الآية المذكورة الآن يعني: في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة وودوا أنهم 
لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام. 
وَالمُؤْتَفِكَاتٍ الْتَفَكتْ الْقَلَبَتْ بها الأَرْضُ 


أشار به إلى قوله تعالى: «9وأصحاب مدين والمؤتفكات ائتهم رسلهم بالبينات» 
[براءة: 7] وفسر المؤتفكات بقوله: اتتفكت انقلبت ‏ بها الأرض وهم قوم لوطء وفي التفسير: 
والمؤتفكات قرى قوم لوطء عليه السلام» وكانوا يسكنون في مدن وأمها سدوم وأهلكهم الله 
عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا عليه السلام» وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد 
من العالمين» وأصله من أفكه يأفكه أفكا إذا صرفه عن الشيء وقلبه» وأفك فهو مأفوك والآفكة 
العذاب الذي أرسله الله على قوم لوط فقلب بها ديارهمء والبلدة مؤتفكة وتجمع على 


أَهْرَى لْقاهُ في هُوَةٍ 
هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة وإنما هي في سورة النجم ذكرها هنا البخاري 
استطراداً لقوله: والمؤتفكة أهوىء والهوة بضم الهاء وتشديد الواو وهو المكان العميق. 
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ضِدق. 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤجنات عدن» [التوبة:1/] وفسر قوله عدنء بقوله: خلد. 
بضم الخاء وسكون اللام وهو دوام البقاء» يقال: خلد الرجل يخلد خلوداً من باب نصر 
ينصر. قوله: عدنت بأرضء أي: أقمت بها لأنها من العدن وهو الإقامة» يقال: عدن بالمكان 
يعدن عدناً من باب نصر ينصرء إذا لزمه ولم يبرح به قوله: ومنه معدن. أي: ومن عدن 
اشتقاق معدن وهو الموضع الذي يستخرج منه جواهر الارض كالذهب والفضة والنحاس 
وغير ذلك» قوله: ويقال في معدن صدقء يعني: يقال فلان في معدن صدق إذا كان مستمرا 
عليه ولا يبرح عنه كأنه صار معدناً للصدق. قوله: في منبت صدقء بفتح. الميم وسكون 
النون وكسر الباء الموحدةء اسم لموضع النبات» ويقال: لمكان يستقر فيه النبت هذا منبت 
صدقء وقالوا في تفسير قوله تعالى: «إفي مقعد صدق4 [القمر:ه5] أي: مكان مرضيء 
والصدق هنا كناية عن استمرار الرضا فيه. 


الْخَوَالِفَ الخَالفٌ الذي حَلَفْبِي فَقَعَدَ بَعْدِي وَمِنْه ُ يَحْلِفَهُ في العَابرِينَ وَيَجُورُ أنْ 
يَكُونَ النْسَاءٌ منّ الخالفة. 


أشار بقوله الخوالف: إلى قوله تعالى: «إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على 
قلوبهم فهم لا يعلمون» [التوبة:80] هذه الآية وما قبلها في قضية غزوة تبوكء وذلك أنهم 
لما أمروا بغزوة تبوك تخلفت جماعة منهم من بين الله عذرهم بقوله: ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى4 إلى قوله: «إألا يجدوا ما ينفقون» [التوبة:١3]‏ نفى الله تعالى عنهم 
الملامة» ثم رد الله على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء وأنبهم بقوله: «إرضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف» أي: مع النساء الخوالف في الرجال «إطبع الله على قلوبهم فهم لا 
يعلمون.. قوله: الخالف الذي خلفني فقعد بعدي: إشارة إلى تفسير الخالف» وهو الذي 
الخالفين» [التوبة:67] قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة ولا يجمع 
الخالف على الخالفين لآن جمع النساء لا يكون بالياء والتون. فإن قلت: روي عن قتادة في 
قوله تعالى: «إفاقعدوا مع الخالفين» قال أي: النساء. قلت: رد عليه ابن جرير بما ذكرنا 
ورجح عليه قول ابن عباس» وكان الكرماني أخذ قول قتادة فقال: قوله الخوالف جمع 
الخالف أي: مع المتخلفين ثم قال: ويجوز أن يكون المراد جمع النساء فيكون جمع خالفة» 
وهذا هو الظاهر لأن فواعل جمع فاعلة, ولم يوجد في كلامهم . لفظان فوارس وهوالك. 
قلت: جاء سابق وسوابق وناكس ونواكس وداجن ودواجن» ومن الأسماء عازب وعوازب 
وكاهل وكواهل وحاجة وحوائج وعائش وعوائش للدخانء والحاصل أن المراد من الخوالف 
النساء المتخلفات» وقيل: أخساء الناس. 


قوله: «ومنه يخلفه في الغابرين»» أي : ومن هذا لفظ يخلفه فى الغابرين» هذا دعاء 
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لمن مات له ميت اللهم اخلفه في الغابرين» أي: في الباقين من عقبهء وفي مسلم من حديث 
أم سلمة اللهم اغفر لأبي سلجة وازوع ادرجتةاكي: المهديين واجلفه في عنبة كي الخايرين: 
وقال النووي في شرحه أي: الباقين» كقوله تعالى: إل امرأته كانت من الغابرين» 
[الأعراف:17/] قلت: لفظ غبر» يستعمل في الماضي والمستقبل فهو من الأضداد والفرق في 
المعنى بالقرينة. قوله: «ويجوز أن يكون النساء من الخالفة) إنما يجوز ذلك إذا كان يجمع 
الخالفة على خوالف وأما على ما يفهم من صدر كلامه أن الخالف يجمع على خوالف فلا 
يجوز على ما نبهنا عليه من قريبء وإنما الخالف يجمع على الخالفين بالياء والنون فافهم. 

وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذَّكُورٍ قَإِنَهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرٍ جَمْعِهِ إل حَرْفانٍ فَارِسٌ وَفْوَارِسُ 
وَهَالِكُ وَهَوَالِكَ. 

فيه نظر من وجهين: أحدهما: أن المفهوم من ضدر كلامه أن خوالف جمع خالف وهنا 
ذكره بالشك أنه إذا كان خوالف نمع الت كر فإنه لم يوجد إلى آخره. والآخر: في ادعائه 
أن لفظ فاعل لا يجمع على فواعل إلا في لفظين: أحدهما: فارسء فإنه يجمع على فوارس. 
والآخر: هالك فإنه يجمع على هوالك» وقد ذكرنا ألفاظاً غيرهما أنها على وزن فاعل قد جمعت 
راجتل رواجت بح حراط ترا اومان وقد حررناه فللّهِ الحمد. 

الخَيْرَاتُ وَاجِدُها خَيْرَةٌ وَهِيَ القَوَاضِلٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأولفئك لهم الخيرات وأولئكك هم المفلحون» وذكر أن 
واحدة الخيرات خيرة. ثم فسر الخيرات بالفواضل وفي التفسير: أولئك لهم الخيرات. أي: 
في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. 

مُرْجَوْنَ مُؤَحْرِونَ 

لم يثبت هذا في رواية أبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: بإوآخرون مرجؤن لأمر الله 
إما يعذبهم وإما يتوب عليهم»» [التوبة:5١٠]‏ وفسر مرجؤنء بقوله: مؤخرون أي: يؤخرون 
لأمر الله ليقضي الله فيهم ما هو قاضء ومرجؤن من أرجأت الأمر وأرجيته بهمز وبغيره 
وكلاهما بمعنى التأخيرء ومنه المرجمة. وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع 
الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. أي: آخره عنهمء والمرئجة بهمز ولا تهمز 
فالنسبة من الأول مرجىء ومن الثاني مرجيء والمراد من قوله تعالى: «إوآخرون مرجؤن» 
الكلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك» وهم: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية 
قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والخفض وطيب الثمار 
والظلال» لا شكاً ونفاقاً قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وآخرون. 


الشّها سَفِيد وَهْوَ حَدَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأم من أسس بنيانه على شفا جرف هار [التوبة:9١٠]‏ فسر 
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الشفا بقوله شفين ثم قال: وهو حده أي : طرقه» وفي رواية الكشميهني وهو حرفه. 


والجزفٌ ما تَجَوْفٌ بن السْبُولٍ وَالأَوديَةِ َارٍ هائر 

أشار به إلى قوله تعالى: «وشفا جرف هار» [التوبة:5١٠]‏ ثم فسر الجرف بقوله: ما 
تجرف من السيول وهو الذي ينحفر بالماء فيبقى واهياء وفسر قوله: هارء بقوله: هائرء يقال: 
تهوزت البعز: إذا اتهدمسة وانهار معلهه وفيه إشارة أيضا إلى أن لفط هان مقلوب من هائز 
ومعلول إعلال قاضء وقيل: لا حاجة إليه بل أصله: هور وألفه ليست بألف فاعل وإنما هي 
عينه وهو بمعنى: ساقط. 

لأدَاةٌ شفقا وَفْرَقا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإن إبراهيم لأواه حليم» [التوبة:4 ١١‏ والأواه المتأوه 
المتضرعء وهو على وزن فعالء بالتشديدء وقال سفيان وغير واحد. عن عاصم بن بهدلة 
عن نوق تمق عر ابن شعو آنه قال+ الأواه الدعاف وروقة ابن أبى #نجاض من ليث 
ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام» قال: الأواه المتضرع الدعاءء ل مجاهد وأبي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي: لعباد الله وعن عكرمة 
عن ابن عباسء قال: الأواه الموقن بلسان الحيشة» وكذا قال الضحاكء وقال على بن 
أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباسء الأواه المؤمن التواب» وقال سعيد بن جبير والشعبي: 
الأواه المسبحء وقال شفي ابن مانع عن أبي أمرنفة" الأواف لني زذا كر سبطاياء 
استغفر منهاء وروى ابن جرير بإسناده إلى عطاء عن ابن عباس: أن النبي عَتُه دفن 
ميتاً فقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً يعني: تلاء للقرآن. قوله: «شفقا» أي: لأجل 
الشفقة ولأجل الفرق» وهو الخوفء وهذا كان في إبراهيمء عليه السلام» لأنه كان حليماً 
عمن ظلمه وخائفاً من عظمة الله تعالى ومن كثرة حلمه وشدته أنه استغفر لأبيه مع شدة أذاه 
له في قوله: إأراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لعن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً» 
[مريم:1 5]. 

وقال الشاعر: 

إذاكننا: قتسية اأكلهدا يتتيويل عيازة أة الوكسل السكووسدن 

كأنه يحتج بهذا البيت على أن لفظ: أواهء على وزن فعال من التأوه» وقال الجوهري: 
أوه الرجل تأويهاً وتأوه تأوها إذا قال: أوه» والاسم منه الآهة بالمد. ثم قال: قال المنقب 
العبدي: إذا ما قمت إلى آخرهء ويروى أهة» بتشديد الهاء من قولهم: أه أي توجع. قلت: 
فلذلك قال أكثر الرواة آهة بالمد والتخفيفء وروى الأصيلي: أهة بلا مد وتشديد الهاءء وقد 
نسب الجوهري البيت المذكور إلى المنقب العبدي؛ بتشديد القاف المفتوحة» وزعم بعضهم 
كتير القافاء والأول أشهن وسمن' التفقتيه تقؤلة: 
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أزضة مسسياشكا] وكنن اشيرق وثقبين الوصاوص للغيون 
قوله: كنن أي: سترن» والوصاوص» جمع وصواص وهو اليرقع الصغيرء وهكذا فسره 
الجوهري ثم أنشد هذا البيت» واسم المثقب. جحاش عائذ بن محصن بن ثعلبة بن وائلة بن 
عدي بن زهر بن منبه بن بكرة بن لكز بن أقصى بن عبد القيس» قال المرزباني: وقيل: اسمه 
شاس بن عائذ بن محصن» وقال أبو عبيدة وأبو هفان اسمه مشاس ابن نهار والبيت 
المذكور من قصيدة من المتواتر وهي طويلة وأولها قوله: 


أفاطم قبل بينك متعين 
فلاا تعدي مواعد كاذباتٌ 
فإني لو تخالفني شلمالي 
إذاً لقطعتها ولقلت: بيني 
إلى أن قال: 
ا الهم سنك جذات لوث 
إذاماقمت أرح لبها بليل 
تقول: إذا درأت لها وضيني 
الكل الدهر حل وارتحال 
ومن حكمها: 
فإماأن تكون أخحي بصدق 
ولا تسافا طمسسني يتخاي 
فحينا أدري وامسيجته ارهعنا 


و منعك ما سألت كأن كم نبينيىي 
تمربها رياح الصيف دوني 


كنذا 8 تو مطتزرفة التيصون 
تأوه أهة الرجل الحزين 


فأعرف منك غثي من سميني 
عدوا أتقيك وتتققيني 
أريد الخيرأيهمايليني 
أم الشر الذي هو يبتغيني 


قوله: «أفاطم». بفتح الميم وضمهاء منادى مرخم. قوله: «بينك». أي: قبل قطعك. 
قوله: «اجتوى». من الجوىء وهو: المرض وداء البطن إذا تطاول. قوله: «ذات لوث». بضم 
اللام» يقال ناقة لوثة أي: كثيرة اللحم والشحم. قوله: «عذافرة»» بضم العين المهملة 
وتخفيف الذال المعجمة وكسر الفاء وفتح الراء يقال: ناقة عذافرة» أي: عظيمة وقال 
الجوهري: يقال جمل عذافر وهو العظيم الشديد. قوله: «كمطرقة القيون», وهو جمع قين» 
وهو الحذاد. قوله: «أرحُلها» من رححلت الناقة أرحلها رحلا إذا شددت الرحل على ظهرهاء 
والرحل أصغر من القتب. قوله: «وضيني» بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة .وسكون الياء 
آخر الحروف وبالنون» وهو الهودج بمنزلة البطان للقتب قوله: «حل» أي: حلول الحلء» 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القرْآنِ / سورة التوبة ل 
والحلول والمحل مصادر من حل بالمكان» والمعنى: أكل الزمان موضع الحلول وموضع 
الارتحال. قوله: «لا يقيني» أي: لا يحفظني من وقى يقي وقاية. قوله: «بصدق» ويروي 
بحق. قوله: «فأعرف» بالنصب أي: فإن أعرف. قوله: «غشي» بالغين المعاعمة وتشديد الثاء 
المثلثة من غث اللحم إذا كان مهزولاً والمعنى أعرف منك ما يفسد مما يصلح. 


١‏ باب قَوْلِهِ: هبَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عَاهَدْتمُ مِنَ المشركين» 
[التوبة: ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إبراءة من الله» الآية. قال الإمام أبو الليث 
السمرقندي رحمه الله أي: تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين من ذلك 
العهدء ويقال: هذه الآية براءة» ويقال: هذه السورة براءة» وقال ابن عباس: البراءة نقض العهد 
إلى الذين عاهدتم من المشركين لأنهم نقضوا عهودهم قبل الأجل فأمر الله نبيه عَيْيلَهِ بأن 
كان عهده إلى أربعة أشهر أن يقره إلى أن تنقضي أربعة أشهر وقال الثعلبي: ابتداء هذا الأجل 
يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخرء وقال الزهري: هي شوال وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم لأن هذه الآية نزلت في شوالء وقال مقاتل: نزلت في ثلاثة أحياء من 
العرب» خزاعة وبني مدلج وبني جزيمة كان سيدنا رسول الله عله عاهدهم بالحديبية لسنتين 
فجعل الله أجلهم أربعة أشهر ولم يعاهد النبي عَيُّهُ بعد هذه الآية أحداً من الناس. وقال 
النحاس: قول من قال: لم يعاهد النبي مَيّهِ بعد هذه الآية» غير صحيح, والصحيح أنه قد 
عاهد بعد هذه الآية جماعة منهم أهل نجرانء قال الواقدي: عاهدهم وكتب لهم سنة عشر 
قبل فاته" نيسين, 


أَذَانٌ إِعْلامٌ 
أشار به إلى قوله نعالى: لإوأذان من الله ورسوله» [التوبة:8] وفسره بقوله: إعلام» 
وهذا ظاهر. 
057 1 السام 04 ال با م 
وَقال ابن عَبّاس أذن يصدى 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن» [التوبة:١31]‏ 
الآية. أي: ومن المنافقين قوم يؤذون النبي عَيْيلَهِ بالكلام فيه» ويقولون: هو أذن يعني من قال 
له شىء صدقه من قال فينا بحديث صدقه. وإذا جكنا وحلفنا له صدقنا روى معناه عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة, وروؤى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبن طلحة عن ابن عباس: 
يقول في قوله: «ويقولون»؛ هو أذن يعني: هو يسمع من كل أحد. 
كد ين وو رها دن شثها جد »ه مالكاةٌ الطاعة دالختيحيه 
تطْهْرْهُم وَترَكيهم بها وَنحْوها كثِيرٌ وَالركاة الطاعة والإخلاص 
أشار به إلى قوله تعالى: لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة:7١٠]‏ 
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أي: خذا يا محمدء وقال المفسرون: لما تاب الله على أبي لبابة وأصحابه. قالوا يا رسول 
الله! هذه أموالنا تصدق بها وطهرنا واستغفر لنا فقال: ما أمرت أن أنحذ من أموالكم شيعا 
فنزلت هذه الآية. وفي الصدقة قولان: أحدهما: التطوع. والآخر: الزكاة» وقال الزمخشري: 
تطهرهم صفة لصدقة» وقرىء: يطهرهم؛ من أطهرهم بمعنى: طهرهم» وتطهرهم بالجزم جواباً 
للأمر والتاء في تطهرهم للخطاب أو لغيبة المؤنثء والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه أو 
بمعنى الإنماء والبركة. قوله: «ونحوها كثير» وفي بعض النسخ. ونحو هذا كثيرء وهذه 
أحسنء وكأنه أشار بهذا إلى أن اللفظين المختلفين في المادة ومتفقين في المعنى كثير في 
لغات العزب. وذلك لأن الزكاة والتزكية في اللغة الطهارة» ولهذا قال الزمخشري: والتزكية 
مبالغة في التطهير» وهذا يشير إلى أن معنى التزكية التطهير. ولكن فيه زيادة وتجيء التزكية 
أيضاً بمعنى النماء والبركة والمدح» وكل ذلك قد استعمل في القرآن» وعجبي من الشراح 
كيف أهملوا تحرير مثل هذا ونظائره. قوله: «والزكاة الطاعة». يعني: تأتي بمعنى الطاعة 
وبمعنى الإخلاصء وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء في قوله: «تطهرهم وتزكيهم بها» قال: الزكاة طاعة الله والإخلاص. 


م 07 - ٠.‏ ل 2ه ١‏ 8 3 
لا يُؤتون الزكاة لا يَشْهَدونَ أن لا إلهَ إلا الله 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» [فصلت 0 ولكن 


هذه الآية من سورة فصلت > هنا ترد وفسرها 0 3 0 أن ن لاله إلا الله 
يُضْاهُونَ يُشْبِهُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إذلك قولهم بأقواههم يضاهون قول الذين كفروا من تبل» 
[التوبة: ْ6] وفسر: يضاهون» بقوله: يشبهون وكذا فسرهة ابن عباس في فيما رواه عنه علي بن 
أ طلحة وهو من المضاهاة. وقال أبو عبيدة: هي التشبيه. وهذا ا - أنه تعالى عن 
قول اليهود: عزيراً ابن الله» والنصارى المسيح ابن الله» فأكذبهم بقوله: ذلك 9 
بأفواههم #» يعنى لاا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلافهم. يضاهون أي : يشابهون 
قول الذين كفروا من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء قاتلهم الله. قال ابن عباس: لعنهم 
اللّه. 

اك طناء " ل هحدثتنا 1 بُو الوَّلِيدِ حدّثنا سُعْبَةٌ : عَنْ أبي إسحاقٌ قَالَ سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ 
رَضِيَ الله عنه ول آعِد آيَةِ نَرَلَتْ: «يَسْتَفْتُونَك قل الله يُْتِيكم ذ فِي الكلالة# [النساء:05١]‏ 
وَآخِرٍ سُورَةٍ نَرَلَتْ بَرَاءَةً. 
إسحاق 0 السبيعي والبراء 00 
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والحديث مضى في آخر سورة النساء فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن 
شعبة عن أبي إسحاق: سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت: يستفتونك» 
ومضى الكلام فيه هناك» وقد تقدم في تفسير سورة البقرة عن ابن عباس أن آخر آية نزلت أية 
الربا وقيل: «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله [البقرة:١58؟]‏ بعدها وقال الداودي: لم 
يختلفوا في أن أول براءة نزلت سنة تسع لما حج أبو بكر الصديق بالناس وأنزلت: «إاليوم 
أكملت ل دينكم» [المائدة:؟] حجة الوداع فكيف تكون براءة آخر سورة أنزلت؟ 
ولغل اليراء آزاد يعض متوزة ززائية: قلتت« التمراد الآخرية المخسضوسة "لأن الأولية والأخرية عن 
الأمور النسبية» والمراد بالسورة بعضها أو معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك 
وهي آخر غزوات النبي عَيْهِ وقال بعضهم: ويجمع بين حديثي البراء وابن عباس بأنهما لم 
ينقلاه وإنما ذكراه عن اجتهاد» قلت: لا محل للاجتهاد في مثل ذلك على ما لا يخفى على 
المتأمل. 
؟ ‏ بابُ قَوله: طقَسِيحُوا في الأزض أزْبَعَةَ أشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أَنكُمْ غير مُغجزي الله 

أن الله مُخْرِي لكر 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإفسيحوا في الأرض4 الآية وقد مر الكلام في 
#أربعة أشهر» عن قريب. قوله: «غير معجزي الله)» أي: غير سابقي الله بأعمالكم. قوله: 
«وأن الله». أي: واعلموا أن الله مخزي «الكافرين» أي مذلهم, ويقال: معذب الكافرين في 
الدنيا بالقتل» وفي الاخرة بالئار. 

سِيحُوا سِيرُوا 

أي : معنى قوله: سيحوا سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين ع آمنين غير خائفين أحداً 
بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسرء يقال: ساح فلان في الأرض يسيح سيحاً وسياحة 
وسيوحاً. 

01 ص دنا سَعِيدٌ بن بن عُمَيِرٍ قَالَ حدّثني اللَّيِتُ قَال ججدندي عُمَيْلُ عَنِ ابن 
شِهاب وأَخهِرنِي حْمَهْدُ بن عَبِدِ الؤخطن أن أب هُرنرَةَ رَضِي الله عنة قَالَ بَعَنَيي أُو بكر في 
ِلْكَ الحَجّةٍ فِي مُوَدنِينَ بَعَنَهُمْ يَوْمَ الئُخرٍ يُوَدْنُونَ مَنَى أن لا يَحجٌ بَعْدَ العام ؛ مُشْرِك وَلا 
طوف يالِيتٍ غزهان قال محمد بن عبد التخلن كم أزدف رشول لله عله يعي بن أبي 
طَالِبٍ وَأْمَرَهُ أَنْ يُوَذنَ باع قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ َأذّنَ معنا عَلِيّ : يَوْمَ الّخرٍ فِي أَهْلٍ منّى يد َِرَاءَةَ وَأنْ 
لا يَحْجٌ بَعْدَ العام مُشْرِكُ وَلا يَطوفٌ بالْمَهِتِ عُرْيَانٌ. 

مطابقته للترجمة من حيث أن هذه الترجمة من تتمة الآية التي هي أول السورة أعني 
قوله تعالى: لإبراءة من الله ورسوله» وفيه أيضاً لفظ براءة. 

وسعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وهو سعيد بن كثير بن عفير 

عمدة القاري/ ج8١‏ م 
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المصريء وروى له مسلم أيضاً. وعقيل: بضم العين المهلمة وفتح القاف ابن خالد الأيلي 
يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 


والحديث مضى في الصلاة في: باب ما يستر من العورة» فإنه أخرجه هناك عن 
إسحاق بن إبراهيم عن يعقوب إلى آخرهء ومضى في كتاب الحج أيضاً في: باب لا يطوف 
بالبيت عريان» فإنه أرجه هناك عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس قال ابن شهاب: 
حدئني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «وأخبرني حميد)., وفي كتاب الحج: وعدت نيه ين عيا الرحموة وإغا 
قال بواو العطف إشعاراً بأنه أخبره أيضاً بغير ذلك فهو عطف على مقدرء قال الكرماني: ولم 
يعين المقدر. قلت: الظاهر أن المقدر هكذا عن ابن شهاب حدثني وأخبرني حميد» وتظهر 
الفائدة فيه على قول من يقول بالفرق بين حدثنا وبين أخبرنا. قوله: «أن أبا هريرة قال 
بعثني») وفي كتاب الحج: أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه. قوله: «في تلك الحجة». 
وهي الحجة التي كان فيها أبو بكر أميراً على الحاج» وهي في السنة التاسعة. قوله: «في 
مؤذنين» جمع مؤذن من الإيذان وهو الإعلام بالشيء قال ابن الأثير: يقال آذن يؤذن إيذاناً 
وأذن يؤذن تأذيناً والمشدد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة. قوله: «قال حميد» 
متصل بالإسناد الأول قوله: «ثم أردف رسول الله نه بعلي بن أبي طالب» أي: أرسله 
بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن 
أنس ابن مالك» رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله عي بعث بيراءة مع أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنهء فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها | إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع 
علي» رضي الله تعالى عنه. ورواه الترمذي أيضاً في التفسيرء وقال: حسن غريبء وقال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه» لما نزلت عشر آيات من براءة 
على النبي لَه دعا النبي مَيَتّهُ أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة. ثم دعاني فقال: 
أدرك أبا بكر فحيث ما لقيته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهمء فلحقته 
بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي عَيُهُ فقال: يا رسول الله أنزل فيّ 
شيء؟ فقَال: لا ولكن جبريل» عليه الصلاة والسلام» جاءني وقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو 
رجل منكء قال ابن كثير: هذا إسناد فيه ضعفء وليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» وإنما 
رجع بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول الله مره كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى» 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في قوله: «إبراءة من 
الله ورسوله» قال: لما كان النبي عَلهِ زمن حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمّر أبا بكر رضي 
الله تعالى عنهء» على تلك الحجة, قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن ل 
أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر بمكة. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي َيه علياً 
وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» كما هو على الموسم. أو قال: على 
هيئته» قال ابن كثير وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج سنة عمرة الجعرانة إنما 
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كان عتاب بن أسيدء وأما أبو بكر فإنما كان أميراً سنة تسع. قوله: «قال أبو هريرة فأذن معنا 
علي». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني وحده. قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه» فأذن معناء قيل: هذا غلط فاحش مخالف لرواية الجميع؛ وإنما هو كلام أبي هريرة قطعاً 
فهو الذي كان يؤذن بذلك وقال عياض: أن أكثر رواة الفربري وافقوا الكشميهني قال: وهو 
غلط. 


* ب باب قَوْلِهِ: ظوَأذَانٌ من الله وَرَسُولِه إلى النّاسٍ يَوْمَ الح الأكيق أنَّ الله 
ترية هن المشركين شو فإن م فهو + 0 اذ 00 0 0 
5 , ا شيا وَلَم 57 ليك أعداً أشنا 0 29 77 مدت 0 الله 
يُحبّ المُتَقِينَ4 [العوبة:”, 4] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوأذان من الله إلى آخره. قوله: «وأذان من الله» 
أي: إعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناسء وارتفاع: أذان» عطفاً على برءة. وقال 
الزمخشري: وارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين. قوله: «إلى الناس» أي: لجميعهم. قوله: 
«يوم الحج الأكبر», وهو اليوم الذي هو أفضل أيا المناسكء وأظهرها وأكثرها جمعاًء وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر قال: يوم 
عرفة» وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة» 
وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس أنهم قالوا: يوم 
عرفة هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في ذلك حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن 
محمد بن قيس بن مخرمةدأن رسول الله عله خطب يوم عرفة فقال: هذا يوم الحج 
الأكبر». وقال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنهء قال: 
يوم الحج الأكبر يوم النحرء وروي عن علي من وجوه أخر كاله وال غيم الرراق حودلا 
سفيان وشعبة عن عبد الملك بن عمير عن الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم 
النحرء وكذا روي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب يوم الأضحى على بعيرء فقال: هذا يوم 
الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبرء وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أنه قال: الحج الأكبر يوم النحرء وكذا روي عن ابن أبي جحيفة وسعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم 
قالوا: يوم الحج الأكبر يوم النحرء وروى ابن جرير يإسناده عن نافع عن ابن عمرء قال: «وقف 
رسول الله عَله يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداعء وقال: هذا يوم الحج الأكبر». 
وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي جابر واسمه محمد بن عبد الملك ب 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي 
حاتم» وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلهاء وكذا قال أبو عبيد. وقال سهل 
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السراج: سكل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبرء فقال: ما لكم وللحج الأكبر ذاك عام 
حج فيه أبو بكر رضي الله عنه الذي استخلفه رسول الله عَيُّْم فحج بالناس» رواه ابن أبي 
حاتم» وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو أسامة عن ابن عوف. سألت محمداً ‏ 
يعني: ابن سيرين ‏ عن يوم الحج الأكبرء قال: كان يوماً وافق فيه حج رسول الله عَيْلّه 
وحج أهل الوبر. قوله: «أن الله بريء من من التشر كله أي: ليعلم الناس بعضهم بعضاً (أن 
الله) وقرىء (إن الله) بالكسر لأن الإيذان في معنى معنى القول. قوله: «ورسوله» فيه قراءتان الرفع 
وهي القراءة المشهورة ومعناه: ورسوله أيضاً بريء من المشركينء والنصب ومعناه: وأن رسول 
الله بريء من المشركين» وهي قراءة شاذة» وقال الزمخشري: ورسولهء عطف على المنوي 
في : برياء أي : بريء» هو أو على محل: إن المكسورة واسمهاء وقرىء بالنصب عطفاً على 
إسم إنء أو لأن الواو بمعنى: مع أي: بريء معه منهمء وبالجر على الجوارء وقيل: على القسم 
كقولك: لعمرك. قوله: «فإن تبتم» أي: من الغدر والكفر طإفهو خير لكم وإن توليتم» عن 
التوبة أو ثبتم على التولي والإعراض عن الإسلام والوفاء» فاعلموا أنكم غير سابقين الله ولا 
فائتين أخذه وعقابه. قوله: «إلا الذين». استثناء من: بريء» وقيل: منقطع أي: أن الله بريء 
منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فكفوا عنهم بقية المدة. قوله: «ثم لم ينقصوكم 
شيئا», أي: من شروط العهدء وقرىء بالضاد المعجمة. قوله: «ولم يظاهروا»أي: ولم يعاونوا 
عليكم أحداً. قوله: «إلى مدتهم). إلى انقضاء مدتهم. قوله: «إإن الله يحب المتقين» 
أي: الموفين بعهدهم. 


)ءى كوو رء 
اذْنَهُمْ أَغَلمَهُمْ 
أي : معنى أذنهم أعلمهم» والمراد به مطلق الإعلام لأنه من الإيذان» وقد ذكرناه. 

01/1 حدثفا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ حدثنا اللّيثُ حدثني عُقَيلُ قال ابن شِهاب 
فأخبرني محميدٌ بن عبد الرُخلنٍ ان أن أبا ري قال يعتيي أبو بكر رضي الله عنه في بلك احج 
ف الشوذيين 7 بَعَتَهُةٍ بَعَشْهِمْ يَوْمَ التّخر يُوَذْنونَ بمنّى أَنْ لآ يَحُْجٌ بَعْدَ العام م مُشرك ولا يَطوفٌ بالعيِت 
يان قال ميد كم أردف النبي َه يع بن أبي طالب ذأئرة أن 0 بِيَرَاءَةَ قال أبُو هُرَيْرَةَ 
00 في أهل متى يذ الخراوراءة وأنْ لآ يَحجٌ بَعْدَ د العام مُشْرٍا ك ولا يَطوفٌ بالبَِتِ 


هذا | طريق أآخر في حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا الباب. قوله: «أن لا يحج» 
ويروى: ألا بفمح الهمزة وإدغام النون في اللام. قوله: «بعد العام) أي : بعد الزمان الذي وقع 
فيه الإعلام بذلك. قوله: «ولا يطوف» بالنصب عطفاً على أن لا يحج. قوله: «قال حميد) 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف المذكور فيه» واستشكل الطحاوي في قوله: أن أبا هريرة قال: 

بعثني أبو بكر رضي الله عنهء وذلك أن النبي عه بعث أبا بكر ثم أردفه علياً رضي الله عنهء 
فأمره أن يؤذن فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة؟ ثم أجاب بقوله: إن أبا هريرة قال: كنت مع 
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علي حين بعثه النبي عَيُه ببراءة إلى أهل مكة, فكنت أنادي معه بذلك حتى يصهل صوتي» 
وكان ينادي بأمر أبي بكر بما يلقنه علي بما أمر بتبليغه. قوله: «أن يؤُذْن ببراءة) يجوز فيه 
الرقع بالتنوين على سبيل الحكاية. والجر بالباء» ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة. قوله: 
«قال أبا هريرة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «ببراءة». ليس المراد منها السورة كلهاء 
وعن محمد بن كعب القرظي وغيره» قالوا: بعث رسول الله عه أبا بكر أميراً على الموسم 
سنة تسع» وبعث علي بن أبي طالب بثلائين آية أو أربعين من براءة الحديث. قوله: «وأن لا 
يحج) إلى آخره؛ استشكل فيه الكرماني بأن علياً رضي الله عنهء كان مأموراً بأن يؤذن ببراءة» 
فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة» ومن جملة ما اشتملت 
عليه أن لا يحج بعد العام مشرك من قوله تعالى فيها: إإنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة: ]١8‏ ويعتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبما أمر 
أبو بكر أن يؤذن به أيضاًء انتهى. قلت: فإنه الجواب عن زيادة قوله: «ولا يطوف بالبيت 
عريان» وعن شيء آخر رواه الشعبي: حدثني محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع 
علي رضي الله عنهء حين بعثه البي عَيْهِ ينادي» فكان إذا صهل ناديت. قلت: بأي شيء 
نولتي 0 بأربع لا يطوف بالكعبة عريانء ومن كان له عهد من رسول الله عه 

فعهله إلى مدته. ولا دعن الصية إلا تقس ة ولا يحج بعد عامنا مشرك. ورواه ابن 
جرير عن الشعبي به من غير وجه. 


5 ا باب: «إلا الذِينَ عاهَذكم هن المُشركين» [التوبة: 4] 
قد مر تفسيره عن قريب» وليس في بعض النسخ ذكر هذه. 


لاما ل حدّثفا إِسْحَاقٌ حدثنا يَعْقُوبُ بن برهي حدثنا أبي عَنْ صَالِح عَنْ 
ابن شِهَابِ أنّ ححمَهدَ بن عبد الرَخلنٍ أَخهرة أن أبا هُرَيْرَةَ أُخْبَرَهُ أن أبا بكر رضي الله عَنةُ بَعَقَهُ 
في الْحَجّةٍ الْبِي أُمْرَهُ ر ا ل ل ار 
يَحجَنٌ بَغدَ الْعَامِ مُشْرِك ولا يلوف بالبيق يان فكان ميد يمول 2 يَوْمُ الّخرٍ يَوْمُ 
الأكبرٍ مِنْ أجل حَدِيث أبي هُرَيْرَةً. [انظر الحديث 59" وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور كذا 
جزم به الحافظ المزي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن صالح بن كيسان التابعي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن.. وفيه ثلاثة من التابعين على نسق واحد. قوله: «فكان حميد يقول» إلى آخره. قد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «من أجل حديث أبي هريرة» لأنه نادى يإذن أبي بكر رضي الله 
عنه» يوم النحر. 
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ه ‏ باب: طقَقَاتُوا أِمَةَ الْكفْر إِنهُمْ لآ كان لهُخْ) رالعوية: م 

وفي بعض النسخ: باب: «إفقاتلوا» وأول الآية: «9وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون4. [التوبة: ]١١‏ قوله: 
«وإان نكفوا» أي: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة» قوله: 
«فقاتلوا أئمة الكفر» قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف 
وعدد رجالا والصحيح أن الآية عامة لهم ولغيرهم. وعن حذيفة رضي الله عنه: ما قوتل أهل 
هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب مثله وعن ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن 
حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين 
نقضوا العهد وهم الذين همُوا ياخراج !ارسول عَيُ وقال مجاهد: هم أهل فارس والروم. 

رما حب عفنا عفد رك الكش دشا يع عدننا إشماعيل عدن ودين 

هب قال كنا عِندَ حُدَيْقَة نقال ما بَقِي م مِنْ أضحاب هْذِهٍ الآية إلأ ثَلَانَةٌ ولا مِنَ المُنافْقِينَ 
5 أَْيَعَةٌ فقال عْرَابيٌ نكم أُصْحابَ مُحَمَدٍ وله تُخُبرونا قلا تَدْرِي قَما بال هؤلاءِ ين 
دون بُيُوتنا ويَسْرِقُونَ أغلاقنا قال أُولَيِكَ الْفُْسَاقٌ أَجَلٌ يق يَبِقّ مِنْهُمْ إل أرْبَعَةٌ بَعَةٌ أَحَدُهُمْ سَيِحُْ 
كبير ل شَرِبَ المَاعَ البارِد لما وَجَدَ بَوِدَهُ. 

مطابقته للترجمة ف قوله: «ما بقي من أصحاب هذه الآية» لأن إيراد البخاري هذا 
الحديث بهذه الترجمة يدل على أن المراد بهذه الآية هو. قوله: «إفقاتلوا أئمة الكفر» الآية, 
ولكن الإسماعيلي اعترض بما رواه من حديث سفيان عن إسماعيل عن زيد: سمعت حذيفة 
يقول: ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية: 9لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[الممتحنة: ١ع‏ إلا أربعة أنفسء ثم قال الإسماعيلي: فإذا كان ما ذكر في خبر سفيان فحق 
هذا أن يخرج في سورة الممتحنة. وأما ذكر المنافقين في القرآن ففي كثير من سورة البقرة 
وآل عمران وغيرهماء فَلِمَ أنى بهذا الحديث في ذكرهم؟ قلت: هذا النسائي وابن مردويه 
وافقا البخاري على إخراجهما من طريق إسماعيل عند آية براءة وليس عندهما تعيين الآية كما 
أخرجها البخاري أيضاً مبهمة. 

ويحيى هو القطان وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

قوله: (أصحاب» بالنصب على أنه منادى حذف منه حرق النداء. قوله: «تخبرونا» 
خبر: إن» ويروى: تخبرونناء على الأصل لأن النون لا تحذف إل بناصب أو جازم» ولكن قد 
ذكرنا أنه لغة بعض العرب وهي لغة فصيحة.» وتخبرونا بالتشديد والتخفيف. قوله: إلا ثلاثة» 
سمى منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد: أبو سفيان بن حربء» وفي رواية معمر عن قتادة: 
أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمروء ورد هذا بأن أبا جهل وعتبة 
قتلا ببدر» وإنما ينطيق التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهم أحياء» فيصح في أن أبا 
سفيان وسهيل بن عمرو قد أسلما جميعاً. قوله: «إلا أربعة» لم يوقف على أسمائهم. قوله: 
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«ييقرون» بالباء الموحدة والقاف من البقر وهو الشق. قال الخطابي: أي: ينقبون. قال: والبقر 
أكثر ما يكون في الشجر والخشبء وقال ابن الجوزي: معناه يفتحون, يقال: بقرت الشيء 
إذا فتحته. ويقال: ينقرون بالنون بدل الباء. قوله: «أعلاقنا» بفتح الهمزة جمع علق بكسر العين 
المهملة وهو الشيء النفيس سمي بذلك لتعلق القلب به والمعنى: يسرقون نفائس أموالنا. 
وقال الخطابي: كل شيء له قيمة أو له في نفسه قدر فهو علق» وبخط الدمياطي بالغين 
المعجمة مضبوطة؛ وحكاه ابن التين أيضاًء ثم قال: لا أعلم له وجهاً. قلت له: وجهء لأن 
الأغلاق بالغين المعجمة جمع غلق بفتح . واللام» وفي (المغرب): الغلق بالتحريك 
والمغلاق هو ما يغلق ويفتح بالمفتاح» والغلق أيضاً الباب» فيكون المعنى: يسرقون الأغلاق 
أي : مفاتيح الأغلاق ويفتحون الأبواب ويأخذون ما فيه من الأشياءء أو يكون المعنى: 
تحتر فون الأنواتي وتكون السرقة كناية عن قلعها وأخذها ليتمكنوا من الدخول فيها. قوله: 
«أولتك الفساق» أي: الذين يبقرون ويسرقونء وقال الكرماني: لا الكفار ولا المنافقون. قوله: 
«أجل». معناه: نعم قوله: رأحدهم» أي : ايد الاريعة ولم يدر اسمه. قوله: «لما وجد برده» 
يعني: لذهاب شهوته وفساد معدته فلا يفرق بين الأشياءء وقال التيمي: يعني عاقبه الله في 
الدنيا ببلاء لا يجد معه ذوق الماء ولا طعم برودته. انتهى. وحاصل معنى هذا الحديث أن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» كان صاحب سر رسول الله عَلُهِ في شأن المنافقين وكان 
يعرفهم ولا يعرفهم غيره بعد رسول الله َيِه من البشرء وكان التبي ملم أسز إليه بأسماء غدة 
من المنافقين وأهل الكفر الذين نزلت فيهم الآية» ولم يسر إليه بأسماء جميعهم. 


آله باب قؤْله: (والَذِينَ يَكْيِرُونَ الذَّهَبَ والفِضّة ولا يَنفِقُونَها في سَبِيلٍ الله 
قَشُرْهُمْ ب ِعَذَاب ب أليم» [التوبة: 4 ”] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: (والذين) الآيةء وليس في بعض النسخ ذكر لفظ: 
باب» وهذه الآية نزلت في عامة أهل الكتاب والمسلمين؛ وقيل: بل خاصة بأهل الكعاب» 
وقيل: بل هو كلام مستأنف في حق من لا يزكي من هذه الأمة. قاله ابن عباس والسدي 
وعامة المفسرين: وقرأ يحبى بن يعمرء بضم النون والزاي والعامة بكسر النون» وأما الكنز فقال 
مالك: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة 
وهو المستحق عليه الوعيد. قوله: «ولا ينفقونها» الضمير يرجع إلى الذهب والفضة من جهة 
المعنى لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة» وقيل: إلى الكنوزء وقيل: إلى الأموال. 
قوله: يرهم بعدانيا اليه عمل الرعيد لهم #العذاب: توطيع البشرى بالنعيم. 


لاك بت عدت 3 لحكم بن نافع أخيرنا أ شُعَيِبٌ حدثنا أَبُو الرّنادٍ عند لعن 
الأغرج حَدَنَهُ هُ أَنَهُ قال حدئني أَبو هُرئِرة رضي الله عنه أنه ضع رول الله ول ايكون 
كَنْرُ أحدٍ كم يَوْمَ الْقَِيامَةَ شجاعاً أقرَع. [انظر الحديث ١ 2:١٠”‏ وطرفيه]. 


مطابقته ترجمة تؤحذ . قوله: «شجاعاً أة ) وأخر جه هنا 07 كد ب ف 
من قوله: «شجاعاً أقرع» وأخرجه هنا مختصراً وقد مضى في 
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كتاب الزكاة فى / : باب إثم مانع الزكاة» بغير هذا الإسناد عن أبي هريرة بأتم منه) وأخرج 
بالإسناد العدكرة هنا بعينه عن أبي هريرة بعين المتن المذ كور وأبو الزناد, بكسر الزاي 
وبالنون الخفيفة: عبد الله بن ذكوان؛ وعيد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» والشجاع الحية فإذا 
كان الشجاع أقرع يكون أقورى سماً. 

)4770 ب حدثفا قتي بن سعِيدٍ دنا جرير عن خصين عَنْ زَند د بِنِ وَمْبٍ قال 
مَرَرْتُ عَلَى أبى ذٌَ بِالوبَدَةٍ فَقُلْتُ ما أَنْرَلَكَ بِهِذِهٍ لأْضٍ قال كبا بالشَّأم فَقَرَأتٌ: طوالذِينَ 
5506 المت وَالفِضّةَ وَلآ يُْفِقُوتها في سَوملٍ الله قَبَشوْهُمْ يِعَذَاب ب أليم» قال مُعاويّة: ما هِذِهٍ 
فينا ما هذهو إلا في أَهْلٍ الكتّاب قال قُلْتُ إِنها لَه لفينا وَفِيهِمْ. نظن المحديف ك. ١5:‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وجرير هو ابن عبد الحميد» وحصين,» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين: ابن عيد الرحمن السلمي الكوفي» وزيد بن وهب الهمداني الكوفي خرج إلى 
النبي عَتهُ فقبض النبي وهو في الطريق» مات سنة ست وسبعين» وأبو ذر اسمه جندب بضم 
اجيم 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب ما أدي زكاته فليس بكنزء فإنه أخرجه 
هناك بأتم منه ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «بالربذة», بالراء المهملة والباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحات: قرية قريبة 
من المدينة وكان سبب إقامته هناك أنه لما كان بالشام وقعت بينه وبين معاوية مناظرة في 
تفسير هذه الآية» فتضجر خاطره فارتحل إلى المدينة ثم تضجر منها فارتحل إلى الربذة. 

١‏ # باب ْله عر وججلٌ: «إيزم يُْمَى عَلَيِها في نار جهنم فدَكرَى بها حباههُمْ 

وجُنْوبِهُمْ وظهُورْهُمْ هذا ما كتزتم م/ لأنفسِكُمْ َذُوقُوا ما كنثُم تكيزون4 [العوبة: ©7] 
أي: هذا باب في قوله عزل وجل: «إيوم يحمى عليها» الآية» وليس في كثير من 

النسخ لفظ: باب» ومضى تفسير هذه الآية في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة. 

31 لس وقال أَحْمَدُ بن شَّبِيبٍ بن سَعِيدٍ حدثنا أبي عن يُونْسَ عن ابن شِهابٍ عن 
اد بن أشلّم قال حرجنا مع عبد الله بنٍ مر فقال لهدًا قَِلَ أن تنرلَ الؤْكاة لها أرنث 
جَعَلَها طهراً لِلأهْوًا وَالِ. [انظر الحديث 5 .]١ 1١٠‏ 

يو خا من قو 0 ا ل بفتح 
لق ا 0 على ورت مل التتجبيل د أخد ويد بن أسدم مول مدن بت 
الخطاب» وهو من أفراد البخاري. والحديث مضى بهذا السند بعيئة في كتاب الزكاة في 
باب ما أدى ز ته فليس بكنز» بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 
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م باب قَوْلِه: طإنَّ عَدةَ الشَهُورٍ عِندَ اله انا عشَرٌ شَهْرأً في كتاب الله يَوْمَ 
حَلّقَ السّمْوَاتِ والأَرْض مها أَرْبَعَة خَرْة) [العوبة: +-] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وإن عدة الشهورة» إلى آخره» وليس في بعض 
5 الدينُ ال م4 [التوبة: 5”] القَيِه هر القائم 

أي : ا رن ا و ا ا 
الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله تعالى» وقال الزمخشري: «إذلك الدين القيم» 
يعني: أن تحريم الأشهر الأربعة هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
قوله: «القيم» على وزد فعل بتشديد العين مبالغة. في معنى القائم» وفي بعض التفاسير: 
«إذلك الدين القيم» أي: الحساب المستقيم الصحيح والعدد المستويء قاله الجمهور. 


إفلاً تَظلِمُوا ف فيهنٌ ألْفُسكن» [العوبة: 5”] 

أي: في الأربعة الأشهر» وقيل في لاني عشر بالقتال» ثم نسخ وقيل: بارتكاب الآثام. 

ا ع حدثنا عَبِد الله بن عَبْدِ الوَمَّابٍ حدّثنا حَمَادٌ بن رَيْدِ عَنْ أيُوبَ عن 
مُحَمّدٍ عن ابن أبي بكرَةَ عن أبي 0 عن النبيّ عَيه قال إِنَّ الزمانَ قَدٍ اسْتدَارَ كَهَيتيهِ يؤم 
حَلَقَ الله السَلْوَاتٍ والأرض السَنَةٌ اثنا عَشرَ ضَهْرأً منها أزبَعَةَ حم ثَلآَثّ متَوَالِيات دُو 
القَعْدَةَ ة وذو الحجّة ة والمُحَرَمٌ و ور جَبُ مُصَرَ الَّذِي بَينَ ججمادى وسَعْبانَ. [انظر الحديث /ا 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصريء. 
وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين وابن أبي بكرة هو عبد ارحمن يروي عن أبيه 
أي بكرة نفيع بن الحارث. 

والحديث مضى في أوائل بدء الخلقء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن 
عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين إلى آخره. 

قوله: «إن الزمان) المراد به السنة «قد استدار» المراد بالاستدارة انتقال الزمان إلى 
هيئته الأولى» وذلك أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه 
ويفعلون ذلك سنة بعد سنة» فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور 
السنة. قوله: «كهيئته» أي: على الوضع الذي كان قبل النسىء لا زائداً في العدد ولا مغيراً 
كل شهر عن موضعه. قوله: «متواليات» أي: متتابعات. قوله: «ورجب مضره إنما أضيف 
رجب إلى مضر التي هي القبيلة لأنهم كانوا يعظمونه ولم يغيروه عن مكانه» ورجب من 
الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. قوله: «بين جمادى وشعبان» 
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تأكيد والمراد بجمادى جمادى الآخرة» وقد يذكر ويؤنث فيقال: جمادى الأول والأولى 
وجمادى الآخر والآخرةء ويجمع على جمادات كحبارى وخباريات» وسمي بذلك لجمود 
الماء فيه. قلت: كأئه حين وضع أولاً اتفق جمود المام فيه وإ فالشهور تدور. 


8 باب قَوَلِه: «إثاني 06 ني إِذْ هما في الغار إِذْ يَقُوِلُ لِصاحبهٍ لا تخرَّنْ | نَّ الله 
معنا [التوبة: ٠‏ 4] أي: ناصكنا 


أي : هذا باب في قوله تعالى: «إثاني اثنين» إلى آخرهء وليس في بعض النسخ لفظ: 
باب. وقيل: ثاني اثنين الا تنصروه فقد تصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما 
في الغار» الآية. قوله: وإلا تنصروه» أي إلا تنصروا رسوله مجمداً عق فإن الله ناصره 
ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره «إذ أخخرجه الذين كفروا» أي حين أخرجه مشركو 
مكة وذلك عام الهجرة حين هموا بقتله أو -خيسة أو نفيه. قوله: «ثاني اثنين» أي : لجن 
الإثنينء كقولك: ثالث ثلاثة» وهما رسول الله مَلُهِ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وانتصابه على الحالء وقرىء: ثاني اثنين» بالسكون قوله: «إذ هماه بدل من قوله: «إذ 
أخرجه الذين كفروا» والغار ثقب في أعلى ثور وهو جبل مشهور بالمفجر من خلف مكة من 
طريق اليمن» وهو المعروف بثور أطحل» وقال الزمخشري: وهو جبل في يمنى مكة على 
مسيرة ساعة. قوله: «إذ يقول:» بدل ثان. قوله: «لصاحبه» هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: 
«أي ناصرنا» هذا تفسير قوله: «معنا». 
السكيئةٌ فيل ِنَ السْكُونٍ 

أشار به إلى رم «#فأنزل الله سكينته عليه وأيده» الآية» ثم أشار إلى أن وزن 
السكينة: فعيلة» وأنه مشتق من السكون, وفي التفسير: «إفأنزل الله سكينته عليه» أي: تأييده؛ 
ونصره عليه أي: على رسوله في أشهر القولين» وقيل: على أبي بكر رضي الله عنه» وروي 
عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن 0 لم تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي تجديد سكينته 
خاصة بتلك الحالء ولهذا قال: #أيده بجنود لم تروها» أي: الملائكة. 

1111/4 حدثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ حدثنا ححَكانٌ حدثنا هَمَامٌ حدثنا ثايتٌ 
حدثنا أن قال حدثني أبُو بكر رضي الله عنه قال محنث مع النبئ َه ني الغا قر آثاز 
الفشركين قلت يا سول الله لؤ أن أَحَدَّهُم رََعَ قَدَمَهُ رَأنا قال ما ظَنّكٌ بِإنْتَيّن الله ثالِقُهُما. 
[انظر الحديث 5517” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله بن محمد أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف 
بالسندي» وحبانء بفعح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي؛ وهمام - 
بعشديد الميم الأولى - ابن يحيى العوذيء يفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال 
المعجمة؛ وثابت بن أسلم البناني ولم يأت إسناد إلى هنا مثل هذا الإسناد» فإن رواته كلهم 
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بالتدحيث الصرفء والحديث مضى في مناقب أبي بكر رضي الله عنهء فإنه أخجرجه هناك عن 
محمد بن سنان عن همام... إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 


حت 0 سسا م ل اك 
مه أشماة 4 وخاكة ماي وجَدَهُ أ بو بكر وحكثة م صرق نلك لخنان ماكز فقال م 

عبد الله بن محمد هذا هو المذكور فيما قبله فإنه أخرج عنه في هذا الباب ثلاثة 
أحاديث متواليات كما ترام ويمكن أن يكون وجه المطابقة بقة في هذا الحديث للترجمة وفي 
الحديث الذي بعده من حيث كونهم من رواية عبد الله بن محمد ويكتفي بهذا المقدار 
على أن في هذا الحديث ذكر أسماء وعائشة في معرض فضيلتهما المستلزمة لفضل أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهء وفي الترجمة الإشعار بفضل أبي بكر. 

وابن عيينة هو سفيانء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن أبي 
ا 00 د 
ا اله مان شي 0 7 ل أن اتات ل 
ابن الزبير من البيعة ليزيد بن معاوية وأصر على ذلكء ولما بلغه خبر موت يزيد بن معاوية دعا 
ابن الزبير إلى ئفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر وعراق وخراسان وكثير من 
أهل الشام» ثم جرت أمور حتى آلت الخلافة إلى عبد الملك» وذلك كله في سنة أربع 
وستين» وكان محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن عباس 
وكا لكا كد بود 1 اللاو ال لد 
ف كادي قاين لو ب واستأةتوهما في قال ابن الزبير 
فامتنعاء وخرجا إلى الطائف قأقاما بها حتى مات ابن عباس في سنة ثمان وستين» ورحل ابن 
الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل ينبع فأقام هناك, ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة 
١‏ لصحيح. 

قوله: «قلت أبوه الزبير». القائل هو ابن أبي مليكة يعدد بهذا إلى آخره شرف ابن 
الزبير وفضله واستحقاقه الخلافة مثل الذي ينكر على ابن عباس على امتناعه من البيعة له 
يقول: أبوه عبد الله هو الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة. وأمه أسماء بنت أبي بكر 
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قوله: «فقلت لسفيان»». القائل هو عبد الله بن محمد شيخ البخاري. قوله: «إسناده». أي: 
اذكر إسناده» ويجوز بالرفع على تقدير: ما هو إسناده. قوله: «فقال: حدثنا», أي: قال سفيان: 
حدثنا فشغله إنسان بكلام أو نحوه ولم يقل حدثنا ابن جريجء وقال الكرماني: قد ذكر 
الإسناد أولاً فما معنى السؤال عنه؟ ثم أجاب عن كيفية العنعنة بأنها بالواسطة وبدونها. قلت: 
فلذلك أخرج البخاري الحديث من وجهين آخرين على ما يجيء الآن لأجل الاستظهار. 


و 


0/6 ب حدئفي عبد الله بن مُحَكدٍ قال حدثني يَحْتى بن مُعِينٍ حدّثنا حَجاح 
قَالَ ابن جَرَئْجٍ قال ان أي تلج وكاد نوها ل لتويك على ابرسار كلت اردان 
ص اس اص اس ا ا بي أمية محِلينَ الي 
وَالله لا أَجِنَّهُ أبداً قَالَ قَالَ النّاسٌ بَايع لابن ابر كَقُلْتُ وََئْنَ بهذا لمر عله أما أَبُوهُ َحَوَارِيٌ 
النبي عَيْلله يُرِيدٌ الرُبَهِرَ وَأمًا جَدَُهُ قَصَاحِتْ حِبِ العَارٍ مُريذ أ'َا ١‏ بكر وأئا أَمُهُ هَذَاتُ النُطاق يُرِيدٌ 
أُسْمَاءَ وَأمَا حََالَتُهُ هَأمٌ المَؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائْسَةَ وَأْمَا عَمْنْهُ روج ذج النبئ عله يريد حَدِيجة بد وَأكَا عَمَةُ 
النبي عَيلله نَجَدَنه هه ع عَفِيتٌ في الإشلام قَارِىء لِلْقُوْآنِ وَاللْهِ إن وَصَنُونِي 
وَصَلُونِي مِنْ قَرِيب وَإِنْ رَبُونِي روني أكفاءٌ كِرَامٌ فَائْرَ التويْاتِ والأصاماتٍ وَالحمِيدَاتِ يريد 
نا من تبي أَسَدٍ بي ثُوَنْتِ وَبنِي أُسَامَةَ وََنِي ححميدٍ إن ابن أبي العَاصٍ بَررَ يشي القدَمِية 
يَعْنِي عَبِدَ المَلِكِ بن مَرْوَانَ وَأنْهُ لَوَى دَنَبَهُ يَعْنِي ابن الرُبَئْر. [الحديث 4574 - أطرافه في 
555غ]. 


هذا الحديث الثالث من الأحاديث الثلاثة التي أخرجها عن عبد الله بن محمد 
المذكورء وهو يرويه عن يحيى بن معين» بضم الميم» ابن عون أبي زكريا البغدادي عن 
حجاج بن محمد المصيصي إلى آخره. 


قوله: «وكان بينهما» أي: بين ابن عباس وابن الزبير» ولكن لم يجر ذكرهما فأعاد 
الضمير إليهما اختصاراً. قوله: «شيء) يعني : : مما يصدر بين المتخاصمين» وقيل: الذي وقع 
بينه وبين ابن الزبير كان في بعض قراءة القرآن. قوله: «فغدوت». من الغدو وهو الذهاب. 
قوله: «فقلت: أتريد)؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار يخاطب به ابن أبي مليكة ابن 
عباس. قوله: «فتحل». بالنصب من الإحلال. قوله: «حرم الله» بالنصب على المفعولية؛ 
ويروى: «فتحل ما حرم الله) أي : من القتال في الحرم. قوله: «فقال: معاذ الله» أي : فقال ابن 
عباس: العوذ بالله على إحلال الحرم. قوله: «إن الله كتب ابن الزبير» أي: قدر ابن الزبير 
وبني أمية محلين بكسر اللام» أراد أنهم كانوا محلين يعني مبيحين القتال في الحرم؛ وكان 
ابن الزبير يسمى المحل. قوله: «وإني والله لا أحله», من كلام ابن عباس» أي : لا أحل 
الحرم أبداً. وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم وإن قوتل فيه. قوله: «قال: قال 
الناس»: القائل هو ابن عباس» وناقل ذلك عنه هو ابن أبي مليكة» والمراد بالناس من كان من 
جهة ابن الزبير. قوله: «بايع» أمر من المبايعة. قوله: «فقلت». قائله ابن عباس. قوله: «وأين 
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بهذا الأمر عنه)؟ أراد بالأمر الخلافة» يعني: ليست بعيدة عنه لما له من الشرف عن قوله أنا 
أبوه إلى آخرهء أي: أما أبو عبد الله وهو الزبير بن العوام فحواري النبي ينه وقد مضى في 
مناقب الزبير عن جابر. قال: قال النبي عََْهِ: دإن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن 
العوام) والحواري الناصر الخالص. 


قوله: «يريد الزبير» أي: يريد ابن عباس بقوله: فحواري النبي عله الزبير بن العوام, 
قوله: «وأمه» أي: وأم عبد الله بن الزبير. قوله: «فذات النطاق» وسميت أمه بذات النطاق 
لأنها شقت نطاقها لسفرة رسول الله عل وسقائه عند الهجرة. قوله: «يريد أسماء», يعني: 
يريد ابن عباس بقوله: ذات النطاق أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
(وأما خالته», أي خالة عبد الله فهي أم المؤمنين عائشة أخت أسماء. قوله: «وأما عمته» فهي: 
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسدء وهي أخت العوام بن خويلد» وأطلق عليها عمته 
تجوزاً لأنها عمة أبيه على ما لا يخفى. قوله: «وأما عمة النبي يلت فجدته») أي: جدة عبد 
الله بن الزبير. وهي صفية بنت عبد المطلب. قوله: «ثم عفيف» أي: ثم هو يعني عبد الله 
عفيف» وانتقل من بيان نسبه الشريف إلى بيان صفاته الذاتية الحميدة بكلمة ثم التي هي 
للتعقيب» وأراد بالعفة في الإسلام النزاهة عن الأشياء التي تشين الرجل» والعفة أيضاً الكف 
عن الحرم والسؤال من الناس. قوله: «والله إن وصلوني». إلى آخره من كلام ابن عباس أيضاً 
فيه عتب على ابن الزبير وشكر بني أمية» وأراد بقوله: «إن وصلوني» بني أمية من صلة 
الرحم. وفسره بقوله: «وصلوني من قريب» أي: من أجل القرابة» وذلك أن ابن عباس هو عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
قوله: «وإن ربوني» بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة المضمومة من التربية. قوله: «ربوني 
أكفاء», من قبيل: أكلوني البراغيث. وأصله: ربني أكفاءء وكذا وقع في رواية الكشميهني 
على الأصلء وارتفاع أكفاء بقوله: ربوني أو ربى» على الروايتين» والأكفاء جمع كفء من 
الكفاءة في النكاح» وهو في الأصل بمعنى النظير والمساوي. قوله: «كرام»» جمع كريم وهو 
الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» وروى ابن مخنف الأنصاري بإسناده أن ابن عباس 
لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال: يا بني إن ابن الزبير لما خرج بمكة شددت أزره 
ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بنى عمنا من بنى أمية الذين إن قتلونا قتلونا أكفاء وإن ربونا 
ربونا كراماً فلما أصاب ما أصاب جفاني. قوله: «فآئر التويتات» أي: اخختار التويتات 
والأسلعات والحميدات علي ورضي بهم وأخذهمء وفي رواية ابن قتيبة: فشددت على عضده 
فآثر علي فلم أرض بالهوانء وآثر بالمدء ووقع في رواية الكشميهني: فأين» بسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون وهو تصحيف. والتويتات» بضم التاء المثناة من فوق وفتح الواو وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها تاء مثناة مس فوق أخرى جمع تويت وهو ابن الحارث بن عبد العزى ابن 
قصيء والأسامات» جمع أسامة نسبة إلى بني أسامة بن أسد بن عبد العزى» والحميدات» نسبة 
إلى بني حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى» فهؤلاء الثلائة من بني عبد العزى. 
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قوله: «يريد أبطنأ»» يعني: ابن عباس من هذه الثلاثة أبطناً جمع بطن وهو ما دون 
القبيلة وفوق الفخذء ويجمع على بطون أيضاً. قوله: «من بني أسد بن تويت». قال عياض: 
وصوابه يريد أبطناً من بني أسد بن تويت» وكذا وقع في (مستخرج) أبي نعيم. قوله: «وبسي 
أسامة». أي: ومن بني أسامة. قوله: «وبني حميد». أي: ومن بني حميد» وذكر ابن عباس 
هؤلاء الثلائة على سبيل التحقير والتقليل» فلذلك جمعهم بجمع القلة حيث قال أبطناً. قوله: 
«أن ابن أبي العاص برز». أي: ظهرء وهو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
نسبة إلى جد أبيه. قوله: «يمشي القدمية»» بفتح القاف وفتح الدال وضمها وسكونها وكسر 
الميم وتشديد الياء آخر الحروف. قال عبيد: يعني يمشي التبخترء ضربه مثلاً لركوبه معالي 
الأمور وسعى فيها وعمل بهاء وقال ابن قتيبة: القدمية هي التقدمة» وقال ابن الأثير: الذي عند 
البخاري: القدمية» معناه: تقدمه في الشرف والفضلء والذدي جاء في كتبب الغريب» والتقدمية 
والقدمية. بالتاء والياء» يعني: التقدم» وعند الأزهري بالياء أت الواوء وعند الجوهري بالتاء 
المثناة من فوق» وقيل: إن اليقدمية بالياء أخمت الواو وهو التقدم بالهمة» وفي (المطالع) رواه 
بعض اليقدمية: بفتح الدال وضمها والضم صح عن شيخنا أبي الحسن. قوله: «وأنه» أي: 
وأن ابن الزبير. قوله: «لوى ذنبه» أي: ثناه وصرفه؛ يقال: لوى فلان ذنبه ورأسه وعطفه إذا ثناه 
وصرفه» ويروى بالتشديد للمبالغة» وهو مثل لترك المكارم والزوغان عن المعروف وإيلاء 
الجميل» وقيل: هو كناية عن التأخر والتخلفء ويقال: هو كناية عن الجبن وإيثار الدعة» وقال 
الداودي: المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخر ولا وضع الأشياء فأدنى الكاشح وأقصى 
الناصح وقال ابن التين: معنى: لوى ذنبه» لم يتم له ما أراده وكان الأمر كما ذكرء والآن عبد 
الملك لم يزل في تقدم من أمره إلى أن استنفذ العراق من ابن الزبير وقتل أنحاه مصعباء ثم 
جهر العساكر إلى ابن الزبير فكان من الأمر ما وقع» وكان ل يزل ابن الزبير في تأخر إلى 
أن قتل. 


7 ل حدثفا تكد بن عبد بن مَيِمُونٍ حدّثنا عِيسَى بن يُونْس عَنْ مممر 
بن سَعِيدٍ قال أخبرني ابن أبي مُلَيكة دَحَلْمًا عَلَى ابنٍ عَبِاسٍ قَقَالَ ألا تَعْجَو نَ لابن الرَُْرٍ كام 
في أمره هَذَا فَقُْتُ لأحَاسِيٌ تفْسِي لَه هُ ما حَاسَبثها لأبي بكر ولا لمر وَلَهُعَا كَانًا أؤلّى بحل 
حَيْرٍ مِنْهُ وَقُلْتُ ابن عََةٍ النبئ 2ََقْلَه وابنٌ الربئْرِ وَابنُ أبي بكر وَابِنُ م أخي حَدِيجَةَ وَابِنُ أختٍ 
عَائْشَة َه ًا هو على عَني ولا يريد دَلِكَ قلت ما كنت أظنُ أني أغرضٌ هذا من تفي 
نَيَدَعَُهُ وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ حَيراً لو إِنْ كَانَ لا بد لأنْ يبي ب ُو عَمَي أب إِلَّىَ مِنْ أنْ يَدُ بنِي 


- 


غَيدمُْ. 


ويقال له: محمد بن أبي عباد عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الكوفي عن عمر 
ابن سعيد بن أبي حسين النوفلي القرشي المكي عن عبد الله بن أبي مليكة إلى آخره. 
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قوله: «قام في أمره» أي: قن الخلافة. قوله: «لأحاسبن نفسي» أي : لأناقشنها له. 
أي: لابن الزبير» وقيل: لأطالبن نفسي براعاته وحفظ حقه ولأنافس في معونته ولاستقصين 
عليها في النصح له والذب عنه. قوله: «ما حاسبتها» كلمة ما للنفي» أي: ما حاسبت نفسي 
لأبي بكر ولا لعمر. قوله: «ولهما كان أولى بكل خيره اللام فيه لام الابتداء» والواو فيه 
يصلح أن يكون للحال. وهما يرجع إلى أبي بكر وعمرء قوله: «منه» أي: من ابن الزبير. 
قوله: «وقلت: ابن عمة النبي عَلّهُ» تجوز وإنما هي عمة أبي النبي مَُهِ وهي صفية بنت 
عبد المطلب. وكذلك قوله: «وابن أبي بكر» تجرو لأنه امن يفك أبن بكرء وكذلك قوله: 
وابن أخحي خديجة تجوز لأنه ابن ابن أخيها العوام. قوله: «فإذا هو» أي: ابن الزبير: «يتعلى 
عني» أي: يترفع متنحياً عني. قوله: «ولا يريد ذلك» أي: لا يريد أن أكون من خاصته. 
قوله: دما كنت أظن أني أعرض هذاء؛ أي: أظهر وأبذل هذا من نفسي وأرضى به فيدعه. 
أي: فإن يدعه أي يتركه ولا يرضى هو بذلك. قوله: دوما أراه يريد خيرا» أي: وما أظنه يريد 
خيرا يعدي في الرغبة عني. قوله: «وإن كان لا بد» أي: وإن كان هذا الذي صدر منه لا 
فراق له منه لأن يربني بنو عمي أي بنو أمية ويربني من التربية ومعناه: يكون بنو أمية أمراء 
علي وقائمين بأمري قوله: «أحب إلي) خبر إن. قوله: «غيرهم)» أي: غير بني عمي. وهم 
الأمويون. وقال الحافظ إسماعيل في كتاب (التخيير) يعني: بقوله لأن يربني بنو عمي إلى 
آخره» لأن أكون في طاعة بني أمية وهم أقرب إلي قرابة من بني أسد أحب إليّ. 

>. س باب قَوْلِه هوَالمؤْلََةِ فلوهم) [العرية:‎ ٠ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالمؤلفة قلوبهم» وليس في بعض النسخ لفظ باب. 
وقبله: «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب» 
[التوبة: 0ع الآية. وهذه الآية في بيان قسمة الصدقات ويبين الله عز وجل حكمها وتولى 
قسمتها بنفسه ومصرفها ثمانية أصناف؛ وسقطت المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام 
وأغنى عنهمء وكان يعطي لهم لتتألف قلوبهم أو ليدفع ضررهم عن, المسلمين» وهل تعطى 
المؤلفة على الإسلام بعد النبي عَِلهِ؟ فيه خلاف. فروي عن عمر والشعبي وجماعة: أنهم لا 
يعطون بعدهء وقال آخرون: بل يعطون, لأنه عَُهُ قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصير إليهمء واختلف في الوقت الذي تألفهم فيه فقيل: قبل 
إسلامهم؛ وقيل: بعد واختلف متى قطع ذلك عنهم؟ فقيل: في خلافة الصديق» وقيل: في 
خلافة الفاروق» وكان المؤلفة قلوبهم نحو الخمسين منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكيم بن 
حرام وعباس بن مرداس. 

قَالَ مُجاهِد يَتَالفّهُمْ بالْعطية 


هذا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
417 ل حدثكنا مُحَمدُ بن كَثِيرٍ أخبرنا سفْيَانٌ عَن أبيه عن ابن أبي عَم عَنْ 


1 
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أبي سَهِيدٍ رَضِي الله تعالى عنه قال بْعِتْ إلى النبئ عَيْلّ ِشَيْءٍ مَقَسَمَهُ بَينَ أزتَعَةٍ ومَالَ 
أتألَفْهُمْ مَقَالَ رَجْلُ مَا عَدَلْتَ مَمَالَ 3 يَخْرْجُ من ضِْضِيءَ هذا قَوْمٌ تيْرَقُونَ مِنَ الدّين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وكثير ضد القليل وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن 
مسروق وهو يروي عن عبد الرحمن بن أبي نعم» بضم النون وسكون العرج المهيلة: وعضى 
هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الأنبياء في قصة هود بأتم منه وأعريحة عن ميضصيرا. 


قوله: «بين أربعة) وهم الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وزيد بن مهلهل وعلقمة بن 
علاثة بالثاء المثلثة النجديون. قوله: «فقال رجل» هو ذو الخويصرة مصغر الخاصرة بالخاء 
المعجمة والصاد المهملة. قوله: «فقال» أي: رسول الله عََلله. قوله: «من ضئضيء» بكسر 
الضادين المعجمتين وسكون الهمزة وبالياء آخر الحروف؛ وهو الأصلء والمراد به النسل. 
قوله: «يمرقون» أي: يخرجون. 
١‏ باب قَوْلِهِ: ظالّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطْرُعِينَ مِنَ المُؤْمِيِينَ في الصَّدَقَاتِ4 

[التوبة: 9 /ا] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل قوله: #الذين يلمزون4 الاية. هذه الآية في صفات 
المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون لا 
يسلمون منهمء إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا هراء» وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن 
الله لغني عن صدقة هذا. قوله: «المطوعين» أصله المتطوعين فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء 
في الطاء. 


أراد أن معنى اللمز العيب» وليس هذا في رواية أبي ذر. 
وَجْهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَاقتَهُمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالذين لا يجدون إلا جهدهم» وفسر الجهد بالطاقة» وهو 
بضم الجيم وبالفقتح المشقة. وعن الشعبي بالعكس. وقيل: هما لغتان. 


ره صل كم 


11/0 حب معتطني ير بز ار أبُو مُحَكدٍ أخبرنا مُحَمَدُ بن جَغْفَرٍ عَنْ سُغْبة 
عَنْ سُلَهمَانَ عَنْ أبي وَائِلٍ عن عن ابي مدفرة قال لكا أوزنا بالطلدظ وك عادر عاو ابو عَقِيلٍ 
بِنِضْفٍ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسانٌ كك م مِنْهُ فَقَالَ المُنافِقُونَ إِنَّ الله لَمَيِيَ عَنْ صَدَقَةٍ هذ | وما مَعلَ 
الح إلا ريا فَتَرَلَّتْ: طِالَّدِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوٌعِينٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ وَالْذِينَ لا 
يَجَدُونَ نَّ إلا جَهَدَهُمٍ4 [التوبة: 07 الآية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وسليمان 
هو الأعمش: وأبو وائل شقيق بن سلمة. وأبو مسعود عقبة» بضم العين المهملة وسكون 


- كتاب تَفْسير القُرَآنِ / سورة التوبة م 


القاف ابن عامر البدري والحديث» مضى في كتاب الزكاة في باب اتقوا النار ولو بشق ثمرة. 

قوله: «لما أمرنا بالصدقة), على صيغة المجهول.» وفي لفظ كتاب الزكاة: لما نزلت 
آية الصدقة. قوله: «كنا نتحامل». أي : نتكلف بالحمل. يقال: تحاملت الشيء أي تكلفته. 
وقيل: معناه أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة» وفي لفظ كتاب الزكاة: تحامل أي: نؤاجر 
أنفسنا في الحمل» وفي (المحكم) نجامل في الأمر أي نتكلفه على مشقة» ومنه تحامل 
على فلانء أي: كلفه ما لا يطيق. قوله: «فجاء أبو عقيل».؛ بفتح العين المهملة وكسر القاف 
واسمه حيحاب بحاءين مهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وفي آخخره ياء أخرى» وذكر 
السهيلي أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطاً بجيمين» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) أبو 
عقيل صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. قال قتادة اسمه حجابء وقال ابن عمر في 
كتاب (الاستيعاب) قال ابن إسحاق: أبو عقيل صاحب الصاع أخو بني أنيف الرياشي حليف 
لي عمرو بن عوفء أتى بصاع تمر فأفرغه في الغرفة فتضاحك به المنافقونء وقالوا: إن الله 
لغني عن صاع أبي عقيل» ا ع 0 قال: بت أجر 
الأجير على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما | لى أهلي يبلغون به وجكت بالآخر أت تقرب إلى 
رسول الله عَيِْتّهِء فأنيت رسول الله عَيللَهِ فأحبرته. فقال: انثره في الصدقة» قال فسخر القوم 
وقالوا: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله تعالى: «إوالذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات4 الآيتين وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن 
الحباب بهء وقال: اسم أبي عقيل حباب» ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة» وروى 
أحاديث في هذا الباب يدل على تعدد من جاء بالصاعء وقال الكرماني: تقدم في أوائل 
الزكاة أنه جاء بصاع تمرء ثم أجاب: لعل ذلك غير أبي عقيل مع أنه لا منافاة بين الشيء 
ونصفه. وهو من قبيل مفهوم العدد. انتهى قلت: هناك: فجاء رجل بصاعء ولم يسم الرجل 
فيحتمل أن يكون أبا عقيل» ويحتمل أن يكون غيره» وهنا صريح بأنه أبو عقيل الذي جاء 
بنصف صاعء ولا منافاة بينهما. 


1/ 6 ل حدّثفا إشْحَاقٌ بن إبْرَاهِيم قَالَ قُلْتُ لأبي أَسَامَةَ أَحَدّتَكم رَائِدَهُ عَنْ 


لعا عن سَقِيقٍ عن أبي ل كان رَسُولُ الله عَيَِهِ يَأْمْدِ بالصّدَكَةِ فيخعال 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه 0 مطابق لمعنى الحديث السابق» والمطابق 
للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» وزائذة من الزيادة ابن قدامة أبو الصلت الكوفي وسليمان هو الأعمشء 

وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل والحديث مضى في أوائل الزكاة. 
قوله: وأحدثكم» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار قوله: «فيحتال» أي: 
يجتهد ويسمى. قوله: دمائة ألف» بالنصب على أنها اسم. إن» والخبر قوله لأحدهم: 
عمدة القاري/ ج8١‏ م3 


ان 6" - كتاث تَفْسِيرٍ القرْآنٍ / سورة التوبة 


«مقدماً» «واليوم» نصب على الظرف «ومائة ألف» يحتمل الدراهم ويحتمل الدنانير ويحتمل 
الأمداد من القمح أو التمر أو نحوهما. قوله: «كأنه يعرض بنفسه» من كلام شقيق الراوي» 
وقد صرح به إسحاق في مسندهء وقال في آخره: قال شقيق كأنه يعرض بنفسه قلت: كأن أبا 
نعود عركن يقد لما ضار من أصحانب الأموال الكتيرة 


بابُ قَوْلهِ: «اسْتَغْفِز لَهُمْ أؤ لا تَستَفْفِر لَهُمْ إِنْ تَسْتففِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ 
يَغْفِرَ الله مم4 [التوبة: ]4.٠‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: #استغفر لهم#» إلى آخر ما ذكره في رواية أبي ذرء 
وعند غيره مختصراء خبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين اللمازين ليسوا 
أهلاً للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم» وذكر السبعين بالنص 
عليه لجسم مادة الاستغفار لهم لأن العرب في أساليب كلامهم تذكر السبعين في مبالغة 
كلامهم ولا يراد بها التحديد ولا أن كون ما زاد عليها بخلافها. 


47 ل حدففا ميد بن إشماعِيل عَنْ أبي أسَامَةَ عن عُهدٍ الله عَنْ نافع عَنٍ 
ابن تُعَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قَالَ لَمَا تُوفْيَ عَبدُ الله بن َي جاء ابه عَبدُ الله بن عَبدٍ الله 
ل شول الله عل فسألة أن يخطية ة فمئضة تكد فيد أباة تأغطاءً هُ نّم سَأَلَهُ أن يُصَلّي عَلَيِهِ 
َعَم رشول الله مأك لمْصَني كفاع شعو قاع ب؛ بكؤبٍ رسول الله عَيْل مَمَالَ يا رسول الله 
أنُصَلِي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبْكَ أَنْ تصلي عَليِهِ فقال رسول الله عله «إنما حَيرَنِي الله» هَمَالَ: 
وادتنير لمم ارلا تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَسْتَغفِز لَهُمْ سَبِعِينَ م4 (البويةة 46] وَسأَزِيدُهٌ عَلَى 
السَعن قَالَ إِنّهُ منافقٌ قال مَصَلَّى عَلَيهِ ر شولٌ الله عله كَأنْرَلَ الله : «ولا تُصَلَّ عَلّى أَحَدٍ مِنْهُعْ 
عات بدا ولا ته تَمُمْ عَلَى قَثرهِ» [الحديث ١١759‏ - أطرافه في ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد» بضم الباء الموحدة» واسمه في الأصل عبد الله يكنى 
أبا محمد الكوفيء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وعبيد الله بن عمر العمري. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب الكفن في القميص أخرجه مسلم في 
التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة. ش 

قوله: «لما توفي عبدالله» يعني: ابن أبي ابن سلولء ووقع في أكثر النسخ اسم أبيه 
أبي» وقال الواقدي: إنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسعء وكانت 
مدة مرضه عشرين يوماً وابتداؤها من ليال بقيت من شوال؛ وكذا ذكره الحاكم في 
(الإكليل) وقالوا: وكان قد تخلف هو ومن معه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت «9لو خرجوا 
نيكم ما زادوكم إلا خبالاً» [التوبة:4] قيل: هذا يدفع قول ابن التين» إن هذه القصة كانت 

في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. قوله: «فأعطاه». أي: النبي عَقَهَء قميصه عبد الله. قال 
0 لم أعطى قميصه المنافق؟ ثم أجاب بقوله: أعطى لابنه وما أعطى لأجل أبيه عبد 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ / سورة التوبة ام 


الله بن أبي. وقيل: كان ذلك مكافأة له على ما أعطى يوم بدر قميصاً للعباس لثلا يكون 
للمنافق منة عليهم. قوله: «ثم سأله أن يصلي عليه؛ إنما سأله بناء على أنه حمل أمر أبيه 
على ظاهر الإسلام ولدفع العار عنه وعن عشيرته فأظهر الرغبة في صلاة النبي عَيُّْه ووقعت 
إجابته إلى سؤاله على حسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. قوله: 
«فقام رسول الله عَِنَهُ ليصلي» عليه. قوله: «أتصلي عليه الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإنكار قوله: «وقد» الواو فيه للحال. قوله: «نهاك ربك أن تصلي عليه» قال الكرماني: أين 
نهاه ونزول قوله: إلا تصل على أحد منهم» [التوبة:84] بعد ذلك؟ فأجاب بقوله: لعل عمر 
استفاد النهي من قوله تعالى: ظإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين» 
[التوبة:7١١]‏ ومن قوله: «إأن تستغفر لهم» فإنه إذا لم يكن للاستغفار فائدة المغفرة يكون 
عبثاً فيكون منهياً عنه» وقال القرطبي: لعل ذلك وقع في خاطر عمرء رضي الله تعالى عنه» 
فيكون من قبيل الإلهام. قوله: «إنما خيرني الله» أي: بين الاستغفار وتركه. قوله: «وسأزيد» 
حمل رسول الله عله عدد السبعين على حقيقته» وحمله عمرء رضي الله تعالى عنه» على 
المبالغة. وقال الخطابي: فيه حجة لمن رأى الحكم بالمفهوم لأنه جعل السبعين بممنزلة الشرط 
فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم بخلافه» وكان رأي عمر التصلب في الدين والشدة على 
المنافقين» وقصدء عليه الصلاة والسلام» الشفقة على من تعلق بطرف من الدين والتألف لابنه 
ولقومه» فاستعمل أحسن الأمرين وأفضلهما. قوله: «إنه منافق» إنما جزم بذلك جرياً على ما 
كان اطلع عليه من أحواله ولم يأخذ النبي عله بقوله: وصلى عليه إجراء له على ظاهر 
حكم الإسلام» وذهب بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي بصلاة النبي 
ته عليه وهذا ليس بصحيح لمخالفته الأحاديث الصحيحة المصرحة بما ينافي ذلك» وقد 
أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى: «إولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» [التوبة: 4 8] قال: فذكر لنا النبي عله قال: وما 

يغني عنه قميصي من الله وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومهء قوله: «فأنزل الله 
تعالى» إلى آخره: زاد مسدد في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره: 
فترك الصلاة عليهم» وفي حديث ابن عباس: فصلى عليه : اتبرف فلم كت إلا سوا 
حتى نزلتء وزاد ابن إسحاق في (المغازي) في حديث الباب: فما صلى رسول الله عله 
على منافق بعده حتى قبضه الله تعالى. 


ا و ا رمم لمر فت ولد غَيِدهُ 0 
لخلاب وضي لاه كل لك عاك ل أن ان عوك تي ا سول 


ع لراك َبِتُ إِلَيهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَتُصَنِّي عَلَى 
ابن أَبَيّ وََدْ ل تم تدا ذا َل أ عليه قؤلة بهم وشول اله عه َال أخحز عي نا 


 0- 2 -‏ اليا 


ُمَرُْ قَلعًا أَكْكَوتُ عَلَيْهِ قَالَ ني يرت فاختزتُ لؤ أغلّم أثي إِنْ زذتُ عَلَى السَبِعِينَ يُغْمَر 


شف ” - كتابُ تَفْسير القُوَآنِ / سورة التوبة 


لهُ لَرِدْتُ عَلَتهَا كَالَّ مَصَلّى عَلَيهِ رَ شول الله ع ثم انْصَرفَ َلَمْ يدك إلا يرا حَمّى تَرْلَتِ 

الآيَكَانِ مِنْ بَرَاءَةَ «إوّلا تسل عَلَى أحدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أده ِلَى قَوْلِهِ: «وَهُمْ فَاسِقُونَ» قَالَ 
َعَحِبِتُ بَعْدُ من جرأتي عَلَى رَ شول الله عله واد وَرَسُولهُ أعْلَمُ. 

أخرج الحديث المذكور من وجه آخر عن ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنه 
ومضى الحديث في الجنائز. وأخرجه الترمذي والنسائي في التفسير أيضاً وأخرجه النسائي 
أيضاً في الجنائز. 

قوله: «وقال غيرة». الغير هو عبد الله بن صالح كاتب الليث. قوله: «سلول». بفتح 
السين المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام اسم أم عبد الله وهي خزاعية» وعبد الله 
من الخزرج أحد قبيلة الأنصار. قوله: «ابن سلول»» بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبي. 
قوله: «فتبسم رسول الله َيه كان ذلك تعجباً من صلابة عمرء رضي الله تعالى عنه» وبغضه 
للمنافقين قيل: لم يكن َه يتبسم عند شهود الجنائز وأجيب بأنه كان على وجه الغلبة. 
قوله: «يغفر له) بجزم الراء لأنه جواب الشرط وفي رواية الكشميهني: فغفر له» بالفاء على 
صيغة الماضي. قوله: «بعد» بضم الدال لانه قطع عن الإضافة فبني على الضم. قوله: «من 
جرأتي» بضم الجيم أي: من إقدامي عليه. «والله ورسوله أعلم» قيل: الظاهر أنه من عمرء 
رضي الله تعالى عنه. ويحتمل أن يكون من قول ابن عباس. 


١‏ باب قَولِِ: «إلا نُصَلَ عَلَّى أحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداً وَلا تَمُمْ عَلَى قَبِرِِ) 
[العوبة: 5 4/] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولا تصل» إلى آخرهء وظاهر الآية أنها نزلت في 
جميع المنافقين لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم. قال الواقدي: أخبرنا 
معمر عن الزهري: قال: قال حذيفة» رضي الله تعالى عنه» قال لي رسول الله عله إني مسر 
إليك سراً فلا تذكره لأحدء إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من 
المنافقين» قال: فلذلك كان عمرء رضي الله تعالى عنه» إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع 
حذيفة فإن مشى مشى معه. وإلا لم يصل عليهء ومن طريق آخر عن جبير بن مطعمء إنهم اثنا 
عشر رخلا. 

لب حدئضي إِبْرَاجِيمٌ بن المُذرٍ حدّثنا َنّسٌ بن - عِياض عن عَبَيْدِ الله عَنْ 
ا ل ل لدجم أي جاء ابنهُ عَبدُ الله بن 
عَيِدٍ الله إِلَى رز انان ل اما ا نبيضة زآمرة أذ ركفا يبو لع 6 ينا عَلَيْهِ فَأَحَدَ 
راي الكطاري ,. بكَوْبهِ َقَالَ تُصَنّي 12 عَلَيْهِ وَهُوَ مُنافِقٌ وَقَنْ نَهَاكَ الله أنْ تَستَهْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ إنما 
ري طاو ادي اط ور طواءث تعفر لَهُعْ أؤ لا تَستَغْفِر لَّهُمْ إن تَستَغْفِر لَهُمْ سَبِعِينَ مه 
قَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُغْ [التوبة: ٠‏ َال سَأَزِيدُ عَلَى سَبِعِينَ كَالَ مَصَلَى عَلَيِهِ ر سول الله ملم 
وَصَلَيَْا مَعَهُ ثُمَ أَنْرَلَ الله عَلَيِهِ: «ولا تُصَلُ عَلَى أحدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً ولا تَقُمْ عَلَى قَبِرِه إنَهُمْ 
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كَمَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ كَاسِمُونَ». 

هذا وجه آخر في الحديث المذكور عن ابن عمر في الباب الذي قبله. قوله: «إنغا 
خيرني الله أو أخبرني»» كذا وقع بالشك والأول من التخيير. والثاني من الإخبارء ووقع في 
أكثر الروايات: خيرني: يعني بين الاستغفار وتركه» وكذا وقع بغير شك عند الإسماعيلي 
أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبي ضمرة وهو أنس بن عياض بلفظ إنما خيرني 
الله من التخيير فحسبء وقد استشكل فهم التخيير من الآية حش [ن-شاعة من :الا كاير 
طعنوا في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه. منهم: القاضي أبو بكر فإنه قال لا يجوز أن 
يقبل هذا ولا يصح أن رسول الله عَلَهُ قاله: ومنهم: أبو بكر الباقلاني فإنه قال في (التقريب) 
هذا الحديث من أخبار الأحاد التي لا يعلم ثبوتها ومنهم: إمام الحرمين. قال في (مختصره) 
هذا الحديث غير مخرج في الصحيح. وقال في (البرهان) لا يصححه أهل الحديث. ومنهم: 
الغزالي» قال في (المستصفى) الأظهر أن هذا الحديث غير صحيح ومنهم: الداودي؛ قال: 
هذا الحديث غير محفوظء وأجيب بأنهم ظنوا أن قوله: «ذلك بأنهم كفروا». الآية نزل مع 
قوله: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» لم يكن نزوله إلا متراخياً عن صدر الآية فحيتكذ يرتفع 
الإشكال وقد قال الزمخشريء ما فيه رفع للإشكال المذكورء وملخص سؤاله أنه قد تلا قوله: 
«ذلك بأنهم كفروا» قوله: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)» فبين الصارف عن المغفرة لهم» 
وملخص جوابه أنه مثل قول إبراهيم عليه السلام: «إومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
[إبراهيم:5*] وذلك أنه تخيل بما قال إظهار الغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه» وقد رد 
كلام الزمخشري هذا من لا يدانيه ولا يجاريه في مثل هذا الباب» فإنه قال: لاا يجوز نسبة ما 
قال إلى الرسون لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكفار وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم 
مستحيل. وهذا لا يقع من النبي يلف ورد عليه بأن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا 
يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهراً للإسلام. قوله: «سأزيد على السبعين», لاستمالة 
قلوب عشيرته لا أنه أراد أنه إذا زاد على السبعين يغفر له ويؤيد هذا تردده في الحديث الآخر 
حيث قال: لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت» وقيل: لما قال سأزيد نزلت 
لإسواء عليهم استغفرت لهم» [المنافقون:1] الآية فتركه. 


4 باب قَوْلِهِ: «سَيحْلِفُونَ بالله لحم إِذَا القلبثُم إِلَيْهِمْ لتُعرصُوا عَنْه عَنْهُمْ فأغرصُوا 
عَنْهُمْ ِنْهُمْ رجل وَمَأَوَاهُم جهنم جَرَاءِ 5 كانوا يكُسبون4 [التوبة: © 5] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسيحلفون بالله» الآية» وسقط في رواية الأضيلئ 
لفظ: لكمء والصواب إثباتهاء وأخبر الله عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون 
ويحلفون بالله لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً لهم إنهم رجسء أي: جبناء 
نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الاثام 
والخطايا. 
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الب د سير ءءء عن عُمَهلٍ عن ابن شهاب عَنْ عهدٍ 
تشلن عن ترك واه شنال م ل عل من قاذ ةذ ني أنقم من مذفي تشول ان 
َيه أن لا أكون كَدَبْتْهُ كَأَمْلِكَ كما هَلَكٌ الّذِينَ بُوا حِين أَنْزِل الوخئ طسَيَحْلِفُونَ بالله 
لَكُمْ إِذَا 0 ِلَيْهِمْ #4 إلى قَوْلِهِ: المَاسِقِينَ». 
والحديث مضى مطولا في غزوة تبوك بهذا الإسناد ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «ما أنعم الله علي من نعمة» كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية المستملي 
حده على عبد نعمة» والأول هو الصواب. قوله: «أن لا أكون» قال عياض: كذا وقع في 
نسخ البخاري ومسلمء والمعنى: أن أكون كذبته. ولا زائدة كما قال الله تعالى: «9ما منعك 
أن لا تسجد» أي: أن تسجد. قوله: «أن لا أكون» مستقبل «وكذبته» ماض وبينهما منافاة 
ظاهراًء ولكن المستقبل في معنى الاستمرار المتناول للماضي فلا منافاة بينهما. قوله: «إلى 
الفاسقين» تفسير قوله: «إليهم». 


١٠١‏ بَابٌ قَوْلِه: «ِيَخْلِفونَ لكم لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ فإن تَرَضْوًا عَنْهُمْ4 إلى قَوْلِهِ 
الفاسِقينَ4[التوية: *5] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «ويحلفون لكم» إلى آخرهء هكذا ثبت هذا الباب لأبي 
ذر وحده بغير حديثك وليس بمذ كور أصلاً في رواية الباقين نزلت هذه في المنافقين يحلفون 
لكم لأجل أن ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم بحلفانهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقينء 
أي: الخارجين عن طاعته وطاعة رسول الله عله 
بابٌ قَوْله: طوَآخَرُونَ اغْترَفوا بذنوبهم خلطوا عَمَلا صَالِحا وَآخْرَ سَيْئَا عَسَى الله أن 
يت عَلنمه 5١‏ انث 7 م 2 
يتوب عَليْهِمْ إن الله غفورٌ رَحِيم © [التوبة:7 ]٠١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوآخرون» الآية وسيقت الآية كلها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: «9وآخرون اعترفوا بذنوبهم؟ الآية. ولما أخبر الله تعالى عن 
حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً. شرع في بيان حال الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلا وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحقء فقال: «إوآخرون اعترفوا 
بذنوبهم4 أي: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه 
بتلك فهؤلاء تحت غفو الله وغفرانه. فهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها 
عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين وقال مجاهد عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك. فقال بعضهم: 
ْ أبو لبابة وخمسة معفى وقيل: وسبعة معهفى وقيل: وتسعة معه. 
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1011| حدكنا مُوَّكلٌ هُوَ ابن هيشام حدّثنا إشماعِيل بن إِبْرَاهِيع حدّئنا تحؤفٌ 
حدّثنا أَبُو رَجَاءِ حدّثنا سَ سَمْرَةٌ بِنُ مجندبٍ رَضِي الله عنة قَالَ قال ر سول الله عه نا أناني 

ال مان فايتعكاني فتهي إلى مدبتة مييئة ين ذقب وَلَبنِ فِصَّةٍ فَتلقّانا رجال مِنْ 
اي الي ب و ل ل لو يا في ذْلِكَ 
انر فَوَقَعُو فيه ثُمَ رَجَعُوا إِلَينَا قد ذَهَبَ ذَلِكَ الشُوء عَنْهُمْ قَصَارُوا في أخْسَنٍ صُورَةٍ قالا 
لي هذه له عدن هذا منِْئُكَ قَالا أثما القَومْ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنِهُمْ حَسَنٌ وَسَطرْ مِنْهُمْ 
َبِيحٌ فَإنْهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيئاً تَجَاوَرَ الله عَنْهُْ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا» ومؤمل بضم 
الميم وفتح الهمزة وكسر الميمء وفتحهاء وإسماعيل ابن إبراهيم هو إسماعيل بن علية» 
وعوف هو الأعرابي وأبو رجاء ضد اليأس. عمران العطاردي. والحديث أخرجه البخاري 
مقطعاً في الصلاة وفي الجنائز وفي البيوع وفي الجهاد في بدء الخلق وفي صلاة الليل وني 
الأدب وفي الصلاة» وفي أحاديث الأنبياء وفي التفسير وفي التعبير عن مؤمل بن هشام» وقد 
ذكرنا ف في المواضع الماضية ما فيه الكفاية. 

قوله: «آتيان», أي : ملكان. قوله: «فابتعشاني» أي : من النوم. قوله: «شطر» أي : 
نصف. قوله: «أما القوم» قسيمه هو قوله: هذا منزلك. قوله: «الذين» ويروى: الذي بالإفراد 
ويؤول بما يؤول به. قوله: «ووخضتم كالذي خاضوا» [التوبة:19] قوله: «كانوا شطر منهم 
حسن». القياس كان شطر منهم حسناً. ولكن كان تامة. وشطر مبتداً: وحسن» خبره والجملة 
حال بدون الواو وهو فصيح كما في قوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو». 


١‏ بابُ قَوْلِه: «إمَا كَانَ للنبيّ وَالّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكين» 
[التوبة: ]١ ١57‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ما كان للنبي» إلى آخره قال قتادة: في هذه الاية 
ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي ته قالوا: يا نبي الله! إن من آبائنا من كان يحسن 
الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذممء أفلا تستغفر لهم؟ فقال النبي عَلُهُ: «بلى. 
والله إني لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» فأنزل الله: طإما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا» حتى بلغ #الجحيم». وقال العوفي عن ابن عباس» في هذه الآية أن رسول 
الله عله أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلكء» فقال إن إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه 
فأنزل الله: إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة: 4 ]١١‏ وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الاية 
فلما أنزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا ثم أنزل 
الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه» الآية. 


0 ل عدّثفا إسْحَاقٌ بن إنْراهيم حدّثنا عَبِدٌ الورّاقِ أخبرنا مَعْمَدٌ عَنٍ الزُهْرِيٌ 
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ع تسو عمطي عن اين قال لعا مويف ابا طازي الزقلة حل علو لعن 312 
عند أب جه وعد لله بن أبي أمية فقال الببئ مله أي ء عَمْ قُلْ لا ! إله إلا الله أحاحٌ لَكَ 
يها علذاوة اعفال ابى عول وعنة الله بق ابي 1نية 17.أنا طاليه اترقت: عل جل عون :القطلنى 
تَقَال النبي عَهِ لأسْتَغْفِرَنٌ لَكَ مَا َم أنه عَنكَ ؟ قَترَلَتُْ: «إمَا كان للنبئ وَالَّذِينَ آمَنُوا أنْ 
يَسْتَْفِرُوا لِلْمْشْرِكِين وَلَّوْ كاثوا أولي قُرْتى من بَعدٍ ما تبي لَهُمْ أنْهُمْ أُضْحَابُ الجحيم». 

مطابقته للترجمة باهر وقد مضى هذا الحديث في كتاب الجنائر في: باب إذا قال 
المشرك عند الموت لا إِلَه إل اللهء فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم عن 
أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه إلى آخرهء بأتم منه. ومضى 
الكلام فيه هناك عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بفتح الباء وكسرهاء وقال النووي: 
لبرورواضن العبيب إلا اوت وفيه رد على الحاكم أبي عبد الله فيما قاله: إن البخاري لم 
يرع عن عل ممن لم يرو غنه إلا" واخيذء ولعله أراد من غير الصحابة. وأبو طالب اسمه: 
عبد مناف» وأبو جهل عمرو بن هشام المخزومي» وعبد الله بن أبي أمية المخزومي ملم عام 
الفتح. قوله: «أي عم)؛ يعني: يا عمي. حذفت ياء الإضافة للتخفيف. قوله: «أحاج», جواب 
للأمرء وقال القرطبي: وقد سمعت أن الله أحيى عمه أبا طالب فآمن به» وروى السهيلي في 
(الروض) بسنده أن الله أحيى أم 0 فآمنا به. 
١‏ ب باب قَوْلِه: (ِلَقَدْ تاب عَلَى النبيّ َالمُهَاجرِينَ وَالأنْصَارِ الَْذِينَ ار 
في سَاعَةٍ العْسْرَةٍ م : تند ما قح لوب يبل مُه م تاب عَلَيِهمْ إِنَهُ بهم 

رَؤُوف رجي [التوبة:07١١]‏ 

أي: هذا باب في قوله: «إلقد تاب# الآية. وفي رواية أبي ذرء هكذا ساق إلى قوله: 
«إاتبعوه» الاية. قال الزمخشري: في قوله: «تاب الله على النبي» كقوله: «وليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح:7] «إفاستغفر لذنبك» [غافر:©5؟] وهو بعث للمؤمنين 
على التوبة وأنه ما من مؤمن إلا وهو يحتاج إلى التوبة والاستغفار» حتى النبي والمهاجرين 
والأنصارء وقيل: تاب الله عن إذنه للمنافقين في التخلف عنه. وقيل: معنى التوبة على النبي 
ْلَه أنه مفتاح كلام لأنه لما كان سبب توبة التائبين ذكر معهم كقوله: «إفإن لله خمسة 
وللرسول» [محمد:؟ ]١‏ قوله: «في ساعة العسرة» أي : الشدة وضيق الحال. قال جابر: 
عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة المال» وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك 
وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة الحر في سنة مجدبة وعسر من الزاد والماء» وقال: قتادة: 
ذكر لنا أن رجلين كانا يشقان التمر بينهما وكان النفر يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم 
يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. قوله: «من 
بعد ما كاد تزيغ»» أي: تميل «قلوب فريق منهم» عن الحق وتشك في دين رسول الله عله 
بالذي نالهم من المشقة والشدة. قوله: دثم تاب عليهم», أي : رزقهم الله الإنابة إليه والرجوع 
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إلى الثبات على دينه إنه : إن الله بهم رؤوف رحيم 4#. 


ةلفلف ل حدثنا أَحْمَد بن صَالْح قَالَ عدنتي ابنُ وَهْب قَالَ أخبرني يُونْسُ َال 
أَحْمَدُ وَحِدّئنا عَنْبِسَةُ حدّثنا يُونْسُ عَنٍ ابن شهاب قَالَ أخترني عَبِدُ الَخلنٍ بن كُغب قَال 
3 خبرني عَبِدُ الله بن كب وَكَانَ قَائِدَ كغب مِنْ تنيه حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كفب , بِنَ مَالِكِ 
في عَدِينه وَعَلَى الثلاثة اين حُلقُوا قال في آخرٍ حدييه إن من تزتبي أن أنحلع م مالي 
صَدَقَةَ إلى الله وَرَسُولِهِ قَقَالَ النبئ مُه : «أمسِك بَغض مَالِكَ فَهُوَ خَيْرْ لك». 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم تاب عليهم) وأحمد بن صالح أبو جعفر 
المصري روى عن عبد الله بن وهب المصري وعن عنبسة بفتح العين المهملة وسكون النون 
وفتح الباء الموحدة وبالسين المهلمة ابن خالد ب بن أخي يونس بن يزيد الأيلي يروي عن عمه 
يونس عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري 
عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري؛ سمع أبا كعب بن مالك الأنصاري» وهذا 
طرف من حديث طويل في قصة كعب بن مالك مضى في كتاب المغازي؛ وهذا القدر 
الذي اختصر عليه في كتاب الوصايا. قوله: «وكان قائد كعب». أي: كان عبد الله قائد أبيه 
من بين أبئائه حين عمي كعب وأبناؤه ه ثلاثة» عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله» وكلهم رووا 
عن أبيهم كعب بن مالك. 


00 بَاب: :: على الث ا ؛ اَذ فوا مدي إذا‎ ١ 
]١ 00 7 ليبرا إن الله هُوَ التَوَابُ‎ 

لم يذكر هنا لفط باب» والآية المذكورة بتمامها في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر 
إلى قوله: (إنما رحبت) الآية. قوله: «وعلى الثلاثة»» أي: وتاب الله على الثلائة» وهم كعب 
بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قوله: «خلفوا)» أي: عن الغزو» وقرىء: خالفواء 
بفتح الخاء واللام المخففة. أي: خلفوا المغازين بالمدينة وفسدوا من الخالفة وخلوف الفم 
وقرأ جعفر الصادق: خالفوا وقرأ الأعمش: وعلى الغلائة المخلفين. قوله: «بما رحبت» أي: 
برحبها أي: بسعتها وهو مثل للحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيها قلقا 
وجزعاً مما هم فيه. قوله: «أنفسهم» أي: قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور. قوله: «وظنوا» 
أي : علمؤا آنا لا ملحا من سكظ انثالا إل الله بالاستغفار قوله: «ثم تاب عليهم» أي: 3 
رجع عليهم بالقبول والرحمة كرة بعد أخرى. «ليتوبوا» أي: ليستقيموا على توبتهم ويثبتو 
لمرو ايسا ف لحرن ال مات سل لشي 

-- حدثنا معد حدّثنا أَحَمَدٌ بن نئي سُعَيْبٍ حدثنا مُوسَى بن م أَغْينَ 
سنا سات اك رَاشِدٍ أن الزّمْرِي حدّتَهُ قال أخبرني عَبِدٌ اله* دن ب عب ان تعن 
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2 3 رَسُولٍ اله 0 في غَرْوَةٍ اها قط غَيْرَ عَرْوَئَينِ غَرْوَةِ الغشرة 0 بَدْرٍ كَالَ 
فَأْجْمَعْتٌ صِدْقَ رَسِولٍ | لله عله ضُحَى وَكَانَ قَلَمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَائَرهُ إلذّ ضُححى وَكَانَ 
يعدأ أ بالححجد تم معن وتقى لمي عه عن لي ركم صاجدئ ولع بن عن 
كلام أحَدٍ مِنَ المُمَكَلّْفِينَ غَيرنا اجتتت ع م و نا نط تلزن على تلاك علي در 
وما مِنْ شَيْءٍ أََمْ إِلَيّ مِنْ أن أمُوت ملا يُصَلّي ء علي النبي عَيْله أ يمُوتَ رَسولُ الله عله 
ري را در و 0 ا د 
نيه عَقلله جين بَقِيَ الثُلْثُ الآحِرُ مِنّ ليل وَرَسُولٌ الله عله عِنْدَ سَلَّمَةِ وَكَانَتْ أمٌّ سَلَّمَةَ 
عبتا في حلي يط في فزي فق شرل اله ع ا محلعة بيب على ُنب 216 
ألا أرْسِلٌ إلَبه فَأَبَسَّدَهُ قَالَ إِذَاً يَخطمكم الئاس فَيَمْتَعُورَ م التؤم سَائِرَ اللْيْلَِ عَمَّى إِذَا صَلَى 
رَسُوَلُ الله عَينَهِ صَلاةً المَجْرِ آذْنَ يكؤ يط بَِ الله عَلَينَا وَكانَ إِذَا اسْعَهِشَرَ َبِشَرَ اسْمّتَار بخهة حتئ كانه 
قَطْعَةٌ مِنَ القَمَرِ وَكُتا يها التَلامةُ الّذِينَ حُلِقُوا عَنٍ الأمر الَّذِي قيِنَ من لؤلاء الْذِينَ اعْعَذَّدُوا حِينَ 
أنْرَلَ الله لَنَا التوْبَةَ كلما ذُكرَ الّذِينَ كَدَّبُوا رَ شول اله مله من الممحَلفِنَ وَاتدّدوا لايل 
ذكزوا بضَرَامَا ذُكرَ به أحدٌ قَالُ الله شبحائة َه ظيَعتَذِرُونَ إِلَيكُمْ إذَا رح عد جَعْتُمْ إِلَهِهِمْ قل لا تَعْتَذِروا 
لْنْ نُؤْمِنَ كم قد تتأنا الله مِنْ أَخْبَارِكُم وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ ور شولي [التوبة: 6 9 الآيَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد شيخ البخاري مختلف فيه فال الحاكم: هو محمد 
ابن النضر النيسابوري وقد مر في تفسير سورة الأنفال» وقال مرة: هو محمد بن إبراهيم 
البوشنجيء وقال أبو علي الغساني: هو محمد بن يحيى الذهليء وأحمد بن أبي شهيب هو 
أحمد بن عبد الله بن مسلم وأبو شعيب كنية مسلم لا كنية عيد الله وكنية أحمد أبو 
الحسن» وتدروقع زفي بروانة أي علي رين السك تعدئني. أحمد . بن أبي شعيبء بلا ذكر 
محمك الأول هو قول الأكثرين» وإن كان أحمد بن أبي شعيب من مشايخههء وهو ثقة 
باتفاق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وموسى بن أعين» بفتح الهمزة والياء آخر 
الخروت ربنون اح السوحة اونا الجرري بانج اراي رلا وقد مر في الصومء 
وإسحاق بن راشد الجزري أيضاً والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا الحديث قطعة من قصة كعب بن مالك. وقد تقدمت بكمالها في المغازي في 
غزوة تبوك. 

قوله: «تيب» بكسر التاء المثناة وسكون الياء آخر الحروف» مجهول تاب توبة. قوله: 
«غزوة العسرة»., ضد اليسرةء وهي غزوة تبوك. قوله: «فأجمعت» أي: عزمت قوله: 
وصاحبي» وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قوله: «أهم» من: أهمني الأمر إذا أقلقك 
وأحزنك. قوله: «ولاا يصلي». على صيغة المجهول وفي وراية الكشميهني: ولا يعلمء 
وحكى عياض أنه وقع لبعض الرواة. فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلمني. واستبعده لأن 
المعروف أن السلام إنما يتعدى بحرف الجرء وقد وجهه بعضهم بأن يكون اتباعاً أو يرجع إلى 
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قول من فسر السلام» أنت مسلم مني. قلت: هذا توجيه لا طائل تحته. قوله: «ورسول الله 
عن عند أم سلمة». الواو فيه للحال. وأم سلمة هند. قوله: «معنية», بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وكسر النون وبالياء آخر الحروف المشددة من الاعتناي وهذه رواية الأكثرين 
وفي رواية الكشميهني: معينةق بضم الميم وكسر العين وسكون الياء وفتح النون من الإعانة» 
وليست بمشتقة من العون. كما قاله بعضهم: قوله: «إذاً يحطمكم» من الحطم وهو الدوس» 
وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: إذا يخطفكم, بالخاء المعجمة وبالفاء من 
الخطف وهو مجاز عن الازدحام. قوله: «آذن» أي: اعلم. قوله: «كذبوا» بعخفيف الذال 
ورسول الله بالنتصب لأن كذب يتعدى بدون الصلة. قوله: «يعتذرون إليكم» ىا 
المنافقين إذا رجعوا إلى المديئة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قوله: «لن نؤمن لكم» أي: 
لن نصدقكم. قوله: «قد نبأنا الله أي: قد أخبرنا الله من سرائركم وما تعخفي صدوركم 
وسيرى الله عملكم ورسوله فيما بعد أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه وتردون بعد الموت 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبكفكم فيخب ركم بما كنت تعملون في السر والعلانية ويجزيكم 
عليها. 


8 باب قَوْلَهُ: يا أيُها الذِينَ آمَنُوا انُوا لله وكوئوا م مَعَ الصَّادِقَينَ؛ [العوبة: 1١٠5‏ 

هذا باب في قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا» الآية» وهذه الآية عقيب قوله: 
«#وعلى الغلاثة الذين خلفوا» [التوبة: ]١١8‏ الآية» ولما جرى على هؤلاء الثلائة من 
الضيق والكرب وهجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة فصبروا على ذلك واستكانوا 
لأمر الله فرج الله عتهم: بسب صدقهم جميع ذلك وتاب عليهمء وكان عاقبة صدقهم وتقواهم 
نجاة لهم وخيراء وأعقب ذلك بقوله: 0 أيها الذين آمنوا» الآية. قوله: «اتقوا الله» أي: 
خافوه. قوله: «وكونوا مع الصادقين» يعني: إلزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من 
المهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجاً. 

4 ل حدثفا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ حدثنا للبت عن عُقَيْلِ عن ابن شِهاب عن 
عبد الخلنٍ بن عبد الله بن كفب بن مالِكِ أن عبد الله بن كغب بن مالِكِ وكات قائِد 
كَغْبٍ بِنٍ مالِكِ قال سَمِعْتُ كَغب بن مالِكِ يُحَدَّثُ حِينَ تَحَلَفَ عن قِضَةٍ بوك كَوَالله ما 
غلم أعداً أثلاهٌ الله في صِدْقٍِ الحَدِيث أَحْسَن مما أئلآني ما تعكذثٌ مُنِدُ ذَكَوْتُ ذَلِكَ 
لرسُول الله عله إلى يَؤْمِي هذا كَذَّاباً وأنرَلَ الله عَرٌّ وجل عَلَى رسُولِهِ عله <لَمَدْ تاب الله 
عَلَى النبئٌ والمُهاجرين4 إلى قَوْلِهِ إوكوئُوا مَعَ الصَّادِقِينَ». [انظر الحديث 10ه10؟ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن الله فرج عن كعب وتاب عليه بحسن صدقه كما 
في متن الحديثء وأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر المؤمنين بالتقوى والصدق. ورجال إسناده 
قد ذكروا عن قريب وفيما قبله غير مرة» والحديث قطعة من حديث كعب الطويل» وتكلمنا 
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ات ا قد جاتحم رشول بن نكم عزيز عله ما َب ريص 
عَلَيِكُمْ بِالمُؤْمنِينَ رَؤُوف رَحيمٌ» [التوبة: ]1١74‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إلقد جاءكم4 الآية» كذا ثبت إلى آخر الآية في 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: «ما عنتم» وقد من الله تعالى بهذه الآية على 
المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم أي: من جنسهم وعلى لغتهم؛ كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: «إربنا وابعك مهن رسولة منهم » [البقرة: 79 ]١‏ وقرىء: من أنفسكمء 
من النفاسة أي: من أشرفكم وأفضلكم. وقيل: هي قراءة رسول الله عَيْلِنَهَء وفاطمة وعائشة 
رضي الله عنهما. قوله: «عزيز عليه ما عنتم» أي: يعز عليه ما يشق عليكم, ولهذا جاء في 
الحديث: بعت بالحنفية السمحة:؛ وعنتم من العنت وهو المشقة» وقال ابن الأنباري: أصله 
التشديد, وقال الضحاك: الإثم» وقال ابن أبي عروبة: الضلال» وقيل: الهلاك. وحاصل 
المعنى: يعز عليه أن تدخلوا النان وجمعت هذه الآية ست صفات لسيدنا رسول الله عَيَقِلك : 
الرسالة والنفاسة والعزة وحرصه على إيصال الخيرات إلى أمته في الدنيا والآخرة والرأفة 
والرحمة. قال الحسين بن الفضل: لم يجفح الله التي من الأمشياء إسسمين من أسمائة :إلا لسنيدنا 
رسول الله عله حيث 'قال: «إبالمؤمنين رؤوف رحيم» وقال عز وجل: «وإن الله بالناس 
لرؤوف رحيم» [البقرة:/"45 ١‏ والحج: 16]. 

مِنَ الكأفةٍ 

يعني: رؤوف من الرأقة وهي الحنو والعطف رهي أشد الرحمة» ولم يثبت هذا في 
رواية أبي ذر. 

58 7 دقفا أَبُو المانٍ أخبرنا شُعَيتٌ ب عنٍ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرني ابنٌ البسَبَاقٍ 
أن رَيْدَ ابن ايتٍ الأنْصارِيٌ رضي الله عنهُ وكانّ من يَكْقتُْ الوّخي قال أَوْسَلَ إِلَىّ أَبُو بَكرٍ 
مَْعلَ أل الهمامة وعِنْدَه مُمَرُ قال أبو بكر إنَّ تمعرَ أتاني فقال إن المَْلَ قد اشتحرٌ يَؤْمٍ 
الهمامَةٍ يالئّاس وإثير أحْصّى أنْ يَسْعَحدَ القَثْلُ بِالقُوَاءٍ في المَوَاطِن فِيَدْمَت كنيد مِنَ القُرآن إلا 
أذ تجعقرة واي لأرى أذ تجمع اللو قل أب بعر ثلث لفعر تميق الع شيا لم بندة 
رسولٌ الله عَيْله فقال عْمَرُْ هُوَ والله ‏ حَيرُ هَلَعْ يَرَل عمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حنَّى شَرَحَ لله لذَلِكَ 
صَدْرِي رَأَئِتٌ الَّذِي رأى محمد قال رَيْدُ بن ثابتٍ وَعُمَد عِنْدَهُ جالِس لا يَتَكُلمْ فقال أَبُو بكر 
إِنَْكَ رمجل شابٌ عاقِلٌ ولا همك كُنتَ تَكَقْب الوخي ول الله عَيْنه تتتئع القُرآنَ ناجيه 
واه لؤ كَلّمَبِي تَقْلَ جَجلٍ مِنَ الجبالٍ ما كان أَنْمَلَ عَلَيّ مِمَا أُمَرني ي به مِنْ ججمع الَرْآنِ قلْتُ 
كي تفعلانٍ طَيعاً لم يَفْعَله النبئ عه فقال أبو بَكرِ هُوَ والله حَميو فلم أزَلْ أرَاجغةُ حَتّى 
َرَع الله صَدْرِي لِنَّذِي شَرَع الله لَهُ صَدْرَ أبي بكر وَعْمَرَ قَقُعْتُ فُتَتبِغتُ القُرآنَ أَجْمَغْةُ ٍ 


ٍ- نئي 
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يه والأكتافٍ والغشب وضدُور الوّجَالٍ عتّى وبجذت مِنْ شورة |التؤبَة | يَكَينِ مَعَ خُريّة 
لأنْصارِيٌ لع أُحِدْهُما مَعَ أَحَدٍ غيره وِلقَد جا م رَسُولٌ مِنْ ألْقْسِكُمْ ا 
حَرِيصٌ ع [التوبة: ]١74‏ إلى اعرها وكانَتِ الصٌّحُفْ التي جمِعَ فِيها القُرآنُ عِنْدَ أبي 
بكر حَتّى راكاج مرحي وااو لد تور متحي جو قزر ردي الابيد 

مطابقته للترجمة في قوله: #لقد جاءكم رسول4 إلى آخر الآيتين. وأبو اليمان الحكم 
ابن نافع» وابن السباق» بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة: وهو عبيد حجازي. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن 
عن الهيقم بن أيوب. 

قوله: «مقتل أهل اليمامة». أي: أيام مقاتلة الصحابة رضي الله عنهم, مسيلمة الكذاب 
الذي ادعى النبوة وكان مقتلهم سنة إحدى عشرة من الهجرة» واليمامة 3 بفتح الياء آخر 
تبصر من مسيرة ثلاثة أيام وتعرف بالزرقاء لزرقة عينها واسمها عنزة» وقال البكري: كان إسم 
اليمامة في الجاهلية: جوء بفتح الجيم وتشديد الواو حقى سماها الملك الحميري لما قتل 
المرأة التى تسمى اليمامة باسمهاء وقال الملك الحميري: 


وزعم عياض أنها تسمى أيضاً: العروضء بفتح العين المهملة» وقال البكري: العروض 
إسم لمكة والمدينة معروف. قوله: «قد استحر». أي: اشتد وكثر على وزن استفعل من 
الحرء وذلك أن المكروه يضاف إلى الحر والمحبوب يضاف إلى البرد ومنه المثل: تولى 
حارها من تولى قارهاء وقتل بها من المسلمين ألف ومائة» وقيل: ألف وأربعمائة منهم سبعون 
جمعوا القرآن. قوله: «في المواطن» أي: المواضع التي سيغزو فيها المسلمون ويقتل ناس 
من القراء فيذهب كير من القرآن. قوله: «كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عله قال 
ابن الجوزي: هذا كلام من يؤثر الاتباع ويخشى الابتداع» وإنما لم يجمعه رسول الله عَيَينه 
لأنه كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد فيه» فلو جمعه لكتب وكان الذي عنده نقصان ينكر 
على من عنده الزيادة» فلما أمن هذا الأمر بموته عَلُهُ جمعه أبو بكر رضي الله عنه» ولم يصنع 
عثمان في القرآن شيئاًء وإنما أذ الصحف التي وضعها عند حفصة رضي الله عنها. وأمر زيد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وأبي بن كعب 
في إثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فكتب منها مصاحف وسيرها إلى الأمصار لأن 
حذيفة أخبره بالاختلاف في ذلكء فلما توفيت حفصة أخذ مروان بن الحكم تلك الصحف 
فغسلهاء وقال: أخشى أن يخالف بعض القرآن بعضاًء وفي لفظ: أخاف أن يكون فيه شيء 
يخالف ما نسخ عثمانء وإنما فعل عثمان هذا ولم يفعله الصديق رضي الله عنهء لأن غرض 
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أبي بكر كان جمع القرآن بجميع حروفه ووجوهه التي نزل بها وهي على لغة قريش وغيرهاء 
وكان غرض عثمان تجريد لغة قريش من تلك القراءات؛ وقد جاء ذلك مصرحاً به في قول 
عثمان لهؤلاء الكتاب» فجمع أبو بكر غير جمع عثمانء فإن قيل: فما قصد عثمان بإحضار 
الصحف وقد كان زيد ومن أضيف إليه حفظوه؟. قيل: الغرض بذلك سد باب المقالة وأن 
يزعم أن في الصحف قرآناً لم يكتب ولثلا يرى إنسان فيما كتبوه شيئاً مما لم يقرأ به 
فينكره. فالصحف شاهدة بجميع ما كتبوه. 


قوله: «هو والله خير». يحتمل أن يكون لفظ: خيرء أقعل التفضيل. فإن قلت: كيف 
ترك رسول الله عَيلُهُ ما هو خير؟ قلت: هذا خير في هذا الزمان وكان تركه خيراً في زمانه 
عله لعدم تمام النزول واحتمال النسخ كما أشرنا إليه عن قريب. قوله: «إنك رجل شاب». 
يخاطب به أبو بكر زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وإنما قال: شابء لأن عمره كان إحدى 
عشرة سنة حين قدم رسول الله َيِه المدينة» وخطاب أبي بكر إياه بذلك في خلافته فإذا 
اعتبرت هذا يكون عمره حثنذٍ ما دون خمس وعشرين سنة» وهي أيام الشبات؛ قوله: «لا 
نتهمك». دل على عدم اتهامه به. قوله: «كنت تكتب الوحي لرسول الله عَيلّه». وكتابته 
الوحي تدل على أمانته الغاية» وكيف وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى؟ قوله: 
«فتتبع ) أمرء و«القرآن» منصوبب. قوله: «فوالله لو كلفني». من كلام زيدء يحلف بالله أن أبا 
بكر لو كلفه كذا وكذا. قوله: «ما كان أثقل» جواب: لو قوله: «فتتبعت القرآن». قيل: إن 
زيداً كان جامعاً للقرآن فما معنى هذا التتبع والطلب لشيء إنما هو ليحفظه ويعلمه» أجيب: أنه 
كان يتتبع وجوهه وقراءاته ويسأل عنهما غيره ليحيط بالأحرف السبعة التي نزل بها الكتاب 
العزيز» ويعلم القراءات التي هي غير قراءته. قوله: «أجمعه» حال من الأحوال المقدرة 
المنتظرة. قوله: «من الرقاع»: بكسر الراء: جمع رقعة يكون من ورق ومن جلد ونحوهما. 
قوله: «والأكتاف». جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان ينشف 
ويكتب فيه. قوله: «والعسب». بضم العين والسين المهملتين: جميع عسيب وهو جريد 
النخل العريض منه وكانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصاً وكانوا يكتبون في طرفها 
العريضء وقال ابن فارس: عسيب النخل كالقضبان لغيرهء وذكر في التفسير: اللخاف» بالخاء 
المعجمة وهي حجارة بيض رقاق واحدها لخفة. وقال الأعس : فيها عرض ودقة. وا : 
الخزف. قوله: «مع خزيمة الأنصاري». وهو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الخطمي ذو 
الشهادتين» شهد صفين مع علي رضي الله عنهء وقتل يومئذٍ سنة سبع وثلاثين. قوله: «لم 
أجدهما مع أحد غير خزيمة». فإن قيل: كيف ألحق هاتين الآيتين بالقرآن وشرطه أن يثبت 
بالتواتر؟ قيل له: معناه: لم أجدهما مكتوبتين عند غيره» أو المراد: لم أجدهما محفوظتين» 
ووجهه أن المقصود من التواتر إفادة اليقين» والخبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد أيضا 
اليقين» وكان ههنا قرائن مثل كونهما مكتوبتين ونحوهما وأن مثله لا يقدر في مثله بمحضر 
الصحابة أن يقول إلا حقاً وصدقاً. قلت: إن خزيمة أذكرهم ما نسوه ولهذا قال زيد: وجدتهما 
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مع خزيمة» يعني مكتوبتين ولم يقل: عرفني أنهما من القرآن» مع تصريح زيد بأنه سمعهما من 
النبي عَيلُهِ أو نقول: ثبت أن خزيمة شهادته بشهادتين فإذا شهد في هذا وحده كان كافياً. 
قوله: «لقد جاءكم» إلى آخر بيان الايتين. 


و 4 5 00 5 : 1 
تابَعَهُ عُفْمانٌ بن عُمَرَ واللَيْتُ عن يُونْسَ عن ابن شِهاب 
أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري عثمان بن عمر بن فارس البصري العبدي والليث 
ابن سعيد البصري كلاهما عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» 
وروى متابعة عثمان أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن محمد بن يحيى عن عثمان 
ابن عمر عن يونس عن الزهري فذكره؛ وأما متابعة الليث عن يونس فرواها البخاري في 
فضائل القرآن وفي التوحيد. 


وقال اللَيْتُ: حدّئسي عبدُ الرْحْمِنٍ بنْ خالدٍ عن ابنٍ شِهابٍ وقال مع أبي خُربئَة 
الأنصارِيٌ 

أشار بهذا إلى أن الليث رحمه الله له فيه شيخ آخر عن ابن شهاب»ء وأنه رواه عنه 
بإسناده المذكور ولكنه خالف في قوله: مع خزيمة الأنصاري» فقال: «أبي خزيمة» ورواية 
الليث هذه وصلها أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) من طريق أبي صالح كاتب الليث 
عنه به» وقال أبو الفرج: قوله: أبو خزيمة» وهم ورد عليه بصحة الطريق إليه ولاحتمال أن يكونا 
سمعاها كلاهما. قلت: أبو خزيمة هذا هو ابن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجارء شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عثمان وهو أخو مسعود 
ابن أوسء وقال أبو عمر: قال ابن شهاب عن عبيد السباق عن زيد بن ثابت: وجدت آخر 
التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. 

وقال مُوسى عن إِبْرَاهِيم حدّثنا ابن شهاب مَعَ أبي خُرَبَة 

أي: قال موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهابء قال: مع أبي خزيمة» 
وهذا التعليق وصله البخاري في فضائل القرآن, وفي «التلويح): هذا التعليق رواه البخاري 
مسنداً في كتاب الأحكام في (صحيحه). 


وتابعَهُ يَْقُوبُ بن إِنْرَاهِيم عن أبيه 
أي: تابع موسى في روايته عن إبراهيم بن يعقوب بن إبراهيم المذكور عن أبيه إبراهيم؛ 


ووصل هذه المتابعة في أب خزيمة أبو بكر بن أب داود في كتاب (المصاحف) من طريقه. 


07 
مم 


وقال أبو ثابتٍ حدثا إِبْرَاهِيمُ وقال مَعَ حُرَئيَة أو مَعَ أبي خُريمة 


أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني يروي عن إبراهيم بن سعك» وشك في روايته 
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حيث قال: مع خزيمة» أو مع أبي خزيمة» وكذا رواه البخاري في الأحكام بالشك؛ والحاصل 
هنا أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفواء فقال بعضهم: مع أبي حزيمة» وقال بعضهم: مع 
خزيمة» وشك بعضهم. وعن موسى بن إسماعيل أن آية التوبة مع أبي خزيمة» وآية الأحزاب مع 


خزيمة. 
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ابتدأ بالبسملة تبركاً عند شروعه في تفسير سورة يونس عليه السلام. 
سُوِرَةٌ يُونْسَ 
أي: هذا شروع في تفسير بعض ما في سورة يونس» وفي رواية أبي ذر البسملة بعد. 
قوله: «سورة يونس». قال أبو العباس في (مقامات التنزيل) هي مكية» وفيها آية ذكر الكلبي 
أنها مدنية #لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» [يونس: 14].» وما بلغنا أن فيها 
مدنياً غير هذه الآية» وفي (تفسير ابن النقيب) عن الكلبي: مكية إلا قوله: «ومنهم من يؤمن 
به ومنهم من لا يؤمن به» [يونس: ٠‏ 4]» فإنها نزلت بالمدينة» وقال مقاتل: كلها مكية غير 
آيتين: #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من 
الخاسرين» [يونس: 44 - 15] هاتان الآيتان مدنيتان» وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس: 
فيها روايتان (الأولى) وهي المشهورة عنه: هي مكية) (الغانية): مدنية) وهي مائة وتسع 
آيات» وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون حرفاًء وألف وثمائمائة واثنتان وثلاثون كلمة. 


: 1 ا 2 
-١‏ باب: وقال ابنُ عباس فاختلط فتَبَتَ بالمَاءٍ مِنْ كل لوْنِ 
فى: بعض النسخ: باب وقال ابن عباسء» وأشار به إلى قوله: «إإنما مثل الحياة الدنيا 
كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض* [يونس: 4 ؟] وهذا التعليق وصله ابن جرير 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: طإنما مفل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه 
من السماء فاختلط» فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب 
الأرض» وأسنده أيضاً ابن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عنه. 
«وقالوا انَحَذَ الله ولدا سُبْحائَهُ هُوَ الغَبِيْ4 [يونس: 18] 
هذه الآية التي هي التريحةة كم جد كرفي بار أبي ذر وثبتت لغيره خحالية عن 
الحديث. قوله: «#وقالوا» أي: أهل مكة «اتخذ الله ولدأ» فقالوا الملائكة بنات اللهء وقالت 
اليهود: عزير ابن ايلىء وقالت النصارى: المسيح ابن الله . قوله: «سبحانه» تنزيه له عن اتخاذ 
الولد» وتعجب به من كلمتهم الحممقاء. قوله: «هو الغني» عن الصاحبة والولد. 
وقال رد بن 0 أن لَهُم فم صِذق محمد َيل وفال مجاه خيز 
تعالى: #وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق» [يونس: ]١‏ بأنه محمد ا ووصل هذا 
التعليق أبو جعفر بن جرير من طريق ابن عيينة عنه» وعن ابن عباس: منزل صدقء وقيل: 


القدم: العمل الصالحء وعن الربيع بن أنس: ثواب صدقء وعن السدي: قدم يقدمون عليه 
عمذة القاري/ ج8١‏ م5 
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عند ربهم. قوله: «وقال مجاهد: خير» يعني: قدم صدق هو خيرء أسنده أبو محمد البستي 
من حديث ابن أبي نجيح عنه» ثم روى عنه أيضاً صلاتهم وتسبيحهم وصومهمء ورجح ابن 
جرير قول مجاهد لقول العرب: لفلان قدم صدقٍ في كذاء إذا قدم فيه خيراًء وقدم شر في 
كذا إذا قدم فيه شراًء وذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر: وقال مجاهد بن جبر» وهو 
خطأ. قلت: جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: اسم والدٍ مجاهدء ووجه كونه خخطأ أنه 
لو كان ابن جبر خلا الكلام عن ذكر القول المنسوب إلى مجاهد في تفسبير القدم» ويرد 
بهذا أيضاً ما ذكره ابن التين أنها وقعت كذلك في نسيخة أبي اللحسين القابسي. 
قال تِلْكَ آياتٌ يَغني هذه أغلامُ القُرْآن 

أشار به إلى قوله تعالى: «إآلر تلك آيات الكتاب الحكيم» [يونس: ]١‏ وأراد أن: 

تلكء هنا بمعنى: هذهء على أن معنى: تلك آيات الكتاب: هذه أعلام القرآن وعلم من هذه 


المخشري: تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات» والكتاب السورة» والجكيم ذو 
الحكمة لاشتماله عليها ونطقه بها. 


1 8 1 ل هُ 1 2 ؟ 2 0 ّ 
ومثله: «حَنَى إذا كنثم في الفلكِ وجَرَئْنَ به 4 [يونس: 737] المغنى يكم 

أي : مثل المذكور وهو قوله: «وتلك آيات» يعني: هذه أعلام القرآن. قوله: «حتى إذا 
كنتم في الفلك وجرين بهم»؛ وجه المماثلة بينهما هو أن: تلك بمعنى: هذهء فكذلك قوله: 
بهم بمعنى: بكمء حيث صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة» كما أن في الأول صرف 
إسم الإشارة عن الغائب إلى الحاضرء والنكتة في الثاني للمبالغة كأنه يذكر جالهم لغيرهم, 
ولم أر أجداً من الشراح خرج من حق هذا الموضعء» بل منهم من لم يذكره أصلأ كما أن 
أبا ذر لم يذكره في روايته. 

دَعْوَاهُمْ دُعَاؤْهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إدعواهم فيها سبحانك اللهم# [يونس: ]٠١‏ وفسر الدعوى 

بالدعاء. قوله: سبجانك اللهم» تفسير دعواهم» وكذا فسره أبو عبيدة. 
أحيط بهم دَنَوا مِنَ الهَلكة أحاطث به حَطِسُه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوظنوا أنهم أحيط بهم [البقرة: ]8١‏ وفسبره بقوله: دنوا من 
الهلكة؛ أي: قربوا من الهلاك, وكذا فسره أبو عبيدة» يقال: فلان قد أحيط بهء أي: أنه 
لهالك. قوله: دنوا يجوز أن يكون بضم الدال والنون على صيغة المجهولء وأصله: دنيوا 
نقلت ضمة الياء إلى النون فحذفت لالتقاء الساكنين فصار على وزن: فعوا. قوله: #أحاطت 
به خطيئته »© أشار به إلى قوله تعالى: #بلى من كسب سيئة وأحاطت بيه خطيئته ]4 [البقرة: 


- كتابٌ تَفْسيرٍ الَوْآنٍ / سُورَةُ يُونْسَ ين 
١‏ يعني: استولت عليه خطيئته كما يحيط العدوء وقيل: معناه سدت عليه خطيئته مسالك 
النجاق وقيل: معناة أهلكته كما في قوله تعالى: #وأحيط بشمره]» [الكهف: >*] وقرأ أهل 
المدينة: خحظيئاته, بالجمع. 
فاتعَهُمْ وأنبعَهُمْ واجدٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده» 
[يونس: 4٠‏ وأشار بهذا إلى أن: اتبعهم» بكسر الهمزة وتشديد التاء من الاتباع بتشديد التاع 
وأن أتبعهم بفتح الهمزة وسكون التاء من الإتباع بسكون التاء واحد في المعنى والوصل 
والقطعء: قال الزمخشري: معناه لحقهم, وقيل: بالتشديد في الأمر: اقتدى بهء وأتبعه بالهمزة: 
تلام وقال الأصمعي: الأول: أد ركه ولحقه والثاني: اتبع أثره وأدركه. وكذا قاله أو ريد 

عَذُوا م مِنَ العُذُوَانِ 

أشار به إلى قوله: «إفأتبعهم تعره وجنوده بغياً وعدواً» [يونس: 40] وفسره بقوله: 
عدواناء وكذا فسيره أبو عبيدة» وابغياً وعدواً منصوبان على المصدرية أو على الحال أو على 
التعليل. أي: لأجل البغي والعدوان» وقرأ الحسن: عدواء بضم العين وتشديد الواو. 

وقال مُجاهدٌ «يعجل الله للتاس الشَّدُ اسْيَعْجالَهُمْ بالكيري» تنونس :1و قؤل الإثهان 
للد وماله إذَّا غَضِبَ: اللَّهُمْ لا ثبارك فِيهِ والعئة. «لْقْضِي إلَعِهِمْ أَجَلّهُنْ»4 [يونس: ]١١‏ 
لأغلكٌ مَنٌَ دُعِيَ عَلَيه ولأمائة. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس: 
.١‏ نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث حيث قال: أللهم إن كان هذا هو الحقء 
والتعجيل تقديم الشيء قبل وقته, واللاستعجال طلب العحلة والمعنى: لو يعجل الله للناس 
الشر إذا دعوه على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم وأموالهم كما يعجل لهم الخير 
لهلكوا. قوله: «وقال مجاهد» تعليق وصله ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة حدثنا شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. فذكره. قوله: «يعجل الله» في محل الرفع على 
الابتداء بتقدير محذوف فيه وهو إخباره تعالى بقوله: «9ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخير». قوله: «قول الإنسان» خبر المبتداً المقدر. قوله: «إلقضي إليهم أجلهم 4# جواب: 
لو قال الزمخشري: معناه لأميتوا وأهلكواء وهو معنى قوله: «لأهلك من دعى عليه وأماته», 
على قوله: لأهله. واللام فيهما للابتداء. 

إن 
(طلِلذِينَ أحْسَئُوا الحْستى4 مِثْلها محشتى «وزيادة» ورِضْوَاتٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر» 

[يونس: 17؟]. الاية, والذي ذكره قول مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح 


ا كتابُ تَفْسيرٍ القن / سُورَةٌ يُونْسَ 


عنهء وكذا روي عن ابن عباس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن 
الحارث أخيرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباسء» قوله: الإللذين أحسنوا 
الحسنى 4# قال الزمخشري: أي: المثوبة» وقال غيره: الحسنى قول لا إله إل الله. قوله: «مثلها 
حسنى» أي: مغل تلك الحسنى حسنى أخرى مثلها تفضلاً وكرماء كما في قوله تعالى: 
«ؤويزيدهم من فضله» [النساء: 217 النور: 077 وفسر الزيادة بقوله: «9مغفرة ورضوان» 
[فاطر: 0 الشورى: 5"]ء وعن الحسن: أن الزيادة التضعيف» وعن على: الزيادة غرفة من 
لِوْلوٌ واحدة لها أربعة أبواب», أخرجه الطبري. 


وقال غْرْهُ النظرٌ إلى وخهه 

هذا لم يغبت إلا لأبي ذر وأبى يي الوقت خاسه ونال يعخهم: المراد بالغير فيما أظن 
قتادقه وقال صاحب (التشريح): يعني غير مجاهد, قلت: الأصوب هذا المذكور فيما قبله 
قول مجاهد فيكون هذا قول غيره. والذي اعتمد عليه بعضهم فيما قاله على ما أخرج الطبري 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: الحسنى هي جنة» والزيادة النظر إلى وجه 
الرحمنء وذا لا يدل على ما اعتمده على ما لاا يخفى. 

الْكبِريَاءُ المُلْكْ 

أشار بهذا إلى قوله: إوتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين» 
زيونس:/7] وتفسير: الكبرياء» بالملك قول مجاهدء قال محمد: حدثنا حجاج حدثنا شبابة 
عن ورقاء عن ابن أت نجيح عنه» وفي رواية عنه الكبرياء في الأرض العظيمة» وأول الآية. 
(قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء» أي: قال فرعون وقومه 
لموسى عليه السلام أجتتنا لتلفتنا أي: لتصرفنا..عما وجدنا عليه آباءنا؟ يعنون عبادة الأصنام. 
وتكون لكما الخطاب لموسى وهارون. قوله: «في الأرض» أي: في أرض مصر. قوله: 
«بمؤمنين» أي: بمصدقين لكما فيما جكتما به. 
؟ ‏ بابٌ: طوجَاوزَْا ب بتي إِسْرَائِيلٌ البخر فَأنبعُهُمْ مُمْ فِرْعَوْنٍ وَجُنُودُهُ بَفِياً وَعَذْواً 
حَتَى إِذَا أذْرَكَهُ العَرَق َال 0 أَنّهُ لا إلة إلا الّذِي آمَئَتْ به بَنُو إِسْرَائِيل وَأنَا مِنَ 

المُسْلِمِينَ [يونس:١5]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إوجاوز» الآية. وليس عند أكثر الرواة لفظ باب: 
واكليم ساقوا هذه الآية إلى قوله: من المسلمين. قوله: «وجاوزنا»» أي: قطعنا بهم البحر» 
وقرىء: وجوزنا. .والبحر هو القلزم بضم القاف وهو بين مصر ومكة» وحكى ابن السمعاني 
بفتح القاف وكنيته أبو خالد» وفي (المشترك) القازم بليدة بساحل بحر اليمن من جهة مصر 
ومن أعمال مصر ينسب البحر إليهاء فيقال: بحر القلزم» وبالقرب منها غرق فرعون» واسم 
فرعون هذا الوليد بن مصعب بن الريان أبو مرة» وقال الثعلبي: أبو العباس من بني عمليق بن 


- كتابُ تفْسير القُوآنِ / سُورَة يُونْسَ سن 


لاوذ بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. وذكر عبد الرحمن عن عمه أبي زرعة. حدثنا عمرو 
بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. قال: خرج موسى عليه السلام؛ في ستمائة ألف وعشرين 
ألف مقاتل لا يعدون فيهم ابن عشر سنين لصغره ولا ابن ستين لكبره. قوله: «فأتبعهم». 
يعني: فلحقهمء يقال: تبعته حتى اتبعته» وتبعهم فرعون وعلى مقدمته هامان في ألف ألف 
وستمائة ألف» وفيهم مائة ألف حصان أدهم ليس فيها أنثى» وقال ابن مردويه بإسناده عن ابن 
عباس مرفوعاً. كان مع فرعون سبعون قائداً. مع كل قائد سبعون ألفاً. قوله: «بغيا وعدوا». 
منصوبان على الحال. قوله: «حتى إذا أدركه الغرق»., أي: حتى إذا أدرك فرعون الغرق» 
وكان يوم عاشوراء. قوله: «قال آمنت إلى آخره», كرر الإيمان ثلاث مرات حرصاً على 
القبول فلم ينفعه ذلك لأنه كان في حالة الاضطرار» ولو كان قالها مرة واحدة في حالة 
الاختيار لقبل ذلك منه. 


تُنجِيكٌ ثُلْقِيكَ عَلَّى نَجْرَةٍ مِنَ الأزض وَهْرَ النَشَرُْ المَكانُ المُرْتَفِعُ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية# وفسر 
«ننجيك» بقوله: «نلقيك» إلى آحرهء وأشار بهذا إلى أن: ننجيك مشتق من: النجوة: لا من 
النجاة التي بمعنى السلامة» وفسر النجوة بقوله: هو النشزء بفتح النون والشين المعجمة 
وبالزاي» وهو المكان المرتفع» وقال الزمخشري: ننجيكء بالتشديد والتخفيف معناه: نبعدك 
مما وقع فيه قومك من قعر البحرء وقيل: نلقيك بنجوة من الأرضء وقرىء: ننحيكء بالحاء 
المهملة؛ معناه: بناحية مما تلي البحرء وذلك أنه طرح بعد الغرق بجانب البحر. انتهى. 
وسيب ذلك أن موسىء عليه السلام وأصحابه لما خرجوا من البحر قالوا: من بقي في 
المدائن من قوم فرعون ما غرق فرعون وإنما هو وأصحابه يصيدون في جزائر البحرء فأوحى 
الله تعالى إلى البحر: أن لفظ فرعون عرياناً فألقاه على نجوة من الأرض على ساحل البحر 
قال مقاتل: قال بنو إسرائيل: إن القبط لم يغرقوا فأوحى الله إلى البحر فطفا بهم على وجهه. 
فنظروا فرعون على الماءء فمن ذلك اليوم إلى يوم القيامة تطفو الغرقى على الماءء فذلك قوله 
تعالى: «9ولتكون لمن خلفك آية» يعني: لمن بعدك إلى يوم القيامة» وقال الثعلبي: قالت بنو 
إسرائيل لما أخبرهم موسى بهلاك القبط.: ما مات فرعون ولا يموت أبداً فأمر الله تعالى البحر 
فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيراً كأنه ثور» فرآه بنو إسرائيل فمن ذلك الوقت لا يقبل 
البحر ميتاً أبداً. فإن قيل: فقد ذكر أن نوحاء عليه السلام. لما أرسل الغراب لينظر له الأرض 
رأى جيف الغرقى فلهى بها عن حاجة نوح عليه السلام» فالجواب: أن الماء. كان قد نضب 
فلهذا رأى الجيف, وهنا إنما هو مع وجود الماء واستقراره. قوله: «ببدنك».: أي: بجسدك. 
قاله مجاهد. وقيل: المراد بالبدن الدرع الذي كان عليه وقيل: كانت له درع من ذهب 
يعرف بهاء وقرأ أبو حنيفة بأبدانك. قال الزمخشري: يعني ببدنك كله وافياً بأجزائه أو يراد 
بدروعك كأنه كان مظاهر بينها. 


8 5" - كتاب تَفْسيرٍ القُوآنِ / سُورَةٌ يُوئُس 


218 ل حدئضي تكد بن بَشَارٍ مد 0 بِشْرٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بن بير عنٍ ابن عباس قَالَ قَدِمَ النبي عه المَديئة وَاليَهُودُ صر سُورَاءَ فَقَانُوا هذًا 
َم طَهَرَ فيه مُوسئ عَلّى فِرعَوَْ غَقَال النبئ عله لأضكابه أنْكُم ا وول 

بطابكه لجيه م بحت ملي بعقر رم لد يه ليك ا عار ري اد 
فرعون» وغندر قد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن جعفر البصريء وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس اليشكري البصري 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: صيام يوم عاشوراء فإنه أخرجه هناك بأتم منه 
عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 
عباس إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 


0" - كتابُ تَفْسيرٍ الْقآَنِ / سُورَةٌ هود الكل 


سُورَة هُودِ4 

أي: هذا باب في تفسير بعض سورة هودء قال أبو العباس في (المقامات) فيها آية 
مدنية وقال بعضهم: آيتان. قال السدي: قال ابن عباس: سورة هود مكية غير قوله: «إأقم 
الصلاة طرفي النهار» [هود:4 ]١١‏ الآية. وقال القرطبي: عن ابن عباس: هي مكية مطلقاًء وبه 
قال الحسن وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد وقتادة» وعنه: هي مكية إلا آية واحدة وهي: 
طإفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك» [هود:1١]‏ رواه عنه علي بن أبي طلحة» وقال مقاتل: 
مكية إلا آيتين: «أقم الصلاة» الآية. #أولئك يؤمنون»ٍ [هود:17١]‏ نزلت في ابن سلام 
وأصحابه. وهي سبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون حرفاً. وألف وتسعمائة وخمس عشرة 
كلمة»ء ومائة وثلاث وعشرون أآية. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لم تثبت تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 


َال ابن عَبْاسٍ عَصِيبٌ سَدِيدٌ 


أشار به إلى قوله تعالى: «وهذا يوم عصيب*# [هود:717] وفسره بقوله: شديد» ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: في قوله: هذا يوم 
عصيب# شديد القائل بهذا لوط. عليه السلام» حين جاءته الملائكة في صورة غلمان جرد 
فجاء بهم منزله وحسب أنهم أناس: فخاف عليهم من قومه ولم يعلم بذلك أحد فخرجت 
امرأته فأخبرت بهم قومها. فقال: إهذا يوم عصيب4» أي: شديد علي وقصته مشهورة. 

لا جرم ببلى 

أشار به إلى قوله تعالى: طلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» [هود:7؟] وفسره 
بقوله: بل قال بعضهم: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: لا جرم أن الله يعلم قال: أي: بلى أن الله يعلم. قلت: الذي ذكره البخاري في هذه 
السورة. أعني سورة هود. الذي نقله ليس في سورة هود. وإنما هو في سورة النحل. وكان 
المناسب أن يذكر ما في سورة هود لأنه في صدد تفسير سورة هود وإن كان المعنى في 
الموضعين سواءء واعلم أن الفراء قال: لا جرم» كلمة في الأصل بممنزلة لا بد ولا محالة» 
فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقاًء فلذلك يجاب 
عنه باللام» كما يجاب بها عن القسم. ألا نَرَاهم يقولون: لا جرم لآنينك» ويقال: جرمء فعل 
عند البصريين واسم عند الكوفيين» فإذا كان اسماً يكون بمعنى حقاً ومعنى الآية. حقاً إنهم في 
الآخرة هم الأخسرونء وعلى قول البصريين لا ود لقول الكفار: وجرم معناه عندهم كسب. 
أي: كفرهم الخسارة في الآخرة. 


كن 5" - كتابُ تَفْسير القُوْآنِ / سُورَةٌ هُودٍ 


وَقَالَ غَيرهُ: وَحَاقَ نَل يَحيقُ يِل 
أي: قال غير ابن عباس: معنى حاق في قوله: «إوحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» 
[هود:6] نزل بهم وأصابهم. قاله أبو عبيدة» وإنما ذكر: يحيق إشارة إلى أنه من فعل يفعل 
بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. 


كشت 


يؤوسٌ فَعُول منْ يكشت 
أشار به إلى قوله تعالى: #ولكن أذقنا الإنسان منًا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس 
كفور» [هود:1] وأشار به إلى أن وزنه فعول» من صيغ المبالغة وأنه مشتق من يكست من 
اليأس وهو انقطاع الرجاءء وفي قوله: من يكستء تساهل لأنه مشتق من اليأس كما تقتضيه 
القواعد الصرفية. 
وَقال مُجاهِدٌ ببسيس تخرّن ' 
أشار به إلى أن مجاهداً فسر قوله: تبتكس بقوله: تحزن في قوله تعالى: «إفلا تبتعس بما 
كانوا يفعلون4 [هود:”8] والخطاب لنوح؛ عليه السلام» ووصل هذا الطبري من طريق ابن 
أ نجيح عن مجاهد. 
ُونَ صُدُروَهُمْ هك وَافْيِرَا في الحَقٌ لِيستَخْفُوا نه من الله إن 5 
أشار به إلى قوله تعالى: #إإلا أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه» [هود:ه] الآية. 
وهو تفسير مجَّاهد أيضاً فإنه قال: ينون صدورهم شكاً وامتراءاً في الحق. قوله: «يشنون 
صدورهم)» من الثني ويعبر به عن الشك في الحق والإعراض عنه؛ قال الزمخشري: يزورون 
عن الحق وينحرفون عنه لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره ومن ازور عنه وانحرف ثنى 
عنه صدره وطوى عنه كشحه. ويقال: هذه نزلت في الأخنس بن شريق وكان رم 
حلو المنظر يلقى النبي عله بما يحب وينطوي له على ما يكره؛ وقيل: نزلت في بعض 
المنافقين» وقيل: في بعض المشركين كان النبي عليه السلام».إذا مر عليه يشني صدره 
ويطأطىء رأسه كيلا يرا فأخبر الله تعالى نبيهء عليه الصلاة والسلام» بما ينطوي عليه 
صدورهم,ء ويثنون يكتمون ما فيها من العداوة. قوله: إليستخفوا منه» أي: من الله. وقيل: 
من الرسولء وهو من القرآن. وقوله: «إن استظاعوا» ليس من القرآنء والتفاسير المذكورة إلى 
هنا وقعت في رواية أبي ذرء وعند غيره وقعت مؤخرة والله أعلم ويأتي الكلام فيه عن قريب 


< وَقَالَ أَبُو مَِسَرَةَ الأوّاه الرَحِيمُ بِالحََشِية 
لم يقع هذا هنا في رواية أبي ذر وقد تقدم في ترجمة إبراهيمء عليه السلام» في 
أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» وأبو ميسرة ضد الميمنة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني 


- كتابُ تَفْسيرٍ المُرْآنِ / سُورَةُ هُودٍ لك 
التابعي الكوفي» روى عنه مثل الشعبي وأبو إسحاق السبيعيء وأشار بقوله الأواه إلى قوله: 
إن إبراهيم لحليم أواه منيب6» [هود:070]. 
وَقَال ابنُ عباس بَادِي الرّأي مَا ظَهَرَ لا 
أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى: طإهم أراذلنا بادي الرأي» الآية. 
وفقسر 1 بادي الرأي: بقوله؛ اير وهذا التعليق رواه و كيده عو السانو بن الوليد 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ الجُودِيٌ جَبَل بالجزيرةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #واستوت على الجودي# [هود:؛ 4] أي: استوت سفينة 
توح عليه الصلاة والسلام» على الجودي» وهو جبل بالجزيرة» تشامخت الجبال يومكذ 
وتطاولت وتواض ضع الجودي لله عز وجلء فلم يغرق» فأرسيت عليه السفينة. وقيل: إن 
الجودي جبل بالموصل» وقيل: يآمد وهما من الجزيرة» وقال: أكرم الله عر وجل» ثلاثة جبال 
بغلاثة أنبياء عليهم الصلاة والسلام» حراء بمحمد يَيَللَهُ: والجودي بنوح.؛ عليه الصلاة 
والسلام» والطور يموسى »2 عليه الصلاة والسلام. 


وَقَالَ الحَسَنْ: إِنْكَ لأنتَ الحَلِيمُ يَسْتهْر يَسْتَهِنُونَ به 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: #إنك لأنت الحليم الرشيد» [هود:410] 


وَقَالَ ابن عباس قلعي أنسكي 

أشار به إلى قوله تعالى: إوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي» [هود: ٠‏ 4] رواه 

أبو محمد عن أبيه عن أبي صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
وَقَارَ التورُ بع المَاءُ: عَصِيبٌ َّدِيدٌ لا جَرَمَ بَلَى 

أشار به إلى قوله تعالى: طإحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» [هود: ٠‏ 4] وهذا أيضاً رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قرلة: وفارة من الفوز وهو العلياة» والغؤارة ها يقور من 
القدر. وقال ابن دريد: التنور اسم فارسي معرب لا تعرف له العرب اسماً غيره» فلذلك جاء 
في التنزيل لأنهم خوطبوا بما عرفوا: واختلفوا في موضعه. فقال مجاهد: كان ذلك في ناحية 
الكوفة» وقال: اتخذ نوح, عليه السلام» السفينة في جوف مسجد الكوفة وكان التنور على 
يمين الداخل مما يلي كندة, وبه قال علي وزر بن حبيشء وقال مقاتل: كان تنور أدم» عليه 
الصلاة والسلام» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» وعن عكرمة» كان التنور بالهند. 


كن - كتابٌ تفْسير القُرآنِ / سُورَةٌ هو 


َقَالَ عِكرَمَةُ وَجْهُ الأض 
أي: قال عكرمة مولى ابن عباسء التنور اسم لوجه الأرضء وذكروا فيه سعة أقوال: 
أحدها: هذا. والثاني: اسم لأعلى وجه الأرض. والثالث: تنوير الصبح من قولهم: نور الصبح 
تنويراً. والرابع: طلوع الشمس. والخامس: هو الموضع الذي اجتمع فيه ماء السفينة فإذا فار 
منه الماء كان ذلك علامة لنوح» عليه الصلاة والسلام» لرآكوب السفينة» والسادس: ما ذكره 
البخاري. 


. 1 در رقو م نم رع د ب 8 نارهم 
١‏ بابٌ: ألا إِنْهُمْ يثثونَ صَدِورَهُمْ لِيَستخفوا مِئه إلا حينَ يَسْتَعْسُونَ ثِيَابَهُمْ 
مقا و مر ع وي م مس عونه تج 3# مز ع كانه ار 
يَغْلمُ م يسرون وَمَا يُعْلِنُونَ إنه عَلِيمْ بذات الصٌدور» [هود: ه] 
وفي بعض النسخ: باب: «إإلا إنهم يثنون» وقد ذكرنا عن قريب أنه من الثني وما قالوا 


81/8 ل حدّثقا الحَسَنٌ بن مُحَمْدٍ بن صَبَاح حدّثنا حصا قَالَ كَالَ ابن جُرَيْج 

أخهرز ي مُحَمْد بن عَبادِ بن جَغقرٍ أنه سَمع ابن عباس يرأ «(ألا إنّهُْ كثتؤني صُدُورُهُمْ» قال 
عار 000 اه قير - 

غالنة عنها: فقال آنا كَاُوا يَسْمَسْيونَ أَنْ يكلا فَيِفْضُوا إِلَى السَمَاءٍ وَأنْ يُجِامِكُوا يِساءَهُمْ 


2 هعم 


فَيِفْصُوا إِلَى الشماءٍ قَتَرَلَ ذْلِكَ فِيهع [الحديث 458١‏ - أطرافه في 45401» 4741]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن صباح: بتشديد الباء الموحدة: أبو 
علي الزعفراني» مات يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» وحجاج هو ابن 
محمد الأعور ترمذي سكن المصيصة: وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء 
ومحمد بن عبادء بتشديد الباء الموحدة ابن جعفر المخزومي. 

قوله: : ألا إنهم», كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدها. قوله: «يشنوني»» بفتح الياء 
آخر الحروف وسكون الثاء المثلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون الأخيرة» هو مضارع 
على وزن يفعوعل وماضيه أثنوني. على وزن افعوعل من الثني على طريق المبالغة. كما 
تقول: أحلولى» للمبالغة من الحلاوة» وقال بعضهم: هذا بناء مبالغة» كاعشوشبي. قلت: كان 
ينبغي أن يقول: كيعشوشب» فأحد الشينين والواو زائدتان لأنه من عشبء وقرىء بالتاء المثناة 
في أوله موضع الياء آخر الحروف. وعلى الوجهين لفظ: «صدورهم» مرفوع به والقراءة 
المشهورة يثنون بلفظ الجمع المذكر المضارعء والضمير فيه راجع إلى المنافقين» وصدورهم 
منصوب بهء وقرىء: لتثنوني» بزيادة اللام في أوله: وتثنون أصله تثنوين» من الثن بكسر الثاء 
المثلئة وتشديد النون» وهو ماهش وضعف من الكلام يريد مطاوعة صدورهم للتمني كما يثنى 
النبات من“ هشه وأراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم: قرىء: تثنقن من اثنان على وزن افعال 
منهء ولكنه همز كما قيل: أبيأضت من ابياضتء وقرىء: يثنوي. على وزن يرعوي. قوله: 
وكانوا يستصحيون». من الحياءء ويروى: يستخفون, من الاستخفاءء وقال ابن عباس: كانوا 


ه” ‏ كتابٌ تفْسير القُوْآنِ / سُورَةٌ هُودٍ ا 


يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء. قوله: «أن 
يتخلوا», أي: أن يقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراة» وحكى ابن التين بفتح الحاء 
المهملة» ثم حكى عن الشيخ أبي الحسن القابسي أنه أحسنء أي: يرقدون على حلاوة 
قفاهم. قوله: «فيفضوا». من أفضى الرجل [إب ى امرأته إذا باشرهاء وفي رواية أبي أسامة: كانوا 
لا يأتون النساء ولا الغائط إل وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء. 
«فنزل ذلك» أي: قوله عز وجل: ألا إنهم يثنون» الآية. 


ل حدثني إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أخبرنًا هِشَامٌ عنٍ ابنٍ جُرَيْجٍ وَأْخْجَرَنِي 
مُحَمدٌ بن عَبَادٍ بن جَعْمَرٍ أن ابن عَجَاسٍ َأ ألا إنهم تثتو تَْتَوْنِي شدورقم قُلْتُ يَا أبا العئاس ما 
َتَؤنِي ررم قَالَ كان الوججلٌ يُجَامِعُ امْرََتَهُ فْيَسْتجِي و يلي فَيَسْمَجي قََرَ قَتَرَلَتْ: جوألا 
ِنْهُمْ يَُْونَ صُدُورَهُعْ4. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق 
الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني قاضيها عن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. 


قوله: «وأخبرني)» ويروى عن ابن جريج. قال: وأخبرني» فكأن هذه العبارة تدل على 
أن ابن جريج روى هذا عن غير محمد بن عباد» وفي رواية الطبري عن ابن. جريج عن ابن 
5 مليكة عن ابن عباس. قوله: «تثنوني»» على وزتء تفعوعل» كما ذكرتاه عن قريب» 
«وصدورهم) مرفوع به قلت: قائله محمد بن جعفر وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 

418/9 ب حدّثنا الحُمَيدِي حدّثنا سُفهاد حدّئنا عَمْرو 0 0 عَئاس: ألا 
نه يَنُْونَ مدروقم لِيَسْعَحَفُوا م مِنْهُ ألا حِينَ يَسْتَفْسُونَ ثُيَابَهُنِ» وََ غْيِرُهُ عَنْ ابن عَبّاسِ 
يَسْعَفْشُونَ يُقَطونَ رُؤْسَهُمْ. 


هذا طريق آخر أخخرجه عن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي عن شفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار. قوله: «يشئون» بفتح الياء وسكون المثلثة وضم النون وهي القراءة 
المشهورة» ولفظ «صدورهم» منصوب به قوله: «ليستخفوا منه) قد مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «وقال غيره» أي: غير عمرو بن دينار روى عن ابن عباس. 


سبيء بهم ظنّهُ بِقَومِهِ وَضَاقَ بهم بِأَضْيَافِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا» 
[هود:7/7] الذي فسره البخاري مروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أخرجه 
الطبري؛ والضمير في «بهم» يرجع إلى قوم لوطء وفي «الذي ضاق بهم» يرجع إلى الأضياف 
وهم الملائكة الذين أتوا لوطاً في صورة غلمان جرد. فلما نظر إلى حسن وجوههم وطيب 
روائحهم أشفق عليهم من قومه وضاق صدره وعظم المكروه عليه. قوله: «وضاق بهم 


0 0" - كتابُ تفْسير الَرْآنِ / سُورَةٌ هُودٍ 


ذرعا». قال الزجاج: يقال ضاق زيد بأمره ذرعاً إذا لم يجد من المكروه الذي أصابه مخلصاً. 
0 8 
بطع من اللئل يسواد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت متكم أحد)» 
[هود: ]8١‏ الآية» وفسر القطع بسواد وهو مروي هكذا عن ابن عباسء أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وقال أبو عبيدة معناه ببعض من الليل» وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة بطائفة من الليل. 
َقَالَ مُجَاهِدٌ أنِيبُ زجع 
أشار به إلى قوله تعالى: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» [هود:.88] 
وفسر: أنيب من الإنابة بقوله: أرجع. وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذا ولم تقع نسبة هذا إلى مجاهد في رواية أبي ذرء وربما يوهم ذلك أنه عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء وليس كذلكء وهنا تفسير ألفاظ وقعت في بعض النسخ قبل 
ياب: «إوكان عرشه على الماء» زهود: /ا]. 
سِجيل الشّدِيدُ الكبيز: سجيل َسِحِين وَاللامُ وَالثُونُ أَتان» وَقَالَ يم بنْ مقيلٍ 
وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ البيضٌ ضَاحِيَةٌ صَوباً تَواصّى به الأنطال سحجيناً 
أشار به إلى قوله تعالى: «وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» [هود: 85/] 
وفسره بقوله: الشديد الكبيرء بالياء وبالثاء المثلثة أيضاء وقال أبو عبيدة: هو الشديد من 
الحجارة الصلبء» واعترض ابن التين بأنه لو كان معنى السجيل الشديد الكبير لما دخلت 
عليه من» وكان يقول: حجارة سجيلاً لأنه لا يقال: حجارة من شديد. قلت: يمكن أن يكون 
فيه حذف تقديره» وأرسلنا عليهم حجارة كائنة من شديد كبير» يعني: من حجر قوي شديد 
صلب. قوله: «سجيل وسجين». أراد به أنهما لغتان باللام والنون بمعنى واحد. قوله: «واللام 
والنون أخحتان», إشارة إلى أنهما من حروف الزوائد. وأن كلا منهما يقلب عن الآخر 
واستشهد على ذلك بقول تيم بن مقبل بن حبيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن كعب 
ابن عامر بن صعصعة العامري العجلاني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وكان 
أعرابياً جافياً أحد الغور من الشعراء المجيدين» والبيت المذكور من جملة قصيدته التي ذكر 
فيها ليلى زوج أبيهء وكان خلف عليهاء فلما فرق الإسلام بينهما قال: ش 
طاف الخيال بنا ركباً يمانياً | ودون ليلى عوادٍ لو تعدينا 


منهن معروف آيات الكتاب وإن جهن تكد اتبتللى عا ابيا 
إلى أن قال: ١‏ 
وعاقد التاج أوسام له شرف من سوقة الناس عادته عوادينا 


ه” - كتاب تفْسير القُوآنِ / سُورَةٌ هُودٍ ا 


فإن فينا صبوحأاإن أريت به ريا تتوسودا والأوذا #توائتيا 
ورجلة يضربون البيض ضاحية 62 ضرباً تواصى به الأبطالٌ سجيناً 


وهي من البسيطء والاستشهاد في قوله: حي لأنه بمعنى شديداً 000 قوله: 
«ورجلة)».؛ قال الكرماني: عسي ل قلت: هو بفتح الراء وسكون 
الجيم وليس بمعنى الرجالة بل بمعنى الرجل بدون التاءء وفي الأصل: الرجل - جمع راجل 
خلاف الفارس مثل صحب جمع صاحبء والظاهر أنه بضم الراء والتقدير» وذوي رجلة أي: 
رجولية» ويقال: راجل جيد الرجلة بالضمء» يعني: كامل في الرجولية. وقال الكرماني: وهو 
بالجرء وقيل: بالنصب معطوفا على ما قبله» وهو قوله: فإن فينا صبوحا. قلت: ولم يبين وجه 
الجر والظاهر أن الواو فيه واو رب أي: رب ذوي رجلة وحكى ابن اتعين بالحاء المهملة 
ولم يبين وجهه فإن صح ذلك فوجهه أن يقال: تقديره: وذوي رجلة بأ نم أي قوة وشدة» 
يقال: ناقة ذات رجلة أي: ذات شدة وقوة على السيرء وحكي هذا عن لي عمرو. قوله: 
«البيض»» بكسر الباء جمع أبيض وهو السيف» ويجوز بفتح الباء جمع بيضة الحديد. قوله: 
«ضاحية)» أي: في وقت الضحوة أو ظاهرة. قوله: «تواصى).» أصله: تتواصى» فحذفت إحدى 
التاءوين» ويروى: تواصت بالتاء في آخره. قوله: «الأبطال»» جمع بطل وهو الشجاع. قوله: 
وسجيدا»: بكسر السين المهملة وتشديد الجيى. .وقال الحسن ابن المظفر النيستابوري كأنه هو 
خجل :من السنعن يعنت من ولخ فيه الا ريوع مكانة. وقال المؤرخ: سجيل وسجين أي: دائم 
ورواه ابن الأعرابي» سخيئاً بالخاء المعجمة أي: سخينا حاراً يعني الضربء وقال ابن قتيبة: 
السجيل بالفارسية سنك كل أي: حجارة وطين. قلت: سنكء بفتح السين المهملة وسكون 
النون وبالكاف الصماء وهو الحجر بالفارسية» وكلء بكسر الكاف الصماء وسكون اللام 
الطين: فلما عرب كسرت السين لأن العرب إذا استعملت لفظاأً أعجيماً يتصرفون فيه بتغيير 
الحركات ؤقلب :بعض العروف :يعض وذكروا أقوالاً فى لفظ سجيل المد كور في الآية 
الكريمة «9وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» [الحجر:74] ففي (التاريخ) اختلف في لفظ 
سجيلء» فقيل: هو خيلء وقيل: هو عربي» وقيل: هو الحجارة كالمدرء وقيل: حجارة من 
سجيل طبخت بنار جهنم مكتوب عليها أسماء القوم» وقال الحسن: أصله طين شويء وقال 
الضحاك: يعني الآجرء وقال ابن زيد طبخ حتى صار كالآجرء وقيل: اسم للسماء الدنياء وقال 
عكرمة: سجيل بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض منه نزلت الحجارة» وقيل: هي جبال 
في السماء وهي التي أشار الله عز وجل إليها. قوله: «ؤوينزل من السماء من جبال فيها من 
برد [النور:47] وقال الثعلبي: قيل: هو فعيل. من قول العرب: أسجلته إذا أرسلته فكأنها 
مرسلة عليهم. قيل: هو من سجلت له سجلاً إذا أعطيته كأنهم أعطوا ذلك البلاء» والعذاب» 
وقال القزاز: سجيل عال. 


8 ه" ‏ كتابٌ تَفْسِيرِ المُوآَنِ / سُورَةٌ هُودٍ 


مو مهم م 0 0 كه 5 4ه إن ماع 
اسْتَعْمَ ركم جَعَلَكُمْ عُمّارا أَعْمَرْتُهُ الذار فهَى عُمرَى جَعَلتُها له 
أشار به إلى قوله تعالى: «لإهو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه» [هود: 
١‏ الآية» وفسره بقوله: «جعلكم عمارا». وهكذا روي عن عجاهد قوله: «أعمرته الدار»» 
إلى آخرهء مر في كتاب الهبة. قوله: «جعلتها له» أي: هبة» وهذا لم يثبت إلا في رواية أبي ذر. 
َكِرَهُم والْكرَهُم واسْتَنْكرَهُمْ واجد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة» 
زهود: ]7٠١‏ الاية أي: فلما رأى أيدي الملائكة لا تصل إلى عجل حنيذ الذي قدمه إليهم 
حين جاء خافء فقالوا: 8لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وأشار بأن معنى: نكرهم 
الغلانى المجرد»ء وأنكرهم الثلاثي' المزيد فيه» واستنكرهم من باب الاستفعال كلها بمعنى 
واحد من الإنكارء وقال الجوهري: نكزت الرجل بالكسر نكراً ونكوراء وأنكرته كله بمعنى. 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ كأنَهُ فعيل مِنْ ماجدٍ. مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ 
أشار به إلى قوله عر وجل: «ؤرحمة اللّه وبركاته عليكم أهل التيت إنه حميدك مجيد» 
أي: إن الله هو الذي يستحق الحمد والمجدء والمجد الشرفء يقال: رجل ماجد إذا كان 
سخياً واسع العطاء. قوله: «كأنه فعيل»» ليس هذا محل الشك حتى قال: كأنه فعيل» أي: 
كأن وزنه فعيل» بل هو على وزن فعيل من صيغة ماجد» وحميد بمعنى محمود. قوله: «من 
حمد). أي: أخذ حميد من حمد على صيغة المجهولء وقال الطيبي؛ المجيد مبالغة الماجد 
وهو سعة الكرم من قولهم: مجدت الماشية» إذا صادفت روضة أنفا وأمجدها الراعي» وقيل: 
المجيد بمعنى: العظيم الرفيع القدر. 


إِجْرَامِي هُوَ مَضْدَرٌ مِنْ أخرفتٌ وتَعْصّهُم يَقُولُ جرفت 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إقل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
[هود: 5”] قال الزمخشري: وإجرامي» بلفظ المصدرء والجمع كقوله: «ؤوالله يعلم 
إسر اهم [محمد: 15] وينصر الجمع إن فسروه بأثامي» والمعنى: إن ع وثبت أني افتريته 
فعلي عقوبة إجرامي أي: افترائي» ويقال: الإجرام اكتساب السيعة» يقال أجرم فهو مجرم. 
قوله: «وبعضهم نقول جرمت» يعني: من صيغة الئلاثي المجرد» وهو قول أب عبيدة» 


وه عي وام 5 2 2 
الفلك والفلك واحد وهىّ السّفيئة وَالسُفنُ | 
أشار به إلى قوله تعالى: #واصنع الفلك بأعيننا» [هود: 7"] وأشار بأن الفلك يطلق 
على الواحد وعلى الجمع بلفظ واحدء فلذلك قال: وهي السفينة» والسفن أي: الفلك إذا 
أطلق على الواحد يكون المعنى السفينة وإذا أطلق على الجمع يكون المعنى السفن التي هي 


كتابُ تَفْسيرٍ القُْآنِ / سُورَةٌ هُودٍ م 
أسد جمع أسد. 

مُجْرَاها مذفعُها وهوّ مَضْدَرُ أَجْرَيْتُ وأزسَيْتُ حَبَستٌ ويُقرَأ مَؤْساها مِنْ رَسَثْ هِيَ 

ومَجْجرَاها مِنْ جرَتٌ هِيَ ومُجريها ومُسِيها مِنْ فهل بها | 

أشار به إلى قوله تعالى: #وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها» [هود: ]4١‏ 
وفسر مجراها ب بضم الميم الذي هو قراءة الجمهور بقوله: مدفعهال وأراد به مسيرهاء وعن ابن 
عباس: ومجراها حيث تجري ومرساها حيث ترسي. قوله: «وهو مصدر أجريت» أراد به 
المصدر الميمي والمصدر على بابه من أجريت إجراء. قوله: «وأرسيت حبست»» أي : معنى 
أرسيت حبسثت. قوله: «ويقرأ مرساها» يعني: بفتح الميم وهي قراءة الكوفيين حمزة 
رالكساني وحفص عن عاصم. قوله: «من رست». أي : أن 0 بفتح الميم مأخحوذ من 
رست أي: السفينة إذا ركدت واستقرت» وكذلك مجراها بة فح العم فو كرك هي أي من 
جرت نري جريا. 3 ا تقرأ ب ضم اميم فيهما وي قا 
قوله: م بها» بصيغة المعلوم والمجهول 10 القراءتين» ففي قراءة بفتح الميم 

الداسياتُ ثابتاث 


ذكر هذا استطراداً لذكر مرساها لأنه ليس في سورة هودء وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: #وقدور راسيات» [اسياً: ]١*‏ أي : ثابتات عظام. 
عَبِيدٌ وعَنُودٌ وعاندٌ واد هُرَ تأكيدُ النّجَبْرِ 
أشار به إلى قوله تعالى: إواتبعوا أمر كل جبار عنيد» [هود: 59] وأشار بأن هذه 
الألفاظ الثلائة معناها واحد وهو تأكيد التجبر وقال ابن قتيبة معنى عنيد المعارض المخالف. 
«ويقول الأشهادُ هؤلاء الْذِينَ كَدَبُوا عَلَىٍ َبْهِمْ ألا لَغْنَهُ الله على الظَّالِمِينَ» 
[هود: م١]‏ واحد الأشهادٍ شاهد 5 صاجب وأضحاب 


أشار به إلى قوله: #ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبو 7 الآية» وأشار إلى أن الأشهاد 
جمع واحده شاهد» مثل أصحاب واحده صاحبء وقال زيد بن أسلم: الأشهاد أربعة: الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام؛ والمؤمنون والأجناد وقال الضحاك: الأنبياء والرسل عليهم السلام 
وعن مجاهد: الملائكة» وعن قتادة: الخلائق» رواه ابن أبي حاتم. 


؟ ‏ باب قَوْلِِ: (إوكانَ عَرْسهُ عَلَى الماء» زهود: »] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إوكان عرشه على الماء» أي: كان عرشه على الماء 


"٠ 4‏ كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ / سُورَةٌ هُودٍ 


قبل أن يخلق السموات والأارض: وقيل لابن عباس: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن 
كعب: كلق الله باقوئةحمراء تم تكلر إليها بالهيبة قصارت ماء يزتعده ثم كلق الريع فتعمل 
الماء على متنهال ثم وضع العرش على الماء. 

اث ليت ل حدثنا أُبُو الَمانٍ أخبرنا شع شعقيت حدثنا أبو الزّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله عَيته قال قال الله عَرٌ وجل أثفق أَنْز 


فِقْ أَنْفِقْ عَلَيِكَ وقال يَدُ 
مَللَى لا تَفِيصٌها تفقّة تفقَةٌ سَحُاءُ اللَيِلَ والنهار وقال أَرَأَيْكُمْ ما أَنْقَقَ مُنْدُ حَلَقَ السّماءً وأو 
فإِنهُ لَمْ يَغِض ما في يَدِهِ وكانَ عَرْشُّهُ عَلَى الماءٍ وبِيَدِهِ المِيرَانُ يَخْفِضُ ويَزق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو 
الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث 
أخرجه في التوحيد أيضاً وأخرجه النسائي في التفسير ببعضه. 

قوله: «أنفق عليك» مجزوم لأنه جواب الأمر وفيه مشاكلة لأن إنفاق الله تعالى لا 
ينقص من خزائنه شيعاً. قوله: «يد الله ملأى» كناية عن خزائنه التي لا تنفذ بالعطاء. قوله: دلا 
يغيضها» بالغين والضاد المعجمتين أي: لا ينقصهاء وهو لازم ومتعدء يقال: غاض الماء 
يغيضء» وغضته أنا أغيضهء وغاض الماء إذا غار. قوله: «سحاء» أي: دائمة الصب والهطل 
بالعطاءء يقال: سح يسح فهو ساح والمؤنث سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها: كهطلاء»ء ويروى: 
فجناه بالعوين على المصدرء فكأنها لشدة امتلائها تفيض أبداً. قوله: «الليل والنهار» 
منصوبان على الظرفية. قوله: «أرأيتم» أي: أخبروني. قوله: «ما أنفق» أي : الذي أنفق من يوم 
خلق السماء والأرض. قوله: «فإنه», أي: فإن الذي أنفق. قوله: «لم يغض» أي: لم ينقص ما 
«في يده) وحكم هذا جكم المتشابهات تأويلاً» قوله: «الميزان» أي: العدل قال الخطابي: 
الميزان هنا مثل وإنما هو قسمته بالعدل بين الخلق. قوله: «يخفض ويرفع»» أي: يوسع الرزق 
على من يشاء ويقتر كما يصنعه الوزان عند الوزن يرفع مرة ويخفض أخرىء وأئمة السنة على 
وجوب الإيمان بهذا وأشباهه من غير تفسيرء بل يجري على ظاهره» ولا يقال» كيف 


1 


اغتَرَاكَ افتعَلك مِنْ عَرَوْتَهُ أيْ أَصَبتُهُ ومنهُ يَعْرُوهُ واعْتراني 
أشار به إلى قوله تعالى: أن ول ل اعتراك بعض آلهتنا بسوء# [هود: 514] ولم 
فك هذا عا ل : في رواية الكشميهني وحده. قوله: «اعتراك افتعلك» أراد به أنه من باب 
الافتعال» ولكن 0 اعتراك افتعلك بكاف الخطاب ليس باصطلاح أحد من أهل العلوم 
الآلية وقال بعضهم: وإنما يقال: اعتراك افتعلت» بتاء مثناة من فوق» وهو كذلك عند أبي 
عبيدة. قلت: كذا وقع في بعض النسخ» » والصواب أن يقال: اعترى افتعل» قلا يحتاج إلى 
ذكر كاف الخطاب في الوزن. قوله: «من عروته). إشارة إلى أن أصله من عرا يعرو عرو 
وفي (الصحاح): عروت الرجل أعروه عرواً إذا ألممت به وأتيته طالباً فهو معروء وفلان تعروه 
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الأضياف وتعتريه أي: تغشاه. قوله: «ومنه يعروه واعتراني» أي: ومن هذا الأصل قولهم: 
فلان يعروه أي: يصيبه» وقال الجوهري: أعراني هذا الأمر واعتراني: تغشاني» وفيه معنى 
الإصابة. 
آخِذ بناصيتها أي في مُلَكهِ وسُلْطَانه 

أشار به إلى قوله تعالى: بونااكو ان ل هو آحذ بناصيتها إن ربي على صراط 
مستقيم» [هود: 07] وتفسيره بقوله: أي: في ملكه وسلطانه» تفسير بالمعنى الغائي لأن من 
أخذ بناصيته يكون تحت قهر الآخذ وحكمه. وهذا التفسير بمفسره لم يثم فت إل فووو 
الكشميهني وحده. 

وإأى مَذيَنَ أخاهُم سُعَنياً 

أي: أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم أي من أنفسهم. قوله: «شعيبا». بدل من أخاهم 
الذي هو منصوب: بأرسلناء المقدر. وشعيب منصرف لأنه علم عربي وليس فيه علة أخرى. 
وفي (صحيح ابن حبان): أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر - وكان 
لسانه العربية ‏ أرسله الله إلى مدين بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وفي إسم أبيه أقوال 
والمشهور: شعيب بن بويب ابن مدينة بن إبراهيم» ومدين لا ينصرف للعلمية والعجمة, ثم 
صار إسما للقبيلة» ثم إن مدينة لما بنى بلدة قريبة من أرض معان من أطراف الشام مما يلي 
ناحية الحجاز سماها بإسمه مدين. قوله: «إلى مدين» أي : إلى أهل مدينة لأن مدين إسم 
بلد فلا يمكن الإرسال إليه ولا يكون الإرسال إل إلى أهله.ء فلذلك قدر المضاف مثل: 
(واسأل القرية) أي اسأل أهل القرية» لأن السؤال عن القرية لا يتصورء وكذلك قوله: واسأل 
العير» تقديره: واسأل أصحاب العيرء بكسر العين: الإبل بأحمالهاء من عار يعير إذا سار 
ويقيل: هي قافلة الحمير»ء فكثرت حتى سمي بها كل قافلة. 


ط«ورّاءكُم طَهريًا4 يَقُولُ لم تلقهثوا إآ نَيْهِ ويُقال إِذا لَمْ بي 0 
بحاجتي وجَعَلتبِي ظهرياً والظهْرِي ههنا أن تأحدَ مَعَكَ دَابَةَ أؤ وعاءً ,ب م 


أشار به إلى قوله تعالى: «إواتخذتموه وراءكم ظهرياً» [هود: 37] وهذا أيضاً لم يثبت 

د للكشميهني وحده. وفسره بقوله: لم تلتفتوا إليه» وهو تفسير بالمعنى الغائي, لأن معنى 
قوله) «إواتخذتموه وراءكم ظهرياً» جعلتموه وراء ظهوركمء وجعل الشيء وراء الظهر كناية 
عن عدم الالتفات إليهء والظهري منسوب إلى الظهرء وكسرة الظاء من تغييرات النسبء قوله: 
«ويقال: إذا لمي يقض الرجل حاجته). أي : حاجة فلان» مثلاً يقال له: ظهرت بهاء كأنه 
استخف بها وجعلها بظهره أي: كأنه أزالها ولم يلتفت إليهاء وجعلها ظهرياً. أي: خلف 
ظهره. قوله: «والظهري ههناه إلى آخره إن أراد بقوله: ههناء تفسير الظهري الذي في القرآن 
فلا يصح ذلكء لأن تفسير الظهري هو الذي ذكره أولاء وقال الزمخشري: معنى قوله تعالى: 

عمدة القاري/ ج8١‏ لحن 
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«إواتخذتموه وراءكم ظهرياً» نسيتموه وجعلتموه كالشيء منبوذاً وراء الظهر لا يعبأ به» وعن 
ابن غافن ركتي. الله امتهم يريد ألقيتموه خلف ظهو ركم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي؛ 
والله أبر وأعز من جميع خلقه. وقوله: «والظهري ههناء إلى أخره؛ غير المعنى الذي ذكره 
المفسرون في الآية الكريمة» نعم جاء الظهري أيضاً بهذا المعنى» وقد قال الجوهريء بالكسر: 
العدة للحاجة إن احتيج إليهء وهذا يؤكد المعنى الذي قاله» ومنه يقال: بعير ظهير بي الظهارة 
إذا كان قويأه وناقة ظهيرة» قاله الأصمعي: قوله: «يستظهر به» أي: يستعين به أي: بالظلهري» 
ويقال: فلان ظهرني على فلان» وأنا ظهرتك على هذا اللأمن أي: عونك. 
أرَاذِلنا سُقَاطنا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي4 [هود: 
7”»] وفسر: أراذلناء بقوله: سقاطناء بضم السين المهملة وتشديد القاف جمع سقط بفتحتين» 
وهو الرديء الدنيء الخسيس» وسقاطنا أي : أحساؤٌناء والاراذل جمع أرذل وهو الرديء من 
كل شيع» وقيل: جمع أرذل» بضم الذال وهو جمع رذل» مثل كلب وأكلب وأكالب» والآية 
في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. 


* - بات َوْلهِ: «ويقول الأشهادٌ هؤُلاءِ الْذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَنْهُمْ ألا لَعْنَةُ الله عَلَى 
الظَالِجِينَ» زهود: 16 
4140 ب حدّثنا مُسَدّدُ حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَئْعِ حدثنا سعِيدٌ وهِشَامٌ قالا حدثنا 
ده عن صَفَْانَ بن مخرزٍ قال بينا ابن عر تلوف إذ عَرَض مل فقال يا أبا عبد الؤخطن 
أو قال يا ان مر هَل سَيِغتٌ النبئ عَيْقّهِ في التجوى فقال - سَمِعْتُ لبي عكله يَقُولُ يُذُنى 
0 من رَبُّهِ. وقال اعنام يَدنو المُؤّمِنٌ حَتَى 'يَضْعَ عَلَيه عَتََه فَيْمَددهُ نويه تَعْرفٌ دَنتَ 
يَُولُ أغرفٌ يفول رَبٌ أغرفٌ مر َينِ فَهمُولٌ سَكَرنُها في الدَّنيا أَغْفِرُها لَك الهؤم ثُمْ 2 
0 صَحِيفَةٌ حسناتِهِ وأا الآحَدونَ أن الكقّادٌ فَيُنادّي عَلَى رُؤُوسِ الأُشْهادٍ هؤلاءِ 83 
كَذَّبُوا عَلَى رَبَهُمْ وقال شَّيْبِانُ عن قََادَةَ حدّثنا صَفْوَانٌ. [انظر الحديث ١ 4١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويزيد ‏ من الزيادة - ابن زريع - مصغر زرع - وسعيد هو ابن 
عروبة» وهشام 0 عد وصفوان بن محرزء» بضم الميم وسكون الحاء المهملة 
ل 2 المظالم في: باب قول الله تعالى: «إألا لعنة الله على 
الظالمين» ومضى الكلام فهي هناك. 
قوله: «في النجوى» أي: المناجاة التي بين الله تعالى وبين المؤمنينء وإنما أطلق 
النجوى لمخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد. قوله: «يدنى المؤمن» على صيغة المجهول 
من الدنو وهو القرب. قوله: وكنفد) بفشح النون وهو الجائب والناحية» وهذا تمثيل لجعله 
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تحت ظل رحاته يوم القيامة» وقال ابن الأثير: حتئ يضع عليه كنفه أي يسترهء وقيل: 
يرحمه ويلطف بهء والكنف والدنو كلاهما مجازان لاستحالة حقيقتهما على الله تعالى» 
والحديث من المتشابهات. قوله: «ثم تطوى» ويروى: ثم يعطىء قوله: «وأما الآخرون» بالمد 
وفتح الخاء وكسرهاء ويروى بالقصر والكسر: فهم المدبرون المتأخرون عن الخير. قوله: 
«والكفار» شك من الراوي. قوله: «وقال شيبان» هو ابن عبد الرحمن النحويء» وقد أخرج 
البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب التوحيد عن مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن صفوان 
إلى آخرهء ثم قال: وقال آدم: حدثنا شيبان حدثنا قتادة حدثنا صفوان عن ابن عمر: سمعت 
النبي َه ووصله ابن مردويه من طريق 
4 بابُ قَوْله: وراك ا أ رَبك إِذَا أَحَذَ القرى وهي ظَالِمَةَ إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمْ 
شَدِيذُ) رهود: ؟١١٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إوكذلك4 الآية» وليس في بعض النسخ لفظ: باب 
قوله: «وكذلك». أي: ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب. قوله: «إذا أخذ القرى» أي: 
أهلهاء وقرىء إذ أخذ قوله: دوهي ظالمة» حال من القرى. قوله: «إن أخذه» أي: أخذ الله 
«أليم»؛ أي: وجيع شديد, وهذا تحذير من وخامة الذنب لكل أهل قرية. 


الرْفْدُ المَرْقُودُ العَوْنُ المُعِينُ رَفَدْئُ أعَنته 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بعس الرفد المرفود» [هود: 
8] وفسر الرفد المرفود بقوله: العون المعينء أي: بعس العون المعان» كذا فسره 
الزنمخشريء» وكذا دقع في بعض ل والمشهور بلفظ المعين على لفظ إسم الفاعل» 
ووجهه أن يقال: الفاعل بمعنى المفعول» أو يقال: معناه بذي عون. قوله: «رفدته أعنته» أشار 
به إلى أن معنى الرفد العونء يقال: رفدت فلاناء أي: أعنته وقال مجاهد: رفدوا يوم القيامة 
بلعئة أخرى. 


تَرْكتُوا توا 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا» «عناه: ولا تميلواء وعن ابن 
عباس: لا تركنوا إلى الذين ظلموا ني المحبة ولين الكلام والمودة» وعن مجاهد: لا تدهنوا 
الظلمة وعن ابن العالية: لا ترضوا بأعمالهم ؛ وكذا رواه عبد بن حميد من طريق الربيع بن 
أنس. 
57 ا 60 
فلؤلا كانَ فهَلا كان 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلولا كان من القرون من قبلكم» [هود: ]١١‏ ثم قال: 
معتأه: فهلا كان وهكذا فسره الزمخشري» ثم قال: وحكوا عن الخليل» كل لولا و في الترآن 
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فمعناها: هلا إلا التي في الصافات؛ وما صحت هذه الحكاية» ففي غير الصافات: طإلولا أن 
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء» [القلم: «إولولا رجال مؤمنون» [الفتح: 5 5] «إولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم» [الإسراء: 074 وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله: وفلولا» قال: في حرف ابن مسعود: فهلاء وكلمة: هلاء للتحضيض. 
رفوا هيكوا 
أشار به إلى قوله: اإواتبع الذين ظلموا ما أترفوا ف فيه وكانوا مجرمين» [هود: 


]١ 15‏ وفسر أترفوا بقوله: أهلكواء على صيغة المجهولء» ومعنى الإتراف التنعيم» » فلعله أراد به 
أنهم أهلكوا بسبب هذا الإتراف الذي أطغاهم. 


وقال ابن عباس زقَيْرٌ وشَهِيقٌ صَوْتٌ شَدِيدٌ وصَوْتٌ صَعِيفٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلهم فيها زفير وشهيق» [هود: ]٠١‏ أي: الذين شقوا في 
النار زفير وشهيقء وقال ابن عباس: الزفير صوت شديدء والشهيق صوت ضعيفء وفي 
التفسير: الزفير والشهيق من أصوات المكروبين المخزونين» وحكي عن أهل اللغة أن الزفير 
بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق» والشهيق بممنزلة آخر صوته. وقال بعضهم: الزفير الحمارء 
والشهيق البغال. وقيل: الزفير ضد الشهيقء لأن الشهيق النفس والزفير إخراج النفس» وأصل 
الزفير الحمل على الظهر؛ والشهيق من قولهم: جبل شاهقء وقال أبو العالية: الزفير في الحلق 
والشهيق في الصدر. ش 

1 كك حدثنا صَدَقَةُ بن المَضْلٍ أخبرنا أَبُو مُعاوِيةٌ حدثنا بِرَئِدُ بن أبي بُزدة 
عن أبي بُزقة عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال قال رسولُ لله لله إن الله لهمي لِلطَالٍِ 
حَمَى إِذَا أَحَذَهُ لَمْ يُفْلِْهُ قال ثُمَ قَرَاً: 9 وكدَّليِك أخدٌ رَبك إِذَا أَحَدَّ القُرَى ومْي ظالِمَةٌ إن 
أَحْدَهُ ألِي سَّدِيدٌ» [هود: .]٠١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معاوية محمد بن خارمة بالخاء المعجمة والزاي: 
الضريرء وبريدء بضم الباء الموحدة وفتح الراء: ابن عبد الله بن أبي بردة» بضم الباء الموحدة: 
واسمه عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريء وبريد هذا يروي عن جده أبي بردة» 
وحذف البخاري عبد الله افيا ونسبه إلى جده لروايته عنه» وفي رواية أبي ذر: أبا بريد بن 
أبي بردة عن أبيه؛ والصواب ما ذكره هنا ١‏ 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن عبد الله بن نمير» وأخرجه في التفسر 
عن أبي كريب. وأخرجه النسائي فيه عن أبي بكر بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن 
أن ين 

قوله: «ليملي» أي: ليمهلء من الإملاء وهو الإمهال» وفي رواية التعرمذي: ليمهلء 
واللام فيه للتأكيد «ولم يفلته) بضم الياء أي: لم يخلصه أبداً بوجه لكثرة. مظالمه حتى 
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الشرك» أو لم يخلصه مدة طويلة إن كان مؤمناً. وقال صاحب «(التوضيح): لم يفلته من أفلت 
رباعي أي لم يؤخره. قلت: لا يسمى هذا رباعياً في الاصطلاح وإنما هو ثلاثي مزيد فيه. 


ه ‏ بابُ قَوْله: «وأقم الصّلاة طرفي الثهار وزُلَفاً مِنَ اللَيْل إِنَّ الحَسَناتٍ يُذْهِنَ 
السّيئات ذْلِكَ ذْكرَى ِلذّاكرِينَ» [هود: 15 ]١١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إوأقم الصلاة» الآية خطاب للرسول عليه السلام؛ 
والمراد من طرفي النهار الفجر والمغربء وقيل: الظهر والعصرء وقيل: الفجر والظهرء 
وانتتصابهما على الظرفية» والمعنى: أتم ركوعها وسجودهاء وخحصص الصلاة بالذكر لأنها تالية 
الإيمان وإليها يفزع من النوائب» وسبب نزول الآية ما في حديث الباب على ما يأني عن 
قريب. قوله: «وزلفا من الليل». عطف على الصلاة» أي: أقم زلفاً من الليل» أي: ساعات 
من الليل وهي الساعات القريبة من آخعر النهارء من أزلفه إذا قربه» وأزلف إليه» وصلاة الزلف 
المغرب. والعشاءء قاله مالك» وقرىء: زلفاء بضمتين» وزلفاء بسكون اللام» وزلفى» بوزن: 
قربى. قوله: وإن الحسنات» الصلوات الخمس. وقيل: سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكير» وقال عطاء: هن الباقيات الصالحاتء والمراد بالسيئات: الصغائر من الذنوب. 
قوله: «ذلك» أي: إن المذكور من الصلوات» وقيل: القرآن» وقيل: جميع المذكور من 
الاستقامة والنهي عن الطغيان وترك الميل إلى الظالمين: والقيام بالصلوات ومعنى الذكرى 
التوبة» وقيل: العظة وخصصها بالذاكرين لأنهم هم المنتفعون. 


ورُلََاُ ساعاتٍ بَعْدَ ساعاتٍ ومِئْهُ سُمْتِ المُرْدَلِفَةُ الزُلَفُ مَنْزلَة بَعدَ مَنْزِلَةٍ وأمًا رُلْمَى 
فَمَضْدَرٌ مِنَ القرتى ازْدَلَهُوا اجِتَمَع أ 0 جَمَعْنا 


فسر قوله: «وزلفا من الليل» بقوله: «ساعات بعد ساعات» وهو جمع زلفة كظلم 
جمع ظلمة. قوله: «ومنه سميت المزدلفة» أي: من معنى الزلف سميت الزدلفة لمجيء 
الناس إليها في ساعات من الليل؛ وقيل: لازدلافهم إليها أي: لاقترابهم إلى الله وحصول 
المنزلة لهم عنده فيهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وقيل: لأنها منازل. قوله: «الؤلف منزلة 
بعد منزلة» أشار به إلى أن الزلف يأتي بمعنى المنازل» قال أبو عبيدة: زلف الليل ساعات»؛ 
واحدتها زلفة أي: ساعة ومنزلة وقربة. قوله: «وأما زلفى فمصدر»ه بمعنى: الزلفة» مثل: القربى 
فإنه مصدر بمعتى القربة» قال الله تعالى: «#وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب»# [ص: ١٠‏ 
و١5]‏ وقال الجوهري: الزلفة والزلفى القربة» والمنزلة. قوله: ازدلفوا «اجتمعوا» أشار به إلى 
أن الازدلاف يأتي بمعنى الاجتماع, ويأتي أيضاً بمعنى التقدم» يقال: قوم ازدلفوا إلى الحرب» 
أي: تقدموا إليها. قوله: «أزلفنا»» جمعتاء يعني: معنى أزلفنا جمعناء قال الله تعالى: «إوأزلفنا 
ثم الآخرين» [الشعراء: 14] أي: جمعتا. 


/ااة حدثفا مُسَدَّدٌ حدثنا يزيد هُوَ ابنُ رُرَيْع حدثنا سُلَيِمانٌ النَيِمِيُ عن أبي 
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عكنات عن ابن شفرو رصي الله عنه أن رمجلا أصاب مِن امرأةٍ قُبِلَةٌ فأتى رسول الله كله 
مَذَّكَرَ ذْلِكَ لهُ لهُ فلت عَلَيْه: «إوأقم الصَّلاةَ طَرَفي التهار ورُلَفاً مِنَ اللَيِلٍ إن الحسَناتٍ يُذْحِبنَ 
الكيماتٍ ذُلِكَ 5 ِلذَّاكْرِينَ4 قال الوِجُلُ ألِى هذِهِ قال لِمَنْ عَمِلَ بها مِنْ أمتي. [انظر 
الحديث 55 ة]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهديء بالنون وبالدال 
المهملة. والحديث مضى في الصلاة في المواقيت في: باب الصلاة كفارة» فإنه أخرجه 


قوله: «أن رجلا» اسمه كعب بن عمرو ويكنى بأبي اليسرء بفتح الياء آخر الحروف 
والسين المهملة. والحديث أخرجه ابن أبي خيئمة» لكن قال: إن رجلاً من الأنصار يقال له 
معتب» وقيل: اسمه بنهان التمار» وقيل: عمرو بن غزية» وقيل: عامر بن قيس وقيل: عباد بن 
عمرو بن داود بن غنم بن كعب الأنصاري السلمي» وأمه نسيبة بدنت الأزهر بن مري بن 
كعب بن غنمء شهد بدراً بعد العقبة فهو عقبي بدري» شهد بدراً وهو ابن عشرين سنة. وهو 
الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدرء وكان رجلا قصيرا دحداحة ذا بطن» والعباس 
رجل طويل ضخم.ء فقال له رسول الله عَلّهِ: لقد أعانك عليه ملك كريم» وهو الذي انعزع 
راية المشركين. وكانت بيد أبي عزيز بن عمير يوم بدرء وشهد صفين مع علي رضي الله 
عنه» يعد فى أهل المدينة» وكانت وفاته سنة حمس وخمسين. وحديث نبهان التمار أخرجه 
الععلين :وغيرة من .طريق مقائل عن الطتحالة عن :ابن عباس؛ أن بها التبار أضد امرأة حسباء 
جميلة تبتاع منه تمر فضرب على عجيزتها ثم ندم, فأتى النبي َه فقال: إياك أن تكون 
امرأة غاز في سبيل الله» فذهب يبكي ويصوم ويقوم فأنزل الله: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله [آل عمران: ١75‏ فأخبره فحمد الله» وقال: يا رسول الله هذه 
توبتي قبلت» فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت: إأقم الصلاة طرفي النهار» [هود: ]١١5‏ 
الآية. قيل: إن ثبت هذا حمل على واقعة أخرى لما بين السياقين من المغايرة. قلت: قال 
الذهبي في (تجريد الصحابة) نبهان التمار أبو مقبل له ذكر في رواية مقاتل عن الضحاكء 
ولسنا بيقين» وحديث عمرو بن غزية أخرجه ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس» في قوله: «لأقم الصلاة طرفي النهار» قال: نزلت في عمرو بن غزية» وكان يبيع 
التمر فأتته امرأة تبتاع تمراً فأعجبته... الحديثء قال أبو عمر: عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة 
بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني: شهد العقبة ثم 
شيك بدراء وهو والد الحجاج بن عمروء واختلف في صحبة الحجاج. قوله: «ألي هذه؟») 
يعدي: أهذه الآية مختصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي أو عامة لكل الأمة؟ والهمزة في 
ألىء مفتوحة لأنها للاستفهام» وقوله: «هذه) مبتدأ وخبره مقدماً. قوله: «ألي؟؟» وفي رواية 
أحمد والطبراني من حديث ابن عباس: فقال: يا رسول الله! ألي خاصة أم للناس عامة؟ 
فضرب عمر رضي الله عنه» صدره وقال: لا ولا نعمة عين» بل للناس عامة» فقال عله : صدق 
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اليس فقال إنسان: يا رسول الله لَه وحده أم للناس كافة؟ وفي رواية الدارقطني مثله من 
حديث معاذ نفسه» قلت: يحمل ذلك على تعدد السائلين. 
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ا سس سس ست 
سُورَةُ يُوسْفَ عَلَيهِ السُلآم 

أي: هذا في بيات بعض تفسير سورة يوسف عليه السلام؛ قال أبو العباس في: 
(مقامات التنزيل): سورة يوسف مكية كلها وما بلغنا فيها اختلاف» وفي: (تفسير ابن 
النقيب): عن ابن عباس وقتادة: نزلت بمكة إلا أربع آيات فإنهن نزلن بالمدينة» ثلاث أيات 
من أولها والرابعة: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين# [يوسف: 7] وسبب نزولها 
سؤال اليهود عن أمر يعقوب ويوسف عليه السلام» وهي مائة وإحدى عشر آية» وألف 
وسبعمائة وست وسبعون كلمة» وسبعة ألاف ومائة ونست وستو حرفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 ع 
لم تغبت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 


باب 
أى: هذا باب فى كذا وكذاء ولم يثبت لفظ: باب في معظم النسخ. 
:. في كذا وكذاء ولم في معظم النسخ 


وقال قُضَئِلٌ عن حصي عن مجاهدٍ متكا ارج قال قَُيِلٌ الأْرجٌ بالحبشِية منكاً 
2 ا دن 2 
وقال ابن عُيَيةَ عن ربل عن مُجاهِدٍ منكاً كل شَيْءِ قَطِع بالشكين 

فضيل - مصغر فضل - وهو ابن عياش بن موسى أبو علي» ولد بسمرقند نشأ بأبيورد» 
وكتب الحديث بكوفة وتحول إلى مكة وأقام بها إلى أن مات في سنة سبع وثمانين ومائة» 
وقبره بمكة يزارء وحصين» بضم الحاء المهملة: ابن عبد الرحمن السلمي. قوله: «متكأ» بضم 
.. الميم وتشديد التاء وفتح الكاف وبالهمزة المنونة» وفسره مجاهد بأنه الأترج» يضم الهمزة 
وسكون التاء وضم الراء وتشديد الجيم» وروى هذا التعليق ابن المنذر عن يحيى بن محمد 
أبن يحيى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن عياض عن حصين به» وقال 
الزمخشري: متكأ ما يتكأ عليه من نمارق» وقيل: متكأ مجلس الطعام لأنهم كانوا يتكثون 
للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين» ولهذا نهى أن يأكل الرجل متكثء وعن مجاهد: 
متكا طعاماً يحز حزاًء كأن المعنى: يعتمد بالسكين لأن القاطع يتكىء على المقطوع 
بالسكين» ويقال في الأترج: الاترنج» بالتون الساكنة بعد الراء ويدغم النون في الجيم أيضاء 
وكانت زليخا أهدت ليوسف أترجة على ناقة وكأنها الأترجة التي ذكرها أبو داود في: 
(سننه) أنها شقت بنصفين وحملا كالعدلين على جمل. قوله: «قال فضيل الأترج بالحبشية 
متكأ» أي: بلسان الحبشة» أو باللغة الحبشية. قوله: متكاً يضم الميم وسكون التاء وبتنوين 
الكاف» وهذا التعليق رواه أبو محمد عن أبيه عن إسماعيل بن عثمان: حدثتا يحيى بن يمان 
عند وقرأ: متكا بضم الميم وتشديد التاء وتنوين الكاف يغير همزة» وعن الحسن: متكأء 
بالمد كأنه مفتعال وذلك لإشباع فتحة الكاف لقوله: بمنتزاح» بمعنى. منتزح”ء قوله: «وقال ابن 
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عيينة) وهو سفيان بن عيينة «عن رجل» هو مجهول «عن مجاهد متكأ» بضم الميم وسكون 
التاء وتنوين الكاف». وهو «كل شيء قطع بالسكين» وقيل: من متك الشيء بمبنى: بتكه إذا 
قطعه. وقراً الأعرج : متكأ على وزن مفعل من تكأ يتكأ إذا اتكا. 
وقال قنادَة لَذُو عِلْم عايلٌ با عَلِمَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإنه لذو علم لما علمداء4 [يوسف: 58].. الآية» وفسر 
قتادة قوله: لذو علمى بقوله: عامل بما علم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه: حدثنا أبو معمر عن 
إسماعيل بن إبرا هيم القطيعي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عروبة عن قتادة. والضمير في 
أنه» يرجع إلى يعقوب عليه السلام» وهذا لا يتضح ل إذا وق الشححمن على العضية عن 
قوله تعالى: «إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد#[يوسف: 17] إلى قوله: إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» [يوسف: 77]. 


وقال ابن جُبَيْرٍ صُوَاعٌ مَك الفارم سِي الّذِي يلِْي طَرَفاه كانت تَشْرَبُ به الأعاجمم 

أي : قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إقالوا انفقد صواع الملك6.. الآية» وهذا 
التعليق رواه أبو محمد عن أبيه: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير» ورواه ابن منده في: (غرائب شعبة)» وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: «صواع الملك» قال: كان كهيئة 
المكوك من فضة يشربون فيهء وقد كان للعباس مثله في الجاهلية, وقال زيد بن زيد: كان 
كاتا مق دفية وفال اع إتتيعاف 1 كان وو طم رمه بالعذراهر عملي يرمق صلية 
السلام» مكيالا لا يكال بغيرها وكان يشرب فيها. وعن ابن عباس: كان قدحاً من زبرجد» 
والمكوكك. بفة بفح الميم وتشديد الكاف المضمومة وسكون الواو أوفي آخره كاف أخرى: وهو 
مكيال معروف لأهل العراق فيه ثلاث كيلجاتء وقال ابن الأثير: المكوك إسم للمكيال 
ويختلف في مقداره باختلااف اسع الناس عليه في البلاد» وفي حديث أنس رضي أنه 
عنه: «أن رسول الله عله كان يتوضاً بالمكوك المد». وقيل: الصاع» ويجمع على: مكاكيء 
على إبدال الياء من الكاف الأخيرة. وقرأ الجمهور: صواع» وعن أب هريرة» أنه قرأً: صاع 
الملك؛ وعن أبي رجاء: صوع؛ بسكون الواوه وعن يحيى بن يعمر مثله. لكن بغين معجمة. 
حكاها الطبري. 


م لخن ل ابه 
وقال ابن عبّاس تفتدون تجهلونٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون» [يوسف: 44] 
وفسره بقوله: «تجهلون» وقال أبو عبيدة: معناه: لولا أن تسفهوني» وقال مجاهد: لولا أن 
تقولوا ذهب عقلك» ووجد ريح يوسف من مسيرة ثلاثة أيام. وتفندون من الفند بفتئح النون 
وهو: الهرم. 
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أشار به إلى قوله تعالى: «إوألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة» [يوسف: ]٠١‏ 
ظاهر الكلام أن قوله: «وقال غيره» غير ابن عباس لأنه عطف عليه وقال بعضهم: ليس من 
كلام ابن عباس وإنما هو كلام أبي عبيدة. قلت: لا مانع أن يكون قول أبي عبيدة من قول 
ابن عباس. قوله: «كل شيء»., مبتداً وقوله: «غيب عنك» في محل الجر لأنه صفة لشيء 
«وشيئاً مفعول غيب. قوله: «فهو غيابة» جملة إسمية وقعت خبر المبتداً. والمبتدأ إذا تضمن 
معنى الشرط تدخل الفاء في خبره. قوله: «غيابة الحب». قال التعلبي: أي: قعر الجب 
وظلمته حيث يغيب خبره»ء وقال قتادة: أسفله وأصله من الغيبوبة. 


وَالَجْبُ الرْكيةٌ الْبِي لَمْ تُطْرَ 
أي: الجب المذكور في قوله: «غيابة الجب» هو البثر التي لم تطوء وكذلك القليب» 
قال الجوهري: القليب البثر قبل أن :تطوى» وسميت ا من أجل أنها قطعت قطعاً ولم 
يحدث فيها غير القطع من الطي وما أشبهه. 
لن 4 الا 
بَؤّمِنِ لا بمصدق 
أشار به إلى قوله تعالى» حكاية عن قول إخوة يوسف: «إوتركنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [يوسف:7١]‏ والمعنى: وما أنت بمصدق 
في كلامناء وفي التفسير: وما أنت بمصدق لنا لسوء ظنك بنا وتهمتك لناء وهذا قميصه 


يقال بَلَعَ أَسْدّهُ قَبلَ أنْ يَأحْذْ في النْفْصان وَقَالُوا بَلَعَ أَسْدَهُ وَبَلَعُوا أَشُدَّهُمْ وَقَال 

بَعْصّهُمْ وَاجِدُها سَدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً» وفسر قوله: أشده. 
بقوله: قبل أن يأخذ في النقصان, وأراد به عز منتهى شبابه وقوته وشدته» واختلف فيه» فذكر 
ابن المنذر عن الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم ومالك: أنه الحلم؛ وعن سعيد بن جبير ثمانية 
عشرة سنة» وقيل: عشرون» وقيل: خمس وعشرونء وقيل: ثلاثون» وقيل: ثلاث وثلاثون قاله 
مجاهد: وقيل: أربعون. وقيل: سبع عشرة سنة. وقيل: خمس وثلاثون سنةء وقيل: ثمانية 
وأربعون سنةء وعن ابن عباس: ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين سنة» وقيل: ستون سنة» وقال 
ابن التين: الأظهر أنه أربعون لقوله تعالى: إولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً» 
وذلك أن النبي عَُهُ لا يتنبى إلا بعد أربعين سنة. قال بعضهم: وتعقب بأن عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ويحيى أيضاً تنبأ لدون الأربعين لقوله تعالى: «إوآنيناه الحكم صبياً» 
[مريم: ]١١‏ قلت له أن يقول: هما مخصوصان بذلك من دون سائر الانبياء» عليهم السلام. 
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قوله: «يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم». أشار بهذا إلى أنه يضاف إلى المفرد والجمع بلفظ 
واحد. قوله: «وقال بعضهم: واحدها:» أي: واحد الأشد وهو قول سيبويه والكسائي» وزعم 
أبو عبيدة أنه ليس له واحد من لفظه. 

وَالمُبَكَاُ ما انَكَأْتَ تَ عَلَيْهِ لِشَرَاب أؤ لِحَدِيثِ أو لطعام وَأَنِطَلَ الَّذِي قَالَ 3 
وَلَهسَ في كلام العربٍ الأَْرجٌ فَلَمًا اخقجٌ خكَجٌ عَلَيهمْ بأنَهُ المتّكأ من تَارقَ قَرُوا إلى شَر مه 
َقَانُوا إِنا هُوَ المُتكُ سَاكتة الاءِ وَتما المُئكُ طَرَفُ البظر وَمِنْ ذُلِكَ قيلَ لَهَا ممْكاءُ وَابنُ ُ 
المَثكاءٍ فَإِنْ كَانَ ثم أُترْجٌ فَإنَهُ هُ بَعْدَ المُبّكا. 

لما ذكر فيما مضى عن قريب عن مجاهد أن المتكأ الأترج» أنكر ذلكء, فقال: المتكأ 
ما اتكأت عليه لأجل شرب شراب أو لأجل حديث أو لأجل طعام. قوله: وأبطل قول الذي 
قال: المعكا الأترجء ثم ادعى أنه ليس في كلام العرب الأترج» يعني: ليس في كلم العرب 
تفسير المتكأ بالأترج» وفيه نظرء حتى قال صاحب (التوضيح) هذه الدعوى من الأعاجيب 
فقد قال في (المحكم) المتكأ الأترج» وعن الأخفش كذلكء, وفي (الجامع) المتكأ الأترج» 
وأنشدوا: 0 

قنشرب الإثم بالصواع جهاراً رم ا 

وأبو حنيفة الدينوري زعم أن المتكا بالضم الأترج» والذي بة بفتح المي كريس 
وبنحوه ذكره أبو علي القالي وابن فارس في (المجمل) وغيرهما. قوله: «فلما احتج 
كو بصيغة المجهول. «بأن المتكأ من نارق» إلى آخره ظاهر. قوله: «وإنما المتك», 

يعني: بالضمء طرف البظرء بفتح الباء الموحدة وسكون الظاء المعجمة وفي آخره راء» وهو 

ما تبقيه الخاتنة بعد الختان من المرأة. قوله: «ومن ذلك» أي: ومن هذا اللفظ: «قيل لها» 
أي : للمرأة. «متكاه» بفتح الميم وسكون التاء وبالمدء وهي التي لم تختن, ويقال لها: البظراء 
أيضاً ويعبر الرجل بذلكء فيقال له: ابن المتكاء. قوله: «فإن كان ثم أترج» بفتح الثاء المثلغة 
وتشديد الميمء » أي: فإن كان هناك أترج فإنه كان بعد المتكاه. وقال بعضهم: : إنما قال 
البخاري ما قاله من ذلك تبعاً لأبي عبيدة فإنه قال: زعم قوم أنه الأترج» وهذا أبطل باطل في 
الأرضء ولكن عسى أن يكون مع المتكاه أترج يأكلونه. قلت: ل 
ينبغي . وقلد أبا عبيدة» والآفة من التقليد, وكيف يصح ما قاله من ذلك وقد روى عبد بن 
حميد من طريق عوف الأعرابي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما إنه كان يقرؤها: 
متكاى مخففة ويقول: هو الأترج» وأيضاً قد روى مثله عمن ذكرناهم الآن. 


تمه يقَالَ بَََ إِلَى بشغاقها وَهْوَ غِلافٌ قَليها وَأمَا سَعََها فَمِنَ المَشْعُوفٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «#امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في 
ضلال مبين» [يوسف: ]٠‏ قوله: «دقد شغفهاء. أي: قد لكف رسف رليك يفي : يلغ حبه 
إلى شغافهاء بكسر الشين المعجمة في ضبط المحدثين» وعند أهل اللغة بالفقح» وهو غلاف 
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قليهاء 0 الشغاف حبة القلب» وقيل: 5 0 ني صميمه. 0 «وأما يم 
0 ويقال: فللان شعفه الحب» 8 0 قلبه. 


أ 0 ضِبُ أميل 

أشار به إلى قوله عز وجل حكاية عن قول يوسف,ء عليه السلام: ولا تصرف عني 
كيدهن أَصْبُ إليهن وأكن من الجاهلين» [يوسف:87] وفسر: أُصبٌء بقوله: أميل» يقال: 
صبا إلى اللهوء يصبو صبواً إذا مال إليه» ومنه سمي الصبي لأنه يميل إلى كل شيء. 

أْضْغَاتُ أخلام مَا لا تأويل لَه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» 
[يوسف:4 4] والأضغاث جمع ضغثء وهو ملء اليد من حشيشء وفسر قوله: أضغاث 
أحلام» بقوله: ما لا تأويل له لأنه من الأخلاط والرؤيا الكاذبة التي لا أصل لها. وقوله: 
«وأضغاث أحلام» في محل الرفع على الابتداء. قوله: دما لا تأويل لهو حبره وكلمة ما 
موصولة. 
َالضْفْتُ ملم اد من حَشِيشٍ وما أَشبَهة وَِنُ وَحُذْ بِيدِكَ ضِفئا لاه من قَوْلِهِ 

ضْغْاتٌ أخلام وَاحِدّها صِعْثٌ 

أشار بقوله: «إوالضغث» إلى شيعين: أحدهما: أن الضغث :واحد الأضغاث والآخر: أن 
تفسيره بملء اليد من حشيش وما أشبهه؛ وأراد أن الضغث الذي هو ملء الكف من أنواع 
الحشيش هو المراد من قوله تعالى: «ووخذ بيدك ضغعاً فاضرب به [ص: 4 5] وذلك في 
قصة أيوبء عليه السلام» وليس المراد هنا هذا المعنى» » ولكن المراد من الأضغاث هنا هو 
الذي واحده ضغث الذي هو بمعنى ما لا تأويل له. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى: «#أضغاث أحلام» ما حاصله أن الضغث في قوله: «وخذ بيدك ضغفا» بمعنى : 
ملء الكف من الحشيش» » لا بمعنى: ما لا تأويل له وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى: «#أضغاث أحلام ]4 قال: أخلاط أحلام» وروى أبو يعلى بإسناده عن ابن عباس في 
قوله: «إأضغاث أحلام» قال: هي الأحلام الكاذبة. 


كيد مِنّ الميرة 
أشار به إلى قوله تعالى: «9هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا» [يوشسف:5] الميرة 
بكسر الميم الطعام» والمعنى: نجلب إلى أهلنا الطعام يقال: مار أهله بميرهم إذا أتاهم بطعام. 
وََْدَاكُ كيل بَعِيرٍ ما يَحَمِلٌ بَعيرٌ 


أي نزداد على أحمالنا حمل بعير يكال له ما حمل بعيره» وروى الفريابي من طريق ابن 
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5 عن مجاهد: كيل بعير أي: كيل حمار. وذكر الثعلبي أنه لغة يقال للحمار بعير. 
ويؤيد ذلك أن إخوة يوسف كانوا من أرض كنعان وليس بها إبل. 


أوى إلَيْهِ ضَمّ إليه 

أشار به إلى قوله تعالى: وولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه» [يوسف:15] 
الآية. أي: قلما دخلت إخوة يوسف عليه ضم يوسف إلى نفسه أخاه بنيامين من أوى يؤوى 
إيواء. 

السّقايٌَ بكيال 

انار به إلى قوله تعالى: «إفلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه» 
[يوسف:١2!]‏ وفسر السقاية بقوله مكيال» وهو الإناء الذي كان يوسف يشرب به فجعله 
مكيالا لثلا يكتالوا بغيره فيظلموا ويقال: السقاية هي الصواع كان الملك يسقي بها ثم 
جعلت صاعاً يكال بهء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

تفتا لا تَرَال 

أشار به إلى قوله: «إتالله تفتأ تذكر يوسف» [يوسف:65] أي: لا تفتأ فحذف حرف 
النفي» والمعنى: أن أخحوة يوسف قالوا ليعقوب أليقه؛ والله ل تزال تذ كر يوسف ولا تفتر من 
حبه للإحتى تكون حرضاً»ه الآية. يقال: ما فتكت أذكر ذلك وما فتأت أفتأ وأفتو فتاه وفتوه. 
وكال امو زيف ما افتاتا أدكره وما فتكت أذكره أي: ما زلت أذكره لا يتكلم به إلا مع 
الجحد. وقوله: «إتالله تفتأ تذ كر يوسف 4# أي: ما تفتأ قلت الصواب لا تفتاً. 

خَرَضا مُخرّضا يُذِيئك الْهَمُ 

أقان به إل قوله تعالى: «وحتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين» وذكر أن حرضاً 
بمكعنى») محرض» على صيغة أسم المفعول وفسره بقوله: يذيبك الهم من الإذابة. وقيل: 
معناه تكون دنفاً وقيل: قريباً من الموتء وقال الفراء الحرض هو الفاسد في جسمه. 
الاتمى ومن العرب من يؤّنث مع المؤنث. وقرأ أنس بضم الحا وعن قتادة: حرضاً 
هرماً. وعن الضحاك بالياً ذا بلاء» وعن الربيع ابن أنس» يابس الجلد على العظمء وعن 
الهالكين» أي : الميتيت. 


2 در 


تحَسّسوا تَخَيروا 
أشار به إلى قوله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» [يوسف:/لم] 


15 ش اك 


والتجسس؛ ٠‏ اجيم تقال: لا يعدو أحدهما عن لسر إل أن التحسس في 0 0 
في الشرء وقيل: بالتحاد - لنفسه وبالجيم لغيره» ومئنة الجاسوس. 
مزح - قر مل 

أشار به إلى قوله تعالى: إوجتنا ببضاعة مزجاة» وفسرها بقوله قليلة. وقيل: ردية؛ 
وقيل: فاسدة. وعن قتادة: يسيرة» وكانت البضاعة من صوف ولج وقيل: دراهم لا ترزوجء 
دددي - عن كر دان 0 كانت دراهم زيوفاً لا تنفق إلا بوضيعة. وعن ابن عباس أيضاً 

غَاشْيَةٌ 7 عَذْابِ الله عَامَةٌ مُجَلْلَةٌ 

الاو به إلى قوله تعالى: «إأفأمنوا أن تأنيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
«مجللة». بالجيم من جلل الشيء تجليلاً أي: نا روواسهة حاسسه لأ ان ا ير 
الغاشية بقوله: مجللة» ويرد بهذا قول بعضهم: أن مجللة تأكيد عامة. وقال قتادة: غاشية 
وقيعة, وقال الضحاك: الصواعق- والقوارع. 


باب 
أي: هذا باب» وليس في معظم النسخ لفظ باب. 
استَيأسُوا يَِسُوا لا تَيْأْسُوا مِنْ رَوْح الله مَغناةُ الرّجاءْ 

لم يغبت يغبت هذا ألا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» وأشار بقوله: «إاست أسوا6» إلى 
قوله تعالى: 1 استيأسوا منه خلصوا نجيا» [يوسف:١86]‏ وفسره بقوله: «يئسوا» أي: فلما 
أيس أخوة يوسف من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه خخلصوا نجياً. . أي: خلا بعضهم ببعض 
حي 0 له م 1 والان أني مزيد 00 فيه إن ا أله 8 قوله. 
روح 3 إلا القوم الكافرون» [, [يوسف: :/7ع3] ومعنى من روح أيه من رحمته ا قتادة 
والضحاك: من فضل الله» وقال ابن زيد: من فرج اللهء وهذا حكاية عن كلام يعقوب» عليه 
الضادم لأولاده 0 ومعناه الرجاء» أي : معنزى عدم اليأس الرجاء أو معنى الت ركيب الرجاء» 


حَلَضُوا نجيّاً اعتَرَلُوا نجياً وَالْجِسشْم أنجيّد َتَتَاجَوْنَ الوَاجِدُ نَجِيٌ وَالاثْنَانِ وَالْجَمِيعُ 


نجي وأنجية. 
1 7 1 ع 5 > اع 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما استيأسوا منه خلصوا نجيا» ولم يثبت هذا إلا لابي 
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ذر عن المستملي والكشميهني وقوله: وخلصوا» جواب لما وفسر خلصوا بقوله: «اعتزلوا» 
ووقع في رواية المستملي: اعترفوا والأول هو الصواب» والنجي هو الذي يناجيء ويستوي فيه 
الواحد والاثئان والجمع المذكر والمؤنث لأنه مصدر في الأصل جعل نعتاً كالعدل والزور 
وتيخوهما وجاء جفعه ألحية وقد نبه عليه بقوله: وأنجية» وانتصاب: نجياء على الحال أي: 
حال كونهم متناجين فيما يعملون ضٍٍ 0 إلى أبيهم من غير أخيهم. 
١‏ باب قَؤْلهِ: «وَلِمْ نغمته عَلَئِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كما أنمّها عَلَى أبَوَنِكَ 
قبل اليم وَإِسْحَاقَ4 [يوسف:1] ا 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «وويتم نعمته عليك4 الآية. وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب. قوله: «ويتم نعمته) أي : ويتم الله نعمته عليكء, والخطاب ليوسف, عليه السلام» 
وإتمام النعمة بالنبوة» وقيل: بإعلاء الكلمة» وقيل: بأن أحوج إليك إخوتك قوله: «وعلى آل 
يعقوب» هم ولدهء وقيل: هو وامرأته وأولاده الأحد عشرء وإتمام النعمة: الجمع بين نعمة 
الدنيا وهي الملك ونعمة الآخرة. قوله: «كما أتمها» أي: النعمة فنعمته على إبراهيم أن أنجاه 
من النارء وعلى إسحاق أن أنجاه من الذبح. 

2 7 حدّثني عَبِدٌ الله بن مُحَمدٍ حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدِ عن عَبِدٍ اومن بن 
عبد الله بن ينار عَنْ أبيه عَنْ عبد الله بنٍ عُمَرَ رَضِي الله عنهما عن النبي عَيْهُ َالَ الكَرِيمٌ 
ابن الكريم ابن الكرِيم ابن الكريم يُوسْفُ بن يَعْقُوب بن إِسْحَاقَ بن إنراهيم. 

مطابقته للترجمة من حيث أن المذكور فيهما هؤلاء الأنبياء الأربعة عليهم السلام. 
قوله: «حدثني») ويروى: حدثنا بنون الجمعء ووقع في أطراف خحلف. قال عبد الله بن 
محمد. وبالتحديث أكش وعبد الله بن محمد هو الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث. والحدث مضى في كتاب الأنبياء في باب قوله الله عز وجل: 
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» [يوسف:07]. 

؟ ‏ بابُ قَؤْله: «لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِحْوَتِهِ آيَات للسَائلِينَ4 [يوسف:/] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إلقد كان في يوسف» الآية. وهذا مكرر لأن هذه 
الترجمة بعينها مع الحديث الذي لها قد مضيا في كتاب الأنبياء» وفي حال الإسناد وبعض 
المتن تغاير على ما يأني. 


94 / ئلا ب حدئفي مد أخبرنا عَينَة عن بهد الله عَنْ عويدٍ بن أبي سعيدٍ 


صو 


َنْ أي هُرَنْرَةَ رَضِي الله عنة قَالَ سكل ر شول لله َيه أي الئاس أَكْرمْ قَالَ كرمع عند لذ 
أنْقاهُمْ انوا ليس عَنْ هذا تَسْألَكَ قَالَ ارم التاس يُوسُفٌ نبي الله ابن ني الله 0 
ابن حَبِيلٍ الله قَانُوا لهس عَنْ لهذا تَسْأنكَ ل لاون العَرَبٍ تَسْألُونَ َالنُوا نَعَمْ 
فَخَيارْكُمْ في الجَاهِلِيَةِ خِياركُم فى الإسلام إِذَا فَقُهُو 
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٠‏ مطابقته للعرجمة تؤخذ مع بعض التعسف من حيث أن في الآية سؤالاً عن يوسف 
الذي هو أكرم الناس من حيث النسبء وفي الحديث أخبرء عَْلَهُ عن صفته تلك. وإنما قلنا 
إنه أكرم الناس من حيث النسب لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» ولم يتفق هذا لأحد 
غيرهء» ومحمد هوابن سلام» وعبدة ضد الحرة ابن سليمان» وعبيد الله هو المعروف 
بالعمري» وسعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبيه كيسان؟ قوله: «عن معادن العرب» أي: 
أصولهم التي يلبسون إليها ويتفاخرون بها وشبهوا بالمعادن لما فيه من الاستعدادات 
المتفاوتة. قوله: «فقهوا» بضم القاف. وكسرها. 
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يعني: تابع عبدة أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله العمري» وقد وصل البخاري 
هذه المتابعة في كتاب الانبياء عليهم السلام. 


عن عكر" رعو ا 4ش ر. ]هد وو : 
ب باب قؤله: قال بل سَوَلتْ لكم أ شك أمرا فَصَبْرٌ جَجمِيل# [يوسف:18١2‏ 
الم 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل: «إبل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون#4 إنما قال هذا يعقوب لبنيه لما جاؤوا إليه بقميص يوسف ملطخ 
بالدم. قوله: «سولت» يأني معناه الآن. قوله: «فصبر جميل» أي: فصبري صبر جميل وهو 
سَوْلتْ زَيْنَتْ 
أشار بأن معنى سولت في الآية المذكورة زينت. روي هذا عن قتادة» ورواه أبو محمد 
290 لس دقفا عَبِدُ العزيز بن عَبِدٍ الله حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنٍِ 
ابن شِهاب قَالَ وَحَدَّثنا الحسجالخ حدّثنا عَبِد الله بن عُمَرَ النمَئِريٌ حدَّثنا يُونْسُ بن يَزِيدُ الأيلئ 
َال سَمِعْتُ الإْهْرِيٌ سَمِعْتُ عُْوَةَ ب الربئْرٍ وَسَعِيدَ بن المْسَيِبٍ وَعَلْقَمَةَ ب وَقَاصٍ وَعُبَهدَ الله 


ابن عَبِدٍ الله عَنْ عَديث عَائِسَةَ رَرْج النبئ عَْه حِينَ قَالَ لَهَا أَهْل الم ما قَانُوا مبَرَأها الله. 
كل حدّئني طَائقَةٌ مِنَ الحديث قَالَ النبيّ َه إن كنت بَريئة فَسَيِبِرئْكِ الله وَإِنْ كنتٍ 
ألْمَمْتِ بذَنب فاستغفِري الله وَثُوبي إِلَيِهِ قُلْتُ إنْي وَابله لا أجدٌُ مَقَلاً إلا أبَا يُوسْفَ فَصَبْرٌ 
3 0 وده هاس اعورت 8 : 7 
جَمِيل وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى مما تَصِفُوتَ وَأَنْرَلَ الله طن الّذِينَ جازوا بالإفكِ عغضهة منكم» 
[التور: ١‏ العَشْرَ الآيَاتِ. ْ 
مطابقته للترجمة في قوله: «إفصبر جميل» تيوسف:8/ 1 87 الآية. وعبد العزيز بن 
عبد الله بن يحيى الأويسي المدني» وصالح هوابن كيسانء؛ والحجاج هوابن منهال: 
والحديث قد مضى مطولا في: باب الإفك عقيبء باب: غزوة أنما. ومضى الكلام فيه 


” - كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ / سُورَةُ يُوسُفَ ل 
مستوفى قوله: «ألممت» أي: قصدت إليه ونزلت به. 

ااا ل حدثنا موسي حدثئنا أبو عَوَانَةَ عن حصَينِ عنْ أبي وائل قال حدثني 
مشؤوق بن م الأجدع قال حدنشني أمُّ رُومانَ وهي أم عائِسَة قالَتٌ بَينا أنا وعائِسَةٌ أَحَذَنْها 
الحُمّى فقال النبي عل لَعَلُ في حَدِيثِ تُحْدّتْ قَالَت َعَم ومعدث عَائِسَةُ قالّث مَكلي 
ومَدلكم كَيغْقُوت وَبنِيهِ والله المُشتَعانٍ عَلَّى مَا تَصِفُونَ. [انظر الحديث 58/8 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى هو ابن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وأبو عوانة الوضاح 
اليشكري» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عيد الرحمن ع السلمي» وأبو وائل 
شقيق بن سلمة. والحديث مضى بأتم منه في باب الإفك» ومضى الكلام فيه. 
خلافه. قوله: «لعل في حديث» أي: لعل الذي حصل لعائشة من أجل حديث تحدث به في 

2 ده امع 4 / 2 خ قم َك 

4 باب قَوْلهِ: «ورَاَدَنهُ ابي هْرَ في بَدْتِها عن نَفْسِهِ وعَلّفَّتِ الأبْوَابَ وقالث 
هَيْتَ لك» [يوسف: 77؟]. 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وراودته» الآية» وليس في بعص النسخ لفظ: ياب 
قوله: «وراودته» أي: راودت امرأة العزيز زليخا يوسف, يعني: طلبت منه أن يواقعها قوله: 
«الأبواب», وكانوا سبعة» والآن يأتي الكلام في لفظ هيت لك. 


وقال عِكرِمَة هي هَيِتَ لَك بِالحَؤرَانِية هَلْم. وقال ابن جُبَيرٍ تَعالة 
أي : قال عكرمة مولى ابن عباس: معنى «هيت للك» باللغة الحورانية: هلم. وهو بفتح 
الحاء المهملة وسكون الواو وبالراء وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف. وقال الكرماني: 
هو بلد بالشام؛ وقال البكري: حوران على وزن فعلان: أرض بالشامء وقال الرشاطى: حوران 
جبل بالشام» وقال ابن الأنباري: هي مدينة حوران» وقال علي بن حرب: هي م 
وقال أبو محمد: حوران من أعمال دمشق ومدينتها بصرى. وتعليق عكرمة أخرجه عبد بن 
حميد عن أبي معمر عن سفيان عن ابن أ عروبة عنهء ومعنى: «هلم» أقبل وادن. وقال 
الكسائي: هذه لغة أهل حوران وقعت إلى الحجاز ومعناها: تعال وقال الحسن: هى لغة 
سريانية» وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه إلى نفسها. . وهي كلمة حث وإقبال على الشيء. ش 
وأصلها من الجلبة والصياح» تقول العرب: هيت لفلان إذا دعاه وصاح به. وقيل: تقول: هل 
لك لك رغبة في حسني وجمالي؟ قال أبو عبيدة: العرب لا تثني هيت ولا تجمع ولا تؤنث 3 
وإنها بصورة واحدة في كل حالء وإنما تتميز بما قبلها وبما بعدها. 

واختلف القراء فيها فقرأ ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. بكسر الهاء وضم التاء 
مهموزاً 0 : تهيأت لكء وبه قرأ السلمي وأبو وائل وقتادة» وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن 
* “ةلقاع متنك 


448 ه" - كتابث َفُسير القُرآنِ / سُورَةُ يُوسْفَ 


عامر وعبد الله بن أبي إسحاق بفتح الهاء وكسر التاء» وقرأ يحيى بن وثاب بكسر الهاء وضم 
التاء» وفي (تفسير أبن مردويه): وبه قرأ ابن مسعود وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاءء وقال 
النحاس: بفتح التاء والهاء هو الصحيح في قراءة ابن عباس وابن جبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة» وبها قرأ أبو عمرو وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي. 


الطبري وأبو الشيخ من طريقه. والهاء في تعاله» للسكتء ولفظ: تعال أمر. 


ل م د 0 ا م 


ا للترجمة ظاهرة. والحينك بن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي المروزي» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: الأزدي البصري» 
وسليمان هو اللاعمش» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الحروف عن هناد عن أبي معاوية وعن اص 
معمر عن عيد الوارث عن شيبان وهذا موقوفء. ولكن قوله «وإنما نقرؤها كلما علمناها» 
يدل 1 مرفوع» وقال التحاس: وبعضهعٍ فر ع لله : اي 5 0 
والتاى 7 


98ر40 ورصرورهم 
هه أة مقامه 


أشار به إلى قوله تعالى الذي اشتراه من مصر لامرأته كرمي مثواه» [يوسف: 9؟] 
الآية وثبت هذا لأبي ذر وحده. واسم الذي اشترى يوسف قطفير بكسر القاف» وقيل: بهمزة 
بدل القاف. وامرأته هي زليخاء وقيل: راعيل» وفسر مثواه بقوله: مقامه وقيل: منزلهء وقال 
قتادة وابن جريج: 57 


وألْمَيا وجدا لقا آباءهم م ألمَينا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إواستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
الباب» [يوسف: 5؟] ومعنى: : ألفيا وجداء وكذا معنى ألفوا وألفينا. قوله: «واستبقا الباب» 
يعني: يوسف وزليخاء يعني: تبادرا إلى الباب» أما يوسف فقاراً من ركوب الفاحشة: وأما 
زليخا فطالبة ليوسف ليقضي حاجتهاء فأدركته فتعلقت بقميصه من خلفه فقدت» أي: خرقت 
وشقت من دبر يعني: “من لق لا من قدام: فلمنا رجا وألفيا سيدها» أي: وجدا زوجها 
قطفير عند الباب جالساً مع ابن عم لهء وبقية القصة مشهورة. 


5" - كتابُ تَفُسير القُوَآنِ / سُورَةٌ يُوسْفَ 6 


وعن ابن مَسْعُودٍ بل عَجبْتُ ويَسْحْرُونَ 

هذا في سورة الصافات: وهو قوله #إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت 
ويسخرون» [الصافات: ]١7 - ١١‏ ولا مناسبة لذكره ههناء وأجاب الكرماني بقوله: إنه لبيان 
أن ابن مسعود كما يقرأ هيت مضموم والتاء يقرأ قوله: وعجبت». بضم التاء قوله: «وعن ابن 
مسعود) معطوف على الإسناد الذي قبله» ووصله الحاكم في (المستدرك).من طريق جرير 
عن الأعمش بهذا. قوله: «بل عجبت» فيه قراءتان: (إحداهما) عن حمزة والكسائي وخلف 
بضم التاء (والأخرى) عن الباقين بفتح التاء» فالمعنى على الأولى: بلغ من أعظم آياتي 
وكثرة خلائقي أني عجبت منهاء فكيف بعبادي هؤلاء بجهلهم وعنادهم يشخرون من آياتي؟ 
وقيل: عجبت من أن ينكروا البعث ممن هذه أفعاله وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة عليه 
قيل: العجب من الله تعالى محال لأنه زوعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. وأجيب: بأن 
مجرد العجب لمعنى الاستعظام؛ وقيل: يتخيل العجب ويفرض. والمعنى على الثانية: أنه 
خطاب للنبي عه ومعناه: يا محمد بل عجبت من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك. 

تلن للق حدثفا الحْمَيْدِيٌ حدثنا سُفِيانُ عن الأعع عن عم عن مَسْرُوقٍ 
عن عبْدٍ الله رضي الله عنه أَنَّ قُرَيْشاً لعا أبطؤوا عنٍ النبئ َيه بالإشلام قال الهم كف 5 
بشع تيع فوشف فأصتقع عنة عشت عل شيء ع أعلواالمظام حثى جعل الول تر 
إلى السَمَاءٍ فَيَرَى بَيِتَهُ وبَئتها مِئْلَ الدَّحَِانِ قال الله لإفازئَقِتِ يَوْم تأتِي السَماعٌ بِدُحََانٍ مُبين» 
[الدخحان: ١٠ع‏ قال الله «إنا كاشِفُوا العَذَاب قلِيلاً نكم عيدوت »4 [الدخان: ٠‏ اع أَفَيَكشَفٌ 
عَنْهُمْ العَذَابُ يَوْمَّ القِيَامَةِ وقد مَضى الدّخانٌ ومَضَتَ الْبَطسَّةٌ [انظر الحديث لا١٠١٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في نفس الحديث: فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك 
تأمر بنطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم الحديث» وقد مضى في 
كتاب الاستسقاء في باب دعاء النبي مَّهِ اجعلها سنين كسني يوسف فدعا لهم بكشف 
العذاب ففيه أنه عفا عن قومه كما أن يوسف» عليه السلام» عفا عن زليخا. 

والحميدي عبد الله» وسفيان بن عيينة» والأعمش سليمان» ومسلم بن صبيح بضم 
الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وكنيته أبو الضحى. 


قوله: «سفيان عن الأعمش» وفي مسند الحميدي: عن سفيان أخبرني الأعمشء 0 
أخيرت عنهء كذا بالشك» 0 في 0 : أي ل في ا 0 وفي رواية 
غير رواية 0 هذه معدودة في المتابعات. قوله: «حصت» بالمهملتين 8 
أذهبت يقال سنة حصاء أي : جرداء لا خير فيهاء «والبطشة» يوم بدر. وقد امابديزدا الكلام 


1 0" - كتابٌ تفسير القُوْآَنِ / سُورّة يُوسْقَ 


حل ل إلى اوناك ما إل امسر 
ا 6 01]. 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفلما جاءه الرسول© إلى آخرهء وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب» والترجمة بطولها عند غير أبي ذر وعنده إلى قوله: «ربك». قوله: «فلما جاءه 
الرسول» أي: فلما جاء يوسف رسول الملكء وقال: أجب الملك فأبى أن يخرج معه حتى 
يظهر عذره وبراءته عند الملك ويعرف صحة أمره من قبل النسوة اللاتي قطعن أيديهن» وقصته 
مشهورة. قوله: «إن رسي بكيدهن عليم)» أي: إن الله تعالى عالم بكيد النساءء وقيل: إن 
سيدي الملك قطفير عالم بما فتنتني به المرأة. قوله: «ما خطبكن» فيه حذف تقديره, 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته فدعا الملك النسوة اللاتي قطعن أيديهن 
وامرأة العزين» فقال لهن: (ما خطيكن) أي: ما شأنكن وأمركنء (إذ راودتن يوسف) فأجبنه 
بقولهن: (حاش لله) أي : معاذ الله (ما علمنا عليه من سوء) أي: من فاحشة وبقية القصة 
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مشهورة. 


وحاشّ وحاطّى قنزيةٌ واشيفاء 


إعلم إن: حاش على ثلاثة أوجه (أحدها) أن تكون فعلاً متعدياً متصرفاء تقول: حاشيته 
بمعنى استثنيته (والقاني) أن تكون للتنزيه» نحو: حاش لله وهي عند المبرد وابن جنى 
والكوفيين فعل لتصرفهم فيها بالحذف. والصحيح أنها اسم مرادف للتنزيه بدليل قراءة 
بعضهم: حاشا لله بالتنوين كما يقال براءة لله من كذا وزعم بعضهم أنها اسم فعل ومعناها: 
أتثرأً أو تبرات: (الغالث) أن تكون للاستثناء» فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها حرف 
دائماً بمنزلة إلا لكنها : تجر المستثنى وذهب الجرمي والمازنيٍ والمبرد والزتجاج والأخفش وأبو 
زيد 00 وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيراً حرفأء وقليلاً متعدياً جامداً لتضمنها 

0000 وقال أبو عبيدة الشين في حاش في قوله حاش لله» مفتوحة بغير ياء» وبعضهم 
ل كقول الشاعر. 


حاشى أبي ثويان إن به ضنا 
ومعناها التنزيه والاستثناء عن الشر تقول: حاشيته أي: استثنيته؛ وقد قرأ الجمهور 
بيحذف الألف بعل الشين» وأبو عمرو بإثباتها في الأصل» وفي حذف الألف بعد الحاء لغة 


وقرأ بها الأعمش. قوله: «تنزيه» من نزه ينزه تنزيهاً بالزاي كذا هو في وراية الأكثرين» وفي 
رواية حكاها عياض: تبرية من التبري بمعنى البراءة بالباء الموحدة والراء المهملة. 


” - كتابُ تَفْسيرٍ القَرآنٍ / سُورَةٌ يُوسُْفَ ١ ٠‏ 


حَضْحَصٌ وضْحٌ 

انثا به إلى قوله: «إالآن حصحص الحق» [يوسف: ]0١‏ الآية وفسر: حصحصء» 
بقوله: وضحء وقيل: ذهب الباطل والكذب فانقطع وتبين الحق وظهرء والأصل فيه: حص. 
فقيل: حصحص. كما يقال فى: كف كفكفء وفي رد ردد وأصل الحص استفصال الشيء؛ 
يقال: يكن شعره إذا استاميلة هرا ١‏ 

64 - حدائفا سعِيدٌ بن كليل حدثنا عبد الرخلن بن القايم عن بكر بن ضر 
عن عفرو بن الحارِثِ عن يُونْسَ بنٍ يَزِيدَ عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ وأبي سلّمَة 
بن عبد الرحنٍ عن أبي هُرََِةَ رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله عق يَرْحَمْ الله لوطا لَقَد 
كان .بأو إلى وكين طلايد راق لذت في الشاضن ما لك ترثق لأعبتا الذاعي زدكين 
أَحَقٌ مِنْ إِبراهِيم إِذْ قال لهُ ظأُوَلَّمْ ثؤْ مِنْ قال تلى ولكن لِيَطْمَئنَ قَلْبِي» [البقرة: .]7٠‏ 
[انظر الحديث 7/اام وأطرافه]. 

يمكن أن يأحذ وجه المطابقة بين الترجمة والحديث من قوله: «ولو لبغت في السجن 
ما لبث يوسف لأجبت الداعي» على ما لا يخفى على المتأمل الفطن. 

وسعيد بن تليد: بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة» وهو سعيد بن عيسى بن تليد المصري. مر في كتاب بدء الخلق» وعبد 
الرحمن بن القاسم العتقي» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق زبعدها قاف المضري 
الفقيه صاحب الإمام مالك وراوي المدونة من علمه؛ وليس له في البخاري ل هذا الموضع 

وهذا الإسناد من أوله إلى قوله: عن ابن شهاب» مصريون» ومن ابن شهاب إلى آخره مدنيون» 
وفية زواية الأقران لأ عسروي التخارت المتصري القفيه المشهور من أقران يوتمن ابن يريك, 

قوله: «يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد» قد مر في باب «إولوطاً إذ 
قال لقرمه» [الأعراف: ]6٠١‏ فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن 
الأعرج. والحديث من قوله: «ولو لبغت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي) قد مر 
في: باب قول الله تعالى: لإلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» [يوسف: 7] فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد بن أسماء إلى آخره وقوله: «ونحن أحق من إبراهيم» 
إلى آخره قد مر في سورة البقرة في باب «إإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى» 
[البقرة: ]75٠‏ فإنه أخرجه هناك عن أحمد بن صالح. وقد مر الكلام في الكل مستقصئ. 

5 باب قَوْله: «إحتّى إِذَا اسْتَئّأسَ الؤْسْل): الو اا 
أي : هذا باب في قوله: «وحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: 


ضصد الرجاء. ومعناه: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد 
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كذبتهم رسلهم في وعد العذاب» وقيل: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم. وقال عطاء والحسن وقتادة: ظنوا أيقنوا أن قومهم قد 
كذبوهم. ومعنى التخفيف: ظن الأمم أن الزسل كذبوهم فيما أخبروهم.به من نصر الله إياهم 
بإهلاك أعدائهم وقرأ مجاهد كذبوا بفمح الكاف وتخفيف الذال وكسره. وقال ابن عرفة 
الكذب الانصراف عن الحق. فالمعنى: كذبوا تكذيباً-لا تصديق بعده. 


0 عَبِدٌ العَزِيز بنُ عبْدٍ الله حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بنُ سَعْدِ عن عا عن 
ابن شِهاب قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيِرٍ عن عائِشَة رضي الله عنهٍ قالتُ لهُ وهْوَ يَشألها 7 
قَوْلٍ الله 0 4 إذَا اتيس الوشلٌ» قال قُلْتُ أَكَذِبُوا أُمْ كذَيُوا قالث عائِسَةٌ كَذَيُو 
قَلْتٌ فَقَدِ اسَْيِمَتُوا أن قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ هما هُوَ بالظَنٌ قالّث أجل لَعري لُمَدِ اشتيقثر سْمَيِمَئُوا بذَّلِكَ 
قث لها وطك لهم قذ مرا لت متا له لع كن الول قط فيك ينها لك قا 
هذه الآيَهُ قالت هُمْ لك الؤْسْلٍ الذي آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَصَدَّقُوممْ قطال عَلَيهمْ الجلآعُ و 
عَنْهُمْ النَضْرُ حَتّى إِذّا اسْعَيَأسَ الإِسْلٌ مِكَنْ كَذَبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وظَئّتِ الؤِسْلٌ أن أَنْباعَهُمْ قَدْ 
كَذَّبُومُمْ جاءَمُم ضر الله . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وصالح هو ابن كيسان: والحديث قد مر في قصة يوسف في 
آخر: باب قوله تعالى «إلمَدٍ كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» [يوسف: 7] ومر الكلام 
فيه. قوله: «وهو يسألها» الواو وفيه للحال أي : وعروة يسأل عائشة. قوله: وأكذبوا أو كذبوا» 
يعني : : مثقلة أم مخففةء قوله: ذقالت عائشة كذبوا» يعني بالتفقيل. قوله: «ذلك» أي الكذب 
في حق الله تعالى. قوله: «أتباع الرسل» وهم الونؤمتر نت فالتظلتون تكنيين المؤمنين لهم 
والمتيقن تكذيب الكفار. قوله: «معاذ الله» تعوذت من ظن الرسل أنهم مكذبون من عند الله 
بحو حاير ممتي ل 0 

انث الا حدثفا أَبُو الهمانٍِ أخبرنا سُعَهِبٌ عن الزُّهْرِيٍّ قال أخبرني عَروَةٌ فَقُلْتُ 


ل #6 سا م 


لعَلّها كذيوا | مخففة محَفْفَةَ قال مَعاذّ الله [انظر الحديث ٠89‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري أورده منختصراً وقد ساقه أبو تعيم في (مستخرجه) 
بتمامهء ولفظه: عن عروة أنه سأل عائشة فذكر نحو حديث صالح بن كيسان. 


كتابٌ تفْسير القُرآنِ / سُورَةٌ الرعد لقث 


00 
سورّة الرّعْدِ 
أي : هذا في بيان تفسير بعض سورة الرعد» قيل: إنها مكية) وقيل: فيها مكي ومدني» 
ل ثلاثة آللاف و ائة وستة أحرف» وثمامائة وخمس وخمسون كلمة وثلاث وأربعون 


آية. 


بشم الله الوَخمن من الرجيم 
تو تيت السعلة إلا ف «زواية أبي بدن ويتده: 
وقال ابن عَباسٍ: ا كيد [الرعد: 6 ]١‏ مَكَلُ المُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مع الله إلهاً 
غَيرهُ كَمَكَلَ العَطْضَانٍ الَّذِي :: يَنْظرُ إلى خيَاله في الماءٍ مِنْ بَعيد وهْوَ يُرِيدٌ أنْ يَتَتَاوَلهُ ولا يَقَدِرُ. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إل ابل 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه» [الرعد: ١5‏ الآية قوله: «الذين» أي: المشركون الذين يدعون 
الأصنام من دوت ابه يريدود منها 00 أو رفعاً لد يستجيبون لهم بشيء من ذلك. قوله: 
«كباسط كفيه» أي: إل كباسط كفيه. وقال ابن عباس: فيه مثل المشرك الذي عبد مع الله 
إلهاً آخر إلى أخرف ووصله أبو محمد عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن على عن 
ابن عباس. قوله: «ولا يقدر» بالراء في رواية ألا كثرين» وروي: فلا يقدم, بالميم وهو 
تصحيف» وإن كان له وجه من حيث المعنى. 
وقال غير سَخْرَ ذل 
أشار به إلى قوله تعالى: 9وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى4 [الرعد: 
"] وفسره بقوله: «ذلل» يعني: ذللهما لمنافع الخلق ومصالح العباد كل يجري أي: كل 
واحد إلى وقت معلوم, وهو فتاء الدنيا وقيام الساعة. 
مُتَجَاورَاتٌ مُتَدَانِياتٌ 
شان به إلى قوله تعالى: لإوفي الأرض قطع متجاورات» [الرعد: 4] وفسر متتجاورات 
بقوله: متدانيات» وقيل: متقاربات يقرب بعضها من بعص بالجوار ويختلف بالتفاضل. فمنها 
عذبة ومنها صالحة ومنها طيبة تنبت ومنها سبخة لا تنبت. 


وقال مجَاهد مُتَجَاورَاتَ طيّبها عَذْبُها وخبيثها السّباخ 
ل هذا التعليق أبو بكر بن المنذر عن موسى عن أبي بكر عن شبابة عن ورقاء عن 
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المُتلاتُ واجدها مَدُلَهٌ وهى الأَسْبَاهُ والأفقال 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوقد لت من قبلهم المثلات» [الرعد: 1] أي: وقد 
مضت من 0 من الأمم التي عصت ربهاء وكذبت رسلها بالعقوبات» والمثلات واحدها 
مثلق بفتح الميم وضم الغاء مثل صدقة وصدقاتء» وفسر المثلات بقوله: «وهي الأشباه 
والأمثال» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن منجاهد في قوله: «المثلات» قال: 
الأمثال: ومن طريق معمر عن قتادة قال: المئلات العقوبات» ومن طريق زيد بن أسلم قال: 
المثلات ما مثل الله به من الأمم من العذاب» وسكن يحيى بن وثاب الثاء في قراءته وضم 
الميم» قرأ طلحة بن مصرف بفتح الميم وسكون الثاءء وقرأ الأعمش بفتحهما وفي رواية عن 
أبي بكر بن عياش ضمهماء وبه قرأ عيسى بن عمر. 


بمقَدَار بقَدَر 


أشار به إلى قوله تعالى: #وكل شيء عنده بمقدار» [الرعدة 8] وفسره بقوله: «بقدر» 
والمقدار على وزكد: مفعال معناه: بحد له يجاوزه ولا ينقص عنهةء» وعن ابن عباس: مقدار كل 
شيء مما يكون قبل أن يكون - هو كائن إلى ايوم القيامة. 
وم 34 2 2 4 معد اس له ُ 
مُعَقَباتَ مَلائكة حفظة تعَقبُ عقْب الأولى بنها الأخرى وَمِنْهُ قِيلٌ العَقِيبُ قال عَقَيتُ 

أشار. به إلى قوله تعالى: «ؤله مقعبات من بين يديه ومن خلفة يحفظونه من أمر الله 
[الرعد: ]١١‏ وفي رواية أبي ذرء يقال: معقبات فسرها بقوله: ملائكة حفظة يتعاقبون بالليل 
والنهارء فإذا صعدت ملائكة النهار عقبتها ملائكة الليل» والتعقيب العود بعد البدء. قوله: «له 
المعقبات» أي: لله تعالى معقبات» وعن ابن عباس: له معقبات يعني لمحمد من الرحمن 
حرس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. يعني: من شر الإنس والجن ومن شر طوارق الليل 
والنهار» ..وقيل .الضمير في له يرجع إلى الإنسان» والمعقبات جمع معقبة. والمعقبة جمع 
معقب )» فالمعقبات جمع الجمع كما قيل: ابناوات سعد ورجالاات بكر» قاله التعلبي. وقيل: 
المعقبات الخدم والحرس حول السلطان» وقيل: ما يتعقب من أوامز الله وقضاياه. قوله: ِ 
ويحفظونه) أي : يحفظون المستخفي بالليل والسارب بالنهار. قوله: «من أمر الله أي: 
يحفظونه بأمر الله من أمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه وعن ابن عباس يحفظونه من أمر الله ما 
لم يجىء القدر. قوله: «ومنه)» قيل: العقيب» أي ومن أصل معقبات يقال: العقيب» وهو 
الذي يأتى فى عقب الشيء» وفي بعض النسخ. ومنه العقب» بلا ياء بمعناه.» وعقب الرجل 
نسله. قوله: «يقال: عقب في إثره» بتشديد القاف في ضبط الدمياطي بخطه.؛ وقال ابن 
التين: هو 6 القاف وتخفيفهاء قال: وضبطه بعضهم بعشديدهاء وفي بعض. النسخ بكسرهاء 
ولا وجه له إلا أن يكون .لغة. 
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المخال العقُوبَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» [الرعد: ]١١‏ 
وفسترة بقولة العقوبة) وعن .على .رضي :الله تعالى غيه» شديد الأحذء:وعن مجاه -شديد 
القوة) وعن الحسن: سديد المماحلة والمماكرة والمغالبة» وعن مجاهد في رواية: شديد 
انتقام. 

كباسطٍ كفيهِ إلى الماءٍ ليَفيضٌ عَلَى المّاء 

أشار به إلى قوله تعالى: «لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ 
00 7 هو 0 يد 0 0 ولا تيارو يعنى 00 000 ويدعوت 
إلى لمعن الفطفل شق سس رودي إلى ققد ادل يهم لها ذلك زلا معدي 1 
رضى الله تعالى عنةع يعني : كالرجل العطشان الجالس على شفير الماء ويمد يديه إلئ البكر 
فلا يبلغ قعرها فلا يبلغ إلى الماء والماء لا ينزو ولا يرتفع إلى يدهء كذلك لا ينفعهم ما كانوا 
يدعون من دون الله عز وجل. والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه طلب مالا يجده 
مثلا بالقابض على الما لأن القابض على الماء لا يحصل شيء في يده. 

ابيا مِنْ ربا يَريُو 

أشار به إلى قوله عر وجل: #أنزل سس السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
ويذا رابيا» [الرعد: ١٠‏ وأشار بقوله: «رابيأ» إلى أن اشففاق رابيا: من ويا يريو مق باب 'قغل 
يفعل أي: انتفخ. قاله أبو عبيدة» وفي التفسير: رابياً عالياً مرتفعاً فوق الماء. 

أؤْ متاع َبَدَ والمتاعٌ ما عَتَغتَ به 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله» 
[الرعد: ]١1‏ وفسر بقوله: «والمتاع ما تمتعت به) قوله: «ابتغاء حلية» أي: لأجل ابتغاء أي 
طلب حلية أي : زينة أو متاعء وأراد به جواهر ارقن من الذهب والفضة والحديد والصفر 
والتحاس والرصاص يذاب فتتخذ منه الأشياء مما ينتفع به من الحلي والأواني وغيرهما. 
قوله: «زبد مثله» أي: له زبد إذا أذيب مثل الحق والزبد الذي لا يبقى ولا ينتفع به مثل 
الباطل. ش 
جفاءً أفأتٍ القِذْرٌ إذَا غَلَتْ فَعلآها الرّتَدُ نْمٌ تسكن فَيَذْهَبُ الرََّدُ بلا مَنفَعَةٍ 

فكذَلِكَ مير الحَقٌّ مِنَ الباطِل 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأما الزبد فيذهب جفاء» وفسر الجفاء بقوله: «أجفأت 

القدر» إلى آخره وقال أبو عمرو بن العلاء: يقال: أجفأت القدر ولك إذا غلتت واتصبه 
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زبدهاء فإذا سكنت لم يبقّ منه شيءء ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة أن معنى قوله: 
«فيذهب جفاء» تنشفه الأرض» يقال: جفأ الوادي وأجفأ بمعنى نشف. قوله: «فكذلك بميز 
الحق من الباطل» في الحقيقة إشارة إلى قوله تعالى في أثناء الآيات المذكورة كذلك 
يضرب الله الحق والباطل. وأوضح ذلك بقوله: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض» ومعنى قول البخاري: فكذلكء أي: فكما ميز الله الزبد الذي يبقى من 
الذي لا يبقى ولا ينتفع به» ميز الحق الذي يبقى ويستمر من الباطل الذي لا أصل له ولا 


الجهادٌ الفِرَاشُ 


أشار بالق قرول تاي «إومأواهم جهنم وبئس المهاد» [الرعد: ]١8‏ وفسره بقوله: 
«الفراش» ولم يبت هذا إل في غير رواية أبي 37 


َدرَؤونَ يذقغُون دَرَأهُ علي ذَفَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإويدرؤون بالحسنة السيعة أولكك لهم عقبى الدار» [الرعد: 
*'] وفسر قوله: «يدرؤون» بقوله «يدفعون» يقال: درأت فلاناً إذا دفعته من الدار وهو الدفع. 


سَلامٌ عَلَيْكمْ أي 7 يَفُولُونَ سَلامٌ عَلِيْكُمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» [الرعد: 4 ؟] 
وقدر هنا محذوقاء وهو: يقولون» وفي التفسير: تدخحل الملائكة على أهل الجنة فيسلمون 
' عليهم بما صبروا على الفقر في الدنياء وقيل: على الجهاد؛ وقيل: على ملازمة الطاعة ومفارقة 
وإِلَيْه مَتاب 7 تؤبتي 


أشار به إلى قوله تعالى: «إلا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب» [الرعد: ]٠٠١‏ وفي 
التفسير: وإليه رجوعي» .والمتاب مصدر ميميء يقال: تاب الله توبة ومتاباً» والتوبة الرجوع من 
الذنب. 


ألم ييا قله كين 
غار به إلى قوله لير 0 0 الذين آنرا | إن لو يشاء الله لهدى لانن عجا4 
الكلبي: ييأس ا في لغة 0 وهو 1 مجاهد ل اد 0 3 القاسم بن 
معن أنه كان يقول: وال خرارم تقول: يعست كذا أي: علمته. 
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قارعَةٌ ذَاهِيةٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة [الرعد: 
"١‏ أي: داهية مهلكة, قاله أبو عبيدة. 


فأَْلَيِتٌ أطلْتُ مِنَ المَلِئّ والملاوّة ومئهُ مَليَاً ويقال لِلْوَايِع ع الطويلٍ من الأزضٍ 
َو مِنَ الأزض 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأمليت للذين كفروا ثم أحذتهم 0 كان عقاب» 
[الرعد: ”"] وفسر أمليت بقوله: أطلت» كذا فسره أبو عبيدة. قوله: من الملي» بفتح الميم 
وكسر اللام وتشديد الياء بغير همزة قال الجوهري: الملي الهوى من الدهرء يقال: أقام ملياً 
من الدهرء قال تعالى: «إواهجرني ملياً» [مريم: 47] أي: طويلاً ومعى: ملي من التهان أي: 
ساعة طويلة والملاوة» بكسر الميم يقال: أقمت عنده ملاوة من الدهرء أي: حينا وبرهة» 
وكذلك ملوة من الدهر بتثليث الميم والملاً مقصوراً: الواسع من الأرضء وقال الجوهري: 
الملا مقصورا الصحراءء والملوان الليل والنهار. 


سق أَسَّدُ مِنَ المَشَّقَةٍ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق» [الرعد: 
] وأراد بقوله: «أشد)» أن لفظ: أشق» أفعل تفضيل من شق يشق. 
صَِنْوَانٌ النَخْلَتانٍ أؤ أكثّر في أصْلٍ واحد وغيد صِنْوَانٍ وخدها يماع واحل كصالح 

بسي أدَمَ وخبيثهم أبُوهُْ واحد 

أشار به إلى قوله: «وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد» [الرعد: 14] اللاية وفسر 
قوله: «صنوان» بقوله: «النخلتان أو أكثر في أصل واحد» وكذا قال ابن عباس الصنوان ما 
كان من نخلتين أو ثلاثاً أو أكثر أصلهن واحد؛ وهو جمع صنوء ويجمع في القلة على 
أصناق ولا فرق بينهما في التثنية والجمع إل في الإعراب» وذلك أن النون في التثنية 
مسكورة أبداً غير منونة» وفي يي الجمع منونة تجري بجريان الإعراب» والعراي كلهم علي كمير 
الصاد د أبا عبد الرحمن ن السلمي فإنه يضمها. قوله: «وغير صنوان وحدها)» أي : وغير 
صنوان المتفرق الذي له يجمعه أصل واحد. قوله: «بماء واحد» أي : يسقى بماء واحد» وفي 
رواية الفريابي عن مجاهد مثل ما قاله البخاري» لكن قال يسقى بماء واحدء قال بماء السماء 
قوله: «كصالح بني آدم)» إلى آخره: شبه الصئوان الذي أصله واحد والصنوان المتفرق الذي 
الله تعالى لقلوب بني آدم فقلب يرق فيخشع ويخضعء وقلب يسهو ويلهوء والكل من أ 
واحدء وكذلك صنوان وغير صنوان منها ما يخرج الطيب ومنها ما يخرج غير الطيب» وأصله 
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واحد والكل يسقى بماء واحد. 
السّحابُ الثقال الَّذِي فِيه الماءُ كباسِطٍ كفي يَدْعْو الماءً 


أشار به إلى قوله: «إيريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب الثقال» [الرعد: ]١١‏ 
أي يسير السحاب وهو سحابة» والثقال صفة السحاب أي: الثقال بالمطر. 


سالَث أَؤدِيَةٌ بقَدَرها ملا بَطنَ وادٍ 
أشار به إلى قوله عز وجل: إأنزل من السماء فسالت أودية بقدرها» [الرعد: ا١]‏ 
يعني: أنزل الله من السماء ماءًٌ يعني المطرء فسالت من ذلك لما بقدرهاء الكبير بقدره 
والصغير بقدره» والأودية جمع وادٍ وهو كل مفرج بين جبلين يجتمع إليه ماء المطرء قيل: 
والقدر مبلغ الشيء» والمعنى: بقدرها من الماء وإن اتسع كثر. قوله: «بطن واد» هكذا في 
زوآية الأكتري رفن زواية الأتلي” وقاذ كل والحد بحمبية4 وفي التفاسين:الميد كورة 
اختلاف كثير بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان. 


-١‏ تِِ بات ب قَؤله: الله يَعْلَمُ مَا تخمل كل أننَى 5 تعيض لى الأؤحاة» [الرعد: م] 

أي هذا باب في قوله: «الله يعلم# الآية: وفي بعض النسخ لفظ: باب قوله: (وما 
تغيض) أي: وما تنقص بالسقط الناقص وما تزداد بالولد التام» وعن الضحاك: غيضها أن تأتي 
بالولد ما دون التسعة وعن الحسن: غيضها السقطء وقيل: أن تغيض من الستة أشهر ثلاثة 
أيام» وقيل: تغيض بإراقة الدم في الحمل حتى يتضال الولد» ويزداد إذا أمسكت الدم فيعظم 
الولدء وقيل: تغيض بمن ولدته من قبل وتزداد بمن تلده من بعد وقال القرطبي: في هذه الآية 
دليل على أن الحامل تحيض. وهو أحد قولي الشافعي» وقال عطاء والشعبي في آخرين: لا 
تحيض وهو قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

7 حدّثني إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرٍ حدثنا مَغْنٌ قال حدّثني مالك عن عبد الله 
ابن ديثارٍ عن ابن تمر رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ الله مه قال مفاتيخ العَدِبٍ حَمْسٌ ل 
يَعلّمُها إلا اله لأ بعلم ما في عَدٍ إلا اله ولا يَعلّمْ ما فيض الأزحام إلا اله ولا يلم مَتى 
يأبي المَطر أحد إل الله وله تَذْري نفس بأيٌ أض عَوتُ ولا يَعْلَمُ مَكَى تَقُومُ السَاعَةٌ إلا 
الله [انظر الحديث ١٠١179‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومعن: بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى 
القزازء بالقاف وتشديد الزاي الأولى» وقال ابن مسعود: تفرد به إبراهيم هذا وهو عزيز. وقال 
الدارقطني: رواه ابن أبي ظبية عن مالك عن عبد الله عن ابن عمر موقوفا. 

ومر الحديث في كتاب الاستسقاء في: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللهء فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار. ش 
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قوله: «مفاتيح الغيب»» إما استعارة مكنية أو مصرحة:؛ والتخصيص بهذه الخمسة مع 
أن التي لا يعلمها إلا الله كثيرة إما لأنهم كانوا يعتقدون أنهم يعرفونهاء أو لأنهم سألوه عنهاء 
مع أن مقهوم العدد لا احتجاج به فافهم. 
بعون 50 تعالى وحسن توفيقه قد تم الجزء الثامن عشر ويليه إن شاء 
الله تعالى الجزء التاسع عشر وأوله سورة إبراهيم 


0 
ضيح الغاري 
ئًَ 


ليف 
الما مآلعلام ةبد ر الدين لود بن المي 
التوقمنة ا( هم 
بط ويه 


طبعة عبريرة مرفّة اكب والرسراي وال صاريثك 
07 7 فريس دذلقاظ ا مرث النبويا لدريق 


الممتو حمس 0 
71 كنا يتفم القراقات 
معت الكت «(ؤالة )ل اللا فريك 12978 ) 


بن ”وه 
سكشداه 


بيرويت ‏ لبان 


ذاو 
جميع الحقوق محفوظة 


© غطوأم نم0 »© 
لعبدعوعم كغطوم أاث 
دامع 5م66 5ؤزمل ذل0[ 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
لصأو الكتب العلمية بيروت_ليبتنان 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعسادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على 

أشرطة كاسسيت أو إدخاله على الكمبيوت رأو 

برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطيا. 


بإط وعغطونظ عبتوباء»ط 
موموطها - عبسزو8 طولاتماذ-اذ طمغه>!-ام ,دنا 


ع6 برقم مواعةء تاطيام كتط أه ععدم وللر 
لإمة مالع بطمعوال ,لمعن ممعم ,رلع26|كمة8 
دل 2 مأ عمد مره ,كمجعمر بإمد برط "نه 1010 
عط عناه طعا رصسععويرى لوبواععع ره عده6 
عع طوتاطيام عط أه ممأككتط”عم معع تمي "وترم 


ذاأوداء»ع ئغزمعط 
ممطنا - طسمجرء8 طؤلاام!ة-ام طمغهكا-ام ,ددا 


عااعبل تاذلم عمممعععم عنام ذ عالمععما ع ١ل‏ 
عل ,ععأنلةى نعل سععألة "ل عأوعممر ناه 
بع عوقق عناى معن وأوع رمع 'ل رع أمهء60مام 
عذلاوغ “ناعغ3مألءه:,0ا. © رعغعع ناوذأل 
رعااع نمدم ناه ععغلمع ,عغلعة ممعنلممم 
باع ألثة "| عل عممعذد ممغدداممغن3'! 5205 


الطبعة الأولى 
لاه ١٠٠1م‏ 


صا الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان ‏ - 
رمل الظريفٍء شارع البحتريء بناية ملكارت 
هاتف وفاكس : +4992 5190 ؟ؤفلت (1 لكه) 
صندوق بريد ١١1-9474 ٠:‏ بيروت ‏ لبتنان 


طدلاتصائ-اذ طهغه)ا-ام :نا 
هاه - انارزع8 
عوماع عذ! ,هلاه ععمااع 1 بعد برممعطم8 ,تمد -لة أعمصجة 
١( 37.85.42 - 36.61.35 - 8‏ 961 00: عد 8 .16 
ممموطع! - غبراع8 9424 - 1١‏ :»م208 


طولانم|ئ-ام طمغه)!-ام :03] 
5 موطنا - طانم برع8 
عم عع | مااع" .ممما رمغ طوة8 عنه كأمدة-اخ اعممظة 
)96١ ١( 37.85.42 - 36.61.35 - 8‏ 00 مع 8 .اع 
موطنا - ع8 9424 - 1١‏ نم88 


للآلاللا 


ع- 2269 - 7451 - 2 لدظة1 


ظ 


لححدم؟. طهلاتمماذاة. ببينيد/ :اط 


صمء.طفلازتحص اط لهوودعادد :القع 
الت اليا 
دممء. هلمرا مقع دنهلنإهط 


١ 0‏ 
بسّم الله الرْحَمْنِ الرّحِيم 
سُورَةَ إبْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السَلامُ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة إبراهيم عليه السلام. 
لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر وحده»ء قال أبو العباس: فيها آية واحدة مدنية وهي قوله 
تعالى: «#ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» [إبراهيم: 18] وعن الكلبي: هي مدنية 
نزلت فيمن قتل ببدرء وعن ابن المنذر عن قتادة: نزلت بالمدينة من سورة إبراهيم: ألم تر 


إلى الذيق دلوا نشمة ألله كفرأً» الايتين وسائرها مكيء وقال الثعلبي: مكية. وهي ثلاثة آلاف 
وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفا وثماغائة وإحدى وثلاثون كلمةق وإثنتان وخمسودت أية. 


قال ابن عتاس: هادٍ داع 
أشار به إلى قوله تعالى: «إنما أنت منذر ولكل قوم هاده [الرعد:/ا] ولكن هذا في 


سورة الرعد. والظاهر أن و و ل وفسر لفظ: هاى بقوله: داع وروى 
هذا التعليق الحنظلي عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. 
وقال مُجاهد صَدِيدُ فَيْحْ وم 
أشار به إلى قوله: طومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد» [إبراهيم: ]١‏ لم يذكر 
كذاني رواية أبن درم وروى هذا التعليق ابن المنذر عن موسى عن أبي بكر عن شبابة عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وعن قتادة: هو ما يخرج من جلد الكافر ولحمه. وعن 


محمد بن كعب والربيع بن أنس: هو غسال أهل النا وذلك ما يسيل من فروج الزناة يسقاه 
الكافر. 


وقال ابنُ عُيَيْنَةَ اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيِكمْ أيادِي الله عِنْدَكم وأيَامَه 
أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: #إوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم ]ده أنجاكم من آل فرعون© [إبراهيم: 5] الآية وفسر نعمة الله بقوله: أيادي اللى 


والأيادي جمع الأيدي, وهو جمع اليد بمعنى : النعمة وهذا التعليق وصله الطبري من طريق 
الحميدي عنه. 


وقال مجاهة من كل ما ساقفوة فكع إل في , 


ا ايده 8" وغ "م] أن معناه وأعطاكم من كل . ما رغيتم إليه فيه» وقال بعض 
المفسرين: معنأه وأتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه وعن الضحاك: أعطاكم أشنا تهنا 
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طلبتموها ولا سألتموها على النفي على قراءة: من كلء بالتنوين» صدق الله تعالى كم من 
شيء أعطانا الله وما سألناه إياه ولا خطر لنا على بالء وعن الحسن رحمه الله: من كل الذي 
سألتموه» أي: من كل ما سألتم. 
يَِغُونها عِرَجا يَلتَمِسُونَ لها عِرَجا 

أشار به إلى قوله تعالى: إويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوج [إبراهيم: "] الآيةء 
هذا وقع هنا في رؤاية الأكثرين وهو التسواب لأنه نين تفسير منجاهد أيضاه وفسرغولة: 
يبغونهاء بقوله: يلتمسون لهاء وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
قال: يلتمسون لها الزيغ والعوج بالفتح فيما كان مائلاً منتصباً كالحائط؛ والعود وبالكسر في 
الأرض :والدين وشبههماء قالة ابن السكيت وابنٌ فارس: 

وَِذْ تأَذْنَ َبكغْ. أَعْلَمَكُمْ آذْلَكمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ تأذن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: /0]» وفسر: 
تأذن بقوله: أعلمكم. قوله: «آذنكم»؛ كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أعلمكم 
ربكمء ونقل بعضهم عن أبي عبيدة أنه قال: كلمة «إذ) زائدة. قلت: ليس كذلكء بل معناه 
اذكروا حين تأذن ربكم ومعنى تأذن ربكم أذن ربكم. قال الزمخشري: ونظير تأذن وآذن 
توعد وأوعدء تفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعلء كأنه قيل: وإذ 
. تأذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك» وقال بعضهم: إذ تأذن من الإيذان» قلت: ليس 
كذلك؛ بل هو من التأذين. 

َدُوا أَبدِيهُمْ في أفْرَاهِهمْ لهذا مِذْلُ كُقُوا عَمًا أُمرُوا به 

أشار به إلى قوله تعالى: «وجاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم» 
[إبراهيم: 3] وقال ابن مسعود: عضوا على أيديهم غيظاً عليهم. قوله: «هذا مغل»؛ قال 
الكرماني: هذا بحسب المقصودء مثل كفوا عما أمرو به» قال: ويروى: مثل» بالمفتوحتين. 
انتهى. ولم يوضح ما قاله حتى يشبع الناظر فيه» أقول: مثل كفواء بكسر الميم وسكون التاء 
يعني: معنى ردوا أيديهم في أفواههم مثل معنى كفوا عما أمروا به» وهو على صيغة 
المجهولء وأما المعنى على رواية: هذا مثل» بفتحتين فعلى طريق المثل» أي: مثل ما جاء به 
الأنبياء من النصائح والمواعظء وأنهم ردوها أبلغ ردء فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا 
كفرنا بما أرسلتم به» أراد إن هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره» ويقال: أو وضعوا أيديهم على 
أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أيديكم أفواهكم واسكتواء أو ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون 
لهم إلى السكوتء أو وضعوها على أفواههم ولا يذرونهم يتكلمون. 


متقابي حَيْثُ يُقِيمُهُ الله بَيْنَ يَدَيْه 


أشار به إلى قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم: 54 ]١‏ وفسر 


إن 
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قوله: مقامي» بقوله: حيث يقيمه بين يديه وهكذا روي عن ابن عباس وغيره, وفي التفسير: 
3 موقفي وهو موقف الضداي لأنه موقف الله تعالى الذي يقف فيه عباده يوم القيامة 


من ورَائِهِ قَدَامِهِ جَهَنُم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إومن ورائه عذاب غليظ» لإبراهيم: 7ع وفسر الوراء 
بالقدام. وفسره الرمخشري بقوله: يمن بين يديه :وغل قطرب وغيره أنه من الأصداة وأنكره 
ال ل وقال: لا يقع وراء بمعنى أمام إلا في زمان أو مكان» وقال الأزهري: معناه ما 

كم تبِعأ واجدها تابع مِثْل عَمَبِ وغائب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من 
شيء» [إبراهيم: ١؟]‏ التبع جمع تابع كخدم جمع خادم ومثله البخاري بقوله مثل غيب 
بفتحتين جمع غائب وقيل معناه إنا كنا لكم ذوي تبع. 


مُصْرِحْكمْ اسْتَضْرَحَيِي اشتغاتي ي: يَسمَضْرِحَهُ مِنَ الصّرَاخ 

أشار به إلى قوله: «إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بير كم وما أنتم بمصرخحي © 
زإبراهيم: ؟؟] وهذا لم يثبت إلا في رواية أبي ذرء قوله: ما أنا بمصرخحكم. أي: ما أنا 
مغيدكم. قال أبو عبيدة» وقال الزمخشري: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا ينجي بعضنا 
بَعطيناً من عذاب أله ولا يعيثه, والإصراخ الإغاثة, وقرىء مص رخي » بكسر الياء وهي ضعيقة. 
قلت: القراءة الصحيحة فتح الياء وهو الأصل» وقرأ حمزة بكسر الياى وقال الزرجاج: هي عند 

جنيع التخووية شعية الأدوجة لوالا وجهةه ضعيف » وهو ما أجازه الفراء من الكسر على 
الأصل لالتقاء الساكنين. 

قوله: «استصرخني» فلان» أي: استغائني» فأصرخته أي أغثته. قوله: «يستصرخه» 

ولا خلال مضدَرُ خاللتَهُ خلالاً و ب مر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيوم لا بيع فيه ولا خلال4 [إبراهيم: ]7١‏ وذكر في لفظ 
خلال وجهان: أحدهما: أنه مصدر خاللته خلال» والمعنى: ولا 0 وثانيهما: إنه 
خبعخحادة مثل: ظلة وظلال» وهذا الوجه قاله أبو علي الفارسي» وجمهور أهل اللغة على 
الأول» 0 بضم الخاء: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي : في 
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اجْيْتْ ١‏ اسْتُوٌ بد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومثل كلمة خبينة عشجرة شيكة ابمعتك من قوق الأرض :ما 
لها من قرار» [إبراهيم: 5؟] وفسر هذه اللفظة بقوله: استؤصلتء وهو على صيغة المجهول 
من الاستصال» وهو القلع من أصله. 


باب و : (كَمَجِرَةٍ طَييَةٍ أضلّها ثاب وفَرْعُها في السّماء 
و بي أَكُلّها كل جين» تإبراهيم: 4 5-١‏ 7] 


2-000 كشجرة ة طيبة» وليس في أكثر النسخ لفظ: باب. وفي 
رواية أبي ذر إلى قوله: (ثابت) وفي رواية غيره إلى (حين) الكلام. أولة: في وجه التشبيه بين 
الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة» وبيانه موقوف على تفسير الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. 
فالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله» نقل ذلك عن ابن عباسء وهو قول الجمهورء 
والشجرة الطيبة فيها أقوال» فقيل: كل شجرة طيبة مثمرة» وقيل: النخلة» وقيل: الجنة» وقيل: 
شجرة في الجنة» وقيل: المؤمن؛ وقيل: قريشء, وقيل: جوز الهند. وأما بيان وجه التشبيه 
على القول الأول فهو من حيث الحسن والزهارة والطيب والمنافع الحاصلة في كل واحدة 
هن كلمة الشهادة والشجرة الطيبة المثمرة» وأما على القول الثاني, وهو الذي عليه الجمهور 
فهو من حيث كثرة الخير: في العاجل والآجل وحسن المنظر والشكل الموجود في كل واحد 
من كلمة الشهادة والنخلة» فإن كثرة الخير في العاجل والآجل مستمرة في صاحب كلمة 
الشهادة, وكذلك حسن المنظر والشكل» وفي النخلة كذلك فإنها كثيرة الخير وطيبة الثمرة 
من حين تطلع يؤكل منها حتى تيبس» فإذا يبست يتخذ منها منافع كثيرة من خشبها 
وأغصانها وورقها ونواهاء وقيل: وجه التشبيه أن رأسها إذا قطع ماتت بخلاف باقي الشجرء 
وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح وقيل: إنها فضلة طينة آدم عليه الصلاة ة والسلام» على ما 
روي» وقيل: في علو فروعها كارتفاع عمل المؤمن» وقيل: لأنها شديدة الغبوت. كثبوت 
الإيمان في قلب المؤمن. وأما على القول الثالث: إنها شجرة في الجنة ‏ رواه أبو ظبيان عن 

اين فهو من حيث الدوام والثبوت على ما لا يخفى. وأما على القول الرابع: فهو من 
حيث ارتفاع عمل المؤمن الصالح في كل وقتء ووجود ثمرة النخلة في كل حين. وأما 
على القول الخامس: فهو من حيث ارتفاع القدر في كل واحد من قريشء والنخلة: أما 
قريش فلا شك أن قدرهم مرتفع على سائر قبائل العرب؛ وأما النخلة فكذلك على سائر 
الأشجار من الوجوه التي ذكرناهاء وأما على القول السادس: الذي هو جوز الهند فهو من 
حيث إنه لا يتعطل من ثمره. على ما رواه ابن مردويه من حديث فروة بن السائب عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: طإتؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم:. 5؟] قال: هي 
شجر جوز الهند لا يتعطل من ثمرهء وتحمل في كل شهر. وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء أيضناء قال السهيلي: ولا يصح وكذلك المؤمن الذي هو صاحب كلمة 
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الشهادة لا يتعطل من عمله الصالح: قوله: «أصلها ثابت». أي: في الأرض» «وفرعها في 
السماء» يعني: في العلو فإذا كان أصلها ثابتاً أمن باعيرة لأن الطيب إذا كان في معرض 
الانقراض حصل بسبب فنائه وزواله الحزن, فإذا علم أنه باق عظم الفرح بوجدانه» وإذا كان 
فرعها في السماء دل على كمالها من وجهين الأول: ارتفاع أغصانها وقوتها وتصعدها يدل 
على ثبوت أصلها ورسوخ عروقها. الفاني: إذا كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات 
الأرض» فكانت ثمرتها نقية طاهرة من جميع الشوائب. قوله: «تؤتي» أي: تعطي «أكلها» 
أي : ثمرها وكل حين» اختلفوا فيه. فقال مجاهد وعكرمة اوابن زيد: كل سنةء وعن ابن 
عباس: الحين حينان: حين يعرف ويدركء وحين لا يعرف فالأول: قوله: «(ولتعلمن نبأه بعد 
حين» [ص: 88] فهو ما بين العام إلى العام المقبل» وقال سعيد بن جبير وقتادة: الحين كل 
ستة أشهر ما بين صرامها إلى حملهاء وقال الربيع بن أنس: كل حين كل غدوة وعشية 
كذلك يصعد عمل المؤمن أول النهار وآخرهء وهي رواية عن ابن عباس أيضاًء وقال الضحاك: 
الحين ساعة ليلا ونهاراً صيفاً وشتاءً يؤكل في جميع الأوقات» كذلك المؤمن لا يخلو من 
الخير في الأوقات كلها. فإن قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة» 
فما الحكمة بالتمثيل بالشجرة؟ قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة 
الطيبة» فما الحكمة بالتمثيل بالشجرة؟ قلت: لأن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: 
عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عالء فكذلك الإيمان لا يقوم ولا يثمر إلا بئلاثة أشياء: تصديق 
بالقلب» وقول باللسان. وعمل بالابدان. 


2584 ل حدّئضي عُبيْدٌ بن إشماعِيل عن أبي أُسامةٌ عَنْ عُهدٍ الله عن نافع عن 
ابن مْمَرَ رضي الله عنهما قال كنا عِنْدَ رسولٍ الله عَيْقّه فقال أخبروني بِشَجَرَةٍ تُضْبهُ أز 
كالوّجُلٍ المُئ م لا يسحاث ورقها ولا ولا ولا «إثؤبي كلها كل جين» قال ابن عر مو 
في تفي أنها الشَّحْلهُ ورت أبا بكر وشعر لأ كلمن هت أنْ أَنَكَلمَ كَلَعُا لَع يَقُوُوا سَيعاً 
قال رول الله عَللَهُ هي هي النَخلَةُ لما قُمنا قُلْتُ لِعْمَر يا أبتاة والله لَقَدْ كان وَقَعَ في تفي 
أتها الله فقال ما متعكَ أنْ تكلم قال لم أركم تَكلمون فكرفث أن أتكلَم أؤ أقُولَ سيا قال 
عُمَدِ لأنْ 0 وكذا. [انظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 


أسامة حماد 550 وعبيدك الله 0 ع 
والحديث قد مر في كتاب العلم في أربعة مواضع. ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «تشبه. أو كالرجل المسلم». شك من أحد الرواة» ومعناه: تشبه الرجل 
المسلمء » أو قال: كالرجل الجعم: قوله: دولا يتحات». من باب التفاعل أي: لا يتناثر. 
قوله: «ولا ولا ولا»» ثلاث مرات أشار بها إلى ثلاث صفات أخر للنخلة ولم يذكرها 
الراوي؛ واكتفى بذكر كلمة: لاء ثلاث مرات» وقوله: «تؤتي أكلها كل حين» صفة خامسة 
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لهاء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «النخلة» بالرقع لأنه خبر مبتداأً محذوف أي: هي 
النخلة. قوله: «أن تكلم»؛ بنصب الميم لأن أصله: أن تتكلمء فحذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً. قوله: «من كذا وكذا» أي: من حمر النعمء كما في الرواية الأخرى. 
؟ ‏ بابٌ: يبت الله الّذِينَ آموا بِالقَوْلٍ الثابتٍ)» رإبراهيم: 10؟] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «ويئبت الله» أي: يحقق الله إيمانهم وأعمالهم 
(بالقول الثابت) وهو شهادة لا إله إلا الله. قوله: «وفي الحياة الدنيا» يعني: في القبر عند 
السؤال: إوفي الآخرة» إذا بعث. 

للف كك حَدّثا أَبُو الوَلِيدِ حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَلْمَمَةُ بن مَرْئّدِ قال سَمِعْتُ 
فد بن عب عن الجر بن عازب أن سول لله عله فال الفشلِم إذا سول في افير 
يَشْهَّد أنْ لا إلهَ إلا الله وأن مُحَمّداً رسولٌ الله فَذْلِكَ قَوْلَهُ: ظيُتبتٌ الله الْذِينَ آمئوا بِالقَولٍ 
القابتِ في الياةٍ الدّنْيا وفي الآخرّة» [إبراهيم: 17؟]. [انظر الحديث .]١١55‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسيء وعلقمة بن 
مرئدء بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء المثلثة: الحضرمي الكوفي» مر في الجنائز» وسعد بن 


عبيدة» بضم العين وفتح الباء الموحدة: السلمي مر في الوضوءء وقد مر الحديث في كتاب 
الجنائز فى: باب ما جاء فى عذاب القبرء وقد مر الكلام فيه هناك. 


م« باب قَوْلهُ: ألم َرَ إِلَى الَذِينَ بَدَُوا نِعمَةَ الله كفرا4 رإبراهيم: 5] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإألم تر إلى الذين#. قوله: «بدلوا» أي: غيروا «نعمة 
لله عز وجل عليهم في محمد عََْهِ حيث بعثه الله تعالى منهم وفيهم فكفروا به وكذبوه 
«وأحلوا» أي: وأنزلوا «قومهم» ممن تابعهم على كفرهم «ذار البوار» أي: الهلاك» ثم بين 
ذلك بقوله: «إجهنم يصلونها وبئس القرار» [إبراهيم: 55]. 

ألم تَغلّم عَقَولِهِ ألم تر كيق. ألم تر إلى الَّذِينَ حَرَجُوا 

فسر قوله: وألم تر) بقوله: «ألم تغلم», وهكذا فسره أبو عبيدة» وقال الكرماني: هو 
بمعنى: ألم تعلم إذ الرؤية بمعنى الإيبصار غير حاصلة إما لتعذرها وإما لتعسرها عادة. قلت: 
هذه الكلمة: تقال عند التعجب من الشيء وعند تنبيه المخاطبء كقوله تعالى: «إألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم» [البقرة: 40 ع ألم تر إلى الذين أوثوا نصيباً من الكتاب» [آل 
عمران: م”, النساء:/ا و54 واليوار الهلاك: والفعل منه: بار يبور» من باب: قال يقولء قوله: 
قوماً بوراً: هالكين» ويحتمل أن يكون بوراً مصدراً وصف به الجمعء وأن يكون جمع: بائر. 

يد حدّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانٌ عن عَمْررٍ عن عَطاءٍ سَمِعَ ابن 
عئاس: ألم َرَ إلى الذِين بَدنُوا تعْمَة الله كفْرً»ك. [انظر الحديث 74117]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وقد تقدم في غزوة بدر. 

1 
سورّة الحِجْر 

أي: هذا في بيان تفسير بعض سورة الحجرء وقال الطبري: هي مكية بإجماع 
المفسرين» ويرد عليه بقول الكلبي: أن فيها آية مدنية» وقال السخاوي: نزلت بعد يوسف 
وقبل الأتّعام. وهي ألفان وسبعمائة وستون حرفاًء وستمائة وأربع وخمسون كلمة» وتسع 


وتسعون أية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لوقب البمضملة إل ف اوواية أبي بذر هن الممصملي» ولدتغن غيره يدون لفل سير 
وقال مُجاهِدٌ: صِرَاط عَلَىَ ف مُسْكَقِيمٌ الحَنُ يَرْجعٌ إلى الله وعَلَتِهِ طَرِيقُهُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طقال هذا صراط علي مستقيم» [الحجر: ]4١‏ 
معناه: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيءء وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم 
عن حجاج بن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وعن الأخفش: 
معناه على الدلالة على صراط مستقيمء وعن الكسائي: هذا على الوعيد والتهديد. كقولك 
للرجل تخاصمه وتهدده: طريقك علي. 


وإنّهما: نمام مُبين: الإمام كل ما التَصَمْت واهْدَْتَ ببه: إلى الطريقٍ 

أشار إلى قوله تعالى: «إفانتقمنا منهم وإنهما امام مبين» [الحجر: 5/] سقط هذا 
والذي قيله لابق ذر إل عن المستملي. قوله: «وإنهما» يعني: مدينة قوم لوط عليه الجنلدم؛ 
ومديئة أصحاب الأيكة «لبإمام مبين» يعني : : بطريق واضح مستبين» وسمي الطريق إماماً لأنه 
يوم به. 

وقال ابن عَبَاسٍ لَعمْرِكَ لَعَيمُْكَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» [الحجر: 7/] وفسر: 
لعمرك. بقوله: لعيشك» رواه ابن أبي حاتم عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي «تفسير التعلبي): لعمرك يا محمد يعني : : حياتك «أنهم» 
أي : إن قوم لوط عليه السلام, «لفي سكرتهم» أي: ضلالتهم وحيرتهم «يعمهون» أي: 
يترددون» وعن مجاهد وعن قتادة: يلعبون. 


قَْمٌ منكرونَ ألكرهُم لوط 
ايان به إلى قوله تعالى: #فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» 
[الحجر: ]171-5١‏ لم يثبت هذا ولا الذي قبله في رواية أبي ذرء والمراد بالمرسلين 


5 - كتابث َم تَفْسيرٍ القُرآن/ سورة الحجر 


الملائكة الذين جازوا أولاً إلى إبراهيم عليه السلام» وبشروه بغلام يرزقه الله إياه على كبره» 
0 0 إبراهيم بقولة: 0 المرطارة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 00 
4 [الحجر: ؟*ا] يعني : ٠:‏ لا أعرفكم» وهو معنى قوله: أنكرهم لوط يعني : : ما عرفهم» 
وقصته مشهورة. 
وقال غَيرةُ كتابٌ مَعْلُومٌ أجل 

أ قال عي ابق عباس فى تفسيرء قوله تعالى: «إوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم» [الحجر: 4] أي: أجلء وفي التفسير: أجل موقت قد كتبناه لهم لا نعذبهم ولا 
نهلكهم حتى يبلغوه» وهكذا وقع في رواية ا ذر كما ذكره البخاري. 

0 اع 
لوْ ما تأتِينا هلا تاتينا 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إلو ما تأنينا بالملائكة إن كنت من الصادقين» [الحجر: 
7] وفسر قوله: «لو ما تأتينا» بقوله: «هلا تأقينا» والحاصل: أن لوء هنا للتحضيضء قال 
الزنمخشري: لو ركبت مع ماولاء لمعنيين: معنى امتناع الشيء ء لوجود غيره» ومعنى 
المحضيض» #واما قل قله تركب إلا ضع لا وحدها للتمحضيض» والمعنى: هلا تأتينا 
بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك. 


شيع أَمَمْ وللأؤلياءٍ أَئِضا شِيّعٌ 
أشار به إلى قوله عر وجل: ولق أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» [الحجر: ]٠١‏ 
وفسر قوله: شيع بقوله: أممء وقال أبو عبيدة في شيع الأولين أي في أمم الأولين. واحدها 
شيع وقال القعلبي: فيه إضمار تقديره: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً في شيع الأولينء وقال 


الحسن: فرق الأولين» والشيعة الفرقة والطائفة من الناس. قوله: «وللأولياء أيضاً شيع» أي: 
لهم شيع. وقال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضاً: شيعة. 
وقال ابن عََاسٍ يهرَعُونَ مُسرعِينَ 
هذا 1 من هذه السورة» وإئما هو من سورة هود وأشار به إلى قوله تعالى: «ووجاءه 
قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات4 [هود: 78]. وفسر ابن عباس قوله تعالى: 
«ؤيهرعون» عرلك مسرعينء وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. قوله: لإوجاءه قومه» أي : جاء لوطا قومه. وقد ذكرنا قصته في 


(تاريخنا الكبير). 


للْمُمَوَسْمِينَ لِلنَاظِرِينَ 
أشار به إلى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر: ا وفسر 


- كتاب تَفْسير القَوَآنِ/ سورة الحجر ١‏ 
المتوسمين بقوله: «للناظرين»» ويقال: للمتفرسين المتأملين» وقال الزنمخشري: حقيقة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء. وقال قتادة: معناه 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» [الحجر:٠١]‏ 
وفسر: «سكرت», بقوله: «غشيت»)) وكذا فسره أبو عبيدةق وقال أبو عمرو: وهو مأخحوذ من 
السكراني الشراب» وعن ابن عباس: سكرت أخذت» وعن الحسن: سكرتء وعن الكلبي: 
أغشيت وأغميت» وقيل: حبست ومنعت من النظر. 

3 و 2 8 م 
بُرُوجا مَنازل للشمس والقَمَرِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد جعلنا في السماء روجا وزيناها للناظرين» [الحجر: 
7] وفسر: بواجا بقوله: «منازل للشمس والقمر». وقال التعلبي: بوتا أي : قصوراً ومنازل 
وهي كواكب تنزلها الشمس والقمر وزحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة والكواكب 
السيارة وأسماؤها: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوتء, وقال مجاهد: أراد بالبروج النجوم. 

راح ملاقخ ملح 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء» [الحجر:؟؟] 
وفسر اللواقح بقوله: «ملاقح» ثم أشار بأنه جمع: ملقحة؛ وتفسير اللواقح بالملاقح نادرء وإنما 
يقال: رياح لواقح, ولا يقال: ملاقح» قال الجوهري: وهو من النوادر, ويقال: ألقح الفحل 
الناقة وألقح الريح السحاب» وقال ابن مسعود: في هذه الآية يرسل الله تعالى الريح فتحمل 
الماء فتمر بالسحاب كبر كه تدر الملقحة ثم تمطرء وقال الفراء: أراد بقوله: لواقح ذات 
لقح؛ كقول العرب: رجلٌ لابن درام وتامرٌ. 

حَمإْ جْمَاعَةُ حَمْأَةٍ وهو الطَينٌ المُتََيْدْ والمَسْئُونُ المَصْيْوتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإلم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون» 
[الحجر: 7 وذكر أن: خم ثم فسرها بالطين المتغير» وفسر المسنون بقوله: المصبوب» 
وهكذا فسره أبو عبيدة وعن أبن عباس: المسنون التراب المبتل المنتن وأصله من قول 
السئين والسنانة» ومنه: المسن. قوله: ومن صلصال4 وهو الطين اليابس إذا نقرته سمعت له 
صلصلة أي: صوتاً من يبسه قبل أن تمسه النارء فإذا مسته النار فهو: فخارء وعن مجاهد: هو 
الطين المنتن» واختاره الكسائي من: صل اللحم وأصل: إذا أنتن. 


بن ه” - كتابُ تفْسيرٍ القُوْآنِ/ سورة الحجر 


تَؤْجَل تَحَف 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم# [الحجر:07] وفسر: 
توجلء بقوله: «تخف» وأصله لا توجلء وتفسيره: لا تخف, واشتقاقه من الوجل وهو 
الخوف. قوله: «قالوا» أي: قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لا توجل#. إنما قالوا ذلك 
حين دخلوا على إبراهيم» قال إبراهيم عليه السلام: «إإنا منكم وجلون» أي: خائفون» ثم 
بشروه بغلام أتاه إياه على كبره وكبر امرأته وأراد بالغلام إسحاق. قوله: «عليم», أي: عليم 
بالدين» وقيل: بالحكمة» وهذا الذي ذكره البخاري لم يثبت في رواية أبى ذر. 


دابر آخر 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوقضينا إليه ذلك الأمر أَنَّ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» 
[الحجر: 11] وفسر: داب بقوله: «وآخر»., وهذا أيضاً لم يشثبك ني رواية أبي ذر. قوله: 
«وقضينا إليه» أي: أوحينا إلن لوط عليه السلام» ديام دابر هؤلاء», أي: قومه مقطوع أي: 
مستأصل. قوله: «مصبحين» أي: حال كونهم في الصبح. 
الصَّيْحَةٌ الملكة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأخذتهم الصيحة مشرقين» [الحجر:77] وفسر الصيحة 


بالهلكة» وهكذا فسرها أبو عبيدة. قوله: «مشرقين» أي: حين أشرقت الشمس عليهم وهم 
قوم لوط عليه السلام. 

]١1:رجحلا بابٌ: الأ من اشرق السشئ فَأنْبعَهُ شِهابٌ مُبين)‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا من استرق السمع» وليس في بعض النسخ: باب» 
وأوله: «ووحفظناعا من كل شيطلان رجيم إلا من استرق السمع» [الحجر:؟7 ١‏ 8١ع‏ الآية. 
قوله: «وحفظناها» أي: السماء بالشهب «إمن كل شيطان رجيم» أي: مرجوم مبعد. قوله: 
إإلا من استرق السمع» استثناء منقطع» أي: لكن من استرق السمعء وعن ابن عباس: إنهم 
كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه السلام؛ منعوا من ثلاث سموات» فلما 
ولذ:ثبينا متحمد علق منعوا من السموات أجمع فما منهم من أحد يريد استراق ال 
رمي «بشهاب مبين)» أي: بنار بين» والشهاب في اللغة: النار الساطعة. 


لل حذثنا عَلِيُّ بن عبد الله حدثنا سُمْيانَ د عن عَمْروٍ عن عِكَرِمَةً عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ينع به النبي عَيْه قال إذَا قَضَى الله ل ضَرَيتٍٍ الملايِكةٌ 
بأجيحيها انا لعَولِ كالشِلْسِلَةٍ عَلَى صَفُوانٍ قال عَلٌِ وقال عَيَرَهُ صَفَوَانِ يَنْقُذُهُمْ ذلِكَ 
فإِذًا فرُع عن قُلُوبهِمْ قالُوا مادا قال رَبُكُمْ قالوا ِنَذِي قال الححقٌّ وَهْوَ العَلِىُ الكبِيرُ فيَسْمَعُها 


+ هال 


مشترقو السَة ومُشترقو الشهمء هكدًا واحِدٌ فَؤْقَ أَحَوَ وَوَضَفَ سْميانٌ بِيَدِهِ وفَرَج بَيْنَ أصابع 


- كتابُ تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الحجر ١‏ 


يَدِهِ اليُغتى نَصَبها بَغضّها فَوْقَ بَعْضٍ فرتم أذْرَكُ الضّهابُ المُشتمع قبل أنْ يَرْمِيَ يها إلى 
صاحيه فَيِحْرِقُهُ ورتم لع بذركة حمّى تزمي بها إلى الْذِي تلِيه إلى الذِي هُوَ ْمَل مِنهُ حتّى 
يُلْقُوها إلى الأض ورا قال سُفْيانُ عَبّى تنتهي إلى الأزض ُلَقَى عَلَى فو السَاحِرٍ فيَكَذِبُ 
مَعَها مائّة كَذَُبَة فِيَصْدُقٌ فيَقُولونَ أل يُحْبونا يب يَوْمَ كذ وكذًا 6 كد وكَذَا فَوَجَدَّناةُ حمًا 
لِلْكَلِمَةٍ الي سمِعَت مِنَ الشماءٍ. [انظر الحديث 47١١‏ طرفاه في: 448٠٠١‏ و0441]. 

5 للتعرجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو اين عيينة» 
وعمرو هو ابن دينار» وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن الحميدي في التفسير وفي التوحيد أيضاً عن علي 
ابن عبد الله. وأخرجه أبو داود في الحروف عن أحمد بن عبدة. وأخرجه الترمذي في التفسير 
عن محمد بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في التفسير عن يعقوب بن حميد بن كلبء وقال 
الدارقطني: رواه علي بن حرب عن سفيان فوقفه» ورواه أيضأً عن إسحاق بن عبد الواحد عن 
ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة» قال: هذا غلط في ذكره ابن 
عباس بأن جماعة رووه عن سفيان» فقالوا: عن عكرمة حدثنا أبو هريرة. 

قوله: «يبلغ به النبي عله ولم يقل صريحا: سمعت رسول الله عله لاحتمال 
الواسطة أو شيء من كيفية البلاغ. قوله: «إذا قضى الله». أي: إذا حكم الله عز وجلء بأمر 
من الأمور والقضاء فصل الأمر سواء كان بقول أو فعلء وهذا بمعنى التقدير» ويجيء بمعنى 
الخلق كما في قوله عليه السلام: لما قضى الله» أي: لما خلقه. قوله: «ضربت الملائكة» 
أي: ملائكة السماء بأجنحتها. قوله: وخضعانا»» بضم الخاء مصدر من خضع نحو غفر 
غفراناً» ويقال: خضع يخضع خضوعاً وخضعاناً وهو الانقياد والطاعة» ويروى بكسر الخاء 
كالوجدان» ويجوز أن يكون جمع خاضع, وقال الكرماني: أي خاضعين» وقال شيخ شيخنا 
اليو إذا كان ضهان ديعا كان نذالا وإذا؟ كاه معد را يتيز أن ركورة مفطولة ميطلقا كنبا 
في تت الأجنحة من معنى الخضوع أو مفعولاً له وذلك لأن الطائر إذ استشعر خوفاً أرخى 
جناحيه مرتعداً. قوله: «لقوله». أي: لقول اللهء عز وجل. قوله: «كالسلسلة على الصفوان»» 
تشبيه القول المسموع بالسلسلة على الصفوان كما شبه في بدء الوحي بقوله: كصلصلة 
الجرس» وهو صوت الملك بالوحىء والصفوان: الحجر الأملسء» وقال الخطابى: الصلصلة 
صوت الحديد إذا تحرك وتداخحل وكأن الرواية وقعت له هنا بالصادء أو أراد اند شيعه في 
الموضعين بمعنى واحد. 

قوله: «قال علي») هو: علي بن عبد الله شيخه. قوله: «وقال غيره». أي: غير سفيان 
الراوي المذكور «ينفذهم ذلك» وهذه اللفظة هي زيادة غير سفيان أي: ينفذ الله إلى الملائكة 
ذلك القول» وروي: ينفذ ذلكء أي: ينفذ الله ذلك الأمرء والصفوان تلك السلسلة أي: 
صوتهاء وفي تفسير ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السموات صلصلة أي: كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة» 


١5‏ - كتابٌ تَفْسيرٍ القُوآنِ/ سورة الحجر 


وقراً: لإحتى إذا فزع» [سبأ:8]ع الآية. وأصل الحديث عند أبي داود. قوله: «فإذا فزع» 
أي: فإذا أزيل الخوف عن قلوبهم؛ وزوال الفزع هنا بعد سماعهم القول العم عن رسول 
الله عله بعد سماع الوحي. قوله: «ماذا قال ربكم» أي: قالت الملائكة: أي شيء قال 
ربكم؟ قوله: «قالوا», القائلون هم المجيبون وهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل 
وغيرهماء على ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود,ء قال: إذا تكلم الله عز وجل - 
بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان» فيصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السلام» فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل! ماذا 
قال ربكم؟ فيقول: الحقء فيقولون: الحق الحقى. قوله: «الذي قال».: أي: الذي قالوا: الحق 
لأجل ما قال الله - عز وجل - والمعنى أنهم عبروا عن قول الله وما قضاه وقدره بلفظ الحق. 
قوله: «الحق)». منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: قال الله القول الحق,. 
ويحتمل الرفع على تقدير: قال المجيبون: قوله الحق» هكذا قدر الزمخشري في طئورة ها 
في قوله تعالى: لإماذا أنزل ربكم قالوا الحق» [سبأ:1ع بالرفع؛ والقول يجوز أن يراد به 
كلمة: كنء وأن يراد بالحق ما يقابل الباطل؛ ويجوز أن يراد به القول المسطور في اللوح 
المحفوظء فالحق بمعنى الثابت في اللوح المحفوظ. قوله: «فيسمعها) أي: يسمع تلك 
الكلمة وهي القول الذي قال الله عز وجلء «ومسترقو السمع» فاعله وأصله: مسترقون 
للسمع» فلما أضيف حذفت النون» وفي رواية أبي ذر: «فيسمعها مسترق السمع)». بالإفراد. 
قوله: «مسترقو السمع» مبتدأ وخبره هو قوله: هكذاء ثم فسره بقوله: هكذا واحد فوق أخرء 
«ووصف.سفيان» إلى قوله: «فوق بعض» من الوصفء وهو بيان كيفية المستمعين بركوب 
بعضهم على بعضء وقال الكرماني: وصفء بتشديد الفاء» ويروى: ووصف. 


قوله: «بيده), ويروى بكفه. أي: بي ركوب بعضهم فوق بعض بأصابعه قوله: 
«وبعضها فوق بعض» توضيح أو بدل وفيه معنى التشبيهء أي: مسترقو السمع بعضهم راكب 
بعضهم مردفين ركوب أصابعي هذه بعضها فوق بعض. قوله: «ووصف سفيان» إلى آخره 
كلام معترض بين الكلامين. قوله: «فربما أدرك الشهاب المستمع» قد مر أن الشهاب هو 
النا وقيل: هو كواكب تضيء. قال الله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزيئة لكري 
وحفظاً من كل شيطان مارد [الصافات:1] وسمي شهاباً لبريقه وشبهه بالنارء وقيل: الشهاب 
شعلة نارء واختلفوا في أنه يقتل أم لاء فعن ابن عباس أنه يجرح ويحرق ولا يقعل» وقال 
الحسن وغيره: يقتل. قوله: «إلى الذي هو أسفل منه», بدل عن قوله: إلى الذي يليه. قوله: 
«وربما قال سفيان: حتى ينتهي إلى الأرض» أيضاً معترض. قوله: «فتلقى». أي الكلمة التي 
يسترقها المستمع. قوله: «على فم الساحر» أي: المنجم, وفي الحديث: «المنجم ساحر». 
وفي رواية سورة سبأ: «على لسان الساحر أو الكاهن», وقوارواية سعية بن سصور عن 
سفيان: «على الساحر أو الكاهن». قوله: «فيكذب معهاء., أي: فيكذب الساحر مع تلك 
الكلمة الملقاة على فمه. قوله: «فيصدق». على صيغة المجهول» أي: فيصدق الساحر في 
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كذباته. قوله: «فيقولون» أي: السامعون منه: «ألم يخبرنا الساحر يوم كذا وكذا». وهو 
بضم الياء من الإخبار بقوله: «كذا». كناية عن الخرافات التي يذكرها الساحر. قوله: 
«فوجدناه»», الضمير المنصوب فيه يرجع إلى ما أخبر به الساحر. قوله: «للكلمة السي» أي: 
لأجل الكلمة التي سمعت من السماء جعلوا كل أخباره حقاً. 

سس حدّثنا علي بِنٌ عبد الله حدّثنا سُفْيانُ حدَّثنا عَمْروٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عن أبي 
هْرَيْرَةَ إِذا قَضَى الله الأهْرَ وزادّ والّكاهن. 


الكاهن على الساحر. 
وحدثنا سُفْياكُ فقال قال عَمْررٌ سَمِءْءُ سَمِعْتُ عِكُرِمَةَ حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ قال إِذَا قَضَى الله الأَهْر 
وقال عَلَى قَمٍ السَاحِرٍ قلت لشنيان انك ضوقت عفرا قال فيفك عكدفة قال شيفك آنا 


هُرَيْرَة عل تلع قل لانقيان رة نينا روي حتت صن .شعر عن رذ عن ابر هُرَيْرَة 
وَيَدفَعُهُ أَنهُ قَرَُ 2 قال سَفَيانُ هكدًا قر عَمْروٌ 5 قل أَذْري سَمعَة 1 أَمْ ١‏ قال سُفيانٌ وهي 
قِرَاءَننا. 

أي: قال علي بن عبد الله: وحدثنا سفيان أيضاً الخ» وهذا السند فيه التصريح 
بالتحديث وبالسماع. قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله. قوله: «ويرفعه» أي: 
ويرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي عَيلله. قوله: «قرأ فرغ», بضم الفاء وتشديد الراء مكسورة 
وبالغين المعجمة؛ قال سفيان: هو ابن عيينة» وهكذا قرأ عمرو بن دينار» وهذه القراءة رويت 
أيضاً عن الحسن وقتادة ومجاهدء والقراءة المشهورة بالزاي والعين المهملة» وقرأ ابن عامر 
بفتح الفاء والراء وبالغين المعجمة من قولهم: فرغ الزاد إذا لم يبق منه شيءء وقال الكرماني: 
كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ قلت: لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا 
كان المعنى صحيحا. 

؟ ‏ بابُ قَوْلهِ: «وَلَقَدْ كَذَّبَ أضحابُ الْججر المُرْسَلِينَ» [الحجر:٠.]‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #ولقد كذب أصحاب الحجر» أي: الواديء وهي 
مدينة نمود قوم صالح وهي فيما بين المدينة والشام» وقال الثعلبي: أراد بالمرسلين صالحاً 
وحده. وقال الزمخشري: لأن من كذب واحداً منهم فكأما كذبهم جميعاً أو أراد صالحاً 
ومن معه من المؤمنين» كما قيل: الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه. قلت: التنظير فيه نظر 
لأن من كان مع صالح من المؤمنين لم يكونوا رسلا وإنما كانوا أمته. 

0/96 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ حدَّئنا مَعْنّ قال حدثني مالِكُ عن عبد الله 
ابن دينارٍ عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رسُولٌ الله عه قال لأضحاب الْحِجْرٍ لا 


- 


تَدَحُلوا عَنَى هْؤُلآءٍ القَزم إلا أن تَكونُوا باكينَ فإِنْ لَمْ تَكُونُوا باكينَ فلا تدلُو عَلَيْهُمْ أن 
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يُصِيبَكُم مِئلْ ما أصَابَهُمْ. [انظر الحديث *48 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعن هو أبو عيسى بن يحيى القزاز المدني. 


والحاءيث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في تامع الخسف فإنه أخ رجه 
هناك عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك الخء وهذا أعلى بدرجة لأن بينه وبين مالك هناك 
واحد وههنا اثنان. 
قوله: «لأصحاب الحجره أي: لأصحاب رسول الله عَلُه الذين قدموا الحجر. قوله: 
«هؤلاء القوم», أي: على منازلهم. قوله: «باكين»؛ من البكاءء وذكر ابن التين عن الشيخ أن 
الحسن: بائين» بهمزة بدل الكافء ثم قال: ولا وجه لذلك. قوله: «أن يصيبكم), أي: أن لا 
يصيبكمء أو: كراهة أن يصيبكم. 
ب بابُ قَوْله: «وَلَقَدْ آتَيتَاكَ سَبِعاً مِنَ المناني والْقُرآنَ العظيم4 [الحجر:.] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني» أي: فاتحة 
الكتاب» وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلبي؛ ؛ ويروى 
ذلك مرفوعاًء كما يجيء عن قريب» إن شاء الله تعالى» وسميت بذلك لأن أهل السماء 
يصلون بها كما يصلي أهل الأرضء وقيل: لأن حروفها وكلماتها مثناة مثل: الرحمن الرحيم؛ 
إياك وإياك» والصراط والصراط» وعليهم وعليهم» وغير وغير في قراءة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه. وقال الحسين بن المفضل: لأنها نزلت مرتين مع كل مرة منها سبعون ألف 
ملكء مرة بمكة من أوائل ما أنزل من القرآن» ومرة بالمدينة» والسبب فيه أن سبع قوافل وافت 
من بصرى وأذرعات ليهود من بني قريظة والنضير في يوم واحدء وفيها أنواع من البرد وأفانين 
الطيب والجواهر وأمتعة البحر» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها 
ولأنفقناها في سبيل الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية: إولقد آتيناك سبعاً» [الحجر:80] أي: 
سبع آيات خير لك من هذه السبع القوافل؛ ودليل هذا قوله عز وجل في عقبها: : «لا تمدن 
عينيك »4 [الحجر:88] الآية» وقيل: لأنها مصدرة بالحمدء والحمد أول كلمة تكلم بها آدم 
عليه السلام,» حين عطسء» وهي آخر كلام أهل الجنة من ذزيته؛ قال الله تعالى: «ووآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس:١٠١]‏ وقال قوم: إن السبع المثاني هي السبع 
الطوال» وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معاًء 
وهما سورة واحدة» ولهذا لم تكتب بينهما بسملة» وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
لباقو المت وعن ابن عباس: إنما سميت الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والتشين والغير ١ف‏ ثبتت فيهاء وعن طاووس وابن مالك: القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص 
ثبعت فيهء فعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن» ويكون فيه إضمار تقديره: وهو 
القرآن العظيم. قيل: الواو» فيه مقحمة مجازه. «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم4» وقيل: دخلت الواو لاختلاف اللفظين» وعلى القول الأول يكون العطف في قوله: 
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الوَخلنٍ عن حَفْصٍ بِنٍ عاصِم 2 ل لد 0 
َدعاني فَلَمْ آنه حَتّى صَلْيِتُ َم أَنَيثُ قال ما تلك أن تأبي نلك من أَصَنِي نقال الع 
قل اه يا أيه ِْينَ 5 و ا الا لي 
الحَندُ لل لله وَبْ الْعالمِينَ هي اله 3 لبان 0 ا لدي قله قاد الحديث 
44724 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة؛ وغندرء بضم بالغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر : 
ذكرهء وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره باء أخرى: أبو الحارث الأنصاري المدني» وحفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم» وأبو سعيد بن المعلى ‏ من التعلية بلفظ اسم العفول ‏ واسمه الحارث أو 
رافع أو أوس الأنصاري. والحديث قد مر في أول التفسير في: باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن شعبة. الخ» وقد مر الكلام فيه هناك. 


20460 ل حذثنا أدَمُ حدّثنا ابن لني ِنْب حدَّنّئا سعِيدٌ المَْبِرِيٌ عن أن هُرَيْرَة 
رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله عله أُمُ القْآنِ هي السَبعُ الثاني والقرْآنُ العظِيم. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس وابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: 
باسم الحيوان المشهورء وأسمه محمد بن عبد الرحمن العامري المدني. وسعيد هو ابن أبي 
والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة عن أحمد بن أبي سشعيب الحرانى. وأخرجه 
قوله: «أم القرآن», كلام إضافي مبتداً. قوله: «هي السبع المثاني»» جملة من المبتداً 
والخبر خبره: والسبع المثاني هي الفاتحة» وإنما سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن من الثناء على الله تعالى» ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيد أو لما فيها 
عق الأيول الثلائة: المبدأً والمعاش والمعاد» وفيه الرد على ابن سيرين في قوله: لا تقولوا أم 
القرانة! إغها 0 فاتحة الكتاب» 0 الكتاب هو اللو المحفوظ. 4 «القران الوطو ارام عطف 
وهو مبتداً وخبره محذوف تقديره قا العظيم ما عناهالء هكذا ذكره بعضهم 5 
بصحيح . قوله: «والقرآن العظيم» هو الذي أعطيتموه 6. 
عمدة القاري/ ج9١‏ م1 
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4 بابُ: طالذِينَ جَعَلوا القَرْآنَ عضِينَ4 [الحجر: 5١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إالذين جعلوا القرآن عضين» وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب وقبله: «إوقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقعسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين» [الحجر: 85-١3ع.‏ قوله: «وقل»؛ أي: قل يا محمد إني أنا النذير المبين عذاباً كما 
أنزلنا على المقتسمين» فحذف المفعول فهو المشبه ودل عليه المشبه به» كما تقول: أرأيتك 
القمر في الحسن أي: رجلاً كالقمرء وقيل: الكاف زائدة» أي: أنذرتكم ما أنزلنا بالمقتسمين» 
وقيل: متغلق بقوله: لإولقد آتيناك سبعاً من المثاني» [الحجر:87] «كما أنزلنا على 
المقتسمين» [الحجر: ]8٠‏ والآن يجيء تفسير المقتسمين. قوله: «الذين جعلوا القرآن») صفة 
للمقتسمين, قوله: «عضين» أي: أعضاء متفرقة» من عضيت الشيء. أي: فرقته» وقيل: هو 
جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء أي: جرّأها أجزاءء وقيل: 
أصلها عضهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة ومن الشاة وأصلها 
شاهة» وبعد الحذف جمع على عضين مثل ما جمع برة على برين وكرة على كرين وقلة 
على قلينء وروى الطبري من طريق قتادة» قال: عضين عضوه وبهتوه» ومن طريق عكرمة» 
قال: العضة السحر بلسان قريشء» يقال للساحرة العاضهة. 

المُقْتَسِمِينَ الّذِينَ حَلَفُا 

إنما سموا بذلك لأنهم كانوا يستهزئون بالقرآن فيقول بعضهم: السورة منه لي» ويقول 
الآخر: السورة منه لي» وقال مجاهد: فرقوا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضها 
آخرون» وقيل: هم قوم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: سحرء وقال آخرون: شعرء وقال آخرون: 
أساطير الأولين» وقال آخرون: كذب وسحرء وقال مقاتل: كانوا ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد 
بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقار مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأنقابهاء فإذا جاء 
الحاج قال فريق منهم: لا تغتروا بالخارج منا مدعي النبوة فإنه مجنونء وقالت طائفة على 
طريق آخر: إنه كاهن» وقالت طائفة: إنه عراف» وقالت طائفة: إنه شاعرء والوليد قاعد على 
باب المسجد نصيوه كاهئاء فإذا سعل عن رسول الله مََكّم قال: صندق أولمك» يعني 
المقتسمين» وأهلكهم الله عز وجل يوم بدر وقبله بافات. 


أي: ومن معنى المقتسمين: لا أقسمء وأشار بذلك إلى أن معنى المقتسمين من القسمء 
فلذلك قال: المقعسمين الذين حلفواء وليس الأمر كما ذكرهء بل هو من الاقتسام لا من 
القسم فلا يصح جعل لا أقسم منه. قوله: دأي أقسم» أي: معنى: لا أقسمء أقسم لأن: كلمة: 
لاء مقحمة» وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: «إلا أقسم بيوم القيامة» [القيامة:١]‏ مجازها: 
أقسم بيوم القيامة. وقيل: كلمة: لاء على بابهاء والمعنى: لا أقسم بكذا وكذا بل بكذاء 
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وقيل: معناه ليس الأمر كما زعمتم. قوله: «وتقرأ» على صيغة المجهولء والقارىء بها ابن 
كثيرة لأقسمء بة بفتح اللام بغير مد وهو لام التأكيدء وقيل: 0 
قَاسَمَهُما حَلَفَ لَهُما ولَمْ يَخلفا له 

أشار بهذا إلى أن باب المفاعلة هنا ليس على أصلهء وإنما هو على معنى: فعلك لا 
للمشاركة» وهذا في قوله تعالى: «إوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف:١١]‏ أي: 
قاسم إبليس آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام» ومعناه: حلف لهما أنه من الناصحين لهماء 
في قوله: توما نهاكما عن هذه الشجرة 4 [الأعراف: 5]... الآية. قوله: «ولم يحلفا له 
أي: لم يحلف آدم وحواء لإبليسء وبهذا أشار إلى عدم المشاركة في قوله: وقاسمهماء كما 
ذكرناه. 

وقال مُجاهد تقاسَمُوا تحالفوا 

أي : قال مجاهد في معنى قوله تعالى: «#تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [النمل: 19 ] أي : 
تحالفواء وكذا أخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومراده من ذكر هذا والذي قبله 
تقوية ما ذهب إليه من أن لفظ المقتسمين من القسم لا من القسمةء وهو خلاف ما ذكره 
الجمهور من المفسرين. 
جُجَبَيِرٍ عن ابنٍ عَبَاسِ رضي ا جعَلُوا القُوْآنَ 0 م 
جَرّوْوهُ أجزاءً فآمَنُوا بَعضِهٍ وَكمَرُوا ببَعْضِه. [انظر الحديث 85145 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» وهو سيخ مسلم أيضاً و هشيم 

عار ايم 8 ل بشير عم الباء الموحدة: 0 07 بشر. بكسر الباء الموحدة 
أفراده. قولهة. «جزؤوه) من اجرف وهي 0 

07 لب حدّئفي عُبَئِدٌ الله بن مُولى عن الأغمش عن أبي طَبِيانَ عنٍ ابن 
عبّاس رضي الله عنهما كما أنْرَلَنا عَلَى المُمَتَسِمِينَ قال آمَنُوا تعض وكمقَدوا ببَعْض الْيَهُودُ 
والنُصارّى. [انظر الحديث 79146 وطرفه]. 
ظبيان» بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالبون: 
واسمه حصين د مصعر الحصن بالمهدلتينب ابن جندب المذحجي وليس له في البخاري 
عن ابن عاض لهذا الحديث وهو من أفراده. قوله: «أآمنوا ببعض وكفروا ببعض»». تفسير: 
المقتسمين. قوله: «اليهود)». أي : هم اليهود والنصارى» وفسر هذا قوله فى الرواية السابقة: 


0 ه. ‏ كتابُ تم تَفْسيرٍ القُوَآنِ/ سورة النحل 


ه ‏ بابُ قؤله: إواغئذ رَبك حَمّى يأتيك البَقِينُ4 [الحجر:؟1] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إواعبد ربك حتى يأنيك اليقين» قالوا: لما نزلت 
هذه الآية قال النبي يََلَِهِ ما أوحي إلى أن أجمع المال وأكون من المتاجرين,. ولكن 
أوحي إلي أن: ل ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 

سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» وهذا التعليق رواه إسحاق 
ابن إبراهيم البستي عن بندار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن 
عن سالمء وقال بعضهم: إطلاق اليقين على الموت مجاز لأن الموت لا يشك فيه؛ وفيه 
نر لكديكقن: 


سُورَةُ النَحْلٍ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة النحل» روى همام عن قتادة أنها مدنية» وروى سعيد 
عنه أولها مكي إلى قوله عز وجل «إالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» [النحل:١4]‏ 
ومن هنا إلى آخرها مدنيء وقال السدي: مكية إلا آيتين: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتمٍ 
به» [النحل:77١]‏ وقال سفيان: إنها مكية» وقال القرطبي: قال ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث آيات نزلت بعد قتل حمزة رضي الله عنه: ولا تشعروا بعهد الله ثمناً قليلا» 
[النحل: 4] الآيات» وفي رواية: هي 000 ثلاث آيات نزلت بين مكة والمدينة منصرف 
رسول الله َيه من أحدء وقال السخاوي: نزلت بعد الكهفء وقبل سورة نوح عليه السلام؛ 
وهي سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة أحرف»ء وألفان وثمانمائة وإحدى وأربعون كلمة. ومائة 
وثماني وعشرون أية. 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
لم تثبت تثيت البسملة إل في رواية أبى ذر: 
ُو القُدْسٍ جِبريلُ عَلَهِ السَلامُ ترَلَ به ارو الأمِين 

أشار به إلى قوله تعالى: لإقل نزله روح القدس من ربك بالحق» [النحل:*١٠]‏ الآية 
وفسر: روح القدس بقوله: جبريل عليه السلام. وكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناد رجاله ثقات 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ا رك 
القرظي» قال: روح القدس جبريل عليه السلام» وأضيف الروح إلى القدس وهو الطهرء كما 
يقال: حاتم الجودء وزيد الخير» والمراد الروح القدسء وقال ابن الأثير: لأنه خلق من طهارة» 
والروح في الحقيقة ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة» وقد أطلق على القرآن والوحي 
والرحمة وعلى جبريل عليه السلام. قوله: «نزل به الروح الأمين», ذكره استشهاداً لصحة هذا 


+ كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة النحل 5" 
التأويل» فإن المراد به جبريل عليه السلام؛ اتفاقاً وكأنه أشار به إلى رد ما رواه الضحاك عن 
ابن عباس» قال: روح القدس» الاسم الذي كان عيسرىن عليه السلام» يحيى به الموتى» رواه 
ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. قوله: «الأمين»» وصف جبريل عليه السلام؛ لأنه كان أميناً فيما 
استودع من الرسالة إلى الرسل عليهم السلام. 

5 5 00 فى مل يك 1 0 موت 01 اك 000 0 

في ضَيْقٍ يُقال أمْرٌ ضَيْق وضيّق مثل هَيْنِ وَهَينِ وليّن ولين وَمَئْتِ ومَيْتٍ 

أشار بقوله: في ضيق إلى قوله تعالى: «إولا تك في ضيق مما يمكرون4[النحل:17١١]‏ 
وأشار بقوله يقال أمر ضيق وضيق إلى أن فيه لغتين التشديد والتخفيف كما ذكرهما فى الأمثلة 
المذكورة وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بكسر الضاد والباقون بفتحها وقال الفراء الضيق 
بالتخفيف ما ضاق عنه صدرك والضيق بالتشديد ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب 

وقال ابن عتاس في تقلبهم اختلافهُم 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إأو يأخذهم في تقلبهم» في اختلافهم 
«إفما هم بمعجزين 4 بسابقي الله تعالى» وروى ذلك الطبري من طريق علي بن أبي طلحةق 
عنه ورواه محمد بن جرير عن المثنى» وعلي بن داود حدثنا أبو صالح حدثني معاوية عن 
علي بن أبي طلحة عنه. وقال الثعلبي: معناه يأخذهم العذاب في تصرفهم في الأسفار بالليل 
والنهار. 

5 َ ان هم سك 
وقال ممُجاهد تيد تكفا 

أي: قال مجاهد في تفسير: تميدء في قوله تعالى: «إوألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بكم» [النحل: ٠‏ ١ع‏ الآية» تكفأء بالكاف وتشديد الفاء وبالهمزة» وقيل: بضم أوله وسكون 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. 

مُفْرَطونَ مَنْسِيُونَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: لإأن لهم النار وأنهم مغفرطون» [النحل:17] وفسر 
مقرطون بقوله: «(منسيون» وكذا رواه الطبري عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم: حدثنا 
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وروى من طريق سعيد بن جبير» قال: مفرطون» أي: 
متركون في النار منسيون فيهاء وقرأ الجمهور بتخفيف الراء وفتحهاء وقرأها نافع بكسرهاء 
وهو من الإفراط, وقرأها أبو جعفر بن القعقاع يكسر الراء المشددة أي: مقصرون فى أداء 
الواجب مبالغون فى الإساءة. 


"١‏ - كتاث تفْسير القَوْآنِ/ سورة النحل 


وقال غَيْرةُ: طفإذًا قَرَتَ القُرآن فَاسْتَعذْ باله4 (السحل:6 4ح هذا مُقَدمْ ومؤّخرٌ وذلِكَ 
أنّ الاسْتِعَادَة قَبِلَ القِرَاءَةِ ومَغْناها الإغتِصامٌُ بالله 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله4 إن فيه التقديم 
والتأخيرء وذلك أن الاستعاذة تكون قبل القراءة» والتقدير: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ 
بالله» هذا على قول الجمهور حتى قال صاحب «التوضيح): هذا إجماع إلا ما روي عن أبي 
هريرة وداود ومالك أنهم قالوا: إن الاستعاذة بعد القراءة» أخذاً بظاهر القرآن. وقد أبعد. بعضهم 
هذا في موضعين. الأول: في قوله: المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه بعينه وهذا فيه 
خبط. والثاني: في قوله: والتقدير فإذا أخمذت في القراءة فاستعذ» وقيل: هو على أصله لكن 
فيه إضمارء أي: إذا أردت القراءة» وهذا يكاد أن يكون أقوى خبطاً من الأول على ما لا 
يخفى على من يتأمل فيه. قوله: «ومعناها». أي : معنى الاستعاذة «(الاعتصام بالله». 


قَضْدُ السَبيلٍ البيانُ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعين» [النحل:4] وفسر القصد بالبيان وكذا روي عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه. قيل: قصد السبيل بيان طريق الحكم لكمء والقصد الطريق 
المستقيمء وقيل: بيان الشرائع والفرائضء. وعن ابن المبارك: قصد السبيل السنة. قوله: 
«ومنها)» أي: ومن السبيلء والتأنيث باعتبار أن لفظ السبيل واحد, ومعناها: الجمع. قوله: 
«جائر) أي: معوج عن الاستقامة. 


الدّفْمٌ ما اسْتَدْقَأتَ به 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومناقع ومنها تأكلون» 
[النئحل: هع وفسر الدفء بقوله: دما استدفأت به) يعني: من الااكسية والابنية) قال الجوهري: 
الدفء السخونة» تقول منه دفىء الرجل دفاءء مثل كره كراهة» وكذلك دفىء دف مثل ظمىء 
ظمأء والاسم الدفء وهو الشيء الذي يدفيك» والجمع الأدفاء» وفسر الجوهري: الدفء في 
الآية المذكورة بقوله: النفع بنتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى: «ولكم فيها 
دفاء». 

ريون بالقشي وتَسْرَحُون بالقدَاة 

أشار به إلى قوله تعالى: لإولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» [النحل:5] 
وفسر: تريحون بالعشي» وتسرحون بالغداة وفي التفسير» أي: تردونها إلى مراحها وهي حيث 
تأوي إليه» وحين تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مراعيهاء وقال قتادة: وأحسن ما يكون إذا 
راقت عجان فووعياء تطوالاً اتسمعها. 
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أشار به إلى قوله تعالى: إوتحمل أثقالكم إلى بلدكم تكونوا بالغيه إلى بشق الأنفس» 
[النحل:7] وفسر الشق بالمشقة» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله: «إإلا ب بشق الأنفس» أ شيعه لأس وقزابة :الكمهون بكسن الشين» وكراها أب عير 
ابن القعقاع بفتحهاء قال أبو عبيدة: هما بمعنى» وقال الفراء: معناهما مختلف بالكسر المشقة 
وبالفتح من الشق في الشيء كالشق في الجبل. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوعلى تخوف#4 [النحل:47] وفسره بقوله: «تنقص» وكذا 
روي عن مجاهدء رواه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الضحاك عن ابن عباس: على تخوفء قال: على تنقص من أعمالكمء وقيل: هو تفعل من 
الخوف. 

الأتعام لِعَئرَة وهيّ تُوُنْثُ وثُذّ كد وكَذَلِكَ النْعَمُ للأعام جَماعَةٌ الم 

أشار به إلى قوله تعالى: «وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» 
[الدحل:57] قوله: «لعبرة», أي: لعظة. قوله: «نسقيكم)؛ قرىء بفتح النون وضمهاء قيل: 
هما لغتان» وقال الكسائي» تقول العرب: أسقيته لبناً إذا جعلته له سقياً دائماًء فإذا أرادوا أنهم 
أعطوه شربة.قالوا: سقيناه. قوله: إمما في بطونه» ولم يقل: بطونهاء لأن الأنعام والنعم 
واحد» ولفظ: النعم» مذكر قاله الفراء» فباعتبار ذلك ذكر الضمير. قوله: «وهي». أي: الأنعام 
تؤنث وتذكر. قوله: «وكذلك النعم», أي : يذكر ويؤنث» وقد ذكرنا الآن عن الفراء أن النعم 
مذكر ويجمع على أنعام وهي الإبل والبقر والغدم. 


سَرَابِيل قُمْمّ قُمْصٌ تَقِيكُمُ الحَرُ وأمًّا سَرَابِيل تَقِيكُمْ بأْسَكُمْ فإنها الدَوُوعُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم» 
وفسر سرابيل الأول: بالقمص بضم القاف والمم مجمع تعيض من قطن وكتان وصوف» 
والسرابيل الغاني: بالدروع. قوله: «تقيكم الحر» أي : تحفظكم من الحرء ومن البرد أيضاً» 
وهذا من باب الاكتفاء. قوله: «بأسكم» أراد به شدة الطعن والضرب والرمي 


دَخَلاً بَينَكُمْ كل شَيْءٍ لم يَصِحّ فَهْوَ دَحَلُ 
0 به : إلى قوله تعالى : تجرد أماتكم دخلا 0 [التحل: 1 قر در 
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وقال ابن عباس حَفَدَة مَنْ وَلَدَ الؤجل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعل لكم من أزواجكم بئين وحفدة» [النحل:١71]‏ وذكر 
أن الحفدة من ولد الرجل هم: ولده وولد ولدهء وهذا التعليق رواه الطبري من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في قوله: «إبنين وحفدة» قال: الولد وولد الولد. 
لكر ما حرم من تمرها والوزْق الحَسَنْ ما أحَلّ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومن ثمرات النخيل والأعناب تعتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً) [النحل:57] الآية» وبين السكر بقوله: «ما حرم من ثمرها» أي: من ثمر النخيل 
والأعناب» ويروى: من ثمرتهاء ويروى: ما حرم الله من ثمرها وبين الرزق الحسن المذ كور 
في الآية بقوله: والرزق الحسن ما أحلء أي: الذي جعل حلالاء ويروى: ما أحل الله» وقال 
الشعلبي: قال قوم: السكر الخمرء والرزق الحسن الدبسء والتمر والزبيب» قالوا: وهذا قبل 
تحريم الخمر» » وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن 
ومجاهد وابن أبي ليلى والكلبي؛ وفي رواية عن ابن عباس»؛ قال: السكر ما حرم من 
ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهماء وقال قتادة: أما السكر فخمور هذه الأعاجمء 
وأما الرزق الحسن فهو ما تنتبذون وما تخللون وتأكلون» قال: ونزلت هذه الآية وما حرمت 
الخمر يومئذٍء وإنما نزل تحريمها بعد في سورة المائدة» وقال الثعلبي: السكر ما شربت» 
والروق الحسن "ما أكلت» وعن. ابن ,عباسن: الحيشة يسنو التعمر:سكراً. 
وقال ابن عيَيْئَةَ عَنْ صَدَقَة قَهَ ألكاثاً هي حَرقاءٌ كائثٌ إذا أَبْرَمَثْ غَزْلَها نَقَضَيْهُ 


م نَقَصَنْهُ 


أي: قال سفيان بن عيينة عن صدقة؛ قال الكرماني: صدقة هذا هو ابن الفضل 
المروزي؛ ورد عليه بأن صدقة بن الفضل المروزي شيخ البخاري يروي عن سفيان بن عيينة» 
وههنا يروي سفيان عن صدقة:» والدليل على عدم صحة قوله: إن صدقة هذا روى عن السدي 
وصدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي ولا أصحاب السدي» وروى ابن أبي حاتم عن 
أبيه عن ابن أبي عمر العدني والطبري من طريق الحميدي؛ كلاهما عن ابن عيينة عن صدفة 
عن السدي قال: كانت بمكة امرأة تسمى خرقاءء فذكر مثل ما ذكره البخاريء والظاهر أن 
صدقة هذا هو أبو الهذيل روى عن السدي. قوله: «وروى عنه ابن عيينة)2» كذا ذكره 
البخاري في (تاريخه). قوله: «أنكاثا» أشار به إلى قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا» [النحل: 847 قال الزمخشري: أي: لا تكونوا في نقض الإيمان كالمرأة التي 
أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته أنكاثاء جمع نكث وهو ما ينكث فتله» 
وقال ابن الأثير» التكث نقض العهد, والاسم التكث بالكسر وهو الخيط الخلق من صوف أو 

شعر أو وبر» سمي به لأنه ينقض ثم يعاد فتلف قوله: دهي خرقاءة الضمير يرجع إلى تلك 
المرأة التي تسمى خرقاءء وذكر «أنكاثا» يدل عليه فلا يكون داخلاً في الإضمار قبل الذكر 
وكانت إذا أحكمت غزلها نقضتهء فلذلك قيل: خرقاء» أي : حمقاءء وفي: (غرر التبيان) أنها 
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كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار» ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن جميعاًء 
فهذا كان دأبهاء والمعنى: أنها كانت لا تكف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت» وروى الطبري 
من طريق سعيد عن قتادة» قال: هو مثل ضربه الله تعالى لمن ينكث عهده. وقال مقاتل في 
تفسيره: هذه المرأة قرشية اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سبعد بن تميم بن مرة وتلقب 
جدرانة لجيعهاء بود كز السهيلي: أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرةء وقال الثعلبي: 
كانت الات ديا كدر درام ,وسار مل الأضبيع بوقلكة عظطينة على قذر هنا تقزل الغزل 
من الصوف والوبر والشعر وتأمر جواريها بذلك. وكن يغزلن إلى نصف النهار» ثم تأمرهن 
بنقض جميع ذلك» فهذا كان دأبها. 
وقال ابن مَسْعودٍ الأَمَهُ مُعلّمُ الخَير 
أشار به إلى قوله تعالى: ا كان أمة قانتاً لله» لخر 011 وقال عبد الله 
انه وقال: 0 الشيخينء وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والناى كلهم كقار. 
عن قتادة ليس من أهل دين إل ويتولونه ويرضونه. وعن شهر بن حوشب: لا تخلو الأرض 
إل وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض ويخرج بركعها إلا رمان إبراهيم عليه 
الصلاة 00007 فإنه كان 0 التهئ: والاعزالها يفاد أخرذ في القرآن من: الناس والجماعة 


وَالقَانتُ المُطِيعُ 
هذا من تتمة كلام ابن مسعودء فإنه فسر القانت في قوله: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً» 
[النحل: ]١١٠١‏ بالمطيع. وكذلك أخخر جه ابن مردويه في تفسيره. 
أكنانا واجذها كن مثل جمل وأخمًا 
أشار به إلى قوله تعالى: إوجعل لكم من الجبال أكنانا» وفسر قتادة: أكناتاء بقوله: 
غيراناً من الجبال يسكن فيهاء وقال البخاري: واحد الأكنان كن» بكسر الكاف مثل حمل 


بحسو الحاء المهملة واحد الأحمال» والكن كل شيء وقى شيعاً وستره) وفي بعض النسخ 
وقع هذا عقيب. قوله: «جماعة النعم». 


0/٠١ باب قَوْلِهِ: #ومئكم مَنْ يُرَدُ إلى أَزْدَلٍ العُمْرِبُ [النحل:‎ ١ 
أي هذا باب في قوله تعالى «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر» من رذل الرجل يرذل‎ 
رذالة ورذولة» قال الجوهري: الرذل الدون الخسيسء ورذل كل شيء رديه» وكذلك الأرذل‎ 
من كل شيءء وأرذل العمر اردؤٌه وأوضعهء وقال السدي: أرذله الخرفء وقال قتادة: تسعون‎ 
سنة» وعن علي: خمس وسبعون سنة» وعن مقاتل: الهرم» وعن ابن عباس: معناه يرد إلى‎ 
أسفل العمرء وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء وروى ابن مردويه في‎ 
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تفسيره» من حديث أنس رضي الله عنه: مائة سنة. 

لوي لفق حت حنوكنا خوشئ عق إتساعيل عدتنا هاذوة بق خودى: انرا عفد للد 
الأغو ات عع ارما رقي ا حا را 7 يَدْعُو أَعُودُ بك 

مِنَ البخل والكسَلٍ وأزذلٍ العُمْرِ وعَذَابِ القَبر وفِئْتة الدَّجَالٍ وف فِثْتَةٍ المَخيا والمَماتٍ. 

زاكر الحديث 78١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرذل العمر». وشعيب هو ابن الحبحابء بالحاءين 
المهملتين والباءين الموحدتين» مر في كتاب الجمعة. والحديث أخج رجه مسلم في الدعوات 
عن أب بكر بن نافع. 

قوله: «من البخل» يعني في حقوق المالء واستعاذ عَيلُه من البخل كما استعاذ أيضاً 
من فتنة الغناء وهو إنفاقه في المعاصي أو إنفاقه في إسراف أو ة في باطل. قوله: «والكسل» هو 
عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه. قوله: ل العمر» آخره في آخر العمر 
في حال الكبر والعجز والخرفء وجه الاستعاذة منه أن المطلوب من العمر التفكر في آلاء الله 
ونعمائه من خلق الموجودات فيقوموا بواجب الشكر بالقلب والجوارح والخرف الفاقد لهما 
فهو كالشيء الردي الذي لا ينتفع به فينبغي أن يستعاذ منه. قوله: «وعذاب القبر» لأن فيه 
الأهوال والشدائد. قوله: «وفتنة الدجال» إذ لم تكن فتنة في الأرضن منذ خلق الله ذرية آدم 
أعظم منها. قوله: «وفتئنة المحيا» هو مفعل من الحياة والممات مفعل من الموت. قال 
الشيخ أبو النجيب السهرورديء قدس الله روحه: يريد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر 
والرضا والوقوع في الآفات والإصرار على الفساد وترك متابعة طريق الهدى وفتنة الممات 
سؤال منكر ونكير مع الجيرة والخوف. 


سُورَةُ َي إسْرَائيلٌ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة بني إسرائيل. قال قتادة: هي مكية إلا ثمان آيات نزلن 
بالمدينة» وهي من قوله: إوإن كادوا ليفتنونك4 [الإسراء: 7] إلى أخرهن» وسجدتها 
مدنية) وفي تفسير ابن مردويه. من غير طريق عن ابن عباس: هي مكية) وقال السبخاري: نزلت 
بعل القصص وقبل سورة يونس عليه السنلام. ٠‏ وهي ستة آللاف وأربع مائة وستون حرفا وألف 
وخمسماثة وثلاث وثلاثون كلمة ومائة وإحدى عشر ة آية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تنبت تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 
06 ب باب حدّثفا آدَمُ حدثنا سُعْبَةٌ عنْ أبي اد قال سَمِعْتٌ عبد 
الوَحْمنٍ بن يزِيدَ قال سَمِعْتُ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال في بَني إسْرَائِيلَ والكَهْفٍ ومَرتم 
نم . مِنَ العِمَاقٍ الأوَّلٍ وهّنّ مِنْ تلآدِي. [انظر الحديث 47١8‏ طرفاه في: 9/89ا4» 
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أي هذا باب وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن آدم وأخرجه في التفسير أيضاً 
عن بندار عن غندر. 

قوله: «من العتاق») بكسر العين المهملة وتخفيف التاء المثناة من فوق: جمع عتق» 
والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاء يريد تفضيل هذه السورة لما يتضمن 
مفتتح كل منها بأمر غريب وقع في العالم خارقاً للعادة» وهو الإسراء وقصة أصحاب الكهف 
وقصة مريم ونحوها. قوله: الأول: بضم الهمزة وفتح الواو المخففة: والأولية إما باعتبار 
حفظها أو باعتبار نزولها لأنها مكية. قوله: «من تلادي» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
اللام» وهو ما كان قديماء يقال: ما له طارف ولا تالدء أي: لا حديث ولا قديم» وأراد بقوله: 
«من تلادي» أي: من محفوظاتي القديمة. 

قال ابْنُ عباس فسَيْنْفِصُونَ بَهُزُونَ: وقال غَيرْهُ نَفَضَتْ سِئْكَ أي تَحَرَكتث 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤقل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم» 
[الإسراء: ١‏ هع... الآيةء قال ابن عباس في تفسير قوله: «فسينغضون) أي: «يهزون». أي: 
يحركون, وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وروى من طريق العوفي عنه 
قال: يحركون رؤوسهم استهزاءء قوله: «وقال غيره» أي: قال غير ابن عباس منهم أبو عبيدة 
فإنه قال: يقال: قد نغضت سنة» أي: تحركت وارتفعت من أصلهاء ومعنى الآية: أن النبى 
عله أمر أن يقول للمشركين الذين يقولون: من يعيدنا؟ «إقل الذي فطركم» أي: خلقكم 
«إأول مرة» قادر على أن يعيدكمء فإذا سمعوا ينغضون إليه رؤوسهم متعجبين مستهزئين. 


١‏ سس باب: لوقَضَينا إلى ني إشرائيل» [الإسراء: 0 0 أنه سَيُفْسِدُونَ 
والقَضاءً عَلَى وجو إوقَضَى رَبك أَمَرَ رَبُْكُ ومِنْهُ 0 «إإنَّ رَبك يَفْضِي بَيْتَهُن4 
وَمِئْهُ الخَلَقُ لنْقَضَامُنٌ سَبِع سَعِعَ سَلْوَاتِ 4 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض» 
الأيق وفسر قوله: «وقضينا إلى بسي إسرائيل» بقوله: «أخبرناهم), وكذا فسره أبو عبيدةء 
ويقال: معناه أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. قوله: «والقضاء على وجوه»., أشار بهذا إلى أن لفظ 
القضاء يأتي لمعان كثيرة» وذكر منها ثلاثة: الأول: أن القضاء بمعنى الأمر كما في قوله 
تعالى: «ووقضى ربك4 [الإسراء:7؟] أي أمر. الثاني: أنه بمعنى الحكم في قوله تعالى: «(إن 
ربك يقضي بينهم» [النمل:9/ء يونس:317] أي يحكم. الثالث: أنه بمعنى الخلقء» كما في 
قوله: «إفقضاهن سبع سموات» [فصلت:؟١١]‏ أي : خحلقهن,» » وفي ب بعض النسخ بعد سبع 
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سموات خلقهن. 
وذكر بعضهم فيه معاني انها ثمانية عشر وجهاً» منها الثلاثة التي ذكرتء والرابع: 

الفراغ كما في قوله تعالى: «إفإذا ة قضيتم مناسككم» [البقرة:١٠٠٠]‏ أي: إذا فرغتم منها. 
والخامس: الكتابة كما في قوله: ع ا [غافر:5/8] أي: كتب. والسادس: 
الأجل كما في قوله تعالى: إفمتهم من قضى نحبه» [الأحزاب غرفة3 والسابع: الفصل» 
كما في قوله: «لقضي الأمر بيني وبيتكم» [الأنعام :مم]. والثامن: المضي» كما في قوله: 
#ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» [الأنفال:57 و55]. والتاسع: الهلاك. كما في ا 
إلقضي إليهم أجلهم» [يونس: ١‏ والعاشر: الوجوب» كما في قوله تعالى: طؤلما قضي 
الأمر» [إبراهيم:؟؟]. والحادي عشر: الإبرام» كما في قوله تعالى: جإلاً حاجة في نفس 
يعقوب قضاها» [يوسف:58]. والغاني عشر: الوصية كما في قوله: #وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه» [الإسراء:8]. والثالث عشر: الموت كما في قوله تعالى: «ؤفوكزه موسى 
فقضى عليه» [القصص: .]١ ١‏ والرابع عشر: النزول» كما في قوله تعالى: «إفلما قضينا عليه 
الموت»4 [سبأً: 4 .]١‏ والخامس عشر: الفعل كما في قوله تعالى: طإكلا لما يقض ما أمرهم» 
[عبس: 177] يعني: : حقاً لم يفعل ما أمره. والسادس عشر: العهد كما في قوله تعالى: «إإذ 
قضينا إلى موسى الأمر» [القصص:4؛ 4]. والسابع عشر: الدفع كما في قولهم. قضى دينه 


أي : دفع ما لغريمه عليه بالأداء. والثامن عد عشر: الختم والإتمام» كما في قوله تعالى: ووثم قضى 
أجلام» [الأنعام: ؟]. وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. 
يرا َنْ يَنْفِرُ مَعَهُ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعلناكم أكثر نفيرً» 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعلناكم أكثر نفيراً» [الإسراء:1] قال أبو عبيدة: معناه 
الذين ينفرون معهء وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: «إوجعلناكم أكثر نفيراً» 
أي: عدداء وقال الثعلبي: أصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» ودليله قول مجاهد: 
أكثر رجلا والنفير والنافر واحدء كالقدير والقادر. 

مَيِسُورا ليّنا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفقل لهم قولا ميسوراً» [الإسراء:/١]‏ وفسره بقوله: ليا 
وكذا فسره أبو عبيدة» وروى الطبري من طريق إبراهيم النخعي: أي لينا تعدهم ومن طريق 
عكرمة: عذهم عدة حسنة وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: يقول: تعم وكرامة 
وليس عندنا اليوم» ومن طريق الحسن» يقول: سيكون إن شاء اللّه. 

ولِيتبروا يُدَمُوُوا ما عَلَوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وليتبروا ما علو تتبيرا» [الإسراء:/ا] وفسر قوله: «وليتبروا» 
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بقوله: «يدمروا) من التدميرء وهو الإهلاك من الدمار وهو الهلاك. قوله: «ما علوا» أي: ما 
غلبوا عليه من بلادكم» والجملة في محل النصب لأنها مفعول: ليتبرواء وقال الزجاج: كل 
شىء كسرته وفتنته فقد دمرته» والمعنى: 00 عليه. 


خصيرا مح مه 
بقوله: اليا را وساي 0 يد يد د لكاي قوله: 
«محصرأ). بف بفتح الميم وسكون الحاء وكسر الصاد وهو اسع موضع الحصر» وكذا فسر أبو 
عبيدة قوله: «حصيراً)» وقال صاحب (التوضيح): محصراً بفتح الصاد لأنه ع حم يمد : 
ل ل ل ال يي د 


ام اس 


حَقٌَ روحب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفحق عليها القول فدمرناها تدميراً» [الإسراء:7١]‏ وفسر 
قوله: فحق, بقوله: «وجب». وكذا فسره ابن عباس» وفي التفسير: أي وجب غليها العذاب» 
والضمير يرجع إلى القرية المذكورة قبله. 

خِطنا ِنَم وهو اسم من خَطِئْتُ والحَطأ مَفتُوح مَضْدَرْهُ مِنَ الإنم 

أشارٍ به إلى قوله تعالى: «إإن تعلهم كان خطأ كبيراً» [الإسراء: ]8١‏ وفسر «خطأ» 
بقوله: «إثمأ» وكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «وهو» أي: الخطاً «اسم من خطيت» والذي قاله 
أهل اللغة أن «خطأ» بالكسر مصدرء فقال الجوهري: نقول من خطأ يخطأ خطأ وخطأة على 
فعلة. قوله: «والخطأ مفتوح» مصدر هذا أيضاً عكس ما قاله أهل اللغة» فإن الخطأ بالفعح 
اسم هو نقيض الصوابء وقال الزمخشري: قرىء خطىء خطأ كأثم إثمأ وخطأ وهو ضد 
الصواب اسم من أخطاء وخطاء بالكسر والمد وخطاء بالمد والفتح وخطأ بالفتح والسكونء 
وعن الحسن بالفتح وحذف الهمزة» وروى عن أب رجاء بكسر الخاء غير مهموز. انتهى. 
وهذا أيضاً ينادي بأن الخطأ بالكسر والسكون مصدرء والخطأ بفتحتين اسم. قوله: «من 
الإأثم خحطئت» فيه تقديم وتأخيز أي: خطئت الذي أحذ معناه من الإثم بمعنى أخطأت,» وهذا 
أيضاً لاف ما قاله أهل اللغة» لأن معنى: خطىء: أثم وتعمد الذنبء وأخطأ إذا لم 
يتعمد ولكن قال الجوهري: قال أبو عبيدة: خطىء وأخطأ لغتان بمعنى واحدء وأنشد 
لامرىء القيس: 

رك يسنن قنفن د عبع دن مامد 
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أي : أخطأن» والذي قاله يساعد البخاري فيما قاله. 


ل لاة لن تقطع؛ وهو الصواب أشار به إلى قوله تعالى: «ؤولا 
تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» [الإسراء: 170] وفسر 
قوله: لن تخرق» بقوله: لن تقطع. قوله: «مرحاً» أي: بطراً وكبراً وفخراً وخيلاء. قال الثعلبي: 
جو اتنس لمكي لا زمه قلدلك أخرجه عن المصدرء وقال الزرمخشري: مرشجتا حال أي : ذا 
مرح» وقرىء: مرحاء بكسر الراء» وفضل الأخفش المصدر على إسم الفاعل لما فيه من 
التأكيد. قوله: «إنك لن تخرق الأرض»». قال الثعلبي: أي: تقطعها بكبرك حتى تبلغ أخرهاء 
يقال: فلان أخرق للأرض من فلان إذا كان أكثر أسفاراً. قوله: «ولن تبلغ الجبال طولة). 
أي: لن تساويها وتحاذيها بكبرك. 


وذ هُمْ تَجوى مَضدَرٌ مِنْ ناجيت فََصَفَهُمْ بها والمغتى يتاجن 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى» [الإسراء:7 4]... الآية. 
قوله: «إذ يستمعون إليك»؛, نصب بقوله: اعلمء أي: إعلم وقت استماعهم بما به يستمعون. 
قوله: «وإذ هم نجوى», أي: وبما يتناجون به إذ هم ذو نجوى, يعني: يتناجون في أمرك» 
بعضهم يقول: هو مجنون» وبعضهمع يقول: كاهنء؛ وبعضهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: 
شاعر. قوله: «مصدر من ناجيت» الأظهر أنه إسم غير مصدرء وقال الجوهري: قوله تعالى: 
إوإذ هم نجوى» فجعلهم هم النجوىء وإنما النجوى فعلهمء كما تقول: قوم رضاء وإنما 
الرضا فعلهم. انتهى. وقيل: يجوز أن يكون نجوى جمع نجي: كقتلى جمع قتيل. 

رفاتاً خطاماً 

أشار به إلى .قوله تعالى: «وقالوا أيُذا كنا عظاماً ورفاتا»ه [الإسراء: 5 4] بقوله: «حطاماً» 
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء هكذا قوله: «حطاماً» أي: عظاماً 
محطمة. 

وَاسْتَفْزِزْ اسكخفٌ بِخَيِلِكَ الفْوْسانِ والوَجلُ الوَجَالَةٌ واجدُها رَاجلٌ مِفْلُ صاجب 
وصَخب وتاجرٍ ونَجْرٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى: #ؤواستفزز من اسغطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك» الآية» وتفسيرها هذا بعين تفسير أبي عبيدة هتاء وفي التفسير: هذا أمر تهديد. 
قوله: «منهم). أي: من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. قوله: «بصوتك»., أي: بدعائك إلى 
معصية الله تعالى؛ قاله ابن عباس وقتادة» وكل داع إلى معصية الله تعالى فهو من جند إبليس» 
وعن مجاهد: بصوتكء بالغناء والمزامير» قوله: «واجلب»» أي : إجمع وصحٌ, وقال مجاهد: 
إستعن عليهم بخيلك أي : ركبان جندك. قوله: «ورجلك» أي: مشاتهم» وعن جماعة من 
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المفسرين: كل راكب وماش في معاصي الله تعالى. 

حاصباً الرْيحُ العاصِفٌ والحاصِب أيضاً ما تَرْمِي به الرّيحُ ومئهُ حَصَبُ جهَنّمَ يُزْمَى 
بِهِ في جهنم وهو حَصَبْهَا ويّقال حصب فِي الأزض ذَهَبَ والخصَبُ مُشْتَقٌ من الحضباءٍ 
والحجارةٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو يرسل عليكم حاصباً 0 تجدوا لكم وكيلاً» 
[الإسراء:.14] وفسر الحاصب بالريح العاصفء وفي التفسير: حاصباً حجارة تمطر من السماء 
عليكم كما أمطر على قوم لوطء وقال أبو عبيدة والقتبي: الحاصباء الريح التي ترمي 
بالحصباءء وهي الحصى الصغارء وهو معنى قوله: «والحاصب أيضاً ما ترمي به الريح». 
وقال الجوهري: الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء. قوله: «ومنه)» أي: ومن معنى 
لفظ الحاصب: حصب جهنمء وكل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به. قوله: «وهو 
حصبها؛ أي: الشيء الذي يرمى فيها هو حصبهاء ويروى: وهم حصبها أي القوم الذين يرمون 
فيها حصبها. قوله: «ويقال: حصب في الأرض ذهب». كذا قاله الجوهري أيضاً. قوله: 
«والحصب مشتق من الحصباء» لم يرد بالاشتقاق الاشتقاق المصطلح به أعني: الاشتقاق 
الصغير لعدم صدقه عليه على ما لا يخفى؛ وفسر الحصباء بالحجارة» وهو من تفسير الخاص 
بالعام» وقال أهل اللغة: الحصباء الحصى. 

تارَةَ مَرَةً وجماعَتُهُ تِيَرَةٌ وتارَاتٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى 4 [الإسراء: 55] وفسر: 
تارة» بقوله: مرةء وكذا فسره أبو عبيدة» ويجمع على تيرة بكسر التاء وفتح اليا آخر الحروف 
وعلى تارات» وقال ابن التين: الأحسن سكون الياء آخر الجروف وفتح الراء كما يقال في 
جمع قاعة: قيعة. 

لأختبكَن لأسْتصِئْهُمْ يُقالُ اختتكَ فُلآنَ ما عِندَ فلن مِنْ عِلْم اشتفصاة 

أشار به إلى قوله تعالى: طإلعن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريته إلا قليلا» 
[الإسراء: ]”١‏ وفسر الاحتناك بالاستفصالء وقيل: معناه لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال» 
وأصله من احتنك الجراد الزرع وهو أن تأكله وتستأصله باحتناكها وتفسده. هذا هو الأصلء 
ثم يسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكاًء وعن مجاهد: معنى لأحتنكن لأحتوين. 

طائِرَهُ حَظَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» [الإسراء:١١]‏ 

الآية وفسر «طائره» بقوله: «حظه». وكذا فسره أبو عبيدة والقتبي» وقالا: أراد بالطائر حظه من 
الخير والشرء من قولهم: طار بهم فلان بكذاء وإنما خص عنقه دون سائر أعضائه لأن العنق 
موضع السمات وموضع القلادة وغير ذلك مما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة 
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الأشياء اللازمة إلى الأعناق» فيقولون: هذا الشيء لك في عنقي حتى أخرج منه؛ وعن ابن 
عباس: طائره عمله وعن الكلبي ومقاتل: خخيره وسّْره معة لا يفارقه حتى يحاسب عليه وعن 
الحسن: ينه وسقٌ مه وعن مجاهد: رزقه. 
قال ابن عَبَاس كُلْ سُلْطانٍ في القآنِ قَهَْ حجة 

ل ل ا ا يم البستي عن ابن أبي عمرٍ حدثنا سفياكن 
أحدهما قوله: «إفقد جعلنا لوليه سلطانً» [الإسراء:م0 والآخر قوله: طإواجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً» [الإسراء: .]٠١‏ 

ولي هن اذل لم يُحالِف أحداً 

أكار به إلى .قوله تغعالى: «إولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً». قوله: «لم 
يحالف» بالحاء المهملة, أي: لم يوال أحداً لأجل مذلة به ليدفعها بموالاته» وعن مجاهد: لم 
يحتج في الاتتصار إلى أحدء والله سبحانه أعلم. 

و م6 7 - 06 01 3 أ - 
؟ باب قَوله: 9سْبْحانَ الذي أسرّى بعبده ليلا من الممسجد الحخرام4 
[الإسراء: ]١‏ ش 

أي: هذا باب كرا تعالى: ع الذي ي أسرى - الآية, اوه 0 
ليلا 8 77 كان 2 يكون إلا بالليل إشارة إلى تقليل هذه الإسراء. 

ل حداثنا عَيِدَانٌ حذثنا عبد الله أخبرنا يُونْسُ ح وحدثنا أَحْمَدُ بن صالح 

حدثنا عَنْمِسَةٌ حدثنا يُونْسُ عن ابن شِهابٍ قال ابن المُسيبٍ قال أَبُو ُرَئْرَة رضي الله عنة أَنِي 

رشول لُ الله عله ليله أشي بد بإيلياء ِقَدعَينِ مِنْ حمر ولب فر هما فد اللّنَ قال جبريل 
الحَمدٌ لل انَّذِي هَدَاكَ لِنْفِطْرَةِ لَؤ أحَدْتَ الحَمر غعَوَتْ أَتْمُكُ. [انظر الحديث 594" 
وأطرافه]. ' 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: : عن عبدان هو عبد الله بن 
عثمان المروزي عن عيد الله المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب. . والآخر: عن أحمد بن صالح أبي جعفر 
المصري عن عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: 
ابن خالد عن يونس إلى آخره. 

واتحديتث أخرجه البخاري أيضا في الأشربة عن عبدان. وأخرجه مسلم في الأشربة 
عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر. 


قوله: «بإيلياء». بكسر الهمزة واللام وإسكان التحتانية الأولى ممدوداً: هو بيت 
المقدس على الأشهر. قوله: «للفطرة» أي : لالإسلام الذي هو مقتضى الطبيعة السليمة التي 
فطر الله الناس عليها. فإن قلت: قد مر في حديث المعراج أنه ثلاثة أقداح والثالث فيه 
بي قلت لأ امتافلة بينهنة: 


2/١‏ ل حدئنا أَحمَدٌ بن صالح حدّثنا ابن وَهُب قال أخترني يُونْسُ عن ابن 
4ك قر سار ل لو ل 0 ل 
عن آباته وأنا ألظر له ا يوب 1 إنداقيع حثتنا ابن اع اين سهات عه عق رن 
كدبيي قُريْشُ حِينَ أشري بي إلى بدت المقّدس تشوة. [انظر الحديث اللشيقة 5 

مطابقته للترجمة ظاهرة وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث. وأخرجه مسلم ة في الإيمان عن قتيبة. وأخرجه 
الترمذي والنسائي جميعاً في التفسير عن قتيبة به. 

قوله: «لما كذبني قريش»., هكذا في رواية الكشميهنيء وفي رواية الأكثرين: «لما 
كذ بتسي»)» بالتأنيث. قوله: امي الحجر». بكسر الحاء المهملة وهو تحت ميزاب الكعبة. 
قوله: «فجلى الله بالجيم» ٠‏ أي: كشف الله تعالى. قوله: «فطفقت». من أفعال المقاربة 
بمعنى: شرعت وأخحذت «أخبرهم) من الإخبار. قوله: دعن آياتدي, أي : علاماتهء والذي سأل 
النبي عله » أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي فوصف لهمء » فمن مصفق ومن 
واضع يده على رأسه متجاحبا وكان في القوم من سافر إلى بيت المقدس ورأى المسجد 
فقيل له: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس؟ فقال عَظِئه. فذهبت أنعت لهم فما زلت 
ل ع ا 0 الى 0 عورا أسطر اليه 
1 القرشي الزهريه 1 دف د اج 2-0 وهو محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري» وهذه الزيادة رواها 
الذهلي في «الزهريات) عن يعقوب بهذا الإسناد. 


قاصفاً: ريخ له تَقْصِفُ كل سَئ شَْءٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيرسل عليكم قاصفاً من لزي فيغرقكم# [الإسراء: 59] 
الآية وفسر القاصف بقوله: «ريح» أي: القاصف 0 كل شيء). ٠‏ أي: تكسره 
بشدة وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهمال والله تعالى أعلم. 
"' # بابُ قَوْلهِ تعالى: وقد كفنا بتي 31م والإسراء: ٠م‏ 


أي : هذا باب في بيان قوله تعالى: إولقد كرمنا» وليست في بعض النسخ هذه 
عمدة القاري/ ج9١‏ م1 
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الترجمة» قوله: «ولقد كرمنا بني آدم) أي: بالعقل» قاله ابن عباس» وعن الضحاك: بالنطق 
والتمييز» وعن عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء وعن يمان: بحسن الصورة» وعن محمد بن 
جرير: بتسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر الخلق لهمء وعن ابن عباس: كل 
شيء يأكل بفيه إلا آبن آدم يأكل بيذه. 
كَدَمْنا وأكرَمنا واج 
قال معدم : أي في الأصل وال فبالتشديد أبلغ قلت: إذا كان مراده بالأصل الوضع 
فليس كذلك لأن لكل منهما باباً في الأصل موضوعاًء وإن كان مراده بالأصل الاستعمال 
56 كذلك» لأن كرمنا بالتشديد من باب التفعيل» وأكرمنا من باب الإفعال» بل المراد أنها 
واحد في التعدي» غير أن في كرمنا بالتشديد من المبالغة ما ليس في أكرمنا. فافهم. 
ضِعْف الحياة عَذَّابَ الحياة وضِغفٌ المَمَاتَ عَذَابَ المَماتِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
علينا نصيرا» [الإسراء :”7ع ] قال أبو عبيدة: التقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 


الممات؛» يريد عذاب الدنيا والآخرة» أي: ضعف ما يعذب به غيره» وهذا تخويف لأمتهء 
عليه الصلاة والسلام» لعلا يركن أحد من المسلمين إلى أحد من المشركين في شيء من 
أحكام الله وشرائعة وذلك لأن النبي كله كان معصوماًء وقال ابن الجوزي: هذا وما شابهه 
محال في حقه عليه الصلاة والسلام. 


خلاقك 3 حَلفَك سَوَاءٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذاً لا يلبغون خلافك إلا قليلا» [الإسراء: 7 7] وكذا قال 
أبو عبيدة. قال: وهنا لغتانت بمعنى » وقرىء بهما فالجمهور قرؤوا لفك إلا قليلاً واين عامر 
حلافك» ومعناه: ل قليلاً بعدك. 
ونأى تَباعَدَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه© [الإسراء: 85] 
وفسر قوله: «نأى) بقوله: «تباعد». قال المفسرون: أي : تباعد منا بنفسه» وعن عطاء: تعظم 
وتكبر» ويقال: نأى من الأضداد. 
شاكليه ناجيته وفي مِنْ سكللة 
أشار به إلى قوله تعالى: طإقل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 44] وفسرها بقوله: 
ناحيته» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعن مجاهد: على 
حدتهة) وعن الحسن وقتادة: على نيته» وعن ن أبي زيد: على دينه» وعن مقاتل: على جبلته.» 
وعن الفراء: على طريقته التي جبل عليهاء » وعن أبي عبيدة والقتبي: على خليقته وطبيعته: 
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قوله: «وهي من شكلته» أي: الشاكلة مشتقة من شكلته إذا قيدته» ويروى: «من شكلته), 
بالفتح بمعنى المثل» وبالكسر بمعنى الدث. 
صَرّفنا وجُهْنا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن» [الإسراء: 85] وفسره 
بقوله: وجهناء وكذا فسره أبو عبيدة ويقال: أي وبينا من الأمثال وغيرها مما يوجب الاعتبار 
به. 
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قبيلا مُعايتة ومُقابلَ وقِيلَ القابلهُ لأنّها مُقابلثها تَقيلُ ولدها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو تأتي بالله والملائكة قبيلا)» [الإسراء: ؟55١]‏ وفسره بقوله: 
معاينة ومقابلة. قوله: «وقيل القابلة»» أراد أنه قيل للمرأة التي تتعلقى الولد عند الولادة قابلة 
لأنها مقابلتهاء أي : مقابلة المرأة التي تولدها. قوله: «تقبل ولدها» أي : تتلقاه عند الولادة. 
يقال: قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة بالكسرء أي: تلقته عند الولادة» وقال ابن التين: ضبطه 
بعضهم بتقبل ولدها بضم الموحدة وليس ببين قلت: تقبل بالفتح هو البين لأنه من باب علم 
يعلم. وقد يظن أن تقبل ولدها من التقبيل» » وليس بظاهر. 

حَشْيَةَ الإثفاقي أنْقَقَ الَجل أْْلَقَ وتَققَ الشَّنءٌ ذَمَبَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذا لاسممكم خحشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراه 
[الإسراء: ]١ ٠.06‏ وفسر الإنفاق الإملاق» وروى اين أبي حاتم من طريق السدي. قال: خشية 
الإنفاق» أي : حشية أن تنفقوا فتفتقروا. قوله: «ونفق الشيء ذهب» بفتح الفاء وقيل بكسرهاء 
وكذا فسره أبو عبيدة وأشار به أيضاً الى الفرق بين الثلاني والمزيد من حيبت المعنى» وفي 
هذه السورة أيضاً قوله: «إولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق» [الإسراء: ]9١‏ الإملاق الفقر وقد 
خبط بعضهم هنا خباطاً لا ينجلي» وقد طويت ذكره. 


أشار به إلى قوله تعالى: اإوكان الإنسان قتوراً» [الإسراء: ]٠٠١‏ وقال: إن قتوراً الذي 
على وزث: فعول» بمعنى : مقترا على ورت إسم الفاعل من الإقتان ومعناه: بخيلة سكا 
يقال: قئر يقتر قتراً وأقتر إقتاراً: إذا قصر في الإنفاق. 

للأذقان مُحْمَءْ مُجْمَعْ اللّحْيَينَ ولاح 9 

أشار به إلى قوله تعالى: 5 للأذقان سجداً» [الإسراء:١٠]‏ وقال: الأذقان 

مجمع اللحيين بفتح اللأآم وقيل» بكسرها أيضاً: تثنية لحي وهو العظم الذي عليه الأسنان. 
7 «والواحد ذقن». بفتح الذال المعجمة والقاف واللام فيه بمعنى : على» والمعنى: 
يسجدون على أذقانهم, وقال ابن عباس: الوجوه. يريد: يسجدون بوجوههم وجباههم 
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وأذقانهم. 
وقال مُجاهد مَوْفورا وافرا 

أشار به إلى قوله تعالى: طإإن جهنم جزاؤكم موفورً» [الإسراء:57] وفسر مجاهد: 
مُوقُورا بقوله: دوافرأ» وكذا روى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه والحاصل أن المفعول 
هنا بمعنى الفاعل» عكس: «وعيشة راضية» [الحاقة: ١‏ والقارعة:/ا]. 
تسيعاً اير 

أشار به إلى قوله تعالى: «إثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعً» الإشراءة:]*وقسسر 
«تبيعا» بقوله: «ثائرأ» أي: طالباً للئأر ومنتقماًء ويقال لكل طالب بثأر: تبيع» وتابع» وهذا أبقياً 
تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


وقال ابن عَباس تصيرا 


أشار به إلى قوله تعالى: وكلنا ‏ خبت 5 سعيرً» [الإسراء:917] وفسر: «خبت» 
بقوله: «طفئتت) يقال: خحبك النار تخبو 0 إذا سكن لهبهاء وأصل حبت خبيت قلبت الياء 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار خبت على وزن فعنت. || 

وقال ابن عباس لا تُبَذْْ لا تُنَفِقٌ في الباطِلٍ 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: طاولا تبذر تبذيرا)ه [الإسراء:7؟] أي: لا تنفق في 
الباطل؛ وكذا 5 الطبري من طريق عطاء اااي 7 ابن 8 ويقال: التبذير إنفاق 

ابتِعَاءَ رَحْمَةٍ ررق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك© [الإسراء:8؟] 
وفسر الرحمة بالرزق» وكذا رواه الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس. 

م منيوراً ملغوناً 

أشار به إلى قوله تعالى: #لأظنك يا فرعون مثبوراً» [الإسراء:؟ ٠١‏ وفسره بقوله: 
ملعوناء وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ١‏ وقال أبنو عبيدة: 
المعروف في الكبور الهلاك» والملعون هالك» وعن العوفي: معناة مقلويا وعن مجاهد: 
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هالكاء وعن قتادة: مهلكاًء وعن عطية: عير ا عبد لا وغل اين ريد بن أسلم: متخبولة لعفل 
له. 


لا تقف: لا تقل 
أشار به إلى قوله تعالى: «#ولا تقف تقف ما ليس لك به علك4* [الإسراء: “ع وفسر: (لا 
تقف»)» بقوله: دلا تقل), أي : في شيء بما لا تعلم» وعن قتادة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت 
ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه. وهذه رواية عن ابن عباس» وعن مجاهد: ولا ترم أحداً بما 
ليس لك به علم؛ وهي رواية أيضاً عن ابن عباس؛ وقال القتبي: هو مأحوذ من القفا كأنه يقفو 
0 أي : د 0 يقال: قفوت د أثره على وزث ' دعوت 


يا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» [الإسراء:ه] 

وفسر: «جاسوا)» بقوله: «تيمموا)» أي: قصدوا وسط الدار» وجاسوا من الجوس وهو طلب 
الشيء باستقصاءء وقال ابن عرفة: معناه عاثوا وأفسدوا. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر»ه [الإسراء:55] 
وفسر: «يُزجي»؛ من الإزجاء بالزاي» بقوله: «يُجري» من الإجراء بالراء المهملة» ويقال: معناه 
يسوق الفلك ويسيره حالاً بعد حال ويقال: أزجيت الإبل سقتهاء والريح تزجي السحاب 
والبقرة تزجي ولدهاء وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة: يزجي الفلك أي يسيرها في 
البحرء والله أعلم. 


4 باب َوْلِهِ: «وإذا أرَدْنا أَنْ نَهْلِك َرِية ةَ أمَْنا مترفيها# [الإسراء: 5 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا أردنا أن نهلك قرية» الآية. أي إذا أردنا إهلاك 
قرية أمرناء بغت بفتح الميم من: أمر» ضد نهى» وهي قراءة الجمهور. وفيه حذدف تقديره طإأمرنا 
مترفيها» بالطاعة «إففسقوا» أي : فخرجوا عن الطاعة «إفحق عليها القول» أي : فوجب 
عليهم العذاب «إفدمرناها تدميراً» أي: فخربناها تخريباً وأهلكنا من فيها إهلاكاً, وفسر 
ع أمرنا: بكثرنا. وقال الزنمخشري: وقرىء (آمرنا) من أمر يعني , بكسر الميم وأمره غيره 
وأمرنا بمعنى أمرنا أو من أمر إمارة وأعره 0 أللّه أي : اام أمراء وسلطناهم. قوله: «مترفيها» 

7 ل حدّثنا عَلِيُ بن عبْدٍ الله حدّثنا سيان 


. 
١ 


خبرنا مَنْصَورٌ عن أبي وائِلٍ 
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عن عَبِدٍ الله قال حُنًا تَقُولُ لِلْحَئَ إذّا كوا في الجاهِلية ير بثو فُلآنٍ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: أمرء فإنه بفتح الميم وكسرها كما جاءت القراءات 
المذكورة في الآية المذكورة مبنية على الاختلاف في معنى: أمر» الذي هو الماضي» 
والاحتلاف في بابه. 

وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني وسفيان هو أبن عيينة) 10 
المعتمر» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «للحي» أي: للقبيلة.. قوله: «أمر», بكسر الميم بمعنى كثرء وجاء بفتح الميم 
أيضاًء وهما لغتان جاءتا بمعنى: : كثرء وفيه رد على ابن التين حيث أنكر الفتح في معنى كثرء 
وقال بغضهم: وضبط الكرماني أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه. قلت: لم يصرح 
الكرماني بذلك بل نسبه إلى الحميدذيء وفيه المناقشة. 


حدّثنا الحُمَئْدِي حدّثنا سُفْيانٌ وقال: أُمِرَ 


أشار بذلك إلى أن سفيان بن عيينة روى عنه الحميدي: «أمر»» بفتح الميم» وروى 


عنه علي بن عبد الله: أمر» يكسر بكسر الميم. وهما لغتان كما ذكرنا في معنى: كثر والحميدي 
عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحجد أجداده حميلك وقد مر غير مرة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


1 . م # و 

ه ‏ بابٌ: طذرَيَة مَنْ حَمَلنا مَعَ وح إِنَهُ كان عَبْدا شَكورا» الما 6 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #ذرية من حملنا مع نوح» إلى أخره. . . قال 
المفسروتث: يعني يا ذرية من حملناء وقال الزمسخشري: وقرىء ذرية بالرفع بنذلا من :واو 
تتخذواء وقرأ زيد:بن ثابت. رضي الله عنه» ذرية» بكسر الذال» وروى عنه أنه فسرها بولد 
ا قوله: 2 كان عبداً ار قال ا 0 كان 0 0 إذا 
ٍ إغا سمي ره للم عند كور لأنه كان إذا 0 طعاماً قال: الحمد 
أشأني. وإذا أكعسى. 0 الحمد لله الذي كساني ولو شاء أسانية وإذ احتذى قال: 
أذا في عافية واي 


511/000 ل حدّثنا محمد بن بن مُقاتل أبرنا عبدُ الله أخبرنا أبُو حيّانَ التَيِمِي عن 
بي زُِعة بن حغرو بن بجرير عن أبي خريرة رضي الله عله قال أني رسول له عله يلخ 
َدِفِعَ إِلَيْه الذّرَاعُ وكانث تغجبهُ فَنَهَسَ مِئها نَهْسَةَ ثم قال أنا سيد الئاس َم القِيامَةٍ اوهل 
ب داك يمع الادل الأَويئ والآخرين في سيد واد يسمه الذاِي وَيَنقْدُُم 
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التصرٌ وتَذنُو الشّمْسُ فيَبِلُعُ التاسّ مِنَ الهَمْ والكرْبٍ ما لا يُطِيقُونَ ولا يختملونَ فِيَقُولُ 
الا ألا تِؤنَ ما قَذ بلقم ألا تنطُرُونَ من يَضَْعْ لكُمْ إلى رَبكُمْ فيقُولُ تغصُ النَاس 
ةا فيأتُونَ آدَمّ عَلَيِهِ السلمُ فيَقولُونَ لَهُ أنتَ بو الَشَرٍ خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ 
ونَمَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ وأمرّ المَلاَبِْكَةَ فَُسَجَدُوا لَك اشْمَغ لنا إلى ربك ألا تَرَى إلى ما 
نحن فمه ألا قرى إلى ما قذ بلا فول آم إن زني قد عضب الهؤم طب لغ يصب 

قله مذله وَنْ يَعْصَب بعد مِفلهُ ونَّهُ تهاني عن الشّجَرَةِ فَعصَيتهُ فعَصَ فصي تفي تفي تفي اذْقبوا 
إلى غيري اذْمَبُوا إلى نوح فَيَأنُونَ توا فيَقُولونَ يا توح إِنّكَ أنتَ ول الكل إلى أَهْلٍ 


الأزض وقد سَمَاكَ لله عبدا سَكُوراً اسْفَغْ لّنا إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما نَحْنُ فيه فَيَقُولُ 
إن رَئْي عَرّ وجل قذ عَضِبَ اليَؤم عَصَباً لم يَفْصَبٍ ف فب له وآن يَفضب بَغْدةُ بِثلةُ وال: 


فذ كانث بي ذغوة قعنها على قؤبي تفبي تفي تفي افقبوا إلى غيري اذقبوا إلى 
ِبْرَاهِيمَ فَيَأَنُونَ إِْرَاهِيمَ فَيَقُولونَ يا إنْرَاهِيمُ أنْتَ نبي الله وحََلِيلُهُ مِنْ أَهْلٍ الأْضٍ اشْفَغ نا 
إِلَى رَبَكَ ألآ ثَرَ ترَى إلى ما نَحُنُ فِيهِ فيَقُولَ لَهُمْ إن ري قَدْ عَضِتَ_ اليوْمَ 00 
يِب قله ل وأن يصب فده مغل واي قذ ملت كنت لت عُذَبات فذحرهئ 
حَبَانَ ن فى الحديت تذيدى لغيمي نفسي الختوا إلى غتري اذكبوا إلى موسي فلو 
وى قَِقُولُونَ يا مُوسى أنْتَ وَسُولُ اله فصّلَكَ الله برساليهِ ِكَل عَلَى النّاس اشع لا 
إلى رَبك ألا ترَى إلى ما تخن فيه فَيَقُولٌ إن رَئي قَذ عضب الهؤم عَصَباً لَّمْ يَغْضَبْ 
قبل مده وََن يصب بَغدة مِثْلهُ وني قَذ فَتْتْ تفساً لم أومز بقثلها تفي تفي تفسِي 
اموا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى عِيسى فَيَأَنُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يا عيسَى أَنْتَ رسولٌ الله 
وكيمة ألقاها إلى مز وزوع من وكَلَغتَ الثان في المَهدٍ صبيا الغ لنا إلى رَبك 
لا تَرَى إلى ما ر نحن فِيه فيقُول عِيسي إِنَّ ري قد عضب الهؤم عَصَباً لَه يَفْضَبٍ قَبْلَهُ 
مله ون يَضب بَغدَة مله ولع يَذكرْ َنبا نفسي تفْسِي تَفْسِي اذْهَبوا إلى غيري اذْهَبوا 
إلى مُحَمْدٍ لله فَيانُونَ مُحَمّداً ِللهَ فَيَقُونُونَ يا مُحَمّدُ محمد آنت رسول الله وخاتم الأنبهاء 
وقذ عَفَرَ الله لَك ما تَقَدّمَ من ذَنيِكَ وما تأخرَ اسشْفَغْ نا إلى رَبك ألا ترَى إلى ما 5 نحن فيه 
فأَنطلِق فآتني تخت العزش فأقَعْ ساجداً لِرَئي عَرْ وَل ثم يَفقخ خ الله عَليَ مِنْ مَحامِدِهِ 
ونحسن اللاء عليه شيعا َم يفخة على أحد فَبلِي ثم يال يا محمد ازفغ وَآسَكَ سَلْ 
فاه واشين 7 ُشَفْعْ فأزفع رَأسِي فقول أُمبِي يا رَبٌ أميي يا رَبٌ فَيُقالُ يا مُحَمَّدُ أذعِلْ 
من أَميِكَ من ا لت ور لان الأتوين يراب الفصلة رقااة ركاء الا وبا 
سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأنوًا ُمْ قال والَذِي تَفْسِي بِهِدهِ إن ما بين المْراعَينٍ من مصاريع 
وا بَيْنَ مَكةَ وَبُضْرَى. [انظر الحديث 7514٠‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «عبدا شكورا». ومحمد بن مقاتل المروزي. وعبد الله هو 
ابن المبارك المروزي» وأبو حيان. 5 المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
يحيى بن سعيد بن حيان التيمي - تيم الرباب ‏ الكوفيء وأبو زرعة هو هرم بن عمرو بن 


جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. 
<< والحديث مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن إسحاق بن نصر عن 
محمد بن عبيد عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه هناك؛ 
ولنتكلم فيما لم يذكر. ش 
قوله: «فبهس»» من البيوى زوع اخ اللكعم بأطراف الأسنان» والنهش بالمعجمة الأخذ 
بجميعها. قوله: دمم ذلك؟» ويروى: مم ذاك؟ قوله: ويسمعهم» من الإسماع. قوله: 
«وينفذهم» بضم الياءء أي: يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه شيء لاستواء الأرض وعدم 
الحجاب. قوله: «ولن يغضب» ويروى: ولا يغضب. قوله: «وإنه نهاني» ويروى: وإنه قد 
نهاني. قوله: «نفسي نفسي نفسي» ثلاث مرات. قوله: «فذكرهن أبو حيان» أي: فذكر 
الغلاث الكذبات أبو حيان الراوي المذكورء وهي قوله: إني سقيمء وبل فعله كبيرهم» وإنها 
أخحتي » في حق سارة. انتهى. قوله: «لم أومر) على صيغة المجهول. قوله: «يشفع» على 
صيغة المجهول من التشفع وهو قبول الشفاعة. قوله: «ادخل» أمر من الإدحال. قوله: 
(وحمير)ء بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الحروف: هو باليمن» 
«وبصرى) بضم الباء مدينة بالشام. 


٠‏ باب قَوْلِه: «إوآتينا َو زَبُورأ4 [النساء:5١‏ والإسراء: © ه] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوآتينا داود زبور» قال الربيع بن أنس: الزبور هذا 
ثناء على اللّه ودعاء وتسبيح» وقال قتادةء» كنا نتحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد 
وتمجيد لله ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. ا 


/ 21/11 حدّثفي إشحاقٌ بن نَضر حدّثنا عَبِدُ الورَاقِ عن مَْمرٍ عن هَمَامٍ عن 
0 و 32 0 7 ا دروه اوه سا2 0 3 
أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنهُ عن النبيّ عه قال حُْقُفَ عَلَى ذَاوُدَ القِرَاءَة فكان يأْمُرُ بِدَابته 
مرج فكان يَفْرَأُ قَبِلَ أن يَفْرْعٌ يغبي القَْآنَ. [انظر الحديث "١17‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «القراءة» لأن معناه: قراءة الزبور» وهذه رواية أبي ذر وفي 
زؤاية1 غيرزة: القرآن. قال الكرماني: المراد منه التوراة والزبور وكل شيء جمعته فقد قرأته 
وسمي القرآن قرآناً لآأنه جمع الآمر والنهيٍ ورفيها انتهى. قلت: قوله: لآنه جمع الآمر 
والنهىء لا يتأنى في الزبور لأنه كان قصصاً وأمثالاً ومواعظء ولم يكن الأمر والنهي إلا في 
التوراة. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى: إوآتينا داود زبوراً» 

قوله: «وخفف» على صيغة المجهول من التخفيف. قوله: «لتسرج» أي: لآن تسرج من 
الإسراج وهو شد الدابة بالسرج. قوله: «قبل أن يفرغ» أي: من الإسراجء وفيه أن الله تعالى 
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يطوي الزمان لمن شاء من عباده كما يطوي المكان. 


٠‏ بابُ: طقل اذعُوا الّذِينَ رَعَمْكُمْ من دُونهِ فلا يلون كَشْف الصٌَّ عَنْكُمْ ول 
تخريلاً» [الإسراء: ” ه] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إقل ادعوا الذين» الآية» كذا سيق في رواية 
الأكثرينء وفي رواية أبي ذر: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه» الآية. قوله: «زعمتم من 
دونه» أي: زعمتم أنها آلهة من دون الله. قوله: «فلا يملكون كشف الضر عنكم» قيل: هو ما 
أصابهم من القحط سبع سنين. قوله: «ولا تحويلا» أي : ولا يملكون تحويلا عليكم إلى 
غي ركم. 
0 ل حدّثني عَمْرُر بن عَلِىَ حدثنا يَحيَى حدّثنا سُفْيانُ حدثني سُلَيِمالُ 
عن إبراهيم ع عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عَبِدٍ الله «إإلى لى ريُهم الوَسِيلَة» [الإسراء:7ه] قال كان ناسٌ مِنَ 
الإنْس يَعْبِدُونَ ناساً مِنَ الجن فأُسْلَّمَ الجن وَتمَسَكُ هؤُلاءِ بدِينِهِم زَادَ الأشْجَعِي عَنْ سُفْيانَ عَنِ 
الأغعمش: «قلٍ ادْعُوا الديخ رَعَمْمُنْ4 [الإسراء:” ه]. [الحديث: 841١4‏ طرفه في: 
هالاء]. 


مطابقته للترجمة في زيادة الأشجعي. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وإبراهيم 
النخعي, وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي» وعبد الله هو ابن مسعود رضي 
أللّه عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن بشر بن خالد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب 
عن بشر بن خالد به وعن غيره. وأخخرجه النسائي في التفسير عن عمرو بن علي به وعن غيره. 

قوله: «إلى ربهم الوسيلة» [الإسراء:01] فيه حذف تقديره: عن عبد اللهء قال: 
«إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» قال: كان ناس من الإنس إلى آخرهء وهكذا 
في رواية مسلمء غير أن في قوله: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من 
الجن واستمسك الإنس بعبادتهم» فنزلت: «لأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
انتهى. والمراد بالوسيلة القربة. وقال الكرماني: الناس هم الإنس ‏ ضد الجن - قال تعالى: 
«إشياطين الإنس والجن» [الأنعام:7١١]‏ فكيف قال: ناساً من الإنس وناساً من الجن؟ قلت 
المراد من لفظ: ناسء طائفة» والناس قد يكون من الإنس والجن. قلت: في كلامه الأول نظرء 
والوجه كلامه الثاني» وكذا قال الجوهري: والناس قد يكون الإنس ومن الجن وأصله أناس 
فخفف. انتهى قوله: «وتمسك هؤلاء بدينهم» أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجنء؛ والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة4. قوله: «زاد الأشجعي» هو عبيد الله بن عبيد الرحمن - بالتصغير فيهما - 


3 - كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الإسراء 


الكوفي مات سنة اثنتين وثمانين ومائة» أراد أنه زاد في روايته عن سفيان الثوري عن سليمان 
الأعمش» وروى ابن مردويه هذه الزيادة عن محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم بن 
محمد حدثنا عبد الجبار بن العلا عن يحيى حدثنا سفيان فذكره بزيادة. قوله: «فأسلم 
الجن») من غير أن يعلم الإنسيون» فنزلت: «أولعك الذين يدعون» انتهى. قلت: حاصل 
الكلام أن طريق يحيى عن سفيان بن عبد الله لما قرأً: إلى ربه الوسيلة» قال: كان ناس... 
وطريق الأشجعي عن سفيان أنه زاد في القراءة» وقراً: «ؤادعوا الذين زعمتم» أيضاً إلى آخر 
الايتين» ثم قال: كان ناس. 1 
3 ا رمع عم لمهم 2 ِ َ< 0 

 /‏ بابٌ: لإأولئك الْذِينَ يَدْعُونَ يَتَغْونَ إلى رَبْهِمْ الوَسِيلة4 الآية 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إأولئك الذين يدعون4 الآية. قوله: «ؤيدعون» مفعوله 
محذوف تقديره: أولك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة» أي: الزلفة والقربة أيهم 
أقرب. وعن ابن عباش ومجاهد وأكثر العلماء هم: عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس 
والقمر والنجوم. 

7 ل ححدّثفا يِشرٌ بن خالِد أُخبَرنا مُحَمّدُ 0 

بْرَاهِيم عن أبي مَعْمَرٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله عنةُ في هده الآية: لالَّذِينَ يَدْعُونَ ينعو 
7 رَبّهمْ الوسِيلَة) قال: ناس مِنَ الجن يُعْبَدُونَ فأُسْلَّمُوا. [انظر الحديث .]41١5‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور قبله أورده مختصراً عن بشر بن خالد إلى آخره. 
قوله: «يعبدون»))2 بضم الياء على صيغة المجهولء والله أعلم. 

5-- بابٌ: وما حَعَلنا الوُؤيا لبي يناك إلا فِنة ف فتن للناس » [الإسراء: ٠‏ 5] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: طإوما جعلنا الرؤيا التي أريناك» الآية» وهو ما أري 
ليلة"الإسراء من العجائتت والايات: قال أبن الانباري: الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا 
بكر امتعيالها في المنام» ويجوز استعمال كل واحد منهما في المعنيين. قوله: إل فتنة) 
أي: ل بلاء للناس ميف اتخدوه سبحريا: 

0 ب حذثنا عَلِيّ بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عَنْ عَغْروٍ عن عِكرِمَةٌ عنٍ ابنٍ 
عَبَاسِ رضي الله عنه: «ووما جَعَلنا الدؤيا التي أَرَيْناكَ إلا فِتِتهٌ 0 [النراء قال هي 
دُؤْيا عَيْنِ أريها رسول الله حك ليله أشري به والشَّجَرَةٌ المَلْعُوتَة سَّجَرَةُ شَجَرَةٌ الرقُوم. [انظر الحديث 
888 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عييئة 
وعمرو هو ابن دينار. 

هذا الندية العرجه البخاري أيضا في القدر وفي البعث عن الحميدي. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن محمد بن يحبى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور. 
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قوله: دهي رؤيا عين»» وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث: وليست 
رؤيا منام. قوله: «أريهاه» بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة. قوله: «والشجرة الملعونة». 
بالنصب عطف على الرؤياء تقديره: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن» 
إلا فتئة للناس» وكانت فتتهم في الرؤيا أن جماعة ارتدواء وقالوا: كيف يسرى به إلى بيت 
القدس في ليلة واحدة؟ وقيل: رأى رسول الله مُه ببي أمية ينزون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلكء؛ فما استجمع ضاحكاً حتى ماتء فأنزل الله تعالى: «إوما جعلنا الرؤيا» الآية» 
وكانت فتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل. عليه اللعنة ‏ قال» لما نزلت هذه الآية: 
ليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنه تنبت فيها 
شجرة وأنتم تعلمون أن النار تحرق الشجرة» وروى ابن مردويه عن عبد الرزاق عن أبيه عن 
ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف: أن عائشة رضي الله عنهاء قالت لمروان: أشهد أني 
ممعت ردول انه عق يقول: للك ولابيلك ولجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» وروى 
ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو: أن الشجرة الملعونة في القرآن عيرم 
العاص وولده. قوله: «#وشجرة الزقوم# [الصافات:؟5]», على وزن 0 من الزقم وهو اللقم 
الشديد والشرب المفرطء وقال أبو موسى المديني: هي شجرة غبراء مرة قبيحة الرؤوس» وقال 
تعلب: الزقوم كل طعام يقتل والزقمة الطاعون. وفي (غرر التبيان): هي شجرة الكشوت 
تلتوي على الشجر فتجففه؛ وقيل: هي الشيطانء وقيل: أبو جهل؛ وروى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء لما ذكر الله - عز وجل - الزقوم في القرآن» قال أبو جهل: هل 
تدرون ما الزقوم؟ هو التمر بالزبد, أما والله لمن أمكننا الله منها لتزقمناها تزقماًء فنزلت: 
«إوالشجرة الملعونة» [الإسراء: ]٠0‏ في القرآن. وعن مقاتل: قال عبد الله بن الزبعري: إن 
الزقوم بلسان البربر الزبدء فقال أبو جهل: يا جارية اثتنا تمر وزبداء وقال لقريش: تزقموا من 
هذا الزقوم» وقال ابن سيده: لما نزلت آية الزقوم لم يعرفه قريشء فقال أبو جهل: إن هذا ليس 
ينبت ببلادنا فما منكم من يعرفه؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقية: إن الزقوم بلغة أهل 
إفريقية الزبد بالتمر. فإن قلت: فأين ذكرت في القرآن لعنها؟ قلت: قد لعن آكلها والعرب 
تقول لكل طعام مكروه ملعون» ووصف الله تعالى شجرة الزقوم في سورة الصافات فقال: 
#إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» [الصافات:14] الآيات... أي: خلقت من النار 
وعذب بها. 

بابُ قَْلِهِ: إن قَرآنَ الفَخْرٍ كان مَشْهُودا) الإسراء:.م/م 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن قرآن الفجر» أي: صلاة الفجرء سميت الصلاة 
قرآناً لأنها لا تجوز إلا بقرآن» وقيل: يعني قراءة الفجر, أي: ما يقرأ به في صلاة الفجر. قوله: 
وكان مشهودا» أي: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو آخر 


ديوان الليل وأول ديوان النهارن. وروى ابن مردويه بسند ل بأس به عن أن الدرداء رضى الله 
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والنهار وفي لفظ: في ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح الله الذكر الذي لم يره أحد غيره 
فيمحو ما يشاء وب يغبت؛ ثم في الساعة الثانية ينزل إلى عدن فيقول: طوبى لمن دخلك» ثم 
درل في السام الثالغة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأجيبه؟ حتى يصلي الفجرء وذلك قوله: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» يقول: 
يشهده الله وملائكته د الليل وملائكة النهار. 


قال مُجاهد صَلاةَ الفَجْرِ 


أي : قرآن الفجر صلاة الفجر» وهذا التعليق رواه ابن المنذر عن موسى: حدثنا أبو بكر 
حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

ل حدّثني عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّئنا عَبِدُ الدزّاقٍ أحبرنا مَعْمَرُ عن 
لخي عن أبي لعة وين اليب عن أبي خورة رضن اله عه عن الي عله قل قل 
صَلاق الجميع عَلَى صَلاةٍ الوَاجد ع حَمْسٌ وعِشْرُونَ تريجمة وتَجْتَمِعُ مَلأَيْكَةٌ الليْل ومَلائَكةٌ 
التثهار في صَلاةٍ الصٌبح يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ اقْروُوا إِنْ سِنْثُمْ: ظوقُرَآنَ المَجْرِ إنَّ قُرْآنَ المَجْرٍ كانَ 
مَشْهُودا»ك [الإسراء:78]. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي. والحديث قد 
مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك والله سبحانه وتعالى أعلم. 

5 باب قَوْلهِ: لإعسى أنْ يبعدَكَ رَبك مَقاماً مَحَمُودأً [الإسراء:5/] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لوعسى أن يبعنك4 الآية... اعلم أن كلمة عسى 
ولعل» من الله واجبتان لأنه ليس من صفات الله الغرور» والمقام المحمود هو المقام الذي 
يشفع فيه لأمته ويد فيه الأرلرة والآخرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 
لَه قرأ: لإعسى أن يبعفك ربك مقاماً محموداً» قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش» 
0 ل ا ب 

0 70 مسرن :]لقعا جنا ل ألا كي ينها 
يتُنُونَ يا فُلانُ اشنّعْ فى تثتهي الُفاعَةٌ إلى العبي مَل َذْلِكَ مَوْم يِعفهُ لله المقام 
المَحْمُودَ. [انظر الحديث 5/8 .]١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالنون منصرفاً وغير منصرف: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي» توفي بالكوفة سنئة ست 
عشرة ومائتين» وأبو الاحوص هو سلام بن سليم» وآدم بن علي العجلي البكري» وهو من 
أفراده وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. 
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والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن العباس بن عبد الله. 

قوله: وحنشاي, قال الكرمانى: جثالء بضم الجيم وفتح المغلثة مقصوراء أي: جماعات 
واحدها جثوة وكل شي ء جمعته من تراب نحوه فهو جثوة. قلت: قال ابن الجوزي عن ابن 
الخشاب: جئىء بالعشديد والضم جمع حاث)» كغاز وغزرى, وجثى مخففة جمع جحثوة ولا 
ركبتيهء وفي: (المغيث): يجوز أيضاً فتح الجيم وكسرها كالعصى والعصيء قوله: «الشفاعة 
إلى النبي َيه زاد في الرواية المتعلقة في الزكاة: فيشفع ليقضي بين الخلق. 

ب حذثنا عَلِي بن عَكَْاشُ حدثنا سُعَقِتْ 0 بق أبي عهرّة عن مُحَمَّدٍ بن 
المنكيرٍ عن جاير بن عد الله رضي الله عنهما أن رول اله عي قال 6 مَنْ قال جِينَ يَسْمَعُ 
التْدَاءَ اللْهُمَ َب هذه الدّعْوَةٍ التامة والصّلاةٍ القائمّةِ آتِ مُحَمِّدَاً الوَسِيلَة والضيلة وَابْعَتْهُ 
مَقاماً مَحْمُوداً الذي وعَدتَهُ حلت لَهُ َفَاعيِي يذ يَوْمَ القيامّة. [انظر الحديث .]1١5‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «مقاماً 0 وعلي بن عياش» بتشديد الياء آخحر 
الحروف: الألهاني الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» » وابن المنكدر هو محمد بن 
المنكدر . والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الدعاء عند النداءء بعين هذا الإسناد 
والمتن ومضى الكلام فيه هناك. 


رَوَاُ حَمْرَةٌ بن عَبِدٍ الله عن أبيه عَن السيّ عله 

أي: روى الحديث المذكور حمزة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي 
ِنَم وهذا المعلق رواه الإسماعيلي عن أبي معاوية الرازي: حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا 
يحبى بن يكير حدثنا الليث عن عبد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد اللهء قال: 
سمعت أبي فذكره والله أعلم. 
5 بابٌ: «إوقلْ جاءً الحَقُ ل الساطِل إِنّ الماطِلَ كانَ رَمُوقا4 

[الإسراء: ١م]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوقل جاء الحق وزهق الباطل4... الآية» أي: قل يا 
محمد جاء الحق أي الإسلام وزهق الباطل أي الشرك؛ وقيل: الحق دين الرحمن والباطل 
الأوثان» وعن ابن جريج: الحق الجهاد والباطل القتال. قوله: «زهوقاً» أي: ذاهباً ويأني الكلام 
فيه الان. 


يَرْهَق يلك 

أشان به إلى أن: معتى قوله: «زهوقا» أي: هالكاً. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «9وتزهق 
أنفسهم وهم كارهون4 [التوبة:65] أي: تخرج وتهلكء ويقال: زهق ما عندك أي ذهب 
كله وزهق السهم إذا جاوز الغرضء وقال أبو محمد الرازي: أخبرنا الطبراني فيما كتب إلى 
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أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة: زهق الباطل هلكء فإن قلت: كيف قلتم: زهق؛ 
بمعنى هلك والباطل موجود معمول به عند أهله؟ قلت: المراد ببطلانه وهلكته وضوح عينه 
فيكون هالكا عند المتدبر الناظر. 


ل ا ا ا عون الكيك 

سو وَثَلآَثُ مائّة ةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا يعُودٍ في ده وَبَقُول جاءً الحقّ وَرََهَقَ الباطِلٌ إِنَّ 

الباطِلَ كان رَهُوقاً جاء الحنٌ وما يُتَدِىءُ الباطِلُ وما يُعِيدُ. [انظر الحديث 407 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميدك 
بن أبي نجيح هو عبد الله واسم. أبي نجيح يسار - ضد اليمين اوقل بعقن السخ: جمد 

0 أبي نجيح وأبو معمر - بفتح الميمين واسمه عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي» وفي 

هذا الإسناد لطيفة وهى أن ثلاثة من الرواة فيه إسم كل منهم عبد الله» وكلهم ذكروا بغير 
والحديث مضئ. في غزوة الفتح؛ فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل عن سفيان 

ابن عيينة إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «دحل الي عله مكة». أراد به عام الفتح. «وحول البيت» الواو فيه للحال. 
0 «نصب» بضمتين» وهي الأصنام» قال الكرماني: وقال صاحب «التوضيح): نصب بالرفع 
قوله: ستون وثلاث مائة» وقال بعضهم: : كذا وقع للأكثر نصب بغير ألف» وَالأُوجَنه 
ليد على الخجير لو كان رفوم كان عيكة ولايد ليقع مقة البتية. قلت: أخذ هذا 
من كلام ابن التين» والحق هنا أن النصب واحد الأنصاب. وقال الجوهري: النصب ما نصب 
فعبد من دون الله» وكذلك النصب بالضم واحد الأنصاب» وفيٍ دعوى الأوجهية نكر لايد إغا 
يتجه إذا جاءت الرواية بالنصب على التمييز وليست الرواية ل بالرفع» فحيقنٍ الوجه فيه أن 
15 إن النصب ما نصبء أعم من أن يكون واتحدا أن عسدماء :وارطياً هو في الأصل مصدر 
نصبت الشيء ء إذا أقمته فيتناول عموم الشيء. قوله: «يطعنها» بضم العين» قوله: «بعود في 
يده» 5 بعود كائن في يده. قوله: «ويقول» عطف على يطعن» ويجوز أن يكون الواو 
للحال» وفي كسر الأصنام دلالة على كسر ما في معناها من العيدان والمزامير التي لا معنى 
لها إلا اللهو بها عن ذكر الله عز وجلء وقال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة 
فق الجر والشقني وشبْههها ولا بعول لعي 1 إلا الأصنام التي تكون من ذهب أو 
فضة أو خشب أو حديد أو رصاص إذا غيرت وصارت قطعاًء وقال المهلب: ما كسر من 
آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة ألا يرى أن الإمام 
حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال؟ وقد هم عَُهُ بحرق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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١٠١‏ ب بابٌ: إويَسألُوتكَ عن الُوح» 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إويسألونك عن الروح» [الإسراء: 8] قال 
الزمخشري: الأكثر على أن الذي سألوه عنه هو حقيقة الروح فأخبر أنه من أمر الله أي : مما 
استأثر بعلمه. وعن أبي بريدة: مضى عَييهُ وما يعلم الروح» وعن ابن عباس: قالت اليهود 
للسي َه : أخبرنا عن الروح؟ وكيف يعذب؟ وإنما هي من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء 
فلم يحر إليهم جواباً. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام» بهذه الآية. وقال الأشعري: هو 
النفس الداخل من الخارج قال: وقيل: هو جسم لطيف يشارك الأجسام الظاهرة والأعضاء 
الظاهرة» وقال بعضهم: لا يعلمها 0 الله تعالى» وقال الجمهور: هي معلومة» وقيل: هي الدم. 
وقيل: هي نور من نور الله وحياة من حياته» وقيل: هي أمر من أمر الله عز وجلء أخفى 
حقيقتها وعلمها على الخلق. وقيل: هي روحانية خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت 
إلى الملكوتء وقيل: الروح روحان روح اللاهوتية وروح الناسوتية» وقيل: الروح نورية 
وروحانية وملكوتية إذا كانت صافية» وقيل: الروح لاهوتية» والنفس أرضية طينية نارية» وقيل: 
الروح اسبتدشاق الهواء» وقالت عامة المعتزلة: إنها عرضء وأغرب ابن الراوندي» فقال: إنها 
جسم لطيف يسكن البدن» وقال الواقدي: المختار أنه جسم لطيف توجد به الحياة» وقيل: 
الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وسمع وبصر. 

9 اعلم أن أرواح الخلق كلها مخلوقة وهو مذهب أهل السنة والجماعة والأثرى 
واختلفوا: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟ فقالت طائفة: لا تموت ولا تبلىء 
وقال بعضهم: تموت ولا تبلى وتبلى الأبدان» وقيل: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسامء 
وقال بعضهم: تعذب الأرواح والأبدان جميعاء وكذلك تنعم» وقال بعضهم: الأرواح تبعث يوم 
القيامة لأنها من حكم السماء ولا تبعث الأبدان لأنها من الأرض خلقتء وهذا مخالف 
للكتاب والأثر وأقوال الصحابة والتابعين» وقال بعضهم: تبعث الأرواح يوم القيامة وينشىء الله 
عز وجل - لها أجساماً من الجنة» وهذا أيضاً مخالف لما ذكرناء وانجتلفوا أيضأ في الروح 
والنفس» فقال أهل الأثر: الروح غير النفسء وقوام النفس بالروح» والنفس تريد الدنيا والروح 
تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاء وقد جعل الهوى تبعاً للنفس والشيطان مع النفس والهوى» والملك 
مع العقل والروح» وقيل: الأرواح تتناسخ وتنتقل من جسم إلى جسمء وهذا فاسدء وهو شر 
الأقاويل وقال الثعلبي: اختلفوا في تفسير الروح المسؤول عنه في الاية: ما هو؟ فقال الحسن 
وقتادة: هو جبريل عليه الصلاة والسلام» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو ملك من 
الملائكة له سبعون ألف رأس» في كل رأس سيعون ألف وجه؛ لكل وجه منها سبعون ألف 
فم» في كل فم سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك 
اللغات كلهاء يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: الروح ضرب من الملائكة ملق الله ورم على صور بني أدم لهم أيد 
وأرجل ورؤوسء وكذا روي عن مجاهد 0 بي صالح والأعمشء وذكر أبو إسحاق الثعلبي عن 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» موقوفاً عليه» قال: الروح ملك عظيم أعظم من السموات 
والأرض والجبال والملائكة» وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم إثني عشر ألف تسبيحة» 
يخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم القيامة صفاً واحداً وحده الملائكة بأسرهم يجيئون 
صفا وقيل: المراد به بنو أدم, قال ابن عباس والحسن وقتادة» وعن ابن عباس: هو الذي ينزل 
ليلة القدر زعيم الملائكة وبيده لواء طوله ألف عام فيغرزه على ظهر الكعبة» ولو أذن الله له 
أن يلتقم السموات والأرض لفعل. 

وعن سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح؛ ومن عظمته لو أراد أن يبلع 
السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهما لقمة واحدة لفعل» صورة خلقه على صورة 
الملائكة» وصورة وجهه على صورة وجه الآدميين» فيقوم يوم القيامة عن يمين العرش 
والملائكة معه في صفة:؛ وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى اليوم عند الحجب السبعين» وهو 
ممن يشفع لأهل التوحيدء ولولا أن بينه وبين الملائكة ستراً من نور لاحترق أهل السموات 
من نوره؛ وقال قوم هو المركب في الخلق الذي بفقده فناؤهم وبوجوده بقاؤهم, وقال 
بعضهم: أراد بالروح القرآن» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد من أتاك بهذا القرآن؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وبين أنه من عنده. 


65 ل حدّئفا عُْمَدْ بنُ حَفْصٍ بن غِياثِ حدّثنا أبي حدثنا الأغمش قال 
عاتن إزرامم عل عافد عل عكر انه رسي الله بداقال ا ا 00 
وهو مُتَكىة عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مر اليَهُودُ فقال به . بَعْضّهُعْ إتغض سَلُوه عن الوح فقا ما ركم ل 
وقال بَعْصًُ بَعْضُّهُعْ لا يَستفْيلكم بِسَيءٍ تَكْرَهُو 0 122 فُسألوة عنٍ الوح قَأُنْسَكُ النبئ عَيينه 
1 و عع شيعا هك له يوعى لَيْهِ مَقُمْتُ َقُعْتُ مقابي د قَلَعَا نَرَلَ الوخن م قال: 0 

عنٍ الووح قُلٍ الوُوخ مِنْ أمرٍ رَبْي وما أوتِيكُمْ مِنَ العِلّم إلا مَبيلا» [الإسراء: 8.6]. [انظر 
الحنيف ١"‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش هو سليمانء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن 
قيس النخعيء, وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العلم عن قيس بن حفص» وأخرجه أيضاً في 
التوحيد عن موسى بن إستماعيل وعن يحيى عن و كمع وفي الاعتبام عن محم بن عبيد 
وأخرجه مسلم في التوبة عن عمر بن حفص وغيره. وأخخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في 
التفسير عن علي بن حشرم به. 

قوله: وبينا أنا». قد .مر غير مرة أن: بين» زيدت فيه الألف ويضاف إلى جملة ويحتاج 
إلى جواب وهو قوله: «إذ مر اليهود». قوله: «في حرث». بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
والثاء المثلئة» ووقع في كتاب العلم من وجه آخر في: خرب, بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء وبالباغء الموحدة» وفي رواية مسلم بلفظ: كان في نخلء وزاد في رواية العلم: بالمدينة» 
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ووقع في رواية ابن مردويه عن الأعمش: في حرث الأنصار. قوله: «وهو متككىء». الواو فيه 
للحال» ويروى: وهو يع وكأء أي : يعتمد. قوله: (عسيب )2 بفتح العين وكسر السين المهملتين 
وفي آخره باء موحدة: وهو الجريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية ابن حبان: ومعه 
جريدة. قوله: «اليهود». بالرفع على الفاعلية» ووقع في بقية روايات البخاري في المواضع 
حي ذكرناها الآن: إذ مر بنفر من اليهودء وكذا في رواية مسلمء ووقع في رواية الطبراني عن 
الأعمش: >إذ مررنا على يهودء واليهود تارة بالألق وتارة يجرد عنها وهو جمع يهودي. قوله: 
دما رابكم إليه», كذا بصيغة الفعل الماضي في ووايةة لا كين من الزيي قال واب كذه 
وأرابه كذاء بمعنى واحد. وفي رواية أبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم الباء الموحدة: 

من الرأب» وهو الع فيقال فيه: رأب بين القوم إذا أصلح بينهم» وقال الخطابي: 
الصواب ما أربكم؟ , بفتح الهمزة والراءء أي: ما حاجتكم؟ قال الكرماني: ويروى: ما رأيكمء 
أي: فكركم. قوله: لا لستازلكم يكيم بالرفع» وقال بعضهم: ويجوز السكون والنصب 
قلت: السكون ظاهر لأنه يكون في صورة النهيء وأما النصب فليس له وجهء وفي رواية 
العلم: لا يجيء فيه بشيء تكرهونه» وفي الاعتصام: لا يسمعكم ما تكرهونه. قوله: «سلوه» 
أصله: اسألوهء وفي رواية التوحيد لنسألنه واللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «فسألوه عن 
الروح»»؛ ويروى: في التوحيدء فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح وفي رواية الطبري» 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قوله: «فلم يرد عليهم» وفي رواية الكشميهني: فلم يرد عليه 
بالإفراد. قوله: «فعلمت أنه يوحى إليه». وفي رواية: فظئئت أنه يوحى إليهء وفي الاعتصام: 
فقلت: إنه يوحى إليه. قوله: «فقمت مقامي». وفي رواية الاعتصام: فتأخرت عنه. قوله: 
«فلما نزل الوحي», وفي رواية الاعتصام: حتى صعد الوحيء وفي رواية العلم: فقمت فلما 
انجلى. قوله: «من أمر ربي) قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون جواباًء وأن الروح من أمر الله 
تعالى» يعني: من جملة أمر الله» ويحتمل أن يكون المراد: أن الله اختص بعلمه. وقد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «وما أوتيتم) كذا للكشميهني هناء ركذا لهم في الاعتصامء 
ولغير الكشميهني هنا «ؤوما أوتوامه وكذا لهم ة في العلم. قوله: «إلاً قليلآ», المقاديى البيم 
أي: إلا علماً قليلاً. أو من الإعطاءء أي ل إعطاء قليلاًء أو من ضمير المخاطب أو الغائب 
على القراءتين» أي: إلا قليلاً منكم أو منهم. 

1١ ©‏ بابٌ: «ولاً تجهَز جيه بِصَلاتِك وَل تُخافِتُ بها [الإسراء: ]١١ ١‏ 


أي : هذا باباافي تولداعل وجل «ؤولا تجهر» الآية, وليس لغير أبي ذر لفظ: باب» 
وفي سبب نزول هذه الآية أقوال: أحدها: : ما ذكره البخاري. ويأتي الآن. القاني: عن سعيد 
ابن بين كان النبي عَيْنّهِ يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرام» فقالت قريش: لا تجهر 
بالقراءة فتؤذي الهتناء فنهجو ربك» فأنزل الله هذه الآية. الثالث: : قال الواحدي: كان الأعرابي 
يجهر فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات؛ يرفع بها صوته. فنزلت هذه الآية. الرابع: قال 


عبد الله بن شداد: كانت أعراب بني تميم إذا سلم النبي عليه السلام من صلاته قالوا: اللهم 
عمدة القاري/ ج5١‏ م 
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ارزقنا مالا وَولداء ويجهرؤونء» فنزلت هذه الآية. الخامس: عن ابن عباس رواه ابن مردويه عنه: 
نزلت هذه الآية في الدعاى. وسيجيء مزيد الكلام فيه. 


2/4 لس دقفا يَعْقُوبُ بن إبْراهيع حدّثنا هُشَهِمْ حدثنا أَبُو بِشْرٍ عنْ سَعِيدٍ بن 
جُبَيِرٍ عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما في فوا قَْلِِ تعالى طإولاً تَجَهَرْ صَلاَيكَ ولا ُخافث بها 
قال ََلَتْ وول الله عله مسْعَفٍ جَكةَ كان إِذَا صَلّى بأضحابه رَقَعَ صَوْتَهُ بِالقُرآنِ فإذًا سَمِعَ 
العيشركون هوا القُنَ ون نز وعَئ جاء به فقال الله تعالى لتبهه عله: «إولاً تَجَهَز 
ا 3 ع م المش ركو ُيشهرا قرا 00 تُخافِتٌ بها عن |" أضحايك 
لع لاه اه ارا 0/ا]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي» وهشيم - مصغر هشم بن 
يشير - مصغر بشر - الواسطليء» وقال الكرماني: قالوا إنه مدلس» ولهذا لم يذكر البخاري 
حديثه في هذا «الجامع) مَجيعتا بل ذكره دائماً بلفظ التحديث والإخبار» وأبو بشرء ككفت 
الباء الموحدة واسمه جعقر ب بن أمين وحشية الواسطي» وقال بعضهم: وذكر الكرماني أنه وقع 
في نسخته يونس نس بدل قوله: (أبو بشر) وهو تصحيف. قلت: سبحان الله! ما هذا إلا افتراء 
0 الاي ولم كل فكلا وإنما قال: : وفي عضن الس يونس بدله, ا من 
مو ا ا ل د 

قوله: «مختف بمكة)2 يعني: في أول الإسلام: قوله: «بصلاتك»)» أَيْ: بقراءتك» وهو 
ا إطلاق 00 الجزء. قوله: «وابتغ» أي : اطلب وبين ذلك يكل أي: طريقاً 

0 طَلْقُ ب بن عَنَام حدثنا رَائْدَةٌ عن هشام عن أبيهِ عن عائِشَة 

ضى الله عنها قالّتٌ أَنْزِل ذَلِكَ في الدّعاءٍ. [انظر الحديث ا طرفاه في: 
0 

طلق بفتح الطاء وسكون اللام والقاف: ابن غنام» بفتح الغين المعجمة وتشديد النون: 
أبو محمد النخعي الكوفي» من كبار شيوخ البعخاري» وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة, مات 
ا ا عن وزائدة هو ابن قدامة هو هشام هو ابن عروة بن بن الزبير 

قوله: «ذلك» إشارة إلى قوله: «ؤولا تجهر بصلاتك قوله: في الدعاءء إما من إرادة 
معناه اللغوي أو إرادة الجرء لأن الدعاء جزء من الصلاة» وقيل: سمت عائشة رضي الله عنهاء 
الصلاة دعاءً لأنها في الأصل دعاءء وروي عن ابن عباس مثل ما روي عن عائشة؛ رواه ابن 
مردويه من حديث أشعث عن عكرمة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية: ولا تجهر 
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بصلاتك» في الدعاء» وروي أيضاً بسند صحيح إلى دراج عن أنصاري له صحبة: أن رسول 
الله عنام قال: هذه الآية نزلت في الدعاءء ومن حديث ابن إبراهيم الهجري عن ابن عباس عن 
أني هريرة: «ؤولا تجهر بصلاتك» [الإسراء: ]١٠١١‏ نزلت في الدعاء والمسألة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
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سُورَة الكهْفٍ 
أي : هذا في بيان بعض تفسير سورة الكهف» ذكر ابن مرديه أن ابن عباس» عند الله 
ابن الزبير رضي الله عنهمء » قالا: إنها مكية» وعن القرطبي عن ابن عباس: 0000 قوله: 
#واصبر نفسك4 [الكهف:18] فإنها مدنية» وفي: إمقامات التنزيل»: فيها ثلاث آيات 
مدنيات: قوله: وواصبر نفسك#» وقوله: «إويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف:87]؛ وهي 
ستة ألاف وثلاثمائة وستون حرفاًء وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة» وماثة وعشر آيات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة للأكثرين إلا لأبي ا يت 
وقال مُجاهدٌ تَقرضْهُْ صُهُمْ كَرَكهُمْ 

أشار به إلى قوله: «إوإذا غربت تقرضهم ذات الشمال4 [الكهف:١١]‏ وفسر 
مجاهد: «تقرضهم) بقوله: «تتركهم» هذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج بن حمزة: حدثنا 
شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء فذكره. وعن ابن عباس: تقرضهم تدعهم» 
وعن مقاتل: تتجاوزهم أصل القرض القطع. 

«وكان لَهُ تُمْرَ» ذَهَبٌ وفِضّة 

أشار به إلى قوله تعالى: «9وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر» [الكهف: مع الآيةء 
وفسر الثمر» بضم الثاء: بالذهب والفضةء وهذا من تتمة قول مجاهدء ورواه ابن عيينة في 
تفسيره عن ابن جريج عنه. وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهد, قال: ما كان في القرآن 
ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح فهو النبات. 

وقال غَيْرْهُ جَماعَةٌ الثّمَر 

قال بعضهم: : كأنه عنى به قتادة. قلت: الذي قاله صاحب «التلويح) جماعة هو 
الصواب. قوله: «جماعة» أي: جمع الثمر بالفتح الثمر بضمتينء وقيل: إن الثمرة تجمع على 
ثمار» والثمار تجمع على ثمرء فيكون الثمر جمع الجمع. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف:5] الآية. 
وفسر باخع» بقوله: مهلك» وبه فسر أبو عبيدة. 

أَسَفاً نَدَماً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» [الكهف:5]» وفسر: 

أسفاً بقوله: «ندمأ»» وكذا فسره أبو عبيدة» وعن قتادة: أسفاً حزناء وأراد بالحديث القران. 
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أشار به إلى قوله تعالى: إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» [الكهف:4] 

وفسر «الكهف» بقوله: «الفقح في الجبل».: ويقال: الكهف الغار في الجبل. 
والوقِيمُ الكتابُ مَرْقُومٌ مَكثوبٌ من الرفم 

اختلف المفسرون في الرقيم» فقيل: هو الطاق في الجبل» وعن ابن عباس: هو واد 
بين أيلة وعسفان» وأيلة دون فلسطين وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف, وقال كعب: هو 
قريتهم» فعلى هذا التأويل من رقمة الوادي» وهو موضع الماء منه» وعن سعيد بن جبير: الرقيم 
لوح من حجارة» وقيل: من رصاص 0 فيه أسماء أضخاك الكهف وقصصهم ثم وضعوه 
على باب 7 فعلى هذا الرقيم بمعنى المرقوم» أي: المكتوبء والرقم الخط والعلامة» 

رَتطنا عَلى قلوبِهم أَلهَمْناهُ صَبرا 

وفي التفسير: شددنا على قلوبهم بالصبر وألهمناهم ذلك وقويناهم بنور الإيمان حتى 
صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما كانوا فيه من خحفض العيش. 

هذا في تفسير سورة القصصء وهو قوله تعالى: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن 
كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين» [القصص:١٠]‏ ذكره هنا 
استطراداً لأنه من مادة: ربطنا على قلوبهم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لولا أن 
ربطنا على قلبها بالإيمان. 

طإقططأً) إفْرَاطاً 

أشار به إلى قوله تعالى: «لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذاً إذا شططا» [الكهف: ؛ ١]ء‏ 
وفسر: «شطط وا «إفراطاء وعن ابن عباس ومقاتل: جور وعن قتادة: كذباً وأصل 

الوَصِيدُ الفِناءً جَمْعْهُ وصائِدُ ووُصّدُ ويُقال الوَصِيدُ البابُ مُؤْصَدَة مُطْبَقَةَ آصَدَ البات 
وأَوْصَد. 

أشار به إلى قوله تعالى: «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الكهف:8١]‏ وفسره 
«بالفناء» بكسر الفاء وهو سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جوانيها. قوله: «ويقال الوصيد 
الباب»), وروي كذلك عن ابن عباس» وقاله السدي يا وعن عطاء: الوصيد" عتبهة ة الباب. 
قوله: «مؤصدة: مطبقة) ذكره استطراداء وهو في قوله تعالى: «إإنها عليهم مؤصدة4» 
[الهمزة:8] يعني: إن النار عليهم أي على الكافرين مؤصدة: أي مطبقة» قاله الكلبى» واشتقاقه 
من آصد يوصد أشار إليه بقوله: «أصد الباب» بمد الهمزة أي: أطبقهء وكذلك «أوصد». 
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(تتخامو) أخيباه 

شنار به إلى قوله تعالى: «ؤثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما ليثوا أمدايه 
[الكهف:”١]‏ وإلى قوله تعالى أيضاً: 9 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا» [الكهف: 5 ]١‏ الآية» وفي 
التفسير قوله: «ثم بعثناهم) يعني: من نومهمء وذلك حين تنازع الحتيون الأولوق اصيحاب 
الكهف والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في 
الكهفء فال المسلمون الأولون: مكثوا في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين؛ وقال المسلمون 
الآخرون: بل مكفوا كذا وكذاء وقال الآخرون: الله أعلم بما لبثواء فذلك قوله تعالى: «وثم 
بعثناهم لنعلم» قوله: «أحصى» أي: أحفظ في العد. قوله: «لما لبغوا» أي: لما مكثوا في 
كهفهم نياماً. قوله: «أمدأ» أي: غاية» وعن مجاهد عدداًء وكذلك بعثناهم يعني: كما 00 

في الكهف ومنعناهم من الوصول إليهم وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان وثيا 
من العفنء كذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت. 
أزكى أكْتَرُ ويْقال أل ويْقال أكتَر رَنعاً: قال ابن عَبّاسٍ أكلها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلينظر أيها أزكى طعاماً» [الكهف:5١]‏ وفسر أزكى بقوله: 
أكثرء وكذا فسره عكرمة» وأصله من الزكاة وهي الزيادة والنماء. قوله: «ويقال: أحل»؛ أي: 
أحل ذبيحة» قاله ابن عباس - وسعيد بن جبير لأن عامتهم كانوا مجوساً وفيه قوم مؤمنون 
يخفون إيمانهم. قوله: «ويقال: أكثر ريعا» أي: معنى أزكى أكثر ريعاًء والريع الزيادة والدماء 
على الأصلء قاله ابن الأثير. قوله: «وقال ابن عباس: أكلها» أي: أزكى أكلهاء أي: أطيب 
أكلهاء والمعاني المذكورة متقاربة. 

وله تَظلِم لم تنقص 
أشار به إلى قوله تعالى: 9 كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاً» [الكهف:”*"] 


وفسر قوله: دلم تظلم» بقوله: «لم تقص» وهذا من تفسير ابن عباس رواه ابن أبي حاتم عن 
أبيه: عرباا رج لوقي انا مدر و بوص كي ارج عوك اكرالن ان 


وقال سَعِيدٌ عن ابن عَبَاسِ الرُقِيمُ اللّْحُ من رصاص كَتَبَ عايِلْهُمْ أشماءَهُم هُمْ ثم 
طْرَحَهُ في خزالَيه 

لا يوجد هذا في كثير من. النسخ ومع هذا لو كان ذكر عند قوله: «والرقيم») الكتاب 
مرقوم مكتوب من الرقم لكان أوجه وأقرب» وسعيد هو ابن جبيرء وروى هذا التعليق ابن 
المنذر عن علي عن أبي عبيد: حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد عن ابن 
عباس بلفظ إن الفتية طلبوا فلم يجدوهم, فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهؤلاء شأن» 
فدعى با اس كا قي يد رارع يتبج قال: دع كا الذي 
كوا فية: 
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قضرب اللَهُ عَلى آذَانِهم قَنامَوا 

هذه إشارة إلى قوله تعالى: للإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا»ك 
[الكهف:١١]‏ هذا من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله» ومعناه: 
أنمناهم وسلطنا عليهم النوم» كما يقال: ضرب الله فلاناً بالفالج» أي: ابتلاه به وأرسله عليه 
وقيل: معناه حجبناهم عن السمع وسددنا نفوذ الصوت إلى مسامعهم؛ وهذا وصف الأموات 
والنيام. 

وقال غيْرْه وألث تتل تنجُو: وقال مُجاهد مَؤئلا مخرزا 

أي: وقال غير ابن عباس في قوله: «إبل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا 
[الكهف:58] أراد أن لفظ موثلاً مشتق من: «وألت تكل» من باب فعل يفعل بفتح العين في 
الماضي وك لي ومعنى: انكل 0 وان الجوهري: وأل إليه يكل وألا 
معناه: محرزاء وعن كاد معناه ملحا ورجح ل قتيبة هذا ل 

لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ل يَْقِلُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
يستطيعون سمعاً»ك وفسر قوله: «لا يستطيعون سمعا» بقوله: «لا يعقلون» وفي التفسير وصف 
الله الكافرين بقوله: الذين كانت أعينهم في غطاء. أي: غشاء وغفلة عن ذكريء أي: عن 
به لغلبة الشقاء عليهمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

و 9 اسن 2 - 5 و عأ 9 2 
١‏ باب قوْله عَرّ وجل: «إوكانَ الإنسان أكثرَ شَيْءٍ جَدَ لا [الكهف: ؛ ه] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوكان الإنسان أكثر شيء جدلا» أي : خصومة في 
الباطل» نزلت في النضر بن الحارث وكان جداله في القرآن» قاله ابن عباس» وقيل: في أبي 
ابن خلف وكان جداله في البعث. 

86 ل حدّثنا علئٌ بن عبد الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبْراهِيم بن سَعْدٍ حدّثنا أبي 
عن صالِح عنٍ ابن شِهابٍ قال أخبرني علي بن محسَينٍ أن حسين بن علي أخمرة عئ علي 
رضي الله عنةُ أن رسُول الله عَيْلَه طَرَقَهُ وفاطِمَة قال ألا تُصَلَّيِانِ. [انظر الحديث ١١١07‏ 
وطرفيه]. 

هذا الحديث ذكره هنا مختصراً. وقد مضى بأتم منه.في الصلاة في: باب تحريض 
النبي عَلُهُ على قيام الليل» وفي آخره: «إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» وهذا هو وجه 
المطابقة بين الحديث والترجمة وإن لم يذكر صريحاً. 
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وعلي بن عبد الله هو المديني؛ ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
0 ان و م وابن شهاب كر بن مسلم الزهري» 0 
57 قوله: «طرقه» 7 أتاه ل 
3 م 4 
رَجْما بالغئيب لم يَسْتبنْ 
أشار به إلى قوله تعالى: #ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب» 
[الكهف:؟؟”] وفسره بقوله: «لم يستبن» وقيل: قذفا بالظن من غير يقين وهذا لم يثبت في 
رواية أبي ذر. 
فُوْطاً نَدَماً 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤواتبع هواه وكان أمره فرطك [الكهف:8١]‏ نزلت في عيينة 
ابن حضني :بن بدن الفزاريي قبل أن يسلم» قاله ابن جرع وفسر قوله: فرطاً بقوله: ندماً وروى 
الطبري من طريق داود بن ن أبي عند في قوله: «فرطأ» أي: ندامةق وعن أبي عبيدة تضييعاً 
وإسرافاً» وعن مجاهد: ضياعاء وعن السدي إهلاكاً. 


سُرَادِقُها ِْلُ السْرَادِقٍ والحجْرةٍ الي تُطِيفٌ بِالْقَساطِيطٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» [الكهف:5؟] 
والضمير في سرادقها يرجع إلى الناره والمعنى أن سرادق النار مثل السرادق» والحجرة التي 
تطيف أي تحيط بالفساطيط وهو جمع فسطاط وهي الخيمة العظيمة» والسرادق هو الذي يمد 
قوق سحن الذار ويظيق يه ويقاريه: وفى التقشين عن أن سعيد الخدري عن النبي عَيُْق 
قال: سرادق النار أربع جدر كتف كل واحدة مسيرة أربعين سنة. وعن ابن عباس: السرادق 
حائط من نارء وعن الكلبي: هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة» وعن القتبي: 
السرادق الحجرة ة التي تكون حول الفسطاطء. وهو هنا دخان محيط بالكفار يوم القيامة. 

يُحاوِرُةٌ مِنَ المُحاوَرَةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: للإوكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره» [الكهف:4١]‏ 
الآية قوله: ومن المحاورة» يعني : لفظ «يحاوره) مشتق من المحاورة وهي المراجعة وفي 
التفسير: يحاوره» أي: يجاوبه. 
لكنا هْوَ الله رَبِي أي لَكنْ أنا هْوَ الله َي خف الألف وأَذْعْمَ إخدى الثُونين 

في الأخرى 


أشار به إلى قوله تعالى: «إلكنًا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً» [الكهف:08] هذا 
الذي ذكره هو تصرف عامة النحويين» وهو حذف همزة أنا طلباً للخفة لكثرة استعماله وإدغام 
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إحدى النونين في الأخرى؛ وعن الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه» لكن هو الله ربى 
وفَجونا خلالهُما نَهَ تَهَراً يَقُولُ بَيتَهُما 

أشار به إلى قوله تعالى: «إكلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيثاً وفجرنا خلالهما 
نهر وكان له ثمر» [الكهف: 5-8 #] الآية» وفسر قوله: وخخلالهما» بقوله: «بينهما) وفي 
التفسير: وفجرنا حلالهماء يعني : شققنا وسطهما تهراء وفي بعض النسخ: وقع هذا كما 

َلَقَا لا يَثْئْثُ فيه قَدَمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفتصبح صعيداً زلقاً» [الكهف: ]5١٠‏ وفسره بقوله: لا تغبت 
فيه قدم. وفى التفسير لإصعيداً زلقا4ك يعني : صعيدا أملس لا نبات عليه؛ وعن مجاهد: رملا 
هائلاً وتراباً. 

هُنالك الولايةٌ مَصِدَ؛* مَضْدَرُ الوَلِىٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وما كان منتصراً هنالك الولاية لله الحق#» الآية. قوله: 
«الولاية», بفتح الواو في قراءة الجمهور وقال الزرمخشري: الولاية بالفسح النصرة» والتولي» 
وبالكسر: السلطان والملك» وقد قرىء بهما. قوله: «مصدر الولي». ويروى: مصدر ولي 
بدون الألف واللام» وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر مصدر ولي المولى. ولاء 


والأول هو الأصوته. قوله: «هنالك» أي : يوم القيامة) وفي التفسير: هنالك يتولون الله تعالى 
ويتبرؤون مما كانوا يعبدونه. 


عُقباً عاقَة وعٌقْبى وعُقَبَةٌ واجدٌ وهي الآخرةٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوهو خير ثواباً وخير عقباً» [الكهف:4 5] وفسر بقوله: 
«عاقبة) 5 ثم قال: «العاقبة وعقبى وعقبة» بمعنى واحدء يقال: هذا عقب أمر كذا وعقباه 
وعاقبته» أي آخرهء وقال الجوهري: عاقبة كل شيء آخره. 

قبلا وقبلا وقبلا اسيثافا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو يأنيهم العذاب قُبلا4 [الكهف:05] وقبلاً وقبلاً. الأول: 
بكسر القاف ده الباعىء القادي: بصمتين. والثالث: بفتحتين وفسر ذلك كله بقوله: استغنافاً 
يعني استقبالا وفي النفسيرة أي. عيانا» قاله ابن عباسء وقال الثعلبي: قال الكلبي: هو السيف 
يوم بدن وقال مقاتل: فجأة ومن قرأ بصمتين أراد أصئاف العذاب. 

لِيُدْجِصُوا لِيزيلوا الدَّحَضُ الزُلَقْ 
أشار به إلى قوله تعالىئ: #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليد حضوا به الحق» 
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[الكهف:5ه] وفسر: ليدحضوا بقوله: «ليزيلوا) من الدخض وهو الزلق» يقال: دحضت 
رجله إذا زلقت» وعن السدي: معنأه ليفصدواء وقيل: ليبطلوا به الحق. 


أ ُ 


؟ بابٌ: هود قال مُوسَى لِفَتاهُ لا أبْرَح عمّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ البخرَئْن أ و أَمْضِي 
ش قبا الكهف: ]7٠١‏ رَمائاً وجمعه هُ أخقاث 


عمران «لفتاه» أي : لصاحبه يوشع بن نونء قيل: كان معه في سفرهء وقيل: فتاه عبده 
مما يلي المشرق» وعن محمد بن كعب: بطبخه وعن أبي بن كعب. بأفريقية» وقيل: هما 
بحر الأردن والقلزم, وعن ابن المبارك: قال بعضهم: بحر أرمينية» وعن السدي: هما الكر 
والرش حيث يصبان في البحر. قوله: وأو أمضي حقبا»). أي : أمضي زماناً طويلاً وعن قتادة: 
الحقب الزماك» وعن ابن عباس: الحقب الدهرء وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين» وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه ثمانون سنة) وعن مجاهد سبعوث سنة. «وجمعه) أي : وجمع 
الحقب «وأحقاب». ش 


7 7 حدّثنا الْحُمَيْدِيٌ حدّثنا سَفيانٌ حدثنا عَمْرُو بن دِيتَارٍ قال أُخْبَرنى 
سَعِيدُ بن جُبَيرٍ قال قُلْتُ لابن عَبَاسٍ إِنَّ تَؤفاً البكالي يَرْهُمُ م أنَّ مُوسَى صاحِبٌ حك الهر لس 
مو ثوسى صاحت كني إشرائيل فقال ابن عدا َب عدو لله حدضي أبن ب كدب آنا 
سَمِعَ رسول الله َه يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قامَ خطيباً في بد بي إِسْرَائِيلَ فَسْيِلَ أي التاس أَغْلَمُ 
فقال أنا فعتب الل لهذ لع يرد الملع َه فأزعى اط لَه إن لي عدا مجع 
البَخْرَنْنٍ هُوَ أعلّمُ مِنك قال مُوسىٍ يا رَبُ فَكيفَ لي بِهِ قال تأَحُدُ مَك خوتاً فَتَجْعَلُهُ في 
مكتل فَحَيِكُما فَقَذْتَ الحُوتَ فَهْوَ ؟ َم فأحَدَ حوتاً فَجَعلَهُ في مِكتلٍ ثم الْطلَقَ مَعَهُ فتاه يوِسَعْ 
بن نُونِ حَقَى إذا أتيا الصَّحْرَةَ وضّعا رُؤُوسَهُما قُناما واضْطَرَبَ الححوث ف في المكتلٍ 
نر به قنك في اف فاسكد سبلا في اليخر سر وانسات ال عن الكوض عو 
المَاءٍ قَصَارَ عَلَيْهِ مِفْلَ الطَاقٍ قَلَّمًا اسْتَيْقظٌ نَسِيَ صاحِبةُ أنْ يُخِْرَهُ بالحخوتٍ فانطلقا بَقِيَة 
يؤبهما ولَيْلَتِهِما حَتّى إذا كانَ مِنَ القَدِ قال مُوسَى لِفََاهُ آنا عَدَاءَئا لَقَدْ لقينا مِنْ سَفَرِنا 
هَذَا نَصَباً قال ولّمْ يَجذْ مُوسَى النَصَبَ عَمَّى جاور المَكانَ الذي أمَرَ الله بهِ فقال لهُ فتاه 
رت إِذْ أوَيِنا إلى الصّخْرَةٍ فإني نَسِيتُ المحوت وما أنْسانية إلا الشَّيِطانُ أنْ أذْكرَة 
انّحَدَ سَبِيلهُ في البخر عَجباً قال فكان لِلْحُوتٍ سرَباً ولِمُوسى ولِفَناهُ عَجبأ فقال مُوسَى 
ذلِكَ ما كنا بغي فازدًا على آثارهما قضصاً: قال رَجِعَا يَقْضَانٍ آثارَهُما حَتَّى الْتَهَيَا إلى 
الصخرَة فإِذًا ربل مُسجى تو زباً فسلَمَ عَلَِِ مُوسَى فقال الحَضِرُ وأنّي بأرْضِك السَلامٌ قال 
أنا مُوسَى قال مُوسَى بسي إشرائيل قال د َعم أتَيئكَ لُعلْمَبِي مِمًا عُلْمْتَ رَسَداً قال إِنَّكَ 
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَءِ مَعِي صَبْراً يا مُوسَى ني على عَم ين ذم اله عليه لا تمه آلت وآلت 
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عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكَ الله لا أعْلَمُهُ فقال مُوسَى سَمَجِدُني إِنْ شاءً الله صابراً ولا 
أغصي لَك أفراً فقآل لَهُ الحَضِرُ فإنٍ اتغتبي قلا تسألبي عن شَيْءٍ حَتّى أخدث لَك مه 
ذكراً فانطلّقا ييْشِيانِ عَلَى ساجل البخرٍ فَمَوْتْ سفِيتةٌ فكُلُمُوهُمْ أنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَقُوا 
الحضر فَحَمَلُوُ مير نَْلٍ فَلَمَا ركبا في السَفِيئةٍ لَمْ يَفْجَأ إلا والْحَضِرٌ قَذ قَلَعَ أؤحاً مِنْ 
ألواج السفيئة ة بِالْقَدُومٍ فقال لهُ مُوسَى قَوْمْ حَمَلونا ِعَئِرٍ َل عَمَذْتَ إلى سفِيتيِهم فَحَرَقتها 
لتُغْرِقَ أفلها لَقَدْ جتَ سَيئاً إمراً قال ألَع أقُلْ إِنَكَ أن تستطيع معي صَبْراً قال لا تُوَجِذْنِي 
يما نَسِِيتُ ولا ُزهِفيِي من أمري تمشراً: قال وقال رسولٌ الله َيِه وكانتٍ الأولى من 
مُوسَى نشياناً قال وجاء عُضْفُود فَوَقَعَ عَلَى حزف السفيئة فتقر قَنَةَ في اليخر لخر نال له 
الْخَضِرُ ما عِلْمي وعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا مِكْلُ ما نَمَصّ هذا العُضْفُورٍ مِنْ هذا البخر كُمٌ 
وها بن العف بجا هما ان على الشاجل ل صر اشر و يلعي م 
الغْلْمانٍ فَأحَدَ الخَضِرٌٍ رَأسَهُ بِيدِهِ فافْتلَعَهُ بِيَدِهِ فَمَتَلَهُ فقال لَهُ سَى أقَتَلْتَ تفساً رَاكيَةَ بغر 
نَفْس لَقَدْ جنتَ جفت ينا كر قال ألم َل للك ل تستطيع هي ضرا قال وهذا أشد من 
الأولى قال إن سألئكَ عَنْ سَيْءِ تغدها قلا تُصاجيبي قَد بَلَْتَ من لَدُئْي عُذرا فانطلقا 
عَتّى إذا أتيا أغل قَوِيَةٍ اسْتَطعما أَهْلّها فَأبَوْا أَنْ نِصَيْفُوهُما فَوجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أن 
يَنْقَضُ قال مائِلُ فقامَ الحَضِرٌ فأقامَهُ بِيَدِهِ فقال مُوسَى قَوْمْ َتَيامُم فُلَمْ يُطْعِمُونا وَلَمْ 
ُصَيْهُونا ل يِف لانّحَدتَ عَلَيه أجراً قال هذا فِرَاقُ بَيْبِي وَيَيِيِكَ إلى فَوْلِهِ «إذْلِكَ تأويل 
ما لَمْ تطغ عَلَيِهِ صَبِرأ» فَقَالَ رسُولٌ الله عه وَدِذْنا أنَّ مُوسَى كان صَبَرَ حَمّى يَقْصَّ الله 
عَلَيْنا مِنْ خَبَرِهِما: قال سهِيدُ بن مير فكاتّ ابن عبَاسٍ يَقْاً وكان أماتهغ مَلِكُ بأد كلّ 
سفِيئة صالِحةٍ غَصْباً وكانٌ يَقْرَأُ وأما العام فَكانَ كافراً وكات أَبَوَاهُ مُؤْمِئَينِ. [انظر الحديث 


:7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح ما فيها. والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث مر في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم إذا 
سكل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله عز وجلء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد المسندي عن سفيان عن عمرو إلى آخره. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في 9 عشر مواضع قد مر بيانه في كتاب العلم 
في: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضر عليه الصلاة 
والسلام» ومر الكلام فيه هناك» وفي: باب ما يستحب للعالم كما ينبغي» مستقصى» ونذكر 
لسك ا يج م د 

فقوله: «إن نوفا» ب: بفتح النون وسكون الواو وبالفاء» «والبكالي) بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكافء ويقال أيضاً بفتح الباء وتشديد الكاف. قال الكرماني: وفيه نظر. قوله: 
وكذب عدو الل هذا تغليظ من ابن عباس ولا سيما كان في حالة الغضب إلا قير مرق 
مسلم حسن الإيمان والإسلام. قوله: «إذ لم يرد)» كلمة: إذء للتعليل. انتهى. قوله: «في 
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مكتل), بكسر الميم وهو الزنبيل. قوله: «فهو ثم» بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم أي: فهو 
هناك. قوله: «حتى إذا أتيا الصخرة التي دون نهر الزيت». قاله معقل بن زياد» وقيل: 
الصخرة هي التي عند مجمع البحرين» وكان أتياها ليلاً فناما. قوله: «واضطرب الحوت»». 
أي: تحرك في المكتل» وكان الحوت مالحاً وخرج من المكتل فسقط فير البحرء ويقال: 
كان في أصل الصخرة عين يقال لها عين الحياة لا يصيب من مائها شيء إل حيي؛ فأصاب 
الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسلٌ من المكتل فدخل البحر وروى ابن مردويه هذاء 
وفي لفظ: نقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من المكتل فسقط في 
البحر. قوله: «سربا» أي : مسلكاً ومذهباً يسرب ويذهب فيهء قال الفعلبي: روى أبي بن كعب 
عن رسول الله يِه قال: انجاب الماء على مسلك الحوت فصار كوة لم يلتقمء فدحل 
موسى عليه الصلاة والسلام» الكوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر عليه الصلاة والسلام 
قوله: «على جرية الماء» أي : جريانه «فضار عليه مثل الطاق», أي: مثل عقد البناء» وعن 
الكلبي توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء 
مال رش ل اومس بطر بان فاديضرب ينلد با وى دارع اكوا 
يبس. قوله: «غداءنا»» أي: طعامنا وزادنا. قوله: «نصبا» أي: شدة وتعباء وذلك أنه ألقى على 
موسى عليه الصلاة والسلام» الجوع بعدما جاوز الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى موضع 
مطلبه. قوله: «نبغي» أي : نطلبء انتهى. قوله: «فارتدا». أي: رجعا على آثارهما التي جاء 
منها. قوله: «قصصاء أي: يقصان الأثر ويتبعانه. قوله: «مسجى». أي: مغطىء قوله: «فقال 
الخضر». . بفتح الخاء وكسر الضاد وسكونها مع فتح الخاء وكسرهاء ولقد ذكرنا في 
أحاديث الأنبياء سبب تسميته بالخضرء واسمه: بَلْيَا بفتح الباء الموحدة وسكون اللام 
وتخفيف الياء آخر الحروفء مقصوراً. قوله: «وأنّى بأرضك السلام؟»: أي: من أين؟ قوله: 
«رشدا». أي : علماً ذا رشد أرشد به في ديني» وقال الزمخشري: برهداء قرىء يعني: في 
القرآن» بفتحتين وبضمة وسكون. قوله: «إنك لن تستطيع معي صبراً»[الكهف :] أي: لن 
تصبر على صنعي فيثقل عليك الصبر عن الإنكار أو السؤال. قوله: «فلا تسألني عن شيء»». 
أي: شيء أعلمه مما تنكره. قوله: وذكرا». أي: حتى ابتدىء بذكره لك وأبين لك شأنه. 
قوله: «بغير نول»»2 بفتح النون وسكون الواوءأي: بغير أجرة. قوله: «لم يفجأ). يقال: فجأه 
الأمر فجاءة بضم الفاء وبالمد: إذا أتاه بغتة من غير توقم. قوله: «إمرأ» بكسر الهمزة ة أي 
منكراء وعن القتبي: عجباً والأمر» في كلام العرب الداهية قوله: إألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرأ» أي: تحقق ما قلت لكء قال له موسى عليه الصلاة والسلام: «ولا 
تؤاحذني بما نسيت »© أي : لا تؤاخذني بالنسيان. 


ا الحواء هذا التشبيه لبيان القلة 00 فقط َك معنى نقص أخذ. 
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قوله: «وهذا أشد من الأولى» أي: أوكد من الأولى حيث زاد كلمة: لك. قوله: «غلاما»» 
اسمه خحوش بودء وقيل: جيسورء واسم أبيه: ملاس» واسم أمه: رحمهء وكان ظريفاً وضيء 
الوجه. قوله: «فاقتلعه), أي : فاقتلع الخضر رأس الغلام فقتلهء وقيل: أضجعه فذبحه بالسكين,» 
وعن الضحاك: كان غلاماً يعمل الفساد ويتأذى منه أبواه» وعن الكلبي: كان يقطع الطريق 
ويأخذ المتاع ويلجأ إلى أبويه فيحلفان دونه» فأخذه الخضر فصرعه ونزع رأسه من جسدهء 
وقيل: رفسه برجله؛ وعن ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث. قوله: «زاكية): أي: طاهرةء 
وقيل: مسلمة» وعن الكسائي: الزاكية والزكية لغتان» وعن أبي عمرو: الزاكية التي لم تذنب» 
والزكية التي أذنبت ثم تابتء قوله: «نككرا», أي: منكراء وعن قتادة وابن كيسان: النكر أشد 
وأعظم من الأمر. قوله: «فلا تصاحبني», يعني: فارقني. قوله: «عذرا»» يعني: في فراقي. 
قوله: «أهل قرية» هي أنطاكية, وعن ابن سيرين: الأيلةء وهي أبعك أرض من الخين قوله: 
«يضيفوهما». أي: ينزلوهما منزلة الأضياف. قوله: «فيها». أي: في القريةء قوله: «جدارا». 
قال وهب: كان طوله في السماء مائة ذراع. قوله: «يريد أن ينقض». هذا مجاز لأن الجدار 
لا إرادة له» ومعناه قَرْبَ ودنا من ذلك. قوله: «أن ينقض». أي: أن يسقط وينهدم, ومنه 
انقضاض الكواكب وزوالها عن أماكنهاء وقيل: ينقطع وينصدع. . قوله: «فأقامه» أي: سواه. 
قوله: «أجرأ. أي: أجرة وجعلاء وقيل: قرىء: وضيافة» وبقية الكلام قد مرت في كتاب 
العلم» » والله سبحانه وتعالى أعلم. 


* ب باب قَوْلِهِ: لإلما يلها مجم بتنهما 1 نَسِيا حُوتهُما فانْحَذَ سَبيلَهُ في البخر 
سَربا4 مَذْهَباً يَسْرِبُ يَسْلّك. ومئة الإرمارك بالتهار)» الكهف:١+]‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما بلغا مجمع بينهما» ووقع في رواية الأصيلي: 
فلما بلغ مجمع بينهماء والأول هو الموافق للتلاوة. قوله: «فلما بلغا يعني: موسى ويوشع 
عليهما الصلاة والسلام. قوله: «بينهماء». أي: بين البحرين. قوله: «نسيا حوتهما» قال 
الثعلبي: وكان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه فصرف النسيان إليهماء والمراد أحدهماء 
كما قال: «ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن:؟1] وقال أبو عبيدة: أي سالك في 
سربه» أي: مذهبه. ومنه: انسرب فلان إذا مضى. 


1 ب حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أخبرنا هِشامٌ بن يُوسْفَ أنَّ ابن جرَيْج 


خْبرَهُمْ قال أخبرني يَغلّى بن مُسْلِم وحمو بن دينارٍ عن لوي جر ميا ىن 
صاحِيه وَغَيدهُما هَد سَمِعْئهُ دنه عن سَعِيدٍ قال إِنا لَمِنْدَ ابن عَبَاسٍ ذ بَمته َيِه إِذْ قال سَلُوني 


لبك اي 1 ا جتاتي انا إذاية. بالخرير رَجْلّ قاص يُقَالُ لَهُ تَوْفٌ يَرْعَمْ أَنهُ لَهِسَ مُوسَى 

نبي إِسْرَائِيلَ أمَا عَمْروٌ فقال لِي قال قَدْ كدّب عَدُرٌ الله وأمًا يَعْلَى فقال لي قال ابنُ عباس 
كن أي بن تغب قال قال رول الله عله مُوسى رسول الله علَِ اللا قال كر الثادن 
يَؤْمأ ححتّى إِذَا فاضت العُيُونُ ورَقّتِ القُنُوبُ ولّى فأذركة رَجُل فقال أي رسول الله هَل في 
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ل ل َعمَتٍ الله عَلَِهِ إِذْ لَمْ يَودُ الهِلْم إلى الله قل بَلَى قال أيْ رَبّ 

ين قال يتمع البخرين قال أي رَبٌ الجعل لي عَلّما ذْلِكَ به فقال لي عغروٌ قال حَيِتُ 
يغارقُكَ الحوثُ وقال لي يعْلّى حُذ ثوناً مما حيثُ ينا فيه الؤوخ فَأَحَدٌ حوتاً مَجَعَلَهُ في 
مكل فقال لقاة لا علق إل أن ُخيرني حَيِتْ يعارئُكَ الخوث قال ما تلفت عبيرا كيك 
َوْلُهُ جل وِخْرُ وذ قال مُوسى لِفَتاهُ يُوهَعَ بن نُونٍ لَهِسث عَنْ سَهِيدٍ قال كَبَيتما هُو في ظِل 
صَْرَةٍ في كان تَيانَ ذا َضَوْبَ الحوثُ وموسى نائع فقال تاه لا أوقظة عمّى إدَا اشتبقط 
نَسِي أن يُخرَةُ ونَضَّدَتَ الححوثُ عمّى دَحََلَ الببخر فأفسكَ الله عَنْهُ جزية الببخر حتّى كأن أثره 
في حجر قال لِي عَمْروٌ هكذًا كأنَ أثْر ه في حجر عق بَينَ إنهاميه واللنِ تَلِيانهما لَقَد لقنا 
ين سَفَرنا لهذا نَصَباً قال كذ قَطَعَ الله عَنكَ النْصَبَ لَيْسَتُ ْله عن سَهِيدٍ أخبرة َرَجَعا فَوَجَدَا 
حَضِراً قال لِي عُنْماكُ بن أبي سْلَيِمانَ عَلَى مِنْفِسَةٍ حَضْرَاَ عَلَى كُبدٍ البخر قال سَعِيدٌ بن 
جُيِرٍ مُسججى بِنَوْبهِ قَدْ جَعَلَ طَرَقَهُ تَحْتَ نحت رجليهِ وطرئَهُ تخت رأسِه فَسَلّم ء عَلَيْهِ مُوسَى .فَكُشَفَ 
عَنْ وَجههِ وقال هَلْ بأْضي مِن سَلام من أنْتَ قال أنا مُوسَى قال مُوسى بَني إشرائيل قال تَعَمْ 
قال هما شأنّكَ قال حِفْتْ لتْعَنْمَِي ما لفت رَهّدا قال أما يَفِيكَ أن الثؤراة بنك أن 
الوخي بأتِيكَ يا مُوسى إن عِلْماً لا يبي لَك أن تَعلّمةُ ون لَك عِلْماً لأ يا : ينغي لي أن أغلّمَة 
فأخدّ طائد مِنْقَارِهِ مِنّ الببخر وقال وله ما مذي وما ْمَك في جنب عدم اله إل كما أذ 
هذا الطّائِوُ بمثقاره مِنَ الَختر حَتّى إِذَا رات لعي وَجحَدَا مايق صِغاراً تتخيلٌ أَهْلّ هذا 
السَاجِلٍ إلى أُمْلٍ هذا السَاحِلٍ الآحَرٍ عَرَقُوهُ فقانُوا عَبِدُ الله الصَّالِحُ ب 
َعَمْ لآ تَحْمِلُهُ بأخر فَحَرَقَها وَوَنَدَ فيها وتداً قال مُوسَى َحَرَمْتها لِمُمْرِقَ أفلها لَقَد جئت شَيعا 
إثراً قال مُجاجِدٌ ممنكراً قال ألم مل إِنكَ َنْ تشقطيع ممي صبراً كانت الأول نشياناً والؤشطى 
مَوْطاً والثّانيَةِ عَمْداً قال لا واي بها تبث ول ُوهيي من أغري غدرا قا غلامً كقكة 
قال يَغلّى قال سَهِيدٌ وَجَدَ عِلْمانا يَلْعونَ فد عُلآماً كافراً ظريفاً أضْجَعَة ضْجَعَهُ نم ذَبَحَهُ بالشكين 
قال أقَكلْتَ فسا رَكِيَةَ بمْيرٍ نْفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بالحِئْثِ وكانّ ابن عباس قَرَأها رَ ركيد زاكية مُسَلِمَة 
كَفَولِكَ عُلاماً رَاكيا فانْطَلقا فَوجَدَا جدّارا برِيدُ أن يَنقَضٌ فأقامة قال سَهِيدٌ بهد لكدًا ورَقمَ 
دَهُ فاستقَام قال يَْلّى حَسِبِتُ أَنَّ سيدا قال مُمسحة بهد فاشتقام لو شِفت لانْحَذت تّ عَلَيْه 


أجراً قال سَعِيدٌ أخرا أ نأكلة وكات رَاءَهُمْ وكان أَمامَهُمْ قَرَأها و كيان ابيع حلت يوه 
عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَّهُ هُدَدُ بِنُ يُدَدَ والعُلمُ المَفقُولٌ اشمة يَؤْعُمُوتَ شور ملك أذ كل سَهِيتة مينة 
عضباً فأرذثُ إذا هي مَدَتْ .به أَنْ يَدَعَها لِعَيبها فإذا جاوَرُوا أُصْلَّحُوها فالْتة نُتَمْعُوا بها ومِنْهُمْ مَنْ 

ول وها بِقَارُورَةٍ ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بالّقار كان أَبَوَاهُ مُؤْمِئَينِ وكانَ كافراً فَحَشِينا أنْ يُدَهِقَهُما 
مياناً وَكُفْراً أن يَحْمِلَّهُما حُبْهُ عَلَى أَنْ يُتابعاةُ عَلَى ديه فأرَذنا أَنْ يَُدَلَّهُما رَبُهُما حيرا مِنهُ 
توافت تهنا أ لله فتلت تفساً رَكية ثرت وخماً هما به أذحم ينما بالل انَّذِي قَتَلَ 
عوء وزع خيو سعين أنهما أئيلة جارية وآكا قازة بن بن أبي عاصِم فقال عَنْ غَيِرٍ واحَدٍ إِنّها 
جاريةٌ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 
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مطابقته للعرجمة ظاهرة لأنه في توضيحهاء وهو طريق آخر برواية آخرين وبزيادة 
ونقصان في المتن أخرجه عن عبد العزيز بن جريج عن يعلى» بفتح الياء آخر الحروف 
وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: ابن مسلم بلفظ إسم الفاعل من الإسلام ابن هرمز 
إلى آخره. 

قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه؛ أي: أحد المذكورين وهما: يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار فقط» وهو أحد شيخي ابن جريج فيه. وهنا ابن جريج يروي عن يعلى بن 
مسلم وعمرو بن دينار. قوله: «وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد). هذا من كلام ابن 
جريج؛ أي: غير يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار قد سمعته يحدث هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبير» وقد عين ابن جريج بعض من أبهمه في قوله: «وغيرهما) وهو: عثمان ف أن 
سليمان بن جبير بن مطعم القرشي المكي رضي الله عنه» فإن قلت: كيف إعراب هذا؟ قلت: 
«غيرهما) مبتدأء وقوله: «قد سمعته) جملة وقعت خبراً والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
لفظ: غيرء وقوله: «يحدثه»جملة وقعت حالاء ووقع في رواية الكشميهني: يحدث» بحذف 
الضمير المنصوب. قوله: «عن سعيد». أي: سعيد بن جبير رضي الله عنه. قوله: «لعند ابن 
عباس». اللام فيه مفتوحة للتأكيد أي: قال سعيد بن جبير: أنا كنت عند عبد الله بن عباس 
حال كونه في بيته. قوله: «أي أبا عباس»., أي: يا أبا عباس! وأبو عباس كنية عبد الله بن 
عباس. قوله: «بالكوفة رجل قاص». هكذا رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: إن بالكوفة 
رجلاً قاصأء والقاص - بتشديد الصاد - الذي يقص الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله: 
«أما عمرو فقال لي: كذب عدو الله» أراد أن ابن جريج قال: أما عمرو بن دينار فإنه قال لي 
في روايته» قال ابن عباس: كذب عدو الله» وأشار بهذا إلى أن هذه الكلمة لم تقع في رواية 
يعلى بن مسلمء ولهذا قال: وأما يعلى» أي ابن مسلم الراوي؛ فإنه قال لي: قال ابن عباس 
إلى آحره. قوله: «ذكر الناس»؛ بتشديد الكاف من التذكير. قوله: «ولى). أي: رجع إلى 
حاله. قوله: «فقال: أي رسول الله َه أي: يا رسول الله» قاله لموسى عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «قيل: بلى». أي: بلى في الأرض أحد أعلم منك» وفي رواية مسلم: «إن 
في الأرض رجلا هو أعلم منك».؛ ووقع في رواية سفيان: فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك. وعلم من هاتين الروايتن أن القائل في قوله: بلى؛ هو الله 
تعالى فأوحى الله إليه بذلك. قوله: «أي رب فأين؟» يعني : يا رب أين هو؟ في أي مكان؟ 
وفي رواية سفيان: يا رب» فكيف لي به؟ وفي رواية النسائي: فأدلني على هذا الرجل حتى 
أتعلم منه. قوله: «علماً. بفتح العين واللام» أي : علامة. قوله: «أعلم ذلك به أي: أعلم 
المكان الذي أطلبه بالعلم. قوله: «فقال لي عمرو). القائل هو ابن جريج الراوي» أي: قال 
لي عمرو بن دينار. 

قوله: «حيث يفارقك الحوت». أي: العلم على ذلك المكان الذي يفارقك فيه 
الحوت؛ ووقع ذلك مفسراً في رواية سفيان عن عمروء وقال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في 


5" كتابث تَفْسير القُرَآنْ/ سورة الكهف 


مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم. قوله: «قال لي»» يعني : القائل هو ابن جريجء أي: 
قال لي يعلى بن مسلم في روايته: خذ نوناً أي حوتاٍ ولفظ: نوناء وقع في رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: حوتء وفي رواية مسلم: تزود عونا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. قوله: 
«حيث ينفخ فيه), أي: فى الدود «الروح» يعني حيث تفقده في المكان الذي يحيى 
الحوت. قوله: «فأخذ نونا» أي: فأحذ موسى حوتاًء ووقع في رواية ابن أبي حاتم أن موسى 
ويوشع فتاه اصطاداه. قوله: «فقال لفتاه», وهو يوشع بن نون. قوله: دما كلفت كثيرأ» بالثاء 
المثلثة» وفي رواية الكشميهني بالباء الموحدة. قوله: «ليست عن سعيد). القائل به هو ابن 
جريج» أراد بذلك أن تسمية الفتى ليست عن رواية سعيد بن جبير. قوله: «ثريان»؛ بفمح الثاء 
المثلئة وسكون الراء وتخفيف الياء آخر الحروف على وزن فعلان من الثرى» وهو التراب 
الذي فيه نداوة. قوله: «تضرب» أي: اضطربء وفي رواية سفيان: واضطرب الحوت في 
المكتل فسقط في البحر وفي رواية مسلم فاضطرب الحوت في الماء. قوله: «وموسى نائم» 
جملة حالية. قوله: «حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره»؛ فيه حذف تقديره: حتى إذا استيقظ 
سار فنسي. قوله: «في حجر بفتح الحاء المهملة والجيم ويروى بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة » وهو أوضحء» قوله: «قال لي عمرو», القائل هو ابن جريج» أي : قال لي عمرو 
بن دينار. قوله: «واللتين تليانهما», يعني : السبابتين» وهكذا وقع في رواية الكشميهني؛ وفي 
رواية غيره: وحلق بين إبهاميه فقط. قوله: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً), وقع هنا 
مختصراً وفي رواية سفيان: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى 
لفتاه: تناخداءناء لقذ لقينا من سفرنا هذا نضياً. قوله: قال: بالط العام (للعدي » هذا 
من قول ابن جريج وليست هذه اللفظة عن سعيد بن جبير. قوله: «أخبره»» بفتح الهمزة 
وسكون الخاء وفتح الباء الموحدة والراء وهاء الضميرء هكذا في رواية من الإخبار» قال 
بعضهم: أي: أخبر الفتى موسى بالقصة قلت: ما أظن أن هذا المعنى صحيح. والذي يظهر 
أن المعنى عن الإخبار عن سعد بهد اللفظة لمن روى عنه» وفي رواية لض ذر أخخره 
بهمزة ومعجمة وراء وهاء» وفي أخرئ بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء الضمير 
أي: إلى آخر الكلام. وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيث منوئة منصوية» قال لي عثمان بن أبي 
سليمان: القائل ابن جريج» يقول: قال لي عثمان» وقد مرت ترجمته عن قريب. قوله: «على 
طنفسة»: وهي فرش صغيرء وقيل: بساط له خملء وفيها لغات كسر الطاء والفاء بينهما نون 
ساكنة» وضم الطاء والفاء وكسر الطاء وفتح الفاء. قوله: «على كبد البحر). أي: على 
وسطه. وهذه الرواية القائلة بأنه كاذ في وض البحر» غريبة. قوله: «هل بأرضي من سلام)» 
وفي رواية الكشميهني: دهل بأرض». قوله: «ما شأنك؟) أي: ما الذي تطلب ولما جكت؟ 
قوله: «رشدأ»: قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون ثانيه» والجمهور على 
أنهما بمعنى . 


قوله: «معابر), جمع معبرة وهي هي السفن الصغار. قوله: وخضراء, أي : هو خضر. قوله: 
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قالوا: هذا لسعيد بن جبيرء قال: نعمء قيل: القائل بذلك يعلى بن مسلمء والله أعلم. قوله: 
«ووتدها» بفتح الواو وتشديد التاء المثناة من فوق أي: جعل فيها وتدأّء وفي رواية سفيان: 
قلع لوحاً بالقدوم والجمع بين الروايتين أنه: قلع اللوح وجعل مكانه وتداًء ورؤى عبد بن 
حميد من رواية ابن المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم: جاء بود حين خرقهاء والود 
بفتح الواو وتشديد الدال لغة في: الوتد قلت: الوتد إما كان للإصلاح ودفع نفوذ الماء. وفي 
رواية أبي العالية: فحرق السفينة فلم به تدا موسى. ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك. 
قوله: «قال مجاهد منكراأ. وصل ابن المنذر هذا التعليق عن علي بن المبارك عن زيد بن 
ثور عن ابن جريج عن مجاهد. قوله: «نسياناً), حيث قال: لا" 07 عا تسنيتتة وشرطاً 
حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدهاء وعمدا حيث قال: لو ث شعت لاتخذت عليه أجرأء 
قوله: «لقيا غلاماً» في رواية سفيان: فبينما هما يمشيان على ساحل البحر إذ أبصر الخضر 
غلاماً. قوله: «قال يعلى», هو يعلى بن مسلم الراوي وسعيد هو ابن جبير. قوله: «ثم ذبحه 
بالسكين». فإن قلت: قال أولاً: فقتله. ثم قال: فذبحهء وفي رواية سفيان: فاقتلعه بيده. قلت: 
لا منافاة بينهما لأنه لعله قطع بعضه بالسكين ثم قلع الباقي والقتل يشملهما. قوله: «لم يعمل 
بالحنث». بكسر الحاء المهملة وسكون النون وبالثاء المثلثة وهو الإثم والمعصية. قوله: 
«قرأها» كذا وني رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: وكان ابن عباس يقرؤها: زكية» وهي 
قراءة الجمهورء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: زاكية. قوله: «مسلمة». بضم الميم وسكون 
السين وكسر اللام عند الأكثرين» ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. قوله: 
«فانطلقا», أي: موسى وخضر عليهما السلام. قوله: «يزعمون عن غير سعيد»», القائل بهذا هو 
ابن جريجء ومراده أن إسم الملك الذي كان يأخذ السفن لم يقع في رواية سعيد بن جبيرء 
وعزاه ابن خالويه في كتاب: (ليس) لمجاهد. قوله: «هدد» بضم الهاء وحكى ابن الأثير 
فتحها والدال مفتوحة بلا خلاف. قوله: «بدد). بفتح الباء الموحدةء وقال الكرماني بضم 
الباء والدال مفتوحة» وزعم ابن دريد أن هدد إسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن 
داود عليهما السلام» بلقيس. قيل: إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الإسم لبعد 
ما بين مدة سليمان وموسى عليهما السلام» وجاء في تفسير مقاتل: أن اشمه حتولة بق 
الجلندي بن سعيد الأزدي» وقيل: هو الجلندي» وكان بجزيرة الأندلس. قوله: لوقه 
المقتول اسمه يزعمون جيسور. القائل بذلك هو ابن جريج» وجيسورء بفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وضم السين المهملة. كذا هو في رواية عن 2 ذرء وفي زواية أأخرى له 
عن الكشميهني بفتح الهاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف. وكذا في رواية ابن السكن» 
وني رواية القابسي بنون بدل الياء آخر الحروفء وعند عبدوس ينون بدل الراء» وعن السهيلي 
أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة, وفي 
تفسير الضحاك: اسمه حشرد»ء وفي تفسير الكلبي: اسم الغلام شمعون. 


قوله: «يأخذ كل سفينة غصباً. وفي رواية النسائي: كل سفيئة صالحة» وفي رواية 
عمدة القاري/ ج9١‏ م0 
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إبراهيم بن بشار عن سفيان» وكان ابن مسعود يقراً: كل سفينة صحيحة غصباً. قوله: 
«فأردت إذا هي مرت به أن يدعهاء. أي: أن يعركها لأجل عيبهاء وفي رواية النسائي: 
فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها. قوله: «فإذا جاوزوا» أي : عدوا عن الملك أصلحوهاء وفي 
رواية النسائي: فإذا جاوزوه رقعوها. قوله: «بقارورة»» بالقاف وهي: الزجاجء وقال الكرماني: 
كيفية السد بالقارورة غير معلومة» ثم وجهه بوجهين: أحدهما: أن تكون قارورة بقدر الموضع 
المخروق فتوضع في والآخر: بسحق الزجاج ويخلط بشيء كالدقيق فيسد بهء وقال 
بعضهمء بعد أن ذكر الوجه الثاني: فيه بعد. قلت: لا بعد فيه لأنه غير متعذر: ولا متعسر» 
والبعد في الذي قاله هو أن القارورة فاعولة من القار. قوله: «بالقار», بالقاف والراء وهو 
الزفت» وهذا أقرب من القول الأول. قوله: وكان أبواه» أي: أبوا الغلام. قوله: «أن يرهقهما» 
أي: يلحقهما. وقوله: «فخشينا» إلى قوله: «من دينه» من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم 
عن سعيد بن جبير. انتهى. قوله: وأن يحملهما). يجوز أن يكون بدلاً من قوله: «أن 
يرهقهما» ويجوز أن يكون التقدير: بأن يحملهما. وقوله: «حبه) بالرفع فاعله. قوله: «خيراً منه» 
أي : من الغلام المقتول. قوله: «زكاة» نصب على التمييزء » وإنما ذكرها للمناسبة بينها وبين 
قوله: «نفساً زكية) أشار إلى ذلك بقوله: «إأقتلت نفساً زكية» [الكهف: 4 لاع ولما وصف 
موسى نفس الغلام بالزكية وذكر الله تعالى بقوله: إفأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة 
وأقرب رحما) [الكهف:١4]‏ وفي التفسير قوله: «زكاة» أي صلاحاً وإسلاماً وثماء. قوله: 
«وأقرب رحماً» قال الثعلبي: من الرحم والقرابة» وقيل: هو من الرحمة؛ وعن ابن عباس: 
أوصل للرحم وأبر بوالديه» وعن الفراء: أقرب أن يرحماه؛ وقيل: من الرحم» بكسر الحاء أشد 
مبالغة من الرحمة التي هي رقة القلب والتعطف لاستلزام القرابة» الرقة غالباً من غير عكس» 
وقال الكرماني: وظن بعضهم أنه مشتق من الرحم الذي هو الرحمة» وغرضه أنه يعني القرابة 
لا الرقة» وعند البعض بالعكس. قوله: «هما به أرحم منهما بالأول»» أي: الأبوان المذكوران 
به أي: بالذي يبدل من المقتول أرحم منهما بالأول» وهو المقتول. قوله: «وزعم غير سعيد 
من قول ابن جريج». أي : زعم غير سعيد بن جبير أنهما أي الأبوينة أبدلا جارية بدل 
المقتول» وروي عن سعيد أيضاً: أنها جارية» على ما جاء وفي رواية النسائي من طريق ابن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: #“أبدليها جارية -كولدف تيا من الألبهاف وف 
رواية الطبراني: ببنين» وعن السدي: ولدت جارية» فولدت نبياء وهو الذي كان بعد موسى؛ 
فقالوا له: إبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله؛ واسم هذا النبي شمعون؛ واسم أمه حنة. فإن 
قلت: روى ابن مردويه من حديث أبي بن كعب أنها ولدت غلاماً. قلت: إسناده ضعيف» 
وفي تفسير ابن الكلبي: ولدت جارية ولدت عدة أنبياء فهدى الله بهم أمماء وقيل: عدة من 
جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبيأً. . قوله: «وأما داود بن أبي عاصم, إلى آخره من قول 
ابن جريج أيضاًء وداود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ثقة من صغار التابعين» وله 
أخ يسمى: يعقوبء هو أيضاً ثقة من التابعين. 
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4 باب قَوَلة: «فلمًا جاوَر قال لفتاةٌ آتنا غداءنا لَقَدْ لقينا من سَفَرنا هذا 
تَصَباي4 إلى قَوْلِهِ: «إعجباً)» الكهف:357-27]. 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما جاوزا» أي: لما جاوزا الموضع الذي نسيا 
فيه الحوت قال موسى لفتاه يوشع بن نون آتنا غداءناء يعني: طعامنا وزادنا. قوله: «نصبا, 
أي: تعباً لأنهما سارا بعد مفارقة الصخرة يوماً وليلة. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» [الكهف:4 ]٠١‏ وفسر 
صنعاً بقوله: «عملا». وقوله: همء يرجع إلى «الأخسرين أعمالاً» [الكهف:1١٠]‏ في قوله: 
هل نتبفكم في قوله: طإهل ننبككم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
واختلفوا فيهم» فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هم الرهبان والقسوس الذين حبسوا 
أتفسهم في الصوامع» وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هم اليهود والنصارى» وسأل 
عبد الله بن الكوا علياً رضي الله عنهء عن الأخسرين أعمالآء قال: أنتم يا أهل حروراء. قوله: 
«(يحسبون»» أي : يظنون. 

جِوّلا تَحَزُلا 

أشار به إلى قوله تعالى: للا يبغون عنها حولاً» [الكهف:8١٠]‏ وفسر حولاً بقوله: 

تحولاء والحول مصدر مثل الصغر والعوج» والمعنى: أصحاب الجنة لا يطلبون عن الجنة 
إفرً ور امي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلقد جعت شيعا [مر)» [الكهف:١7]‏ وقوله: لإلقد جعت 

شيعا نك راك [الكهف: 4 7] وقد مر تفسيرهماء وفسرهما البخاري بقوله: «داهية». 
رهم 2 موس | ٠.ى‏ 2 0م 9 
ينْقَضُ يَنقاض كما تنقاض السْنٌّ 

أشار به إلى قوله تعالى: إفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» [الكهف:7/] 
وقد مر تفسيره. قوله: «السن» 00 السين المهملة وتشديد النون» ويروى الشين. 

أشار به إلى قوله تعالى: للإقال لو شعت لاتخذت عليه أجراً» [الكهف:707] قال: 
وذكر أن معنى : «ولتخذت واتخذت» واحدا وكذا قال أبو عبيدة: هو في رواية مسلم أن 
النبي لل قرأها: لاتخذت» وهي قراءة أب عمرو وقراءة غيره: لا اتخذت. 
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رُخماً من الرّحْم وفي أَشَدُ مالَُْ م الوْحمَةٍ 00 ِنَ الرّجيم وتُذعَى مك أَمّ خم 
أي الوَحْمَةٌ تن 


أشار به إلى قوله تعالى: اهم وأقرب 0 [الكهف: ١‏ قوله: من 
الرحم» بكسر الحاء إلى آخره» من كلام أبي عبيدة) ولكن وقع عنده مغرف وقد 0 
فيه عن قريب. . قوله: «ويظن»» على صيغة المجهول. قوله: «أم رحم)) بضم الراء وسكون 
الحاء. 


م | 408 سل حدئدي قتي بن سويد فال حدشي شيا ب غقة عن مغرو بن 
دينارٍ عن م سَعِيدٍ بن مجر قال قُلْتُْ لابن عَبَاسٍ إِنَّ تَؤفاً البكالي يَدْهُمُ أَنَّ مُوسَى بَني إسْرَائيل 
ل بلرصى الكبيم فقل تعد ال حا أئ بن تنب عن رشول له له قال م 
مُوسَى عَنطيباً في ني إِسْرَائِيلٌ فقيل َهُ أي الئاس أُعْلّمُْ قال أنا فَعَتَبَ فَعَتَبَ الله عَلَيِهِ إِذْ لم ب يد الِلّمَ 
ِلْيْهِ وأؤ عى إل بلى عبد مِْ عادي يمججمع البخرئنٍ هُوَ ألم مِئكَ قال أي وَب كيف الشبيل 
لَه قال تأُحُدُ حوتاً في مِكْمل فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوث فائَيغةُ قال فَحَرَجَ مُولى ومعةُ فتاه يُوسَعُ 
ابن نُونِ ومَعَهُما الُحوثُ عَقّى الْعَهيا إلى الصّحْرَةِ َترَلا عنْدها قال فَوَضَعْ مُوسى رأْسَهُ قَنامَ قال 
سُفْيانُ وفي ححدٍ يثِ غيْرٍ عَمْرٍ وقال وفي أضل الصّحْرَةٍ عن يُقال لها الجحياة لا يُصيبٌ مِنْ 
مها ع إلا يي فأصات الخموث بن ما َلك الع قال متك فتحدك كَ وانْصلٌ مِنَ المِكقلٍ قَدَحَلَ 
الببخر كلما اسْتَيِفَظْ مُوسَى قال لِقَتامُ آنا عَدَاءَنَا الآية قال ولغ يَجِدٍ التَصَبَ عتّى جاوز ما أُمرَ 
بهِ قال لَه كته يُوضَعْ بن تُونٍ أرَأئت إِذْ أوَنا إلى الصَّحْرَةٍ فإنّي نَسيتُ الجحوت الآيَهَ قال فرَجَعا 
يقُصَّانٍ في آثارهما فَوَجَدَا في البخرٍ كالطاقٍ مَمَ الحوتٍ فكانّ لِفَتَاهُ عَججبا وَلِلْحُوتٍ سَرَبا قال 
لما اليا إَِى الصّحْرة إذ هما يرج مسج يقؤب قَسَلَم عَلَههِ مُوسى قال وى نّى بأْضك 
الام فقال أنا موسى قال مُوسى ني إشزائيل قال تم َعمْ قال هَلْ أنِعْكَ عَلَى أن تُعَلّعَني يما 
عُلْمْتَ رَسَّداً قال لَهُ له احضو يا مموسى إنَكَ عَلَى عِلْم من يلم لله عَلّمكة الله لا أغدمة وأنا 
عَلَى عِنْمِ من عِلْمِ الله عَلَمَيهِ الله لا تغلمةُ قال بَل أَيعكَ قال فإن اتبختبي تُبغتيي قلا تَشألبي عَنْ 
شي عق أخددك لَك من را اطلقا يان عَلَى الشاجل فُمَوثْ يهما سَفِيئةٌ فرت 
احضو قح هأومم في سَفيتهم بير ؤي ُو بر مر ذركما الفيتة فال ووئع شطاوة حى 
حوف الشفيئةٍ فَعَمَسَ مِبْقَارَهُ البخر فقال الخَضِرُ لمُوسَى ما عِلْمُكَ وعِلْمِي وعِلْمْ الحَلائت 
م ا ا 0 
دوم مَكُوقَ الشفيئة فقال لَه فوسى قَمْ لون بثر ول عََذْت إلى سفيتيهم فخرلتها شفرف 
أفلها لََد جف الآية ذاطلقا إذا ها بطم يلب ع الفلمان فأشذ الحضد يرآصه اله "ل 
لَهُ مُوسى أُقَكَلْتَ نفْساً زكية بعَيِرٍ نَفْس لَقَدْ جِفْتَ جِفْتَ سَيعاً كرا قال أَلَعْ أل لَك إِنَكَ أن تَسْتطِيع 
نعي عا إلى قل نا ل يرقا فوج نا جترا بأل نش فال ده كذ 
فأقامَهُ فقال لَهُ مُوسى إِنَا دَحَلّْنا هذه القَّدِ لقَريَة كَلَعْ يُضَيِمُونا وَلَعْ يُطْعِمُونا لؤ شِفْت لاتُحَذْتَ عَلَيه 
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أخراً قال هذا فَِاقُ بنبي َبتك سابك يأل ما لَمْ تشقطغ علد برا فقال رسولٌ لله عله 
وَدِدْنا أن مُوسَى صَبَرَ حَتّى يُقَص عَلَيْنا مِنْ أئرهما قال وكانَ ابن عَيّاسِ يَقْرَاُ وكانّ أمامه مَلِكُ 


2 


يعد كل سفينة مالخة حَضْباً ونا العم كان كافراً. انظر الحديث 74 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال لفتاه آتنا غداءنا) وهو طريق آخر في الحديث 
المذ كور قبله. وهو عن قتيبة عن سفيان إلى آخره» وفيه بعض اختلاف في المتن ببعض زيادة 
وبعض نقصان. وفيه: حدثني قتيبة حدثني سفيان» ويروى: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان» وفيه: 
عن عمرو بن دينار» وفي رواية الحميدي في الباب المتقدم: حدثنا عمرو بن دينار. 

قوله: «يقال لها الحياة»). وهي المشهورة بين ٠‏ الفاس: بماء الحياة وعين الحياة. قوله: 
«فلم يفجأ. ويروى: فلم يفج» ووجهه أن الهمزة تخفف فتصير ألفاً فتحذف بالجازم نحو: 
لم يخش. قوله: «وكان ابن عباس يقرأ» إلى آخره؛ ووافقه عليها عثمان أيضاً. 


2 ا رو 4 

ه ‏ بابُ قَوْلهِ: «إقل هَلْ نتبتتكم بالأخسَرينَ أغمالا4 [الكهف:م 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إقل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالاً»: وقد مر تفسيره 
عن قريب. 

59 ل حلدئني مُحَمدٌ بن بَشّارٍ حدثنا 4 مُحَمَّدُ ل ا 
عتزو عن سيب قال سألْتٌ أبي طقل هَلْ نيكم بالأخسَرين ع أغمالاً4 م هم الحؤورِيَةٌ قال لا 

هُمْ المَهُودُ والتصارى أما المَهُودُ َكَذَبُوا محمد عَتْله وأما التَصارّى كمقَّدوا بالجَنّةٍ وقالُوا لا 

طعامّ فِيها ولا سَّرَابَ والححرورتة الذِينَ يَنُقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيئَاقِهِ وكانَ سَعْدٌ يُسَميهم 
المَاسِقَينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار الملقب ببندارنء ومحمد بن جعفر الملقب 
بغندر وعمرو بن مرة) بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي عستي الكوفي» 
ومصعب» بصم الميم وفتح العين: أبن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة مات سنة 
ثلاث ومائة. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن إسماعيل. 

قوله: دعن مصعب قال: سألت أبي», هو سعد بن أبي وقاص. قوله: «هم 
الحرورية)., بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى هم طائفة خوارج ينسبوت إلى حروراء قرية 
بعرب الكوفة, وكان ابتداء خروج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي أله عنهة منهال 
وروى الحاك كم على شرطهما عن مصعب بن سعد: لما خرجت الحرورية قلت لأبي سعد: 
هؤلاء الذين أنزل الله فيهم: «الذين ضل سعيهم في الحياة ة الدنيا» [الكهف: 4 ٠١‏ قال: 
أولعك أهل الصوامع وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. انتهى. وإنما مسرت اليهود والنصارى 
لأنهم تعبدوا على أصل غير صحيح فخسروا الأعمال والأغماز؛ والحرورية لما خالفوا ما عهد 
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الله إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم به كان ذلك نقضاً منهم له» ويقال: 
التخروزية هم الخاسرون لأنهم ليسوا كفرة بل هم فسقة» قال تعالى: «إالذين ينقضون عهد 
الله » [البقرة:777» والرعد:ه ؟] إلى قوله: طهم الخاسرون» والكافرون هم الأحسرونء قال 
تعالى فيهم: «#أوليك الذين كفروا بآيات ربهم» [الكهف:ه٠١٠ع»‏ قوله:« وكان سعد)ء هو 
سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. 
٠‏ باب قَوْلِهِ: لأُوليِكَ الّذِينَ كَفَُوا بآياتِ رَبْهِمْ ولقائه فُبِطْث أغمالهُ» 
[الكهف: ه ]١٠١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإأولئك الذين كفروا... الآيت» أي: أولعك 
الذين جحدوا بالدلائل وكفروا بالبعث والغواب والعقناب قخبطت أغطالهم لأنها جلك 
مك القواب» 
٠‏ 280 ل حدّثنا مُحَكَدُ بن عَبِدٍ الله جلاتنا ضية :بن أب مَويمٌ أخبرنا الْمْغِيرَةٌ بن 
عبد التخمن قال حدّثسي أو الرّناد عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رسولٍ الله 
نه قال إِنَّهُ ليأني الدَجلُ العَظِيمُ السَمِينٌ يَوْعَ القِيامَةٍ لآ يَزِنُ عِنْدَ الله جناح بَعُوضَةٍ وقال اقْرَأوا: 
تلد ثُقِيمُ لَهُْ يَوْمَ القَهامَةٍ وَرْنم [الكهف:٠١٠١].‏ 

مطابقته للترجمة في 'قوله: لإوقال اقرأوا» إلى آخرهء لأنها في الآية التي هي الترجمة؛ 
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي» فتسبه إلى جدهء والمغيرة هو 
ابن عبد الرحمن الحزاميء بكسر الحاء المهملة وبالزاي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة» وذكر المنافقين عن أبي بكر محمد بن إسحاق. 

قوله: «الرجل العظيم السمين»» وفي رواية ابن مردويه من وجه آخرّ عن أبي هريرة: 
الطلويل العظيم الأكول الشروب. قوله: «وقال اقرأوا» القائل في الظاهر هو الصحابيء أو 
مرفوع من بقية الحديث. قوله: «وزنا» أي: قدرا. 

وعن يَحتَى بن بُكَِر عن المفيرَةٍ بن عَد الرَحمْنٍ عن أبي الزّنادٍ مكل 

وغن يحيى معطوف على سعيد بن أبي مريم» وعن يحيى بن بكير» وبهذا جزم أبو 
مسعود» وقال المزني: أخرجه البخاري عن محمد بن عبد الله عن سعيد بن أبي مريم عنه به 
وقال في عقبه: وعن يحيى بن بكير عنه به» ولم يقل: حدثنا يحيى بن بكير» وهو يحبى بن 
عبد الله بن بكير نسبه إلئى جده. وهو أيضاً من شيوخ البخاري» روى عنه هنا بواسطة وكذا 
روى هنا عن سعيد بن أبي مريم وهو شيخه بواسطة. قلت: على قول المزني: هذا معلق؛ 
ووصله مسلم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عنه. قوله: «العظيم) أي: جنة أو جاهاأً عند 


الناس» والله تعالى أعلم. 
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سورّة كهيعص 

أي : هذا في تفسير بعض سورة كهيعصء قال الثعلبي: مكية» وقال مقاتل: مكية كلها 
إلا سجدتها فإنها مدنية» وعن القرطبي عنه: نزلت بعد المهاجرة إلى أرض الحبشة» وهي 
ثمان وتسعون أيق وتسع مائة واثنان وستون كلمة. وثلاثة آللاف وثمائمائة حرف وحرفان. 

واختلفوا في معناها: فعن ابن عباس اسم من أسماء أله تعالى» » وقيل: إسم الله الأعظمء 
وعن قتادة هو اسم من أسماء القرآن, وقيل: أسم السورة. وعن عن ابن عباس أيضاً: هو قسم 
أقسم الله تعالى به. وعن الكلبي: هو ثناء أثنى الله به على نفسه؛ء وعن ابن عباس أيضاً: 
الكاف من كريم والهاء من هاى والياء من رحيم والعين من عليم وعظيم, والصاد من 
صادقء؛ رواه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال ابن عَبَاسٍِ أشمغ بهم وأنْصِر الله يَقُوله وَهُمُ اليم لا يَسْمَعُونَ ولا يُنْصِرُونَ في 
ضَلالٍ مُبينِ يَغْيِي فَرْلَه أشمغ بهم وأنْصِر الكَمَارُ يَوْمَيذٍ أشمغ سَيْءٍ وأَنِصرةُ. 

أي : قال ابن عباس: في قوله تعالى: #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون 
اليوم في ضلال مبيين »4 [مريم:78]. قوله: أسمع بهم وأبصر لفظه لفظ الأمر ومعناه الخين 
أي : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم ذلك» وقيل: سمع بحديثهم وأبصر 
و بي يأتونناء يعني: يوم القيامة. قوله: (الله يقوله), جملة إسمية. قوله: : «وهم) 
أي: الكفار اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. واليوم نصب على الظرف. قوله: «الكفار يومئذٍ 
أسمع شيع وأبصره لكنهم اليوم», يعني في الدنيا في ضلال مبين لا يسمعون ولا ييصرون. 
ثم تعليق ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
قوله: 

أشار به إلى قوله تعالى: ايا 7« لعن 5 تنه لأرجمنك واهجرني مليا» [مريم:4] 
وفسر قوله: «لأرجمنك» بقوله: «لأشتمنك» وكذا فسره اال والضحاك والكلبي» وعن ابن 
عباتن منقناة لاع ييل وقيل: لأظهرن أمرك. قوله: «ملياأ» أي: دهراًء قاله سعيد بن جبير» 
وعن مجاهد وعكرمة: حيناء وعن قتادة والحسن وعطاء: «سالما). 


ورلياً مَنْظرا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً يأ 
[مريم :ى2] وفسر: «ورئيا» بقوله: «منظرا)» وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
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اااااا سي اا ست 
ابن عباس به وقال الثعلبي: وقرىء بالزاي» وهو الهيئة. 

وقال أبُو وائل علِمث مَرتم أنّ الّقِيّ دُو نهْيَةِ حَتَى قالث: ظإنْي أنوذ بِالرَحْمنٍ 

كل : وه 2 1 3 ودعر إمة عقو 046 ده ف 
مِنك إِنْ كنت تقيّا4 [مريم:8١]‏ وقال اب عيَيْنَةَ تَوْرْهُمْ أزَا تُرْعِججهُمْ إلى المَعاصي 
إِزْعاجا. 
2 أي: قال سفيان بن عيينة في قولهء عز وجل: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزهم رام [مرعم: 4837] أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وكذا روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وعن الضحاك: تأمرهم بالمعاصي أمرا. وعن سعيد بن جبير: تغريهم إغراء. 
وعن مجاهد: تشليهم أشلاءً. وعن الاخفش: توهجهم» وعن المؤرج: تحركهم والآاز في 
ظ وقال مُجاهد: لذَا غُوَجا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا» [مريم:917] وفسر: 
ولدا» بقوله: «وعوجا» بضم العين جمع أعوج» واللدء جمع ألدء يقال: رجل ألد إذا كان من 
عادته مخاصمة الناس» وعن مجاهد: ألالد الظالم الذي لا يستقيم: وعن أبي عبيدة: ألالد 
الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل» وتعليق مجاهد رواه ابن المنذر عن علي بن أبي طلحة: 

قال ابن عباس وزداً عطاشأ 

أي: قال عبد الله بن عباس في قوله تعالى: طوونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» 
[مريم:85] وفسر: «وزدا» بقوله: «وعطاشا»., والورد جماعة يردون الماء إسم على لفظ 
المصدرء وقال الثعلبي: عطاشاً مشاة على أرجلهم قد تقطعت أعناقهم من العطش. 

أثاثا مالا 

أشار به إلى قوله تعالى: «وهم أحسن أثاثاً ورئيً» [مريم: 5 /0] وفسر: «أثاثا» بقوله: 

وماله» وعن ابن عباس: هيئة) وعن مقاتل: ثياباء وقيل: متاعا. 
إدا قؤلا عظيما 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جفتم شيئاً إدأ)» [مريم: 85] 

وفسر: دإدى بقوله: رقولا عظيما»» وهو اتخاذهم لله ولدأء وروي هكذا عن ابن عباس» رواه 
ركرا صَونا 
أشار به إلى قوله تعالى: #أو تسمع لهم ركزا»ك [مريم:148] وفسر: «روكزا) بقوله: 
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«صوتا, وكذا رواه ابن أن حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا روى 
عبد الرزاق عن قتادة مثله» قال الطبري: الركز في كلام العرب الصوت الخفي. 
غَيًا خشرانا 

أشار به إلى قوله تعالى: #واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا». وفسر «غياً» بقوله: 
وخسرانأ». لم يغبت هذا ابي ذرء وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مكثله وعن ابن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد القعر. أخ رجه الحاكم» وعنه: الغي نهر في 
جهنم» وعن عطاء: الغي واد في جهنم يسيل قيحا ودماء وعن كعب: هو واد في جهنم 
أبعدها قعراً وأشدها حراً فيه بثر يسمى الهيم؛ء كلما خبت جهنم فتح الله تلك البئر فتسعر بها 

بُكيا جَماعَةٌ باكِ 

أشار به إلى قوله تعالى: لوخروا سجداً وبكيا» [مريم:58] وقال: «بكيا» جمع «باك» 
وكذا قاله أبو عبيدة قلت: أصله بكوى. على وز فعول كقعود جمع قاعد اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء ثم أدغمت الياء في الياء ثم أبدلت ضمة الكاف 
كسرة لأجل الياء» فافهم. وقال الثعلبي: هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 

أشار به إلى قوله تعالى: «إثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا» [مريم: 7١‏ وكان 
صلى فلان النار أي: دخلها واحترق. 

نَدِيًا والنّاِي واجِدٌ مَجْلِسا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا)» [مريم:7] وأن ندياً 
والنادي واحدء ثم فسر «نديأ» بقوله: ومجلساً وقال أبو عبيدة: الندي والنادي واحدء 
أخذ من الندى وهو الكرم لأن الكرماء يجتمعون فيه. 

١‏ باب قَوله: ظوألْذِرْهُمْ يَوْمَ الحشْرَةِ) [مريم:.*] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: 9وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون» [مريم:85] أي: أنذر كفار مكة يوم الحسرة يوم القيامة يوم يتحسر المسيء 
هلا" أحسن العمل» والمحسن هلا" ازداد من الإحسان» وأكثر المفسرين يوم الحسرة حين 
يذبح الموت. قوله: «إذ قضي الأمر», أي : فرغ من الحساب» وقيل: ذبح الموت وهم في 
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0 وهم لا يؤمنون بما يكون في الآخرة وكلمة: إذء بدل من الحسرة» أو 


0 / 4/1 حدذّثنا عُمَدْ بن حَمُْصٍِ بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأغمش حدذثنا أبُو 
صالح عن أبي سهد الحدري رضي الله عنه قال قال رسول اله حك . يُؤْتَى بالمَؤْتٍ كهَيتة 

كبش أملح فَينَادِي مُنادٍ يا أفل الجَنَةِ فهشرة ون ويَنْظزونَ فقول هل : تَعْرِفُونَ لهذا 
فَيَقُولُونَ نعم م هذَا المَرْتُ وكُلْهُمْ قَذ رَآهُ ثم ْم يُنادِي يا أغل الثّارٍ فُهَشْر رَِكُونَ وَيَنْظرُونَ فَيَقُولُ 
هل تغرفُونَ هذا فَقُوُونَ تعم لهذا الَؤث وكُلُّع كذ وآة فَيذبخ ثم يقر يَقُولٌ يا أهلّ الجَمّة 
حَُنُودٌ قَلا مَوْتَ ويا أهلّ التارِ مُُلُودٌ قلا مَؤت ثم قرأ: لوأنْذِرِْهُمْ يَوْمَ الحَشْرَةٍ إِذْ قُضِيَ 
الأنز وهُمْ في عَفْلَةِ4 وَهْوُلاَءِ في عَفْلَةٍ أهلُ الدَّنْيا ظِوَهُم لا يُؤْضُونَ» [مريم:0. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش هو سليمان» وأبو صالح هو ذكوان السمان» وأبو 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن أحمد بن المنيع. وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد بن العرسى. 

قوله: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح): والأملح الذي فيه بياض كثير سوادء قاله 
الكسائي» وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض الخالص» والحكمة في كونه على هيئة كبش أبيض 
لأنه جاء: أن ملك الموت أتى آدم عليه الصلاة والسلام» في صورة كبش أملح قد نشر من 
أجنحته أربعة آلاف جناح» والحكمة في كون الكبش أملح أبيض وأسودء أن البياض من جهة 
الجنة والسواد من جهة النار» قاله علي بن حمزة. قوله: «فيشرئبون»., من الإشريباب» يقال: 
اشرأب إذا مد عنقه لينظرء وقال الأصمعي: إذا رفع رأسه. قوله: «فيقولون نعم» فإن قلت: من 
أين عرفوا ذلك حتى يقولون نعم؟ قلت: لأنهم يعاينون ملك الموت في هذه الصورة عند 
قبض أرواحهم. قوله: «فيذبح». أي: بين الجنة والنارء فيذبح» الحديث. وقيل: يذبح على 
الصراط على ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: يجاء بالموت فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهمء ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون 
مستبشرين فرحين أن يخرجوا من النارء هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراطء وقيل: 
يذبح على السور الذي بين الجنة والنار وأخرج الترمذي هذاء فيقولون: نعم هذا الموت» ثم 
قال: حسن صحيح. فإن قلت: ا و 0 
قلت: يجعله الله مجسهاً عنيوانا مثل الكبش أو المقصود منه التمثيل» وعن ابن عباس ومقاتل 
والكلبي؛ إن الموت والحياة جسمانء فالموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجدر شيء 
إل مات وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم 
الصلاة والثيلام؛ ي ركبونها خطوها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا يمر بشيء ولا يجدر 
ريحي إلا عي» وهو الذي أخذ السامري من أثرها فألقاه على العجل» » فإن قلت: من الذابح 
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للموت؟ قلت: يذبحه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام» بين يدي النبي عَيْتُه وقيل: 
الذي يذبحه جبريل عليه الصلاة والسلام» ذكره القرطبي في «التذكرة). قوله: «وخلود لا 
موت». لفظ: خلود إما مصدرء وإما جمع خالد. قال الكرماني: ولم يبين ما وراء ذلك. 
قلت: إذا كات .عصدرا يكون تقديزه». أنث: علود. وضف بالمضدز للمبالعة كنا تقول: .زجل 
عدل وإذا كان جمعاً يكون تقديره: أنتم خالدون» وهذا أيضاً يدل على الخلود لأهل الدارين 
لا إلى أمد وغاية» ومن قال: إنهم يخرجون منها وإن النار تبقى خالية وإنها تفنى وتزول فقد 
خرج عن مقتضى العقول وخالف ما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والعدول» وإنما 
تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيدء وهي التي ينبت على شفيرها 
الجرجيرء وقد بين ذلك موقوفاً عبد الله بن عمرو بن العاص: يأتي على النار زمان تخفق 
الرياح أبوابها ليس فيها أحد من الموحدينء وهذاء وإن كان موقوفاً فإن مثله لا يقال بأثر. أي 
قوله: «وهم في غفلة»؛ فسر بهؤلاء ليشير إليهم بياناً لكونهم أهل الدنيا إذ الآخرة ليست دار 


* ب باب قَوْلِهِ: (وما نَل إلا بأر رَبك لَهُ ما بَيْنَ أَدِينا وَما خَلْقَئا وما بَينَ 
ذُلِك4ُ رمر: > 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإوما نتنزل إلا بأمر ربك4 الآية» قال عكرمة 
والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عليه السلام عن النبي عَُْهُ حين سأله قومه 
عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهمء ورجاه أن يأنيه جبريل 
بجواب ما سألوه فأبطأ عليه» قال عكرمة: أربعين يومأء وقال مجاهد: اثني عشرة ليلة» وقيل: 
حمس عشرة» فشق على رسول الله عَيُهِء فلما نزل عليه جبريل عليه السلام؛ قال: أبطأت 
علي حتى ساء ظني فاشتقت إليك! فقال له جبريل: أنا كنت أشوق ولكني عبد مأمور, وإذا 
بعشت نزلتء وإذا حبست احتبستء فأنزل الله تعالى: «وما نتنزل إلا بأمر ربك» قوله: «ما 
بين أيدينا»» قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له ما بين أيدينا الآخرة» وما خلفنا الدنياء 
وما بين ذلك ما بين النفختين. 


7 لس حدّثنا بو ُعَهمٍ حدّثنا ُمَرُ بِنُ در قال سَمِعْتٌ أبي عن سَعِيدٍ بن جُبَيْر 
عن ابن جا رضي الله عده قال قال رول اله عه جربل ما فك أن مزوونا ار كا 
تَرُورُنا فَتَزَلَتْ «إوما تَعتَزلُ إلا بأمر رَبَكَ لَهُ ما بَيْنَ أيدِينا وما حَلْقنا). [انظر الحديث 
58“ وطرفه)]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وعمر بن ذر» بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: ابن عبد الله بن زرارة أبو ذر الهمداني الكوفي» سمع أباه. 
والحديث مر في بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة. 
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 «‏ باب لأقَرَأَنتَ الّذِي كَفَرَ بآياتنا وقال لأُوتَينٌ مالا وَوَلّدأ4 زمريم:,] 


وفي بعض النسخ: باب قوله: «إأفرأيت اح نه الآية. قوله: «أفرأيت» 
بمعنى: أخبرء والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب كأنه قال: أخبره أيضاً بقصة هذا 
الكافرء واذكر حديثه عقيب حديث أولعك» والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة: 
الذي» يعني العاص بن وائل كفر بآياتنا القرآن وقال: لأوتين مالا وولدأء يعني: في الجنة بعد 
البعث» قال ذلك استهزاء» قرأ حمزة والكسائي: ولدأء بضم الواو وسكون اللام والباقون 
بفتحهماء وهما لغتان: كالعرب والعرب. 


0 / 37 ل حدّئفا الحمَيِدِيٌ حدثنا سُفْيانُ عن الأغمشٌ عن أبي الصَّحَى عن 
مَشِرُوق قال شيفك قياباً قال جِفْتُ العاصِي بنّ وائِلٍ السَهْجِيّ أَتَقَاضاءٌ 00 فقال 
لآ أغيليكَ حَتى تكُفر محمد يِه نَقُلْتْ لا حئى تمُوت ثم ثبعت قال وإثي لعي َُ 
تفوت فلك َعَم قال إِنَّ لي كناك مالا وَوَلَداً فأتشيكة قَتَرَلَتْ هذه الآية: «أقَرَأيِتَ الذي 
كَمَرَ بآياتنا وقال لأوتينٌ مالا وَوَلَّدا4. [انظر الحديث 7٠١91١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميديء عبد الله بن الزبير» وسفيان هو ابن عيينة 
والأعمش هو سليمان» وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومسروق هو ابن الأجدع» وخباب» 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: ابن الآرت» بفتح الهمزة والراء وتشديد 
التاء المثناة من فوق. 

والحديث مر فى في البيوع في: باب القين والحدادى فإنه أخر جه هناك عن محمد بن 
بشار عن ابن أبي عدي عن شعية عن سليمان عن أبي الضحى إلى آخره» ومر الكلام فيه 
هناك. ش 

قوله: «العاصي بن وائل»» هو والد عمرو بن. العاص الصحابي المشهورء. كان له قدر 
في الجاهلية ولم يوفق للإسلام» وقال الكلبي: كان من حكام قريشء وفي (التوضيح): 
العاص بلا ياء وليس من العصيان إنما هو من عصى يعصو إذا ضرب بالسيف قلت: : لا مانع أن 
يكون من العصيان بل الظاهرء أنه منه» وإنما حذفت الياء للتخفيف» وقال الكرماني: العاص» 
بفتح الصاد المهملة ويكسيرها اخوفياً وناقصياً. قلت: إذا كان أجوفياً يكون من العرصء وإذا 
كان ناقصياً يكون من 'العضيانة» ووائل بالهمزة بعد الألف. قوله: «فقلت: لا», أي لا أكفر 
قال الكرماني: فإن قلت: مفهوم الغاية أنه يكفر بعد الموت. قلت: لا يتصور الكفر بعد 
الموت فكأنه قال: لا أكفر أبدأًء وهو مثل قوله تعالى: «إلا يأؤكرة فيها المنزت ]لا اللمونة 
الأولى » [الدخحان:”ه] في أن ذكره للتأكيد. 


رساك 34 2 ره م؟ في و ير ار 7 5د 
رَوَاهُ الثؤري وشعبة وحقفص وابو مُعاويّة وَوَكيعٌ عن الاأغمش 
أي: روى الحديث المذكور هؤلاء الخمسة عن سليمان الأعمشء أما رواية سفيان 
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الثوري عن الأعمش إلى آخرها فوصلها البخاري بعد هذاء وهو قوله: حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيان عن الأعمش إلى آخره» وأما رواية شعبة فكذلك وصلها البخاري عقيب رواية 
محمد بن كثير عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعية إلى آخره» وأما رواية حفص 
وهو ابن غياث فوصلها في الإجارة في: باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك» عن عمر بن 
حفص عن أبيه حفص بن غياث عن الأعمشء وأما رواية أبي معاوية محمد بن خازم. 
بالمعجمة والزاي» فوصلها أحمد قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش إلى آخرهء وأما رواية 
وكيع فوصلها البخاري أيضاً عن يحبى عن وكيع عن الأعمش إلى آخرهء وعن قريب تأني. 


؛ ‏ بابٌ قَوْلهُ عز وجل: «إأطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً» 
[مرجم :8ل ا].. 

قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظء يعني: العاص بن وائل» وقال مجاهد: 
لم لخر ور الجنة هو أم لا. قوله: «أطلع» من اطلع الجبل إذا 

تقى إلى أعلاه. قوله: «عهد!). أي : أم قال: لا إله إل اللهء وعن قتادة: عمل صالحاً 
قدمهء وعن الكلبي: عهد إليه أنه يدحله الجنةء وفسر البخاري «عهداأ» بقوله: «موثقاً», 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وليس في 
رواية أبن ذر. قوله: «موثقا». وهو التعاقد والتعاهد, وأصله من الوثاق وهو حبل يشد به 
الأسير والدابة» وقال الجوهري: الموثق الميثاق. 

وان للح ره ميد بن م اكير أخمرنا سُفْيانٌ عن اعد 3 0 
قاضة فال ل فييك على تع شحعد كلك ل أغثر عكر عله علي ِ عى بيتك اله الله 
يُحْيِيَكٍ قال إِذَا أمائني الله 1 بع بَعتِّي ولي مال وَوَل3 فاثل الثة: ١ع‏ اَذ 0 
وقال لأوتية مالا ووَلَداً أَطْلَعَ الْمَيِتَ أم انَحَدَ عِنْدَ المَخلنٍ عَهْدا» قال مَ 0 
الأشْجَجِئ عن سُفْيانَ سَيْفاً ولا مَويقا. [انظر الحديث "5.9١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن كثير إلى آخرهء وقد 
أخرج هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث آية من الآيات الأربعة المذكورة إشارة 
إلى أن هذه الآيات كلها في قصة العاص بن وائل وذكر في كل ترجمة ما يطابقها من 
الحديث. | 

قوله: «لم يقل الأشجعي». نسبة إلى أشجعء بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح الجيم وبالعين المهملة: ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان بن مضر بن نزار 
وثمانين ومائة في أولهاء وروى الأشجعي هذا الحديث عن سفيان الثوري ولم يذكر في 
روايته: «عن سفيان سيفا ولا موثقا». 


0 
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1# 2 ل 0 ًَ 

ه ‏ بابٌ: كلا سََكْيْبُ ما يَقُوِلُ وهد لَه مِنَ العقذاب مدا [مريم: 5لا] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: كلا» الآيةء كلمة: كلاء ردع ورد على العاص 

ابن وائل. قوله: وسنكتب» أي: سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآخرة. قوله: «ونمد 
لهي أي: نزيده عذاباً فوق العذاب. 


1600 ل حذثفا بِشْرُ بن خالِدٍ حدثنا مُحَمْدُ بن جَعْمَرٍ عن شُعْبَةَ عن سُلْهِمانَ 
سَمِعْتٌ أبا الضُحى يُحَدِّتُ عن مَشروقٍ عَنْ حَجَابٍ قال كنت قَيناً في الجاهِلِئة وكانَ لي 
ينَ عَلَى العاصِي بن وائلٍ قال فأناة يتقاضاة فقال لا أغيليك عَتّى تكثْر مُحَمَدٍ يِه نقال 
واله لا أحدُُ حَتى بيتك الله ثم بعك قال هَذَْنِي عمّى أموت لُم أبعت عت هَسَوف أوتى مالا 
وَوَلّداً فأَقُضِيكٌ فَتَرَلَتْ هذه الآية: طأَرَأَيِتَ انَّذِي كَمَرَ بآياتئا وقال لأُوتينَ مالا وَوَلَداَي 
[مريم:/7ا7]. [انظر الحديث م" وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث في الحديث المذكورء ومطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «عن 
سليمان» هو الأعمش. قوله: «قيناً» أي : حداداً. قوله: «ثم أبعث»)2 على صيقة المستجهول 
وكذلك قوله: «أوتى». والله سبحانه وتعالى أعلم. 

٠‏ بابٌ قَوْلهُ عر وَجَلَّ: طإوتَرثهُ ما يقُول ويأتينا قَردَا [مرم:..] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إونرثه#؛ أي: نرث العاص بن وائل ما يقول من 
المال والولد ويأنينا يوم القيامة فرداً أي: بلا مال ولا ولدء وقال النسفي: معناه لا ننسى قوله 
هذا ولا نلغيه بل نثبته في صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره 
وبع كه قد هن الطانكر نرق ١‏ 


وقال ابن عَبَاسِ الجبال هذا هذماً 


أي: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء في قوله عز وجل: «إوتنشق الأرض 
وتخر الجبال هذا [مريم: ]96١‏ هدماً يعني: فسر الهد بالهدم» وروى هذا التعليق الحنظلي 
عن أبيه عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مقاتل:هداً 
سر وعن أبي عبيدة: سفوظاً: 


4006 ب حدّثنا يحتى حدّثنا وكيعٌ عن الأغمش عن أبي الصحى عن مَشْروتي 
عن تاب قال كنت رملا قينا وكات لِي عَلَى القاصي بن وائلٍ دَننٌ فأنَيث أتقاضاهُ فقال لي 
ل لي ل له 
من بَعْدٍ المَؤتِ فَسَؤفٌ أُقْضِيكٌ إذا رَجَعْتٌ إلى مال و قََرَلّثْ «أفرأنِتَ الذي كَمَرَ 
د ام وام ل لم لم لوعي عد عَهِداً علا ستكقك ما يَقُول 


عدم - 


مَدُ لَهُ مِنَ العدّابِ مدًا ونث ما يَقُولُ ويأتِينا قَودا)». [انظر الحديث ٠١9١‏ وأطرافه]. 
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هذا طريق رابع في الحديث المذكور ومطابقته للترجمة. أخرجه عن يحيى هو ابن 
موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني البلخيء» يقال له: ختء بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد التاء المثناة من فوق. وهو من أفراده. 

0 

سورة طه 
ليس في كثير من النسخ لفظ: بابء أي: هذا باب في تفسير بعض سورة طهء قال 
مقاتل: مكية كلهاء وكذا ذكره ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم») فيما ذكره ابن مردويه 
وفي (مقامات التنزيل) مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف إلا ما ذكر عن الكلبي في رواية 
أبي بكر أنه قال: «إومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى» [طه:١*١]‏ نزلت بالمدينة» 
وهي في أوقات الصلوات. وهي مائة وخحمس وثلاثون آية. وألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون 

كلمة» وخمسة آلاف وماثتان وإثنان وأربعون حرفاً. 
أي: قال سعيد بن جبير: معنى طه بالنبطية: يا رجل» والنبطية منسوبة إلى النبط» بفتح 
النون والباء الموحدة وبالطاء المهملة: قوم ينزلون البطائح بين العراقين وكثيراً يستعمل ويراد به 
الزراعون» والمذ كور هو رواية: قوم وفي رواية ابي ذر والنسفي: ببسم أللّه الرحمن الرحيم» 
قال عكرمة والضحاك بالنبطية طهء أي: يا رجل» وتعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من رواية 
حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله: طه. أي: يا طه يا رجل» وتعليق الضحاك وصله 
الطبري من طريق قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم في قوله: طهء قال: يار رجل بالنبطية. 
انتهى. وتمثل قول ابن جبيرء روى عن ابن عباس والحسن وعطاء وأبي مالك ومجاهد وقتادة 
ومحمدك بن كعب والسدي وعطبة وابن أبزى» وفي: (تفسير مقاتل): طه يا رجل بالسريانية, 
وقال الكلبي: عن ابن عباس» نزلت بلغة على يا رجل» وعند ابن مردويه بسند صحيح عن ابن 
عباس: يس بالحبشية يا إنسان»ء وطه بالنبطية يا رجل» وقيل: معنى له يا إنسان» وقيل: هى 
حروف مقطعة لمعانء قال الواسطي: أراد بها: يا طاهر يا هادي» وعن أبي حاتم: طه استفتاح 
سورة» وقيل هو قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله عز وجل» وقيل: هو من الوطي والهاء 
كناية عن الأرض أي: اعتمد على الأرض بقدمك ولا تتعضصب نفسك بالاعتماد على قدم 
واحدة» وهو قوله تعالى: «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [طه: ؟] نزلت الآية فيما كان عَكِ 
يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل» وقال الليث: بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام» لما 
سمع كلام الرب تعالى استقره الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاً. فقال عز وجل: طهء 
أي: اطمعمن» قال الأزهري: لو كان كذلك لقال: طأهاء أي: طأ الأرض بقدمك. وهى 
مهموزة وفي (المعاني) للفراء: هو حرف هجاء. وحدثني قيس قال: حدثني عاصم عن 
زرء قال: قرأ رجل على ابن مسعود رضي الله عنه: طأهاء فقال له عبد الله: طهء فقال الرجل: 
يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ قال: فقال عبد الله: طهء هكذا أقرأنيها رسول 
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الله عتم وزاد في (تفسير ابن مردويه) كذا نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام» بكسر 
الطاء والهاء, قال: وكان بعض القراء يقطعهاء » وقرأ أبو عمرو بن العلاء: طافء قال 5 يقرأ 
طه بفتح الطاء والهاع, وطه بكسرهماء وطه بفتح الطاء وسكون الهاع. وطه بة بفتح الطاء وكسر 
الهاء, 


قال ابن جُبيْرٍ والصَّحَاكُ بالتبطِية طة يا رَجُلُّ: وقال مُجاهِدٌ ألقَى صَنَعْ 
أي قال مجاهد : في 1 الى ؤي موسى إما أن تلفي وأما أن 0 أول من 0 
ا السام وكذلك يأتي لفظ: ألقىء في 7 0 ألقى 0 رطه: /الم] 
وفسر هناك أيضاً بقوله: ضعء والمفسرون فسروا كليهما 3 الإلقاء وهو الرمي . 
يقال كل ما لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أؤ فيه كم متمَةٌ أؤ فَأفَاةً فَفْي عُفْدَةٌ 
أشار بذلك إلى تفسير: عقدةء في قوله تعالى: إواحلل عقدة من لساني» [طه:07؟] 


وفسر العقدة بما ذكرهء وقال ابن عباس: يريد موسى عليه الصلاة والسلام» أطلق عن لساني 
العقدة التي فيه حتى يفهموا كلامى والتمتمة التردد بالتاء في الكلامء والفأفأة التردد بالفاء. 


أَزْري ظهْري 
أشار به إلى قوله تعالى: «إهارون أخي أشدد به أزري» رظن ع تقس الور 
بالظهرء وفي التفسير: ألازر القوة والظهر» يقال: أزررت فلاناً على الأمرء قويته عليه وكنت 


له فيه ظهراً. 

أشار به إلى قوله تعالى: «9لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» [طه:١1]...‏ 
الآية. وفسر: «يسحتكم» بقوله: «يهلككم». وني التفسير: أي يستأصلكمء يقال: سحته الله 
وأسحته أي : استأصله وأهلكه, وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء والباقون 
بالفعح لأن فيه لغتين بمعنى واحد. 

المُتْلَى تأنيثٌ الأمل يَقُو ل ينك يقال شل المُتْلى خل الأمدّل 

أشار به إلى قوله تعالى: إويذهبا بطريقتكم المثلى» [طه:*1] وقال: «المغلى 
تأنيث الأمثل» يعني: يذهب بدينكم. وقد أخبر الله تعالى عن فرعون أنه قال: إن موسى 
وهارون عليهما السلام» يريدان أن يحرج حم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 
يعني يعني: بدينكم؛ وهكذا فسره الكسائي أيضاً قوله: يقال: خذ المثلى» أي: خحذ الطريقة المثلى» 
أي : الفضلى» وخحذ الأمثل» أي : الأفضل» يقال: فلان أمثل قومه أي : أفضلهم. 
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م الْتُوا صَفاً يُقال: هَلْ أَنَيْتَ الصّفٌ اليَوْمَ يغني المُصَلَّى الّذِي يُصَلّى فيه 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إفاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً» [طه:14] وأشار بقوله 
يقال إلى آخرهء أن معنى صفاً مصلى ومجتمعاً. وكذا قال أبو عبيدة» وعن مقاتل الكلبي: 
معناه جمعاء حاصل المعنى أن فرعون يقول لقومه: اجمعوا كيدكم أي: مك ركم وسح ركمء 
ثم اثتوا صفاً يعني مصلى وهو مجمع الناس» وحكي عن بعض العرب الفصحاء : ما استطعت 
أن أني الصف أمس» أي : المصلى. 

فَأَوْجَسَ أَصْمَرَ حَوْفا فذهَبتٍ الوَاوُ منئ خيفة لكشرةٍ الخاء 

أشار به إلى قوله تعالئى: «إفأوجس في نفسه خيفة موسى 4 [طه ١:‏ ] وفسر أو جس 
بقوله: أضمر. قوله: «خوفا» أي: لأجل الخوف. وقال مقاتل: إنما حاف موسى عليه الصلاة 
والسلام» إن صنع القوم مثل صنعه أن يشكوا فيه فلا يتبعوه ويشك من تابعه فيه. قوله: 
«فذهبت الواو»... إلى آخرهء قال الكرماني: ومثل هذا لا يليق بحال هذا الكتاب أن 
يذكر فيه. قلت: إنما قال هذا الكلام لأنه مخالف لما قاله أهل الصرف على ما لا 


في جذوع أي عَلى جذوع 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولأصلبنكم في جذوع النخل» [طه:١7]‏ وأشار به إلى أن 


كلمة: في» بمعنى: على» كما في قوله تعالى: «إأم لهم سلَّم يستمعون فيه» [الطور:./7] 
أي : عليه. 


أشار به إلى قوله تعالى: لإوقال فما خطبك يا سامري» [طه:50] وفسره بقوله: 


«بالك». وفي التفسيرء قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: فما خطببك؟ أي: فما أمرك 
وشأنك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟ 
مساس مَصِّدَرُ ماسّه مساسا 

أشار به إلى قوله عز وجل: إفاذمب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» 
[طه:917] الآية ولم يذكر معناه» وإنما قال: مساس؛ مصدر ماسه يماسه مماسة ومساساً 
والمعنى: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال للسامري: إذهمب من نينتا فإن لك في الحياة, 
أي : مادمت حياً أن 7 تقول: لا مساس . أي: لا أمسس ولا أمس» فعاقبه الله في الدنيا بعقوبة لا 
شيء أشد وأوحش منهاء وذلك لأنه منع من مخالطة الناس متتعاً كلياً حرم عليهم ملاقاته 


ومكالمته. 
عمدة القاري/ ج94 ١‏ م1 
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ل ا يي ب 000 


لدم 1 ندري 4 

أشار به إلى قوله تعالى: واعرام ستيان نسفاً» [طه:917] وفسر: 
«لنسفنه) بقوله: «لنذرينه) من التذرية» وفي التفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام» أخحذ 
العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه كان قد صار لحماً ودماً ثم أحرقه ثم ذراه في الجماي: في 
البحر. 

قاعاً يَعْلُوِهُ الما 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفيذرها قاعاً صفصفاً)» [طه:*١٠ع‏ وفسر القاع بأنه يعلوه 
الماى وهو كذلك لأن القاع ما يعلوه الماى والصفصف المستوي» وقال عيد الرزاق: عن 
معمر عن قتادة: القاع الصفصف الأرض المستوية) وقال الفراء: القاع ما انيبسط من الأرض 
ويكون فيه السراب نصف النهار» والصفصف الأملس الذي < نبات فيه. 

والصَّفْصَفُْ المُسْتوي من الأض 

قد مر الكلام فيه» وفي التفسير: الصفصف المستوي كأنها من استوائها على صفة 

واحدة» وقيل: هي التي له أثر للجبال فيها. 
وقال مُجاهِدٌ أؤزارا أثقالا 

أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «إولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم» [طه:8.0] 
أي : تقال وهو جمع وزر ويراد به العقوبة الثقيلة» » سماها وزراً تشبيهاً في ثقلها على المعاقب 
وصعوية ة احتمالها الجر كن لحاس رمم كار أو لأنها جداء الوزن. وهو الإثم. 

من زيتة الوم الخلِيٌّ الْذِي اسْتعارُوا م مِنئْ آل فَوِْعَوْنَ 

أشار به إلى قوله تعالى: تورلكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم» [طه:807] وفسر زيئة 
القوم بقوله: الحلي الذي استعارواء أي: استعار بنو إسرائيل من الحلي الذي هو من آل 
فرعول يعني : من قومه وأسنده أبو محمد الرازي من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهدك 
وفي بعض النسخ: وقال مجاهد: من زينة القوم إلى أخرة. 

فَقَذَفناها فألْمَياها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفقذفتاها فكذلك ألقى السامري» [طه :/ام] وفسر قوله: 
«فقذفناها) بقوله: «فألقيناها» وقال الثعلبي: أي : : فجمعناها ودفعناها إلى السامري فألقاها في 
النار لترجع أنت فترى فيه رأيك» وفي بعض النسخ: فقذفتها فألقيتها. 

لَمَى صَنَعَ 


أشار به إلى قوله تعالى: «وفكذلك ألقى السامري »4 وفسر: «ألقى» بقوله: «صنع)») وفي 
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التنفسير: «فكذلك ألقى السامري» أي: ألقى ما معه. معناه: كما ألقينا. 


َنِم مُوسى هُمْ يَقُو َه أخطأ الوبٌ. لا يد جع إل هم قَْلاً العجل 

أشار به إلى قوله تعالى: «إهذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا» 
[طه: 65] قوله: دهم يقولونه». أي: السامري ومن تبعه يقولون: فنسي موسى ربه» أي: أخطأ 
حيث لم يخبركم أن هذا إلهه» وقيل: قالوا: فنسي موسى الطريق إلى ربه» وقيل: نسي موسى 
إلهه عندكم وخالفه في طريق آخر. قوله: «لا يرجع إل قولا»» يعني: لا يكلمهم العجل 
ولا يجيبهم. 

مسا جسٌ الأقدَام 

أشار به إلى قوله تعالى: لإ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا 'همساأ» 

[طهضم. ]٠‏ وفسره بقوله: «(حس الأقدام», وكذا فسره التعلبي» أي : وطء الأقدام ونقلها إلى 


المحشرء وكذا فسر قتادة وعكرمة؛ وأصله: الصوت الخفيء يقال: همس فلان لحديثه إذا 
أسره وأحفاه. 


حَشَرْتَسِي أغلى عن حُجُتي. وقد كنت تصيراً في الدُنْيا 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا© [طه:ه١١]‏ 


وفسره 0 أي : «عن 0 7 آخره وفي التفسير» قوله: أعمى» قال ابن عباس: 


وقال ابن غم عِيَهَ أملّهُمْ طريقة ة: أَعْضَلَهُمْ 
أي قال سفيان بن عيينة في معنى قوله تعالى: «#إذ يقول أمثلهم طريقة يقة» [طه: 4 ]٠١‏ 
أي : أفضلهم» وفسره الطبري بقوله: أوفاهم عقلا رواه عن سعيد بن جبير. 


وقال ابن عتاس هَضْمأ لا يُظْلَّمْ فيهُضَمُْ مِنْ حَسَناته 
أي قال عبد الله بن عباس في معنى قوله تعالى: لإفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 
[طه:7١١]‏ يظلم فيهضم أي: فينقص من حسناته ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وأصل الهضم النقص والكسرء يقال: همضمت لك من حقك أي 
حططت,ء وهضم الطعام. 
عرّجاً: وادياً 


أشار به إلى قوله تعالى: ولا ترى فيها عوجا» [طه:/ا١٠١]‏ وفسره بقوله: «واديا»., 
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ولا أفتاً رَابِية 
أشار به إلى قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتأ» وفسر الأمت بالرابية» وعن ابن 
0 الأمت اوري وعن مجاهد: الارتفاع, وعن ابن زيد: الأمت التفاوت» وعن يمان: 
سِيرَتَها حالتها الآولى 
أشار به إلى قوله تعالى: #إسنعيدها سيرتها الأولى» وفسره بقوله: «حالتها الأولى» 
أي : هيئكتها الأولى» وهي كما كان عصاء وذلك أن موسىن, عليه السللام» لما أمر بإلقاء عصاه 
فألقاها فصارت حية تسعى قال الله تعالى: «ؤخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» 
رطه: ١‏ ؟]. 
النَّى التتّى 
أشار به إلى قوله تعالى: «وإن في ذلك لآيات لأولي النهى 4 [طه: ؛ ه] وفسر: «النهى» 
بقوله: «التقى». وعن ابن عباس: معنأه ذوو التقى» وعن الضحاك: هم الذين ينتهوت عما حورم 
الله عليهم» وعن قتادة: هم ذوو الورع» وقال التعلبي: ذوو العقول واحدها نهياء سميت بذلك 
لآنها تنهي صاحبها عن القبائح والفضائح وارتكاب المحظورات والمحرمات. 


صَئكاً الشَّقَاءُ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» وفسر: 
الضنك بالشقاءء وروا ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال 
الثعلبي» » ضنكاً ضيقاً يقال: منزل ضِنك وعيش ضنك يستوي فيه الذكر والأنقى والواحد 
والاثنان والجمع» وعن أبي هريرة عن النبي عَيْيلِّ: الضنك عذاب القبر» وعن الحسن: الزقوم 
والغسلين والضريع» وعن عكرمة: الحرام» وعن الضحاك: الكسب الخبيثء» ويقال: الضنك 
معرب وأصله؛ التنك» وهو في اللغة الفارسية: الضيق. 


هَوَى شْقِم 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» [طه:١4]‏ وفسره بقوله: 
«شقي» )2 وقيل: هلك وتردى في النار. 
1 
المُقدس المُبارَك 
أشار به إلى قوله تعالى: إإنك بالوادي المقدس طوى# [طه:17١]»‏ وفسره بقوله 
«المبارك». 
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طوّى: اسْمُ الوادي 
أشار به إلى قوله تعالى: #المقدس طوى» وفسره بالوادي» وعن الضحاك: واد عميق 


مستدير مثل المطوى في استدارته؛ وقيل: هو الليل» يقال: أتيتك طوى من الليل» وقيل: 
طويت عليه البركة طياً. 


بملكنا بأمرنا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» [طه:80] وفسره بقوله: 
«بأمرنا» هذا على كسر الميم وعليها أكثر القراءء ومن قرأ بالفعح فهو المصدر الحقيقي» ومن 
قرأ بالضم فمعنأه: بقدرتنا وسلطانناء وسقط هذا أي ذر. 

مكاناً سوّى مََْ ف 71 بَيْنَه با 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى» [طه:8 هع قوله: 
«(منصف بينهم) أي : : مكاناً بينهم تستوي فيه مسافته على الفريقين» وقرىء بضم السين وهذا 
أيضاً سقط لأبى ذر. 

يسا يابسا 

أشار به إلى قوله تعالى: الإفاضرب لهم طريقاً في البحر يبسا» [طه:17/] وفسره بقوله: 
«يابسا), وفي التفسير: أي ا ولا طين. 

أشار به إلى قوله تعالى: «وثم جكت على قدر يا موسى» [طه: ]4٠١‏ وفسره بقوله: على 
موعد على القدر الذي قدر لك أنك تسجيءع» وعن عبد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين 

لا تبيا: لا تَضْعْفًا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى» 
[طه: 1:74 ] وفسره بقوله: «لا تضعفا» وهكذا فسيره ابن عباس» وعن السدي: لا تفتراء وعن 
محمد بن كعب: لا تقصراء وفي قراءة ابن مسعود: لا تهناء وأصله من ونى يني ونا قال 
الجوهري: الونى الضعف والفتور والكلال والإعياء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

]4١ باب قَوْلهِ: لإواضطتغئك لم ِنَفْسِي © [طه:‎ ١ 

أي هذا باب في قوله عز وجل: إواصطنعتك لنفسي» أي: اخترتك واصطفيتك 

واختصصتكك بالرسالة والنبوة. 


2/0 ل حدّثنا الصَّلْتُ بن مُحَمَّدٍ حدثنا مَهْدِيُ بنُ مَيِمُونِ حدثنا مُحَمَدُ 
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0 أبي هُرَيْرَةَ عن رول الله عَيْهِ قال الى دم ومُوسى ‏ فقال مُوسَى لآدَمَ 
نت الَّذِي أشْقَيْتَ التاسّ أَخْرَجْتَهُمٍْ مِنَ الجَنّة قال له آدَمٍْ مُ أَنْتَ الذي اضطَفاك الله 
0 واضطفاك لِتَفْسِهِ وأئْرَلَ عَلَيِكُ التَّوْرَاةَ قال نَعَمْ هم قال فَوَجَدَْها كيب علي قَبلَ 
أَنْ يَحُلَْيِي قال م أدَمٌ مُوسَى: واليمٌ التخد. [انظر الحديث 7405 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 
تفهم بالتأمل» والصلت» 0 المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق: ابن محمد 
ابن عبد الرحمن الخاركي» بالخاء المعجمة والراء: البصري» وهو من أفراده. 
والحديث من أفراده أيضاً من هذا الوجه؛ وقال الدارقطني: رواه أبو هلال الراسبي عن 
أب هريرة فوقفهء وكان كثيراً ما يتوقى رفعه, ولما رواه هدبة عن مهدي رفعه مرة ثم رجع 
عن رفعه فوقفهء ومضى هذا الحديث أيضاً في كتاب الأنبياء في: باب وفاة موسىء فإنه 
أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة... إلى آخره؛ وسيأتي أيضاً من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أب هريرة» وأخرجه أيضاً من حديث أبي سعيد. . وأخرجه مسلم يألفاظ: منها: فقال موسى 
يا آدم أنت أبوناء أخرجتنا من الجنة» ومنها: قبل أن يخلقني بأربعين سنة. ومنها: أنت الذي 
أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. ومنها: هل وجدت فيها؟ يعني: في التوراة وعصى آدم 
ربه فغوى؟ قال: نعم. 
قوله: «التقى آدم وموسى عليهما السلام)» وفي لفظ ابن مردويه: فلقيه موسى فال 
له وفي لفظ للبخاري: احتج آدم وموسى عليهما السلام» وفي حديث عمر بن الخطابء قال: 
قال رسول) ارق عكار إن موسى:قال: يا رب أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة! فأراه آدم 
عليه السلام» فقال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته؟ قال: نعم. قال: ب ا ال 0 من أنت؟ قال: 
موسىء قال: ل لجر تيل الى كلدك لق اير براقا اه : نعم» قال أما 
وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم» قال: ففيم تلومني في شيء سبق 
00 فقال رسول الله عَيتَهِ عند ذلك: فحج آدم موسى. فإن قلت: التقاؤهما 
في أين كان؟ أكان بالأرواح فقط أو بالأرواح والأجسام؟ قلت: قال القابسي: التقت أرواحهما 
في السماء» وقيل: يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة» وقال عياض: يجوز أن يحمل على ظاهره 
وأنهما اجتمعا بأشخاصهماء وقد ثبت في حديث الإسراء أنه ع اجتمعٍ بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهمء فلا يبعد أن الله عز وجل؛ 
أحياهم كما أحيى الشهداءء ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى عليه الصلاة 
والسلام لحديث عمر: أرنا أبانا... وقد مر الآن. وقال ابن الجوزي: يجوز أن يكون المراد 
شرح حال بضرب مثل: لو اجتمعا لقالا. فإن قلت: ما وجه اختصاص موسى عليه الصلاة 
والسلامء بهذا دون غيره من الأنيياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: لأنه أول من جاء 
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بالتكاليف. قوله: وأنت الذي أشقيبت ت الداس)؟ من الشقاوة» وهي ضد السعادةع وفي لفظ 
لمسلم :يا آدم اث أبونا يي أي: رقنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران» وقد خاب 
يخيب ويخوب معناه: كنت سبب خيبتناء وفيه جواز إطلاق نسبة الشيء على من تسيب فيه. 
قوله: «من الجنة». المراد بالجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام, جنة الخلد وجنة 
الفردوس التي هي دار الجزاء في الآخرة وجنة الفردوس وغيرها التي هي دار البقاء. وهي 
كانت موجودة قبل آدم عليه الصلاة والسلام» وهو مذهب أهل الحق. قوله: «اصطفاك الله» 
أي: أخصك الله بذلك؛ ويقال: جعلك خالصاً صافياً عن شائبة ما لا يليق بك؛ وفيه تلميح 
إلى قوله تعالى: «إوكلم الله موسى تكليماً» [النساء:54١]‏ قوله: «وأنزل عليك التوراة» 
فيها تبيان كل شيء من الإخبار بالغيوب والقصص والحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 

قوله: «فوجدتها» ويروى: فوجدته. الضمير بالتأنيث والتذكير يرجع إلى التوراة 
بالتأنيث باعتبار اللفظ. والتذكير باعتبار المعنى» وهو الكتاب. قوله: «كتب علي» ليس المراد 
أنه ألزمه إياه وأوجبه عليه فلم يكن له في تناول الشجرة كسب واختيار» وإنما اق أن الله 
أثبته في أم الكتاب قبل كونه. وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يجوز أن 
يصدر عني خلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذي هو السبب 
وى الأصيل الذي هو القدر؟ قوله: «فحج آدم موسى عليهما السلام». هكذا الرواية برفع 
آدم على الفاعلية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح» أي: غلبه بالحجة 
وظهر عليه بهاء وموسى عليه الصلاة والسلام» مال في لومه إلى الكسب وآدم عليه الصلاة 
والسلام» مال إلى القدرء وكلاهما حق لا يبطل أحدهما صاحبه ومتى قضي للقدر على 
الكسب أخرج إلى مذهب القدرية» أو للكسب على القدر ارج إلى مذهب الجبرية:» وإنما 
وقعت الغلبة لآدم عليه الصلاة والسلام» من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم 
مخلوقاً فيما قضى عليه إلا أن يأذن الشرع بلومه فيكون الشرع هو اللائم. القاني: أن الفعل 
اجتمع فيه القدر والكسبء والتوبة تمحو أثر الكسب» + قلنا سيب عليه لت ببق )إلا القتدره 
والقدر لا يتوجه إليه لوم. قوله: «واليم البحر». إنما أورد هذا في آخر الحديث إشارة إلى 
تفسير ما وقع في كتاب الله تعالى من قوله: «إفاقذفيه في اليم» [طه:85] وفسر بأن المراد 
من اليم هو البحرء وقال الثعلبي: اليم نهر النيل؛ قيل: وموضع ذكر هذا في. الباب الآني 
وذكره هنا ليس بموجه. قلت: المراد باليم في الباب الاتي هو بحر القلزم والذي ذكره هنا هو 
النيل أطلق عليه البحر لتبحره أيام الزيادة» والله أعلم. 
؟" باب قَوْلِه: «إوأؤْحَينا إلى مُوسَى أَنْ أسْر بعبادي فَاصْرِبٌ لْهُمْ طريقاً في 
البخر يسا لا تحاف دكا ولا تَخمّى فأعَهُم فرعن نوه فمَشيهُمْ من الم ما 

عَشِيهُمْ وأصَل فِرِعَرْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى إطه:7/_وم 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولقد أوحينا» والقرآن هكذا ووقع هنا: وأوحيناء 
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بدون لفظ: لقدء وقد وقع في رواية أبي ذر مثل ما في القرآن. قوله: «أن أسر بعبادي» أي: 
أسر بهم في الليل من أرض مصر. قوله: «يبساً» أي: يابساً ليس فيه ماء ولا طين. قوله: «لا 
تخاف» أي: من فرعون خلفك. قوله: «دركاأ»» أي : إدراكاً منهم. قوله: «ولا تخشى» أي: 
غرقاً من البحر أمامك. قوله: «فاتبعهم». أي: فلحقهم فرعون بجنوده. قوله: «فغشيهم», أي: 
أصابهم. قوله: «وما هدى» أي: وما هداهم إلى مراشدهم. 


3 
- 


2/07 لس حدّثقني يَعْقُوبُ بِنٌ إِبْرَاهِيم حدثنا رَوْحٌ حدّثنا سُعْبَةٌ حدثنا أَبُو بِشْرٍ 

عنْ سعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قَدِمَ رسول الله عله المديتة 
ل ا ا 0 2 0 
واليَهُودُ تَضُومٌ عاشوراءً فسالهُمم فقالوا هذا اليَومُ الذي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلى فِوَعَوْنَ فقال النبئٌ 
نَحْنُ أؤْلَى مُوسَى مِنْهُمْ فصُومُوة. [انظر الحديث ٠٠١84‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة.) يمكن أخذها من مضمونث الترجمة» وروح» بفتح الراء: ابن 
عبادة) وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: جعفر بن أبى وحشية. والحديث قد 
مضى في كتاب الصيام في: باب صيام عاشوراءء فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد 
الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد مضى الكلام فيه هناك» والله أعلم. 


بات قَوْلِه: قلا ُخِْجَدكما من الجَنّة قَتَشْمَى»4 رطه:/ا ]١ ١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إفلا يخرجنكما أي: الشيطان؛ والخطاب لادم 
وحواء عليهما الصلاة والسلام؛ قوله: «فتشقى». أي: فتتعب ويكون عيشك من كد يمينك 
بعرق جبينك» وعن سعيد بن جبير: أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق 
من جبينهء فهو الشقاء الذي قال الله تعالى» وكان حقه أن يقول: فتشقياء ولكن غلب المذكر 
رجوعاً به إلى آدم عليه الصلاة والسلام» لأن تعبه أكثرء وقيل: لأجل رؤوس الآي. 


2 


- -- 


1 21/1 حدّثنا تُتَيِبَةٌ بن سهِيدٍ حدثنا أَيُوبُ بن التَجَارٍ عن يَحْيَى بن أبي 
كَبِير عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدِ الخطنٍ عن أبي هُرَئَْةَ رضي الله عنه عنٍ النبيْ عله قال حاجّ 
مُوسأ آدمَ فقال لَهُ أنْتَ الَّذِي أخرَجتٌ الناس مِنَ الجَنَةٍ بدَنِْكَ وأَشْمَيعَهُمْ قال قال آدَمٌ يا 
مُوسَى أَنْتَ الذي اضْطَفَاكَ الله برِساليه وبِكَلامِهِ أتلُومبي عَلَى أفر كَتبَهُ الله علي قَبْلَ أن 
يَحْنُقَسي أؤ قَدَّرَهُ عَلَىَ قَبِلَ أنْ يَخْنْقَيى قال رسولٌ الله لَه فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى. [انظر 
الحديث 54.9 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور قبل هذا الباب» ومطابقته للترجمة يمكن أن 
تؤخذ من قوله: «وأشقيتهم». 

وأيوب ابن النجار» بفتح النون وتشديد الجيم وبالراء أبو إسماعيل الحنفي اليمامي. 
قوله: «أو قدره»» شك من الراوي» وعند مسلم: «أتلومني على أمر قدره علي قبل أن 
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يخلقني بأربعين سنة) وقال النووي: المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في 
صحف التوراة وألواحهاء أي: كتبه علئٌ قبل خلقي بأربعين سنة» وقد صرح بهذا في الرواية 
التي بعد هذه وهو قوله: قال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 
بأربعين سنة» قال: أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر. فإن علم الله وما 
قدره على عباده وأراده من خملقه أزلي لا أول له (فإن قلت): ما المعنى بالتحديد المذكور 
وجاء في الحديث أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ قلت: 
المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل وجود كل مخلوق ولكنه كتبها في اللوح 
المحفوظ زماناً دون زمان فجائز أن يكون كتب ما يجري لآدم قبل خلقه بأربعين سنة إشارة 
إلى مدة لبثه طيئاء فإنه بقي كذلك أربعين سنةء فكأنه يقول: كتب علئ ما جرى منذ سواني 
طيناً قبل أن ينفخ في الروح والله سبحانه وتعالى أعلم. 
سورَةٌ الأنبياء عَلَيْهِمُ السَلامُ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الأنبياء» وقال ابن مردويه: عن عبد الله بن الزبير وعبد 
الله بن عباس رضي الله عنهم: أنها نزلت بمكةء وكذا قال مقاتل. وفي (مقامات التنزيل): 
اختلفوا في آية منها وهي قوله: لإأفلا يروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها» 
[الأنبياء: 4 4]» قال: بالقعل والسبي» وعن عطاء: بموت الفقهاء وخيار أهلهاء وعن مجاهد: 
بموت أهلهاء وعن الشعبي: بنقص الأنفس والشمرات» وعن السخاوي أنها نزلت بعد سورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقبل سورة الفعح» وهي مائة واثنتا عشرة آية وأربعة وثمانائة 
وشعوة خرنا» والقن وعاثة ؤتمات ومون كلمة: 

ل حدّثقا مُحَمدٌ بن بَشَّار حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق قال 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَحْلْنٍ بن يَزِيدَ عن عَبِدٍ الله قال بَنِي إِسْرَائِيلَ والكَهْفٌ ومَرتمُ وطة والأنْبياء هُنّ 
مِنَ الِتاقي الأول وهّنّ مِنْ تِلآدِي. [انظر الحديث 47١8‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مضى في تفسير بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «بني إسرائيل»» فيه حذف تقديره: سورة بني إسرائيل. قوله: «والكهف» يجوز 
فيه الرفع والجرء أما الرفع فعلى تقدير أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: والثاني الكهف. وأما 
الجر فعلى العطف على لفظ: بني إسرائيل» لأنه مجرور بالإضافة التقديرية» وعلى هذا الكلام 
في الباقي. والعتاق» بكسر العين المهملة: جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الجودة, والتلاد 
بكسر التاء المثناة من فوق ما كان قديماً والأولية باعتبار النزول لأنها مكيات وأنها أول ما 
حفظها من القرآن» ووجه تفضيل هذه السور لما تضمن ذكر القصص وأخبار أجلة الأنبياء 
عليهج السلدام. 
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5 0-6 2 - 00100 
وقال قتادّة خذاذا فَطعَهَنٌ 
| أي: قال قتادة في تفسير: «جذاذاً» في قوله عز وجل: إفجعلهم جذاذاً إلا كبيرا» 
[الأنبياء:8 ه] قطعهن» رواه الحنظلي عن محمد بن يحيى عن العباس بن الوليد عن يزيد بن 
زريع عن قتادق وقال التعلبى: جذاذاً أي : كسروا طعا جمع جذيد كخفاف جمع خفيفء 
وقرأ الكسائي بكسر الجيم والباقون بالضمء وبالضم يقع على الواحد والاثئين والجمع 
وَالمد كن والموتك: 
وقال الحَسَنُ في فلكِ مِثْل مل فلكةٍ المِغْرَلٍ 
أي: قال الحسن البصري في تفسير: فلكء في قوله تعالى: «ؤكل في فلك يسبحون» 
[الانبياء: 5 ”] مثل فلكة المغزل» ورواه ابن عيينة عن عمرو عر الحسن» وعن مجاهد: كهيئة 
حديدة الرحى» وعن الضحاك: فلكها مجراها وسرعة سيرهاء وقيل: الفلك موج مكفوف 
تجري القمر والشمس فيهء وقيل: الفلك السماء الذي فيه تلك الكواكب. 


> و الاير 


3 بك 900 
يسبحون يدورون 
أشار به إلى قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون#» وفسره بقوله: «يدورون» ورواه ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يسبحون يدورون حوله» وقيل: يجرون. 
وجعل الضمير واو العقلا'ء للوصف بفعلهم. 
ْ 5 > ه 6 21 
قال ابنْ عئاس تَقَضَتْ رَعَتْ ليلا 
أي: قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: «إإذ نفشت فيه غنم القوم» [الأنبياء:.//] 
إن معنى نفشت رعت ليلأء وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس وهو قول أهل اللغة: نفشت إذا رعت ليلا بلا راعء وإذا رعت نهاراً بلا راع أهملت» 


وه 2 


يصحيون يمنعرن 
أشار به إلى قوله تعالى: لإولاهم منا يصحبون» [الأنبياء:47] وفسره بقوله: «يمنعون» 
ووضله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: يمنعون» وعن مجاهد: 
. ولا هم منا ينصرون ويحفظون, وعن قتادة: لا يصحبون من الله بخير. 
أَََكُمْ أمَة واجدَةٌ قال ديك دِينْ واجدٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفسر الأمة 
بالدين» وعن قتادة» قال: إن هذه أمتكم» أي: دينكم. قوله: قال: «دينكم» أي قال ابن عباس: 


ولمن في بعض النسخ: قال» ونصب: أمتكمء على القطع. 
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وقال عِكْرَمَة خض حَصَبُ عَطبُ با لحَشْئة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء:./9] 
وقال عكرمة: الحصب هو الحطب بلغة الحبشء, وليس هذا في رواية أبي ذرء وعن ابن عباس: 
يعني الأصنام وقود جهنمء وقرأ بالطاءء وكذا روي عن عائشة؛ وقيل: الحصب في لغة أهل 
اليمن الحطبء وعن ابن عباس أيضاً أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة وهو ما هيجت به النار. 


5 0 07 2 ع 
وقال غيْرهُ أَحَسُوا تَوَقَعُوهُ من أخسسشتٌ 
أي: قال غير عكرمة في معنى: «أحسوا» في قوله تعالى: «إفلما أحسوا بأسنا إذا هم 
منها يركضون4 [الأنبياء:7١]‏ قال: معناه توقعوه, أي العذاب», وفي التفسير أي: لما رأوا 
عذابنا إذا هم منهاء أي: من القرية يركضون أي: يخرجون مسرعين» والركض في الأصل 
ضرب الدابة بالرجل» وقيل للسقي. قال معمر: موضعء قال غير عكرمة ومعمر بفتح الميمين 
الإحساس وهو في الأصل العلم بالحواس وهي مشاعر الإنسان كالعين والأذن والأنف 
واللسان واليدء ومن هذا قال بعض المفسرين: يعني فلما أحسوا أي فلما أدركوا بحواسهم 
شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة لم يشكوا فيها إذا هم منها يركضون أي يهربون 
سراعاً. 
خامدِينن هَامِدِينَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إحتى جعلناهم حصيداً خامدين» [الأنبياء:١]‏ وفسره 
بقوله: «هامدين») وكذا فسره أبو عبيدة» يقال: همدت النار تهمد هموداًء أي : طفيت وذهبت 
البتة» والهمدة السكتة وهمد الثوب يهمد هموداً أي: بلى وأهمد في المكان أقام» وأهمد فى 
السير أسرعء وهذا الحرف من الأضداد وأرض هامدة لا نبات بها ونبات هامد يابس» وفى 
حَصِيدُ مُسْتَأْصَلٌ يم يَقَعُ عَلَى الوَاجِدٍ والانْنيْن والجميع 
أشار به إلى قوله تعالى: للإحتى جعلناهم حصيداً» [الأنبياء:©١]‏ وفسر الحصيد بقوله: 
«مستأصل» وهو من الاستعصالء وهو قلع الشيء من أصله. قوله: «يقع» أي: لفظ حصيد 
يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع من الذ كور والإناث. 


لآ يَسْتَحْسِرُونَ لآ يَغِيُونَ ومِنهُ حَسِيرٌ وحَسَرْتُ بَعِيرِي 
أشار به إلى قوله تعالى: ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» [الأنبياء: 9 ]١‏ 


وفسره بقوله: رله يعيون» بفتح الياء كذا وقعم في رواية أبي ذرء ورد عليه ابن التين» وقال: 
الصواب الضم من الإعياء. قلت: لا وجه للرد عليه بل الصواب الفتح لأن معنى: لا يعيون, 
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بالفتح لا يعجزون» وقيل: لا ينقطعون ومنه الحسير وهو المنقطع الواقف عياً وكلالاً والإعياء 
يكون من الغير. قوله: «وحسرت بعيري» أي : أعييته. 

أشار به إلى قوله تال 5 فج اك [الحج :7 وفسر العميق بالبعيد ولكن 
هيداني سود الحج واعتذر عنه بعضهم بما ملخصه أنه ذكر في هذه السورة فجاجاً وذكر 
الفج استطراداً. قلت: فيه ما فيه بل الظاهر أنه من غيره. 

تكسوا رُدُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: لإنكسوا على رؤوسهم# [الأنبياء:10]. وفسره بقوله: ردواء 
على صيغة المجهول من الماضي» وعن ى عبيدة أي : قلبوا وقال التعلبي: نكسوا متحيرين 
وعلموا أن الأصنام لا تنطق ولا تبطشء يقال: نكسته قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس 
انقلب» وقيل: انتكسوا عن كونهم مجادلين لإبراهيم عليه السلام. 

صَنْعَةَ لبوس الدُرُوعُ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوعلمناه صنعة لبوس لكن لتحصنكم من بأسكم» 
[الانبياء: 6م] وفسر: «(صبعة لبوس: بالدروع» قال أبو عبيدة: اللبوس السلاح كله من درع 
إلى رمح وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: اللبوس الدروع كانت صفائح؛ وأول من 
سردها وحلقها داود عليه السلام. وقال الثعلبي: اللبوس عند العرب السلاح كله درعاً كان أو 
كسا أو طلقا أو زعا وإنما عنى الله تعالى به في هذا الموضع الدرع. وهو بمعنى الملبوس 
كالحلوب والركوب. 


007 ع بير ورمع 
تقطعوا أمْرَهُمْ اختلفوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون» [الأنبياء:97] 
وقاسيزة بقوله: اختلفواء وكذا فسره أبو عبيدة» وزاد: وتفرقواء وفي التفسير: أي اختلفوا في 
الدين وصاروا فيه فرقاً وأحزاباً» فقد قال عز وجل: كل ! لينا راجعون» فيجزيهم بأعقالف 
ويقال: اختلفوا فصاروا يهود ونصارى ومجوس ومشركين. 
الحَسِيسُ والجِسٌ والجِرْسٌ والهمْسٌُ واجِدٌ وَهْرَ مِنَ الصَّوْتِ الحَفِيٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها» [الأنبياء:7 ١٠ع‏ قوله: «الحسيس»» 
مبتداً وما بعده عطف عليه» وخبره: وواحد)». قوله: «الخفي» مرفوع على أنه حبر المبتداً 
الذي هو قوله: «وهوي وكلمة: من بيانية. وفي التفسير: لا يسمع أهل الجنة حسيس النار 
أي صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة. قوله: «والجرس». بفتح الجيم وكسرها وسكون الراء 
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آذَنَاكَ أغلمناك آدَنتَكَمْ ذا أغلّمتهُ فأنْتَ وهْوَ على سَواء لَم تَغيِرْ 
أشار به إلى قوله تعالى: #إقالوا آذناك ما منا من شهيد» [فصلت:47] وفسره بقوله: 
«أعلمناك» ولكن هذا ليس في هذه السورة بل هو في سورة حم فصلت وإنما ذكره استطراداً 
لمناسبة. قوله: «آذنتكم), في قوله تعالى: «وفإن تولوا فقل أذنتكم علي سواء» 
[الأنبياء: 8 . ]١‏ وقد فسره بقوله: (إذا أعلمته»... إلى آخره. قوله: «على سواء», مستوين في 
وقال مجاهد: كك ُدالرن اقفر تُفهَمُونَ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
0 الب [الأنبياء :“اع قال: أي: لحرن وقال 0 حدثنا 00 عن شبابة 
ازْتضّى رضي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيعلم ما بين أيديهم وما علفهم ولا يتفعرة إلا لمن ازتضق 
0 من يي -- 000 6 وفسر: لعي بقوله: «رضي» قال ابن عباس» رضي 
التماثيل لأياة 
و به إلى قوله تعالى: 5 هذه التماثيل أنتم لها ار لياه 3 وفر 
5-5 اضاة من مثلت الشيء بالشيء ء إذا شبهته به 
الك ١‏ 1 الى حيفة 
أشار به إلى قوله تعالى: «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» [الأنبياء: 4 ]٠١‏ 
وفسر السجل بالصحيفة) أ المكتوب» وقيل: السجل | إسم مخصوص كان يكتب لرسول 
لله ميلف أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباسء 
وقيل: هو ملك يطوي الصحفء. وبه قال السدي أيضاء واللام في قوله: «للكتب» بمعنى: 
على» يعني: كطي الصحيفة على مكتوبها. 
؟ اباب كما بَدَأنا أوُل حَلْقٍ نُعِيدهُ وغداً عَلَيا إِنا كنا فاعِلينَ4 
[الأنبياء: 4 ]٠‏ 
وفي بعض النسخ: باب قوله: «كما بدأنا أول خخلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» 
قوله: «كما بدأنا» أي : كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة خرلة كذلك نعيدهم يوم 


4 كتابُ تفسير القُوآنِ/ سورة الحج 


القيامة» وقيل: كما بدأناه من الماء نعيده من التراب» ونصب: وعداًء على المصدر أي: 
وعدناه وعداً علينا. قوله: «فاعلين»., يعني: الإعادة والبعث. 

207 سُلَيِمانٌ بن حوب حدّثنا سُعْبَةٌ سَعْبَة عن المُغْيّرة بن التُغمان شيخ مِنّ 
التّحَع عن سَعِيدِ سَعِيدٍ بن مير عن ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما قال حَطَتٍ النبئ عله فقال: 
«إنكم 0 إلى الله خفاةٌ عُرَاة علا كما بَدأنا أَوّل خلتي لَعِيدَهُ وغداً عََينا إن كبا 
فاعِلِينَ» ثُمْ إن ول مَنْ 096 يَوْمَ م القِيامَةِ إِبْرَاهِيمٌ ل ِنّهُ يُجاءٌ برجالٍ مِنْ أَميِي فَيُؤْحَدٌ بهم 
ذَاتَ الشعال فقول انوك أضحابي مَيُقَالُ لا دري ما أخدَنُوا بَعْدَكَ فأَقُولٌ كما قال العَبِدُ 
الصَّالِحُ: «إوكنتُ عَلَيِهُمْ سَّهيداً ما دُمْتٌ كُ فِيهِخ» إلى قَوْلِهِ: مِسَّهِيدٌ)» [المائدة:17١‏ ١ع‏ فَيِقَالٌ 
إِنَّ هؤُلاءِ كك يدالوأ مُوْتَدينَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ مُئْذُ فا رَقتَهُمْ . [انظر الحديث 849 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قولة: «من النخع», بفتح الخاء والنون المعجمة وبالعين 
المهملة: وهي قبيلة كبيرة من مذحج. واسم النخع جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن أدد» 
وقيل له: النخع» أنه اتتخع عن قومه. أي : بعد عنهم» ونزلوا في الإسلام الكوفة. 

والحنديق مض في كتاب الأنبياء في: باب قوله تعالى: «ؤواتخذ الله إبراهيم خخليلا» 
[النساء: © ]١١‏ فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن المغيرة إلى آخره. 

قوله: «غرلا»» بضم الغين المعجمة: جمع أغرل وهو الأقلف. قوله: «إلا أنه» أي: لكن 
إن الشأن. قوله: «ذات الشمال»»: أي: جهة النار. قوله: «مرتدين».؛ لم يرد بهم الردة عن 
الإسلام بل التخلف عن الحقوق الواجبة ولم يرتد بحمد الله أحد من الصحابة, وإنما ارتد قوم من 
تجقاة الأعرانين الداحلين في الإسلام رغبة أو رهبة» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّىء والله أعلم. 


سورة الحَجّ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الحج, وذكر ابن مردويه عن ابن عباس وابن بن الزبير 
- الله عنهم: أنهما قالا: نزلت سورة الحج بالمدينة» وقال مقاتل: بعضها مكي أيضاء وعن 

ة: إنها مكية» وعنه: مدنية غير أربع آيات» وعن عطاء: ل ثلاث آيات منها. قوله: لزهذان 
0 اليج :8 وكال هيه بور سلامة: هي من أعاجيب فون" القراق لأذافيهاء متكا 
ونا ومتقرياً شونا وحيَريياً ونتلمياً وليلياً ونهارياً واتاطيفا نوها وهي حمسة آللاف 
وخمسة وسبعونث حرفا وألف ومائتان وإحدى وتسعونث كلمة وثمان وتسعوكث آية. 

وقال ابن عُيَيئَةَ المُحْبتينَ المُطْمَيِنْينَ 

أي: قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: «وبشر المخبتين)» [الحج:؛ 8] أي 

«والمطمئنين) كذا ذكره ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن مجاهد؛ وقيل: المطمئنين 
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بأمر الله» وقيل: المطيعين» وقيل: المتواضعين» وقيل: الخاشعين وهو من الإخبات والخبت 
بفتح أوله المطمين من الأرض. ش 

وقال ابن عَبُاس في: إإذا تت ألْقَى الشّيِطانُ في أَمْييه» [الحج:57] إِذَا حَدَّتَ 
لَْى الشَّيْطانُ في عَدِيئِهِ فَيْنطِلُ الله ما يُلْقِي الشَّيِطانُ ويُخْكِمُ آياته. 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: لإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته»... الآية» وهذا التعليق رواه أبو محمد الرازي عن أبيه: حدثنا 
أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه. وقد تكلم المفسرون في هذه الآية 
أشياء كثيرة» والأحسن منها ما قاله أبو الحسن بن علي الطبري: ليس هذا التمني من القرآن 
والوحي في شيء وإنما هو أن النبي عَيهِ كان إذا صفرت يده من المال ورأى ما بأصحابه 
من سوء الحال تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان» وأحسن من هذا أيضاً ما قاله بعضهم: 
كان النبي عَيُْهَ يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات 
محاكياً نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قلت: تلك الكلمات هي ما 
أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله مُه بمكة النجم فلما بلغ: «إأفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 5 ]١‏ ألقى الشيطان على لسانه. ١‏ 

كحك الفراتييى الى موإن شيف معنن لعرمديئ 

فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية 
وروي هذا أيضاً من طرق كثيرة» وقال ابن العربي: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة 
لا أصل لهاء وقال عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا من تكلم بهذه القصة 
من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبه؛ وأكثر الطرق عنهم في 
ذلك ضعيفة. وقال بعضهم: هذا الذي ذكره ابن العربي وعياض لا يمضي على القواعد, فإن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً. انتهى. 

قلت: الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدر النبي عَيْتُهِ فإنه قد قامت الحجة واجتمعت 
الأمة على عصمته َيِه ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو 
لسانه شيء من ذلك لا عمداً ولا سهواً. أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله 
عز وجل لا عمداً ولا سهواً. والنظر والعرف أيضاً يحيلان ذلك ولو وقع لارتد كثير ممن 
أسلمء ولم ينقل ذلك ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين. قوله: «من 
رسول ولا نبي» الرسول هو الذي يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام» بالوحي عياناً وشفاهاًء 
والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاماً أو كلاماً. فكل رسول نبي بغير عكس. قوله: «إذا تمنى» 
أي: إذا أحب واشتهى» وحدثت به نفسه مما لم يؤمر به. قوله: «في أمنيته), أي: مراده. 
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وقال ابن العربي ي في قراءته» فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً 
زاد الشيطان فيه بح ع ار او 
النبى عه قاله. 


ويُقال أمديكة نيه قال إلا أمانِيّ َقْرَؤُونَ نّ ولا يَكتبُونَ 
هو قول الفراء فإنه قال: معنى قوله: «إلا إذا تمنى», ل إذا تلى قال الشاعر: 


تمنى كتاب الله أول ليلة2 تمني داود الزبور على رسل 
قوله: «إلا أماني»؛ إشارة إلى قوله تعالى: لإومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني 4 [البقرة أؤرده استشهاداً بأن: تمنى تلاء لأن معنى قوله: إلا أماني ل ا ود 
قال مُجاهِدٌ مَشِيدٌ بالقَصَّةٍ 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: «إوبكر معطلة وقصر مشيد» [الحج:ه4] إن 
معناه: قصر مشيد» يعني: معمول بالشيدء بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
00 المهملة: وهو الجصء بكسر الجيم وفتحها. وهو الكلس. وفي (المغرب): الحص 
يب كجء » وقال الجوهري: تقول: شاده يشيده جصصه. وقال قتادة والضحاك وربيع: قصر 
مشيد أي طويل» وعن الضحاك: إن هذه البعر إنما كانت بحضرموت في بلدة يقال لها 
حاضوراء وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن أمن بصالح عليه السلام» لما نجوا من العذاب أتوا 
عصومرت وبحهم صالح عليه الصلاة والسلام» فلما حضروه مات صالح فسميت حضرموت 
لأن صالحاً لما مات بنوا حاضورا وقعدوا على هذه البكر وأمروا عليهم رجقة يقال :له اهن 
بن جلاس بن سويد وجعلوا وزيره سخاريب بن سوادة فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى نموا وكثروا 
ثم عبدوا الأصنام وكفروا بالله تعالى» فأرسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة ابن صفوان كان 
جمالاً فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله تعالى وعطلت برهم وخربت قصورهم. 
وقال غَرَهُ يَسْطُونَ يَفْرْطونَ من السَطرَةٍ ويقال يَسطونَ يَنِطِشُونَ 
أي: قال غير مجاهد في قوله عز وجل: #يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم» 
[الحج:؟7] إن معنى قوله: «يسطون: يفرطون» وكذا فسره أبو عبيدة من فرط يفرط فرطاً من 
باب نصر ينصرء أي: قصر وضيع حتى مات وفرط عليه إذا عجل وعداًء وفرط إذا سبق. 
قوله: «من السطوة» أي: اشتقاقه من السطوة» يقال: سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش 
والعنك: والشدة» أي: يكادون يقعون بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ ويبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء. قوله: «ويقال». هو قول الفراء فإنه كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن 
كادوا يبطشون بهء وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: يسطون؛ فقال: يبطشون. 
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هذا في وصف مر الجنق) ل 0 «ألهموا إلى القرآن» هكذا 
فسره السدي. قوله: «وعن ابن عباس يريد لا إله إلا الله والحمد 3 وزاد ابن زيد: «والله 
أكبر». قوله: «ألهموا» في رواية النسفي: «إلى القرآن» ولم يث يقيلت إلا فى زواية أبي ذرء ولا 
بد منه لأن ذكر شيء من القرآن من غير تفسيره لا طائل تحته. 

قال ابن عباس بِسَبَبٍ بِحَبْلٍ إلى سَفْففٍ البَيْتِ 

أي: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء » في تفسير قوله عز وجل: #فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع» [الحج :6 ]١‏ وفسره بقوله: «بحبل إلى سقف البسيت» هذا 
التعليق رواه ابن المنذر عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن التميمي عن ابن عباس» بلفظ: 
فليمدد بحبل إلى سماء بيته فليختنق به» ورواه عبد بن حميد من طريق أبي إسحاق عن 
التميمي عن ابن عباس» بلفظ: من كانٍ يظن أن لن ينصر الله محمداً فليمدد بسبب إلى سماء 


بيته فليختنق به 


تَذْهَلُ تُشْعَرَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيوم تذهل كل مرضعة# [الحج:؟] وفسر: «تذهل» بقوله: 
«تشغل» قال الثعلبي: كذا فسره ابن عباس» وعن الضحاكء, تسلو يقال: ذهلت عن كذاء أي: 
تركته. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ يّ قال قال النبئ عله يد يَقُولُ الله عَرٌّ ول يَؤمَ القيامة يا آدَمُ يَقُولُ لبيك 
نا وتنك فعادي سوبي إن لله بأمرة أن ُخرع من ريك تنا إلى الكار قال يا رب 
و باح ا لال اه قال تَسْعَمائَةِ وتِسْعَةٌ وتِشهِينَ مَحِيئئذٍ تَضَعْ الحايلٌ 


ب حذّثنا غعُمَرُ بن ص حدثنا أبى حدثنا الأغمَشٌ حدثنا ُو صالح 


حَمْلها و يَشضِيِبُ الوَلِيدٌ: «ؤوترى النامي 6 ونا فل يشكاري ولكنٌّ عَذْابَ الله شّدِيدٌ» 
[الحج: ١‏ 3 قَسَقّ ذَلِكَ عَلَى التّاس عَتَّى تَغَير َعْيْرتْ م فقال النبي عله من عرق ومأجوج 
تِسِعْمَانَةِ وِتَسْعَة وتشعين 0 دن ومنْكم واحِدٌ ثُمٌ نتغ في الّاس كَالشّعْرَةٍ السَؤدَاءِ في جنب القَّوْرِ 


الأْيِضٍ أو كالشّعْرَةٍ النعماء ام الأشودٍ اتن لأزبجو أنَ تكوثوا ديم بع أهل الجَنَّةَ 
مُكبونا مم قال ثُلْتَ أَهْلٍ الجئة 3 فَكهونا مع قال سَطرَ أَهْلٍ الجنّة 2 [انظر اليك الحرضن 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة وهي في سورة الج ظاهرة. وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قصة يأجوج ومأجوج» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ربنا), أي : يا ربنا. قوله: الناديئ4 على صبعة المعلوم: قوله: «بعشاً). بفتح 


الباء الموححدة أي: مبعوثاً أي: أخرج من الناس الذين هم أهل النار وأبعئهم إليها. قوله: «أراه». 
عمذة القاري/ ج9١‏ م37 
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بضم الهمزة» قوله: «أو كالشعرة», كلمة» أو هنا يحتمل التنويع من رسوله الله مله والشك 
0 «فكبرنا» أي: فعظمنا ذلك أو قلنا: الله أكبر» سروراً بهذه البشارة. قوله: «شطر 
أهل الجنة) أي : نصفها. 
أي: هذا باب في قوله تعالى: 0 الناس سكارى» الآية ولم توجد هذه الترجمة 
إل في رواية أبي ذر وحده. 
قال أبُو أسامة عن الأغمش: بتري التاسّ سُكارَى وما هُمْ بشكارّى» وقال: مِنْ 
كل الا تِسْعَمانَةٍ وتسْعة وتشهين. 
ورج عن إسحاق بن نصر عن أبي أسامة نة إلى 0 


وقال جَرِيرٌ وعيسى بن يُونْسَ وأبُو معاوية ةَ سَكْرَى وما هُمْ بِسَكْرَى 
أراد أن هؤلاء رووفض الأعمش باسناده ومتنه لكنهم خالفوه في لفظ: سكارى» لأنهم 
رووه بلفظ: سكرى» بالإفراد دون الجمع» » أما قول جرير بن الحميد فوصله البخاري في 
الرقاق في: باب قول الله عز وجل: «إإن زلزلة الساعة شيء عظيم#[الحج: ]١‏ عن يوسف بن 
موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلى آخره؛ وأما قول عيسى بن 
يونس 0 ل ل ا 0 وأما قول أبي معاوية 
الأعمش إلى 0 ولكن اختلف فيه على أب امور ل 0 وفي 


ديات 011ظ2 
أصابئة ف فئئةٌ فثئةٌ الْقَلَبَ على وجهه خيس الدنيا والآحرة» إن قَوْلِهِ: «ذْلِكَ هُوَ الضصّلال 
التعيد)» والحج: ١-5؟١].‏ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ومن الناس».. . الآية. قال الواحدي: روى 
عطية عن أبي سعيد قال: أشلم رجل من اليهود فذهب بنصره وماله فتشاءم بالإسلام» فأتى 
0 قال اليه قال: إن 0 والإسلام ا تسكب النار 

قوله: 5150 أي: طرف واحد 0000005 
والتمكين» والحرف منتهى الجسم» وعن مجاهد: على شك وعن الحسن: هو المنافق يعبل 
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بلسانه دون قلبه. قوله: «خيراً)» أي : صخة في جيه ونه الى عدت قوله: «اطمأن به». 
أي: رضي به وأقام عليه. قوله: «فتنة». أي: بلاء في جسمه وضيقاً في معيشته. قوله: «انقلب 
على وجهه» ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. قوله: «الخسران المبين», 
أي: الضلال الظاهر. قوله: «الضلال البعيد»., أي : ذهب عن الحق ذهاباً بعيذا: 


سَكُ أَنْرَافَْاهُمْ وسَعْناهُمْ 
قوله: «شلك) تفسير قوله: : حرف» ولم يوجد ذلك إلا في رواية أي دن 


هذه من السورة التي تليهاء وهو قوله تعالى: «إوقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا» [المؤمنون :37] ولم يكن موضعه هنا. 


لس لح ثنم ِبْرَاهِيمُ بن الحارثِ حدثنا يَحَْيَى عن أب بُكَيْرٍ حدثنا 
إسرائيل عنْ أبي حصِينٍ عن عيل سيل بن جُبَيرٍ عن ابن عَيْاسٍِ رضي الله عنهما قال ومن التا 
0 3 كان التجل 0 الكرة فإِن وَلَدَتٍ 7 غلاماً ونُتحت حَيْلَهُ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. الوم 0 روى عنه البخاري 
حديثين أحدهما هنا والآخر في الوصاياء ويحيى بن أبي بكيرء وا سم أبي كين كين الكرفي 
قاضي كرمان, وإسرائيل بن يونس بن أبي | إسحاق السبيعي» وأبو حصينء بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين: واسمه عثمان بن عاصم الأسدي. والحديث من أفراده. 

قوله: وكان الرجل يقدم المدينة), وفي رواية لابن مردويه: كان أحدهم إذا قدم 
المدينة؛ وفي رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي عله » يسلمون. قوله: «ونتجت خيله)؛ بضم النون على صيغة المجهولء يقال: نتتجت 
اناة هي نتوجة مل نفست المرة فهي تفوس فإذا أردت أنها حاضت قلت: نفست» 

بفتح النون» ونتجها أهلهاء ومنهم من حكى الضم في نفست في الثاني والفقح في الأول؛ 
07 العرفي عن ابن عباس: وصح جسمه. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله: «قال هذا دين 
صالح)» وفي رواية الحسن. قال: لنعم الدين هذاء وفي رواية جعفرء قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوا به. قوله: «قال هذا دين سوء» يجوز بالصفة وبالإضافة وفي رواية جعفر: 
وإنث وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء اله ودين هذا خيرء وفي رواية العوفي: وإن 
أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما 
أصبت على دينك هذا إلا شرأء وفي رواية الحسن: فإنْ سقم جسمه وحبست عنه الصدقة 
وأصابته الحاجة قال: والله ليس الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان في جسمي وماليء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
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سسب بت ب تي ب ااا اا ااا 0 

م باب قَوْلهِ: ههَذَانٍ حَصْمانٍ | حتَضَمُ ختَصَمُوا في رَبُهِمْ4 [الحج: :] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «هذان خصمان#...الآية» وليس في بعض النسخ 

الث رتفد حدذثنا جاجح ب بن مِنْهالٍ حدثنا هُشَيِمٌ أخبرنا أَبُو ماحم عن أبي مِجْلَرٍ 
من قو بي مل عن أي 6ل رضي اله عدا كل لسع فمها ل ف 9 هَدَانٍ 
حَصْمانٍ احُتصَمُوا في رَبّهِمْ» تَرَلْتْ في حَهْرَةَ وصَاحِبَيِهِ وعُتْبَةَ وصَاحِبَيِهِ يَوْمَ بَرَزُوا في يَوْم 
بَذْرِ. [انظر الحديث 5555 وطرفه]. 

اا 0 . وهشيم بالتصغير ابن بشير كذلك» وأبو هاشم يحيى بن 
دينار الرماني بضم الراء» وأبو مجلزء بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي: اسمه 
لاحق بن حميدي السدوسي» وقيس بن عباد. بضم العين المهملة وتخفيف الباء الوحدة: 
البصري» وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة» والحديث قد مر في كتاب المغازري في: باب قتل 
أبي جهل. 

قوله: «كان يقسم فيهاء, همكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني؛ » قيل: هو 
تصحيف والصواب رواية الأكثرين: يكسم سما قوله: «في ربهم). . أي: في دينه وأمره. 
قوله: «في حمرة ة وصاحبيه). هما: علي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قوله: 
«وعتبة», هو ابن ربيعة وصاحباه: : أخوه شيبة والوليد بن عتبة المذكور. 1 


رَوَأةُ سُفَيانُ عن أبي هاشم 

أي: روى الحديث المذكور بإسناده ومتنه سفيان القوري عن أبي هاشم المذكورء 
وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. 

وقال عُخْمانُ عن جَرير عن مَنصُور عن أبي هاشم عن أبي از قؤلة 

أي : ال سر وس ل رام سن 

#44006 حتفن حَجاجٌ بن مثهالٍ حدثنا مَُعْتَمه مُعْكَمِدِ بن سُلَيِمانَ قال شيعت أبي 
قال حدثنا بو جر عن فيس بن باد عن عل بن أبي طالب رضي الله عنة قال أنا ول 
مَنْ يَجَقُو بَيْنَ يَدَي الوَخفن لِنْكُصُومَةٍ يَْمَ القامةِ. [انظر الحديث 5958 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في المغازي عن محمد بن عبد الله الرقاشي 
عن معتمر بن سليمان عن أبيه. 

قال قَيِسٌ وفِيهِمْ نَرَلَتْ: إهذانٍ حَصْمانٍ اخْتَصَمُوا في رَبّهِمْ4 [الحج:؟ ١ع‏ قال هُمُْ 
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و ده - 


الذِينَ بارَرُوا يَوْمَ بَدْر عَلِيَ وحَحْرَةٌ وعُبَيِدَةٌ وسَيْبَة بن رَبِيعَةَ وعْْبةٌ بن رَبِيعَةَ وَالوَلِيدٌُ بن غُثْبةً. 

أي : قال قيس بن عباد المذكور. قوله: «علي وحمزة وعبيدة». أي: علي بن أبي 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث هؤلاء الثلاثة المسلمون أقارب بعض 
لأوليك الكفار وهم شيبة...إلى آخره. فإن قلت: روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن 
طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن والكافر في البعث. قلت: الآية إذا نزلت في سبب من 
الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السببء والله تعالى أعلم. 

سورّة الْمُؤْمِبِينَ 

أي : هذا تفسير في بض سورة المؤمنينء قال أبو العباس: مكية كلهاء وهي مائة 
وثمان عشرة يق وأربعة آللاف وثمانائة حرف وحرفان» وألف وثمانمائة وأربعون كلمة. 

لم تغبت البسملة إلا لأبي ذر. 

قال ابن عْيَيتَةَ سَبْعَ طرَائْقَ سَبْعَ سَمِوَاتِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» [المؤمنون:7١]‏ وفسره 
سفيان بن عيينة بقوله: «سبع سموات»., وقال التعلبي: إنما قيل لها طرائق لأن بعضهن فوق بعض 
ذكل مام متهن طررقةء والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لأنها طرائق الملائكة. 

1 هاف ار ور د 
لها سابقون سَبَقتَ لَهُمُ السّعادَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأولكك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» 
[المؤمنون: ]5١‏ قوله: لهاء بمعنى: إليهاء وكان ابن عباس يقول: سبقت لهم من الله السعادة 
فلذلك سارعوا في الخيرات» وهذا ثبت لغير أبي ذر. 

زر وو 0 
بهم وجلة خائفين 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» 
[المؤمنون: ٠‏ ] وفسر: «وجلة» بقوله: «خائفين», وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» فيه قال: يعملون خائفين» أي: أن لا يتقبل منهم ما عملوه؛ وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: يا رسول اللهء في قوله تعالى: «إقلوبهم وجلة» [المؤمنون:50] هو 
الرجل يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا بل هو الرجل يصوم ويصليء وهو مع 
ذلك يخاف الم وأخرجه الترمذدي وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم: 

قال ابن عباس. مَتِهاتَ هَبْهاتَ بعِيد بَعِيدٌ 
فسر ابن عباس قوله تعالى: إهيهات لما توعدون» [انمؤمنون:87] بقوله: «بعيد 
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بعيد» ورواه كذ الظبرق عن طريق علي دين أبن طلحة عن ابن عياس» قرأ السيعة 
بفتح التاء فيهما في الوصل وباسكانها في الوقف» ويقال: من وقف على هيهات . وقف 
بالهاء. ْ ش 
فاشأل الْعادّينَ قال الملائكة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين» 
[المؤمنون:7١١]‏ وفسر العادين بقوله: «قال: الملائكة» وليس فاعل قال ابن عباس» كما 
بذلك في رواية أبي ذر والنسفى فقيل: قال مجاهد فاسأل العادين... إلى آخرهء وذكر الثعلبي 
عن قتادة في قوله: العادين» قال: الخساب. 

تَنَكصُونَ تَسْتَاخِرُونَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «9 وكنتم على أعقابكم تنكصون» [المؤمنون:57] وفسره 
بقوله: «تستاخرون» وكذا ذكره الطبري عن مجاهد وقيل: أي ترجعودن القهقرى» وهذا لم 
لناكبونَ لعادلون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» 
[المؤمنوك:75] وفسره بقوله: «لعادلون» وكذا روى عن ابن عباس» يقال: كت إذا مال 
وأعرضء ومنه الريح النكباء» وهذا ثبت في رواية أبي ذر. 

كالِحُونَ عابشون 

أشار به إلى قوله تعالى: «9تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون» [المؤمنون:54 ]٠١‏ 
في قوله: «وتلفح وجوههم النار»...الآية» قال: تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ 
وسط رأسه وتسترخي شفته | لسفل حتئ تبلغ سرته. 

وقال عيرة منْ سلالة الولد والنطفة السّلالة 

35 يغبت قوله: «وقال غيره» إلا في رواية أبي ذرء أي: قال غير مجاهدء وهو أبو 
عبيدة: فإنه قال فى قوله تعالى: وولقد خحلقنا الإنسان من سلالة» [المؤمنون:7١]‏ السلالة 
الولد والنطفة السلالة» وقال الفعلبي: من سلالة استل من الأرضء قاله قتادة ومجاهد وابن 
عباس» والعرب تسمي نطفة الرجل وولده: سلسلة وسلالة لأنهما مسلولان منه» وقال 
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الكرماني: فإن قلت: كيف يصح تفسير السلالة بالولد إذ ليس الإنسان من الولد بل الأمر 
بالعكس؟ قلت: ليس الولد تفسيراً لها بل الولد مبتدأ وخبره السلالة» يعني: السلالة ما يستل 
من الشيء كالولد والنطفة. 


ال لنعة 
والجئّة والجُنُونٌ واحد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأم يقولون به جنة» [المؤمنون: 7١‏ أي: جنونء وكلاهما 
وَالعْناءً الزْبَدُ وما ارْتَفَعَ عن المَّاء وما لا يتْتَمَعُ به 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفجعلناهم غفاء» [المؤمنون:١4]‏ وفسره بقوله: 
«الزبد»... إلى آخره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: الغثاء الشيء البالي. 
سَورّة النور 
أي: هذا في بيان تفسير بعض سورة النورء قال أبو العياس ومقاتل وابن الزبير وابن 
وست عشرة كلمة» وخمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفاً. 
مِنْ خلال بنْ بَيْنِ أضْعافٍ السّحاب 
أشار به إلى قوله تعالى: «9فترى الودق يخرج من خلاله» [النور:47] وفسره بقوله: 
«من بين أضعاف السحاب». وهكذا فسره أبو عبيدة. والخلال جمع حلل وهو الوسط. 
ويقال: الخلل موضع المطرء والودق المطر. 
سَنا بَرْقِهِ الضّياءً 
أشار به إلى قوله تعالى: طؤيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» [النور:4] من شدة ضوئه 
وبرقه. 
مُدْعِنِينَ يُقال لِلمُسْتَخَذِي مُذْعِنٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» [النور:45] وأشار 
بقوله: «يقال»:...إلى أخخحره: أن معنى: مذعنين» مستخذين من استخذى بالخاء والذال 
المعجمتين أي: خضع. قاله الكرماني» وقال الجوهري: يقال خذت الناقة تخذي أسرعت 
مكل وتحدت وخوذت كله بمعنى واحدء وقال أيضاً: خذا الشيء يخذو خذوا: استرخىء 
وخذي بالكسر مثله. وأما المذعن فمن الإذعان وهو الإسراعء قال الزجاج: يقال أذعن لى 
بحقي أي: طاوعني لما كنت ألتمس منه وصار يسرع إليه. 
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-ٍ م - لو‎ ِ ٠ 
أشتاتا وشْنّى وشتات وشت واحد‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتً» [النور: ]71١‏ 
قوله: وأشتاتا» في محل الرفع على الابتداء بتقدير قوله: وأشتاتا»» وقوله: «وشتى وشتات 
وشت» عطف عليه. قوله: وواحد» خبر المبتدأء والاشتات جمع شت والشت مفردء ومعنى 
أشتاتاً: متفرقين. 

1 إن عار بن دق أثءأناها 7ب 
وقال ابْنْ عباس سورة أنْرّلناها بَيّناها 

كذا وقع وقال عياض كذا في النسخ والصواب: أنزلناها وفرضناها بيناهاء فقوله: 
«بيناه'» تفسير: فرضناهاء ويؤيد قول عياض ما رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن. عباس في قوله: فرضناهاء يقول: بيناها. 

وقال غَيْرهُ سمّى القُرآنُ لجماعه السْوَرٍ وسْمّتِ السورَةٌ لأنها مَفْطوعَةٌ مِنَ الأخرى 
فَلَمَا قَرِنَ بَعضّها إلى بتغض سُمْيَ قزآنا. 

أي: قال غير ابن عباس» وهو قول أبئ عبيدة. قوله: ولجماعة السور»). قال الكرماني: 
السور بالنصب بأن يكون مفعول الجماع بمعنى الجمع مصدراً وهو بكسر الجيم وهاء 
الضميرء وبالجر بأن يكون مضافاً إليه» والجماعة بمعنى الجمع ضد المفرد وهو بفتح الجيم 
وتاء التأنيث. قوله: «وسميت السور». وهي الطائفة من القرآن محدودة. وأما من السورة التى 
هي الرتبة لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب» وأما من السؤر التي هي البقية من الشيء فقابت 
همزتها واواً لأنها قطعة من القرآن. 

«< 2 م عر 8 
وقال سَعْدُ بن عِيَاض الثمالي. المشْكاة الكوّة بلسان الحَبَشَةَ 

ولا يصح له صحبة» والثمالي» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: نسبة إلى ثمالة في الأزد 
وفي ألهان وفي تميم» والذي في الازد ثمالة هو عوف بن أسلم بن كعبء والذي في ألهان 
«المشكاة الكوة»., بفتح الكاف وضمهاء وقال الواحدي: وهي عند الجميع غير نافذة» وقيل: 
التمشكاة التي يعلق بها القنديل التي يدخل فيها الفتيلة» وقيل: المشكاة الوعاء من أدم يبرد 
فيها الماع وعن مجاهد: هي القنديل» وقال ابن كعب: المشكاة صدره والمصباح الإيمان 
. والقرآن والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة الإخلاص. 

وقَوْلَهُ تعالى: إن عَلَيا جَمْعَهُ وقُرْآتة4 [القيامة:7١]‏ تألِيف بَعْضِهِ إلى بغض: 
«إفإدًا قرَأناةٌ فاتبغ قُرْآنَهُ)4 فإذا حمَغناة والْفْناهُ فائبغ قُرْآنَهُ أيْ ما جمِعَ فِيهِ فَاعْمَلٌ با أمَرَكُ وانتَه 
عَمَا نهاك الله: ويُقال لَيِسَ لِشِغْرِه ُرْآنُ أيْ تأليف وسُمْيَ المُوقانَ لأنّهُ بَينَ الحقٌ والبَاطِلٍ ويُقال 
للمرأةٍ ما قَرْتْ يسلا قَطْ أي لم تَجمَعْ في بَطنها ولدا. 
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هذا كله ظاهر ومقصوده بيان أن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع لا من قرأ بمعنى تلاء 
قوله: «بسلا» بفتح السين المهملة وفتح اللام مقهتوراً. وهي الجلدة ة الرقيقة التي يكون فيها 
الولد. 
ل ا الل يَقُولُ فُرَضنا عَلَيْكُمْ 

فرضناها بتشديد الراء معناه: أنزلنا فيها فرائض مختلفة وأوجيناها عليكم وعلى من 
بعد كم إلن قيام الساعة» وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقراءة الباقين: فرضناهاء ‏ بالتخفيف 
أي : جعلناها واجبة مقطوعاً بهاء وهو معنى قوله: «ومن قرأ فرضناها)» يعني بالتخفيف من 
الفرض وهو القطع. قوله: «وعلى من بعدكم» أي: على الذين يأتون بعدكم إلى يوم القيامة. 
ا ا و ا 20 
قال مُجااهد: أو الطفل الذِينَ لم يَظْهَرُواك [النور:١0©:‏ لَعْ يَدْرُوا لما بهم مِنَ 

الصَعْرِ 

أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: #أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراة النساء» 
[النور: ]3"١‏ وفسره بقوله: «لم يدروا لما بهم» أي: لأجل. ما بهم من الصغرء وروى الطبري 
ار ا 0 0 0 ا 
إلى 0 وقال لتعلبي: الطفل 17 واحداً ل 

وقال | لشغبِك غَيْرِ أولي الإبَةٍ مَنْ ليْسَ لهُ إزبٌ 

هذا ثبت للنسفيء» أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي في قوله تعالى: أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرجال» [النور: ]”١‏ وفسر: #غير أولي الإربة© بقوله: «من ليس له إرب» 
بكسر الهمزة أي حاجة من الرجال» وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة 
لهم في النساء ولا يشتهونهن. 
وقال مُجاهِلٌ لا د همه إلا بَطنهُ ولا يُخافٌ عَلَى النُساء وقال طَاوْسٌ هُوَ الأخمَّقٌ 

الذي لا حاجة لهُ في النساءِ 

أي: «إغير أولي الإربة» هو الأحمق إلى آخره» ووصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه بمثله, وفي (تفسير الدسفي): وقيل هذا التابع هو الأحمق الذي لا تشتهيه 
0 و دارع ول وقيل: 0 الذي ع الم 0 يريد النساى وقيل: العنين. 
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2 8 1 0 7 أ 0 َ 

١‏ باب قَوْلِهِ عَرّ وججل: ظوالَذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ وَلمْ يكن لهُمْ شَهَدَاءُ إلا 

أنْفُسْهُمْ فَشَهادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ سَْهادَاتِ بالله إِنَّهُ لمِنَ الصَّادِقَينَ؛ُ النور:>] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: الوالذين يرمون» الآية... أي» يقذفونهم بالزنا ولم 
يكن لهم شهداء على صحة ما قالوا إلا أنفسهمء بالرفع على أنه بدل و حو 7 
«أربع شهادات» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: أربع؛ بالرفع والمعنى: فشها 
أحدهم التي تدرأ العذاب أربع شهادات» والباقون بالنصب لأنه في حكم المصدر والعامل فيه 
المصدر الذي هو «فشهادة أحدهم) وهي مبتداً محذوف الخبر تقديره: فواجب شهادة 
أحدهم أربع شهادات. 


لقث نكف حدّثفنا إشحاقٌ حدّثنا مُحَمّدُ بن يُوسُْفَ الفزيابئ حدّئنا الأؤرَاعِيَ قال 
حدّئدي الرُهْريُ عن سَهْلٍ بن سَغْدٍ أن موا أنّى عاصِم بن عَدِي وكان سَيِدَ بني علا 
فقال كيف 7 تَقُونُونَ في رَلٍ وَجَدَ مع افرأيه رجلاً قله مََفْعلُوئهُ أْ كيف يَضْتَعُ سَل لي 
رسول الله له عن دَلِكَ فأنَى عاصِع النبي عله فقال يا رسولّ الله فَكرة رسول الله عله 
المَسائِلَ َسَأَلَهُ عد فقال إِنَّ رسولَ الله عه كرة المَسائِلٌ وعابّها قال عُوَيِرٌ والله لا التهيٍ 
0 رول الله َه عن ذُلِكَ فَجاء مود فقال يا رسول الله رَجْلُ وَجَدَ مَعَ امْرََتِه رجلا 

06 َهُ أم كيف يَصْنَعُ نغال سول لله لهذ نل ال الرآنَ فيك وفي صامِبيكَ ِ 
0 ول الله عله وسلّم بِالمُلأَعَنَةٍ بما سَكَى الله في كتابه فَلاَعَتَها 7 م قال يا رسول الله 
إِنْ عبَشْبها كَقَدْ ظلمثُها فَطَلَّمَها فَكائث شنّة لِمَنْ كان بَعْدَهُما في المُتَلاعِتَينٍ تم كال سول 
الله عله انْظووا فإنْ جاءث به أشْحَمَ عم أذعع القن عظيع اللي عَدَلّجَ الشاقئي قلا 
أخي غزيرا لد صَدَقَ علَيها وإن جاءث به أختمر كال وعزة قلا أب غؤئيرا إل 
ند جات عليها اكبررة به علي اللحت الذي نش لوغري ال علا ين لديو زور 
فكانّ بَعْدٌ يُنْسَبُ إلى أَمهِ. رانظر الحديث 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من ظاهر الحديث. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إسحاق ذكر غير منسوبء وقال بعضهم: وعندي أنه 
ابن منصور. قلت: لا حاجة إلى قوله: وعندي» لأن ابن الغساني قال: إنه منصور. الغاني: 
محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي وهو من مشايخ البخاري وروى عنه بالواسطة. الثالث: 
عبد الرحمن بن عمروٍ الأوزاعي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
ابن مالك الساعدي الأنصاري رضي الله عنهء وهؤلاء رواة الحديث. السادس: عويمر - مصغر 
عامر بن الحارث ين زيد بن حارثة بن الجد بن العجلاني» كذا ذكره صاحب (التوضيح)» 
وقال الذهبي: عوير بن أبيض وقيل ابن أشقر العجلاني الأنصاري صاحب قصة اللعان» وقيل: 
هو ابن الحارث. السابع: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان ابن حارثة العجلاني وهو 
أخو معن بن عدي ووالد أبي البداح بن عاصمء وعاش عاصم عشرين ومائة سنة ومات في 
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سنة حمس وأربعين» وذكر موسى بن عقبة أنه وأخاه من شهداء بدرء ومعن قتل باليمامة رضي 
اند عكوها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله» وفي التفسير عن عبد الله بن يوسفء وفي الاعتصام عن آدم» وفي الأحكام وفي 
المحاربين عن علي بن عبد الله وفي التفسير أيضأ عن أبي الربيع الزهراني» وفي الطلاق 
أيضاً عن يحيى. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحبى وغيره. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن 
القعنبي وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معانيه: قوله: «أيقتله؟» الهمزة فيه للاستفهام على سييل الاستخبار» أي: أيقتل 
الرجل؟ قوله: «سل» أصله: اسأل» فنقلت حركة الهمزة إلى السين بعد حذفها للتخفيف 
واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: سلء على وزن: فل. قوله: ره رسول الله عت 
المسائل» إنما كره لأن سؤال عاصم فيه عن قضية لم تقع بعد ولم ي يحتج إليهاء وفيها إشاعة 
على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود الاش كد عر المسلمين» وفي 
رواية مسلم: فسأل عاصم رسول الله َه فكره رسول الله عله المسائل وعابها حتى كبر 
على عاصم ما سمع من رسول الله عََهُ فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمرء فقال: يا 
عاصم! ماذا قال لك رسول الله عَتَو؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير» قد كره رسول الله 
َيه المسألة التي سألته عنهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى 
نين رسول الله عَيه وسط الئاس فقال: يا رسول الله! أرأيت...إلى آخره. قوله: «فأمرهما 
رسول الله عَُهُ بالملاعنة», أي: ملاعنة الرجل امرأته» وسميت بذلك لقول الزوج: وعَلَيَ لعنة 
الله إن كنت من الكاذبين» واختير لفظ: اللعن» على لفظ: الغضبء وإن كانا موجودين في 
الآية الكريمة» وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعن متقدم في الآية» ولأن جَانب الرجل فيه أقوى 
من جانبها لأنه قادر على الابتذاء باللعان دونهاء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس» 
وقيل: سمي لعاناً من اللعن وهو الطرد والإبعاذه لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم 
النكاح بينهما على التأبيد» بخلاف المطلّق وغيره» وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع 

من الهجرةء وممن نقله القاضي عن الطبري. 

واختلف العلماء في سبب نزول آية اللعان: هل هو بسبب عوير العجلاني أم يسبب 
هلال بن أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عوير العجلاني. واستدلوا بقوله عَيِْلَهِ: قد أنزل .الله القرآن 
فيك وفي صاحبتكء وقال جمهور العلماء: سبب نزولها قصة هلالء قال: وكان أول رجل 
لاعن ني الإسلام وجمع الداودي بينهما باحتمال كونهما في وقت فنزل القرآن فيهماء أو 
يكون أحدهما وهما. وقال الماوردي: النقل فيهما مشتبه مختلف, وقال ابن الضبام: قصة 
هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا وأما قوله عليه الصلاة والسلام» لعويمر: إن الله أنزل فيك 
وفي صاحبتكء فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس» وقال 
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0000000 اا لل لل‎ ١ 


النووي: لعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهماء وسبق هلال باللعان فيصدق أنها 
نزلت في ذا وذاك. قلت: هذا مثل جواب الداودي بالوجه الأول وهو الأوجه فإن قلت: جاء 
في حديث أنس بن مالك: هلال بن أمية» وفي حديث ابن عباس: لاعن بين العجلاني 
وامرأته. وفي حديث عبد الله بن مسعود: وكان علا عن الأتضان جاء إلى «زسول. الله 242 
فلاعن امرأته. قلت: لا اختلاف في ذلك .لأن العجلاني هو عويمرء وكذا في قول ابن مسعود: 
وكان رجلا. 


قوله: «فتلاعنا» فيه حذف والتقدير: أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت الزنا وأضر كل 
واحد منهما على كلامه ثم تلاعناء والفاء فيه فاء الفصيحة. قوله «إن حبستها فقد ظلمتها 
فطلقها»» يفهم من ذلك أن بمجرد اللعان لا تحصل الفرقة على ما نذكره في فى استنباط 
الأحكام. قوله: «فكانت»»: أي: الملقية كافك نبيدة بالوجف تمك كور لسن باتع عدهها عن 
المتلاعنين. قوله: دفإن جاءت به» أي: بالولد» «(أسحم» بالحاء المهملة: وهو شديد السواد. 
قوله: «أدعج العينين»؛ الدعج في العين شدة سوادهاء وفي جديت: ابن عباتن الآتي: اكجل 
العينين. قوله: «عظيم الأليتين»» بفتح الهمزة: يقال: رجل ألي وامرأة عجزاءء وفي حديث 
ابن عباس: سابغ الأليتين. قوله: «خدلج الساقين», الخدلجء بفتح الخاء المعجمة وفتح 
الدال اي وفتح اللام المشددة وبالجيم: العظيم» وساق خحدلجة مملوءة. قوله: «(أحيمر». 

تصغير أحمرء وقال ابن التين: الأحمر الشديد الشقرة. قوله: «وحرة»» بفتح الواو وبالحاء 
المهملة والراء: وهي دوية شما جارف بالازصن كالعظاءة. قوله: «فكان بعد». أي: بعد أن 
جاء الولد «ينسب إلى أمه). 


ذكر استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه الاستعداد للوقائع قبل وقوعها 
ليعلم أحكامها. الثاني: فيه الر جوع إلى من له الأمر. الغالث: فيه أداء الأحكام على الظاهرء 
والله يتولى السرائر. الرابع: فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك 

سيرة مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة على مسلم أو مسلمة. . الخامس: فيه أن العالم يقصد 
في منزله للسؤال ولا يننظر به عند تصادفه في المسجد أو الطريق. السادس: اختلف الغلماء 
عمق قتلبرجلة وزهم أنه وجده قد زنا بامرأته» فقال جمهورهم: لا يقتل بل يلزمه القصاص 
إل أن 7 تقوم بذلك بينة أو تعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على 

نفس الزنا ويكون القعيل محصناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه وقال بعض الشافعية: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاص. السابع: فيه 
مشروعية اللعان وهو مقتبس من قوله تعالى: «إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور:/7]. وقال أصحابنا: اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن 2 
وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف. وفي جانبها قائم مقام حد الزناء وقال الشافعي: 
اللعان إنما كان بلفظ الشهادة مقرونة بالغضب أو اللعن» فكل من كان من أهل الشهادة 
واليمين كان من أهل اللعان» ومن لا فلاء عندنا وكل من كان من أهل اليمين فهو من أهل 
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اللعان عندهء سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن» ومن لم يكن من أهل الشهادة ولا من 
أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع. الغامن: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو 
القاضي وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان» وقال النووي: يغلظ اللعان بالزمان 
والمكان والمجمع؛ فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد. 
والمجمع طائفة من الئاس وأقلهم أربعة» وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه خلاف 
عندناء الأصح الاستحباب. 


النابق انيه 0 بمجرد اللعان لا تقع الفرقة بل تقع بحكم الحاكم عند أبي حنيفة. 
كقوله عَييلَهِ: «فطلقها» ولما في حديث ابن عمر أخرجه مسلم. ثم فرق بينهماء وبه قال 
الغوري وأحمدء وفي مذهب مالك: أربعة أقوال. أحدها: أن الفرقة لا تقع إلا بالتعانهما 

جميعاً. والثاني: وهو ظاهر قول مالك في (الموطأ): أنها تقع بلعان الزوج وهو رواية إصبغ. 
والغالث: قول سحنون: يتم بلعان الزوج مع تكول المرأة. والرابع: قول ابن القاسم: يتم 
بالتعان الزوج ! إن التعنت» فحاصل مذهب مالك أنها : تقع بينهما بغير حكم حاكم ولا تطليق. 
وبه قال الليث والأوزاعي وأبو عبيد وزفر بن هزيل» وعند الشافعي: تقع بالتعان الزوج» واتفق 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: 
أن اللعان حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين» إما باللعان وإما بتفريق الحاكمء على ما ذكرنا 
من مذاهبهم» وهو مذهب أهل المدينة ومكة وكوفة والشام ومصرء وقال عثمان البتي وطائفة 
من أهل البصرة: إذا تلاء١٠‏ لم ينقص اللعان شيئاً من العصمة حتى يطلق الزوج» قال: وأحب 
إلي أن يطلقء وقال الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليه. قلت: حكى ابن جرير هذا القول 
أيضاً عن أبي الشعثاء جابر بن زيدء ثم اختلفوا أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة؟ فعند 
أبي حنيفة وإبراهيم يم النخعي وسعيد بن المسيب: هي طلقة واحدة» وقال مالك والشافعي: هي 
فسخ. 

العاشر: فيه أنهما لا يجتمعان أصلاً لقوله: «فكانت سنة لمن كان بعدهما». 
الحادي عشر: فيه الاعتبار بالشبه لأنه َه اعتبر الشبه ولكن لم يحكم به لأجل ما هو 
أقوى من الشبهء فلذلك قال في ولد وليدة زمعة لما رأى الشبه بعينه احتجبى منه يا سودةء 
وقطى بالولك للفزاض الآنه أقوى من السو وحكم بالسيه في بعكم القائة إذ لم يكل ساك 
شيء أقوى من الشبه. الثاني عشر: فيه إثبات التوارث بينها وبين ولدهاء يفهم ذلك من قوله: 
فكان بعد ينسب إلى أمه. وجاء في حديث يأتي أصرح منه» وهو قوله: ثم جرت السنة في 
الميراث أن يرئها وترث منه ما فرض الله لهاء وهذا إجماع فيما بينه وبين الأم» وكذا بينه 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور» وقال أحمد: إذا 
انفردت الم أخحذت جميع ماله بالعصوية» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع لكن 
الغلث فرضاً والباقي رداً على قاعدته في إثبات الرد. الغالث عشر: فيه أن شرط اللعان أن 
يكون بين الزوجين لأن الله خصه بالأزواج بقوله: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور:] فعلى 
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هذا إذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجية؛ وقال الشافعي: يلاعنها إذا 
كان القذف ينفي الولدٍ :وكذا لو طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان» 
ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم قذفها يجب اللعان» ولو قذفها بزنا 0 قبل الزوجية فعليه اللعان 
عندنا لعموم الآية» خلافاً للشافعي» ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندناء وعند الشافعي 
يلاعن على قبرها. الرابع عشر: فيه سقوط الحد عن الرجل وذلك لأجل أيمانه سقط الحد. 
الخامس عشر: فيه أن شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة لقوله تعالى: لإئم لم يأتوا بأربعة 
شهداء» حتى لو أقامهم الزوج عليها بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها الحد. السادس عشر: 
فيه إشارة إلى أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزناء حتى لو أقرت بذلك لا يجب 
اللعان ويلزمها حد الزنا الجلد إن كانت غير محصنة. والرجم إذا كانت محصنةه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
؟ - بابٌ: «والخامِسَةٌ أن لَعْنََ الله عَلَيْه إِنْ كان هن الكاذبين» را [النور: /ا] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «والخامسة...الآية. قوله: «والخامسة» أي: 
الشهادة الخامسة» وهي بعد أربع شهادات كما هي معروفة في موضعهاء وقرىء: أن لعنة الله 
و: أن غضب الله» على تخفيف: أن ورفع ما بعدها. وقرىء: أن غضب الله» بكسر الضاد 
وعلى فعل الغضبء» وقرىء بنضب الخامستين على معنى: ويشهد الخامسة. 


0 ب حدّئفي سُلَهْمان بن دَاوْ و أبُو الؤبيع حدثنا قُلَيحٌ. عن الزُهْرِيٌٍ عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن نّ رمجلا أتى رول الله مُه فقال يا رسول الله أرَأَيْتَ رَجُلاً رأى مَعَ | اهْرَأَتِه 
رجلا أيفثلة مَتفْئُوتهُ أ كيت يفعل دأئرَلَ الله فِيهما ما ذُكرَ في القن مِنَ التلعنٍ فقال له 
وول لُ الله عله قذ قضِيَ فِيكَ وفي امرَأتِك قال متلاعنر وأنا شاهدٌ عِنْدَ رسول الله عله 
فَفارَقها فَكاتَث شَنةٌ سْئَّةٌ أنْ يُقَدَقَ بين المُتَلأَعِنَينِ وكانث حاملة فأنْكرَ حملّها وكانَ ابتها يُذَعَى 
ليها ثم جَرَتٍ الشئةٌ في المِيرَاثٍ أَنْ يَرئَها وثَرِتَ مِنْهُ ما فَرَض الله لها. [انظر الحديث 177 

مطابقته للعرجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «فأنزل الله فيها). وفليح» بضم الفاء وفتح 
اللام: ابن سليمان أبو يحبى الخزاعي وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح. 
مر. والآخر: عن سليمان بن داود وقد مر الكلام فيه في الباب الذي قبله ولنذكر ما لم 
يذكر فيه. ش 

فقوله: «أن رجلا» هو: عويمر العجلاني. قوله: «قد قضي فيك وفي امرأتك» القضاء 
فيهما هو بآية اللعان التي نزلت. قوله: «فتلاعنا», فيه حذف كما ذكرناه في الحديث 
الماضي تقديره: قذف امرأته وأنكرت هي الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 
قوله: «ففارقها», وني رواية: فطلقها ثلاثً» قبل أن يأمره رسول الله مَينَهُ ففارقها عند النبي 


- كتابُ تفسير القُرْآنِ/ سورة النور 3 


عله وفي رواية: لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهماء وفي رواية قال: لا سبيل لك عليها. قوله: 
«فكانت»., أي: الملاعنة «سنة التفريق بينهما) وكلمة: أنء مصدرية وقد تأوله ابن نافع 
المالكي على أن معناه استحباب ظهور الطلاق بعد اللعان. وقال النووي: قال الجمهور: معناه 
حصول الفرقة بنفس اللعان» قلنا: معنى الجواب عن هذا فيما مضى أن' 1 بد من حكم 
الحاكم لقوله عَيقائك لعويمر بعد اللعان: فطلقها. قوله: «وكانت -دسلا فأنكر» أي: الرجل أنكر 
«حملها» فيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل؛ وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيدة 
وأبو يوسف في رواية» فافهم. قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضيء وألحق الولد 
بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف - في المشهور عنه - ومحمد وأحمد في رواية 
وابن الماجشون من أصحاب مالك وزفر بن الهذيل: لا تلاعن بالحمل؛ وسواء عند أبي 
حنيفة وزفر ولدت بعد النفي لتمام ستة أشهر أو قبلهاء وعند أبي يوسف ومح<مد وأحمد: إن 
ولداث لأقن مر سكة اشير مد تناه وسبب عله اللعاة لأنه حيتئلٍ يتيقن بوجوده عند النفي 
ولأككر ميها اععمل أذ يكون يل نتادرة وبه قال مالك» إلا أنهي يشترط عدم وطئها بعد 
النفي» وأجابوا عن الحديث: أن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل ولأنه يجوز أن يكون 
حملاً لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقته إنما 
هو توهمء فنفي المتوهم لا يوجب اللعان. قوله: «ثم جرت السنة»... إلى آخرهء قد مر 
حاصله في الباب الذي قبلهء وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أصحاب 
الفروض من جهة أمه وهم: إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه. ثم إذا دفع إلى أمه فرضها 
أو إلى أصحاب الفروض ويبقى شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء» وإن لم يكن يكون 
لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحامء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


* ب باب قَوْلّهُ: إويذْرَاً عنها العَدَّابَ أن تَشْهَدَ أزتع سَهِادَاتٍ بالل إِنَهُ لَمِنَ 
الكاؤِيينَ4 [النور:.6] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «ويدراً عنها العذاب» أي : ويدفع عن الزوجة الحد 
بأن تشهد أربع شهادات بالله وإنه أي: أن الزوج. 


- حدّئني مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ عن هشام بن حَسَانَ 


حدئنا عِكْرََةُ عن ابن عَباسٍ أن هلال بن أمبة قَذَفَ امرأكة عند اي عط يشَرِيكِ بن خماء 
فقال النبئ عَْلِه البيتة أؤ حَدٌ في ظَهْرِكَ فقال يا رسولّ الله إذا رَأى أحَدُنا على امرأيه وجلا 
َنطلقُ يَلْتِمِسُ البيئَ مَجَعَلَ النْبيْ مزل : يَقُولُ المَيتَة وإلأ حَدٌ في طَهْرِكَ فقال مِلالَ ولي 
بَعَتَكَ بالحَقٌ ني لَصَادِقٌ فَليثِلَنٌ الله ما يُبرّي ظَهْرِي مِنَ الححدٌ فَتَرَلَ جِبرِيلٌ وأنْرَلَ عَلَيِه 
<والَذِينَ يَوْمُونَ أزواجهُ» فَََأ حئّى بَلَّعَ «وإن كان مِنّ الصَّادِقِينَ» فائْصَرَفٌَ النبئ عله 
فأَرْسَلٍ لها نجاء مِلالَ نَتَهِدَ دامئ مه يَقول إنّ لله يَعلّمْ أن أحدَكما كاذب فَهَلْ منكما 
تايُبٌ ثم قامَث فَسَهِدَتْ فَلَمَا كائث عِنْدَ الكَامِسَةٍ وقَّمُوها وقالوا إِنّها مُوجبَةٌ. قال ابنٌ عَبَاسِ 


حمل - كتاث تفُسير القُوْآنْ/ سورة النور 


َتَلَكَأتْ وَكصَت عتّى طَئَنَا أنّها ‏ و ام ارجات اوه 
َل اوها فإنْ جاءث به أككلّ العَيِتَين سابع الأليتين حَدَلُجَ السَاقَيْنٍ فَهْوَ لِشَرِيكِ 
ل لو و ال 1 
[انظر الحديكت 719 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخن من الآية وهي: «إوالذين يرمون» [النور:”]. وابن عدي محمدء 

سم أبي عدي إبراهيم البصري. والحديث بعينه إسناداً ومتناً قد مر في كتاب الشهادة في 
5 إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» ولكن إلى قوله: أو حد في ظهرك ا 
اللعان» ولنذكر هنا تفسير بعض شيء لبعد المسافة» ولنذكر أيضاً بعض معاني ما زاد على ما 
هنالك. 


فقوله: «أن هلال بن أمية»» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: 
الواقفي» بكسر القاف وبالفاء: الأنصاري؛ وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله عََلله 
في غزوة تبوك وتيب عليهم. قوله: «بشريك ابن سحماء»؛ وهو إسم أمهء وأما أبوه فهو عبدة 
ضد الحرة العجلاني وهو ابن عاصم بن عديء وامرأته وامرأة هلال خولة بنت عاصم. قوله: 
«البينة): بالنصب والرفع» أما النصب فعلى تقدير: أحضر البينة» وأما الرفع فعلى تقدير: إما 
البينة وإما حدء وقيل: التقدير. وإن لم تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك»؛ ومثل هذا الحذف 
لم يذكره النحاة إلا في ضرورة الشعرء ويرد عليهم ما روي في هذا الحديث الصحيح. قوله: 
دما يبرىء»» بضم الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وهي في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «فشهد». أي : بالشهادات اللعانية. أي : لاعن الزوج. 
قوله: «وشهدت». أي: المرأة أربع شهادات. قوله: «عند الخامسة). أي: المرة الخامسة. 
قوله: «إنها موجبة» أي: للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. قوله: «فتلكأت». على وزن: تفعلت» 
يقال: تلكأ الرجل عن الأختر أي تبطأ عنه وتوقف»ء ومادته: لام وكاف وهمزة. قوله: 
«ونكصت». من النكوص وهو الإحجام عن الشيء. قوله: «فمضت»». أي : في تمام اللعان. 
قوله: «أكحل العينين» هو أن يعلو جفون العين سواد مثل مثل الكحل. من غير اكتحال. قوله: 
«سابغ الأليتين» السابغ م الضخم. قوله: وخدلج الساقين» أي : عظيمهماء وقد مر الكلام 
فيه عن قريب. . قوله: «شأن»», يريد به الرجم أي : لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت 
بمقتضى المشابهة ولرجمتهاء وبقية الكلام من الأحكام والسؤال والجواب قد مضت عن 
قريبء والله أعلم. 

5 سد باب قَوْلِه: «والخامسَة أن عُضَبَ الله عَلَيْها ِنْ كان من الصَادِفِينَ)4 
[النور: 5] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إوالخامسة» أي: الشهادة الخامسة:؛ والكلام فيه قد مر 

في قوله: «والخامسة أن لعنة الله» [النور: /ا]. 
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65 ل حدّثفا مُقَدُمُ بن مُحَدٍ بن يَحْتى حدثنا عَمْي القَاسِمُ بن يَْهى عَنْ 
عبِيِدٍ الله وقد سَمِعَ مِنْهُ عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رمجلا رَمَى امْرَأتهُ فَائْعَمَى 
من وها في زَمانِ رسول لله َيه ذأربيهسا رسول الله عل لاعن ككما قال اله ع قَضي 
بِالوَلْدٍ اِلْمَرَةِ وقَكقَ بين المتَلأَعِمَين ف. [انظر الحديث 2748 أطرافه في: 
حلمم لفغ زلرمية اميم /اة]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فتلاعنا)»,» كما قال الله ومقدم» بضم الميم وفتح 
القاف وتشديد الدال المفتوحة وبالميم: ابن محمد بن يحيى الهلالي الواسطي» وليس له في 
البخاري إل هذا وآخر في التوحيد» يروي عن عمه القاسم بن يحيى وهو ثقة وليس له عند 
البخاري سوى الحديثين المذكورين» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. والحديث من افراده. 

قوله: «وقد سمع منه») من كلام البخاري. قوله: «أن رجلا هو العجلاني» وفيه من 
زيادة الأحكام: نفي الولدء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «وفرق بين المتلاعنين» 
احتج به أبو حنيفة أن بمجرد اللعان لا يحصل التفريق ولا بد من حكم حاكم وهو حجة على 
من يقول: تحصل الفرقة بمجرد اللعان. 


ه ‏ بابٌ قَوْلَه: ؛: إن الّذِينَ جاؤوا بالإفكِ عضْبَة مِنكُمْ لا تخسر هوا كم ب 
د م لكل مره منفخ ما الخفصب من الثم والّذِي لولّى كبرة ينه نهم لَه 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) [العور: .1١‏ 


أي : هذا باب في قوله: عز وجل: (إن الذين جاؤوا»...الآية» واقتصر أبو ذر في هذا 
على قوله: وباب إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم). وغيره ساق الآية 0 ؛ أجمع 
المفسرون على أن هذه الآية» وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة ضى الله عنهاء 
قوله: «بالإفك» أي: بالكذب, ويقال: الإفك أسوأ الكذب وأقبحه مأخوذ من 0 الشيء إذا 
قلبه عن وجهه. فالإفك هو الحديث المقلوب عن وجهه؛» ومعنى القلب هنا أن عائشة رضي 
النّه عنهاء كانت المناك تستحق الثناء بما كانت عليه عليه من الحصانة وشرف النسب له القذف» فالذين 
رموا بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهر إفنك : قبيح وكذب ظاهر. قوله: «عصبة», أي : جماعة» 
قال الفراء: الجماعة من الواحد إلى الأربعين» ويقال: من العشرة إلى الأربعين. قوله: «منكم». 
خطاب للمسلمين وهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحمنة بشنت جحش ومن ساعدهم. قوله: رلا تحسبوه شرا لكم). أي : لا 
تحسبوا الإفك أو القذف أو المجيء بالإفك أو ما نالكم من الغم. والخطاب للمؤمنين الذين 
ساءهم ذلك وخاصة رسول الله عله وأبو بكر وعائشة وصفوان بن المعطل وإشراً لكم بل 
هو خير لكم» لأن الله يأجركم على ذلك الأجر العظيم وتظهر براءتكم 0 
عشر أية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لرسول الله لل وتسلية له وتبرئة لأم المؤمنين 
عمدة القاري/ ج5١‏ 4 
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وتطهير لأهل البيت وتهويل لمن تكلم في ذلك. قوله: «لكل امرىء منهم». أي: من الذين 
تولى كبرة» أي : عظمة وبدأ به وهو عبد الله بن أبي» وقيل: حساث بن ثابت» وقال التعلبى: 
حسان ومسطح وحمنة هم الذين تولوا كبره ثم فشى ذلك في الناس. ْ 

م هه ات 

فاك كَذَّاتُ 


أفاك على وزن فعال للمبالغة» وفسره بقوله: «كذاب»» وكذا فسره أبو عبيدة. 


7 ل حدثنا أبُو نُعَهِم حدثنا سُفْيانُ عَنْ مَعْمَرٍ عن الزّهْرِيٌ عن غرْوَةَ عَنْ 


عَائِضَةَ رضي الله عنهاء طوائّذِي تَوَلّى كرة» قالّث عَبِدُ الله بن أبِي ابن سَلُولَ. [انظر 
الحديث 7557 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» وقد صرح به 
ابن مردويه من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري وفيه معمر» بفتح الميمين: هو ابن راشد 
وهو من أفراده. قوله: «كبرة») بضم الكاف وكسرها أي: كبر الإفك» وقد مر تفسيره. قوله: 
الله للتأنيث والعلمية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


٠‏ بابٌُ: للا إِذْ سَمِغْئُمُوهُ طَنّ المؤمئُونَ والمُؤْياتُ بِأْفُسِهِمْ حَيرأ)ك إلى 
قوله: «إالكاذبوتَ» [النور: 7-١١‏ ١ع.‏ #إولؤلاً إِذْ سَمِعْكُمُوهُ قُلْتُعْ ما يكونُ لَنا أن َعَكلَّعَ 


بِهَذَا سُبحائكَ لهذا بُهْعانٌ عَظِيع» [النور:7١]‏ طإلؤلاً جاوُوا عَلَيْهِ بأزعةٍ سْهَداءَ فإِذ لم 
أنُوا بِالشّهَدَاءِ فأُولَيِكَ عِنْدَ الله هُمْ الكاذِبُونَ» [النور:١].‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إلولا إذ سمعتموه# إلى آخر ما ذكره؛ ووقع عند 
أبي ذر الآية الأولى هكذا: «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» إلى 
قوله: «إالكاذبون» وعند غيره وقع الآيتان المذكورتان غير متواليتين الأولى. قوله: «إولولا إذ 
سمعتموه قلتم» [النور:5 ١ع‏ الآية. والثانية قوله: «إلولا جاؤوا عليه» [النور:7١]‏ إلى آخر 
اللآية» ووقع عند النسفي الآية الأخيرة فقطء وتمام الآية الأولى: #بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين لولا جاؤوا عليه» إلى قوله: «الكاذبون» [النور:7١١ع.‏ قوله: «لولا إذ 
سمعتموه) أي: هلاء للتحريض أي: حين سمعتم الإفك. قوله: «ظن المؤمنون» فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة لأن الأصل: لولا إذ سمعتم ظننتم وقلتم» وذلك للتوبيخ» وقيل: تقدير 
الآية: هلا ظئنتم كما ظن المؤمنون والمؤمنات؟ قوله: «بأنفسهم» وقيل: بأهلهم وأزواجهم 
وقيل: هلا ظنوا بها ما يظن بالرجل لو خلا بأمه والمرأة لو خملث بابنهاء لأن أزواج النبي عَيْلله 
أمهات المؤمنين. قوله: «وقالوا» أي: هلا قلتم هذا إفك مبين أي: كذب ظاهر. قوله: «ولولا 
إذ سمعتموه قلتم» أي: هلا إذ سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي لا يحل لنا أن 


- كتاب تفْسير المُرآنِ/ سورة النور له 
نخوض في هذا الحديث وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك؛ للتعجب من عظم الأمر. 
قوله: «بهتان») هو كذب يواجه به المؤمن فيتحير منه قوله: «لولا جاوُوا عليه» أي : هلا 
جاؤواء ولو كانوا صادقين «بأربعة شهداء» فإذ لم يأتوا بالشهداء «فأولئئك عند الله» أي في 
حكمه رهم الكاذبون» فيما قالوه. 


4/00 ل حداثفا يَحْيَى بن بُكَيِرٍ حدثنا اللّمِثُ عن يُونْس عن ابن شهاب قال 
أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيْرٍ وسَعِيدُ ل د ار لد 
ابن مَسْعُودٍ عن حَدِيثٍ عَائْشَة ضي الله عنها رَؤْجٍ النبي عَيْهِ حينَ قال لها أل الإذكِ ما 
وا وأا اله كا قانوا وك حدّئسي طاة من الحَدِيتِ وتفط خيينهع فص يصَدّق بغضاً وَإن 
37 دهم أوي 1 ون بن الني حذتي غزرة عن عاينة رصي لله عنها أذ عايظة رسي 
الله عنها رَوْجَ النبيّ عله قالث كان رشولٌ الله عله إدَا أرَاد أن خوج أُفْرَعَ بَينَ أَرْوَاجِهِ فَيَتْهُنٌ 

حَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بها رسولٌ الله عله مَعَهُ مَعَهُ قال عائِشَةُ فأْرع يتا في غَرْوَةٍ غَزاها َحَرَج 
سَهمي فَحَرَجْتُ مع رسولٍ الله عَيهِ بَعْدَ ما نَرَلَ الحجابُ فأنا أخْمَلٌ في هَوْدَجِي وأنْرَلُ فيه 
قينا حمّى إذا هَرَعٌ رَ شول الله عله مِن عَرْوَتَِهِ تلك تلك وقَمَلَ ودتؤنا مِنَ المَديئةٍ قافِلِينَ آذنَ ليله 
بالؤجيل فقعث ين نوا الوجبل مشهت حّى جاوزث الججدي فَُا قَصَيِثُ شأبي اقبت 
إلى زر فإذًا عفد ِي مِنْ جَرْ زع ظفار قد الْقَطَعَ فالْمَستُ عِنّدِي وحبسزي ابْتِعْاوُمُ وَأَقْجَلٌ 
ارقم الذي كاثوا يحون لي فَاحْكَمَلُوا ردجي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعي ريا الذي كُنتٌ رَكبِتٌ وهُمْ 
يَحْسِبونَ أنْي فِيهِ وكات النْسامُ إذ داك يحفافاً لم يُنْقِلهُيُ اللّحمْ ما تأكل العلقَة مِنَ الطّامٍ فلَع 
يشتلكر الم نه الهؤتج ين وَكَُوة ونث جاريةً حدية لشي فَبِعَُوا اَل وسائوا 
ال ع لسو 1 رسيس 
عيبي يك وكاة صَنْوكُ بن المعطل السلين ثم الدغوائئ ين وزاء الجوني دالج فاضي 
دتري فَرَأأى سَوَادَ إِنْسانٍ نام فأتاني فَعَرَفَنِي ين رَآَنِي وكات ترا قبل الججاب 
فاسَْيِقَظتٌ باشيزجا جاعِهِ حِين عَرَئَنِي فُحَعْرْتُ وَجهِي يجلبابي والله ما كَلَّمَنِي كَلِمَةٌ ولا سَمِغتُ 
مه يي ل 0 اواج 
الك عبد له ان أب ان َل قا العيية اعد جا قيشك شؤرأ وان بطو 
ر حول لل عله أطت اي تنك ازى مئة جب أشتكي إها يشل علي يشول اله عق 
ع فم يو كين يكم فم بده يَنْصَرِفٌ هَذَاكَ الّذِي تريشي ولا أَشْعُر بالضِّد حَمّى حَرَجْتُ بَعْدَ 
ما نَقَهْتُ َقَفْثُ مَحَرَيَثْ معي أمُ يشطح قبل المناصع وهو متنا وتنا لاخر آلا لَيلاً إلى لهل 
ا ا و ل وي 


م 


اط 
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تنا وأّها بِنْتُ صَحْرٍ بن عار خالةٌ أبي بَكرٍ الصّدّيق وانثها مشطح بنٌ أثاثة د فلت أنا وأ 
يشطح وبل بيني رشا ين كأنا تتبث أ معطا في يزيلها فقث كيس يشطع تلك 
لها يهْسَ ما قُلْتِ أَتَسْبِينَ رملا َهِدَ بذراً قالّثْ أي هَتْتاة أوَ لَمْ تَشمَعِي ما قال قالَّتٌ قُلْتٌ وما 
قال قالَتٌ فَأَخْبَرئبي بِقَؤا ا ا يم 
ودَعَلَ عَلينَ رَسْولُ الله مَل تَغيي نُمْ قال كيف تِيِكُم فَقُنْتُ أَتأدَنُ لي أنْ آنِيَ أبَوَيّ 
ال ا ار 0 


َقُنْكُ لأي يا يا أَمتاُ ما يَعَحَدّتٌ التَاسُ قَالّث با بُةُ هوني عَلَيِكِ فوالله لقَنّما كانتٍ امرأ 
وضيقةً ند وَجلٍ مها وها طايه إلأ َْرنَ ليها قالث فَقْلْتْ شبحان الله و وَلَقَدْ تَحَدَّتٌ 
التَاسُ بهذا قالَت فَبَكَيِتُ يِلْكَ اللَهِلهَ حَبّى أضبختُ لا يرقا ِي دَمْعٌ وَلاَ أكتحِلٌ يتؤمٍ عَتّى 
أَصبَختُ أنكي قدَعا رَ جك عن ان عبر راسد بن ل طول ساد 
اْتلْت الوخمي يتأرما في فِرَاقٍ أهله قالّث فأما أسامة مَةٌ بن رَيْدٍ فأشارٌ عَلى رسول الله عله 
بانّذِي يَعْلَمُْ مِن بَرَاءةٍ ءَة أَمْلِهِ وبالَّذِي يَعْلَّمُ لَهُمْ : َيه من الؤةٌ فقال يا رسول لله أهلّكَ وما 
َعَم إلا يرا وأا عَليُ بن أبي طالب فقال يا رسول الله لغ يق يضَّيّق الله عَلَيِكَ والنّساء سِوَاها " 
كَثِيد وإِنْ تَشألٍ الجاريّة تضدفُك قألث دعا رسو اله عل تردرة فقال أي بريه عل رأ 
ين طَْءٍ يريك قالّث بريرةٌ لا والَذِي بعك بالحَقّ إن َأيْتُ عَلَيها أثرا أغُمصْة شِهُ عَلَيْها أككر مِنْ 
انها جاريةٌ حديقة الي تنام عن عجين أفلها تأي الداجئ ُتأحلةُ فقا رشول اله عله 
فاسْتغدَرَ يَؤْمهِذٍ مِنْ عَِدٍ الله بن أَبَيَ ابن سَلولَ قال فقال رسول الله عَيْقُه وهو عَلَى المنر يا 
مَغشَرَ المُسلِميَ من يعني من ربل قذ بلقي ذاه في أفل يدي فولله ما لفت 
عَلَى أي إلا حيرا ولَقَد دَكَرُوا رجلا ما عَلِمْتُ عَلَيهِ إلا حيرأ وما كان يذل على 
أغلي إلأ هي ققام د بن شما الأنصاري تقال با رسولٌ ال أنا ذو مث مِنْهُ إِنْ كان مِنّ 
الأؤس صَرَيْثُ عمْقَةُ وإن كان مِنْ إِشوَاينا مِنَ الحَزرَج أرما َمَعَلنا أمرك قال فقامٌ سَغد بن 
اكه َهْوَ سَيِدُ الكَرْرج وكان قَبَِ ذلِكَ رَملاً صالِحاً ولَكنٍ احْمَمَلَئة الحَدِيةٌ فقال لِسَغْدٍ 
بت لَعَمر الله لا تكله ولا تَْدرُ عَلَى قَئْلِهِ َم أسَهدُ بن حُضَيرٍ وهْوَ ابن عَمْ سَعْدٍ فقال 
ا نت لعو الله لتفقئة فإنكَ منافق ُجادلُ عَنٍ المناققين تار الحهانٍ الأؤسٌ 
والحزرجُ حَتّى هَمُوا أن يَفْعَعِلُوا ورسشولٌ الله عه قائِمٌ عَلّى المنير فلم تل رسول الله عل 
ُحَنْضُهُعْ عَمّى سَكَفُوا وَسَكَتَ قالّث فَمَكُفْت يز تبي ذَلِكُ لا يرقا لي 5: م ولا أكقجلٌ يتؤم 
لك تأشيع اي جندي رذ يدك لبلي وتزما ل أل قزم ول نأ لي كنع مطان ل 
اليكاءَ فالِقٌ كَبدِي قالَّث فَبِيتما هُما جالسان عِنْدِي وأنا أبكي فَاسْتَأَدَنَتُ عَلَىَ امْرأة مِنَ الأنصار 
انث لها ملست تبكي غهي قالّث فَبينا نحن علَى ذلِكَ َل علا رسول لله مله مسنم 
ع مجذس قالث ولع تخجلين عندي من قبل ما قبل لها وذ ليك هرا 0 بوعى جه لي 
شأني قالَّث قَتَشْهّدَ مَتَسْهّدَ رسولٌ الله عله حِينَ جلس : م قال أما بَغدُ يا عائِمَةٌ فإنهُ قد بَلعَبِي عنكِ 
عَذ وعدا فإن عُنتٍ بريكة فميزلك اله ون منت عدت بِذَنْبٍ فاشتطفري اله وثوبي 
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لَيهِ فإنَّ العَبدَ إِذا اغترفٌ بِدَنْبِهِ ثْمّ تاب إلى الله تاب الله عَلَيْهِ الث كَلَعًا قَضَى رسول الله 
ْله مقالتَُ فلص دمي حَتّى ما أَحِس مِئة قَطْرةٌ كَقُلْتُْ لأبي حب رسولٌ الله قله فيما قال 
قال والله ما أذري ما أقُولُ لِشولٍ الله عله مَقْلْتُ لأمي أجيبي رسول الله عل قالّث ما أذري 
ما أقُولُ لِرَسُولٍ الله عله قالّث مَقُلْتُ وأنا جاريةٌ يَدٌ حَدِيكَةٌ الشنٌ لا أقْرَأُ كثيراً م من القُرآنٍ إنّْي والله 
قد عَلِعث لَقَد مع ًا اديت عَمٌى اشتقو في أنفيكم وصَدَئكم به لين تلت لَكُمْ اي 
ريق والله يلم أنْي بَرِيقةٌ لا تُصَدّقُونِي يذْلِكَ ََنْ اعَْرفْتُ لَكمْ بأمر والله يغلّع أنّي مِنْهُ : بَريعَةٌ 
َُصَدمِي والله ما أَجدُ لَكُمْ مكلا إل مَوْلَ أبي يُوسشف قال: طقَصَيِدٌ جَمِيلٌ والله المُشتعانُ عَلَى 
ما تَصِفُونَ4 [يوسف:8١]‏ قالَّتٌُ: ُمْ تَحَوْلْتُ فَاصْطْحَغتُ عَلّى فِرَاشي قالَت وأنا حِيكيذٍ ألم 
ني بَرِيقَةٌ وأنَّ الله عرسي يتراتتي ولكن والله ما كنت أَطْنُ أن الله مزل في شأني وخياً يثلى 
ولَسَأني في تفسي كان أحْقَّر مِن أن يعَكَلّع الله فِيّ بأفر يُخلى ولكن كنت أر+ جو أَنْ ير 
رسول الله عله في التّؤم رُؤْيا يُمَرئّيي الله يها قالّتْ قوَاْه ما رام رسول اله يله وله حرج أححدٌ 
أفل الت حثى أل عليه فد ما كات شد من الفرحاء حى إل تكد يئة يفل 
الججمانٍ مِنَ العَرَقِ وَهْوَّ في يَوْمٍ شاتٍ مِنْ ثِمَلٍ القَْلٍ الَّذِي ُنرَلُ عَلَيْهِ قالث هَلّمًَا شويّ عَنْ 
رسول الله عه شي عَنْهُ وَهْوَ يَضْحَكُ مُكاتث أُوْلْ كَلِمَةٍ تكلم يها يا عائِمَةٌ أما الله عر 
وجَلٌ فَقَد ا ل ل 0 
نَل الله : إن | لَّذِينَ جاؤُوا بالك مص مِنَكُمْ لا : تَحْسَبوُ4 [النور: ]١١‏ العَشْرَ الآياتٍ 
كلها فعا أنرَلَ الله لهذا في بَراءد ا ل ا م 
بشطح بنٍ أثائة لا نه وقفْرِ والله لا أنْفِي على مسطح مها أبدا بعد الذي قال لِعائسَة 
قال فَأَنرَلٌ الله: «إولا يأَئلٍ ولو المَضْلٍ كع والشعَةٍ أن يُؤتوا أولي الشّزبى المساكية 
والمُهاجِرينَ في سَيِيلٍ الله ولْيَعْقُوا ولْمَصْفَحُوا ألا نُحِبُونَ أنْ فر الله لَكُمْ والله عَفُورٌ رَحِيع» 
[النور 0 قال أَبُو بكر: اتح راك إل اعرف أذ ينين الله لن: ٠‏ فَربحعَ إلى مسح الَمَقَة اليِي 
كان يُنْفِقُ علئة وفاولله لا آثرضها بن أبدأ الست عاوة وكاذ رسول إل عله مال رينت 
نت محش عن أثري فقال ها ذ يُتَبُ ماذًا عَلِمْتٍِ أؤ رَأَيْتِ فقالّث يار سول الله أخمي سَمْعِي 
ويِصَري ما عَلهث إلا تدرا قالث وفي الْعي كانث تسابيني مِن أزواج رسول الله عاتم 
فَعَصَمَها الله بالوَرّع وطَفِقَتُ أخثها حَمْئةٌ تُحارِبُ لها فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَّكَ مِنْ أضحاب 
الإفك. رانظر الحديث 7٠5097‏ وأطرافه]. 


1-6 


هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في عدة مواضع ذكرناها في كتاب 
الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وذكرنا أيضاً ما يتعلق بالمعاني وغيرها هناك 
ولنذكر هنا بعض شيء. 

قوله: «وكل حدثني طائفة) أي: بعضاء قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من 
روايته لهذا الحديث ملفقاً عن هؤلاء الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد 
منهم عن الآخر. انتهى. قد ذكرنا هناك ما فيه جواب عما قالوه. قوله: «عن عروة عن عائشة 
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أن عائشة قالت» ليس المراد أن عائشة تروي عن نفسهاء » بل معنى قوله: عن عائشة» أي: عن 
حديث عائشة في قصة الإفك؛ ثم شرع يحدث عن عائشة: فقال: إن عائشة قالت... ووقع 
في رواية فليح: أن عائشة قالت... والزعم قد بقع سوقم القول. قوله: «في غزوة غزاها» هي 
غزوة بنى المصطلق. قوله: «فخرج سهمي» هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء 
وتروى عن الوافدي أن أم سلمة أيضاً كانت في تلك الغزوة وهو ضعيف. قوله: «بعدما نزل 
الحجاب». أي : بعدما نزل الأمرذ بالحجاب» 0 حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن 
وكن قبل ذلك لا يمنعن. قوله: «فسرناء حتى إذا فرغ) فيه. حذف تقديره: فسرنا وغنمنا 
أموالهم وأنفسهم إلى أن فرغ. قوله: «لم يفقلن»؛ من التثقيل» وفي رواية فليح: لم يغشهن 
اللحم» وفي رواية معمر: لم يهبلهن» وحكى ابن الجوزي أن ابن الخشاب ضبطه بفتح أوله 
وسكون الهاء وكسر الباء الموحدة» وقال القرطبي بضمهاء وقال النووي: المشهور في ضبطه 
ضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة وبفتشح أوله وثالئه أيضاً وبضم أوله وكسر ثالثه من 
الرباعي» يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وأصبح فلان مهبلاً أي كثير اللحم. قوله: «إنها 
نأكل»» بنون المتكلم مع الغير وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إنما يأكلن. قوله: 
«(خفة الهودج»؛ ووقع في رواية فليخ ومعمر: تقل المبودج» الأول أوضح. قوله: «حديثة 
السن», لأنها حيتئلٍ لم تكمل خمس عشرة سنة. قوله: «فأممت»» أي: قصدت, وفي رواية 
أبي ذر هنا بتشديد الميم الأولى 


قوله: «بعدما استمر الجيش». أي: بعدما مر الجيش أي ذهبوا ماضين السين فيه 
زائدة. قوله: «سيفقدوني» هذا في رواية فليح بنون واحدة» وفي رواية غيره بنونين لعدم 
الجازم والناصبء والأولى لغة. قوله: «فيرجعون إلي»., ووقع في رواية معمر: فيرجعواء بغير 
نون وقد قلنا: إنه لغة. قوله: «غير استرجاعه)». وهو قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: 
«موغرين». بالغين المعجمة وبالراء أي: داخلين في شدة الحر» من أوغر من الوغرة» وهي 
شدة الحرء ويروى: مغورين؛ بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو من التغوير وهو النزول وقت 
القائلة» وفي رواية فليح: معرسين» من التعريس» وهو نزول المسافر في آخر الليل. قوله: «في 
نحر الظهيرة». بالنون أي: في أولها. قوله: «فاشتكيت».» أي: مرضت. . قوله: «شهراً» أي: 
مدة شهر. قوله: «فهلك»» أ بسبب الإفك ومن فاعله» وزاد صالح في روايته: في شأني. 
قوله: «والناس يفيضون»») بضم الياء من الإفاضة أي : يخوضون في القول» يقال: أفاض في 
القول إذا أكثر منه. قوله: «وهو يريبني»» بفتمح الياء من الريب وبضمها 0 وهو 
التشكيك» يقال: رابه وأرابه. قوله: «اللطف». وفيه لغة بفتحتين. قوله: «كيف تيكم) بكسر 
التاء المثناة من فوق وهي للمؤنث مثل مثل: ذاكم للمذكر. قوله: «نقهت». بفتح القاف وقد 
تكسر من نقه من مرضه يعني أفاق ولم تتكامل صحته. قوله: «قبل المناصع». بكسر القاف 
وفتح الباء أي: جهة المناصع وهي المواضع الخارجة عن المدينة يتبرزون فيها. قوله: 
«متبرزنا»» بفتح الراء قبل الزاي وهو موضع التبرز. قوله: «الكنف»» بضمنتين جمع: كنيف. 
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قوله: «الأول»» بضم الهمزة وفتح الواو صفة العرب؛ وبفتح الهمزة وتشديد الواو صفة الأمر. 
وقال النووي: وكلاهما صحيح. قوله: «في التبرز» وفي رواية فليح: في البرية» بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراء المكسورة أو: في التنزه» بالشلك وهو بفتح التاء المثناة من فوق والزاي 
المشددة وهو طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت. قوله: «أم مسطح). اسمها. قوله: «بدت 
أبي رهم». بضم الراء واسم أبي رهم أنيس. قوله: «أثاثة». بضم الهمزة وبثاءين مثلثتين 
مخففتين: ابن عباد بن عبد المطلب وهو مطلبي من أبيه وأمه والمسطح عود من أعواد 
الخباء وهو لقب واسمه عوفء وقيل: عامر» والأول أصح. قوله: «أي هنتاأة), بفتح الهاء 
وسكون النون وقد تفتح بعدها تاء مثناة من فوق وآخرها ساكنة» وقد تضم أي: يا هذه 
وقيل: يا امرأة» وقيل: بلهاء كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس» وهذه اللفظة تختص 
بالنداء وإذا خوطب المذكر قيل: ياهنة» وحكي تشديد النون وأنكره الأزهري. 


قوله: «ودحل علي». وفي رواية: فدخحلء قيل الفاء زائدة والأولى أن يقال فيه 
حذف تقديره: فلما رجعت إلى بيتي واستقررت فيه فدخل. قوله: «وضيئة», على وزن: 
عظيمة» أي: جميلة حسناء من الوضاءة وهي الحسنء وفي رواية مسلم: حظيئة من الحظوة 
بالظاء المعجمة أي: رفيعة المنزلة. قوله: «ضرائر» جمع ضرة» وقيل للزوجات» ضرائر لأن 
كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة. قوله: «إلاّ كثرن» بالتشديد من التكثير وفي 
رواية الكفدييتي وفي رواية غيره: أكثرن» أي : أكثرن القول في عيبها. قوله: دلا يرقأ»» بفعح 
القاف وبالهمزة أي: لا يسكن ولا ينقطع. قوله: «ولا أكتحل بنوم» إستعارة عن السهر. قوله: 
«وحين استلبث الوحي», والوحي بالرقع 0 استلبث» ويحوز بالنصب على .معنى استبطاء 
النبي عَيَلْلَهُ نزوله. قوله: «يستأمرهما», أي: د يشتشيرهما. قوله: «في فراق أهله)», ولم يقل في 
فراقها لكراهة إضافة التفريق إليها صريحاً. قوله: «أهلك» ذكر بالرفع أي: هي أهلك؛ وعلم 
من هذا جواز إطلاق الأهل على الزوجة» وفي رواية معمر: «هم أهلك», ذكر بلفظ الجمع 
للتعظيم ويجوز النصب أي: إلزم أهلك. قوله: «لم يضيق الله عليك»؛ لم يقصد علي رضي 
الله عنه بهذا الكلام إلا إسكان ما عند النبي عَيْه من القلق بسببها وإلاً لم يكن في قلبه منها 
شيء. قوله: «أغمصه»., بغين معجمة وصاد مهملة أي: أعيبه. قوله: «الداجن», بالجيم: هي 
الشاة التي تقتنى في البيت ولا تخرج إلى المرعى؛ وقيل: كل ما يقتنى في البيت من شاة أو 
طير فهو داجن. قوله: «فاستعذر يومئذٍ من عبد الله» أي: طلب من يعذره منهء أي: ينصفه. 
قوله: «ضربت عنقه) هذا في رواية صالح بن كيسان» وفي رواية غيره» «ضربنا» بنون الجمع» 
قوله: «وإن كان من إخواننا من الخزرج». كلمة: من. الأولى تبعيضية؛ والثانية بيانية. قوله: 
«وكان قبل ذلك رجلاً صالحا. أي: كامل الصلاح ولكنه تغير» يدل عليه رواية الواقدي: 
«وكان صالحاً لكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه», قوله: «لعمر 
الله يفعح العين لأنه لا يستعمل في القسم إلا بلي قوله: «ولكن احتملته الحمية», أي: 
أغضبته, وفي رواية مسلم: «اجتهلته». بالجيم أي: حملته على الجهل. قوله: «أسيد بن 
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حضير» بالتصغير فيهما. قوله: دفتغاور»». تفاعل من الثورة» يقال: ثار يثور إذا ارتفع وأراد به 
النهوض للنزاع والعصبية» «والحيان» تثنية حي» وهي كالقبيلة» ووقع في حديث ابن عمر قام 
سعد بن معاذ: قسل سيفه» قوله: «يخفضهم». أي: يسكنهمء وفي رواية ابن حاطب: «فلم 
يزل يومىء بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ الصوت». وفي رواية فليح: «فنزل يخفضهم 
حتى سكتواء وفي رواية عن الزهري: «فحجز بينهم». قوله: «فمكثت»»؛ من المكث وفي 
رواية الكشميهني: «فبكيت». من البكاء. قوله: «ليلتين ويوما» أي: الليلة التي أخبرتها فيها أم 
مسطح الخبر» » واليوم الذي خطب نيه النبي عَللهء للناس» والليلة التي تليها. قوله: 
«فاستأذنت علي» تقديره: جاءت فاستأذنت علي» بتشديد الياء. قوله: «فبينا نحن كذلك» 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فبينا نحن على ذلك. قوله: «فتشهد». وفي رواية هشام 
ابن عروة: فحمد الله وأثنى عليه. قوله: «عنك كذا وكذا» كناية عما رميت به من الإفك. 
انتهى. قوله: «وإن كنت ألممت» أي : وقع منك على خلاف العادة. 


قوله: «قلص» بفتح القاف واللام وبالصاد المهملة أي: ارتفع دمعي لاستعظام ما 

بغتني من الكلام» وتخلف بالكلية. قوله: «وأنا جارية حديثة السن»... إلى آخرهء ذكرت 
هذه الأشياء توطعة لعذرها لكونها لم تستبحضر إسم يعقوب عليه السلام. قوله: «وصدقتم 
به)» وفي رواية هشام بن عروة: لقد حلم به وأشربته قلوبكم. قوله: «لا تصدقوني بذلك»), 
ويروى: لا تصدقونئيء؛ بنونين على الأصلء أي: لا تقطعون بصدقيء وفي رواية هشام بن 
عروة: ما ذاك بنافعي عندكم. قوله: «لاا تعديرني» فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 
قوله: «وإن الله يبرءني»» والرواية المشهورة وأن الله يبرىءء بغير نون» وقال ابن التين: إنه وقع 
عندي: مبرئني» بنون وزعم أنه هو الصحيح» » ولكن المشهور بغير نون فافهم. قوله: «ما رأم», 
أي: ما فارق «رسول الله عه وهذا من الريم: وأما رام» بمعنى: طلب فمن الروم. قوله: «من 
البرحاء». بضم الباء الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملة» وبالمد وهي: سشدة 
الحمىء وقيل: شدة الكربء ووقع في رواية إسحاق بن راشد: وهو العرف» وبه جزم 
الدوادي» وهي رواية ابن حاطب وشخص بصره إلى السقف». وفي رواية عمر ابن أبي سلمة 
عن أبيه عن عائشة: فأتاه الوحي» وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبل؛ أخرجه الحاكم وفي 
رواية بي إسحاق: فسجي بثوب» ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم. قوله: «الجمان», 

بضم الجيم وتخفيف الميم: اللؤلؤ» وقيل: حب يعمل من الفضة كاللؤلق وقال الداودي: 
عر اليش قوله: «فلما سري»» بضم السيق السيملة وكسر الز المسيددة آي:. كشهب.. 
قوله: «العشر الآيات» آخرها: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» فإن قلت: وقع في رواية عطاء 
الخرساني عن الزهري» فأنزل الله تعالى: «إإن الذين جاؤوا» [النور: 5 ]١‏ إلى قوله: أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم» [النور: ١١لمم.‏ وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة أية» 
ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً: فأنزل الله خمس عشرة أية من سورة النور حتى بلغ 
«الخبيثئات للخبيثين» [النور: أخرجه الطبري» وعدد الآي إلى هذا الموضع ست 
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عشرة» ووقع في: (مرسل سعيد بن جبير). فنزلت ثمان عشرة آية متوالية: «إإن الذين 
جاؤوا» إلى قوله: «#رزق كريم» [النور: 77-١١‏ ]أخرجه ابن أبي حاتم» والحاكم في 
(الإكليل) قلت: أجاب بعضهم عن هذه بما لا طائل تحته حيث قال: في الأول: لعلها في 
كون العشر الآيات مجاز بطريق إلغاء الكسرء وهذا لا يصدر عمن له أدنى تأمل. وفي الثاني: 
وهذا فيه تجوز. وفي الغالث: وفيه ما فيه. انتهى. ويمكن أن يقال: إن كلاً منهم ذهب إلى ما 
انتهى علمه به» وروى على قدر ما أحاط به علمه. على أن التنصيص على عدد معين لا 
يستلزم نفي الزيادة. قوله: «ولا يأتل»» ولا يحلف من الألية وهو اليمين «والفضل» هنا المال 
والسعة والعيش في الرزق. قوله: «أحمي» من الحماية» والمعنى: فلا أنسب إلى سمعي ما لم 
أسمع وإلى بصري ما لم أبصر. 

قوله: «تساميني»؛ أي: تعاليني من السمو وهو العلو أي: تطلب من العلو والحظوة 
عند النبي مُه ما أطلبء أو تعتقد أن لها مثل الذي لي عندهء كذا قيل؛ وهذا يدل على أن 
زينب كانت في ععصمة النبي عَلُهِ. وقال الكرماني: واختلفوا في أنها كانت وقت الإفك 
تحت نكاح رسول الله عَيلَهِ أو تزوجها بعد ذلك. قوله: «فعصمها الله» أي: فحفظها ومنعها 
بالورع أي: بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى من سوء العاقبة. قوله: «وطفقت»», 
حمنة أي : خحدت فيمن خب أو أثمت مع من أثمء وحمنة بفجح الحاء 0 00 
الميم وفتح النون: بنت حش بن رباب الأسدية. أحت زيئب بنت جحش » كانت عند 
مصعب ابن عمير وقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد اللّه. وقد ذكرنا فوائده وأشياء 
غير ما ذكرنا هنا في كتاب الشهاداتء ولله الحمد والله تعالى أعلم. 
٠‏ بابُ قَوْلهِ: (ولؤلاً قَصْلُ الله عَلَيِكُمْ ورَحْمَتُهُ في الدّنيا والآخرةٍ لَمِسْكُمْ 

فيما أَفضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ4 [التور: ١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #ولولا فضل الله» الآيةء وفي رواية أبي ذر بعد 
قوله: #أفضتم فيه» الآية» وكلمة: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره أي: لولا ما من الله به 
عليكم وفضله عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة» وأن أترحم 
عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة #لمسكم فيما أفضتم» أي: خضتم فيه من حديث 
الإفك» يقال: أفاض في الحديث اندفع وخاض قوله: «عذاب» فاعل: إلمسكم عذاب 
عظيم» في الدنيا والآخرة» وقال ابن عباس: لا انقطاع له. 

4 2 بر ٠6‏ 8 و , 2 
وقال مُجاهِد تَلقَْتهُ يَروِيهِ بَعْضّكُمْ عَنْ بَغض 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهمكم» 
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[النور:ه ١]...الآية»‏ وفسر: تلقونهء بقوله: «يرويه بعضكم عن بعض» هذا تفسير فتح اللام مع 
تشديد القاف. وهي قراءة الأكثرين من السبعة» فمنهم من أدغم الذال في التاء» ومنهم من 
أظهرها وهو من التلقي للشيءء وهو أخذه وقبوله وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود: إذ تتلقونه» 
بتائين وقرأت عائشة رضي الله عنهاء ويحيى بن يعمر بكسر اللام وتخفيف القاف: من الولق» 
وهو الإسراع في الكذبء وقيل: هو الكذبء وقرأ محمد بن السميقعء بضم التاء وسكون 
اللام وضم القاف. 


تُِيصُونَ تَقُوُونَ 

هذا في سورة يونس وهو قوله تعالى: لير ا 
تفيضون فيه» [يونس: ]١‏ وإنما ذكره ههنا استطراداً لقوله: إفيما أفضتم فيه» فإن كلا 
منهما من الإفاضة وهو الإكثار في القول. 

7 ل احداقفا مُحَمدٌ ب بن كير أهرنا سُلَيِمانُ عَنْ ححصَينٍ عن أبي وائْلٍ عن 

مشدوقٍ عن أمٌّ رُومانَ أمّ عايضَّةَ أنّها قالّث لما زم مِيَتْ عائِسَّةٌ حَدَتٌْ مَعْشِيًا عَلَيِها. [انظر 

الحديث 788/8 وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة. وأجيب: بأنه لاحظ فيه قصة الإفك 
وإن كان بحسب الظاهر غير ملائم. ومحمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ العبدي البصري» يروي 
عن أخيه سليمان بن كثير عن حصين ‏ مصغر حصن - ابن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق 
ابن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن أم رومان» بضم الراء وفتحها: بنت عامر بن عوير امرأة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه) وأم عائشة» ماتت في حياة النبي يلك سنة ست من الهجرة 
فنزل النبي َيِه قبرها واستغفر لهاء وقال أبو عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة» ولعله 


سمع ذلك من عائشة» ورواية الأكثرين: محمد بن كثير عن سليمان» وفي رواية الأصيلي» 
عن الجرجاني: سفيان بدل سليمانء وقال الجياني: هكذا هذا الإسناد عند الجماعة» وفي 


نسخة أبي محمد عن أبي أحمد: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حصينء قال أبو 
علي: سليمان هو الصواب» وهو سليمان بن كثير أخو محمد ومحمد مشهور بالرواية عن 
أخيه. قوله: «مغشياً عليها», وقال ابن التين: الصواب مغشية» والله أعلم. 


6 بابٌ: (إذ تلفت اتيك ر تَقُولُونَ بِأَرَاهِكُمْ ما ليس لَكُمْ ب به عِلْمٌ 
َهُ كينا وهو عِنْدَ الله عَظِيم) الآية 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إإذ تلقونه». .. إلى آخره هكذا هو في رواية أبي 

ذر» وفي رواية غيره» ساق إلى قوله: عظيمء وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. قوله: 

«إذ»» ظرف: لمسكمء» أو: لأفضتم. «تلقونه), يأحذه بعضكم من بعض» وقد مضى الكلام 

فيه عن قريب. فإن قيل: نأا مت قوله :بأفوا شك 9 والقول لأ يكون إلا بالفه. قلنا: معناه أن 
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الشيء المعلوم يكون علمه في القلب فيترجم عنه باللسان» وهذا الإفك ليس إلا قولاً يجري 
على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب» كقوله تعالى: 
«ؤيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [النور:٠١].‏ 

0 لتكت 0-6 ِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى حدّئنا هشامٌ أن ابن جرَئْجٍ أُخْبَرَهُمْ قال ابن 
أبي مُلَيكةَ سَمِعْتُ را وذ تَلقُونهُ بألْيتيكم» [الغور:5 .]١‏ زانظر العديك 145212 

مطابقته 5-8 ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف, وفي بعض النسخ صرح به وابن 
جريج مواعيد الملك: بن عبد العزيز.بن ريج المكي» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير التيمي الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم. والحديث مضى في المغازي. 

قوله: «إذ تلقونه) بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق وهو الكذبء وقد مر عن 
قريب» وأصل: تلقونه تولقونه حذفت الواو منه تبعاً للفعل الغائب لوقوعها فيه بين الياء آخر 
الحروف والكسرة طرداً للباب. 

8 بابٌ: : «ولؤلا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ قُلنُم ما يَكونٌ لَنا أن تَكُلُمَ بِهِذَا سُبحائك هذا 
بُهْتانْ عَظِيم » [النور: 5 ]١‏ 

هذه الآية ذكرت عند قوله باب: «إولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات» 
[النور: ]١7‏ واقتصر أبو ذر إلى قوله: «9أن نتكلم بهذا وساق غيره بقية الآية» وذكرها ههنا 
تكرارء على ما لا يخفى على أنها غير مذكورة في بعض النسخ. 

40156 ل حدّثنا مُحَمِّدُ بن التتلى جدنا حلي عن لعو رن كمه شير سَِيدٍ بن أن 
محسين قال حدّثني ابن أبي مُلَتِكَة قال استأُدّنَ ابن عَجَاس قَبْلَ مَوتِها عَلَى عائِضَةَ وا 
الث أَخْسّى أنْ ينبي عَلّيّ فُقِيلَ ابن تُمْ رسول الله عق ومن وجوه المسْلِمِين قالتِ الْذَنُو اله 
فقال كيف تجديتك قالَث بحَيْرٍ إن انَمَهْثٌ الله قال فأنت بحَيِرٍ إن شاء الله رَوْجَةٌ رسولٍ الله 
عله ولغ يتذكخ يكراً غَيْدَكَ وَتَرّل عُذذك مق الشماء كل ابن الزبَيْرٍ خلاقَةٌ فقالث دَحََلَ ابن 
عَبَاسٍِ فألنى عَلَيَّ وَودِدْتُ 5 طركلية بشني , مَنْسيِاب [مريم:57] [انظر الحديث 
الال ”وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ونزل عذرك من السماء». ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وابن أبي مليكة عبد الله وقد مر عن قريب قبيل الباب. والحديث ذكره. أيضاً في 
النكاح. 

قوله: «وهي مغلوبة)» جملة حالية أي: مغلوبة من كرب الموت. قوله: «فقيل: ابن 
عم رسول الله عَيلَهِ» أي: هو ابن عم رسول الله عَيَه وإئما قال ذلك لأنه فهم منها أنها تمنع 
فدخل عليها هذا القائل في الإذن له بالدخول وذكرها منزلته» وهذا القائل هو عبد الله بن عبد 
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الرحمن بن أبي اك انه 0 0 استأذن 0 0 عائشة وقد بين 
عيد الرحمن» فذكرهء ورواه أحمد عن عبد الرزاق» 5 صاحب ا هذه الرواية تدل 
على إرسال رواية البخاري وأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حالة قوله لها لعدم 
حصورهة. انتهى. وقال بعضهم: ادعى بعض الشراح فذكرهء ثم قال: وما أدري من أين له الجزم 
بعدم حضوره وسماعة. وما المانع من ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك. انتهى. قلت: هو ما ادعى 
الجزم بذلك بل له احتمال قريب» وكيف يشنع عليه وقد رد كلام نفسه بكلمة الترجي؟ 

قوله: وكيف تجدينك»., الخطاب لعائشة بالتاء والكاف» أي : كيف تجدين نفسك؟ 
قوله: «إن اتقيت» أي : كنت من أهل التقوى» وفي رواية الكشميهني: إن اتقيت ت من التقاء 
على صيغة المجهول. قوله: «ونزل عذرك من السماء» أشار به إلى قصة الإنك. قوله: 
رخلافه» أي: ودخحل عيد اله ين الزبير على عائشة ة بعذه متخالفين ذهاباً وإيابأًء أي : وافق 
رجوعه مجيغه قوله: ونسناً منسيا» معئأه: ليتني لم أك شيعاً. وقال الجوهري: وقرىء قوله 
تعالى: لإنسيا منسياً» بالفعح» أي: بفتح النون. 

5-6 حدّثنا مُحَمَدَ بن المُتَنى حدثنا عَبِدٌ الوَمّاب بن عَيِدِ المَجِيدٍ حدّثنا 
ابن دن خرن قاد أن ابنَ عباس رضي الله عنهما اسْكَأُدّنَ عَلَى عائِضَة نَحْوةٌ هُ وَلَمْ يَذْكُو 
«إنشياً مَنْسِيًاك [مريم:17] [انظر الحديث 0717١‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وابن عون هو عبد الله بن عونء والقاسم هو 
محمد أي بكر. قوله: «نحوه) أي: نحو الحديث المذكور. 


١‏ باب َوْلهُ: لِيَعظْكمْ الله أَنْ نه تَعْودُوا لمئله أتدا4 الآية 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إيعظكم الله [النور:17١]...الآية.‏ وسقط لغير أبي ذر 
لفظ. الآيت» قوله: «يعظكم الله» أي: ينهاكم ويخوفكمء وقيل: يعظكم الله كيلا تعودوا لمثله, 
أي : إلى مثله «إوالله 0 بأمر عائشة وصفوان 0 م 
عن مَسْدُوقٍ عن عائِشَةَ رضي 0 جاع حَسَانٌ 5 0 5 
لِهذًا قَالَتْ أُوَلْعِسَ قَدُ أصابَةُ عَذَات عَظيمٌ قال سْفيانٌ تَعِْى ذهات بَصّرِهِ فقال: 


0 2 5 : ا ا 00 00 
حصان ررّان ما ترّن جريعهة وتصبح غَرْثى مِنْ لحُوم العْوَافِلٍ 
1 5-5 
قالَتْ لكن أنْتَ. [انظر الحديث 5١55‏ وطرفه]. 


الفريابى» وسفيان هو الغوري؛ والأعمش هو سليمانء وقد وقع التصريح بذلك عند 
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الإسماعيلي» وفي غير هذا الموضع روى البخاري أيضاً عن محمد بن يوسف البيكندي عن 
سفيان بن عيينة عن الأعمشء وأبو الضحى مسلم بن صبيح. 
والحديث مضى في المغازي في: باب حديث الإفكء فإنه أخرجه هناك عن بشر بن خالد 
عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «لكن أنت» وفي رواية شعبة: قالت: لست كذاك؛ الخطاب لحسان. يعني: 
لكن أنت لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» وهو دال على أنه كان خاض فيمن خاض. 


١‏ - بابْ: ظوثِي الله لَكُمْ الآياتِ والله عَلِيمْ حكية4 [النور:618. 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إويبين الله لكم الآيات» الدالات على علمه 
وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة «والله عليم» بأمر عائشة 
وصفوان وببراءتهما «حكيم» يضع الأشياء في محالها. 

7 لب حدّئفني مُحَكَدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا ابن 0 0 سُعْبَةٌ عن الأغمش 
عق أي الشعى عق مشروق: قال دكن غصاة ين قابك على عاقش فَشَكَبَ وقال: 

0 ل ا :0 برِيبَةٍ 2 وتُضبخ غَرْنَى مِنْ لحوم العَوافِلٍ 

قالّث لست كَذَاكٌ قُلْتٌ تَدَعِينَ مِْلَ هذًا يَدْخُلُ عَلَّيِكَ وَكَدْ أَنْرَلَ الله: وَائَذِي تو تو 
كبْرَةُ 0 [النور: ]١ ١‏ فقالَتٌ وأيّ عَذَابِ أَسَّدٌ مِنَ العَمَى وقالت وقد كان يَدِدٌ عن رسولٍ 
الله عَنَينُ. [انظر الحديث 45 4١‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبلهء واب بن أن عدي محمد 
وأسم أبي عدي إبرأاهيم. 

قوله: «فشبب» من التشبيب» وهو إنشاد الشعر على وجه الغزل. قوله: «قالت: لست 
كذاك». أي: قالت عائشة لحسان: «لست كذاك) تعني: لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» 
أشارت به إلى أنه خاض في الإفك ولم يسلم من أكل لحوم الغوافل. قوله: «قلت» القائل هو 
مسروق. قوله: «تدعين». أي: تتر كين «مثل هذا)2 يعنى: جناناً «يدحل عليك» وقد خاض 
في الإفك ثم بين ذلك بقوله: وقد أنزل الله : «والذي ترق كبره منهم) وقد مر أنه هو الذي 
تولى كبره على قول. قوله: «وقد كان يرد عن رسول الله عله أي: يدافع هجو الكفار 
لرسول الله عَنُهُ يهجوهم ويذب عنه. 


٠١‏ بابٌ قَوْلهُ تعالى: إن الذية يُحِبُونَ أنْ نَشِيعٌ الفَاجِشَة في الذِينَ آمَنُو!ا 

لَهُمْ عَذَابٌ ليم | في الدنيا والآخرة والله يَعْلْمُ وأنتغ لا تَعْلمُونَ وَلَوْلاً فَصْلُ اله 
يكم وَرَحْمَتُهُ وأنّ الله رَؤُوف رَحِيمْ4 [النور:١-١]‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين يحبون» إلى آخر «ؤرؤوف رحيم». كذا 
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عند الأكثرين» وعند أبي ذر. «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنواج الآأية» إلى 
قوله: #ؤرؤوف رحيم . قوله: إن الذين يحبون» تهديد للقاذفين. قوله: «إأن ت تشيع 4# أي: 
أن تفشو وتذيع الفاحشة «إلهم عذاب أليم في الدنيا بالحدء وفي: (تفسير النسفي): وقد 
صبوك وتاك اينه عقله عيك الله رين أب وخسانا ومسطحاء .وقد ذكر أب و:ذاود أن حساناً مد 
زاد الطحاوي: ثمانين» وكذا حمنة ومسطح ليكفر الله عنهم بذلك إثم ما صدر منهم حتى لا 
يبقى عليهم تبعة في الآخرة وأما ابن أبي فإنه لم يحد لثلا ينقص من عذابه شيء» أو إطفاء 
للفتنة وتألفاً لقومه» وقد روى القشيري في: (تفسيره): أنه حد ثمانين» وقال القشيري 
ومسطح: لم يثبت منه قذف صريح فلم يذكر فيمن حدء وأغرب الماورديء:فقال: إنه لم 
يحد أحد من أهل الإفك. قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» هذا إظهار المنة بترك 
المعاجلة بالعقاب» وجواب: لولاء محذوف ليده 0-0 بالعذاب. 


لم يغبت هذا إل ا ذر وحدهء وقد فسر قوله: «إأن تشيع الفاحشة» بقوله: «تظهر)» 
وكذا فسره مجاهدء وزاد: ويتحدث به. والفاحشة: الزنا. ش 
بابُ: ولا يأتلٍ أولُوا الفَصْلٍ نكم وَالسْعَةٍ أن 2 القُبَى والمَساكِينَ 
والمُهاجرِينَ في سَبِيلٍ الله وليَغفُوا ولْيَصْفَحُوا ألا تَحِيُونَ أنْ يَغْفْرَ الله كم والله 
غَفُوِرٌ رَحِيغْ4 [النور:؟7] 


أي: هذا 0 جلا يأنل» إلى آخره. وليس في كثير من النسخ 
لفظ: باب» ولم تثبت هذه الآية هنا إلا سي ذر وحده. قوله: «ولا يأتل» قال أبو عبيدة: 
معناه ولا يفتعل» افق أي: أقسمتء وعن ابن عباس: دلا يأتل» أي: لا يقسمء وقد مر 
الكلام فيه عن قريب» وقال الأخفش: وإن شعت جعلته من قول العرب: ما ألوت جهدي في 
شأن فلان» أي: ما تركته ولا قصرت فيه. 


2 


7 وقال أبُو أسام 

وفي بعض النسخ: قال أبو عبد الله: قال أبو أسامة. وهو حماد بن أسامة وأبو عبد الله 

هو البخاري نفسه. وفي: (التلويح): يريد بهذا التعليق ما رواه مسلم في: (صحيحه) عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي أسامة بهء وقال الكرماني: وفي بعض النسخ حدثنا 

إسحاق قال: نا حميد بن الربيع الخرازء وقال بعضهم: ووقع في رواية المستملي عن 

الفربري: حدثنا حميد بن الربيع. نا أبو أسامة» فظن الكرماني أن البخاري وصله عن حميد 

ابن الربيع» وليس كذلكء بل هو خطأ فاحش فلا تعتير به. انتهى. قلت: هذا حط على 

الكرماني بغير فهم كلامه, فإنه لم يقل:مثل ما نسبه إليه» وإنما قاله مثل ما نقلت عنهء ولم 

يقل: حدثنا تحميد بن الربيع» وإنما قال: حدثنا إسحاقء قال: حدثنا حميد بن الربيع» نقل 
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ذلك على ما رآه في بعض النسخ., وليس عليه في ذلك شيء. 

عن هَِام بنٍ مُزوَة قال أشبرني أبي عن عائِسَةَ قالّث لَمًا ذُكِرَ مِن عَأَني الّذِي ذُكر 
وما عَلِمْتُ به قام رسول الله عه في خطيباً متَسَهُدَ محمد الله وألتى عَلَِِ ما هُوَ أله م 
قال أَما بَعْدٌ أ شِيروا عَلّيّ في أناس أَبنُوا أي وتم الله ما عَلِمْتُ على أهلي مِنْ سُوءٍ وأيَُومُغ 
مَنْ والله ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سوءٍ قط ولا يَدُْلُ :: تبي قط إلا وأنا حاضو ولا عهِتُ في سَمَرٍ 
إل غات مهي فقام سَغْدٌ بن عاذ فقال افدَنْ لي يا رسول لله أن تضرت أغناققع وقام وَل 
مِنْ بني الحؤرج وكانتٌ م حستانً بنٍ ثايتٍ مِنْ رَعْطٍ ذْلِكَ الول فقال كَذدَبْتَ أما والله أنْ 
لَوْ كانُوا م مِنَ الأؤس ما أخببت بت أن تُضْرَبَ أغناقُهُمْ عَتّى كا أنْ يكونٌ بَينَ الأؤس والخَرْرَج 
َو في المشجدٍ وما عَلِفث قلعا ححا تساء ذِكَ الهؤم حرجت لبفض حاجيبي ومبي أم 
0 تعش وطخ فقلث أي م تمبين نَ ابتك وَسَكَقَتٌ تُعَ عَكَرتِ المَانهَة 

لث تعس مشطخ فَقُلْتُ لها تسب قي لتك فم قرت الاك يقال لعي تسل بالتهزنها 
الك وال ما أله إل نيك طلك في أي شاني فلك موث لي الحييث فقث وقذ عاد 
هذًا قالّث نَعَم والله قَرَجَعْتٌ إلى بيني كَأنَّ الَّذِي حرجت لَهُ لا أجِدُ مِئهُ قَلِيلاً ولا كهِيراً 
ا ا ا ل 
قَوَجحَدْتُ أمّ رُومانَ في الَفْلٍ وأبا بَكرٍ مَوْقَ المت يَقْرَا فقالَث أَمّي ما جاء بك يا بتي 
ذأخبرثها وَدَكَوثُ لها الحديت وإذا هو لَمْيّْ مثها مل ما بلع مي فقالث يا ته حَمْضِي 
عَلَيكِ الشأنّ فاه الله لَقَلّما كانت امرأةٌ قط حشناء عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبها لها صَرَائِدُ إل حسَدتها 
وقِيلَ فِيها وإذا هُوَ لم يَِلُمْ منها ما بَلَعَ مِئّي قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أبي قالّث تَعَمْ قُلْتُ ورسول 
له َيه قالّث نَعَمْ ورسول الله عَي واسْتَغمَرتُ وَبَكَيِتُ مُسَمِع أب بَكْرٍ صَوْتِي وهو فَوْقَ 
الَِتِ يَقْرَأ َتَرَلَ فقال لأمّي ما شأئها الت بَلَمَها الذي ذُكِرَ مِنْ شأنها فَفاضَتْ عَيْناُ قال 
أفُصمث عَلَيكِ أي بتيهُ إلا رجَغتٍ إلى بيك فَرَجَعْتُ وَلَقَذْ جاة رشولٌ الله عه بَيتِي مسأل 
ني خادمتي فقالَث لا والله ما عَلِمْتُ عَلَيِها عيبا إلا ها كانث تقد حأ على نشل الحاء 
َكل حَمِيرها أؤ عَجِيتها والْتَهَرَها بَعْضُ أصحابهِ فقال اصدٌّقي رسولّ الله عَْيلَهِ حَتَّى أَسْقَطوا 
ا 0 اه 

هَ الأ إلى ذَلِكَ الرمجل الّذِي قِيلَ ا ل ل اي 
53 عائسَةُ فقيل سّهِيداً في سَبِيلٍ الله قالَتْ وأَضْبَح أبَوَايَ عِنْدِي هَلَمْ يَرَالا عه ا 
رسولٌ الله عله وَقَدْ صَلّى العضر ثُمٌ دَحَلَ ومَدِ اكُتتقَيي أبَوَايِ عَنْ تمينِي وعم سمالي 
ةله وى عله ثم قال أك بهذ ها عاق إن منت كات شوم أؤ عت ظربي لل 
الله فإِنَّ الله يَقْمَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبِادِهٍ قال وَقَدْ جاءتٍ امرأةٌ مِنَ الأنصارٍ قَهْيَ جالِسَةٌ بالجاب 
قلت ألا تسقجي ين هَذِه العرأة أن تَذْكُرَ شيعا مط رسول الله عله القت إِلَى أبي 
َقُلْتُ أجة قال أجبه قال ما ذا أمُولَ فلتمَتُ إِلّى أمي مَقُلْتُ أجيييهِ فقالث أَمُولُ مادًا لما 


َم يُجِيباةُ تَشَهُدْتُ فَحَمَدْتٌ الله وأنْتَيتُ عَلَيْهِ ما هُوَ أَهْلَهُ قُلْتٌ أما بَعْدٌ فوّالله لين قُلْتُ 
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كع إِنِي لع أفعل ولله عر وجل يشْهَه إِنّى لَصادِقَةٌ ما ذَاكَ بتافعي عِنْدَكم لَقَدْ تَكَلّعْعَمْ به 
وأَشْرِيئةُ مُلُوبكُمْ وإن قُلْتُ إني مَعَلْتُ ل ل 
وإنّي والله ما أجدُ لي وآ م عقلاً والتمسث إشع يفقوت فَدَعْ أفيز عله إلا أبا وشت حم 
قال فَصَبوْ ججمِيلٌ والله المشتعانُ عَلَى ما تَصِفُونَ أِْلَ عَلَى رسول الله َه من سا عَتهِ 
فَسَكثنا فَرْفِعَ عَنْهُ وإنّي أنمينُ الشرُورَ في وبجههٍ مجهه وهو ييْسَح ججبيته وَيَقُولُ أبِشِري يا عائسَةُ 58 
تقد أنْرَلَ الله بََاءئكِ قالّث ونث أسَدٌ ما كنت عَصَباً فقال لي أبَوَاي قُوبي إِلَيْهِ فَقلْتُ والله 
م م ل الْذِي أَنْرَلَ براوتي لَقَدْ سَحِعْعْمُوهُ هما 
الكرقرة ولا كرو زر كاك عالقة لثر ل أنا زيتث ائتهُ جخه بجخش فَعَصَمها الله بييبها كلم تقل 
إلا خيراً وأما أَخْمّها حَمتة حَمْتَةُ فَهَلَكَتْ في فِيمَنْ هَلَكُ 0 اِي يتكلم فيه معطة رعناا” بن 
ثابت والنافق عَبِدٌ الله بن أت رقو تل كان يمتوشيه يه وَيَجْمَعْةُ يجففة وهو الذئ و كبرَةٌ مِنْهُمْ 
هُوَ وَحَمْتَةٌ قالث فَحَلّفَ أَبُو بكر أن لا يَنْقَعِ مشطحاً ينافِعةٍ أبدا فأئرلَ الله ا 
يأَئلٍ أولُوا المَضْلٍ منكع» إلى آجر الآيةٍ يغبي أبا بَكُرٍ والمَعَةٍ أنْ يُؤْتُوا أولي القَوْبَى 
والمساكِينَ يَعْنِي مشطحاً إلى لا جرت أذ تف له لحم وله عو رح عطي ع 
قال أبو بكر بَلَى والله يا رَيّنا إن َتحِبُ أن تَغْفِرَ لّنا وعاد لَهُ يجا كان يَصْنَعٌ. [انظر الحديث 
م وه؟ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في قصة الإفكء, وهو معلق كما ذكرناء وأسنده مسلم في كتاب التوبة 
مختصراً. قوله: «لما ذكر من شأني». على صيغة المجهولء. والشأن الأمن والحال. قاله 
الجوهري. قوله: «دوما علمت به) الواو فيه للحال. قوله: «قام» جواب: لما. قوله: «في): 
بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: «أبنوا» بفعح الباء الموحدة وروي بالتخفيف والتشديد 
والتحفيق أشهز ومعناه اتهموا أعلييء » والأين يفمح الهمزة التهمة» يقال: أبنه يأبنه» بضم الباء 
وكسرها إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون» قالوا: ولد ناكم الهمزة وفتح 
الباء وهي العقد في القسي تفسدها. قوله: «وأبنوهم بمن»: كلمة: منء هنا عبارة عن صفوان. 
قوله: «والل) إلى قوله: «فقام سعد بن معاذ» في براءة صفوان وبيان دينه المتين» وقام رجل 
هو سعد بن عبادة. قوله: «أم حسان»). وهي الفريعة بنت خالد بن حسر بن لوذان بن عبدود 
ابن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة الأنصارية» والفريعة بضم الفاء وبالعين 
المهملة. قوله: «فيك». كلمة: في» هنا للتعليل أي: لأجلك. قوله: «فنقرت». بالنون 
والقاف: أي أظهرت وقررت بعجزه وبجره.ء قاله الكرماني: وقال ابن الأثير في باب الباء 
المي نه العام ومنه فبقرت لها الحديث» أي: فتحته وكشفته. قوله: «لا أجد منه لا 

قليلاً ولا كشيراً) معناه: أني دهشت بحيث ما عرفت لأي أمر حرجت من البيت. . قوله: 
وو كه بضم الواو أي: مرضت بحمى. قوله: «أم رومان» قد ذكرنا أنه بضم الراء 
وفتحهاء وقال الكرماني: اسمها زينب. قوله: «في السفل»؛ بكسر السين وضمها. قوله: 
وأقسمت عليك». هذا مثل قولهم. نشدتك بالله إلا فعلت أي: ا أطلي فنك إل رجوعك 
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اوعبتت وقول الله لور قوله: «عن خادمتي»؛ ويروى: عن خادمي» والخادم يطلق على 
الذكر والأنثى والمراد بها بريرة بفتح الباء الموحدة. قوله: «حتى أسقطوا لها به»» قال 
النووي: هكذا هو في جميع النسخ: ببلادناء بالباء التي هي حرف الجرء كذا نقله القاضي 
عن رواية الجلودي» وفي رواية ابن هامان: لهاتهاء بالتاء المثناة من فوق. قال الجمهور: هذا 
غلط والصواب الأول» ومعناه: صرحوا لها بالأمرء ولهذا قالت: سبحان الله استعظاماً لذلك: 
وقيل: معناه أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارهاء ويقال: أسقط وسقط في كلامه إذا 
أتى فيه بساقط». وقيل: إذا أخطأ فيه وعلى رواية ابن ماهان: إن صحت معناه أسكتوهاء وهذا 
هيف اننا لم تسكت بل قالت: سبحان الله والضمير في به عائد إلى الانتهاز أو السؤال» 
وقال الكرماني: ويروى: «الهابة». بلفظ المصدر من اللهيب. قوله: «على تبر الذهب». 
بكسر التاء المثئاة من فوق وسكون الباء الموحدة وهو القطعة الخالصة. قوله: «وبلغ الأمر». 
أي: أمر الإفك. قوله: «إلى ذلك الرجل». وهو صفوان. قوله: «كنف أنفثى»» بفتح الكاف 
والنون وهو الساتر وأراد به الثوب. قوله: «فقتل شهيداً في سبيل الله» وهو صفوان بن 
المعطل السلمي» وقال ابن إسحاق: قتل صفوان بن المعطل في غزوة أرمينية شهيداً. وأميرهم 
يومئذٍ عثمان بن العاص سنة تسع عشرة في خلافة عمر رضي الله عنهء وقيل: إنه مات 
بالجزيرة فى ناحية شمشاط ودفن هناك» وقيل غير ذلك. قوله: «قارفت». بالقاف والراء 
والفاء» أي: اق قوله «وقد جاءت امرأة»... 


قوله: «أقو ل ماذا» فإن قلت: الاستفهام يقعضي الصدارة. قلت: هو متعلق بفعل مقدر 
بعده. قوله: «وأشربته». على صيغة المجهول والضمير المنصوب فيه يرجع إلى أمر الإفك» 
«وقلوبكم» مرفوع بقوله: أشربت. قوله: «باءت به على نفسهاء. أي: أقرت به. قوله: «أشد 
ما كنت غضبا» نحو قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً. قال الكرماني قلت: ليس كذلك 
لأن قولة: عط في قوله: «أخطب ما يكون» مبتدأً. وقوله «قائما» حال سد مسد الخبر. 
والتقدير: أخطب كون الأمير قائماً حاصل. وقوله: وأشد ما كنت» خبر قوله: «ووكدت أشد ما 
كنت)» وقوله: «غضباً» خبر: كنت الثاني» والمعنى: وكنت حين أخبر النبي عَللّ ببراءتي أشد 
أي أقوى ما كنت غضباً من غضبيء قبل ذلك. قوله: «ذلك». لأن أفعل التفضيل يستعمل إما 
بالإضافة أو بمن أو بالألف واللام» وهنا يقتضي الحال استعماله بمن على ما لا يخفى. قوله: 
«فعصمها الله أي: حفظها ومنعها. قوله: «فهلكت فيمن هلك). أي: حدت فيمن حد. 
قوله: «يستوشيه)». أي: يطلب ما عنده ليزيده ويريبه. قوله: وول يأتل» أ ولا متجلق: 
ومضى الكلام فيه في قصة الإفك مستوفى في كتاب الشهادات. 


م١ س باب قؤلة: «إوليضرِننَ بحْمرِِنْ عَلَى جربهِنٌ) [النور:‎ ١١ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوليضربن» وأوله: «إوقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن4.. . الآية» ومعنى: وليضربن وليضعن خمرهن جمع خمار على جيوبهن جمع جيب 
عمدة القاري/ ج9١‏ م54 
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وأريد به على صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهنء وذلك لأن جيوبهن كانت 
واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى 
مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. 

1 وقال أَحَْمَدُ بن شَبِيبٍ حدّثنا أبي عن يُونْسَ قال ابن شهاب عن 
عوْوَةَ عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالّتُ يَوْحَمُ الله نِْسَاءَ الممهاجراتٍ الأَوَلَ لَمَا أَنْرَلَ الله: 
ولْيِضْرِبن بِحُمْرِجِنٌ عَلَى جُيوبهنٌ» شَقَفْنَ مُرُوطْهنٌ فَاحْتَمَرْنَ يها. [انظر الحديث 40708 - 
طرفه في: 579559]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وذكره معلقاً مع أن أحمد بن شبيب من جملة مشايخ 
البخاري» وشبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة 
بعدها باء موحدة: وهو ابن سعيد يروي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري؛ ووصل هذا المعلق ابن المنذرء وقال: حدثنا محمد بن زيد الصائغ عن أحمد بن 
شبيب فذكرهء وكذا أخرجه أبو داود والطبري من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
مثله. 

قوله: «نساء المهاجرات»» أي: التانة لكي ادناه وه سحو قمر الأرالسن أ د يور 
هو الأراك» وفي رواية أبي داود من وجه آخخر: النساء المهاجرات. قوله: «الأول»» بضم 
الهمزة وفتح الواو واللام» أي: السابقات من المهاجرات. قوله: «مروطهن»»2 جمع مرط بكسر 
الميم وهو الإزارء قوله: «فاختمرن بها» أي: غطين وجوههن بالمروط التي شققنها. 

/ 41/09 حدّثنا أبو تُعَيِم حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن نافع عنٍ الحَسَنٍ بِنٍ مُشلم عَنْ 
صَفِيَةٌ بنتِ شَيْبَةَ أنَّ عائِشَةَ رضي الل عنها كانت تَقُولُ لعا تَرَلْتْ هذه الآيهٌ ولْمَضْرِئِنَ 
بحُمْرِهِنٌ عَلَّى يهن أَحَدْنَ أَرْرَهْنٌ فشمّفْتها من قِبَلٍ الحوّاشِي فَاحْكمون بها" زانظر الحديث 
لمهلاء واطرافه]. | 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أبي نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين عن إبراهيم بن نافع المخزومي المكي عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي عن صفية 
بت شيبة بن عثمان القرشية المكية. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن حاتم عن حماد عن عبد الله 
عن إبراهيم بن نافع إلى آخره. 

قوله: «أزرهن», بضم الهمزة جمع إزار» وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف اللام 
وبالمدء وهي: الملحفة فإن قلت: خديث عائشة يدل على أن اللاتي شققن أزرهن النساء 
المهاحرات6.وورة في حديث عائشة أيضاً أن ذلك كان في نساء الأنصارء رواه ابن أبي حاتم 
قلت: يمكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك حين نزول الاية المذكورة» والله 


ع 


أعلم. 
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أي : هذا في تفسير بعض سورة الفرقان» وهو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهماء 
وسمي القرآن به لفصله بين الحق والباطل» وقيل: لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً 
م يه بعضه وبعض في الإنزال» قال تعالى: «إوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس» 
[الإسراء:” ]٠١‏ الآية» وهي مكية وفي آية اختلاف وهي قوله عز وجل: «إإلاً من تاب وآمن 
وعمل عملاً صالحا» [الفرقان: .]7١‏ وقيل: فيها آيتان اختلف الناس فيهماء فقيل: إنهما 
مدنيتان» وقيل: مكيتان» وقيل: إحداهما مكية والأخرى مدنية» وهما قوله: «إوالذين لا 
يدعون مع الله إلهاً آخر»» [الفرقان:.14] فالذي قال إن الأولى مكية وهو سعيد بن جبيرء وهي 
قوله: «إوالذين لا يدعون» إلى قوله: «إمهانا». والثانية مدنية وهي قوله: إلا من تاب 
وآمن» إلى قوله: لإوكان الله غفوراً رحيماً» وهي سبع وسبعون آية» وثمائمائة واثنعان 
وتسعون كلمة» وثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون حرفاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال اب عتاى ٠‏ هاء مَئك أ ما ده: 2 
قال أبن عبّاس: هاءٌ مَنْثُورا ما تفي به الرِيحُ 
أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: هباءً منثوراً. في قوله تعالى: لإوقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان:؟] ما تسفي به الريح أي تذريه وترميه. 
التعلبي: هباءٌ منثوراء أي: باطلاً لا ثواب له الأتهبم تنو يلوه ره فا عسلوه للديطان. 
واختلف المفسرون في الهباء فقال مجاهد وعكرمة والحسن: هو الذي يرى في الكوى من 
شعاع الشمس كالغبار ولا عمس بالايدي ولا يرى في الظل» وقال اين زيد: هو الغبارء وقال 
مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب» ويقال: الهباء جمع هباقع والمنثور المتفرق. 
027 الى اق 5ك ور 5 
مد الظل ما بَيْنَ طلوع الفَجْرٍ إلى طلوع الشّمْس 
أشار به إلى قوله تعالى: «لألم تر إلى ربك كيف مد الظل#» [الفرقان:45] الآية. 
وفسره بقوله: «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»). وإنما جعله ممدوداً لأنه له شمس 
معه. كما قال في ظل الجنة. إوظل ممدود» [الواقعة: ٠‏ ]0 وبمثل ما فسره رواه ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى مثله أيضاً عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن وقتادة. 
ساكنا دَائْما. عَلَيِهِ دَلِيلاً طلُوعٌ الشّمْس 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً©. وفسر 
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ساكناً بقوله: «دائما) أي: غير زائل» وقيل: لاصقاً بأصل الجدار غير منبسطء وفسر دليلا 
بقوله: «الشمس» أي طلوع الشمس دليل على حصول الظلء وهو قول ابن عباس: تدل على 
الل الشمس» يعني لولا الشمس ما عرف الظل» ولولا النور ما عرفت الظلمة. 

خلفة مَنْ فاتهُ مِنَ الديْلٍ عمل أذرَكَهُ بالتهار أؤ فاته بالتهار أذركه باللَيلٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» [الفرقان:57ع. الآية» 
وفي التفسير: وعن ابن عباس وقتادة: خلفة يعني عوضاً وخلفاً يقوم واحدهما مكان صاحبه 
فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخرء وعن مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما 
مخالفاً للآخر فجعل هذا أسود وهذا أبيضء وعن ابن زيد: يعني إذا جاء أحدهما ذهب 
الآخرء فهما يتعاقبان في الظلام والضياء والزيادة والنقصان. 
وقال الحَسَنُ هَبْ لنا مِنْ أزْواجنا في طاعَدٍ الله وما شَيْءٌ أقََ لِعَيْنَ المُؤْمِنِ أَنْ يري 

حَبِيبَهُ في طاعَة الله 

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً» [الفرقان: 4 7] وهكذا أسنده عنه ابن المنذر من 
حديث جرنز عنه؛ وفي التفسير: قرة أعين بأن نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» ووحد القرة 
لأنها مصدر وأصلها من البرد لأن العين تتأذى بالحر وتستريح بالبرد. 

وقال ابن عبّاس تبورا وَيْلا 
أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #دعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان:7١]‏ أي: 
00 5 5 5 ع “م لخ 
وقال غيْرةُ السَّعِيرٌ مُذَّكد والتَّسَعُرْ والاضْطِرَامْ التَوَقد الشديد 

أي: قال غير ابن عباس: وهو أبو عبيدة في قوله تعالى: إوأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراً)» [الفرقان:١١]‏ وقال: السعير مذكر لأنه ما يسعر به النارء وإنما حكم بتذكيره إما من 
حيث أنه فعيل فيصدق عليه أنه مذكرء وإنه مؤنث» وقيل: المشهور أن السعير مؤنث» وقال 
تعالى: «إإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرا4 [الفرقان:١١]‏ ويمكن أن يقال: إن 
الضمير يحتمل أن يعود إلى الزبانية» أشار إليه الزرمخشري. قوله: «والتسعر» إلى أخره يريد به 
أن معنى التسعر ومعنى الاضطرام «التوقد الشديد)». : 

قُلَى عَلَبِهِ أي فأ علَِهِ من أملَيْتُ وأفلك 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أساطير الأولين6 [الفرقان:0] اكتتبها فهي تملى عليه 
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بكرة وأصيلا وفسر: «تملى عليه» بقوله: «تقرأ عليه). قوله: «وقالوا» أي: الكفانء «أساطير 
الأولين» يعني: : ما سطره المتقدمون من لحرااقت رستم وإسفنديار» والأساطير جمع 
إسطار وأسطورة كأحدوثة. قوله: اكتتبها: يعني أمر بكتبها لنفسه وأخذهاء وقيل: المعنى 
اكتتبها كاتب له لأنه كان أن لذأ يكس دف ل من تمام إعجازه. قوله: «من أمليت». 
أخازية إلى أن قلق من أمليك من الإملاء» وأشار بقوله: «أمللت» إلى أن الإملال لَمّة في 
الإملاء» وقال الجوهري: أمليت الكتاب أملي وأمللته أمله لغتان جيدتان جاء بهما القرآن, 


كقوله تعالى: «فليملل الذي عليه الحق» [البقرة: 857؟]. 
الوّسٌ الْمَعْدِنُ جَمْعْهُ جَمْعُهُ رساسٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوعاداً وثمود وأصحاب الرس قروناً بين ذلك كثيراً» 
[الفرقان:./”] وفسر الرس بالمعدن» وكذا فسره أبو عبيدة, وقال الخليل: الرس كل بئر غير 
مطوية وقال قتادة: أصحاب الأيكة وأصحاب الوس امفان ارتل الله إليهما شعيباً فعذبوا 
بعذابين» قال السدي: الرس بثئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار فنسبوا إليهاء رواه عكرمة عن 
ابن عباس» وروا عكرمة أيضاً عن ابن عباس في قوله: أصحانت الرس» قال: بكر بأذربيجان. 

ما يغبأ يُقال ما عَبأتُ به شيا لا يغْتَدُ به 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» [الفرقان:/اا] الآية. 
وفسر: (ما يعبأ» بقوله: «يقال». الخ. وعن بي عبيدة: يقال ما عبأت به شيعا أي : لم أعده 
فوجوده وعدمه سوا وأصل هذه الكلمة تهيكة اليشيء. يقال: عبيت الجيش وعبأت الطيب 
عبوا: إذا هيأته. 

غَرَاماً هلاكاً 

أشار به إلى قوله تعالى: إن عذابها كان غراما [الفرقان:15] وفسر الغرام بالهلاك, 

وكذا فسيره بو عبيدة) ومنه قولهم: رجل مغرم بالحب. 
وقال مُجاهِدٌ وعَتَوًا طَقَوًا 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إلقد استكبروا في أتفسهم وعتوا عتواً كبيراً» 

[الفرقان ]51١7:‏ وقال: : يعني عتوا طغواء أخخ رجه ورقاء في (تفسيره) عن ابن أي نجيح عنه. 
وقال ابن عيَيْنَة: عاتية عَنَنْ على الخْرَانِ 

أي: قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» 

[الحاقة: 1] هذه في سورة الحاقة, ذكرها هنا استطراداً لقوله: وعتواء قوله: (صرصر» هو 


الشديد الصوت» وقيل: الريح الباردة من الصر فتحرق من سّدة بردها. قوله: «عاتية), سديدة 
العصف» وقال سفيان في تفسير عاتية: عتت على خزاتنها فخرجت بلا كيل ولا وزلت 
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ب ب ل 
والخزان» بضم .الخاء وتشديد الزاي: جمع خازث» وأريد به حزان الريح الذين لا يرسلون شيعا 

من الريح إل بإذن الله بمقدار معلوم. ووقع في هذه التفاسير ف في النسخ تقديم وتأخير وزيادة 
ونقعتان. 


ٌ 2 وو 5 ل ساق‎ 1١ 
باب قَوْلِهِ: طِالّذِينَ يُحْشْرُونَ نّ على وجْوهِهِمْ إلى جَهَنْمَ أولبك شر مَكانا‎ ١ 
]" 6 وأضّل ل سسيلا4 [الفرقان:‎ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #الذين يحشرون» إلى آخره» وهذا المقدار في رواية 
أبي ذرء وفي رواية غيره ساقه إلى قوله: لإوأضل سبيلا». قوله: «الذين يحشرون» أي: 
يسحبون على وجوههم. قوله: «أولئك مكانا» أي : منزلة وهي النار. قوله: «وأضل سبيلا» 
أي: طريقاء لأن طريقهم إلى النار. ' 

ةلقد حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدثنا يُونْسُ بن مُحَمَّدٍ اليقذادي حدثنا 
ل اا ا م يُحَضَد الكافذ 
عَلَى وَجْْهِهِ يَوْمَ القيا مَةِ قال ألَعِسَ الَّذِي أفشاٌ عَلَى الوِجُلَنِ في الدُّنْيا فادرا على :ان عفنيه 
عَلَى وَجْههِ يَومَ ءَ القِيَامَةِ قال قَبَادَةٌ بَلَى وعِرَّةِ رَبّنا. [الحديث 407٠‏ طرفه في: 1971]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وشيبان بن عبد 
ا ل ا 

قوله: «قال قتادة» إلى آخره زيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها فنادة تصديقاً لقوله: 
ألينق الذي أمساة: 


»؟" بابٌ قوله: (والّذين لآ يَدعُونَ مع لله | إلهاً آحَرَ ولا يَفُْلُونَ النْفْسَ الي حَرٌ حَرَةَ 
الله إل بالحَقٌّ ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفُعلُ ذْلِكَ يَلْقَ أثام» [الفرقان: 314] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «والذين» إلى آخرهء وهذا المقدار هو المروي في 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره إلى قوله: «أثام» وعن ابن عباس: إن ناساً من أهل الشرك قد 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً مَلِنَهِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملناه كفارة» فنزلت: «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر». ..الآيات» وقيل: 
نزلت في وحشي غلام ابن مطعم. 

ةلقد حدّثنا مُسَدَّدٌ حذثنا يَحْيَى عَنْ سَفْياكَ قال حدّثسي منْص”ًورٌ وشلنيان 
عن أبي وائِلٍ عَنْ أبي مَدٍ مَتِسَرَةً عَنْ عَبِدٍ الله. قال حدّئسي واصِلٌ عَنْ أبي وائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله 
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رضي الله عن قال سألْتُ أؤ سْهِلَ رسولٌ الله عله أي الذَّئْبٍ عِنْدَ الله أُر قال أ أنْ تَجْعَلَ لله 
نِدًا وَهْوَ حَلَقَكَ كُنْتُ ثُمَ قال كم أن تَفْكرَ وَلَدَكَ حي أن يطعم معكَ قُلك ؛ ع أيّ قال أنْ 
ثرَاِي بِحَلِيلَةٍ جارك قال 57 هَذِهٍ الايَهُ تَضدِيقاً لِقَوْلِ رشولٍ الله عَيتّه «وائّذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَلا يَفْمُلُونَ الكَفسن ّي حَد حم الله إلا بالحقٌ». [انظر الحديث 611 
ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحبى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو 
ابن المعتمر» وسليمان هو الأعمش وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وأبو ميسرة - ضد الميمنة - 
عمرو بن شرحبيل الهمداني وعبد الله هو ابن مسعودء وواصل هو ابن حيان» 3-07 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف من الحياة» أو من الحين منصرفاً وغير منصرف الكوفي 

والحديث مضى في أوائل تفسير صورة البقرة فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله» قال: : سألت 
النبي عََقِنُّهُ فذ كره مختصراً. وقال: أعظم بدل أكبر. 

قوله: «قال وعدننيء وأصل القائل هو سفيان الثوري» والحاصل أن الحديث عند 
سفيان عن ثلاثة أنفس: أما إثنان منهما فأدخلا فيه بين أبي وائل وعبد الله أبا ميسرة» وأما 
الغالث وهو واصل فأسققطه: وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي 
وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله فعدوه وهماء والصواب إسقاط أب ميسرة من رواية واصل. 
والله أعلم. قوله: «سألت أو سكل») شك من الراوي» وفي رواية قلت: يا رسول الله. قوله: 
«أكبر», وفي رواية مسلم: أعظم. قوله: «ندأي بكسر النون وتشديد الدال أي : نظيراً. قوله: 
«خشية أن يطعم معك» أي: لأجل عفية إطعايه معلق. فإن قيل: لو لم يقيد بها لكان 
الحكم كذلك. وأجيب: بأن لا اعتبار لهذا المفهوم لأن شرطه أن لا يخرج الكلام بخرج 
الغالب. وكانت عادتهم قتل الأولاد لخشيتهم ذلك. قوله: «بحليلة جارك», أي : بامرأتفى 
والحليلة على وزن فعيلة» إما من الحل لأنها تحل له وإما من الحلول لأنها تحل معه ويحل 
معها. فإن قلت: القتل والزنا في الآية مطلقان» وفي الحديث مقيدان؟ قلت: لأنهما بالقيد 
أعظم وأفحشء ولا مانع من الاستدلال لذلك بالآية. 


ل حدشنا رامسم بن مُوسَى أبرنا هشامٌ بن يُوسُفَ أَنَّ 1 خرن 
أَْبَرَهُمْ قال أخبرني القاسِمُ , بن أبي َه أنه الصف بر حار اعز د رمن كل بز تقد 
مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: «ولاً يَفْتُْونَ النفْسَ الْتِي حب حرم الله إل بالحقٌ» [الفرقان:: :م فقال 
عمد ها على ابن اس كما ره َل فقال ِو َم تسكتها آي مده الِْي في شودة 
النّساءِ. [انظر الحديث ه٠٠8"‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن جريج عبد الملك» والقاسم ابن يري يتيج الباء وتشديد 
الاق واسم أنئ بزه ة نافع بن يسارء ويقال: يسار إسم أب برق ويقال: أبو بزة جد القاسم لا 
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ع7 07 
ابوه وهو مكي تابعي ثقةق وهو والد جد البزي المقرىء» وهو أحمد بن عيد الله بن القاسم» 
وليس للقاسم في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: «فقال سعيد». أي: سعيد بن جبير. قوله: «في سورة النساء». هى قوله تعالى: 
«ؤومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم » [النساء: 4ع وليس فيها استثناء التائب بخلاف هذه 
. 5 9 3 - - > اع 
الآية إذ قال الله تعالى فيها: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات4 [الفرقان: 7٠١‏ فإن قيل: كيف قال ابن عباس لا توبة للقاتل» وقال الله عز وجل: 
«ووتوبوا إلى الله جميعا» [النور: ]١‏ وقال: «إإن الله هو يقبل التوبة عن عباده» 
[التوبة: 4 ١٠ع‏ وأجمع الأئمة على وجوب التوبة. أجيب: بأن ذلك محمول فيه على الاقتداء 
بسنة الله فى التغليظ والتشديدء وإلا فكل ذنب قابل للتوية» وناهيك بمحو الشرك دليلا. 

ةل كك حدّثنى مُحَكَدُ بن بَشَارِ حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا شُعْبَةٌ عنٍ المُغِيرَةِ بن 

2 10 8 7 2 ا‎ 00 7 ١ 
النغمان عن سَعِيدٍ بن بير قال اتَلّفَ أَهْلُ الكو في كَثْلٍ المُؤْمِنِ فْرَعَلْتُ فِيهِ إلى ابنٍ‎ 
عباس فقال تَرَلْتُْ في آخر ما نَرَلَ وَلَمْ يَنْسَحها شَيْءٌ. [انظر الحديث ه886 وأطرافه].‎ 

هذا طريق آخر عن سعيد بن جبير» وغندر بضم الغين المعجمة محمد بن جعفر. وقد 

64 7 حدقا أدَمُ حدثنا عَعْبَةٌ حدثنا منضوة عن سَهِيدٍ بن جُهَير قال سألتٌُ 
ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ كَوْلِهِ تعالى طمَجَرَاؤُهُ جهَئ» قال لا تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ قَوْلِهِ جل 
ذكدة: «إلا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً آخَرِ» قال كانت هْذِهِ في الجاهِلِيّةِ. [انظر الحديث 85" 
وأطرافه]. 

هذا أرظا عن سعيد مق جبير عن ابن عباس. قوله: «كانت هذه». أي قوله تعالى: «إلا 
يدعون مع الله إلها آخر» قوله: «في الجاهلية») يعني: في حق أهل الشرك من أهل مكة:. 
وأما الآية الأخرى ففي حق الرجل الذي عرف الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لا 
توبة له» وهذا: مشهور عن ابن عباس» وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من 
ذلك على التغليظ والتهديد» وصحصحوا توبة القاتل كغيره. 

4 000 رام مه ' 
 »‏ بابُ قَوْلَهُ: هيضاف لَهُ العذابٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخُنُدْ فِيهٍ مُهاناً» 
الفرقان: 15" ] 1 

أي : هذا باب فى قوله عز وجل: لإيضاعف له» الآية. قوله: «يضاعف» بدل من قوله: 
«إيلق أثاما» [الفرقان:5] لأنهما في معنى واحدء ومعنى: لإيضاعف له العذاب» أن 
عاصم: يضاعفء بالرفع على تفسير: يلق أثاماً. كأن قائلاً يقول: ما لقي الأثام فقيل: يضاعف 
العذاب» وقراً الباقون بالجزم بدلا من قوله: «يلق» لانه مجزوم على الجزاى وابن كثير وابن 
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عامر يحذفان الألف ويشددان العين. قوله: «ويخلد فيه) أي: في النار «مهانا» ذليلاء وقرأ ابن 
عامر: يخلد بالرفع على الاسغناف والباقون بالجزم. 


ال ملي ا لو وي ا 1 سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ 
قال قال ابن 0 عباس عن فؤله 7 تومن يَقْثْل مُؤمناً متعمداً فَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ)4 


[النساء: 97]. وَقَوْلِهِ: «ؤولا يََثُلُونَ النئفس الي حَدٌ م الله إل 0 حَتّى بَلَعَ وتات و مَنّ 4 
[الفرقان: ١‏ /ا] عالق فقال لَّمَا نَرَلَتْ قال أَهْلٌّ ل قَقَدْ عَدَلْنا بالله وَقَتَلْنا النَفْسَ التي حَحمَ الله 
إل بالحق وأتينا لواش فأنْرَل لله: من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً» إلى قَوْلهِ: غَمُوراً 
له: الضخم» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» اليم لودو 37 000 
وسكون الباء الموحدة وبزاي مقصورء واسمه عبد الرحمن وهو من صغار الصحابة. 

قوله: «سكل ابن عباس» كذا في رواية أي ذر على صيغة المجهولء» وفي رواية 
الأصيلني: سل» بصيغة الأمر. قوله: «عد لنا» أي : أش ركنا به وجعلنا مغل 


؛ ابات: : «إلا مَنْ تاب وآمَنَ وَعَمل صالحاً فأُوليِكَ يبدل الله سيّئاتهخ خسَنات 
وكانَّ الله غَفُوراً رَجيما4 
أي: هذا باب في قوله: الا من تاب* الآية. وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. 


7 ل حدّثنا عَيِدَانُ أشبرنا أبي عَنٌْ سُعْبَة عَنٌْ مَنْصْورِ عَنٌْ سَعِيدٍ بن 2 
قال أُمرنِي عَبِدُ الرَحْدْنٍ بن أَبرَى أن أسأل ابن عَبَاسٍ عَنْ هائين الآيكين. وَمَنْ يَفْثّلْ مُؤْ 
مَتَعَ مُتَعَمّدا4 [الفرقان :ما ] فَسَألتُهُ فال 3 يَنْسَحها سَيْءِ وَعَنّْ: طوائّذِينَ له يَدْعُونَ م مَعَ الله 5 
آخَرَ» قال نَرَلَتْ في أَهْلٍ الشّوْكِ. [انظر الحديث 6م78 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن أبزى؛ وعبدان هو ابن عثمان بن جبلة الأزدي المروزي. 
وحاصل هذه الأحاديث التي رواها سعيد بن جبير أن ابن عباس يفرق بين الآيتين المذكورتين 
وهو أن قوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمدا الآية في حق المسلم العارف بالأمور الشرعية» وإن 
قوله: «إلا من تاب» الآية. في حق المشركء فإذا كان كذلك فلا توبة للقاتل عنده» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب وفيما مضى. 

ه ‏ باب: إفسَوْف يَكونٌ رام [الفرقان:7/17] هَلَكة 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إفقد كذبتم فسوف يكون لزاما» وقد فسره بقوله: 


قلعم 00 00 ا يوم ا وأضو سبعون وقيل: 
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ل ا حدقا 0 بن فصن ب غياث حدّئنا 2 حدثنا 00 
4 والفرقا مال [انظر نيك ٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحىء وعبد الله هو ابن مسعود 
رضي أللّه عنه. ٠‏ 

قوله: «خمس» أي : خمسة علامات (قد مضين», أي وقعن. الأولى: الدنخحان. قال الله 
تعالى: «إيوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان:١٠١].‏ الغانية: القمر, قال الله تعالى: 
«إاقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: .]١‏ الثالفة: الروم» قال الله تعالى: «إألم غلبت الروم» 
[الروم: .]١‏ الرابعة: البطشة. قال الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان:١]‏ وهو 
القتل الذي وقع يوم بدر. الخامسة: اللزام #وفسوف يكون لزاماه قيل: هو القحطء وقيل: هو 
التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدرء وقيل: هو الأسر فيه وفك أستر بتسوة فرقيا فيه 
والحديث مر في كتاب الاستسقاء. 


سور الشْعَرَاء 

أي: هذا تفسير بعض سنورة الشعراء. مكية كلها إلا آية واحدة. جإلةً الذين مثو 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتتصروا من بعدما ظلموا» [الشعراء:71؟] نزلت في 
حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك شعراء الانصار» وقال مقاتل: فيها من المدني 
آيتان: «إوالشعراء يتبعهم الغاوون» [الشعراء: 5 ؟1] وقوله: أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل» [الشعراء:91١]‏ وعند السخاوي: نزلت بعد سورة الواقعة» وقبل سورة 
النمل» وهي: مائتان وسبع وغوه آية» وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة» وخمسة آلاف 
وخمسمائة وإثنان وأربعون درف 


وقال مُجإِهِدٌ تَعبنُونَ تَبنُونَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إأتبنون بكل ريع آية تعيفون» [الشعراء:.77١]‏ وفسر 

تعبثون بقوله: «تبنون». ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: «إأتبنون 

ا قال: بكل فج «آية تعبشون». قال: بنياناً. وعن ابن عباس: بكل ريع بكل شرف» 

عن قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي: طريق؛ وهي رواية عن ابن عباس» وعن عكرمة: وادء 

معن مكانا * كانوا يسبافرون ولابيهتدوة إلا بالنجوم فبنوا علىٍ الطرق أعلاماً طوالاً عبثاً ليهتدوا 

بها وكانوا في غبة منهاء وقال الكرماني: كانوا يبنون بروجاً للحمامات يعبثون بها. والريع 

المرتفع من الأرض والجمع ريعة بكسر الراء وفتح اليا وأما الأرياع فمفرده: ريعة» بالكسر 
والسكون. 
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ضيح : يتَقَنَكُ إِذَا مم 

أشار به إلى قوله تعالى: طإفي جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم» 
[الشعراء:/ا4 ]١ 48-١‏ وفسر هضيما بقوله: «يتفتت إذا مس») على صيغة المجهولء وهذا 
قول مجاهد أيضاًء وقيل: هو المنظم في وعائه قبل أن يظهر. 

مُسَحْرِينَ: المَسْحُورِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا إنما أنت من المسحرين © [الشعراء: 57 ]١/88-١‏ وفسره . 
بقوله: «المسحورين» أي : من سحر مرة بعد مرة من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب» 
وقال الفراء: أي أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وتسحر بهء والمعنى: لست بملك إنما أنت 
بشر مثلنا لا تفضلنا في شيء. وقال أبو عبيدة: كل من أكل فهو مسحرء وذلك أن له سحراً 
بفتح السين وسكون الحاءء أي: رئة» وقيل: من السحر بالكسر. 

واللَيكةٌ والأيكةٌ جَمع أنكة وَهِي جَمْعْ سّجَرِ 

أشار به إلى قوله تعالى: كذب أصحابٌ الأيكة المرسلين» [الشعراء: ]١15‏ والليكة. 
بفتح اللام والأيكة بفتح الهمزة. قال الجوهري: من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن 
قرأ: ليكةء فهى القرية. وقال: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة. قلت: قرأ ابن كثير 
ونافع وابن عامر أصحاب ليكة هناء وفي (ص) بغير همزة» والباقون بالهمزة فيهما. قوله: 
«جمع أيكة» كذا في النسخ وهو غير صحيح, والصواب أن يقال: والليكة والأيكة مفرد أيك» 
ويقال: جمعها أيك» والعجب من بعض الشراح حيث لم يذكر هنا شيئاً بل قال: الكلام الأول 
من قول مجاهد. اومن جمع أيكة. .. الخ من كلام أبي عبيدة» وحاشا من مجاهد ومن أبي 
عبيدة أن يقولا الأيكة جمع أيكة. قوله: «وهي جمع شجر). كذا للأكثرين» وعند أي ذر: 
وهي جمع الشجرء وفي بعض النسخ وهي جماعة الشجرء وعلى كل التقدير: هذا في نفس 
الأمر تفسير غيضة التي يفسر بها الأيكة» لأن الغيضة هي جماعة الشجر, بشي اه 
بالغيضة لا يستقيم هذا الكلام. فافهم فإنه موضع التأمل. 


3 3 200 9 7 
يَوْم الظلة إظلال العذاب إِيَّاهُمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «فأحذهم عذاب يوم الظلة)» وفسر «يوم الظلة» بقوله: 
«إظلال العذاب إياهم»؛ وفي التفسير معنى الظلة هنا: السحاب التي أظلتهم. 
مَوْرونِ مَغلوم 
هذا غير واقع في محله فإنه في سورة الحجر وكأنه من جهل الناسخ لعدم تمييزه» 
وهو قوله تعالى: «إوأنبتنا فيها من كل شيع موزون» [الحجر: ؟ .]١‏ 
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كالطؤْدٍ الجبل 
أشار به إلى قوله تعالى: لإفكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء:”71]وفسر الطود 
بالجبلء ووقع هذا لأبي ذر منسوبا إلى ابن عباس» ولغيره منسوبا إلى مجاهد. وفي بعض 
النسخ: كالطود الجبل. 


الشُرْدْمَةُ طائفَةٌ قَلِيلَ 


أشار به إلى قوله تعالى: إن هؤلاء لشرذمة قليلون» [الشعراء:؛ 0] وفسر الشرذمة 
«بطائفة قليلة)» وقال الثعلبي: أرسل فرعون في إثر موسى لما خرج مع بني إسرائيل ألف ألف 
وخمسمائة ألف ملكء مع كل ملك ألف فارس» وخرج فرعون في الكرسي العظيم فكان فيه 
ألفا ألف فارس. فإن قلت: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتبعه فرعون في ألفي حصان 
سوى الإناث وكان موسى عَيَهِ في ستمائة ألف من بني إسرائيل» فقال فرعون: إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون» فكيف التوفيق بين الكلامين؟ قلت: يحتمل أن يكون مراد ابن عياس: خواص 
فرعون الذين كانوا يلازمونه ليلاً ونهارًء ولم يذكر غيرهم؛ على أن الذي ذكره الثعلبي لا 

9 
في السَّاحِدِينَ المُصَلينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» 
[الشعراء:48١ ١9-75‏ ”] وفسر الساجدين بالمصلينء؛ وكذا فسره الكلبي» وقال: الذي يرى 
تصرفك مع المصلين في أركان الصلاة فى الجماعة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. قال 
التعلبي: هو رواية عن ابن عباس. 


قال ابن عَبّاسِ: لعَلَكمْ تخلدر نّ كأنكُمْ 

أي قال ابن عباس في قوله تعالى: «وسهدوة مصانع لعلكم مخددودة 
[الشعراء 1 ] إن معنى: : لعلكم كأنكم وقرأ أبي بن كعب: كأنكم تخلدون» وقرأ ابن 
مسعود: إلعلكم تخلدون»#» وعن الواحدي: كل ما في القران: لعلء تي العلل ل هذا 
ا ا لسار ولي ا «إلعلك باخحع 

لزيغ نفام مِنَ الأزض وَجَمْعْهُ ريَعة وأزياع واجِدّ الرْيَعَةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأتبنون بكل ريع آية تعبئون [الشعراء:4١١].‏ وقال: «الريع 
الأيفاع من الأرض»؛ 3 ب 0 جمع حت 0 وهر المكان 0 من الأرض؛ ومنه 
وهو المريق منهاء وقد لون بكسر الراء 3 الأيفاع 00 من الأرض» وقال 
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الجوهري: يقال: غلام يافع ويفع ويفعة وغلمان أيفاع ويفعة أيضاء وقال: والريع بالكسر 
المرتفع من الأرضء وقال عمارة: هو الجبلء والريع أيضاً: الطريق. قلت: وكذا قال 
المفسرونء وقيل: الفج بين الجبلين» وعن مجاهد: الثنية الصغيرة وعن عكرمة وادء وعن ابن 
عباس: بكل ريع يعني: بكل شرفء والريع بالفتح النماء» ومنه ريع الأملاك. قوله: «وجمعه», 
أي : جمع الريع «ريعة» بكسر الراء وفتح الياء كقرد وقردة. قوله: «وأرياع واحد الريعة». 
بسكر الراء وسكون الياء» وعند جماعة من المفسرين: ريع واحد وجمعه أرياع وريعة 
بالتحريك» وريع جمع أيضاً واحده ريعة بالسكون: كعهن وعهنة. 

أشار به إلى قوله تعالى: «9وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» [الشعراء:9؟١]‏ وقال: 
«كل بناء فهو مصنعة» وكذا قال أبو عبيدة» ومصنعة مفرد مصانع؛ وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: المصانع القصور والحصون. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور 
العادية» وقيل: المصانع بروج الحمام. 

فرهِينَ مَرِحِينَ فارهِينَ يمغناه ويُقالُ: فارهينَ حاؤقِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتدححون من الجبال بيوتاً فارهين» [الشعراء:45 ]١‏ وفسره 
بقوله: مرحين» وكذا فسره أبو عبيدة» ومرحين جمع مرح صفة مشبهة من مرح بالكسر مرحاً 
والمرح شدة الفرح والنشاط» وعن ابن عباس: أشرين» وعن الضحاك: كيسينء وعن قتادة: 
معجبين بصنيعهم» وعن مجاهد: شرهين» وعن عكرمة: ناعمين» وعن السدي: متحيرين» وعن 
ابن زيد: أقوياء» وعن الكسائي: بطرين» وعن الأخفش: فرحين» وهكذا هو رواية أبي ذرء 
وقال بعضهم: وصويه بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء وليس بشيء. قلت: أراد 
بالمصوب صاحب («التوضيح) ورده عليه ليس بشيء لأن الهاء والحاء من حروف الحلق 
والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته. قوله: «فارهين بمعناه». أي: بمعنى: 
فرهين» من قوله فره الرجل فهو فاره. قوله: «ويقال: فارهين حاذقين» وكذا روي عن عبد الله 
بن شدادء وقال التعلبي: وقرىء فرهين بالألف: فارهين» أي : حاذرين بنحتهاء وقيل: متحيرين 
لمواضع نحتها. 


تَعْتَوا هْوَ أَسَدَ الفساد 
أشار به إلى قوله تعالى: طؤولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 [الشعراء:87/١]‏ وتفسيره 
بأشد الفساد» تفسير مصدر: تعثواء لأنه من عثا فى رض يعثوا: فسدء وكذلك عثى بالكسر 
يعثي ) فمصدر الأول عثواً ومصدر الثاني عئى)2 فافهم. 
1 اه 
عاث يَعِيثْ غَيْنا 


أراد بهذا أن معنى: عاث» مثل معنى: عثى : أفسد وليس مراده أن تعثوا مشتق من عاث 
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لأن تعثوا معتل اللام ناقص» وعاث معتل العين أجوف» ومن له أدنى ملكة من التصريف يفهم 


الجبِلّهُ الحَلْق جُِلَ خَُلِقَ ومِنهُ جُبْلاً وجبلاً وجبلاً يغبي الحَلْقَ قَالَهُ ابن عَبّاسٍ. 

' أشار به إلى قوله تعالى: «إوالجبلة الأولين» [الشعراء: ١ع‏ وفسرها بالخلق. قوله: 
«جبل على صيغة المجهول». أي : خحلق مجهول أيضاً. قوله: «ومنه), أي : ومن هذا الياب 
جبلاً في قوله تعالى: طإولقد أضل منكم جبلاً كثير» [يس: 5 ]. وفيه قراءات شتى ذكره 
البخاري هنا ثلاثة: الأولى: جبال: بضمتين. الثانية: جبلة بع بضم الجيم وسكون الباء. الثالئة: 
جبلا بضم الجيم والباء وتشديد اللام» والحاصل أن قراءة ب زعاصم بكسرتين وتشديد 
اللام. وقراءة اي عمرو وابن عابر بكسرتين وتخفيف اللام. وقرأ الأعمش بكسرتين وتخفيف 
اللام» وقرأ الباقون بضمتين واللام حقيفة: وقرىء في الشواذ بضمتين وبالتشديد وبكسرة 
وسكون وبكسرة ة وفتحة وبالتخفيف. قوله: «قاله ابن عباس» و في رواية أ ذر ولم 
يقع عند غيره» وقال بعضهم: هذا أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدة» انتهى. قلت: 
ليت شعري من أين الأولوية» وكونه كلام أبي عبيدة لا يستلزم نفي كونه من كلام ابن عباس 
يفا 

ذ-- بابُ:- طؤولا تخزني يَوْمَ يُتعَثونَ 84 [الشعراء: /1./] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: زولا تخزني يوم يبعشون# ولم يغبت يغبت لفظ باب إلا . 
في رواية أبي ذر وحده. قوله: «يوم يبعثون» أي: العبادء وقيل: يوم يبعث الضالون» وأبي 
فيهم. 

0-0 وقال ِبْرَاهِيمْ بن / طَهْمانَ عن ابن أن ونب عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ يل 
المَقْئِرِيٌ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي لله عن عَنٍ النبي َه قال اناي لل ال 
000 يري أباهُ يَوْمَ م القيامَة عَلَيْهِ الغَبَرَةٌ والقَترَةٌ. العَبَرَةٌ هي هي القَكرَةُ. [انظر الحديث ٠‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه والتي قبلها وهي قوله تعالى: «إواغفر لأبي إنه كان 
من الضالين» [الشعراء:6”7] في قصة سؤال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ورؤيته أباه على 
الهيعة المذكورة» وإبراهيم بن طهمان» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: الهروي أبو سعيدك» 
سك نيسابور ثم سكن مكة ومات سنة ستين ومائة وهو من رجال الصحيحين: ‏ » وابن أ بي 
ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب واسمه هشام وسعيد يروي عن أبيه عن أبي سعيد 
واسمه كيسان المدينى» وكان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. 


والحديث معلق وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم 
ابن طهمان إلى آخر الحديث. 


- كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الشعراء 4 


قوله: «يرى». ويروى: رأىء قوله: «أباه», هو آزر. قوله: «عليه الغبرة) جملة حالية بلا 
واو. قوله: «والقترة». بفتح القاف والتاء المثناة من فوق وهي سواد كالدخانء وهذا مقتبس 
من قوله تعالى: «إعليها غبرة ترهقها قترة» [عبس:٠4-١4]»‏ أي: تصيبها قترة» ولا يرى 
أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. قوله: «الغبرة». مبتدأ. وقوله: سي القترة جملة 
خبره» وهذا من كلام البخاريء والدليل عليه رواية النسائي» وعليه الغبرة والقترة» وتفسيره 
هكذا غير طائل على ما لا يخفىء يفهم بالتأمل. 

8 لل حدّثنا إِسْماعِيلُ حدثنا أخي عن ابن أبي ذِنْبٍ عَنْ سَهِيدٍ المَقْبِريٌ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ةَ رضي الله عنه عنٍ النبي عَهِ قال يَْقَى إِبْرَاهِيمُ م أباة فَيقُولُ يا رَبٌ إِنْكَ 
وعذتمي أن لا ُخُزِني يَرْمِ يُبِعَنُونَ فَيَقُولُ الله ني حَرَمْتُ الجن عَلَى الكافرين. [انظر 
الحديث "١5٠‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة بلا واسطة أبيه وسعيد قد سمع عن أبيه عن 
أبي هريرة وسمع أيضاً عن أبي هريرة» وذا لا يقدح في صحة الحديث. وإسماعيل هو ابن 
أ أويس» واسمه عبد الله يروي عن أخيه عبد الحميد ب بن أبي ذئب إلى آخره... والحديث 
قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «لا تخزني» فإن قيل: إذا أدخل الله أباه في النار فقد أخزاه لقوله: «إإنك من 
تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران:57١]‏ وخزي الوالد خزي الولد فيلزم الخلف في الوعد 
وأنه محال» وأجيب: لو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد, وهذا هو المراد بقوله: حرمت 
الجنة على الكافرين» ويجاب أيضاً بأن أباه يمسخ إلى صورة ذيخ: بكسر الذال المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة أي: ضبعء ويلقى في النار فلا خزي حيث 
لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزيء فهو عمل بالوعد والوعيد كليهماء وقيل: الوعد 
مشروط بالإيمان كما أن الاستغفار له كان عن موعدة وعدها إياهء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 


؟ س باب: «إوأئذِز عَشِيرَتَك الأقربينَ واخفض جَناحك 4 [الشعراء: 4 .]5١ 8-5١‏ 


أَلِنْ جانِكَ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوأنذر» الخطاب للنبي عَينه والمراد بالأقربين: 
بنو عبد منافء وقيل: بنو عبد المطلب» وكانوا أريعية رجلا وقيل: هم قريش وبه جزم ابن 
التين» والقربى في الخمس: بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعيء قوله: «ألن جانبك»» من 
الإلانة وهو تفسير قوله: واخفض جناحكء وهكذا فسره المفسرون. 

0 ل حذّثنا عُْمَرُ بن حَقْصٍ بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأغمشُ قال 
حدّئسي عَمْرُو بن مُرة عَنْ سَهِيدٍ بن جُبيْرٍ عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنهما قال لَك نَوَلّتْ:ٍ 
طوأَئذِر عَشِيرتَكٌ الأهْرَبِينَ» [الشعراء: 4 ]7١‏ صَعِدَ النبئُ لت 9 الصَّفا فَجَعَلَ يُنادِي يا بني 
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فر يا بني عَدِيٍ ليطُونٍ تُرنْش حَتّى اجتغوا فَجَعَلَ الول إذا لم يستلغ أن يخرج َزْسَلَ رسولاً 

لِيَنْظرَ ما هُوَ فَجاءَ أبو لَهَبٍ وقْرَنْشُ فقال أرَأنتكع لَؤ أخبرئكم أنّ حَهْلاً بالواِي ُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ 

00 ٍ مُصَدَّقَِىَ قالوا د مما جا عاك إلا ذا ل ول د لخم ا مق عذاب 
يدِ فقال أبو لَهَبٍِ تَباً لَك سائرَ الهؤم لهذا جَمَعْتَنَا فَتَرَلَتٌ: «وتكث يدا أبي لهك وت 

ا وما كُسَتَ» [المسد: .]7-١‏ [انظر الحديث ١894‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش سليمان» وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. 
وهذا الحديث مرسل لأن ابن عباس كان حيثذٍ إما لم يولد أو كان طفلاء وبه جزم 
الإسماعيلي؛ وقد مضى هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه في كتاب الأنبياء في: باب من 
انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» ولكن الذي هنا بأتم من ذاك. 


0 


قوله: «أرأيتكم», معناه: أخبروني والعرب تقول: أرأيتكما أرأيتكمٍ عند يا بمعنى : 
أخبرني وأخبراني وأخبروني» وتاؤها مفتوحة أبداً. قوله: «أن خيلا» أي: عسكراً. قوله: 
معاي بتشديد الياء وأصله: مصدقين ليء فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون 
وأدغمت ياء الجمع في ياء المتكلم. قوله: «نذيرأ» أي: مدذراً. قوله: «وتب» وفي رواية 
أسامة: وقد تبء وزاد: هكذا قرأها الأعمش يوميذء والتباب الخسران والهلاك» تقول منه: تب 
تباباً وتب يداه. وقوله: تباً لك» نصب على المصدر بإضمار فعل: أي: ألزمك الله هلاكاً 
اجر انا: قوله: «سائر اليوم» أي : في جميع اليوم» ومنه: سائر الناس أي جميعهم. قوله: 
«ألهذا» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار. 

9١‏ /إالالاة حدّثفا أبو اليّمانٍ أخبرنا شُعَهِبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ قال أُبرني سَعِيدٌ بن 
اللسفقت وأبُو سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوخهن أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال قام رسولٌ الله يلل حِينَ أنرل الله: 
«وأئذز عَشِيرَتَكَ الأقْربين» [الشعراء: 5 ]”١‏ قال يا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أؤ كَلِمَة نَخْوّها اشْتَروا 
سكم لا أغبي عَْكُمْ مِنَ الله سيا يا بدي عَبدٍ منافٍ لا أغيي عَنكمْ من الله شيا يا عباس 
ابن عبد المُطَلِبٍ لا أغبي عَنَكَ من الله َيثاً ويا صَفِيةُ عَم مَة عَمَةَ رَسُولٍ الله عله لا أغي عَنْكِ 

من الله شَيعاً ويا فاطمةُ با بنت مُحَمَدٍ عله سَلِيبِي ما شِئتٍ مِنْ مالي لا أَغْيِي عَنْكِ مِنَ الله 
ا [انظر الحديث 7/57 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو أيضاً من مراسيل أبي هريرة لأن أبا هريرة أسلم بالمدينة 
وهذه القصة وقعت بمكة» وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. 
والحديث مر بعين هذا الإسناد وعين هذا المتن في كتاب الوصايا في: باب هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب؟ وهذا تكرار صريح ليس فيه فائدة غير اختلاف الترجمة فيهما. 

قوله: «أو كلمة نحوها» شك من الراوي» أي : أو نحو: ديا معشر قريش») مثل قوله: 

يا بني فلانة» كما في الحديث الماضي قوله: «إاشتروا أنفسكم» أي: باعتبار تخليصها من 
العذاب كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب فيكون ذلك كالشري كأنهم جعلوا الطاعة ثمن 
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النحاةق) وفي رواية مسلم: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. قوله: «يا صفية عمة 
رسول الله ع يجوز في: عمق النتصب والرفع باعتبار اللفظ والمحل, وكذلك في قوله: 
ديا فاطمة بنت رسول الله عله قوله: دلا أغني عنك» يقال: ما يغني عنك هذا أي: ما 


ابَعَهُ أْصْبَعْ عن ابن وهب عَنْ يُونْسَ عَن ابن شهاب 
أي تابع أبا اليمان فى رواية أصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ البخاري عن عبد الله 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وقد مر وجه المتابعة 
في كتاب الوصاياء والحكمة في إنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهم ولا يبقى لهم علة في الامتناع. 
سورّة التّمل 
أي: هذا في تفسير بعض سورة النمل» ذكر القرطبي وغيره أنها مكية بلا خلاف» 
وعند السخاوي: نولي قبل القصص وبعد القصص سبحان» وهي ثلاثة وتسعوث أيق وألف 
ومائة وتسع وأربعون كلمةق وأربعة آلااف فت وتسعة وتسعون حرفاً. 
ثبت لفظ: سورة. والبسلمة 0 ذر وحدف وثبت ل لكن بعد البسملة. 
والخَبْءُ ما حَبَأتَ 
أشار به إلى قوله تعالى: بإألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء [النمل: 5 ]١‏ الآية. 
وفسره بقوله: (ما خبأت» وعن عن الفراء يخرج الخبء أي الغيث من السماء والنبات تق ارط 
د 0 0 أوله ني رواية بي ذرء وفي رواية غيره بلا واو» ومثل هذه الواو 
لا قبل لا طاقة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها [النمل:107”؟] 
الآية وفسيره بقوله: رله طاقة» لهم بها وأخرج الطبري من طريق إسماعيل ب ا خالد مقعلى 
وكذا قاله أبو عبيدة. 


كل ملاطٍ اتخذ من القرَارِيرٍ والصّرْحٌ القَضْرْ وجماعَتُهُ صرُوحٌ 
شان به إلى قوله تعالى: «إقيل لها ادخلي الصرح» [النمل:4؛ 4] الآية وفسر الصرح 
بقوله: «وكل ملاط)» بكسر الميم في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي بالياء الموحدة. وكذا 


في رواية ابن السكن» وكذا بخط الدمياطي في نسخته بالباء» وقال ابن التين بالميم» وقال: 
عمدة القاري/ ج9١‏ م 1٠‏ 
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الملاط بالميم امناو الذي يوضع بين سافتي البنيان» وقيل: الصخرء وقيل: كل بناء عال 
منفرد» وبالباء الموحدة المفتوحة ما تكسى به الأرض من حجارة أو رخام» وقال البخاري: 
كل لاط انتيده من الفوارين وكذا قاله أبو عبيدة. قوله: «والصرح : القصر» هو قول أبي 
عبيدة أيضاً. قوله: «وجماعته». والأصوب: وجمعه صروح. 


وقال ابن عَبَاس ولّها عَرْشُ عَظِيمْ سَرِيرْ كرِيمٌ نحشن الصّنْعَةٍ وغالِي الثمَنٍ 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ظإولها» أي: ولبلقيس «إعرش عظيم» 
[النمل:77] يعني: سرير كريم وصفه بالكرم على سبيل المجاز على أنه من خيار السرر 
وأنفسهاء » كما في قوله: تاخذ كرائم أموال الناس وهي خيارها ونفائسها. قوله: «وحسن 
الصنعة). بفتح الحاء والسين» وقال الكرماني: حسن الصحة عا وكيز هدوف أى: 0ه 
وهذا يدل على أنه بضم 'الحاء وسكون السين. قوله: «غالي الثمن». ويروى: غلاء الثمن» 
وهو عطف على ما قبله» وقال التعلبي: عرش عظيم ضخم حسن وكان مقدمه من ذهب 
مفضض بالياقوت: الأحمر والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهر وله أربع 
قوائم قائمة من ياقوت أصفر وقائمة من زمرد أخضر وقائمة من درء وصفائح السرير من ذهب 
وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق. اقيق أبن عافن كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً 
في ثلاثين ذراعاً وطوله في الهواء ثلاثون ذرفاء. وعد لقال تعانين دراغا .في تعانين ذرانهاً 

وطوله في الهواء ثمانون ذراعاً مكلل بالجواهر. 
يأتُوني مسلِمِينَ طائعِيَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» [النمل:8"؟] 
وفسره بقوله: «طائعين» وهكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء 
وقيل: معنى طائعين ن منقادين لأمر سليمان عليه السلام» ولم يقل: مطيعين؛ لأن أطاعه إذا 
أجاب أمره» اع إذا انقاد له وهؤلاء أجابوا أمره. 


رَدِف: اقرب 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤعسى أن يكون رَدِفَ لكم» [النمل:77] وفسر: «ردف» 
بقوله: «اقترب», وهكذا رواة الطبري من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


أشار به إلى قوله عز وجل: «إوترى الجبال تحسبها جامدة» [النمل:88] وفسرها 
بقوله: «قائمة» هكذا رواه الطبري من طريق علي أبن طلحة عن ابن عباس. 
أؤزغني اعد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقال وك أرزعنن أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي» 
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[النمل: 9 ...]١‏ الآية فسر قوله: «أوزعني». بقوله: «اجعلني» وكذا رواه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي (تفسير النسفي): أوزعني: إجعلني أزع شكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديء وآلفه وارتبطه لا ينقلب عني حتى لا أزال شاكراً 
لك. 


3 7 5 اق 24 
وقال مُجاهد: تكروا غيْروا 
أي : قال مجاهد في معنى قوله تعالى: «إنكروا لها عرشها»: غيروالء أسنده أبو محمد 
من حديث ابن أبي ذ نجيح عن مجاهل بر بلفظ: غيروه. واخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر 
صحيح عن مجاهدء قال: أمر بالعرش فغير ما كان أحمر جعل أخضرء وما كان أخضر جعل 
أصفر غير كل شيء عن حاله. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» 
[النمل: 7 1] وأشار البخاري إلى أن قوله: «وأوتينا العلم» من قول سليمان» وقال الواحدي: 
إنه من قول بلقيسء قال بعضهم. والأول المعتمد. قلت: السياق والسباق يدلان على أنه من 
قول بلقيس أنه من قول قالته مقرة بصحة نبوة سليمان. ْ 
الصّرحُ برك ماءِ صَرَبَ سُلَيمانَ قَوَاِيرَ ألسها إ 
أشان به إلى قوله تعالى: «إقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
قال: وكانت هلباء شعراء؛ ومن وجه آخر عن مجاهد: كشفت بلقيس عن ساقيها فإذا هما 
شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت. قوله: «قوارير». جمع قارورة وهي الزجاج, وكان 
سليمان أمر ببنائه وأجرى تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر: السمك وغيره, ثم 
وضع له سرير في صدرها فجلس عليه؛ فلما جاءت بلقيس قيل لها: أدخلي الصرح: فلما 
رأته حسبته لجة وهو معظم الماء» وعن ابن جريج: حسبته بحراً وكشفت عن ساقيها 
لعخوض إلى سليمان عليه السلام» وباقي القصة مشهور. قوله: «إياه» في رواية الأصيلى: 
إياها. 


سورّة القَصّص 


بالجحفة وهي قوله: «إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» [القصص:85] أي: إلى 
مكةق وعن ابن عباس: إلى الموت. وعنه. إلى يوم القيامة وعنه إلى بيت المقدس. وعن أ 
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5 ِ ِ 
سعيد الخدري رضي الله عنه: إلى الجنة» وهي ثمان وثمانون اية وألف واربعماثة وإحدى 
وأربعون كلمة. وخمسة آلاف وثمائمائة حرف. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لوقيف يغبت لفظ سورة والبسملة إلا لأبي ذر والنسفي. 
يُقال: كل شَيْءِ هالك إلا وَجْهّه إل مُلْكَهُ ويُقال: إل ما ريد به و 

أشار به إلى قوله تعالى في آخر سورة القصص: «إولا 000 آخر لا إله إل 
هو كل شيء هالك إل وجهه له الحكم وإليه ترجعون» [القصص :84] وقسر الوبعه بالملك 
وكذا نقل الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراءء وعن عن أبي عبيد إلا وجهه: . 
جلاله. قوله: «ويقال». .. إلى آخخرهة» قال سفيات: معناه إلا ما أريد به رضاء الله والتقرب لا 


الرياء ووجه الناس. 


6ل 


جه الله 


وقال مُجاهِدٌ الأنباءُ الحجَجٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إفعميت عليهم الأنباء» [القصص:15] أن الأنباء 
هي الحجج» وكذا ذكره الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


١‏ بابُ قَوْلِه: إنّكَ لا تَهْدِي من أخبَبِت ولكنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشاء» 
[القصص: " 5 ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «وإنك لا تهدي»... الآية. قوله: «لا تهدي», خطاب 
للنبي عِلَهِ. قوله: «من أحببت». هدايته» وقيل: لقرابته. 

5 7 دقفا بو بُو المان أخبرنا شُعَدٍ سُعَيْبٌ عَنٍ الزُهْرِيّ قال أخبرني سَعِيدُ بن 
العُسَكب عَنْ أيه قال لما حَضَّرَتْ أبا طالب الوفاة 112113 الله َيه فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبا 
َل وَعَبد الله بن أبي أميةٌ بن المُخيرة فقال أي عَمْ قن لا إلة إلا لله كَلِمَةٌ أحاج لَكَ بها 
د ال حول وي ل أي ونث عن بل ع الب قل تل سل اله 
عه : يَعْرضُها عَلَيِهِ وَبعيدَانِهِ ِلك المَقالَةٍِ عمّى قال أَبُو طالب آخر ما كلْمَهُمْ على هل 
المطيِب وأبى أن يول لا إل إل له قال فقال رسول اله له لأستففن لَك ما لع أنه لك 
فأنْرَلَ الله: طإما كان للنبي والذِينَ آعبُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لمش ركين» قري 1 أَنْرَلَ الله في 
أبي طالب فقال لِرَسولٍ الله عَللّه: نك لا تَهْدِ تَهْدِي عَن أخبَهت وَلَكنّ الله يَهْدِي من ي: شاغ» 
[القصص:05]. [انظر الحديث ١5.‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ وشعيب بن أبي حمزة. 
والحديث مر في كتاب الجنائز فى: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. قال 
الكرماني: قيل: هذا الإسناد ليس على شرط البخاري إذ لم يرو عن المسيب إلا ابن وقال 


8 - كاب تلسير القُوآنِ/ سورة القمصص 20 8 
سا١‏ _ ل _ سس سر 
صاحب (التلويح): وتبعه صاحب (التوضيح): هذا الحديث من مراسيل الصحابة لأن 
المسيب من مسلمة الفتح على قول مصعبء وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة» 
فأياً ما كان فلم يشهد وفاة أبي طالب لأنه توفي هو وخديجة» رضي الله عنها. في أيام 
متقاربة في عام واحد للنبي عله » نحو الخمسين؛ ورد عليهما بعضهم بأنه لا يلزم من كون 
مك سو ندعم ل سي ب ا ا 
0 (المستين) و ردت و ا 
(الصحيح) ولا في غيره» وبالاحتمال لا يرد على كلام بغير احتمال» فافهم. 

قال ابنْ عباس أولي القرِّ لا يزه الغضبةٌ بن الرجال. لوم َل 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» [القصص:77]... الآية. وفسر قوله: «أولي لي القوة» بقوله: «لا يرفعها العصبة من 
الرجال» والعصبة ما بين العشرة إلى خمسة عشرة قاله مجاهد. وعن قتادة: ما بين العشرة إلى 
أربعين» وعن أبي صالح: أربعون رجلاً وعن ابن عباس ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: 
ستوتء وفسر قوله: «لصوءي». بقوله: «لتفقل»). وقيل: لتميل» وهذا إلى قوله: يتشاورون, لم يثبت 
لاني ذر والأصيلي؛ وثبت لغيرهما إلى قوله: ذكر موسى. 

فارغاً إلا مِنْ ذِكرٍ مُوسَى 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: ]٠١‏ وفسر فارغاً 
بقوله: «إلا من ذكر موسى» وفي التفسير: أي ساهياً لاهياً من كل شيء إلا من ذكر موسى 
عليه الصلاة والسادم» وهمه. قاله أكثر المفسرين» وعن الكسائي: فارغاً أي ناسياء وعن أبي 
عبيدة أي : فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق. 


الفرجين الْمَرِجِينَ 
أشار به إلى قوله تعالى: يلا تفرح إن الله لاا يحب الفرحين» [القصص:77] وفسره 
بقوله: «المرحين» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


فُصّيه اتبعي َثَرَهُ وَقَدْ يَكُونُ أن يَقْصّ الكلامَ نحن نَقْصٌ عَلَيِكَ 
أشار به إلى قوله تعالى: وإوقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» 
[القصص: ]١١‏ أي : قالت أم موسى لاحث موسى: قصيه أي اتبعي أثرهى من قولهم: 
قصصت آثار القوم أي: تبعتها. قوله: «وقد يكون»... إلى آخره. أراد به أن قص يكون أيضاً 
من قص الكلام كما في قوله تعالى: نحن نقص عليك» [القصص:١١]‏ ومنه: قص الرؤيا 
إذا أخبر بها. 


الال كتابٌُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة القصص 


اشاس سداد ممم 
عَنْ جنْبٍ عَنْ بُعدٍ عَنْ جنابةٍ واجدٌ وَعَنِ الجيعاب أَيضا 

أشار به إلى قوله تعالى: #فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون]» وفسر: «عن جنب» 
بقنوله: «عن بعد») أي : بصرت أخت موسى بموسى أي : أبصرته عن بعد والحال أنهم لا 
يشعرون لا يعلمون أنها أخت موسى عليه السلام» وعن ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر 
الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به» وعن قتادة: جعلت أخت موسى تنظر 
إليه كأنها لا تريده. قوله: عن جنابة أراد به أيضاً أن معنى عن جنابة: عن بعد. قوله: «واحد» 
أي: معنى عن جنابة: واحدء وكذلك معنى: وعن اجتناب» والحاصل أن كل ذلك بمعنى 
والحدء وهو: البعدء ومنه: الجنب. سمي به لأنه بعيد عن تلاوة القرآن. 


0 7 2 
ينطش: وينطش 
أشار به إلى قوله تعالى: إفلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» [القصص:5١]‏ 
وبين أن فيه لغتين إحداهما: يبطش ١‏ بضم الطاع والأخرى: يبطش» بالكسر. 
أئِرُونَ: يَتَشْاوَرُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #إقال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك» [القصص: ]٠١‏ 
وفسر: «يأتمرون» بقوله: «يتشاورون» وقيل: معناه يأمر بعضهم بعضاًء والقائل لموسى بذلك 
هوحزقيل مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعونء والملاًٌ: الجماعة. 
إن 2 ِ الو 
العْدُوَانٌ والعَدَاءٌ والتعدي وَاحِد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل» [القصص:8١]‏ 
0 أن معنى هذه الألفاظ الثلائة واحدء وهو التعدي والتجاوز عن الحقء والقائل بهذا هو 


آنّس: أَبْصَرَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
نارأيه [القصص: 5 7 ] وفسره يقوله: «وأبصر». 

ل ا 1 8 2 35ا ايع و رادم 
الجِذّرَةُ قطعَة غَلِيظة مِنَ الخَشَبٍ ليْس فيها لهَبْ: والشهاب فيه لهب 
أشار به إلى قوله تعالى: أو جذوة من النار لعلكم.تصطلون» [القصص:95"] وفسر 

الجذوة بقوله: «قطعة» إلى آأخر وقال مقاتل وقتادة: الجذوة»العود الذي احترق بعضه. 
وجمعها جذى والجيم في جذوة مثلثة وهي لغات وقرءات ومعنى: يصطلون تستدفكوك. 
قوله: «والشهاب فيه لهب». أشار به إلى قوله تعالى في سورة النمل: «9إني أنست نارا لعلي 
اتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون# [النمل:7] وفسر الشهاب بأن فيه 


ه" - كتاب تَفْسير القُرْآنِ/) سورة القصص ١٠6‏ 


لهباًء قال الجوهري: الشهاب شعلة نار ساطعة. وقال: اللهب لهب النار وهو لسانهاء وكني 
أو لهس التحمالة. 
كأنْها جانَّ وي في آي أخرى كأئها عي َسْعَى والحَيّاتُ أججناسٌ الجانٌ والأفاعي 

هذا ننت 9 وأشار عر 0 إلى 5 تعالى كه هذه الجورة: اراد ألق 
ا حية تسعى»4 [طه:١٠]‏ وهو في سورة طهء وهي اقوله تعالى: «إقال: القها يا موسى 
فألقاها فإذا هي حية تسعى# وفي الشعراء: إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» 
[الأعراف :ع والشعراء: ؟؟] ولم يذكر البخاري هذا مع أنه داخحل في قوله: «والحيات 
أجداس» وهي ججمع حية وهي إسم ججنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير» وذكر الله 
تعالى في القرآن الحية والجان والئعبان» فالحية تشمل الجان والشعبان» وكانت حية ليلة 
المخاطبة لكلا يخاف موسى عليه الصلاة والسلام» منها إذا ألقاها بين يدي فرعون» وعن ابن 
عباس: صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس» وجعلت تتورم حتى صارت تعباناً وهي 
أكبر ما يكون من الحيات فلذلك قال في موضع آخر: «كأنها جان» وهي أصغر الحيات 
وفي موضع آخر: ثعيان» وهو أعظمهاء فالحان أبتداء حالها والثعبان انتهاء حالهاء وكان الجان 
في سرعة فلذلك قال: «إفلما رآها تهتز كأنها جان» ويقال: كان ما بين لحبي الحية أربعون 
ذراعا وعن ابن عباس: لها انقلبست الحية كعباناً ذكراً صار يع الصعر والحجر. قوله: 
«والأفاعي» - جمع أفعى على وزث أفعل» يقال: هذه أفعى بالتنوين» والأفعوان ذكر الأفاعي. 
قوله: «والأساود», ججمع أسود وهو العظيم من الحيات وفيه سواد. وقال الجوهري: لجع 
الأساود لأنه إسم» ولو كان صفة لجع على فعل يعني لقال: سود يقال: أسود سالخ غير 
مضاف لأنه يسلخ جلده كل عام والأنثى: أسودة, ولا توصف بسالخة. 

رذءاً مُعيناً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأحي هارون هو أفصح مني سانا فارسللة معي ردءاً 
يصدقني »4 [القصص :4 "]] وفسره بقوله: «معينا» يقال: فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد 
ظهره ويقال: أردأت الرجل أعنته. 

قال ابن عَبَاس لكي يُصَدُقُبِي. وقال غَيرهُ سد سَتَصُّدٌ سَتْعِيئُكَ كُلّما عَرَّرْتَ طَيئاً فَقَد 
جَعَلْتَ لَهُ عَصّدا 
أي: قال ابن عباس ني قوله: «إردءاً يصدقني# [القصص: ؛ ؟] لكي بدي وفي 


التفسير: يصدقني أي : مصدقاً وليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقت» أو يقول للناس: 
صدق موسىء وإنما هو أن يلخس بلسانه الحق أو يبسط القول فيه ويجادل به الكفار كما 


و١‏ + كتابُ تَفْسير القُرَآنِ/ سورة القصص 


- و« ٠‏ ع 

يفعل الرجل المنطيق ذو المعارضة. قوله: «قال غيره»؛ أي: غير ابن عباس في معنى قول الله 
تعالى: «إسنشد عضدك بأحيك» [القصص: 0 7] سنعينكٌ. وقيل: سنقويك به» وشد العضد 
كناية عن التقوية. قوله: وكلما عززت». من: عز فلان أخاه إذا قوّاه ومنه قوله تعالى: «وفعزنا 
بثالث» [يس:57١]‏ يخفف ويشدد أي : قوينا وشددنا. 

أشار به إلى قوله تعالى: «لؤويوم القيامة هم من المقبوحين» [القتصص:؟ 15] وفسره 
بقوله: «مهلكين»», وهكذا فسره أبو عبيدة» وقال غيره: أي من المتعدين الملعونين من القبح 
وهو الإبعاد. وقال ابن زيد: يقال: قبح الله فلاناً قبحاً وقبوحاً» أي : أبعده من كل خير» وقال 
الكلبي: يعني سواد الوجه وزرقة العين» وعلى هذا يكون بمعنى المقبحين. 

وصّلنا: بَينّاه وأَمْناةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون © [القصص: ١‏ 5] 
وفسر: وصلناه بقوله: «بسيناه» وعن السدي كذلكء وعن الفراء: أتبعنا بعطيه عضا فاتصل. 
قوله: «وأقمناه», الضمير المنسوب فيه بيناه يرجع إلى القول» المعنى: بينا لكفار مكة فى 
القرآن من خبر الأمم الماضية كيف عذبوا بتكذييهم. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيجبى إليه ثمرات كل شيء» [القصص:51] وفسر: يجبى 
بقوله: «يجلب» وقرأ نافع: تجبىء بالتاء المثناة من فوق والباقون بالياء. قوله: «إليه» أي: إلى 
الحرم» والمعنى: يجلب ويحمل من النواحي ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا أي: من عندنا. 

بَطِرَثُ: أُشْرّث 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [القصص:0/8] وفسر 

قوله: «بطرت»» بقوله: «أشرت». أي: طغت وبغتء وقال ابن فارس: البطر تجاوز الحد في 
0 لاون ا ةن ع1 
في أمّها رسولا أمٌ الى مكة وما حَوْلها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما كان ريك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً# 
[القصص: 5 5]» الآية. وذكر أن المراد بأم القرى مكة وما حولهاء سميت بذلك لان الاأرض 
دحيت من تحتها. 

كن تفي أكتنث الشْيْءَ أخقَيثة وكتة أخفيئة وأطهرثة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون# [القصص:11] 


- كتابُ تفسير المُرْآنِ/ سورة العنكبوت ١‏ 
وفسر: «تكن». بقوله: «تسخفي» وتكنء بضم التاء من أكننت الشيء إذا أخفيته. قوله: 
«وكننته» من العلدني ومعناه: خفيته بدون الهمزة ة في أوله أي : : أظهرته. وهو من الأضداد 
ووقع في الأصول: 0 اراسي أوله ولأبي ذر بحذدف الألف في الثاني 


«إوَيْكأنَ للك مِئْلُ: أل تر أَنَّ «اللّه تقشط الوَزْقَ لِمَنْ يَشاءٌ وَيَقْدِرُ» [القصص:؟8] 
يُوَسْعُ عَلَيْهِ وَيُضَيْقُ عَلَيهِ 

أشار به إلى قوله تعالى: ا الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 000 الله يبسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» وهذا وقع لغير أبي ذرء وفسر قوله: دوي كأن الله» بقوله: 
مثل: «ألم تر) إلى آخرهء وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الزنمخشري ويء» مفصولة عن: كأنء» 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ وهو مذهب الخليل وسيبويه» وعند الكوفيين إن: ويك بمعنى: 
ويلك وأن المعنى: ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون» ويجوز أن يكون الكاف كاف الخطاب 
مضمومة إلى ويء وأنه بمعنى: لأنه والكلام لبيان المقول لأجله هذا القول أو لأنه لا يفلح 
الكافرون. قوله: «ويقدره؛ أي: ويقتر. قوله: «يوسع عليه»؛ يرجع إلى قوله: لإيبسط الرزق» 
وقوله: «يضيق عليه» يرجع إلى قوله: «ويقدر». 


7 قل ا ل اق ةد 
؟ ب بابُ: «إإِنّ الذي فَرَضٌ عَليِك الْقَرْآنَ4 [القصص:هم 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 2 ..الايق 

0 0 00 ذر. قوله: نري عديك قال الفعلبي: أي : أنزلهى وعن 

9 "الا سل حدقا مُحَكدٌ بن مُقَاتِلٍ أخبرنا يَعْلَى حدثنا سُفْيانُ العُصْفْريٌ عَنْ 
عِكرِمَةَ عَنِ 3 عَُاسِ: (لرائك ! . 4 قال إلى مَك 

العين ل ا الو قبي لاقي ان 0 د العصفري. بضم العين 

وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وبالراء: الكوفي التمار» وقد مر في آخخر الجنائز. وليس 

له في البخاري سوى هذين الموضعين. واختلفوا في قوله: «لرادك إلى معاد) فعن مجاهد: 

مثل قول أبن عباس » وعن القعنبي: معاد الرجل بلده لانه ينصرف ثم يعود إلى بلدمى وعن أبي 

سعيد.ل الخدري: الموت» وعن الحسن الزهري: إلى يوم القيامة. وعن ابن صالح: إلى الجنة. 

سورةٌ الغلكبوت 

أي : هذا في تفسير بعض سورة العنكبوت» وهي مكية. وقال ابن عباس: فيها اختلاف 

في سبع عشرة آية» فذكرها وقال مقاتل نزلت: «إألم أحسِتت الناس» [العنكبوت: ١-؟]‏ في 

مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أول قتيل من المسلمين يوم بدر. 
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رماه ابن الحضرمي بسهم فقتله, وهو أول من يدعى إلى الجنة من شهداء أمة محمد علش 
وقال السخاوي: نزلت بعد: وألم غلبت الروم» [الروم: ١-؟]‏ وقبل سورة المطففين.» وهي 
تسمع وستونث أية وألف وتسعمائة وإحدى وثمانون كلمة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعونت 
0 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هيك تعبت البسملة إلا في بعض النسخ» وأما الترجمة فلم تثيت إلا لأبي ذر. 
قال مجاهد: وكاثوا مُسْتَبْصِرِينَ: ضَللة 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 4 
[العنكبوت:*]. قوله: «ضللة), جمع ضالء قاله الكرماني وفيه ما فيه» والصواب: ضلالة. 
وكذا هو في عامة النسخ. وفي التفسير: مستبصرين يعني في الضلالة» وعن قتادة: مستبصرين 
في ضلالتهم معجبين بها وعن الفراء: عقلاء ذوي بصائر» وعن الضحاك والكلبي ومقاتل: 
حسبوا أنهم على الحق والهدى وهم على الباطل. 

وقال غَيِره: الْحَيَوَانُ والْحَي واجدّ 

أي : قال غير مجاهدء» وقال ناجيه (التوضيح): أي : غير ابن عباس» وليس كذلك 
على ما لا يخفى» ولم يبت يكبت هذا 0 لأبي ذر. وفي رواية النسفي: الحيوان والحياة واحدء 
وأشار به إلى قوله تعالى: «إوإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» [العنكبوت: 4 5] 
وقال: معنى «الحيوان والحي واحد») يعني : : دار الآخرة هي الحياة أو الحي» وفي التفسير: 
لهي الحيوان» يعني الدار الباقية الي ١‏ روك لهاو موت فيهاء وقيل: نيص يها زلا حياة 
مستمرة ة دائمة خالدة لا موت فيهال وكأنها في ذاتها نفس الحيوان» والحيوان مصدر حي. 
وقياسه: حييان» وقلبت الياء الثانية واواً كما قيل: حيوة. وبه سمي ما فيه حيوة حيواناً وإنغا 
اختير لفظ: الحيوان دون الحياة لما فيه زيادة معنى ليس في بناء الحياةء وهو ما فى بناء 
فعلان من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان ونحوهء والحياة حركة كما أن الموت سكون 
فلذلك اختير لفظ الخيوان المقتضي للمبالغة. 


«وليَعْلَمَنٌ الله [العنكبوت:*] عَلِمَ الله ذْلِكَ إنما هي بمَْزِلَةٍ فَليَمِيرَ الله كَقَوْلِهِ: 
«ليميرٌ الله الحَبِيتٌ مِنَ الطب » [الأأنفال:/17] 

أشار به إلى قوله تعالى: #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين». 

[العنكبوت:١١]‏ وفي التفسير: أي حال الفريقين ظاهرة عند الله الذي يملك الجزاءء وقال الله 

تعالى أيضاً: #فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين©. قوله: «وإنما هي». أي: إنما 

لفظة: «ليعلمن الله يلام التأكيد ونونه بمنزلة قوله: «فلميز الله يعني: علم الله ذلك من قبل 

لأنه فرق بين الطائفتين» كما في قوله تعالى: «إليميز الله الخبيث من الطيب» [الأنفال: /الا] 
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أي: الكافر من المؤمن. 
أثقالة مَعَ ألقالهم أؤرَاراً مَعَ أوْرَارِهِمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وليحملن أثقالهم وأنقالة مع أثقالهم» [العنكبوت:7١]‏ 


وفسره بقوله: أوزاراً مع أوزارهم؛ وكذا فسره أبو عبيدة أي: بسبب من أضلوا وصدوا عن 
سبيل الله عز وجل فيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. 
ءِ 9 
سور ألم عَلِيتِ الرُوم 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الروم» وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين» قوله: «إولو 
أن ما في الآرطن من شجرة أقلام» [لقمان:07؟] فذكر السدي أنها نزلت بالمدينة» وقوله: 
لؤوإن الله عنده علم الساعة» [لقمان:4"] وقال السخاوي: نزلت بعد: «إإذا السماء 
انشقت# [الانشقاق:١]‏ وقبل المكبوة» وهي ستون أية» وثمانمائة وتسع عشرة كلمة» وثلاثة 
آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفا والروم إثنان: الأول: من ولد يافث بن نوح عليه 
السلام» وهو رومي بن لنطي بن يونان بن يافث» ٠‏ الغاني: الذي رجع إليهم الملك من ولد 
رومي بن لنطي من ولد عيص بن إسحاق عليه السلام غلبوا على اليونانيين فبطل ذكر 
الأولين وغلب هؤلاء على الملك. وروى الواحدي من حديث الأعمش: عن عطية عن أبي 
سعيد الخدريء قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب بذلك المؤمنون» 
فنزلت «إألم غلبت الروم» [الروم: ]1-١‏ إلى أن قال: يفرح المؤمنون بظهور الروم على أهل 


فارس. 


لم تثبت البسملة 0 0 ذر. 


قال مُجاهِدٌ يُحْبَرُونَ: يُتَعَمُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون» 
[الروم: 5 ]١‏ وفسر: «يحبرزون» بقوله: «ينعمون)». وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج: 
حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وعن ابن عباس: يكرمون. وقيل: 
السماع في الجنة. 


فلا يَرْئُو عِندَ الله مَنْ أغطى عَطِيهَ يََنِي أَفْصَلّ مِنهُ فلا أخرَ لَهُ فيها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله» 
[الروم:5”؟] وهذا قد اختلف في معنا فال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة 
والضحاك: هو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي إليه الهدية ليأخذ أكثر منهاء فهذا ربا حلال 
ليس فيه أجر ولا وزر فهذا للناس عامة وفي حق النبي عَيَّْهُ حرام عليه أن يعطي شيئاً 
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فيأخذ أكثر منه» لقوله تعالى: «إولا تمن تستكثر» [المدثر:”]. وقال الشعبي: هو الرجل 
يلتزق بالرجل فيحمله ويخدمه ويسافر معه فيحمل له ربح ماله ليجزيهء وإنما أعطاه التماس 
عونه ولم يرد وجه الله تعالى» وقال إبراهيم: هذا في الجاهلية» كان يعطي الرجل قرابته المال 
يكثر به ماله. قوله: «من أعطى عطية»... إلى آخرهء تفسير قوله: «فلا يربو». قوله: «يبتغي)؛ 
أي : يظلت أفصل منه أي أكثر: قوله: رفلا أجر له فيها», أي : في هذه العطية» ولا وزر 
عليه. 


هَدُونَ: يُسَوُونَ المضاجع 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» [الروم: 4 4] وفسر: 


«يمهدون»., بقوله: «يسوون المضاجع» وكذا رواه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 


الوَدْقُ: المَطَّرْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفترى الؤودق يخرج من خلاله» [الروم: 24/8 ] وفسر: «الودق» 
«بالمطر» وكذا فسره مجاهد فيما روى عنه ابن أبي نجيح. 


قال ابن عباس: طمَلْ لَكَمْ مما مَلَكث أيمانكو) [الروم:26] في الآلهَةٍ وفيه 
تَحاقُوتَهُمْ ان يَرِئُوكُمْ كما يَرِتُ بَعْصْكم بغضاً 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لإضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فبما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم#. قوله: «في الآلهة»؛ أي: 
نزل هذا في حق الألهة. قوله: «وفيه». أي: وفي حق الله» وهذا على سبيل المثلء أي: هل 
ترضون لأنفسكم أن يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم تكونون أنتم وهم فيه سواء من 
غير تفرقة بيتكم وبين عبيدكم تخافونهم أن يرث بعضهم بعضكم أو أن يستبدوا بتصرف 
دونكم كما يخاف بعض الأحرار بعضاً. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب 
الأرباب أن تجعلوا بعض عباده شريكاً له؟ 

مومع ل درت م واه دم 
يَصَدعُونَ يَتَفرَقَونَ فاضدع | 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيومكئذٍ يصدعون» [الروم:4] وفسره بقوله: «يتفرقون», 
وكذا فسره أبو عبيدة» وقيل: هو بمعنى قوله: «ويومكذ يصدر الناس أشتاتا» [الزلزلة: ]0 وقيل: 
هو تفاوت المنازل. وفي التفسير: يصدعون يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعيرء 
ويصدعون أصله: يتصدعون» قلبت التاء صاداً وأدغمت الصاد في الصاد. قوله: «فاصدع» 
أشار به إلى قوله عز وجل: #فاصدع بما تؤمر» [الحجر: ؛ 8] أي: أفرق وأمضه. قاله أبو 
عبيدة» وأصل الصدع الشق في الشيء. 
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وقال غَيْدهُ: ضْعْف ود ضغف) لغتان 

أي: قال غير ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: «الله الذي خلقكم من 
ضعف * [الروم: 4 ه]...الآية» الأول بفتح الضاد والثاني بالضمى وقرىء بهما. فالجمهور 
بالضم. وقرأ عاصم وحمزة بالفتح, وقال الخليل: الضعف بالضم ماا كان في الجستكت 
وبالفئح ما كان في العقل. 

وقال مُجاهِد: السُوأى الإساءَةٌ جَرَاءُ المُسيئينَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات 
الله 6» [الروم: ]٠١‏ وفسر: «السوأى» «بالإساءة» واحتلف في ضبط الإساءة» فقيل: بكسر 
الهمزة والمدء وجوز ابن التين فتح أوله ممدوداً وَمَقْضورا وقال النسفي: السوأى تأنيث 
الأسوأء وهو الأقبح» كما أن الحسنى تأنيث الأحسة 


و د ل حدذّثنا مُحَمَدُ ُ كفي حدثنا سُفْيانُ حدثنا مَنْصُودٌ والأَغمشٌ عَنْ 
أبي الضّححى عَنْ مَسْدُوقٍ قال بَيْتَما رَ يُحَدتُ في كنْدَةَ فقال يَجِيءٌ م دُخانٌ 5 الْقِيامَة 
فَيأَحَدٌ بأشماع المُنافِقِينَ ارم 1 يأَحُذّ المؤمن كَهَيعَةٍ الزكام فَمَرِغنا فَأَنَيْتٌ ابن مَسْعُودٍ 
دكا لكا يت هذى فال عن علم فلل وم لم يلع يل له أفع. و مر ل 
أن تقول لما لا تَغلم لا أعلّمْ فإن الله قال لتبيه علل: طقل ما أَسْألّكُم عَلَيْه م مِنْ أخْرٍ وما أنا 

مِنَ المْتَكلْفِينَ» [ص:85]. وإنّ قُرَيْشاً أَِطؤُوا عَنِ الإشلام دعا عَلَِهِ اليب عله فقال: 
َهُمْ أعِني عَلَهِهِمْ يسبع كسبع يُوسُفَ فأَحَدَنهُعْ سَنَةٌ عمّى هَلَكُوا يها وأكنُوا الميقة والعِظامَ 
وَيَرَى لول ما بَنَ الشماءِ والأزض كهَيقةٍ الدّحَانٍ فَجِاءَهُ أَبُو سُفْيانَ فقال يا مُحَمَدُ جيْتّ 
تأمُرنا بصِلَةٍ الوم ون قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فاذٌ الله فَقَرا: «إفازْتَقِتٍ ْم تأني السّماءٌ بدّخانٍ 
مُبين]» [الدخخان ١‏ 114 إلى قَوْلِهِ: «إعائِدُونَ» أْنَيِكَشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخرة إِذَّا جاء؟ ُّءِ 
عادُوا إلى كُفْرِمِمْ قَذَلِكُ قَوْلِهِ تعالى: «يَومَ نَبِطِشٌ البَطْسَّة الكرى» [الدحان:” ]١‏ يَوْمَ بَدْرِ 
وكام د َ يَوْمّ بَذْرِ. [انظر الحديث /ا١٠١٠١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث بعين هذا الإسناد قد مر في كتاب الاستسقاء في: باب إذا استشفع 
المشركون بالمسلمين عند القحطء ولكن في متنهما بعض تفاوت بالزيادة والنقصان» وسفيان 

هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» والأعمش هو سليمانء وأبو الضحى مسلم بن صبيح 
الكوفي العطار؛ ومسروق هو ابن الأجدعء روى الحديث عن عبد الله بن مسعود. وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «في كندة». بكسر الكاف وسكون النون» قال الكرماني: موضع بالكوفة. قلت: 
يحتمل أن يكون حديث الرجل بين قوم هم من كندة القبيلة. قوله: «فأتيت ابن مسعود» فيه 
خيدف أي انيت ابن مسقوه واعيرة بين بخبر الرجل» وكان متكماً فغضب من ذلك فجلس. 


00 
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قوله: «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم». وقال الكرماني: كيف يكون لا أعلم 

من العلم؟ قلت: تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» وهو المناسب لما قيل لا أدري 

نصف العلم. وأما مناسبة الآية له فلأن القول فيما لا يعلم قسم من التعكلف. قوله: «سنة» 

بفتح السين» أي: قحط. قوله: «البطشة الكبرى»...إلى آخره؛ أريد بالبطشة القتل يوم بدر, 
وباللزام الأجتر افيه أيضا : 


١-بابُ:‏ طلا تعديل لِخَلْقٍ الك [اسروم: ٠؟]‏ لِدِين الله. ظحَنُْ الأولبين» 
[الشعراء: 707 ١‏ دِينٌ الأُوّلِينَ وَالقِطَرَةٌ الإشلاآمُ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إلا تبديل لخلق الله وليس في كثير من النسخ لفظ: 
باب. قوله: «لدين الله), تفسير: لخلق الله» وكذا روى الطبري عن إبراهيم النخعي في قوله: 
4 تبديل لخلق الله قال: لدين الله» وفي التفسير أي: لدين اللهء أي: لا يصح ذلك ولا 

ينبغى أن يفعل» ظاهره نفي ومعناها نهي» هذا قول أكثر العلماء» وعن عكرمة ومجاهد: لا 
تغيير لخلق الله تعالى من البهائم بالخصا ونحوها. قوله: «وخلق الأولين». دين الأولين» 
أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: «إن هذا إلا لق الأولين» يعني: : دين الأولين» وهكذا 
روي عن ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «والفطرة 
الإسلام), أشار به إلى قوله تعالى: «9فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكفر الئاس لا يعلمون» [الروم:١٠].‏ وفسر الفطرة بالإسلام» وهو قول 
عكرمة» وقيل: الفطرة هنا هي الفقر والفاقة» وفطرة الله نصب على المصدرء أي: فطر فطرة» 
وقيل: نصب على الإغراء» والدين القيم أي المستقيم. 

6 | دلالاة سب حدّثنا عَبِدَانُ أخبرنا عَِدُ الله أَخُبَرنا يُونْسُ عَنِ الزْهْرِيٌ قال أخهرني 

أبو سلَعةٌ بن عَبدِ لخن أن أبا مرئزة رضي الله عن قال قال رسولٌ الله عَللّ: ما من ملو 

ا يول على الطرة فأباة را أذ يتضرائه أذ سانو كما شخ اليه تهيمة بَهِيمَة جَمعاءًَ 
هَل تُحِسُونَ ففيها مِنْ جَذْعاء م يَقُولٌ: مَوفِطْرَةً الله ّي تر الناس عَلَتها لأ تيل للق الله 
ذْلِكَ الدّينٌ المَيِمُ)4. [انظر الحديث ١١6/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقبه» وعبد 
الله هو ابن المبارك المزوزي» ويونس هو ابن يزيدء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف والمشهور أن :هذه الكنية هي اسمه؛ والحديث 
مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات» بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى 
الكلام فيه مستوقى. 

قوله: «كما تنعج البهيمة». على صيغة المجهولء «وبهيمة) مفعول ثان لهء «وجمعاء» 
تامة الأعضاء غير ناقصة الأطراف, والجدعاء التي قطعت أذنها أو أنفها. قوله: «فأبواه», أي: 
أبو المولود. قوله: «ثم يقول» أي : أبو هريرة. 


- كتاب تَفْسير القُرْآنِ/ سورة لقمان ه6٠‏ 


سُورَة لقمانَ 

أي : هذا في تفسين: يعن حوره لقمان» وهي مكية وفيها الستااكيا في لبك كولة: «وولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام]» [لقمان:717]» فذكر السدي أنها نزلت بالمدينة» وقوله: 
إن الله عنده علم الساعة» [لقمان:14*] نزلت في رجل من محارب بالمدينة» وقال ابن 
النقيب: قال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث أيات نزلن بالمدينة» وعن الحسن: 0 آية واحدة. 
وهي قوله عز وجل: «هالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» [النمل:257 لقمان:4] لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتان» وهي أربع وثلاثون أية وخمسمائة وثمان وأربعون كلمة وألفان ومائة 
وعشرة أحرف. 

ولقمان بن باعور بن ناخر بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو قال 
السهيلي: لقمان بن عنقا بن سروت عاش ألف سئة. وأدرك داود عليه الصلاة والسلام» وأخخحذ 
عنه العلم, » وكان يفتي قبل مبعث داود عليه الصلاة والسلام» فلما بعث داود قطع الفتياء 
0 كان تلميذاً لألف نبي » وعند ابن أبي حاتم عن مجاهد: كان عبداً أسود عظيم الشفتين 

مشقق القدمين» وعن ابن عباس: كان عبداً تحني نجاراًء وقال سعيد بن البسينب: كان من 
سودان مصر ذو مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وعن جابر بن عبد الله: كان قصيراً 
أفطس من النبوة» وقال ابن قتيبة: لم يكن نبياً في قول أكثر الناس وكان رجلاً صالحاًء وعن 
ابن المسيب: كان خياطاء وعن الزجاج: كان نجاداً بالدال المهملة» كذا هو بخط جماعة 
من الأكمة وقيل: راعياء وقال الواقدي: كان يحكم ويقضي' "في بني إسرائيل» وزمانه ما بين 
عيسى ومحمد عله وعند دعوتي عن عكرمة: كان ا وهواقد تفرد بهذا القول» وقال 
وهب بن منبهة: كان ابن أحت أيوب» وقال مقاتل: ابن حالة أيوب» واسم ابنه: أنعم, وكان 
كافراً فما زال حتى أسلمء وقيل: مشكمء وقيل: ماثان» وقيل: ثاران. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
اع 
اذى نت ودايصره ع لأبي ذرء ولم تنبت البسملة فقط للنسفي. 


لا ُضْرِ ك بالله إن الشرْكَ لَظلْمْ عَظِيمٌ 
أولها هو قوله تعالى: «وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم» [لقمان:7١]‏ أي: أذكر إذ قال لقمان. قوله: «وهو يعظه» جملة حالية. قوله: 
رلا د تشرك بالله» أي : مع الله. قوله: «لظلم, الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه. والشرك 
ينسب نعمة الله إلى غيره لأن الله هو الرزاق والمحيي والمميت. 


7 ل حدّثنا قُكَئِجَةُ بنٌّ سعِيدِ حدّثنا بحري عَنٍ الأغعمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عقية عن عبد الها وجي الل قد قال لعا رلك زه الاي ه: لين آمثوا وَلَمْ نشوا إمائهع 
لم4 [الأنعام:*.4]. سي ذلك علَى أضحاب رسول الله له وقالوا أبا لم يبسن إهانة بعلم 


3-5 + - كتابُ تفسير القُوَآنْ/ سورة لقمان 


يم يي د يت ب ل ار 
فقال رسولٌ الله عَإيكه | نَّهُ لهس بِدَاكَ ألا تَسْمَعٌ إلى قَوْلٍ لُْفُمانَ لإئِيهِ: «إنَّ السّوْكَ لَظلْمْ 
عَظِيم 4 . [انظر الحديث 7” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير» بالجيم: هو ابن عبد الحميد يروي عن سليمان 
الأمنين ل ا 0 ا 
في: باب سوال واي لماك والسلام» وليس كذلك» وإنما سبق في الباب الذي 
ذكرناه. قوله: وليس بذاك» ويروى: ليس بذلك. 

١‏ بابُ: قوله:ظإإن الله عِنْدَهُ عِلمْ السَاعَةٍ [لقمان:؛ "؟] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإن الله عنده علم الساعة4...الآية» نزلت في الوارث 

ابن عمر من أهل البادية» أتى النبي عَيِّه يسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: أرضنا أجدبت فمتى 


ينزل الغيث؟ وقد ترركت امرأتي حبلى فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت» فبأي أرض أموت 
فأنزل أله هذه الآية. 


ةي | /ا/ا/1 سب حذئني إشحاقٌ عَنْ جَرِيرٍ عَنٌ بي حَيِانَ عَنْ أبي رُرَعَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنةُ أنّ رسولٌ الله َه كان يَؤماً بارزاً لئاس إِذْ كاة رجل كفي كعالديا 
رسولَ الله ما الإيمانُ قال الإيانٌ أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلأَئِكتِهِ ورسّلِهِ ولقائهِ وتُؤْمِنَ بالتغث الآخر 
قال يا رسولٌ الله ما الإسلامُ كَالَ الإسلامُ أنْ تَعْبِدَ الله ولا تُشْرِك به سَيئاً وتْقِيمَ الصَّلاةَ 
توي الزّكاة المَفْرِوضَة وتَصُومَ رَمَضانَ قال :يا رسّول: الله-.ما الإخسانٌ قال الإخسانٌ أنْ تَعْبْدَ 
الله كأنّك تَرَاهُ فإِنْ لم َكنْ ثرا نه يَوَاكُ قال يا رسولّ الله مَتَى الساعَةٌ قال ما المَسْؤُولٌ 
0 مِنَ السَائِلٍ ولكن سأَعدَنُكَ عَنْ أشرَايلها إِذَا ولَّدَتِ المَرْأَةٌ رَبّكها فَذَاك مِنْ 
شرَاطِها وإذا كان الخفاةٌ العُرَاةٌ رؤُوسٌَ التاس قَذَاكُ من أشْرَاطِها في حفس لآ يلحي 
إلا الله إِنّ الله عِنْدَهُ هُ عِلْمُ الشاعة وَيُتَرّلُ القَيِتَ ويَعْلَمُ ما في الأزحام ثم انْصَرَفَ الوججل 
فقال ُدُوا عَلَىَ فأَحَدُوا يدوا فَلَمْ يَرَ وا شَهاً فقال هذا جبريل جاءً لِيِعَلّمَ النّاسّ دِيتَهُمْ. [انظر 
الحديث .]0٠‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم وهو المعروف بابن راهويه» وجرير 
هو ابن عبد الحميد» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
يحيى ابن سعيد الكوفي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي. والحديث مضى 
في كناب الايهان في: باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام» ومضى الكلام فيه هناك 
مطولاً مستوفّى. ْ 
هة؟ / .6/1/4 حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيِمانَ قال حدّثني ابن وهُب قال حدثني عُمرُ بن 
مُحَمَدٍ بن زَيْدِ لس 
النبئُ ِنَم مفاتِيحُ اليب حَمْسٌ ثُعْ قَرأ: ظإِن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ» [لقمان:4*]. [انظر 


5" - كتابُ تفُسير القُرْآنِ/ سورة السجدة مل 


متام مر 1 


الحديث ١٠١9‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» نزل مصر 
وسمع عبد الله بن وهب المصريء» يروي عن عمر بن محمد الخ هكذا قال ابن وهب 
وخالفه أبو عاصم.ء فقال: عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمرء أخرجه 
الإسماعيلي» فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان: : أبوه وعم أبيه. 
والحديث من أفراده. 
قوله: «مفاتيح الغيب» ويروى: مفاتح الغيب» وهكذا وقع هنا مختصراأء ومضى هذا 
أيضاً في تفسير سورة الرعد وفي الاستسقاء من طريق عيد الله بن دينار عن ابن عمرء وفي 
تفسير الأنعام من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: باتع الغيين خمس »2 ورواه ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوهم وروى أحمد والبزار وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه» قال: خمس لا يعلمهن إلا الله... الحديث. 
سورَةٌ السَجْدَةٍ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة تنزيل السجدةق وفي رواية أي ذر: سورة السجدةق 
وقال مقاتل: مكية وفيها من المدني: «وتعجافى جنوبهم عن المضاجع» [السجدة:١١]‏ 
الآية. فإنها نزلت في الأنصار, وقال السخاوي: نزلت بعد: إقد أفلح» [المؤمنون: ]١‏ وقبل 
الطورء وهي ألف وخمسمائة وثمانية عشر حرفأ وثلاثمائة وثمانون كلمة وثلاثون أية. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
سقطت البسملة في رواية 0 
0 مُجاهد: مَهِين ضصُعِيفٍ: فار 
52 :8] أي : ضعيف. 5 ثم قال: الماء 0 0 أبي اع من 
طريق ابن أبي نجيح. 
1 ا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أئذا ضللنا في الأرض» [السجدة: ]٠١‏ وفسره بقوله: 
«هلكنا». وكذا رواه الفريابي عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح » وقال غيره: صرنا تراب 
وهو راجع إلى قول مجاهد لأنه يقال: أضل الميت إذا دفن» وأضللته إذا دفنته. 
وقال ابن عََاسٍ الجر الي لا تْطرْ إلا مطرا لا يبي عَنْهَا طَيعا 
ع قال ابن عباس في قوله تعالى: #أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به ذرعا» [السجدة:07؟], وفسر: «الجرز» بقوله: «العي لا تمطر» الخ. وقيل: هي 
عمدة القاري/ ج5١‏ م1١‏ 


ل ه+ ‏ كتاث تَفُسير القُوْآنْ/ سورة السجدة 


أرض غليظة يابسة لا نبت فيهاء وأصله من قولهم: ناقة جرز إذا كانت تأكل كل شيء تجدهء 
ورجل جروز إذا كان أكولاء وسيف جرز أي: قاطع. 


006 
0 


بهد ين 
أشان مه إلى قوله تعالى: #أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون» 
[السجدة:1 ١؟]‏ وفسر: «يهدي» بقوله: «يبين»)2 وعن ابن عباس: أولم يبين لهم رواه عنه 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة. 


ساس - ِ 2 

]١17:ةدجسلا[ باب: مفلا تغلمُ نَفْسَ ما أخفي لَهُمْ مِنْ 1 أَغْين»‎ ١ 

وفي بعض النسخ: باب قوله: «إفلا تعلم نفس46. قوله: «ما أخفي». قرأ حمزة ساكنة 
الياء أي: أنا أخفي» على أنه للمتكلم» وهو الله سبحانهء والباقون مفتوحة الياء على البناء 
للمفعول» وقرأ الأعمش: ما أخفيت لهم؛ على صيغة المتكلم من الماضي» وقرأ ابن مسعود: 
تخفىء بنون المتكلم للتعظيم» وقرأ محمد بن كعب بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو اللّه» وقرأً أب هريرة وابن مسعود وأبو الدرداء: قرات أعين وقرة عين من أقر الله عينه أي: 
أعطاه حتى يقر فلا يطمح إلى من هو فوقه. 

249 ل حدٌّثنا عَلِيَ بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عَنْ أبي الؤّنادِ عَنِ الأغرج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة عَنْ رسولٍ اله كله قال قال الله تَباركَ وتعالى: أَعدَدتُ لِعِبادِي 
الصَالِجِينَ ما لا عَيْدْ رأث ولا أَذُنّ سَمِعَتُ ولا حَطْرَ على قَلْبٍ بَشَرِ قال أبو هُرئرة افَُؤوا إن 
شِنُْمْ «إقلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَحْفِي لَهُمْ مِنْ قُرةِ أَغي» [السجدة:1١].‏ [انظر الحديث 51414 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: هو عبد الله بن ذكوان, والاعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمزء ومضى الحديث في صفة الجنة. 

قوله: دولا خطر على قلب بشر» زاد ابن مسعود في حديثه: ولا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل. 

ب وحدّثفا سُفْيانُ حدثنا أَبُو الزّنادٍ عنٍ الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال 
قال الله مِثلَهُ قِيلَ لِسْفْيانَ روايَةَ قال فأيٌ شَيْءِ وقال أَبُو مُعَاويَةَ عن الأمحمش عَنْ أبي صالِح 
رأ أَبُو هُرَيْرَةَ قوَاتِ. 

قوله: روحدثنا سفيان»» موسو بما قبله, تقديره: حدثنا علي أخبرنا سفيان» وفي 
بعض النسخ: قال علي: وحدثنا سفيان. قوله: «مثله» أي : مثل ما في الحديث. قوله: «قيل 
لسفيان رواية». أي: تروي رواية عن النبي عَييله أم تقول عن اجتهادك؟ قال: فأي شيء أي 
فأي شيء كان لولا الرواية؟ قوله: «قال أبو معاوية» محمد بن حازم الضرير عن سليمان 
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الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان...إلى آخره. وهذا التعليق وصله أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب: (فضائل القرآن) له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء. 

0 سس حدّئفني إسْحاقٌ بنُ نَضْرٍ حدثنا أبُو أسامَةً عَنْ الأغعمش حدثنا أبُو 
صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة عن النبيئ عله يَقُولُ الله تعالى: أَعْدَدْتُ لِعِبادِي 
الصَالِحِينَ ما لآ عن رأث ولا أَذُنْ سَمِعَتْ ولا خطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ. درا بلهَ ما أَطْلِعْقُْ 
عَلَيهِ ثٌُ َرَأ: قلا تَعْلّمُ نَفْسٌ ما أَحفِي لَهُمْ مِنْ فُةٍ أغْينٍ جَرَاء بما كاثوا يَعْمَلُونَ4. [انظر 
الحديث 45>" وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة عن إسحاق بن نصرء هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر البخاريء والبخاري تارة ينسبه إلى أبيهء وتارة إلى جدهء يروي عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة عن سبليماق الأعسضن عن أبي صالح ذكوان إلى آخرهء وهو من أفراده. قوله: «ذخراأ, 
منصوب متعلق «بأعددت» أي: أعددت ذلك لهم ملتخوراً. قوله: «بله), بفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وفتح الهاء: معناه دع الذي أطلعتم عليه وقيل: معناه: سوى, أي : سوى ما 
أطلعتم عليه الذي ذكره الله في القرآن» وقال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما أطلعتم عليه 
وأنه سهل يسير في جنب ما ادخرته لهم ويقال أيضاً بمعنى: أجل» وحكى الليث أنه يقال 
بمعنى فضل كأنه يقول: هذا الذي غيبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه منهاء وقال الصنعاني: 
اتفق جميع نسخ الصحيح على: من بله. والصواب إسقاط كلمة: من منه واعترض عليه بأنه 
لا يتعين إسقاط من إلا إذا فسرت بمعنى: دع وأما إذا فسرت بمعنى: من أجل» أو: من غير 
أو: سوىء فلا. وقال ابن مالك: المعروف من بله إسم فعل بمعنى: أترك؛ ناصب لما يليه 
بمعنى المفعولية» واستعماله مصدراً بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليه» والفتحة في الأولى بنائية 
وفي الثانية إعرابية وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف» وقال الاخفش: بله. هنا مصدر 
كما يقول: ضرب زيد» وندر دخول: من عليه زائدة. 


سورة الأخرّاب 
أ هذا قي تصعير يعن سو لجرا وهي مدنية كلها لا اختلاف فيهاء وقال 
وتسعون حرفا وألف ومائتان وثمانون كلمق وثلاث وسبعون آية. 
بسم اللّه الارحمن الرحيم 
انيت" البسعئلة ولف سورة إلك لأبي ذرء وسقطت البسملة فقط للنسفى. 
5 5 و 
وقال مُجاهد: صَياصِيهِمْ: قَصُورِهِمْ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب» [الأحزاب: 255 «صياصيهم: قصورهم» وهو جمع 
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3 . 0 
صيصة وهي ما يحصن بهء ومنه قيل لقرن الثور: صيصية. قوله: «وأنزل الذين ظاهروهم». 
يعني الذين عاونوا الاحزاب من قريش وغطفان على رسول الله عله والمؤمنين» وهم بنو 
قريظة. 

مَعْرُوفا في الكتاب 

أشار به إلى قوله تعالى: طإلاً أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا4 [الأحزاب:1] وأراد 
«معروفا في الكتاب». وأريد به القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ» وقيل: التوراة وهو قوله 
تعالى: «إكان ذلك في الكتاب مسطوراً» [الإسراء:8ه والأحزاب:5] وهذا أثبت للنسفي 


وحدة. 


قا م 0 حي هة4 
النبئّ أؤلى بِالمُوْمِنِينَ مِنْ انفسِهُم 

تنيت هذا لي ذر وحده أي: النبي أحق بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين 
والدنيا من أنفسهم, فلهذا أطلق ولم يقيد. 

ااا جت حذئنى ِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِ حدثنا مُحَبَد بن فُلَيح حدّثنا أبى عَنْ 
هلال بن عَلِيَ عَنْ عبد الؤخلن بن أبي عْرةٌ عَنْ أبي هرَرةٌ رضي الله عنة عَنٍ النبئ عله 
قال ما مِنْ مُؤْمِن إلا وأنا أؤلى الئاس بِهِ في الدُنْيا والآخِرَةٍ اقْرَؤُوا إن شِئْكُمْ. «زالنبي 
أؤلى بِالمُؤْمِيِينَ من أَلْفسِهِمْ» فليا مُؤْمن ترك مالا فَلْيرلهُ عَصَبَعْهُ مَئ كاثوا فإِنْ تَرَكَ دَينا 
أؤ ضَياعاً فليأتبي وأنا مَوْلاةُ. [انظر الحديث 5١98‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال 
المديني. والحديث مر في كتاب الاستقراض فى: باب الصلاة على من ترك ديناً. ‏ ' 

قوله: «من كانوا), كلمة: من» موصولة. وكان تامة وفائدة ذكر هذا الوصف التعميم 
للعصبات نسبية قريبة وبعيدة. قوله: «وضياعاً», بفتح المعجمة: العيال الضائعون الذين له شيء 
لهم ولا قيم لهم والمولى الناصرء وقد مر الكلام بأكثر منه في الباب المذكور. 

مر بير اء 5 2 ّ 3-8 0 

١‏ بابٌ: طاذْعُوهُم لابائهم هُوَ أقسَط عِنْدَ الله4 [الأحزاب:ه] أغدّل 

أي : هذا باب في قوله تعالى: لإادعوهم لابائهم » ومعنى: ادعوهم انسبوهم لآبائهم 

.7/0 سس حدّثفا مُعَلّى بِنٌ أُسَدٍ حدثنا عَبِدُ العزيز بن المُحْتارٍ حدّثنا مُوسَى بن 
َُْةَ قال حدّئي سالِع عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أن َئدَ بين حارئة مؤلى رسول 
الله َيِه ما كنا تَدْعُوُ إلا رَيْدَ بن مُحَمَدٍ حَتّى َرَلَ القُرآنُ: طادْعُوهُم لآبائِهِم هُوَ أقسط عِنْدَ 


الله )4. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يبين سبب نزول الاية المذكورة» ومعلى بلفظ إسم 
المفعول من التعلية بالمهملة» وعبد العزيز بن المختار الدباغ البصري» وموسى بن عقبة 
بالقاف المدني مولى آل الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة وعن أحمد بن سعيد وأخرجه الترمذي 
في التفسير وفي المناقب عن قتيبة به. وأخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة به وعن 
الحسن بن محمد وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه: كان من تبنى رجلا في الجاهلية 
دعاء الناس إليه وورث ميرائه حتى نزلت هذه الآية. 


؟" ‏ بابُ: ظفْمِئْهُمْ من فَضَى نَخبَهُ وَمِنَهُمْ مَن يَنتَظِرُ وما بَدَّنُوا تيلا 
[الأحزاب 7 ] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إفمنهم» أي: فمن المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه #ومن قضى لح يعني: فرغ من نذره ووفى بعهده؛ ويأتي الكلام على النحب. 
قوله: «ومنهم من ينتظر؛ أي: الشهادة. قوله: «وما بدلوا» أي: قولهم وعهدهم ونذرهم. 


خهُ عَيْذَهُ 


نخبه عَهْدَهُ 
النتحب النذر والنتحب الموت» وعن مقاتل: نحبه أي قضى أجله فقتل على الوفاء» 
يعني حمزة وأصحابه رضي الله عنهم وقيل: قضى نحبه أي بذل جهده ه في الوفاء بعهده» من 
قول العرب: : نحب فلان في سيره ليله ونهاره إذا أمد فلم ينزل. 
أقطارها جَوَانئها. الفئقة لأَؤها لأغطَرها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولو ديلت عليهم من أقطارها ثم سكلوا الفتنة لآتوها وما 
تلبقوا بها إلا يسيراً» [الأحزاب :5 ]١‏ وفسر: «أقطارها» بقوله: وجوانبها)» أي : نواحيهاء 
والأقطار جمع قطر بالضم وهو الناحية. قوله: «ولو دخلت» أ : ل ودخل الأسولين المدية 
ثم أمروهم بالشرك لأشركواء وهو معنى قوله: «وثم سثلوا الف ة أي : الشرك «إوما تلبثوا» 
أي: اجتنبوا عن الإجابة إلى الشرك إلا قليلاً أي: لبقا يسيراً حت عذيوا :قاله السدى: قولة: 
«لآتوها» قرأ 0 وابن 7 الأتوهاء بالقصر أي : لجاوؤوها وفعلوها ورجعوا عن 
4 حلائفي مع بنُ بَشَّارٍ حد حدثنا مُحَمّدٌ بن عَبِدٍ الله الأنْصارِيٌ قال 
حدّئني أبي عن تُمامَةَ د عَن أنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه قال تُرَى لذ الآ تَرلَثْ في أَنْس بن 
النَضْرٍ ظمِنَ المُؤْمِنِينَ رجال صَدَّقُوا ما عام هَدُوا الله عَلَيْهِ.4[الأحزاب: ١‏ [انظر الحديث 
وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة بعض الاية المذكورة., ومحمد بن عبد الله بن 
المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى» وهو يروي عن عمه 
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ثمامةء بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة» وهو يروي 
عن جده أبس بن مالك» وهذا الحديث من أفراده» وأنس بن النضرء بالضاد المعجمة: ابن 
ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري عم أنس بن مالك الأنصاري» قتل يوم أحد شهيداً. 

م "ل حدّثفا بو الَمانٍ أخبرنا شُعَيْبٌ عَنٍ الزُهْرِيٌ قال أخبرني خارجةٌ بن 
رز بن ثايتٍ أن زد بن ثيتٍ قال لما سنا الصُحفَ في المصاجف ققدت آي من شورة 
الأخرّاب كنت أسْمَعٌ رَسول لله عه يقْرَوها لَعْ أجذها مع أحدٍ إل مع ححريمَة الأنصارِيٌ 
الذي جَعَلَ رسولٌ الله عه سَهادَئَهُ سَهادَة رَجُلَينِ. «مِنّ المُؤْمِئِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عامَدُوا 
الله عَلَيْه»#. [انظر الحديث 017٠8؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة بقة الحديث الماضيء وأبو اليمان الحكم بن 
ناقع» شعي بن أبن حمزة. والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب قوله تعالى: «ؤمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ومر الكلام فيه هناك؛ وقيل: إن الآية المفقودة 
التي وجدت عند خزيمة هي آخر سورة التوبة» كما تقدم. وأجيب: بأن لا دليل على الحصر 
ولا محذور في كون كلتيهما مكتوبتين عنده دون غيره» وجواب آخر: أن الأولى كانت عند 
النقل من العمسب ونحوه إلى الصحفء والثانية عند النقل من الصحف إلى المصحف. 


وله وى ملم 


"حت بابُ: دزيا أيُها النبيٌّ قل لأَزْوَاجِك إِنْ كش تردن الحياة الدّنيا وزيتتها 
قلف أمشكن وأَسَدْحْكنٌ سَرَاحا أ جِياا4 (الأحزاب:/1] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «يا أيها النبي» إلى آخحر الآية في رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر إلى: «إأمتعكن». ..الآية. قال المفسرون: كان نساء النبي عه يسألنه من 
عروض الدنيا والزيادة في النفقة ويتأذى بغيرة بعضهن على بعض فهجرهن وآلى منهن شهراً 
ولم يخرج إلى أصحابه» فنزلت آية التخيير. قوله: «إن كنتن تردن الحياة الدنيا» أي: السعة 
في الدنيا وكهرة الأمؤال: «إوزينتها فتعالين» أي: أقبلن بإرادتكن واختيا ركن أمتعكن متعة 
الطلاق» والكلام في المتعة في النفقة. قوله: 9وأسرحكن4 يعني: الطلاق «إسراحاً جميلا» 
من غير إضرار. 

واختلفوا في تخييره عَيِكه َي فقيل: إنه خيرهن بين اختيارهن الدنيا فيفارقهن واختيار 
الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق» قاله الحسن وقتادة» وقيل: بل بين الطلاق 
والمقام معه» قالته عائشة ومجاهد والشعبي ومقاتل» وكان تحته يومئذٍ تسع نسوة خمس من 
قريش: : عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بدت أبي سفيان» وسودة بدت 
زمعة» وأمشبلحة يكت أبئ آمية وصفية بنت:حي: بن أخطب الخيرية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. واختلفوا في سبب 
العيكيين فقيل لأن الله تعالى خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فأمر أن يخير بين نسائم 
ليكن على مثل حاله» وقيل: لأنهن تغايرن عليه فآلى منهن شهرأ وقيل: لأنهن اجتمعن يوما 
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فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي عَيه لكان لنا 
شأن وثياب وحلي وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيئاً فكان غير مستطيع فطلبت أم 
سسلمتة مغلم وميمونة »جلة يمانية) وزينب ثوباً مخططاً وهو البرد اليماني. وأم حبيبة ثوباً 


محولا وحفصة توا مق ثيات مصر» وجويرية معجرأًء وسودة قطيفة خيبرية» 0 عائشة رضي 
الله عنهاء فلم تطلب شيئاً. 


وَقَالَ مَعْمَد الثّمه + أنْ تُخْرِجٍ مَحَاسِتَهَا 
لفظ: قال معمرء لم يثبت ينبت إلا لأبي ذر وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة. هبي 
ثم حط على صاحب ار بإساءة أدب حيث قال: : وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد 
البخاري معمر بن راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر ولا وجود 
لذلك في كتابه. قلت: لم يقل الشيخ علاء الدين مغلطاي: معمر بن راشد» وإنما قال: هذا 
رواه عبد الرزاق عن معمرء ولم يقل أيضاً في تفسيره: حتى يشنع عليه بأنه لم يوجد في 
تفسيره» وعبد الرزاق له تآليف أخرى غير تفسيره وحيث أطلق معمراً يحتمل أحد المعمرين. 
ثم قال: في قوله: توولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» [الأحزاب ضيضرةا وفسره بقوله: «أن 
تخرج محاسنها) وعن مجاهد وقتادة: التبرج التبختر والتكسر والتغنج. 


سُنَةَ الله استئها جَعَلَها 


أشار به إلى قوله تعالى: «سنة الله في الذين خلوا من قبل» [الأحزاب 1 ثم قال: 
«استنها) يعني: جعلها سنة» وفي التفسير: سنة الله أي : : كسنة الله» نصب بنزع الخافض» 
وقيل: فعل سنة الله وقيل: على الإغراء أي: اتبعوا سنة الله. قوله: «في الذين خلوا», أراد 
سنة الله في الأنبياء الماضيين أن لا يؤاخذكم بما أحل لكمء وقيل: الإشارة بالسنة النكاح فإنه 
من سنة الأنبياء» عليهم السلام. 

1 ل حذثنا أَبُو الِيَمَانِ أخبرنا سُعَيِبٌ سَعَيِبَ عَنٍ الر 
عَيْدٍ الوخطلن خرن اك عقا زوين له تعالى عنها َع الي 
جَاءَهَا حِينَ أُمَرَ الله أنْ يُكَكْرَ يحبر أَرْوَابَهُ تدأ بي ر شولٌ الله عله مَمَالَ: إِنْي ذَاكِرْ لَكِ أفراً قلا 
عَلَيِْكَ ليك أن تستجلي حثى تحتامري اتلك وقذ عل أن أو لم تون قربي يفراه دك 
نَع كال إن الله 


ل أخبرني أبُو سَلْمَةَ بن 


قَالَ: : «يا أيّها النبي قل لأَزْوَاجكَ4 إلى تمام الآيكيٍ فَقُلْتُ لَهُ هَفِي أيٌّ لهذا 
أُسْتَأمد أبَوَيّ فَإِنّي أَرِيدٌ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخرةٌ [الحديث 478٠5‏ - طرفه في 4785]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا عن قريب» والحديث رواه البخاري أيضاً 
في الطلاق عن أبي اليمان» وأخرجه مسلم ة في النكاح عن أبي الطاهر وحرملة والجرجئله 
ا لكي كر 
وفي الطلاق عن يونس بن عبد الأعلى. 
قوله: «فلا عليك» أي: لا بأس عليك في عدم الاستعجال حتى تستأمري حتى 


١1‏ كتابٌُ تَفْسير القن سورة الأحزاب 


7 4 5 5 ع 
تشاوري. قوله: «قفي اي هذا)» ويروى: ففي اي شيء. 


عار قخلع كَهَااً اه 4ك م 1ع اط سه 1ك عإوة1ء القشمة قاد ان أء 
4 بَابُ قَوْلِهِ تعالى: 9إوَنْ كدُْنَ تردْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارُ الآخرة فإِنَ الله أعد 
٠‏ 1 9 وض ع م 
للمحسنات مذْكنٌ أخرا عظِيما)» [الرحمن: 5 ؟] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإن كنتن» الآية. 
وَقَالَ قَعَادَةُ: «وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى في بيُوتِكُنٌ مِن آيَاتِ الله وَالْحِكُمَةِ)4 
7الأحزاب: 5 "ع القُرَآنٍ وَالِسشِئَة. 
هذا التعليق رواه الحنظلي عن أحمد بن منصور: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عنه. 
+ 3م وَقَانَ اللِّثُ حدّئفي يُونْسُ عن ابن شهاب قال أخعرني أبُو سَلَعَة 
ابن عَبِدٍ الوخدن أنَّ عَائِمَةَ رَوْجَ النبئ َه فَالَثْ لَمًا أمِرَ رَسُولٌ الله عله يتخيير أَزْوَاجهٍ 
بَدَأَنِي َقَالَ إنْي ذَاكِرْ لَك أفراً فلا عَلَيتِ أنْ لا تعجَلِي حَمّى تَسْتَأمِري أبوَنِكِ قَالَث وقد 
عع أن بوي لَمْ يَكُونا يَأُمرانِي بفِراقِه قَالَثْ ثُمْ ثَالَ إنَّ الله جَلّ لََاؤُهُ قَالَ: «يَا أيّها النبئ قل 
لأَرْوَاجِكَ إن كُنْتُنَ تُردْنَ الحياةً الدَّنْيَا وَزِيتَتها» [الأحزاب:8 7 89] إِلَى «إأجراً عَظِيما» 
قَالَتْ فَقُلْتٌ قَفِي أيّ هذا أَسْتَأْمِدِ أَبَويٌ فَإِنْي أرِيدٌ الله وَرَسُولَهُ دار الآخِرَةً كَالَتْ ثُمٌ فَعَلَ أَزْواج 
هذا طريق آخر في الحديث المذكورء ولكنه معلق ووصله الذهلي عن أبي صالح عن 
الليث. 
قوله: «قال الليث»: يجوز أن يكون أخذه عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليث فإن الحديث عنده» وليس هو عند البخاري ممن يخرج له في الأآأصول إلا في موضع 
واحد في البيوع صرح سماعه منه وروايته عنهء والله أعلم. 


وده مه سوس 


َابعَهُ مُوسَى بن أعينَ عَنْ مَغمر عَنٍ الزُهْرِيٌ. قَالَ: أخبرني أَبُو سَلْمَة 

أي: تابع الليث موسى بن أعين الجزرري» بالجيم والزاي: أبو سعيد الحراني عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة» ووصله النسائي من طريق 
موسى بن أعين» حدثنا أبي فذكره. 

قال عبد الاق وَبُو فا المغمريٌ عن مغمر عن الزُِيّ عن غزوة عن عاك 
رَضِيَ الله عنها. 

عبد الرزاق بن همام اليماني» وأبو سفيان محمد بن حميد السكري المعمري: بفتح 
الميمين نسبه إلى معمر لأنه رحل إليه وروى له مسلم والنسائي أيضاًء أما رواية عبد الرزاق 
فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه» وقال بعضهم: وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. 
قلت: هذا الذي ذكره لا طائل تحته وغمز به على صاحب (التلويح) وعدم ذكره مسلما مع 
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ابن ماجه ليس بتقصير على ما لا يخفىء وأما رواية أبي سفيان فأخرجها الذهلي في 
الزهريات. 


ه ‏ بَابٌ قَوْلَهُ: «وَتخْفى فِي نَفْسِكَ ما الله مُبدِيهِ وَتَحْشَى النّاسَ وَل أَحَقٌ أنْ 
تَخْشَاةُ4 الأ حزاب: /ام] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «ووتخفي في نفسك# وأول الآية: «إوإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسسك4 الآية. نزلت 
ا الآن» وقصتها مذكورة في التفسيرء وحاصلها. أنه عَيْيلَه أتى 
ذات يوم إلى زيد بن حارثة مولاه لحاجة فابصر زينب بنت جحش زوجته قائمة في درعها 
وخمار فأعجبته وكأنها وقعت في نفسه.ء فقال: سبحان الله مقلب القلوب» وانصرف فجاء 
زيد فذكرت له ففي الحال ألقى الله كراهتها في قلبهء فأراد فراقهاء فأتى النبي عَيْللَم فقال: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي. فقال له النبي, عَيْهء اتق الله وأمسك عليك زوجكء»: وهو معنى 
قوله تعالى: «ؤوإذ تقول» أي: اذكر حين تقول: «إللذي أنعم الله عليه» يعني: بالإسلام وهو 
يد بن حارثئة. «وأنعمت» أنت عليه بالعتق «وتخفي في نفسك» أن لو فارقها تزوجتهاء 
وعن ابن عباس: تخفي في نفسك حبها. قوله: «ما الله مبديه». أي: الذي الله مظهره 
«وتخشى الناس» أي: تستحيهمء قاله ابن عباس والحسنء وقيل: تخاف لائمة الناس أن 
يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقهاء وقال ابن عمر وابن مسعود والحسن: 
ما نزل على رسول الله عه آية أشد عليه من هذه الآية. قوله: «والله أحق أن تخشاه. 
ليس المراد أن النبي يله خشي الئاس ولم يخش الله بل المعنى أن الله أحق أن تعخشاه 
وحده ولا تخش الخد عه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضا فاجعل الخشية لله وحدى ولا 
يقدح ذلك في حال النبي عَيَلْه لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء 
ما لم يقصد فيه المأثم. 


4 عذتا تعلق بن عبه الوحيم حذننا فعلى يل منضون عن نكاد بن 
رَئِدٍ حدّثنا ثبت عَنْ أَنّسٍ بنٍ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ أن هذه الآيّة: وتحخفي فِي نَفْسِكٌ ما 
الله مُبدِيهِ» [الأحزاب:707] نَرَلَتْ فِي شَأَنِ رَِنَبَ ِنْتَ بجخش وَرَيدٍ بن حارة ئَةَ [الحديث 
7 - أطرافه في .]057٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة. 
والحديث أخرجه الترمذي ذ في التفسير عن محمد بن عبدة وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
أبن سليمان لؤين لقب له. 


١‏ بَابُ قَولهِ: «إتزجىئء مَنْ تََاءُ مِنهْنٌ وو وي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن ابْتَْيِتَ 
ممّن عَزَلْتَ فلا جُناحح عَلَيكَي والأسخراب: اه] 


١/0‏ ه" - كتابث سم َفْسيرٍ المُرآنِ/ سورة ة الأحزاب 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: طترجىء من تشاء» إلى آخرهء كذا جميع الرواة» 
لغير أبي ذر لفظ: بياب» وحكى الراحدي عن العتحرين: أن هذه الآية نزلت عقيب نزول آية 
التخيير» وذلك أن التخيير لما وقع أشفق ىق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه 
فنزلت «ؤترجىء من تشاءء» الآية. قوله: «ترجىء». أي: تؤخرء قرأ حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم: تجيء بغير همزة والباقون بالهمزة. وهما لغتان «وتؤوي» من الإيواء أي : تضم 
قوله: «ومن ابتغيت)2 أي: طلبت وأردت إصابتها ممن عزلت فأصبتها وجامعتها بعد العزل فلا 
جناح عليكء فأباح الله تعالى لك ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من شاء منهن في وقت 
نوبتها فلا يطؤها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء وله أن يردها إلى فراشه من غير عزلهاء 
فلا جناح عليه فيما فعل تفضيلاً له على سائر الرجال وتخفيفاً عنه. 


00 + امن 4 1 22 7 4 
قال ابن عَبّاس: تزجى:: تؤخرٌ أرْجِنُه أخزه 

أي : قال ابن عباس: معنى ترجىء» ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنهء وهذا خص به سيدنا رسول الله عَيِنَهِ قوله: «أرجئه: أخره». هذا في سورة الأعراف 
والشعرا .ذكره هنا استطراداً. 

14 # حدّشضي زكري بن يخبى حدّثنا أبو أسَامة ةَ قَالَ هِشامٌ حدَّثنا عن أبيه 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ كنت أَغَارْ على اللأبِي وَعَنَ أَنْفْسَهُنٌ لِرَسولٍ الله علله 
فول اتوك الاي اله تعالى: «إتُوجىء مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنّ وَنُوْ ؤُوِي إِلَيِكَ مَنْ 
َشَاء وَمَنْ ابْتَعَهِتَ مِكَن عَرَنْتَ فلا جتاع عَلَيِكَ4 كُلْتُ ما أَرَى رَبك إلا يُسَارِحٌ فِي هَوَاك 
د 4/2 - طرفه في 6118]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وزكريا بن يحيى أبو السكين الطائي الكوفي» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير. 

قوله: «قال هشام: حدثنا عن أبيه, تقديره: قال: حدثنا هشام عن أبيه وهذا جائز 

000 أخرجه مسلم 3 0 عن أببي 5-0 وأتريعه 0 فيه وفي - عشرة 

قوله: «أغار» بالغين المعجمة معناهة هنا أعيب » والدليل عليه ما رواه ا بلفظ 
كانت تعير اللاتي؛ بالعين المهملة قوله: «اللاتي وهبن» ظاهره أن الواهبة أكثر من واحدة؟ 
منهن: خولة بنك حكيم» رواه ابن أي حاتم» ومنهن: أم شريك رواه الشعبي» ومنهن: فاطمة 
بنك شريح» رواه أبو عبيدة» ومنهن: ليلى بنك الحطيم» رواه بعضهم) ومنهن: ميمونة بنك 
الحارث» رواه قتادة عن ابن عباس وهو منقطع.قوله: «ما أرى» ربك إلى آخره أي: ما أرى 
الله إلا موجدا لمرادك بلا تأخير منزلاً لما تحب وترضاه. 
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اا ح عتلة ل نر اليا ين لبوا ا حول عَنْ 
مُعادَةَ عن عَائِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْها أَنَّ رَ سول الله عَينُهِ كان يَسْكَأَذِنُ فِي يَوْم المرأةٍ ينا بَعْدَ أَنْ 
أَنِْلَتْ هذه الآية: لوجي عن كقام متهي وتُؤوي إِلَيِكَ من نَسَاءٍ وَمَنِ ابْتَمَيتَ مِمْنْ عَرَلْتَ 
قلا مجناء ع عَلَيِكَ [الأحزاب مم قَقُلْتُ لَها: مَا كُنْتِ تَقُولِي؟ فَالَثْ: كنت أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ 


5 


داك إِلَىَ فَإنّي لا أَرِيدٌ يَا رَسُولَ الله أنْ أوثر عَلَيِكَ أحداً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وحبان: بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى أبو محمد السلمي المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء» وعاصم بن سليمان 
الأحول المصريء» ومعاذة» بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة بنت عبد الله العدوية 
البصرية. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن شريح بن يونس» وعن الحسن بن عيسى. 
وأخرجه أبو داود في النكاح عن يحيى بن معين ومحمد بن الطباع» وأخخرجه النسائي في 
عشرة النساء عن محمد بن عامر المصيصي. 

قوله: «كان يستأذن في يوم المرأة» بإضافة يوم إلى المرأة ويروى في اليوم المرأة 
بنصب المرأة ويروى: يستأذن المرأة في اليوم أي: اليوم الذي تكون فيه نوبتها إذا أراد أن 
يتوجه إلى الأخرى. قوله: «ما كنت»؟ استفهام. قوله: «له» أي: للنبي» عد قوله: «إن كان 
ذاك) أي: الاسعذان. 

تَابَعَهُ عَبَادُ بن عَبَادِ سْمع غاصياً 


أي : تابع عبد الله بن عباد بن عباد» بتشديد الباء الموحدة فيهمال أبو معاوية المهلبى. 
ووصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحبى بن معين عن عباد بن عباد. 


ره 29م 


/لادابات ب قَولهُ تعالَى: : إلا دلوا بوت انبي إلا أن يُؤذََ لَكُمْ إلى طقام غير 
نَاظِرِينَ إِنَاه وَلكُن إذَا دُعِيتُمْ فَاذحلوا فإذا طَعِمْثُم فَالْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثْ 
إن لِك كان يؤذِي النبئ شخي ينك َال ل يتشكخي , مِنَ الحَقٌ وَإِذَا 
سَأْلتمُومُنَ متاعاً امون من زا حجاب ب ذَلِكُمْ أطْهَد لوك لين وَمَا كَانَّ 
لَكُمْ أنْ ُؤدُوا ول الله وَلَا أن أنْ تَنكحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدهِ أبداً ل ذلِكُم كَانَ عِنْد 
الله عَظِيما4 [الأحزاب: 8 ه) 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: جلا تدخلوا» الاية. وعند أبي ذواوالسمي: كذا 
جؤلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤؤذن لكم إلى طمام» إلى قوله: «عظيما» وغيرهما: ساقوا 
الآية كلها كما هو شهنا. قوله: «لا تدخخصلوا». أوله «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الآية. 
قوله: «إلا أن يؤذن لكم». أي : إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. قوله: «غير 
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ناظرين»: أي: غير منتظرين أناه أي: وقت إدراكه ونضجه. وعن ابن عباس: نزلت في ناس 
من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي» عَُهُ فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم 
يأكلون ولا يخرجونء فكان رسول الله عَُِْه يتأذى منهم فنزلت هذه الآية» وغير: نصب على 
الحال. قوله: دفإذا لمعتب أي: فإذا أكلعم الطعام. قوله: «فانتشروا)»., أي: فتفرقوا واخحرجوا 
من منزله. قوله: «ولا مستأنسين» عطف على قوله: «غير ناظرين» أي: ولا غَيْن مستا نسين أي : 
ظالبين الأنس لحديث» نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم لبعض لأجل حديث يحدثون 
به. قوله: «إن ذلكم». أي: إطالكم في القعود وانتظاركم الطعام الذي لم يتهيأ واستعناسكم 
للحديث يؤذي النبي» عَظِهُ ويشوش عليه. قوله: «فيستحيي منكم)؛ أن يقول لكم قوموا 
«والل لا يسسحيي من الحق» أي: لا يترك تأدييكم وحملكم علَئ الحق ولا يمنعه ذاك منه. 
قوله: «وإذ سألتموهن»., أي: إذا سألتم نساء النبي عله (متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) 
وروي أن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أمر نساء النبي عله بالحجاب» فقالت زيئب يا ابن 
الخطاب أتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ فأنزل الله تعالى: «9وإذا سألعموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب» قوله: طإذلكم طهر لقلويكم وقلويهن» يعني: من الرببة. قوله: 
«وما كان لكم»» يعني: وما ينبغي لكم وما يصلح لكم أن تؤذوا رسول الله عَِنُهِ من الأشياء 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً نزلت في رجل كان يقول: لعن توفي رسول الله عَكّه 
لتر وجرن عائشة» زعم مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله. قوله: «إن ذلكمم, أي : إن نكاح أزواجه 
بعد النبي ا ركان عند الله عظيما». 
قال أناة إِذْرَاكه أنَى يأنى أناة 

أراد بذلك تفسير لفظة أناه. في قوله: «إغير ناظرين أناه» محرا 001 وقسره 
بقوله: «إدراكه» أي: إدراك وقت الطعام» يقال: «أنى» في الماضي بفتح الهمزة والنون 
مقصوراً «يأني» مضارعه بكسر النون. قوله: «أناة»» مصدر بفتح الهمزة وتخفيف النون وآخره 
هاء على ما تقول وسكون النون المفتوحة؛ والأناءة الاسم مثل قتادة» وهو الثاني في الأمرء 
وقال الجوهرف: اص رياني أنام» أي: حانء وأنى أيضاً أدرك؛ قال تعالى: غير ناظرين أناه©» 
ويقال أيضاً أي الحميم, أي: انتهى حره. قال تعالى: لوحميم آن» [الأحزاب: هع وآناه 
يؤنيه أينا أخره وحبسه وأبطاهء وآناه الليل ساعاته قال الأخفش: واحدها أني مثل معي» وقيل: 


واحدها أي وآنو. 


عل السَاعَة تكونُ قَرِيا 
أشار به إلى قوله تعالى: للإيسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريب» [الأحزاب 0] قوله: «ويسألك الناس»: أي: المشركون. قوله: «عن 
الساعة), أي: عن وقت قيام الناعة إمتعجالا على اسبيل الهزي والمهود كانوا يسألون امشحانا 
لأن الله عمّى وقتها في التوراة» وفي كل كتابء ثم بين الله تعالى لرسوله أنها قريبة الوقوع 
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تهديدا السشتمجلين: 

إِذَا رخفت علخت الت فريية رإذا حقلت انزف أؤ بدلا وَلَمْ ثردٍ الصفة 
َرَعَتُ الهَاءَ مِنَ المُوَّنْثِ وَكَذَّلِكَ لَفْظها فِي الوَاجِدِ وَالاثئينٍ وَالْجَمِيع لد كر والأنقى. 

هذا كله من قوله: «لعل الساعة» إلى قوله: «والأنثى» لم يقع إلا لأبي ذر والنسفي» 
ولم يذكره غيرهما وهو الصواب من أوجه: الأول: أن قوله: «إلعل الساعة تكون قريباً» إن 
كان في هذه السورة ولكن ذكره في هذا الموضع ليس بموجه لأن الأحاديث التي ذكرها 
بعد هذا كلها متعلقة بالترجمة التي ذكرت قبله» والفاصل بينهما كالفاصل بين العصا 
ولحائها. الغاني: أن هذا الذي ذكره في تذكير لفظ قريبًء ليس كما ينبغي» والذي ذكره 
المهرة في فن العربية أن قريباً على وزن فعيل وفعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كما في قوله تعالى: إأن رحمة الله قريب من المحسنين» [الأعراف:+5] الثالث: 
أن قوله: إذا جعلته ظرفاء ليس على الحقيقة لأن لفظ: با اي رك أطلاد لوا مل 
ولهذا قال الزمخشري في قوله: قريبأًء أي : شيعا عزيا أو لأن العامة بي معدى اليو أوفي 
زمان قريب» وهذا هروب من إطلاق لفظ الظرف على قريب حيث أجاب ثلاثة أجوبة عن 
قول من يقول أن لفظ قريب مذكر والساعة مؤنث» وكذلك لاحظ أبو عبيدة هذا المعنى هنا 
حيث قال: مجازه مجاز الظرف شهناء ولو كان وصفاً للساعة لقال: قريبة» وإذا كانت ظرفاً 
فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذ كر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع 
وبغير تثنية. قوله: «أو بدلا). أي: عن الصفة يعني: جعلته اسماً مكان الصفة ولم تقصد 
الوصفية يستوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. 


90/1 ل حلثنا هده عو يكين ف مقن عَنْ نس قَالَ قَالَ عْمَرُ رَضِيَ الله 
عَنهُ قُلْتُ يا رَسْولَ الله يَدْخُلُ عَلَيِكَ اليه وَالمَاجِدْ فَلَوْ أَمَوتَ أمَّهاتِ الْمْؤّمِنِينَ بالحجاب فَأَنْرَلَ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد ذكرنا أن قوله: «إلعل الساعة تكون قريب غير واقع في 
محله. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وحميد. بضم الحاء ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة 
البصريء وهذا الحديث مختصر من حديث طويل مضى في كتاب الصلاة في باب ما جاء 
في القبلة. 

7 ل حذاقفا محمد بن عَبْدٍ الله الوقاشئ حدَّثنا مُعْتَمِدْ بن سُلَيِمَاكَ قَالَ 
سَمِعْتُ أبي يَقُولُ حدّثنا أبُو مر عَنْ أنس بن مالك رَضِي الله عنه قَالَ لا ترَوْجٍ رَسُولُ الله 
َيه رت ابلةّ بجخش دعَا الَو مَطهموا ثم لّوا يَتحدَنُونَ وإدا هو كانه يها لهام مل 

يَقُومُوا هَلَمًا رأى ذَلِكَ قَامَ كَلَعَا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَمَعدَ ثَلانَهُ نَهُ تَقَرِ فَجَاءَ النبئ عَيْيَهِ لِيَدْجُلٌ فَإِذًا 
الوم خَلوسىٌ م إِنهُْ قَامُوا فَانطَلَفْتُ هَحِفْتُ فأخبوتُ النبي عله أنه م قَدِ الْطلقُوا مَحجاءَ حَتّى 
دَخَلَ هَدَهَبِتٌ أدخْلٌ فَألْمَى الحجَاب بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْرَلَ الله: هإيا يها الذيق أمثوا لا كدخخلوا 
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بُيُوتَ النبيق ]4 [الأحزاب: هع الآيَةَ [الحديث 4791١‏ أطرافه في 817/ا4» 40/917 1/454ا4غ» 
وهافى "داف "كاف لركاف الالاف الااف 55:وفت للكت تللكت الاكت 
1كل]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد اللّه الرقاشي» بفتح الراء وتخفيف القاف 
وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة في ربيعة بن نزار ومعدمر يروي عن أبيه 
سليمات بن طرخان وأبو مجلن بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي» أسمهة لاحق 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاسغذان عن أبي النعمان محمد بن الفضل وعن 

قول: «لما دف ورور 0خ اريس وا سن وكان سنة ثللاث» قال أبو 
عبيدة: وعن قتادة سنة خمس» وقيل: غير ذلك. قوله: «فطعموا» أي: أكلوا قوله: «وإذا هو 
أي : رسول اللّه عله قوله: «فلم يقوموا), وكان عل يستحي أن يقول لهم: قوموا قوله: 
«من قام» فاعل قوله: «قام قبله». 

20 سُلَيِمَانُ بنُ حوب حدّثنا حَمَادُ بنُ زَئْدِ عَنٍ 5 عَنْ أبي 

بَدَ قَال نس بنُ عَالِكٍ أنا ألم الثّاسٍ بهذ الآمَة آي الججاب لما أَمْدِيَث رَِعَبُ نت 

بش إِلَّى رَسُولٍ الله عله كانت مَعَهُ فِي البِيتِ صَبَعَ طعاماً وَدَعا القَوْمَ فَمَعَدُوا 0 

نَجَعَلَّ البئ عل , بخوج ثم ترجغ وَهُمْ مُعُودٌ يَعَحَدُنُونَ َأئْرلَ الله تعالى : فيا أيها الّذِينَ آمثوا 
لا تَدْحُنُوا ب يوت السبئ عله إلا أن يُؤْذنَ نَ لَكَم إِلَى طَعام غَيِرَ ناظِرِينَ ع إناة» إِلَى قَوْلِهِ مإمِنْ 
وَرَاءِ حجاب »© قَصُرِبَ الحجابث وَقَامَ المَوْمُ 5 

هذا طريق آخر في .حديث أنس المذكور أخرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
ب ارو موري ور اي ارا كدر كافاع قرو رده الحريو جي اي 

“لول لما اماي أي : 000 الخاجيه ال إلى 0 الله عله قال 
قولك: . هديت المرأة إلى زوجها هداق وقد هديت إليه وهي مهدية 00 أيضاً. ٠‏ ثم قال: 
والهدية واحدة الهدايا يقال: أهديت له وإليه. قوله: «وهم قعود). جملة حالية أي: قاعدون. 


47915 ل حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عَبِدٍ الوَارثِ حدّثنا عَبِدِ العَزِيز بِنُ صُهَيِبٍ عَنْ 
أن رَضِي الله عنة قال بني عَلَى النبئ َه و رَيْتَبَ نت اث حخش يج ولخي فَأَرْسِلْتُ على 
الطّعام دَاعِياً قَيَجِيءٌ قَوْمٌ م فَيَاكلُونَ وَيَخْدِجُونَ * م تجيء قَوْمٌ رن يَحْوْجحُونَ ا 
مَا أجدٌ أحداً أذتمو فَقُلْتُ يَا نَبِىَ الله ما أجِدُ أعداً أَدْمُوهُ فَقَالَ اقَعُوا طغامكة وبق وب 
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رَهْطٍ يَتَحَد دنُونَ نِي البِيتٍ_فَحَرَجَ النبي عله مَانْطَلَقَ إلى خحخرة عَائْشَةَ فَمَالَ الكلامُ مُ عَلَيكُمْ 
أَهْلّ البَهِتِ وَرَحْمَةُ الله فَقَالَتْ وَعَلَيِكَ الشلامُ وَرَحْمَةٌ الله كَيِفَ وَجَدْتٌ أَهْلَّكٌ بَارَكَ الله لَك 
فََقَدى حجر نِسِائِهِ كله َقُولُ لَهُنّ كما يَقُولُ لِعَائَِةَ وَيَقُْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِسَةُ ّم رَجَعَ 
النبيك عت فَإِذًا ثَلامَه رَهْطٍ فِي البَِتٍ يَكَحَدَّنُونَ وَكَانَ النبئ عله سَدِيدَ الياءٍ فكَرجٍ مُنطِلقاً 
نحو حُجرَةٍ عَائْسَةَ هما أذري آخبرثُةُ أؤ أخير أَنَّ القَوْمَ حَرَجُوا افرح تن إذا وَضّعٌ رِجْلَهُ في 
سكف الباب وَايِِلَهَ وخر حَارِجَةٌ أذقى الْسْئْر بَتِنِي وَبَيِنَهُ وَأَنْزلَتْ آيَةُ الحجاب. 


هذا طريق آخر أيضاً عن أبي معمرء بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المشهور بالمقعد 
بلفظ اسم المفعول من الإقعاد عن عبد الوارث بن سعيد إلى آخره. 

قوله: «ببي على النبي عَْلْهِ». بصيغة المجهول من البناء وهو الدخول بالزوجة» 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدحل بها فيها فيقال: بنى الرجل 
على أهله. وقال الجوهري: ولا يقال بنى بأهله» والحديث يرد عليه. قوله: «جحش»» ويروى: 
بنت جحش. قوله: «فأرسلت».: على صيغة المجهولء والمرسل هو النبي َيِه قوله: ٠‏ 
طعام»؛ ويروى: على الطعام. قوله: «داعيأ»» نصب على الحال من الضمير الذي في أرسلت 
وهو أتين: قوله: «فيجيء قوم ويخرجون,. أي: يأكلون فيخرجون. قوله: «ادعو). أي: 
ادعوه وهي ضفة أحخذا قوله: «قال: ارفعوا طعامكم). ويروى: فقال: بالفاء وكذلك فارفعوا 
قوله: «فتقرى» بفتح القاف وتشديد الراء على وزن تفعلء أي: تتبع الحجر واجدة واحدةء 
والحجر بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة وهي الموضع المنفرد في الدار قوله: 
«آخبرته) أي : أخبرت النبي عله أو أخحبر على صيغة المجهول أي: أو أخبر النبي عت 
بالوحي» وهذا شك من أنسء رضي الله تعالى عنه» وقد اتفقت رواية عبد العزيز وحميد على 
الشكء وفي رواية أبي مجلز عن أنس الذي مضى: فأخبرت من غير شك. قوله: «في 
أسكفة الباب» بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاءء وهي: العتبة التي يوطأ 
عليها. 

0 ل حدّثقا إشحاقٌ بن مَنْصُورِ أخيرنا عَِدُ الله بن بكر السَهْمِن حدثنا 
ميد عن أن رض اله عن قال أؤلع رسول الله م ا بجحخش فأَسْبَعَ 
النّاسَ مُجبراً وَلَحْماً نّم خَرَجَ إلى * حجر أَنَّهاتِ الع لا ار بيك يناه عسل 
علِهِنُ ومُصَلَّعن عَلَهدِ وَيَدْعُونَ له كلكا رجحم إلى بيه رأى رع الي نا 
رَآَهُما رَجِعّ عَنْ بَيْتِه بيه قَلَمَرٍ رأى الوَجُلآنٍ نَبِىّ الله عله رَجَعَ عَنْ بَثْتِهِ وتّبا مُسْرِعَينِ قَما أذري 
أنا أَخْيَتُهُ بحُروجهما أَمْ أَغيد قَرَجَعَ عَتّى وَحَلَ البَيِتَ وأزكى السشثر بيني وبَئئه وأِْلثْ آي 
الحجاب. [انظر الحديث 4761١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر أيضاً عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي عن عبد الله بن بكر 


ابن حبيب الباهلي السهمي البصري عن حميد الطويل...إلى آخره. 


18 + كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الأحزاب 


قوله: «صبيحة بنائه» أي : صكاضا بعد ليلة الزفاف. قوله: «فيسلم عليهن ويسلمن 
عليه» ويروى: فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون. قوله: «رأى رجدين» وفي 
الحديث الماضي: ثلائة رهطء ولا اعتبار لمفهوم العدد وكانت المحادثة بينهما والثالث 
ساكتء وقيل: 'عمله باعتبارين كانوا ثلائة ثم ذهب واحد وبقي إثنان وهو أولى من قول ابن 
العين إحداهما وهم فإن قلت: الحديث الثاني يدل على أن نزول الآبة قبل قيام القوم؛ والأول 
وغيره أنه بعده. قلت: هو مأول بأنه حال أي : أنزل الله وقد قام القوم» هكذا أجاب الكرماني. 


وقال ابْنُ أبي مَوْيمّ أخبرنا يَ* يَخيى حدثني حْمَيْدٌ سَمِعَ أنساً عن النبي عه 
٠‏ أشار بذلك إلى أن حميداً قد ورد عنه التصريح بسماعه هذا الحديث عن أنس. وأن 
خيسيه فيه عير مؤثرة اين ن أبي مريم من شيوخ البخاري» واسمه سعيد بن محمد بن الحكم بن 
أبي مريم المصري ويحيى هو ابن أيوب الغافقي المصريء قيل: وقع في بعض النسخ من 
رواية أبي ذرء وقال إبراهيم بن أبي مريم: وهو غلط فاحش. 

سه عدتكي كرام بِنُ يَحْيَى حدثنا أَبُو أسامَة عن هشام عن أبيه عَنْ 
عَائِْسَةَ رضي الله عنها قالّتُ خَرَجَتٌْ سَوْدَةٌ بَعْدّما صُرِبَ الحجابٌ لجاعتها وكائتٍ امْرأةٌ 
جَسِيمَةٌ لا تَحْقَى عَلَى عن يغرئها قرآها مع ب الحَطاب فقال يا سَؤدة ةٌ أما والله ما تَحَمَينَ 
عَلَّيِنا فاثظري كيف تَخْرجِينَ قالّث فالْكَفَأت رَاجِعَةٌ ورسول الله ته في بتي والّهُ لَيتَعشَّى 
وفي يده عرق هَدَحَلَتْ فقاّث يا رسولّ الله إِنّي حرجت بحت لتغض حاججيي فقال لي عُمَرُ وَكَذَا 
د م رفع عَنهُ وإنَ العَْق في دِدِهِ ما وضَعَهُ فقال إِنّهُ كد أذنَ كن أن 

جن لحاجيكن. [انظر الحديث ١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: (بعدما ضرب الحجاب» قيل: إيراد هذا الحديث 
في هذا الباب ليس بمطابق وكان إيراده في عدم الحجاب أولى. وأجيب: بأنه أحال على 
أصل الحديث كعادته في التبويبات. 

وزكرياء بن يحبى بن صالح البلخي الحافظ الفقيه وله شيخ آخر وهو زكريا بن يحبى 
ابن عمر أبو السكن الطائي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن هشام ؤءبن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

والحديث قد مضى في الطهارة في: باب خروج النساء إلى البرازء أخرجه بعين هذا 
الإسناد ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «خرجت سودة») وهي بنت زمعة أم المؤمنين. قوله: «بعدما ضرب الحجاب» 
وقد تقدم في الطهارة أنه كان قبل الحجابء قال الكرماني: لعله وقع مرتين» وقيل: المراد 
بالحجاب يات الثاني» والحاصل في هذا أن عمر رضي الله عنهء وقع في قلبه 
نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله للنبي عَيلّهُ: إحجب نساءك؛ 
وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو 
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كن مستترات» فبالغ في ذلك ومنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً 
للحرج. قوله: «لحاجتها) متعلق بقوله: «خرجت». قوله: «أما والله» بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم: حرف استفتاح بممنزلة» ألا ويكثر قبل القسم. قوله: «فانكفأت» بالهمزة يعني: انقلبت 
وانصرفت» قال القرطبي: هو الصوابء قال: ووقع لبعض الرواة انكفت بحذف الهمزة والألف 
فكان لما سهل الهمزة بقيت الألف ساكنة فلقيها ساكن فحذفت. قوله: «عرق» بفتح العين 
المهملةٍ وسكون الراءء وهو العظم الذي عليه اللحم. قوله: «ثم رفع عنه» على صيغة 
المجهول. أي : ركع عيداها يلقاة وقت نزول الوحي عليه. قوله: «والعرق» في يده» جملة 
حالية. قوله: «إنه» أي: إن الشان «قد أذن لكن» على صيغة المجهولء ويجوز أن يقال: إن 
الله قد أذن لكنٌّء زالأحادية المذكورة في هذا الباب كلها دالة على الحجاب» وحديث 
عائشة هذا المذكور وإن لم يذكر فيه الحجاب صريحاً. لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله 
مذكور في موضع آخخرء وعن هذا قال عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواجه َه فهو 
فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها 
ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا مااخميت إليه ضرورة من برانء كما في حديث 
حفصة. لما توفي عمر رضي الله عنه» سترها النساء عن أن يرى شخصهاء ولما توفيت زينب 
جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصهاء ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما 
يحتجن إليه من أمورهن الخائزة بشرط أن يككن بذة الهيعة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة 
الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها. 


م باب قَوْلْهُ: (إن تُبدُوا سينا أز تُحْفُوهُ فإنَ لله كان بل سَيءٍ علِيماً ل 

جناح عَلَيْهِنٌ في آبائهنٌ ولا أبْنائِهِنٌَ ولا إِخْوَانِهنٌ ولا أبناء إخوانِهنٌ ولا أبْناء 

أحَوَاتِهِنُ ولا نسائهنٌ ولا ما مَلَكَتْ أَعانُهُنٌ وَائَّقِينَ الله إِنَّ لله كانَ عَلَى كل شَيْءٍ 
هيد أ [الأحزاب: ؛ ه-ه ه] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إن تبدوا» إلى آخرهء وهاتان الاآيتان مذكورتان في 

راوية غير أبي ذر فإن عنده: «وإن تبدوا شيثاً أو تخفوه فإن الله كان» إلى قوله: إشهيداً» 
وليس في بعض النسخ لفظ: باب قوله: «إن تبدوا» أي: إن تظهروا شيئاً من نكاح أزواج 
لنبي عه على ألسنعكم أو تخفوه في صدوركم فإن اله يعلم ذلك فيعاقبكم عقاباً عظيماً. 
ولتحريمهن بعده مه لزمت نفقاتهن في بيت المال. واختلف أهل العلم في وجوب العدة 
عليهن بوفاته َيه فقيل: لا عدة عليهن لأنها مدة تربص تنتظر بها الإباحة» وقيل: تجب 
لأنها عبادة وإن لم تتعقبها الإباحة. قوله: «لا جناح عليهن» الآية» قال المفسرون: لما نزلت 
آية الحجاب قال الاباء والأبناء: يا نبي الله ونحن أيضاً تكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله 
هذه الاية في ترك الحجاب من المعدودين, ولم يذكر العم لأنه كالأب» ولا الخال لأنه 
كالأخ. قوله: ولا ما ملكت أيمانهن قيل: الإماء دون العبيد وهو قول سعيد بن المسيب» 
عمدة القاري/ ج9١‏ م1١‏ 
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ل يي يت 0 


وقيل: عام فيهما. قوله: «واتقين الله», يعني: أن تراكن غير هؤلاء :| «إن الله كان على كل ١‏ 
شيء» من أعمال ب: بني آدم «شهيداً) يعني: لم يغب عليه شيء. 


1/7 حدذّثنا أَبُو اليَمان أخبرنا 200 شُعَيبٌ عَنٍِ الزّهْرِيٌ حدّثني عُرْوَةٌ بن الزبر أن 

عاص رضي الله عنها لت اسئلان علي أّخ أخر أبي الفعِس بغد ما أنزِلَ الحجاب فقت 
لا آذَّنُ لَهُ > حَمّى أَسْتََذِنَ فيه لني عله إن أحاة أبا لْفُعدِسٍ لَيِسَ هُوَ أَرضَعَني ول دمعتي 
او أبي العدس كدح عَئ انمي عه لت له يا رسول اله إن اع أخا أبي لعي 
استأدّنَ فَأَبَِيتٌ أنْ أذَّنَ عَنّى أُسْتَأذئَك فقال لعي ف وما مَتَعَكَ أنْ تأذَنِينَ عَمَكُْ قُلْتٌ يا 
سول الله إِنَّ الوَجُلَ لَيِسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ولَكن أَرْصَعَتْيَى يي أشْرَأة أبي القُعَيِس فقال انْذَّنِي لَهُ فإنَهُ 
عَمْكِ تَرِبَتْ 5 ينك قال عروةٌ مَلِذلِكَ كائث عائِمَةُ : تقول وفوا مِنَ الٍضاعَةٍ ما تُحَرْمُونَ مِنّ 
التّسَب. [انظر الحديث 55415 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بقة فيه للترجمة لأنه ليس فيه شيء من تفسير الآية. وأجيب: 5 
الترتجيينة شن ينك آنه أريد به بيان جواز دخول الأعمام والآباء من الرضاعة على أمهات 
المؤمنين لقوله إئذني له إنه عمك. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث مر في كتاب الشهادات في باب الشهادة على الإنسان. 

قوله: «علي». بتشديد الياء» وأفلح فاعل استأذن» وقال أبو عمر: أفلح بن أبي القعيس» 
ويقال: أخحو أض القعيس. وقد اختلف فيه فقيل: فيه القولان المذكوران» وقيل: أبو القعيس» 
وأصحها إن شاء الله ما رواه عروة عن عائشة: جاء أفلح أخو أبي القعيس» وقيل: إن إسم أ 
القعيس الجعدء ويقال: أفلح, » يكنى أبا الجعدء وقال في الكنى: أبو قعيس عم عائشة من 
الرضاعة اسمه وائل بن أفلح. قلت: ريصع القافت وقح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبسين مهملة. قوله: أن تأذنين» ويروى: تأذني» بحذف النون وهي لغة. قوله: 
6 يمينك»)» ل ولا 0 00 لأن معناها: 0 

وقال الخطابي: «فيه من الفقه» إثبات اللبن للفحل وأن زوج المرضعة. بمنزلة الوالد 
وأخوه بمنزلة العم. 
قح بات: دإنَّ اله وَمَلبكتَُ يصَنُونَ عَلَى النبي يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه 

وَسَلَُهُوَا تثليما [الأحزاب :5 5] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: إن الله الآية. وعند أبي ذر إلى قوله: «على 
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النبي» الآية. وغيره ساق إلى آخر الآية وشرف الله بهذه الآية رسوله وذكر منزلته منه يصلون 
أي: يثنون ويترحمون عليه. والظاهر أنه تعالى يترحم عليه؛ والملائكة يدعون ويستغفرون له 
فيكون إطلاقاً للفظ المشترك على معنيين مختلفين وهو الصحيح؛ وعن ابن عباس: يبركون 
على ما يجيء. 

قال أَبُو العالية صَلاةٌ الله تناه عَلَيِهِ عِنْدَ المَلابَكَةِ وَصَلاَة المَلابَكَة الدُعَاءً 

ل بو العالية رفيع بن مهران الرباحي البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي عََلله 
بسنتين» بريه الى بكر الصديق رضي الله عنه» وصلى خلف عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وروع عن ختماغة بق الصحابة رصي الله عنهم» مات في سنة تسعين» وقال أبو بكر 
الرازي والطحاوي وغيرهما: عن أبي العالية: صلاة الله عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدعاء»ء وزاد إخيار الله الملائكة برحمته لنبيه وتمام نعمته عليه. 


وقال ابن عَبَاسٍ: يُصَلَونَ: يرَكُونَ 

يبركون من التبريك وهو الدعاء بالبركة, وهذا التعليق رواه ابن أب حاتم عن أبيه عن 

ا ل ل 
ريتك لد 2 

أشار به إلى قوله تعالى: ل لنغرينك بهم»*» 
[الأحزاب: لك]. ..الاية. . وفسره بقوله: «لتسلطنك» وأول الآية: : #لئن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم» أي: لئن لم ينته المنافقون عن أذى 
المسلمين؛ والمرجفون بالمدينة يعني: بالكذب والباطل» يقولون: أتاكم العدو وقتلت 
سراياكم لنغرينك» أي: لنسلطنك عليهم بالقتال والإخراج ثم لا يجاورونك بالمدينة إلا قليلاّ 
أي : زماناً قليلاً حتى يهلكو | ويرتحلواء وقال بعضهمء كذا وقع هذا هنا ولا تعلق له بالآية 
وإن كان من جملة السورة» فلعله من الناسخ. قلت: لم يدع البخاري أنه من تعلق الآية حتى 
يقال هكذاء وإنما ذكره على عادته ليفسر معناه» فلو كان من غير هذه السورة لكان لما قاله 
وجه. والنسبة إلى الناسخ في غاية البعد» على ما لا يخفى. 


207/58 ل حدّئفي سَعِيدٌ بن يَحْى بن سَعِيدٍ حدّثنا أبي حدّثنا مِسْعَر عن 
لحكو عن ابن أبي َتلّى عَن تغب بن غخجرة رضي اله عند هل يا رسول لله أ الشلاة 
عَلَيِكَ فَقَد عَرَفناة َكيف الصّلاةٌ عَلَِكَ قال قولوا اللّهُمٌ صَلُ علَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ 
كما لدت على آل إنزافيم إلك عديد مجية اللهع بارك على مسد وعل آل معي 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . زانظر الحديث .امم 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو ابن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
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اك البغدادي» روى عنه مسلم أيضاًء ا ا ا 
بفتحتين: ع و ا ل 0 
الصلاة. 

قوله: «أما السلام عليك فقد عرفناه» أراد به ما علمهم إياهم في التشهد من قولهم: 
السلام عليك أيها النبي ورجمة الله وبركاته» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه. 
قوله: «فكيف الصلاة عليلك)؟. وفي حديث أبي سعيد: فكيف نصلي عليك؟ قوله: وكما 
صليت على إبراهيم» أي: كما تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فنسأل 
منك الصلاة على محمد. فإن قيل: شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من المشبه وهنا 
بالعكس لأن الرسول أفضل من إبراهيم. أجيب: بأنه ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم» 
وقيل التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف بما 
فيهم الأنبياء ولا نبي في آل النبي عَيله. 

ا 0 بن يُوشف حدثنا اللَِّثُ 6 حدّئسي 0 0 
ا الهم صل على محمد بيك وَرَسُوَلِكَ كما م ملي على آنل نْرَاهِيمَ 
وبارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما باركت عَلَى إِبْرَاهِيم. 

هذا أيضاً مطابق للترجمة. وابن الهاد هو يزيد من الزيادة - ابن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد الليغي» وعبد الله بن خباب» بفتح الخاء المعتجنة وتعديد الباء التموتحدة الآوتى: 
الأنصاري» ومضى هذا أيضاً في الصلاة. 
0 عو 8 4 07 د : 5 وان ٠‏ م 6 
قال أبُو صالِح عن اللَّيْثِ عَلَى مُحَمْدٍ وعلى آل مُحَمَّدٍ كما باركتٍ عَلى ال 

1 1 

ل 1 

لس دقفا إِْرَاهِيمُ بن حخخرّة حدثنا ابن أبي حارم وَالدَّرَاودْدِيٌ عَنْ يَزِيدَ ؤقال كما 
صَلَّيِتَ عَلَّى إبْراهيع وبارك عَلَى محمد وآلٍ مُحَمدٍ كما باركت عَلَى إبْرَاهِيم وآلِ إِبْرَاهِيم. 

هذا أيضاً مطابق للترجمة» وإبراهيم بن حمزة أبو إسحاق الربيري المديني» وابن . بي 
حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة والدراوردي هو عبد 
العزيز بن محمد منسوب إلى دارورد قرية بخراسان» ويزيد هوابن الهاد المذكورء» وأراد بهذا 
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أن ابن أبي حازم والدراوردي رويا هذا الحديث بإسناد الليثء فذكر آل إبراهيم كما ذكرها 
أبو صالح عن الليث. 
7 
٠‏ - باب قَوْلْهُ: «يا أيُها الَذِينَ آمئو ثوا لا تَكُونُرا كالَذِينَ آَذُوا مُوسَى» 
[الأحزاب :35] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إيا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى» 
أي : لا تؤذوا محيدا كما أآذى بنو إسرائيل موسىء والذي آذوه به هو قولهم إنه آدر, وهو 
العظيم الخصيتين» وقيل: قولهم: أنه قتل هارون وقيل: إنهم رموه بالسحر والجنون. 
لقا كك أحدّئني إشحاقٌ بن إِيْرَاهِيم أخبرنا رَوْحٌ بن عُبِادَةَ حدّثنا تمؤفٌ عَنِ 
الحَسَنٍ ومحدد ولاس عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنةٌ قال قال رسول الله عله إِنَّ مُوسَي 
كان رجلا حَييًا وذْلِكُ قَوْلهُ تعالى: «إيا أيّها الْذِينَ أَمَنُوا لا تَكونُوا كالّذِينَ دوا مُوسَى» هبه 
الله مما قالُوا: «إوكانّ عِنْدَ الله وجيهاً». [انظر الحديث 7/8 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعوف هو المعروف بالأعرابي» والحسن هو البصري» 
ومحمد بن سيرين» وخلاس» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة: ابن 
عمرو الهجري., بفتح الهاء والجيم وبالراء. 
والحديث مضى مطولاً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام؛ في قصة موسى مع بني 
إسرائيل. 
قوله: «حيياً». على وزن فعيل من الحياة» وكان لا يغتسل إل في الخلوة فاتهموه بأنه 
أدر وآذوه بذلك فبرأه أله مما قالوا حيث أخحذ الحجر ثوبه وذهب به إلى ملاع أبني إسرائيل» 


واتبعة موسى عرياناً فرأوه لا عيب فيه» عليه صلوات الله وسلامه. قوله: «وجيها». أي: كرياً 
ولا ذا جاه. 


سوزة .ها 
' أي : هذا في تفسير بعض سورة سبأ. قال مقاتل» مكية غير آية واحدة: لإويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل » [سبأ 6]. وهي أربعة آلاف وخحمسمائة واثني عشر حرفاء وثمامائة 
وكلاث وثلاثون كلمة دع وخمسود أية. وروؤىك الترمذي من حديث فروة بن مسيك 
السرادي قال انبتك وبنول اش للك فذكر حديثاً فيه» فقال رجل: وما سبأ أرض أم امرأة؟ 
قال: لين بأرْطن ولا امرأق ولكنه رجل ولد عشرة من العرب تتاين متهن سن وتقتاءم تيع 
أربعة) فم الذين تشاءموا: فلخم وجذام وغسان وعاملة, وأما الذين تيامنوا: فالأزد والاشعروة 
وحمير وكنده ومذحج وأثمار. فال الرجل: وما أثمار؟ قال: الذين منهم حثئعم وبجيلة, وقال: 
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أول من سبى من العرب فلقب بذلكء وفي: (أدب الخواص): هذا اشتقاق غير صحيح لأن 
سبأ مهموزء والسبي غير مهموزء والصواب: أن يكون من سبأ النار الجلدء أي: أحرقته؛ ومن 
سبأ الحمر إذا اشتريتها. وقال أبو العلاء: لو كان الأمن كنا يقولون لوجب أن لا يهمز ولا 
يمتنع أن يكون أصل السبي الهمزة إلا أنهم فرقوا بين سيا اللمرأة عياف اسمن والاضل 
واحدء وفي (التيجان): وهو أول متوج وبنى السد المذكور في القرآن» 0 فيه يحون 
نهر ونقل إليه الشجر مسيرة ثلاثة أشهر في ثلائة أشهر وبلغ من العمر خمسمائة سنة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

لبر اتقبين تغبت البسملة ولفظ السورة إلا لأبي ذرء وسميت هذه السورة سبأ القوله تعالى: 
«إلقد كان لسبأ في مسكنهم» [سباً:5١].‏ 

مُعاجزين مُسابقين. 00 مُعاجِزِينَ مُغالِبِين: مُعاجِزِيٌّ 00 
يُعْجزُونَ نَ لا يَفُوئُونَ: يونا جز ره بمْْجِزِين بفائِتِينَ ومَغْتى مُعاجِزِينَ مُغالِيِينَ ير 
كل واجِدٍ منهُما أنْ يُظْهِرَ عَجْرَ 

وفي بعض النسخ يقال: 5007 وأشار بقوله: معاجزين إلى قوله تعالى: «إوالذين 

سعوا في آياتنا معاجزين» [سبأ:] وفسره بقوله: «مسابقين» وفي التفسير: معاجزين مسابقين 
يحسبون أنهم يفوتونناء وعن ابن زيد: جاهدين» وفي هذه اللفظة قراءتان: إحداهما: معاجزين» 
وهي قراءة الأكثرين في موضعين من هذه السورة وفي الحج. والأخرى: قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو: معجزين» بالتشديد ومعناهما واحد» وقيل: معنى معاجزين معاندين ومغالبين» ومعنى: 
معجزين ناسبين غيرهم إلى العجز. قوله: «بمعجزين» إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
العنكبوت. «ؤوما أنتم بمعجزين في الأأرض ولا في السماء» [العنكبوت:77]. وفسره بقوله: 
«بفائتين). وقد أخرج ابن أبي 0 بإسناد صحيح عن ابن الزبير نحوه. قوله: «معاجري: 
يفي ل ايه يغبت في رواية الأصيلي وكريمة. قوله: «معاجزين مغالبين»» كذا وقع مكرراً 
في رواية أبي ذر وحده ولم يوجد في رواية الباقين. قوله: «سبقوا: فأتوا لا يعجزون ا" 
يفوتون) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: «إولا تحسبن الذين كفروا سبقوا» 
[الأنفال :9 ه] وفسره بقوله: «فأتوا إنهم لا يعجزون». أي: لا يفوتون. قوله: «يسبقونا» إشارة 
إلى قوله تعالى: «إأم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا» [العنكبوت: 4] وفسره بقوله: 
«يعجزونا», أي: أن يعجزونا. قوله: «وقوله بمعجزين مكرر». وفسره بقوله: «بفائتين»» قوله: 
(ومعنى: معاجزين»...إلى أخخره. أشار به إلى أن معاجزين من باب المفاعلة وهو يستدعي 
المشار كة بيخ إثنيت: ش 


اا ا ووم بلغوا سدارما تنام [سبأ يم 0 وعشر» أي 
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قبلهم من القوة والجسم والولد والعدد. 


الأكل: امد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إذواتي أكل خمط وأثل» [سبأ:7١]‏ وفسر «الأكل بالثمر». 
أراد أن الأكل الجني بفتح الجيم بمعنى الكمرة» وفي التفسير: الأكل الشمر والخمط الأراك» 
قاله أكثر المفسرين» وقيل: هو كل سشجر ذات شوك. وقيل: شجرة العضافق والأثل الطرفاء. 
قاله ابن عباس. 


تعد 


باعد و 
أشار به إلى قوله تعالى: #إفقالوا ربنا باعد بين ا [سبأ: 5 »]١‏ وقال: إن معنى 
باعد وبعد واحدء وباعد قراءة الأكثرين» وبعد بالتشديد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
وقال مجاهدٌ لا يَعْرْبُ لا يَغِبٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: إلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
[سبأ :]. وفسر: ولا يعرب» 8 دلا يغيب», وروى هذا التعليق أبو محمد 0 


578 ا 


العَرمٌ السَدٌ ماءً أخمَرُ أَرْسَلَهُ الله في السدّ فَمَقَّهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَر مَرَ الواِي فَازْتفَعَتَا عَنٍ 
الجَنْتَين وغابّ عَنْهُما الماءٌ فَيَبِسَتا وَلَمْ 0 الماءٌ الأخمَئ مِنَ السَّدٌ ولكن كان عَذَاباً 
أزسَلَهُ الله عَلَيِهِمْ مِنْ حَيِتُ شاء: وقال عَمْرُو بن شَرْحَبِيل. العرمٌ المُسَنَاة بخن أهل 
اليَمَنٍ: وقال غَيْرُهُ العَرمُ الوَادِي. ا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» [سبأ: .]١7‏ وفسر: 
«العرم» بقوله: «السد»...إلى آخره. صاحب «التلويح): هل وجدناه منقولاً عن مجاهد؟ قال 
ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة أخخبرنا ورقاء عن ابن أب نجيح عن مجاهد. فذكره 
فلا أدري أهو من قول البخاري أو هو معطوف على ما علقه عن مجاهد قبل؟ والله أعلم. 
وبين السهيلي أنه من كلام البخاري لا من كلام غيره. قلت: رواية ابن أبي حاتم توضح أنه 
من قول مجاهد لأن البخاري مسبوق به فافهم. واللّه أعلم. «والسد» بضم السين وتشديد 
الدال» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن الحموي الشديدء بالشين المعجمة 
على وزن عظيم. قوله: «فشقه. من الشق بالشين المعجمة والقاف» هكذا في رواية 
الأكثرين» وذكر عياض أن في رواية أل ذر: فبئقه. بفتح الباء الموحدة والثاء المثلئة» قال: 
وهو الوجه» تقول: بثقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه. قوله: «فارتفعتا عن الجنتين». 
كان القياس أن يقال: ارتفعت الجنتان عن الماء ولكن المراد من الارتفاع الانتفاء» والزوال 
يعني ارتفع إسم الجنة عنهما فتقديره: ارتفعت الجنتان عن كونهما جنة. وقال الزمخشري: 
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وتسمية البدل جنتين على سبيل المشاكلة» هذا كله في رواية أبي ذر عن الحموي» وفي 
رواية الأأكثرين: مارتفعت على الجتيتين» بتكم التجهم “والبون والباءالمونجدة والتاء النثناة: من 
فوق والياء أخخر الحروف ثم النون قوله: «ولم يكن الماء الأحمر من السد). بضم السين 
المهملة وتشديد الدال» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي من السيل» وعند 
الإسماعيلي: من السيول. قوله: «وقال عمرو بن شرحبيل»» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وباللام: الهمداني 
الكوفي» يكنى أبا ميسرة. قوله: «المسناة», بضم.الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون» 
كذا هو مضبوط في أكثر الروايات وكذا هو في أكثر كتب أهل اللغة» وضبط في رواية 
الأصيلي بفتح الميم وسكون السين وتخفيف النونء وقال ابن التين: معنى المسناة ما يبنى 
في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرضء قال: إنها عند أهل العراق كالزريبة تبنى 
على سيف البحر ليمنع الماء. قوله: «بلحن أهل اليمن». أي: بلغة أهل اليمن» وهذا أسنده 
عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن أبي إسحاق عنه؛ وقال بلسان اليمن 
بدل بلحن. قوله: «وقال غيره»» أي: غير عمرو بن شرحبيل «العرم الوادي»» وهو قول عطاءء 
وقيل: هو إسم الجرد الذي أرسل إليهم «وحرب السد» وقيل: هو الماءء وقيل: المطر 
الكثير» وقيل: إنه صفة السيل من العرامة وهو ذهابه كل مذهب» وقال أبو حاتم: هو جمع لا 
7 له من لفظهء وفي كتاب: (مفايض الجواهر): قال ابن شربة: في زمن إياس بن رحيعم 
بن سليمان بن داود عليهما السلام؛ بعث الله رجلاً من الأزد يقال له عمرو بن الحجر وآخر يقال له 
دروي د اللا وذلك أن الرسل دعت أهله إلى الله فقالوا: ما 
نعرف لله علينا من نعمة» فإن كنتم صادقين فادعوا الله علينا وعلى سدناء فدعوا عليهم؛ » فأرسل الله 
عليهم مطراً جردا أحمر كأن فيه النار أمامه فارس؛ فلما خالط الفارس السد أنهدم ودقن بيوتهم 
ال 00 : تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سباً. 


أشار به إلى قوله تعالى: ا له الحديد أن اعمل سابغات» [سبأ: ]١١‏ 557 
«بالدروع»» وكذا فسره أبو عبيدة وزادوا: واسعة طويلة. 

وفي التفسير: دروعاً كوامل واسعات وأن داود» عليه الصلاة والسلام» أول من عملها. 

وَقَالَ مُْجَاهِدٌ: يُجَازِي: يُعاقِبُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وهل نجازي إل الكفور» [سبأ:07١]‏ وفسر: 

«يجازي» بقوله: «يعاقب» وكذا رواه ابن 5 حاتم من طريق ابن أض نجيح عنهة. 
أعذ عِظكُمْ ِوَاحِدَةٍ بطاعَةٍ الله مَثْتى وَقْرَادَى وَاجداً وَاْنينِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقل إنما أعظكم بواحدة إن تقوموا لله مثنى وفرادى» 
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[سبأ:47] الآية. وفي التفسير: أعظكم أي: آمركم وأوصيكم, بواحدة أي: بخصلة ود 
وهي أن تقوموا لله» وأن في محل الخفض على البيان من واحدة» والترجمة عنها مثنى اثنين 
اثنين متناظرين» وفرادى واحداً واحداً واحداً متفكرين» والتفكر طلب المعنى بالقلب» وقيل: 
معنى وفرادى أي: جماعة ووحداناء وقيل: ير مع غيره ومتفكراً ف نفسه. قوله: «واحداً 
أو اثنين» قال الكرماني: فإن قلت: معنى مثنى وفرادى مكررء فلم ذكره مرة واحدة؟ قلت: 
المراد التكرار ولشهرته اكتفى بواحلى منه. 


التثاؤوش الود م مِنَ الآخرّة فى الدّنيًا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا آءمنا به وأتى لهم التناوش من مكان بعيد» [سبأ: ؟0] 
وفسره بقوله: «الرد من الآخرة إلى الدنيا» وعن ابن عباس: يتمنون الرد وليس بحين رد. 


لع هن ميؤكية م دو مس ا و اه 
وَبَينَ ما يَشْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أؤْ وَلدِ أو زَهْرَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوحيل بينهم وبين ما يشتهون» [سبأً:؛ ه] وهكذا روي عن 
مجاهد, وقال الحسن: وحيل بينهم وبين الإيمان لما رأوا العذاب» وفى التفسير: وبين ما 
يشتهون الإيمان والتوبة في وقت العام قوله: دأو زهرة» أي : زينة الحياة الدنيا ونضارتها 
وحسئها. 


بأشياعهم: بأْمتَالهم 
شاد به إلى قوله تعالى: «وكما فعل بأشياعهم» [سبأ :ه] وفسره: بأمثالهم» وأشياعهم 
أهل دينهم وموافقيهم من الأمم الماضية حين لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليا 
وَقَالَ ابن عَبّاسِ: كالجَوَاب: كَالجَرْبَة من الأض 
أي : قال ابن عباس في قوله: «#وجفان حرابم زسبأً:*1] وفسرها يقوله: 
«وكالجوبة من الأرض» وأسند هذا التعليق ابن أبي حاتم عن أبيه عن في صالح عن معاوية 
عن 01 بن 5 طلحة م ابن كاله 7 مجاهد: الجواب 0 1 وأصله في اللغة 


1 ألف رجل» والقيناء - جمع جحقنة وهي 5 والجواب جمع جابية كما مر. 


الحَمْطّ الراك وَالَيْلُ: الطَرقَا 
أشار به إلى قوله تعالى: لإذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل6© [سبأ: ]١١‏ 
وفسر الخمط بالأراك وهو الشجر الذي يستعمل منهة المساويك» وهو قول مجاهد والضحاكء» 


وقال أبو عبيدة: الخمط كل شجرة فيها مرارة ذات شوك وقال ابن فارس: كل شجر لا 
كله 
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العَرمٌ: الشد 
أشار به إلى قوله تعالى: سيل العرم» [سبأ:” ]١‏ وفسره بالشديدء وقد مر فيما مضى. 


١‏ بابٌ: طعَتّى إذَا فرُع عَنْ قُلُوبهِمْ قَانُوا مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ فَانُوا الحَقٌّ وَهْوَ 
لعي الكبيرُ» [سباً:+؟] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «حتى إذا فزع» الآية» وأولها: «إولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له» أي: لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة» وفيه رد 
على الكفار في قولهم: أن الآلهة شفعاء. قوله: «حتى إذا فزع» أي : كشف الفزع وأخرج من 
قلوبهمء واختلف فيمن همء فقيل: الملائكة تفزع قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم 
كلام الله تعالى فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» وقيل: 
المشركون فالمعنى إذا كشف الفزع عن قلوبهم عند الموت قالت لهم الملائكة: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا الحق. فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرار» وبه قال الحسن. 

48 ل حذائنا الحَمَيْدِيٌ حدّئنا سَفْيَانٌ حدّئنا عَمْدو قَال يقت كر ةَ يول 
يقت انا هُرَيْرةَ يَقُولٌ إن تبي الله عله ثَالَ إِذَا قَضَى الله الأمرَ فِي السَمَاءٍ ضَرَبَتِ 
الملائكةٌ بأجيحتها حَضّعاناً مَوْلِهِ كأنّهُ ب ِلْيِلَهُ على صَفْوَانٍ قإذا فر عَْ عَنْ قُلُوبهمْ قَالُوا 
مَاذًا قَال رَيُكُمْ»4 [سبأ:7] قَانُوا لِنّذي قَالَ الحَقّ و هُوَ العَلِيٌ الكبيز فَيَسْمَعْها مُسْتَرِقٌ 
السَمْع وَمْ عرق الشمع هكذا تغط فق تغض وَوَسَتَ سَفْهاك يكل تعرقها وبئة ب 
ل ل ال مَنْ تَختّةُ حَتّى يُلقِيها عَلَى 


ِسَانٍ الشاجر أو الكاهن كرما أذركة الشْهابُ قبل أن يُلقِيها وَريما أَلْقَاهَا قَبلَ أَنْ نركة مكدب 
مَعََهَا مَائَةِ كَذْبَةٍ ميقَالُ ألَيِسَ َدْ كَالَ لَنا َومَ عذا وَحَذا وَعَذا؟ فَيِصَدّقُ بيلك الكَلمَةٍ الِي سَيع 
مِنَ السَمَاءِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد 
أجداده» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى عن قريب في تفسير سورة الحجر فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن عمرو إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «إذا قضى الله الأمر»» وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعاً إذا 
تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع بذلك أهل السماء 
صعقوا وخروا سجداً فيكون أولهم يرفع زأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فيكلمه الله بوحيه 
بما أراد فينتهى به على الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال: الحق فينتهي 
به حيث أمر .قوله: وخضعاناً» بفتحتين ويروى بضم أوله وسكون ثانيه,» وهو مصدر بمعنى 
خاضعين. قوله: وكأنه» أي: القول المسموع. قوله: «فيسمعها مسترق السمع)» ويروى: 
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مسترقو السمع. قوله: «ووصف». سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وبدد». أي: فرق من التبديد. 
قوله: «على لسان الساحر», وفي رواية الجرجاني: على لسان الآخر. قيل: هو تصحيف. 
قوله: «أو الكاهن» ويروىء والكاهن» بالواو. قوله: «سمع من السماء» ويروى:. سمعت» وهو 
الظاهر. 


؟ باب ب فَوْلَهُ تعَالَى: «إن هْرَ إلا ترد لكب بَبنَ يدي عَذَاب ب شَدِيد4 [سبأ: ” ؛] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إإن هو» أي : ما هو أي: محمدء عله (إلا نذير 
لكم) أي: مخوف (بين يدي عذاب شديد) يوم القيامة. 

5 حذثنا عَلِيُ بنٌ عَبْدٍ الله حدّثنا مُحَكَدُ بن حَازِمٍ حدّثنا الأغمشٌ عَنْ 
عَمْرو بن مُرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن تئر عنٍ ابنٍ عباس رَضِيَ الله عنهما قَالَ صَهِدَ النبئ َه الصنًا 
ذَاتَ يَوْم قَقَالَ يَا صباحاة فَاجتمَعت إِلَيِهِ قُرِئْش قَالُوا مَالَكَ قَالَ أَرَأَئْتُمْ لو أخ بتكم أنّ العَدَّوّ 
ُصَبْحْكُمْ أ أ ييَسيكُمْ أما كنك تُصَدقُوي انوا بلّى كَالَ ني <(3 َذِيرَ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب 

سَدِيدِ4 فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تا لَك ألِهذا جَمَعْتا؟ كَأَنْرَلَ الله «إتكث يدا أبي لَهَب» [المسد: .]١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي ب عبد ألثه المعروف بابن المديني» ومحمد بن خازم» 
بالخاء المعجمة والزاي أبو معاوية الضرير. والأعمش سليمان» وعمرو بن مرة بضم الميم 
وتشديد الراء» والحديث قد مر في سورة الشعراءء ومر الكلام فيه هناك. قوله: «يا صباحاه» 
هذه الكلمة شعار الغارة إذ كان الغالب منها في الصباح. 

سُورّة: «الملائكة4 

أي هذا في تفسير بعض سورة الملائكة» وهي مكية نزلت قبل سورة مريم وبعد 

ربعو آية. 
بسم الله الررحين ن الرحيم 
الملائكة ويس » ولم يثبت لغيره هذا أعني لفظ: ويس » والصواب سقوطه لأنه مكرر. 


القطميئ: لقَافَةَ النَرَاة 
أشار به إلى قوله تعالى: «#الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» [فاطر:١١]‏ 
الآية. وذ 0 بقوله: «ولفافة النواة» بكر اللام» وهى: القشر الذي على النواة ومنة. لفافة 
الرجل» ويروى: وقال مجاهد: القطمير لفافة النواة» ورواه ابن أبي حاتم عن الحسين بن 
حسن: نا إبراهيم بن عبد الله الهروي نا حجاج عن ابن جريج عن مجاهدء وروى سعيد بن 
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أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء# [فاطر:8١]‏ 
ولم يثبت يغبت هذا في رواية أبيٍ ذر. وهو قول مجاهك ومثقلة الآولى بالتخفيف من الإثقال» 
والكانية بالتشديد من التثقيل» ٠‏ أي: مثقلة بذنويها. 


رَقَالَ غَْدهُ: الحَرُورٌ بِالنّهار مَعَ الشّمْس 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا 
النور ولا الظل ولا الحرور» [فاطر:5١» ]1١‏ وقال: «الحرور بالنهار مع الشمس» وني 
التفسير: «وما يستوي الأعمى والبصير» [فاطر:59١]:‏ يعني: العالم والجاهلء ولا الظلمات ولا 
النور يعني : الكفر والإيمان» ولا الظل ولا الحرور يعني : الجنة والنار» والحرور بالنهار مع 
الشمس» وقيل: الحرور الريح الحارة بالليل» والسموم بالنهار مع الشمس. 
0000 ف 1 راع ا 2 و ير ل 
وَقال بن ا الكزرز 0 0 باتهاق. ‏ 
06 اشر 725 سَوَاداً: الغزبيبٌ الشَدِيدٌ السواد 
أشار به إلى قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» إلى قوله: «وغرابيب 
سوة)»). [فاطر: ١7‏ ] الآية. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير» عدي وسود غرابيب» وأشار بقوله: 
الغرابيب إلى أن غرابيب جمع غربيب وهو شديد السواد شبيهاً بلون الغراب. 
سُورَة: «ويس» 
أي: عدااتي عبر يعض نور يان وتم كت يغبت هذا هنا لأبي ذرء وقد مر أن في روايته 
سورة الملائكة ويس» والصواب إثباته ههنا. وقال أ العباس: هي مكية بلا خلاف نزلت قبل 
سورة الفرقان وبعد سورة الجن» وهي ثلاثة أللاف حرف» وسبعمائة وتسع وعشرود كلمة) 
وثلاث وثمانون أية. 
١‏ بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَعرَّرنا: شَدَدْنا 
أي: قال مجاهد في قوله: «إفعززنا بغالث 4» » يس: 4 ١ع‏ أي: شددناء ورواه أبو محمد 
ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة. . حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, 
ولفظه في تفسير عبد بن حميد شددنا يثالث» وكانت رسل عيسى» عليه السلام» الذين أرسلهم 
إلى صاحب أنطاكية ثلائة» صادق وصدوق وشلوم» والثالكث هو شلوم» وقيل: الثالث شمعون. 
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يَأ حَسْرَة عَلَى العباد كان حَسْرَة ء 2 هم اسْتَهْرَاوْهُمْ ِالرْسَلٍ 

أشار نيه إلى قله تعالى: ظايا سيره على العيناد ما يأنيهم :من رسول إل كاثوا نيد 
يستهزئون4 [يس:7”0] وفسر الحسرة بقوله: «استهزآؤهم بالرسل» في الدنياء وقال أبو العالية 
لما عاينوا العذابء قالوا: يا حسرة على العباد. يعني: الرسل الثلاثة حين لم يؤمنوا بهم وآمنوا 
حين لم ينفعهم الإيمان. 

أنْ ثذرِك القَمَرَ لا يَسْدُّدِ ضَوْءٌ أُحَدِهمَا ضَوْعَ الآخَرٍ وَلا يَنبغْي لَهُمَا ذلِكَ سَابقُ التْهَارٍ 
يتطالبان حشيفين. 

أشار به إلى قوله تعالى: «9لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون»#؛ [يس:٠6]‏ وفسر: أن تدرك القمرء بقوله: لا يستر ضوء أحدهما 
ضوء الآخر. قوله: ولا ينبغي لهما ذلك أي: ستر أحدهما الآخر لأن لكل منهما حداً لا يعدوه 
ولا يقصر دونه فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة وذلك قوله تعالى: 
#وجمع الشمس والقمر» قوله: سابق 0 أي: ولا الليل سابق النهار. قوله: يتطالبان أي: 
الشمسن والقمر كل منهما يطلية صاحبه حثيئين» أي: حال كونهما حثيثئين. أي: مجدين في 
الأب قلا يمان :إل في الوقت الذي حده الله لهما وهو يوم 8 الساعة. 


تَسْلَحُ نُخرِجٌ أَحَدَهُما من الآخَرِ وَيَجْرِي كل وَاجِدٍ منهما 

أشال به إلى قوله تعالى: «إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» 
[يس:7”37] وفسر قوله: «نسلخ) بقوله: «يخرج أحدهما من الآخر» وفي التفسير: تنزع 
وتتخرج منه النهار. وهذا وما قبله من قولهن «أن تدرك القمر» لم يغبت في رواية أبي ذر. 

مثله من الأنعام 

أشار به إلى قوله: 000 :"ع أي: من مثل الفلك 

من الأنعام ما يركبون» وعن ابن عباس: الإبل سفن البر» وعن أبي مالك وهي السفن الصغار. 
فَكهُونَ: مُعْجَبُو 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإن أصحاب الجنة 5 في شغل فاكهون» [يس:هه] 
وفسره: بقوله: «معجبون» هذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فاكهونء وهى القراءة 
السشهوزة» وقال الكتساتي: القاكه دو الفلافهة شل عامو ولاين» وعن التتدي: امسر نه وحن 
أبن عباس: فرحون. 


ند م مُخْصؤونَ عند الجساب 


أشار به إلى قوله تعالى: إلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» ريس:76] 
يعني: الكفار والجند الشيعة والأعوان محضرون كلهم عند الحساب فلا يدفع بعضهم عن 
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بعض » ولم يثبت هذا في رواية أبي ذر. 
وَيُدْكَدُ عَنْ عِكْرَمةً: المشخون: المُوقر 
أي: ويذكر عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: طرفي الفلك المشحون» 
زيس: ]١‏ أن معنأه: الموقر» وفي التفسير: المشحون الموقر المملوء أيضاً. وهي سفينة نوح 
عليه السلام» حمل الاباء في السفينة والأبناء يي الأصلاب» وهذا لم يشب ينبت في رواية أبي ذر. 
وَقَالَ ابئ عَبّاس: طائر طَائْركُمْ مَصَائئُكُمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: ووقالوا ترم معكم 4ه زيس:9١]‏ وفسره بقوله: «مصائبكم» 
وعن قتادة: أعمالكم» وقال الحسن بلاعيج طي ركم. 
يتسِلُونَ: يَخْرْجُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» 
[يس:١1ه]‏ وفسره بقوله: «يخرجون» ومنه قيل للولد: نسيل لأنه يخرج من بطن أمه. 
ظ رقنا مَخْرَجنا 
أشار به إلى قوله تعالى: طؤقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا عد زيس:7ه] الآية. 
وفسر المرقد بالسترع؛ وف" التفسير: أي : من منامناء وعن ابن عباس وأبي بن كعب وقتادة: 
إغا يقولون هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيرقدوتء وقيل: أن. الكفار 
لما عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار ما عذبوا به في القبور في جنبها كالنوم فقالوا: يا ويلنا 
من بعثئنا من مرقدنا. 
خم ِنَاهُ: حَفِظَناةُ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس:١١]‏ قوله: 
«حفظناه» وفي التفسير: أي: علمناه 0 0 ١ن‏ امم مبين أي: في اللوح المحفوظ. 
أشار به إلى قوله تعالى: «9ولو نشاء 0 على مكانتهم» [يس:717] وقال: إن 
المكانة والمكان بمعنى واحد» وروى الطبري من طريق العوفي: يقول لأهلكناهم في مساكنهم. 
١‏ بَابٌ قَوْلَهُ: وَالشُمْسٌ تَجْري لِمُسْتَقرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ العزيز العلِيم» 
ز[يس:18] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #والشمس تجري» الآية. قوله: «ولمستقر» أي: إلى 
مستقر لها وعن ابن عباس: لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلهاء وقيل: إلى انتهاء أمرها 
عند انقضاء الدنياء وعن أبي ذر عن النبي عقه: مستقرها تحت العرش. قوله: «ذلك» أي: ما 


كتاب تَفْسيرٍ القُوْآنِ/) سورة الصافات ١5١‏ 
ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير العزيز في ملكه العليم بما قدر من أمرها. 

28054 ل حدّثفا أَبُو عَم حدّثنا الأَغمَشٌ عَنْ إبْرَاهِيم التَّيِمِيٌ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
رضي الله عنه قال مخلث عع النبئ لله ذي التشجد علد عُزوب الشف قال ا ها ف 
أتذري أنِنَ تَغْرْبُ الصّمْسٌ قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَغلَمُ قَالَ إنهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ فخت 
العَرْش قَذَلِكَ قَوْلَه تَعَالَى: «وَالشّمْسُ تخري لِمُسْتَفَرٍ لَهَا ذلِكَ تَقُدِيدُ العزيز العَلِيم4» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بالضم الفضل بن دكين؛ والأعمش سليمانت وإبراهيم 
ابن يزيد من الزيادة ابن شريك التيمي الكوفيء يروي عن أبيه يزيد عن أبي ذر جندب 
الغفاري, والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلق» ومر الكلام فيه هناك. 


180*060 ل حدّثنا الحُمَيْدِيٌ حدّثنا 0 حدّثنا الأغمش عَنْ إيْرَاهِيمَ م التَيمٌِ 
عَنْ أبيه عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ سَأَلْتُ النبي عَزلَه عَنْ قَوله تَعَالّى: الس تخري لمتتقر لهَا4 
قَالَ مُسكمَّدها تحت العزش. 

هذا طريق أخخر في الحديث المذكور عن الحميدي عن عبد الله عن وكيع بن الجراح 
إلى آخرهء غير أن في الرواية الأولى استفهمه النبي. عَيْته بقوله: أتدريء وهنا أبو ذر سأله 
عن ذلك» وفي الأول [تار عن سجودها تحت العرش ولا ينكر ذلك عند محاذاتها للعرش 
في مسيرها وقد ورد القرآن بسجود الشمس والقمر والنجوم. فإن قلت: قد قال الله تعالى: 
«إفي عين حمئه» [الكهف:67] بينهما تخالف. قلت: لا تخالف فيه لأن المذكور في الآية 
إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود ري 
الغروب. وليس معنى في عين حمئه سقوطها فيها وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها 
ل ل ار د 
كان في لجة البحر لا يبصر الساحل كأنها تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب وراءها 
والله أعلم. ش 


سُورَةٌ: وَالصَافَاتِ) 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: «#والصافات» وليس في بعض التسخ لفظ سورة: 
وهي مكية بالاتفاق إلا ما روي عن عبد الرحمن بن زيدان. قوله: «إقال قائل منهم إني كان 
لي أقرين» [الصافات: :اه] إلى آخر هذه القصة. وهي ثلاثة أللاف وثمانمائة وستة وعشرون 
حرفا وثمانمائة وستون كلمة ومائة واثنان وثمانون آية. 


ل - كتابُ تَفْسيرٍ الرْآنِ] سورة الصافات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 


8 5 0# . م , 
وَقال مُجَاهِد: وَيُقَذْفُونَ مِنْ كل جَانِبٍ يُرْمَؤنَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إويقذفون من كل جانب دحوراً» [الصافات:8] 
وفسر: «يقذفون» بقوله: «يرمون» وفي التفسير: يرمون ويطردون من كل جانب من جميع 
جوانب السماء أي جهة صعدوا للاستراق. قوله: «دحورا)»., أي : طردا مفعول له أي: يطردون 
للدحورء» ويجوز أن يكون حالا. أي : مد حورين» وهذا إلى قوله:«لازب لازم» يثبت في رواية 
أبي ذر. 

وَاصبٌ دَائِمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ولهم عذاب واصب» [الصافات:9] وفسره بقوله: «دائم» 

نظيره قوله: «إوله الدين واصبا وعن ابن عباس شديد وقال الكلبي: مرجعء وقيل: خالص. 
لاب لازم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا خلقناهم من طين لازب#» [الصافات:١١]‏ وفسره بقوله: 
«لازم» في التفسير: طين لازب أي: جيد حر يلصق ويعلق باليد» واللازب بالموحدة واللازم 
بالميم بمعنى واحد» والباء بدل من الميم كأنه يلزم اليد» وعن السدي: خالص» وعن مجاهد 
والضحاك: متين. 

ُِ 2 07 ا 1 أ 
تأتونّتا عن اليّمِين يَغْنِم الجن الكفارٌ تقولة للشيْطانٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» [الصافات:8/١]‏ وفسره 
بقوله: «الجن)» بالجيم والنون المشددة هكذا في رواية الكشميهنيء, وقال عياض: هذا قول 
الأكثرين» ويروى: يعني الحق» بالحاء المهملة والقاف المشددة فعلى هذا يكون لفظ الحق 
تفسير لليمين أي: كنتم تأتوننا من جهة الحق فتلبسونه علينا. وقوله: «الكفار» مبتدأ و تقول 
خبره أي : تقول الكفار هذا القول للشياطين» وأما رواية الجن بالجيم والنون: المعنى: الجن 
الكفار تقوله للشياطين» وهكذا أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد فيكون لفظ: الكفار على 
هذا صفة للجن فافهمء فإنه موضع فيه دقة. 

غؤل: وَجَعُ طن 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون4 [الصافات:41] وفسر 
قوله: غول بقوله: «وجع بطن» وهذا قول قتادة» وعن الكلبي: لا فيها إثم نظيره: لا لغو فيها 
ولا تأثيم» [الطور:7١]‏ وعن الحسن: صداعء وقيل: لا تذهب عقولهم. وقيل: لا فيها ما 
يكره» وهذا أيضاً لم يثبت لأبي ذر. 


5" - كتابُ تَفُسير القُوآنِ/ سورة الصافات ١0‏ 
م 7 
1 9 2 1 4 2 
يتزفون: لا تذهب عقرلهُم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا هم عنها ينزفون © وفسره بقوله: لا تذهب عقولهمء. هذا 
على قراءة كسر الزاي» ومن قرأها يفتحها فمعناه لا ينفذ شرابهمء وفي التفسير: لا يغلبهم 
على عقولهم ولا يسكرون بهل يقال: نزرف الرجل فهو منزوف ونزريف إذا سكر وزال عقلهى 
وأنزف الرجل إذا فنيت خمره. 
قرِينُ: شيْطان 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤقال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات:١5]‏ وفسره 
بقوله: «شيطان» يعني : كان لي قرين في الدنياء فهذا وما قبله لم يثبت بن ذر. 
َهْرَعْونَ: كهَينَة الهَرْوَلة 
أشار به إلى قوله تعالى: «9فهم على آثارهم يهرعون» [الصافات:/٠]‏ وفسره بقوله: 
«كهيئة الهرولة» أراد أنهم يسرعون كالمهرولين» والهرولة الإسراع في المشي. 
يَِفُونَ: النّسَلانُ فِي المَدْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: 54 9] وفسر الزف الذي يدل 
عليه يزفون. بقوله: «النسلان في المشي» والنسلان بف تين: الإسراع مع تقارب الخطاء 
وهو دون السعي» وقيل: هو من زفيف النعام وهو حال بين المشي والطيران. وقال الضحاك: 
يزفون معناه يسعون وقرأ حمزة بضم أوله وهما لغتان. 
وَبَيْنَ الجَنَةٍ نَسَباً. قَالَ كَفَارُ قُرَيْشُ: المَلائِكَةٌ بَتَاتُ الله وَأْمَهَانُهُمْ بَتاثُ سَرَوَاتِ 
الجن وَقَالَ الله تعَالّى لوَلَقَدْ عَلِمَتٍِ الجَنَهُ أنْهُمْ لَمْحْصَرُونَ)4 [الصافات:68١]‏ 
عار به إلى قوله تعالى: «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» الآية وهذا كله لم يغبت 
لأبي ذرء أي : جعل مش ركو مكة بينه, أي: بين الله» وبين الجنة أي: الملائكة وسموهم جنة 
لاجتنابهم عن الأبصار, وقالوا: الملائكة بنات الله. قوله: وأمهاتهم أي: أمهات الملائكة بنات 
سروات الجن أي: بنات خواصهمء والسروات جمع سراة والسراة جمع سري وهو جمع عزيز 
أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره. قوله: «ولقد علمت الجنة أنهم» أي: إن قائلي 
لما عذبهم. 
0 1 2 ا وءعو ن 1 4 7 م 
وَقال أبن عَبّاس: لخن الصّافونَ: المَلائكة 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» 


عمدة القاري/ ج9١‏ تن 


1 كتابُ تَفْسير القُوْآنِ/ سورة الصافات 


: 5 0 
[الصافات:ه5١ء ]١55‏ الصافون هم الملائكة. هذا أخرجه ابن جرير عنه بزيادة: صافون 
نسبح له وقال الثعلبي: أي: لنحن الصافون في الصلاة. 
صِرَاطٍ الحميم سَوَاءٍ الجَحيم وَوَسَطٍ الجَجيم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم# [الصافات:77] قوله: فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم. وأشار بهذا إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. وفي التفسير: 
صراط الجحيم طريق النارء والصراط الطريق» ولم يثبك هذا لابى 2 والذي قبله أيضاً. 


عَوْا يُخلّط طَعَامُهُمْ وَيُساط بالحَمِيم 
أشار به إلى قوله تعالى: «ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» [الصافات:71] وفسر: 
«شوبا» بقوله: «يخلط» إلى آخره. قوله: «ويساط» أي: يخلط من ساطه يسوطه سوط أون: 
أشار به إلى قوله تعالى: لقال اخرج منها مذؤوماً مدحورا» [الأعراف:8١]‏ لكن هذا 
في الأعراف وليس هنا محله؛ والذي في هذه السورة هو قوله:«إويقذفون من كل جانب 
دحوراً» [الصافات:/9] وقد مر بيانه عن قريب» وفسر: «مدحورا» بقوله: «مطرودا» لأن 
الدحر هو الطرد والإبعاد. ا 
. ببَيِضُ مكئونٌ: اللؤلؤ المكثون 
أشار به إلى قوله::.9كأنهن بيض مكنون؟ [الصافات:45] وفسره: بقوله: «اللؤلوٌ 
المكنون» يعني: في الصفاء واللين» والبيض جمع بيضة» وفي التفسير: مكنون أي: مستور» 
وقيل: أي مصونء وكل شيء صنته فهو مكنون فكل شيء أضمرته فقد أكننته» وإنما قال: 
مكنون مع أنه صفة بيضء وهو جمع بالنظر إلى اللفظ. 
وَتَركتا عَلَيْهِ في الآخرِينَ يُذْكرُ بخيرٍ 
وفي بعض اله لنسخ: باب وتركناء وفي البعضء» باب قوله: وتركناء وهذا ثبت للنسفي 
وحده أي : ت ركنا على ألياسين في الآخرين» وقيل: على محمد عله وفي (تفسير النسفي) 
فهى لغة في الياس كما يقال: ميكال في ميكائيل؛ وقيل: هو أراد جمع الياس وأتباعه من 
المؤمنين. قوله: «يذكره بخير تفسير قوله: وتركنا عليه» وقيل: أي: ثناء حسناً في كل أمة 
إلى يوم القيامة. 


” - كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنض) سورة ص 5ك 
تبي _ 2 22 225 5222222 لل2 2 22 222 ار لت ا تا لد 
يَسْتَسْخْرُونَ يَسْخْرُونَ ظ 

شان به إلى قوله تعالى: #إوإذا رأو آية يستسخرون» [الصافات: 4 ]١‏ وفسره بقوله: 

«يسخرون». 
َ" و 
بَعْلا: رَبَا 

أشار به إلى قوله تعالى: «أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين» [الصافات: ه١١‏ 
وفسر: «بعلا» بقوله: «ربأ» وهو اسم صنم كانوا يعبدونه ومنه سميت مدينتهم» بعلبك» ولم 

5 - 8 . 0 8 - 0 
١‏ باب قَوْله: لوَإنْ يونس لِمَنْ المُرْسَلِينَ4 [الصافات: 5 ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «ووإن يونس لمن المرسلين©. 

71 ل حدذّثنا قُتَيِبَةُ بنُ سَعِيدٍ حدّثنا جَرِيدٌ عَنِ الأغمش عَنْ أبي وائل عَنْ 
بد الله رَضِيَ الله عنة قَالَ كَالَ رَسُولُ الله عَته مَا ينبي لأحَدٍ أَنْ يَكُونَ خَراً من ابن مَتّى. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ابن متى» ويروى من يونس بن متى» وجرير هو ابن 
عبد الحميد والاعمش سليمانء» وأبو وائل سشقيق بن سليمة والحديث قد مضى فخ أواخر 
سورة النساءء فإنه أخر جه هناك عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش إلى آخره» ومر 
الكلام فيه هناك. 

4800/8 ل حذّئني إِبرَاهِيمٌ بن المئذِر حدَّثنا مُحَمَدُ بن قُلَيْح قَالَ حدّثنى أبى 
عَنْ هلال بن عَلِيّ مِنْ بَنِي عَامِر بن لُوَّيّ عن عَطَاءٍ بن يَسارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه 
عن النبي َيل فَالَ مَنْ قَالَ أنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْس بن مَتّى فَقَذْ كُذّب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى ومضى الحديث أيضاً في سورة النساء فإنه أخرجه 
هناك عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء بن يسار إلى آخره ومضى الكلام 
فيه هناك مستقصّى. 

و 5-0 
سُورَة: «لص» 

أي : هذا في تمسير بعض سورة: ص4 مكية بلا خلاف نزلت بعد سورة الانشقاق 
وقيل الأعراف» وهي ثلاثة آللاف وسبعة وتسعون ترقا وسبعماثة واثنان وثلاثون كلمة وثمان 
وثمانون أية, واختلف في معناه. فعن ابن عباس: بحر بمكة كان عليه عرش الرحمن لا ليل 
ولا نهار وعن سعيد بن جبير: بحر يحبي الله به الموتى بين النفختين» وعن الضحاك: 
#وص» صدق الله تعالى» وعن مجاهد: فاتحة السورة» وعن قتادة: اسم من أسماء القرآن, 
وعن السدي: اسم من أسماء الله وعن محمد القرظي: هو مفتاح أسماء الله تعالى إلى صمد 
وصانع المصنوعات وصادق الوعد. وعن ابن سليمان الدمشقي: أسم حية رَأْسهنا تحت 


)1 + كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/) سورة ص 
العرش وذنبها تحت الأرض السفلى» قال: وأظنه عن عكرمة» وقيل: هو من المصاداة من 
قولك: صاد فلاناً وهو أمر من وللنح فمهنافة فياة بعملك الغراة أي عارضة لنطر أين 
عنلك. فمن أزل سكذا يمراً: صاد بكسر الدال لأنه أمرء وكذا روي عن الحسنء وقرأه عامة 
قراء الأمصار بسكون الدال إلا عبد الله بن إسحاق وعيسى بن عمر فإنهما يكسرانه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر الباقون على لفظ «وص». 

7 حدّثفا مُحَمُدٌ بن بَشَارٍ حدّثنا عُنْدَدٌ حدَّثنا سُعْعَةُ عن العام قَالَ 
سألْتُ مُجاهداً عَنٍ السَجْدَةٍ فِي ص قَالَ سعِلَ ابن عَجَاسٍ فَمَالَ: «أؤليك الَّذِي هَدَى الله 
َِهُداهُمُ اقتدة» [الأنعام: ٠‏ 4ع وَكَانَ ابن عَيَاسٍ يَسْجَدُ فيها. 

غندر بضم الغين المعجمة وقد مر غير مرة» والعوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو 
ارو حوفي الواسطي: والحديث مر في سورة الأنعام ومضى الكلام فيه هنالك. 

00 ل حدّثني مُحَمّدُ بِنُ عَبِدٍ الله حدّثنا مُحَمّدٌ بن عُبَيِدٍ الطنَافِسِيُ عَنِ 
العَوّام قَالَ سَأُلْتُ مُجاهداً عَنْ سَجْدَةٍ ص فَقَالَ سألْتُ ابن عباس مِنْ أَنِنَ سَجَدْتَ َقَالَ أو ما 
تَْراً: طوَمِن ذُرْئيِهِ دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ َوليِكَ الَّذِيىَ عَدَى الله كَبِهُدَاهُمْ اققَدِه» فَكانَ دَاوْدُ مِمّنْ أمِر 
هكم ميته أن يََْدِي به مَسجدها رَسُولٌ الله عزلله. 

محمد بن عيد الله. قال الكلاباذي وابن طاهر: هو الذهلي نسبة إلى جده وهو محمد 
ابن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» مات بعد 
البخاري بيسيرء تقديره سنة سبع وخمسين ومائتين» روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين 
موضعاً ولم يقل: محمد بن يحبى الذهلي في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك 
الرواية عنه ولم يصرح باسمه كما ينبغي» وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله 
هذا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي فإنه من هذه الطبقة والله أعلم. 

قوله: «من أين سجدت»؟ على صيغة الخطاب للحاضرء ويروى على صيغة المجهول 
للغائبة, أي : بأي دليل صارت سجدة! قوله: وفسجدها داود). ولم تعبت في رواية أي ذرء 
وسجد داود عليه الصلاة والسلام» نجهاءوالربهل عل مأمور بالاقتداء به ونحن مأمورون 
بالاقتداء بالنبي عََهِ ومتابعته» وهذا حجة على الشافعي في قوله: ليس في «وص» سجدة 
عزيمة وباقي الكلام في هذا الباب استوفيناه في كتاب الصلاة في أبواب سجود التلاوة. 


أشار به إلى قوله تعالى: طوإن هذا لشيء عجاب» رص: ]٠‏ وذكر أن معنى : عجاب» 
بمعنى : (عجيب» وقرىء: عجاب» بتشديد الجيم والمعنى واحد» وقيل: هو أكثرء وقال مقاتل 
هذا بلغة أزد شنوءة مثل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض. 
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ل سس سس 
هو ك 1-7 2 
القط: الصّحِيفَةُ هوَ هنا صَحِيفَةٌ الحَسََاتِ 
أنثتان به إلى قوله تعالى: قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» [ص:5١)]‏ 
وقال: «القط الصحيفة» مطلتقاً ولكن المراد ههنا صحيفة الحسنات» وفي رواية الكشميهني: 
أوتي كتابه بيمينه» [الحاقة:4 ١ع‏ الآية. قالوا على وجه الاستهزاءء عجل لنا قطناء يعنون كتابنا 
عجله لنا فى الدنيا قبل يوم الحساب» وعن قتادة ومجاهد والسدي: يعنون عقوبتنا وما “كفن 
لنا من العذاب» وعن عطاء: قاله النضر بن الحارث؛ وعن أبي عبيدة: القط الكتاب والجمع 
قطوط وقططة كقرد وقرود وقردة وأصله من قط الشيء إذا قطعه. ويطلق على الصحيفة لأنها 
قطعة تقطع وكذلك الصك. 
00000 1.0 50 أ 
وَقال مُجاهد فِي عِرَةٍ مُعازين 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: بل الذين كفروا في عرة وشقاق» ر(ص:١ ١‏ ] وأراد 
أن قوله: «في عزة») في موضع خبر وأنه بمعنى: «معازين» أي : مغالبين» وقيل: في حمية 
جاهلية وتكبر. قوله: «وشقاق». أي: خلاف وفراق. 
5 يي 5 م 3 5 5 01 0 5 
الجلةٍ الآخرَةٍ ملة فَرَيْشُ الاختلاق الكذِبُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» 


[ر[ص:/ ] وفسر الملة الآخرة بملة فريش» والاختلاق بالكذب» وبه فسر مجاهد وقتادة, وعن 
ابن عباس والقرطبي والكلبي ومقاتل: يعنون النصرانية لأن النصارى تجعل مع الله إلهاً. 


الأسبابُ طَرْقُ السّماءِ في أنوابها 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفليرتقوا في الأسباب» [ص: ]٠١‏ وفسر الأسباب بطرق 
السماء في أبوابهاء وكذا فسره مجاهد وقتادةء وفي التفسير: فليرتقوا أي: فليصعدوا في 


الجبال إلى السموات فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون ويشاؤون» وهذا أمر توبيخ 
عار و 2 و 24 
مند ما شالك مَهْرُومُ يَغيِي قَرَيْشا 
غم أض ذر قوله: «جند ما» إلى آخحره. قوله: (إيعني قريشا). وهكذا قاله مجاهد. 
قوله: جند) خبر مبتدأ محذوف أ هم جند» وكلمة ما متزيدة أو صفة لجند. «وهنالك» 
يشار به إلى مكان المراجعة ومهزوم صفة جند. أي : سيهزمون بذلك المكان وهو من 
الإخبار بالغيب لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة. وعن قتادة وعده الى عرز وجلء. يمكة أنهم 
سيهزمون» يهزمهم أللّهىء فجاء تأويلها يوم بدر. 
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02 32 .سير و 7 و2 
أوليِك الأخرّابٌ القرُون المَاضِيّة 
أشار به إلى قوله تعالى: 9وأصحاب الأيكة أولعك الأحزاب» [ص:7١]‏ وفسرها 
بقوله: «القرون الماضية) وهكذا قال مجاهد وزاد غيره الذين قهروا وأهلكوا. 
فوَاق: رُجُوع ظ 
أشار به إلى قوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» 
[ص:ه ]١‏ يقول: ليس لهم إقامة ولا رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة: من فتح الفاء قال: ما لها 
من راحة» ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحليتين» وقرأ بضم الفاء حمزة والكسائي 
0 0 
قطنا: عذابَنا 
قيل هذا مكرر وليس كذلك فإنه فسر «قطنا» في الأول بالصحيفة» وههنا العذاب. 
أي: عجل لنا عذابنا على أنه لا يوجد في أكثر النسخ. 
انَخَذْنَاهُمْ سِخْريا أخطنا بهم 
أشار به إلى قوله تعالى: طواتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» وفسره بقوله: 
وأحطنا بهم» كذا فى الأضول:ة وبخط الدمياطي: لعله أحطناهم» وقد سبقه بهذا عياض فإنه 
قال: قوله أحطنا بهم لعله أحطناهم» وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيره» وهو: ووأم 
زاغت عنهم الأبصار»» [ص:57] وينصح بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى: «إوقالوا ما لنا لا 
نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» [ص:57] قوله: «وقالوا) يعني: كفار قريش وهم في 
فيهم» يعني: لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها 
قوله: «اتخذناهم» بوصل الألف بلفظ الإخبار على أنه صفة لرجالاء هذا عند أهل البصرة 
والكوفة إلا عاصماًء والياقون يفتحون الهمزة ويقطعونها على الاستفهام على أنه إنكار على 
أثْرَابٌ: فال 
أشاد. به إلى قوله تعالى: لإوعندهم قاصرات الطرف أتراب ]4 [ر[ص:١5]‏ وفسره بقوله: 
«أمثال» والأتراب جمع ترب بالكسر وهو اللدة» والمعنى: على سن واحد على ثلاث وثلاثين 


سئة. 
َالَ ابن عَبَاسِ الأَدُ القُرةُ في العبادة: الأبْصَارُ التبصرٌُ في أمْر الله تعالى 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لإواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى 
الأيدي والأبصار» [ص:40] وفسر: «الأيد» بالقوة في العبادة وفسر الأبصار بالتبصر في أمر 
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أللّه» وهذا أسنده الطبري عن محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه 
عن ابن عباس به. 
وم اه اس ارب 6 اليس رن 
حب الخْيْرٍ عَنْ ذكرٍ رَبّي مِنْ ذكرٍ رَبّي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتقى توارت 
بالحجاب» [ص:7”] أي: قال سليمان؛ عليه الصلاة والسلام؛ إني أحببت حب الخير أي: 
الخيل» والعرب تعاقب بين الراء واللام» فتقول: إنهملت العين وانهمرت. وهي الخيل التي 
عرضت عليه. قوله: «عن ذكر ربي» أي : الصلاة «حتى توارت» أي : الشمس أي : حتى 
غابت. قوله: «من ذكر ربي» أراد به أن معنى عن ذكر ربي «من ذكر ربي» وكلمة: عن 
يمعنى: من. 

طفق مَشحا بَمْسَحُ أغراف الخَيْل وَعَرَاقِيبَها 

أشان به إلى قوله تعالى: لإفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» [ص:77] بقوله: «يمسح 
أعراف الخيل» والأعراف جمع عرف بالضمء» وعرف الفرس سشعر عنقه. وكذلك المعرفة, 
وأعناقها بالسيف وينحرها تقرباً إلى الله تعالى» وهذا وما بعده ليسا في رواية أبي ذر. 

الْأَصْفَادِ: الوثاق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إمقرنين في الأصفاد» [ص:8؟] وفسره «بالوثاق» والأصفاد 
جمع صفد وهو القيد) ومعنى: مقرنين موثوقين وهذا وما قبله مضيا في ترجمة سليمان في 
كتاب الأنبياى عليهم الصلاة والسلام. 

مل 4 علن. 2ه أ يد مف ُ_ 0 ولك أثى اأعشاء* 
١‏ س بَابٌ قْلهِ: دمب لي مُلكا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أَنْتَّ الوَهَابٌ4 

اليه 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: هب لي ملكاك إلى آخره وأول الآية: «إقال رب 
اغفر لي وهب لي ملكا» الآية طلب سليمان؛ عليه الصلاة والسلام» المغفرة من الله ثم 
قال: صمب لي ملكا أصله: اوهب» لأنه من وهب يهب حدفت الواو منه تنغاً لفعله, واستغنى 
عن الهمزة فحذفت فبقي: هب. على وزن: عل. قوله: رلا ينبغي لأحد من بعدي». أي: لا 
يكون لاحد من بعدي» قاله ابن كيسان» وعن عطاء بن أبي رباح. أي : هب لي ملكا لا أسلبه 
في باقي عمري كما سلبته في ماضي عمريء وعن مقاتل بن حبان: كان سليمان ملكاً ولكنه 
أراد بقوله: ولا ينبغي لأاحد من بعدي» تسخير الرياح والطير يدل عليه مأ بعده وعن عمر بن 
عثمان الصدفي: أراد به ملك النفس وقهرها. قوله: «الوهاب» المعطي كثير العطاء. 


“4608/9 ل حذثفا إشكاق بن إِبْرَامِيمَ حدّثنا رَوْحٌ ومُحَمُدٌ بن جَعْمَرٍ عَنْ سُعْبَةَ 
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عن محمد بن زيَادٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ عن النبئ عقت قال إن عفرياً مِنَ الجن تفلت عَلَيْ 
الْبارحَة أؤ كَلِمَة ل تخرّها لِيقْطع عَلَيْ الصّلاةَ فأنكتبي الله مِنه وَأرَدْتُ أن أزبطة إلى سَارِبَ 
مِنْ سَوَارِي المَسجدٍ عَتَّى تُطْبِحُوا و وَتَنظووا ِلَيهِ كلكم فَذَكَرْتُ قل أخي سُلَيْمَان 5 
هب لي ملكا لا ينغي لاحَدٍ مِنْ تَغدِي» َالَ رَوٌ قَرَدهُ تحاسعا. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث .مر في كتاب الصلاة في: بان الأبتين أو "الفرم 
ع وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويه» وروح» 
بفتح الراء» هو ابن عبادة. 
قوله له: «أن عفريتاً»» هو المبالغ من كل شيء. قوله: «تفلت», على وزن تفعل من 
التفليت» أي : تعرض علي فجأة في البارحة. قوله: «قال روح».؛ هو ابن عبادة الراوي. قوله: 
رخاستاً)». أي: مطروداً متحيراً وقد استوفينا الكلام في الباب المذكور. 
م بَابٌ: ظوَم مَا أنَا مِنّ المتكلفِين» [ص:85] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «9وما أنا من المتكلفين» وأوله لاقل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المتكلفين» أي: قل يا محمد ما أسألكم عليه» أي: على تبليغ الوحي» 
كا الو يا كر قوله: «من أجر»ء قال الحسن بن الفضل: هذه الآية ناسخة لقوله 
تعالى: إقل لا أسألكم عليه أجراً إل المودة في القربى» [الشورل: ١ع‏ قوله: «وما أنا من 
المتكلفين» أى: المتقولين القرآن من تلقاء نفسيء» وقال النسفي: وما أنا من المتكلفين الذين 
يتصتعون وي حلون ا ليسوا من أعله ا مر و وب يي 
حتى أنتحل بالنبوةه والتقول بالقرآن إن هو إلا ذكر للعالمين» [يوسف:4 ]٠١‏ الثقلين اوحى 
إلي بأن أبلغه. 


04/00 ل حدّثنا قُتييةُ بن سَعِدٍ حذّفنا جربو عن الأشعش شٍ عن أبي الضْحى عن 
تشروق قَالَ دَحَلْنا عَلّى عَبِدٍ الله بن متشغودٍ كَالَ ا أيه النّاسُ م َنْ عَلِعَ شيعا قل به وَمَنْ 
َع يفلم كلعل الل أغلع كن م الهِلّم أن يَُولَ ليما لا يعم الله أغلم قال لله عذ وجل لبن 
2 طقن ما أسألكم عَلَيهِ مِنْ أخرٍ وما أنا مِنَ المعَكَلّفِينَ» وسَأَحَدّتُكُمْ عَنْ الدَّحَانِ إن 

رول الله مله دعا مُريشاً إلى الإشلام فأنطؤوا عله مقَالَ للع أي عَلَهِهِمْ يسيع كسيع 
بوشن َدنع صن مُث كل شيْء على أكَوا الميقة و وَالجَنُودَ حَتّى جَعل الرّبُل يَرَى 
تنه و وَبَيَ السَمَاءِ وُخاناً مِنَ الججوع قَالَ الله عَبٌّ وَجَل: طقَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِي الشَمَاءٍ بدّخانٍ مُبِين 
يَعْشَى الئاس هذا عَذَابٌ أليم» قَالَ دعا طَيتا احْشِفٌ عَنًا العدَاب إن مو مُؤْمِنُونَ أَنّى لَهُمْ 
الى وذ جاتفم رشول غيوئ كع وا عط و ونوا ملم شئُونُ إن كَاشِمُوا العذّاب قبلا 
نكم عَائِدُونَ» [الدخحان: .ل هع أَقْيَكسَفُ العَذَابَ يَوْمَ القِيامَةِ كَالَ فَكشِفٌ ثُمٌ عَادُوا فِي 
كُفْرِهِمْ َأْحَدَّهُمُ الله يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ الله تعالى: «يَؤمَ نَبِطِشٌ البطشّة الكهرى إن مُنتقه دي 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد والأعمش هو سليمان وأبو 
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والحديث :قلد.مضى في ستورة الرومه ال الب 0 
عن منصور والأعمش عن أبي الضحى الخ, ولكن بينهما اختلاف في المتن من حيث التقديم 
والتأخير والزيادة والنقصان» وهر أَيِضناً بعضه في الاستسقاء أخخر جه عن عثمان بن ألئ شيبة عن 
جبير عن منصور أيضاً عن أبي الضحى إلى آخرهء وتقدم الكلام في الموضعين مستوفى. 

ره «(فحصت بالمقمصة أي : أذهبت رات قوله: 0 يرى 
ا ل ا من علج ينها القر. ” 

سُورَة: لالزُمَر 

ايدسداءفي تير تعض سورة لزغ قال ابن عباس هي مكية إلا آيتان مدنيتان. «وقل 
يا عبادي الذين أسرفوا» [الزمر: 7 ه] أنزلت في وحشي حرب «9وما قدروا الله حق قدره# 
[الزمر: :/1] وقال السخاوي: نزلت بعل سورة شنا وقبل سورة ة المؤمن, وهي أربعة آلاف 
وسبعمائة وثمانية أحرف»ء وألف ومائة واثنان وسبعون "كلهفة وخمس وسبعونث أية. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


لم تثبت 0100 


وَقَالَ مُجاهِدٌ: لأقَمن يتّقي بوَجهد4. يُجر عَلَى وَجْهِهٍ فِي الثَارِ وَمُوَ قَْلهُ تَعالَى: 
ِأَفَمَنْ َمَنْ يُلَقَى فِي النّارٍ حَيرْ أم من يَأتِي آمناً يَوْمَ الْقَامَةك. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «9أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» 
[الزمر: 4 ]١‏ الآية. قوله: «من يتقي». يقال: اتقاه بدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه واتقاه 
بيده» وتقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن العذاب؟ فحذف الخبرء وسوء 
العذاب شدته. وعن مجاهد: يجر على وجهه في الناره وأشار البخاري إلى هذا بقوله: يجر 
على وجهه في النار» وأشار بقوله: وهو قوله: إأفمن يلقى في النار» إلى آخره إلى أن قوله 
أفمن يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار. مثل قوله: «أفمن يلقى في النار» إلى آخره 
ووجه التشبيه بيان حاله في أن ؛ نَم محذوفاً تقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن 


العذاب كا ذكرناه الآن» ولفظ: يجر» بالجيم عند الأكثرين» وفي رواية الأصيلي وحذدهة 
بالخاء المعجمة. 


غَِرَ ذِي يوج لبس 
أشار به إلى قوله تعالى : 00 عربياً غير ذي “عوج علهيم 0 [الزمر: 0 
المعنى» 5 ابن 0 رن «غير ذي 8 
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ا يي 2 


قال: ليس بمخلوق. 
رجا منْماً َل صَالِحاً مَل لإلههم الباطل وَالإلِ الحَق 

أشار به إلى قوله تعالى: «#وضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سالماً 
لرجل هل يستويان مثلا» [الزمر:89] قوله: «ورجلا عطف على رجلاً الأول» وهو منصوب 
بنزع الخافضء أي: ضرب الله مثلاً لرجل أوفى رجل قوله: «سلما» بكسر السين وهو قراءة 
العامة وهو الذي لا تنازع فيه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: سالماً وهو الخالص ضد 
الشرك. قوله: ووالوا» وفي رواية الكشميهني: غالض] وستطة هده اللفظة للنسفي. قوله: 
«مثل» خبر مبتدأ محذوف. أي: «هذا مثل لإلههم الباطل والإله الحق».: والمعنى: هل 
تستوي صفاتهما وتمييزهماء وقال الثعلبي: هذا مثل ضربه الله للكافر الذي يعبد ألهة شتى 
والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله عز وجل. قوله: «متشاكسون»؛ مختلفون متنازعون متشاحون 
سيكة أخلاقهم.. 


وَيُحَوُفُوَكَ بِالْذِينَ مِنْ دُونِهِ4 [الزمر:>مع بالاؤتانٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #إأليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه» أي 
يخوقك المشركون بمضرة الأوثان. قالوا: إنك تعيب آلهتنا وتذكرها بسوء لتكفن عن ذكرها 
أو تصيبك بسوع. قوله: «الأوثان», ويروى أي : بالأوثان» وهذا أولى. 


أشار به إلى قوله تعالى: «ثم إذا خولناه نعمة منا» [الزمر: 4ع وفسره بقوله: أعطينا. 
وقال أبو عبيدة: كل مال أعطيته فقد خولته. 
الذي جَاءَ بالصَّدْق»4 (الزمر:عم القُرْآنٍ وَصَدَقَ بِهِ المُؤْمِنْ يَجِيءْ يَرْمَ القَِامَةٍ 

3 7 . ل 7 0 - . 

يَقُولُ هذا الّذِي أغطيتيي عَمِلتْ با فيه 

أشار به إلى قوله عز وجل: #ؤوالذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم المتقون» 
وفسر قوله: «والذي جاء بالصدق» بقوله: القرآن وقال السدي: الذي جاء بالصدق جبريل» 
عليه السلام» جاء بالقرآن» وصدق به يعني محمداً عله تلقاه بالقول. وقال ابن عباس: 
والذي جاء بالصدق. يعني رسول الله عه حاملاً لا إله إلا الله وصدق به هو أيضا رسول الله 
كيه بلغه إلى الخلق وعن علي بن أبي طالب وأبى العالية والكلبي» والذي جاء بالصدق 
رسول الله عله وصدق به أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء وعن قتادة ومقاتل: والذي جاء 
بالصدق رسول الله عليه وصدق به المؤمنون» وعن عطاء والثن. جاء بالعتداق الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وصدق به الأتباع» فعلى هذا يكون الذي بمعنى الذين كما في قوله 
تعالى: «ؤ#وخضتم كالذي خاضوام» [التوبة:19] قوله: «يقول هذا الذي» إلى أخرهء في رواية 
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النسفي لا غير. 
تتشاكشونَ الرَجُلُ الشّكس العَسِرُ لا يَرْضَّى بالإنْصافٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إرجلاً فيه شركاء متشاكسون #[الزمر: كل أي : مختلفون» 
فقد ذكرناه الآن. قوله: «الشكس». أشار به إلى أنه من مادة متشاكسون غير أن المذكور في 
القرآن من باب التفاعل للمشاركة بين القوم. والشكس مفرد صفة مشبهة. قال في (الباهر): 
رجل شكس» ٠»‏ بالفتح والتسكين: صعب الخلق» وقوم شكس بالضم مثال رجل صدق وقوم 
صدق» وقيل: الشكس بالكسر والإسكان, والشكس بالفتح وكسر الكاف:» : السيء يقال: 
شكين شكنا وشكاشة وفسر البخاري الشكس بقوله: «العسر لا يرضى بالإنصاف» والعسر 
+ ابن اننا مشبهة. ويروى: رحبي وزن 0 ري يعسن 0-7 3 غيره: 
8 بن زيد ا فإن وي 7 عن يونس عن أبن وهب عنه. 

ورجلا سَلماً ويّقال سالماً صالِحاً 

ليس هذا بمذكور في غالب من النسخ لأنه كالمكرر لأنه ذكر عن قريب» ولكن يمكن 
أن يقال: إنه 0 به إلى أن "سين :سلماء اتحاء 0 العتيخ 00 تيكون أحدهما إشارة 0 
ورجلا ذامل 


هو يي هه 40 


اشْمَازت فرت 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرةة» [الزمر: ه 4] الآية» وفسره بقوله: نفرت وكذا رواه الطبراني عن محمد: حدثنا أحمد 
أسباط عن السدي وعن مجاهدء قال: انقبضت» وعن قتادة أي : كفرت قلوبهم واستكبرت. 
مَفارتهِمْ من الفؤزٍ 
أار به إلى قوله تعالى: 1 لله الذين اتقوا 5 [الزمر: 46-١‏ أي: فوزهم 


الواحد. 


م - 
أشار به إلى قوله تعالى: 0 اليد 0 0 [الزمر: ه/ا] وفسر: 


«حافين»., بقوله: «مطيفين» من الإطافة وهو الدوران حول الشيء. قوله: «بحفافية). بكسر 
الحاء المهملة وبالفاء المخففة وبعد الألف فاء أخخرى تثنية حفاف وهو الجانب» وفي رواية 


المستملي: بجانبيه» وفي رواية كريمة والأصيلي بجوانبه أشار إليه بقوله: «بجوانبه» وأشار إلى 


0 كتابُ تَفْسيرٍ القُوْآنِ/ سورة الزمر 
أن معنى متشابهاً وهو أيضاً مثل التفسير لما قبله» وفي رواية النسفي: بحافته. 

و2 اخ . ١‏ 0 

مُتَشابها لَيْسَ مِنَ الاطْيباِ ولكن يُشْبهُ بَعْصّهُ بَغضاً في النُضْدِيقٍ 


أشار "به إلى قوله تعالى: «إالله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها» [الزمر:7] وأشار 
إلى أن معنى: متشابهاً ليس من الاشتباه الذي بمعنى الالتباس والاختلاط» ولكن معناه أنه يشبه 
بعضه بعضاً في التصديق لأن القرآن يفسر بعضه بعضاء وقيل: في تصديق الرسول عَدَه في 
رسالته بسبب إعجازهء وكذا رواه ابن حرو عق ان رودن حي امن وريه الل فين 


عن سعيد بن جبير. 
١‏ باب قَوْلَهُ: يا بادِي الْذِينَ أشرَهُوا على أنفْسِهم لا تَقَْطوا ِن رَْمَةٍ ال 
إِنَّ الله يَنْفِدٍ الذُنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ العَفُور الرَحِي4 [الزمر: 7 هع] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «ؤقل يا عبادي الذين أسرفوا» الآية... اختلفوا في سبب 
نزول هذه الآية» فعن ابن عباس: نزلت في أهل مكة» قالوا: يزعم محمد أنه من قتل النفس 
التي حرمها الله وعبد الأوثان لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخخر 
وقتلنا النفس التي حرمها الله؟ فأنزل الله هذه الآية» وعنه أنها نرلت: في وخشي قائل:جمزة» 
وعن قعادة: ناس أصابوا ذنوباً عظيمة في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يتاب 
عليهم فدعاهم الله تعالى بهذه الآية إلى الإسلام. وعن ابن عمر: نزلت في عياش بن أبي 
ربيعة والوليد ب بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا 
نقول: لا يقبل الله منهم صرفاً ولا غدل أبداء قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا بهى 
فنزلت. 


4410/87 سس حدّئني نراقم بخ فخوشئ أغتيرنا عام بن توف أن ابن جُجرَيْج 
رمُع قال يغلى أنَّ سَعِيدَ بن مجمير مير أخبرةُ عن ابن عَاسٍ رضي الله عنهما أن ناس مِْ أمْلٍ 

0 كاثوا قَدَ قتلوا وَأَكتْوا وَرَنَوا وأكتروا انوا محعهدا عه فقانُوا إِنَّ الْذِي تَقُولُ وتذعو 
ل لما عَملْنا كَمَارَةٌ َلَ: طوالدِينَ لا يَدْهُوتَ مع الله إلهاً آحرَ ولا 
يَمْعُلُونَ النَفْسَ التي عَيّمَ الله إلا بانكق وياد زنوت [الفرقان . وَتَرَلَ: قل يا عِبادِيَ 
ير أشرئوا على فوع لا توا ين مق لله إن الله يَغْفِوْ الذئُوبت جَمِيعاً».[الحديث 
8٠‏ -أطرافه في: .581١19‏ 05"الاء 15137]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن إبراهيم بن دينار وغيره» وأخرجه أبو داود في 
الفتن عن أحمد بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في المحاربة وفي التفسير عن الحسن بن 
محمد الزعفراني 

قوله: لا قال يعلى» سقط خطأ وثبت لفظأء ويعلى هو ابن مسلم 
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ابن هرمز روى عنه ابن جريج في: (الصحيحين): قال صاحب «التوضيح): يعلى هذا هو ابن 
حكيم كما ذكره أبو داود مصرحاً به في إسناده» وقال الكرماني: اعلم أن يعلى بن مسلم 
ويعلى بن حكيم كليهما يرويان عن سعيد بن جبير» وابن جريج يروي عنهماء ولا قدح في 
الإسناد بهذا الالتباس لأن كلاً منهم على شرط البخاري. قلت: أما صاحب (التوضيح): فإنه 
نسب إلى أبي داود أنه صرح بأنه يعلى بن حكيم وليس كما ذكره فإنه لم يصرح به في 
إسناده بل ذكره البخاري من غير نسبة» وأما الكرماني فإنه سلك طريق السلامة ولم يجزم 
بأحد يعليين» ولا خلاف أنه يعلى بن مسلم ههناء ويؤيده أن الحافظ المزي ذكر فى 
(الأطراف): على رأس هذا الحديث أنه يعلى بن مسلمء كما وقع مر عد م 
قوله: «إن ناساً من أهل الشرك» أخرخ الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن ا 
ذلك هو وحشي بن حرب. قوله: «أن لما». أي: الذي «عملناه كفارة» نصب على إنه 

إن قد عليه ادر 


؟ ‏ باب قَوْلهِ: إوما قَدَرُوا الله عق قَذْرِه) رالرر:7+] 


أي : هذا باب في بيان قوله عز وجل: وليس في بعض النسخ لفظ: باب. قوله: «إوما 
قدروا الله» أي: ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به. 
ا ا حدّثنا سَيبانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ 
ا حَبِرٌ مِنَ الأخبار إِلَى رسُولٍ الله عه فقال يا مُححَمَدٌ إِنّا نَجدٌ أنَّ 
لله يَجْعَلُ الشلوات عَلّى إضبع الأرَضِينَ عَلَى إضْهع والشَّجَرٌَ عَلَى إِضبَع والماءً والثّرَى عَلَى 
شيع وسائِرٌ الحَلائْق عَلَى إضْهَعٍ َيقُولٌ أنا الْمَلِكُ فَضَحِكٌ التّبئ عَلَيلَهُ حَنّى بَدَتْ نَواجِدُهُ 
تَصْدِيقاً لِقَولٍ الجر تع قَرَأ رسولٌ الله عَللله: «إوما قَدَرُوا الله حََقٌّ قَدْرِهِ4 [الزمر:17>]. 
[الحديث 48١١‏ - أطرافه في: 54 517/41 1١/41/41‏ هل/م]. 


00 
ع« 


0 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن» وشييان هو ابن عبد 
الرحمن؛ ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعيء وعبيدة بفقح العين وكسر الباء 
الموحدة: السلماني» وعبد الله هو ابن مسعود. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عثمان وعن مسدد. وأخرجه مسلم 
في التوبة عن أحمد بن يونس. و أخرجه الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي عن 
إسخاق بن إبراهيم به وعن غيره. 
قوله: «حبر» بفتح الحاء وكسرهاء و: العالم» بالفتح وما يكتب به بالكسر. قوله: 
«على إصبع» المراد منه القدرة» وقال ابن فورك: المراد به هنا إصبع بعض مخلوقاته» وهو 
غير ممتنع» وقال محمد بن شجاع الثلجي: يحتمل أن يكون خلق خلقه الله تعالى يوافق 
اسمه إ الإصبع؛ وما ورد في بعض الروايات من أصابع الرحمن يؤول بالقدرة أو الملك؛ 
وقال الخطابي: الأصل ذ في الإصبع ونحوها أن لا يطلق على الله 0 أن يكوت 'بكقانب أو عير 


مقطوع بصحته؛ فإن لم يكونا فالتوقف عن الإطلاق واجبء وذكر الأصابع لم يوجد في 
الكتاب ولا في السنة القطعية» وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم من 
ثبوتها ثبوت الإصبع» وقد روى هذا الحديث كثير من أصحاب عبد الله من طريق عبيدة فلم 
يذكروا. فيه تصديقاً لقول الحبرء وقد ثبت أنه عَيِْلَه قال: «ما حدثكم به أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم», والدليل على أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقاً له وتكذيباء وها 
ظهر منه الضحك المخيل المرضاة مرة» وللتعجب والإنكار أخرى» وقول من قال: إنما ظهر 
منه الضحك تصديقاً للحبر ظن منه؛ والاستدلال في مثل هذا الأمر الجليل غير جائز» ولو 
صح الخبر لا بد من التأويل بنوع من المجازء وقد يقول الإنسان في الأمر.الشاق - إذا 
أضيف إلى الرجل القوي المستقل المستظهر ‏ إنه يعمله بإصبع أو بخنصر ونحوه؛ يريد 
الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة به» فعلم أن ذلك من تحريف اليهودي؛ فإن ضحكه 
عله إنها كان على معنى التعجب والتكبر له» وقال التميمي تكلف الخطابي فيه» وأتى في 
جاه ا لم يأت به السلفء والصحابة كانوا أعلم بما رووه» وقالوا: إنه ضحك تصديقاً له 
وثبت في السنة الصحيحة: دما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن». وقال 
الكرماني: الأمة في مثلها طائفتان مفوضة ومؤولة واقفون علئ قوله: ظإوما يعلم تأويله إلا 
الله آل عمران:7] وقال النووي» رحمه الله: وظاهر السياق يدل على أنه ضحك تصديقاً 
بدليل قراءته الآية التي تدل على صحة ما قال الحبر. قوله: «نواجذه». بالنون والجيم والذال 
المعحة تقال الأضتمص : هي الأضراس كلها لا أقصى الأسنان» والأحسن ما قاله ابن الأثير: 
النواجذ من الإنسان الضواجكء وهي التي تبدو عند الضحكء والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسنات“والمراة الأول لأنه لَه ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو آخر أضراسه» كيف 
وقد جاء في صفة ضحكه: «رجل ضحكه التبسم»» وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد 
مبالغة مثله في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحكء وهو أقيس القولين 
لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان. 
م بابُ قَوْله: «(والأزضٌ جميعاً قَِصَمهُ يََْ القيامةٍ والسلوات مَطريّات بميند» 
الرمر: /17"”] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوالأرض جميعاً» الآية... ولم يذكر لفظ: باب» 
في بعض النسخ؛ ولما أخبر الله تعالى عن عظمته قبل هذه الآية ذكر أن من جملة عظمته أن 
الأرض جميعاً قبضته أي: ملكه يوم القيامة بلا منازع ولا مدافع» قال الأخفش: هذا كما 
يقال: خراسان في تبضة فلذن» ليس يزيد أنها في عند زا معتاة أنها ملكة: ولما وقم الأرض 
تكردا عسى تاكيدة بقوله: جميعاًء أشار إلى أن المراد جميع الأراضي. قوله: «مطويات» للطي 
معان: «الإدراج»: كطي القرطاس والقوب» بيانه في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب» [الأنبياء: 4 ١٠٠ع:‏ «والإخفاء»» يقال: طويت فلاناً عن أعين الناس» واطوٍ هذا 
الحديث عني أي: استره» «والإعر اض»» يقال: طويت عن فلان أعرضت عنهه؛ «والإفناء»: 
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تق وان دكن البمون: للمبالعة ني الامتداره » وقيل: هو 
نه حلف أنه يطويها وينفيهاء ثم نزه الله عز وجل فقال 


يقول العرب: طويت فلاناً بسيفي أي أذ 

بمعنى القوة» وقيل: اليمين القسم لأنه 

25 ل حدّثقفا سَعِيدٌ بن عي قال حذفي اللي قال دسي عبد الوخلن 

ابن خالد بنٍ مُسافِر عنٍ ابن شِهابٍ عَن أبي سَلّعة أن أبا مُرَيرَة قال م سَمِعْتٌ سَمِعْتُ رسول الله عله 

يَقُولُ يَفْيِضُ الله الأزض وَيَطوِي السَمْواتٍ بِيَمِيبِهِ ثم يَقُولُ أنا المَلِكُ أَيْنَ مُلوكُ الأزض. 
[الحديث 48١7‏ - أطرافه في: 7411.07+885758619]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: وهو إسم جده) وسعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان 
المصري وهو من رجال مسلم أيضأء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يونس 
ابن يزيد. قوله: «بيمينه) يريد به: القوة. 


4 بابُ قَوْلِهِ تعالى: ونْفِحَ في از ور السارات ومنْ في 
الأض إل مَنْ شاءً الله نّ ثم تفخ فيه أخررى فإذا هُمْ قيامٌ ة يَنظرُونَ 4 [الزمر: 4] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «9ونفخ في الصور»#» الاآية. قوله: «في الصور». هو 
قرن ينفخ فيهء هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 2َرَلِله. قوله: «فصعق». أي: 
مات من في السموات ومن في الأوضن. قوله: «إلا من شاء الله احتلفوا فيه. فقيل: هم 
الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش؛ وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ رواه أنس عن 
النبي عله وعن كعب الأحبار: إثنا عشر: حملة العرش ثمانية وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت.ء. وعن الضحاك: هم رضوان والحور العين ومالك والزبانية» وعن الحسن: جرلا 
من شاء الله يعني : الله وحدهء وقيل: عقارب النار وحياتها. قوله: «ثم نفخ فيه أخرى» أي: 
ثم نفخ في ا نفخة أخرى. قوله: «فإذا هم قيام), أي: من قبورهم «ينظرون» إلى 
البععث» وقيل: ينظرون أمر الله تعالى فيهم. 


00 2 اندي الْحَسَنُ حدّثنا سْحَاعِيلٌ بن حَلِيلٍ أخبرنا عَبِدُ اجيم عَنْ 
رَكرِيَاء بنِ أبي رَائدَةَ عَنْ عامِرٍ ع عَنْ أبي هُرَيْرَة و 0 
يَرْفْعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَفْخَةِ الآخرّة فإذًا أنا بمُوسَى مُتَعَلِقٌ بالعزش قلا أذري أكَذَلِكَ كان أَمْ بَعْدَ 
التفحَة. [انظر الحديث 741١1١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: بعد النفخة الآخرة. والحسنء كذا وقع غير منسوب 
في جميع الروايات» وذكر في كتاب (رجال الصحيحين): كان سهل بن السري الحافظ 
يقول: إن الحسن بن شجاع أبو علي الحافظ البلخيء فإن كان هو فإنه مات يوم الاثنين 
النصف من شوال سنة أربع وأربعين ومائتين» وهو ابن تسع وأربعين. قلت: فعلى هذا هو أصغر 
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اص سس 


من البخاري ومات قبله» وكان سهل بن السري أيضاً يقول: إنه الحسن بن محمد الزعفراني 
عندي. قلت: الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني» روى عنه البخاري في غير 
موضع. مات يوم الإثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» ووقع في كتاب البرقاني 
أن البخاري قال» هذا في حديث: حدثنا الحسين» بضم أوله مصغراء ونقل عن الحاكم أنه 
الحسين بن محمد العاني» وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي وهو من مشايخ 
البخاري ومسلم أيضاً وقال البخاري جاءنا نعيه سنة خمسة وعشرين ومائتين. وعبد الرحيم هو 
ابن سليمان أبو علي الرازني سكن الكوفة» وزكرياء بن أبي زائدة بن ميمون الهمداني الأعمى 
الكوفي أبو يحبى» واسم أبي زائدة خالد» ويقال: هبيرة» مات سنة تسع وأربعين ومائة» وعامر 
هو ابن :شراخيل الشعبي. 

والحديك :قن مضىمطولا في أول: باب الأشخاصء ومضى أيضاً في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام» في: باب وفاة موسى. 

قوله: «بعد النفخة الآخرة», وهي نفخة الإحياء» والنفخة الأولئ نفخة الإماتة. قوله: 
دفلا أدري أكذلك كان». أي: أنه لم يمت عند النفخة الأولى» واكتفى بصعقة الطور أم 
أحيي بعد النفخة الثانية قبلي» وتعلق بالعرش؟ هكذا فسره الكرماني» والتحقيق في هذا 
الموضع أذ كال إن حديف أبن هريرة الذي مضى في الإشخاص: أن الناس يصعقون يوم 
القيامة فنضعق معهم النبي عله فيكون النبي أول من يفيق» فإذا أفاق يرى 98 
السلام» متعلقاً بالعرش ولا يدري أنه كان فيمن صعق فأفاق قبله َه أو كان ممن استثنى 
عز وجلء» وهذا الذي ذكرناه مضمون ذلك الحديث الذي أخر جه في الإشخاص وفي 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 


4416/56 ل حدّثنا عمو بن حفص حدئنا أنن قال حذثنا الأغممشٌ قال سَمِعْتٌ أبا 
ما نال سيمت ابالخرررة قن لخر خا 1ل ا يل امعد التو ار د 
أَوْبَعُونَ يَؤماً قال أَبَهِتٌ قال أَريَعُونَ سَنَة سَئَةَّ قال أَبَهِثُ قال أَرْيَعُونَ شَهْراً قال أَبَهِتُ وَسَيْبِلَى كل 


سَيْءٍ مِنَ الإنْسَانٍ إلأعغت ذَنَيه فيه دكت الكَلقُ. [الحديث : المىة طرقه في: ]. 


ابن غياث طاقن لفحم 0 قاضيهاء اك ا صالح 
ذكوان السمان. 


قوله: «ما بين النفختين) وهما النفخة الأولى والنفخة الثانية. قوله: «قالوا», أي: 
أصحاب أبي هريرة. قوله: «أبيت» من الإباء وهو الامتناع أي: امتنعت من تعيين ذلك بالأيام 
والسنين والشهورء لأنه لم يكن عنده علم بذلك» وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أنه وقع 
عند مسلم: أربعين سنة» ولا وجود لذلك. انعهى. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح 


صاحب (التوضيح): فهو لم يقل كذلكء وإنما قال: وقد جاءت مفسرة في رواية غيره في غير 
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مسلم: أربعون سنة» وأشار به إلى ما رواه ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن 
الأعمش في هذا الإستاد: أريعون سنة» وهو شاذ ومن وجه ضعيف.عن ابن عباس؛ قال: ما 
بين النفخة والنفخة أربعون سنة. قوله: «وسيبلى» أي : سيحلن» » من: بلى الثوب يبلي بل 
بكسر الباءء فإن فتحتها مددتها. وأبليت الثوب. قوله: «إلاّ عجب ذنبه», بفتح العين المهملة 
وسكون الجيم» وهو أصل الذنب وهو عظم لطيف في أصل الصلبء وهو 2 العصعص» 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب (البعث) من حديث بي سعيد الخدريء قيل: يا رسول الله! 
ما العجب؟ قال: مثل حبة خردل. انتهى. ويقال له: عجم.ء بالميم كلاذب ولازم» وهو أول 
مخلوق من الادمي وهو الذي يبقى ليركب عليه الخلق» وفائدة إبقاءها هذا العظم دون غيره 
ما قاله ابن عقيل: لله - عز وجل في هذا سر لا نعلمه لأن من يظهر الوجود من العدم لا 
يحتاج إلى أن يكون لفعله شيء يبنى عليه ولا خميرة» فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري - 
جلت عظمته - جعل ذلك علامة للملائكة» على أن يحيى كل إنسان بجواهره بأعيانها ولا 
يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة 
الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزءاً منهاء كما أنه لما مات عزيراً عليه الصلاة والسلام» 
وحماره» وأبقى عظام الحمار فكساها ليعلم أن ذلك المنشى ذلك الحمار لا غيره» ولولا 
إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها. 


فإن قلت: في (الصحيح) يبلى كل شيء من الإنسان» وهنا يبلى إل ضحي الذنب؟ 
قلت: هذا ليس بأول عام خص. ولا بأول مجمل فصلء كما نقول: إن هذين الحديثين خص 
منهما الأنبياء عليهم السلام» لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم وألحق ابن 
عبد البر الشهداء بهم؛ والقرطبي المؤذن المحتسب. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص 
العجب بعدم البلى دون غيره؟ قلت: لأن أصل الخلق منه ومنهة يركب» وهو قاعدة بدء 
الإنسان وأسه الذي يبنى عليه فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وقال بعضهم: زعم 

ع لسرا أن الما بأنه لا 0 يطول 0 ف لا يبلى أصلاًء وهذا مردود 5 
يسمي شر حه مظهرا. 0-6 ابخاري. وليس 3 بمتفرد 5 القول» وبه 77 لني 
والأخلفية : مجيء 5 بمعنزى الراق كن ا : لاف ٠‏ الظاه كيف 93 وقد 0 هريرة 
من طريق همام عنه: أن للإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداء فيه يركب يوم القيامة؟ قالوا: 
أي عظم هو؟ قال: عجب الذنبء رواه مسلم. قوله: «فيه يركب الخلق». لا يعارضه 
حديث سليمان: إن أول ما خلق من أدم راسف لأن هذا في حق آدم وذاك في حق بنيه» 
وقيل: المراد بقول سليمان: نفخ الروح في آدم له خلق جسده. 


عمدة القاري/ ج9١‏ م5١1‏ 
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سورّة الْمُوْمِنِ 
أي : هذا في تفسير بعص سورة المؤمن» وفي بعض النسخ المؤمن» بغير لفظ: سورة» 
وفي بعضها: سورة المؤمن حم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لايك تعبت البسملة إلا لأبي ذرء وهي مكية بلا خلاف» وقال السخاوي: نزلت .بعد الزمر 
وقبل حم السجدة وبعد السجدة الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثية ثم الأحقافء 
وهي أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفا وألف ومائة وتسع وتسعون كلمة» وخمس وثمانون 
آية. 

قال مُجاهِدٌ: حم مَجازُها مَجارٌ أوَائلٍ الَسُوَرِ 

قوله: «حم» في محل الابتداء: «ومجازها», مبتدأ ثان. وقوله: «مجاز أوائل السور», 
خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول» ومجازها بالجيم والزاي أي: طريقها أي جحكمها حكم 
سائر الحروف المقطعة العي في أوائل السور للتنبيه على أن هذا القرآن من جنس هذه 
الحروف» وقيل: لقرع العصا عليهم. وعن عكرمة» قال: قال رسول الله عَلتَّهِ: حم اسم من 
أسماء الله تعالى, وهي مفتاح خزائن ربك. جل جلاله. وعن ابن عباس: هو اسم الله 
الأعظمء وعنه: قسم أقينتم الله به» وعن قتادة: اسم من أسماء القرأن. وعن الشعبي: شعار 
السورة» وعن عطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسماء الله تعالى: حليم وحميد وحي وحنان 
وحكيم وحفيظ وحبيبء والميم افتتاح اسمه: مالك ومجيد ومنان. وعن الضحاك والكسائي: 
معناه قضى ما هو كائن» كأنهما أرادا الإشارة إلى: حم بضم الحاء وتشديد الميم. 

ويُقال: بَلْ هُوَ إِسْمٌ, لِقَوْلٍ سْرَئْح بن أبي أؤفى العَبِسِيّ: 

يُذَكَرني حاميم والرْفْحُ شاجرٌ فَهَلاًتلاً حاميم فَبِلَالتَقَدُم 

القائلون بأن لفظ: حم اسم هم الذين ذكرناهم الآن» واستدل على ذلك بقول الشاعر 
المذكور حيث وقع لفظ: حمء في الموضعين منصوباً على المفعولية» وكذا قرأ عيسى بن 

عمر: أعني بفتح الميم» وقيل: يجوز أن يكون لالتقاء الساكنين. قلت: القاعدة أن الساكن إذا 
حزك حرك بالكسرء ويجوز الفتح ا الحاء وهما قراءتان. قوله: «ويقال» في رواية 
أبي ذر: قال البخاري: ويقال قوله: «شريح بن أبي بي أوفى» هكذا وقع ابن اب أوفى في رواية 
القابسي» وليس كذلك بل هو شريح بن أوفى العبسيء وكان مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء يوم الجمل» وكان شعار أصحاب علي رضي الله عنه. يومئذٍ حمء فلما نهد شريح 
لمحمد بن طلحة بن عبيد الله الملقب بالسجاد وطعنه» قال: حم نكال شريج: يذ كرني 
حاميم» الفاعل فيه محمد السجاد» وقيل» لما طعنه شريح قال: «وأتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
الله م [غافر:/؟7] فهو معنى قوله: «يذكرني حاميم)». قوله: «والرمح شاجر) جملة اسمية 
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وقعصت خالا عد عجن الأمن عكر كحور إذا اختلط واشتجر القوم وتشاجروا إذا تنازعوا 
واختلفوا والمعنى هنا: والرمح مشتبك مختلط. قوله: دفهلا» حرف تحضيض مختص بالجمل 
الفعلية الخبرية» والمعنى: هلا كان هذا قبل تشاجر الرماح عند قيام الحرب»ء قوله: «قبل 
التقدم», أي: إلى الحربء وأول هذا البيت على ما ذكره الحسن بن المظفر النيسابوري في: 
(مأدبة الأدياء): 

والسية فجوام اكات زيبة قلبل الأذق فيشاترئ العين ميسكم 

هتكت بصدر الرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين و لفقم 

على غيز شيء غير أن ليسن تابعا علياً ومن لا يتبع الحق يظلم 

وذكر عمر بن شبة يإسناده عن محمد بن إسحاق: أن مالكاً الأشتر النخعى قتل محمد 
ابن طلحة؛ وقال في ذلك شعراً وهو: 
وأشتكئنت قوم بكساتحات رشنه الأينات 

رجل من بني سعد بن بكرء وفي كتاب الزبير بن أبي بكر: كان محمد أمرته عائشة رضي 
الله عنهاء بأن يكف يده فكان كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحاميم» حتى شد عليه 
رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له: حديد فنشده بحاميم فلم ينته وقتله» وقيل: قتله كعب 
ابن مدلج من بني منقذ بن طريفء ويقال: قتله عصام بن مقشعر النصري» وعليه كثرة 
الحديث وقال المرزياني: هو الثبت وهو يخدش في إسناد البخاري لأن هذين الإمامين إليهما 
يرجع في هذا الباب. قلت: الزمخشري العلامة ذكر هذا البيت في أول سورة البقرة ونسبه 
إلى شريح بن أوفى المذكورء وفي (الحماسة) البحترية قال عدي بن حاتم: 


من مبلغ أقناء مذحج أنني فازثة جسبائي اتتن لحم ااقم 


تركبت أبنا كر المتسوع تصمسدرة بصفين مخضوب الكعوب من الدم 
يذكرنيئ تأري غداة لقفيعنة فأجررته رمحي فخر على الفم 


له ريو ير 
الطؤل التفضل 
أشار به إلى قوله تعالى: وشديد العقاب ذي الطول» [غافر:7] وفسره بالتفضل» وكذا 
فسره أبو عبيدة» وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول على قومه أي: ذو فضل عليهم» وروى 
ابن أب حاتم من طريق علي بن أب طلحة عن ابن عباس. في قوله: «ذي الطول» قال: ذي 
السعة والغنى» ومن طريق عكرمة: ذي المنن, ومن طريق قتادة. قال: ذي النعمان. 
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داخرِينَ حَاضِعِينَ 
أشار به إلى قوله: «إسيدخلون جهنم داخرين» [غافر: ]٠‏ وفسره بقوله: «خاضعين», 
وكذا فسره أبو عبيدة») وعن السدي: صاغرين. 
وقال مُجاهِدٌ: إِلَى النّجاةٍ إلى الإيمان 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: «إويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار» [غافر: ١‏ 4] وفسر قوله: إلى النجاةء بقوله: إلى الإيمان. 


َيِس لَهُ دَعْوَةٌ يغبي إلوَلٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «9لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة» [غافر:”47] وقال: ليس للوثن دعوة» هذا من تتمة كلام الرجل الذي أمن بموسى عليه 
السلامء وهو الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: «إوقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر:78] وكان من آل فرعون يكتم إيمانه منه ومن قومهء وعن السدي ومقاتل: 
كان ابن عم فرعون؛ وعن ابن عباسء أن اسمه حزقيل» وعن وهب بن منبه: خزيبال» وعن 
إسحاق: خزبيل» وقيل: حبيب. 


ا 00 / ).2 
يُسْجَرُونَ: توقد بهم الثاز 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم 
ثم في النار يسجرون» [غافر: ؟/ا] وفسره بقوله: «توقد بهم النار». وعن مجاهد: يصيرودت 
وقوداً في النار. 
عَرَحُونَ: تَبْطرُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: إذلكم بما كنعم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحو ن» [غافر: ه/١]‏ وفسره بقوله: تبطرون» من البطر بالباء الموحدة والطاء المهملة. 
وكانَ العلا بن زيادٍ يُذَكَدْ الثَارَ فقال رججل للم تُقَنَطُ الئاس قال وأنا أفْدرُ أن أَقَنْطُ 
النّاسَ والله عَرَّ وجل يَقُول: ويا عبادي الّذِينَ أسْرَفوا عَلَى نْفسِهِمْ لا تَقْتطوا مِنْ رَحْمَةٍ 
ف [الزمر: 5ع ويَقُول: «وأنٌ المُسْرِفِينَ هُمْ أضحابٌ اتا [غافر :4 ولكتكم 
تُجِبُونَ أنْ تُبَشْرْوا بِالجَنَةِ عَلَى مَسارِيءٍ أغمالكم وإنما ‏ بَعَنثَ الله مُحمّداً َيِل مُبَشْراً 
بالجَنَّةِ لمن أطاعَة ومُئِذِراً بالثّار مَنْ عَصاة. 
العلاء بن زيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء أخر الحروف العدوي البصري التابعي 
الزاهد. قليل الحديث وليس له في البخاري ذكرإ إل في هذا الموضع» مات قدياً سنة أربع 
وتسعين. قوله: «يذكر النار», قال بعضهم: هو بتشديد الكاف. قلت: ليس بصحيح بل هو 
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بالتخفيف على ما لا يخفى. قوله: «لم تقنئط الناس)؟ من التقنيط لا من قنط يقنط قنوطاًء 
وهو أشد اليأس من الشيء» وأصل: لم لما فتعذفه: الآلفت وهي استفهام. قوله: «أن تبشروا», 
على صيغة المجهول من التبشير. قوله: «ومنذرأ». ويروى: ينذر. قوله: «من عصاه). ويروى: 
لمن عصاه. 


6/7 ل حذثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حدثنا الوَلِيدٌ بنٌ مُسَْلِم حدثنا الأؤرَاعَيُ 
قال حدئني يختى بِنُ أبي كثِيرٍ قال حدثني محمد بن إنراهيم التدم غم قال حدثني 
عوْوَةٌ بن بن الرُئهِرٍ قال قُلْتُ لِعَبِدٍ الله بن عرو بن العاص أخجرَني بِأسَّدٌ ما صَنَعْ 
المشركون برسول الله عَيْهِ قال بينا رسول الله عه يُصَلّي يفِناءِ الكغبةٍ | إذ أَقْجَل عُقَبَهُ 
ابن أبي مُعَيِطٍ فأَحَدَ بكب رسُولٍ الله عله ولوَى تَوْبَهُ في عُنّْقَهِ هَحَتَقَهُ حَئْقَاً سّديداً 
فَأَقْجَلٌ أبُو بَكرٍ فأتعدَ مَنْكبهِ وَدَفْعَ عن رسولٍ ألله كله وقال: لأْتَفْعُلُونَ رَجَلاً أَنْ يَقُولَ 
رَبّيَ الله وَقَدْ جاء كم بالبئنات من ربكن» [غافر: 0 ع الحديث 8/ا-م وطرفه]. 
اا سي ل اا جك سوس 41 
الأوزاعي إلى خرف ومضى الكلام فيه هناك. 

سورَةٌ حم السَّجْدَةٍ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة حم السجدة؛ وهي مكية بلا خلاف نزلت بعد المؤمن 
وقبل الشورى» وهي ثلاثة أللاف وثلثمائة وخمسون حرفا وسبعمائة وست وسبعون كلمة 

لم تيت ا 


بابٌ: وقال طارُوسٌ عن ابن عباس ظاائْتِيا طَْعاً أو كرّهاً» [فصلت:١٠]‏ 

اين في كتير طن التمتخ لظ باب؛ أي: قال طاووس عن عبد الله بن عباس في قوله 
تعالى: «ؤائتيا طوعاً أو كرها» وفسر: اثتيا. بقوله: «اعطيا). هو صيغة أمر للتثنية من الإعطا. 
وفسر: أتينا من الإتيان بقوله: «أعطينا». وهو الفعل الماضي لمتكم مع الغير وروى هذا 
التعليق أبو محمد الحنظلي عن علي بن المدرك كتابة» قال: أخبرنا زيد بن المبارك أخبرنا 
ابن ثور عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس: وقال ابن التين: ليس 
«أتينا» بمعنى «أعطينا» في كلامهم إلا أن يكوث أبن عباس اقرأ بالمده لأن أت مقضورا .معناه: 
جاءء وممدوداً رباعياً معناه: أعطى» ؛ ونقل عن سعيد بن جبير أنه قرأها آتياء بالمد على معنى 
أعطيا الطاعة» وأن ابن عباس قراً: آتينا بالمد أيضاً على المعتى المذ كور وقال غياض: ليس 
أتى: ههنا بمعنى: أعطى» وإنما هو من الإتيان وهو المجيءء؛ وبهذا فسره المفسرون قلت: في 
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(تفسير الثعلبي) (طوعاً وكرهاً) أي: جيئا بما خلقت فيكما من المنافع واعريناها: وأظهئرا 
لخلقي» وعن ابن عباسء قال الله عز وجل للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك» 
وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك وقال السهيل في: (أماليه): قيل: إن البخاري 
وقع له في: أتى» من القرآن وهم: فإن كان هذا وإلاً فهي قراءة بلغته ووجهه أعطيا الطاعة 
كما يقال فلان يعطى الطاعة وقال وقد قرى ثم سكلوا الفتئة لآتوها بالمد والقصر والفتنة ضد 
الطاعة» وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخرى. انتهى» وجوز بعض المفسرين أن: آتياء بالمد 

بمعنى الموافقة» وبه جزم صاحب (الكشاف)., فعلى هذا يكون المحذوف مسرل واحداء 
والصدية ليوافق كل منكما الأخرى. قالتا: فوافقناء وعلى الأول يكون المحذوف مفعولينء 
والتقدير: أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيناه الطاعة, وإنما جمع: ثعين» 
بالياء والنون» وإن كان هذا الجمع مختصاً يمن يعقل» لأن معناه آتينا بمن فيهماء الها 
أخبر عنه بفعل من يعقل جاء فيهن بالياء والنون» كما في قوله: «إرأيتهم لي ساجدين» 
زيوسف:4]. وأجاز الكسائي أن يجمع بالياء والنون والواو والنون» وفيه بعد. 


3 


. وقال المِنْهالُ عَنْ سَعِيدٍ قال قال رججلٌ لابن عَجاسٍ إِنّي أجِدُ في المُرآنِ أَشْياءَ تَخْملِفُ 
عَلَىَء قال: قلا أنساب بَيْنَهُمْ يَوْمَيِذٍ وَل يَتَساءَلُونَ © [المؤمنون: ]٠ ٠١‏ وطأأْفبَلٌ بَْصُهُمْ 2 
بَعْض يَكَساءَلُونَ4 ا :/الااوءه والطور:هة؟]. جؤولا يَكُفْكَونَ الله 0 
[النساء: 7 4] «إوالله ينا ما كنا م مش ركين» [الأنعام :"م فَقَدْ كتمُوا في هَذِهِ الآية, وقال: 
«أم السَماءٌ ناهاب إلى قل وُلِهِ: مؤدّحاها» [الناز عات:707 وه" قَذَكَرَ خَلْقَ السماءٍ قَبِلَ 
حَلْقِ الأزضء ثُمْ قال: بتكم لَتَكَفْرُونَ الذي حَلَقَ الأزضٌ في يَؤْمَينٍ» إلى «إطائعين» 
[فصلت:5 و١١]‏ َذَكَرَ في هِذِه حَلْقَ الأزض قَبِلَ الشماءء وقال تعالى: #وكانَ الله 
غَفُوراً رَحجيماه. عزيزاً حكيماً. سَميعاً بَصِيراً. فكأنّهُ كانَ ثم مَضَىء فقال: فلا أنْساب بَيتهُمٍْ 
في النَفْحَةٍ الأولى ظنُمٌ يُنْمَحُ في الصّور فصَعِقَ مَنْ في السَهْوَاتٍ ومَنْ في الأزض إلا 
كن انا اله قلا أنسابٌ بَيتَهُمْ عِندَ ذُلِكَ ولا يتساءلون ثم في النْفحةٍ الآخرة. «أفْبلَ 
بَعْصّعٌ بعصم عَلَى بَغض يتساءلُون» وأما قؤلة: «إما كنا ه مش ركين4. ولا يَكتُمُونَ الله حديا» 
إن الله يَغْفِرُ لأفل الإخلآص ذُنُويَهُم وقال المُشْرِ, نَ: تَعالَوًا نقُول: لَمْ نَكُنْ مُشركي 2 
خم على افواههم فق لبديهغ فيند ذِكَ عرف أن اذ لا يتم حدينا. . وعِنْدَةُ: ليود 
الَّذِينَ كَفَوُوا4 [النساء 7 5]. وتََلَقَ الأشٌ في يَؤمين نُمْ تلق الشماء نُمْ اشتوى إلى 
السّماءٍِ فَسَرَاهُنٌ في يَوْمَيْنِ آحَرَيْنٍ ثم دحا الأَرْض ودَخْوُها أنْ أخرج مِنْهَا المَاءَ والمزعى 
وَخَلَقَ الجبال والجمالَ والآكامَ وما بَيتهُما في يَؤْمين آحَرَيْنِ فذلك قَوْلّهُ: جإدحاها» 
وقَوْلَهُ: «خَلق الأَرْضّ في يَوْمَينَ4 [فصلت:4] فَجعِلَتِ الأزض وما فيها مِنْ شَيْءٍ في 
أرْبَعَة نام وخحلقَتِ السَمِوَاتُ في يَوْمَْنِ وكانَ الله عَقُوراً َعَى تَفْسهُ بدَِكَ وذلك قؤلهُ: أي 
لَمْ يَرَلِ كَذَلِكَ فإن الل لَمْ يُرِذْ سَيئاً لذ أصاب به الَّذِي أرَاد, قلا يَختَلِفْ عَلَيِْكَ القزآن» 
فإنّ كلا مِنْ عِنْدَ الله. 


- كتاث تفْسير القُوَآنْ/) سورة فصلت 1" 


لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الكريمة لق السموات والأرض ذكر ما علقه من 
المنهال أولأء ثم أسنده عقيبه» وهو بكسر الميم وسكون النون: ابن عمر والأسدي مولاهم 
الكوفي» صدوق من طبقة الأعمش وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وآخرون» وتركه شعبة 
لامر لاا يوجب فيه قدحاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث,. وأخر تقدم في قصة 
إبراهيم عليه السلام. قوله: «عن سعيد», هو ابن جبير» وصرح به الأصيلي والنسفي في 
روايتهما. قوله: «قال: قال رجل». الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس 
الأزارقة من الخوارج: وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه. وحاصل سؤاله في أربعة 
مواضع على ما نذكره. قوله: ويختلف علي», أي: يشكل ويضطرب علي» إذ بين ظواهرها 
تناف وتدافع» أو تفيد شيئاً لا يصح عقلاً: الأول: من الأسكلة قال: لإفلا أنساب بينهم» إلى 
قوله: «إولا يتساءلون» فإن بين قوله: ولا يتساءلون» وبين قوله: يتساءلون» تدافعاً ظاهراً. 
الغاني: قوله: طإولا يكتمون الله حديثً» فإن بينه وبين قوله: «إما كنا مشركين4 تدافعاً ظاهراً 
لأنه علم من الأول أنهم لا يكتمون الله حديثاً ومن الثاني: أنهم يكتمون كونهم مش ركين. 
الغالث: قوله: «إأم السماء بناها» إلى قوله: قيل خلق السماء فإن في الآيتين المذكورتين 
تدافعاً لأن في إحداهما خلق السماء قبل الأرضء وفي الأخرى بالعكسء ووقع في رواية أبي 
ذر: «إوالسماء وما بناهاع [الشمس:ه] وهو في سورة الشمسء وقوله: «إوالأرض بعد ذلك 
دحاها» [النازعات: ٠‏ *] يدل على أن المراد «إأم السماء بناها» [النازعات:07؟] الذي في 
سورة والنازعات» الرابع: «وكان الله غفوراً رحيماً» إلى قوله: ثم مضىء فإن قوله: «وكان الله 
غفوراً رحيماً وسميعاً بصيراً» يدل على أنه كان موصوفاً بهذه الصفات في الزمان الماضي ثم 
تغير عن ذلكء وهو معنى قوله: فكأنه كان ثم مضى. قوله: «فقال: فلا أنساب إلى قوله ولا 
يتساءلون» جواب عن سؤال الأول أي قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما في الجواب ما 
ملخصه: أن التساؤل بعد النفخة الثانية وعدم التساؤل قبلهاء وعن السدي: أن نفي المساءلة 
عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك. قوله: وأما 
قوله: «إما كنا مشركين» إلى قوله: «إيود الذين كفروا» فهو جواب عن السؤال الثاني 
وملخصه: أن الكتمان قبل إنطاق الجوارح وعدمه بعده. قوله: «فعند ذلك) أي: عند نطق 
أيديهم. قوله: «وعنده يود الذين كفروا» أي : وعند علمهم أن ايه لا يكتم حديثاً يود الذين 
كفروا هذا في سورة النساء. وهو قوله: «إيومئفٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديئاً» [النساء:؟4]» أي: يوم القيامة يود الذين كفروا بالله 
وعصوا رسوله لو تسوى بهم الأرض أي لو تسوت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئاً 
واحداء أو أنهم لم يكتموا أمر محمد عله ولا نعته» لأن ما عملوه لا يخفى على الله تعالى 
فلا يقدرون كتمانه. لأن جوارحهم تشهد عليهم. قوله: إوخلق الأرض في يومين» 
[فصلت:4] إلى قوله وخلق السموات في يومين جواب عن السؤال الثالث ملخصه: أن خلق 
تسن ارم قبل السماء ودحوها بعده» يقال: دحوت الشيء دحواً بسطته بسطأًء وقيل في 
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جوابه: إن خلق بمعنى قدر. قوله: «إن أخرج» بأن أخرج فإن مصدرية. قوله: «والاكام»» جمع ش 
أكمة بفتحتين وهو الموضع المرتفع من الأرض كالتل والرابية» ويروى: والأكوام. قوله: 
إوكان الله غفوراً رحيماً» [النساء:57و١٠٠و51١‏ والفرقان:١07؟‏ والأحزاب: له وام 
وةهو7 والفتح:4 .]١‏ الخ جواب عن السؤال ارايع؛ وملخصه: أنه سمى نفسه بكونه غفوراً 
رحيماء وهذه التسمية مضت لآن التعلق انقطع» وأما معنى الغفورية والرحيمية فلا يزال كذلك 
لا ينقطع وأن الله إذا أراد المغفرة أو الرحمة أو غيرهما من الأشياء في الحال أو الاستقبال 
فلا بد من وقوع مراده. قوله: «سمى نفسه ذلك». أي: سمى الله تعالى ذاته بالغفور والرحيم 
ونحوهماء وذلك قوله: «وإنه لا يزال كذلك لا ينقطع وإن ما شاء كان»» وقالت النحاة: 
كان الغبوت خبرها ماضياً دائمأء ولهذا لا يقال: صار موضع: كان, لان معناه التجدد 
والحدوثء فلا يقال في حق الله ذلك. قوله: «فلا يختلف» بالجزمء أي: قال ابن عباس 
للسائل المذ كور : لا يخعلف عليك القرآن فإنه من عند الله طإولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: 85]. 


حَدََبِيه يُوسُفُ بن عَدِيّ حدثنا عُبَيْدُ الله بن عَمْرٍ وَعَنْ زَئْدِ بنِ أَنَيِسَةَ عَنٍ المنهالٍ 
بهذَا 


أي هديك اقم عور زد أن علق مما د كرداءة قال الكرقاص: لعل سصم أولاً 
مرسلاً وآخراً مسنداً فنقله كما سمعه؛ وفيه إشارة إلى أن الإسناد ليس بشرطه؛ واستبعد 
بعضهم كلام الكرماني هذاء وليت شعري ما وجه بعده وما برهانه على ذلك؟ بل الظاهر هو 
الذي ذكره» وقول الكرماني: وفيه إشارة...إلى: أخره يؤيده كلام البرقاتي حييك قال! ولم 
يخرج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أنيسة مسندا سواه وفي 
مغايرته سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود د إشارة إلى أنه ليس على شرطه. وإن صارت صورته 
صورة الموصول. قوله: «حدثديه يوسف بن عدي». وقع في رواية القابسي: حدثنيه عن 
يوسفء بزيادة: عن» وهو غلط وليس في رواية النسفي: حدثنيه...إلى أخرهء وكذا سقط من 
رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن الفربري» ولكن ذكر البرقاني فقال: قال لي محمد بن 
إبراهيم الأزدستاني: شوهدت نسخة بكتاب: (الجامع) للبخاري فيها على الحاشية: حدثنا 
محمد بن إبراهيم أخبرنا يوسف بن عديء فذكره ورواه الإسماعيلي عن أحمد بن زنجويه: 
أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن المنهال. 
قلت: يوسف بن عدي بن زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء وهو أخو زكرياء بن عدي» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وليس له في البخاري إلا هذا الحديثء. وعبيد الله بن عمرو 
بالفمح الرقي بالراء والقاف. مات سنة ثمانين وماثة) وزيد بن أبي أنيسة اصع الأنسة بالنون 
والسين المهملة ‏ الجزيري» سكن الرهاء قيل: إسم أبي أنيسة زيدء ومات زيد الراوي سنة 
خمس وعشرين وماثة. 
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وقال مُجاهد: «لَهُمْ أَجْرٌ غيْرُ مَمْنُونِ [فصات:8] مخشوب 
ويروى قال: غير محسوبء روأه عبد بن حميد في تفسيره عن عمرو بن سعد عن 
سفيان عن ابن جريج عن مجاهد, وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» في قوله: غير ممنونء قال: غير منقوص. 
أفاتها أزرّاقها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوبارك فيها وقدر فيها أقواتها» [فصلت:١٠]‏ وفسر 
«أقواتها» بقوله: «أرزاقها» وهذا أ تفسير مجاهك وقال أبو عبيدة: واحدها قوت وهو 
الرزق. 
4 و لو 5 35 
في كل سماء أُمْرَها مما أَمَرَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وأوحى في كل سماء أمرهاه [فصلت:١١]‏ وفسره بقوله: 
«مما أمر به) وهو أيضا عن مجاهد. وفي لفظ: مما أمر به وأرادم أي : من حلق النيران 
والنجوم والرجوم وغير ذلك. وعن قتادة والسدي: حلق فيها شمسها وقمرها ونجومهل وخلق 
في كل سماء من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم. 


نحساتٍ: مشائِيمَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نبحسات» 
[فصلت:7١]‏ وفسره بقوله: «مشائيم) جمع مشومة:» وهو أيضاً عن مجاهدء وقال أبو عبيدة: 
الصرصر شديدة الصوت العاصفة» نحسات ذوات نحوس أي: مشائيم. 

(وقيْضْنا لَهُمْ قرَناة4 [فصلت:ه 2 قَرَئا بهم كََرُلُ عَلَيِهِمْ المَلابِكَةٌ عِنْدَ المَؤْتٍ 

كذا في رواية أبي ذر والنسفي وجماعة وعند الأصيلي: «وقيضنا لهم قرناء©» قرناهم 
بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وهذا هو الصوابء وليس قوله: «إتتنزل عليهم 
الملائكة» [فصلت:١7]‏ عند الموت تفسير قوله: إوقيضنا لهم قرناء» وفي التفسير معنى: 
قيضنا سلطنا وبعثنا لهم قرناء يعني نظراء من الشياطينء وقال الكرماني: وقيضنا لهم قدرنا 
لهم وعن مجاهد: قرناء شياطين» وقال في قوله: «إتتنزل عليهم الملائكة أن له تخافوا ولا 
تحزنوا» قال: عند الموت» وكذا قال الطبري مفرقاً في موضعين. 


- 
6م 8 


اث بالباتٍ وربث ازتققث 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» [فصلت:79] وفسر: 
وان لنسفي » وعلند غيرهما بزيادة وهي قوله: 
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وقال غَيْرْهُ مِنْ أكمامها جِينَ تَطلعٌ 

أي: وقال غير مجاهد: معنى وربت ارتفعت من أكمامها حين تطلع؛ والأكمام جمع 
كك بالكسرء وهو وعاء الطلع» وإنما قلنا غير مجاهد لأن.ما قبله من قوله: قال ه-جاهد...إلى 
هنا كله عن مجاهدء ولم يعمل الشراح ههنا شيئاً يجدي. 

لَيَقُواَنَ هذا لي أيْ بعملي أنا مَحْقُوقٌ بهِذَا 
| أشار به إلى قوله تعالى: «إولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي» 
[فصلت:.٠5]‏ وفسره بقوله: «أي بعملي»...إلى أخره» ومعنى قوله: أنا محقوق. أي: مستحق 
له وقال النسفي: ليقولن هذا لي أي هذا حقي وصل إلي لأني استوجبه بما عندي من خير 
وفضل وأعمال برء وقيل: هذا لي لا يزول. 
وقال غَْدَةُ سَوَاءٌ للسائِلِينَ قَدّرَها سَوَاءً 

ليس في رواية غير أبي ذر والنسفي. قوله: «وقال غيره», أي: قال. غير مجاهد في 
قوله تعالى: 9#وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» [فصلت:١٠١]‏ قوله: «فيها», 
ا الأرضء أقواتها أي: أرزاق أهلها ومعائشهم وما يصلحهم. قوله: «في أربعة أيام» 
يعني : هذا مع قوله خحلق الأرض في يومين أربعة أيام وأريد باليومين يوم الأحد والإثنين. قوله: 
«سواء», فسره بقوله: «قدرها سواء» أي: سواء للسائلين عن ذلكء قال الثعلبي: سواء بالنصب 
على المصدرية» أي: استوت سواءء وقيل: على الحالء وبالرفع أي: هو سواءء وبالجر على 
نعت أربعة أيام» وقيل معنى للسائلين أي للسائلين الله حوائجهم: وعن ابن زيد: قدر ذلك 
على قدر مسائلهمء وقيل: معناه للسائلين وغير السائلين» يعني أنه أن شهلف الأرمن ونا 
فيها للسائلين ولغير السائلين» ويعطي لمن سأل ولمن لا يسأل. 

فَهَدَيْنَاهُمْ دَلَلِناهُم على الخَيْرِ والشَّرٌ كَقَوْلِهِ: 9وهَدَئْناهُ النّجُدَينِ#[البلد: ]٠٠‏ 
وكَقَوْلِهِ: ههَدَيْناهُ السّبيلَ» [الإنسان:”] والهُدَى الّذِي هُوَ الإزشادُ جَنْزِلَةِ أَسْعَدْناةُ وَمِنْ 
لِك فَولُهُ: طأُولَيِتَ الَّذِينَ هَدَى الله فبِهُدَاهُمْ اقتدِف4 [الأنعام: ٠‏ 9]. 

أشار بقوله: «فهديناهم» إلى قوله عز وجل: وإوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى» [فصلت:7١]‏ وفسر: فهديناهم بقوله: «دللناهم على الخير والشر» أراد أن الهداية 
هنا بمعنى الدلالة المطلقة فيه وفي أمثاله» كقوله: «إوهديناه النجدين# أي: دللناه الغديين» قاله 
سعيد بن المسيب والضحاك؛ والنجد طريق في ارتفاع» وقال أكثر المفسرين: بينا له طريق 
الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلالة» وكذلك الهداية بمعنى الدلالة في قوله: 
لوهديناه السبيل» وهو في سورة الإنسان «إإنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» قوله: 
«والهدى الذي هو الإرشاد»...إلى آخره» والمعنى هنا الدلالة الموصلة إلى البغية» وعبر عنه 
البخاري بالإرشاد والإسعاد فهو في قوله تعالى: ملأو لعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 
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ونحوهء وغرضه أن الهداية في بعض الآيات بمعنى الدلالة» وفي بعضها بمعنى الدلالة الموصلة 
إلى المقصودء وهل هو مشترك فيهما أو حقيقة ومجاز؟ وفيه خلاف. 
7 مك 
يُورَعُونَ: يُكفونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون» [فصلت:5١]‏ 
وفسره بقوله: «يكفون)». وعن أب عبيدة: يدفعون» من وزعت إذا كففت ومنعتء» وقيل: 
معناه يساقون ويدفعون إلى النار. 


ِنْ أكمابها قَشْرُ الكفرّى هِي الكمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما تخرج من ثمرات من أكمامها» [فصلت:47] وفسر 
أكمامها بقوله: «قشر الكفرى» بضم الكاف وفتح الفاء وضمها أيضاً وتشديد الراء مقصورء 
وفسره بقوله: «هي الكم» قد ذكرنا أنه بكسر الكافء وقال بعضهم: كاف الكم مضمومة 
ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغبء ووقع في (الكشاف) بكسر 
الكاف» فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص. انتهى. قلت: لا اعتبار لاحد في هذا 
الباب مع الزمخشري فإنه فرق بين كم القميص وكم الثمرة بالضم في الأول والكسر في 
الغاني» وكذلك فرق بينهما الجوهري وغيره؛ وفي رواية أبي ذر: قشر الكفرى الكم بدون 
لفظ: هي» وفي رواية الأصيلي: واحدهاء يعني: الكم واحد الأكمام» وعن أبي عبيدة: من 
أكمامهاء أي: أوعيتهاء وقال الغعلبي: أكمامها أوعيتها واحدها كمة وهي كل ظرف لمال 
وغيره» ولذلك سمى قشر الطلع أي الكفراة التي تنشق عن الثمرة كمة؛ وعن ابن عباس: يعني 
الكفرى قبل أن تنشق فإذا انشقت فليست بأكمام. 


ويقال للِتب إذا حَرَجَ أيْضا كافورٌ وكفرَى 
هذا لم يعبنت إلا في رواية المستملي وحدم وفي بعض النسخ: وقال غيره 
ويقال...إلى أخره وقال الاصمعي وغيره: قالوا: وعاء كل سيء كافوره. 
وَلِنْ حَمِيم قَرِيبُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
[زفصلت: + ؟] وفسر الحميم بقوله. «قريب» ويروى: القريب» كذا في رواية الاكثرين» وعند 
النسفي قال معمر... فذكره» ومعمر بفتح الميمين هو ابن المثنى أبو عبيدة. 
من مسجحيص حاص عَنْهُ حاد 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وظنوا ما لهم من محيص» [فصلت لمع ] وفسره من فعله, وهو 


حاص يحيص» وفسر حاص بقوله: حادى ويروى: حاص عنه حاد عنه. حاصل المعنى: ما لهم من 
مهرب» وكلمة: ماء حرف وليست باسم فلذلك لم يعمل فيهء قوله: ظنواء وجعل الفعل ملغى. 
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مرية ومُريَةِ واحِد أي أمْيِرَاءً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إألا إنهم في مرية من لقاء ربهم» [فصلت:4 5] وقال: مرية» 
بكسر الميم ومرية بضمها واحد. ومعناها: الامتراءء وقراءة الجمهور بالكسرء» وقراءة الحسن 
البصري بالضم. 

وقال مُجاهدٌ: اعْمَلُوا ما شِكُمْ الرَعِيدُ 

أي: قال مجاهد في قوله: «اعملو ما شئتم إنه بما تعملون بصير» [فصلت: ١٠‏ 6] قوله: 
«الوعيد» ويروى: هو وعيدء وهي رواية 9 » أراد أن الأمر هنا ليس على حقيقته بل هو 
أمر تهديد وتوعيد وتوبيخ. 

وقال ابن عَبئاس: (اذقغ يالبي ه هي أَخْسَنُ4» الصلت 5”"] الصَبْر عِنْدَ العَضَب 
والعَفُوُ عِنْدَ الإساءَة فإذًا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ عَصَمَهُمُ الله وَحَضَعَ لَهُمْ عَدُوْهُمْ: «إكأثة وَلِىّ حَمِيخخ» 
[فصلت: 4؟ "]. 

فسر عبد الله بن عباس. قوله: «ادفع بالتي هي أحسنٌ) بقوله: «الصبر» إلى آخرهء وقد 
رواية أي ذر. قوله: «بالتي هي أحسن». أي: بالخصلة التي هي أحسن» وعن مجاهد: هي 
الإسلام. 


١‏ باب قَوْلِه: «إوما "كنم تَسمَرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَنفكُم وَل أنْصارْكم ولا 
جُنُودْكُمْ وَلكن طَنَكُمْ أن ع لاا لع 


حديث الباب يوضح معنى الآية. قوله: «تستترون»؛ أي: تستخفونء قاله أكثر العلماءء 
وعن مجاهد: تتقون» وعن قتادة: تظنون. قوله: «أن يشهد» أي: يشهد., وفي تفسير النسفي: 
وما كنتم تستترون» وتستخفود بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش» وما كان 
استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم؛ » لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم؛ 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً. 

عا / 4417 حدّثنا الصَّلْتُ بنُ مُحَمّدٍ حدثنا يَزِيدٌ بن زَتَئْع عَنْ رَوْحَ بن القاسم 
عنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجاهِدٍ عن أبي مَعْمَرٍ عن ابن مَشْعُودٍ: زرا حم تَسْكَيوُونَ أن يَشْهَدَ 
عَلَيَكُعْ سَنفكم) الآية. كان رجلانٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَحَمَن لَهُما مِنْ لَه . نَقِيفٌ أؤ رَجَلآنِ مِنْ تَقِيفَ 
عقن لما من فرشي في ندج قال تغشهع لتفص أترؤة أن لله سمغ عديكا فقال تنه 
يَسْمَعُْ بَعْضَّهُ وقال بَ: ُ بَعْصُهُعْ لَيِنْ كان يَسْمَعُ بَعْضّهُ َقَدْ يَسْمعَ كُلَّهُ فأَئْرلت: «إوما كنم تَسْتيِدونَ 


أن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْفَكُمْ ولا أنصا رد كن» الآية. 


” - كتابُ تفسير القُوَآنْ/ سورة فصلت ف 


[الحديث 48١5‏ - طرفاه في: .]/67١24401١17‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصلت, بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة 
من فوق: ابن محمد الخاركيء بالخاء المعجمة وبالراء المفتوحة والكاف: نسبة إلى خارك؛ 
اسم موضع من ساحل فارس يرابط فيهء وروح بفتح الراء» وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله 
ابن سخبرة الكوفي 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في التوبة عن ابن أبي عمرو عن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور وعن 
محمد بن بشار. 

قوله: «عن ابن مسعود وما كنتم تستترون»»؛ أي: قال في تفسير قوله تعالى: وما 
كنتم تستترون» قوله: «رجلان من قريش وختن لهماء. الختن كل من كان من قبل المرأة. 
قوله: «أو رجلان من ثقيف», شك من أبى معمر الراوي عن ابن مسعودء وأخرجه عبد الرزاق 
من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعودء بلفظ ثقفي وختنان قرشيان» ولم يشك. وقال ابن 
بشكوال في «المبهمات) عن ابن عباس قال: القرشي الأسبود بن عبد يغوث الزهري. 
والثقفيان الأخدنس بن شريق والآخر لم يسمء وذكر الثعلبي وتبعه البغوي: أن الثقفي عبد ياليل 
ابن عمرو بن عمير والقرشيان: صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلفء وذكر إسماعيل بن محمد 
التيمي في تفسيره: إن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمروء والله أعلم. 
قوله: «يسمع بعضه) أي: ما جهرنا قوله: «لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله» بيان 
الملازمة أن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة والتخصيص تحكم. 


؟ باب َولَهُ: «إوذلكم كم [فصلت:7؟] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
من الخاسرين©» » وفي بعض النسخ ساق الآية بتمامها. قوله: «ذلكم» إشارة إلى قوله: إولكن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» [فصلت:؟7؟] وذلكم رفع على الابتداء وظدكم 
خبره. قوله: «والذي ظننتم بربكم» صفة: لظنكم., قوله: للأرداكم#, خبر بعد خبر أي: 
أهلككم. وقيل: ظنكم بدل من ذلكمء وأرداكم هو الخبر. 

69 ل حذّثنا الحمَيْدِيٌ حدثنا سُفْيانُ حدثنا مَنْصُودٌ عن مُجاهدٍ عَنْ أبى 
مَغمر عَنْ عبد الله رضي الله عنه قال الجتمع عند الدتٍ فُرَسَِانِ وثَمَفِيِ أو تََفَِانٍ وقُوشِيَ 
كَثِيرةٌ شم بطونهم قَلِلَةٌ فقة قُلوِهِمٍ تقال أحهع أ ُرَؤْنَ أن الله يمع ما تَقُولٌ قال الآحر 
يَسْمَعٌ م إِنْ جَهونا و يشتخ م إن أَخْمينا وقال الخد إِنْ كان شحج ثم إِذَا جَهَنا فَإنّهُ يَسْمَعُ م إِذَا 
أُحْمَينا فَأَنْرَلَ الله عَرَّ وجلُ: «إوما كُنشع تشتيذونَ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفكُمْ ولا أَنْصاركُم وَل 
جُلُودُ كي [فصلت:2١].‏ 


51 - كتابُ نه َفْسيرٍ القرَآنِ/ سورة الشورى 


:0 ال و م 

0 سَفْيانٌ يُحَدَّثنا بهذا يمُول حدّثنا مَنْصُورٌ أو ابن أبي نجيح أؤ مُحمَيدٌ أخدمُم أو 
انان مِنْهُمْ ثم 260 بت عَلَى ملضور تك ذلك مرارً عر واجدٍ. قلعت ام وطرفه]. 
الي لاود مربي كرد وسيم ا ل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قوله: وعند البيت» أي : عند الكعبة. قوله: «كثيرة شحم بطونهم». بإضافة بطونهم ش 
إلى شحم» وكذا إضافة قلوبهم إلى قوله: «فقه), وكثيرة وقليلة منونتان هكذا عند الأكثرين» 
ويروى: كثير وقليل» بدون التاء وقال الكرماني: وجه التأنيث إما أن يكون الشحم مبتداً 
واكتسب التأنيث من المضاف إليه. وكثيرة ة خبرة وإما أن تكون التاء للمبالغة نحو: رجل 
علامة) وفي رواية ابن مردويه: ,عظيمة بطونهم قليل فقههم. قوله: «إن أخفينا» ويروى: إن 
حافتناء وهو نحوه لان المخافتة والخفت إسرار النطق. 

قوله: «ووكان سفيان يحدثنا»...إلى أخره من كلام الحميدي شيخ البخاري فيه 
وتردده ا والقدلع | آخراً 0 لأنه تردد اليك 0 الثقات وهم: منصور بن 


* د 0 يَصْبِرُوا فالثَارٌ مَتْؤّى لهُخ4 [فصلت: 5 ؟] 
تمام الآية: «ؤوان يستعتبو افماهم من الع أي: فإن يصبروا على أعمال أهل النار 
قالنار متوئ ليه » أي: خرن إقامة ليخ وان + يستعتبوا أي: وإن يسترضوا ويطلبوا العتبى فما هم 
من المعتبين أي : المرضيين» والمعتب الذي قد قد قبل عتابه» وأجيب إلن ما سال وقرىء بضم 
أوله وكسر التاء لأنهم فارقوا دار العمل. 
اح اخذقنة عدون رف قانن وتنا يعض يَى حدثنا سُفْيانُ التّوْرِيٌ قال حدّثني مَنْصُورٌ 


عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبِْدِ الله بتخوه. 


عمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً ويحيى هو 
ابن سعيد القطان. قوله: «نحوه» أي بنحو الحديث المذكور. ١‏ 
سورّة حم عسق 
أي : ا ل اك ا 1 عور 52 
7 سر اي سم لحرت سارها ااه لها وده كلاسم ميا وطق عير 


ولأديتها عدا أيتين وعدت أحواتها التي كتبت موصولة أية واحدة وقيل: لانها حرجت من ' 
حيز الحروف وجعلت فعلاً معناه: حم أي قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة بمخلااف أخواتها 


- كتابُ تفْسيرٍ القُوآنْ/ سورة الشورى "١‏ 
لأنها حروف التهجي لا غير» وذكروا في: حم عسق معاني كثيرة ليس لها محل ههناء وهي 
مكية» قال مقاتل: وفيها من المدني قوله: ذلك الذي يبشر الله عباده» [الشورى:77]. 
وقوله: طإوالذين إذا أصاب بع للحن ٍَ رود إلى ثرله: الإرلدك” ما ع من ن سبيل» 


كلمةق وثلاث وخمسون آية. فافهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت - تثبت البسملة [ إلا لأبي ذر رضي الله عنه. 


ويُذْ كد ء عن ابن عباس عَقِيماً الّني لا تَلِدُ 
أي: يذكر عن ابن عباس في قوله: «إويجعل من يشاء عقيماً» [الشورى: ٠‏ 5] المرأة 
التي لا تلدء وهذا ذكره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وكأن فيه ضعفاً وانقطاعاً. فلذلك 
لم يجزم به فقال: ويذكر. 
رُوحا مَنْ أمرنا: القَران 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 5057] وفسر 
الروح بالقرآن» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي أب طلحة 0 عبناس رضي 
ابه عنهمال وعن السدي: وحياء وعن عن الحسن: راحمة. 
وقال مُجاهِدُ يَذْرَوُ ؛ م فِيهِ نَل بَعْدَ نَسْلٍ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه [الشورى:١١] ٠‏ 
أن معنى: يذرؤكم نسلاً بعد نسل من الناس والأنعام» أي: يخلقكم وكذا فسره السدي. 
يقال: ذرأ الله الخلق يذراً هم ذرعاً | إذا خلقهم وكأنه مختص بخلق الذرية بخلاف برأ لأنه 
أعم. قرا «يذرؤكم فيه») قال القتبي: أي : في الروح» وخطأ من قال: في الرحم» لأنها مؤنئة 
لا حجة و 8 نئّنا 1 بَيئَنا: لا خصو و ع 


أشار به إلى قوله تعالى: ا لبي ا 
بيننا» [الشورى :5 ]١‏ وفسر الحجة بالخصومة. وفي بعض النسخ: لاا خصومة بيئنا وبينكم. 


مِنْ طرْفٍ حَفِيَ: ذَلِيلٍ 
شان به إلى قوله تعالى: وخاشعين من الذل ينظرون من طرف خحفي» [الشورى: 45] 
وفسر قوله: «خفي») بقوله: «ذليل», وهكذا فسره مجاهدك وعن السدي: يسارقون النظر» 
وتفسير مجاهد من لازم هذا. 


"5 - كتابُ تفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الشورى 


وقال غَيْرهُ: طفَمَظْلَْنَ رَوَاكدَ عَلَى ظهْرِوِ)4 يتحوكن ولا يجري في البخر 

أي: قال غير مجاهد لأن ما قبله تفسير مجاهد في قوله تعالى: ومن أياته الجوار في 
البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره» [الشورى: 3-77 7] وفسره 
بقوله: «يشحركن ولا يجرين في البحر» أي: يضطربن بالأمواج ولا يجرين في البحر لسكون 
الريح. وقال صاحب «التلويح): هذا أيضاً عن مجاهدء ورد عليه بقوله: وقال غيره: أي: غير 
مجاهد كما ذكرنا. قوله: «ومن آياته» أي : ومن علاماته الدالة على عظمته ووحدانيته.» 
الجواري يعني: السفن وهي جمع جارية وهي السائرة في البحر. قوله: «كالأعلام) أي: 
كالجبال جمع علم بفتحتين» وعن الخليل: ا . قوله: 
«رواكد» أي: ثوابت وقوفاً «على ظهره» أي: ظهر الماء لا تجري. فإن قلت: بين قوله: 
رواكد» وبين قوله: يتح ركن» منافاة؟ لأن الراكد لا يتحرك. قلت: هذا أمر نسبي» وأيضاً لا 
يلزم .من وقوفه في الماء عدم الحركة أصلاً لأنه يجوز أن يكون راكداً وهو يتحرك» وليس 
هذا الركود على ظهر الماء كالركود على ظهر الأرضء وبهذا يسقط قول من زعم أن كلمة: 
لاء سقطت من قوله يتحركنء قال: لأنهم فسروا رواكد بسواكن. 


شَرَعُوا ابْتَدَعُوا 
أشار به إلى قوله: ول ع عض الم نو تيون نم 611 112 
[الشورئ: ١‏ وفسر: «شرعوا» بقوله: «ابتدعوا» ولكن ليس هذا الموضع محل ذكره لأنه 
في سورة حم عسق. 


تت با قَوْلهِ: جلا الْمَوَدةَ ذ فِي الْقُرتَى» [الشوركل: 7] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إلا أسئلكم 0000 المودة في القربى» وفي 
التفسير: لما قدم رسول الله عله المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة 
فقال الأنصار: يا رسول الله! قد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق وليس في 
يدك سعة فنجمع لك من أموالنا فاستعن به على ذلك. . فنزلت هذه الآية» قل: يا محمد لا 
أسكلكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى يرا إلا المودة في القربى ل أن تودوا الله عز 
وجل وتقربوا إليه بطاعته» قاله الحسن البصريء؛ رضي الله عنهء فقال هو القربى إلى الله 
تعالى» وعن عكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة: معناه إل أن تودوا قرابتي وعترتي 
وتحفظوني فيهمء واختلف في قرابته عَهِ فقيل: علي وفاطمة وابناهماء رضي الله تعالى 
عنهم» ولد عبد المطلبء» وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم عليهم الخمس وهم 

بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا في الجاهلية والإسلام. 


ار ر حدّثنا تكد بن جغْمَرٍ حدّئنا عَنْ عَبِدٍ الملكٍ 
ابن مَهِسَرَةَ قَالَ سَمِعْتٌُ سَمِعْتُ طَاوساً عن ابن عَبْاسٍ رَضِي الله عَنهُما أَنّهُ نَهُ سيل عَنْ قَوْله: 00 


5 - كتابُ تُفسير القَوْآن/ سورة الزخرف ديف 


المَوَدةَ فِي الْمُرْبَى» َقَال سَعِبدُ بن جيرٍ ُرتى آل محمد عله كَقَال ابن عَكَاسٍ عَجِلْتَ إِنَّ 
النبئ عله لم يكن بَطَن مِن قرش إل كان لَه فيهع قَرابَة فقالَ إل أن تصِلُوا ما بيبي وتيتكم 
مِنَ القَرَابَةِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار يه. 
وأخرجه النسائي فيه إسحاق بن إبراهيم عن غندر به» وحاصل كلام ابن عباس أن جميع 
قريش أكارب النبي يلاه وليس المراد من الآية بنو هاشم ونحوهمء كما يتبادر الذهن إلى قول 
سعيد بن جبيرء واللّه أعلم. 


أي : هذا في تفسير بعض سورة حم الزخرف» وفي بعض الدسخ سورة الزخرف» وفي 
بعضها ومن سورة حم الزحرف. قال مقاتل: هي مكية غير أية واحدة وهي: «إواسأل من 
أرسلنا» [الزخرف:45] الآية. وقال أبو العباس: مكية لا اختلاف فيها وهي ثلاثة آلاف 
وأربعمائة حرف, وثمائمائة وثلاث وثلاثون كلمة» وتسع وثمانون آية وقال ابن سيده: الزخرف 
الذهبء هذا الأصل ثم سمى كل زينة زخرفاء وزخرف البيت زينته» وكل ما زوق وزين فقد 
زخرف. 


عَلَى أُمةِ عَلَى إقام 
أشار به إلى قوله تعالى «إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» 
[الزخرف:١١]‏ كذا وقع في رواية الأأكثرين» وفي رواية أبي ذر. وقال مجاهد: فذكره. فقال 
بعضهم: والأول أولئ- قلت: :ليت" شعري ما وه الأولويق وفسر الأمة بالإمام» وكذا فسره أبو 
عبيدة» وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نججيح عن مجاه على ملة.وروى الطبراني 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» على أمة. أي: على دين» ومن طريق السدي 
مثله. 
وَقِيلِهِ يَا رب تَفْسِيرْهُ أَيَحْسَبونَ أ لا تَْمَعٌ سِرُهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَلا تَسْمَعُ قَبِلَهُم. 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إوقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزخرف:88) 
وفسر؟ «قيله يا رب» بقوله: «يحسبون» إلى آخرهء وبعضهم أنكر هذا التفسير. فقال: إنما 
يصح لو كانت التلاوة وقيلهم؛ وإنما الضمير فيه يرجع إلى النبي َل قال التعلبي: وقيله يا 
ربء يعني: وقول محمد. وله شاكياً إلى ربه» وقيل؛ معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله 
وقال النسفي: قرأ عاصم وحمزةء وقيله بكسر اللام على معنى: لإوعنده علم الساعة» 
[الزخرف:85] وعلم قيله. وهذا العطف غير قوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً مع تنافر النظمء وقرأ الباقون بفتح اللام والأوجه أن 
عمدة القاري/ ج9١‏ م6١‏ 
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يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفهء ويكون قوله: إن هؤلاء قوم» جواب 
القسم كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» والضمير في قيله. للرسولء 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لرعايته والعجائه إليه. 

وَقَالَ ابن عَاسٍ: «وَلَوْلا أن يَكُونَ النَاسٌُ أَمَةَ وَاجِدَة4 لَوْلا أنَ جَعلَ النَاسَ كُلّهُمْ 
عُنَاراً لَجَعَذْتُ لوت الكُفَارٍ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ مِنْ فِصَةٍ وَهِي دَرَجٌ: وَسْرْرَ فِضَةٍ. 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون» [الزخرف:77] وقد فسر ابن 
عباس هذه الآية بما ذكره البخاري بقوله: لولا أن جعل الناس إلى آخره» وهذا رواه ابن جرير 
عن أبي عاصمء حنشا بسي ذقنا وزقاء عن :ابن أبى تعيض عن مجاهد عند وفي التفسير: 
لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر فيصيروا كلهم كفاراً. قاله أكثر المفسرين» وعن 
ابن زيد» يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب الدنيا واخقيارها على العقبى لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمنء لبيوتهم» يدل اشعماله من قوله: لمن يكفرء ويجوز أن يكونا بمنزلة اللامين 
في قولك: وهبت له ثوباً لقميصه. قوله: «سقفاء» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين على 
الواحد ومعناه الجمع؛ والباقون بضم السين» والقاف على الجمع؛ وقيل: هو جمع سقوف 
جمع الجمع. قوله: «ومعارج) يعني: مصاعد ومراقي ودرا وسلاليم» وهو جمع معرج» 
واسم جمع لمعراج. قوله: «عليها يظهرون» أي: على المعارج يعلونها يعني: يعلون 
سطوحها. 

أشار به إلى قوله تعالى: #وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[الزعرف:7١]‏ وفسره بقوله: «مطيقين» وكذا رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس وني 
التفسير: مقرنين أي: مطيقين ضابطين قاهرين» وقيل: هو من القرنء كأنه أراد: وما كنا له 
مقاومين في القوة. 

آسَفُونا أشخطونا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» [الزخرف:00] 
وفسره: «آسفونا» بقوله: وأسخطونا» كذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عنه وقيل: معناه أغضبونا. وقيل: خالفونا والكل 
متقارب. 


و 
17 س6 م 


بعس يعمى 
أشار به إلى قوله تعالى: طإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» 
[الزخحرف:75] وفسر: «يعش» بقوله: «يعمى») من عشا يعشوء وهو النظر ببصر ضعيف» وقراءة 
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العامة بالضمء وقرأ ابن عباس بالفتح أي: يظلم عنه ويضعف بصره. وعن القرظي: ومن يول 
ظهرهء «وذكر الرحمن» هو القرآن. قوله: «نقيض له» أي: نضمه إليه ونسلطه عليه «فهو له 
قرين» فلا يفارقه. 
ل ام مأ ا راك 2 : م وض كر ير عماس « 
وَقال مُجَاهِدٌ: «أفتضْرِبٌ عَنَكُمْ الذكر» [الزخحرف: ه] أيْ تُكذبُونَ بالقزآن ثم لا 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: لإأفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً 
مسرفين# وفسره بقوله: أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون؟ يعني: أفنعرض عن المكذبين 
بالقرآن ولا نعاقبهم؟ وقيل: معناه أفنضرب عنكم العذاب ونمسك عنكم ونعرض عنكم 
ونترككم فل" نعاقبكم على كف ركم وروي هذا أيضاً عن ابن عباس» والسدي,» وعن 
الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طياً فلا تدعون ولا توعظون؟ وهذا من فصيحات القرآن 
والعرب تقول لمن أمسك على الشيء ما أعرض عنه صفحاً والأصلح في ذلك أنك إذا 
أعرضت عنه وليته صفحة عنقك» وضربت عن كذا وأضربت إذا تركته» وأمسكت عنه 
رَمَضَى مَقلُ الأوْلِينَ ستَهُ الأَولينَ 

أشار به إلى قوله: «9فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» وفسره بقوله: «سنة 

الاولين» وقيل: سنتهم وعقوبتهم. 
0 ص 1 ار 5 5 55 ف ص “رز 2 
وما كنا له مُقرنين#4 يَغنِي الإبل وَالحَيْلَ وَالبِعَالَ وَالحَمِيرَ 

قد مر عن قريب معنى ) مقرنين. والضمير في: لى يرجع إلى الأنعام المذكورة قبلهى 
وإنما ذكر الضمير لان الأنعام في معنى الجمع كالجند والجيش والرهط ونحوها من أسماء 
الجنس» قاله الفراء,» وقيل: ردها إلى ما. 

نا فِي الجلية الجَوَارِي جَعَلئْمُوهَن لِلرَخلن وَلَدا كيف تَحْكُمْرنَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
[الرحرف:8١]‏ قوله: «ينشأ. أي يكبر ويئبت في الحلية أي في الزينة» وفسره بقوله: 
الجواري يعني: جعلتم الإناث ولد الله حيث قالوا: الملائكة بنات الله فكيف تحكمون بذلك 
ولما ترضون به االفدكة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. في قوله: «أو من ينشأ في 
الحلية). قال: البنات. وقراءة الجمهور: ينشام بفتح أوله مقف وقرأ حمزة والكسائي 

ل سَاءَ الوّخحنٌ ما عَبَْتَامُْ» يَعْنُونَ الأؤثانَ يَقُولُ الله تَعَالّى: «إمًا لَهُعْ بدَلِكَ من 
هلم» [الزخرف:٠٠]‏ أي الأؤثانٌ إِنّهُمْ لا يَعلَمُونَ. 
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أشار به إلى قوله تعالى: إوقالوا لو شاء الرحلمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن 
هم إلا مخرصون»» قوله: «يعنون الأوثان», هو قول مجاهد» وقال قتادة: يعنون الملائكة 
فذكر الضمير. قوله: دما لهم بذلك». أي: فيما يقولون: «إن هم إلا يخرصون» أي: 
يكذبون. ش 


في عَقبه: وَلْدِهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» 
بل الورئة كلهم عقبء والكلمة الباقية. قوله: «لا إله إلا الله». 
مُعتَرِنِينَ بمْسُونَ مَعا 
أشار به إلى قوله تعالى: أو جاء معه الملائكة مقترنين6 [الزخرف:017] وفسر: 
«مقترنين» بقوله: «يمشون معا» أي: يمشون مجتمعين معاً ويمشون متتابعين يعاون بعضهم بعضاً. 
أشار به إلى قوله تعالى: «وفجعلناهم سلقاً لذ للآخرين» [الزخرف:” هع قوله: 
رجعلناهم): أي: جعلنا قوم فرعون سلفاً لكفار هذه الأمة» وفي التفسير: سلفاً: هم الماضون 
المتقدموذ من الامم. قوله: «ومغلا»., أي: عبرة للآخرين أي ؟ لمن يجيء بعدهم» وقرىء بضم 
يَصِدونَ يَضِحُونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذا قومك منهم يصدون [الزخرف:/51] وفسره بقوله: 
يض يضجون» با لجيم وبكسر الضاد ومن قرأ بالضم فا لمعن : يعرضون» وقال الكسائي: هما 
لغتان بمعنى» وأنكر بعضهم الضم وقال: لو كان مضموماً لكان يقال: عنه. ولم يقل: منه 
وقيل: معنى» منه) من أجله فلا إنكار في الضم. 
مُبْرِمُونَ مجْمعُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإأم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» [الزخرف:7/9] وفسره بقوله: 
«(مجمعون») وقيل: محكمون» والمعنى: أم أحكموا مير في المكر برسول الله ع فإنا 
ول العَابدِينَ أُوّل المُؤْمِنِينَ 


أشار به إلى قوله عز وجل: لإقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» 
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[الزحرف: ١‏ وفسر العابدين بالمؤمنين» ووصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: أول المؤمنين 
بالله فقولوا ما شكتم» وفي التفسير: يعني: إن كان للرحمن ولد في زعمكم وقولكم فأنا أول 
الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين ما قلتم من أن له ولدا» وعن ابن عباس: 
يعني ما كان للرحمن ولد وأنا أول الشاهدين له بذلك. 

َقَالَ غَيْرُْ: «إنّبي بَرَاءْ مِمًا تَعْمدُونَ» [الزخرف:*0] العَرَبُ تَقُولُ تحن بنك 
البراء وَالْخَلاءُ وَالوَاجِدٌ وَالاثنانٍ وَالِجَمْعْ مِنَ المُدَكْرِ وَالمُوَدَثِ يقال فِيهِ برا لِأنَهُ مضدد 
وَلَوْ قَالَ بَرِيءٌ لَقِيلَ في الانئين برِيئانٍ وَفِي الججمع بَرِيؤُونَ: وَقَرَا عبد الله إنّسِي بَريء 
بالياء. 

أي: وقال غير مجاهد لأن ما قبله قول مجاهد, وليس في بعض النسخ لفظء وقال 
غيره: قوله: «إنني براء»» وأوله: ووذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء» [الزخرف:5؟)] 
يعني: واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم إلى آخره. وهذا كله ظاهر. قوله: «يقال فيه براء». لأنه 
مصدر وضع موضع النعت. يقال: برئت منك ومن الديون والعيوب براءة» وبرئت من المرض 
براء بالضمء وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض براء بالفقح. قوله: «وفي الجمع: 
بريئون»» ويقال أيضاً: برآء مثئل فقيه وفقهاءء وبراء أيضاً بكسر الباء مثل: كريم وكرام وأبراء 
مثل شريف وأشرافء وأبرياء مثل نصيب وأنصباى وفي المؤنث, يقال: امرأة بريئة وهما 
بريئتان وهن بريئات وبراياء وهذه لغة أهل نجدء والأولى لغة أهل الحجاز. قوله: «وقرأ عبد 
الله أي: ابن مسعودء ذكره الفضل بن شاذان في كتاب «القراءات) بإسناده عن طلحة بن 
مصرف عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله. 

وَالرُخْوفَ الذّمَبْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون وزخرفاً» 

[الزخرف: 4 8 ©" وفسره بالذهب. وقد مضى الكلام فيه في أول الباب. 
0 00-5 ه اير 4 
ملائكة يَحْلفِونَ يَحْلفٌ بَعْصّهُمْ َغضأ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» 
[الزحرف: ]”٠١‏ وفسر «يخلفون) بقوله: «يشلف بعضهم بعضاح وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة» وزاد في آخره مكان ابن آدم. 


١‏ س باب قَوْلهِ: لإوَنَادََا يَا مالك لِيَقْض عَلَئنَا رَّك4 رالزحرف:ممم الكرة 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إونادوا» أي: الكفار في النار ينادون لمالك خخازن 


النار «#ليقض علينا ربك » أي : ليمتنا فنستريح» فيجيبهم مالك بعد ألو سنة: إنكم ماكثون 
في العذاب» وفي تفسير الجوزي: ينادون مالكاً أربعين سنة فيجيبهم بعدها إنكم ماكثون. ثم 
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و 5 
ينادو رب العزة ربنا أخرجنا منها فلا يجيبهم مثل عمر الدنياء ثم يقول: اخحشكوا فيها ولا 
تكلمون. 
كلك حدّثنا حَجاجُ بن مهال حدّثنا سُفْيَانُ ب عُييِتةَ عَنْ عَمْروٍ عَنْ عَطَاءِ 
عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلى عَنْ أبيه قَالَ سَمِعْتٌ البي عله يَأ عَلَى المِئر: طوَتَادُوا يَا مَالِكُ 
لِيفْض عَنَينَا رَبْكك. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن ديناره وعطاء هو ابن أبي رباح ويعلى بن أمية 
والحديث قد مضى في كتاب بدء الدنيا في باب صفة النار فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 
وَقَالَ قَنَادَةُ معلا لآخِرينَ عِظة لِمَنْ بَعْدَهُ 
أي: قال قتادة في قوله تعالى: لوفجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين» [الزخعرف:55] أي: 
عظة لمن يأتي بعدهمء والعظة الموعظة أصلها وعظةء حذفت الواو تبعاً للحذف في فعلها. 
وَقَالَ غَيدُ مُفْرنِينَ ضَابِطِينَ يُقال فلانٌ مُقَرِن لفلانٍ ضابط 
أي: قال غير قتادة في قوله تعالى: «إوما كنا له مقرنين» وقد مضى الكلام فيه عن 
قريب. ٠‏ 
وَالأَكْوَابُ الأبَارِيق التي لا حَرَاطِيمَ لها 
أشار به إلى قوله تعالى: #ويطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب# [الزخرف:١7]‏ 
الآية. وهو جمع كوبة. وقال الزرمخشري: الكوب الكوز بلا عروة. 
«أوّل العابديَ» أيْ: ما كان فَأناأوَلْ الآنفِينَ وَهُمَا لَانِ وجل عَابدٌ وَعَبِدَ وقرأ 
عبد اله وَقَالَ سول يا رَبٌ وََْالُ أل العادينَ الجَاحِدِينَ من عَبدَ يَغبد 
قل مر عن قريب. قوله: «أول العابدين © أول المؤمنين» ومضى الكلام فيه وأعاد هنا 
يق أجل معني أ حر نعلي نا ل هك كمال در كلوافي اتوضع راسد لكات اولي» 
وفسر هنا: أول العابدين» بقوله: أي ما كان فأنا أول الأنفين. فقوله: أي ما كان») تفسير قوله: 
إن كان للرحمن ولد» وكلمة أن نافية أي: ما كان له ولد قوله: «فأنا أول الآنفين» تفسير 
قوله: «أول العابدين) لأن العابدين هنا مشتق من عبد بكسر الباء إذا أنف واشتدت أنفته. 
قوله: روهما لغتان», يعني: عابد وعبد» فالأول بمعنى المؤمن» والثاني بمعنى الآنف» وعبد 
فارس» وقال الجوهري: العبد» بالتحريك: الغضبء وعبد بالكسر إذا أنف. قوله: «من عبد 
يعبد)» بمعنى: جحد بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع هكذا هو في أكثر النسخ» 


5 - كتابُ تفْسير القُرْآنِ/ سورة الزخرف ا 


التين, ولم يذكر أهل اللغة عبد بمعنى جحدء ورد عليه بما ذكره محمد بن عزيز السجستاني 
صاحب (غريب القرآن) أن معنى العابدين الآنفين الجاحدين؛ وفسر على هذا «إن كان له ولد 
فأنا أول الجاحدين) وهذا معروف من قول العرب إن كان هذا الآمر قط يعني: ما كانء وعن 
السدي: إن بمعنى: لو أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك؛ لكن لا ولد له. 
وقال أبو عبيدة إن بمعنى : ما والفاء بمعنى : الواو. أي : ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. 
قوله: «وقرأ عبد الله». يعني: ابن مسعود؛ وقال الرسول: يا رب موضع لإوقيله يا رب» 
[الزرخرف:88] وكان ينبغي أن يذ كر هذا عند قوله: «وقيله يا رب» على ما لا يخفى. 


0 


وَقَالَ قَعَادَةٌ في أمّ الكتاب: جَمْلَةٍ الكتاب أضل الكتاب. 


أشار به إلى قوله تعالى: «وإنه في أم الكتتاب لدينا لعلي حكيم» [الزخحرف:4] وفسر 
قتادة بقوله جملة الكتاب وأصله وقال المفسرون أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله 


0 206 3 0 2 00 1ه 0 000 م٠‏ هؤره 0 
؟ ‏ بابٌ: لأَفتصْرِبٌ عَنْكُم الذكر صَفْحاً أَنْ تم قؤْما مُسْرِفِينَ© [الزخرف: ه] 
مُشْركين وَالَهُ لَوْ أن هذا القرآنَ رُفِعَ حَيِْتُ رَدْهُ أوَائْلُ هَذِهٍ الأمّةِ لَهَلَكا 


مر الكلام فيه عن قريب في قوله: «إأفنضرب عنكم الذكر» أي: يكذبون بالقرآن. 
قوله: «أن كنتم». يعني: بأن كنتم على معنى المضيء وقيل: معناه: إذ كنتم. كما فى قوله 
تعالى: إوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة:78؟] وقوله: إن أردن تحصناً. 
قوله: «مسرفين». أي : مش ركين مجاوزين الحد وأمر الله تعالى» وقال قتادة: والله لو كان هذا 
القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن أللّه عز وجل عاد بعبادته ورحمته فكرره 
عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك. 

00 4 لىئ 46 0 1 عم 0 1 2 . ا 1_4 - 

«فأهلكنا سد منهم بطشا وَمَصَى مَثل الاؤلينَ4 [الزحعرف:8] عُقَوبَة الأَوَلِينَ 

كذا روي عن قتادة» رواه عبد الرزاق عن معمر عنه. وفسر: «مثل الأولين» بقوله: 
«عقوبة الأولين». 

جُزةا عذلا 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إوجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» 
[الزخرف:ه 1] وفسر جزءا بقوله: «عدلا» بكسر العين» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» وفي التفسير: أي: نصيباً وبعضاً. وذلك قولهم: الملائكة بئات الله تعالى الله عن 
ذلك. 


قوله: «وجعلوا». أي: المشركون. قوله: «له». أي: الله تعالى. 


كرف 5 - كتابث تفْسيرا القُوَآنِ/ سورة الدخحان 


أي: هذا في تفسير بعض سورة حم الدخان» وفي بعض النسخ: الدخان بدون لفظ: 
حم؛ وفي أكثر النسخ سورة حم الدخان» قال مقاتل: مكية كلها. وقال أبو العباس: لا خلاف 
في ذلك» وهي ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفاً وثلائمائة وست وأربعون كلمة وتسع 
وخمسون أية» وروى الترمذدي مرفوعاً من حديث أب هريرة: من قرأ حم الدخان في ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. وقال: غريب» وعنه: من قرأ الدحان في ليلة الجمعة غفر 
له. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ك نيت النسطلة إلا لأبي ذو 
وَقَالَ مُجاهِدٌ رَهْواً طرِيقاً َابساً وَيُّقال هوا سَاكنا 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إواترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون» 
[الدحان: 5 ؟] وفسر: «رهوا» بقوله: «طريقا يابسا) وعن ابن عباس: شعباً 
كما كان وعن ربيع: سهلاً. وعن الضحاك: دمياء ويقال: طريقاً يابسأء هو قول أبي عبيدة. 


أشار به إلى قوله تعالى: «ولقد خيرناهم على علم على العالمين» [الدخان: ؟"] 
وفسره بقوله: «على من بين ظهريه» أي: على أهل عصره» وهو أيضاً قول مجاهد. قوله: 
«ولقد اخترناهم)» يعني: موسى وبني إسرائيل. قوله: «على العالمين)» يعني: عالمي زمانهم. 

فَامُلوهُ اذْفْعُوهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم» [الدخان:41] وفسر 
«فاعتلوه) بقوله: «ادفعوه) وفي التفسير: سوقوه إلى النار يقال: عتله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف 
والدفع والجذب» والضمير في: حذوم يرجع إلى الأتيع: قوله: وإلى سواء الجحيم)»» أي : 
وسط الجحيم. ْ 

ريم وعر مه 7 عوسي ولغ ىار 0000 كن 
َرَوَجْنَاهُمْ بور عبن أَلْكَحْتَاهُمْ حورا عينا يَحَارُ فيها الطزف 

هذا ظاهرء وروى الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: أنكحناهم الحور العين التي يحار 
فيها الطرف» بيان مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كذا إحداهن كالمراة 
من رقة الجلد وصفاء اللؤلؤ وعن مجاهد: يرى الناظر وجهه في كعب إحداهن كالمرأة» وفي 
حرف أبن مسعود: بعيس عين وهن البيض. ومنه قيل للإبل البيض عيسء بكسر العين» واحده 
بعير أعيس وناقة عيساء» والحور جمع أحور» والعين بالكسر جمع العيناء وهي العظيمة العينين. 


. وعنه: هو أن يترك 


- كتابُ تَفُسير القُوَآنِ/ سورة الدخان يفت 


ترْجمُونٍ القثل 

وكذا قاله قتعادق وعن ابن عياس: ترجموك تشتمون. ويقولون: ساحرء ووقع عند غير 

أبي ذرء ويقال إن ترجمون القتل. 1 
َرَهُواً سَاكنا 
هذا مكرر وقد مضى عن قريب» ووقع هذا أيضاً لغير أبي ذر. 
وَقال ابن عَبّاسٍ كالمُهْلٍ أَسُودُ كمُهْلٍ الزَّيْتِ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «وإن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في 
البطون» [الدخان:” 24 5 ] رواه جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه. وعن الازهري. من 
المهل: الرصاص المذاب أو الصفر أو الفضة» وكل ما أذيب من هذه الأشياء فهو مهلء 
وقيل: المهل دردي الزيت» وقيل: المهل الصديد الذي يسيل من جلود أهل النارء وقال 
الليث: المهل ضرب من القطران إلا أنه رقيق يضرب إلى الصفرة وهو دسم تدهن به الإبل 
في الشتاء» وقيل: السمء وعن الأصمعي بفتح الميم الصديد وما يسيل من الميت» وقيل: 
عكر الزيت؛ والمهل أيضاً كل شيء يتحات عن الخبزة من الرماد وغيره» وقيل: المهل إذا 
كفنن الجمز إلا كايا منه في الرماد تبينها إذا حركها والرماد حار من أجل تلك البقية» وقيل: 
هو خحشارة الزيت» وفي «المحكم) قيل: هو خبث الجواهر, يعني الذهب والفضة والرصاص 
والحديد» وفي (تفسير عبد عن ابن جبير) المهل الذي انتهى حره. 
م .2 000 7 7 200 .2 2 ل 7 عورء 6 7 0 
وَقال غيْرَة التبَعُ مُلوك اليَمَنِ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ يُسَمّى تبَعا لأنّهُ يَنبعُ صَاحِبَهُ وَالظل 

ش يس تبعا أنه يبع الشَّمْمر 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إأهم خير أم قوم تبع» [الدخان:07"] وفسر 
التبع بقوله: «ملوك اليمن» وهذا كل من ملك اليمن يسمى تبعاً كما أن كل من ملك فارساً 
يسمى كسرىء. وكل من ملك الروم يسمى قيصرا. وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشيء 
وكل من ملك الترك يسمى خاقان. 

)١٠١:ناخدلا[ بابٌ: طفَازتَقِت يَوْمَ تَأَتِي السَمَاءٌ بِدُحَانٍ مُبين)‎ ١ 
قوله: «بدخان مبين». ظاهر.‎ 
قال قَتَادَة فازْتَقِبٍ فالْتظز‎ 

أي : قال قتادة في تفسير قوله تعالى: فارتقبء فانتظر يا محمدء ويقال ذلك في 

المكروه. وا لمعنى: انتظر عذابهم» فحذدف مفعول فارتقب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله: 


تليق 5 - كتاث تَفْسير القُوَآنِ/ سورة الدخان 


لاا ا 0 


«وهذا عذاب أليم» [الدحان: ]١ ١‏ وقيل: «يوم تأتتي السماء» مفعول فارتقبء» يقال: رقبته 
فارتقبته نحو نظرته فانتظرته. 

نيه فلت حدّثنا عَبِدَانُ عَنْ أبي عَهْرَّةَ عَنْ الأغمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْروقٍ 
م عَبْدٍ الله قَالَ مَضَى تفي الدّحَانُ وَالدومُ وَالقَمَدُ وَالبَطْسَّهٌ وَاللرَامُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: الدخان» وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة وبالزاي: محمد ابن الميمون السكريء والأعمش سليمان» ومسلم هو 
ابن صبيح أبو الضحى» ومسروق ب الأجدع, وعيد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفرقان» وذكر فيه خمسة أشياء الدخان يجيء 
قبل قيام الساعة فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون كالرأس الحنيذ ويعتري 
المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار ولم يأت بعد وهو آت؛ء 
والروم فيما قال تعالى: #ألم غلبت الروم» [الروم:١]‏ والقمر فيما قال تعالى: #إوانشق 
القمر [القمر: ]١‏ والبطشة فيما قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: 5 ١ع‏ أي: 
القعل يوم بدرء واللزام فيما قال تعالى: لؤإفسوف يكون لزاماً» [الفرقان:71] أي: أسرى يوم 
بدر أيضأء وقيل: هو القتل. 

؟ ‏ بابٌ: لإِيَغْشَى الئّاسَ هذا عَذْابٌ أَلِيم4 (الفرقان:١١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #يغشى الناس»» وليس في عامة النسخ لفظ باب. 
قوله: «يغشى الناس»» أي : يحيط الناس يلد ما بين المشرق والمغرب فكت أربعين يوه وليلة 
ما مويق فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر فيصير كالسكران أن يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره. قوله: «هذا عذاب أليم». أي: يقول الله ذلكء وقيل: يقوله الناس. 


ننانة لنت حدّثنا يَحْيى حدّئنا أَبو مُعَاويَةَ عَنْ الأغمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَشْرُوق 
قَالَ ثَالَ عَبِدٍ الله إَِمَا كان هذا لأنَّ قُريْشاً لَعَا اشتغصوا عَلَى النبئ عله دعا عَلَيِهِمْ بِسِيِينَ 
كين يُوسشف فأصابهُع مط وَجَهْدٌ عب أعَنُوا الهظام فَجعلٌ البجل ينظ إلَى السماءِ فى 
مَا بَيِنَهُ وَبَيِنَها كَهَيعَة الدّحَانِ مِنَ الجَهْدٍ فئْرَلَ الله تَعَالَى: طَارتَقِتٍ يَوْمَ تأتِي السَمَاءُ يِدْحَانٍ 
مُبينِ) [الدخان: 5 ]١‏ فَلَعَا أَصَابَئَهُمْ الِكَاهِيةٌ عَادُوا إِلَى عَالِهِم حِينَ أَصَابِئْهُمْ الرقَاجِيَةٌ قأنْرَلَ الله 
عد وجل «إيزم تَبِطِشٌ البطمَة الخُبرى إنَا منتَقِمْوت» قَالَ تغني يَمَ بَذرِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: يغش الناسءٍ ويحيى هو ابن موسى البلخيء وأبو معاوية 
محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي والأعمش سليمان» ومسلم هو ابن صبيح أبو 
الضحىء ومسروق هو ابن الأجدع» وعبد الله هو ابن مسعودء وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث 
تراج بعد هذاء وساق الحديث بعينه مطولاً ومختصراً. وقد مضى أيضاً في الاستسقاء وفي 
تفسير الفرقان مختضراء وفي تفسير الروم وفي تفسير صاد مطولاً. 


- كتابٌُ تفْسير القَرْآنِ/ سورة الدخان م 


قوله: دإغا كان هذايى يعني : القحط والجهد اللذين أصابا قريشاً حتى رأوا بينهم وبين 
السماء كالدخان. قوله: «لما استعصواء. أي: حين أظهروا العصيان ولم يتركوا الشرك. قوله: 
«كسني يوسف». وهي التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: ووثم يأتي من بعد ذلك سبع شداده 
[يوسف:4/8]. قوله: «فأصابهم». تفسير لما قبله» فلذلك أتى بالفاء. قوله: «جهد». بالفتح 
وهو المشقة الشديدة. قوله: «فأتي». بضم الهمزة على صيغة المجهول. والآاتي هو أبو 
سفيان وكان كبير مضر في ذلك الوقت. قوله: «قال لمضر» أي: لابي سفيانء وأطلق عليه 
مضر لكونه كبيرهم والعرب تقول قتل قريش فلاناً يريدون به شخصاً معيناً منهم» وكثيراً 
يضيفون الأمر إلى القبيلة والآمر في الواقع مضاف إلى واحد منهم. قوله: «إنك لجريء» 
أي : ذو جرأة حيث تشرك بالله وتطلب الرحمة مئه) وإذا كشف عنكم العذاب إنكم عائدون 
إلى .شر ككم والإصرار عليه» قوله: «فسقوا» بضم السين والقاف على صيغة المجهول. قوله: 
«الرفاهية», بتخفيف الفاء وكسر الهاء وتخفيف الياء آخر الحروف» وهو التوسع والراحة. 

ام 010 ف ين 9 0 9 
“ب باب قَوْلِهِ تعالى: ريما اكشف عَنَا العَذْابَ إنا مُؤْممْونَ4 [الدخان:؟١)‏ 
قال الله تعالى حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد (قالوا ربا اكشف عنا 
العذاب) وهو القحط الذي أكلوا فيه الميتات والجلود. قالوا: «إإنا مؤمنون قال الله عز 
وجل: «إإنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]١ ٠‏ أي: إلى كفرهم. فعادوا 
فانتقم اللّه منهم يوم بدر. 

06 ل حذّثنا يَحْيَى حذثنا وَكِيعٌ عَنِ الأغمش عَنْ أبي الصُّحى عَنْ 
مَسْروقٍ قَالَ دَخَلْتٌ عَلَى عَبِدٍ الله قَقَالَ إن مِنَ العم أنْ تَقُولَ ليما لا تَعلَمُ الله أَعلَمُ إِنَّ الله 
000 10 وه ورد 25 5 ًَ و ع 0 
َال لِتَبئِه عإلله: قل مَا أشألكم عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلّفِينَ» [ص:5] إِنَّ فُرئْشاً 
أكنُوا فِيهَا المظامٌ والمَيكة مِنَ الجَهْدٍ عَتَّى جَعَلّ أَعَدهُم يرى ما بَيِنهُ وَبَينَ الصَمَاءِ كَهَيقة 
الدَّحََانِ مِنَ الجوعء طقَانُوا رَبّنا احشِفْ عَنّا العَدَّاب إِنّا مُؤْمئُونَ» فَقِيلَ لَهُ أنَّ إن كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
عَادُوا فَدَعا رَبَهُ َكشَف عَنْهُمْ فَعَادُوا قَانتَقَمَ الله منْهُعْ يَوْمَ بَدْرٍ فَذَلِك قَوْلَهُ تَعالَى: «إِيَوْمَ تَأَتِي 
السَمَاءٌ بِدْحَانٍ مُبِينِ4 [الدخان:7١]‏ إلى قَوْلِهِ جل ذكرةُ «إإنًا مُنْتَقِمُونَ». 
فأنكر ابن مسعود ذلكء وقال: لا تتكلفوا فيما لا تعلمون. وبين قصة الدخانء وقال: إنه 
كهيئته وذلك قد كان ووقع قلت: فيه خلاف فإنه روي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن 
علي والحسن: إنه دخان يجي ء قبل قيام الساعة» والله أعلم. قوله: «ولما غلبوا النبي عله 
ويرى: ولما غلبوا على النبي عله والمراد من هذه الغلبة خروجهم غرع الطاعة وتماديهم 


ضف ه+ ‏ كتاث تفْسير القُرْآنِ/ سورة الدخان 


ااا يبيب ب بت 
في الكفر. وقوله: «واستعصوا» يوضح ذلك. قوله: «وسنة) بفتح السين. قوله: «والميتة») بفتح 
- وسكون الياء آخر الحروف» وفتح التاء المثناة من فوق» وقيل: بكسر النون موضع الياء 
التي في الميتة وسكون الياء آخر الحروف وهمزة. وهو: الجلد أول ما يدبغ قوله: «من 
. الجهد» بضم الجيم وفتحها لغتان» وقيل: بالضم الجوع. وبالفعح المشقة. 
بَابٌ: (الى لَهُمْ م زد م رول 1 [الدحان:١]‏ 


لفظ باب اقوله: وى هم لكر أي : أب لهم ادكو د البلام . 
ل الى واج 

أي: في المعنى والمصدرية. قال الجوهري: الذكر والذكرى بالكسر نقيض النسيان 
وكذلك الذكرة. 

44181 ل حذائفا سْلَيِمَانُ بن حوب حدّثنا جَرِيرٌ بن تارم عَنِ الأغمش عَنْ أبي 
الضححى عَنْ مَسْدُوق قَالَ دَخَنْتُ عَلَى عَبِدٍ الله تع م قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله كله لما دَعَا قُرئْشاً 
2 وَاسْتَعْصُوا مْتَعْصَة ١‏ عَلَيِْهِ فَمَالَ ال أني عله يسيع ساب سن حطث يغبي كل شنء 

عَمّى كاثوا أكون المَيْكَة فَكان يَقُوْمُ يَقُومْ أحدّهُم فَكَانَ يَرى بَيِنَهُ وَيَنَ السَمَاءِ ءِ مِثْلَ الدّحَانٍ مِنّ 
الجَهْدِ والجوم : َع قرا طفَارتَقِتَ يوم َأتِي السَمَاءٌ دعا بين يَْهَى الكاى هذا عَدَاتٌ 
ألِيم» حَبّى بَلَعْ: ل كَاشِمُوا العَذَاب قَلِيلا نكم عَائْدُونَ» [الرحلرن: ١‏ ١١ع‏ قَالَ عَبِدُ الله 
أَمَيِكسَفُ عَنْهُمُ العَدَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ قَالَ وَالبَطضَةٌ الكبرى يَوْمَ بَدْرِ. 

هذا طريق آخر في حديث عبد أله الم ذكور» ومضى الكلام فيه. قوله: «-حخحصت) 2 
بالمهملتين أي: أذهبت» وسنة حصّاء أي: جرداء لا خير فيها. قوله: «والبطشة الكبرى» 
تفسير قوله تعالى: «إيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان:7١].‏ 


ه ‏ بابٌ: م نولا عَنْهُ َنْهُ وَقَانُوا مُعَلّمْ م مَجْنُونْ 4 [الدحان: 54 ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إثم تولوا عنه» أي: أعرضوا عن الرسول فلم يقبلوه 
«ؤوقالوا: معلم مجنون# بادعائه النبوة. 
1 - حدّثنا بِهْد بن خَالِدٍ أخبرئًا مُحَمَدٌ عَنْ سَّعْبَةَ عَنْ سُلَيِمَانَ وَمَنْصُورٍ 
عن أبي الشلعى عن عدروق قال تال عبد لل إك اله بعك معهدا عل وق كل ما 
ا ا ا ا 


- كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الدخان ضف 


الأْضٍ كَهَيِقَةٍ الدّحَانٍ فَأاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أيْ مُحَمدٌ: إن قَوْمَكَ كَدْ عَلَكُوا قَادْحُ الله أن 
يَكشِفّ عَنْهُمْ قَدَعَا ثُمّْ قَالَ ب َعُودُوا بَعْدَ هذًا فِي حَدٍ يثِ عنضور نم قراً: لاتقب يَوم تَأئِي 
السَمَاءٌ بِدُحَانٍ مُبِينِ» إِلَى «عَائِدُو نَ» أيَكْسَفُ عَذدَابُ الآعِرَةِ فَقَدْ مَضَى الدَّحَانُ وَالعَطْسَةٌ 
وَاللََامُ: وَقَال أَحَدُهُمٌ القَمَرْ وَقَالَ الآحَر الدُومُ. 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور أخرجه عن بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن خالد بن محمد العسكري عن محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن 
سليمان الأعمش» ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي الضحى مسلم عن مسروق عن عبد 
الله بن مسعود. 

قوله: «وجعل يخرج من الأرض»»؛ فاعل جعل محذوف تقديره جعل شيء يخرج من 
ان فإن قلت: بينه وبين قوله: فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان تدافع ظاهر. 
قلت: لا تدافع إذ لاا محدور أن يكون مبدأه الأرض ومنتهاه ذلك. فإن قلت: لفظ يخرج يدل 
على أن ثمة كان أمرا متخيلاً لهم لشدة حرارة الجوع. 'قلت: يحتمل أن يكون ثمة خارج من 
الدخان حقيقة وأنهم كانوا يرون بينهم وبين السماء مثله لفطر حرارتهم من المجاعة؛ أو كان 
يخرج من الأرض على حسبانهم التخيل من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع. قوله: «أي 
محمد). يعني: يا محمد. قوله: «إن قومك». وفي الرواية الماضية استسق الله لمضر فإنها 
قد هلكتء ولا منافاة بينهما لأن مضر أيضاً قومه. قوله: «في حديث منصور) هو منصور 
الراوي عن أبي الضحىء ولم يذكر هذا في حديث سليمان الأعمش عن أبي الضحى. قوله: 
«وقال أحدهم» كان القياس أن يقال: أحدهما إذ المراد سليمان ومنصورء لكن هذا على 
مذهب من قال: أقل الجمع اثنان» هكذا قاله الكرماني وتبعه بعضهم. قلت: يحتمل أن يكون 
معهما في ذلك الوقت ثالث فجمع باعتبار الثلاثة. قوله: «القمر» يعني : انشقاق القمر. قوله: 
«والآخر الروم» يعني: غلبة الروم. 


5 باب: «َإِيَوم م بطش البطشَة الكبرى إِنَا مُنْتَقَمُونَ) [الدحان: ]١‏ 

وقعت هذه الترجمة 00 كلها ا ل 

مطابقته ا ظاهرة. ويحيى هو ابن موسى المذكور فيما مضى» وبقية الرجال 
تكرر ذكرهم, والمعنى أيضاً قد تقدم. وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى أن الدخان قد 
وقع» وقد ذكرنا عن ابن عمر وغيره أنه لم يقع بعدء وقد روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم من 
طريق الحارث عن علي؛ رضي الله تعالى عنه» قال: آية الدخان لم تمض بعدء يأخذ المؤمن 
كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد, ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي سريحة رفعه لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدابة الحديث. 


و 6- كتاب تَفْسير القُرآنِ/ سورة الجاثية 


و 772 
قلت: ابو سريحة الغفاري اسمه حذيفة بن أسيد» كان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضبوان» 
يعد في الكوفيين» روى عنه أبو الطفيل والشعبي. 
سُورّة حم الجائية 

أي: هذا في تفسير بعض سورة حم الجاثية» كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره الجاثية» فقطء وفي بعض النسح: ومن سورة الجاثية» وهي مكية لا خلاف فيهاء وهي 
ألفان ومائة وواحد وتسعون حرفاًء وأربعمائة وثمان وثمانون كلمة وسبع وثلاثون آية. 

بتك البسملة سيما عند أبي ذر. 


جَائِيَةٌ مُستوفزينَ عَلَى الذكب 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوترى كل أمة جاثية» [الجاثية:6م؟] وفسرها بقوله: 
«مستوفزين على الركب» يقال: استوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن من هول 
ذلك اليوم. 
قال مُجاهدٌ َستسحٌ تكلب 
أي: قال مجاهد في' .قوله تعالى: «إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [الجائية:9١]‏ 
أي : نكتب عملكم وفي رواية أبن ذر نستنسخ بلا لفظ: قال مجاهدء وهذا التعليق رواه عبد 
عن عمر بن سعد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وفي فى التفسير: معناه نأمر 
بالنسخ» وعن الحسن: معناه ‏ نحفظ. وعن الضحاك: نثبت. 


أشار به إلى قوله تعالى: لإفاليوم ننساكم كما نسيتم» [الجائية:4؟] معناه نت رككم 
000 زكر ركهم إلا في النارء وهذا من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن من 
3 يه 1 رةه 5 
١‏ بابٌ: لِوَمَا يُفْلِكنا إلا الذَهْرْيُ [الجائية:؛ ؟]الا 
في بعض النسخ: باب «إوما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون» وله دوما يهلكنا» أي: وما يفنينا إلا مر الزمان وطول الدهر. 
9 - حذثنا الحْمَيْدِيٌ حدّثنا سَفْيَانُ حدّثنا الزهْرِي عن شعيد بن المُسَيّبِ 
ل نس رَسُولٌ الله عله فَالَ الله عَرّ وَجَلَّ يُؤْذِيي ابنٌ آدَمَ 
يَسْتٌ الذَّهْرَ وَأنَا بيَِي الأهز قلت اليل وَالئَهِارَ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير» وسفيان بن عيينة والزهري 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القَرْآنِ]/ سورة الجائية اس 


محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي أيضاً. وأخرجه مسلم في 
الأدب عن إسحاق , بن إبراهيم وابن عمر. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن السرح ومحمد بن 
الصباح. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد. 

قوله: «يوذيسي ابن آدم» قال القرطبي: معناه يخاطبني من القول بما ينادي من يجوز 
في حقه التأذيء والله منزه عن أن يصير إليه الأذى» وإنما هذا من التوسع في الكلام» والمرادء 
أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله عز وجل. وقال الطيبي: الإيذاء إيصال المكروه إلى 
الغير قولاً أو فعلاً أثر فيه أو لم يؤثر وإيذاء الله عبارة عن فعل ما يكرهه ولا يرضى بد وكذا 
إيذاء رسول الله عَيلاله. قوله: «يسب الدهر». الدهر في الأصل اسم لمدة العالم وعليه قوله 
تعالى: «9هل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان:١]‏ ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة 
وهو خلاف الزمان فإنه يقع علي المدة القليلة والكثيرة» فإذا المراد في الحديث بالدهر 
مقلب الليل والنهار ومصرف الأمور فيهما فينبغي أن يفسر الأول بذلك كأنه قيل: نسب مدبر 
الأمر ومقلب الليل والنهار» وأنا المدبر والمقدرء فجاء الاتحاد. قوله: «إوأنا الدهر». قال 
الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهرء فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ل. ني فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعلته ظرفاً 
لمواقع الأمور» وكان من عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء وقالوا: وما يهلكنا إل 
الدهر وسبوء فقالوا: بؤساً للدهر وتباً له إذا كانوا لا يعرفون للدهر خالقاً ويرونه أزلياً أبدياء 
فلذلك سموا بالدهرية» فأعلم الله سبحانه وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل 
له في خير وشرء لكنه ظرف للحوادث التي الله تعالى يحدثها وينشئها. وقال النووي: أنا 
الدهر بالرفع» وقيل بالنصب على الظرف. قلت: كان أبو بكر بن داود الأصفهاني يرويه بفعح 
الراء من الدهر منصوبة على الظرف أي: أنا طول الدهر بيدي الأمر» وكان يقول: لو كان 
مضموم الراء لصار من أسماء الله تعالى» وقال القاضي: نصبه بعضهم على التتخصيصء قال: 
والظرف أصح وأصوبء وقال أبو جعفر النحاس: يجوز النصب أي: بأن الله باق مقيم أبداً لا 
يزول. 

قال ابن الجوزي: هذا باطل من وجوه: الأول: أنه خلاف النقلء. فإن المحدثين 
المحققين لم يضبطوه إلا بالضمء » ولم يكن ابن داود من الحفاظ ولا من علماء النقل. 
اللادي أنه ورد بألفاظ صحاح تبطل تأويله وهي: لا تقولوا: يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر. 
أخ رجاه ولمسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الثالث: تأويله يقتضي أن يكون علة 
النهي لم تذكر لأنه إذا قال لا تسبوا الدهر. فأنا الدهر أقلب الليل والنهارء فكأنه قال: لا تسبوا 
الدهر وأنا أقلبه» ومعلوم أنه يقلب كل شيء من خير وشرء وتقلبه للأشياء لا يمنع ذمها وإغا 
يتوجه الأذى في قوله: «يؤذيني ابن آدم» على ما كانت عليه العرب إذا أصابتهم مصيبة 
يسبون الدهرء ويقولون: عند ذكر موتاهم» أبادهم الدهر. ينسبون ذلك إليه ويرونه الفاعل لهذه 


3 ه< ‏ كتاث تَفْسير القُوَآنِ/ سورة الأحقاف 


اس سس سس سح سس سجس سح سس 


الأشياء ولا يرونها من قضاء الله وقدره. قلت: قوله: أقلب الليل والنهار» قرينة قوية دالة على 
أن المضاف في قوله: أنا الدهر. محذوف وأن أصله خالق الدهرء لأن الدهر في الأصل عبارة 
عن الزمان مطلقاً والليل والنهار زمان» فإذا كان كذلك يطلق على الله أنه مقلب الليل والنهار» 

بكسر اللام» والدذهر يكون مقلياً بالفتح» ؛ فلا يقال: الله الدهر مطلقاً. لأن المقلب غير المقلب 
فافهم» وقد تفردت به من (الفتوحات الربانية) وعلى هذا لا يجوز نسي الأفحال'الممدوحة 
والمذمومة للدهر حقيقة» فمن اعتقد ذلك فلا شك في كفره. وأما من يجري على لسانه من 
غير اعتماد صحته فليس بكافر ولكنه تشبه بأهل الكفر وارتكب ما نهاه عنه. 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الأحقاف» وفي بعض النسخ حم الأحقاف» وفي 
بعضها: الأحقاف» وفي بعضها ومن سورة الأحقافء وقال أبو العباس» هي مكية وفيها أيتان 
مدنيتان طقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به» وقوله: لقال الذين كفروا للذين آمنوا لو 
كان خيراً ما سبقونا إليه» وهي ألفان وخمسمائة وخسيطة وتسنعون حرفا وستياثة وأريع 
وأربعون كلمة وحمس وثلاثون آية. والأحقاف. قال الكسائي: هي ما استدار من الرمل؛ 
واحدها حقف» وحقافه مثل: دبغ ودباغ» ولبس ولباس» وقيل: الحقاف جمع الحقف» 
والأحقاف جمع الجمع؛ وقال ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كانت 

منازل عاد باليمن في حضر موت في موضع يقال له: مهرة تنسب إليها الجمال المهرية» 
وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع» فإذا أهاج العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة أرم» 
وعن الضحاك الأحقاف جبل بالشام» وعن مجاهد هي أرض حسمى وعن الخليل: هي 
الرمال العظام. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ذو فيك البيلة إلا لأبي كر 
وَقَالَ مُجَاهِدُ تُفِيصُونَ تقُولونَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «ؤهو أعلم بما تفيضون فيه» [الأحقاف: 4] وفسره 

بقوله تقولون ووقع في رواية أبي ذر بغير قوله قال مجاهد ورواه الطبري من طريق ابن أبي 
وقال بَعْضُهُمْ أَثْرَةٍ وأثْرَةٍ وأثارة بَقِيه 

أشار إلى قوله تعالى: ضوؤائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين» 
وفسر بعضهم هذه الألفاظ الثلاثة ببقية فالأول أثرة بفتحتين» والثاني: أثرة بضم الهمزة 
وسكون الغاء المثلثة» والغالث: أثارة على وزن فعالة بالفتح والتخفيف» وقسر_أبو عبيدف. أو 
أثارة من علم أي: بقية من علم. وقال الطبري: قراءة الجمهور أثاره» بالألف» وعن الكلبي: 
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ا ا تقول العرب: ا ار م ار 
الرواية. يقال: أثرت الحديث أثره آثراً ا لقاع والجلادة والصلابة فأما آثره ومنه قيل 
للخبر أثر وعن مجاهد: معناه رواية يؤثرونها ممن كان قبلهم» وقيل: أثارة ميراث من علم» 
وقيل: مناظرة من علم لأن المناظرة ذ في العلم مثيرة لمعانيه. وقيل: اجتهاد من علم. 
وَقَالَ ابن عباس بِذعاً مِنَ الرّسْلٍ لَستٌ بأوَّلٍ الوْسْلٍ 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: لؤقل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم» [الأحقاف :] الآية. وفسره بقوله: «لست بأول الرسل» روى هذا ابن المنذر 


عن علان عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وفي بعض النسخ: 
ما كنت بأول الرسل يقال: ما هذا ببدع, أي : ببديع. 


َقَالَ غَيِره أرَأَيكُمْ هذِه الألِفُ إمَا هي تَوَعُدٌ إن صَحٌ ما تَدَعُونَ لا يَسَمَجِقٌ أن يُغبَدَ 
وَلَهِسَ قَوْلَهُ أََأنْكُْ بِرْؤْيَةِ العين نا هُوَ أَتَعْلَمُونَ و 
أي : قال غير ابن عباس» دا كله ليقن لبي برورانة أنئ ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: 
#إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به» [الأحقاف: ٠١‏ قوله: «أرأيتم» معناه أخبروني» 
كذلك قاله المفسرون: وفي (تفسير النسفي) قل يا محمد لهؤلاء الكفارء أرأية يتم أخبروني إن 
كان أي: القرآن من عند الله» وقيل: ا 0 
بني إسرائيل على مثله» وجواب الشرط محذوف. تقديره: إن كان هذا القرآن من عند الله 
وكفرتم به ألستم ظالمين» ويدل على هذا الحذف قوله: إإن الله لا يهدي القوم الظالمين» 
[المائدة: ١‏ وقال قتادة ؤالضحاك وشهد شاهد هو عبد الله بن سلام شهد على نبوة رسول 
الله عَيْيُهِ فآمن به» وقيل: هو موسى بن عمران, عليه الصلاة والسلام» وقال مسروق في هذه 
الآية والله ما نزلت في عبد الله بن سلام. لأن حم نزلت بمكة وإأما أسلم عبد الله بالمدينة 
وإنما كانت محاجة من رسول الله عَيَِلهُ لقومه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: «هذه الألف» 
أشار إلى أن الهمزة التي في أول: رأيه يتم إنما هي توعد لكفار مكة حيث ادعوا صحة ما عبدوه 
من دون الله؛ وإن صح ما يدعون في زعمهم فلا يستحق أن يعبد, لأنه مخلوق» فلا يستحق 
أن يعبد إلا الله الذي خلق كل شيء. قوله: «وليس» في قوله أراد به أن الرؤية في قوله: 
أرايسم اسبح مر ,روي العين التي هي الإبصارء وإنما معناه ما قاله من قوله: إأتعلمون» أبلغكم 
إلى آخره. 

١‏ بابٌ: «وَالَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفٌ لَكُمَا أتَعدَ تهدانبي أن أخرج وَقَد ححَلتٍ القرُونُ بن قيلي 
وَهُما يَسْتَغِينَانٍ الله وَيِلك آمِنْ إن وَعْدَ الله حَقّ فَيَقُولَ مَا هذًا إلا أُسَاطِيرُ الأَوّلينَ4 
[الأحقاف /ا١]‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوّالذي قال» إلى آخره إنما ساق الآية إلى آخرها 

عمدة القاري/ ج9١‏ م5١‏ 
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امن ذرء وفي رواية أبي ذر: «ؤوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج» إلى قوله: 
«وأساطير الأولين)» وليس في بعض النسخ لفظ: باب: قوله: «والذي قال لوالديه». إلى آخره 
وقيل: نزلت في عبد الله. وقيل: في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى 
عنهماء قبل إسلامه وكان أبواه يدعوانه للإسلام وهو يأبى ويسيء القول ويخبرانه بالموت 
والبعث» وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنكر نزولها في عبد الرحمن؛ 
وقال الزجاج: من قال إنها نزلت فيه فباطل؛ التفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق 
لوالديه ذكره الواحدي وابن الجوزي. قوله: «أف» كلمة. كراهة يقصد به إظهار السخط 
وقبح الرد» وقراً الجمهور بكسر الفاء لكن نونها نافع وحفص عن عاصم, وقرأ ابن كثير وابن 
عامر وابن محيصين وهي رواية عن عاصم بفتح الفاء بغير تنوين. قوله: «أتعدانني»» قراءة 
العامة بنونين مخففتين» وروى هشام عن أهل الشام بنون واحدة مشددة. قوله: «أن أخرج)» 
أي : من قبري حياً بعد فنائي وبلائي «وقد خلت» مضت «القرون من قبلي» ولم يبعث منهم 
أحد «وهما يستغيثان الله» يستصرخان الله ويستغيثانه عليه ويقولان الغياث بالله منك ومن 
قولك» ويقولان له «ويلك آمن» أي: صدق بالبعثء فيقول هو: دما هذا إلا أساطير الأولين» 
والأساطير جمع أسطار وهو جمع سطر والسطر الخط والكتابة» وقال الجوهري: الأساطير 
الأباطيل وهو جمع أسطورة بالضم وإسطارة بالكسر. 

:0/0 ل حدّثنا مُوسى بن إسْمَاعِيلَ حدّثنا أَبُو عَوَانََ تمن أبي بِشْرٍ عَنْ وشف 
ابن مَاهِكَ قَالَ كَانَ مَوْوَاكُ عَلَى الحجاز اسْتَعْمَلَهُ مُعَاويَة قَخَطْبَ فَجَعَلٌ يَذْ كو يَزِيدَ بِنَ مُعاوِية 
َلَعْ يَقْدِرُوا عَلَيِهِ كَقَالَ عَووَانٌ إِنّهِ هذًا انَّذِي أَنْرَلَ الله فِيه: ظوَائذِي قَالَ لِوَالِدَئْهِ أفٌ لَكُمَا 
أَنَِدَانِنِي4 فَقَالَتْ عَائْشَةَ مِنْ وَرَاءِ الحجاب ا أَنْرَلَ الله فِينا سَيِعاً مِنَ المُرَآنٍ إلا أنّ الله أَنْرَلَ 
درفي 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة اسمه الوضاحء وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة. 
جعفر بن أبي وحشية إياس» ويوسف بن ماهك منصرف وغير منصرف وهو معرب ومعناه: 
قمير» مصغر القمر. 

قوله: دكان مروان على الحجاز», أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: 
«فجعل يذكر يزيد بن معاوية»» إلى آخرهء قد أوضحه الإسماعيلي في روايته بلفظ: أراد 
معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان وكان على المدينة فجمع الناس فخطبهم وقال إن 
أمير الموسين قد.رأئ رأياً حبدياً في د و طان اليه لايرو لقان عرد ا ككوو حا هي لذ 
هرقلية أن أبا بكر والله لم يجعلها في أحد من ولده ولا من أهل بلده ولا من أهل بيتهء فقال 
مروان: ألست الذي قال الله فيه: طووالذي قال لوالديه أف لكما» قال فسمعتها عائشة» 
فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلان 
الفلاني» وفي لفظ والله لو شعت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله عَِلهِ لعن أبا مروان 
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ومروان في صلبه» فمروان فضض أي: قطعة من لعنة الله عز وجل» فنزل مروان مسرعاً حتى 
أتى باب عائشة رضي الله تعالى عنهاء فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف» وفي لفظء فقالت 
عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. قوله: «فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئأه. ولم يبين 
ما هذا الشيء الذي قاله عبد الرحمن لمروان» وأوضح ذلك الإسماعيلي في روايته» فقال: 
عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية: وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان: سنة أبي 
بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. قوله: «فقال: خحذوه» أي: فقال مروان 
لأعوانه خذوا عبد الرحمن. قوله: «فدحل» أي: عبد الرحمن بيت عائشة رضي الله تعالى 
عنها ملتجئاً بها. قوله: «فلم يقدروا» أي: لم يقدروا على إخراجه من بيت عائشة إعظاماً 
لعائشة امتنعوا من الدخول في بيتها. قوله: «فقال مروان: إن هذا الذي» أراد به عبد الرحمن 
«أنزل الله فيه أي: في حقه: #والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني» [الأحقاف:7١]‏ 
فأجابت عائشة بقولها: ما أنزل الله فينا شياً إلى آخره. قوله: «إن الله أنزل عذري» أرادت بها 
الآيات التي نزلت في براءة ساحة عائشة. رضي الله تعالى عنها وهي: «إإن الذين جاءوا 
بالإفك# [النور: ]١١‏ إلى آخره. قوله: «فينا» أرادت به بني أ بكر لأن أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه. نزل فيه «إثاني اثنين» [التوبة: ٠‏ 4] وقوله: «#محمد رسول الله والذين معهه 
[الفتح:15] وقوله: «إوالسابقون والأولون» وفي آي كثيرة. 


؟ ب باب قَوْلهِ: طقَلَمًا رَأَزة عارضاً مُستقبلَ أَْدِيِتِهم قَانُوا هذا عارضٌ مُمطرنا بَلْ 
هو مَا اسْتَعجَلئْ به ريخ فيها عَذَابٌ أليخ4 [الأحقاف: ؛ ؟] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما رأوه» الخ. ساقها غير أبي ذرء وفي رواية 
أبي ذر: «إفلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم»# الآية. قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما 
يوعدون به وكانوا قالوا: فائتنا بما تعدناء يعني: من العذاب إن كنت من الصادقين» وهم قوم 
هودء عليه السلامء قوله: «عارضاً» نصب على الحالء وقيل: رأوا عارضاً وهو السحاب سمي 
بذلك لأنه يعرض أي يبدو في عرض السماء. قوله: #مستقبل أوديتهم» صفة لقوله: عارضاًء 
فلما رأوه استبشروا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا يمطر لنا فقال الله عز وجل: «إبل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم4 وريح مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف. أي: هو ريح, 
وكانت الريح التي تسمى الديور» وكانت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة فترفعها حتى كأنها 
جرادة وأما ما كان خارجاً من مواشيهم ورحالهم تطير بها الريح بين السماء والأرض مثل 
الريش» قال ابن عباس: فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت أبوابهم 
وصرعتهمء وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً لهم أنين. ثم أمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم الرمال» ثم أمرها فاحتملتهم فرمت 
بهم في البحرء فهو الذي قال الله تعالى: «إتدمر كل شيء» [الأحقاف:5؟] مرت به من 
رجال عاد وأموالها. 
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وَقَالَ ابن عَبَاس عَارِض السّحابٌ 
أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: هذا عارض ممطرنا» العارض السحاب 


5474/0 حدّثنا أَحْمَدُ بن عِيسَى حدّثنا ابن وَهْبٍ أخبرنا عَمْرُو أَنَّ أبَا التَضْرِ 
حَدَّتَهُ عن سُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ عَايْشَةَ رَضِي الله عنها رَوْجٍ النبيئ عه فَالَتْ ما رَأَيِثُ رَسُولَ 
الله مله ضَاحِكاً حنّى أرى مِئْهُ لَهَوَاتَهِ ما كان يَعَبَِسَْمُ [الحديث 4858 - طرفه في 
0 


ل قَالَتْ وَكَانَ ذا رَأى غَيْماً أؤ ريحاً عرف فِي وَجههِ قَالَتْ يَا رَسْوَلَ الله 
إِنَّ الئاس إِذَا رَأُوا المَيِم قروا أن كوت فِيهِ المَطَد وَأرَاكَ ذا رَأَئِعَهُ عُرفَ فِي وَجْْهِكَ الكراهِيةُ 
عر رن و 2 2 ار ل و 2 ك2 ل 
كَمَالَ يَا عائِضَةٌ ما يُؤْمِئيِي أنْ يَكُونَ فِيهٍ عَذَابَ عدب قَوْمُ عَادٍ بالرّيح وَقَد رَأى قَومٌ 
العَذّاب: ظقَقَانُوا هذا عَارِض ممطرنا». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذرء حدثنا أحمد بن عيسى» كذا قال أبو مسعود وخحلف وعرفه ابن السكن بأنه أحمد بن 
صالح المصريء وغلّط الحاكم قول من قال: إنه ابن أي ابن وهبء وقال ابن منده كلما 
قال البخاري في (جامعه) حدثنا أحمد عن ابن وهبء فهو ابن صالح؛ وإذا حدث عن ابن 
عيسى نسبه. قلت: لعل الكرماني اعتمد على هذا حيث قال: أحمدء أي: ابن صالح 
المصريء وقال في (رجال الصحيحين) أحمد غير منسوب يحدث عن عبد الله ابن وهب 
المصري» حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع). 

واختلفوا في أحمد هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهبء 
وقال آخرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسىء وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: 
أحمد عن ابن وهب هو ابن أخي ابن وهبء وقال ابن منده: لم يخرج البخاري عن أحمد بن 
صالح وعبد الرحمن شيئاً في (الصحيح).؛ وعمرو هو ابن الحارث؛ وأبو النضرء بسكون 
المعجمة» سالم» وسليمان بن يسار. ضد اليمين» ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون والادنى 
مصريوك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن يحيى بن سليمان وأخرجه مسلم في 
الاستسقاء عن هارون بن معروف. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 


قوله: «لهواته». بتحريك الهاء جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك 
ويجمع أيضاً على: لها بفتح اللام مقصور. قوله: «إغا كان يتبسم) قلت: روك أنه ضحك 
حتى بدت نواجذهء في التوفيق بينهما. قلت: ظهور النواجذ التي هي الأسنان التي في مقدم 


الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهور اللهاة. قوله: «عرفت الكراهية في وجهه). وهي من أفعال 
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القلوب التي لا ترى» ولكنه إذا فرح القلب تبلج الجبين» فإذا حزن اربد بالوجه فعبرت عن 
الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها. قوله: «ما يؤمنني) من آمن يؤمن ويروى: ما 
يؤمني» 0 وتشديد النون. قوله: «وعذب نرم عاد» حيث أهلكوا بريح صرصر. قال 
الكرماني: فإن قلت: النكرة المعادة هي غير الأولى» وهنا القوم الذين قالوا: هذا عارض 
ممطرناء هم بعينهم الذين عذبوا بالريح فيها عذاب أليم قد مر كل شيء. قلت: تلك القاعدة 
النحوية إما هي في موضع لا يكون ثمة قرينة على الاتحاد» أما إذا كانت فهي بعينها الأولى 
لقوله تعالى: طؤوهو الذي في السماء له وفي الأرضل إلهم» [الزخرف: 54 8] ولكن سلمنا وجوب 
المغايرة مطلقاً فلعل عاداً قومان» قوم بالأحاف» أي في الرمال وهم أصحاب العارض» وقوم 
غيرهم من الذين كذبوا انتهى. قلت: تمثيله بقوله: «هو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إلهى غير مطابق لما قاله لأن فيه الجغايرة ظاهرة» لكن يحمل على معنى أن كونه معبوداً في 
السماء غير كونه معبوداً في الأرض لأن إِلهاً بمعنى مألوه ه بمعنى معبود قافهم. 
سُورَةٌ مُحَمَدٍ عله 

أ هذا هي لفسير يع سورة معن تو وفي بعض النسخ: سورة «9الذين 
كفروا» [محمد:"”] قال أبو العباس: ذكر عن الحكم عن السدي أنه قال: هي مكية, ثم 
وجدنا عامة من بلغنا عنهم تفسير هذه السورة مجمعين على أنها مدنيةء وقال الضحاك 
والسدي: مكية. وفي تفسير ابن النقيب: حكي عن ابن عباسء؛ رضي الله تعالى عنهماء أن 
قوله عز وجل: «إوكأين من قرية4 [محمد:7١]‏ نزلت بعد حجة النبي عله حون خرج من 

مكة شرفها الله تعالى, وهي ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفا وخمسبمائة وتسع وثلاثون 
كلمة, وثمان وثلاثون أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كذا سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم 5 ذرء ولغيره «ؤالذين كفروا» فحسب. 
أزْزَارَها آنَامها حَتّى لا يَقَى إل ملم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإما منا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها» 
[محمد:4] وفسر: «أوزارها» بقوله: «آثامها» فعلى تفسيره الأوزار جمع وزر والآثام جمع إثم 
وقال ابن التين: لم يقل هذا أحد غير البخاري» والمعروف أن المراد بأوزارها الأسلحة. قلت: 
فعلى هذا الأوزار جمع وزر الذي هو السلاح» وفي (المغرب) الوزر بالكسر الحمل الثقيل» 
ومنه قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام :7 أي: حملها من الإثم وقولهم: 
وضعت الحرب أوزارها عبارة عن انقضائها لأن أهلها يضعون أسلحتهم حينكذ» وسمي 
0 زرا لأنه يثقل على لابسه قال الأعشى: 
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وهذا كله يقوي كلام ابن التين لا مثل ما قاله بعضهم: 1 
ويعضد كلام البخاري ما قاله التعلبي: آثامها وأجرامهاء فيرتفع وينقطع الحرب لأن الحرب لا 
يخلو من الإثم في أحد الجانبين والفريقين» ثم قال: وقيل: حتى تضع الحرب آلتها وعدتهاء 
وآلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن الحربء؛ والحرب القوم المحاربون كالركبء وقيل: معناه 
حتى يضع القوم المحاربون أوزارها وآثامها بأن يتوبوا من كفرهمٍ ويؤمنوا بالله ورسوله انتهى. 
فعرفت من هذا أن لكل من كلام البخاري ي. وكلام ابن التين وجهاً. 


عَرْفها بَينَها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إويدخلهم الجنة عرفها لهم» [محمد:5] وفسر: «عرفها) 
بقوله: «بينها» وقال الثتعلبي: أي بين لهم منازلهم فيها حتى يهتدوا إليها ودرجاتهم التي قسم 
الله لا يخطعون ولا يستدلون عليها أحداً كأنهم سكانها منذ خلقوا. ش 
70 5 - 5 
وَقال مجاهد مَوْلَى الذي ينَ آمَنُوا وَلِيْهُمْ 
أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا 
مولى لهم» [محمد:١١]‏ وفسر: المولى بالولي» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد تنحومق وهذا لم يثبت شبك لاض :در 
عَرّمَ الأمز: جد الأ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم [محمد: ١؟]‏ 
وفسره 0 (حد يي وني بعضص 0 قال مجاهد: فإذا عزم الأمر» رواه أبو محمد عن 
فلا تهئوا لا تَضْعْفُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا تهتوا وتدعوا إلى السلم وآنة نعم الأعلون» [امحمد: 5 ] 
الآية » وفسر قوله: ورفلا تهنوأ» 0 رلا 0 00 فسره مجاهد أيضاً. 
أي : الاي ل ب ا 1 حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج 
اله أضغائهم » [محمد :55] وفسر الأضغاث بالحسدك وهو جمع ضغث وهو الحقد 
والحسد» والضمير في: قلوبهم يرجع إلى المنافقين. 
أشار به إلى قوله تعالى: لإأنهار من ماء غير آسن» [محمد:ه ١]أي:‏ غير متغيره ولم 
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5 0 ع 
١‏ سبات: «وَتْقَطعُوا أَرْحَاَكن» [محمد: ؟١١؟]‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إفهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» وقراً الجمهورء وتقطعوا بالتشديد من التقطيع؛ وقرأ يعقوب بالتخفيف من القطع. 
05 ل حذثنا حََالِدُ بن مَخَلَّدِ حدّثنا سْلَيِمَانُ قَال حذئني مُعَاوِيَةٌ بن أبي 
مُرَرْدٍ عَنْ الم واو م ا يو ل لكي 
َلَعَا فَرَعٌ مِنْهُ قامتٍِ الوَحِمُ فَأُحَدَتْ بِحَمَو الوُخمن فَمَا مََهُ مَدُ قال هَذَا مَقَامُ الْعايّد يلك ع 
الطِيَة قَالَ ألا تَضَيْنَ أن أصِلّ عن 000 20 
[الحديث 4/٠١١‏ - أطرافه في 185١‏ الاك لاقف ١."‏ هلاع]. 


قَالَ أبُو هْرَيْرَةَ ِقْرَوُوا إِنْ َع شِفتُمْ «فَهَلُ عَسَينمْ إِنْ َوليتُم أن تُفْسِدُوا في الأَوْض وَتُقَطْقُوا 
أرحامكخ 4. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد. بفتح الميم واللام وبالخاء المعجمة بينهما: 
الكوفي» وسليمان هو ابن بلال» ومعاوية بن أبي مزرد» بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء 
المشددة وبالدال المهملة واسمه عبد الرحمن بن يسار أخو سعيد بن يسار ضد اليمين» يروي 
معاوية عن عمه سعيد بن يسار. 

والحديث أخ رجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل بن أويس» وفيه عن إبراهيم 
أبن حمزة» وفيه في الأدب» عن بشر بن محمد. وأخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة ومحمد 
ابن عباد وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن أبي حاتم. 

قوله: «فلما فرغ منه) أي : فلما قضاه وأتمه. قوله: «قامت الرحم) أي القربة مشتقة من 
الرحمة وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمت» وقال القاضي: يجوز أن يكون 
المراد 0 بوه وتعلق بالعرش 30 على لسانها بهذا لياه تعاليه وقال 
اكلام نكن المراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وأصيلها امعطم اه قاطعيها. رل: 
«فأحذت». في رواية الأكفرين بلالا كن ممغولة) وفي رواية ابن السكن» «فأحلية ةد 
الرحمن» وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمنء بالتثنية. وقال الطيبي: التثنية فيه للتأكيد لأن 
الأحذ باليدين أكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. والحقو بفتح الحاء المهملة 
وسكون القااف وبالواو الإزار والخصر ومشد الإزار وقال عياض: الحقو معقد الإزار وهو 
0 ال او ا ل 0 
ا ال رسرطا ساس ام جد ب ل يد 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام فيكون قريئة مانعة من إرادة الحقيقة. ثم 
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رشحت الاستعارة بالقول والأخذء وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرى. قوله: «فقال له: مه» أي: 
فقال الرحمن للرحمء مه أي: اكففء ويقال: ما تقول؟ على الزجر والاستفهام» وشهنا إن كان 
على الزجر فبين» وإن كان عل الاستفهام فالمراد منه الأمر ياظهار الحاجة دون الاستعلام» فإنه 
يعلم السر وأخفى. وقالت النحاة مه اسم فعل معناه الزجر أي: اكفف وانزجرء وقال ابن مالك 
هي هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت. قوله: «هذا مقام العائذ», 
بالذال المعجمة وهو المعتصم بالشيء المستجير به قوله: «هذاه إشارة إلى المقام» معناه» 
قيامي هذا قيام العائذ بك؛ وهذا أيضاً مجاز للمعنى المعقول إلى المثال المحسوس المعتاد 
بينهم؛ ليكون أقرب إلى فهمهم, وأمكن في نفوسهم. قوله: «أن أصل من وصلك» وحقيقة 
الصلة العطف والرحمة وهي فضل الله على عباده لطفاً بهم ورحمته إياهم؛ ولا خلاف أن 
صلة الرحم واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرة» والأحاديث في الباب تشهد لذلك؛ 
ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها: واجب ومنها مستحب ولو قصر 
عما قدر عليه فينبغي أن يسمى واصلاً. 

واختلف في الرحم التي يجب صلتها. فقيل: هي كل رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهاء فعلى هذا لا يجب في بني الأعمام وبني 
الأخوال لجواز الجمع في النكاح دون المرأة وأختها وعمتها. وقيل: بل هذا في كل ذي 
رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرماً كان أو غيره. قوله: «قال: 
فذاك». إشارة إلى قوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك». أي: ذاك لك 
كما جاء في رواية هكذا. 


قوله: «قال أبو هريرة» إلى آخره ظاهره أنه موقوفء ويأني مرفوعاً في الطريق الذي 
أخحرجه عن إبراهيم بن حمزة عقيب هذا. قوله: «فهل عسيتم» قرأه نافع بكسر السين والباقون 
بالفتح» وقد حكى عبد الله بن المغفل أنه سمع رسول الله عله يقرؤها بكسر السين. قوله: 
«إن توليتم» اختلف في معناه فالأكثرون على أنها من الولاية والمعنى: إن وليتم الجكم؛ 
وقيل: بمعنى الإعراض» والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذكرء 
وقال التعلبي: وعن المسيب بن شريك والفراء (فهل عسيتم أن توليتم) يعني: إن وليتم أمر 
الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نزلت في أمية وبني هاشم. قوله: «وتقطعوا» قيل: من 
القطعء وقيل: من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. 


دده لات حدّففا إِبْرَاهِيمٌ بن حَهرَةٌ حدّثنا عاتم عَنْ مُعَاوِيَة قال حذّثئني عَمّي 
أبُو الحُباب سَعِيدٌ بن يسار عن أبي هُرَيْرَةَ بهذا ثُمْ قَالَ رَسُول الله عله اقْرَؤُوا إن سِنْت 


هَل عسم». 


هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور. أخرجه عن إبراهيم بن حمزة 9 
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إسحاق الزبيري المديني عن حاتم بن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة عن معاوية بن أبي مزرد 
المذ كور في الطريق السابق عن عمه أي الحباب» بضم الحاء المهملة وبالياءين الموحدتين 
بينهما ألن واسمه سعيد بن يسار المذ كور أيضاً. 

قوله: «بهذا» يعني: بالحديث المذكور قبله وأخرجه الإسماعيلي من طريق حاتم بن 
إسماعيل المذكور. 

18054 ل حدّثفا بِشْدُ بن مُحَمدٍ أشبرتًا عَيِدُ الله أ 
بِهَذَا قَالَ رَسُول الله ميكل وَاثْرَؤُوا إن شنكم طفْهَلُ عسيعو». 
آخره. قوله: «بهذا» أي: بهذا الإسناد والمتن. 


و - 
سورة الفح 
أي : هذا تفسير بعص سورة الفتح, وهي مدنية» وقيل: نولت بين الحديبية 
والمدينة منصرفه من الحديبية أو بكراع الغميم والفقح: صلح الحديبية» وقيل: فتح 
مكة وهي ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرف وخحمسمائة وستون كلمة» وتسع 


خبَرنًا مُعَاوِيَةٌ بن أبي المُرَردٍ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت ع البسملة إل في رواية أبَئ ذر. 
قال مُجاهِدٌ بُوراً هَالكينَ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إوظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بور وفسره بقوله: 
«هالكين» أي : فاسدين له تصلحون لشيء» وهو من: با ركالهالك من هلك بناء ا 
ولذلك وصف به الواحد والجمع والتمدكر والمؤنث. ويجوز أن يكون جمع: بائر كعائذ 


وعوذ. قال النسفي: والمعنى: وكنتم قوماً فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ا 


وهالكين عند أيه مستحقين لسخطه وعقابه. 


رَقَالَ مُجاهِدٌ: سِيماهُم فِي وُجُوهِهة) السْختةُ 
فسر مجاهد سيماهم بالسحنة وقال ابن الأثير: السحنة بشرة الوجه وهيأته وحالهف وهي 
مفتوحة السين وقد تكسرء ويقال: السحناء أيضاً بالمدء وقيده الأصيلي وابن السكن بفتحهاء 
وقال عياض: هو الصواب عند أهل اللغة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي القاضي عن نصر بن 
علي عن بشر بن عمر عن شعبة عن الحكم عن مجاهدء وفي رواية المستعملي والكشميهني 


والقابسي: سيماهم في وجوههم: السجدة وفي رواية النسفي: المسحة. 
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وَقَالَ مَنَصُورٌ عَنْ مُجاهِدٍ التَوَاضُعُ 

أي: قال منصور بن المعتمر عن مجاهد في تفسير: سيماهم التواضع؛ وروى ابن أبي 
حاتم: نا المنذر بن شاذان» نا يعلى حدثنا سفيان نا حميد بن قيس عن مجاهد في قوله: 
«سيماهم في وجوههم» قال: الخشوع والتواضعء وقال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا أبي نا علي 
ابن محمد الطنافسي نا حسين الجعفي عن منصور عن مجاهد في هذه الاية. قال: هو 
الخشوعء وقال عبد بن حميد: حدثنا عمرو بن سعد وعبد الملك بن عمرو.وقبيصة عن 
سفيان عن منصور عن مجاهد «إسيماهم في وجوههم من أثر السجود» قال: الخشوع 
وحدثني معاوية بن عمرو عن زائدة عن منصور عن مجاهد: هو الخشوع. قلت: ينار الباظار. 
في الذي علقه البخاري. 


سَطأةُ: فِرَاحَهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #كزرع أخرج شطأه» وفسره بقوله: «فراخه) وهكذا فسره 
الأخفشء يقال: أشطأ الزرع إذا أفرخ» وعن أنس: شطأه نباته وعن السدي» هو أن يخرج معه 
الطاقة الأخرىء» وعن الكسائي: طرفه. 

غلظ» بضم اللام ويروى تغلظ أي: قوي وتلاحق نباته. 

سُوقِهِ السَاقُ حَامِلَة الشّجَرَةٍ 

أشار بقوله: «سوقه) إلى قوله تعالى: لإفاستوى على سوقه» [الفتح:19] أي قام على 
أصوله؛ والسوق بالضم جمع ساق وفسره بقوله: «الساق حاملة الشجرة» وهي جذعه. وهكذا 
فسره الجوهري. 

سَطَأهُ مَطْءٌ الشتئل تبث الحبةُ عَشْراً وَثَمَانِياً وَسَْعاً فَيقْوَى بَعصّهُ يبغض فَذَاكَ َوْلَهُ 
تَعَالَى فَازَرَهُ قَوَاهُ وَلَوْ كَانتْ وَاحِدَةَ لَمْ تَقُمْ عَلَّى سَاقٍ وَهُوَ مَكَلّ صَرَبَهُ الله لبي عله إِذْ 
خَرَجَ وَ ل لج ا 
حرصو 0 قوله: إسبت4. دن الإتيات. قوله: قات 1 ويرؤى: أو فائياً أو 

سبعاً وكلمة: أو للتنويع أي : تنبت الحبة الواحدة عشرة ستابل» وتارة ثمان سنابل» وتارة سبع 
ال قال الله تعالى: لإكمثل حبة أنبتت سبع سنابل© [البقرة:١7١]‏ قوله: «وهو مثل ضربه 
الله» إلى آخره وي العفسير وهو مثل شبرية الله تعالى لأصحاب محمد 2َرِيلَهُ يعني: أنهم 
يكونون قليلاً م يزدادون ويكثرون ويقوون» وعن قتادة: مثل أصحاب محمد يله في 
الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نباتا لزرع بأبروة الروك وسهرة عن انكر 


- كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الفتح "١‏ 
قوله: «إذ خرج» أي : حين خرج وحده يحتمل أن يكون المراد حين خرج على كفار مكة 
وحده يدعوهم إلى الإيمان بالله. ثم قواه الله تعالى بإسلام من أسلم منهم في مكة» ويحتمل 
أن يكون حين خرج من بيته وحده حين اجتمع الكفار على أذاه ثم رافقه أبو بكر ثم لما 
دخل المدينة قواه الأنصار. 
َيُقَا وَيُقَالُ دَائرَة الْسَوْءِ كَفَوْلِكَ رَجُلُ السَوْءٍ وَدَائْرَةِ السَّوْءِ العذابت 

أشار به إلى قوله تعالى: «إعليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم» [الفتح:1] الآية. 
وفسرها بقوله: «إدائرة السوء» العذاب وكذا فسره أبو عبيدة وقيل: دائرة الدمار والهلاك 
وقراءة الجمهور بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالضم. 

ُعَرّرُوهُ: يَنْصُرُوهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه» [الفتح:4ع الآية. 
وفسره بقوله: «ينصروة» وكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه وقيل: معنأه يعينوه) 
وعن عكرمة, يقاتلون معه بالسيف» وقال الثعلبي: بإستاده عن جابر بن عبد اللّه. قال: لما 
نزلت على النبي عله ويعزروهء قال لنا: ما ذاكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: لينصروه 
ويوقروه ويعظموه ويفخموه. هنا وقف تام. 

]١ حد يات إن فحنا لَك فئحا مُبينا [الفعح:‎ ١ 


0 
أ 


0 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبينً)» عن أنسء رضي الله تعالى 
عنه» الفتح فتح مكة وعن مجاهد والعوفي فتح خيبر» وعن بعضهم: فتح الروم» وقيل: فتح 
الإسلام» وعن جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية» وعن بشر بن البراء قال: لما 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكابة. فأنزل الله عر 
وجل: «وإنا فتحنا لك الآية كلها 

488/100 ل حذثنا عَبِدٌ الله بن مَسْلّمَةَ عَنْ رَيْدٍ بنِ أَسْلَّمَ عَنْ أبيه أنَّ رَ شيول: أزلة 
كله عاد تسيذ في تغض أشتاره وعز بن الخطاب كيز معة آهل مَل شهز بن الكيلّاب 
عن شَيْءٍ كَلّمْ يجب رسول الله عه ثم سال كلم يجبة كُم سَألهُ هَل مُجبة مَقَالَ عُمَرُ بن 
الحطابٍ تَكلَثْ أمُ مر نَرَرتَ رسولَ الله تلات مَرَاتٍِ كل ذْلِكَ لا يُجِيبِكَ قَالَ عُمَد 
فَحَ كت بَعِيري ي ثُم تَقَدمْتُ أمام الئاس وَحَشِيتُ أنْ يُرَلَ فِيّ القرآنُ كما نَشِبِتٌ أن سَمِغْتُ 
صارحاً يضح بي مَقُلْتُ لَقَدْ حَضِيتُ أن يكون نَرَلَ فِيّ ثُرآنّ نجعت رشول الله عله 
تسلّعث علب مال لقذ أنْزلث عَلَئْ اليل ضوَة هي أُحَبٌ إِلَيّ مما لقث عَلَيِ الشف 

م كَراً: «إإنا متا لَك مَتْحاً مُبينا». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأسلم مولى عمر بن الخطاب كان من سبي اليمن» وقال 
الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من بجاوة. 


اه" + كتاث تَفْسير القُآنِ/ سورة الفتح 


وهذا الحديت مهي ني الخغاري في باب غزوة الحديبية فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك» ولنتكلم هنا أيضاً لبعد المسافة» 
فنقول: ا مور عه منن 1 الأرسيال لذن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة؛ لكنه محمول على 
أنه سمع من عمر بدليل قوله في أثناء الحديث: «فحركت بعيري» وقال الدارقطني: رواه عن 
مالك عن زيد عن أبيه عن عمر متصلاً بمحمد بن خالد بن عثمة وأبو الفرج عبد الرحمن بن 
غزوان وإسحاق الحنيني» ويزيد بن أبي حكيم ومحمد بن حرب المكي» وأما أصحاب 
(الموطأً) فرووه عن مالك مرسلاً. 

قوله: «في بعض أسفاره» قال القرطبي: وهذا السفر كان ليلاً منصرفه عَّهُ من 
الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافاً قوله: «ثكلت أم عمره» في رواية 
الكشميهني؛ كلتك أم عمرء من الكل وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثاكل وثكلى ورجل 
ثاكل وثكلان» وكأن عمرء رضي الله تعالى عنه. دعا على نفسه حيث ألح على رسول الله 
كم وقال ابن الأثير كأنه دعا على نفسه بالموت والموت يعم كل أحد فإذا الدعاء عليه 
كلا دعاءء ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاءء 
كقولهم: تربت يداك وقاتلك الله. قوله: «فدزرت رسول الله عله بالنون وتخفيف الزاي 
وبالراء أي: ألححت عليه وبالغت في السؤال» ويروى بتشديد الزاي والتخفيف أشهرء وقال 
ابن وهب: أكرهته أي: أتيته بما يكره من سؤالي فأراد المبالغة» والنزر القلة ومنه البكر النزور 
القليل الماء. قال أبو ذر: سألت من لقيت من العلماء أربعين سنة فما أجابوا إلا بالسحديقنه» 
وكذا ذكره ثعلب وأهل اللغة» وبالتشديد ضبطها الأصيلي وكأنه على المبالغة» وقال الداودي: 
نزرت قللت كلامه أو سألته فيما لا يحب أن يجيب فيه. 


وفيه: أن الجواب ليس لكل الكلام بل السكوت جواب لبعض الكلام؛ وتكرير عمرء 
رضي الله تعالى عنه» السؤال إما لكونه ظن أنه ينه لم يسمعه وإما لأنه الأمر الذي كان 
يسأل عنه كان مهماً عنده» ولعل النبي َه أجابه بعد ذلك» وإنما ترك إجابته أولاً لشغله بما 
كان فيه من نزول الوحي. قوله: «فما نشبت)»)» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة 
أي : فما لبقت ولا تعلقت بشيء غير ما ذكرت قوله: «لهي أحب إليّء اللام فيه للتأكيدء 
وإنما كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها لما فيها من مغفرة ما تقدم وما تأخرء والفتح والنصر 
وإتمام النعمة وغيرها من رضاء الله عز وجل عن أصحاب الشجرة ونحوها. وقال ابن العربي: 
أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليها الشمس» ومن شرط المفاضلة 
استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أ أحدهما على الآخر. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها 
أحب إليه من كل شيء لأنه لا شيء إل الدنيا والآخرةء فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر 
الدنيا إذ لا شيء سواها إلا الآخرة وأجاب ابن العربي بما ملخصه أن أفعل قد لا يراد فيه 
المفاضلة كقوله: #إخير مستقر أو أحسن مقيلاً» [الفرقان:4؟] ولا مفاضلة بين الجنة والنارء 
أو الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها 


ه ‏ كتابُ تفسير القَآنِ/ سورة الفتح ٠ه"‏ 
وأنها المقصود فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أن لا شيء أفضل منه. 

71 ل حدّثنا مُحَكدُ بن بَشَّارِ حدّثنا غَنْدَدٌ حدّثنا سُعْبَةٌ سَمِعْتٌ قتادَةً عَنْ 
نس رَضِيَ الله عنة: طإنًا فحنا لَك قئحاً مبينا» [الفعح: ]١‏ قَالَ الحَدَيْبيَة. 

غندر هذا لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره» وقد مضى الحديث في المغازي 
بأتم منه» وأطلق على غزوة الحديبية الفتح, باعتبار أنه كان مقدمة الفتح. 

0/0 ل حدّثنا مُسْلِمُ بن إتراهيع حدّثنا سُعْبَةُ حدّثنا مُعَارِيَةُ بن قُيَةَ عن عَبِدٍ 

و>*) 2ه 22 ديه لوك العارة و اوقا مو ار ع خا د 16 ١‏ دي عاك م 
اب ل ل ولا راي ري سي 


عبد الله بن ا بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة البصري» 
والحديث قد مضى في كتاب المغازي في: باب غزوة الفتح فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة عن معاوية بن قرة إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فرجع), من الترجيع وهو ترديد الصوت في الحلق كقراءة أصحاب الألحان» 
وقيل: تقارب شروب الحركات في الصوتء وزعم بعضهم أن هذا كان منه لأنه كان راكباً 
فجعلت الناقة محر كه يعم ريه الرضيح وز محفزل على إشباغ البد في توضعه وكات 
عل حسن الصوت إذا قرأ سد ووقف على الحروفء ويقال: تابعف حي إلا نين 
الصوتء وقام الإجماع على تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها قاله القاضي. 

١‏ بابُ: للِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدُمَ من ذُلْبِكَ وَمَا تَأَحْرَ وَيْمٌ نِعْمَتَهُ عَلَّيِكَ 
وَيَقْدِيكَ صِرَاطاً مُستقِيماً» [الفعح: ؟] 

ليست هذه الآية بمذكورة في أكثر النسخ. قوله: «ليغفر لك الله. اللام فيه لام 
القسمء لما حذفت النون من فعله كسرت اللام ونصب فعلها تشبيهاً بلام كي» وعن الحسن 
ابن الفضل: هو مردود إلى قوله واستغفر لذنبك وللمؤمئين والمؤمنات ليغفر لك الله» وقال ابن 
جرير: هو راجع إلى قوله: «إإذا جاء نصر الله» [النصر: ١ع‏ الآية «إليغفر لك الله ما تقدم» 
[الفمح: ؟] الآية من قبل الرسالة إلى وقت نزول هذه السورة» وعن عطاء الخراساني: ما تقدم 
من ذنب أبويك آدم وحواءء عليهما السلام؛ وما تأخر من ذنوب أمتكء وقيل: ما وقع وما يقع 
مغفور على طريق الوعد؛ وقيل: المغفرة سبب للفتح؛ أي: 0 لك فتحنا لك. قوله: 
(ويتم نعمته عليك». أي: بالنبوة والحكمة. قوله: «ويهديك». أي: يثبتك. وقيل: يهدي بك. 


ع 


0غ ل حدثنا صَدَفة بن نُّ المَضْلٍ أُخبرنا أبن عُمَيِدَةَ حذثئنا زِيَادٌ أَنّهُ سَممِعٌَ 
المغيرة قو كَامَ النبئ عه عمّى تَرْمث تَدَمَاه مَقِيلَ له عَثْرَ الله لَكَ ما تقد م دَنيكَ وما 
أَخَرَ قَالَ أقلا أكون عَبِدَاً شكوراً. 

مطابقته للترجمة المذكورة على تقدير كونها في قوله: «إما تقدم من ذنبك وما 


0 - كتابُ تفْسير القُوْآنِ/) سورة الفتح 


تأخر» وابن عيينة هو سفيان» وزياد هو ابن علاقة» بكسر العين المهملة وتخفيف اللام 
وبالقاف» والمغيرة هوابن. شعبة والحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة الليل. 

قوله: «تورمت»» على وزن تفعلت من باب ورم يرم إذا رباء ويروى في حديث آخر: 
حتى ورمتء وقال ابن الأثير: والقياس تورم لأنه من باب علم يعلم لا تحذف الواو إلا إذا 
وقعت بين الياء والكسرة. 

48179 ل حذثقا الحَسَنٌ بن عَبِدٍ العَزِيزٍ حدّثنا عَبِدُ الله بن يَحْيَى أُخْبَرَنًا حيو 
ل ل ل 
عمّى تَمَطَرَتْ قَدَمَاهُ مََالَتْ عَائِسَةُ لِم تَضْتَمُ هذا يَا رَسُولَ الله وَقَدَ غَمَرَ الله لَك ما تَقَدُم مِنْ 
نيِكَ وما تحر قَانَ أقلا أجبُ أن أكون عبداً شَكُوراً كلما كثْرَ لَه صَلّى سا كإذا أراة 


الحسن بن عبد العزيز أبو علي الجذامي, مات بالعراق سنة تسع وخمسين ومائتين» 
وعبد الله بن يحيى المعافري؛ وحيوة بن شريح المصريء وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة: بن الزبير. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في صلاة الليل» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تفطرت». أي انشقت» ويروى: تفطر. قوله: «فلما كثر لحمه). بضم الثاء 
المثلئة من الكثرة» وأنكر الداودي هذه اللفظة والحديثء فلما بدن أي: كبرء بالباء الموحدة 
فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحمء وقال ابن الجوزي: لم يصفه أحد بالسمن» ولقد مات 
وما شبع من نخبز الخمير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما رأى بدن ظن كثر لحمه 
وليس كذلكء وإنما هو بدن تبديناً. أي: أسن قاله أبو عبيد. 


#حابات: إن أرَسَلْتَاكَ سَاهداً وَمُبَشْرا أ وَتذِيرا4 [الفتح:/] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنا أرسلناك شاهداً» يعني : مبيناً لأنه يبين الحكم. 
فسمي شاهداً لمشاهدته الحال والحقيقة فكأنه الناظر بما شاهد ويشهد عليهم أيضاً بالتبليغ 
وبأعمالهم من طاعة ومعصية) ويبين ما أرسل به إليهمء ٠‏ وأصله الإخبار ؟ بما شوهد وعن قتادة 
وشاهداً على أمته وعلى الأنبياء عليهم السلام. قوله: «ومبشراً). أي : مبشراً بالجنة من أطاعه 
وتلايراً من النار أصله الإنذار وهو التحذير. 


0/8 حدّثنا عَبِدُ الله حدّئنا عَبِدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ عَنْ هِلالٍ بن أبي 
م ل م الو كي 
نبي فِي القُرَآنِ: «نا أله لني نا أَِسَلْتَاكَ سَاهِداً و 27 مسرا وَنَذِيره قَالَ في المَوْرَاةٍ يا أيّها 
النبئ إَِاي أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً و مُعَسّراً وَنذِيراً جؤزاً لِلأَمئِينَ أنتَ عَبدِي وَرَسْولِي سَكْيعُكَ المت كل 
لَهِسَ بمج ريا عليكك ولا شام بالا شواق ولا يَدنَعْ الكيقة بالشيقة وأ كن يَعْقُو وَيَضْفَحُ وَأَنْ 


0 
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يَعِْضَه الله عمّى يُقيع به الملة العؤبجاء بن : يَقُونُوا لا إله إلا الله مَيَفْمَح بها أغيناً تممياً وَآدَانا 


صُعَاً وَُلُوباً عُلفاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله كذا وقع غير منسوب في رواية غير أبي ذر» وابن 
السكن؛ ووقع في روايتهما عبد الله بن مسلمة وأبو مسعود تردد في عبد الله غير منسوب بين 
أن يكون عبد الله بن رجاء ضد الخوف. أو عبد الله بن صالح كاتب الليث,» وقال أبو علي 
الجياني: عندي أنه عبد الله بن صالح» ورجحه المزي وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي 
سلمة دينار الماجشونء وهلال بن أبي هلال» ويقال: هلال بن أبي ميمونة وهو هلال بن 
علي المديني» سمع عطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث مر في كتاب البيوع في: باب كراهة السخب في السوقء, ومر الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «حرزأ» بكسر الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي: حصنا للأميين وهم 
العرب. قوله: «ليس». فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة «والسخاب» على وزن فعال 
بالتشديد وهو لغة في الصخاب بالصاد وهو العياط. قوله: «الملة العوجاء» هي ملة الكفر 
قوله: «أعيناً عمياً» ؛ وقع في رواية القابسي: أعين عميء بالإضافة» وكذا الكلام في الآذان 
والقلوب. «والغلف» بضم الغين المعجمة جمع أغلف أي: مغطى ومغشىء ومنه غلاف 
السسقةم 


. ور كه 6 1 1 : 1 
بابٌ: هْوَ الذي أَنْرَل السكيتة في قلوب المُؤْمسِينَ) [الفعح:4] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة» أي : الرحصمة والطمأنينة, وعن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إل التي في البقرة. 


ةلسل كك حذثنا عُبَيِدَ الله بن مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ ف إشححاقٌ عَنٍ الجَرَاءٍ 
حي لدع ل يما دل عن صاب الذي لك 37 ورت 1 مرا بُوط فِي الدَّارٍ فَجَعَلَ 
نر فَحَرَجَ الومجل مَنطَرَ َلَمْ هر سيدا وَجَعَلَ يَنْفِدُ قَلَمًا أضبح ذَكَرَ ذَلِكَ للنبئ يِه مَقَالَ يِلْكَ 
الشكيئة تَنَزّلَتٌ بالقوآن. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق 
اسمه عمرو بن عبد الله وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب» رضي / 
الله تعالى عنه. 
الكهف وفيه فنزلت الملائكة عليه بأمثال المصابيح وعند البخاري معلقاً من حديث أبي 
سعيدء وهو مسند عند النسائي أن أسيداً بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة إذ جالت الفرس 
فسكت فسكنت ثلاث مرات فرفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلمة فيها أمثال المصابيح, 
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فحدث النبي نه فقال: وما تدري ما ذاك؟ تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها انتهى وزعم بعض العلماء أنهما واقعتان أو يحتمل أنه قرأ كلتيهما 
هذا إذا قلنا بتساوي الروايتين» وأما إذا رجحنا المتصل على المعلق فلا يحتاج إلى جمع أو أن 
الراوي ذكر المهم وهو نزول الملائكة وهي السكينة. 


ه بات قَوْلِهِ: اذ يَُايعُونَكَ تخت الشّجَرَة4 [الفمح:8١]‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إذ يبايعونك» تحت الشجرة وأوله: «إلقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبايعونك» هي بيعة الرضوان سميت بذلك لقوله: «إلقد رضي الله عن 
المؤمنين» والشجرة كانت سمرة» وقيل: سدرة وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا 
أين ذهبت» وقيل: كانت بفج نحو مكة. وقال نافع: ثم كان الناس بعد يأتونها فيصلون 
تحتها فبلغ ذلك عمرء رضي الله تعالى عنهء فأمر بقطعها والمبايعون كانوا ألفاً وخمسمائة 
وخمسة وعشرين. وقيل ألفاً وأربعمائة على ما يأتي الآن» وقيل: ألفاً وثلاثمائة. 


:444 ب حدفنا قُتييةُ بن سبد حدئنا فياك عن عغررٍ عن حاير كَالَ كنا ذم 
الخدتبيئة ألْفاً و أَرْبَعَمِانّة. 


وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار وجابر بن عبد الله وقد مضى الكلام فيه 
في المغازي في غزوة الحديبية 

1/1 ل هذثفا عَلِيْ ؛ بنُ عَبِدِ الله حدّثنا سَبَابَةٌ حدّثنا سعْبَهُ عَن قَتَادَةَ قَالَ 
سَمِعْتٌ عُقْبَةَ بن صُعْ ا رد ا م 1 0ك 
عَلله عَنِ الحَذّْفٍ رالحديث 484١‏ - أطرافه في 2841/9 .]177٠١‏ 


أ 04 
اي 


ل عذثفا وَعَنْ عُمَبَة بن صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتٌ عَبِْدَ الله بنّ المُعَقَلٍ المُرّنىٌ 
في البؤلٍ فِي المُغْمَسَلٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني ممن شهد الشجرة». وأما الحديث الموقوف 
والمرفوع فلا تعلق لهما بتفسير هذه الآية ولا بهذه السورة وعلي بن عبد الله هو المعروف 
بابن المديني. كذا للأكثرين» ووقع في رواية المستملي: علي بن سلمة اللبقيء بفتح اللام 
وبالباء الموحدة والقاف النيسابوري وبه جزم الكلاباذي» وشبابة بفتح الشين المعجمة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى وكذا الثانية بعد الألف ابن سوار» بالسين المهملة المفتوحة 
على وزن فعال بالتشديدء وعقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة» ابن 
صهبانء بضم الصاد المهملة وسكون القاة ونالباء المرحجدة وعد الألت نون الاردي 
البصري» وعبد الله بن مغفل. بالغين المعجمة والفاء مضى عن قريب. 

وهذا أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن آدم وأخرجه مسلم في الذبائح عن أبي 
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موسى وأخرجه أبو داود في الأدب عن حفص بن عمرو وأخرجه ابن ماجه في الصيد عن أبي 
يكزنين أبن شيبة وعن بندار عن غندر. وهذا حديث مرفوع. 

قوله: «وعن عقبة بن صهبان» إلى آخره. موقوف وإما أورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل. وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي عَيَللَهِ نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: إن عامة الوسواس 
منهء وهذا لفظ الترمذي أخرجه في الطهارة عن علي بن حجرء وأخرجه أبو داود فيه عن 
أحمد بن حنبل والحلواني» وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن محمد بن يحيى. 

قوله: «نهى البي عله عن الخذف» ولفظ نهى أو أمر أو زجر من الصحابة محمول 
على الرفع عند الجماهير. قوله: وعن الخذف»). بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال 
المعجمة وبالفاء هو رميك حصلة أو نواتاً تأخذها بين سبابتيك أو بين إبهامك وسبابتك» وقال 
ابن تفارس: لفك الحصاة إذا رميتها بين إصبعيك وقال ابن الأثير: أن تعخذه مخذفة من 
خحشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة, ويقال: الخذف بالمعجمة بالحصى» 
والحذف بالمهملة بالعصى. قوله: «في البول في المغتسل» كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي زيادة وهي قوله: يأخذ منه الوسواسء وهاتان مسألتان. 
الأولى: النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ عدواً ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر 
السن» وهكذا في رواية مسلم, ولأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما 
شاكله في هذاء وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد فهو 
جائز» ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً تدرك حية فهو جائز قاله 
النووي في (شرح مسلم). المسألة الثانية: النهي عن البول في المغتسلء قال الخطابي: إنما 
نهى عن مغتسل يكون جدداً صلباً ولم يكن له مسلك ينفذ منه البول» ويروى عن عطاء إذا 
كان يسيل فلا بأس» وعن ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماءء 
وقال به أحمد في رواية» واختاره غير واحد من أصحاي وروى الثوري عن سمع عن ابن 
مالك يقول: إنما كره مخافة اللمم» وعن أفلح بن حميد: رأيت القاسم بن محمد يبول في 
مغتسله» وفي كتاب ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسيء قال: إنما هذا في الحفيرة» فأما 
اليوم فمغتسلاتهم بحص وصاروج؛ يعني النورة وأخلاطها والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء 
فلا بأس. وممن كره البول في المغتسل عبد الله بن مسعود, وزاد أن الكندي والحسن 
البصري وبكر بن عبد الله المزني وأحمد في رواية وعن أبي بكرة: لا يبولن أحدكم في 
مغتسله» وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري لا تبل في مغتسلكء وعن عمران بن حصين: من 
بال في مغتسله لم يطهرء وعن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله» ورخص فيه ابن سيرين وآخرون. 

2845 سل حَدّثنا مُحَمَدٌ بِنُ الوَلِيدٍ حدّثنا مُحَمْدٌ بن جَعْمَرٍ حدّثنا سُعْيَدٌ عَنْ 

عمدة القاري/ ج9١‏ م١‏ 
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حَالِدٍ عَنْ أبي قِلابَةَ عن نَابتٍِ بن الضَّحَاكِ رَضِيَ الله عنه وَكَانَ مِنْ أضحاب الشَّجَرَةٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن الوليد بن عبد الحميد البشريء بالباء الموحدة 
والشين المعجمة وبالراء البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو قلابة بكسر 
القاف عبد الله بن زيدء وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي مات في 
فنية اين الرقير: 

444/6 حدثنا أَحْمَدُ بن إشكاق السِلَّمِئْ حدّثنا يَعْلَى حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بنُ 
باه عن عبيب بن أبي تابي قال أنيث أب وَائلٍ أشألهُ عَمَالَ كنا بصِفْينَ فَقَال رَجل ألم تر 
ِنَّى الَّذِينَ يَدْعَوْنَ إِلَى كتاب الله َفَالَ عَلِئَ نَم كَقَالَ سَهْلُ بن ختئي الَّهِمُوا أنْفُسكم فَلَقَذ 
ينا يَوْمَ الخدئيئة يغبي الح الذي عَانَ بين النبئ عَيه والُشْرِكِين وَلَوْ ترى قنالاً ئلا 
نَجَاءَ عُمَرُ فَمَالَ ألَشنا عَلَى الح وَهُمْ عَلَى البَاطِلٍ أَلَيِسَ قَثْلانا فِي الجَنّةٍ وَفَتْلاهُمْ في النّارٍ 
قَالَّ بَلَى قَالَ كَفِيم أغطي الدَّنِيَةَ فِي ديننا وَتَرْجِعُ وَلَّْ يَْكم الله بَيتتا فَقَالَ يا ابن الطاب 
إنّي رَسُولٌ الله ون يَُيْعَِي الله أبداً ذَرجَع تفيضا كَلَمْ يَغقير حمّى جاء أبَا بكر كَمَالَ ا أبا 
بكر الكننا َلّى الح وَهُمْ عَلَى البَاطِلٍ كَالَ يا اب الحَطَّاب إِنَّهُ وَسُولٌ الله عله وَأَنْ يُصَئِعة 
الله أبَداً قَتَرَلَتْ سُورَةٌ المَنح. 

مطابقتة: للترجمة من حيث أنه في قضية الحديبية وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن 
جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام السرماري نسبة إلى 
شرمازة قرية: من 'قرى تتخارى»: ويعلى يفخ اليا ء آخبر البجروت وسكون العين السهضة وبالقصدر 
ابن عبيد» وعبد العزيز بن سياه» بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالهاء 
بعد الألف» لفظ فارسي. ومعناه بالعربية الأسود» وهو منصرفء» وحبيب بن أبي ثابت واسمه 
قيس بن دينار الكوفي» وأبو وائل بالهمز بعد الألف اسمه شقيق بن سلمة. 

والحديث مر في باب الشروط في الجهاد مطولاً جداً وفيه قضية عمرء رضي الله 
تعالى عنه» وقضية سهل بن حنيف مضت مختصرة في غزوة الحديبية وذكره البخاري أيضا 
في الجزية والاعتصام وفي المغازي وأخرصه هسل والساتن أيضا: 

قوله: «بصفين»» بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة: بقعة بقرب الفرات كانت بها 
وقعة بين علي ومعاوية» وهو غير منصرف. قوله: «فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون 
إلى كتاب الله»» وذ كر صاحب (التلويح) الرواية هنا بفتح الياء من: يدعون» وضم العين 
وكان هذا الرجل الذي هو من أصحاب علي» رضي الله تعالى عنه» لم يرد التلاوة وساق 
الكرماني الآية. ألم تر إلى الذين يدعون» إلى قوله تعالى: «إمعرضون» [الحجرات:1] ثم 
قال: فقال الرجل مقتبساً منه ذلك وغرضه إما أن الله تعالى قال في كتابه: طوفإن بغت 
إحداهما على الأخرى.فقاتلوا التي تبغي» فيم يدعون إلى القتال وهم لا يقاتلون. 

قوله: «فقال علي: نعم), زاد أحمد والنسائي: أنا أولى بذلك. أي: بالإجابة إذا دعيت 
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إلى العمل بكتاب الله لأنني وائق بأن الحق بيدي. قوله: «فقال سهل بن حديف: اتهموا ١‏ 
أنفسكم), ويروى: رأيكم يريد أن الإنسان قد يرى رأياً والصواب غيره؛. والمعنى: لا تعملوا 
بآرائكمء يعني: مضى الناس إلى الصلح بين علي ومعاوية وذلك أن سهلاً ظهر له من . 
أصحاب علي» رضي الله تعالى عنه. كراهة التحكيم وقال الكرماني: كان سهل يتهم. 
بالتقصير في القتال. فقال: اتهموا أنفسكم فإني لا أقصر وما كنت مقصراً وقت الحاجة. كما 
في يوم الحديبية» فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو قدرت مخالفة رسول الله عَيِْتّهِ لقاتلت 
قتالاً عظيماً. لكن اليوم لا نرى المصلحة في القتال بل التوقف أولى لمصالح المسلمينء 
وأما الإتكار على التحكيم فليس ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال علي» رضي الله تعالى عن 
نعم» المنكرون هم الذين عدلوا عن كتاب الله لأن المجتهد لما رأى أن ظنه أدى إلى جواز 
التحكيم فهو حكم اللهء وقال سهل: اتهموا أنفسكم في الإنكار لأنا أيضاً كنا كارهين لترك 
القتال يوم الحديبية وقهرنا النبي عَيِْهِ على الصلح. وقد أعقب خيراً عظيماً قوله: «ولقد 
رأيتنا» أي: ولقد رأيت أنفسنا. قوله: «ولو نرى» بنون المتكلم مع غيره. قوله: «أعطي)» .بضم 
الهمزة وكسر الطاء ويروى: نعطي» بالندون. قوله: «الدنية) بكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف أي: الخصلة الدنية وهي المصالحة بهذه الشروط التي تدل على العجزء والضعف. 
قوله: «فلم يصبر حتى جاء أبا بكر» قال الداودي: ليس بمحفوظ إنما كلم أبا بكر أولاً ثم 
كلم الي خم 
سْورَةٌ الَحْجُرَاتٍ 

أي : هذا تفسير بعض سورة الحجرات» وفي بعص النسخ: الحجرات» بدون لفظ: 
سورة» وهي رواية غير أبي ذرء ورواية أبي ذر: سورة الحجرات: قال أبو العباس: مدنية»ء كلها 
ما بلغنا فيها اختلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد المجادلة وقبل التحريم: وهي ألف وأربعمائة 
وستة وسبعون حرفاً. وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة. وثمان عشرة آية. وقال الزجاج: يقرأ 
الحجرات بضم الجيم وفتحها ويجوز في اللغة العسكين ولا أعلم أحداً قرأه وهي جمع 
الحجر والحجر جمع حجرة وهو جمع الجمعء والمراد بيوت أزواج النبي عَِل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ثبتت البسملة لأبي ذر ليس إل. 

وَقَالَ مُجاهِدٌ لا تُقدَمُوا لا تغْتابُوا عَلَى رَسُولٍ الله َيه حَمَى يَقْضِي الله عَلَى لِسَانِه. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: طيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات: ]١‏ وفسر قوله: «إلا تفتاتوا» أي: لا تسبقوا من الإفتيات وهو افتعال من الفوت 
وهو السبق إلى الشيء دون ائعمار من يؤتمرء ومادته فاء وواو وتاء مثناة من فوق» وقال 
المفسرون: اختلف في معنى قوله تعالى: «إيا أيها الذين أمنوا لا تقدموا» الآية. فعن ابن 
عباس. لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة. وعنه: لا تعكلموا بين يدي كلام وعن جابر 


والحسن: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي لله فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وعن عائشة: لا 
تصوموا قبل أن يصوم نبيكم» وعن عبد الله بن الزبيرء قال: قدم وفد من بني تميم على النبي 
عله فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. أمر القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عمر: أمر 
الأقرع بن حابس» وقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» وقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت 
أصواتهما فأنزل الله عز وجل: «إيا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» الآية؛ 
وعن الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله» وعن 
الكلبي: لا تسبقوا رسول الله يِه بقول ولا فعل حتى يكون هو يأمركمء وعن ابن زيد: لا 
تقطعوا أمراً دون الله ورسوله ولا تمشوا بين يدي النبي عَيْته. قوله: «لا تقدموا», بضم التاء 
وتشديد الدال المكسورة. وقال الزمخشري: قدمه وأقدمه منقولان بتنقيل الحشو والهمزة من 
قدمة إذا تقدمه وحذف مفعوله ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم» وعن ابن عباس: أنه قرأ 
بفتح التاء والدال وقراً: لا تقدمواء بفتح التاء وتشديد الدال بحذف إحدى التاءين من تتقدموا. 
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أشار به إلى قوله تعالى: «إاولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» [الحجرات:”] 

وفسره بقوله: أخلصء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: أخلص الله قلوبهم فيما أحب. 
َابَدُوا يُدعَى بالكفر بعد الإشلام 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١]‏ بما حاصله من 
مصدره؛ وهو التنابز» وهو أن يدعى الرجل بالكفر بعد الإسلام» وحاصله ما قاله مجاهد: لا 
تدعو الرجل بالكفر وهو مسلمء وعن عكرمة: هو قول الرجل للرجل: فاسق يا منافق يا كافرء 
سبي نزولة ما رواه الضحاككء قال: فينا نزلت هذه الآية في بنى اسلمة قدم النبي عله 
المدينة وما منا رجل إلا له إسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعا الرجل الرجل قلنا: يا رسول إنه 
سي 3 هذا فأنزل الله 'تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١].‏ 


يد يَلنْكُمْ يَنْقَمَ يَنْقَضْكُمْ ألثنا: نَقَضنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله 
غفور رحيم» [الحجرات: 4 ]١‏ وفسر: «يلتكم» بقوله: «ينقصكم» وهو من لات يليت ليتا. 
وقال الجوهري: لاته عن وجهه يليته ويلوته ليتاً أي: حبسه عن وجهه وصرفه. وكذلك الاته 
عن وجهه فعل وأفعل بمعنى: ويقال أيضاً: ما ألاته من عمله شيئاً. أي: ما أنقصه. مثل ألته. 
قوله: «ألتنا: نقصنا». هذا في سورة الطور ذكره هنا استطراداً. 
١‏ بابٌ: جلا َرْفْعُوا أْصْرَاتكم فَوْقَ صَوْتٍ النبئّ» [الحجرات:؟] الآية 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
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النبى ولا تجهروا له بالقول» إلى آخر الاية. وحديث الباب يفسر الآية ويبين سبب تزولها. 
تن 4 دنا ع دَمِنْهُ الشاعء 
تشغرون تغْلمُونَ وَمِنْه الشاعر 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوأنتم لا تشعرون» [الحجرات: ؟] وفسره بقوله: تعلمون. 
وكذا فسره المفسرون. قوله: «ومنه الشاعر». أراد به من جهة الاشتقاق» يقال: شعرت 
بالشيء أشعر به شعراً. أي: فطنت له؛ ومنه سمي الشاعر لفطنته فافهم. 


7 ل حدفنا يَسَرَةٌ بن صَفْوَانَ بن جمِيلٍ اللّحْمِئْ حدّثنا نافْعُ بِنُ عُمَر عن 
ابن أبي مُلَبِكة قَالَ كَادَ الكَيْرَانٍ يَهْلِكَانِ أبا بَكرٍ وَعْمَرُ رَضِيَ الله عنهما رَفَعا أَصْوَائَهُمَا عِيْدَ 
النبئ َه جين قم علَِهِ رحب يبي كَييم فأشار أحدهما بالأمْرع بن حابس أي يني 
مُجاشِع وأشارَ الآحَرُ بِرَججلٍ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ لآ أمظ اسْمَة مَقَالَ أو بكر لِعْمَرَ مَا أَرَدْتَ إلا 
خلافي قَالَ ما أَردْتُ خلائكَ فَاتفَعَتْ أضْرائهُما فِي ذَلِكَ فَأئْرلَ الله: يا أيّها الذي آَثها لا 
تَوْفَعُوا أُصْوَائكم» الآية. 

َال ابن الربَهرٍ هما كان عُمَو يُسَمِعٌ رَسُولَ الله قله بَغدَ ذه | يَةِ حَتّى يَسَْفْهِمَهُ وَل 
يَذْكْر لِك عَنْ أبيه يَغِي أبَا بكر رَضِي الله عنة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويسرة» بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن 
صفوان بن جميل» بالجيم ضد القبيح. اللخمي بسكون الخاء المعجمة الدمشقيء ونافع بن 
عمر الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير. وكان عبد الله قاضي مكة على عهد ابن 
الزبين رضي الله عنهم. 

وقال الكرماني: هذا الحديث ليس من الثلائيات لأن عبد الله تابعي وهو من 
المراسيل» وقيل: صورته. صورة الإرسال لكن ظهن في آخره: ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله 
ابن الزبير» وسيأتي في الباب الذي بعده التصريح بذلك» وقد مضى الحديث في وفد بني 
تميم من وجه آخر. 

قوله: «كاد الخيران يهلكان)». بالنون. قوله: «أبا بكر». بالنصب خبر: كان. وعمس 
عطف عليه كذا لأبي ذر وفي رواية بحذف النون: يهلكا بلا ناصب ولا جازم وهي لغةء 
والأصل: يهلكان, بالنون» «والخيران» بتشديد الياء آخر الحروف المكسورة أي: الفاعلان 
للخير الكثير يهلكان» وفي (التوضيح). ويجوز بالمهملة أيضاً. قلت: أراد الخبر بفتح الحاء 
المهملة وسكون الباء الموحدة وهو العالم» ويجوز في الخبر الفمتح والكسر. قاله ابن الأثير 
قوله: «حين قدم عليه ركب بني قيم», كان قدومهم سنة تسع من الهجرة. والركب 
أصحاب الإبل في السفر. قوله: «فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس»., فيه حذف تقديره: 
سألوا النبي عَيْتَهُ أن يؤمر عليهم أحداً فأشار أحدهما هو عمرء رضي الله تعالى عنهء فإنه أشار 
إلى النبي عَِتُهِ أن يؤمر الأقرع بن حابس» والأقرع لقبه واسمه فراس بن حابس بن عقال؛ 
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بالكسر وتخفيف القاف: ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التميمي 
الدارمي» وكانت وفاة الأقرع في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنهء قوله: «برجل آخر)ء 
وهو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن يزيد بن عبد الله بن دارم العميمي الدارمي؛ قال 
الكلبي: كان يقال له تيار الفرات لجوده. قوله: «يسمع», بضم الياء من الإسماع؛ ولا شك 
أن رفع الصوت على النبي َيِه فوق صوته حرام بهذه الآية. فإن قلت: ثبت في (الصحيح) 
أن عمر استأذن على رسول الله مَللَهِ وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. قلت: 
يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو يكون علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية لا بانفراد كل 
منهن. قوله: «عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه), قال الكرماني: أطلق الأب على 
الجد مجازا لأن أبا بكر أبو أم عبد اللهء وهي أسماء بنت أبي بكر وقال بعضهم: قال 
مغلطاي: يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر عبد الله بن الزبيرء أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة. 
فإن له ذكراً في الصحابة عند ابن أبي عمر وأبي نعيم» هذا بد هن الراك ونال ملحي 
(العلويح) وأغرب بعض الشراح ثم ذكر ما ذكره بعضهم. قلت: لا يشك في بعده عن 
الصواب» ولكن يؤاخذ بعضهم بقوله» قال مغلطاي؛ فذكره هكذا يشعر بالتحقيرء وكذلك 
صاحب (التلويح) يقول: وأغرب بعض الشراح» مع أنه شيخه ولم يشرح الذي جمعه إلا من 
كتاب شيخه هذا ولم يذكر من خارج إلا شيكا يسيرا. 

4/000 ل حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله حدّثنا أزمر بن سَعْدٍ أجرنا ابن عَوْن قَالَ 
ألعانئ مُوسَى بن أنّس عَنْ أَنَشْ بنٍ مَالِكِ رَضِي الله عنة أنَّ النبي عه الْتَقَدَ نَابتَ بن قَيْسِ 
َال ريل يا رَشولٌ الله آنا أغلّم لَّكَ عِلْمَهُ كاه موَجدَهُ جالساً فِي ببته متكساً رأسَُ كمال له 
ىا عَْيِكَ كَقَالَ شر كان يَرهَعُ صَوْئَهُ فَْقَ صَوْتٍ النبي عله كَقَدْ خبط عَمَلهُ وَهوَ مِنْ أَهلٍ 
لكر َأنَى الْدَجُلُ النبئ عله حبر أنَّهُ كَالَ كَذَا وكذا فَقَالَ مُوسَى فَرَجحع إِلَيِهِ المرّةَ الآخرَة 
ِقَارةٍ عَظِيمةٍ كَقَالَ دمت إِليِ مَقلْ له إنّكَ لست من أغلي الثَارٍ ولكنكَ من أغلي الجمة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يرفع صوته فوق صوت النبي َيِه ومر هذا 
الحديث في علامات النبوة بعين هذا الإسناد والمتن» وهذا مكرر صريحاً ليس فيه زيادة إلا 
ذكره في الترجمة المذكورة» وابن عود هو عبد الله» وموسى هو ابن أنس بن مالك قاضي 
البصرة» يروي عن أبيه. 

قوله: «فقال رجل» هو سعيد بن معاذ. قوله: أنا أعلم لك علس القياش أن يقول: آنا 
أعلم لك حاله لا علمه» لكن قوله: مصدر مضاف إلى المفعول أي: أعلم لأجلك علما 
يتعلق به. قوله: «لكنك من أهل الجنة», صريح في أنه من أهل الجنة ولا منافاة بينه وبين 
العشرة المبشرة لأن مفهموم العدد لا اعتبار له. فلا ينفي الزائد أو المقصود من العشرة الذين 
قال فيهم رسول الله عَيِنهِ بلفظ: بشرت بالجنة» أو المبشرون بدفعة واحدة» في مجلس 
واحدء ولا بد من التأويل إذ بالإجماع أزواج الرسول ْله وفاطمة والحسنان ونحوهم من 
أهل الجنة. 
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0 1 ا ل عياكه ب ٠‏ عر 2 ل نارء أن رمه موه 1 2 
؟ ب باب: «إن الذِينَ يُنَادُونَك مِن وَرَاءٍ الحُجرَاتٍ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِنُونَ 
[الحجرات: ؛ ] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين» الآية. قال المفسرون (إن الذين 
ينادونك يعني أعراب تميم نادوا يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شينء وقال قتادة: 

: م . : الله .د : م ال اناه 
وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي مُه نقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
هذا الرجل فإن يكن نبيا نكن أسعد الناس» وإن يكن ملكا نعش في جنابه» فجاوٌوا إلى حجرة 
التبي عله فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمدء فأتزل الله تعالى: «إإن الذين ينادونك» الآية. 

4 ل حدّثفا الحَسَنٌ بن مُحَمَدٍ حدّثنا ححجاجٌ عنٍ ابنٍ جُرَيْج قَالَ أخبرني 
وا ع 2 2ه را سه 0 7 >6 2 ا 4 ب > 
ابنُ أبي مُليكة أَنْ عَبِدَ الله بن الدُبير أخبر م أنّهُ قدمَ ركب مِن بَنِي كيم عَلَى النبئ عَيلت 
َال ألو بكر أمرِ الماع بئ مَغدٍ وال مممر بل أمر الأفرع بن حابس كَقَالَ أبو بكر ما أرذت 
أؤ إلا خلافي فَقَالَ عُْمَوْ مَا أَرَدثُ خِلاقَك فَتَمَارََا حنّى ازتَمَعَتْ أَصْوَائُهُمَا قَتَرَلَ فِي 
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: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَينَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ» [الحجرات: ]١‏ حَتّى الْقَضَتَ 
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١ 


3 


5 
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11 

ما 


١ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «قدم ركب من بني تميم» وقد ذكرنا الآن أن 
#الذين ينادونك 4 [الحجرات: ؛ ] أعراب تميم» والحسن بن محمد ابن الصباح. أبو على 
الزعفراني» وحجاج هو ابن محمد الأعور وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
وابن أبي مليكة عبد الله وقد مر عن قريب. 

والحديث أيضاً مر الكلام فيه. قوله: «فتماريا». أي: تجادلا وتخاصما. 


و 5 1 52 وى 2 9 ا 1ه 5 007 اله 
باب قَوْله: وَل أنْهُْ صَبَرُوا حنى لحر | م لكن خيرا مم4 [الحجرات: ه] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولو أنهم صبروا» الآية. وليس في كشير من 
النسخ: لفظ باب وهكذا في جميع الروايات الترجمة بلا حديث. والظاهر أنه أخلى موضع 
الحديث فإما أنه لم يظفر بشيء على شرطه أو أدركه الموتء والله أعلم. قوله: «ولو أنهم», 
أي : الذين ينادونك من وراء الحجرات لو صبرواء وقوله: أنهم في محل الرفع على الفاعلية 
تخرج». خطاب للبي عزل.. 
ل 2 و 
سورة ىق 
أي : هذا في تفسير بعض سورة (ق). وهي مكية كلهاء وهي ألف وأربعمائة وأربع 
وتسعون حرفاء وثلاثماثة وسبع وخمسون كلمة. وخمس وأربعون آية. وعن ابن عباس: أنه 
اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله به» وعن قتادة: اسم. من أسماء القرآن» وعن القرطي: افتتاح 
أسم ألله تعالى: قدير وقادر وقاهر وقريب وقاضي وقابض» وعن الشعبي: فاتحة السورة: وعن 
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عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خحضراء متصلة عروقه بالصخرة التى 

عليها الأرض كهيئة القبة وعليه كتف السماء وخضرة السماء منه. والعالم داخله ولا يعلم ما 
2 5 

وراءه إلا الله تعالى» وما أصاب الناس من زمرد ما سقط من ذلك الجبل» وهي رواية عن ابن 

عباس» وعن مقاتل: هو أول جبل خلق وبعده أبو قيس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كَّ عقيف الببجسلة إلا لأسو ره 
© كه 7 8 
رَجَعْ بعيد رد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأئذا معنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» [ق:7] وفسر قوله: 
«رجع بعيد) بقوله: «رد» أي: الرد إلى الحياة بعيد فإنهم ما كانوا يعترفون بالبعث» يقال: 
رجعته رجعاً فرجع هو رجوعاً. قال الله تعالى: طإفإن رجعك الله» [التوبة:45]. 
1 راسي الع #ي) قم » 
فزوج فتُوق, وَاجِدها فز 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووزيناها وما لها من فروج» أي: وزينا السماء وما لها من 


فتوق وشقوقء» والفروج جمع فرج» وعن ابن زيد: الفروج الشيء المتفرق بعضه من بعض» 
وعن الكسائى: معناه ليس فيها تفاوت ولا اختلااف. 


5 5 8 1 سيو 9 ”7 3 1 
مِنْ حَبِلٍ الوَريدِ وَريداة في حَلقِهِ الحثل حَبْل العاتق 
ع يغبت هذا إلا لأبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: «إونحن أقرب إليه من حبل 
الؤريد]» َق:5١]‏ أي: نحن أقدر عليه من حبل الوريد وهو عرق العنق» وأضاف الشيء إلى 
نفسه لاختلاف اللفظينء والتفسير الذي ذكره رواه الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهدك» ورواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
وَقَالَ مُجاهِدٌ: ما تَنَقْصُ الأزض مِنْهُمْ مِنْ عِظَامِهِمْ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي: من 
عظامهمء ذكره ابن المنذر عن علي بن المبارك عن زيد عن ابن ثور عن أبن جريج من 
مجاهدء وادعى ابن التين أنه وقع من أعظامهم» وأن صوابه: من عظامهم» لآن فعلا بفعح الفاء 
وتيكون العين لا يجمع على أفعال إلا خمسة أحرف: نوادرء وقيل: من أجسامهم. 
تَنْصِرَة بَصِيرَة 
أشار به إلى قوله تعالى: #ؤتبصرة وذكرى لكل عبد منيب» وفسر: «تبصرة» بقوله: 
«بصيرة» أي: جعلنا ذلك تبصرة. قوله: «منيب» أي مخلص. 2 ش 
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و 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأنبتنا به جنات وحب الحصيد» [ق:94] وفسره بقوله: 
«الحرطة» والشعير وسائر الحبوب التي تحصك وهذه الإضافة من باب: م”سحد الجامع وحقى 
اليقين وربيع الأول. 


و 
بَاسِقاتٍ الطوّال 
أشاز به إلى قوله تعالى: «9والنئخل باسقات» [ق:١٠]‏ وفسرها بقوله: «الطوال» يقال: 
فى العوء ببسق ‏ يسوقاً إذا طال» وقيل: إن بسوقها استقامتها في الطول وروي أنه َيِه كان 
0 باسقات بالصاد. 
أقْعَيينا أفأغيا عَلَيِا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» 
ز[ق:٠١]‏ وسقط هذا لأبي ذر» وفسر: «أفعيينا» بقوله: «أفأعيا علينا» أي : أفعجزنا عنه وتعذر 
عليناء يقال: عيي عن كذا أي عجز عنه. قوله: «بل هم في لبس». أي : في لبس الشيطان 
عليهم لامي قوله: «من حلق حديد»ي يعني البعث. 
وَقَالَ قَِيَهُ الشّتِطَانُ الَّذِي قُيْضَ لَهُ 
أشار به إلى قول تعالى: «إوقال قرينه هذا ما لدي عنيد 8 وفسر القرين بالشيطان الذي 
قيض له أي : قدرء وعن قتادة: : الملك الذي وكل به كذا في (تفسير الثعلبي). 
فتقبوا: ضَرَبُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفنقيوا في البلاد هل من محيص*# [ق:77] وفسر قوله: 
«نقبوا) بقوله: «ضربوا» وكذا قال مجاهد وعن الضحاك: طافواء وعن عن التصبر بن شل 
دوخوا. وعن الفراء: خرقواء وعن المؤرخ؛ تباعدواء وقرىء بكسر القاف مشدداً على التهديد 
والوعيد» أي: طوفوا البلاد د وسيروا في الأرض وانظروا هل من محيص من الموت وأمر الله تعالى؟. 
أ أَلْقَى السَنع لا يُحَدّتُ نَْسَهُ بير 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأو ألقى السمع وهو شهيد» [ق:7] وفسره بقوله: دلا 
و 7 0 استمع القرآن وأصغى إليه وهو سُهيد 
ين انقكي. وَأَنْقَأ حَلْفَكُم 
سقط هذا اس ذرء وهذا بقية تفسير ير قوله تعالى: «لأفعيينا» وكان حقه أن يكتب 
عندم والظاهر أنه من تخبيط الناسخ. 
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لل ا ‏ ك س ي ‏ ا بيبيبتت تت ب 
رَقِيبٌ عَتِيد رَصَد 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق4:3١]‏ وفسره 

بقوله: «رصد» وهو الذي يرصد. أي : يرقب وينظرء» وفي التفسير: رقيب حافظ عتيد حاضر. 
سَائْقّ وَسَهِيد ل الملكان كاتِبٌ وَسَهِيدٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوجاءت كل نفس معها سائق وشيهد» [137:3] وذكر 

أنهما الملكان أحدهما الكاتب والآخر شهيدء وعن الحسن: سائق يسوقها وشهيد يشهد 
سَهِيدُ شَاهِدُ بالقاب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو ألقى السمع وهو شهيد» أي: شاهد هذا بالقلب؛ وكذا 
في رواية الكشميهنيء بالقلب بالقاف واللام» وفي رواية غيره بالغين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف» وكذا روي عن مجاهد. 

لغُوب النصَبُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووما مسنا من لغوب» [7”8:3] وفسره بالنصب وهو التعب 
والمشقة» ويروى: من نصب والنتصب» وقال عبد الزراق عن معمر عن قتادة قالت اليهود: إن 
الله خلق الدان في ستة 0 وضع من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبتء فأكذبهم الله 

وَقَالَ غَيرْهُ: نَضِيدٌ م مَا دَامَ في أكمامه, وَمَعْتَاهُ: مَنضُودٌ بَعْصّهُ عَلَى بَعْضٍ فَإِذًا 
حَرَجَ مِنْ أَكمَامِهِ فليْس بِتَضِيد. 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «ولها طلع نضيد»# [ق:١٠١]‏ وفسر النضيدء 

بالكفرى» بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء وبالقصر: هو الطلع ما دام في أكمامه وهو 
جمع كم بالكسرء ؛ وقد مر الكلام فيه عن قريب» وقال مسروق: نخل الجنة نضيد من أصلها 
إلى فرعهاء وثمرها منضد أمثال القلال والدلاىى كلما قطفت منه ثمرة تنبت مكانها أخرى 
وأنهارها تجري في غير أخدود. 

في أذبَارٍ التُجُومٌُ أذْبَارٍ السَجُودٍ كَانَ عَاصِمّ يَفْمَحُ الّْبِي في (ق» 5 الي 
فِي (الطور) وَيُكْسَرَانِ جَمِيعاً وَينصبان. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤومن الليل فسبحه وأدبار السجود» [ق:"] ووافق عاصماً 
أبو عمرو والكسائي» وحالفه نافع وابن كثير وحمزة فكسروهاء وقال الداودي: من قراً: وأدبار 
النجوم» بالكسر يريد عند ميل النجوم» ومن قرأً: بالفمح يقول بعد ذلك قوله عز وجل: 
«وسبح بيحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» قوله: 
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( سبح بحمد ربك» قيل: حقيقة مطلقا وقيل: دبر المكتوبات» وذكره البخاري بعد عن ابن 
عباس» وقيل: صلء فقيل: النوافل أدبار المكتوبات وقيل: الفرائض. قوله: «قبل طلوع 
الشمس». 2 يعني الصبح. «وقبل الغروب» يعني : : العصر. قوله: «ومن ن الليل فسبحه)» يعني : 
صلاة العشاءء وقيل: صلاة الليل. قوله: «وأدبار السجود» الركعتان بعد المغرب» «وأدبار 
النجوم» الركعتان» قبل الفجر» والأدبار بالفسح جمع دبر وبالكسر مصدر من أدبر يدبر إدباراً 
قوله: «ويكسران جميعاً) يعني : : التي في قَّ والتي في الطور. قوله: «وينصبان» أراد به يفتحان 
جميعاً. ورجح الطبري الفتح فيهما 
ل ان عاب تم الشزوج زم مزجو من الو 
ذل باب قَوَلِهِ: ظوَتَة تَقُولُ هَلْ مِنْ مزِيدِ» [ق: ]٠‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
تال التمابي: يحتمل قوله طإهل من مزيد» جحداً مجازه: ما من مزيد. ويحتمل أن يكون 
0 بمعنى 0 أي : + هل من زيادة فأزدادم وإغما صلح للوجهين لأن في الااستفهام 

0 حدذّثنا عَبِدُ الله بن أبي الأشوة حدقا حَرَمِيُ بنُ عِمَارَةَ حدّئنا سُعْبَةٌ 


عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عن أن رضي الله عن عن النبئ عه الى في الناِ وَقُولُ هل من مزيد 
حَتّى يَضَعُ قَدَمَهُ َتَقُولُ قط قط [الحديث 4848 - أطرافه في ١اككتث‏ 84 "الع]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود. اسه تحميك ب الأسوة أبو بكر ابن 
أحت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ البصري» وحرمي هو ابن عمارة بن بن أبي حفصة أبو 
رف وقال الكرماني: حرمي منسوب إلى الحرم بالمهملة والراء المفتوحتين قلت: وهم فيه 
لأنه علم وليس بمنسوب إلى الحرم. وما غره 0 الياء التي فيه ظناً منه أنها ياء النسبة» وليس 
كذلكء بل هو علم موضوع كذلك مثل كرسي ونحوه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد. 


قوله: «يلقى في النار», أي: يلقى فيها أهلها «وتقول» أي النار: «هل من مزيد» قوله: 
«حتى يضع» أي: الرب قدمه. ورواية مسلم تفسيره مثل ما ذكرنا. . فروى عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عَُه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعضء وتقول: قط قطء بعزتك 
وكرمك الحديث» وروى أيضاً من حديث شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي 
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ل ل تر س7 2222222 ير 


الله عكِلله قال لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه. . فتقول: قط 
قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. قوله:. «فتقول» أي: النار «قط قط» أي : حسبي حسبي» 
م و 0 وقيل: م 0 
هريرة. 

3/80 ل حدئنا تُحَمُدُ بن مُوسَى القَطانٌ حدّثنا أبُو سْفْيَانَ الْحَمْيَريٌ سَعِيدٌ بن 
يختى بن مهدي حدئنا عَْفٌ عن مُحَكدٍ عن أبي هُزئرة عه واَعْتَُ ما كان يوقة أو بُو سُفْيَانَ 
يُقَالُ لِجهَئَ عَلٍ افتلآت وَتَقُولٌ هَل مِن مزيد ب فِيَضَعُ الوب تَبَارَك وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيِهَا فَتَمُولُ 
قَطْ قَط [الحديث 5/8549 - أطرافه في فى ٠ه8م/4»‏ 5:595/]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخه القطانء بالقاف وتشديد الطاء وبالنون» الواسطى» 

قوله: «رفعه) أي: رفع الحديث إلى البي عَف وأبو سفيان المذكور أكثر ما كان 
و أي الحديث» لقان بذاك اجركية لخدي محمد بن موسى القطان» قال 0 
ال ل مد أهل الفن 0 كات 000 باعتبار أنه أ احرف قوله: 18 
لجهنم» القائل هو الله تعالى كما جاء في الحديث المذكور عن مسلم. 

60/81/ة ب حدثفا عَقِدُ الله بن مُحَمَّدٍ حدَّثنا عَيِدُ الررّاق أخبرنا مَعْم* مَعْمَرٌ عَنْ هَمامٍ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنةُ قَالَ قَالَ النبئ مُه تَحَاجحتُ ت الجَبَةٌ وَالتَارْ فَمَالَتِ التَارُ أُوثِدتٌ 
بالمتكريق والمتجهرين وَقَالتٍ لج ما بي لا يذشلبي إلا شعفاء م الئاس وَسَقَطهُمْ قَالَ الله 
تَبَا تبَارَكُ وَتَعالَى لِلْجَبَةَ أنت رَحْمَتَى تي أَرْحَمُ يك م مَنْ أَشَامٌ مِنْ عِبَادِي وَقال للَار نما أنْتِ عَذَات 
ل د اام وك ال ولكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلُؤّها فَأنَا الئَادُ قلا تمْتَلِىءٌ > حَنَّى يَضَعْ 
رِجْلَهُ مول يذ قا ل نلك أل وى بعشها إلى بن ول مون اله ع3 ريل م 
حَلْقِهِ أحداً وَأْمًا الجَنّة قن اللّه ع وجل شدئء لها خلها. 

900 رده ل فعال بالتشديد لمات 

والحديث أخرجه مسلمء وقال: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن همام بن منبه. . قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله عَيهِ فذكر أحاديث منها. وقال 
رسول الله عله : تحاجت الجنة والنار الخ نحوهء غير أن بعد قوله: وسقطهم وغرثهم. 

قوله: «تحاجت». أي: تخاصمت الجنة والنار» ويحتمل أن يكون بلسان الحال أو 
المقال» ولا مانع من أن اله بج هنا عبرا يد ركان به فيتحاجانء ولا يلزم من هذا التمييز 
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دوامه فيهما. قوله: «أوثرت», على صيغة المجهول بمعنى: اخحتصصت. قوله: «بالمتكبرين 
والمتجبرين»؛ هما سواء من حيث اللغة فالثاني تأكيد للأول معنى» وقيل: المتكبر المتعظم 
بما ليس فيهء والمتجبر الممنوع الذي لا ينال إليهء» وقيل: هو الذي لا يكترث بأمر. قوله: 
إل ضعفاء الناس»). وهم الذين لا يلتفت إليهم أكثر الناس لضعف حالهم ومسكنتع 
واندفاعهم من أبواب الناس ومجالسهم. قوله: «وسقطهم). بفتحتين أي: المتحقرون بين 
الناس الساقطون من أعينهم. هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس وبالنسبة إلى ما عند الله 
هم عظماء رفعاء الدرجات لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخخضوعهم 
له في غاية التواضع لله والذلة في عباده فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح» » وأما 
معنى الحصر فبالنظر إلى الأغلب فإن أكثرهم الفقراء والمساكين والبله وأمثالهم» وأما غيرهم 
من أكابر الدارين فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات العلى» وأما معنى: وغرثهم» في رواية 
مسلم فهم أهل الحاجة والفاقة والجوعء وهو بفتح الغين المعجمة والراء المفتوحة وبالثاء 
المثلثة» والغرث في الأصل الجوع؛ ويروى: عجزهم, بفتح العين والجيم جمع عاجزء 
ويروى: غرتهم بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق وهم البله الغافلون 
الذين ليس لهم فكر وحذق في أمور الدنيا. قوله: «حتى يضع رجله).؛ لم يبين فيه الواضع 
من هوء وقد بينه في رواية مسلم حيث قال: حتى يضع الله رجله؛ والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاً. قوله: «ويزوى»؛ على صيغة المجهول بالز اي: يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي 
على من فيها. قوله: «ينشىء لها خلقا. أي: يخلق للجنة خلقاًء وفي رواية مسلم من 
حديث أنس عن النبي عَيْل: يبقى من الجنة ما شاء الله تعالى أن يبقى ثم ينشىء الله لها 
خلقاً مما يشاء»ء وفي وراية له: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خخلقاً فيسكنهم 
فضل الجنة» قال النووي: هذا دليل لأهل السنة على أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمال؛ 
فإن هؤلاء يخلقون حيثئذ ويعطون في الجنة وما يعطون بغير عمل ومثله أمر الأطفال 
والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط. وكلهم في الجنة برحمة الله تعالى 00 وفيه دليل 
أيضاً على عظم سعة الجنة. فقد جاء في (الصحيح) «أن للواحد فيها مثل الدنيا عشرة أمثالها 
ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى لها). وفي (التوضيح) ويروى «أن الله لما نخلقهاء 
قال لها: امتدي فهي تتسع دائماً أسرع من النبل إذا خرج من القوس». 


لم اعلم أن هذه الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفاتء والعلماء فيها على مذهبين 
أحدهما: مذهب المفوضة وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله» ولها معنى يليق به وظاهرها 
غير مراد وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين» والآخر: مذهب المؤولة وهو مذهب 
جمهور المتكلمين» على هذا اختلفوا في تأويل القدم والرجل» فقيل: المراد بالقدم هنا 
المتقدم وهو 0 في اللغة» ومعناه: حتى يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب» وقيل: 
المراد قدم بعض المخلوقين فيعود العبديراتي لله إلى ذلك المخلوق المعلوم أو ثم 
مخلوق اسمه القدم؛ وقيل: المراد به الموضع. لأن العرب تطلق اسم القدم على الموضع. 


07" - كتابُ تفْسيرٍ القُرَآنِ/ سورة ق 


قال تعالى: «إلهم قدم صدق» [يونس:؟] أي: موضع صدق فإذا كان يوم القيامة يلقي في 
النار من الأمم والأمكنة التي. عصى الله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب موضعاً من 
الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلىء: وقيل: القدم قد يكون اسماً لما قدم من شيء؛ 
كما تسمى ما خبطت من الورق خبطا فعلى هذا من لم يقدم إلا كفراً أو معاصي على العناد 
والجحود فذاك قدمه وقدمه ذلك هو ما قدمه للعذاب والعقاب الحالين به» والمعاندون من 
الكفار هم قدم العذاب في الناره وقيل: المراد بوضع القدم عليها نوع من الزجر عليها 
والتسكين لها. كما يقول القائل لشيء يريد محوه وإبطالهء جملته تحت رجلي» ووضعته 
تحت قدمي. وقال الكرماني: يحتمل أن يعود الضمير إلى المزيد» ويراد بالقدم الآخر لأنه 
آخر الأعضاء أي: حتى يضع الله آخر أهل النار فيهاء وأما الرواية التي فيها الرجل فقد زعم 
الإمام أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل» ورد عليه برواية (الصحيحين) بها. وقال 
ابن الجوزي: إن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد 
بالقدم الجارحة. فرواها جماعة وإضافتهم إليه إضافة اختصاصء واختلف المؤولون فيه فقيل: 
إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول: وضعته تحت رجلي» وهذا قد مر في القدم» وقيل: 
المراد بها رجل بعض المخلوقين» وقيل: إنها اسم مخلوق من المخلوقين» وقيل: إن الرجل 
تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد كما يقال: قام في هذا الأمر على رجلء ومنهم 
من أنكر هذه الأحاديث كلها وكذبهاء وهذا طعن في الثقات. وإفراط في رد (الصحاح) 
ومنهم من روى بعضها وأفكر أن يتحدث ببعضها وهو مالك, روى حديث النزول وأوله: 
وأنكر أن يتحدث بحديث: اهتز العرش لموت سعد بن معاذء رضي الله تعالى عنه» ومنهم من 
تأولها تأويلاً يكاد يفضي فيه إلى القول بالعشبيه. 
؟ ‏ باب قَوْلِهِ: طوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبِلَ طلُوع الشّمْس وَقَبِلَ الغُوب) رق:1م 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «ووسبح بحمد ربك الآية» ووقع في بعض النسخ: 
باب لإفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقال بعضهم: كذا لأبي ذر في 
الترجمة: وفي سياق الجديث ولغيره. وسبحء بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة فهو الصواب؛ 
وعندهم أيضاً. وقيل الغروب» وهو الموافق لآيَةَ السورة قلت: لا خاجة إلى هذه التعشفات 
والذي في نسختنا هو نص القرآن في السورة المذكورة» وهو الذي عليه العمدة» فلأي 


ضرورة يحرف القرآن وينسب إلى أبي ذر أو غيره؟. 


اال / اماع حدّثنا إشحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ عن جرير عن [سْمَاعِيل عَنْ قيس :ين أبي 
حازم عَنْ جَريرٍ بن عَبِدٍ الله َالَ كنًا مجلوساً لَهلَة مع النبي عله فَظرَ إلى المَمرِ لَهِلَة أزتع 
عَدْرة كَثَالَ إِنَكُمْ سَرَؤْنَ رَبَكُمْ كَمَا ترؤْنَ لهذا لا تُضَامُونَ في رَؤْتَتِهِ فإنِ استطغْكُم أن لا 
لوا عَلَى صَلاةٍ قَبلَ طلوع الشّمْسٍ وَقَبلَ عُرُويها فَافْعلُوا ثم ثرًَ: طإوسبخ يمد رَبك قبل 
طَلوع الشَّمْسٍ وَقَبِلَ الغُزوب ©. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إوسبح بحمد ربك» إلى آخره وإسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويهء وجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن أبي خالد البجلي. الكوفي» وقيس 
اين اص حازم بالحاء المهملة والزاي» واسمه عوف البجلي قدم المدينة بعدما قيض النبي 
عله 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصر فإنه أخرجه هناك عن 
الحميدي» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: ولا تضامون». بالضاد المعجمة وتخفيف الميم من الضيم وبتشديدها من الضمء 
التي امس كه در ل ل و «لإن 
الكرماني: أما ا فسبح» فهو بالواو 5 بالفاء حافت للسورة» وقبل عرو 5 58 
وقال بعضهم: لا سبيل إلى التصرف في لفظ الحديث, وإفها أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة 
الايتين انتهى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الصحيح لأن قراءة: فسبحء بالفاء تصرف في 
القرآن» والحديث هنا بالواو وفي النسخ الصحيحة كما في القرآن» وقد رقاه ابن المنذر 
موافقاً للقرآن ولفظه عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: ثم قرأً: إوسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب» والظاهر أن نسخة الكرماني كانت بالفاء وقبل غروبهاء فلذلك قال ما 
ذكره. 

00 | امد حدّففا آدَمٌ حدّثنا وَرْقَاءُ عن ابن أبي نَجِيحج عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ ابن 
عَبْاسٍِ أَمَوَةُ أنْ يسح في أدْبَارِ الصَّلّواتِ 0 يَعْنِي قَوْلَهُ وَأَدْبَارَ الشجُود. 

آدم هوابن أبي إياس» واسمه عيد الرحمن بن محمد أصله من خراسان سكن 
عسقلان» وورقاءع. تأنيية الأورق بالواو والراء ابن عبر العواررسئ بن أبي إياس» واسمه عيد 
اللهء وا سم أبي نجيح يسار. ضد اليمين المكي. 

قوله: «قال ابن عباس». وفي كثير من النسخ قال قال ابن عباس. قوله: «أمره», أي: 
أمر الله النبي عَِنّهُ أن يسبح, والمراد من التسبيح هذا حقيقة التسبيح لا الصلاة ولهذا فسره 
بقوله: يعني قوله: وأدبار السجودء يعني: أدبار الصلوات» 58 السجدة على الصلاة بطريق 
ذكر الجزء وإرادة الكل. 

42 2 
سُوِرَةَ وَالدَاريَاتِ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الذاريات» وهي مكية كلها. قاله مقاتل: وغيره» وقال 
السخاوي: نزلت بعل سورة الأحقاف وقيل: سورة الغاسشية. وهي ألف ومائتان و سبعة ة وثمانون 
حرفا وثلاثمائة وستوت كلمة وستونث آية. 


قوله: «والذاريات», قسم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت لغير أبي ذر البسملة ولا قوله: سورة. 
قَالَ عَلِ عَلَْهِ السّلامْ الذاريات الرُياحُ 

أي: قال علي بن أبي طالب: المراد بالذاريات الرياح» وكذا وقع في رواية الأكثرين» 
ووقع في رواية أبي ذر. وقال علي: الذاريات الرياح» رواه أبو محمد الحنظلي عن أبي سعيد 
الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة أن عبد 
الله بن الكواء مال علا رضي الله تعالى عنه» ما الذاريات» قال: الريح. قال أبو محمد: روي 
عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وخصيف مثل 
ذلك؛ وروى ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي حسين سمعت أبا الطفيل قال: متاق 
الكواء سأل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء عن «الذاريات ذرواً» [الذاريات:١]‏ 
قال: الرياح» وعن «إالحاملات وقرا» [الذاريات:؟] قال السحاب: وعن #الجاريات يسرا» 
[الذاريات:م] قال السفن» وعن: إالمدبرات أمراً» قال: الملائكة وصححه الحاكم من وجه 
آخر عن أبي الطفيل. وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل» قال: شهدت علياً 
رضي الله تعالى عنه» وهو يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى 
يوم القيامة إلا حدثتكم به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من أية إل وأنا أعلم بليل أنزلت 
أم بنهار أم في سهل أم في جبلء فقال ابن الكواء وأنا بينه وبين علي وهو خلفيء فقال: 
«إفالذاريات ذوراً» فذكر مثله» وقال فيه: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً. 


َقَالَ غَيرهُ كرو قوف 
أي : قال غير علي» رضي أله تعالى عنهء في قوله تعالى: «تذروه الرياح» 
[الذاريات :ْ] تفرقه وهذا في سورة الكهف» وهو قوله عز وجل: «إفأصبح هشيماً تذروه 
الرياح » [الكهف: ه 5] وإنما ذكره هنا لأجل قوله: والذاريات» يقال ذرت الريح التراب تذروه 
ذرواً. وقال الجوهري: ذرت الريح التراب» وغيره تذروه وتذريه دروا وذزياً أي: نسفته. 


طوّفي لْفُسِكُمْ أفلا يُبِصِرُونَ4 َكل وَنَشْرَبُ فِي مَدْحَلٍ وَاجِدٍ يَحْرْحٌ مِنْ مَوْضْعَينِ 
أي: وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون أفلا تنظرون بعين الاعتبار ولأنه أمر عظيم حيث 
تأكل وتشرب من موضع واحد ويخرج من موضعين أي: القبل والدبر. 
راع فَرَجََ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين4 [الذاريات:77] وفسر: 


«فراغ» بقوله: «فرجع») وكذا قال الفراء» وفي التفسير: فراغ فعدل ومال إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وعن الفراء إلا ينطق بالروغ حتى يكون صاحبه مخيفاً لذهابه أو مجيكه. 


- كتابُ تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سورة الذاريات فى 
م و 8 2 6 عي َ 
َصَكْتْ فَحَمَعَثْ أضابعها َصَرَبَتْ جَبتها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها» [الذاريات:59] . 
الآية» وفسر: «فصكت» بقوله: «فجعمت» إلى أخرف وهو قول الفراء بلفظه وفي رواية اس 
ذرء» جمعت بغير فاى حدثنا سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله: 
فصكت وجههاء قال: فضربت بيدها على جبينها. وقالت: يا ويلتاه. قوله: «في صرة». أي: 


وزيم نَنَاتُ الأْضٍ ل" إِذَا وت وديس 
[الذاريات 0 وفسر: «الرهميم)» 0 «نبات الأول إذا يبس») 7 جف قوله: «وديس» 
بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» مجهول الفعل الماضي من الدوس 
ضمتها ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وتفسيره منقول عن الفراء وعن ابن 
عباس: كالرميم كالشيء الهالك؛ وعن أبي العالية: كالتراب المدقوق» وقيل: أصله من العظم 
البالي: 


لمُوسْعْو نَّ أي ذو وسْعَةٍ وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِع قَدَرُةُ يع َع يَِْي القَرِي 
أشار به إلى قوله تعالى: #والسماء بنيناها بأييد» وإنا » [الذاريات: 1 ] 
وفسر: «الموسعون» بقوله: «لذو سعة) لخلقنا وعن ابن عباس: لقادرون» وعنه: لموسعون 
الرزق على خلقناء وعن الحسن: المطيقون. قوله: «وكذلك» إوعلى الموسع قدره» 
[البقرة: 575] أي: وكذلك في معنى: لموسعون. قوله: وعلى الموسع قدرهء والحاصل أنه 
عبارة عن السعة والقدرة. 


5 07 2 
الرَوْجَين بن الذكر وَالانثى 

أشار به إلى قوله تعالى: لإومن كل شيء خلقنا زوجين» [الذاريات:45] والزوجان: 
الذكر والأنثى من عجحسع الحيوانات» وفي التفسير: زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء 
والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والوعر والشتاء والصيف والإنس 

والجان والكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والحق والباطل والذكر والأنثى والدنيا والآخرة. 

وَاخْتِلاف الألوَانٍ خُلوٌ وَحَامِضٌ فَهُمَا رَوْجَانِ 

الظاهر أنه أشار بقوله: «واختلاف الألوان» إلى قوله تعالى: #وألوانكم» في سورة 
الروم» وهو قوله تعالى: لؤومن آياته حلق - خلق السموات والأرض واختلااف ألسنتكم وألوانكم إن 


في ذلك لآيات للعالمين» [الروم :7 51] ومن جملة آياته» عر وجل» اختلااف ألوان ب: بني آدم 
عمدة القاري/ ج9١‏ م14 


54 - كتابُ تَفْسيرٍ القُوَآنِ/ سورة الذاريات 


ااا سسجت ججح حححجب بت 


وهو الانمعلااف في تنويع ألوانهم إذ لو تشاكلت وكانت نوا واعيدا لوقع المجاهل والالتباس 
ولتعطلت مصالح كقيرة وكذلك اختللاف الألوان في كل شيع» وكذا اللا خعلااف في 
المطعومات حتى في طعوم الثمان فإن بعضها حلو وبعضبها حامض» أشار إليه بقوله: «حلو 
وحامض» قوله: «فهما زوجان», أي: الحلو والحامض» وأطلق عليهما زوجان لأن كلا منهما 
0 لا بالصادية كما في 0 والأنثى» فإن اد يقابل 0 بالذكورة وهي ضد 
َِوُوا إِلَى الله مِنَ الله َيه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين» [الذاريات: ٠‏ 5] 

وفسره بقوله: «من الله إليه» يعني : : من معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى رحمته. وكذا قاله 


الفراء» وفي التفسير أي: فاهربوا من عذاب الله إلى : ثوابه بالإيمان ومجانبة العصيان. وعن أبي 
بكر الوراق» فروا من طاعة الشيطان إل طاعة الرحمن 


إل لِيغئدُونٍ مَا حَلَفْتُ أل السَعَادَةٍ مِنْ أَهلٍ الَرِيقَينٍ إل لِيُوحَُدُونٍ. وَقَالَ بَعْضهُمْ 
خَلَقَهُمْ لِيفْعلُوا فَمَعَلَ بَغضٌ وَتَرَك ترك بَعصٌ وَلَيْسَ فِيهِ حجْحةٌ لأل القَدَرٍ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إما خحلقت الجن والإونس إلا ليقيدود» [الذاريات: 5 ه] 
قوله: «إلا ليعبدون» كذا ابتداء الكلام عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر من أول الآية. وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» والمعنى بحسب الظاهر: لفك هدين الفريفين إل 
ليوحدوني» ولكن فسره البخاري بقوله: ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين أي: الجن 
والإنس لك لودو وإنما خصص السعداء من الفريقين لتظهر الملازمة بين العلة والمعلول 
فلو حمل الكلام على ظاهره لوقع التنافي بينهماء وهو غير جائزء وعن هذا قال الضحاك 
وسفيان: هذا خاص لأهل عبادته وطاعته؛ دليله قراءة ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وم 
خلقت الجن والإنس من المؤمنين» وعن على نين أن طالب» رضي الله تعالى عنهء معناه: إل 
لامرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء واعتمد الزجاج على هذاء ويؤيده قوله تعالى: «إوما أمروا إلا 
ليعبدوا الله» [البينة:0] فإن قلت: كيف كفروا وقد خحلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيكئته؟ قلت: قد تذللوا كاه لدي تق علقم لأذ اتساب جار عليه الا بقارن على 
الامتناع منه إذا نزل بهم وإنما خالفه من كفر في العمل بما أمر بهء فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع. قوله: دوقال بعضهم خلقهم ليفعلوا»» أي: التوحيد ففعل بعض منهم وترك بعضء 
هذا قول الفراء. فإن قلت: : ما الفرق بين هذين التأويلين؟ قلت: الأول لفظ عام أريد به 
الخصوص وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقين» والثاني على عمومه بمعنى خلقهم معدين 
لذلك. لكن منهخ من أطاع ومنهم من عصىء ومعنى معنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم 
يخلقهم للعبادة خلق جبلة واخقيار» وإنما خلقهم لها خلق تكليف واختيار. فمن وفقه وسدده 
أقام العبادة التي خلق لهاء ومن خخذله وطرده حرمها وعمل بما خلق له كقوله عَيْلهُ اعملوا 


- كتابٌ تفسير القُرَآنِ/ سورة الذاريات ١‏ 7" 


كل خسو لها لوك رون لبس اراز هذا سر لا يطلع عليه غير الله تعالى» وقال: نولا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء:؟] قوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر». أي: 
المعتزلة وهم احتجوا بها على أن إرادة الله تعالى لا تعلق إل بالخيرء وأما الشر فليس مراداً 
لهء وأجاب أهل السنة بأنه لا يلزم من كون الشية معلل بشيء أن يكون ذلك الشيء أي: 
العلة مراداً ولا يلزم أن يكون غيره مراداً. قالوا: أفعال الله لا بد أن تكون معللة أجيب: بأنه لا 
يلزم من وقوع التعليل وجوبه» ونحن نقول: بجواز التعليل قالوا: أفعال العباد مخلوقة لهم 
لإسناد العباد إليهم أجيب بأنه لا حجة لهم فيه لأن الإسناد من جهة الكسب وكون العبد 
محلا لها. 


و 0 
وَالذْنُوبُ: الذَّلوُ العَظيم 
ان به إلى قوله تعالى: «إفإن للذين ظلموا دلوا مثل ذنوب أصحابهم فلا 
يستعجلون » [الذاريات :05] وهذا التفسير الذي فسره هر حيث اللغة فإن الذنوب في اللغة: 
الدلو العظيم؛ المملوء ماء وأهل التفسير اختلفوا ما سبيلاً وعن الدخعي ظرفاً وعن 
قتادة وعطاى عذابا . وعن الحسن دولة, وعن الكسائي: : خطا وعن الأخفش نضننا: 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ ذثوباً سَجْلاً 


أي : قال مجاهد في تفسير ذنوباً سجلاء وهو المراد هنا ا و د 


بعد قوله: صرة صيحةق 0 اا بفتح السين المهملة وسكون 
صَرَةٍ صَيْحَةِ صَبْحَة 


أشار به إلى قوله عز وجل: «إفأقبلت امرأته 5 صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم 4 وفسر الصرة بالصيحة وكذا روي عن مجاهد. 

إن بق “فز 

العَقَيجُ التي لا تلد 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووقالت عجوز عقيم» هي: سارة» وكانت لم تلد قبل ذلك 

وَقَالَ ابن عَبّاسِ: والحيك اء: سْتوَاؤُها وَحْسْنْها 

أشار به إلى قوله تعالى: إوالسماء ذات الحبك» [الذاريات:/] وفسر الحبك باستواء 
السماء وحسنهاء وكذا روى ابن أبي حاتم عن الأشج: حدثنا ابن فضيل أخبرنا عطاء بن 
السائب عن سعيد عن ابن عباس وقتادة والربيع: ذات الخلق الحسن المستوي» وكذا قال 
عكرمة» وقال: ألم تر إلى النساج نسج الثوب وأجاد نسجه. قيل: ما أحسن حبكه؟ وعن 
الحسن: حبكت بالنجوم. وعن سعيد بن جبير: ذات الزينة» وعن مجاهد: هو المتقن البنيان» 


ف كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الطور 
وعن الضحاك: ذات الطرائق ولكنها تبعد عن الخلائق فلا يرونها. 
في غمرَةٍ في ضَلالتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وقتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون» 
[الذاريات: ]١١ 2١٠١‏ وفسر الغمرة بالضلالة» وقيل: الغمرة الشبهة والغفلة» وؤفي بعض النسخ. 
في. غمرة في ضلالة يتمادون يتطاولون. قوله: «ساهون»., أي: لاهون. 
رَقَالَ غَيِرُُ: توَاصوًا توَاطَوُوا 
أي : قال غير ابن عباس في قوله تعالى: #أتواصوا به بل هم قوم طاغون» 
[الذاريات :7 0] وفسر: «تواصوا» بقوله: «تواطؤوا» وأخر جه ابن المنذر من طريق أب عبيدة 
كر تواطؤوا غليه: ا 1 عن بعضء قال الثعلبي: أوصى بعضهم بعضا بالتكديب 
3 مُسَوٌمَة مد مُعَا 8 من الس م 
أي: قال غير ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة 
عند ربك للمسرفين» [الذاريات: 275 5 *] وفسر: «مسومة» بقوله: «معلمة من السيما» وهي 


9 5 
قبل الخراضون: لعنوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقتل الخراصون» [الذاريات: ]٠١‏ أي: لعنواء ووقع هذا في 
مدو ااه تورات صا 0-0 العرتابوق” وي 0000 0 4 

9 2 

سُورَة والطور 
أي : هذا في تفسير بعص سورة الطور» بدونت الواوى وفي بعص النسخ: ومن سورة 
الطور وقال أبو العباس: مكية كلها. وذكر الكلبي أن فيها آية مدنية. وهي قوله: إن للذين 
ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكترهم لذ بملعردع [الطورا ]ل أنها 0 
أية. 2008 كل جبل طو ولكن الل عز وجل» يعني بالطو هنا الجيل الذي كل ل 
هما ا طوران» يقال لأحدهما 56 وللآخر نينا لأنهما حعان الرقرة والتين» ولما 3 2 
مكة أقسم الله بالطور وهو الجبل بلغة النبط الذي كلم الله عليه موسىء عليه السلام» بالارضن 
المقدسة. وقال الجوزي: وهو طور سينايع وقال أبو عبد الله الحموي في كتابه (المشترك) 


- كتابٌ تَفْسير القُرآنْ/ سورة الطور يفف 


طورزيتا مقصوراً علم لجبل بقرب رأس عين» وطورزيتا أيضاً جبل بالبيت المقدس» وني 
الأثر: مات بطورزيتا سبعون ألف نبي قتلهم الجوع؛ وهو شرقي وادي سلوان» والطور أيضاً 
علم لجبل بعينه مطل على مدينة طبرية بالأردن» والطور أيضاً جبل عند كروة تشتمل على 
عدة قرى بأرض مصر بين مصر وجيبل فاران» وطور سينا قيل: جبل بقرب أيله» وقيل: هو 
بالشام وسيناء حجارية» وقيل: شجر فيه وطور عبدين اسم لبلدة من نصيبين في بطن الجبل 
المشرف عليها المتصل بجبل الجوديء وطور هارونء عليه السلام» علم لجبل مشرف في 
قل البيية: التقدين غيه:قيما قبل قر غارول عليف السادم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وَقَالَ قعَادَةَ مشطور مَكثُوب 
أي : قال قتادة في قوله تعالى: «ووكتاب مسطور» [الطور: ؟] أي: مكتوب» وسقط 
هذا من رواية أبي ذر وثبت للباقين ف في التوحيد ووصله البخاري في كتاب خلق الأفعال من 
طريق سعيد عر قتادة. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ الطور الجَبَلُ بِالسْْيانية 
رواه عنه ابن أبي نجيح؛ وفي (المحكم) الطور الجبل وقد غلب على طور سينا جبل 
بالشام وهو بالسريانية طورى والنسبة إليه طورى وطوراني» وقد ذكرنا فيه غير ذلك عن 
قريب. 


7 
صَحيفة 


ل مَنْشُور:ٍ صحيفهة 

قال مجاهد أيضاً: والرق الجلد. وقيل: هو اللوح المحفوظء وعن الكلبي: هو ما 
كتب الله لموسىء عليه السلام» فيه التوراة وموسى, عليه السلام» يسمع صرير القلم وكان 
كلما مر القلم بمكان حرفه إلى الجانب الآخر كان كتاباً له وجهانء وقيل: دواوين الحفظة 
التي أثبتت فيها أعمال بني آدم؛ وقيل: هو ما كتب الله فى قلوب أوليائه من الإيمان بيانه 
قوله: #إكتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: ؟ ؟]. 

وَالسّقف المَرفوع صماءٌ 

سقط هذا لأبي ذر» وذكر في بدء الخلق سماها سقفاً لأنها للأرض كالسقق للبيت» 

دليله قوله تعالى: للإوجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» [الأنبياء: ؟95]. 


المَسْجُور: المُوقد 
وقع في رواية الحموي والنسفي: الموقرء بالراء والأول هو المشهور رواه الطبري من 


1 كتابُ تفْسير القُرَآنِ/ سورة | الطور 


طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال: الموقد يعني بالدال» وروى الطبري أيضا مق طريق 
سعيد عن قتادة المسجور المملوء»ء وعن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» في قوله 
تعالى: «إوالبحر المسجور» [الطور: آ] هووابحر تحت العرشس غمره كما بين ميخ سموات 
إلى سبع أرضين وهو ماء غليظ يقال له: بحر الحيوان يمطر العباد بعد النفخة الأولى أربعين 
صباحا فينبتون في قبورهم. 
وَقَال الحَسَنُ: د تُسْجَرُ حَنّى يَذْهَبَ مَاؤّها قلا يِب فى فِيها قَطْرَةٌ 
أي: قال الحسن البصري: تسجر البحار حتى يذهب مازهاء رواه الطبري من طريق 
سعيد عن قتادة في قوله تعالى: «وإذا البحار سجرت» [التكوير: "]. 
وَقَالَ مُجَاهِدُ ألتنَاهُمْ نَقَضاهُمْ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوما ألتناهم من عملهم من شيء» [الطور: ]7١‏ أي: 
ما نقصناهم من الألت وهو النقص والبخسء وقال الثعلبي» عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء قال: قال رسول الله عله إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه ثم قرأً: «إوالذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم#. 
وَقال غَيْرُهُ تمورٌ: تدوز 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «يوم تمور السماء موراً» [الطور: 9] أي: تدور 
دوراً كدوران الرحى وتكفأ بأهلها تكفؤ السفين ويموج بعضها في بعضء وأصل المور 
الاجتلاف والاضطراب» وجاء عن مجاهد أيضاً: تدرو دوز رواه الطبري من طريق ابن أ 
نجيح عنه. 
أخلامُهُم: الغقول 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون [الطور: 75] 
وهكذا فسره ابن زيد بن أسلم. ذكره الطبري عنه. 
2 2 م إن 011 
وَقال ابن عَبّاسِ: البَرُ اللطيف 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإنه هو البر الرحيم» [الطور:8؟] وفسر البر 
كشفاً: : قطعاً 
أشار به إلى قوله عز وجل: «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» [الطور:؛ 4] الآية 
وفسر الكسف بالقطع» # كبر القاكه جع اقطفة وقال أبو عبيدة» الكسف جمع كسفة مثل 
السدر جمع سدرة» وإنما ذكر قوله ساقطاً على اعتبار اللفظ» ومن قرأ بالسكون على التوحيد 


- كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الطور 0 


المثُونُ المَوْتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «9(أم يقولون شاعر تتربص به ريب المنون» [الطور: ٠‏ *] 

وفسر: ال ل ا ا ل 
وَقَالَ غَرُ: يتارعُونَ: يَتَاطَنَ 

أي : قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إيتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأَنيم» 
[الطور: '"] وفسر: «يتنازعون» بقوله: «يتعاطون) وكذا فسره أبو عبيدة وزاد فيه: يتداولون. 
قوله: «كأسأ» أي : إناء فيه خمر «لا لغو فيها» قال قتادة: هو الباطل وعن مقاتل بن حبان: لا ٠‏ 
فضول فيهاء وعن ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم فيهاء وعن عطاء: ل 
محله جنة عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحانهم تحية من عند الله 
مباركة طيبة والقوم أضياف الله تعالى. 

48056 ل حدقا عَبِد الله بن يُوسْفَ أشبرنا مَالِك عَنْ مُحَمدٍ بن عَبِدٍ الؤإخلن 
بن َؤكلٍ عن ُزوة عَن رينت انه أبي سَلَعدٌ عن أمْ سَلَعة قلت سَكَوْتُ إِلَى ‏ شول اله ع 
أنَى أشقك قَقَالَ طوفي مِنْ وَرَاءِ الئاس وَأَنْتِ رَاكبَةٌ قَطِفْتٌ وَرَسِولٌ الله اه يلي إل 
جَنْب لفوت يه َرأ بالطور وكتاب مشطور. 

مطابقته للسورة» ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحمن هو المشهور بيتيم عروة بن بن الزبير» 
وأم سلمة أم المؤمنين اسمها هند. دوالجديك اندر في كناك الج فى باب المريض 
يطوف راكب ومضى الكلام فيه هناك. قولها: «شكوت» أي : شكوت ابي 

اب ا الخعيري حدّثنا سُفْيَانُ قال ا 
2 هذه الآيد: 1 يا من غير يه أ م مُع الحَالِقُونَ أ 07 الشلوات وَالأَوْضُ 
تل لا يُوقِئُونَ أم عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أَمْ اه [الطور: 7307-75] كاد قَلْبِي أنْ 


ا دي ء سَِغتُ لزي يَُدْثُ عن محئد بن جبر بن ممطعي عن أببه 
سَمِعْتٌ النبئ عله يَْرأ فِي المَغْربٍ بالطو لَمْ أشمغة هُ رَادَ الذي قَالُوا لي. 

مطابقته للسورة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير» وسفيان هوباية عيينة والزرهري 
هو محمد بن مسلم؛ ومحمد بن جبير ابن مطعم القرشي أبو سعيد النوفلي. يروي عن أبيه 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 


1 كتابٌ تَفْسيرٍ القُوآن/ سُورَةُ النجم 


ابيب ب ب م 


قوله: «حدثوني عن الزهري»؛ اعترض الإسماعيلي هنا بالذي رواه من طريق عبد 
الجبار بن العلاء وابن ن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة: سمعت الزهري قال مصرحاً عنه 
بالسماع» وهما ثقتان. قيل: معنا اله يرن الأنونا نا أرزةاتمق اللحدرية إلا القدن اللا دكن 
الحميدي عن سفيان أنه سمعه من الزهري بخلاف الزيادة التي صرح الحميدي عنه بأنه لم 
يسمعها من الزهريء وإنها بلغته عنه بواسطة. قوله: للها بلع هده الأية» إلى أخر الزيادة التي 
قال سفيان إنه لم يسمعها عن الزهري» وإنما حدثوها عنه أصحابه. قوله: «أم خلقوا من غير 
شيء)ء كلمة أم ذكرت في هذه السورة في خمسة عشر موضعاً متوالية متتابعة» ومعنى: «أم 
خلقوا من غير شيء» [الطور: ه"] من غير تراب. قاله ابن عباس» وقيل: من غير أب وأم 
كالجماد لا يعقلون ولا يقوم لله عليهم حجة: أليس خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة؟ قاله عطاء. وقال ابن كيسان: معناه أم نخلقوا عبثاً وتركوا سدّى لا يؤمرون ولا ينهون 
أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن الهم خالقاً. قوله: «أم 
خلقوا السموات والأرض» [الطور:”5] يعني: : إن جاز أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق 
السموات والأرض» وذلك لا يمكنهم. فقامت الحجة عليهم» » ثم أضرب عن ذلك بقوله: «بل 
لا يوقنون» إشارة إلى أن العلة التي عاقتهم عن الإيمان هي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 
وفضل ولا يحصل إلا بتوفيقه. قوله: «أم عندهم خزائن ربك». [الطور:7”؟] قال ابن عباس: 
المطر والرزق» وعن عكرمة: النبوة» وقيل: علم ما يكون. قوله: دم هم المسيطرون»»؛ أي: 
أم هم المسلطون الجبارون؛ قاله أكثر المفسرين» وعن عطاء أم هم أرباب قاهرون» وعن أبي 
عبيدة تسيطرت علئ» أي : اتخذتني خولاً لك. قوله: «قال: كاد قلبي». أي: قال جبير بن 
مطعم: قارب قلبي الطيرات» وقال الخطابي: كان انزعاجه عند سماع الآية لحسن تلقيه معناها 
ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة. 


قوله: «قال سفيان»., هو ابن عيينة. قوله: «لم أسمعه», أي: لم أسمع الزهري «زاد 
الذي قالوا لي» يعني: بالبلاغ» والضمير في: زادء يرجع إلى الزهري. وقوله: «الذي قالوا 
ره م)ن» ه 
سُورَةَ وَالنْجم 
أي : هذا تفسير بعض سورة النجمء وهي مكية. قال مقاتل: غير أية نزلت في نبهان 
التمار وهي: «9والذين يجتنبون كبائر الإئم#© [النجم :"ع وفيه رد لقول أبي العباس في 
(مقامات التريل) وغيره. مكية بلا خلاف. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة ة الإخللاص وقيل 
سورة عبس » رمي ألف وأربعمائة حرف» وثلاثمائة وستون كلمة. واثنتان وستونث آية. والواو 
في: والندصم المضم للقسمء والنجم: الثريا. قاله ابن عباس والعرب تسمي الثريا نجماً وإن كانت في 
العدد حون وعن مجاهد نجوم السماء كلها حين تغرب لفظه واحد ومعناه جمع» وسمي 
الكوكب نجماً لطلوعه,» وكل طالع نجم. قوله: «إإذا هوى» أي: إذا غاب وسقط قوله: «9ما 
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ضل صاحبكم © جواب القسم والصاحب هو محمد عَل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لاقنت اللسملة ]لذ لذبي كر ولع يله لخيره أيها اننظ بوره 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذو مرَة: ذُو قَوَةٍ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إذو مرة فاستوى» [النجم:] أي: ذو قوة شذيدة» 
وعن أبي عبيدة: ذو شدة» وهو جبريل» عليه السلام» وعن عباس: ذو خلق حسنء وعن 
الكلبي: من قوة جبريل» عليه السلام» أنه اقتلع قريات قوم لوطء عليه السلام» من الماء 
الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وأصل المرة من أمررت الحبل إذا 
أحكمت فتله. قوله: «فاستوى) يعني: جبريل» وهوى. أي: محمدء عليه السلام» يعني: 
استوى مع محمدء عليهما السلام؛ ليلة المعراج بالأفق الأعلى وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
التجدن :قن الستهاء: 

َابَ قَوْسَيْنٍ حَيْتُ الوََرْ منَ القَؤْسٍِ 

هذا سقط من أي ذر» وعن ا عبيدة أي قدر قوسين أو أدنى» أي : أقرب» وعن 
الضحاك» ثم دنا محمد عََيلهُ من ربه عز وجل فتدلى فأهوى بالسجودء فكان منه قاب قوسين 
أو أدنى» وقيل: معناه بل أدنى أي: بل أقرب منه» وقيل: ثم دنى محمد َيه من ساق العرش 
فتدلى أي: جاوز الحجب والسرادقات لا نقلة مكان وهو قائم بإذن اللهء عز وجل» وهو 
كالمتعلق بالشيء لا يغبت قدمه على مكان» والقاب والقاد والقيدء عبارة عن مقدار الشيء؛ 
والقاب ما بين القبضة والشية من القوسء وقال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين إن 
المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل: المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء. قلت: يدل 
على صحة هذا القول ما رواه ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: القاب القدرء 
والقوسين الذراعين» وقد قيل: إنه على القلب, والمراد: فكان قابي قوس. 

ضيرّى: عَوْجَاءٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: تلك إذاً قسمة ضيزي* [النجم: 3”] وفسره بقوله: «عوجاء» 
وهو مروي عن مقاتل» وعن ابن عباس وقتادة: قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم من الولد ما 
تكرهون لأنفسكم وعن ابن سيرين: غير مستوية أن يكون لكم الذكر ولله الإناث تعالى الله 

وَأكدَى قَطْعَ عَطَاءَهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى» [النجم: ”7 

5]] وفسر: «أكدى» بقوله: «قطع عطاءه» نزلت في الوليد ابن المغيرة. قال مقاتل: يعني 
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أعطى الوليد قليلاً من الخير بلسانه ثم أكدىء أي: قطعه ولم يتم عليه؛ وعن ابن عباس 
والسدي والكلبي والمسيب بن شريك. نزلت في عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وله قصة 


تركناها لطولهاء وأصل أكدى, من الكدية وهو حجر يظهر في البثر ويمنع من الحفر ويوئس 
من الماءء ويقال: كديت أصابعه إذا بخلتء وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيئاً. 


َب الغرى: هُوَ رُم الجا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإنه هو رب الشعرى» [النجم:49] وقال الشعرى مرزم 
الجوزاءء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي وهو الكوكب الذي يطلع وراء الجوزاءء وهما 
شعريات: الغميماء» مضعن القمضاء بالغين المعجمة والضاد:المملة وبالمد» والعبور.: فالآولى 
في الأسد والثاني في الجوزاءء وكانت خزاعة تعبد الشعرى العبور. وقال أبو حنيفة الدينوري 
في (كتاب الأنواء) العذرة والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحدء وهن نجوم مشهورة» 
قال: وللشعرى ثلاثة.أزمان إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الحرء وإذا رؤيت عشياً طالعة 
فذاك صميم البردء ولها زمان ثالث وهو وقت نوئها وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي 
الشعرى الغميصاءء وهي تقابل الشعرى العبور والمجرة بينهماء ويقال لكوكبها الآخر الشمالي 
المرزم» مرزم الذراع» وهما مرزمان هذا والاخر في الجوزاء» وكانت العرب تقول: انحدر 
سهيل فصار يمانياً فتبعته الشعرى فعبرت إليه المجرة. وأقامت الغميصاء بكت عليه حتى 
غخمصت عينها. قال> والشعريان الغميضاء والعبون يطلعات: معاً. 
0 8 3 ا ل انط 
الذي وَفى وَفى مَا فرض عَلَيْهِ 
أشار به إلى قرله تعالى: #وإبراهيم الذي وفى» [النجم:07"] وفسر قوله: «إإبراهيم 
الذي وفى» بقوله: وى ما فرض عليه من الأمرء ووفى بالتشديد أبلغ من وفى بالتخفيف» 
لأن باب التفعيل فيه المبالغة» وعن ابن عباس وأبي العالية: أوفى أدى أن«ؤولا تزر وازرة وزر 
أخحرى ]#4 [الأنعام: 514 ]١‏ وعن الزجاج: وفى بما أمر به وما امتحن به من ذبح ولده وعذاب 
قومه. 


زفت الآزقَةُ: اقتَرَتِ السّاعة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة» [النجم:ل/اه؛ 
] وفسر قوله تعالى: «أزفت الآزفة» بقوله: «اقتربت الساعة» وروي عن مجاهد كذلك» 
وسقط هذا هنا في رواية أبي ذر. ويأني في التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: وكاشفة)». أي: 
مظهرة مقيمة» والهاء فيه للمبالغة. 


سَامِدُونَ البدم مَهُ وَقَالَ عكرَمَةٌ تر ََنّؤْن بالجِمْيريّة 
أشار به إلى قوله عز وجل: «وتضحكون ولا تبكون وأنتم شامدون© [النجم: ]1١ ٠١‏ 
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وقال: «سامدون البرطمة» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة والميم» كذا 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والأصيلي والقابسيء البرطنة» بالنون بدل الميمء 
ومعناه الإعراض» وقال ابن عيينة: البرطمة هكذا ووضع ذقنه في صدرهء وعن مجاهد: 
سامدون غضاب متبرطمونء فقيل له: ما البرطمة» فقال الإعراضء ويقال: البرطمة الانتفاخ من 
الغضبء ورجل مبرطم متكبرء وقيل: هو الغناء الذي لا يفهمء وفي التفسير: سامدون لاهون 
غافلون» يقال: دع عنك سمودك. أي: لهوكء وهو لغة أهل اليمن للأهي» وعن الضحاك: 
أشرون بطرون. 0 «وقال عكرمة». هو مولى ابن عباس: معنى سامدون يتغنون بلغة 
الحمير» رواه ابن عيينة في تفسيره عن ابن نجيح عن عكرمة. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ا قَتَجادِلُوتَهُ وَمَنْ قَرَأً أَقتَمْرُوتهُ يَغنِي أَلَتَجْحَدُوتَهُ. 

أي : قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: «إأفتمارونه على ما يرى#ه وفسره بقوله: 
«أقتجادلونه» من المراء وهو الملاحاة والمجادلة» واشتقاقه من مري الناقة كان كل واحد من 
المتجادلين بمري ما عند صاحبه؛ ويقال: مريت الناقة مرياً إذا مسحت ضرعها لتدرء وهكذا 
رواه قوم منهم سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم. قوله: «ومن قرأ: أفتمرونه)». 
بفتح التاء وسكون الميم وخوعكراءة خدرة والكسائي وخلف ويعقوب على معنى: 
أفتجحدونه» واختاره أبو عبيدة. وقال لأنهم لم يماروه وإنما جحدوا. وتقول العرب: مريت 
الرجل حقه إذا جحدته؛ وفي رواية الحموي: أفتجحدون, بغير ضمير. 

مَا زَاعّ البِصَر بَصَرُ مُحَمدٍ مَل وَمَا طَفَى وَلا جَاوَرَ ما رَأَى 

هذا ظاهر. وفي التفسير أي: ما جاوز ما أمر به ولا مال عما قصد له وفي رواية أبي 
ذرء وقال: ما زاغ البصرء ولم يعين القائل» وهو قول الفراءء يقال ما عدل بيناً ولا شمالاً ولا 
زاد ولا تجاوزء وهذا وصف أدب النبي عَه. 

فتَمَارَ وا: : كَدَبُوا 

هذا ليس في هذه السورة بل في سورة القمر التي تلي هذه السورة» ولعل هذا من 
تخبيط النساخ» ومعنى: «تماروا: كذبوا» وقال الكرماني: تتمارى تكذبء وقال بعضهم بعد 
أن نقل كلام الكرماني: ولم أقف عليه. قلت: لا حاجة إلى وقوفه عليه » بل هذه اللفظة في 
هذه السورة. وهو قوله تعالى: «فبأي آلاء ربك تمارى» [النجم:5ه] أي: فبأي نعمائه عليك 
تتمارى أي: تشك وتجادلء والخطاب للإنسان على الإطلاق» وفي (تفسير النفسي) 
الخطاب لرسول الله عَْيّه ولا يعجبني هذا. والله أعلم. 


وَقَالّ الحَسَنُ: إِذَا هَوَى: غَابَ 


أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إوالنجم إذا هوى» [النجم: ]١‏ معناه: إذا 
غاب» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسنء ويقال: إذا يتفي الهوى 
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السقوط والنزول» يقال: هوى يهوي هوياًء مثل مضى يمضي مضياًء وعن جعفر الصادق» رضي 
الله تعالى عنه «إوالنئجم إذا هوى» يعني: محمداً عه إذا نزل من السماء ليلة المعراج. 


وَقَالَ ابن عباس أغْتى وَأقتَى: أغطى فَأَرْضَى 
أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «إوإنه أغنى وأقنى4 [النجم:48] وكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه وعن أبي صالح: غنى الناس بالمال» وأفنى أعطى 
القنية وأصول الأموال» وقال الضحاك: أعني بالذهب والفضة وصنوف الأموالء وأقنى بالإبل 
والبقر والغنم. وعن ابن زيد: أغنى أكثر وأقنى أقل؛ وعن الأخفش: أقنى أفقرء وعن ابن كيسان 
اقل 


١‏ باب 


71 | ممع حدّثفا يَحْيَى حدّثنا وَكيمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالِدٍ عَنْ عَامِر عَنْ 
عشؤوقٍ كَالَّ قُلْتُ لِعَائِمَةَ رَضِي الله عنها يا أمتاة هَلْ رأى مُحكدٌ عله رَبْهُ فَقَادَتْ لَقَدْ قف 
شَعْرِي مما قُلْتَ أن أَنْتَ من ئَلاثِ من عَدَلَكهُ فَقَد كَدَبَ من عَدُئَكَ أنّ محمد عله رأى 
رَيَهُ فَمَدْ كَذَّبَ 2 قَرَأت: «ولا تُدْ تُذْركة الأنِصَارٌُ وَهُوَ يُذْرِك الأَبُصَارَ وَهُوَ اللُطيفٌ » 
[الأنعام لع وما كان ليَضَرِ أن كلع الله إل وَخياً أو مِنْ وَرَاءِ حاب 4 [الشورئٌ :اه] 
وََنْ حَدَّنَكَ أَنهُ غلم ما فِي عَدِ كَقَد كدب ثم قَرأث: وَمَا تَذري نَفْس مادا كسب غدا» 
[لقمان:1؟] و من عَدَّتَكَ أَنّهُ كم فَقَدْ كَدَّب ثُمْ قَرأت: هيا أَيّهَا الو شولٌ بلغ ما نل إِلْيِكَ 

مِنْ رَبك [المائدة:5107] الآيدَ وَلَكِنَهُ رَأى جثريل عَلَيِهِ السلامٌ فِي صُورَتِه مَرْئّينِ. 

مطابقته للسورة ظاهرة. ويحيى هذا إما ابن موسى الختي بالخاء المعجمة وتشديد 
التاء المثناة من فوق» وإما ابن جعفر البلخي البيكندي» وعامر هو الكشي: 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي التوحيد مطلقاً عن محمد بن يوسف وفي 
التوحيد أيضاً وقال محمد إلى آخره وأخرجه ببدم في الإيمان عن محمد بن عبد الله وغيره 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
المثنى وغيره. ‏ - 

قوله: ديا أمتاه»» بزيادة الألف والهاء» وقال الخطابي: هم يقولون في النداء: يا أبه أمه 
إذا وقفوا فإذا وصلوا قالوا: يا أبت ويا أمت» وإذا فتحوا للتعدية قالوا: يا أبتاه ويا أمتاه» والهاء 
للوقف. وقال الكرماني» هذا ليس من باب الندبة إذ ليس ذلك تفجعاً عليها. وقال بعضهم 
أصله يا أم فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء وزيدت فاع التق بعد الألف. قلت: 0 
يقل أحد ممن يؤخذ عنه أن الألف فيه للاستغاثة وأين الاستغاثة ثة ههنا. قوله: «لقد قف 
شعري». أي : قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله عز وجل وقال النضر بن شميل: 
القفة: بفتح القاف وتشديد الفاء» كالقشعريرة وأصله التقبض والاجتماع لأن الجلد ينقبض 
عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. قوله: «أين أنت من ثلاث»» أي: أين فهملك يغيب من 
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استحضار ثلاثة أشياء؟ فينبغي لك أن تستحضرها ليحبط علمك بكذب من يدعي وقوعها. 
قوله: «من حدثكهن». أي: من حدثك هذه الثلاث فقد كذب. قوله: دمن حدثك أن 
محمداً رأى ربه» هذا هو الأول من الثلاث وهو أن من يخبر أن النبي عَيْللهُ رأى ربه يعني 
ليلة المعراج فقد كذب في إخباره» ثم استدلت عائشة على نفي الرؤية بالآيتين المذكورتين 
إحداهما هو قوله: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)» وجه الاستدلال بها أن الله عز 
وجل نفى أن تدركه الأبصار, وعدم الإدراك يقتضي نفي الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة 
وهم يقولون بهذا أيضاً وعدم الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية. وقال النووي: لم تنف عائشة 
الرؤية ببحديث مرفوعء ولو كان معها في حديث لذكرته. وإنما اعتمدت الاستنباط على ما 
ذكرت من ظاهر الاية» قد خالفها غيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره 
منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا» وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه قلت: أليس الله يقول: «إلا 
تدركه الأبصار» قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين» وروى 
ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس. قال: رأى محمد ربه» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس 
وكعب الأحبار والزهري وصاحب معمر وآخرون» وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن 
أنه حلف أن محمداً رأى ربه» وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. قوله: «إوما 
كان لبشر» الآية هي الآية الثانية التي استدلت بها عائشة على نفي الرؤية» وجه الاستدلال 
به أن انه« تعالى صصير اتكلعية لغبره في :800/1 أوجة رودي الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء أو 
يكلمه بغير واسطة من وراء حجابء أو يرسل إليه ا فيبلغه عنه تارم ذلك انتفاء الرؤية 
عنه حالة التكلمء وأجابوا عنه أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاء وغاية ما يقتضي نفي 
تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية قوله: «ومن 

حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» هذا هو الثلث من الثلاث المذكورة. أي: ومن 
حدثك بأن رسول الله عَيْله كتم شيئاً من الذي شرع الله تعالى له فقد كذب لأنه رسول 
مأمور بالتبليغ فليس له كتم شيء من ذلك واستدلت على ذلك بقوله تعالى: «إيا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك4» قوله: «ولكنه رأى جبرايل» هكذاء رواية الكشميهني لكنه 
بالضمير» وفي رواية غيره ولكن بدون الضميرء ولما نفت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رؤية 
رسول الله عي ربه بعينه في سؤال مسروق عنها عن ذلك استدركت بقولها لكن رأى 
جبريل» عليه السلام» في صورته مرتين» وأشارت بذلك إلى قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة 
أخرى 46 [النجم:7١]‏ قال الثعلبي أي: مرة أخرى سماها نزلة على الاستعارة» وذلك أن النبي 
عه رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام» على صورته التي خخلق عليها مرتين مرة بالأرض في 
الأفق الأعلى» ومرة في السماء عند سدرة المنتهى» وهذا قول عائشة» وأكثر العلماء وهو 
الاختيار لأنه قرن الرؤية بالمكان» فقال: عند سدرة المنتهى» ولأنه قال: نزلة أخرى » ووصف 
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الله تعالى بالمكان والنزول الذي هو الانتقال محال. فإن قلت: كيف التوفيق بين نفي عائشة 
الرؤية وإثبات ابن عباس إياها. 

قلت: ويحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب, والدليل على هذا ما 
رواه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: «ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد 
رآه نزلة أخرى» قال: رأى ربه بفؤاده مرتين» وله من طريق عطاو عن ابن عباس. قال: رآه 
بقلبه» وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباس» قال: لم 
يره رسول الله عَيِهِ بعينه إنما رآه بقلبه. وقد رجح القرطبي قول الوقف في هذه المسألة وعزاه 
لجماعة من المحققينء وقوّاه لأنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين» 
ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنية» 
وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القعطي؛ ومال ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد إلا الإثبات وأطنب في الاستدلال» وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت 
مرتين: مرة بعيئه ومرة بقلبه» والله أعلم. 

ا بابٌ: ظفْكَانَ قَابٌ قَوْسَيْن أو أذنَى) [النجم:+] عَيْتٌ الوَتَرُ مِنَ القوْسِ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إفكان قاب قوسين و أدنى» ولم تعبت هذه 


الترجمة إلا لأبي ذر وحده وفي بعض النسخ لم يذكر لفظ باب وقد تقدم تفسيره قريباً عن 


فض للناك حدّثنا أَبُو التّعْمَانِ حدَّثنا عَِدُ الوَاحِدٍ حدّثنا السَّئِجَانَيُ قَالَ سَمِعْتٌ 
زرأ عن عَبِدٍ الله: لفان قاب قَوْسَيْنِ أؤ أذئى فَأوْعى إِلَى عَبِدِهِ عا أَؤْحى 4 [النجم:ة, ]٠١‏ 
قال حَدّئنا ابن مَسْعُودٍ أنه اع جبريل كُ سِتْمائة وجا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وعبد الواحد هو 
ابن زياد» والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي» وزر» بكسر الزاي 
وتشديد الراءء هو ابن حبيشء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مر في كتاب بدء الوحي في: باب الملائكة. 

قوله: «عن عبد اللفكان قاب قوسين»» أراد أن عبد الله بن مسعود قال في تفسير 
هاتين الآيتين ما سأذكره ثم استأنف فقال: حدثنا ابن مسعود إلى آخره. قوله: «رأى جبريل»» 
أي:. رأئ النبي عت جبريل» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ستمائة جناح». جملة إسمية؛ 
وقعت حالاً بدون الواوء وروي في غير رواية البخاري: يتنائر من ريشه الدر والياقوت؛ 
وأخرجه النسائي بلفظ يتنائر منها تهاويل الدر والياقوت. قلت: التهاويل الأشياء المختلفة 
الألوان كان واحدها تهوال وأصله مما يهول الإنسان ويجبره. 
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* بابٌ: )3 حى إِلَى عَبْدِهِ ما أَؤْحَى» [النجم:. 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفأوحى إلى عبده ما أوحى» 0 تغبت هذه الترجمة 
إل لذي ذر وحده. قوله: «فأوحى», يعني : أوحى الله تعالى إلى عبده محمد لَه وعن 
الحسن والربيع وابن زيد معناه: فأوحى جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى محمد ما أوحى 
إليه ربه» وعن سعيد بن جبير: أوحى إليه الله «إلم يجدك يتيماً» [الضحئ:1] إلى قوله: 
«إرفعنا لك ذكرك» [الشرح:4] وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

| انط ل حدّثنا طَلَقُ بن 0 حدّثنا رَائِدَهُ عن الشَّهَانَيٌ قَالَ سَأَنْتُ زرأ عَنْ 

قَوْلِهِ تعَالى: لنْكَانَ قاب قَوْسَر سَيْنٍ أو أذنى تأوح حى إِلَى عَبِدِهِ مَا أؤحى» [النجم:4ة, ٠١‏ قَالَ 

أمبرئًا عَبِدُ الله أن نككدا عله وى جبريل لَهُ سِمّمَانَة بجناح. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن طلقء بفتح الطاء المهملة وسكون اللام . 
وبالقاف ابن غنام» بفتح الغين المعجمة وتشديد النون أبو محمد النخعي الكوفي عن زائدة 
ابن قدامة الكوفي عن سليمان الشيباني إلى آخره. 

قوله: «أخبرنا عبد الله»» هو عبد الله بن مسعود.قوله: «أن محمدا. هذا هكذا رواية 
أبي ذرء وعند غيره أنه محمد. أي: أن العبد المذكور في قوله: عز وجلء إلى عبده.» وحاصل 
هذا أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي عَيْقُّهِ هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» كما ذهبت إلى ذلك عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والتقدير على رأيه فأوحى 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى عبده أي: عبد الله محمد لأنه يرى أن الذي دنى فتدلى 
هو جبريل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد َلله. 


4 ل بابٌ: للقَد رَأى مِنْ آياتِ رَبّهِ الكررى4 [النجم:.١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولقد رأى من أيات ربه الكبرى» وليس في بعض 
النسخ لفظ باب: وهذه الترجمة لأبي ذر وحده. قوله: «لقد رأى»» أي : محمد رفرقاً أخحضر 
من الجنة سد الأفق» وعن الضحاك: سدرة المنتهى» وعن مقاتل: رأى جبريل في صورته التي 
تكون في السموات» وقيل: المعراج وما رأى تلك الليلة في مسراه في بدئه وعوده. 

4806 ل حدثفا قَيِيِصَةٌ حدّثنا سَفْيَانُ عَنْ الأغمش ء عَنْ إنراهيم عَنْ عَلْفََةَ عَنْ 
عَبِدٍ الله رَضِيَ الله عنة لَقَدْ رأى مِن آيَاتِ رَبه به الكبرى قَالَ: رَأى رَفْرَفاً أَخَصَّرَ قَدْ سَدّ الأفق. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو 
النخعي . 

قوله: وعن عبد الله أي : عن عبد الله بن السعود كي تفسور عله الآية. قوله: «ورأى 
رفرفا». الخ ظاهره يغاير قوله في الحديث السابق» وهو قوله: رأى جبريل» عليه السلام» له 
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ستمائة جناح» ولكن يوضح المراد حديث النسائي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد 
الله بن مسعود قال: أبصرني الله مله جبريل على رفرف ملا ما بين السماء والارس: فيجمع 
بينهما أن الموصوف جبريل والصفة هي التي كان عليها والرفرف هو الحلة» وروى الترمذي 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود: رأى جبريل» عليه السلام» في حلة من رفرف 
قد ملاً ما بين السماء والأرضء وقال: حديث صحيح. وقال تعالى: «إؤمتكئين على رفرف 
حطر» [الرحمن: 7ع وأصل الرفرف ما كان الديباج رقيقاً حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله 

في الستر. وكلما فضل من شيء فعطف وثنى فهو رفرف», ويقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا 
0 وقال الكرماني: الرفرف البساطء وقيل: الفراش» وقيل: ثوب كان لباساً له. قلت: 
جاء في حديث آخرء رأى جبريل في حلتي رفرفء وقال ابن عباس في قوله تعالى: «إمتكثين 
على رفرف» هي رياض الجنة» وهو جمع رفرفة والرفارف جمع الجمع؛ وعنه: الرفرف 
فضول المجالس والبسطء وعن قتادة والضحاك: مجالس خضر فوق الفرش الحسنء وقال 
'القرطبي: هو البسط» وعن ابن عيينة: هو الزرابي» وعن ابن كيسان: المرافق» وعن ابن أبي 
عبيدة: حاشية الثوب» وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. 


ه ‏ بابٌ: لِأقْرَيتمُ اللاتَ والغرّى» [النجم: 9 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإأفرأيتم اللات والعزى» وفي بعض النسخ لم يذكر 
لفظ باب: واللات مأخوذ من لفظة الله ثم ألحقت بها تاء التأنيث» فأننت» كما قيل للرجل 
عمرو ثم يقال للأنثى عمرة كذا قاله الثعلبي» وقيل: أرادوا أن يسمعوا إلههم الباطل باسم الله 
فصرفه الله تعالى إلى اللات صوناً له وحفظأاً لحرمته» وفي التفسير: كانت اللات صخرة 
بالطائف. وعن ابن زيد: بيت بنخلة كانت قريش تعبده» والعزى شجرة لغطفان يعبدونهاء قاله 
مجاهد. قلت: هي التي بعث إليها رسول الله مُه خالد بن الوليد فقطعها وله قصة مشهورة» 
وعن الضحاك: صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وعن ابن زيد بيت بالطائف 
كانت ثقيف تعبده. ٍ 

0 ل حدّئفا مُسْلِم حدّثنا أبو الأشْهَبٍ حدّئنا أبو الجَؤْرَاءٍ تمن ابن عَبّاسِ 
رَضِيَ الله عنهما في قَوْلِهِ: «اللأت وَالعْرّى# كان لدت رجلا يَلْتُ سَوِيقَ الحاجٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم» وفي بعض النسخ إبراهيم مذ كور 
وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان العطارذي البصريء وأبو الجوزاء» بالجيم المفتوحة 
وسكون الواو وبالزاي والمد اسمه: أوس بن عبد الله الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة الأزدي البصري قتل عام الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: «عن ابن عباس»2 في قوله: لفظ: وفي قوله: سقط لغير أبي ذر وأراد أبو الجوزاء 
أن ابن عباس قال في قوله تعالى: إأفرأيتم اللات والعزى# [النجم :4 ١ع‏ كان اللات رجلا 
يلت سويق الحاج: وهذا موقوف على ابن عباس» وقال الزجاج: قرىء اللات بتشديد التاء 


” - كتاب تَفْسير القَرْآنِ/ سُورَةُ التجم 1 
زعموا أن رجلا كان يلت السويق ويبيعه عند ذلك الصدم ف تشع العيكم اللاتم بتشديد التاء 
والأكثر بعخفيف التاءء وكان الكسائي يقف عليها بالهاء اللاه وهذا قياس والأجود في هذا 
اتباع المصحف والوقف عليها بالتاء» وفي (غرر التبيان) اللات فعله من لوى لأنهم كانوا 
يلوون عليها أي : يطوفون» وزعم السهيلي أن أصل هذا الرجل يعني في قول ابن عباس كان 
اللات رجلاً كان يلت السويق للحاج إذا قدموا وكانت العرب تعظم هذا الرجل يإطعامه الناس 
في كل موسمء ويقال: إنه عمرو بن لحى قال: ويقال: هو ربيعة بن حارثة» وهو والد خزاعة 
وعمّر عمراً طويلاً فلما مات اتخذوا مقعده الذي كان يلت فيه السويق منسكاً ثم سنح الأمر 

بهم إلى أن عبدوا تلك الصخرة ة التي كان يقعد عليها ومثلوها صنماً وسموها اللات اشتق ىلها 

من اللاتى أعنى : لت السويق وكانت بالطائف» وقيل: في طريقه» وقيل: كانت بمكة وقال 
قتادة كانت بنغلة: ١‏ 


7 


41 ل حذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ أخبرنا هِشامُ بن 
للق د لس ذه لوس م ال ا ل ل ا 7 
مَنْ حَلَْفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ وَالَهاتِ وَالعُرَّىَ فَلْيَقُلْ لا إله إلا الله وَمَنْ قَالَ عا 
أَقَامِدِكَ فَلَيَتَصَدَقْ [الحديث 4/5٠‏ - أطرافه في اال اه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث أخرجه البخاري أيضاً 
في النذور عن عبد الله بن محمد وفي الأدب عن إسحاق وفي الاستئذان عن يحيى بن بكير 
وأخرجه مسلم ف الأيمان والنذور عن أبي الطاهر وحرملة وعن سويد بن سعيد وعن إسحاق 
ابن إبراهيم وعبد بن حميد وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي وأخرجه الترمذي فيه 
عن إسحاق بن منصور وأخرجه النسائي فيه عن كثير بن عبيد وفي اليوم والليلة عن يونس بن 
عبد الأعلى وعن الحند بق ليما وأخراجه 1 بن ماجه في الكفارات عن وحيم. 

قوله: «من حلف». إلى آخرهء قال الخطابي: اليمين إنما يكون بالمعبود الذي يعظم فإذا 
حلف بها فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيدء وأما قوله: «فليتصدق» 
فمعناه يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليه» وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما 
جرى على لسانه من هذا القول. قوله: «فقال في حلفه», أي : في يمينه» والحلف بفتج الحاء 
وكسر اللام وإسكانها أيضاً والحلف بكسر الحاء وإسكان اللام العهد. قوله: «فليقل لا إله 
إلا الله إنما أمره بذلك لأنه تعاطى تعظيم الأصنام. وقال النووي: قال أصحابنا إذا حلف 
باللات أو غيرها من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا بعد يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من سيدنا رسول الله عه ونحو ذلك لم ينعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى 
ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. هذا مذهب الخباقمي ومالك وجماهير 
العلماء» وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريه مون 
رسول الله عله أو اليهودية انتهى. وفي (فتاوى الظهيرية) ولو قال: هو يهودي أو بريء من 


الإسلام إن فعل كذا عندنا يكون عيناً. فإذا فعل ذلك الفعل هل يصير كافراً هذا على وجهين: 
عمدة القاري/ ج9١‏ م9١‏ 


1 كتابُ تَفْسير القُوْآنِ/ سُورَةُ | النجم 
إن حلف بهذه الألفاظ وعلق بفعل ماض وهو عالم وقت اليمين أنه كاذب اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: يصير كافراً لأنه تعليق بشرط كائن وهو تنجيزء وقال بعضهم: لا يكفر ولا يلزمه 
0 وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده» وإن حلف بهذه ا على أمر مستقبل. قال 

بعضهم: لا يكفر ويلزمه الكفارة» والصحيح ما قاله السرحسي أنه ينظر إن كان في اعتقاد 
ار نف للع اللي افيض كرا الايد وإن لم يكن في 
اعتقاده ذلك لا يكفرء سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل 0 قوله تعالى 
آمرامن التعالي؛ وهو الارتفاع. تقول منه إذا أمرت تعال يا رجلء بفتح اللام» وللمرأة تعالي» 
وللمرأتين تعالياء وللنسوة تعالين» ولا يجوز أن يقال منه: تعالت ولا ينهى عنه. قوله: 
«أقامرك), مجزوم لأنه جواب الأمرء يقال: قامره يقامره قماراً إذا طلب كل واحد أن يغلب 
صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالا جملاه للغالب» وهو حرام بالاجعاع: قوله: «فليتصدق» 
وفي رواية مسلمء فليتصدق بشيء. . قال العلماء: أمرنا بالتصدق تكفيراً لخطيئته في كلامه 
بهذه المعصية. قال الخطابي: يتصدق بمقدار ما كان يريد أن يقامره به» وهو قول الأوزاعي» 
وقال النووي: رحمه الله: الصواب أن يتصدق بما تيسر مما يطلق عليه اسم الصدقة. وفي 
(التلويح) عن بعض الحنفية. إن قوله: فليتصدق,. المراد بها كفارة اليمين» وقال بعضهم: وفيه 
ما فيه. قلت: ما فيه إلا عدم فهم من لا يفهم ما فيه» وإنما قال بعضهم: المراد بها كفارة 
اليمين لأن هذا ينعقد بيميناً على رأي هذا القائل: فإذا انعقد يميئاً تجب عليه الكفارة. 


5 - بابٌ: وَمَناة الثَالَِة الأخرى» 0 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إومناة الثالثة الأخرى» ولم يغبت لفظ: باب إلا لأبي 
ذَرء وسيأني تفسيرها في الحديث» ولكن يفسر معنى الآية. فقوله: الثالئة لا يقال لها الأخرى» 
وإنما الأخرى نعت للثانية» وقال الخليل: إنما قال ذلك ليوافق رؤوس الآي. كقوله: مارب 
أخرى » طه:6 ١ع‏ وقال الحسين بن فضل في الآية تقديم وتأخير مجازها أفرأيتم الات 
والعرى الأخرى ومناة؟. 


نس للدت حدّثنا الحْمَيِدِيُ حدّثنا سُفْيَانٌ حدّثنا الرُهْرِيٌ سَمِعْتُ عُْوَة قُلْتُ 
لِعائِمَةَ رَضِيَ الله عَنها كَقَاَتْ ما كان مَنْ َنْ أمَلٌ جنا الطَاغَِة الِّي بالمُسَلَلٍ لا يطوقون بَينَ 
الصِّفا وَالمَْوَةِ كَأَنْرَلَ الله تَعَالَى إن الصّفا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَّعائرٍ الله قَطَافَ رَسُولُ الله عله 
وَالمُسْلِمُونَ قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةُ ةُ يَالمُسَلّلٍ مِنْ قُدَيْدِ. 

وال عبد الإخلن بك خاي عن ابن شهاب كَل غزة كك عادقة تلك في الأْصَار 
انوا هع وَعَسَان قبل أن مسيهرا ينون لمناة مثلة وَقَالَ مَعْمَدٌ عَنِ الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَائِسَةَ كَانَ رجَالٌ مِنَ الأَنْصَارٍ م ين كَانَ ُهل لمناةٍ واه صَمٌ بين مكة والمديتة كوا ها ني 
الله عله كنا لا تطوف ‏ َي الضّفا وَالمَووةٍ تَغظيماً لمناةً نَحوة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ل وسفيان هو ابن عيينة» وهذا 


" - كتابُ تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سُورَةٌ. الدجم "55١‏ 


الحديث قد مضى مطولاً ة في الحج في: باب وجوب الصفا والمروة» فإنه أخرجه هناك عن 
أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره. 


قوله: «قلت لعائشة فقالت», فيه حذف بينه في تفسير سورة المشرة في: “بأين إن 
الصفا والمروة من شعائر اللهو» [البقرة:54١]‏ وهو أن عروة قال: قلت: لعائشة زوج النبي عَللل 
وأنا يومكذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: «9إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهماه فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما. 
فقالت عائشة: إنما كان من أهل. أي: أحرم بمناة بالباء الموحدة في رواية أبي ذر» وعند غيره: 
لمناة. باللام أي: لأجل مناة» والطاغية صفة لها باعتبار طغيان عبدتهاء ويجوز أن يكون مضافاً 
إليها على معنى: أحرم باسم مناة القوم الطاغية. قوله: «التي بالمشلل». صفة أخرى أي : 
الكائنة بالمشلل» , بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحة» وهو موضع من 
ديد علق .عا يأنن إلآن: قوله: «لا يطوفون». أي: من كان يحج لهذا الصنم كان لا يسعى 
بين الصفا والمروة تعظيماً لصنعهم حيث لم يكن في المسعى, وكان فيه صنمان إساف 
ونائلة» فأنزل الله تعالى رداً عليهم بقوله: «9إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول 
الله عله وطاف معه المسلمون. قوله: «قال سفيان»., هو ابن عيينة الراوي في الحديث 
المذكور. قوله: «مناة بالمشلل من قديد», مقول قول سفيانء وأشار به إلى تفسير مناة. أي: 
مناة مكان كائن بالمشلل الكائن من قديدء بضم القاف مصغر القدد. وهو من منازل طريق 
مكة إلى المدينة. 


قوله: «وقال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي», بالفاء المدر ف كان أمير 
مصر لهشام مات سنة سبع وعشرين ومائة وأخرج له مسلم متابعة. قوله: «عن ابن شهاب». 
وهو الزهري أي: يروي عن ابن شهابء وهو الزهري الراوي في الحديث المذكور» ووصل 
هذا التعليق الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله. قوله: 
(هم) أي: الأنصار. قوله: : «وغسان», عطف عليه وهم قبيلة. قوله: «يهلون بمناة) أي: 
يحرمون عو يد قوله: «مثله» أي: مثل حديث سفيان بن عيينة المذكور قبله 
قوله: «وقال معمر» بفتح الميمين» وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلمء وهذا 
ا ل ار لا قوله: 
«ومناة صنم بين مكة والمدينة» أي : مناة اسم صنم كائن بين مكة والمدينة كانت صنماً 
لخزاعة وهذيل» سميت بذلك لأن دم الذبائح كان يمنى عليها أي يراق» وفي (تفسير ابن 
عباس) كانت مناة على ساحل البحر تعبد» وفي (تفسير عبد الرزاق) أخبرنا معمر عن قتادة: 
اللات لأهل الطائف» وعزى لقريشء ومناة للأنصارء وعن ابن زيد: مناة بيت بالمشلل تعبده 
بنو كعبء ويقال: مناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. قوله: «نحوه» 
أي : نحو الحديث المذكور. ١‏ 


حل - كتابُ تَفْسيرٍ القُْآنِ/ سُورَةٌ | النجم 


٠‏ ب بابٌ: طقَاسْجُدُوا لله وَاعْبِدُواع [التجم:؟2] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «فاسجدوا لله واعبدوا» وهو آخر سورة النجم. قيل 
وقع للأصيلي» واسجدواء بالواو وهو غلط. قلت: لا ينسب الغلط للأصيلي بل للناسخ لعدم 
عمييزه. 

0 حدّثني أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا الَارث حدّثنا أيُوبُ عَنْ 0 عن ابن 
اس رَضِيَ الله عنهما قَال سَجحدَ النبئ عله بلخم وَسَجَدَ مَعَُ المُسْلِمُونَ وَالمَضْر؟ نًَ 
وَالجِنٌ وَالإِنْسُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المنقري المقعد 
البصريء وعبد الوارث بن سعيدء وأيوب هو السختياني. 

والحديث قد مضى في أبواب سجود القرآن في: باب سجود المسلمين مع المشركين 
فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الوارث إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «المسلمون». يتناول الجن والإنسء وفائدة ذكر قوله: «والجن والإنس» لدفع 
وهم اختصاصه بالمسلمين. قوله: «والمشركون» أي : وسجد معه المشركون. قال الكرماني: 
سجد المشركون لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعبودهم أو 
وقع ذلك منهم بلا قصد أو خحافوا ف في ذلك المجلس من مخالفتهم, وما قيل كان ذلك 
بسبب ما ألقى الشيطان في أثناء قراءة ا الله عله : 

تلك الغرانيقالعلى منهاالشفاعة ترتجى 

فلا صحة له نقلاً وعقلاً وقال بعضهم: : الاحتمالات الثلاثة فيها نظر» الأول منها 
لعياض» والثاني: يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أحذ كفا من 
حصا فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصدء والئالث أبعد إذ المسلمون حيكذ هم 
الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس. قلت: ادعى هذا القائل أن في هذه الاحتمالات 
نظرأء فقال في الأول: إنه لعياض» يعني: : مسبوق فيه بالقاضي عياض» فبين أنه لعياض ولم 
يبين وجه النظرء وذكر وجه النظر في الثاني: بقوله: يخالفه سياق ابن سعودء وهذا غير دافع 
لبقاء الاحتمال في عدم القصد من الذي أخذ كفاً من حصا فوضع جبهته عليه وقال في 
الغالث: بعد. إلى آخره الذي ذكره أبعد مما قاله لأن المسلمين كانوا خائفين من المشركين 
وقت سجودهم لم يكونوا يتمكنون من السجود لأن السجود موضع الجبهة على الأرض ومن 
يتمكن من ذلك وراءه من يخاف منه خصوصاً أعذاء الدين» وقصدهم هلاك المسلمين؟. 


تَابَعَةُ مم2 2ه أت ام اس 0 2 ين 
بَعَهُ ابن طَهْمَانَ عن أيوت وَلْمْ يَذكر ابن عَلبَة ابنَ عَبَاسِِ 
أي: نايع عبد الوارت: إبراهيم بن طهمان في روايته عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس إلى أخرف وفي رواية أب ذرء إبراهيم مذ كور وأخحرج الإسماعيلي هذه المتابعة من 
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طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عن ابن طهمان بلفظ أنه قال حين نزلت السورة التي 
يذكر فيها النجم سجد لها الإنس والجن. قوله: «ولم يذكر ابن علية ابن عباس» أي: لم 
يذكر إسماعيل بن علية عبد الله بن عباس أراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله. وأخرجه ابن 
أب اكيية طن ريسن هذا بقادح لاتفاق ثقتين وهما عبد الوارث وإبراهيم بن طهمان على 
وا 


4876 ل حذّثنا نَضرٌ بن عَلِيّ أخبرني بو أُحْمَّدَ ي: يعنِي الرُبَهرِي حدّثنا إشرائيل 
َنْ أببي إسْححاقَ عَنٍ الأَسْوَّدٍ بن يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَّ لله ته َال أل شورةٍ أَنْرِلَتِ فِيهًا 

سَجَدَةٌ وَالنْجْم قال فَسَجَدَ رَ سول الله عله وَسَحَدَ مَنْ ع َلْمَةُ إلا رجلا رَأَيِفهُ يْكْهُ أَحَذَّ كفا مِنْ 
ُرَابٍ فَسجَد عَلَيهِ كَرَأيقهُ بَغْدَّ ذَلِكَ مُيلَ كافراً وَهُوَ أَميهٌ بن حَلفٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ونصر بن على الجهضمى الأزدي البصري» مات بالبصرة سنة 
الله الور ا سال اي إسحاق» يروي عن جده أبي 6 عمرو 
السبيعي عن الأسود ين يزيد بن قيس النخعي خال إبر هيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. 
وهذا الحديث مر في أبواب سجود القرآن في: باب سحدة والنجمء ٠‏ فإنه أخر جه هناك عن 
حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آخره؛ ومر الكلام فيه 
هناك , 

قوله: «فسجد رسول الله عام أي: بعد فراغه من قراءتها. قوله: «إلاً رجلا بينه في 
الحديث أنه أمية بن حلف. قوله: «أخذ كفا من تراب»» وفي رؤاية” كفا من بصا أو ترات 
قوله: «فسجد عليه» وفي رواية شعبة: «فرفعه إلى وجهه. فقال: يكفيني هذا) قوله: «وهو) 
أي : الرجل المذكور «هو أمية بن خلف» ولم يذكر هوق وفي رواية شعبة» وفي رواية بن 
سعدان الى اش يمل خو اا لي, بن المغيرة . قال: وقيل: سعيد بن العاص بن أمية, قال: 
وقال بعضهم: كلاهما م وجزم ابن بطال فى: باب سجود القرآن أنه الوليد, وهذا 
عنده غيره. 


سُورَة اقتَرَبَتِ السَأَعَةُ 
أي : هذا في تفسير بعص سورة: «ؤاقتريت الساعة» وتسمى أيضاً: سورة القمر. قال 
مقاتل: فيما ذكره ابن النقيب وغيره: مكية إلا ثلاث آيات أولها: «لأم يقولون نحن جميع 
منتصر ]4 [القمر: 4 5] وآحرها قوله: «إوالساعة أدهى وأمره [القمر:4”7] كذا قالوه عن مقاتل 
رفيه نظر من حيث إن الذي في تفسيره عي مكية غير آية طإسيهزم الجمع» [القمر:40] فإنها 
نَزّلت في أب جهل بن هشام يوم بدر. وهي ألف وأرابعتمائة وثلاثة وعشرون حرفا وثلاثمائة 
واثنان وأربعون كلمة. وخمس وخمسون آية. قوله: #اقتربت الساعة» أي : دنت القيامة 
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وعن ابن كيسان في الآية تقديم وتأخير مجازها: انشق القمر واقتربت الساعة. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لم تغبت تثبت البسلمة إلا لأبي ذر. 
وَقَالُ مُجاهِد تيز وام 
[القمر: ده «مستمر») 0 وذاهب» هذا تعليق رواء عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن 
للحي 0 سوف يذهب ويبطل» 2 مر الشيء 5 وعن الشاك 
محكم شديد قوي» وعن قتادة: غالب» من قولهم: مر الحبل إذا صلب واشتد وقوي» وأمررته 


أنا إذا أحكمت فتله, وعن الربيع: نافل» وعن يمان: ماض» وعن أبي عبيدة: باطل» وقيل: يشبه 


مُرْدَجَر: مُتَناهٍ 
أشار به إلى قوله عز وجل: «وولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» [القمر: 4] أي: 
متناه: اعد عامل يه واي وقاية في لكر ل ا 1 0 ويجوز أن 


ما فيه موضع الانتهاء 0 والاتزجار عنف فاتيم وعن سفيان. ٠‏ منتهى »2 0 مزدجر». 
مزتجر قلبت العاء دالاً. 
وَارْدْجِرَ: اسْتْطيرَ جُنونا 

أشار به إلى قوله عز وجل ذكره: «إوقالوا مجنون وازدجر [القمر:] ومعناه: استطير 
جنونء وهكذا فسره مجاهد: وعن ابن زيد: اتهموه وزجروه ووعدوه لكن لم تفعل لتكونن من 
المرجومين» وقال الثعلبي: زجروه عن دعوته ومقالته. 

دس سُرْ أَضْلاعٌ السَفِيئَةٍ فينة 

أشار به إلى قوله تعالى: #وحملناه على ذات ألواح ودسر» [القمر:7١]‏ وفسر: 
«الدسر» بأضلاع «السفينة) وهكذا روي عن مجاهد, وفي التفسير: دسر مسامير واحدها 
3 ودسيرء يقال منه: دسرت السفينة إذا شددته 0 م قتادة دة وابن زيد وهو 0 
وفي ليود في 0 إغا هو شيء دسره 1 أي : دفعه. 
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أشار .به إلئْ 5 تعالى: 0 بأعيننا 0 كفر» [القمر:4 ]١‏ وفسره 
بقوله: طوكفر له جزاء من الله أي: كفر له من الكفران» بالنعمة. والضمير في له. لنوح, عليه 
الصلاة ة والسلام» أي : فعلنا بنوح وبهم ما فعلنا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير 
ونحوه جزاء من الله يما صنعوا بنوح وأصحابه وقال النسفي: قال الفراء: جزاء بكفرهم, ومن» 
بمعنى : ما المصدرية وقيل: بحا لاقام لاحل لقره يموق معناه لمن كان كفر 
باللهىء وهو قراءة قتادة فإنه كان يقرأ ب بفتح الكاف والفاى وقال: لمن كفر بنوح. عليه السلام. 


مختَضً”: يَحْضْرُونَ المَاءً 

أشار به | إلى قوله تعالى: «إونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» 
[القمر: 18] يعني: : قوم صالح. » عليه الصلاة والسلام» يحضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا 
جاءت حضروا اللبن» هكذا روي عن مجاهد. قوله: «شرب» أي : نصيب من الماءء وفي 
التفسير: محتضر يحضره من كانت نوبته فإذا كانت نوبة الناقة حضرت شربهاء وإذا كان 
يومهم حضروا شربهم. 

وَقَال ابن جُبيرٍ: مُهْطِعِينَ النْسَلانُ. الحَبَبُ السْرَاعُ 

أي : قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر» [القمر:8] هذا رواه ابن المنذر عن موسى حدثنا يحيى حدثنا شريك عن سالم عن 
سعيد بن جبير. قوله: «مهطعين». أي: مسرعين من الإهطاع. قوله: «النسلان»». تفسير 
الإمطاع الذي يدل عليه. مهطعين, والنسلان» بفتح النون والسين المهملة: مشية الذئب إذا 
أعنق» وفسره هنا بالخبيب بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة بعدها أخرى» وهو ضرب من 
العدو. قوله: «السراع». من المسارعة: تأكيد له وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: مهطعين. قال: ناظرين» وعن قتادة: عامدين إلى الداعي؛ 
أخرجه عبد بن حميد» وقال أحمد بن يحيى يحيى: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يتبع 
بصرهء والداعي هو إسرافيل عليه الصلاة انام 

رَقَالَ غَيْرهُ: َعَاطى فَعَاطَهَا بيده 

أي : قال غير سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» 
[القمر: 5 ؟] وفسر: «فتعاطى» بقوله: «فعاطها بيده» أي: تناولها بيده فعقرها أي: ناقة صالح 
عليه الصلاة ة والسلام» هذا المذ كور هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره فتعاطى فعاطى بيده 
فعقرهاء وقال ابن التين: لا أعلم لقوله: عاطها هنا وجهاً إلا أن يكون من المقلوب الذي قلبت عينه 
على لامه. لأن العطو التناول فيكون المعنى: فتناولها بيده؛ وأما عوط فلا أعلمه في كلام العرب» 
وأما عيط فليس معناه موافقاً لهذا. وقال ابن فارس: التعاطي الجزاءء والمعنى: تجرى فعقر. 
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١‏ لمُحْتَظِرٍ كحظار من ا لشجّرٍ محتري 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفكانوا كهشيم المحتظر» [القمر: ]7١‏ وفسر: «المحتظر» 
له: وكحظار» بكسر الحاء المهملة وفتحها وبالظاء المعجمة أي : منكسر من الشجر 
محترق» 1 روى أبن 0 ومن طريق ابن حي ل ا 0 0 أخير الله 
العذاب الذي اردق قوم ا » عليه اك والسلام» لأجل عقر الناقة وقال بعلي 
المحتظر الحظيرة» وعن ابن عباس» هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون 
000 فما سقط 00 أو 0 د ا قتادة: يعني : : كالعظام النخرة 


أزْدجرَ افْتِلَ مِنْ رَجَرْتُ 

أشار به إلى قوله تغالى: «إوقالوا بجنون وازدجر» [العمر:8] وهذا قد مز عن قريب 
غير أنه أعاده إشارة إلى أن هذا من باب الافتعال لأن أصله ازتجر. فقلبت التاء دالاً فصار 
ارفعن وهرسن التجر ولس نين زجرت لأن العقل لا يشيق من الفعل بل يشتق ىق من المصدرء 
ولو ذكر هذا عند قوله: ازدجر: استطير جنوناً لكان أولى وأنسب. 

كُفرَ فَعَلْنا به وَبِهِمْ ما فَعَلنَا جَرَاءًا لِمَا صُنِعَ بثوح وأَضحَابه 

هذا أرنا فل عر أيقنا عن قريب وهو قوله: #لمن كان كفر» [القمر:؛ ]١‏ بقوله: 
كقوله جزاء من الله. وقد مر الكلام فيه وتكراره لا يخلو عن فائدة على ما لا يخفىء ولكن 
لو لم يذكره هنا لكان أصوب والحسن: قوله: وكفر). من كفران النعمة والمكفور هو نوح» 
عليه السلام» وقومه: كافرون الأيادي والنعم» » وقيل: معنى كفر جحد قوله: «فعلنا) حكاية 
عن الله تعالى» والضمير في: به يرجع إلى نوح» عليه السلام» وفي: بهم» إلى قومهء والذي 
فعله نصرته إياه وإجابة دعائه» والذي فعل بقومه غرقه إياهم. قوله: لإجزاء» أي : لأجل 
الجزاء لما صنع أي لأجل صنعهم لنوح وقومه من الإساءة والضرب وغير ذلك من الأذى. 
قوله: لما صنع اللام فيه مكسورة. د م 


مُسْتَقة عَذَابَ حَق 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» [القمر:4؟] 
وفسره: بقوله: وعذاب حق») وهكذا قاله الفراء وروىك عبد بن حميد عن قتادة واستقر بهم 
أي: العذاب إلى نار جهنم. قوله: «ولقد صبحهم» أي: العذاب «بكرة» أي: وقت الصبحء 
وفي التفسير: (عذاب مستقر) أي: داك ئم عام استقر بهم حتى يفضي بهم إلى عذاب 
الآخرة 
خرة. 
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الأشَرْ المرَح وَالتَجبْر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إبل هو كذاب أشر وسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 

[القمر:ه ”2 "”] وفسره بقوله: «المرح والتجبر)». وهكذا فسره أبو عبيدة وغيره. 
حت بانب: وَانْشَقَ قّْ القَمَرْ وَإِنّْ يَرَوَا آيةَ يُعْرضصُوا [العمر: ]١‏ 

أي هذا باب في قوله تعالى: «إاقتربت الساعة وانشق 0 الآية. ولم تغبت هذه 
الترجمة إلا لأبي ذر. قوله: «9آية» أي: معجزة ليعرضوا من الإعراض 

06 7ل حذثنا مُسَدَّدٌ حدّئنا يخهى عَنْ شُعْبَةٌ وَسْفْيَانَ عن الأغمسٍ عَنْ 
إِبرَاهِيمَ عَنْ أبي مَغْمرٍ عن ابنٍ مَسعْودٍ قَالَ الْسَىٌ قٌّ القَمَرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله عله فِرقَيْنِ فوقة 
َوْقَ الجَبَلٍ وَفِرقَةَ دُوتهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عه اشْهَدُوا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان. وسفيان هو ابن عيينة أو الثوري لأن كلا 
منهما روى عن سليمان الأعمش» وإبراهيم هو النخعيء وأبو معمرء بفتح الميمينء عبد الله بن 
سخبرة» ولابيه سخبرة صحبة ورواية» روى له الترمذي؛ قال ابن سعد: توفي بالكوفة في ولاية 
عبيد الله بن زياد. 

والحديث قد مر في علامات النبوة في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي مَل 
آيةء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «على عهده. أي: على زمن رسول الله عله قوله: «فرقتين» أي: قطععين وفى 
علؤماكه اللبوة: سفن برعا شقين فوق الجبل اختلفت الروايات في مكان الانشقاق فجاء 
عن ابن عباس أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله َيه بائنتين شطره على السويداء 
وشطره على الخندمة» وجاء عن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله 
لَه أن يريهم آية فأراهم القمر بشةه يكحي حت ارأوا أخراء: ونا ؛ وفي تفسير أبي عبد الله. قال 
المش ركون للنبي َه : إن كنت صنادقاً قاد شقق لنا القمر. فقال: آن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم 
وكانت ليلة الجمعة» فسأل الله تعالى فانشق نشق فرقتين: نصف على الصفا ونصف على قعقعان: 
الحديث. وروى البيهقي من حديث أبي معمر عن عبد للّه. قال: رأيت القمر منشقاً بشقتين 
مرتين: بمكة شقة على أبي قبيس وشقة شقة على السويداء. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
كان يرى نصفه على قعيقعان والنصف الآخر على أبي قبيس. قوله: «إوفرقة ترم اي أي : 
دون الجبل. وعند مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرء قال: انشق 
القمر فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل. 

17 ل حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله حدّثنا سَفْيَانٌ أخبرنا ابنُ أبي تجيح عَنْ 
مُجاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عَبِدٍ الله كَالَ انْشَىَ قَ القَمَرْ وَنَحْنٌ مع النبئ عله قَصَارَ فَِقَتينِ فَقَالَ 
لنا: اشْهَدُوا اشْهَدُوا. 


1 - كتاث تفْسير القُوآانِ/ سورة القمر 


هذا طريق آخر في حديث أبن مسعود. وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» 
وفي بعض النسخ كذا: علي بن عبد الله» واين ن أبي نجيح عبد الله واسم أبي نجيح يسارء 
قال يحيى القطان: كان قدرياً وفيه زيادة على طريق الحديث السالف» وهي: قوله: «نحن مع 
اللبيق َه فهذا يدل على أنه من الرائين والمخبرين» وفيه لفظ: «اشهدوا» مرتين 

741 حدّثنا يَحَْيَى فى :بخ يكير قال م ع ا عن بن 
مَالِكِ عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عَبِدٍ الله بن عُْبَةَ بن مَسْعُودٍ عَنٍ ابن عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال 
السو نْصَّقَّ القَمَُ فِي رَعَانٍِ البئ عَلله. 

يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: المخزومي المصريء ويكرء. بفتح الباء 
الموحدة: ابن مضرء بضم الميم وفتح المعجمة وبالراءين: محمد القريشي المصري» وجعفر 
ابن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة من أهل مصر. والحديث قد مر في علامات النبوة عن لف 
ابن خالدء وكذا في انشقاق القمر عن عثمان بن صالح. وأخرجه مسلم في التوبة عن موسى 
ابن قريش وابن عباس من جملة المخبرين لا الرائين 

74 ل حدّثنا عَبِدُ الله ب امشال جدتا يو نس بن مُحَمّد حدثنا شَيمَانُ عَنْ 
قََادَةَ عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَأَلَ أَهْلٌ مكة أنْ يُرِيَهُمْ آي أَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَّمَر. 

عبد الله بن محمد المعروف بالسندي» ويونس بن محمد المؤدب البغدادي» وشيبان 
النحوي. 

والحديث مضى في علامات النبوة. 

قوله: «سأل أهل مكة». أي: النبي عَلُه وأنس أيضاً من المخبرين» وروى حديث 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم» فحديث ابن مسعود وحديث أنس 
وحديث ابن عباس رواها البخاري» وعند عياض من رواية أي حذيفة الأرجي عن علي بن 


اناري ي الله عنهء قال: انشق والرري رم اام مم ا 
عقيف اسان 0 إن المر فد الشيق نكل عي روك ان 52 الحديث» 


وسنده لا بأس بهء وروى البيهقي من حديث جيير بن محمود بن جبير بن معطم عن أبيه 
عن جده»ء قال: انشق مسا ور 
28 ل حدّثنا مُسَدّدٌ حدّئنا يَحْيَى عَنْ ش سُعْبَةَ عن قَتادة عن أَنّس قَالَ انْسَقَ 
هذا طريق آخر في حديث أنس عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره. والحديث 
أخرجه مسلم في التوبة عن أبي موسى وغيره» 5 الحليمي في (منهاجه) ومن الناس من 
0 قوله: «إفانشق القمر» [القمر: ]١‏ معناه: ينشق. كقوله: «9أتى أمر الله [النحل: ١ع‏ أي: 
تى. قال: وإذا كان كذلك ظهر أن الانشتأق في الأية إنما هو الذي من أشراط الساعة دون 
فاك الذي جعله الله آية لرسوله وحجة على أهل مكة. 


2 ًٌ 3 9 
؟ ‏ بابٌ: تجري بِأْغْيْنَِا جَرَاءٌ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تر ركناهًا آيَهَ فَهَل مِنْ مُذكر» 
[القمر: ]١ 2١”‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #تجري بأعيشا» إلى آخرهء وقيل: «حملناه على 
ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا» أي: حملنا نوحاً عليه الصلاة والسلام. قوله: «على ذات 
ألواح»؛ أي: على سفينة ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي: بمرأى منا وعن مقاتل بن حيان» 
يحفظناء وعن مقاتل بن سليمان: بوحينا. وعن سفيان بأمرنا. قوله: «جزاء») مفعول له لما 
قدم من فتح أبواب السماء وما بعده أي: فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر أي: جحد وهو 
نوح» عليه السلام» وجعله مكفور لأن النبي نعمة الله ورحمته فكان نوح, عليه الصلاة 
والعتلام؛ نعمة مكفورة» وقال الفراء: جزاء بكفرهم. قوله: «ولقد تركناها». أي: السفينة آية» 
أي : عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة واكم من سفيبة بغدها مارت رماداً وعن قتادة 
ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة. وقيل: على الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. قوله: «فهل من مذكر». مير متعظا. وخائفب مثل عقويتهم نكيت كان! اسنتفهام تعظيم 
لما مضى وتخويف لمن لا يؤمن بمحمد عَلِا. قوله: «ونذر» أي : إنذاري. 

قَالَ قَنَادَةُ أبْقَى الله سَفِيئَةَ وح حَتّى أَذْرَكهَا أوَائْلُ هذه الأمَةِ 
هذا التعليق رواه الحنظلي عن أبيه عن هشام بن خالد حدثنا سعيد بن إسحاق قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة أبقى الله عز وجل السفينة بباقرين من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى 

نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رماداً. وعند عبد بن 
حميدك: أدركها أوائل هذه ا 
ل ان 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والأسود بن يزيد النخعي الكوفي» وعبد الله بن 
مسعود والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياى عليهم الصلاة والسلام. قوله: «من مذكر) 

يعني: بالذال المهملة. 
"7 بابٌ: طوَلَقَدْ يَسَرْنا القُوْآنَ للأكر فل من مذكرم [القمر:7١]‏ قَالَ 

يَسَرْنا هَوَنًا قِرَاءَتَهُ 

أي: هذا باب في قوله 5 «ولقد يسرنا القرآن للذكر» وفسر مجاهد قوله: 
«يسرنا» بقوله: «هونا قراءته» هكذا رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
وت وو و دك يسرناه للحفظ ظاهراً وليس من كتب الله كتاب يقرأ كله 
ظاهراً إل القرآن. قوله: «للذكر» أي: ليتذ كر ويعتبر به ويتفكر فيه. 


48761 سس حذّثفا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعْبَةَ عَنْ أبي إشحاق عَن الأشوّدٍ عَنْ 


عد الله رَضِيَ الله عنة عَنٍ النبي عله أنه كان يثراً: ظفَهَلْ من مُذَّكر». 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن مسدد عن يحبى يحيى القطان عن 
شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. . قوله: 
«من مذكر). يعني: بالدال المهملة» وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالذال المعجمة 
ونقل ذلك عن قتادة أيضاً. 


؛ ل بابٌ: «أغجَارٌ تخلٍ مُنقعِرٍ فكئيف كان عَذابي وَنذْرِ)4 [القمر: 27٠١‏ ١؟]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «9تنزع الناس كلهم أعجاز نخل منقعر» [القمر: ]٠١‏ 
هذه الآية وما قبلها فيما جرى على عاد. قوله: «9تنزع زع الناس» أي: الريح الصرصر المذكر 
فيما قبله تنزع الناس أي: تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم» وعن محمد بن 
قرظة ابن كعب عن أبيه عن رسول الله عه قال: العوعة الردخ الناس من قبورهم. قوله: 
«وأعجاز نخل» قال ابن عباس: أي أصول نخل. قوله: «منقعر» أي: منقطع من مكانه ساقط 
على الأرض» والأعجاز جمع عجز مثل عضد وأعضاد, والعجز مؤخر الشيء قوله: «فكيف 
كان عذابي» العذاب اسم للتعذيب مثل الكلام 2 للتكليم. قوله: «ونذر» [القمر:6/١ع‏ أي: 
نذاري. 0 0 الإنذار والنذر مصدران. 7 تقول العرت: أتذرك إنذارا ونذراء كفرلك: 


ع 


إ 
أنفة 


8 


0/9 ل حذّئنا أَبُو تُعَيِمٍ حدّثنا زُعَيْوْ عَنْ أبي إشحاق أَنَّهُ سَمِعَ رَجلاً 

ل ع ددن لم 
سَمِغتُ النبي عله يَفْرَوُها: طفَهَلُ مِنْ مُذّكرٍ» َال 

هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود المذكور أخرجه عن أبي نعيم» بضم النون» 
الفضل بن دكين عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو إلى آخره. . قوله: «هل من مذكر 
أو مدكر» أي: من مذكر بالذال المعجمة أو مدكر بالدال المهملة, وأصل مذكر مذتكر بتاء 
الافتعال بعد الذال المعجمة فأبدلت التاء دالاً مهملة فصار مذدكر بالذال المعجمة بعدها 
الدال المهملة ثم أبدلت المعجمة مهملة ثم أدغمت الدال المهملة في الدال المهملة 
لاجتماع الحرفين 50 فافهم. قوله: 58 أي: مدكر بالدال المهملة لا بالمعجمة. 


ه ‏ بابت: طفكانُوا كَهَشِيم المُحتظر وَلَقَدْ يَسْر يَسَوْنا القرْآنٍ لذّكر قَهَلُ من مُذْكرٍ» 
[القمر: ١‏ 7] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفكانوا كهشيم المحتظر» هذا في قضية قوم صالح؛ 
وقبله: «إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر». قوله: «صيحة» أي: 
جبريل عليه الصلاة والسلام» وقد مر تفسير الهشيم المحتظر عن قريب. 


يلعذالفات حدّثنا عَتِدَانُ أخبرتا أبي عَنْ شُعْبَةَ تمن أبي إشحاقٍ عن الأَسْوَّدٍ عَنْ 


- كتاب تَفْسير القُوْآنِ/ سورة القمر ا 
عبد الله رَضِي الله عَنْهُ عن النبئ َه قراً: طتَمَلْ من مُذّكر». 


هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود أخرجه عن عبدان عن أبيه عثمان الأزدي 


المروزي إلى آخره. 
5 بابٌ: ظوَلقَدُ صَبَحَهُمْ بُكرَة عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فذوقوا عَذابي وَنُذْرِ) [القمر:م*. 


]0 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولقد صبحهم» الآية هذا في قضية قوم لوط َيِه 
قوله: «صبحهم)», أي : جاءهم العذاب وقت الصبح بكرة أول النهار. قوله: «عذاب مستقر». 
أي: دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. 

تلثم رفني كك حدّثنا مُحَمَدٌ عَدّثنا غُندَة حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ ل إِسْحَاقَ عن الأشودٍ 
ا ا 0 
بالمعجمة وإن 0 0 قر ار" أن كر اود 
المثنى وابن ن الوليد قد رووا عن غندر في (الجامع) قلت: الظاهر أنه محمد بن بشار ولقبه 
بندار» وغندر لقب حمد بن جعفر وقد تكرر ذكرهما. 


5 ري عو سر عه و ماه ه 
لال بابٌ: «إولقد أشلكتًا أشياعكم فهّل مِنْ مُذْكر» [القمر:١ه]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: طولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر» هذا في قضية 
القدرية وفي فى المجرمين. قوله: (أشياعكم), أي : أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة. 
0 حت عدن وي اننا وكيعٌ عَنْ إْرائيل ع عَنْ أبي إشححاق عن الأشق 
ابن يَزِيدَ عَنِ عَبِدِ الله َال كَرَأْتُ عَلَى النبئ عَيَْه هَهَلْ مِن مُذّكر فَقَالَ النبئ ع 000 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن موسى السختياني البلخي 
الذي يقال له: الخت»ء» بالخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق عن وكيع عن إسرائيل 
ابن يونس عن جده أبي إسحاق عمرو السبيعي إلى آخره. 
واعلم أن البخاري روى هذا الحديث من ستة طرق كما رأيت. الأول: مترجم 1 
إتجري 4 [القموة؟ 1ن إلى أ آخره؛ والباقي رفو الحمية يحمي ترام لعا 
تكرار هذا الحديث في هذه التراجم الستة؟ وما وجه المناسبة بينه وبينها؟ فأجاب بقوله: لعل 
غرضه أن المذ كور في هذه السورة الذي هو ذف في المراضع السسية كله بالمويلة, انتهى. قلت: 
مدار هذا الحديث بطرقه على أبي شحاف كن" الأسرة بن يزيد» وأما فائدة قوله: «إفذوقوا 


انم ه - كتاب تَفُسير القُوَآنِْ/ سورة القمر 


ااي ل يسرنا 07 ١‏ الخد ]أن لباك 7 


على ذلك. 


م باب قَوْلِهِ: «سَيْهْرَمُ ال م وَيُوَلُونَ الذبر)) [القمر: ه 4] 

هذا وما قبله في تخويف أهل مكة كانوا يقولون: نحن جميع منتصرء يعني: جماعة 
أمرنا مجتمع منتصر ممتنع لا يرام ولا يضام. فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر. وعن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» لما نزل «إسيهزم الجمع ويولون الدبر» كنت لا أدري أي جمع يهزم: 
فلما كان يوم بدر رأيت النبي عَيُْهُ يشب في درعه ويقول: لإسيهزم الجمع ويولون الدبر» 
أي: سيهزم كفار مكة ويولون الأدبار» إنما قال: الدبر بالإفراد والمراد الجمع لأجل رعاية 
الفواصل. 

7 ل حدّئنا محمد بِنُ عَبِدٍ الله بن حَؤْسَّبٍ حدّثنا عَبِدٍ الوَمّاتَ حدَّئنا 
حَالِدٌ عَنْ عِكرَمَةٍ عن ابنٍ عَبْاسٍِ. 

وحئني مد أخبرن عاك ب مشلم عئ وكيب حدئنا حال عن حم عن ابن 
عَكَاسٍ رَضِيَ الله عنهما أن د سول الله عله كَالَ وَهُوَ فِي مُبةِ يَوْمَ بَدرٍ اللْهُمَ إني أَنْشدك 
هدك ووَعدَكَ ال إن قا لا عيذ بغد الؤم تاذ بم كر يده قال عدي با وشو 
الله ألحخت عَلَى رَبك وَهْوَ يَئِبُ يَئِبُ فِي الدّزع فرج وَهُوَ يَقُولُ: 9سَيْهُْرَمُ الجَمْعٌ وَيُوَلودَ 
الذُبر)». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن محمد بن عبد الله بن 
حوشب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس. الثاني: عن محمد. قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي عن عفان بتشديد 
الفاء ابن مسلم الصفار البصري عن وهيب مصغر وهب بن خالد الباهلي البصري عن خالد 
عن عكرمة. وقال الجباني. قوله: «وحدثني محمد أخبرنا عفان» ل 
الأصيلي غير منسوب» وكذا عند أبي ذن واب نصرء قال: وسقط من نسخة ابن السكن ذكر 
محمد هذاء وقال البخاري: نوكا عنان ل وقيية وهتلائن عر ولوف :ابن خباين لآنه لع 
ل ل ا ل : باب ما قيل في درع النبي عَتّهُ في 
غزوة بدر في: باب قول الله تعالى: «إذ ت تستغيئثون ربكم » الآية. 

قوله: «أنشدك»), بضم الشين أي: أطلبك العهد هو نحو قوله تعالى: «إولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون» [الصافات:١17]‏ والوعد هو قوله تعالى: 
#وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين»» قوله: «إن نشأ»» مفعوله محذوف, نحو: هلاك 
المؤمنين أو قوله: لا تعبد في خحكم المفعول والجزاء هو المحذوف. قوله: «وألححت 
عليه). أي : بالغت. 
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م 


2 7 وا د دان 7 
8 ابات: بل السّاعة مَوْعَدْهُمْ وَالسَاعَةُ أذهى 0 مر [الممر:” 4 ] يَعْنِي من 
الْمَرَارَةٍ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: ##بل الساعة موعدهم 4 أي : موعد عذابهم. قوله: 
«والساعة)»؛ أي: عذاب يوم القيامة. أدهى أي: أشد وأفظع, والداهية الأمر المنكر الذي لا 
يهتدى لدوائه. قوله: «وأمر», أي : أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل الس يوم بدر. 


ا لس هدك ِبْرَاهِيمُ بن وى حدّثنا هِشَامُ بن يُوسْفَ أن ابْنَ جرَيْجٍ 
أُخْبرَهُمْ كَال حجري 0 قَالَ إني عِنْدَ عَائِسَة. َم المُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أَنْرِلَ عَلَى 
محمد عله جَكَةَ وَإنّي يَةَ ألْعَتُ: طبَلٍ الشاعَةٌ مَؤْعِدُهُعْ وَالسَاعَةٌ أُدْمَى وَأْمَذ» 
[القمر:" 5] [الحديث 581/5 - 0 في ”5594]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج». ويوسف 
ابن ماهك هو بفتح الهاء معرب ومعناه: القمير مصغر القمر وهو مفتوخ الكاف على الصحيحء 
وذكر البخاري هذا الحديث هنا مختصراء وسيأتي في فضائل القرآن في باب تأليف القرآن 
معارلا قال جره هناك أيضا بهذا الإسناد, وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

44/70 ”لس حذث ثني إِسْحَاقٌ حدّثنا خَالِدٌ عَنْ خََالِدٍ عَنْ عِكَرَمَة عنٍ ابن عَبّاس 
أن لني عله قَال هوني قب 4 زم نر الشذق عؤيك ووغدة الهم ا نك لو قوذ 
بِغدَ الهؤم أبدا فأحَدّ أبو بكر بهدِهِ وَقَالَ حشبك يا ر شولٌ الله كَقَدْ ألحخت عَلَى رَبك 
فِي الدّزع فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولَ: طإسَيْهْرَمْ الجَمْغ وَيُوَنُونَ ادير بَلِ الشاعةٌ مَوْعِدُهُمْ 0 أذقى 
وَأْمَرَ. 

هذا قد مضى في الباب الذي قبله وإسحاق هذا ذكر غير منسوب» ذكر جماعة أنه 
إسحاق بن شاهين الواسطي وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان وخالد الثاني هو ابن مهران 

بكسبر المي الحذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة وبالمد. قوله: «وهو في 
الدرع»: وقع خالا وكذلك قوله: «وهو يقول» حال. قوله: «فخرج» أي: من القبة المنصوبة 
له. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سُورَةُ الرَحْمِنِ 
أي : هذا في حصي عم سور «الرحمن علم القرآن» [الرحهمن: ئ3 ] قال أبو 
العباس: أجمعوا على أنها مكية إل ما روى همام عن قتادة أنها مدنية. قال: وكيف تكون 
مدينة وإنما قرأها النبي مُه بسوق عكاظ فسمعته الجن وأول شيء سمعت قريش من القرآن 


عي سورة الرحمن. قرأها ابن مسعود عند الحجر فضربوهء حتى أثروا في وجهه وفي :رواية 
سعيد عن قتادة أنها مكية, وقال السخاوي: نزلت قبل «هل أتى» [الإنسان: ]١‏ بعد سورة 
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الرعدء وهي ألف وستمائة وستة وثلاثون حرفا وثلائمائة وإحدى وخمسون كلمة» وثمان 
وسبعون آية. نزلت حين قالوا: وما الرحلمن؟ وكذا وقعت السورة بدون البسملة عندهمء وزاد 
أبو ذر البسملة» والرحلمن آية عند الأكثرين وارتفاعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو 
بالعكسء وقيل: الخبر «إعلم القرآن» وهو تمام الآية. 

أي: قال مجاهد في قوله ا ومين 50 بحسبان» كحسبان الرحى 
[الرحمن: ه] معناه: يدوران في مثل قطب الرحى» والحسبان قد كرون مكدو سيت مايا 
وحسباناً مثل الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون جمع حساب 
كالشهبان والركبان والقضبان والرهبان» والتقدير: الشمس والقمر يجريان بحسبان» وتعليق 
مجاهد رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ولفظ أبي يحبى عنه. 
قال: يدوران في مثل قطب الرحى» كما ذكرناه وعن الضحاك بعدد يجريان» وقيل: بحساب 
ومنازل لا يعدونها. وكذا روي عن ابن عباس وقتادة وعن ابن زيد وابن كيسان: بهما تحسب 
الأوقات والأعمار والآجال» وعن السدي يأجل كآجال الناسء فإذا جاء أجلهما هلكاء وعن 
يمان» يجريان بأجل الدنيا وقضائها وفنائها. 


رَقَالَ غَيْرْهُ: طوَأَقِيمُوا الوَرْنَ؟ يُرِيدٌ لِسَانَ الميزانٍ 
أي: وقال غير مجاهد في تفسير قوله عز وجل: «إوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 


الميزان» [الرحمن: ]ديريد لسان الميزان» روي هكذا عن أبي الدرداء فإنه قال: أقيموا 
لسان الميزان بالقسط. أي: بالعدل» وعن ابن عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب «ولاا 


تخسروا الميزان» أي: لا تطفقوا في المكيل والموزن. 
رَالعَضفٌ بَفْلُ الزَزِ إِذَا قطِعَ منه شَيْءٌ قبل أنْ يدرك فَذْلِكَ العف لحان 
وَرَكلَه وَالحبٌ الْذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ وَالرَئْحَانُ فِي كلام العَربِ الرْزْقُ وَقَالَ بَعْضّهُمْ 
َالضف ييه دُ المأكُولَ بِنَ الحَبٌ وَالوْْحَانُ التضِيعٌ الَذِي لم يؤكل: قل عد غير 
العضْفٌ وَرَقٌّ الجِنْطَةَ: وَقَالَ الصَّحاكٌ الضف الدنْ: َقَالَ أبُو مَالِكِ القضف ول مَا 
نيت تُسَمْيهِ النّبطّ هَبورًا: وَقَالَ مُجَاهِدٌ الضف وَرَقْ الجِنْطَةٍ وَالدَيْحَانِ الرْزْقَ 
ا بهذا إلى قوله تعالى: «والحب والعصف والريحان» [الرحلمن:7١]‏ وقال: 
العصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك؛ أي: الزرع فذلك هو العصف, كذا نقل 
عن الفراء» وعن ابن كيسان: العصف ورق كل شيء خرج منه الحب يبدو أولاً ورقاً ثم 
يكو سوق ثم يحدث الله تعالى فيه أكماماء ثم يحدث في الأكمام الحب. وعن ابن 
عباس: ورق الزرع الأحضر إذا قطعت رؤوسه ويبس هو العصف. قوله: «والريحان ورقه», 
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أي: ورق الحبء وفي بعض النسخ رزقه بالراء ثم الزاي» ونقل الثعلبي عن مجاهد: الريحان 
الرزق» وعن مقاتل بن حبان: الريحان الرزق بلغة حميرء وعن ابن عباس: الريحان الريع» وعن 
الضحاك: هو الطعام؛ فالعصف هو التين والريحان ثمرته» وعن الحسن وابن زيد: هو ريحانكم 
هذا الذي تشمونه» وعن ابن عباس. هو خضرة الزرع. قوله: «والحب الذي يؤكل منه). أي: 
من الزرع. قوله: «والريحان في كلام العرب الرزق»» بالراء والزاي» تقول العرب: خرجنا 
نطلب ريحان الله أي: رزقه. قوله: «وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب»». أراد 
بالبعض الفراء فإنه قال: العصف المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكلء 
النضيج فعيل بمعنى المنضوج. يقال: نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجأء أي: أدرك فهو نضيج 
وناضج وأنضجته أنا. قوله: «وقال غيره». كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره. وقال 
مجاهد: العصف ورق الحنطة. كذا رواه ابن أبي نجيح عنه. قوله: «وقال الضحاك: العصف 
العين)» كذا ذكره في تفسيره من رواية جويبر عنه. قوله: «وقال أبو مالك): لا يعرف اسمه.. 
قاله أبو زرعة. وقال غيره: اسمه غزوان وليس له في البخاري غيرةة وهو -كوفي تابعي القة. 
قوله: «النبط» بفتح النون والباء الموحدة وبالطاء المهملة» وهم أهل الفلاحة من الأعاجم 
ينزلون بالبطائح بين العراقين. قوله: «هبورا» بقتح الهاء وضم الباء الموحدة المخففة وسكون 
الواو بعدها راء» وهو دقاق الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: «وكعصف 
مأكول» هو الهبور» وقول أبي مالك رواه يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن 
إسماعيل نأف خالد عنه. قوله: «وقال مجاهد» إلى آخره» رواه عبد بن حميد عن شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
َالمَارِجٌ اللَّبْ الأضْفَر وَالأَخْصَرٌ الذي يلو الَارَ إذَا أُوقِدَتْ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوخلق الجان من مارج من نار [الرحلمن:5١]‏ وفسر 
المارج بالذي ذكره؛ وكذا رواه ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد وهو من: مرج أمر القوم إذا 
اختلط. وعن ابن عباس: هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهب. وقيل: من مارج من 
لهب صاف خالص لا دخان فيهء والجان أبو الجن وعن الضحاك: هو إبليس, وعن أبي 
عبيدة: الجان واحد الجن. 

وَقَالَ بَغْضْهُم قَالَ مُجَاهِد رَبٌ المَشْرِقَين لِلشّمْس في الشنّاء ءِ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ في 
الصَّيِفٍ وَرَبٌ المَغْرِبَيْنَ مَغْرِبُها فِي الشَْاءٍ وَالصَّيِفٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «#ؤرب المشرقين ورب المغربين» [الرحلمن:7١]‏ وفسره بما 
ذكره» ورواه ابن المنذر عن علي بن المبارك حدثنا زيد أخبرنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد. 


لا يَبغِيَانِ: لا يَخْتَلِطانٍ 


ان 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 4 [الرحمن: 2١9‏ 
عمدة القاري/ ج9١‏ م5 
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] أي : لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وعن قتادة: لا يطغيان على 
الناس بالغرق» والمراد بالبحرين بحر الروم وبحر الهندء كذا روي عن الحسن. قال: وأنتم 
الحاجز بينهماء وعن قتادة: بحر فارس والروم بينهما برزخ وهو الجزائر» وعن مجاهد 
والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال: بينهما من البعد ما لا يبغي 
أحدهما على صاحبه؛ وتقدير. قوله: يلتقيان. على هذا أن يلتقيا فحذف: أن وهو شائع في 
كلام العرب. ومنه قوله تغالى: «إومن آياته يريكم البرق» [الروم:؛ ؟] أي: أن يريكم البرق» 
وهذا يؤيد قول من قال: إن المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم» لان مسافة ما بينهما 


ممتدة. 
المُنشات ما رَُفِعَ قلغه مِنَ ١‏ لسفر فآمّا مَا لم يُرْفِعْ قلغه فلئس بمنْشاةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: للإوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» [الرحمن:4 ؟] 
وفسرها بما ذكرء وهو قول مجاهد أيضاء والجواري السفن الكبار جمع جارية» والمنشآت 
المقيلات المبتديات اللاتى أنشأت جريهن وسيرهنء وقيل: المخلوقات المرفوعات 
المسخرات» وقرأً حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين» والباقون بفتحها. قوله: «قلعه) 
بكسر القاف واقتصر عليه الكرماني» وحكى ابن التين فتحها أيضأء وهو الشراع. 
000 ا ا ل 000 
وَقال مجاهد: كالفخار. كما يُصْتَعٌ الفخاز 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إخلق الإنسان من صلصال كالفخار» 
[الرحمن: : ]١‏ قوله: «كما يصنع» على صيغة المجهول. أي: يصنع الخزف وهو الطين 
المطبوخ بالنارء وليس المراد منه صانعه فافهمء وهذا في بعض النسخ متقدم على ما قبله» 
2 و رعاش 12 0 0 
النحاس: الصفنُ يُصَبٌ على رؤوسهم يُعَذْبُونَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 
[الرحمن: ه ؟] وفسر النحاس بما ذكره» وكذا فسره مجاهد وفي بعضص النسخ: نحاس 
الصفر بدون الألف واللام وهو الأصوب لأنه في التلاوة كذا قوله: «فلا تنتصران» أي: 


حَافَ مَقَامَ َب يَهُمُ بَالمَْصِيةٍ فيذكز الله عر وَجَل فيثركها 
أشار به إلى قوله عز وجل: #ولمن خاف مقام ربه جنتان»# [الرحمن:47] وفسره 
بقوله: «يهم» أي: يقصد الرجل بأن يفعل معصية أرادها ثم ذكر الله تعالى وعظمته وأنه يعاقب 
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مجاهد: خاف مقام ربه إلى آخره» ورواه ابن المنذر عن بكار بن قتيبة. حدثنا أبو حذيفة 
حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إيرسل عليكما 00 [الرحمن: 5 ”] وفسره بأنه: لهب 
من نار» وهو قول مجاهد أيضاً: وقيل: هو النار المحضة بغير دخان» وعن الضحاك. هو 
الدحان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. 

مُذْهَامََانِ سَوْدَاوَانِ مِنّ الوَيٌ 

أي: من شدة الخضرة صارت سوداوان لأن الخضرة إذا اشتدت شربت إلى السواد. 

صِلْصَالٍ حلط بِرَملٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ المَخارُ وَيّْقالُ منت يُرِيدُونَ به صلّ يُقالُ 
صَلْصال كمَا يُقال صَرٌ البابُ عِنْدَ الإغلاقٍ وَصَرْصَرَ مِثْلَ كبكيلة يغبي كببته. 

أشار به إلى قوله تعالى: «خلق الإنسان من صلصال كالتنار» ولم يغبت هذا في 
رواية 2 ذر. قوله: «خخحلق الإنسان», أي آدم. «من صلصال» أي: من طين 0 له صلصلة 
كالفخار. وفسره البخاري بقوله: خلط برحل الطين إذا خلط برمل ويبس صار قوياً جداً 
بحيث أنه إذا ضرب خرج له صوت» وأشار إليه بقوله: «فصلصل كما يصلصل الفخار» أي: 
الخزف» وصلصل فعل ماضء» ويصلصل مضارعء» والمصدر صلصلة وصلصال. قوله: «ويقال 
منتن يريدون به قبل 0 إلى : أنه م 00 مئنتن ت يدوه به أنه صلء يقال: صل اللحم 
يقال صر الباب»), 5 به إلى أ: أن صلصل مضاعف صل كما 000 صر الباب إذا صوت 
فيضاعف ويقال صرصر كما ضوعف كبيته فقيل كبكبته» وكما يقال في كبه كبكبه ومنه 
قوله تعالى: «9فكبكبوا فيها» [الشعراء:؛ 9] أصله: كبوا يقال: كبه لوجهه أي: صرعه فأكب 
هو على وجهه. وهذا من النوادر أن يقال: أفعلت أنا وفعل غيره. 

إفاكهة وَتَخْل وَرُمَانَ4: َقَالَ بَعْصُهُمْ لَيْسَ الوم نُ وَالتََخْلُ بالقَاكهَة وَأمَا العدبُ 
فَإِنّها تَعُدُها فاكهة كَقَوْلهِ عَرْ وَجَلٌ: لحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلاةٍ الؤشطى» 
[البقرة:.7”] َأمرهُمٍ بالمُحَافَظَةٍ عَلَى كل الصَّلَرَاتِ ثُمٌ ثم عاد العضر تَشْدِيداً لَهَا كَمَا أَعِيدَ 
التَخْلٌ وَالرْمَانُ وَمِكْلّها «ألَخ تَرَ أن الله يَسْجْدُ لَه م عن في السَمْوَاتٍ وَمَنْ في الأزض» 
[الحج :م١ا]‏ م قال وَكَثِيرٌ مِنّ الئّاس وَكشِيرٌ حَقٌّ ّ عَلَيْهِ العَذََابُ وَقَدْ ذَكْرَهُمْ في أَوْلِ قَوْلِهِ 
مَنْ فِي السَمْوَاتِ وَمَنْ في الأزض 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن:18] أي: في 
الجنتين اللتين ذكرهما بقوله: ومن دونهما جنتان» [الرحلمن:17] فالجنان أربعة ذكرها الله 
تعالى بقوله: «إولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن:47] ثم قال: «إومن دونهما جنتان» 
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[الرحمن: 55 ] أي : ومن دون الجنتين الأوليين الموعودتين لمن خاف مقام ربه جنتان 
أخريان» وعن ابن عباس. ومن دونهما يعني: في الدرج» وعن ابن زيدء في الفضل. قوله: 
«وقال بعضهم)». قال صاحب (التوضيح) يعني: به أبا حنيفة» وقال الكرماني: قيل: أراد به أبا 
حنيفة. قلت: لا يلزم تخصيص هذا القول بأبي حنيفة وحده فإن جماعة من المفسرين ذهبوا 
إلى هذا القول. قاله الفراء فإنهم قالوا: ليس الرمان والنخل بالفاكهة لأن النخل ثمره فاكهة 
وطعام» والرمان فاكهة ودواء. فلم يخلصا للتفكه. ومنه قالوا: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل 
رماناً أو رطباً لم يحنث. قوله: «وأما العرب فإنها تعدها فاكهة» هذا جواب البخاري عما قال 
بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة ولهم أن يقولوا: نحن ما ننكر إطلاق الفاكهة عليهما 
ولكنهما غير متمحضين في التفكه فمن هذه الحيثية لا يدعلان في قول من حلف لا تأكل 
فاكهة. قوله: «كقوله عز وجل» إلى آخرهء ملخصه أنه من عطف الخاص على العام. كما 
في قوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات والصلاة #الرسلى» فإنه أمر بالمحافظة على 
الصلوات ثم عطف عليها قوله: والصلاة الوسطىء» مع أنها داخلة في الصلوات تشديداً لها. 
أي : كيدا لها وتنظيسا وتتضيالذ كما أعيد ره كما عطفا على فاكهة ولهم 
أن يقولوا: لا تسلم أن فاكهة عام لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم. قوله: «ومثلها», 
أي: ومثل فاكهة ونخل ورمان. قوله تعالى: «لألم تر أن الله يسجد له من في السموات# إلى 
آخرهء ولهم أن يمنعوا المشابهة بين هذه الآية وبين الآيتين المذكورتين لأن الصلوات» ومن 
في الأرض عامان بلا نزاع بخلاف لفظ: فاكهة فإنها نكرة في سياق الإثبات كما ذكرنا. 
قوله: «وقد ذكرهم» أي: كثير من الناس في ضمن من في السموات ومن في الأرض. 
وَقَال غَيْدةُ أفنَانٍ أغصان 

أي: قال غير مجاهد: وإنما قلنا كذا لأنه لم يذكر فيما قبله صريحاً إلا مجاهد» وقال: 
«أفنان أغصان» وذلك في قوله: «ذواتا أفنان» وهو جمع فنن كذا روي عن ابن عباس. وفي 
التفسير: «ذواتا أفنان» أي: ألوان فعلى هذا هو جمع فن وهو من قولهم افتن فلان في حديثه 
إذا أحذ في فنون منه وضروبء وعن عكرمة مولى ابن عباس: «إذواتا أفنان» [الرحمن:4/8] 
قال: الأغصان على الحيطان؛ وعن الضحاك: ألوان الفواكه. 

لإرَجى الجْتََيْنِ دان [الرحمن:»ه] 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن: ؛ ه] وفسره بقوله: «ما يجتنى» أي: الذي يجتنى من أشجار الجنتين دان أي: قريب 
يناله القائم والقاعد والمضطجع؛ وهذا سقط من رواية أبي ذر. 

وَقَالَ الحَسَنٌ أي آلاء نِعمه. وَقَالَ َعَادَةٌ رَبكُمَا تُكَذَبَانٍ يَعْنِي الجن وَالإِنْسَ 

أي: قال الحسن البصري وقتادة في قوله تعالى: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» 
والرصسو ف وكامو وات بوكو الوا واو او اا 
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٠‏ "5 واه: ولا؟ و9 5:9 و ١اه‏ ولاه وهه وللاه و ذه وال "5 واه5 و59 
والاو“/ وهم و/الاع فالحسن فسر: آلاءء بالنعم وقتادة فسر: ربكما بالجن والإنس» 
والآلاء جمع: إلى» بالفتح والقصر وقد تكسر الهمزة وربكما خطاب للجن والإنس وإن لم 
يتقدم ذكرهم وإنما قال: تكذبان بالتثنية على عادة العرب والحكمة في تكرارها أن الله تعالى 
عدد في هذه السورة نعماءه ثم أتبع ذكر كل كلمة وصفها ونعمة ذكرها بهذه الآية وجعلها 
تح سيد واي ا 


أي : قال أبو الدرداء عويمر بن مالك في قوله تعالى: لإوكل يوم هو في شأن» ورواه 
ابن ماجه عن هشام بن عمار. قال: حدثنا الوزير ابن صالح أبو روح الدمشقي. قال: سمعت 
يونس بن ميسرة جلس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن سيدنا سيد المخلوقين 
محمد عَيلَهِ في قوله عز وجل: «إكل يوم في شأن» قال: من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً 
ويرفع قوما ويضع آاخرين. 
00 9 هر 8 8 كن م . 
وَقال ابْنْ عبّاس: بَرززخ: حَاجز 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» 
[الرحمن: 5 2١‏ ] أي : حاجز بينهما. وقيل: حائل لا يتعدى أحدهما على الاخر من قدرة 


الأنامُ الحَلْق 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالأرض وضعها للأنام# [الرحمن: ]٠١‏ وعن ابن عباس 
والشعبي: الأنام. كل ذي روح» وقيل: الإنس والجن. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيهما عينان نضاختان)» [الرحمن:57] وفسره بقوله: 
«وفياضتان» وقيل: ممتلثتان» وقيل: فوارتان بالماء لا ينقصان» وعن الحسن: ينبعان ثم 
يجريان» وعن سعيكد بن جبير: نضاختان بالماء وألوان الفاكهة. وعن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما: ينضخان بالخير والبركة على أهل الجنة» وأصل النضخ الرش وهو أكبر من 
النضح., بالحاء المهملة. 
ذو الجَلالٍ: ذو العظمَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:8”] أي: 
ذو العظمة والكبرياء. قوله: «والإكرام», أي : ذو الكرم» وهو الذي يعطي من غير مسألة ولا 
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وَقَالَ غَيدهُ هُ مَارِجٌ ا مِنّ النَار يقال مَرَحَ الأميذ رَعيَتَهُ إِذَا حَلاهُمْ يَعْدُوا بَعْضُهُمْ 
عَلَى بَغض مَرَجَ أفْرُ الئاس مَرِيج ملْتبسٌ مَرَ مَرَجَْ اخْتلّطً البخرَانٍ مِنْ مَرَجْتَ دَابَتَكَ تركتها. 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: لووخلق الجان من مارج من نار» 
[الرحمن: 6 ]١‏ وهذا مكرر لأنه ذكر عن قريب» وهو قوله: والمارج اللهب الأصفرء ومضى 
الكلام فيه مستوفى. قوله: «قال مرج الأمير رعيته»» إشارة إلى أن لفظ: مرج يستعمل لمعان, 
فمن ذلك قولهم: مرج الأمير» وهو بفتح الراء رعيته إذا خلاهم يعني إذا تركهم يعدو أي: 
يظلم بعضهم بعضاً. ومن ذلك: مرج أمر الناس هذا بكسر الراء» ومعناه اختلط واضطربء قال 
أبو داود مرج أمر الدين فاعددت له. أي: قد أمر الدين ومن هذه الباب مريج في قوله تعالى: 
«إفي أمر مريج» [ق:0] أي: ملتبسء وهذا في رواية أبي ذر وحده أعني قوله بمريج ملتبس. 
34 : «مرج البحرين»: اختلط البحران هذا ني رواية غير أبي ذر. قوله: «من مرجت دابتك». 

بفتح الراء ومعناه تركتها ترعى وكان ينبغي أن يذكر هذا عقيب قوله: مرج الأمير رعيته إذا 
خلا يعدو بعضهم على بعضهم لمان ولكن في هذا الموضع تقديم وتأخير 
بحيث يقع الالتباس في التركيب والمعنى أيضاً. والظاهر أن النساخ خلطوا مفتوح الراء 
كور إراء 


5 3 21 1-0 4 500 

أشار به إلى قوله تعالى: إسنفرغ لكم أيها الثقلان» [الرحمن:١7]‏ وفسره بقوله: 
«ستحاسبكم» والفراغ مجاز عن الحساب ولا يشغل الله شيء عن شيءع)» وروى ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: هو وعيد من الله لعباده» وليس بالله شغل» 
وقيل: معناه سنقصدكم بعد الإهمال ونأخذ في أمركمء وعن ابن كيسان: الفراغ للفعل هو 
التوفر عليه دوك غيره. 

َهُوَ مَرُوفٌ فِي كلام العرَبٍ لأتَفَرْعَن لَكَ وَمَا به سُفْلٌ يَقُولُ: لآحَدَنكَ على 
غرّيِك. 

أي : المعنى المذكور معروف ومستعمل ف كلام العرب» يقول القائل: لأتفرغن لك 
من باب التفعل من الفراغ» وفسره بقوله: يقول: لآخذنك على غرتكء أي: على غفلة منك» 
وقال الفعلبي في قوله: لإسنفرغ لكم» [الرحمن: ]7١‏ هذا وعيد وتهديد من الله عر وجل» 
كقول القائل: لأتفرغن لكء وما به شغل قاله ابن عباس والضحاك. 


ام بن مه 
١‏ باب قَوْلهِ: طوَمِنْ دُونِهما جَمَتَانِك [الرحمن:؟5] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤومن دونهما جنتان» وقد مر تفسيره عن قريب ولم 
يذكر باب قوله إلا لأبي ذر. 
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لض للك كك حدّثنا عَبِدٌ الله بن أبي الأشوّدٍ حدّثنا عَيِدُ العزيز بنُ عَبِدٍ الصَّمَدِ 
العَمه حدّثنا أبُو ججغران الْحونيٌ عَنْ أبي بَكْرِ بن عد الله بن تيس عن أبيهِ أن رَسُولَ الله 
َيه ثَالَ جََنَانِ مِنْ فَِةٍ آنِيَثُهُما رَمَا فِيهِمَا وَجََنَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيثُهُمَا رَمَا فيهما وما بَيْنَ 
القَوْم و 1 مَينَ أنْ يَنْظُرُوا إلى رَنْهُمْ إل رِدَاءُ الكبر عَلَى رَجْهِهِ في جَنَةٍ عَذْنِ. [الحديث 
1ىلامء - أطرافه في لمق 8555]. 

مارك التريجية ذي قوله: «جنتان من فضة» وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن 
000 أبي الأسود وا سم أبي الأشوة عضود بث الأسره التسبرى: المحافط وعد الغزين يو 
عبد الصمد أبو عبد العمي» ب بفتح العين المهملة وتشديد الميم البصري» وأبو عمران عبد 
الملك بن حبيب الجوني» بفء ا وسكون الواو وبالنون: نسبة إلى أحد الأجداد» وأبو 
عمران هذا هو ولد الجون بن عوفء وأبو بكر قيل: اسمه عمروء وقيل: اسمه كنيته» وعبد 
الله بن قيس أبو موسى الأشعريء رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «جنتان». مبتداً. وقوله: «آنيتهما) مبتدأ ثانٍ وخبره قوله: «من فضة» مقدماً 
والجملة خبر المبتدأ الأول ومتعلق: من فضة محذوف تقديره آنيتهما كائنة من فضة. قوله: 
«وما فيهما»). عطف على قوله: آنيتهما. قوله: «وجنتان من ذهب»., الكلام فيه كالكلام فيما 
قبله. قوله: «إل رداء الكبر», هنا كناية عن العظمة» والحديث من المتشابهات إذ لا وجه ولا 
رداء على ما هو المتبادر إلى الذهن من مفهومهما لغة» والمفوضة يقولون: ما يعلم تأويله إل 
أله والمؤولة يقولون: الوجه الذات والرداء كناية عن العظمة. كما قلنا: واستعير الرداء هنا 
والإزار في الحديث الآخر لاخصتاصهما به كما أنهما ملازمان للشخص. وقال القرطبي 
رحمه الله: وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة وإنما هي توسعات» ووجه 
المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما أحد عبر 
عن عظمة الله تعالى وكبريائه بهما لأنه لا يجوز مشاركة الله فيهماء ألا ترى أن في آخر 
الحديث الذي خافن «ارعتى وَاكَدا منهما قصنمتدة قوله: «في جنة عدن», ظرف للقوم أو 
هو منصوب على الحالية. أي: حال كونهم كائنين في جنة عدن ولا يكون من الله 
لاستحالة المكان والزمان عليه. 


؟ حا بات: «إخُورٌ مَقَصْر 3 رَاث في الخيام4 [الرحمن: ”/ا] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: وحور مقصورات» الحور جمع: حوراء وهي الشديدة 
البياض العين الشديدة سوادها. قوله: «مقصورات». محبوسات مستورات. «في الخيام» 
جمع خيمة. وقال التعلبي في الخيام أي: الحجال» يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة إذا 
كانت مخدرة. وعن مجاهد يعني : قصرهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا. 
َقَالَ ابن عَئاس: حُورٌ صُردٌ الْحَدَقٍِ 
الحدق جمع احدقة العين. ورواه الحنظلي عن الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا 


و 
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الحجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس به. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَفْصُوَراتٌ مَحْبُْوسَاتٌ قُصِرَ طَرْفهُنٌ وَأنْفْسْهْنٌ عَلَى أَزْوَاجهِنٌ وات 
لا يتين عَيرَ أزْوَاجِهِنّ. 
رواه ابن المنذر عن إبراهيم حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن سفيان عن منصور 


2 حدّثنا مُحَمَدُ بن المُتَنّى قَالَ حدّثني عَبِد العَزِيزٍ بِنُ عَبِدٍ الصَمَدٍ 
حكها أو يراك الجرني عن أبي بكر بن عبد لله بن قِس عن أيه أن شول لله عله قا 

إن في الجت خيمة بن أَؤلوة فجمو جوَفَةٍ عَرْضُها سِتُونَ ميلا فِي كُلّ رَاويَةٍ ئها هل ما يَرَورَ 
الآخَرِينَ يَطُوفٌ عَلَيْهمْ المُؤْمِنُونَ 

م ل وجتتانٍ مِنْ فِضَّة آنِيثُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَتَعَانِ مِنْ كذا آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَ 
َْنَ القؤم وَبَنَ أنْ يَنْطُوا إِلَى رَبهمْ إلا رداء الكثر عَلّى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْنٍ. 

هذا طريق آخر في حديث أبي موسى الأشعري» وقد مضى في: باب ما جاء في 
صفة الجنة» فإنه أخرجه هناك عن حجاج بن منهال عن همام عن عن أبي عمران الجوني 
الخ وأخرجه في التوحيد أيضاً عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم في الإيمان عن نصر 
بن علي وغيره. وأخرجه الترمذدي في صفة الجنة والنسائي في النعوت» وابن ماجه في 
السنة كلهم عن بندار. 

قوله: «مجوفة», أي: ذات جوف واسع. قوله: «ستون ميلا)» الميل ثلث فرسخ وهو 
أربعة آلاف خطوة. قوله: «في كل زاوية منها أهل)», وفي رواية مسلم: أهل للمؤمن. قوله: 
دما يرون الآخرين»» قال الكرماني: ويروي الآخرون» والتقدير: يرونهم الآخرون. نحو: 
أكلوني البراغيت» يطوف عليهم المؤمنون. قال الدمياطي: صوابه المؤمن بالإفراد. وأجيب: 
يجوز أن يكون من مقابلة المجموع بالمجموع. قوله: رالا رداء الكبر»» قيل : هذا يشعر بأن 
رؤية الله تعالى غير واقعة. وأجيب: بأنه لا يلزم من عدمها في جنة عدن أو في ذلك الوقت 
عدمها مطلقاً. 

سُوَةالْوَاعة 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الواقعة. قال أبو العباس: مكية واختلف في #وأصحاب ' 
اليمينم [الواقعة:1؟] وفي: «أفيهذا الحديث أنتم مدهنون» [الواقعة: ]8١‏ والأولى تلت "في 
أهل الطائف وإسلامهم بعد الفتح وحنين» والثانية نزلت في دعائه بالسقيا. فقيل: مطرنا بنوء 
كذاء فتزلت «إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون»» وكان علي يقرؤها: وتجعلون شكركمء وهي 
ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف» وثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة. وست وتسعون أية» والمراد 
بالواقعة: القيامة. 
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لم تغبيت البسملة إل 56 ذر وحده. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: رُجثْ: وُلْزِلتْ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإذا رجت الأرض رجام [الواقعة:4] وفسره بقوله: 
«زلزلت؟ ورواه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وقال الثتعلبي: أي: رجفت 
وتحركت تحريكاً من قولهم: السهم يرتج في الغرض. أي: يهتز ويضطرب وأصل الرج في 
اللغة التحريك» يقال: رججته فارتج» فإن ضاعفته قلت: رجرجته فترجرج. 

٠ 1 0 00‏ ضََ | 2 
بُسَثْ فنّثْ وليَّتْ كما يُلتَ السّويقٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: ##وبست الجبال» [الواقعة:ه] وفسره بقوله: «فتت») وهو أيضاً 
تفسير مجاهد, وكذلك: «لتت» تفسير مجاهدء ويقال: بست ولتت بمعنى واحد أي: صارت 
كالدقيق المبسوسء وهو المبلول: والبسيسة عند العرب الدقيق والسويق يلت ويتخذ زاداء 
وعن عطاء: بست أذهبت ذهاباً وعن ابن المسيب: كسرت كسراً. وعن الحسن: قلعت من 
أصلها فذهبت بعدما كانت صخوراً صما وعن عطية تبسط بسطاً كالرمل والتراب. 


المَخْصُودُ : المُوقَم حَمْلاً وَيُقَالُ أيضاً: لا سَوْك لَه 
أشار به إلى قوله تعالى: «#في سدر مخضود» [الواقعة :584] وفسره بقوله: «الموقر 
حملاً» بفمح القاف والحاء هذا تفسير الأكثرين. قوله: «ويقال أيضاً: لا شوك له» لأبي ذرء 
ل ا القطع كأنه خضد شوكه أي : قطع ونزع» وعن الحسن: لا يعقر الأيدي. 
وعن ابن كيسان: هو الذي لا أذىّ فيه» وعن الضمحاك: نظر المسلمون إلى وج وهو واد ني 
الطائف مخصب فأعجبهم سدرها. قالوا: يا ليت لنا مثلها. فأنزل الله عز وجل هذه الآمة. 


مَنْضُودٍ المَْرٌ 

شان به إلى قوله تعالى: «9وطلح منضود» [الواقعة:5؟] ولم يثبت هذا هنا لأبي ذن 
وفسره بالموزء والطلح جمع طلحة قاله أكثر المفسرين وعن الع ليس هو بموز ولكنه 
شجر له ظل بارد طيب» » وعن الفراء وأبي عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. 
والمنضود: المتراكم الذي قد نضده الحمل من أوله إلى آخره ليست له سوق بارزة» وفي 
(المغرب) النضد ضم المتاع بعضه إلى بعض منسقاً أو مركوماً. من باب ضرب 

وَالعْرْبٌ المُحَبباتُ إلى أَرْوَاجِهِنٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: للإفجعلناهن أبكاراً عرباً أتراب/)» [الواقعة: 5 38"] وفسرها: 
بالمحتيات سمخ المسيية امم مفعول من الضت: وقال ابن عيينة في تفسيره: حدثنا ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: «عرباً أترابأ» قال: هي المحببة إلى زوجها. وقال التعلبي: عربا 
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عواشق متحببات إلى أزواجهنء قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهمء والعرب جمع عروبة وأهل مكة 00 العربة بكسر الراءء 
وأهل المدينة الغنجة» بكسر النون. وأهل العراق: الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر 
الكاف. وقد مر هذا في كتاب بدء الخلق في صفة الجنة 5 المستويات في السن 
وهو جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء يقال: هذه ترب هذه أي: لدتها. 


ب 


1 
04ت 
0-5 


2 


أي: معنى قوله تعالى:: لإثلة من الأولين» [الواقعة: 75] أمة. وقيل: فرقة. 
يَحْمُومُ دخان أسرَدُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوظل من يحموم» [الواقعة:47] وفسره بدخان أسود لأن 
يُصِرُونَ يُلِيمُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وكانوا يصرون على الحنث العظيم# [الواقعة:47] وفسره 
بقوله: «يد يعمون» والحنث العظيم» الذنبي الكبير وهو الشرك» وعن أبي بكر الأصم: كانوا 
يقسمون أن لا بعث وأن الأصنام أنداد الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وكانوا يقيمون 
الهم الإبل الظّمًَ ظ 
أشار به إلى قوله تعالى: إفشاربون شرب الهيم# [الواقعة:08] ولم يثبت هذا في 
رواية أبي ذر. والهيم جمع هيماء يقال جمل أهيم وناقة هيماء وإبل هيم . أي: عطاش وعن 
قتادق هو داء بالإبل لا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلك» ويقال لذلك الداء: الهيام» 
[التوبة: ]١٠١‏ والاسم الظمىء بالكسرء وقوم ظماء أي عطاش» والظمآن العطشان. 
< 50 رَهُونَ: / مُلْرَمُونَ 8 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا لمغرمون بل نحن مجرومون# [الواقعة:257 71] وفسره 
بقوله: «لملزمون» اسم مفعول من الإلزامء واللام للتأكيد, وعن ابن عباس. وقتادة: لمعذبون. 
من الغرام وهو العذاب» وعن مجاهد: ملقون للشرء وعن مقاتل: مهلكون وعن مرة الهمداني 
مَدِينِينَ مُحَاسَبِينَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلولا إن كنتم غير مدينين» [الواقعة:87] أي: غير 


- كتابُ تَفُسير القُوَآنِ/ سورة الواقعة لم 


محاسبين» وقال الزمخشري: غير مربوبين من دان السلطان رعيته إذا ساسهم» وجواب: لولا 
قوله: ترجعونها. أي : تردون نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين. 
رَْحٌ جه وَرحَاٌ وَرَِحَانٌ الوق 
يجنى له في الآخرةق وعن الحسن» أن روحه تخرج في الريحان» وعن ابن عباس ومجاهد: 
فروح أي راحة وريحان مستراح؛ وعن مجاهد وسعيد بن جبير: الريحان رزق» وقد مر هذا 
عن قريب. 
وَتَنَشْاكُمْ في أي حَلْقٍ نَشَاءْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إونتشئكم فيما لا تعلمون» [الواقعة: ]"١‏ أي : نوجدكم في 

أ كلق تشاء افيه لآ تعلمرن من السيور: 
َقَالَ غَيرْهُتَفَكهُونَ تعجَبو 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إولو نشاء لجعلناه حطاماً فظللتم تفكهون» 
[الواقعة: 6 "] وفسره بقوله: «تعجبون) وكذا فسره قتادة. وعن عكرمة: تلامون. وعن الحسن: 
تندمون» وعن ابن كيسان: تحزنون. قال: وهو من الأضداد تقول العرب: تفكهت أي: 
تنعمت وتفكهت أي: حزنت» وقيل: التفكه التكلم فيما لا يعنيك؛ ومنه قيل للمزاح: فاكه. 

عُرْباً مُتَقَلَةَ وَاجِدُها عَرُوبٌ مِثْل صَبُورٍ وَصْبْر يُسَمّيها أَهْلُ 4 العَرِبَة وَأَهْلُ المَدِيئَةٍ 

جَةَ وَأهْلُ العِراقٍ الشّكِلَة. 

ل وهنا أيضا 

تقدم وهو قوله: والعرب المحببات إلى أزواجهن» وقد ذكرناه نحن أيضاً عن قريب. 
وَقال في خافضّة لقؤم إلى الثار وَرَافِعَةٌ إل الجَنَة 
أي : 3 غير مجاهد د في قوله تعالى : 3 0 كاذبة خافضة 0 [الواقعة: 2١‏ 


ا مَنْسوجَةٍ. وَمِنْهُ وَضِينْ الناقةٍ 


أشار به إلى قوله تعالى: على سرر موضونة» [الواقعة ](٠:‏ أي: منسوجة ولم يثبت 
هذا إل اي ذرء وقد تقدم في صفة الجنة. قوله: «موضونة) مرمولة مشبكة بالذهب 


وبالجواهر قد .أدخل بعضها في بعض مضاعفة كما يوضن حلق الدرع. قوله: «ومنه), أي : 
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ومن هذا الباب «وضين الناقة» وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير 
كالحزام للسرج. 
وَالكُربُ: لا آذَانَ لَهُ وَلا مُرْوَةً. وَالأَبَارِيقُ: ذْوَاتُ الآذَانٍ وَالعْرَى 

أشار به إلى قوله تعالى: «9بأكواب وأباريق» [الواقعة:./١]‏ وتفسيره ظاهرء والأكواب 

أشار به إلى قوله تعالى: ظوَماءِ مسكوب4 [الواقعة:١5]‏ أي: جارء وفي التفسير: 
مصبوب يجري دائماً فى غير أخدود ولا منقطع. 

َْوشٍ مَرفُوعةٍ بَْضّها فَْقَّ بض 

عن علي رضي ألنّه 0 عنه» امرفوة عل ارق 1ه وعن أي أمامة الباهلي: لو طرح 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنهم كانوا قبل ذلك مترفين [الواقعة:45] وفسره بقوله: 
متنعمين» وهكذا في رواية الأكثرين بتاء مثناة من فوق بعدها نون من التنعم وفي رواية 
الإمتاع. يقال: أمتعت بالشىء. أي: تمتعت به قاله أبو زيد وإنما يقال من التمتع إن لو كانت 
الرواية متمتعين. 

مَا قُنُونَ: : هي الثطقة في أزعام النْسَاءِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلفونه أم نحن الخالفون» 
[الواقعة:6م/ه» 9ه5] وفسر قوله: «ما تمنون» بقوله: «النطفة في الأرحام» لأن ما تمنون هي 
النطفة لني تصب في الأرحام وهو من أمنى يعني إمناع» وقرىء بفتح التاء من منى يمني 2 وقال 


الفراء: يعني النطف إذا قذفت في الأرحام أأنعم تخلفون تلك النطف أم نحن. 
ِْمُقوِين لِْمْسَافِِينَ وَالقِيْ الَف 
وهذا لم يثبت نكيت لأبي ذر» وأشار به إلى قوله تعالى: نحن جعلناها 0 ومتاعاً 


للمقوين» [الواقعة:/] وفسر المقوين بالمسافرين وهو من أقوى إذا دخل في أرض القي 
فألقىء والقواء القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلين» ويقال: أقوت الدار إذا خلت من 
سكانهاء وقال مجاهد: للمقوين للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 

يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون بها في البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز ويتذ كرون 
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بها نار جهنم ويستجيرون الله منها. وقال قطرب: المقوى من الأضداد يكون بمعنى الفقير 
ويكون بمعنى الغني. يقال: أقوى الرجل إذا قويت دوابه وإذا كثر ماله. 

بجَوَاقِع الشُجُوم: مُخكم القُرْآنِء و يُقَالُ: : تشفط النجُوم إِذَا سَفَطْنَ ومَوَاقَعُ وَمَوْقِعٌ 


و 
وَاحد 5 


أشار به إلى قوله تعالى: إفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة:0/] وفسره بشيئين 
أحدهما قوله: «بمحكم القرآن» وقال الفراء: حدثنا فضيل ابن عباس عن منصور عن المنهال 
ابن عمرو. وقال: قرأ عبد الله دفلا أقسم بمواقع النجوم» قال: بمحكم القرآن» وكان ينزل 
على النبي مَيلُه نجوماً وبقراءته قرأ حمزة والكسائي» وخلفء والآخر بقوله: «ومسقط 
النجوم إذا سقطن» ومساقط النجوم مغربهاء وعن الحسن: انكدارها وانتشارها يوم القيامة, 
وعن عطاء بن أبي رباح: منازلها. قوله: «فلا أقسم), قال أكثر المفسرين معناه: أقسمء ولا 

صلة وقال بعض أهل العربية» معناه فليس الأمر كما تقولون: ثم استأنف القسم. فقال: أقسم 
قوله: «ومواقع وموقع واحد» ليس قوله: «واحد» بالنظر إلى اللفظ ولا بالنظر إلى المعنى» 
ولكن باعتبار أن ما يستفاد منهما واحدء لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما 
عامان بلا تفاوت على الصحيح., قال الكرماني: إضافته إلى الجمع تستلزم تعدده. كما يقال: 
قلب القوم والمراد قلوبهم. 
ًا 00 م 
مدهِئُونَ: مكدَبُون مثْل: لو تُذَجِنْ فَيذهِئُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأفبهذا الحديث أنتم مدهنون» [الواقعة:80] أي: مكذبونء 
وكذا فسره الفراء هنا وقال في قوله: لو تدهن فيدهنون. أي: تكفر لو يكفرون. يقال: قد 
أدهن أي: كفر. قوله: «أفبهذا الحديث» يعني: القرآن «مدهنئون» قال ابن عباس: أي: 
كافرون» وعن ابن كيسان: المدهن الذي لم يفعل ما يحق عليه ويدفعه بالمال» وعن المؤرخ 
المدهن: المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره؛ وأدهن وداهن واحد وأصله من الدهن. 

فَسَلامٌ لَكَ. أيْ مُسَلُمْ لَك إِنّكَ مِنْ أضحاب اليّمين وَألْفِيتْ إِنَّ وَهُوَ مَعْناها كما 
تقول أن مُصَدَقَ مُسافِد عن قَِمل إذا كان قذ قالَ إن مُسَافر عن فلل وقد يَكُون 
كالدهاء لهُ كقَوْلِكَ فَُسَقياً مِنَ الوّجالٍ نْ رَفْعْتَ السَلامَ فَهُوَ من الدّعَاءِ. 

شار به إلى قوله تعالى: «إوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين» [الواقعة:٠35» ]4١‏ وأشار إلى أن كلمة: أن» فيه محذوفة وهو قوله: إأنك من 
أصحاب اليمين6:. قوله: «وألغيت: إن» بالغين المعجمة من الإلغاء» وروى: وألقيت بالقاف 
وهو بمعناه. قوله: «وهو معناها» أراد به أن كلمة: إن» وإن حذفت فمعناها مراد. قوله: «وكما 
تقول» إلى قوله: «عن قليل», تمثيل لما ذكره أي: كقولك لمن قال إني مسافر عن قريب 
أنت مصدق مسافر عن قليل أي أنت مصدق إنك مسافر عن قليل» فحذف لفظ: إنء هنا 
أيضاة:ولكن معناها مراد قوله: «وقد يكون». أي: لفظ سلام. «كالدعاء له» أي: لمن خاطبه 


لقن ه” - كتاث تفسير القُوآنِ/ سورة الواقعة 


ا 


من أصحاب اليمين» #«اتعدي: : الدعاء له منهم كقولك؛ فسقيا لك من أصحاب الميت: 
وانتتصاب: ميقيا غلئ أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: سقاك الله سقياة وأما رفع الشادم 
فعلى الابتداء. وإن كان نكرة لأنه دعاء وهو من المسخصصات ومعناه: شليت سلذما ثم 
حذف الفعل ورفع المصدر. وقيل: تعريف المصدر وتنكيره سواء لشموله فهو راجع إلى معنى 
العموم؛ وقال: الزمخشري: معناه سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» 
أي : يسلمون عليكء وقال الثتعلبي: فسلام لك رفع على معنى: ذلك سلام أي: سلامة لك يا 
محمد منهم فلا تهتم لهمء فإنهم سلموا من عذاب. الله تعالى» وقال القراء: مسلم لك أنهم 

من أصحاب اليمين» ويقال: لصاحب اليمين إنه مسلم لك أنك من أصحاب اليمين» وقيل: 
سلام عليك من أصحاب اليمين. قوله: «إن رفعت السلام» قيل: ليرا أحد بالنصب فلا 
معنى لقوله: إن رفعت» وأجيب بأن: سقياً بالنصب يكون دعاءء بخلاف السلام فإنه بالرفع 
دعاء وبالنتصب لا يكون دعاء. 


توزون: تَسْتَخْرِجُونَ نَّ أوْرَيْتُ: أؤْقَدْتُ 

أشار به إلى قوله عز وجل: لإأفرأيتم للنار التي تورون» [الواقعة:١]‏ ولم يغبت هذا 
لأبي ذر» وفسر: «تورون» بقوله: «تستخرجون» وفي التفسير: تقدحون. وتستخرجون من 
زند كم وشجرتها التي تقدح منها النار المرخ والعفار. قوله: «أوريت أوقدت» يعني: معنى 
أوريت أوقدت. وأصل تورودث توريون استثشقلت الضمة على الياء فنقلت اك ما قبلها والتقى 
الساكنان وهما الواو والياء فحذفت الياء فصار: توروث. 

لَهُواً: باطلا تأثيما: كذبا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلا مستيغؤن :فيها الغو ولا تانيما4ك [الواقعة: 5 ]١‏ فيها أي: في 
جنات النعيم» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء هكذا رواه علي بن أبي طلحة 
عنهة ورواه ابن أ حاتم من طريقه. 


واه و 0 
١‏ باب قؤله: وَظل مَمْدودِ) [الواقعة: ٠؟]‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «ووظل ممدود» أي : دائم لا تنسخه الشمس» وعن 
الربيع: يعني ظل العرش» وعن عمرو بن ميمول: : مسيرة سبعين ألف سنة. 

/راحلة حذّثنا عَلِىُ بن عَبْدِ الله حدّئنا سْفْيَانُ ع عن أجم الرّنادِ عَنِ الأغرج عَنْ 
00 ل تت يَسِيدُ التاكث فِي ظِلّها 

ل وس ال مجرت ارا حدمي 5000 وأبو الزناد» بكسر 
١‏ الزاي وتخفيف النون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحديث مضى 
فى كتاب بدء الخلق في: باب صفة الجنة. 


- كتابُ تفْسير القُوْآنِ/ سُورَةٌ الحَدِيدٍ لض 


قوله: «يبلغ به النبي مله ليدل على أنه سمعه من النبي مََلَهِ جزماً ويدفع به احتمال 

أنه سمعه ممن سمع النبي وَله. 
سُورَةُ الحَدِيدٍ وَالْمُجَادَلَ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الحديد» وسورة المجادلة غير سورة الحديد» وعقيب 
سورة الحديد تأتي سورة المجادلة ولكن وقع في رواية أبي ذر هكذا سورة الحديد 
والمجادلة» ولغيره: سورة الحديد فقط. وسورة الحديد مكية خلافاً للسديء وقال الكلبي: 
فيها مكية وفيها مدنية. وهو الصحيح. لأن فيها ذكر المنافقين ولم يكن النفاق إلا في 
المدينة» وفيها أيضاً جؤلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» [الحديد: ٠١‏ الآية. ولم 
تنزل إل بعد الفتح ولا قتال إلا بعد الهجرة. وأولها مكي فإن عمرء رضي الله تعالى عنه. قرأه 
في بيت أخته قبل إسلامه» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الزلزلة وقيل سورة محمد مَلله. 
وهي: ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا وخمسمائة وأربع وأربعون كلمة» وتسع وعشرون 


آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة 3 لي ذر دون غيره. 


أي: قال ادن ره تعالى: ا [الحديد:/ا] 
أي : معمرين فيه. ولم يثبت يثبت هذا لأبي ذرء وعن الفراء مستخلفين فيه أي: مملكين فيه. 


من الظلْماتِ لعن الُور: مِنَ الضّلالَةِ إلى الهُدَى 

أشار به إلى قوله تعالى: «9هو الذي ينزل على عبده أيات بينات ليخرجكم من 

الظلمات إلى النور» الجديه :] وسقط هذا أيضاً لأبي ذر. 
«إفيه ب سَدِيد وَمنافِعٌ لئاس » [الحديد: ٠‏ ؟] جحتَة وَصِلاحٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» أي: قوة شديدة «إومنافع 
للناس © مما يستعملونه نه في مصالحهم ومعائشهم ؛ إذ هو آلة لكل صنعة. وفسر البخاري قوله: 
«ومنافع للناس» بقوله: «جنة» بضم الجيم وتشديد النون أي : ستر ووقاية. قوله: «وسلاح» 
م وروى ما فسره عن مجاهد. روأه عبد بن حميد عن شبابة عن 

مؤلاكم أؤلى بكم 


أشار به إلى قوله تعالى: «إمأواكم النار هي مولاكم » [الحديد:ه ]١‏ أي : «أولى بكم» 


ام - كتابُ تفْسير القُرآنِ/ سورة المجادلة 


كذا! قاله الفراء وأبو عبيدة وفي بعض النسخ: مولاكم هو أولى بكم وكذا وقع في كلام أبي 
عبيدة وتذ كير الضمير باعتبار المكان فافهم. 
0 
ليلا يَْلمَ أل الكتاب4 [الحديد:5] لِيَغلم أهل الكتاب 
أراد به أن كلمة لا صلة تقديره: ليعلم» وقال الفراء: تجعل لا صلة في الكلام إذا 
دل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية وكقوله: «إما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف:؟١]‏ وقرأ سعيد بن جبير لكي لا يعلم أهل الكتاب. 
7 0 7 2 9 7 واصضص 3 5 47 0 واي 
ِقلُ: الشَاهِرْ على كل سَيْءٍ لما وَلباِْ عَلَى كلّ َيْءِ مما 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» 


بعص النسخ الظاهر بكل شيء. 


نْظِرُونَا الْتظِرُونا 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس 
عر نو ركم 4 [الحديد:١١]‏ ومعناه: انتظروناء وقال الفراء: قرأها يحيى بن وثاب والأعتمكن 
وحمزة انظروناء بقطع الالف من: أنظرت» والباقون على الوصل» وفي بعض النسخ: هذا وقع 
قبل قوله: يقال الظاهر. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سُورَةَ المُجَادَلَةِ 
أي هذا في تفسير بعض سورة المجادلة» كذا وقع للنسفي وأبي نعيم 
والإسماعيلي» وسقط لغيرهم. قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف. وقال السخاوي: نزلت 
قبل الحجرات وبعد المنافقين» وهي ألف وسبعمائة واثنان وسبعوت حرفا وأربعمائة 
وثلاث وسبعونث كلمة» واثنتان وعشرون آية: وفي تفسير عبد بن حميك: اسم هذه 
المجادلة خويلة قاله محمد بن سيرين» وكان زوجها ظاهر منهاء وهو أول ظهار كان 
فى الإسلام» وقال أبو العالية: هي خويلة بدت الصامت» وقال أبو ععمر: خولة بدت ثعلبة 
وزوجها أوس بن الصامت» وسماها مجاهد: جميلة وسماها ابن منده: خولة بنت 
الصامتء وقال أبو عمر. خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف» 
وأما عروة ومحمد بن كعب وعكرمة. فقالوا: خحولة بنست تعلبة كانت تحت أوس بن 
الصامت أخي عبادة بن الصامتء وظاهر منهاء وفيها نزلت: «وقد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها» [المجادلة: ]١‏ إلى آخر القصة في الظهارء وقيل: إن التي نزلت 
فيها هذه الآية جميلة امرأة أوس بن الصامت» وقيل: بل هي حويلة بنت دليج ولا يئبت 


” - كتابٌ تفْسير القُوَآنِ/ سورة الحشر عض 


شيء من ذلك. 
بُحَادُونَ يُشاقونَ الله 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن الذين يحادون الله ورسوله» [المجادلة: مع الآية أي: 


يشاقون الله ويعادون رواه عبد بن حميد. حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبن أبي نجيح عن 
مجاهد, 


أشاز به إلى قوله تعالى: «9كبتوا كما كبت الذين من قبلهم» [المجادلة:] وفسر: 
كبتوا: بقوله: أخزيوا من الخزي. كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية النسفي: أحزنوا بالمهملة 
والنون» وقيل: أذلواء وقيل: أهلكوا. وقيل: أغيظوا وأصل التاء فيه دال يقال: كبد إذا أصابه 
وجع في كبده. ثم أبدلت تاء لقربهما في المخرج. 

اسْتَحْوَدْ غُلِبَ 

شان به إلى قوله تعالى: «واستحوذ عليهم الشيطان» [المجادلة:9١]‏ أي: غلب 
عليهم» وكذا روي عن أبي عبيدة) وحكى عن قراءة عمر رضي أللّه تعالى عنه. استحاذ 
بوزن استقام وهو على القاعدة» وأما استحوذ فإنه أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال» 
ولم يذكر في هذه السورة ولا في التي قبلها حديثاً مرفوعاً. 


سُورَة السحَشْر 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الحشنء وهي مدنية: وهي ألف وتسعمائة وثلاثة عشر 

حرفاً وأربعمائة وخمس وأربعون كلمةق وأربع وعشرون أية وسميت سورة الحشر لقوله تعالى: 
«وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر»ه [الحشر:؟] الآية. 
يعني الله هو الذي أخرج الذين كفروا من بني النضير الذين كانوا بيغرب» وعن ابن إسحاق 
كان جلاء بني النضير مرجع النبي عَيلَه من أحد. وكان فتح قريظة عند مرجعه من الأحزاب 
وبينهما سنتان, وإنما قال: «إلأول الحشر» لأنهم أول من حشروا من أهل الكتاب. ونفوا من 
الحجاز وكان حشرهم إلى الشامء وعن مرة الهمداني: كان هذا أول الحشر من المدينة 
والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهة) وعن قتادة: كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم 
من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل منهم من 1 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ام 
عمدة القاري/ ج9١‏ م51 


نض ه> ‏ كتاث تَفُْسير القَوَآنِ/ سورة الحشر 


الجَلاٌ: الإخْرَاج مِنْ أرضٍ إلى أضٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» 

[الحشر:"] الآية» وكذا فسره قتادة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد عنه؛ والجلاء أخص 
من الإخراج لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال والإخراج أعم منه. 

انيت حدّثنا مُحَكَدُ بِنُ عَبِدٍ التجيم حدّثنا سَعِيدُ بن سُلَّيِمَانَ حدَّئنا هُسَيِمْ 

أخبرنا أبُو بَشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ قَالَ قُلْثُ لابن عكاسٍ: سورةٌ التّوبَةِ؟ قَالَ: العَوْبَةٌ هى 


القَاضِحَةٌ مَا رَالَتْ تَنَزِلُ: وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ عمى طَبُوا أنّها لَمْ تبت أعداً مِنْهُعْ إلا ذكرَ فِيهَا قَالَ: 
قُلْتُ: سورَةٌ الأثمَالِ؟ قَال تَرَلْتْ فِي بَذَرِ. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةٌ الحَشْر؟ قَال نَيَلَتْ فى تت 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم مصغر هشم ابن بشير مصغر بشر بالباء الموحدة 
والشين المعجمة الواسطي» وأبو بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي 
وحشية إياس الواسطي. 

والحديث أخرج البخاري بعضه في سورة الأنفال وفيه وفي المغازري عن الحسن بن 

قوله: «هي الفاضحة) لأنها تفضح الناس حيث تبين معائبهم. قوله: «ما زالت» أي : 
سورة التوبة تنزل. قوله: «ومنهم ومنهم» صح مرتين» وأشار به إلى قوله تعالى: «إومنهم الذين 
يؤذود النبي © [التوبة: 1 ] قال: «ؤومنهم من يلمزك في الصدقات» [العوبة: .م8 ©] و «ومنهم من 
يقول ائذن لي» [التوبة: 5 4] و «إمنهم من عاهد الله [التوبة:7] قوله: «لم تبق»» وفي 
رواية الكشميهني: لن تبقي» وفي رواية الإسماعيلي: أنه لا يبقى. قوله: «في بني النضير» 

نايت حدّثنا الحَسَنٌ بن مُذْرِكِ حدّثنا يَحْتى بن حَمَادٍ أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ عن 
أبي بشر عَنْ سَعِيدٍ قَالَّ قُلْتُ لابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا سور الحَشْر قَالَ قل شورةٌ 
النٌضير. ش 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وأبو عوانة بفتح العين: الوضاح اليشكري» 
وسعيد هو ابن جبير. قوله: «قل سورة النضير» كأنه كره تسميتها بالحشر ثثلا يظن أن المراد 
يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. 
١‏ باب قَوْلهِ: نما قَطْعْتُم من ليئة» [الحشر:ه] نَخُلَةٍ مَا لَمْ تكن عَجْوَة أؤ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة» الآية» وفسر 
اللينة بالنخلة» وكذا فسرها أبو عبيدة: وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية» بفعح الباء 


ه" - كتابُ تَفْسيرٍ القُوْآنِ/ سورة الحشر يق 


وسكو الراء وكسر النون وتشديد الباء آخخر الحروف وهي ضرب من التمرء وقال القعلبي: 
احتلف في اللينة فقيل: هي ما دون العجوة من النخل والنخل كله لينة ما خلا العجوةء وهو 
قول عكرمة وقتادة» وعن الزهري: اللينة ألوان النخلة كلها إلا العجوة أو البرنية» وعن عطية 
وابن زيد. هي النخلة والنخيل كلها من غير استثناء» وعن ابن عباس: هي لون من النخل 
وأصل لينة: لونة» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 


ل ا ل الله عَنْهُمَا أَنَّ 
رَسُولَ الله عَيْه حرق نَحْلَ يَبِي النَضِيرٍ وَقَطَعَ وَهِيَ البوئرة فَأَْرَلَ الله تَعَالّى: طإما مَطَغقمْ مِنْ 
لِيئةٍ أؤ تَرَكتْمُوهَا قَائْمَةَ عَلَى أَصُولِها َإِذْنِ الله وَلِمْحْرِي الفَاسِقِينَ4. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومضى الحديث في الجهاد يضرا ماما وهنا ساقه 
رباعياً. قوله: «البويرة»» بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الباء آخر الحروف وبالراء. 
قوله: «ما قطعتم») محل: ما نصب: بقطعتمء كأنه قيل: أي: شيء قطعتم من لينة» والضمير 
في: تركتموهاء يرجع إلى: ما لأنه في معنى الليئة. قوله: «على أصولها» أي: سوقها فلم 
يقطعوها ولم يحرقولها. قوله: «فبإذن الله» يعني: القطع والترك يإذن الله قوله: «وليخزي» أي: 
ولأجل أن يخزي الفاسقين من الإخزاءء وهو القهر والإذلال. 


؟ ب باب قَوْلِه: جإمَا أقَاءَ الله عَلَى رَسُوِلِهك رالحشر:>] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وما أفاء الله» أي: ما رد الله ورجع إليه منهم أي من 
فى التطنيرامن الأموال. 


و 0 و حدّثنا خياد عور اك عن عار عن الرخري 


أفاعَ الله عَلَى عا شو له كالم وج المخعرن عبد يحون وب نكا فَكانت رول 
ل ئُ عَلَى أَعْلِهِ مِنْهَا تَفَقَةَ سَتَته ‏ م يَجْعَلُ ما بَقِي فِي السشلاح وَالكُرَاع مُدّة 
في سَبِيلَ الله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو المدينيء وسقيان هو ابن عيينة» وعمرو 
هو ابن دينارء والزهري محمد بن مسلم ابن شهاب» ووقع في (صحيح مسلم) عمرو بن 
ذيبار خرن ,مالك ين أو + ولعل ذلك من بعض النقلة لأنه قال في الإسناد بعد عن الزهري: 
بهذا الإستاد» فدل على أنه مذ كور عنده في السند الأول. وقال الجياني: سقط ذكر ابن 
شهاب من نسخة ابن ماهان والحديث محفوظ لعمرو عن الزهري عن مالك بن أوس. 

والحديث مضى في المغازي مطولاً في: باب حديث بني النضير وفي الجهاد أيضاً 
والخمس مطولاً ومختصراً. 

قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع. قوله: «بخيل» 
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أراد به الفرسان وأراد بالركاب الإبل التي يسار عليها. قوله: «في السلاح», وهو ما أعد 
للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده ليس سلاحاً. قوله: «والكراع» بضم 
الكاف. قال ابن دريد هو: من ذوات الظلف خاصة ثم كثر ذلك حتى سميت به الخيل. 
وفي (المجره) الكراع اسم لجميع الخيل إذا قلت السلاحء والكراع» وقال القرطبي: فيه 
حجة لمالك على أن الفيء لا يقسم وإنما هو موكول إلى اجتهاد الإمام» وكذلك الخمس 
سر راكر حدفة ييه اكلذنا والشتافسي أخبانناء وقال ابن اندر لأانيت هذا فيل 
الشافعي قال بالخمس من الفيء» وفيه جواز إدخار قوت سنة إذا كان من غلته أما إذا اشتراه 

من السوق» قال أبو العباس: فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس» وجواز عن يقدح 
التوكل. 

ب بابٌ: ظرَمَا آتَلكُمُ الرَسُولَ فَحُذُوةُ) الحشر:»] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوما آناكم الرسول فخذوه» أي: ما أمركم به 
الرسول فافعلوه. 

4 ليك حدّثنا مُحَمَدٌ بن يوشت حدّثنا سَفْتَانُ عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ إبرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الله قَالَ لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتٍِ وَالمُتَدمُصات وَالمََُلّجاتٍ لِلْحْسْنِ 
الشكهراتٍ حَلْيٍ لله كلع دَلِكَ اهرأٌ من ببي أسَدٍ بُمَالَ لها أم تغقر يَعْقُوبَ فجاءت فَقَالَت إِنهُ 
بلَميِي أنّكَ لََنْتَ كيت وَكَيْتَ قَقَالَ وَمَالِي لا أَلْعَنُ م من لَعَنَ رَسُولَ الله ْله وَمَنْ في كتّاب 
لله َال لَمَد قَرأْثُ ما يَنَ اللؤحينٍ قَمَا وَحَدْتُ فيه ما ا 
وَجَدَتِيهِ أمَا قَرَأْتِ وَمَا آتاكع الدِسُولٌ فسدرة نا تَهَاكَمٍ عَنْهُ كَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى كَالَ فَإِنَهُ قَدْ 
هَى عَنْهُ فد فَني أزى أهلَكَ يَفْعنُوَه قَالَ داعي دَانْظري هَذَهَهِتْ تظرث فلم تو من 
حَاجَتِهًا سَيِعَاً فَمَالَ لؤ كائتتث كَذَّلِك مَا جَامَعَيْنا [الحديث 4885 - أطرافه في /4/81» 
إلاوص 98 "وم “515ه: 5558]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أما.قرأت: «إوما آناكم الرسول فخذوه» [الحشر:7] 
وسفيان هو ابن عيينة. ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس» 
وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد بن المثنى وعن محمد بن مقاتل 
وعن عشمان وعن إسحاق وعن محمد بن بشارء وفي العفسم ير أيضاً عن علي بن عبد الله. 

وأخرجه مسلم في اللباس عن عثمان وغيره. وأخرجه أبو داود في الترجل عن محمد بن 
عيسى وعثمان وأخرجه الترمذي في الاستعئذان عن أحمد بن منيع» وأخخ رجه النسائي في الزيئة 
عن مجهد بن يضار وغيره.وفي:التفسين :عن :محمد ين راقع وأخربته ابن ماجه :في 'التكاج 

عن حفص بن عمر وغيره. 
قوله: «الواشمات»» جمع واشمة من الوشم وهو غرز إبرة أو مسلة ونحوهما: في ظهر 
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الكف أو المعصم أو الشفة وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل منه الدم ثم يحشى ذلك 
الموضع بكحل أو نورة أو نيلة. ففاعل هذا واشم وواشمة والمفعول بها موشومة. فإن طلبت 
فعل ذلك فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة له فإن فعل 
بطفلة فالإثم على الفاعلة لا على الطفلة لعدم تكليفها حينئذ. وقال النووي: قال أصحابنا: 
الموضع الذي وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بجرح 
ترا تر عطي ار اكد عضو ار ليلا ولخدا لذي عصان راط اي لعي 
إزالته» وإذا تاب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيقاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويبعصى 
بتأخيره» وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. قوله: «والمؤتشمات»., ؛ جمع مؤتشمة» وهي التي 
يفعل فيها الوشم. قوله: «والمتدمصات». جمع متنمصة من التنمص ع وان نر 
نون وصاد مهملة وهو إزالة الشعر من الوجه مأختوذ من الدماس بكسر ألميم الأولى وهو 
المنقاش» والمنتمصة هي الطالبة إزالة شعر وجههاء والنامصة هي الفاعلة ذلك يعني المزيلة» 
وعن ابن الجوزي: بعضهم يقول: المنتمصة بتقديم النون والذي ضبطناه ه عن أشياخنا في 
كعات اب عبيدة تقديم التاء مع التشديد. قال النووي:' وهو حرام إلا إذا نبعت للمرأة لحية أو 
شوارب فلا يحرم بل يستحب عندنا. والنهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه. 
وقال ابن حزم: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيبر شيء من خخلقها بزيادة 
ولا نقص. قوله: «المتفلجات», جمع متفلجة بالفاء والجيم من التفلج وهو برد الأسنان الثنايا 
والرباعيات مأحوذ لت د له واللام وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. قوله: 
«للحسن». يتعلق بالمتفلجات أي: لأجا ل الحسنء قيد به لأن الحرام منه هو المفعول لطلب 
الحسنء أما إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به وقال النووي: يفعل 
ذلك العجوز وشبهها إظهاراً للصغر وحسن الأسنان» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول 
بها. قوله: «المغيرات خلق الله»» يشمل ما ذكر قبله ولذلك قال: المغيرات بدون الواو: لأن 
ذلك كله تغيير لخلق الله تعالى وتزوير وتدليس» وقيل: هذا صفة لازمه للتفلج. قوله: «أم 
يعقوب» لم أقف على اسمها. قوله: «من لعن» مفعول «لا العن» فيه دليل على جواز الاقتداء 
اك الكش ار لومت 00110 8701 اه كان روزا من مستي 
ذلك عنده. فإن قلت: يعارضه قوله: اللهم ما من مسلم سبيته أو لعنته وليس لذلك بأهل 
فاجعل له ذلك كفارة وطهوراً. قلت: لا يعارضه لأنه عدده مستحق لذلك» وأما عند الله عز 
وجل فالأمر موكول إليه يفهم من قوله وليس لذلك بأهل؛ يعني: : في علمك لا في علميء 
إما أن يتوب مما صدر منه أو يقلع عنه وإن علم الله منه خلاف ذلك كان دعاؤه مُه عليه 
زيادة في شقوته. قوله: «ومن هو في كتاب الله معطوف على من «لعن» وتقديره: ما لي لا 
العن من هو في كتاب الله ملعون؛ قيل: أين في القرآن لعنتهن؟ أجيب: بأن فيه وجوب 
الانتهاء عما نهاه الرسول لقوله تعالى: «وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
[الحشر: :] وقد نهى عنه. ففاعله ظالمء وقال الله تعالى: ود على الظالمين» 
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[هود:6م/١]‏ قوله: «قرأت ما بين اللوحين» أي: القرآن أو أرادت باللوحين الذي يسمى بالرجل 
ويوضع المصحف عليه فهو كناية أيضاً عن القرآن وقال إسماعيل القاضي: وكانت قارئة 
للقرآن. قوله: «إن كنت قرأتيه» ويروى: قرأتهء وهو الأصلء ووجه الأول أن فيه إشباع 
الكسرة بالياء. قوله: «فإني أرى أهلك يفعلونه» أرادت بها زينب بنت عبد الله الثقفية. قوله: 
«فلم تر من حاجتها شيئاً» أي : فلم تر أم يعقوب من الذي ظنت أن زوج ابن مسعود كانت 
تفعله. قوله: «فقال: لو كانت كذلك» أي: فقال ابن مسعود: لو كانت زوجي تفعل ذلك 
كما ذكرته. قوله: رما جامعتنا» جواب: لو. أي: ما صاحبتنا بل كنا نطلقها وتفارقها. وفى 
رواية الإسماعيلي: ما جامعتني» وفي رواية الكشميهني: ما جامعتها من الجماع؛ كناية 8 
إيقاع الطلاق. 

4417/7 ل حدّثنا عَلِيٌّ حدّئنا عِدُ الخلن عَنْ سُفْيَانَ كَالَ ذَكَرْتٌ لِعَبِدٍ الوَخمنٍ 
ابن عَايسِ حدِيتٌ مَنضور عَنْ إإراهيع عَنْ عَلَقَمَدَ عَنْ عَبدٍ الله رَضِي الله عَنه كَالَ لََنَ رَسُولُ 
لله عه الوَاصِلة كَقَالَ سَمِْيهُ مِنْ امرأةٍ يُمَالُ لَهَا أمُ يَعقُوب عَنْ عَبِدٍ الله مثل حَدِيثِ مَنْصُور. 

علي هو ابن عبد الله بن المديني» وعبد الرحمن هو ابن المهدي البصري» وسفيان 
هو الثوري: وعبد الرحمن بن عابس بالمهملتين وبالياء الموحدة الكوفي. 

قوله: «الواصلة» هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به» وهي الفاعلة» والمستوصلة 
هي الطالبة. قال القرطبي: هو نص في تحريم ذلك» وهو قول مالك وجماعة من العلماء 
ومنعوا الوصل بكل شيء منْ الصوف أو الخرق وغيرها لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر 
ولعموم النهي وسد الذريعة» وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف وما ليس بشعرء وهو 
مخجوج بما تقدم» وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصل خاصة 
وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى» وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاً وتأولوا الحديث 
على غير وصل الشعرء وهو قول باطل؛ وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ولم 
يصح عنها ولا يدخل في هذا النهي ما يربط من الشعر بخيوط الشعر الملونة ونحوها ب - 
يشبه الشعر لأنه ليس منهياً عنه. إذ ليس هو بوصل إنما هو للتجمل والتحسن. وقال النووي: 
فصله أصحابنا إن وصلته بشعر الادمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان من رجل أو امرأة 
لعموم الأحاديث» ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره 
وكلقره وسنائن الججوائه: وإن وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان نجساً من ميتة أو شعر ما لا 
يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضاًء ولأنها حاملة نجاسة في صلاتها وغيرها 
عمداًء وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال» وأما الشعر الطاهر فإن لم 
يكن لها 00 سيد فهو حرام أيضاً وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر 
الحدديث. الثاني: يجوزء وأصحها عندهم إن فعلته يإذن السيد أو الزوج جازء وإلا فهو حرام. 
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4 ل بابٌ: «وَالَّذِينَ ‏ تَبَوَؤُوا الذّارَ وَاليمانَ من قبلهم» [الحشر: 5] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوالذين تبوؤوا الدار» أي: الذين اتخذوا المدينة 
دار الإيمان والهجرة وهم الأنصار أسلموا في ديارهم وابتنوا المساجد قبل قدومهم بسنتين» 
فأحسن الله تعالى الثناء عليهم. قوله: «إمن قبلهم» أي: من قبل قدوم المهاجرين عليهمء 
وقد أمنوا «ؤيحبون من هاجر إليهم» من المهاجرين. 


2” 


40 /هلة4 سا عذكنا أخعة بن بوشن حدشدا أو دكر عن حصن عَنْ عفرو بن 

نِ قال قال عُْمَرُ رَضِيَ الله عنة أوصِي الخَلِيقَةَ بالمُهاجرِين الأَوَلِينَ أن يَغْرف لَهُمْ حَقْهُمْ 
0 الحَلِيفَة ِالأنْصَارٍ طَالَّذِينَ تَبَووًا الدّار وَالإيَانَ4 مِنْ قَبِلٍ أَنْ يُهاجِرَ النبئ ل يَفْجَلَ 
مِنْ مُحْسِيِهخ وَبَعْفُو عَنْ مُسييهخ. 

مطابقته للترجمة في قوله: #الذين تبووًا الدار والأيمان» [الحشر: 9] وأحمد بن يونس 
هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» وأبو بكر هو ابن عياش» على وزن فعال 
بتشذيد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة المقري» وحصين بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة وبالنون ابن عبد الرحمن السلمي. 

والحديث طرف من حديث طويل قد مضى في كتاب الجنائز في: باب قبر النبى 
يه فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن جرير بن عيد الحميد عن حصين عن عمرو بن ميمون” 

قوله: «بالمهاجرين الأولين» هم الذين صلوا إلى القبلتين. قاله أبو موسى الأشعري 
وابن المسيب» وقيل: هم الذين أدركوا بيعة الرضوان. قاله الشعبي وابن سيرين» فعلى القول 
الأول: هم الذين هاجروا قبل تحويل القبلة سنة اثنتين من الهجرة, وعلى الغاني: هم الذين 
هاجروا قبل الحديبية. وقيل: هم الذين شهدوا بدراً. قوله: «الذين تبوؤوا الدار والإيمان», هو 
مثل: علفتها تبناً وماء بارداً. 


ه باب َولَهُ: «وَيُؤئرُونَ عَلَى أنْفْسِهخٍ» [الحشر: 9] الاي 
أي: هذا باب في قوله عز وجل في مدح الأنصار فإنهم قاسموا المهاجرين ديارهم 


وأموالهم. 


5 م 


الخخصاصّةٌ الْمَاقَةُ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إولو كان بهم خصاصة» وفسرها بالفاقة وهي الفقر 
والاحتياج» وفي رواية أبي ذرء فاقة, يدون الألف واللام» وهذا قول مقاتل بن حيان. 


المُفْلِحُونَ: الْقَائرُونَ ِالخُلُودِ. وَالمَلاحٌ: الل 


أشار به إلى قوله تعالى: «إومن يوق شح نفسه فأولكك هم المفلحون» [الحشر:ة] 


ابقل ه+ ‏ كتابُ تَفْسير القُوَآقَ/ سورة الحشر 


.- ع 
وفسر: المفلحون بالفائزين بالخلود» وبه فسر الفراء. قوله: «والفلاح البقاء» يعني: يأتي بمعنى 
البقاء. قال الشاعر: 

أي بقاءء وفي (المغرب): الفلاح الفوز بالمطلوب» ومدار التركيب على الشق والقطع. 

حي عَلَى القلاح: عَجُل 

مراده يعني القلاج ل هنا ومعنى حي: 0 ا 0 
يه وج ما ذكرنا لأنه في صدد كم نقد ترايس فى 
صدد تفسير معنى حي وتفسير حي وقع استطراداً. وقال ابن التين: لم يذكره أحد من أهل 
اللغة إنما قالوا: معناه هلم وأقبل: قلت: يعني: : لم يذكر أحد من أهل اللغة أن معناه عجل» » بل 
سمه ا ع كما ذكرناه» وإنما 

قع استطراد وقال بعضهم: هو كما قال ولكن فيه إشعار بطلب الإعجال» فالمعنى: أقبل 
0 قلت: الحال بالحال لأن اعتذاره عنه إنما يجدي أن لو كان هو في صدد تفسير: 
حى» كما ذكرنا. 
وَقَالَ الحَسَنُ: حَاجَة حَسَدا 

أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: «ؤولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا)» [الاحشر: 9ع وفسر: «حاجة» بقوله: وحسداً) ورواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن. 

6 سل حذائني يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيم بن كَثِيرٍ حدّثنا أبو أو أُسَامَةَ حدّثنا قُضَيِلُ بن 
عَرْوَانَ حدّثنا ُو حازم الأشْجَعِيْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قَالَ أتى جل رسول الله علله 
فَقَالَ يَا رز شول الله أصابَيِي الجَهْدُ كَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِه قَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنٌ شَيئا شيعا فَمَالُ رَسُول الله 
2 ألا رجن يُضَيِفُ ِ يت هذا اللّيلَة يَْحمَةُ الل قم َمل من الأنْصَارٍ فال أنا ها و سول الله 
َب إلى أله تقال لأ يت رهول ال كل لا تدعر» غها انث اله ما عِندِيٍ إل 

تا يوت الصييةٍ فلودا أراة الصْجيةُ العقاء كتمهم وتعالّي أطفعي الشراج وتطلوي بوتا الل 


َعنْث نع عا لول على ز َسُولٍ الله عله قال لْقَدْ عَحِبَ عَجِبَ الله عَرَّ وَجَلَّ أؤ ضََّحِكٌ مِنْ 
قُلانٍ وَفْلانَة قَأَنْيَلَ الله عَرّ 0 إزئؤيزوة على انهم و وَلَّوْ كانَ بهم خَصَاصَةٌ)4 
[الحشر:؟ ] 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كثير ضد القليل. الدورقي وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» وأبو حازم سلمات الأشجعي. 


والحديث قد مر في فضل الأنصار في: باب «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
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خصاصة» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان إلى آخره. 


قوله: «أتى رجل» ذكر الواحدي أنه من أهل الصفة وفي (الأوسط) للطبراني: أنه أبو 
هريرة. قوله: «الجهد,». أي: المشقة والجوع. قوله: «ألا رجل») كلمة: ألا للمتحضيض 
والحث على شيء يفعله الرجل. قوله: «يضيف» بضم الياء من الإضافة. قوله: «فقام رجل من 
الأنصار» قال الخطيب: هو أبو طلحة الأنصاري. وقال ابن بشكوال: هو زيد بن سهل وأنكره 
النووي: وقيل: عبد الله بن رواحة وقال المهدوي والنحاس. نزلت في أبي المتوكل وأن 
الضيف ثابت بن قيس. قولهما: نزلت في أبي المتوكل: وهم فاحش لأن أبا المتوكل الناجي 
تابعي إجماعاً. قوله: «هذا الليلة» هذا إشارة إلى الرجل في قوله: أتى رجل «والليلة» نصب 
على الظرفء ويروى: هذه الليلة فالإشارة فيه إلى الليلة قوله: «يرحمه الله» وفي رواية 
الكشميهني: يضيف هذا رحمة: بالتنوين قوله: «ضيف رسول الله) أي: هذا ضيف رسول الله 
عله قوله: «لا تدخريه شيئاً» أي : لا تمسكي عنه شيعاً. قوله: «الصبية») بكسر الصاد جمع 
صبي. قوله: «العشاء» بفتح العين. قوله: «فنوميهم» أي: الصئية حتى لا يأكلوا شيئاً وهذا 
يحمل على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان 
من غير جوع مضرء فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم 
وا يجب تقديمه على الضيافة» وقال الكرماني: لعل ذلك كان فاضلاً عن ضرورتهم. قلت: 
فيه تقار لأننا مرك جلها" :وال نا ستل الك كوت السية وال عمسن أن يفال: إنها عانق 
علمت صبرهم عن عشائهم تلك الليلة لأن الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة لا يتضرر به. 
قوله: «ونطوي بطوننا الليلة», أي: نجمعها فإذا جاع الرجل انطوى جلد بطنه. قوله: «عجب 
الله أو ضحلكت». المراد من العجب والضحك ونحوها فى حق الله عز وجل لوازمها وغاياتها 
لأن التعجب حالة تحصل عند إدراك اتح قري ا لميجاف كوول مطاف 6ن در معي 
وكلاهما محالان على الله تعالى» وقال الخطابي: إطلاق العجب لا يجوز على الله» وإنما 
معناه الرضاء وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول به ومضاعفة 
الثواب عليه محل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره وأعطى به الأضعاف من 
قيمته» قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله تعالى يعجب ملائكته من صنيعهما لندور 
ما وقع منهما في العادة. قال: وقال أبو عبد الله يعني البخاري: الضحك هنا الرحمة» وتأويل 
الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا فإنهم 
يوصفون بالبشر عند السؤال. انتهى» وليس في النسخ التي في أيدي الناس ما نسبه الخطابي 
إلى البخاري باللفظ المذكورء والله أعلم. 


7 
3 1 هيده 
سورة المْمْتَحِنَةِ 


أي : هذا في تفسير بعض سورة الممتحنة؛ قال السهيلي: هي يكسر الحاء أي: 
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المشتبرة أطنيفك إليها :الفعل مجار؟ كما سميت شورة براءة الميكرة والفاشضحة لما كشفت 
عن عيوب المنافقين ومن قال بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها وهي أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي ميعط» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف وأم ولده إبراهيم؛ وقال 
مقاتل: الممتحنة اسمها سبيعة» ويقال: سعيدة بنت الحارث الاسلمية. وكانت تحت صيفى 
ابن الراهب. وقال ابن عساكر: كانت أم كلثوم تحت عمرو بن العاص» قال: وروي أن الآية 
نزلت في أمية بنت بشر من بني عمرو بن عوف أم عبد الله بن سهل بن حنيف وكانت 
تحت حسان بن الحداحية ففرت منه وهو حيئئذ كافر فتزوجها سهيل بن حنيفء قال أبو 
العباس: هي بلا خلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الأحزاب وقيل سورة النساء» وهي 
ألف وخمسمائة وعشرة أحرف وثلائمائة وثمان وأربعون كلمة» وثلاث عشرة آية وليست فيها 

وَقَالَ مُجاهِدٌ لا تَجْعَلنا فِثتةٌ لا تُعَذَّبنا بأنِدِيهِم فَيَقُونُونَ لَوْ كَانَ لهؤْلاءٍ عَلَى الحَقٌ 
مَا أَصَابَهُمْ هذا. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا». 
[الممتحنة:ه] الآية. وفسره بقوله: «لا تعذبنا بأيديهم» إلى آخره» ورواه عبد بن حميد عن 
شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» ورواه الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباسء وقال: على شرط مسلمء وفي (تفسير النسفي) 
«إربئا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا طاقة لنا به, 
وقيل: لا تظفرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل. 

بعِصَم الكَوَافِرِ ير أضحَابُ النبي عله بفراقٍ نِسَائِهمْ كُنّ كَوَافِرَ مَكة. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «#إولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة:١٠]‏ معناه: أن 
الله تعالى نهى عن التمسك بعصم الكوافر» والعصم جمع عصمة وهي ما اعتصم بهء يقال: 
مسكت الشيء وتمسكت به. والكوافر جمع كافرة نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على 
نكاح المشركات وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول لا تأخذوا بعقد الكوافر فمن كانت 
له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد نقضت عصمتها منه وليست له بامرأة. وإن جاءتكم 
امرأة مسلمة من أهل مكة ولها بها زوج كافر فلا تعتدن به فقد انقضت عصمته منها. وقال 
الزهري: لما نزلت هذه الآية ظلق عمر امرأتين كانتا له بمكة مشركتين قريبة بنت أمية فتزوجها 
بعده معاوية وهما على شركهما بمكة والأخرى: أم كلثوم الخزاعية أم عبد الله فتزوجها أبو جهمء 
وهما على ش ركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ففرق بينهما الإسلام. 


١‏ باب 
5 / :م ل حَدَّثفا الحْمَيِدِيٌ حدّثنا سُقْيَانُ حدّثنا عَمْدْو بن دينار قَالَ حدّثني 
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الْحَسَنٌ بن محمد بنٍ عَلِيٌ أَنّهُ سَمِعَ عُبِيدَ الله بن أبي رَافِعٍ كَاتِب عَلِيّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيا 
رَضِيَّ الله عنةُ يَقُولُ بَعَنَيِي رَسُولُ الله عي أنا وَالرْبَيْرَ وَالمِقَدَادَ فَثَالَ انَطْلِقُوا حَمّى تأثُوا 
رَوْضَةَ اخ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيئَةَ مَعَهَا كتابٌ فَحُذُوهُ مِنْهَا مَدَعَبِنَا تعَادى بنا حََلّنا عتّى أَنَيْنَا الوَوْضَةً 
قَإذَا نَحْنُ بالظَعِيتةِ فَقُلَنا أخرجي الكتاب فَمَالَتْ ما مَعِي مِنْ كتاب مَقُلَْا لَمُحْرِجِنٌ الكتات أؤ 
ارا اليا لا عله راصنا اننا و المي للا اه ب عامط بن بيه اننا ني 


أَنَاسٍ مِنَ المُشْ رِكينَ مِمَنْ ا اب لت 2 ملو 
حَاطِبُ مَالَ لا تغجل عَلَيّ يا َسُولَ الله إنّي كنث امرئا مِنْ قُرنْشٍ وَلَمٍْ أكن مِن أنقْسِهمْ وَكَانَ 
َنْ مَعَكَ مِنَ المُهاجرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ يها أَهْلِيهم وَأمْوَاَهعْ يبمكة كَأخبيتُ بهت إِذْ فَائَِي مِنَّ 


اال بيهم أن أصطة النهع يدا تخخر نَ قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كفراً ولا ازتِدَاداً عن دِيني 
َالَ النبي عَزْه نه قد صَدَقَكمْ َقَالَ ممم دغبي ا رَسُولَ لله فأضرب علقه مقَالَ إِلَُ َهِدَ 
بَدْرَاً وَمَا 00 عر عَرْ وجل اطلع عَلَى أهلٍ بَذرِ فقَالَ اعمَلُوا ما ,ا شنم فَقَدْ غَفَوتُ 
لكم قَال عَمْدُو و فِيهِ يا أيّها الّْذِينَ آمَنُوا الا تَتَّخِذُوا عَدُرّي وَعَدُوكُمْ َال لا أذري الايَة 
شدي الول عَمْرُو. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والترجمة هي ذكر السورة» ووقع لأبي ذر على رأس هذا 
الحديث: باب «لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة:١]‏ فعلى هذا الترجمة ظاهرة 
والحديث يطابقها. والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الجاسوس فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «بعفي أنا والزبير والمقداد». وفي رواية رواها الشعلبي» فبعث رسول الله 
َيِه علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثدء وكانوا كلهم فرساناً. 
قوله: «روضة خاخ». بخاءين معجمتين لا غير. قوله: «ظعينة», بفتح الظاء المعجمة وكسر 
العين المهملة وهي المرأة في الهودج واسمها سارة بالسين المهملة والراء. قوله: «تعادى), 
بلفظ الماضي» أي: تتباعد وتتجارى قوله: «أو لتلقين) اللام فيه للتأكيد ومقتضى القواعد 
النحوية أن يقالء لتلقن» بحذف الياء فتأويله أنه ذكر كذلك لمشاكلة لتخرجن. قوله: وكنت 
امرءاً من قريش» أي: بالحلف والولاء لا بالنسب والولادة حتى لا يقال بينه وبين قوله: لم 
أكن من أنفسهم» تنافي. قوله: ديدأ أي : يدأ منه عليهم وحق محبة. قوله: «صدقكم» 
بتخفيف الدال أي: قال الصدق. قوله: «دعني» أي اتركني ومكني. قوله: «فاضرب». أي: 
فأن أضرب فإن قلت: كيف قال عمرء رضي الله تعالى عنهء ما قال مع تصديق النبي َل 
لحاطب فيما قاله؟ قلت: قال ذلك لقوة دينه وصلابته في الحق ولم يجزم بذلك فلهذا 
استأذن في قتله وإنما أطلق عليه اسم النفاق لكونه أقدم على شيء فيه خخلاف ما ادعاه. قوله: 
«لعل الله كلمة: لعل. سح للترجي في حي اها بل للوقع. قوله: «غفرت» أي: الأمور 
الأخروية وإ فلو توجه على أحد منهم مثلاً يستوفي منه قوله: «إلا تتخذوا عدوي وعدوكم» 
[الممتحنة: ١‏ هذا المقدار للأكثرين وفي رواية أبي ذر مع ذكر أولياء قوله: «قال قال 
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عمرو» أي: عمرو بن دينار هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال» أي: قال سفيان بن 
عيينة لا أدري الآية. وهي قوله تعالى: «إلا تعخذوا عدوي وعدوكم» من نفس الحديث هوء 
أو هو من قول عمرو بن دينار» وقد شلك فيه. 

حدّقنا عَلِيٌّ قِيلَ لِسَْفْيَانَ فِي هَذَا مَترَلَتْ: «ولا, تَتَحِدُوا عَدُرْي» قَالَ سُفْيَانُ 
هذا فِي حَدِيث النّاس عَفِظْتهُ مِنْ عَمْروٍ عا كش دعئة عرفا وما أرى أعدا حيظة غتري: 

علي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «في هذا أي: في أمر حاطب نزلت الآية. أي: قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي4 الآية» قال سفيان بن عيينة: هذا في حديث الناس ورواياتهم؛ وأما الذي 
حفظته من عمرو بن دينار فهو الذي رويته من غير ذكر النزول» وما تركت منه حرفاً ولم أظن 
أحداً حفظ هذا الحديث من عمرو غيري» ملخص ما قاله سفيان: لا أدري أن حكاية نزول 
الآية من تتمة الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وقول عمرو بن 
دينار موقوفاً عليه أدرجه هو من عندهء وسفيان لم يجزم بهذه الزيادة» وقد روى النسائي عن 
محمد بن منصور ما يدل على هذه الزيادة مدرجة؛ وروى الثعلبي هذا الحديث بطوله وفي 
آخره فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ومكاتبته «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا» الاية. 


؟ ب بابٌ: طإِذًا جَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتُ مُهاجرَاتِ4 [المممحنة:١٠]‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات 4 الآية. أي: حال كونهن مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام» واتفقوا على 
نزولها بعد الحديبية. وأن سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء 
من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش ثم استثنى الله من ذلك النساء المهاجرات بشرط 
الامتحان» وهو قوله: «ؤفامتتحنوهن 4# . 

4401/17 حدّثنا إِسَحَاقٌ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم حدّئنا ابن أخي ابن شِهاب 
عَنْ عَمْهِ أخبرني عُرْوَةُ أنَّ عَايْضَةَ رَضِيَ الله عنها زَوْجَ النبي يله أخبرئه أنَّ رَسُول الله عزئله 
كان مْمَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِناتِ بِهَذِهِ الآيةِ بِقَوْلٍ الله: «يَا أيّها النبئ إِذَا جَاءَكُ 
المُؤْمِتَاتٌ يتايغنك4 إِلَى قَوْلِهِ: مغَفُورٌ رَحِيمٌ» [الممتحنة:؟١١].‏ 


قَالَ عْوْوَةٌ قَالَتْ لامي ان لي م كَالَ لَّهَا رَسُولٌ الله عله قد 
بَايَعْتُك كلاماً وَلا وَاللْه مَا مَسَتُ يَذْهُ يَدَ امْرََةٍ قط فِي المُبَايعَةٍ ما يبان ل 
- م 
عَلَى ذلِكَ. 


مطابقته للترجمة في قوله: وكان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات» وإسحاق هو 
ابن منصور أو ابن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


ه” - كتاث تفْسير القُوَآنِْ/ سورة الممتحنة نف 


الزهري»؛ وهو عم محمد بن عبد الله. 
والحديث أخرجه في الطلاق أيضاً على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله: «حدثنا يعقوب». وفي وراية أي ذر أخبرنا يقعوب. قوله: «يمتحن». أي: يختبر 
وامتحانهن أن وسيعاقن ما شرن كن ينعن زوج وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض وما 
خ رجن التماساً للدنيا. وما خحرجن إل حباً لله ولرسوله. قاله ابن عباس. قوله: «بهذه الآية», 
أشارت به إلى قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك© [الممتحنة:؟١١]‏ 
المبايعة المعاقدة على الإسلام والمعاهدة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودحيلة أمره. قوله: «الآية», أي: اقرأ الآية بتمامها وهو قوله: 
لإعلى أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور 
رحيم» وقال المفسرون: لما فرغ رسول الله عَيْلّهُ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو 
على الصفا وعمر بن الخطابء. رضي الله تعالى عنه أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول 
الله عله ويبلغهن عنه قوله: «فمن أقر بهذا الشرط» وهو: «إأن لا يشركن بالله شيئً» الخ 
قوله: «قال لها» أي: للمبايعة منهن «قد بايعتك كلاماً» وهو منصوب بنزع الخافضء وهو من 
قول عائشة» والتقدير: كان يبايع بالكلام ولا يبايع باليد كالمبايعة مع الرجال بالمصافحة 
باليدين. قوله: «لا والله» القسم لتأكيد الخبر أي: ما مست يده.يد امرأة فيه رد على ما جاء 

عن أم عطية رواه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبراني وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 

جرحي ع مداه ام كود فى جيك العرايد . قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا 
أيدينا من داخل البيت. ثم قال: اللهم اشهد. وكذا جاء في الحديث الذي يأني بعده حيث 
قالت فيه: فقبضت منا 7 يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. فإن قلت: ما وجه الرد 
هنا والأحاديث كلها صحاح؟ قلت: أجابوا عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب 
إشارة إلى وقوع المبايعة وهو لا يستلزم المصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر 
عن القبول أو كانت المبايعة بحائل» فافهم. 


وَقَالَ إشحاق بن رَاشِدٍ عن 


3 


َابَعَهُ يُونْسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبِدُ الوَحْلْنٍ بن إشكاق عَنٍ الزّهْرٍ 


الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ وَعَهْرَةَ. 

أي: تابع ابن أخي ابن شهاب يونس بن زيد في روايته عن الزهري ووصل هذه المتابعة 
البخاري في كتاب الطلاق في باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية عن إبراهيم بن المنذر 
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة الحديث؛ ووصل أيضاً متابعة معمر بن 
راشد في الأحكام في: باب بيعة النساء عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
الحديث ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وصلها ابن مردويه من طريق خالد بن عبد 
الله الواسطي عنه. قوله: وقال إسحاق بن راشد أي الجزري الحراني يروي عن الزهري» 


تارش - كتابُ تَفْسيرٍ القُوآنِ) سورة الممتحنة 


والزهري يروي عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن. يعني: يجمع بينهما في هذه 
الرواية. ورواه الذهلي في «الزهريات) عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد به. 


* ل بابٌ: دإذًا جَاءَك المُؤْمِنَاتُ يمَاغتَكَ 4 [الممتحنة: 7 ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك4© يعني: 
مبايعات» ولم يثبت يغبت لفظ الباب هنا إل في رواية أبي ذر. 


7/1 ل حدثنا بو مَعْمَرٍ حدَّثنا عَبِدُ الوَارثِ حدّثنا أُيُوبُ عَنْ حَفْصَةَ بئتِ 
سِيرينَ عَنْ آَم عَطِيْةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ باتغنا رَ سُولَ الله عله قرا عَلينَا أن لا يُش رك بالله 
شيعا وَنَهَانَا عَنِ التْيَاحَةٍ عة فَقَمَضَتِ ائرأةٌ يَدَها فَقَالَتْ أُسْعَدَئْبي فُلانَةُ أَرِيدُ أن أجزيها قَمَا قَالَ 
النبيئ م عله سينا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني» وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن 
سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث وقد ترجمناها في كتاب الجنائز. 

والحديث أخرجه أيضاً في كتاب الأحكام عن مسدد. 

قوله: «ونهانا عن النياحة»» وهو اسم من ناحت المرأة على الميت إذا ندبته» وذلك 
أن تبكي وتعدد محاسنه. 'وقيل: النوح بكاء مع الصوت ومنه: ناح الحمام نوحاً. قوله: 
«فقبضت امرأة يدها» هذه المرأة هى أم عطية المذكورة» ولكنها أبهمت نفسها. والدليل عليه 
ما في رواية الحياتي: أن امرأة ساعدتني فلا بد أن أسعدهاء وفي رواية عاصم: فقلت: 
رسول الله إل آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم. 5 
الخطابي: يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في نياحة معها تراسلها في نياحتهاء 
والإسعاد خاص في هذا المعنى بخلاف المساعدة فإنها عامة في جميع الأمور 39 )0 
قال لها النبي عله شيئا» يعني: سكت ولم يرد عليها بشيءء وفي رواية النسائي: اذهبي 
البعاي قالت: فذهبت فأسعدتها ثم جثت فبايعت. وهو معنى قولها: فانطلقت ورجعت» 

: انطلقت وأسعدت تلك المرأة التي أسعدتها هي ثم رجعت إلى النبي عَيْ فبايعها التيين 
وفيد: أن النبي مُه رخص لأم عطية في إسعاد تلك المرأة» وقال العووي: هذا محمول 
على التر يض لأم عطية خاصة» وللشارع أن يخص من شاء من العموم» وقيل: فيه نظر إل إن 
ادعى أنَّ التي ساعدتها لم تكن أسلمتء وجه النظر أن تحليل شيء من المحرمات لا 
يختص به وأيضاً أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس. قال: لما أذ رسول الله لله على 
النساء فبايعهن أن لا يش ركن بالله شيعاً الآية. قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله إن أبي 

وأخي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها وأخرج الترمذي من طريق سعد 
ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أسماء بنت يزيد. قالت: قلت: يا رسول الله إن بني فلان 
أسعدوني على عمي؛ ولا بد من قضائهنء فأبى. قالت: فراجعته مراراً فأذن لي ثم لم أنح 


ه - كتاب تَفسير القَوآنِ/ سورة الممتحنة وعم 


بعد وأخرج أحمد والطبراني من طريق مصعب بن نوح. قال: أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن 
بايع رسول الله عَييُهِ قالت: فأخذ علينا أن لا تنحن. فقالت العجوز: يا نبي الله إن ناساً كانوا 
أسعدونا على مصائب أصابتناء وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم قال: اذهبي 
فكافئيهم. قالت: فانطلقت فكافأتهم ثم أنها أتت فبايعته قلت: فبهذه الأحاه.ث استدل بعض 
المالكية على جواز النياحة» وأن المحرم منها ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق 
جيب وخمش خد ونحو ذلكء والصواب: أن النياحة حرام مطلقاء وهو مذهب العلماءء 
والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولا للتتزيه» ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الأولى ثم وقع 
التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة» والله أعلم. فإن قلت: في حديث الباب 
فقبضت يدهاء وهو يعارض حديث عائشة المذكور قبل هذا؟ قلت: قد ذكرنا هناك أن المراد 
بالقبض التأخر عن القبول جمعاً بين الحديثين فافهم. 

4495 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن مُحَمدٍ حدّثنا وَهْبُ بن جريرٍ قَالَ حدّثنا أبي كَالَ 
سَمِعْتٌ ُ الدُبَئرَ عَنْ عِكَرَمَة عن ابنٍ عَبّاسٍِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ولا يَعْصِيئَكَ ذ في مَعْرُوفٍِ» 
[الممتحنة: 7 ]١‏ قال: نا هُوَ سوط شَرْطَهُ الله لِلِنْسَاءِ. 

مطابقته للترجمة في بعض ما فيهاء وعبد الله بن محمد المسنديء؛ ووهب هو ابن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازمء والزبير بضم الزاي ابن خريت» بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق مر في سورة الأنفال. 

قوله: «في معروف». قال المفسرون: هو النوح؛ وقيل: لا تخلو امرأة بغير ذي محرمء 
وقيل: لا تخمش وجهها ولا تشق جيباً ولا تدعو ويلاً ولا تنشد شعراً. وقيل: الطاعة لله 
ولرسوله. وقيل: في كل أمر فيه رشدهنء وقيل: هو عام في كل معروف أمر الله تعالى به. 
قوله: «للنساء». أي: على النساء. قيل: وعلى الرجال أيضاً. فما وجه التخصيص بهن؟ 
أحيت: بأن مفهوم اللقلب مردود. 

4 ل حدذثفا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ قَالَ الزْمْرِيّ حدّئناهُ 0 
حدّئني أبُو دريس سَمِعَ عُبَادة بِنَ الصّامِتِ رَضِي الله عنة قَالَ كنا عِنْدَ النبي عله كنا 
أثبايغوني عَلَى أن لا ُشْركوا بالله سَيماً ولا تَزنُوا وَلا تَسرقُوا 0 
سَفْيَانَ قَرَأ الايَةَ: طمن وَنَى مِنْكم فَأَجرهُ عَلَى الله و وَمَر مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سيا موقت فَهُوَ 
مَارَةٌ لَهُ وَمَنْ أُصَاب مِنْهَا سَيعاً مِنْ ذُلِكَ فَسََرَهُ الله قَهُوَ إلَى الله إِنْ سَاءَ عَذَّبَدُ وَإِنْ سَاءَ غَمَرَ 
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أبن عيينة وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة الشامي» 


والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب» مجرد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 


هرف - كتاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الممتحنة 


إلى آخرة ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثناه» هو من تقديم الاسم على الفعل التقدير: حدثنا الزهري بالحديث الذي 
يريد أن يذكره. قوله: «قرأ الآية) يعني: بدون لفظ النساءء وللكشميهنى. قرأ فى الآية 
الأول أوجه. قوله: «ومن أصاب منها» أي: من الأشياء التي توجب الحدء وللكشميهني. 
ومن أصاب من ذلك. 


لاية 


تَابَعَهُ عَبِدٌ الورّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الا ايد 

أي: تابع سفيان عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وأخخرجنة مسلم أولا عع سَفيان عن 

الزهري ثم أخرجه عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرناه معمر عن الزهري ثم قال بهذا 

الإسناد وزاد فئ الحديث: فتلا آية النساء «إأن لا يشركن بالله شيئاً» [الممتحنة:؟١١]‏ الآية 
قوله: «في الآية) أي: في تلاوة الآية. 

960 ل حذثنا محمد بن عَبِدٍ القحيم حدّثنا هارون بن مَعْدوفي حدّثنا عَبْدُ 
الله بن وَهْبٍ قَالَ وَأَْجرنِي ابن مجرئج أنّ الحسئ بن مُسْلِم أخبرة عَنْ طاوْسٍ عَنٍ ابنٍ عَبّاسٍ 
رَضْيَ الله عنهما قَالَ سَهِدْتٌ كتلاه يَوْمَ الفطر مَعَ رَسُولٍ الله عله وأبي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ 
ل و ل الوسر م 
أنه حون يُخلس الؤجال يده 1 أفمل 1 يَسْمُعُ 0 مل ل 
كلها * ل جما قرع ال على كلق ا 
يَدْرِي الحَسَنٌ من هِيَ قَالَ فََصَدَّفْنَ وبسط بلالُ تَوْبَهُ فَجَعَأْنَ يُلْقِينَ المَعَحّ وَالْحَوَاتِيمَ فِي توب 
بلالٍ. 
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3 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحمن الملقب بصاعقة. وهارون بن 
معروف أبو علي البغدادي روى عنه مسلم في مواضعء وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج المكيء والحسن بن مسلم بن يناق المكي. ش 

والحديث مضى في أبواب العيدين في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنتن على ذلك» يخاطب به عله النساء التي أتى إليهن «على ذلك» أي: 
على المذكور في الاية. قوله: «لا يدري الحسن» أي: حسن بن مسلم الراوي. قوله: 
«فتصدقن»), يحتمل أن يكون ماضياً. ويحتمل أن يكون أمراً. قوله: «فجعلن» من أفعال 
المقاربة. قوله: «الفعخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة الخواتيم العظام؛ 
وقيل: حلق» من فضة لا فص فيها. 


” - كتابُ تَفْسيرٍ القُرَآنْ/ سورة الصف اس 


أي : هذا في تفسير بعض سورة الصف سمي به لقوله تعالى: «ؤيقاتلون في سبيله 
صفايه وتسمى: سورة الحواريين» قال أبو العباس: مدنية بلا خلافء وذكر ابن النقيب عن 
ابن بشار أنها مكية. وقال السخاوي: نزلت بعد التغابن وقبل الفتح» وهي سبعمائة حرف» 
ومائتان وإحدى وعشرون كلمة» وأربع عشرة آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تت فرت السعلةانة لأبي ذر وحده. 


رَقَالَ مُجاهدٌ: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله مَنْ يعني إِلَى الله 

أي : قال مجاهد في قوله عز وجل «ؤكما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله ؟» [الصف: 4 ]١‏ وفسره بقوله: «من يتبعني إلى الله» وفي رواية الكشميهني: من 
تبعني إلى أله بلفظ الماضي» وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج نا شبابة نا ورقاء عن ابن 
الداودي: ويحتمل أن يكون لله وفي الله. 

قال ابن عبَاسٍ مَرْصْوصٌ مُلْصَقْ بَْصّهُ يتغض. وَقَالَ غَيرْهُ بالرّصاصٍ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «9كأنهم بنيان مرصوص» [الصف:4] أي: ملصق 
بعضه ببعضء وفي رواية أبي ذر ملصق بعضه إلى بعضء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «كأنهم بنيان مرصوص» مثبت لا يزول ملصق 
بعضه ببعض. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس. بالرصاص: أي: ملصق بالرصاص بفتح 
الراء وكسرها. قاله بعضهم: وقال الكرماني: الرصاصء بالفتح والعامة تقوله بالكسر. قلت: لم 
يذكره في دستور اللغة إلا بفتح الراء فقط» وفي رواية أبي ذر والنسفي وقال يحيى: 
بالرصاصء بدل قوله. وقال غيره» ويحيى هو ابن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في معاني 
القرآن. 

١‏ ب بابٌ: طمن بَعْدِي أاسْمُهُ أَحْمَد رالصف:) 

وقبله: «ؤوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشراً برسول يأني من بعدي اسمه أحمد» الآية. سماه الله أحمد اشتقاقاً 
من اسمه أو مبالغة في الفاعل» والمعنى: من حمدني فأنت أحمد منة واسمه عند أهمل 
الإنجيل: الفار قليط من جبال فاران: روح الحق الذي له يتكلم من قبل نفسة. 

07 سس حذثنا أَبُو اليَمانٍ أشبرنا شُعَقِتْ عَنِ الزْهْرِيٌ قَالٌ أخهرني مُحَيَدٌ 0 


جميِرِ بن مُطعِم عَنْ أبيه رَضِي الله عنة قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله د يَقَو يَقُولُ إِنَّ لي أسْمَاءً أنا 
عمدة القاري/ ج19 م7١‏ 


لرقل - كتاب تفْسير المُرآنِ/ سورة الجمعة 


مُعَمَدَ وأنا أ أَحْمَدٌ وأنا الماحي الَّذِي يحو الله بي الكفْرَ وَأنا الحاشِرٌ الَّذِي يُحْشَرُ الناسُ 

مطابقته لما ذكر من الآية ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» والحديث قد مر في: 
قيامي 0 القدم د الحند ةا عل أن يريد. 1 أول المتصي رن 
والعاقب الذي يخلف من كان قبله بخبر في الخير» فإن قيل: أسماؤه أي صفاته أكثر منهاء 
قيل له: إنما اقتصر على الموجودة في الكتب القديمة المعلومة للأمم السالفة. 

و 
سوه الجفعة 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الجمعة ومر الكلام في ضبط الجمعة ومعناه في 

كتاب الصلاة. قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد التحريم وقيل: 


بع الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت 8 تثبيت البسملة ولفظ سوره إلا في رواية ا ذر. 


١‏ باب قَوْلِهِ: رَآحَرِينَ مِنْهمْ لما يَلْحَفُوا بهم [الجمعة:.] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «9وآخرين منهم 4 فيه وجهان من الإعراب: أحدهما: 
الخفض على الرد إلى الأميين مجازه: وفي آخرين. الغاني: النصب على الرد إلى الهاء 
والميم في قوله: «ويعلمهم» أي : ويعلم آخرين منهم أي: من المؤمنين الذين يدينون بدينه. 
قوله: «لما يلحقوا بهم»., أي: لم يد ركوهم» ولكنهم يكونون بعدهم. 
وَقَرأ عُمَرْ «إفاصُوا إلى ذكر الله» 
ثبت هذا هنا في رواية الكشميهني وحدم وعمر هو ابن الخطاب» رضي ايه تعالى 


عنهء رواه أبو محمد عن الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا روح بن عبادة نا حنظلة بن أبي 
سفيان» سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب. 

57/1 ل حدّئفي عَبِدُ العَزِيزٍ بن عَبِدِ الله قَالَ حدّثني سُلَيِمَاكُ بِنُ يلال عَنْ 0 
نَوْرٍ عن به الدب عن بي قينا وبي ال حة فل 6 لوس لذ لمن عق ترك 
عَلَيْهِ سورَةٌ الجُمْعَة: طوَآخَرين مِنْهُمْ لَعًا يَلْحَمُو يهم [الجمعة:©] قَال قُلْتُ مَنْ هُمْ يا 

رَسُولَ الله فلم يُرَاحِغةُ حَتى سَأل تلائاً وَفِينا سَلْمَانٌ 0 وَضَعْ رَسُولُ الله عله يَدَهُ عَلّى 
سَلْعَان ث2 قَالَ لَو كان الإيانُ عِنْدَ الثْريًا َتَالَهُ رِجَالُ أؤ رَجُلُ مِنْ هؤْلاءِ. 


” - كتابٌ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الجمعة كيف 


مطابقته للعرجمة في قوله: #وآخرين منهم» وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى 
الأويشي المديني. وثور باسم الحيوان المشهور. ابن زيد الديلي وأبو الغيث» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثلثة: سالم مولى عبد الله بن مطيع. 

والحديث أخرجه أيضاً عن عبد الله بن هلال وعن عبد الله بن عبد الوهاب وأخرجه 
مسلم في الفضائل عن قتيبة» وأخرجه الترمذي في التفسير وفي المناقب عن علي بن حجر. 
وأخرجه النسائي فيهما عن قتيبة. 

قوله: «جلوسا» أي: جالسين. قوله: «فنزلت عليه سورة الجمعة. «وآخرين 4» قال 
بعضهم: كانه يريك أنرلت غلية هذه الآية تمرح منورة الجيعة: قلت: التفسير بالشك لا يجدي» 
والمعنى: مثل رواية مسلم نزلت عليه سورة الجمعة. فلما قرأ «(وآخرين منهم» وهنا كذلك 
لما قرأ: «إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم» قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية 
السرحسيء قالوا: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية الإسماعيلي. فقال له رججل» وفي رواية 
الدراوردي؛ قيل من هم وعند الترمذي: فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذي لم ياتيخقرا 
بنا. 0 «فلم يراجعوه») وكذا في رواية أ ذرء وفي رواية غيره : فلم يراجعه أي : فلم 

جع النبي عه السائل أي لم يعد عليه جوابه حتى سأل ثلاثاً. أي: ثلاث مراتء وهذا هو 
0 يدل عليه صريحاً رواية الدراوردي. قال: فلم يراجعه النبي عَيْلَهِ حتى سأل مرتين أو 
ثلاثاً. قوله: «عند الثريا» هو كوكب مشهور. قوله: «رجل أو رجال». شك من سليمان بن 
يلال بدليل الرواية التي أوردها بعدها من غير شك مقتصراً على قوله: «لناله رجال من 
هؤلاء», وكذا هو عند مسلم والنسائي؛ قوله: «من هؤلاء» أي: الفرسء بقريئة» سلمان 
الفارسي. وقال: الكرماني أي: الفرس يعني العجم وفيه نظر لا يخفى ثم إنهم اختلفوا فى 
أخرين منهم فقيل: هم التابعون وقيل: هم العجم وقيل أبناؤهمء وقيل: 6 
الصحابة. وقال أبو روق جميع من أسلم إلى يوم القيامة. وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيهم 
أنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديثء لناله رجال من هؤلاءء وقد ظهر ذلك بالعيان فإنهم - 
فيهم الدين وكثر فيهم العلماء وكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه عَيْهَ وذكر أبو 
عمر: أن الفرس من ولد لاوذ بن سام بن نوح» عليه السلام» وذكر علي بن كيسان النسابة 
وغيره أنهم من ولد فارس بن جابر بن يافث بن نوحء وهو أصح ما قيل فيهم. وقال الرشاطي: 
فارس الكبرى ابن كيومرت» ويقال: حيومرت بن أميم بن لاوذء وقيل: حيومرت بن يافثء 
وقيل: هو فارس بن ناسور بن سام بن نوحء عليه السلام» ومنهم من زعم أنهم من ولد يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام» وقيل: من ولد هذا رام بن إرفخشد ابن سام 
وأنه ولد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فازسا خساعا فسموا الفرس بالفروسية. وقيل: إنهم من 
ولد بوان: بن إيران .بن الأسوة بن سامء ويقال لهم بالجزيرة الحضارمة؛ وبالشام: الجرامقة» 
وبالكوفة: الأحامرة» وبالبصرة: الأساورة» وباليمن: الأبناء والأحرارء وفي كتاب (الطبقات) 
لصاعد: كانت الفرس أول أمرها موحدة على دين نوح» عليه الصلاة والسلام؛ إلى أن أتى 


8 كتاب تَفْسير القُوْآنِ/ سورة الجمعة 


ع بر ري يي ا تت 


برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك الفرس بمذهب الحنفاء وهم الصابعون» فقبله منه 
وقصر الفرس على التشرع به فاعتقدوه جميعاً نحو ألف سنة ومائتي سنة إلى أن تمجسوا 
جميعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس حين مضى من ملكه ثلاثون سنة» 
ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار وسائر الأنوار والقول: بتركيب العالم من النور 
والظلام واعتقاد القدماء الخمسة إبليس والهيولى والزمان والمكان وذكر آخر فقبل منه 
بستاسف وقاتل الفرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه ورفضوا دين الصابئة. واعتقدوا زرادشت 
نبياً مرسلاً إليهم» ولم يزالوا على دينه قريباً من ألف سنة وثلاث مائة ة سنة إلى أن أباد الله عز 
00 

/ م0 حدثنا عَبْد الله بنُ عَبِدٍ الوَمَابٍ حدّئنا عَيِدُ العزيزٍ أخبرني تَوْرٌ عَنْ 
أبي العَيِثِ عَنْ أبي هُرَيْرةَ عنٍ النبيّ 2-5 لَتَالَهُ رجال مِن هؤُلاء. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء المذكور وأخرجه عن عبد 
الله بن عبد الوهاب أبي محمد الحجبي البصري عن عبد العزيز. قال الكرماني: هو عبد 
العزيز بن أبي حازم. وكذا قاله الكلاباذي. وقال أبي نعيم والجياني: هو الدراوردي» وأنخحرجه 
مسلم عن قتيبة عن الدراوردي وجزم به الحافظ المزي أيضاً. 


؟ حانات: طوَإِذَا رَأَوَا تَجَارَ و [الجمعة: ]١١‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» الآية. وفي 
رواية أبي ذر. (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) قوله: «إليها». أي: إلى التجارة» وقال الثعلبي: رد 
الكتابة إلى التجارة لأنها أهم وأفضلء وقال ابن عطية: لأن العجارة سبب اللهو من غير 
عكس. وقال بعضهم: فيه لأن العطف بأو لا يثنى معه الضمير. قلت: لا نسلم هذا فما المانع 
من ذلك؟ والمذكور شيئان على أنه قرىء إليهما والجواب فيه ما قاله الزمخشريء تقديره: إذا 
رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه 


وعم 1 00 0 
يوم م الججععة وَنَحَنُ مَءَ تع الب يه كا التي 3 شا عقر رغد َأنْرَلَ الله: «وَاذًا ذا تَجَارَةَ 
أذ لوو لقا 2 [الحديث 485 - أطرافه في ]. 

مطابقته ا 0 اه 0 00 5 
31 وسالم بن أب الجعد وأبو سفيان كلامنا 39 عق جاير 00 1 رواية سالمه 


والحديث قل مر في الجمعة في: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. 


- كتابٌ تَفُسير القُرْآنِ/ سورة المنافقين 8 
قوله: «عير). بكسر العين وهي: الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «وثار الناس»» من ثار 
يثور إذا انتشر وارتفع. والمعنى: تفرقوا. 
م 8 
سُورَةَ المُنافقينَ 
أي : هذا في تفسير بعضص سورة المنافقين» وهي مدنية وهي سبعمائة وستة وسبعوت 
حرفا ومائة وثمانون كلمة وإحدى عشرة آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ليس في ثبوت البسملة هنا خلاف. 

١‏ بابٌ قَوْلِهِ: «إذًا جَاءَكَ المُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنكَ لَرَسُوِلُ الله4 إِلَى 
«لكاذبُون» [المنافقون: ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله 
الآية. هذا المقدار في رواية أبي ذرء وساق غيره إلى قوله: #الكاذبون4». 

9 / لق ست حملاتنا عَتِدُ الله بن رَجَاءٍ ‏ حدّثنا إِسْرَائِيلٌ عَنْ ف إِسحَاقٌ عَنْ زَيْدِ 
لا لل رو سيوك قتا زاكر االو اب ا رو 1 
حَتّى يَنْقَضُوا مِنْ عَوْلِهِ وَلَئِنْ رَجَعْتَا مِنْ عِندِهِ لَيُخْرِجَنٌ الأُعَرُ مِنهَا الأدَلَّ مَذَّكَوْتُ ذُلِكَ لِعَمَي 
أو لِعْعَرَ مَذَكَرَهُ للنبي عه مَدَعَانِي فَحَدَنْيُهُ أرْسَلَ رَسُولٌ ا اك 
َأضحايه لوا ما كوا كدي رشول اله عله وَصَدقَة فأصاتبي م لع يصيي قله قلأ 
تعتباني البنن كال ليا2 عَبِي ما أَرَدْتَ إِلَى أنْ كَذّبَكَ رَ سول الله عله وَمَقْعَ َأئرل 
الله تَعَالَى: 8«إذَا جَاءَكَ لماز فِقُود)4 ةم ف بعت إل المين عله قرا قال إن اله كد صَدَقَكَ ها عبة 
[الحديث 49.٠‏ - أطرافه في 4 4509 4505]. 


لشسن 


مطابقته للترجمة ظاهرة. لأنه يبين سبب نزولها. وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده 
وعن بر 0 د وه مس فى الو عن أ كر أي شي عب ارين 

1 «في ره 0000 5 والذي عليه أهل 
المغازي أنها غزوة بني المصطلقء وذكر أبو الفرج أنها ام سنة خمس» وقيل: ست 
وقال موسى: سنة أربع. قوله: «عبد الله بن أبي) 2 ابن سلول را س المنافقين والابن الثاني 
صفة لعبد الله فهو بالنصب وسلول غير منصرف لأنه اسم أم عبد الله فهو منسوب إلى 
و قوله: «يقول لا تنفقوا». إلى قوله: «الأذل» هو كلام عبد الله بن أبي ولم يقصد 
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الراوي به التلاوة» وقال. بعضهم: وغلط بعض الشراح فقال: هذا واقع في قراءة أبن مسعود 
رطني الله تعالى عنه. قلت: أراد به صاحب (التلويح) ولكنه لم يقل هكذا وإنما قال. قوله: 
حتى ينفضوا من حوله» بكسر الميم وجر اللام» وكذا هو في السبعة. قال النووي: وقرىء في 
الشاذ من حولهء بالفتح هذا الذي ذكره صاحب (التلويح) نعم قوله: كذا هو في السبعة» فيه 
نظر. قوله: «ولئن رجعنا». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهنيء ولو رجعنا. قوله: 
«لعمي أو لعمر». كذا بالشك» اوفي سائر الروايات التي تأنئ: لعميء بلا شك وكذا عند 
الترمذي من طريق أبي سعيد الأزدي عن زيد. ووقع عند الطبراني وابن مردويه: أن المراد 
بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة» وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم 
الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضاً وفي كلام 
الكرماني أنه عبد الله بن رواحة وهو عمه المجازي لأنه كان في حجره وأنهما من أولاد 
كعب الخزرجيء وقال الغساني: الصواب عمي لا عمرء على ما رواه الجماعة. قوله: فذكره 
لبي عله أي: كر عدن زوق فى روا ل أي أجلي عن زيب فأخيرت ب التي علق 
وكذا وقع في مرسل قتادة» والتوفيق بينهما أنه يحمل على أنه أرسل أولاً ثم أخبر به بنفسه. 
قوله: «فكذبسي رسول الله عَله» بالتشديد. قوله: «وصدقه» أي: وصدق عبد الله بن أبي. 
قوله: «فأصابني هم لم يصبني مثله قط» يعني: في الزمن الماضي» ووقع في رواية زهير: 
فوقع في نفسه شدة» ووقع في رواية أبي سعد الأزدي عن زيد. . فوقع علئ من الهم ما لم يقع 
على أحد. وفي رواية محمد بن كعب فرجعت إلى المنزل فنمتء زاد الترمذي رواية: فنئنمت 
كقما خدييا. 0 حتى جلست في البيت مخافة إذ رآني الناس أن 
يقولوا: كذبت. قوله: «ما أردت. إلى أن كذبك» بالتشديدء أي: ما قصدت منتهياً إليه. أي: 
ما حملك عليه قوله: «ومقتك» من مقته مقتاً إذا أبغضه بغضاً. وفي رواية محمد بن كعب: 
فلامني الأنصارء وعند النسائي من طريقه ولامني قومي. قوله: «فأنزل الله» وفي رواية محمد 
ابن كعب» فأنى رسول الله َه أي: الوحيء وفي رواية زهير: حتى أنزل الله تعالى» وفي 

رواية أبي الأسود عن عروة فبيئما هم يسيرون أبصروا رسول الله عَّْهِ يوحى إليه فنزلت» وفي 
زوانة أدى عفد فزع تزيد قا فبينما أنا أسير مع رسول الله عه قد خفقت برأسي من الهم 
أتاني فعرك أذني فضحك في وجهي فلحقني أبو بكر رضي الله تعالى عنهء فسألني: «إإذا 

جاءك المنافقون» زاد آدم بن أبي إياس إلى قوله: هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله مره إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. 


؟ ‏ باب: جانّحَذُوا أيَانَهُْ جُنَه يَجْتَنُوِنَ نّ بها [المنافقون: ؟] 


أي : هذا باب فى قوله عز وجل: اتخذوا أيمانهم» أي: اتخذ المنافقون أيمانهم 
ول جنة 4 يجتنون بها يعني: يستترون بها. 


9ع حدّثنا آدَمُ بن أبي إياس حدّثنا سْرَائِيلُ عَنْ أبي إشحَاقَ عَنْ رَيْدٍ بن 
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ةع دبي 


أزقّم رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كنت مع عَمِي فَسَمِغْتٌ عَبِدَ الله بن أَبَيَ ابن سَلُولَ يَقُولُ لا تُنفِقُوا 
عَلَى عن عِندَ رَسُولٍ الله عه حَتى يَنقَضُوا وقَالَ أنضاً لَِنْ رجَغتا إلى المديتة لَمخْرِجَيٌ الأعد 
مِنها الأَدَلُ َدَكَتُ ذَلِكَ لعي مَذَكَرَ عَمّي ِرسُولٍ لله عَيكله فَأَرْسَلَ رَسُولٌ الله عله إِلَى عَبِدِ 
الله ابن ني وَأضْحَابه مَحَلَّقُوا مَا قَالُوا َصَدَّتَهُمٍ رَسُولُ الله عله وَكذينق فأصابَيِي هَم لَمْ 
يُصِبنِي مِدْلّهُ قَطْ مَجَلَّسْتُ فِي بَيِتِي َأَْرَكَ الله عَرٌ وعل؛ ظإِذًا بجاءك المُتَافِقُونَ» 
[المنافقون: ١ع‏ إِلَى قَوْلِه: 0 00 يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
[المنافقون:7] إِلَى قَوْلِهِ: إلبخر لخر عر مِنْهَا الأذل) [المنافقون:8] فَأَرْسَلَ ِلَىّ ر شول الله 
جيه فقرأها عَلَىَ ثُمْ ل 

هذا طريق آخر في حديث زيد بن أرقم المذكور في الباب الذي قبله» وإسرائيل هو 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروى عن جده أبي إسحاقء ومر الكلام فيه عن قريب. 

* ب باب قَوْلهِ: لِذَلِكَ بَنّهُمْ آمو ثم كفَرُوا قطبع عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لا يفم يَفقَهُونَ 4 
[المنافقون: ؟] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وذلك بأنهم» الآية. قوله: «ذلك» أشار ما وضف 
من حال المنافقين في النفاق والكذب بالأيمان» أي ذلك كله بسبب أنهم آمنوا أي نطقوا 
بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ثم كفروا ثم ظهر كفرهم بعد ذلك» 
فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلهم الإيمان جزاء على نفاقهم فهم لا يفقهون صحة الإيمان 
وإعجاز القرآن كما يفهمه المؤمنون. 

0/4 ل حذّثنا أَدَمُ حدّئنا سُغْهَةٌ عنٍ الحكم قَالَ سَمِعْتُ مُحَمّدَ بن كفب 
لقُرَطِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَيدَ بن أزقم رَضِي الله عنة قَالَ لما قَالَ عبدُ الله بن أب لا تُنِقُوا عَلَى 
مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله وَقَالَ أَيِضاً لَيِنْ رَجَعْنا إِلَى المديئة يو أخبَوتُ به الي عَيِتهِ فَلامَبِي الأنصار 
َحَلَفَ عبد لله بن أبِيْ ما َال ذلك مُوبحفث إِلَى المنرل كَيمتُ مَدَعَانِي ر رَسُولُ الث علئ 
َأتَهّهُ هَقَالَ إِنَّ الله كَدْ صَدَكَكَ وَتَرَلَ ِهُمُ ل لا تفقوا الآية. وَقَالَ ابن أبي رَائِدَةَ 
عَنِ الأغمش عَنْ عَمْروٍ عن ابنٍ أبي لَيِلَى عَنْ رَِدٍ عن النبى عللله. 

هذا طريق آخر من حديث زيد أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن الحكمء 
بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الباب. 

قوله: اسمعت بجع بن فحت الفرظي)؛ زاد الترمذي في روايته منذ أربعين سنة. 
قوله: «أخبرت به البي عَ»» قال بعضهم: أي : على لسان عمي» جمعاً ب بين الروايتين. 
قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل الذي يخالف ظاهر الكلام بل الجمع بين الرواجين بأن يقال: . 
إنه أ خبر النبي عَييلُهِ بعد أن أنكر عبد الله بن أبي ذلك. قوله: «فدعاني», أي : فطلبني رسول 
الله عله . 


قوله: «دوقال ابن أبي زائدة»» وهو يحبى بن زكريا نن أبئ زائدة عن سليمان الأعمش 
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عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد؛ وقال الكرماني: اب أجلن إذا 
أطلقه المحدثون يعنون به عبد الرحمن» وإذا أطلقه الفقهاء يريدوت به أبنه معفمدا القاضي 


الإمام» وهذا التعليق أسنده النسائي في (سننه الكبرى). 


ء- بابث: طوَِذًا َهُ جيك أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا 2 تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهُم حُشْبْ 
مُسَنّدَةٌ يَحْسِبُون َكل صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ العَدوٌ فَاخدَزْهُمْ قَائلَهُمُ الله أنى ا 
[المنافقون: 5 ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإذا رأيتهم» أي: المنافقين: تعجبك أجسامهمٍ 
لاستواء خلقها وحسن صورها وطول قامتهاء وعن ابن عباس: كان عبد الله بن أبي رجلاً 
جسيماً صحيحاً صبيحاً ذلق اللسان» وقوم من المنافقين في صفته وهم رؤساء المدينة كانوا 
يحضرون مجلس النبي عَلَه فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن وكان النبي 
ينه ومن حضر يعجبون بها كلهمء فإذا قالوا سمع النبي ميته لقولهم: قال الله تعالى: «إوإن 
يقولوا نسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام شبهوا في 
استنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان؛ والخير بالخشب المسندة إلى الحائط لأن 
الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متر وكاً 
فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط فشبهوا به في عدم الانتفاع. وقيل: يجوز أن يراد 
بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب المنسدة إلى الحيطان» شبهوا بها في 
حسن صورهم وقلة جدواهم. قوله: «يحسبون».؛ أي: من خحبئهم وسوء ظنهمء وقلة يقينهم 
كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهمء » قال مقاتل: إن نادى منادي في العسكر أو انفلتت دابة 
أو نشدت ضالة ظنوا أنهم يرادون لما في لوبهم من الرصي»: قوله: «هم العدو)؛ مبتدأ وخبر 
أي: الكاملون في العداوة. قوله: «فاحذرهم). أي: فلا تأمنهم ولا تغتر بظاهرهم. قوله: 
انيم الله» دعا عليهم باللعن والخزي. قوله: «أنى يؤفكون» أي: كيف يصرفون عن الحقء 

تعجياً من جهلهم وضلالهم. 

4907/4 سس حلدثنا عَمْدو بن خَالِدٍ حَدَّثَنا زُمَيْرْ بن مُعَاوِيَة حدّثنا أبُو إشحاق. قَالَ 
شيعت رَيِدَ أبن أذقم: قَالَ حرجا مع النبئ عه في سَفَرٍ أصَاب النّاس فيه شِدَة َال عبة 
لله بن أَبِئْ لأْحابه لا ُنفِقُوا علَى مَن عِنْدَ رَسُولٍ الله عتّى يَنْمَضُوا مِئ عؤله وقَال لين 
رَجَعْنا إلى ١‏ الْمَدِيئَةَ لَخْرجَنٌ م الأَعَبٌ مها الأَذَلُ كَأَنَيِتُ َهْثُ النبيّ عله مَأَخبوثةُ فأَوْسَل إلى عَبِد الله 
ابن أي معالة َاجتهَدَ تميتةُ ما معَلَ فَانُوا كَذَبَ رَيْدّ وَسُولِ لله عه َوَمَعَ في َفْسِي مِما قَالُوا 
سَدَةٌ حَتَى أَنْرَلَ الله عَنَ عل 0 في إن جاءِك المْتَافِقُوت» فُدَعَاهُمْ النبئيٌ عله 
لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوّوا رُؤُوسَهُعْ. وَقَولَُ: طحُسْبٌ مُسَدة4 كال كَانُوا رجالا أَجْمَلَ شَيْءٍ. 

هذا أيضاً طريق آخر في حديث زيد بن أرقم أخرجه عن عمرو بن خالد الجزري عن 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو السبيعي. 
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قوله: «شدة) أي: من جهة قلة الزاد. قوله: «فأتيت النببي عله فأخبرته». قال 
الكرماني: قال في الحديث المتقدم. فذكرت لعميء فذكره للنبي ْله يعني بينهما تنافٍ ثم 
أجاب أن الإخبار أعم من أن يكون بنفسه أو بالواسطة قلت: الإخبار هنا لا يدل على العموم 
مع قوله: «فأتيت النبي عله وقد ذكرنا الجواب عن هذا عن قريب. قوله: «فاجتهد يينه», 
أي : يذل وسعه في اليمين وبالغ فيها. قوله: «ما فعل» أي : ما قال: أطلق الفعل على القول 
لأن الفعلَ يعم الأفعال والأقوال. قوله: «وكذب زيد رسول الله». بالعخفيف قوله: دفلووا 
بالتشديد») أي: حركواء وقرىء بالتخفيف أيضاً. قوله: وخشب مسندة» تفسير لقوله: تعجبك 
أجسامهمء ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجاً وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن 
عمرو بن خالد شيخ البخاري فيه بهذه الزيادة, وخحشب بضمتين في قراءة الجمهورء وقرأ أبو 
عمرو والكسائي والأعمش بإسكان الشين. قوله: «قال: كانوا رجالا أجمل شيء» أي: قال 
الله تعالى: كأنهم خشب مسندة مع أنهم كانوا وجا من أجمل الناس وأحسنهم» وقد ذكرنا 
وجه الشبه فيه عن قريب. 


ه بات قَوْلِه: فإوَإذًا قل َهُمْ تعالوا يَسْتَغْفِْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوّوا رُؤُوسَهُمْ 
وَرََيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكبرُونَ) [المنافقون: ه] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا قيل لهم تعالوا» إلى آخر الآية في رواية 
الاكثرين» وفي رواية أبي ذر: «وإذا قيل لهم تعالوا: يستغفر لكم رسول الله» إلى قوله: 
«(وهم يستكبرون» قوله: «وإذا قيل لهم). أي: للمنافقين. قوله: «لووا رؤوسهم» أي: 
أمالوها وأعرضوا بوجوههم إظهاراً للكراهية. قرأ نافع: لووا رؤوسهم بتخفيف الواو والباقون 
بالتشديد. قوله: «يصدون» أي : يعرضون عما دعوا إليه وزهم مستكبرون» لا يستغفرون. 


حَركوا استفرُوا بالبئ عَلله 

هذا تفسير قوله: «لووا رئرسهم» وهم: يستهزئون ويستكبرون ويعرضون عن الإجابة. 

وَية ْوأ ِالتُحْفِيفٍ من لَوَيْتُ 

أي : يقرأ قوله: ا بتخفيف الواو وهي قراءة نافع كما ذكرناه الآن. قوله: «من 
لويت» يشير به أنه من باب لوىء معتل العين واللام» ومعناه: أمال. يقال: لويت رأسي أي: 
أملتها. 

0/5 ل ذاقنا جَيِدُ الله بن مُوسَى عَنْ إسْرائيل عن أبي إشْحاقٌ عَنْ زَيْدِ بن 
أزق َال تلت مع عي مسيغثُ عبد الله بن أََيْ ابن سلول يَقُولُ لا تُنُِوا عَلَى من عند 
رَسُولٍ الله عمّى يَنْقَضُوا وَلَكِنْ رَجَعْنا إلى المَدِيئَةِ لَفْخْرِجَنٌ الأعة من الأدل فَذَّ كوت ذْلِكَ 
لِعَمّي هَذَك رَهُ عم عئي للسيئ ييه وَصَدََهُْ دعاني تَحَدَْقه َأرسَلَ إلى عبد الله بن أب 
ا لل لل ري ل ا عَم لَمْ يُصِبْنِي مِثْلّهُ قط فَجَلَسْتُ فِي 
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قي : وَقَالَ عَمَي مما أرذذت ِلَى أنْ كَذَّبكَ النبئ َيه وَمَفَعَكَ فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: ٍِإذا جَاءِكٌ 
العْكَافِقُوت قَالُوَا تَتْنهدٌ نك لول الله [المنافقون:١]‏ وَأَدسَلَ ِلَىَ النبئ عَله فَمَرَأها: وَقَالَ 
إِنَّ الله قَد صَدَّقَكَ. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في السياق 
الذي أورده خصوص ما ترجم به. وأجيب بأن عادته جرت بالإشارة إلى أصل الحديث؛» 
ووقع في مرسل الحسن: فقال قوم لعبد الله بن أبي لو أتيت رسول الله عله فاستغفر لك 
فجعل يلوي رأسه. فنزلت: وها أنت قد رأيت أخرج البخاري حديث زيد بن أرقم من 
خمسة طرق وترجم على رأس كل حديث منها: أربعة منها عن أبي إسحاق عن زيد بن 
أرقم وواحد عن محمد بن كعب القرظي عنه ففي ثلاثة» روى أبو إسحاق بالعنعنة» وفي 
واحد بالسماعء وفي ثلاثة رواه إسرائيل عن جده أبي إسحاق. وفي واحد زهير بن معاوية 


عنة. 


5 بابٌ قَوْلُ: طسَوَاءً عَلَيْهِمْ أسْتَفْفَرت لَهُمْ أم لَم تَستفْفِز لَهُمْ أن يَغْفرَ لله لَهُمْ 
إِنَّ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِين#4 [المنافقون: >) 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسواء عليهم» إلى آخر الآية» كذا للأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر إسواء عليهم استغفرت لهم» الآية أي: سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم لا 
يلتفتون إليه ولا يعتدون به لان الله لا يغفر لهم. 


0 7 حدّثنا عَلِيٌ حدّثنا سُفْيَانُ قَالَ عَمْوْو سَِعْتُ كُّ ابر بن عَبِدٍ الله رَضِيَ 
لله عَنْهُعَا قَالَ كنا في عَرَاٍ قَالَ سْفْيَانُ مَرةٌ في جَيِشٍ فكسع رَجُلُ مِنَ المُهاجِرِينَ رجلا 
مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُ يَا للأَنْصَارٍ وَقَالَ المُهاجِرِيٌّ يا لَلْمُهِاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَاكُ رَ سول الله 
َه مَمَالَ ما بَالَ د غوى جَاهِلِيَةٍ كَانُوا يَا ر شول الله تمصع وَل من الشهاجرين رمملا ين 
ا ا و ال يس 


ِلَى المَدِيئَةٍ لَمُخْرِجَنٌ ا ار ا 
لس له يَعحَدّتُ الئاس أن ممككداً يِل أضحا 
وَكَانَتِ الأَنْصَارٌ أكثر مِنَ المُهَاجِرِينَ حون قَدِمُوا المَدِيئة ته ثم إِنَّ المُهَاجِرِينَ كُتُدوا بَعْدُ 7 
سُفْيَانُ َحَْفِظْيةُ مِنْ عَمْر وَقَالَ عَمْوّْو م سَمِعْتٌ جايراً نا مع الي ملقه. 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فسمع بذلك عبد الله بن أبي» إلى قوله: 
«الأذل» فوجهه أن الآية المذكورة نزلت فيه فمن هذا الوجه تأتي المطابقة وقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق قتادة ومن طريق مجاهد ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
وعلى هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة) وعمرو هوابن دينار وأبو محمد 


المكي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن الحميدي. وأخرجه مسلم في الأدب 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمروء وأخرجه 

النسائي في السير وفي اليوم والليلة عن عبد الجبار وفي التفسير عن محمد بن منصور. 

قوله: «في غزاة», وهي غزوة بني المصطلق. قاله ابن إسحاق. قوله: «فكسع). من 
الكسع وهو ضرب الدبر باليد أو بالرجل» ويقال: هو ضرب دبر الإنسان يصدر قدمه ونحوه؛ 
والرجل المهاجري هو جهجاء بن قيسء ويقال: ابن سعيد الغفاري. وكان مع عمرء رضي الله 
تعالى عنه» يقود فرسه؛ والرجل الانصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الانصار. قوله: 
ديا للأنصار»., اللام فيه لام الاستغاثة» وهي مفتوحة ومعناها: أغيثوني. قوله: «ما بال دعوى 
جاهلية».؛ أي: ما شأنها وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول يا لفلان ونحوه. قوله: 
«دعوها»., أي: اتركوا هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية. وقيل قبل الإسلام. قوله: «فإنها 
منتنة»» بضم الميم 00 النون وكسر التاء المثناة من فوقء من النتن أي إنها كلمة قبيحة 
خحبيئة» وكذا ثبت في بعض الروايات. قوله: «فقال فعلوها». أي: أفعلوها؟ بهمزة الاستفهام 
فحذفت. أي: فعلوا 0 أي : تركناهم فيما نحن فيهٍ فأرادوا الاستبداد به عليناء وفي مرسل 
قتادة. فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: 

قوله: «دعه»., أي: اتركه. قوله: رلا يتحدث الناس»» يرفع: يتحدث, على الاستئناف 
ويجوز الكسر على أنه جواب قوله: دعه. قوله: «فحفظته من عمرو). كلام سفيان أي: 
حفظت الحديث عن عمرو بن دينار وعمرو قال: سمعت جابراً: كنا مع النبي 2 أي : 
قال: كنا مع النبي عَينُهُ في الغزاة. 

٠١‏ باب قَوْلَهُ: لهم م الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتّى 
َنْمَصُوا) 9رَيَعَفَرْقُوا4 «وَله خَرَائِنُ السَمَواتِ وَالأَرْض وَلَكَنٌّ المُنَافِقِينَ لا 
يَفْقَهُونَ4 [المنافقون:7] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «9هم الذين» إلى آخرهء هكذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية غيره إلى قوله: «وحتى ينفضوا» قوله: «ويتفرقوا»» ليس من القرآن بل هو تفسير 
ينفضوا وسقط في رواية أبي ذر وهو الصواب. 


:2 
م 
0-0 


91/3 يبب بهدتنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبد الله. قَالَ حدّئني سْمَاعِيلٌ بنُ إنْاههيم بنٍ 
عُمَْةَ عَنْ مُوسَى بن عُْبَةً. قال حدّثفي َبَّدُ الله بن المَضْلٍ أَنّهُ سَمِعَ أنَسَ بن مَالِكِ يَقُولُ حَرِنتٌ 
ا عن أُصِيتٍ يالّحَة دكب إَِي ريد بن أزقموبقَهُ شِدُة خزني َذكُو أل سيمع رَسول الله عله 

يَقُولُ الله اغْفِ لِلأنصَارِ وَلأبتَاء الأتشان وكلف انث المَضْلٍ فِي أبتاءٍ أئتاءٍ الأنصَارٍ قَسَألَ أنساً 
بَعْضُ مَنْ كان عِنْدَه كَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولٌ الله عله هذا الّذِي أزفى الله لَه بَأذه. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث وهو قوله: هذا الذي أوفى الله له 5 
وذلك أن زيد بن أرقم لما حكى لرسول الله عله قول عبد الله بن أبي بن سلولء قال له 
عَِلهِ: لعله أخطأ سمعك. قال: لاء فلما نزلت الآية التي هي الترجمة لحق رسول الله عَيله 
زيداً من خلفه فعرك أذنه فقال: وقت أذنك يا غلامء وهودمتن: قولدة هذا الذى أرفى اللذكه 
بأدئه بضم الهمزة» أي صدق الله له بأذنه. أي: بسمعهء وكأنه جعل أذنه كالضامنة بتصديق ما 
سمعتء فلما نزل القرآن به صارت كأنها واقية بضمانها. 


وهذا الحديث من أفراده» وذكره المزي في (الأطراف) في ترجمة أنس بن مالك عن 
زيد بن أرقم. قوله: «حدثنا إسماعيل بن عبد الله». هو ابن أبي أويس المدني ابن أخت الإمام 
مالك بن أنسء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن أخي موسى 
ابن عقبة يروي عن عمه موسى بن عقبة بن أبي عياشء بتشديد الياء آخر الحروف الأسدي 
المديني» وعبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث إن عيد اللبطلب الهاشمى 
المدني من التابعين الصغار الثقات؛ وما له في اللضاقي هق أنى إلا دا السدية روس من 
أقران موسى بن عقبة الراوي عنه. قوله: «حزنت». بكسر الزاي من الحزن. قوله: «على من 
أصيب بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود 
كثيرة كانت بها وقعة في سنة ثلاث وستين؛ وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بلغهم ما يعتمده من الفسادء فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
را المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي» وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن 

عقبة المزي في جيش كثير فهزمهم واستباحوا المدينة. وقتل من الأنصار خلق كثير جداً. 
وكان أنس يومثذ باليصرة فبلغه ذلك فحزن على من أصيب من الأنصارء فكتب إليه زيد بن 
أرقم» وكان يومكذ بالكوفة وهو معنى قول أنس: فكتب إليء بتشديد الياء زيد بن أرقم 
الحديث الذي ذكرهء وهو قوله: اللهم اغفر للأنصار الحديثء» وعزى أنسا بذلك. 

قوله: «وبلغه شدة حزني)؛ جملة حالية أي: والحال أنه قد بلغ زيد ب بن أرقم شدة 
حرني القائل بذلك أنس. قوله: «يذكر). أيضاً حال. أي : حال كون كنايته يذكر أنه سمع 
رسول الله عله قوله: «وشك ابن الفضل» أي : شك عبد الله بن الفضل: هل ذكر أبناء 
الأبناء أم لاء وفي رواية مسلم من طريق قتادة: اللهم أغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصارء من غير شلكء وفي رواية الترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد 
بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة فكتب 

إليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت النبي يَِلُهِ يقول: اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذراريهم. قوله: «فسأل أنساً بعض من كان عنده» لم يعرف هذا السائل من 
هوء وقيل: يحتمل أن يكون النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم. قلت: 
هذا احتمال بالتخمين فلا يفيد شيئاً على أن عند أنس كانت جماعة حينئذ» وزعم ابن التين 
أنه وقع عند القابسي» فسأل أنس بعض من عنده: برفع أنس على الفاعلية» ونصب بعض على 
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المفعولية» والأول هو الصواب. قوله: «هو الذي» أي : زيد بن بن أرقم هو الذي يقول رسول الله 
اكد فى حقه هذا الذي أوفى الله له بأذنه, وقد مر تفسيره الآنء وقيل: يجوز فتح الهمزة 
والذال من أذنه أي: أظهر صدقه فيما أعلم به» ومعنى: أوفى صدق. 
حت باب قَوْلِهِ: 9يَقُولونَ ين رَجَعْنَا إلى المَدِيئَةِ لْيُخْرجَنَّ الأعَرُ مها الأَذَّل وَل 

العرةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمْؤْمسِينَ وَلَكنّ المُتافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)4 [المنافقون:+] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إيقولون لمن رجعنا» الآية إلى آخرهاء هكذا ساقها 
الأكثرون إلى آخرها. وفي رواية أض ذر: ومن قوله: «يقولون» إلى قوله: «الأذل». 

فد فلاف كك حدّثنا الحُمَيِدِيٌ حدّثنا سَفْيَانُ قَالَ فظنا هُ مِنْ عَمْروٍ بن دِينارٍ قَالَ 
ا ارم ل ل 

ا ع َال مَا هذا كَمَالُوا 0 59 م الَصَارٍ ال الأنصاري 3 

لأنصَار وَقَالَ المُهَاجِرِيٌ يا لِلْمْهَاجِرِينَ فَقَال النبئ عله دَعُوهَا فَإِنّهَا مُنيََةٌ َال ؛ اير وَكائث 
الأنُصَارُ حِينَ قَدِمَ النبئ عله أكثر َم كَثْ المهاجزونَ بَغد فَقَالَ عَِدُ الله بن أ بَيَ أَوَقَدْ فَعَلُوا 
وَاللهُ لَيْنْ رَجَعْا إِلَى المَدِيئَةٍ لَمُخْرِجَنٌ الأَعَدُ مئها الْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَدْ بن 82-7 رَضِيَ الله عنه 
دَعْنِي يا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عُنْقَ هذا المُنافِتٍ قَالَ النبئ عَللَهَ دَعْهُ لا يَمَحَدَّتُ النَاسٌ أنَّ 
مُحَمّداً يَقَثلُ أضحابهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير منسوب إلى أحد أجناذه 
الكلام فيه. 


شو اتن 
أي: هذا في تفسير بعض سورة التغابن» ووقع في رواية أبي ذر سورة التغابن والطلاق» 
وغيره اقتصر على سورة التغابن وأفرد الطلاق بترجمة» وهو المناسب واللائق. قال أبو العباس: 
مدنية بلا خلاف» وقال مقاتل: مدنية وفيها مكي. وقال الكلبي: مكية ومدنية» وقال ابن 
عباس: مكية إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة. قال: والتغابن اسم من أسماء القيامة وسميت 
بذلك لأنه يغبن فيها المظلوم الظالم» وقيل: يغبن فيها الكفار في تجارتهم التي أخبر الله أنهم 
اشتروا الضلالة بالهدى» وهي ألف وسبعون حرفء ومائتان وإحدى وأربعون كلمة وثمان عشرة 
آية: ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا حلاف في ثبوت البسملة شهنا. 
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وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبِدٍ الله: ومن يُؤْمِنْ بالله يَهدِ قَلْبَهُ4 [التغاين:١1]‏ هُوَ الّذِي إِذَا 
أَصَابَئهُ مصِيبَةٌ رَضِيَ بها وَعَرَفَ أنّهَا مِنَ الله. 

أي: قال علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه» في قوله تعالى: 
«إومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هو الذي إلى آخره» ووصله عبد بن حميد 
في تفسيره عن عمر بن سعد عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله. 
لإومن يؤمن بالله يهد قلبه» قال: والرجل يصاب بمصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم 
ويرضى. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ التغابُنُ غَبْنُ أهل الجَنّةَ أَهْلَ النار 

كذا لأبي ذر عن الحموي وحده. ووصله عبد بن حميد بإسناده عن مجاهدء وروى 
الطبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم التغابن يوم غبن أهل الجنة أهل النارء أي: لكون أهل 
الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحواء وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا فشبهوا 
بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه. 

سُوَرَةٌ الطلاق 

أي: هذا باب في تفسير بعض سورة الطلاق» هكذا لغير أبي ذرء وفي روايته سورة 
العللاق ذكرت مع التغابن كما ذكرناهء وهي مدنية كلها بلا خلاف» وقال مقاتل: وهي سورة 
النساء الصغرىء. قيل: إنها نزلت بعد هل أتى على الإنسان» [الإنسان:١]‏ وقيل: «إلم 
يكن» [البينة: ]١‏ وهي ألف وستون حرفاًء ومائتان وتسع وأربعون كلمة, واثنتا عشرة آية. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَبَالَ أمرها جَرَاءَ أرها 

سقط هذا لأبي ذر. أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإفذاقت وبال أمرها وكان عافية 
أمرها خخسراً» [الطلاق:9] وفسر الوبال بالجزاء» رواه الحنظلي عن حجاج عن شبابة عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. والضمير في: فذاقت» يرجع إلى قوله: «إوكأين من قرية عنت 

عن أمر ربها» [الطلاق:8]. 


ِنْ ارْتَبثُم إن لَمْ تَعْلَمُوا أتجيض أم لا تَحِيصٌ: قاللآِي قَعَذْنَ عَنِ السجيض 
واللائي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّهُنَ َلانَهُ أَشْهُرِ 
هذا لأبي ذر عن الحموي وحده. وأشار بقوله: (إن ارتبتم) إلى قوله تعالى: «إواللائي 
يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر»» [الطلاق:4] الآية. وفسر قوله: 
«ارتبتم» بقوله: «إن لم تعلموأ» إلى آخره حاصله إن لم تعلموا حيضهن. قوله: «فعدن من 
المحيض» أي : يفسن منه لكبرهن. قوله: «واللائي لم يحضن بعد» أي : من الصغر» وقيل: 
معناه إن ارتبتم في حكمهن ولم تدروا ما الحكم في عدتهن. 
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١س‏ باب 


مد لينف ل حذثفا د يَحْمَى بن بُكَيْرٍ حدّثنا اللّيِتُ قَالَ حدّئني عُمَيِلُ عَنْ ابن 
شهاب قَالَ أخبرني الع أن عفة اله بن شمر رضي الل عنعا أخيرة له علق اموقة وح 
عَائِضٌ َذَكْرَ غُمَرُ رد سول الله عه متَيِظَ فيه رَسُولٌ الله عله م َال لِيْرَاجِعْهَا ثُمٌ بيِسِكهَا 
عَمّى تَطَهْرَ ثُمْ تحِيصٌ فَتَطِهُرَ فَنْ بَدَا له أن يطلتها فذيطنها ظاهرا فس إن ينم نلك 
العِدَّةَ كما أمَرَهُ الله [الحديث 15.8 أطرافه في ١8ام‏ «هلاف هلام 514لم 
للم .5 لالا]. 

مطابقته لما في السورة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل: بضم العين ابن 
خالد. 

قوله: «فتغيظ». أي : غضب فيه لأن الطلاق في الحيض بدعة. قوله: «فإن بدا له» 
أي : فإن ظهر له أن يطلقهاء وكلمة: أن مصدرية. قوله: «ظاهرا» أي: حال كونها طاهرة وإنما 
ذكره بلفظ التذكير لأن الطهر من الحيض من المختصات بالنساء فلا يحتاج إلى التاء» كما 
في الحائض. قوله: «قبل أن يمسهاء. أي: قبل أن يجامعها. قوله: «فتلك العدة)». أي: هي 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء حيث قال: «إفطلقوهن لعدتهن» ثم اعلم أن هذا 
الحدذيث اخريية الأكمة الستة عن ابن عمر: البخاري أخرجه هنا وفي الطلاق وفي الأحكام 
والباقون في الطلاقء وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن 
النبي عَهُه وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: رواه عن ابن عمر نافع وعبد الله بن دينار وأنس 
ابن سيرين وطاووس وأبو الزبير وسعيد بن جبير وأبو وائل. فرواية نافع عند الستة غير الترمذي» 
ورواية عبد الله بن دينار عند مسلم ورواية أنس بن سيرين عند الشيخين» ورواية طاووس عند 
مسلم والنسائي؛ ورواية أبي الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي ورواية سعيد بن جبير عند 
النسائي. ورواية أبي وائل عند ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ويستنبط منه أحكام: الأول: أن طلاق السنة أن يكون في طهرء وهذا باب اختلفوا 
فيه. فقال مالك: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم 
يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعي» 
وقال أبو حنيفة؛ رضي الله تعالى عنهء هذا أحسن من الطلاق» وله في قول آخر قال إذا أراد 
أن يطلقها ثلاثاء طلقها عند كل طهر واحدة من غير جماع؛ وهو قول الثوري وأشهبء وزعم 
المرغيناني: أن الطلاق على ثلاثة ئة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة حسن وأحسن وبدعي» 
فالحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار. والأحسن أن 
يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها والبدعي أن 
يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا ل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. 


وقال عياض: اختلف العلماء في صفة الطلاق السني. فقال مالك وعامة أصحابه» هو 
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ع ع 
أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تكمل عدتهاء وبه 
قال الليث خاو الارراعية وقال أبو حنيفة ركاه هذا 0 الطلاق» وله 0 آخر إنه إن شاء 
مسعود واحتلف فيه قول أشهب فقال مثله مرة وأخار أيضا ارتجاطها ثم يطلق ثم يرتجع ثم 
يطلق فيتم العللاث وقال الشافعي وأحمد وأبو ور» ليس في عدد الثلاثة سنة ولا بدعة وإغا 
ذلك في الوقت. 

الغانني :فى قوله: «ليراجعها» دليل» على أن الطلاق غير البائن لا يحتاج إلى رضا 
المرأة. 

الغالث: فيه دليل على أن الرجعة تصح بالقول ولا خلاف في ذلكء وأما الرجعة 
بالفعل فقد اختلفوا فيها. فقال عياض: وتصح عندنا أيضاً بالفعل الحال محل القول الدال في 
العبارة على الارتجاع: كالوطء والتقبيل واللمس بشرط القصد إلى الارتجاع به وأنكر 
الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلاً وأئبته أبو حنيفة» وإن وقع من غير قصد وهو قول ابن 
وهب من أصحابنا في الواطىء من غير قصد. 
يراجعها فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق. 

الخامس: أن فيه الأمر بالمراجعة فقال مالك: هذا الأمر محمول على الوجوب» ومن 
طلق زوجته حائضاً أو تقيساً. فإنه يجبر على رجمتها فسوى دم النفاس يدم الحيض» وقال أبو 
حنيفة ة وابن 56 ليلى والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يؤمر بالرجعة ولا يجبر» 
6 ل 0 و يعلدرا ' في أنها 5-2 
رجعتها 5 ا وإن كان ند أرق قاد قلي قر لل 
الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق. فإن قلت: ما الحكمة في منع الطلاق في الحيض. قلت: 
هذه عبادة غير معقولة المعنى» وقيل: 0 بتطويل العدة. 
٠‏ بابٌ: «وأولاثُ الأخمَالٍ أجَلْيُةُ أن 4 يَضَعْنَ حَمْا مه وَمَنْ يَكَق الله يَجْعَا لَهُ منْ 

مره 0 [الطلاق: 5 ] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وأولات الأحمال» إلى آخره وليس لفظ باب: 

في كثير من النسخ» ويجيء الآن تفسير: أولات الأحمال. 


وَأَوْلِاتُ الأخمَال: وَاحِدّها ذَاتٌ حَمْلٍ 
أشار بهذا إلى أن أولات جمع ذات» والأحمال جمع حملء؛ والمعنى: أن أجلهن 
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موقت وهو وضع حملهن» وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» وهو قول عمر 
وابنه مسعود وأبى مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصار وعن ابن عباس» أنه قال: تعتل 


69 7 حدّئنا سَعْدٌ بن حفص حدّثنا سَيْتَانُ عَنْ يخوى قَالَ أخبرني أبُو سَلَمَةَ 
قَالٌ جاءَ رَجلُ إِلَى ابن عَبّاسٍِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ قَقَالَ تبي فِي امرأةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ رَؤْجها 
أَرْبَعِينَ لَيِلَةَ فَمَالَ ابن عباس آخِرٌ الأجليتٍ قُلْتُ أنا «إوأولاثُ الأخفال: ليق أن يَضَعْنَ 
َخلهنٌ» كالَ أو مرئرة أنا مع ابن أخي يغبي ي أبا سَلَمَة فَْسَلَ ابن عماس عُلامة حرفي إلى أم 
سَلَمَةَ يَألّها فَقَالَثْ قُيِلَ رَوجُ سبَيعة الأشلمئة يَةِ وَهِيَ حُبلى فَوَضَعَتٌ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيِلَةَ 
فظنت تانكاعها شرن الله حككة وعاة ابو الشتاين مقن خللها والسدية 2001 لدان 
في .]505١/8‏ / 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» وشيبان بن عبد 

7 النحوي أبو معاوية» ويحيى هو ابن أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن اليمامة» 
بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه الترمذي 
عن قتيبة وأخرجه النسائي فيه عن قنيبة وغيره في التفسير عن محمد بن عبد الله. 

قوله: «وأبو هريرة) الواو فيه للحال. قوله: «آخخر الأجلين» أي: أقصاهما يعني: لاا بد 
لها من انقضاء أربعة أشهر وعشراً ولا يكفي وضع الحمل إن كانت هذه المدة أكثرهماء ومن 
وضع الحمل إن كانت مدته أكثر. قوله: «قلت أنا». القائل أبو سلمة مق عبد الرحتين: قوله: 
«أنا مع ابن أخي ). هذا على عادة العرب إذ ليس هو ابن أخيه حقيقة. قوله: «كريبا» نصب 
لأنه عطف بيان على قوله: «غلاما». قوله: «سبيعة» بضم السين المهملة وتفح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم عين مهملة: بنت الحارث الأسليي: ٠»‏ قيل: إنها أول 
امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية وزوجها سعد بن خولة. قال عروة: خولة من بني عامر بن 
لؤي» وكان من مهاجرة الحبشة وشهد بدراً. فإن قلت: قال في الجنائز: إن سعد بن خولة 
مات بمكة وفي قصة بدر توفي عنهاء وهنا قال: قتل؟ قلت: المشهور الموت لا القعل» وأنها 
قالت بالقتل بناء على ظنها. قوله: «بأربعين ليلة»» وجاء بخمسة وثلاثين يوماً وجاء بخمس 
وعشرين ليلة وجاء: بئلاث وعشرين ليلة وفي رواية: بعشرين ليلة» وهذا كله في تفسير عبد 
وابن مردويه ومحمد بن جرير. قوله: «فخطبت». على صيغة المجهول. قوله: «أبو السنابل». 
هو ابن يعكك واسمه لبيد» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: أصرم, وقيل: حبة بالباء 
الموحدة. وقيل: حنة بالنون» وقيل: لبيد ربه» وبعككء بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة. وبكافين أولاهما مفتوحة أبن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي 


القرشي العبدري» وأمه عمرة بنت أوس من بني عذرة ابن سعد ل ل الفتح. كان 
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شاعراً ومات بمكة. قاله أبو عمرء وقال العسكري: هذا غير أبي السنابل عبد الله بن عامر ابن 
كريز القرشي. 

وفقه هذا الحديث: أن المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين عند ابن عباس» وروي عن 
علي وابن أبي ليلى أيضاً واختاره سحنون» وروي عن ابن عباس رجوعه وانقضاء العدة بوضع 
الحمل وعليه فقهاء الأمصارء وق قول أبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي سلمة. وسبب 
الخللاف تعارض الآيتين فإن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه. فقوله: «ؤوالذين 
يتوفون منكم» [البقرة:4 03717 ٠‏ ؟] عام في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا 
وقوله: لإوأولات الأحمال» [الطلاق: 4] عام في المتوفي عنهن سواء كن حوامل أم لا. فهذا 
هو السبب في اختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيوجب أن 
لا يرفع تحريم العدة إلا بيقين» وذلك بأقصى الأجلينء غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على 
الحديث المذكور فإنه مخصص لعموم قوله: «إوالذين يتوفون منكم» وليس بناسخ لأنه 
أخرج بعض متناولاتهاء وحديث سبيعة أيضاً متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد حجة الوداع. 


لس وَقَالَ سلَيْمَانُ بن عزب وَأبُو النْْمَانِ حدّئنا حا بن رَيد عَنْ أَيُوبَ 
ع فففل قال كنت في علّقّة فِيهَا عَبِدُ التخدن بن أبي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابهُ يُعَظْمُوئَهُ 
فَذَّكرَ آخرٌ الأجَلِ فَحَدَّنْتُ بحديث سَبَيِعَة بنتِ الخارث عَنْ عَبْدِ الله بن عيْبَةَ قَالَ فَضَمَِ 
ِي بغضُ أسحابه فَالَ مُحَدٌ مَقَطِئْتُ لَه فَقُنْتْ إنْي إذَآ لَجَرِيءٌ إن كَدَبْتُ عَلَى عبد الله بن 
عُتْمَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةٍ الكوقَةٍ فَاسْتَحها َال لك عَمَْهُ لَعْ يَقُلْ ذَاكَ هَلَقِيتُ أبَا عَطِيَةَ مَالِكُ بن 
عا عِنْدَ عَبِدٍ الله كَقَالَ أُتَجِعَلُونَ عَلَيِهَا الممْلِيظً ولا تَجَعَلُونَ عَلَيِهَا الؤخصة لَتَزْلْتْ سُورَة 
النّسَاءِ المُصْرَى بَعْدَ الطُولَى وأولاتُ الأخمال أَجَلْهُئَ أن يَضَعْنَ عَمْلَهُنٌ» 

ذكر هذا الحديث معلقاً عن شيخه سليمان بن حربء وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المعروف بعارم كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين» 
ووصله الطبراني في (المعجم الكبير) قال حدثنا يوسف القاضي عن سليمان بن حرب. قال: 
وحدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد فذكره وقد رواه 
البخاري في سورة البقرة عن حبان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن محمد 
الحديث. 

قوله: «في حلقة» بفتح اللام والمشهور إسكانها. واقتصر اين التين على الآول. قوله: 
«عبد الله بن عتبة) بضم العين وسكون التاء من فوق ابن مسعود. قوله: «فضمن لي». قال 
الميم بعدها نون وضبطها الباقون بالتخفيف والكسرء قال: وهو غير مفهوم المعنى وأشبهها 
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رواية ا الهيثم بالزاي» ولكن بتشديد الميم وزيادة النون وياء بعدها يعني: : ضمزني. أي : 
سكنني» يقال: ضمز سكت وضمز غيره أسكته وقال ابن التين فضمرء بالضاد المعجمة 
والميم المشددة وبالراء أي: أشار إليه أن اسكت» ويقال: ضمز الرجل إذا عض على شفتيه. 
وقال ابن الأثير أيضا بالضاد والزاي من ضمز إذا سكتء ويروى: قخمض لي» فإن صحت 
فمعناه من تغميض عينه. قوله: «ففطدت له بالفتح والكسر. قوله: «إني إذاً لجريء). يعني : 
ذو جرأة شديدة» وفي رواية هشيم عن ابن سيرين عند عبد بن حميد: إني لحريص على 
الكذب. قوله: «وهو في ناحية الكوفة), وأشار به إلى أن عبد الله بن عتبة كان حياً في ذلك 
الوقت. قوله: «فاستحيي», أي مما وقع منه. قوله: «ولكن عمه).؛ عبد الله بن مسعود لم يقل 
ذلك. قيل: كذا نقل عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى» والمشهور عن ابن مسعود خلاف ما 
نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه. قوله: «فلقيت أبا عطية 
مالك بن عامر». ويقال: ابن زبيد» ويقال: عمرو بن أبي جندب الهمداني الكوفي التابعي» 
مات في ولاية صعب بن الزبير على الكوفة. والقائل بقوله: لقيت أبا عطية محمد بن سيرين. 
قوله: «فسألته». أراد به التغبيت. قوله: «فذهب يحدثسي حديث سبيعة)., يعني: مثل ما 


حدث به عبد الله بن عتبة عنها. قوله: «من عبد الله يعني : : ابن مسعودء وأراد به استخراج 
ما عنده في ذلك عن ابن مسعود دون غيره لما وقع من التوقف عنده فيما أخبره به ابن أبي 
ليلى. قوله: «فقال: كنا عند عبد الله». أي: ابن مسعود. قوله: «أتجعلون عليها التغليظ)؟ 
أي : طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهن وقد يمتد ذلك حتى. يجاوز تسعة 
اين الي أربع سنين. أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخمصة. أي: التسهيل إذا 
وضعت لأقل من أربعة شه قوله: «لنزلت», اللام فيه للتأكيد لقسم محذوفه ويوضحه 
رواية الحارث بن عميرء ولفظه: فوالله لقد نزلت. قوله: «سورة النساء 0 سورة 
الطلاق. وفيها: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 [الطلاق:4] قوله: ١‏ 
الطولى» ليس المراد منها سورة النساءء بل المراد السورة التي هي أطول سور رم وهي 
البقرة» وفيها: #إوالذين يتوفون منكم#» [البقرة:4 277 4٠‏ 1] وفيه جواز وصف السورة 
بالطولى والقصرى» وقال الداودي: القصرى لا أراه محفوظاً ولا صغرىء وإنما قال: قصيرة 
فافهم» هو رد للأخبار الغابتة بلا مستند والقصر والطول أمر نسبي» ورد في صفة الصلاة. 
طولى الطولتين» وأريد بذلك سورة الأعراف. 
شورة لم تُحَرْم4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة طؤلم تحرم» وفي بعض النسخ: سورة التحريم. وفي 
بعضها: سورة المتحرم. وهي مدنية لاا خلاف فيها. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة 
الحجرات وقبل سورة الجمعة. وقيل: نزلت في تحريم مارية» أخرجه النسائي وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. وقال الداودي: في إسناده نظر. ونقله الخطابي عن أكثر 
المفسرين» والصحيح أنه في الغسلء» وقال النسائي: حديث عائشة ئشة في الغسل جيد غاية, 
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وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة» وهي ألف وستونث حرفا ومائتات وسبع 
وأربعون كلمة. واثنتا عشرة آية. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 

0 6م 8 و 2 ةفيق د ل َ : 
١‏ بابٌ: يا أَيُهَا النبئ لم تَحَرُمْ مَا آحل الله لك تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أزوَاجك وَاللَه 
غفورٌ رَحِيم4 

نين غية لفقل زانية إلا لبي ذر» والكل ساقوا الآية الكريمة إلى رحيمء وقد ذكرنا الآن 
الاختلاف في سبب نزولها وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله تعالى. 

0/4 س# حدنن مال بن قال حدئنا ِنَم عن يختى هر بقل بن حكمم عن 
سَعِيدٍ بن بير أَنَّ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال د فِي الكرام يُكمّن وَقَال ابن عَبّاسٍ: ِلَقَذ 
كان لك فى يشول الله إِسْوَةٌ اي ل ٠ع‏ [الحديث 0١‏ - طرفه في 
0565 ]. : 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: لإلم تحرم ما أحل الله لك لأن في تحريم الحلال 
كفارة» يك بم 0 و 000 والذال المعجمة ابن فضالة لوت الفاء وتخفيف 
ار اا 

والحديث رواه مسلم عن زهير بن حرب أخبرنا إسماعيل بن بن إبراهيم عن هشام. قال 
كتب إلى يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير» فذكرهء 
ورواة ابن امامتها عر متتحيك ره يبح عق وهبةبن جريرا عن اشام كذلك. . فإن قلت: كيف 
حال رواية البخاري على هذا. قلت: قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة إذ لو اطلع 
عليها لذكرهاء وليس بجواب كافي وقيل: لعل الكتابة والأخبار عنده سواء لأنه قد صرح في 
(الجامع) بالكتابة في غير موضع» ورد هذا يأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمهاء 
وفي أي موضع ذكرها أظهرهاء والأحسرة أن يقال في غير موضع» ورد هذا بأن المكاتبة عنده 
علة يجب إظهارها إذا علمهاء » وفي أي موضع ذكرها أظهرهها هها والأحسن أن يقال إنه يحمل 
على أن عنده أن هشاماً لقي يحيى فحدثه بعد أن كان كتب له به ورواه لمعاذ بالسماع 
الغاني» ولإسماعيل بالكتاب الأول» ود كن أبو علي أن في نسخة ابن السكن معاذ بن فضالة 
أخبرنا هشام عن يحبى عن يعلى» ولي اتبيه أبي ذزعى الشتري عن القراري. أخيرنا هشام 
عن يحيى بن حكيم عن سغيدء قال أبو علي: وهذا خطأ فاحش وصوابه هشام عن يحيى عن 
يعلى كما رواه ابن السكن. 

قوله: «يكفر» بكسر الفاء أي: يكفر من وقع ذلك منهء ووقع في رواية ابن السكن 


- كا تفسير الوم سورة التحرم ا 
حده: يكفر بفتح الفاء أي: إذا قال: أنت على حرام أو هذا علي حرام يكفر كفارة اليمين 
وعن ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس شيء» وعند النسائي وسمل فقال: ليس عليك بحرام 
عليك الكفار عتق رقبة» وقال ابن بطال عنه: يلزمه كفارة الظهارء قال: وهو قول أبي قلابة 
واين اسطيلين ونهو :قزل ايده وعن الشافعي: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام إن نوى طلاقاً 
كان طلاقأء وإن نوى ظهاراً كان ظهاراً وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس 
اللفظ كفارة يمين» ولا يكن ذلك بيناً. لك و قا سد ا لي 1 
والثاني أنه لغو لا شيء فيه. ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. 

وذكر عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهباً: أحدها: المشهور من مذهب مالك 
إنه يقع به ثلاث تطليقات سواء كانت مدخولاً بها أم لا يكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في 
غير المدخول بها خاصة؛ وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم. والثاني: أنه 
يقع تطليقات ولا تقبل نيتة في المدخول بها ولا غيرهاء قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن 
الماجشون. الثالث: أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة. قاله أبو مصعب 
ومحمد بن عبد الحكم. الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرهاء 
وهي رواية عن مالك. الخامس: أنها طلقة رجعية» قاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي. 
السادس: أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهري. السايع: أنه إن نوى 
واحدة أو عدداً أو يميناً فله ما نوى وإلا فلغو قاله الغوري. الغامن: مثله إل أنه إدا لو يمو شيا 
لزمه كفارة يمين قاله الأوزاعي وأبو ثور. التاسع: مذهب الشافعي المذكور قبل وهو قول أبي 
بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن 
نوى ثلاثاً وقع الثلاث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة. وإن لم ينو شيئاً فيمين» وإن نوى الغلاث 
كفر قاله أبو حنيفة وأصحابه. الحادي عشر: مثل العاشر إل أنه إذا نوى اثنتين وقعتاء قاله 
زفر. الثاني عشر: أنه يجب كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهويه. الثالث عشر: هي يمن يلزم 
فيها كفارة اليمين» قاله ابن عباس وبعض التابعين وعنه: ليس بشيء. الرابع عشر: أنه كتحريم 
يي ان لد بات عامل عو لقو أله سرون وايو ملس 


اح هط اود ترق دنا هِشَامٌ بنُ يُوسُفٌ عَنٍ ابنٍ رع عن 
اوش شار معت عن ع رون لقد عتوا للد ان بسر ال ل ار 


عملا لزت ينك مجخ ولت دما اث آنا وعفا عن نا دعل ليا كن 
له أكلت معافير إني أجِدُ نك ربع عَمَافمرَ كَالَ لا ولْكنّي كنت أشْربُ عسَلاً عند ريت 
بَنِتَ بجحخش فَلَنْ أَعُودَ لهُ وَقَدْ حَلَقْتٌ لا تُخبِرٍي ذْيِكَ أحداً [الحديث 151١‏ - أطرافه فى 
75 لاككاف ككف الاقف كوقدف لكف اركف لوكت الاون 9 
مطابقته للترجمة في قوله: «وقد حلفت» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي 
يعرف بالصغير» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ وعطاء بن أبي رباح» وعبيد 
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ابن عمير كلاهما بالتصغير أبو عاصم الليثي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق وفي الإيمان والنذور عن الحسن بن 
محمد الزعفراني وأخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن حاتم» وأخرجه أبو داود في 
الأشربة عن أحمد بن حنبل وأخرجه النسائي في الإيمان والنذور وفي عشرة النساء عن الحسن 
ابن محمد الزعفراني وفي الطلاق وفي التفسير عن قتيبة. 

قوله: «عند زينب بدت جحش»» ويروى: ابنة جحش وهي إحدى زوجاته عله قوله: 
«فواظبت»»: هكذا في جميع النسخ وأصله: فواطأت» بالهمزة أي: اتفقت أنا وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب إحدى زوجاته. قوله: «عن أيتنا» أي : عن أية كانت مناء «دخل عليها 
يعني : : على أية زوجة من زوجاته دجل عليها. فإن قلت: ال 0 
والمواطأة التي فيها | إيذاء رسول الله عَللهِ؟ قلت: كانت عائشة صغيرة مع أنها وقعت منهما 
من غير قصد الإيذاءءه بل على ما هو من جبلة النساء ف 0 
واختلف في التي شرب النبي 2َتُهِ في بيتها العسل؛ فعند البخاري؟ زيب كما ذكرت وأن 
القائلة: أكلت مغافيرء عائشة وحفصة؛ وفي رواية حفصة: وأن القائلة أكلت مغافير» عائشة 
وننودة وصفية» رصي الله تعالى عنهن» وفي تفسير عبد بن حميد: أنها سودة» وكان لها 
أقارب أهدوا لها عسلاً من الهمن» والقائل له عائشة وحفصة: والذي يظهر أنها زينب على ما 
عند البخاري لأن أزواجه كله كن حزبين على ما ذكرت عائشة قالت: أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حزب» وزينب وأم سلمة والباقيات في حزب. قوله: «أكلت مغافير»» بفتح الميم 
بعدها غين معجمة: جمع مغفورء وقال ابن قعيبة ليس في الكلام مفعول إلا مغفور ومغرورء 
وهو ضرب من الكمأة ومنجور وهو المنجر ومغلوق واحد المغاليق» والمغفور صمغ حلو 
كالناطف وله رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العرفط بعين مهملة مضمومة وفاء مضمومة 
نبات مر له ورقة عريضة تنفرش على الأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر قميص 
خبيث الرائحة» وزعم المهلب أن رائحة العرفط والمغافير حسنة. انتهى» وهو خلاف ما 
يقتضيه الحديث» “دم قاله الناس» قال أهل الناس فيجتنبونهاء» وحكى أبو حنيفة في المغفور 


والمعاور بغاء مثلثة ميم المغفور من الكلمة» وقال الفراء: زائدة وواحده مغفر وحكى غيره: 
مغفرهء وقال 0 مغفارء» وقال الكسائي: مغفر. قلت: الأولى بفتح الميم. والغاني: 
بضمها. والغالث: على وزث مفعال بالكسر. والرابع: بكسر الميم» فافهم. قوله: «قال: لاي 


أي: قال النبي َه لا أكلت يناي رركي اكيت اشر العمل عا ريه . قوله: «فلن أعود 
لدي أي: حلفت أنا على أن لا أعود لشرب العسل. قوله: «فلا تخبري»» الخطاب لحفصة 
لأنها هي القائل: أكلت مغافير أو غيرها على خلاف فيهء أي: لا تخبري أحداً عائشة أو 
غيرها بذلك. وكان مَل يبعغي بذلك مرضاة أزواجه» وقال الخطابي: الأكثر على أن الآية 
نزلت في تحريم مارية القبطية حين حرمها على نفسهء وقال لحفصة: لا تخبري عائشة فلم 
تكتم السرء وأخبرتها ففي ذلك نزل «إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» [التحريم: 7]. 
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؟ سس باب: مِإببتَغي مَرْضَاة ة أَزْوَاجِكُ قد قَذْ فْرَضَ لله لَكُمْ ة َجِلَهَ أمَانِكُمْ4 [التحريم: ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إتبتغي# أي: تطلب رضا أزواجك وتحلف «قد 
فرض الله» أي: بين الله أو قدر الله ما تحللون به أيمانكم وقد بينها في سورة المائدة. 


اع دهده 02 اكور يراه حدّثنا سُلَيِمَانُ بن يلال عن يَخهى عَنْ 
عُجَيِدٍ ابن تين أَنَهُ حي 0 لله عَنْهُمَا يُحدَّتٌ إِنَّهُ كَالَ مَكَدْتُ سَتَةٌ أَريدُ أنْ 


أشأل عُمَو بن ال خطاب عن آنه كما أَسْئَم بعُ أن أسالُ هبد له حبّى حرج حاجاً مَحَرَجْتُ معد 
لا وَجَغتٌ ونا فض 5-0 عَدّل إِلَى الآرَاكِ لِحَاجَةٍ لهُ. قَالَ كَوَقَفْتٌ لَهُ حَتّى كَرَعَ م 


يوت مغة تَثلف 1 له يا أَبيرَ المُؤْمِِينَ من اللا تطَاهَرثًا عَلَى النبي مله ين أزواجه. قَقَالَ 
لك حفص وعَائَِة كال تقلت والله إن كنك لأَريدُ أذ أسألَكَ عن لهذا مد سق عا أشتيليع 
ل تقل ا لصت د ينو بن ل الداني زه كا بي ملع ترا اه 
قال نَم قَالَ مُمَرُ وَالله إن كنا فِي الجَاهلِة ما بعد لِلنْسَاءٍ أثراً + عثى نَل انه فمهئبما أن 
وَقَسَم لَهُنّ ما قسم قَالَ يتا أنا في أمر أتأَئر مرْهُ إِذْ قَالَتِ امرأنِي لَوْ صَئَعْتَ صَتَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ 
لت لها عاك لاهن فيما تلك في أثر أن فقث لي عتيا لك ها بن الحطاب 
مَا تُرِيدٌ أَنْ تُرَاجَعَ ع أنت وَإن ابتك لثراجغ رَشول الله عله ع يَطَلُ تؤمة عَطْمَانَ نام شر 
َأَحَدَ راع مكالة على ككل على حذضه حَفْصّة فَقَالَ لَهَا ا بْتيُ نك لَعُرَاجِهِينَ ر شول اله عله 
عَمّى يَظَلٌ ا وتات عيعة حَفْصَةٌ الله إنَا لَْرَاجِعَهُ جه َلك تعلجن أني عدر شفرن ان 
وَعَضَت رَسُْولة له نا بئة لا تعرنكِ ذه الِّي أعجَبهَا محشئها مح ر سول الله ته إِيَامَا 
يُرِيدٌ عَائْسَّةَ قَالَ ثُمْ ع خوك حقى تتللث على أ سلمة لقرتبي ينها فكلعكها اذك أ 
َلَعة عجباً لَك يا ابن الحَطابٍ دَحَلْتَ فِي كلّ شَيْءٍ حَتى : ل 
عله وَرْوَاجهِ مَأْحَذَئِي وَالله اذا كسرئبي عن تخسن ل ل 
وَكَانَّ لي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إذَا غِبِتٌ أتَانِي بِالْحَمَرٍ وَإِذَا عَابَ كنت أنا انيه بالكير وَتَكن 
تحَوْت ملكا من ملُوكَ عَسانَ ذكر لا أن يُردُ أن سير إلينا ققد افتلآث صُدُوابيئه إن 
صَاحِبِي الأنصَارِيُ يَدُقُ الاب كَقَالَ اقخ الخ افكخ فَقْلْتُ جاء المَسَانَي مَقَالَ بل أسَدُ من 
ذْلِكَ اعْمَرَلَ رَ سول الله عله أزوابجة فَقلْتُ رَعَمَ أن حَفْصّة وَعَائِمَة ئِسَةَ فَأَحَذْتٌ تَؤبي تأخوج 
حى حت اا ررد اه 87 لي مره لَه وى ليها عل ولام لرشول لله عله 
أشوَّدُ عَلّى رَأْ س الدَّرَجَةِ ة فَقُلْتُ َهُ كَل هذا عْمَرُ بن الحَطاب َأَدذنَ لِي: قَالُ عُمَدْ فَقَضصَضصْتٌ 
عَلَى رَ ل عن اس يث هلا بََْتُ حَدِيت أمٌ سَلَعةٌ تشم رَشولَ الله عله واه 
َعَلَّى حصير مَا بَتَهُ و وََِهُ شَيْءٌ وَنَحتَ رَأْسِهِ وَسَادَة م أدَمٍ حَشْرُهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رجْلَيه 
َرظاً ضهوباً وَنْد رأسِهِ أمث مُعَلْقَة مريت أثر الحصير في جليه كُبَكَيتُ. فََالَ مَا يُتَكيكٌ 
فَمَلْثّ يَا رَسُولَ الله إِنَّ كشرى وَفَيْصَدَ قَيِصَرَ فِيما هما فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ الله كَمَال أمَا تَوْضَى أنْ 
تون لف التباروك لجز 
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أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإتبتغي» [التحريم:١]‏ إلى آخره» ولي في كثير من 
النسخ لفظ: بابء وهكذا وقع في رواية الأكثرين بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية؛ 
ووقع في رواية أبي ذر كاملتان كلتاهما. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري؛ وعبيد ابن جبير كلاهما بالتصغير مولى زيد بن 
الخطاب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح وفي خبر الواحد عن عبد العزيز بن عبد 
الله وفي اللباس وفي خبر الواحد أيضاً عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم في الطلاق عن 
أي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «هبة له» أي: لأجل الهيبة الحاصلة له. قوله: «عدل إلى الأراك», أي: عدل 
عن الطريق منتهياً إلى شجرة الأراك وهي الشجرة التي يتخذ منها المساويك. قوله: «لقضاء 
حاجة», كناية عن التبرز. قوله: «تظاهرتا», أي: تعاونتا عليه بما يسوؤه في الإفراط في الغيرة 
وإفشاء سره. قوله: «تلك حفصة وعائشة)».: وروى: تانك حفصة وعائشة ولفظ تانك من 
النساء الأشارة للمؤنث المثنى. قوله: «والله إن كنت لأريد» كلمة: إنء مخففة من المثقلة» 
واللام في لأريدء للتأكيد قوله: «والله إن كنا فبي الجاهلية» كلمة: إن هذه لتأكيد النفي 
المستفاد منه وليست مخففة من المثقلة لعدم اللام ولا نافية وإلاً لزم أن يكون العد ثابعاً لأن 
نفي النفي إثبات. قوله: «أمرأ» أي : شأناً قوله: «وحتى أنزل الله فيهن ما أنزل». مثل قوله 
تعالى: «وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضراراً فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً 
[البقرة: 8 قوله: «وقسم لهن ما قسم» مثل: «ولهن مما تركتم وعلى المولود له رزقهن 
وكتر نوو # [البقرة:7] قوله: «فبينا أنا في أمر أتأمره» أي: بين أوقات ائتماري» ومعنى: 
أتأمره أتفكر فيه وفى رواية مسلم قبيئما أنا في أمر أأتمره قال النووي في (شرحه) أي: أشاور 
فيه نفسي وأفكر. قوله: «إذ قالت»): جواب فبينا. قوله: «مالك»» أي: ما شأنك؟ أي: مالك 
أن تتعرضين لي فيما أفعله؟ قوله: «ولما ههنا» أي : للأمر الذي نحن فيهء وفي رواية مسلم: 
«فقلت لها: ومالك أنت؟ ولما شهنا»؟ قوله: «فيما تكلفك».: ويروى: وفيما تكلفكء أي: 
وفي أي شيء تكلفك في أمر أريده وفي رواية مسلم: وما يكلفك في أمر أريده» وهو يضم 
الباء ار الحروف وسكون الكاف من الإكلاف وفي رواية البخاري: بفتح التاء المقناة من 
فوق وفتح الكاف وضم اللام المشددة عن التكلف من باب التفعل. قوله: «عجباً لك»» أي: 
أعجب عجباً لك من مقالتك هذه. قوله: «أن تراجع» على صيغة المجهول. وقوله: 
«لتراجع», على صيغة المعلوم والضمير فيه يرجع إلى قوله: «ابنتك»» وهو في محل الرفع 
لأنه خبر: إنء واللام فيه للتأكيد. قوله: «حتى يظل يومه غضبان»؛, غير مصروف قوله: «حب 
راستوا ل الله علقه», مرفوع بأنه بدل الاشعمال» وقال ابن العين: حسنها بالضم لأنه قال وحب» 
بالنعتتب لأنه متقعول من العله: أي: أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله عََهِ إياهاء وني 
رواية مسلم: وحب رسول الله عله إياهاء بالواوه وقال الكرماني: وحب رسول الله عَلنَه هو 
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المناسب للروايات الأخر. وهي: لا تغرنك إن كانت ضراتك أوضأ منك وأحب إلى رمول 
الله عله . قوله: «حتى تبتغي») أي: حتى تطلب. قوله: «فأخذتسي» أي : أم سلمة بكلامها أو 
مقالتها أخذة كسرتني عن بعض ما كنت أجد من الموجدة» وهي الغضب وفي رواية مسلم. 
قال: «فأخذتني أخذاً كسرتسي به عن بعض ما كنت أجد). قوله: «وكان لي صاحب من 
الأنصار»؛ وفيه استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم 
يتيسر لكل أحذ الحضور بنفسه. قوله: «من ملوك غسان». ترك صرف غسانء وقيل: 
يصرفء. وهم كانوا بالشام. قوله: «افمقح افتح» مكرر للتأكيد. قوله: «فقال: بل أشد من 
ذلك». وفيه ما كانت الصحابة من الاهتمام بأحوال رسول الله عَِلّهُ والقلق التام لما يقلقه 
ويغيظه. قوله: «رغم أنف حفصة» بكسر العين وفتحها. يقال: رغم يرغم رغماً ورغماً ورغماً 
بتثليث الراء أي: لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصلء؛ ثم استعمل في كل من عجز عن 
الانتتصاف وفي الذل والانقياد كرهاً. قوله: وفأحذت ثوبي فاخرج», فيه استحباب التجمل 
بالثوب والعمام. ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراماً لهم. قوله: «في مشربة». بفتح 
الميم وضم الراء وفتحهاء وهي الغرفة. قوله: «يرقى» على صيغة المجهول. أي: يصعد 
عليها. 


قوله: «بعجلة» بفتح العين المهملة والجيم» وهي الدرجة وفي رواية مسلم: يعجلها. 
قال النووي: وقع في بعض النسخ: بعجلتها. وفي بعضها بعجلة فالكل صحيح والأخيرة 
أجود. وقال ابن قتيبة: وغيره هي درجة من النخل: قوله: «وغلام لرسول الله عَيِنهِ أسود 
على رأس الدرجة». وفي رواية لمسلم: فقالت لها أي: لحفصة: أين رسول الله عَلِتَر؟ 
قالت: هو في خزانة في المشربة» فدحلت فإذا أنا برياح غلام رسول الله عَييلُه قاعد على 
أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جدع رقى عليه رسول الله عله 
ويتحدر. قوله: «تبسم رسول الله عه التبسم الضحك بلا صوت. قوله: «قرظاً» بفتح القاف 
والراء وبالظاء المعجمة. وهو ورق تحر يدخ به. قوله: «مصبوبا أي : مسكوياً ويروى: 
حصيو بالراء في آخره أي: مجموعاً من الصيرة» وقال النووي: وقع في بعض الأصول: 
مويو باذ ا معسنة معن مجموعا أيضاً. قوله: «أهب» بفعح الهمزة وضمها لغتان 
مشهورتان وهو جمع إهاب,؛ وهو الجلد الذي لم يدبغ» وفي رواية مسلم: فنظرت ببصري. 
في خزانة رسول الله عَدُهِ فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة» 
وإذا أفيق معلق» بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحهما 
كأديم وأدم. قوله: «فيما هما فيه». أي: في الذي هما فيه من النعم وأنواع زيئة الدنيا. قوله: 
«وأنت رسول الم قيل: هذا الخبر لا يراد به فائدة ولا لازمها فما الغرض منه؟ وأجيب: بأن 
غرضه بيان ما هو لازم للرسالة وهو استحقاقه ما هما فيه. أي: أنت المستحق لذلك لا هما 
وفي رواية مسلم: قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. 


بق - كتابُ تَفْسير القُوَآن/ سورة التحريم 


 *‏ بابٌ: «واذ أسَرْ النبي عله إلى بن بَعْض أَزْوَاجِهِ حديئاً فَلَمًا تأ به وأظْهَرَهُ 
الله عَلَيْهِ عَدَفَ بَعْضَهُ م د ل ل انان لضان ماين 
ني العَلِيمُ الخبيز» [التحريم: 7] | 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» إلى آخرهاء وليس 
في بعض النسخ لفظ: باب» وذكرت الآية المذكورة بكمالها في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً إلى الخبير. قوله: «وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه». إسراره هو تحرمه َه فناته أي: مارية على نفسه وبعض أزواجه حفصة بنت عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء وهو قوله لها: لا تخبري بذلك أي: بتحرم الفتاة أحداء وعن الكلبي: 
أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتى. قوله: «فلما نبأت به», أي: فلما 
أخبرت بالحديت الذي أسر إليها أن أباك “وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: «فلما 
نبأت به». أي: فلما أخبرت بالحديث الذي أسر إليها رسول الله عَيِلهِ صاحبتها وأظهره الله 
عليه أي: وأطلع نبيه يَيلَهِ على أنه قد نبأت به. قوله: «عرف بعضه). يعني: أخبر حفصة 
بيعض ما قالت لعائشة ولم يخبرها بقولها: أجمع. قوله: «فلما نبأها به» أي: فلما أخبر 
حفصة بذلكء قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الذي يعلم كل شيء الخبير بما يقع 
ل 0 


فيه عَائِمَةُ عن البئ عله 


أي: فى هذا الباب حديث عائشة عن النبي َيِه وأراد به الحديث الذي رواه عن 
عائشة عبيد بن عمير في الباب قبله. 


ماه وير عه ع مع 


ابن ار أن ا ري الله عَنْه 
َقُلْتُ يا أمير المُؤِْنِينَ مَنٍ الْمََنَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَئَا عَلَى رَسُولٍ الله عَيْلَهِ قَمَا أَعَمْتُ كلامي 
حَتَّى قَالَ عَائِْسَةٌ وَحَفْصَهٌ حَفْصَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

مطابقته للترجمة لا تخفىء وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري» وهذا طرف من الحديث الذي مضى عن قريب. 

4 باب َوْلَهُ: إن 2 تثوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ ث قُلوبكُمَا4 [التحريم: 4 ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إن تتوبا» الخطاب لعائئشة وحفصة: أي: إن تتوبا 
إلى الله من التعاون على رسول الله عَيْلَِه بالإيذاء وتفسير: صغتء يأتي الآن. 

أشار بهذا إلى أن معنى قوله: قد صغتء مالت وعدلت واستوجيبتما التوبة. يقال: 
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صغوت. أي : ملت.» وكذلك: أضفيت: ذكر مغالين: أحدهما ثلاثي والآخر مزيد فيه. قوله: 
«لتصغي» أشار به إلى قوله عز وجل: «إولتصفي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
[الأنعام:١١]‏ أي: التمثيل وهذا ذكره استطراداً. 

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيِه فَإنَّ الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبِرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِِينَ وَالمَلائِكَةُ بعْدَ ذْلِكَ 
ظَهِيرٌ عَوْنٌّ تَظَاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ. 

كذا وقع للأكثرين واقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله: (ظهير) عون. قوله: «وإن 
تظاهرا» أي: وإن تعاونا على أذى النبي عَِقّهُ فإن الله هو مولاه أي: ناصره وحافظه فلا تضره 
المظاهرة منكما وجبريل؛ عليه الصلاة والسلام» وليه وصالح المؤمنين أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه. قاله المسيب بن شريك. وقال سعيد بن جبير: هو عمرء رضي الله تعالى عنه؛ 
وروى عن النبي عَيَيلُهِ أنه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عتهة وعن الكلبي: هم 
المؤمنون المخلصون الذين ليسوا بمنافقين» وعن قتادة هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام» 
قوله: «والملائكة بعد ذلك». أي: بعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين. (ظهير) أي: 
أعوان» ولم يقل: وصالحوا المؤمنين» ولا ظهراء لأن لفظهما وإن كان واحداًء فهو بمعنى 
الجمع. قوله: «تظاهرون» تفسيره: تعاونون» وفي بعض النسخ: تظاهراً تعاوناً. 


وَقَالَ مجَاجِدٌ: طإقُوا أنْفُسَكَمْ وَأَهْلِيكُم»4 [العحرم:1] أؤضوا أَنْفُسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة» [التحريم:] أوصوا أنفسكم من الإيصاء المعنى: أوصوا أنفسكم بترك 
المعاصي. وفعل الطاعات. قوله: «وأهليكم» يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر 
وعلموهم وأدبوهم هذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره المفسرونء وقال الزمخشري: قوا 
أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم وقرىء: 
وأهلوكمء عطفاً على واو قواء كأنه قيل: قوا أنتم؛ وأهلوكم أنفسكم وذكر الشراح هنا أشياء 
متعسفة» أكثرها خارج عما تقتضيه القواعد فمن ذلك ما ذكره ابن التين بلفظ» قوا أهليكم. أو 
فقوا أهليكم» ونسب القاضي عياض هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن. ثم قال ابن التين 
صوابه: أوقواء قال: ونحو ذلك ذكر النحاس ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله: فقواء 
وجهاً. قلت: كأنه جعل قوله: أو فقواء كلمتين إحداهما كلمة أوء والثانية كلمة فقوا. وأصله 
بتقديم الفاء على القافء ثم ذكر أشياء متكلفة لم يذكرها أحد من المفسرين وذلك كله نشأ 
من جعله: أو فقوا. كلمتين وجعل الفاء منقدمة على القاف» وليس كذلك فإنه كلمة واحدة 
والقاف مقدمة على الفاء. والمعنى: أوقفوا أهليكم عن المعاصي وامنعوهم, وقال ابن التين 
والصواب على هذا حذف في الألف لأنه ثلائي من توقف. قلت: لمن جعل هذا كلمة أن 
يقول لا نسلم أنه من: وقفء بل من: الإيقاف من المزيد لا من الثلاثي. 


0 ه" ‏ كتاث تَفْسير القُوَآنْ/ سورة التحريم 


1 / ماق حدّثنا الحُمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ. قَالَ سَمِعْتُ 
حُبِيِدَ بن ختين يَقُولُ سَمِعْتُ 20 سمغت ابن عباس بَقُولُ أرذث أن أسألَ عر عنٍ المزائين الل تطاهرن 
ع على وشول اله ع كفك عل فل أجذ له مَؤْضِعاً حَتّى َرَت مَعَهُ حاجاً َلَعَا كنا 
يِظَهْرَانَ ذَمَبَ هَبَ عمَرَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ أذركبي يِالوَضوءٍِ فأذْرَكثة الإدَاوَةٍ فَجَعَلْتُ أشكث عَلَيه 
المَاءَ وَرَأَيتُ ويا فَقُلْتٌ يَا أُمِير المُؤْمِيِينَ مَنِ المَرْاتَانٍ اللَعَانِ تمر قَالَ ابن عَجَاسٍ كَمَا 
تمَفْتُ كلامي > عبّى قَالَ عَائِشَةٌ وَحَفْصَةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لا تخفى على المتأملء: والحميدي عبد الله بن الزبير» 
وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري. 

والحديث قد مضى في باب: «تبتغي مرضات أزواجك4 [التحريم: ]١‏ ومضى الكلام 
فيه هناكء قوله: «بظهران». بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء وبالراء والنون» بقعة بين مكة 
والمدينة غير منصرف. قوله: ديا أمير المؤمنين» ببحذف الألف من أمير للتخفيف. 
ه ‏ باب قَوْلَُ: «إعسى رَبْهُ أن طَلْفَكُنَ أن يُبَدُلَهِ أزْوَاجاً خَيراً نكن مُسْلِمَاتٍ 

مُؤْمِنَاتِ قَانِنَاتِ تَائاتِ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتِ تبات وَأَبُكَار 4 [التتحريم: ه] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وعسى ربه» أي: رب النبي عَيُْه هذا إخبار عن 
القدرة وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد َيه وقال الزمخشري: فإن 
كلت كيف يكوة العندلاث غير متهن وله يكن علن وجه الأرض نساء خيراً من أمهات 
المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله عَينَهُ لعصيانهن وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفةء وكان غيرهن من الموصوفات بالأوصاف المذكورة مع الطاعة لرسول الله عه 
والنزول على رضاه وهواه خيراً منهن. قوله: (مسلمات 0 مقرات مخلصات. 
(قانتات) داعيات مصليات. (تائبات) من الذنوب راجعات إلى الله تعالى ورسوله تاركات 
لمعنه انمهي (عابدات) كثيرات العبادة لله تعالى» وقيل: متذللات لرسول الله عله 
بالطاعة ومنه أخذ اسم العبد لتذلله. (سائحات) يسحن معه حيثما ساحء وقيل: صائمات» 
وقرىء: سيحات» وهي أبلغ» وقيل للصائم:. سائح لأن السائح لا زاد معه فلا يزال ممسكاً إلى 
أن يجد ما يطعمهء فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وت إفطارهء وقيل: (سائحات) 
مهاخرات» وعن ريدءين أسلها لم يكن فى قله الاح ساعة إلا الهجرة. قوله: (ثيبات) جمع 
قيت والأبكار جمع بكر فإن قلت: وإنما أخحليت الصفات كلها عن العاطف حيط 07 
الغيبات والأبكار. قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر 
الصفات فلم يكن بد من الواو. 

00“ حدثفا عَمْدُو بن عَوْنٍ ا رَضِيَ الله عَنْه 

َال قَالَ عُمَدُ رَضِي الله عَنْهُ اجتمع نسَاءُ النبئ َه فِي الغيرة عليه يِه فَقُلْتُ لَهُنّ: «إعسى رَبَُهُ 


2010 


إِنْ طَلمَكنّ أنْ تِبَدُلَهُ أزوَاجاً حيرا يدكنٌ» [التحري: ه] قََرِلَتْ هذه الآية. 


- 


ه" - كتابُ تَفْسِيرٍ القُرَآنِ/ سورة تبارك لون 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان لسبب النزول» وعمرو بن عون بن أوس الواسطي 
نزل البصرة وروى البخاري أيضاً عنه بالواسطة في الاستعذان روى عن عبد الله المسندي عن 
عمرو بن عون وروى مسلم عن حجاج بن الشاعر عنه في موضعء وهشيم مصغر هشم بن 
بشير مصغر بشر يروى عن حميد» الطويل البصري» والحديث قد مر في كتاب الصلاة في 
باب ما جاء في القبلة: بأتم منه بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. 


1 9 2 8 ور 
سورّة مإتبَارَك الذي بيده المُلك4 [تبارك: ]١‏ 
أي : هذا في تفسير بعضص سورة (تبارك) وفي بعضص النسخ سورة الملك» ولم تثبيت 
البسملة شهنا للكل وهيى مكية كلهاء قاله مقاتل» وقال السخاوي: نزلت قبل الحاقة وبعد 
الطورء وهي ألف وثلاثمائة حرف, وثلاثمائة وثلاثون كلمة وثلاثون آية. 
التََاوْتٌ الاختلاف وَالتَمَاوْتٌ وَالتَمَوْتُ وَاجِدُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ما ترى في خخلق الرحمن من تفاوت4 [تبارك: 7] وفسره 
بالاختلاف والمعنى: هل ترى في خلق الرحلمن اختلاف». وأشار بأن التفاوت والتفوت بمعنى 
واحد كالتعهد والتعاهد والتطهر والتطاهر وقرأ الكسائي وحمزة من تفوت بغير ألف» قال 
الفراء: ومي قراءة ابن مسعود والباقون بالالف. 


أشار به إلى قوله تعالى: «تكاد تميز من الغيظ» [تبارك:8] وفسره بقوله: «تقطع» وكذا 
فسره القراء» والضمير فيه يرجع إلى الكفار الذين أخخبر الله عنهم بقوله: (إذا ألقوا فيها» أي : 
في النار «سمعوا لها شهيقاً» أي: صوتاً كصوت حمار. «ؤوهي تفور» [تبارك: 05] تزفر وتغلي 
بهم كما تغلي القدور. 

مَتاكبها جَوَانِبها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
[تيارك:8١]‏ أي: امشوا في جوانب الأرضء وكذا فسره الفراءء وأصل المتكب الجانب» 
وعن ابن عباس وقتادة: جبالهاء وعن مجاهد: طرقها. 

تدعُونَ وَتَدعُونَ مثْلَ: تَذَكرُونَ وَتَذْكرُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقيل هذا الذي كنتم به تدعون» [تبارك:07؟] وأشار به إلى 

أن معناهما واحدء وأن التخفيف ليس بقراءة فلأجل ذلك. قال: مثل تذكرون وتذكرون. 


٠ 
مره ل‎ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إويقبضن باعسكيو ا الرحمن إنه بكل شيء بصير» 


م 5" - كتاب تَفْسيرٍ القُوآنٍِ/ سورة القلم 


[تبارك: 9 ]١‏ وفسره بقوله: «يضرين بأجدحتهن» المعنى: ما يمسك الطيور. أي : ما يحبسهن 
في حال القبض والبسط أن يسقطن» إلا الرتحمي ولم يعت عذا لأبي.در. 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَائَاتِ بَسط أجيحتهه 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإأو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات» وقال: 
«صافات بسط أجنحتهن» الطيران تطير ود أجنحتها بعد انبساطهاء 
0 في تقيض طهاء ولم يثبت 
هذا أيضاً لذي ذر. 


وَنُفُورٍ: الكفوز 
أشار به إلى قوله تعالى: تؤبل لجوا في عتو ونفور» [تبارك: ١‏ ”] وفسر النفور بالكفور 
ورواه الحنظلي عن حجاج عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. . وقال التعلبي: 
معنى عتو مُمادٍ في الضلال» ومعنى: نفور تباعد من الحق وأصله من النفرة. 
سُورَة ن وَالقَلُم 
أي : هذا في تفسير بعض سورة «إنون والقلم» [القلم: ]١‏ ولم يقع لفظ: سورة ة إلا في 
رواية أبي ذرء وقال مقاتل: مكية: كلها. وذكر ابن النقيب عن ابن عباس من أولها إلى قوله: 
#وسنسمه» [القلم:7١]‏ .متكي» ومن بعد ذلك إلى قوله: «9لو كانوا يعلمون» [القلم:”؟] 
مدني» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة المزمل وقبل المدثر: وهي ألف ومائتان وستة 
وخمسودن حرف وثلاثمائة كلمة) واثنتان وخمسون أية. 
واختلف المفسرون في معناه فعن مجاهد ومقاتل والسدي وآخرين: هو الحوت الذي 
وعن الواقدي: ليوثاً وعن علي: يلهوثء وقيل: هي حروف الرحمن؛ وهي رواية عن ابن 
عباس قال: الر وحمء ونون حروف الرحمن مقطعة وعن الحسن وقتادة والضحاك: النون» 
الدواء وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. وعن معاوية بن قرة: لوح من نور رفعه الله إلى النبي 
ل وعن ابن كيسان هو قسم أقسم الله بهء» وعن عطاء افتتاح اسمه نور وناصر ونصير» 
وعن جعفر: نون نهر في الجنة. 


أشار به قتادة إلى قوله تعالى: «9وغدوا على حرد قادرين» [القلم:5١]‏ وفسر قوله: 
«حرد) بقوله: «جد) بكسر الجيم وتشديد الدال وهو الاجتهاد. والمبالغة في الأمر وقال ابن 
التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم رواه عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عن 


- كتابٌ تَفْسير القُرْنِ/ سورة القلم نض 


قتادة. وقال أل لتعلبى: على قدرة قادرين على أنفسهم» وعن النخعي ومجاهد وعكرمة على أمر 
مجمع قد أسسوه بينهم وعن سفيان على حنق وغضب» وعن أبي عبيدة على منع. 

5 لط ان “عا مه زاك 

وَقال ابنُ عكاس: لضَالونَ: أضللنا مَكَانَ جنا 

أي: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: «إفلما رأوها قالوا إنا 

لضالون» [القلم:" ؟] أي : أضللنا مكان جنتناء رواه ابن أن حاتم من طريق ابن جريج عن 
عطاء عنه» والضمير في قوله: «إفلما رأوها» يرجع إلى الجنة في قوله: «إإنا بلوناهم: كما 
بلونا أصحاب الجنة» [القلم:07١]‏ يعني: امتحنا واختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع «كما 
بلونا» أي: كما ابتلينا أصحاب الجنة. قال ابن عباس: بستان باليمن يقال له الضروان دون 
صنعاء بفرسخين وكانوا حلفوا أن لا يصرمن نخلها إلا في الظلمة قبل خروج الناس من 
المساكن إليهاء فأرسل الله عليها ناراً من السماء فأحرقتها وهم نائمون فلما قاموا وأتوا إليها 
رأوها قالوا: إنا لضالون وليست هذه جنتنا. قوله: «أضللنا». قال بعضهم: زعم بعض الشراح 
أن الصواب في هذا أن يقال: ضللناء بغير ألف. تقول: ضللت الشيء إذا جعلته في مكان ثم 
لم تدر أين هوء وأضللت الشيء إذا ضيعته.ثم قال: والذي وقع في الرواية صحيح المعنى. 
أي : عملنا عمل من ضيع؛ ويحتمل أن يكون بض بضم أول أضللنا. انتهى. قليت: 00 
الشراح الحافظ الدمياطي فإنه قال هكذا والذي قاله هو العيوات لأن: اللعة تساعدة»: ولكن 
الذي اختاره هذا القائل من الوجهين اللذين ذكرهما بعيد جداً.. أما الأول: فليس بمطابق لقول 
أهل الجنة فإن عملهم لم يكن إلا رواحهم إلى جنتهم فقطء وليس فيه عمل عمل من ضيع: 
أنفسنا عن مكان جنتنا يعني: هذه ليست بجتتنا بل تُهنا في طريقها. 


وَقَالَ غَيرة: كَالصّرِي كالصّبح الْصَرَمَ ص اللْيِلٍ وَاللْيلٍ الْصَرَمَ من 6 وَهُوَ أيضاً 
كل رَهْلَةٍ الصَرَمَتْ مِنْ مُغْظم الرَملٍ وَالصَرِمْ أِضاً المَضرومُ مِثْلُ قَتِيل وَمَفْمو 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إفأصبحت كالصرم» 5 ]"٠‏ أي: 
فأصبحت الجنة المذكورة كالصري» وفسره بقوله: «كالصبح انصرم» أي: انقطع من الليل 
إلى آخره ظاهر. 

َكطْوم وَكَطِيمْ مفلوة. تُذن فَيذهِئُون ترص فَيرْحْصُونَ 

هذا كله للنسفيء ولم يقع للباقين» وأشار بقوله: تدهن إلى قوله تعالى: «إودّوا لو 
تدهن فيدهنون# وفسره بقوله: «ترخص فيرخصون» [القلم:4] وكذا روي عن ابن عباس 
وعن عطية والضحاككء لو نكفر فيكفرون. وعن الكلبي: لو.تلين لهم فيلينون لك» وعن 
الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» وعن الحسن: لو تقاربهم فيقاربونك. 
وأشار بقوله: مكظوم. إلى قوله تعالى: دولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» 


ا - كتابُ تَفْسير القُرْآنِ/ سورة القلم 
[القلم:/4] وفسره: بقوله: «إمغموم» وأشار أيضاً بأن مكظوم وكظيمء سواء في المعنى. 
-ه ام مه ١‏ 3 0 
١‏ َابُ: وغْثُلٍ بَعْدَ ذلك نم4 [القلم:١]‏ 

أي: هذا باب في ا قوله تعالى: 0 بعد تلدع أي : . ذلك» والعتل الفانلك الشديد 
انون فلا يدن سعيرة 0 7 من راك في جهنم سبعين ل دفعة واحدق. والرندم 
الذي لا أصل له. وقيل: هو الذي له زية كرية الشاة» وقيل: هن الخرمي بالأبنة 

برحو و ا مَحمودٌ حدّثنا عُبَيْدٍ الله ء : 0 


الشّاق. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان» ووقع في رواية المستملى محمد 
فإن صح فهو الذهليء وعبيد الله هو ابن موسى من شيوخ البخاري» وروى عنه هنا بواسطة» 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصينء بفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين واسمه عثمان بن عاصم الأسدي. 

والحديث أخرجه النسائى في التفسير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «قال رجل من قريش» أي: قال ابن عباس: الزنيم هو رجل من قريش له زنمة مثل 
زئمة الشاة. وقال الزمخشري: الزنمة هي الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقها. 
وقيل: الزئمة للمعز في حلقها كالقرط فإن كانت في الأذن فهو زنمة» واختلف في الموصوف 
بهذه الصفة القبيحة فعن ابن عباس: هو الوليد ب بن المغيرة المخزومي» وقال عطاء والسدي: 
هو الأخخنس بن شريق» وقال مجاهد الأسود بن عبد يغوث وعن مجاهد: كانت للوليد سك 
أصابع في كل يد أصبع زائدة. 

0 أبُو نُعَيِم حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ معد بن حَالِدٍ قَالَ سَمِعَتٌ هه 
ابن وَعيٍ الحُرَاعِيٌ سَمِعْتُ النبيّ هه 1 يَقُوِلَ: رألا أخيركغ بأل الجَنَةِ وَكلّ صَعِيفٍ 
مُتَضَعُفٍ لَوْ أَقْسَمَ 2 الله بده ألا أخبزكغ بأل رم عُتلّ جَوَاظٍ مُشتذكر» ليت 
-طرفاه في .561/١‏ /ا1181]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل عتل» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري؛ 
ومعبد» بفمح الميم وسكون العين المهملة وفتتح الباء الموحدة: ابن خحالد الكوفي ما له في 
0 3 ثلاثة أحاديث هذل وآخر تقدم ف في الزركاةء وأآخر يأت في الطب» وحارثة بن 
وهب الخزاعي بالمهملة والثاء المثلثة. 

والحديث ذكره البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير وفي النذور عن محمد 
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ابن المثنى. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن المثنى وغيره وأخرجه الترمذي في 
صفة جهنم عن محمود بن غيلان وأخرجه النسائي ف في التفسير عن محمد بن المثنى به. 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان به. 

قوله: «متضعف» بكسر العين وفتحها والفتح أشهرء وكذا ضبطه الدمياطي. وقال ابن 
الجوزي: وغلط من. كسرها وإنما هو بالفتح. وقال الثوري: روي بالفمح عند الأكثرين 
وبكسرها ومعناه: ويستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا يقال: تضعفه أي: 
استضعفه. وأما الكسر فمعناه: متواضع خامل متذلل. واضع من نفسه. وقيل: الضعف رقة 
القلب ولينه للإيمان. قوله: «لو أقسم على الله لأبرّه» أي: لو حلف بميناً طمعاً في كرم الله 
تغالق يابرارة: لأكرة. وقيل: لو دعاه لأجايه. قوله: «كل عتل» هو التغليظ. وقيل: الشديد من 
كل شسيءء وقيل: الكافر. وقال الداودي: هو السمينء العظيم العنق والبطنء» وقال الهروي: هو 
الجموع المنوع» ويقال: هو القصير البطن» وقيل: الأكول الشروب الظلوم. «والجواظ» بفتح 
الجيم وتشديد الواو ثم ظاء معجمة وهو الشديد الصوت في الشرء وقيل: المتكبر المحتال 
في مشيته الفاجر. وقيل: الكثير اللحم. وليس المراد استيعاب الطرفين وإنما المراد أن أغلب 
أهل الجنة وأن أغلب أهل النار هؤلاء. 

؟ ل باب: وَإِيَوْمَ مَ يُكشَفْ عَنْ سَاق4 [القلم:؟4] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لإيوم يكشف عن ساق» قيل: تكشف القيامة عن 

ا وقيل: عن أمر شديد فظيع وهو إقبال الآخرة. وذهاب الدنياء وهذا من باب الاستعارة 
تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى اجتهاد ومعاناة ومقاساة للشدة شمر 

عن ساقهء فاستعير الساق في موضع الشدة. وإن لم يكن كشف الساق حقيقة» كما يقال: 
أسفر وجه الصبحء واستقام له صدر الرأي» والعرب تقول: لسنة الحرب: كشفت عن ساقها. 


45156 نب حذتنا دم حدّثنا اللّعِتُ عَنْ عَنْ لد بن يَِيدٌ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي 0 

عَنْ َي ابن أشلّم عن عَطاءٍ بن يسار عَنْ أبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنهُ قال سَمِعْتُ النبئ عله 
قُولٌ يَكشِفٌ ريا ء عَنْ سَاقِهِ فَيَسَْجَلٌ لَهُ كل أن الي وش عن ك3 بذ بي لأ 

رياءً وَسْمْعَة سُمْعَةٌ َيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فيَعُودُ ظَهْدهُ طبقا وَاحدا. 

مطابقته للترجمة في قوله: 90 ربنا عن ساقه» وآدم هو ابن أبي إياس» والليث هو 
ابن سعدء وخالد بن يزيد من الزيادة. التي التكسكي الاسكندراتي الفقيه المفتي» 
وسعيد بن أبي هلال الليثي المدني» وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب؛ رضي 
الله تعالى عنهء وأبو سعيد هو الخدري واسمه سعد بن مالك الأنصاري» وهذا الحديث 
مختصر من حديث الشفاعة. 

قوله: ويكشف ربنا عن ساقه». من المتشابهات», ولأهل العلم في هذا الباب قولان: 


أحدهما: مذهب معظم السلف أو كلهم تفويضص الأمر فيه إلى أله تعالى والإيمان به واعتقاد 
عمدة القاري/ ج9١‏ م3 
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معنى يليق لحلال الله عز وجل والآخر: هو مذهب بعض المتكلمين أنها تتأول على ما يليق 
به ولا يسوغ ذلك إلا لمن كان من أهلة بآ يكن عارقاً تلان العرب» وقواعد الأضول 
والفروع» فعلى هذا قالوا: المراد بالساق هنا الشدة» أي: يكشف الله عن شدة:وأمر مهول؛ 
وكذا فسره ابن عباس» وقال عياض: المراد بالساق النور العظيم؛ وروي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي عَيْلهِ: «يوم يكشف عن ساق» قال: عن نور عظيم يخرون له سجداً وعن 
قتادة فيما رواه عبد بن حميد «يوم يكشف عن ساق» عن أمر فظيع؛ وعن عبد الله هي ستور 
رب العزة إذا كشف للمؤمن يوم القيامة» وعن الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من 
كان آمن به في الدنيا ساجداًء وقال الحكيم الترمذي وأما القول من قال: المراد. بالساق 
الشدة في القيامة, وفي هذا قوة لأهل التعطيل» وجاء حديث عن ابن مسعود يرفعه. وفيه بم 
تعرفون ربكم؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناها عرفناه. قال: ما هي؟ قال: يكشف عن ساق. 
قال: معسي عبن للق عن بناق :قيقر المونترن تدا قال: وما ينكر هذا اللفط ويفر منه 
إلا من يفر عن اليد والقدم والوجه ونحوها. فعطل الصفات. وزعم ابن الجوزي: أن ذلك 
بمعنى كشف الشدائد عن المؤمنين فيسجدون شكراً. واستدل على ذلك بحديث أبي موسى 
مرفوعاء فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله وعن ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة قام 
الناس لرب العالمين أربعين عاماً فيه فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم؛ وأوله بعضهم 
بأن الله يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته وغيرهم» ويجعل ذلك سبباً لبيان 
ما شاء من حكمته في أهل الإيمان والنفاق. 


وعن أبي العباس النحوي أنه قال: الساق النفس. كما قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
والله لأقاتلن الخوارج ولو تلفت ساقيء فيحتمل أن يكون المراد به تجلي ذاته لهم وكشف 
الحجب حتى إذا رأوه سجدوا له. وقرأها ابن عباس: يكشفء بضم الياء وقرىء: نكشف» 
بالنون» ويكشفء على البناء للفاعل وللمفعول جميعاًء والفعل للساعة أو للحال أي: يوم تشتد 
الحال أو الساعة. وقرىء: بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف. 
قوله: «فيسجد له أي: :فك" فلك + القياحة عار السزاء .داق الفمل: قلع هذا الجر 
لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التلذذ به والتغرت إلى الله تعالى. قوله: «رياء», 
أي: ليراه الناس. قوله: «وسمعه). أي: ليسمعونه. قوله: «طبقاً واحدأ»» أي: لا ينشني للسجود 
ولا ينحني له وهو بفتح الطاء. والباء الموحدة. قال الهروي: الطبق فقار الظهر أي: سار 
فقاره واحداً كالصحيفة فلا يقدر على السجودء وجاء في حديث طويل فالمؤمنون يخرون 
سجداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه؛ ويجعل الله تعالى أصلابهم كصيامي البقر 
وفي رواية: ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد فيذهب بهم إلى النار 
وقال النووي: وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قول الله تعالى: إويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون» [القلم:؟4] على جواز تكليف ما لا يطاق وهذا استدلال باطل. فإن الآخرة 
ليست دار تكليف بالسجود وإنما المراد امتحانهم. 


كتابٌ تفسير القُرَآنِ/ سورة الحاقة ايام 


1 
سُورّة الحافة 
أي : هذا في تفسير بعص سورة الحاقة وهي مكية في قول الجميع» وقال السخاوي: 
نولت قبل المعارج وبعد سورة الملك» وهي ألف وأربعة وثمانون حرفا. ومائتان وست 
تسوه كلمة وتات وخمسودن أية. وفي مسند ابن عباس: عن معاذ إغا سميت الحاقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أشار به إلى قوله تعالى: «وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» [الحاقة:/] 
وفسره بقوله: «متتابعة»). وكذا فسره مجاهد وقتادة ومعنى متتابعة ليس فيها فترة وهو من 
حسم الكي وهو أن يتابع عليه بالمكواة» وعن الكلبي: دائمة» وعن الضحاك: كاملة لم تفتر 
عنهم حتى أفنتهم: وعن الخليل: قطعاً لدابرهم والحسم القطع والمنع ومنه حسم الدواء 

وحسم الرضاع وانتصابه على الحال والقطع قاله التعلبي» وهذا لم يثبت إل للنسفي وحده. 


وَقَالَ أبن جُبَيْرِ: لعِيشَةٍ رَاضِيَة4 [الحاقة: ]١ ١‏ يُرِيدٌ فِيهَا الوّضا 
أي : قال سعيد: بن جبير في قولة تعالى: «إفهو في عيشة راضية» [الحاقة: ١”؟]‏ يريد 


فيها الرضا أي: ذات الرضا أراد به أنه من باب ذي كذا كتامر ولابن» وعند علماء البيان هذا 
استعارة بالكتابة) وهذا لم يك يثيت يغبت إلا 5 ذر والنسفي. 
القَاضِيةَ المَوتََ الأَؤلَى الَبِي متها ثم أخيا بَغْدَها 
أشان: به إلى قولة تعالى: ديا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه» [الحاقة:/317 
18] أي: ليت ار الأولى كانت القاطعة لأمري لن أحيا بعدها ولا يكون بعث ولا جزاء 
وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شي أكره ه من الموت. قوله: «ثم أحي). 
بعدها: : وفي رواية أبي ذر: لم أحي بعدهاء وهذه هي الأصح. والظاهر أن الناسخ صحف لم 
بكم 
مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَنْهُ حَاجِزِينَ عد كو للْجَمْع وَللْرَاجِدٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: فنا سك امع لمعنه ابيز يه العامة لمر 
عنه: يرجع إلى القتل» وقيل: إلى رسول الله مَيْيُه لا يبحجزون عن القاتل قاله النسفي في 
(تفسيره) وغرض البخاري في بيان أن لفظ: أحدء يصلح للجمع وللواحد وذلك لأنه نكرة 


وقع في سياق النفي. قوله: «للجمع». ويروى للجميع. 


قف كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ) سورة الحاقة 


رَقَالَ ابن عباس الوَتِينَ: نِاطً القَأْب 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى عز وجل: «ؤثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة:5؛] 
أي: «نياط القلب» بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف. وهو حبل الوريد إذا قطع مات 
صاحبه؛ وتعليق ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من حديث سفيان عن عطاء بن السائب عن 


سعيل عنهة. 


َالَ ابن عئاس: طَقَى حَثْرَ وَيقَالُ: بالا غبةِ طَفيانِهم. ويِقَالُ: طَفَتْ عَلَى الخزانٍ 
كما طَقَى الاء عَلَى قم رج عله 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» 
[الحاقة:١١]‏ وفسر: «طغا» بقوله: «كثر» وعن قتادة: طغى الماء عتى فخرج بلا وزن ولا 
كيلء وطغا فوق كل شيء خمسة عشر ذراعاً والجارية: السفينة. قوله: «ويقال: بالطاغية»» 
هو مصدر نحو الجاثية. فلذلك فسره بقوله: «بطغيانهم» وقيل: الطاغية صفة موصوفها 
محذوف تقديره: وأما ثمود فأهلكوا بأفعالهم الطافية» يقال طعا رطفن ويعلعى :لفيا إذا جاور 
الحد في العصيان فهو طاغ وهي طاغية» وتستعمل هذه المادة في معان كثيرة» يقال: طغا 
الرجل إذا جاوز الحدء وطغا البحر إذا هاجء وطغا السيل إذا كثر ماؤهء وطغى الدم إذا نبع 
وغير ذلكء ولشهنا ذكر أنه استعمل لمعان ثلاثة: الأول: بمعنى الكثرة أشار إليه بقوله: وقال ابن 
عباس: طغا كثرء وهو في قضية قوم نوح َيل والثاني: بمعنى مجاوزة الحد في العصيانء 
وذلك في قوله: ويقال بالطاغية. وقد ذكرناهء وهو في ثمود. والثالث: بمعنى مجاوزة الريح 
حده أشار إليه بقوله: ويقال: طغت على الخزان» وهو في قضية قوم عادء وهو قوله تعالى: 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) [الحاقة:7] وقوله: طعي أي : الريح خرجت بلا 
ضبط من الخزان وهو جمع خازن» وللريح خزان لا ترسلها إلا بمقدارء وأما عاد لما عو 
فأرسل الله عليهم ريحاً عاتية يعني عتت على خزانها فلم تطعهمء وجاوزت الحد وذلك بامر 
الله تعالى» وروي عن رسول الله يِه ما أرسل الله ريحاً إلا بمكيال» ولا قطرة من الماء إلا 
بمكيال؛ إلا قوم عاد وقوم نوحء عليه الصلاة والسلام» طغيا على الخزان فلم يكن لهم عليهما 
سبيل. وقال بعضهم: لم يظهر لي فاعل طغت. لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا 
بالصيحة» ولو كانت عاداً لكان الفاعل الريح وهي لها الخزان انتهى. قلت: ظهر لغيره ما لم 
يظهر له لقصوره» والآية في حق عاد كما ذكرناه. وهم «إأهلكوا بريح صرصر طاغية» عتت 
على خزانهاء وأما ثمود فقد أهلكوا بالطاغية» كما قال الله تعالى» وقد فسر المفسرون الطاغية 
بالطغيان وهو المجاوزة عن الحد وعن مجاهد وابن زيدء أهلكوا بأفعالهم الطاغية» ودليله قوله 
تعالى: «و#كذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١ ١‏ والطغوى بمعنى الطغيان وقول هذا القائل: إن 
الاية فى حق ثمودء وهم قد أهلكوا بالصيحة. قول روي عن قتادة فإنه قال: يعني: الصيحة 
الطاغية التي جاوزت مقادير الصياح» وكلام البخاري على قول غيره كما ذكرناه فافهم؛ ولو 
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كان مراده على قول قتادة فلا مانع أن يكون فاعل طغت الصيحة ويكون المعنى: خرجت 
الصيحة من صائحها وهم خزانها في الحقيقة بلا مقدار بحيث أنها جاوزت مقادير الصياح 
كما فى قول قتادة. 


َغْسْلِينِ: مَا يَسِيل مِنْ صَدِيدٍ أهل الَار 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة:7"] وفسره بقوله: 
«يسيل من صديد أهل النار» وهو قول الفراء. قال التعلبي: كأنه غسالة جروحهم وقروحهمء 
وعن الضحاك والربيع» هو شجر يأكله أهل النان وهذا ثبت للنسفي وحدة. 
رَقال غَيْرْةُ: مِنْ غِسلينِ: كل شَيْءٍ عسَلتَهُ فخَرَج مِنهُ شَيْءْ فَهُوَ غِسْلَينْ فِعْلَينٌ من 

اله لغشل من | لجرح وَالدبْر 

هذا أيضاً للنسفي وحده. قوله: «وقال غيره»: يدل على أن قبل قوله: وغسلين. وقال 
الفراء وغيره» وقد سقط من الناسخ, ويكون معنى قوله: «وقال غيره» أي : غير الفراء وإن لم 
يقدر شيء هناك لا يستقيم الكلام. فافهم. 

اعجاز نخل: أصضولها 

أشار به إلى قوله تعالى: «كأنهم أعجاز نخل خاوية» [الحاقة:6] وفسر الإعجاز 

بالأ متو وخاوية: ساقطة. هذا رضنا للنسفي وحدة. 


بَاقَيَةَ: بقية 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفهل ترى لهم من باقية» [الحاقة:6] أي: بقية» وهذا أيضاً 
للنسفي وحذدهة. والله أعلم. 
11 ع2 لى 
شوزة سال :سال 
أي : هذا تفسير في بعص سورة: : لوسأل سائل 4 [المعارج: ]١‏ وتسمى: سورة المعارج. 
وهي مكيةق وهي ألف وواحد وستونث حرفاً. ومائتان وست عشرة كلمة وأربع وأربعون أية. 


ولم يذكر البسملة ههنا للجميع. 
الفَصِيلَةٌ: أَصْعَرْ آبَائِه القُويَى إِلَيْه: نكمي مَنِ الَْمَى 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوفصيلته التي تؤويه» [المعارج:١]‏ وفسرها: بقوله: «أصغر 
آبائه القربى» يعني: عشيرته الأدنون الذين فصل عنهمء ونقل كذا عن الفراء وعن أبي عبيدة 
فخذه. وقيل: أقرباؤه الأقربون عن مجاهد: قبيلته» وعن الداودي: إن الفصيلة ولظى من أبواب 
جهنم» وهذا غريب. قوله: «ينتمي», أي : ينتسبء» ويروى: إليه ينتهي» من الانتهاء. 


كين ه+< ‏ كتاب تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة نوح 
للشَّرَى: اليَدَان وَالرْجْلانٍ وَالأَطْرَافٌ وَجِلْدَةُ الؤأس يُقَالَ لَهَا سَوَاةَ وَمَا كان غَيْرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «كلا إنها لظى للشّوى» [المعارج: 2١5‏ ١ع‏ وكلامه ظاهر 
منقول عن مجاهد., وفي التفسير: نزاعة للشوى أي: نزاعة لجلد الرأس» وقيل: 0 
الوجهء وقيل: للعصب والعقب. وقيل: لأطراف اليدين والرجلين والرأس» وقيل: اللحم دو 
العظمء » واحده شواة. أي : الا تترك النار لهم لنجما ولا جلداً 0 أحرقته. وعن الكلبي: 0 
لحم الرأس والدماغ كله ثم يعود الدماغ كما كان ثم تعود تأكله فذلك دأبهاء وهي رواية 
عن ابن عباس. 


وَالعِرُونَ الجَماعَاتٌ وَوَاجِدُها عِرَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إمهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج:7”5) 
7”] وفسر: عزين بالجماعات وفي رواية أبي ذر: العزون الحلق» والجماعات والحلق بفتح 
الحاء على المشهور» ويجوز كسرها. قوله: «وواحدها). وفي بعض النسخ وواحدتها عزة: 
بكسر العين وتخفيف الزاي» ونظيرها: ثبة وثبين» وكرة وكرينء وقلة وقلين. قوله: «مهطعين», 
أي: مسرعين مقبلين عليك مادّي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك. نصب على 
الحال: عزين خَلقاً وفرقاً واعصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين. 
يُوفِضُونَ الإيفاض الإشْراع 
هذا للنسفي وحدهء وأشار به إلى قوله تعالى: «إكأنهم إلى نصب يوفضون» 
[المعارج: ”7 1] وفسر: «الإيفاض» الذي هو مصدر «بالإسراع» ويفهم منه أن معنى: يوفضون 
يسرعونء وعن ابن عباس وقتادة: يسعوث وعن مجاهد وأبي العالية: يستبقون, وعن الضحاك: 
. ينطلقون» وعن الحسن» » يبتدروك» وعن القرطبي: يشتدونث» والنتصب المنصوب وعن ابن 
عباس: إلى نصبء إلى غايةق وذلك حين سمعوا الصيحة الأأخيرة ' وعن الكسائي: يعدي إلى 
أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دوت الله عز وجل. 
سُورَة وح 
أي : هذا في تفسير بعض سورة توح» عليه السلام» وفي بعضص النسخ: سورة «إنا 
أرسلنا نوحاأ» [المعارج: ]١‏ وهي مكية نزلت بعد التحل وقيل سورة ة إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وسقطت البسملة عند الكل» وهي تسعمائة وتسعة وعشرودث حرفاً» ومائتان وأربع 
وعشرون كلمة» وثمان وعشرون أية. 
أطراراً. طؤراً كذَا وَطَوْراً كذًا يُقال: عَذدَا طُورَةُ أي قَذَرَهُ 


- كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة نوح ما 


عبد الله» قال: طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة وطوراً عظاماً ثم كسونا العظام لحما 
أنشأناه خلقاً آخر» وقال مجاهد: طوراً من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ما ذكر حتى يتم 
حلقه. والطور في هذه المواضع بمعنى: تارةً ويجيء أيضاً بمعنى القدر أشار إليه بقوله: ويقال 
عدا طوره أي: تجاوز قدره» ويجمع على أطوار. 
َالكبار أَسَّدُ بن الكبَار وَكَذلِكَ مجمَالٌ َمل أَنّهَا أسَدُ مبَالََة وَكُبَارَ الكبير 

وكباراً أنضاً بالنَحْفِيفٍ. وَالعَربُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَانٌ وَجُمَالٌ وَحْسَانٌ مُحَقُقُ 

أشار به إلى قوله عز وجل: لإومكروا مكراً كبارا» [نوح:7١]‏ وقال: «الكبار» يعني 

بالعشديد «أشد» يعني: أبلغ في المعنى من الكبار بالتخفيف, والكبار بالتخفيف أبلغ معنى 

من الكبير. قوله: «كذلك جمال» بظم الجيم وتشديد الميم» يعني: الجمال أبلغ في المعنى 

من الجميلء» وهو معنى قوله: «لأنها أشد مبالغة». قوله: «وكبار»., يعني: بالتشديد بمعنى 
الكبير وكذلك الكبا ر بالتخفيف. قوله: «حسان».» بضم الحاء وتشديد السين» وهو هو أبلغ من 
حسان بالتخفيف. وكذلك جمال بالتشديد أبلغ من جمال بالتخفيف. 
دَيّاراً مِنْ دَوْرٍ وَلْكِنة فَيْعالُ من الدُوََانٍ كما را عمَرُ عْمَرْ الحي القَيّامُ. وَهِيَ مِنَ قُمْتُ وَقَالَ 

غَيْرْهُ: َيّاراً أحداً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إورب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» [نوح:5؟] 

واشتقاقه من دور» ووزنه: فيعال» لأن أصله ديوار فأبدلت الواو يا وأدغمت الياء في اليا 
ولا يقال: وزنه فعال. لأنه لو قيل: دوار» كان يقال: فعال قوله: كما قرأ عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه الحي القيام» ذكر هذا نظيراً للديار لأن أصله قوام فلا يقال: وزنه فعال. 
بل يقال: فيعال» كما في الديار. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأها كذلك» وذكر عن ابن مسعود أيضاً قوله: وقال غيره: هذا 
يقتضي تقدم أحد سقط من بعض النقلة وإلا لاي يستقيم المعنى على ما لا يخفى» ونسب إلى 
هذا الغير أن دياراً يأني بمعنى أحد والمعنى: لا تذرخلى الأرض من الكافرين أحداًء وقد أشار 
التعلبي إلى هذا المعنى حيث قال: دياراً أحداً يدور في رن فيذهب ويجيءء وكذلك 
ذكره النسفي في (تفسيره). 


بارأ هلاكاً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا تزد الظالمين إل تبار» [نوح:8/؟] وفسر التبار بالهلاك» 
وفسره الثعلبي بالدمار. 
وَقال ابن عَبّاس: مِذرَارا يَتْبَعُ بَعْصّهُ بَغضا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: إيرسل السماء عليكم مدراراً» [نوح:١١]‏ أي: 
ماء السماء وهو المطر. وفسر المدرار بقوله: «يتبع بعضه بعضا» ووصل هذا ابن أبي حاتم من 


ا كتابٌُ تَفْسيرٍ القُوآنِ/ سورة نوح 
لك ع كاده 
| أشار به إلى 0 00 و ع ال الوقار. 


987 بَابٌ: 0 وَلا 0 وَلا 59 وَيَعْوقَ‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عر اوعل: «إوقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وَأ ولا سواعاً» 
[نوح:7؟] الآية. ولم تثبت تثبت هذه الترجمة إلا لأبي ذر وحدهء وعن محمد بن كعب كان لآدم 
عليه الصلاة والسلام» خمس بنين. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فمات رجل منهم فحزنوا 
عليه. فقال الشيطان: أنا أضور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل» فصوره في 
المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر وصوره حتى ماتوا كلهم وتنغصت الأشياء إلى أن 
تركوا عبادة الله بعد حين» فقال الشيطان للناس: ما لكم لا تعبدون إلهكم وإله آبائكم لا 
ترونها في مصلاكم؟ فعبدوها من دون الله حتى بعث الله عز وجلء نوحاً عليه الصلاة 
والسلام وقال السهيلي: يغوث هو ابن شيثء عليه الصلاة والسلام» وابتداء عبادتهم من زمن 
مهلائيل بن قينان» وفي (كتاب العين) ود بفتح الواو صئم كان لقوم نوح عليه الصلاة 
والسلام» وبضمها صنم لقريشء» وبه سمي عمرو بن عبد ودء وقراءة نافع بالضم والباقون 
بالفعح. » وقال.الماوردي: هو أول صنم معبود وسمي وداً لودهم لهء وكان بعد قوم نوحء عليه 
الصلاة والسلام» لكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وكان 
بدومة الجندل» وسواع كان على صورة امرأة» وكان لهذيل بن مدركة بن الياس بن مضر 
برهاظ موضع بقرب مكة شرفها الله بساحل البحرء ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف 
بالجوف من أرض اليمن على ما نذكره في الحديث. 


9 / 4950 ب حدّثفا إِبْرَاهِيمٍ بن مُوسَى أخبرنا هشامٌ عَنٍ عَنِ ابن جُرَيْج وَقَالَ عَطَاءٌ عن 
ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا صَارَتٍ تٍ الأؤتاكُ الّيِي كانت في قَمٍ نوج في العَرَبٍ بَعْدُ أما ود 
فَكَانَتُ لِكلب يِدُومَةٍ ة الجَئْدَلٍ وَأمًا عر كاك لف ونا يكو انك لغرد أ لع لبد 
عُطَئِفٍ يالَؤنٍ عِنْدَ صَبا وأا يَعُوقُ فَكانَتُ لِهَمْدَانَ وَأمَا : نَسْو فَكَانَتْ لِحِههير لآل ذِي 
الكلاع أَسْمَاءٌ رجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم وج قلا كوا أؤعى السَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أنْ انْصِبُوا 
إلى تيوه الي كئرا ابجرمره الصا وعدا اجنو يهم َمَعَلُوا كَلَم تُعْبَد عَتّى إِذَا هَلّكُْ 
أُوْلئِكَ وك تسم العِلْمُْ عُبدَتُ. 


- كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة نوح 1 بفض 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح ولا بعطاء بن يسار. 
قاله الغساني» وقال ابن جريج: أخذه من كتاب عطاء لابن السماع منه ولهذا قيل: إنه منقطع 
لأن عطاء الخراساني لم يقل ابن عباسء وقال أبو مسعود: ظن البخاري أنه ابن أبي رباح وابن 
جريج لم يسمع التفسير من الخراسانيء وإنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيهء وروى عن 
صالح بن أحمد عن ابن المديني» قال: سألت يحيى بن سعيد عن أحاديث ابن جريج عن 
عطاء الخراساني» فقال: ضعيف. فقلت: ليحيى: إنه كان يقول أخبرنا. قال: لا شيء كله 
ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه ابنه» وقيل: في معاضدة البخاري في هذاء إنه بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخراساني» وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً ولا يخفى على البخاري 
ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده عليه» ويؤيد هذا وت ين سر هذا وإنما 
ذكره بهذا الإستاد في موتيعين هذا والآخر في النكا » ولو كان يخفى عليه ذلك لاستكثر 
من إخراجه لأن ظاهره على شرطه. انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفى لأن تشدده في شرط 
الاتصال لا يستلزم عدم الخفاء عليه أصلاً فسبحان من لا يخفى عليه شيء وقوله: على 
ظاهره. على شرطه ليس بصحيح لأن الخراساني من أفراد مسلم كما ذكر في موضعه. 


قوله: «الأوثان»» جمع وثن وفي (المغرب) الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو 
فضة أو جوهر ينحتء وكانت العرب تنصب الأوثان وتعبدها. قوله: «في العرب بعد». بضم 
الدال أي: بعد كون الأوئان في قوم نوح» عليه الصلاة والسلام» كانت في العرب» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانت الأوثان آلهة يعبدها قوم نوحء عليه الصلاة والسلام» ثم 
عبدتها العرب بعدء وعن أبي عبيدة: زعموا أنهم كانوا مجوساً وأنها غرقت في الطوفان فلما 
نصب الماء عنها أخرجها إبليس؛ » عليه اللعنة فبئها في الأرض قبل قوله: كانوا مجوساً غير 
ضح لأن المجوسية نخلة ظهرت بعد ذلك بدهر طويل. قوله: «أما ود)ء شرع في تفصيل 
هذه الأوثان وبيانها. قوله: أماء بكلمة التفصيل. قوله: «لكلب»»؛ وقد ذكرنا عن قريب أن كلباً 
هو ابن وبرة بن تغلب. قوله: «بدومة الجندل». بضم الدال والجندل بفتح الجيم وسكون 
النون مدينة من الشام مما يلي العراق ويقال: بين المدينة والشام؛ والعراق وفيها اجتمع 
الحكمان. قوله: «لهذيل» مصغر الهذل قبيلة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر. قوله: 
«لمراد». بضم الميم وتخفيف الراء المهملة أبو قبيلة من اليمن. قوله: ثم لبي غطيف» 
بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء» وهو بطن 
من مراد وهو: غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. قوله: «بالجوف». بفتح الجيم وسكون 
الواو وبالفاء» وهو المطمئن من الأرضء وقيل: هو وادياً باليمن» وفي رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الواوه وفي رواية له عن الكشميهني بالجرف بضم 
الجيم والراء» وقال ياقوت: ورواية الحميدي بالراء» وفي رواية النسفي بالجون بالجيم والواو 
والنون. وقال أبو عشمانء رأيته كان من رصاص على صورة أسد. قوله: «عند سبأ». هذا في 


ااام هد كتاث تَفْسير القُوْآنْ/ سورة الجن 


قبائل اليمن» و كذا جاء مفسراً في الحديث» وسميت المدينة به. قوله: «لهمدان»» بسكون 
الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة همدان التي هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح 
الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير»» بكسر الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة همدان 
التي هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير». 
بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الجروف» أبو قبيلة. قوله: ولآل ذي . 
كلاع». بفتح الكاف وتخفيف اللام وبالعين المهملة وهو اسم ملك من ملوك اليمن. قوله: 
«(أسماء رجال» أي : هذه الخمسة أسماء رجال صالحين قاله الكرماني» وقدر مبتدأ محذوفاً. 
وهو قوله: هذه الخمسة. ويكون ارتفاع: أسماء رجال على الخبرية. قال: ويروى ونسر اسماً 
ثم قال والمراد: نسر وإخواته أسماء رجال صالحين» وقيل: وسقط لفظ: ونسرء لغير أبي ذر. 
قوله: «فلما هلكوا» أي: فلما مات الصالحونء وكان ميدأ عبادة قوم نوحء عليه الصلاة 
والسلام» هذه الأصنام بعد هلاكهم ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. قوله: «أنصابأ» جمع 
'النتصب وهو ما ينتصب لغرض كالعيادة. قوله: «وسموها» أي: هذه الاصنام باستنا الصالحين 
المذكورين. قوله: «فلم تعبد» هذه الأصنام حتى إذا هلك أولئك الصالحون. قوله: «وتنسخ» 
بلفظ الماضي من التفعيل أي تغير علمهم بصورة الحال وزالت معرفتهم بذلك» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني, ونسخ العلم فحينئذ .عبدت على صيغة المجهول؛ وحاصل المعنى؛ 
أأنهم لما ا وتغيردت صورة ة الحال وزالت 0 جعلوها معابيد بعد ذلك. 


سُورَةُ: ِكل أُوحِي إِلَيْ» 


أي : : .هذا تفسير بعص سورة لوقل أرعي 4 [الجن: ]١‏ تسمى: سورة الجن» وهي 


مكية. وهي ثمائمائة وسبعون حرفاً. ومائتان وخمس وثمانون كلمة» وثمان وعشرون أية. 


قَالَ ابن تئاس: لبداً: أغواناً 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «9وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدا6 [الجن:4١]‏ ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه هكذا. 
قوله: «لبدأً»» يعني: مجتمعين يركب بعضهم بعضاً ويزدحمون ويسقطون حرصا منهم على 
استماع القرآن» وعن الحسن وقتادة وابن زيد يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت اللإنس 
والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطقووا تور الله فأ الثم إلا أن نيكم هذا 
الأمر وينصره ويظهره على من ناوأه. وقال النسفي في (تفسيره) وأصل اللبد الجماعات 
بعضها فوق بعض جمع لبدة وهي ما تلبيد بعضه على بعضء ومنه سمي اللبد لتراكمه؛ 
وعاصم كان يقرؤها بفتح اللام وبضم الذي في سورة البلدء وفسر لبداً بكثير هناك» ولبدا هنا 
باجتماع بعضها على بعضء» وقرىء بضم اللام والياء وهو جمع لبود. وقرىء: لبداً ع 
كراكع وركعء فهذه أريع قراآت. قوله: «أعوانأ»» جمع عون وهو الظهير على الأمرء وهو 


- كتابُ تَفُسير القُرَآنِ/ سورة اّمل م 


مكرر في بعض النسخ أعني: ذكر مرتين. 


أشا ره .إل قوله تعالى: لإفلا يخاف بخساً ولا رهقا»ك [الجن:1١]‏ وفسر البعخس 
بالنتقص» » والرهق في كلام العرب الرثم وغشيان المحارم» وهذا لم يثبت قف إلا الس رحد 

ل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حدّثنا أَبُو عَوَانَة عَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن 
جُجَيِرٍ عن ابن عََاس قَالَ الْطَلَقَ رَ شرل لله عي في َال م أضعايه عَامِدِين إَِى شوق 


مكاظٍ وَقَدَ حل بين الشيايلينَ وَبَينَّ حَبَرٍ السَمَاءٍ وَأَرِسِلَتُ عَلَيِهِمْ الشّهُبُ هَرَ جَعَتِ الشياطين 
وام لحم لاجمل قتا وق حبر العماء وِلث علا لشت كل ما حال يكم 
0 حبر السَّمَاءٍ إلا مَا حدّتٌ فَاضْرِيُوا مَسَارِقَ الأْضٍ وَمَغَارِبَها َانْظروا ما هذا الأمه الَّذِي 


فَانْطلقوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأؤض وَمَعَارِبَها يَتْظدُونَ ما هذا الأهم الّذِي حال بَيتَهُمْ وَبَينَ 
الشعء قل َل ان فاخو ها إلى شولٍ الله عه بِتخْلَة وَهْوَ عَامِدٌ إِلَى 


سُوق عُكاظٍ وَهْوَ يُصَلّي بِأُضْحَابهِ صَّلاةَ المَجْرِ قَلَعَا سَ سَمِعُوا القُوآنَ تَسَمَعُوا لَهُ كَقَانُوا هذا الذي 
حال بتكم خر لش ات ومع الى قم ع فا نا سمغتا كوآن عجباً 
يَهْدِي إلى الدْشْدٍ هَآمَنًا به وَلَنْ تُشْرِكُ ِرَبّتَا أحداً وَأنرَلَ الله عر وَ كد نَبِيْهِ عيله: «قل 


أوجى إِلَىّ أنه اسْتَمَعٌ نَمَو مِنَ الجنٌ» [الجن:١]‏ وَإا أوجي | 0 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح سبب النزول أيضاً وأبو عوانة بفتح العين المهملة: 
الوضاح اليشكريء وأبو بشر: بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب الجهر بقراءة الصبح فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن أبي عوانة إلى خرف وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «انطلق» كان ذلك فى 
ذي القعدة سنة عشر من البعئة. قوله: «عكاظ» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء 
المعجمة: سوق العرب بناحية مكة يصرف ولا يصرف وكانوا يقيمون به أياماً في الجاهلية. 
قوله: «قد حيل»» على بناء المجهول من حال إذا حجزر. قوله: «تهامة). يَكسر التاء المئناة 
من فوق وهو اسم لكل ما نزل عن مجد من يلاد الحجاز. قوله: «بنسخلة». موضيع يكبهون 
ثمة وهو غير منصرف. قوله: «عامدا) أي : قاصداً. قوله: «تسمعوا). أي : تكلفوا للسنماع لأن 
باب التفعل للعكلف قوله: «حال», أي : حجز. 


سُورَةُ «المُزملٍ» 
أي : هذا في تفسير بعض سورة المزمل وفي رواية أبي ذر: سورة المزمل والمدثر0 ولم 


يذكر في بعض النسخ لفظ: سورة. قال مقاتل: هي مكية إلا قوله: «ووآخرون يقاتلون في 
سبيل الله» [المزمل مل: ]٠١‏ وهي ثمامائة وثمانية وثلاثون حرفا ومائتان وخمس وثمانون كلمةء 


ا كتابُ تفْسير القُرآنِ/ سورة المدثر 


وعشرون آية وأصل المزمل بالتشديد المتزمل فأبدلت التاء زاياً وأدغمت الزاي في الزاي» وقرأ 
اي بن كعب على الأصل والمزمل والمدثر والمتلفف والمشتمل بمعنى 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَتبتّلُ أخلم 

أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: «إوتبتل إليه تبتيلً» [المزمل:8] وفسره بقوله: 
أخلص» ورواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن جريج عنه بلفظ: أخلص له المسألة والدعاءء» 
وقال قتادة: أخلص له الدعوة والعبادة» وقال ابن أب حاتم روفي عن ابن عبان وأبي الج 
والضحاك وعطية والسدي وعطاء الخراساني مثل ذلك وعن عطاء: انقطع إليه انقطاعا وهو 
الأصل فيه. يقال: تبتلت الشيء إذا قطعته. 


وَقَالَ الحَسَنْ: ألكالاً: فُيوداً 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إإن لدينا أنكالا وجحيماً» [المزمل: ]١١‏ 


ززوة عيد حر نحن بن عبد الحميد عو حفص ين عمو غيةهوالأنكال جمع تكل بكشر 
النون وسكون الكاف وبفتحهما. 


مُنْفْطِرٌ به مُْقَلَهَ به 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إيوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به» [المزمل:107 
]١4‏ وفسره بقوله: «مثقلة به) ورواه عبد من وجه آخر عن الحسن البصري لححوه: وإغا قال: 
منفطرء بالتذكير على تأويلها بالسقف أو شيء منفطر به أو ذات انفطار. 
َقَالَ ابن عباس َنبا مهيلا اَل السَائِلُ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوكانت الجبال كثيباً مهيلاً» [المزمل:4 ]١‏ أي: 
رملاً سائلا. رواه ابل اميق حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
وَبيلا شديدا 
أشار به إلى قوله تعالى: وف ا خذناه أحنذا أ وبيلا» [المزمل:7١]‏ وفسر «وبيلا» بقوله: 


«وشديدأ» وكذا و الطبري من طريق علي ون أ طلحة عن ابن عباس. وقال التعلبي: 7 
أي : شديداً صعباً ثقيلاً ومنه يقال: كلاء مستوبل» وطعام مستويل إذا لم يستمرأ ومنه الوبال.. 


سُررَةُ «المُدَثْرٍ4 
أي: هذا في تفسير بعض سورة المدثر» وهي مكية وهي ألف وعشرة أحرفء. ومائتان 
وخمس وخمسون كلمة» وست وخمسون آية. وقال الثعلبي: «يا أيها المدثر. [المدثر: ]١‏ 
أي : في القطيفة والجمهور على أنه المدثر بثيابه. 


- كتاب تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة المدثر كن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 


قَالَ ابن عبّاس: عَسِيرٌ شَدِيدٌ 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إفذلك يومكذ يوم عسيراً)» [المدثر: 9] وفسره 
بقوله: «وشديد» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة. 


قسْوَرّة: رَكرْ الئاس وأصْوَاتَهُمْ 
[المدثر: 25٠‏ ١ه]‏ وفسر القسورة بركز الناس وأصواتهمء وصله سفيان بن عيينة في تفسيره 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» قال: هو ركز الناس وأصواتهم. قال سفيان: 
ا ا 
َقَالَ أو هُرَنرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ الأسَدُ وكلٌ صَدِيدٍ قَسْوَرةٌ 3 قَسْوَة 
أي : قال أبو هريرة: القسورة الأسدء وروى عبد بن حميد من طريق سعد عن زيد بن 
أسلم. قال كان أبو هريرة إذا قرأ: «كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» [المدثر: .٠ه‏ 
١ه5]‏ قال: القسورة الأسد وهذا منقطع بين ابن زيد وأبي هريرة. قوله: «وكل شديد» مبتداً. 
وقفسورة خبره» وقسور عطف عليه من القسر وهو الغلبة وقيل: القسورة الرماة حكي عن 
مجاهد وعن سعيد بن جبير: القسورة القناص ووزنها فعولة» وروى ابن جرير من طريق يوسف 
ابن مهران عن ابن عباس: القسورة الاسد بالعربية» وبالفارسية: شير وبالحبشية: الهقسورة ولفظ 
فى عمررظ مورك ركم رظه 
مشتنفرَة: نافرّة مَدعورّة 
أشار به إلى قوله تعالى: «كأنهم حمر مستنفرة» وفسرها بقوله: نافرة مذعورة بالذال 


١ل‏ بابٌ 


43 ل حدّئنا يَحْيَى حدّئنا وك م عَنْ عَلِيٌ بن المُجارَكِ عَنْ يَحْيَى بن أبي 


قلت 


ير سألت نا سلمة بن عد لطن عَئْ أولَ ما كَل من الآ «إنا ها اله نو قلت 
يَتَوْلون طؤائرا يَاسْم رَبك الذي حَلَقَ» مَقَالَ أبُو سَلَعَةَ سَأُلْتُ اير بِنّ عَبِدٍ الله رَضِيَ الله 
عنهُمَا عَنْ ذَلِكَ وَقلْتْ لَهُ مثل الَذِي قُلتَ قَقَانَ جاب لا أحَدْئكَ إل ما حدّننا وَسُولُ الله لله 
قَال جَارَرتُ بُحَرَاء فَلَمّا قَضَيِتُ ا 
وَنَظْتُ عَنْ شِمَالِي قَلَمْ أر شَيئاً سينا وَنَظَرْتُ أمَامِي فلم أو سَيئا سَيئاً وَنَظِرتُ حَلفِي قَلَمْ أرَ سيا 

َرَت أي فَرَأئِتُ ينا فت حَدِيجة فقت لوبي وَصْبوا عل مَاءً باردا دوي 


ا ه” ‏ كتاب تَفْسير القَُآنِ/ سورة المدئّر 


وَصَيُوا عَلَيَ مَاءٌ بَارداً قَالَ قترَلَثْ: «يا أيّها المُدَثْرُ قم فأنِز وَرَبَكَ فكبز». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان سبب النزول. ويحيى هو ابن موسى البلخي أو 
يحيى بن جعفرء وقد مضى جزء منه في أول الكتاب في بدء الوحي» قال ابن شهاب: 
وأخبرني أبو سلمة بن عيد الرحمن أن جابر بن عبد الله الحديث. 

قوله: «جاورت بحراء». أي : اعتكفت بهاء وهو بكسر الحاء وتخفيف الراء وبالمد 
منصرفاً على الأشهرء جبل على يسار السائر من مكة إلى مئّى. قوله: «جواري»»؛ بكسر الجيم 
أي : مجاورتي. أي : اعتكافي. قوله: «فرأيت شيئا» يحتمل أن يكون المراد به زأبعك 
جبزيل» عليه الصلاة والسلام» وقد قال: هإاقرأ باسم ربك» [العلق:١]‏ فخفت من ذلك ثم 
أتيت خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء فقلت: دثروني أي: غطوني فنزلت: «إيا أيها المدثر» 
[المدثر: ]١‏ والجمهور على أن أول ما نزل هو هإاقرأ باسم ربك» وفي هذا الحديث 
استخرج جابر ذلك عن الحديث باجتهاده» وظنه فلا يعارض الحديث الصحيح المذ كور في 
أول الكتاب الصريح بأنه اقرأ أو تقول إن لفظ: أول من الأمور النسبية» فالمدثر يصدق عليه 
أنه أول ما نزل بالنسبة إلى ما نزل بعده. 


؟ ‏ بَابُ قَوْله: ملقم فَالْذِزْي [المدثر: ؟] 
أي : ا عزم وجد 0 وغيرهم ا الإنذار. 


حَدّئنا حَوْبُ بن شَدَّادٍ عَنْ يَ+ د ل ل م 0 
مدن ا قَالَ جَاوَرتٌ بحَرَاءٍ مِئْلَ حَدِيثٍ عُنْمَانَ بن عُمَرَ عَنْ عَلِيّ بن 
المُبَارَك. 


كد جابر» رضي الله تعالى عنه. أخرجه عن محمد بن بشار 

قوله: «وغيره»» يشبه أن يكون أراد به أبا داود فإن أب نعي الأعنبهناني رواه عن أبي 
إسحاق بن حمزة حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو 
داود قالا: حدثنا حرب فذكره. قوله: «مثئل حديث عثمان ابن عمر). أحخال رواية حرب بن 
شداد على رواية عثمان بن عمر ولم يخرج هو رواية عثمان ين عمرء وهي عند محمد بن 
بشار شيخ البخاري فيه أخرجه أبو عروبة في كتاب (الأوائل) قال: حدثنا محمد بن بشار 
تنا تمان اين مرا أ وري ا رت راب و0 


انث يات َوْلِهِ: لإوَرَئَك فكبّر)[المدثر: »] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إوربك فكبر» أي: فعظم ولا تشرك به وهذا 


- كتاث تفْسير القُرَآنِ/ سورة المدّثر نك 


التكبير قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها. ولما نزل ذلك قام مَرلُِه وكبر فكبرت 
خديجة وفرحت وعلمت أنه الوحي من الله تعالى» والفاء على معنى جواب الجزاء أي: قم 
فكبر ربك» وكذلك ما بعده. قال الزجاج» وقيل: الفاء صلة كقولك: زيداً فاضرب. 

ل ا 7 حدّثنا إسْحَاقٌ بن ضور حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ حدّثنا حَوْب حدّثنا 

يَحْيَى قَالَ سَأُلْتٌ أبَا سَلَمَهَ أي القُوْآنَ أَنْزِل أل نقال: هايا أيّها المُدَدّر» فَقُلْتُ أبعت أن 
0 8 رَئَكَ الّذِي حَلَقٍَ َقَالَ أو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَايرَ ب عَبدٍ الله أي القُرآنٍ أ 5 
قَقَال: و يها المدتر4 قَقُلْتُ أَنْبثْتٌ أنه أنه لإافرا ياشم رَبك الذي حَلَىَ» فَقَالَ لا أَخيركَ إلا ما 
قَالَ د شول لل عله جات في حرا قلا فصي جواري عبطت فاشعيطدك الوَادِيَ 
نودي فَتظزتُ أمابي وَحَلْفِيٍ َعَنْ تيبي رَعَنْ شِمَالِي فَإِذًا هُوَ جالِس عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ 
الشماء ءِ وَالأَرْضٍ فَأَتَيِتُ حَدِيجَةَ فَقُلْتُ و ثرُوني وَصُبُوا عَلَيَ مَاءَ بَارداً وَأَنِْلَ عَلَيّ: 3 يها 
المُدَّئْرَ قم قَإنذِز وَوَبَكُ فكبز» [المدثر: 23 ”7]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث البصري عن حرب بن شداد عن يحيى 
ابن أبن “كثير: 

قوله: «أول».. 02 قوله: «أنبئتت» على صيغة المجهول. أي : أخبرت وفي رواية أب 
داو العبالسي عرعرت قلت: إنه بلغني أن أول ما نزل اقرأ ولم يبين يحيى بن أبي كثير 
من أنبأه بذلك ولعله يريد عروة بن ن الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد 
عائشة فإِن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة رضي الله الى نبا كوا تددم الي رمم 
الوحي من طريق الزهري عنه مطولا. قوله: «فاستبطنت». أي: وصلت بطن الوادي. قوله: 
«على عرش» ويروى: على كرسي. 

4 بَابُ قَوْلِهِ: هوَثِيَابِكَ فَطَهُرَ) [المدثر:»] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #ؤوثيابك فطهر قال الثعلبي: سمل ابن عباس عن هذه 
الاية فقال: معناها لا تلبسها على معصية ولا على غدرة» والعرب تقول للرجل إذا وفى 
وصدق: إنه طاهر الثياب» وإذا غدر وانتكث: إنه لدنس الثياب» وعن أبي بن كعبء. رضي الله 
تعالى عنه لا تلبسها على عجب ولا على ظلم ولا على إثم والبسها وأنت طاهرء وعن ابن 
سيرين وابن زيد: نقٌّ ثيابك واغسلها بالماء وطهرها من النجاسة» وذلك أن المشركين كانوا 
لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. وعن طاووس وثيابك فقصر وشمرء لأن تقصير 
الغياب طهرة لها 

45 ل حداثنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ حدّثنا اللْيِثُ بن عفَهِلٍ عَنِ ابن شِهابٍ ح 


)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي + جميع النسخ الخطية. 


1 + كتاث تَفْسير القُرَآنْ/.سورة المدَّثّر 


أ 


وحدّثني عَبِدُ الله بِنُ محمد حدّثنا عَبِدُ الدرّاقِ أخبرئا مَعْمَد تمن الرُّهْرِيٌ قَالَ أخبرني أبو 
لعب عد الوشدي عن حار بن عبر له وي لله عنما ال مف ابن عله وف 
يُحَدث ك عن قر الوخبي كَقَالَ في حَدِيئِه فَبَيتا أنَا أفشي إذْ سَمِغْتُ صَوْتاً مِنَ السَماءِ رفغت 
أي فإذًا المَلَكُ الذي جَاءَني بخراء جَالِسٌ عَلَى كرسي بَيْنَ السَمَاءٍ وَالأَْضٍ فَجَيِفْتُ 
مِئهُ رغبا فْرَجَعْتُ جعت فَقُلتُ وَمَلُوبِي رَمنُونِي فَدَنْوُوبِي فَأئْرَل الله تَعَالَى: «يَا أيُها المُدَهْ ترك 
إِلَى الجر زَ فَامْجرِ» [المدثر: 1 ه. قَبلَ أنْ تُفْرَض الصلاة وَهِيَ الأؤتَانٌ. 

هذا أيضاً حديث جابر المذكور ولكن رواه من رواية الزهري عن أبي سلمة وذكره من 
طريقين: أحدهما: : عن يحبى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن 
سعد عن عقيل» بضم العين ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والآخر: عن 
عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الرزاق الخ. 

قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي»» الواو فيه للحال وهذا مشعر بأنه كان قبل نزول: 
نيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ وحي وليس ذلك إلا سورة اقرأ على الصحيح. قوله: إفجنشت» 
على صيغة المجهول من الجأثء بالجيم والهمزة والثاء المثلثة» وهو الفزع والرعب 
والخوفء وقال الكرماني: وفي بعضها: فجثثت بالمثلثعين من الجث وهو القلع والرعب. 
قوله: «قبل أن تفرض الصلاة) غرضه أن تطهير الثياب كان واجباً قبل الصلاة قوله: «وهي» أي : 
الرجز هي الأوثان» وإنما أنث باعتبار أن الخبر جمع وإنما فسر بالجمع نظراً إلى الجنس. 

ه بَابٌ قَوْلهُ: لوَالرْجْرَ فَامْجُز» [المدثر: ه] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «ؤوالرجز فاهجز» عن ابن عباس: فاترك المأئم» وعن 
مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: والأوثان فاهجر ولا تقربهاء وهي رواية عن ابن 
عباس» وقيل: الزاي فيه بدل من السين لقرب مخرجهما. دليله قوله عز وجل: «إفاجتنبوا 


الرجس من الأوثان» [الحج: "٠‏ وعن أبي العالية الربيع : الرجزء بالضم الصنمء وبالكسر 
النجاسة والمعصية» وعن الضحاك: الشرك وعن ابن كيسان الشيطان. 


يقَالُ: الوَجْرُ وَالرَجْسُ: العَذَابُ 


هو قول أبي عبيدة والكلبي؛ ومجاز الآية أهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال؛ 
وقيل: أسقط حب الدنيا من قلبك فإنه رأس كل خطيئة. 

ل 5-5 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللّيِثُ عَنْ عُقَيِلٍ قَالَ ابن شاب 

سَمغث أبَا سَلَعة فَالَ أخبرني جايو بن عمد لله ألّهُ سمع رَسُولَ الله عه ييدث تُ عَنْ فَبْرَة 
لوحي قََيْنا أنَا أمْشِي إِذْ سَمِعْتُ سَمِغْتُ صَرْتاً مِنَ السَمَاءِ فَرَقَْتُ بِصَرِي قبل السَمَاءِ فإذًا المَلك 
الذي جَاءَنِي بِحَرَاءِ فَاعِدٌ على كُزسِيّ بَْنَ الشماء وَالأَْض فَجَتفْت مِلْهُ حَنّى هَوَيْتُ إِلَى 
الأزض قيلت أخبي للك لاني (لازدي اتوي لالد الله تعالى: يا أيّها الحُدَّئْر»4 


ه- - كتاث تم تَفُسيرٍ المُوآنِ/ سورة القيامة مم 


إلى: لإقاهجز» [المدثر: .]١‏ قَالَ أبُو سَلَّمَةَ وَالدِجْرَ الأؤنًا 2 حَمِيَ الوخيي وَتَتَابَعَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاهجر» وهذا أيضاً طريق آخر في حديث جابر. قوله: 
«فبينا) أصله: بين أشبعت فتحة النون بالألف وهو ظرف يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى 

جواب وجوابه قوله: «إذا سمعت). قوله: «حتى هويت» أي : حتى سقطت. 'قوله: «والرجز 
الأوثان», كي الراء والقيم لغة قاله الفراء. وقال بعص البصريين بالكسر العذاب ولا يضم 
وفسر أَبو سلمة الرجز بالأوثان لأنها مؤّديه ة إلى العذاب» ويروى ع مجاهد والحسن بالضم 
اسم الصنم وبالكسر العذاب» وروى ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن معمر عن 
الزهري في هذا الحديث بالضم وهي قراءة حفص عن عاصم. 
سَورَة «لالقِيَامَة4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة القيامة وهي مكية وهي ستماثئة وإثنان وخمسون 

حرفاً ومائة وسبع وتسعونث كلمة. وأربعون آية. 1 
١‏ سبابت َوْلَهُ: لا تحر دك به لِسَائَكَ لتغجَل به4 [القيامة: ]١٠١5‏ 

أي: وقوله تعالى: «إلا تحرك به» الخطاب للنبي عله أي: لا تحرك بالقرآن لسانك» 
وذلك أن رسول الله عه كان لا يفتر عن قراءة القرآن مخافة أن لا ينساه ويرك به لسانه. 
فأنزل الله تعالى: #ؤولا تحرك به لسانك لتعجب به أي: بتلاوته لتحفظه ولا تنساه: 

وَقال ابن عَبّاس: سُدَى هَمَلا 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إأيحسب الإنسان أن يترك سدى» [القيامة:>©] 

أي : هملاً بفنتحتين أي: مهمل. 
َقَال ليَفْجْرَ أمَامَهُ:. سَوْفَ أنُوبُ سَوْفَ أغمل 
أي: قال ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: «إيريد الإنسان ليفجر أمامد» [القيامة: ه] 


فسره بقوله: «(سوف أتوب سوف أعمل» وحاصل المعنى: يريد الإنسان أن يدوم على فجوره 
فيما يستقبله من الزمان ويقول: سوف أتوب وسوف أعمل عملاً صالحاً. " 


لا وَرْرَ لا حِصَنَ 0 
أشار به :إلى قوله تعالى: موكلا لا وزر إلى ربك يومكذ المستقر» [القيامة:315 ]١٠١‏ 
وفسر الوزر بالحصن» وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس: لا حصن وعن أبي 
عبيدة؟ الوزن الشلها. 
0 حدّثنا الْحَمَيِدِيٌ حدّئفا سُفْيَانُ حدّثنا مُوسَى بن أبي عَائِسَةَ وَكَانَ 


ثِقَهَ عَنْ س ير سَعِيدٍ بنِ جُبَيِر عَنِ ابن عَكَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالُ كان النبئ َيه ذا نَرَلَ عَلَيِهِ 
عمدة القاري/ ج9١‏ م75 


اسن 0 - كتاب تفُسير القُوآنِ/ سورة القيامة 


الوخن عوك بِهِ لِسَائَهٌ وَوَصَفَ سَفْيَانُ يُرِيدُ أنْ يَحْمَطَهُ فَأَنْرَلَ الله: «لا تُحرّك به لِسَائَك 
لتغجَل به [القيامة:7 .]١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومضى الحديث في بدء الوحي عن موسى بن إسماعيل؛ 
ومضى الكلام فيه هناك قوله: «وكان ثقة», مقول سفيان» وموسى هذا تابعي صغير كوفي من 
موالي آل جعدة ابن هبيرة ولا يعرف اسم أبيه» ومدار هذا الحديث عليه وإلى قوله: «لتعجل 
به» في رواية أبي ذر وزاد غيره الاية التي بعدها. 

؟" بَابٌ: إن عَلْيْنَا جَمْعَهُ وَقرْآنَة4 [القيامة:/٠١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإن علينا جمعه» أي: في صدرك «إوقرآنه» 

[القيامة:١]‏ وقراءته عليك حتى تعيه» والقرآن مصدر كالرجحان والنقصان. 


57 
د 


داسك حدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عن مُوسَى بن أبي عَائْشَة 
كال سيد هين ير عَنْ قَوْلِه تَعَالَى: م و ا وَقَالَ ابن 
عَيَاسٍ كان يُحركُ َع سَمَعَيِِ ذا أَنِْلَ عَلَيْهِ مَقِيل لهُ: ولا تُحوكُ به ِسَائكَ4 يَحَسَى يَنْقَلِتَ مِنْهُ 
إن عَلَينَا جَمعة وك ران أنْ تَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَُرَآنَهُ أنْ تَفْرَأهُ: «إفإدًا 6 بش أن 
عَلَيهِ «إقاتبغ قانة ثُمْ إنَّ عَلَينَا بََانَهُ4 [القيامة:218 4 اع أنْ تُبَيْنَهُ عَلَى لِسَانِك. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس أبي إسحاق السبيعي. وهذا حديث 
ابن عباس من رواية إسرائيل عن موسى المذكور. قوله: «كان» أي: رسول الله َيه يحرك 
شفتيه إذا أنزل عليه القرآن. قوله: «أن يتفلت» أي: يضيع ويفوت قوله: دإن علينا جمعه» إلى 
آخرهء يحتمل أن يكون معلقاً عن ابن عباسء؛ وسياق الحديث الذي بعده أتم منه. 


 *‏ بَابُ: ظقَإدًا أنه ات قرآنه» 


أي : هذا باب في قوله تعالى: «إفإذا قرأناه» أي: إذا قرأناه عليك: «فاتبع قرآنه» أ اي: 
ما فيه من الأحكام. 


أَنَهُ 


قَالَ ابن عباس قَرْآنَهُ بَيَانَهُ فاتبغ اغمل به 

.هذا تفسير ابن عباس هذه الترجمة» وهي قوله تعالى: «إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه»# وروى 
هذا التفسير علي بن أبي طلحة وقد أخرجه ابن حاتم. 

4 ل حدّثنا كُكَيَةُ بن سَعِيدٍ حدّثنا جرِيئُ عَنْ مُوسَى بن أي عَايِسَةُ عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عَنٍ ابن عَبَاسٍ فِي قَوْلِهِ: إلا تُحَوكُ به لِسَائَكَ لِتَغجل يد» قال كان رَسُول 
لله عل دا َل ريل عَلَبِهِ يالّخي وَكَانَ مما يُحوْكُ به لسَائة وَسَفَعههِ مَِْقدُ عَلَهِهِ كان 
يرف مِنْهُ كَأَنْرَلَ الله الآية َه لبي في طلا أَقيِمُ ييؤم الْقِيَام 457 القياقة ]١‏ طولا تُححوّك به لِسَائك 
لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَقَُائَة» [القيامة:2317 ]١7‏ قَالَ عَلَينَا أَنْ نَجمَعْهُ نَجْمَعْهُ في صَذْرِكُ وََرَآنَهُ: 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الإنسان ا 


ندا َرَأنَاهُ كا انع غ آنه فإذًا أ َاسْتَمعْ مث إنَّ عَلَينَا بَعائهُ [القيامة:5٠١]‏ عَلَيَا أن بيه 


بلِسَانِكَ قَالَ: فَكَانَ إذَا أناهُ جبريلٌ أَطْرَقَ فَِذًا دمب كَرََهُ كما وَعَدَهُ الله تَعَالّى. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن 
عبد الحميد عن موسى المذكور. 

قوله: «لسانه وشفتيه» ذكرهما هنا واقتصر سفيان في روايته السابقة على ذكر لسائ 
واقتصر إسرائيل على ذكر شفتيه والكل مراد. قوله: «فيشتد عليه» أي: يشتد عليه حاله عند 
نزول الوحي» ومضى فيما تقدمء» وكانت الشدة تحصل معه عند نزول الوحي لثقل القول» 
وفي حديث الإفكء. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء وكان يتعجل بأخذه لتزول الشدة 
بجرريعا: قوله: «وكان يعرف منه) أي : وكان الاشتدادى يعرف منه حالة نزول الوحي عليه. 
قوله: «فأنزل الله تعالى» أي: بسبب ذلك الاشتداد أنزل الله تعالى قوله: «إوقرانه» زاد 
إسرائيل في روايته المذكورة أن تقرأه أي: أنت تقرؤه. قوله: «فإذا قرأناه» أي: فإذا قرأه عليك 
الملك قوله: «أطرق» يقال: أطرق الرجل إذا سكتء وأطرق أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

«أؤلى لك» تَوَعَدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وفسره. بقوله: «توعده 
أي: هذا وعيد من الله تعالى على وعيد لأبي جهلء وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعي 
وقيل: أولى من المقلوب ويلي من الويل كما يقال: ما أطيبه وأبطيه» ومعنى الآية لأنه يقول 
لأني جهل الويل لك يوم تحيى والويل لك يوم تموت والويل لك يوم تبعث والويل لك يوم 
تدخل النار. 

سُورَةُ كل أتَى عَلَى الإنْسَانِ)4 [الإنسان:١]‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة: «إهل أتى على الإنسان6» وهي مكية قاله قتادة 
والسدي وسفيانء وعن الكلبي: أنها مكية إلا آيات #ويطعمون الطعام على حبه»ه 
[الإنسانت :مء 9] إلى قوله: وقمطريرا» ويذكر عن الحسن أنها مكية وفيها آية مدنية جوولا 
تطع منهم آثماً أأو كفورا» [الإنسان:4 ؟] وقيل: ما صح في ذلك قول الحسن ولا الكلبيء 
ادك أخبانفيها نيا نزلت بالمدينة في شأن علي وفاطمة وابنيهماء رضي الله تعالى عنم 
وذكر ابن النقيب أنها مدنية كلها. قاله العجيهون وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الرحدن 
وقبل الطلاقء وهي ألف وأربعة وخمسون حرفا ومائتان وأربعون كلمةء وإحدى وثلاثون آية. 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر. 


يُقَالُ مَعْنَاهُ أقى عَلََى الإنْصانٍ وَهَلُ تَكُونُ جخداً وَتَكُونُ خبراً وَهذا م مِنَ الحَبَرِ يَقُولٌ 
كان يع فلم يكن مَذُورا وَدلِكَ من جين حَلَقَهُ مِن طين إلى أن تق فيه الؤوخ. 
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القائل فيه بذلك الفراء. قوله: «معناه أتى على الإنسان», يدل على اد العف زه امب 
ولكن لم يقل أحد إن: هل قد تكون صلة. قوله: «وهل تكون جحدأً».. يعني: : نفياً وتكون 
خبراً يعني إثباتاً يعني: في قوله تعالى: «إهل أتى على الإنسان» بمعنى: قدء ومعناه. قد أتى 
على الإنسان وأريد به آدم» عليه الصلاة والصلام» وقال الزمخشري: إن هل أتى أبد بمعنى: قد 
وأن الاستفهام إنما هو معاد من عدرة مقدرة معهال ونقلة في (التخضل) عن سيبويه فقال: 
وعند سيبويه أن هل بعنى قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا : تقع إلا في الاستفهام. قوله: 
رحين من الدهر»», أربعون سنة ملقَّى بين مكة والطائف» قبل أن ينفخ فيه الروح. قوله: «لم 
يكن شيئاً مذكورأه, لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه. ولا ما يراد به» والمعنى: أنه 
كان شيئاً لكنه لم يكن مذكوراً يعني: انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفته لا بانتفاء 
الموصوف, ولا حجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شيء ووقع في بعض النسخ, وقال 
يحيى: معناه أنى على الإنسان إلى آخرهء ويحيى بن زياد الفراء بلفظه. قلت: دعوى الصواب 
غير صحيحة لأنه يجوز أن يكون هذا قول غيره كما هو قولهء ولم يطلع البخاري على أنه 
قول الفراء وحده؛ فلذلك قال: يقال معناه أو اطلع أيضاً على قول غيره مثل قول الفراء فذكر 
بلفظ يقال: ليشمل كل من قال بهذا القول» فافهم. 

أفشَاج: الأخلاط مَاءُ المَرأةٍ وَمَاءُ الوَجلٍ الدّمّ والعَلَقَةُ. وَيُقَالُ: إِذَا حلط مَشِيجٌ 
كَقَوْلِكَ لَهُ خَبِيط وَمَمْشُو مِكْلّ مخلُوطٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» [الإنسان: ؟] وفسر: 
«الأمشاج» بقوله: «الأخلاط» والأمشاج جمع مشج بفتح الميم وكسرها وقال الثعلبي: 
الأمشاج جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت للنطفة وهذا كما يقال: برمة أعشار» وثوب 
أخلاق. قوله: «ماء المرأة وماء الرجل» تفسير الأخلاط يختلط الماآن في الرحم فيكون 
منهما جميعاً الولد وماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما على صاحبه كان 
الشبه له كذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهدء والربيع. قوله: «الدم والعلقة», 
تقديره ثم الدم ثم العلقة ثم المضغة ثم اللحم ثم العظم ينشمه الله تعالى خحلقاً آخر. قوله: «إذا 
خلط) يعني: إذا خلط شيء بشيء يقال له مشيج على وزن فعيل بمعنى ممشوج أي: 
مخلوط» يقال: مشجت هذا بهذا أي خلطته. 


سَلاسِلاً وَأَغْلالاً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيرً» أعتدنا هيأنا. 
والسلاسل جمع سلسلة كل سلسلة سبعون ذراعاً والأغلال جمع غل بالضمء فالسلاسل في 
أعناقهم والأغلال في أيديهم والسعير يوقدون فيه لا يطفى»؛ وقيل: السلاسل القيود» وقرأ نافع 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم: سلاسلاً بالتنوين وهي رواية هشام عن أهل الشام» وقرأ حمزة 
وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالفتحة بلا تنوين. : 
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بضم الياء وسكون الجيم وبالراء من الإجراء أراد به لم يصرف بعضهم سلاسلء يعني 
له يدخلون فيه التنوين» وهذا على الاصطلاح القديم. يقولون: أسم مجرى واسم غير مجرى» 
أي بدل الراع» وقال بعضهم: وهو الاوجه ولم يبين وجه الاوجهية بل بالراء أوجه على ما له 

مشتطيرا مُمْتدا البلا 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويخافون ده كان سْره مستطيراأ» [الإنسان 58 وفسره 
بقوله: «ممتداً البلاء) وكذا فسره الفراء» ويقال: ممتداً فاشيٌ يقال: استطار الصدع في 
الزجاجة واستطال إذا اشتد. 

والقَمْطرِيرُ الشَّدِيدُ يُقال يَوْمّ قَمَطَرِيرُ وَيَْمّ فُماطِرٌ وَالعَبُوسُ وَالقَمْطَرِيرُ وَالقُماطِرْ 
وَالعَصِيبُ أَسَدَ مَا يَكُونُ مِنَ الأيّام فِي البلاء. 

أشاردية إل قوله عز وجل: لإإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا» [الإنسان: ]٠١‏ 
والباقي ظاهر وقماطر. بضم القاف.» وعن ابن عباس: العيوس: الضيق» والقمطرير: الطويل» 
وعن مجاهد القمطرير الذي يقلص الوجوه ويقنص الحياة وما بين الاعين من شدته. وعن 
الكسائي» يقال: أقمطر اليوم وأزمهر قمطراراً وازمهراراً وهو الزمهرير. 

وَقال الحَسَنُْ: النَضْرَةَ ف في الوَجْهِ وَالسُّرُورْ في القلب 

أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى وتعظم: «إولقاهم نضرة وسروراً» 
[الإنسان: 1 ]١‏ أن النضرة ة في الوجه والسرور في القلب» ولم يثبت هذا إلا للسفي 
والجرجاني. 

وَقَالَ ابن عَبَاسٍ الأَرَائِكَ السُرْرُ 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لإمتكثين فيها على الأرائك» [الإنسان:1١)‏ 
وفسرها بالسرر جمع سريرء وقال الشعلبي: الأرائك السرر في الحجال لا يككون أريكة إلا إذا 
اجتمعاء وهي لغة أهل اليمن» وقال مقاتل: الأرائك السرر في الحجال من الدر: والياقوت موضونة 
بقضبان الدر والذهب والفضة وألوان الجواهر, ولم يثبت هذا أيضاًء إلا للنسفي والجرجاني. 

وَقَالَ البَرا: وَدُلَلتْ قطوفها يَقْطَعُونَ كيف شَاوُوا 
أي: قال البراء في قوله تعالى: «إوذللت قطوفها تذليلاً» [الإنسان:4١]‏ يقطفون كيف 
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شاؤوا. قوله: «قطوفهاء أي: ثمارهاء يقطفون, أي: يقطعون منها قياماً وقعوداً ومضطجعين 
يتناولونها كيف شاؤوا وعلى أي حال كانوا ولم يغبت هذا إلا للنسفي وحده. 


وَقَال مَعْمَ" مَعْمَرُ: أَسْرَهُمْ سِدَةُ الخَلْقِ َكل شَيْءِ شَدَدْتَهُ مِنْ قتب أؤ عَبِيطٍ فَهُوَ مأسوز 


أي : قال معمر بن المثنى أبو عبيدة أو معمر بن راشد في قوله تعالى: «وونحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم» [الإنسان:8 ”ع الآية. وسقط هذا لبي ذر عن المستملي وحده. 
وفسر الأسر شدة الخلق» ويقال للفرس: شديد الأسرء أي: شديد الخلق. قوله: «أو غبيط» 

بفتتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره طاء مهملة 
ل النساء يشد عليه الهودج» والجمع غبط بضمتين» وظن بعضهم أنه معمر بن راشدء 
وزيم أن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وذكره عن مجاهد وغيره» والظاهر أنه معمر بن راشد 
لأنه روى عن قتادة نحوه. وأيضاً فالبخاري أخرج في التفسير عن أبي عبيدة معمر د بن المثتىٍ 
في 2 وو ولم يصرح باسمه فما باله هنا صرح به؟ وأراد به ابن المثنى وليس إل 


سُورَةُ: «المُزسِلاتٍ» 

أي : هذا في تفسير بعض سورة المرسلات» وهذا هكذا في رواية اق ذرء» وفي رواية 
الباقين: والمرسلات» بدون لفظ سورة وهي مكية بغير خلاف. قاله أبو العباس» وقال مقاتل: 
فيها من المدني «إوإذا قيل لهم اركعوا لا ركعون# [المرسلات:58] وقال السخاوي: نزلت 
بعد الهمزة. وقيل ق» وهي ثمائمائة وستة عشر حرفاً ومائة وإحدى وثمانون كلمة وخمسون 
آية. والمرسلات: الرياح الشديدات الهبوبء والناشرات. الرياح اللينة قوله: «عرفا» نصب على 
الحال أي: المرسلات يتبع بعضها بعضاً حال كونها كعرف الفرس» وعلى تفسير المرسلات 
بالملائكة يكون نصباً على التعليل» أي: لأجل العرف أي: المعروف والإحسان. 


جَمَالِاتٌ جبال 


أشار به إلى قوله تعالى؛ «إإنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر» 
[المرسللات :باس “الاح وفسر الجمالات بالحبال» وهي الحبال التي تشد بها السفنء هذا إذا 
قرىء بض بضم الجيم» » وأما إذا قرىء بالكسر فهو. جمع جمالة. وجمالة جمل زوج الناقة. وقال 
ابن التين: ين: ينبغي أن يقرأ في الأصل بالضم لأنه فسرها بالحبال وقد قال مجاهد في قرل 
تعالى: «وحتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: 4] هو: حبل السفينة وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير: جمالات صفرء هي حبال السفن» يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون 
كأوساط الرجال وفي رواية أبي ذرء وقال مجاهد: جمالات: حبال. 
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ظ ازكعُوا صَلوَا لا يَرْكعْونَ: لا يُصَلونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات:4/8] وفسر 
قوله: «اركعوا) بقوله: «صلوا» وقوله: «لا يركعون» بقوله: «لا يصلون» أطلق الركوع وأراد به 
الصلاة» وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وقوله: «لا يركعون» سقط في رواية غير أبي 
ذر» وفي بعض النسخ» وقال مجاهد: اركعوا إلى أخره. 


ل ابن عَبّاسٍِ عَنْ َولِهِ: هذا يَرْمُ لا يَنْطِفْونَ» [المرسلات:48] وؤالله رَيُنا ما كنا 
كين «الهؤم نَحْيِمْ عَلَى ا [يس: 15]. 
فَمَالَ: نّهُ ذُو أَلْوَانِ مَئَةٌ يَنْطِقُونَ و مَوَةٌ يُحْمَمْ عَلَيِهِمْ. ش 
حاصل السؤال عن كيفية التلفيق بين قوله: «لا ينطقون» وقوله: «واليوم نختم على 
أفوامهم» بين قوله: «والله ربئا ما كنا مشركين» لأن هذه الآية تدل على أنهم ينطقون. 
وحاصل الجواب: أن يوم القيامة ذو ألوان يعني: يوم طويل ذو مواطن مختلفة فينطقون في 
وقت ومكان لا ينطقون في آخخرء وقوله: لا يركعون لم يغبت يشبت إلا في رواية أبي ذر. 


ل 


19109 ل حدّثئني مَحْمُودٌ حدّثنا عبهِدُ الله عَنْ إسرائيل عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إيْرَاهِيمَ 
عَنْ عَائِمَةَ عَنْ عَبدٍ الله رَضِيَ الله عنة قَالَ كنا م 2 رَسُولٍ الله عله وَأَنْلَتْ عَلَيهِ وَالمُوْسِلاتِ 
ونا لتَلمّاها مِنْ فيه فَحَرَجَتْ عيةٌ كَابتَدَْناها قَسبَقَكنا فَدَحَلَثْ مجخرها قَقَالَ ر شول الله عله 
ؤوُقَهَتْ سَوْكُمْ كمَا وُقِيكُمْ شَرَها. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «وأنزلت عليه والمرسلات» ومحمود هوابن غيلان» 
وعبيد الله بن موسى شيخ البخاري وروى عنه هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس» وقد 
تكرر ذكره عن قريب» ومنضور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس» 
| وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في بدء الخلق. 
قوله: «كنا مع النبي عَْله ووقع في رواية جريرء في «فابتدرناها» أي: فسبقناها. وقال 
. أيضياً: فسيقتنا فيكونون سابقين ومسبوقين. والجواب: إنهم كنانوا المايفية أولا فصتارا 
مسبوقين آخراً. قوله: «شركم». منصوب بأنه مفعول ثان. 


ها سه وي 


لس حدثفا عَبدَة بنُ عَِدِ الله أخرنا يَختى بن آدَمَ عَنْ إسرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بهِذا. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن عبئدة: بفعح العين وسكون البَاء 
الموحدة ابن عبد الله الصفار الخزاعي عن يحبى بن آدم بن سليمان الكوفي صاحب الثوري. 

قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكورء وكذا ساقه في .بدء الخلق في باب خمس من 
الفواسق. 

وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ ء : عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله مِثْلَهُ. 
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هذا متصل بما قبله أشار به إلى أن إسرائيل رواه في الطريق الأول عن منصور عن 
إبراهيم» وفي هذا عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. أي: مثل 


َتابعَهُ أسْوَدُ بن عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلٌ 

أي: تابع يحيى بن آدم في روايته عن إسرائيل أسود بن عامر الملقب بشاذان الشامي؛ 
ووصل هذه المتابعة أحمد عنه به. 

رَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيِمَانُ بِنُ قَرْمِ عَنِ الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنٍ الأسْوَدٍ. 

أراد بهذا أن هؤلاء الثلاثة خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم؛ فإسرائيل 
يقول: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهؤلاء الثلائة يقولون: عن الاعمش 
عن إبراهيم عن الأسودء هو ابن يزيد النخعي عن عبد الله. 

أما رواية حفص هو ابن غياث فوصلها البخاري وسيأتي بعد بابء وأما رواية أبي 
معاوية محمد بن نخازم الضرير. فأخرجها مسلم عن يحيى ابن يحيى وأبي. بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم أربعتهم عن أبي معاوية به» وأما رواية سليمان بن قرم» بفتح 
القاف وسكون الراء: الضبي» بفتح الضاد المعجمة وبالباء الموحدة؛ البصري فقد تقدمت في 
زدءاتحى» وسليماة هذا شنيف الشف وليين هافن البتغاري :إلا هذا الموضنع المغلق: 

وَقَالَ يَختى بن حَمَادٍ أخبرنا أبو عَوَائَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عن إنْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبدٍ الله. 

أشار بهذا التعليق عن يحيى بن حماد الشيباني البصري شيخ البخاري عن أبي عوانة 

بفتح العين الوضاح اليشكري عن مغيرة بن مقسم بكسر الميم الكوفي عن إبراهيم النخعي 
واي يا ا ل 1 ا 
إبراهيم وأنه علقمة بن قيس» وهذا التعليق وصله الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى بن حماد به» ولفظه: كنا مع النبي عَيَتَهُ بحراء 
الحديث» وقال عياض: إنه وقع في بعض النسخء وقال حماد أخبرنا أبو عوانة» وهو غلط. 

وَقَالَ ابنُ إسْحَاقٌ عَنْ عَبِدٍ الرَحَمنٍ بن الْأسْوَدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَبِدٍ الله. 

أشار بهذا المعلق إلى أن ايديف أميل غون الأسوة تين بحي قن عي طري :1 عط 
ومنصور ووصل هذا التعليق أحمد عن يعقوب بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود وابن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق 
صاحب (المغازي) ووقع في بعض النسخ وقال أبو إسحاق» وهو تصحيف. 

0 ل حدّثنا قُتَتِبَةٌ حدّثفا جَرِيدُ عن الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن الأسوَدٍ قَالَ قَالَ عَبِدُ 
الله بَينَا تَحرُ تخنُ مع رَسْولٍ الله عه في غَارٍ إذْ تَرلْتْ عَلَيهِ والمزر تِ َتَلقّئناها مِنْ فِيهِ وَإِنَّ 
قَاهُ رطب يها إِذّْ تربحث عيَةٌ مَقَالَ رَسولُ الله عله عَلَيِكُمْ اقَقُُوها قَالَ فَائْتَدَرْناها كَسَبَقَتْنا 


” - كتابٌُ تَفْسيرٍ القُْآنِ/ سورة المرسلات ا 
َالَ ثََالَ وُقَيِثْ طَوكُمْ كَمَا وُقِيعُمْ سَرّها 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه. أخرجه عن قتيبة بن 
سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن 
عبد اللّه بن مسعود. 

قوله: «بينا»» قد ذكرنا غير مرة أنه ظرف يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى جواب. 
قوله: «إذ نزلت»., جوابه. قوله: «لرطب بها». أي: لم يجف ريق رسول الله ع4 عن :ذلك 
لأنه كان أول زمان نزوله. قوله: «إذ خرجت». كلمة إذ للمفاجأة» وباقي الكلام مر. 


يي 27 3 2 0 د ّ 2 
١‏ بَابٌ فَوْلهِ: «إِنْهَا تَرْمي بَشَرَرٍ كالقَضرِ» [المرسلات:؟مم 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإنها» أي: جهنم «ترمي بشرر» وهي ما يتطاير من 
النار إذا التهبت» واحدها شررة. قوله: «كالقصر»؛ عن ابن مسعود.ء كالحصون والمدائن» وهو 
واحد القصورء وعن مجاهد هي حزم الشجر» وعن سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول 
النخل والشجر العظام واحدها قصرة مثل ثمرة وثمر وحمرة وحمرء وقراءة الجمهور بإسكان 
الصاد وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبو الجوزاء ومجاهد بفتح القاف والصاد. وقرأ سعد سن 
أب وقاص وعائشة وعكرمة بفتح القاف وا كس الصا وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وإبراهيم 
بضم القاف والصادء وقرأ أبو الدرداء بكسر القاف وفتح الصاد. وقال ابن مقسم: وكلها لغات 


بمعنى ولحد. 

1 ل حلدّثنا محمد بق كدير أخيرنا سَفْيَانُ عاق العتري يكايدي 
قَالَ سَمِعْتٌ ابن عَبّاسِ عرد إنها لاض رشرر كالقضر قال كذ نَوْقَعٌ الحَشَبَ به فنص قلانة 
دع أو َكَل فَتَدْفَعَةُ 2 قَنُسَمْيهِ القَصَرَ الحديث ”45 - أطرافه في 5517579]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة وعبد الرحمن بن عابسء بالعين المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: النخعي الكوفي والحديث من أفراده. 

قوله: «بقصر). بالباء التي هي من حروف الجر وبكسر القاف وفتح الصاد المهملة 
وبالإضافة إلى ثلاثة أذرع أي بقدر ثلاثة أذرع. قوله: «أو أقل». أي : أو أقل من ثلاثة أذرع: 
وفي الرواية التي بعدها أو فوق ذلك» وهي في رواية المستملي وحده. قوله: «للشتاء». أي: 
لأجل الشتاء والاستسحان به. وقال ابن التين وروي بسكون الصاد ويفتحها وقال الخطابى: 
هو القصر من قصور جفاة الأعراب. قوله: «فنسميه القصر). بفتحتين. 1 

؟ - بَابٌ قَوْلِهِ: «إكأنّه جمالاتٌ صَفْرْ) [المرسلات:+م] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «9كأنه جمالات صفر» أي: كأن الشررء قال 

الثعلبي: رد الكتاب إلى اللفظ ومر الكلام في الجمالات عن قريب. 


40 / 988: ب حَدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ حدّثنا يَحْيَى أخبرنا سُفْيَانُ حدّثني عَبِْدُ 


م ” - كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ// سورة النبأ 


لطن بنْ عَايسٍ قَالَ سَمِغتُ ابن عَِاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا تومي بِصَرَرٍ كَالْمَضر قال كنا تغية 
إل الحَسَّبَة غَلانَةَ أَذْرُْعَ أؤ فَؤْقَ ذْلِكَ َتَوَفَعَهُ لِلِشّتَاءِ فَنُسَمِيهِ القَصَرَ كأنَّهُ جمالاتٌ ‏ صُفْدِ جبال 
الشفن تُجْمَعُْ حَنَّى تَكونٌ كَأؤْسَاطٍ الؤجالٍ. 
هو الثوري. قوله: «أو فوق ذلك» من زيادة المستملي. 
* بَابٌ قَوْلهُ: هذا يَوْمْ لا يَنُطِفَونَ» [المرسللات: ه ”7] 
وفي بعضها يختصمونء وفي بعضها: يختم على أفواههم ولا يتكلمون. ١‏ 
/ 5014 حدّثنا عُمَدُ بِنُ حفص بن غَياثِ حدّثفا أبي حدّثنا الأغمشُ حدّثئني 


إبَْاِيمُ عن الأَسوَدٍ عن عَبِدٍ الله قَالَ بَيكما تن مع النبي عله في عار إذ َلّث عله 
َالمُلأسِلاتٍ فَإنهُ َثلُوها وَإِنّي لأتلقَاها مِنْ فيه وَإِنَّ مَاهُ َرَطبٌ يها إذ و 0ك 0 


النبيئ عله اقتُلُوها مَائتَدَْناها هَدَمَمَتْ فَقَالَ النبئ َيه وْقَِيِتْ َك كما قي 
قال عُمَدْ حَفِظْتهُ مِنْ أبي فِي غَارِ_مَنّى. 
هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود في الحية المذ كورة . أخرجه عن عمر بن حفص عن 
أبيهحةض بن غنات عق ايدان الأعيش عن إبراقيم يم النخعي عن الأسود بن يزيد إلى آخره. 
قوله: «إذ وثبت»., وفي رواية المستملي: وثبء بالتذكير وكذا قال: اقتلوه. قوله: «قال 
عمر) هو ابن حفص شيخ البخاري. 
ظ سورّة عَم يَتَسَاءَلُونَ» [النباً: )١‏ 
أي : هذا في تفسير بعص سورة وعم يتساءلون» وتسمى أيضاً سورة ألنباً وهي: مكية 
وهى: سبعمائة وسبعون حرفاً ومائة وثلاث وسبعون كلمة وأربعون أية. قوله: «عم» أصله: عما 
حذفت الألف للتخفيف وبه قرأ الجمهور وعن ابن كثير رواية بالهاء وهي هاء السكت. قوله: 
«يتساءلون» أي: عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَرْجُونَ جسابا لا يَحَافونَه 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إنهم كانوا لا يرجون حساباً» [النبأً: 7 7] وفسره بقوله: 
دلا يخافونه» ورواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ولفظه: لا يبالون 
فيصدقون بالبعث والرجاء يستعمل في الأمل والخوف وليس في رواية أبي ذرء وقال مجاهد. 
. و م 5 #. ا 2 
صَوَابا حَقا في الدنيًا وَعمِل به 
أشار به إلى قوله تعالى: «9لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النبأ:./؟] 


- كتاب تفْسير القُرِآنِ/ سورة النبأً مقع 


وفسره بقوله: «حقاً في الدنيا وعمل به» وقال أبو صالح: قال صواباً. قال: لا إله إلا الله في 
الدنيا. 


إلا تملكون منه خطابا» [النبً: امع لا يُكَلْمُوتَهُ إلا أن يَأَدّنَ لَهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #رب السموات والأرض وما بينهما الرحلن لا يملكون منه 
خطابا» والضمير في: لا يملكون, لأهل السموات والأرض أي: ليس في أيديهنم مما يخاطب 
به الله» وقيل: لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب أو زيادة في الغواب إلا أن يأذن 
لهم في ذلك ويأذن لهم فيه. 

رَقَالَ ابن عبئاس: تجاجأً مُنْصَبَا 

أي : قال ابس عباس في قوله تعالى: «إوأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً» [النباً:؛ ]١‏ 

وفسر مجاجاً. بقوله: «منصبا» وكذا فسرهة أبو عبيدة وهذا كت للنسفي وحذهة. 


ألفافا مُلْتَفَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوجنات ألفافا4 [النبأ:” ]١‏ وقال الثعلبي: ألفافاً ملتفاً بعضه 
0 واحدها لفءع 3 3 نحاة 0 ريذن الي اوقا احروة, وعد لفيف» 
0 ألفاف» ا 0 0 وحده. 


َقَالَ ابْنُ عبَاسٍ وَهَاجأ مُضِيئا 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لإوجعلنا سراجاً وهاجا» [النبأ:١]‏ وفسره بقوله: 
«مضيئا» ورواه: ابن أبي 1 من طريق علي سن أبي طلحة عن ابن عباس - 


وَقَالَ غَيْدهُ غُساقاً عَسَفَتْ عَيْنْهُ عَيُْوَيَفْسقُ اجرح يَسِيل كأنَ الفساقٍ وَالعَسِيقَ وَاحِدٌ 

أي الو شير ابن كباى أي قرا تعالى: «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً 
وغساقاً» [النبأً:4 27 95 هذا لم ب يغبت إلا لأبي ذر» ووقع عند النسفي والجرجانيء وقال 
معمر فذكره. ومعمر هو أبو عبيدة. قوله: «غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل» أشار به إلى 
أن معي غساعا أعبيالاً مق الذم وفحوه لأنه من غسقت عينه أي: سالتء» ويغسق الجرح أي: 
يسيل؛ وقال الثعلبي: الغساق الزمهرير وقيل: صديد أهل الناره وقيل: دموعهم. وعن شهر بن 
حوشبء الغساق وادٍ في النار فيه ثلاثمائة وثلاثون شعباً في كل شعب ثلاثمائة وثلاثون بيتاً 
قن كل اقم أرب روايا حي كل زازية قي ا عط ما تسن اماماي من الخلق في رأس 
كل شياع من السو اهلة. وقال الجوهري: الغساق البادر المنتن يخفف ويشدد. قرأ أبو عمرو: 
الا جما رياف بالتخفيف وقرأ الكسائي بالتشديد. 


0 ا - / 
الك 8 - كتاب تفسيرٍ القَوْآنِ/ سورة النازعات 


عَطَاءٌ جساباً جَرَاءٌ كافِياً أغطَاني مَا أحسَبَبي أيْ: كفَانِي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إجزاءً من ربك عطاءً حساباً» [النبأ:87] وفسره بقوله: 
وجزاءً كافيا» وقال الثعلبي» عطاءً حساباً كثيراً كافياً وافياً. قوله: «أعطاني ما أحسبني» 
أي: أشار به إلى أن لفظ الحساب يأني بمعنى الكفاية» يقال: أعطاني فلان ما أحسبني» أي : 
ما كفاني» ويقال: أحسبت فلاناً أي: أعطيته ما يكفيه حتى قال: حسبي. 


روه وه # ٠١‏ 
١‏ بَابٌ: ظيَومَ يُنْفْحْ في الصّورٍ َنُونَ أَفْرَاجا) [النبأ:.1] مرا 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «ؤيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» وفسر الأفواج 
بقوله: «زمرا». 
0 ]1576 حدّثنا مُحَمَدٌ أخبرنًا أبُو مُعَاوِيَ يد يَهَ عَنِ الأغمعش عَنِ أبي صَالح عَنْ 
هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ ‏ امرك 1 بَيْنَ التْفْحَمَيْنِ زب َعُونَ قَالَ أزبغونَ يَؤماً 1 
أبَيِتُ قَالَ أَرْيعُونَ سَهْراً قَالَ أَبَيْتٌ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَهَ سَتَةَ قَالَ أبعت قال بد يْزِلُ الله مِنَ السمَاءِ مَاءً 
يون كما يدث الف لي من الأنسانٍ شئة إلا تب إل عظماً واجداً ومو جب عَجِبُ الذنب 
وَمِنَْهُ يد كث الْحَلْقٌ يد مّ القِيامَةٍ. 
الضرير» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث قد مضى في تفسير سورة 
الزمر ومضى الكلام فيه. 
قوله: «أبيت». أي: امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم قوله: «إلا ييلى») أي: يخلق قوله: 
«عجب الذنب» بفتح العين المهملة وسكون الجيم الأصل فهو آخر ما يخلق وأول ما 
يخلق. 
1 7 
سُورَة «وَالئَازِعَاتِ» 
أي: هذا فى تفسير بعض سورة والنازعات وتسمى: سورة الساهرة» وهي مكية لا 
اختلاف فيها وقال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة «إإذا السماء انفطرت» 
[الانفطار: ]١‏ وهي سبعمائة وثلاثة وخمسود حرفا وماثة وتسع وسبعوث كلمة وست وأربعون 
آية. في النازعات أقوال الملائكة تنزع نفوس بني أدم روي عن ابن عباس: والموت ينزع 
النفوس قاله سعيد بن جبيرء والنجوم تنزع من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب والغزاة الرماة. قاله 
عطاء وعكرمة. 
2 
زخرة: صبحه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإنما هي زجرة واحدة» [النازعات:17١]‏ وفسرها بقوله: 
«صيحة) وثبت هذا لله للنسفي وحده. 


- كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة النازعات بض 


فت م 000 ٌَ 0 
وَقَال مُجاهد: ترجف الرّاجفة هي الرَّلزَله 
أي: قال 0 تعالى : 0 ترجف 0 اله 1 ا الزلزلة. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الآية الكبررى عَضَاهُ 007 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إفأراه الآية الكبرى» [النازعات: ١؟]‏ أي : فأرى 
موسىء» عليه الصلاة والسلام» فرعون الاية الكبرى» وفسرها مجاهد بعصاه ويده حين خرجت 
أشار به إلى قوله تعالى: #ورفع سمكها فسواها» [النازعات:8/؟] وفسره بقوله: «بناها» 
بغير عمد وقال التعلبي: سمكها سقفها وقال الفراء كل شيء حمل شيعاً من البئاء وغيره فهو 
سمك وبناء مسموك. فسواها بل" شطور ولا فطورء» وهذا للنسفي وحدة. 


شار به إلى قوله تعالى: «واذهب إلى فرعون إنه طغى» [النازعات:17١]‏ وفسره بقوله: 
«(عصى » وطغى من الطغيان وهو المجاوزة عن الحد وهذا أيضاً للنسفي وحذدهة. 


يُقَالُ الناخرَة َالئَخِرَة سَوَاءٌ مكْلْ الطّامِعَ وَالطَيع وَالبَاِلٍ والبخِيلٍ. وَقَالَ بَعْصّهُمْ 
النَخْرَةٌ البَالَيَهُ وَالتَاخْرَةٌ العَظمُ المُجَرَفُ الذي تر فيه الؤيخ فينخَز. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأئذا كنا عظاماً نخرة# [النازعات:١١]‏ قوله: «سواء». ليس 
كذلك لأن الناخرة اسم فاعل» والنخرة صفة مشبهة. وإن كان مراده سواء في أصل المعنى» 
فلا بأس به. قوله: «مغل الطامع والطمع». , بكسن الميتم على وزن» فعل» بككسر العين 
«والباخعل والبخيل») على وزن فعل بكسر العين أيضاً. وفي التمثيل بهما نظر من وجهين: 
أحدهما: ما أشرنا إليه الآن. والآخر: التفاوت بينهما في التذكير والتأنيث» ولو قال: مثلء 
صانعة وصنعة» ونحو ذلك لكان أصوبء ووقع في رواية الكشميهنيء الناحل والنحلء بالنون 
والحاء المهملة فيهما وقال بعضهم بالباء الموحدة والخاء المعجمة هو الصواب. قلت: لم 
يبين جهة الصوابء لا يستعمل إلا في مقابلة الخطأ والذي وقع بالنون والحاء المهملة ليس 
بخطأ حتى 0 الذي ذكره صواباً. قوله: «وقال بعضهم,. الظاهر أن المراد به هو ابن 
الكلبي فإنه قال: ي يعني النخرة البالية إلى آخره فينخر أي: يصوتء, وهذا قد فرق بينهما في 
المعنى أيضاً وقرأ عر الكوفة إلا حقفا تاحرة: الال والباقون نخرة» بلا ألف» وذكر أن 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وابن الزبير ومحمد بن كعب وعكرمة 
وإبراهيم» كانوا يقرؤون: عظاماً ناخرة» بالألف, وقال الفراء: ناخرة بالألف أجود الوجهين 


رَقَالَ ابن عَباس: الحَافِرَة إِلَى أمرنا الأول إلى العياةٍ 

أي: قال ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله تعالى: أئنا لمردودون في الحافرة» 
النازعات: ]١ ٠‏ وفسرها بقوله: «إلى أمرنا الأول» يعني: إلى الحالة الأولى: يعني الحياة 
يقال: رجع فلان في حافرته أي: في طريقته التي جاء منهاء وأخرج هذا التعليق ابن أبي حاتم 
عن أبيه عن أبي صالح: حدثني أبو معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخبر 
القرآن عن منكري البعث من مشركي مكة أنهم قالوا: أئنا لمردودون في الحافرة. أي: في 
الحالة لأولى: يعنون بالحياة بعد الموت أي: فترجع أحياءًٌ كما كنا قبل مماتناء وقيل: التقدير 
عند الحافرة» يريدون عند الحالة الأولى» وقيل: الحافرة الآأرض التي تحفر فيها قبورهم 
فسميت حافرة بمعنى محفورة» وقد سميت الأرض حافرة لانها مستقر الحوافر. 
وَفَالَ غَيْرْةُ: لأيانَ مُرْسَاها [النازعات:47] متى مُنْعَهَاهَاء وَمْرْسَى السَفِيئَةٍ حَيتُ 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: لإأيان مرساها» يعني: متى منتهاهاء ومرسى؛ 
بضم الميم والضمير في: مرساهاء يرجع إلى الساعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء لم 
يول الزن َيِنهِ يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية. 

١‏ بَابٌ: الوَاجِقَةُ)» التفْحَةُ الأولّى. طالرَادِفةُ»التَفْحَةُ الثاني 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» [النازعات:7» 7] وروى 
هذا التفسير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

1/0 حذثنا أَحْمَدُ بن المِقّْدَام حدّثنا الفُضَيِلُ بن سُلَيِمَانَ حدَّثنا أَبُو حازم 
حدّئنا سَهْلُ بن سَعْدٍ رَضِي الله عَنْهُ كَالَ رَأيْتُ رَسُولَ الله عله قَالَ ياضيعيه هكذا بالؤشطى 
َالَّيِي لي الإبْهامَ بُعنتُ والسّاعَةَ كَهَانَينِ [الحديث 4457‏ طرفاه في 0901لا ١1‏ 19]. 

مطابقته للترجمة التي هي السورة من حيث إنه من جملة ما فيهاء وأبو حازم» بالحاء 
التمهملة والراي: سلمة بن دينان وسهل بن سعد ابن مالك الساعدي الأنصاري. والحديث 
من أفراده من هذا الوجه. 

قوله: «قال بإصبعيه» أي: ضم بين إصبعيه والقول يستعمل في غير معناه» والدليل عليه 
رواية من روى» وضم بين السبابة والوسطى وفي رواية: قرن بينهما. قوله: «بعشت»» على 
ملف المعيول أيه أرسلت» ويروى: «بعشت أنا» قوله: «والساعة»؛ قال الكرماني بالنصب 
وسكت عليه» وقال القرطبي: رؤيته بفتح الساعة وضمها فالضم على العطف والفعح على 
المفعول معه والعامل: بعت وكهاتين» حال أي: مقترنين» فعلى النصب يقع التشبيه بالضم 
وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن يقع بالتفاوت التي بين السبابة والوسطى في الطول» ويدل 
عليه قول قتادة في زوايته كفضل إحداهما على الأخرى: وحاصل هذا التعريف بسرعة مجيء 


- كتابُ تَفْسيرٍ المرْآنْ) سورة عبس 8 
القيامة. قال عرز وجل: فقد جاء أشراطها. 


قَالَّ ابن عئاس: أغطش أظْلّم 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: #وأغطش ليلها» [النازعات:5؟] وفسره بقوله: 
وقد أظلمء وقد مر في بدء الخلق» وهذا ثبت هنا للنسفي وحده. 


8« ع 007 .امن 
الطامّة: تطمٌ كل شيْءِ 

أشار به إلى قوله: «إفإذا جاءت الطامة الكبرى» [النازعات: 4 ؟] وفسرها بقوله: «تطم 
كل شيء» وقال الثعلبي: الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع وإنما أخذ من قولهم: طم 
الفرس طميماً إذا استفرغ جهده في الجريء وهذا أيضاً ثبت للنسفي وحده. 

سُورَة «إعَبس » 

خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفا. ومائة وثلاث وثلاثون كلمة:؛ واثنتان وأربعون آية وذ كر 
أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى رسول الله عكاته فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني 
وعند رسول الله عله رجال من عظماء المشركين» فجعل رسول الله عَيّْهُ يعرض عنه ويقبل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لوكي انه إلا اندر 
عَبسَ: كلح وأغرض 
تفسير عبس بقوله: كلح هو لابي عبيدة وتفسيره بأعرض لغيره» ولم يختلف السلف 
في أن فاعل عبس هو النبي مَيِْلُهُ وأغرب الداودي؛ فقال: هو الكافر الذي كان مع رسول الله 
علا انتهىئ. قيل: كان هذا أبي بن خلف»ء رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة) وقيل: أمية 
ابن حلف» رواه سعيد بن منصور وروى ابن مردويه من حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة 
وشيبة ابني ربيعة وروي من وجه أخر عن عائشة أنه كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين فيهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. ش 
مُطَهرَةَ لا تيَشها إلا المُطَهُرُونَ وَهُمْ المَلائِكَةُ وَهذا مِْلُ قَولِ: طفَالْمُدَبْراتِ أفرأ»ه 
[النازعات: هع جَعَل الملائكة وَالصُحُفَ مُطَهرَةَ لأنّ الصٌحُفَ يَمَعْ عَلَيِهَا التَطْهِيدُ فَجْعِلَ التطهِيد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» 


6 ه< ‏ تاب تَفْسيرٍ القُرآنِ) سورة عبس 


طدلدلن8ن©نبيل٠لل‏ سسسب هوااااااااااااااا )ا | ارين 000 ا ا 
[عبس: 2١7‏ 5] وفسر المطهرة بقوله: رلا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة» يعني : لما 
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كانت الصحف تتصف بالتطهيرء وصف أيضاً حاملها أي: الملائكة. فقيل: لا يمسها إلا 
المظهرون وهذا كما في المدبرات أمراً فإن التعبير لمحمول خيول الغزاة فوصف الحامل 
55 الخيول به. فقيل: «فالمدبرات أمرأه. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ لا يقع بزيادة» 
لا وفى توجيهه تكلف.قلت: وجهه أن الصحف لا يطلق عليها التطهير الذي هو خلاف 
يي حقيقة وإنما المراد أنها مطهرة عن أن ينالها أيدي الكفار. وقيل: مطهرة عما ليس 
بكلام الله فهو الوحي الخالص والحق المحضء وقوله: «مطهرة» في رواية غير أبي ذر 
والنسفي» وقال غيره: مطهرة» وهذا يقتضي تقدم أحد قبله حتى يصحء وقال غيره: والظاهر أن 
في أول تفسير عبس» وقال مجاهد: عبس كلح ثم قال: وقال غيره أي: غير مجاهد. 
2 الوه مم رع ه 00 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ الغلبُ المُلْتَفَةَ وَالأبٌ مَا يَأكل الْأنْعَامُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبأ» [عبس:51) 
]"١‏ وقال الغلب الملتفة من الالتفاف» والأب بالتشديد ما يأكل الأنعام وهو الكلاً والمرعى؛ 
وعن الحسن: هو الحشيش وما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» وقال التعلبي: الغلب غلاظ 
الأشجار واحده أغلب» ومنه قيل للغليظ الرقبة الأغلب وعن قنادة: الغلب النخل الكرام» وعن 
ابن ريده عام اللجذوع .وهنا لم يدوك إلا لللسمي, 

صَفَرَة: المَلائِكةٌ وَاحِدهُ م سَافِوٍ سَفَوْتُ أضلّخت بَيتَهُمْ وَجُعِلَتِ المَلائِكَةٌ إذَا 
َرَلَتْ برخي الل وَتَأدِيِهِ كَالسَفِيرٍ الّذِي يُضْلِحُ بَيْنَ القؤم. 

أشار به إلى قوله تعالى: «بأيدي سفرة#» أي: بأيدي الملائكة. قوله: «واحدهم»» 
أي: واحد السفرة سافر» وعن قتادة واحدهم سفيرء وإنما ذكره بواو الجماعة باعتبار الملائكة. 
قوله: «سفرت»» إشارة إلى أن معنى: سافر من سفرت بمعنى أصلحت بينهم» ومنه السفير 
وهو الرسول» وسفير القوم هو الذي يسعى بينهم بالصلح» وسفرت بين القوم إذا أصلحت 
بينهم» وعن ابن عباس ومقاتل: سفرة» كتبة وهم الملائكة الكرام الكاتبون» ومنه قيل للكتاب: 
سفرء وجمعه أسفار» ويقال للوراق سفر بلغة العبرانية. قوله: «وتأديته», من الأداء أي: وتبليغه 
ويروى: وتأدييه من الأدب لا من الأداء. قاله الكرماني: وفيه ما فيه. 


وال 


تَصَدى: َعَافْلٌ عَنْهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأنت له تصدى» [عبس:73]» وفسره بقوله: «تغافل» وأصله: 

تتغافل وكذلك أصل: تصدى تتصدى فحذفت إحدى التاءين» وقال الزمخشري: أي تتعرض 

له بالإقبال عليه وهذا هو المناسب المشهور؛ وقال صاحب (التلويح) في أكثر النسخ تصدى 

تغافل عنه» والذي في غيرها تصدى أقبل عليه, وكأنه الصواب وعليه أكثر المفسرين» ووقع 

في رواية النسفي» وقال غيره: تصدى تغافل: وهذا يقتضي تقدم ذكر أحد قبله حتى يستقيم 
أن يقال: وقال غيره. 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القُرْآنِ) سورة عبس 5 


وَقَال مُجَاهِدٌ لما يَقْضٍ لا يَقْضِي أَحَدٌّ ما أَمِرَ به 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إلما يقض ما أمره#[عبس: 7؟] وتفسيره ظاهرء 
«وأمر» على صيغة المجهولء ورواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
ولفظه: لا يقض أحد ما افترض عليه. 

وَقال ابن عَبّاس:تَزهّقها: تَعْشَاهَا سدة 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «ترهقها قترة» [عبس:١4]‏ تغشاها شدة» ورواه 
ابن ابي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه به» وقيل: يصيبها ظلمة وذلة وكآبة وكسوف 
وسواد» وعن ابن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن الغبرة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماءء 
والقترة ما كان أسفل في الأرض. 


ف 


مُسْفِرَةٌ: مُشْر 
كذا فسيره ابن عباس» رواه ابن أبي 7 
طبايْدي سَفْرَةِ4 [عبس:5١]‏ وَقال ابن عَباس: كتبَةٍ أسْفَارا كثبا 
قد مر الكلام فيه عن قريب» وهو من وجه مكرر. 
ُى: تقال 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأنت عنه تلهى 4 [عبس: ]٠١‏ أصله: تتلهى. أي: تتشاغل 
حذفت التاء منهماء وقال الثعلبي: أي: تعرض وتتغافل عنه وتتشاغل بغيره. 
يُقال: وَاجِدّ الأسْفَاِ سِفْرْ 
سقط هذا لأبي ذرء والأسفار جاء في قوله تعالى: «إكمثل الحمار يحمل أسفاراً» 
[الجمعة ْ6] ذكره استطرادا وهو جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب» وقد مر عن قريب. 
فَاقِْرَهُ يُقال: برت الرَجُل جَعَلْتٌ لَهُ قَبرا قََْنهُ دَقَنته 
أشار به إلى قوله تعالى: ثم أماته فأقبره» [عبس:١؟]‏ قوله: «يقال». إلى أخره 
ظاهرء وقال الفراء: أي جعلته مقبوراً ولم يقل: قبره. لأن القابر هو الدافن» وقال أبو عبيدة 
فأقيره أي : جعل له قبراً والذي يدفن بيده هو القابر. 
537/6 ل حذثفا آدَمُ حدّثنا سُعْبَةٌ حدّثنا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتٌ رُرَارَةَ بن أؤفّى 
عدت عن سَغدٍ بن هشام عن عائِة عن البئ عه َال عقل الِّي يف الرآن وهو حافظ 
مَعَ السّفْرَةٍ الْكرَام وَمَكَلَ الذي يَقَرَوْهُ وَهُوَ يَتَعَاهَدَهُ وَهْوَ عَلَيْهِ سَدِيدٌ فلهُ أجْرَانٍ. 


مطابقته لقوله تعالى: «9بأيدي سفرة كرام بررة» [عبس:9١2 ]١١‏ وسعيد بن هشام بن 
عمدة القاري/ ج9١‏ م57 
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عامر الأنصاري. ولأبيه صحية وليس له في البخاري إلا هذا الموضع وآخر معلق في 
المناقب. ْ 

والحديث أخرجه مسلم في التفسير عن محمد بن عبيد وغيره وأخرجه أبو داود فيه 
عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي في فضائل القرأآن عن محمود بن غيلان وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة وغيره وفي التفسير عن أبي الأشعث وأخرجه ابن ماجه في ثواب القرآن 
عن هشام بن عمار. 

قوله: «مثل الذي»» بفتحتين أي: صفته كما في قوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد 
المتقون» [الرعد:ه * قوله: روهو حافظ له). أي: القرآن والواو وفيه للحال. قوله: «مع 
السفرة»» ويروى مثل السفرة» وقال ابن التين: كأنه مع السفرة فيما يستحقه من القواب. وقال 
الكرماتي: لفظ مثل زائد وإلا فلا رابطة بينه وبين السفرة ة لأنهما مبتدأً وخبر فيكون التقدير 
الذي يقرأ القرآن مع السفرة الكرام أي: كائن معهم ويجوز أن يكون لفظ مثل بمعنى: مثيل» 
بمعنى : شبيهء فيكون التقدير: شبيه الذي يقرأ القرآن مع إلصفرة الكرام. قوله: «وهو يتعاهده», 
أي: يضبطه ويتفقده. قوله: «وهو عليه شديد», أي: والحال أن التعاهد عليه شديد. قوله: 
«فله أجران», من حيث التلاوة ومن حيث المشقة قاله القرطبي. فإن قلت: ما معنى كون 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة . قلت: له معنيان أحدهما: أن يكون له منازل 
فيكون فيها رفيقاً للملائكة لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله تعالى» والآخير: أن يكون 
المراد أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم. 

سُورة: (إذا الشّمْسُ كوْرَثْ» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة «إإذا الشمس كورت#4 [التكوير:١]‏ ويقال: سورة 
كورت بدون لفظ إذا الشمسء وسورة التكويرء وهي مكية وهي أربعمائة وأئعة وثلاثون حرفاً. 
ومائة وأربع كلمات؛ وتسع وعشروة أية. ١‏ 

0 
٠‏ ظ الْكَدَرَتُ الْتَكرثْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا النجوم انكدرت4 [التكوير: ؟] وفسره بقوله: انتقريت 
أي : تنائرت وتساقطت من السماء على الأرض. يقال: انكدر الطائر أي سقط عن عشهء وعن 
ابن عباس تغيرت. 

وَقَالَ الحَسَنُ: سُجْرَتْ ذَّهَبَ مَاؤُها فَلا تبِقَى فَطَرَةٌ. وَقَال مُجاهة: المشجوز 
المَمْلُوءُ. وَقَالَ غَيْرْةُ سجرّث ث أفْضَى بَغصّها إلى تغض فَصَارَتْ َخراً وَاجداً. 


أي : قال الحسن البصري في قوله عز وجل: «وإذا البحار سجرت4 [التكوير:" 
وتفسيره ظاهرء وكذا قاله السدي» وقال ابن زيد وابن عطية وسفيان ووهب: : أوقدت فصارت 
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ناراً. قوله: «وقال مجاهد: البحر المسجور المملوء»» وهو في سورة الطور ذكره 
استطراداً. قوله: «وقال غيره». أي: غير مجاهد, والأصوب أن يقال: غير الحسن على ما لا 
يخفى معنى سجرت أفضى إلى آخره وهو قول مقاتل والضحاك. 
3 2 0 و 

وَالخْسْن: خيس في مُجرَاها ترجغ, وَتَكيِسُ: تستيز كما تكس الطب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» [التكوير: ]١5 ١8‏ قال 
الفراء: الخنس النجوم الخمسة؛ تخنس في مجراها إلى آخره» والخمسة هي: بهرام وزحل 
وعطارد والزهرة والمشتريء» ويروى أن رجلا من مراد قال لعلي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه: #الخنس الجوار الكنس* قال: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتكنس 
بالليل فتأوي إلى مجاريهنء وأصل الخنس الرجوع إلى وراء الكنوس. أي: تأوي إلى 
مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحشء وقيل: الخنس بقر الوحش إذا رأت الإنس 
تخنس وتدخل كناسهاء وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر بن ميسرة عمرو بن 
شرحبيل. قال: قال ابن مسعود: ما الخنس؟ قال قلت: أظنه بقر الوحش. قال: وأنا أظن ذلك» 
والخنس جمع خانس والكنس جمع كانس كالركع جمع راكع. 

6 كا 

تتفسن: ازتفع التهَاز 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوالصبح إذا تنفس» [التعكوير:8١]‏ وفسره بقوله: «ارتفع 
النهار». : 


وَالظِْينُ: المُتّهَمُ. وَالصَّبِينُ َصَنُّ به 
أشار به إلى قوله تعالى «إوما هو على الغيب بظنين# [التكوير: 4 ؛] وفسر الظنين الذي 

بالظاء المعجمة بالمتهم, وفسر الضنئين الذي بالضاد المعجمة بقوله: «يضن به» أي: يبخل 
به. وقال الثعلبي: ما هو يعني محمد عله على الغيب أي: الوحي وخبر السماء وما اطلع 
عليه من علم الغيب بضنين أي ييخيل» فلا يبخل به عليكم؛ بل يعلمكم. ويخبركم 'به. قلت: 
هذا الذي فسره هو الضنين الذي بالضاد المعجمة. تقول: ضننت بالشيء فأنا ضنين أي 
بخيل. ثم قال الثعلبي: وقرىء بالظاء ومعناه ما هو بمتهم فيما يخبر به. وقرأ عاصم وحمزة 
وأهل المدينة والشام بالضاد والباقون بالظاء من الظنة وهي التهمة. وقال النسفي (في تفسيره) 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ومعرفة مخرجهما لا بذ منه للقارىء فإن أكثر العجم 
لا يفرقون بين الحرفين وقال الجوهري في فصل الضاد: ضننت بالشيء أضن به ضناً وضنانة 
إذا بخلت به» وهو ضنين به. قال الفراء: وضننت بالفتح لغةء» وقال في فصل الظاء والظنين 
المتهم والظنة التهمة. 

وَقالَ مْمَرُ طوَذًا النفُوسٌ رُوْحَت4 [التكوير:0] يروج نَظِيرةُ من أهل الجَنَةِ وَالئاٍ 
4 َرأ رَضِيَ الله عَنْهُ طإاخشّروا الِّينَ َلَمُوا أَرُواجَهُمْ»4 [الصافات:؟0]. 
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ااا ببسي ب ب سي 

أي: قال عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهء في قوله تعالى: «إوإذا النفوس 
زوجت» يزوج الرجل نظيره من أهل الجنة ويزوج الرجل نظيره من أهل النهارء وهذا التعليق 
رواه عبد بن حميد عن أبي نعيمء حدثنا سفيان عن سماك عن النعمان ابن بشير عن عمرء 
رضي الله تعالى عنف وفي لفظط: الفاجر مع الفاجرة والصالح مع الصالحة. وقال الكلبي: زوج 
ان 0 العين 000 الشيطان» وقال 9 بن حثيم: يجي ء المرء مع صاحب عمله 
بشيعته» وقال 5 بح لاني 0 والمسيء مع المسيئة د مع المحسنة. 
قوله: «ثم قرأ». أي: ثم قرأ عمر رضي الله تعالى عنه مستدلاً على ما قاله بقوله تعالى: 
احشروا الذين ظلموا أزواجهم©. 

عَسْعَسَ أدْبَرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إوالليل إذا عسعس» [التكوير:7١]‏ وفسره بقوله: «أدبر» رواه 

ابن جرير بإسناده 9 8 عباس» وقال الزجاج: عتسعس الليل إذا أقبل» وعسعس إذا أدبر فعلى 
سُورَةٌ هإذًا السمَاءً القطرث4» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إإذا السماء انفطرت» ويقال لها أيضاً سورة الانفطار 

وهي مكية. وهي ثلاثمائة وسبعة وعشروث حرفا وثمانون كلمة وتسع عشرة آية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
البسملة موجودة هنا عند الكل. 
الْفِطارها: الْشِقَاقها 
ثبت هذا للنسفي وحده» والانفطار . من الفطر بالفتح وهو الشق. 
وَيذّْكُرُ عن ابن عَبَاسِ بُغْثِرَتْ يَخْرْجٌ مَنْ فِهَا مِنَ الاموَاتِ 

أي: يذكر عن 7 عباس في قوله عز وجل: «وإذا القبور بعشرت »© [الانفطار: ؛ ] 

وتفسيره ظاهر» وبه قال الفراء أيضاً. وهذا أيضاً بحت للنسفي وحده. 
َقَالَ غَيرهُ: يُغيرث: أَئِيرث: بَعتَزتُ حَوْضِي أيْ جَعَلْتُ أَسْفَلهُ أغلاة 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: و9 بعرت 46 أن معناه: أثيرت وبحثت فاستخرج ما 

في الأرضن من الكنوز ومن فيها من الموتى» وهذا من أشراط أن تخرج الأرض أفلاذ كبدها 


من ذهبها وفضتها وموتاها. قوله: «بعفرت رضي أشار به إلى أنه يقال: بعثرت حوضي 
وبحثرته إذا هدمته فجعلت أسفله أعلاه» وهذا أيضاً للنسفي وحده. وقد مر في أواخر كتاب 
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الجنائر. 


وَقَالَ الرّبِيعٌ بن ُديم: فُجْرَثْ قَاضَّتْ 

أي: قال الربيع بن خثيم في قوله تعالى : 5 البحار فجرت [الانفطار:*] أي: 
فاضتء والربيع» بفتح الراء ابن خثيمء بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة: التابعي الثوري 
الكوفي. قوله: «فاضت»» من الفيض معناه: فتح بعضها إلى بعض عذيها إلى ملحها وملحها 
إلى عذبها فصارت بحرا واحداً. وهذا التعليق رواه عبد بن حميد قال: حدثنا مؤمل وأبو نعيم 
قالا: أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى؛ هو منذر الثوري عن الربيع 
أبن خثيم به. 

وَقَرَآَ الأغمشٌ رَعَاصِمْ: فَعَدَلَكُ بِالتخْفِيفٍ. قََ 0 الحجاز بِالتَشْدِيدِء وأرَادَ: 
مُعْتَدِلَ الخَلْقٍ وَمَْ حَفْفَ يَغْنِي في أي صُورَةٍ شَاءَ ما حَسَنٌ حَسَنٌ وَإِمَا قبِيحٌ وَطْوِيلٌ وَقَصِيدُ. 

أي: قرأ سليمان الأعمش وعاصم بن أبي النجود بفتح النون وضم الجيم الأسدي أحد 
القراء السبعة. قوله تعالى: الإفعدلك في أي صورة ما شاء اه ركبك» [الانفطار:6] بالتخفيف 
أي: بتخفيف الدال وبه قرأ أيضاً الحسن وحمزة والكسائي وأبو حنيفة وأبو رجاء وعيسى بن 
عمر وعمر بن عبيد والكوفيونء وقرأ أهل الحجاز بتشديد الدال. قوله: «ومن خفف»., يحتمل 
أن يكون عطفاً على فاعل أرادء أي: ومن خفف أراد أيضاً معتدل الخلقء ولفظ في أي 
صورة لا يكون متعلقاً به بل هو كلام مستأنف لقوله تعالى: «إفي أي صورة ما شاء ركبك» 
والباقي امود 

سُورَة: طوَيْل للمُطففين» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: طإويل للمطففين» [المطففين: ]١‏ وفي بعض النسخ: 
سورة المطففينء وقال أبو العباس في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن معمر 
أنها مكية» وكذا قال سفيانء» وقال السدي: إنها مدنية» وعن الكلبي نزلت على رسول الله 
َيه في طريقه من مكة إلى المدينة» وقال مقاتل: مدنية غير آية نزلت بمكة قال: «إأساطير 
الأولين © [المطففين ]١:‏ وعند ابن النقيب عنه هي أول سورة نزلت بالمدينة» وذكر 
السخاوي أنها نزلت بعد سورة العدكبوت» وفي (سنن النسائي) وابن ماجهء يإسناد صحيح من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما قدم النبي عََّْهِ المدينة كانوا من 
أخبث الئاس كيلا فأنزل الله عز وجل: «إويل للمطغفين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك» وقال 
الثعلبي: مدنية وهي سبعمائة وثمانون حرفاً ومائة رع وستون كلمةء» وست وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لعفيلف البسملة إلا لاي ذر. 
قوله: «ويل»؛ قال مقاتل: ويل وادٍ في جهنم قعره سبعون سنة فيه سبعون ألف شعب 
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في كل شعب سبعون ألف شق في كل شق سبعون ألف مغار في كل مغار سبعون ألف قصر 
كالتوابيت من حديد في كل تابوت سبعون ألف شجرة. . في كل شجرة سبعون ألف غصن 

من نار في كل غصن سبعون ألف ثمرة طولها سبعون ألف ذراع تحت كل شجرة سبعون 
ألف تعبان وسبعون ألف عقرب طول كل ثعبان مسيرة شهر وغلظه كالجبل له أنياب كالنخل 
له ثلاثمائة وسبعون قفازاً في كل قفاز قلة من سمء وذكره القتبي في كتابه (عيون الأخبار). 
عن ابن عباس؛ وذكر ابن وهب نخوة في (كتاب الأهوال)» وقال صاحب «التلويح) وني 
(صحيح ابن حبان) أصل لهذا من حديث ابي هريرة: «يسلط على الككاقن نيهة وسعون شيماء 
أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة». 
والمطففون الذين ينقصون الئاس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن» وأصله من الشيء 
الطفيف وهو النزر القليل» والتطفيف البخس ف في الكيل والوزن لأن ما يبخس شيء طفيف 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَلْ رَانَ نبت 2 يت الخَطَايا 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طإكلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
0000| وفسر: دم 0 «ثبت الخطايا» وروزىق ابن ع قال: 


ا ومعتى الآية: ليك اسك لح ا قر 
غمرتها وغشيتها. ويقال: الران والرين الغشاوة» وهو كالصدى على الشيء الصقيل. 


وب جوزي 
أشار به إلى قوله تعالى: هل ثُوْبَ الكفار ما كانوا يفعلون» [المطففين:76] وفسر 
كوه بقوله: «جوزي» على صيغة المفعول من الجزاء. وهو قول أنئ عبيدة. وروي عن 
مجاهد أيضاً. 
وه ا 
وَقال غَيْرةُ: المُطفف لا يُوَفي غيْرة 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: طإويل للمطففين» [المطففين: ]١‏ «المطفف لا 
يوفي غيره» أي: لا يقوم بوفاء حق غيره بل في دفعه بخس ونقص. 
الرَّحِيقُ الحَمْرُ ختامةُ يسك طبه التُسلِيم يغلو شَرَابَ أَهْلٍ الجَتَةٍ 
ار به إلى 1 عز ز وجل: ويسترد من رحيق» العم 5 وفسر 00 
[المطففين:ه؟. 5] يعني: مت بسك وعث مأ سه م وساي د إلى أن 
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تسنيم# [المطففين:707] قال الضحاك: وهو شراب اسمه تسنيمء وهو من أشرف الشراب» 
وهو معنى قوله: «يعلو شراب أهل الجنة» وقال مقاتل: يسمى تسنيماً لأنه يتسئم» فينصب 
عليهم انصباباً من فوقهم في غرفهم ومنازلهم يجري من جنة عدن إلى أهل الجنان» وهذا 
ثبت للنسفي وحده. وتقدم شيء من ذلك في بدء الخلق. 

لت 7 حدثنا بْرَاهِيمٍ بنُ المُنْذِرِ حدّثنا مَعْنٌّ قَالَ حدّنِّي مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ 
عَبِدِ الله بن مَُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ الي جه َالَ: طيَوْمَ يَقُوم النّاسُ لِرَبٌ العَالَّمِينَ» 
[المطففين:"] حَنّى يَغِيتَ أَحَدُهُمْ في رَ شْحِه إلى أنْصَافٍِ أَذنَيه. 

وجه ذكره هذا قوله تعالى: «إيوم يقوم الناس لرب العالمين» وإبراهيم بن المنذر 
بكسر الذال المعجمة اسم فاعل من الإنذار» ومعن؛ بفتح الميم وسكون العين المهملة. وفي 
آخره نون ابن عيسى الأشجعي القزاز بتشديد الزاي الأولى. 

ولحت اعرد ساق تق تيوس 1 فر ا وهذا 
الحديث من غرائب حديث مالك وليس هو في «(الموطأ). 

قوله: «يوم يقوم الناس». قيامهم فيه لله خاضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ 
لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف. قوله: «في رشحه) أي: في عرقه. قوله: وإللى 
أنصاف أذنيه»., هو من إضافة اح إلى الجمع حقيقة ومعنى لأن لكل واحد أذنين. 


سُورَةٌ: «إذًا السَماء الْضَقَتْ َضَقَثْ4 


أي : هذا في تفسير بعض سورة «إإذا السماء انشقت» ولي بسن الس لم يد كن 
لفظ: سورة. وتسمى أيضاً: : سورة الانشقاق» وسورة ة انشقت» وهي مكية وهي أربعمائة 


وثلاثون حرفاً وماثة وسبع كلمات وخمس وعشروث آية. 
كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَأَحْذُ كتَابَهُ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِهِ 
معنى أخل كتابه بشماله أنه يأخحذ من وراء ظهره. وفسره مجاهد في قوله تعالى: «وأما 


من أوتي كتابه وراء ظهره» [الانشقاق: . ]١‏ أنه نقل يذه أليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال 
وراء ظهره فيؤتى كتابه من وراء ظهره. وعن مجاهد أيضاً أنه تخلع يده مر وراء 0 


وَقَال مُجَاهد: : أُؤْنَتْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتُ لِرَبْهَا وَألْقَتْ مَا فيهًا م مِنَ المَؤتى 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتخلت» [الانشقاق:27 4] وفسر قوله: أذنت بقوله: سمعت وأطاعت» وفسر قوله: 
«وألقت ما فيها» بقوله: أخرجت ما فيها من الموتىء وقال الثعلبي: من الكنوز والموتى. 
قوله: «وتخلت» أي: خلت فليس في بطنها شيء. وهذا كله لننسفي. 


1048 كتاب تَفْسير القُوَآنِ/ سورة الانشقاق 


حل ب ا ع ب ب ل ا ا 000 


وَسَقَ: جَمْعَ مِنْ ذَابَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالليل وما وسق» [الانشقاق:17١]‏ وفسره بقوله: «جمع من 
دابة) وقال مجاهد: وما أوى فيها من دابة وعن عكرمة: ا ا وعقارب 
وحيات» وعن مقاتل: وما ساق من ظلمة. قوله: «وسق». من وسقته أسقه وشيقا أي : جمعته 
ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: وسقء وهو ستون صاعاً.. وطعام موسوق أي:. مجموع في 
غرارة ومركب موسوق إذا كان مشحوناً بالخلق أو بالبضائع. 


طَنٌ أنْ لَنْ يَحوُرَ أنْ لا يَرْجِع إِلَبنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنه ظن أن لن يحور» [الانشقاق :4 ]١‏ وفسره بقوله:. «دأن لا 


يرجع إلينا» وهو من الحور وهو الرجوع؛ ويقال: حاورت فلاناً أي: راجعته ويطلق على 
التردد في الأمر. 
وَقال ابنُ عَبّاس: يُوعُونَ يَسْتَرُونَ 
أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «والله أعلم بما يوعون» [الانشقاق:؟] أي: 


يشتزون» ورواه ابن أبي خاتم من طريق علي بن أبي: طلحة عنهء وعن مجاهد ا وعن. 
قتادة: يزعمون في صدورهم» وهذا ثبت للنسفي وحذدهة. 


اح بات: ظفَسَْفٌ يُحَاسَبُ سَتّ حسابا أ يسيرا» [الانشقاق:8] 


أي : هذا باب في قوله تعالى: لإفسيرنيا يحاسب حساباً يسيراً» وهذه الترجمة لم 
يه ب ا لأبي ذر. 


4918/09 ل حدّثفا هو بن عَلِينَ حدّثنا ‏ يَحْتِى عَنْ عُدْمَانَ بن الأَسْوّدٍ قَالَ سَمِعْتُ 
ا 
ع رد الا هام 0 

ل 0 
لي 0 5 ”ا 

مطابقت للوجمة طامرة 0 ا يذه : أحدها: عن عمرو بن 


0 - كتابٌُ تَفسير القَرَآنِ/ سورة الانشقاق 0 


موسى الجمحي بضم الجيم عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم عن عائشة» ووقع هنا 
للقابسي: عن عثمان الأنوة فتجمل "الأسود مدمة لككمان وليس كذلك فإنه ابن الأسوة: 
الثاني: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي 
مليكة عن عائشة. الغالث: عن مسدد عن يحيى القطان عن أبي يونس حاتم بالحاء المهملة 
والثاء المثناة من فوق ابن أبي صغيرة. ضد الكبيرة ة الباهلي البصري عن عبد الله بن أبي مليكة 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الر قاق وأخرجه مسلم في صفة النار عن أي 
الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن أبان وغيره. وأخرجه 
النسائي عن زياد بن أيوب وعبد الله بن آم مليكة روى هنا عن عائشة بالواسطة وفي 
الطريقين الأولين بلا واسطة» ويحمل هذا على أن ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه 
عن عائشة). ونتمغه أول من عائشة ثم استثبت القاسمء إذ في روايته زيادة ليست عندهء وبهذا 
يجاب عن استدراك الدارقطني هذا 5956 لهذا الاختلاف» وعما قاله الجياني: سقط من 
نسخة أبي زيد من السنئد الأول ذكر ابن أبي مليكة ولا بد منه ذكر ذلك القابسي وعبدوس 
عن شيخهما أبي زيد ومما ذكره أبو إسحاق المستملي وابن الهيثم عن الفربري» في السند 
الثاني» ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة وهو وهم. والمحفوظ فيه أيوب عن 
ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم» وأيضاً فإن يحيى القطان وعبد الله بن المبارك 
روياه عن حاتم عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة» وهما زادا فيه وهما بحافظان ثقتان» 
وزيادة الحافظ مقبولة. فإن قلت: روى أبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري في 
(السنن) تأليفه بإسناده عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إل 
دخل الجنة. قال الله عز وجل: لإفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرأ» 
[الانشقاق:27 8] يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك لأن الله تعالى يقول: «إفيومئذ لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن: 55] وأما الكافر فقال: يعرف المجرمون بسيماهم 
فيأخحذ بالنواصي والإقدام» [الرحمن:١4]‏ قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا وإن كان إسناده 
صحيحاً فلا يقاوم ما في (صحيح البخاري)» ومن شرط المعارضة التساوي في الصحة ولئن 
سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. فإن 
. قلت: إن الحساب يراد به الثواب والجزاءء ولا ثواب للكافر فيجازى عليه بحسابه؛ ولأن 
المحاسب له هو الله تعالى» وقد قال الله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم الغياتة»4 
[البقرة: 5 ]١11‏ قلت: أجاب عن ذلك محمد بن جرير بأن معنى لا يكلمهم الله. أي: بكلام 
سر وريه فقد قال عز وجل: «واخسكوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون:/١٠ع‏ قوله: «ذاك 
العرض». هو الإبداء والإبراز وقيل: هو أن يعرف ذنوبه لم يتجاوز عنهء وحقيقة العرض إدارك 
الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله. قوله: «ومن نوقش». على صيغة المجهول من المناقشة 
وهي الاستقصاء في اللأمر. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض. 


4١‏ كتابُ تَفْسيرٍ القَُآنِ/ سورة الانشقاق 
؟ ‏ بَابُ: «إلتزكنٌ طبقاً عَنْ طَبَق» [الانشقاق:9١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إلتركبن طبقاً عن طبق» ولم تغبت تغبت هذه الترجمة إلا 
لأ ذر. قوله: «لت ركبن. طبقاً عن طبق» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح التاء والباء وهو 
خطاب للنبي عله ومعناه الآخرة بعد الأولى وسيأتي الكلام فيه في حديث الباب» وقرأ ناقم 
وأبو عمرو وعاصم وابن عباس بفتح التاء وضم الياء وهو خطاب لجميع الناس» ومعناه: حال 
بعد حال» وقرأ ابن مسعود بالياء أخر الحروف وفتح اليا وقرأ أبو المتوكل بالياء آخر 
الحروف ورفع الباء. 


ب حدّثقا سَعِيدٌ بنُ النَضْرٍ أبرنًا هُشَهِمْ أخبرنًا أبُو يشْرٍ جَعْمَرُ بنُ ياس 
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابن عَبّاس: طِلكَركيُ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ)» حالاً بَعْدَ حال كَالَ لهذا تَبِقْكُمْ 
عله . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن النضر بسكون الضاد المعجمة البغدادي مر فى 
المعجمة. والحديث من أفراده. 

قوله: رحالاً بعد حال». أي : حال مطابقة للشيء قبلها في الشدة, وقيل: الطبق جمع 
طبقة وهي المرتبة أي: هي طبقات بعضها أشد من بعضء وقال الثعلبي: اختلف في معنى 
الآأية. فقال أكثرهم خالاً بعد حال وأمراً بعد أمرء وهو مواقف القيامة وعن الكلبي: مرة 
يعرفون ومرة.يجهلون. وعن مقاتل يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة. وعن عطاء: 
ار 0 واه غناءء وعن ين عباس: الشدائد والعرالم الموت كم البعكثم العرض؟ 
ل ال ل ا 
شاب ثم شيخ. 

وتات اليشكماء عر ا أن كرت على سيدة وللاين خالاً 
0 
في اللغة الحال قاله التعلبي. 

قلت: ثم يافعاً بالياء آخر الحروف» من أيفع الغلام أي : ارتفع فهو يافع» والقياس موفع 
وهو من النوادر» كذا قاله أهل العربية. وقيل: جاء يفع الغلام فعلى هذا يافع على الأصل» 
وذكر في كتاب (خلق الإنسان) وقال بعضهم: اليافع والحزور والمترعرع واحد. وقال 


- كتابُ تَفُسير القُرآنِ/ سورة البروج 4١‏ 


الجوهري: الحزور الغلام إذا اشتد وقوي وحزمء وكأنه أخذه من الحزورة وهي كل صغيرء 
والمترعرع. قال الجوهري: ترعرع الصبي أي: تحرك ونشأء والطارٌ بتشديد الراء من طر 
شارب الغلام إذا نبت والمطرحم بتشديد الميم التي في آخره من اطرحمٌ أي: شمخ بأنفه 
وتعظمء وقال الجوهري: شاب مطرخم أي: حسن تام» والمخلط بكسر الميم الرجل الذي 
يخالط الهو والصمل بضم الصاد والميم وتشديد اللام أي : شديد الخلق» والملهوزء بالزاي 
في آخره من لهزت 8 أي : خالطتهم, والواو فيه زائدة» والحوقل من حوقل الشيخ حوقلة 

0 إذا كبر وفتر عن الجماع» والصفتات» بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء وبتاءين 
مثناتين بينهما ألف: الرجل القوي وكذلك الصفتيتء وفي الأحوال المذكورة أسامي لم 
تذكرء وهي شرخ بالخاء المعجمة بعد أن يقال غلام ثم بعد ذلك يسمى جعفراً بالجيم 
والجحوش بالجيم المفتوحة بعدها الحاء المهملة المضمومة وفي آخره شين معجمة بعد أن 
يقال فطيمء وناشىء يقال بعد كونه شاباً ومحمم إذا اسود شعر وجهه وأخذ بعضه بعضاً 
وصتم إذا بلغ أقصى الكهولة» وعانس إذا قعد بعد بلوغ النكاح أعواماً لا ينكح. وشميط 
وأشمط يقال له بعد ما شاب» ومسن ونهشل يقال إذا ارتفع عن الشيخوخة وإذا ارتفع عن 
ذلك» يقال: فخم وإذا تضعضع لحمه يقال: متلحمع وإذا قارب الخطو وضعف يقال له 
دالف» وإذا ضمر وانحنى يقال له عشمة وعشبة» وإذا بلغ أقصى ذلك» يقال له: :اعم وهم وإذا 
أكثر الكلام واختلط يقال له: مهترء وإذا ذهب عقله يقال له خرف. 

وقال بعضهم: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنينء فإذا ولدته يسمى صبياً ما دام 
رضيعاً فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين ثم يصير يافعاً إلى عشر حجج ثم يصير حزوراً 
إلى خمس عشرة سنة ثم يصير قمداً إلى خحمس وعشرين سنة ثم يصير عنطناً إلى ثلاثين سنة 
ثم يصير صملا إلى أربعين سنة ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة ثم يصير شيخاً إلى ثمانين 
سنة ثم يصير هما بعد ذلك فانيأ كبيراً. 

قوله: «هذا نبيكم عله أي: الخطاب في لتركين للنبي عله وهو على قراءة فتح 
الباء الموحدة فافهم. 

سُورَة «البزوج» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة البروج» وفي بعض النسخ: البروج» بدون لفظ سورة» 
وهي مكية وهي أربعمائة وثمانية وخمسون حرفاً ومائة وتسع كلمات واثنان وعشرون أآية 
والبروج الاثنا عشر وهي قصور السماء على التشبيه» وقيل: البروج النجوم التي هي منازل 
القمر» وقيل: عظام الكواكبء. وقيل: أبواب السماء. 

وَقال مُجَاهد: : الأخدودُ سَقّْ شَقّ فِي الأض 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى؛ «إقتل أصحاب الأخدود»ه [البروج: 4] قال الأأحدود: 

شق في الأرض أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


يدل - كتابٌُ تَفْسير القَُآنِ/ سورة الطارق 


ثوا: عَدّبُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: لإإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات# [البروج: ]٠١‏ وفسره 
بقوله: عذبوا. والفتنة جاءت لمعانٍ منها: العذاب كما في قوله تعالى: يوم هم على النار 
يفتنون »4 [الذاريات:” ]١‏ أي : يعذبون. 
وَقَالَ ابنُ عَباس فِي قَوْلِهِ تغالى: طالوَدُودِ؟ُ [البروج:؛ ١]الحبيبٌ‏ المَجِيدُ 
الكْرِم [البروج:؛ ]١‏ 
أي قال ابن عباس في قوله تعالى: طإوهو الغفور الودود» وأخخرج الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: تعالى: «إالغفور الودود» الحبيب [البروج:4 ]١‏ 
وهذا بت للنسفي وحده. 
2-0 اه 
سُورَة: «إالطارِقي» 
أي: هذا في تفسير بعض سوررة الطارق» وفي بعض النسخ الطارق» بلا لفظ سورة» 
وهي مكية وهي مائتان وإحدى وسيعوث حرفا واثنتان وسبعونث كلمة وسبع عشرة آية نزلت 
في أبي طالب» وذلك لأنه أتى النبي عله فأنحفه بلبن وخبزء فبينما هو جالس يأكل إذا 
انحط نجم فامتلاً ماء ثم نارأء ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي َه هذا 
نجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى» فتعجب أبو طالبء فأنزل الله تعالى: «ووالسماء 
والطارق4 [الطارق:١]‏ يعني: النجم يظهر ليلاً ويخفى نهار وكل ما جاء ليلاً فقد طرق. 
هُوَ النَجْمُ: وَمَا أنَاكَ ليلا فَهُوَ طارق 
أي: الطارق هو النجم قوله: «وما أتاك». أي الذي أناك في الليل يسمى طارقاً من 
الطرق» وهو الدق» وسمي به لحاجته إلى دق الباب» هذا للنسفي. 
3 ى. 
النَجْمُ الثاقبُ © [الطارق:*] المُضِيءٌ 
هذا أيضاً لللسيقي: 
2 عن 2 
وَقَالَ مجَاهِدٌ: الثَاقِبُ الذي يَتَوَمْجْ 
ثبت هذا لأبى نعيم عن الجرجانى عن السدي: الذي يرمى به» وقيل: الثاقب الثريا. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «ذَاتٍ الرجع» سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالمَطرٍ «إدَاتِ الصَّذْع» الأزض 
تتَصَدَّعٌ بالنبات. 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» 
[الطارق:١١»‏ ”١ع‏ وتفسيره ظاهرء ويقال: يرجع بالغيث» وأرزاق العباد كل عام» ولولا ذلك 
لهلكوا وهلكت مواشيهم» وعن ابن عباس: #والسماء ذات الرجع» [الطارق: ]١١‏ ذات 
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َقَالَ ابن عبَاسٍ: لقَؤْل فَضْل لحق 
هذا للنسفي وحدم وقال الثعلبي: حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل. 
لما عَلَيْها حَافِظ» [الطارق:4] إلا عَلَيْهَا حَافِظٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن كل نفس لما عليها حافظ» وفسره بقوله: (إلا عليها 
حافظ), ووصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده 
صحيح. لكن أنكره أبو عبيدة. قال: لم نسمع لقول: لما بمعنى: إلا شاهداً في كلام العرب 
وقال النسفي في (تفسيره) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: لما بتشديد الميم على أن تكون 
نافية. وتكون: لما مغ إلا 0 ا حك الراك انر عورد ا عتم 
من المفقلة أي: إن "كل نفس العلبها مشافظ من ريها حفط ليها ويخصي عليهااما كني من 
حير أو شر قلت: في كلامه رد على إنكار أبي عبيدة في مجيء شاهد: للما بمعنى: إلا. 
شوزة. سج اسْمَ رَبك لكر 
سورة الأعلى: واي 00 وهي مائتان ا ا حرفا واثنتان وسبعون 5926 وتسسمع 
عشرة آية. وعن ابن عباس أن النبي َه قرأً: «إسبح اسم ربك الأعلى» فقال: سبحان ربي 
الأعلى. وكذلك يروى عن علي وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وابن ع الزبير» رضي ايه 
عنهمء أنهم كانوا يقعلون ذلك. وأخرج سعيد بن منصور يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: 
سمعت ابن عمر يقراً: سبحان ربي الاعلى الذي خلق فسوى. وحمي قراءة أن بن كعب» 


رضي أيه تعالى عنه. 
وَقَال مُجاهِدٌ: ظقَدَرَ فهَدَى؛4 [الأعلى:] قَدَّرَ للإنْسَانٍ الشقاءً والسَعادَةً وَهَدَ 
الأنعَام لِمَرَاتِعها 


وَقَال ابن عَبّاس: «إغناءً أخرى4 [الأعلى: هع هشِيماً مُتقيراً 
هذا أيضاً للنسفيء ويقال: أي بالياء أحوى: أي اسود إذا هاج وعتق. 


51 ل حذثنا عَبْدَانُ قَال أُخْبَرَنِي أبي عَنْ سُعْبَةَ عَنْ أبي إسْحاقٌ عَنٍ الجَراءِ 
سد ا م ا 6 أ 
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ثم جَاءَ النبي عله فَمَا رأَئِثُ أْمْلَ المَدِيئَةٍ فَرِحُوا يشيع فَرَحَهُمْ بهِ عئّى رَأَيِتُ الولائِدَ 
يه يَفُولُوةٌ هذا رَشول الله كَذْ جَاء قَعَا جَاء حدّى قرات: «إسبئح اشم رَبك الأغلّى» 
[الأعلى: ]١‏ فِي سُوَرِ لي 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه 
عثمان بن جبلة المروزي عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن 
عازب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في هجرة النبي عََْهُ في باب مقدم ار وفعي 
الكلام فيه. 

قوله: «ابن أم مكتوم» هو عمرو بن قيس القرشي العامري؛ واسم أم 55 عاتكة, 
وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة. قوله: «فيٍ عشرين)»)» أي: في جملة 
شري صحابيا: قوله: «الولائد). جمع وليدة وهي الصبية والآمة: قوله: «يقولون. هذا 
رسول الله)» ليس في رواية أبي ذر بعده َيِه لأن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة 
الخامسة» وهو قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ضلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحزاب:57] 
وهذه الآية في الأحزاب ونزولها في السنة الخامسة على الصحيحء وقال بعضهم: لا مانع أن 
تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة. قلت: المانع موجود لعدم العلم بتقدم الآية 
المذكورة على معظم السورة» وأيضاً من أين علموا أن الصلاة على النبي يَيْلَهِ لا بد متها 
على أي وجه كانت وقتئذء وأيضاً من قال إن لفظ 2َلُهِ من صلب الرواية من لفظ الصحابيء 
ويحتمل أن يكون صدر ذلك ممن دونه» وقال بعضهم: وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلي 

على النبي عله قلت: مذهب الإمام أبي جغفر الطلحاوي أنه تجب الصلاة عليه كلما ذكر 
اسمه. قوله: «في سورة مثلها», أي: قرأت «إسبح اسم ربك الأعلى» مع سور أخرى مثلهاء 
وقد مر في رواية الهجرة في سور من المفصل. 

سُورَةُ: هَل أنَاكَ حَدِيتُ القَاشِية» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة هل أتاك4 [الغاشية:١]‏ وفي بعض النسخ: طؤهل 
أتاك» فقط. وفي بعضها: سورة «إهل أتاك حديث الغاشية» وفي بعضها: سورة الغاشية؛ 
وهي مكية بالإجماع؛ وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون حرفاً. واثنعان وتسعون كلمة. وست 
وعشرون أآية. والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. يعني: : تغشي كل شيء بالأهوال قاله أكثر 
المفسرين» وعن محمد بن كعب الغاشية شية النار» دليله قوله تعالى: #وجوههم النار» 
[إبراهيم: 5]. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تلفت البشملة إلا لابن در «وحدة. 
وَقَالَ ابن عَئاس: «إعَامِلَة َاصِبَة)4 [الغاشية: "] التّصَاوَى 

أئ: قال ابن عباس في قوله تعالى: وجوه يومكمذ خاشعة عاملة ناصبة» [الغاشية: 7 
*] وفسر عاملة وناصبة بالنصارى» وقال صاحب (التلويح) لم أر من ذكره عن ابن عباس. 
قلت: عدم رؤيته إياه لا يستلزم عدمها مطلقاً وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر 
عن عكرمة عن ابن عباسء وزاد اليهود. قوله: «يومئذ)2 يعني: يوم القيامة خاشعة: ذليلة؛ 
وقيل: خاشعة في النار. قوله: «عاملة), يعني: في النار. و «ناصبة) فيها وعن الحسن وسعيد 
ابن جبير لم تعمل لله في الدنيا فاعملها وانصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» وهي 
رواية عن ابن عباس» وعن قتادة: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله تعالى فاعملها وانصبها في 
النار. وعن الضحاك يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار» والنصب الدأب في العمل» وعن 
عكرمة: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة, وعن سعيد بن جبير وزيد بن 
أسلم: هم الرهبان وأصحاب الصوامع» وهي رواية عن ابن عباس ش 

وقال مُجاهد عن آنيةٌ بلع إناها وحانّ شرْيُها حَوِيم أن بلع إناةُ 

أي وقال مجاهد في قوله: تسقى من عين آنية وفسر لفظ آنية بقوله بلغ إناها بكسر 
الهمزة أي وقتها يقال آنى يأنى أنياء أي: حان. قال الجوهري: أني الحميم أي: انتهى حره. 
ومنه قوله تعالى: لإحميم آن» [الرحمن:44] قوله: وحان أدرك شربهاء ورواه عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وقال الحسن البصري: ما ظنك بقوم 
قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها 
شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً فاحترقت أجوافهم جوعاً انصرف ب بهم إلى النار فسقوا 
من عين آنية قد أتى حرها واشتد نضجهاء وعن قتادة أي : طبخها منذ خلق الله السموات 
ارط وقال مقاتل: عين آنية تخرج من أصل جبل طولها مسيرة سبعين عاماً أسود كدردي 
الزيت كدر غليظ كثير الدعاميص يسقيه إياه الملك في إناء من حديد من نار إذا جعله على 
فيه أحرق شدقيه وتناثرت أنيابه وأضراسه. فإذا بلغ صدره نضج قلبه. فإذا بلغ بطنه ذاب كما 
يذوب الرصاص. قلت: الدعاميص جمع دعموصء» وهي دويبة تكون في مستنقع الماءء وهو 
بالدال والعين المهملتين. 


نولا تَسْمَعٌ فِيها لاغِيّة4 [الغاشية:١١]‏ سَئماً 
أي: لأ تسمعه في الجنة لاغية» وفسره بقوله: «شتماً» وقيل: كلمة لغوء واللاغية 
مصدر كالعافية والمعنى: لا تسمع فيها كذباً وبهتاناً وكفراً. وقيل: باطلا. وقيل: معصية. 
وقيل: حالفاً بيمين برة ولا فاجرة» وقيل: لا تسمع في كلامهم كلمة تلغى لأن أهل الجنة لا 
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يتكلمون إلا بالحكمة؛ وقرأ أبو عمرو: تسمع» بضم التاء المثناة من فوق» ولاغية بالرفع؛ 
ونافع كذلك إلا أنه قرأ بالياء آخر الحروف والباقون بفتح التاء ولاغية بالنتصب. 

وَيُقالُ: الضَرِيعُ نَبِتّ نَبتَ يُقالَ لَهُ الشُبِرِقُ ل يُسَميهِ أَهْل الحجاز الضَّرِيعُ إِذَا يَيِسَ وَهُوَ سَمٌ. 

القائل هو الفراء. قال في قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع © [الغاشية:7» 7] قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية. قال المشركون: إن 
إبلنا لتسمن على الضريع فأنزل الله تعالى: 9لا يسمن ولا يغني من جوع4 [الغاشية:7] 
وكذبوا فإن الإبل إنما تراه ]1 كات رطباً:. قإذا يسن كلذ تأكلف ورطية يس شيرقا بالكسر لا 
ربعا فاه قلك: كيك اقول ليس لهم طعام إلا من ضريع# [الغاشية :] وفي الحاقة: 
جؤولا طعام إل من غسلين» [الحاقة:7] قلت: العذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم: 
أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» ومنهم: أكلة الضريع. وأخرج الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: الضريع شجر من نارء وقال الخليل هو نبت أخخضر منتن الريح 
يرمى به في البحر. 


مُسَيْطرِ: مْسَلِطٍ و َيه قرأ بِالصَّادٍ وَالِسّين 
أشار به إلى قوله تعالى: ات عليهم بمسيطر» [الغاشية:7؟] وفسر: المسيطر 
بالمسلط. قوله: «ويقرأ بالصاد والسين», قرأ عاصم: بمسيطر بالسين» وحمزة بخلاف عن 
خلاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد الخالصة بمصيطر. 


ا مجه 
أشار به إلى -قوله تعالى: «إإن إلينا إيابهم» [الغاشية:0؟] أي: مرجعهم, ورواه ابن 
المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
سُورَة: (وَالفَخرٍ» 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الفجر وهي مكية. وقيل: مدنية حكاه ابن النقيب عن 
بن أبي طلحةء وهي خمسمائة وسبعة وسبعون حرفاًء ومائة وتسع وثلاثون كلمة وثلاثون أية. 
0 قال ابن عباس: يعني النهار كله وعنه: صلاة الفجرء وعنه فجر المحرم؛ وعن قتادة: 
أول يوم من المحرم وفيه تنفجر السنة» وعن الضحاك فجر ذي الحجة؛ وعن مقاتل: غداة 
جمع كل سنة» وعن القرطبي: انفجار الصبح من كل يوم إلى انقضاء الدنيا. وقال التعلبي: 
الفجر الصخور والعيون تنفجر بالمياه» والله أعلم. 
وَقَالَ مُجاهِدٌ: الوثرُ الله 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إوالشفع والوتر» [الفجر:7] الوتر: هو الله عز وجل» 
رواه أبو محمد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحبى عن مجاهد بلفظ: الشفع 
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الزوج» والوتر هو الله عز وجل» وعند عبد بن حميد عن ابن عباس: الشفع يوم النحر والوتر 
يوم عرفة؛ وعن قتادة: من الصلاة شفع ومنها وترء وقال الحسن: من العدد شفع ومنه وتر 
ويروى: الشفع أدم وحواء عليهما السلام» والوتر هو الله تعالى» وقراءة المدينة ومكة والبصرة 
وبعض الكوفيين بفتح الواو هي لغة أهل الحجازء وعامة قراء الكوفة يكسرها. 

(إإرَمَ ذاتٍ العمادٍ) [الفجر:» القَدِمَةِ وَالعمَادُ أل عَمُودٍ لا يُقِيمُونَ 

شان به إلى قوله تعالى: «وألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد)» [الفجر:. 
] قوله: «إرم»؛ عطف بيان لعادء وكانت عاد قبيلتين عاد الأولى وعاد الأخيرة» وأشير إلى 
عاد الأولى بقوله القديمة» وقيل: لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح؛ عليه الصلاة 
والسلام عاد. كما يقال لبني هاشم وإرم تسمية لهم باسم جدهم وهم عاد الأولى» وقيل: 
لمن بعدهمء عاد الأخيرة وإرم غير منصرف»ء قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث» 
واختلف في إرم ذات العماد فقيل: دمشق. قاله سعيد بن المسيب» وعن القرطبي: هي 
الاسكندرية, وعن مجاهد: هي أمة ومعناها القديمة» وعن قتادة: هي قبيلة من عادء وعن ابن 
إسحاق: هي جد عاد والصواب أنها اسم قبيلة أو بلدة. قوله: «ذات العماد». ذات الطول 
والشدة والقوة» وعن المقدام عن النبي عَيله أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان الرجل منهم 
يأتي الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم, وعن الكلبي: كان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع. وعن مقاتل: طول أحدهم إثنا عشر ذراعاً في السماء مثل أعظم أسطوانة» وفي (تفسير 
ابن عباس) طول أحدهم مائة ذراعاً وأقصرهم اثنا عشر ذراعاً. قوله: «والعماد». مبتداً و «أهل 
عمود) خبره. أي: أهل خيام لا يقيمون في بلدة وحاصل المعنى أنه قيل لهم ذات العماد 
لأنهم كانوا أهل عمود لا يقيمون. وكانوا سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكلاء حيث 
كان ثم يرجعون إلى منازلهم فلا يقيمون في موضعء وكانوا أهل جنان وزروع ومنازلهم 
كانت بوادي القرى» وقيل: سموا ذات العماد لبناء بناه شداد بن عاد وحكايته مشهورة فى 
الاير 1 


0 - 8 _ 
سَوْط عَذاب: الذي عُذْبُوا به 

أشار به إلى قوله تعالى: «#إفصب عليهم ربك سوط عذاب# [الفجر:٠١]‏ وفسر: 
«سوط عذاب» بقوله: «الذي عذبوا به) فقيل: هو كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب 

يدخل فيه السوط» وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة: كل شيء عذب به سوط عذاب. 

أكلا لَمًا: السّف. وَجَمَا: الكشيد 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتأكلوا التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما» 
[الفجر: ]٠١ 2١59‏ قوله: «التراث»., أي: تراث اليتامى أي: ميرائهم. قوله: «لمّأ, فسره بقوله: 


«السف» من سففت الأكل أسقه 0 ويقال أيضاً سففت الدواء أسفه وأسففت غيري وهو 
عمدة القارى/ سة ١‏ ا" 


1 + كتاث تَفُسير القُوَآنِ/ سورة الفجر 


السفوف بالفتح. وسففت الما إذا اكترك عن ريه عن غير أن تروق. وقال'الحسن: .ياكل 
نصيبه ونصيب غيره» وقال النسفي: أكلاً لمّاً: ذا لم وهو الجمع بين الحلال والحرام» وعن 
بكر بن عبد الله اللم الاعتداء في الميراث يأكل كل شيء يجده ولا يسأل عنه أحلال أم 
حرام» ويأكل الذي له ولغيره» وذلك أنهم كانوا لا يورئون النساء ولا الصبيان» وقيل: يأكلون 
ما جمعه الميت من المظلمة وهو عالم بذلك فيلم في الأكل من حلاله وحرامهء وقال أبو 
عبيدة: يقال: لممت ما على الخوان إذا أتيت تيت ما عليه وأكلته كله أجمع. قوله: «وجماً 
الكثير)»: أي: معنى قوله: «حباً جماأ), أي: كثيراً شديداً مع الحرصء والشره عليه ومنع 
الحقوق يقال: جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع 


َقَالَ مُجاهدٌ: كُلُّ سَيْءٍ حَلَقَهُ فَهُوَ ضَفْعْ السماءً شَفْعْ وَالوئْرُ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «ووالشفع والوتر» [الفجر:”] والباقي ظاهر فإن قلت 
السماء وتر لأنه مع قلت معثأه السماء شفع الأرض كالحار والبارد والذكر والأفن: 


وَقَال غَْيِدةُ هُ سَوْط عَذَابٍ كَلِمَةٌ ة تَقُونُها العَرَبُ لكل نَع مِنَ العَذَاب يدل فيه 
السَؤْطٌ. 

أي : قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إفصب عليهم ربك سوط عذاب» وقد مر 
الكلام فيه الآنء ولو ذكر هذا عند قوله: لإؤسوط عذاب» الذي عذبوا به لكان أولى وأرتب. 


َالْمِرْصَادٍ ِلَيْهِ المَصِيرْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن ربك لبالمرصاد» [الفجر:؛ ]١‏ وفسره بقوله: إليه 
المصيرء وكذا فسيره الفراء» والمرصاد على وزن مفعال» وقال بعضهم: مفعال من مرصد وهو 
مكان الرصد. قلت: هذا كلام من ليس له يد في علم التصريفء بل المرصاد هو المرصد 
ولكن فيه من المبالغة ما ليس في المرصدء وهو مفعال من رصده كميقات من وقته» وهذا مثل 
لإرصاده العصاة بالعذاب وأنهم لا يفوتونه» وعن ابن عباس: بحيث يرى ويسمع؛ وعن مقاتل: 
يرصد الناس على الصراط فيجعل: رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك. 


1 فن 2 از لك اع ملمو 2 لماه 
تحاضون: تحافظونَ. وَتحضون: تامرُون ِإِطْعَامِه 
أشار به إلى قوله تعالى: نولا يحضون على طعام المسكين» [الفجر:86١]‏ وهنا 
قراءتان إحداهما: تحاضوت بالألف وهي قراءة أهل الكوفة. والأخرى: تحضون» بللا ألف 
وهي قراءة الباقين» وعن الكسائي تخاضون بالضمء وفسر الذي بلا ألف بقوله: تأمرون بإطعامه 
أي: إطعام مسكين. 
المُظْمَئِتَةٌ المُصَدَّقَةُ بالنّو اب. وَقَالَ الحَسَنُ: يا أيكُها النَفْسٌ إِذَا أرَادَ الله عَرّْ و 
قَنْضَها اطمآنث إِلَى الله سنا ان إننها و رضت عن اله ووش النافنها قائو نض 


- كتابُ تَفْسيرٍ القُوَآنِ/ سورة البلد .1 
رُوحها وأدْحَلها الله الجَنّةَ وَجَعَلّهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك4 [الفجر:0؟] 
بقوله: «المصدقة بالثواب» وقيل: المطمكئنة إلى ما وعد الله المصدقة بما قال» وعن ابن 
كيسان: المطمئنة المخلصة. وعن ابن عطاء: العارفة بالله تعالى التي لا تصبر عنه طرفة عين؛ 
وقيل: المطمئنة بذكر الله دليله قوله تعالى: «9وتطمئن قلوبهم بذكر الله#» [الرعد:86؟] وقيل: 
المتوكلة على الله. قوله: «وقال الحسن» أي: البصري في قوله عز وجل: «يا أيتها النفس» 
إلى آخره وتأنيث الضمائر فيه في المواضع السبعة ظاهر لأنها ترجع إلى النفس. وفي قوله: 
«وجعله بالتذ كير» باعتبار الشخصء» ووقع في رواية الكسديهني بالتأنيث في ثلاث مواضع 
فقط وهي قوله: واطمأن الله إليهاء ورضي الله تعالى عنهاء وأدخلها الله الجنة. وهذا التعليق 
رواه ابن في حاتم من طريق حفص عنه. وإسناده الاطمئنان إلى الله تعالى مجاز يريد به لازمه 
وغايته من نحو إيصال الخير إليه وفيه المشاكلة» والرضى هو ترك الاعتراض. 

وَقَالَ غَيرُْ: جَابُوا تَقَُوا مِنْ جَنِبٍ القميص قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوبُ القلاة يَقْطَعْها 

أي : قال غير الحسن في قوله تعالى: «إوثمود ا جابوا الصحر بالواد» [الفجر: 9] 
وفسر: «جابوا) بقوله: «نقبوا». قوله: «من جيب القميص» أشار إلى أن أصل الجيب القطع؛ 
ومنه يقال: جبت القميص إذا قطعت له جيباً وكذلك يجوب الفلاة أي: يقطعها. وقال الفراء 
جابوا الصخر: خرقوه انه بوت 


لم يثك ل 00 
هناك لكان أولى. 


أي: هذا في تفسير بعض سورة: 14 ا بهذا البلد» [البلد:١]‏ ويقال لها 
أيضاً: سورة ة البلد. وهي مكية» وهي ثلاثمائة وعشروت حرفا واثنتان وثمانون كلمة وعشرودت 
أية. 


5 


وَقَالَ مُجَاهِد: لِوَأَنْتَ جل بهذا البليج [البلد: ؟] مَكة لَهِسَ عَلَيِكَ مَا عَلَى الئاس 
فيه مِنَ الإثم 

أي : 200000000 هلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» 

[البلد :2001 ؟] هي: مكة. ويروى: بمكة) ومعنى: : حل أنت يا محمد حلال بهذا البلد في 

المستقبل تصنع فيه ما تريد من القعل والأسر وذلك أن الله عز وجل أحل لنبيه يوم الفعح 

حتى قتل من قتل وأخذ ما شاء وحرم ما شاءء فقتل ابن خطل وأصحابه وحرم دار أبي 

سفياك. وقال الواسطي: المرا اد المديئة حكاه في (الشفاء) والأول أصح لأن السورة مكية 


وروى قول مجاهد: (وأنت حل بهذا البلد) مكة الحنظلي عن أحمد بن سنان الواسطي حدثنا 
ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهدء وقاله أيضأ عطاء وقتادة وابن زيدء وروى قوله: 
«ليس على الناس من الإثم» الطبري عن ابن حميد: حدثنا مهران عن سفيان عن متصور 
عنه» وعن محمد بن عمرو: حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى عن ورقاء عن ابن أبن نجيح عنه 
وَوَالِد: آَدَمَ وَمَا وَلَدَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إووالد وما ولد» [البلد:7] وفسر ذلك بقوله آدم وما ولد 
أي : آدم وأولادم وقيل: إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ورسول الله عله لأنه من نسله 
وعن عكرمة وسعيد بن جبير الوالد الذي يولد له وما ولد العاقر الذي لا يولد له. وهي رواية 
عن ابن عباس» وعلى هذا يكون: ماء نفياً. وقال الثعلبي: وهو بعيد ولا ف إل بإمسدازه 
والصحيح عن ابن عباس» ووالد وراد 

بدا محرا 

أشار به إلى قوله تعالى يقول: واكك مالا أ لبد» [البلد:] وفسر: «لبدأ» 0 
«كثيرأ». قوله: «يقول». أي: الوليد بن المغيرة أهلكت أنفقت مالا لبداً أي مالا كثيراً بعضه 
على بعض في عداوة محمد مه واللبد من التلبيد وهو كون الشيء بعضه على بعض» ومنه 
اللبد» وقرىء بتشديد الباء وتخفيفها. 


وَالنَجْدَيْنِ: الخَيِرُ وَالشَرٌ 
كاد به إلى ” قوله تعالى: «ومايناء 0 ا ]١‏ يعني: سبيل ار ريصيل 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة» [البلد:4 ]١‏ أي: مجاعة. 
مَتْرَبَةِ: السَاقِط في الثراب 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأو مسكيناً ذا متربة» [البلد:7١]‏ وفسره بقوله: «الساقط في 
التراب» وروى ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: هو الذي ليس بينه وبين 


ُقَالُ هلا اققحم حم العقَبة4 
ْنَم يَفُقجم العقَبَةَ في الدُنْها ثُمْ قَسَرَ العقّبَةَ ققَال: : هوَمَا َذْرَاكَ ما العَقَبَةُ فك 


أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَة» [البلد: .]١5 1١‏ 

اقتحم العقبة في الدنيا يعني: فلم يجاوز هذا الإنسان العقبة في الدنيا فيأمن» والاقتحام 
الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة, ثم عظم أمر العقبة فأشار إليه بقوله: «وما أدراك ما العقبة» 
وكل شيء قال: وما أدراك» فإنه أخبره به وما قال: وما يدريك فإنه لم يخبره به ثم فسر العقبة 
بقوله: «فلك رقبة) إلى قوله: (متربة) وشبه عظم الذنوب وثقلها على مرتكبها بعقبة فإذا أعتق 
رقبة وعمل عملاً صالحاً كان مثله مثل من اقتحم العقبة التي هي الذنوب حتى تذهب 
وتذوب كمن يقتحم عقبة فيستوي عليها ويجوزهاء وذكر عن ابن عمر: أن هذه العقبة جبل 
فى جهنم» وعن الحسن وقتادة, هي عقبة في النار دوت الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
ثلائة آلاف سنة سهلا وصعوداً وهبوطاً وأن بجنبيه كلاليب وخطاطيف كشوك السعدان» 
وعن كعب: هي سبعون دركة في جهنم. قوله: رفك رقبة» بدلة هد اقتحم العقبة أو إطعام 
عطف عليه. قوله: «وما أدراك ما العقبة), [البلد:١١ع]‏ مجاعة يتيماً ذا مقربة أي: ذا قرابة 
«إومسكيناً ذا متربة» قد لصق بالتراب من الفقر فليس له مأوى إلا التراب» والمسغبة 
والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع» وقرب في النسبء وترب إذا افتقرء وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو والكسائي: فكء بفتح الكاف وأطعم بفتح الميم على الفعل كقوله: ثم كان 
والباقون بالإضافة على الاسم. 


سُورَةٌ: وَالشُمْسِ وَصُحاهَام [الشمس: ]١‏ 


أي : في الفسور: بعض بوره «#والشمس وضحاها» وهي مكيق وهي مائتان 
وسبعة وأربعون حرفاً وأربع وخمسون كلمة وخمس عشرة أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تنك السلينة إلا لابن دز 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ: صُحاها ضَوْءَها إِذَا ثَلاهَا تَبعها. وَطحاها دَحَاها دَسَاهَا أَغْوَاهًا. 
أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: «إوالشمس وضحاها» أي: «ضوءها» يعني: إذا 
أشرقت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحى وكان وجهه شمس الضحىء وقيل: 
الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلكء وعن قتادة: هو النهار كله» وقال مقاتل: حرها. 
قوله: «إذا تلاها» تبعهاء يعني: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوالقمر إذا تلاها» [الشمس:؟] 
أي : ا وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر 
طالعاً. قوله: «وطحاها دحاها» أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والأرض وما طحاها» 
[الشمس: 7”] أي: والذي طحامها أي : دحاها أي : بسطها. يقال: دحوت الشيء دحوا بسطته. 


1 كتابث تَفْسير القُوآنْ/ سورة الشمس 


0 الجوهري ثم قال تعالى: إوالأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ]7٠١‏ وقال في باب 

لطاء: طحوته مثل دحوته أي: بسطته. قوله: «دساها أغواها». أي: قال مجاهد في قوله 
38 وقد خاب من دساها» [الشمس: ]٠١‏ أي: أغواها. أي: خسرت نفس دساها الله 
فأخملها وخذلهاء ووضع منها وأخفى محلها ختى عملت بالفجور وركبت المعاصيء وهذا 
كله ثبت للنسفي وحده. 


َألْهَمَها: عَرََها الشقَاءَ وَالسَعادَةَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس:8] أي: فألهم 0 
فجورها أي شقاوتها وتقواها أي : 00 0 ابن عباس: بين لها الخير والشرء» وعنه أيضاً 
وعلمها الطاعة والمعصية. وهذا أيضاً ثبت بت 


دولا يَخااف 00 [الشمس: ه ١‏ ] عُقَبَى أحَد 
قبلها قوله تعالى: «إفدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها» 
[الشمس :2315 ]١‏ قال: قدمدم عليهم» » أي: أملكهم ربهم بتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته. 
قوله: «فسواها» أي: فسوى الدمدمة عليهم مين وعمهم بها فلم يُفلت منهم أحداً وقال 
المؤرج 7 اكاك 00 ا 0 0 يخاف عقباها». قال: عقبى /. أحد إنما قال عقبى 
العاقر وة وفي 0 تقديم وتأخير تقديره إذا انبعث أشقاها 3 يخاف عقباهاء 0 هن المدينة 
والشام فلا يخاف بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم والباقون بالواو وهكذا في مصاحفهم. 


وَقَالَ مُجاهِدٌ: بطفواها بمعاصيها 

أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: #كذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١ ١‏ وقال: 
«بمعاصيها» ورواه الفريابي من طريق مجاهد: بمعصيتهاء قال بعضهم: وهو الوجه. قلت: لم 
يبين ما الوجه بل الوجه بلفظ الجمع ولا يخفى ذلك والطغوى والطغيان واحد كلاهما 
مصدران من طغى. 
1 حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حدّثنا وُمَيِت حدّّنا هِضَامٌ عَن أبيه أَنّهُ أخيرهُ عَبِدُ 
لله اب رَمْعَةَ أَنّهُ سَمِعَ النبئ عيلله يَخْطْت وَذَكَرَ النَاقَةَ وَالّذِي عَفَرَ فَقَالَ رَسُولُ الله عكله: «إذا 

ُبَعتَ أَسْقَاهَا» [الشمس:؟١١]‏ الْبَعَتٌ ها رَجلٌ عير عَارمٌ مبيغ في رهطه مثل أبي رمع وَذَكَرَ 
ماه قال يعد أعذم لذ ارق لد اليد عل مابجهها ينآر تزبه ل ع وَعَظَهُمْ فِي 
صَحِكهم مِنَ الصَّرْطَةٍ وَقَالَ: لِم يَضْحَكُ أَحَدُكُم مِكا يَفْعل. 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القَْآنِ/ سورة الشمس فقث 

مطابقته للسورة المذكورة ظاهرة. ووهيب: مصغر وهب ابن خالدء وهشام هو ابن 
عروة ابن الزين:بن العوام يروي عن أبيه عن عبد الله بن زمعة» بفتح الزاي والميم وبسكونها 
وبالعين المهملة ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي صحابي. 
مشهورء وأمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم, وقال أبو عمر: روى 
عنه عروة ثلاثة أحاديث وهي مجموعة في حديث الباب وليس له في البخاري إل هذا 
الحديث» وذكر في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» ني باب قول الله تعالى: «إوإلى ثمود 
أخاهم صالحاً»ك [الأعراف :“لاع عن الحميدي بالقصة الأولى» وذكر في الأدب عن علي بن 
عبد الله بالقصة الثانية» وفي النكاح عن محمد بن يوسف بالقصة الثالثة. 


وأخرجه مسلم في صفة النار عن ابن أبي شيبة وأبي كريب وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن هارون بن إسحاق وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع بالقصة الأولى وفي 
عشرة النساء عن محمد بن منصور بالقصة الثالثة, وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة بهذه القصة. 

قوله: «وذكر الناقة». أي: ناقة صالح عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على 
محذوف تقديره: فخطب وذكر كذا وكذا وذكر الناقة. هذا هو الحديث الأول. قوله: 
«والذدي عقر). ذكره بحذف مفعوله وفي الرواية المتقدمة والذي عقرهاء وهو قدار ين سالف 
وأمه قديرة وهو أحيمر ثمود الذي يضربه المثل في الشؤم. وقال ابن قتيبة: وكان مد أشقر 
أزرق قصير وذكر ولد زنى» ولد على فراش ساف. قوله: (إذا انبعث أشقاها» [الشمس: 7 ]١‏ 
يعني : : قرأ هذه الآية ثم قال لها رجل أي: قام لها أي: للناقة «رجل عزيز» أي: قليل المثل. 
قوله: «عارم», بالعين المهملة والراء أي : جبار صعب شديد مفسد خبيث» وقيل: جاهل 
شرس. قوله: «منيع»؛ أي: قوي ذو منعة في رهطه أي: في قومه. قوله: «مثل أبي زمعة». 
وهو الأصود المذكور جد عبد الله بن زمعة» وكان الأسواد أحد المستهزئين» ومات على كفره 

بمكة وقتل ابئه زمعة يوم بدر كافراً فنا : وقال القرطبي: أبو زمعة هذا يحتمل أن يكون 
البلوي المبايع تحت الشجرة» وتوفي بإفريقية في غزوة ابن نحديج ودفن بالبلوية بالقيروان. 
قال: فإن كان هو هذا فإنه إنما شبهه بعاقر الناقة في أنه عزيز في قومه ومنيع على من يريده 
من الكفار. قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يسمى بأبي زمعة من الكفار. قوله: «وذكر 
النساء». هو الحديث المذكور الثاني أي : وذكر ما يتعلق بأمور النساء. قوله: ويعمد 
أحدكم». بكسر الميم. أي: يقصد. قوله: «يجلد». ويروى: فيجلد أي: فيضربء يقال: 
جلدته بالسيف والسوط ونحوهما إذا ضربته. قوله: «جلد العبد» أي: كجلد العبد» وفيه 
الوصية بالنساء والإحجام عن ضربهن. قوله: «فلعله» أي : فلعل الذي يجلدها في أول اليوم 
«يضاجعها» أي: يطؤها من آخر يومه» وكلمة من هنا بمعنى: في كما في قوله تعالى: «وإذا 
نودي للصلاة من يوم الجنيعة» [الجمعة:9] أي : في يوم الجمعة. قوله: ود ثم وعظهم» إلى 
آخر الحديث الثالث أي: ثم وعظ الرجال في ضحكهم من الضرطة. وفي رواية الكشميهني 
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فى ضحك بالتئوين دون الإضافة إلى الضميرء وفيه الأمر بالإغماض والتجاهل والإعراض عن 
سماع صوت الضراط؛ وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس 
يضحكون ونهى الشارع عن ذلك إذا وقع وأمر بالتغافل عن ذلك والاشتغال بما كان فيهء 
وكان هذا من جملة أفعال قوم لوطء عليه الصلاة والسلام» فإنهم كانوا يتضارطون في 
المجلس ويتضاحكون. ١‏ 

وَقَالَ أبو مُعَاوِيَة: حدّثنا هِشامٌ عَنْ أيه عَن عَبِدٍ الله بن رَمْعَةَ قَالَ البي عَزللّه: مِثْل 
أبي رَّمْعَةَ عَم الزّبَيْرٍ بن العَوّام. 

أبو معاوية هو محمد بن خازم بالمعجمتين الضريرء وهذا التعليق وصله إسحاق بن 
راهويه في مسنده قال: أخبرنا أبو معاوية إلى آخر ذكر الحديث بتمامه؛ وقال في آخره: «مثل 
أبي زمعة عم الزبير بن العوام» وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخره 
عم الزبير بن العوام. قوله: «عم الزبير» بطريق تنزيل ابن العم منزلة العم لأن الأسود هو ابن 
المطلب بن أسد والزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء وقال الكرماني اعلم أن بعضهم 
استدركوا عليه وقالوا: أبو زمعة ليس عم الزبير ثم أجابوا بمثل ما ذكرنا. 


7 8 4 0 
سُورَةُ: طوالليْلٍ إذا يَفْشَى) [الليل:١]‏ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إوالليل إذا يغشى» وهي مكية في رواية قتادة 
الأنصار وأم سمرة في قصة لهما طويلة. وهي ثلائمائة وعشرة أحرفء وإحدى وسبعون 
كلمة؛ وإحدى وعشرون آية. قوله: «والليل إذا يغشى» أي: يغشى بظلمته النهار» ولم 
يذكر مفعوله للعلم به وقال الزجاج: غشى الأفق وما بين السماء والأرض. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي ذر وحده. 
ءًَ 3 .و ص _2 25 1 
وَقال ابن عئّاس #وكذب بالخشتى © بالخلفٍ 
أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «ووكذب بالحسنى» [الليل:3] أي: 
وبالخلف» عن إعطائه والعوض عن إنفاقه» وعن مجاهد. وكذب بالجنة وعن ابن عباس: بلا 


١ 


إله إل اللهء والأول أشبه لأن الله تعالى وعد بالخلف للمعطي. 
ا ميمه 12 م هاس 
وَقال مجَاهد: ترّدى: مَات: وتلظى: تَرَهْجَّ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوما يغني عنه ماله إذا تردى» [الليل: ]١ ١‏ أي: إذا 
مات» وعن قتادة وأبي صالح إذا هوي في جهنمء تلك في أبى سفيان بن حرب. قوله: 
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«وتلظى توهج» يعني: قال في قوله تعالى: وإناراً تلظى4 [الليل: 4 ]١‏ أي: تتوقد وتوهج بضم 
الجيم لأن أصله تتوهج فحذفت إحدى التاءين. 
و 8 
ظ وَقْرَأ عبيد بن عشْرٌ: تتلظى 
يعني قرأها بدون حذف التاء على الأصلء ووصل هذا سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
وداود العطار كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قراً: نارا تتلظى بتاءين» وقيل: 
إن عبيد بن عمير قرأها بالإدغام في الوصل. لا في الابتداء وهي قراءة البزي من طريق ابن 


١‏ - بَابٌ: ظوَالتّهارٍ إذَا تَجَلى) [الليل:؟] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوالنهار إذا تجلى» أي: إذا انكشف بضوئه: ولم 
تثبت هذه الترجمة لابي ذر والنسفي. 

494 سس حدّثفا قَيِيصَةٌ بن عُقْبَةَ حدّئنا سُفْيَانُ عَنٍ الأغمش عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْفَعَة كال وَخَلْتُ فِي ثَمَرِ مِنْ أُضْحَابٍ عَبِدٍ الله الشّأْمَ فَسَمِعَ ينا أبُو الدَرْدَاءٍ قَأتانا فقال 
أفيكع من يَقْرَاً ملا تَعم َال فيكم قر فأشارُوا ِلَيّ فَقَالَ اْرَأْ َمَرأثْ: طوَالللٍ دا يَمْشِى 
وَالنّهارٍ إِذَا تَجَلّى وَالذَّ كر وَالأنتَى» [الليل:١2‏ 0 قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَها مِنْ فِي صَاحِبِكَ؟ قُلْتُ 
َعَم قَالَ وأنا سَمِعُّْها مِنْ يفي النبئ عَيّ وَهْؤُلاءِ يَأبْؤنَ عَلَينا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي» 
وعلقمة بن قيسء وأبو الدرداء عويمر بن مالك» وفيه اختلاف. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه التعرمذي 
في القراءة عن هناد بن السرى. وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «من أصحاب عبد اللهه أي: ابن مسعود. قوله: «أفيكم», الهمزة فيه للاستفهام 
على وجه الاستخبار. قوله: «فأيكم أقرأ» أي: أقوى وأحسن قراءة. قوله: «إليّ يتشديد 
الياء. قوله: «أنت سمعتها من في صاحبك». أي: عبد الله بن مسعود. قوله: «من في النبي 
عله أي: من فمه. قوله: «وهؤلاء» أي: أهل الشام. «يأبون» أي: يمنعون هذه القراءة يعني: 
«والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى» [الليل:”] ويقولون: القراءة المتواترة: «إوما 
خلق الذكر والأنثئى» وهذه القراءة الواجبة» وأبو الدرداء كان يحذفه. 


ع ثنو 3 -0-. و 8 
" - باب: وَووَمَا خلق الذكرَ وَالانتَى »4 [الليل: ”؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوما خخلق الذكر والأنثى» يعني: ومن خملق الذكر 
والانثى. 1 
15 ل حدّثفا عُمَدُْ حدّئنا أبي حدّثنا الأَعممشٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدمَ أُضْحَابٌ 
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عَبِدٍ الله عَلى أبي لا لقع توجتمع فَقَالَ للك 7 را على قَرَاءَةٍ عَيْدٍ الله قَالَ كُننا قَال 
يكم يَحْفَظْ وَأَسَّاوُوا ِلَى عَلْمَمَةَ قَالَ: كيف سَمِعْتَهُ يقر تشراً: اللي | ِذّا يَفْشََى» [الليل: ١ع‏ قَالَ 
عَلْفََةُ: وَالذَّكرِ وَالأنتّى. قَالَ أَشْهَدُ أنّي سَمِعْتُ سَمع * عبت أن بين يه : يَقْراً لهكذا وَمَؤُلاءٍ يُرِيدُونِي عَلَى 
: وما حَلَنَ الذّكَر والأقى» لا أتابفهُخ . 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر هو ابن حفصء وفي رواية 5 ذر: أخبرنا عمر بن 
حفص يذكر حفص صريحاًء وعمر يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
إبراهيم يم النخعي» وهذا صورته الإرسال لأن إبراهيم ما حضر القصة» ووقع في الرواية الماضية 
ةن الأصن ع إن اجيم عن علشمة وعلذافيق أن لا ونال ورج في را رواية أبي 
نعيم: إن إبراهيم سمع علقمة. 

قوله: «على قراءة عبد الله» أي : ابن مسعود. قوله: «قال: كلنا» أي : كلنا يقرأء 
والظاهر أن فاعل: قال هو علقمة. قوله: «قال: فأيكم» أي: قال أبو الدرداء لهم: فأيكم 
يحفظ؟ ويروى: فأيكم أحفظ؟ قوله: «وأشاروا» أي: أصحاب عبد الله أشاروا إلى علقمة. 
قوله: «قال: كيف سمعته) أي: قال أبو الدرداء لعلقمة: كن نضعة: غيد الله« يقرا : «والليل 
إذا يغشى » قال: علقمة والذكر والأنثى» بخفض الذكر. قوله: «قال: أشهد, أي: قال» أبو 
الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله عله يقرأ مكذا يعني : والذكر والأنثى. قوله: «وهؤلاء» 
أي: أهل الشام يردوني ويروى يردونني على أن أقراً: طإوما ملق الذكر والأنثى» وأنا لا 
أتابعهم» أي: على هذه القراءة» يعني بزيادة (وما خلق) وإنما قال: لا أتابعهم مع كون قراءتهم 
متواترة لكون طريقه طريقاً يقينيا يقينياً وهو سماعه من النبي عَكلّه. فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي 
أن لا يخالفوه. قلت: لهم طريق يقيني أيضاً وهو ثبوت قراءتهم بالتواتر» وقال المازري: يجب 
ل لي ان ولم يعلم ممن خالف النسخ فبقي 

على النسخ. قال: أو لعله وقع من بعضهم قبل أن يبلغ مصحف عثمان؛ رضي الله تعالى 
عنه, المجمع عليه المحذوف منه كل متسوخ» وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن 
واحد منهم أنه خالف فيه. 


# ب بَابٌ قَوْله: طفَأمًا مَنْ أغطى وَاتْقَى» [الليل:ه] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفأما من أعطى» أي: فأما من أعطى ماله في سبيل 
الله واتقى ربه واجتنب محارمه. 


3 


أن أقراً: 


ك2 


0 2 بدثنا أبُو نُعَيِم حدّثنا سُفْيَانُ تمن الأغمش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيِدَةَ عَنْ 
أبي عَبِدٍ الوَحْلِنٍ السلَّمِيُ عَنْ عن علي وَضِي الله عنة كَل كنا مع السئ عه في تقمع القرقد 
فِي جتَارَةٍ قَقَالَ مَا منكم ين أحدٍ إلأ َه يب مفعدة مِن الجَمَة ومفعدة مِنْ الثارٍ الوا ا 

ا عو نأا مَنْ أغطَى وَاتقّى وَصَدَّقَ 
بالخشتى مشر للُشرى» إلَى كؤله: طللفشرى». 
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مطابقته للترجمة ظاهرة, وأبو نعيمء بضم م النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن 
عيينة, والأعمش سليمان» وسعد بن عبيدة أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي: خحتن أبي عبد 
الرحمن السلمي واسمه عبد الله والسلمي بضم السين وفتح اللام وعلي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى في الجنائز في: باب موعظة المحدث عند القبرء ومر الكلام فيه 
هناك . 


قوله: «في بقيع الغرقد», بإضافة البقيع بالباء الموحدة وكسر القاف إلى الغرقد بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة وهو مقبرة المدينة قوله: «أفلا 
نتكل). أي: أفلا نعتمد على كتابنا الذي قدر الله عليناء فقال: أنتم مأمورون بالعمل فعليكم 
بمتابعة الأمر فكل واحد منكم ميسر لما نخلق له وقدر عليه عليه. قوله: «فأما من أعطى». أي : ماله 
واتقى ربه واجتنب محارمه وصدق بالحسنى. أي: بالخلف يعني: أيقن أن الله تعالى 
سيخلف عليه وعن أبي عبد الرحمن ن السلمي والضحاك» وصدق بالحسنى بلا إِلّه | لا ايلهء 
وعن مجاهد وصدق بالجنة» وعن قتادة ومقاتل: بموعود الله تعالى. قوله: «فسنيسرة», أي : 
فسنهيئه لليسرى» أي: للخلة اليسرى, وهو العمل بما يرضاه الله تعالى. 


4 بَابُ قَوْلهِ: ظوَصَدَّقَ بالحُشتى» (الليل:>] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وصدق بالتستى). ولم تثبت هذه الترجمة إل 
لذبي ذر والنسفيء وسقط لفط: باب من التراجم كلها إل ير 

17 / حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا عَيِدُ الوَاجد حدّثنا الأغمشٌ عَن سَعْدٍ بن عُبِيِدَةَ عن أبي 
عَبِدٍ الوَخْلنٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ كنا مُعوداً عِنْدَ النبئ عَيلِلَه مَذَكَر الحديث. 

هذا طريق آخر في حديث علي المذكور أخرجه مختصراً عن مسدد عن عبد الرحمن 
ابن زياد البصري إلى آخره. 

هبَابٌ: «فْسَنْيَسْرهُ ِلْهْسْرَى» [الليل: 17] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: و[ فسنيسره لليسرى 4. 

7 سل حدّثنا بش ب حَالِدٍ أخرنا مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ سُلَيِمَانَ 
عَنْ سَعْدٍ بنِ عُبَهدَةَ عن أبي عَبِدٍ لوحن ن الْسَلَجِيٌ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنُْ عَنِ النبي عليه أنه 
كَانَ فِي جتَارَةٍ َأحَدَّ ُوداً ينَكتُ فِي الأ َالَ ما مِنككُم من ,| حَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَقْعَدُهُ 
مِنَ الثَارٍ أؤ مِنَ الجَمة كَالُوا يا ر سول الله أملا تتكلُ ثَالَ اعمَلُوا فكلّ مُيِسَرْ نما من أغطى 
وَانَقَى وَصَدَقَ بالخشتى4 [الليل: ه» 5] الآية. 


قَالَ شَعْبَةُ وحدّثني به مَنْصُور فَلَمْ أنكزةُ من حَدِيثِ سُلَيمَانَ . 


10 - كتابُ تفْسير القُرْآنِ/ سورة الليل 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن بشر بكسر الباء الموحدة ابن خالد 
الخ؛ وسليمان هو الأعمش. 

قوله: «ينتكت» من النتكت وهو أن يضرب القضيب في الأرض فيؤثر فيها. 

قوله: «قال شعبة» متصل بالإسناد الأولى. قوله: «ووحدني به» أي: بالحديث 
المذكور «منصور» هو ابن المعتمر «فلم أنكره من حديث سليمان» يعني: : الأعمش أراد به 
أنه وافق ما حدث به الأعمش فما أنكر منه شياً. 


0 مأه مه مو سز ويه 
5 ب بَابُ قَوْلِهِ: طوَأمًا مَنْ بل وَاسْتَغْنَىَ4 [الليل:8] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوأما من بخل واستغنى» يعني: أما من بخل 
بالنفقة في الخير واستغنى عن ربه فلم يرغب في ثوابه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 
أي: للعمل بما لا يرضي الله تعالى حتى يستوجب النار. 

د 0 وك عَنٍ الأغمش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَهِدَةَ عَنْ أبي 
عَبِدٍ الوخمن عن علي رضي الله عنه قَالَ نا مجأوساً عند ابي عله َال ما مك من أحدٍ 
إل وقد حي مَفعَده من الج معد من الثار فنا ها سول الله أئَلا تَتَكلُ قَالَ اغْمَلُوا 
مره 8# 
فكل مُيَسَرْ ثُءْ قَرَا: كما مَئ أغطى وَانّمَى وَصَدَقَ بالخشتى فَسَئُعِسْدَهُ لِلْفِسْرَى» [الليل:ه. 
/] إِلَى قَولِهِ: طإهْسَئْيَسَرُهُ ا [الليل: 5١‏ 3 
الذي يقال له: م 0 كن 


قوله: «جلوساً» أي : جالسين وفي حديث مسدد المذكور: كنا قعوداً. 


٠‏ بَابٌ قَوْلهُ: طوَكَدَبَ بالحُشتى» (الليل:] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ل وكذب بالحسنى». 

ع و ع عُْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ حدّثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدٍ بنٍ 
عُبيدةَ عَنْ أبي عبد الؤخلنٍ ن الشلَمِيٌ عَنْ عَلِيَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ كُنًا في جنارّة فِي بَقِيعِ 
الَوقَدٍ كأتانا رَسُولٌ الله عَيله كَفَعَدَ وعدا عؤلة وَمَعهُ محْصَرةٌ تكس فَجَعَل يدكث مَحْصَرَتِه 
ئٍ ع كَالَ ما نك من أعدٍ وما من نفس مَنفُوسةٍ إل ميب مكاتها ين مِنَ الجَنَةِ وَالنَارٍ وَل قَدْ 
تبث عقي ازسيية كل وملا بشول ل ألا ككل على ككل ولع القع عن جا 

من أَمْلٍ السَعَادَةٍ فَسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلٍ السَعَادَةٍ وَمَنْ كان مِنَا مِنْ أَهْلٍ الشّقاءِ قُسَيِصِيرُ إلى عَمَلٍ 
0 المَّقَاوَةِ مَالَ أمَا أَهل التعادة سال السَعَادَةٍ وَأمَا أَهُلْ الشَّقَاوَةِ 
فَيِيِسَرُون لِعَمَلٍ أهْلٍ الشقاء 45 َراً: إكأئها م مَنْ أغطى وَانَقَى وَصَدَّقَ بالخشتى4 [الليل: ©: 
1] الآية . 


5" - كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الضحى 2.2 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور إلى آخره. قوله: «ومخصرة». بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة: ما أمسكه الإنسان بيده من عصا ونحوه. وقال القتبي: المخصرة 
إمساك القضيب باليد» وكانت الملوك تتخصر بقضبان يشيرون بهاء والمخصرة من شعار 
الملوك. قوله: «منفوسة». أي: مولودة» يقال: نفست المرأة» بالفتح والكسر. 


8 - بَابٌ: طفُسَئيَسْرَهُ للعُسْرى4 [الليل: ١٠١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: للإفسنيسره للعسرى4. 

3 سل حذائفا آكَمٌ حدّثنا سُعْبَةٌ تمن الأغمش قَالَ سَمِعْتٌ سَعْدَ بن عُمَيِدَةَ 
يُحَدّث عَنْ أبي عَبِدٍ الؤخمن من السْلَمِيْ عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ كَانَ النبئ عله فِي جَمَارةٍ 
َأحَدَ شيعا مجعلَ يكت به الأزص كَقالَ ما مِنْكمْ من أحَدٍ الأ وقد حب مفعدة من الثار 
وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ قَالُوا يَا رَ سُولَ الله أنَلا تَدَكلُ عَلَى كتابنا وَنَدَعُ العَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌ 
مُيَسَنْ لما خَلقَ لَهُ أمًا مَْ كان مِنْ أل السْعاةٍ فُِهَسْرُلِعمَلٍ أل السْعَادةٍ وَأمَا من كَانَ 

مِنْ أل الشّقاءِ ءِ فَيْيَسَرُ لِعَمَلِ أَهل الشَّقَاوَةٍ م قَرَأ: «قأنًا مَنْ أغطى وَانَّمَى وَصَدَّفَ 
بالهتى» الآبة. 

هذا طريق سادس للحديث المذكور أخرجه من ستة طرق ووضع على كل طريق 
ترجمة مقطعة وفي هذا الطريق التصريح بسماع الأعمش عن سعد بن عبيدة» وانظر التفاوت 
اليسير في متونها من بعض زيادة ونقصان. ولم يذكر لفظ: لما خلق له إلا في هذا الطريق» 
ومضى أكثر الكلام فيها في كتاب الجنائز. 


ا 
سُورَة: «إوَالضحى» 
أي: هذا في تفسير بعص سورة والضحى» الود مكية وهي مائتان واثنان وسيعون 
1 وأربعون كلمة الات عشرة ة آية. 0 00 كله قاله يه وعن قتادة 
والبرد في الشتاء والصيف» وهو قسم تقديره: ورب الضحى. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لعقيت السملة إلا لأ دن 
وَقَالَ مُجِاهِدٌ: إِذَا سَجَى اسْتَوَى 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إوالليل إذا سجى*» [الضحى: ؟] معناه استوى» رواه 
أبو محمد عن حجاج عن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


رت ه” ‏ كتابٌُ تفسير القُرآنِ/ سورة الضحى 


وَقَالَ غَيْرهُ: سَجَى أظلمَ وَسَكْنَ 

أي : قال غير مجاهد في تفسير: «سجى: |أظلم» وهو منقول عن ابن عباس قوله: 
«وسكن» منقول عن عكرمة» وعن ابن عباس أيضاً سجى ذهبء وعن الحسن: جاءء وعنه 
استقر وسكنء وقال الطبري: أولى الأقوال من قال: سكنء يقال: بحر ساج إذا كان ساكناً. 

عَائْلاً: ذُو عِيَالٍ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إووجدك عائلاً فأغنى» [الضحى:8] وفسرالعائل بقوله: 
«ذو عيال» قال التعلبي فأغناك بمال خديجة» رضي الله تعالى عنهاء ثم بالغنائم» وقال مقاتل: 
رضاك بما أعطاك من الرزق» وعن ابن عطاء: 00 لا فأغنى قلبك. 


أي: هذ! باب في قوله تعالى: طما ودعك ربك وما قلى» ولم تثبت هذه الترجمة إل 


49001 ل حذثنا َحمَدٌ بنُ يُونْسَ حذثنا زُعَيِرَ حدّئدا الأسْوَّدُ بن قَيِسٍ قَالَ 
سَمِعث سَمِعْتُ ندب بن سُفْهانَ وَضِي الله عن قَالَ اشتَكى ر سول الله عل مَلَع يَقُمْ م يلين أؤ ثلاث جات 
هرأ كَقَالَث با محمد ني لأزبج و أن يَكُونَ عَيِطَائكَ د كك لع رم ريك مئة مُنِدُ لَهلَتَنِ أؤ ثلاثاً 
َأئْرَلَ الله عر وَجَلَ: ظوَالضحَى وَالنَئ إِذّا سَجَى مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى» [الضحى:١2‏ 7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول هذه السورة» وزهير مصغر زهر هو ابن معاوية 
الجعفي» » والأسود بن قيس العبدي وقيل: البجلي» جندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال 
المهملة وضمها وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى جده. 
والحديث قد مر في قيام الليل في ترك القيام للمريض» فإنه أخرجه هناك عن محمد 
ابن كير عن سفيان عن الأسود الخ. قوله: «اشتكى» أي: مرض. قوله: «فجاءت امرأة» وهي 
أم جميلء بفتح الجيمء امرأة أبي لهب وهي بنت حربٍ أخمت أبي سفيان واسمها العوراء. 
قوله: «قربك» بكسر الراء ولفظ قرب يجيء لازماً ومتعدياً يقال: قرب الشيء بالضم أي: دنا 
وقربته بالكسر أي: دنوت منهء وهنا متعد. 


؟ بَابٌ َولهُ: وما َدعَكَ رَبك وَمَا قَلَى»4 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «ما ودعك ربك وما قلى» كذا ثبعت ثبعت هذا للمستملي» 
وهي مكررة بالنسية إليه لا إلى غيره لأ غيره لم يذكرها في في الأولى. 


قر ِالتَشْدِيدِ وَالتَحْفِيفٍ بعْتَى وَاجِدٍ مَا تَرَككُ رَبك 
أي : يقرأ قوله: «ما ودعك» بتشديد الدال وتخفيفها فالتشديد قراءة الجمهور 


- كتابُ تفْسير القُرآنض/ سورة الضحى 4١‏ 
والتخفيف قراءة ابن أبي عبلة قوله: دبمعنى واحد» يعني كلتا القراءتين بمعنى واحد وهو قوله: 
«ما تركك» يعني: ودع) سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف بمعنى ترك فيه تأمل» فإن أبا عبيدة 
قال: التشديد من التوديع والتخفيف من ودع يدع وقال الجوهري: أماتوا ماضيه فلا يقال: 
ودعه وإنما يقال: تركه قلت: قراءة ابن أبي عبلة ترد عليه ما قاله. 
وَقَالَ ابن عئاس: ما تَرَكَكُ وَمَا أنْمَضَّكَ 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله: «ما ودعك» ما تركك وفي تفسير قوله: «إوما 
قلى» أي: «وما أبغضك» وأصله: وما قلاك فحذف الكاف منه ومن قوله: «فأغنى» وقوله: 
«فهدى» للمشاكلة في أواخر الأي» ويقال لهذا فواصل. كما يقال: في غير القرآن آنا 2 


وقلى يقلي من باب ضرب يضصرب ومصدره قلى وقلى» قال الجوهري: إذا فتحت مددت 
ومعناه البغعض» وقلاه أبغضه وتقليه تبغضه ولغة طي: تقلاه. 


075 سل حدّثنا مُحَمُد , بن بَشَارٍ رِ حدّثنا مُحَمْدٌ بن جَعْمَرٍ عُنْدَرٌ حدٌ ثنا شُغهَةٌ عن 
الأشودٍ بن فس قال سمغت مجمنئباً البججلئ قال اغراة يا سول الا هنا أرئ حَابك لا 
أبطأ عَنْكُ قَتَرَلَتْ: هما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى» [الضحى:"]. 

هذا طريق آخر في حديث جندب أخرجه عن محمد بن بشار هو بندار عن محمد بن 
جعفر هو غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وضم الدال وفتحها. وكلاهما لقب. 

قوله: «قالت امرأة», قيل إنها خديجة» رضي الله تعالى عنهاء وقال الكرماني: فإن 
قلت: المرأة كانت كافرة فكيف قالت: يا رسول الله؟ قلت: قالت إما استهزاء وإما أن يكون 
هومن تضرفات الراوي إصلاحاً للعبارة» وقال بعضهم) بعد أن نقل كلام الكرماني: هو موجه 
لأن مخرج الطريقين واحد. قلت: أما قول الكرماني: المرأة كانت كافرة» فيه نظرء فمن أين 
علم أنها كانت كافرة في هذا الطريق؟ نعم كانت كافرة في الطريق الأول لاله ين فيه 
بقوله إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» وهذا القول لاا يصدر عن مسلم ولا مسلمة. 
وهنا قال صاحبكء وقال: يا رسول الله ومثل هذا لا يصدر عن كافرء وقول بعضهم: هذا 
موجه لأن مخرج الطريقين» واحدء فيه نظر أيضاً لأن اتحاد المخرج يستلزم أن يكون هذه 
المرأة هنا بعينها تلك المرأة المذكورة هناك» على أن الواحدي ذكر عن عروة أبطأ جبريل» 
عليه الصلاة والسلام؛ على النبي عَيْيتُهُ فجزع جزعاً شديداً. فقالت خديجة: قد قلاك ربك لما 
يروى من جزعلكث فنزلت وهي في (تفسير محمد بن جرير)؛ عن جندب بن عبد الله» فقالت 
امرأة من أهله ومن قومه: ودع محمدا فإن قلت: ذكر ابن بشكوال أن القائل بذلك للنبي 
عله عائشة ئشة أم المؤمنين. قال: ذكره أبن سنيد في تفسيره. قلت: هذا لا يصح لأن هذه 
السورة مكية بلا خللاف وأين عائشة حيقذ. قوله: : دإلا أبطأ عنك») وكأنه ونع كن يديه 
الكرماني» أبطأك» ثم تكلف في نقل كلام والجواب عنهء فقال: قيل الصواب أبطأ عنك» 
وأبطأ بك أو عليكء أقول: وهذا أيضاً صواب إذ معناه ما أرى صاحبك يعني جبريل إلا 


نشة - كتابُ تَفْسيرٍ القُوَآنِ/ سورة الشرح 


جعلك بطيئاً في القراءة لأن بطأه في الإقراء إبطاء في قراءته» أو هو من باب حذف حرف 
الجر وإيصال الفعل بهء وهنا فصلان: 

الأول: في مدة احتباس جبريل» عليه الصلاة والسلام» فعن ابن جريج: اثنا عشر يوماء 
وعن ابن عباس: خمسة عشر يوماً. وعنه: خمسة وعشرين يوماً. وعن مقاتل: أربعون يوماً. 
وقيل: ثلاثة أيام. 
0 والثاني: سبب الاحتباس» ففيه أقوال فعن خولة خخادمة النبي مَقْقَهِ: أن جرواً دخل 
البيت فمات تحت السرير فمكث رسول الله عَيِقُهِ أياماً لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولة 
ماذا حدث في بيتي؟ قالت. فقلت: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير 
فإذا شيء ثقيل فنظرت فإذا جرو ميت فألقيته فجاء النبي عَيْتَهُ يرعد لحياة فقال: يا خخولة! 
دثريني. . فنزلت: «إوالضحى» وعن مقاتل: لما أبطأ الوسحي قال المسلمون: يا رسول الله 
تلبث عليك الوحي؟ فقال: كيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنفقون براجمكم ولا تقلمون 
أظفا ركم؟ وعن ابن إسحاق أن المشركين سألوا النبي عَلهُ عن الخضر وذي القرنين والروح 
فوعدهم بالجواب إلى غد ولم يستئن فأبطأ جبرائيل» عليه الصلاة والسلام, اثنتي عشرة ليلة. 
وقيل: أكثر من ذلك. فقال المشركون: ودعه ربهء فنزل جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» 
بسورة (والضحى) وبقوله: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً» [الكهف:7؟] انتهى. فإن 
قلت: هذا يعارض رواية جندب. قلت: لا إذ يكون جواباً ذينك الشيئين أو جواباً لمن قال: 
كائناً من كان. 


سُورةُ: «ألم تفرع لك» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إألم نشرح لك» اشر 19 كذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية الباقين: (ألم نشرح) وهي مكية» وهي مائة وثلاثة أحرف» وسبع وعشرون كلمة؛ 
وثمان آيات. قوله: (ألم نشرح) يعني: ألم نفعح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة 
والعلم والحكمة؟ والهمزة فيه ليس على الاستفهام الحقيقي» ومعناه: شرحنا لك صدركء 
ولهذا عطف (ووضعنا) عليه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لم تثبت 2 كيت اليه لذ لأبي ذر وحده. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وزرك في الجَاهِليةٍ 
أي: قال منجاهد في قوله تعالى: #ووضعنا عنك وزرك» [الشرح :1 رواه ابن جرير 
عن محمد بن عمرو: أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عيسى عن عن ابن أبي نجيح عنه؛ وقرأ عبد الله: 
وحللنا عنك وزرك» وقال الكرماني: «في الجاهلية)» صفة للوزر لا متعلق بالوضعء وأراد به 
الوزر الكائن في الجاهلية من ترك الأفضل والذهاب إلى الفاضل» وعن الحسين بن الفضل: 
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يعني الخطأ والسهوء وقيل: ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها واهتمامه لها. 
نْقَضٌ أثقلَ . 
أشكال به إلى قوله تعالى: «إوزرك الذي أنقض ظهرك» [الشرح:7» ] وفسره بقوله: 
«أثقل» بالثاء المثلثة والقاف واللام» ورواه محمد بن جرير: أخبرنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن 
وهمء والصواب: أثقل» مثل ما ضبطناه» تقول العرب أنقض الجمل ظهر الناقة إذا أثقلها وعن 
الفراء: كسر ظهرك حتى سمع نقيضه وهو صوته. 


ممع ع العُشرٍ يُشرا4 [الشرح:ه. ]1١‏ قال ابن ميته أي مَعَ الغشر يُشراً آخَرَ كَقَولِهِ: لهل 
تربص يُصُونَ ينا إلا إخدى الحشتهين» وَلَنْ يَذْلِتِ 2 ب عُحشرٌ يُشْرَين. 


أشار به إلى قوله تعالى: لإفإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا» وابن عيينة هو 
سفيان. وقد فسر قوله: «مع العسر يسراأ» بقوله: إن مع ذلك العسر يسراً آخرء وأشار به إلى 
قول النحاة: إن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون لثانية عين الأولى: والنكرة إذا أعيدت نكرة 
تكون غيرها. قوله: «كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» وجه التشبيه أنه كما 
ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسرء قوله: «ولن يغلب عسر يسرين» 
وقال الكرماني: هذا حديث أو أثر, وعلى كلا التقديرين لا يصح عطفه على مقوله قلت: لج 
يبين أنه حديث وأثرء بل تردد فيه وقد روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً وروي موقوفاً أما 
المرفوع فقد أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيفء ولفظه: أوحي إلي أن مع 
العسر يسراً ولن يغلب عسر يسرين» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن 
مسعود. قال: قال رسول الله عَيْه: «لو كان العسر في جحر لدخل اليسر حتى يخرجه. 
ولن يغلب عسر يسرين.» وقال «إن مع العسر يسرأً» وإسناده ضعيفء وأما المرسل فأخرجه 
عبد بن حميد من طريق قتادة. قال: ذكر لنا أن رسول الله مَيِله بشر أصحابه بهذه الآية. 
وقال: «لن يغلب عسر يسرين» إن شاء الله» وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهء يقول؛ 
ل ل وقال الحاكم: 
صح ذلك عن عمر وعلي؛ رضي الله تعالى عنهماء وهو في (الموطأ) عن عمر لكنه منقطع. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَاْصَبْ في حَاجَتِكَ إِلَى رَبْكَ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إفإذا فرغت فانصب*» [الشرح:7] يعني: انصب 
في حاجتك يعني: إذا فرغت عن العبادة فاجتهد في الدعاء في قضاء الحوائج» وروى أبو 
جعفر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو عاصم عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: إذا 


عمدة القارى/ ة ١‏ م54 
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ع 17 
عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له. وقال قتادة: أمره إذا فرغ من صلاته أن 
يبالغ في دعائه» وقوله: فانصب من النصب وهو التعب في العمل» وهو من نصب ينصب من 
باممصام يعار 


وَيُذْكَدِ ء عن ابن عَبّاس: «ألَم تشرع لك صَدْرَكَ4 [الشرح: ]١‏ شَرَحَ الله صَدَرَةُ 
للإشلام 


رواه ابن مردويه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وفي إسناده راو ضعيف» 
وعن الحسن: ملأناه حلماً وعلماً. قال مقاتل: وسعناه بعد ضيقه. 
0 1 2 
سُورَة: طوَالئين» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة والتين» وهي مكية وقيل: مدنية» وهي مائة وخمسون 
حرفاًء وأربع وثلاثون كلمةق وثمان آيات. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُرَ التّينْ وَالزْيْئُ نُ الَّذِي يأَكُلُ النَّاسُ 
رواه عنه عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح؛ عنه قال: العين والزيتون الفاكهة التي 
يأكل الناس» وعن قتادة: العين الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. 
َقَالَ: فا 4 فما الَذِي يكذبْكَ باذ لاسن يداون نّ بِأعْمَالِهِمْ كأنَهُ قال وَمَنْ 
هذا ظاهر. قوله: 0 أي : 85 وفي زواية 8 ذر عن غير الكشميهني: 
يدالون» باللام بدل النون الأولى والأول هو الصواب والخطاب في قوله: «فما يكذبك» 
للإنسان المذكور في قوله: «إلقد خلقنا الإنسان» [التين:4] على طريقة الالتفات وقيل: 
الخطاب لرسول الله عَيل. 
لاع / امو 0 حدثنا حَجاجٌ ب بن مِنْهَالٍ حدّثنا شُعْبَةٌ قَال أخبرني عَدِيّ قَالٌ ضمغت 
الَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ النبي عله كانَ فِي سَمَر كَقََا فِي العِشاءٍ فِي إخدّى المَكعَمَينِ بَالئينِ 
وَالرَيقُونٍ . 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعدي هو ابن ثابت الكوفي» والبراء هو ابن عازب» 
والحديث قد مضى في الصلاة في: باب القراءة في العشاءء فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن 
يحبى عن مسعر عن عدي بن ثابت إلى آخره» وليس فيه ذكر: سفر 
ورك ؟ )عه م الى 0ج ويه 
سُورَة: «لاقراأ باشم رَبك الذي خَلقَ» [العلق:١]‏ 
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فقط وهي مكية وهي مائتان وسبعونت حرق واثنتان وسبعون كلمة. تسع عشر عشرة أية. 


قل فَُهَِةُ: حدّلدا حَمَادٌ عَنْ يَحى بن عَتِيقٍ عن الحسن. قَالَ: امب في 
المُضْحَفٍ فِي أوُّلٍ الإمام: يشم الله الرّحْمْنٍ الرّجِيم وَاجْعَلُ بَيْنَ السورَتَين خَطَاً. 

مطابقته للترجمة الي عن قرا «اقرأ باسم ربك» في قراءة: بسم الله الرحهن الرحيمء 
لكن في أول سورة الفاتحة فقط أو في أول كل سورة من القرآن؟ فيه خلاف مشهور بين 
العلماء. فمذهب الحسن البصري وما ذكره البخاري. بقوله: قال قتيبة وذلك بطريق 
المذاكرة؛ وقتيبة هو ابن سعيد يروي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق ضد الجديد. 
الطفاوي» بضم الطاء المهملة وبالفاء والواو عن الحسن البصريء وليس ليحيى هذا في 
البخاري إلا هذا ريع وهوواثقة بصري من طبقة أيوب ومات قبله. قوله: «في أول 
الإمام», أي : أول القرآن أي : اكتب في أول القرآن الذي هو الفاتحة: بسم الله الرحمن 
الرحيمء فقط * ثم اجعل بين كل سورتين خطاً أي: علامة فاصلة بينهماء وهذا مذهب حمزة 

من القراء السبعة» وقال الداودي: إن أراد خطأاً فقط بغير البسملة فليس بصواب لاتفاق 

الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة» وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل 
الخبابع امسكلة تكسن ورد عليه بأن مذهب الحسن أن البسملة تكتب في أول الفاتحة 

فقط ويكتفي في الباقية بين كل سورتين بالعلامة» فإذا كان هذا مذهبه كيف يقول الداودي 
إن أراد عنقلا يكين المسجلة قلسن يضرائيا وإن أراد بالإمام بكسر الهمزة الذي هو الفاتحة 
فكيف يقول: وإن أراد بالإمام أمام كل سورة بفتح الهمزة يعني: فكيف يصح ذكر الإمام 
بالكسرء ويراد به الأمام بالفتح؟ وقال السهيلي: هذا المذكور عن مصحف الحسن شذوف 
قال: وهي على هذا من القرآن إذ لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآنء وليس يلزم قول 
الشافعي: إنها آية من كل سورة ولا أنها آية من الفاتحة» بل يقول إنها أية من كتاب الله تعالى 
مقترنة مع السورة» وهو قول أبي حنيفة وداود» وهو قول بين القوة لمن أنصف. وقال صاحب 
(التوضيح) لا نسلم له ذلك» » بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها من الفاتحة ومن كل سورة. 
قلت: مجرد المنع بغير إقامة البرهان ممنوعء وما قاله بالعكسء. بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها 
ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة» بل هي آية مستقلة أنزلت للفصل , بين السورتين» 
ولهذا استدل ابن القصار المالكي على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بقرآن ني أوائل 
السور من قوله: اقرأ باسم ربك لم تذكر البسملة. 

رَقَالَ مُجاهِدٌ: نَادِيَهُ: عَشِيرته 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إفليدع ناديه» أي: «عشيرته» أي: أهل نادي لأن 
النادي هو المجلس المتخذ للحديث,. ورواه ابن جرير عن الحارث: حدثني الحسن عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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الزُبَانِيَة: الملائكة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إسندع الزبانية» والمراد بالزبانية «الملائكة» والزبانية في 
كلام العرب الشرط الواحد زبئية كعفرية من الزربن وهو الدفع, وقيل: زابن. وقيل: زباني» 
وقيل: زبني كأنه نسب إلى الزين» والمراد: ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. 

وَقَالَ مَعْمَرٌ: الرُجعئ: المَرْجعٌ 

أي: قال معمر وهو أبو عبيدة» في قوله تعالى: «9إن إلى ربك الرجعى» [العلق:8] أي 
الرجوع» وهذا هكذا وقع لابي ذر ولم يثبت لغيره. 

كم مج . : قال لَتَأَحَدَنْ وَلَتَسفَعَ بالثون وَهِيَ |! عاق 20621366 بِيَدِهِ أَحَدْتٌ 

أي: قال معمر في قوله تعالى: #لنسفعن اكابة [العلق:ه ١ع‏ لنأخحذن قوله: 
«بالباصية» هي 5 الرأس» وأكتفى 5 الناصية 00 كله لأنها أفي 0 مقدمه) وفي رواب 
1 وقد روي ان عمرو باون 1 الل قوله: «سفعت بيدة) ل معنى السفع 
من حيث اللغة وهو الأخذ» وقيل: هو القبض بشدة» وقال مقاتل: دخل النبي عه الكعبة فوجد أبا 
جهل قد قلد هبل طوقاً من ذهب وطيبه» وهو يقول: يا هبل لكل شيء شكر وعزتك لأشكرنك من 
قابل. قال: وكان قد ولد له ذلك العام ألف ناقة وكسب في تجارته ألف مثقال ذهبء فنهاه النبي 
عَيِنهِ عن ذلك» فقال له: والله إن وجدتك هنا تعيد غير إِلهنا لأسفعنك على ناصيتك؛ يقول: 
لأجرنك على وجهكء فنزلت: «إكلا لعن لم ينته لنسفعن بالناصية» أي : في النار. 


١‏ طاإباب» 
هذا كالفصل بالنسبة إلى الباب» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب» بموجود. 


49014 ل دقفا يَحْيَى بن يكير حدّاننا اللّيِثُ عَنْ مُمقَهلٍ عن ابنٍ شهاب ح 
وحدّثني سَعِيدٌ بن مَرْوَانَ حدّثنا ةا بن عَهِدٍ العزيز بن أبي رَرْمَةَ أُخجَرَنًا أبُو 3 


سَلْعُويَةُ قَالَ حدّئني عَبِدُ الله عَنْ يُونْسَ بن زب قَالَ أخبرني اب شِهاب أنَّ عُروَة بن ادر 
أخبرَهُ أنَّ عَائْسَةَ زَوْجَ النبيٌ عله . 

هذا الحديث قد مر في أول الكتاب. وأخرجه هنا أيضاً بإسنادين: الأول: عن يحيى 
ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصريء وينسب إلى جده غالباً وذكر 
هنا مجرداً وفي بعض النسخ يحيى بن بكير يروي عن الليث.بن سعد المصري عن عقيل 

بضم العين بن خالد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الثاني: عن سعيد بن 
مرواة أن عثمان البغدادي نزيل نيسابور من طبقة البخاري» وشاركه في الرواية عن أبي نعيم 
وسليمان بن حرب ونحوهما وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ومات قبل البخاري 
بأربع سنين» كذا قاله بعضهم: ثم قال: ولهما شيخ آخر يقال له: أبو عثمان سعيد بن مروان 
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الرهاوي حدث عنه أبو حاتم وابن واره وغيرهماء وفرق بينهما البخاري في (تاريخه) ووهم من 
م أنهما واحد ووحدهما الكرماني. فإن قلت: قال الكرماني: وسعيد بن مروان الرهاوي 

بفتح الراء وحفة الهاء وبالواو البغدادي. مات سنة ثنتين وخمسين ومائتين. قلت: الكرماني تبع 
في ذلك صاحب (رجال الصحيحين) فإنه قال: سعيد بن مروان أبو عثمان الرهاوي ثم 
البغدادي سمع محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة روى عنه البخاري في تفسير (اقرأ باسم 
ربك) [العلق: ]١‏ وقال: مات بنيسابور يوم الاثنين النصف من شعبان سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين»ء وصلى عليه محمد بن يحيىء وهذا ينادي بأعلى صوته أن الصواب مع الكرماني 
ومع من قال بقوله يظهر ذلك بالتأمل» ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء وسكون 
الزاي واسمه غزوان وهو أيضاً مروزي من طبقة أحمد بن حنبل وهو من الطبقة الوسطى من 
شيوخ البخاري ومع ذلك حدث عنه بواسطة» وليس له عنده إل هذا الموضعء وقد روى عنه 
أيُو داود بلا واسطة, مات سنة إحدى وأربعين وماثة وأبو صالح أسمه سليمان بن 2 
المروزي يلقب بسلمويهء بفتح السين المهلمة وفتح اللام وسكونها وضم الميمء وهو أيضاً 
مروزي يقال: ابم أبيه داود كان من أخصاء عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه 
البخاري بالسن لأنه مات سنة عشر ومائتين» وما له في البحخاري إلا هذا الحديث؛ وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي؛ ويونس بن يزيد من الزيادة الأيلي؛ وهذا من الغرائب إذ البخاري 
كثيراً يروي عن ابن المبارك بواسطة شخص واحد مثل عبدان وغيره وهنا روى عنه بثللاث 
وسائط وهذا الحديث من ثمانيات البخاري. 


علش كان أل ما بع يه رسول لله عه من الوشي اليذه الصادقة في الثؤم كان لا 
يَرَى ذُؤْيَا إلا بجاةث مثل ملق البح ثم حُيب إِلَيه الحَلاءٌ فَكَانٌ يَلْحَقُ بِغَارٍ عرَاءٍ فَيَتَحَكَتُ فَيَتَحَنََّتُ فيه 
قَالَ وَالمَحدّتُ التَعئِدُ اللَّاِي ذَّوَاتِ العَدَدِ قَبِلَ أَنْ يوجع إِلَى أمْلِ د ل 
حَدِيجَة فَيتَرَوَدُبمثْلِهَا حَتَّى فَجِنَهُ الحَقُ وَثْوَ في غَارٍ حراءٍ فَجَاءَهُ المَلَّكَ فَمَالَ اقْرَأْ قَقَالَ رَسُولَ 
الله عط ما أنا بَارىء كال دَأحَدَنِي كَتَطِّي حَتَى مَل م' ِنّي الجَهْدَ م أزسلبي مال افر قلت ما 
نا بقارم تأعدني قطني اليه على يلغ بلي الحفة ف أُؤسَلَدٍ َقَالَ رأ كُلْتُْ مَا أنا 
بَِارِىءٍ فَأَحَذَنِي مَمَطبِي الله حبّى بلَعَّ مني الجَهْد 5غ ارسي تقال ظافرأ ياشم رَبك الذِي 
خَلَقَ خَلَىَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اهْرَأ و وَرَثْكَ بك الأكرمُ الذي عل يَالْقلم» [العلق: 2١‏ 4] إِلَى قَوْلِهِ: 
لم الإنساق ما لم تغلخ» [العلو:ه] تبجع بها وول اف على رخنت أوادزة لي ل 

حديحة قال روني رعُوِي َو على دهت غنة الوؤخ. قَالَ لِحَدِيجَة : أي َدِيجَةٌ 
ما لي لذ حَشِيث على تَفْسِي تَأخبرها الكبر قَالَتْ حَدِيجَةُ: كلا بش قَوالله لا يُخزِيكَ الله 
أبدا َال إنْتَ لَعَصِلُ الرحِم وَتَضْدُقُ الحَدِيتَ بت وتخمل الكل ودكُِبُ التغثوم وتفري الصيِت 
تعن على نََائِبٍ الحق فَِالْطَلقَتْ به حَدِبِجةُ حَتّى أنّث به وَرَقَةَ بن تَؤكلٍ وَهُوَ ابنُ عَمْ حَدٍ 
أخي أبيها وَكَانَ امْر نا تش في الجاهلة وكا يلب لكاب العري وت بن النجدل 
ِالعَربية ما شَاءَ الله أن يكب وَكَانَ شَيْخاً كبيراً قَدْ عَمِي فَقَالَتْ حَدِيِجَةُ يا عَمْ اشمغ مِنْ ابن 
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يك قَالَ وَرَقَةُ يا از أخى مَادًا ترى فأَخبرهُ النبئ عه حَبَرَ مَا رأى فَقَالَ وَرَقَةٌ هذا التَامُوسُ 
الّذِي أثر عَلَى مُوسى لَيتَبي فِيها جدّعاً لَيِتبي أكون عياً وَدَكْرَ حزفاً قَالَ رَسُول الله عَنه أو 
مُخُرجئ هُمْ؟ كَال وَرَقَة: َعَم لم يَأْتِ رَلٌ با جفت به إلا أؤذِي وَإِنْ يُدْ ركني يَوْمِكَ عياً 


ميا جه ] هثك )2و إء رثداه ررطقة عق ع 8 د دور ادو عارك 2ه عم ف 1 | 
أُنَصُوِكٌ تضراً مُؤْزَّراً ثم لَه يَنْسَبْ وَرَقَ أن تؤفي وَفْتَرَ الووخي فثرة حتى زد رَسُول الله عله . 


أي: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال النووي: هذا من مراسيل الصحابة لآن عائشة لم 
تدرك هذه القصة.» ووفق بعضهم كلامه بأن المرسل ما يرويه الصحابي من الأمور التي لم 
يدرك زمانها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال: إنها مرسلة» بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرهاء وعائشة سمعتها من النبي عَتُهِ وإن لم تحضرهاء والدليل عليه قولها في 
أثناء الحديث فجاءه الملك فقال: اقرأ إلى قوله: فأخذني فغطنىء فظاهر هذا أن النبي عل 
أخبرها بذلك فيحمل بقية الحديث عليه فليتأمل. قوله: «من الوحي» أي: إلى الوحي قاله 
بعضهم ولا أدري ما وجه عدوله عن معنى من إلى معنى إلى» بل هذه من البيانية تبين أن ما 
بدىء به من الوحى كذا وكذا وإلا فدلائل النبوة قبل ذلك ظهرت فيه مثل:: سماعه من بحير 
الراهب؛ وسماعه عند بنَاءِ الكعبة اشدد عليك إزارك» وتسليم الحجر عليه الأول: عند 
الترمذي من حديث أبي موسى. والفاني: عند البخاري من حديث جابرء الثالث: عند مسلم 
من حديث..جابر بن سمرة. قوله: «الرؤيا الصادقة» ويروى الرؤيا الفداليكة وهي التي له 
كرون أضغاثاً ولا من تلبيس الشيطان. قوله: «في النوم» تأكيد, وإلا فالرؤيا مختصة بالنوم؛ 
وإنما ابعداً بالرؤيا لثلا يفجأه الملك ويأنيه بصريح النبوة بغتة فلا تتجملها القوى البشرية فبدىء 
بتباشير الكرامة وصدق الرؤيا استعناساً. قوله: «فلق الصبح». شبه ما جاءه في اليقظة ووجده 
في الخارج طبقاً لما رآه في المنام بالصبح في إنارته ووضوحه: والفلق الصبح لكنه لما كان 
استعماله في هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاصء وقال 
الطيبي: للفلق شأن عظيم ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قوله: «إفالق الإصباح» 
[الأنعام: 7 9] وأمر بالاستعاذة برب الفلق لانه ينبىء عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة وطلوع 
تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق كما أن الرؤيا الصالحة مبشرة تنبىء عن 
وجود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات. 


قوله: «الخلاء» بالمد: المكان الخالي» ويراد به الخلوة» وهو المراد هنا: وإنما حبب 
إليه الخلاء لأن الخلوة شأن الصالحين ودأب عباد الله العارفين. قوله: «فكان يلحق بغار 
حراء» كذا في هذه الرواية وفي بدء الوحي تقدمء فكان يخلوء وفي رواية ابن إسحاق: فكان 
يجاور» وبسطنا الكلام هناك في غار حراء. قوله: «فيعحنث». بالحاء المهملة ثم النون ثم 
التاء المثلثة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبد. قوله: «الليالي» أطلق الليالي وأريد بها 
الليالي مع أيامها على سبيل التغليب لأنها أنسب للخلوة» ووصف الليالي بذوات العدد 
لإرادة التقليل كما في قوله تعالى: «9دراهم معدودة» [يوسف:7] قيل: يحتمل أن يكون 
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التفسير من قول الزهري: أدرجه في الحديث, وذلك من عادته إذ قول عائشة يتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد. وقوله: والتحنث التعبد معترض بين كلاميها. وقال التوربشتي: قولها: 
«الليالي ذوات العدد؛ يتعلق بيتحنث لا بالتعبد, ومعناه: يتحنث الليالي؛ ولو جعل متعلقاً 
بالتعبد فسد المعنى فإن التحنث لا يشتر. ط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير. قوله: 
«قبل أن يرجع إلى أهله». وفي الرواية المتقدمة: قبل أن ينزع إلى أهله» ورواه مسلم كذلك» 
يقال: نزع إلى أهله إذا جن إليهم فرجع إليهم. قوله: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود),» حص 
خديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل إما تفسير بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه 
من عندها دون غيرها. قوله: «فيتزود بمثلها», بالباء الموحدة في رواية الكشميهني وعند 
غيره: لمثلهاء باللام والضمير فيه لليالي أو الخلوة أو المرة السابقة ويتزود بالرفع عطف على 
ل يلحق» وهو من التزود وهو اتخاذ الزاد» ولا يقدح في التوكل لوجوب السعي في إبقاء 
النفس بما يبقيه. قوله: «حتى فجئه الحق». أي: حتى أتاه أمر الحق بغتة» وكذا في رواية 
مسلم» وفي الرواية المتقدمة: : حتى جاءه الحق. يقال: فجىء قتعا بكدسر الجيم في الماضي 
وفتحها في الغابر» وفجأ يفجأ بالفتح فيهماء والمراد بالحق: الوحي أو رسول الحق» وهو 
جبريل. قوله: «وهو في غار حراءه» اواو افيه للحال. قوله: «فجاءه الملك»., أي: جبريل. 
قاله السهيلي. قوله: «اقرأ», هذا الأمر لمجرد التلبية والتيقظ لما سيلقى إليه. وقيل: يحتمل 
أن يكون على بابه فيستدل به به على جواز تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد 
ذلك. قوله: «ما أنا بقارىء»؛ ويروى: ما أحسن أن أقرأ. وجاء في رواية ابن إسحاق: ما أقرأء 
وفي رواية أبن الأسود ني مغازيه أنه قال: كيف أقرأً؟ قوله: «فغطسي». من الغط وهو العصر 
الشديدء والضغط ومنه الغط في الماء.» وهو الغوص فيه وفي رواية الطبري: فغتني» بالتاء 
المثناة من فوق والغت حبس النفس مرة وإمساك اليد أو الثوب على الفم» ويروى في غير 
هذه الرواية فسأبني» من سأبت الرجل سأباً إذا خنقته. ومادته سين مهملة وهمزة وباء موحدة» 
ويروى: ساتني» بالتاء المثناة من فوق عوض الباء الموحدة. قال أبو عمرو: ساته يسأته سأتاً 
إذا خنقه حتى يموت» ويروى: فدعتني» من الدعت بفتح الدال وسكون العين المهملتين وفي 
آخره تاء مثناة من فوقء وقال ابن دريد: الدعت الدفع العنيف.» ويروى: فذتني» بالذال 
المعجمة قال أبو زيد: ذأته إذا خنقه أشد الخنق حتى أدلع لسانه» ويقال: غطني وغتني 
وضغطني وعصرني وغمزني وخنقني» كله بمعنى واحد. 


قوله: «حتى بلغ من الجهد». يجوز فيه فتح الجيم وضمها وهو الغاية والمشقة. 
ويجوز نصب الدال على معنى: بلغ جبريل مني الجهد, والرفع على معنى: بلغ الجهد مبلغه 
وغايته» والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله: 
وكرره ثلا مبالغة في التنبيه. فوله: «فرجع بها0, أي: بسبب تلك الضغطة. قوله: «ترجف 
بوادره»., في رواية الكشميهني: فؤّاده أي: يضطرب بوادرهء بفتح الباء الموحدة وهي اللحمة 
التي بين الكتف والعنق ترجف عند الفزع. قوله: «زملوني زملوني زملوني»؛ هكذا هو في 
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الروايات بالتكرارء وهو من التزميل وهو التلفيف والتزمل الاشتمال والتلفف ومثله التدثر. قوله: 
«الروع»» بفتجح الراء وهو الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب. قوله: «أي 
خديجة)؛ يعني: يا خديجة. قوله: «لقد خشيت على نفسي)» قال عياض: ليس هو بمعنى 
الشك فيما آتاه الله تعالى لكونه ربما شي أنه لا يقورى على مقاومته هذا الأمر ولا يقدر على 
جمل أعباء الوحي فتزهق نفسه. قوله: «كلاه, معناه النفي والردع عن ذلك الكلام» والمراد 
هنا العنزيه عنه» وهذا أحد معانيها. قوله: «ل' يخزيك» من الخزي وهو الفضيحة والهوان 
ووقع في رواية معمر: لا يحزنك» من الحزنء وقال اليزيدي: أخزاه لغة تميم وحزنه لغة قريش. 
قوله: «الكل» بفتح الكاف وتشديد اللام» وهو: الثقل وأصله من الكلال وهو الإعياء أي: ترفع 
الفثقل» أرادت:: تعين الضعيف المنقطع واليتيم والعيال. قوله: «وتكسب المعدوم) بفتح التاء 
هو المشهور والصحيح في الرواية والمعروف في اللغة وروي بضمهاء وفي معنى المضموم 
قولان: أصحهما: معناه تكسب غيرك المال المعدوم أي: تعطيه له تبرعاً. ثانيهما: تعطى 
الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مقدمات الفوائد ومكارم الأخعلاق يقال: كسبت مالا 
وأكسبت غيري مالا وفي معنى المفتوح قولان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضمومء والأول 
أفصح وأشهر. والثاني: أن معناه تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثم 
تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. قوله: «وتقري الضيف»». أقريه قرىّ بكسر القاف والقصرء 
وقراه بالفقح والمد. قوله: «على نوائب الحق». النوائب جمع نائبة وهي الحادثة والنازلة 
خيراً أو شراً. وإنما قال: الحق لأنها تكون في الحق والباطل. قوله: «وكان يكتب الكتاب 
العربي)»2 قد بسطت الكلام فيه في أول الكتاب. قوله: «هذا الناموس الذي أنزل», على 
صيغة المجهول» وتقدم في بدء الوحي: أنزل الله والناموس بالنون والسين المهملة هو 
صاحب السرء وقال ابن سيده: الناموس السرء وقال صاحب (الغريبين) هو صاحب سر 
الملك؛ وقال ابن ظفر في (شرح المقامات) صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر 
جاسوس» وقد سوى بينهما رؤبة ابن العجاج؛ وقال بعضهم: هو الصحيح؛ وليس بصحيح بل 
الصحيح الفرق بينهما على ما نقل النووي في (شرحه) من أهل اللغة والغريب الفرق بينهما 
بما ذكرناه» وقد ذكرنا الحكمة في قول ورقة: ناموس موسىء ولم يقل: عيسى» مع أنه كان 
تنصر. قوله: «ليتسي فيها» أي: في أيام الدعوة أو الدولة. قوله: «جذعاء., بفتح الجيم والذال 
المعجمة والعين المهملة: الشاب القوي. قوله: «وذكر حرفا» أي: وذكر ورقة بعد ذلك كلمة 
أخرى» :وهي في الروايات الأخر: إذ يخرجك قومك. أي: يوم إخراجك أو يوم دعوتك. قوله: 
«أو مخرجي هم)؟ جملة من المبتداً وهو قوله: هم والخبر وهو قوله: مخرجي.. قوله: «مؤزراً» 
بلفظ اسم المفعول من التأزير. أي: التقوية» والأزر القوة. قوله: «ثم يدشب»» بفتح الشين 
المعجمة. أي: لم يلبث قوله: «وفتر الوحي»» أي : احتبس قوله: «وحزن». بكسر الزاي. 


0 - قال مُحَقدُ بن شِهاب فأخبرني أبُو سَلَّعَةَ أنّ اير بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌّ 
رَضِيَ الله عَتْهُعَا قَالَّ كَالَ رَسُولُ الله يله وَهُْوَ يُحَدَّتُ عَنْ فَثرةٍ الوّخي قال في عديئه بَينا 
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أنا أمشِي سَمِعْتُ صَْتاً مِنَ السَمَاءِ فَرَقَفْتُ َأسِي قَذًا المَلَكُ الذِي جَاءَنِي بحَرَاءٍ جالِسَ 
َلَى كُزِئ بَنَ الما وَالأوض قفَرَعْتُ مه فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ رَمُلُونِي رَمُلُونِي فَدَتَدُوهُ فَنْرَلَ 
الله تعالى 0 يها المُدَءٌ رُم اندر وََئِكَ كبر ات رلصر ١‏ ه)] 
قَالَ أَبُو سَلمَة سَلِمَة وَحِيَ الأَوْتَانُ الي كان أَهْلُ الجاهلئة يَعْبُدُونَ قَالٍ: 4 ثم تَمَابَعَ بَعَ الوَخي 


هذا موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» ومحمد بن شهاب هو الزهري. 
قوله: «فأخبرني», معطوف على محذوف والتقدير قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بما تقدم 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قوله: «أن جابر بن عبد الله» وهذا أيضاً مرسل 
الصحابي لأن جابراً لم يدرك زمان القصة ولكن يحتمل أن يكون سمعها من النبي عَيهِ أو 
من صحابي آخر قد حضرها. قوله: «فرفعت رأسي»» ويروى: فرفعت بصري. قوله: «ففزعت 
منه)ء كذا في رواية ابن المبارك عن يونس» وفي رواية ابن وهب عند مسلم: فجئقت منهء 
بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة من: جأث الرجل إذا فزع فهو مجثوث» 
ويروى: فجئئت بضم الجيم وكسر الثاء المثلثة الأولى» ويروى: فرعبت منهء بضم الراء 
وكسر العين على صيغة المجهولء ورواية الأصيلي: رعبتء بفتح الراء وضم العين من الرعب 
وهو الخوفء ويروى: ففرقت» بالفاء والراء والقاف من الفرق بالتحريك وهو الخوف والفزعء 
يقال: فرق يفرق من باب علم يعلم فرقاً. قوله: «وهي الأوثان», جمع وثن وإنما أنث الضمير 
الراجع إلى الرجز باعتبار الجنسء وقد مر في تفسير المدثر. قوله: «ثم تتابع الوحي» أي: 


استمر. 
١‏ ل بَابٌ قَوْله: خلقَ الإِنْسَانَ منْ عَلقِ 4 [العلق: ؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إخلق الإنسان من علق» وأراد بالإنسان بني آدم لأن 
بني أدم خلقهم من علق وهو جمع علقة وهو الدم الجامد وهو أول ما تعحول إليه النطفة في 


ارا وإنما جمع الإنسان في معنى الجمع؛ » وقيل: أراد بالإنسان أدم» عليه الصلاة والسلام» 
وأراد بقوله: من علق من طين يعلق بالكف. 


000 ل حدّقفا أبن بُكَيرٍ حدّثنا اللّثُ عن عُمَِلٍ عن ابن شِهابٍ عَن غزوة أ 
عَادِ يُسَّةَ رَضِيَ لله عَنْهَا قَالَتْ لاما دق فد ور اه عله الوؤيا الصَالِحَةٌ فَجَاءَ 0 


فَقَالَ: طائراً ياشم رَبك الَّذِي حَلّنْ حَلّقَ الإنْسَانَ من عَلَقٍ اْرأ ور بك الأكرم» [العلق: 21 ”] 


ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء وهذا طرف من الحديث الذي قبله برواية 


 *‏ بَابٌ قَوْلَُ: افأ وَربْكَ الأكرم) رالعلق: 
هذا باب في قوله تعالى: #إاقرأ وربك الأكرم» هذا التكرير للتأكيدء وقيل: يحتمل أن ٠‏ 
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يكلوة الأول اللعسوعة: والعاني للخصوص. قوله: «وربك الأكرم). أي: الذي له الكمال في 
زيادة كرمه على كلام كل كريم إذ ينعم على عباده بنعمه التي لا تحصى ويحلم عنهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر. 

7 سس ثانا عَعِد الله بن مُحَمّدٍ حدّثنا عَبِدُ الاق أخجرنًا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزُهْرِيٌ. ح وَقَالَ اللّمِتُ حدّث: ثني عْفَيلُ كَالَ مُحَمَدٌ أخمرني عُْوَةُ عَنْ عَائِسَةَ َضِيَ الله عَنْهَا 
ول ما 'ثدئة به رَسُوَلُ الله عله الرؤيا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ لافراً ياشم رَبِكَ الَّذِي 
حَلَقَ خَلَّىَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلّى اقْرأ وَرَبْكَ الأَكْرمُ الذي عَلََُ ِالْقَلّم4 [العلق: 2١‏ 5]. 


هذا أيضاً ا ورم عائشة جداًء د م عن عبد الله 


عروة. و سق رس في ا لحي كفي ليب لذي له في اص أشرح ف 


ع ى َك ويودع 
4 تاب: الذي عَلمَ بالقلم»# [العلق: 5 ] 
أي: .هذا باب في قوله تعالى: «إالذي علم بالقلم» [العلق: 4] وهذه الترجمة لأبي ذر 
وحده. قوله: «علم بالقلم» أي: علم الخط والكتابة بالقلم. 
/ 3017 حدذّثفا عَبْدٌ الله بن يُوسْفَ حدّئنا اللّيِتُ ع عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابن شِهابٍ 


قَالَ سَمِغتُ عُروةٌ قَالَتْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَثها فَرَجَعَ النبئ َه إِلَى حَدِيجَةَ كَقَالَ رَمْلُونِي 
ر نُونِي هَذَكْرَ الحَدِيتٌ . 


ه بَابٌ: (كلا لين لَم ينه يَئْتَهِ لَتسْفَعنْ بِالنَاصِيَةِ نَاصِيةٍ كَازْبَةٍ حَاطِتَة» [العلق: 2١١‏ 0 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ؤكلا» إلى آخره وسقط لغير أبي ذر لفظ: باب» ومن 
ناصية إلى آخره قوله: «إلعن لم ينته» أي: أبو جهل عن إنذار رسول الله عَهُْهِ ونهيه عن 
الصلاة. قوله: «لنسفعن) أي: لنأخذن بالناصية» وقد مر تفسيره عن قريب» وكتب بالألف في 
المصحف على حكم الوقف قوله: ناصية بدل من قوله بالناصية» ووصف الناصية بالكذب 
والخطأ على الإسناد المجازي» والكذب والخطأ في الحقيقة لصاحبها أي: صاحب الناصية 
كاذب خاطىء. 

01/١‏ ل حدّثفا يَخْيَى حدّثنا عَبِدٌ الدِرّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ لكر الْجِرَرِيٌ 
الم ا نِتُ مكقداً يُصَنِّي عِنْدَ الكَعْبَةٍ لأَطأنّ عَلَى 

عق بآ النبى عله كَقَالَ لَوْ مَعَلَ لأَحَدََه نْهُ الملائكة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحبى إما ابن موسى وإما ابن جعفرء وعبد الكريم بن مالك 
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الجزري» بفتح الجيم والزاي. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن أبي رافع عن عبد الرزاق وعن عبد الرحمن بن عبد الله. 

قوله: «قال أبو جهل» اسمه: عمرو بن هشام المخزومي؛ وهذا من مرسلات عبد الله 
ابن عباس لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك لأن مولده قبل الهجرة ة نحو ثلاث سنين» 
ويحمل على أنه سمعه من النبي عَييُهِ أو من صحابي آخر قوله: «على عنقه» بالنون والقاف» 
ويروى بالقاف والباء الموحدة والأول أصح. قوله: «لو فعل» أي: أبو جهل. قوله: «لأخذته 
الملائكة) أي: ملائكة العذاب» ووقع عند البلاذري نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية رؤوسهم 
في السبماء وأرجلهم في الأرض وأخحرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو 
حديث ابن عباسء وزاد في آخره فلم يفجأهم منه إلا وهو. أي: ا لت 
ويتقي بيده. فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينه دنا م نان وهولة وأجنحة. فقال النبي 
َه «لو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضوأ». 


تَابَعَهُ عَمْرُو بن حَالِدٍ عَنْ عُبَيِدٍ الله عَنْ عَبِدٍ الكريم 
أي : تابع عبد الرزاق أو يحيى في روايته عمرو بن خالد الحراني من شيوخ البخاري 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي بالراء والقاف عن عبد الكريم الجزرري المذ كور وهذه المتابعة 
وصلها عبد العزيز البغوي في (منتخب المسند) له عن عمرو بن خالد فذكره. 
زمره ]سم 
سورّة: «إنا ْنَا [القدر: ]١‏ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة «إإنا أنزلنا» هذا في رواية بي ذرء وفي رواية غيره: 
سورة القدر, وهي مدنية في قول الأكثرين» وحكى الماوردي عكسة وذكر الواحدي أنها 
أول سورة نزلت بالمدينة. قال أبو العباس: مكية بلا خلاف» وهي مائة امار خرن 
ثلاثون كلمة» وخحمس آيات. قوله: (إنا أنزلناه» يعني: القرآن كناية عن غير مذكور جملة 
ل «في ليلة القدر» من اللوح المحفوظ | إلى السماء الدنيا. فوضعناه ه في بيت العزة 
فأملاه جبريل» عليه الصلاة والسلام» على السفرة» ثم كان جبريل» عليه الصلاة ة والسلام» ينزله 
على النبي عله نجوماًء ؤكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة. 


قال المَطَلَعُ هْرَ الطلُوعٌ وَالمَطْلِعْ المَوْضِعْ الذي ؛ 
كاري ا 07 تعالى: لس هي حتى 2 لتر [القدر: ه] وفيه قراءتان: 
ميمي) وهي ا الجمهور . والثانية: د أغانا ليه بقوله: والمطلع, يعني : :بكست 
اللام الموضع الذي يطلع منه. وأراد يه أسم الموضع» وهي قراءة الكسائي وخلف. 


أنْرَلتَاةُ الْهَاءُ كتاية عَنِ الرْآنِ أنْرَلتَاه مَخْرَجَ الجمِيع وَالمُنْزِلُ هُوَ الله وَالعَرَبُ تُوَكدُ 
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ِغْلَ الوَاجدٍ فَمَجْعَلُُ بلَفٍْ الجمِيع لِيكونَ ألْبت وَأَؤْكَد. 
أراد أن الضمير المنصوب في قوله: «إنا أنزلناه» كناية عن القرآن يرجع إليه من غير أن 
يسبق ذكره لفظاً. لأنه مذكور حكماً باعتبار أنه حاضر دائماً في ذهن رسول الله عَْه أو لأن 
السياق يدل عليه أو لأن القرآن كله في حكم سورة واحدة. قوله: «مخرج الجميع» بالنصب 
أي: خريج «إنا أنزلناه» مخرج الجميع وكان القياس أن يكون بلفظ المفرد بأن يقول: إني 
أنزلته لأن المنزل هو الله وهو واحد لا شريك له. قوله: «والعرب» إلى آخره إشارة إلى بيان 
فائدة العدول عن لفظ المفرد إلى لفظ الجميع. وقال العرب: إذا أردت التأكيد والإثبات 
تذكر المفرد بصيغة الجميع. ولكن هذا ليس بمصطلح. والمصطلح في مثله أن يقال: فائدة 
ذكر المفرد بالجمع للتعظيم» ويسمى بجمع التعظيم. 
سُورَة: لم يكن» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: لم يكن» ويقال لها: سورة المنفكين» وسورة 
القيامة» وسورة البينق» وهي مدنية في قول الجمهورء وحكى أبو صالح عن ابن عباس أنها 
مكيةع وهو اختيار يحيى بن سلام» وعن سفيات: ما أدري ما هي 2 وفي رواية همام عن قتادة 
ومتحمل بن ثور عن متعمتر: أنها مكية وفي رواية سعيد عن قتادة أنها مدنية» وهي ثلاثمائة 
وتسعة وتسعوت حرفأ وأربع وتسعون كلمة وثمان آيات. 


ٍِ 
منفك ٠:‏ أائلة 
ب تسد 


أشار به إلى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين» 
[البيئة: ]١‏ وفسره بقوله: «زائلين» أي: عن كفرهم وأصل الفك الفتح» ومنه فك الكتاب. 


م 0 20 و بر 6 3 7 2 1 0 
القَيْمَةُ: القَائِمَةَ دِينُ القَيّمَةِ: أضَاف الدَينَ إلى المُوْنثِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوذلك دين القيمة» [َالبيئنة:ه] أي: دين الملة القائمة 
المستقيمة فالدين مضاف إلى مؤنث وهي الملة والقيمة صفته فحذف الموصوف. 


١‏ بابٌ 
4046 ل حَدّثنا مَحَقدُ بن بَشّارِ حدثنا عُنْدَدٌ عَدّئنا سُعْبَةٌ قَالَ سَمِعْتٌ قَتَادَةَ 
عن أكس بن مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ النبئ عله لأبئ بن كغب إن الله أمَرَنِي أنْ أقراأ 
عَلَيِكَ: «لَم يكن الذِينَ كفروا» قَالُ وَسَكَانِي قَال نَعَمْ فبكى. 
مطابقته للتعرجمة التي هي السورة ظاهرة» وغندر» يضم الغين المعجمة وسكون النون: 
لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره والحديث مضى في: باب مناقب أبي بن كعب فإنه 
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أمر الت لله أن يقرأ أمته نص عليه فأراد تحقيقه وأما بكاؤه فلأنه 
ع يمر ل سس ولم ينص و 
استحقر نفسه وتعجب تعجب وخحشي وهذا لأن شأن الصالحين إذا فرحوا بشيء خلطوه ه بالخشية. 


؟ - «طباب# 

2570/4 ل حدّثفا حَسَانُ بن شان حدّثنا هَمامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال قَالَ النبي عله 2 م إن الله أْمَرَنِي أنْ قرأ عَلَيِكَ القَرْآنَ قَالَ أب الله سَمّانِي لَك 
َل ال سكا لي مجعل أبن كي كال كا قَانِْقْتُ أَنّهُ َرأ عَلَيْهِ: طلم يكن الَّذِينَ كَمَدوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب» . 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن حسان على وزن فعال بالتشديد ابن حسان 
أبي علي البصري. سكن مكة من أفراد البخاري» يروي عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس 
ابن مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل عن هدبة بن خالدء وهنا قال: إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وني الرواية المتقدمة أن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن 
الذين كفروا» [البينة:١]‏ وهنا قال أيضاً فأنبعت أنه قرأ عليه «إلم يكن الذين كفروا» وهذا 
يدل على أن قتادة لم يحمل تسمية السورة عن أنس» وفي حديث سعيد بن أبي عروبة الآتي 
لم يبين شيعاً من ذلك» وهذه الطرق الثلائة كلها عن قتادة» ويمكن أن يقال: إن قوله عَيِنَهِ إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآنء مطلق يتناول طإلم يكن الذين كفرواه وغيرها. وقول قتادة: 
فأنبعت إلى آخره يدل ظاهراً أنه بلغه من غير أنس أن الذي أمره أن يقرأ على أبي هو: هلم 
يكن الذين كفروا» ثم إنه كان عاود أنس بن مالك فأخبره بأنه عله أمره الله تعالى أن يقرأ 
على أبي: طلم يكن الذين كفرواه فحمل حيتئذ عن أنس ما بلغه من غيره» وقال الكرماني: 
هنا قال: أقريك القرآن» وأشار به إلى حديث سعيد نو أبن عروبة عن قتادة الآتي عقيب 
الحديث المذكور وفي الحديث السابق: أقرأ عليك القرآن. قلت: القراءة عليه نوع من إقرائه 
50-0 قال في (الصحاح) فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى» وقد يقال أيضاً: 
كان في قراءته قصور فأمر الله تعالى رسوله عَِته بأن يقرئه على التجويد ويقرأ عليه ليتعلم منه 
حسن القراءة وجودتهاء ولو صح هذا القول كان اجتماع الأمرين القراءة عليه والإقراء ظاهراً. 
وقال النووي» رحمه الله: واختلفوا في الحكمة في قراءته عليه» والمختار أن سببها أن تستن 
الأمة بذلك في القراءة على أهل الفضلء لا يأنف أحد من ذلك؛ وقيل: للتنبيه على حلاله» 
أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه. وأهليته لأخخذ القرآن عنهء وكان بعده يِه رأساً وإماماً 
في القرآن. ولا يعلم أحد من الناس شاركه فيه» ويذكر الله له في هذه المنزلة الرفيعة» وأما 
وجه تخصيص هذه السورة فلما فيها من ذكر المعاش من بيان أحوال الدين من التوحيد 
والرسالة» وما ثبت به الرسالة من المعجزة التي هي القرآن وفروعه من العبادة والإخلاص» 
وذكر معادهم من الجنة والنار» وتقسيمهم إلى السعداء والأشقياء» وخير البرية وشرهم 


1 - كتابٌُ تفسير المُرآنِ/ سورة الزلزلة 


وأحوالهم قبل البعثة وبعدها مع وجازة السورة فإنها. من قصار المفصل. 


4971/4١‏ حدّثفا أَحْمَدُ بن أبي دَاوُدٌ أَبُو جَعْمَرِ المُتَادِي حدّثنا رَوْحٌ حدّثنا 
شَعِيدٌ بن أبي عَْوبة عن قعادة عن أنْسٍ بن َال أن نبي الله عله مالَ لأميْ بن كفب 
إنَّ الله أمَرَنِي أنْ أقرِتَكَ القُرْآنَ قَالَ الله سَمَانِي لَكَ كَالَ تَعَم قَالَ وَقَدْ ذُكرتُ عِنْدَ رَبٌ 
العَالَمِينَ ال عَيْنَاةُ . 
المنادي» مكذا وقع عند قرو فى الات ووقع عند لست - حدثنا عي 
حسبا» فكانت تسميته من قبل الفربري» وقال ابن منده: المشهور عند البغاددة أنه محمد بن 
عبيد اللّه بن أبي داود» وقال بعضهلم: الحمد وهم من البخاري» ورد عليه بأنه أعرف باسم 
شيخه من غيره فليس وهماً وليس في البخاري لأبي جعفر حديث سوى هذا الحديث» وقد 
عا يعد البمكاري سحة عشرعاماً لأنه عمر وعاش مائة سئة وسنة وأشهرا. وقال ابن طاهر: 
روى عنه البخاري في تفسير «إلم يكن 4 حديثاً واحداً. قال: وأهل يغداد يعرفونه بمحمدء 
وهذا الحديث مشهور من رواية محمد بن عبيد الله بن أبي داود أبي جعفر المنادي ولما 
ذكره الخطيب من رواية محمد بن عبيد الله هذا في (تاريخه) قال: رواه البخاري عن ابن 
المنادي ل أنه سماة أحمد' وسمعت هبة الله الطبري يقول: قيل: إنه ابه على الببخارئ 
1 كان لمحمد أخ بمصر اسمه أحمدء وهو عندنا باطل ليس لأبي 
جعفر | خ فيما نعلم» » أو لعل البخاري كان يرى أن محمداً أو أحمد شيء واحد. . انتهى. قلت: 
0 لأن البخاري أجل من أن لا يفرق جه راعمب وعد الرأس في تمييز 

5 ٌُ 4 وه م ع 1 ١‏ 
سُورَة: 0 0 0 [الزلزلة: ]١‏ 
د 0 ا وهي م وهي مائة وتسعهة ة وأربعون حرفا. . والخجمس 
وثلاثون كلمة وثمان آيات. قوله: «إذا زلزلت»». أي: حركت الأرض حركة شديدة ة لقيام 
الساعة. 
0 1000 500 نك" ١‏ اقماو توف مان شرع 5 
١‏ بَابٌ قَوْلَهُ: طفْمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذرّةٍ خَيْرا يَرَهُ4 [الزلزلة:/] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ولم يقبت لففظ باب: 
إل اذى ذرء 0 لعجا 0 ومعنى الخال كا اورةه و 0 
لبن لها ور 


- كتاب تَفْسيرٍ القُوْآنِ/ سورة الزلزلة 17 
يقَالَ: أؤحى لها أزحى ليها وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِلَيها وَاجدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها [الزلرلة: 5» ه] 
قال أبو عبيدة: أوحى لها أي: أوحى إليها. قوله: «يقال», ب غرضه أن هذه. الألفاظ الأربعة 
بمعنى واحد» وجاء استعمالها بكلمة إلى وباللام؛ ومعناه أمرها بالكلام وأذن لها فيه» وقال 
الثعلبي: مجازه يوحي الله إليها. 

| حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدِ الله حدّثنا مَالِكٌ عَنْ رَيْدٍ بن أُسْلَّم عن أبي 
صَالِحِ السَمّانٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله عَيِْْه قَالَ الخَيْلُ لغلاثةٍ لِرَجُلٍ أخْرٌ 
وَلِرَجْلٍ سِثْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرَ قَأمَا الذي لَهُ أخرّ فَرَجُلٌ ز رَبَطهَا في سَبِيلٍ الله فَأصَالَ لَهَا في 
مج أو َْضَةٍ ما أصَاَث في طليلها ذَِكَ في الحزج وَالْصةٍ تن لَه حستاتٍ َو أنّهَا 
قَطْعَتْ طِيَلّها فَاسْتدْتْ شَرَفاً أؤ سَرَفَينِ كانت آثَازُها أزوَائها حَسَتاتٍ لَهُ وَلَوْ أها مَرْثْ بتفر 
فَشَرِبِثْ منةُ وَلَمْ يُرِذ أن يَسْقَى به كَانَ ذْلِكَ حستاتٍ لَه لَهُ فهي لِذلِكَ الرّجْلٍ أخرٌ وَرَجُلُ 
بَطَهَا تعَشْياً وَتعقُفاً وَلَمْ ينس حَقٌ الله في رقَابها ولا ظُهُورِها فَهِي لَهُ سثر وَرَجْلُ رَبَطها 
فخرا وَرِنَاءً وَنِوَاءً فهيّ عَلَىٍ ذلِكَ ورد رّ مَشَهِلٌ رَسُولٌ الله عله عَنِ الَمْرٍ قَالَ مَا أنرَل الله 
عَلَيّ فِيهَا إلا هَذِهٍ الآيَهَ القَادَةَ الجَامِعَةَ هقَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقَالَ 
ذَرةٍ شَوَاً ره [الزلزلة: لا 8]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إفمن يعمل مثقال ذرة» الخ وأبو صالح السمان اسمه 
ذكوان. 

والحديث قد مضى في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وعلامات النبوة 
عن القعنبي» ومر الكلام فيه؛ ولنذكر بعض شيء. 

قوله: «في مرج»؛ وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب قوله: «طيلها» بكسر الطاء 
وفتح الياء آخر الحروف, وهو الحبل الذي يطول للدابة ويشد أحد طرفيه في الوتد. قوله: 
«فاستنت» يقال: استن, إذا ألح في العدو. قوله: «شرفا» بفتح الشين ا والراء وهو 
الشوطء وسمي نه لآن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. قوله: «تغنياً» أي: استغناء عن 
الناس أو بنتاجها وتعففاً عن السؤال يتردد عليها إلى متاجره ومزارعه ونحوها فتكون ستراً له 
تحجيه عن الفاقة. قوله: «ولم يدس حق الله في رقابها» بأن يؤدي زكاتهاء وبه احتج أبو 
حنيفة في زكاة الخيل. قوله: «ولا ظهورها» أي: ولا في ظهورهاء بأن يركب عليها في 
سبيل الله. قوله: «ونواء» بكسر النون أي: مناوأة. أي: معاداة. قوله: «الفاذة» بالفاء وبالذال 
المعجمة المشددة أي الفردة. وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها من التناسل أنواعهاء 
وقيل: إذ ليس مثلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة لكل أحكام 
الخيرات والشرور؛ وقيل: جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع الطاعات والشر على أنواع 
المعاصي ودلالة على الآية على الجواب من حيث أن سؤالهم كان إن الحمار له حكم 


1 - كتابٌ تَفْسيرٍ القَوْآنِ/ سورة العاديات 
الفرس أم لا؟ فأجاب بأنه إن كان لخير فلا بد أن يرى خيره» وإلاً فبالعكس» والله أعلم. 
؟ ‏ بَاب: طَلوَمَْ مَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَرَةٍ ع شَرَا بَرَهُ4 [الزلزلة:4] 


أي: هذا باب في قوله عز 0 «إومن يعمل» إلى آخره؛ وليس في كثير من النسخ 


/ “4937 حدّتثنا يَحْيَى بن سُلَّيْمَانَ كَالَ حدّئني ابن وَهْبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكُ 
عَنْ رز َيدِ بن أَسْلَمَ عَنْ أبي صَالِحِ السئَانِ عَنْ أبي هْرنرَةَ رَضِي الله عَنْهُ شيل م 0 
0 فَقَال لج نَل عَلَّيّ فِيها شَيْءٌ ع إلا هذه الأي الجَامعَة الْقَادْةٌ طِكَمَن يَعْمَلُ مِتْقَال د 

خيرا يَرَهُ 0 فيا مِتْقَال دَكةٍ سوا يره]4 [الرلزرلة:لاء مع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4# ويحيى بن سليمان أبو 

مالك مقتصراً فى القصة الأخيرة. 
سُورَة: «وَالعَادِيَاتٍ4 

أي : هذا في تفسير بعضص شيع من سورة: والعاديات» كذا لغير أبي ذرء فإن عنده 
سورة العاديات والقارعة» وسورة العاديات مكية» وهي مائة وثلائة وستون حرفأء وأربعون 
كلمة, ا عشرة أية. 3 كت عاين 00 0 والخسين وعكرمة والكلمي وأبي 
فل 1 لك الي ١‏ أي: الك وهو صوت أرفانها إذا جهدت ف فى اللحري ” 


وَقَال مُجَاهِدٌ: الكَنُودُ: الكفور 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإن الإنسان لربه لكنود» [العاديات:5] أي: لكفورء 
وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع» ا لكفور جحود لنعم الله تعالى؟ قال 
الكلبي: هي بلسان كندة وحضرموت» وبلسان معد كلهم العاصي» وبلسان مضر وربيعة 
وقضاعة: الكفورء وبلسان بني مالك البخيل. 

يُقَال: طِفَأَئرنَ به به تَفعا» [العاديات: 5 ] رَفْعْنَ به ه غُباراً 

القائل بذلك أبو عبيدة» والمعنى: أن الخيل التي أغارت صباحاً أثرن بيه غبارأء والضمير 
في به للصبح أي: أثرن وقت الصبح» » وقيل للمكان دلت عليه الإشارة وإن لم يجر له ذكرء 
وقيل: يرجع إلى العدو الذي يدل عليه العاديات. 

لِحْبٌ الحَئرٍ مِنْ أجل حب الخَير: لَسَدِيدٌ أبخيل وَيُقال للبخيلٍ ديد 


أشار به إلى قوله تعالى: إوإنه' لحب الخير لشديد» وفسره بقوله: لإمن أجل حب 


هد" - كتابٌ تَفْسيرٍ القرْآنِ/ سورة القارعة وسورة التكاثر 4.4 


الخير لشديد» وهو قول أبي عبيدة» جعل اللام للتعليل» وقيل: للتعدية بمعنى أنه لقوي مطيق 
لحب الخير وهو المال» وعن ابن زيد: سمى الله تعالى المال خيراً وعسى أن يكون خبيفاً 
حرام ولكن الناس يعدونه خيرأء فسماه الله خيراً. وكان مقتضى الكلام؛ وإنه لشديد الحب 
للخيرء ولكن أخر الشديد لرعاية الفواصل. 
2 )ل . فوب 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووحصل ما في الصدور» [العاديات:١٠]‏ وفسره بقوله: 

«ميز) وهو قول أ عبيدة. وقيل: جمع وقيل: أخرج. وقيل: أظهر. 
سُورَة: «القارعة» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أ هذا في تفسير شّيء من سورة القارعة» وهي مكية وهي مائة واثنان حرفاً وست 
وئلائون كلمة وإحدى عشرة آية. ولم يذكر هذا لأبي ذر لأنه ذكرها مع العاديات كما 
ذكرناه» والقارعة: القيامة لأنها تقرع القلوب. 

كالمَرَاسٍ المَبِئُوثِ) كَفَوْغَاءٍ الجَرَادٍ يَرْكَبُ بَعْصّهُ بَغضاً كَذَلِكَ الئاس يَجُولُ 
بَعْصُ بَعْضْهُمْ في بَعْض كَالْعِهْن كأَلْوَانٍ الْعِهُْن: وَقَرَأ عَئِدُ الله: كالصُوفٍ. 

أشار به إلى قوله عز وجل: #ؤيوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش# [القارعة:4» ه] وفسر الفراش المبثوث بقوله: «كغوغاء الجراد» إلى 
أخرف وعن أب عبيدة: الفراش طير له ذباب ولا بعوض» والمبثوث المتفرق. وقيل: الفراش 
الطير التي تتساقط في النار» والغوغاء الصوت والجلبة؛ وفي الأصل: الغوغاء الجراد حين 
يخف للطيران. قوله: «كألوان العهن», أشار به إلى قوله تعالى: «إوتكون الجبال كالعهن» 
وهو الصوف وكذلك قرأ عبد الله بدل العهن ذكره ابن أبي داود عنه؟ والمنفوش: المندوف» 
والله أعلم. 


7 0 ةاور 
شورة: «القاكخ» 
أي : هذا في تفسير بعضص شيع من سورة ألهاكم, وتسمى: سورة التكائر أيضما. وهي 
مكية) وهي ماثة وعشرون حرفاًء وثمان وعشرون كلمة) وثمان أيات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لابي ذر. 
َقَالَ ابن عباس: التكائر من الأمْوالِ وَالأزلادٍ 
أي : قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله عز وجل: إألهاكم التكاثر» 


عمذدة القارى/ رة أ مة؟ 


3-0 - كتابُ تفْسير القُرآنِ/ سورة العصر وسورة الهمزة 


اا سس اس سيت 


[التكاثر: ]١‏ أي: شغلكم التكائر من الأموال والأولاد رواه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن قتادة: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان وبنو 
فلان أكثر من بني فلان ألهاكم ذلك حتى ماتوا ضلالا وعن ابن بريدة: نزلت في فخذين من 
سُورة: (وَالقضر» 

أي : هذا في تفسير شيء من سورة والعصرء» وهي مكية» وهي ثمانية وستوث حرفاً 

وأربع عشرة كلمة وثلاثة أيات. 
وَقَالَ يَحْيَى: الذهز: أَقْسَمَ به 

يحيى هو يحيى بن زياد الفراءء أي: قال يحبى في تفسير قوله تعالى: «9والعصر» أي: 

وعن قتادة: ساعة من ساعات النهارء» وعن ابن كيسان: الليل والنهارء وعن مقاتل: صلاة 
ِء َ و 08 . ٠.‏ 4 1 0 0 ُ 
وَقال مجاهد: خش ضلال: ثم استنتى إلا مَنْ امَنَ | 

نبت هذا إلا للنسفى وحدهء أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طإإن الإنسان لفي 
خس ر» [العصر: ؟] وفسره بقوله: «ضلال» وقال الثعلبي: خسران» ونقصان. وعن الأخفش: 
هلكة. وعن الفراء عقوبة. قوله: «ثم استضنى». أي: قوله تعالى: «إإلا الذين آمنواة» [العصر:] 
قال المفسرون: فإنهم ليسوا في خسرء واللّه أعلم. 

سُورَة: «الهَمرَة4 

أي : هذا في تفسير بعض شيء من سورة الهمزة» وفي بعض النسخ سورة: «ويل لكل 
همزة]» [الهمزة: ]١‏ وهي مكية» وهي مائة وثلاثون حرفاء وثللاث وثلاثون كلمة وتسع آيات 
وعن.ابن عباس الهمزة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة, وعن قتادة: الهمزة الذي 
يأكل لحوم الناس ويغتابهم» واللمزة: الطعان. ْ 

بسم الله الرحمن الرحيم 


ليلد 


ثبعت البسلمة لأبي ذر. 


الحَطَمَةُ: اسْمُ الثَار مِدْل سَفَرَ وَلَطى 
أشار به إلى قوله تعالى: «كلا لينبذن في الحطمة» [الهمزة:4] وفسرها بقوله: اسم 
النار مثل سقر ولظى» وسميت بالحطمة لأنها تحطمء أي: تكسر. 
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شورة: (ألم تر 
أي : هذا في تفسير بعض شيء من سورة: ألم قر وتسمى سورة الفيل» وهي مكية 
وهي ستة وتسعون حرفا وعشرود كلمة وخمس أيات. 
أل تر ألم تغل 
كذا وقع لغير أبي ذرء وفي رواية المستملي: ألم ترء وفسر: «ألم تر» بقوله: «ألم 
تعلم» وعن الفراء: ألم تر ألم تخبر عن الحبشة والفيل؛ وإنما قال ذلك لأنه عَيِقَّهِ لم يدرك 
قصة أصحاب الفيل؛ لأنه ولد في تلك السنة. 


5 9 مم 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وأرسل عليهم طيراً أبابيل» [الفيل:"] وفسر: «الأبابيل» 
بقوله: «متتابعة مجتمعة») روي هذا عن مجاهد, وقال التعلبي : أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها 
بعضاً. وعن عبد الرحمن بن أبزى كالإبل الموبلة» وعن ابن عباس لها خراطيم كخراطيم الطير 
وأكف كأكف الكلاب» وعن عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك وبعده. 
وعن ربيع لها أنياب كأنياب السباع» وقال النسفي في تفسير أبابيل: جمع أبال» وقيل: أبابيل 
كال أن؛ هكان ٠‏ ر؟ ري ا. معلى عه" 
وَقال ابن عَبّاسِ: مِنْ سِجُيل: هِيّ سَنْكِ وَكل 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «ترميهم بحجارة من سجيل» [الفيل:4] وفسر 
السجيل بقوله هي : «سنك وكل» وسنك في لغة الفارسية بفتح السين المهملة وسكون النون 
وبالكاف المكسورة: الحجرء وكل بكسر الكاف وسكون اللام هو الطين» وروىك الطبري من 
طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس التفسير المذكوره والله أعلم. 
1 8 0 5 2 
شورة: «لإيْلافٍ قريْش» 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة لإيلاف قريش» وتسمى: سورة قريش» وذ كر 
أب العياس أنهنا مككية بلا خلاف» وذكر الضحاك وعطاء بن السائب أنها مدنية» وهي ثلاثة 
وسبعون حرفاً وسبع عشرة كلمة وأربع آيات واختلف في لام لإيلاف» فقيل: هي متصلة 
بالسورة الأولئء وعن الكسائي والأخفش: هي لام التعجب تقول: أعجب لإيلاف قريش 
رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت» وقيل: هي لام كي مجازها لوفجعلهم 
كعصف مأكول» ليؤلف فريش » وعن الزجاج»: هي مردودة إلى ما بغدها تقديره فليعبدوا 
النضر فهو قرشيء ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. قوله: «إيلافهم), بدل من الإيلاف 
الأول. ٠‏ 
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دك تاك كرث كارع كيد د 16 ده ف لاك م مةددك 
0 ,للك ا لإيلافٍ أَلِفُوا ذَلِكَ فلا يَشْقَ عَلَيْهِمْ في الشتاءٍ وَالصَيْفٍ وَامَنَهُمْ من 
كل عَدوْهِمْ في خَرَمِهِم. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إلإيلاف» ألفوا بكسر اللام أي: ألفهم الله تعالى 
فألفوا ذلك أي : الارتحال» وآمنهم الله تعالى من كل عدوهم في حرمهم» وعن الضحاك 
والربيع وسفيان: وآمنهم من الجذام فلا يصيبهم في بلدهم. 

وَقَالَ ابن عُيينَة: لإيلافٍ لنغمَبي على فَرَيْش 

أي: قال سفيان بن عيينة في تفسيره: لإيلاف بنعمتي على قريش؛ رواه عنه سعيد بن 
عبد الرحمنء والإيللاف مصدر من قولك: آلفت المكان أولفه إيلافاً وأنا مؤلف» وقرأ 
الجمهور: لإيلاف يإثبات الياء إلا ابن عامر فإنه حذفهاء واتفقوا على إثباتها في قوله: إيلافهم 
إل ني رواية عن ابن عامر فكالأول. وفي أخرى عن ابن كثير بحذف الألف التي بعد اللام 
أيضاً والله أعلم. 
بحمد الله تعالى وحسن معونته قد تم طبع الجزء التاسع عشر من عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري ويليه الجزء العشرون وأوله سورة: «إأرأيت الذي يكذب بالدين» [الماعون: ]١‏ وفقنا 
الله لوتمام طبعه أمين إنه نعم المعين. 


يهنا 2 

ب 1 و سا و 

الذارىٌ 
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لع لأ ولإلمائت لد ههدهة!52 :المي 
لل كينا 
حبوء ذل لزلويائ ادوع دده لتزاقط 


اك ١‏ 
بسّم الله الرحمن الْرحِيم 
ّ 000 
سورة مِأرَأَئْتَ 4 

أي : هذا في تفسير بعص شيء من سورة أرأيت» وتسمى سورة الماعون أيضا وهي 
مكية وهي مائة وثلاثة وعشروث حرفاء وخمس وعشروت كلمة وسيع آيات. قال التعلبي: قال 
المغيرة. وعن الضححاك في عمرو بن عائف وقيل: في هبيرة بن وهب المخزومي» وقال 
الفراء» وقرأ ابن مسعود: أرأيتك الذي يكذبء قال: والكاف صلة» وقال النسفى: أرأيت؟ هل 
عرفت الذي يكذب بالدين بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه فذلك الذي يكذب بالجزاءء هو 
الذي يدع اليتيم أي : يقهره ويزجره. 

5 لقن انين ل ا ل 2 35 ع 57 3 م 5 22 2 وده كك ع وفعر 7 
وقال ممجَاهد يَدع, يَدفعْ عن حقه ويُقال: هوّ مِنْ دَعَغْتَ يُدعون يُدفْعُونَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإقذلك الذي يدع اليتيم» [الماعون: ؟] أي: 
يدفعه عن حقى من دع يدع دعا وعن أبى رجاء: يدع اليتيم أي يتركه ويقصر فى حقه. 
قوله: «ويقال: هو من دععت)؛أشار به إلى اشتقاقه وأن ماضيه: دععت لأن عند اتصال الضمير 
لا يدغم. قوله: «يدعون» أشار به إلى قوله تعالى طؤيوم يدعون» [الطور: ]١‏ أي: يدفعون» 
وقرأ الحسره: وأبو رجاء بالتخفيف» ونقل عن علي رضي أله تعالى عنه أيضاً. 

ساهُونَ لاهُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» [الماعون: 
؛ - ه] «لاهون» ورواه الطبري عن مجاهد كذلكء وقال سعد بن أبي وقاصء رضي الله 
تعالى عنه: يؤخرونها عن وقتهل وقال غير واحد: هو الترك» وعن ابن عباس: هم المنافقونت 
يتركون الصلاة فى السر إذا غاب الناس ويصلونها فى العلانية إذا حضرواء وعن قتادة: ساه لا 
يبالي صلى أم لم يصل. 

والماعُونٌ المَغغؤوف كلهُ. وقال بَعْضُ العَرّب الماعُونٌُ الماءٌ؛ وقال عِكرمَةٌ أغلاها 
الزّكاة المَفْرُوضَةَ وأذناها عاريّة المّتاع 

ذكر في تفسير الماعون ثلاثة أقوال: الأول: المعروف كله: وهو الذي يتعاطاه الناس 

بينهم: كالدلو والفأس والقدر والقداحة ونحوهاء وهو قول الكلبي ومحمد بن كعب. الثاني: 


3 
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الغالث: قول عكرمة» وهو دأعلاها الزكاة) إلى آخره. وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة 
قوله: «عارية المتاع» أي: الماعون اسم جامع لمتاع البيت كالمنخل والغربال والدلو ونحو 
ذلك مما يستعمل في البيوت» وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والناره وقيل 
غير ذلك والله أعلم. 
سورَةٌ: إن أغطيناك الكؤتّر» 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ وقيل: 
سورة الكوثرء رمي مكية عند الجمهورء وقال قتادة والحسن وعكرمة: مدنية» وسبب 
الاختلاف فيه لأجل الاختلاف في سبب النزول فعن ابن عباس: نزلت في العاص ابن 
وائل: فإنه قال في حق النبي 2ََِْهِ: الأبترء وقيل: في عقبة بن أبي معيط. وعن عكرمة: في 
جماعة من قريشء» وقيل: في أبي جهل: وقال السهيلي: في كعب بن الأشرفء قال: ويلزم 
من هذا أن تكون السورة مدنية» وفيه تأمل؛ وهي إثئان وأربعون حرف وعشر كلمات» 
وثلاث ايات. 


وقال ابن عَيّاس شَانتَكَ عَدُوٌكَ 


أي قال ابن عباس في قوله تعالى: «وإن شائئك هو الأبتر» [الكوثر: *] أي: عدوك هو 
الأبتر» وهكذا في رواية المستملي بذكر: قال ابن عباس» وفي رواية غيره بدون ذكره. 


١‏ باب 


4+ حذثنا آدَمْ حدّثنا شَيِبِانُ حدثنا قَعَادَةٌ عن أنّسء رضي الله عنهء قال: 


لما ترج بالنبي عله إلى الشماءٍ قال: أَنَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حافتاهُ قبِابُ اللْؤْلُو مُجَوَّفا فَقُلتُ: 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكؤتّز. [انظر الحديث 7٠17‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس» وشيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية 
النحوي. ‏ 

والحديث أخرجه مسلم. 

قوله: «حافتاه» أي: جانباه تثنية حافة بالحاء المهملة والفاء. قوله: «الكوثر» على وزن 
فوعل من الكثرة والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو في القدر والخطر: كوثرا 
واختلف فيه» والجمهور على أنه الحوض. وقال ابن الجوزي. وقيل: الكوثر حوض النبي 
عَينهّء وقال عياض: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمانء 
وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف» وحديئه متواتر النقل 
رواه خلائق من الصحابة» وحديث عائشة المذكور هنا: الكوثر نهر على ما يجيء عن 
قريب» وعن ابن عمرء قال: قال النبي لتر . «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب 
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ومجراه من الدر والياقوت وتربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضاً 

من الثلشج») وروى البيهقتي من حديث عبد الله بن أبي نجيح» قالت عائشة: ليس أحد يدحل 
إصبعيه في أذنيه إل سمع خرير الكوثرء وعن عكرمة: الكوثر النبوة والقرآن والإسلام» وعن 
مجاهد: الخير كله وقيل: نور في قلبه َه دله على الحق وقطعه عمن سواه وقيل: 
الشفاعة .وقيل» المتتجرات» وقيل: قول "لا إله إلا الله محمد رسول "الله وقيل؛ الفقه ني 
الدين» وقيل: الصلوات الخمسء وقيل فيه أقوال أخرى كثيرة. 

و كلف حدّثنا خالِدٌ بن يَزِيدَ الكاجاج حلاثنا إسْرائيل عن أن إشحاقٌ عن 
أبي عُبَيِدَةَ عن عائِشَة رضي الله غنهاء “قال سألقها عن قؤله تعالى: إن أعطيناك 
الكوثر»» [الكوثر: ]١‏ قالَتٌ نَهَدِ َهَدْ أَعَطِيَهُ تَبِفِكُعْ عله شاطِتاه عَليهِ د مُجَوَف أنِيَثْهُ كعَدَّدٍ 
التيجُوم . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي عن جده 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أم المؤمنين 
عائشة. 

والحديث أخحرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن حرب. 

قوله: «قال: سألتها» أي: قال أبو عبيدة: سألت عائشة. قوله: «أعطيه» على صيغة 
المجهول. قوله: «شاطتاه» أي: جانباه وهو تثنية شاطىء وهو الجانب. قوله: «عليه) يرجع 
إلى جنس الشاطىء» ولهذا لم يقل عليهماء ودر مرفوع على أنه مبتدأ ومجوف صفته وخبره 
عليه» والجملة خبر المبتدأ الأول أعني: شاطناً. 


رَاوهُرَكرياُ وأبُو الأخرّص ومُطَرفٌ عن أبي إشحاق 

أي: روى الحديث المذكور زكرياء بن أبي زائدة» وأبو الأحوص سلام بن سليمم 
ومطرف بن طريف بالطاء المهملة فرواية زكرياء رواها علي بن المديني عن يحيى بن زكرياء 
عن أبيه» ورواية أبي الأحوص رواها أبو بكر بن أبي شيبة عنه أبي» ولفظه: «الكوثر نهر بفناء 
الجنة شاطئاه در مجوف وفيه من الأباريق عدد النجوم»» ورواية مطرف رواها النسائى من 
طريقه: 

47 حدّثنا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِي عام بان الو سثر عن شود 
ابن جُبيْرٍ عن ابنٍ عََاسِء رضي, الله اعتهماء أنه قال في الكؤثرء و الكميد الذي أغطاة الله 
إِيَهُ: قال أبُو بِشْرِ: قُلْتُ لسعيد بن جُجَيرٍ: إن اناس يزعهون أثه نهد فى كله :فقال 
سَعِيدٌ التّهد الذي في الجنةَ م مِنَ الخَيْرِ الذي أغطاهُ الله إِيّاهُ. [الحديث 14577 طرفه فى 
١ .] 4‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي يروي عن هشيم» مصغر هشمى 
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ابن بشيرء مصغر بشرء الواسطي عن أبي بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي وحشية 
الواسطي. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر الحوض 0 السائي : في التفسير عن 
أن قول ابن عباس يشمل جميع الأقوال التي ذكروها في 00 لأن جميع ذلك من الخير 
الذي أعطاه الله تعالى إيأه. 
سورّة «إقل يا أيّها الكافِرُونَ» 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ]١‏ 
ويقال لها سورة الكافرين» والمتشقسة:» أي: المبرئة من النفاق. وهي مكية وهي أربعة وتسعون 
حرفا وست وعشروت كلمةق وستثت أيات والخطاب لأهل مكة منهم الوليد ب بن المغيرة 
والعاص د وائل والحارث بن قيس السهمي والأمدواة بن عبد يغوث والاسوة بن عبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فقال: معاذ الله أن أشرك :به غيرهء فأنزل الله تعالى: «إقل يا أيها 
الكافرون# [الكافرون: ]١‏ إلى آخر السورة. 
«لكمْدٍ يتكو) الكفو ولي دِينِ4 الإسْلامُ ولّم يقل ديسي لأن الآياتٍ بالنُونٍ فَحَذِفَتِ 

اليا كما قال: يَهُدِينِ وَيَشْفِين 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: وولكم ديتكم ولي دين 4 [الكافرون: 5] أي : لكم دين 
الكفر ولي دين الإسلام» هكذا فسره القراى وقرا نافع وحفص وهشام: ولي» بفتح الياء 
والباقون بسكوتها وهذه الآية منسوحة بآية السيف. قوله: «ولم يقل ديني» إلى آخره حاصله 
أن النونات أي: الفواصل كلها بحذف الياء رعاية للمناسبة» وذلك كما في قوله تعالى: 
3 ا [الشعراء: 78 - ]8١‏ فإن الياء حذقت في كلها رعاية للفواصل والتناسب وهذا 
وقال غيْرة: إلا أغيذ ما تبذو» الآن ولآ َنم فيما يقي بن غغري «إول نم عابون 

ما أعبدُ4 وَهُمُ الِّْينَ قال : (وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك . . طغيانا وكفرا© 
ل ١‏ ] 

الغراء حتى يقال بعده: ال 2 غيره» وهنا اه وحاصل قرلا دلا أعبد» إلى قوله: م 
ررد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل وأنعم 00 0 ل 520 أي: لا 
أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي ثم وجه التكرار فيه التأكيد لأن من مذاهب العرب التكرار 
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إرادة التأكيد والإفهام, كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجازء وهذا بحسب 
ما يقتضيه الحال» وقال الكرماني: هو إما للحال حقيقة وللاستقبال مجازاً أو بالعكس: أو هو 

مشترك» وكيف جاز الجمع بينهماء ثم أجاب ول قلت: الشافعية جوزوا ذلك مطلقاًء وأما 
غيرهم فجوزوه بعموم المجاز. قوله: «وهم الذين» أي : المخاطبون بقوله: أنتم هم الذين قال 
الله في حقهم: وليزيدن كثيراً منهم» [المائدة: 14] إلى آخره. 


سورّة «إإذا جاء نصر الله [التصر: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء ممن سورة: «إإذا جاء نصر الله» [النصر: ]١‏ ويقال: 
سورة النتصر.ء وقال ابن العباس: هي مدنية بلا خللاف وقال ابن النقيب: وروي عن ابن عباس 
أنها آخر سورة نزلكب وقال الواحدي: وذلك منصرف سيدنآأ رسول الله عله من حنين» وعاشس 
بعد نزولها سنتين» وقال مقاتل: لما نزلت قرأها يَقِتَهِ على أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهما ففرحا وسمعها عبد الله بن عباس فبكى فقال ظَيِلهُ: ما ييكيك؟ قال: نعيت إليك 
نفسكء فقال: صدقت فعاش بعدها ثمانين يوماً فمسح رسول الله عَللّه على رأسه وقال: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل», وهي تسعة وتسعوكث حرق وست وعشرود كلمةق 
وثلاث أآيات. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ميقت البسملة لبي ذر. 


بابس١‎ 


/ا4 / /53737 حذثنا الحَسَنٌ ب بن الؤبيع حدثنا أَبُو الأخووص عن الأغمش عن أبى 
الضّحَى عن مَسْدُوقٍ عن عَائِْشَةَ رضي الله عنهاء قَالّتُ: اما َلَى ابي عله صلة بغ أن 
َرَلَتْ عَليْه «إإذا جاءً نَضْدُ الله والمَمْخ4 [النصر: ]١‏ إل يَقُولُ فيها: سُبحاتك رَبَنَا وبِحَمْدِكَ 
اللَّهُمَ اغفِر لي [انظر الحديث 79154 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الربيع بفتح الراء ضد الخريف ابن سليمان 
البجلي الكوفيء يعرف بالبوراني» وهو من مشايخ مسلم أيضاً مات سنة إحدى وعشرين 
ومائتين بالكوفة» وأبو الأحوص سلام بن سليمء وأبو الضحى مسلم بن صبيح؛ ومسروق بن 
الأجدع. والحديث مر في الصلاة في باب التسبيح والدعاء في السجود؛ عن حفص بن 
عمرء ومر الكلام فيه هناك. 


؟سباب 


ئ 7 ع ع - 5 1 
4 ب حدثنا عُثمانٌ بن أبي سَّيْبَة حدّثنا جريد عن مَنْصُور عن أبي الضُحَى 
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ركوقة وَسْحُودِه: شيِحائَك النّهْعٌ رَبُنا وبحمندك, الله اغْفْر لي» يتأؤل القَدَآنَّ. [انظر 
الحديث 754 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد 
الحميد عن منصور بن المعتمر آلى آخره. قوله: «يتأول القرآن» أي: يعمل بما أمر به في 
القرآن وهو قوله: «إفسبح يبحمد ربك واستغفره» [النصر: "] قوله: «سبحانك» أي: يتفي 
بحمدكء وإضافة الحمد إلى الله وهو الفاعل» والمراد لازمه أي التوفيق أو إلى المفعول أي: 
بحمدي لك. 


بِابٌ قوْلهُ «إورأَيِتَ الناسّ يدحُلونَ في دين الله أفواجاً» [النصر: ؟] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إورأيت الناس يدخلون» [النصر: ؟] هو في محل 
النصب إما على الحال على أن رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت أو على أنه مفعول ثان على أنه 
بمعنى: علمتء وقيل: المراد بالناس أهل اليمن. قوله: «أفواجاً» أي: فوجاً بعد فوجء وزمراً 

ار # حت عبد الله بن ل أي سَيِبَةَ حدّثنا عَبِدٌ 0 عن كياد ؛ عن 
ولد 0 اذا جا نصر الله 8 لصي ١‏ قارا: ف العَدَائِن والقّصُورِء قال: ما 
تَقُولُ يا ابن عباس؟ قال: أجل أؤ مكل صُرِبَ لِمْحَمّدٍ َيِه نُعِيَتْ لهُ نَفْسهُ. [انظر الحديث 
/ 11" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن محمد بن أبي شيبة أخو عثمان بن أبي 
سيبة») وعبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري» والحديث من أفراده. 

قوله: «أجل». بالتنوين وكذا قوله: «أو مثل» بالتنوين. قوله: «ضرب» من الضرب بمعنى 
التوقيت في قوله: «أجل» ومن ضرب الجكل في قوله: «أو مثل»., قوله: «نعيت», على صيغة 
المجهول من نعي الميت ينعأه د ا و أذاع موكه وأخبر به. 


4 ل باب «وفسبج بحمد ربك واستغفرة إنه كان تواباً[النصر: * 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفسبح بحمد ربك4 [النصر: *] المعنى: إذا دخل 
الناس في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك فإنك حيتئذ لاحق به ذائق الموت كما ذاق من 
قبلك من الرسل. 
توّابٌ علّى العباد. والتوّابُ مِنَ الناس التائْبُ من الذَنْب 
أشار بهذا إلى أن التواب له معنيان: أحدهما: تواب يقال لله تعالى بمعنى أنه رججاع 
عليهم بالمغفرة وقبول التوبة» وقيل: الذي يرجع إلى كل مذنب بالتوبة وأصله من التوب وهو 
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الرجوعء وقيل: هو الذي ييسر للمذنبين أسباب التوبة ويوفقهم ويسوق إليهم ما ينبههم عن 
رقدة الغفلة ويطلعهم على وخامة عواقب الزلة» فسمي المسبب للشيء باسم المباشر له كما 
أسند إليه فعله في قولهم: بنى الأمير المدينة. والآخخر: تواب يقال للعبد بمعنى أنه تائب من 
الذنوب التي اقترفها. 

/0/اوة ب حدَّثنا موس بن إشماعِيل حدثنا أَبُو عَوَانَةَ عن أبي يشر عنْ سعيد بن 
جُبَيِرِ عن "ابن عَبّاسِ قال: كان عُمَرُ يُدْعِلْنِي مع أشْياخ بَدرِء فكأن بغضهم وجحدَ في تَفْسِ 
فقال: م لجل منااقينا ولا الكازايكلة؟ فعال قمن ِنَهُ مِنْ حَيْتُ عَلِمْتُم فدّعا ذَّاتَ يَوْم 
َأدحَلَهُ مَعهْمء كما رئيث أنَهُ دعاني تؤميذ إلا لمرتفع ل ما تقُولُونَ فِي قَوْلٍ الله تعالى: 
«إإذا جاء نصر الله والفعح» [النصر: ١]؟‏ فقال ب َعْصّهُم: أِونا أن تَحَْمَدَ الله وتَسْتَغْفِرَةُ إذا 
ل يي 0 أكدَاك ‏ تَقُولُ يا ابن عباس؟ 
فَمُّنْت: لا. قال: قّما تقُول؟ قُلْتُ: مُو أجل رسول الله عَيْللَه أَعْلَّمَهُ لهُ قال: إإذا جاء نصر الله 
والفتح» [النصر: ١‏ ]وذْلِكَ عَلامَةٌ أَجَيِكَ التسيجع بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً»ه 
[النصر: "] فقال عْمَرْ:ٍ ما أَعْلّمْ مها إلا ما تقُولٌ. [انظر الحديث 55717" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «إفسبح بحمد ربك [النصر: ] إلى آخره 
وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذكي, وأبو عوانة بفتح العين الوضاح بن عبد الله 
اليشكريء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة جعفر ب بن أن وحشية إياش اليشكري البصري» 
ويقال الواسطي. 

والحديث مر في المغازي في باب مجرد عقيب باب منزل النبي عَيُهُ يوم الفتح فإنه 
أخرجه هناك عن أبي التعمان عن أبي عوانة إلى آخره. 

قوله: «يدخلني» بضم الياء من الإدخال. قوله: «مع أشياخ بدر». يعني: من 
المهاجرين والأنصار. قوله: «فكأن بعضهم) هو عبد الرحمن بن عوف قوله: «وجد). أي 
غضب قوله: «أنه من حيث علمتم). أي: أن عبد الله بن عباس ممن علمتم فضله وزيادة 
علمه وعرفتم قدمه. قوله: «فما رئيت» على صيغة المجهول بضم الياء من الإراءة. قوله: 
«وقلت: لا» أي: لا أقول مثل ما يقول هؤلاء قال عمر: فما تقول يا عبد الله؟ قوله: «ما أعلم 
منها» أي: من المقالات التي قال بعضهم. 

سورةٌ إتبت يدا أبي لهب4 [المسد: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء ممن سورة «إتبت يدا أبي لهب# [المسد: ]١‏ وليس 
في بعض النسخ لفظ سورة» وهي مكية» وهي سبعة وسبعون حرفاًء وثلاث وعشرون كلمةء 
وخمس آيات وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزى وأمه خزاعية وكني أبا لهب 
تقال زاهه لهي وقيل» اعد حيرة ويمعيه وكان رديه ملي م تعينه زرائق وللقينما آل 
إليه أمره وهو دخوله لإناراً ذات لهب4» [المسد: ] وكان من أشد الناس عداوة للنبي َه 
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وتمادى على عداوته حتى مات بعد بدر بأيام ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلاً فلما بلغه ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر. 


وتَبٌ: حَسِرَ تَبَابٌّ: حَسْرَانٌ: تنبِيبٌ: تَذْمِير 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وتب ما أغنى عنه ماله [المسد: 0١‏ ؟] وفسر: («تب» 
بقوله: «تباب» بقوله «خسران» وأشار به إلى قوله تعالى: «ووما كيد فرعون إلا فئ 0 
[غافر: /5] وأشار بقوله «تتبيب» إلى قوله تعالى: «إوما زادوهم غير تتبيب» [هود: ]٠١١‏ 
أي : غير تدمير» أي غير 0 والواو في وتب للعطف فالأول دعاء والثانى خبر» 3 يد 
أسالة تقول الحوري تيه القاض ويد للززلياء :وغيز 4 «التجراف ملكت وللمه قال قاذ د قليلخائتة 
اليد يعنون به المال» وقيل: يذكر اليد ويراد به النفس من قبيل ذكر الشيء ببعض أجزائه. 


باب 


0 حذنا ترشت ييل نرب جودنا أثر أسامةٌ حدئنا الأَغمشٌ حدّئنا عَمَدُو 
ابن مُوَةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ عن ابنٍ عبّاس» رضي الله عثهماء قال: لما نَرَلَتْ «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين ورهْطِكٌ مِنْهُمْ المُخلّصِين» [الشعراء: 8-15 ]0٠8‏ حرج رتسل ابه 
علش احتّى صعدَ الصّفا فَهَعَفَ: يا صتاحاة! فقالُوا: م مَنْ هذا؟ فَاجٍتمَعُوا إليْهء فقال: أَرَأَيْكُمْ إنْ 
أخترتكم أَنْ خيلا خوج من صفح هذا الجبل أت مُصَدّقِي؟ قلو؛ ما جَوَيْنا عَلَيِكَ كذباً 
قال: صإفَإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» [سبأ: 45] قال أبُو لَهَب: تبأ لكُ! ما معنا 
إلا لهذا؟ ثم قامّ قَتَرَلَتُ: تبت يدا أبي لهب وتب# [المسد: ]١‏ وقَدْاتَبٌّء هكذا قرأها 
الأَعْمَشٌ يَوْميِذٍ. [انظر الحديث ١١914‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول السورة. يوسف بن موسى بن راشد بن 
بلال القطان الكوفيء مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن أسامةء 
وهذا من مرسل الصحابي لأن ابن عباس لم يخلق حيتقذ. 

والحديث قد تقدم بتمامه في مناقب قريشء وببعضه في الجتائز. 

قوله: «ورهطك منهم السخلصين» إما تفسير لقوله: عشيرتكء وإما قراءة شاذة رواهاء 
قال الإسماعيلي: قرأها ابن عباسء» وقال النووي عبارة ابن عباس مشعرة بأنها كانت قراناً ثم 
نسخت تلاوته. قوله: «فهتف» أي: صاح. قوله: «يا صباحاه!» هذه كلمة يقولها المستغيث» 
وأصلها إذا صاحوا اللغارة لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون بالصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباحء 
وكان القائل: يا صياحاهء يقول: قد غشينا العدو. قوله: ومن سفح» بالسين أو الصاد: وجه 


- كتابُ تفسير القُوْآنِ / سورة المسد ٠‏ مل 
الجبل وأسفله. 
؟ ‏ بابٌ قوْلَهُ (إوتب ما أغنى عنه ماله وما كسب» [المسد: ١‏ - ؟] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: طإوتب ما أغنى عند» [المسد: ١‏ - 7] أي: عن 
أ لهب ماله من عذاب الله» وقيل: ماله أغنامه» وكان صاحب سائمة. قوله: «وما كسب» 
قال التعلبي: يعني: ولده لآن ولده من كسبهء وقال النسفي كلمة: ماء موصولة يعني: والذي 
كسب من الأموال والأرباح» ويجوز أن تكون مصدرية يعني: وكسبه. 


د حدذّثنا مُحَكَدُ بن لام أخبرنا أَبُو مُعاوِيةَ حدثنا الأغمشٌُ عن عَمرو 
ابن مُوَةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَهِرٍ عن ابن عكاس: أن البئ عَله؛ حَرَجَ إلى البطحاءٍ فَصَعِدَ إلى 
الجَجَلٍ فنادى: يا صبَاحاة! فامجتَمَعَت إِليْهِ 4 فُرَيِشُء فمال: أرَأئِكُمْ إِنْ حَدَلْفُكُمْ أنَّ العَدَو 
مُصَبْحَكُمْ أؤ مُمَسْيكُم أككم تُصَدَقُونِي؟ قانُوا: نَعَمْ. قال: فإِنّي «إنذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» [سباً: 45] فقال أبُو لَهَب: ألهذا 0 لَكُ. فَأَئْرَلَ الله عرَّ وجل «إتبت يدا أبي 
لهب » [المسد: ١ع‏ آلى آخرها. [انظر الحديث ١8914‏ وأطرافه]. 

هذا هو الحديث المذكور أخرجه من طريق آخر عن محمد بن سلام بتشديد اللام عن 
5 تحارية محيك بن كبازم الشرير عن تليمان الأعمش إل آخره: 

قوله: «إلى البطحاء» بفتح الباء الموحدة وبطحاء مكة وأبطحها مسيل واديها ويجمع 
على البطاح والأباطح. قوله: «مصبحكم» من التصبيح وممسيكم من الإمساء قوله: 
«تصدقوني)» ويروي: تصدقونني. 

1# باب قؤله: #سيصلى نارا ذات لهب 4 [المسد: 7] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: لإسيصلى 4 أي : أبو لهب سيدخل ناراً ذات لهب» 
والسين فيه للوعيد إذ هو كائن لا محالة وإن تأخر وقته. 

ا لات حدّثنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ حدَّثنا أبي حدثنا الأغمش حدّثني عَمْرُو بنُ 
مُيَةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن ابن عَبَاسء» رضي الله عنهماء قال أبُو لَّهَب: تب لَكُ! ألهذا 
جَمَعْئنا؟ فتَرَلَتُ: تبت يدا أبي لهب» [المسد: .]١‏ [انظر الحديث ١7514‏ وأطرافه]. 


4 باب إوامرأته حمالة الحطب# [المسد: ] 
أي: هذا باب في قوله عرز وجل: «إوامرأته حمالة الحطب» [المسد: 83 قرأ عاصم: 
عطفاً على الضمير في سيصلى. وحمالة بدل متنهال وقد ذكرنا أن امرأته أم جميل بنت حرب 


ل - كتابُ تَفْسيرٍ القَُآنِ / سورة الإخلاص 
أخت أبي سفيان» وقال الضحاك: كانت تنشر السعدان على طريق رسول الله عَِلُهُ فيطؤه 
كما يطأ أحدكم الحريرء وعن مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم بحزمة من 
الحسك والشوك والسعدان فتطرحها على طريق المسلمين» فبينما هي ذات يوم بحملة أعيت 
فقعدت على حجر تستريح» فأتى ملك فجذبها من خلفها فأهلكها. 

وقال مُجاهِدٌ: حَمّالَةَ الحطب: نَقْشِي بِالنَمِيمةٍ 


أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إوامرأته حمالة الحطب» [المسد: 4] كانت تمشي 
بالنميمة» رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وكانت تنم 
على النبي عَِيهُ وأصحابه إلى المشركينء وقال الفراء: كانت تنم فتحرش فتوقع بينهم 
العداوة» فكنى عن ذلك: بحمالة الحطب. 


تفي جيدها حبل من مسد» [المسد: ه] يقالٌ: مَسَدٍ ليفي المقَّل وهى السَلْسِلةٌ التى 
فى الثار. 
هذان قولان حكاهما الفراء الأول: معنى قوله: «في جيدها حبل من مسد)» [المسد: 
ه] أي: في عنقها حبل من ليف المقلء هذا كان في الدنيا حين كانت تحمل الشوك. 
والثاني: أن معزى قوله: من مسك ع هي السلسلة التي في النار. وهو في الآخرة عن ابن عباس 
وعروة: سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدخل من فيها وتخرج من دبرها وتلوى سائرها 
في عنقهاء والله أعلم. 
١ه‏ ا 
سورّة يؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 
أي : هذا في تفسير بعض شيء من سورة «ؤقل هو الله أحد»ه [الإخلاص: ]١‏ تسمى 
سورة الإخلاص: وهي مكية» مدنيةق وهي سبعة وأربعون حرفاء وخمس عشرة كلمة. وأربع 
آيات. نزلت لما قالت قريش أو كعب بن الأشرف أو مالك بن الصعب أو عامر بن الطفيل 
يُقال: لا يُنَوّنُ «أَحَد) أي: واجد 
أي: قد يحذف التنوين من: أحد. فى حال الوصل فيقال: هو الله أحد الله كما قال 
الشاعر: 


فالقيفة غير مس عسي ولا ذاكر الله إلا قليلاً 


قوله: «أي: واحد» تفسير. قوله: «أحد». أراد أنه لا فرق بينهماء وهذا قول قاله 
بعضهمء والصحيح الفرق بينهماء فقيل: الواحد بالصفات والأحد بالذات» وقيل: الواحد يدل 
على أزليته وأوليته لأن الواحد فى الأعداد ركنها وأصلها ومبدؤهاء والأحد يدل على تميزه من 
خلقه في جميع صفاته ونفي أبواب الشرك عنه: فالأحد لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد 


- كتاب تَفْسيرٍ القن / سورة الإخلاص - 


اسم اديع العددء فأحد يصلح في الكلام في موضع الجحود, والواحد في موضع الإثبات» 
تقول: لم يأنني منهم أنفن: وجاءني متهم واحد ولا يقال: جاءني منهم حجن لأنك إذا قلت: 
لم ياد منهم لحن فمعناه أنه له واحد أتاني ولا إثنان» وإذا قلت: جاءني منهم واحدى فمعناه 
أنه لم يأنني اثنان» وقال ابن الأنباري: أحد في الأصل واحد. 


/ 497/4 حدّثنا أبو اليمَانِ حدَّثنا شعَيِبٌ حدّئنا أَبُّو الرّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةه رضي الله عنه | عن النبي يله قال: قال ١‏ الله تعالى: كذّببي ابن أآدَمَ وَل يكن له 
ذْلِكَء وسَّكَمَني ولع يَكن َهُ ذلك فأئا تكذييةُ إِبّايَ فقول 3+ يُعِيدَني كما بَدَأَنِي»؛ ولّيِسَ 
ول الخَلّْقٍ بأَهْوَنَ على مِنْ إعادته؛ وأمًا سَّثْمَهُ : سَئْمْهُ إيّاي فَقَوْلُ: «واتخذ الله ولدا» [البقرة: ]١١5‏ 
وأنا الأحَدٌُ الصَّمَدُ لَغ ألِذ ولع أولّذ ولغ 0 كُفْوَاً أحدٌ. [انظر الحديث 5١9‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن حمزة» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والاعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث قد مضى في سورة البقرة في: باب «إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» [البقرة: 
عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن 
عباس نحو رواية أبي هريرة. 

قوله: «وشتمني» الشتم توصيف الشخص بارزاء ونقص فيه لا سيما فيما يتعلق 
بالنسب. 

؟ باب قَوْلَه الله الصمد» [الإخلاص: ؟] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل الله الصّمدُ [الإخلاص: ؟] ولم تثبت هذه 
المركحة إلا لسن در 

والعربٌ تُسَمْي أ شْرَافَها الصّمَد. قال أَبُو وَائْلِ: هُوَ السّيّدُ الذي الْتَهَى سُوْدَدُُ 

أشار بهذا إلى أن معنى الصمد عند العرب الشرف» ولهذا يسمون رؤساءهم: الأشراف 
بالصمد. وعن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل أنواع الشرف والسؤددء وقيل: هو السيد 
المقصود في الحوائج» تقول العرب: صمدت فلاناً أصضملة صمداٌ بسكون الميم: إذا قصدته 
والمصمود صمك» ويقال: بيت مصمود إذا قصده الناس في حوائجهم. قوله: «وقال أبو 
وائل» بالهمزة بعد الألف كنية شقيق بن مسلمة» وهذا ثبت للنسفي هناء وقد ذكر في تفسير 
الصمد معاني اكقيرة: 

56 / 491/0 حدّثنا إشحافٌ بن مِنْصُورٍ قال: وحدثنا عيِدٌ الدَرَّاقٍ أخبرنا ف عن 
مكام عن أب خزيرة قال.: قال رسولٌ الله عه : قال اللّه: كدَّبَيِي ابن آدَمَ ولَمْ يكن لَهُ ذلك 
وشَكَمَني ولّم يكن كُ ذُلك؛ أكَا تَكذيئةُ إِيّاي أنْ يقول: ان لَنْ أَعِيدَهُ كما يدانه وأمًا سَمْعُْ 
ياي أنْ يقُول اتخذ الله ولدا» [البقرة: ١١5‏ وأنا الصَّمدُ الَّذِي لم أُلِذ ولغ ولد ولَّمْ يكن 


١‏ - كتابُ تَفْسير القُرآنِ / سورة الفلق 


لي كُفُواً أحدّ. [انظر الحديث 8١9+‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور المروزي 
عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة. 

قوله: وكذبني ابن آدم, أي : بعض بني آدم والمراد بهم بهم المنكرون للبعث من 
مشركي العرب وغيرهم من عباد الأوثان والنصارى. قوله: «ولم يكن له ذلك» ثبت هذا في 
رواية الكشميهني ولم يثبت لبقية الرواة عن الفربري» وكذا النسفي. قوله: «أما تكديية إياي 
أن يقول» القياس: أن يقال: فأن يقولء بالفاء وهذا دليل من جوز حذف الفاء من جواب أما 
قوله: «ولم يكن لي كفواً أجد» كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية الكشميهني: ولم 
يكن لهء بطريق الالتفات. 


كوا وكفيئاً وكفاءً واحدٌ 
أشانية إلن أن كذوا بسكن يدون الهمزة. وكفيئاً على ورت فعيل. وكفاءً على وزن 
فعال بالكسر بمعنى واحدء والكفؤ المثل والنظير وليس لله عز وجل كفو ولا مثيل ولا شبيه 
وقال الثعلبي في قوله: «9ولم يكن له كفوًا أحد. على التقديم والتأخير أي ليس له أحد 
كفوًا. وقرأ حمزة ويعقوب: كفئاًء ساكنة الفاء ممهوزة ومثله روى العباس عن أبي عمرو وإسماعيل 
عن نافع وحفص عن عاصم وقرأ الياقون يضم الفاء وفقتح حفص الواو بغير همزة» وروي في الشواذ 
عن سليمان بن علي أنه قرأ: كفاء» بكسر ثم مدء وروي عن نافع مثله لكن بغير مد. 
سورّة «وقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ١‏ 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: «إقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ]١‏ وفي 
بعض النسخ «ؤقل أعوذ برب الفلق» من غير ذكر سورة وفيبعضها سورة الفلق. 
١ 00‏ 
يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم 
قادة مكية وكذا قله السدي وقال سفيان القلق والناى تزلنا فيما كان لبيد , و 
رسول الله عَْيلَهِ وقصته مشهورة في التفاسير وهي أربعة وسبعون حرفاً وثلاث وعشرون كلمة 
وحمس أآيات. والفلق الصبح كذا روي عن ابن عباس وعنه سجن في جهنم وعن السدي 
جب في جهنم وعن أبي هريرة يرفعه بسند لا بأس به الفلق جب في جهنم مغطى وعن 
كعب الجب بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شر حره وقيل غير ذلك. 
وقال مُجاهِدٌ القَقُ الصّبِح وغاسقٌ اللَّيِلُ ذا وقَبَ عُرُوبُ الشّمْسٍ يقال نين مِْ فرق 
وثَلقٍ الصِّح وقَبَ إذَا دَحَلَ في كل شَيْءِ وأظلّمَ 


أي قال مجاهد في قوله تعالى «إومن شر غاسق إذا وقب*# [الفلق: ”] إن الغاسق 


- كتابُ تَفْسير القُرَآنِ / سورة الناس ١‏ 


الليل وإذا وقب غروب الشمس وكذا روي عن أبي عبيدة ووقب من الوقوب وهو غرزوب 
المتكان والدخحول 0 3 وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم وهو كلام الفراء 


2 


71 سس حك حدّثنا فُكَيبَةَ بن سَعِيدٍ حدثنا سُفْيانُ عن عاصِم وعَبِدَةَ عن زِرٌ بن 
بيش قال سألْتُ أُبَي بن كغب عن المُعوٌدََينِ فقال سأَلْتُ رسول اللَهِ عله فقال قِيلَ لي 
عر ا ل 0 
مطابقته للترجمة ظاهرة وسقيان هو اين عيينة وعاصم هو ابن أبي النجود بفتح النون 
وضم الجيم وبالمهملة أحد القراء السيعة وعبدة ضد الحرة ابن أبي لباية بضم اللام وتخقيف 
الموحدة الأولى الأسدي وزر بكسر الزاي وشدة الراء ابن حبيش مصغر الحيش بالحاء 
المهملة والباء الموحدة والشين المعجمة والحديث أخر جه النسائي أيضاً عن قتيبة. قوله: 
عن المعوذتين» بكسر الواو ومعنى السؤال عنهما لأجل قول ابن مسعود إن المعوذتين ليستا 
من القرآن فسأل عنهما من أبي من هذه الجهة فقال سألت رسول الله عي فقال قيل لي قل 
أعوذ أي أقرأنيهما جبريل عليه الصلاة والسلام يعني أنهما من القرآن. قوله: «فنحن نقول» 
َه طِقُلْ أَعُودٌ بِرَبٌ النا 
سورّة «إقل أعُوذ برَبٌ التاس» 
أي هذا في تفسير بعض شيء من سورة «إقل أعوذ برب الناس» [الناس: ]١‏ وفي 
بعض النسخ لم يذ كر لفظ: سورة وفي بعضها يسمورة الناس» وهي مدنيةق وهي تسعة وتسعود 
حرفا وعشروتث كلمة وست آيات. 


ويُذّكرُ عن ابن عبّاس: الود واس إذَا ولِدَ َمسَهُ الضيطنُ فإذا ذُكرَ لله عر وجل ذهب 
وإذًا لَمْ يُذْكرِ الله نَبَتَ ََتَ على قَلْبه 
كذا في رقع -- ذرء ووقع له: وقال ابن عباس» والأول 0 لأن إستاد الحديث 
قرلا «خنس الشيطان: قال الصاغاني الأولى نخسه الشيطان» مكان خنسه الشيطانء فإن 
سلمت اللفظة من الانقلاب والتصحيف فالمعنىء والله أعلم: أخره وأزاله عن مكانه لشدة 
نخسه وطعنه في خاصرته. 


الو / 4917/17 ا حدّثنا عَلِيُ بن عهد الله دنا سَنْيَاثٌ حدننا غَبِدَة بن أب لبابة عن 
ِوٌ بن بهش وحدّثنا عاصِمٌ عن زر قال: سالك أَبَيعْ بن كفب قُلْت: يا أبا المُنِذِر! إِنَّ أحاك 


- 


اب مَسَعُودٍ يَقُولُ كذَا وكذّاء فقال أَبَي: سألْتُ رسولّ الله عَلّف فقال لِي: قِيلَ لي. فَقّلْتُ. 


١‏ 5 - كتابٌ تَفْسيرٍ القُوآنِ / سورة الناس 
قال هَتَحْنٌ تَقُولُ كما قال رسولٌ الله عَيِلهِ. [انظر الحديث 491775 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن أبي كعب أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
ما رن عي إن لخر ْ ١‏ ْ 

قوله: «وحدثنا عاصم» القائل: وحدثنا عاصمء هو سفيان وكأنه كان يجمعهما تارة 
ويفردهما أأخرى» وأبو المنذر كنية أبي بن كعب وله كنية أخرى: أبو الطفيل. قوله: «إن 
أخحاك» يعني في الدين. قوله: «كذا وكذا». يعني: أنهما ليستا من القرآن. قوله: «قيل لي»». 
أي : إنهما من القرآن» وهذا كان مما اختلف فيه الصحابة ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع 
عليه» فلو أنكر اليوم أحد قرآنيتهما كفرء وقال بعضهم: ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في 
صفة من صفاتهما وخاصة من خاصتهماء ولا شك أن هذه الرواية تحتملهماء فالحمل عليها 
أولى والله أعلم. فإن قلت: قد أخرج أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم 
بلفظ: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفهه. وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن يزيد النخعي. قال: كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه. ويقول: إنهما 
ليستا من القرآت» أو من كتاب الله تعالى. قلت: قال البزار: لم يتابع ابن مسعود على ذلك 
أحدٌ من الصحابة» وقد صح عن النبي عََِْهُ أنه قرأها في الصلاة» وهو في صحيح مسلم عن 
عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر فإن استطعت أن لا تفوتك 
قراءتهما في صلاة فافعل» وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من 
الصحابة أن النبي عَيْيُهِ أقرأه المعوذتين» وقال له: إذا أنت صليت فاقرأ بهماء وإسناده صحيحء 
وروى سعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي َه صلى الصبح فقرأ فيهما 
بالمعوذتين. قوله: «قال: فنحن نقول». القائل هو أبي بن كعب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي ذر وحده. 
- كتابُ فضائل القَرْآنٍ 
أي: هذا كتاب في بيان فضائل القرآنء ولم يقع لفظ كتابء إلا في رواية أبي ذرء 


والمناسبة بين كتاب التفسير وبين كتاب فضائل القرآن ظاهرة لا تخفى» والفضائل جمع 
فضيلة قال الجوهري: الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة. 
ستاك كين نزول الوتع رازن ماترل 
أي: هذا باب في بيات كيفية نزول الوحي وبيان أول ما نزل من الوحي. قوله: «كيف 
نزول الوحي» كذا في رواية الاكثرين» وفي رواية أبي ذر: كيف نزل الوحي» بلفظ الماضي» 
وقال بعضهم» كيف نزول الوحي: بصيغة الجمع. قلت: كأنه ظن من عدم وقوفه على العلوم 
العربية أن لفظ النزول جمع وهو غلط فاحشء وإنما هو مصدر من نزل ينزل نزولا وقد تقدم 


وقال ابنْ عباس المهَيمِن الأَمِينُالقُرآنُ م علّى كل كاب قَبلَهُ 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه [المائدة: 44] وفسر المهيمن بالأمين» ومن أسماء الله تعالى: 
المهيمن» قيل: أصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء كما قلبت في أرقت: هرقتء ومعناه: الأمين 
الصادق وعد وذكر له معان أخر. قوله: «القرآن أمين على كل كتاب قبله) يعني: من 
الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء والرسل» عليهم السلام» وأثر ابن عباس هذا رواه عبد 
عن :ابن عيامن. 

01 - ولاو حدَّثنا عُبَيدُ الله بن موسي عن شَيْبَانَ عن يَحْتَى عن أبي سَلَمَةَ 
قال: أخبرئْنِي عائِشَةٌ وابنَ تكاس» رضي الله عنهُمْء قالا: لت النبئ عله _بمكة عَشْرَ سِيِينَ 
1 عَليْهِ القُوَآنُ وبالمَدِيئة عَشْراً. [انظر الحديث 44514» وانظر الحديث 586١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة وشيبان أبو معاوية النحوي؛ ويحيى هو ابن أبي 

قوله: «عشراأ مبهم كذا هو في رواية الأكثرين» وفى رواية الكشميهنى: عشر سنين» 

١/ 1‏ عمدة القاري /ج١٠‏ /م؟ 


14 4 - كتابٌ قضائل المَُوَآنِ / باب )١(‏ 


يذكر مميزه وهو يفسر الإبهام المذكورء فإن قلت: يعارض هذا ما ذكره أيضاً من حديث 
ابن عيينة: سمعت عمرو بن دينار: قلت لعروة إن ابن عباس يقول: لبث النبي عََينه بمكة بضع 
عشر سنة يريد من حين البعثة» وقيل: يحمل على أن إسرافيل» عليه السلام». وكل به لكر 
ثلاث سنين ثم جاءه جبريل عليه السلام بالقرآن. 


د حدّثنا دسي 1 بن إشماعِيلَ حدّثنا مُعْتَمِرْ قال: سَمِعْتُ أبي 6 عُْقْمانَ 
قال: أَنْيِكْتٌ أن جبريلٌ أنَى النبيّ لاله وعِنْدَهُ 3 سَلمَقَ فَجَعَلُ يكَحَدّتُ فقال النبئيٌ عه لدم 
صلعة: عن هذا أؤ كما قال؟ قالف: هذا وغية حلكا قام قالك: وار ما خييفة إلا ]قا 
حتّى سمغت حُطْيَةَ الب عَللّه يُخْيرُ حَبِرَ جِبرِيلٌء أؤ كما قال: قال أبي: كُلْتُ لأبي عُنْمانَ. 
مِكَنْ سَمِعْتَ هذًا؟ قال: مِنْ أسامَةَ بن رَيِدِ [انظر الحديث 784" وأطرافه]. 


هذا أيضاً يطابق الجزء الأول للترجمة» ومعتمر هو ابن سليمان التميمي» يزوي عن أبيه 
عن أبي عثمان عبد الرحمن الهنديء بفتح النون؟ والحديث قد مضى في علامات النبوة فإنه 
أخرجه هناك عن عباس بن الوليد النرسي. 

قوله: «أنبئت» على صيغة المجهول من الإنباء أي: أخبرت. قوله: «أو كما قال» شك 

من الراوي. قوله: دما حسبته إل إياه» كلام أم سلمة قوله: ويخير خبر ريل علية الفيلاة 

والسلام» ويروى بخبز جبريل بالباء الموحدة في رواية مسلم: فقالت: أيمن اوها لسع 1ل 
إياه. قوله: «إلا إياه» أي : دحية. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون عنامي نه يني خزيكزة بعاد 
وقع في دلائل البيهضي من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها رأت النبي 
عت يكلم رجلاً وهو راكب» قلشًا شحل فلك شرواهة الذي كنت تكله فال من 
تشبهين؟ قلت: بدحية. قال: ذاك جبريل عليه السلام» يأمرنى 0000 
قلت: هذا بعيد من وجوه: الأول : أن الرائية فى حديث الباب أم سلمة وهنا عائشة 
والغانى: فيه احتلاف الرواة عنهما الثالث: أن الظاهر أن أم سلمة رأته في بيتها وعائشة رأته 
خارج بيتها لقولها. فلما دخلء وأنها رأته وهو راكبء فعلى كل الوجوه لا دلالة على أن 
قصة أم سلمة كانت في قصة بني قريظة» والله أعلم. قوله: «قال أبي» بفتح الهمزة وكسر 
الباء الموحدة, أي: قال معتمر بن سليمان. قال أبى: لأبى عثمان» وهو غبد الرحمن 
العد كر مون "ممق هذا التعديك؟ قال سميخهين إنامة بر زو العجايي اح رفول 
الله عه وذكر أبو مسعود هذا الحديث في مسند أسامة وكذلك الحافظ المزيء وقال 
الحميدي في مسند أم سلمة: وقالوا: فيه فضيلة أم .سلمة ة ودحية وقال بعضهم: وفيه نظر لأن 
أكثر الصحابة رأوا جبريل» عليه السلام» في صورة الرجل. قلت: هذا فيه تل لآنة ذكر هذا 
لأم سلمة فضيلة لا يستلزم نفي فضيلة غيرها من الدساء. وقوله: الوه وراد عل 
غين سملم على ما لا يحفى:» 


5 71 6 5 2 7 5 5 3 ع 
*/ادةة ‏ حدثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ حدثنا الليِتُ حدثنا سَعِيدٌ المَمْبْرِيٌ عن أبيه 


- كتابُ قَضائِلٍ القُرْآنِ / باب )١(‏ 1 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئ عي : ما من الأنبياء تبي إلا الي ما بِثْلهُ آم عَليْهِ الِبَشَرُْ 

وا كان الّذِي أُوتِيُةُ وخياً أَوْحاهُ الله إلى » فأَرججُو أن أكونَ أكتَرَهُمْ تابعاً يَوْمَ القِيامَة. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوتيته وحياً أوحاه الله» وسعيد المقبري يروي عن 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله 56 

مسلم في الإيمان. وأخرجه النسائي في التفسير وفي فضائل القرآن جميعاً عن قتيبة. قوله: « 
سيا اب اك ار واو ماك 

بصدقه ولا يضره ممن أصر على المعاندة. قوله: (ما مثله) كلمة: ماء موصولة في محل 
النصب لأنه مفعول ثان لأعطى. قوله: «مثله») مبتدأ. «وآمن عليه البشر» خبرهء والجملة صلة 
الموصولء» والمثل يطلق 100 به عين الشيء أو ما يساويه. قوله: «عليه)القياس يقتضي أن 
يقال: به لأن الإيمان يستعمل بالباء أو باللام ولا يستعمل بعلى» ولكن فيه تضمين معنى الغلبة 
أي : يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه؛ لكن قد يخذل فيعاند, وقال 
الطيبي: لفظ «عليه) هو حال أي : مغلوباً عليه في التحدي والمبارأة» أي : لبمق نبي إل قد 
أعطاه الله من المعجزات الشيء الذي صفتّه أنه إذا شوهد اضطر الشاهد إلى الإيمان به 
وتحريره أن كل نبي اختص بما يثبت دعواه من خارق العادات بحسب زمانه: كقلب العصا 
تعباناً» لأن الغلبة في زمان موسى ل فأتاهم بما فوق السحر فاضطرهم إلى الإيمان به 
وفي زمان عيسى الطبء فجاء بما هو أعلى من الطب وهو إحياء الموتى» وفي زمان رسول 
الله عولا2 البلاغة فجاءهم بالقرآن. قوله: «أمن»» وقع في رواية حكاها ابن قرقول «أومن» بضم 
ثم واوء قال أبو الخطاب: كذا قيدناه في رواية الكشميهني والمستمليء وقال ابن دحية: 
وقيده بعضهم إيمن بكسر الهمزة بعدها ياء وميم مضمومة» وفي رواية القابسي: أمن بغير مد 
من الأماك) والكل راجع إلى معنى: الأعان» والأول هو المشهور: 

وقال النووي اختلف فى معنى هذا الحديث على أقوال: أحدها: أن كل نبي أعطي 
ون المسجراف ها #إوسسيلة لدو كان قله بهن الأنبتاءفامرق يه البشر ونا يعجر العدظيية 
الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله فلهذا أنا أكثرهم تبعاً. والثاني: أن الذي أوتيته لا 

ق إليه تخييل بسحر أو تشبيه.ء بخلاف معجزة غيري فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما 

يقارب صورتها كما خيلت السحرة في صورة عصا موسىء عليه السلام» والخيال قد يروج 
على بعض العوام» والفرق بين المعجزة والتخييل يحتاج إلى فكرء فقد يخطىء الناظر 
فيعتقدهما سواء. والغالث: أن معجزات الأنبياى 6 السلام» انقرضت بانقراضهم ولم 
يشاهِدعا إل من حضرها بحضرتهمء ومعجزة نبينا عَيِيِهِ القرآن المستمر إلى يوم القيامة. 

قوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحيا» كلمة: إنماء» للحصرء ومعجزة الرسول ع لم 
تكن منحصرة في القرآن» وإنما المراد أنه أعظم معجزاته وأفيدها فإنه يشتمل على الدعوة 
والحجة وينتفع به الحاضر والغائب إلى يوم القيامة» فلهذا راتب عمله قوله: «فأرجوان أكون 


4 - كتابُ قضائل القُوَآنِ / باب (؟) 


أكثرهم» أي : أكثر الأنبياء تابعا ا أي أمة تظهر يوم القيامة. 
ك5 

1 حدثنا عمدو بِنُ مُحَمَدٍ حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم حدّثنا أبئ عن صالح 
ابن كيسانَ عن ابن شهاب. قال: أ- حوري الل نز مالك روصي الل عم أن الله تعالى تاب 
على رسوله َه الوّخي قَبِلَ وفاته حتّى تَوَفَاهُ أكثر ما كان الوخئء مُمَ توفي رسول الله عَيته 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعمرو بالفتح ابن محمد البغدادي الملقب بالناقدى. ويعقوب 
ابن إبراهيم يروي عن ابيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم فى آخر الكتاب عن الناقد وغيره وأخرجه النسائى فى فضائل 

قوله: «تابع» أي أنزل الله تعالى الوحي متتابعاً متواتراً أكثر مما كان. وكان ذلك قرب 
وفاته قوله: «حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» أي: الزمان الذي وقعت فيه وفاته ما كان نزول 
الوحئ فيه أكقن سن غيرة من الأزمنة: قوله: «بعد») بالضم مبني لقطع الإضافة عنه أي: بعد 
ذلك. 

ليت - حدّتنا أبُو تُعَيِمٍ حدّثنا سفْيان عن الأسوَدٍ بن قَيِسِ قال: سَمِقتٌ جندباً 

يَقُولٌ: اشتكى النبي عله ملم يَقُمْ ليله أو لَيلتينِ فَأَنَئْهُ امرأةٌ فقالّتُ: يا مُحَمّدً! ما أرى 

شيطائك إلا كَدْ تَدحَكَ؟ يول الله عَوَّ وبحل #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلى» [الضحى: ١‏ - "]. [انظر الحديث ١١١54‏ وأطرافه]. 

وجه إيراده هذا الحديث هنا الإشارة إلى أن تأخير النزول لا لقصد الترك أصلاً وإنما هو 
لوجوه من الحكمة: تسهيل حفظه. لأنه لو نزل دفعة واحدة لشق عليهم لأنهم أمة أمية 
وغالبهم لا يقرأ أو لا يكتبء وتردد رسول الله عَييْهِ - عز وجل - إليه ولا ينقطع إلى أن يلقى 
الله تعالى» ونزوله بحسب الوقائع والمصالحء وكون القرآن على سبعة أحرف مناسب أن ينزل 

والحديث مر عن قريب في سورة الضحى» فإنه أخرجه هناك عن أحمد بن يونس عن 
زهير عن الأسودء 8 أخحرجه عن أبي نعيم الفعل تن« كير رينفهات الفورض عن الأشيود: 


؟ ‏ باب نَلَ القُآنُ بلسانٍ قُرَئْشٍ والعرَب 
أي: هذا باب في بيان أن القرآن نزل بلسان قريش, أي: معظمه وأكثره» لأن في 
القراث عهر ا فيا وقر وا "لك تمسو ونه كنات عدن حلاف اله فيه م ترفك اقل الله قال 
لإقرآناً عربياً» [طه: ]١١‏ ولم يقل: قرشياًء ويحتمل أن يكون قوله: «بلسان قريش» أي: 
ابغداء نزوله ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم. قوله: «والعرب» أي: ولسان العرب» وهو من قبيل ٠‏ 


- كتابٌ قَضَائلٍ القُرآَنِ / باب (5) 1" 


عطف العام على الخاص لأن قريشاً من العرب لكن فائدة ذكر قريش بعد دخوله في العرب 
لزيادة شرف قريش على غيرهم من العرب» وذلك كما في قوله تعالى: «إولقد آنيياك. سبعاً عن 
المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: 807]. وقال الحكيم الترمذي في كتابه علم الأولياء إن 
سيدنا رسول الله عَيه قال: إن الله تعالى لم ينزل وحياً قط إلا بالعربية» وترجم جبريل عليه 
السلام» لكل رسول بلسان قومه؛ والرسول صاحب الوحي يترجم بلسان أولفك» فأما الوحي 
فباللسان العربي. 


«إقرآنا عربيا» رطه: ١١‏ بِلِسانٍ عَرَبِيّ مين 

ذكر هذا في معرض الاستدلال بأن القرآأن على لسان العرب» ولهذا وقع في رواية أبى 
ذر لقول الله تعالى «إقرآناً عربي)» [طه: ]١١*‏ بلسان عربي مبين. 

- حدَّئنا أبُو اليِمَاتِ حدثا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيء وأخرني أَنّسُ بن مالِكِ 
قال: فأمَرَ عمْمانُ رَئْدَ بن ثابتٍ وسَعِيدَ بنَ العاص وعبّد الله بنَ الرُبَئِرٍ وعبِد الوَخَمنٍ بنَ 
الحَارِث بِنٍ هِشَامِ أن يَنْسَحُوها في المَصاحفيء وقال لَهُْ: ذا اختلفتُم نش ورَئْدٌ بِنُ ثابتٍ 
في عَرَبِيةِ مِنْ عَرَبِيَةِ القُرآنِ فاكتبوها بلِسانٍ قُرَيْشِ إن القُرآنَ أنْزل بلسانهم فَمَعَلُوا. [انظر 
الحديث 05.٠ه“‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاكتبوها بلسان قريش» وأبو اليمان الحكم ب بن نافع. وهذا 
الإسناد فيه قد عر هراز كثيرة مع اختلاف المتون. 

والحديث قد مضى في: باب نزول القرآن بلسان قريش في: باب المناقب. 

قوله: «وأخبرني» وفي رواية أبن ذر: فأخبرني» بالفاء قوله: «أن ينسخوها» أي: 
السور والأيات التي أحضرت من بيت حفصة. وني رواية الكشميهني: أن ينسخوا ما في 
المساحت أن يقلرة الدع يها إلن مسضاحت أخري: والأر ل عر المعقيد لاد كان في 
صحف لا في مصاحفء وقد ذكر عن ابن شهاب أنه قال: اختلفوا يومئذ في التابوت» فقال 
زيد بن ثابت إنه التابوه» وقال ابن الزبير ومن معه التابوت» فترافعوا إلى عثمان رضي الله تعالى 
عنه فقال: أكتبوه التابوت بلغة قريش. قوله: «في عربية) أي: في لغة عربية من ل القران 
أي: من لغته قوله: «فإن القرآن أنزل بلسانهم» أي: بلسان قريشء والمراد معظم القرآن كما 
ذكرناه عن قريب قوله: «ففعلوا» أي: ففعل هؤلاء الصحابة الذي أمر به عثمان من كتابة 
القرآن بلغة قريشء وقال ابن عباس نزل القرآن بلغة قريش ولسان خزاعة لان الدار كانت 
واحدة» وقال النبي عَرللهِ: أنا أفصحكم لأني من قريش ونشأت في بني سعد بن مالك فلا 
يجب لذلك أن يقال: القرآن نزل بلغة سعد بن بكرء بل لا يمنع أن يقال: بلغة أفصح العرب 
ومن دونها في الفصاحة إذا كانت فصاحتهم غير متفاوتة» وقد جاءت الروايات أنه عه كان 
يقرا جلعة قري وغير الغنهاة كما أخرحة ابن أبى شيبة عن الفاضل' ابن 'أنى عالت سيعت أبا 
العالية يقول: قرأ القرآن على النبي علاشل عه رجالء فاحتلفوا في اللغة فرضي قراءتهم 


)١( كتابُ قضائل القَرْآنِ / باب‎ - 5 "١ 


كلهاء وكان بنو تميم أعرب القومء فهذا يدل على أنه كان يقرأ بلغة بني تميم وخزاعة وأهل 
لغات مختلفة قد أقر جميعها ورضيها. 


ىن وا عى اعم 
عدف حذثنا أبُو تُعيم حدّثنا همّامٌ حدثنا عَطاء. . 


2©4 أوقال مَسَدَد د حدثنا يخيى عن ابنٍ جُرَيْح قال: أُخبرني مدواة ون يكلى بن أيه مَيِهَ أن 
يَعْلَى كان يَقُول: تي أى رسولَ الله كله حين يُْرَلْعلَيِهِ الوّخئ» كَلمًا كان النبئ عله 
بالجهوائة وعليه توت كذ أطلن عليه زمعة نا اي أشيحارف ذْ جاءة ربل مُتَضَمْحٌ يطيبء 
نكال اليا روتوك ال "كفت ترى اقي وحال شرع فى ذه نذا عا تضاف بعليس 8 قتطر التي 
عَكِالهِ ساعد فَجَاءَهُ هُ الوخيء فأشار عُمَدْ إِلَى يَعْلَى أنْ تَعَال فَجاءَ يَغلى فَأَدْحَلَ رأْسَهٌ فإذا هُوَ 
خم الود يفط ذلك ساعة نع شوي عل فقال: 1 ئْنَ الَذِي يَسْألّني عن الغغرة آنق؟ 
اكمس الرَجل مَجِيء به إلى النبي عله فقال: ما الطيث الَّذِي بك فاغْسِلْهُ تَلآَتَ مَدَاتِ 
وأمنا الجَيَةٌ فائزغها ثُمْ اصْتغ في عُمْرَتِكَ كما تَصْتَعٌ في حَجك. [انظر الحديث 5*ه١‏ 


قيل: وجه دخول هذا الحديث فى هذا الباب هو التنبيه على أن القرآن والسنة كلاهما 
بوحي واحد ولسان واحدء وقيل: أشار البخاري بذلك إلى أن قوله تعالى: #إوما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: 4] لا يستلزم أن يكون النبي عَيِلهِ أرسل بلسان قريش فقط 
لكونهم قومه, بل أرسل بلسان جميع العرب لآنه أرسل إل كلهم بدليل أنه خاطب الأعرابى 
الذئ "سأله عا يفهتمه بيعد أث تزل الوعى»غليه واب مسالعة دل أن الوشتى كان ينزل :عليه 
بما بفهمه من العرب» قرشيا كات أواغين عرشي والوحي أعم من أن يكون قرآناً يتلى أو لا 
يتلى» وقيل غير ذلك؛ والكل لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» ولهذا قال بعضهم: ذكر هذا 
الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين» فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقال آخر 
مثله وهو: أن إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» ثم اعتذر عنه» فقال: فلعله قصد 
التنبيه على أن الوحى بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة لسان واحد؟ انتهى. وقد مضى 
هذا الحديث في الحج في: باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص؛ وأخرجه هناك عن أبي الوليد 
ابن همام عن عطاءء. قال: حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه الحديثء» وهنا أخرجه عن أبي 
نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين عن همام بن يحيى عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن 
يعلى إلى آخره. وأخرجه من طريق آخر بقوله: وقال مسددء وهذا بطريق المذاكرة مع أن 
عن عطاء عن صقوان بن يعلى بن أمية إلى آخره» ب وقد مضى الكلام فيه هناك مسعوقي. 
من مكة. وهي في الحل وميقات للإحرام. والتضمخ - بالمعجمتين ‏ التلطخ. وغطيط النائم 
نخيره» وسري أي كشف واأزيل عنه. 
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 ”‏ باب جمْع القَرَآن 

أي: هذا باب في بياذ كفية مع القرانة والمراد به جمع مخصوص وهو جمع 
المتفرق منه في صحف ثم تجمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور والآيات. 

04 حدّثنا مُوسول بن نٌّ إشماعِيل عن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حدثنا ابنٌ عياب 32 7 
عَيِدٍ بن الشكاقي: أنّ رَيْدَ بن ثايتٍء رضي الله عنة قال: حل إل أب بر مقت أل الهمامة 
فإذا عُمَوُ بِنُ الطاب عِنْدَهُ قال ُو بَكرِء رضي الله عنه: إن مر أتاني فقال: إِنَّ المَعْلَ قَدِ 
انحر توم الهمامة يقرا القرآنِ وائي أَْخْشَى أن يَسْتَحر القَل بِالقَُاءٍ بالمَوَاطِن هذهب كنيز 

مِنَ القُرْآنِء وإنّي أرَى أنْ تأَمْرَ ب بجمع القوآن. فلك لعله: كيف تَفْعَلُ سَيعاً لم يَفْعَلهُ رسول 

لله عله قال عُمَد: هذا والله عون كلم برل يع ور السعي سسل نو الله صَدْرِي لِذَلِكَ 
ورَأَيْتُ في ذَلِكَ الذي رَأى غُمَر. 

قال رَيْدٌ: قال أبو بكر: إنّكَ رَجُلٌ شاب عاقل لآ تكهعك وقد كنت تكقث الوغن 
إرسول الله عله ٠‏ تتتِع القَْآنَ فالجمغة. َوَله لؤ كَلّمُوني تَقْلَ ججلٍ مِنَ الجبالٍ ما كان أَنْقَلَ 
عَلىَ مِمًا أُمَرنني بهِ مِنْ جع القُرآنٍ قُلْتُ: كيف تَفْعنُونَ سَيعاً لع يَفْعَلَهُ رسول الله عَيْله؟ قال: 
هُوَ والله حَيِكء هلم يرل أو بكر يُراجغني حتى طَرح الله صَدرِي لِنّذِي شرع لَهُ صَذْرَ أبي بكْرٍ 
وعْمَرَء رَضِي الله عنهماء فَتَتَكَعْتُ القدَآنَ أجْمَعُهُ مِنَ الغشب واللّحَافٍ وصُدُورٍ الوُجالٍ حتّى 
وجَدذتٌ آحرَ سورة التّوْبَةِ مَعَ أبي خُرَهَة الأنصارِيٌّ لَعِ أجذها مع أحَدٍ غَيْرِهِ إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» [التوبة: ]١١4‏ حتّى خاتمّة بَرَاءَةَ فَكانتِ الصّحُفٌ. 
عِنْدَ أبي بكر حبّى تَوَفَاهُ الله مُمْ عِنْدَ عْمَرَ حهائة ثُمَ عِنْدَ حَفْصَةٌَ بنتِ عُمَرَ رضي الله عنهما. 
[انظر الحديث 78٠107‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد بن السباق» بفتح السين المهملة وتشديد الباء المدني 
التابعي» يكنى أبا سعيد وليس له في البخاري غير هذا الحديث. لكن كرره في الأبواب. 

والحديث مضى في التفسير في آخر سورة براءة فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
مي عن الرشرقية قال اعيرس انق السياقر أن نو يلد يقابك إلى أخخره ومس الكاذم فيه 
هناك» ولنتكلم في بعض شيء. 

فقوله: «مقتل أهل اليمامة» أي: بعد قتل مسيلمة الكذاب» وقتل من القراء يومعذ 
سبعمائة وقيل أكثر. قوله: «قد استحر» بسين مهملة ومثناة من فوق مفتوحة وحاء مهملة 
مفتوحة وراء مشددة أي: اشتد وكثر وهو على وزن استفعل من الحر خلاف البرد قوله: 
«بالمواطن». أي: في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. قوله: «لم يفعله 
رسول الله عَتّهِهء قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون ظَِلْه إنما لم يجمع القرآن في 
الصحف لما كان يترقب من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته 
عله ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة 


1 
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المحمدية» فكان ابتداء ذلك على يد الصديقء» رضي الله تعالى عنه» بمشورة عمرء رضي الله 
تعالى عنهء ويؤيده ما أخرجه ابن أب داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد حي اله 
سمعت علياء رضي الله تعالى عنهء يقول: أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رحمة الله 
على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. فإن قلت: أخرج ابن أبي داود في المصاحف 
من طريق ابن سيرين» قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: لما مات رسول الله عَيه آليت أن 
لا آخحذ على ردائي إل لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن» فجمعه قلت: إسناده ضعيف 
لانقطاعه» ولكن سلمنا كونه محفوظاً فمراده بجمعه في صدره قوله: «والله خير)ء يعني: خير 
في زمانهم. قوله: «فتتبع القرآن») صيغة أمرء وكذلك قوله: «فاجمعه) قوله: «فتتبعت القرآن 
أجمعه) حال أي: حال كوني أجمعه. وقت التتبع. قوله: «من العسب» بضم العين والسين 
المهملتين بعدهما باء موحدة جمع عسب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص 
ويكتبون في الطرف العريضء وقيل: العسب طرف الجريد العريض الذي لم ينبت عليه 
الخوصء والذي ينبت عليه الخوص هو السعفء ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب: 
القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل. وفي الرواية المتقدمة في التفسير من الرقاع 
الأكتاف والعسب وصدور الرجال» والرقاع جمع رقعة» وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغد. 
وفي رواية ابن أبي داود والأضلاع» وعنده أيضاً: والاقتاب جمع قتب البعير. قوله: 
«واللخاف». بكسر اللام بالخاء المعجمة وبعد الألف فاء وهو جمع لخفة, بفتح اللام 
وسكون الخاء المعجمة وهو الحجر الأبيض الرقيق» وقال الخطابي: اللخاف صفائح 
الحجارة الرقاق. قوله: «مع أبي خزيمة الأنصاري» ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
إبراهيم بن سعد مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذيء ورواية من قال: مع أبي خزيمة 
أصحء والذي وتحد مغه ألخر سورة النوية أبوا خزية: بالكنية) والدي وجد معة الآية م" الأحرا 
خزيمة» واسم أبي خزيمة لا يعرف وهو مشهور بكنيته وهو ابن أوس بن زيد بن أصرم. قوله: 
«فكانت» أي: الصحف التي جمعها زيد بن ثابت عند أبي بكر إلى أن توفاه الله تعالى. قوله: 
«ثم عند عمر حياته). أي: ثم كانت عند عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء مدة حياته. 
قوله: «ثم عند حفصة)». أي: ثم بعد عمر كانت عند حفصة بنت عمر في خلافة عثمان» 
رضى الله تعالى عنه» وإنما كانت عند حفصة لأن عمر أوصى بذلك فاستمرت عندها إلى أن 
طلبها من له الطلب. 


الطلة حدّئنا مُوسل حدّثنا إبْراهيم حدثنا ابن شِهاب: أنّ أنّس بن مالك حَدَّثَهُ 
أنّ حَدَّيْفَة ابِنَ اليَمانِ قَدِمَ على عُتْمانَ وكانَ يُغازي أملع الام في فح ِرْمِينِيَة وأَذْرَبِيجانَ 
مَعَ أَهلٍ العراق» تأفرع محدئقة لافج فَهُمْ في القَرَاءَ فقال خَذَيفَةٌ لِعْثُْمانَ: يا أميرَ المُؤٌمِنِينَ 
0 هذه الأَمَةَ قَبِلَ أن يَحْعَلِمُوا في في اتلآفٌ المَهُودٍ والنصارى» فَأَرْسَلَ عثْمانُ إلى 
حَفْصَةً أنْ أزسِلِي إلينا بِالمّحْفٍ نَنْسَحُها في المصاحِفٍ ثُمٌ تودها إلييكء فَأَرْسَلَتُْ يها 
حَفْصَةٌ إلى عُنْمانَ فأمَرَ رَيْدَ بِنَ ثابتٍ وعَبِدَ الله بنّ الرُبهْرٍ وسَعِيدَ بن الْعاصٍ وعبْدَ الوخلنٍ بن 
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تيه 2ش ل 0 
الحَارِثِ بِنٍ هِضَامٍ فُتَسَحُوها في المصاحِفٍ. . وقال عُفْمانُ لِلوَمْط القُرشِقِينَ الغلامّة: إذا 
لتم الو فاكتّبُوهُ بلسانٍ قُرَيْش فإّما َل بِسَانِهم. 
لوا مت إِذَا تَسَحُوا الصّحُفَ في المَصاحِفي رََ يان امكف إلى حَفْصَةَء فأؤسّل 
ل لطع ذا سجر راونا ير ين ا كو ل طم اللنسه د 
يخرق . [انظر الحديث 5.ه؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى هو ابن إسماعيل» وإبراهيم هو ابن سعد وهذا الإسناد 
إلى ابن شهاب هو الذي قبله بعينه» أعاده إشارة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين 
مختلفتين» وإن اتفقا في كتابة القرآن وجمعه» وله قصة أخرى عن خارجة بن زيد في آخر هذا 
الحديث» على ما يأتى الآن. 

قوله: «وكان يغازي», أي: يغزي» أي: كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزو 
أرمينية وأذربيجان وفتحهماء وأرمينية بكسر الهمزة وسكون الراء وكسر الميم بعدها ياء آخر 
الحروفظ ساكنة ثم نون مكسورة» وقال ابن العبوحاني بفتح الهمزة» وقال أبو عبيد: هي بلد 
معروف بضم كورا كثيرة سميتت بذلك لكون الارمن فيهاء وهي أمة كالروم, وقيل: سميت 
بارمون بن ليطى بن يومن بن يافث بن نوح» عليه السلام: وقال الرشاطي: افتتحت في سنة 
أربع وعشرين في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنهء على يد سلمان بن ربيعة الباهلي» قال: 
وأهلها بنو أرمئ بن أرم بن نوح عليه السلام» وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة 
وبالراء لي ااه ا 0 ثم الياء 7 00 الساكنة ثم الجيم والألف 
بعدها ياء ساكنة بعدها باء مفتوحةء وقال أبو الفرج: ألفها 0 وذالها ساكنة كذلك قراءته 
على أبي منصور» ويغلط من يمده. وفي المبتدىء: من يقدم الياء أاخحت الواو على الباء 
الموحدة وهو جهلء» وفى النوادر لابن الأعرابى: العرب تقوله بقصر الهمزة» وكذا ذكره 
صاحب تثقيف اللسان ولكن كسر الهمزة» وقال أبو إسحاق البحتري: من الفصيح أذربيجان' 
وقال الجواليقي: الهمزة في أولها أصلية لأن أذر مضموم إليه الآخر»-وقال ابن الأعرابي: 
اجتمعت فيها أربع موانع من الصرف: العجمة والتعريف» والتأنيث والتركيب» ٠‏ وهي بلدة 
بالجبال من بلاد العراق يلي كور أرمينية من جهة الغرب» وقال الكرماني: الأشهر عند العجم 
أذربيجان» بالمد والألق بين مرح والتحتانية, هو بلدة تبريز وقصباتها. قوله: «مع أهل 
العراق» وفي رواية الكشميهني: ذ فى أهل العراق. قوله: «فأفزع» من الإفزاع» و «وحذيفة» 
بالنتصب. مفعوله» «واختلافهم) بالرقع فاعله» وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه: 
فيتنازعون في القرآن حتى سمع حذيفة من احتلافهم ما ذعره وفى رواية يونس: فتذاكروا 
القرآن واختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنق وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من 
غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس! قال: وما ذاك؟ 
قال: غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم. يسمع أهل 
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العراق» وإذا أهل العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام 
فيكفر بعضهم بعضا انتهى. وكان هذا سيباً لجمع عثمان القرآن في المصحفء والفرق بينه 
وبين الصحف أن الصحف هي الأوراق: المحررة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر 
في عهد عثمانء»على ما ذكر في الحديث من طلب عثمان الصحف من حفصة وأمره 
للصحابة المذكورين في الحديث بكتابة مصاحف وإرساله إلى كل ناحية بمصحفء قوله: 
«فأمر زيد بن ثابت» هو الأنصاريء والبقية قرشيون. 


قوله: «فنسخوها» أي: الصحف أي: ما في الصحف التي أرسلتها حفصة إلى عثمان» 
رضي الله تعالى عنهما. قوله: «للرهط القرشيين» وهم عَتد الله برج" الزوير الأسدي وشعيده ين 
الغاض "الامو وعبد الرحمن بن الحرث المخرومي. قوله: «فإنها نزل بلسانهم» أي: فإنما نزل 
القرآن بلسان قريش أي: معظم القرآن» كما ذكرنا. قوله: «وأرسل إلى كل أفق» أي: .ناحية: 
ويجمع على: آفاق» وفي رواية شعيب: فأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف. 
واختلف في .عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق فالمشهور أنها خمسة» وأخرج 
ابن أبي داود في كتاب البصاحف من طريق حمزة الزيات» قال: أرسل عفمان أربعة 
مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد فبقي حتى كتبت 
مصحفي منهء وقال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتبت سبعة مصاحف: 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمين وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة 
واحداً. قوله: «أن يخرق». بالخاء المعجمة رواية الأكثين وبالمهملة رواية المروزي 
وبالوجهين رواية المستملي» وبالمعجمة أثبت» وفي رواية الإسماعيلي: أن يمحى أو يحرق» 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز إخراق القرآن؟ قلت: المحروق هو القرآن المنسوخ أو 
المختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القراءات الشاذة» وفائدته أن لا يقع الاختلاف 
فيه» قلت: هذه الأجوبة جواب ما لم يطلع على كلام القوم ولم يتأمل ما يدل عليه قوله في 
آخر الحديث وقال عياض: غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابهاء وعند أبي داود 
والطبراني: وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسلبه» قال: فذلك زمان 
أحرقت المصاحف بالعراق بالنار» وفي رواية سويد بن غفلة عن علي» رضي الله تعالى عند 
قال: لا تقولوا لعثمان في اراق ل ا خيراً وفي رواية بكير بن الأشج: فأمر بجمع 
المصاحف فأحرقها ثم بث في الأجناد. التي كتبت» ومن طريق مصعب بن سعد قال: 
أدركت الناس متوافرين حين أحرق عثمان المصاحف, فأعجبهم ذلك أو قال: لم ينكر ذلك 
منهم أحد. وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله» عز 
وجلء بالنار وإن ذلك إكرام لها وصون عن وطمها بالاقدام» وقيل: هذا كان في ذلك الوقت» 
وأما الآن فالغسل إذا دعت الحاجة إلى إزالته» وقال أصحاينا الحنيفة: إن المصحف إذا بلي 
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بحيث لا ينتفع به يدفن في مكان طاهر بعيد عن وطء الناس. 


له ل قال ابنٌ شهاب: وأخبرني خارِجةٌ بن رَيْدِ بن ثابتٍ سَمِعَ رَيْدَ بنَ 
ابتء قال: فَقَدْتُ آيةٌ من الأخرّاب مِِنَ نُسَحْتا الفضكت كذ نك أَسْمَغ رسول لله على 
يدر يها فَالْتَمشتاها فَوَجَدْناها مَمَّ َرجَة بن ثايتٍ 00 «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما 
مهدا الله عليه» [الأحزاب: ؟] سياف في سُوْرَتَها في المُصحفي. [انظر الحديث 
8٠07‏ وأطرافه]. 
هذا موصول بالإسناد الأول» وذكره البخاري موصولاً مفرداً في الجهاد وفي تفسير 
سورة الأحزاب ورواه أيضاً في الأحكام عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن 
الزهري كما رواه هناء وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية الأحزاب من الصحف 
التي كان نسخها في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت» 
رضي الله تعالى عنه ووقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب أن فقده 
إياها إنما كان في خلافة أبي بكرء وهو وهم منهء والصحيح ما في الصحيح وأن الذي فقده 
في خلافة أبي بكر آيتان من آخر براءة» وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف 
في خلافة عثمان» وجزم ابن كثير بما وقع في رواية ابن مجمع» وليس كذلك والله أعلم. 
قيل: كيف ألحقها بالمصحف وشرط القرآن التواتر؟ وأجيب بأنه كانت مسموعة عندهم من 
فم رسول الله عله وسورتها وموضعها معلومة لهم ففقدوا كتابتها. قيل: لما كان القرآن 
متواتراً فما هذا التتبع والنظر في العسب؟ وأجيب للاستظهارء وقد كتبت بين يدي رسول الله 
َه وليعلم هل فيها قراءة لغير قراءته من وجوهها أم لا قيل: شرط القرآن كونه معواتراً 
فكيف أثبت فيه ما لم يجده مع أحد غيره؟ وأجيب: بأن معناه لم يجده مكتوباً عند غيره» 
وأيضاً لا يلزم من عدم وجدانه أن لا يكون متواتراً وأن لا يجد غيره» أو الحفاظ نسوها ثم 
تذكروها. 
؛ ‏ باب كاتب المي عله 
أي: هذا باب في بيان كاتب النبي يلك ٠‏ وضي نعطن التسع اباي ذ كر كاتني النبي 
للك وكأنه اوقع عند البعض: باب كتّاب النبي عَيُْه بالجمع»وقد ترجم: كتاب النبي عله 
ولوخد كن إلا زيد ين ا ل ل ا 
الترجمة بالجمع فكلامه موجه إلا فليس بذاك» وكتّاب النبي عله كثيرون غير زيد بن ثابت 
لأنه أسلم بعد الهجرة ة وكان له كتّاب بمكةء فأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن 
أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتتح» وكتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير 
بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن 


أبي فاطمة وعبد اله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد اللّه بن رواحةء وأول من 
كتب بالمدينة أبي بن كعب» كتب له قبل زيد ب بن ثابت وجماعة آخرون كتبوا له. 
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001 خحد حدّثنا يَنْيَى يَحْيَى تى بن بُكيِرٍ حدما اللَّعِثُ عن يُونْس عن ابن شهاب: أذ ان 
الباق قال: إن رَيْدَ ب ثابتِ قال: أَْسَلَ إلى أَبُو بكر رضي الله عنه. قال: إِنْكَ كنت تكش هظ 
0 لرسولٍ الله عَينه فائبع القن هتَعكِعْتُ حنَّى وبحذتُ آخِرَ سُورَةٍ التَّوْبَةٍ آيَكَينِ مَعَ أبي 
خَرَيَة الأنْصارِيٌ لع أَجِدْهُما مع أَعدٍ غَيِرهُ: #إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عون عليد جا 
0 [التوبة: ]١7‏ إلى آخرها. [انظر الحديث 78٠007‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنك كنت تكتب الوحي لرسول عَيله) وابن السباق هو 
عبيد» وقد مر الحديث في الباب الذي قبله» وهذا طرف منه. 


ا/نققة حدّثنا عمِيِدُ الله بن مُوسيل عن إشرائيل عن أبي إسحاق عن البَرَاءِ قال: 
لما نََلَتْ ولا يَشْكوِي الْمَاِعِدُونَ مِنّ المُؤْمِيِينَ وَالمُجاهِدُونَ قن يبيل الله قال النبيُ ل 
دادح لي رَيْداً ولْيَجىءُ ءُ باللّوح وَالدَّوَاةٍ والكتِفٍ» أو الكَتِفٍ وَالدَّوَاةٍ تع قال: اكُثُب: جزلا 
يستوي الفاعدو نم ل 06 وحَلْفَ ظهر النبي عل عدو بن أم وم الأغمين قال: يا 
رسول الله! قما تأمد: ني فإِنّي رَجِلّ ضَرِيدُ الِصَر؟ َترََتْ مَكائّها إلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين» في سَبيل الله «ؤغير ولي الضرر» [النساء: 48]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي وإسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب 
والحديث قد مر في سورة النساء. 
قوله: «أو الدواة والكتف» شك من الراوي في تقديم الدواة على الكتفء وتأخيرها. 
قوله: «مكانها) أي: في مكان الآية أي في الحال. قوله: 8لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر» [النساء: 56]» وقد وقع لفظ غير أولى الضررء 
بعد لفظ: في سبيل الله» وفي القرآن بعد لفظ: المؤمنين» وقد تقدم عن إسرائيل من وجه آخر 
غلقى الضواب: 
ه ‏ باب أَنْزِلَ القرآنُ على سَبْعةٍ أخف 
أي: هذا باب فى بيان قوله عَيْلك: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» أي: سبعة 
أوجه زموسيد لفاك يكن يكور اند يترا يكل ننه منهاة وليس المراد أن كل كلمة منه تة 
على سبعة أوجه قيل: قد يوجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه وأجيب: بأن 
غالب ذلك من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء» كما في المد والإمالة ونحوهماء وقيل: 
ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التيسير والتسهيل» ولفظ السبعة يطلق على إرادة 
الكثرة فى الأحاد كما ا السبعون في العشرات» والسبعمائة في المئات ولا يراد العدد 
المعين» وإلى هذا مال عياض ومن تبعه. 


20/1 حدثنا سَعِيدُ بن عُمَيْرِ قال: حدّثني اللَهِثُ قال: حدّثني عُقَيْل عن ابن 
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شهاب قال: حدئني عُمَيدُ الله بن عبد الله: أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما حدّئه: 00 
الله كله قال: أقْرَأني جِبِرِيلٌ على حَرْفٍ فَرَاجَغْتُهُ فلم أزَل أستزيدُهُ ويَزِيدُّني حمى الْتَهَى 
إلى سَبِعَة أخؤف. [انظر الحديث 9١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين 
المهملة ينسب إلى جده وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم وعبيد الله بن عبد الله بتصغير 

والحديث مضى فى كتاب بدء الخلق» وفيه ابن عباس لم يصرح بسماعه من النبي 
المع ال ل و قي رد 

قوله: «فراجعته) وفي رواية مسلم: فرددت إليه أن 00007 وفي رواية: إن 
أمتى لا تطيق ذلك. قوله: «إلى سبعة أحرف)أي: سبع قراآت أو سبع لغات. 

6/1 جدننا فل بن عُمَيِرِ قال: حدّثني | للهِثٌ قال: حدّثني عُمَيِا عن ابن 
شهابء قال: حدّثني عُرْوَةٌ بن الزُبَهرٍ: أنَّ المشوّرَ بن مَخْرَمَةَ وعبِدَ الرخطمن بن عبدٍ القارِيّ 

عنذكاة: اكزينا ايها عق يق الطاب يفول سَمِعْتُ هشام بن كيم يقرأ سورةً القُرْقانِ في 

حيّاة 'رشول أله عه فَاسْتَمَعتٌ قرَاءتِه فإذًا هُوَ يَْرا علّى روف كْثِيرَةٍ لَعْ يُقْرئبيها رسول 

عل فكذتٌ أُساورة في الصَّلاق ُتصَكْرتُ حتى سل فَلَكَبِةُ ثْهُ برِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَن أقْركُ 
هذه الشورةً الي سَمِعْفُكَ 7 َقْراً؟. قال: أثرانيها رمتل اد عقت فعلت: كذقتة فإن رول 


و 


لله يله د أقرانيها علّى عَيرِ ما كَرأتَ؛ قَانْطَلَقّتٌ به أُقُودُهُ إلى رسولٍ الله عيلله فقلتُ إنِي 
سَمِعْتٌ هذًا يَقْرأ يسُورَةٍ الفوقان علّى حرو 3 تُقرنبيها. فقال 0 الله َيه : : أَْسِله: اقرَأ 
. هشامُ كَمَرأ عله القراعة الي سَمِعْه سَمِعْتهُ يه فر فقال رسولٌ الله ع : كَذَلِكَ ألرلت. 2 ثم قال: 
7 يا عُمَنُ فَقَرأْتُ القراءة الّنِي أقرأني» قال رسولٌ الله عيِته: كَذْلِكَ أَلْزلث إِنّ هذا الشرآن 
أَنزِلَ على سَبِعَةِ أخرفٍ ففْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنهُ. [انظر الحديث 5415 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الخصومات ومضى الكلام فيه 
هناك . 
قوله: «وعبد الرحمن بن عبد» بالتنوين غير مضاف إلى شيء «والقاري» بتشديد الياء 
نسبة إلى قارة بطن من خزية بن مدركة. قوله: «هشام بن حكيم» ابن حزام هو الأسدي له 
ولأبيه صحبة وكان إسلامهما يوم الفعح» وهشام مات قبل أبيه وليس له في البخاري رواية» 
وأخرج له مسلم حديقاً واحداً مرفوعاً من رواية عروة عنه. قوله: (أساوره» أي: أوائبه. وقال 
الحربي: أي آخذه برأسه» والأول أشبه. قوله: «حتى سلّم) أي: من صلاته. قوله: «فلببته 
برادئه» أي : جمعت عليه ثيابه عند لبته للا ينفلت منى. قوله: «كذبت». فيه إطلاق ذلك 
على غلبة الظن أو المراد بقوله نود ديك أعطات» لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب فى 


32 - كتابُ قَضَائلٍ القُرآنِ / باب (5) 


موضع الخطأ. قوله: «أقوده» كأنه لما لببه صار يجره. قوله: «إن هذا القرآن» إلى آخره إنما 
ذكره النبى عَيلِنُه تطميناً لعمرء رضى الله تعالى عنه» لكلا ينكر تصويب الشيكين المختلفين» 
قوله: ذا ينين منه)ء أي: من الال وفيه إشارة إلى أن التعدد فى القراءة للتيسير على 
القاوكو اها :يقر فول من قال السدراف بالا حرفي تأذره الميش: باللقفد السزادت ولو كاق-مة 
لغةِ واحدة» لان لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمرء رضي الله تعالى عنه, ومع ذلك فقد 
اختلفت قراءتهماء قال ذلك ابن عبد البر» ونقل ذلك عن أكثر أهل العلم: أن هذا هو المراد 
بالأحرف السبع, والله أعلم. 
؟ ‏ باب تأليفٍ القُرْآن 

أي: هذا باب في بيان تأليف م أي: جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور 
مرتبة. 

0 حدّثنا يْرَاهِيمْ بن مُوسَى أخبرنا هشامٌ بن يُوسْفَ أَنَّ ابن جُرَيْج أَخْيَرَهُم 
قال: وأخبرني يُوسْفٌ بِنٌ ماهَكِ قال: إِنّي عِنْدَ عائِسَّةَ أمّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها إِذْ جاءَها 
عِرَاقي فقال: أيٌِّ الكَمَّن حَيِو؟ قالْتٌ: ويْحَكُ! وما 1 قال: يا أمّ المُؤْمِنِينَ! أريني 
مُضِحَفَك.. قالّث: لِم؟ قال: عل ار القُوْآنَ عَلَيِه فَإنّهُ يُفْراً غَيِرَ مُؤُلْفٍ. قالّث: وما يَصُّدِكُ 
أي كَرأتَ قَبِل؟ إنما نَرَلَ أوّلَ ما نَرَلَ مِنْهُ سورةٌ مِنَ ع الممصّلٍ فسها حو الث والثا حَنََى إذا 
ثاب الناسٌ إلى الإشلام نَرَلّ الخلال والحرَام ولق نول أل شع لا تقريوا :الكهن لقائراة لا 
4 الحفو أندا .ولذ نول لا تذثوا .لقالواء لا نَدَعٌ الزّنرٍ أبداً لهذ نول كه على امصفد لت 
باثي نجاريّة العف بل الشاعةٌ 0 اشام عل وأمز» القسن 2 ]نوها يَرَلك 
شورَةٌ البَقّرَةِ والنّساءِ إلا وأنا عِندَهُ قال: فأُخْرَجَت لهُ المُضْحف فأئلَتُ عَلَيِهِ آي الشورة. [انظر 
الحديث 580/5 ]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف» 
وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ مسلم أيضاً. 
وابن جريج ويوسف بن ماهك بفتح الهاء معرب لأن ماهك بالفارسية قمير مصغر القمر وماه 
اسم القمر والتصغير عندهم بإلحاق الكاف في آخر الاسم قال الكرماني: والأصح فيه 
الانصراف قلت: الاصح فيه عدم الانصراف للعجمة والعلمية. 

والحديث أخرجه النسائي ف في التفسير وفي فضائل القرآن عن يوسف بن سعيد بن 
مسلم. 

قوله: «قال: وأخبرني يوسف») أي : قال ابن جريج: وأخبرني يوسف قال بعضهم: 
وما عرفت ماذا عطف عليه؛ ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي. قلت: يجوز أن يكون 
معطوفاً على محذوف تقديره أن يقال: قال ابن جريج: أخبرني فلان بكذا وأخبرني يوسف 
ابن ماهك إلى آخره. قوله: «إذ جاءها», كلمة إذ للمفاجأة. قوله: «عراقي» أي: رجل من 


- كتابٌ قضائل القَّرآنِ / باب (3) ا 


أهل العراق ولم يدر اسمه. قوله: «أي الكفن خير؟» يحتمل أن يكون سؤاله عن الكم يعني 
لفافة أو أكثر؟ وعن الكيف يعني: أبيض أو غيره وناعماً أو خشناً؟ وعن النوع أنه قطن أو 
كتان مثلاً؟ قوله: «ويحك)» كلمة ترحم. قوله: «وما يضرك؟» أي: أي شيء يضرك بعد موتك 
وسقوط التكليف عنك في أي كفن كفنت؟ لبطلان حسك بالنعومة والخشونة وغير ذلك 
قوله: «قالت: لج» أي : لم أريك مصحفي؟ قال: لعلي أؤلف عليه القرآن. قيل: قصة العراقي 
كانت قبل أن يرسل عثمان المصاحف إلى الآفاق. ورد عليه بأن يوسف بن ماهك لم يدرك 
زمان إرسال عثمان المصاحف إلى الآفاق» وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند 
عائشة حين سألها هذا العراقي» والظاهر أن هذا العراقي كان ممن أخذ بقراءة ابن مسعود. 
وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا 
على إعدام مصحفه. وكان تأليف مصحف العراقي مغايراً لتأليف مصحف عثمان» فلذلك 
عم إلى فايكة وبيال الإماح من ممكجتيا اقولةه رآية) بالنمكب آي أي آي القراة: قرا 
قوله: «قبل» أي: قبل قراءة السورة الأخرى. قوله: «منه» أي: من القرآن. قوله: «من المفصل» 
قال الخطابي: سمي مفصلاً لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين السورء وقد اختلف في 
أول المفصل. فقيل: هو سورة قء وقيل: سورة محمد عَُهِء قال النووي: سمي بالفصل 
لقصر سوره وقرب انفصالهن بعضهن من بعض. قوله: «أول ما أنزل. منه» أي: من القرآن من 
المفصل فيها ذكر الجنة والنار» وأول ما نزل إما المدثر وإما اقرأء ففي كل منهما ذكر الجنة 
والنار» أما في المدثئر فصريح وهو قوله: وإوما أدراك ما سقر» [المدثر: 707] وقوله: «وفي 
جنات يتساءلون [المدثر: ]6٠‏ وأما في اقرأ فيلزم ذكرهما من قوله: «وكذب وتولى» 
[العلق: ١ع‏ «إوسندع الزبانية» [العلق: ]١8‏ وقوله: إن كان على الهدى» [العلق: ]١١‏ 
وبهذا التقرير يرد على بعضهم في قوله: هذا ظاهره يغاير ما تقدم أن أول شيء نزل هإاقرأً 
باسم ربك» [العلق: ]١‏ وليس فيها ذكر الجنة والنار. قوله: «حتى إذا تاب». أي: رجع. 
قوله: «نزل الحلال والحرام»» أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل. وأنه أول 
ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمنين والمطيعين بالجنة» والإنذار والتخويف 
للكافرين بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: «ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمر» إلى آخره. وذلك لانطباع النفوس بالنفرة عن ترك المألوف. قوله: 
«لقد نزل مكة».؛ إلى آخره إشارة منها إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة المذكورة» وهو تقدم 
تورة القكن ولي كيها شي * من الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء مع كثرة اشتمالهما 
على الأحكام. قوله: إلا وأنا عند2)0 يعني: : بالمدينة» لأن دخوله عليها إنما كان بعد الهجرة 
بلا حلاف. قوله: «فأملت عليه أي أملت عائشة على العراقي من الإملاء» ويروى من 
الإملال وهما بمعنى واحدء قيل: في الحديث رد على النحاس في قوله: إن سورة النساء 
مكية؛ مستنداً إلى أن قوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 
04] نزلت بمكة اتفاقاً في قصة مفتاح الكعبة وهي -حجة واهية لأنه لا يلزم من نزول آية أو 


7 5 - كتابٌُ قضائل القُوآنِ / باب (5) 
آيات من سورة طويلة بمكة إذا أنزل مغظمها بالمدينة أن تكون مكية, والله أعلم. 
ات حدّثنا آدَمْ حدثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاقٌ قال: سَمِعْتٌ عبد لون بنّ 
يَزِيدِ قال: سَمِعْت ابن مَشغودٍ يقُولُ: في بَني إِسْرَائيلَ والْكَهْفٍ ومَرتم وطة والأثبياء: إِنْهُنّ مِنَ 
العناق الأول . وهُنّ مِنْ تلآدي. [انظر لسري 0 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه السورة نزلت بمكة وأنها مرتبة في مصحف ابن 
مسعود كما هي في مصحف عثمان. وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله وعبد 
الرحمن بن يزيد من الزيادة أبن قيس النخعي. 

والحديث معببي في ته تفسير سورة بني إسرائيل بسندهة. 

قوله: «في بسي إسرائيل» أي : في شأن هذه السورة» قال الكرماني: ويروى بدودت 
كلمة فى فالقياس أن يقول: بنو إسرائيلء فلعله باعتبار حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه 
على حاله أي» سورة بني إسرائيل» أو على سبيل الحكاية عما في القرآن» وهو قوله: 
لإوجعلناه هدى لبني إسرائيل» [السجدة: *+5]. قوله: «العتاق»)» جمع عتق وهو ما بلغ 
الغاية في الجودة يريد تفضيل هذه السور لما يتضمن مفتتقح كل منها أمراً غريباً والأولية 
باعتبار حفظها أو نزولها. قوله: «تلادي) بكسر التاء المثناة من فوق وهو ما كان قديماً 
ويحتنمل أن يكون العتاق بمعناه» فيكون الثانى تأكيداً للأول. 

7 ودةة ل حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ حدثنا سُّعْبَُ أنبأنا أَبُو إسحاق سَمِعَ البرائ» رضي الله 
عنهء قال: تَعَلَّمْتُ لإسَبْح اسم رَبّكَ) [الأعلى: ]١‏ قبِلَ أنْ يَقْدَمَ النبئ عَْيلَه. [انظر الحديث 
55 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه السورة متقدمة في النزول. وهي في أواخر 
المصحف والتأليف بالتقديم والتأخير. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق 
عمرو. 

قوله: «قبل أن يقدم), أي : المدينة» ويروى أيضاً بلفظ المدينة والحديث مضى في 
تفسير سورة «إسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ 

007 ل حدّثنا عبِدَانٌ عن أبي هْرَةٌ عن الأَعمَشٍ عن 5 سَقِيقِء قال: قال عبِدٌ 

قد علِقتٌ النظائر النّي كان النبيٌ علا يقَرَؤّهَنٌ انين انين في 1 ع قَقَامَ عَعِدُ أزنه 
دعل . مَك 0 ا عَلَمَمَةُ مَسألْتاُ 0 عزوت سَيؤارٌة من أوّل المُمَصّل علئ تأُليفٍ 
مطابقته د من حيث إن فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير 
التأليف العثمانى» وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران» ولم يكن على ترتيب 
النزول» ويقال: إن مصحف عليء رضي الله تعالى عنهء كان على تريقب النزول: أوله اقرأ ثم 


- كتابٌ قضائل القُرَآنِ / باب (/0) ونا 


المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكي ثم 
المدني وأما ترتيب المصحف على ما هو الآن فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يحتمل أن 
يكون النبى عَيِنُهِ هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة. 

|قوله: «عبدان», هو لقب عبد الله بن عفمان المروزي» يروي عن أبي حمزة بالحاء 
المهملة والزاي اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي عن سليمان الأعمش عن شقيق بن 
سلمة أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. والحديث مضى في الصلاة في: باب الجمع بين 
السورتين في الركعة. قوله: «لقد عملت النظائر» أي: السور المتقاربة في الطول والقصر. 
قوله: «التي كان النبي َيِه صفتهاء وقال الداودي في قوله: لقد عملت إلى آخره» يريد 
في صلاة الصبح, قال: وكان يقرأ الجاثية في الأولى وعم يتساءلون في الثانية والأحقاف في 
الأولى من اليوم الثاني والمرسلات في الثانية ثم كذلك إلى عشرين صلاة» ثم يرجع إلى 
ذلك في أكثر أحواله. قوله: «مقام عبد الله» أي: ابن مسعود قام من مجلسه ودخل بيته 
ودخل معه علقمة هو ابن قيس النخعي ثم خرج علقمة وسألوه فقال: عشرون سورة من أول. 
المفصل. وظاهر الحديث أن حم الدخان من المفصل. وفي التلويح: والمذكور عن ابن 
مسعود أن أول المفصل الجاثية» ذكره الداودي وعند العامة أنه السبع الأخيرء وعن ابن 
تسبعؤد: أنة السدسن الأخير وهذا يدال على أن أوله الأحقناف» وقيل: أوله ق» .وقيل> غير .' 
ذلك. قوله: «على تأليف ابن مسعود» لأنه على تأليف القرآن حمس وثلائون سورة من 
الدخان إلى عم يتساءلون» وتأليف ابن مسعود مخالف للتأليف المشهورء إذ ليس شيء من 
الحواميم في المفصل على المشهور. 


8. ةك سد أ تق و |لقمل: ع1 |؛!. ب صلق 
بابٌ: كان جبريل يَعْرِض القرَآنَ على المي عَثه 
أي هذا باب في بيان ما كان جبريل عليه السلام «يعرض القرآن», أي: يستعرضه ما 
أقراه إياه. ٠‏ 
وقال مَسْدوقٌ عن عائِسَةَ رَضِي الله عنهاء عن فَاطِمَةَ علَيِها السَلام: أَسَكَ النبئ عله أنَّ 
جِبرِيلٌ يُعارِصّنِي بالمُرآنِ كُلّ سَئَقِ وإنَّهُ عارَضَّنِي العام مَوبَينِء ولا أرَاهُ إلا حَضّرَ أجلي. 
هذا التعليق وصله البخاري بتمامه في علامات النبوة ومسروق هو ابن الأجدع 
الهمداني الكوفي التابعي ثقة 
قوله: «عن فاطمة)؛ رضي الله تعالى عنهاء ليس لها في البخاري ومسلم إلا هذا 
الحديثء» قاله صاحب التوضيح و التلويح . قوله: ايعارصدي» أي: يدارسني. قوله: «إنه 
عارضني» وفي رواية السرخسي: وإني عارضني. قوله: «العام) أي : في هذا العام. قوله: «ولا 
أراة» بضم الهمزة أي : ولا أظنه إل حضر أجلي» ويروى: إل حضور أجلي. 
04 7 حدّئنا ي: يَحْيَى بن فَرَعَهَ حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بنُ سَعْدٍ عَن الزُهْرِيٌ عن عُبَيْدِ 
الله وعد التق ان ات رَضِي الله عنهماء قال: كان النبئ عَييلَهِ أجوّد الئاس بالحَيْن 
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وأَجوَدُ ما يَكُونُ في شَهْرٍ رمضان, لأَنَّ جبريلَ كات يَلْقَاهُ في كل أ لَيْلَةِ في شَّهْرٍ رمضَانَ حتى 
يَنْصَلِمَ ٠‏ يعض عَلَيْهِ رسول الله عش القوَآتَ فإذا لَقِههُ جبريلٌ كان أجو وَدَ بِالحكَيِرٍ مِنَ الرّيح 
المُوْسَلَة. 

مطابقته للترجمة من حيث إن جبريل له دخل في العرضء» بل كأن العرض بينهما كان 
مناوبة» ولهذا كان جبريل في الحديث الأول عارضا والنبي عَيئلُهِ معروضاً عليه وفي هذا 
الحديث بالعكس. 

والحديث قد مضى في أول الكتاب» ومضى الكلام فيه. 

| قوله: «وأجودها ما يكون في شهر رمضان» ليس بمقيد برمضانات الهجرة وإن كان 

صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض صيامه. قوله: 
«لأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» بيات سيب الأجودية المذكورة. قوله: «من الريح 
المرسلة) فيه تشبيه بليغ وهو تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم السامع» ووصف 
الريح بالمرسلة وهي المبشرة بالخيرء قال الله تعالى وهو الذي: «ويرسل الرياح مبشرات» 
[الروم: 45] وفائدة 0 بذلك لأن 00 منها 0 الضارة. 
عي كان ترط على ادي كله الا ل عا ع تو عليه مزق في 
فيه. ا 5-6 0545]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن معنى قوله: وكان يعرض» أي: جبريل فطوى ذكره وقد 
صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الإسماعيلي» وروي: كان يعرض» على 
صيغة المجهول أي: القرآن وأخرج هذا الحديث عن خالد بن يزيد الكاهلي عن أبي بكر بن 
عياشء بالياء آخر الحروف والشين المعجمة» عن أبي حصين بفتح الحاء المهملة عثمان بن 
عاصم عن أبي صالح ذكوان السمان. 

فى هذا الإسناد من اللطافة أنه مسلسل بالكنى إلا شيخه. 

والحديث مضى فئ الاعتكاف عن عبد الله بن أبي شيبة. 

قوله: «يعرض عليه رسول الله لل القرآن)» وسقط لفظ: القرآن» بغير الكشميهني. 

ِ 7 3 ع م 
8 باب القَرّاءِ مِنْ أضحاب النبيّ عله 

أي: هذا باب فى بيان من اشتهر بالحفظ من القراء من أصحاب النبي عه وهم 
الذين تصدوا للتعليم. 

ا و ساك ا ات عه وال 
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حَذُوا القَرْآنَ مِنْ أزبعَةٍ: من عبد الله بن مسْعُودٍ وسالم ومُعاذٍِ بن جَبَلٍ وأَبَيّ بن كغب 
رضي الله عَنْهُمْ. [انظر الحديث 7758 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن مرة» وبينه البخاري في المناقب من هذا 
الوجهء وقال الكرماني: هو عمرو أبو إسحاق السبيعي» وهو وهم منه وإبراهيم هو النخعي» 
ومضى الحديث في مناقب سالم. 

قوله: «ذكر»ء على صيغة المعلوم وفاعله: «عبكٌ الله بن عمرو» ومفعوله: «عبدَ الله بن 
مسعود» قوله: «فقال»., أي: عبد الله بن عمرو: «لا أزال أحبه). أي: أحب عبد الله بن 
مسعود. 

قوله: «خذوا القرآن». أي: تعلموه متهم. قوله: «من عبد الله بن مسعود)» إلى آخره. 
تفسير الأربعة منهم: سالم بن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القافء مولى 
أبي حذيفة» وتخصيص الأربعة لكونهم تفرغوا للأخذ منه. وقال الكرماني: يحتمل أنه ع 
أراد الإعلام بما يكون بعدهء أي: أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك» وورد عليه بأنهم 
لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين» وقد قتل 
سالم بعد التبي عَييلَهُ في وقعة اليمامة» ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر؛ رضي الله تعالى 
عنه» ومات أبى بن كعب واين مسعود فى خلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» وقد تأخر زيد 
ابن فايك» ره نايصع وأفنيك إلقهالزيافية فى العراءةوعاس بمدهع ونا طويلة 
وقال أبو عمر: اختلفوا في وقت وفاته فقيل: سنة خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى أو اثنين 
وتخمسين» وصلى عليه مروان. 

ا حدَّننا عْمَدُ بن حَقُْصِ حدثتا ا الأغمَشٌ حدثنا شقيقٌ بن سَلَمَةَه قال: 
خطبنًا عبِدُ الله بن مَسْعُودٍ فقال: والله! لقَدْ أَحَذْتُ من فِي رسول الله عله بضْعاً وسَبْعِينَ 
شورق والله لذ علع أضَكَات النبيع عقف أئى من أغليهغ يكتاب الله وما آنا بكترجة. 

قال شَّقيقٌ: فجَلَّسْتٌ في الحِلقٍ أَسْمَعٌ ما يَقُونُونَ قَمَا سمغت رَادَاً يَقُولُ غَيِرَ ذلِكَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من ظاهر الحديث؛ أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص 
ابن غياث عن سليمان الأعمش إلخ وحكى الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي عن 
الجرجاني: حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي وهو خطأ مقلوب وليس لحفص بن عمر أب 
يروي عنه في الصحيح؛ وإما هو عمر بن حفص بن غياثء بالغين المعجمة وتخفيف الياء 
آخر الحروف وفي آخره ثاء مثلثة. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن إبراهيم وأرجه النسائي في 
فضائل القرآن عن إسحاق بن إبراهيم به. وفي الزينة عن إبراهيم بن يعقوب. 0 

قوله: «من في رسول الله عه أي: من فمه. قوله: «بضعا» بكسر الباء الموحدة وهو 
ما بين الثلاث إلى التسع. قوله: «إني من أعلمهم بكتاب الله»). ووقع في رواية عبدة وابن 
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شهاب جميعا عر الأعمش» انين أعلمهم بكتاب الله بحذف من وزاد: ولو أعلم أن أحداً 
أعلم مني فرحلت إليه» وفيه: جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة للحاجة؛ وإنما النهي عن 
العركية نزقادهى الم مدعتها التفيدن والاعجاب قزل زوها آنا بعترهم» يع ما انا 
بأفضلهم» إذ العشرة المبشرة أفضل منه بالاتفاق» وفيه أن زيادة العلم لا توجب الأفضليةء لأن 
كثرة الغواب لها أسباب أخر من التقوى والإخلاص وإعلاء كلمة الله وغيرها مع أن الأعلمية 
بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية مطلقاء لاحتمال أن يكون غيره أعلم بالسنة. 

قوله: «قال شقيق» أي: بالإسناد المذكور. قوله: «في الحلق»., بفتح الحاء واللام. 
قوله: «رادا» أي: عالماً يرد الأقوال لأن رد الأقوال لا يكون إلا للعلماء» وغرضه أن أحداً لم 
يرد عليه هذا الكلام بل سلموا إليه. 

د حدّئسي محمد بن كثيرٍ أخبرنا شفيانٌ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيم عن 
للك كان ١‏ 6ق ايسفن قدا زه عفرف عزو فرشو لال رخ ما كذ اترلت قال: 
رأث علّى رسول الله عَييه فقال: أخسَئت. ووجد مئْهُ ريح الخمرء فقال: أَكَجِمَعُ أَنْ 
52 بكتاب الله وتَشْرَبَ الخفر؟ فَصَّرَيَهُ الحد. 

مطابقته للترجمة تؤخد من قوله قال: قرأت على رسول الله عَلهه. 

وسفيان هو ابن عيينة وإبراهيم هو النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي. 

قوله: (بحمص) وهي: بلدة مشهورة من بلاد الشام غير منصرف على الأصحء وظاهر 
الحديث أن علقمة حضر القصة» وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن 
كثير شيخ البخاري» وفي رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه: عن عبد الله بن 
مسعود» قال: كنت بحمص فقرأت فذكر الحديثء وهذا يقضي أن علقمة لم يحضر القصةء 
وإنما نقلها عن ابن مسعود. قوله: «فقال رجل». قيل: إنه نهيك بن سنان الذي تقدمت له 
القصة في القرآن غير هذه. قوله: «قرأت على رسول الله عِتِلّ): وفي رواية مسلم: فقلت: 
ويحلك؟ والله لقد أقرأنيها رسول الله عَيَِْه. قوله: «ووجد منه؟»أي من الرجل المذكورء وفي 
رواية مسلم: فبينا أنا أكلمه إذ وجدثٌ منه ريح الخمر. قوله: «فضربه الحد» أي : فضربه لد 
مسعود حد شرب الخمر. وقال النووي: هذا محمول على أنه كانت ولاية إقامة الحدود 
لكونه نائباً للإمام عموماً أو خصوصاً وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر وإلا فلا يحد 
بمجرد ريحهاء وعلى أن العكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً إذ لو أنكر حقيقة لكفر» وقد 
أجمعوا على أن من جحد حرفاً معجماً عليه من القرآن فهو كافرء وقيل: يحتمل أن يكون 
معنى قوله: فضربه الحد أي: رفعه إلى الإمام فضربه» وأسنئد الضرب إلى نفسه مجازاً لكونه 
كان سبباً فيه» وقال القرطبى: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من الولاية أو لأنه رأى أنه 
أقام عن الإمام بواجب أو لأنه كان في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمان عمر» رضي الله 
عنة» وصدراً من خلافة عثمان» رضي الله عنه. انتهى. قوله: أو لأنه كان في زمان ولايته 
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الكوفة, مردود وذهول عما كان في أول الخبر أن ذلك كان بحمص »2 ولم يلها ابن مسعود 
وإغا 0 غازياًء وكان يد عمر» رضي الله عنه. الدب ا 0 الرجل 
كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود 00 
وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجان قلت: د: لا حجة عليهم فيه لأن ابن 
السميال الأحنياء الا يري أن رافخة العنقوسل المأكول يكل راقنعة تحير يي 
بشهادة أو باعتراف. 

0.0/7 حدّثنا مُمَرُ بِنُ حَنْصٍ حدّثنا أبي حدثنا الأغمش حدثنا مُسْلِمٌ عن 
مسرو 0 الال ع انه 5-2 6 0 اه اشورة و كنات 
00 0 

قوله: «فيم أنزلت» وفي رواية الكشميهني: تناك على الأمنا .. قوله: 0 
أحداً تبلّغه الإبل» وفي رواية الكشميهني: تبلغنيه. قوله: «لركبت إليه» ويروى: لرحلت إليه 

رقي ةرارح كر الانيان نشي عاقينين الشويلة وقدل البطلجحته وان السدييوع قير 
الذي يمع من الشخص: فخراً وإعجاباً. 

اااي لجدلا علط بن ع عله عكاغ ذقنا كتادة قال سالك تس بن 
مالِكِء رضي الله عنة: مَنْ جَمَعَ القُوْآنَ على عِهْدٍ النبي عَِله؟ قال: أزيغة كُلْهُنْ من الأتضار: 
بَنْ بن كب ومُعَاذ بن جَجَلٍ ورَيْدٌ بن ثابتٍ وأبُو رَئِدٍ رضي الله عنه. [انظر الحديث 78/85٠١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أربعة» وهم القراء من أصحاب النبي َه وحفص 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن سليمان بن معبد. 

قوله: «أربعة) أي: جمعه أربعة. قوله: «أبي بن كعب» أي: أحدهم أي بن كعبء 
والثاني: معاذ سن جبل» والثالث: زيد بن ثابت والرابع: أبو زيد أسمة سعد بن عبيد الأوميق» 
وقيل: قيس بن السكن الخزرجي» وقيل: ثابت بن زيد الأشهلي» تقدم في مناقب زيد بن 
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ثابت» وليس في ظاهر الحديث ما يدل على الحصر لأن جماعة من الصحابة غيرهم قد 
جمعوا على ما نبينه الآن» وأنه لا مفهوم له فلا يلزم أن لا يكون غير جمعه. فإن قلت: في 
رواية عن أنس: لم يجمع القرآن على عهد سيدنا رسول الله عله إلا أربعة وكذا في رواية 
الطيري. قلت: قد قلنا إنه لا مفهوم له لأنه عدد. 


ولغن سلمنا فالجواب من وجوه: الأول: أريد به الجمع بجميع وجوهه ولغاته 
وحروفه» وقراآته التي أنزلها الله عز وجل. وأذن للأمة فيها وخيرها في القراءة بما شاءت منها. 
الثاني: أريد به الأحذ من في رسول الله َه تلقيناً وأخذاً دون ا الغالث: أري» به أن 
عه للع الأرزمية كليدريوا يه ,وعديو (لقه وقه هيه الرابع : أريد به مرسوماً في مصحف أو 
صحف. الخامس: قاله أبو بكر بن العربي الزيديه انوالم بجيع بلس نه وريد رمعه بعد 
تلاوته إلا هؤلاء الأربعة. السادس: قال الماوردي: أريك به أنه لم يذ كره أحد عن نفسه سوى 
هؤلاء. السابع: أريد به أن من سواهم ينطق بإكماله خوفاً من الرياء واحتياطاً على النيات. 
وهؤلاء الأربعة أظهروه لأنهم كانوا آمنين على أنفسهم, أو لرأي اقتضى ذلك عندهم. الفا 
أريد بالجمع الكتابة فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلبه وأما مولا تعره 
كتابة وحفظوه عن ظهر القلب. التاسع: أن قصارى الأمر أن أنساً قال: جمع القرآن على 
عهده عله أربعة» قد يكون المراد: إني لا أعلم سوى هؤلاى ولا ع أن بعلم كل 
الحافظين لكتاب الله تعالى. العاشر: أن معنى قوله: جمع أي: سمع له وأطاع. وعمل بموجبه» 
كما روي أحمد في كتاب الزهد: أن أبا الزاهرية أتى أبا الدرداء» فقال: إن ابني جمع القرآنء 
فقال: اللهم اغفرء إنما جمع القرآن من سمع له وأطاعء لكن يعكر على هذا أن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة كلهم كانوا سامعين ل وأما الذين جمعوه غيرهمء فالخلفاء الاربعة 
جمعوا القرآن على عهد زسول الله عه ذكره أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني» وقال أبو 
عمر: جمعه أيضاً على عهد رسول الله عله عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن محمد بن 
كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي َه عبادة بن الصامت وأبو أيوب خالد بن زيد» 
ذكره ابن عساكرء وعن الداني: جمعه أيضاً أبو موسى الأشعري ومجمع بن جارية» ذكره ابن 
إسحاق وقيس ابن أبي صعصعة عمرو بن زيد الأنصاري البدريء ذكره أبو عبيد بن سلام في 
حديث مطول» وذكر ابن حبيب في المحبر جماعة ممن - جمع القرآن على عهده عَهُ 
فيهم: سعد بن عبيد بن النعمان الأوسيء وقال ابن الأثير: وممن جمع القرآن على عهده 
عَيهِ: قيس بن السكن وأم ورقة بنت نوفل» وقيل: بنت عبد الله بن الحارث وذكر ابن سعد 
أنها جمعت القرآن, وذكر أبو عبيدة القراء من أصحاب النبي عَيلَّهِ فعد من المهاجرين 
الأزيعة وطلحة وسعدا وابق سسعوة وتكنايقة وجاليا وآباعريرة وعد الها بق :المناتنت والعبادلة: 
ومن النساء: عائشة وحفصة وأم سلمةء وذكر ابن أبي داود من المهاجرين أيضاً تميم بن أوس 
الداري وعقبة بن عامر ومن الأنصار: معاذ الذي يكنى أيا حليمة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن 
مخلد؛ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: توفي رسول الله عله وقد قرأت القرآن وأنا 
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ابن عشر سنين» وقد ظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عهده عَلِتُهِ لا يحصيهم أحد 
ولا يضبطهم عددء وذكر القاضي أبو بكر: فإن قيل: إذا لم يكن دليل خطاب فلأي شيء 
خص هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرهم؟ قيل له: إنه يحتمل أن يكون ذلك لتعلق غرض 
المتكلم بهم دون غيرهم, أو يقول: إن هؤلاء فيهم دون غيرهم. فإن قلت: قد حاول بعض 
الملاحدة فيه بأن القرآن شرطه التواتر فى كوته قرآنء ولا بد من خبر جماعة أحالت العادة 
تواطفهم على الكذب قلت: ضابط التواتر العلم به» وقد يحصل بقول هؤلاء الأربعة» وأيضاً 
ليس من شرطه أن يتقبل جميعهم بل لو حفظه كل جزء منه عدد التواتر لصارت الجملة 
متواترأء وقد حفظ جميع أجزائه مون لا يحصون. 
تابعَهُ الفَضْلُ عن حُسَينٍ بن واقِدٍ عن تُمامَةَ عن أنّسِ 

أي: تابع حفص بن عمر في روايته هذا الحديث الفضل بن موسى السيناني عن حسين 
ابن واقد بالقاف عن ثمامة بضم الثاء المثلثة ابن عبد الله قاضي البصرة عن جده أنس بن 
مالكء ووصل هذه المتابعة إسحاق بن راهويه في مسنده عن الفضل بن موسى فذكره. 

د حدّثنا مُعَلَّى بن أَسَدٍ حدَّثنا عبِدُ الله بن المُكنّى قال: حدّئني ثابيتٌ 
لبان وتُمامةٌ عن أَنَسٍ قال: مات النبئ عله ولم يجْمَع القُوَآنَ غَيْد أربعةٍ: أو الدّرْداءِ ومُعادٌ 
ابن جبَلٍ وَزَيْدٌ بن ثابت وأَبُو رَيْدِء قال: وتَخنٌ ورثناةُ. [انظر الحديث ”8١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء المذكورين فيه من القراء من أصحاب النبي عه 

والحديث من أفراده» وهذا يخالف رواية قتادة عن أنس من وجهين: أحدهما: التصريح 
بضيعة الحصر فى 'الأربسة الآخر: ذ كر أبى الدرداء يدل أبئى ابن كعبه.وقد مر +الجواب عن 
الأول: وأما الفانيء فقال الإسماعيلي هذان الحديفات مختلفان ولا يجوزان في الصحيح مع 
تباينهماء بل الصحيح أحدهماء وجزم البيهقي أن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أبي بن 
كعب. وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظاء وقال الكرمانى: ذكر فى الطريق 
الأول أبي ين كعبمن الأربعةء:وفي هذا الطزيق للم يذكزه» .وذ كر قوله آبَا:الشرداء». والراوي 
فيهما أنس» وهذا أشكل الأسئلة. قلت: أما الأول: فلا قصر فيه فلا ينفي جمع أبي الدرداء 
وأما الثاني فلعل اعتقاد السامع كان أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وأبا الدرداء لم يكن من 
الجامعينء فقال رداً عليه: لم يجمعه إل هؤلاء الأربعة» ادعاء ومبالغة فلا يلزم منة النفي عن 
غيره حقيقة إذ الحصر ليس بالنسبة إلى نفس الأمر بل بالنسبة إلى اعتقاده انتهى. قلت: قوله: 
أما الأول فلا قصر فيد ظاهر وأما قوله: وأما الثاني إلى أخر ففيه تأمل وهو غير شاب فى 
دقع السؤال لأن قوله: فقال رداً عليه: لم بجمعه إل هؤلاء الأزيعة إن كان مراده من خؤلاء 
الأربعة هم المذكورون في الرواية الأولى فلا سؤال فيه من الوجه الذي ذكرء وإن كان مراده 
أنهم هم المذكورون في الرواية الثانية فالسؤال باق على ما لا يخفى على الناظر إذا أمعن 
نظره فيه» وقد نقل بعضهم كلام الكرماني هذا وسكت عنه كأنه رضي به للوجه الذي 
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ذكرناه» وكان هن عادته أن ينقل شيئاً من كلامه الواضح ويرد عليه لعدم المبالاة به» ورضاه 
هنا لأجل دفع سؤال السائل في هاتين الروايتين المتباينتين اللتين ذكرهما البخاري حتى قال 
في جملة كلامه: ويحتمل أن يكون هذا الجواب بهذا الاحتمال الواهي مقنعاً للسائل مع أن 
أصل الحديث واحد والراوي واحد؟ قوله: «ونحن ورثناه» أي: قال أنس: نحن ورثنا أبا زيد 
لأنه مات ولم يترك عقباً وهو أحد عمومة أنسء وقد تقدم في مناقب زيد بن ثابت» قال 
قخادة: قلت: ومن أبوا ريد قال: أحد عمومتي. ْ 


0 حدّثنا صَدَقَةُ ل ا رو ا ال ل لاه 
من 0 أو ا نأت ا أو 0 0 1 الحديث .]558١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أبي أقرؤنا» لأنه يدل على أنه أقرأ القراء من 
أصحاب رسول الله عَيتء ويحيى هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخخر جه البخاري في تفيسر سورة البقرة عن عمرو بن علي: حدثنا يحيى 
أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: أقرونا أبي وأقضانا علي وإنا لندع إلى آخره. وقال المزي في الأطراف: ليس في رواية 
صدقة ذكر علي؟ قلت: كذا في رواية الأكثرين ولكن ثبت في رواية ادوع في البكاري؟ 
وكذا ألحق الحافظ الدمياطي ذكر علي هنا وصححه. وقال بعضهم: ليس كنذا يجين لآنه 
ساقط من رواية الفربري التى عليها مدار روايته. قلت: هذا عجيبء وكيف ينكر هذا على 
الدمياطي وقد سبقه النسفي به؟ والذي لاح للدمياطي ما لاح لهذا القائل» فلهذا قدم الإنكار. 

قوله: «وإنا لندع) أي : لنترك. قوله: «من لحن أبي» ولحن القول فحواه ومعنا 
والمراد به هنا القول. وقال الهروي: اللحن بسكون الحاء اللغة وبالفتح القطعم واللحى انها 
إزالة الإعراب عن وجهه بالإسكان. قوله: «وأبي يقول) جملة حالية. قوله: «لشيء» أي: 
الله عله لأجل ناسخ, واستدل عمرء رضي الله تعالى عنه؛ بالاية الدالة على النسخ. 

؟ ‏ بابُ فَضْلٍ فاتِحَةٍ تِحَةٍ الكتاب 

أي : هذا باب فى بيان فضل فاتحة الكتاب» وفي بعض النسخ: باب في فضائل فاتحة 
الكتاب» وفى بعضها: باب فضل الفاتحة» ومن أول قوله: باب فضائل القرآن» إلى هنا ليس 
فيها شيء يتعلق بفضائل القرآن» نعم يتعلق بأمور القرآن وهي التراجم التي ذكرها إلى هنا. 

ش 0 ل حدّئنا علي بن عبد الله حدثنا يخهئ بن سَعيدٍ حدثنا سُعْهَةُ قال: 


حدّئني حُبِيِبُ بِنُ عبِدٍ الرخمنٍ عن عَفْصٍ بِنٍ عاصِم عن أبي سَعِيدٍ بن المُعَلىء » قال: كنت 
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أصَلَّيء كَدَعَاني النبئ عَلِل ؛ كَلَعْ أجبة كُلْتُ قُلْتُ: يا يا رسول الله! [. كنت أصاي: قال: ألم يَقْلٍ 
الله : «إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» الأنفال: : ؟]. ثم قال: أل أُعَنْمُكَ أَغظعَ سورَة 
في القُرآن قل أن تحرع ين المدجد ل أنْ تَحْوجٍ قُلْتُ: يا ورضتول الله ! 
ِنَكَ قُلْتَ: لا عَلّمَنّك أَغطّم شووة علق مِنَ القرْآنِ» قال: «#الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] 
هي السَيِعٌ المثاني والقُرَآنُ العَظِيمٌ الَّذِي أوتِيتهُ. [انظر الحديث 4474 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» إلى آخره. 

وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويحيى بن سعيد القطان» وخبيب بضم 
الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الرحمن الخزرجي» وحفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب» رضى الله تعالى عنه: وأبو سعيد اسمه الحارث على اختلاف فيه ابن المعلى 
بلفخل “اقم المتتعول بن التعاية. 

والحديث قد مر في أول كتاب التفسير في: باب ما جاء في فاتحتة الكتاب» وقد مر 
الكلام فيه مستقصئ. ْ 

ل حدّثني مُحَمْدُ بن المكئى حدثنا وهب حدثنا هِشامٌ عن مُحَمَدٍ عن 
مَعْمَدٍ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي قال: كنا في مسير لَناء َتنا فَجَاءَث جاريةٌ فقالث: إن شيك 
الحي سَلِيمٌ وإنَّ ل ل قَرَقاةٌ فَبَرَأ فَأْمَر 
لهُ يعَلآبينَ شاةً وسقانا لَبتَاه فلّما رجحم قُلْنا له: أكنت 5 تُحسِنُ دُقْيةَ أؤ كنت تَرْقِي؟ قال: لا ما 
رَكَعِتُ إلا بم الكتاب» قُلنا: سبوا حي حمى نأبي أؤ تسا ادبع مه لعا قينا 
المَدِيئَةَ ذّكوناةٌ للبئ عه فقال: وما كان يُذْرِيه أنها رُقَيَةٌ؟ اقَسِمُوا وَاضْربُوا لي بِسَهُم 
[انظر الحديث 7١1/5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على فضل الفاتحة ظاهراً. وقد مضى هذا الحديث 
مطولاً في كتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقية» فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن 
أبي عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيدء رضي الله تعالى عنه, وهنا أخرجه 
عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن معبد 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن سيرين أخي 
محمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك مشهور باسمه وكنيته وبكنيته 
أكثر وبينهما تفاوت في الإسناد وفي المتن أيضاء بالزيادة والنقصانء وهناك قال أبو سعيد: 
الطللن تفز من أصحات البى عله فى مشرة سافروها الحديض» وهنا اقال: افق سير كنا 
وهذا يدل على أن أبا سعيد كان مع النفر الذين سافروا في الحديث الذي هناكء ولهذا قالوا: 
إن الرجل الراقي هو أبو سعيد نفسه الراوي للحديث. 

قوله: «سليم» أي : لديغ» وكأنهم تفاءلوا بهذا اللفظ. قوله: «غيب» بفتح الغين 
المعجمة وفتح الياء أخر الحروف المخففة وفي أخره باء موحدة وهو جمع غائب ويروي: 
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ع غيب» بضم الغين وتشديد الياء المفتوحة. قوله: «راق» اسم فاعل من رقى يرقي من ياب 
ضرب يضربء وأصله راقى فأعل إعلال قاض. قوله: «ما كنا نأبئه» أي: ما كنا نعلمه أنه 
يرقي فتعينةق) ومادته همزة وباء موحدة ونوث من أبنت الرجل أبنه وأبنه إذا رميته بخلة سوى 
عو شايوت الاب م بفتح الهمزة وسكون ‏ الباء التهمة. قوله: «وكنت ترقي» بكسر القاف. 
2 (ما 0-0 000 قوله: إلا 0 لكام وهي الفاتحة 2 2 0 من 
ا ماري فإن قلت: يروي أبو داوه من حديث 0 00 كاد يله يكره 
ا من له يعرف: ا 0 5 تعرقه فئ 9 عبد ايه . 0 أبو حاتم: ع معي 
عبد الرحمن بأنن ولم أر أحداً يدكره أو يطعن علي وقال الساجي: لا يصح حديثه) وأما ابن 
حبان فذكره في ثقاتهى وأخرج حديثقه في صحيحه وقال الحاكم: صحيح الإسناد وبقية 
الكلام تقدمت هناك. 
وقال أَبُو مَعْمَر: حدثنا عبد الارث حدثنا هِشَامٌ حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ سِيرينَ حدّثنى مَعْبَدُ بن 
1 ان ره وي ذاه : 
سِيرينَ عن أبي سَعيدٍ الخدري بهذا 
شيخ البخاري» وعبد الوارث بن سعيك وهشام بن حسان» وأراد بهذا التعليق التصريح 
معمر كذلك. 
٠‏ بابٌ فضْل سورَة البَقرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل سورة البقرة» وفي بعض النسخ: فضل سورة البقرة» بلا 

0 حدّثنا بن كير أشيرنا ب شْغبة ا رم 
الحديث 4٠٠.8‏ وأطرافه]. 

ل حدثنا أبُو نُعيم حدّثنا سُفيانٌ عن مَنْصُورٍ عن إيرَاِيم عن عبْدٍ الرَحْمنٍ 
سسا قال لمن عله: : مَنْ قَرَأ بالآيكين مِنْ آخر 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كفتاه» لأن أحد معانيه: كفتاه عن قيام الليل. 


وسليمان عن الأعمش» وإبرا هيم التخعي» وعبد الرحمن بن يزيد النخعي: 1 وأبو مسعود 
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عقبة بن عمرو البدري» وهذا رجال الطريق الأول» ورجال الطريق القاني: أبو نعيم» بضم 
التون: القصضل ين د كين»:وسفيان: بن عيينة» :وعتصور بن المعتجرء:وفي نسخة أبي محمد: عن 
عبد الرحمن عن ابن مسعودء والصواب: أبو مسعودء مكنى لأنه حديثه ومشهور به وعنه 
خرجه مسلم والناس. 

والحديث مضى في المغازي عن موسى بن إسماعيل. 

قوله: «بالآيتين» وهما من قوله: «آمن الرسول» إلى آخر السورة» ووجه تخصيصهما 
بما تضمنتا من الثناء على الله عز وجل وعلى الصحابة لجميل انقيادهم إلى الله تعالى 
وابتهالهم ورجوعهم إليه في جميع أمورهم؛ ولما حصل فيهما من إجابة دعواهم. 

قوله: «كفتاه» أي : عن قيام الليل» وقيل: ما يكون من الآفات تلك الليلة» وقيل: من 
الشيطان وشرهء وقيل: كفتاه من حزبه إن كان له حزب من القرأنء وقيل: حسبه بهما اجرا 
وفضلء وقيل: أقل ما يكفي في قيام الليل آيتان مع أم القرآن وقال المظهري: أي دفعتا عن 
قارئهما شر الإنس والجنء وقال الكرماني: قال النووي: كفتاه عن قراءة سورة الكهف واية 
الكرسي قلغل السيكة التي كاتيك: سقط منها شو تمع عله 


...0 ل وقال عُثْمانُ بن الهيقم: اي بن سِيرِينَ عن أبي 
مُرَيَْة) رضي الله عنهء قال: و كل نشول لله ميلك , بِحِفْظٍ رَّكاةٍ رمَضَانَء فأتاني آت فَجَعَلَ 
يَحْمُو مِنَ الطعام» فَأحَذْنهُ فقلتُ: لأَرْفَعَتَكَ إلى ل الله لله فَقَصّ الحَدِيتَء فقال:إدذًا 
إلى فاك نا انما الكرسِئ لَنْ يَرَالَ مَعكُ مِنَ الله حافِظ ولا يَقْرَبْكَ سَيِطانٌ حتّى 
ُصْبح. وقال النبئ عَِلَه: صَدَقَكَ وهْوَ كَذُوبٌ ذَاكَ سَيِطَانٌ. [انظر الحديث 751١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الثاء المثلثة» فالبخاري تارة يروي عنه بالواسطة وأخرى بدونها وكأنه أخذ عنه مذاكرة. 
ورواه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب: حدثنا عثمان بن الهيثئم به» وعوف هو الأعرابي. 

والحديث مضى مطولاً في كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجل رجلاً فترك الوكيل 
لخي رذق جوتي الإمهاد يميف راق لمتووا )فيان بن الهيثم إلى آخرهء وذكر هناك جميع 
ما يحتاج إليه. 

قوله: «زكاة رمضان» هو الفطرة. قوله: «فقص الحديث» هو قوله: فقال إني محتاج 
وعلي عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحتء فقال النبى عَيله: يا أبا هريرة؟ 
باتفدل أمسزك البإركفة والج قات سكن مناه شديلة يا زول ازلة وغالا ددمي فهريت 
سبيله» قال: أما أنه قد كذب وسيعودء فعاد إلى ثلاث مرات وقال في الثالثة: «إذا أويت» من 
الثلائي بدون المد قوله: «لن يزال»» ويروى: لم يزل. قوله: «حافظاً» بالنصب والرفع.أما 
النصب فعلى أنه خبر: لن يزال» وأما الرفع فعلى أنه اسمه. قوله: «صدقك» أي: في نفع قراءة 
آية الكرسيء» لكن شأنه وعادته الكذب والكذوب قد يصدق. قوله: «ذاك شيطان»» ووقع في 


و ايك 


ع1 
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كتاب الوكالة: «ذاك الشيطان». بالألف واللام إما للجنس وإما للعهد الذهني لأن لكل آدمي 
شيطاناً وكل به» ويجوز أن يكون عوضاً عن المضاف إليه أي: ذاك شيطانك. 


١‏ بابُ فَضْلٍ سورةٍ الكَهْفٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل سورة الكهفء وكذا في رواية أبي الوقت: فضل سورة 
الكهفء ولم يثبت يقن 'لفظه باب إلة َي 5 

6/1 حدّثنا عَمْدُو بن خالِدٍ حدثنا مه حدثنا أَبّو إِسَحاقَ عن الَوَاءِء قال: 
كان جل يَْرَا سورة الكَهْفٍ 0 ط بِشَطْئَينَ فَتَعَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ 
َدْيُو وتَدنُو وجَعلٌ فَرَسْهُ يَنْفَد. فَلَمًا أُصْبح له ينه َذَكَرَ ذَلِكَ لهُ فقال: تلّْكُ السّكيئَةُ 
َتَدّلَتْ بالقوآن. رانظر الحديث 5384م 3 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزهير هو ابن معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفتح, فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق إلى آخرهء ولم يذكر فيه سورة الكهفء وإنما قال: يقرأ وفرس له 
مربوط في الدار. 

قوله: «كان رجل» قيل: هو أسيد بن حضير. قوله: «حصان» بكسر الحاءء؛ هو الفحل 
الكريم من الخيل. قوله: «بشطئين» تثنية شطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة» وهو 
الحبل» وإفما كان الربط بشطنين لأجل جموحه واستصعابه. قوله: «فتغشته) أي: أحاطت به 
سحابة. قوله: «تدنو» أي: تقرب. قوله: «ينفر) بالنون والفاء من النفرة» وفي رواية مسلم: ينقز 
بالقاف والزاي» وقال عياض: هو خطأ فإن كان ما قاله من حيث الرواية فله وجهء وإن كان 
من حيث اللغة فليس بذاك. قوله: «تلك السكينة» واختلف أهل التأويل في تفسير السكينة» 
فعن علي» رضي الله تعالى عنه: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. وعنه: إنها ريح 
خحجوج ولها رأسان» وعن مجاهد: لها رأس كرأس الهر وجناحان وذنب كذنب الهرء وعن 
الربيع: هي دابة مثل الهر لعينيها شعاع فإذا التقى الجمعان أخرجت فنظرت إليهم فينهزم ذلك 
الجيش من الرعب وعن ابن عباس والسدي: هي طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
قلوب الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وعن ابن مالك: طست من ذهب ألقى فيها موسىء 
عليه السلام» الألواح والتوراة والعصا. وعن وهب: روح من الله يتكلمء إذا اختلفوا في شيء 
بي لهم ما يريدون: وعن الضحاك: الرحمة» وعن عطاء ما يعرفون من الايات فيسكنون إليهاء 
وهو اختيار الطبري» وقال النووي: المختار أنها من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه 
الملائكة» وقد تكرر فى القرآن والحديث لفظ السكينة» فيحل في كل موضع وردت فيه 
على ما يليق به من الجعاتق المذكورة؛ والذي يليق في المذكور في الباب قول الضحاكء» 


قوله: «تنزلت)») في رواية الكشميهني: تنزل» ب2 يضم اللام على صيغة المضارعء وأصله: 
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درل حتاء يق فتحتاقك داهم 


باب فضلٍ سورَةٍ الففج 

أي: هذا باب في بيان فضل سورة الفتح؛ ولتين القند ياتة :إلا لبو قار 

0/0 ل حدّثنا إمتحاعيل قال: حدثني مالك عن رَيِدٍ بنٍ أَسْلَّمْ عن أبيه أ 
ركنول انه عفادم كان يسِيدُ في بغض أَسْفاره ومُمَرُ بن الحَطاب يسِيز معة لَيلاء فَسألَهُ عُمَرُ 
عن شَيْء فلّع يُجبة رسول الله مَك ثم سَألهُ فلم يُجبة نع سألَهُ فلّم يُحِيِف فقال غعر: 
تَكلَئكَ أك! نَرَوْتَ رسولّ الله عله ئَلات مواتٍ كل ذلك لا يُجِيبِكَ» قال عُمَد: فحدكتٌ 
تعيري حتّى كنثُ أمامَ الئاس وحَشِيتُ أن يَنزِلَ فِيَ قُرَآنء كما نَشِعِتُ أنْ سَمِعْتٌُ صارحاً 
يَضْرْحٌ» قال: فَقُلْتٌ: لقَدْ حَشِيتُ أنْ يكونَ نرَلُ في قُرْآنُ قال: فشك :رسول الله ع2 
فَسَلَّفتٌ علَيْهِ فقال: لقَد أَنِلث علّيّ اللَلَهَ سورة لَهِنِ أحبٌ إِلَيّ مِمًا طلّعث علَيٍ 
الشَّمْسُ 2 ثم قَرأ أ إن فنخنا لك ففحاً مُبيناً» [الفمح: .]١‏ رانظر الحديث /ا/ا١5‏ وطرفه]. , 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «لقد أنزلت علي» إلى آخره. وإسماعيل هو ابن 
وصورة هذا صورة الإرسال. 

وأخرجه الترمذي من هذا الوجه فقال: عن أبي سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم 
قال: حديث حسن غريبء وقد رواه بعضهم عن مالك فأرسله وأشار بذلك إلى الطريق الذي 
أخرجه البخاري. وليس كذلك فإن في أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم عن عمر 
أخرجه هناك عند عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره. 

قوله: «ثكلتك أمك» دعاء من عمر على نفسه. قوله: «نزرت» بفتح النون والزاي 
المخففة أو المشددة أي: ألححت عليه وبالغت أي في شأني من جرأتي على رسول الله 
لما فيها من مغفرته ما تقدم وما تأخر وإتمام النعمة عليه والرضا عن أصحابه .تحت الشجرة» 
والله أعلم. 

8 بابُ فضل «إقل هو الله أحد [الإخلاص:‎ ١ 
وليم في بعط‎ ]١ أي: هذا باب في بيان فضم قل هو الله أحد» [الإخلاص:‎ 


فيه فيه: عَمْرَةِ عنْ عائْسَةَ رضى ي الله عنهاء عن النبي عله 
أي: في فضل «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ روت عمرة بنت عبد الرحمن عن 
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عائشة عن النبي مَيْلَهِ قال الكرماني: ولما لم يكن على طريقة شرط البخاري لم ينقله بعينه 
فاكتفى بالأخبار عنه إجمالاً قلت: ليس الأمر كذلك بل هذا على شرطهء وقد أخرجه بتمامه 
فى أول كتاب التوحيد» قال: حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا 


عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عيد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بن عبد 
الرحمن وكانت في حجرة عائشة زوج النبي عَِلهِ عن عائشة: أن النبي عَيهِ بعث رجلاً على 
سرية وكان يقرأ لاصحابه في صلاته فيختم ب «إقل هو الله أحد)» [الإإخلاص: ]١‏ الحديث» 


وفي آخره: أخخبروه أن اللّه يحبه. 


عم/ع.ه ب حدَّنا عبِدٌ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن عبِدٍ الوَخلنٍ بِنٍ عبدٍ الله 
ابن عبد الوخمن بن أبي صَعْصَعَةَ عن أبيه عن أبي سعِيدٍ الحُدْرِيٌٍ أَنَّ رججلاً سَمِعَ رجلا يقْراً: 
«إقل هو الله أحدمه يُرَدُدُهاء فلَّمًا أصبح جاءَ إلى رسول الله عله فذَّكَرَ ذْلكَ لهُء وكأن 
الرَجُلَ يَكقانُها. فقال رسول الله عَكللهِ: والذي تفْسي بيده إِنّها لتغْدِلُ ثُلْتَ القُرآنٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ 
كذا هو فى الموطأ ورواه أبو صفوان الأموي عن مالكء» فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي مدي عن أبيه. أخرجه الدارقطني» والصواب هو الذي في الصحيح وكذا قال 
النسائي الصواب عبد الرحمن بن عبد اللّه» بعدما روي هذا الحديث. 

قوله: «أن رجلاً سمع رجلا الرجل السامع كان أبو سعيد الخدري راوي الحديثء 
والرجل القارىء قتادة بن النعمان. قوله: «يرددها» أي: يكررها. قوله: «يتقالها» بتشديد اللام» 
أي: يعد أنها قليلة» في رواية ابن الطباع. كأنه يقللهاء وفي رواية يحيى القطان عن مالك: 
فكأنه يستقلها والمراد استقلال قراءته لا التنقيص. قوله: «إنها» أي: إن قراءة «إقل هو الله 
أحد [الإخلاص: ]١‏ لتعدل ثلث القرآن. 

واختلف فى معناه. فقال المازري: القرآن ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله 
عز وجل» ونه السورة متمحضة للصفات,» وهي ثلث وجزء من الثلاثة» وقيل: ثوابها 
يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بغير تضعيفء وقيل: القرآن لا يتجاوز ثلاثة أقسام: الإرشاد 
إلى معرفة ذات الله تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله وسننه» ولما اشتملت هذه 
السورة على التقديس وازنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بثلث القرآن. وقيل: 
إن من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان بالخالق كمن قرأ ثلث القرآن» وقيل: 
قال ذلك لشخص بعينه قصده رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وقال أبو عمر: 
نقول بما ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا نعده ونكل ما جهلناه من معناه فترده 
إليهء صلى الله تعالى عليه وسلم, ولا ندري لم تعدل هذه ثلث القرآن. وقال ابن راهويه: 
ليس معناه أن لو قرأ القرآن كله كانت قراءة لإقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ تعدل ذلك 
إذا قرأها ثلاث مرات» لاء ولو قرأها أكثر من مائتي مرة. وقال أبو الحسن القابسي: لعل 
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الرجل الذي بات يرددها كانت منتهى حفظه فجاء يقال عملهء فال له سيدنا رسوله الله 
َيِه إنها لتعدل ثلث القرآن ترغيباً في عمل الخيرء وإن قل: ولله عز وجل أن يجازي عبده 
على اليسير يأفضل منما'يجازي لكثير. وقال الأمتلى:"معناه يعدل: ثرابها فلك القزات ليس فيه 
قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ وأما تفضيل كلام ربنا بعضه على بعض فلاء لأنه كله 
صفة له وهذا ماش على أحد المذهبين أنه لا تفضيل فيه» ونقله المهلب عن الأشعري وأبي 
بكر بن أبي الطيب وجماعة علماء السنة. فإن قلت: في مسند ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
التعازيك بن رين عن أبي الهيقم عن أبي سعيد» رضي لله تعالى عنه, أنه قال: بات قتادة بن 
التعمان يقرأ لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ حتى أصبحء فذكرها لرسول الله عَيْه فقال: 
والذي نفسي بيده أنها لتعدل ثلث القرآن أو نصفه. قلت: قال أبو عمر: هذا شك من الرواي 
لا يجوز أن يكون شكاً من النبي عَيِتّهِ على أنها لفظة غير محفوظة في هذا الحديثء ولا في 
غيره والصحيح الثابت في هذا الحديث وغيره أنها لتعدل ثلث القرآن من غير. شكء وقد روي 
ثلث القرآن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» أبي بن كعب وعمرء ذكرهما أبو 
عمر وأبو أيوب وأبو مسعود الأنصاري وسماك عن النعمان بن بشير وأبان عن أنس. 


0 حدثنا ا : جَعْفِرٍ عن مالِكِ بن أنّس عن عبدٍ 
الرخلن بن عبد الله بن عبد الخلن بن أي ستسعتاعق ابد عل ابي انعد الخرق 
أعيرني أي قناكة بن التفعان أن رجلاً قم في رن العبي عله يفراً م مِنَ السَّحرِ: «إقل هو 
الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ لا تزيدُ عليهاء فلا أضْهَضنا أتَى رجلّ النبئ عله تخوة. 


أبو معمر هذا هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقريء قاله الدمياطي. وقال ابن 
عساكر والمزي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو معمر الهذلي الهروي» سكن 
بغداد وجزم به صاحب التلويح, وقال صاحب التوضيح: كذا وقع لشيخناء يعني: إسماعيل 
ابن ,إبراهيم واستصوب بعضهم ما قاله ابن عساكر والمزيء وقال: وإن كان كل منهما يكنى 
أبا معمر هما من شيوخ البخاري لآن هذا الحديث يعرف بالهذلي بل لا يعرف للمنقري عن 
إسماعيل بن جعفر شيئاً. قلت: كلا القولين محتمل وترجيح أحدهما بعدم علمه للمنقري عن 
إسماعيل رواية لا يستلزم نفي علم غير بذلك. 

وأما هذا التعليق فقد وصله النسائي والإسماعيلي من طرق عن أبي عمر عن إسماعيل 
إلى اخره. 

قوله: الخو أي : نحو سياق الحديث المذكور. قوله: «يقرأ من السحر» أي: فى 
السسكرء آنا كللمةه حو بنافية: 

6/84ءه ‏ حدّثنا تمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأَعُممشُ حدثنا إبْرَاهِيمٌ 
والضَّحاك الْحِضْرَقَيٌ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّء رضي الله عنه» قال: قال النبي عَيلهِ لأضحايه: 
أيَغْجرٌ أَحَدكُمْ أن يقرأ ثُلْتَ القُرَآنِ في لَهْلَةِ؟ َسَنّ ذلك عَلَيِهِمْ وقالُوا: أينا يُطِيقُ ذَلِكُ يا 
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رسولٌ الله؟ فقال: الله الوَاجِدٌ الصَّمَدُ ثُلَتُ القرآن. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»» وعمر بن حفص يروي 
عن أبية حفض ين غياث عن سلييات الأعمش عن إبراهيم التتخغي» وعن الضحاك بن 
شراحيل؛ ويقال: ابن شرحبيل وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر يأتي في كتاب 
الأدب وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحم وهو غلط. 

قوله: «المشرقي» بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء: نسبة إلى مشرق 
ابن زيد بن جشم بن حاشدء بطن من همدانء» وهكذا ضبطه العسكري. وقال: من فتح الميم 
فقد صحفء فكأنه يشير إلى ابن أبي حاتم فإنه قال: مشرق موضع باليمن» وضبطه بفتح 
الميم :ركس الراء الداوتطني وابق ماكرلا وتبغيسا السغاني .في موطع »ثم ثم ذهل فذكره بكسر 
الميم؛ » كما قال العسكريء لكن جعل قافه فاء ورد عليه ابن الأثير فأصاب فيه. قوله: 
. «أيعجز؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. ويعجز بكسر الجيم لأنه من باب 
ضرب يضرب. وأما عجزت المرأة تعجز من باب نصر ينصر فمعناه: صارت عجوزا بفتح 
العين وعجوز 5 10 المرأة وأما عجزت المرأة بكسر الجيم تعجز من باب 
علم يعلم عجزاً بفتحتين وعجزا بضم العين وسكون الجيم فمعناه: عظمت عجيزتها. قوله: 
«الواحد الصمد» كناية عن د هو الله أحدك [الإخلاص: ]١‏ فيها ذكر الإلهية والوحدة 
والصمدية؛ وفي رواية الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش فقال: يقرأ «إقل 
هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ فهي ثلث القرآن. 


سات ل ا ون قال أَبُو عبد 
ابن صالح بن بشرء ونسبته إلى فربر قرية بينها وبين بخارى ثلاث مراحل» وقال: سمع كتاب 
وثلاثمائة. وأبو جعفر محمد بن أبي حاتم كان يورق للبخاري أي ينسخ له وكان من 
الملازمين له العارفين به المكثرين عنه. قوله: «وراق أبي عبد الله. هو البخاري. وكذلك 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. قوله: «عن إبراهيم» النخعي عن أبي سعيد «مرسل» 
وهذا منقطع في اصطلاح القوم» ولكن البخاري أطلق على المنقطع لفظ المرسل. قوله: 


0 «وعن الضحاك» أي : الذي يرويه عن ابن سعيد «(مسئد)» يعني متصل -. 


١4‏ باب فَضْل المُعَوُدَاتِ 


' أي: هذا باب في بيان فضل المعوذات» وهي بكسر الواو جمع معوذة والمراد بها 
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ع د ا امير ن .باق من حديث عقية بن عامره قال لي رسول 

لله عَكللهِ: طقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ ولإقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ]١‏ و «وقل 
أعوذ برب الناس6 [الناس: ]١‏ تعوّذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن» وفي لفظ: اقرأ المعوذات دبر 
كل صلاة» فذكرهن فإن قلت: التعوذ ظاهر في المعوذتين» وكيف هو في سورة الإخلاص؟ 
قلث: لأجل ما اشتملت عليه من صفة الرب أطلق عليه المعوذ وإن لم يصرح فيه. ومنهم من 
ظن أن التجمع فيه من باب إن أقل الجمع اثنان. وليس كذلكء فافهم. 

م ل حدّشاعيدُ الله بن يُوسْفَ أشبرنا مالك عن ابن شهابٍ عن عزو عن 
عاء ِصَدَه رضي الله عتهما: أنَّ رسولّ الله َه كات إذا اشتكى يكرا على كني بالشعوذات 
ويَثقُتُ فلَّكًا اشْعَدٌ وجعَةُ كُنْتُ أقْراً عليه وأفسخ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَركيها. [انظر الحديث 6479 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأخرجه النسائي في الطب وفي التفسير وفي اليوم والليلة عن قتيبة. وأخرجه ابن 
ماجه في الطب عن سهل بن أبي سهل وعن غيره. 

قوله: «إذا اشتكى) أي: إذا مرض قوله: «ينفث) من النفث وهو إخراج الريح من الفم 
مع شيء من الريق. 

د0/لءه ل حدّثنا قُتَتبَةٌ بن سَعيدٍ حدثنا المُمَصَّل عن عُمَئِلٍ عنٍ ابن شِهابٍ عن 
عْدْوَةَ عن عائِسَة: أنَّ ابي عه كان إذَا أَى إلى فِرَاشِهِ كل لَيلةِ جمع حَمّيه ؛ نُمَ تَقَتّ فيهما 
فَقَرَأُ فيهما: لقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ و«إقل أعوذ برب الفلق» قلي ١]و‏ 
قل أعوذ برب الناس» [الناس: ١‏ ثم ند يَئْدَأْ بهما على 
رَأسِهِ وَوجَهِهِ وما أُمْمَلَ مِنْ جَسَده يَفْعَلُ ذْلِكَ ثَلآثَ مَداتِ 

0 
المفعول من التفضيل ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة؛ وهذا الحديث غير الحديث 
الأول» وجعلهما أبو مسعود الدمشقي حديثاً واحداً وعاب ذلك عليه أبو العباس الطرقي وفرق 
بينهما في.كتابه» وكذا فعله خلف 5 وألعئر يد أن يكوق-صنواياً 7 

قوله: «إذا أوى»» يقال: أويت إلى حرلي» بقصر الألفء وأويت غيري وآويته بالقصر 
والمد. وأنكر بعضهم المقتصور المتعدي» وأبى ذلك الأزهري فقال: هي لغة فصيحة. قوله: 
«يبدأ بهما». إلخ. وعلم المبتدأ من لفظ: يبدأء وأما المنتهى فلا يعلم إلا من مقدر تقديره: ثم 
لم يقل به أحد ولا فائدة فيه. ولعله سهو من الراوي» والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة 
ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارىء أو المقروء له. وأجاب الطيبي عنه: بأن الطعن فيما 
صحت روايته لا يجوزء وكيف والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ» 


د 0 كه ٠‏ ).4 
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[النحل: 18] فالمعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث فيه أو لعل السر في تقديم النفث فيه 
مخالفة السحرة» والله أعلم. 
١١‏ باب تُزُولٍ السكيئةٍ والملائكة عِنْدَ قِرَاءَةٍ الَوْآنٍ 
أي : هذا باب في بيان كيفية نزول السكينة» وعطف عليها الملائكة. قيل: جمع 
بينهما وليس في حديث الباب ذكر السكينة» ولا في حديث البراء السابق في فضل سورة 
الكهف ذكر الملائكة» ووجه ذلك ما قاله أبو العباس بن المنير: فهم البخاري تلازمهماء 
وفهم من الظلة أنها السكينةء فلهذا ساقها في الترجمة. وقال ابن بطال: دل على أن السكينة 


52 وقال اللَِّتُ: حدّئني تزيدٌ بن الهَادٍ عن مُحَمَدٍ بن إنراهيم عن أُسَيِدٍ بن 
مُحضَّيْر قال: فعا عد يقد + مِنَ النِّلِ شورة المقَرَةِ وقَرسْهُ مَرْبُوطً عند إِذْ جالّتِ الْمَرَسُ 
فَسكتٌ فسَكتّت. فَقَرَءْ مَجالَتِ المَّرَسُ فَسكت فَسكنَتٍ المَّرسُء مُمٌ قَرَأ مَجالَتِ الفَرَسُء 
فائْصَِفٌ وكانَ ابْنْهُ يَحْيَى قَريباً مئها فَأَشْمَقَ أن تُصِيبَهُء قَلمًا اجعَدَهٌ رقَعَ رأَسَة إلى الحا 
حتى ما تراهاء لما أضبح حَدَّتٌ النبي عَيكد فقال لهُ: اقْرَأ يا ابن ححضّيل قال: فَأَسْمَفْتُ يا 
رسُولٌ الله أن تطأ يَحْيَى وكان مثها قَرِيباء رفت رأسي يي فَانْصَرَقْتٌ إِليْهء فَرَقَعْتٌ رأْسِى إلى 
السّماء فإذا مثل الطللة أفيهنا اال المصابيح, م فَكَرَجْتُ حتَّى لا أراهاء قال: وتَدْري ما ذَاك؟ 

“ادال : تَلْكَ الملايكةٌ دَنَتْ لصَوْتِكَ ف حث يَنْظد النَّاسٌ إليها لا تَتَوَارَى 
مطابقته للترجمة من حيث إن البخاري فهم من الظلة السكينة» وأما الملائكة ففي 
قوله: «تلك الملائكة» ويزيد من الزيادة هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد بحذف 
الياء للتخفيفء وسمي بالهاد لأنه كان يوقد ناره للأضياف ولمن سلك الطريق ليلا» وقال أبو 
عمرو: وقيل اسم شداد أسامة بن عمرو وشداد لقب والهاد هو عمرو وقال أبو عمرو وكان 
شداد بن الهاد سلفاً لرسول الله عَِلّهِ ولأبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهء لأنه كان 
تحت سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء 
وله رواية عن النبي عَتُه سكن المدينة ثم تحول إلى الكوفة» وسلف الرجل زوج أخت 
امرأته» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي من صغار التابعين ولم يدرك أسيد بن حضير فروايته عنه 
منقطعة» لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني وهو قوله: «قال ابن 
الهاد» على ما يجيء عن قريب» وهذا الإسناد منقطع ومعلق وصله أبو عبيد في فضائل القرآن 
عن يحبى بن بكير عن الليث بالإسنادين جميعاً. ٠‏ 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله وغيره» وفي 
اياف حو الع لمعيل اليا ١ ١‏ 
قوله: «بينما») كلمة بين زيدت فيها ما يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى الجواب» وهنا 
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جوابها هو قوله: «إذ جالت الفرس» يقع على الذكر والأنفى ولهذا قال: «فجالت الفرس» 
بالتأنيث وقال في قوله: «وفرسه مربوط» بالتذكير. قوله: «من الليل» أي: في الليل» ووقع 
في رواية إبراهيم بن سعد في رواية مسلم والنسائي: «بينما هو يقرأ في مربده» أي في المكان 
الذي فيه التمرء فإن قلت: وقع في رواية أبي عبيد أنه كان يقرأ على ظهر بيته» وبينهما تغاين 
قلت: قوله: «وفرسه مربوط إلى حانة» رن وزانة قير الزيت» إلا أن يراه بظهار الست عبارسة 
لا أعلاه فينتفي التغاير. فإن قلت: تقدم في باب فضل الكهف: كان رجل يقرأ سورة الكهف 
وإلى جانبيه حصان, وقد قيل: إن هذا الرجل هو أسيد بن حضيرء وإنه كان يقرأ سورة 
الكهف. قلت: قال الكرماني: لعله قرأهما يعني السورتين الكهف وسورة البقرة أو كان ذلك 
الرجل غير أسيدء هذا هو الظاهر. قوله: «جالت» من الجولان وهو الاضطراب الشديد. قوله: 
«قريباً منها» أي: من الفرسء يعني: كان في ذلك الوقت قريباً منها. قوله: «فلما اجترة») بجيم 
وتاء مفتاة من قوق وراء مشددة من الاجعرار من الجر أي: فلما جر أسيد ابنه يحيى من 
المكان الذي هو فيه حتى لا يطأه الفرس رفع رأسهء وفي رواية القابسي: أخرهء بخاء معجمة 
مشددة وراء من التأخير أي: أخخره من الموضع الذي كان فيه خحشية عليه. قوله: «يا ابن 
حضير» وقع مرتين أمره عَْتهُ بالقراءة في الاستقبال والحض عليهاء أي: كان ينبغي أن تستمر 
على القراءة وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة» والدليل على طلب دوام 
القراءة جوابه: بأني خفت إن دمت عليها أن يطأ الفرس ولدي. قوله: «وكان قريباً منها» أي: 
وكان يحيى قريباً من الفرس. قوله: «مثل الظلة» بضم الظاء المعجمة: شيء مثل الصفة» فأول 
بسحابة تظل. قوله: «وفخرجت» بلفظ المتكلم. ويروى بلفظ الغائبة» فقيل: صوابه فعرجت 
بالعين. قوله: «دنت» أي : قربت لصوتكء وكان حسن الصوت وفى رواية الإسماعيلى: اقرأ 
أنتيت فقن أرفيعا من عزامتر آل دازده قولاك. وولق قراتة وني .رواب ابن أي ليل: آنا إنك لو 
مضيت. قوله: «لا تتوارى منهم» أي: لا تستقر من الناس» وكذا وقع في رواية إبراهيم بن 
سعد وفي رواية ابن أبي ليلى: لرأيت الأعاجيبء وفيه جواز رؤية بني آدم الملائكة فالمؤمنون 
تروتهم رححة والكفاز عذايا كن شر الصلك وعسن الشيريتكه والدياشي المشديك نا 
نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة, ولو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل 
قارىء. 


وفيه: فضيلة أسيدء وفضيلة قراءة سورة البقرة في صلاة الليل. 
قال ابنُ الهَادِ. حدّثني هذا الحَدِيتَ عبد الله بن حَباب عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي عن 
أَسَيْد بن حَُضْيْرِ 
هذا الإسناد الذي عليه العمدة لأن ابن الهاد رواه هنا عن عبد الله بن خباب ‏ على 


وذ قال تصنديد الناء السوتحةة داموتى اتن عق نين النجان الاتصبارف عن أبى متعية 
الخدري عن أسيد بن حضيرء وهذا التعليق وصله أبو نعيم الحافظء قال: حدثنا أبو بكر بن 
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خلاد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان» حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا الليث بن سعد حدثني 
٠١‏ بابُ: من قال لَمْ يفك النسئ عه لما بَيْنَ دفي 

أي: هذا باب في بيان من قال إلى آخرهء وقد ترجم لهذا لباب للرد على الروافض 
الذين ادعوا أن كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حملته وأن التنصيص على إمامة علي بن أبي 
طالب واستحقاقه الخلافة عند موت النبي يِه كان ثابتاً في القرآن» وأن الصحابة كتموه. 
وهذه دعوى باطلة مردودة وحاشا الصحابة عن ذلك. قوله: «إل ما بين الدفتين» أي : القرآن 
المكتوب بين دفتى المصاحف» وهي تثنية دفة بفتح الدال وتشديد الفاء قال فى 
المغرب:الدفة الجنب وكذلك الدف: : ومن دفتا السرج للوحين اللذين يقعان على جنبى 
الدابة, ودفتا المصحنف اللتان ضمتاه من جانبيه» والمراد به ههنا الجلدان اللذان الي 
المضصحف» وقيل: خرك من الحديت أكفر من القرآن. وأجيب: بأنه :ها ترك مكعوبا بأمرة إل 
القرآن. وقيل: قد تقدم في باب كتابة العلم. من حديت الحعي عن أبى جحيفة» قال: قلت 
لعلى» رضي الله تعالى عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: ذال كنات الله » أو فهم أعطيه رجل 
مسلمء أو ما في هذه الصحيفة الحديث وأجيب بأنه لعلها لم تكن مكتوبة بأمر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقال الكرماني: وقد يجاب بأن بعض الناس كانوا يزعمون 
أن ؛ رسول اله ام تسل ٠»‏ أوصى إلى علي؛ السو اخ اد 

1 حدّثنا قُكَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدثنا سُفْيانُ عن عبد العزيز بن مه قا ١‏ 
دَحَلْتُ أنا وسَّدّادُ بن مَغْقلٍ على ابنٍ عبئاس» رضي الله عنهماء فقال لَهُ شدَّادٌ بن مغقلٍ: أََرَا 
النبئ مَيَلنه: مِنْ سَّيْء؟ قال: لا د قال: ل د 
بألا ققال :نا تك إل مجك الدفقيك 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد 0 هذا الحديث في الاستدلال على الروافض وبيان 
على الروافض في بطلان مذهبهم بمحمد بن الحنفية الذين يدعون إمامته. فلو كان شيء 
يتعلق بإمامة أبيه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. لما كان يسعه كثمانه لجلالة 
قدره وقوة ديئه» وكذلك استدل بقول ابن عباس: فإنه ابن عم علي بن أبي طالب واشد الناس 
له لزوماً وإطلاعاً على حاله» فلو كان عنده شيء من ذلك ما وسعه كتمانه لكثرة علمه وقوة. 
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دينه وجلالة قدره. وأخرج هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عبد 
العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء الأسدي المكيء. سكن الكوفة ومات بعد الثلاثين ومائة» 
وشداد على وزن فعال بالتشديد ابن معقلء بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف 
وباللام: الأسدي الكوفي التابعي الكبير من أصحاب ابن مسعودء علي بن أبي طالب» ولم 
يقع له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. 

قوله: «أترك النبي عَيِنهِ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «من 
شيءع» في رواية الإسماعيلي: شيئاً سوى القرآن. قوله: «قال: ودخلنا» القائل هو عبد العزيز 
ابن رفيع. 

باب فَضْلٍ القرْآنِ علّى سائرٍ الكلام 

أي: هذا باب في بيان فضل القرآن على سائر الكلام» وقد وقع مثل لفظ هذه الترجمة 
في حديث أخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً: فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه في إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف. 

ل حدّثنا هُدْبَةُ بن حالِدٍ أبو 0 حدّئنا هَعَامٌ حد حدثنا قَتادَةٌ حدثنا أَنَسَ عن 
أبي موس عن النبي عَلَْهء قال: مكَلُ الّذِي يَقْوَاُ القُوآنَ كالأثد جَةِ طَغْمُها طيّبٌ وريُها 
طَيِتٌ والَّذِي لا يَفْرَ القَُآن كالكَمْرَةٍ طَعْمُها طيِْبٌ ولا ريخ لها ومَكَلٌ الْفاجرٍ الَذِي يقرأ 
القُرآن كمَفَلٍ الريْحانَةٍ ريخها طيِبٌ وطَغْمُها مُث ومَكَلٌ الفاجر الذي لا يَقرأ القُرآنَ كمَمَلٍ 
الحَنْظَلَتَ طَعْمُها مُر ولا ريح لها. 

قيل: الحديث في بيان فضل قارىء القرآن» وليس فيه التعرض إلى ذكر فضل القرآن. 
قلت: لما كان لقارىء القرأآن فضل كان للقرآن فضل أقوى منهء لأنه الفضل للقارىء إنما 
يحصل من قراءة القرآن فتأتي مطابقة الحديث للترجمة من هذه الحيثية. 

وهمام هو ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري. 
والحديث فيه رواية تابعي عن صحابي ورواية صحابي عن صحابي وهي رواية قتادة عن 
أنس بن مالك عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن هدبة» وعن غيره وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد به وعن عبيد الله بن معاذى 
وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به وأخرجه النسائي ذ فى الوليمة وفي فضائل القرأن عن 
عبيد الله بن سعيد وفي الإيمان عن عمرو بن علي. وأعرجة اين نجه عر جمد ابن المع 
ومحمد بن بشار. 

قوله: «مثل الذي يقرأ القرآن» إلى آخره اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة 
وصف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس 
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0 إن كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهرهء وإن العباد. متفاوتون في 
| لك فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء؛ ومتهم من لانصيت 
له البتة وهو المنافق الحقيقي» ومنهم من تأثر ظاهره دون باظنه وهو المرائي أو بالعكسء» وهو 
المؤمن الذي لم يقرأى وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث ولم يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك لآن المشبهات 
والمشبه بها واردة على على التقسيم الحاضرء لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن والثاني إما منافق 
صرف أو ملحق بهء والأول إما مواظب عليهاء فعلى هذا قس الأثمار المشيه بها ووجه 
التشبيه في المذكورات مركب منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» وقد ضرب ا 
عله المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال فإنها من 
ثمرات النفوس» فخص ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمن» وبما تنبته الأرض من 
الحنظلة والريحانة بالمنافق تنبيهاً على علو شأن المؤمن وارتفاع علمه ودوام ذلك» وفيا 
على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله.وقلة جدواه. 


قوله: «مثل الذي يقرأ» فيه إثبات القراءة على صيغة المضارع» وفي قوله: «لا يقرأ» 
بالنفي ليس المراد منها حصولها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منها الاستمرار والدوام عليهاء 
وأن القراءة دأبه وعادته وليس ذلك من هجيراه كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي المحريم. 
قوله: «كالأترجة», بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وضم الراء وتشديد الجيم وقد 
تخففء ويروى اترنجة» بالنون الساكنة بعد الراء. وحكى أبو زيد: ترنجة وترنج وترج» وجه 
التشبيه بالأترنجة لأنها أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان» وأجدى لأسباب كثيرة 
جامعة للصفات.المطلوبة منهاء والخواص الموجودة فيها فمن ذلك كبر جرمها وحسن 
منظرها وطيب مطعمها ولين ملمسها تأخذ الأبصار صبغة ولوناً فاقع لونها تسر الناظرين تتوق 
إليها النفس قبل التناول تفيد أكلها بعد الالتذاذ بذوقها طيب نكهة ودباغ معدة م اشتراك 
الحواس الأربع البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء بها ثم إن إجزاءها تنقسم على 
طبائع: قشرها حار يابس» ولحمها حار ورطب» وحماضها بارد يابس» ويرزها حار مجفف» 
وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب الطبية. قوله: «ولا ريح لها» ويروى فيها. قوله: 
«ومغل الفاجر) أي: المنافق. قوله: كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء ووقع في الترمذي 
كمثل الحنظلة طعمها مز وريحها مر. قيل: الذي عند البخاري أحسن لأن الريح لا طعم له إذ 
المرارة عرض والريح عرض والعرض لا يقوم بالعرض ووجه هذا بأن ريحها لما كان كريهاً 
استعير للكراهة لفظ المرارة لما بينهما من الكراهة المشتركة. 

43 لندك حدّثنا مُسَدّدٌ عن يَحَيى عن سُفَيانَ حدثني عبْدُ الله بن دِينارٍ قال: 
سَمِعْتٌُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي عَيْْه قال: ا 
الأمم كما بَيْنَ صَّلاَةٍ العَضْرٍ ومَغْرِبٍ السّمْسِ ومَكَلكُمْ ومَكَلٌ اليَهُودٍ والنُصارَى كمَفَلٍ رَ 
اسْتَغْملَ ععَالاً. فقال: من يَعْمَلٌ لِي إلى نِضْفٍ التَّهارٍ على قِيرَاطٍ فَعَلِمَتٍِ اليَهُودُ. فقال: من 
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يَعمَلُ لي مِنْ نِضْفٍ الئَّهارٍ إلى العَضْرٍ على قَيرَاطٍء فَعَمِلَتٍ التُصارَى» ” م أَنْكُمْ تَعَمَلونَ مِنَ 
العضرٍ إلى المَعْرب بِقِيِرَاطِينَ قِيرَاطين. قانُوا: تَخة نَعَنٌ أَكْنَد عَمَلاً وأقَلّ عَطاءٌ. قال: هَل طَلَعْئْكَمْ 
مِنْ عفّكم؟ قالوا: لا. قال : هَذَاكَ فَضْلي أوتِيه مَنْ شِفْتٌ. [انظر الحديث 7هه وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ما قيل مع إصلاح الفقير إياه من أن ثبوت فضل هذه الأمة على 
غيرها من الأمم بالقرآن الذي أمروا بالعمل به. فإذا ثبت الفضل بالقرآن فضل لا فضل فوقه 


وتأتى المطابقة من هذه الجهة. وإن كان فيه بعص تعسف. 


وأخرج الحديث عن مسدد عن بي يحيى القطان عن سفيان الثوري إلى أخرة وقد مر 
الحديث فى كتاب مواقيت الصلاة ة في: 9 من أدرك ركعة من العصر» وقد مضى الكلام 


باب الوَصَابةٍ بكتاب الله عَرُ وجل 

أي: هذا باب في بيان الوصاية بكتاب الله عز وجل بالهمزة بعد الألف وبالياء آخر 
الحروف وفتح الواو وكسرهاء وفي رواية الكشميهنيء باب الوصية» والمراد بالوصية بكتاب 
الله حفظه حساً ومعنئ» وإكرامه وصونه ولا يسافر به إلى أرض العدوء ويتبع ما فيه فيعمل 
بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمهء ونحو ذلك. 

فك كت حدّئنا مُحَمّدٌ بن يُوسُْفَ حدثنا مالك بنُ مِغوَّلٍ حدّئنا طَلّحَةٌ قال: 
سأنْتُ عبد الله بن أبي أؤقى آؤصّى النبئ عَيكله؟ فقال: لا. فَقُلْتُ: كيف كيب على الئاس 
الوصيةُ أُمووا بها ولَّمُْ يُوص؟ قال: أَؤصَى يكتاب الله. [انظر الحديث 0745" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أوصى بكتاب الله) ومالك بن مغول؛ بكسر الميم وسكون 
الغين المعجمة وقتح الواوه وفي آخره لام: البجلي؛ وطلحة بن مصرف على وزن اسم فاعل 

من التصريف اليامي بالياء آخر الحروفء واسم أبي أوفى علقمة. 

والحديث مضى في كتاب الوصايا عن خلاد بن يحيى وفي المغازي عن أبي نعيم, 
ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «بكتاب الله» قيل إنه مناف لقوله: «لا» وأجيب بأنه مخصوص با يتعلق بالمال 
أو يأمر البخلافة: 


8 باب بُ مَنْ لَخ يَتََنَّ بالقُرْآنٍ 
أي: هذا باب في بيان من لم ير التغني بالقرآن. وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
ا ل مكراد لود ا 1 0 من لم 
يتغن بالقرآن فليس مناء وبهذا يحصل الجواب عن قول الكرماني. فإن قلت: الحديث أثيت 
التغني بالقرآن» فلم ترجم الباب بقوله: من لم يتغن؟ بصورة النفي» وفي جوابه: هو وهم 
وذهول حيث قال. قلت: أما باعتبار ما روي عنه عَِتُهِ أنه قال: من لم يتغن بالقرآن فليس مناء 
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فأراد الإشارة إلى ذلك الحديثء ولما لم يكن بشرطه لم يذكره انتهى وجه الوهم أنه قال: 
ولما لم يكن بشرطه؛ فكيف يقول ذلك وقد أخرجه البخاري في الأحكام كما ذكرناه؟ 
ويأتي عن قريب تفسير التغني. 


وَقَوْلِهِ تعالى: لأوَ لَمْ يكفِهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتْلى عليهم) [العتكبوت: ١ه]‏ 

وقوله تعالى» مجرور عطفاً على قوله: من لم يتغن لأنه قي محل الجر بإضافة لفظ 
باب إليهء وإنما أورد هذه الآية إشارة إلى أن معنى التغني الاستغناء لأن مضمون الآية الإنكار 
على من لم يستغن بالقرآن عن غيره من الكتب السالفة» وهي نزلت في قوم آتوا رسول الله 
َيه بكتاب فيه خبر من أخبار الأممى فالمراد بالآية الاستغناء بالقرآن عن أخبار الأمم» وليس 
المراد بها الاستغناء الذي هو ضد الفقر واتبع البخاري الترجمة بهذه الآية ليدل على أن هذا 
مذهب في الحديثء وهو موافق لتأويل سفيانء يتغنى به» لكنه حمله على ضد الفقرء 
والبخاري حمله على ما هو أعم من ذلكء وهو الاكتفاء مطلقاً. 


7 6008 ل حدّثنا يَحْتَى بن بُكَيْرٍ قال: حدّثني اللّيِكُ عن عُقَهِلٍ عن ابن شهاب 
'قال: أخبرني أبُو سلَّمَةً بن عبدٍ الخدمن عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنهء أَنّهُ كان يَقُولُ: قال 
رسول الله عَيهِ: لَم يأذَنٍ الله لسَيْء ما أَذِنَ للنبئ َيِه أن يَتَعَنّى بالقزآن. 

وقال صاحبٌ لهُ: يريدٌ يَجْهَرُ به. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة والحديث من أفراده وأخرجه في 
التوحيد أيضاً. 

قوله: «للنبي» بالئون والباء الموحدة في.رواية رواة البخاري كلهمء وفي رواية 
الإسماعيلي: لشيء» بالشين المعجمة» وكذا في رواية مسلم في جميع طرقه. قوله: «ما أذن 
للنبي» بالألف واللام عند أبي ذر» وعنء» غيره لنبي» بذون الألف واللام» وقال بعضهم: فإن 
كانت محفوظة بالذلق واللام فهي للجنس ووهم من ظنها للعهد. وتوهم أن المراد نبينا 
علئل فتمَال: ما أذن للنبي علش وشرحه على ذلك. قلت: هذا الذي ذكره عين الوهم» 
والأصل في الألف واللام أن يكون للعهد خصوصاً في المفرد» وعلى ما ذكره يفسد المعنى 
لأنه رن ل هذه الصورة لم يأذن الله لنبي من الأتبياء ما أذن لجنس النبي وهذا فاسد. 
قوله: «أن يبتغى» كذا في رواية الكل بلفظة: أن وفي رواية أبي نعيم من وجه آخر: عن يحيى 
ابن بكير شيخ البخاري فيه بدون: أن وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف «أن» وأن إثباتها 
وهم من بعض الرواة لأنهم كانوا يروون بالمعنى؛ فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ 
لأن الحديث لو كان بلفظ أن لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال بمعنى الإباحة 
والإطلاق؛ وليس ذلك مراداً هناء وإنما هو من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. قوله: «أذن» أي: 
استمعء والحاصل أن لفظة: أذن» بفعحة ثم كسرة في الماضي» وكذا في المضارع مشترك 
بين الإطلاق والاستماع تقول: آذنت آذن بالمدء فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسر ثم 
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سكونء وإن أردت الاستماع فالمصدر أذن بفتحتين وقال القرطبي: أصل الأذن بفعحتين أن 
المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه. وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهرء وإنما هو 
على سبيل التوسع على ما جرى به عرف التخاطبء والمراد به في حق الله تعالى [كرام 
القارىء وإجزال ثوابه» لأن ذلك ثمرة الإصغاء. 


واختلفوا في معنى التغني» » فعن الشافعي: تحسين الصوت بالقرآن» ويؤيده قول ابن أبي 
مليكة في سنن أبي داود إذا لم يكن حسن الصوت يحسنه ما استطاع» وقيل: يستغنى به» 
وكذا وقع في رواية أحمد عن وكيع وقيل: يستغني به عن أخبار الأمم الماضية والكتب 
المتقدمة» وقيل: معناه التشاغل به والتغني» وقيل: ضد الفقر» وقيل: من لم يرتح لقراءته 
وسماعه» وقال الإمام: أوضح الوجوه في تأويله: من لم يغنه القرآان ولم ينفعه في إيمانه ولم 
يصدق بما فيه من وعد ووعيد فليس مناء ومن تأول بهذا التأويل كره القراءة بالألحان 
والترجيع» روي ذلك عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وسعيكد بن جبير 
والنخعي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الزكامى عن الأشود فيها لذ كزة ابن أبي شيبة في 
كتاب القواب وقالوا: كانوا يكرهونها بتطريب» وهو قول مالك»وممن قال: المراد به تحسين 
الصوت والترجيع بقراءته والتغني بما شاء من الأصوات واللحون الشافعي وآخرون» وذكر عمر 
ابن شبة قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة الذي ذكره عن قريب» فقال: ما 
يصنع ابن عيينة شيئاء حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان لداود عليه 
الصلاة والمقادة معزفة يتغنى عليها ويبكي ويبكي» وعن ابن عباس: أنه كان يقرأ الزبور 
بسيعين لحن ويقرأ قراءة طب ا فإذا أراد أن سكي ا رقي وأ 
3 ع اله 8 وفيه: ثلاث ا 0 غاية اصع 0 ا ل 

يستعن بالقرآن: 00 اه أراد به التغني» 0 فسره 
0 جد لسر ا وعنو فقول ابن المبارك والضر ين شميل: ومن اأجار 
الألحان في القراءة فيما ذكره الطبري عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عند أنه كان يقول 
لأبي موسى» رضي اللّه تعالى عنة: ذكرنا ربناء فيقراً أبو موسى ويتللاحن» وقال مرة: من 
استطاع أن يغني بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل» وكان عقبة بن عامر. رضي الله تعالى عنهء 
من أحسن الناس صوتاً بالقرآنء فقال له عمرء رضي الله تعالى عنه: أعرض علي سورة كذاء 
فقراً عليه فبكى عمر» وقال: ما كنت أظن أنها نزلت» واختاره ابن عباس وابن مسعود» وروي 
عن عطاء بن أبي رباح؛ واحتج بحديث عبيد بن عميرء وكان عبد الرحمن بن الأسود بن 
يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضانء وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة» 
: رضي ألله تعالى عنةف وأصحابه أنهم كانوا يستمعولن القرآن بألحان» وقال محمد بن عبد 
الحكم رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمرو يسمعون القرآن بألحانء واحتج الطبري لهذا 
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القول» وأ حم السدريف “تين الصوت» عم روئ سفيان عه عن الزعري عن أبي سلمة عن 
أب هريرة يرفعه: «ما أذن ألنّه لشيء وما أذ العبي حسن الترتم بالقرآن»)» وقال الطبري: 
ومعقول: إن الترنم لا يكون لآ بالسوتك ]ذا سين رط ود وتان أبو عبيد القاسم بن سلام: 
تحمل الأحاديث التي جاءت في حسن الصوت على التحزن والتخويف والتعشويق» وروىك 
سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه عَييِلهُ سكل: أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ 
قال: «الذي إذا سمعته رأيته خحشي الله تعالى» وعند الأجري من خديث عبد الله بن جعفر 
عن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر يرفعه: أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ 
حسبته يخشى الله عز وجل. 

الذهلي ذ ا دما أذن الله لشي ما أذن نبي هن باقرادةء' قال بين 
شهاب: أعرني عيه المكيد بن عه ال حدق عن أى مطلطة وى بالقراة: يجهرا بل كان 
هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة» وسمعه من عبد الحميد عنه فكان تارة 
يسميه وتارة يبهمه» وقال الكرمانى: يجهر به معناه بتحسين صوته وتحزينه وترقيقه) ويستحب 
ذلك ما لم تخرجه الألحان عن حد القراءة فإن أفرط حتى زاد جرف أو اأخفي .كرفا هن 
حرام. 

*51 / 6015 حدّثنا علي بن عبد الله حدثنا سُفْيانُ عن الزُهْرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ بن 
عبِدٍ الدخمن عن أبى هُرَيْرَةَ عن النبئ عَيل قال: ما أذنَ الله لشَيْء ما أذِن للنبئ أنْ يَتَعَنّى 
بِالدَآن. قال سُقيانٌ: تَفْسِدةُ يَسْتَعْنِى به [انظر الحديث ؟.٠ه‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن علي بن أبي عبد الله بن 
المديني عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري إلى آخره. قوله: «قال سفيان». هو ابن 
عيينة الراوي تفسيره أي تفسير قوله: (يتغنى يستغني به) وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

٠‏ باب اغتباط صاجب القَرْآنٍ 

أي: هذا باب فى بيان اغتباط صاحب القرآن» والاغتباط من الغبطة وهو حسد خاص» 
يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطاً إذا اشتهيت أن يكون لك مثل مالهء وأن يدوم عليه ما هو 
كبن وعسدل كاحي تكنينا إذا"اسسيية: أن" يكرة للف مقلم وان تير ول عينة جا عو فيد 
ا ا ل ل ا 0 
من العمل بالقرآن» فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى. قلت: هذا ليس بذاك» وكيف 
ا ل ا ا ا مثلاء وكيف يتصور اغتباط 

من أعطي مثل ما أعطى غيره) والدحمون كيه أن يقدر ذ في الترجمة محذوف تقديره: باب 
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اغتياط الرجل صاحب القرآن» ولا يحتاج إلى تعسفات بعيدة. 


44 ولءه ل حدّثنا أبُو الهمانٍ أخبرنا شُعَيِبَ عن الزّهْريّ قال: حدّثني سَالِمٌ بن عبدٍ 
م م لي قال: سَمِغث رسول الله عله يعُول: لا حَسَدَ إل 
على اتْبَ لتكين وجل آتاهُ الله الكتاب وقامَ به آناء اللَيْلِ ورَججَلٌ أغطاةٌ الله مالا فَهْوَ يَتَصَدَّقُ به 
آناء اللَيلٍ وآناءع التّهار. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لا حسد إلا على اثنين»؛ فإن المراد بالحسد هنا الحسد 
الخاص وهو الغبطة» تدل 5 الترجمة» وأبو اليمان الجكم بن نافع. والحديث من أفراده. 

قوله: رلا حسد)» أي: لا رخصة:فى:الحسد إلا في ختضلعين؛ قيل: الحسد قد يكونٍ 
في غيرهما فما معنى الحصر؟ وأجيب بأن المقصود : لا حسد جائز في شيء من الأشياء إلا 
فيهما وقيل: أريد بالحسد شدة الحرص والترغيب. قوله: «إلاً على اثنتين», وكذا في 
حديث أبي هريرة الآتي» وكلمة على تأتي بمعنى: في» كما في قوله تعالى: «وود خل المدينة 
على حين غفلة» [القصص: ]١١‏ «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سيلمان#4 [البقرة: 
]٠6‏ أي : في ملكه. قوله: «(آناء الليل» الآناء جمع أني مثل معي ) قاله الأحفش» وقيل: أنى 
وأنو. يقال: مضى أنيان من الليل وأنوان» وآناه الليل ساعاته ولم يذكر فيه النهار وفي 
مستخرج أبي نعيم» من طريق أب بكر بن زنجويه عن أبي اليمات شيخ البخاري فيه: آناء 
الليل وآناء النهار» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن يسار عن أبي اليمان» وكذا 
هو عبد مسلم من وجه آخر عن الزهري» والمراد بالقيام بالكتاب العمل به. . ' 

21108 حدّئنا عَلِي بن إنراهِيم حدثنا رَوْحٌ حدثنا شُعْبَةٌ عن سُلَيِمِانَ سَمِعْتُ 
ذَكُوَانَ عن أبي هُرَيْوَةَ أَنَّ رول الله عَيلْه قال: لا حَسَدَ إلا في الْنَعَيْنِ: رجل عَلَّمَهُ الله 
القرْآنَ فَهُوَ يَْلُوهُ آناءً اللَيلٍ وآناء الَّهارٍ فَسَمِعَهُ جارٌ لهُ فقال: لَيتبِي أُوتِيثُ مِفْلَ ما أوتتي 
فُلآنّ فَعَمِلْتُ مِْلَ ما يَعْمل) رَجل آتاة الله مالا ف فَهْرَ يُهْلِكُهُ في الحَقٌء فقال رجلٌ: لَيتبِي 
أوتيثُ مِدْلَ ما أوتي فُلاَن فعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ به. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن إبراهيم شيخ البخاري اختلف فيه فقيل: هو 
الواسطي في قول الأكثرين واسم جده عبد المجيد اليشكري وهو ثقة متقن عاش بعد 
البخاري نحو عشرين سنة» وقيل: هو علي بن الحسين بن إبراهيم نسب إلى جده. وبهذا 
جزم ابن عديء وقال الدارقطني وابن منده: هو علي بن عبد الله بن إبراهيم» نسب إلى جدهء 
وقال الحاكم: قيل: هؤ علي ين إنزاهيم المروزي: وهومجهول».وقيل: الواسطي» رو هو 
ابن عبادة» وسليمان هو الأعمش» وذكوان بفتح الذال المعجمة هو أبو صالح السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في الفضائل عن محمد بن المثنى. 

قوله: «أوتيت» في الموضعين» وأوتي كذلك كلها على صيغة المجهول. قوله: 
«يهلكه» بضم الياء من الإهلاك. قوله: «في الحق», قيد لأنه إذا كان في غير الحق فلا 
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١باب:‏ حَرَكمْ من تَعَلْمَ القّرآنَ وعَلْمَهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ووضع الترجمة من نفس 
الحديث. 

1 ل حدّثنا حجاج بِنُ مِتْهالٍ حدثنا شُّعْبَةٌ قال: أخبرني عَلْقَّمَةُ بن عَونَدٍ 
سَمغتٌُ سَعْدَ بن عُبَيدَةَ عن أبي عبد الوَخطنٍ العلين غز عتباتة رضن لحك عن النبيّ 
عنم قال: خَيركُمْ هَنْ تَعَلَّمَ القرآنَ وعَلّمَهُ. 

الترجمة والحديث واحد. وعلقمة بن مرثدء بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثئة 
وبالدال المهملة: الحضرمي الكوفي» وسعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي السلمي ختن أبي 
عبد الرحمن واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة بالتصغير السلمي الكوفي القارىء, لأبيه 
صحبة. 

والحديث أخ رجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم عن سفيان» وأخرجه أبو داود في الصلاة 
عن.حفص بن عمرو وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن عن محمود بن غيلان وغيره وأخرجه 
النسائي فيه عن أبي قدامة السرخحسي وغيره. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن بشار 
به وغيره وهنا اأدخل شعبة بين علقمة وابي عبد الرحمن بن سعد بن عبيدة. وفي الحديث 
الآتي خالف الثوري شعبة ولم يدخله بينهماء وقد تابع شعبة جماعة وعدهم الحافظ أبو 
العلاء الحسن بن أحمد العطار في كتابه الهادي في القراءات فوق الثلاثين منهم عبد بن 
حميد وقيس بن الربيع» قال: وقد تابع سفيان أيضاً جماعة وعدهم فوق العشرين» منهم: 
مسعر وعمرو بن قيس الملائي وأخرج البخاري الطريقين» فكأنه ترجح عنده أنهما جميعاً 
محفوظان: ورجح الحافظ رواية الثوري» وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. 
ويحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به أو سمعه مع 
سعد من أبي عبد الرحمنء» فثبت فيه سعد. 

وعلل أبو الحسن القشيري هذا الحديث بثلاث علل: الأولى: الاخعلاف المذكور. 
الغانية: وقف من وقفهء وإرسال من أرسله. الثالثة: ما روي عن شعبة أنه قال: لم يسمع أبو 
عبد الرحمن من عثمان» وقيل لأبي حاتم: أسمع من عثمان قال: روي عنه لا يذكر سماعاً. 
وأجيب.عن الأولى: بأنه لا يوجب القدح في الحديث لأنا نعلم أن سفيان وشعبة إذا اختلفا 
في الحديث فالحديث حديث سفيان. قال وكيع: روى شعبة حديثا فقيل له: إن سفيان 
يخالفك فيهء قال: دعوا حديثى». سفيان أحفظ منى وعن الثانية: إن الاعتلال بالوقف 
والإرسال ليس بقادح لأن الزيادة عن الحافظ الثقة مقبولة إجماعاً. وعن الثالفة: بأن بعضهم 
قالوا: إن الأكابر من الصدر الأول قالوا: إن أبا عبد الرحمن قرأ القرآن على عثمان وعلي رضي 
الله تعالى عنهماء» فإن قلت: روى أبو الحسن سعيد بن سلام العطار البصري هذا الحديث 
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عن محمد بن أبان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبان بن عثمان بن عفان عن 
أبيه عثمان. قلت: قال الدارقطني: وهم في ذكر أبان في إسنادهء فقال أبو العلاء: فإن ثبتت 
روايته فالحديث غريب على أنه يحتمل أن يكون السلمي سمع الحديث من أبان ثم سمعه 
من عثمان نفسه. وروى عاصم بن علي في إحدى الروايتين عنه عن شعبة عن مسعر عن 
علقمة عن سعد بن عبيدة عن السلمي عن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه فإن 
ثبتت هذه الرواية فهو غريب جداء ورواه محمد بن أبي بكر الحضرمي عن شريك عن عاصم 
ابن بهدلة عن السلمي عن ابن مسعودء قال الدارقطني: وأصحها: علقمة عن سعد عن ابني 
عبد الرحمن عن عثمان مرفوعاًء وقد أدرج بعض الرواة في هذا الحديث كلمات يظن من لا 
علم له بمساق الحديث أنها مرفوعة» وهو أن أبا يحيى إسحاق بن سليمان الرازي روى عن 
الجراح بن الضحاك عن علقمة عن السلمي عن عثمان قال: قال رسول الله عَيللَهُ: خي ركم من 
تعلم القرآن وعلمهء وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق» وذلك أنه 
منهء وهذه الزيادة إنما هي من كلام أبي عبد الرحمنء قال ذلك عامة الحفاظ بينها إسحاق بن 
راهويه وغيره. 

قوله: «وعلمه» بواو العطف عند الأكثرين» وفي رواية السرحسي: أو علمء بكلمة أو 
للتنويع لا للشك. وفي الحديث دلالة على أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلهاء لأنه لما 
كان من تعلم القرآن أو علمه أفضل الئاس أو خيرهم دل على ما قلنا. فإن قلت: أيما أفضل 
تعلم القرآن أو تعلم الفقه؟ قلت: قال ابن الجوزي: تعلم اللازم منهما فرض على الأعيان؛ 
وتعلم جميعهما فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين» فإن فرضنا الكلام في 
التزيد منهما على قدر الواجب في حق الأعيان فالمتشاغل بالفقه أفضلء وذلك راجع إلى 
حاجة الإنسان لأن الفقه أفضل من القراءة» وإنما كان القارىء في زمن النبي 2َيَلُهِ هو الأفقه 
فلذلك قدم القارىء في الصلاة. 

قال: وأقرأ أَبَو عَبِدِ الوخدن في إثرةٍ عُثْمانَ حتّى كان الحَجّا» قال: ودَاكَ الَّذِي 


أْعَدَنى مَفْعَدِي مذًا. 


أي: قال سعد بن عبيدة أقرأ أبو عبد الرحمن من الإقراء يعني أقرأ أبو عبد الرحمن 
الناس في إمرة عثمان بن عفان إلى أن انتهى إقراؤه الناس إلى 0 الحجاج بن يوسف 
النقفي» وهذه مدة طويلة» ولم يبين ابتداء إقرائه» ولا انتهاء آخره على التحرير» غاية ما في 
الباب أن بين أول خلافة عفمان وآخر ولاية الحجاج العراق ثنتان وسبعون سنة إلا ثلائة أشهرء 
وبين آخر خلافة عفمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة. قوله: «قال: وذاك 
الذي» أي: قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذاك إشارة إلى الحديث المرفوع أي: إن الحديث 
الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حملني على أن أقعدني مقعدي هذا 
وأشار به إلى مقعده الذي كان يقرأ الناس فيه. وفى الحقيقة مراده من العقد الذي أقعد فيه 
منزلته العي حصلت له مع طول المدة ببركة تعليمه القرآن الكريم للناسء وإستاده إليه إسناداً 
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مجازي» ويؤيد ما ذكرنا صريحاً ما رواه أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد 
جميعاً عن شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال: قال أبو عبد الرحمن: فذاك 
الذي أقعدني هذا المقعد وقال الكرماني: وفي بعض نسخ البخاري: أقرأني» بذكر المفعول 
وهذا أنسب لقوله: وذلك أي إقراؤه إياي هو الذي أقعدني في هذا المقعد الرفيع والمنصب 
الجليل؛ ورد عليه بعضهم بقوله: إن الكرماني كأنه ظن أن قائل: وذاك الذي أقعدني. هو 
سعد بن عبيدة وليس كذلك: بل هو أبو عبد الرحمن»؛ ولو كان كما ظن للزم أن تكون المدة 
الطويلة سبقت لبيان زمان قراءة أبي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة» وليس كذلك وأيضاً فكان 
يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان» وسعد لم يدرك زمان 
عثمان» فإن أكبر شيخ له المغيرة بن شعبة وقد عاش بعد عثمان خمس عشرة سنة. انتهى. 
قلت: ما قاله هو الصوابء وقد تاه الكرماني في هذاء وما اكتفى بنقله رواية: أقرأني التي ما 
ا ا م 


شان اللي عن لمات بن عقا كال. قال النبيع علقم 2 ا هم م 0 
عَلَْمَهُ. [انظر الحديث /ا37١ه].‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. أخرجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
سفيان بن عيينة إلى آخره. 

قوله: «إن أفضلكم). وذكر في الطريق الماضي: خي ركم ولا فرق بينهما في المعنى 
لأن قوله: خي ركمء تقديره: أخي ركم ولا شك أن أخيرهم هو أفضلهم. قوله: «أو علمه» 
بكلمة: أو ثبت عندهم بود < كزنا وجيت ورقع في زواية الترمتدي: من طريق يعر بن السري 
عن سفيان: خي ركم أو أقضلكم.ء ووقع التنويع بين الخيرية والأفضلية كما نراه. 

4 حدٌّثنا عَمْرُو بن عَؤْنِ حدثنا حَمّادٌ عن أبي حازِمٍ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
قال: أَنَتِ النبئ عله امرَأةٌ فقالث: إنّها قَدْ وهَبَتْ َفْسَها لِلَّهِ وإرَسوله مََينُ فقال: مالي في 
النّساءِ مِنْ حاجَةٍ فقال رجل: رَوُجْنِيها. قال: أغطها تَوْباً. قال: لا أجدٌ. قال: أغطها ولد 
خائهاً من حَديدٍء فَاغْمَل لهُ فقال: ما مَعَكَ مِنَ القرْآن؟ قال: كذًا وكدًا. قال: فَقَدْ رَوَجْمُكُها 
3 مَعَكَ مِنّ القرآن. [انظر الحديث 7١١‏ وأطرافهع. 

قيل: مطابقته للترجمة من حيث إنه عَْهُ زوج المرأة لحرمة القرآن» واعترض عليه بأن 
السياق يدل على أنه زوجها له على أن يعلمها قلت: في كل منهما نظر. أما الأول: فلأن 
الترجمة ليست في بيان حرمة القرآن. وأما الثاني: فدلالته على التزويج على تعليم القرآن» 
ويمكن أن يوجه المطابقة من قوله: كذا وكذا أي: سورة كذاء على ما وقع هكذا في الباب 
الذي يليهء وهو أن الفضل ظهر على الرجل بحفظه كذا وكذاء سورةء ولم يحصل له هذا 
الفضل إلا من فضل القرآن» فدمل تحت قوله: «خيركم من تعلم القرآن»» لأنه تعلم ودخل 


- كتابُ قضائل القُوْآنِ / باب (١؟)‏ 7 


في المتعلمين» ودخل أيضاً تحت قوله: «وعلمه» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم, إنما زوجه 
إياها على أن يعلمها القرآن. 

وبقي الكلام هنا في فصول. 

الأول: في رجال الحديثء وهم: عمرو بالفتح ابن عون بن أوس الواسطي» نزل 
البصرة وروى مسلم عنه بواسطة» وحماد هو ابن زيد» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة 
ابن دينار» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الانصاري» رضي الله تعالى عنه» وفيه التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في موضعين. 

الثاني: أنه أخرجه البخاري هنا أيضاً عن قتيبة على ما يأتي» وأخرجه أيضاً في النكاح 
في مواضع في: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» عن قتيبة عن يعقوب بأتم من هذاء وهنا 
اختصره في: باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» عن أبي النعمان عن حماد بن زيد 
إلى آخره مختصراً وفي: باب التزويج على القرآن عن علي بن عبد الله وفي: باب المهر 
بالعروض عن يحبى عن وكيع مختصراً. وأخرجه بقية الجماعة فمسلم أخرجه في النكاح عن 
قتيبة بن سعيد» وأبو داود فيه عن القعنبي والترمذي فيه عن الحسن بن علي والنسائي فيه 
وفي فضائل القرآن عن هارون بن عبد الله وابن ماجه في النكاح عن حفص بن عمرو. 

الفالث: في معناه قوله: «امرأة»» اختلف في اسم هذه المرأة الواهية نفسها للنبي 
عله فقيل: هي حولة بست حكيمء وقيل: هي أم شريك الأزدية وقيل: ميمونة» حكى هذه 
الأقوال الثلاثة أبو القاسم بن بشكوال في كتاب المبهماتوقال شيخنا زين الدين لا يصح 
شيء من هذه الأقوال الثلاثة أما خولة فإنها لم تتزوج» وكذلك أم شريك لم تتزوجء وأما 
ميمونة فكانت إحدى زوجاته» فلا يصح أن تكون هذه لأن هذه قد زوجها لغيره. قوله: «ولو 
خاتما»» بالنصب أي: ولو كان الذي يعطيها خاتماء ويروى بالرفع» فوجهه إن صحت الرواية 
يكون مرفوعاً بكان التامة المقدرة أي: ولو كان خاتم. قوله: «من حديد» كلمة من بيانية. 
قوله: «فاعتل له» أي: حزن وتضجر لأجل ذلكء؛ وقد جاء اعتل بمعنى تفاعل. قوله: «ما معك 
من القرآن؟» أي: أي شىء تحفظ من القرآن؟ قوله: «قال: كذا وكذا». وقد جاء فى رواية 
أبي داود سورة البقرة والتي تليها. ١‏ 

الرابع: في استنباط الأحكام منه وفيه: جواز عقد النكاح بلفظ الهبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي. وصورته أن يقول الرجل: قد وهبت لك ابنتي؛ 
فيقول الآخر: قبلت أو تزوجت» وسواء في ذلك سميا المهر أو لا فإن سمياه فلها المسمى 
وإلاً فلها مهر مثلها. وقال الشافعي: لا يتعقد بلفظ الهبة» وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد 
ومالك على اختلاف عنه. ولا خلاف في جواز هبة المرأة نفسها للنبي عله وهو من 
خصائصه لقوله عز وجل: إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» [الأحزاب:. ]5٠‏ وقال ابن 
القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي عل وفيه ما يستدل به الشافعي على جواز 
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النكاح بما تراضى عليه الزوجان: كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل من درهمء وبه قال 
ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد ومسلم بن خالد الزنجي 
وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وداود وابن وهب من المالكية» وقال مالك لا يجوز أقل 
من ريع دينار قياساً على القطع في السرقة» وقال ابن حزم: وجائز أن يكون صداقاً كل ماله 
نصف قلَّ أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك» واستدل على ذلك بقوله: «ولو 
خاتماً من حديد» وعن إبزاهيم النخعي: أكره أن يكون المهر بمثل أجر البغي ولكن العشرة 
والعشرين؛ وعنه: السنة في النكاح الرطل من الفضة» وعن الشعبي: كانوا يكرهون أن يتزوج 
الرجل على أقل من ثلاث أواقي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يكون الصداقة أقل 
من عشرة دراهم» لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن شريك عن داود الزعافزري عن 
الشعبي» قال: قال علي. رضي اله تعالى عنه: لا مهر أقل من عشرة دراهم. والظاهر أنه قال 
توفيقاً لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. 


فإن قلت: قال ابن حزم: الرواية عن علي باطلة لأنها عن داود الزعافري» وهو في غاية 
السقوط» ثم هي مرسلة لأن الشعبي لم يسمع من علي قط حديثاً. قلت: قال ابن عدي: لم 
أرَ له حديثاً منكراً جاوز الحد إذا روى عنه ثقة» وإن كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب 
حديئه ويقبل إذا روى عنه ثقة» وذكر عن المزي أن الشعبي سمع علي بن أبي طالبء ولعن 
سلمنا أن روايته مرسلة فقد قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إل صحيحاً. 
والجواب عن قوله: «ولو خاقاً من حديد» أنه خارج مخرج المبالغة كما في قوله: تصدقوا 
ولو بظلف محرقء وفي لفظ: ولو بفرسن شاة» وليس الظلف والفرسن مما يتصدق بهما ولا 
مما ينتفع بهماء ويقال: ولعل الخاتم كان يساوي ربع دينار» ويقال: لعل التماسه للخاتم لم 
يكن كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول: وفيه: إجازة اتخاذ خاتم الحديد. واختلف 
العلماء في جواز لبسهء وفيه: ما يستدل به الشافعي وأحمد في رواية» والظاهرية على جواز 
الترويج على سورة من القرآن» وعليه أن يعلمها ولم يجوز ذلك أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
وأحمد في رواية صحيحة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. وقالوا: إذا تزوجها على تعليم 
سورة فالتكاح موتح ويجب فيه مهر مثلهاء وهذا كمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً فإنه 
يجب مهر المثل وأجاب الطحاوي عنه بأن قوله: «زوجتكها بما معك من القرآن» أن حمل 
على الظاهرء فذلك على السورة لا على تعليمهاء وإذا كان ذلك على السورة فهو على 
حرمتهاء وليس فيه التعرض للمهر كما في تزوج أم سليم على إسلامه فلم يكن ذلك الإسلام 
ا في االحقيقة: والستودة عن القزاة ل اتكرن مهو بالإجماع؛ ويكون المعنى: زوجتكها 
بسبب حرمة ما معك من القرآن وبركتهء فتكون الباء للتعليل كما في قوله: «إفكلا أخذنا 
بذنبه)» [العدكبوت: ١‏ 6] فإن قلت: أما على» فإنها تجيء للتعليل أيضاً كالباء كما في قوله 
تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ١ع‏ أي: لهدايته إياكم؛ ويكون المعنى 
زوجتكها لأجل ما معك من القرآن ولا ينافي هذا تسمية المال» وأما معء فإنها للمصاحبة 
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والمعنى» زوجتكها لمصاحبتك القرآن» فإن قلت: الأصل في الباء للمقابلة فتكون ههنا نحو 
قولك: بعتك ثوبي بدينار. قلت: ع و 
موهوبة وذلك لا يجوز إلا للنبي عيْهِ. فإن قلت: المعنى زوجتكها بأن تعلمها ما معك من 
القرآن» أو مقدار ما منهء» ويكون 5 صداقهاء والدليل عليه ما جاء في رواية مسلم: انطلق 
فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية عطاء: فعلمها عشرين أية. قلت: قد ذكرنا غير 
مرة أن هذا لا ينافي تسمية المال فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على تعليم القرآن» 
ويكون المهر مكسوتاً عنه إما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قد أصدق عنهء كما 
كت عن الراطر واي رشطناف إكزلم ركو قدده مدي وفنا" بدو وام آنه أرق «اليداق فى اانه 
إلى أن ييسر الله عليه. 


؟؟ باب القَرَاءَة عنْ ظَهْرٍ القَأْبٍ 
أي: هذا باب في بيان القراءة عن ظهر القلب ا 


سنك حذثنا ُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ حدثنا يَعْقّو ب بن عبد الوَخهن عن أبي حازم عن 
سَهْلٍ بن سعدٍ أنّ امرأةٌ جاءث رَسُولَ الله عله فقالتٌ: يا رسولَ الله! حفْتُ لهت لك 
َفْيِي افتظار إليها رشولٌ الله عله فصَعَدَ التَظَرَ إليها وصرَّبَهُ ثُمَ طأطأ رَأْسَهُء فَلَعًا رَأتِ 1 
نَم يه يَفْضٍ فِيها شيعا جلّسثء ٠‏ فقام َل مِنْ أضحايه فقال: ا سول اله! إن لم ين لك يها 
حاجدٌ : تزوجنيها. فقال [ َه: هل عِنْدَكُ من شيْء؟ فقال: لا والله يا رسولَ الله. قال: إِذْمَتْ إلى 
أَهْلِكَ فانظز هَل تَجِدُ شيعا فذَّهَتٍ ثُمْ رجع فقال: لا والله يا رسول اللهء ما وجحَدتٌ سَيْعَاً. 
فقال: انظر ولو حاتماً ِنْ حديدء َذَهَب ثُمْ رجَع» فقال: لا والله يا وَسولَ الله ولا خائاً مِنْ 
عويده ركه هنا إزازي: قال صقل :ما له رذاء فلهنا عيضف فقال. رسول الله عل ما تَضْنَعُ 
ايك إن لبت لع يكن عله بن ئة وذ أبست لع ين عليث طية, فعذى لومز 
حتى طال مجلشة ثم قامّ فرآهُ رسول الله ُوَلْيَا فأمرَ به مدعي فلَمًا جا قال: ماذًا معَكَ 
من القزان9 7 5 مَعِي سُورَةٌ كذًا وسُورَةٌ كذا وسُورَةٌ كذاء عَدَّها. قال: أُتَقْرَؤْهَُ هُنَّ عن ظَهْرٍ 
قَلبكَ؟ قال: نَعَمْ. قال: إِذْهَبْ فَقَدْ ملّكبكها با معَكَ مِنَ القُّرآن. ا سم 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة فى قوله: «قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك» وهو حديث سهل 
لعب تقر قن :البابالسبانق ٠”.‏ 
وأخرجه هنا وهو أتم من ذاك قيل: لا مطابقة هنا لأن قوله عَِهُ: «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك) إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السورة التي عدها وذلك ليتمكن من تعليمه المرأة 
ولا يدل على أن القراءة عن ظهر القلب أفضل. وأجاب بعضهم بأن المراد به بقوله: باب 
القراءة عن ظهر القلبء. مشروعيتها أو استحبابهاء وهو مطابق لما ترجم به» ولم يتعرض 
لكونها أفضل من القراءة نظراً. قلت: سبحان الله» ما أبعد هذا الجواب عن الصواب وأبرده 
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والباب مذكور في بيان فضائلٍ القرآن» فكيف يقول: ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظراً؟ ولم يضع هذه الريححة إلا لبان أفضلية القراية نظرا .وان كان فيه الأنعيات أيضا وهر 
لا يئافي الأفضلية أيضاً على أنه ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب فمنها: ما رواه مزيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أعطوا أعينتكم حظها من العبادة 
قالوا: يا رسول الله! وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار 
عند عجائبه): ومنها ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن 
عن بعض أصحاب رسول الله مره رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراً 
كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيفء ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: (أديموا النظر 
في المصحف». وإسناده صحيحء وقال يزيد بن حبيب: «من قرأ القرآن في المصحف 
خفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين». رواه اين وضاح. 

قوله: «فصعد النظر إليها» بتشديد العين أي: رفع. قوله: «وصوبه», أي: خفضه:ء وقال 
ابن العربي: يحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب» ويحتمل أن يكون بعده وهي متلففة» وأي 
ذلك ننه يتل في باب نظر الرجل المرأة المخطوبة. قوله: «ثم طأطا راس أي: خفضه. 
قوله: «قال سهل: ما له رداء فلها نصفه). مدرج من كلام سهل يريد به أن إزاره يكون 
بينهماء فقال 2َينَهِ: «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته» أي 
المرأة إن لبست الإزار «لم يكن عليك شيء» إنما قال ذلك حين أراد الرجل قطعه ويعطيها 
نصفه. قوله: «فرآه رسول الله عل موليا» أي : 3براً ذاهباً فعرنا: قوله: «فدعي»», على 
صيغة المجهول. قوله: «عن ظهر قلبك»., أي: من حفظك لا من النظرء ولفظ: الظهرء مقحم 
أو بمعنى الاستظهار. قوله: «ملكتكها» ويروى: «ملكتها)» على صيغة المجهول. قال 
الدارقطني: هذه الرواية وهم والصواب رواية من روى: «زوجتكها». وقال النووي: يحتمل أن 
يكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكها ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق فليس 

وفيه: جواز الحلف بغير الاستحلافء وتزويج العسرء وجواز النظر إلى امرأة يريد أن 
يتزوجها. ش 

باب اسْيَذْكار القُرْآنِ وتعَاهْدِهٍ 

أي: هذا باب فى بيان استذكار القرآنء أي: طلب ذكره بضم الذال. قوله: «وتعاهده» 
أي: تجديد العهد بملازمته القراءة وتحفظه وترك الكسل عن تكراره. 

000 عبِدُ الله بن يُوسُْفَ أخبرنا مالِكُ عن نافع عن ابن عُمرٌ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسُولَ الله َه قال: إنما مِكَلُ صاجب القُرْآنِ كمَكَل صاجب الإبلٍ المُعَقَلةٍ 
إِنْ عَاهَد علَيها أفسكها وإِنْ أظَلَقَها ذهبث. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وأخرجه النسائي في 
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قوله: «المعقلة», بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي: المشددة 
وبالعقال بالكسر وهو الحبل الذي يشد به ركبة البعير» شبّه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط 
البعير الذي يخشى منه الهروب» فما دام التعاهد موجوداً فالحفظ موجودء كما أن البعير ما دام 
مكندودا بالفقال ذهو تسحفوظه برض الآبل بالذ كر لآنة أشي الحيراة الأنسى تقوراء فق 
تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قوله: «ذهبت», أي : انفلتت. ١ ١‏ 


١ه/‏ ؟0«ه ل حدَّقنا مُحَمْدُ بن عَرْعَرَةَ حدثنا سْعْبَةٌ عن منْصُور عن أبي وال عن عبِدٍ 
الله قال: قال النبئ عَللله: بِفْس ما لِأَحَدِجِمْ أن يَهُ يي 
واستَذْكرُوا القُرْآنِ فإنة أسَد تَمَصّياً مِنْ صدُورِ الوّجالٍ من الم 

مطابقته للترجمة في قوله: «استذكروا القرآن» ومحمد بن عرعرة» بفتح المهملتين 
وإسكان الراء الأولى: الناجي الشامي البصري القرشي أبو عبد الله ويقال: أبو إبراهيم» روى 
مسلم عنه بواسطة» ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن 
مسعود. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الترمذي 
في القراءات عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي فضائل القرآن عن 
محمد بن منصور وغيره. 

قوله: «بئس». قال القرطبي: بكس يق نعم) الأولى للذم والأخرى للمدح. وهما 
فعلان غير متصرفين ترفقاة الفاغ ظاهرا أو مرا إلا أنه إذا كان غلاع ا لم يكن في الأمر 
العام إلا بالألك واللام للعتتين أو يضناف الماع به سي رد على ابعر 
بأحدهماء ولا بد من ذكره تعييناً كقوله: : تعم الرجل زيدء وبئس الرجل عمروء فإن كان 
الفاعل مضمراً فلا بد من ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير للمضمر كقولك: نعم رجلا 
زيدء وقد يكون هذا التفسير على ما نص عليه سيبويه كما في هذا الحديث». وكما في قوله: 
فنعما هي: وماء نكرة موصوفة. قوله: «أن يقول» مخصوص بالذم أي: بعس شيئاً كائناً 
أحدهم. يقول قوله: «نسيت».» بفتح النون وتخفيف السين اتفاقاً. قوله: «كيت وكيت» قال 
القرطبي: كيت وكيتء يعبر بهما عن الجمل الكثيرة» والحديث الطويل» ومثلها: ذين وذيت» 
وقال ثعلب: كيت للأفعال» وذيت للأسماءء وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة 
يكل كذ لأ اتمونعه ورع ابو البيعاقاك أن أحبلهاء كيف بالتسجيد والناء. كبية ونال فد 
إحدى الياءين والهاء التي في الأصل محذوفة وقد تضم التاء وتكسر. قوله: «بل نُسي» بضم 
النون وكسر السين المهملة المشددة. وقال القرطبي: رواه بعض رواة مسلم بالتخفيفء وقال 
عياض: كان أبو الوليد الوقشي لا يجوز في هذا غير التخفيف», وقال القرطبي: التثقيل معناه 
أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره» قال: ومعنى التخفيف أن 


38 - كتابٌ قضائل القُرَآنِ / باب (؟) 


الرجل تركه غير ملتفت إليه» والحاصل أن الذم فيه يرجع إلى المقال فنهي أن يقال: نسيت 
آية كذا إلا أنه يتضمن التساهل فيه والتغافل عنه وهو كراهة تنزيه» وقال القاضي: الأولى أن 
يكال نه قم سال لاوم امال أن قبن حال من حففل الفزآك "ويققل عند تحني فيه بوقالن 
الخطابي: بئس» يعني: عوقب بالنسيان على ذنب كان منه أو على سوء تعهده بالقرآن حتى 
نسيه» وقد يحتمل معنى آخر وهو أن يكون ذلك في زمنه عَيلُهِ حين النسخ وسقوط الحفظ 
عنهم. فيقول القائل منهم: نسيت كذاء فنهاهم عن هذا القول لثلا يتوهموا على محكم القرآن 
الضياعء فأعلمهم أن ذلك بإذن الله» ولما رآه من المصلحة في نسخه؛ ومن أضاف النسيان 
إلى الله تعالى فإنه خالقه وخالق الأفعال كلهاء ومن نسبه إلى نفسه فلأن النسيان فعل منه 
يضاف إليه من جهة الاكتساب والتصرف. ومن نسب ذلك إلى الشيطان. كما قال يوشع بن 
نون» عليه السلام «ؤوما أنسانية إلا الشيطان» [الكهف: 17 فلما جعل الله له من الوسوسة» 
فلكل إضافة منها وجه صحيح. قوله: «واستذكروا القرآن». أي: واظبوا على تلاوته واطلبوا 
من أنفسكم المذاكره به وقال الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى على قوله: بعس ما 
لأحدكم أي لا تقصروا.في معاهدته واستذكروه. قوله: «تقَصّيا), بفتح الفاء وتشديد الصاد 
المكسورة بعدها الياء آخر الحروف. هو الانفصال والانفلات والتخلص. يقال تفصيت كذا 
أي: أحطت بتفاصيله» والاسم الفصة. قوله: «من النعم» وهي الإبل ولا واحد له من لفظه. - 


5 


9ه ل حدّثنا عُتْمَاكُ حدثنا جَرِيد عَنْ مَنْصُورٍ مثلهُ. 

عثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد.. ومنصور هو المذكور في الإستاد 
الذي قبله: وهذا الطريق ثبت عند الكشميهني وحده؛ وثبت أيضاً في رواية النسفي. وقد 
أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة مقروناً باسحاق بن راهويه وزهير بن حربء ثلاثتهم عن 
جرير» ولفظه مساو للفظ شعبة الجذكور إل الداكال اعد كرواء يشي :واي «وقال .يو شه دل 
قوله: فإنهء وزاد بعد قوله: من النعم بعقلها. قوله: «مثله»أي: مثل الحديث الذي قبله. 


بِشْرُ عن ا بن المُبارَكِ عن شَعْبَةَ وتابَعة ابن جُرَيْج عن عبدَة عنْ شَْقِيقٍ ؛ سَمِعْتٌ عبد 
لله سَمِعْتُ الب عَلْنَ 

أي: تابع محمد بن عرعرة بشر بن عبد الله المروزي شيخ البخارب عن عبد الله بن 
الماك :قن وواية هذا لدي عن شعبة: وليمن يقر واي المبارك مشرديم في هله الشتابية 
تان الأسماعيلى رو :قد التسعائعة عن 'القريانى + سحدثنا مراسم .بو سعد سدتنا عبد اللددين 
المبارك حدثنا شعبة قوله: «وتابعه ابن جريج) أي: تابع محمد بن عرعرة عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج عن عبدة» بسكون الباء الموحدة: ابن أبي ليابة» بضم اللام وباعين 
موحدتين مخففتين عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود» وهذه المتابعة وصلها من 
طريق محمد بن بكر عن ابن جريج» قال: حدثني عبدة بن لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت 

عبد الله بن مسعود فذكر الحديث إلى قوله: بل هو نسيء ولم يذكر ما بعده. 


5 - كتابُ قَضائل القَُْآنِ / باب )١4(‏ ش 0 


لان / 8ن حدّثنا مُحَمّدُ بن العلآءِ حدثنا أبُو أسامَةٌ عن بُرَيْدٍ عن أبى بُودَةَ عن 
أبي مُوسَى عن النبي ء, عَكْلنَهِ قال: تَعَاهَدُوا القُرْآنَ فَوَانَّذِي نَفْسِي بِيَدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أسَدَ تَفصَّيَاً منّ 
الإيلٍ في عُقلها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تعاهدوا). وأحرجه عن محمد بن العلاء أبو كريب 
الهمداني الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاً عن أبي أسامة “سحاد بن أسامة عق بريدة يضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن عبد الله عن ع بردة 
بضم الباء الموحدة: واسمه عامر بن أبي موسى الأشعري: والحاصل أن بريد بن عبد الله 
يروي عن جده أبي بردة: وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس. 
والحديث مضى في الصلاة. 

قوله: «تعاهدوا) مثل: تعهدواء ومعناه: واظبوا عليه بالحفظ والترداد. قوله: «في 
عقلها» بضم العين وضم القاف ويجوز تسكينهاء جمع عقال وهو الحبل. وقد مر تفسيره عن 
قريب. وذكر الكرماني في بعض النسخ: من عللهاء يعني بلامين بدل: من علقها. قيل: هو 
تصحيف. قلت: ربما يكون: من غللها بضم الغين المعجمة وباللامين جمع غل وهو القيد 
وهذا له وجه على ما لاا يخفىء» ووقع هنا: «في عقلها)». بكلمة: في ويروى: من عقلها 
بكلمة: من قال القرطبي: من رواه من عقلهاء فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ 
التفصي » ومن رواه بكلمة: في يحتمل أن يكون بمعنى: من أو بمعنى الظرف. قلت: كلمة في 
تأتي بمعنى : من» كما في قول الشاعر: 

ألذعِمْ صباحاً أيها الطلل اليالي ١‏ وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
وهل يعمن من كان أحدث عهذله ثلاثين شهراً فى ثلاثة أحوال 

ويجوز أن يكون في ههنا بمعنى المصاحبة؛ يعني: مع عقلهاء وتأتي: فيء بمعنى مع 

كماء في قوله تعالى: «وادخلوا في أمم» [الأعراف: 8"]. 
4 باب القرَاءةٍ على الذدَابةٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز القراءة للراكب على الدابق» وكأنه أراد بهذا الرد على من 
كره القراءة على الدابة» نقله ابن أبي داود عن بعض السلف؛. كيف يكره وأصل القراءة على 
الدابة موجود في القرآن؟ قال عز وجل: «إلتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه» [الزخحرف: 7ع الآية. وقال ابن بطال: القراءة على الدابة سنة موجودةء وأصل 
هذه السنة قوله تعالى: «ولتستووا» [الزخرف: ]١7‏ الآية. 

04 / 004 حدّثنا حَجّاحٌ بن مِنهالٍ حدثنا سُعْبَةٌ قال: أخبرنى أبُو إياس قال: 
سَمِعْتُ عبد الله بن مُعمَلٍ قال: رَأَدِتُ رسول الله عله يَؤم قنح ع لخن شا على ره 


ور القشح. 


7 7 - كتابُ قَضائلٍ القُرْآَنِ / باب (5؟) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إياس» بكسر الهمزة: معاوية بن قرة المزنى البصري» 

وعبد الله بن مغفل» بفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء: المزني. 
١‏ باب تغليم الصّبيان القَرْآنَ 

أي: هذا باب في بيان جواز تعليم الصبيان القرآن» وكأنه أشار بذلك إلى الرد على 
من كره ذلك» وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعيء رواه اين أبي 
داود عنهماء فلفظ سعيد بن جبير: كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حينء معناه: أن 
يترك الصبي أولا مرفهاً ثم يوذ بالجد على التدريج» ولفظ إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلم 
الغلام القرآن حتى يعقل. 

1# حدَّنا مُوسَى بن إسشماعِيلَ حدثنا أو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بنٍ 

جور قال: 3 الذي له ار م قال: وقال ابنٌ عَبِاسِء تُوْفَيَ يول الله 

ش ا 

القرآن وعمره عشر سنينء' ويطلق عليه الغلام, كما ذكرناه عن قريب. 

وه عن موسى بن ديل لمنقري الذي يقال له , التبوذكي عن أبي عوانة بعت 
0 جعفر ب لاع م 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم. 

قوله: «قرأ المحكم» وهو الذي لا نسخ فيه» ويطلق و السك على فل الميضابه في 
اصطلاح أهل الأصول» وهذا سعيد بن جبير فسر المفصل بالمحكم وغيره فسره بأنه من 
الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح؛ وسمي بالمفصل للسور التي كثرت فصولها فيه. 
قوله: «وأنا ابن عشر سدين»» وقد احتلف فيهء ففي رواية البخاري في الصلاة من وجه آخر: 
أنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام» وفي رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عنه: 


قبض رسول الله علد وأنا تين وكانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك» وفي لفظ: «وأنا ابن 
خمس عشرة سنة). وقال ابن حبان: وهو ابن أربع عشرة سنة» وقال عمرو بن علي: الصحيح 
عندنا أنه لما توفي رسول الله عَينَهِ كان قد استوفي ثلاث عشرة ودخحل في أربع عشرة» وقد 
استشكل عياض قول ابن عباس»؛ رضي الله تعالى عنهماء توفي رسول الله عَيكُه وأنا ابن عشر 
سنين» وقال الإسماعيلي: هذا يخالف الذي مضى في الصلاة» وبالغ الداودي في هذا فقال: 
حديك أبئ يشر الذي في هذا الباب وهم وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون قوله: وأنا ابن 


- كتابٌُ قضائل القُوَآنِ / باب (5؟) “١‏ 


عشر سنين» راجعاً إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي عله ويكون تقدير الكلام توفي النبي 
عله وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين, ففيه تقديم وتأخير. انتهى. قلت: الجملتان: 
أعني قوله: «وأنا ابن عشر سنين): وقوله: «وقد قرأت المحكم» وقعتا حالين والحال قيد 
فكيف يقال فيه تقديم وتأخير؟ وقال بعضهم: ويمكن الجمع بين مختلف الروايات بأن يكون 
ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدهاء وإطلاق 
خحمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرء وإطلاق العشر بالنظر إلى إلخام الكتير انتهى. قلت: لا 
كسر هنا حتى يجبر أو يلغى لأن الكسر على نوعين: أصم وهو الذي لا يمكن أن ينطق به إلا 
بالجزئية كجزء من أحد عشر وجزء من تسعة وعشرين» ومنطق وهو على أربعة أقسام: مفرد 
وهو من النصف إلى العشر وهي الكسور التسعةء ومكرر كثلاثة أسباع وثمانية أتساع, 
ومركب وهو الذي يذكر بالواو العاطفة: كنصف وثلث وكربع وتسع» ومضاف كنصف عشر 
وثلث سبع وثمن تسع؛ وقد يتركب من المنطق والأصم: كنصف جزء من أحد عشر 
والظاهر أنه الصواب مع الداودي, والله أعلم. 


71 حدّثنا يَعْقُوبُ سُ اجيم حدّئنا هُشَدِمْ أخبرنا أَبُو بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن 
233 1 بن بسَعك المشكع هي عَهَدَ رشول الله علد فمّلٌكء فقَلتٌ لة: 
وما المُخكم؟ قال: 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. 

قوله: «وحدثني» ويروى: حدثناء بصيغة ١‏ لجمع. و هشيم مصغر هشم بن بشير وقد 
تكرر ذكره وقال بعضهم: فاعل. قلت: أبو بشرء له أي لسعيد بن جبير» واحتج في ذلك بأن 
تفسير المحكم والمفصل من كلام سعيد بن جبير. قلت: هذا تصرف واه لأن قوله: «فقلت» 
وأيضاً لا يستلزم كون تفسير ابن جبير المفصل والمحكم هناك أن يكون هنا أيضاً منه. 

باب نِشيان القُوْآنِء وهَلٌ يقول: ل نَسِيتٌ آيةَ كذا وكذا 

أي : هذا باب في بيان نسيان القرآن بسبب تعاطي أسبابه المقتضية لذلك. قوله: «وهل 
يقول» إلى آخره. صورة الاستفهام الإنكاري لكن ليس الإنكار عن الإتيان بقوله: نسيت آية 
كذا وكذاء على ما يجيء الآن. ولكن الإنكار على ارتكاب أسبابه الداعية إلى ذلك. 

وقَوْلٍ الله تعالى وإسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله [الأعلى: 5 - لاع 

وقول الله عطف علي قوله: نسيان القرآن» أي: وفي قول الله عز وجل: «إسنقرئك» 

[الأعلى: 5] من الإقراءه وكان رسول الله عل ينجل بالقراءة إذا لقيه جيريل» عليه الصلاة 


والسلام» فقيل: لا تعجل لأن جبريل مأمور بأن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه فلا 
تنساه إلا ما شاء الله لم يذكر بعد النسسيان» وكلمة: لى للنفي» وكأن البخاري صار إليه وأن 


7 7 - كتاب قَصائْلٍ القُوآنِ / باب (١؟)‏ 


الله أقرأه إياه وأخبره 5 وقيل: الا للنهي وزيدت الألف الفاصلة كقولك: السبيلاء 
يعني - : فلا تعرك قراءته وتكريره فتنساه إل ما شاء الله أن ينسكه يرفع تلاوته للمصلحة. وقال 
الفراء: الاستثناء للتبرك وليس هناك شيء أسة ستثني» وعن اليحسن وقتادة إلا ما شاء الله 6 
[الأعلى: 7 ] أي : قضى أن ترفع تلاوته» وعن ابن عباس: لما أزاد الله أن ينسيكه لتدس. 
وقيل: معناه لا تعرك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به. واللّه أعلم. 

1ه اله # حدّقنا رَبِيِعُ بن يخيّى حدثنا رَائِْدَةٌ حدثنا هِشَّامٌ عن مزق عن عائشّة) 
0 و الا فقال: ب ير 2 حَمهُ الله! لَقَذد 

و ل معناه أنه عَُهِ نسي كذا وكذا آية ثم تذكرها. وقال ابن 
النين: وفي الحديث أنه عَنُهِ كان ينسى القرآن ثم يتذكره. 
الكسوف» وزائدة من الزيادة ابن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال» وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عن عائشة. 

والحديث من إفراده. 

قوله: «رجلا» أي: صوت رجل. قوله: «أذكرني» إلى آخره ولم يبين فيه تعيين الأيات 
المذكورة ولا عددها. ش 

واستنبط بعضهم من هذا مسألة فقهية أنها كانت إحدى وعشرين أآية. وهي أن رجلا لو 
قالء لفلان علي كذا وكذا درهماً يلزمه أحد وعشرون درهماً لأنه فصل بين كذا وكذا 
يحرف العطف» وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون» حتى قال: كذا كذا درهماً بغير 
حرف العطف يلزمه أحد عشر درهماًء لأن أقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر لأنه ذكر 
كيف جاز النسيان على النبي وَلَهِ؟ قلت: الإنساء ليس باختياره» وقال الجمهور: جاز 
النسيان عليه فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم بشرط أن لا يقرأ عليه» بل لا بد أن يذكرهء وأما 
غيره فلا يجوز قب قبل التبليغ» » وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف. 

له حدذّثنا محكدُ بن عُبَيِدِ عُبَيِدٍ بن ميِمُونٍ حدثنا عِيسمى عن هشامء وقال: أَسمَطَتُهُنٌ 
مِنْ سُورَةٍ كذًا. 

أشار بذلك إلى أن هشاماً زاد في هذه الرواية لفظ: «أسقطتهن من سورة كذا» 
وأخرجه عن محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق. قوله: 
«أسقطتهن». أي: بالنسيان» وقد تقدم في الشهادات بعين هذا الإسناد» أعني: عن محمد بن 

0 و ابل‎ _ 1 3 . ٠. 

عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة» قالت: سمع النبي مَلُه رجلا 
يقرأ في | لمسجدء فقال: رحمه الله! لقد أذكرنى كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 


5 - كتابُ قضائل القُوَآنِ / باب (17؟) 070 


61 هي الى 4 م 0 5 8 

با بات د 
الإسهار. اقوله: «وعبدة), 0 عليه 0 وتابعه ا عبدة بفتح العين ال وسكون الباء 
الموحدة: ابن سليمان» وهكذا وقع في رواية 0 عبدة على سليمان» ووقع لأبي 
م ل ل ل لي : مارو على 
ل مقطا وأخرج ا عبدة في الدعوات مثل لفظ علي 0 

0 / ار1٠0‏ حدّثنا أُحمَدُ بن أبي رجاء حدثنا أبو أُسامةٌ عن هشام بن عُرْوَةٍ عن 
أبيه عن عائِسَةَ قالَت: مدوم رطول الله عَيْيَهِ رجلا يَقْرَأْ في سورّق فقال: يَرْحَمهُ الله! لَقَدْ 
أذْكَرَنِي كذًا وكذًا آيَةَ كنتٌ أنشيثها من سُورَةٍ كذَا وكذًا. [انظر الحديث همه5؟ 
وأطرافه]. 
ابن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي» توفي بهراة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهور 
يزار» وأبو أسامة حماد بن أسامة. 

قوله: وكنت أن نسيتها)» على صيغة المجهول وهو تفسير قوله: أ سقطتها نسياناً لا 

وفيه: جواز النسيان على النبي َيِه وفي حديث ابن مسعود: (إنما أنا بشر مثلكم 
أنسئ: كما تنسوان)» وفيه: رفع الصوت بالقراءة فى الليل وفى المسجد والدعاء لمن حصل 
من جهته الخير وإن لم يقصد الحصول منه ذلك» وفي نسيان القرآن ذنب عظيمء ومن 
السلف من جعل ذلك من الكبائر» وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون 
يوماً لا يقرأ فيها القرآن. 

0 

00١‏ - ل حدثنا 2 و تعيم اجدالنا شَفَيانٌ عن مَنْصُور عنْ أبي ؤائل عن عبد الله 
قال: قال النبئ عَيفك: بئْسَ ما لِأَحَدِهِمْ ب يَقْرل: تنيت آيد كيت وكيت: ٠»‏ بل هُوَ نُسَيَ. [انظر 
الحديث 7 5]. 

قد مر هذا الحديث في: باب استذكار القرآن» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن منصور إلى آخره» وهنا عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة عن 
هناك 


- باب: من ل يرَبِأْسَأ أن يَقُول: سُورَة البقَرقَ وسورَةٌ كذَا وكذًا 
أي: هذا باب في بيان من لم ير بأساً: إلخ فكأنه أراد بهذه الترجمة الرد على من قال: 


7 5 - كتاب فَضَائلٍ القُوَآنِ / باب (707) 
لاا يقال ميورةالبقرة :دولا ايقال: إلا السنورة الى تدك افيها القرةة وتم للك 

0/3 حدّثئا عُمَرُ بن فض حدثنا أبي الأغمش قال: عدبي إيْرَاهِيمٌ عن 
عَلْمَبَةٌ وعبد المشدين بن يَزِيدَ عن أبي مَسْعُودٍ الأنصاريٌ قال: قال النبئ عَينهِ: الآيتان مِنْ 
آخر سورّة البَقَرَق مَنْ قََاَ بهما لَيْلَةٍ كفتاُ. [انظر الحديث ٠٠٠١8‏ : وأطرافه]. 

مر هذا الحديث عن قريب في فضل سورة البقرة فإنه أخرجه هناك من طريقين: 
أحدهما: عن محمد بن كثير. والآخر: عن أبي نعيم وأخرجه هنا عن عمر بن حفص عن 
أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس وعبد 
الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو والبدري. ومر كلام فيه هناك. 

01/7 حدّثنا أبُو اليمَانٍِ أخبرنا سُعَيِتٌ عن الزُّهْرِيٌ قال: أخبر ني عوْوَةٌ بن 
الرْبِرٍ عن حَدِيثٍ الحدون اق يزه وعبِدٍ الرَحْلْنٍ بِنٍ عبْدٍ القاري أَنَّهُما سَمِعا عُْمَر بن 
الخَطّابٍ رضي الله عند يَقُولَ: حيفت هنم "يو سكم بن نام يَقْرأ سورة القُوقانِ في حياةٍ 
0 الله عي فاسْمَمَغتُ لِقِرَاءَتِهِ فإِذًا هُوَ يَقْرَؤُها على روب كثِيرة لَمْ يُقْرئْبيها رسولٌ الله 
ينه فكت أساوة في الصَّلاق الْمطرئة ؛ حتّى ل َلَبَبِتُهُ فَقُلْتٌ: مَنْ أَقْرأكَ هذه الشورَة 
لي سَمِعْتُّكٌ تَقْراً؟ قال: أقْوَأنِيها سول اش “علق فملك :له عذبك. قال إن رشول الله 
عله لَهْوَ أفرأني هذه الشورة لبي سَمِعْتُكَء فَانْطَلَقْتٌ به إلى رسول الله عله أَقودٌة, فَقَلْتٌ: 
يا رسول الله! ا يفيك هذا يَهذا ستورة القُرْقانٍ علي حدوفي ل تُقَرئييها وَإِنّك رَأَنَيَى 
سُورَة المُْقانٍ. فقال: يا هِشَامٌُ اقرأهاء فقرأها القرَاء المي يفف تجال: رسول الث للد 
مكذا نِْنَث» تُعْ قال: افوا نا م فَقرأتُها الّبِي أثراييهاء فقال رسول الله عته: لهمكذا 
أنزلت: ّم قال رسول الله عَيِلهُ إِنَّ القُرْآنَ لزن علي سَبِعَةَ أخرف فاقْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنه. 
[انظر الحديث 551١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: سورة الفرقان والحديث قد مر في باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير إلى آخره. وأخرجه هنا عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك ولا نعيده لقرب 


المسافة. 

0047/71 6 حدّثنا ةن بنٌ آَدَمْ أخبرنا علئٌ بن مُشهر مُشهر أحبرنا هِشَامٌ عن أبيه عن 
ا ع جه ا أ ف المعبها ال 
هه ؟ 5707 


هذا أيضأ مضى عن قريب في: باب نسيان القرآن أخرجه هناك من طرق» ومر الكلام 
فيه هناك. 


- كتاث قَضائل القُوَآنِ / باب (8؟) 7 


باب التَرِتِيل في القرَاءَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الترتيل في قراءة القرآن» وهو تبيين حروفها والتأني في أدائها 
لتكون أدعى إلى فهم معانيها. وقيل: الترتيل تبيين الحروف وإشباع الحركات. 


قَوْلِهِ تعالى «إورثّلٍ القُرآنَ تيلا [المزمل: 4] 
وقوله تعالى» بالجر عطف على الترتيل في القرآن» ومعنى: رتل القرآن اقرأه قراءة بينهه 
قاله الحسن» وعن مجاهد: بعضه على اثر بعض على تؤدة بينة بياناء وعن قتادة: تثبت فيه 
تثبيتاً. وقيل: فصله تفصيلاً ولا تعجل في قراءته» وهو من قول العرب: ثغر رتل» إذا كان 


َقَوْلِهِ وإوقرآناً فرقناة لتقرأةُ على الناس على مكث4 [الإسراء: ]٠١5‏ 
وقوله. هذا عطف على قوله الأول. قوله: «وقرآناً فرقناه», يعني : نزلناه توما ل ممملة 
واحدة بخلاف الكتب المتقدمة» يدل عليه قوله: «إلتقرأه على الناس على مكث» 
[الإسراء: ١٠١16‏ ]. 


وما ير أن يُهَذْ كَهَذٌ الشّغر 
هذا عطف على قوله باب الترتيل. وقد ذكرنا أن التقدير: باب في بيان الترتيل. 
وكذلك التقدير هناء أي: في بيان ما يكره أن يهذء كلمة: ماء مصدرية وكذلك كلمة: أنء 
والتقدير: أي وفي بيان كراهة الهذ كهذ الشعرء والهذ بالذال المعجمة المشددة: سرعة القطع 
والمرور فيه من غير تأمل للمعنى» كما ينشد الشعر وتعد أبياته وقوافيه» وقال النووي: هو 
الإفراط في العجلة في حفظه ورواياته لا في إنشاده وترنمه لأنه يزيد في الإنشاد والترنم في 
العادة. 


فيها يُفرّقَ: يُفصل 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] وفسر: «يفرق»» 

بقوله: يفصل «وكذا فسره أبو عبيدة). 
وقال ابن عَبّاس: فَرَقناةُ: فصّلناهُ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوقرآناً فرقناه» [الإسراء: ٠١7‏ أن معناه: 
6 اع 5 8 

84 0054# ل حدثنا أَبُو النغمانٍ حدثنا مَهْدِيٌ بن مَيِمُونِ حدثنا واصل عن أبي وائل 

عن عبِدٍ الله .قال: غدّؤنا على عبد الله فقالَ رجل: قرأتٌ المُْمَصَّلَ التارعةء فقال: هَذَاً 


7 7 - كتابُ قَضَائلٍ القُرآَنِ / باب )١8(‏ 


كهَدٌ الّغر؟ إنّا قَدْ سَمِغْنا القرَاءَةَ وإنّي لأحمّظ القّرناءَ الّبِي كات يَقْرأ بهن النبئ عله نَمَا 
عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ المفَصَّلٍ وسُورَئَينِ من آل حم. 
[انظر الحديث 5/ا/ا١‏ وطرفيه]. 


مطابقته لقوله في الترجمة: وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. وأبو النعمان محمد بن 
الفضل السدوسيء وواصل بن حبان الأحدب الأسدي الكوفي» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث مر في الصلاة ة في: ايم بين السورتين في الركعة فإنه أخرجه هناك 
عن أدم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل» ومر الكلام فيه. قوله: «على عبد الله» أي: 
ابن مسعود قوله: «فقال رجل») هو نهيك بن سنان كما أخرجه مسلم من طريق منصور عن 
أب وائل في هذا الحديث. قوله: «هذا) نصب على المصدر أي: هذذت هذاً. قوله: (إنا قد 
سمعنا القراءة» قال الكرماني: القراءة بلفظ المصدرء ويروى القراءة جمع القارىء. قوله: 
«لأحفظ القرناء» أي: النظائر في الطول والقصر. قوله: «ثماني عشرة» إلى آخره» وقد تقدم 
في: باب كتاب النبي عَِيُّهِ أنه عشرون سورة» وعد ثمة: حم من المفصلء وههنا قد أخرجه 
منه وأجيب بأن مراده ثمة أن معظم العشرين منه. قوله: «من آل حم» أي: السور التي أولها 
حم كقولك: فلان من آل فلانء قاله النووي. وقال غيره المراد حم نفسهاء يعني لفظ: آل» 
مقحمة كقولك: آل داودء يريد داود نفسه. وقال المي لولا أنه في الكتابة منفصل 
لحسن أن يقال: إنه الألف واللام التي لتعريف الجنسء يعني: وسورتين من جنس الحواميم 
وقال الداودي: قوله: «من ل حم) من كلام ص وائل 31 كان أول المفصل عند ابن مسعود 
من أول الجاثية» قيل: إنما يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود كترتيب المصحف 
العثماني» والأمر بخلاف ذلكء؛ فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود يغاير الترتيب في 
المصحف العثماني؛ فلعل هذا منهاء ويكون أول المفصل عنده الجائية» والدخان متأخرة في 


ترتيبه عن الجاثية. 


00 حدّثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ حدثنا جَرِيدٌ عن مُوسَى بن أبي عائِسَةَ عنْ سعِيدٍ 
بن ججير عن ابن عبّاسء رضي الله عنهماء في قَوْلِهِ: فلا نحرك به لسانك لتعجل به» 
والقياسة اع قال كان رشو 0 َرَلْ عَليهِ جِبِرِيل بالوخي وكانَ مِكَا يُحرّك به 
لساتة وَشَمَكَيِهِ فَيَشْتَدٌ علَيكف وكان يُعْرَف مِنْهُ فَأَنَْلَ الله الأية التي في ؤإلا أقسم بيوم 
القيامة» [القيامة: ود عاك سرد سس ور ا را فإذا قرَأناةُ فاتَبِعْ 
قُوَانَهُ فإذًا أَْرْماهُ فاشتمع تم إنَّ علّينا بَيانة4 [القيامة: 5- 8ع قال: إِنَّ علّينا أن بيت 
بِلِسائِكَ قال: وكانًّ إِذَا أتاهُ جبريلٌ أطرق» فإذًا ذدَّمَبَ قَرَأةُ كما وعَدَهُ الله. [انظر الحديث ه 
وأطرافه]. ْ ١ ١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: بلا تحرك به لسانك لتعجل به [القيامة: ]١‏ 
لأنه يقتضي استحباب التأني فيه ومنه يحصل الترتيل. وجرير هو ابن عبد الحميد» وموسى 


- كتابٌ قَضَائِلٍ القُرآنِ / باب (55 و 08١‏ بف 


ابن أبي عائشة أبو بكر الهمداني. والحديث قد مر في تفسير سورة القيامة فإنه أخرجه هناك 
بطرق كثيرة. ومضى الكلام فيه هناك. 
48 باب مَد القَرَاءَة 

أي: هذا باب في بيان مد القراءة» والمد هو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أوياء. . 

1 6040 حذدثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا جَرِيرُ بن حازم الأَرْدِيٌ حدثنا قَتَادَة 
قال: سألْتُ أَنّس بِنَ مالِكِ عن قِرَاءَةِ النبئ عَيله؟ فقال: كان مد مذا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بالجيم ابن حازم بالحاء المهملة والزاي الأزدي بالزاي 
والدال المهملة أبو النضر البصري. 

والحديث أخخرجه أبو داود فى الصلاة عن مسلم بن إبرأهيم. وأخر جه الترمذدي في 
الشمائل عن بندار وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 

قوله: ركان يمد» أي: يمد الحرف الذي يستحق المد قوله: «مدا» نصب على 
المصدرية. 


- 


7 - حدَّثنا عَمْرُو بن عاصم حدَّثنا مَكَامٌ عن قُتادةً. قال: سُهِلَ أنّسّ: كيت 
كائّث قَرَاءَةُ النبئ عَْللهِ؟ فقال: كائّث مَدَاً نّم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يمد ببشم الله 
ويمْدٌ بالتخطمن ويِمُدٌ بالؤّحيم. [انظر الحديث .]5١45‏ 

هذا طريق آخر أخرجه عن عمرو بالفتح ابن عاصم بن عبيد الله القيسي البصري. 
وععام كن اب يح 

قوله: «كانت مدأ أي : كانت قراءته مداً أي: ذات مد» ووقع عنه أب نعيم من طريق 
أبي النعمان عن جرير بن حازم: كان يمد صوتهء وفي رواية أبي داود: كان يمد قراءته قوله: «يمد 
ببسم الله كذا وقع بباء موحدة قبل الموحدة التي في: بسم الله كأنه حكى في!: بسم اللّه» 
كما حكي لفظ: الرحمن في قوله: «ويمد بالرحمن» ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن 
الخلواتي اعن اعطرق إن عاحيم شيخ التكاري كردا دسم الله وت الزحمن وعد الرخيم من 
غير باء موحدة في الثلاثة» ويقال: إنما أدخل الباء في الباء إما لأنه ذكر اسم الله على سبيل 
الحكاية» وإما لأنه جعله كالكلمة الواحدة علماً لذلك» والمد إنما يكون فى الواو والألف 
والياء» ومد الرحمن والرحيم ليس كمد غيرهما لأنه ليس في الكمتلة هيده توهية المد في 
حروف المد واللين» وللقراءة في موضع المد في مقداره وجوهات بينت في موضعها. 


"٠‏ ب باب التَرْجِيع 


أي: هذا باب في بيان الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله 


7,7 


- كتابٌ قضائل القُوآنِ / باب (081) 
الترديد» وترجيع الصوت ترديده في الحلق كقراءة أضحات الالحان وقال ابن الاثير الترجيع 
ترديد القراءة» ومنة ترجيع الأذان 

74 حدثنا آدَمُ بن أبي إياس حدثنا سُعْيَةُ حدثنا أَبُو إياس» قال: سَمِعْتُ 
عبد الله بن مُعْفلٍ قال: رايت النبي عله يَقْرَأُ وهْوَ على ناقَتِهِ أؤ جَمَلِهِ وهي تَسِيرُ به وهو 
يَقْرَأْ سورَةً المَّفْح أؤ مِنْ سُورَةٍ المح قِرَاءَةَ لَيَْهَ يَفْرَأْ وهُوَ يُرَجَعُ. [انظر الحديث 478١‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الباء آخر الحروف 


وبالمهملة واسمه معاوية بن فرق بضم القاف وتشديد الراء البصري» وعيد أنه بن مغفل 


فضائل القران وعن حجاج بن منهالء» وقد مر الكلام فيه»ء والواوات فى: «وهو يقرا)» فى 
الموضعين «وهي تسير» كلها للحال 


قوله «أو جمله)., شك من الراوي. وكذلك قوله: «أو من سورة الفتح» وقالوا تر جيع 


فحدث ذلك» وقيل الترجييع تحسين التلاوة له ترجيع الغناى لأن القراءة بت رجيع الغناء ينافى 
الخشوع الذي 0 المقصود من التلاوة 


"١‏ بابٌ خشن الصَّوْتٍ بالقراءة 
الصوت بالقراءة للقرآن» وقيل: الإجماع على اش وكيا سن سماع القران من دي الصوت 
ن: واخصرج ابن ابي 


الحسن وخر ابن أبي داود من طريق أبي مسجعة» قال: كان عمرء رضى الله تعالى عنه» 


«/ امه # حلا مُحَمَدٌ بن حَلفٍ أبو بكر حدئن أَبُو 
ابنٌ عبد الله فنا أنهي مده عن أبي مُوسَى)» رضي ايه عنه 
مُوسَى! لَقَدْ أوتيت مِزْماراً مِنْ مَزَامِيرٍ 


ه 


ون 0 


ا 
كع 


عنٍ النبي عَيه 
ير آل دَاودٌ. 


ع6 
الإعسد 


مطابقته للترجمة 0 راوي الحديث» وهو أبو موسى الاشعري» كان حسن 


الصوت جداً. ولهذا قال له مَريلُهِ: لقد أوتيت مزماراً أي: صوتاً حسناء وأصله الآلة أطلق 


ولحي بن خلف 4 بكر المقري البغدادي الحدادي» 00 وشح أوله وتشديد 


- كتابُ قَضائل القُرآنِ / باب 8١(‏ و 08 0 


الملقب ببشمين» بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وكسر المم وبالنون بعد الياء 
آخر الحروف. فارسي معناه: الصوفي» الحماني» بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وبالنون: 
نسبة إلى حمان قبيلة من تميم» الكوفي أصله من خوارزم» مات سنة ثنتين ومائتين» وبريدء 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن أبي بردة» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: 
واسمه عامر» يروي بريد المذكور عن جده عن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس» 
ويروي أبو يحبى الحماني: سمعت بريد بن عبد الله بدل حدثنا بريد بن عبد الله. 


والحديق أخريه التزمدي عن موميئ بن عند الرتعمن الكندي: 
قوله: «مزمارا» بكسر الميم؛ قد مر تفسيره الآن قوله: «آل داود»)؛ مقحمة والمراد 
الصوت ما أعطى داودء عليه الصلاة والسلام. 


9" ب باب مَنْ أحَبٌ أن يَسْمَعَْ القَرْآنَ مِنْ ره 
أي : هذا باب في بيان من أحب أن يسمع القرآن من غيره؛ وفي رواية الكشميهني: 
القراءة. 
0 نعي الله رضي لله د ال 0 
قلت انرا عليه بوقليلة أنْزِل؟ قال: ني أَحِبٌ أنْ أُسْمَعَهُ منْ غَيْرِي. [انظر الحديث 45/85 
مطابقته للترجمة من حيث إنه عَلَهِ أحب أن يسمع القرآن من غيره ليكون عرض 
القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لأجل تديره وزيادة تفهمه, لأن المستمع أقوى على ذلك 
وأنشط من القارىء لاشتغاله بالقراءة» بخلااف قراءته عَيْلُه على أبي بن كعب» فإنه كان 
لإرادة تعليمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلكء وهذا “خرجه مختصراًء والذي 
يأتي عقيبه بأتم منه» ونذكر رجاله فيه لأنهما حديث واحد. 
9" باب قؤل المُقرىء للقارىء: حَشْبك 
أي: هذا باب في بيان قول المقرىء وهو الذي يقرىء غيره للقارىء الذي يقرأ: 
.هب حدّثنا محمد بن يُوشف حدئا سفْيان عنٍ الأغمش عن إبراهيم عن عن 
عَبِيدَةَ عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: قال لِي النبئ عَيلله: هرأ علّيّ. قُلْتُ: يا رسول الله! اقْرأ 
عَليِك وعَليِكَ أنْرِل؟ قال: نَم هَمَرأْتُ سُورَة النّساءِ حتّى أتيِتُ تيت إلى هذه الايَةَ كيف إذَا فنا 


1 كد يسَهيدٍ وجِثنا يك على هؤُلاءٍ سَّهيداً» [النساء: ١4]قال:‏ حَشسْبكَ الآنَ» فَالْمَقَتُ 
إلَيْه فإِذًا عَيْناة تَذْرِفانٍ. [انظر الحديث 15/7 وأطرافه]. 


م 5 - كتابٌ قضائل المّوآنِ / باب (84) 

مطابقته للترجمة في قوله عله لابن مسعود: «(حسبك» وسفيان بن عيينة) وسليمان» 
وإبراهيم النخعي» » وعبيدة» بفتح العين وكسر الباء الموحدة: السلماني» وعبدك الله هو ابن 
مسعود. 

والحديث مر في تفسير سورة النساءء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «تذرفان» بالذال المعجمة و “كسر الراء وبالفاء أي : تسيللان فعا من ذرفت العين 
تذرف إذا سال دمعها. فإن قلت: ما وجه قوله عَيْيْلُهُ لابن مسعود: «حسبك)» عند وصوله إلى 
الآية المذكورة؟ قلت: تنبيقاً على الموعظة والاعتبار فى هذه الاية ولهذا بكى وبكاؤه 
إشارة منه إلى معنى الوعظ لأنه تمثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى 
شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهوال 


8 7 2 و 
باب في كم يُقَرَأ القَرْآنٌ 
أي : هذا باب في بيان كم من مدة من الوقت يقرأ القارىء القرآن ذ فيها ولم يبين فيه 
الندة درك زوه قي م كردن لبعد اليين» واكلة ورردي 1 لض ارد علق جل قإلا: أقل ما 
يجزىء من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءاً من القرآن» حكي ذلك عن إسحاق 


وقول الله تعالى «إفاقرءوا ما تيسر منه» [المزمل: ٠‏ 

أورد هذا فى معرض الاستدلال على عدم التحديد في كمية القراءة لأنه عام يشمل 
الجزء من القرآن أقل منه وأكثر منه على حسب التيسيرء. فل 00 جزءاً معينا ولا محدوداء 
زلا وكا عرد ولكمياه 'رمارورة نيسورع الأحاقيف والاعان لا دوعق مسيضن لكيه 
في القدر والوقت» فافهم. 

.هب حدّئنا عَلِيَ حدّئنا سُفْيانُ قال لي ابن شير 0 
مِنَ القُرآنِ قلّع أجِد شورةً أقَل مِن ثَلآَثِ آياتء فَقُلْتُ: لا ينبي لأعد أن ثرا أقل يد كله 
آيات. رانظر الحديث 4٠٠١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه إشارة إلى الكمية بعلاث آيات» ولكنه ليس بتحديد 
بحسب الوجوب ولا بحسب السنة. 

وعلي هو ابن المدينيء وسفيان هو ابن عيينة وابن شبرمة» بضم الشين المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وضم الراء وفتح الميم: هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي أبو 
شبرمة الكوفي القاضى فقنيه أهل الكوفة, عداده في التابعين» روى عن أبي حنيفة» رضي اللّه 
تعاك عن وكات عفيقا مبائيا عاقلا نتيا يشب الماك نه في العدية«شاعرا سين 
الخلق جواداً وكان قاضياً لأبي جعفر على سواد الكوفة وضياعهاء مات سنة أربع وأربعين 


7 - كتابُ قضائل القُوآنِ / باب (814) ١4م‏ 


ومائة استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب وروى له الباقون سوى الترمذي. 


قوله: «كم يكفي الرجل من القرآن» قال بعضهم: أي في الصلاة. قلت: ليس 
كذلكء بل مراده: كم يكفيه في اليوم والليلة من قراءة القرآن مطلقاً. 


قال عَلِي: حدثنا سُفَيانُ أخبرنا مم مَنُصُورٌ عن إبْرَاهِيمَ عن عبد الرَحْمْنٍ بن يَزِيدَ أخ خبرَةُ علقَمَةٌ 
عنْ أبي مَسْعُودٍ: ليث وهو يَطوف بالبيتٍ فَذَكَرَ ابي يكل أن من قرأ الاين من آخر 
سُورَةٍ البََرَةِ في لَيلَةٍ كفتاه 


أي: قال علي بن المديني» وهذا موصؤل! من تعمة الخبر المذكون قولة؛ وحدهاة أي: 
سفيان أخبرنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن 
قيس عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري؛ ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من قرأ 
الآيتين» من حيث إنه يدل على الاكتفاء بالايتين» بخلاف ما قال ابن شبرمة: بثلاث. وعبد 
الرحمن بن يزيد روى هنا عن علقمة عن أبي مسعود وروي في: باب فضل سورة البقرة» 
وفي: باب من لم ير يأساً أن يقول: سورة البقرة» عن أبي مسعودء وذلك لأنه تارة يروي 
بواسطة وتارة بلا واسطة» وكلاهما صحيح.ء والكلام في الحديث مر في فضل سورة البقرة. 

0.0/0 حدَّثنا مُوسَى حدّثنا بو عَوَائةَ عن مُغيرَةَ عن مُجاهدٍ عن عبدٍ الله بن 
عَهْرِو قال: أَلْكَحَنِي أبي, امْرَأةٌ ذَّاتَ حسب فكانّ يَتَعَامَدُ كنْتَهُ فَيسألّها عن بغلهاء َتَقُولٌ: نِعْمَ 
اول ين ريخل لم يأ كا فراش ولع ولكش لها تق ل اتيف دلعا طال ذلك علي 3تر 
للنبيّ عَيْ فقال: القيبي بد فَلَيقِيئُهُ بَعْدُ فقال: كيِفَ تَصُوم؟ قال: كل تؤم. قال: وكيفٌ 
تَحْي؟ قال: كل ليلق قال صُمْ في كل ضَهْرٍ دَلانَهَ واقرَا القرآنَ في كل شَهْرٍ. قال: قُلْتُ: 
أطِيقٌ أكثَر مِن ذَلِكَ. قال: صُمْ ثَلانّ أيّامٍ في الجُمْعَةٍ. قال: قُلْتٌ: أَطِينُ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ. قال: 
أُفطِر يَوْمَين مَيْنِ وضُمْ يَؤْمأ قال: قُلْتُ أطِيقٌ أكثر ين ذلِكَ قال: صُمْ أَفصَلَ الصَوْم صَوْمَ 0 
صِيامَ يَوْمِ وإفطارَ يَوْمِ وافرا في كل سَبِعِ لَيالٍ مره فليتبي قَِلْثْ رُخصَة رسولٍ الله عه 
وذَاكُ أ كيت وَضَعْفْتُ فَكانَ قرأ على بَغضٍ أُمْلِه الشبع م مِنَ القُّوَآنِ بالنهار والذِي يَقْرَؤُهُ 
يَعْرِصُهُ مِنَ التّهارٍ لِيَكُونَ أَحَفٌّ عليه باللّيلِ وإذا أرَادَ أنَّ يتَقَوَى أَفطَرَ أيّاماً وأخصىء وصامً 
مِتْلَهُنَ كراهِيَة أنْ يثدا كَ سيا فارق النبى عله علّيه. 

قال أَبُو عبد الله: وقال بِعْضُهُمْ: في ثَلاثِ وفي تحمسء وأَكَثَرُهُمْ على سَبْع. [انظر 
الحديث ١١739‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كيف تختم؟ قال: كل ليلة». وموسى هو ابن إسماعيل 
المنقري التبوذكيء وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليبشكري» ومغيرة هو 
ابن مقسمء بكسر الميم: الكوفي. 

والحديث أخرجه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن بشر به وفي الصوم عن 


عمدة القارى /ج١٠١‏ /م" 
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محمد بن معمر وغيره. 


قوله: «أنكحني أبي» أي : زوجني» وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك» 
وإلا فعبد الله بن عمرو كان رجلاً كاملا أو كان محتملاً عنه بالصداق» أو زوجه بالفضول 
فأجازه. قوله: «امرأة ذات حسب» أي: ذات شرف بالآباء» وجاء في رواية أحمد: امرأة من 
قريش» وهي أم محمد بنت محمية» بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم وفتح 
الياء آخر الحروف الخفيفة: ابن جزء الزبيدي حليف قريش. قوله: «فكان يتعاهد» أي : فكان 
أبي وهو عمرو بن العاص يتعاهد أي: يتفقد. قوله: «كنته) بفعح الكاف وتشديد النون» وهي 
امرأة ابنه. قوله: «عن بعلها» أي: عن زوجها وهو عبد الله. قوله: «فتقول» أي الكنة تقول في 
جواب عمرو حين يسألها عنه. قوله: «نعم الرجل من رجل» قال الكرماني: المخصوص 
بالمدح محذوفءثم قال: يحتمل أن يكون معناه: نعم الرجل من بين لمعا والنكرة في 
الإثبات قد تفيد التعميم» كما قال الزمخشري في قوله تعالى: «إعلمت نفس ما أحضرت» 
[التكوير: 4 ]١‏ أو أن يكون من باب التجريد كأنها جردت من رجل موصوف بكذا وكذا 
رجلاًء فقالت: نعم الرجل المجرد من كذا فلان» وقال المالكي في الشواهد: تضمن هذا 
الحديث وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهراًء وسيبويه لا يجوّز أن يقع الفمييو يل فاعله إلا إذا 
أضمر الفاعل» وأجازه المبرد وهو الصحيح. قوله: «لم يطأ لنا فراشأ» أي: لم يضاجعنا حتى 
يطأ فراشنا. قوله: «ولم يفتش لنا»» بفاء مفتوحة وتاء مثناة من فوق مشددة: كذا في رواية 
الأكثرين» وكذا في رواية أحمد والنسائي» وفي رواية الكشمهيني: ولم يغش» بغين معجمة 
ساكنة بعدها شين معجمة. قوله: «كنفا) بفتح الكاف والنون بعدها فاء وهو الستر والجانب» 
وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء وقال الكرماني: والكنف الساتر والوعاء أو بمعنى 
الكنيف. فإن قلت: ما المقصود من الجملتين؟ قلت: تعني لم يضاجعنا حتى يطأ فراشاً ولم 
يطعم عندنا حتى يحتاج أن يفتش عن موضع قضاء الحاجة» انتهى. وقال بعضهم: الأول 
أولى. قلت: .لم يبين وجه الأولوية ولم يكن قصده إلا غمزة في حقه. قلت: حاصل الكلام 
هنا أن هذه المرأة شكرت عبد الله أولاً بأنه قوام بالليل صوام بالنهار. ثم شكت من حيث إنه 
لم يضاجعها ولم يطعم شيئاً عندهاء فحط عليه أبوه عمرء ويؤيد ذلك ما جاء في رواية 
هشيم: فأقبل علي يلومني» فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت» ثم 
انطلق إلى النبي عله فشكاني. قوله: «فلما طال ذلك عليه» أي: على عمروء ذكر ذلك 
للتبي عه قوله: «فقال القسي به» أي : فقال النبي دشل لعمرو بن العاص: القني به أي : 
بعبد الله» والقني مشتق من اللقاء. والمعنى: اجتمعا عندي. قوله: «فلقيته بعد) أي: لقيت 
عبد الله» قائله النبي عه وقال صاحب التوضيح: اختلف الرواة كيف ان لقي النبي عله 
فقيل: إنه عَييَِهِ أناه» وقيل: لقيه اتفاقء فال له: اجتمع بي. قوله: «بعد» مبني على الضم 
لانقطاعه عن الإضافة أي: بعد ذلك. قوله: «فقال» أي: النبي 2 «كيف تصوم). وقد 
مضى في كتاب الصوم ما يتعلق به قوله: «أطيق أكثر من ذلك» وليس فيه مخالفة لأمر النبي 
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ته لأنه علم أن مراده تسهيل الأمر وتخفيفه عليه» وليس الأمر للإيجاب. قوله: «صم ثلاثة 
أيام في الجمعة قال: أطيق أكثر من ذلك» أي : من ثلاثة أيام قوله: «قال: صم يوما» أي: 
قال له النبي عَيْلَهِ: صم يوماً وأفطر يومين. قلت: أطيق أكثر من ذلكء وقال الداودي: هذا 
وهم من الراوي لأن ثلاثة أيام من اسيعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم؛ وكذا قاله عبد 
الملكء وقال الداودي: ل أن يريد ثلاثة من قوله: «أفطر يوماً وصم يوماأ» وهذا خروج عن 
الظاهر. قوله: «صيام يوم» ويجوز فيه النصب على تقدير: كان يصوم صيام يوم» ويجوز الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو صيام يوم. قوله: «إفطار يوم») عطف عليه على الوجهين. 
قوله: «واقرأً في كل سبع ليال مرة» أي : اختم في كل سبع ليال مرة واحدة. قوله: «فكان 
يقرأ» هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر» وقد قع مصرحا به في رواية 
هشيم. قوله: «كبرت» بكسر الباء فى السنء وأما كبرت بالعم مني الفدرة. قوله: «والذدي 
يقروه» أي : والذي أراد أن يقرأه بالليل يعرضه بالنهار. قوله: «وأحصى» أي : عدم أيام الإفطار. 
قوله: «كراهية) نصب على التعليل» أي : لأجل كراهية أن يترك شيعا وكلمة: أن مصدرية. 
فإن قلت: قد فارق النبي عَقِلُهِ على صوم الدهر وقد ترك ذلك؟ قلت: غرضه أنه ما ترك السرد 
والتتابع في الجملة» وهو الذي فارقه عليه. 


قوله: «قال أبو عبد الله). هو البخاري نفسه. قوله: «وقال بعضهم في ثلاث» أي 
قال بعض الرواة: قرأ في كل ثلاث ليال مرة وكأنه أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة 
بالإسناد المذكورء فقال: اقرأ القرآن في كل شهرء قال: إني أطيق أكثر من ذلكء» فما زال 
حتى قال: في ثلاث» وروى أبو داود والترمذي مصححاً من طريق يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» وهو اختيار 
أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وآخرون. قوله: «وفي خمس» أي: اقرأه في كل خمس 
ليال» وروى الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمروء قال: قلت: يا رسول الله! في 
كم أختم القرآن؟ قال: أعضيه فى شهر فلك إن أطي قال اسيم ف خمطة وعشرين. 
قلت: إني أطيق قال: لا. وأبو فروة بالفاء عروة بن الحارث الجهني الكوفي الثقة. قوله: 
«وأكثرهم على سبع» أي : أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو: على سيع ليال» يعني: أقراً في 
كل سبع ليال مرة» وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه عن عبد الله 
ابن عمرو أنه سأل رسول الله عَلُهُ: في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومأء ثم قال: في 
شهرء ثم قال: في عشرينء ثم قال: في خمس عشرةة» ثم قال: في عشرء ثم قال: في سبع» 
ثم لم يتزل عن سبع فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين حديث أبي فروة المذكور؟ قلت: 
يتعدد القصةء ٠‏ فلا مانع أن يتكرر قول النبي مَركُِهِ لعبد الله بن عمروء ولأن النهي عن الزيادة 
ليس للتحريم كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب. 


ليك حدّثنا سَعْدُ بِنُ حفص حدّئنا سَعِبانُ عن يخي عن مُحَمَدٍ بن عبِدٍ 
التخطن عن أبي سَلَمَةَ عن عبد الله بن عمرو قال: قال لِي النبئ عله في كم تَفرَا القُرْآنَ؟ 


44م - كتابٌُ قَضائل القُرْآنِ / باب (0*) 
[انظر الحديث ١١731‏ وأطرافه]. 


#0 وحدّئي إشحاقٌ أخبرنا ميد الله بن مُوسى عن َنبا عن تبي عن 
مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ الخلن مَؤْلَى زُهْرَةَ عن أبي سَلَمَة » قال: وأخسبيي قال: سَمِعْتٌ أنا مِنْ أبي 
سَلَمَةَ عن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو قال: قال رسولٌ الله عتم : اقْرَِ القُرْآنَ في شَهْرٍ. قُلْتُ: إِنّي 
أجِد قُدَة حتّى قال: فاقرَأةُ في سَبْع ولا تَزِذ على ذَلِكَ. [انظر الحديث ١١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فاقرأه في سبع» وفي قوله: «كم تقرأ القرآن؟) وأخرجه 
من طريقين: أحدهما: عن سعد بن حفص أبي محمد الطلحي الكوفي يقال له الضخم عن 
أبي معاوية شيبان النحوي عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والآخر: عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن 
موسى وهو من شيوخ البخاري» روى عنه بواسطة. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن القاسم بن زكرياء عن عبيد الله به. وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم. 

قوله: «وأحسبني» قائل هذا هو يحيى بن أبي كثير وأحسبني أي: أظن نفسي أني 
سمعت هذا من أبي م 
أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن» ولا يضر هذا لأن يحيى من روى عن أبي سلمة: 
وقد تقدم في الصيام الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحاً بالسماع من غير توقف. 
قوله: «ولا تزد ذلك» أي: على سبع قال الكرماني. مقتضى لا تزد أن لا تجوز الزيادة. قلت: 
لعل ذلك بالنظر إلى المخاطبء, خاطبه لضعفه وعجزه. أو أن النهي ليس للتحريم» وكان أبي 
ابن كعب يختمه في ثمان. وكان الاسود يختم في ستء. وعلقمة في خمسء وروي عن 
معاذ بن جبل» وكانت طائفة تقرأ القرآن كله في ليلة ثلاث مراتء ذكر ذلك أبو عبيد. وقال 
صاحب التوضيح: أكثر ما بلغناء قراءة ثمان ختمات في اليوم والليلة» وقال السلمي: سمعت 
الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع: ختمات. 


ه” ‏ باب البكاء عِنْدَ قِرَاءَةٍ القُرْآنٍ 


أي: هذا باب في بيان حسن البكاء عند قراءة القرآن» لأنه صفة العارفين وشعار 
الصالحين قال الله تعالى: «ويخرون للأذقان يبكون» [الإسراء: ]٠١5‏ «ؤوخروا سجدا وبكيا» 
[عرم: 54 ]. 

0061 د . حدّئنا 2 لي ل ل 
عَبِيدَةَ عن عبِدٍ الله قال يخييل: بغضٌ الحديث عن عَمْرِو بن مُرَهَ قال لِي النبئّ عَنه 

ا ساح وحدّثنا مُسَدَّدٌ عن يخي عن شُفْيانَ عن الأعمّش عن إِبْرَاهِيمَ وعَن عَبِيدَةَ 


ل 


عن عبد الله قال الأَغمشٌ؛ وبَعْضٌ الحَدِيثِ حدّثني عَمْرْو بن مُرَةَ عن إِيْرَاهِيمَ وعنٌ أبيه عن 


- كتابُ قَضِائلٍ القُرآنِ / باب (70) 16 
أبي الضّحين عن عبد الله قال: قال رسول الله علله: اْرَاُ علّىّ. قال: كُلْتُ آثرأ علَيِكَ وعلّيك 
أنزل؟ قال: إني أشتهي أنْ أُسْمَعَهُ من غَيْرِي قال: 7 َرَت النساءَ حتّى إذًا بلَمْتُ كيف إذا 


را ل ا 0 ]١‏ قال لي: ككف أؤ 
أنيك, َرَأَئِتٌ عَيِنَيْه تَذْرِفَانٍ. [انظر الحديث ؟١8/ه4‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «فرأيت عينيه نذرفان». والحديث مر بعين هذا الإسناد في 
توي سورة إلتساي” كما العرجية هنا عزن سدعة بن الفطنن عن يحي القطان عن ميات 
الغوري عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة» بفتح العين: السلماني عن عبد 
الله بن مسعود. أخرجه عن قريب في باب قول المقرىء للقارىء: حسبك» عن محمد بن 
يوسف عن سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى آخره» ومر الكلام فيه. 

قوله: «وبعض الحديث) منصوب بقوله: حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي. 
قوله: «وعن أبيه) عطف على قوله: «عن سليمان). قوله: «وعن أبيه» أي: عن أبي سفيان» 
واسمه سعيد بن مسروق الثوري والحاصل أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن سليمان 
الأعمش ورواه أيضاً عن أبيه سعيد وأبوه روى عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي عن 
عبد الله بن مسعودهء ورواية إبراهيم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود متصلة. قوله: «وكف أو 
أمسلك» شك من الراوي» وفى الرواية المتقدمة: حسبك» ووقع في رواية محمد بن فضالة 
الظفري: أن ذلك كان وهو عَللئ له في بني ظفر أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من 
طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه: أن النبي عَينُهِ أناهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود 
وناس من أصحابهء فأمر قارئاً فقرأء فأنى على هذه الآية طإفكيف إذا جثنا من أكل أمة 
بشهيد» [النساء: ]4١‏ فبكى حتى ضرب لحياه وجنتاه» فقال: يارب هذا شهدت على من 
أنا بين ظهريه» فكيف على من لم أره؟ وأخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن 
المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي 2ََه أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم 
وأعمالهم؛ فلذلك يشهد عليهم ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن 
فضالة. 


200 حدّثنا قَيِسُ بن حَقْصٍ حدثنا عبد الوَاحِدٍ حدئنا الأغمش عن إِبْرَاهِيم 
عر اعييده الطلطاد عن ضكد انمرحي للد عه ال قال لِي النبئ عي : اقْرأ عليّ. قُلْتٌ 
لقال وقلمدة أنْزِل قال: إلي أحبٌ أنْ أُسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. [انظر الحديث *مهغع 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن قيس بن حفص بن القعقاع أبو 
محمد البصري الدارمي من أفراده عن الخمسة؛ وليس في شيوخ السنة من اسمه: قيس» غيره 
قال البخاري: مات سنة تسع وعشرين ومائتين وهو يروي عن عبد الواحد بن زياد عن سليمات 
الأعمش عن إبراهيم النخعي إلى آخره. 
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باب مَنْ رَايا بقرَاءته القرْآن أؤْ تأكُلَ به أؤ فجَرَ به 


أي: هذا باب في بيان إثم من رايا من المرايات» ويروي من: رأى» بهمزة وفي بعض 
النسخ: باب إثم من رايا. قوله: «وبقراءته القرآن» بنصب القرآنٌ» ويروى: بقراءة القرآن» بالجر 
على الإضافة. قوله: دأو تأكل». من باب: تفعل» بالتشديد أي : طلب الأكل بيه أي : بالقرآن. 
قوله: «أو فجر» بالجيم في رواية الأكثرين من الفجورء وقال ابن التين في رواية: بالخاء 
المعجمة من الفخرة. 

6.0/1 حدّئنا مُحَمّدُ بن كثير أخبرنا ين حدثنا الأَعَمَشٌ عن حَيِقَمَةَ عن 

يْدِ بن عَمَلَةَ قال: قال علِئٌ» رضي الله عنةُ: سَمِعْتٌ تُ النبئ مَيْيله يَمُولُ: يأتِي في آخِرٍ 
لمان قرم خدثاء الأسئان سُفَهاءٌ الأخلام يَقُولونَ من قَوْلٍ خَيْر البَريّة يْرْقُونَ ين الإشلام 
كما توق السَّهُمُ منّ الوَميَةَ لا يُجَاوِرُ إِيَانُهُمْ حتَاجِرَهُمْ, فأيتما لَقِيتُمُوهُمْ فإِنَّ َتْلَهُمْ أجة 

لمَنْ قَتَلَهُمْ يوْمَ القِيَامَةٍ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وهى أن القراءة إذا كانت لغير الله فهى 
للرياء أو للتأكل به أو نحو ذلك. 

وأبو سعيد الخدري أكل بالقرآن وما تأكل» وفرق بين الأكل والتأكل أو أنه قرأ لجهة 
الرقية لا لجهة القراءة. 

اول ا قا ل سر ل ب 1 
عن سويدكء بصم ل المي وفتح الواو وسكون الياء آخر الررف أبن 00 بالقين 
عنه. والحديث مضى بأتم منه فى علامات النبوة بعين هذا الإسناد. 

قوله: «سفهاء 0 أي : 00 قوله: «يقولون من 3 خير البرية». ثيل 
عم اللهء وهو المئاسب ا أو 0 اقلت أي : 7 رسول الله 5-5 قوله. 
«يمرقون», أي: يخرجوت. قوله: «الرمية», يكسر الميم الخفيفة وتشديد الياء آخر الحروف» 
فعيلة بمعنى: المفعول أي : الصيد المرمي مثل. قوله: وحناجرهم». جمع حنجرةق وهي رأس 
حي ترج 0 0 رم قال مالك:* لامر 
ل م لح ا عر ا ا يه 
الضرب حتى يموت. قوله: «يوم القيامة) ظرف للأجر لا للقعل. 


٠4/موءه ‏ حدثنا عبدُ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن يَحْتى بِنٍ سَعِيدٍ عن مُحَمَدٍ 
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ابن إِبْرَاهِيم بن الحَارِث التَيِميٌ عَنْ أبي سَلمَةَ بن عبِدٍ الوخد عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» 
رضي الله عنهء أنه قال: سَمِعْتُ رسول الله عله يَقُولَ: يَخْرُجُ فيكم قَوْمٌ تخقِرُونَ نَ صَلاَنَكُمْ 
مع صَلاتِهِمْ وَصِيامَكُمْ مع صِيامِهِمْ وعَمَلَكُمْ مع عمَلِهِمْ ويَقرأؤْنَ القَرْآنَ لا يُجَاوِزٌ 
حَناجِرَهُمْ يْرْقُونَ من الدّين كما تيْرْقُ السَهُمُ مِنَ الرَميَةٍ يَنظُرُ في التضلٍ قلا يَرَى سَيعا 
ويَنْظرُ في القِذح قلا يَرَى شَيْئاً. ويَنظرُ في الرّيش قَلاً يَرَى شَيْئا ويَكمارّى في القُوقٍ. 
[انظر الحديث 744 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة نحو مطابقة الحديث الذي قبله. وهذا الحديث مضى في علامات 
النبوة مطولاء ومضى الكلام فيه هناك» ولتذكر بعض شيء. 

قوله: «وعملكم مع عملهم» من عطف العام على الخاص. قوله: «ينظر» أي: الرامي 
هل فيه شيء من أثر الصيد من الدم ونحوه» ولا يرى أثراً منهء والنصل هو حديد السهمء 
والقدح بكسر القاف السهم قبل أن يراش ويركب بنصله. قوله: «ويتمارى» أي: يشك الرامي 
«في الفوق» بضم الفاء وهو مدخل الوتر منه هل فيه شيء من أثر الصيد يعني: نفذ السهم 
المرمي بحيث لم يتعلق به شيء ولم يظهر أثره فيه» فكذلك قراءتهم لاتحصل لهم منها فائدة 
قال الكرماني: ويحتمل أن يكون ضمير: يتمارى» راجعاً إلى الراوي» أي: يشك الراوي في أن 
رسول الله َيه ذكر الفوق أم لاء والله أعلم. 

1م / 9م:ه حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يخي عن شُعْمَةَ عن قَتَادَة, عن أَنْسٍ بن مالك عن 
أبي مُوسَى عن النبي عَيدَق قال: المُؤْمِنُ الذي يَقَرَأ القرآنَ ويَعْمَلُ به كالأَتْرجٌة طَعْمُها 

طَيِتٌ طيّبٌ وريجحها طيِ والمُؤْمِنُ نُ الّذِي: لا يفوأ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ به كالتفرَةٍ طَعْمُها طَيِبَ ولا 

ريخ لهاء وَمَكل المُتافِقٍ الَّذِي يَفْرَأً القُْآنَ كالرَنْحاتَةِ ريخها طَيْب وَطَعْمُها مر ومَمَلُ المُنافِق 
الذي لا ب يَْرَأُ القُرَآنَ كالحَنظَلَةٍ طَعْمُهَا مر أؤ حَبِيتٌ وَرِيحُها مُر. [انظر الحديث ١7.٠ه‏ 
وطرفيه]. | 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في: باب فضل القرآن على سائر الكلام» 
فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى 
الاشعري عبد الله بن قيس. 

قوله: «كالتمرة» بالتاء المثناة من فوق لا بالمثلثة. قوله: «ويعمل به كالتمرة») عطف 
على قوله: «لا يقرأ» لاء على «يقرأ». 

م باب اقرَؤُوا القُْآنَ ما الْتَلمَتْ فُلوبْكمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت أي: اجتمعت قلوبكم عليهء وفي 

بعض النسخ لفظ عليه موجود. 


5 ع 5 عه 12 52 
حدثنا أَبُو التغمان حدّثنا حَمّادٌ عن أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيَ عن جُنْدَب بن 
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عبِدٍ الله عن النبئ عَِْهِ قال: اقرأوا القَرْآنَ ما الْتَلَمَتْ فُلويكخ. فإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عئه. 

الترجمة نصف الحديث الذي رواه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسى عن 
حماد بن زيد عن أبي عمران عبد الملك بن حبيب الجوني» بفتح الجيم واسكرة الوا 
وبالنون: نسبة إلى أحد الأجداد. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق وأخرجه مسلم في القدر 
عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن عمرو بن علي وغيره. 

قوله: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» يعن يعني: اقرأوه عل نشاط منكم وخواطركم 
مجموعة؛ فإذا حصل لكم ملالة فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب 
كذا فسره الطيبي» وقال الكرماني: الظاهر أن المراد اقرأوا القرآن ما دام بين أصحاب القراءة 
ائتلاف» فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه. وقال ابن الجوزي: كان اختلاف الصحابة يقع في 
القراآت واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف لكلا يجحد أحدهم ما يقرأه الآخرء فيكون 
جاحداً لما أنزل الله عز وجل. 

ل حدّثنا عَمْو : عل حدثنا عبِدٌ التخلن بن مَهْدِي حدثنا سَلأُمُ بنُ 
مُطيع عن أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ عن جَُنْدَبٍ قال النبئُ نه اقرأوا القُْآنَ ما اتْلَّمَتْ عَلَيْهِ 
قُلُوبُكُمْ فإذا اخْتَلفكُم فَقُومُوا. [َانظر الحديث 0ه وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمرو بن علي بن بحر أبي حفص 
الباهلي البصري الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضأء وسلام» بتشديد اللام. 

قوله: «ما ائتلفت عليه) لفظ: عليه في هذه الرواية دون الرواية السابقة. 


تابعَهُ الحارث بن عُبيدٍ وَسعيدُ بنُ زَيِدِ عن أبي عِمْرَانَ 
أي: تابع سلام ب بن أبي مطيع الحارث بن عبيد مصغر عبد أبو قدامة الإيادي» بكسر 
الهمزة البصري» وتابعه أيضاً سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيدى والمتابعة في رفع الحديث 
المروي عن جندبء أما متابعة الحارث فرواها الدارمي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل 
عنه» ولفظه مثل رواية حماد بن زيد المذكور في سند الحديث المذكور أولآء وأما متابعة 
سمعت أبا عمر قال: حدثنا جندب فذكر الحديث مرفوعاً في آخره: فإذا اختلفتم فيه فقوموا. 
أي: ولم يرفع الحديث المذكور حماد بن سلمة وأبان: بفتح الهمزة وتخفيف الباء 
الموحدة: ابن يزيد العطار حاصله رويا الحديث المذكور موقوفاً على جندب» ولكن مسلماً 
حدثنا أبان حدثنا أبو عمران قال: قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة: قال رسول الله َيل 
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اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فيه فقومواء ولعل البخاري وقعت له 
رواية أبان موقوفة» فلذلك قال: ولم يرفعه حماد وأبان. 


وقال عَنْدَرْ عن شُعْبةَ عن أبي عمرَانَ سَمِعْتٌ ندا قؤلة 
غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وقد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن جعفر. 
وأشار به إلى أن غندراً روى هذا الحديث المذكور عن شعبة عن أبي عمران الجوني يقول: 
«سمعت جندبا» قوله: يعني لم يرفعه. ووصله الإسماعيلي من طريق بندار» بضم الباء الموحدة 


وقال ابن عَؤْن عن أبي عِفرَانَ عن عبد اله بن الصّاِتِ عن عُمَرَ قو 

أي: قال عبد الله بن عون الإمام المشهور. وهو من أقران أبي عمران» يعني: روى 
التعديك اند كور عن أبى جراك عن عيدا البق الصدافت بصن م ين المخطاب قوله: 
«يعني قول عمر) ووصل هذه الرواية أبو عبيدة عن معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون 
وأخرجه النسائي أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق الأزرق عن عبد الله بن 
عونل به. 

وجنْدَبٌ أَصَحٌ وأكتر 

أي: الرواية عن جندب أصح إسنادا ودر مين الرواية عترم عمو يوطني الله تال عن 
يعني: في هذا الحديثء» وذلك أن الجم الغفير رووه عن أبي عمران عن جندبء إلا أنهم 
اختلفوا عليه في رفعه ووقفهء والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم لهم وأما رواية ابن عون 
فشاذة ولم يتابع عليها. وقال أبو بكر بن أبي داود لم يخطأ ابن عون قط إلا في هذاء 
والصواب عن جندبء قيل: يحتمل أن يكون ابن عون حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ 
آخرء وإنما توارد الرواة على طريق جندب لعلوها والتصريح برفعها. 


ا مدت سُلَهِمَانُ بِنُ حوب حدثنا شُعْبَةٌ عن عَبِدِالمَلِكِ بن مَيْسَرَةَ عن 
التَرَالِ بن سَهْرَ جره عل عاو ل لمشي رحلا بنرا اله مع م النبئ عَِتّه خلاقها. فَأَْحَذْتُ بِيَدِهِ 


َانْطلَقْتُ به إلى النبئ كله فقال: : كلاكما مُحْسِنٌ فافرَآ. 
أَكْثَدْ عِلْمِي قال: فإِنَّ مَنْ كان 2 اَكَلَّمُوا فأَهْلَكَهُمْ. [انظر الحديث 1/٠١‏ 
وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في آخر الحديث. «والنزال»» بفمح النون وتشديد الزاي وباللام: ابن 
سبرة) بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الراء: الهلالي تابعي كبيرء وقد قيل: 
إن له صحبة» وذهل المزي فجزم في الأطراف بأن له صحبة؛ وجزم في التهذيب بأن له 
رواية عن أبي بكر مرسلة» وعبد الله هو ابن مسعود. 
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والحديث قد مر في الأشخاص عن أبي الوليد» في ذكر بني إسرائيل عن آدم. 

قوله: «سمع رجلا قيل: يحتمل أن يكون هو أبي بن كعب. قوله: وكلاكما 
محسن»». أي: في القراءة» وقيل: الإحسان راجع إلى ذلك الرجل بقراءته إلى ابن مسعود 
بسماعه من رسول الله عله وتحريه في الاحتياط. قوله: «فاقرا», أمر للاثنين. 

قوله: «أكثر علمي»., هذا الشك من شعبة» وأكثر بالثاء المثلئة» ويروى بالباء الموحدة 
أي» غالب ظني أن رن الله ار قال: «أن من كان قبلكم اخحتلفوا». قوله: «فأهلكهم». 
أي: الله» وفي رواية المستملي: «فأهلكوا». على صيغة المجهول. واعلم أن الاختلاف 
المنهي هو الخارج عن اللغات السبع. أو ما لا يكون متواتراء وأما غيره فهو رحمة لا بأس به. 
وذلك مثل الاختلاف بزيادة الواو ونقصانها في: «إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» [البقرة: 
17] وبالجمع والإفراد «إكطي السجل للكتب* [الأنبياء: 4 ٠١‏ والكتاب والتأنيث نحو: 
«إلتحصنكم من بأسكم» [الأنبياء: ٠‏ والاختلاف التصريفي كقوله: كذاباً بالعشديد 
والتخفيف, ومن يقنطء بالفتح والكسرء والنحوي نحو: «إذو العرش المجيد» [البروج: ]١١5‏ 
بالرفع والجر واختلاف الأدوات مثل: ولكن الشياطين» بتشديد النون وتخفيفهاء واختلاف 
اللغات كالإمالة والتفخيمء وقد فسر بعضهم: أنزل القرآن على سبعة أحرف, بهذه الوجوه من 
الاختلافء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لا كتابت الذكاح 

والعقد عا وفى اله ولزلهم النكاح الضم 0 وفي المغيث: النكاح ا 
وقال القرطبى: اشتهر إطلاقه على العقدء وحقيقته عند الفقهاء على ثلاثة أوجه حكاها القاضي 
اخجسكين: 0 اد ليد فى الريك حك الس ا وبه 
والغالث: أنه حقيقة حقيقة فيهنا م وقال ع الفارسي: فر فرقت العرب بينهما فرقا لطيفاً 
فإذا قالوا: 5 فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليهاء وإذا قالوا: أنكح امرأته أو 
00 0 يريدوا إل الوطى. لأن بذ كر امرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقد وقال الفراء: 
تقول: نكح المرأة - بضم النون ‏ بضعهاء وهي كناية عن الفرجء فإذا قالوا: نكحها 
9 رادوا: 5 نكحهاء وهو فرجها. وفي المحكم: النكاح البضع وذلك في نوع الإنسان 
خاصة» واستعمله ثعلب في الذئاب» نكحها ينكحها نكحاً ونكاحاًء وليس في الكلام فعل 
يفعل مما لام الفعل منه خاء إلا يتك وينطيح ويمنح وينضح يماع ويرجح ويأنح ويأزح ويملح 
القدرء والاسم: النكح, والنكح ونكحها الذي يتزوجها وهي نكحته؛ وامرأة ناكح ذات زوج 
وقد جاء في الشعر: ناكحة على الفعل» واستتكحها كنكحها. قلت: هذه الأفعال التي قالوا 
إنها جاءت على: يفعل» بكسر العين يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضاً في 
المضارع. قال الجوهري: نطحه الكبش ينطحه وينطحه بكسر عين الفعل وفتحهاء ومتحه 
يمنحه من المتح وهو العطاءء ويقال: نضحت القربة بالفتح» قاله الجوهريء ونبح الكلب ينبح 
بالفقح وينبح بالكسر تبحا ونبيحاً ونياحاً ونباحاً بالضم والكسرء ورجح الميزان يرجح بالكسر 
والفمح ويرجح بالضم.ء ويقال: أنح الرجل يأنح بالكسر أنحاً وأنيحا وأنوحاً: إذا ضجر من ثقل 
يجده من مرض أو بهر كأنه يتنخخ ولا يبين» وأزح الرجل يأزح أزوحاً بالزاي: إذا تفيض» 
وملحت القدر يملحها بالفتح والكسر ملحاً بالفتح إذا طرحت فيها من الملح بقدرء وإذا 
قلت: أملحت القدر إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت. وفي التوضيح؛ وللنكاح عدة أسماء 

جمعها أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسماً. 

١‏ باب التَرَغيب في التكاح لِقَوْلِهِ عَرّ وجَل: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[التساء: ”7] 

أي: هذا باب في الترغيب في النكاح: واستدل عليه بقوله تعالى: «وفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء» [النساء: © زاد الأصيلي وأبو الوقت الآية. قال بعضهم: وجه الاستدلال 
أنها صيغة أمر تقتضي الطلب. وأقل درجاته الندب فيئبت الترغيب» انتهى: قلت: لا دلالة فيه 
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على الترغيب أصلاً. لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمعٍ بينه من أعداد النساء. وقوله: 
«يقتضي الطلب» كلام من لم يذق شيعا من الأصؤل» فإن الأأمر إباحة كما في قوله تعالى: 
«إوإذا حللتم فاصتطادوا» [المائدة: ؟]» وهل يقال: طلب الله منه النكاح» أو طلب منه الصيد 
غاية ما في الباب أنه أباح النكاح بالعدد المذ كور وأباح الصيد بعد التحليل من الإحرام» ثم 
بنى هذا القائل على هذا ا الواهي. قوله: وأقل درجاته الندب» فيثبت الترغيب. 


ا عئنا صنية ين اجر احرردا فحكة رن حبر اسرد حمية بن 
الطويلٌ أن 5 سَمِعَ أَنَسَ بنّ مَالِكُ رضي لله د ول جاء س ته رَضْطٍِ إلى بُيُوتِ زواج 


البيق عه عن عن عِبَادَةٍ النبئ َيل فلَمًا أَخيزوا كات نَهُمْ تقانوهاء فقالُوا: وَأَئْنَ نَحْن ضّ 
النبيّ عَينْه؟ كَدْ غفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْيِهِ وما تأخْر. قال أعتقع: نا أنا فإنّي أَصَلّي الل 
أبداء وقال آحََو: أنا أصومٌ الدَّهْرَ ولا أفطئ وقال أَحَحد: أنا أغ عْعَزِلٌ النساءَ قلا أتَرَوّجَ أ بدأ فَجاءَ 
مكل انق لتر قال : نتم الذين قُلثُمْ كَذَا وكذًَا؟ أما والله إِنَّي لأخشاكُمٍ للى وأنقائحن لَه 
كني أَصُومُ وأفْطِرُ وأَصَلي وأزْقُد وأتَرَوَجُ النّساء, فَمَنْ رَغِْتِ عن سُتّسي فليس مِني. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». قوله: «ثلاثة رهط» 
وفي رواية مسلم من حديث ثابت عن أنس: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء والفرق بين الرهط والنفر أن الرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من ثلاثة إلى 
تسعة رحل سيا امت يع د وعد له رو مياواة مزهنا بن كيك الجعى) بورئع في 
مرسل سعيد بن المسيب من رواية عبد الرزاق: أن الثلاثة المذكورين هم: علي بن أبي 
طالب. وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون. قوله: «يسألون عن عبادة النبي 
عد وفي رواية مسلم: عن عمله في السرء قوله: «فلما أخبروا» بضم الهمزة على صيغة 
المجهول. قوله: «تقالوها» بتشديد اللام المضمومة أي: عدوها قليلة» وأصله: تقاللوا فأدغمت 
اللام في اللام لاجتماع المثلين. قوله: «قد غفر له») على صيغة المجهول. هذا في رواية 
الحموي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: غفر الله له. قوله: «أما أنا» بفعح الهمزة وتشديد 
الميم للتفصيل. قوله: «أبدأ». قيد لليل لا لقوله: أصلي . قوله: «ولا أفطر». أي: بالنهار سوى 
أيام العيد والعشريق ولهذا لم يقيد بالتأبيد. قوله: «فجاء رسول الله عله فقال: وفي رواية 
مسلم: فبلغ ذلك النبي 2َرِلّهِ فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا.. والتوفيق 
بينهما بأنه منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم» وخصوصاً فيما بينه وبينهم رفقاً بهم 
وسعراً غليهم. قوله: «أما والله) بفعح الهمزة وتخفيف الميم حرف تنبيه. قوله: «إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له يعني : أكثر خشية وأشد تقوى» وفيه رد لما بنوا عليه أمرهم من أن 
المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة» بخلاف غيره» فأعلمهم أنه مع كونه يشدد في 
العبادة غاية الشدة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون. قوله: «لكسي» استدراك من شيء 
محذوف تقديره أنا وأنقم بالنسبة إلى العبودية سواءء لكن أنا أصوم إلى آخره. قوله: «فمن 
رغب عن سنتي» أي: فمن أعرض عن طريقتي «فليس مني» أي: ليس على طريقتي» ولفظ 
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رغب إذا استعمل بكلمة: عن فمعناه: أعرض. وإذا استعمل بكلمة: في» فمعناه أقبل إليه» 
والمراد بالسنة الطريقة وهي أعم من الفرض والنفل» بل الأعمال والعقائد كلمة: من في منيء 
اتصالية أي: ليس متصلاً بي قريباً مني. 

وفيه: أن النكاح من سنة النبي يَيلنْهِء وزعم المهلب أنه من سنن الإسلام؛ وأنه لا 
رهبانية فيه. وأن من تركه راغباً عن سنة النبي عَدُهُ فهو مذموم مبتدع ومن تركه من أجل أنه 
أرفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه» وزعم داود من تبعه أنه واجب. وأن الواجب 
عندهم العقد لا الدخول فإنه إنما يجب عندهم في العمر مرة» وعند أكثر العلماء هو مندوب 
إليه وعند أحمد في رواية: يلزمه الزواج أو التسري إذا حاف العنت» وغيره لم يشترط خوف 
العنت. فإن قلت: ظاهر الآية يدل على وجوبه؟ قلت: حصل الجواب عنه بما ذكرناه فى أول 
الباب» وأيضاً فإن آخر الآية وهو قوله: «إأو ما ملكت أيمانكم» [النساء: 7] ينافي اموي 
وذلك لأن فيه التخيير بين النكاح والتسريء فالتسري لا يجب بالاتفاق» فكذلك النكاح لأنه 
لا يصح التخيير بين واجب وغيره» وعند الشافعي: التتخلي للعبادة أفضل لقوله عز وجل في 
يحيى عليه الصلاة والسلام وسيداً وحصوراً وهو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن؛ 
فمدح الله به» ولو كان النكاح أفضل ما مدح به والجواب عنه أن الشافعي لا يرى شرع من 
قبلنا شرعاً لناء فكيف يحتج بما لا يراه؟ ونحن نقول: شرع لنا ما لم ينص الله على إنكاره. 
وقال الشافعي: إن النكاح معاملة فلا فضل لها على العبادة. قلنا: هذا نظر إلى ظاهره دون 
معناه» وليس له أن ينظر إلى الصور ويترك المعانىء فإنه ليس من أصله ذلكء ولو كان 
المحلى للعادة خيرا من النكاح نظرا إلى مربورة ها مطل الفبى عيله ويعكم السورة #بالضطةة 
وليس في مدح حال يحيىء عليه الصلاة والسلام» ما يدل على أنه أفضل من النكاح؛ فإن 
مدح الصفة في ذاتها لا يقتضي ذم غيرها ذلك أن النكاح لم يفضل على التخلي للعبادة 
بصورته» وإنما تميز عنه بمعناه في تحصين النفس» وبقاء الولد الصالح وتحقيق المنة في النسب 
والصهرء فقضاء الشهوة في النكاح ليس مقصوداً في ذاته. وإنما أكد النكاح بالأمر قولاء 
وأكده بخلق الشهوة خخلقة حتى يكون ذلك أدعى للوفاء بمصالحه. والتيسير بمقاصدء وهذا 
أمر تفطن له أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» ومن قال بقوله ومن الثابت برهانه على فضيلة 
النكاح أنه يجوز مع الإعسارء ولا ينتظر به حالة الثروة» بل هو سببها إن كانا فقيرين. قال الله 
تعالى: «إأن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» [النور: *] فندب إليه ووعد به الغني» وقد 
سبق حديث الرجل الذي لم يجد خاتماً من حديد يصدق به زوجته» وهو نص على نكاح من 
لا يقدر على فطر ليلة بنائه بهاء ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة: 
وصاحب الشرع َيِه أعلم بتلك المقادير والمصالح. 


وات جدتا عَلِنَ سَمِعَ حَسَانَ بن إِبْرَاهِيمَ عن يُونْس بن يَزِيدَ عن الزُهْرِيٌ 
قال: أخبرني عُرُوَةٌ أَنَهُ سأل عائشّة ع قَوْلِه تعالى: «إوإن حفْئع أنْ لا تُْسِطُوا في اليتاقى 
فالكحوا ما طابت لَكَمْ مِنّ النُساءِ مَشْنَى وتلك ورباع فإِن حَفْثُم ل 0 فَوَاحِدَةٌ أؤ ما 
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مَلَكت أمائكغ ذُلِكَ أذئى أنْ لا تَعُونُواك [النساء: ©] قالث: يا ابن أَخْتِي اليَتِيعَةٌ 0 فى 
حجر وليّها فْيَرْعَبُ في مالها وججمالها يُرِيدُ أنْ يَعَرَوجَها بأدئى من سْئَةِ صَدَاقِهاء فَهُ فَتهُوا أنْ 
0 5 إل أن سبوا لون كيرا الصَدَاقَ» وأمدوا يعم مَنْ سِوَامَنٌ مِنّ النساءٍ. [انظر 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فيرغب في مالها وجمالها» ولكن فرق بين ترغيب 
وترغيب. 

وعلي هو ابن المديني» وجزم به الحافظ المزي تبعاً لأبي مسعودء وحسان بن إبراهيم 
العنزي» بفتح العين المهملة والنون وبالزاي الكرماني» كان قاضي كرمان ووثقه ابن معين 
وغيرى 0 له أفراده» وقال ابن عدي: وهو من أهل الصدق إل أنه ربما غلطء والبخاري 
أدركه بالسن» ولكن لم يلقه» مات سنة ست ومائتين قبل أن يرحل البخاري» وعروة بن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق» وعائشة خالته» رضي الله تعالى عنهمء والحديث قد مضى في تفسير 
سورة النساء بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «في حجر» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «بأدنى من سنة صداقها» أي: بأقل من 
مهر مثلها. 


؟ باب قَوْلٍ النبي كلم م َنِ اشقطاع نكم الباءة فير وج لِأَنَهُ أغضٌ للْمِصَرِ وأَخصَيٌ 
ِلمَرَج؛ اوقل ل 

أي: هذا باب في قوله عله : «من استطاع): إلى آخره ولم يقع في بعض النسخ 
لفظة: منكم لأنه تصرف فيهء ولم يذكر هذه اللفظة. قوله: لأنه وقع هكذا في رواية 
السرحسيء والأولى فإنهء لأنه لفظ الحديث,ء وبقيته قوله: أي لأن التزوج دل عليه قوله: 
فليتزوج. كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8] أي: العدل. قوله: 
«وهل يتزوج» إلى آخخره من الترجمة؛ وهو عطف على قوله: «باب قول النبي عله 
والتقدير: وباب هل يتزوج. قوله: «لا أرب له» بفمح الهمزة والراء أي: لا حاجة له في 
التكاح» وكلمة: هلء للاستفهام؛ ولم يذكر الجواب اعتماداً على ما عرف في موضعه؛ وهو 
أن العلماء اختلفوا فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب له النكاح أم لا؟ 

20/0مه ‏ حدّثنا عُمَر بِنُ حَفْص حدثنا أبي حدَّثنا الأغمشء قال: حدّثني إِيْرَاهِيمُ 
0 كُنْتُ مع عبد الله َلقِيهُ عنْمانُ ينىء فقال: يا أبا عهِدٍ الوَحْدِنٍ دنٍ! لِي إِليِكَ 

مود سر م ل 0 ُرَوّجَكَ يكرا تُدَكدِكَ ما كُنتَ 
0 فلَّمًا رأى عيذ الله أن لفن لاه إلا لهذاء أشار إِلَىّ» فقال: يا عَلْقَمَةً! فَانْتَهَيِتٌ إليفد 
ول 0 يا مَعْشَرَ الصَّباب! مِنَ اشتطاع مِنْكُمُْ 
الْباءَةَ فلْيتروّخء ومَن لَعْ يَسْتَطِغ فَعَلَيِه بالصّؤْم فَإِنَهُ لهُ وجاءٌ. [انظر الحديث ١1١5‏ وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا السند بهؤلاء الرجال قد ذكر غيره مرة» فإن عمر بن 
حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم بع النعي هع علنية 
ابن اقيس عن عبد الله بن مسعودء وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 
فإنه أخرجه هناك بأخصر منه عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم إلى آخره. 

قوله: «وكنت مع عبد الله» يعني: ابن مسعود. قوله: «بمنى» ووقع في رواية زيد بن أب 
أنيسة عن الأعمشء عند ابن حبان بالمدينة» وهي شاذة. قوله: «فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
حى: كنيةغبك الله بن مسعود قبل السيعاطب: يذلل عبد الل ين عير لأنه "كيعة المشهورة 
فم قال هذا القائل: هذا يدل على أن تابن عمه هله على نمه في :ؤمن الشياب لأنه كان في 
زمن عثمان شاباً. وهذا غيرصحيد لأن ابن عمر لا مدخل له في هذه القصة؛ والحديث 
لابن عطوة وقوله: وكان فى وماق ععنان شاب فيه 'نظر لأنه إذ ذاك كان جاور العلظين: 
قوله: «فخليا» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: فخلواء قال ابن التين: وهو 
القيواك الأنه: واوق جز الكسلوةة مدل :: وغواء: ومعناك: بتحاة قن نويع تخال)« قولةة زلذ كرك نا 
كدت تعهد). يعني: من نشاطك وقوة شبابك» وقيل: لعل عثمان رأى به قشفا ورئاثة هيعة 
فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفههء وفي رواية ابن حبان: لعلها أن 1 ما فاتك. 
قوله: «فلما رأى عبد الله» يرفع عبد الله أن ليس له حاجة أي: لعثمان إلا هذاء أي: الترغيب 
في النكاح» ويروي بنصب عبد الله أي: فلما رأى عثمان عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا 
أي" الرواس» وهنا جارت كلية إلا التي هي أداة الاستثناء» وكلمة إلى التي هي حرف الجرء 
فالمعنى في الوجه الأول على كلمة إل وفي الوجه الثاني على كلمة إلى قوله: «أشار» قال 
الكرماني» أشار عبد الله. قلت: الذي يقتضيه الحال أن الذي أشار هو عفمان. قوله: «إلي»» 
بتشديد الياء قوله: «وهو يقول) جملة حالية. 


قوله: «ذاكيى إشارة إل قوله: «نزوجك» وفي رواية مسلم عن عثماكن فق أبن شسيبة 
حدثنا جرير عن الأعمندن عن إبراهيم عن علقسة) قال: إني لأمضي مع عبد الله بن مسعود» 
رضي الله تعالى عنه. بمنئ إذ لقيه عثمان» فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه» 
فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة» قال: تعال يا علقمة! قال: فجىت. فقال له عفمان: ألا 
ال الا كا ل 0 
هم الطائفة الذين يشملهم وصف. فالشباب معشر والشيوخ معشر» والشباب جمع شاب * 
ويجمع أيضاً على شيبة وشبان بضم أوله وتشديد الباع وذكر الازهري أنه لم يجمع فاعل 
على فعلان غيره» وأصله الحركة والنشاط» وقال النووي: والشاب عند أصحابنا هو من بلغ 
اثنين وثلائين» ثم كهل وكذا ذكر الزمخشريء وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إلى 
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أربعين» وإنما حص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح» بخلاف 
الشيوخ. قوله: «الباءة» قد مر تفسيره في كتاب الصومء ولكن نذكر منه بعض شيء. وقال 
التووي: 'فيها أريع لغات: المشهور بالمد والهاءئ .والعائية بلا ماه والغالكة بالمند بلا هناءة 
والرابعة بلا مد وأصلها لغة الجماعء ثم قيل: لعقد النكاح, وقال الجوهري: الباء مثل الباعة» 
لغة في الباء» ومنه سمي النكاح باء وباه» لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن منها كما يتبوأ 
من داره. قوله: «وجاء»بكسر الواو وبالمد» وهو رض الخصيتين» قيل: عليه إغراء غائب» وهو 
من اراد وله كاف العرني دري إلا لشاف تقول عليلكة زيداء ار لذ تقول عليده زيذاء رقي 
استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه؛ ونكاح الشابة فإنها ألذ استمتاعاً وأطيب نكهة 
وأحمتن عشرة: وأفكه متحادقة واعسن بطر وألين علمنا واقرية إلى أن يعودها زوجهنا 
الأخلاق التي يرتضيها واستحباب الإسرار بمثله 


بابٌ: مَنْ لم يَسْتَطع الباءَةَ فلْيَصُمْ 
أي: هذا باب في بيان من لم يستطع الباءة فليصم. 
اليه ْمَد بن حَفْصٍ بن غياثِ حدثنا أبي حدثنا الأغمشٌ قال: حدّثني 
عُمارَةٌ عن عبِدٍ الوَخلن بن يَزِيدَ قال: دَحَلْتُ مع عَلْقمَةَ السو وَدِ علّى عبِدٍ اللهء فقال عبد 
الله : كنا مع النبئ عه شَباباً لا نجدُ طَيعا فقال لنا رشولٌ الله علله: يا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَنٍ 
اشتطاع الباءَة فلْيَترَوُخْ) فإِنَهُ أغضٌ لِلْبَصَرٍ وأخصَنٌ للْمَوج» ومَنْ لمم يَسْعَطعْ فَعَلَيِهِ بالصّوْم فإِنَهُ 
لهُ وجام. [انظر الحديث ع طرف 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لم يستطع» فعليه بالصوم وهذا ظرَيق آخر ف 
الحديث المذكورء أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش 
عن عمارة» بضم العين المهملة وتخقيف: الميم وبالراء: ابن عمير التيمي الكوفي عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن قيس النخعيء وعلقمة عمه والأسود أخوه يعني: دخلت مع أخبي وعمي 
على عبد الله بن مسعود. قوله: «أغض» بمعنى الفاعل لا المقفعول أي: أشد غضاً. قوله: 
«وأحصن» أي: شك إحصاناً له ومنعاً من الوقوع في الفاحشة. قوله: «فإنه) يرجعان إلى معنى 
واحد»أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماعء فتقدير من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤونته ‏ وهي مؤن النكاح ‏ فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم ليقطع شهوته يقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب 
مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني: إن المراد هنا 
بالباءة مؤن النكاح» سميت باسم ما يلازمهماء وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح 
فليزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع 
الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالآول عن ذلك بالتقدير المذكور. 
انتهى. ش 
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قلت: مفعول «من لم يستطع» محذوف فيحتمل أن يكون المراد به: ومن لم يستطع 
الباءة أو من لم يستطع التزوج» وقد وقع كل منهما صريحاً فروى الترمذي من حديث عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: خرجنا مع النبي عَيه ونحن 
شباب لا نقدر على شيء فقال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاءء وروى الإسماعيلي 
من حديثٍ الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» ويؤيده رواية النسائي: من كان ذا 
طول فلينكح؛ والحمل على المعنى الأعم أولى بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن 
التزوج. قوله: «وجاء» ووقع في رواية ابن حبان: فإنه له وجاءء وهو الإخصاء وهي زيادة 
مدرجة في الخبرء وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء: رض الانثيين» والإخصاء: 
ليما و طلذفة جاح كل العماهة من معان الا بوك وقال: أ بو عرينة قال برهي وخا 
بفتح الواو مقصور والأول أكثرء واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح 
بالأدوية وحكاه البغوي في شرح السنة وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما 
يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقهء وقد صرح الشافعية بأنه لا 
يكسرها بالكاور ونحوهء واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء» وقد ذكر أصحابنا 
الحنفية أنه يباح عند العجز لأجل تسكين الشهوة. 

4 باب كثْرةٍ النْساءِ 

أي: هذا باب في بيان كثرة النساء لمن قدر على العدل بينهن. 

ه/ .٠ه‏ حدّثنا إِيْرَاهِيمُ بن موس أخبرنا هِضَامُ بن يُوسْفَ أنَّ جُرَيْج أخبرهُم قال: 
أخرني عَطاءٌ قال: حصّرنًا مَعَ ابن عَبَاس جَنارَة مَيِمُونَة يصرف» فقال ابنٌ عبَاسِ: هذه روه 
النبي ميد فإذا َمَععُمْ تَغْشَّها قلا بُرَعْرِعُوها ولا تُرَِْلُوها وَارقُقُوا فإِنَهُ كان عِنْدَ النبي عله 
تِسْعٌ كان يَفسِمُ لِتَمانِ ولا يَقسِمُ لِوَاحِدَةٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسع) هذه كثرة النساءء ولكن هذا العدد في حقه ع 
وفي حق غيره أربع أو ثلاث أو ثنتان» ويطلق عليها الكثرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء وعطاء 
هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن سليمان بن يوسف وفي عشرة النساء عن يوسف بن سعيد. 

قوله: «ميمونة» هي بنت الحارث الهلالية» تزوجها رسول الله عَيْللَهِ سئة ست من 
الهجرة وتوفيت بسرفء بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء: وهو مكان معروف بظاهر 
مكة بينها وبين مكة اثنا عشر ميلا وكان النبي يََيْلُهِ بنى بها فيهاء وكانت وفاتها سئة إحدى 
وخمسينء وقيل: ثلاث وخمسينء وقيل: سنة ست وستين» وصلى عليها ابن عباس» ونزل 
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في قبرهاء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهي خالة أبيه. قوله: «نعشها» بفعح النون 
وسكون العين وبالشين المعجمة وهو السرير الذي يوضع عليه الميت. قوله: «فلا تزعزعوها» 
من الزعزعة بزاءين معجمتين وعينين مهملتين» وهي تحريك الشيء الذي يرفع. قوله: « 
تزلزلوها» من الزلزلة وهي الاضطراب. قوله: «وارفقوا بها» من الرفق. وأراد به السير الوسط 
المع ل م 0 المؤمن بعد موته فإن حرمته باقية كما كانت 0 عاك ا 
سيما هي زوجة النبي عِِلهِ. قوله: «فإنه» أي: فإن الشان «كان عند البي عَم ا تسسع» أي: 
تسع نسوة» أي عند موته» وهن: سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم 
حبيبة وجويرية وصفية وميمونة» هذا ترتيب تزويجه؛ إياهن. ومات وهن في عصمته عَيِك. 
قوله: «كان يقسم) من القسمء» بفتح القاف وسكون السين: مصدر قسمت الشيء فانقسمء 
وبالكسر واحد الأقسام وبمعنئ النصيب» يقال: كلاهما بمعنى النصيب ولكن الأول يستعمل 
في موضع خاص بخلاف الثاني» والقسم - بفتحتين - اليمين قوله: «لفمان» أي: لثمان نسوة 
«ولا يقسم لواحدة» أي: لامرأة واحدة» وهي: سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامريةء 
توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطابء» رضي الله تعالى عنه» وكانت قد أسنت عند 
ودوك الل علق مين مالانوا كعانك 001 طلسي وأفف تن حل من شان اننا أرية أن 
أحشر في أزواجكء وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد النساء؛ فأمسكها 
رسول الله عله حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه. فإن قلت: روى 
مسلم الحديث المذكور من طريق عطاءء ثم قال في آخره: قال عطاء التي لا يقسم لها 
صفية بنت حيي بن أخطب قلت: حكى عياض عن الطحاوي أن هذا وهم وصوابه سودةء 
وإنما غلط فيه ابن جريج رواية عن عطاءء وقال النووي: هذا وهم من ابن جريج الراوي عن 
عطاءء وإنما الصواب سودة» كما في الأحاديث فإن قلت: يحتمل أن تكون رواية ابن جريج 
عر الاري خرار ع ال 0 > ذكاة نس الجدعوين إلا لصف 
قلت: قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي عله كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه. 
فإن قلت: قد أخرج: ابن سعد هذه الطرق كلها من رواية الواقدي» وهو ليس بحجة قلت: ما 
للواقدي وقد روى عنه الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيد وأبو خيثمة» وعن مصعب 
الزبيري ثقة مأمون» وكذا قال المسيبيء وقال أبو عبيد: ثقةء وعن الداروردي: الواقدي أمير 
المؤمنين في الحديثء مات قاضياً يبغداد سنة سبع ومائتين ودفن في مقابر الخيزران وهو ابن 
ثمان وسبعين سنة. 

75 حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يَزِيدُ بن رُرَئْع حدَّثنا سَعِيدٌ عن قتادّة عن أَنّسء 
رضي الله عنة أَنَّ النبج مَل كان يَطُوفٌ على نسائه في لَيِلَةٍ واحِدَةٍ ولَهُ تِسَْعُ نِسْوَةٍ. وقال 
لي عَعَلِيفَةُ: حدثنا يزِيدُ بن رُرَيْع حدثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ أنَّ أتساً حَدَّنَهُمْ 3 عن النبي عله 
[انظر الحديث 58 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبى عروبة واسمه مهران البصري. والحديث 
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قد مضى في كتاب الغسل بأتم منه. قوله: «وقال لي خخليفة» هو أحد مشايخ البخاري. إنما 
قصد بذلك تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك. | 

م حدّثنا - بن 00 ا حدثنا ا عواة عن ( رَقَبَةَ سن طلحة 
ل الع ادها 2 

مطابقته للترجمة في قوله: «أكفرها نساء» وعلي بن الحكم بفتحتين الأنصاري 
المروزي من قرية من قرى مرو يدعي غزا مات سنة ست وعشرين ومائتين وابو عوانة بفتح 
العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري» وطلحة هو ابن مصرف اليامي بالياء آخر 
الحروف وتخقيف الميم؛ ويقال الأيامي في همدان ينسب إلى أيام بن أصبي بن رافع بن 

قوله: «فإن خير هذه الأمة» المراد به رسول الله َيِه لأنه أكثر نساء من غيره» والأمة ' 
الجماعة أي: خير هذه الجماعة الإسلامية وهو رسول الله عَيِْلّهُ فإنه أكثرهم نساءً لأن له 
تسعاء وإنما قيد بهذه الأمة لأن سليمانء عليه السلام: أكثر زوؤجات من رسول الله عله قيل: 
كانت ألف امرأة: ثلائمائة حرائر وسيعمائة إماء وأبوه داود» عليه السلام» كانت له تسع 
وتسشعون امرأق وقيل: معنأه خير أمة محمد عَيِلهُ من هو أكثر نساء من غيره إذا تسماووا فى 
الفضائل» وقيل له: الخيرية من هذه الجهة لا مطلقاًء فافهم. 


ه ‏ باب مَنْ هاجَرَ أؤ عَمِل خَيْرا لتزويج امْرَأةٍ فلهُ ما نَوَى 

أي: هذا باب يذكر فيه أن من هاجر إلى دار الإسلام وكان قصده تزويج امرأة» أو 
عمل خير من أنواع الخير ليتوسل به إلى تزويج امرأة أو يجعلها زوجة نفسه. أو التزويج بمعنى 
التزوج» فله ما نوى لقوله 0 د بالنيات» على ما يجيء الآن. 
ِبْرَاهِيمَ 1 الححارثِ عن 1 بن 57 عنْ عْمَرَ بن الطاب . رضي الله عنهء قال: قال 
النبك عَلِللهِ: العَمَلُ التي وإِنما لامرىءٍ ما تَوَى, فَمَنْ كانت هِجْرَُهُ إلى الله ورسوله 
فَهجرئَهُ إلى الله ورسوله عَِدّى ومَنْ كانث هِجْرَتهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها أو امْرَأةٍ يَنكحُها 
فهجْرَثهُ إلى ما هاجر إِليْه. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات: 
الحجازي. والحديث قد مر فى أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن الحميدي عن سفيان عن 
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مه وه 1 رفوع جو م 
 "‏ باب تزويج المُعْسِرٍ الذي مَعَهُ القرْانَ والإسلامٌ 
أي : هذا باب في بيان تزويج المعسر أي: الفقير الذي ليس معه شيء ومعه القرآن» 
يعني : يحفظ شيعاً من القرآن. قوله: «والإسلام» قال ابن بطال: دل هذا على أن الكفاءة إنما 
هي في الدين لا في المال؛ وقد نبه بهذه الترجمة على جواز ذلك آخذاً بما وقع من حال 
ذلك الرجل الذي قال له النبي عَُِهِ: التمس ولو خاتماً من حديدء فلم يجدء وزوجه بما معه 
من القرآن. 


فيه سَهْل عن النبي عله 

أي: في هذا الباب ورد حديث سهل بن سعد الأنصاري الساعديء وقد مر حديثه 
في: باب القراءة عن ظهر القلب» وفيه: ماذا معك من القرآن؟ قال: معى سورة كذا وكذاء 
قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن. 

8 حدّثنا مُحََدُ بن المُتَنّى حدّثنا 3 يَحْيَى حدّثنا إشماعِيلٌ قال: حدّثني ع 
ل ليس لنا يسا فَقُلنا: يا 
رسول الله ألا تَششَخْصِي؟ قتهانا عن ذُلِكَ. [انظر الحديث 45١6‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تعلم بالدقة في النظرء وهو أنه عَِثَهِ لما نهاهم عن الاختصاء مع 
احتياجهم إلى النساء ومع فقرهمء كما صرح به في هذا الخبر على ما يأني إن شاء الله 
تعالى» ل ا ا 

قوله: «عن ذلك» أي: عن الاستخصاءء فدل على أنه حرام في الآدمي صغيراً كان أو 
وكذا كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره. 

٠‏ باب قَوْلٍ الرَجُلٍ لأخيه : انْظز أي رَوْجَقَي شِنْتَ شِْتَ حتّى أنْزل لَك عنهاء رَواهُ عبد 
م١1‏ مه 
الرّحْمْنِ بن عَوْفٍ 

أي: هذا باب في قول الرجل إلى آخرهء والذي يظهر لي أنه إنما وضع هذه الترجمة 
التي هي لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف الذي مضى في أول البيوع» إشارة إلى أنه رواه 
فيه من طريقين: أحدهما: عن نفس عبد الرحمن بن عوف. والآخر: عن أنس من طريق زهير 
عن حميد عنه يخبر عن عبد الرحمن بن عوفء وهنا أيضاً رواه من حديث سفيان عن حميد 
عنه يخبر عن عبد الرحمن. وأخذ البخاري فيه هذه الألفاظ التي هي الترجمة من نفس 
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الحديث ووضعها ترجمة تنبيها على فوائد كثيرة: منها: وضعه تراجم غريبة في مواضع كثيرة 
فى الكتاب» ومنها: الإشارة إلى اتساع روايته» ومنها: بيان ما فيه من الاختلاف فى الاسانيد 
وفي المتون وغير ذلك. 

قوله: «حتى أنزل لك عنها» أي: حتى أطلقها وتنقضي عدتها ثم تأخذها. قوله: «رواه 
عبد الرحمن بن عوف» أي : روى هذا الباب الذي هو الترجمة فى حديثه.ء على ما مر فى 
أول البيوع. 

0 حدئنا 4 مُحَكدُ . فصر عن نان 0 ميل الطويل قال قال: تيع 0 
الأنصارِيٌ» وَعِنْدَ لأنصاري -0" فعَرَض 0 أن 1 هله كنك 23 1 لله لَك 
في أُمْلِكُ ومالك» دُلُوني علّى الشوق. فأتي الشوقٌ قَرَبِحَ ضع مِنْ أقَطِ وسّيعاً مِنْ سَمْنٍء َرَآهُ 
النبئ عه بَغْد أَيّام وعلَيه وضَّد مِنْ صُفْرَقٍ فقال: كهيع باعند الو خسن فتمال: تَرَوَجَتٌ 
الضارية قال: قما ب سَقِتَ إليها قال: ورْنَ نَواةٍ مِنْ دَمَبَ. قال* أُؤْلِمُ ولو بشاة. [انظر 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه 
أهله) وقد ذكرنا أنه مضى في أول البيوع. 

قوله: «وضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وبالراء أي: وهو اللطخ من الخلوق ومن 
كل طيب له لون. قوله: «مهيم) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف» وفي 
أخره ميم: أي: ما حالك وما شأنك؟ قوله: «فما سقت» أي: إليهاء ويروى هكذا. قوله: 
«وزت نواة من ذهب» وهو أسم لعشوسيزة دراهم» أي : مقدار خمسة دراهم انق الذهب» 


- باب ما يُكرَهُ م منَ التَبثل والخصاءِ 


أي: هذا باب في بيان ما يكره من التبقل وأصله الانقطاع من قولهم تبتلت الشيء ما 
تبتله من باب ضرب يضرب إذا قطعته والمراد بالتبتل المنهي عنه في الحديث الانقطاع عن 
النساء وترك التزويج» وأما معنى قوله تعالى: «إوتبتل إليه تبتيلاً» [المزمل: 8] فالمراد به 
الانقطاع إليه والتعبد لا ترك التزويج فإنه لم يأمر به النبي عَيُه بل قال ابن عباس: خير هذه 
الأمة أكثرها نساءء ويريد به النبي عله وقد ذكرناه. قوله: «والخصاء» بكسر الخاء وبالمد: 
مصدر خصيت الفحلء, إذا سللت خصيتيه؛ والرجل خصي والجمع خصيان وخصية. 

0.0/1 د خدتنا امد بق يونس حدثنا إِبْرَاهِيم بك “شغنا حبرا ابن شهابٍ سَمِعَ 
ابن سَعيدَ بن المُسَيْب يَقُولٌ: سَمِعْتٌ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ يَقُولٌ: رَدٌ رسولٌ الله مَل على 
عُثْمانَ بن مَظِعُونِ التَبثّلٌ» ولو دن لهُ لاختّصّينا. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس أو عبد الله التيمي اليربوعي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف, كان على قضاء بغداد» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والبحلاية اعربه سام أيها قن النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي فيه عن الحسن بن علي الحلال. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبيد. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي كرات لا ان العثماني. ا 

قوله: «رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء على عثمان بن مظعون التبتل» 
أي: لم يأذن له فيه حين استأذن في ذلك» ويقال: معنى: رد» نهى عن التبتل وقد ذكرنا معناه 
الآن. قوله: «ولو أذن له» أي: لو أذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن مظعون 
«لاختصينا» من اخقصية: إذافغلك ذلك تسيلف وكان هناميا أن قول» أذن٠له‏ لمبعناء 
فعدل إلى: اختصيناء إرادة المبالغة أي: لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى الاختصاءء وكان 
التبعل من شريعة النصارى فنهى النبي ُيده أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد. 

وقال القرطبي يقال: يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز الخصاءء. وهو قطع عضوين 
بهما قوام النسل؛ وفيه ألم عظيم لأنه ربما يفضي إلى الهلاك. وهو محرم بالاتفاق» ثم أجاب 
بأن ذلك لازم من حيث إن مطلق التبتل يتضمنه» فكأن هذا القائل ظن أن التبعل الحقيقي 
الذي يؤمن معه شهوة النساءء. ؤهو الخصاءء وأخذ بأكثر ما يقع عليه الاسمء وقوله: فيه أ 
ل ل ل ا ل ا ا 
وقوله: ربما يفضى إلى الهلاك, غير مسلم لأن وقوع الهلاك منه نادرء وخصاء الحيوان يشهد 
لذلك. وأجاب 50 عن ذلك بأن معناه: لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ 
الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء لتمكننا من التبتل» قال: وهذا محمول على أنهم كانوا 
يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقاء فإن الاختصاء في الآدمي حرام 
مطلقاً. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وفي كل من جوابي القرطبي والنووي نظرء بل 
الجواب الصحيح أنه: لو وقع إذن من النبي م فيما سأله عنه عثمان بن مظعون من التبتل 
لجاز لهم الاختصاءء لأن استعذان عثمان في التبتل كانت صورته اسعذاناً في الاختصاء كما 
هو مبين في حديث عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيها عن أخيه عثمان بن مظعون» أثة 
قال: يا رسول الله! إنه 0 علينا العزبة في المغازيء أفتأذن لي يا رسول الله في الخصاء 
فأخعصي؟ فقال رسول الله 2َنْهِ: «لا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفر» ذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب وذكر أيضاً أن عثمان بن مظعون وعلياً وأبا ذر هموا أن يختصوا 
ويتبتلوا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلمء عن ذلك. ونزلت فيهم: لإليس على 
الذين آمنوا وعلموا الصالحات جناح فيما طعموا» [المائدة: 4ع الآية. وأخخرج الطبراني من 
حديث عثمان بن مظعون نفسه أنه قال: يا رسول الله! إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي 
في الخصاء قال:(لا ولكن عليك بالصيام». 


- كتابٌ النكاح / باب (8) ١٠.‏ 


5 5 ءِِ 0 
7 حدثنا أبُو المان أخبرنا شَّعَيِتْ عن عن الزّهْرِي قال: أخبرني سَعيد بن 
0 فك رد لعب ايند 5 7 4 56 1 بالل .7 ع و 
المُسيبٍ أنه سَمِعَ سَعْدَ بن أبي وقَّاصٍ يَقُولَ: لقّذ رَدٌ دَلِكَ يي النبيّ عله علّى عُنْمانَ بن 
مَظعُونٍ ولؤ أجارٌ له التَبثل لاختصّينا. [انظر الحديث ١/9‏ 5]. شْ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: إلى آخره. | 

1/وءه ل حدّثنا قُعَيبَةُ بن سَعِيدٍ حدثنا جُرَيرٍ عن إسماعِيلَ عن قَيْسٍ قال: قال 
عَعِدُ الله : كنا تَعُْو مع رسول الله ع ولّهس لَنا سَيْي فَقُلنا: ألا تشكخصِي؟ تَنهانا عن 
لِك ثُمْ رص لَنا أنَّ تنكح العرأةٌ بالتوبٍء ثم كرأ علَينا هيا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَوْمُوا 
طَكباتَ ار اللّهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبٌ المُعْتَدِينَ» [المائدة: لالمع. رانظر 
الحديث 45١٠‏ وطرفةه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميدك وإسماعيل هو ابن أبى خالد 
البجلي» وقيس هو ابن أبي حازم» وعبد الله هو ابن مسعودء وقد مر هذا الحديث عن قريب 
إلى قوله: «فنهانا عن ذلك» فإنه أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل إلى 
آخره. 

قوله: «ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالنوب» هذا نكاح المتعة» وهذا يدل على أن 
ابن مسعود يرى بجواز المتعة. وقال القرطبي: لعله لم يكن حيقذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع» 
ويدل على ذلك ما ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبى خخالد: 
ففعلنا. ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل» ثم جاء تحريمها بعد. وفي 
رواية معمر عن إسماعيل ثم نسخ. قوله: «ثم قرأ علينا «إيا أيهاالذين آمنوا لا تحرموا»ك 
[المائدة: /31] الايةع وفي رواية مسلم: ثم قرأ علينا عبد الله رضي الله تعالى عنهة. وروى 
رسول الله عله فقال: إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساءءوإني حرمت على 
اللحم. فنزلت: «ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» [المائدة: /ام]فعلى هذا لا يجوز 
لاحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم 
والملابس والمناكح بإحلال ذلك لها بعض المشقة, أو أمنه» ولا فضل فى ترك شىء مما 
أحله الله تعالى لعباده والفضل والبر فيما هو فغل ما ندب الله عباده إليه» وعمل به رسوله 
وسنه لأمته وتبعه على هذا المنهاج الأئمة الراشدون» فإذا كان ذلك تبين خطأ من آثر لباس 
الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لبس ذلك من حله؛ وآثر أكل الفول 
والعدس على خمبز البر والشعيرء وترك أكل اللحم والودك حذراً من عارض الحاجة إلى 
النساء» والأولى بالأجسام إصلاحها لتعينه على طاعة ربهء ولا شيء أضر بالجسم من المطاعم 
الرديئة لأنه مفسد لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله تعالى سبباً إلى طاعته» ومن ذلك 
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التبتل والترهب لأنه داخل فئ معنى الآية المذكورة. وقال المهلب: إنما نهي النبي عَيِلهِ عن 
ذلك من أجل أنه مكائر نيه الأنه يوم القيامة وأنه في الدنيا يقاتل بهم طوائف الكفان وفي 
آخر الزمان يقاتلون الدجال فأراد عله أن يكثر النسلء ولا التفات إلى ما روي «خي ركم بعد 
المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد)» فإنه ضعيف بل موضوعء وكذلك قول 
حذيفة: إذا كان وا 0 فلن 0 جرو كلب ا يربي ولداً. 


00000 أبي هُرَيْرَة رض الله عند “قال: مُلْكُ: ا لي ريل ات وأ 
أحاف عل تقين الك ولا ابجد ها اتؤقع بين التساة» سكت علي لع ذلك مثل ديك 
سكت عَنّيء ثُمْ قُلْتُ بِئْلَ ذَلِكَ فسكت _ عَنّيء ثُمَ كُلْتُ مِثْلَ ذلك فقال النبئ 2َله: يا أبا 
هُرَيْرَةَ!ا جَفٌ القَلَّمُْ بما أَنْتَ لاقي فاخقص على ذَلِك أؤ ذز. 

أي قال أصبية بن الفرج وراق عبد الله بن وهبء. كذا وقع في عامة الأصول: قال 
أصبغ؛ وكذا ذكره أبو مسعود وخلف وخالف ذلك الحافظان أبو نعيم والطرقي فققالاء رواه 
لكام امه مح ع ل ارم 0 
موضاي وام ار مو ار لا ل ا وم 
ولا فى الكتب الستة. والحديث من أفراده. 

قوله: «إنى رجل شاب وأنا أخاف» وفي رواية الكشميهنى: وإنى أخاف» وكذا فى 
رواية حرملة. قوله: «العنت» بفتح النون وبالتاء المثناة من فوق وهو الحمل على المكروه. 
وقد عنت يعنت من باب علم يعلم؛ والعنت الإثم» وقد عنت اكتسب إثمأء والعنت الفجور 
والزنا وكل شاتيٍ ذكره في المنتهى وفي التهذيب: الإعنات تكليف غير الطاقة» وقال ابن 
الأنباري: أصل التسيق بعليل والمراد به ههنا الزنا. قوله: «جف القلم بما أنت لاقي» أي: 
نفذ المقدر بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم الذي كتب به جافاً لا مداد فيه لفراغ 
لإؤفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ]١5‏ وليس الامر فيه لطلب الفعل بل هو 
للتهديدء وحاصل المعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدورء ووقع في بعض 
الأصول اقتصرء موضع اختص. وكذا وقع في المصابيح فإن صحت فلا حاجة إلى تأويل 
الأول. قوله: «على ذلك» كلمة: على متعلقة بمقدر محذوف أي: اختص حال استعلائك 
عل العلم بأن الكل بتقدير الله عز وجلء وقال القاضي البيضاوي: المعنى أن الاقتصار على 
التقدير والتسليم له وتركه الإعراض عنه سواء. فإن ما قدر لك من خير أو شر فهو لا محالة 
يأتيك» وما لم يكتب فلا طريق لك إلى حصوله. وقال الطيبي: أي اقتصر على ما ذكرت لك 
وارض بقضاء الله تعالى أو ذر ما ذكرته وامض لشأنك واختص» فيكون تهديداً. وقال 
الكرمانى: وقال بعضهم: : معناه قد سبق في قضاء الله تعالى جميع ما يصدر عنك ويلاقيك 
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ع 


فاقتصر على ذلككء فإن الأمور مقدرة أو دعه فلا تخض فيه. قوله: «أو ذر»» أي أو اترك» 
وهو أمر من يذرء وقالت: الصرفيونء أماتوا ماضي يذر ويدع. قلت: قد جاء 0 يدع في 
قوله تعالى: «إما ودعك» [الضحى: 7] قرىء بالتخفيف فإن قيل: لم يؤمر أبو هريرة بالصيام 
لكسر شهوته كم أمر به غيره» وأجيب بأن الغالب من حال أبي هريرة كان الصوم لأنه من 
أهل الصفة وكانوا مستمرين على الصومء وقيل: وقع ذلك في الغزوكما وقع لابن مسعود, 
وكانوا فى الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوى على القتال فأداه اجتهاده في حسم مادة 
الشهوة ا ا 0 


بابُ نكاح الأبكار 

أي: هذا باب في بيان نكاح الأبكار ري بكر» والبكر خلاف الثيب ويقعان 
على الرجل والمرأة. ومنه: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. 

وقال ابن أبي مُليِكَة قال ابن عباس لِعَائِمَة: لَمْ ينكح النبي عله بكرا َيْرَكِ 

ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله آل سابك رست القع زانبسند وطورر ين 
عبد الله التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» وهذا الذي قاله طرف من 
حديث وصله البخاري في تفسير سورة النور. 

0 حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني أي عن سل سُلهِمانَ عن هشام 
ابن حرْوَةَ عن أبيه عن عائِْشَة رضي الله عنهاء قالَتُ: قُلْتٌ: يا رسول لله! أَرَآَئِتَ لؤ تَرَلْتَ 
وا ريه حير قد حل ونه وعدت خهنا لم يُؤْكلُ مئها في أَيّها كنت تُرتِعُ بَعيرَك؟ 
قال: في العي لَّمْ يُرْتَْ منهاء تَعِيي أنَّ رول الله عله لَم يَعَرَدَجَ بكرا غَيرها. 

مطابقته للترجمة في قوله: 0 غيرها» وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخحت 
مالك بن أنس وأخوه عبد الحميد وسليمان هوابن بلال. والحديث من أفراده. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبر ني . قوله: «وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجراً لم 
يؤكل منها» كذا وقع في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: ووجدت شجرة: وذكره الحميدي 
بلفظ: فيه شجر قد أكل منهاء وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ الجمع وهو 
أصوب لقوله بعد: «في أيها كنت ترتع»أي: في أي الشجر؟ ولو أراد الموضعين لقال: في 
أيهما. قوله: «ترتع» بضم أوله من الإرتاع» يقال: أرتع كيه إذا تر كه برعي شياء ورتع البعير 
في المرعى إذا أكل ما شاءء ورتعه الله أي: أنبت له ما يرعاه على سعة. قوله: «قال: في 
الذي لم يرتع منها»والأصل أن يقال: في التي لم يؤكل منها وكذا في رواية أبي نعيم: قال 
في الشجرة التي» وهو الأمنة قوله: «تعني». أي: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وزاد ل 
نعيم قبل هذا ناهيه» بكسر الهاء وفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء» وهي للسكت. 

ل حدّثنا عبَيِدُ بن إشماعِيلَ حدّثما أبو أسامَةً عن هِشَام عن أبيه عن 


٠‏ انظح ضع مسد 


يِشَةَ قالَث: قال ل لله عله أريئكِ في المَنام مَرَتَينِ إِذا رمجل + يَحْمِلّكِ في سَرَفَةٍ 
ير فَيَقُولٌ: هذه امْرَأئك» فأَكْشِفُها فإِذًا هي أنْتِ فأقول: إن يكو هذا عن عند ان 
0 [انظر الحديث ه89" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي تيد تزوج عائشة وهي بكر بعد رؤيته إياها في 
المنام الصادق. وعبيد اسمه في الأصل عبد الله بن إسماعيل يكنى أبا محمد الهباري القرشي 
الكوفي» وأبو أسامة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن عبيد المذكور ايه 
مسلم في الفصائل عن أبي كريب عن أبي أسامة. 

قوله: «أريتك»» بضم الهمزة وكسر الكاف لأنه خحطاب لعائشة. قوله: «إذا رجل 
يحملك». كلمة: إذاء للمفاجأة» وأراد بالرجل ملكاً في صورة رجلء وفي رواية الترمذي: أن 
الملك الذي جاء إلى النبي عَدُّهِ بصورتها هو جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» وفي صحيح ابن 
حبان جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام» في خرقة حرير فقال: هذه زوجتك في الدنيا 
والآخرة» وفي رواية لمسلم: جاءني بك الملكء وفي طبقات ابن سعد عنها: جاء جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» بصورتي من السماء في حريرة وأصلها بالفارسية: سرهءأي: جيد فعرب 
كما عرب استبرق» وقيل: هي شقة من الحريرالأبيض» وادعى المهلب أنه كالكلة والبرقع» 
وهو غريب. قوله: «فأكشفها» أي: فأكشف السرقة» قيل: إنما رأى منها ما يجوز للخاطب أن 
يراه. قوله: «فإذا هي أنت) كلمة: إذاء للمفاجأة وهي ترجع إلى الصورة التي في السرقة. 
قوله: «إن يكن من عند الله). أي: إن يكن هذا الذي رأيته كائناً من عند الله «يمضه) بضم 
الياء من الإمضاءء وهو الإنفاذ» وقال ابن العربي: لم يشك َيه فيما رأى فإن رؤيا الأنبياء 
عَلَيهنم الصلاة والسلامء وحي وإنما احتمل عنده أن تكون الرؤيا اسماً. واحتمل أن تكون. كنية. 
فإن للرؤيا اسماً وكنية. فسموها بأسمائها وكنوها بكناهاء واسمها أن تخرج بعينهاء وكنيتها 
أن تخرج على مثالهاء أو هي أخختها أو قرينتها أو جارتها أو - وذكر عياض أن هذه 
الرويا تحتمل أن تكون قبل النبوة وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معانٍ: الأول: أن تكون 
الرؤيا على وجهها فغلاهرها لا يحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضه الله وينجزهء فالشك عائد 
إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها. الثاني: المراد إن كانت 
هذه الزوجية في الدنيا يمضه الله عز وجلء فالشك أنها هل هي زوجته في الدنيا أو في 
الآخرة. الغالث: أنه لم يشكء, ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشكء وهذا نوع من 
البلاغة يسمى: مزج الشك باليقين. 


٠‏ باب تَزوِيج النَيَاتِ 


أي: هذا باب في بيان تزويج النساء الثيبات» وهو جمع ثيب. وقال بعضهم: جمع 
ثيبة» وليس كذلك بل جمع ثيب وقال المطرزي: الح الم في جما مين من 
كلامهم. والفنيب من ليس يبكر» وقد ذكرنا أنه يقال: رجل ثيب وامرأة يب» وقال ابن الأثير: 
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ويقع على الذكر والأنثى» وفي المغرب والغيب من النساء التي قد تزوجت فبانت بوجه. 
وعن الليث: ولا يقال للرجل وعن الكسائي: رجل ثيب بامرأته» وامرأة ثيب إذا دخل بهاء 
كما يقال: بكر وأيم» وهو فيعل من ثاب لمعاودتهما التزوج في غالب الأمور: ولأن الخطاب 
يثاوبونها أي: يعاودونها. وقولهم: ثيبت المرأة تثييباً كعجزت الناقة وثيبت الناقة إذا صارت 
عجوزاً. ش 
7 . ع 
وقالّثْ أَمٌ حبيبَة: قال النبي عله لا تَْرِطْنَ علي بَناتِكنٌ ولا أَخَوَاتِكنٌ 

مطابقته للترجمة في قوله: «بناتكن» لأنه خطاب أزواجه ونهاهن أن يعرضن عليه ربائبه 
لحرمتهن وهن ثيبات قطعاء وهو تحقيق أنه َيِه تزوج الثيب ذات البنت» وقال بعضهم: 
استنبط المصنف الترجمة من قوله: «بناتكن) لأنه حطاب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات 
من غيره» فيستلزم أنهن ثيبات. انتهى. قلت: سبحان الله! ما أبعد هذا الكلام عن المقصودء 
والمقصود إثيات المطابقة للترجمة وليس فيما قاله وجه المطابقة» لأن الذي قال: إن لنسائه 
بنات من غيرهء وأنه يستلزم أنهن ثيبات والترجمة في تزويج الثيبات لا في بيان أن لهن بنات» 
فمن أين يفهم من قوله هذا؟ وقد أخذ كلام الناس وأفسدهء ولا يخفى ذلك على المتأمل وأما 
تعليق أم حبيبة أم المؤمنين رملة بت ابن سفيان الأموي» فإن البخاري أسنده عن الحكم بن 
نافع عن شعيب عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة» وسيأتي بعد 
عشرة أبواب إن شاء الله تعالى. قوله: «لا تعرضن» قال ابن التين: ضبط بضم الضاد ولا أعلم 
له وجهاً لأنه إما خاطب النساء أو واحدة منهنء» فإن كان خطابه لجماعة النساء قصوابه 
تسكينها لأنه دخل عليه النون المشددة فيجتمع ثلاث نونات فيفصل بينهما بألف» فيقال: لا 
تعرضانء ولا تدخل النون الخفيفة في جماعة النساءء ولا في تثنيتهن» وإن كان خطابه لام 
حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة أو نون خحفيفة. قلت: عند يونس تدخحل 
التون الخفيفة في جماعة النساء وتثنيتهن» كما عرف في موضعه. 

7ه ل حدٌّقنا أبُو التُغمانٍ حدثنا هُشَيْمْ حدثنا سَيَارٌْ عن الشَّعْبِيٌ عن جابر بن 
عبد الله قال: قَمَلْنا مَعَ النبي َه مِنْ غَرْوَق َتَعَجُلْتُ على بَعيرٍ ِي قَطوفه فَلَحِقَني 
راكب مِنْ حَلْفِي هَتَحْسَ بَعِيرِي بِعَتَرَةِ كانت مَعَد اطق تميري كأجود ما أنتَ رَاءِ مِنّ 
الإبل» ذا المي عله؛ فقال: ما يُعْجِلُكَ؟ قُلْتُ: كُنتٌ حَدِيتٌ عَهْدٍ يعغدس. قال: ببكراً أم 


قيباً؟ قُلتٌ: تَيِتِ. قال: قَهَلاً جاريّة تُلأَعِبها وتُلأَعِبِكَ؟ قال: فَلَعًا ذدَهَبنَا لِتدُْلء قال: أملّهوا 
حتى توا يلا ني: عِشءً لكي مَْشِط الشَِّقَكُ وتَستَحِدّ المُغِيبَةُ. [انظر الحديث 414 


مطابقته للترجمة في قوله: «قلت: ثيب» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» 
وهشيم مصغر هشم بن بشير - مصغر بشر - وسيار» بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره راء: ابن أبي سيار واسمه وردان أبو الحكم العنزري الواسطي» والشعبي 
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عامر بن شراحيل. 

والحديث قد مر مطولاً ومختصراً في البيوع» والاستقراض والجهاد والشروط ومر 
الكلام فيه في كل باب بما يحتاج إليه. 

قوله: «قفلنا» أي: رجعنا. قوله: «من غزوة) وهي غزوة تبوك. قوله: «قطوف» بفتسح 
القاف أي: بطيء. قوله: «بعدزة) وهي أقصر من الرمح وأطول من العصاء وفي البيوع: ضربه 
بمحجن وهو الصولجانء ولا منافاة بينهما لأنه إذا كان أحد طرفيه معوجاً والآخر فيه حديد 
يصدق اللفظان عليه. قوله: «فإذا النبي» أي : فإذا هو النبي عله قوله: «ما يعجلك) أي: ما 
سبب إسراعك؟ قوله: «وحديث عهد بعرس» أي: قريب عهد بالدخول على المرأة. قوله: 
«أبكرا» منصوب بمقدر أي: أتروجت بكرا؟ قوله: «ثيب» خير مبتدأ محذوف أي: هى ثيب. 
قوله: وفهاة جارية» أي: فهلد ترواجت جارية وكلمة علق للشخصيص. قوله: ولباة أي 
عشاء» قال الكرماني: إنما فسر الليل بالعشاء للا ينافي ما تقدم في كتاب العمرة في: باب لا 
يطرق أهلهء أنه عَيِلّهِ نهى أن يطرق أهله ليلاً. قلت: هذا غير مخالف لأن هذا قاله لمن يقدم 
بغتة من غير أن يعلم أهله بهء وأما هنا فتقدم خبر مجيء الجيش للعلم بوصوله وقت كذا 
كذ قوله: «الشعفة» بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بعدها ثاء مثلثة» لأن التي 

يغيب زوجها في مظنة عدم التزين» وقيل: الشعثة منتشرة الشعر مغبرة الرأس. قوله: «وتستحد 
المغيبة) ) أي: تستعمل الحديدة في إزالة الشعر» والمغيبة» بضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: من أغيبت المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة. 

0/ممءه ل حدَّثنا آدَمُْ حدثنا سُعْبَةٌ حدثنا مُحاربٌ قال: سَمِعْتُ جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء يقُولُ: تَرَوَجْتُ. فقال لي رسولٌ الله عَله: ما تَرَوَجْت؟ فَقُلْتُ: تَرَوْجْتُ 
تَيِباّ فقال: مالك ولِلعَذَارَى ولعايهاء كَذَّكَوتٌ ذَلِكَ لِعَمرُو بن دينار فقال عَهْوُو: سَمِعْتُ جاير 
انق خفن الله تقول قال شولا اش عه : هَلاً جاريةٌ يَهَ ثلأعبها وتُلأَعِبِكَ. رانظر الحديث 
وق وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «تزوجت ثيبا» وقد ذكرنا أن هذا الحديث رواه البخاري 
في مواضع كثيرة بوجوه كثيرة. ومحاربء» بكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال السدوسي. 

قوله: «مالك والعذارى») جمع العذراء وهي البكر. قوله: «ولعابها» بكسر اللام بمعنى 
الملاعبة. قوله: «هلا جارية» أي: هلا تروجت جارية؟ قوله: «فذكرت ذلك» القائل هو 
محارب» وذلك: إشارة إلى قوله: «مالك وللعذارى ولعابها». 


١‏ باب تزويج الصّغار م مِنَ الكبار 
أي: هذا باب في بيان حكم تزويج الصغار من الكبار في السن. 


له للييك حدّثنا عبد الله بن يُوشْفَ حدثنا اللهِثٌ عن يَزِيكَ عن عرَاكِ عن عُرْوَةَ 
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أنَّ النبئ عله حَطْب عائشة إلى أبي بكرء ققال له أبُو بَكر: إنما أنا أحُوكَ. فقال: أَنْتَ أخي 
في دِينٍ الله وكتايه» وهي لي علال. 

مطابقته للترجمة من حيث أن النبي عَيَللُهُ تزوج عائشة وهي صغيرة» وكان عمرها ست 
سنين» واعترض الإسماعيلى هذا بوجهين: أحدهما: أن صغر عائشة من كبر رسول الله َيل 
معلوم من غير هذا الخبر. والآخر: أن هذا مرسلء فإن كان مثل هذا يدحل في الصحيح 
فيلزمه في غيره من المراسيل. وأجاب بعضهم عن الأول بقوله: يمكن أن يؤخذ من قول أبي 
بكر: «إنما أنا أخوك» فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها. قلت: هذا ليس 
بشيءء لأن الترجمة في تزويج الصغار من الكبارء وليست في مجرد بيان الصغار من الكبار 
والجواب الصحيح الذي ذكرته» والجواب عن الثاني: وإن كانت صورته صورة الإرسال 
ولكن الظاهر أن عروة حمله عن عائشة» يدل عليه أن أبا العباس الطرقى فى ذكره فى كتابه 
مائنةا عا عرو عن شايشة وغوزها عر تساء الجن عل وان عه الندد تفل هذا يفطل 
في الميسيه 1 

قوله: «خطب عائشة إلى أبي بكر» قيل: كلمة: إلى» هنا بمعنى منء والأولى أن 
تكون على حالها للغاية أي: أنهى خطبته إلى أبي بكر كما في قولهم: أحمد إليك الله أي: 
أنهى حمده إليك. قوله: «إنما أنا أخوك) كأن أبا بكرء رضى الله تعالى عنهء اعتقد أنه لا يحل 
له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كاده يواه الأعلية َه أن أخوة الإسلام ليست 
كأخوة النسب والولادة فقال: إنها لي حلال بوحي الله تعالى» كما قال إبراهيمء عليه السلام؛ 
الذي أراد أن يأخذ منه زوجته: هي أختي, يعني في الإيمان» لأنه لم يكن أحد مؤمناً غيرهما 
في ذلك الوقت. 

واعترض صاحب التلويح هنا بوجهين: أحدهما: أن الخلة لأبي بكر إنما كانت في 
المدينة والخطبة إنما كانت بمكةء فكيف يلتم قوله. في هفا؟ والآخر: أنه عَيِلهِ ما باشر 
الخطبة بنفسهء كما ذكر ابن عاصم من حديث يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة: 
أن النبي عَّهُ أرسل خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون يخطبهاء فقال لها أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه؟ فرجعت إلى النبي عَيْيهِ فذكرت ذلك 
له فقال: إرجعي وقولي له: أنت أخي في الإسلام» فابنتك تصلح لي. فأنت أبا بكر فذكرت 
له» فقال: ادعى لى رسول الله مُه فجاءه فأنكحه انتهى. قلت: أما الجواب عن الأول: فهو 
هو ل جاب أن الحلة إنا عاق حفن امكلةرلكل ,جااخا ورية: الاببالهديدة:. ولما النخواية كن 
الثاني: فيحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لما جاء إلى أبي بكر خطب بنفسه 
أيضاء فوقع بينهما ما ذكر في الحديث. ثم إنه لما علم حقيقة الأمر أنكحها من النبي عله 
وقال ابن بطال: أجمع العدماء أله يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد 
لدان لا يجوو لأرو اجون البناء يم لذ إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال» وأحوالهن في 
ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن» واختلف العلماء في تزويج غير الآباء اليتيمة» فقال 
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ابن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والشافعي وابن الماجشون وأبو ثور: ليس لغير الأب أن 
يزوج اليقيمة الصغيرة» فإن فعل فالنكاح باطل» وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال يزوج 
القاضي الصغيرة دون الأولياء ووصيٍ الأب والجد عند الشافعي عند عدم الأب كالأب» 
وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا بلغت» يروى هذا عن 
عطاء والحسن وطاووس. وهو قول الأوزاعي وأبي خعيفة ومحمدء إلا أنهما جملا الجند 
كالأب لا خيار في تزويجه. وقال أبو يوسف: لا خيار لها في جميع الأولياء. وقال أحمد: لا 
أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنئين» فإذا بلغت ورضيت فلا خيار 
لها. 


١‏ بابٌ إلى مَنْ يَكك؟ وأي النْساءُ خَيْرْ؟ ومايُستَحَبٌ أن يَكَخَيرَنْطفِهِ مِنْ غير يجاب 


أي: هذا باب في بيان مرخ إذا أراد أن يتزوج ينتهي أمره إلى من يتزوج من النساءء أو 
إلى من يعقدء وقد ذكرنا أن النكاح يأتي بمعنى التزويج وبمعنى العقد» وقد اشتملت هذه 
الترجمة على ثلاثة أنواع»ء وحديث الباب واحد. الأول: قوله: «إلى من ينكح» والثاني: 
قوله: ارا النساء و ا ل و 0 تؤخد 
0 عزرج هن ترون لأن 00000 وهذا نوعان ظاهران في المطابقة, وأما 
لنطفه لأجل أولاده» وهذا لا يفهم من الحديث صريحاًء ولكن بطريق اللزوم» على أنا نقول: 
يحتمل أنه أشار إلى حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعاً: تخيروا لنطفكم 
وانكحوا الأكفاءء وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه. فإن قلت: كيف يكون نساء قريش 0 
من مريم أم عيسى» » عليهما السلام» ولا سيما على قول من يقول: إنها نبية؟ قلت: | 
بعضهم بأن في الحديث: خير نساء ركبن الإإبل» ومريم» عليها السلام» لم تركب عا قلت: 
هذا جواب لا يجدي. وقد أطنب هذا القائل هنا وكله غير كافء ويمكن أن يجاب عن هذا 
بأنه ينه قيد بقوله: صالحو نساء قريشء ومريم عليها السلام» ليست من قريشء وقال 
النووي: معنى خير أي: من خير» كما يقال: أحسنهم كذاء أي: من أحسنهم أي: أحسن من 
هنالك» وقد يقال: إن معنى قوله عَلّهُ: خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش» يعني في 
اله ل دمن غير إيجابء أراد به أن الذي ذكره فى هذه الترجمة من الأنواع الثلاثة 


1ه ل أو اليَمان حورن شُعَيِتَ حدثنا أبو الرّنادٍ عنٍ الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله عنه عن النبي عل قال: خيز نِسَاءَ رَكِبْنَ الإبلَ صَالِحُو نِساءٍ قُرَيْشُ: 
أخناةُ علّى ولَّدِ في صِغَرِد وأزعاةُ علّى رَوْجِ في ذَاتِ يَدِه. رانظر الحديث 81414 
وطرفه]. 
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قد مر بيان وجه المطابقة الآن» وهذا الإسناد بعين هؤلاء الرواة قد مر غير مرة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزةء وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله 
ابن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مر في أحاديث الأنبياء في باب قوله تعالى: «إإذ قالت الملائكة يا مريم» 
زآل عمران: 47 و 45] بأتم منهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «صالحو» أصله: صالحونء سقطت النون للإضافة ويروى: صالح نساء قريش» 
بالإفراد» ويروى: صلح نساء قريش» بضم الصاد وتشديد اللام» جمع: صالح. وهو رواية 
الكشميهني والمراد بالإصلاح هنا صلاح الدين وصلاح المخالطة للزوج وغيره. قوله: «أحناه» 
من الحنو وهو الشفقة؛ والحانية هي التي تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوج» فإن تزوجت 
فليست بحانية» وكان القياس أن يقال: ا وأن يقال: صالحة نساء قريش» ولكن ذكره 
باعتبار لفظ الخبر أو باعتبار الشخص أو هو من باب ذي كذاء وأما الإفراد فهو بالنظر إلى 
لفظ الصالحء وأما بقصد الجنس. قوله: «على ولده» في رواية الكشميهني على ولد بلا 
ضميرء ووقع في رواية مسلم: على يتيم» وفي أخرى على طفل. قوله: «وأرعاه على زوج» 
أي: أحفله واون تماله بالآمانة فيه والصيانة» وترك في الإنفاق. قوله: «في ذات يده» أي: 
في ماله المضاف إليه. 


١١‏ بابُ انّخاذِ السْرَارِيٌ ومن أغتقّ جاريته نم تَرَوجَها 

أي: هذا باب فى بيان اتخاد السراري أي: اقتنائهاء والسراري»: بتشديد الياء 
وتخفيفها: جمع سرية 0 السين وكسر الراء المشددة ثم الياء آخرالحروف المشددة» وقد 
تكسر السين» وهو من تسررت من السرء وهو النكاح أو من السرورء فأبدلت إحدى الراآت 
ياء» وقيل: إن أصلها الياء من الشىء السري النفيس» وفى المغرب: السرية فعلية من السرء 
الجماعء أو مفعؤلة نين النسنة السيادة زالاول أشهره وقد ورد الأمر باقتناء السراري في حديث 
أبي الدرداء. مرفوعاً: عليكم بالسراري. فإنهن مباركات الأرحام. أخرجه الطبزاني بإسناده واه 
قوله: «ومن ن أعتق جاريته) عطف هذا الحكم على اتخاذ السراري هتديقع بعد السري. 
وقد يقع قبله. 

١‏ حذّثنا موسى بن إشماعِيلَ حدثنا عيِدٌ الوَاحِدٍ حدثنا صالحُ بن صالِح 
الَمْدَانِيَ حدثنا الشّعبِيٌ» قال: 5 أبُو بُوْدةَ عن أبيه قال: قال رسول الله عَكِة: أيها رجلٍ 
كائث عِنْدَهُ ولِيدَةٌ فَعَلَّمَها فأخسن تَعْلِيمها وأذدّبها فأخسن تأديبها ؟ م أغتقها وتَرَوَجهَا ْله 
أخْرَانِ وأئما رججلٍ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمَنَ بتبيّهِ وآمَنَ بي فَلَّهُ أَجْرَانِ, 5 مَمْلُوكِ أَدّى حقٌّ 

مَوَالِيهِ وحَقٌّ به قُلَهُ أخران. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. وعبد الواحد بن زياد» وصالح بن صالح 

مسلم الثوري الهمداني» بسكون الميم وبالدال المهملة بالنون: الكوفي» والشعبي عامر بن 
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شراحيل» أب بردة. بضم الباء الموحدة وسكون الراء اسمهة عامر» يروي عن أبيه موسى 
الأشفري» واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث قد مر في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمتهء فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن 
أبيه الحديث» فإن قلت: هذا صالح بن حيان الذي يرؤي عن الشعبي في كتاب العلم إلى 
جد أبيه لأنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وهنا نسبه إلى أبيه» وليس هو صالح بن 
حياكن القرشي الكوفي الذي يحدث عن أبي وائل بردة ويروي عنه يعلى بن عبيد ومروان بن 
معاوية. فافهم. 

قوله: «وليدة» أي: أمة وأصلها: ما ولد من الإماء في ملك الرجل ثم أطلق على كل 


أمةع وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ . 


قال الشَّمِيٌ: حُذْها بِعَئر شَّئْ قَدْ كانَ الرَجُلُ يَرْحَلٌ فِيما دُونّها إلى المَدِيئَة 

أي: قال عامر الشعبي لصالح المذكور الذي روى الحديث المذكور عنه. هذا 
بحسب ظاهر الكلام» وبه جزم الكرماني» والرد عليه في هذا الموضع كالرد عليه في كتاب 
العلم: بأن الخطاب في قول الشعبي: خذهاء لرجل من أهل خراسان فلينظر فيه هناك من 
يريد تحريره. قوله: «خذها)» أي : خذ هذه المسألة أو هذه المقالة. «بغير شيء) يعني: مجاناً 
بدون أخذها منك على جهة الأجرة عليه وال فلا شيء أعظم من الأجر الأخروي الذي هو 
ثواب التبليغ والتعليم. قوله: «قد كان الرجل» إلى آخره معناه إني أعطيك هذه المسألة بغير 
شيءع» وقد كان الرجل يرحل أي : يسافر دونهما أي: فيما قوق المماألة إلى المدينة» أي: 
مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء اللام فيها للعهد, ولفظه في كتاب العلم: قال عامر: 
أعطيناكها بغير شيءء قد كان يركب فيما دونها من المدينة. 


وقال أبُو بكر عن أبي حَصِين عن أبي بُرْدَةَ عن أبيه عن النبيّ عَلّ: أغتقها ثم أضدَقَها 
أي: قال أبو بكر بن عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: القارىء؛ 
قيل: اسمه شعبة» وقيل: سالم يروي عن أبي حصينء؛ بفتح الحاء وكسر الصاد المهماتين: 
عثمان بن عاصم عن أبي بردة» بضم الباء الموحدة: عامر عن أبيه أبي موسى الأمشعري عبد 
الله بن قيس» وهذا وقع مسلسلا بالكنى وكلهم كوفيون.وقال الكرماني: وفي بعض الرواية 
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى» وهو سهو. قلت: غلط ظاهرء هذا التعليق أسنده أبو 
داود الطيالسي في مسنده. وقال: حدثنا أبو بكر الخياط» فذكره بإسناده بلفظ: إذا أعتق 
الرجل أمته أمهرها مهراً جديداً كان له أجران. وأبو بكر الخياط هو أبو بكر بن عياش 
المذكورء فكأنه كان يتعاطى الخياطة وقت» وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث 
والقراء المذكورين في القرآآت. قوله: «أعتقها ثم أصدقها» أراد أن أبا بكر بن عياش روى في 
الحديث المذكور بلفظ: «أعتقها ثم أصدقها» موضع قوله فيه: ثم أعتقها وتزوجهاء ومعناهما 


0" - كتابُ التُكاح / باب )١(‏ نكا 


وإعخك» 

حدَّئنا سَعِيدُ بن تلّيد قال: أخبرني ابن وهب قال: أخرني جَرِيرُ بن 
حازم عن أَيُوبَ عن مُحَمَدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئ مَل 

الاج وعيدنيا سُلَيِمانُ عن حَمَادٍ بن رَيْدٍ عن أيوت عن مُحَمَدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ: 
للع تكدت إبْرَاهِيمٌ إلا ئَلآَتَ كُدَّباتٍ بَيِتَمَا: إِبْرَاهِيمُ مد بجبّار ومَعَهُ سارّة كَذَكرَ الحديتٌ» 
فأغطاها هاجن قالّث: كف الله يَدَ الكافر وأَخْدَمَيِي آجَرَ. قال أبُو هُرَيْرَةَ. َتَلْكَ فكع يا بَنِي 
ماءٍ الكماءٍ. [انظر الحديث 7١51١17‏ وأطرافه]. 

قيل: مطابقته للترجمة من حيث إن هاجر كانت مملوكة وإن إبراهيم» عليه السلام» 
أولدها بعد أن ملكهاء فهي سرية. واعترض عليه بعضهم بأنه إن أراد أن ذلك وقع صريحاً في 
الصحيح, فليس بصحيح. وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم؛ عليه السلام» 
أولدها إسماعيل. عليه السلام. انتهى. قلت: اعتراضه عليه بأنه أراد إلى آخره غير موجهء لآأن 
من قال: إنه أراد ذلك وإنما حاصل كلامه في أصل الحديث اتخاذ إبراهيم هاجر سرية بعد أن 
ملكهاء فيطابق الترجمة على ما لا يخفى» وقد جرت عادة البخاري مثل ذلك في أمثال ذاك. 

وأخحرجه من طريقين: أحدهما: عن سعيد بن تليدء كارن واكتسيز 
اللام وبالدال المهملة: وهو سعيد بن عيسى بن تليد أبو عثمان الرعيني المصريء يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن حازم» بالحاء المهملة والزايء عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والآخر: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن محمدء كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر عن أيوب عن مجاهد. 
وهو خحطأء وقال الكرماني: والأول أكثر وأصح. قلت: قوله يدل على الصحة مع القلة» وليس 
كذلك: بل هو خطأ محض. 

قوله: «عن أبي هريرة قال قال النبي عَيلهِ كذا وقع مرفوعاً في أكثر الأصول. وذكر 
أبو مسعود وخلف أنه موقوفء وأبى ذلك الطرقي وغيره. ووقع أيضاً موقوفاً في رواية أبي 
كريمة والنسفي» وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوفاً. وبذلك جزم الحميدي؛ 
وساق البخاري هذا الحديث هنا مختصراً وساقه في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» في: 
باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: ١١5‏ بأتم منه. قوله: «بجبار»» 
أي: ملك حرانء قاله الكرماني» وقال غيره: ملك مصر. قوله: «آجر» أي: هاجر بالهمزة بدل 
الهاء» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم), أي: هاجر 
أمكم يا بني ماء السماءء أراد به العرب» لأن هاجر أم إسماعيل» عليه الصلاة والسلام 
والعرب من نسله وسموا به لأنهم سكان البوادي وأكثر مياههم من المطر. 


/ معت - حدّثنا قَكَيِبَدٌ حدثنا إشْماعِيلٌ بن جَعْمَرِ عنْ حُمَيْدٍ عنْ نس رضي الله 


عند قال: أقام النبئ عَله: بَينَ حَيْبَرَ والمَديئةٍ ثلآثاً يُبتى علَيْهِ بِصَفِيةٌ 50 خُيَئن» فَدَعَوْتٌ 


عمدة القارى ]-. 5 /ءمم 


١15‏ ا 


والأقِطٍ والتن» 00 ولِيمَنَهُ فقال اق : إخدّى 0 المُؤْمِنِينَ أؤ ما 0 
كِينهُ؟ فقالُوا: إن حججبها فَفِيَ مِنْ أمهات المُؤْمِدِي» وإن لَمْ يَخجُبها هَفِي مِعًا ملكث كيتة. 
فلَعًا ارْتَحَلٌ وطأ لَّها خَلْفَهُ ومَدٌّ الحجاب بَيتها وبَينَ نّ الئّاس. [انظر الحديث ١/ا”‏ وأطرافه]. 
فيطابق الجزء الآاول من الترجمة. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خخيبر» ويأتي في الأطعمة عن قتيبة أيضاً. 

وأخرجه النسائي في النكاح وفي الوليمة عن علي بن حجرء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «يُبى عليه» على صيغة المنجهول من البناء وهو الدخول بالزوجة» والأصل فيه 
أن الرجلء إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. وقال 
الجوهري: ولا يقال بني بأهله . قوله: «إحدى» الهمزة الاستفهامية مقدرة أي : أإحدى إلئن 
آخره. قوله: «وطأها خلفه» أي: هيأ لصفيه شيئاً تقعد عليه خخلفه على الناقة. 


١4‏ باب مَنْ جَعَلَ عِثْقَ الأَمَةٍ صَد صَدَاقَها 

أي: هذا باب في بيان من جعل عتق الأمة صداقهاء معناه: أن يعتق أمة على أن يتزوج 
بها ويكون عتقها صداقهاء ولم يذكر في الترجمة حكم هذاء وقد اختلف العلماء فيه فقال 
سعيد بن المسيب والحسن البصريء وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والأوزاعي ومحمد بن 
مسلم الزهري وعطاء بن أبي راح راد وللاديسن والحسن بن حيي وأحمد وإسحاق: جاز 
ذلك» فإذا عقد عليها لا تستحق عليه مهراً غير ذلك العتاق وممن قال بهذا القول: سفيان 
الثوري وأبو يوسف صاحب أبى حنيفة» وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعى. وقال النووي: قال 
الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها قيمتها 
لأنه لم يرض بعتقها مجاناً. فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها 
عليه المهر المسمى من قليل أو كثير» وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت قيمتها معلومة له 
أو لها صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق» وإن كانت مجهولة ففيه 
وجهان لأصحابنا: أحدهما: يصح الصداق» وأصحهماء وبه قال جمهور أصحاينا: لا يصح 
الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل» انتهى. وقال الليث بن سعد وابن شبرمة 
وجابر بن زيد وأبو حنيفة ومحمد وزفر ومالك: لا يجوز ذلكء وقال الطحاوي: ليس لأحد 
غير رسول الله َيه أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاقء إنما كان ذلك 
لرسول الله عَييُهِ لأن الله عز وجلء جعل له أن يتزوج بغير صداقء» ويكون له التزوج على 
العتاق الذي ليس بصداق. وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك رجل وقع العتاق ولها عليه مهر 

المثل» فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتهاء وقال مالك وزفر: لا شيء له عليها. 


7 - كتابُ التّكاح / باب )١5(‏ لل 


يك حدّثنا قُتَيبَةٌ بِنُ سَعِيدٍ حدثنا حقادٌ عن ثايتِ وسُعَهِب بن الْحبحَاب 
عن ألى. ابن مالك: أنَّ رسولٌ لله كلل أغقق م صَفِيَةَ وجعَلٌ عِتْمّها صَدَاقَها. [انظر الحديث 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد هو ابن زيد» وثابت هو ابن أسلم البناني» بضم 
الموحدة وتخفيف النون الأولى» وشعيب بن الحبحاب» بفتح الحاءين المهملتين وسكون 
الباء المونيدة الأولى : البصرع: 

والحديث قد مر في غزوة خيبر 

واحتجت الطائفة الأولى أعني: سعيد بن المسيب والحسن البصري ومن معهما بهذا 
الحديث فيما ذهبوا إليه» وأجابت الطائفة الثانية بأجوبة منها أنهم قالوا: هذا من قول أنس لأنه 
لم يسنده فلعله تأويل منه إذ لم يسم لها صداقء ومنها ما قاله الطحاوي: إنه منخصوص بالنبي 
م لل ل لو 
و ضويرية بت الحاركة لما تعله في صانيةه 7 ثم قال ابن عمر: بعد النبي عله في مثل هذا 
الحكم أنه يجدد لها صداقاًء فدل هذا أن الحكم في ذلك بعد سول اله و على غبر ما 
رسو لك اق للقن ريسعو اشتيكوق ذللق سماعا سيوس مق ردول الله 212 ويحسمل أن 
يكون دله على هذا خصوصيته ينه بذلك, وعلى كلا التقديرين تقوم الحجة لأهل المقالة 
الثانية قلت: ومما يؤيد كلام ابن عمر ما رواه البيهقي من حديث القواريري: حدثتنا عليلة 
كك الكفيت عن أنها أبس يدك ززينة عن أنها ررييةء أقالق+ لها كان يوم قريطنة والنضير 
جاء رسول الله عَرِْنَهُ بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده فأعتقها وخطبها 
وتزوجها وأمهرها رزينة. قلت: رزينة» بضم الراء وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
النون: خادمة رسول الله عَيَلِنَهِ» وقال ابن المرابط: قول أنس: أصدقها نفسهاء أنه من رأيه 
وَظنف وما قال ذلك مذافعة للسائل: الآ ترئ :أنه قال:“ققال المسلموق: إحدى: أمهات 
المؤمنين؟ فكيف علم أنس أنه أصدقها نفسها قبل ذلك؟ وقد صح عنه أنه لم يعلم أنها 
زوجته إلا بالحجابء؛ فدل أن قوله هذا لم يشهده على نبينا عَللَهِ ولا غيره» وإنما ظنه أنس 
والغاس معن كلا مع أن كتاب الله أحق أن يتبع قال: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» 
[الأحزاب: .دع الآية فهذا يدل على أنه أعتقها وخيرها فى نفسها فاختارته ع فنكحها بما 
خصه الله تعالى بغير صداق» وأما وجه النظر فيه أنا إذا 51 العتق صداقاً. فإما أن يتقرر العتق 
حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم سبقيته على العقد» فيلزم وجود العتق 
فرض عدمه وهو محالء لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصاً وإما حكماً 
حتى تملك الزوجة طلبه. وإن لم يتعين لها حالة العقد شيءء لكنها تملك المطالبة» فثبت أنه 
ثابت لها حالة العقد شيء يطالب به الزوج» ولا يتأتى مثل ذلك في العتق» فاستحال أن يكون 
صداقاًء فافهم. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ثواب العتق عظيمء ؛ قكيف فوته حيث جعله مهراً 
وكان يمكن جعل المهر غيره؟ فالجواب أن صفية بنت مالك ومثلها لا يقنع في المهر إلا 


1,5 37 - كتابُ التكاح / باب ١١(‏ و )١١‏ 


ل لوص 0000 


ه ونان بن دقو لون كلض و زو اقرط ري ل من سه 1 ا 
أي: هذا باب في بيان جواز تزويج المعسرء واستدل عليه بقوله تعالى: 9#إن يكونوا 


فقراء يغنهم الله من فضله» [النور: 7”7]» وحاصل المعنى: أن الإعسار في الحال لا يمنع 
التزويج لاحتمال حصول المال في المآل. 


0 حدثنا قت قُعَيبَةُ حدّئدا عبِدُ العَزِيزٍ بن أبي حازم عن أبيهِ عن سَهْل بن 
سَعَدٍ السَاعِدِيٌ قال: جاءتٍ ارأء إلى رسول الله م فَقَالَت: يا رسولّ الله! جِقْتٌ أفث 
َك نفسي. قال: فتَظَرَ إليها رسولٌ الله عله فصَعدَ النّظَرَ إليها وصَوّيَهُ ثم طأطأ رسولٌ الله 
عله رأسَةء فلَعًا رأتِ المأ أنه لَمْ يقْضٍِ فيها شيعا جلّسثء فقامَ زرفل من أمابة قفال* 
يا رسولٌ الله! إن نُ لَمْ يكن لَكَ يها حاجةٌ فرَرُجْيِيها فقال: وقل علذك من كيين فالا لا 
والله يا رسولّ اللهء فقال: اذْهَبْ هب إلى أَهْلِكَ فانظز هَلْ تجدُ شيعا فدهت ثُمْ ر جَعَ فقال: لا 
والله يا رسول الله ولا خاتماً من حَدِيدٍ ولكن لهذا ! إزَارِي» قال: سهْلٌ: 75 
فقال رسولٌ الله عَيه : ما تضتغ براك إن ليشت ل يكن عَلِها من كية. وإن ليسَئة لَمْ 
يكن علَيكَ سَيْء؟ نَجلّس الول > حَمَّى إذَا طال مَمجلِشة قام فرآهُ رسولٌ الله عله مُولياء فَأُمَرَ 
به فدُعِيَء فلَّمًا جاءَ قال: ماذًا معَكَ مِنَ القُرَآنِ؟ قال: معي سورَةٌ كذا وسورَةٌ كذاء عَدَّدَهاء 
فقال: تَفْرَؤُمُنٌ عن ظَهْرٍ قَلْبِك؟ قال: نَعمْ . قال: ِذْهَبْ فَقَدْ ملّكتكها با معكَ مِنَ القزآن. 
[انظر الحديث 7١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي» يروي عن 
أبيه أبي حازم سلمة بن دينارء وهذه الترجمة ذكرها البخاري فيما قبل في كتاب النكاح 
بقوله: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام» وقال فيه: سهل عن النبي عَْْهُ والفرق 
بين الترجمتين أن تلك أخص من هذه.ء وأورد حديث شهل هذا فيما قبل في: باب القراءة عن 
ظهر القلب» أخرجه بتمامه عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء وأعاد هنا بهذه الترجمة عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن 
سهل إلى آخرهء بنحو ذاك المتن بعينه» ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «فصعد النظر إليها» أي: رفع نظره إلى تلك المرأة. قوله: «وصوبه» أي: حفض 
نظره. قوله: «عن ظهر قلبك»»: لفظ: الظهرء مقحمء أو معناه على استظهار قلبك 


١‏ باب الأكفاءٍ في الدّينِ 


أي: هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين فلا يحل 
للمسلمة أن تتروج بالكافر» والأكفاء جم كفء بضم الكاف وسكون الفاء بعدها همزة 
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وهو المثل والنظير. 
وقؤله «(وهرَ الَّذِي حَآّق مِن الْمَاءِ شرا فجِعلهُ نَسباً وصهراً وكان رَبك قديرأ4 


[الفرقان: ؟ ©] 

وقوله: بالجر عطف على الأكفاء أي: وفي بيان قوله عز وجل في القرآن: «إوهو الذي 
خلق من الماءه [الفرقان: 4 ه] الآية» وغرضه من إيراد هذه الآية الإشارة إلى أن النسب 
والصير هنا عماق .بويا حكي الكفاءة توغ ابن شبيرين: أن هذة الآية تزنت في النع عله 
وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» زوجء عليه السلام» فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء 
علياً وهو ابن عمه وزوج ابيئة فكان يتسا وكان نهر قوله: «زوهو الذي خلق من الماء» 
[الفرقان: 04] أي: من النطفة بشرأء فجعل البشر على قسمين: نسباً ذوي نسب أي ذكورا 
ينسب إليهم؛ فيقال: فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان. وصهراً ذوات صهر أي: إناثاً يصاهر 
بهن» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: النسب ما لا يحل نكاحه» والصهر ما يحل نكاحه 
وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: النسب سبعة والصهر خمسة. واقرؤوا قوله تعالى: «وحرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم» [النساء: 5] إلى آخر الآية. 

حدّثنا أبُو اليِمانٍ أخبرنا سُعَوِبٌ عَنٍ الرُهْرِيٍ قال: أخبرني عُرْوَةُ بن 
الوُبَيرِ عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أو آنا خدينة بن علبة بن رزيقة بن عبد شصس» وكانٌ 
ني انا مع النبي ع تبئى سالماً وألككة با بقن اعد هنه يفك الرلين نه خا يد 
رَبِيعَةَ وهْوَّ مَؤْلى لامرأةٍ مِنَ الأنْصارِء كما تبنّى الو عله زنداء وكان من تلى ربجلا في 
الجاملكة ذعاة الثّاث إليه وورث مق ميرائه حشئ أنْرّل الله مأُدمُومُم م لأبائهغ» إلى قَوْلِهِ 
«إومواليكم» لا خراته ه] قَددُوا إلى آبائهم فَمَنْ مايقل له أت كان مَوْلىَ ونا في 
الدّينِ فَجاءَث سَهْلةٌ با بنث سْهَيْلٍ بن عمرو القْرشِيٌ ثُمٌ العامِرِيء وهْي امْرأةٌ أبي حُدَيْقَة بن عُْبَة 
اليم تلقو نقالت: ياارسول الها زا كثا ترق سالما ولداء وكذ أل الله فبه ما قد علقت 
3ك الكويكيج انهل السنيف م 

مطابقته للترجمة تؤحذ من تزويج أب حذيفة بنت أخيه هنداً لسالم الذي تبناه. وهو 
دولل لامرأنه من الأنصتارة ولم يعتبر فيه الكفاءة إل في الدين. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي أنظياً في النكاح عن عمران بن بكار عن أبي اليمان شيخ 
البخاري. 

قوله: «أن أبا حذيفة)؛ اسمه: مهشمء على المشهور وقيل: هاشمء وقيل: هشيم» وقيل 
غير ذلك» وهو خال معاوية بن أبي سفيان. قوله: «ابن عتبة)» بضم العين المهملة وسكون 
لقاع المجاة من فرق ابو ربيعة ينتج الراء اين عدد* شمس القرشي العبشمي» وكان من فضلاء 
الصحابة من المهاجرين الأولين» صلى القبلتين وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها 
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مع رسول الله عه وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو ابن ثلاث أو أربع وحمسين سنة. قوله: 
«تبنى سالماً» أي: اتخذه ابئء وسالم هو ابن معقلء» بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وكسر القاف. وفي آخره لام» يكنى أبا عبد الله» وقال أبو عمر: هو من أهل فارس من 
اصطخرء وقيل: إنه من عجم الفرس من كرمد. وكان من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة 
وكبارهم؛ وهو معدود في المهاجرين وفي.الأنصار أيضاً لعتق مولاته الأنصارية» فقال أبو 
عمر: شهد سالم بدراً وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو مولاه أبو حذيفة فوجد رأس أحدهما عند 
رجلى الآخرء وذلك سنة اثنتى عشرة من الهجرة. قوله: «وأنكحه بنت أخيه هند» أي: زوجه 
اي يده فقوله: «هند» بقرراك الصرف ومنعهء أما منعه فللعلمية والتأنيث» وأما صرفه 
فلأن سكون أوسطه يقاوم أحد السببين» وهو هنا في محل النصب لأنه عطف بيان عن بنت» 
ووقع عند مالك: وأنكحه ينثت أخيه فاطمة. ولا كلام فيه لأنها ربما كانت تسمى باسمين» 
والوليد بن عتبة قتل ببدر كافراًء وقال ابن التين: ووقع في بعض الروايات: بنت أخته» بضم 
الهمزة وسكون الخاء وبالتاء المثناة من فوق وهو غلط. قوله: «وهو مولى» أي: سالم 
المذكور مولى لامرأة من الأنصار واسمها ثبيتة» بضم الثاء المثلفة وفتح الباء الموحدة 
وإسكان الياء آخر الحروف وفتح التاء المثناة من فوق: بنت يعار» بفتح الياء أخر الحروف 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف راء: ابن زيد بن عبيد بن مالك بن عمرو بن عوف 
الأنصارية» كانت من المهاجرات الأول ومن فضلاء نساء الصحابة» وهي زوج أبي حذيفة 
المذكورء وهي مولاة سالم بن معقل المذكورء ويقال له: سالم مولى أبي حذيفة» أعتقه ثبيتة 
فوالى سالم أبا حذيفة» فلذلك يقال: سالم مولى أبي حذيفة. وقال أبو طوالة: اسم هذه المرأة 
من الأتضار عمرة ينث يعار الأنضارية» وقال ابن إسحاق: اسمها سلمى بنت يعار. قوله:: وكما 
تبنى النبي عَيَْهِ» أي: كما اتخذ التبي» عليه السلام» زيد بن حارثة ابناً ل حتى يقال: ابن 
محمد. قوله: «وكان من تبنى) كلمة: من اسم كان. 


قوله: «دعاه الناس إليه» خبره أي: كانوا يقولون الذي تبناه: هذا ابن فلان» وكان 
يرث من ميراثه أيضاً كما يرث ابنئه من النسب حتى أنزل الله تعالى لأدعوهم لابائهم» 
[الأحزاب: هع وقبل الآية «إوما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو:أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم 
في الدين ومواليكم» [الأحزاب: غ ‏ ه]قوله توما جعل أدعيا ء كم | [الأحزاب: 4] يعني: 
من سميتموهم أبناءكم؛ نزلت في زيد بن حارثة الكلبي من بني عبدود كان عبداً لرسول الله 
َه فأعتقه وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب في الإسلام ؛فجعل 
الفقراء أخاً للغني ليعود عليه» فلما تزوج النبي عَلُهِ زينب بنت جحش الأسدي» وكانت 
تحت زيد بن حارثة) قال اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة أبته ونهى الناس عنهاء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية: #ذلكم قولكم» [الأحزاب: 4] ولا حقيقة له يعني: قولهم: زيد بن 
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5 قال: «ادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: هع الذين ولدوهمء وبي أن دعاءهم لآبائهم هو 
أدخل الأمرين في القسط والعدل عند اللهء فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فإخوانكم 
أي : فهم إنخحوانكم في الدين مواليكم إن كانوا محرريكم. قوله: «فردوا» على صيغة 
المجهول «إلى أبائهم» الذين ولدهم. قوله: «فمن لم يعلم» على صيغة المجهولء وقوله: 
(أب» مرفوع به كان مولى وأمحاً في الدين قوله: «فجاءت سهلة»وهي التي روت عن النبي 
ع2 الرخصة في رضاع الكبيرء روى عنها القاسم بن محمد. قوله: «وهي امرأة أبي 
حذيفة) وهي ضرة معتقة سالمء هذه قرشية وتلك أنصارية. قوله: «النبي» بالنصب بقوله: 
«فجاءت سهلة» قوله: «إنا كنا نرى» بفتح النون بمعنى نعتقد. قوله: «ما قد علمت» أرادت 
به قوله تعالى: «إادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: 5] وقوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم 
[الأحزاب: 4:] قوله: «فذكر الحديث) أي: فذكر أبو اليمان الحديثء قاله البخاري ولم 
يذكره هوء ورواه أبو داود من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة» وقال الحميدي 
في الجمع: أخرجه البرقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان بسنده بزيادة: فكيف 
ترى يا رسول الله؟ فقال: أرضعيهء فأرضعته خمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها من الرضاعء 
فبذلك كانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تأمر بنات أخيها وأختها أن يرضعن من أحبت 
غائعة أن زراها ويذغل عليها وإن كان كبيراً سين رضعات فيدخل عليهاء وآبت آم سلمة 
وسائر أزواج النبي عَيْلهِ أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس» ويروى أن سهلة 
قالت: يا رسول الله! إن سالماً بلغ مبلغ الرجال وإنه يدحل عليناء وإني أظن من نفس أبي 
حذيفة من ذلك شيعاً. فقال: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب ما فى نفسه. ار لعي فذهب الذي 
في نفسه. وفي مسلم من حديث القاسم عن عائشة: جاءت سهلة إلى النبي مَِه فقالت: يا 
رسول الله! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالمء فقال: أرضعيه» فقالت كيف 
أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير» وفي رواية ابن أبي مليكة: 
أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في وجه أبي حذيفة» فرجعت وقالت: قد أرضعته» فذهب 
الذي في نفس أبي حذيفة. وقال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا 
التقت بشرتاهما. هذا الذي قاله حسن» وقال النووي: يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما 

حو والإضاعة "الكيق ويهذا كانه عافة وداوادة بويت غرية الرضاع برضاع لالع نايت 
رصاع الطفل» وعند جمهور العلماء من المابة والائفين وعلنياء الأعضان: إلى الآن لا تغبت 
إلا برضاع من له دون سنتين» وعند أبي حنيفة: بسنتين ونصفء وعند زفر: بثلاث سنئين» 
وعن مالك: بسنتين وأيام» واحتجوا فيه بقوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 707 5] وبأحاديث كثيرة مشهورة» وأجابوا عن 
حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم» وقيل: إنه منسوخ, والله أعلم. 


37 / هت حدّثنا عُبَيدُ بن إسْماعِيلَ حدثنا أبو أسامَةً عَنْ هشام عَنْ عَائْشَة رضي 
الله تعالى عنهاء قالَّتُ: حل رسولٌ الله عله على صُباعَة ة بئْتِ الرُبَيِْ فقال لها: لعَلّكَ 


ل - كتابٌ التكاح / باب )١5(‏ 


أَرَدْتِ الشح؟" وقالّث: والله لا أجِدّني إل وَحِعَة. فقال لَها: حُجي واشترطي, ٠‏ قُولي: اللّهُمَ 
مَجِلّي حيْثٌ حَبَسْئّْبي) وكائتٌ تخت المِقَدَادٍ بن الأسْوّد. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكانت» أي: ضباعة «تحت المقداد بن الأسود» 
بيانه أن المقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي» وقد نسب إلى الأسسرف ين عند 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري لأنه كان تبناه» وخالفه في الجاهلية فقيل: 
العقفاف يق الأيوف وقان أ عمرة قن فيل نايد كان كا نيهر لافار يذ عه يعون لتاق 
والأول أصحء وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ولو كانت الكفاءة معتبرة في النسب لما جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة 
وهو فوقه فى النسبء فوافق الحديث الترجمة فى أن اعتبار الكفاءة فى الدين» وسنذكر 
الخلااف د وكان المقداد من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من صمقت النبى ضلى الله 
تعالى عليه وسلمء وعن ابن مسعود: أن أول من أظهر الإسلام سبعة» فذكر منهم 
المقداد»وشهد المقداد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بها 
وصلى عليه عثمان» رضي الله تعالى عنهء سنة ثلاث وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل: 
عبد الله بن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشى الكوفي» مات في ربيع الأول يوم الجمعة 
سئة خحمسين ومائتين» روى عن أل أسامة ا بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج. قوله: «لا أجدني» أي: لا أجد نفسيء وكون 
الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب. قوله: «واشترطي» أي: 
إناك سيت درت دن الأتبانبالساساق والسمة هده قب ثرة المرطن سيللف: بوقران: 
اللهم مكان تحللي عن الإحرام مكان حبستني فيه عن النسك بعلة المرض. ١‏ 

واختلفوا في هذا الاشتراط» فأجازه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وابن عباس 
وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح» وقال صاحب التوضيح:وهو الأظهر عند 
الشافعي» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. ومنعه طائفة وقالوا: هو باطل» روي ذلك عن 
ابن عمر وعائشة» وهو قول النخعي والحكم وطاووسء وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب مالك 
والثوري وأبو حنيفة» وقالوا: لا ينفعه اشتراط يمضي على إحرامه حتى يتم» وكان ابن عمر 
ينكر ذلك ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فإنه لم 
يشترط» فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة 
ويحلق أو يقصرء وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلاً ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا 
وأنكر ذلك طاووس وسعيد بن جبير وهما رويا الحديث عن ابن عباس» وأنكره الزهري وهو 
رواه عن عروة» فهذا كله مما يوهن الاشتراط. وزعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخاري هذا 
الحديث في كتاب الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح. 


قلت فيه نظر لا يخفى. 


7" - كتابُ التّكاح / باب ١١ )١5(‏ 
قوله: «وجعة) بفتح الواو وكسر الجيم وهو من الصفات المشبهة أي: إني ذات وجع 
أي: مرض. قوله: «محلي» أي: موضع تحللي من الإحرام. 


وفيه: أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حلاً كان أو حراماء وفيه 


ع 


ا مُسَدَّدٌ حدّتَنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ الله قال: حدثني ستعيك بن أب 
سهِيدٍ عن أبيه عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله عند عَنٍ النبي َه قال: تنكخ المَرأة لأزتع: 

لمَالها ولخشها وجَمَالها ولدينها. فأظفَر بذَاتِ الدين تَرِبَثْ يَدَاكُ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولدينها» ولا سيما أمر فيه بطلب ذات الدين ودعا 
له أو عليه بقوله «تربت يداك» إذا ظفر بذات الدين وطلب غيرهاء وإنما قلنا: له أو عليه, 
لاستعمال تربت يداك في النوعين على ما نذكر الآن. 

ويحيى هو ابن سعيد القطانء وعبيد الله بن عمر العمري» وسعيد بن أبي سعيد 
المقبري يروي عن أبيه أبي سعيد واسمه كيسان عن أبي هريرة. 

والحديث ألخراجة مسلم في النكاح أيفياً عر محمد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسدد به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد به وأخرجه ابن ماجه عن يحيى بن 
حكيم. 

قوله: «تنكح المرأة» على صيغة المجهولء والمرأة مرفوع به. قوله: «لأربع» أي : 
لأربع خصال. قوله: «لمالها) لأنها إذا كانت صاحبة مال لا تلزم زوجها بما لا يطيق ولا 
تكلفه في الإنفاق وغيره» وقال المهلب: هذا دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها فإنه يقصد 
مو ح لوحي الموج جا 0ن وح ني عد اعرد 
واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت أن تشتر: من الجهاز؟ فقال مالك: ليس لها أن تقضى به 
ل احا لوس و ل ل سر 
يسيراً في دينها. وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي: لا تجبر على شراء ما لا تريد» والمهر لها 
تفعل فيه ما شاءت. قوله: «ولحسبها» هو إخباره عن عادة الناس في ذلك» والحسب ما 
بقدة الناتى من سفائد» الآباى شال ايقن الأضك الشرافت بالآباء بوبالأقارية 'ماجو ةمه 
الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا واليع رمال ياتنه وقومهم وحسيوهاء فيحكم لمن 
زاد عدده على غيره؛ وقيل: المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة» وقيل: المال» وهذا ليس 
بشي ء لأن المال ذكر قبله. قوله: «وجمالها» لأن الجمال مطلوب في كل شيء ولا سيما في 
المرأة التي تكون قرينته وضجيعته. قوله: «ولدينها» لأنه به يحصل خير الدنيا والآخرة» 
واللائق بأرباب الديانات وذوي المروآت أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيءء ولا 
سيما فيما يدوم أمره» ولذلك اختاره الرسول عَريتُهِ باكد وجه وأبلغه. فأمر بالظفر الذي هو غاية 
البغية» فلذلك قال: «فاظفر بذات الدين» فإن بها تكتسب منافع الدارين «تربت يداك» إن لم 
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تفغل ما أمرت به. وقال الكرمانى: «فاظفر» جزاء شرط محذوف أي:إذا تحققت تفصيلها 
فاظفر أيها المسترشد بها. 


واختلفوا في معنى «تربت يداك». فقيل: هو دعاء في الأصلء إلا أن العرب تستعملها 
صحبة أهل الدين في كل شيء»؛ لأن من صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويأمن المفسدة من 
وقوع الأمن وقيل: قصده بها وقوعه لتعدية ذوات الدين إلى ذوات المال ونحوة أي: تربت 
يداك إن لم تفعل ما قلت لك من الظفر بذات الدين» وقيل: معنى تربت يداك أي لصقت 
بالتراب» وهو كناية عن الفقر. وحكى ابن العربى أن معناه: استغنت يداكء ورد يأن المعروف: 
أترب إذا استغنى» وترب إذا افتقر» وقيل: معناه ضعف عقلك» وقال القرطبى: معنى الحديث 
أن هذه الخصال الأربع هي التي ترغب في نكاح المرأة لا أنه وقع الأمر بذلك؛ بل ظاهره 
إباحة النكاح لقصد كل من ذلكء لكن قصد الدين أولى. قال: ولا يظن أن هذه الأربع توخحذ 
منها الكفاءة؟ أي: تنحصر فيها. فإن ذلك لم يقل به أحد وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما 
هي؟ انتهى. وقال المهلب: الأكفاء في الدين هم المتشاكلون وإن كان في النسب تفاضل 
بين الناس» وقد نسخ الله ما كانت تحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف 
الصلاح في الدين؛ فقال: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ١7‏ وقال ابن 
الطالب: اختلف العلماء في الأكفاء منهم فقال مالك: في الدين دون غيره والمسلمون أكفاء 
بعضهم لبعض» فيجوز أن يتزوج العربي والمولى القرشية» روي ذلك عن عمر وابن مسعود 
[الحجرات: ]١‏ وبحديث سالم وبقوله علد . «عليك بذات الدين»,» وعزم عمر رضى الله 
تعالى عنه. أن يزوج ابنته من سلمان» رضي الله عنه. وبقوله عَيْلَهِ: «يا بني بياضة أنكحوا أبا 
هند) فقالوا يا رسول الله! أنزوج بناتنا من موالينا؟ فنزلت: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى ]4 [الحجرات: ]١ ١‏ الايقع رواه أبو داود» وقال عله فيما رواه الترمذدي من حديث أبي 
هريرة: إذا خطب إليكم من: ترضونث دينه وخلقه فزوجوه. قال: ورواه أبو اللييت عن ابن 
عجلان عن أبي هريرة مرسلاء» وقال أبو حنيفة: قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض ولا يكون 
المهر والنفقة. 

وفي التلويح: احتج له بما رواه نافع عن مولاه مرفوعاً: قريش بعضها لبعض أكفاً. إلا 
حائك أو حجام, قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو حديث منكرء ورواه هشام 
الرازي فزاد فيه. أو دباغ. قلت: هذا الحديث رواه الحاكم: حدثنا الأصم الصنعاني .حدثنا 
بن عمر قال: قال رسول الله عَُهِ: العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجلء 
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والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجلء إلا حائك أو حجام. وقال 
صاحب التنقيح: هذا منقطع إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض إخوانهءورواه البيهقي ورواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله» والزبيدي عن 
عمران ابن أبي الفضل الأيلي عن نافع عن ابن عمر نحوه سواءء قال ابن عبد البر. هذا 
حديث منكر موضوعء وقد روى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر مرفوعاً مثله» ولا 
يصح عن ابن جريج. ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعمران بن أبي الفضل وقال: 
إنه يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه؛ وقالوا في اعتبار الكفاءة أحاديث لا 
تقوم بأكثر الحجة وأمثلها حديث علي بن أبي طالب. رضي الله عنه رواه الترمذي: حدثنا 
قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي عن 
د أن رسول الله عَيِلهِ قال له: يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 

تتء والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت كفؤاً وقال الترمذي: غريب وما أرى إسناده 
متصلاًء وأخرجه الحاكم كذلكء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ث لك كك حدّثنا إنْرَاهِيمٌ بن حهرة حدَّننا ان أن حازم عَنْ أبيهِ عَنْ سَهْلٍ قال: 
توارخل على سول الك كله ال: ما تَفُونُونَ في لهذا؟ الوا ري إن حَطَت أن ينك وإن 
0-0 نْ يُشَمَّعَ ون قال أَنْ يُسْمَمَعَ) قال ث2 فكت مع زجل عق فقَواء الخلسين» نتال: 
«امرار في للا تر عري إن خططت أن لا تدع واذ شع أذ لا مقطع. » وَإِنْ قال أنْ 
لا يُسْكَمَعَ فقال رسولٌ الله عَِلهِ: هذا خيْرٌ مِنْ ملءٍ الأزض مِثْلَ هذا. 

ا للترجمة تؤحذ من قوله: «هذا خير» إلى آخره؛ لأن فيه تفضيل الفقير على 
الغني مطلقاً في الدين فيكون كفؤاً لمن يريدهامن النساء مطلقاً وأخرجه إبراهيم بن حمزة أبي 
إسححق الزبيري الأسدي المديني عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبى حازم سلمة بن 
دينار عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» وأخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله. وأخحرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن الصباح وفي التلويح: وحديث سهل 
أبن سعد ذكره الحميدي وأبو مسعود وابن ن الجوزي في المتفق عليه وأبى ذلك الطرقى 
وخلف فذكراه في البخاري فقط. قلت: وكذا ذكره العبري في الأطراف 57 
البخاري. 

قوله: «مر رجل» لم يدر اسمه. قوله: «حري» بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء 
أي: حقيق وجديرء قوله: «أن ينكح»)على صيغة المجهولء أي: لأن ينتكح. قوله: «أن يشفع» 
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة على صيغة المجهولء أي: لأن تقبل شفاعته. قوله: «أن 
يستمع) أي : يستمع» على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «ومر رجل من فقراء المسلمين» 
قيل: إنه جعيل بن سراقة» وقال أبو عمر: جعال بن سراقة» ويقال: جعيل بن سراقة الضمري» 
ويقال الثعلبي» وكان من فقراء المسلمين وكان رجلاً صالحاً دميماً قبيحاً أسلم قديماً وشهد 
مع رسول الله عَلتَهِ أحداً. قوله: «هذا» أي: هذا الفقير من فقراء المسلمين «خير من ملء 
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الأرض» بكسر الميم وبالهمزة في آخره. قوله: «مثل هذا» أي: مثل هذا الغني» ويجوز في 
مثلء الجر والنصب» وقال اومان فإن قلت: كيف كان ذلك؟ قلت: إن كان اللذول كافراً 
فوجهه ظاهر. وإلاٌ فيكون ذلك معلوماً لرسول الله عَيُْهِ بالوحي. وقال بعضهم: يعرف المراد 

من الطريق الأخرى التي ستأتي في الرقاق بلفظ: قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري 
إلخ؛ قلت: في كل من كلاميهما نظرء أما كلام الكرماني فقوله: بالوحي» ليس كذلك لأنه 
قال: مر رجل على رسول الله عَيلتُه وقد شاهده وعرفه أنه مسلم أو كافرء والظاهر أنه مسلم 
كان شريفاً بين قومه ولكن المارٌ الثاني إن كان كما قيل: إنه جعيل بن سراقة» وهو من 
أصحابه من خيار عباد الله الصالحينء وأما قول بعضهم: فأنزل» من كلام الكرماني على ما لا 
كي 


٠١‏ - بابُ الأكفاءِ في امال وتزويج المُقَلٌ المُْرِية 

أي : هذا باب في بيان حكم الأكفاء في المال فهذا باب مختلف فيه عند من ي؛ يشترط 
الكفاءة» والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر. ونقل صاحب الإفصاح عن الشافعي أنه قال: 
الكفاءة في الدين والمال والنسب» وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة واعتبره 
الماوردي في أهل الأمصارء وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون 
المال. قوله: «وتزويج» أي : وفي بيان تزويج «المقل) بض بضم الميم وكسر القاف وتشديد 
اللام وهو الفقير المفتقرء ولفظ تزويج مصدر مضاف إلى فاعله وقوله: «المثرية» بالنصب 
مفعولهء وهو بضم الميم وسكون الثاء المثلثة وكسر الراء وفتح الياء آخر الحروف. وهي 
المرأة التي لها ثراء بفتح أوله وبالمدء وهو الغنى» وحاصلة تزويج الفقير الغنية. 


00 حدّئسي يَحْقَى بن بُكيرٍ حدثنا اللّمِكُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهابٍ قال: 
أخبرني عوْوَة أَنّهُ سأل عائِْشَةء رضي الله. عنهاء «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» 
[النساء: *#] قالّتٌ: يا ابْنَ أخعي: هَذِه اليَنِيمَةٌ تكونٌ في حجر ولِيها فيَرغبُ في جَمَالِها ومالها 
ويُرِيدٌ أن يَنْتَقِصَ صَدَاقَهاء فنُّهُوا عَنْ نِكاحِهنٌ إل أَنْ يُفْسطوا في إكمالٍ الصَّدَاقِء وأمِروا بيكاح 
مق يواش قالك: واشقفتق لكات رشول الله َيل بَعْدَ ذْلِكَ فَأَنْرّلَ الله: بر كال 
النساء» [النساء: ]١١177‏ إلى «إوترغبون أن تدكحوهن 8 [النساء: ١717‏ فَأَنْرَلَ الله لَهُمْ. أ 
اليَتِيمَةَ إِذًا كاتث ذات بجمالٍ ومالٍ رَغِئُوا في نكاحها ونّسبها في كمال الصَّدَاقِء وإذا كا 
مَوْعُوِيَةٌ عنْها في ِل المَالٍ والجَمالٍ تركوها وأخدُوا غيرها من النّساءِء قالث: فكما تتدكوتها 
حِينَ يرعْبُونَ عنها فلَهِسَ لَهع أنْ يَنْكحوها إذا رَعْبُوا فيها إلا أَنْ يُفْسِطُوا لها ويُعْطُوها حقّها 
الأؤقّى في الصَّدَاقِ. [انظر الحديث 7454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل إذا كان ولي اليتيمة الغنية وهو فقير يجوز له أن 
يتزوجها إذا أقسط في صداقها وعدلء فصح أن الكفاءة معتبرة في المال. والحديث قد مر 
في تفسير سورة النساءء ومضى الكلام فيه هناك. 
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«والحجر» بكسر الحاء وفتحهاء ورغب فيها: إذا مال إليهاء ورغب عنها: إذا أعرض 
عنها ولم يردها. 
باب ما لُتَمَى من شَُؤْم المَرْأَةٍ وقؤْلهِ تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا 

لكمم [التغابن: 4 ]١‏ ش 

أي: هذا باب فى بيان ما يتقى» أي: ما يحتسب من شوم المرأة» والواو فيه في 
الأصل همزة ولكن هجر الأصل حتى لم ينطق بها مهموزة يقال: تشاءمت بالشيء وشامت 
به شؤماً وهو ضد اليمن» وشُوٌم المرأة أن لا تلد ويقال: شوم المرأة عقرها وغلاء مهرها 
وسوء خخلقها. قوله: «وقوله تعالى» إلخ ذكره إشارة إلى أن اختصاص الشؤم ببعض النساء 
دون بعض دل عليه كلمة: من في قوله: «إإن من أزواجكم# [التغابن: 4 ]١‏ لآن من هناء 

م/ #وءه ل حدّثنا إشماعِيلُ قال: حدّثني مالِكُ عن ابن شِهابٍ عن حَهْرَّةَ وسالِم 
ابتى عبدٍ الله بن عُمَرَ عن عَبِدَ الله بن حم رضي الله عنهماء أَنَّ رسولَ الله عَقيلهِ قال الشُوْمْ 
فى المَرْأَةِ والدّار والقرس. [انظر الحديث ٠١959‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي أويس عبد الله ابن أخمت مالك بن أنس 
والحديث قد مضى فى كتاب الجهاد فإنه أحرجه هناك فى: باب ما يذكر من شؤم الفرس 
عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: 
سمعت النبي 2َيِدُهِ يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والداره ومضى الكلام فيه هناك؛ 
وشوم الدار ضيقها وسوء جارهاء وشْوم الفرس أن لا يُغزى عليها وجماحها ونحوه. 

4/87 ل حدَّثنا مُحَمَدُ بن منهالٍ حدثنا يزيدُ بن رُرَيْع حدثنا عُمَرُ بن مُحَمَدٍ 
العَسَقَلانِْ عن أبيه عن ابنٍ عُمَرَ قال: ذَّكَرُوا الّوْمَ عِنْدَ النبئ عله فقال النبئ عله إِنْ 
كانَ الشومُ في شَيْءٍ ففي الذَّارٍ والمَرْأةٍ والقرّس. [انظر الحديث ٠١595‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن منهال البصري عن يزيد بن زريع» 
الخطاب. 

عم / دوءه ‏ حدّئنا عبدُ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سغدٍ أنَّ رسول الله يلم قال: إِنْ كانَ في شَيْء ففي المَرَسِ والمَؤأة والمشكن. [انظر 
الحديث 5855]. 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج. 

والحديث أخرجه البخاري في الطب عن القعنبي. وأخرجه مسلم أيضاً في الطب عن 
القعنبى. وأخرجه ابن ماجه فى النتكاح عن عبد السلام عن عاصم. 
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قوله: «إن كان في شيء» أي : إن كان الشؤم في شيءء وفي رواية مسلم: إن كان 
ففى المرأة والفرس والمسكن» عد ١‏ لكر وق وار لمن جتديق ماقو يفيه 
لوقه سمو 0 إن كان في شيء ففي الربع والخادم 
والفرس» وروى أحمد والحاكم وابن حبان من حديث سعد مرفوعاً: من سعادة ابن آدم ثلاثة: 
المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالحء ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء 
والمسكن السوء والمركب السوء وفي رواية لابن حبان: المركب الهني والمسكن الواسع» 
وفي رواية للحاكم: وثلاث من الشقاء: المرأة تراها وتسوؤك وتحمل لسانها عليكء والدابة 
تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابكء والدار تكون ضيقة قليلة 
المرافق. وروى الطبراني. من حديث أسماء: أن من شقاء المرء في الدنيا: سوء الدار والمرأة 
والدابة» وفيه: سوء الدار ضيق ساحتها وخحبث جيرانهاء وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء 
ضلعهاء وسوء المرأة عقم رحمها وسوء تخحلقها. 

4 - حدٌّثنا آدَمٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن سُلَهِمانَ التَِّمِي قال: سَمِعْتُ أبا عُتْمانَ 
النّهْدِي عن أسامَة بن رَئْدِء رضي الله عنهماء دعن النيئ] جو قال عار كت بغْدي فثتة أَضَرَ 
على الرّجالٍ مِنَ النّساء. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشؤم أشد منهن. ولهذا ذكره بعد حديثي ابن عمرو 
سهل بن سعدء وفتنتهن أشْد الفتن وأعظمهاء ويشهد له قوله عز وجل: «زين للناس حب 
الشهوات من النساء» [آل عمران: 4 ]١‏ فقدمهن على جميع الشهوات لأن المحنة بهن أعظم 
المحن على قدر الفتنة بهنء وقد أخبر الله عز وجل أن منهن لنا أعداء فقال: «إإن من 
أزواجكم وأولادكم عدواً لكم» [التغابن: 4 ]١‏ ويرويء أن الله عز وجل لما نخلق المرأة فرح 
الشيطان فرحاً شديداًء وقال: هذه حبالتي التي لا تكاد يخطيني من نصبتها له وجاء في 
الحديث النساء حبائل الشيطانء» وروي: استعيذوا من شرار النساء وكونوا من خيارهن على 
حذرء وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أوثق سلاح إبليس النساء. 

وسليمان التيمي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي البصريء وأبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهديء. بفتح النون وسكون الهاء. وبالدال المهملة. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الدعوات عن سعيد بن منصور وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الاستكذان عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن بشر بن هلال. 

قوله: «أضر» ذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين» وغالباً ترغب زوجها عن طلب 
الدين» وأي فساد أضر من ذلك؟ وروي عنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء قالوا: يا رسول اللّه! 
وما فتنتهن؟ قال: إذا لبسن ريط الشام وحلل العراق وعصب اليمن وملن كما تميل أسنمة 
البختء فإذا فعلن ذلك كلفن الغير ما ليس عنده. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في 
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أثناء حديث: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. 


18 00 تخث 


أي : هذا باب في بيان كون المرأة الحرة 5 تحت العيد» يعني : تحت عقده» والمعنى: 
باب في بيات جواز 0 العيد الحرة» إذا رضيت به. 


لقان تقر م عدت رسا سوا اد سد 
فخيْرَتُء وقال رسولٌ الله عله : الوَلآ لِمَنْ أَعْتَقٌء ودَحَلَ رسولٌ الله ب ٠‏ وبزمة على التارِ 
ّدب إِلَيِهِ حُِر وأدم البِتِ؟ فقال : ألم آز البزمة ؟ فَقيلَ: لخم تُصُدَّقَ به على بريرة وأنْتَ لا 
تأكلُ الصَّدَقََ قال: هُوَ عليها صِدَقَةٌ ولّنا هَدِيّةً. [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن زوج بريرة كان عبداً. وفي التلويح: وليس فيه تصريح 
بكرة وونعها عبد ولا غيزة وقد تجاذبت فيه الروايات» فقائل: كان حراً وقائل: كان عبداء 
ذلا تمض للبخاري اسغدلاله وم يأت في حديثه بشيء من ذاك. ولا يقال: ترج ده 
كونه عبداً لأن أبا حنيفة» رضي الله تعالى عنهء في الجانب الآخر يرجع كونه حراً عنده» 
وليس قول أحدهما بأولى من الآخحر إلا بترجيح نقلي من حارج انتهى. قلت: هذا الذي ذكره 
لا يدفع وجه المطابقة لأنه وضع هذه الترجمة وساق لها الحديث المذكور بناء على ترجح 
عتدهء وأما ترجيح أحد القولين على الآخر بالنقل من خارج فلا دخل له ههنا في وجه 
المطابقة. فافهم. 

وربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي» واسم عبد الرحمن فروخ مات سنة 

وثلاثين ومائة» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل بن عبد الله وفي الأطعمة 
عن قتيبة. وأرجه مسلم في الزكاة وفي العتق عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي 
ا 


قوله: «في بريرة» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى. اسم جارية اشترتها عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء فأعتقتها وكانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة. 
قوله: «ثلاث سنين» أي: ثلاث طرق أحكاماً شرعية» بعضها مر في كتاب الكتابة. قوله: 
«عتقت) على صيغة المجهولء أي: أعتقتها عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «فخيرت»., 
علن عبيقة التجهول» أيضاً أي خيرها رسول الله علق هذا أول:الساق العلة وه أن الأمة 
التي تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار في فسخ نكاحهاء وروى ابن سعد في الطبقات: 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي: أن النبي عَُِهِ قال لبريرة 
لما أعتقت: قد عتق بضعك معك فاختاري» وهذا مرسل. 
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واختلفوا في هذه المسألة» فقال الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس 
ومجاهد وحماد بن أبي سليمان والحسن بن مسلم وأبو قلابة وأيوب السختياني والحسن بن 
صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: الأمة إذا أعتقت لها الخيار في نفسها سواء 
كان زوجها حراً أو عبداء وهو مذهب أهل الظاهر أيضاً. وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن 
المشيي والحسن" التصعري وابن أبن ليلق والأوراعئ والزهري والليك بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق ل نا عبداً فليا الخيان وإن كان حراً فلا خخيار لها. 

واختلقرا في دوج بريرة: هل كان حراً أو عبداً فروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه»ء من حديث الأسود عن عائشة أنه كان عجرا وكذلك رواه البيهقي» » وروى الطحاوي 
ومسلم وأبو داود أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبدا» وروى 
مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبداء وكذلك 
رواه النسائي» وروي البخاري في الطلاق من حديث عكرمة عن ابن عباس: إن زوج بريرة 
كان عبداً يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته 
الحديث» وهذه أحاديث متعارضة قد أكثر الناس في معانيها وتخريج وجوههاء فلمحمد بن 
جرير الطبري: .فى ذلك كتاب» ولمحمد بن خزيمة كتاب» ولجماعة في ذلك أبواب أكثرها 
تكلف 5 ممحتملة وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتهاء الل 85 ذلك أن 
يحمل على وجه لا يكون فيه تضادء والحرية تعقب الرق ولا ينعكسء فثبت أنه كان حراً 
عندما خيرت بريرة» وعبداً قبله» ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك» ولم يخيرها 
النبي لَه لأنه كان غبذا ولا لأ كان تحراء وإننا خيرها لأنها أعى نوست تخيير كل 
معتقة. وروي في بعض الآثار أنه عَيْه قال لها: ملكت نفسك فاختاري, كذا في التمهيد 
فكل من ملكت نفسها تختار سواء كان زوجها حراً أو عبداً. 

قوله: «وقال رسول الله عَيِْتَهِ الولاء لمن أعتق» هذا ثاني السنن الثلاث» وقد مر ني 
كتاب العتق. قوله: «ودخحل رسول الله عله إلى آخرهء ثالث السنن الثلاث وذكر الثلاث لا 
ينفي الزائد. قوله: «وبرمة على النار»» وبرمة مبتدأ وهي نكرة» ولكن اعتمادها على واو 
الحال جوز ذلكء وأشار إليه ابن مالك» والبرمة» بضم الباء الموحدة: القدر المتخذة من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن» والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة إعطاء لغواب 
الآخرة» والهدية إعطاء لإكرام المنقول إليه» والصدقة تكون ملكاً للقابض فلها حكم سائر 
المملوكات» وبطل عنها حكم الصدقة. 


٠‏ باب لا يترَوّجُ أكثْرَ مِنْ أزبع 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة» وهذا لا خلاف فيه 
و ولا يلتفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع نسوة. 
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الشلام. يعني مثْبل أؤ ثُلآَتٌ أؤ زباع, وفَولُهُ جل ذِكُرُهُ «إأولي أجمدحة مشنى وثلاث 
ورباع6» [فاطر: ]١‏ يَعْنِي: مَثْنو أؤ ثلآث أؤ رُباع 

أي: لأجل قوله تعالى» ذكره في معرض الاستدلال على أن الأكثر من الأربع لا يجوز 
بيانه أم المراد به التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع» لأنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل 
عن لفظ الاختصارء ولقال: فانحكوا تسعاًء والعرب لا تدع أن تقول: تسعة» وتقول: اثنان 
وثلاثة وأربعة» فلما قال: مثنى وثلاث ورباع» صار التقدير مثنى مثنى وثلاث وثلاث ورباع 
ورباع» فيفيد التخييرء وقد علم أن مثنى معدول عن اثنين اثنين» وثلاث عن ثلاثة ثلاثة» 
ودبع عن أربعة أربعة. قوله: «وقال علي بن الحسين»., وهو علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» رضى الله تعالى عم أشار به إلى أن الوأو هنا بمعنى: ارااحي في لاخريم كما 
في قوله تعالى في ذكر. صفة أجنحة الملائكة: «إمثنى وثلاث ورباع» [فاطر: ]١‏ أراد: مثنى 
أو ثلاث أو رباع» واستدلاله بقول علي بن الحسين زين العابدين» رضي الله تعالى عنه. من 
أحسن الأدلة في الرد على الروافض لكونه من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويدعون أنهم 
معصومونء فإن قالوا: النبي عَييَِ مات عن تسعء ولنا به أسوة» قلنا: إن ذاك من خصائصه. 
كما خص أن يدنكح بغير صداقء وأن أزواجه لا ينكحن بعده؛ وغير ذلك من خصائصه. 
ا ل ل ل ا فقال له عي 
«اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن». 

ثيك ا 0 عَبْدَةٌ عن هشام عن أبيه عن عائْشَة: 00 0 
أن لا تقسطوا في اليتامى» [النساء: "] قالّت اليتيمَةٌ تَكونُ عِنْدَ الت جل وهْوّ وليّها فَيَتَرَوَ 
ا ا ا ا مث 
وثلآتٌ ورباع. [انظر الحديث 4315 > وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. ومحمد هو ابن سلام البخاري البيكندي» وعبدة» 
بفتح العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن عائشة» وقد مضى هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل: «إوإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى» [النساء: 7] قوله: «أن لا تقسطوا». أي: أن لا تعدلوا. قوله: «قالت»» 
أي: عائشة في تفسير قوله: «إوإن خحفتم أن لا تقسطوا» ويروى: قالء بالتذكير» فإن صحت 
فوجهها أن يقال: قال عروة راويا عن عائشة. قوله: «ويسيء)) بضم الياء من الإساءة. قوله: 
«فليتزوج»» جواب الشرط. 


" حانابا «إوأمهاتكم اللاتي أرضعدكم 4 [النساء: ؟] 
أي: هذا باب يذكر فيه حكم الرضاع لقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 
[النساء: ”] وهو عطف على قوله: «وحرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: 77] أي: وحرمت 


عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. 
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ْ ويَحْرْمُ مِنَ الرّضاعَةَ ما يَحْرُمُ من النّسَب 

يقنم مزح تقديع عامقة أحرتعة اللتطاعة عدينا إلا ابن ماجهء واللفظ لمسلم: أن 
عمها من الرضاع يسمى أفلح.؛ استأذن عليها فحجبتهء فأخبرت رسول الله عله فقال لها: « 
تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النتسب»» وفي لفظ الباقين: «ما يحرم من 
الولادة)» وفي لفظ: «ما تحرم الولادة»» وإتما ذكره البخاري لبيان بعض ما يحرم بالرضاعة. 

9/07و.ه ‏ حدَّثنا إشماعِيلُ قال: حدّثني مالِكُ عن عَبِدِ الله بن أبي بكر عن 
ُمْرَةَ بنْتِ عبدٍ الرخدن أنَّ عائِسَةَ زؤج النبئ عَيَقف أخبرثها: أنَّ رسول الله عَم كان عِنْدَها 
وأنّها سَمِعَتْ صَوْتَ رجلٍ يَسْتَأَذِدُ في بَيِتِ حَفْصَقَ قالث: فَقُلْتُ: يا رسولّ الله هذا ربجل 
يَسْتَأَُوْنُ في بَثْتِكُ فقال النبيئ ينه أَرَاهُ قُلآنا لِعَمٌ حَفْصَةَ مِنَ الوؤضاعَةِ قالَّت عائشةٌ: لؤ 
كان فلن يا لِعَمّها مِنَ الوضاعَةٍ ‏ دَحَلَ علَّيَ؟ فقال: نَعَمْ الوَضاعَةٌ د عر ما تُحَرُمُ 
الولادَةٌ. [انظر الحديث 7545 وأطرافه]. 

مطابقته للشق الثاني من الترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعبد الله بن 
أ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. 
1 والحديث مضى فى كتاب الشهادات فى: باب الشهادة على الأنساب» فإنه أخرجه 
مالك .عي باك الله ثرى'بوييفى حرق مالك بإلزن' اخير "مضي الكل كيد هناك 

قوله: «أخبرتها) أي: أخبرت عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. قوله: «صوت رجل» لم 
يدر اسمه. قوله: «أراه» بضم الهمزة أي: أظنه. قوله: «لعم حفصة)» قال بعضهم: اللام بمعنى: 
عن» أي: قال ذلك عن عم حفصة. قلت: اللام بمعنى عن ذكره ابن الحاجب في قوله تعالى: 
«إوقال الذين كفروا للذين أمنوا [مريم: “لا والعنكبوت: 2١7‏ ويس: /49غ؛ والأحقاف: 
]١‏ وقال ابن مالك وغيره: هي لام التعليل» وهنا أيضاً كذلكء, أي: قال النبي عَيَهِ: لأجل 
عم حفصة, ولم يدر اسمه. قوله: «لو كان فلان» لم يدر اسمهء وقيل: هو أقلح أخخحو أبي 
القعيس» وقال بعضهم: هو وهمء لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة:» وأما أفلح فهو أخوه 
وهو عمها من الرضاعة» وأما قولها: لو كان حياء يدل على أنه مات. انتهى. قلت: يحتمل 
أن يكون أخاً آخر لهاء ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. 
قوله: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وهذا إجماع لا حلاف فيه بين الائمة» فإذا حرمت 
الأم فكذا زوجها لأنه والده لأن اللبن منهما جميعاًء وانتشرت الحرمة إلى أولاده: فأخو 
صاحب اللبن عمء وأخوها خاله من الرضاع فيحرم من الرضاع: العمات والخالات والأعمام 
والاخوات وبناتهن كالنسب. 


2 
. 6. 


ل حدّئنا مُسَدٌّدٌ عدنا يغ عن شفية عن قاذة عن حاير بن رَلدٍ عن ابن 
عئاس قال: قِيلٌ للنبئ عَلللَه: ألا تررح ابْتَةَ حَمْرَة؟ قال: إِنّها ابْتَةُ ْتَةٌ أي مِنَ الرضاعَةٍ. [انظر 
الحديث .]5514٠‏ 
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مطابقته للشق الثاني للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وجابر بن زيد هو 
أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وأما جابر بن يزيد بالياء آخر الحروف في أول اسم أبيه 
فهو الكوفي» وليس له في الصحيح شيء. 
والحديث مر في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب» ومضى الكلام 
فيه هناك. 


قوله: «قيل للنبي عَتلّهه القائل له هو علي بن أبي طالبء. رضي الله تعالى عنهء كذا 
قاله بعضهم.ء ثم قال: كما أخرجه مسلم من حديثه» قال: قلت: يا رسول الله! مالك تتوق في 
قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم ابنة حمزة الحديث. قلت: أخرج مسلم هذا 
الحديث من رواية أبي عبد الرحمن عن علي» رضي الله تعالى عنه» وأخرج أيضاً 1 0 
عباس. نحو رواية البخاري» وأخرج أيضاً من -حديك أم سلمة زوج النبي عَيْنُهُ تقو 
لرسول الله عله أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ الحديث» 0 
ابن عباس أن القائل فيه هو علي حتى جزم هذا القائل: إن القائل للنبي عَنُه هو علي بن أبي 
طالب؟ قلم لا يجوز أن تكون أم سلمة أو غيرها؟ قوله: «ألا تزوج» بفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد الواو وضم الجيمء أصله: تتزوجء فحذفت إحدى التاءين وروي أيضاً بلا حذف التاء. 
قوله: «إنها» أي: إن بنت حمزة بنت أخي من الرضاعة: لأن ثويبة أرضعت رسول الله عله 
بعدما كانت أرضعت حمزة» وقال ابن إسحاق: كان حمزة أسن من رسول الله عله بسنتين» 
وقيل: بأربع» وثوبية بضم الثاء المثلثة مصغر ثوبه وكانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب 
عم النبي عَُه فأعتقهاء واختلف في إسلامهاء وذكرها ابن مندة في الصحابة» وقال أبو نعيم: 
ولا أعلم أحداً أثبت إسلامها غير ابن مندة وكان صلى الله تعالى عليه وسلمء يكرمهاء 
وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء ويصلها من المديئنة حتى 
ماتت بعد فتح خيبر وكانت خديجة تكرمها. قوله: «تتوق» في رواية مسلم ضبط بوجهين: 
أحدهما: تتوق بتاءي ين أولاهما. مفتوحة واللأخحرى مضمومة من التوق وهو الميل مع الاشتهاء. 
والثاني: تنوق» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح النون وتشديد الواوء ومعناه: تختار من النيقة» 
بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وهي الخيار من الشيء»ء فإن قلت: كيف قال عليء 
رضي الله تعالى عنهء للنبي عَيّْهُ: ألا تزوج ابنة حمزة وهو يعلم حكم الرضاع؟ قلت. قيل: 
لم يعلم بذلك. وقال القرطبي: هذا بعيد أن يقال في حق عليء لم يعلم بذلك» والأحسن أن 
يقال: إنه لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي عَيْته أو جوز الخصوصية:؛ أو كان ذلك قبل تقرير 
الحكم. 


وقال بِشْر بن عُمَرَ: حدثنا سُعْبَةٌ سَمِعْتُ قََادَةَ سَمِعْتُ جاير بن زَيْدِ ْله 


كد] ني 


بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن عمر الزهراني» وهذا تعليق 
ل 0 يحيى القطعي عنه. وفائدته عند البخاري لبيان سماع قتادة من جابر 
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ابن زيد لأنه مدلس. 


5-0 حدّثنا الحكمُ 0 سُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال: أخبرنى غوْوَةٌ بن 
لبر أنَّ رَيئت اك أبي سلّمة أخبرئة أنَّ أُمٌ حبيبَة بئْتَ أبي سُفْيان أخبرثها 0 لديا 
ا انكخ أعبي بنك أب منياة: فقال: أو تُحِبِين ذَلِكَ؟ كَقُلْتُ ال لد 
مُْلِةٍ وأحث من شاركبي في شر أخبي فقال النبئ عَلله: إن دَلِكَ لا يحل لي. قُلْتُ: فنا 
نُحَدَّتُ أنك تُرِيدُ أن تنكح بِنْت أبي سلّمَة؟ قال: 0 نَعَمْ. فقال: لو أنها 
ٍ َكُنْ بيني في حجري ما علّث لي» إنّها لابتٌ أخي مِنَ الوٍضاعَة» أَرْصَعَئْنِي وأبا سلّمَة 
تونب قلا تَعْرِضْن عَلَىّ بايِكنٌ ولا أَحَوَاتِكُن. 

قال عُرْوَةُ: وتُوَيِبَةٌ مؤلاةٌ لأبي لهبء كان أبُو لَهبٍ أعتقّها فَأرْضَعَتٍ النبئ عَقِلَه فلمًا 
مات أبُو لهب أَرَيَةٌ تغض ْله بِصَرٌ حيبق قال لهُ: مادًا لَقِيتَ؟ قال أَيُو لّهب: لَمْ ألْقِ بَعدكم 
غَيِرَ أنّي سْقِيتُ في هذه بعتاقتي نُوَئبَةَ. 

مطابقته للترجمة في الشق الناني وزيئب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي 
ربيبة رسول الله عن وأمها أم سلمة ة زوج النبي ع2 وكان اسم زينب 8 فسماها النبي 
له زينبء ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عن النبي عَِيْه وكانت زيب 
عند عبد الله بن زمعة بن الأسود. فولدت له وبق سََلِمنةٍ اسمه عبد الله بن عبد الأسد وأمه برة 
بنت عبد المطلبء وهاجر الهجرتين وشهد بدراً وخرج يوم أحد فمات منه. وذلك لثلاث 
مشي الجمادى الآخرة سه ثلاث من الههزة .وام خبيية يقت أبي سقيان زوج التبي ع 
واسمها رملة بلا خلاف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن يحيى بن بكير وفي النكاح أيضاً عن 
عبدالله بن يوسف عن الليث به وعن الحميدي عن سفيان وعن قتيبة عن الليث وأخرجه 
مسلم في النكاح عن أبي كريب وغيره وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره وأخرجه ابن 
ماجه عن محمد بن رمح وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «انكح أختي): أي : تزوج» وفي رواية مسلم والنسائي: «انكح أختي عزة بنت 
أبي سفيان»» وفي رواية الطبراني قالت يا رسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان وعند 
أبي موسى في الذيل درة بنت أبي سفيان بضم الدال المهملة». وحكى عياض عن بعض رواة 
مسلم أنه ضبطها بفتح الذال المعجمة» وقال النووي: هو تصحيف. قوله: «أو تحبين 
ذلك؟) هذا استفهام تعجب مع ما طبع عليه النساء من الغيرة. قوله: «بمخيلة). بضم الميم 
وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من الإخلاء متعدياً ولازماً من أخليت بمعنى 
خلوت من الضرة» والمعنى: لست بنفردة عنك ولا خالية من ضرة» وقال ابن الاثير: معناه 
ك أجد خالياً من الزوجات» وليس هو من قولهم: امرأة مخلية» أي: خالية من الأزواج» وقال 
الكرماني: وفي.بعض الروايات بلفظ المفعول. قوله: «وأحب» مبتدأ مضاف إلى: من. قوله: 
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«أختي», خبره. قوله: «في خبر» كذا بالتنوين في رواية الأكثرين أي: أي خبر كان؟ وفي 
رواية هشام: وأحب من ش ركني فيك أختي» وعرف أن المراد بالخير ذاته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. قوله: «إن ذلك لا يحل لسي). لأنه جمع بين الأحتين» وهذا كان قبل علم أم 
حبيبة بالحرمة» أو ظنت أن جوازه من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء لأن أكثر 
حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحة الأمة. قوله: «فإنا نُحدث». بضم النون وفتح الحاء 
والدال المشددة على صيغة المجهولء وفي رواية هشام: وفي رواية أبي داود: «فوالله لقد 
أخبرت». قوله: «إنك تريد أن تنككح». وفي رواية هشام: بلغني أنك تخطب. قوله: «فقال: 
إنها» أي: بنت أ سلمة. قوله: «في حجري». خرج مخرج الغالب» وال فالربيبة حرام 
مطلقا سواء كانت في حجر زوج أمها أم لا. قوله: (لابنة أخحي» اللام فيه مفتوحة للتأكيد, 
وأشار بهذا إلى أن حرمتها عليه بسببين وهما: كونها ربيبته عَيلَّهِ وكونها بنت أخيه من 
الرضاع. والحكم يقبت بعلل شتى. قوله: «وأبا سلمة». أي: وأرضعت أبا سلمة» وقدم 
المفعول عن الفاعل» والفاعل هو ثويبة» وقد مر الكلام فيها عن قريب. قوله: «فلا تعرضن)» 
بفتح التاء وسكون العين وكسر الراء وبالنون الخفيفة: خطاب لجماعة النساءء ويروي «ولا 
تعرضن)» بالنون المشددة» خطاب لام حبيبة. قوله: «علي»., بتشديد الياء. قوله: «قال عروة» 
هو بالإسناد المذكور. قوله: «أريه»: بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهولء أي: رأى 
أبا لهب بعض أهله فى المنام. قوله: «بشر حيبة»» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة أي: على أسوأ حالة» يقال: بات الرجل بحيبة سوء أي: بحالة 
رديكة. وقال ابن الأثير: الحيبة والحوبة الهم والحزنء ووقع في شرح السنة للبغوي. بفتح 
الحاءء ووقع عند المستملي بفتح الخاء المعجمة» أي: في حالة خائية من كل خيرء وقال 
ابن الجوزي: هو تصحيف. قلت: هذا أقرب من جهة المعنى ولهذا قال الفركدي: يروي 
بالمعجمة» وحكى في المشارق بالجيم في رواية المستملي» ولا أظنه إل مكيف : قوله: 
«ماذا لقيت» أي : قال الرائى ي بي لهب: ماذا لقيت بعد موتك؟ قوله: «لم ألق بعدكم) كذا 
في الأصول بحذف المفعول» وعند عبد الرزاق عن معد ين الزهري: لم ألق بعدكم راحةء 
وقال: اين بطال».سفظ التفعول من زواية البلحاري» ولا يستقيم الكلام إلا يد قولة: #مسقنيت» 
على صيغة المجهول. قوله: «في هذه») كلمة: هذه إشارة. ولم يبين المشار إليه وبينه عبد 
الرزاق في روايته بالإإشارة إلى النقرة التي بين الإبهام والمسبحة» وفي رواية. الإسماعيلي: 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» وحاصل المعنى إشارة إلى حقارة 
كه وقال القرطبي: سقي نقطة من ماء في جهنم بسبب ذلكء قال: وذلك أنه 

في الصحيح أنه رئي في النوم فقيل له: ما فعل ربك هناك؟ فقال: سقيت مثل هذهء 
0 إلى ظفر إبهامه. 


بعتقي » ا 28 الخة أن 11 بإعتاقي لأن المراد 0 1 
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قلت: هذا القائل أخذ ما قاله من كلام الكرمانيء؛ فإنه قال: فإن قلت: معناه التخلص من 
الرقية» فالصحيح أن يقال: بإعتاقي. قلت: كل من الناقل والمنقول منه لم يحرر كلامهء فإن 
العتق والعتاقة والعتاق كلها مصادر من عتق العبد وقول الناقل: وهو أوجه. غير موجهء لأن 
العتق والعتاقة واحد في المعنى» فكيف يقول العتق أوجه؟ ثم قوله: والأوجه أن يقول: بإعتاقي 
لأن المراد التخلص من الرق» كلام من ليس له وقوف على كلام القوم» فإن صاحب 
المغرب قال: العتق الخروج من المملوكية وهو التخلص من الرقية» وقد يقوم العتق مقام 
الإعتاق الذي هو مصدر أعتقه مولاه. وفي التوضيح: وفيه أي: وفي هذا الحديث من الفقه 
أن الكافر قد يعطى عوضاً من أعماله التي يكون منها قربة لأهل الإيمان بالله» كما في حق أبي 
طالب. غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالبء؛ وذلك لنصرة أبي 
طالب لرسول الله عَله عباطم عدر عدار أبي لهب له. وقال ابن بطال: وصح قول من تأول 
في معنى الحديث الذي جاء عن الله تعالى: إن رحمته سبقت غضبه. إن رحمته لا تنقطع 
عن أهل النار المخلدين فيهاء إذ في قدرته أن يخلق لهم عذاباً يكون عذاب النار لأهلها 
رحمة وتخفيفاً بالإضافة إلى ذلك العذاب ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه 
العذاب بسبب حستاته في الدنياء بل يوسع عليه بها في دنياه. وقال القاضي عياض: انعقد 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» ولكن 
بعضهم شد عذاباً فسدت جرائمهم. وقال الكرماني: لا ينفع الكافر العمل الصالح. إذ الرؤيا 
ليست بدليل» وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخير الذي يتعلق لرسول 
الله عله مخصوصاًء كما أن أبا طالب أيضاً ينتفع بتخفيف العذاب. وذكر السهيلي أن 
العباس» رضي الله تعالى عنه. قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال» 
فتمال: ذا لقي دك ران إلا إن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك أن النبي 
َيه ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها. ويقال: إن قول عروة لما 
مات أبو لهب: أريه بعض أهله إلى آخزه خير مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به 
وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيهء ولعل الذي رآها لم 
يكن إذ ذاك أسلم بعدء فلا يحتج به. وأجيب ثانياً: على تقدير القبول» يحتمل أن يكون ما 
يتعلق بالنبي عَيِتهِ مخصوصاً من ذلك بدليل قصة أبي طالب حيث خفف عنه. فنقل من 
الغمرات إلى الضحضاح. وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا ويمن ورد النض فيهء والله 
أعلم. 


ومن جملة ما يشتمل هذا على حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف» واخقلف في 
الأختين بملك اليمين» وكافة العلماء على التحريم أيضاً خلافاً لأهل الظاهر, واحتجوا بما روي 
عن عثمان: حرمتهما آية وأحلتهما آية» والآية المحلة لها قوله تعالى: «إوأحل لكم ماوراء 
ذلكم» [النساء: 4 7] وحكاه الطحاوي وعن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء وقد 
روي المنع عن عمر وعلي أيضاً وابن مسعود وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن 
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الزبير» رضي الله تعالى عنه» مما يشتمل هذا أيضاً على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع 
والمرضعة» فإنها تصير بمنزلة أمه من الولادة» ويحرم عليه نكاحها أبداً ويحل له النظر إليها 
والخلوة بها والمسافرة معهاء ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجف فلا تواردث ولا 
بقتلهماء ومن ذلك انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة 
وحرمة اولع بين الرضيع وزوج المرضعة ويصير الرضيع ولداً له وأولاد الرجل إخوة الرضيع» 
وإخوة الرجل ل 00 وأخوائة عماته ار و ار أولاد الرجل» ولم 0 
0-8 وعياض 5 00 الخطابي» ابن ل 
5 بابٌ مَنْ قال لا رَضاع بِغْدَ حؤْلين 

أي : هذا باب في بيان قول من قال: لارضاع بعد سنتين» وممن قال ذلك عامر 
ثور» وهو قول مالك في الموطأء وقال بعضهم: أشار البخاري بهذا إلى قول الحنفية: إن 
أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراً قلت: سبحان اللهإهذا نتيجة فكر صاحبه نائم» وما وجه 
الإشارة في هذا إلى قول الحنفية؟ والترجمة ما وصعت إل لبيان من قال: لا رضاع بعد 
حولين مطلقاء وهو أعم من أن يكون بعد الحولين قول الحنفية أو غيرهم» وتخصيص الحنفية 
بالرضاع بعد الحولين؛ والإمام مالك الذي هو أحد أركان المذاهب الأربعة روى الوليد بن 
لض حنيفة قال: ما كان يجتزىء باللبن ولم يطعم وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاعء 
لم يحرم 1 الإضاع الثاني ث 1 تمادى رضاعه. 

ِقَوْلِهِ تعالى: #إحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: +« ؟] 
وفصاله ثلاثون شهرا» وأقل مدة الحما ستة أشهر فبقي للفطام حولان وأبو : حنيفة يستدل في 
قوله: إن مدة الرضاع ثلاثون شهراً بقوله تعالى: لإفإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور»: 
[البقرة: 30؟] بعد قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)» [البقرة: تضييم 
فثبت أن بعد الحولين رضاعء فلا يمكن قطع الولد عن اللين دفعة واحدة» فلا بد من زيادة 
مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطامء فيكون غذاوٌه اللبن تارة والطعام أخرى إلى أن ينسى 
اللبن» وأقل مدة ة تنتقل بالعادة ستة أشهر اعتباراً بمدة الحبل فإن قلت: روى الدارقطني عن 
الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عََِله: 


م١‏ 7" - كتاب التكاح / باب (0؟) 


لا رضاع إلا ما كان من حولين قلت: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيئم بن جميل؛ قال ابن 
عدي: يغلط على الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذبء وغيره يوقفه على ابن عباسء وقال ابن 
بطال الراوي عن الهيثم أب الوليد بن برد الأنطاكي وهو لا يعرف» وقال النسائي: الهيثم بن 
جميل وثقه الإمام ميد والعجلي وغير واحد» وكان من الحفاظ إل أنه وهم في ع هذا 
الحديث» والصحيح وقفه على ابن عباس» ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفا» ورواه 
عبد الززاق. أخبرنا معمر عن عمرو عن ابن عيينة به موقوفاء وكذا رواه ابن أبي شيبة موقوفاء 
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن مسعود وعلي بن أبي طالبء» وأخرجه الدارقطني 
موقوفاً على عمرء رضي الله تعالى عنهء قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغير. 


وما يُحَرّمُمِنْ قَلِيلٍ الرّضاع وكثيره 

«وما يحرم») عطف على قوله: من قال أي: في بيان ما يحرم من التحريم» وكأنه أشار 
بهذا إلى أنه ممن يرى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة» وهو قول علي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وبين وعطاء ومكحول وطاووس والحكم وأبي 
حنيفة وأصحابه والليث بن سعد ومالك والأوزاعي والثوري لإطلاق الاية» وهو المشهور عن 
أحمد. وقالت طائفة: إن الذي يحرم ما زاد على الرضعة. ثم اختلفواء فعن عائشة: عشر 
رضعات, وعنها سبع رضعات» وعنها: خمس رضعات. وروى مسلم عنها: كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات» ثم نسخن بخمس رضعات محرمات» فتوفي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم؛ وهن مما يقرأء وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية» وذهب أحمد في 
رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلا ابن حزم إلى أن الذي يحرم 
ثلاث رضعات؛ ومذهب الجمهور أقوى لأن الأخبار اختلفت في العدد فوجب الرجوع إلى 
أقل ما ينطلق عليه الاسم» وقول عائشة الذي رواه مسلم لا ينتهض حجة لآن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواترء والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر» فلم يقبت كونه قرآن ولا ذكر الراوي أنه 
خبر ليقبل قوله فيه. 

ل حدّننا أبُو الْوَلِيدِ حدثنا شُعْبَةٌ عن الأَشْعَثِ عن أبيهِ عن مَشدوق عن 
0 0 أن البي عله حل علئها بعلنها رن وكانة اليو وجي كان در 
ذْلِكَء فقالّتُ: إِنَهُ أحمي» فقال» الكلان عق إِخْوَائكنٌ ْنا الإِضاعَةٌ مِنَ المَجاعَةٍ. [انظر 
الحديث 55 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة» لأن الترجمة في ذكر 
الرضاعء وحديث الباب يبين أن الرضاعة تكون من المجاعة أي الجوع. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي, والأشعث هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم 
ابن الأسود المحاربي الكوفي» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث مر في الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب وأخرجه عن محمد بن 


17> - كتابث الذكاح / باب 7739) ١‏ 


كفي ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «رجل» لم يدر اسمهء وقيل بالتخمين: هو ابن أبي القعيس» ومن قال: هو عبد 
الله بن يزيدء فقد غلط لأنه تابعى باتفاق الأئمة» وكانت أمه أرضعت عائشة» عاشت بعد 
النبي عله فولدته فلذلك قيل له: لي عائشة قوله: «فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك» وفي 
رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي الأشعث: وعندي رجل قاعد, فاشتد ذلك عليه 
ورأيت الغضب في وجهههء وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة. فشق ذلك 
عليه وتغير وجهه. قوله: (إنه أخي» وفي رواية غندر عن شعبة: إنه أخحي من الرضاعة. قوله: 
0 من إخوانكن) هذه رواية الكشميهني» وفي وؤابة غوروة 14 إعراتك والادن حدم 

: تحققن صحة الرضاعة ووقتها فإنما تغنبت الحرمة إذا وقعت على شرطها وفي وقتها. 
0 «فإا الرضاعة من المجاعة) أي : ا يعنى: الرضاعة التي تعبت بها الحرمة ما 
بكرن نالعش صن بكرف الرعنيم ملفا ايند اللرن جر عه اق د سبي الماك 
وينبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعة» فيكون كسائر أولادهاء وهذا أعلم من أن 
يكون قليلاً أو كثيراً ولروراية: فعا الرضاية عن المجاعة» ويروي: أو المطعم من المجاعة 
ويقال: كأنه قال: لا رضاعة يمير إلا المغنية عن الجوع أ التوفلعية عنهء ومن شواهده 
حديث ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم أخرجه أيو داود مرفوعاً موقوفاً 
وحديث أم سلمة: لا يحرم لأنها لا تغني من جوع فإذن يحتاج إلى تقدير» فأولى ما يؤخذ 
به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعاتء قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النصء لان النص 
غير مقيد بالعدد والزيادة على النص نسخ فلا يجوزء وكذلك الجواب عن كل حديث فيه 
عدد مثل حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن النبي عَّْهُ قال: لا تحرم المصة ولا 
المصتان؛ وفي رواية النسائي عنها: لا تحرم الخطفة والخطفتانء وقال ابن بطال: أحاديث 
عائشة كلها مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى. وروى أبو بكر الرازني عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: قولها: لا تحرم الرضعة والرضعتانء» كان فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخاء وكذلك الجواب عن قولها: لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان. 


9 باب لَب الفخلٍ 


أي: هذا باب في بيان لبن الفحلء بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة أي: الرجلء 
ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سبباً فيه. واختلف فيه فقال قوم: لبن الفحل يحرم. وهو قول ابن 
عباس فيما ذكره الترمذي» وقول عائشة فيما ذكره ابن عبد البرء وبه قال عروة بن الزبير 
وطاووس وعطاء وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعثاء وجابر بن زيد والحسن والشعبي وسالم 
والقاسم بن محمد وهشام بن عروة على خلاف فيه» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور. وقال قوم: ليس 
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لبن الفحل بمحرم» روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وجابر وعائشة على 
اختلاف عتها ورافع بن خديج وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين قول سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وأخيه عطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم بح الفح 
وأبي قلابة وإياس بن معاوية والقاسم بن محمد وسالم والشعبي على خلاف عنه؛ وكذا 
الحسن وإبراهيم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه أبو عمر في التمهيدء والمعروف عن 
داود خلافهء وقال القاضي عياض: لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة 

لبن الفحل إل أهل الظاهر وابن علية» والمعروض عن داود موافقة الأئمة الأربعة. قلت: معنى 
لبن الفحل يحرم أنه يغبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولداً له» ويكون أولاد 
الرضيع أولاد الرجلء: خلافاً لمن قال: لبن الرجل لا يحرم. 

موارنلك نك اهذتنا عند اللدية تر شت أشبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ 

الوُبَِر عن عائِسّة: أن أ ع أسا أبي الع جاه يدن عليها - وهو عتها من الوضاعة” 
عد 1131ل «الكحاتت: تابف أن :]دن ال كلها ساف رسول أله عكلد أشدوتة بالدي مقي 
فأمَررني أنْ آذَنَ لهُ. [َانظر الحديث 55554 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث ثبوت الحرمة بين عائشة وبين أفلح المذكور الذي هو 
عمها من الرضاعء فلذلك أذن لها بدخول أفلح عليهاء وقال إنه عمكء لما قالت: إنما 
أر ضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلء؛ كذا في رواية الترمذي» فدل على أن ماء الرجل يحرم. 

والحديثك مضى فى كتاب الشهادات فى: باب الشهادة على الأنساب» وقد مضى 
الكلام فيه هناك ونذكره ههنا بأكثر منه وأوضح. 


فقوله: «إن أفلح أخحا أبي القعيس».2 كذا هو في صحيح مسلم والنسائي أيضاً وفي 

رواية لمسلم: أفلح بن أب القعيس» وفي رواية له وللنسائي قالت: استأذن وكذا في رواية أبي 
داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: قال استأذن عليها أبو القعيس» وفي رواية له وللنسائي» 
قالت: استأذن على عمى من ا أبو 00 فرددته» قال هشام: إنما هو أبو القعيس. 
هذا فر |اسافيع وماني سوى 598 1 ولا يعرف لبي القعيس ولا لأحيه 
أفلح ذكر إلا في هذا الحديث» ويقال: و وفي رواية الترمذي» قالت: جاء 
2 من الرضاعة» ذكرته ميا » وأفلح, ب بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة. 
بو القعيس» » بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة. 
0 «وهو عمها من الرضاعة» فيه التفات» وكان القياس يقتضي أن تقول: وهو عمي» 
واختلف في كيفية ثبو ت العمومة لأفلح هذا فزعم بعضهم ممن رأى أن لبن الفحل لا يحرم 
أن أفلح هذا رضع مع أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء فكان عماً لعائشة من الرضاعة. 
وهذا خطأ يرده ما فى رواية الترمذي عن عائشة» قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
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الرجل» وكذا في رواية البخاري» على ما يأني إن شاء الله تعالى» والصواب أن عائشة 
ارتضعت من امرأة أن القعيس» 0 ره فصار عمها من الرضاعة» وفي رواية له: وكان أبو 
القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ْ 

قوله: وجاء يستأذن عليها) فيه دليل على مشروعية الاستكذان. ولو في حق المحرم. 
لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. قوله: «بعد أن نزل 
الحجاب» فيه أنه يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء 
ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماعء وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول 
الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب» كما صرح به هنا. قوله: 
«فأبيت» أي: امتنعت» فيه دليل على أن الأمر المتردد فيه التحريم والإباحة ليس لمن لم 
يترجح عنده أحد الطرفين الإقدام عليه» خصوصاً بعد نزول الحجاب» وتردد عائشة فيه هل 
هو محرم فتأذن له؟ أو ليس بمحرم فتمنعه؟ فامتتمت متنعت تغليباً للتحريم على الإباحة. قوله: 
«فأمرني أن آذن له» وفي رواية شعيب الماضية في الشهادات: ائذني له فإنه عمك ثربت 
يمينك» وفي رواية سفيان: يداك أو يمينك: وفي رواية مالك عن هشام بن عروة: إنه عمك 
فليلج عليكء» وفي رواية الحكم: صدق أفلح إئذني له 

واستدل بهذا الحديث على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثيت حكم الرضاع 
بينهما فلا يحتاج إلى بينة لأن أفلح ادعاه وصدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلكء ورد هذا 
باحتمال أن الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة» واستدل به أيضاً 
على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيرة. وقال د وألزم بعضهم بهذا الحديث 
الحنفية القائلين: إن الصحابى إذا روى حديئاً عن النبي عَرِنُهُ وصح عنه» ثم صح عنه العمل 
بخلافه» أن العمل بما رأى و بما روي لأن عائشة صح عنها أن الاعتبار بلبن الفحل» وأخذ 
بلبن الفحل» وكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتهاء وهذا إلزام 
قوي انتهى. قلت: لو علم هذا القائل مدرك ما قالته الحنفية في ذلك لما صدر منه هذا 
الكلام. ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان الرجل على أن أخبط من هذاء وقاعدة 
أصحابنا فيما قالوه ليست على الإطلاق بل هي لا يخلو الصحابي في عمله بما رأى لا بما 
روى أنه إن كان عمله أو فتواه قبل الرواية أو قبل بلوغه إليه كان الحديث حجة, وإن كان 
بعد ذلك لم يكن حجة, لانه ثبت عنده أنه منسوخ» فلذلك عمل بما رآه لا يما رواه» على أن 
ابن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضاً كانت ممن حرم لبن الفحل. 


4 باب شَهادَةِ المُوْصْعَةَ 
أي: هذا باب في بيان شهادة المرضعة بالرضاع وحدهاء وفيه خلاف» فروي عن ابن 
عباس» رضى الله تعالى عنهمال وطاووس جواز شهادة واحدة فيه إذا كائمة مرضعة 
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وتستحلف مع شهادتهاء وهو قول الزهريء والأوزاعي وأحمد وإسحاقء وعن الأوزاعي: إنه 
أجاز شهادة امزأة واحدة فى ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجه.ء فأما بعده فلاء وروي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أنه: لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 
وهو قول أض حنيقة وأصحابه وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين دوت رجل» وبه قال الحكم» 
وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة» روي ذلك عن عطاء والشعبي» وهو قول 
الشافعي. 

حدّثنا عَلِئْ بن عبِدٍ الله حدثنا إِسماعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا أَيُوبُ عن 
عَبِدٍِ الله بن أبي مُلَهكة قال: حداني يتيز ان و ار تف ور لسارت قا وقد 
سَمِعْتُةُ مِن عُمْبَةَ عي لخديت غكد أعنط» قال ككفت :1قداة 'فجاءتا اغدأة مدال فقالت: 
أوَصَعْتّكما فأَتَيِتٌ النبيّ ع لكف فَقُلْتُ: تَرَوَجْتٌ فلاتةَ بنتُ قُلآنٍ فجاءثتا امرأةٌ سَوْداءٌ فقالث 
لِي: إنْي قل أَضَغْشكُماء وهيَ كاذب افر عَنْي فَأَتَيِتٌهُ مِنْ قَبِلٍ وجهي قُلْتٌ: إنها كاذبة 
قال: كَيْفَ بها وقد رَعَمَتْ أنها قَدْ أَرْضَعْدكُما؟ دَغْها عَنْكُ. وأَسَارَ إشماعِيلٌ إِصْبَعيه الشجَابَة 
والوشطئ يَخكي أُيُوت. [انظر الحديث 88 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «كيف بها)؟ إلى آخره. وبه أذ الليث وقال بجواز 
شهادة المرضعة. 
أمه وَأَنْو عن ايحي 5 مريم ل ل الخليف: 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن الحارث القرشى 
المكى الصحابى» وهو من أفراده. 

والحديث مضى في كتاب العلم في باب الرحلة وفي كتاب الشهادات أيضاً في: 
باب شهادة الإماء العبيد. 

قوله: «قال: وقد سمعته) أي : قال عبد الله بن ابي مليكة: سمعت هذا الحديث من 
عقبة بن الحارث» والاعتماد على سماعه منه. قوله: «تزوجت امرأة) وهي أم يحيى بنت أبي 
إهاب» بكسر الهمزة» التميمى. قوله: «امرأة سوداء» ولم يدر اسمها. قوله: «فأعرض عني») 
وفي رواية المستملي: فأعرض عن بطريق الالتفات. قوله: «من قبل وجهه) بكسر القاف 
وفتح الباء الموحدة. قوله: «كيف بها) استبعاد منه أي: وكيف تجتمع بها بعد أن قيل هذا. 
قوله: «دعها» أي: اتركها وهو أمر من يدع أمره بالترك والأخذ بالورع والاحتياط لا على 
الإيجاب» وروى ابن مهدي بإسناده عن رجل من بني عبس» قال: سألت غليا واب غ عباس» 
رضي أله تعالى عنهم عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقمالا: يدزه 
عنها فهو وإما أن يحرمها عليه أحد فلاء وقد قال زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم 
يجزر شهادة امرأة واحدة في الرضاع. قوله: «وأشار إسماعيل» هو إسماعيل بن إبراهيم الراوي» 
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قوله: «بإصبعيه» يعنى أشار بهما حكاية عن أيوب السختياني في إشارته إلى الزوجين. 


بابُ ما يحل مِنَ النّساءٍ وما يَحْوُمُ 


أي: هذا باب فى بيان ما يحل نكاحه من النساء وما لا يحل. 


وَقَوْلِه تعالمى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.. الأخ وبنات الأخت» [النساء: 7 ؟] 


الآية إلى قَوْلِه «إإن الله كان عليما حكميا» [النساء: 4 ؟] 


وقوله» بالجر عطف على قوله: ما يحلء وهكذا في رواية كريمه» وفي رواية أبي ذر 
«وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» [النساء: 57 الآية إلى #إعليماً حكيماً» [النساء: 4 ؟] 
قوله: الآية» وفي بعض النسخ: الآيتين» لأن من قوله «وحرمت+ [النساء: ؟] إلى قوله: 
لإعليماً حكيماً» [النساء: 4 ؟] آيتين الأولى من للإحرمت عليكم» [النساء: *1] إلى قوله 
فإإن الله كان غفوراً رحيماً» [النساء: 9ع والثانية من قوله #والمحصنات من النساء» إلى 
قوله فإإن الله كان عليماً حكيماً» [النساء: 4 ]١‏ وقد بين الله تعالى هنا المحرمات من النساء 
وهن أربع عشرة امرأة: عن حو في يمع تبعت فالملئة الى شبن المضق فى لولم 
حرمت عليكم أمهاتكم» إلى قوله لإوبنات الأخحت# [النساء: *5] الأولى: الأمهات 
والمراد بها الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الامهات والاباءء الثانية: البنات والمراد 
بوانبنات: الأصيلاته ومن أسقل مدن و فاك الأبداه والعاعة ورت ينات الفالقة الأخرات 
والمراد الشقيقات وغيرهن من الآباء والأمهات. الرابعة: العمات والمراد أخموات الآباء 
وأخوات الأجداد وإن علون. الخامسة: الخالات وهي أخموات الأمهات الوالدات لآبائهن 
وأمهاتهن. السادسة: بنات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم. وبنات بناتهن وإن 
سفلن. السابعة: بنات الأختء كذلك من أي جهة كنء وأولاد أولادهن وإن سفلن. وأما 
السبع التي من جهة السبب فهي من قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [النساء: 
5 ؟] إلى آخر الآية» والمراد الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن بعدن وقام ذلك مقام 
الوالدة ومقام أمهاتها والأحمت من الرضاع التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك 
أو مع ولد قبلك» أو بعدك. والأحمت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان 
أبيك» والأخمت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخرء وأم المرأة حرام 
عليه دخل بها أو لم يدخل بهاء وهو قول أكثر الفقهاءء وقال علي وابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وعكرمة: له أن يتزوج قبل الدخول بهاء والربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره» وإنما 
تحرم بالدخول بالأم» ولا تحرم بمجرد العقدء وذكر الحجر بطريق الأغلب لا على الشرطء 
وحليلة الابن أي : زوجته وإنما قال من أصلابكم تحور عن زوجات المتبني» والجمع بين 
الأحين عرقي كاه ار انين وطتا ف هف رامد فى حال الحياف توسكن عن داوكا أنه .شور 
ذلك بملك اليمين» وقد مضى الكلام فيه عن قريب. ْ 
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وقال آكان «ووالمحصنات من النساء» ذوات الأزواج الحرائر حرام «إلأما ملكث 
أتماذكم4 [النساء: 4؟] لا يَرَى بأساً أنْ يَنْزِعَ الوَجُلُ جاريتةُ من عَبدِهِ 

أي:.قال أنس بن مالك في قوله تعالى: إوالمحصنات» أي: النساء المحصنات 
اللاتي لهن أزواج حرام إل بعد طلاق أزواجهن وانقضاء العدة منهن» وقيل: المحصنات أي 
العفائف حرام إل بعد النكاح» وسيب نزول هذه الآية ما رواه بق سعيد الخدري» قال: أصبنا 
سبايا يوم أوطاس لهن أزواج» » فكرهنا أن نقع عليهن, فسألنا النبي عَيْهِ فنزلت هذه الآية. 
قوله: دالا ما ملكت» 00 الأمة الشروحة بعبل فإن لسيده أن ينزعها من تحت نكاح 
زوجها. قوله: «ولا يرى بهاء أي: فيها «بأسأ» أي: حرجاً «أن ينزع الرجل جاريته من عنده» 
وفي رواية الكشميهني: جارية من عبده. 

وقال «إولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن»# [البقرة: ١7؟]‏ 

أي: قال الله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: 507١‏ أي: لا 
تتزوجوهن حتى يؤمن بالله» وقرىء بضم التاء أي: ولا تزوجوهنء والمراد بالمشركات 
الحربيات» والآية ثابتة» وقيل: المشركات الكتابيات والحربيات أهل الكتاب من أهل الشرك 
لقوله تعالى: «إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [التوبة: ]٠٠١‏ 
وهي منسونخحة بقوله: «إوالمسوصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم © [المائدة: 6]. 

وقال ابن عبّاس. ما زَادَ على أَزْبَعِ فهْرَ حرام كأمهِ وابتيه وأخته 

أي : ما زاد على أربع نسوةق وهذا وصله امح ب واج مسي ناريك 
الضحاك منه. 

نس وقال لنا أَحَمَدُ بن حثيل: حدثنا يَحَيَى بن سَ عيل سَعِيدٍ عن سُمْيانَ حدّثني 
حَبيبٌ عن سَعِيدٍ عن ابن عبّاس: رُم مِنَ التّسب سبْعٌ ومِنَ الصَّهْرٍ سعٌ» ثُمْ قرأ لإحرمت 
عليكم أمهاتكم» [النساء: 7ع الآية. 

قوله: «قال لنا أحمد بن حنبل» وهو الإمام المشهورء وأخذ البخاري عنه هنا مذاكرة. 
السعارح ذل عتسد إريذة ترد إنه غزا مع النبي عَِْلُهُ ست عشرة غزوةء وقال في كتاب. 
الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة: الحديث, ثم قال 
عقيبة: وزادتي أحمد 0 عن محمد بن عبد الله الأنصاري» 0 هنا: :قال أحمد روي 

- «حرم). أي: حرم من النسب سبع نسوة ومن ا كذلك - والصهر واحد 
الأصهار وهم أهل بيت المرأة» ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعاً. 
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وقال ابن الأثير: الأختان من قبل المرأة» والأحماء من قبل الرجل: والصهر يجمهما وخان 
الرجل إذا تزوج إليه قيل: الآية لا تدل على السبع الصهري. وأجيب بأنه اقتصر على ذكر 
الأمهيات والبنات لأنهسا #الأساس منهن: وهذا بعرتيب اما في القرآن من التسب. :وقيل: .ما 
فائدة ذكر الأختين بعدها؟ وأجيب: الإشعار بأن نح سحوي المي الفا أودانما #الأسل 
والفرع» عند الجمع. ولم يذكر الأربعة الأخرى لأن حكمهن يعلم من الأختين بالقياس 
عليهما لأن علة حرمتهها الجمع الموجب لقطيعة الرحمء وذلك حاصل فيهما. 
وقَدْ جَمَعَ عبد الله بن جعفر بَيْنَ ابَةٍ علي وامرأةٍ علي 

أي: قد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين ابئة علي بن أبي طالب وامرأته 
ليلى بنت مسعود: فكانتا عنده جميعاً. وفي حديث ابن لهيعة عن يونس عن ابن شهاب» 
قال: حدثني غير واحد أن عبد الله إن تعفر هق رن أمراة علي ا وايققه نم عانق وده علي 
فتزوج عليها بنتاً له أخرى قال: وحدثنا قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن 
مهران» قال: جمع ابن جعفر بن أبي طالب بين بنت علي وامرأته في ليلة» وعند ابن سعد من 
حديث ابن أبي ذئب: حدثني عبد الرحمن بن مهران أن ابن جعفر تزوج زينب بنت علي 
وتزوج معها امرأته ليلى بنت مسعودء وقال ابن سعد: فلما توفيت زينب تزوج بعدها أم كلثوم 
بنت علي بنت فاطمة» رضي الله تعالى عتهم. 

وقال ابن سيرين: لا بأسّ به وكرهَُ الحَسَنْ مر نم قال: لا بأ به 

أي: قال محمد بن سيرين: لا بأس بهذا الجمع؛ وقال القاسم بن سلام: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بذلك بأسأء وقال القاسمء 
وكذلك قول سفيان. وأهل العراق لا يرون به بأسأء وله السنية الأكول امل التحداند كذلك 
هو عندناء ولا أعلم أحداً كرهه إلا شيعاً يروى عن الحسن ثم رجع عنه. قلت: أشار إليه 
البخاري بقوله: «وكرهه الحسن مرة د ثم قال: لا بأس به» وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا 
النكاح؛ وكرهه عكرمة» وقال ابن المنذر: ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم. 
وفعل ذلك صفوان بن أمية» وأباحه بن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق والكوفيون وأبو عبيد وأبو ثورء وقال مالك: لا أعلم ذلك حرامء وبه نقول؛ 
وفي الإسناد إلى عكرمة في كراهته مقال. 

وجمَعَ الحَسَنُ بن الحَسن بن علي بَينَ التي عَم في لَيْل 

أي: جمع الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى آخرهء وهذا التعليق رواه أبو 
عبيد بن سلام في كتاب النكاح تأليفه: عن حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن 
الحسن بن محمد أخبره: أن الحسن بن الحسن بن علي بنى في ليلة واحدة ببنت محمد 
ابن علي وببنت عمر بن عليء فجمع بينهماء يعني: بين ابنتي العم» وأن محمد بن علي قال: 
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هو أحب إلينا منهماء ما يعني ابن الحنفية» قال ابن بطال: وكرهه مالك وليس بحرام, إنما هو 
لأجل القطيعة» قال: وهو قول عطاء وجابر بن زيدء وفي المصئف: عن عطاء يكره الجمع 
بينهما لفساد بينهما. وكذا ذكره عن الحسنء وحدثنا ابن نمير عن سفيان حدثني خالد الفأفاء 
عن عيسى بن طلحة» قال: نهى رسول الله َيه أن ينكح المرأة على قرابتها مخالفة القطيعة. 
وكرمة جابرٌ بن زَيْدِ للقَطِيعَةِ ولئْس فِيهِ تخرج لقَوْلِهِ تعالى: 9وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [التساء: 5 ؟] 

أي: كره هذا النكاح المذكور جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي 
بالجيم ناحية عمان البصري التابعي» وهو من أفراد البخاري. قوله: «للقطعية» أي: لوقوع 
التنافس بينهما في الحظوة عند الزوج» فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. قوله: «وليس فيه 
تحريم) من كلام البخاري» وقد صرح به قتادة قبله. 


وقال عِكُرمَةٌ عن ابن عباس: إذا رََى بأَخْتِ امرأته لَمْ ؟ِ تَحْرْمْ عليه امْرَأَته 

هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاءء 
وقال ابن بطال: إنما حرم الله المع بين الخصعين بالنكاح خاصة لا بالزناء ألا ترى أنه يجوز 
نكاح ولعيةة بع كر عر الأسدين ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيرهء والكوفيون 
على أنه إذا زنى بالأم حرم عليه بنتهاء وكذا عكسه وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق: إنه يحرم عليه ابنتها وأمها. وهي رواية ابن القاسم في المدونة وخالف فيه ابن 
عباس وسعيد بن المسيب وعروة وربيعة والليثء فقالوا: الحرام لا يحرم حلالا. وهو قوله: 
في «الموطأ». ويه قال الشافعي وأبو ثور. 


ويزوَى عن يَحْبَى الكنديّ عن الشَعْبِيٌ وأبي جَغفَر فِيمَنْ يلعب باصي إن أدخلة فيه 
فلا يَرَوَجَنَ أمَهُ ويَحْيى هذا غَيرُ مَغْرُوفٍ لَمْ يُتابَغ عليه 

: حرا خران حلي لك روي عن شريح رياص وهر تت 0 
ل ره وقد ذكر البخاري في تاريخه وابن أبي 2 ولم ا 
وذكره ابن حبان في الثقات على عادته فيمن لم يجرح. قوله: وعن الشعبي» عو:عامر بن 
شراحيل. قوله: «وأبي جعفر). وفي رواية أب ذر عن المستملي: وابن جعفر. والأول هو 
المعتمد وكذا وقع في رواية ابن المهدي عن المستملي كالجماعة. وهكذا وصله وكيع عن 
سفيان عن 'يحيى. قوله: «فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه) أراد به إذا لاط به فلا 
يتزوجن أمهء يعنى: تحرم عليهء الحاصل أنه يقبت حرمة المصاهرة. وقال ابن بطال: أما 
تحريم النكاح باللواطة فأصحاب أبي حنفة ومالك والشافعي لا يحرمون به شيعا وقال الثوري: 
إذا لعب بالصبي حزمت غليه أمه وه قول أحمداين معتيل: قال إذا علوظ يباين امراعة أو 
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أبيها أو أختها حرمت عليه امرأته» وقال الأوزاعي: إذا لاط غلام بغلام وولده للمفجور به بنت 
لم يجز للفاجر أن يتزوج بها لأنها بدت من قد دخل هو به. 
وقال عكرمَة عن ابن عَبّاس: إِذَا رَنَى بها لا تَخْرؤ عليه امْرَأَنهُ 
أي: قال عكرمة مولى ابن عباس عن مولاه ابن عباس: إذا زنى رجل بأم امرأته لا تحرم 


ا ل ل ل في رجل غشي أم 


50 ابن عباس حَرّمَُ وأبُو نَضْرٍ هذا لم يعرف سماعة مِنِ ابن عباس 

أبو نصر هذا بسكون الصاد المهملة يذكر عنه أن ابن عباس حرمه أي: حرم العقد 
الذي بينه وبين امرأته بوطء أمهاء ووصله الثوري في جامعه من طريقه ولفظه: أن رجلاً قال 
إنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس: حرمت عليه امرأتنك» وذلك بعد أن ولدت منه سبعة 
أولاد كلهن بلغ مبلغ الرجال. قوله: «وأبو نصر» هذا لم يعرف سماعه عن ابن عباس» هكذا 
في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن المهدي عن المستملي: لا يعرف بسماعه؛ وعدم المعرفة 
بسماعه عن ابن عباس هو قول البخاريء وعرفه أبو زرعة بأنه أسدي وأنه ثقة» وروي عن ابن 
عباس أنه سأله عن قوله عز وجل: «9والفجر وليال عشر» [الفجر: ١‏ - ؟] انتهى. فإن كانت 
الطريق إليه صحيحة فهو يرد قول البخاري؛ ولا شك أن عدم معرفة البخاري بسماعه من ابن 
عباس لا تستلزم نفي معرفة غيره به بل أن الإثبات أولى من النفي. 

يُرْوَى عن عِمْرَانَ بن حصَيْن وجابر بن زَيْدِ والحَسَن وبَعْض أهْل العراق, 

وقال: تَحْرْمْ عليه 

عمران بن الحصين: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الصحابي المشهورء وجابر بن 
زيد التابعي» والحسن هو البصري وبعض أهل العراق مثل إبراهيم النخعي والثوري وأبي حنيفة 
وأصحابه» فكلهم يقولون: إن من وطىء أم أمرأته تحرم عليه امرأته من قول عمران بن حصين 
فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه» قال: من فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعاء 
وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهماء قال: كان جابر 
ابن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل أم امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته» وأما 
قول بعض أهل العراق فأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل 
وقع على ابنة امرأته» قالا: حرمتا عليه كلتاهماء وروي عن جرير عن حجاج عن ابن هانىء 
الخولاني» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 


أمها ولا بنتها. 
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وقال أَبُو هْرَيْرَةَ: لاتَحْرم حت يُلزِقَ بالأزضء يَغبي: يُجامِعَ 
أي: لا تحرم البنت إذا وطىء أمهاء وبالعكس أيضاً. قوله: «حتى يلزق».» قال ابن التين 
بفتح أوله وضبطه غيره بالضمء وهو أوجه فسره البخاري بقوله: (يعني يجامع» وكأنه احترز 
به عما إذا لمسها أو قبلها من غير جماع لا تحرم. 


وَجَوَرَةُ ابنُ المُسَيْبٍ وعُرْوَةٌ والزُهْرِي وقال الزّهْرِي: قال عليٌ: لا تَحْرُمُ 

أي: جوز سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري النكاح بينه 
وبين امرأة قد وطىء أمهاء وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال: 
سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة: هل تحل له بنتها؟ فقالا لا 
يحرم الحرام الحلال» وروي عن معمر عن الزهري مثله. قوله: «وقال الزهري: قال علي» 
أي: علي بن أبي طالب: لا يحرم» ووصله البيهقي من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عن 
الزهري أنه سكل عن رجل وطىء أم امرأته» فقال: قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: لا 
يحرم الحرام الحلال. 

وهذا مُرْسَل 

أي: هذا الذي رواه الزهري مرسلء وفي رواية الكشميهني: وهو مرسل أي: منقطعء 

وأطلق المرسل على المنقطع وهذا أمر سهل. ‏ - 
5 - بابٌ «إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخاتم بهن© 
[النساء: ؟] 

أي: هذا باب في بيان قوله عز وجل: «9وربائبكم [النساء: 77؟] وهو جمع: ربيبة» . 
وهي بنت امرأة الرجل من غيره» فعيلة بمعنى مفعولة» سميت بها لأنها يربيها زوج أمها غالباً. 
قوله: «في حجوركم). جمع حجرء بفتح الحاء وكسرهاء يقال: فلان في حجر فلان أي: 
في كنفه ومنعته» وهي من المحرمات بشرط دخول الرجل على أم الربيبة: وأجمعوا على أن 
الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتهاء وهو قول 
الحنفية والثوري ومالك والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والشافعي وأصحابه» وإسحاق 
وأبي ثورء وروي عن جابر بن عبد الله وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل 
بها يتزوج ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول الذي يقع به تحريم الربائب» فقالت طائفة: الدخول 
الجماع» روي ذلك عن ابن عباس» وبه قال طاووس وعمرو بن دينار. وهو الأصح من قول 
الشافعي. وقال آخرون: هو الخلوة» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمدء وهنا قول آخر وهو: 
أن يحرم ذلك التفقيس والعقود بين الرجلين» هكذا قال عطاء وقال الأوزاعي إن دخخل بالأم 
فعراها ولمسها بيده أو أغلق باباً لو أرخى ستراً فلا يحل له نكاح ابنتها. واختلفوا في النظر 
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فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من شعائيدهاترلقة شريث عليه أنه 
وبنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة» وقال ابن أبي 
ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس. وبه قال الشافعي» وقد روي التحريم بالنظر عن مسروق 
والتحريم باللمس عن النخعي والقاسم ومجاهد. 
وقال ابن عّاس: الدّخُولُ والمَسِيسُ واللّماسٌ: هْوَ الجماعٌ 
أشار به إلى أن معنى هذه الألفاظ الجماعء ذكرها الله تعالى في القرآن» وروي عبد 
الرزاق من طريق بكر بن أبي عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والعشي والإفضاء 
والمياشرة والرفث: الجماع؛ إلا أن الله تعالى حي كريم يكني بما شاء عن عاء 


ومَنْ قال: نات وَليِها مِنْ بَناتِهِ في التَحْرِم لِقَوْلِ ابي عيكل. َم حبيية: لا تغر 
علَيَ بَاتكنٌ ولا أَخَوَ خو ا َ 

نس الذى 00 م ا 0 في التحريم على الرجل 
البنات متناول لبنات البنات» وإن لم يكن في حجره يعني: الربيبة مطلقاً. وحديث أم حبيبة 
قد تقدم عن قريب. 

قوله: «ومن قال» إلى قوله: حدثنا الحميدي. لم يثبت في رواية أبئ ذر عن 
الس رخسي . 

وكذلِك ولَدُ الأبتاء هُنّ حلائل الأثناء 
أي: كذلك في التحريم ولد الأبناء هن حلائل الأبناء أي: أزواجهمء وهذا لا خلاف 


وقل ُسَمّى الربيئَةَ وَنْ لَمْ تكن في حَجْرِهِ 
إنما ذكره بالاستفهام لأن فيه خلافاً. وهو أن التقييد بالحجر شرط أم لا؟ وعند 
الجمهور: ليس بشرطء وذكر لفظ الحجر بالنظر إلى الغالب ولا اعتبار لمفهوم المخالفة إذا 
كان الكلام خارجاً على الأغلب والعادة» وعند الظاهرية. لا تحريم ل إذا كانت في حجره؛ 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


ودفَعَ الي َه رَبيبَة له إلى مَنْ يَكفُلها 
ذكر هذا في معرض الاحتجاج على كون الربيبة في الحجر ليس بشرط» كما ذهب 
إليه أمل الظاهرء ووجهه أنه عله دفع ربيبة له إلى من يكفلها. قوله: «دفع النبي عد 
طرف من حديث رواه البزار والحاكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الاشجعي عن 
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أبيه. وكان النبي يَيَلُِهِ دفع إليه زينب بنت أم سلمة» وقال: إنما أنت ظكري. قال: فذهب بها 
ثم جاء فقال: ما فعلت الجويرية؟ قال: عند أمها يعني من الرضاعة» وجعت لتعلمني» فذكر 
حديثاً فيما يقرأ عند النوم. قلت: نوفل الأشجعي له صحبة نزل الكوفة» قال أبو عمر: لم يرو 
عنه غير بنيه: فروة وعبد الرحمن وسحيم بنو نوفل» حديثه في «إؤقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ مختلف فيه مضطرب الإسناد قلت: حديثه في سنن أبي داود رحمه الله 
تعالى» فإن قلت: احتج أهل الظاهر بقوله عَيْي: لو لم يكن ربيبتي في حجريء فشرط 
الحجر. قلت: هذا أخرجه صالح بن أحمد عن أبيه. وأخرجه أبو عبيد أيضاء وقال ابن المنذر 
والطحاوي أنه غير ثابت عنه» فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة لا يعرفء وأكثر أهل العلم تلقره 
بالدفع والخلاف واحتجوا في دفعه بقوله لأم حبيبة: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» 
فدل ذلك على انتفائهء ووهاه أبو عبيد أيضاً. 


وسمّى النبيي عَم ابن ابت ابنا 

ذكر هذا أيضاً في معرض الاحتجاج لقوله: ومن قال بنات ولدهاء وقوله: وكذلك ولد 
الأبناء ووجهه أنه قاله في حديث أبي بكر الذي مضى في المناقب: إن ابني هذا سيدء يعني 
الحسن بن عليء رضي الله تعالى عنهما 

حدٌ حدّثنا الحْمَيِدِي حدثنا سُفِيانُ حدثنا هِشامٌ عن أبيهِ عنْ رَينَتَ عَنْ 
حَبيبَة قالت: قُلْتٌ: ا ل ل فأفْعَلُ ماذا؟ قُلْتُ: 
تنكخ قال اتسين َ قُلْتُ لشت لَك مْخْلِيَةٍ و مَنْ شَرَكنِي فِيكَ أختي قال إِنّها لا تَحِل لي 
قُلْتُ: لني أَنّكَ تخطْب؟ قال: ابه نم سلحة لك : نَعَمْ. قال: لَوْ لَمْ تكن رَبِيبِتِي ما 
عَلَّتْ ليء ؛ أَرْضَعَئْبِي وأباها تُوَيْبَةٌ فلا تَعْرِضُنَ علىّ بتَاتِكنٌ ولا أَحَوَاتِكنٌّ. [انظر الحديث 
١١له‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحميدي عبد الله بن الزبير منسوب إلى أحد أجداده حميد, 
وسفيان بن عيينة» وهشام بن عروة بن الزبير» وزينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. 

والحديث مضى عن قريب في: باب «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [النساء: 77] ومر 
الكلام فيه. 

قوله: «فأفعل ماذا؟» فإن قلت: ماذا له صدر الكلام. قلت: تقديره: فماذا أفعل ماذا؟ 
قوله: «بمخيلة» من باب الإفعال أي: لست خالية عن الضرة. قوله: «وأباها» أي: أبا ابئة أبي 
ولمة 


1 


وقال اللَّيِتُ: حدّثنا هشاة: دُرَةُ بنتُ أبي سلَمَةَ 


يعني : روى الليث بن سعد عن هشام بن عزوة» بتي ينيم أبن سلمة: درق بضم 
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الدال المهملة وتشديد الراء» وقد ذكرنا الخلاف فيه: في باب «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 
[النساء: 37؟]. 

١7‏ بابٌ «إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف4 [النساء: به 

أي: هذا باب فيه قوله عز وجل: «إوأن تجمعوا» [النساء: 57 الآية» وقد مر فيها أن 
الجمع بين الأختين حرام بالعقد. 

200 حدَّثنا عبِدُ الله بن يُوسُفَ حدثنا للّعتُ عن عُقَيِلٍ عن ابنٍ شِهاب أن 
عوْوَةَ بن بن الرْبَيرِ أخبَرهُ أن رَيْتَب ابد أبي سلَّمَة أخبرئة أن أ حبينة عبيبةَ قالث: قُلْتُ: يا رسول الله! 
أنكخ أَخبِي ينت أبي سُفيا. قال: وتُحبينَ ين؟ قلتٌ: بعد للدت جقيلة والعك من شاركين 


في خَيِر أختي. فقال النبئ عَلْه: لك لا جل لي قلك. يا رسول الله! فَوَاللهِ إن لتَتَحَدَّتُ 
َنْكَ ثُريدُ أن تنك دُرَةَ بن أبي سلّحة. قال: بنتُ أُمٌّ سلّمَ كَقُلْتٌ: نَعَم. قال: قَوَانهُ لؤ لم 
تَكُنْ في حجري ما حَلَّثْ لي ٠‏ إنها لبك أخي مِنَ الوْضاعَةٍ؛ أَرْضَعَتْبِي وأبا سلَّمَة تُوَيْبَةٌ 
فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَ بَاتِكنٌ ولا َحَوَاتَكنّ. [انظر الحديث ١١١ه‏ وأطرافة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد أخرجه البخاري في مواضعء ففي كل موضع وضع 
ترجمة مطابقة لموضع في الحديث,» وهنا موضع الترجمة» وهو قوله: «فلا تعرضن» إلخ. 


باب لا تنك المَرْأةُ على عَمّتها 

أي: هذا باب في بيان عدم جواز إنكاح المرأة على عمتهاء يعني: لا يجوز الجمع 
بين المرأة وعمتها بنكاح. 

111 حدّثنا عَبِدَانُ أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا عاصِمٌ عن الشَّعْبِيٌ. سَمِعَ جايراً 
رضي الله عنهء قال: تَهَى رسول الله عَيَِق أنْ تُنكح المرأةُ علّى عَمْتها أؤ خاليها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» واقتصر فيها على لفظ: العمة» لكون الخالة مثلهاء وعبدان 
لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعبيد الله هو ابن المبارك المروزي» وعاصم هو 
ابن سليمان الاحول البصريء؛ والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في النكاح عن محمد بن آدم وغيره. 

قوله: «أو خالتها» أي: أو لا تنكح على جالفيناء ركلسة: أن لينيف للشك لأن 
حكمهما واحد. وظاهر الحديث تخصيص المنع إذا تزوج إحداهما على الأخرى. ويؤخذ منه 
منع تزويجهما معاًء فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو مرتباً بطل الثاني. وقال الخطابي: وفي 
معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته. وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما 
رجلاً لم تحل له الأخرى» وإنما نهي عن الجمع بينهما لثلا يقع التنافس في الحظوة من 
الزوج فيفضي إلى قطع الأرحام» وعند ابن حبان: نهي عن تزوج المرأة على العمة والخالة» 
وقال؛ إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. 
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وقال داوّدُ وابنُ عَوْنِ: عن الشّعْبِيْ عن أبي هْرَثْرَة 

داود هو ابن أبي هند واسمه دينار القشيري وابن عون هو عبد الله بن عون ب بفتح العين 
المهملة وبالنون البصري. قوله: «عن الشعبي»»؛ أي: رويا كلاهما عن عامر 0 عر أي 
هريرة» وذكر روايتهما معلقة, أما رواية داود فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي فلفظ أبي 
داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولفظ الترمذي: نهى أن تنكح المرأة على 
عمتها أو العمة على ابنة خالتهاء والمرأة على خالتها أو الخالة على ابنة اختها ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرىء, ولفظ الدارمي نحوهء ولما أخرج الترمذي 
حديث أبي هريرة وأخرج حديث ابن عباس أيضاً هكذاء قال: حديث ابن عباس وأبي هريرة 
حديث صحيح. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمر وأبي سعيد وأبي أمامة 
وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة ين جندب» رضي الله تعالى عنهم. وقال شيخنا زين الدين: 
حديث علي رواه احمد في مسنده. وحديث ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه 
جعفر بن برقان» فالجمهور على تضضيعيفه» وحديث عبد الله ان خف وان أبي شيبة 
ولفظه: أن النبي عَْيله قال يوم فتح مكة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء 
وحديث أبى سعيد أخرجه ابن ماجه ولفظه: سمعت رسول الله عله نهى عن نكاحين: أن 
يحم ين المراة وعنيهها وبين اللمراد وعالنهاء واستى يكنا نردها لحدرك أن آمادة 
وحديث سمرة بن جندب ,يواه الطبراني في الكبير وأخرج شيخنا عن عتاب بن أسيد عن 
الطبراني. فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف عندهمء وبقي الكلام في موضعين: الأول: أن أبا 
عمر ذكر في ي التمهيد عن بعض أهل الحديث أنه كان يزعم أن هذا الحديث لم يسنده أحد 
غير أبي هريرة» ولم يسم قائل ذلك من أهل الحديث. قال شيخنا: أظنه أراد به الشافعي» 
رضي الله تعالى عنه. فإن كان أراده فهو لم يقل: لم يروه» وإنما قال: لم يقثبت».. وقد روى 
كلامه البيهقي في السنن والمعرفة أيضاء فرواه بإسناده الصحيح إليه أنه قال: ولم يرو من 
جهة يثبته أهل الحديث عن النبي عَْه إلا عن أبي هريرة قال قد روي من حديث لا يثبته 
أهل الحديث من وجه آخر. قلت: اعترض صاحب الجوهر النقي على البيهقي بأن قال: 
وقد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فإنه أخرجه ابن 
حبان في صحيحه من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح. وأخرجه 
البخاري من حديث جابر فيحمل على أن الشعبي سمعه منهماء أعني: أبا هريرة وجابرا» وهذا 
أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في الصحيح: 

وقال شيخنا: سماع :الشعبي منهما صرح به حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث 
عن عاصم عن الشعبي عن جابر وأبي هريرة» وكذلك ذكره الحافظ المزي في الأطراف إلا 
أن البيهقي في المعرفة حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خطأ. وذلك أن حديث جابر وإن 
ارج البخارع فإنهحقيه ينك الاعدللافا فيه امقال يبهد أن ترواة :تن برواية خاضم عن الشعبى 
عن جابر: رواه داود بن عون عن الشعبي عن جابرء ورواه داود وابن عون عن الشعبي عن 
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أبي هريرة» وإذا تبين لك الاختلاف الذي وقع فيه فقد أحالك على الترجيح فنظرنا بين عاصم 
الأحول وبين داود وابن عون وكل واحد منهما لو انفرد كان أول ما يؤخذ بقوله دون عاصم 
لأنهما مجمع على عدالتهما ولم يتكلم أحد فيهماء وتكلم في عاصم غير واحد عموما 
وخصوصاًء أما عموماً فقال ابن علية: كل من اسمه عاصم في حفظه شيء»ء وأما خصوصاً 
فقد قال يحبى بن معين: كان يعسن «ين اميف القطات ل يعدت عن قاض اكول يستطعنه: 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهمء ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما في 
سيرته» وقال بعضهم نصرة للبخاري: إن هذا الاحتلاف لا يقدح عند البخاري لان الشعبي 
أشهر بجابر منه بأبي هريرة. 

وللحديث طريق آخر عن بجا خط السفيع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابرء والحديث أيضاً محفوظ من أوجه عن أبي هريرة» فلك من الطريقين ما 
يعضده انتهى. قلت قوله: وللحديث طريق آخر إلى آخرهء غير صحيح لأن رواية أبي الزبير لا 
يحتج بها لأنه مدلسء وقد قال الشافعي: لا نقبل رواية المدلس حتى يقول: حدثناء وقال غير 
الشافعي أيضاً: ومع ذلك الشافعي: لا يحتج بروايات أبي الزبير. 

الموضع الثاني: مشتمل على أحكام. الأول: احتج به على تخصيص الكتاب 
بالسنة» ولكن فيه خلافء فعندنا يجوز بالأحاديث المشهورة» قال صاحب الهداية: هذا 
الحديث من الأحاديث المشهورة التي يجوز بمثلها الزيادة على الكتاب»؛ وعند الشافعي 
وآخرين: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد. الغاني: أجمع العلماء على القول بهذا 
الحديث» فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علتء ولا على ابنة أخيها وإن 
سفلتء ولا على خالتها وإن علتء ولا على ابنئة أخيها وإن سفلت. وقال ابن المنذر: لا 
أغلم فق ذلك خلافاً إلا عن فرقة من الخوارج ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة» 
وذكر ابن حزم أن عثمان البتي أباحه وذكر الإسفرايني أنه قول طائفة من الشيعة محتجين 
بقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء: 4؟] قال أبو عبيدة: فيقال لهم: لم يقل 
الله تعالى: إني لست أحرم عليكم بعد وقد فرض الله تعالى طاعة رسوله على العباد في الأمر 
والنهي» فكان مما نهى عن ذلكء» وهي سنة إجماع المسلمين عليها. 

الغالث: يدخل في معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل المرأة على عمتها من 
الرضاعة وخالتها منهاء لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرابع: كما يحرم الجمع 
بين من ذكر في الحديث بالنكاح يحرم الجمع بينهما بملك اليمين أيضاً فيهما أو في 
أحدهماء والحكم للنكاح المتقدمء أما إذا كان أحدهما بالنكاح والآخر بملك اليمين فالحكم 
للنكاح وإن تأخر لأنه أقوى كما إذا وطىء أمته بملك اليمين ثم تزوج عمتها أو خالتها أو بنت 
أخيهاء فإن النكاح صحيح وتحرم على الموطوءة بملك اليمين» حتى تبين منه التي تزوجها 
أخرا«التشامتن» عا بسر ذلك سبي القراية والرساع ففظة آنا ينوي البفتافر: كلة علق 
الصحيح: وذلك كالجمع بين المرأة وزوجة أبيهاء أو بينها وبين أم زوجهاء فإنه لو قدر 
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إحداهما ذكراً أحرم عليه نكاح الأخرى» ومع ذلك فلا يحرم الجمع بينهما لأن هذا 
بالمصاهرة وذاك بالقرابة وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وغيرهمء وحكى ابن 
عبد البر عن قوم من السلف أنه يحرم الجمع أيضاً على هذه الصورة. السادس: أن عند أبي 
حنيفة وأحمد أنه إذا طلق العمة أو الخالة أو ابنة الأخ أو ابئنة الأحت طلاقاً بائناً فلا يحل له 
نكاح الأحرى ما دام في زمن العدة وذهب مالك والشافعي إلى أنه 0 له الأخحرى بمجرد 
البينونة وإن لم تنقض العدة لانقطاع الزوجية حينكذ» ولي ليس فيه الجمع بينهما 

1ه ل حدّثنا عبد الله بنُ يُوسْفَ أخبرنا مالك عن أبي الرّنادٍ عنٍ الأعرّج عنْ 
أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. أَنَّ رسول الله عله قال: لا يُجْمَعُ بَيْنَ نَ المَرأةِ وعَميها ولا بَينَ 
المَرْأة وخالتها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزجاله قد ذكروا غير مرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله 

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود من رواية قبيصة بن ذؤٌيب عن أبي هريرة. 

0٠١/07‏ ل حدّثنا عَبِدَانٌ أخبرنا عبِدُ الله قال: أخبرني ونس عن الزّهْرِيٌ قال: 
حدّثئي قَبِيصَةٌ بن ذُوَّيْبٍ أَنّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُول: نَهَى النبئ عله أَنْ تُنكح المَرأةٌ علّى 
عَمّتِها والموأةٌ وخالتُهاء قَنرى خالة أبيها بِتِلْكَ المئزلة. [انظر الحديث .]51١١9‏ 

ل ا لأنَّ عمووَةَ حدّثني عن عائسّةً قالّث: عَرّمُوا منّ الوؤضاعَةٍ ما يَحْرْمُ مِنَ 
التّسب. [انظر الحديث 55414 وأطرافه]. 
هو ابن يزيد الايلي: والزهري محمد بن مسلم وقبيصة. بفكح القاف وكسير” الباء الموحدة 
الخزاعى» مات سنة ست وثمانين. 

قوله: «فترى» إلى آخره» من كلام الزهري» وهو بفتح النون وضمهاء » فبالفتح معني 
نعتقدك وبالضم بمعنى نظن خالة أبيها مثل خالتها ذ فى الحرمة» ويروى: فيرى» بالياء آخر 
الحروف» قاله الكرمانى» وقال صاحب التوضيح: استدلال الزرهري غير صحيح لأنه استدل 
على تحريم من حرمت بالنسبء فلا حاجة إلى تشبيهها من الرضاع. 

08 
48 باب الشغار 

أي: هذا باب في بيان حكم الشغار» بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة» 
وهو في اللغة الرفع» من قولهم: شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول» فكأن المتناكحين رفعا 
المهر بينهما. وقال أبو زيد: رفع رجله بال أو لم يبل» وعبارة صاحب العين: رفع إحدى 
رجليه ليبول» وقال أبو زيد: شغرت المرأة شغوراً إذا رفعت رجليها عند الجماعء وقيل لأنه 
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رفع العقد من الأصل فارتفع النكاح؛ وقيل: من شغر المكان إذا خلا لخلوه عن الصداق أو 
عن الشرائط» ويجيء الآن معناه الشرعي. 


44 / "ااه مح معداتيا عند آنل عرف لشفت أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسولّ الله عله تَهَى عن الشّغالٍ وَالشّعْادُ أنْ مُرَد الول اتعةٌ علّى أن 
يُرَوٌجحَهُ الآحد ابتبهُ لَيِسَ بَيْنَهُما صَدَاقٌ. 


وأخرجه مسلم أيضاً في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن 
هارون بن عبد الله عن معن بن عيسى وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن سويد بن سعيدء 
ستتهم عن مالك به. 

قوله: «نهى عن الشغار» ولفظ مسلم: لا شغار في الإسلام. قوله: «والشغار» إلخ. 
تفسير الشغار من حيث الشرع» وقال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام سيدنا رسول الله 
َه وإنما هو من قول مالك وصل بالمتن المرفوع؛ بين ذلك القعنبي وابن مهدي ومحرز في 
روايتهم عن مالكء ولما رواه الإسماعيلي من حديث محرز بن عون ومعن بن عيسى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَْيلَه نهى عن الشغار» قال: قال محرز: قال مالك: 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته الحديث. وقال الشافعي» فيما حكاه البيهقي عنه بعد روايته 
الحديث عن مالك: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي مَرُْهِ أو من ابن عمر أو من 
نافع أو من مالك. وقال شيخنا في صحيح مسلم من غير طريق مالك: أن تفسير الشغار من 
قول نافع» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وفيه: في حديث عبيد الله قال: قلت 
لنافع: ما الشغار؟ وفي كتاب الموطاآت للدارقطني: حدثنا أبو علي محمد بن سليمان حدثنا 
بندار عن ابن مهدي عن مالك: نهى عن الشغارء قال بندار: الشغار أن يقول: زوجني ابنتك 
أزوجك ابنتي. 

واختلف العلماء في صورة نكاح الشغار المنهي عنه. فعن مالك: هو أن الرجل يزوج 
أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضاً أو وليته» ويكون بضع 
كل واحد منهما صداقاً للأخرى دون صداقء وكذا ذكره خليل بن أحمد في كتابه» وقال 
الغزالي في الوسيط: صورته الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك» على أن 
يكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. 
ا ا تشريك في البضع»ء وقال شيخنا زين 
الدين: ينبغي أن يزاد في هذه الصورة. وأن لا يكون مع البضع صداق آخر حتى يكون مجمعاً 
على تحرعه فإنه إذا ذكر فيه الصداق فيه الخلاف. قلت: هذا على مذهبهم» » وأما عند 
الحنفية فالشغار هو أن يشاغر الرجل الرجل» يعني يزوج ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر 
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ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر فالعقد صحيحء» ويجب مهر المثل. 

وقال ابن المنذر: واخحتلفوا في تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ويكون مهر 
كل واحدة منهما نكاح الأخرى؛ فقالت طائفة: النكاح جائز ولكل واحدة منهما صداق مثلهاء 
هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والزهري ومكحول والثوري والكوفيين» وإن طلقها قبل 
الدخحول بها فلها المتعة في قول النعمان ويعقوب, وقالت طائفة: عقد النكاح على الشغار 
باطل وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامهء هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وكاةمالك اير عليه يترلان تكاج الشغان متشوح على كل حال وفية قزل ثالث يزه 
أنهما إن كانا لم يدخلا بهما فسخ ويستقيل النكاح بالبينة والمهرء وإن كانا قد دخلا بهما 
فلهما مهر مثلهما. وهو قول الأوزاعي: وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه ورد» ولا خلاية عن 
شيية ادير :وا كثقاقة بزلدت مو غير أن يست فيه كدر ا ورت امال بعلن نا كانت اد 
عادتهم في الجاهلية» أو هو محمول على الكراهة < 


حوبات: هَل لِلْمَأَةٍ أ نْ تَهَبَ نَفْسَها لأحَدٍ 

أي: هذا باب في بيان: هل يحل للمرأة أن تهب نفسها لأحد من الرجال؟ وصورته أن 
يقع العقد بلفظ الهبة بأن تقول المرأة:. وهبت نفسي لكء والرجل يقول: قيلت» ولم يذكر 
المهرء فإن جماعة ذهبوا إلى بطلان النكا » يعني: لا ينعقد النكاح بهذاء وبه قال الشافعي» 
وهو قول المغيرة وابن دينار وأبي ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: ينعقد به العقد ولها 
صداق المثلء» وكذا ينعقد بلفظ الصدقة قة بلفظ البيع بدون لفظ النكاح أو التزويج أنه نصح 
وعند الشافعي: لأ يمع إلا بودن اللفطين. 

د حدّثنا محَمدُ بن سَلام حدثنا ابن مُضَّيِلٍ حدَّئنا شام عن أبِيهِ قال: 
كاتث عَولَةُ ينث حكيم من اللاثي ومَب أنْفْسَهْنٌ للنبي بج عل فقالّث عائِسَّةٌ: أما تَشمجي 
المَرأةٌ أنْ تَهَت نَفْسَها للدَجُلِ؟ فلا نَرَلَتٌ: «إترجى من تشاء منهن» [الأحزاب: ]5١‏ قُلْتٌ: 
يا رسولّ الله! ما أَرَى رَبك إلا يُسارِحٌ في هَوَاكَ. [انظر الحديث 4788 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من أول الحديث. وابن فضيل هو محمد بن فضيل - مصغر 
فضل - وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديك: قد مر فى شي منؤرة الأسراتت: إعولة ينعم النفاء التتعحية ينس يحكيي: 
بفقح الحاء المهملة؛ ويقال: خويلة بالتصغير بنت حكيم بن أمية» كانت امرأة عثمان بن 
مظعون» وكانت امرأة صالحة وقال أبو عمر تكنى أم شريك وهي التي وهبت نفسها للنبي 
يله في قول بعضهمء وقد ذكرنا الاختلاف فيه في سورة الأحزاب. 

قوله: «إلا يسارع في هواك», أي: في الذي تحبه يعني ما أرى لذ أن اه عا 
مح المرادك يله تاجيز مزلا لننا تحب وترضى وقال القرطبي هذا قول أبرزه الدلال والغيرة 
وهو من نوع ترليا ها لصي كناتونا عمف لذ ال ول فإضافة الهوى إلى النبي عَم لا 
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يحمل على ظاهره. لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى» ولو قالت: إلى مرضاتك» 
لكان أليق» ولكن الغيرة تغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. قلت: الذي ذكرته أحسن من هذاء 
على ما لا يخفي. 

واه أبُو سَعِيدٍ المُوَدْبُ ومُحَمّدُ بن بشْرٍ وعَبدَةُ عن هشام عن أبيه عن عائِمَة يَزِيدُ 

بَعْضْفْ بَعْصّهُمْ على بَغض 
أي: روى الحديث المذكور أبو سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح 

الجزري وهو من رجال مسلم والترمذي وكان مؤدب موسى بن الهادي: ومات ببغداد في 
خلافته» ويقال: إن اسم أبي الوضاح المثنى» ورواه أيضاً محمد بن بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: العبدي الكوفيء ورواه أيضاً عبدة» بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة: ابن سليمان» كلهم رووا عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. قوله: «يزيد 
بعضهم) أي: يزيد بعضهم في روايته على بعضء أما رواية أبي سعيد فوصلها ابن مردويه في 
التفسير والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصراًء قالت التي وهبت نفسها 
للنبي عَيْيلَهِ خولة بنت حكيم» وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإسماعيلي قال: حدثنا 
القاسم حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا محمد بن بشر عن هشامء 
وأما حديث عبدة فوصله مسلمء وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن 
عار اع 2 تعالى عنهاء أنها كانت تقول: لدي 
المرأة؟ تهب نفسها لرجل؟ حتى أنزل الله تعالى: «إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاء» [الأحزاب: ١‏ فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. 


"١‏ باب نكاح المُحْرِم 
أي : هذا باب في بيان نكاح المحرم هل يصح أم لا. قال بعضهم: كأنه يميل إلى 
الجواز لأنه لم يذكر في الباب إل حديث ابن اا ولم يخرج حديث المنع كأنه 
لم يصح عنده. قلت: الظاهر أن مذهبه جواز نكاح المحرم. قوله: ولم يخرج حديث المنع 
إلى آخرهء فيه تأمل» لأن عدم تخريجه حديث المنع لا يستلزم عدم صحته عنده ولفن سلمنا 
ذلك فلا مانع أن يصح عند غيره ويعمل به. 


:014/6 حدثنا مالك بن إشماعِيلَ أحبرنا ابن عَييَةَ أخبرنا عَمْرُو حدثنا جايد بن 
رَئْدِء قال: أثبأنا ابنُ عَبَاسِء رضي الله عنهماء تَرَوّجَ النبئ عله وَهْوَ مُحْرمٌ. [انظر الحديث 
/ا م١‏ وطرفيه]. ش 

مطابقعه. [لترجفة دن نديث :إنه .ريك الإرهام الك :فى 'الترجسة ومالك ين [تشساعيل بق 
زياد النهدي الكوفي» وقال البخاري: مات سنة تسع عشرة ومائعين يروي عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه قال: أنبأنا ابن عباس أي: أخبرنا: تزوج 
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النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء والحال أنه محرم. 


والحديث مضى في الحج في: باب تزويج المحرمء وفيه ذكر التي تزوجها. وأخرجه 
عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
أن النبي عه تزوج ميمونة وهو محرم, وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى؛ ولنذكر بعض 
شيءء فقال النووي: قال أبو حنيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة» وهو رواية ابن عباس. 
فأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالاً وهي أعرف بالقضية من ابن عباس 
لتعلقها بهاء وبأن المراد بالمحرم أنه في الحرم» ويقال لمن هو في الحرم: محرم, وإن كان 
حلالا قال الشاعر: 

فَحِنللوا أنهو عهنئان”اللنه لنيهة محريا 


أي: في حرم المدينة» وبأن فعله معارض بقوله: لا ينكح المحرم؛ وإذا تعارضا يرجح 
القول» وبأن ذلك من خصائصه؛ صلئ الله تعالى عليه وسلم. انتهى. 

قلت: أجاب عن حديث ابن عباس بأربعة أجوبة نصرة لمذهب إمامه» والكل ما يجدي 
شيئاً. فالجواب عن الأول: كيف يحكم بأن ميمونة أعرف بالقضية من ابن عباس ولا تلحق 
ميمونة ابن عباس في هذه القضية وفي غيرها؟ ومع هذا روي عن جماعة من الصحابة ما 
يوافق في ذلك رواية ابن عباس» وهو عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة 
ومعاذ وأبو عبد الله بن مسعود, أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع عن جرير بن 
حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسأء 
ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن حجاج عن جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن 
إبراهيم: أن ابن مسعود كان لا يرى بأساً أن يتزوج المحرم. وأثر أنس بن مالك أخرجه 
الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكرء قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم؛ قال: وما بأس بهء هل 
هو إلا كالبيع؟ وهذا إسناد صحيح. وحديث أبي هريرة مرفوعاً رواه الطحاوي: حدثنا سليمان 
ابن شعيب حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
قال: تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو محرمء وكذلك أخرج الطحاوي 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء: حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا معلى بن أسد نا أبو 
عوانة عن مغيرة عن أبي الصكئ عن عسروق عن عائشه قالت: تزوج رسول الله مُه بعض 
نسائه وهو محرم. وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث علي بن عبد العزيز: حدثنا معلى :بن أسد 
إلى آخره نحوه. فإن قلت: قال البيهقى: ويروي عن مسدد عن أبى عوانة عن مغيرة» فقال: 
عن إبراهيم» بدل: أبي الضحى؟ قال 1 علي النيسابوري: كلاهما خطأء والمحفوظ عن 
مغيرة عن سباك عن أبي الضحى عن مسروق مرسلاً عن النبي ع2َْلَهِ كذا رواه جرير عن 
مغيرة. 
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قلت: لا نسلم أنه خطأء بل هو محفوظ أخرجه ابن حبان في صحيحه أنا الحسن بن 
سفيان حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق 
عن عائشة: تزوج رسول الله عله بعض نسائه وهو محرم؛ واحتجم وهو محرم, وأما معاذ 
فذكره ابن حزم معهم. وقال الطحاوي: والذين رووا أن النبي عَييتُّه تزوجها وهو محرم أهل 
على وثبت أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وعكرمة 
وجابر بن زيدء وهؤلاء كلهم فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم» والذين نقلوا منهم فكذلك أيضاً 
منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح فهؤلاء أيضاً أئمة يقتدى 
برواياتهم. وحديث ميمونة الذي أخرجه مسلم فيه زيد بن الأصمء وكلد ضعله عرو بن كبتار 
5 خطابه للرهري وترك الزهرئ الأتكار عليه وأخرجه من أمل العلى وجعله أعرابياً نوالا على 
عقبيهء» وكيف يكون طعن أكثر من ذلك؟ وقصده من هذا الكلام نسبته إلى الجهل بالسنة. 
فإن قلت: الزهري احتج به قلت احتجابه لاا ينفي طعن عمرو بن دينار فيه» فإن عمرو بن 
دينار في نفسه حجة ثبت ولا ينقص عن الزهري؛ على أن بعضهم قد رجحوه على مثل عطاء 
ومجاهد وطاووسء والذي رواه الترمذي من حديث ميمونة» في إسناده مطر الوراق» قال 
الطبحاوي: ومطر عندهم ممن يحتج بحديثه» وقال النسائي: مطر بن طهمان الوراق ليس 
بالقوي» وعن أحمد: كان في حفظه سوءء ولمن سلمنا أنه مجمع عليه في توثيقه وضبطه 
ولكنه لين كرواة حديت:اين عباتن ولا قريبا مهنم قاقهج: 

والجواب عن الثاني: وهو قوله: «المراد بالمحرم أنه في الحرم) إلى قوله: وبان فعله 
أن الجوهري ذكر ما يخالف ذلكء فإنه قال: أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام» وأنشد 
البيت المذكور على ذلككء وأيضاً فلفظ البخاري: أنه عَلَهِ تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو 
حلال» يدفع هذا التفسير ويبعده. 

والجواب عن الغالث: وهو قوله بأن فعله معارض إلى قوله: يرجح القول» أنه ليس 
مما اتفق عليه الأصوليون» فإن فيه خلافا. 

والجواب عن الرابع: إنه دعوى فيحتاج إلى برهان. وقال الطبري: الصواب من القول 
عندنا أن نكاح المحرم فاسد لحديث عثمان» رضي الله تعالى عنهء وأما قصة ميمونة 
فتعارضت الاخبار فيها. انتهى. 

قلت: أين ذهب حديث عيد الله بن عباس؟ وأما حديث عفمان الذي أخرجه مسلم 
عنه أنه قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب ففي إسناده نبيه بن وهب وليس كعمرو بن دينار 
ولا كجابر بن دينار ولا له موضع في العلم كموضع عمرو وجابرء وقال أبن العربي: ضعف 
البخاري حديث عثمان وصحح حديث ابن عباسء؛ فلو علم أن رواة حديث عثمان يساوون 
رواة حديث ابن عباس لصحح كلا الحديثين» ولعن سلمنا أنهم متساوونء فنقول: معنى لا 
ينكح المحرم ولا يطأء وهو محمول على الوطء أو الكراهة لكونه سبباً للوقوع في الرفث لا 
إن عقده لنفسه أو لغيره» كما مر ممتنع» ولهذا قرنه بالخطبة» ولا خلاف في جرازهاء وإن 
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باب تَهِي رَسُولٍ الله َه عن نكاح المُيْعَةِ آخرا‎ ' "١ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن النبي عله نهى عن نكاح المتعة. قوله: «آخرأه, يشير إلى 
أنهنا كانت مباحة أولاً. فإن قيل: ذكر في هذا الباب عدة أحاديث وليس فيها التصريح 
بذلك. 

أجيقة يأنه قال قن "ار الياكة إن علياً بي أنه منسوخ» وقد وردت جملة أحاديث 
صحيحة تصريح بالنهي عنها بعد الإذن فيها. 

اه حدّثنا مالك بن إشماعِيلَ حدثنا ابنُ عُيَيتةَ أَنْهُ سَمِعَ الزُّهْرِيٌ يَقُولَ: 
أخبرني الحَسَنٌُ بن مُحَمَّدٍ بن عَلِيْ وأَحُوُ عبِدُ الله عن أبيهما: أَنَّ عَليَاء رضي الله عنه. قال 
لابن عَبَاس: إِنَّ النبي َه نَهَى عَنٍِ المْئعَةٍ وعن لُحوم المحمر الأَهْلية رَمَنَ يبَر [انظر 
الحديث 57١5‏ وطرفيه]. ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك بن إسماعيل مر عن قريب» يروي عن سفيان بن عيينة 
عن أبيهما محمد بن علي بن أبي طالب أن علياً قال لعبد الله بن عباس إلى آخره» ومحمد 

٠‏ والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن قزعة عن 

مالك عن ابن شهاب إلى آخره ومضى الكلام فيه مستقصئ فلا حاجة إلى إعادته. 

لال كك حدّثنا مُحَكدٌ بن بَضَّارِ حدثنا عُئْدَرٌ حدثنا شُّعْبَةٌ عن أبي جَهْرَة قال: 
سَمِعْتُ ابنَ عباس سْهِلَ عن مُمْعَةِ النّساءٍ فَرخُصٌ فقال له مَؤْلى لَهُ: إنما ذَلِكَ في الحالٍ 
الشّدِيد وفي النّساءِ قِلةّ أؤ تَحْوَّةُ فقال ابن عبّاس: نَعَمْ. 

وغندر هو محمد بن جعفر وابو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي 
البصري. والحديث من أفراده. 

. قوله: «سئل»؛ على صيغة المجهول. قوله: «فرخص». أي في المتعة. قوله: «فقال له 
مولى له). قيل بالظن إنه عكرمة. قوله: «إنما ذلك» أي: الترخيص في الحال الشديد نحو 
العزبة الشديدة» وفى رواية الإسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قلائل. قوله: (نعم) 
يعنى: لمر كذلك» وفي روآأية الإسماعيلي: صدق» وروك الخطابي من حديث سعيد بن 
فقال: والله ما بهذا أفتيت» وما هى إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. 


عه / 01317 هاوه ب ححدثنا عَلِنٌّ حدثنا سَفْيانٌ قال» عَمْوُو عن الحَسَن بن مُحَمّدٍ 
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ع ا ا ع وسلّمَة , بن الأكوع قالا: كنا في جَيْشٍ فأتانا رَسُولٌ رسولٍ الله عزلله 
فقال: إِنَّهُ قَدْ أذن لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْكَمْتِعُوا. 

ليس في النهي عن المتعة» فلا يطابق الترجمة؛ إلا أن يقال بالتعسف إن فيه ذكر 
الاستمتاع» والأوجه أن يقال: إن في آخر حديث جابر في رواية مسلم: حتى نهى عنها عمر 
رضي الله تعالى عنه. وقد جرت عادته أنه يشير إلى ما يطابق الترجمة من غير أن يصرح به 
وهو المتعة. 

وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو د عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار» والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم 

والحديث أخخرجه مسلم في النكاح عن 5 غندر وغيره. 

قوله: «كنا في جيش» بفتح الجيم وسكون الياء أخر الحروف وبالشين المعجمة 
هكذا هو في عامة الروايات» وقال الكرماني: في بعض الروايات: حنين» بضم الحاء المهملة 
وبالنونين. وهو الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة. قوله: «رسول رسول الله عْئله) 
قيل بالظن: يشبه أن يكون بلالأء رضي الله تعالى عنه. قوله: «أن تستمتعوا» أي: بأن 
تستمتعواء وكلمة. أن مصدرية أي: بالاستمتاع قوله: «فاستمتعوا) يجوز .فيه الوجهان: 
ألخذههاء أن يكتون على نورة الماصئ» والآخر: أن يكون :على :«ضيعة الأمر. واللجعدى: 
جاتدرهن الوك العم ْ 

حدّثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب» بلفظ الحيوان المشهورء واسم أبي ذئب: هشام بن سعد وإياس 
بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف يروي عن أبيه سلمة بن الأكوع. 

وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن ابن ناجية: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى 
لفظه وبندار وحميد بن زنجويه قالوا: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ماخلد عن ابن أبي ذئب 
عن إياس» بلفظ: أيما رجل وامرأة أيام الحج تراضيا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام. 

قوله: «توافقا» أي: في النكاح بينهما مطلقاً من غير ذكر أجل. قوله: «فعشرة»» بكسر 
العين أي: فمعاشرة ما بينهما ثلاث ليالء» أراد أن الإطلاق محمول على ثلاثة أيام بلياليهن. 
قوله: «فعشرة» بالفاء رواية الأكثرين» وكذا في رواية الإسماعيلي كما مرء وفي رواية 
المستملي: بعشرة» بالباء الموحدة: والأول أوجه. قوله: «فإن أحبا» أي: الرجل والمرأة 
المذكوران إن أحبا «أن يتزايدا» يعني: على ثلاث ليال» وجواب: إن» محذوف تقديره: فإن 
أحبا أن يتزايدا تزايداًء ووقع في تخريج أبي نعيم الأصبهاني: فإن أحبا أن يتناقصا تناقصاً وإن 
أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايداً. قوله: «أو يتتاركا» الكلام فيه كالكلام فيما قبله» أي: وإن 
أرادا أن يتتاركا أي: أن يتركا التوافق يعني: إن أرادا المفارقة. قوله: «تتاركا», جواب: إن أي: 
تفارقاء وهو من باب التفاعل من الترك» أي: ترك ما توافقا ويجوز أن يكون معناه التناقص من 
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المدة» كما في رواية أبي نعيم. قوله: «فما أدري؟» أي: فما أعلم؟ القائل سلمة بن الأكوع 
راوي الحديث أي : لا أعلم جوازه كان خاصاً بالصحابة أو كان عاماً للأمة؟ ووقع في 
حديث أبي ذرء رضي الله تعالى عنه, التصريح بالاختصاصء أخرجه البيهقي عنه, قال: إنما 
أحلت لنا أصحاب رسول الله عَْتّهِ متعة النساء ثلاث أيام ثم نهى عنها رسول الله َيه 


قال أَبُو عبد الله: وبَيئَهُ عَلِيٌّ عن المي عَلنه أنَهُ منشوحٌ 

ا للد لج بعس القس ل أي: وقد بين علي 
بالتصريح بالتهي عنها بعد الإذن فيهاء وروى عبد الرزاق عن علي» رضي الله تعالى عنهء» من 
وجه آخر: نسخ رمضان كل صومء ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. 

بابُ عَرْضٍِ المَرْأةٍ نفسَها علّى الرّجلٍ الصّالح 

أي: هذا باب في بيان جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة لصلاحه» 
قيل: لما علم البخاري الخصوصية في قصة الواهبة نفسها للنبي عَتيلُهِ استنبط من الحديث ما 
لا خصوصية فيهء وهو جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح. انتهى. قلت: لما علم في 
قصة الواهبة أن النبى عله مخصوص بهذاء كيف يستنبط منها ما لا خصوصية فيه؟ ففى ما 
قاله لا خصوصية لبد فإن قيل: العرض غير الهبة. أجيب: قو قاوية" عو بد وج نا 
جاء إلا بلفظ العرضء وهو عبارة عن الهبة أو هو مقدمة الهبة» فلا طائل تحت قوله. 

00 حدّثنا عَلِتَ بن عبد الله حدثنا مَوَحُومٌ م قال: سَمِعْتٌ ثابعاً الجمانِئ قال: 
كُنْتٌ عِنْد أَنَسٍ وعِنْدَهُ ابْتةٌ له قال أَنَسٌ: جاءَتٍ امْرَأةٌ إلى رسولٍ الله طخ تَعْرض كه 
تتضيا كالك يا زميوك الله! ألك بي حاجة؟ فقالتٌ بت أنس: ما كَل حياءًهاء واسّؤأتاه 
واسَؤأتاه. قال: هي يد مِنْكِء رَعِْمَتْ في النبيئّ عله فَعَرَضَتْ عَلَيِهِ نَفْسَها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تعرض عليه نفسها) وفي قوله: «فعرضت عليه نفسها» 
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومرحومء على صيغة اسم المفعول من الرحمة: ابن عبد 
العزيز بن مهران البصري مولى آل أبي سفيان ثقة» مات سنة سبع وثمانين ومائة وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث وأورد الحديث أيضاً في الأدذب بهذا الإسناد» وثابت البناني 
بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى. ١ ١‏ 

والحديث أخرجه النسائي في النكاح عن ابن المثنى وغيرهء وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
بكر بن خلف وغيره. 

قوله: «حدثنا مرحوم) كذا في رواية الأكثرين مذكور بغير نسبة» وفي رواية أي ذر 
مرحوم بن عبد العزيز بن مهران. قوله: «وعنده ابنة له» أي: ابنة ا ولم يدر اسمهاء وقيل 
بالظنء لعلها أمينة بالتصغير. قوله: «جاءت امرأة» لم يدر اسمهاء وقال بعضهم: وأشبه من 
رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم. قلت: هذا 
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حديث أنس وهو غير حديث سهل بن سعدء فتختلف صاحبة القصة. قوله: «واسوأتاه» الواو 
فيه للنداى ولكن هي الوار التي تختص بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للسكت نحو: 
وازيداه» والسوأة بفمح السين المهملة وسكون الواو بعدها همزة وهي الفعلة الفاحشة 
والفضيحة. ويطلق على الفرج أيضاًء والمراد هنا الأول» وهي هنا مكررة. قوله: «هي خير 
منك) فيه دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وتعرف رغيتها فيه 
لصلاحه وفضله. أو لعلمه وشرفه» أو لخصلة من خصال الدين» وأنه لا عار عليها في ذلك» 
بل ذلك يدل على فضلهاء وبنت أنسء رضي الله تعالى عنهماء نظرت إلى ظاهر الصورة ولم 
تدرك هذا المعنى حتى قال أنس: هي خير منك» وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل 
غرض من الأغراض الدنياوية فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحه. 

0 حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَوِيْمّ حدثنا أَبُو عَسَانَ قال: حدّثني أبُو حازم عن 
سَهْلٍ أنَّ امرَأة عَرَضَتْ نَفْسَها على النبيّ , لف فقال له رجل: .يا رشول الله! زَوْجنيها. فقال 
ما عِندَك؟ قال: ما عئدي شية. قال: اذْمَبْ فالكمس ولؤ خائاً مِنْ حَدِيدِء قَذَهَبَ م رجحع 
فقال: لا والله ما وَجَدْتُ سَّيعاً ولا خائماً مِنْ حَدِيدِء ولكن هذا إِزَارِي وَلّها نطلفة قال سهل: 
وسألَهُ ِدَاء فقال النبيئ عََقنه : وما تَضحُ بإِرَارِك؟ إن ته لع يكن عليه مله شَئة؟ و! إن 
ات اا ا و ب ا ا لي عله 
فَدَعافٌ أو ذُعِيَ لَهُء فقال لهُ: ماذًا مَعَكَ منّ القُوَآن؟ فقال: مَعي سوزة ‏ كذا وسيووة كذاة لِسْوَّرٍ 
يُعَذَّدُهاء فقال النبئُ علد أفلكناها َك بما مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ. [انظر الحديث 75٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن امرأة عرضت نفسها على النبي وسعيد هو ابن 
السين المهملة: محمد بن مطرفء بكسر الراء المشددة: الليقي المدني وأبو حازم بالحاء 
القرآن في: باب خيركم من تعلم القرآن» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أملكناها لك» ويروى: أملكناكها. 


0 


أ .0 


4" بابٌ عَوْض الإنسان ابْتتَهُ أ َأَخْتَهُ على أَهل الخَْرِ 
أي: هذا باب في بيان جواز عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاحء ولا 
انفلك حدثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن عمد الله حدثنا إثراهيمُ بن سَعْدٍ عن صالِح بن 
كيْسانَ عنٍ ابن شِهابٍ قال: أخبرني سالِم بن عبد الله أَلَهُ سَمِعَ عبد الله بن مم رضي الله 
عنهماء يُحَدتُ أن مُمَرَ بِنَ الخطاب حين تأَمّتْ حَفْصَةُ ينك عُعَرَ مِنْ حُنَيِسٍ بِنِ عُذَاقة 
السَهُْمِيْء وكات مِنْ أضحاب رسول الله عيللف ٠‏ وني بِالمَدِيئَةِ فقال مُمَرُ بِنُ الخحطاب: أَنَيِتُ 
عُتْمانَ بن عَفانَ فَعَرَضْتٌ عليه حَفْصَة فقال: شألكلة د في أثريء فلينث ليالي ثم لَقِيَبِي .فقال: 


عمدة القاري ]ج١٠‏ /م١١‏ 
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قَدْ بَدَا لي أنْ لا أَتَرَمَج يَؤبِي هدًا. قال عُمَدْ:ٍ فَلَقِيتُ أبا بَكرٍ الصَّدَّيقَ فَقُلْتُ: إِنْ سِفْتَ 
رَوجْقُكَ عَفْصَةَ بدت عُمَن فَصَمتٌ أبُو بكر فلم يزجغ إليّ طَيعاء وكنتٌ أؤجد عَلَيْهِ مِئّي 
علّى عُفْمانَء مَلَبِنْتُ لَيالِي تُعْ خَطَبها رسول الله عل فأتكخثها يه فُلقِيني أبُو بكر فقال: 
لل ل عي ارس لاح عنص ل دم غ إِلَيِكَ سَيعاً قال عُمَرُ قُلْتُ نه نَعَمْ قال 
أ بو بكر فإنهُ لَمْ ؛ تن أذ أزجع َك ذبما عرطت عل إلا لني تحنث علِهث أن رسول اله 
ينه ند ذكزه فلم كن الأنمى ييه رسنال الك علق ولّؤ تَرَكها رسولٌ الله مَل كَبلَتُها. 
[انظر الحديث ه٠٠4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي العامري الأويسي 
المديني» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق القرشي الزهري 
المديني» كان على قضاء بغداد. 

والحديث مضى في المغازي في باب مجرد عقيب: باب شهود الملائكة بدراء فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخرهء وذكر الحميدي وأبو مسعود 
هذا الحديث في مسند أبي بكرء وذكره خلف وابن عساكر في مسند عمرء رضي الله تعالى 
عنه. 

قوله: «تأمعت حفصة» يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج» والعرب تقول: 
كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له: أبم» ومعنى: «تأيمت حفصة» مات زوجها خنيس 
ابن حذافة فصارت أيماء وذكر الدارقطني أن تأيم حفصة من ابن حذافة أنه طلقهاء وقال أبو 
عمر وغيره: إنه توفي عنها من جراحة أصابته بأحدء وعلى هذين القولين يحمل قول من قال: 
تزوج حفصة بعد ثلاثين شهراً من الهجرة» ورواية من روى سنتين في عقب بدرء ورواية من 
روى: توفي زوجها بعد خمسة وعشرين شهراء وقال أبو عمر: تزوجها رسول الله عه عند 
أكثرهم في سنة ثلاث من الهجرة» وقال أبو عبيدة: تزوجها سنة ثنتين من التاريخ» وماتت 
حفصة حين بايع الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء لمعاوية» وذلك في جمادى سنة 
إحدى وأربعين» وقيل: في خمس وأريعين. قوله: «من خنيس» بضم الخاء المعجمة وفتح 
النون وسكون الياء آخر الحروف ثم سين مهملة: ابن حذافة» بضم الحاء المهملة ابن قيس 
بو عي و سعد بن مهم العرفي السواتي» ركات من المهاجرين الأولين شهد بدراً بعد 
هجرته إلى أرض الحبشة» ثم شهد أحداً ونالته نّم جراحة مات منها بالمدينة. وقال ابن طاهر: 
قال يونس عن الزهري: خنيسء بفتح الخاء المعجمة وكسر النون» وكان معمر بن راشد 
يقول: حبيشء» بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم شين 
مععجمة. وقال الجياني: روي أن معمراً كان يصحف في هذا الاسمء فيقول: حبيش» وروى 
ابن المديني عن هشام بن يوسف قال: قال معمر في حديث: تأيمهت حفصة:؛ فقال: مَن 
حبيش بن حذافة؟ فرد عليه: خنيس فقال: لا بل هو حبيش. وقال الدارقطني: وقد اختلف 
على عبد الرزاق عن معمر فروى عنه خنيسء بالسين المهملة على الصواب» وروي عنه: 
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خنيس أو حبيش على الشكء وذكره البخاري وموسى بن عقبة ويونس وابن أخي الزهري 
على الصواب بخاء معجمة بعدها نون. 

قوله: «فعرضت عليه حفصة)». فيه: عرض الرجل وليته إذا كان على كفء ليس 
بمنقصة عليه. قوله: «سأنظر في أمري» أي: أتفكرء ويستعمل النظر أيضاً بمعنى الرأفة» لكن 
تعديته باللام» وبمعنى الروية وهو الأصل ويعدى يإلى» وقد يأتي بغير صلة بمعنى الانتظار. قوله: 
«فصمت أبو بكر». أي: سكت وزناً ومعنئ. قوله: «ولم يرجع». بفتح الياء» وهذا تأكيد 
لرفع المجاز لاحتمال أنه صمت زماناً ثم تكلم. قوله: «وكندت أوجد عليه أي : أشد على 
أبي بكر موجدة أي غضباً «مني على عفثمان» وذلك لأمرين: أحدهما: ما كان بينهما من 
محبة أكيدة. والثاني: أن عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانياء ولكون أبي بكر لم يعد عليه 
جواباً. وقال الكرماني في قوله: وكنت أوجد عليه نفسه هو المفضل والمفضل عليه لكن 
الأول باعتبار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «لعلك وجدت علي» هذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: لقد وجدت علي والأول هو الأجة: قوله: «فلم أرجع» بكسر 
الجيم أي: لم أعد عليك الجواب. قوله: «لأفشي» بضم الهمزة من الإفشاء وهو الإظهار 
وقال ابن بطال: كان إسرار النبي عَهُ تزويج حفصة لأبي بكرعلى سبيل المشورة» أو لأنه 
علم قوة إيمان أبي بكرء وأنه لا يتغير لذلك لون ابنته عند النبي مََقْلَه وكتمان أبي بكر لذلك 
دشية أن يبدو للنبي عَيَْهِ في نكاحها أمر فيقع في قلب عمر ما وقع في قلبه لأبي بكر. 

وفي هذا الحديث فوائد. 

فيه: أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار وعليه أن يخبر يعد ذلك بما 
عنده لثلا يمنعها من غيرهء لقول عثمان بعد ليال: قد بدا لي أن لا أتزوج. وفيه: الاعتذار 
اقتداء بعثمان في مقالته هذه وفيه: كتمان السرء فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جاز للذي 
أسر إليه إظهاره. وفيه: أنه يجوز للرجل أن يذكر لأصحابه ولمن يثق به أنه يخطب امرأة قبل 
أن يظهر خطبتها وفيه: الرخصة في تجويز من عرض رسول الله عه فيها بخطبة أو أراد أن 
يتزوجها ألا ترى إلى قول الصدّيق: لو تركها تزوجتها؟ وقد جاء في خبر آخر الرخصة في 
نكاح من عقد النبي عَلَهُ عليها النكاح ولم يدخحل بها. وأن الصديق كرهه ورخص فيه عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وروى داود بن أبي هند عن عكرمة: تزوج رسول الله عله امرأة من 
كندة يقال لها: قيلة» فمات ولم يدخحل بها ولا حجيهاء فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
فغضب أبو بككر وقال: تزوجت امرأة من نساء رسول الله عَيْللّهِ؟ فقال عمر: ما هى من نسائه 
نا دغل بهاولا حجبهاء :ولقذ'ارتدت.مع من ارتد فسكت. وقال صباحن التوضيح وفيه؛ 
فساد قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزويج نفسها وعقد النكاح عليها دون وليها 
انتهى. قلت: نسبة هذا القول إلى الفساد من الفساد. لأن من قال هذا لم يقل من عندهء وإنما 
اعتمد على حجة قوية» وهي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله 
عله قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا يا رسول الله! 
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كيف إذنها؟ قال: أن سكت وروي من حديث ابن عباس: أن النبي عللل قال: الأبم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فإن قلت: المراد بالأيم في 
الحديث الثيب دون غيرهاء ذكره المزني عن الشافعي؟ قلت: هذا لفظ عام يتناول انكر 
والثنيب والتصافة والمتوفي عنها زوجها ويجب العمل بعموم العام» وأنه يوجب الحكم فيما 
يتناوله قطعأء وتخصيصه بالثيب هنا إخراج للكلام عن عمومه. فإن قلت: جاءت الرواية: 
الغيب أحق بنفسهاء وهذه تفسر تلك الرواية. قلت: لا إجمال فيها فلا يحتاج إلى التفسير» بل 
يعمل بكل واحدة منهماء فيعمل برواية الأيم على عمومهاء وبرواية الثيب على خخصوصها ولا 
منافاة بين الروايتين» على أن أبا حنيفة» رضي الله تعالى عنهء رجح العمل بالعام على الخاص» 
كما رجح قوله: ما أخر جته الأرض ففيه العشرء على الخاص الوارد فيه» وهو قوله: ليس فيما 

دون خمسة أوسق صدقة. فإن قلت: قال الترمذي: قد احتج به أي: بقوله عَيْكتُهِ بعض الناس: 
الأيم أحق بنفسها. 

وقد روي عن ابن عباس عن النبي عَله: الا نكاح إلا بولي» وهكذا أفتى به بعد النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: لذكاح إلا يولي قلت: هذا عجب عظيم من الترمذي 
فول فالا يلبق الت 'لآن تحديف ابن عاب لا نكاح إلا بولي متى يساوي هذا الحديث 
الصحيح الجمع على صحته؟ 

وقد تكلمرا من خديدة لأ نكا الأ يولي فقان امد لمن يصع في هذا شيء إلا 
حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله عَُهِ قال: أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلء رواه أبو داود والترمذي. قلت: سليمان بن موسى 
مُتكلم فيه. قال ابن جريج والبخاري: عنده مناكير» وقال علي ب إن المديدي: مطعون عليه 
وقال العقيلي: خولط قبل موته بيسيرء ولفن سلمنا صحة: لا نكاح إلا بوليّء في رواية ابن 
عباس» فالصحيح أنه موقوف» فمتى يداني أو يقرب هذا الحديث الصحيح المرفوع الثابت 
عند أهل النقل؟ ولهذا تجتب الببخاري ومسلم في تتخريجه عن ابن عباس وغيره» وقال 
الخطابي: قوله: لا نكاح إل بولي» فيه ثبوت التكاح على عمومه وخصوصه بولي» وتأوله 
بعضهم على نفي الفضيلة والكمالء وهذا تأويل فاسدء لأن العموم يأتي على أصله جوازاً 
واكمالا والنفي في المعامللات يوجب الفساد. قلت: سلمنا أنه على عمومه ولكن معناة 
محمول على الكمال» كما في قول النبي عَل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. 
وجعله النكاح من المعاملات فاسد لأنه من العبادات حتى إنه أفضل من الصلاة النافلة فيكون 
له جهتان من جواز : ناقص وكامل» فإن قلت: روي: لا نكاح إلا بولي» عن. أبي هريرة 
وعمران بن حصين وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهم؟ قلت: حديث أبي هريرة عند أحمد بن عديء 
وحديث عمران عند حمزة السهمي في تاريخ جرجان وعند الدارقطني»؛ وحديث أنس عند 
الحاكم في المستدرك, وحديث جابر عند أبي يعلى الموصليء وحديث أبي سعيد عند 
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الدارقطني» وحديث ابن عمر عند الدارقطني أيضأء وحديث معاذ عند ابن الجوزي في العلل 
المتناهية. أما حديث أبي هريرة فني إجتقادة المغيرة بن موسى قال البخاري: منكر الحديث 
وقال ابن حبان: يأني عن الثقات بما لا يشبه حديث الإثبات» فبطل الاحتجاج به. وأما حديث 
عمران ففي إسناده عبد الله بن عمرو الوافقي» قال علي: كان يضع الحديث. وقال الدارقطني: 
كان يكلاب: دو أما تحدية: اندريب 10 وما حديث جابر فمحمول على نفي الكمالء وأما حديث 
أبي سعيد ففي إسناده ربيعة بن عثمان. قال أبو حاتم: منكر الحديثء وأما حديث عبد الله بن 
عمر ففي إسناده ثابت بن زهيرء قال النسائي: ليس بثقة. وأما حديث معاذ ففي إسناده أبو 
عصمة نوح» قال ابن الجوزي: كان يتهم بالوضع» وقال الدارقطني. متروك. 

0101/01 حدّثنا قُتَييةٌ حدثنا اللَيِتُ عن يَزِيدَ بن أبي حبيب عن عِرَاكِ بن مالِكِ 
أن رَيْنَبَ ابْتة أبي سلّعَة أخبرئة 4 أن أ حييية قث يرسول الله عَقله إن قد تَحدَنا نك ناجع 
بنتِ أبي سلّعة؟ فقال رسول الله مق أعلّى أ سلّحة؟ لؤ ل أنكخ أمْ سلّمة ما عَلّتْ 
لي إنَّ أباها أخي مِنَ الرَضاعَةٍ. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث طرف من الحديث الذي مضى قريباً فى: 
باب: «إوأن تجمعوا بين الأحتين»» [النساء: ]١‏ وفيه: قالت أم تحبيبة يا رسول الله! 56 
أختي بنت أبي سفيان الحديثء وهذا عرض أختها على أهل الخير. قوله: «درة» بضم الدال 
المهملة. قوله: «أعلى أم سلمة» أي : أتزوج على أمها؟ يعني: كيف أتزوج درة وهي ربيبتي» 
ولواتم تكن ريعي لما حلت :لي أيضنا لأنها بده أحي؟ آنا سيكية لآن ثوبية أرطت آبا 
سلمة ورسول الله عَيلُهِ جميعاً. 
ه" ‏ باب قَوْلٍ الله جَل وعَرَ إإولا جناح عليكم فيما عرضتم به.. أنفسكم علم اله 

[البقرة: 588 الأيّةَ إلى قَوْلِه «إغفور حليم» [البقرة: ه؟] 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل: #ؤولا جناح عليكم» [البقرة: ]١85‏ إلى 
آخر ما ذكرهء وهكذا في رواية الأكثرين» وحذف ما بعد: «إأكننتم» من رواية أبي ذرء ووقع 
في شرح ابن بطال سياق الآية والتي بعدها إلى قوله «إأجله» الآية. وقال ابن التين: تضمنت 
الآية أربعة أحكام: إثنان مباحان: التعريض والإكنان؛ وإثنان ممنوعان: النكاح في العدة 
والمواعدة فيها 

6 وه في 2 
أننشم: أْمرث في نفُسِكُم وكلٌ شَيءِ صَلْته أذ أضْمَرئ فو مَكنون 

قوله: «أكننتم» من الإكنان وهو الإضمار في النفسء» وأشار بقوله: «فهو مكنون» إلى 
أن قلات اكفع عرنء كق كن كير حكوون أيه ممكور ومصعوظ. .وقال :ابن الأتبرة يقال 
كنتته أكنه كنأء والإسم: بالكسرء وفي التفسير: يعني أضمرتم في قلوبكم ولم تذكروه 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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بالستعكمء وهذا خخطبة النساءء وقد نفى الله الجناح في التعريض في خطبة النساء وهنّ في 
العدة» وذكر أولا التعريض بقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» 
[البقرة: ]١75‏ والتعريض أن يقول: إنك لجميلة» أو صالحة ومن غرضي أن أتزوج» وعسى 
الله أن :ييسر لي امرأة صالحة»ء ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس 
نفسها عليه إن رغبت فيهء ولا يصرح بالنكاح فلا يقول: إني أريد أن أنكحك أو أتزوجك أو 
أخطبكء والفرق بين التعريض والكناية أن التعريض أن تذكر شيئاً يدل على شيء لم تذكره. 
كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جثتك لأسلم عليك ولانظر إلى وجهك الكريم» والكناية 
أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع لهء كقولك: طويل النجاد لطول القامة» وكثير الرماد 
للمضياف. ثم قال الله تعالى: «إعلم الله أنكم ستذكرونهن4 [البقرة: 178؟] يعني: لا 
تصبرون عن النطق برغبتكم فيهنء وفيه نوع توبيخ. ثم قال: «ولكن لا تواعدوهن [البقرة:. 
هم فيه حذف تقديره: فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرأء وهو كناية عن النكاح الذي 
هو الوطء.ثم عبر بالسر عن النكاح الذي هو المقدر بقوله: #إإلاً أن تقولوا قولاً معروفاً» 
[البقرة: 7ع وهو أن تعرضوا ولا تصرحواء ثم قال: «إولا تعزموا عقدة النكاح» [البقرة: 
ه01 أي: لا تقصدوها لإحتى يبلغ الكتاب أجلد» [البقرة: 7725] يعني: ما كتب وفرض 
من العدة. ش 


.0 - وقال" ني طَلَْقٌ: حدّثنا زائدَةٌ عنْ مَنْصُورٍ عن مُجاهدٍ عن ابن عباس 
«إفيما عرضتم به من خطبة النساء» [البقرة: 86"؟] يقول: ان أَرِيدٌ التزويجج ولو ددْتٌ أن 
تَيَسَرَ ِي امْرأَةٌ صالحة. 


طلق بفتح الطاء وسكون اللام: ابن غنام. بفتح الغين المعجمة وتشديد النون: ابن طلق 
ابن معاوية أبو محمد النخعي الكوفي أحد مشايخ البخاري. وقال ابن سعد: مات في رجب 
سنة: إحدى عشر ومائتين. وزائدة بن قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال المهملة» ومنصور 
ابن المعتمر» فظن صاحب التوضيح أن هذا معلق وليس بتعليق لأن قوله: «قال لي» يدل 
على أنه سمعه من طلقء ثم قال: أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور 
بلفظ: إني فيك لراغب وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذاء ويعرض لها بالقول. قوله: 
«ولوددت» أي: ولأحببت. قوله: «أنه» أي: أن الشأن. قوله: «تيسر لي» بفتح التاء المثناة 
من فوق والياء آخر الحروف وتشديد السين وضم الراء» وأصله تتيسر. بتاءين مثناتين من فوق 
فحذفت إحداهما للتخفيف» وضبطه بعضهم بقوله: ييسر» بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها 
بعدها وفتح السين المهملة. قلت: ليس كذلكء بل هو مثل ما ضبطنا فيا ليته يقول: بضم 
الفوقانية وفتح التحتانية» ولكن القصور عن فن يؤدي إلى أكثر من هذا ثم قال هذا القائل: 
وفي رواية الكشميهني: يسر لي بتحتانية واحدة وكسر المهملة» ولم أدر ما وجهه فيا ليته 
قال: بضم تحتانية وتشديد السين المكسورة على صيغة مجهولة للماضي من التيسير. 
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وقال القاسِم: يَقُولٌ: نعلي كي وي فيك راغب وإنُ اله سايق ليك خيرء أ 
تخوّهذًا 


القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن يزيد 
ابن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفى عنها 
زوجها ويريد الرجل خطبتها وكلامهاء قال: يقول: إني بك لمعجبء وإني عليك لحريص» 
وإني فيك لراغبء وأشباه ذلك. قوله: «أو نحو هذا» مثل أن يقول: إني حريص عليكء أو 
أسأل الله تعالى أن يرزقني امرأة صالحة وأمثال هذا كثيرة. 

وقال عَطاءٌ: يُعَوْضُ ولا يوخ يَقُولُ: إنَّ لي حاجَةَ وأبشِري, وأنْتٍ بِحَمْدٍ الله نافقَةٌ, 
ل ل ا سد 
رجلا في عِدَّنّها ‏ نّم تككها بَعدُ لَمْ يقر فَدقّ بَيْتَهُما 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: «يعرض» بتشديد الراء من التعريض «ولا يبوح» أي: ولا 
يصرح من باح الشيء يبوح به إذا أعلنه قوله: «نافقة» بالئون والفاءء والقاف أي: رائجة 
بالجيم. قوله: «وتقول هي» المرأة. قوله: «ولا تعِدُ) من الوعد أي: المرأة لا تعد له بالعقد 
وأنها تعزوج به. ولا تقول شيعاً غير قولها: «أسمع ما تقول». قوله: «ولا يواعد» أي: الرجل 
«وليها» أي الذي يلي أمرها بغير علمهاء وإن واعدت هي رجلا في حالة العدة ثم نكحها 
بَعد بضم الدال أي : بعد المواعدة وبعد انقضاء العدة لم يفرق بينهما لصحة العقد وعدم 
المانع» وإن صرح بالخطية في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضاء ء العدة صح العقد عند أبي 
حنيفة والشافعي» ولكن ارتكب المنهي. وقال مالك: يفارقهاء اخل بها أو الم يدحلء ولو 
وقع العقد في العدة ودخل بها يفرق بينهما بلا خلاف بين الائمة. وقال مالك والليث 
والأوزاعي: لا يحل له بعد ذلك نكاحهاء وقال الباقون: يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها 
اا 


وقال الحَسَنُ إلا تواعدوهن سرّاك [البقرة: 08م الزّنا 

أي: قال الحسن البصري في تفسير السر في قوله عز وجل: #ولكن لا تواعدوهن 
سرا» [البقرة: ©17] أنه الزناء ووصله عبد بن حميد من طريق عمران بن جدير عن الحسن 
بلفظه: فإن قلت: أين المستدرك بقوله: لإولكن لا تواعدوهن [البقرة: 78”] قلت: هو 
محذوف لدلالة: «وستذكرونهن4 [البقرة: 775] عليه تقديره «إعلم الله أنكم ستذكرونهن 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سراً) [البقرة: 75؟] والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو 
الوطء لأنه مما يسر. قاله الزمخشريء وقال الشعبي: هو أن يأخذ عليها عهداً أن لا تتزوج 
غيره؛ وقال مجاهد: سراً يخطيها في عدتهاء وقال ابن سيرين: يلقى الولي فيذكر عنه رغبة 
وحرصاً. وقال الشافعي: هو الجماع وهو التصريح بما لا يحل له في حالته» وقد قال إبراهيم 
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النخعي وأبو الشعئاء مقل ما قال الحسن» ولكن فيه تأملء لأن الزنا لا يجوز المواعدة بيه سر 


ولا جهرا. 


ويُذّكر عن ابن عبّاس: ملالاب أجَلَهُ) [البقرة: 3 ؟]: : تَنقَضِي العِدَّةُ 

أي: يذكر عن ابن عباس في قوله تعالى: لإحتى يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 5 *؟] 
حتى تنقضي العدة» ووصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عنه به» وقد حرم الله تعالى 
عقد النكاح في العدة بقوله: «ؤولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 
هع وهذا من المحكم المجتمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدة وأباح التعريض في 
العدة وذكر ابن أبي شيبة جواز التعريض عن مجاهد والحسن وعبيدة السلماني وسعيد بن 
جبير والشعبي وأبي الضحىء وقال إبراهيم: لا بأس بالهدية في تعريض النكاح؛ وقال 
الشافعي, رحمه الله: العدة التي أذن الله تعالى بالتعريض فيها هي العدة من وفاة الزوج» ولا 
أحب ذلك في العدة من الطلاق البائن احتياطاًء وأما التي لزوجها عليها رجوع فلا يجوز 
لأحد أن يعرض لها بالخطية فيها. 


2 5 7 007 انان 
باب النظرٍ إلى الْمَرَأَةٍ قبل التزويج 

أي: هذا باب فى بيان جواز النظر إلى المرأة قبل أن يتزوجهاء وكان ينبغي أن يقال: 
قبل التزويج» لأن النظر فيه لا في التزويجء والظاهر أن هذا من الناسخ. وهذا الباب اختلف فيه 
العلماى فقال طاووس والزهري والحسن والبصري والأوزاعي وأبو حنيفة وبق يوسف ومحمد 
والشافعي ومالك وأحمد وآخرون: يباح النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها. وقال عياض: وقال 
الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر منها مواضع اللحم. وقال الشافعي وأحمد وسواه: بإذنها 
أو بكر دنا إذا كانت مستترة» وحكى بعص شيوخناء تأويلاً على قول مالك: إنه لا ينظر 
إليها إل يإذنها لأنه حق لهاء ولا يجوز عند هؤلاء المذكورين أن ينظر إلى عورتها ولا وهي 
حاصرة» وعن داود ينظر إلى جميعها حتى قال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجها. وقالت 
العلماء: لا ينظر إلى فرجها. وقالت العلماء: لا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا لريبة» وقال 
أحمد: ينظر إلى الوجه على غير طريق لذة» وله أن يردد النظر إليها متأملاً محاسنهاء وإذا لم 
يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره» لما روى البيهقي من حديث 
ثابت عن أنس أن النبى عَيِينَهِ أراد أن يتزوج امرأة فيعث بامرأة لتنظر إليهاء فقال: «شمي 
عوارضها وانظري إلى عرقوبيها) الحديث. قال البيهقي: كذا رواه شيخنا في المستدرك, 
ورواه أبو داود في المراسيل مختصراً. قلت: العوارض الاسنان التي في عرض الفم» وهي ما 
بين القنايا والأضراس؛ 1 عار وذلك لي 0 قالت ا كد يونس سس 
ونا 00 رحم ا 00 في ذلك بحديث ا رضي 5 ا عنه: أن 82 
لله كته قال: ديا علي! إن لك في الجنة كنزاً وإنك قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك 
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الأولى». رواه الطحاوي والبزار. ومعنى: لا تتبع النظرة النظرة أي: لا تجعل نظرتك إلى 
الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة» وليست لك النظرة الآخرةء لأنها تكون عن قصد 
واختبار فتأئم بها أو تعاقبء وبما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله» قال: سألت رسول 
الله عله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قالوا: فلما كانت النظرة الثانية حراماً 
لأنها عن اختيار خولف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار» دل ذلك على أنه 
لين الأحد أن يكظن إلى بوجد أمرأة ]لذ أة يكوة ينها ويئنة هن النكاح أو الكرمة 

واشعجدتة الطائقة الأولن يحديك: محمد ين ستلمة: :يبتعت رسؤل الله عنلى: الله 
تعالى عليه وآله وسلمء يقول: «إذا ألقى في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها». رواه الطحاوي وابن ماجه والبيهقي» وبحديث أبي حميد الساعديء وقد كان رأى 
النبى عله قال: قال رسول الله عَلكم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة» وإن كانت لا تعلم». رواه الطحاوي وأحمد والبزا 
وبحديث جابر رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَينَهِ: «إذا خطب أحدكم المرأة 
فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل»», رواه الطحاوي وأبو داود» وبحديث أبي هريرة 
أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصارء فقال له النبي عَيْلَه: «انظر إليها فإن في أعين نساء 
الأنصار شيئاً)» يعني: الصغرء رواه الطحاوي وأخرجه مسلم وليس في روايته: يعني الصغر 
وبحديث المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة» فقال له النبي عَظْلُهُ: «انظر إليها فإنه أحرى 
أن يؤدم بينكما» وأخرجه الطحاوي والترمذي» وقال: حديث حسنء وقال: معنى قوله: «أن 
يؤدم بينكما» أي: أحرى أن تدوم المودة بينكما؛ وأجابوا عن حديث عليء. رضي الله تعالى 
عنهء بأن النظر فيه لغير الخطبة, فذلك حرامء وأما إذا كان للخطبة فلا يمنع منه لأنه للحاجة» 
ألا يرى كيف جوز به في الإشهاد عليها ولها؟ فكذلك النظر للخطبة. والله أعلم. 

0/04 حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن هشام عن أ بيه بيه عن عائِضَة 
رضي الله عنهاء قالَّتٌ: قال لي رسول الله عله : أئئُكِ في المَنام يَجِيءُ بكِ المَلَّكُ في 
سَرَقَةٍ مِنْ حرير. فقال لي: هذه امْرَأتئك, فكمَفْتٌ عنْ وجهك التّوْبَ فإِدًا أنْتِ هي فَقُلْتُ: 
إِنْ يَكَ هذا مِنْ عند الله يِيْضِه. رانظر الحديث 5865 وأطرافه]. 


هذا الحديث مضى في أوائل كتاب النكاح في: باب نكاح الأبكار فإنه أخرجه هناك 
عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى آخره وفيه: أريتك» 
على صيغة المجهول مرتين»؛ وهنا رأيتك» وهناك: إذا رجل يحملك فى سرقة من حريرء 
وهناك: فأكشفهاء وهنا: فكشفت وهناك: فإذا هي أنتء وهنا: فإذا أنت هي وهذا: مثل: زيد 
أخوك» وأخوك زيدء ووجه إيراد هذا الحديث في الترجمة المذكورة من حيث الاستئناس به 
في جواز النظر إلى الأجنبية للخطبة» وذلك لأن منام الأنبياء وحيء على أن ظاهر قوله: 
«يجيء بك الملك» يدل على أنه مله شاهد حقيقة صورة عائشةء مك 
حرير» وبقية الكلام مرت هناك. 
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نيلك حذ ذقنا تعفية حدتنا عَقُوبُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن مَعَدٍ أن ار دأ 
جاءث رسول الله ع فقالّت: يا رسولٌ الله! جِفْتٌ لأفت لك َنْسِيء تر إليها 000 
لك مكل لحذد | تدر ربوا فارطالا رامد ولا راو 21 7 م يَفْضٍ يض فيها سَيعاً 
جِلَسَتء فقامَ يكن يل اصعاوة ققال: أى روسو الله! إِنْ لَعْ م كن لَكَ حاجة َرَوجييها. 
فقالَ: هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْء؟ قال: لا والله يا رسول الله قال: اذْهَبْ هب إلى أَهْلِك فانظز هَل 
تجدُ شَيْتَاًك فذَمت ثم رجح فقال: لأواهةيا رمتول انلف ما وححدذث شهاء هال: انظ ولّؤ 
خاتاً من حَدِيدِء فذمَبَ 4 نع رججع فقال: ولا والله يا رسول الله ولا خاقا مق ديق ولك 
هذا إِزَّارِي. قال سَهل: مال ركاه كلها نضِفٌةُ. فقال رشول الله علتر. ما تَضْتَعٌ بِإِرَارِكُ؟ إن 
َِستهُ لم يَكُنْ علَّيها مئه شي وإن لَِسَْهُ لم يكن علَيِكَ شئة» فجَلّس الرَجُلُ حتّى طالّ 
مجلشك ثُمْ قا فرآة رسول الله لله ُولياً فأمَر به فدُعِيِ» فلّمًا جاءً قال: ماذًا معَكُ مِنّ 
القُرْآنِ؟ قال: معي سُورَةُ كذا اوسورَةٌ هُ كذا وسورَةٌ كذاء عَدَّدَها قال: أَتَفْرَؤْهُنّ عن طَهْرٍ قَلْبِكَ 
قال: نَعَمْء قال: ِذْهَبِ فَقَد مُكتكها بما معَكَ من القُرْآنِ. [انظر الحديث 7٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: فنظر إليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
والحديث قد مز فيما قبله عن قريب في كتاب النكاح في: باب تزويج المعسرء وفيما قبله 
في فضائل القرآن في: باب القراءة عن ظهر القلب. 

وأخرجه في هذه المواضع الثلاثة عن قتيبة بن سعيد لكن هنا وفي فضائل القرآن عن 
قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن» وفي: باب تزويج المعسرء عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه سلمة بن دينار. 

قوله: «عددها). ويروي: عادهاء فيه مستقصئ. 

0" ب بابُ من قالَ: لا نكاخ إلا بوَلِيٌّ 

أي: هذا باب في بيان «من قال: لا نكاح إلا بولي». هذا لفظ الحديث رواه أبو 
داود والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري, وإنما ترجم بهذا ولم يخرجه لكونه ليس على 
شرطه. وكذلك لم يخرجه مسلم وفيه كلام كثير قد ذكرناه عن قريب» ولكن لما كان ميله 
إلى من قال: لا نكاح إلا بولي» احتج بثلاث آيات ذكر هنا في كل آية قطعة وهي قوله. 


0 0 يا ١‏ 
[البقرة: 1 وججه الاستدلال به أن الله 3 نهى 0 عن 90 أي: منعهن من 
التزويج» فلو كان العقد إليهن لم يكنّ ممنوعات. قلت: لا يتم الاستدلال و0 كامر الوم 
أ اليقطات للأزواج الذين يعاقون نساءهم ثم يعضلونها بعد انقضاء العدة تأثما. ولحميّة 
الجاهلية لا يتركونهن يتزوجن من شعن من الأزواج. فإن قلت: هذه الآية نزلت في قصة 
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معقل بن يسار» على ما رواه البخاري» على ما يأنتي عن قريبء ورواه أبو.داود والترمذي 
والنسائي ف فى الكبرى من رواية الحسن عن مقعل بن يسارء قال: كانت لي أخت تخطب 
تأمنها الجدية: وفيه: فأنزل الله تعالى: «إفلا تعضلوهن4 [البقرة: 75؟] فقال: من قال: لا 
نكاح إلا بولي: أمر الله تعالى بترك عضلهنء فدل ذلك أن إليهم عقد نكاحهن. قلت: هذا 
الحديث روي من وجوه كثيرة مختلفة وكذلك ذكرت وجوه في سبب نزول هذه اللآية» 
فمنهم من قال: الخطاب فيه للأولياء» ومنهم من قال الخطاب: للأزواج الذيم طلقواء ومنهم 
من قال: الخطاب لسائر الناسء فعلى هذا لا يتم به الاستدلال على ما ذكرنا. وأيضاً يحتمل 
أن يكون عضل معقل بن يسار لأجل تزهيده وترغيبه أخته في المراجعة» فتقف عند ذلك» 
فأمر بترك ذلك. وقال أبو بكر الجصاص» غك أن روي حديث معقل من رواية سماك عن ابن 
أخي معقل عن معقل بن يسار: إن هذا الحديث غير ثابت على مذهب أهل النقل لأن فى 
سندهة رجلا بجيولة وأما حديث الحسن البصري فمرسل» وأما الآية فالظاهر أنها كسلا 
فَدَحَلَ فِيهِ النَيْبُ وكذلك البكر 

أي : فدخل في قوله عز وجل: «إفلا تعضلوهن» [البقرة: 0577 الثيب والبكر لعموم 
لفظ النساءء وفي بعض النسخ: قال أبو عبد الله: فدخلت فيه الغيب والبكرء وأبو عبد الله هو 
البخاري»نقسه ا 


وقال: «وولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: ]١‏ 
وجه الاستدلال به أن الله خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين مولياتهم 
المسلمات. قلت: الآية منسوخة بقوله: «إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: هع والخطاب أعم من أن يكون للأولياء أو غيرهم» فلا يتم الاستدلال به. 


وقال: بإوانكحوا الأيامى منكم» رالتور: + 
لآ اويجه للاتعدلال: بدالتمن قال الا يكس يا بولي» لأن المفسرين قالوا: معناه أيها 
المؤمنون زوجوا من لا زوج له من أحرار رجالكم وتسائكم والصالحين من عبادكم 00 
ومن كاذ كو ادج بن عاتم وجواريكم. والأيامى - جمع أعم وهو أعم من المرأة. كما 
ذكرنا لتتاوله الرجل» فلا يضح أن يراد بالمخاطبين الأولياء وإلّ كان للرجل ولي. وقال 
الكرماني: خرج الرجل منه بالإجماع فبقي الحكم 2 المرأة بحاله. قلت: هذه دعوى تحتاج 
إلى البرهان. 


لس قال يخختيل بن سُلَيِمانَ: حدثنا ابنُ وهب عن يُونُس. 


الكوفي المقرىء» قال المنذري: قدم يحيى بن سليمان مصر وحدث بهاء وتوفي بها سنة 
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ثمان» ويقال: سبع وثلاثين ومائتين» وهو أحد شيوخ البخاري» يروي عن عبد الله بن وهب 
فين :وزانس بن نويد لايل عن ابن شهابء والبخاري يحكي عن يحبى بطريق النقل عنه بدون: 
حدثنا أو أخبرناء ولكن يروي.عن أحمد بن صالح» وهو قوله: 


ودماة جر مال دقفا كيه لخدن يُونْسُ عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني غُرْوَةٌ 
ابن الرُبَئِرٍ أن عائِسَةَ رَوْجَّ البئ عل أخمرثة أنَّ النكاح في الجَاهِليَةِ كان على أَرْبَعَةٍ أتحاء: 
00 نيكام 0 ا يخطبُ ل ليت أو انتقة نهضيثها ثم اله وكا 


57 عب ب و هلها من فيل الؤججل الّذِي تبضغ مثة, فإِذًا 
كد خوليا أعناكي وي ا ا ا 0 رَعْجَةٌ في نجَابّة الول فَكانٌ هذا 
التكاح يكاع الاشيتضاع» ونكاخ آحََو: يَجَْمِعُ الهطّ ما دُونَ العَضَّرَةٍ فَعَدْحُلُونَ على المَرأةٍ 


ساح لطر يتين و عليه 1 بعد أن اوه 0 7 

نْ ينع به التجل. ونكاخ ؛ ازع كي الل اكيز تناو على لمر لا ميغ م 
جاءهاء ومن البعَايا» كن يَنْصِبنَ على أَبْوابهنٌ زاباك تكوة لما فمَن أَرادَهُنٌ دخَل عَلَيْهن, 
فإًا حَمَلَتْ إِحْدَامُنّ ووَضصَعَتْ عَمْلّها يعوا لها ودَعَوًا لَهُمْ الْقَاقَهَ م ألْحقُوا ولَّدَّها بِالّذِي 
يَرَؤْنَ» فالتاط بهِ ودعِي ابتة لا يمع مِن ذُلِكَء فلَمًا بُعِتَ محمد م عله بالحَقٌّ هَدَمَ يكاع 
الجاهلية كله إلا نكاع النّاس اليَؤم. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «منها نكاح الناس اليوم» إلى قوله: «ونكاح آخر». 


وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري» وعنبسة بفتح العين المهملة وسكون النون وقح 
الباء الموحدة والسين المهملة: ابن خالد ابن أخي يونس. 


والسديف أخريجه ابو داوف اضيا في التكاح عن أحمد بن صالح به. 


أ 
أن 


قوله: «على أربعة أنحاء» أي : أربعة أنواع؛ وهو جمع نحو يأني لمعان بمعنى الجهة 
«فيصدقها) بضم الياء وسكون الصاد. أي : يجعل لها صداقاً ععينا: قوله: «ونكاح الآخر» هو 
النوع الثاني» وهو بالإضافة في رواية» أي: نكاح الصنف الآخرء وفي رواية الباقين: ونكاح 
آخرء بالتنوين: وآخرء بدون الآلف واللام صفته. قوله: «إذا طهرت» بلفظ الغائبة. قوله: « 
طمثها» بفتح الطاء المهملة وسكون الميم وبالئاء المثلثة أي: من حيضها. قوله: «فاستبضعي» 
إصبغ عند الدارقطني: استر ضعي » بالراء بدل الباء الموحدة قال: رواية محمد بن إسحاق 
الصاغاني الأول هو الصواب يعني : الباء الموحدة. قوله: «ولا يمسها» أي : ولا يجامعها. قوله: 


7 - كتابٌ التكاح / باب (07”) يفن 


«تستبضع منه» أي: من الرجل الذي تستبضع المرأة منه أي تطلب منه الجماع. قوله: 
وأصابها» أي: جامعها زوجها. قوله: «وإنما يفعل ذلك» أي: الاستبضاع من فلان قوله: 
«رغبة» أي : لأجل رغبة «في نجابة الولد» من نجب ينجب إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه» 
وكانوا يطلبون ذلك اكتساباً من ماء الفحل وكانوا يطلبونه من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم. 
قوله: «نكاح الاستبضاع» بالنصب لأنه خبر: كان» ويجوز بالرفع على تقدير: هو نكاح 
الاستبضاع. قوله: «ونكاح آخر» هو النوع الثالث من الأنواع الأربعة قوله: «يجتمع الرهط» 
وقد مر غير مرة أن الرهط اسم لما دون العشرة» ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. 
ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع؛ وإنما قال: ما دون العشرة» احترازاً عن قول 
البعطن» إن الرهط إلى الأربعوث: قوله: «كلهم يصيبها يصيبها) أي: كلهم يجامعونها وذلك برضاها 
وبالتواطؤ بينهم. قوله: «ومر عليها ليال» وفي رواية أبي ذر: ومر ليال» بدون لفظ: عليها. 
قوله: «قد عرفتم) خطاب لاولعك الرجال» وفي رواية الكشميهني: قد عرفت» بصيغة 
الخطاب للواحد منهم. قوله: «وقد ولدت» بضم التاء لأنه كلامها. قوله: «فهو ابنك» الظاهر 
أنه إذا كان ذكراً تقول: هو ابنبك» ويحتمل أنه إذا كات بنعاً لا تقول: هذه بنتكء لأنهم كانوا 
يكرهون البنات» حتى إن منهم من كان يقتل بنته الحقيقية وهي الموؤودة. قوله: «فيحلق به 
ولدها» هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فيلتحق به ولدها ويلحق إن قرىء بفتح 
الياء يكون قوله ولدها مرفوعاً به وإن كان بضم الياء من الإلحاق يكون فيه الضمير يرجع إلى 
المرأة ويكون ولدها منصوباً. قوله: «لا يستطيع أن يمتنع به» وفي رواية الكشميهني: منه 
قوله: «ونكاح الرابع» بالإضافة وقطعهاء ووجهه ما ذكرناه عند قوله: «ونكاح الآخر». 

قوله: «لا تمنع» أي: المرأة ممن جاءهاء ويروى: لا تمنع من جاءها. قوله: «البغايا» 
جمع بغي» وهي الزانية يقال: بغت المرأة تبغي بغي بالكسر: إذا زنت فهي بغي. قوله: 
«رايات) جمع راية. قوله: «تكون علما» أي: علامة لمن أرادهن. قوله: «أرادهن» هو رواية 
الكشميهنيء وفي رواية غيره» فمن أرادء فقط. قوله: «القافة»» وهو جمع قائف وهو الذي 
يلحق الولد بالوالد بالآثار الخفية. قوله: «فالتاط به» أي: فالتصق بهء يقال: هذا لا يلتاط به 
أي: لا يلتصق بهء واستلاطوه أي: استلحقوه؛ وأصل اللوط بالفعح اللصوقء وفي رواية 
الكشميهني: فالتاطه» بغير التاء المثناة يعني: استلحقه. قوله: «نكاح الجاهلية» وفي رواية 
الدارقطني: نكاح أهل الجاهلية. قوله: «كله» أي: كل ما ذكرت عائشة من أنواع الأنكحة 
الغلاثة» وقال الداودي: ذكرت عائشة أربعة أنكحة وبقي عليها أنحاء لم تذكرها. الأول: 
نكاح الخدنء وهي في قوله تعالى: «ولا متخذات أحدان» [النساء: © ؟] كانوا يقولون: ما 
استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم الغاني: نكاح المتعة. الغالث: نكاح البدل» وقد أخرج 
الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: إنزل لي 

عن امرأنك» وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك» وإسناده ضعيف جداً. 


سس حدّئنا يحي حدثنا وكيعٌ عنْ هشام بن عروَةَ عن أبيه عن عائِشَةَ «ووما 
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يتلى عليكم في . ..وترغبون أن تنكحوهن» [النساء: 7077١ع‏ قالّتث: هذا في اليَعِيمَةٍ المي تَكونٌ 
عند الول لعَلّها أن توت شَرِيكتهُ في ماله وهو أَؤلّى يها فَتدَعَبُ أنْ يَتككها فَيَعْصُلّها لِمالها 
ولا يُتككها غَيْرَهُ كرَاهِيَةَ أن يَشْرَكهُ أحَدٌ في مالِهًا. [انظر الحديث 5554 ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولا ينكحهاء» لأنه يدل على أن له الولاية في 
الجملة» وفيه تأمل. 

ويحيى هو ابن موسى أبو زكرياء البلخي الذي يقال له: ختء وإما يحيى بن جعفر 
البخاري البيكندي. 

والحديث قد مر في تفسير سورة النساء بأتم منه. ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «إوما يغلى عليكم» [النساء: 707 ]١‏ الآية» قبله حذف تقديره: سكلت عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء عن معنىقوله عز وجل: «إوما يتلى عليكم» [النساء: ]١717‏ الآية 
وأجابت بقولها «هذا في اليتيمة» إلى آخره. قوله: «ولا ينكحها» بضم الياء من الإنكاح 
«وكراهية) نصب على التعليل مضاف إلى المصدرية. 

7 لاه حدّثنا عبدٌ الله بن محمد حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَدٍ حدَّثنا الزُهْرِيُ قال: 
عرض ملك 3١‏ لان غم أخبرة ١‏ ممو حي بات ده بذك شمر من ابن ححَدَاقَة 
السَهْمِيْء وكانّ مِنْ أضحاب النبي عَتلّف مِنْ أهْلٍ بَذرٍ تُوْفْي بالمديكةة امال عد ليك 
نْمانَ بن عَفَّانَ فعضت عليه فَقُلْتٌ: إنعظتك الكعتنك ‏ خنسضة ففال: سأَنْظدُ في أمريء 
00 بَدَا لي أنْ لا أَتَرَرّحَ يؤمِي هذاء قال عُمَرُ:ٍ فلَقِيتٌ أبا بَكرٍ 
فَقُلْتٌ: إِنْ سكت أَلْكَخْتُكَ حمْصة. [انظر اللحديث 4٠٠١5‏ وأطرافه]. 


بالخيفف وهشام ا يوسف 0 اليماني ييا ومعمر بفتح التسيشين 520 
راشد. 

والحديث قد مر بأتم منه عن قريب في: باب عرض الإنسان ابنته أو أختهء ومر الكلام 
100 

قوله: «سأنظر في أمري» النظر إذا استعمل بكلمة: في» يكون بمعنى التفكر وإذا 
استعمل باللام يكون بمعنى الرأفة» وإذا استعمل بكلمة: إلى» يكون بمعنى الرؤية» وإذا استعمل 
بدوكت الصلة يكون بمعنى الانتظار» نحو: انظرونا نقتبس من نوركم. 

1 عد ا أبي نيه قال: حدئني أي قال: عاني ارام عن 
0 ونث أشا لي من ل فلمهء حلى إذا الث عذها جء يا فَقُلتٌ له 


- 


رَوَجْقُكَ وفْرَسْتُكٌ وأَكْرَمْتُكٌ فطَلّفْتهاء ثم جِفْتُ تَخْطَبْها؟ لا والله لا تَعُودُ إِلِيِكُ أَبَدَاً 5 
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رمجلا لا بأ به وكائتٍ العرأة تُرِيدُ أن توجع إلههه فأ فأنْزلَ الله هذه الآية: لإفلا تعضلوهن*» 
[البقرة: 57 قَقُلتٌ: الآنّ أفعلٌ يا رسُول الله قال: فرَوّجَها إِيّاهُ. [انظر الحديث ٠؟0ه؛‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة عند من لا يرى التكاح إلا بولي» ولمن يجوز لها أن تزوج 
نفسها بنفسها أن يقول: هذا الحديث لا يدل على ما تذهبون إليه لأن قوله: «زوجت أختا 
لي» لا يدل على أنه زوجها بغير رضاها. 

قوله: دلا تعود إليك أبدأ» خارج مخرج العادة في كلام الرجال فيمن يتعلق بهم من 
النساءء وأما قوله: «ؤفلا تعضلوهن4 [البقرة: 757؟] فيدل على أن الولاية لها على ما لا 

وأحمد بن أبي عمرو هو النيسابوري قاضيها يكنى أبا علي» وقد مر في الحج وهو 
يروي عن أبيه أبي عمر واسمه حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو من أفراده يروي 
عن إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد بن دينار البصري عن الحسن البصريء» ومعقل» 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف: ابن يسارء بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف السين المهملة: ابن عبد الله المزنى» سكن البصرة وابتنى بها داراً وإليه ينسب نهر 
معقل بالبصرةء شهد بيعة الحديبية وتوفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية» وقد قيل: إنه توفي 
في أيام يزيد بن معاوية. ١‏ . , 

ومر الحديث في تفسير سورة البقرة معلقاًء ومر الكلام فيه عن قريب مفصلاً. 

قوله: «زوجت أختاً لي» اسمها جميل بالجيم مصغراً بنت يسار وقيل بغير تصغير 
حكى البيهقيء أن اسمها ليلى» وتبعه الحافظ المنذري» ووقع عند ابن إسحاق أن اسمها 
فاطمة» واسم الرجل الذي تحته جميل أبو البداح بن عاصم بن عدي القضاعي حليف 
الأنصارء وقيل: أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمروء وقيل: أبو بكر والأول أكثر 
وقد اختلف في صحبته فقيل: الصحبة لابيه وهو من التابعين» وقال المنذري: هذا الحديث 
يصحح صحبته» والبداح بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفى أخره حاء مهملة. 
قوله: وكهاء ب اضرا المقدرة. قوله: «وفرشتك» أي: حننيا لك درافاء قال قرش 
الرجل إذا فرشت له. قوله: «وكان رجلاً لا بأس به» أي : كان جيداً. 

4" باب إِذَا كان الوَِي هْوَ الخَاطِبَ 

أي: هذا باب في بيان ما إذا كان الولي في النكاح هو الخاطبء وقال بعضهم: أي 
هل يزوج نفسه أم يحتاج إلى ولي آخخر؟ قلت: هذه الترجمة قط لا تقتضي ما قاله» بل الذي 
يفهم منها أن الولي إذا كان الخاطب هل يجوز أم لا؟ فأبهم ولكن الآثار التي ذكرها تدل 
على الجواز أما أثر عطاء فإنه يدل صريحاً على أنه يجوزء وأما بقية الأثار فإنِ كان فيها أمر 
الولي غيره بأن تزوجه فليس فيها ما يدل على المنع صريحاً من تزويجه نفسه. فافهم. 


)88( كتابٌ التذكاح / باب‎ 7 ١ 
وحَطب المغِيرَةٌ بن سُغْبَة امْرَأةَ هُوَ أؤلى الثاس بهاء فأمَرَ رَجُلا فَرَوَجَهُ‎ 


هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه. والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن 
عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجلء والمغيرة 
أولى منه فزوجه. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه: أن المغيرة خطب بنت 
عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيلء فقال: زوجنيهاء فقال: ما كنت 
لفل إننك أمير الله وايق معياة فارسك اللمغيرة ة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه 7 
. أوضع فية: اسم الرجل المبهنم'في الأثن العذ كور. 


وقال عبد الوَخمن ن بن عَؤفٍ لِأمُ كيم بنتٍِ بِنْتِ قارظ 5000 
ار ررك 


هذا الأثر وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب.عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت 
قازظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت» فقال: 
وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. وقال 
الكرماني: وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها 
بوجه من وجوه الولايات. انتهى. قلت: قوله: «أتجعلين أمرك إلي» تفويض منهاء وهو 
الوكالة ولا يفهم منه إلا أنه وكيل» ولا يفهم أنه وليها. غاية ما في الباب أنه يفهم منه جواز 
هذا السك ليس لذ وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يد ركن النبي مَل 


وروين عن أزواجه. 


وقال عطاءٌ: ِيْشْهِدْ أي قَدْ تكختك, أؤ لِيأمُو رَجُلاً من عشيرتها 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: ليشهد المرأة أن فلاناً خطبها وأشهد أني نكحتك؛: 
يخاطب به رجلا. قال ابن جريج لعطاء: امرأة خطبها رجلء فقال عطاء: ليشهد أني قد 
نكحتك أو لتأمر رجلاً من عشيرتهاء أي: من قبيلتها وأوضح هذا عبد الرزاق روي عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجلّ لها غيره» قال: فليشهد أن فلاناً 
خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحتهاء » أو لتأمر رجلاً من عشيرتها. وقال الكرماني. قوله: 
عشيرتهاء يعني: تفوض الأمر إلى الولي الأبعد» أو تحكم رجلاً من أقربائهاء أو يكتفي 
بالإشهادء اللمسيا ذى لاار2 08 وليس قول بعضهم حجة على الآخرر انتهى. وقال 
الكرماني: في الوجه الأول ليس من معنى قول عطاءء وليس يناسب معناه إلا في الإشهاد 


والتحكيم. 


17>" - كتابث التكاح / باب (؟) ١‏ 


وقال سَهْلٌَ: قالّتِ امرَأة لبي ملل َه أهَبُ لَك تفسي. فقال رججل: يا رسول الله! إن لم 
َكُنْ لَك بها حاجد فَرَرْجْدِيها 

أي: قال سهل بن سعد» هذا طرف من حديث الواهبة. وقد مطلى مموصولا فق : باب 
تزرويج المعسر» وفي: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وغيرهماء ووصله في هذا الباب بلفظ 
آخرء وأقربها إلى هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ: أي رسول 
الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الحديث. ووجه دخوله في هذا الباب من حيث إن 
النبى عَيِلهِ لما طلب الرجل وقال له ما قال» ثم زوجها منه كأنه خطبها له والحال أنه وليها 
لأنه عَتْه ولي كل من لا ولي له. 

55/ ااه حدّثنا ابنٌ سَلام أخبرنا أبُو ُعاوية حدثنا هشامٌ عن أبِيهِ عن عائِشَّد 
رضي الله عنها في قَوْلِه: لإويستفتونك في النساء قل الله يفعيكم فيهن» [النساء: /ا7١]‏ 
إلى آخِر الآيدَ قالت: هي التتِيمَة تَكُونُ في حجر الول قَدْ سَرِكَمُْ في ماله فُيَرعَبُ عنها أن 
يَتَرَوّجَها ويك أنْ يُرَوجَها غَيْرَةُ هُ قَيَدْحُلَ علَّيِه في ماله فَيَحْيسْهاء ٠‏ قَتَهاهُمُ الله عن ذَلِكُ. [انظر 
الحديث 5915؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيرغب عنها أن يتزوجها» لأنه أعم من أن يتولى 
ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه» وبه احتج محمد بن الحسن على الجوازء لأن الله عاتب 
الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق» وعاتبهم على 
ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال» دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه. 
إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه. 

وابن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخفيفهاء وأبو معاوية محمد بن خازم 
الضريرء وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث مضى في تفسير سورة النساء بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 

فد حدّثنا أَحْمَدُ بنُ المِقّدَام حدّثنا فُضَهْلُ بن سُلَيِمانَ حدثنا أبُو حازم 

خوقا سو 1 شقن تال: كُنَا عِنْدَ البئ عَيلهء جنُوساً فَجَاءَنْهُ ائرأةٌ تَعْرضٌ نَفْسَهَا عَلَيْد 


خراعي1 16 نين 


اها ال ا فال وريه ال زَؤجْنيها 1 الله . 0 


عي وأكن أ ركني ليه فاغيليها لضت آحْدُ النضْفَء قال لا كز تعد مل القران 
شَيْء؟ قال: نَعَمْ. قال: اذْمَبٍْ فَقَدْ رَوُجْفُكُها بما مَعَكَ م مِنَ القَرآن. [انظر الحديث "١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فوق حديث عائشة في حديث سهلء وأحمد بن 
المقدام» بكسر الميم: العجلي البصري» وفضيل ‏ مصغر فضل - بن سليمان النميري 


عمدة القارى /س.؟ /م؟١.‏ 


لك 7 - كتابٌ التكاح / باب (89) 


البصري» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

وهذا الحديث قد مضى مكرراً بطرق مختلفة ومتون بزيادة ونقصان. 

قوله: «فجاءته) ويروى: فجاءت. قوله: «فخفض فيها النظر» ويروى: البصر. قوله: 
«وأعندك؟) ويروى: هل عندك؟ قوله: «فلم يردها» بضم الياء من الإرادة» وقال بعضهم: 
وحكى, بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال» وهو محتمل. قلت: هو الكرماني» فإنه هو 
الحاكي بذلك. قوله: وهو اه يدل على أنه ما يأخذ كلامه بالقبول. 


8 باب إنكاح الرّجْلٍ ولدَةُ الصّغارَ 


أي: هذا باب في بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار» بضم الواو وسكون اللام جمع 
ولدء ويروى بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث. 


ِقَْلِهِ تعالى: «إواللائي لم يحضن4 [الطلاق: 4] فَجَعلَ عِدَتها ثَلاَهَ أَْهْرٍ قبِلَ البلوغ 

ذكر قوله تعالى: #إواللائي لم يحضن* [الطلاق: 4] إلى آخره في معرض الاحتجاج 
في جواز تزويج الرجل ولده الصغيرء بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ 
دل ذلك على جواز تزويجها قبله» قيل ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا 
يشم الاستدلال. وأجيب: بأن الأصل في الإبضاع التحريم إل ما دل عليه الدليل. وقد ورد في 
حديث عائشة أن أيا بك رضي الله تعالى عنه» زوّجها وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على 
الأصلء ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب. وقال صاحب التلويح: وكأن 
البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة» فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء 
الصغار لا يجوزء ولهن الخيار إذا بلغن. قال: وهذا لم يقل به أحد غيره. ولا يلتفت إليه 
لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة. وقال المهلب: أجمعواعلى أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله: «إواللائي لم يخضن» [الطلاق: 4] فيجوز نكاح من 
لم يحضن من أول ما يخلقن. وإنما اختلفوا في غير الآباءع وال الل سوم : لا يجوز للأب ولا 
لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ» فإن فعل فهو مفسوخ أبداء واختاره قوم. وفيه دليل على 
جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع» بل لحسن 
العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة» خلافاً لمن يقول: لا يجوز نكاح لا وطء 
فيه» يؤيده حديث سودة» وقولها: ما لي ه في الرجال من أرب. 

ل 2 حدّئنا مُحمّدُ بن يُوسُفَ حدثنا سُفْيانُ عن هشام عن أبيهِ عن عائشَّة. 
رضي الله عنهاء أنَّ النبى 2ََللهُ تَرَوجَها بنتُ سِتٌ سِيِينَ وأَدْعِلّث عَلَيْهِ وهِي بنْتُ تشع 
ومكمّث عِنْدَهُ يَشْعاً. [انظر الحديث 88514 وأطرافه]. ٠‏ ْ 

مطابقته للتعرجمة متاهرة لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه» زوّج النبي عل بنته عائشة 


1 كتابٌ التّكاح / باب (40) فحن 


ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «وأدخلت» على صيغة المجهول من الماضي. قوله: «ومكشت عنده) أي: عند 
النبي مََيَه «تسع سنين». ومات النبي عله وعمرها ثمانية عشرة سنة. وتوفيت عائشة 
سبع ونخمسين من الهجرة النبوية. 

واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد» فروى عنه سفيان بن سعيد 
وعلي بن مسهرء وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة: ست سنين لا غير» ورواه 
الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمانء فقالوا: سبع سنئين» وطريق الجمع بينهما أنه 
كانت لها ست سنين وكسرء ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو 
أنها قالته تقديراً لا تحقيقاً ويؤيدا قول من قال: سبع سنينء ما رواه ابن ماجه من حديث أبي 
عبيدة عن أبيه: تزوج رسول الله عله عائشة وهي بنت سبع سنين. 

واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اخقلف الزوج وأهل 
المرأة» فقالت طائفة» منهم أحمد وأبو عبيد: يدخل وهي بنت تسع اتباعا لحديث عائشة؛ 
وعن أبي حنيفة: نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان 
لأهلها منعهاء و ا ل ا وكان 
مالك يقول:لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجالء وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ 
وكانت.جسيمة تحتمل الجاع فلزويهها آن يدخل .يها ولا معها أهلها حعئ تجثمله أي: 
الجماع. 


+٠‏ - باب تيج الأب اتن ين الإمام 

أي: هذا باب في بيان تزويج اليه أبنسة من الإمام أي: اد الأعظم. 

وقال عُمَرْ: خَطبّ النبئ عله إلَيّ حَفْصَةَ فْصَةَ فالكخئة 

هذا طرف من حديث عمر الذي تقدم 00 قريباً. قوله: «إلي» بتشديد الياء. قوله: 
«فأنكحته» أي: أنكحت النبي عل حفصة. 

7 بس حدّثنا مُعَلّى بن أسَدٍ حدثنا وُمَيِبٌ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيهِ عن 
عائِسَة: أن النبي عَي ترَوبجها وهي بِنْتُ يست سِدِدن وتنى بها وي بنْتُ يسع ينين قال 
هشامٌ: وأنِْقْتٌ أنّها كاتث عِنْدَهُ تِسْع سِنِينَ. [انظر الحديث 58514 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو أن أبا بكر أبا عائشة زوجها من النبي عَِلَه وهو الإمام. 

ومعلى» بتشديد اللام المفتوحة: ابن أسد العمي البصريء ووهيب بن خالد البصري. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «وهي» الواو فيه في الموضعين للحال. قوله: «وأنبئت» على صيغة المجهول 
من الإنباء وهو الإخبار» ولم يسم من أنبأه. قيل: يشبه أن يكون حمله على امرأته فاطمة بنت 


1 ا" - كتابٌ التكاح / باب 41١(‏ و479) 


المنذر عن جدتها أسماءء وقال ابن بطال: دل حديث الباب علي أن الأب أولى في تزويج 
ابنته من الإمام» وأن السلطان ولي من لا ولي له؛ وأن الولي من شروط النكاح؛ ورد عليه بأنه 
دلالة :فيه على اشعراط شيع من :ذللك. قلت: هكذا هو وإنما فيه الإخبار عما ذكر فيه ليس 
إلا. 

١‏ بابٌ السْلْطَانُ وَلِيّ لِقَوْلٍ النبئ عه روجناكها بما مَعكَ مِن القرآنٍ 

أي: هذا باب فيه: أن السلطان ولي من لا ولي له وقال ابن بطال: أجمع العلماء 
على أن السطان ولي من لا ولي لهء وأجمعوا على أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء 
وامتنع الولي أن يزوجها. واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره» وضربت فيه الآجال 
من يزوجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنهاء وقال الشافعي: يزوجها السلطان 
دون باقي الأولياء» وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها. واختلفوا قن الرلن من هو؟ فقال 
مالك والليث والثوري والشافعي: هو العصبة الذي يرث وليس الخال ولا الجد لأم ولا 
الأخوة للأم أولياء عند مالك في النكاح» وقال محمد بن الحسن: كل من لزمه أسم ولي فهو 
ولي بيفقد التحاج وبه قال أبو ثور. واختلفوا فيمن أولى بالنكاح الولي أو الوصي؟ فقال ربيعة 
ومالك وأبو حنيفة والثوري: الوصي أولى» وقال الشافعي: الولي أولى ولا ولاية للوصي على 
الصغيرء وقال ابن حزم: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلاً لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو 
كبيرين. قوله: «لقول النبي مُه ذكره في معرض الاحتجاج على أن السلطان ولي من لا 
ولي له. ويروى: بقول النبي عله بالباء الموحدة موضع اللام؛ قوله: «زوجناكها) بئون 
الجمع للتعظيم؛ كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: زوجتكهاء بالإفراد. 

1 هاه حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالِكُ عن أبي حازم عنْ سهْلٍ بْنٍِ 
سَعْدٍ قال: جاءَتٍ امْرَأةٌ إِلَى رسولٍ الله عتم فقالّث: اي وهَبِتٌ من نَفْسِيء فَقَامَتُ طَويلا 
فقال رجل: رَوَْنِيها إِنْ لَعْ تكن لَك يها حاجةٌ جَة. قال: هل عِندك مِنْ سَيْءٌ تُضدقُها؟ قال: ما 
عِنْدِي إل إِزَارِي. فقال: إِنْ أغطيتها ِيَاةُ جدشت لا إِزَارَ لَك فالكمس شَيئًاً. فقال: ما أجِدُ 
شَيعاً. فقال: التمن ولؤْ خائماً مِنْ حَدِيدِء 0 يجذء فقال: أمَعكٌ مِن القَرْآنٍ شَيءٌ؟ قال: تَعَمْ 
سورَةٌ كذًا وسورَةٌ كذًا لِسْوَرٍ سَكاها. فقال: رَوجْناكها بما مَعَكَ مِنَ القرَآنِ. [انظر ا 
٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر غير مرة» ومر الكلام فيه قريباً وبعيداً. 

قوله: «إني وهبت من نفسي» كلمة: منء زائدة» وجوز الكوفيون زيادتها في المثبت 
وقياسه: وهبت لكء ويروى: وهبت منك نفسي. قال النووي: وكذلك: منء هنا زائدة. 


١‏ باب لأ ينك الأبُ وُه البكر والنَيْبُ إلا برضاها 
أي : هذا باب في بيان أن للا ينكح الأب إلى أخره وينكح بضم الياء من الإنكاح» 


م١‎ )417( كتابٌ التكاح / باب‎ - ١7 


والأب بالرفع فاعلهة وغيرة طقلك علي توفي الأي عن الأولياون قولدة البكرع تضوتن 
على المفعولية» والثيب عطف عليه. 

المي كت حدّثنا مُعادٌ بن فَضالّة حدثنا هشامٌ عن يَحْيَى عنْ أبي سلّمة أنَّ أبا 
ُرَيْرةَ حَدَّتُهُعْ أن البي عله قال: لا تنكخ الأثم م حقى تُشتأمر, ولا تُنكحُ البكرُ حقّى 
تُشْتأذنَ. قالوا: يا رسولٌ الله! وكيفٌ إِذْنُها؟ قال: أَنْ تَشكت. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة: ابن 
فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم 
في التكاح عن القواريري. وأخرجه النسائي د جد رن عرد الا عن 

قوله: «لا تدكح) على صيغة المجهول. والأيم قد مر تفسيره. قوله: «وحتى تستأمر) من 
الاستكمار» وهو طلب الأمن وقيل: المشاورة. قوله: «(حتى تستأذن) أي: حتى يطلب منها 
الإذن. قوله: (لا تدكح الأيم» المراد به الغيب هنا بقرينة قوله: «ولا تنكح البكر» وإن كان 
الأيم يتناول الثيب والبكرء وبهذا احتج أبو حنيفة على أن الولي لا يجبر الثيب ولا البكر على 
النكاح فالئيب تستأمر والبكر تستأذن» والمرأة البالغة العاقلة» إذا زوجت نفسها من غير ولي 
ينفذ نكاحها عنده؛ وعند أبي يوسف وعند محمد يتوقف على إجازة الولي. وقال الشافعيٍ 
ومالك وأحمد: لا ينعقد بعبارة النساء أصلاً لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا نكاح إل 
بولي». والحديث المذكور حجة عليهم. ومر الكلام في حديث: لا نكاح إل بولي» 
مستوفع» خلاصته أنه: ليس بمتفق عليه فلا يعارض ما اتفق عليه» ولهذا قال البخاري ويحيى 
ابن معين: لم يصح في هذا الباب حديثء يعني في اشتراط الولي. فإن قلت: روى الترمذي 
من حديث الزهري عن عروة عن عائشة: أن رسول الله عله قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطلء فنكاحها باطل). الحديث. قلت: قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: من أين له الحسن وقد أنكره الزهري؟ فإن قلت: إنكاره لا يعين التكذيب بل يحتمل أنه 
رواه فنسيه إذ كل محدث لا يحفظ ما رواه. قلت: إذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى 
حجة؛ ويلزم المحتج به أن يقول بمفهوم الخطاب ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن 


الولي فلا تقول به. 

فلك حدّثنا مرو بن الرَبيع بن طارقٍ قال: أخبرنا ا ل 
مُلَبِكَة عَنْ أبي عَمرو مَوْلَى عائشة يْسْةَ أنّها قالّتُ: يا رسولّ الله! إِنَّ البكر تَسَتَحَي؟ قال: رضَاها 
صَمْتُها. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيْيلُهِ قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول 
الله إن البكر: تستحي؟ قال: رضاها صمتهاء ولم يجوز الإجبار عليهاء والضحك رضا دلالة؛ 


كل ٠‏ 7" - كتابٌ التكاح / باب (17) 


ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهية. 


وعمرو بن الربيع بن طارق الهلالي المصري» مات سنة تسع عشرة ومائتين» وابن أب 
مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة زهير المكي الأحول القاضي على عهد ابن 
الزبير» وأبو عمرو مولى عائشة» وخادمها واسمه ذكوان» قد دبرته وكان من أفصح القراء. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن إسحاق بن.منصور. 

قوله: «إن البكر تستحي» بخلاف الثيب لأن كمال حيائها قد زال بممارسة الرجال. 
قوله: «رضاها صمتها» أي: سكوتهاء وفي رواية ابن جريج: قال: سكوتها إذنهاء وفي لفظ له 
قال: إذنها صماتهاء وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضاً قال: فكذلك إذنها إذا هي 


ايئكه 


ِنَهُ وي كاركةً قيِكاحها مَرْدُودُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا زوج ابنته والحال أنها كارهة فنكاحها مردودء وقوله: ابنتى 
يشمل البكر والثيب. قيل: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال: باب نكاح الرجل 
ولده الصغارء وأجيب بأن المراد ابنته البالغة» يدل عليه قوله: وهي كارهة, لأن هذه الصفة 
للبالغات. 


"4 باب إِذَا زَوّجَّ ا: 


اه ل حدّثنا إِسْماعِيلُ قال: حدّثني مالِكُ عن عَبِدٍ الخطن بِنِ القاسم عن 
أبيه عن عَبْدِ ا ومجقغع أبنتي يَزِيدَ بن جاريّة عن خَحتساءَ نت خِذَام الأنُصاريٌة: أنّ أَبَامَا 
رَوّجَها وفي ثيب نيب فَكرهَتُ ذَلِكَء فَأَنَتْ رسولَ الله عله كَرَدٌّ نكاعة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك؛ ومالك يروي 
عن عبد الرحمن وهو يروي عن أبيه القاسم والقاسم يروي عن عبد الرحمن وأخيه مجمع؛ 
بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم في آخره عين مهملة» وهما ابنا يزيد بالياء آخر الحروف 
ابن جارية بالجيم ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف, وهو ابن 
أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي عَلَه ومنه قيل: إن 
لمجمع ابن يزية ضحية؛ وليس: كذلك وإما الصحبة لعمه مجمع , بن جارية» وليس لمجمع 
ابن يزيد في البخاري سوى هذا الحديثء وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد وعبد 
الرحمن ولد في زمن النبي عَِثُهُ فيما ذكره العسكري وغيره» وهو أخو عاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه. وقال ابن سعد: ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة» ومات 
سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة ثمان» ووثقه جماعة» وما له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «عن خنساء». بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة والمد: 


- كتابٌ التكاح / باب (437) يل 


«بنت خذام» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال المعجمة» وقيل: اسم أبيه وديعة: 
والصحيح أن اسم أبيه خالد. ووديعة اسم جده. وقال أبو عمر: خنساء بنت خذام بن وديعة 
الأنصارية من الأوسء وفي التوضيح: خنساء اسمها زينب بنت خذام» وفي رواية لأبي موسى 
المديني في كتابه: اسمها ربعة بدل خنساء واستغربه» وفي رواية أم ربعة» ولعلها كنيتهاء 
وكان خذام من أهل مسجد الضرار ومن داره أخرج» ددقع في طريق محمد بن إسحاق: 
خناس» بضم الخاء وتخفيف النون على وزن فلاث» وهو مشتق من خنساء كما يقال زناب 
في زيئب. قوله: «أن أباها زوجها وهي ثيب». ووقع في رواية الثوري: «أن أباها زوجها وهي 
بكر»» وقال أبو عمر: وذكر ابن المبارك عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله 
ابن يزيد بن وديعة عن خنساء بنت خذام أنها كانت يومعذ بكرأ والصحيح نقل مالك في 
ذلك :وروق غيد الرزاق عن فعمر عن سعيد بن عبد الربحسن الجحشي عن أبي بكر بن 
ايحي أن وجل من الأنطيار: تزوج خنساء بنت خذام فقتل عنها يوم أحد فأنكحها أبوها 
رجلا فأتت النبي عَيِِلهِ فقالت: إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي» فهذا يدل على 
أنها ولدت من طريق هشيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: أن خنساء بنت 
خذام زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي عَيْظهِ فرد نكاحهاء ولم يقل فيه: بكراً ولا ثيباًء 
قال الدارقطني: رواه أبو عوانة عن عمر مرسلء ولم يذكر أبا هريرة. 

وقد جاءت أحاديث بمثل حديث خنساء منها: حديث عطاء عن جابر أن رجلاً زوج 
ابنته بكراً ولم يستأذنهاء فأتت النبي عَُهُ ففرق بينهماء وأخرجه النسائي» وقال: الصحيح 
إرسالهء والأول وهم. ومنها: أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء تزوج ابنة خاله وأن عمها 
هو الذي زوجها الحديث, وفيه: فأتت النبي َه فرد نكاحهاء أخرجه الدارقطني. ومنها: 
حديث ابن عباس: أن جارية بكراً أنكحها أبوها وهى كارهة» فخيرها رسول الله عَيَيتَه رواه 
أبو داود يإسناده على شرط الصحيحينء وقال أبو واو والصحيح مرسل. وقال أبو حاتم: رفعه 
خطأء وقال ابن حزم: صحيح في غاية الصحة. ولا معارض له وابن القطان صححه وقد 
احج أصحابنا بحديث الباب وبهذه الأحاديث على أنه ليس للولي إجبار البكر البالغة على 
النكاح. وفي التوضيح: اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته اليب بغير 
رضاها أنه لا يجوز ويرد احتجاجاً بحديث خنساء وغيره» وشذ الحسن البصري والنخعي 
نحالنا الجماغة» ققال الحسن: دكات :الأب.جائز على .ابسته بكرا تكانك أو ثيباً كرغت أوالم 
تكرهء وقال النخعي: إن كانت البنت في عياله زوّجها ولم يستأمرهاء وإن لم تكن في عياله 
أو كانت نائية عنه استأمرهاء ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما. السنة 
الثابتة في خنساء وغيرها. 

واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء بغير إذنها ثم بلغها فأجازت» فقال إسماعيل 


ع از 5 ع 
إذا بعد لأن عقده بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق. وقال الكوفيون: إذا أجازته جاز 
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وإذا أبطلته بطل. وقال الشافعي وأحمد وأبو * ثور: إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل وإن 
رضيعه لأنه مه رد نكاح خمنساء ولم يقل: إلا أن تجيزه؛ واستدل به الشافعي» رضي الله 
تعالى عنه. على إبطال الداع الموقوف على إجازة من له الإجازة» وهو أحد قولي مالك» 
واستدل به الخطابي على أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء في قوله: لا يزوج البكر البالغ إلةٌ 
برضاهاء وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت هنا ليعلم أنها علة الحكم. قلت سبحان الله! مقصوده 
هؤلاء ومجرد الحط على أبي حنيفة» وذلك أن الثيوبة إذا كانت علة فلم لا يجوز أن تكون 
البكارة أيضاً علة؟ والحال أنها ذكرت أيضاً في الحديث المذكورء وجاء أيضاً بدون هذين 
القيدين» كما ذكرناء ولا نسلم أيضاً أن العلة في الرد هي الثيوبة أو البكارة» والظاهر أن العلة 
هي كراهة المنكوحة. 

؟7/ ولاه ل حدّثنا إشحاقٌ أخبرنا يَزِيدُ أخبرنا يخلى أنَّ الاسم بن مُحَكدٍ حدّئة أنَّ 
عبِدَ الوخدن بن يَزِيدَ ومُجَمْعَ بن يَزِيدَ حدّثاة: أن رججلاً يُدْعى حِدَّاماً ألكح ابْتد لهُ: نخوة. 
[انظر الحديث 78١ه‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاقء قال بعضهم: هو ابن 
راهويه» وقيل: ابن منصور نسبه صاحب التوضيح إلى الجياني» ويزيد بالياء آخر الحروف هو 
ابن هاروان ويح عو ابو 'ننعيد الأنضارئ وأعرعه حك عن يزيد بن هازوت بهذا الإسناد: 
أن.رجلاً منهم يدععى خذاماً أنكح ابنته فكرهت نكاح أبيهاء فأتت النبي عله فذكرت ذلك 
له» فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر. قوله: «نحوة» أي: نحو الحديث 
اللمذ كوو 


ال يَتيمَة 
«إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا» [النساء: 7]. 
في أكثر النسخ لقوله عز وجل: «إوإن خفتم» [النساء: *]» وهذا هو الأوجه لأنه ذكر 
هذه القطعة من الآية في معرض الاحتجاج» وقد مر الكلام فيه في تفسير سورة النساء. 
وإذَا قال لِلْوَلَيّ: 0 عَةَ أو قال: ما مَعَكُ؟ فقال : معي كذًا وكذَّاء أو 
ثم قال: رَوَجْيكهاء فَهْوَ جائرٌ 
يعني: إذا قال رجل لولي فل ل علييا اللاية: إلى آخرهء وهذه ثلاث صور: الأولى: 


أن يقول زوجني فلانة ثم مكث الولي ساعة. الثانية: أن يقول له: زوجني فلانة» وقال الولي: 
معطت وني تلاق نقالة مي حلا 44م ونير شيا سكا يعدن يد الشالكة: أن يلبث 


كلاهما بعد هذا القول» ثم قال الولي: زوجتكهاء فهو جائز في الصور المذكورة»؛ والخاصل 
أنه التفريق إذا كان بين الإيجاب والقبول في المجلس لا يضر وإن تخلل بينهماء كلام؛ وإذا 
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حصل الإيجاب في مجلس والقبول فى آخر لا يجوز العقد قيل: أخذ هذا من حديث الباب 
فيه نظرء لأن قصته واقعة عين فيطرقها احتمال أن يكون قبل عقيب الإيجاب. 


أي: فى هذا الباب حديث سهل بن سعدء وفيه قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك 
بها حاجة الحديث بطوله» وفي أخره: ملكتكها أو زوجتكهاء وجرى بين قوله: زوجينها وبين 
قولهء عليه السلام: زوجتكهاء أشياء كثيرة كما ذكرها في الحديث ولم يضر ذلك لاتحاد 
المجلس. 

كاه حدّئنا أَبُو الَمان أخبرنا م سُعْقِتٌ عن الزُهْرِي» وقال اللَِث: حدّثني 
مُمَيْلُ عن ابن شِهابٍ أخبرني عُرْوَةٌ بن لير أنه سأل عائِخَة رضي الله عنهاء قال لها يا 
أمُتاة: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » إلى «إما ملكت أيمانكم» [النساء: #] قالّتُ 
عائِسَةٌ: يا ابن أختي! هذِهٍ اليَيِمَةٌ تَكُونُ في حجر ولِيّها فَعَرعْبُ في جَمَالِها ومالها ويُرِيدٌ أنْ 
يَنْتَقَصّ مِنْ صَدَاقِهاء َنهُوا عن نكاحهنٌ إلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنّ في إكمالٍ الصَّدَاقِء وأمدوا بتع 
مَنْ سِوَاهُنٌ مِنَ النّسايٍء قالّث: عائِسَّةٌ: اسْتَفْتى النَّاسٌُ رسول الله عله بَعْدَ ذلك فَأَنْرَلَ الله: 
«إويستفتونك في النساع» إلى «وترغبون 8 [النساء: ١07‏ ١ع‏ فَأنْرّلَ الله عَرَّ وبل لَهُمْ في هذه 
الاي : أَنَّ الْيَتِيمَة إِذَا كانتت ذَات مالٍ وجمان رغْموا ه فى نكاجها وتَسَبها والصَّدَاقِء وَإذَا كانتت 
مَوْعُوباً عَنْها في قِلَِّ المالٍ والجمالٍ تركوها وأحذذا غَيِرَها من النساء,ٍ قالَث: فَكما يغ كوتها 
يد تزعو علها لئس لَهمْ أن وها إذا رَغوا قمها إلا أن يفوا ها وثغطوها لها 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء وهو أن حكم اليتيمة في التزوج بها ما 
ذكره فيه. 

وأخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة إلخ ؛ وقد مر هذا 
الحديث مكرراً في سورة النساء وغيرها في كتاب النكاح» وتقدم طريق الليث موصولاً في: 
باب الأكفاء في المالء وساق المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيب» وقد أفرده 
بالذكر فى كتاب الوصايا. 


ه؛ ‏ بابٌ إذَّا قال الخاطِبُ لِلْولِيٌ: رَرْجْنِي قُلانََ فقال: فَد رَرَجْمُكَ بكذًا وكذّاء جار 
الُكاح وإنْ لم يَقُلَ لِلرُْج: أرَضيت أو قَلْتَ 

أي هذا :باه في بيان ما إذا قال الخاطب لولي المرأة إلخ. وفي رواية الكشميهني: 

إذا قال الخاطب: زوجنيء بدون لفظ للولي. قوله: «وإن لم يقل» أي: الولي للزوج أي: 

الخاطبء وقال المهلب: توقف الخاطب على الرضا ليس في كل نكاح؛ يسأل أرضي 

بالصداق والشرط أم لا؟ إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح فلا يحتاج إلى 
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توقفه على الرضا لعلمهم به. 

84 فلك حدّثنا أبو التُعُمان حذّثنا حَمَادُ ابن رَيْدِ عن أبي حازم عنْ سَهْلٍ بن 
انار سس ا 0 ل ماي ١‏ 0 
قال: أغطها ولؤ خاقاً من حَدِيدٍ. قال: 0 5 0 كد 
وكَذَاء قال: َقَدْ مَلّكتَكها بما مَعَكَ مِنَ القُرآن. [انظر الحديث 5١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فقال رجل» إلخء ولا يخفى ذلك على الفطن. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي وأنق حازم سلمة بن دينار وقد مر حديث 
ستهل :بن سعد هزاراً عدديدة) ولكن فى هذه الرواية فقال: «مالى اليوم في النساء من حاجة» 
قيل: فيه إشكال من جهة أن فيه: صعد النظر إليها وصوبه؛ فهذا دليل على أنه كانت له 
حاجق وأحيت باحتمال أن جواز النظر من خصائصه وإن لم يرد التزوج. 

5 باب لا يَخْطبُ على خطبة أخيه حَنّى يكح أَوْيَدَعَ 

أي: هذا باب في بيان لا يخطب الرجل على خخطية أخيه. والخطية يكسر الخاء من 
خطبت المرأة خطبة خطبة» وبالضم في الوعظ وغيره. قوله: «أو يدع» أي: أو يترك, وذكره ه في 
الباب عن أبي هريرة بلفظ: ويترك» على ما يأني. وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر: 
حتى يذر» وهو ععنى: يترك أيضا. 

001 حدّئنا مي بن إنرَاهيم حدّثنا ابن جرَيْج قال: سَمِعْتٌ نافعاً يُحَدّتُ أنَّ 
0 لير م 0 
2538 لح من ا 


مطابقته للترجمة في شقة الثاني» ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقدء ويقال: ابن فرقد 
ابن بشير البرجمي التميمي الحنظلي البلخيء؛ يكنى أبا السكن» قال البخاري: توفي سنة أربع 
عشرة أو خمس عشرة ومائتين. وقال الكرماني: ومكي بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة. 
قلت: : ظنه منسوباً ولم يدر أنه اسمه وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
والشطر الأول من الحديث قد مر في كتاب البيوع في: باب لا بيع على بيع أخيه من 
حديث ابن عمر مختصراً ومر الكلام فيه هناك» ومر فيه بكماله من حديث أبي هريرة. 

قوله: «ولا يخطب» بالنصبء ولاء زائدة وبالرفع نفياً. وبالكسر نهياً بتقدير: قال 
مقدراً عطفاً على: نهىء أي: نهى. وقال: لا يخطب. قوله: «أخيه» يتناول الأخ النسبي 
والديني. قوله: «أو يأذن له الخاطب» أي : حتئ يأذن الأول للثاني» وقيل: هذا النهي منسوخ 
بخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهمء وفقهاء الأمصار على 
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عدم النسخ وأنه باقء وخطبة الشارع كانت قبل النهي. وأغرب أبو سليمان فقال: إن هذا 
النهي للتأديب لا للتحريم؛ ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبظل» وعند داود: بطلان نكاح 
الغاني. والأحاديث دالة على إطلاق التحريم وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه 
َيِه قال: «لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. حتى يذرء ولا يحل له أن يبتاع على 
بيع أخيه حتى يذرهء وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز. 

وقال ابن العربي: اختلف علماونا: هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب؟ فقيل 
بالأزل:فيعسلل فإن. لم يفعل.قازقهاء قاله ابن هنع وقيل: :إن التيني :في حال .رضأ البمرأة به 
وركونها إليه» وبه فسر في الموطأ دون ما إذا لم يركن؛ ولم يتفقا على صداق. وقال أبو 
عبيد هو وجه الحديث وبه يقول أهل المدينة وأمل العراق» واستثنى ابن القاسم من النهي ما 
إذا كان الخاطب فاسقاً وهو مذهب الأوزاعي» واستثنى ابن المنذر فيما إذا كان الأول كافرا 
وهو خلاف قول الجمهورء والحديث خرج على الغالب. ولا مفهوم له. وقال ابن نافع: 
يخطب وإن رضيت بالأول حعى يتفقا على صداقء» وخخطأه ابن حبيبء وقالت الشافعية 
والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها 
معتبراً بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ولم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على 
الخطبةء لأن الأصل الإباحة. وعند الحنابلة فى ذلك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض 
كقولها: لا رغبة عنك» ققولان عند الغتائمة» الأصيح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم 
أيضاًء وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز. 

1 ] 01513 حدّثنا يخلى , بن بُكَيرٍ حدثنا الليِثتُ عنْ جَعْمَرٍ بن رَبِيعَةٍ عَةٍ عنٍ الأغرج 
قال: قال أَبُو هُرَئْرَةَ يأنْم عن النبئ ع قال: إِيَاكُمْ والطة:فان العرك ا عدكه الحدية: .ل 
عدي اول عقي ولا تامشر و كر تزاتضياة الله إخواة: 

ل ولا يحْطث الدَججلُ على حَِطبَةِ أحيهِ حتى يَنْكِح أؤ يَثْرْك. [انظر 
الحديث "١1٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يخطب» إلى آخره. والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «يأثر أي» يروى من أئرت الحديث آثره بالمد أثر بفتح أوله وسكون الثاني إذا 
ذكرته عن غيرك. قوله: «إيا كم والظن» تحذير منه. وقال البيضاوي: التحذير عن الظن إنما هو 
فيما يجب فيه القطع والتحديث مع الاستغناء عنه» وقال ابن التين: يريد به أن تحقق الظن قد 
يوقع به في الإثم» قيل: «وإياكم والظن) تحذير منه والحال أنه يجب على المجتهد متابعة 
ظنهء وكذا على مقلده. وأجيب بأن ذلك من أحكام الشريعة» وقيل: إحسان الظن بالله عز 
وجل وبالمسلمين واجبء وأجيب بأن هذا تحذير من ظن السوء بهمء وقيل: الجزم سوء 
الظن وهو ممدوح.ء وأجيب بأن ذلك بالنسبة إلى أحوال نفسه وما يتعلق بخاصته» وحاصله أن 
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المدح للاحتياط فيما هو ملتبس به قوله: «فإن الظن أكذب الحديث» يعني أن الظن أكثر 
كذباً من الكلام. وقيل: إن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب» وإنما 
كان إثمه أكثر لأنه أمر قلبي والاعتبار به كالإيمان ونحوهء وقيل: الظن ليس كذباًء وشرط 
نعل أن يكن مسافا إن عمسم وأجيب بأنه لا يلزم أن يكون الكذب صفة للقول بل هو 
صادق أيضاً على كل اعتقاد وظن ونحوهما إذا كان مخالفاً للواقع» أو الظن كلام نفساني» 
وأفعل قد يضاف إلى غير جنسه. أو بمعنى: أن الظن أكثره كذبء أو المظنونات يقع فيها 
الكذب أكثر من المجزومات. وقال الخطابي: تحقيق الظن دون ما يهجس في النفس فإن 
ذلك لا يملك أي: المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر في قلبه دون ما يعرض ولا 
نكسن والسعميوة أن الحان بوهم ايه على الكل : إذا قال على لبد ما لم يتيقنة لبق 
الخير عنه حيقذ كذباً. أي: أن الطن منشأ أكثر الكذب. 

قوله: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا» الأول بالجيم والثاني بالحاء المهملة» ويروى 
بالعكس»» واختلفوا فيهما: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم»؛ بالجيم البحث عن 
العورات» وقيل: بالحاء هو أن تطلبه لغيرك» وقيل: هما بمعنىء وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة 
والأحوال» قاله الحربي» وقيل: بالحاء في الخير وبالجيم في الشر. وقال ابن حبيب: بالحاء 
أن تسمع ما يقول أخوك فيكء وبالجيم أن ترسل من يسأل عما يقال لك في أخيك من 
السوء. قوله: «ولا عضرا واه التفاعل الذي هو اشتراك الجماعة» وهو من البغض ضد 
الحب. قوله: «وكونوا إخوانا» كإخوان في جلب نفع ودفع مضرة. قوله: «حتى ينكح) قيل: 
كيف يصح هو غاية لقوله: لا يخطب؟ وأجيب بأن. بعد النكاح لا يمكن الخطبة» فكأنه قال: 
لا يخطب على الخطبة أصلاً كقوله عز وجل: «إحتى يلج الجمل في سم الخياط» 
[الأعراف: .]1١‏ 

4 بابُ تفسِير تَرِكِ الخطبةٍ 

أي: هذا باب في بيان تفسير ترك الخطبة. وهو أن يكون صريحاً كما تقدم في 
الحديث الذي سبقء وهو قوله في آخر الحديث حتى ينكح أو يترك» وقال الكرماني: قوله: 
تفسير ترك الخطبة أي: الاعتذار عن تركها. 

فضداك حدّثنا أبُو اليّمانٍ أخبرنا شُعَيِتٌ شْعَيِبٌ عن الرَهْرِيٌ قال: أخبرنيٍ سَالِمٌ بن 
عد الله أنه سيع عبد الله بن عُمَرء رضي الله عنهما بُحَدُتُ أن مر بن الخطّابٍ جين 
تأت حَفْصَةٌ قال عُمَد: لقِيتُ أبا بكر فَقُلْتٌ: إِنْ شِفْتَ ألْكشفكَ حَفْصَةً بنتَ عم فَلَيِئتُ 
َيالِي ثُمْ خطبها رشولٌ الله عله فلّقيني أَبُو بكر فقال: نَهُ لم يمتغني أن زجع مم إِليِكُ فِيما 
م را ميت 1 ور دعل قد وااو كن لعي صطد ابر 
عه ول تركها لقَبلتُّها. [انظر الحديث 4005 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلقيني أبو بكر» إلى آخره؛ فإن فيه اعتذار أبي بكر 
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لعمر غو :كرك خظعه وإجابة لعمر العلمه بأنه عله يزيد خطيتهاء وهذا تفسير من أبي يكز 
لترك الخطبة. والحديث قد مضى عن قريب في: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل 
الخير» ومضى الكلام فيه. 
تابعَهُ يُونْسُ ومُوسئ بن عُقْبَةَ وابنٌ تتيقٍ عن الزّهْرِيٌّ 

أي : تابع شعيبَ بن أبي حمزة يونس بن يزيد وموسى بن عقبة» بضم العين المهملة 
وسكون القاف» وابن أن عتيق وهو محمد بن عبد الله أ عتيق» بفتح العين المهملة 
وكسر التاء المثناة من فوق: الصديقي التميمي القرشي» ومتابعة يونس وصلها الدارقطني في 
العلل من طريق إصبغ عن ابن وهب عن يونس» ومتابعة موسى ابن أبي عتيق وصلها الذهلي 
في الزهريات من طريق سليمان بن بلال عنهماء وسبق هذا الحديث للبخاري من رواية 
معمرء ومن رواية صالح بن كيسان عن الزهري. 


باب الخطبة 
أي: هذا باب في بيان الخطبة» بضم الخاء عند العقد. 


4 ب حدّثنا قَيِيصَةٌ حدثنا سُفْيانُ ع رَيِكِ بن أشلع قال :سييفت أبخ عد 
يقُولُ: جاء رجُلانٍ مِنَ المشرقٍ فَحَطَباء فقال النبئ عَلهِ: إِنَّ مِنَ البيانِ سخراً. 

قيل: لا وجه لإدحال هذا الحديث في كتاب النكاح لآق ليس موطمة ونه أطمن 
الشراح هنا في الرد على قائل هذا القول بما لا يجديء والأوجه أن يقال: إن خطبة الرجلين 
المذكورين عند رسول الله عله لم تخل عن قصد حاجة ماء والخطبة عند الحاجة من الأمر 
القديم المعمول به لأجل استمالة القلوب والرغبة في الإجابة» فمن ذلك الخطبة عند النكاح 
لذللف: المع 

وقد ورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث أشهرها ما رواه أصحاب السنن عن ابن 
مسعودء قال: علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ التشهد في الصلاة والتشهد 
في الحاجة... الحديثء وفيه التشهد في الحاجة: أن الحمد لله نستعينه ونستغفره إلى آخرهء 
وهذا اللفظ للترمذيء» ولما ذكره قال: حديث حسنء وترجم له بقوله: باب ما جاء في خطبة 
النكاح. وأخرجه أبو عوانة وابن حبان وصححاه. ومن ذلك استحب العلماء الخطبة عند 
النكاح. وقال الترمذي: وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جام بشم سسانةه وهو فقول 
سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. قلت: وأوجبها أهل الظاهر فرضاً واحتجوا بأنه عَللله 
خطب عند تزوج فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأفعاله على الوجوبء واستدل الفقهاء على 
عدم وجوبها بقوله في حديث سهل بن سعد: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يخطب 
ثم إنه حرج الحديث المذكور عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري» ويروى عن سفيان بن 
عيينة ولا قدح بهذا لانهما بشرط البخاري. 
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وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الطب عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. 
وأتخرية يو داود فى الأدب عن القعنبى عن مالك به. وأخرجه الترمذي فى البر عن قتيبة عن 
عبد العزيز بمعناه» وقال: حسن صحيح. 


0 «جاء رجلان» وهما: الزبرقان بن بدر التميمي وعمرو بن الأهتم التميمي» وفدا 
على النبي عَِينّهُ في وجوه قومهما وساداتهم وأسلماء وكان في سنة تسع من الهجرة.قوله: 
«من المشرق» أراد به مشرق المدينة» وهو طرف نجد. قوله: «فخطبا». فقال الزبرقان: يا 
رسول الله! أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجابء أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهمء 
وهذا يعلم ذلك. يعني عمراً فقال عمرو: إنه لشديد المعارضة مانع لجانبه مطاع ف أدانيى 
فقال الزبرقان: والله يا رسول الله» لقد علم مني غير ما قال: وما منعه أن يتكلم إل الحسد 
فقال عمرو: أنا أحسدك؟ فوالله يا رسول الله إنه للثيم الحال حديث المال أمق الولد مضيع 
في العشيرة» والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى» ولكني رجل 
إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذااعطبك :فلك أقتج نا اوعدت فقال عَيِاة: إندفن 
البيان سحرا إن من البيان سحرا». قوله: «إن من البيان سحرا». هكذا فى رواية 
اللكتسييمن» وفين وان اخدرهة «إن من البيان لسحراً» باللام التي هي للتأكيد» والبيان علق 
نوعين: بيان تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كانء وبيان بلاغة وهو الذي دخلته الصنعة 
بحيث يروق السامعين ويستميل به قلوبهم» وهو الذي يشبه بالسحر إذا جلب القلوب وغلب 
على النفوسء» وفي الحقيقة هو تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره 
كالسحر الذي هو تخييل لا حقيقة له» والمذموم من هذا الفصل أن يقصد به الباطل واللبس 
فيوهمك المنكر معروفاً وهذا مذموم» وهو أيضاً مشبه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن 
حقيقته. وحكى يونس أن العرب تقولء ما سحرك عن وجه كذا؟ أي: صرفك» وروى أبو 
داود في الأدب من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عبد الله بن بريدة يرفعه: «إن 
من البيان سحراً وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكماً وإن من القول عيالا». فقال 
صعصعة بن صوحان العبدي: صدق نبي اث ع أما قوله: إنعين البياك سحرا غالرجل 
يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. 
وأما قوله: «إن من العلم جهلا» فهو أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهل لذلك» 
وأما قوله: «إن من الشعر حكماً. فهي هذه المواعظ والأمئال التي يتعظ بها الناس» وأما 
قوله: «إن من القول عيالا)» فعرضك كلامك على من ليس من شأنه ولا يريده. وقال ابن 
الأثير: أن من القول عيلاء ثم فسره بما ذكرناء ثم قال: علت الضالة أعيل عيلاً إذا لم تذر أي 
ل 
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بابُ صَرْبٍ ادف في النُكاح والوَلِيمَة 
أي: هذا باب في بيان إباحة ضرف الدف في التكاح والأفصح في الدف ضم الدال 
وقد تفتحء وهو الذي بوجه واحدء وقد اختلف في الضرب بالوجه من الوجهين. قوله: 
«والوليمة) أي: ضرب الدف فى الوليمة» وهو من عطف العام على الخاصء قيل: يحتمل 
أن يريد وليمة النكاح خاصة» وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول 
مثلاً وعند الوليمة كذلكء والأول أقرب. 


0 حدٌّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يِشْرُ بن المُمَصَّلٍِ حدثنا خالِدٌ بن ذَكُوانَ قال: 
الت ل ل جاء النبئ عََْه هَدَحَلَ حِينَ بُني علّيّ» فَجَلسَ علّى 

شِي كَمَجْلَسِكٌ مِنّيء فَجَعَلتْ جُوَيرِيَاتٌ لَنا يَضْرِئْنَ بالدفٌ ويَنْدُئْنَ مَنْ قل مِنْ آبائي يَوْمَ 
بَدْرِ 1 قالَّتٌ إِحْدَامُنٌ: وفينا نبي يَعْلَمُ ما في غَدِي فقال: دَعِي هُذْه وقولي بِانَّذِي كُنْتِ 
ُ تقولين. [انظر الحديث .]1١٠٠١٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة.» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المفضل من التفضيل على صيغة اسم المفعول ابن لاحق البصري» وخالد بن ذكوان أبو 
الحسن المدني» والربيع» بضم الراءء» مصغر الربيع. ضد الخريف: بنت معوذ. بلفظ اسم 
الفاعل من التعويذ بالعين المهملة والذال المعجمة» والعفراء مؤنث الأعفر بالعين المهملة والفاء 
والراء من العفرة» وهو بياض ليس بالناصع. 

والحديث قد مر في المغازي في باب مجرد بعد: باب شهود الملائكة بدراء فإنه 
أخرجه هناك عن علي عن بشر بن المفضل إلى آخره. 

قوله: «حين بُني علي» أرادت به ليلة دخل عليها زوجها وبني» على صيغة 
المجهول: وعليَ بتشديد الياء. قوله: «كمجلسك» بفتح اللام مصدر ميمي أي: كجلوسك» 
ويروى بكسر اللام. قوله: «يندبن» بضم الدال من الندب وهو تعديد محاسن الميت والبكاء 
عليه. قوله: «من آبائي» وفي رواية مرت في المغازي: وفي آبائهن. قوله: «إذ قالت إحداهن» 
أي: إحدى الجويريات» وهو جمع جريرة مصغر جارية. قوله: «قال: دعي» أي: قال النبي 
عَيِلهِ لتلك الجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدء دعي أي: اتركي هذا القولء لأن 
عاج لحيو عد اله لا يعننها إلا حر قوله: «وقولي بالذي كنت تقولين) يعني: اشتغلي 
بالأشعار التي تتعلق بالمغازي والشجاعة ونحوها. 

وفي الحديث فوائد منها: تشريف الربيع بدخول النبي عَيلَه عليها وجلوسه أمامها 
حيث يجلس الرأس» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف صح هذا؟ قلت: إما أنه جلس من وراء 
الحجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة 
واستحسن بعضهم الجواب الأخير قلت: كل هذا دوران لطلب شيء لا يظفر به» والجواب 
الصحيح أن من خصائص النبي عاك جواز الخلرة بالأجييية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة 
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أم حرام بنت ملحان في دخوله عليهاء ونومه عندها وتفليها رأسه ولم يكن بينهما محرمية 
ولا زوجية. ومنها: الضرب بالدف في العرس بحضرة شارع الملة ومبين الحل من الحرمة 
وإعلان النكاح بالدف والغناء المباح» فرقاً بينه وبين ما يستتر به من السفاح. وقال الترمذدي: 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال 
رسول الله عَِلهِ: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوتء وقال: حديث حسن 
وصححه ابن حبان والحاكمء وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلماً إخراجه: قال وهو 
صحيحء وقال الترمذي وأبو بلج: اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضاً. ومحمد 
ابن حاطب قد رأى النبي عَيْتَهِ وهو غلام صغير. قلت: هذا أخرجه النسائي عن مجاهد بن 
موسنى» وابن ن ماجه عن عمرو بن رافع كلاهما عن هشيم وأبو بلج هذا بفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وبالجيم» وقال شيحنا زين الدين: وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو 

حاتم والنسائي والدارقطنيء وأما البخاري فقال: فيه نظرء وقال شيخنا: أبو بلج هذا هو الكبير» 
وأما أبو بلج الصغير فاسمه جارية بن بلج الواسطي» وذكر ابن ماكولا ثالثاً وهو: أبو بلج مولى 
عثمان بن عفان» روى عن عثمان» رضي الله تعالى عنه. وروى الترمذي أيضاً من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أعلنوا هذا 
النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف, وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وأخرجه ابن ماجه وليس في لفظه: واجعلوه في المساجدء وقال: واضريوا عليه بالغربال؛ 
وروى النسائي من حديث عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعودء قالا: رخص لنا في 
اللهو عند العرس» وروى الطبراني عن السائب بن يزيد: لقي رسول الله عَتِيلَهُ جواري يغنين 
ويقلن: حيونا نحييكم, قال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: حيانا وحياكمء فقال رجل: يا 
رسول الله ترخص للناس في هذا! قال: نعم! إنه نكاح لا سفاح. وروى ابن ماجه من حديث 
عائشة أنها أنتكحت ذات قربة لها من الأنصار, فقال عَيه. أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم 

أرسلتم معها من يغني؟ قالت: قلت: لا. فقال: 0 
يقول: أتينا كم أتيناكم فحيانا وحياكم هذا حديث ضعيفء وقال أحمد: حديث منكر» ومنها: 
إقبال الإمام والعالم إلى العرسء» وإن كان لهو ولعب مباح فإنه يورث الالفة والانشراح». وليس 
الامتناع من ذلك من الحياء الممدوحء بل فعله هو الممدوح المشروع. ومنها: جواز مدح 
الرجل في وجهه بما فيه» والمكروه من ذلك مدحه بما ليس فيه. 


٠ه‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى: ملإوآتوا النساء صدقاتهن نحلة4 [النساء: 4] وكثْرَة المَهْرِ 
وأَذنى ما يَجُورُ مِنَ الصَّدَاقٍٍ وقَوْلهِ تعالى: «(وآنيتم تم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» 
[النساء: ٠ع‏ وَقَوْلهِ جَل ذِكرةُ ورت تفرضوا لهن4 [البقرة: 7 ؟] 
وقال سَهْلٌ: قال النبئ عَِهِ: ولؤ خاماً مِنْ حَدِيدٍ. 
أي: هذا باب في بيان ما يدل عليه قوله الله: «ووآتوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء: 
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5] أي: أعطوا النساء مهورهن وكأن البخاري أشار بهذا وبما ذكر بعده أن المهر لا يقدر أقله» 
وسيجيء الكلام فيه مفصلاً. والصدقات جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال. وهو مهر 
المرأة» وقرىء: صدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدال قوله: إنحلة» [النساء: 4] منصوب 
على «المعيدر الأث التحلة والأياء مسق الإقطاء»والعيذير: 'تجارهن مهورهن تتخلة» يتجوز أن 
يكون منصوباً على الحال من المخاطبين أي: آتوهن مهورهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاءء 
ويجوز أن يكوة خالا مق الصدقات» ويكون معنى: اكلم كله يقال في الإسلام خبر 
النحلء ويكون التقدير: وآتو النساء صدقاتهن منحولة معطاة» ويجوز أن يكون منصوباً على 
التعليل أي: آتوهن صدقاتهن للنحلة والديانة. قوله: «وكثرة المهر» بالجر عطفاً على: قول 
الله تعالى» أي: في بيان كثرة المهرء وأشار به إلى جواز كثرة المهر فلأجل ذلك ذكر قوله 
تعالى: لإوآتيتم إحداهن قنطاراً» [النساء: ]٠١‏ والقنطار المال العظيم من قنطرت الشيء إذا 
رفعته» ومنه القنطرة. 


قاله النمخشري: واختلفوا فيه: هل هو محدود أم لا؟ فقال أبو عبيد: هو وزن لا يحدء 
وقيل: هو محدودء ثم اختلفوا فيه فقيل: هو ألف ومائتا أوقية» رواه أبي بن كعب عن النبي 
َيه وبه قال معاذ بن جبل وابن عمرء وقيل: إثنا عشر ألف أوقية» رواه أبو هريرة» وقيل: ألف 
ومائتا دينار» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقيل: سبعون ألف دينار» وروي عن ابن عمر 
ومجاهدء وقيل: ثلاثون ألف درهم أو مائة رطل من الذهبء وقيل: سبعة آلاف دينار» وقيل: 
ثمانية آلاف دينار» وقيل: ألف مثقال ذهب أو فضة» وقيل: ملء مسك ثور ذهباًء وكل ذلك 
تحكم؛ إلا ما روي عن خبرء وعن ابن عباس في هذه الآية: وإن كرهت امرأتك وأردت أن 
تطلقها وتتزوج غيرها فلا تأخذ منها شيئاً من مهرها ولو كان قنطاراً من الذهب. 

قوله: «إأو تفرضوا لهن4 [البقرة: 195] وزاد أبو ذر: فريضة. قوله: وقال سهل بن 
سعد فى حدية الواهبة تفسهاء ولو حاقا من حديد» وقد مر عديث سهل مرارا عديدةق 
رذكوجعا ظرقا مندد و اشارنف لحار أنضا إلى إن المير لك يعور بطو 

وقد اختلف العلماء في أكثر الصداق وأقله. فزعم المهلبي أنه لا حدّ لأكثره لقوله 
تعالى: «إوآتيتم إحداهن قنطاراً)» [النساء: ]٠١‏ وذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي 
حصين عن أبي عبد الرحمن السلمىء قال عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه: لا تغالوا 
في صدقات النساءء فقالت امرأة: ليس ذلك يا عمرء إن الله عز وجل قال: «إوآنيتم إحداهن 
قنطار اه [النساء: ]٠١‏ فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. وذكر أبو الفرج الأموي 
وغيره: أن عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم, أربعين ألفا 
وأن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية ومائة ألف درهمء وتزوج معصب بن 
الزبير عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف درهمء فقيل في ذلك: 


بضع الفتاة بالف ألف كاملٍ وجيت ناذا الحيوش «كبيناعنا 


عمدة القاري )ج١٠‏ /م١١‏ 
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وأصدق النجاشي أم حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء عن سيدنا رسول الله عَقلّهُ فيما 
ذكرهه أبو داود أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله عَُهء وقال الحربي: وقيل: 
أصدقها أربعمائة دينار» وقيل: مائتي دينار. وفي مسلم: قالت عائشة: كان صداق رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك خمسمائة درهم. وقال الحربي: 
أصدق َيه سودة بيتاً ورثه» وعائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهماء رواه عطية عن 
أبي سعيدء وأصدق زينب بنت خزيمة ثنتي عشرة أوقية ونشاء وأم سلمة على متاع قيمته 
عشرة دراهم» وقيل: كان جرتين ورحى ووسادة حشوها نيفء وعند أبي الشيخ: على جرار 
خضر ورحى يدء وعند الترمذي: على أربعمائة درهم» وفي مسلم: لما قال الأنصاري وقد 
تزوج: بكم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق» فقال ي2َركتَهِ: «أربع أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من 
عرض هذا الجبل». وعند ابن حبان عن أبى هريرة: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله عله 
عشرة أواق» زاد أبو الشيخ في كتاب التكاح» فطبق يده. وذاك أربعمائة درهم. وعن عدي بن 
حاتم: سنة رسول الله عَلتَهِ أو صداق بناته أربعمائة درهمء وبسند لا بأس به أن رسول الله 
َيِه زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهبء وروي عن 
أنس: قيمة النواة خمسة دراهم. وفي رواية: ثلائة دراهم وثلث درهم.ء وإليه ذهب أحمد بن 
حنبلء» وعن بعض المالكية: النواة ربع دينار. وقال أبو عبيدة: لم يكن هناك ذهب إنما هي 
خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية» وبسند حبيد عن أبي الشيخ عن جابر: 
إن كنا لنتكح المرأة على الحفنة أو الحفتتين من الدقيق» ولما ذكره المرزباني استغربه» وعند 
البيهقي: قال عَيْلهِ: «لو أن رجلاً تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذلك صداقاً». وفي 
لفظ قال يَيلَهِ: «من أعطى في صداق امرأة ملء الحفنة سويقاً أو تمراً فقد استحل». قال 
البيهقي: رواه ابن جريج فقال فيه: كنا نستمتع بالقبضة» وابن جريج أحفظ» وفي كتاب أبي 
داود: عن يزيد عن موسى عن ملم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر» يرفعه: «من أعطى 
في صداق امرأة ملء كفي سويقاً أو تمراً فقد استحل). وقال ابن القطان: وموسى لا يعرف. 
وقال أبو محمد: لا يعول عليه» وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلينء فقال رسول الله عَِلهُ: «أرضيت من نفسك ومالك 
بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه». وروي البيهقي في المعرفة والدارقطني في سننه والطبراني في 
معنجمه: عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله عت قال: 
«أدوا العلائق. قالوا: يا رسول الله! ما العلائق؟ قال: تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». 
قلت: هو معلول بمحمد بن عبد الرحمن السلماني» قال ابن القطان: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن القاسم: لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إل يدرهم» 
وعن الغوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائزء وروي عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عكرمة عن ابن عباسء قال: النكاح جائز على جوزة إذا هي رضيتء وذهب ابن 
حزم إلى جوازه بكل ما له نصف قل أو أكثرء ولو أنه حبة برأ وحبة شعيرة وشبههماء وسكل 
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ربيعة عما يجوز من النكاحء فقال: درهم قبيل: فأقل؟ قال: ونصف. قيل: فأقل» قال: حبة 
حنطة أو قبضة حنطة. وقال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون 
صداق أقل من ريبع دينار؟ فقال: لا والله ما عملت أحداً قاله قبل مالك. قال الدراوردي: أخحذه 
عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع به اليدء قال الشافعي: روى بعض أصحاب أبي حنيفة 
في ذلك عن علي فلا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم. 

قلت: قال أصحابنا: أقل المهر عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غيرها حتى يجوز 
وزن عشرة تبراً وإن كانت قيمته أقل بخلاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث جابر بن 
عبد اللهء قال: قال رسول الله عله ولا تتكحوا النساء إلا للأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء 
ولا مهر دون عشرة دراهم». فإن قلت: فيه مبيشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع 
عليهاء قاله الدارقطنيء وقال البيهقي في المعرفة: عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث بشر 
بن عبيد موضوعة كذبء قلت: رواه البيهقي من طرقء والضعيف إذا روي من طريق يصير 
حسناً فيحتج به ذكره النووي في شرح المهذب, وعن علي» رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهمء ذكره البيهقي أبو عمر بن عبد البر. 

اد حدّثنا سُلَيِمانُ بن حزب حدئنا سُعْبَةٌ عنْ عبد العَزيز بن صّهِيِبٍ عن 
أنس أن عبِدٍ الوَحَمنٍ بن عَوْفِ تَرَرّجِ امرأةٌ على ورْنٍ نَواةٍ فَرَأى النبئ عَيَه بَسْاسَّةَ الغؤس» 
َسألهُء فقال: إِنّي تَرَوْجْتٌ امْرأةٌ على ورْنِ نَوَاةِ [انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيتّه لما سمع من عبد الرحمن ما قاله سكت» 
فيدل على أن المهر غير مقدر» وأنه على التراضي بين الزوجين» والنواة زنة خمسة دراهم. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة. 

قوله: «بشاشة العرس». وهي الفرح الذي حصل منه. وبشاشة اللقاء الفرح بالمرء 
والانبساط إليه والأنس به» ويروى: فرأى النبي عله شيعاً يشبه العرس. قال ابن قرقول: كذا 
في كتاب الأصيلي والقابسي والنسفي وبعض رواة البخاري وهو تصحيف» وصوابه: بشاشة 
العرس» كما لأبي ذر وابن السكن» ويروي العروس» وت برؤاية ام قال عبد الرحمن بن 
عوف: رآني رسول الله عه وعلي بشاشة العرسء وفي رواية له عن أنس بن مالك: أن النبي 
عل رأى على عبد الرحمن أثر صفرة» فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله! تزوجت امرأة على 
وزن نواة من ذهب. قال: «فبارك الله لك أولم ولو بشاة»). 


وعنْ قاد عن أن أن عبد الرّحْمْنٍ بن عَوْفٍ تَرَوجَ امرأةٌ على وزْنٍ نَوَاةٍ منْ ذهب 
هو معطوف على قوله: عن عبد العزيز بن صهيب» وهي رواية شعبة عنهماء فبينّ أن 


عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة» وقتادة زاد أنها من ذهب ويحتمل أن يكون قوله: 
وعن قتادة معلقاً. 
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١ه‏ بابُ التّزُويج على القَرآنٍ وبعَئْر صداقي 


أي: هذا باب في بيان التزويج على تعليم القرآن» والتزويج بغير صداق أي: بغير ذكر 
صداق مالي . 


| حدثنا عَلِيٌ بِنُ عبِدٍ الله حدثنا سفْياكُ سَمِعْتٌ أبا حازم يَقُولُ: سَمِعْتُ 
شهل ب سعر الشاعدي 7 يول : إِنّي لَفِي القَوْم عِنْدَ رسولٍ الله عله 5 كاي 0 فقالت: 


-َ 


يا رسولٌ الله! إنها قَدْ وهَبِتَ تَفْسَها لَك قَرَ فيها رأيِك. فْلّعِ يُجبها شَيء ثُمْ قامّثُ فقالّت: يا 
رسول اله إها كذ وكبث تفعها لك كر فيه رأيكه فم قات اللقة هالك: إنها كد وف 
نَفْسَها لَك هَرَ فِيها رأيَكَ. فقامَ 0-0 فقال: يب وسو الله! أنكخنيها. قال: هَل عِندكَ من 
شَيْء؟ قال: لا. قال: إِذْمَبْ فاطلْبٍ ولؤْ خائاً مِنْ حَدِيدِء َدَمَب مَطَلَبَ ثم ُعٌ جا فقال: ما 
وججدْتُ طَيعاً ولا خاقاً من عدييي؛ فقال: هَل مَعَكَ مِنَ القَرْآنٍ شَيْء؟ قال: مَعَي سُورَةٌ ةُ كذًا 
وسورةٌ كَذًا. قال: إِذْهَبْ فَقَدْ ألْكَحْفكها بما معَكَ مِنَ القُّرْآنِ. [انظر الحديث ٠8٠١‏ 
وأطرافه]. 1 


مطابقته للترجمة ظاهرة فإن فيه التزويج على القرآن من غير ذكر صداق. وعلي بن 
عبد الله بن المديني» وسفيان بن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار. والحديث قد مر بطرق 
كثيرة ومتون ممسختلفة وقد ذكرنا أن الشافعي ذهب إلى هذه الأحاديك 'وإلى أن أحذ الأجر 
على تعليم القرآن جائز. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والليث والمزني. لا يكون تعليم القرآن 
مهرأء زاد أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنهء وأصحابه: فإن تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو 
في حكم من لم يسم لها مهراً فلها مهر مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدل بها فلها المتعة. وقال 
الطحاوي: قوله: أنتكحتكها أو زوجتكها أو أملكتكها بما معك من القرآن خاص بسيدنا رسول الله 
عله لا يجوز لغيره. لأن الله تعالى أباح له ملك البضع بغير صداق» ولم يجعل ذلك لغيره» 
“بقوله: : خالصة لك من دون المؤمنين» فكان له خصه الله تعالى أن ملّك غيره ما كان له ملكه 
منداق» وزكرة: ذللة خاضاً بده وقال'الليث» 'لا يجوز لأحد أن يعروج بالقرآت» والدليل علي 
صحة ذلك أنها قالت: قد وهبت لك نفسيء فقام رجل فقال: إن لم تكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء ولم يذكر في الحديث أن سيدنا رسول الله عَيَِنّهُ شاورها في نفسهاء ولا أنها قالت: 
زوجني منه. فدل على أنه عه كان أن يهبها بالهبة التي جاز له نكاحها. فإن قلت: يحتمل أنه 
عله سألها أن يزوجها منه ولم ينقل؟ قلت: يضر أن كوة جكل الهاامهرا 2 غير السور ولم 
ينقل» ليس أحدهما أولى من الآخر. فإن قلت: قد روي أنه استأذنها وأنه قال: له عوضها إذا 
رزقاك الله. قلت: قد ذكرنا خصوصيعه عله فلا يحتاج إلى شيء آخر. وقال أبو عمر: أجمع 
علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون رقبته وأنه لا يجوز وطء 
نكاح بغير صداق مسمى ديناً أو نقد وأ المفوش: إلبه لذ رحا حص اسن دافا سم , 
انتهى ويحتمل أنه مله زوجها بما معه من القرآن لحرمتهء وعلى وجه التعظيم للقرآن وأهله لا 
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على أنه مهرء ويحتمل أن يريد بقوله: «ولو خاتماً من حديد» تعجيل شيء يقدمه من الصداق 
وإن كان قليلاًء فيدل على ذلك أنه كان يجوز أن يزوجه على مهر في ذمته» وقال ابن 
العربي: ذكر خاتم الحديد كان قبل النهي عنه بقوله عَِلَهِ: إنه حلية أهل النار» فنسخ النهي 
جوازه وطلبه له. قال بعض المالكية: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدا لقلة الصناع 
يومكذ عندهم. قلت: للحنفي أيضاً أن يقول: لعله كان يساوي عشرة فما فوقها. 

قوله: «إذ قامت امرأة) كلمة: إذ للمفاجأة» وقد مر الكلام فيه لأن هذا الحديث قد 
ذكر إلى هنا في كتاب النكاح ثمان مرات مطولاً ومختصراً. قوله: «فقالت: يا رسول الله 
إنها قد وهبت نفسها) فيه التفات. وكذا في رواية حماد بن زيدء لكن قال: إنها وهبت 
نفسها لله ولرسوله» ووقع في رواية مالك: إني وهبت نفسي لكء هذا على ما يقتضيه سياق 
الكلام. قوله: دفن الفاء للعطف و: رء وحدها أمر من: رأى يرى على وزث: قت لأن غين 
الفعل ولامه محذوفان؛ لأن أصله: أرأى» على وزن: افعل» حذفت لام الفعل للجزم لأن الأمر 
ا ل اي ا الوصل فحذفت فبقي : 
رء على وزن: فء وقال الكرماني: ويروى بهمزة بعد الراء. قلت: القاعدة في مثل هذا الباب 
نحوارء و: قء و: ع وغيرها أن يلحقها هاء السكتء فيقال: ره وقهء وعه. لأن الابتداء 
بكلمة الوقوف عليها وهي حرف واحد فيه بعض تعسر واستثقال» وبقية الكلام فيه قد مرت 


بالتكرار. 


١ه‏ باب المَهْرٍ بالغُوض وخاتم مِنْ حَدِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان المهر الذي يجعل بالعروض» بضم العين جمع عرض بفتح أوله 
وسكون ثانيه, وهوما يقابل النقد وقيل: هو متاع لا نقد فيه والعرض بالضم الناحية 
وبالكسر موضع المدح والذم من الإنسان. قوله: وحاتم من حديلك من عطف الخاص على 
العام والترجمة مأحوذة من حديث الباب: الخاتم» بالتنصيص والعروض بالإلحاق. 

0 ا ا ا ا و ل ل 

: أن النبئ عَيهِ قال لرَبحل: تَرَمّحْ ولؤ بخاتم مِنْ حديدٍ. [انظر الحديث "١٠١١‏ 

هذا الطريق إلى هنا هو الطريق التاسع الذي ذكره في حديث سهل. ويحيىء إما ابن 
هو الثوري» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

أي : هذا باب في بيان الشروط التي 7 لخر في عفد انك -: وهي على أنواع: منها: 
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ما يجب الوفاء به كحسن الشعرة. ومنها: ما لا يلزم كسؤال طلاق أختها. ومنها: ما هو 
مختلف فيه مثل أن لا يتزوج عليها. 
وقال عُمَرْ: مَقاطِعُ الحُقُوقٍ عِنْدَ الشروط 

هذا التعليق قد مر في كتاب الشروط في: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح» 
وفيه زيادة وهي قوله: ولك ما شرطت وأخرج هذا التعليق أبو عبيد عن ابن عيينة عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمرء رضي الله 
تعالى عنه» قضى في رجل شرط لامرأته دارهاء فقال: لها شرطها. فقال رجل: إذا يطلقها؟ 
فقال: إن مقاطع الحقوق عن الشروطء والمقاطع جمع مقطع. أراد أن المواضع التي تقطع 
الحقوق فيها عند وجود الشروط» وأراد به الشروط الواجبة فإنها يجب الوفاء بها 

واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو لا 
يتزوج عليها أو لا يعسرى أو نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين: أحدهما: أنه يلزمه 
الوفاء بذلك» ذكر عبد الرزاق وابن عبد المنذر عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ 
أن رجلاً شرط لزوجته أن لا يخرجهاء فقال عمر: لها شرطها. ثم ذكرا عنه ما ذكره البخاري» 
وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها شروطهاء وروي مثلها عن طاووس وجابر بن زيد. 
وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكاه ابن التين عن ابن مسعود والزهري» واستحسنه 
بعض المتأخرين. والغاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشروط ولا يحكم عليه بذلك 
كما فإن أبى إل الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليه ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن 
المسيب والدخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والليث والثوري والشافغي» وقال عطاء: إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا 
تخرج بهاء بطل الشرط إذا نكحها. فإن قلت: روى ابن وهب عن الليث عن عمرو بن 
الحارث عن كثير بن فرقد عن ابن السباق: أن رجلاً تزوج امرأة على عهد عمرء رضي الله 
تعالى عنهء فشرط لها أن لا يخرجها من دارها. فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرطء وقال: 
المرأة مع زوجها. زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط» وعن علي مثله» وقال: شرط الله قبل 
شروطهم. قلت: قال أبو عبيد: تضادت الرواية عن عمرء رضي الله تعالى عنهء واختلف فيه 
التابعون فمن بعدهمء فقال الأوزاعي: نأحذ بالقول الأول ونرى أن لها شرطها. وقال الليث 
بالقول الآخر ووافقه مالك وسفيان بن سعيد. ش 


وقال المِسْوّز بن مَخْرَمَة: سَمِعْتُ الي ِل ذكر صِفْرا له فأتى علَّيِهِ في مُصَاهَرَتِه 
فأخسَنَ, قال: حدّثشي فَصَدَقّبِي ووَعَدَنِي فَوََانِي 
مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيلَهِ أثنى على صهره لأجل وفائه بما شرط له. 
والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن مخرمة» بفتح الميمين وسكون 
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الخاء المعجمة وفتح الراء: ابن نوفل القرشي الزهري أبو عبد الرحمن؛ ولد بمكة بعد الهجرة 
بسنتين وقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان» وقبض النبي ظَييلْهِ وعمره ثمان 
سئين» وسمع من النبي عَيهُ وحفظ عنه وبقي في المدينة إلى أن قتل عثمان» رضي الله . 
تعالى عنه. ثم انحدر إلى مكة فلم يزل بها حتى قدم الحصين بن نمير مكة لقتال ابن الزبير 
وحاصر مكة» وفي محاصرته أهل مكة أصابه حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في ' 
الحجرء فقتله» وذلك في ربيع الأول سنة أربع وستين» وصلى عليه ابن الزبير بالحجون. 

ومر هذا التعليق في المناقب في: باب ذكر أصهار النبي عله منهم أبو العاص بن 
الربيع» وأخرجه هناك مطولاً عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. ومر الكلام فيه. 

قوله: «ذكر صهراً له» هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي القرشي العبشمي صهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء زوج أبنته 
زينب أكبر بناته» واختلف في اسمه فقيل: لقيطء وقيل: مهشم. وقيل: هشيم: والاكثر: 
لقيط» وأمه هالة بنت خويلد بن أسد أمت خديجة لأبيها وأمهاء وكان أبو العاص فيمن شهد 
بدراً مع كفار قريش وأسر يوم بدر مع من أسرء فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في 
فدائه أخوه عمرو بن الربيع فال دفعنه ويسياءبنت وصسول الله عقلف :وقضيطه تشهورة» وكان 
مواخياً لرسول الله عَينَهِ مصافياء وكان أبى أن يطلق زينب إذ مشى إليه مشركو قريش في 
ذلك فشكر رسول الله عَيَهُ مصاهرته وأثنى عليه بذلك خيرأء وهاجرت زينب مسلمة وتركته 
على شركه؛ ثم بعد ذلك جرى عليه ما جرى حتى أسلم بعد قدومه على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ورد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ابنته إليه. واختلف: هل ردها 
بعقد جديد أو على عقده الأول؟ وتوفي في ذي الحجة سنة اثني عشرة. قوله: «فأحسن» 
أي : في الثناء عليه. قوله: «فصدقني» من صدق الحديث بتخفيف الدال» ويقال أيضاً: 
صدق في الحديث, من الصدق خلاف الكذب» وصدقني بتشديد الدال الذي يصدقك في 
حديئك. قوله: «فوفاني» من وفى الشيء وأوفى ووفى بالتشديد بمعنى», ووفى الشيء إذا تم» 
وأصل الوفاء التمام» ويروى: فوفى لي. 

4 - حدّثنا أبو الوليد هِشامٌ بِنُ عبِدٍ المَلِك حدثنا لَيِثٌ عن يَزِيدَ بن أبي 
حبيب عن أبي لحر عن عُقْبَةَ عنٍ النبئّ عله قال: أحقٌ ما أُوفَيْع مِنَ الشُرْوطٍ أَنْ تُوقُوا به 
ما اسْتَحْلَلْتُمْ به القُووج. [انظر الحديث ١077؟].‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه وهو وقوع الشرط في التكاح. 

وليث هو الليث بن سعد, وفي أكثر النسخ الليثء بالألف واللام» ويزيد بن أبي 
حبيب أبي رجاء المصريء واسم أبي حبيب سويدء وأبو الخير مرئد عبد الله اليزني» وعقبة 
ابن عامر الجهني. 

والحديث مضى في كتاب الشروط في: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح, 
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فإنه أحرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث إلى آخرهء ومر الكلام فيه. 

قوله: «وأحق ما أوفيتم من الشروط» أحق» مبتداً مضاف وخبره قوله: «أن توفوا» و: 
أن مصدرية أي: بأن توفوا أي: بإيفاء ما استحللتم أي بالشرط. قوله: «الفروج» بالنصب 
الشروط بالوفاء شروط النكاح» لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وفى التوضيح: معنى أحق 
الشروط إلى أخرف يحتمل أن يكون معناه المشهور الذي أجمع أهل العلم عليه على أن 
الكتاب والسنة أولى» وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في كتاب الله. وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: قوله: أحق الشروطء هل المراد به أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب 
الأولويه. قال صاحب الإكمال: أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: 
وحمله بعضهم على الوجوب» وقال ابن بطال: فإن كان في هذه الشروط ما ليس بطلاق أو 
بشرط الطلاق لازم وكذلك العتق» وهو قول عطاء والنخعي والجمهور. قال النخعي: كل 
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شرط في النكاح فالتكاح يهدمه إلا الطلاق ولا يلزمه شيء من هذه الايمان عند الشافعي لانه 
لا يرى الطلاق قبل النكاح لازماً ولا العتق قبل الملك» واستدل به بعضهم على أنه إذا شرط 
الولى لنفسه شيئاً غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به لأنه من الشروط التي استحل به 
فرج المتكوحة. ش 
إلى أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزينء وهو قول الثكوري وأبي عبيد. وذهب علي بن 
الحسن ومسروق إلئ أنه للولي. وقال عكرمة: إن كان الذي هو ينكح فهو له وخص بعضهم 
ذلك بالأب» حكاه صاحبي المفهم فتمال: وقيل: هذا مقصور على الاب خاصة لتبسطه في 
مال الولدء وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل 
عقدة النكاح أو بعدهاء فقالا: أيما امرأة يكبحت على صداق أو عدة لأهلهاء فإن كان قبل 
فى حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن وهب لهء وبه قال الشافعي» وقال الرافعي: 


4ه بابُ الشُرُوطٍ الى لآتجل فى التكاح 
أي: هذا باب في بيان الشروط التي لا يحل لها اشتراطها في التكاح. 
وقال ابن مَشعود: لآ تَشْتَرِط المَرْأة طلاق أخيها 


أي: قال عبد الله بن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختهاء وهذا موقوف عليه أورده 


- كتاب التكاح / باب (54) "١‏ 


معلقاً» ووقع بهذا اللفظ مرفوعاً في بعض طرق حديث بي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«لا تشترط المرأة» وفي حديث الباب: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهاء وقال النووي: 
معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها. 
قوله: «أختها». قال النووي: المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو 
الدين» ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختاً في الديق إمة لآث: السراد الغالي: أذ 
أنها أختها في الجنس الآدمي. وقال أبو عمر: الأخت هنا الضرة» فقال: الفقه فيه أنه لا ينبغي 
أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد. ة قيل: هذا يمكن في الرواية التي وقعت: لا 
تسأل المرأة طلاق أختهاء وأما الرواية التى فنها لق الشدرط فاه أنه فى الأجنبية» والمراد 
بالأحيق عن لاعت في الدين روطع سذاها'رواه اين جياة م طويق أي كني عن أبن 
هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة). 


1/1 اه حذثنا عُبَيِدُ الله بنُ مُوسَى عن رَكَريّاءَ هُو ابن أبي رَائْدَةَ عن سَعْدٍ بن 


إبْرَاهِيمَ عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَئْرَة رضي الله عنه عن النبيّ عله قال: يي لاقراد 
تَشأل طلاقَ أنحتها تَسْتَفْرعَ صَحْمَتهاء “اما لها اهاقل لها. [انظر الحديث 5150" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها». 


وعبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفيء واسم أبي زائدة خالد وقيل: هبيرة» 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الرحمن. والحديث من أفراده 
من هذا الوجه. 1 


قوله: «لا يحل»., ظاهره التحريم لكنه محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز 
ذلك: كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج» ويكون ذلك على سبيل 
النصيحة المحصنة أو نضرر يحصل لها من الأزواج» أو للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك 
بعوض للزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي» إلى غير ذلك من المقاصد 
المختلفة. وتالايك حبيك: حمل الملتياء هذا النهي :علي اندو رقاو فغل :ذلك لم امفيك 
التكاح» واعترض عليه ابن بطال أن عن الكل رم صريح» ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح 
وفنا فيه التغليظ غلى المرأة أن يبأل طلاق الأخرى: ولترضء بما قسم الله لهاء وفي رواية 
ل ا ل 4 ا 0 
المذكور بلفظ: «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أخختها لتكتفىء إناءها». وأخرجه البيهقى 
ولفظت ولا سيف دل لا يضلح » وقال لكف رو رفظ العرمق» لاتتسال التبرأة :طالاق |خيني 
لتكتفىء بما في إناءها. قوله: «لتكتفىء». من كفأت الإناء إذا أملته» وقال الكسائى: أكفأت 
الإناء كببته وكفأته وأكفأته: أملته قوله: «لتستفرغ صحفتهاء أي: لتقلب ما في إنائها وأصله 
من أفرغت الإناء فراغاً تفريغاًء إذا قلبت ما فيه» لكن هو مجاز عما كان التى يطلقها من 
النفقة والمعروف والمعاشرة» وقال بعضهم: المراد بالصحفة ما كان يحصل. من الزوج قلت: 
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هذا غلط فاحشء وقال ابن الأثيره فى هذا الحديث: الصحفة إناء كالقصعة ونحوها وجمعها 
سحاف» ويقال: الضصحقة القصعة التى تشع اللحمسة قال وهذا معل تررك الاسعتار عليها 
بحظهاء فيكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. وقال الطيبي: 
هذه استعارة مستملحة تمثيلية» شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع 
في الصحفة من الأطعمة اللذيذة» وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن 
تلك الأطعمة, ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في المشبه ما كان مستعملاً 
في المشبه به من الألفاظ. 

قوله: «فإنما لها» أي: للمرأة التي تسال طلاق أختها ما قدر لها في الأزل» وإن سألت 
ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلاما عدر الك ضاتى: 'وفال الطحاوة لجان 
مالك والكوفيون والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجته فإن تزوجها على ألف على 
أن يطلق زوجته فعند الكوفيين: النكاح جائز ولكنه إن وفى بما قال فلا شيء عليه غير الألف» 
وإن لم يوف أكمل لها مثل مهرها. وقال ربيعة ومالك والثوري: لها ما سمي لها وَفى أو لم 
يوفٍ. وقال الشافعي: لها مهر المثل وفى أو لم يوفٍ فإن قلت: ظاهر الحديث التحريم فإذا 
وقع فهو غير لازم؟. 

قلت: ا ل ا ل للف ل 
يوجب أن الطلاق إذا وقع أن يكون غير لازم. والله أعلم. 


ده بابُ الصَقْرَةٍ لْمْمَرَرْج 

أي: هذا باب في بيان جواز الصفرة للمتزوج» وهي أن يعخلق بشيء من الزعفران 

ونتحوه. 
تاف ا م١‏ هه 5 58 الله , 
ورَوَاُ عَبِدُ الرَخْمن بن عؤف عن النبئ عله 

أي: روى حديث الصفرة عبد الرحمن بن عوف» وأشار به إلى الحديث الذي مضى 
000 مطولاً في أول كتاب البيوع» وفيه: 'جاء عبد الرحمن وعليه أثر ضفرة» وقال 
الكرماني فإن قلت: ما قائدة هذا القول وقد روي الحديث مسنداً عن عبد الرحمن بما يدل 
عليه؟ قلت: التجدي مع مروياة امل عن التبى ع وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي 
عله فبينهما تفاوّتٌ. 

م )“ماه # حدّثنا عبد الله رت ار مالك عن حُمَيِدٍ اويل عن أن 5 
مالك» رضي اله عنة: أن عبد الوخلن بن عَوْفٍ جاء إلى رسولٍ لله عَينه » وبه َك صَفْرَق 
فَسألَة مل الله عله فأخبرهُ أنه َرَوّجَ امْرَأة مِنَ الأَنْصارِء قال: كم سُقْتَ 0 سُفْتَ إِلَيها؟ قال: ِل 
نَوَاةٍ مِنْ ذَّهَبٍ. قال رشول الله عله : أَوْلِمْ ب بشاة. رانظر الحديث 7٠١49‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وبه أثر صفرة» والحديث أخرجه النسائي في النكاح عن 
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محمد بن سلمة. قوله: «وبه أثر صفرة» الواو فيه للحال» وفي لفظ: رأى عبد الرحمن بن 
عوف وبه درع زعفران» أي: ملطخ منه» وثوب رديع أي مصبوغ بالزعفران» وفي رواية: وضر 
صفرة» أي: لطخ من طيبء وفي رواية: فرأى عليه بشاشة العروس» ورواية: ردع من زعفران» 
تدل على أنه مما التصق بجسمه من الثياب المزعفرة التي يلبسها العروس» وقيل: إنما كان 
يلبسها ليعينه الناس على وليمته ومؤونته. وقال ابن عباس: أحسن الألوان كلها الصفرة لقوله 
تعالى: لإصفراء فاقع لونها تسر الناظرين» [البقرة: 19] فقرن السرور بالصفرء فكان عله 
يحب الصفرة. ألا ترى إلى قول ابن عباس» حين سكل عن صبغه بهاء فقال: كان النبي عَ 
يصبغ بالصفرة؟ فأنا أصبغ بها وأحبها. ونقل ابن عبد البر عن الزهري: أن الصحابة كانوا 
يتخلقون ولا يرون به بأساء وقال ابن سفيان: هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسدء 
وكره أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه أو لحيته بالزعفران لحديث أنس: 
نهى رسول الله ميته أن يتزعفر الرجل. قوله: «تزوج امرأة من الأنصار» ذكر الزبيز أنها ابنة 
أبي الحسن واسمه أنس بن رافع. قوله: «كم سقت إليها؟» أي: كم أعطيت صداقها؟ قوله: 
«زنة نواة»» أي: وزن نواة» والزنة أصله: وزن» حذفت الواو منه وعوض عنها التاء» والنواة وزن 
خمسة دراهم» وكلمة: من في الذهب للبيان. قوله: «أولم ولو بشاة) كلمة: أولم» أمر من 
أولم يولم والوليمة اسم للطعام الذي يصنع عند العرس. وقال ابن سيده: هي طعام العرس 
والأملاك» وقيل: هي كل طعام يصنع لعرس غيره. وقال النووي: هي مشتقة من الولم وهو 
الجمع لأن الزوجين يجتمعانء وقال ابن الأعرابي: أصبغها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها 
أولم» وقال أبو منصور: النقيعة طعام الأملاك قاله النضرء قال: وربما نقعوا عن عدة من الإبل» 
أي: نحروه؛ وقال: إذا زوج الرجل فأطعم عيلته قلنا: نقع لهم» وعن الأصمعي: النقيعة ما نحر 
من النهب» خاصة قبل القسمء وقال الأزهري: ومأخذها عندي من النقع وهو النحر أو القتل. 


وني المخصص: النقع طعام المأتم» والعذير والعذيرة والأعذار ما عمل من الطعام 
الإعذار الختان» يقال عذرته وأعذرت فهو معذور ومعذور, والفرع طعام يصنع عند نتاج الإبل» 
والسمر طعام المسافر» والسمعة ما سمع به من طعام وغيره, والعلقة والعلاق الطعام يتبلغ به 
إلى وقت الغذاى والعجالة ما استعجل به من طعام» وقيل: هو ما يتزوده الراكب مما لا يتعبه 
أكله نحو التمر والسويق» والركاث ما يستعجل به الغذاء» والكرزمة أكل نصف النهارء 
والعوافة ما يأكل الأسد بالليل» والقفي ما يكرم به الرجل من الطعام؛ والعنادة ما يرفع من 
المرق للإنسان» والعوادة ما أعيد على الرجل من الطعام بعدما يفرغ القوم يختص بهء والعقيقة 
يوم سابع المولودء والمأدبة كل طعام صنع لدعوة» والرضيمة قال ابن سيده: طعام المأتم» 
والحذاق طعام حذق الصبي للقرآن العظيم؛ يعني: يوم خنتمه. والخبيرة الدعوة على عقيقة 
الغلام. قاله العسكريء والخديقة على وزن الهريسة طعام العرب» والسندخية طعام الأملاك 
قاله ابن دريد والقرى طعام الضيف» والتحفة طعام الزائر وطعام المتعلل قبل الغداى والسلفة 


5" - كتابُ التكاح / باب (557) 


واللهنة طعام المستعجل قبل إدراك الغداء» والخرسة الطعام الذي تأكله المرأة النفساء وحدها. 

قوله: «أولم» احتج به الظاهرية وقالوا فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو 
كشن وبه قال أبو سليمان» وقال القرطبي: وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب مالك» 
تزوج أن يولم ولو بشاة لا لاف بين أهل العلم في أن الوليمة في العرس سنة مشروعة» 
وليدات' بواجية: في قول أكثر أهل العلم» وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة لأنه َه 
أمر بها عبد الرحمن بن عوف, رضي الله تعالى عنه. وقال ابن قدامة: هو طعام سرور حادث 
فأشبه سائر الأطعمة» والخبر على الاستحباب لقوله: «ولو بشاة» ولا حلاف فى أنها لا 
تجبء وقال عياض. لا خلاف أنه لا حد لقليل الوليمة ولا لكثيرهاء وقال المهلب: فعل 
سيدنا رسول الله عَِتُهمِ فى هذه الولائم المختلفة إنما تجب على قدر اليسار في ذلك الوقت» 
وليس فى قوله لعبد الرحمن: أولم ولو بشاةً منعاً لما دون ذلكء وإنما جعل الشاة غاية في 
التقليل ليساره وغناه» وقيل: يحتمل أنه قال له ذلك لعسر الصحابة حيكت هجرتهم» فلما 
الدخول؟ على أقوال. قال النووي: اختلفواء فقال عياض: إن الأصح عند المالكية استحبابه 
بعد الدخول» وعن جماعة منهم: أنها عند العقد. وعند ابن حبيب: عند العقد وبعد الدحول» 
وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده؛ وقال الماوردي: عند الدخحول؛ وحديث 
بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدحول عقيبهاء وعليه عمل الناس. 


5ه باب 


أي: هذا باب» وهو كالفصل لما قبله وليس يمعرب) إلا بعد الت ركيب» ولم يذ كر 

اه حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يَخيّى عن حُْمَيِدِ عن أنّس قال: َو النبيٌ عش 
ِرَيتَبَ فَأَؤْسَعَ المُشلمِينَ حُبْا فَخَرَجَ كما يَصْئَعُ إِذَا تَرَوَعه فأنَى حجر أمَّهاتٍ المُؤْمِنِينَ 
بغر ويدغوة لك ثم انْصَرَفَ فَرأى رَجلَنَ َرَجَعَ لا أذري أَحْبوثهُ بحُؤوجهما. [انظر 
الحديث 4794١‏ وأطرافه]. 

قيل لا وجه لذ كر هذا الحديث في باب الصفرة للمتزوج. وأجيب بشبوت لفظ: باب» 
فى أكثر الروايات» ورد بأن لفظ: باب» كما ذكرنا كالفصل لما قبله» وهو داخخل فيه. 

وقال بعضهم: مناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت جحش 
ذكز للصفرة فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج. انتهى 
قلت: هذا كلام وا جداً لأن الترجمة في الصفرة للمتزوج» والحديث ليس فيه ذكر الصفرة 
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مطلقاء فكيف تقع المطابقة؟ والأوجه أن يقال: إن المطابقة من حيث إنه عَيلُهُ أمر بالوليمة 
في الحديث السابق» وفي هذا الحديث: أولم هوء وبين أمره بشيء وفعله إياه اتحاد فلا 
مطابقة أتم من هذاء وقد ذكرنا أن ذكر: باب» مجرد كالفصلء وأنه داخل فيه على أن لفظ: 
باب» ساقط غي عامة الروايات. 


ويحيى هو القطان. والحديث قد مضى بأتم منة في تفسير سورة الأحزاب» وتقدم 
الكلام فيه. 


قوله: «خبزاً» بالباء الموحدة والزاي» وفي الرواية الماضية في سورة الأحزاب: فأشبع 
الناس طبرا وليسما قوله: «وكما يصنع» أي : حرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة ياننى 
الحجرات ويدعو لهن. قوله: «ويدعون) أي: أمهات المؤمنين» وهذه اللفظة مشتركة بين 
جمع المذكر وجمع المؤنثء والفرق يحصل بالتقديرء فوزن الجمع المذكر: يفعون. ووزن 
الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: «له» أي: للنبي علد وكان عت يسلم عليهن واحدة واحدة 
وهن يرددن عليه, عليه السلام» ويدعون بالبركة والخير. قوله: «ثم انصرف» أي: من 
حجرات أمهات المؤمنين. قوله: «فرأى رجلين» يعني: من الناس الذين حضروا الوليمة. 
وكانوا قد خرجوا من بيت النبي عَِلّهُ بعد أن فرغوا من الأكل» وكان هذان الرجلان تأخرا 
في البيت يتحدثان» وذلك قبل نزول الحجابء ولما رجع النبي عَلَهِ من بيوت أمهات 
المؤمنين رآهما في البيت فرجعء؛ وقال أنس: لما رأيا النبي َيِه وثبا مسرعين؛ فما أدري أنا 
أخبرته بخروجهما من البيت» أو أخبر النبي مَل بخروبتهما تزجع حتي دتكل البيبتا وأرخى 
الستر بيني وبينه؟ فأنزلت آية الحجاب. وروايات أنس التي تقدمت في سورة الأحزاب تفسر 
هذا الحديث الذي روي عنه ههناء وذلك أن الأحاديث التي تروى في قضية واحدة يفسر 

لاه بابٌ كيف يُدْعَى لِلْمُتَروّج 

أي: هذا باب في بيان كيفية الدعاء للذي يتزوج؟ قال ابن بطال: أراد بهذا الباب رد 
قول العامة عند العرس بقولهم: بالرفاء والبنين فإن قلت: روى الطبراني في الكبير من حديث 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» أن النبي عَيلَهِ شهد أملاك رجل من الأنصار فخطب 
رسول الله َيه وأنكح الأنصاريء وقال: على الألفة والخير والبركة والطائر الميمون والسعة 
في الرزق وأخرجه أبو عمر النوقاني في كتاب(معاشرة الأهلين) من حديث أنسء وزاد فيه: 
والرفاء والبنين؟ قلت: الذي أخرجه الطبراني في الكبير ضعيفء وأخرجه أيضاً في الأوسط 
بستد أضعق منه وفي حديث النوقاني أبان العبدي وهو ضعيف» وأخرج الترمذدي: حدثنا 
قتيبة أنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 
عَكهُ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج» قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خير). وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود أيضاً عن قتيبة والنسائي في الكبير 


الملا  "/‏ كتاب التكاح / باب (08) ٠‏ 


واليوم والليلة عن عبد الرحمن بن عبيد» وابن ماجه عن سويد بن سعيد. قوله: «إذا رفأه» قال 
شيخنا: هو بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزء وهو المشهور في الرواية مأخوذ من الالتئام 
والاجتماع؛ ومنه رفو الغوب» وقال الجوهري: الرفاء بالمد الالتثام والاتفاق» يقال للمتزوج: 
بالرفاء والبنين» ورواه بعضهم: رفى» مقصوراً بغير همزة» ورواه بعضهم: رفحء بالحاء المهملة 
موضع الهمزة؛ ومعنى الأول أعني المقصور القول بالرفاء والاتفاق» ومعنى الثاني على أنه رفاء 
بالهمزة ولكنه أبدل الهمزة حاءء وأخرج النسائي من رواية أشعث عن الحسن عن عقيل بن 
أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني حبشم فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن 
قولواء كما قال رسول الله علد : اللهم بارك لهم وبارك عليهم» وهو مرسل. 

47/وده ‏ حدَّثنا سُلَيِمانُ بِنُ حزب حدثنا عَمادٌ هُوَ ابن رَيِدِ عن ثايتِ عن أنسء 
رضي الله عنةء أنَّ النبئ عله رأى على عبد الوَخدنٍ بن عَؤْف أُئَرَ صُفْرَق قال: ما هذا؟ 
قال: إِنّي تَرَوَجْتٌُ امْرَأةٌ علّى ورْنٍ نَوَاةٍ مِنئْ ذَمَبٍء قال: بارك الله لَكء أُؤْلِم ولؤ بشاةٍ. [انظر 
الحديث ٠١549‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله عَلَهِ: «بارك الله لك» يوضح معنى قوله: .كيف 
يدعى للمتزوج. وحديث أنس هذا مختصر من حديث حميد عن أنس الذي مضى في الباب 
الذي قبل الباب المجردء وفيه زيادة على ذلكء وهو قوله: «بارك الله لك» وهذه اللفظة ترد 
القول: بالرفاء والبنين» لأنه من أقوال الجاهلية» والنبي عَْلّهِ كان يكره ذلك لموافقتهم في 
وهذا هو الحكمة في النهي؛ وقيل: لأنه لا حسد فيه ولا ثناء» ولا ذكر لله عز وجل» وقيل: 
لمااقيه سن الإكازة رلى كسس العانة المخفييض النفوق ولد كن قلته فمل هذا 31 فيل : 
بالرفاء والأولاد لا ينبغي أن لا يكره. فإن قلت: روي ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس 
الماصر قال: شهدت 0 وأتاه رجل من أهل الشامء فقال: إني تزوجت امرأةء فقال: بالرفاء 
والبنين: قلت: هذا محمول على أن شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك. 


مه - بابُ الدّعاءٍ لِلنْساءٍ اللاي يَهْدِينَ العَرُوس ولِلْعَرُوسِ 
أي: هذا باب في بيان الدعاء للنساء إلى آخره. قوله: للنساءء رواية الكشميهني» وفي 
رواية الأكثرين: للنسوة. قوله: «يهدين» بفمح الياء من هديت الطريق» ويروي بضم الياء من 
. الإهداءء «والعروس» على وزن فعول قال ابن الأثير: يقال للرجل عروس كما يقال للمرأة. 
ْ وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. قوله: «وللعروس» أي والدعاء أيضاً للعروسء هذا 
ظاهر المعنى» وسيجيء أيضاً ما قيل فيه. 


0 قَوْوَة د ا 0 امير يعن سام عن ابو عن مازشة, 
ع الله ا كر جني العبئ عتلله ند تبي أي ذذلتي لكر ذا يْشَو شوَةٌ منّ عر قَ 


قيل: لاس الدع بعالت قوسي أن النسوة في الحديث هن الداعيات» وفي . 


17 كتابُ التكاح / باب (/ه) /.؟ 


الترجمة: هن المدعو لهن» وأجاب صاحب التوضيح بقوله: لعله أراد صفة دعائهن للعروس» 
لأنه قال: «فقلن على الخير» إلى آخره. قلت: نقل هذا عن ابن التين وليس بشيء لأن ظاهر 
اللفظ يخالفه وقال الكرماني: الأم هي الهادية للعروس المجهزة لأمرها فهن دعون لها ولمن 
معهاء وللعروس حيث «قلن: على الخير». أي: جثتن عليه أو قدمن» ونحو هذا. فإن قلت: 
لِمَ له تكون اللام للنسوة للاختصاص. يعني : الدعاء المختص بالنسوة والهاديات للغير؟ قلت: 
يلزم المخالفة بين اللامين اللام التي في العروس لأنها بمعنى المدعو لهاء والتي في النسوة 
لأنها بمعنى الداعية» وفي جواز مثله خلاف. انتهى كلامه. ونقل بعضهم كلام الكرماني هذا 
برمته مع تغيير عبارته» ثم قال: والجواب الأول أحسن ما يوجه به الترجمة» ثم قال: وحاصله 
أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي العروس سواء كن قليلاً أو كثيراً وأن من حضر ذلك يدعو 
لمن أحضر العروس» ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن يأتي العروس»؛ 
ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على حذفء أي: المختص بالنسوة ويحتمل أن يكون 
عيتى د عو 1 الدعاء الصادر من النسوة. انتهى كلامه. قلت: هذا كله تعسفات في 
تصرفهم. وأكثر كلاميم خارج عن القانون» فالترجمة موضوعة على الصحة وبينها وبين 
الحديث مطابقة لآن الالف واللاء في قوله: باب الدعاءء بدل من المضاف إليه فتقديره: باب 
دعاء التسوة الداعياث للنسوة اللاتي يهدين العروسء فالمراد بالنسوة الداعيات هي النسوة من 
الانصار اللاتي كن في بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء قبل مجيء العروسء والمراد 
بالتسوة الهاديات هي أم عائشة ومن معها من النساءء لأن العادة أن أم العروس إذا أتت 
بالعروس إلى بيت زوجها يكون جعها بساء قليلات كن أو كثيرات» فأم عائشة ومن معها 
والعروس هن مدعو لهنء والنسوة من الأنصار اللاتي كن في البيت هن الداعيات» لقوله فيه: 
«فقلن: على الخيره» إلى آخره. وقول بعضهم: يحتمل أن يكون اللام بمعنى الباء أو بمعنى من 
غير صحيح. لأنهم ذكروا أن اللام الجارة تأتي لاثنين وعشرين معنى. وليس فيها مجيئها 
بمعنى الباء ولا بمعنى من» نعم ذكروا أنها تجيء بمعنى: عن ونسبوه لابن الحاجبء ورد عليه 
اين مالك وغيره. ْ 

ثم الكلام في الحديثء» فنقول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو: ابن أبي . 
المغراء» بفتح الميم وإسكان الغين المعجمة وبالراء وبالمد: أبو القاسم الكندي الكوفي» مات 
سنة خمس وعشرين ومائتين» وعلي بن مسهر بضم الميم على وزن اسم الفاعل من الإسهار 
أبو الحسن القرشي الكوفي» تولى قضاء نواحي الموصل» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

وهذا مختصر من حديث مطول مضى بتمامه بهذا السند بعينه في: باب تزويج عائشة 
قبل أبواب الهجرة إلى المدينة. ْ 

<< قوله: «فأتتسي أمي» وهي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس. قوله: «فإذا 

نسوة» قد ذكرنا أن كلمة: إذء للمفاجأة» ونسوة» بكسر التون ويفتحها أيضاً جمع نساء 


4 0 - كتابٌ النكاح / باب (9ه و 30) 


تقديره: نسوة كائنة من نساء الأنصار. قوله: «فقلن: على الخير» قد مر تفسيره عن قريب 
قوله: «وعلى خير طائر» كناية عن الفأل» وطائر الإنسان عمله الذي قلده» وقال ابن الأثير: 
طائر الإنسان ما حصل له في علم الله عز وجل مما قدر له وقيل: الطائر الحظ. 

ظ 8 باب منْ أحَبٌ البناء قَبلَ العَزوِ 

أي: هذا باب في بيان:من أحب البناء أي: الدخول على امرأته ولم يدخل بهاء يقال: 
فلان بنى على أهله أي: زفهاء والأصل فيه أن الداخل بأهله يضرب عليها قبة ليلة الدخولء 
فقيل لكل داخل بأهله: بان. قوله: «قبل الغزو» يعني : و1 تحظير الجهاد وكان قد تزوج امرأة 
ولم يدخل عليها وأحب أن يدخل عليها قبل الغزو ليكون فكره مجتمعاً. 

ا مُحَمَدٌ بن العلاءٍ حدثنا عبِدٌ الله بن المُبارَكِ عن مَعْمَرٍ عنْ 
شكام 0 أبي هُرَيْرَةء رضي الله عنه, عن النبئ عه قال: غَرَا نبي من الأنلبياءِ فقال 
ِقَوْمهِ: لا يد يني رَجْلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وهوَ يُرِيدُ أن ينبي بها ولَم يبن بها. [انظر الحديث 
0000 

مطابقته للترجمة من حيث إن كلام هذا النبي يشعر بأن البناء ينبغي أن يكون قبل 
حضوره الغزو ولما ذكرنا من المعنى» وليس ذلك يقتضي الوجوب. 

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشدء 
وهمام على وزن فعال بالتشديد هو ابن منبه. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب من اختار الغزو على البناءء فيه أبو هريرة وذكر 
أيضاً: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه. فيه جابر مع النبي مَل وذكر في الخمس في: 
باب قول النبي عَيَلِهِ: أحلت لكم الغنائم. وقال: حدثنا محمد بن العلاء إلى آخره مطولاء 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قال الكرماني: ذكر في بعض النسخ تمام الحديث؟ قلت: الذي في النسخ المعتبرة 
هذا المقدار الذي ذكره مختصراً. قوله: «غزا نبي» قيل: هو يوشعء وقيل: داود» عليه 
السسلام. ٠‏ 

٠‏ ب باب مَنْ بنى بافرَأةٍ وي بنْتُ تِْع سين 

أي: هذا باب في بيان من بنى إلى آخره. قيل: ناد كي هده الترسيعة. قلت: بلى 
فيها فائدة وهي بيان أن من تزوج صغيرة ينبغي أن لا يبني إلا وقد تم عمرها تسع سنينء لأن 
النبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بنى بعائشة وعمرها تسع سنين» وهو الأصح وإن 
كان عند الفقهاء الاعتبار للطاقة» فإن لم تطق لا يبنى بها ولو كان عمر تسع سنينء وإن 
أطاقت بأن كانت عبلة وعمرها ثمان سنين يبني بها. 


«و/مماه ‏ حَدَّنا قييصةٌ بن مُقْعَةَ حدثنا سُفْيانُ عن هشام بِنٍ عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ: 


- كتابُ التكاح / باب (71 و575) حي 


هر صإابن 00 2 8 2 ا دحج ؟ وكحقاد 1 ف 
نَرَوجٌ النبيٌ عه عائشة وهي ابْنَه ستء وبنى بها وصمي ابن تشع ومَكيّتٌ عنده تشعا. [انظر 
الحديث 589154 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو الثوري وعروة تابعي. والحديث مرسل» والحديث 
عن سفيان إلى آخره. 

5 باب البناءٍ فى السفر 

أي: هذا باب في بيان دخول الرجل على امرأته في حالة السفر» وفي بعض النسخ: 
باب بناء العروس' في السفر. 

اه / وهاه حذثنا مححمّدُ بن سَلام أخبرنا إشماعِيلُ بن جِغْمّر عن حُمَئِدٍ عن أَنّس 
قال: 5 اس كه بخ ولي لا علَيْهِ د 0 00 
كِية؟ فقانُوا: الل 0 
فَلمَا ارتحلّ وَطَأُ لَّها خَلْمَهُ ومَدّ الحجاب بيْتها وبَينَ 57 َانظر الحديث 517/١‏ وأطرافه]. 

امالزيقيه للراعمة لعزا يدر واد البو َيه على صفية» وهو في السفر بين خيبر 

وكش الحدية فى غووة عير عن وسوهه وفى النكاح اننا فى بات اماد 
السراري؛ فإنه أخرجه فيه عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر إلى آخره نحوهء ومر الكلام فيه 
وراجع إليه والمسافة قريبة. 


باب البناءِ بالنّهار بعر مَزكب ولا نيران 

أي هذا باب في بيان جواز دخول الرجل على امرأته بالنهارء ولا يختص بالليل. قوله: 
«بغير مركب» أي: بغير ركوب ناس للإعلان» ويروى: بغير موكب بالواو بدل الراء وهو القوم 
الركوب على الإبل المزينة. قوله: «ولا نيران» أي: ولا نيران توقد بين يدي العروسء 
وحاصله أن زيادة الإعلان بركوب القوم بين يدي العروس أو بإيقاد النيرات مكروهء وقد روى 
سعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم أن عبد الله بن قرظ الثمالي» وكان عامل عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء على حمصء فمرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديهاء 
فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهمء ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا 
بالكفرة» والله مطفىء نارهم 

01707 مس حدّثنا قَرْوَةٌ بن أبي المَعْرَاءُ حدّثنا عل بن مُشهرٍ عن هِشَامِ عن أبيه 
عق أغائشة: رضي الله عنهاء قانَّتُ: تزوّجني النبئ عله قأتني أمّي فَأَدْحَلئبي الدان فلم 


عمدلة القاد»ي /س.” /م»؟ا 
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يَدغني إلا رسولٌ الله عَيَِلَهِ ضُحئ. [انظر الحديث 5904 وأطرافه]. 

هذا الحديث بهذا السند بعينه قد مضى قبله بثلائة أبواب» غير أن ذاك مرسل وهذا 
50 وأن في ذاك الزيادة وهي قوله: «فإذا نسوة من الإنصار» إلخ. » وهنا الزيادة هي قوله: 
بكم يرعني إل رسول الله عله ضحى». فلأجل هذه اللفظة عقد الترجمة المذكورة» غير 
أنه ذكر فيها: بغير مركب ولا نيران» ولم يذكر لأجلها شيئاً. 

قوله: «فلم يرعني» أي : فلم يفجأني ولم يخوفني. قوله: «ضحى» بالضم والقصر 
فوق الضحوة» وهو ارتفاع أول النهار. ومعنى: ضحئ» أي: وقت الضحى أرادت أن دخوله 
عليها كان وقت الضحىء فلذلك عقد الترجمة كما ذكرنا. 

"ا" # باب الأنماط ونخوها لِلنّساءِ 

أي: هذا باب في بيان جواز اتخاذ الأنماط ونحوها للنساء» وفي ترجمة مسلم: باب 
جواز اتخاذ الأنماط» والأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتحتين وهو ظهارة الفراش» وقيل: 
ضرب من البسط له خمل رقيق. وقال النووي: يجعل على الهودج» وقد يجعل ستراً. قلت: 
النمط يأتي بمعنى الطريق من الطرائق والضرب من الضروبء يقال: ليس هذا من ذلك النمط 
أي : من ذلك الضروب» وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنه: خير هذه الأمة النمط 
الأوسط»ء ويروي: الوسط» كره على الغلو والتقصير في الدين» والنمط الجماعة من الناس 
أمرهم واحد. قوله: «ونحوها». مثل الكلل والأستار والفرش. ش 

0/9 ل حدّثنا تيع بن سييني. دَدّننا: فحفدُ بق الفتكير عن حاير بن عبد الل 
رضي الل عميتماء قال قال رسول الله عَيللّهِ: هَلٍ انَحَذْم أتماطاً؟ قُلْتُ: يا رسولّ الله! وأنّى 
نا أتماط؟ قال: إِنَّها كر [انظر الحديث .]”537١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة» وقد مر هذا الحخديث في علامات 
النبوة عن عمر وابن عباس عن ابن مهدي عن جابرء إلخ ولفظه: «هل لكم من أتماط؟) 
وسفيان فيه هو الثوري. 

قوله: «وأنى لنا) بفتح الهمزة وتشديد النون أي: ومن أين لنا الأنماط. قوله: «ستكون»», 
أي الأغاط وهي تامة بمعنى ستوجد وفيه إخباره بها وهي معجزة ظاهرة لأنها كانت كما أخبر» 
وقال النووي: وفيه: جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير. قلت: أما جواز اتخاذها فيؤخذ 
من قوله: «إنها ستكون» وفي حديث مسلم بعد قوله: «إنها ستكون». قال جابر: وعند 
امرأتي نمط فأنا أقول: نحيه؛ وتقول: قال رسول الله عَزنه: «إنها ستكون». وفي حديث عائشة. 

ذكره مسلم في: باب الصورء قالت: فأخذت نمطا فنشرته على الباب. وأما عدم استعمالها من 
الحرير فبأحاديث أخر. وفيٍ التوضيح, وفيه: اتخاذ شورة البيوت للنساء. وفيه: دليل أن 
الشورة للمرأة دون الزوج» وأنها عليها في المعروف من أمر الناس القديم» وإنما قال عله 
لجابر لأن أباه ترك تسع بنات» فقام عليهن جابر وشورهن وزوجهنء رضي الله تعالى عنه. 
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4" باب التْسْوَةٍ اللاني يُهْدِينَ المَْأةَ إلى رَوْجها 

أي : هذا باب في بيان أمر النسوة اللاتي يهدين بضم الياء من الإهداء. قوله: «اللاتي» 
هو في رواية الكشميهني بصيغة الجمع» وفي رواية غيره بصيغة الإفراد» والأولى أولى» ووقع 
في رواية أبي ذر بعد قوله: «إلى زوجها»: ودعائهن بالبركة» وليس في حديث الباب الإشارة 
إليه فلا محل لذكره. وقال بعضهم: لعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة» 
رواه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية عن عائشة: أنها زوجت يتيمة كانت في 
حجرها رجلاً من الأنصار» قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لي رسول 
الله عَِيلهِ: دما قلتم يا عائشة؟ قالت: قلت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا». قلت: هذا 
بعيد جداً لأنا لا نسلم أنه وقف على هذا الحديثء ولكن سلمنا فكيف يضع ترجمة بعقد 
باب وليس فيه حديث مطابق لها. 


6 حدٌ عيدذنيا الفضل ية يغقُوت حدننا فد بق سابق. حدثنا [شرائيل عن 
هِسَام بن عُزْوة عن أبيهِ عن عائسّة: أنّها رَقْتِ امْرأةٌ إلى رججلٍ مِنَ الأنصَارٍ فقال نَبِيْ الله 
عَِتَمِ: يا عائِسَةً! ما كان معكة لَهْ؟ إن الأنصَارَّ يُعْجِبهُْ يُعْجِبِهُمُ اللْهُو. 

مطابقته للترجمة في قوله: «زفت امرأة» 050 العروس أزفها إذا أهديتها إلى 
زوجها. 

والفضل بن يعقوب البغدادي البزار أصله فارسي كان بالكوفة أحد مشاريخ البخاري 
روي عنه هنا بالواسطة وروي عنه بلا واسطة في كتاب الوصايا فقطء فقال: حدثنا محمد بن 
سابق أو الفضل بن يعقوب عنهء وروي مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سابق» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. والحديث 
من أفراده. 1 ١‏ 

قوله: «زفت امرأة» معنى: زفت مر الآن وقد تقدم في رواية أبي الشيخ أن المرأة 
كانت يتيمة في حجر عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر ابن الأثير أن اسم هذه اليتيمة: 
فارغة بنت أسعد بن زرارة» وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاريء وقال أبو عمر: الفارغة 
بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاريء كان أبو لبابة أوصى بها وبأختيها حبيبة وكبشة 
بنات أبي أمامة إلى النبي عله فزوجها رسول الله عَينبيط ؛ بن جابر من بني مالك بن 
النجارء وحبيبة تزوجها سهل بن حنيف فولدت له أبا أمامة» وروى ابن ماجه من حديث ابن 
عباس: أنكحت عائشة قرابة لهاء وروى أبو الشيخ من حديث جابر: أن عائشة زوجت بنت 
أختهاء أو ذات قرابة منهاء وفي أمالي المحاملي من وجه آخر عن جابر: نكح بعض أهل 
الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء» والجمع بين هذه الروايات بالحمل على التعدد. 
قوله: «ما كان معكم لهو؟» وفي رواية شريك: فقال: فهل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ 
الحديث. قوله: «فإن الأنصار يعجبهم اللهو). في حديث ابن عباس وجابر: قوم فيهم غزل» 
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وفي حديث جابر عند المحاملي: أدركيها يا زينبء امرأة كانت تغني بالمدينة. وفي 
التوضيح: اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح كضرب الدف وشبهه. وخصت 
الوليمة بذلك ليظهر النكاح وينتشر فتثبت حقوقه وحرمته. وقال مالك: لا بأس بالدف والكبر 
في الوليمة لأني أراه خفيفاً. ولا ينبغي ذلك في غير العرس» وسكل مالك عن اللهو يكون فيه 
البوق؟ فقال: إن كان كبيراً مشتهراًء فإني أكرهه وإن كان خفيقاً فلا يأس بذلك» وقال 
إصبغ: ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره إلا مفل ما يقول نساء الأنصار أو رجز 
خفيف. وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين» 
قالا: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس... الحديث». وصححه الحاكم. قلت: الكبر 
بفتحتين الطبل ذو الرأسين» وقيل: الطبل الذي له وجه واحدء والبوق بضم الباء الموحدة 
وسكون الواو وفي آخره قاف: آلة ينفخ فيها ويجمع على بيقان وبوقان» كذا قال في 
المغرب قلت القياس: أبواق» وسعل أبو يوسف عن الدف أتكرهه فى غير العرس مثل المرأة 
في منزلها والصبي؟ قال: فلا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه. 


د" باب الهَدِيةِ للعؤوس 
أي: هذا باب في بيان إهداء الهدية للعروس صبيحة ليلة الدخول. 


.3س وقال باهي : عن أبي عْشُمانَ واشمة م قال: 
مو بنا في مَسْججَدٍ بي رفاعة 5 فَسمِعْتُهُ يَقُولُ: كان النبئ عَلِلله: إذَا مَدِ م سْلَهِمِ دخل 
علجها نسل علبهل :قال كان المي له عزوسا بيت فقالك لي أم سدم و أَهْدَينا 
لرسولٍ الله عَيدّك هَدِيَة؟ مَقْلْتُ لها: إفعليء مَعَمَدَتْ إلي كمْرِ وسَمْنٍ وأْقِطٍ فاتَّكَدَّثٌ عَيْسَةٌ في 
ُرْمَةٍ فأزسلّث يها معي إِلَيْه فَانْطْلقْتُ يها إِلَيِهِ فقال لي: ضَعْهَاء ثَُ أُمَرَنِي فقال: ادْحٌ لي 
رجالاً امم وادْحٌ لي مَن لَقِيتَء » قال: فَمَعَلْتُ الَّذِي أُمَرَنِي فَرَجَغْتٌ فإِذًا العيت غاص 
أله فَرأَيِتٌ النبي عله ل لايم نُعّ جعّل 
يَدْعُو عَضَرَةٌ عَشَرَةَ يأكنُونَ مك ويَقُول لهُع: اذْكووا اسع الله وليأكن كل رجحل مقا يلي 
قال: حتّى تَصَدَّعُوا كته عَنْها هحرج مِنْهُمْ عَنْ حرج وبق 0 ل وجَعَلْتٌ 
غم ثُمْ حرج النبئ عله نمو الححثجرّات حرجت في إِنْره قَقُلْتُ: إِنّهُمْ كَدْ ذَمِبُوا فَرَجَعَ 
فَدَحَلَ البِيتَ وأزحى الشثْر وإنّي لَفِي الحجرق وهْو يَقُولٌ: زيا أيها الذين آمنوا لا.. والله لا 
يستحي من الحق» [الأحزاب: 57]. 
قال أَبُو عُْئْمانَ: قال أنَسْ: إِنَّهُ حَدَ د رسولٌ الله عَيلُهِ عَشْرَ سِنِينَ. [انظر الحديث 4051 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «لو أهديئا» إلى قوله: «فانطلقت بها إليه». 
وإبراهيم. هو ابن طهمان» بفتح الطاء المهملة سكون الهاء: الهروي أبو شعيدء» سكن 
نيسابور. ثم سكن مكة» مات سنة ستين ومائة» وأبو عثمان اسمه الجعد, بفتح الجيم وسكون 
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العين المهملة: ابن دينار اليشكري البصري الصيرفي. 

كذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقاً غير متصل» ووصله مرة بقوله: حدثنا الصلت بن 
أنس. وأخرجه مسلم في النكاح عن قتيبة عن جعفر بن سليمان عن الجعد وعن غيره. 
وأخرجه لاني ام ا 1 ل وأخرجه ب ع 0 
م و ا ا 
به» وقال بعض من لقيناه من الشراح: زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد 
الله بن راشد 00 ولم أقف على ذلك. قلت: إن كان مراده بقوله: من لقيناه من الشراح» 
لم ولو وا وإن كان ا صاحب التوضيح انمو لتاقي ذللق شيخه صاحب التلويح 
وإن كان مراده الكرماني» وهو لم يدحل الديار المصرية أصا ولا هذا القائل رحل إلى تلك 
البللاد» ومع هذا لم بذكن الكرماني ذلك. وقوله: لم أقف على ذلك» لا يستلزم نفي وقوف 
غيره. 

قوله: «قال: مر بنا» أي قال أبو عثقمان الجعد: «مر بنا أنس في مسجد بني رفاعة») 
بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة. وبنو رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم» قبيلة 
نزلوا الكوفة والبصرة وبنوا مساجد وغيرهاء والمراد بمسجد بني رفاعة هنا المسجد الذي بنوه 
بيصرة. قوله: «فسمعته يقول» أي : فسمعت أنسا يقول: قوله: «بحنبات أم سليم» وهي ججميع 
جنبة بالجيم والنون وهي الناحية» ويقال: يحتمل أن يكون مأحوذاً من الجناب وهو القناء» 
فكأنه يقول: إذا مر بفنائهاء وأم سليم بضم السين وهي أم أنس بن مالك» وهي بنت ملحان 
ابن حالد. لس » فقيل: سهلة وقيل: مطل وقيل: رميق وقيل: غير ذلك. 
قوله: «عروساً برينب» وقد مر غير مرة أن الفروس يشمل الذكر والانتي: وزيئب بنت جحش 
الأسدية أم المؤمنين» تزوجها رسول الله عَِْتّهِ سنئة ثلاث» قاله خليفة» وقال الواقدي: سنة 
ماتت سنة عشرين من الهجرة» وصلى عليها عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«(حيسة) بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة وهو الطعام 
المتخذ من التمر والأقط والسمن» ويدخل عوض الأقط الدقيق أو التفتيت. قوله: «في برمة» 
بضم الناء الستوضدة:وقالة انل الأقية البرمة الندر ملطلناء وف فى الأصيل المتهدة مع 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن. قوله: «فأرسلت بها معى إليه» أي: أرسلت أم سليم 
بالهدية معي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله: «فإذا البيت») كلمة: إذاء 
لالوتفتاعاة والبيت مرفوع بالابتداى «وغاص» خبره) أي : ممتلىء» ومادته: غين معجمة وصاد 
مهملة» وأصله من: غصصت بالماء أغص غصصاً فأنا غاص وغصان إذا امتلاً حلقك بالماء 
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وشرقت به. قوله: «حتى تصدعوا» أي: حتى تفرقوا. قوله: «وبقي نفر» النفر من الثلاثة إلى 
العشرة» وفي رواية أنهم ثلاثة» وفي أخرى وفي الترمذي: وجلس طوائف يتحدثون في بيت 
رسول الله عَتّهُ قوله: «اغتم» من الاغتمام بالغين المعجمة أي: أحزن من عدم خروجه 
وتفسير الآية قد مر في سورة الأحزاب. قوله: «غير ناظرين أناه» أي: إدراكه ونضجههء وفيه 
التفاف» ومات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو ابن عشرين سنة ومات أنس سنة 
ثلاث أو اثنتين وتسعينء» وقد نيف على المائة بزيادة سنتين أو ثلاث. 

وفيه فوائد: الأولسى: كونه أصلاً في هدية العروس. وكان الإهداءء قديماً فأقرها 
الإسلام. الثانية: كونها قليلة فالمودة إذا صحت سقط التكلف فحال أم سليم كان أقل. 
الثالثة: اتخاذ الوليمة في العرس قال ابن العربي بعد الدخولء وقال البيهقي: كان دعوله عَلِلل 
بعد هذه الوليمة. الرابعة: دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا تكلف وهي السنة. 
الخامسة: فيه معجزة عظمى دعى' الجمع الكثير إلى شيء قليل» ووقع في رواية مسلم: أنهم 
كانوا زهاء ثلاثماثة. السادس: لطفه َه وحياؤه الغريز حيث كان يدخل ويخرج ولا يقول 
لمن كان جالساً: أخرج. السابعة: فيه الصبر على أذى الصديق. الفامنة: من سنة العرس إذا 
فضل عنده طعام أن يدعو له من خف عليه من إخوانه» فيكون زيادة إعلان بالنكاح. التاسعة: 
فيه التسمية على الأكل. العاشرة: السنة الأكل مما يليه. 

5" # باب اشتعارةٍ الاب لِلْعَرُوسٍ وغَيرها 

أي: هذا باب في بيان استعارة الغياب لأجل العروس. قوله: «وغيرها» أي: واستعارة 
غير الثياب مما يقجمل به العروس من الحلي. 

ا حدّنسي ديد بخ إسناعيل حدّئنا أَبُو أُسامَةً عن هشام عن أبيه عن 
عائِْسَةَ رضي الله عنهاء أنها اسْتعارث مِنْ أشماءً قِلآَدَةَ مَهلكت, فأرْسَلَ رسول الله عله ناساً 
مِنْ أضحابهِ في طَلَّيهاء فأَدْركَتْهُمْ الصَّلاةٌ مَصَلّوَا بمَيِرٍ وُضصُويٍء فلَمًا أَتَوًا النبئ عله سَكَوا ذْلِكَ 


ل 


ِلَيِهِ َترَلَتْ آيَةٌ التَيكُمء فقال أَسَيْدُ بن حَُضَّير: جَرَاكِ الله حيرا فَوَاشهُ ما ترل بك مد قط إلا 
جَعَلَ الله لَك مِْهُ مَخْرجاً وجعلّ لِلْمُسْلِمِينَ فِيه بَرَكَةٌ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 

قيل لا مطابقة بين الحذية: والتريسة لآنها استهارة العيات. للعروس»: واسعطارة عاقشة 
من أسماء قلادة وليست بثوب» وأخينة بأنه قال: وغيرهالء وهو يتناول القلادة وغيرهال كما 
ذكرنا الآن» ورد بأن الترجمة في استعارة الثياب وغيرها للعروس» وعائشة رضى الله تعالى 
عنهاء حين استعارتها لم تكن عروسأء وقال بعضهم في وجه المطابقة: القلادة وغيرها من 
أنواع الملبوس الذي يتزين به المزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده. قلت: بين ما قاله 
وبين ما يفهم من الترجمة بُعد عظيمء والرد الذي ذكرنا رد أيضاً لهذاء ولكن إذا أعدنا الضمير 
فى غيرها: إلى العروسء تتأتى المطابقة على ما لا يخفى. 


وابو اسامة حماد بن أسامة وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 
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والحديث قد مر في كتاب التيمم في: باب إذا لم يجد ماء ولا تراب فإنه أخرجه 
هناك عن زكرياء بن يحيى عن عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى آخره نحوه 
ومر الكلام فيه»ء قوله فوالله ما نزل بك أمر إلى آخره وهناك هكذا فوالله ما نزل بك أمر 
تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً. 
> باب ما يَقُولٌ الدَجل إِذَا أتى أَهْلَهُ 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا أتى أهله يعني إذا أراد الجماع. 


041 | حدّثنا سَعْدٌ بن حفص حدثنا شَّعِبانٌ عن مَنْضصُورٍ عن سالِم بن 
اللجعواعق تيت عن ابن عبان قال قال النبيع عه : ام 
أَهْلهُ: باشم الله الهم ج 1 جَنبِي الشَّيِطانَ ما را ثُمّ قُدَرَ بَيتهُما في ذُلِكَ أؤ قضِيَ وَلَدَ لَمْ 
يَصُرَةُ شَيْطَانٌ أبداً. [انظر الست ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفيء» يقال: الضخمء 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومنصور هو ابن المعتمر» وكريب مصغر كرب مولى ابن 
عياس. 

ومضى الحديث في الطهارة في: باب التسمية على كل حال. ومضى أيضاً في بدء 
الخلق في: باب صفة إبليس وجنوده)» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أما» بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح بمنزلة: آل قوله: «لو أن 
أحدكم» كذا في رواية الكشميهني. وفي رواية غيره بحذف: أن وفي الذي تقدم في: بدء 
الخلقء بحذف أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله. قال: وفي رواية أبي داود وغيره: لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأنتي أهلهء وفي رواية الإسماعيلي: أما أن أحدكم, أو يقول: حين يجامع 
مع أهله. وفي رواية له: لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله. قوله: «يسم الله اللهم جنبني» 
وفي رواية روح: ذكر الله قال: اللهم أجنبني » وجنبني بالإفراد أيضاً في: بدء الخلق؛ وفي, 
رواية همام: جنينا بالجمع. قوله: «أو قضى» كذا بالشكء وفي رواية سفيان بن عيينة عن 
منصور: فإن قضى الله بينهما ولدأء وفي رواية مسلم من طريقه؛ فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك» وفي رواية جرير: ثم قدر أن يكونء والباقي مثله: وفي رواية همام: ثم رزقا ولداً والفرق 
بين القضاء والقدر من حيث اللغة» وأما من حيث الاصطلاح #القساء هن لاسن الكلي 
الإجمالي الذي في الأزل» والقدر هو جزئيات ذلك الكلي وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة في , 
ما لا يزال» وفي القرآن إشارة إليه إوإن من شيء إلا عندنا. خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» 
[الحجر: ١8ع.‏ قوله: «لم يضره» بفتح الراء وضمها. قوله: «شيطان» كذا بالتنكيرء وفي 
رواية مسلم وأحمد لم يسلط عليه الشيطان؛ أو: لم يضره الشيطان, معناه: لم يسلط عليه 
بحيث لم يكن له العمل الصالح» وقال القاضي: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوساوس فقيل المراد إنه لا يصرعه شيطانء وقيل: لاا يطعن في بطنه عند ولادته» وفيه نظر 


1 
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فقوله عَِه: ا عجرنو لا سه الكيظان رج ووه ديمكي] مارضا و بجية الشيطان قير 
مريم وابنهاء وقيل: لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل 
فيهم: موإن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 57] وقيل: لم يضر في بدنهء وقيل: 
لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف 
الشيطان على إحليله فيجامع معه. 


باب الوَلِيمَةُ حَقّ ئّ 


أي: هذا باب ترجمته الوليمة حقء وليس في ألفاظ حديث الباب لفظ: حق وإنما جاء 
لفظ: حق. في حديث أخرجه البيهقي عن أنس مرفوعاً: الوليمة في أول يوم حقء وفي الثاني. 
معروفه وفي الثالث رياء وسمعة. ثم قال البيهقي: ليس بقوي» فيه بكر بن خنيس تكلموا 
فيه. قلت: قال العجلي: كوفي ثقة وأحرج الحاكم حديثه. وحشّن الترمذي حديثه. وجاء 
لفظ: حقء أيضاً في حديث رواه أبو الشيخ من حديث مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً: الوليمة 
حق وسنة الحديث, وجاء أيضاً في حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن حرب 
رفعه: الوليمة حقء والثانية معروف. والثالثة فخر. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة قال: شر 
الطعام الوليمة» يدعى الغني ويترك المسكين» وهي حقء أي: ثابت في الشرعء وليس المراد 
به الوجوبء خلافاً لأهل الظاهرء وقد مر الكلام فيه مع الخلاف فيه في: باب الصفرة 
للمتزوج. 

وقال عبد الرَحْمِن بن عَوْفٍ: قال إلي النبئ عله أَولِمْ ولؤ يشاةٍ 

هذا التعليق وصله البخاري مطولاً في أول كتاب البيوع, والأمر فيه للاستحباب. وعند 
الظاهرية للوجوبء وبه قال بعض الشافعية لظاهر الأمر وفي التوضيح للشافعي قول آخر: إنها 
واجبة أي: الوليمة» وكذا روي عن أحمدء وهو مشهور مذهب مالك قاله القرطبي. 

ااه حَدَّثنا يع يَحْهى بن بُكَيْر قال: حدّثئني اللّهِتُ عن عقيل عنٍ ابن شِهِابٍ 
قال: أُخبرَنِي أَنّسُ بن مالِكء رضي الله عنه. أَنَّهُ كان ابن عَشْرَ سِيِينَ 0 000 
الْمَدِيئَةَ فَكانَ أئهاتي يُوَاظِئئِي 5 خِدْمَةٍ النبيّ الك فَحَدَمْتَهُ عشْرَ سِنِينَ سِنِينَ وتُوفي النبيُ علد 
وأنا ابنٌ عِشْرِينَ سَئدٌ فَكَنْتْ أَعْلَّمَ الئاس يشَأَنٍ الحجاب حِين 50 وكاقً أوّل ما أَنْرِلٌ في 
بتي رسولٍ الله يكل يريت ابكةٍ بجخشء أضبح النبئ عَيَّْه بها عَرُوساً قَدّعا المَْمَ 0 

مِنَ الطعام 5 : وبَقِي 0 مهم عِنْدَ العيئ كله فأطانُوا الكت فقامَ النبئ عَيه 

فَكَرَجٍ وخََرَجْتُ مَعَهُ لِكَئ يَحْرْجُوا فَرَجَعَ ورجَعْتُ مَعَهُ حتّى إذا دَحَلَ على رَيْنَبَ فإِذًا هُمْ 
جُلُوسٌ لَعْ يَقُومواء فَرَجَعَ النبئ َه ورَغتُ معَة حتّى إذَا بلَعَ عَبَةَ حجرة عائْسَة وطَنّ أنهُمْ 
خََرَجُوا قَضَرَبَ النبئ َه يني وَبيِتَهُ وأَنْزِل الحجابٌُ. [انظر الحديث 4791١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فدعا القوم فأصابوا من الطعام) كان للوليمة ولكن 
المطابقة من هذه الحيفية فقظ لأنه ليس .فيه ذكر لفظ: ححق» كما ذكرنا. والحديث عن أنس 
قد مضى في: باب الهدية للعروس عن قريب. 

قوله: «مقدم رسول الله صلسى الله تعالى عليه وسلم). بالنصب على الظرف» أي: 
زمان قدومه. قوله: «فكان أمهاتي», ويروى: كان أمهاتي» من قبيل: أكلوني البراغيث» 
والأصل: وكانت أمهاتي» وأراد أمه وأخواتها يعني: خالات أنس. قوله: «يواظبنسي» من 
المواظبة على الشيء وهو الاستمرار عليه». وفي رواية الكشميهني: يواطئنني» من المواطأة 
بالطاء المهملة وهي: وطأت نفسي على الشيء إذا رعيته وحرصت عليه. قوله: «في مبتنى) 
أي: زمان ابتناء رسول الله عله بزينب بنت جحشء ووقت دخوله عليها. قوله: «وبقي 
رهظف وفى زولك جه لفقي الغر وب ف تن ود عمط وقال بن الأقير التق روط ليان 
وعشيرتهءوهو اسم جمع يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا ؤاحد 
له من لفظهء وقال: الرهط عشيرة الرجل وأهله؛ من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى 
الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظة. قوله: «وأنزل الحجاب». وهو قوله 
تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تدخملوا بيت النبي)» [الأحزاب: 5# الآية. 

8 باب الوَلِيمَةٍ ولؤ بشاةٍ 

أي : هذا باب فيه الوليمة حق ولو عملت بشاة» وقد ذكرنا أن معنى: حق معنى ثابت 
في الشرعء وقال ابن بطال: يعني أن الزوج يندب إليهاء ويجب عليه وجوب سنة وفضيلة» 
وهي على قدر الإمكان والوجوب لإعلان النكاح. 

#1 حدّثنا 0 حدقا شفيان قال: حدثني خحيية انه فوخ انساء زحي 
الله عنة» قال: سأل النبئُ تند عبد الوخدن بن عَْفٍ وِتَرَوّج امرأةٌ مِنَ الأتصار: كم 
أُضدَقتها؟ قال: ورْنَ نَوَاةِ مِنْ ذهَب. 

وعم خشيرء شيفك أنه قال لبا قدهوا العدينة نل المهاجرُونَ على الأنصارء قَتَرَلَ 
عبدُ الدَحْلنٍ بن عَؤْفٍ علّى سَعْدٍ بن الربيع فقال: أقاسِمُكٌ مالي وأنْزِلُ لَك عن إخدى انرأئَيَ 
قال: ارك الله لَكَ في أَملِكَ ومالك» مَحَرَج إلى الشوقي باع وال ل ا 
وسَمْنء فَتَرَرّج فقال النبئ عَيِثه: أَوْلِمْ ولؤ بشاةٍ. [انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أولم ولو بشاة». وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 


قوله: «وتزوج امرأة من الأنصار» جملة حالية أي: وقد تزوج امرأة وهي بدت أبي 
الحيسر بن رافع بن امرىء القيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
السين المهملة وفي آخره راء» واسمه أنس بن رافع الأوسي. قوله: «وزن نواة»» بنصب النون 
من وزن على المفعولية» أي: أصدقت وزن نواة» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
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والتقدير: الذي أصدقتها وزن نواة. 

1 اوعن حميد سمعت ل بكر على الاريك قيل: ويحتمل أن الكون معلقأء 
أ في المستخوج عن سنن باحددث كل م وقل في كل سيا ل 
حميد عر أنمن وساق اليم ا واحدا وقد ا الثانية ع الأولى 0 في 0 
غير سفيان» والبخاري فرقه حديثين: فذكر في الأول: سؤال النبي عله عبد الرحمن عن قدر 
الصداق» وفى الثاني: أول القصة قال: لما قدموا المدينة إلخ, وروى البخاري هذا الحديث 
في أوائل النكاح في: باب قول الرجل: أنظر أي زوجتي شكت؟ من طريق سفيان الفوري' 
وفي: باب الصفرة للمتزوج من رواية مالك» وفي فضل الانصار من طريق إسماعيل سن جعفر 
وفني أول البيوع من رواية زهير بن معاوية» وسيأتي في الأدب من رواية يحيى القطان» كلهم 
عن حميد عن انس» ومضى في: باب ما يدعى للمتزوج من رواية ثابت» وفي: باب «وواتوا 
النساء صدقاتهن 4 [النساء: 4] عن عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس. 

قوله: «على سعد بن 5 والربيع هو أبن عمرو بن أبي زهير الهاي الخروجي 
والقانية بي 0 وقتل يوم أحد ا وكان ذا غنى. قوله: ادي امرأني» ,: بفتح العاء 
ويشديد الياءع» وفى رواية إسماعيل بن جعفر: ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك أطلقهاء فإذا 
زوجتيّ هويت فانزل لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها. ونحوه وفي رواية يحيى بن سعيد» وفي 
لفظ: فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء وفى رواية حماد 
ابن سلمة غن ثابت عن أحمد. فقال له سعد أي أعى إنا أكير أهل المدينة مالا فانظر شطر 
مالى فخذهء وتحتى امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. وقيل: اسم إحدى امرأتيه 
عمرة بنت حزم الأنصاريةء واسم الأخرى: حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. قوله: «أولم ولو 
بشاة») قال بعضهم: كلمة: لوء هنا للتحمني. قلت: ليس كذلكء بل هي للتقليل نحو: تصدقوا 
ولو بظلف محرقة 

0 حدّثنا سُلَيِمانٌ بِنُ حوب حدثنا حمادٌ عن ثايتٍ عن أَنسِ قال: ما 

أوْلّمَ النبئ عِيدّهُ على شَّيْء مِن نِسائِهِ ما أْوْلَمَ على رَيْتَبَء أَؤْلَّمَ بشاةٍ. [انظر الحديث 


2535 وأطراقدة: 
مطابقته 0 ظاهرة. حماد هو ابن 8 
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داود في الأطعمة عن قتيبة ومسدد. وأخرجه النسائي ف في الوليمة عن قتيبة. وأخخرجه ابن ماجه 
في التكاح عن أحمد بن عبدة. 

قوله: ونا اولع علي زبد» أ أي : زينب بنت .جحش. قوله :تارتم باق هذا لين 
بعضهم: حون يوس م طاره لطي لدت لفقي أن الشاة حد لأكثر الوليمة لأنه 
قال: وأكملها شاة. قلت: لم لا يجوز أن يكون معنى: أكملها بالنسبة إلى التمر والأقط 
والسمن المذكورة في ولائم النبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ أو يكون معناه: أفضلها 
بالنسبة إلى الأشياء المذكورة. 

0 مُسَدّدٌ عن عبد الوَارِثِ عن سُعَيِبٍ عن أنّس: أنَّ رسولٌ الله 
يلل أغتىَ صَفِيْةَ وتروّجَها وجَعَلَ عِتْقّها صَدَاقَهاء وَأُوْلَمَ علَّيْها بحيس. [انظر الحديث "١‏ 
وأطرافه]. 
بالحاءين المهملتين وسكون الباء الموحدة الأولى» أبو صالح البصري. 

والحديث أخحرجه مسلم في النكاح عن زهير بن حرب وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن منصور وغيره.» وقد مر وجوه في جعل العتق الصداق» وأصحها أنه عله أعتقها 
تبرعاً ثم تزوجها برضاها يل« صداق. قوله: «بحيس » قد مر تقسيره عن قريب» فإ قلت: قد 
مضى في: باب اتخاذ السراري من طريق حميد عن أنس: أنه أمر بالأنطاع.فألقي فيها من 
الأقط والتمر والسمن» فكانت وليمة قلت: لا مخالفة بينهما لأن هذه من أجزاء:الحيس. 

لاله سس حدّثنا مالك بن إِسماعِيلَ حدثنا رُعَيِدْ عن كناك قال سوقت انها 

قُولَ: كر العية عَيِنه بائرأة فِأرْسَلَِّي فَدَعَوْتُ رجالا إلى الطعام. [انظر الحديث 4195١‏ 

هذا وجه آخر عن أنس بن مالك. وهو الحديث الخامس كله عنه. 

وزهير - مصغر زهر ‏ هو ابن معاوية الجعفي» وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف 

ال ا الترمذي ني التفسير عن عمر بن إسماعيل وقال: حسن غريب. 

قوله: م« وبنى ا ل من البناء وهو الدحول بزوجته) وقد ذكر غير مرة. قزل 
«بامرأة» هي زينب بنت جحش») قال الكرماني. قلت: هو كذلك» وقد ظهر ذلك من رواية 
الترمذي لأنه ذكر فيه نزول. قوله تعالى: ظإيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي» 
[الأحزاب: 0 الآية» وهذا في قصة زينب لا محالة» ومضى شرحها في سورة الأحزاب. 


0 1" كتاب التكاح / باب ,٠١(‏ و ١لا)‏ 


بابُ من أوْلَمَ على بَض نِسائِهِ أكثر مِنْ بض 


حدّثنا مُسَدَّدٌ دنا حَمَادٌ بنُ رَئْدٍ عن ثابتٍ قال: ذُكرَ تَرُوِيجٌُ رَيْتتَ 
ابْئَةِ بجخش عِنْدَ أنّسء فقال: ما رَأيْتُ النبئ عه أولّم على أحدٍ مِن نِسائِهِ ما ولع علَيِها! 
أَوْلّعَ بشاةٍ. [انظر الحديث 47941١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم أيضاً وقال الكرماني: لعل السر في 
أنه عَيه أولم على زينب أكثر كان شكراً لنعمة الله عز وجلء لأنه زوجه. إياها بالوحي إذ قال 
تعالى: «إفلما قضى ريد ضهنا وظرا زوجناكها» [الأحزاب: 30”] قال ابن بطال: لم يقع ذلك 
قصداً لتفضيل بعض النساء على بعضء بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة في كل منهن 
لأولم بها. لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ في أمور الدنيا كالتأنق» وقيل: كان 
ذلك لبيان الجوازء وقال صاحب التوضيح: لا شك أن من زاد في وليمته فهو أفضل لأن 
ذلك زيادة في الإعلان واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال. قلت: الذي ذكره 
الكرماني هو أحسن الوجوه. فإن قلت: قد نفى أنس أن 0 أولم على غير زينب بأكثر مما' 
أولم عليهاء وقد أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة بأكثر من 
شاة. قلت: ففيه محمول على ما انتهى إليه علمه؛ أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث 
أشبع المسلمين خبزاً ولحماً من الشاة الواحدة. ولأن قضية ميمونة كانت بعد فتح خيب 
وكانت التوسعة موجودة في ذلك الوقت بالتوسعة الحاصلة من فتح خيبر. 


0 

 /١‏ باب من أَوْلمَ بأقل مِنْ شاةٍ 
أي: هذا باب في بيان من أولم بأقل من شاة» وإنما ذكر هذا للتنصيص الذي وقع فيه 

وإن كان هذا مستفاداً من الأحاديث التي قبلها. ش 
؟3/ لاله حدم عرتنا شبد زد يرشك حدثنا سُفْيانُ عن مَنْصُورٍ بن صَفَِيَة صَفِيّة عن أمّهِ 

صَفِيْةَ بنتِ شَبَدَ قالّث: أَوْلَّمَ النبى عتللف » على بَعْض نسائًه مُدَيْن مِنْ شَّعِيرٍ. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو 
نعيم في مستخرجيهما وسفيان هو الثوري» وقال الكرمانى ها ماحطده: إنه يحتمل أن يكون 
السفيانيق ولا 3 في ال الإسناد بهذا الاين 5 0 بعر البخاري» ومتصيو هق 
ماد بن دار ان سي ل 2ه 18 ل و 0 
الحديث» 8 خحاشعاً 00 0 كافراً 9 ار ا وصفية بنت 
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الدمياطي: والصحيح في رواية صفية عن أزواج السي عه عن رسول الله عََه وقال أبو 
الحسن رحمه الله: انفرد البخاري بالإخراج عن صفية عن رسول الله عَيْلَهُ وهي من 
الأحاديث التي تعد فيما أخمرج من المراسيل. وقد اخعلف في رؤيتها النبي عَيْيِّ. وقال 
البرقانى: وصفية هذه ليست بصحابية فحديثها مرسل. وقال البرقاني: ومن الرواة من غلط فيه 
فقال: عن منصور بن صفية عن صفية بنت حي عن رسول الله عله ولما ذكره الإسماعيلي 
في كتابه قال: هذا غلط لا شك فيهء وقال البرقاني: روي هذا الحديث عبد الرحمن بن 
مهدي ووكيع بن اليمان عن الثوري فجعلوه ومن رواية صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد 
الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان» عن الثوري فقالوا فيه: عن صفية بنت شيبة 
عن عائشة:؛ قال: والأول أصح فإن قلت: ذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرج في 
كتاب الحجء عقيب حديث أبي هريرة وابن عائن في السرم مكار ا وقال أبان بن 
صالح: عن االحسق بن خسلم عن غفية يدث ثيه الت معت الس ع . مثله قال: 
ووصله ابن ماجه من هذا الوجه قلت: قال.المري أيضا: لو صم هذا لكان صريحاً في 
صحبتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» وكذا ضعفه ابن عبد البر في التمهيد؛ قلت يحيى بن 
معين وأبو حاتم وأبو زرعة وآخرون وثقوه» وذكر المزي أيضأ حديث صفية بنت شيبة قالت: 
طاف النبي عَيَهِ على بعير يستلم الركن بمحجن وأنا أنظر إليه أخرجه أبو داود وابن ماجه 
وقال المزي: وهذا ضعيف قول من أنكر أن يكون لها رؤية فإن إسناده حسنء قيل: إذا ثبت 
رؤيتها فما المانع أن تسمع خطبته. ولو كانت صغيرة. 

قوله: «على بعض نسائه) لم يدر تعيينها صريحا قيل: أقرب ما يفسر به أم سلمة» 
رضي الله تعالى عنهاء فقد أخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له إلى أم سلمة» قالت: لما 
خطبني النبي َه فذكر قصة تزويجه بهاء قالت أم سلمة: فأدخلني بيت زيب .بنت خخزمة 
فإذا جرة فيها شيء من شعير ل ا 1 
فأدمتهء فكان ذلك طعام رسول الله عله قوله: «بمدين من شعير)؛ وهما نصف صاع لأن 
المدين تثنية مد. والمد ربع الصاع ‏ 


وفيه: أن الوليمة تكون على قدر الموجود واليسار وليس فيها أحد لا يجوز الاقتصار 
على دونه 
؟/ا باب إجابة ب الَلِيمَةٍ والذَعْوَةٍ ومن ول سَبعَة نام ونَّحْوَةُ ولَمْ يُوَفْتِ السيئ عله 

يَؤمأ ولا لتؤمين 

أي: هذا في باب بيان إجابة الوليمة» وفي بعض النسخ: باب حق إجابة الوليمة» وقد 
ذكرنا فيما مضى عن قريب أن الوليمة طعام العرس والأملاك» وقيل: طعام العرس خاصة» 
وقال أبو عمر: أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس» واختلفوا فيما سوى ذلك. 

قوله: «والدعوة». بفتح لدان وبضمها في الحرب» وبكسرها في اتيس وعطف 
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الدعوة على الوليمة من عطف العام على الخاص لأن الوليمة مختصة بطعام العرس» وقد 
وردت أحاديث كثيرة في إجابة الدعوة. منها: حديث أبي موسى المذكور في الباب» وكذا 
حديث البراء فيه. قوله: «ومن أولم سبعة أيام), عطف على قوله: إجابة الدعوة» أي: وفي 
بيان من أولم سبعة أيام ونحوها... أي: نحو سبعة أيام» وليس في بعض النسخ لفظ: نحوهاء 
قيل: إن البخاري ترجم على جواز الوليمة سبعة أيام ولم يأت فيه بحديث, فاستدل على 
جواز سبعة أيام ونحوها يإطلاق الأمر يإجابة الداعي من غير تقييد» فاندرج فيه السبعة المدعي 
أنها ممنوعة. وقال صاحب التلويح كأن البخاريء رضي الله تعالى عنه أراد بقوله: «ومن 
أولم سبعة أيام) ما رواه البيهقي بسند صحيح من حديث وهيب عن أيوب عن محمد: 
حدثتني حفصة أن سيرين عرس بالمدينة فأولم؛ فدعا الناس سبعاء فكان فيمن دعى أبي بن 
كعب» رضي الله تعالى عنه» وهو صائم فدعا لهم بخير وانصرف» وكذا ذكره حماد بن زيد 
إل أنه لم يذكر حفصة في إسناده 'وقال معمر عن أيوب: ثمانية أيام» لاون أصحء ورواه ابن 
أبي سيية أيضاً من طريق حفصة بنت سيرين» قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام, 
فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائماً فلما 
طعموا دعا أبي وأثنى . قوله: «ولم يوقت» أي: لم يعين النبي الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلمء » للوليمة يوماً ولا يومين للإيجاب أو للاستحباب» وذلك يقتضي الإطلاق ويمنع التحديد 
إلا بححة يحب اسليم ليه فإن قلت: روى أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عثمان 
التقفي عن رجل أعور من بنئ ثقيفء كان يقال له زهير معروف أي: يُثنى عليه خيرأء وإن لم 
يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه: أن النبي عَريّْهُ قال: الوليمة أول يوم حق» 
والثاني معروفء واليوم الثالث رياء وسمعة. انتهى. فكيف يقول البخاري: ولم يوقت النبي 
َيه يوماً ولا يومين؟ قلت: قالوا إنه لم يصح عنده وقال في تاريخه الكبير: لا يصح إسناده 
ولا يعرف له صحبة» ولما ذكره أبو عمر تبع البخاري فقال: في إسناده نظرء يقال: إن حديثه 
مرسل وليس له غيره. ولكن قال غيره: هذا حديث صحيح سنده حسن منته» وإذا لم يعرفه 
هو فقد عرفه غيره» وقال ابن حبان في كتاب الصحابة: له صحبة» وذكره في جملتهم من 
غير تردد جماعة كثيرة منهم ابن أبي خيثمة في تاريخه الأوسط وأبو أحمد العسكري 
والترمذدي في تاريخه وابن السكن وابن قانع وأبو عمرو الفلاس وأبو الفعح الأزدي في كتابه 
المخزون والبغويان أحمد في مسنده الكبير وابن بنته» وقال: لا أعلم لزهير غير هذا: وأبو 
حاتم الرازي وأبو نعيم وابن بده الأحبهاتيات ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وذكر غير واحد 
أن الحسن روى عنه فإن قلت: دخل بينهما عبدالله بن عقمان قلت: لا يضر ذلك لأنه 
0 2 في جملة الصحابة عند أ موسى المديني» وقال أبو القاسم الدمشقي: أدرك 
النبي عَتُه واستشهد باليرموك. 


فإن قلت: روى النسائي عن الحسن عن البنبي يََلهُ مرسلاً. قلت: لا يضر ذلك 
الحديث لأن الحسن صاحب فتوى وفقه؛ فربما يسأل عن شيء يكون مسنداً فيذكره بغير 
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سندء وربما ينشط فيذكر سندهء وهذه عادة أشباهه من أصحاب الفتوى, ولئن سلمنا للبخاري 
في إرساله فالاصطلاح الحديقي: أن المرسل إذا جاء نحوه مسنداً من وجه آخر قوي حتى لو 
عارضه حديث صحيح لكان الرجوع إليهما أولى» وقد مر أن لمتنه أصلاً فلذلك حكموا على 
المتن بالحسنء من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» » قال: طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنةق وحار يوم الثكالث سمعة ومن سمع 
سمع الله به» رواه الترمذدي وانفرد به» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث زياد بن عبد الله 
وهو كثير الغرائب والمناكيرء ومنه ما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
لله 441 الؤليجنة أول وز سق والقاتى :معروفءأنوالقالكه رياد وسفعة نإف عبيدة عبد الماك 
بن .حسين النخعي الواسطي تكلم فيه غير واحدء ومنه ما رواه البيهقي من حديث أنس: أن 
رسول الله عله قال: الوليمة أول يوم حقء والثاني معروفء. والثالث رياء وسمعة» وقال 
صاحب التلويح: سنده صحيح فإن قلت: قد قال البيهقي: ليس هذا الحديث بقوي وفيه 
بكير بن خنيس تكلموا فيه. قلت: أثنى عليه جماعة منهم أحمد بن صالح العجليء» قال: 
كوفي ثقة وقال البرقي عن يحيى بن معين: لا بأس به وخرج الحاكم حديثه في 
المستدرك. 

له حدَّثنا عيِدٌ الله بن يُوسْفَ أخيرنا مالك فق نافع عن عبِدٍ الله بن 
من رضي الله تعالى عنهماء أنَّ رسول الله ْلَه قال: إذا ذُعِيَ أَحَدكُم إلى الوَلِيمَةٍ 
قليأتها. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود فى الأطعمة عن القعنبى وأخرجه النسائي في الوليمة عن أبي قدامة عبيد الله بن 
ستعيك: قوله: «فليأتها» أي : فلح ظ نيه : وقيل: فلات مكانها أي : مكان الوكيمة» واجفلين 
في هذا الأمر فقال الكرماني: والأصح أنه إيجاب» وقد مر الكلام فيه فيما مضى عن قريب. 

1ت حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يَحْيَى عن سُفْيانَ قال: حدّثني مَنْصُورٌ عن أبي 
وائْلٍ عن أبي مُوسَى عن النبيٌّ لله قال: فُكُوا العانبي وأجيبُوا الدَاعِي وعُودُوا المَرِيضٌ. 
[انظر الحديث 8٠١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأجيبوا الداعي») ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» 
ومنصور بن المعتمر وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب فكاك الأسير. 

قوله: «العاني) أي: الأسير وقال ابن التين: «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس.. 
وقال الكرماني: الداعي أعم من أن يكون إلى وليمة العرس أو إلى غيرها. ولكنه خص بإجابة 
صاحب الوليمة لما فيه من الإعلان بالنكاح وإظهار أمره. فإن قلت: فالأمر مستعمل بإطلاق 
واحد في الإيجاب والندب وذلك ممنوع عند الأصوليينة: قلت: جوزه الشافعي وأما عند غيره 
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فيحمل على عموم المجاز. قوله: «وعودوا المريض» ويروى: وعودوا المرضى بالجسع. 


7 ل حدَّثنا الحَسَنٌ بن البيع حدَّثنا أَبُو الأ ا ع طق تغارية 
ابن سُوَيْدِء قال: قال الْبَرَاءُ بنُ عازب» رضي الله اي عنهما: أُمَرَنا البئ عله يسَيِع وثهانا 
عن سَبع: أمَرَنا يعيادةٍ المريض واتّباع الججنارة وتَشْمِيتٍ العاطس وإثرار القَسَمٍ نر المَظُلُوم 

وَإفْشاءٍ السَلآم وإجابَةٍ الدّاعِيء وتهانا عن ححواتِيم الدَّهَب وعن آنِيَةِ الفِضَّةٍ وعن الميائرٍ 
والقّشْئَة الو سْتبِرق والديباج. [انظر الحديث ١١9‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وإجابة الداعي». وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي 
مولى بني حنيفة» والأشعث هو ابن أبي الشعثاء بالمثلثة فيهما واسم أبي الشعثاء سليم 
المحاربي» ومعاوية بن سويد بضم السين المهملة وفتح الواو. ْ 

ورجال السند كلهم كوفيونء والبراء أيضاً نزل الكوفة. 

والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب اتباع الجنائز. 

قوله: «وتشميت العاطس»بالشين المعجمة وبالمهملة أيضاء والأول أفصح اللغتين وهو 
الدعاء بالخير والبركة. قوله: «وإبرار القسم» هو تصديق من أقسم عليكء وهو أن تفعل ما 
سألهء يقال: أبر القسم إذا صدقه وقيل: المراد أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر 
على تصديق يينه كما لو أقسم. قوله: «وإجابة الداعي» وروى أبو الشيخ من حديث إسرائيل 
عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله» قال رسول الله عَللَهُ: أقبلوا الهدية وأجيبوا الداعي» 
وعند ملم عن عابر يرقنة: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل» » وإن كان 
مفطراً فليطعم. وفي لفظ: إن شاء طعم وإن شاء ترك» وعند أحمد عن أنس: أن يهودياً دعا 
النبي عَييُهِ إلى خبز شعير وإهالة سئخة فأجابه» وعنده أيضاً من حديث أبي هريرة عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عنه: شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها 
الأغنياء وتترك الفقراءء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قوله: «وعن المياثر». جمع 
الميثرة بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة والراء: وهي فراش صغير من 
الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب تحته. قوله: «والقسية» بفتح القاف وتشديد السين 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروض: ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير ينسب إلى قرية 
بالديار المصرية. قلت: القسيء بلدة كانت على ساحل البحر بالقرب من دمياط ركب عليها 
البحر فاندرست وكان ينسج فيها القماش من الحرير ولا يوجد له نظير من حسنه؛ وقال 
الكرماني: وقيل: هو القز وهو الرديء من الحرير أبدلت الزاي سيناً. قوله: «والاستبرق» وهو 
ما غلظ من الحرير. وهي لفظة أعجمية معربة وأصلها إستبره. «والديياج» الثياب المتخذة من 
الإبريسم» فارسي معرب وقد يفتح أوله ويجمع على ديابيح ودبابيج بالياء والباء لأن أصله 
دباج بالتشديد قال الكرماني: فإن قلت: المنهي عنها ست لا سبع؟ قلت: السابع هو الحرير» 
وسيجيء صريحاً في كتاب اللياس. ' 
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تابَعَهُ أبُو عَوَانَةَ والشَّيِيَانِئ عن أَشْعَتَ في إِفْشاءٍ السلام 

أي: تابع أبا الأحوص سلام بن سليم المذكور أبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح 
ابن عبد الله اليشكري في رواية عن أشعث المذكور في إفشاء السلام» يعني في رواية بلفظ: 
إفشاء السلام. لأن غيره روى رد السلام وهو رواية شعبة عن أشعث كما مر في الجنائز فإن 
فيها ورد السلام» ووصل هذه المتابعة البخاري أيضاً في كتاب الأشربة في: باب آنية الفضة 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث إلى آخرهء ولفظه: وإفشاء السلام. 
قوله: «والشيباني» أي: تابع أبا الأحوص أيضاً أبو إسحاق سليمان الشيباني» في رواية عن 
أشعث بلفظ: إفشاء السلام» ووصل هذه المتابعة البخاري أيضا في كتاب الاستكئذان عن قتيبة 
عن جرير عن الشيباني عن أشعث إلى آخره: وإفشاء السلام. 

كك حدّئنا ع بن سَعِيدٍ حدثنا عبد العَزِيزٍ بن أبي حازم عنْ أبي حازم 
عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: دعا أبُو أسَيِدٍ السَاعِدِيٌ رسول الله عله في غُوْسِ وكانت امْرَأَتُهُ 
يَومقِل امهم وي 000 قال سَهْلُ: تَدْرُونَ ما سَقَتْ رسول الله عَِيْه؟ أَلْقَعتُ له تمَرَاتِ 
مِنَ اللّيل فَلَّعًا أكلّ سَفَيْهُ إِيَاهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن فيه دعوة أبي أسيد النبي عل وإجابة النبي عنم إيا 
واسم أبي حازم سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد ويروي عنه ابنه عبد العزيز. وقال 
الكرماني: ويروي عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل وهو سهو إذ لا بد أن يكون بينهما أبوه 
أو رجل آخر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن علي. وأخرجه مسلم في الأشربة عن 
قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن محمد بن الصباح. 

قوله: «أبو أسيد» بضم الهمزة وفتح السين: مصغر أسدء وقيل بفتح الهمزة وكسر 
السين والصواية الأول واسمة مالك ون ربع الساعدق وفيز + إن تعر د مات من البدريية 
سيئة اسك 3 أو حمس وستينء له عقب بالمدينة وبغداد. قوله: «وكانت امرأته» أي: امرأة ابي 
أسيدء واسمها سلامة ابئنة وهب بن سلامة بن أمية. قوله: «خادمهم» لفظ الخادم يقع على 
الذكر والأنثى» وكان ذلك قبل نزول الحجاب. قوله: «وهي العروس» أي: وكانت خادمهم 
امرأة أبي أسيد هي العروس. وقد مر أن العروس يطلق على كل من الزوجين» قال صاحب 
العين: رجل عروس في رجال عرس وامرأة عروس في نساء عرس» قال: والعروس نعت استوى 
فيه المذكر والمؤنث ما داما في تعريسهماء أما إذا عرس أحدهما بالآخر فالأحسن أن يقال 
للرجل: معرس ل قد أعرس أي: اتخذ عروساً. قوله: «تدرون) همزة الاستفهام فيه مقدرة 
أي: أتدرون؟ قوله: «ما سقت» أي: امرأة أض أسيد العروس. قوله: «أنقعت» على لفظ الغائبة 
من الماضي من أنقعت الشيء في الماءء ويقال: طال إنقاع الماء واستنقاعه ومادته نون وقاف 
وعين مهملة. قوله: «فلما أكل». أي: النبي َيه «الطعام سقته إياه» أي: سقت النقيع النبي 
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الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفيه: إجابة الدعوة وقد ذكرنا الاختلاف فيه إذا كانت لغير العرس من الدعوات» فقال 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك: يجب إتيان وليمة العرس ولا يجب إتيان غيرها من 
الدعوات» ومن شرط الإجابة أن لا يكون هناك منكرء وقد رجع ابن مسعود وابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهم. لما رأيا تصاوير ذات الأرواح. 

ش *'/ا ‏ باب مَنْ َرَكَ الدّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسولة 

أي: هذا باب فى بيان حال من ترك الدعوة أي: إجابة الذعوة» وظاهره يقتضى. أن 
تكو المع من ترك دغرة النان ولم يتنر أحداءوليس ذلك أت العطبيان :عبد تراك 
الإجابة لدلالة الحديث عليه. فإن قلت: قوله 2َْلِلُهُ الوليمة حق» يقتضى العصيان عند ترك 
الدعوة. قلت: قد ذكرنا أن معنى: حقء» غير باطل ولا خلاف أن الوليمة فى العرس سسمنة 
نفروعة ولسكه بواجية ونا ورد فيه عن الأمن فمضدول خلي الامسعاي ٠‏ ” 

0 حدّثنا عبد الله بن يُوشف أخبرنا مالك عنٍ ابن شِهابٍ عن الأغررج 
عن أبي ُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أَنَّهُ كان يَقُولُ: شَّدُ الطّعام طَعامُ الوليمةٍ يُدْعَى لها الأَعْنِياءً 

ك التقراقه و2 كرك الدّغوة قد غسّئ الله ورسولة علق 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء وقال الكرماني: الزهري يروي 
عن الرجلين كلاهما أعرج واسمهما عبد الرحمن: أحدهما: عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي. 
والقاني: عبد الرحمن بن سعد المخزوميء والظاهر أن هذا هو الأول لا الثاني. وفي رجال 
البخاري: أعرج آخر ثالث يروي عن أبي هريرة اسمه ثابت بن عياض القرشيء» ويقال له: 
الأحنف. قلت: كان الكرماني: يستغرب هذا حتى ذكرهء ومثل هذا الذي تتفق أسماؤهم 
وأسماء آبائهم في الرواة كثير» فيحصل التمييز بينهم بالقرائن. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الأطعمة عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه 
في النكاح عن علي بن محمد الطنافسي وهذا موقوف على أبي هريرة» وقال أبو عمران: جل 
رواة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده. قال رسول الله 
َيِه وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن 
مالك وقال لين بظال: أول هذا التحديك موقوف واعره يقتهى" وقمة لأن مكل لا يكو رايا. 

قوله: «شر الطعام», قال الكرماني: ما معنى قوله: شر مطلقاًء وقد يكون بعض الأطعمة 
شراً منهاء ثم أجاب بأن المراد شر أطعمة الولائم طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» 
وقال القاضي البيضاوي: أي من شر الطعام» كما يقال: شر الناس من أكل وحدهء أي: من 
شرهمء وإ وإنما سماه شراً لما ذكر عقيبه فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي شأنها ذلك» 
وقال الطيبي: شيخ شيخي التعريف في الوليمة للعهد الخارجي إذ كان من عادتهم دعوة 
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الأغنياء وترك الفقراء. قوله: «يدعي» إلى آخره استئناف بيان لكونها شر الطعام فلا يحتاج إلى 
تقدير: من لأن الرياء شرك خفي. قوله: «ومن ترك الدعوة», حال والعامل يدعى يعني: يذعى 
الأغنياء لها والحال أن الإجابة واجبة فيجيب المدعو ويأكل شر الطعام» ووقع في لفظ 
مسلم: بئس الطعام طعام الوليمة» وفي لفظ له مثل لفظ البخاري. قوله: «ويترك الفقراء», 
وفي رواية الإسماعيلي من طريق معن بن عيس بن مالك: المساكين؛ بدل: الفقراء. قوله: 
«ومن ترك الدعوة»» وفي لفظ مسلم: فمن لم يأت الدعوة» وفي لفظ: «ومن لم يجب 
الدعوة». قوله: «يدعي لها», ويروي: يدعي إليهاء والجملة حالية» وفي رواية ثابت الاعرج: 
يمنعها من يأتيها ويدعي إليها من يأباهاء وفي رواية الطبراني من حديث ابن عباس: بئكس 
الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان. قوله: «ومن ترك الدعوة» أي: 
إجابة الدعوة» وقد مضى الكلام فيه في الترجمة» ووقع في رواية لابن عمر: «من دعي إلى 
وليمة فلم يأنها فقد عصى الله ورسوله». فهذا دليل وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا 
على ترك الواجبء وقال ابن-بطال: لا خلاف بين الصحابة والتابعين في وجوب الإجابة إلى 
دعوة الوليمة إلا ما روي عن ابن مسعود أنه قال: «نهينا أن نجيب عر من يدعو الأغنياء 
ويترك الفقراء». وقد دعا ابن عمر في دعوته الأغنياء والفقراء» فجاءت قريش والمساكين 
معهمء فقال ابن عمر للمساكين: ههنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم مما 
يأكلون. وقال ابن حبيب: ومن فارق السنة في وليمة فلا دعوة له ولا معصية في ترك إجابته 
وقد حدثني ابن المغيرة أنه سمع سفيان الثوري يقول: إنما تفسير إجابة الدعوة ذأ دعاك من لا 
يفسد عليك دينك ولا قلبكء وقال الكرماني: فإن قلت: أوله أي: أول الحديث مرغب عن 
حضور الوليمة بل محرم وآخره مرغب فيهء بل موجب. قلت: الإجابة لا تستلزم الاكل 
فيحضر ولا يأكل» فالترغيب في الإجابة والتحذير عن الأكل انتهى. قلت: المحرم فعل 
صاحب الطعام وليس يحرم الطعام لدعوة الأغنياء وترك الفقراء. وروي عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: أنتم العاصون في الدعوةء ديؤن عن لا يأني وتَدّعون من يأتيكم وقوله: والتحذير عن 
الأكل فيه نظر لأن الأكل مأمور جه إلا إذا كان صائماً لحديث أب هريرة الذي أخرجه 
مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان مفطراً فليطعمء وإن كان صائماً فليصل أي: 
فليدع؛ وفعله ابن عمر ومد يده وقال: بسم اللهء كلوا. فلما مد القوم أيديهمء قال: كلوا فإني 
صائم. وقال قوم: ترك الأكل مباح وإن لم يصم إذا أجاب الدعوة» وقد أجاب علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه. ولم يأكل. قلت: إباحة ترك الأكل على زعم هؤلاء القوم لا 
يستلزم التحذير عنه كما قاله الكرماني فيما مضى الآنء والترغيب عن الأكل. ويمكن أن علياً 
ترك الأكل لكونه صائماًء وهذا ابن عمر صرح بأنه صائم وتركه الأكل كان لكونه صائماً 
لوجوب التحذير عنه. 


4 - بابُ مَنْ أجابٌ إلى كرَاع 
أي : هذا باب في بيان من أجاب إلى دعوة فيها كراعء وفي بعض النسخ: باب من 


8 - كتابٌ التكاح / باب (0/8) 


دعي إلى كراع» والكراع, بضم الكاف وتخفيف الراء وبالعين المهملة: مستدق الساق من 
الرجل ومن حد الرسغ من اليد وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير. وقيل: 
الكراع ما دون الكعب من الدواب.وقال ابن فارس: كراع كل شيء طرفه. 


1 لاله حدّثنا عَبِدَانُ عن أبي حَمْرَةَ عن الأغمش عن أبي حازم غلابي 
هُرَيْرَةَ عن النبيئ عله قال: لَوْ دُعِيتٌ إلى كْرَاعَ أَجَبْتُ ولو أَهْدِيّ إلَىّ ذِرَاعٌ لَقبِلتُ. [انظر 
الحديث 14 55]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة» وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري المروزي» والأعمش سليمان بن مهران» وأبو حازم 
سلمان الأشجعي» جالس أبا هريرة خمس سنين وتوفي في حدود المائة. 

والحديث أخرجه أيضاً في كتاب الهبة في: باب القليل من الهبة وأخرجه النسائي في 
الوليمة عن بشر بن خالد العسكري. 

قوله: «لو دعيت») على صيغة المجهول. قوله: «إلى كراع) المراد به كراع الشاة» 
وقب مر تفسير الكراع آنفاء وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أن المراد بالكراع في هذا 
الحديث المكان العروف بكراع الغميم بفتح الغين المعجمة وهو موضع بين مكة والمدينة 
وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل اللمبالغة في الإجابة» ولو بعد المكان. انتهى. قلت: هذا نقلة 
الكرماني في شرحه حيث قال: في كراعء المراد عند الجمهور كراع الشاة» وقيل: هو كراع 
الغميم بفتح الغين المعجمة وهو موضع على مراحل من المدينة من جهة مكة. هذا كلامه 
في شرحه وهو نقل هذا بقوله» وقيل: وما زعم وهو بذلك فكيف يقول هذا القائل: وزعم 
بعض الشراح؟ وكان ينبغي أن يقول: ونقل بعض الشراح كذا وكذا. قوله: «لو أهدي» على 
صيغة المجهول من الإهداء واللام في «لأجبت» وفي «لقبلت» للتأكيد» وصرح الغزالي في 
الإحياء بأنه كراع الغميم حيث قال: ولو دعيت إلى كراع الغميم؛ وكان ينبغي لهذا القائل أن 
يناقشه في هذه الزيادة» زيادة على قولهء ولا أصل لهذه الزيادة. 

وفي هذا الحديث: دليل على حسن خلقه عَييْهِ وتواضعه وجبره لقلوب الناسء 
وعلى قبول الهدية وإن كانت قليلة» وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو أعلم أن الذي 
يدعوه إليه قليل» وقال المهلب: لا باعث على الدعوة إلى الطعام إل عند فق باسح رترت 
1 3 المدعو من طعامه: والتحيب إليه بالمواكلة وتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك حض 
النبي +[ عَِنهِ على الإجابة ولو كان المدعو إليه نزراً. 

ه/ا باب إجابة بَِ الذّاعي ف في العُرْس وغَيْرِها 
أي: هذا باب في بيان إجابة الداعي» أي: في إجابة المدعو الداعي. والمصدر مضاف 


إلى مفعوله» وطوى ذكر الفاعل. قوله: «في العرس» بضم الراء وسكونها وهو طعام الوليمة, 
وهو الذي يعمل عند العرس يسمى عرساً باسم سببه. قوله: «وغيره» أي: وغير العرس أي: 


- كتاب التكاح / باب (0/5) 2235 


وإجابة الداعي في غير العرس نحو طعام الختان وطعام قدوم المسافر ونحو ذلك وروى 
إلى عرس ونحوه فليجب. 

1٠‏ / لاله حدّثنا عَلَىٌ بن عبد الله بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا الحَجّاجج بن مُحَمَّدٍ قال: 
ا ل 
تعالى عنهما يقولء قال رسول الله عَيْلهِ: أجينوا هذه الدّغوّة إذا دُعِيثُمْ لها قال: وكانّ عبد 
الله يأتي الدَّعْوَةَ في العْرْس وغَيِرٍ المؤس وهْوَ صَائِمٌ. [انظر الحديث 01075ع. 

مطابقته للترجمة فيقوله: «وكان عبد الله» إلى آخره. وعلي بن عبد الله بن إبراهيم 
البغدادي أخرج البخاري عنه هنا فقطء وسئل البخاري عنه فقال: متقن» وابن جريج هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في التكاح: حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن 
آخره نحوه وفي آخخره: ويأتيها وهو صائم. 

قوله: «هذه الدعوة» أي: دعوة الوليمة. قوله: «قال) القائل هو نافع قوله: «وهو صائم» 
الواو فيه للحال» وأشار به إلى أن الصوم ليس بعذر فى ترك الإجابة» وفائدة حضوره إرادة 

ع ع مه ع 
استحباب الفطرء وقال أصحابنا: ينبغى للرجل أن يجيب دعوة الوليمة وإن لم يفعل فهو آثم. 
وإن كان صائماً أجاب ودعاء وإن كان غير صائم أكل. 

أي: هذا باب في بيان جواز ذهاب النساء والصبيان إلى وليمة العرش» وعقد هذه 
ابن مالكء رضي الله عنهء قال: اس دن فقامٌ مُمْيَنَا 
فقال: اللْمَّدَ! أنْتغ مِنْ أحبٌ النّاس لوه [انظر الحديث ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد أله العيشي بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة وقال المنذري: يكنى أبا محمكء 
ويل أبا يكن عات ستة كهان وعسريى وفائدية وغيف الوارث عن ابه معي 

0 مضى في فضائل الأنصار في: باب قول التي ع عله للأنصار: أنتم خخ 


غرف 7 - كتابٌ التكاح / باب (007) 


الناس إليئ» فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد الوارث إلى آخره. 
1 قوله: «أبصر» وفي فضائل الأنصار: رأى» موضع: أبصرء قوله: «مقبلين» نصب على 
الحال. قوله: «فقام ممتنا» بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد النون أي: قام قياماً قوياً مأخوذ من المتنة بضم الميم وهو القوة» وحاصل المعنى: قام 
قيامه مسرعاً مشتداً في ذلك فرحا بهم ويقال: ممتنا من الامتنان أي : ميا متطيلا مكرما 
لهم هكذا فسره أبو مروان بن سراج ومال إليه القرطبي»؛ وقال: لأن من قام له النبي عله 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منهء ونقل ابن بطال عن القابسي» قال: قوله: 
«ممتنا) يعني: متفضلاً عليهم فكأنه قال: يمتن عليهم بمحبتهء ويروي متينا» على وزن كريم 
أي: قام قياماً مستوياً منتصياً طويلاً ووقع في رواية ابن السكن: فقام يمشيء قال عياض: وهو 
تصحيفء ووقع في رواية فضائل الأنصار: فقام ممثلاً بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد 
الثاء المثلثة المكسورة أي: منتصباً قائماً متكلفاً نفسه. وضبطه أيضاً: ممثلاً بضم الميم 
الأولى وسكون الثانية وكسر الثاء المثلثة وقد تفتح. وقال ابن التين: وأصله في اللغة من: متل 
يمتل من باب كرم يكرم» ومثل يمثل من بياب نصر ينصر مثولآء فهو مائل إذا انتصب قائماً 
ووقع في رواية الإسماعيلي: مثيلاء على وزن كريم فعيل بمعنى فاعل. قوله: «اللهم» ذكره 
تب ركأء وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيداً لصدقه. 

وفي التوضيح وفيه: استحسان شهود النساء والصبيان للأعراس لأنها شهادة لهم علينا 
ومبالغة في الإعلان بالتكاح., 


باب هَلْ يَرْجِعٌ إذَا رأى مُتكراً في الدَّْرَةِ؟ 
أي: هذا باب فيه هل يرجع المدعو إذا رأى شيئاً منكراً في مجلس الدعوة؟ وإنما ذكره 
بالاستفهام لمكان الخلاف فيهء ولم يشر في الباب إلى ذلكء وإنما المذكور في الباب أنه إذا 
رأى منكراً يرجع. قلت: قال صاحب الهداية: إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترن بها من 
البدعة من غيرهاء يعني: لا يترك السنة لاجل حرام اقترك يهاء وهي في غيرها كصلاة الجنازة 
واجب الإقامة وإن حضرتها نياحة يعني: لا يتركها لأجل النياحة التي في غيرهاء فإن قدر 
على المنع منعهمء يعني: إذا كان الف شوكة أو كان ذا جاه أو عزن غالنا فى 
مسموع الكلمة فإنه يجب عليه المنع» وإن لم يقدر يصبر ولا يخرج لما قلناء:وإن كان 
المنكر على المائدة لا يقعد وإن لم يكن مقتدى بهء وهذا كله بعد الحضورء ولو علم قبل 
الحضور لا يحضر لان إجابة الدعوة إنما تلزم إذا كانت على وجه السنة. 
ورأى ابن مَسْعُودٍ صُورَة في البَيتِ فْرَجَعَ 
عبد الله بن مسعودء هكذا وقع في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس» 


وفي رواية الباقين: الس حي اماه ال لا 


0" - كتاب التكاح / باب (لالا) ضرف 


ع 2 * ع ع 
الاحتمال موجوداً كين يحكم بالتصحيف بالظن؟ 


ا و ب و 0 0 غَلَبَنا عليه 
النُساءُ, فقال: مَنْ كنت أَخدَ خْشَى عليه فلم أكنْ أخْشَى علَيِكُء والة لا أطْقمْ لكُمْ طعاماً 


فرَجَعَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح هذا الأثر أن معنى: هل يرجع؟ بالاستفهام جانب 
الإثيات أي: دعا عيد الله بن عمر أبا أيوب خالد بن زيدء رضي الله تعالى عنهم» وكانت 
دعوته في عرس ابنه سالم بن عبد الله» فلما جاء أبو أيوب إلى بيت عبد الله رأى في جدار 
البيت ستارة» فأنكر على عبد اللهء فقال ابن عمر: غلينا بفتح الباء الموحدة» جملة من الفعل 
والمفعول: والنساء بالرفع فاعله. قوله: فقال: «من كنت» إلى آخره أي: إن كنت أخشى على 
أحد يعمل في بيته مثل هذا المنكر ما كنت أخشى عليك. وهذا الأثر المعلق وصله أحمد 
في كتاب الورع ومسدد في مسنده. ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء قال: أعرست في عهد 
أبي» فأذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن أذناء وقد ستروا بيتي ببجاد أخضرء فأقبل أبو أيوب 
فاطلع فرآهء فقال: با عبد الله أتسترون الجدار؟ فقال أبي واستحيى: غلبنا عليه النساء يا أبا 
أيوب. فقال: من حشيك أن يغلبه النساءء فذكره والبجاد» يكسر الباء الموحدة وتخفيف 


الجيم: الكساء. 
عائشة فج 7 أتها أخبرئة: أنها اشْعَر ث مرك فيها تصاوين فلا را رآها ل الله 


عَيُهِ قامّ علّى الباب 0 0 فَعَرَقْتُ في وججهه الكرَاهِيَة كلت" يا رسول: الله انور 
إلى الله وإلى رسُولهِ مادًا أذ َعتٌ؟ فقال رسولٌ الله عَيِه: ما بال هذَه النقدقّة؟ قالّث: فَتُلْتٌ: 
اشْتريقها لَك لِفْعَدُ عليها و توسدهاء فقال رشول لله عَه: إنّ أضحابت هَذِهِ الصُور يُعَذَّبُونَ 
يَوْم القِيَامَة ويُقالُ لَهُمْ: أخيوا ما لفك وقال: إِنَّ البَيِتَ الَّذِي فِيهِ الصُوَرُ لا تَدْجلَهُ 
المَلائَكةُ. [انظر الحديث 7١١٠‏ وأطرافه]. 


قيل لا مطابقة. فيه لأن امتناع النبي عَفْله عن الدخول في بيت عائشة؛ رضي الله 
تعالى عنهاء لم يكن لأجل المنكر في الدعوة» وإنما كان لأجل الصورة» والترجمة فيما إذا 
رأى منكراً هل له أن يرجع؟ ؟ وقال بعضهم: موضع الترجمة منه قولها: «قام على الباب ولم 
يدخحل» قلت: هذا مثل الأول وليس فيه ما يجدي في وجه المطابقة ولكن يمكن أن يقال: 
لما كان من جملة المنكرات التي تقتضي جواز ترك إجابة الدعوة وجود الصورة فيهاء احتاج 
إلى بيان كون الصورة من جملة الموانع عن حضور الدعوة» فذكر هذا الحديث الذي فيه ما 


ضرف 17" - كتابُ التشكاح / باب (07/8) 


يقتضي منع الحضور في المكان الذي فيه الصورة» سواء كان فيه دعوة أو لا. 

وأخرج هذا الحديث هنا عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن مالك عن نافع مولى ابن عمر 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. وأخرجه 
في الملائكة في: باب إذا قال أحدكم: آمين» عن محمد بن مخلد عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن أمية عن نافع إلخ ومر الكلام فيه. 

قوله: «نرقة» بضم النون» وهو الوسادة الصغيرة وبالكسر لغة» والتصاوير التمائيل» كذا 
قاله في المغرب قوله: «وتوسدها» أي: وتتوسدها فحذفت إحدى التاءين واللام فيه مقدرة 
أي: لتوسدهاء قوله: «أحيوا) الأمر فيه للتعجيز. 

8 باب قيام المَرأةٍ على الرّجالٍ في العْرْسٍ وَحِدْمَتهِمْ بالنْس 

أي: هذا باب في بيان قيَام المرأة على الرجال من: قام فلان على الشيء إذا ثبت 
عليه» وتمسك به. قوله: «وخدمتهم» أي: وعلى خدمتهم. قوله: «بالنفس» أي: بنفسها. 

لمي كك حدّثنا سَعِيدٌ بن 3 أبي مَويمَ حدثنا أَبُو عَسَانَ قال: حدّثني أبُو حاز عن 
0 لعا وين أبو أسيد السَاعِدِيٌ دَعَا الننبي عَيَه وأضْحابَةُ هما صَنَعَ طعاماً 0 

م إلا امرأتة أمْ أ سَيِدِء بَلّتْ كمْرَاتِ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ من اليل فلّكًا فَرَعٌ البئ عله 
00 أمَانَئَهُ لهُ هُسَمَتْهُ تُنْحِمُهُ بدَلِكَ. [انظر الحديث ١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات من تور» وأبو غسانء 

بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: محمد بن مطرفء بالطاء المهملة 
00 الراء المشددة» وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري» 
رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن محمد بن سهل بن عسكر عن ابن أبي مريم. 

قوله: «لما عرس» أي: اتخذ عروضا: قال الجوهري: يقال: أعرس ولا يقال: عرس» 
وهذا حجة عليه. قوله: «أبو أسيد». بضم الهمزة على الأصح واسمه مالك بن ربيعة. قوله: 
«أم أسيد» بضم الهمزة وهي ممن وافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب. 
قوله: «بلت»» بفتح الباء الموحدة وتشديد اللام من البلل ووقع في شرح ابن التين «ثلاث 
تمرات» قيل: إنه تصحيف. قوله: «في تور»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي 
آخره راءء قال الداودي: التور قدح من أي شيء كانء ويقال: إناء يكون من نحاس وغيره؛ 
وقد بين هنا أنه من حجارة. قوله: «من الليل» يتعلق بقوله: بلت. قوله: (أماثته». بفتح الثاء 
المثلثة وسكون التاء المثناة من فوق» وقال ابن التين: وقع هكذا رباعياًء وأهل اللغة يقولون: 
0 مائنه بغير ألف أي: مرسته بيدهاء يقال: ماثه يموثه ويميثه بالواو وبالياء» وقال الخليل: 

مثت الملح في الماء مثاً أذيته. وقد انماث» وعن الهروي: أماثه لغتان بالألف وبدونها قوله: 

«له» أي: للنبي عَيَه وكذلك الضمير المنصوب في «فسقته» وفي «تتحفه» يرجع إلى النبي 


7 - كتاب التكاح / باب (75) بان 


لَه ومعنى: تتحفه من الإتحاف تقدم له تحفة» والتحفة في الأصل طرفة الفاكهة, ثم 
استعمل فى غير الفاكهة من الألطاف. هذا هكذا رواية النسفيء؛ وفي رواية المستملي 
واللسركقين : تحفة بذلك على وزن لقمةء قال الكرماني: أي هديةء وعن الأصيلي روايتان: 
في رواية مثل رواية المستملي» وفي أخرى: تحفة» بفتح التاء وضم الحاء والفاء المشددة: 
أي تخدمه وتعطف عليه بذلكء أي: بالذي بلته أم أسيد» وفي المثل: من سخفنا أو رقنا 
فليقتصد أي: من خدمنا وتعطف عليناء وفي رواية ابن السكن: فسقته تخصه بذلك» بضم 
الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة. فإن قلت: كيف إعرابه في هذه الوجوه المذكورة؟ 
قلت: في رواية: تتحفه وتحفه وتخصههء محلها النصب على الحال من الضمير المرفوع في 
قوله: فسقته» ويجوز إن يكون منصوباً بفعل مقدر تقديره: فسقته وأرادت تحفته بذلك» ويجوز 
أن يكون منصوباً على الحال على معنى: فسقته حال كونها متحفة بذلك. 

وفيه: جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة» وجواز الشرب بما لا 
يسكر في الوليمة» وجوازء إيثئار كبير القوم في الوليمة بشيء دون القوم. 

8 بابُ التُّقِيع والشَّرَابٍ الَذِي لا يُسْكِرْ في العُْرْس 

أي: هذا باب في بيان اتخاذ النقيع» وهو التمر الذي ينقع في الماء ليخرج حلاوت. 
وكذلك الزبيب. قوله: «والشراب»., من عطف العام على الخاص لأنه أعم من نقيع التمر 
وغيره. قوله: «الذي لا يسكر» صفة الشراب» قيد به لأنه إذا أسكر لا يجوز شربه» وهو أيضاً 
قيد في النقيع. 

1 حدّثنا يخيى بن بك 7 حدَّنّنا يَعَْقَوبُ بن عبد المَحَْمِن القارِي عن أبي 
حازم قال: سَمِعْتٌ سَهْلَ بن سَعْدِ: أنّ أبا أُسَيِدٍ السَاعِديّ دعا النبئ عَيلّه لِعْوْسِهِ سِهِ فقكائتت 
امْرَأنّةُ خَادِمَهُع يَوْمَيِذٍ وهْي العُروسٌء فقالّتُ: أؤ قال: أُنَدْرُونَ ما أَنْمَعَتُ لِرَسولٍ الله عَللله؟ 
نْقَعَتْ له تَرَاتٍ مِن اليل في تَورٍ. [انظر الحديث 0177 وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث سهل الذي مضى في الباب الذي قبله. والقارىء» بالقاف 
والراء وتشديد الياء نسبة إلى قارة بنو الهون بن خزيمة 3 مدركة بن الياس بن مضر. 

والحديث أخرجه البخاري: أيضاً في الأشربة عن قتيبة وأخرجه النسائي في الوليمة عن 
قتيبة أيضاً. قوله: «لعرسه). أي: لأجل عرسه. قوله: «خادمهم) الخادم ا على الذكر 
والأنئى. قوله: «وهي العروس» الواو فيه للحال. قوله: «فقالت أو قال» بالشك. في غير رواية 
الكشميهنيء وللكشميهني: فقالت: أتدرون؛ بلا شكء وعلى رواية غيره معناه: فقالت امرأة أو 
قال سهل: وتقدم في الرواية الماضية» قال سهل: وهي الرواثة'التعيسدة لأن الحديت من 
رواية سهل وليس 0 أم أسيد فيه رواية» فعلى هذا قوله: «أنقعت» في الموضعين على 
صيغة الماضي للغائبة» وعلى قول الكشميهني على صيغة المتكلم» يعني بضم التاى فافهم. 


م 17" كتابٌ التكاح / باب للك 


باب المُدَارَاةٍ معَ النّساءِ 
أي : هذا 0 مداراة النساى 00 زيداً أي : حم 0 وهي بغير 
بينهما في: 500 ا 0 العدريم من اد ا يق اله 
وطبعهم من اختللاف الأعلاق» وقال علا . مداراة الناس صدقة. 


وقَوْلٍ النبئ عه إن المَرْةُ كالصّلّع 

وقول: بالجر عطفاً على قوله: المداراة» أي: وفي بيان قول النبي عَيِتَه: «إنما المرأة 
كالضلع» هذا تعليق» ووصله البخاري بحديث الباب الذي رواه عن أبي هريرة» والضلع بكسر 
الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن اللام إنما قال: كالضلع لأنها عوجاء كالضلع. وقال 
الداودي: إنما قال: كالضلع» لأنها خلقت من ضلع آدم. وعن ابن عباس: إن حواء خلقت من 
ضلع آدم؛ عليه الصلاة والسلام الأقصر الأيسر وهو نائم. ويقال: نام آدم نومة فاستل الملك 
ضلعه فخلقت منه حواء فاستيقظ وهي جالسة عنده فضمها إليه. 

11 حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبِدٍ الله قال: حدّثني مالك عن أبي الرّنادٍ عن 
5 عن 0 هُرَيْرَةَ أن را الله ل قال: المَوأةٌ كالضُلّع إن أَقَمتها كسوتها وإِن 
ت يها اسْتَحتغت يها وفيها عِوَجٌ. [انظر الحديث 555١‏ وطرفه]. 

مطابقته للشطر الثاني من الترجمة ولكن في الترجمة بلفظ: إنها » وفي حديث الباب 
بدون لفظ: إغاء ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه البخاري بلفظ: إنما في 
أوله كما في الترجمة. ٠‏ 

وقد أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد بلفظ: إن المرأة» وكذا أخرجه مسلم 
من رواية سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج يلفظ: إن المرأة لقت من ضلع لن تستقيم لك 
على طريقة» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «المرأة» مبتدأ و«كالضلع» خبره وقوله: «إن أقمتها» إلى آخره بيان لقوله: 
كالضلع؛ ومعنى: إن أقمتها إن أردت إقآمتها كسرتها. قوله: «وفيها عوج» الواو فيه للحال ' 
وهو بكسر العين وفتح الواوء وقال ابن السكيت: هو بفتح العين فيما كان منتصباً كالحائط 
والعود ما كان في بساط أو دين أو معاش فهو بكسر العين» يقال في دينه عوجء قال الله عز 
وجل: طلا ترى فيها عوجاً ولا أمتآ» [طه: ]٠١7‏ وقال: هو بالفعح في كل شيء مرئي 
وبالكسر , فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام؛ وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالكسر فيهما جميعاً 
قا بالفتح فعا كاه علب عنهء وقال الجوهري: هو بالفكح مصدر قولك: : عوج 
بالكدر فهو اعوج والاسم العوج بكسر العين. 


+ - كناب التكاح / باب (81) ظ 0 


0١‏ باب الوّصاةٍ بالنّساءِ 


أي : هذا باب في بيان الوصاة» بفتح الواو والصاد المهملة وهو بمعنى: الوصية» وقيل: 
هو لغة في الوصية» وفي بعص النسخ: باب الوصاية. 

7 حدّثنا إشحاقٌ بن تَصر حدثنا الحُسَينُ الجَعْفِئْ عن زَائِدَةَ عن مَيْسَرَةَ 
عن أبي حازم عن أن هْرَيْرَةَ عن النبيّ عن قال: مَنْ كان يُؤَّمِنٌ باللّه واليَؤم الآخر قلا 
يُؤّذِي جاره. 


رو َ خَُلِمَنَ 


...7 سب وأسْعَوْضُوا بالنّساءِ خَيراً فإِنَّهُنٌ خُلِقْنَ مِنْ ضِلّعء وإنَّ أغوّج شَيْء في 
الصّلّع أغلآهُ فَإنْ ذَهَبِتَ ل ُقَيعُهُ كَسَوتَةٌ وَإِنْ نْ تركقة لَمْ يَرَلْ أغوج» فَاسْفَوْصُو | بالنّساءِ خَيراً. 
[انظر الحديث امم ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «استوصوا بالنساء خيرأ». وإسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي البخاري» كان ينزل بالمديئة بباب بني سعدء والحسين بضم الحاء هو ابن 
علي بن الوليد الجعفي. بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاءء قال الرشاطي: الجعفي 
في مذحج ينسب إلى جعفي بن سعد العشيرة بو أعالك ويوهاللعا عر سساح تمع وزائدة عن 
ابن قدامة» وميسرة .. ضد الميمنة - اين عمار الأشجعيء» وأبو حازم سلمان الأشجعي مولى 
عزة» بفتح العين المهملة والزاي المشددة. 

والحديث قد مضى في بدء الخلق في: باب قول الله عز وجل «إوإذ قال ربك 
للملائكة» [البقرة: »٠‏ و الحجر: 8”ء و ص: ]7١‏ فإنه أخرجه هناك عن أبي كريب 
وموسى بن حزام كلاهما عن حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة إلى آخره. 

قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» أي: من كان يؤمن بالمبدأ والمعاد «فلا 
يؤؤذي جاره» ومفهومه من آذاه لا يكون موْمناء ولكن المعنى لا يكون كاملاً في الإيمان. 

قوله: «واستوصوا» قال البيضاوي: الاستعصاء قبول الوصية والمعنى: أوصيكم بهن 
خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن فإنهن خلقن من ضلعء واستعير ير الضلع للعوج أي: خلقن خليقاً فيه 
اعوجاج فكأنهن لقن من أصل معوج فلا يتهياً الانتفاج بهن إلا عمدارافيتن والعتبر علي 
اعوجاجهن. وقال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في 
حقهن بخير» وقال الزمخشري: السين للمبالغة أي: يسألون أنفسهم الفتح عليهم؛ كالسين في 
استعجبتء ويجوز أن يكون من الخطاب العام أي: يستوصي بعضكم من بعض في حقهن. 

وفيه: الحث على الرفق وأنه لا مطمع في استقامتهن. قوله: «وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» ذكر هذا لتأكيد معنى الكسر لأن الإقامة أظهر في الجهة الأعلى أو بيان أنها 
خلقت من أعوج أجزاء الضلع» فكأنه قال: لقن من أعلى الضلع وهو اعوجاجه. وإنما قال: 
أعلاه» ولم يقل: أعلاهاء مع أن الضلع مؤنئة. وكذلك قوله: «لم يزل أعوج» ولم يقل: 


طرف 1" - كتابُ التكاح / باب (87) 
عوجاءء لأن تأنيثه ليس بحقيقي » فإن قيل: العوج من العيوب فكيف يصح منه أفعل التفضيل؟ 
وأجيب: بأنه أفعل الصفة أو أنه شاذء أو الامتناع عند الالتباس بالصفة» فحيث بميز عنه بالقرينة 
جاز البناء عليه عليه . وفي رواية مسلم: لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها وبها عوج, 
ل ا لي وفيه: إشعار باستحالة 5 تقويمهاء أي: إن كان لا 
بد من الكسر فكسرها طلاقها. قال: 

هي الضلع العوجاء لست تقيمها أ إِنَّ 7 تقويم الضلوع انكسارها 


أتجمع ضعفاً واقتداراً على الهوى؟ ألئيس عجيباً ضعفها واقتدارها؟ 


الل فيك حدّثنا لتر نَعَئِم حدثنا سَمْيانُ عن عبْدٍ الله بن دينار عن ابن عُمَنَ 
رضي الله عنهماء قال: كبا , كفي اكلام والإئيساط إلى نسائنا علّى عَهْدٍ النبي عه هَيبة أنْ 
لاوما را لط 

قيل: لا مطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث لأن فيه الإخبار بأنهم كانوا يتقون 
الخوض في الكلام والانبساط إلى النساء في عهد النبي عَيلتُّ وليس فيه ما يتعلق بالترجمة. 
قلت: يمكن أن تؤخذ المطابقة من قوله: «وانبسطنا» لأن الانبساط إليهن من جملة الوصاية 
بهن. 

وأبو نعيم الفضل بن دكينء وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه .ابن ماجه في الجنائز في: باب ذكره وفاة النبي عَلهِ عن محمد بن 
بكتان. 

قوله: «كنا نتقي) أي : نجتنب الكلام الذي يخشى منه سوء العاقبة. قوله: 
«والانبساط» أي: ونتقي أيضاً الانبساط إلى نسائناء وأراد به التقصير في حقهن وترك الرفق. 
قوله: «هيبة) مفعول له. لقوله: «نتقي» أي : نتقي لخوف «أن ينزل فينا» أي في شأننا شيء 
من الوحيء وكلمة: أنء مصدرية أي: خوف النزول. قوله: «تكلمنا وانبسطنا) يريد به تغيير 
شأنهم عما كانوا عليه في عهد النبي عَرلتْهِه والدليل عليه ما رواه ابن ماجه أيضاً عقيب 
الحديث المذكور من حديث أبي بن كعبء قال: كنا مع رسول الله عَتُهِ وإنما وجهنا واحدء 
قبض نظرنا هكذا وهكذاء وروي أيضاً من حديث أنس بن مالكء قال: لما كنا اليوم الذي 
دخل فيه رسول الله عله المدينة أضاء منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيءء وما نفضنا عن النبي 2َرِتُّهُ الأيدي حعى أنكرنا قلوبنا. 

- باب طقُوا ألْفُسَكمْ وأَهْلِيكُمْ ناراك (التحرم: +) 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم» [التحريم: 5] 


يعني: احفظوا 0 بعرك الام وَفعِل خوك ولسامات وقوا 27 من: وقى هي 


7 - كتابٌ التكاح / باب (87) ضف 


بعد ديك تر كتها فحدقتت ضار أرقواء واحدافه: الؤاو يبعا الفعله الذي أن منه أعص» يقي: 
لأن أصله: يوقيء فحذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة واستغنت عن الهمزة فصارء قواء 
على وزن: عواء لأن المحذوف منه؛ فاء الفعل ولامهء فافهم. قوله: إوأهليكم نارا4 
[التحريم: +] يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهمء وقيل: وأهليكم بأن 
تأخذوهم ما تأخذون به أنفسكم تقوهم بذلك «إناراً وقودها الناس والحجارة» [التحريم: 1]. 

6ه ل حدّثنا أَبو التّعمانٍ حدثنا عاد بن رَيِدٍ عن أَيُوتَ عن نافع عن عبدٍ 
الله قال: قال النبئ عَي: كلّكُمْ 4 وكُلكُمْ مَشؤول فالإمامُ راع وهو تشؤول» وَالوَجُل 
4 على أَمْلِهِ وهْوَ مَسْؤُول, وَالمَرامٌ راعِيَة على بَيْتٍ بَيْتِ زَوْجِها وهيّ مَسْؤُولَةُ وَالعَبِدُ راع 
على مال سَيِّدِهِ وهوّ مَسْؤُولَ ألا فكُلكُمْ 4 وكلكم مول [انظر الحديث 757 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والرجل راع على أهله) لأن أهل الرجل من جملة رعيته 
وقال زيد بن أسلم: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله! هذا وقينا أنفسناء فكيف بأهلينا؟ 
قال: تأمرونهم بطاعة الله تعالى وتنهونهم عن معاصي الله. وروي ذلك عن عليء رضي الله 
تعالى عنه. ويطلق الأهل على زوجة الرجل كقول أسامة في حديث الإفك: أهلك يا رسول 
الله! والأهل إنما يطلق على العبد قال عَيِلهُ: سلمان منا أهل البيت. 

وأخرج الحديث أولاً في كتاب الصلاة في: باب الجمعة في القرى والمدن عن بشر 
ابن محمدء وأخرجه أيضاً في الاستقراض والعتق وغيرهاء وههنا أخرجه عن أبي النعمان 
محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع بن عبد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «كلكم راع» أصله: راعي» لأنه من: رعى يرعى رعاية» استئقلت الضمة على 
الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء فصار: راع» على وزن: فاع لان المحذوف لام 
الفعل؛ والرعاية الحفظ والأمانة» يقال: رعاك الله أي: حفظكء وراعي الغنم أي الحافظ لها 
والأمين» وإذا لم يكن للرجل رعية يكون راعياً على أعضائه وجوارحه وقوة حواسه. 

م بابُ شن المُعَاسَرَةٍ مَعَ الأ 

أي: هذا باب في بيان حسن معاشرة الرجل مع أهله. وقال الكرماني: المعاشرة من 
العشرة بالكسر وهي الصحبة وهي من باب المفاعلة الموضوعة لمشاركة اثنين أحدهما متعلق 
بالآخر على ما عرف في موضعه. 

05 حدّثنا سُنْيمانُ بن عبِدٍ الَخلن وعَلِيُ بِنُ حجر قالا: أخبرنا عِيسَى بن 
يُونْسَ حدثنا هشامٌ بن عُرُوةَ عن عَبِدٍ الله بنِ عُروَةَ عن عَائْشَدَ قالّث: جَلَسَ إخدى عَشْرَة 
ائرأةٌ فَعَعاهَذنَ وتَعاقَدنَ أنْ لا يَكْتْمْنَ مِن أخبار أَزواجهِنٌ شَيعاً: قالَتٍ الأُولّى: رَؤْجِي لَحْمْ 


كرف ش 0" - كتاب التكاح / باب (85) 


جَمَلٍ عَتّ على رأ جبل» لا سهل كَبْئقَى ولا سَمين مَبتقلُ» قالّتٍ التّانِيهُ: رَوْجِي لا أَيُتُ 
حجرة إنّي أخاف أن لا أَذْرَهُ ِنْ كد أذْكو عجَرَةُ وبّجَرَةُ. قالت الثَالتَةٌ: زَوْجِي العسَّئَّقُء إِنْ 
ألنائ أطلّق ون أشكك أعلن؛ قالّتِ الوَابعةٌُ: رَوْجِي كليل يَِهامَةَ لا عد ولا قت ولا مَحَاقَةَ ولا 
سآمَةً. قالّتِ الخامصة: زجي إن َعََلَ فَهدَ وإنْ تحرج أسد ولا يَسأل عَكا عهد. قالَتِ 
السَادِسَةٌ: رَؤْجِي إن 0 لف وإ شَرِبَ اشْكَفٌ وإنٍ اضْطجحعٌ التَفّ ولا يولخ الكك لِيَعْلَمَ 
البثّ؛ قالّتِ السَابعَةٌ : رجي عَياياء أؤ عَياياءٌ طَباقاتٌ كل داءٍ لهُ دَوَاءٌ سَّجَكِ أؤ قَلَكَ أؤ جَمَعَ 
كل لَكِ؛ قالَتِ القَّامَُِ: رَوْجِي المسث مس أزئب والرّيخ ريخ رَْنَبٍ. قالَتٍ التَّاسِعَةٌ: َؤْجي 
رَفِيعٌ العِمادٍ طَرِيل النّجادٍ عَظِيمُْ الوَمادٍ قَرِيبُ البَهِتِ مِنَ النَادِ؛ قالَتِ العاشِرة: رَوْجِي فاللك: وما 
مالك مالك > حَرٌ مِنْ ذلك لهُ إبل كَثِيرَاتٌ المباركِ قَلِيلآتُ المسارح» راذا يعن مؤت 
المزمر أَئِقَنٌ أن نَهُنّ عَوَالِك؛ قالّتِ الحَادِيَةٌ عَشْرَةً: رَوْجِي أبُو زنع ما أَبُو ننع؟ أناّ من 
لي ني وملا مِنْ سَّحْم عَضِدَيٍّ, وبجكني فتجحث إلى نَفْسِي وجدَنِي في أَهْل عَنَيِمَةٍ 
بِشِقٌ فَجَعَلَّبِي في أَهْلِ صَهِيلٍ وأطِيطٍ ودَائْس ومُئَقٌء فَعِنْدَهُ أُقُول قلا متخ وأَوقُدُ يَصَكخ 


عر 


7 


وأَغْربُ فَأَتَقَمَحء أمْ أبي ا قَمَا أ من رَدع؟ محكومها رَدَاحْ» وبَيتُها فساح. ابن أبي زَرْع) 
قما ابنُ أبي رَع؟ مَطْجَعْهُ مَضْحَفةُ كمَسَلٌ شَبِطق ويُشْيعْة راع الجَفْرةِ. بنتُ أبي رع قما بنتُ 
أن ددع 2 أييها 357 أمّها وملءٌ كسائها وعَيِظٌ جارتها اجارية أبي نَدِع؛ قَمَا جارِيَةُ 
أبي رَوْع؟ لا تبت حديئا تبتيئء ولا تَُقْتُ ميرئَنا تَتُقيثء ولا كلد بَتّنا تَعْشِيشاً. قالَتُ: حَرَجَ 
أبُو رَرْعَ والأوطاث تُمْخَصٌ كَلَقِي امرَأةَ مَعَها ولَدَان لها كالْمَهْدَيْنٍ يَلْعَبِانِ مِنْ نَحْتٍ 0-0 
يِدمَائَعَيَ مَطلْقَبِي وتككية؟ نقيت بَعْدَهُ رمجلاً مر وعد خطيا وأرّاخ عَلِيَ نَعَماً ثَرٍ 
وأغطاني مِنْ كل رائْحَةٍ رَؤْجا وقال: كني 1 رذع وميري أهلك. قالتُ: َلّوْ جمَغتٌٍ 7 
شَيْء أَعْطانِيهِ ما بَلعّ أَضصْعْرَ آنِيَةِ أبي رَدْع. قال عَائِضَةٌ رضي الله عنهاء قال رسولٌ الله 
عه : كُنث لكِ كأبي رَزع لِأمُ زع. 

مظابفيه للترعمة قي الاتسجبان" فو لطافرة 'الأع) الى ناذا وى ود التحديفة 

ولكلشانترع ع ال سي الجبروقك كاوج بده فركديئل الكتفن» ولد سن ارق 
وخمسين ومائة وتوفي سنة ثلاثين ومائتين» وعلي بن حجرء بضم الحاء المهملة وسكون 
اليم وبالراء: السعدي» وعيسى بن يوتس بن أبي إسحاق السبيعي» ووقع كذا منسوباً عند 
الإسماعيليء وعبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عروة» ويروي عنه أخوه 
هشام بن عروة. 0 

والحديث أخرجه النسائي من حديث عباد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
:.عائشة» والمخفوظ حديث هشام عن أخيه. وكذا رواه مسلم في الفضائل عن علي بن حجر 
وعن أحمد بن جناب» بفتح الجيم والنون: كلاهما عن عيسى بن يونس عن هشام: أخبر 
أي عبد الله بن .عروة. وأخرجه الترمذي في الشمائلء والنسائي أيضاً في عشرة النساء جميعاً 
عن علي بو ينيم وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديث أبيه حيث أدخل 
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بينهما أخاً له واسطة. وقال أبو الفضل عياض بن موسى: اختلف في سند هذا الحديث ورفعه 
مع أنه لا اختلاف في صححته وأن الأئمة قبلوه ولا مخرج له فيما انتهى إلي إلا من رواية عروة 
عن عائشة» فروي من غير طريق: عن عروة عن عائشة من قول سيدنا رسول الله عَكتهِ كله 
كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي عله وكذا رفعه جماعة آخرون» وقال عياض: 
لا حلاف في رفع قوله. في هذا الحديث: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وإنما الخلاف 
في بقيته. وقال الخطيب: المرفوع من هذا الحديث قوله عله وكنت للك كأبي زرع لأم 
زرع» وما عداهءفمن كلام عائشة. 


قوله: «حدثنا سليمان» في رواية أب ذر: حدثني سليمان. قوله: «جلس إحدى عشرة 
امرأة»» قال ابن التين: التقدير: جلس جماعة إحدى عشرة» ومثل هذا #إوقال نسوة في 
المدينة» [يوسف: .*] وقال الزمخشري: النسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي 
كتأنيث اللمة» ولذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث. انتهى قلت: كذلك هنا «إحدى عشرة 

ع أ ع 0 

امرأة» نسوةء فلذلك ذكر الفعل» وفي رواية أبي عوانة: جلستء وفي. رواية أبي عبيد: 
اجتمعتء وفى رواية أبى يعلى: اجتمعن» على لغة أكلوني البراغيت. قال عياض: إن في 
يعضو الرؤايات إعدى عدرة تسرف قال دان كان بالصب احتاج إلى إضمارء أعني: أو بالرزقع 
فهو بدل من إحدى عشرة» ومنه قوله عز وجل: «إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً) [الأعراف: 
0 وقال الفارسي: هي بدل من قطعناهم وليس بتمييزء وكان اجتماعهن وجلوسهن بقرية 
من قرى اليمن» كذا وقع رواية الزبير.بن بكارء ووقّع في وراية الهيثم: أنهن كن بمكة. وقال 
عياض: إنهن كن من خثعمء ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه: أنهن كن في الجاهلية» 
وكذا عند النسائي في رواية. قوله: «فتعاهدن وتعاقدن». أي: ألزمن أنفسهن عهداً وعقدن 
على الصدق من ضمائرهن عقداً. قوله: «أن لا يكتمن» أي: بأن لا يكتمن» ووقع في رواية 
أبي أويس: «أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن)» وفي رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني: «أن 
ينعتن أزواجهن ويصدقن»»؛ وفي رواية الزبير: «فتبايعن على ذلك». 

قوله: «قالت الأولى». أي: المرأة الأولى» ولم أقف على اسمها. قوله: «غت»» بفتح 
الغين المعجمة وتشديد الثاء المثلئة وهو: الهزيل الذي يستغيث من هزالهء مأخوذ من قولههم: 
غث الجرح غنثاً وغثيثاً إذا سأل منه القيح؛ واستغثه صاحبه؛ ومنه: أغث الحديث, ومنه: غث 
فلان في حلقهء وكذا استعماله في مقابلة السمين» فيقال للحديث المختلط فيه: الغث 
والسمين» والغث الفاسد من الطعام. قوله: «على رأس جبل» قال أبو عبيدة: تصف قلة خيره 
ونعده مع القلة كالشئْء في الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة» وفي رواية الترمذي: «على 
رأس جبل وعر)» وفي زواية الزبير بن بكار: وغث. وهي أوفق للسجع. قوله: «وعر». أي: 
كثير الصخر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه» والوعثء بالثاء المثلثة: الصعب المرتقى بحيث 
توحل فيه الأقدام فلا يتخلص ويشق فيه المشيء ومنه: وعثاه السفر. قوله: ولا سهل 
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فيرتقى». يجوز فيه أوجه ثلاثة: الأول: بالفمح بلا تنوين» الثاني: الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف»ه أي: لا هو سهل. الغالث: الجر على أنه صفة جبل» وكذلك الأوجه الثلائة فى 
قوله: «ولا سمين) ووقع في رواية عند النسائي بالنصيه حتوتا فيهما: ولا سيا ولا سميناف 
وفي أخرى عنده: (لا بالسهل ولا بالسمين)» وقال عياض: لجسن الوجوه الرفع فيهما. قوله: 
«فيرتقى». على صيغة المجهولء أي: فأن يُرتقى أي يصعد. 
قوله: «فينتقل». بالفتح أي: فأن ينتقل» والانتقال ههنا بمعنى النقل أي : له يأني إليه 
أحداً لصعوبة المسلكء ولا يؤتى به إلى د أي : لا تنقله الناس إلى بيوتهم لرداءتهى وني 
رواية أبي عبيد: «فينتقى)؛ من النقى بكسر النون وهو المخ: أي: يستخرج نقيه. وحاصله: 
أنه قليل الخير من جهة أنه لحم جمل لا لحم غنم» وأنه مهزول رديء وأنه صعب التناول لا 
يوطل ]ليه إلا عه شديدة اى: سيره قليل ذانا وضصفة: وقال أبوسعيد النيسابورق: ليس 
شيء أخبث غثاثة بين الأنعام من الجمل لأنه يجمع خبث الريح وخبث الطعم حتى ضرب به 
المثل وصفت زوجها بالبخل وقلة الخير وبعده من أن ينال خير مع قلته كاللحم الهزيل 
المنتن الذي يزهد فيه فلا يطلب» فكيف إذا كان في رأس جبل صعب وعر لا ينال إل 
بمشقة» وذهب الخطابي إلى أن تمثيلها بالجبل الوعر هنا إشارة إلى سوء خلقه؛ والذهاب . 
بنفسه وترفعه تيهاً وكبرأًء تريد أنه: مع قلة خيره يتكبر على عشيرته فيجمع إلى البخل سوء 
الخلق» وهو تشبيه الجلي بالخفيء والمتوهم بالمحسوس والحقير بالخطير. ا 
قوله: «وقالت الثانية» أي: المرأة الثانية» وهي عمرة بنت عمرو التميمي. قوله: «لا 
ايختو برع التيك اتاد امريد دهت العاء' السدافة وشو الأطهاق والأقاعة» وق بوواية كاه يان 
دلا أنثه». بالنون بدل الباء أي: لا أنشره ولا أشيعهء ووقع في رواية الطبراني: «لا أنم»» بالنون 
والميم من النميمة. قوله: «إني أخاف أن لا أذره» فيه تأويلان لأن الهاء إما عائدة إلى الخبر . 
أي: خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته أو إلى الزوج وتكون: لاء 
زائدة أي: أخاف أن يطلقنى فأذره؛ أي: فأتركه. وقال الكرمانى: التأويل الثالث أن يقال: إن 
معناه أخاف أن أبث 0 عدم الترك وهو الإبئاث اتسين وله في رواية الزبير: زوجي 
من لا أذكره ولا أبث خبره. قوله: «أذكر عجره وبجره) جواب: إن» والعجرء بضم العين 
المهملة وفتح الجيم. والبجر بضم الباء الموحدة وفتح الجيمء والمراد بهما: عيويهء 
والمشهور في الاستعمال أن يراد به الأمور كلهاء وقيل: العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة 
في السرة» ويقال: العجر معقد العروق والعصب في الجسد حتى تراها ناتعة في الجسدء 
والبجر كذلك إلا أنها مختصة بالبطن فيما ذكره الأصمعي» واحدها بجرة» ومنه قيل: رجل 
أبجر إذا كان عظيم البطن؛ وامرأة بجراء» ويقال لفلان بجرة إذا كان ناتىء السرة عظيمهاء 
وقال الأخفش: العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلب» وقال أبو سعيد 
التيسايورى: لوريات أبو عيودة بالممتى في هذاء :رفانت أفاررويهنا كدير العيوية فى 
إخلاقه منعقد النفس عن المكارم؛ وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعجري 
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يعقوب: أسراره» وعبارة غيره: عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة» وعن علىء رضي الثه تعالى عنهة 
في وقعة الجمل: «إلى انه أشكو عجري وبجري) أي : همومي وأحزاني» وقيل: العجر ظاهرها 


والبجر باطنها. قال الشاعر: 
لميبق عندي مايباع بدرهم يكفيك عجر حالتي عن بجري 
ا نايدا ماء وجه صنته لأبييسة فعسئ تكوة المشتري 

قوله: «قالت الغالفة», أي: المرأة الشالئة وهي: حيي بنت كعب اليماني. قوله: 
«العشنق) بفتح العين المهملة والشين المعجمة وفتح النون المشددة» وبالقافء وقال أبو 
عبيدة وجماعة: هو الطويل» وزاد الثعالبي: المذموم الطول» وقال الخليل: هو طويل العنق 
وقال ابن حبيب: هو المقدام على ما يريد الشرس في أمورهء وقيل: السيء الخلقءوقال 
الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع» ويجمع على: عشنقة: والمرأة 
عشنقة» وقلا أبو سعيد الضرير: الصحيح أن العشنئق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه ولا 
يحكم النساء فيه» بل يحكم فيهن بما شاءء فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته فهي تسكت على 
مضض. قال الزمخشري: وهى الشكاية البليغة. قوله: «إن أنطق أطلق» يعنى: إن ذكرت عيوبه 
يطلقنى «وإن أسكت أعلق) يعنى: إن أسكت عنه أعلق يعنى يتركنى لعي ولا مزوجة.» 
كما في قوله تعالى: إفتذروها كالمعلقة4 [النساء: 9؟١ع‏ فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات 
زوج فأنتفع به ولا مطلقة فأتفرغ لغيره. فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء 
وكل واحد من قولها: «أطلق» و «أعلق» على صيغة المجهول مجزومان لأنهما جواب 
الشرط. 

قوله: «قالت الرابعة). وهي: مهدد. بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الدال المهملة 
الأولى» ويقال: مهرة بالراء بنت أبي هرومة بالراء المضمومة» ويقال: أرومة. قوله: «كليل 
تهامة)» شبهت زوجها بليل تهامة» وتمدحه أي: كليل أهل مكة أصحاب الأمن» أو كليل 
ركدت الرياح فيه أو كليل الربيع وقت تغير الهواء من البرودة إلى الحرارة وظهور اعتداله» 
ليس فيه أذىٌ بل فيه راحة ولذاذة عيشء كليل تهامة لذيذ معتدل ليس فيه حر مفرط ولا 
بردء ولا أاف له غائلة لكرم أخلاقه» ولا يسامني ولا يستثقل بي فيمل صحبتيء وتهامة» 
بكسر التاء المثناة من فوق؛ وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجازء وهو من التهم؛ 
بفتح التاء والهاء: وهو ركود الريح» ويقال: تهتم الدهن, إذا تغير قوله: «ولا قر» بالضم وهو 
البرد. قوله: «ولا سآمة» أي: ولا ملالة» وكل واحد من هذه الألفاظ الثلائة بني بغير تنوين» 
وجاء الرفع مع التنوين» وهي رواية أبي عبيد كما في قوله تعالى: «إلا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة [البقرة: 4 ”] ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي: ولا برد» بدل: ولا قرء 
وزاد في رواية الهيئم بن عديء ولا وخامة» بالخاء المعجمة أي: لا ثقل عنده تصف زوجها 


عمدة القاري اج ١‏ 1 /م ١‏ 
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بذلك» أنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحبء وفي رواية الزبير بن بكار:. والغيث» 
غيث غمامة» وقال ابن الأنباري: أرادت بقولها: ولا مخافة أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم 
بجبالهاء أو أرادت أن زوجها حامي الذمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه» ثم 
وصفته بالجود.. 

قوله: «قالت الخامسة» أي : المرأة الخامسة. وهي كبشة. قوله: «إن دخل فهد». أي: 
إن دسل البييج افيد كير الواء ال قعل فل القهد شيهيه بالقهل في كثرة نومهء يعني إذا 
دخل البيت يكون في الاستراحة معرضاً عما تلف من أمواله وما بقي منها. وقيل: معنى فهد 
أنه إذا دحل النِيت وثت عل وتو الفهده: كأتها تريد المبادزة إلئ الجماع. قوله: «وإن 
خرج أسد» أي : وإن خحرج من البيت أسد بكستر الشيقة يعني: فعل فعل اده ريف 
بالشجاعة يعني: إذا صار بين الناس كان الأسدء يعني: سهل مع الأحباء صعب على الأعداء 
كقوله تعالى: «إأشداء على الكفار رحماء بينهم» [الفمح:5؟] وقال ابن السكيت: تصفه 
بالنشاط في الغزوء وقال عياض: فيه مطابقة لفظية بين دخل وخرج» وبين أسد وفهد مطابقة 
معنوية» وتسمى يضما المقابلة. قوله: «ولا يسأل عما عهد) أي : لا يتفقد ما ذهب من ماله 
ولا يلتفت إلى معائب البيت وما فيه كأنه ساهو عن ذلك. وقال عياض: وهذا يقتضي 
تفسيرين: لعهد. عهد قبل فهو يرجع إلى تفقد المالء وموادالات موسي اوتصاو من 
المعائب والاختلال. 


قوله: «قالت السادسة»: أي المرأة السادسة» واسمها هند. قوله: «إن أكل لف» باللام 
والفاء المشددة فعل ماض من اللف وهو الإكثار من الطعام مع التخليط من صنوفه ختى لا 
يبقى منه شيعاً. قال عياض: حكي رف» بالراء بدل اللام قال: وهو بمعناه. قوله: «وإن شرب 
اشتف) من الاشتفاف بالفاءين» وهو أن يستوعب جميع ما في الإناء مأخوذ من الشفافة بضم 
الشين المعجمة وهي اسم ما بقي في الإناء من الماء» فإذا شربه قيل: اشتفه. ويروى: استف» 
بالسين المهملة وهى بمعناها. وقال عياض: روي بالقاف بدل الشين. قال الخليل: قفاف كل 
:.شيء جماعه واستيعابه» ومنه سميت القفة لجمعها ما وضع فيها. قوله: «وإن اضطجع 
التلف» من الالتفاف» يعني: إذا نام التلف في ثيابه في ناحية» وفي رواية للنسائي: إذا نام بدل 
اضطجع. وزاد: وإذا ذبح اغتث أي: تحرى الغث وهو الهزيل كما مضى. قوله: «ولا يولج 
الكف» أي: لا يدخل كفه معناه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن» وهو معنى قوله: . 
«ليعلم البث» بفتح الباء الموحدة وتشديد الثاء المثلثة وهو الحزن وفي رواية الطبراني: ولا 
يدخلء بدل ولا يولج؛ وفي رواية الترمذي والطبراني: فيعلم. بالفاء بدل اللام» وقال 
الخطابي: معناه أنه يتلفف منتبذاً عنها ولا يقرب منها فيولج كفه داخل ثوبها فيكون منه إليها 
ما يكون من الرجل. لامرأته» ومعنى البث ما تضمر من الحزن على عدم الحظوة منه» وقال أبو 
عبيد: أحسبها كان بجسدها عيب أو داء يحزن بهء وكأنه لا يدخل يده في ثوبها لعلا يلمس 
ذلك فيشق عليهاء فوصفته بالمروءة وكرم الخلق» ورد عليه ابن قتيبة بأنها قد ذمته في صدر 
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الكلام فكيف تمدحه في آخره؟ فقال ابن الأنباري: الرد مردود, لأن النسوة تعاقدن لا يكتمن 
شيعاً مدحاً أو ذم فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفته بهاء ومنهن 
بالعكسء ومنهن من كانت أوصافه مختلطة منهما فذكرتهما كليهما. 

قوله: «قالت السابعة» أي: المرأة السابعة واسمها حي بنت علقمة قوله: «زوجي 
عياياء» بفتح العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف ياء أخرى ويالمد وهو 
الذي عي بالأمر والمنطق وجمل عياياء إذا لم يهتد إلى الضراب. قوله: «وغياياء» شك من 
الراوي وهو عيسى بن يونس فإنه شك هل هو بالمهملة أو بالمعجمة» وقال الكرماني: أو 
تنويع من الزوجة القائلة» والأكثرون لم يشكواء وقالوا بالمهملة وأما غياياء» بالغين المعجمة 
فمعناه لا يهتدي إلى مسلك أو إنه كالظل المتكائف المظلم الذي لا إشراق فيه. أو أنه غطى 
عليه أموره؛ أو أنه منهمك في الشر قال تعالى: وفسوف يلقون غيا» [مريم: 59] وقال 
عياض: قال أبو عبيد إن الغياياء» بالغين المعجمة ليس بشيء. ولم يفسره وتابعه على ذلك 
سائر الشراح» فقد ظهر لي فيه معنى صحيح فذكر ما ذكرناه الآنء وذكر أيضاً أنه مأخوذ من 
الغياية. وهى كل ما أظلك فوق رأسك من سحاب وغيرهء ومنه سميت الراية غاية» فكأنه 
فد طلمداي سال ونعر درون لج قله مانا قار الخرائة نميه لاد وتكفرى» انام لمعنه 
وثالقاق ممدوةه .وفى اللطاقة عله الأمون سيعاء وقيل لدي رسف عن الكلقيه رفالة ان 
حبان: الطباق من الرجال الذي فيه رعونة وحمق كالمطبق عليه في حمقه ورعونته» وقيل: 
الطباق من الرجال الثقيل الصدر الذي لا يطبق صدره على صدر المرأة. قوله: «كل داء له 
دواء» أي: كل شيء من أدواء الناس فيهء قال الزمخشري: تعني كل داء تفرق في الناس فهو 
فيهء ومن أدوائه أنه قد اجتمعت فيه المعائب. قوله: «شجك أو فلّك» كلمة: أو للتنويع 
ومعنى شجك: جرحك في راسك وجراخاتت لزان سجن شجا بالسين العسمة وتكديد 
الجيم» ومعنى: فلك بالفاء وتشديد اللام: جرحك في جميع الجسد وقيل: الفلك الطعن» 
وقال ابن الأنباري: فلك كسركء ويقال: ذهب بمالك» ويقال: كسرك بخصومته. وصفته 
بالحمق والتناهي في جميع النقائص والعيوب وسوء العشرة مع الأهل وعجزه عن حاجتها مع 
ضرها وأذاه لها وإذا حدثته سبها وإذا مازحته شجها وإذا غضب إما أن يشجها في رأسها أو 
يكسر عضواً من أعضائها. وزاد ابن السكيت في روايته: بجكء بفتح الباء الموحدة وتشديد 
الجيم: أي طعنك في جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة» وقيل: هو الطعنة. قوله: «أو جمع 
كلالك» أي: أو جمع كل هذه الأشياء وهي: الضرب والجرح وكسر الأعضاء والكسر 
بالخصومة والكلام الموجع وأخذ مالها. 

قوله: «قالت الثامئة» أي: المرأة الثامنة واسمها ياسر بنت أوس بن عبد. قوله: «المس 
مس أرنب والريح ريح زرنب» وصفته بحسن الخلق ولين الجانب كمس الأرنب إذا وضعت 
يدك على ظهرهء لأن وبره ناعم جدأء والزرنب بوزن الأرنب لكن أوله زاي» وهو نبت طيب' 
الريح» وقيل: هي .شجرة عظيمة بالشام على جبل لبنان لا تثمر ولها ورق بين الخضرة 
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والصفرة» وكذا ذكره عياض» ورده أصحاب المفردات. وقيل: هي حشيشة طيبة الرائحة 
رقيقة» وقيل: هو الزعفران وليس بشيءء وقيل: وهو مسكء والألف واللام في المس نائبة عن 
الضمير لأن أصله زوجي مسه. وكذا في الريح أي : ريحه وفيهما حذف تقديره: زوجي المس 
منه كما في السمن. منوان بدرهم» أي منه» وقال عياض: هذا من التشبيه بغير أداق وفيه 
حسن المناسبة والموازنة والتسجيع؛ وفي رواية. الزبير والنسائي فيه زيادة وهي قولها. وأنا أغلبه 
والناس يغلب» في رواية للنسائي والطبراني بلفظ: ونغلبه» بنون الجمع وفيه نوع من البديع 

يسمئ التتميم لأنها لو اقتضصرت على قولب وأنا أغلبه لظن أنه جبان ضعيفء فلما قالت: 
والناس يغلبء» دل على أن غلبتها إياه إنما هو من باب كرم سجاياه فتممت بهذه الكلمة 
المبالغة في حسن أوصافه. 

قوله: «قالت التاسعة) أي: المرأة التاسعة: ولم أقف على اسمها عند أحد. قوله: 
«رفيع العماد) كناية عن وصفه بالشرف في نسبه وسؤدده في قومه فهو رفيع فيهم. والعماد 
في الأصل عماد البيت وهو العمود الذي يدعم به البيت» تعني: أن بيته في حسبه رفيع في 
قومهء ويحتمل أنها أرادت أن بيته عالٍ لحشمته وسعادته لا كبيوت غيره من الفقراء 
والمساكين» يجعله مرتفعاً ليراه أرباب الحوائج والأضياف فيأتونه. وهذه صفة بيوت الأجواد. 
قوله: «طويل النجاد). بكسر النون كناية عن طول القامة لأن النجاد حمائل السيف» فمن 
كان طويل القامة كانت حمائل سيفه طويلة» فوصفته بالطول والجود. قوله: «عظيم الرماد». 
كناية عن المضيافية» لان كثرة الرماد تستلزم كثرة النار وكثرة النار تستلزم كثرة الطبخ وكثرة 
الطبخ تستلزم كثرة الأضياف»ء وقيل: إن ناره لا تطفأ في الليل ليهتدي بها الضيفان» والأجواد 
يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال لاهتداء الضيف بها. قوله: وقراب 
البيت من الناد») كناية عن الكرم والسؤدد. لأن النادي مجلس القوم ولا يقرب 0006 من 
هذه صفتهء لأن الضيفان يقصدون النادي» يعني: ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا مكانه 
وينزلوا عندهء واللعام يتباعدون منه فراراً من نزول الضيف. وقال صاحب (التلويح) في قولها: 
«قريب البيت من النادي» كذا هو في النسخ: النادي» بالياء هو الفصيح في العربي. ولكن 
المشهور في الرواية خذفها ليتم السجعء وفي رواية الزبير بن بكار بعد قوله: «قريب البيت 
من الناد) لا يشبع ليلة يضاف»ء ولا ينام ليلة يخاف. 

قوله: «وقالت العاشرة» أي: المرأة العاشرة واسمها: كبشة, مثل الخامسة بنت الأرقم 
بالراء والقاف. قوله: «زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك». أرادت بهذه الألفاظ 
تعظيم زوجها لأن كلمة: ما استفهامية وفيها معنى التعظيم والتهويل» وحقيقة: ما مالك أي: 
ماهوى أي: أي شيء هو ما أعظمه وأكبره وأكرمه مثل قوله عز وجل: «الحاقة ما الحاقة)» 
[الحاقة: ]١‏ «القارعة ما القارعة» [القارعة: ]١‏ أي: أي شيء هو ما أعظم أمرها وأهولها. 
وقولها: «مالك خير من ذلك) زيادة في التعظيم وتفسير لبعض الإبهام وأنه خير مما أشير إليه 
من ثناء وطيب ذكراً وفوق ما أعتقده فيه من سؤدد وفخر. قولها: «ذلك» إشارة إلى: مالك؛ 
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أي : خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام أو هو نحو: تمرة خير من جرادة أي كل 
تمرة خير من كل جرادة» أو هو إشارة إلى ما في ذهن المخاطبء أي: مالك خير مما في 
ذهطلة-من مالك" الأموال: قوله: «له إبل» أي: لزوجي إبل «كشيرات المبارك) وهو جمع 
مبرك وهو موضع البروك أرادت أنه يبركها في معظم أوقاتها بفناء داره لا يوجهها تسرح إلا 
قليلاً قدر الضرورة حتى إذا نزل به الضيف كانت الإبل حاضرة فيقريه من ألبانها ولحومهاء 
ويروى: عظيمات المبارك» وهو كناية عن سمنها وعظم جسومها فيعظم مباركها لذلك. 
قوله: «قليلات المسارح)؛, وهو جمع مسرح وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة 
المرعى» يقال: سرحت الماشية تسرح فهي سارحة. وسرحتها يأتي لازماً ومتعدياً. وقال ابن 
الأثير: تصفه بكثرة الإطعام وسقي الألبان أي: أن إبله على كثرتها لا تغيب عن الحي ولا 
تسرح إلى المراعي البعيدة ولكنها تبرك بفنائه ليقري الضيفان من لبنها ولحمها خوفاً من أن 
ينزل به ضيف وهي بعيدة عازبة» وقيل: إن معناه أن إبله كثيرة في حال بروكهاء فإذا سرحت 
كانت قليلة لكثرة ما نحر منها في مباركها للأضياف. رقي رواية الهقم عن هقان فى اليد 

هذا الكلام: وهو إمام القوم في المهالك. قوله: «وإذا سمعن صوت المزهر أيقن كت 
هوالك»؛ أي: إذا سمعت الإبل صوت المزهرء بكسر الميم وهو: العود الذي يضرب به أي: 
إن زوجها عود الإبل إذا نزل به الضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات الطرب ونحر لهم 
منهناء فإذا سمغت الإبل "صضوت المرهر علمست يقيناً أنه قن جاء الضيفان وأنهن متحورات 
هرالف وقال اسه اليشاروري: لم تك عر ف الحري الوه إلا الذي خالطوا اضر 
والذي يذهب إليه إنما هو المزهرء يعني: بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يزهر النار 
للأُضيافء فإذا سمعن صوت ذلك ومعمعان النار أيقنت بالعقر. وقال عياض: لا نعرف أحدا 
رواه المزهرء كما قال النيسابوري: والذي رواه الناس كلهم المزهرء يعني بكسر الميم وهو 
الصواب. والضمير في سمعن وأيقن يرجع إلى الإبل كما ذكرناه» والهوالك جمع هالكة. 


قوله: «قالت الحادية عشرة» أي : المرأة الحادية عشرة» قال النووي: وفي بعض 
النسح: الحادي عشرة» وفي بعضها: الحادية عشرء والصحيح الأول» وهي: أم زرع بنت 
أكيمل بن ساعدة اليمنية» وهذا الحديث مشهور: بحديث أم زرع. قوله: «زوجي أبو زرع! 
فماأبو زرع؟» هو كقول تراه مالك وما مالك؟ أخبرت أولاً أن زوجها أبو زرع» ثم 
عظمت شأنه بقولها: فما أبو زرع؟ د يعني: إنكن لا تعرفته لأنكن لم تعهدن مثله. قوله: 0 
زرع». في رواية النسائي: تكحت أبا زرع. قوله: «فما أبو زرع؟» وفي رواية ا ذر: وما أبو 
رزع» بالواو وهو المحفوظ للأكثرين» وزاد الطبراني في رواية: صاحب نعم وزرع. قوله: 
«أناس من حدي أذني) أناس فعل ماض من النوس وهو الحركة من كل شيء معتدل يقال: 
ينوس نوساء وأناسه غيره إناسة» والحلي بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد الياء جمع: 
حلي, بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء» وهو اسم لكل ما يتزين به من 0 الذهب 
والفضة» «وأذني» بتشديد الياء» تثنية أذن أرادت: حلاني قرطة وشنوفاً يعني ماد أذني بم 
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جرت به عادة النساء من التحلي به في الأذن من القرط وهو الحلق من ذهب وفضة ولؤلؤ 
ونحو ذلكء وقال ابن السكيت: معنى أناس: أثقل أذني حتى تدلى واضطرب. قوله: «وملاً 
من شحم عضدي» بتشديد الياء تثنية عضد. وقال أبو عبيد: لم ترد العظم وحده وإنما أرادت 
الجسد كله. لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسدء وخصت العضد لأنها أقرب ما يلي 
بصر الإنسان من جسده. قوله: «وبجحني» بفتح الباء الموحدة وفتح الجيم وفتح الحاء 
المهملة وفي رواية النسائي بتشديد الجيم من التبجيح وهو التفريح؛ وقال ابن الأنباري: معناه 
عظمنيء وقال ابن أب أويس: وسع علي وترفني. قوله: «فبجحت» بسكون التاء «ونفسي» 
فاعله وإلي بتشديد الياء وفائدة ذكره إلى التأكيدء إذ:فيه التجريد وبيان الانتهاءء هذا هو 
المشهور وفي الروايات. وفي رواية لمسلم: فتبجحت من: باب التفعل» وفي رواية للنسائي: 
وبجح نفسي فتبجحت إليء بالتشديد وفي رواية أخرى له: فبجحتء بضم التاء على صيغة 
نفس المتكلم من الماضيء وإلي4 بالتخفيف. قوله: «غنيمة») مصغر: غنم. قوله: «بشق»., 
بالشين المعجمة والقاف: وأهل الحديث يروونه بكسر الشين» وقال أبو عبيد: وهو بالفتح وهو 
اسم موضع. وقال الهروي: هو الصوابء وقال ابن الأنباري: هو اسم موضع بالفتح والكسرء 
وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: بشق جبل لقلتهم, زاد ابن أبي أويس: لقلة غنمهم. وقال 
عياض: كأنها تريد أنهم لقلتهم وقلة غنمهم حملهم على سكنى شق الجبال: «أي» ناحية 
الجبل أو بعضه. لأن الشق يقع على الناحية من الشيء ويقع على بعضه. والشق أيضاً 
النصف,» وعن نفطويه: معنى الشق بالكسر: الشظف من العيش والجهد منه» وقال ابن دريد: 
يقال: هو بشق وشظف من العيش أي: بجهد منه. قوله: «في أهل صهيل» .2 أي : أصحاب 
صهيل وهو صوت الخيل. وقوله: «وأطيط». وهو أصوات الإبل يعني: أنه ذهب بها إلى أهله 
وهم أهل ير وإبل» وفي رواية النسائي: وجامل وهو جمع جمل والمراد اسم فاعل لمالك 
الجمال كما يقال لابن وتامرء وقال عياض: وأصل الأطيط أعواد المحامل والرحال. ويشبه أن 
ريد جنا هذا البعى دكانها عريد انتم أصحاب مكفائل ورقاطتة: الأن"الميجافل الاابركبهال 
أصحاب السعة» وكانت قدياً من مراكب العرب. قوله: «ودائس» اسم فاعل من الدوس» وفي 
رواية النسائى: «ودياس». وقال ابن السكيت: الدائس الذي يدوس الطعام. وقال أبو عبيد: 
تاوالت جيم ع دراي حسام »وهو ور امه رامل «القراق يعيول 3ف الخنيائتيء: وال السام * 
الدراس» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع قوله «ومنق» قال الكرماني: هو الذي ينقيه من 
التبن ونحوه بالغربال» وقال بعضهم بكسر الئنون وتشديد القاف,» قال أبو عبيد: لا أدري معناهء 
وأظنه بالفتح من تنقية الطعام. وقال صاحب (التلويح): المحدثون يقولونه بالكسرء وقال ابن 
أبي أويس: المنق» بالكسر: نقيق أصوات المواشي والأنعام» تصف كثرة ماله. وقال أبو سعيد 
النيسابوري: هو مأخوذ من نقيقة الدجاج» أي : أنهم أهل طيرء وقال القرطبي: لا.يقال لشيء 
من أصوات المواشي نقء وإنما يقال نق الضفدع والعقرب والدجاجء ويقال في الهر: بقلة, ٠‏ 
وقال ابن السراج: ويجوز أن يكون منق بالإسكان إن كان رويء أي: وأنعام ذات نقى أي 
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سمان. قوله: «فعنده أقول» أي : عند زوجي أقول كلاماً فلا أقبح على صيغة المجهول أي : 
فلا تييع إل" التقبيح في القول» بل يقبل م وفي رواية النسائي: فعنده أنطق» وفي رواية 
الزبير: أتكلم. قوله: «وأرقد فأتصبح» أي : أنام الصبيحة وهي في أول النهار, ولا أوقظ لأن 
عندي من يكفيني الخدمة من الإماء وغيرها. قوله: «وأشرب فأتقمح» بالقاف وتشديد الميم 
رد 0 رأنها ريأ 0 قاله 0 وكل راقع زمه فهو مفامح: 0 لجاب يرويه. 
وقال عياض: 0 ثروه في (صحيح 53-53 (ومسلم) إل بالنون» وكذا في جميع ا 

وقال البخاري: قال بعضهم: فأتقمح بالميم» قال: وهو الأصحء والذي بالنون معناه: 
أقطع الشرب وأتمهل فيهء وقيل: هو الشرب بعد الري» وحكى أبو علي القالي في (البارع) و 
(الأمالي) يقال: قنحت الإبل» تقنح بفتح النون في الماضي والمستقبل. قنحاً بإاسكان النون. 
قال شمر: إذا تكارهت الشرب. وفي (التلويح) ومن رواه: أتفتح؛ بالفاء والتاء المغناة من فوق. 
إن لم يكن وهماً فمعناه والتكبر والزهو والتيهء ويكون هذا التكبر والتيه من الشراب لنشوة 
سكرهء وهو على كل حال يرجع إلى عزتها عنده وكثرته الخير لديها. وقيل: معنى أتقنح 
كناية عن سمن جسمها واتساعه. قوله: «أم أبي زرع فما أم أبي زرع» الكلام فيه مثل 
الكلام في زوجي أبو زرعء فما و زرع؟ ويروى: أم زرع وما أم زرع؟ يبحذف أداة الكنية» 
الأول هو ظاهر الرواية. قوله: «عكومها رداح) العكوم جمع عكم بكسر العين وسكون الكاف 
كجلود جمع جلدء وهي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة» وقيل: هي نمط تجعل 
المرأة فيها ذخيرتهاء حكاه الزمخشريء ورداح بكسر الراء بفتحها وآخره حاء مهملة أي: 
عظام كثيرة الحشو. قاله أبو عبيدء وقال الهروي: ثقيلة» ويقال للكتيبة: رداح إذا كانت بطيئة 
السير لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. 

وقال الكرماني: الرداح مفرد والعكوم جمعء يعني: كيف يكون المفرد برا عن 
الجمع؟ ثم أجاب بأنه أراد كل عكم رداح بكسر الراء لا بفتحهاء أو بكون الرداح ههنا 
تدرا كالذهاب قلت: أجوبة أخرى: الأول: أن يكون رداح بككسر الراء لا بفتحها جمع 
رادح كقائم وقيام» ويخبر عن الجمع بالجمع. الثاني: أن يكون رداح خبر مبتدأ محذوف 
أي: عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح بضمتين. الغالث: أن الخبر عن 
النجمع قد جاء بالواحد مثل: أدرع دلاصء أي براق» ومنه «أولياؤهم الطاغوت» 
[البقرة: لاه ]١7‏ قوله: «وبيتها فساح» بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة وبالحاء المهملة أي : 
يشد الياء للمبالغة) والمعنى: أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآللات والأثاث والقماش» 
واسعة المال كبيرة البيت أما حقيقة فيدل على عظم الثروة» وأما كناية عن كثرة الخير ورغد 
العيش والبر بمن ينزل بهم لأنهم يقولون: فلان رحيب المنزلء» أي: يكرم من ينزل عليه. قوله: 
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«ابن أبي زرع! فما ابن أبسي زرع؟» لما وصفت أم أبي زرع بما ذكر شرعت تصف ابن أبي 
زرع بقولها: «مضجعه كمسل شطبة» المسل» بفتح الميم والسين المهملة وتشديد اللام 
مصدر ميمي بمعنى: المسلولء أو اسم مكان ومعناه: كمسلول الشطبة» وقال ابن الأعرابي 
أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من غمده» فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل 
شطبة واحدة. وقال أبو عبيد: وأصل الشطبة ما يشطب من جريد النخل فيشق منه قضبان 
رقاق تنسج منها الحصرء ويقال للمرأة التي تفعل ذلك: الشاطبة» أخبرت أنه مهفهف ضرب 
اللحمء شبهته بتلك الشطبة. وقال أبو سعيد النيسابوري: تريد كأنه سيف مسلول من غمده. 
وسيوف اليمن كلها ذات شطبء وهي الطرائق التي في متن السيف, وقد شبهت العرب 
الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق وكمال اللذلاء» وإما 
لكمال صورتها في اعتدالها واستوائها. قوله: «ويشبعه ذراع الجفرة» ويروى: ويكفيه ذراع 
الجفرة» وهي بفتح الجيم وسكون الفاء وبالراء: الأنثى من أولاد الضأنء وقيل: من أولاد 
المعزء» والذكر جفر وهي التي مر لها من عمرها أربعة أشهر» وأرادت به أنه قليل الأكلء وزاد 
بعد هذا في رواية لابن الأنباري: وترويه فيقة اليعرة. «ويميس في حق النترة». قوله: «وتروية» 
من الإرواء» والفيقة بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف بعدها قاف ما يجتمع في الضرع 
بين الحلبتين والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين واليعرة بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة بعدها راء العناق» واليعر الجدي. قوله: «ويميس» أي يتبخترء والنترة بفتح النون 
وسكون التاء المثناة من فوق: الدرع اللطيفة أو القصيرة» وقيل: اللينة الملمسء وقيل: 
الواسعة. والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جافي قليل الأكل والشرب 
ملازم لآلة الحرب» يختال في موضع الحرب والقتال» وكل ذلك مما يتمادح به العرب قوله: 
«بنت أبي زرع فماا بنت أبي زرع» هذا في مدح بنت ا زرع بعد مدح ابن أبعي زرع» 
وفي رواية مسلم: وما بنت أبي زرع؟ بالواو. قوله: «طوع أبيها» أي: هي طوع أبيها وطوع 
أمها يعني: بارة بهما لا تخرج عن أمرهماء وفي رواية الزبير. وزين أهلها ونسائها. أي: 
يتجملون بهاء وفي رواية النسائي: زين أمها وزين أبيهاء بدل لفظ طوعء في الموضعين» وفي 
رواية للطبراني: وقرة عين لأبيها وأمها وزين لأهلهاء وفي رواية لابن السكيت: قباء هضيمة 
الحشا جائلة الوشاح عنكاء فعماء نجلاء دعجاء زجاء قنواء مؤنقة مقنعة. قلت: قباء» بفتح 
القاف وتشديد الباء الموحدة وبالمد خميصة البطن؛ وهضيمة الحشا من الهضم بالتحريك 
وهو انضمام الحنين» يقال: رجل أهضم وامرأة هضماءء والحشا بفتح الحاء المهملة مقصوراً 
وهو ما انضمت عليه الضلوع؛ وجائلة الوشاح؛ بكسر الواو وبالشين المعجمة وفي آخره حاء 
مهملة» وهو شيء ينسج عريضاً من أدم» وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين 
عاتقيها وكشحيها ويقال فيه: إشاح., والجائلة» بالجيم من الجولان يعني: يدور وشاحها 
لضمور بطنهاء وعكناء» بفتح العين المهملة وسكون الكاف وبالنون والمد أي: ذات عكن 
وهي الطيات في بطنهاء وفعماء بفح الفاء وسكون العين المهملة وبالمد أي: ممتائة في شدة 
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بياضهاء وزجاء بالزاي والجيم المشددة من الزجج وهو تقوس في الحاجب مع طول في 
أطرافه وامتداده» وقيل بالراء وتشديد الجيم أي: كبير الكفل ترتج من عظمه؛ وقنواء» بفتح 
القاف وسكون النون من القنوء وهو طول في الأنقف ودقة الأرنبة مع جدب في وسطه 1 
ومؤنقة بالنون والقاف من الشيء الأنيق وهو المعجب ومقنعة مغطاة الرأس بالقناع» وقيل: 
مونقة» بتشديد النون ومعنقة بوزنه أي: مغذية بالعيس الناعم. 


قوله: «وملء كسائها) كناية عن امتلاء جسمها وسمنها. قوله: «وغيظ جارتها»» المراد 
بالجارة الضرة أي: يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وأدبها وعفتهاء وفي رواية مسلم: 
وعقر جارتهاء بفتح العين المهملة وسكون القاف أي: دهشها أو قتلهاء وفي رواية النسائي 
والطبراني وحير جارتهاء بالحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف من الحيرةء وفي أخرى 
له: وحين جارتهاء بالنون عوض الراء وهو الهلاك» وفي رواية الهيئم بن عدي: وعبر جارتهاء 
بضم العين المهملة وسكون الباء الموحدة من العبر بالفتتح أي: تبكي حسداً لما تراه منهاء أو 
بالكسرء أي: تعتبر بذلك» وفي رواية سعيد بن سلمة: وخبر نسائهاء فاختلف في ضبطه فقيل 
بالمهملة والموحدة من التحبير» وقيل بالمعجمة والياء آخر الحروف من الخيرية. قوله: 
«جارية أن زرع! فما جارية أب زرع») وصفت أو زوجهاء ثم وصفت حماتها وهي أم أي 
زرعء ثم ابن أبي زرع» ثم بنته» ثم وصفت هنا جارية أبي زرع بقولها: «جارية أبي زرع! 
فما جارية أبي زرع؟) والكلام فيه كما ذكرنا عند قولها زوجي أبو زرع. قوله: «لا تبث» من 
بث الحديث إذا أظهره وأفشاه. ومادته: باء موحدة وثاء مثلثة. ويروى: لا تنثء» بالنون موضع 
الباء وهو بمعناه» وقيل: بالنون في الشرء وفي رواية الزبير: ولا تخرج حديثاً. قوله: «تبشيغاً» 
مصدر من بثث على وزن فعل بالتشديد, وهذا فيه ما ليس في بث من المبالغة» وقال: نث 
الحديث في باب النون ينثه نثاً إذا أفشاه. قوله: «ولا تنقث» ف التاء المثناة من فوق وفتح 
النون وتشديد القاف المكسورة بعدها الثاء المثلثة أي: لا تسرع في الميرة بالخيانة. والميرة 
بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: الزاد. وأصله ما يحصله البدوي من الحضر 
ويحمله إلى منزله لينتفع به وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف» 
والتعي لا تاكبد الطعام على غير أصل فعله نحو: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتا» [نوح: 
7ع والأصل أن يقال: إنباتأء وقد وقع في رواية لمسلم نحو الضبط الأول» والتنقيث إخراج 
ما في منزل أهلها إلى غيرهم. قاله أبو سعيد» وقال ابن حبيب: لا تفسدهء وفي رواية أبي 
عبيد: ولا تنقل» وكذا للزبير عن عمه مصعبء ولأبي عوانة: ولا تنتقل» وفي رواية ابن 
الأنباري: ولا تعتء بالعين المهملة والفوقانية» أي تفسدء وأصله من العتة بالضم وهي 
السوسة» وفي رواية للنسائي: ولا تفش ميرتنا تفشيشأء بفاء ومعجمتين من الإفشاش وهو طلب 
الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله أجمع» ووقع غند الخطابي: ولا 
تفسد ميرتنا 'تفشيشاء بالمعحمات» وقال: ماغوة من 'قشسيس الخبر إذا فسد» وطيبظة 
الزمخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف. وقال في شرحه: التفث والتفل بمعنى» وأرادت المبالغة 
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في براءتها من الخيانة. قوله: «ولا تملاً بيتنا تعشيشاً» بالعين المهملة وبالشين المعجمتين أي: 
لا تعرك الكناسة والقمامة في البيت مفرقة كعش الطائر» بل هي مصلحة للبيت معتنية 
بتنظيفه» وقيل: معناه لا تخوننا في طعامنا فتخبؤه في زوايا البيت كأعشاش الطيرء وروي 
بإعجام الغين من الغش في الطعام» وقيل: من النميمة أي: لا تتحدث بها. وقال الخطابي: 
التغشيش من قولهم: عشش الخبز إذا انكدح وفسد أي: أنها تحسن مراعاة الطعام وتعهده بأن 
تطعم أولاً فأولاً لا تغفل عن أمره فيتكدح. ويفسد في البيت» ووقع في رواية الطبراني: ولا 
تعش بيتنا تعشيشأء وفي رواية الهيثم عن هشام: ضعيف أبي زرع! وما ضعيف أي زرع؟ في 
شبع وروى ورتع. طهاة أبي زرع! فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدى. تقدح قدر أو 
تنصب أخرى فتلحق الآخرة بالأولى» مال أبي زرع! فما مال أبي زرع؟ على الحميم 
معكوس وعلى العفاة محبوس. قوله: وري بكسر الراء وتشديد الياء. قوله: «ورتع» بفتح الراء 
المثناة أي: تنعم قوله: طهاة جمع طاه وهو الطباخ من طهى الرجل إذا طبخ قوله: لا تفع 
بالفاء الساكنة وبالتاء المثناة من فوق المضمومة أي: لا تسكن ولا تضعف. قوله: دولا 
تعدى» بضم التاء وتشديد الدال أي: لا تعرك ذلك ولا تعجاوز عنه. قوله: «بقدح» أي: تغرف 
قزرا وتضيب ندرا شري يقال: قدح القدر إذا غرف ما فيها بالمقدحة» وهي المغرفة. قوله: 
فتلحق الآخرةء أي: تلحق القدرة الآخرة بالقدرة الأولى التي غرف ما فيهاء وحاصله أنها لم 
تزل في الطبخ والغرفء ولا تعدى عن ذلك قوله: «على الجم») يضم الجيم وتخفيف الميم 
الأولى: جمع جمة وهم القوم يسألون في الدية قوله: (معكوس» أي: مردود والعكس في 
الأصل ردك آخر الشيء إلى أوله. قوله: «قالت: خرج أبو زرع»» وفي رواية النسائي: خرج 
من عنديء وفي رواية الحارث بن أبي أسامة ثم خرج من عندي قوله: «والأوطاب تمخض» 
الواو فيه للحال؛ والأوطاب جمع وطب وهو سقاء اللبن خاصة. وقال الكرماني: هو جمع 
على غير قياس» وكذا قال أبو سعيد: إن فعلاً لا يجمع على أفعال» بل يجمع على فعال. 
قلت: يرد قولهما قول الخليل: جمع وطب على وطاب وأوطاب» كما جمع: فرد على أفراد. 
قوله: «هخض» من المخض وهو أخذ الزبد من اللبن» وعن عياض: رأيت في رواية حمزة 
عن النسائي: والأطاب» بغير واوء فإن كان مضبوطاً فهو على إبدال الواو همزة» كما قالوا: 
أكاف ووكاف ثم إن قول أم زرع هذا يحتمل وجهين: أحدهما: إنكار خروجه من منزلها 
غدوة وعندهم خبز كثير ولبن غزير يشرب صريحاً ومخيضاً ويفضل عندهم ما يمخضوه في 
الأوطابء والآخر: أنها أرادت أن خروجه كان في استقبال الربيع وطيبه وأن خروجه إما 
للسفر أو غيره» فلم تدر ما ترتب عليها بسبب خروجه من تزوج غيرها والظاهر أنه لما رأى أم 
زرع تعبت من مخض اللبن واستلقت لتستريح خرجء فرأى امرأة فتزوجهاء وهو معنى قولها: 
«فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين» وفي رواية لابن الأنباري: كالصقرين» وفي رواية 
لغيره: كالشبلين» وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس: سارين حسنين نفيسين» وسبب وصفها 
لها التنبيه على سبب تزويج أبي زرع لهاء لأن العرب كانت ترغب في كون الأولاد من 
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النساء النجيبات في الخلق والخلق. وتظاهرت الروايات على أن الغلامين كانا ابنين للمرأة 
المذكورة إلا ماارواه أبو معاوية عن هشام: أنهما كانا أخويهاء وقال عياض : يتأول بأن المراد 
أنهما ولداها ولكنهما جعلا أخويها في حسن الصورة. 


قوله: «يلعبان من تحت خصريها برمانتين» أرادت بهذا أن هذه المرأة كانت ذات 
كفل عظيم فإذا استلقت على ظهرها ارتفع كفلها بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة 
يجري فيها الرمان. وفي رواية الحارث: من تحت درعها. وفي رواية الهيئم: من تحت 
صدرهاء وعن ابن أبي أويس: أن الرمانتين هما الثديان. وقال أبو عبيد: ليس هذا موضعه, ولا 
سيما وقد روي: من تحت درعها برمانتين» ويؤيده ما وقع في رواية أبي معاوية: وهي 
ا بوي الامو يات اا ا لك ع 1 
إليتيها. قوله: وتعلقحي ونكحها» وفي رواية الحارث: فأعجبته فطلقني» وفي رواية أبي 
معاوية: فخطبها أبو زرع فتزوجها فلم تزل به حتى طلق أم ف وفي رواية الهيثم: اك 
بعده وكل بدل أعورء وهو مثل معناه: أن البدل من الشيء غالبا لا يقوم مقام المبدل منهء بل 
هو دونه وأنزل منهء والمراد بالأعور المعيب. وقال ثعلب: الأعور الرديء من كل شيء كما 
يقال: كلمة عوراء أي: قبيحة. قوله: «رجلاً سرياً» بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد 
الياء آخر الحروف أي سيداً شريفاً من قولهم: فرس سري أي: خيار» ومنه: هذا من سراة 
المال أي مياره: قوله: وركب: شري بالشين المعحمة أي فرساً شريا وهو الذي ستشري 
في سيره أي يلج ويمضي بلا فتور وقال عياض عن ابن السكيت شرياً بالشين المعجمة يعني: 
سيداً سخياً ركب شرياًء بالمعجمة فقط. وقال النووي فرساً شرياً بالمعجمة بالاتفاق. قلت: 
ما ذكرنا الآن يرده» وفي رواية الحارث: ركب فرساً عربياء وفي رواية الزبير: أعوجياء وهو 
منسوب إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب خيار الخيل» كانت لبني كندة ثم لبني 
سليم ثم لبني هلال. قوله: «وأخذه خطياً» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: 
أخذ رمحاً خطياً أي: منسوباً إلى الخطء وهو موضع معروف بنواحي البحرين تجلب الرماح 
منهء وقيل: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخطء المكان المذكورء ثم تفرق منه في 
البلاد. قوله: «وأراح» من الإراحة وهو السوق إلى موضع المبيت بعد الزوال. قوله: «علي» 
بالتشديد. قوله: «نعما ثريا» بفتح الثاء المثلئة وكسر الراء الخفيفة وتشديد الياء» وهو الكثير 
من المال ومن الإبل وغيرهاء وهو صفة: نعماًء وإنما ذكر لأجل السجعء وقال عياض: النعم 
الإبل خاصة:» وكذا قاله ابن بطال وابن العين» وقال غيرهم: النعم الإبل والبقر والغنم» قال 
تعالى: «إومن الأنعام حمولة وفرشا» [الأنعام: 47 ]١‏ ثم قال: «إثمانية أزواج» [الزمر: 3] 
فذكر أنواع الماشية» ويروى نعماء بكسر النون جمع: نعمة» والأول هو الأشهر. قوله: 
«وأعطاني من كل رائحة زوجاً» أي: من كل ما يروح من النعم والعبيد والإماء زوجاً. أي 
اثنين ويحتمل أنها أرادت صنفاً وفي رواية مسلم: وأعطاني من كل ذابحة أي مذبوحة. مثل 
لإعيشة راضية» [الحاقة:١؟]‏ أي: مرضية» وحاصل المعنى: أعطاني من كل شيء يذبح 
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وا وفي رواية الطبراني: وأعطاني من كل سائمة, والسائمة الراعية» والرائحة الآتية وقت 
الرواح وهو آخر النهار. قوله: «وميري أهلك» بكسر الميم أي: صلي أهلك بالميرة وهي 
الطعام قوله: «قالت» أي أم زرع. قوله: «كل شيء أعطانيه)». أي: الزوج الثاني الذي تزوج 
بها بعد أبي زرع. قوله: «ما بلغ» حبر لقوله: «كل شيء» وفي رواية مسلم أعطاني» بلا هاء. 
وفي رواية النسائي: ما بلغت أناءء وفي رواية الطبراني: فلو جمعت كل شيء أصبته منه 
فجعلت في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما مله. 

قوله: «قالت عائشة رضي الله عنها. قال رسول الله عله : كنت لك كا زرع لأم 
زرع» قاله رسول الله عله تطييباً لنفسهاء وإيضاحاً لحسن عشرته إياهاء ثم استثنى من ذلك 
الأمر المكروه منه أنه طلقهاء وإني لا أطلقك, تعميماً لطيب نفسها وإكمالاً لطمأنينة قلبها 
ورفعاً للإبهام لعموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيها ما تذمه سوى طلاقه لهاء 
وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: بأبي أنت وأمي» بل أنت خير لي من أبي زرع؛ جواب 
مثلها في فضلهاء فإن سيدنا رسول الله عله لما أخبرها أنه لها كأبي زرع لأم زرع» لفرط 
محبة أم زرع له وإحسانه لهاء أخبرته هي أنه عندها أفضل وهي له أحب من أم زرع لابي 
زرع. وقال الكرماني: وكان هي زائدة أي: أنا لك. قلت: يؤيد قوله: في زيادة كانء رواية 
الزبير: أنا لك كابي زرع لأم زرع؛ وقال القرطبي: قوله: وكنت لك» معناه أنا لكء وهذا 
نحو قوله عز وجل: «كنتم خير أمة» آل عمران: ٠]أي‏ أنتم خير أمة. قال: ويمكن 
بقاؤها على ظاهرهاء أي: كنت لك في علم الله السابق» ويمكن أن يريد به مما أريد به الدوام 
كقوله تعالى: «إوكان الله سمعياً بصيرا» [النساء:7848]. 


وفي هذا الحديث فوائد منها: ذكر محاسن النساء للرجال إذا كن مجهولات 
بخلاف المعينات» فهذا منهى عنه لقوله عَيلّهُ: ولا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليها. ومنها: جواز إعلام الرجل بمحبته للمرأة إذا أمن عليها من هجر وشبهه. ومنها: ما 
يدل على التكلم بالألفاظ العربية والأسجاعء وإنما يكره من ذلك التكلف. ومنها: ما قاله 
المهلب فيه: التاسى بأهل الإاحسان من كل أمة. ألا يرى أن أم زرع أخبرت عن أبي زرع 
بجميل عشرته؛ فامتثله النبي عَيللُه؟ قال عياض: وهذا عندي غير مسلم. لأنا لا نقول إن سيدنا 
رسول الله عَِتُهُ اقتدى بأبي زرعء بل أخبر أنه لها كأبي زرع. وأعلم أن حاله معها مثل حاله 
ذلك لا على التأسى به» وأما قوله بجواز التأسى بأهل الإحسان من كل أمة فصحيح ما لم 
تصادمه الشريعة. ومنها: شكر المرأة إحسان زوجهاء وكذا ترجم عليه النسائي» وخرج معة 
في الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. 
و ا مه و ل تار كد ولام امن ا ل ل و 
فوق ذلك كله. ع أن كنئايات الطلدقا ديقع بها الطاواي إل بالنية. لأن ابي عتم م قال: 
كدي للك كابي زرع» ومن جملة أفعال أي زرع أنه طلق امرأته أم زرع» ولم يقع على النبي 
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تنه طلاق لتشبهه لكونه لم ينو الطلاق وقد جاء في رواية إلا أن أبا زرع طلق أم زرع» وأنا 
لم أطلقك. 
قال أَبُو عَيِدٍ الله: قال سَعِيدُ بن سَلَّمَةَ عن هِشَّام وَل تُعَسّسُ بَيتتا تَعْشِيشاً. 


قال أَبُو عبد الله: وقال بَعْصّهم أَتَمَمْسُ» بالميم وهذًا أَصَحٌ. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء هذا إلى آخره ليس في بعض النسخ. قال الكرماني: 
صوابه في هذه المتابعة كما في بعض النسخ هو: قال أبو سلمة عن سعيد بن سلمة إلى 
آخره» وأبو سلمة هذا هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وسعيد بن سلمة بالفقحات ابن أبي 
الحسام العدوي المديني» مولى آل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يكنى أبا عمرو 
ومن رجال مسلمء روى عنه موسى بن إسماعيل» وهو حديث واحد: حديث أم زرع» وما له 
في البخاري إلا هذا الموضع؛ وهشام هو ابن عروة بن الزبير» روى عنه سعيد بن سلمة بهذا 
الإمكاةه وقد وعدله بيشلع عن المحس بن على عن موسي بن إسماغيل عرق بيعين ين سلمة 
عن هشام بن عروة» ولكنه لم يسق فيه لفظه بتمامه. قوله: «ولا تعشش بيتنا تعشيشا) قد مر 
الاختلاف في ضبطه عن قريب» فقيل بالعين المهملة وقيل بالمعجمة قوله: «قال أبو عبد 
الله. هو البخاري أيضاًء قال بعضهم: أتقمح. بالميم وقد مر الكلام فيه في قوله: قالت 
الحادية عشرة» وهي أم ص زرع. قوله: «وهذا أصح) أَشْان به إلى أنه وقع في أصل رواية 
أتقنح» بالنون» وبالميم أصح. 

1١‏ / واه حدثنا عبد الله بن مُحَمَّدٍ حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَرٌ مَعْمَد عن الزهري عَنْ 
عوْوَةَ عن عائِشةً قالَتُ: كان الكش يَلْعَبُونَ بحرايهغ» هَسَتَرَنِي رسول الله 4 وأنا أنْظى ما 
لت أَنْظد حتّى كنت أنا أَنْصَرِفٌء فاقدُروا قَدْرَ الجارية الحديئة الشَنٌّ تَسْمَمْ اللّهْوَ. [انظر 
الحديث 5 45 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في اشتماله على ذكر حسن المعاشرة. وعبد الله بن محمد هو 
المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث قد مر في كتاب صلاة العيد» والحبش هو الجيل المعروف من السودان» 
والحراب جمع حربة. ْ 

قوله: «فاقدروا» بضم الدال وكسرهاء لغتان أي: اقدروا رغبتها في ذلك إلى أن تنتهي . 
قوله: «الحديثة السن» أي: الشابة» وأنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاً 
وتحرص عل إقامته ما أمكنها ولا تمل ذلك ل بعد زمان طويلء ومر الكلام فيه هناك, وذكرنا 
أنها كانت يومئذ بدنت خمس عشرة سنة أو أزيد» وقال بعضهم» هو منسوخ بالقرآن والسنة» 
أما القرآن فقوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع» [النور:5] والسنة قوله عَيِل: 
«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون منسوخاًء لأن 
نظر النساء إلى الرجال وإلى اللهو فيه ما فيه. 
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بُ مؤْعطَةٍ الرجلٍ الت بحال رّذْجها 


أي: هذا باب في بيان موعظة الرجل ابنته بحال زوجها. ويروى: لحال زوجهاء باللام 
أي: لأجل حال زوجهاء والموعظة اسم للوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب. 


لاه حدّثنا أبُو اليمانِ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال: أخبرني عُبَيِدٌ الله بن 
عبد الله بن أبي كور عن عبد الله بن عئاس» رضي الله عنهماء » قال: لَمْ أَرَلْ حريصاً على أنْ 
أسأل عفد بق الخطات عنٍ المَوأتينٍ من أَرْواج النبِيّ مييق اللَّعَيِنِ قال الله تعالى: «إن تتوبا 
إلى لله فقد صغت قلوبكما» [المحريم: عد معَةٌ وعَدَلَ وعدَّلْتٌ معَهُ 
بأَدَوَاقٍء بور ع جاء مُسكبثُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَكَوَضَّأ فَقُلْتٌ له: يا أميرَ المُؤْمِيِينَ مَنِ المزأتين 
مِنْ أَرْوَاجٍ النبيّ َيِل اللّانِ قال الله تعالى: «تنوبا إلى الله فقد صنعت قلوبكما» [التحريم: 
4 قال: وَاعَجَبَا لَك يا يا ابن عكاس» هما عائِقَةٌ وحَفْصَةٌ كُمْ اسَْفْيلَ عُمَرُ الحَدِيت يشوقٌة. 
قال: كنت أنا وجائ لي مِنَ الأنْصارٍ في تبي أَمة بن رد وم من ولي الميبتة وختا 
َتَنَاوَب بُ التُول على النبي عله ميل يَؤْماً وأَنْزِلٌ يَؤْماء فإذًا نَرَلتُ جِثْثهُ بما حدّتٌ مِنْ خَبرٍ 
يل التؤم مِنْ الوخي أؤ غَيْرِو وإذا نَرَلَ فَعلَ مِثْلَ ذَلِكَ وتنا عفر فوشي نعلت اللساءِ هلها 
نَدِمْئا تحلى الأنصَار إذا انع ريه ودالظي» لين 1 يأَحَذْنَ مِنْ أدب نساءٍ الأنْصَارِ 
فصَحِيِتٌ على امرأتي فرَإجَعَئِْي فأنْكوتٌ أن تُرَاجِعَنى قالّتُ ول تُنكر أن أَرَاجِعَكَ فوَاِيهِ إِنَّ 
أزواجٍ النبيئ عه لَيرَاجِعْتَهُ وإنَّ إِحْدَاهْنٌ لَتَهْجرةُ 0 فأَْرَعَيِي ذَلِك رلك ل 
ات ١‏ 70 
قد خاب مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مهن نم بجمغث عَلَيّ ثيا ل 0 حَفْصَةَ فَقُلْتُ 
لها أ قتصة! اثناضك: إخذا عن ل عل الجزم حلى اليل؟ قالت: نَعَم فَقُلْتٌ: قَدْ حِبِتٍ 
وبرت أن أن يت الله لقضب رسواد قله ؤلكي؟ لا تدتغيري ابي لله ولا 
يُرَاجِعِيهِ في شَّيْءٍ ولا تَهْجُرِيهء وسَلِيْي ما بَدَا لَْكِء ولا يَعْرئْكِ أن كانت جارَتُكِ أوضاً مِنْكِ 
وأحب إلى النبئ عله - يُرِيدٌ عائِشَة - قال مممَو: وكنًا كذ تَحَدّئْتَا أنّ عَسَانَ تُنهلٌ الحَهلَ 
ِعَزوناء فترّلُ صاحبي الأنصاريٌ يم لُوَبَتهِ فرَجَعَ إلينا عِشاءً قَضَرَبَ بابي صَرْباً سّدِيداً وقال: 
أت هُوَ؟ فَمَرِعْتُ فَكَرَجَْتٌ إليهء فقال: قن حدّتٌ اليم القديم. قَلَْتٌ: ما هُو؟ أجاءً عَسانٌ؟ 
قال: لا بل أغطع ين ذَلِكَ وهل طلّق النبئ عله نساءة اقلت حايتك غعنصة ييدث 
قد فك أخة -لمذا يرشك أن يكوة. ل 
تين فدَحَلَ النبيئ عه مَشْرْيَةٌ لهُ فاغترّلَ فِيهاء وَحَلْتُ عَلى حَفْصّة فإذا هِي تبكي. فلت 
ما يدكيك؟ ألم أكُن عدْرئكِ لهذا؟ لمحن المئ عه؟ كالث: لا أذري» ها هُوَ ذا مُعْمَرِلُ 
ني المشرتق فحرججثُ فجقث إلى المثير فإذا حؤ لَهُ رَمْطْ يَبكي 7 عَضْهُق بَعْضُهُمْ فجَلّسْتُ معَهُمْ 
ليلا ؟ ثُمٌ عَلَبَيِي ما أجدُ فحِفْتُ المَشْرَيَة لي فها الي عله. لك لطر أسوة أو 
يفو فدَحَلَ الثم فكلّم النبي عه ؟ رك ارتقال: كَنَّمْتُْ النبئ عله وذكرئك لَه 
فصَعَتَء فَالْصَرَفْتُ حتَّى جلّستُ مع الوَمْطٍ الَّذِينَ عند المِنْصٍ نم غَلَبَنِي ما أجدٌ فجفْتٌ 
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فقُلْتُ لِلْعْلام اسْكََذِنُ لِعُمَن فدَحَلَ م رَجَعَ فقال: قد ذَكَرَتُكٌ لَهُ فصَمَتَ 0 
مع الوط الَّذِينَ عِنْدَ المنْس ع َل ما أذ فيحث الثلاي؛ طلك. اشتاون يقد فدخل ثم 
رجع إِلَى م فقال: قن ذكوتك هك لكا وتيت مُنْصَرفاًء قال: إذ الُلآمُ يدُعُونِي» 1 
قذ أذِنَ لّكَ النبئ عله فدَحَلْتُ عَلَى رَ شرل اله مله ذا و شطلجع على رمال حصي 
لَيِسَ بَيتَهُ وبَيئَهُ فِرَاشٌ قذ أْر الزبال جايو نككنا عل وساذة نمز لدم حَشْوُها لِيفّء فَسَلفتٌ فشلقت 
لوم قلت رونا قائِمٌ: يا رسول الله! أطلّقُتَ نساءَك؟ رقع إلي : بَصَرَهُ فقال: لا. فَقُلْتٌ: الله . 
أكبر ثُعٌ قُلْتُ وأنا قائم: أُسْتَأئِسُ يا رسولّ الله؟ لؤ رأيتيي وكنا عه مَعْضَرَ قُرَيْشٍ تَغْلِبُ النّسائ فَلمَا 
قَدِمْنا ا قَْمٌّ تَْلِبِهُمْ نِساؤهُمْ فتَبِسَع النبئ َيل ثُمْ قُلْتُ: يا رسول الله! لؤ رأَئتبي 
وتتلثُ على حَنْصة فلك لها لا يريك أن كانث جارك أؤضأ ينك ع إلى النبئ 
عله يُرِيدُ عائِسَةً بشع النبئ عه تتشعة أخزى. فجَلّستُ حِبن رأث تهشم فرفَتُ بِصَرِي 
في بيده فوالله ما رأنِتُ في بيه شَيعاً يد البصر غير أَعمةٍ تلاق فقلتُ: يا رسول الله! اذْحٌ الله 
اروف غ على أُمَتِكَء فإنَّ فارساً والؤوم قذ وُسَع عَلَيِهِمْ وأغطوا الدُّنهَا وَهُمْ لا يَعْبِدُونَ الله» 

اي ا أذ فيكم أنْتَ يا ابنَ الخَطَاب؟ إِنَّ أوليِك قَوْمٌ 
عُجُلرا طَيبا ته في الحياةٍ الذَّنياء فَمُلْتٌ: يا رسول الله! اسْتَعْفِرْ ِي. فَاعْكَرَلٌ النبئ عبلله 
نساقة مق ين أجل ذلِكَ الحديث من أنْمَئهُ حفْصَةُ إلى عايقة ئِشَةَ تِشعاً وَعِشْرينَ لَيْلَدّه وكانَ قال: 
ما أنا بَدَاِلٍ عَلَيِهِنٌ شَهْر شَهْراً مِنْ شِدَةٍ مَوْجِدَتهِ نّْ حِينَ عاتة الله فعا مضت يَسْعٌ وعِشْرُونَ 
ليله دَحَلَ على عائِسَةً فبداً بهاء فقالّتُ له عائِسَةُ: يا رسولّ الله! إِنَّكَ كنت قد أُقُسَمت أنْ لا 
تَدْخُلَ علَيتا شَهْراء نما ضحت مِنْ تشع وعِضْرِينَ ليله أعدّها عَذَا!!ا فقال: الشَّهْرُ تَسْمٌ 
وعِشْرُونَ فكانَ ذَلِكَ الشَّهْدِ تَشْعاً وعِشْرِينَ ليِلَكٌ قالَثُ عائِسَّةٌ: ثُمَ أَنْرَلَ الله تعالى آيةَ التَحْيِينِ 
فبتَأ بي أول امرأةٍ من نسائه فاحترثةُ ثم حير نِسَاءَهُ كُلَّهُىَّ فلن مِئْلَ ما قالّث عائِسَةُ رضي الله 
عنها. [انظر الحديث 85 وأطراقه] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة» إلى قوله: 
«يريد عائشة». 
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وأبو اليمان هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وهذا الإسناد بعينه قد مر 
غير مرة. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة التحريم؛ ومضى أيضاً مطولاً في كتاب المظالم 
في: باب الغرفة والعلية المشرفة» ومضى أيضاً مختصراً في كتاب العلم أخرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب ومضى الكلام فيه في المواضع المذكورة:» فالناظر فيه يعتبر التفاوت من 
حيث الزيادة والنقصان في الإسناد والمتن. 

قوله: «عدل» أي: عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالباً ليقضي 
حاجته ووقع في رواية عبيد: فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل» ل الأأراك 
لحاجة لهء وفي رواية مسلم أن المكان المذكور هو مر الظهران. قوله: «فتبرزه قال. 
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الكرماني: أي ذهب إلى البزار لقضاء الحاجة قلت: تبرز أي قضى حاجته لأن قوله: فعدل هو 
في نفس الأمر بمعنى خرج إلى البرازء نعم هو من البزار» وهو المكان الخالي البارز عن 
البيوت» ولكنه أطلق على نفس الفعل. قوله: «منها». أي: من الإداوة. قوله: «اللتان»» كذا فى 
الأصول بالتثنية ووقع عند ابن التين التي» بالإفراد قال: والصواب اللتان بالتثئية قوله: «إن تتوبا 
إلى الله», أي: عن التعاون على رسول الله عَكْهِ لإفقد صغت قلوبكما [التحري: 4] قوله: 
«واعجباً لك)؟ يجوز فيه التنوين وتركه على ما قاله ابن مالك. إن كان منوناً فهو اسم فعل 
معن أعجت قلت حزن أن يكوة ستعيوياء يقسل متحذوك تقديره ايحي عجباء: وإن كان 
غير. منون فالأصل فيه: واعجبي» وكذا وقع في رواية معمر على الأصل فأبدلت الكسرة فتحة 
فصارت ألفاً كما في قوله: يا أسفاً ويا حسرتاء وكلمة» وا هنا اسم لأعجب كما في قوله: 


3 


ةتشك شك الك 

والأصل في واء أن يستعمل في المنادى المندوب» وقد يستعمل في غيره كما هناء 

وإليه ذهب الميرد ومن النحاة من منعه وهو حجة عليه. قوله: «هما عائشة وحفصة». كذا 
في أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده: «حفصة وأم سلمة)» كذا حكاه 
عنه مسلم, إنما تعجب عمز من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا 
القدر؟ وقال الزمخشري: كأنه كره ما سأله عنه.ء وكذا قال الزهري: كره والله ما سأله عنه 
ولم يكتمهء ذكر مسلم عنه في هذه القصة. قوله: «ثم استقل» من الاستقلال بالأمر وهو 
الاستبداد بهء» ويقال: استقل لامك إذا تفرد به دون غيره. قوله: «يسوقه» حال أراد القصة التي 
كانت سبب تزول الآية المسؤول عنها. قوله: «في بني أمية» بن زيد بن مالك بن عمرو بن 
عوف من الأوس قوله: «عوالي المدينة» يعني: السكان والعوالي جمع عالية وهي القرى 
التي بأعلى المدينة على أربعة أميال وأكثر وأقل» وهي مما يلي المشرق وكانت منازل 
الأوس. قوله: «وكنا نتناوب النزول» أي: كنا نجعله نوبة» يوماً ينزل فيه عمر ويوماً ينزل فيه 
جار له. واسمه أوس بن خخولى بن عبد الله بن الحارث الأنصاريء وقيل: عتبان بن مالك» 
لأن النبي عَيُِهِ آخى بينه وبين عمرء رضي الله تعالى عنه؛ والأول هو الأصحء ولا يلزم من 
المؤاخاة التجاور. قوله: «معشر قريش» منصوب على الاختصاص. قوله: «نغلب النساء» أي: 
نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف الأنصار فإن النساء كن يحكمن عليهم. قوله: 
«إذا» كلمة مفاجأة. قوله: «فطفق نساؤنا) بكسر الفاء» وقد تفتح وهو من أفعال المقاربة 
الذي معناه: الأأخحذ والشروع في الشيء. قوله: «من أدب نساء الأنصار» أي: من طريقتهن 
وسيرتهن. قوله: «فصخبت» بفتح الصاد المهملة وكسر الخاء المعجمة من الصخب وهو 
الصياح» وهو بالصاد رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بالسين المهملة وهما بمعنى. واحدء 
ويروى: فصحت قوله: فراجعتني من المراجعة هي المراددة في القول. قوله: «ولم» بكسر 
اللام وفتح الميم يعني: لماذا تنكر علي أن أراجعك أي مراجعتك. قوله: «ليراجعنه) بكسر 
الجيم وسكون العين وفتح النون. قوله:. «لتهجره اليوم إلى الليل» اللام في لتهجره للتأكيد 


1" - كتابث التكاح / باب )05 ' 1 


والضمير المنصوب فيه يرجع إلى النبي عل واليوم تلصب لمارا والليل مجرور 
بكلمة حتى التي بمعنى إلى» للغاية ويجوز فيه النصب على أن حتى حرف عطف وهو قليل. 


قوله: «فأفزعني» من الفزع وهو الخوف. قوله: «ثم جمعت علي ثيابي» أي: هيأت 
مشمراً ساق العزم. قوله: «فدخلت على حفصة» يعني: ابنته بدأ بها لمنزلتها منه. قوله: «أي 
حفصة!) يعني: يا حفصة: قوله: «أتغاضب؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: 
«أن يغضب الله؟) كلمة: أن مصدرية» أي: غضب الله قوله: «فتهلكي»., كذا هو في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية عقيل: «فتهلكين» وفي رواية عبيد بن حنين: «فيهلكن»» بسكون 
الكاف على صيغة جماعة النساء الغائية. وقال بعضهم على خطاب جماعة النساء. قلت 
جماعة النساء الغائبات ‏ يالياء آخر الحروف وإنث كان: للحاضرات قبالتاء المقتاة من فوق» وهذا 
القائل لم يميز بينهما. قوله: «لا تستكثري) أي: لا تطلبي منه الكثير من حوائجكء ويؤيد هذا 
رواية يزيد بن رومان: «لا تكلمي رسول الله عتم ولا تسأليه فإن رسول الله ليس عنده دنانير 
ولا دراهم» فإن كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني). قوله: «ولاا تراجعيه في شيء» أي: 
لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه. قوله: «ولا تهجريه» أي : لا تهجري النبي عل ولو 
هجرك النبي عَكِتَهِ. قوله: «ما بدا لك» أي: ما ظهر لك مما تريدين. قوله: إن كانت»» بفتح 
الهمزة وكسرها. قوله: «جارتك» أي: ضرتك» ويجوز أن يكون على حقيقعه لأنها كانت 
مجاورة لعائشة رضي الله تعالى عنهاء وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة» ل إنها لا 
تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأأخرى بشيء» وإنما هي جارة» والعرب تسمي صاحب 
الرجل وخخليطه جارًء وتسمي الزوجة أيضاً جارة لمخالطتها الرجلء وقال القرطبي: اختار عمر 
رضي الله تعالى عنهء تسميتها جارة أدباً منه أن يضاف لفظ الضرر إلى إحدى أمهات 
المؤمنين. قوله: «أوضأ منك) من الوضاءة وهو الحسن ووقع في رواية معمر: «أوسم) من 
الوسامة وهي الجمال. قوله: «وأحب إلى النبي َه المعنى: لا تفتري بكون عائشة تفعل 
تيفك عنه كلق رو شد ساني للك فادها كل بجيالها ومتهية الي كار ذيا ولد يبري انث 
بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده بتلك المنزلة» وفي رواية 000 حنين التي مضت في 
سورة التحريم: ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله عله إياهاء ووقع في 
رواية سليمان بن بلال عند مسلم: أعجبها حسنها وحب رسول الله عَيْيلُهِ بواو العطفء وقيل 
في رواية عبد بن حنين المذكورة حذف الواو تقديره: «وحب رسول الله عََينَه) ومنعه 
السهيلي وقال: هو مرفوع على البدلء بيانه أن قوله: هذه فاعل قوله: لا يغرنكء, وقوله: التي 
أعجبها صفة وقوله حب رسول الله عَيِْلهِ بدل اشتمال كما في قولك: أعجبني يوم الجمعة 
صوم فيهء وجوز عياض بدل الاشتمال وحذف واو العطفء وقال ابن العين: حب فاعل 
وحسنها بالنصب مفعول لأجله. والتقدير: أعجبها حب رسول الله عَييلُهِ إياها من أجل حسنها. 
قال: والضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب. قوله: «أن 
غسان» قال الكرماني: غسانء بفتح الغين المعجمة وتشديد المهملة ملك من ملوك الشام 
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قلت: ليس كذلكء وإنما معناه قبيلة غسان وملكهم في ذلك الوقت الحارث بن أبي شمر 
وأن غسان في.الأصل ماء بسد مأرب كان شرياً لولد مازن فسموا بهء ويقال غسان ماء 
بالمشلل قريب من الجحفة» والذين شربوا منه سموا به قبائل من ولد مازن جماع غسان» 
فمن نزل من بنيه ذلك الماء فهو غساني» وأنشىء منهم ملوك فأول من نزل منهم .ببلاد الشام 
جفنة بن عمرو بن ثعلبة وآخرهم جبلة بن الأيهم وهو الذي أسلم في خلافه عمر رضي الله 
تعالى عنهء ثم عاد إلى الروم وتنصرء وقد اختلفوا في مدة ملك الغسانية» فقيل: أربعمائة سنة 
وقيل: ستمائة سنة» وقيل غير ذلكء وقيل: إنهم سبع وثلاثون ملكاً أو لهم جفنة وآخرهم 
قوله: «تنعل الخيل»: بضم أوله. قال الجوهري: يقال أنعلت الدابة» ولا تقل: نعلت» 
وحكى عياض في تنعيل الخيل وجهين» وهو كناية عن استعدادهم للقتال مع أهل المدينة. 
قوله: «ففزعت» أي: حفت. قوله: «خابت حفصة وخسرت» إنما خصها بالذكر لمكانتها منه 
م ابنته. قوله: «يوشلك) بكسر الشين بمعنى: يقرب لأنه من أفعال المقاربة قوله: «مشربة» 
بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحهاء وهي الفرقة. قوله:«ثم غلبني ما 
أجد» أي: من شغل قلبي أي: من اعتزال النبي عله نساية وأن ذللق. لا يكو إلا من عضب 
منه قوله: «لغلام له أسود» واسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الباب الموحدة وأخخره 8 
مهملة. قوله: «على رمال». بكسر الراءء وقد يضمء وفي رواية معمر: على رمل» بكسر الميم 
وهو المنسوج من الحصيرء يقال: رملت الحصير أي: نسجته. قوله: «من أدم» بفتحتين جمع 
أديم. قوله: «استأنس» أي: استأذن الجلوس عند رسول الله عَيْلّه والمحادثئة معه وأتوقع عوده 
إلى الرضا وزوال غضبه. قوله: «غير أهبة» بفعحات واحده أهب وهي الجلد ما لم يدبغ» 
والأهب بفتحتين جمع على غير قياس وقيل بالضم وهو القياس. قوله: «أو في هذا أنت؟» 
. الهمزة للاستفهام والواو وللعطف على مقدر بعد الهمزة أي: اأنت في مقام استعظام 
التجملات الدنياوية واستعجالها؟ قوله: «استعفر لي) أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك 
أو عن اعتقادي أن التجملات الدنياوية مرغوب فيها أو عن إرادتي ما فيه المشابهة للكفار في 
ملابسهم ومعايشهم. قوله: «من أجل ذلك الحديث» وهو إشارة إلى ما روي أنه َيه خحلى 
بمارية القبطية في يوم عائشة وعلمت به حفصة فأفشته حفصة إلى عائشة. قوله: «تسعا 
وعشرين ليلة» راجع إلى قوله: «فاعتزل» قوله: «من شدة موجدته» بفمح الج وسكون الواو 
وكسر الجيمء أي: من شدة حزنه» وعاتبه الله تعالى بقوله: لم تحرم ما أحل الله لك» 
[التحريم: ]١‏ وذلك لأنه عَيْلله قال لحفصة: لا أعود إليها فاكتمي علي فإني حرمتها على 
نفسي . قوله: «من تسع» وفي رواية عقيل: لتسع باللام وفي رواية السرحسي: بتسعء يالباء 
الموحدة. قوله: «آية التخيير» وهي قوله عز وجل: «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله: «إأجراً عظيماً» [الأحزاب: 238 15]. 


وفي هذا الحديث فوائد فيه: بذل الرجل المال لابنته لتحسين عشرة زوجهاء لأن 


- كتابٌ التكاح / باب (80) حي 


ذلك صيانة لعرضه وعرضها. وبذل المال في صيانة العرض واجب وفيه: تعريض الرجل لابنته 
بعرك الاستكثار من الزوج» إذا كان ذلك يؤذيه ويحرجه. وفيه: سؤال العالم عن بعض أمور 
أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ. وفيه: توقير 
العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره. وفيه: ترقب خلوات العالم ليسأل 
عما لعله لو سكل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل. وفيه: أن شدة الوطأة على النساء 
مذمومة. فإن قلت: روى ابن عباس مرفوعاً: علق سوطك حيث يراه الخادم» وروى أبو ذر: 
أخف أهلك في الله ولا ترفع عنهم عصاك. قلت: أسانيدها واهية» وضرب المرأة لغير الهجر 
في المضجع لا يجوز بل حرام قال الله تعالى: «إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات» 
[الأحزاب: 8مع الآية. وفيه: البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود 
والمشي. وفيه: الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطئهن والصفح عما يقع منهن من زلل 
في حق المرء دون ما يكون من حق الله. وفيه: جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواباً يمنع 
من دخل إليه بغير إذنه. وفيه: مشروعية الاستمذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن 
يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. وفيه: جواز تكرار الاستمذان لمن لم يؤذن له إذا رجى 
حصول الإذن ولا يتجاوز به ثلاث مرات. وفيه: أن لكل لذة أو شهوة قضاها المرء فى الدنيا 
فهو استعجال له من نعيم الأعرة نرقيه إن الات إذا ران صاصيه سيموما متحي لدان 
يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه. وفيه: جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على يد 
المتوضىء. وفيه: خدمة الصغير للكبير وإن كان الصغير أشرف نسياً من.الكبير. وفيه: تذ كير 
الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها. وفيه: التناوب في مجالس العلماء إذا لم عيشي 
البواطة على حصنورة الشاغل شرعىي من أمر ديني أو دنيوي. وفيه: قبول خبر الواحد ولو 
كان :الآحذ فاصلا والماخوة عمه مفضولا..ورواية الكبير عن الصغين: وقيّه- أن الخضب 
والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه. وفيه: شدة الفزع والجزع للأمور 
المهمة. وفيه: جواز نظر الإنسان نواحي بيت صاحبه وفيه: كراهة تسخط النعمة واحتقار ما 
أنعم الله به ولو كان قليلاً. وفيه: المعاتبة على إفشاء ما لا يليق لمن أفشاه. وفيه: حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير. وفيه: إن سكوته عه عن 
الإذن في تلك الحال الرفق بالأصهار والحياء منهم. وفيه: جواز ضرب الباب ودقه إذا لم 
يسمع الداحل بغير ذلك. وفيه: دخول الآباء على البنات بغير إذن الزوج والتفحص عن 
أحوالهن» لا سيما فيما يتعلق بالزوجات. 
م بابُ صَوْم المَرْأةٍ بإِذْنِ رَوْجِها تَطرّعاً 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم المرأة حال كونها ملتبسة بإذن زوجها في صومها. 
قوله: «تطوعاً» يجوز أن يكون بمعنى متطوعة فيكون نصباً على الحال ويجوز أن يكون صفة 
لمصدر محذوف أي: صوماً تطوعاء وإنما قيد بإذن الزوج لأنها لا تصوم التطوع إلا يإذنه لأن 
حقه مقدم على صوم التطوعء بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضاً صائم؛ 


ال 7 - كتابٌ التكاح / باب (85) 


والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان» ومنهم 


من قال: لها ذلك. 
0 حذثنا محمد بن مُقاتِلٍ أخبرنا عبِدُ الله أخبرنا معتر عن عخام بن 
0 عنٍ النبي عَللّه قال: لا تصُومٌ الْمَرْأَةٌ وتغلها شاهِدٌ إلا بإذّنه. [انظر الذي 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه ليس فيها الحكم بالجواز وبعدم الجواز. 

ومحمد بن مقاتل المروزي وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين 
ابن راشدء وهما بتشديد الميم الأولى ابن منبه على صيغة اسم الفاعل من التنبيه. 

قوله: «لا تصوم) والنفي لا يجزم وزعم ابن التين» أن الصواب: لا تصمء» لأنه نهي وهو 
مجزوم وقال صاحب «التلويح): واتفق العلماء مثل ما بوب البخاري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاًء وني لفظ لا يحل للمرأة أن تصوم مكان لا تصوم. 
وفي لفظ أبي ذإذة لذ تصوسن اجراةاا زوه سر شهر رقيات وووهيا شافه إلا يكن اورواة 
العرمذي أنفا ولفظيم الا تعموم الجر اه :ووويدها اكاهن ويا عن عل شين مهنا إلا بادنه 
وقال: حديث أشن هريرة حديث حسن. وأخرجه ابن حبان وصححه. 

قوله: «وبعلها» أي : زوجها: «شاهد)») أي : حاضرء يعني مقيم في البلد إذ لو كان 
مسافراً فلها الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع بها. وقال الكرماني: قال أصحابنا: النهي 
للتحريم. وقال النووي في (شرح المهذب): وقال بعض أصحابنا: يكره فلو صامت بغير إذنه 
صح وأثمت. وقال المهلب: النهي على التنزيه لا للإلزام. 


١‏ باب إذا باتِ المَرأةٌ مُهَاجرَةَ فرَاشُ رَّوْجِها 

أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا باتت المرأة مهاجرة أي: تاركة فراش زوجها 
ومعرضة عنهء ولم يذكر جواب إذا الذي هو الحكم اعتماداً على ما يفهم من حديث الباب 
وهو عدم الجواز لأن فيه استحقاقها اللعنة من الملائكة فلا تستحق ذلك إلا بمباشرة أمر 
محظور. ا 

م1/ #حده ‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن بشّار حدثنا ابنُ أبي عدِيٌ عن سُعْيَةَ عن سُلَهِمانَ 
عن أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنة عن النبيئ يِه قال: إذا دعا الدَجُلٌ امرأتةُ 
إلى فِرَاشِه فأبَتْ أنْ تجيءَ ءَ لَعنَْهَا المَلائكةٌ حتّى تُصبح. [انظر الحديث 7707 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ترجمة الباب الذي قبله قوله: «محمد بن بشار» 
هو بندار» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في بعض النسخ محمد بن سنان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون الأولى وهو غلطء وابن عديء بفتح العين المهملة وكسر الدال 
الفياملة» وسليهات هو الأعمئن» وأبى ازع بالحاء المهملة بالزاي: هو سليبان الأسسي 


- كتابٌ التكاح / باب (65) ا 


مولى عزة الأشجعية. 

والحديث قد مر في بدء الخلق فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن أبي عوانة عن 
الأعمش إلى آخره. 

قوله: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه». كناية عن الجماع. قوله: «فأبت» أي 
امنتعت. قوله: «أن تجيء) كلمة: أن مصدرية أي: عن المجيء قوله: «حتى تصبح). 
ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك منها ليلاً وليس ذلك بقيد, وإنما ذكر ذلك لأن مظنة 
ذلك غالباً بالليل وإلا فهو عام في الليل والنهار» يوضح ذلك ويؤيده ما رواه مسلم من حديث 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ: «والذي نفسي بيده؛ ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إل كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها»», وما 
رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى. 
السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجعء والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخيط عليها زوجها 
حتى يرضى» فهذا الإطلاق يتناول الليل والنهار» وروى ابن الجوزي في (كتاب النساء) من 
حديث محمد بن ربيعة: حدثنا يحيى بن العلاء حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه: 
سمعت أيا هريرة قال: لعن رسول الله عَكلّهُ المسوفة والمغلسة» أما المسوفة فهى المرأة التى 
إذا أرادها زوجها قالت: سوفء والمغلسة وفى لفظ المغسلة» هى التى ]رامقا ايا 
تلك :إن سالط ولس وسحاتض بوروقه الى أ اطي در ديك لبق عو عبد لقنل 2ن 
عطاء 1 ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال جاءت امرأة إلى النبي عله فقالت: يا 
رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ قال: لا تمنعه نفسهاء وإن كانت على ظهر قتب. 
وروى الطبراني في (كتاب العشرة) من حديث يحيى بن العلاء بلفظ: لا تمنعه نفسها وإن 
كانت على رأس تنورء ورواه ابن عدي؛ ولفظه: على رأس تنور أو ظهر بيت» ويحيى بن 
العلاء ضعيف» وفي حديث الباب: إن الملائكة تدعو لأهل الطاعة إذا كانوا على طاعتهم 
وتدعو على أهل المعصية إذا كانوا في معصية. 

وفيه: جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على سبيل الإرهاب عليه لغلا يواقع الفعل 
فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهدى. 

64 حدذثنا محمّدُ بنُ عَرْعَرَةَ حدّثنا سُعْبَةُ عن قَتَادَةَ عن رُرَارَةَ عن أبي 
ُرَيرَة قال: قال النبئ عَِه: إذا باتتِ المِزّأةٌ مُهاجِرَةٌ فراش رَْجِها لَعَنَنْها المَلائِكَةُ حتّى 
تَرْجِعَ. [انظر الحديث 7107 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح المراد من الترجمة المذكورة مطلقة» وزرارة بضم 
الزاي وبتكرير الراء المخففة: ابن أوفى بالواو والفاء مقصوراً. 

والحديث أخرجه مسلم في التكاح عن أبي موسى وبندار. 


قوله: «مهاجرة» من باب المفاعلة في الأصل ولكن هنا بمعنى: هاجرة لأن فاعل قد 


ا ش /11 - كتابٌ الذكاح / باب 860 


يأتي بمعنى فعل نحو قوله تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة ربكم» [آل عمران:77١]‏ أي: 
اسرعواء وتوضححه رواية مسلم: إذا باتت المرأة هاجرة) وهو اسم قفاعل من هجر ومهاجرة أسم 
أي: عن الهجرة (فإن قلت) هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم؟ (قلت) قيل: يحتمل 
الأمرين وأنا أقول إن الله عز وجل خحلق الملائكة على أنواع شتى: منهم مرصدون لأمور 
كالموكلين بالقطر والرياح والسحب» والموكلين بمساءلة من في القبور» والسياحين في 
الأرض يبتغون مجالس الذكرء والموكلين بقذف الشياطين بالشهبء والموكلين بأمور قال 
فيهم: ولا يعصودت يله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [المحريم:1] ويحتمل أن تكون 
الملائكة الذين يلعنون ناسأ من بني أدم على أمور محظورة تقع منهم من هذا النوع» وهو 
الظاهر. 

وفيه: الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته. وفيه: أن صبر الرجل على ترك 
الجماع أضعف من صبر المرأة. وفيه: أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح. ولذلك 
حض الشارع النساء على مساعدة الرجل في ذلك: 

7 # باب لا تأذن المَرْأةُ في بيْتٍ زَرْجها لِأَحَدٍ إلا بإذنه 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا تأذن المرأة إلى آخرهء والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء 


م وواه ‏ حدّثنا أَبُو الهمانٍ أخبرنا شُعَيِبٌ حدثنا أَبُو الرنَادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله عنهء أنَّ رَضوَل اللّه عل قال: لا يحل للْمَرْأَةٍ أنْ تصُومَ ورَؤْججها شاهد إل 


م 


بِإِذْنْه ولا تأَذْنَ في بِئْتِهِ إلا بِِذْنْه وما أنْقَقَتْ مِنْ نفقةٍ عنْ غير أمْرِهِ فإِنَهُ يُوَدٌى إليه 
سطؤةُ. [انظر الحديث 5٠٠١55‏ وأطرافه] 

مطابقته للتعرجمة فى قوله: دولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وهذا السند بعينه قد مر غير 
مرة لمتون مختلفة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة ديتار الحمصي» وأبو الزناد» 
بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج هو عبد الله بن هرمز. 

ل ل د اليمان 
بقصة الصوم. 

وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: في صوم المرأة تطوعاً وقد مر عن 
قريب. الثاني: قوله: رولا تأذن في بيته» أي: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لا لرجل ولا 
لامرأة يكرهها زوجهاء لأن ذلك يوجب سوء الظن ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة؛ 
وفي رواية مسلم من طريق همام عن أبي هريرة: وهو شاهد إل يإذنه» وهذا القيد لا مفهوم 
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له يل خبرج مخرج العالتيةوالة قن الزوج لا تقعضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخخل بيته 
بل يتأكد حيقذ عليها المنع لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن الدخول على 
المغيبات» أي من غاب زوجهاء وأما عند الداعي للدخول عليها للضرورة كالإذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء أو الإذن لدخول 
موضع معد للضيفان» فلا حرج عليها في الإذن بذلك لان الضرورات مستثناة في الشرع. 
الثالث: قوله: «وما أنفقت) أي المرأة «من نفقة عن غير أمر زوجها فإنه يؤدى إليه شطره» 
أي: نصفهء والمراد به نصف الأجرء وقد جاء واضحاً في رواية همام عن أبي هريرة عن النبي 
َيه قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. وقد مر في 
أوائل البيوع في باب قول الله تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة:7177؟] وفي 
رواية أبي داود: فلها نصف أجرهء وقال الخطابي قوله: «يؤدى إليه شطره» محمول على 
الخال المفق وإنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر ا زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر 
الزائدء وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبرء لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء. 
وقال الكرماني: فكل ما أنفقت على سيا من ماله وبغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت 
بالمعروف غرمت شطره.ء يعني: قدر الزيادة على الواجب لها. وقال صاحب «(التلويح): معنى 
«يؤدى إليه شطره» يتأدى إليه من أجر 00 مثل ما يتأدى إلى المتصدقة من الأجر ويصيران. 
في الأجر نصفين سواءء ويشهد له قوله عََهِ: الدال على الخير كفاعله؛ وهذا يقتضي 
المساواة. وقال ابن الرابط: وهذه النفقة هي الخارجة عن المعروف الزائدة على العادة بدليل 
قصة هند بالمعروفء وحديث: أن للخازن فيما أتفق هرا وللروحة أعر ا , يعنى بالمعروف» 
وهذا النصف يجوز أن يكون النصف الذي أبيح لها أن تتصدق به بالممر وت وقال 
الكرماني: وأما ما روى البخاري أعني حديئاً آخرء فيخالف معناه وهو أنه قال: إذا أنفئقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. فهو إنما يتأول على أن تكون المرأة قد 
خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانا شطرين. قلت: هذا لا يدفع أن 
يكون غرامة زيادة ما أنفقت لازمة لها إن لم تطب نفس الزوج بهاء وروى ابن الجوزي من 
حديت ليث عن عطاء عن ابن عم وابن عباس#:رضي: الله اتعالى عن عنهم: لا تتصدق المرأة من 
بيته بشيء إلا بإذنه» فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزرء 8 تصوم يونا إل براقي فاك 
فعلت أئمت ولم تؤجر وعن أبي هريرة؛ رضي الله تعالى عنه أنه سكل: المرأة تتصدق من مال 
زوجها؟ فاقلا زلا من قوعها والأجو بيدهها: امع اله فاك 


ورَواهُ أَبُو الرّناد أيضاً عن مُوسى عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ في الصَّوْم 

أي اروك السحديت الم كور أبن الزناد عبد الله بن ذكوان عن موسى بن أبي عثمان 
الذي يقال له التبان بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة الثقيلة: واسمه سعيدء ويقال له: 
عمران» وهو مولى المغيرة بن شعبة ما له في البخاري سوى هذا الموضعء وأشار بهذا إلى أن 
رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام كما ذكرناء وأن لأبي الزناد 
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أيضا إسنادا آخر عن موسى المذ كور في الصوم خاصة. وهو معنى قوله: «في الصوم» ووصل 
هذه الرواية أحمد والنسائي والدارمي والحاكم من طريق الثوري عن ع الزناد عن موسى بن 
أبي عثمان بقصة الصوم. 

4- بات 


أي: هذا باب» كذا وقع مجرداً في رواية الكل» وقد قلنا غير مرة إن هذا كالفصل لما 
قبله وسقط لفظ: بابء في رواية النسفي. 

هلة للك حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا إشماعِيلٌ أخبرنا الثَّيِمِي عن أبي عثْمانَ عن أسامَةً 

عن النبي نه قال: قُمْتُ على باب الجَنّةٍ فكانَ عامّة مَنْ دَخَلَّها المساكين. وأضحابٌ 
الجَدٌ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أنَّ أضحاب التارٍ قذ مر بهغ إلى الثارى وقمْتُ عَلَى باب التارٍ فإذا 
عاقةٌ مّ؟ مَنْ دَخَلَّها النساء. رانظر الحديث 95١اه‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة المذكورة من حيث إن الحديث ا 
متعلقة بالنساء وأنهن يرتكبن النهئ المذكور فيه غالبا فلذلك كن أكثر من يدخل النارء وأما 
لفظ باب المجرد فإنه داخل في الترجمة المذ كورة. 

وإسماعيل هو ابن علية» والتيمي هو سليمان بن طرخان البصري» وأبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهدي بفتح النون وسكون الهاءء وأسامة هو ابن زيد حب رسول الله عَفْته. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر كتاب الدعوات عن هدبة بن خالد وغيره. وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن قتيبة بن سعيد وفي المواعظ والرقائق عن عبد الله بن سعيد. 

قوله: «الجد» بفتح الجيم وتشديد الدال وهو الغنى والحظء ويجيء بمعنى القطع 
وأب الأب» وبالكسر: الاجتهاد. قوله: «محبوسون» أي: على باب الجنة أو على الأعراف» 
كذا وقع لفظ محيوسون بالحاء المهملة في الأصول من الحبس» وكذا عند أبي ذرء وقال 
ابن التين: وكذا عند الشيّخ أبي الحسن ولعله بفتح التاء والواو: محتوشون؛ اسم مفعول من 
قولهم: احتوش فلان بالمكان إذا قام به يعني موقوفون لا يستطيعون الفرارء» وقال الداودي: 
أرحو أكون المسوسوت اقل التفاخر, لأن أفاضل هذه الأمة كان لهم أموال ووصفهم الله 
تعالى بأنهم سابقون. وقال ابن بطال: إنما صار أصحاب الجد ماون لميليم قوق الله 
تعالى الواجبة للفقراء في أموالهم فحبسوا للحساب كما منعوهء فأما من أدى حقوق الله تعالى 
في ماله فإنه لا يحبس عن الجنة إلا أنهم قليل؛ وإذا كثر المال تضيع حقوق الله فيه لأنه 
محنة وفتنة. قوله: «غير أن أهل النار) وهم الذين استحقوا دخول النار» وقد أمر بهم أي: أمر 
الله بهم إلى النار. قوله: «فإذا» كلمة المفاجأة أضيفت إلى الجملة لأن قوله: «عامة من 
دخلها» مبتدأ وقوله: «النساء» خبره. 
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- بابُ كفْرَانِ العَشِيرٍ وهُوَ الرّوْجُ وهُوَ الخَلِيطُ مِنَ المُعَاسَرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان كفران المرأة العشير» وأراد بالكفران ضد الشكر وهو جحود 
النعمة والإحسان وليس المراد منه الكفر الذي يخرج به عن أصل الإيمان» والكفران مصدر من 
كفر يكفر كفوراً وكفراً وكفراناً مكل ضده شكر يشكر شكوراً وشكراً وشكراناً. قوله: «وهو 
الزوج» أي: العشير هو الزوج؛ والعشير على وزن فعيل بمعنى معاشر كالمصادق في الصديق 
لأنها تعاشره ويعاشرها من العشرة وهى الصحبة. قوله: «وهو الخليط» أي: العشير هو 
اتخليط أ المخالك لأذ نميا مالملة:: قرلة :رشن «التمعا شن أراد نه" أن العشير لق ع 
الزوج مأخوذ من المعاشرة التي بمعنى المصاحبة» واحترز به عن العشير الذي بمعنى العشرء 
بالضم كما في الحديث تسعة أعشراء الرزق في التجارة» وهو جمع عشير كنصيب وأنصباء 
ومن العشير الذي بمعنى المعشور فإنه من عشرت المال أعشره إذا أخذت عشره. 


أي: في هذا المعنى روى عن أبي سعيد بن مالك الخدري. 

107//اواه ‏ حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ أشبرنا مالِكُ عن زئِدِ بن ن أْلّمْ عن عطاءٍ 
بن يسارٍ عن عبد الله بنٍ عباس أنّهُ قال: حَسمّتٍ الشّمس على عَهْدٍ رسول الله عله مصَلَى 
وَسَول الله 2 وكا مع فقامَ قِياماً طُويلاً تخواً مِنْ سورة البَقَرَو ثُمْ ركع ذكرعا طَوِيلاً 
ثُمٌ رَفَعَ م قِياماً طويلاً وهو دُونَ القِيام الأول نّم رَكَعَ ذكوعاً طويلاً وهْوَ دُونَ الؤكوع 
الأول ثُمَ رَهَعَ ثُمَ سَجَدَ م قَامَ ا قِيَاماً طويلاً وهُوَّ دُونَ القيامٍ الأول ل رَكَعَ وكوعاً 
طريلاً وَهُوَ دُونَ الكوع الأول ٍ 0-0 م قياماً طُوِيلاً وق ذُونَ القِيام الأول ثُمّ ركع 
ركوعاً طويلاً وَهْوَ دُونَ الؤكوع الأول ثُمّ رَهَعَ نُم سَجَدَ نُعَ الْصَرَف وقد تَجَلَّتِ لتخي 
فقال: إِنَّ الشّمْس والقَمَرَ آِتَانِ مِئْ آيَاتِ الله لا يَحْسِفَانِ لموتٍ أحَدٍ ولا لحيات, فإِذًا رََيُْْ 
ذلِكَ فاذكووا الله. قالوا: يا رشول الله! رأيناك تَناوَلْتَ سَيْعاً في مَقَايِكَ هذاء ثم رأئتاكَ 
ككفت فعا : إني رأَيْتٌ الجَئة أؤ أَرِيتٌ الجَنّة فَتَاوَلْتُ منها عُتُقُودا ولو أحَذْنهُ 
لأكلتُم منهُ ما بَقِيِتِ الدُنْياء ورأَئْتُ التَارّ قَلَمْ أرَ كاليؤم مَنطراً قط ربت أكقر أهها 
النسّاءً قانُوا: لِم يا رسُولَ الله؟ قال: بِكَفْرِهِنٌ. قيل: يكَمُْنَ بالله؟ قال: يَكْفُرنَ العَشِير ويَكُفُرنَ 
الإخسَانَ لؤ أخسَنتَ إلى إخدام هُنّ الذَّهْرَ ثم رأث مِئْكَ سَيْعاً قالث: ما رَأَيْتُ مِنكُ خيراً 
قط [انظر الحديث 75 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «يكفرن العشير» وعطاء بن يسار بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف السين المهملة. والحديث قد مضى فى الصلاة فى: باب صلاة الكسوف جماعة. 
فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم إلى آخره ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «تكعكعت» أي: تأخرت. 
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حدّثنا عْمانُ بن الْهَيكَم حدثنا عَؤْفٌ عن أبي رجاء عن عمْرَانَ عنٍ 

لابه ل 01 مس > ع م عسمم عه 4< فت اوداك 2 ع و 
ابيع عِهِ قال: اطلّغتُ في الجَنَةِ فَرَأَيِتُ أكثْرَ أفلها الفقراء. واطلغتٌ في النَارٍ فرَأنِتٌ 
أكثَرٌ أهْلها النّساء. رانظر الحديث 5854١‏ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة من حيث إتهن لما كن مصرات على كفر النعمة وعدم الشكر في 
حق. أزواجهن وهو معصية» والمعصية من أسبابه العذاب استحققن دخول النار» وأما ريد 
أكثر أهل النار فبالنظر إلى وقت دخولهن» وقيل: هذا من باب التغليظ وفيه نظر. 

وعثمان بن الهيئم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة البصري 
كان مؤذناً بجامع البصرة» مات سنة عشرين ومائتين وهو من أفراد البخاري» وعوف هو 
الأعرابي وأبو رجاء بالجيم عمران بن ملحان جاهلي أسلم يوم الفتح عاش مائة وعشرين سنة 
وتوفي. في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وقيل: غير ذلك» وعمران هو ابن 
أ الحصين» رضي الله تعالى عنه. والحديث قد مضى في صفة الجنة. 


ابه يوب وسَلْعْ بن ري 

أي: تابع عوفاً عن أبي رجاء أيوبُ السختياني» ووصل النسائي متابعته من حديث 
أيوب عن أبي رجاء عن عمران هكذا في رواية عبد الوارث» وفي رواية غيره: عن أيوب عن 
أبي رجاء عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وسلم» أي وتايع عوفاً أيضاً سلم 
بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى البصريء ووصل 
متابعته البخاري في صفة الجنة في بدء الخلق» وفي: باب فضل الفقر من الرقاق. 

بابٌ لزؤجك عَلَئِكَ حَق 

أي: هذا باب يذكر فيه أن لزوجك عليك حقاً. وأراد بالزوج الزوجة. قوله: «حق» 
بالرفع مبتدأ وقوله: «لزوجك عليك» مقدماً خبره ولكل واحد من الزوجين حق على الآخر 
ومن جملة حق المرأة على زوجها أن يجامعهاء واختلفوا في مقداره فقيل: يجب مرة» وقيل 
في كل أربع ليال» وقيل: في كل طهر مرة. وقال ابن حزم: فرض على الرجل أن يجامع 
امرأته التي هي زوجته؛ وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلكء وإلا فهو عاص لله 
تعالى» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن الشعبي» قال: جاءت امرأة إلى 
عمرء رضي الله تعالى عنهء فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال 
. عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك فقال كعب بن سوار: لقد اشتكت فقال عمر: أخرج من 
مقالتك فقال: أترى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة فله ثلاثة أيام وليالها ولها يوم وليلة. 
وقال أحمد: وقال مالك: إذا كف رجل عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع 
أو يفارق أحب ذلك أو كرهه. لأنه مضابرٌ بها. وبنحوه قال أحمدء وقال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: يؤمر أن يبيت عندها. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: لا يفرض عليه من 
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الجماع شيء بعينه» وإنما يفرض لها النفقة والكسوة وأن يأوي إليها. وقال الثوري: إذا اشتكت 
زوجها جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة» وهو قول عي ور. 
أل ل رودة ١‏ َب 
قالهُ أو جْحَيْقَةَ عن النبي َيه 
وهب بن عبد أيه ووصله البخاري في كتاب الصوم في: باب من أقسم على أخيه ليفطر» 
0 حذثنا مد 1 قال 0 عَِدُ الله 04 00 0' قالم: 0 
ابن اننا قال: قال 00 الله 0 يا عَبْدَ الله! 5 أخبز أنْكُ 2 َصُومُ التّهارَ تَقُومُ ليرا 


2 
- 


قُلْتٌ: تلى يا رسول الله قال: قلا تفعل صُمْ وأفطز وقُم وتم, فإنّ لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ عقا حَقا 
وَإنّ لَعَيِيكَ عَلَيِْكَ عقا وإن اوماد ارات تيد [انظر الحديث ١ ١١١‏ وأطرافة] 
ابن عمروء وقد مضى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في كتاب الصوم بوجوه كثيرة 
وطرق مختلفة» ومضى الكلام فيه هناك مشروحاً مفصلاً. وقال الكرماني: في هذا الحديث 
إشارة إلى أن وراء الجسد يعني هذا الهيكل المحسوس للإنسان شيء آخر يعبر عنه تارة 
بالروح وأخرى بالنفس. 
2 7 00 6 0 
١‏ باب المَرأة رَاعِيَةَ في بَيْتِ رُوْجِها 

أي: هذا باب يذكر فيه المرأة راعية في بيت زوجها. 

0ه ل حدذثنا عَيِدَانُ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا موسي بن مَقَْةَ عن نافع عن 
غْمَرَ رضي الله عنهماء عن النبئ عَيّه قال: كُلَكُمْ راع وكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِيه 00 
داعء, والرَمجْلُ راع على أَهْلٍ بَمْتهه وَالمَرَأةٌ رَاعِيَةَ على بَيْتِ ت زَوْجها ووَلَدِه فكلكُم راع 
وكلكغ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيِهِ. [انظر الحديث 47 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمرأة راعية على بيت زوجهاه» وعبدان لقب عبد الله 
ابن عثمان بن جبلة» وعيد أللّه هو ابن المبارك» وموسى بن عقبة بضم العين وسكون القاف 
والحديث قد هر في صلاة الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن بأتم منه» ومضى 
الكلام فيه هتاك. 


١‏ - بابُ قَوْلٍ الله تعالمى: إالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض 4 إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا»ك [النساء: 4 37] 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: «إالرجال قوامون على النساء» إلى آخره 
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وفي رواية أبي ذر «الرجال قوامون على الدساء» فحسبء وفي رواية غيره إلى قوله: «إعلياً 
كبيراً». قوله: «قوامون» أي : يقومون عليهن آمرين ناهين كما تقوم الولاة على الرعاياء 
والضمير في بعضهمء يرجع إلى الرجال والنساء جميعاً. كذا قاله الزمخشري ثم قال: يعني إنما 
كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء. قوله: 
«وبما أنفقوا» أي: وبسبب ما أخرجوا في نكاحهن من أموالهم في المهور والنفقات. قوله: 
«فالصالحات») أي: المحسنات لازواجهن» وقرىء: فالصوالح قوانت حوافظ. قوله: 
«والقانتات» أي: المطيعات والحافظات غيبة أزواجهن من صيانة أنفسهن. قوله: «فعظوهن» 
يعني؛ مروهن بتقوى الله وطاعته. «واللائي» أي: النساء اللاتي تخافون نشوزهمن أي : 
عصيانهن. ‏ قوله: «فاهجروهن في المضاجع) أي في المراقد» وهو كناية عن ترك الجماع» 
وقيل ترك الكلام وأن يوليها ظهره» وقيل: يترك فراشها وينام وحده «إواضربوهن» ضرباً غير 
مبرح ولا مهلك, وهو ما يكون تأديباً تزجز به عن النشوز «إفإن أطعنكم» فيما يلتمس منهن 
«إفلا تبغوا عليهن سبيلا» من الاعتراض والأذى والتوبيخ لإإن الله كان علياً كبيرأ» 
فاحذروه واعلموا أن قدرته أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم من نسائكم وعبيدكم. 

هلم ليك حدثنا خالِدٌ بِنُ مَخْلَدِ حدئنا سُليِمانٌ قال: عدي حْمَيِدٌ عن نس 
رضي الله اعنهء قال: َي رسولٌ لله عله من يسائه سَهرا ع ني م مَشْرْبةِ لَهُ َترَلَ لسع 
وَعِشْرِينَ. فَقِيلَ: يا رسول الله إن آلَيِتَ علّى شَهْر؟ قال: إِنَّ الشَّهْرَ تسعٌ وعِشْرُونَ. [انظر 
الحديث 1078" وأطرافه] 


مطابقته للترجمة من حيث إن في الآية: #واهجروهن في المضاجع» [النساء: 4 7] 
وقد هجرهن لَه شهراً على ما يذكر الآن» وبهذا يرد على.الإسماعيلي قوله: لم يتضح لي 
دخول الحديث في ترجمة الباب. 

وخالد بن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام القطواني الكوفي». وسليمان هو 
ابن بلالء وحميد. هو ابن أبي حميد الطويل البصري. 

والحديث مضى في الصوم أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله. 

قوله: «آلى» بمد الهمزة أي : حلف من الإيلاء» ولا يرد به المعنى الفقهي بل المعنى 
اللغوي» وإنما. قدم المعنى اللغوي هنا على المعنى الشرعي للقرينة الدالة على ذلك وهي كونها 
شهراً واحذاً» وكان سيب إيلائه عَيلِلهِ شهراً إفشاء حفصة سره وله إلى عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وذلك أنه أصاب مارية في بيت حفصة» رضي الله تعالى عنهاء وهجرهن عَليه 
شهراً وقعد في مشربة له وهي الغرفة وقد مر تفسيرها عن قريب. قوله: «فنزل» أي من الغرفة 
قوله: «لتسع) أي عند تسع وعشرين ليلة. قوله: «قيل» القائل هو عائشة. وقيل: سأله عمر 
وغيرة عن ذلك قوله: وعلى شهر». كذا في رواية المستملي والكشميهني وفي رواية 
غرهناء انلف اليك شهرا. 
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49 ب باب هَجْرٍ البئ مَل نِسَاءَهُ وسكناه في غَيْرِ بيُوتِهِنٌ 

أي: هذا باب في بيان هجر النبي مُه أي: إعراضه عنهن وتركهن شهرأء وسكناه في 

ويذكرُ عن مُعاوِيَةَ بن حَيدَةَ رَفْعهُ غير أنْ لا تهجَرَ إل في البيِتِء والأوَلَ أَصَحٌ 

معاوية بن حيدة صحابي مشهورء وحيدة» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف والدال المهملة المفتوحة ابن معاوية بن حيدة القشيريء؛ معدود في أهل البصرة غزا 
خراسان ومات بها وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية. قوله: «ويذكر»بصيغة التمريض. قال 
الكرماني: المذكور ولا يهجر إلا في البيت. «ورفعه) جملة حالية أي: ويذكر عنه: ولا يهجر 
إل في البيث مرفوعاً إلى النبي تله قوله: «والأول»أي: الهجر في غير البيوت أصح إسناداً 

من الهجر فيهاء وفي بعضها غير أن لا يهجر إلا في البيت وحيتعذ فاعل: يذكر هجر النبي 

َيه نساءه في غير بيوتهن أي: ويذكر عن معاوية رفعه؛ غير أن لا يهجر أي رويت عنه قصة 
الوكجر مرزفوعة إلا أنه فال: أن لا يهجر إلا في البيت» وهذا الذي لمحه غلط محضء فإن 
معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي عَفُْهِ أزواجه ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد 
ولا في الأجزاءء وليس مراد البخاري ما ذكره» وإنما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث 
معاوية بن حيدة» فإن في بعض طرقه ولا يقبح ولا يضرب الوجه غير أن لا تهجر إل في 
البيت» فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري وليس كذلك بل هو حكاية منه عما 
ورد من لفظ الحديث. انتهى. 

قلت: نسبة الكرماني إلى غلط محض غلط محض منه؛ وفيه ترك الأدب وذلك أن 
الكرماني ما تصرف في هذا الحديث إلا على حسب ما يقتضيه اختلاف الروايتين 
المذكورتين اللتين ذكرهماء ومع هذا يحتمل أن يكون معاوية قد روى قصة هجر النبي عله 
نساءهء فإن باب الرواية واسع جداً. وقوله: فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي عله 
أزواجه ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا في الأجزاء دعوى بلا برهان» وليت شعري 
كيف يدغي 01018ظ2 وعواكم ما اع دق لمكي لزاه ار ولق هو 
على قدر عشر معشار ما روي عن النبي عََْهُ على أن كلام الكرماني إثبات وكلامه نفي 
والإثبات مقدم لانه إخبار عن موجود. والنفي إخبار عن معدوم. 

قال صاحب (التلويح) قول البخاري: ويذكر عن معاوية إلى آخره. يريد بذلك ما رواه 
أبو داود قلت: رواه أبو داود في كتاب النكاح في: باب حق المرأة على الزوج: حدثنا موسى 
ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن 
معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن 
تظعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا قضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
البيت». قال أبو داود: ولا تقبح» أي: لا تقول: قبحك الله. وقال المهلب: وهذا الذي أشار 
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إليه البخاري لا يكون إلا في غير بيوت الزوجات من أجل ما فعله عه أراد أن يستن الناس 
بذلك في هجر نسائهم لما فيه من الرفق» لأن هجرانهن في بيوتهن آلم لقلوبهن وأوجع لما 
ينظرن من الغضب والإعراض»؛ ولما في غيبة الرجل عن أعينهن من تسليتهن عن الرجال قال: 
وهذا الذي أشار إليه ليس بواجبء لأن الله تعالى أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً عن 
البيوت» ورد عليه بأن الهجران في غير البيوت أنكى لهن وأبلغ في عقوبتهن» روى ابن وهب 
عن مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء كان يغاضب بعض نسائهء فإذا 
كانت ليلتها بات عندها ولم يبت عند غيرها من غير أن يكلمها ولا ينظر إليها. قلت: 
لمالك: وذلك له واسع؟ فقال: نعمء وذلك في كتاب الله تعالى: «9واهمجروهن في 
المعات» [النساء: 4] وقيل: الحق في هذا أنه يختلف باختلاف الأحوال» فربما يكون 
الهجران ذف في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكسء بل الغالب أن الهجران في غير 
البيوت أشد ألما للنفوس» ورب نسوة تتألم بمجرد بيتوتة الرجل في غير بيوتها من غير عجران 
ولا سيما مع الهجران» وهذا ظاهر لا يخفى. 


1م .اه ل حلثنا 1 بُو عاصِم عن ابنٍ را ا كود 
. الله أخبرنا ابنُ مَرَيْجٍ قال: أخزني يختى بن عند الله بن صمفِي أنَّ عكرعة بن عَددٍ الخمن 
الحارث أخبرة أن أمّ سَلَمَةَ أخمرثة أن النبي عله حَلّفَ لا يَدْخُلُ على بغض أهله ., 10 
مَضَى يَسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْماً عَدَا علَيِهِنَ أؤ رَاح. فقيل لَهُ: يا تبي الله! حَلِفْتَ أن لا تذحل 
علَيهِنٌ شَهْراً. قال: إِنَّ الشَّهْرَيَكُونُ يِسْعَةً وعِشْرِينَ يَؤْماً. [انظر الحديث ]١151١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في طريق من طرق هذا الحديث غير أم سلمة أنه قعد 
في مشربة له» وذلك أنه َيه لما هجر بعض نسائه طلع إلى مشربة له وقعد فيهاء ومنه تؤخذ 
النطابقة» وروي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم النبيل» واسمه الضحاك 
ابن مخلد. يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» والأخرى: عن محمد بن مقاتل 
المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي 
بتشديد الياء للنسبة عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» وهو أخو 
أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث؛. 
ومضى هذا الحديث في كتاب الصوم في: باب قول النبي 2ََكْْهِ إذا رأيعم الهلال فصومواء 
وأنه أخرجه هناك من طريق أبي عاصم وحده. 

قوله: «حلف» في كتاب الصوم إلى قوله: «على بعض أهله» ويروى: على بعض 
نسائه. قوله: «أو راح» شك من الراوي. قوله: «فقيل له» أي النبي َه والقائل له هي 
عائشة رضى الله تعالى عنهاء قوله: «أن لا تدخل شهرأه ويروف: أن لا يدخل عليهن شهراً. 
قوله: «قال أن الشهر». ويروى فقال. 


:مم1 م.مه ل حدّثنا عَلِئ بن عبد الله حدّثنا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ حدّثنا أبو يَعْفُورٍ قال 


17> - كتابث الذكاح / باب 970) ىق 


تَذَاكونا عِنْدَ أبي الصضُحىء فقال: حدثنا ابن عَباسء قال: أَضبَخنا يَوْماً وتِسائءٌ النبئ عله 
تبكين عِنْدَ كُلَّ ائرأة مِنْهُئٌ مَكَرَجْتُ إلى المشجده فإذًا هُوَ مَلْآنّ مِنَ التاس» فَجاءَ عُمَرَ بن 
0 وَهْوَ في عُكَةٍ لك فَسَلَّمَ قَلَمْ يُجبه أحدّ ثُمْ سَلّعَ فلم يجيه 
ثُمْ سَلَّمَ فلّع يُجِبَهُ أحدّ فناداهٌ فَدحَلَ على النبِئ عَيْيَِهِ فقال: أَطَلّقْتَ نساءكَ؟ فقال: لا 
ل نَهُنّ اسع سَهْرا فَمَكتَ تشعاً وعِشْرِينَ ثُم دَحَلَ على نساله. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومروان بن معاوية الفزاري» 
بالفاء والزاي» وأبو يعفور هو المشهور بالأصغرء وهو بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين 
المهملة وضم الفاء وسكون الواو وفي آخره راء: واسمه عبد الرحمن بن عبيدء كوفي ثقة 
وليس اله في البخاري, إلا هذا الحديث» وأبو الضحى مسلم بن صبيح. 
والحديث أخرجه النسائي في الطلاق عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن مروان بن 
بعادي 


قوله: «تذاكرنا» لم يذكر ما تذاكروا به» وبينه في رواية النسائي ولفظه: تذاكرنا 
الشهرء فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: تسعاً وعشرين. قوله: «ونساء النبي عََهِه الواو فيه 
للحال. قوله: «فإذا هو ملآن» كلمة إذاء للمفاجأة وملآن» على وزن فعلان كذا هو في 
الأعيول بالنون» وقال ابن التين عند أبي الحسن ملأى» وعند غيره ملآن وهو الصحيح. وإنما 
ملآى نعت للمؤنث. فإن أريد البقعة فيصح ذلك قوله: «وهو في غرفة»وفي رواية النسائي: 
في علية» بضم العين المهملة وقد تكسر وتشديد اللام ١‏ رة وتشديد الياء آخحر 
الحروفء وهو المكان العالي» وهي الغرفة» وقد تقدم فيما مضى أنها مشربة. قوله: «فناداه» 
فعل ومفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى من وضي 50 تعالى عنه. ولم يذكر 
الفاعل في النسخ الموجودة: ووقع في رواية أبي نعيم مصرحاً. بأن الذي ناداه بلال رضي الله 
تعالى عته» ولفظه: فلم يجبه أحد فانصرف فناداه بلال فسلم ؛ ثم دخل» وكذا وقع في رواية 
النسائي هكذاء ولكن فنادى بلال» بحذف المفعول. قلت: لا خلاف فى جواز حذف 
المفعول ولكن لا يجوز حذف الفاعل لأنه ركن في الكلام. قيل: والظاهر أن ذكر الفاعل هنا 
سقط من الناسخ. قلت: لم لا يجوز أن يكون الفاعل هو النبي مَلَهِ لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه» صعد إلى الغرفة التي فيها النبي عَيُْهِ ووقف على الباب فسلم ولم يسمع شيك 
هكذا ثلاث مراتء ثم لما أراد الانصراف ناداه النبي ع فدخحل. فإن قلت: وقع في رواية 
الإسماعيلي عن أبي يعفور: في غرفة له ليس عنده فيها إلا بلال» وفي رواية مسلم: عن ابن 
عباس عن عمر أن اسم الغلام الذي أذن له رباح. قلت: التوفيق بينهما أن يقال: إن بلالا كان 
عند النبي عَُ في الغرفة» وإن رباحاً كان خارج الغرفة على الباب» فلما أذن له النبى عَكته 
بلغه بلال لرباح ورباح نادى عمر رضي الله تعالى عنه. قوله: «أطلقت نساءك؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «ولكن آليت» أي: حلفتء وقد ذكرنا عن قريب أنه 
ليس المراد الإيلاء الشرعي» فافهم. 


فى ا - كتابٌ التكاح / باب (514) 


4 باب ما يِكرَهُ مِنْ ضَرْب النّساءٍوقَوْلِ: إإواضربوهن» [النساء: 4 ع ضصَرْياً غير مرح 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من ضرب النساءء وأراد به الضرب المبرح فإنه يكره 
كراهة تحريم» وإنما ذكر قوله تعالى: «إواضربوهن» توفيقاً بين الكتاب والسنة» ولهذا قال: 
غير مبرح» بكسر الراء المشددة ومعناه غير شديد الأذى» وعن قتادة: غير شائن» وعن 
الحسن البصري: غير مؤثر» وقال ابن بطال: قال بعضهم: أمر الله عز وجلء بهجر النساء في 
المضاجع وضربهنٍ تذليلاً منه لهن وتصغيراً على إيذاء بعولتهن؛ ولم يأمر بشيء في كتابه 
بالضرب صريحاً إل في ذلك وفي الحدود العظام» فتساوى معصيتهن لوا جين بمعصية أهل 
الكبائرء وولى الأزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينة ائتمانا من 
الله عز وجل للأزواج على النساء. وقال المهلب: إنما يكره من ضرب النساء التعدي فيه 
والإسرافء وقد بين النبي عَِثُْ ذلك فقال: ضرب العبد من أجل الرق يزيد فوق ضرب الحر 
لتباين حاليهماء ولأن ضرب النساء إنما جاز من أجل امتناعها على زوجها من أجل المباضعة 
وقال ابن التين: واختلف في وجوب ضربها في الخدمة والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها 
في المباضعة جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروفء وقال ابن حزم: لا يلزمها أن 
تخدم زوجها في شيء أصلاء لا في عجين ولا في طبخ ولا كنس ولا غزل ولا غير ذلك» 
ثم نقل عن أبي ثور أنه قال: عليها أن تخدمه في كل شيءء ويمكن أن يحتج له بالحديث 
الصحيح: أن فاطمةء رضي الله تعالى عنهاء شكت إلى رسول الله عَتَهِ ما تجد من الرحىء 
ويقول أسماءة رطنن' الله الى “عبهاء كنت أخدم الزبيرء رضى الله تعالى عن ولا حجة فيهما 
لأنه ليس فيهما أنه يله أمرهماء وإفا كانتا متبرعتين. 00 

0 يضق :1 ترشن حدتما شنيان هن شام عن أبيه عن عبد 
الله بن رَمْعَةَ مْعَةَ عن النبيئ َيه قال: له يَجْلِدْ أحَدُكُمُْ امرأتهُ جَلْدَ العَبدٍ ثُمَّ يُجامِعُها في آخر 
اليوم. [انظر الحديث 71107 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوام» وعبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات 

جاء بسكون الميم أيضاً ابن الأسود بن المطلب بن أسد الأسدي. 

والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة: «والشمس وضحاها» [الشمس:١].‏ 

قوله: «لا يجلد) بصيغة النهي في نسخ البخاري» ورواية الإسماعيلي عن أحمد بن 
' سفيان النسائي عن محمد بن يوسف الفريابي المذكور بصيغة الخبر. قوله: «جلد العبد» 
بالنتصب أي : مغل جلد العبدء وعند مسلم في رواية: ضرب الأمةء وعند النسائي من طريق 
ابن عيينة ضرب العبد أو الأمة» وفي رواية أحمد بن سفيان جلد البعير أو العبد وسيأني في 
الأدب إن شاء الله تعالى من رواية ابن عيينة: ضرب الفحل أو العبد» والمراد بالفحل البعير» 
ووقع لابن حبان كضربك إبلك. قيل: لعله تصحيف» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي 
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داود: ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك. قوله: «ثم يجامعها» جاء في لفظ آخر: ثم لعله 
يعانقهاء وفى الترمذي مصححاً. ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه. قوله: «في آخر اليوم» 
ده أي: يوم جلدهاء وعند أحمد: من آخر الليل. وعند ارا النهار. 
دون ضرب العبيك. وفيه: الات و ين عق اناقل أن" ا امرأنه اد 
يجامعها فى بقية يومه أو ليلته, وذلك أن المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة 
والمضروب غالباً ينفر من ضاربه» ولكن يجوز الضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام 
هة ‏ باب لا تْطِيعُ المَرْأةَ زَوْجَها في مَعْصِيةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه بعض من حديث لا تطيع المرأة في معصية لأنه لا طاعة 

ار و.«ه ‏ حدّثنا حَلاةُ بن يَخيى حدثنا إيْرَاهِيمٌ بن نافع عن الحَسَنٍ هُوَ ابن 
مُشلم عن صَفِيَةَ صَفِيَةَ عن عائّسَّة: أنَّ امْرَأَةٌ من الأنصار رَكَجَتِ ابتتها فَْتَمَعَط شَّعدُ رأَسِهاء فُجَاءَتْ 


إل النبين 0 فَذَكَرَتْ ذلك لهُء فقالتٌ: إن رَوْجَها أْمَرَنِي أنْ أصل فى شَعَْرِ فقال: لا 
إِنَهُ قد لَعِنَ المُوصِلآتُ. [الحديث .8ه طرفه في: 59514] 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وخلاد بتشديد اللام ابن يحيى السلمي 
بضم السين المهملة الكوفي. سكن مكة وهو من أفراده» وإبراهيم بن نافع المخزومي المكيء 
والحسن بن مسلم بن يناق المكي» وصفية هي بنت شيبة المكية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن ابن 
المثنى وغيره. وأخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن وهب. 

قوله: «فتمعط» بتشديد العين المهملة أي: تساقط وتمزق» ا معط الشعر وأمعط 
معطا إذا تنائر» ومعطته أنا إذا نتفته» والأمعط من الرجال السنوط بفتح السين المهملة وضم 
النون وهو الذي لا لحية له» يقال: رجل سنوط وسناطء وقال أبو 0 والذئب يكنى أبا 
معيط. قوله: «الموصلات» بضم الميم وفتح الواو وبالصاد المهملة بالفكح والكسر وفي 
رواية الكشميهني الموصولات. ثم العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات أو تدليساً وتغيير 
خلق الله عز وجلء ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج؛ وكذا أخذ 
الشعر منه» وسكلت عائشة» رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقال: إن كان شيء ولدت 
وهو بها فلا يحل لها إخراجه؛ وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشرهء وفي لفظ إن كان 
للزوج فافعلي؛ ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن 
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الوضل شغرا. وف ويد الماع كن ديك ابرق مسهودة تهى ننه إلا من اذاء: 

وفي الحديث: حجة على من جوزه من الشافعية يإذن الزوج. 

55 بابٌ «إوإن امرأة خافت..أو إعراضا؟ [النساء:./7١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوإن امرأة» إلى آخره» وليس في رواية أبي ذر: «أو 
إعراض» قوله: «وإن امرأة» أي: وإن خافت امرأة كما في قوله: ونأنا أحد من المشركين 
استسجارك© [التوبة:7] وسبب نزول هذه الآية ما ذكره المفسرون بأن سودة خشيت أن 
يطلقها النبي عَيلَه فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل عَيََِه فنزلت: 
«من بعلها» أي: من زوجها. قوله: «نشوزأ وهو الترفع عنها ومنع النفقة. قوله: «أو إعراضا» 
وهو الانصراف عن ميله إلى غيرهاء وجواب: إن هو قوله: «إفلا جناح عليهما». 

01/1 حذّثنا ابن سَلم أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة عن هشام عن أبيهِ عن عائضَّة 
رضي الله عنها «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا» [النساء قالت: هي 
المَرأةُ تون عِنْدَ الوَجُلٍ لآ يستكي منها َيرِيدُ طَلاقَها وَيعَرَوَجُ غَيِرَهاء تَقُولُ لهُ: أمسكني ولا 
تطلْفِي ثم روخ غيري» فأنت في حل بن النقمَةِ علي والقسمَة لِي َذَلِكَ َولهُ تعالى: قلا 
ناح عَلَيْهما أن يصالحا بَيِتَهُما صُلْحاً والصّلْحُ حَيْد)4. [انظر الحديث 715٠‏ وطرفيه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخفيفهاء وأبو 
معاوية محمد بن خازم الضريرء يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة النساءء ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «ولا يستكثر» أي: لا يستكثر من مضاجعتها ومحادثتها والاختلاط بها ولا تعجبه. 
قوله: «فأنت في حل» أي: أحللت عليك النفقة واللعوه ناد قدت على وات تقسم لي. قوله: 
«أن يصالحاء» أي: أن يصطلحاء وقرىء أن يصلحا بمعنى يصطلحا أيضاً. قوله: «والصلح 
خير» لأن فيه قطع النزاع» وقام الإجماع على جواز هذا الصلح. 

واختلفوا: هل ينتقض هذا الصلح؟ فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه» وإن انتقض 
فعليه أن يعدل أو يفارق» وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاءء قال ابن المنذر: هو قول الثوري 
والشافعي وأحمد. وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز. قال أبو بكر: لا أحفظ في الرجوع 
شيئاً. وقال الحسن: ليس لها أن تنقضء وهما على ما اصطلحا عليه: وهو قول قتادة» وقول 
الحسن هو قياس قول مالك فيمن انظره بالدين أو أعاره عارية إلى مدة أن لا يرجع في ذلك. وقول 
عبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي: لأنها منافع طارئة لم تقبض» فجاز فيها الرجوع. 


41 باب العَزْلٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم عزل الرجل ذَكْرَهُ من الفرج لينزل منيه خخارج الفرج فراراً 
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بن الأسال: 


مه حلثنا مُسَدّدٌ حدثنا يخيى بن سَعِيدٍ عن ابن مجريج عن غَطَاءٍ عنْ 
جابر قال: كُُنًا تَعْزِلُ تحلى عَهْدٍ النبئ عل (الحديث 0١٠ه ‏ طرفاه في: 0508) 
8-] 


مطابقته للترجمة من حيث أنه فسر الإبهام الذي في الترجمة وم و اعبت فل 
القطان يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن 
عبد الله. 

والحديث من أفراده بهذا الوجه» وروي هذا عن جابر بوجوه أخرىء فروى البخاري 
أيضاً من طريق عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأخرجه مسلم أيضاً 
نحوه» وروى النسائي والترمذي من حديث معمر: عن يحيى بن أبي كثر عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن جابرء قال: قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها 
الموؤودة الصغرىء فقال: كذبت اليهود., إن الله إذا أرد أن يخلقه لم بمنعه. وروى مسلم 
من رواية معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن عطاءء قال: سمعت جابراً يقول: لقد كنا نعزل 
على عهد رسول الله عَيِلهَ وروى مسلم أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل 
على عهد نبي الله عله فبلغ ذلك نبي الله لَه فلم ينهنا. وروى أيضاً الدسائي من رواية 
عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله» قال: سأل رجل النبي عَكُهِء فقال: إن عندي جارية لي 
وأنا أعزل عنها؟ فقال رسول الله علّ: إن ذلك لم بمنع شيئاً أراد الله الحديث؛ وروى أيضاً 
أبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر؛ قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
عََهِ فقال: إن لى جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيأتيها ما قدر لها الحديث. ولفظ أبي داود أخرجه ابن حبان في (صحيححه) من رواية سالم 
ابن أبي الجعد عن جابر نحوه. 


قوله: «كنا نعزل على عهد النبي َيه قول الصحابي: كنا نفعل كذا إن أضافه إلى 
عق النبين َيه فحكمه المرفوع على الصحيح عند أهل الحديث من الأصوليين» وذهب أبو 
بكر الاسماعيلي إلى أنه موقوف لاحتمال أن يكونء صلى الله تعالى عليه وسلمء اطلع على 
ذلك» وهذا الخلاف لا يجيء هنا لوجود النقل باطلاعه يله على ذلك» كما ثيت في 
(صحيح مسلم) من رواية أبي الزبير عن جابر من قوله: «فبلغ ذلك النبي عله فلم ينهنا»» ثم 
استدل بهذا الحديث على جواز العزل. 

فمن قال به من الصحابة: سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن. ثابت 
وعبد الله بن عباس» ذكره عنهم مالك في (الموطأ) ورواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي بن 
كعب ورافع بن خديج وأنس بن مالكء ورواه أيضاً عن غير واحد من الصحابة» لكن في 
العزل عن الأمة وهم: عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت. وروى كراهته عن أبي بكر وعمر 
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وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم؛ وكذا روى عن سالم والأسود من 
التابعين» وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة» فتستأمر الحرة ولا تستأمر 
الأدة وه « عبد الله سعد وفك انين خناس'تواعيك الله رع تسر .ومن التايعيق شغي دن 
جبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم التيمي وعمرو بن مرة وجابر بن زيد والحسن وعطاء 
وطاووسء وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وحكاه صاحب (التقريب) عن الشافعي» وكذا عزاه 
إليه ابن عبد البر في (التمهيد) وهو قول أكثر أهل العلم. 

وتفصيل القول فيه: أن المرأة إن كانت حر فقد ادعى فيه ابن عبد البر في (التمهيد) 
ا ا د باذنها وقال شيخنا وين الداينء رخمتة الله 
دعوى الإجماع لا تصح. فقد اختلف أصحاب الشاقعي على طريقين: أظهرها كما قال 
الزافتي :رحجمه اللهة إنها إن .رضيتك ان لا مكالةة وإلا فرجهان اهما عند الغزالي الجواز 
وكذا قال الرافعي في (الشرح الصغير) والنووي في (شرح مسلم) إنه الأصح وقال في 
(الروضة) إنه المذهب. والطريق الغاني: أنها إن لم تأذن لم يجزء وإن أذنت فوجهان؟ وإن 
كانت المرأة المزوجة أمة فاختلف العلماء في وجوب استكذان سيدها فحكى ابن عبد البر في 
(التمهيد): عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنهم قالوا: الإذن في العزل عنها إلى مولاها 
وقال الشافعي: له أن يعزل عنها بدون إذنها وإذن مولاهاء وإن كانت المرأة أمة له فقال ابن 
عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها وإنه لا حق لها في 
ذلكء» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله هكذا أطلق نفي الخلاف وليس بجيدء وقد فرق 
أصحاب الشافعي في الأمة بين المستولدة وغيرهاء فإن لم يكن قد استولدها فقال الغزالي 
وتبعه الرافعي والنووي: لاا حلاف في جوازهء قال الرافعي: صيانة للملكء» واعترض صاحب 
(المهمات) بأن فيه وجهاً حكاه الروياني في البحر أنه لا يجوز لحق الولدء وإن كانت 
مستولدة له فقال الرافعي: رتبها مرتبون على المتكوعة الرقيقة» وأولى بالمنع لأن الولد حر 
وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز لأنها ليست راسخة في الفراش» ولهذا لا 
تستحق القسم. قال الرافعي: وهذا أظهر. 

1/ 0ه حذثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيَانُ قال عَمْدُو: أخبرني عَطاءٌ سَمِعَ 
جايراً رضي الله عنهء قال: كُنًا تَعْزِلُ والقُرآنُ يَنْزِلُ وعن عَمْر وعن عَطاءٍ عن جابرٍ قال: كُنَا 
تَعْزِلُ عَلى عَهْدٍ النبئ عه والقُّآنُ ينْزِلُ. [انظر الحديث 07007 وطرفه] 

هذان وجهان في حديث جابر: أحدهما: عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار» وذكر فيه الإخبار والسماع» ولم يذكر على عهد النبي َه 
والآخر: بالإسناد المذكور عن عمروء وذكره بالعنعنة وذكر فيه على عهد النبي عَيُهُ ووقع 
في :رواية الكشميهني: كان يترل يضم الياء اعر الحروفه وقح الزاي على صيغة المجهول. 
(فإن قلت) روى مسلم من حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جد أمة بنت وهب 
أخت عكاشة: حضرت رسول الله عله في أناس الحديث. وفيه: ثم سألوه عن العزل؟ فقال 
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رسول الله عله ذاك الوأد الخفي, وبه أسعدل إبراهيج التشعي وسالم. ين :عبد الله والأسود 
بن يزيد. وطاووس وقالوا: العزل مكروه لأنه عََْهِ جعل العزل بمنزلة الوأد إلا أنه خفي» لأن من 
يعزل عن امرأته إنما يعزل هرباً من الولدء فلذلك سمي: الموؤدة الصغرىء والموؤدة الكبرى 
هي التي تدفن وهي حية؛ كان إذا ولد لأحدهم بنت في الجاهلية دفنوها في التراب وهي 
حية فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث جابر وأبي سعيد وغيرهماء وفي حديث جابر: قلنا يا 
ستول الله إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها الموؤدة الصغرىء فقال: كذبت اليهود, إن الله 
إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه رواه الترمذي قلت: أجيب عن هذا بوجوه: الأول: أنه يحتمل أن 
و ل ى مساك امل ال بي ع ال 0 
فكذبهم النبي عَم قبل أن يطلعه الله على ذلك؛ فلما أطلعه الله على عذاب القبر أثبت 

واستعاذ بالله منهء وههنا كذلك. الثاني: ما قاله الطحاوي: إنه منسوخ بحديث جابر وغيره 
فإن قلت: ذكروا أن جذامة أسلمت عام الفتح فيكون حديثها متأخراً فيكون ناسخاً لغيره 
قلت: ذكروا أيضاً أنها أسلمت قبل الفتح» وقال عبد الحق: هو الصحيح. الثالث: قال ابن 
العربي: حديث جذامة مضطرب. الرابع: يرجع إلى الترجيح» فحديث جذامة يرد من حديثهاء 
وحديث جابر برجال الصحيح وله شاهد من حديث أبي سعيد على ما سيأتي؛ وحديث أبي 
هريرة الذي أخرجه النسائي من حديث أبي سلمة عنه قال: سعل النبي عَّْهِ عن العزل؟ فقيل: 
إن اليهود تزعم أنها الموؤٌدة الضغرى» فقال: كذبت يهود. 


انط ا مق عل أل سد ل عار نل 2 نَسالنا امكرن 
الله عيتي فقال: أوَ إنَكُمْ تَفْعَلُونَ؟ قالّها ثَلاََا ما مِنْ نَسَمَةٍ سَمَةٍ كائتةٍ إلى يَوْم القِيَامَةِ إلا هي 
كائنة. رانظر الحديث 9؟؟؟] 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله شيخ البخاري ابن أخي جويرية» وأسماء وجويرية من 
الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء» وابن محيريز مصغر محراز بالحاء المهملة والزاي 
واسمه عبد الله» وكذلك وقع في رواية يونس كما سيأتي في القدر عن الزهري: أخبرني عبد 
الله بن محيريز الجمحي. مدني سكن الشام؛ وأبو محيريز جنادة كان من رهط أبي / 
محدورة المؤذن» وكان يتيما في حجره. 

والحديث قد مر في البيوع في: باب بيع الرقيق» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري؛ قال: أخبرني ابن محيريز الحديث. 

قوله: «سبياً» أي: جواري أخذناها من الكفار أسراً وذلك في غزوة بني المصطلقء 
وروى ابن أبي شيبة في (مصفنه) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل 
جميعاً عن أبي سعيدء قال: لما أصبنا سبي بني المصطلق استمتعنا من النساء وعزلنا عنهن 
قال: ثم إني وقفت على جارية في سوق بني قينقاع» فمر رجل من اليهود فقال: ما هذه 
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الجارية يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي أبيعها. قال: هل كنت تصيبها؟ قال: قلت: نعم. قال: 
فلعلك تبيعها وفي بطنها مثل سخلة؛ قال: كنت أعزل عنها. قال: هذه الموؤدة الصغرى» 
قال: فجت رسول الله عَِتُهُ فذكرت ذلك له فقال: كذبت يهود. كذبت يهود. قوله: 
«وإنكم تفعلون» اختلفوا في معناه. فقالت طائفة: ظاهره الإنكار والزجر فنهى عن العزل» 
وحكي ذلك أيضاً عن الحسنء وكأنهم فهموا من كلمة: لاء في رواية أخرى: لا! ما عليكم 
أن لا تفعلواء وهي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك إنها للنهي عما سثل عنه. وأن كلمة؛ لا 
في: أن لا تفعلواء لتأكيد النهي كأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا. وقالت طائفة: إن 
هذا إلى النهي أقرب. وقالت طائفة أخرى: كأنها جعلت جواباً لسؤال. قوله: «عليكم أن لا 
تفعلوا» أي : ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا. وقول هؤلاء أولى بالمصير إليه بدليل قوله: 
«ما من نسمة» إلى آخرهء وبقوله: افعلوا أو لا تفعلواء إنما هو القدرء وبقوله إذا أراد الله لق 
شيء لم يمنعه شيء» وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضرء فكأنه قال: 
لا بأس به» وبهذا تمسك من رأى إباحته مطلقاً عن الزوجة والأمقة وبه قال كثير من السلف 
من الصحابة والعايعين كسا :د كرناف قوله: «ما من نسمة), بفتحات هي: ' النفس» » أي ما من 
نفس قدر كونها إلا وهي تكون سواء عراعم أو لاء أي: باخدر كر لا يمنعه العزل. وفي 
حديث جابر أيضاً: إن ذلك لم يمنع شيعا أراده الله وفي حديثه أيضاً وفي رواية مسلم: اعزل 
عنها إن شكت فإنه سيأتيها ما قدر لها وفي حديث البراء» رواه الترمذي في كتاب «(العلل) 
ليس من كل الماء يكون الوله. 


باب القُرْعَةٍ بَيْنَ النّساء إِذَا أَرَادَ سَفَراً 


أي: هذا باب في. بيان حكم القرعة بين النساء إذا أراد الرجل السفرء وأراد أن يأخذ 
معه إحدى نسائه. 


/15١‏ الله حذثنا أبُو تُعَهِم حدثنا عبْدُ الوَاحِدٍ بن أمَنَ قال حدثني: ابن أبي مُلَيْكَةَ 


عن القاييم عن عائِسّة: أن النبي عه كان إِذَا حرج أقْرع بيْنَ نسَائهء مَطارَ 0 لِعائِضَةَ 
وخفطة» وكان النبك عه إِذَا كان الئل سار مَعَ عائضّةٌ 72> كن فتالّك > 8 عَيْصَةُ: ألا 2 0 


اللْيْلَهٌ يعيري: وأذ كرك بعردك تنْظرِينَ وأنظر؟ 31 بلىء ركيت فجاءَ النبئي 5 إلى مَل 
| عائشّة وعلَيِهِ حَفْصَةٌ مُسَلَمَ عَليهَا ث نّعٌ سار حتَّى نَرَلُو واقَْقَدَنْهُ عائِضَةٌ قَلمًا نَرَنُوَا جَعَلتْ 
رِجلَيها بَينَ الإِذْحِرِ وتقُول: يا رَبٌ سَلْطْ عَلئَ عَفْرَباً أؤ عَيّةً تَلْدَعْنِيء ولا أُسْعَطِيعٌ أَنْ أقُول له 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون: الفضل بن دكين» وعبد الواحد بن أيمن 
ضد الأيسر المخزومي المكي يروي عن عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة بضم الميمء عن ٠‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهم 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وأخرجه 
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النسائي في عشرة النساء عن أحمد بن سليمان ثلاثتهم عن عن أبي نعيم. 


قوله: دكان إذا خرج» أي: إلى السفر «أقرع بين نسائه» وقال النووي: هو واجب في 
حق غير النبي َيه وأما النبي َيه ففي وجوب القسم في حقه خلاف من قال بوجوبه 
يجعل إقراعه راجا ومن لم يوجبه يقول: فعل ذلك من حسن العشرة ومكارم الأحلاق 
وتطييباً لقلوبهن» وأما الحنفيون فقالوا: لا حق لهن في القسم حالة السفرء يسافر الزوج يمن 
شاء والأولى أن يقرع بينهن. وقال القرطبي: وليست أيضاً بواجبة عند مالكء وقال ابن 
القصار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ 
وقال مالك مرة: له أن يسافر يمن شاء منهن بغير قرعة. وقال المهلب: وفيه: العمل بالقرعة في 
المقاسمات والاستهام. وفيه: أن القسم يكون بالليل والنهار. قوله: «فطارت القرعة لعائشة» 
أي: حصلت لها ولحفصة بنت عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهماء وطير كل إنسان 
نصيبهء يعني: كان هذا في سفرة من سفرات النبى عَيْله. قوله: «يتحدث)جملة فى محل 
التعدي على النعال» والشايئل أن النلى لله لما كإنافى هده السفرة ركانت عافقة 
وحفصة معه. فإذا كان الليل وهم سائرون يسير مع عائشة يتحدث معها كما هي عادة 
المسافرين لقطع المسافة» واستدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجباً على النبي عَه 
لآأنه لو كان واجبا عليه لحرم على حفصة ما فعلت في تبديل بعيرها ببعير عائشة» ورد عليه 
ذلك لان القائل. يوعوت القسنة عليه 10 عتع عن بعلارت الااشرىئ ف كين وناك القنيم الخوار 
دخوله إلى غير صاحية النوبة وقد روى أبو داود والبيهقي؛ واللفظ لهء من طريق ابن ات الزناد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قل يوم إلا ورستول الله ع0 يطوق علينا جميعا 
فيقبل ويلمس ما دون الوقاعء فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها. انتهى. وعماد القسم 
في حق المسافر وقت نزوله» وحالة السير ليست منه ليلاً كان أو نهاراً. قوله: «فقالت 
حفصة» أي قالت حفصة لعائشة: «ألا تركبين الليلة» أي: في هذه الليلة بعيري وأركب أنا 
بعيرك تنظرين إلى ما لم تكوني تنظرين وأنظر أنا إلى ما لم أنظر؟ وإنما حمل حفصة على 
ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة وفيه: إشعار أن عائشة وحفصة لم تكونا متقارنتين بل 
كانت كل واحدة منهما في جهة قوله: فقالت: بلى. أي: فقالت عائشة لحفصة بلى اركبي 
وأنا أركب جملك. قوله: «فركبت» أي حفصة جمل عائشة قوله: «فجاء النبي عَِنهُ إلى 
جمل عائشة» بناء على أن عائشة على جملهاء والحال أن عليه حفصة قال الكرماني: 
ويروى: عليها على تأويل الجمل بمؤنث. قوله: «فسلم عليها» أي: على حفصة ولم يذكر 
في الخبر أنه تحدثء» ويحتمل أنه تحدث ولم ينقل. قوله: «وافتقدته عائشة» أي : افتقدت 
عائشة رسول الله عله أي: في حالة المسايرة» لأن قطع المألوف صعب. قوله: «جعلت 
رجديها» أي جعلت عائشة رجليها بين الإذخر وهو نبت معروف توجد فيه الهوام غالباً في 
البروقة راغا فتثك هذ اقنا عريع أنه الساتية ثيدا أحانت. إلن حفطة وارادت أن عناقت 
نفسها عللى تلك الجناية. قوله: «وتقول: يا رب سلط على» هكذا في رواية المستملي 
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بحرف النداء وفي رواية غيره رب سلطء بدون حرف النداءء وكذا أنه كلام حفصة ويحتمل 
أن يكون كلام عائشة. قلت: الأمر بالعكسء بل الظاهر أنه من كلام عائشة» وظاهر العبارة 
يشعر أن رسول الله عَيلهِ لم يعرف القصة» ويحتمل أن يكون قد عرفها بالوحي وبالقرائن 
وتغافل عَِنُهُ عما جرى إذ لم يجز منها شيء يترتب عليه حكم. وعد ملم وتقول: ريت 
سلط علي عقرباً أو حية تلدغني» رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئأء ورسولك بالنصب 
بإضمار فعل تقديره: انظر رسولك» ويجوز الرفع على الابتداء وإضمار الخبر تقديره: هو 
رسولك. 

وقال المهلب. وفيه: أن دعاء الإنسان على نفسه عند الحرج معفو عنه غالباً لقول الله 
عز وجل: «إولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس:١١]‏ الآية. 

8 باب المَرأةٍ تَهَبُ يَوْمَها مِنْ رَْجِها لِضرّتهاء وكيف يَقْسِمْ ذلك؟ 

أي: هذا باب فيه المرأة التي تهب يومها إلى آخره فقوله المرأة» مبتدأ وقوله: «تهب 
يومها» خبره وقوله: «من زوجها» في محل النصب على أنه صفة لقوله يومهاء أي يومها 
المختص لها في القسم الكائن من زوجها قوله: «لضرتها» يتعلق بقوله تهب. قوله: «وكيف 
يقسم ذلك» أي: المذكور من هبة المرأة يومها لضرتها كيف يقسمء ولم يبين كيفية ذلك» 
وإنما ذكر ذلك على سبيل الاستفهام؟ عن وجه القسمة أي: على أي وجه يقسم وهب المرأة 
يومها من القسم لضرتهاء بيان ذلك أن تكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة» فإن 
كان يوم سودة ثالثاً ليوم عائشة أو رابعاً أو خامساً استحقته عائشة على حسب القسمة التي 
كانت لسودة» ولا يتأخر عن ذلك اليوم ولا يتقدم ولا يكون ثانياً ليوم عائشة إلا أن يكون يوم 
سودة بعد يوم عائشة. 

14/"ه ل حذّثنا مالِكُ بن إسماعِيلَ حدثنا رُعَيدْ عن هِشَامٍ عن أبيه عن عائِشْةً 
رضي الله عنهاء أنَّ سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ وَعَمَتُ يَوْمَها لِعَائِْضََه وكانّ النبئ َه يَفْسِمْ لِعَائِشَةَ 
بِيَؤمِها ويَؤم سَوْدَة. [انظر الحديث 7597 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل عليها لأن قوله: إن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها لعائشة» يشمل الشطر الأول من الترجمة. وقوله: «كان يقسم» إلى آخره. مشتمل على 
الشطر الثاني منها. وهو قول: وكيف يقسم ذلكء مع أنه يوضح معنى ذلك وهو أنه يقسم 
لعائشة الموهوب لها يومها المختص لها ويوم. سودة الواهبة يومها لها على الوجه الذي ذكرناه 
الآن. 

ومالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي بالنون المفتوحة وسكون الهاءء وزهير مصغر 
زهر بن معاوية الجعفي الكوفي» سكن الجزيرة يروي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن 
الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في التكاح أيضاً عن عمرو الناقد عن الأسود بن عامر عن زهير 
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به. 

قوله: «أن سودة بنت زمعة) بسكون الميم وفتحها ابن قيسء القرشية العامرية» تزوجها 
رسول الله عله بمكة بعد موت خديحة:؛ رضي الله تعالى عنهاء ودخل عليها بهاء وكان 
دخولها بها قبل دخوله على عائشة رضي الله تعالى عنهاء بالاتفاق وهاجرت معه وتوفيت في 
آخر خخلافة عمر بن الخطابء.. رضى يي أله لعي قوله: «وهبت يومها لعائشة)., وقد تقدم 
في الهبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ: يومها وليلتهاء وزاد في آخره تبتغي بذلك رضا 
رسول الله َيه ووقع في رواية مسلم من طريق عقبة بن خالد عن هشام: لما أن كبرت 
سودة رضي الله تعالى عنها جعلت يومها من رسول الله عله لعائشة» وروى أبو داود عن 
أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: 
كان رسول الله عَيِْهِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم الحديث وفيه: ولقد قالت سودة 
بدت زمعه حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله عَيلهِ: يا رسول الله! يومي لعائشة» فقبل 
ذلك منهاء وفيها وفي أشباهها نزلت: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» [النساء:8/١١]‏ 
الآية. وتابعه ابن سعد عن الواقدي عن ابن أن الزناد في وصلهء وعند الترمذي من حديث 
ابن عباان 000 نحوه. وأخرج ابن سعيد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة 
مرسلاً: أن النبى عَيِلُهِ طلقها فقعدت له على طريقهء فقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في 
الركال خاجة: رلك امب أن المقامي :ساك يوه القيانة: فانشدلم والذتي اترلعليك 
الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا. قالت: فأنشدك لما راجعتني» فراجعهاء 
قالت: فإني جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله عَيكْه. قوله: «وكان النبي عله يقسم 
لعائشة بيومها ويوم سودة» يعني على الوجه الذي ذكرناه» وفي رواية جرير عن هشام عند 
مسلم: فكان يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة انتهى. : 

وكان عَييَِه يقسم لكل واحدة من نسائه يوماً وليلة كما تظاهرت عليه الأحاديث ففي 
بعضها: يوم» والمراد بليلته» وفي بعضها ليلة» والمراد مع اليوم» وفي بعضها: يوم وليلة. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد في القسم على يوم وليلة اقتداء بالنبي عَتّه وبه 
قال مالك وأبو ثور وأبو إسحاق المروزي من الشافعية. وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: 
وحمل الشافعي ذلك على الأولوية والاستحباب» ونص على جواز القسم ليلتين ليلتين وثلاثاً 
ثلاثاً. وقال في (المختصر) وأكره مجاوزة الثلاث فحمله الأكثرون على المنع ونقل عن نصه 
في (الإملاء) أنه كان يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة» قال الرافعي: فحملوه على ما إذا رضين 
ولم يجعلوه قولاً آخر. وحكى عن صاحب (التقريب) أنه: يجوز أن يقسم سبعاً سبعاً. وعن 
الشيخ أبي محمد الجويني وغيره أنه تجوز الزيادة ما لم تبلغ التربص بمدة الإيلاء وقال إمام 
الحرمين: لا يجوز أن يبني القسم على خمس سئين مثلا وحكى الغزالي في (البسيط) 
وجهاً: أنه لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلاً فإنما التقدير إلى الزوج انتهى كلامه. 


قلت: وقال ابن المنذر: ولا أرى مجاوزة يوم إذ لا حجة مع من تخطى سنة رسول 
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4ج إلى غيرعا. ا ترا الل ارده رمك رم 0 
وشهر ثم يفخطى بالقول إلى ما لا نهاية لق قلا يرو ابعارطنة ا 


وفيه: مشروعية القسم بين النساء وهو متفق على استحبابه» فأما وجوبه فادعى صاحب 
(المفهم) الاتفاق على وجوبه» فقال شيخنا: وفي دعوى الاتفاق نظر فقال النووي في (شرح 
مسلم: مذهبنا إنه لا يلزم أن يقسم لنسائه» بل له إحسانهن كلهن» لكن يكره تعطيلهن. قال 


٠‏ - باب العذْل بَيْنَ النّساء 


«وولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» إلى قوله «إواسعاً حكيما» [النساء:9؟1) 
]. : 

أي : هذا باب في بيان العدل بين النساءء يعني إذا كان رجل له امرأتان أو ثلاث أو 
أربع يجب عليه أن يعدل بينهن في القسم. إلا برضاهن» بأن يرضين بتفضيل بعضهن على 
بعض» ويحسن معهن عشرتهن ولا يدخل بينهن من التحاسد والعداوة ما يكدر صحبته لهن» 
وتمام العدل أيضاً بينهن تسويتهن في النفقة والكسوة والهبة ونحوها قوله: «إولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء» [النساء:5١١]‏ أي: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في 
غير ارركم حجن سداد يرون فى الى لال اشاس لا لكر :1ن نر عر د 
تسويتكم بينهن في ذلك» وروت الأربعة من حديث عبد الله بن يزيد عن عائشة ئشة رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي َيِه كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قوله: فيما أملك أي: فيما قدرتني عليه مما يدخل تحت 
القدرة والاخجيار بخلاف ما لا قدرة عليه من ميل القلب فإنه لا يدل تحت القدرة. وروى 
الأريعة أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي مَيلَهُ: إذا كان عند الرجل امرأنات فلم يعدل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قيل: المراد سقوط شقه حقيقة أو المراد خوط شيعه 
بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى؟ والظاهر الحقيقة» تدل عليها رواية أبي 
. داود: وشقه مائل؛ والجزاء من جنس العمل» ولما لم يعدل أو حاد عن الحق» والجور الميل 
كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل فإن قلت: أمر 
المزوجون بالعدل بين نسائهمء والآية تخبر بأنهم لا يستطيعون أن يعدلوا قلت: المنفي في 
الآية العدل بينهن من كل جهة ألا ترى كيف قال النبي عَِيْهُ: فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك؟ وقال الترمذي: يعني به الحب والمودة لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هو في 
قدرته. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو 
حرصتء وقال ابن المنذر: دلت هذه الآية على أن التسوية بينهن في المحبة غير واجبة» وقد 
أخبر رسول الله َه أن عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه, فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم 
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حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا ة المت على لحي 9 تجيوة» قوله: إلى قوله: «إواسعاً 
حكيماً» [النساء: ]١٠١‏ يعني: إلى آخر الآيتين. وأولهما من قوله: لإولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء .ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
ان عورا رسينا وإ نا من الو عد سعته وكان الله واسعاً حكيماً» [النساء:79١1»‏ 
٠ع‏ قوله: «فلا تميلوا كل الميل» أي: فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور 
فتمنعوها قسمتها من غير رضاها. قوله: «فتذروها» أي فتتركوها كالمعلقة وهي التي ليست 
بذات بعل ولا مطلقة» وقيل: لا أيم ولا ذات زوج. قوله: «وأن تصلحوا» أي: فيما بينكم 
وبينهن بالاجتهاد منكم في العدل بينهن وتتقوا الميل فيهن فإن الله غفور ما عجزت عنه 
طاقتكم من بلوغ الميل منكم فيهن. قوله: دوإن يتفرقا» يعني: وإن يفارق كل منهما صاحبه 
يغن الله كلاً يعني: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه؛ والسعة: الغنى والقدرة» 


والواسع . : الغني المقتدر. 


٠ ١‏ باب إِذَا تَرَوَجَ البكرَ على النَّيْب 

أي: هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج امرأة بكرا على امرأة ثيب ولم يذكر 
على الرجل والمرأة»» وقال: ابن الأثير: اليب من ليس بيكرء ويقع على الذكر والأتنى» يقال: 
رجل ثيب وامرأة ثيب» وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاء وأصل 
الكلمة الواو لأنه من ثاب يثوب إذا رجعء فإن الغيب بصدد العود والرجوع قلت: أصل الشيب 
ثويب اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى 
الياء» فافهم. 
لله . عن 0 شِعْتٌ أن ك أن أفول قال لبي 03 ولكن قال: ا 3 ات 31 أقام اا 

مطابقته ا ظاهرة. وبشر» ا الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصريء» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو قلابةء 
عن أبي سلمة يحيى بن خلف. وأخرجه ابن ماجه فيه عن هناد بن السري عن عبدة بن 
سليمان. 

قوله: «ولو شكت أن أقول: قال النبي عَِلهِ اختلف في قائل هذا القول أعني قوله: 
«ولو شعت 0 الل ا 0 5 0 ا حدثنا 
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عنه» قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الشيب على البكر أقام عندها 
ثلاث قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقتء ولكنه قال: السنة كذلك انتهى. وقيل: هو أبو 
قلابة الراوي» وقد صرح بهما البخاري في الحديث الذي يأتي عقيب هذا الباب»؛ على ما 
يأني إن شاء الله. قوله: «ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر» إلى آخرهء أي: ولكن قال أنس 
رضي الله تعالى عنه السنة إلى آخرهء وخالد أو أبو قلابة لو قال: قال أنس: قال النبي عَيه 
لكان صادقاً في تصريحه برفعه إلى النبي عله لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولىء 
وقوله: «السنة» يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي احتمالي. وقال النووي: هذا اللفظ 
يقتضي رفعه إلى النبي عَيتَهُ فإذا قال الصحابي: السنة كذاء أو من السنة كذا فهو في الحكم 
كقوله: قال التبي عَِتَهِ. قوله: «سبعا» أي: سبع ليالي ويدخل فيها الأيام» وقال الخطابي: 
السبع تخصيص للبكر لا يحسب بها وعليهاء وكذا الثغلاث للثيب» ويستأنف القسمة بعده. 
وهذا من المعروف الذي أمر الله به في معاشرتهن؛ وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم 
الخدر تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق»؛ والثيب قد جربت الرجال إلا أنها من حيث 
استجداد الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة» وهي مدة الثلاث. 


باب إِذَا تَرَوّحَ الشَيْب على البكر 

أي: هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج.امرأة ثيباً على امرأة بكرء وهذه 
الثترجمة عكس الترجمة التي قبلهاء وقد ذكرنا هناك أن جواب: إذا محذوفء وهنا كذلك. 

لفاس تخد تنا وشفا دين راش حدقا ابو اساقة عرد «سفياة حدنا ارك واكك عق 
أبي قِلآبة عن أُنَّسِ قال: من الشّْةِ ذا تَرَوّجِ الوَجُلُ اليكر على الثيب أقامَ عِنْدَها سَبْعاً وّسَم 
وإذا روج القَّيِتِ على البِرٍ أقام عدّها ثانا نم سم قال أَبُو قلا ولؤ سِفْتُ لَقُلْتٌ: إِنَّ 
أنَساً رقَعَةُ إلى النبئ عَيلّهِ. [الحديث 7ه طرفه في: 573114] 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد نسب إلى 
جده وهو القطان الكوفي» سكن بغداد وهو من أفراده. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وسفيان 
وهو الثوري» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد. 

وأخرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاح. ثم قال: فذهب قوم إلى أن 
الرجل إذا تزوج الشيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها وسيّع لسائر نسائه» وإن شاء أقام عندها 
ثلاثاً ودار على: بقية نسائه يوماً يوماً وليلةً ليل قلت: أراد بالقوم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرونء 
تقالواء إن تلك لها انلك لسائر سيائه كنا إذا ضكم لها سقع لسائر نسائهقلت+ أراة بالقوم 
هؤلاء: حماد بن أب سليمان والحكم بم.عنبة وأبا يخديفة: وبا يوسن ومحمدا رحمهم الله 
واحتجوا فى ذلك بحديث أم سلمة أخرجه الطحاوي: أن رسول الله مُه قال لها: «إن شعت 
سَيْعغك عنذك سبعت عندهن) وأخرجه أحمد في (مسنده) لزلا بوأسرية الطبراني بأطول منه 
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وأخرجه أبو يعلى أيضاً والبيهقي. قال الطحاوي: فلما قال لها رسول الله عَيَهُ: إن شعت 
سبعت لك سبعت عندهن. أي: أعدل بينهن وبينك فأجعل لكل واحدة منهن سبعاء كذلك 
إذا جعل لها ثلاثاً جعل لكل واحدة منهن ثلاثاً. وقالت الشافعية: حديث أنس المذكور حجة 
على الحنفية قلت: كذلك حديث أم سلمة حجة على الشافعية» واحتجت الحنفية أيضاً 
بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لل له 
رواه الأربعة» وقد مر عن قريب» فظاهره يقتضي المساواة بينهن مطلقاً. 


قوله: «من السنة» قد ذكرنا عن قريب أن هذا اللفظ يقتضي كون الحديث مرفوعاً 
ولما كن الترمذي حديث خالد الحذاء صححه ثم قال: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم. قلت: ورواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
لط د ص اساي ا تسرد 
قلابة عن أنس بن مالك عن النمي ع وكذلك أخرجه ابن خزيمة واين مان في 
ا ال الو ا ا بلفظ: ثم في 
الموضعين. قوله: «ثلاثا» أي ثلاث ليالي مع أيامها. 

واختلف العلماء في المقام المذكور. هل هو من حقوق المرأة على الزوج أو من 
حقوق الزوج على سائر نسائه؟ فقالت طائفة :ا هو حق المرأة إن شاءت طالبته وإن شاءت 
تركته وقال آخرون: هومن حق الزوج إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم» فإن أقام عندها 
ففيه الخلاف المذكورء وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار» وكذلك إن أقام ثلاثاً دار على ما 
مضى من اللخلاف المذكورء الأول أولى لإخبار رسول الله عَرَْهُ أن ذلك -حق البكر والقيب» 
وهل يتخلف العروس في هذه المدة عن صلاة الجماعة والجمعة؟ فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يتخلف عنها. وقال سحنون قد قال بعض الناس: أنه لا يخرج لأن ذلك حق لها 
بالسنة, 


وقال عبِدُ الورّاقِ: أخبرنا سفْيانٌ عن أَيُوبَ وخالد قال خالِدٌ: ولؤ شِفْتٌ قُلْتْ رفعَة إلى 

أي: "قال عبد" الوزاف"' في السنايت المد كور بالمان الس كوز عن سفياة الغوري عن 
أيوب السختياني وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إلى آخره 
ووصله مسلم قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن 
أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن تقيم عند البكر سبعاًء قال 
خالد: ولو شكت لقلت رفعه إلى النبي عَِنُه قوله: «رفعه» أي: رفع الحديث أنس إلى النبي 
عه . 
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7 2 م 7 
٠‏ بابُ من طاف على نِسَائِهِ في غشل واجِدٍ 
تسمد س1 سهد حدة. 
قَتَادّة أن أنس بِنَ مالِك لق أنَّ تب الله 0 ل ل نِسائهِ في اللَهلَةٍ الوَاحِدةٍ 
وله يَوْمَيِذٍ تِسْعٌ نشوة. [انظر الحديث 718 وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى أصله بصري سكن 
بغدادء ويزيد من الزيادة ابن زريع مصغر زرع. 


والحديث مضى بأتم منه في كتاب الغسل في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على 
نسائه في غسل واحدء وبسطنا الكلام فيه هناك. 

قوله: «وله تسع نسوة» وتقدم هناك وكان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار وهن إحدى عشرة» وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعاً في هذا الوقت وسريتاه 
مارية وريحانة» على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة» وروى بعضهم أنها كانت زوجة» 
ولقد سمعت أساتذتي الكتاب رحمهم الله تعالى» أن كل نبي من الأنبياء عليهم السلام أعطي 
قوة أربعين رجلاً وأعطي نبينا محمد مُه قوة أربعين نبي فتكون قوته على هذا قوة ألف 
رجل وستمائة رجلء فانظر إلى ورعه وصبره العظيم الذي لم يعط أحد مثله. كيف اكتفى بهذا 
المقدار» وانظر إلى سليمان عليه السلام» حيث كانت له ألف امرأة على ما قيلء؛ منها 
ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماء أما داود عليه السلام» فكانت له مائة امرأة» ومع هذا كان النبي 
لَه يطوي الأيام لا يأكل ويواصل في الصوم حتى كان يشد الحجر على بطنه ويقوم 
بالليالي حتى تتورم قدماه. وما هذه إلا فضائل خصه الله بها وجعله أفضل خلقه وسيد أنبيائه» 
صلوات الله عليه وعليهم اجمعين. 

١4‏ باب دُحُولٍ الرَجْل على نِسائهِ في اليم 

أي: هذا باب في بيات جواز دخول الرجل على نسائه في النهار» لأن لكل واحد من 
نسائه يوماً : في القسم تبعاً لليلته» وكان لا ينبغي أن يدخل على واحدة في غير يومهاء ولا 
عليهن جميعاً في يوم» ولكن جوز دخوله لضرورة كوضع متاع ونحوه؛ ولا ينبغي أن يطول 
مكثه ولا تجب التسوية في الإقامة نهارآء ويقال: ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل 
خاصة لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه في أمورهء فإذا كان دخول امرأة 
في غير يومها دخولاً خفيفاً في حاجة بعضها فلا خعلاف بين العلماء في جواز ذلك؛ وقال 
مالك: لا يأنتي إلى واحدة من نسائه في يوم الأخرى إلا لحاجة أو عيادة» نقله ابن المواز 
عنه» وقال غيره: وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذاً فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها. 
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ه54 حدائنا َروَةٌ حدثنا علي بنُ مُسْهرٍ عن هشام عن أبيه عن عائِسَة 
رضي الله عنهاء قالَتُ: كاذ زسيول د الف من العضر كل على بال ذم 
مِن إِحْدَاهُنَ فَدَحَلَ علّى عَفْصّةَ فاختبس أكثْرَ ما كان يختبسُ. [انظر الحديث 4351١١‏ 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في دخوله عَيِتّهُ على نسائه في اليوم. وفروة» بفتح الفاء وسكون 
الراء: ابن أبي الغراء الكندي الكوفي مات في سنة خمس وعشرين ومائتين» قاله البخاري» 
وعبلي بن مسهر بضم الميم على صيغة اسم الفاعل» من الإسهار بالمهملة والراءء يروي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهذا طرف من 
حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في: باب «لم تحرم ما أحل الله لك» [التحريم:١]‏ 
وقال ابن المهلب: هذا إنما كان يفعله عَيْيهَ نادراً ولم يكن يفعله أبد الدهرء وإنما كان يفعله 
لما أباح الله تعالى له بقوله: لإترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء [الأحزاب:51] 
فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لثلا يظنون أن القسمة 
حق لهن عليه؛ وأجاز مالك أن يأتي إلى الأحرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان على غير 
ميل» وقال أيضاً: لا يقيم عن حل امنا إلا رن على دوقال أب الما عقون ليان 3 عن 
يباب إحداهما ويسلم من غير أن يدحل وأن يأكل مما يبعث إليه. 

٠١‏ باب إِذَا اسْتأَدّنَ الّجل نساءة في أنْ ييَوَضٌ في بَيْتٍ بَعْضِهنٌ فأذِنَ له 

أي: هذا باب فى بيان جواز استعذان الرجل نساءه فى أن يمرض» على صيغة 
التعيول امن التمريهع وهر القيام :على المريطن وتشاهعد حالةه قله وقاذن» نشد رد الدرن 
لانه جمع مؤنث غيبة من الماضي. 

للد حدّثنا إشماعِيلٌ قال: حدّئني سُلَيِمانُ بن يلآلٍ قال هِشامٌ بنُ عُوْوَةَ: 
أخبرني أبي عن عائِْشَةَ رضي الله عنها: أنَّ رسول الله عينم كان يأل في مضه الذي مات 

فِيه: أيْنَ أنا غَدأً؟ أيْنَ أنا غداً؟ يُرِيدٌ يَوْمَ عائَِةَ فأنَ له أَرْوَاجَهُ ون حيثٌ شَاءَ فكان في 

بعت عائقة حك ماث علذها. قالث عايقة ا يي فيه في بَنتي» 
شه الله وَإنّ رأسة لبيك شخري وتخري»«وخالط ريقة ريقي. وانظر التحديت. +8 وأطراقه] 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فأذن له أزواجه» وإسماعيل هو ابن أبى أويس. والحديث 
قد مضى في: باب مرض النبي عه ووفاته» بأتم منه بعين هذا الإسناد» ل الكلام فيه. 

قوله: «أين أنا غدا؟» مكرر مرتين وهو استفهام للاستئذان منهن أن يكون عند عائشة» 
وقال الكرماني: وقد يحتج بهذا على وجوب القسم عليه عله إذا لم يجب لم يحتج إلى 
الإذن. قلت: لم يكن الاسكذان إلا لتطييب قلوبهن ومراعاة خواطرهن:؛ وإلا فلا وجوب عليه. 
قوله: «في اليوم» أي : في يوم نوبتي حين كان يدور في ذلك الحساب. قوله: «فيه» يتعلق 
بقوله: يدور» وقوله: «في بيتي» يتعلق بقوله: «قمات وإن رأسه) الواو فيه للحال. قوله: 
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«سحري) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» قال الجوهري: هي الرئة. قوله: «ونحري» 
بفتح النون وسكون الحاء هو موضع القلادة. قوله: «ووخالط ريقه») بالرفع فاعل خالط. وقوله: 
«ريقي» مفعوله أي : خالط ريق رسول الله نار ريقي» ذلك أنها أحذت نوا كا وسوته 
بأسنانها وأعطته رسول الله عَُِه فاستاك به عند وفاته عَيْه. 


- باب حب الوّجل بض نِسائهِ أفضصَلٌ من بَعْضٍ 

أي : هذا باب في ذكر حب الرجل بعض نسائه حباً أفضل أي أزيد حباً من حب 
بعض والحب في اللغة خلاف البغضء وفي الاصطلاح: الحب ميل القلب وتوجهه إلى شيء 
وذكره إياه في أكثر أوقاته بلسانه وذكره بقلبه. 

10 ملأه ب حدّئنا عبِدُ العَزِيزٍ بن عِبْدٍ الله حدثنا سُلَيِمانُ عن يَحْيَى عن عُبِيْدٍ بِنٍ 
تين سيمع ابن عباس عنْ عُمْر رضي الله عنهمء دخخلّ على حفصّةً فقال: يا بُتَيةٌ لا يَعْْنْكِ 
هِذِه التي أغجبها محشنها حب رسول الله عَيتْه إيّاها يُرِيدُ عائْشَة مَقَضَصْتٌ على رسول الله 
تله فتسم. [انظر الحديث 859 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حب رسول الله عَْيَهِ إياها يعسي: عائشة» فإنه عيلله 
كان يحبها أكثر من سائر نسائه ولا حرج على الرجل إذا آثر بعض نسائه في المحبة إذا سوّى 
بينهن في القسم والمحبة مما لا تجلب بالاكتساب والقلب لا يملكها ولا يسعطاع فيه 
العدل» ورفع الله عز وجل فيه عن عباده الحرجء قال الله عز وجل: «9لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» [البقرة:87؟] وعبد العزيز بن عبد الله بن يحبى العامري الأويسي المديني» وهو من 
أفراده» وسليمان هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد الانصاريء وعبيد بن حنين مولى زيد بن 
الخطاب» وحنين مصغر حن بالحاء المهملة. 

وهذا طرف من حديث ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد مر في: باب 
موعظة الرجل ابنته وقد مر الكلام فيه. 

قوله: «يا بنية» كذا هو في الأصولء وكذا رواه أبو ذر» وروى: يا بني مرخماً ويفتح 
ياؤه ويضم قوله: «أعجبها حسنها حب رسول الله عله ويروى: وحب رسول الله عه قال 
الكرماني: حبء بدون الواو إما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديره. 
قلت: هذا بدل الغلط ولا يقع هذا في القرآن ولا في الحديث الصحيح الفصيح» والصواب 
أن يقال: إن قوله حبء مرفوع على أنه فاعل: أعجب؛ وحسنها منصوب على التعليل؛ 
والتقدير: أعجبها حب رسول الله عه لأجل حستها. 


٠‏ باب المُتشَيْع بما لم يل وما يُنْهَى مِنِ إِضْجارٍ الصَّرَةٍ 
أي: هذا باب في بيان ذم المتشبع بما لم يئل» ولفظ الباب معرب لأنه أضيف إلى 
المتشبع وسنذكر تفسيره في الحديث. قوله: «وما ينهى» أي: وفي بيان ما ينهى. وكلمة: ما 
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مصدرية أي: وفي بيان النهي عن إضجار الضرة أي إلحاق الغم والقلق إياها. وفي (المغرب): 

الضجر قلق من غم وضيق نفس مع الكلام. قال الجوهري: ضرة المرأة امرأة زوجها. وقال 

صاحب (المحكم): الضرتان امرأتا الرجل كل واحدة منهما ضرة لصاحبتها وهن الضرائر. 
4 حدّثنا سُلَيِمانُ بِنُ حوب حدثنا حَمَادُ بن رَيْدٍ عن هشام عن فَاطِمَة 


وحتدئي تكد بِنٌ المَكَنّى د لقي فاطعة عن أشَماء أن امْرَأَةٌ 
قالَّتٌ: يا رسول الله! إِنَّ لي صََيَة فَهَلْ عَليٌ مجناح إِنْ تَسَبَعْتُ كفت مِنْ رجي غَيِرَ الَذِي يُغطيني؟ 


فقال رسول الله عَيِتْهِ: المُتَشَبَعُ بما لم يُغط كلابس تَوْبِيْ زُور. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقوله: «المتشبع») يشمل شطري الترجمة. 

وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير» وأسماء هي بنت 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. ْ ش 

والحديث أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن تمير حدثنا وكيع وعبدة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله! أقول: إن زوجي 
أعطاني ما لم يعط. فقال رسول الله عَلِللّهِ: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورء قال 
الدارقطني في (العلل): عن هشام عن أبيه عن عائشة: إنما يرويه هكذا معمر والمبارك بن 
يصحء والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء. ولما رواه 
الات بف 0 من حديث معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة» قال: هذا خطأ والصواب 
حديث أسماة: قلت: ومسلم أخخ رجه أيضا من حزن هشام عن فاطمة عن أسماءء فيحتمل 
أن يكون كلاهما صحيحين عندهة. ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث من طريقين أحدهما: 
والآخر: عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة إلى آخره. 

قوله: «إن لي ضرة» دفي رواية الإسماعيلي: إن لي جارة» وهي الضرة أيضاً. قوله: 
«جباح» أي: إثم. قوله: «إن تشبعت من زوجي» أي: قالت أسماء الراوية: إن تشبعت من 
زوجي لاس انرما ل محم رك ١‏ وضرتها وبعضهم قال: لم أقف على تعيين هذه 
المرأة وزوجها. قوله: «المتشبع» قال أو عبيدة: المتشبع المتزين بأكثر مما عنذده يتكثر 
بذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون لها ضرة فتشبع عندها بما تدعيه من الحظوة عند زوجها 
بأكثر مما عنده لها تريد بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليهاء وكذلك هذا في الرجلء 
وقال النووي: المتكثر بما ليس عنده مذموم مثل من لبس ثوبي زورء وقيل: هو من يلبس 
قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين, وقال الزمعخشري في 
(الفائق): المتشيع أي المتشبه بالشبعان وليس به واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها وشبه 
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بلابس ثوبي زورء أي: ذي زورء وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزي أهل الصلاح ريا 
وأضاف الثوبين إليه لأنهما كانا ملبوسين لأجله وهو المسوغ للإضافة» وأراد أن المتجلي 
كمن لبس ثوبين من الزور» وقد ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر. كقوله: 
٠‏ إذااهوبالم جد ررتدى وتارٌرا 

وقال الكرماني: معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب الملتبس بالباطل» 
وتثقةالتشيع بليش,القوب جاعم أتهحا يغشيان ابعص تطبيها تحعيقيا أو تخيلا كما قر 
السكاكي في قوله تعالى: «إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف# [النحل:7١١]‏ قال: وفائدة 
التشبيه المبالغة إشعاراً بأن الإزار والرداء زور من رأسه إلى قدمه أو الإعلام بأن في التشبع 
حالتين مكروهتين: فقدان ما تشبع بهء وإظهار الباطل. وقال الخطابي: هذا متأول على 
وجهين: أحدهما: أن الثوب مثلء؛ ومعناه: المتشيع بما لم يعط صاحب زور وكذب» كما 
يقال للرجل إذا وصف بالبراءة من العيوب إنه طاهر الثوب نقي الجيب» ونحوه من الكلام» 
فالثوب في ذلك مثلء والمراد به نفسه وطهارتها. والثاني: أن يراد به نفس الغوبء قالوا: 
كان في الحي رجل له جبة حسنة» فإذا احتاجوا إلى شهادة الزور فيشهد لهم, فيُقبل لنبله 
وحسن ثوبه» وقال ابن التين: معناه أن المرأة تلبس ثوب وديعة أو عارية ليظن الناس أنهما لهاء 
فلباسها لا يدوم وتفتضح بكذبها. وقال الداودي: إنما كره ذلك لأنها تدحل بين المرأة 
الأخرى وزوجها البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. قوله: «بما لم يعط» 
على سبيقة السمجهول» وفن رواية معي الم يفظه) وف الترجية ها لمزيتل»:وقال انق 
الأثير: المتشبع بما لا يملك. والكل متقارب في المعنى. 


8 باب الغَيرَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الغيرة» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الراء. قال صاحب (المحكم): من غار الرجل على امرأته والمرأة على بعلها يغار غيرة وغيرا 
وغارا وغيارا ورجل غيران» والجمع: غيارى وغيارى ورجل غيور والجمع غير بضم الياء» ومن 
قرأ رسل قال: غير ويقال: امرأة غيري وغيور الجمع لتحي والمغيار شديد الغيرة» وفلان 
لا يتغير على أهله أ لأ يغان «ؤقال اللجوهري :نوه إلا أنه لم يقل في المصادر غياراً وزاد 
بعد قوله: ورجل مغيار وقوم مغايير» وزاد صاحب «(المشارق) في اسم الفاعل منه رجل غائر 
وقال: معنى الغيرة تغير القلب وهيجان الخضية بسب السهار كه وى الاحتعياصض من ٠‏ أحد 
الزوجين بالآخر وتحريمه وذبه عنه» وقال صاحب (النهاية) الغيرة هى الحمية والأنفة. وقال 
عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجات الغضت يسبب المشاركة فيما به الاختصاص» 
وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين» هذا محله في حق الآدمي» وأما في حق الله تعالى فيأتي 


وقال ورَادٌ عن المُمّيرَةِ: قال سَعْدٌ بن عُبَادَة: لؤ رأَئِتُ رجلا مَعَّ امْرَأتِي لَصَرَيْتُةُ بالشَيِفٍ 
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عير مُضْفّحء فقال النبيئ عَِلّه: أتَعْجَبُونَ من غَيْرَةِ سَعْدِ؟ لأنا أَغْيرُ منه! والله أغْيرُ مِنّي!!. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ووراد» بفتح الواو والراء المشددة وبالدال المهملة: اسم 
لمولى المغيرة بن شعبة وكاتبه وسعد بن عيادة, بضم العين المهملة وتخفيف الياب 
الموحدة: ابن دليم الخزرجي الساعدي نقيب بني ساعدة قيل: شهد بدراً ونزل الشام فأقام 
بحوران إلى أن مات سنة خحمس عشرة» وقيل: قبره بالمنيحة» قرية من قرى غوطة دمشق. 


ووصل البخاري هذا المعلق الذي ذكره هنا مختصراً في كتاب الحدود: عن موسى 
ابن إسماعيل عن أبى عوانة عن عبد الملك بن عمير عن داود. وأخرجه مسلم من حديث 
سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 


قوله: «غير مصفح) بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وكسرها أي: غير 
ضارب بعرضه بل بحده تأكيداً لييان ضربه به لقتله. قال عياض: فمن فتحه جعله وصفاً 
التق وعالا تن ويه كدر فل رصقا للقانت الا هد قال أاسفسة: سين كان 
مصفح والسيف مصفح به إذا ضربت بعرضه. وقال ابن قتيبة: أصفحت بالسيف إذا ضربت 
بعرضه؛ وقال ابن التين: مصفح.ء بيتشديد الفاء في سائر الامهات» وللسيف صفحتان وهما 
وجهاه العريضانء وله حدان, فالذي يضرب بالحد يقصد القتل» والذي يضرب بالصفح 
يقصد التأديب. ووقع في رواية مسلم: غير مصفح عنه: قال بعضهم: هذه يترجح فيها كسر 
الفاء ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول. قلت: قوله: على البناء للمجهول غلط فاحش» 
والصواب أن يقال: على البناء للمفعول» وقد يفرق بينهما من له أدنى مسكة من علم 
التصريف. قوله: «أتعجبون»؟ الهمزة فيه للاستفهام يجوز أن يكون على سبيل الاستخبان 
ويجوز أن يكون على سبيل الإنكار» يعني: لا تعجبوا من غيرة سعد وأنا أغير منهء أي من 
سعدء واللام في قوله: «لأنا» للتأكيد. وأكده باللام وبالجملة الإسمية. قوله: «والله أغير مني» 
قد ذكرنا الآن معنى غيرة العبد» وأما معنى غيرة الله تعالى فالزجر عن الفواحش التحريم لها 
والمنع منهاء لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه» وقد بين ذلك بقوله عَرْيلهِ: ومن غيرته 
حرم الفواحشء أي: زجر عنها ومنع منها. وقال عَيَتَهِ: غيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم 
الله عليه. 


ومعنى حديث سعد: أنأ أزجر عن المحارم منه» والله أزجر مني واستدل ابن المواز من 
المالكية بحديث سعد هذا أنه إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدراًء وسيأني الكلام فيه في: 
ياب الحدود. وقيل: الغيرة محمودة ومذمومة» وقد جاءت التفرقة بينهما فى حديث جابر بن 
عتيك وعقبة بن عامرء فحديث جابر بن عتيك رواه أحمد في (مسنده)» وأبو داود والنسائي 
وابن حبان في (صحيحه) من رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر 
ابو غعيلك الاتضارق ع جاب بن عحيلة» أن رشول' اله عله قال وإن من القيرة اما يتخي الله 
ومنها ما يبغضه الله وإن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحبها 
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الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة». وابن جابر بن عتيك 
هذا قال المزي في (التهذيب) لعله عبد الرحمن؟ قال شيخنا: ليس هو عبد الرحمن؛ وإنما هو 
أبو سفيان بن جابر بن عتيك لم يسمء وقد بين ذلك ابن حبان في (صحيحه) وذكره في 
الفثقات» وحديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنه. رواه أحمد في (مسنده) قال: حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق 
عن عقبة بن عامر الجهنيء قال: قال رسول الله مَزيلهُ: «غيرتان 0 
والأخرى يبغضها الله عز وجل: الغيرة في الريبة يحبهاء والغيرة في غيرها يبغضها الله... 
الحديث. وقال سيكتاة لكل للف سلس لفن الأشخاض»: فرب رجل شديد الم 
فيظن ما ليس بريبة ريبة» ورب رجل متساهل في ذلك فيحمل الريبة على محمل يحسن به 
ظنه. 


017١ 19‏ حذثنا عمَرُ بن حَقْصٍ حدثنا أبي حدثنا الأغمشٌ عن شُقِيقٍ عن عبدٍ 
الله بن مَشعُودٍ عن النبيّ عَي قال: ما من أحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ الله مِنْ أجل ذُلِكَ حَرّمَ القَوَاجِشَء 
وما أَحَدٌ أحبٌ ِلَيْه المَدْحٌ مِنَ الله. رانظر الحديث 7774 وطرفيه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحفص هو ابن غياث والأعمش هو سليمان» وشقيق هو 
ابن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد بهذا السند. وأخرجه مسلم في التوبة عن 
عثمان بن أبي شيبة وغيره وأخرجه النسائي في التفسير عن أبي كريب وغيره. 

قوله: «ما من أحد») كلمة: من زائدة وزيادتها في النفي لا خحلاف فيهء والخلاف في 
زيادتها في الإثبات. قوله: «أغير» أفعل التفضيلء وقد مر معنى الغيرة في حق الله عز وجل 
ويجوز في أغير الرفع والنصب بناء على اللغتين الحجازية والتميمية في كلمة ما. قوله: « 
أجل ذلك» أي: من أجل أن الله أغير من كل أحد «حرم الفواحش») وهو جمع فاحشة وهي 
كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وقال ابن الأثير: الفحش والفاحشة وهي كل خصلة 
قيجة هنم الأقرا والأفجال: وفال اين الأثيرة الفح والفاشعة والفوالعس ف الحدينف كل 
ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى» وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. قوله: «ما أحد» 
بالرفع لأنه اسم: ما وقوله: «وأحب» 55 خبرها إن جعلتها حجازية» وترفعه على أنه خبر 
لاجد إن كانت تميمية. وقوله: «المدح)» مرفوع لأنه فاعل أحب. وقال الكرماني: وهو مثل 
مسألة الكحل» ويروى بالرفع على إلغاء عمل: ما قيل: ولا يجوز أن يرفع أحب على أنه خبر 
للمدح أو مبتداأ أو المدح خبره» لأنك تكون حيئنذ تفرق بين الصلة والموصول بالخبر لآن 

من اللهء صلة أحبء وتمامه: فلا تفرق بين تمام المبتدأ وصلته بالخبر الذي هو المدح وحقيقة 
قول رسول الله عَيلهِ: وما أحد أحب إليه المدح من الله إنه مصلحة للعباد لأنهم يثنون عليه 
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سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون. والله سبحانه غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره 
وفيه: تنبيه على فضل الثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر الاذكار. 
تفالنفك حذثنا عبدُ الله بن مَسْلَّمَة عن مالِكِ عن هشام عن أبيه عن عائِشَة 

رضي الله عنهاء أن رسول الله عَِته قال: يا أَمَةَ مُحَمّد! ما أحَدٌ أغيرَ مِنَ الله أن يَرَى عبِدَهُ 


أؤ أمَّتَهُ َزْنِيء يا أمَهَ مُحَمَّدِ! لؤ تَعْلَّمونَ ما أغلَّغ لَصَحِكتُمْ قَلِيلاً ولبكء ُ م كشيراً. [انظر 


الحديث ٠١44‏ وأطرافه] 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا حديث مختصر من حديث الكسوف. 


قوله: «أو أمته تزني», هكذا وقع في صلاة الكسوف في: باب الصدقة في الكسوف: 
ويا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته) قال بعضهم: الذ 
يظهر أنه من سبق القلم هناء أو لعل لفظه تزني سقطت هنا غلطاً من الأصل فأخرها الناسخ 
عن محلها. قلت: لا يحتاج هنا إلى نسبة هذا إلى الغلط وتصرف الناسح بغير وجه فإن قوله: 
«تزنى» يجوز فيه التذكير والتأنيثء فالتذكير بالنظر إلى أنه خير عن العبد فى الأصل» 
والتأنيث بالنظر إلى أنه خبر عن الأمة. قوله: «ما أعلم» أي : من شؤم الزنا وات افع أو 
ما أعلم من أحوال الآخرة وأهوالها. 

057/0١‏ ب حدئنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ حدثنا هَكَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ أنَّ 
ار لو الما ل مول ا ل 
الله؛ وعن يَحْيَى أنَّ أبا سلّمَةَ حَدَّتةُ أنه سَمِعَ النَبِي عاد 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهمام هو ابن يحيى بن دينار البصري» ويحيى هو ابن أبي 
كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء. وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنها. 

وأخرجه مسلم في التوبة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن 
المفضل عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة عن النبى ته أنه قال: ولا شىء 
أغير من الل». قوله: «وعن يحيى» هو معطوف على السند الذي قبله تقديره: حدثنا موسى 
عن همام عن يحيى أن أبا سلمة حدثه وأن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي عَيْيلُهِ ولم يسبق 
هنا المتن. وأخرجه مسلم: حدثنا عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه عن حجاج بن 
أبي عثمانء قال: قال يحيى: وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِلّهُ: إن 
الله يغار وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قوله: «لا شيء 
أغير من الله) يقرأ برفع الراء ونصبهاء قن فين عله تكنا أشي يء. على إعرابه لأن: شيعا 
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منصوبء ومن رفع جعله نعتاً لشيء قبل دخوله لا عليه كقوله تعالى: «إمالكم من إله غيره» 
[الأعراف: 5ه 55] ويجوز رفع شيء مثل: ولا لغو فيه» [الطور:7؟]. 


67 0000 ل حدّثنا أب نُعَهِم حدثنا سَتبَانُ عن يَحْيَى عن أبي سلَعَةَ أنه سَمع أبا 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عن النبئ عه أَنَهَ قال: إِنّ الله يَغارُ وغَيْرَةُ الله أنْ يأَتَيَ المُؤْمِنَ ما حَرُمَ 


الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وشيبان هو النحوي. 

قوله: «أن يأتي» قال الغساني: في جميع النسخ: أن لا يأني» والصواب أن يأني. قال 
الكرمانى: لد شك أنه ليس معناة أن غيرة الله هو نفس الإتيانت أو عدمهء فلا بل من تقدير نحو 
أن لا يأتى أي: غيرة الله على النهى عن الإتيان» أو على عدم إتيان المؤمن به وهو الموافق 
لما تقدم حيث قال: ومن ذلك 'حرم الفواحش» فيكون ما في النسخ صواباًء ثم نقول: إن 
كان المعنى لا يصح مع لا فذلك قريئة لكونها زائدة نحو: ما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف:؟١]‏ قال الطيبي: هو مبتدأ وخبر بتقدير اللام أي: غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأني. 


+16/ 4ه ل حدّثنا مَحْمُودٌ حدثنا أَبُو أسامَة حدثنا هشامٌ قال: أخبرني أبي عنْ 
أشماء ينتِ أبي بَكْرِء رضي الله عنهماء قالث: تَرَوْجَنِي الربَهُ وما له في الأَْض مِنْ مال ولا 
مَمِلُوكِ ولا شع غين ناطيخ وغيرَ فَرَسِق فكئت أغلِفٌ فَرَسَهُ وأَسْمَقِي المَاءَ وأخرر عَدْبَهُ 
وأَعجنٌ ولغ أكنْ أَخْسِنٌ أَخْبنُ وكانّ يحبرُ جارَاتٌ لِي من الأَنْصَارٍ وكنّ نِسْوَةَ صِدْقٍء 
وكُنتُ أُْقُلُ التّوى مِنْ أزض الرْبَيرٍ الي أَقْطَعَهُ رسولٌ الله عَيت على رأسي» وهْي مِنّي علّى 
ُلُقَيْ فسخ فَحِفْتُ يَؤْماً والتّى علّى رَأسِي قَلَقِيتُ رسول الله عله ومَعَهُ تَمَرْ مِنَ الأَنْصَارِ 
َدَعَانِي نَم قال: إخ لخ لِصخيِليي خلقة امعفيدك أن سر مع اللإجال» وذّكوتٌ الدُبَير 
وغَيرنَه هُ وكانّ أَغْيَرَ الئاس فَعَرَفَ رسولُ الله عله أنّي قَدٍ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَّىء فَحِفْتٌ الزبير 
فَقُلْتٌ: لَقِيَنِي رسول الله عق وعلى راسي التو 31 2 ا فأناع ات 
فاسْتَحْيَيْتُ مِئه وعَرَفْتُ غَيْرتَك. فقال: و لعداى القرى كاد ااا ل رات 10 
قالّث: حمّى أرسَلّ إِلَيّ أو بكر بَعْدَ ذْلِكَ بخادم يكفيني سِياسَة القَرَسِ فكأنما عتمي ار 
الحديث ١ه١١].‏ :. ا 


مطابقته للترجمة ففي قوله: «وذكرت الزبير وغيرته» وفي قوله: «وعرفت غيرتك». 

ومحمود هو ابن غيلان بالغين المعجمة المروزي وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» 
وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه البخاري في الخمس مقتصراً على قصة النوى. وأخرجه مسلم في 
النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاستكذان عن أبي كريب. وأخرجه الاي فى عطيرة 
النساء عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي. 
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قوله: «الزبير» هو ابن العوام. قوله: «من مال» والمال في الأصل ما يملك من الذهب 
والفضة. ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهمء والظاهر أن المراد بالمال هنا الإبل لأنها أعز أموال 
العرب. قوله: «ولا مملوك» عطف خاص على عام؛ والمراد به العبيد والإماء. قوله: دولا 
شيء» عطف عام على خاص وهو يشمل كل ما يتملك ويتمول؛ لكن أرادت إخراج ما لا بد 
منه من مسكن وملبس ومطعم ونحوها من الضروريات» ولهذا استثنت منه الناضح وهو 
الجمل الذي يستقى عليه. فإن قلت: الأرض التي أقطع رسول الله عه للزبير رضي الله 
تعالى عنه من أعز الأموال وأفخرها. قلت: لم تكن مملوكة له ولا يملك رقبتهاء وإنما ملك. 
منفعتها فلذلك لم تستثنها أُسّماى رضي الله تعالى عنها. قوله: «فكنت أعلف: فرسه» وزاد 
مسلم في رواية أبني كريب عن أ أسامة: وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى وأرضخه 
وأعلفه» ولمسلم أيضاً من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء: كنت أخدم الزبير خدمة البيت» 
وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن في خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس» كنت 
أحعش له فأقوم عليه. قوله: «وأستقي الماء» وفي رواية السرحسي: وأسقيء بغير التاء المثناة 
من فوق وهو على حذف المفعول أي: وأسقي الفرس أو الناضح الماء وأستقي الذي هو من 
باب الافتعال أشمل وأكثر فائدة. قوله: «وأخرز» بخاء معجمة وراء ثم زاي من الخرز وهو 
الخياطة في الجلود ونحوها. قوله: «غربه)بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة 
وهو الولد الكبير. قوله: «ولم أكن أحسن)بضم الهمزة و «أخبز» بفتح الهمزة والمعنى: ولم 
أحسن أن أخبز الخبز. قوله: «وكان تخبز جارات لي» وهو جمع جارة» وفئ رواية مسلم: 
وكان يخبز لى. قوله: «وكن» أي: الجارات «نسوة صدق» بالإضافة والصفة» والصدق بمعنى 
العئلاج والكودة أراذع كن شا هبالحات :فى خسن العتشير ة«والوفاء بالهد بووعاية الى 
الجوار. قوله: «وكنت أنقل النوى من أرض الزبير» وكانت هذه الأرض مما أفاء الله تعالى 
على رسوله من أموال بني النضير وكان النبي عَلّهِ أقطعه إياها وكان ذلك في أوائل قدوم 
النبي عد المدينة. قوله: «وهي منسي» أي : الأرضن المذكورة من مكان سكناي «على ثلشي 
فرسخ) والفرسخ ثلاثة أميال- كل يل أربعة آلاف خطوة. قوله: «والنوى». الواو فيه للحال. 
قوله: «أخ أخ» بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وهي كلمة تقال عند إناخة البعير» وقال 
الزمخشري: نخ» مشددة ومخففة صوت إناختهء وهخ واخ مثله. قوله: «ليحملني خلفه ' 
أرادت به الارتدافء وإنما عرض عليها الركوب لأنها ذات محرم منه. لأن عائشة عنده» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء وهي أختها أو كان ذلك قبل الحجاب كما فعل بأم صبية الجهنية. 
قوله: «فاستحييت». بياءين على الأصل, لأن الأصل حي وفي لغة: استحيت» بياء واخدة 
يقال: استحى واستحيى. قوله: «قال: والله لحملك النوى» أي : قال الزبير لأسماءة وال 
لحملك النوىء اللام فيه للتأكيدء وحملك مصدر مضاف إلى فاعله؛ والنوى مفعوله «كان 
أشد علي» خبر المبتداً أعني : قوله: ولحملك» فإنه مبتداً. قوله: وكان أشد عليّ من 


ركوبك معه» كذا في رواية الأكثرين» ون رزو الح عسي : كان أشد عليك وليس هذه 
اللفظة. وفي رواية مسلمء ووجه قول الزبير هذا أنه لوا عار : فى الركوت مع النبي عله 
بخلاف حمل النوى فإنه يتوهم منه الناس خحسة النفس ودناءة الهم وقلة العمييزء وأما عدم 
العار في الركوب مع النبي َيِه فلما ذكرنا عن قريب» وأما وجه صبره على ذلك وسكوت 
زوجها وأبيها على ذلك فلكونهما مشغولين بالجهاد وغيره» وكانا لا يتفرغان للقيام بأمور 
البيت ولضيق ما بأيديهما عن استخدام من يقوم بذلك. قوله: «حتى أرسل إلي» بتشديد 
الياء» «وأبو بكر» فاعل أرسل. قوله: «بخادم يكفيني» إلى آخرهء وفي رواية لابن أبي مليكة 
عند مسلم: جاء النبي عَِقَةِ سبي فأعطاه خادماء والتوفيق بينهما بأن السبي لما جاء إلى النبي 
نه أعطى أبا بكر منه خادماً ليرسله إلى بنته أسماء» فصدق أن النبي مََهِ هو المعطي ولكن 
وصل إليها بواسطة. فافهم. واستدل قوم بهذه القصة» منهم أبو ثورء على أن على المرأة القيام 
بجميع ما يحتاج إِلِيْه زوجها من الخدمة والجمهور أجابوا عن هذا بأنها كانت متطوعة بذلك 
ولم يكن لازماً. 

ولاه حدّثنا عَلِيَ حدثنا ابن عُلَيَةَ عن حُمِيِدٍ عن أَنّس قال: كان النبيُ 
َل عِنْدَ بتغض نسائِهء هَأَرِسَلّتْ إختى أَهاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةِ فيها طعامٌ فَضَرَبتِ التي 
دوبع الي بع ب معاد مستت شك لقانت انعو ا 1 ِلَّقّ الصَّحْمَة 
جَعَلَ ‏ يَجْمَعٌ فِيها الطعامَ الذي كان هين الكشقة وكرل: غات مك :ال ميدن حبس الخادِمَ 
حش أني لحة ولخ عند ند الي هُوَ في تتتهاء تدمع الصّحْمةٌ الصجيعة إلى الي يرث 
صَحْمَبُها وأفسَكٌ الفكشورة في بَيِتٍ الَتِي كُسِرَتُ فيه. [انظر الحديث ١144؟]‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «غارت أمكم» وعلي هو ابن المديني» وابن علية» بضم 
العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف: هو إسماعيل بن إبراهيمٍ الأسدي 
العرطي بوفلية ابعم أمه كانت مولاة لبني أسدء وحميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة 
البصري. 

والحديث من أفراده. 


د 


قوله: «عند بعض نسائه) هي عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله: «إحدى أمهات 
المؤمنين» هى زينب بنت جحشء وقال الكرماني: هي صفية» وقيل؛ زينبء» وقيل: أم 
بلح قرلةه وبصصفة» كن إناء"#التسعة التبووطلة وتحرنها ومع على متداك: قوله: 
«فلق الصحفة» بكسر الفاء وفقح اللام جمع فلقة وهي القطعة. قوله: «غارت أمكم» الخطاب 
للحاضرين والمراد بالأم هي الضاربة. وقال صاحب (التلويح): غارت أمكم يريد سارة لما 
غارت على هاجر حتى أخرج :إبراهيم إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» طفلاً مع أمه إلى واد 
غير ذي زرع. ثم قال: أو يريد كاسرة الصحفة وهو الأظهر. قوله: «فدفع الصحفة الصحيحة» 
إلى آخره. وقال الكرماني: القصعة ليس من المثليات بل هي من المتقومات. ثم أجاب 
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بقوله: كانت القصعتان لرسول الله عَتُهِ فله التصرف بما شاء فيهما. 

قالوا: وفي الحديث: إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرة بما يصدر منها لأنها في تلك 
الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» وقد أخرج أبو يعلى بسند لا 
بأس به غن غائشة» رضي الله تعالى عنها مرفوعاً إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. 
وعن ابن مسعود رفعه: إن الله كتب الغيرة على النساءء فمن صبر منهن كان له أجر شهيدء 
روآة ازاك يزيكال ثقات. 

)ممه # حدّثنا مُحَمِّدُ بن أبي بَكرٍ المُقَدُمِيُ حدثنا معْتّمد عن عُبَيْدٍ الله عن 
مُحَمدٍ بنٍ المُتكدِرٍ عن جاير بن عد الله عنهماء عن النبي كله قال: دَخََلْثُ الجَنّة أو: 
أكيْتُ الجنة فَأَنْصَرْتٌ فضراً. فَقُلْتُ: لِمَنْ هذًَا؟ قالُوا: لِعُمَرَ بن الخَطّابء فأرَدتُ أن 
أدحلَهُ فلم يمتعبي إلا عِلْمِي بِغَيرتِكَ قال مُمَدْ بن الحطاب: يا رسول الله! بأبي أنْتَ وأمي 
يا نَبِيَ الله أوَ علَّيِكَ أَغَارُ. [انظر الحديث 55175] ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن أبي بكر المقدمي» بفتح الدال المشددة 0 
صيغة اسم المفعول من التقديم؛ ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

والحديث مضى مطولاً في مناقب عمرء رضي الله تعالى عنه. ومضى شرحه هناك. 

قوله: «بأبي»» الباء متعلق بمحذوف تقديره أنت مفدى بأبي وأمي 

وفيه: منقبة عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه: أن الجنة مخلوقة. 

6 حدثنا عبِدَانُ أخبرنا عبْدُ الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِيٍّ قال: أخبرني ابن 
المُسَيَبِ 7 0 0 قال: بَيْنما تَحْنٌ عِنْدَ رسولٍ لله عله جُجَنُوسٌ فقال رسول الله 
َل بَيتَما يُمْ رَأَئْدد تي في الجئة فإذا امرأة تكو تَعَوَضَأ ضَأْ إلى جانب قضر, فَقُلْتُ: لِمَنْ 
هَذَا؟ قالُوا: هَذَا 0 غَيْرَتَهُ فَوَلَيِتُ مُدبراً َبَكَى عمَر وهْوَ في المجلس. ثُمّ قال: 
أَوَ عَلَيِْك يا رسول الله أغائ؟ [انظر الحديث 7١547‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي؛ ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث مضى في باب ما جاء في صفة الجنة» فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي 
مريم عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب إلى آخره. وأخرجه مسلم في فضائل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس إلى آخره نحوه. 

قوله: «جلوس» جمع جالس. قوله: «رأيتسي» أي: رأيت نفسي قوله: «فإذا» كلمة 
مفاجأة. قوله: «تتوضأ» قال الكرماني: إما من الوضوء وإما من الوضاءة. قلت: الأوجه أن 
يكون من الوضاءة على ما لا يخفىء وذكر ابن قتيبة في قوله: «فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب 
قصر» فإذا امرأة شوهاء إلى جانب قصر من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
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وفسره» وقال: الشوهاء: الحسنة الرائعة» حدثني بذلك أبو حاتم عن أبي عبيدة» قال: ويقال: 

فرس شوهاءء ولا يقال: فرس أشوهء وقال في (المطالع): رجل أشوه وامرأة شوهاء» يعني 
قبيحة قال: ويقال أيضاً: الحسنة» وهو من الأضداد. والشوهاء أيضاً الواسعة الفم» وأيضاً 
الصغيرة الفم. وقال ابن بطال: يشبه أن تكون هذه الرواية هي الصواب» وتتوضاً تصحيف لأن 
الحور طاهرات فلا وضوء عليهن؛ فلذلك كل. من دخل الجنة لا يلزمه طهارة ولا عبادة» 
وحروف شوهاء يمكن تصحيفها بحروف تتوضأء لقرب صور بعضها من بعض. وقال ابن 
التين: تتوضأء قيل: إنها تصحيف لأن الجنة لا تكليف فيهء وفيما قاله ابن بطال نظر لأن 
أحداً ما ادعى أن عليهن الوضوءء ومن ادعى أن كل من دخل الجنة يلزمه طهارة أو عبادة فلم 
لا يجوز أن يصدر عن أحد من أهل الجنة عبادة باختيار ما شاء من أنواع العبادة. قال عز 
وجل: «إولكن فيها ما تشتهي أنفسكم» [فصلت:١8]‏ ويرد كلام ابن التين أيضاً بما ذكرناه. 

9 باب غَيْرَةِ النّساءِ ووَجْدِهِنٌَ 


أي: هذا باب في بيان غيرة النساء» وقد مر تفسيرها. قوله: «ووجدهن» بفتح الواو 
وسكون الجيم قال الكرماني: أي غضبهن وحزنهن» وقال الجوهري: وجد عليه في الغصب 
موجدة» ووجد في الحزن وجداً بالفتح» وقال ابن الأثير: يقال: وجدت بفلانة إذا أحببتها حباً 
شديداء ولم يبين حكم الباب لاختلاف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. 

سنن كك حذثننا عبِيِدُ بن إشماعِيلٌ حدنّنا أَبُو أسامَةَ عن هِشَامٍ عن أبيهِ عن 
عَائِصَةَ رضي الله عنهاء قالّث: قال لي رسولٌ الله عكللك: إنْي لأَعلَمْ إِذَا كنتٍ عي رَاضِية ضية 
وا كنت عَليّ غعَضْبَي, » قالتُ: قَقُلْتٌ: مِنْ أنِنَ تَعْرِفٌ ذَلِكَ؟ فقال: أها ذا كنت علي 
راضِية فإِنّكِ تَفُولِينَ لا و وَوَبْ هُحَمّد وإذًّا كُنْتِ عَلَيَ عَصْبَى قُلْتِ: لا وَربٌ إِبْرَاهِيمَ. 
قَالَتْ: قُلْتُ أجل والله يا رسولٌ الله ما أَهُجِد إلا اشمكٌ. [الحديث 07؟ه طرفه في: 
ملا ١٠ا]‏ 1 

مطابقته للشطر الثاني من الترجمة. وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي؛ واسمه 
فى الأصل عبد الله» وأبو أسامة حماد بن أسامة» يروي عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في فضل عائشة عن أبي كريب عن أسامة. 

قوله: «خدثنا عبيد» وفي رواية من ذر: حدثني» بالإفراد. قوله: «إني أعلم» إلى 
آخره» فيه أنه يعلم أن المرأة هل هي راضية على زوجها أو غضبى عليه بحالها من فعلها 
وقولها. قوله: «ورب إبراهيم» إنما ذكرت إبراهيم دون غيره من الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام» انه أولى النان به كما نص عليه القرآن. وفيه: دلالة على فطنة عائشة وقوة ذكائها. 
قوله: «أجل» أي : لهم . قوله: دما أهجر إلا إسمك) قال الطيبي» رحمه الله: هذا الحصر في 
غاية من اللطفء» لأتها أخبرت إذا كانت في غاية الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا 
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يغيرها عن كمال المحية المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحهاء وإنما عبرت عن الترك 
بالهجران لتدل به على أنها لم. تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه» قال الشاعر: 


إني لا جلك الصدود وإانني يا إليك مع الصدود لابن 


وقال المهلب. قولها: دما أهجر إلا اسمك» يدل على أن الاسم من المخلوقين غير 
أكلت اسم العسل لا يفهم منه أنه أكل العسل» وإذا قلت: لقيت إسم زيد لا يدل على أنه 
لمباينته عر وجل» وأسمائه وصفاته حكم أسماء المخلوقين وصفاتهم. انتهى. 

الشحقيق في هذه المسألة أن قولهم: الاسم هو المسمى على معان ثلاثة: الأول: ما 
المنعنى. 

فالأول: نحو قولك: رأيت جملاً يتصور من هذا الاسم في نفس السامع ما يتصور من 
وكان التصور في كل واحد منهما شيئاً واحداً صح أن يقال: إن الاسم هو المسمى على 

والغاني: أكثر ما يتبين "في الأسماء التي تشق للمسمى من معان موجودة فيه قائمة بيه. 
كقولنا لمن وجدت منه الحياة: حىء ولمن وجدت منه الحركة: متحرك» فاللاسم فى هذا 
النوع لازم للمسمى يرتفع بارتفاعه ويوجد بوجوده. . 

الثالث: العرب تذهب بالاسم إلى المعنى الواقع تحت التسمية» فيقولون: هذا مسمى 
زيدء أي: اسم هذا المسمى بهذه اللفظة التي هي الزاي والياء والدال. ويقولون في المعنى: 
هذا إسم زيدء فيجعلون الاسم والمسمى في هذا الباب مترادفين على المعنى الواقع تحت 
التسمية» كما جعلوا الاسم والتسمية مترادفين على العبارة. 

4 حذثني أَحْمَدُ بن أبي رجاء حدثنا التَضْرُ عن هشامء قال: أخبرني 
أبي عن عائِضَةَ أنها قالّت: ما غرتٌُ على امْرَأةٍ لِرِسُولٍ الله عَيِتْهِ كما غِرْتُ على خديجة 
لِكَثْرَةٍ ذْكرٍ رسول الله عل إيّاها وثّنائهِ عَلَيْهاء وقد وجي إلى رسول الله لتر أنْ يُمَشْرَها 
ِعَيِتِ لها في الجنّةِ مِنْ قَصَب. [انظر الحديث 38١5‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن أبي رجاء صد الخوف واسم رجاء عيد الله 
بن أيوب الحنفي الهرويء والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: هو ابن شميل» 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث قد مر بطرق كثيرة في: باب تزويج النبي عَِنَهِ خديجة؛ ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «من قصب» وهو أنابيب من جوهر. 


باب ذَبٌ الرَجُلٍ عن ابتيه في القَرَةٍ والإنصاف 

أي: هذا باب في بيان ذب الرجل بالذال المعجمة, أي: دفعه على ابنته الغيرة» وفي 
بيان الإنصاف لهاء والإنصاف من أنصف إذا عدل, يقال: أنصفه من نفسه وأنتصفت أنا منه 

سنا كك حذثنا قُتَيِبدٌ حدّثنا الليِتُ عن ابن 5 مُلَيكةَ عن المشوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ 
قال: :سمغت رسول اله :عق يقول» وهو غلى المنير إن بي هشام بن المُغَيِرَةٍ اسْتَأذْنُوا 
في أنْ يُتكخرا ابَتَكَه بْتَتَهُمْ علي بنّ أبي طالب فلا آذَنّ م لد آذَّنُ ثم له آذَّنُ إل أنْ يُرِيدَ 
ابن أبي طالب ب أنْ يُطَلّقَ التي ويَنْكح َعَم َِعَهُمْ فإنها هي بَضْعَةٌ مني يُرِيبِبي ما أرابها 
ويؤذيني ما آذّاها. [انظر الحديث 975 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإخبار عن ذب النبى عله عن ابنته فاطمة» رضى 

لله تعالى عنهاء ف في الغيرة والإنصاف لها. 

وابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة اسم أبي مليكة زهير بن 
عبد الله التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» والمسور بكسر الميم وسكون 

والحديث مضى في مناقب فاطمة» رضي الله عنهاء وسيجيء في الطلاق أيضاً. 
وأخرجه بقية الجماعة أيضاً وهنا كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد وخالفهم 
أيوب فقال: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أخرجه الترمذي» وقال: حسنء وذكر 
الاختلاف فيه ثم قال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما. 


قوله: «وهو على المنبر). الواو فيه للحال قوله: «إن بني هشام)». وقغ في رواية 
و 0 بن الجغيرة . والصواب: 0 0 ا 
0 عا 2ن لق رضن ١‏ لاوس ملي شد ل ل ل لجر 
عكرمة بن أبي جهل بني هشام جد المخطوبة» وقد أسلم أيضاً وحسن إسلامه. قوله: 
«استأذنوا»» في زواية الكشميهني: استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» وجاء 
أن علياً رضي الله عنه استأذن: بنفسه على ما أخرجه الحاكم بإسناده صحيح إلى سويد بن 
غفلة» قال: خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام؛ فاستشار النبي عَلَه 
فقال: عن حسبها تسألني؟ فقال: لاء ولكن أتأمرني بهاء قال: لل فاطمة بضعة مني :ولا 
أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع. فقال علي» رضي الله تعالى عنه: لا آتي شيئاً تكرهه. ٠‏ واسم 
المخطوبة جويرة أو العوراء أو جميلة. قوله: رلا آذن» ذكره ثلاث مرات تأكيداً. قوله: رالا 
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أن يريد ابن أبي طالب» هو علي» ولا أحلل اما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله 
لَه وبنت عدو الله أبداً. وني رواية مسلم مكاناً واحداً أبدأء وفي رواية شعيب عند رجل 
واحد. قوله: «بضعة)» بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي: قطعة» ووقع في رواية 
سويد بن غفلة مضغة» بضم الميم وبالغين المعجمة. قوله: «يريني ما أرابها» بضم الياء من 
أراب يريب» ووقع في رواية مسلم: يرئبني من رأب ثلاثي» يقال: أرأبني فلان إذا رأى مني ما 
يكرهه. وهذا لغة هذيل أعني: بزيادة الألف في أول ماضيه؛ وزاد في رواية الزهري: وأنا 
أتخوف أن يفتن في دينها يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال 
الغضب ما لا ل بحالها في الدين» وني رواية شعيب: وأنا أكره أن يسوءها أي: تزويج 
غيرها عليها. قوله: «ويؤذيسي ما آذاها» في رواية أبن حنظلة: «فمن أذاها فقد أذاني)» وفي 
ععذيك عتك الثد يق الربين: يؤذيقي ما آذاها وينصبني ما أنصبهاء من التّصب بنون وصاد مهملة 
وباء موحدة وهو التعب والمشقة. 

وفيه: تحريم أدنى أذى من يتأذى النبي عَِتّهِ بتأذيه. وفيه: بقاء العار الحاصل للآباء في 
أعقابهم لقوله: بدت عدو الله. وفيه: إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة. 


١‏ باب يَقِل الرّجال ويَكثْرُ النُساءٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه: يقل الرجال ويكثر النساءء يعني: في آخر الزمان. 


وقال أَبُو مُوسَى عن النبيّ عَكله. وتَرى الرَجُلَّ الوَاجِد يَنْبِعْهُ أبعُونَ امرَأةٌ يَلْذْنَ به 
من قِلةِ الرّجالٍ وكثْرَةٍ النّساءِ. 

أو موي عيك الله ينغيس -الأشعرئ: وهذا المعليق مطى موصيولا في كتانية الركاة 
في: باب الصدقة قبل الرد. قوله: «أربعون امرأة), هكذا رواية الكشميهني» » وفي رواية غيره: 
أربعون نسوةء وهو خلاف القياس. قوله: «الذين)» من لاذ يلوذ لوذاً بالذال المعجمة إذا العجاأ 
به وانضم واستغاث, وذلك إما لكونهن تنساءه وسرايره وقيل: من البنات والأخوات وشبههن 

من القرابات» وتكون قلة الرجال من اشتداد الفتن وترادف المحن فيقل الرجال. 
لم سيت كك حذثنا حَفْصٌ بن عْمَرَ الحَوْضِيٌ حدثنا هشامٌ عن قَتادَة عن نس 
رضي الله عنه قال: لَحَدْتكُم حديثاً سمغثة مِئ رسو اله يه لا يُحددكُم به أعدٌ غبريء 
سَمِعْتُ رسول الله عله يَقُول: إنَّ مِنْ أشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن رفع العلّمُ ود شر الجَهْلُ ويكثر 
0 ويكثر شرب لخر يِل الرُجال ويَككْرَ النُساءٌ حتّى يَكَون لخَمْسينَ امْرَأَةَ الْقَيِمْ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحوضي نسبة إلى حوضص داود وهي محلة ببغداد وداود 
هو ابن المهدي المنصورء» وهشام هو الدستوائي في رواية الا كثرين» ووقع في رواية ابي 
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شيوخ حفص بن عمر شيخ البخاري. ش 

والحديث مضئ في كتاب العلم في: باب رفع العلم فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن 
يحبى عن شعبة عن قتادة عن أنس الخ نحوه. 

. قوله: «حتى يكون لخمسين امرأة». (فإن قلت) في الحديث السابق أربعون؟ قلت: 
الاريعون داخل في الخمسينء وقيل: العدد غير مراد» بل المراد المبالغة في كثرة النساء 
بالنسبة إلى الرجال» وقيل: الأربعون عدد من يلذن به» والخمسون عدد من يتبعنه وهو أعم 
من أن يلذن به. قوله: «القيم»؛ أي: الذي يقوم بأمورهن ويتولى مصالحهنء, قيل: يحتمل بأن 
يكنى به عن اتباعهن له لطلبالتكاح حلالاً أو عدراما: 


يليل باب لأ يَخْلَوَنَ رَجُلُ باهرأةٍ إلا ذو مخرم والدُحُول على المقييَة يب 


أي: هذا باب يذكر فيه: يلون رجل بامرأة. ال وهذه العرجمة مشتملة على 
حكمين: أحدهما: عدم جواز اختلاء الول بامرأة أجنبية. والغاني: عدم جواز الدعول على 
المغيبة» فحديث الباب يدل على الحكم الأول» والحكم الثاني ليس فيه صريحاًء وإنما' يؤخذ 
بطريق الاستنباط. قوله: «والدخول» بالجر والرفع» قال بعضهم: ولم يبين وجهها. قلت: أما 
الجر فللعطف على بامرأة» على تقدير: ولا بالدخول على المغيبة» وأما الرفع فعلى أنه خبر 
مبتدأ محذوف وتقديره: وكذا الدخول على المغيبة» وهو بضم الميم وكسر الغين المعجمة 
| وسكون الياء آخبر الحروف وفتح الباء الموحدةء وهي التي غاب عنها زوجهاء يقال: أغابت 

المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة» وتجمع على: مغيبات» وقد روى الترمذي حديث نصر بن 
علي: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي عه قال: لا تلجوا 
على المغيبات» فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم... الحديث. وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. 

9 حذثنا مُكِبَةٌ بن سَعيدٍ حدّئنا لَهْثْ بن يَزِيدَ بن أبي حييب عن أبي 
الْكَيِرٍ عن مُقْبَةَ بن عامِر أنَّ رسولّ الله عَيْلَِهِ قال: إِياكُمْ والدّحُولَ علّى النّساء. فقال رججلٌ 
مِنَ الأنصار: يا رشول الله! أفرأيِت الحمر؟ قال: الحَمُرٌ المَرْتُ. 

مطابقته للشطر الأول من الترجمة كما ذكرناه. وليث هو ابن سعدء ويزيد من الزيادة 
ابن أي 50 المصريء واسم أبي حبيب سويدء أعتقه امرأة مولاة لبني عات عامر بن 
لؤي القرشي» وأم يزيد مولاة لنجيب» وأبو الخير ضد الشر اسمه مرئد» بفتح الميم وسكون 
الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني المصريء :وعقبة بن عامر الجهني» 
رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستمذان ‏ عن قتيبة فهؤّلاء الأربعة افع كوا في إخراجه ‏ 
عن قتيبة» ومسلم أخرجه عن غيره أيضاً. 
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قوله: «وعن عقبة» وفي رواية أبي نعيم سمعت عقبة. 

قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير» وإياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: 
اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق 
الأولى. قوله: «أفرأيت الحموء بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالواو يعني: أخبرني عن 
دخول الحمو؟ فأجاب كَيلَِهِ: «الحمو الموت». وقال الترمذي: يقال الحمو أب الزوجء كأنه 
كره له أن يخلو بهاء وفي رواية ابن وهب عند مسلم: وسمعت الليث يقول: الحمو أخو 
الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج اب الحم ونحوه؛ وقال النووي: المراد من الحمو في 
الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بهاء ولا 
يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد: الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم 
ممن يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه 
فشبهه بالموت. وقال القاضي: الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الهلاك في الدين. وقيل: معناه 
احذروا الحمو كما يحذر الموت» فهذا في أب الزوج فكيف في غيره؟ وقال ابن الأعرابي 
هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموتء أي لقاؤه مثل الموت» وكما يقال: السلطان 
نار» ويقال: معناه فليمت ولا يفعل ذلكء وقال القرطبي: معناه أنه يفضي إلى موت الدين أو . 
إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج؛ أو برجمها إن زنت معه. 

وفي (مجمع الغرائب): يحتمل أن يراد بالحديث أن المرأة إذا لت فهي محل الآفة 
فلا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت» أي: لا يجوز أن يدخل عليها أحد | إل الموت» 
كما قال الآخر: والقبر صهر ضامنء وهذا متجه لائق بكمال الغيرة والحمية» والحمو مفرد 
الأحماءء قال الأصمعي: الأحماء من قبل الزوجء والأختان من قبل المرأة» والأصهار يجمع 
الفريقين. وفي (الإفصاح) لابن بزي: عن الأصمعي: الأحماء من قبل المرأة» وقال القرطبي: 
جاء الحمو هنا مهموزاً والمهموز أحد لغاته» ويقال فيه: حموء بواو مضمومة متحركة كدلو 
وحمى مقصور كعصاء قال: والأشهر فيه أنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة التي تعرب 
في حال إضافتها إلى غير ياء المتكلم بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياغ خفضاء ويكون على 
قول الأصمعي إنه مهموز مثل كمء وإعرابه بالحركات كسائر الأسماء الصحيحة» ومن قصره 
لا يدخله سوى التنوين في الرفع والنصب والجر إذا لم يضفء وحكى عياض: هذا حمؤك, 
إسكان الميم وهمزة مرفوعة» وحمء كأب. 

7 ره ب حدثنا عَلِيُ بِنُ عَبِدِ الله حدثنا سُفْيانُ حدثنا عَمْرُّو عن أبي مَعْبَدٍ عن 
ابن عَبَاسٍ عن النبي عَييه قال: لا يَخْلْوَنٌ ربل بامرأةٍ إلا مع ذي مخرمء فقامَ ريل من 
الأنصار فقال: يا رسول الله! امْرَأتِي حَرَجَتُ حاجةً واكتُيِدتُ في عَرْوَةٍ كذَا وكذّاء قال: إزجغ 
فَحجٌ مَعَ امْرأتك. [انظر الحديث ١8557‏ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» 
وعمر وهو ابن دينار» وأبو معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة 


١ 4‏ - كتابٌ التكاح / باب )1١١(‏ 


وتالدال الميحلة واسمه تانده بالنون والقاف وبالذال المكيسية: :مولن ابن عباس: 

والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحج في: باب حج النساء فإنه أخرجه هناك عن 
أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد... الخ. ومضى الكلام فيه هناك. 

وفيه: إباحة الرجوع عن الجهاد إلى إحجاج امرأته. لأن سترها وصيانتها فرض عليه 
والجهاد في ذلك الوقت كان يقوم به غيرهء فلذلك أمره عَِتّهِ أن يحج معها محرم يحج 
معهاء وهذا صريح في أن الحج لا يجب على المرأة عند الاستطاعة إلا بزوجها أو بمحرم 
معها. والله أعم. 

- بابُ ما يَجورُ أن يَخْلَْ الرّجُلُ بالمَأة عِندَ الئاس 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة» حاصله أن الرجل الأمين ليس 
عليه بأس إذا خلا بامرأة في ناحية من الناس لما تسأله عن بواطن أمرها في دينها وغير ذلك 
من أمورهاء وليس المراد من قوله: «أن يخلو الرجل» أن يغيب عن أبصار الناس» فلذلك 
قيده بقوله: «عند الناس» وإنما يخلو بها حيث لا يسمع الذي بالحضرة كلامها ولا شكواها 
إليه. فإن قلت ليس في حديث الباب أنه خلا بها عند الناس قلت: قول أنس في الحديث 
فخلا بهاء يدل على أنه كان مع الناس فتنحى بها ناحية لأن أنساً الذي هو راوي الحديث 
كان هناك, وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي أيضاء فصح أنه كان عند الناسء؛ ولا 
سيما. أنهم سمعوا قوله عَلَهِ: أنتم أحب الناس إلي» يريد بهم الأنصارء وهم قوم المرأة. 

7 4ممه ل حدّثنا محمد بن بَشَّارِ حَدَّئنا عُنْدَرٌ حدثنا سُعْبَةُ عن هشام قال: 
سَمِعْتٌ أَنسَ بِنَ مالك» رضي الله عنهء قال: جاءَتٍ امْرَأةٌ من الأنصارٍ إلى النبئّ َه فَحَلاً 
بهاء فقال: والله نُكي لأحث النّاس إِلَىّ. [انظر الحديث 0787 وطرفه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخلا بها). وغندر قد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن 
جعفرء وهشام هو ابن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن يعقوب بن إبراهيم عن بهز بن أسد عن شعبة 
عن هشام بن زيدء وليس فيه: «فخلا بها» ومعها صبي لهاء وفيه: إنكم أحب الناس إلي؛ 
مرتين. | 

وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعية لفظ ثلاث مرات؛ ومر 
الكلام فيه هناك. ش 

وفيه: أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة. وفيه: سعة 
حلم النبي عَيِلُهُ وتواضعه وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير. وفيه: منقبة عظيمة 
للأنصار. وفيه: تعليم الأمة وكيفية الخلوة بالمرأة. 


- كتاب النكاح / باب )١١54(‏ ان 


64 باب ما يُنْهَى مِنْ دُحُول المُتَشَبّهِينَ بالنّساءٍ على المَرْأةٍ 
أي: هذا باب فى بيان ما ينهى» وكلمة: ماء مصدرية أي: في بيان النهي من دخول 
الرجال الذين يتشبهوت بالتساءع في أخلاقهن. قوله: «على المرأة», يتعلق بقوله: من دخول. 


لين كك حذثنا عنْمانٌُ بن أبي شَّيْبَةَ حدثنا عَِدَةُ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه 
ماع ا راو رك رفي الكدج ‏ ا 
غَيِلآنَ ئها تُقْيِلُ بأزيع تدبو إكَجاق؛ ان ا لا يَدْشُلَد ل 0 
الحديث 1775 وطرفية] 
واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» وعثمان شيخ البخاري هو محمد بن أبي شيبة واسم أخيه 
أبى بكر عبد الله وكلاهما من سشيوخ البخاري ومسلمء وعبدة ضد الحرة ابن سليمهان) 
وزسوونت امملمة مسد بيت ابى أمية وويشية وييجة النبي عله ولدت بأرض الحبشة 
وكان اسمها برة فسماها النبي عَيْك لمارايها وطي ا بوص لصي 

والحديث مضى في المغازي في: باب غزوة الطائف» فإنه اله هناك عن الحميدي 
ودام وك عو بجا قو ريه بصي امه قر اموا ستو الخ؛ ومضى 
الكلام فيه هناك. 


0 

قوله: «حدثنا عثمان». ويروى: حدثني. قوله: «عن زينئب ابنئة أم سلمة عن أم 
سلمة)» وفي رواية سفيان عن هشام بن عروة: في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة» وروى 
حماد بن سلمة عن هشام, فقال: عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة» وقال معمر: عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة» ورواه معمر أيضاً عن الزهري عن عروة؛ وأرسله مالك فلم يذكر 
فوق عروة أحدا أخرجه النسائي قوله: «وفي البيت») أي: البيت الذي هي فيه قوله: 
«مخنث». بفتح النون وكسرها وهو الذي يشبه النساء في أخلاقهن» وهو على نوعين: من 
خلق كذلك فلا ذم عليه» لأنه معذورء ولهذا لم ينكر النبي مَيَْهِم أولاً دخوله عليهن» ومن 
كلق :ذلك وهو الجديوي واد هذا الححيت هيه بكر اليك وتكرة: البا لاخر 
الحروف وبالتاء المثناة من فوق على الأصح. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم 
المخنث في حديث الباب: ماتعء بالتاء المثناة من فوق» وقيل: بالنون» وحكى أبو موسى 
المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خلافاًء وجزم الواقدي بالتعدد 
فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر أن النبي عله 
نفاهما إلى الحمىء وذكر الماوردي في (الصحابة) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر 
بن حفص أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له: أن بفتح الهمزة وتشديد النون: ألا 

تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال: بلى» فوصف امرأة تقبل بأربع 


عمدة القازي ج١٠‏ /م.٠٠‏ 


٠ 20-6‏ /1” - كتابٌ الثكاح / باب )١١4(‏ 


وتدبر بثمان» فسمعه النبي ته فقال: يا أنه أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها 
منزلك؛ وقال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال.وإن لم يعرف منه فاحشة» مأخحوذة 
من التكسر في الشيء وغيره) وأحرج أبو داود من حديث الي هريرة أن النبي علش قد أتي 
بمخنث قد خضب يليه ورجليف فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشيه بالنساى فنفاه إلى النقيع 
بالنون ثم القاف. قوله: «فقال المخنث لأخي أم سلمة» وقد وقع في مرسل ابن المنكدر أنه 
قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء فيحمل على تعدد القول لكل 
منهما لي عائشق ولح أم سلمةق والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت 
لواحد منهماء لأن الطائف لم يفتح حيكنذ, وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار. 


قلت: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخو أم سلمة 
زوج النبي عََكلَهِ وأمه عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشمء وكان شديداً على المسلمين ' 
مخالفاً مبغضاً وهو الذي «إقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً)» [الإسراء: ]6٠‏ 
«إأو يكون لك بيت من زخرف» [الإسراء:3] الآيق» وكان شديد العداوة لرسول الله عل 
ثم أنه حرج مهاجراً إلى النبي َه فلقيه بالطريق بين السقيا والعرج وهو يريد مكة عام 
الفتح» فتلقاه فأعرض عنه رسول الله ميته مرة بعد مرةء فدخحل إلى أخته وسألها أن تشفع 
فشفعت له أخته أم سلمة وهي أخته لأبيه فشفعها رسول الله مَرقِه فيه. وأسلم وحسن إسلامه 
وشهد مع رسول الله عَكلَهِ فئح مكة مسلماء وشهد حنيناً والطائف ورمي يوم الطائف بسهم 
فقتله ومات يومئذء وقال أبو عمر بن عبد البر: وزعم مسلم بن الحجاج أن عروة بن الزبير 
روى عنه أنه: رأى النبي عَيِْيُهُ في بيت أم سلمة في ثوب واحد ملتحفاً به مخالفاً بين طرفيهء 
وذلك غلطهء وإنما الذي روى عنه عروة بن عبد الله بن أبي أمية. قوله: «إن فتح الله لكم 
الطائف غدأ». ووقع ف رواية أبي أسامة عن هشام في أوله وهو محاصر الطائف يومعذ. 
قوله: «فعليك» كلمة إغراء معناه حرص على تحصيلها والزمها. قوله: «على ابنة غيلان»» 
وفي رواية حماد بن سلمة: لو قد فعحت لكم الطائف لقد أريتك بادية بنت غيلان» وهي 
بالباء الموحدة وكسر الدال المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف ضد الحاضرة وعليه 
الجمهور. وقيل بالنون موضع الباء الموحدةء وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن مسلمة بن معتب» بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وفي آخره 
باء موحدة ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي وهو ثقيف وأمه سبيعة 
بنت عبد شمسء أسلم بعد فتح الطائفء. ولم يهاجر وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم وكان 
شاعراً محسناًء وتوفي في آخر خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. وهو الذي أسلم وتحته عشر 
نسوة» فأمر النبي عَِتُهِ أن يختار أربعة. قوله: «تقبل بأربعة وتدبر بثمان» أي أن لها أربع عكن 
لسمنها تقبل بهن من كل“ تاحنية ثنعان ولكل' واحدة ظرفان» فإذا أديرت 'ضارت الأطرف ثمائية 
أي السمينة لها في بطنها عكن أربع وترى من ورائها لكل عكنة طرفان قلت: العكنة بالضم 
الطي الذي في البطن من السمنء وقال ابن حبيب: عن مالك في معنى قوله: «تقبل بأربع 


> - كتابُ التكاح / باب )١١١(‏ ليم 


وتدبر بثمان» أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها 
إلى خاصرتها في كل جانب أربع ولإرادة العكن ذكر الأربع والغمان وقوارة الأطراف 
لقال: ثمانية. 


قوله: دلا يدخلن هذا عليكم)؛ وفي رواية الكشميهني: عليكن» وهي رواية مسلم. 
وقال المهلب: إنما حجبه عن الدخول إلى النناء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي 
تهيج قلوب الرجالء» فمنعه لكلا يصف الازواج للناس فيسقط معنى الحجاب. انتهى. ويقال: 
إنما كان يدخل عليهن لأنهن يعتقدنه من غير أولي الإربة» فلما وصف هذا الوصف دل على 
أنه من أولي الإربة» فاستحق المنع لدفع فسادهء وغير أولي الإربة هو الأبله العنين الذي لا 
يفطن بمحاسن النساء ولا إرب له فيهنء؛ والأرب بالكسر الحاجة. 


6 باب نَظر المزأة إلى الحَبَش وَغَيْرِهِمْ مِنْ غَيرِ َي 


أي: هذا باب في جواز نظر المرأة إلى الحبشة وغيرهم من غير ريبة. أي: من غير 
تهمةء وأشار بهذا إلى أن عنده جواز نظر المرأة إلى الأجنبي دون نظر الأجنبي إليهاء وإنما 
ذكر الحبشة» وإن كان الحكم في غيرهم كذلكء لأجل ما ورد في حديث الباب على ما 
يأني . وأراد البخاري به الرد لحديث ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنها قالت: كنت أنا 
وميمونة جالستين عند رسول الله عَيْتَهِ فاستأذن عليه ابن أم مكتومء فقال: احتجبا منه» فقّلنا: 
يا رسول الله: أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ أخرجه 
الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه ابن حبان فإن قلت ما وجه رد 
حديث نبهان وهو حديث صححه الائمة بإسناد قوي؟ قلت: قال ابن بطال: حديث عائشة 
أعني : حديث الباب أصح من حديث نبهان؛ لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم. ولا يروي 
إل حديثين هذاء والمكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت عنه سيدتهء فلا يعمل بحديث 
نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة. فإن قلت: قد عرف نبهان بنقل العلم جماعة منهم ابن 
حبان والحاكم إذ صححا حديثه وأبو علي الطوسي وحسنه؛ وروى عنه ابن شهاب ومحمد 
ابن عبد الرحمن مولى طلحة» وذكره ابن حبان في (الثقات) ومن يعرفه الزهري ويصفه بأنه 
مكاتب أم سلمة ولم يخرجه أحد لا ترد روايته» وأما المعارضة فلا نقول بها بل نقول: إن 
عائشة إذ ذاك كانت صغيرة فلا حرج عليها في النظر إليهمء أو نقول: إنه رخص في الأعياد 
ما لا يرخص في غيرها أو نقول: حديث نبهان ناسخ لحديث عائشة» أو نقول: إن زوجاته 
َه قد خصصن با لم يخصص به غيرهن لعظم حرمتهن؛ أو نقول: إن الحبشة كانوا صبياناً 
ليسوا بالغين. قلت: الأوجه أن يقال بالجمع بين الحديئين لاحتمال تقدم الواقعية» أو أن يكون 
في حديث نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته» لكون ابن أم مكتوم أعمى» فلعله كان منه شيء 
ينكشف ولا يشعر به» ويؤيد قول من قال بالجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى 
المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لكلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا 


8 7 - كتاب التكاح / باب )١١5(‏ 
تراهم النساءء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين. 
001 حذثنا إِسَحاقٌ بن نُ إِبْرَاهِيمَ م الحنْظَلِئ عن عِيسَى عن الأورَاعِيٌ عن 


الزُمْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عائِشّة رضي الله عنهاء قالت: رأَيِتٌُ النبي عله يَسدُدني بِرِدَائه وأنا 
أنْظهد إلى الحبَشّة يَلْعَبُونَ فى المَسْجِدٍ حتّى أكون أنا الذي أُشأم فَاقدُرُوا قَدْرَ الجاريّة 

- 1 1 
الحديئة الشَنّ الحريصّة عَلى اللَهُو. [انظر الحديث 454 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحنظلي هو إسحاق المعروف بابن راهويه» وعيسى هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والزهري محمد بن مسلم 
ابن شهاب» وعروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث مر بأتم منه في أبواب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم العيدء ومر 
الكلام فيه هناك. 


قوله: «في المسجد)» أي: في مسجد النبي عَِلهِ. قوله: «أنا الذي أسأم» كذا وقع 
في الأصولء وذكر ابن التين: أنا الذي» ثم قال: وصوابه: أنا التي قوله: «أسأم», أي أمل من 
السآمة وهى الملالة. قوله: «فاقدروا قدر الجارية» من قدرت الأمر كذا إذا نظرت فيه 
ودبرته 5 به أنها كانت. صغيرة دون البلوغ, قاله النووي» ويرد عليه أن في بعض طرق 
الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحيشة» وأن قدومهم كان سنة سبع؛ ولعائشة يومعذ 
ست عشرة سنة» فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب. 


وفي «التلويح): في الحديث: جواز نظر النساء إلى اللهو واللعب لا سيما حديثة 
السن فإنه عله قد عذرهاء أي: عائشة, لحداثة سنهاء ويعكر عليه ما ذكرناه الآن. قال: وفيه: 
أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة» ألا ترى ما اتفق عليه العلماء من الشهادة 
عليها أن .ذلك لأذيكوة إلا بالحطر إلى وتجنيها؟ ومطلوم أنها فظن إتيه' شيعه كنا ينظو الرجق 
إليهاء والله أعلم. 


١15‏ بات خرُوج النساء لِحرَائجهنٌ 


الداودي: جمع الحاجة حاجات وجمع الجمع حاج» ولا يقال: حوائج. وقال ابن التين: 
والذي ذكر أهل اللغة أن جمع حاجة حوائج. وقول الداودي غير صحيح» وفي (المنتهى): 
الحاجة فيها لغات: 'حاجة وحوجاء وحائجة» فجمع السلامة: حاجات» وجمع التكسير: أحاج» 
مثل راحة وراح» وحجمعم حوجاء حواج» مثل: صحراء وصحار» ويصيع على حو أيضاً نحو 
عوجاء وعوج. وججميع الحاجة -حوائج مثل حائجة وحوائج» وكان الأصمعي ينكره ويقول: هو 
مولدء وإغا أنكره لخروجه عن القياس في جمع حاجة, وإ فهو كثير في الكلام قال 
الشاعر: 


+ - كتابٌ التكاح / باب )١١7(‏ حكن 


نهار المرء أمغل حين يقضي 2 حوائجه من الليل الطويل 
ويقال: ما في. صدره حوجاء ولا لوجاء ولا شك ولا مرية بمعنى واحدء ويقال: ليس 
في أمرك حويجاء ولا لويجاىء ولا لفلان عندك حاجة ولا حائجة ولا حوجاء ولا حواشية 
بالشين والسين ولا لماسة ولا لبابة ولا إرب ولا مأربة ونواة وبهجة وأشكلة وشاكلة وشكلة 
وشهلاءء كله بمعنى واحد. 

007 ل حلاثنا قَوْوَةٌ بنُ أبي المَغْرَاءٍ حدثنا علي بن مُسْهرٍ عن هشام عن أبيه 
عن عائضَّةً. قالّتُ: حَرَجَتْ سَودَةُ بنْتُ رَمْعَدَ ليلا قرَآها مُمَدْ مَعَرَفَهًا. فقال: إِنَكِ والله يا سَوْدة 
ما تَحَْفَينَ عَلَينَا فَرَجَعَتْ إلى النبي عه مَدذَكْرتُ ذَلِكَ لَهُ وهر في حججرتي يَتَعَشّى» وَإِنَّ في 
يَدِهِ لَعَوْقاً فأَنْرَلَ الله عَلَيِهِ فرْفع عَنْهُ وهُو يَقُولُ: قَدْ أذنَ الله لكن أن تخْرجن لِعَرَائِجِكن. 
[انظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وهذا السند بعينه قد مر عن قريب في: باب 
دخول الرجل على نسائه في اليوم. 

والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة الأحزاب. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ما تخفين), بفتح الفاء وسكون الياء وأصله: تخفينء, على وزن تفعلين 
فاستثفقلت الكسرة على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان وهما الياءان فحذفت الياء الأول لأن 
الثانية ضمير المخاطبة فبقي تخفين على وزن تفعين. قوله: «لعرقا». اللام فيه مفتوحة» والعرق 

بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف وهو العظم الذي أخذ لحمه. قوله: «فأنزل الله 
00 ويروى: فأنزل عليه بصيغة المجهول؛ وفي الرواية المتقدمة: فأوحى الله إليه. 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن 
الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه 
وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد. وفيه: خروج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان 
المعتاد للإذن العام فيه. وفيه: منقبة عظيمة لعمرء رضي الله تعالى عنه» وفيه: تنبيه أهل 
الفضل على مصالحهم ونصحهم. 

7 باب اسْتْذَانٍ المَرْأة زَوْجَهَا في الخُرُوجٍ إلى المَسجدٍ وغَيره 

. أي: هذا باب في بيان استعذان المرأة أي: طلب الإذن من زوجها لأجل الخروج إلى 
المسجد. قوله: «وغيره»أي: غير المسجد مما لها فيه حاجة ضرورية شرعية. 

نلك يريك حذثنا عَلِيُ بن عبدٍ الله حدثنا سَفْيانُ حدثنا الرمْرِي ع سالِم عنْ 
أبيه عن النبيئٌ عَلللهِ: إِذَا استأَنتِ امرأةٌ أحدكع إلى المشجدٍ قَلاً ينها [انظر الحديث 
56 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة في المسجدء وفي غير المسجد بالقياس عليه» والشرط في 


51 لا" - كتابٌ التكاح / باب ١١8(‏ و )١١5‏ 


الجواز فيهما الأمن من الفتنة. 

وعلي ابن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن عي عيينة يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري وهو يروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله لسن الططاكين لين 
عه 
ومضى الحديث في أواخر كتاب الصلاة في باب خروج النسائي إلى المساجد بالليل 
والغلس. ْ ش 

4 باب ما يَجِلْ م بن الدّحُولٍ والنظرٍ إلى النّساءِ في الرضاع 

هذا ا ا ل ل د 

د عبِدٌ الله بن يُوسُفَ أخبرنا مالِكُ عن مام بن مزق عن أبيه 
عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء أنّها قالَّث: جاءَ عَمّي مِنَ الوؤضاعَةٍ فاشتأدنَ عَلىَ فَأَبَيِتُ أنْ آذَّنَ 
4 حلي أشال رشول اله ركه اي ل فقال: إِنَهُ عَمّكَ 
فأذَنِي له . قالّث: فَمُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! إنما أَْصَعَتْيَى المَرأةٌ ول ُرْضْيِي الوَجلٌ. قالَتُ: فقال 
رول الله عل : نه مك نبغ عَلَهِكِ. الت عائِسّةُ: وذْلِكَ بَعْدَ أن صُرِب علَينا 
الحجابث. قالَت عائِسَة: يَحْرُمُ مِنّ الولاكة. [انظر الحديث 551414 وأطرافه] 

مطابقته للعرجمة ظاهرة في قوله: «إنه عمك فليلج عليك» أي: فليدخل من الولوج 
وهو الدخول. ش 

وقد مُضى الحديث في كتاب النكاح في: باب الفحل بهذا الإسناد بعينه. وقد مر 
الكلام فيه. 

قوله: وجاء عمي» هو أفلح, وفائدة هذا الباب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من 
التكاح ما يحرم من النسبء وينبغي أن يستأذن على الأقارب كالأجانب لأنه متى فاجأهن في 
الدخول يمكن أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليهاء أو أمراً يكرهن الوقوف 
عليه. وأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذنهماء لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما 
منكشفتين» وقد أبيح له النظر إلى ذلك» والأم والأعيق وسائز 00 المحارم سواء في 
الاستعذان منهن. قوله: «من الولادة» أي: من النسبء والله أعلم. 


8- باب لا شباث شِرُ المَرأَةٌ المَرْأَةَ فتْعتها فتنعتها لِرَوْجِها 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا تباشر» من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد» 
وكذا قيد في رواية النسائي. قوله: «فتنعتها» أي: فتصفها من النعت وهو الوصفء وهذه 
الترجمة لفظ الحديث. قال القابسي: هذا الحديث من أبين ما يحمى به الذرائع فإنها إن 
وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة حتى يكون ذلك سبباً لطلاق زوجته ونكاح تيك؛ 


- كتابٌ التكاح / باب )١١١(‏ ال 


إن كانت أياً وإن كانت ذات بعل كان ذلك سبباً لبغض زوجته» ونقصان منزلتها عندهء وإن 
وصفتها بقبح كان ذلك غيبة. 

403؟ه ل حدّثنا مُحَمدُ بن يُوسْفَ حدثنا سُفْيانُ عن مَنْصُورٍ عن أبي وائلٍ عن 
عَبِدٍ الله بنِ مَسْعُودء رضي الله تعالى عنهء قال: قال النبئ عَه: لا تُباشر المَرأةٌ المؤأة 


سو 


قَتئعتها لرَؤْجها كأنّهُ يَنْظرْ إليها. [الحديث ٠1١ه‏ - طرفه في: ]57141١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنها غيبة» كما ذكرناء أخرجه عن محمد بن يوسف 
البيكندي البخاري عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة... الخ. وقال صاحب (التلويح): محمد بن يوسف هذا هو الفريابي» وسفيان هو 
الثوري يحتاج فيه إلى التحرير. 

والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إبراهيم بن يوسف البلخي» وقد مر 
شرحه الاآن. 

0 حذثنا عُمَدْ بن حفص بن غِياثِ حدثنا أبي حدثنا الأغمش قال: 
حدّي: شْقِيقٌ» قال: سَمِعْتُ عبد الله قال: قال النبئ عَيلَهِ: لا تُباشِر المرأةٌ المَرأة متبعقها 
لِرَؤْجها كأنهُ يَنْظْدُ إِنّيها. [انظر الحديث ٠714ه]‏ 

هذا طريق آخخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة: عن سليمان 
الأعمش عن شقيق هو أبو وائل المذكور في الحديث السابق» وروى شقيق عن عبد الله بن 
مسعود في الطريق الاول بالعنعنة» وفي هذا بالسماعء وقال الداودي: إن قوله فتنعتها... الخ. 
من كلام ابن مسعودء وقال ابن التين وظاهره أنه من كلام النبي َي . 

باب قَوْلٍ الرْجُل لأَطُوقَنٌ اللَيلَهَ على نِسَائه 

أي : هذا باب في بيان:قول الرجل: «لأطوفن» أي : لأدورن ع نسائي في هذه الليلة 
بالجماعء وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان» عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة 
بمائة امرأة» على ما يجيء الآنء وقال بعضهم: تقدم في كتاب الطهارة» باب من دار على 
نسائه في غسل واحد. وهو قريب من معنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة المحمدية أن 
ذلك لا يجوز في الزوجات. قلت: هذا الكلام هنا طائح لأنه لم يقصد من الترجمة هذاء وإما 
قصد بذلك بيان قول سليمانء عليه السلام» فلذلك أورد حديئه. وقال صاحب (التلويح) : لا 
يجوز أن يجمع الرجل جماع زوجاته في غسل واحد ولا يطوف عليهن في ليلة إلا إذا ابعداً 
القسم بينهن أو أَذن له في ذلك» أو إذا قدم من سفر ولعله لم يكن في شريعة سليمان بن 


0 . من فرض القسم بين النساء والعدل بينهن ما أخذه أنه 4 عز وجل على 
ه الأمة. 


حل 7 - كتابٌ التكاح / باب )١١١(‏ 


0 ل حدثنا مَحْمُودٌ حدثنا عَبِدُ الرَرّاقِ أخبرنا مَعَمَرُ عنٍ ابن طوس عن أبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال سُلَّيِمانُ بن داو عَليِهِما السّلامُ: لأطُومَن اللَّيلَةَ بجَانَةِ امرأةٍ تَلِدُ كل 
امرأةٍ عُلاماً يُقاتل في سَبِيلٍ الله» فقال له المَلكُ: قُلْ إِنْ شاء الله فَلَّع يَقُلْ وَنَسِيَ فأطاف 
بهن ولَّمْ تَلِدْ مِنْهُنَ إلا ائرأةٌ نِصْفّ إِنْسانِء قال النبئ عَلِللهِ: لوْ قال: إِنْ شاء الله. لَم يَحْنَثْ 
وكانَ أزجَى لحاجته. [انظر الحديث 781١9‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو ابن غيلان» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشدء 
ابن طاووس هو عبد الله يروي عن أبيه طاووس. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد. وأخرجه مسلم 
في الأيمان والنذور عن عبد بن ميك وأتخرجكه النسائي فيه عن عباس العنبري. 

قوله: «ولأطوفن الليلة بمائة 17 وفي كتاب الجهاد: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو 
تسع وتسعين» وقال ابن التين: وفي بعض الروايات: لأطوفن على سبعين» وفي بعضها بألف. 
قلت: ذكر أهل التاريخ أنه كانت له ألف امرأة: ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماءء والله أعلم. 
وقال اكركلي قال البخاري: الأصح تسعونء ولا منافاة بين الروايات إذ التخصيص بالعدد لا 
يدل على نفى الزائد. قوله: «فقال له الملك2أي جبرائيل» عليه السلام» أو الملك من الكرام ٠‏ 
الكاتبين. قلت: يجوز أن يكون ملكاً غيرهما أرسله الله. قوله: «فأطاف بهن» أي ألم بهن 
وقاربهن. قوله: «إلا امرأة نصف إنسان» وهناك جاءت بشق رجلء والذي نفس محمد بيده 
لو قال: إن شاء الله لجاهد في سيل اله فسان أجمعون» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «لم 
يحدث» أي: لم يتخلف مراده لأن الحنث لا يكون إلا عن يمينء ويحتمل أن يكون سليمان 
حلف على ذلكء» وقيل: ينزل التأكيد المستفاد من قوله: «لأطوفن» بمزلة اليمين فليتأمل. وقال 
المهلب: «لم يحنث)» لم يخب ولا عوقب بالحرمان حين لم يستفن مشيعة الله ولم يجعل 
الأمر له» وليس في الحديث يمين فيحنث فيهاء وإنما أراد أنه: لما جعل لنفسه القوة والفعل 
عاقبه الله تعالى بالحرمان» فكان الحنث بمعنى التتخييب. وقد احتج بعض الفقهاء به على أن . 
الاستثناء بعد السكوت عن النهي جائز بخلاف قول مالك: واحتجوا بقوله: لو قال: إن شاء 
الله لم يحنثء وليس كما توهموه؛ لأن هذا لم يمكن بميناً وإنما كان قولاً جعل الأمر لنفسه 
ولم يجب فيه كفارة فتسقط عنه بالاستثناء. 

١‏ باب لأ يطوق أهلَهُ لَيلا دا أطال القَييةَ مخاقة أن يحَوْنَهُْ أو ؤ يَلتَمِس عَثَراتهِمْ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يطرق الغائب أهله ليلا. ويطرق بضم الراء: من الطروق 

وهو إتيان المنزل ليلاء يقال: أتانا طروقاً إذا جد لبي وهو مصدر في موضع الحال. قوله: 
«ليلا» تأكيد لأن الطروق لذ يكون إلا ليد وذكر ابن فارس أن بعضهم حكى أن الطروق قد 
يقال في النهار, فعلى هذا التاكيد لا يكن إلا على القزل الأول :ومن اللشهرر» وفيد بقوله: 
«إذا أطال الغيبة» لأنه إذا لم يطلها لا يتوهم ما كان يتوهم عند إطالة الغيبة. قوله: «مخافة» 


17" - كتابث الذكاح / باب 11١1١‏ لولم 


نصب على التعليز وهو مصدر ميمى أي: لأجل خوف أن يخونهم» وكلمة: أن مصدرية أي 
لأجل خحوف تخوينه إياهم وهو لون من الخيانة أي: ينسبهم إلى الخيانة. قوله: «أو يلتمس» 
أي: يطلب عثراتهم جمع عثرة» وهو بالمثلثة الزلة» قال ابن التين. قوله: «إذا أطال إلى آخره 
ليس في أكثر الروايات. 

+10 م6به ب حدّثنا آدَمْ حدثنا سُّعْيَةٌ حدثنا مُحارِبٌُ بن دثارٍ قال: سَمِعْتُ جايرَ بن 
عَبْدِ الله» رضي الله ا قالَ: كان النبئ يكوه أن يأبي العبجلٌ أَمْلَهُ طوقاً. [انظر 

رف 0 أجزا أو 

ا الثغالث ل مخافة أن بخرني لا يضرف 000 الات وإغا ورد ا 
طريق آخر لحديث جابر: أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن 
ار رضي الله عنهء قال: 0 0 يطرق العامة ال ام 
عن سقياك نت 0 جه ا ا فك الشتارع 59 
اللفظ المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق أهله ليلاً ومعنى .كون طروق الليل سبباً لتخوينهم 
أنه رك 0 ال لم » فكان الالو وان أ به 0 
ا هذا النهى. عه حديث جابر هذا عن آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن 
ابن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلاً وعندها امرأة تمشطهاء فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف» 
فلما ذكر ذلك للنبي عَيلهِ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً. 

سس حداثنا مُحَمّد لقال أخبرنا عبدُ الله أنخبرنا عاصِمٌ بن م سُلَيْمانَ عن 
السّعْبِي أنه سَمِعَ جابرَ بن عَبْدٍ الله يَقُولٌ: قال رسولٌ الله علد وال لكر 
يَطْوْقْ هْلَهُ لَيلا. [انظر الحديث ”447 ارا 
المروزي» وعاصم بن سليمان الأحول البصريء والشعبي عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الجهاد عن 
بندار عن غندر وعن يحيى بن حبيب. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان عن جرير. وأخرجه 
النسائى فى عشرة النساء عن بندار وعن قتيبة. 
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قوله: «إذا أطال أحدكم الغيبة» نهى عن الطروق عند إطالة الغيبة لأنها تبعد مراقبتها له 
وتكون آيسة من تعجيله إليها فيجد الشيطان سبيلاً إلى إيقاع سوء الظن» ولم أر أحداً من 
الشراح وغيرهم ذكر حد طول الغيبة» والظاهر أنه يعلم من علم مقصد الرجل في ذهابه إليه 
والله أعلم: 

5 سبابُ طَلَب الولد. 

أي : هذا باب في بيان طلب الرجل الولد بالاستكثار من جماع المرأة على قصد 
الاستيلاد لا الاقتصار على مجرد اللذة» وطلب الولد مندوب إليه لقوله يَركُِهِ «إني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة»» رواه ابن حبان في (صحيحه) والبيهقي في (سننه) من رواية 
حفص ابن أخي أنس عن أنسء رضي الله تعالى عنه. 

014064 ل حدّئنا مُسَدَّدٌ عن عَشِيم عن سََارٍ عن الشَّغييَ عن جابرٍ.قال: كنت 
مع رَشول الله َه في عَزْوةِ ًا مهنا َعيكَتُ على بعبرٍ قطُوفي» فقي راكث من 
حَلْفِي فَالْعَقَتُ فإدا أنا يرشول الله عله قال: ما يُعَجَلُكَ؟ قُلْتُ: إنّي حَدِيتُ عهد بغوس» 
قال؛ قبكراً تَرَوَحْتَ أمْ قَيْباً؟ قُلْتٌ: بل ثبي قال: فهلاً جاريَةٌتلأَعِبها وثلاعِبكَ؟ قال: قَلَكَا 
قَدمنا 50008 فقال: هلوا > عَمّى تَدْخْلُوا لَيلاً أيْ: عِشاءٌ لكي تقَضصِطً الشَّعِقَةُ 
وتَسْمَحِدٌ المُغيبة. 

قال: اوحدّثني: الثّقَهُ أنَهُ قال في لهذا الحديث: الكيْس الكَيس الكيِس يا جايف يَعْنِى 
الولَدَ. [انظر الحديث 449 وأطرافهم  ١‏ 

مطابقته للترجمة لا يتأني أخذها إلا من قوله م عله : «الكيس الكيس يا جابر يعنى 
الولد» والمراد منه الحث على انتغاء الولد. يقال: :أكيس الرجل إذا ولد له أولاد أكياس. 

وهشيم مصغر هشم ابن بشير الواسطي أصله من بلخ نزل واسط للتجارة وسيار» بفتح 
السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروفء وبعد الألف راء هو ابن أبي سيار واسمه وردان أبو 
الحكم العنزي الواسطي» يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أبي النعمان ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
الوليد عن غندر عن شعبة. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وفي الجهاد عنه 
وعن إسماعيل وعن أبي موسى. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن حنبل عن هشيم 
به. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن الحسن بن إسماعيل وغيره. 

قوله: «عن سيار عن الشعبي» وفي رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان: 
حدثنا سيار حدثنا الشعبي» وفي رواية ألمت من وجه آخر: سمعت الشعبي. قوله: «قفلنا» 
بالقاف وبفتح الفاء المخففة» أي: رجعنا. قوله: «قطوف» بفتح القاف أي: بطيئي المشي. 
قوله: «ما يعجلك؟» بضم الياء أي: شيء يعجلك؟ قوله: حديث عهد بعرسء؛ أي: جديد 
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التزويج؛ وطابق السؤال الجواب بلازمه وهو الحدائة. قوله: «فبكراً تزوجت؟». 52050 
بقوله: زوجت» والعبتير المتصويية نيه متخدوت أي تزوجته. قوله: «بل ثيبأ» منصوب بفعل 
مقدر أي تزوجت ثيباً. قوله: «أي عشاء» إنما فسر به لكلا يعارض ما تقدم أنه لا يطرق أهله 
ليله مع أن المنافاة منتفية من حيث إن ذلك فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد بلغ خبر مجيئهم 
وعلم الناس وصولهم. قوله: «الشعثة» بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وبالثاء 
المثلثة وهي المغبرة الرأس المنتشرة الشعر. قوله: «وتستحد المغيبة) وقد فسرناها عن قريب» 
وهي التي غاب عنها زوجهاء والاستحداد استعمال الحديد ني شعر العانة وهي إزالته 
بالموسىء, هذا في حق خق الرعدال وان السام قل سملن إلا القورة أو قير عبان ويل الهم 

قوله: «قال: وحدثني الثقة) القائل هو هشيم. أشار إليه الإسماعيلي» وقال الكرماني: 
الظاهر أنه البخاري أو مسدد. قلت: هو جرى على ظاهر اللفظ والمعتمد ما قاله الإسماعيلي: 
لا يقال هذا رواية عن مجهول لأنه إذا ثبت عند الراوي عنه أنه ثقة فلا بأس يعدم العلم 
باسمه. وقال الكرماني: إنما لم يصرح بالاسم لأنه لعله نسيه أو لم يحققه. وفيه تأمل. قوله: 
«قال في هذا الحديث». وفي رواية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد 
اوق مهفو قال -وفال: كاثبات الواوة :و كذا أخرحه احم عن تمل بن ععقن :ولفظله: قال: 
فقال رسول الله عَكِْلَهِ: إذا دخلت فعليك الكيس الكيس. قوله: «الكيس الكيس» مذكور 
مرتين ومنصوب على الإغراء» والكيس والجماع والعقل» والمراد حثه على ابتغاء الولد. وقال 
الخطابي: الكدى هنا يجري مدر الخذر من العجر عن التجماع: ففيه الحث على 
الجماعء وقد يكون بمعنى الرفق وحسن التأني» وقال"ابن الأغرايق: الكيس العقل: كأنه جتعل 
طلب الولد عقلا. وفي اللغة: الكوسء بالسين المهملة المع الجماعء يقال كاس 
الجارية وكاسها وكارسها وكاوسها مكاوسة وكواسا واكتاسها كل ذلك: إذا جامعها. 

0 ل حذثنا مُحَمَدُ بن الوَلِيدٍ حدثنا مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ حدَّثنا سُعْبَةُ عن سَبَارٍ 

عن الشخيئ عن حاير بن علد اله رضي لله عنهما ل البئ عله اله ا لت لل ل 

تَدْحُلْ على أَهلكُ حتّى تَسْتَحدّ المُغِيبَةُ وتتشِط الشَّعَنَكُ قال: قال رسولٌ الله عَتهِ: فَعَلَيِكَ 
بالكيس الكيس. [انظر الحديث 4 4 وأطرافه] 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن الوليد بن عبد الحميد الملقب 
بحمدان» روى عنه مسلم أيضاً. ومحمد بن جعفر هو غندر. 

تابعةٌ عُبيِدُ الله عن وهب عن جابر عنٍ النبئ عَيَِهُ في الكيس. 

أي: تابع الشعبي عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي 
يله في رواية لفظ الكيسء والمتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده 
بذلك عن وهبء وتقدمت رواية عبيد الله بن عمر موصولة في أوائل البيوع في أثناء حديث 
أوله: كنت مع النبي عَيْيُهِ في غزاة فأبطأ بي جملي الحديث بطوله. 
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مال سك ا ا ا وت 8< مراك 
١٠١‏ باب تُشتحجد المُغيبة ومتَشِْط الشعتّة 
أي: هذا باب يذكر فيه تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» وقد مر تفسيرهما الآن. 


0477 ل حدثني يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم حدثنا هُشَيِمٌ أخبرنًا سَيَارٌ عن الشَّعبِيَ عن 
جابرٍ بن عبد الله قال: كنا مَعَ النبئ عله في عَرْوَةٍ فَلَعَا فَقَلْنَا كنا قَرِيباً مِنَ المَدِيئةٍ تَعَجِلْتُ 
على بَعِيرٍ لي قَطوفيء فَلَحِفَنِي رَاكبٌ مِنْ حَلْفِي فقتخس تعِيري بِعَتَرَةِ كائث مَعَهُ سار 
بتعيري كأخسن ما أنْتَ راءٍ من الإبل» فالْتَقّتٌ فإذًا أنا بِرَسُولٍ الله عت فَقُلْتٌ: يا سول الله! 
إل بن يعُوْس! قال: أَتَرَوَجْتَ؟ قُنْتُ: تَعَع. قال: أبكراً أغ كَيباً؟ قال: قُلْتُ: بَلْ كَيباً. 
قال: فَهَلاً بكراً تُلأَعِبها وتُلأَعِبِكَ؟ قال: فلكًا كَدمنا دبا لِتَدْجُلَه فقال: أُمْهنُوا حتّى تَدُْنُوا 
ليلاً أي: عِشاءَ لِك تمْقَشِطَ الشَّعِتَةُ وتَسْعَحدٌَ المُغِيبةُ. [انظر الحديث 447 وأطرافه] 

هذا وجه أخر في حديث جابر المذكور فيما قبله. وتقدم الكلام فيه مستقصى. 

قوله: «فنخس» بالنئون وبالخاء المعجمة وبالسين المهملة» وأصل النخس الدفع 
والحركة: قاله ابن الأثير في تفسير هذا الحديث» وفي (الغرب): نخس دابته إذا طعنها بعود 
ونحوه؛ والعنزة عصى نحو نصف الرمح. 


64 - باب «إولا ييدين زينتهن إلا لبعولتهن» إلى قَوْلهِ إلم يظهروا على عورات 
النساء» [النور: ١‏ ؟] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «ؤولا يبدين زينتهن »© أي ولا يظهرن «زينتهن» يعني: 
ما يتزين به من حلي أو كحل أو خضابء والزينة منها ما هو ظاهر وهو الثياب والرداء فلا 
بأ بإبداء هذا للأجانب» ومنها ما هو خفي كالخلخال والسوار والدملج والقرط والقلادة 
والإكليل والوشاح؛ ولا يبدينها «إلا لبعولتهن» وهو جمع بعل وهو الزوج أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن» وهو جمع أخ أو بني أخواتهن أو نسائهن» 
قال الزمخشري: قيل في نسائهن: هن المؤمنات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي 
مشركة أو كتابية. والظاهر أنه عني بنسائهن وما ملكت أيمانهن في صبحتهن وخدمتهن من 
الحرائر والإماءء والنساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعضء وقيل: ما ملكت أيمانهن 
هم الذكور والإناث جميعاً. قوله: «أو التابعين» هم القوم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم 
لإرفاقهم إياهم؛ أو لأنهم نشأوا فيهم «إغير أولي الإربة» أي: الحاجة «من الرجال».: ولا 
حاجة لهم في النساء ولا يشتهونهن» وقيل: التابع الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار 
عليه الرجل» وقيل: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساءء وقيل: العدين» وقيل: الشيخ 
الفاني» وقيل: إنه المجبوبء؛ والمعنى لا يبدين زينتهن لمماليكهن ولا أتباعهن إلا أن يكونوا 
غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فيطلعوا عليها. قيل: لم يظهرواء 
إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه أي: لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرهاء 
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وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه أي: لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. وقال 
المفسرون: هذه الآية نزلت بعد الحجابء ثم الزينة هي الوجه والكفان» وقيل: اليدان إلى 
المرفقين» وقال المهلب: إنما أبيح للنساء أن يبدين زينتهن لمن ذكر في ده الال في 
العبيد» وعن سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية» إنما عنى بها الإماء ولم يعن به العبيد؛ 
وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته» وهو قول عطاء ومجاهد, وعن ابن 
عباس: يجوز ذلكء» فدل على أن الآية عنده على العموم في المماليك» وقيل: لم يذكر في 
الآية الخال والعم؟ وأجيب: بأنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم ينزل منزلة 
الأب» والخال منزلة الأم. 

يفلةلييك حذثنا مُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدثنا سَفْعَانُ عن أبي حازم قال: اختَلّفَ 
الئاس بي شَّيْءٍ دُووِيّ جوخ رسول الله عله يَوْمَ أمحد؟ فسأل سَهْلَ بن سَعْدٍ السَاعَِدِيٌ وكانَ 
مِنْ آخر مَنْ بَقِيَ مِنْ أضحاب النبي عََيلَهُ بالمدينة» فقال: وما بَقِي مِنَ الئاس أعدٌ أَعْلَّمُ به 
مِنّي. كائث فاطِمٌَ علّيها السَلامُ تَغْلْ الدّمَ عن وَجْههِ وعلئ يأتي بالماءِ على تُرْسِهِ فأخذ 
حَصِيز فَخُرقٌ فَحُْشِي به جوحَهُ.[انظر الحديث 747 وأطرافه] 

وجه المطابقة بين هذه الآية وبين الحديث إنما يظهر من قوله: «إإلا لبعولتهن أو 
آبائهن6: وسفيان هو ابن عيينة» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب غسل المرأة الدم عن وجه أبيهاء فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن سفيان إلى آخره. 

قوله: «فحرق» وفى الأصل فأحرق من باب الأفعال» وحرق من باب التفعيل على 
وق المجيرل ريه الاك قد مزق مالم 


6س باب «إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم» [النور:86ه] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم» [النور:/5] وقبله: 
«إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات ‏ إلى قوله: «إوالله عليم حكيم» [النور:58] وفي (تفسير النسفي): عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء وجه رسول الله عَم غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وقت الظهيرة ليدعوه) فدحل فرأى عمر بحالة كره 
عمر رؤية ذلكء» فقال: يا رسول الله! وددت لو أن الله أمرنا ونهانا فى حالة الاستكذان فنزلت 
هذه الآية» وقال مقاتل نزلت هذه الآية فى أسماء بنت مرئد الحارثية» وكان لها غلام كبير 
فدخل عليها في وقت كرهته. فأتت رسول الله عله فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون 
علينا في حالة نكرهها فأنزل الله الآية قيل: ظاهر الخطاب للرجال والمراد به الرجال والنساء 
تغليباً للمذكر على المؤنث. قال الإمام: والأولى أن يكون الخطاب للرجال والحكم ثابت 
للنساء بقياس جلي لأن النساء في باب حفظ العورة أشد حالاً من الرجال. ومعنى الكلام: 
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ليستأذنكم مماليككم في الدخول عليكم؛ قال أبو يعلى: والأظهر أن يكون المراد العبيد 
الضغار لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته: «إوالذين لم يبلغوا 
الحلم منكم» أي من الأحرار من الذكور والإناث قوله: لإثلاث مرات» أي: ثلاث أوقات 
في اليوم والليلة من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من 
الغياب ولبس ثياب اليقظة «إوحين تضعون ثيابكم» من الظهيرة القائلة» ومن بعد صلاة 
العشاء لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم» وإنما خخص هذه الأوقات 
لأنها ساعات الغفلة والخلوة ووضع الثياب والكسوة. قوله: «ثلاث عورات لكم» سمي كل 
واحدة من هذه الأحوال عورة لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيهاء والعورة الخلل. 

حذثنا أَحْمَدُ بن مُحَمّدٍ أخبرنا عبد الله أخبرنا سَفْيانُ عن عبد 
الوَخمنٍ بِنِ عايس سَمِعْتٌ ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء ماله 5 غل:-شيدت :مع رسول ال 
علش العيدّ أضحى أؤ فطراً؟ قال: : ل ا" 
حَرَجَ رسول الله عَيللّف مَصَلَّى تُمْ طب ولع يَذّكو أَذَانا ولا قال 5ُمْ أَنَى النّساءَ عَظَهنٌ 
وذّكْرَهُنّ وأُمَرَهُنٌ بالصّدَقَةِ كَرأيتَهُنٌ يَهْوِينَ إلى آذانِهنٌ وحُلُوقِهِنٌ يَدْمَعْنَ إلى لآل تُمْ ارتمَعَ 
هُوَ وبلآلٌ إلى بَئْتِِ. [انظر الحديث 5/8 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ما قاله المهلب: كان ابن عباس في هذا الوقت ممن يطلع على 
عورات النساءء ولذلك قال: لولا مكاني من الصغر ما عهدته» وهذا هو موضع الترجمة بقوله: 
باب «إوالذين لم يبلغوا الحلم» قال: وكان بلال من البالغين قال تعالى: «إليستأذنكم الذين 
ملكت لكوع [النور:./ه] فأجرى الذين ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم» وأمر 
بالأسعدان : فى العورات الثلاث» لأن الناس ينكشفون في تلك ديات ولا يكونون في التستر 
فيها كما كرون في غيرها. , 

وأحمد بن محمد الملقب بردويه» بفتح الميم 56 الراء وضم الدال المهملة 
وفتح الياء آخر الحروف: السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وسفيان هو 
الثوري» وعبد الرحمن بن عابس بكسر الباء الموحدة من العبوس النخعي الكوفي. 

والحديث قد مر في صلاة العيد في باب العلم الذي بالمصلىء فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن يحبى بن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس إلى آخرهء ومر الكلام فيه. 


قوله: «لولا مكاني منه)أي: منزلتي من النبي عه قوله: ومن صغرة). فيه التفات» 
وفي رواية السرخسي: من صغري على الأصلء كذا قال بعضهم. قلت: الظاهر أن قوله: «من 
صغره» ليس من كلام ابن عباس» بل من كلام أحد الرواة بدليل قوله: «يعني من صغره» 
على ما لا يخفىء وأما على رواية السرحسي فمن كلامه بلا نزاع فافهم. قوله: «ويهوين». 
من باب ضرب يضرب قال الكرماني: من الإهواء أي: يقصدنء قلت: فحيئئذ بضم الياء من 
أهوى إذا أراد أن يأخدذ شيعاً. قوله: «يدفعن) حال قوله: «ثم ارتفع هو» أي : النبي 0 أي 
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ا ل ل ا ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. وقال ابن التين: 
اختلف في أو من ابتدرع الأذان أولاً للعيد. فقيل: اين الزبير» وقيل: معاوية» وقيل: ابن 
هشام» وعن الداودي: مروان» وقال القضاعي: زياد. 


5 باب قؤل الوَجُلٍ لصاحبه: َلْ أعْرَسْتُمُ اللَيِلة وطغن الرَجُل الئهُ في الخاصرَةٍ 
عِنْدَ العتاب 


أي: هذا باب في ذكر قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة؟ وهذا المقدار زاده ابن 
:بطال في شرحه ولم يذكره غيره إلا باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» ثم قال 
ابن بطال: لم يخرج البخاري فيه حديثاء وأخرج في أول كتاب العقيقة رواية أنسء قال: كان 
ابن لأبي طلحة يشتكيء فخرج أبو طلحة فقبض الصبيء فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل 
ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كانء فقربت إليه العشاء فتعشىء ثم أصاب منها.. 
الحديث إلى أن قال: أعرستع اللولة! كل كرف وعو امن أعرس الرجل فهو معرس إذا دخل 
بامرأته عند بنائها وأراد به ههنا الوطءء فسماه إعراساً لأنه من توابع الإعراس» ولا يقال فيه 
عرسء قوله: «وطعن الرجل» عطف على قول: الرجل» وهو مصدر مضاف إلى فاعل» وابنته 
بالنصب مفعوله. قوله: «عند العتاب» أي في حالة المعاتبة 


| ١ه‏ حذثنا عبد الله بنُ يُوسُفَ أخخبرتا بون ع الع رب لعا 
عن أبيه عن عائْشَةَ قالث: عاتبني ُو بكر وجعل يَطغْئيِي بهد ِيَدِهِ في خاصرّتي فَلا يْتعْنِي مِنّ 
التّحَدِكِ إلا مَكانُ رسول الله عله ورأْسْهُ عَلى فَخِذِي. [انظر الحديث 784 وأطرافه] 

الترجمة المذكورة مشتملة على جزءين أحدهما هو قوله: قول الرجل لصاحبه: هل 
أعرستم الليلة؟ فإن كان هذا الجزء مفقوداً في أكثر الروايات» على ما قاله ابن بطال» فلا وجه 
إلى ذكر شيء. وقال الكرماني: وعلى فخي وجوده فوجهه أن البخاري يترجم ولا يذكر 
حديثاً يناسبه إشعاراً بأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل عليه. قلت: هذا ليس بوجه. فإن 
الحديث الذي ذكره في كتاب العقيقة عن أنس يطابقه. وهو على شرطه فكان ينبغي أن 
يذكره ههناء وقيل: لما كانت كل واحدة من الحالتين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيهاء 
كانه لاف نجاها دمماء فان طلم البكافي: :9 يسول إلا رصا بغالة الساب وكدالهة 
سوال لجل كان المستايها لذ يكو إن وبل لجان أ مللصدةا بن قي يبان متا لاله 
بغير ذلك. قلت: هذا لاا يخلو عن تعسفء والجزء الثاني وهو قوله: وطعن الرجل... إلى 
آخرهء ومطابقة حديث الياب له ظاهرة. 

وعبد الرحمن هو ابن القاسم يروي عن أبيه القاسم عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
والحديث مختصر من حديث عائشة» وقد مضى في أول كتاب القيمم مطولا ومر الكلام فيه 
هناك . 


كتابٌُ الطلآق 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق وأنواعه» ووجه المناسبة بين الكتابين ظاهر إذ 
الطلاق يعقب النكاح في الوجودء فكذلك في وضع الأحكام فيهما. والطلاق اسم للتطليق 
كالسلام اسم للتسليم» يقال: طلق يطلق تطليقاًء وطلقت بفتح اللام تطلق طلاقاً فهي طالق 
وطالقة أيضاً. وقال الأخفش: لا يقال: طلقتء بالضم وطلقت أيضاً بضم أوله وكسر اللام 
الثقيلة» فإن خففت فهو خحاص بالولادة» والمضارع فيهما بضم اللام» والمصدر في الولادة: 
طلق» بسكون اللام فهي طالق فيهما. ومعنى الطلاق في اللغة: رفع الفيك مطلقاء ماود من 
إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله» وفي الشرع: رفع قيد النكاح ويقال: حل عقدة التزويج. 


]١ باب قَوْلٍ الله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم.. وأحصوا العدة)؛ [الطلاق:‎ ١ 
أخْصَّيناةُ حَفِظناةُ وعَدَّدْناةُ.‎ 

وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الطلاق قوله: «إيا أيها النبي» خطاب للبي عله 
بلفظ الجمع تعظيماًء أو على إرادة ضم أمته. إليه والتقدير: يا أيها النبي وأمته «إذا طلقتم 
النساء) أي إذا أردتم تطليق النساء «فطلقوهن لعدتهن» يعني: طلقوهن مستقبلات لعدتهن. 
كقولك: آتية لليلة بقيت من المحرم أي: مستقبلاً لهاء والمراد أن يطلقهن في طهر لم 
يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن» وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده 
من الندم. وقال النسفي «فطلقوهن لعدتهن» وهو أن يطلقها طاهرة من غير جماع. وقيل: 
طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتدن به من 
قزئين» وعذا للمدغول بهاء لأن امن لم :يدخل بها لاعدة عليها: 

واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فقال الواحدي: عن قتادة عن أنس قال: 
طلق النبي عَيلّهِ حفصة فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
[الطلاق: ]١‏ الآية. وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة» وهي من إحدى أزواجك ونسائك في 
الجنة. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمرء وذلك أنه طلق امرأته حائضاًء فأمره د 
الله عَيِلّهِ أن يراجعها. وقال مقاتل: نزلت في عبد الله بن عمر وعقبة بن عمر والمازني؛ 
واعيل بن الصارث بن المعليه وعمرو بن سعيد بن العاص» وفي (تفسير ابن عباس): قال 
عبد الله: وذلك أن عمر ونفراً معه من المهاجرين كانوا يطلقون بغير عدة ويراجعون بغير 
شهودء فنزلت؛ والطلاق أبغض المباحات وقال رسول الله عَيْلهِ: «إن من أبغض الحلال إلى 
اله الطلاق» .قال تروسوة ولا تظلقوا فإنة الطلاق تهتر نه الغرغن».وقال بالا اتظلقوا السبلء إلا 
من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا يحب الذواقات» وقال: ما حلف بالطلاق ولا استحلف 
نه إلا عنافق: 


ارول 
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وطَلاقُ اش أن يُطَلّقها طاهرا من غير جماعء ويْشْهدَ شاهدئنٍ 
أي: الطلاق السني أن يطلق امرأته حالة طهارتها عن الحيضء ولا تكون موطوءة في 
ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق» فمفهومه: أنه إن طلقها فى الحيض أرقن طهر 
وطمها فيه أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً. واختلفوا في طلذق السعق. “فقا عاللف: للا النسعة 
أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة 
برؤية أولَ الدم من الحيضة الثالثة. وهو قول الليث والأوزاعي. وقال أبو حنيفة: هذا حسن من 
الطلاق» وله قول آخرء وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من 
غير جماعء وهو قول الثوري وأشهب. وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند 
أصحاب أبي حنيفة: حسن وأحسن وبدعي» فالأحسن أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة 
واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتهاء والحسن وهو طلاق السنة وهو 
أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء والبدعي أن يطلقها طلاقاً بكلمة واحدة» أو ثلاثاً 
في طهر واحدء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. 


00/١‏ حدّثنا إشماعِيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن 
كز رظي ييا ا ا ل ل 0 
الحَطاب رسول الله ملل اتلك فقال رسولٌ الله عَلَهِ: مُرْهُ هُ فلْيِرَاجِغها د نم ليُفسِكها 
حتّى تَطَهَرُ ثُمٌ تحِيضٌ ثُمّ تَطهٍ ثم إن شاءً أمْسَك بَعْدُ وإِنْ شاءً طَلَّقَ قَبلَ أن تيس فَيَلْكَ 
العدَّةٌ الي أمَرَ الله أن تُطَلْقَ لها النّساء. [انظر الحديث 4508 وأطرافه] 

إسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الطلاق عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه أبو 
داود أيضاً عن القعنبي عن مالك. وأخرج النسائي أيضاً فيه عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «طلق امرأته) وهي آمنة بنت غفارء بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاءء قاله 
النووي في (تهذيبه) وقيل: بنت عمارء بفتح العين المهملة وتشديد الميم» ووقع في (مسند 
أحمد) أن اسمها نوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها: آمنة ونوار لقبهاء وآمنة بهمزة 
مفتوحة ممدودة وميم مكسورة ونونء ونوار بنون مفتوحة. قوله: «وهي حائض». قيل: هذه 

جملة من المبتدأ والخبر» فالمطايقة بينهما شرط. وأجيب بأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء 
فلا حاجة إليهاء وفي رواية قاسم + بن إصبغ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن 
عمر: أنه طلق امرأته وهي في دمها حائضء وعند البيهقي من طريق ميمون بن مهران عن ابن" 
عمر: أنه طلق امرأته في حيضها وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق صحاح. منها: 
عن نصر بن مرزوق وابن أبي داود كلاهما عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أخخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض 

عمدة القاري /ج١٠‏ م١١‏ 


خض ش 8 - كتابٌُ الطلآق / باب )١(‏ 


فذكر ذلك عمرء رضي الله تعالى عنهء لرسول الله عَيلَهُ فتغيظ عليه رسول الله عَيلْهِ ثم قال 
رسول الله عَيلهِ: «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله» قوله: «على عهد رسول 
الله عله أي في زمنه وأيامهء كذا وقع هذا في رواية مالك» وكذا وقع عند مسلم في رواية 
أبي الزبير عن ابن عمرء وأكثر الرواة لم يذكروا هذا لأن قوله فسأله عمر عن ذلك يغني عن 
هذا. قوله: «فسأل عمر بن الخطاب,. رضي الله تعالى عنه. رسول الله عله عن ذلك»» 
أي: عن حكم طلاق ابنه عبد الله على هذا الوجهء ووقع في رواية ابن أبي ذئب عن نافع: 
فأنى عمر النبي عَيتَه فذكر له ذلك أخرجه الدارقطني وكذا وقع في رواية مسلم في رواية 
يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير. قوله: «مره» أي: مر عبد الله. 
0 اختلفوا في معنى هذا الأمرء فال مالك: هذا للوجوب ومن طلق زوجته حائضاً أو 
نفساء فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس بدم الحيضء وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وهو قول الكوفيين: يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك» 
وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على سنة. وفي (التوضيح): وهم من قال: إن 
قوله: «مره فليراجعها» من كلام ابن عمر لا من كلام رسول الله عه لأنه صريح فيه وقول 
بعضهم: إنه أمر عمر لابنه أغرب منهء وههنا مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء: هل 
هو أمر بذلك الشيء أم لاء لأنه عَيلثْهُ قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: مرهء فأمره بأن يأمر 
بأمره حكاها ابن الحاجبء فقال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء» وقال الرازي: 
الأمر بالأمر بالشي أمر بالشيء وبسطها في الأصول. 

قوله: «فليراجعها» في رواية أيوب عن نافع: فأمره أن يراجعهاء وفي رواية لمسلم: 
فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله عَيِْلّهِ واختلف في وجوب الرجعة فذهب إليه مالك 
وأحمد في رواية» والمشهور عنه» وهو قول الجمهور: إنها مستحبة» وذكر صاحب «الهداية) 
أنها واجبة لورود الأمر بها. قوله: إليمسكها» أي: ليستمر بها في عصمته حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض 
خيضة أخرىء فإذا طهرت فليطلقهاء ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع» وكذا عند 
مسلم في رواية عبد الله بن دينار. قوله: «إن شاء أمسلك بعد» أي: بعد الطهر من الحيض 
الثاني قوله: «قبل أن يمس» أي: قبل أن يجامع. قوله: «فتلك العدة التي أمر الله تعالى» أي 
بقوله: «إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: ]١‏ وقال الكرماني: اللام بمعنى : في يعني في قوله: أن 
نطلق لها النساء. قلت: لا نسلم أن اللام ههنا بمعنى الظرف لأن معانيها التي جاءت ليس 
فيها ما يدل على كونها ظرفاً بل اللام هنا للاستقبال كما في قولهم: تأهب للشتاء». وكما في 
قولهم: لثلاث بقين من الشهرء أي مستقبلاً لغلاث» وقال الزمخشري في قوله تعالى: 

ويستنبط من هذا الحديث أحكام: الأول: أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه واقع 


كتابٌُ الطلآق / باب (7) نض 


وذكر عياض عن البعض أنه لا يقع. قلت: هو قول الظاهرية» وروي مثل ذلك عن بعض 
التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أصلاً. الثاني: أن الأمر فيه بالرجعة على الوجوب أم لا؟. 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. الثالث: يستفاد منه أن طلاق السنة أن يكون في طهر. الرابع: 
قوله: «فليراجعها» دليل على أن الطلاق غير البائن لا يحتاج فيه إلى رضا المرأة. الخامس: 
فيه دليل على أن الرجعة تصح بالقول» ولا خلاف فيه. وأما بالفعل ففيه خلافء فأبو حنيفة 
أثبته» والشافعي نفاه. السادس: استدل به أبو حنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض أثم وينبغي 
له أن يراجعهاء فإن تركها حتى مضت العدة بانت منه بطلاق» وفي هذا الموضع كلام كثير 
جدأء فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إلى (شرحنا لمعاني الآثار للطحاوي) رحمه الله تعالى. 
؟ ‏ باب إِذَا طُلقَّتِ الحائِصٌ يعمد بدَلِكَ الطلآق 

أي: هذا باب فيه إذا طلقت المرأة وهي حائض يعتبر ذلك الطلاق» وعليه أجمع أئمة 
الفتوى من التابعين وغيرهمء وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة لا يقع,» وحكي عن ابن علية 
أيضاً. 

حذثنا سُلَيِمانُ بنُ حب حدثنا سُعْبَةٌ عن أنّس بن سِيرِينَ قال: سَمِعْتٌ 
ابن عْمَرَ قال: طَلَّقَ ابن عُمَرَ امْرََنَهُ وهي حائضٌء َذَكَرَ عُمَرْ للنبي َه فقال: تُّراجغها 
قُلْتٌ: تُحْمَسَك؟ قال: هْمَةُ. [انظر الحديث ٠/88/‏ 49 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وعن آخرين. 

قوله: «ليراجعها» دليل على وقوع الطلاق في الحيض. قوله: «قلت: تجتسب؟» القائل 
أنس بن سيرين» وتحتسب على صيغة المجهولء أي: تحتسب طلقة من عدد الطلقات؟ 
«قال: فمه» أي : قال ابن عمر: فمه أصله فما للاستفهام وأبدل الألف: هاء أي» فما يكون إن 
لم تحتسب طلقة؟ ويحتمل أن يكون كلمة: مه. للكف والزجر أي: انزجر عنه فإنه لا شك 
في وقوع الطلاق. وكونه محسوبا في عدد الطلقات. 

وقال عبد الحق: روى ابن وهب عن ابن انين ذئب أن تافغاً أخيرة عن ابن عمر أنه 
طلق امرأته وهي حائضء فسأل عمر عن ذلكء فقال: مره فليراجعها ثم يمكسها... الحديث» 
وفي آخخره: وهي واحدة» وكذلك ذكره الدارقطني عن ابن عمر عن النبي عَيلَهِ قال: هي 
واعبدة» ويهذا رد عيد الى على .ابن حرم في قوله: إنه لا يحتسب من الطلاق. قال: فهذا 
نص في موضع الخلافء وليس في ما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا 
الطلاق المتقدم. وقال ابن حزم: لعل قوله: وهي واحدة» ليس من كلام النبي عَلُه. قال عبد 
الحق: كيف هذا وفي الحديث: فقال رسول الله عَيِيلَهِ وقال ابن حزم: أو يكون معنى قوله: 
وهي واحدة أي: واحدة أخطأ فيها ابن عمر أو قضية واحدة لازمة لكل مطلقء قال عبد 
الحق: ويكفي .في هذا التأويل سماعه» ولو فعل هذا غيره لقام وقعد. 


ماقا ش 8 - كتابُ الطلآق / باب (؟) 


وعَنْ قَتَادَةَ عن يُونْسَ بن مجر عن ابن عْمَيَ قال: هُوَةُ فَليْرَاجفها قلتٌ: تختّسث؟ 
قال: أَرَأَيْتَ إن عَجَرَ واسْتَحْمَيَ؟. 


| هو معطوف على قوله: عن أنس بن سيرين فهو موصول. ويونس بن جبير» , يد 
وفتخ الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره راء: أبو غلاب» بفتح الغين 
المعجمة وتشديد اللام وبالباء الموحدة: الباهلي البصري» مات قبل أنس وأوصى أن. يصلى 
عليه أنس. ١‏ 


قوله: «قلت تحتسب») القائل يونس بن جبير» وهى على صيغة المجهول. قوله: 
«أرأيت؟» هكذا فى رواية الكشميهنى» وفى رواية غيره: أرأيته؟ وقال الخطابى: يريد: «أرأيت 
إن عجز واستحمق؟» أي: أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق الذي أوقعه في الحيض؟ 
وهذا من المحذوف الجواب الذي يدل عليه الفحوى. وقال النووي: أفيرتفع عند الطلاق 
وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكاري» وتقديره: نعم» يحتسب. ولا يمنع احتسابها لعجزه 
وتتماقتهء والقائل لهذا الكلام هو ابن .عمرء رضن" الله تعالى عتهماة: صاحب القصة ويريك يه 
لقسةتو]ة أغاد: الطتهير يلفظ القيية) وقلر جاء فى برواية ‏ مسلم أذ ابل عير فال يا الى نلا 
أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت؟ وقال القاضي: أي: إن عجز عن الرجعة» وفعل فعل 
الأحمق. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون كلمة... أن نافية أي: ما عجز ابن عمرء وما 
استحمق يعني: ليس طفلاً ولا مجنوناً حتى لا يقع طلاقه والعجز لازم الطفل» والحمق لازم 
الجنون وهو من إطلاق اللازم 'وإرادة الملزوم» وإن يكون مخففة من الثقيلة» لو صحت الرواية 
بالفتح فالمعنى أظهرء وقال ابن الخشاب: التاء في استحمق مفتوحة والمعنى: فعل فعلاً يصير 
به أحمق عاجزء فيسقط عنه عجزه وحمقه حكم الطلاق» وهذه المادة» أعني: مادة 
الاستفعال» إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته» وهي حائض. قيل: قد وقع 
في بعض الأصول بضم التاء» أعني على صيغة المجهولء أي أن الناس استحمقوه بما فعل. 
وقال المهلب: معنى قوله: «إن عجز واستحمق» يعني في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع 
الطلاق أو فقد عقله فلم يكن منه الرجعة» أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد 
نهى الله عز وجل عن ذلكء فلا بد أن يحتسب بتلك التطليقة التى أوقعها على غير وجههاء 
كنا انه اد عجر عن قرش لخن ل كعالى فل وقمة واتفجق فل .يات يدها كاف يعدر يذللك» 
وسقط عنه. ْ 1 


ا الي ا ] 


أبو معمر بفتبح الميمين عبد الله بن عمرو المنقري البصري المقعدء. كذا في رواية 
الأكثرين» قال ألو ممعم وفى رواية أبى د حدثنا أبو معمن وليس هذا الحديث في رواية 


- كتابٌُ الطلآق / باب (0) يق 


المجهول. قوله: «علي» بتشديد الياء المفتوحة. وأخرج هذا المعلق أبو نعيم من طريق عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصراء وزاد يعني: حين طلق 
امرأته» فسأل عمرء رضي الله تعالى عنهء النبي عَييُه وقال ابن حزم: حسبت علي تطليقة» لم 
يصرح بع مو الدي شر عفيهًا علي ولحي في أحد دون رسول الله عَيْه.. وأجيب بأن 
هذا مثل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله عَيِْه هكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر 
حيكذء وهو النبي عَيلَهُ قيل: محل هذا لا يكون فيه اطلاع صريح من النبي عَِلّهُ على 
ذلك» وفي قصة ابن عمر هذه. النبي عَيتَهِ هو الآمر بالمراجعة» فهذه أقوى من قول 
الضهابئ: أمرنا فى عهد الب علد بكذاء مع أن فيه خلافا ولا يتوهم في ابن عمر أنه يفعل 
في القصة شيئاً برأيه» مع أن الدارقطني خوج 0 طريق زيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن 
إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي عََلله عند قال: هي واحدة. 
 *‏ باب مَنْ طَلَقَّ وهَلْ يُوَاجِهُ الرَجلٌ امرأتَهُ بالطلآق؟ 

أي : هذا باب وهو مشتمل على جزأين: أحدهما: قوله: «من طلق» وهذا كلام لا 
يفيد» إل بتقدير شيء» فقال بعضهم: كأن البخاري قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق» 
وحمل حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع من غير سبب. قلت: هذا 
بعيد جداء فكيف قوله: من يطلقء» على هذا المعنى؟ ولهذا حذف ابن بطال هذا من الترجمة 
لأنه لم يظهر له معنى» وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تقديره: هذا باب في بيان حكم 
من طلق امرأته هل يباح ذلك؟ ولم يذكر جوابه» وهو: نعم يباح ذلكء لأن الله عز وجل شرع 
الطلاق كما شرع النكاح. الجزء الثاني: وهو قوله: «وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» 
وهذا الاستفهام معطوف على الاستفهام الذي قدرناهء ولم يذكر جوابه أيضاء اعتماداً على ما 
يفهم من حديث الباب. 

0 حدثنا الحُمَيْدِيٌ حدثنا الولِيدُ حدثنا الأؤْرَاعِيُ قال: سألْتٌ الزُهْرِيٍّ أي 
أرْوَاجٍ النبئّ عَيَهِ اسْتَعَادتْ مِنْهُ؟ قال: أخبرني عَرْوَةٌ عن عائِسَّة رضي الله عنهاء أنَّ ابت 
الجؤن لها دعاق على رسول الله عَيِنَهِ ودّنا مئهاء قالّث: أَعودٌ بالله مِئْكَ. فقال لها: لَقَدْ 
عُذْْتِ بعظيم. إلحَقي بِأهلك. 

مطابقته ا تؤحذه من قوله: «إلحقي بأهلك» لأنه كناية عن الطلاق» وقد 
واجهها النبي عاد مِِهُ بذلك» فدل على أنه يجوزء ولكن تركه أرفق وألطف» إل أن احتيج إلى 
ذلك. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حون 3 جاده والوليد 
هو ابن مسلم الدمشقيء والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخخرجه النسائي في النكاح أيضاً غن حسين بن حريث وأخرجه ابن ماجه فيه 
أيضا عن دحيم. 


خض 8 - كتابُ الطلآقي / باب () 


قوله: «إن ابنة الجون:» بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره نون: اسمها أميمة» وقال 
الكرماني مصغر الأمة قلت: مصغر الأمة أمية وهذه أميمة مصغر أمة بضم الهمزة وتشديد 
الميم وقع في (كتاب الصحابة) لأبي نعيم: عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من 
رسول الله عله حين أدخلت عليه» وفي سنده عبيد بن القاسم متروك» وقيل: اسمها أسماء 
بنت كند الجونية» رواه يونس عن ابن إسحاقء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه تزوج 
أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن شراحيلء؛ وقيل: أسماء بنت الأسود بن الحارث بن 
النعمان الكندية» واختلفوا في فراقهاء فقيل: لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعال أنت» وأبت 
أن تجيءء وزعم بعضهم أنها استعاذت منه فطلقهاء وقيل بل كان بها وضح كوضح العامرية) 
ففعل بها كفعله بهاء وقيل: المستعيذة امرأة من بلعنبر من سبي ذات الشقوق» بضم الشين 
المعجمة وبالقافين أولاهما مضمومة» وهي اسم منزل بطريق مكة» وكانت جميلة فخافت 
نساؤه أن تغلبهن عليه؛ فقلن لها: إنه يعجبه أن تقولي أعوذ بالله منك. وقال ابن عقيل: نكح 
ييه امرأة من كندة وهي الشقية» فسألته أن يردها إلى أهلها فردها إلى أهلها مع أبي أسيد. 
فتزوجها المهاجر بن أبي أمية» ثم خلف عليها قيس بن مكشوح. 

وفي (الاستيعاب): تزوج رسول الله عَُه عمرة بنت يزيد الكلابية» فبلغه أن بها 
بياضاً فطلقهاء وقيل: إنها هي التي تعوذت منه. وذكر الرشاطي أن أباها وصفها لسيدنا رسول 
اللهء فقال: وأزيدك أنها لم تمرض قط. فقال: ما لهذه عند الله خير قطء فطلقها ولم يبن . 
عليها. وقال أبو عبيدة معفر بن المثنى: بعث رسول الله َه أبا أسيد الساعدي ليخطب 
عليه هند بنت يزيد بن البرصاءء فقدم بها عليه» فلما بنى عليها ولم يكن رآها رأى بها بياضاً 
فطلقهاء وذكر الشهرستاني: تزوج النبي عَيْيلَهِ فاطمة بنت الضحاك الكلابية» فلما خير نساءه 
اخجارت قومها فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. 


قوله: «لقد عذت» بالذال المعجمة من العوذ وهو الالتجاء. قوله: «بعظيم» أي: برب 
عظيم. قوله: «إلحقي» بكسر الهمزة وسكون اللام من اللحوق» وقال ابن المنذر: اختلفوا 
في قول إلحقي بأهلك وشبهه من كنايات الطلاق» فقالت طائفة» ينوي في ذلك فإن أراد 
طلاقاً كان طلاقاًء وإن لم يرده لم يلزمه شيء» هذا قول الثوري وأبي حنيفة» قالا: إذا نوى 
واحدة أو ثلاثاً فهو ما نوىء» وإن نوى ثنتين فهي واحدة» وقال مالك: إن أراد به الطلاق فهو 
ما نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثأء وإن لم يرد شيئاً فليس بشيء. وقال الحسن والشعبي: إذا 
قال: إلحقي بأهلك, أو: لا سبيل عليك أو: الطريق لك واسع إن نوى طلاقاً فهي واحدة وإلا 
ليشن ايشتوع: 


قال أَبُو عبد الله: روَاهُ حَجّاجٌ بن أبي مَنِيع عن جَدَّهِ عن الرَهْرِيٌّ أنَّ عُرْوَةَ أخبرةُ أنَّ 
عائِشَةَ قالَت. ش 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس بموجود في بعض النسخ. قوله: «رواه» أي: روى 
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الحديث المذكور حجاج بن أبي منيع» بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره عين مهملة» وهو حجاج بن يوسف بن أبي منيع» واسم أبي منيع عبيد الله بن أبي 
زياد الوضافي بح 1 لواو وتشديد الصاد المهملة وبالفاء, وكان يكون بحلب» ولم يخرج له 
المخاري إلا مغلماً: 5 لجدم. 0 0 م" ل 
ل ع ل ل 
ظبيان بن عمروء من بني أبي بكر بن كلاب,» فدخل بها فطلقهاء وقال حجاج: حدثنا جدي 
حدثنا محمد بن مسلم أن عروة أخبره أن عائشة زوج النبي َه قالت: فدل الضحاك بن 
سفيان من بني أبي بكر بن كلاب عليها رسول الله عَيلُهِ فقال.له: بيني وبينها الحجاب يا 
سنو اللهء هل لك في أخت أم شبيب؟ قالت: وأم شبيب امرأة الضحاك. 


حدثنا أو نُعَيِم حدّثنا عبدُ الوخمنٍ بن غَسِيلٍ عن حَهْرَّةٌ ب بن أبي أَسَهدٍ 
عن أبي أَسَيْدِء رضي الله عنه» قال: حَحْرَجْنا ا 0 
السّؤْظ حتَّى الْتَهَيِنا إلى حائْطَينٍ فَجَلَّسْئا بَيِتَهُماء فقالٍ النبئ عَتهِ: الجلشوا ههناء ول 0 
َب بالجؤنبة فزت فِي بيت بَيِتِ في َخْلٍ في بَيِتِ بَِتٍ أُمَيمة بنتٍ الْعمَانٍ بن شَرَاحِيلَ وَمَعَها 
دايتُها حاضِتةٌ لّهاء قَلمًا حل علا لسع كك قال: هَبِي نَفْسَكِ لي: قالّثُ: وهل تَهَبُ 
المَلِكةٌ نَفْسَها للشوقة؟ قال: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيها لَكَسْكن فَمَالَتْ أَعُودُ بالله مِنْكَ 
فقال: قَد عُذْتِ بمعاذ ثُمْ حرج علَينا فال يا 0 أسَيْدا إكشها وازقِيّينَ وألجِفّها بأهلها. 
[الحديث 6 طرق في: /0551] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَُهِ لم يواجه الجونية المذكورة في الحديث بقوله 
الحقي بأهلك, وإنما قال لأبي أسيد: «ألحقها بأهلها». والترجمة بالاستفهام من غير تعيين 
شيء من أمر المواجهة وعدمهاء وقد ذكرنا أنه يحتمل الوجهين» غير أن ترك المواجهة أرفق 
وألطفء وههنا المطابقة في ترك المواجهة. فافهم. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن 
ثمة عقد نكاح, إذا ما وهبت نفسها ولم يكن أيضاً بالمواجهة إذ قال بعد الخروج: «ألحقها 
بأهلها؟» قلت: له عَيلهُ أن يزوج من نفسه بلا إذن المرأة ووليهاء وكان صدور قوله: «هبي ١‏ 
بنفسك لي» منه لاستمالة خاطرها وأما حكاية المواجهة فقد ثبت في الحديث السابق بقوله: 
الحقي بأهلك» وأمره أبا أسيد بالإلحاق بعد الخروج لا ينافيه» بل يعضده انتهى. قلت: هذا 
كله كلام لا طائل تحته لأن سؤاله أولاً بقوله: إذ لا طلاق» إلى: ولم يكن أيضاً بالمواجهة 
غير موجه لأنه كان من المعلوم قطعاً أن الذي ذكره في الجواب من خصائصه عَْهُ فلم يقع 
سؤاله في محلهء وكذلك قوله وأما حكاية المواجهة... الخ غير واقع في محله. لأن ثبوت 
المواجهة في الحديث السابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديث» فكيف بثبت بهذا 
الكلام المطابقة بين الترجمة والحديث؟ مع هذا لم يرد عَيْيلَهِ في خطابه إياها على قوله: وقد 
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عذت بمعاذ» ولم يأمر بالإلحاق إلا لأبي أسيدء فين المواجهة لها بذلك؟ وكذلك قوله وأمره 
أنا سيد بالإلحاق بعد الخروج» لا يئافيه غير صواب لأن عدم المنافاة إنما يكون لو قال لها 
عط : إلحقي بأهلك : ثم قال يي أسيد: ألحقها بأهلهاء ولم يكتف بما قال هذه المقالة حتى 
يقول: بل يعضده» ا ري ا ل 
قاله ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق» واعترض عليه بعضهم بأن ذلك ثبت في 
حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أول أحاديث الباب» فيحمل على أنه قال لها: إلحقى 
بأعلك» ثم لما خخرج إلى 9 أسيد قال له: ألحقها بأهلهاء فلا منافاة» فالأول قصد 1" 
الطلاق» والثاني أراد به حقيقة اللفظء وهو أن يعيدها إلى أهلها انتهى. قلت: يرد هذا 
الاعتراض بما رددنا به كلام الكرماني, لأن كلاميهما من وجه واحدء وأعجب من الكل أن 
بعضهم نقل كلام الكرماني برمته بطريق الإدماج حيث قال: واعترض بعضهم بأنه لم 
يتزوجهاء إذ لم يجر ذكر صورة العقدء وساقه مثل ما قاله الكرماني» لكن بتغيير العبارة» 
ورضي به حيث قال في آخر كلامه: ويؤيده قوله في رواية لابن غسيل أنه اتفق مع أبيها على 
مقدار صداقهاء وأن أباها قال له: أنها رغبت فيك وحطت إليكء انتهى. قلت: سبحان الله ما 
أبعد هذا عن المقصود, لأن الكلام في أمر المواجهة وعدمهاء وقد ذكرنا وجه ذلك من غير 
تعميق فيما لا ينبغي. 

ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين يروي عن عبد 
الرحمن بن غسيل بدون الألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي: عبد الرحمن بن 
الغسيل» بالألف واللام وعبد الرحمن هذا هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
الأنصاري» وحنظلة هو غسيل الملائكة» استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة» وقصته 
مشهورة وعبد الرحمن المذكور نسب إلى جد أبيه» ولعل الرواية كانت ابن غسيل الملائكة 
فسقطت لفظة: الملائكة» وعوضت عنها الألف واللام» وحمزة بن أبي أسيد بضم الهمزة 
وفئح السيت» يروي عن أبيه أبي أسيد: واسمه مالك بن ربيعة بن البدن بالياء الموحدة والنو» 
وقيل: البدي بالياء آخر الحروف,؛ وهو تصحيف ابن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله عََنَه 
ومات بالمدينة سنة ستين فيما ذكره المدائني» وهو آخر من مات من البدريين. والحديث من 
أفراده. 

قوله: «إلى حائط». هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. قوله: «الشوظ» بفتح 
الشين المعجمة وسكون الواو في آخره ظاء معجمة؛ وقيل:. مهملة» وهو بستان في المدينة 
معروف. قوله: «ودخحل» أي: إلى الحائط. لو «وقد أتى») على صيغة ا قوله: 
«بالجونية) نسبة إلى الجونء. قال الكرماني بضم الجيمء قلت: ليس كذلك بل بفتح الجيم 
وسكون الوا أزبالتوق» وال أو الأثياه بن الكوة بجلة معن الأزة» وقال الرشاطي: الجون في 
كندة وفي الأزد» فالذي في كندة الجون وهو معاوية بن حجر آكل المرار» وساقه إلى كندة» 
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ثم قال: منهم أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن كندة تزوج بها 
رسؤل اله عل مودت ننه قطلقها» وفال ابن حبيب: والضودية امرأة من كندة وليست 
بأسماءء والذي في الأزد الجون بن عوف بن مالكء وقال الكرماني: اسم الجونية أمامة. 
قوله: «في بيت في نخل في بيت» كلها بالتنوين. لوه «أميمة) بالرفع بدل عن الجونية 
أو عطف بيان لها وهي بنت النعمان بن شراحيلء؛ بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء 
وكسر الحاء المهملة. قوله: «ومعها دايتها» بالدال لحي يعن الأل ناء آخر الشروت 
المفتوحة بالتاء المثناة من فوق قال: أي ظترهاء وقال بعضهم: الظثر المرضع» قلت: ليس 
كما قال» وإنما الداية هي المرأة التي تولد الأولادء وهي القابلة» وهو لفظ معرب. قوله: «هبي» 
أمر للمؤنث من وهب يهب وأصله: أوهبي حذفت الواو تبعاً لفعله المضارع» واستغنيت عن 
الهمزة فصارت هي على وزن على قوله: «للسوقة). بضم السين المهملة» يقال للواحد من 
الرعية والجمعء وإنها قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون له على مراده» وأما أهل 
السوق فالواحد منهم يسمى سوقياً وقال الجوهري: السوقة خلاف الملكء ولم تعرف النبي 
عه وكانت بعد ذلك تسمي نفسها بالشقية. قوله: فأهوى بيده أي أمالها إليهاء ووقع في 
رواية لابن سعد: فأهوى إليها ليقبلها. 

قوله: «فقالت أعوذ بالله منك)»» روى ابن سعد عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن 
ابن الغسيل يإسناد حديث الباب: أن عائشة وحفصة؛ رضى الله تعالى عنهماء دخلتا عليها أول 
ها كلمت يلها رسع نيقالت ليا كد همك إن لنبي لك ةك 0 إذا 
دخل عليها أن : تقول: أعوذ بالله منك. قوله: «قد عذت بممعاذ) ب بفتح الميم قال الكرماني: اسم 
مكان العوذ قلت يجوز أن يكون مصدراً مما بمعنى العوذ والتنوين فيه للتعظيم» وفي رواية 3 
سعد: فقال بكمه على وجهه وقال: عذت معاذاًء ثلاث مرات وفي رواية أخرى له: أمن عائذ 
الله. قوله: «ثم خرج» أي: رسول الله عَرلِنَهِ. قوله: «رازقيين» براء وبعد الألف زاي مكسورة 
ثم قاف على لفظ تثنية صفة موصوفها محذوف أي: بثوبين رازقيين والرازقية ثياب من كتان 
بيض طوال قاله أبو عبيدة» وقيل؛ يكون في داخل بياضها زرقة» والرازقي الصفيق» ومعنى: 
أكسنها رازقيين» أغطها ثوبين من :ذلك الحهن» وقال ابن الكين'منعها بذلك» إما:وحوياً وإما 
تفضلاً لقولها. قوله: «وإلحقها» بفتح الهمزة من الإلحاق. 

7 وقال الححسَيْنُ بن الوَلِيدِ التَِسابُورِيٌ: عن عبْدٍ الوَخلنٍ عن عَبَاس بن 
سَهْلٍ عن أبيدء وأبي أَسَيِْدٍ قالا: روج البئ علله: أميمة يت شَرَاحِيلَ كلها لت عليه 
بَسَطّ يَدَهُ إِلَيَهَا فَكأئها ع ذلك قاد أيا أسييد أن يُخْرجَها ويَكشْوّها ؟ّ تُوْبَِينِ رَازْقِيَينِ. 
[انظر الحديث م] 

الحسين بن الوليدء بفتح الواو النيسابوري الفقيه السخي الورع ورواية البخاري عنه 
معلقة لأن وفاة الحسين سنة ثنتين ومائتين ومولد البخاري سنة أربع وتسعين ومائة» ووفاته سنة 
ست وخحمسين ومائتين وعبد الرحمن هو ابن الغسيل وعباس بن سهل يروي عن أبيه سهل بن 
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سعد وأبي أسيد المذكورء كلاهما قالا: تزوج النبي عَْكْهُ إلى آخرهء وهذا التعليق وصله أبو 


قوله: «أميمة بنت شراحيل» وهي أميمة بنت النعمان بن شراحيل المذكورة في 
الحديث السابق» ولكن هنا نسبها إلى جدها. قوله: «أن يخرجها» ويروى: ويجهزها 
ويكسوهاء قال ابن المرابط: أمر عَيَِهِ بالكسوة لها تفضلاً منه عليهاء لأن ذلك لم يكن لازماً 
لأنها لم تككن زوجة» وبهذا التبويب خرجه النسائيء فإن قلت: قال ابن الجوزي: إن بعض 
نسائه َيِه قالت لها: إذا أردت الحظوة فقولي له: أعوذ بالله منك قلت: فيه نظر لما في 
نفس الحديث من أنها لم تعرفه» وإنما نظر إليها نظر الخاطب للمخطوبة. فإن قلت: ذكر 
الدارقطني في (سننه) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال رسول الله عَكلُهُ: من كشف 
خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدحل قلت: هذا مع إرساله فيه 
ابن لهيعة» ويحمل على أنه بعد العقد» وذكر المهلب أن هذه الكسوة هي المتعة التي 
للمطلقة التي لم يدخل بها. وقال ابن العين: يحتمل أن يكون عقد نكاحها تفويضاً فيكون لها 
المتعة» أو يكون سمى لها صداقاً فتفضل عليها بذلك. 


7 


ه | 01017 حدثسي عبِدُ الله بنُ مُحمّد حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن أبي الوَزير حدثنا عبِدُ 
الوخمن عن عَهْرَّةَ عن أب بيه وعن عباس بن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ عن أيه يهَذًا. 

هذا طريق أخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله 2ه مخجه ادك 
بالمسندي عن إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبي الوزير عمر بن مطرف الحجازي: نزل البصرة 
وقد أدركه البخاريء ولم يلقه» وروى عنه بواسطة. وذكره في (تاريخه) مات في بضع عشرة 
وماثتين وليس له في البخاري سوى هذا الموضيء وهو يروي عن عبط ارين بن اليل عن 
حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أبي أسيد» ويروي أيضا عن عباس بن سهل وهو يروي عن ابيه 
سيل يق معاد قوله: «حدثني» ويروى: حدثنا. قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكور. 

نيك حذثنا حجاح بن مِنْهالٍ حدثنا همَّامٌ بن يخيّى عن قَتَادَةَ عنْ أبي 
عَلابٍ يُونْسَ بن مير قال: قُنْتُْ لابن عُمَرَ: رَجُلٌ طَلّقَ ائرأتهُ وي حائِضٌء فقال: تَعْرفٌ ابن 
عْمَر؟ إِنَّ ابن مُمَرَ طلّق امرأَتَةُ وه حائْضٌء فأنّى ْم النبيّ كله قَذَّكَرَ ذَلِكَ له فَأَمَرَهُ أن 
يُرَاجعهاء فإذًا طَهْرتُ فَأرَاد أن يُطَلْمَها كَلْيِطَلْفْها. كُلْتُ: فَهَلْ عَدّ ذْلِكَ طَلاقاً؟ قال: أَرَأئِتَ إِنْ 
عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ. 

كان وجه إيراد هذا الحديث في الباب الذي قبله. ولكن يمكن أن يقال بالتعسف إن 
قوله: «إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» أعم من أنه واجهها بالطلاق أولاً. ولكن قيل: 
إنه واجهها لأنه طلقها عن شقاق» وفيه نظر لا يخفىء والكلام فيه قد مر في الباب الذي 
قبله. 


-. وهمام على وزن فعال بالتشديد هو ابن يحيى بن دينار البصري» ويحيى هو ابن أبي 
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كثير» وأبو غلاب بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وبالباء الموحدة هو كنية يونس بن جبير 
بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء الباهلي البصري. 

قوله: «فقال: أتعرف ابن عمره إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه» وهو الذي 
يخاطبه ليقرر على اتباع السنة» وعلى القبول من ناقلها وإنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء 
فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني ولم يشترط 
هنا تكرار الطهر بخلاف الحديث الذي سبق لأن التكرار هو الأولوية والأفضلية وإلا فالواجب 
هو حصول الطهر فقط. 

؛ ‏ باب مَنْ أجارّ طَلآَقَ الثَّلآثِ لقَوْل الله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان» [البقرة: 9 17 7] 

أي: هذا باب في بيان من أجاز تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة. وفي رواية 
أبي ذر: باب من جوز الطلاق الثلاث» وهذا أوجه وأوضحء ووضع البخاري هذه الترجمة 
إشارة إلى أن من السلف من لم يجوز وقوع الطلاق الثلاث» وفيه خلاف. فذهب طاووس 
ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة والنخعي وابن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً معأ فقد وقعت عليها واحدة» واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم من حديث 
طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: العلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد 
النبي عَيُْهِ وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم. وأخرجه الطحاوي أيضاً 
وأبو داود والنسائي وقيل: لا يقع شيء ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: 
الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد 
وأصحابه» وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون» عل أن من طلق امرأته ثلاثاً وقعن» 
ولكنه يأم» وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة» وإنما تعلق به أهل البدع ومن 
لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. 
وأجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس بما ملخصه إنه منسوخ, بيانه أنه لما كان زمن عمر 
رضي الله تعالى عنهء قال: «يا أيها الناس! قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله 
في الطلاق ألزمناه إياه»: رواه الطحاوي بإسناد صحيح وخاطب عمر رضي الله تعالى عنه. 
بذلك الناس الذين قد علموا ما قد تقدم من ذلك في زمن النبي مَريُِهِ فلم ينكر عليه منهم 
منكر ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك» وقد كان في أيام 
النبي مُه أشياء على معانٍ فجعلها أصحابه من بعده على خلاف تلك المعانى» فكان ذلك 
حجة ناسخة لما تقدم؛ من ذلك: تدوين الدواوين وبيع أمهات الأولاد وقد 5 يبعن قبل 
ذلكء والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ وعمرء 
رضي الله تعالى عنه لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي عَلِلل؟ قلت: لما خاطب عمر 
الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعاًء والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن 
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الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ بهء والإجماع في كونه حجة 
أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ جائزاً بالخبر المشهور في الزيادة على النص 
فجوازه بالإجماع أولى» فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك 
في حقهمء قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك» على أن 
الطحاوي وقد روى أحاديث عن ابن عباس تشهد بانتساخ ما قاله من ذلك» منها: ما رواه من 
حديث الأعمش عن مالك بن الحارث وقال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق 
امرأته ثلاثأء فقال: إن عمك عصى الله فأئمه الله وأطاع الشيطان» فلم يجعل له مخرجاً. 
فقلت: فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخادعه). وقال الشافعي رضي 
الله تعالى .عنه: يشبه. أن يكون ابن عباس قد علم شيئاً ثم نسخ لأنه لا يروي عن رسول الله 
قله شيعاً ثم يخالفه بشيء لا يعلمه كان من النبي مَيْيلُهِ فيه خلاف» فأجاب قوم عن حديث 
ابن عباس المتقدم: إنه في غير المدخول بهاء وقال الجصاص: حديث ابن عباس هذا منكر. 
قوله: «لقوله تعالى: #الطلاق مرات» [البقرة:775]) إلى آخره وجه الاستدلال به أن قوله 
تعالى: «الطلاق مرتان» معناه: مرة بعد مرة» فإذا جاز الجمع بين ثنتين جاز بين الغلاث» 
وأحسن منه أن يقال إن قوله: «إأو تسريح بإحسان» [البقرة:74؟] عام متناول لأيقاع الغلاث 
دفعة واحدة. وقال ابن أبي حاتم: أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه» أنا ابن وهب أخبرني 
سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع سمعت أبا رزقين يقول: جاء رجل إلى النبي» فقال: 
يا رسول الله! أرأيت قول الله عز وجل: «إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [البقرة:75؟] 
أين الثالثة؟ قال: التسريح بالإحسانء؛ هذا إسناده صحيح ولكنه مرسلء ورواه ابن مردويه من 
طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاء ثم قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن جرير بن خالد حدثنا عنبسة 
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. قال: جاء رجل إلى 
النبي عَيِدُهِ فقال: يا رسول الله! ذكر الله الطلاق مرتين نه الثالثة؟ قال: «9إمساك بمعروف أو 
تسريح يإحسان#. 
وقال ابن الزْبَئْرِ في مَرِيض طلقَ: 2 

أي: قال عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما. في مريض طلق امرأته 
أي: طلاقاً بات «لا أرى» بفتح الهمزة «أن ترث مبتوتته) أي: التي طلقت طلاقاً باتاء وفي 
رواية أبي ذر: مبتوتة» بقطع الضمير لأنه يعلبم أنها متبوتة هذا المطلق. وقد اختلف العلماء في 
قول الرجل: أنت طالق البتة» فذكر ابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنهء أنها واحدة» وإن 
أراد ثلاثاً فهي ثلاثء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.. وقالت طائفة: البتة ثلاث» روي ذلك 
عن علي وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وابن أبي ليلى ومالك والأؤزاعي وأبي 
عبيدء وهذا التعليق رواه أبو عبيد القاسم» قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا 7 
جريج عن ابن أبي مليكة أنه سثل ابن الزبير عن المبتوتة في المرض فقال: طلق عبد الرحمن 
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ابن عوف ابنة الإصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمانء, قال ابن الزبير: 
وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. 


أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي: ترث المبتوتة زوجها في الصورة المذكورة» وهذا 
التلعيق وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق 
امرأته ثلاثاً في مرضهه قالا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة» وروى 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن الخطابء. رضي الله تعالى عنه» في المطلق ثلاثاً في 
مرضه: تركه ما'داسك ف العدة ول ركهاء».وورت .على رط الث تعالى عنه أم البديق مر .عفنان 
رضي الله تعالى عنه لما احتضر وطلقهاء وقال إبراهيم: ترثه ما دامت في العدة» قال طاووس 
وعروة بن الزبير وابن سيرين وعائشة أم المؤمون رصي الله تعالىعتها: :يقولوت: كل .من قر 
من كتاب الله رد إليه» وقال عكرمة: لولم يدقن ترق مملاتهاً إلا يوم واحد ثم مات ورثت» 
واستأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. 
وقال ابن شين م تَرَوّحُ إذا الْقَضَتِ الهِدّة؟ قال: َعَمْ. قال: أَرَأَيْتَ إنْ مات الرَّوْجُ الآخَرُ 
و ع للك 
أي: قال عبد الله بن شبرمة» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء: 
الضبي قاضي الكوفة التابعي» يعني: قال للشعبي: تزوج أي : هل تنزوج هذه المرأة بعد العدة 
وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ قال: نعم أي: قال الشعبي: نعم تزوج» وأصل تزوج تتزوج وهو 
فعل مضارع؛ فحذفت منه إحدى التاءين للتخفيف» كما في قوله عز وجل: «إناراً تلظى» 
[الليل: 4 ]١‏ أصله: تتلظظى. قوله: «قال أرأيت؟) أي: قال ابن شبرمة للشعبي: أرأيت؟ أي: 
أخبرني أن الزوج الآخر إذا مات ترث منه أيضاً فيلزم إرئها من الزوجين معاً في حالة واحدة. 
قوله: «فرجع» أي الشعبي عن ذلك أي : رجع عما قاله من أنها ترئه» ما دامت في العدة» وقد 
اضر البخازئ هذا هذا 


/همه ل حذّثنا عبد الله بك يوشت خكرنا مالك عن ابن شِهابٍ أن سَهْلَ بن 
سَعْدٍ الشاعدِيٌ أخبرَةٌ أن ورا العجلانِيَ جاءً إلى عاصم بن عَدِيُ الأنْصَارِيٌ فقال له: يا 
عاصِم! أَرَأئِتُ رججلاً وجَدَ مع ائراأتهٍ رجلا أيقَثُلُهُ مَتَمْعُلُوتَهُ أغ كيف يَفْعَلُ؟ سَلْ لي يا عَاصِمُ 
عن ذَلِكَ رسول الله مُه فسأل عاصِمٌ عن ذَلِكَ رشول ال كر رسيود الله عله 
المسائِلٌ وعابها حتى كبر علّى عاصم ما شيع امن وسول الله عق لما رججع عَاصِمٌ إلى 
ْله جاءَ عُوَيِدٌ فقال: يا عاصِمٌ! مادًا قال لَكَ رسول الله عَيله؟ فقال عاصع: لَمْ .تأيبي بِكَيْرِ 
قذ كرة رسولٌ الله عَيَه المسْألَة الي سألْتُهُ عئها. قال عُوْهِدُ: والله لا أنهي حتّى أسألهُ 
عَنْهاء فأقجل عور حتى أتئ برسول. الله كلل .وشط الثاسنة.فقال: يا.رسول الله أراقة رجلا 
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ود مع امرأته رَجُلا أيَفْئُلهُ فتقُْلُوئهُ أغ كيت يَفْعَلُ؟ فقال رسولٌ الله عله قد أنرَّلَ الله فِيكَ 
وفي صاحبتك., » فاذْمَبٍ فأتِ بهاء قال سَهْلٌّ: فتَلآعنا وأنا مَعّْ الئاس عند رسولٍ الله عله 
فلّعًا قَرَغا قال عُوَيمه: كدَبْتُ علّيها يا رسول الله إن أمسكثهاء فطلّقَها ئلاثاً قبِلَ أنْ يأمُرَهُ رسول 
الله عله قال ابن شهاب: فكائّث يَلْكَ سْنَةَ المُتَلأَعِيِينِ. [انظر الحديث 457 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فطلقها» وأمضاه رسول الله عَيْيه ولم ينكر عليه 
فدل على أن من طلق ثلاثاً يقع ثلاثاً. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة النور في موضعين: أحدهما: مطولاً عن إسحاق 
عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري. والآخر: عن سليمان بن داود عن أبي الربيع 
عن فليح عن الزهري. ١‏ 

قوله: «أرأيت» أي: أخبرنا عن حكمه. قوله: «وكره المسائل», 5 التي لا يحتاج 
إليها سيما ما فيه إشاعة فاحشة. قوله: «حتى كبره. بضم الباء أي: عظم وشق. قوله: «قد 
أنزل الله فيك». أي: آية اللعان. قوله: «وتلك» أي: التفرقة» وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوقى. ظ 

4 حذثنا سَعِيدُ بن عُْمَيْرٍ قال: حدثني اللَّيْتُ قال: حدّثني عُمَيْلُ عن ابن 
شِهاب قال: أحبرني عوْوَةُ بن الُبَيِرٍ أنَّ عائَضَةَ أخهرثة أنَّ امرَأةَ رفاعة القُوْطِيَ جاءث إلى 
له ل يا رول الله! إن رفاعة طَلَمَبِي فبِتٌ طلاقي وإنّي تكخث بَغْدَهُ عبد 

0 ن بن الربهِرٍ القُرَظِىَ» وإمًا مِعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةٍ قال رسولٌ الله عله لعلّكِ تُريدِين أنْ 
. جعي إلى رفاعة؟ لا حَتَى يَذُوقُ عُسَيْلََكِ وتذُوقِي غسيلتة. [انظر الحديث ١9‏ 
راف 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: فبت طلاقي» أي: قطع قطعاً كلياً فاللفظ يحتمل أن 
يكون الثلاث دفعة واحدة وهو محل الترجمة أو متفرقة. 

وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة وح الماورواك كرد 
الياء آخر الحروف وبالراء: المصري» وروى مسلم عنه بواسطة. ش 

قوله: وإن امرأة رفاعة», بكسر الراء وتخفتيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن 
سموأل» ويقال: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظ» واسم المرأة تميمة بنت وهّب» وروى 
الطبراني في (امعجمه الأوسط) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: كانت 
امرأة من قريظ يقال لها: تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير» فطلقها فتزوجها 
رفاعة رجل من بني قريظة ؛ ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبيرء فقالت: 
ل ا والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد 
الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره؛ وهذا المتن عكس متن الصحيح» وإنما أوردناه هنا 
لأجل بيان اسم المرأة المذكورة. قوله: «عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي :وكسر الباء 
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الموحدة: ابن باطيا القرظي. قوله: «مثل الهدبة» بضم الهاء وسكون الدال: هدبة الثوب» وهو 
طرفه مما يلي طرته» ويقال لها: هدابة الغوب. قوله: «ل» أي: لا ترجعين. قوله: وعسيلتك» 
هي كناية عن الجماع. والعسل ربا يؤنث في بعض اللغات فيصغر على عسيلة: وروى أحمد 
ف (مسنده) حدثنا مروان أنبأنا أبو عبد الملك المكي حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن 
عائشة قال: العسيلة هي الجماع. وأخرجه الدارقطني في (سننه)» والمكي مجهول في 
(التلويح) لفظ النكاح في جميع القرآن العظيم أريد به العقد لا الوطء إلا في قوله تعالى: 
«إحتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: 50 فإنه أريد بلفظ التكاح العقد والوطء جميعاً بدليل 
حديث العسيلة. فإن العسيلة هنا الوطء وفيه نظر لأن لفظ النكاح أسند إلى المرأة فلو أريد به 
الوطء لكن المعنى: حتى تطأ زوجاً غيره» وهذا فاسدء لأن المرأة موطوءة'لا واطئة والرجل 
واطىء» بل معناه أيضاً: العقدء وجب الوطء بحديث العسيلة فإنه خبر مشهور يجوز به الزيادة 
على الفض وعتل لا خلو ف فيه إلا الستمية بن المسيب فإنه قال: العقد الصحيح كافء 
ويحصل به التحليل للزوج الأول ولم يوافقه على هذا أحد إلا طائفة من الخوارج» وذكر في 
(كتاب القنية) لابي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي: إن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه 
هذا فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤهء وإن أفتى به أحد عزر. وقال الحسن البصري: الإنزال 
شرطهء لا تجل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه إنزال» وزعم أن معنى العسيلة الإنزال 
وخالفه سائر الفقهاءء فقالوا: التقاء الختانين يحلها للزوج الأول. وهو ما يفسد الصوم والحج 
ويوجب الحد والغسل ويحصن الزوجين ويكمل الصداق. وقال ابن المنذر: لو أتاها الزوج 
الثاني وهي نائمة أو مغمى عليها لا : تشعر أنها لا تحل للزوج حتى يتوقان جميعاً العسيلة إذ 
غير جائز أن يسوي 2َرُِه بينهما في ذوق العسيلة وتحل بأن يذوق أحدهما. 


وقال ابن بطال: اختلفوا في عقد نكاح المحللء فقال مالك: لا يحلها إلا بنكاح 
رغبة» فإن قصد التحليل لم يحلهاء وسواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلماء ويفسخ قبل 
الدخول وبعده. وهو قول الليث وسفيان بن سعيد والأوزاعي وأحم.دء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي: النكاح جائز وله أن يقيم على نكاحه أو لاء وهو قول عطاء والحكمء 
وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان» 
وهو مأجور بذلك. وهو قول زبيعة ويحيى بن سعيدء وذهب الشافعي وأبو ثور إلى أن نكاح 
الذي يفسد هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحللها ثم يطلقهاء 
ومن لم يشترط ذلكء فهو عقد صحيح.ء ورؤى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
مثله» وروى أيضاً عن محمد عن يعقوب عن.أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم 
يحل له ذلك» وهو قول أبي يوسف ومحمدء وروى الحسن بن زياد عن زفر عن أبي حنيفة 
أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ويحصنان به 
ويبطل الشرطء وله أن يمسكهاء فإن طلقها حلت للأول. وفي (القنية) إذا أثاها الزوج الثاني 
في دبرها.لا تحل للأول» وإن أولج إلى محل البكارة حلت للأول» والموت لا يقوم مقام 
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الدخول في حق التحليل» وكذا الخلوة فافهم. فإن قلت: روى الترمذي والنسائي من غير 
وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هذيل بن 
شرحبيل عن عبد الله بن مسعودء قال: لعن رسول الله مَّهُ المحلّل والمحدّل له وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح, ورواه أحمد في (مسنده): ورواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن الحارث عن علي رضي الله تعالى:عنه: لعن رسول الله عله المجلّل والمحذّل له 
وروى الترمذي عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله بنحوه سواءء وروى ابن ماجه من 
حديث الليث بن سعد قال: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر: قال 
رسول الله مَيِْنَهِ: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحللء 
لعن الله المحلل والمحلل له وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس بنحوه سواءء وروى 
أحمد والبزار وأبو يعلى وإسحاق بن راهويه في (مسانيدهم) من حديث المقبري عن ابن 
عباس بنحوه سواءء وروى ابن أبي شيبة من رواية قبيصة بن جابر عن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء قال: لا أوتي بمحلل ومحلل له إل رجمتهماء وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله 
ابن شريك العامري سمعت ابن عمر.يسأل عمر: طلق امرأته ثم ندم» فأراد رجل أن يتزوجها 
ليحللها لهء فقال ابن عمر: كلاهما زانٍ ولو مكثا عشرين سنةء فهذه الأحاديث والآثار كلها 
تدل على كراهية النكاح المشروط به التحليل» وظاهره يقتضي التحريم. قلت: لفظ المحلل 
ا 0 لأن المحلل هو المغبت للحل كلو ات فاند] زا داك تملا 
ولا يدحل أحد منهم تحت اللعنة إل إذا قصد الاستبحلال وحديث على رضي الله تعالى عنه, 
فيه شك أبو داود حيث قال: لا أراه رفعه إلى النبي عَرِْنّه ومعلول بالحارث» وحديث عقبة بن 
عامر قال عبد الحق: إسناده حسنء وقال الترمذي في (علله الكبرى) الليث بن سعد: ما أراه 
سمع من مشرح بن هاعان» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه الليث بن 
سعد عن مشرج بن هاعان على عقبة بن عامر فذكرهء فقال: لم يسمع.الليث من مشرح ولا 
روى عنه» وأما أثر عمر الذي رواه ابن أبي شيبة» فقال الطحاوي:.هو محمول عن التشديد 
والتغليظ كنحو ما هم به سيدنا رسول الله مَيكلَهِ أن يحرق على من تخلف عن الجماعة 
بيوتهم» وكذا ما روي عن آبنه عبد الله. 


051/9 حدّئي. محفد بن يَشَارٍ حدْنها قخهى عن م 2 عبَيِدٍ الله قال: حذثني 
القاسِمٌ بن مُحَمّد عن عائْشَةَ أن رَجُلاً طَلقَ امْرأنه 4 ثلاث مكرَدّحَتْء مَطَلْقَ؛ قَسْهِلَ النبئ مَيله: 
0 للأرّلٍ؟ قال: له حَمّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأوّلَ. [انظر الحديث ٠5579‏ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة في قوله: «طلق امرأته 5 تأ فإنه ظاهر في كونها مجموعة. ويحيى 
جر اعطات ا د ا لولاا للد 


قوله: «فطلق» أي: الزوج الثاني. قوله: «للأول» أي: للزوج الأول قوله: «قال: لاه أي 
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لا تحل حتى يذوق الزوج الثاني عسيلتها كما ذاق الزوج الأول والله أعلم. 
بابُ مَنْ حير نِساءة 


أي: هذا باب في بيان حكم من خير نساءه» وفي بعض النسخ: باب من خير أزواجه. 
والتدخيير هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة»فإن لم تمتثل فلا شيء عليها. 

وقول الله تعالى: لإقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحاً جميلاً) [الأحزاب:78]. 

وقول الله بالجر عطف على قوله: من خيّر نساءه, لأن محله مجرور بإضافة لفظ: 
باب إليهء وقد مر الكلام فيه في سورة الأحزاب. 


ا حذثنا عمَرُ بِنُ حفص حدثنا أبي سيك الأعمك حدتنا شلعم عن 
مسؤوق, عن عَائْشَة بض رودي الله عنهاء قالّث: حَيّرنا رسولٌ الله عَيله فاتزنا الله ورسولّةء فْلَمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث» والأعمش 
هو سليمان» ومسلم هو ابن ص صبيح بالتصغير أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وقال 
بعضهم: في طبقته مسلم البطين وهو من رجال البخاري لكنهء وإن روى عنه الأعمشء لا 
يروي عن مسروقء وفي طبقتهما مسلم بن كيسان الاعور وليس هو من رجال الصحيح ولا 
له رواية عن مسروقء وقال الكرماني: ومسلم بلفظ فاعل الإسلام. يحتمل أن يكون هو أبو 
الضحى بن صبيح مصغر الصبح وأن يكون مسلم البطين بفتح الباء الموحدة ابن أبي عمران 
لأنهما يرويان عن مسروقء ويروي الأعمش عنهماء ولا قدم بهذا الالتباس لأنهما يرويان 
بشرط البخاري انتهى. قلت: ذكر في كتاب (رجال الصحيحين) أن مسلما البطين سمع 
مسروقاً روى عنه الأعمشء فهذا يرد كلام بعضهم المذكورء ولكن الحافظ المزي قال: 
مسلم بن صبيح أبو الضحىء عن مسروق عن عائشة حديث: خيرنا رسول الله عَه. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود فيه 
عن مسدد. وأخرجه الترمذي في النكاح عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن بشر بن خحلف 
وفي الطلاق عن محمد بن عبد الأعلى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أبي بكر بن 
أبي شيبة. 

قوله: «فلم يعد) بضم العين وتشديد الدال من العدد. ويروى: فلم يعدد. بفك 
الإدغام. ويروى: فلم يعتد.ء بسكون العين وفتح التاء المثتاة من فوق وتشديد الدال من 
الاعتداد. قوله: «ذلك) إشارة إلى التخبير الذي يدل عليه قوله: «خيرنا» قوله: «شيئل أي : 
طلاقاً. وفي رواية مسلم: فلم يعده طلاقاً. 

1 ل حدذثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يخلى عن إسماعِيل حدثنا عامِدٍ عن مَشدوق قالّ: 
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سلْتُ عائِسّة عنٍ الحَيْرَةِ فقالّث حَيرنا النبئ َه أنَكَانَ طلاقا؟ قال مَشْرُوقٌ: لا أبالي 
أحَيَدنُها واحِدَةٌ أؤ مائة بعد أنْ تَحْتَارَنى. [انظر الحديث ؟7؟ه] 

قوله: «عن الخيرة» بكسو الخاء وفتح الياء آخر الحروف» وهي جعل الطللاق بيد 
المرأة. قوله: «أفكان طلاقأ» استفهام على سبيل الإنكار» أرادت لم يكن طلاقاً لأنهن اخترن 
النبي عَدُهِ وفي رواية أحمد عن وكيع عن إسماعيل: فهل كان طلاقاً؟ وكذا في رواية 
النسائي عن يحيى القطان عن إسماعيل. قوله: «قال مسروق» إلى آخره موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «أخيّرتها؟» أي: امرأتي» وكذا في رواية مسلم. قال: ما أبالي خيرت امرأتي 
واحدة أو ماكة أو ألفا بيعل أن تختارني» ولكن قول مسروق هذا وقع في رواية مسلم قبل قوله: 
وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة رضي أللّه تعالى عنهم ومن التابعين قول عطاء وسليمان 
ابن يسار وربيعة والزهري. كلهم قالوا: إذا اختارت زوجها فليس بشيء»؛ وهو قول أئمة 
الفتوى. وإن اختارت نفسها؟ فحكى الترمذي عن على أنه واحدة بائنة» وإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية» وعن زيد و تاق إن اختارت نفسها فثلاث». وإن اختاررت زوجها فواحدة 
باكنق وعن عمرو بن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائئة وعنهما رجعية وإن اختارت 
زوجها فلا شيء. 

ا 


> باب إِذَا قال: اريك أو أؤ سَرْحْفكِ أو: الخَلِيّة أو اليه أؤ زما عُيِيَ به الطَلآَقُ فَهُوَ 


0000 


أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا قال الرجل لامرأته: فارقتك أو سرجحتك أو أنت 
خلية أو برية» فالحكم في هذه الألفاظ يعتبر بنيته وهو معنى قوله: «فهو على نيته» لأن هذه 
كنايات عن الطلاق» فإن “نوى الطلاق. وقع وال فلا يقع شيء»ء وإنما كانت الكناية للطلاق ولم 
تكن للنكاح لا يصح ل بالإشهاد. وقال الشافعي في القديم: لا مريت ل لفظ الطلاق وما 
يتصرف منه)» ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق. والفراق والسراج لورود ذلك 
في القرآن» وقدر حج الطبري والمحاملي وغيرهما قوله القديم» واختاره القاضي عبد الوهاب 
من المالكية» وقال أبو يوسف في قوله: فارقتك أو خلعتك أو خليت سبيلكء أو لا ملك لي 
عليك إنه ثلاث؛ واختلفوا في الخلية والبرية» فعن علي: أنه ثلاث. وبه قال الحسن البصري» 
وعن ابن عدر ثلاث في الحدخول بهاة .ويه قال مالك ويدين في التي ل يدخل بها ينطليقة 
واحدة أراد أم ثلاثآء وقال الثوري وأبو حنيفة تعتبر نيته في ذلك» فإن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن 
نوى واحدة فواحدة بائنة» وهي أحق بنفسها وإن نوى ثنتين فهي واحدة وفي (التلويح). وقال 
الشافعي: هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقولء أردث بمخرج الكلام مني طلاقاً فيكون ما 
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نواه فإن نوى دون الثلاث كان جميعاًء ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية. وقال إسحاق: 
هو إلى نيته يدين» وقال أبو ثور: هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته في ذلك وحكى 
الدارمي عن ابن نيران أن من لم يعرف إل الطلاق حيو صريخ يجمه نعط ونحوه 
للروياني فإنه لو قال: اغربي فارقتك» ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحاً في حقه؛ 
واتفقوا عل أن لفظ الطلاق وما يتصرف منه صريح. لكن أخرج أبو عبيد في (غريب 
الحديث) من طريق عبيد الله بن شهاب الخولاني عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ أنه رفع إليه 
رجل قالت له امرأته شبهني. فقال: كأنك ظبية. قالت: لا قال: كأنك حمامة. قالت: لا 
أرضى حتى تقول: أنت خلية طالق» فقال له عمر: خخذ بيدها فهي امرأتنك. قال أبو عبيد قوله 
خلية طالق أي: ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالهاء وخلى عنها فسميت خخلية لانها 
خليت عن العقال» وطالق لأنها أطلقت منه فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق 
بمعنى الفراق أصلاء فأسقط عمر عنه الطلاق» وقال أبو عبيد: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء 
من ألفاظ الطلاق» ولم يرد الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالى. 
وفي (المحيط): لو قال: أنت طالقء وقال: عنيت به عن الوثاق لا يصدق قضاء ويصدق 
ديانة» ولو قال: أنت طالق من وثاق لم يقع شيء في القضاءء ولو قال: أردت أنها طالق من 
العمل لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى» وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء أنه يدين» لو 
قال: أنت طالق من هذا العمل وقف في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى» ولو قال؛ 
أنت طالق من هذا القيد لم تطلق. 


وَقَوْلُ الله عَرَّ وبجل: لإوسرحوهن سراحا جميلا» [الأحزاب:49] وقال: إوأسرحكن 
سراحا جميلا» [الأخزاب:8؟] وقال: «وفامساك بمعروف أو تسريح بإحسان#[البقرة: 179 7] 
وقال: «إأو فارقوهن بمعروف» [الطلاق: .]1١‏ 

لما ذكر في الترجمة لفظ المفارقة والتسريح ذكر بعض هذه الآيات التي فيها ذكر الله 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» أي: من قبل أن تتجامعوهن 
«إفما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن » أي: أعطوهن ما يستمتعن به. وقال قتادة: هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى: «إفنصف ما فرضتم» [البقرة:7727] قيل: هو أمر ندب» والمتعة 
مستحبة ونصف المهر واجب: وسرحوهن أي: أرسلوهن وخلوا سبيلهن» وقيل: أخرجوهن 
من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. وكان البخاري: أورد هذا إشارة إلى أن لفظ العسريح 
هنا بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق» وفي (تفسير النسفي): وقيل: طلقوهن للسنة» وفيه نظر. 
لأنه ذكر قبله «ؤثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن» يعني: قبل الدخول؛ ولم ببق محل للطلاق 
بعد التطليق قوله: وسراحاً» نصب على المصدرية بمعنى: ريما قوله: «جميلا» يعني: 
بالمعروف» ومنها قوله تعالى: إوأسرحكن سراحاً جميلاً» وأوله قوله تعالى: «إيا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» 
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وقال ب بعصم السريح في هذه الآية يحتمل التطليق والإرسال» فإذا كان صالحاً للأمرين 
انتفى أن اه صريحاً في الطلاق. قلت: قال المفسرون: معنى قوله: أسرحكنء أطلقكن» 
ؤهذا ظاهر لأنه لم يسبق هنا طلاق» فمن أين يأتي الاحتمال وليس المراد إلا التطليق؟ ومنها 
قوله تعالى: «إوفإمساك بمعروف» وقبله قوله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان» فالمراد بالتسريح هنا الطلقة الثالثة. والمعنى: الطلاق مرة بعد مرة يعني 
ثنتين» وكان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الله 
تعالى «والطلاق مرتان» الآية» وعن ابن عباس» زضي الله تعالى عنهما: إذا طلق الرجل امرأته 
تطليقتين فليتق الله في الثالثة فله أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها أو يسرحها يإحسان فلا 
يظلهما من حقها شيئاً وقد ذكرنا عن قريب: أن أبا رزين قال: جاء رجل إلى النبي عَللَه 
فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله عر وجل: «إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أين 
الثالثة؟ قال: التسريح بالإحسان» ومنها قوله عز وجل: «إأو فارقوهن بمعروف©. 


وقالت عَائعَة: قَد عل الس عله أنْأبَيّ َم يَكُونا يأفراني بفِرَاقه 


هذا التعليق طرف من حديث التخيير الذي في أؤائل تفسير سورة الأحزاب» ومر 
الكلام فيه هناك. 


١‏ باب مَنْ قال لامْرَأَتِه: أنتِ علي حَرَامٌ 
أي: هذا باب في بيان حكم من قال لامرأته: أنت علئ حرام. ولم يذكر جواب من 
الذي هو حكم هذا الكلام اكثفاء بما ذكره في الباب. 


وقال الحَسَنْ: نيّئة 

أي: قال الحسسن البصري: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام» الاعتبار فيه نيته» ووصل 
عبد الرزاق هذا التعليق عن معمر عنهء قال: إذا توى طلاقاً فهو طلاق وإلاً فهو يمين انتهى. 
وهو كول ابن مشعوة وايق عم ويه قال البخعي: وطاووس:روفي والتوظيح): اي هذه الصورة 
أربعة عشر مذهباً. قلت: ذكر القرطبي ثمانية عشر قولا. قيل: وزاد غيره عليهاء وذكر ابن 
بطال منها ثمانية أقوال. فقالت طائفة: هي ثلاث» ولا يسأل عن نيته» روي ذلك عن علي 
وزيد بن ثابت وابن عمرء وبه قال الحسن البصري في رواية الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى 
ومالك» وروى عنه وعن ع أكفر أصحابه إن قال ذلك لامرأته قبل الدخول ثلاث إل أن يقول: 
نويت واحدة. وقال عبد العزيز بن أبى سلمة هى واليدة إلا أن يفون أروك كلذنا فلكف» وزن 
نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى 2 ها وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فهي كذبة) 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدة» وإن لم ينو طلاقاً 
فهي يمين يكفرها. وعن ابن عمر مثله. وقال الشافعي: ليس قوله: «أنت حرام» بطلاق. حتى 
ينويه فإن أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق» وإن قال: أردت تجرياً لا طلاق كان عليه 
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كفارة يمين وليس بقول» وقال ابن عباس: يلزمه كفارة ظهار وهو قول أي قلابة وسعيد بن 
عبن و عمد وقيل: إنها يمين فيكفر» وروى عن الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة وسعيد 
اين المسيب وعطاء والاوزاعي وأبي ور وقيل: لا شي ء فيه ولا كفارة كتحرم الماى وروي 


عن الشعبي ومسروق وأبي سلمةق وقال أبو سلمة: ما أدري حرمتها القرآن» وهو شذوذ. 


وقال أغل العلّم: إِذَا طَلَّنَ لآثاً فقذ حَرْمَتْ عَلَيْه قَسَمّؤْةُ حرام بالطّلآقِ والفرَاق» 
ولَيِس هذا كالّذِي يُحَرُم الطعامٌَ لأنة لا يقال لطعام الجلٌ: حرَامٌ ويُقالُ لِلْمُطَلُقَةِ: حرَاة. 
وقال في الطّلاقٍ ثَلااً: لاتجل لهُ حتّى تنكح رَوْجاً غَيِرَهُ. 

لما وضع الترجمة بقوله: من قال لامرأته أنت علي حرام ولم يذكر لحرا فيا أشار 
بقوله: «وقال أهل العلم» الخ. إلى أن تحريم الحلال ليس على إطلاقه» فإن من طلق امرأته 
ثلاثاً تحرم عليه وهو معنى قوله: «وفقد حرمت عليه) فسموه أي: فسماه العلماء حراما 
بالطلاق» أي: بقول الرجل: طلقت اعراتي ثلاثاً. قوله: «والفراق» أي وبقوله: فارقتك» ومن 
حرم عليه أكل الطعام لا يحرم عليه وهو معنى قوله: «وليس هذا» أي: الحكم المذكور في 
الطلاق ثلاثاً كالذي يحرم الطعام أي كحكم الذي يقول: هذا الطعام علي حرام لا آكله فإنه 
لا يحرمء وأشار إلى الفرق بينهما بقوله: لا يقال لطعام الحل أي الحلال حرام» ويقال 
للمطلقة ثلاثاً: حرام. والدليل عليه قوله تعالى: «إفإن طلقها» أي: الثالثة «ؤفلا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره [البقرة:70؟] وقال المهلب: من نعم الله تعالى على هذه الأمة» فيما 
خفف عنهم,؛ أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيعا حرم عليهم: كما وقع ليعقوب» 
عليه الصلاة والسلام» فخفف الله ذلك عن هذه الأمة ونهاهم عن أن يحرموا على أنفسهم 
شيعاً مما أحل لهم فقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»# 
[المائدة:80] انتهى. وحاصل الكلام أن بين المسألتين فرقء وأن تحريم المباح يمين» وأن فيه 
رداً على من لم يفرق بين قوله لامرأته: أنت علي حرامء وبين قوله: هذا الطعام علي حرام» 
حينث لا يلزمه شيء فيهماء كما ذكرناه عن قريب من قال ذلك» وذكرنا أقوال العلماء فيه. 

ل وقال اللَّيِتُ عن نافع: كان ابنٌ عَمَرَ إِذّا سْيِلَ عَمَنْ طَلَّقَ تَلآئأء قال: 
لو طَلّفْتَ مََةٌ أؤ مَوَتَينِ فإن النبى عله أمَرَنِي بِهِذَاء فإِنْ طَلَّقَها ثَلآناً حرمت ت حمّى تنكم 
رَوْجاً غَيِرَكَ. [انظر الحديث 43408 وأطرافه] 

أورد هذا التعليق عن الليث بن سعد تأييداً لما قال أهل العلم: إذا طلق ثلاثاً فقد 
حرمت عليه؛ وأطلقوا عليه حراماً كما مر الآن. وهذا هو وجه المناسبة بينه وبين الترجمة» 
وخفي هذا على صاحب (التلويح). وقال: لا مناسبة بينهما. وقال صاحب (التوضيح): وكأن 
البخاري أراد يإيراد هذا أن فيه لفظة: حرمت عليك» وإلاّ فلا مناسبة بينهما في الياب (قلت) 
هذا أقرب إليهء وصاحب «التلويح) أبعد. 


قوله: «عن نافع) ويروى: حدثني نافع وكان عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
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عنهماء إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثأ» أي ثلاث تطليقات»؛ قال: لو طلقت مرة أي طلقة 
واحعيه أو مرتين أي : طلقتين قال الكرماني: وجواب لو يعني جزاؤه محذوفء وهو لكان 
خيرا أو هو حرف لو للتمني فلا يحتاج إلى جواب» وقال بعضهم: ليس كما قال» بل 
الجواب لكان لك الرجعة. قلت: مقصود الكرماني أن: لو إذا كان للشرط لا بد له من جزاء. 
فلذلك قدره بقوله: لكان خيراء وهو معنى قوله: لكان لك الرجعة» وذلك لانسداد باب الرجعة 
بعد الثلاث, بخلاف ما بعد مرة أو مرتين. وهذا القرطبي أيضاً قال في هذا الموضع: فكأنه 
قال للسائل: إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالنراجمة لأجل" الحيضن: وإن. طلقيت 
ثلاثاً لم يكن لك مراجعة» لأنه لا تحل لك إلا بعد زوج انتهى. وهكذا قدر الجزاء يما ذكره. 
وتقدير الكرماني مثله أو قريب منهء فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه. قوله: «فإن النبي 
عَتِدْي أمرني بهذاء أي: بأن ل قوله: «فإن طلقها» كذا هو في رواية 
الكشميهني بصيغة المفرد الغائث من الماضي: «حرمت عليه» بضمير الغائب» وفي رواية 
غيره: فإن طلقتها بعاء المخاطب حرمت عليك. حتى تنكح أي المرأة زوجاً غيرك ويروى: 
غيره. وهذا لا يجيء إلا على رواية الكشميهني فافهم. والتعليق المذكور رواه مسلم في 
(صحيحه) عن يحبى بن يحبى وقتيبه ومحمد بن رمح عن الليث. 


حذثنا مُحَكدٌ حدثنا أَبُو مُعَاوَيَةَ حدثنا هِشامٌ بن عُرْوَة عن أبيه عن 
14 د را )مف قوم وبرا ها ا لي لع مك2 9 
عائْشّةَ قالث: طلقَّ رَجل امرأتهُ فَتَرَوّحَتْ رَوْجا غَيْرَهُ فَطَلْقَها وكائّث مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ َل تَصِل 
مِنهُ إلى شَيءٍ تُرِيُهُ فلم يَلْبتْ أن طَلّقَهاء فَأنَتِ ت النبئ عق فقالت: يا رسُّول الله! إِنَّ 
رَؤْجي طُلْقِّي وانّي تَرَوّجْتُ روجا غير دَحَلَ بي ولَمْ يكن مَعة إلا مكل الهدْبَ فلم يَقْرَئْنِي 
إلا هته واحِدَةٌ لَمْ يَصِلْ مني إلى شَيْء) تأجل لِرَوْجِي الأؤل؟ فقال رسولٌ الله عر له 
تَجِلينَ لِرَوْجِكِ الأوّل حتّى يَدُوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَكِ وتَذُوقِي عُسَيلتَهُ. [انظر الحديث 79-؟ 


وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا تحلين لزوججك» فإنه كان قد طلقها ثلاثاً وأنه 
أطلق الحرام بعد الطلقات الثلاث. 

وحديث عائشة في هذا الباب قد مرء وهذه رواية أخرى عنها أخرجها البخاري عن 
محمد بن سلام عن أبي معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها 

قوله: «مثل الهدبة) قد مر تفسيرها أنها طرف الثوب مما يلي طرته. قوله: «فلم تصل 
منه) أي: لم تصل المرأة من زوجها إلى شيء تريده هي وهو الوطء المشبع. قوله: «وإلا 
هنة واحدة», بفتح الهاء وتخفيف النون» وقد حكى الهروي تشديدها وأنكره الأزهري قبله. 
انك لاخر للستي بو لمن نيه مشي بن ارو سوا لل ل لوي معناهة ١‏ 
لم يطأني د مرة واحدة يقال هنا: أمرأته إذا خنيهاء وروى ابن السكن بياء موحدة ة ثقيلة أي: 
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ع ا ا ا ا ا 
مرة واحدة» ذكره صاحب (المشارق) عنة وكذا ذكره الكرماني» وقال: في أكثر النسخ 
بموحدة ثقيلة أي: مرة» وقال صاحب (المشارق) وعند الكافة بالنون» وقيل: هي من هب إذا 
احتاج إلى الجماعء يقال رهسي النيس نونح عنينا: 


بابٌ «إلم تحرم ما أحل الله لك© [العحريم: ]١‏ 
أي هذا باب في قوله تعالى: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وقد مر تفسيره في 
أول سورة التحرع» وليس في رواية النسفي لفظ: باب» ووقع عوضها: قوله تعالى: «ؤلم 
الى حل كلمن عع عل ععد ب عب أو ا شع ان علي كر 51 إذَا 
حَوِمَ امْرَأَتَهُ لَهِسَ بِضَّيْءٍِ. وقال: لَك : في رسولٍ الله أَسْوَةٌ حستةٌ. [انظر الحديث ]491١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الصباح بتشديد الباء الموحدة البزار بالراء في 
أخره الواسطي» ونزل بغداد وثقه الجمهورء ولينه النسائي قليلا. وأخرج عنه البخاري في غير 
موضع ولم يكثرء مات يوم الإثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وأربعين ومائتين 
وللبخاري شيخ آخر يقال له: الحسن بن الصباح الزعفراني» لكن إذا وقع هكذا يكون منسوباً 
لجده نهر لسن ين مجنة بن الصباج؛ وهو الذي روى عنه في الحديث الثاني من هذا 
النان وله يفا في الرواة عن شيوخه ومن في طبقتهم محمد بن الصباح الدولابي أخرج عنه 
في الصلاة والبيوع وغيرهما وليس هو أخاً للحسن بن الصباح؛ وفيهم أيضاً محمد بن 
الصباح الجرجر. أخرج عنه أبو داود وابن ماجهء وهو غير الدولابي؛ وعبد الله بن الصباح 
أخرج عنه البخاري في البيوع وغيره وليس أحد من هؤلاء أخاً للآخرء والربيع بن نافع الحاني 
أبو ثوبة سكن طرسوسء ومعاؤية هو ابن سلام بتشديد اللام» ويحيى ويعلى وسعيد كلهم من 
التابعين روى بعضهم عن بعض. 

والحديث مر في أول سورة التحريم عن معاذ بن فضالة. 

قوله: «وإذا حرم امرأته» أي: إذا حرم رجل امرأته بأن قال: أنت علي خرام. قوله: 
«ليس بشيء» يعني هذا القول ليس بشيء يعني: لا يعرتب عليه الحكم. وهذا هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: ليست بشيء. أي : هذه الكلمة والمقالة ليست بشيء 
قوله: «وقال: لكم في رسول الله عَِنَهِ أسوة حسنة» وقال ابن الأثير: الأسوة القدوة» 
والمواساة المشاركة. وفي (المغرب) الأسوة اسم من ائتسى به إذا اقتدى به واتبعه» وأشار به 
ابن عباس مسعدلة 0 ما ذهب إليه إلى قصة التحريم» وبيئنًا ذلك في سورة التحريم. 


قال: ونا الحا ا ل 
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عله كاد يكت عِنْدِ ريت ابَةِ بجخش ويَشْرَبُ عِنْدَها عَسَلا قَتَواصَيِتٌ أنا وحفْصّة أنَّ يتنا 
دَحَلَ عليه النبئ عله ٠»‏ فَلْتَقّل: إني أجذ ملك اربع تغاوين أكلت عتازير» فذحل علن 
ِخَدَاهُعَا فقالَتُ له ذلك فتمال: لابل شرك عسل عقد 3 يَتَبَ ابْنَةِ بجحخش» ولق أغؤة له له 
كَتَرَلَتَ: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك «وإن تعويا إلى اله [التحرم: ١‏ - 4] 
لِعَائِشَةَ وحَفْصَة و «إإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا» [العحريم:"] لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ 
عَسَلاً. [انظر الحديث 451١7‏ وأطرافه)] 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن الصباح هو الزعفراني. وقد مر ذكره 
عن قريب» وحجاج هو ابن محمد الأعور, وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, 
وعطاء هو ابن أبي رباح؛ وأهل الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القولء والمعنى: قال: قال 
عطاءء ووقع في رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاءء وقد مضى في التفسير: 
وعبيد بن عمير كلاهما بالتصغير هو أبو عاصم الليئي المكي. 


وهنا ثلاثة مكيون متوالية وهم: ابن جريج وعطاء وعبيد. 
زالحديث قد مر في سورة التحريم. ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «فتواصيت» بالصاد المهملة قال بعضهم من المواصاة. قلت: ليس كذلكء بل 
من التواصي» ومن لم يفرق بين باب التفاعل وباب المفاعلة كيف تقدم إلى ميدان الشرحء 
وفي رواية هشام: فتواطأت بالطاءء وكذلك قال القائل المذكور إنه من المواطأة» وليس 
كذلك بل هو من التواطوٌ. وفيه: قوله: «أن أيتنا» بفتح الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف 
المفتوحة وفتح التاء المثناة من فوق». وهي كلمة: أي؛ أضيفت إلى نون المتكلم؛ وقال 
الكرماني: ويروى أن أوتينا ودخل علينا. قلت: ولا تحققت لي صحتهاء ويروى: ما دحل 
وكلمة: ما زائدة. قوله: «مغافير» بالياء آخر الحروف بعد الفاء في جميع نسخ البخاري» 
ووقع في بعض النسح عند مسلم في بعض المواضع: مغافر بحذف الياء» وقال عياض: 
الصواب إثباتها لأنها عوض عن الواو التي للمفردء لأنه جمع مغفور بضم الميم وإسكان الغين 
المعجمة وضم الفاء وبالواو والراء» وليس في كلامهم مفعول بالضم إلا مغفور ومغرور بالغين 
المعجمة من أسماء الكماة» ومنخور من أسماء الأنف ومغلوق بالغين المعجمة: وأحد 
المغاليق وقال ابن قتيبة: المغفور صمغ حلو له رائحة كريهة» وذكر البخاري: إن المغفور 
شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء وسكون الميم وبالثاء المثلثة وهو من الشجر التي 
ترعاها الإبل» وهو من الحمضء وفي الصمغ المذكور حلاوة وذكر أبو زيد الأنصاري أن 
المغفور يكون في العشر بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء في الثمام بالثاء 
المثلثة والسدر والطلحء ويقال: المغافير جمع مغفار» وقال الكرماني: وهو نوع من الصمغ 
يحلب عن بعض الشجر يحل بالماء ويشربء وله رائحة كريهة: وقال أبو حنيفة في (كتاب 
النبات): يقال: مغفثورء بالثئاء المثلئة موضع الفاء» وقيل: الميم فيه زائدة. ويه قال الفراء 
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والجمهور على أنها أصلية. قوله: «أكلت مغافير؟) أصله بهمزة الاستفهام فحذفت. قوله: 
«فدخل,)أي النبي عَيِتَهِ على إحداهما أي إحدى الم ذكورتين وهما عائشة وحفصة» ولم يعلم 
أيتهما كانت قبل» وبالظن أنها حفصة. قوله: «لا بل شربت عسل كذا فى رواية الأكترية» 
وفي رواية أبي ذر عن شيوخه: لا شربت عسلاء بل قوله: «ولن أعود له» أي للشربء وزاد 
ف زواية هشام: وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداء فظهر بهذه الزيادة أن الكفارة في قوله: 
«إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) [التحريم:١]‏ لأجل ينه مُه بقوله» وقد حلفت ولم يكن 
لمجرد التحريم» وبهذه الزيادة أيضاً مناسبة. قوله: «في رواية حجاج بن محمد» فنزلت «إيا 
أيها النبي» [التحريم:©] الآية وبدون هذه الزيادة لا يظهر لقوله: فنزلت» معنى يطابق ما قبله. 
قوله إلى «وإن تنويا» [التحرم: ]١‏ أي قرأ من أول السورة إلى هذا الموضع قوله: «لعائشة 
وحفصة)» أي: الخطاب لهما في قوله: «ؤوإذ أسر النبي» [التحريم:7] إلى آخره» من بقية 
الحديثء» وكذا وقع في رواية مسلم في آخر الحديثء وكان المعنى: وأما المراد بقوله 
تعالى: لإوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» [التحريم:*] فهو لأجل قوله: «بل شربت 
عسلا). 
اك كك حذثنا قَرْوَةٌ بن أبي المغرَاءٍ حدثنا عَلِيُ بن مُشهرٍ عن هشام بن عُرْوَةَ 
عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: كان رسول الله عَظَه يُحبٌ العَسَلّ والحَلْوَاء 
وكانّ إذا انصَرَفٌ مِنَ العضرٍ دَحَلَ على نسائه فَيَدْنُو مِنْ إخدَاهُ هُنٌّء فَدَخَلَ على حَفْصَةَ بنتِ 
عُمَرَ فاختبسن أَكْثَرَ ما كان يَحْعَبِسُ فَعْوتُ فَسألْتُ عن ذَلِكَ فَقِيلَ لي: أَهْدَتٌ لها امْرَأةٌ من 
بها فك ون عسل مقت اندي عله منة سَْيَةٌ مَقُلْتِ: أما والله لتختالنٌ, لهُ. فَقَلْتُ لِسَؤدَة 
بِنْتِ رَمْعَةَ: إِنَّهُ سَهَدْنُو مِنْك» إِذا دنا منْكِ مَقُولي: كلت مَعَافِير؟ فَإنّهُ سَيقُولُ لَكِ: 2 وبي 
ل ا ل ال 0 وفتولي به 
فك تشلة الشرفط: وسافول ذَلِكِء وقُولي أنْتِ يا صَفِيةُ ذَاكِ قالّث: تَقُول سَوْدَةُ: فَوَالله 
ما ل أنْ قامَ على البابء فأرَدْتٌ أَنْ أَبادِئّهُ بما أُمَرْتبي بهِ قَرَقاً مئك» فَلَّمًا دنا مئها قالَتْ 
لهُ سَْدَةٌ: يا رسولٌ الله أَكُلْتَ تغافير؟ قا قال: لا. قالَت: هما هذه اريخ التي 1 د قال: 
سَقَئْنِي حَفْصَةٌ سَوْبَةَ تسَل» فقالَتُ: جر واد وي ايه واوحان ال تكد ذلك 
قَلمَا دَارَ إلى صَفِيْةَ قالّتْ لهُ مِثلّ 2 لها كار إلى عقضة قالث: يا ريتول أله ألا أسقيك 
مِنْه؟ قال: لا حابججة لي فِيه. قالّث: تَقُولُ سَوْدَةُ: والله لَقَدْ حرئناة. قُلْتُ لَهَا: اشكتي. [انظر 
الحديث 4١57‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة من حيث أن فيه منع النبي َه نفسه عن شرب العسلء يفهم ذلك 
من قوله: «لا حاجة لي فيه» ويؤيد هذا زيادة هشام في روايته في الحديث السابق: وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحداء فنزلت: «إيا أيها النبي لم تحرم» الآية. وقال القاضي: اختلف 
في سبب نزول هذه الآية» فقالت عائشة: في قصة العسل» وعن زيد بن أسلم: أنها نزلت في 
تحريم مارية جاريته وحلفته أن لا يطأها. والصحيح في سبب نزول الآية أنه في قصة العسل 


306 - كتابٌ الطلآقٍ / باب (8) 


لا في قصة مارية المروي في غير (الصحيحين) وقال النووي: ولم تأت قصة مارية من طريق 


ثم إن البخاري أخرج طرفاً من هذا الحديث في كتاب النكاح في: باب دخول الرجل 
ل م و ل ل ان ثم أخرجه 
يحب العسل والحلواي و ا ذكر محية العسل» 
والحلواء في كتاب الأطعمة»ء وكتاب الأشربة وغيرهما على ما سيأتى إن شاء الله تعالى 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق أبي أمامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مطولاً نحو إخراج 
البخاري» ثم قال: ويحدنية سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة 
بهذا الإسناد نحومة نلوك ولكن وقع في رواية مسلم: وكان يحب الحلواء والعسل»» بتقديم 
الحلواء على العسلء وههنا قدم العسل على الحلواء. وقال الكرماني: ذكر العسل بعده للتنبيه 
على سرفه وهو من باب عطف العام على الخاص. وقال النووي في (شرح مسلم): قال 
العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيهاً على شرفه ومزيته وهو 
من باب ذكر الخاص بعد العام. وقال بعضهم: ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات 
التقدييم. فتقدم العسل لشرفه ولأنه أصل من أصول الحلواء ولأنه مفرد والحلواء مر كب» 
وتقديم الحلواء لشمولها وتنوعها لأنها تتخذ من العسل وغيره, وليس ذلك من عطف العام 
على الخاص كما زعم بعضهم. وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه انتهى قلت: الظاهر أن 
تشنيعه على الكرماني لا وجه له لأن الصريح من كلامه أنه من باب عطف العام على الخاص 
كما في قوله تعالى: «ؤولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر:80] وقوله: إنما 
العام الذي يدخحل فيه الجميع يرد عليه كلامه: لأن الحلواء يدخل فيها كل شيء حلوء كما 
ذكره النووي» فكيف فكيف يقول: وليس ذلك من باب عطف العام على الخاص؟ وهذه مكابرة 
ظاهرة» فأما و فإنه صرح بأنه من بياب عطف الخاص على العام كما فى قوله تعالى: 
«إتنزل الملائكة والروح» [القدر:4] وكل منهما ذكر ما يليق بالمقام. 


قوله: «العسل). وهو في الأصل يذكر ويؤنث. قوله: «والحلواء» فيه المد والقصر 
قاله ابن فارس» وقال الأصمعي: هي مقصورة تكتب بالياء» ووقعت في رواية علي بن مسهر 
بالقصرء وفي رواية أبي أسامة بالمد. قوله: «من العصر». أي: من صلاة العصرء كذا ذكر في 
رواية الأكثرين» وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عروة» فقال: من الفجرء أخرجه عبد 
ابن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن حماد» وتساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن 
عباس» ففيها: وكان رسول الله عه إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الئاس حوله 
حتى تطلع الشمسء ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهنء فإذا كان يوم 
إحداهن كان عندها... الحديث أخرجه ابن مردويه. (فإن قلت) كيف التوفيق بين هاتين 
الروايتين؟ قلت: رواية عائشة من العصر محفوظء ورواية حماد شاذة ولكن سلمنا فيمكن أن 


8 - كتابٌُ الطلآق / باب (8) يخان 


تحمل رواية» إذا انصرف من صلاة الفجر أو الصبح؛ على أنه كان الذي يقع منه في أول 
النهار محض السلام والدعاءء والذي كان بعد العصر الجلوس والاستكناس والمحادثة» أو 
نقول: إنه كان في أول النهار تارة وفي آخره تارة» ولم يكن مستمراً في واحد منهما. قوله: 
«ودخل على نسائه. وفي رواية أبي أسامة: أجاز إلى نسائه أي : مضى قوله: «فيدنو من 
إحداهن» أي: يقرب منهن. والمراد التقبيل والمباشرة من غير جماع. قوله: «فاحتبس». أي: 
مكث زماناً عند حفصة وفي رواية أبي أسامة: «فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس»)» وكلمة 
ما مصدرية أي: أكثر احتباسه خارجاً عن العادة. قوله: «فغرت» أي: قالت. عائشة: فغرت» 
بكسر الغين المعجمة وسكون الراء وضم التاء: من الغيرة» وهي التي تعرض للنساء من 
الضرائر. قوله: «فسألت عن ذلك» أي: عن احتباسه الخارج عن العادة عند حفصة» ووقع في 
حديث ابن عباس بيان ذلك. ولفظه: فأنكرت عائشة احتباسه عند حفصة.» فقالت لجويرية 
حبشية يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا تصنع» فإن قلت: 
في الحديث السابق أنه شرب في بيت زينب» وفي هذا الحديث أنه شرب في بيت حفصة» 
فهذا ما في (الصحيحين)» وروى ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن 
شرب العسل كان عند سودة. قلت: قالوا طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على 
التعدد, فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحدء وأما ما وقع في (تفسير السدي): أن شرب العسل 
كان عتد أم سلمة؛ أخرجه الطبري وغيره» فهو مرجوح لإرساله وشذوذه. قوله: «أهدت لها» 
أي: لحفصة رضي الله تعالى عنهاء «امرأة من قومها» لم يدر اسمها «عكة من عسل» وفي 
حديث ابن عباس: عسل من طائفء والعكة» بضم العين المهملة وتشديد الكاف: وهي الزق 
الصغير. وقيل: آنية السمن. 


قوله: «أما والله» كلمة: أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح» ويكثر قبل 
القسم. قوله: «لنحتالن» بفتح اللام للتأكيد من الاحتيال. قال الكرماني: كيف جاز على 
أزواج رسول الله عَيِتُهِ الاحتيال؟ فأجاب بأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة 
معفو عنها مكفرة. قوله: «إنه) أي: إن رسول الله عَيْْهِ «سيدنو منك»» وقد مر بيان المراد من 
الدنو عن قريب. قوله: «فإذا دنا منك»وفي رواية حماد بن سلمة: إذا دخل على إحداكن 
فلتأخذ بأنفهاء فإذا قال ما شأنك؟ فقولي: ريح المغافير»ء وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: 
«سقتسي حفصة شربة عسبل» وفي رواية حماد بن سلمة: إنما هي عسيلة سقتنيها حفصة. 
قوله: «وجرست نحله العرفط» جرست بفتح الجيم والراء والسين المهملة أي: رعتء وقال 
الكرماني: أي أكلتء وقال صاحب (العين) جرست النحل بالعسل يجرسه جرساً وهو لحسها 
إياه» والعرفط بضم العين المهملة والفاء وسكون الراء وبالطاء المهملة من. شجر العضاة» 
والعضاة كل شجر له شوكء وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة تشبه رائحة طيب الندء 
ويقال: هو نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن 


مثل ذر القميص خبيث الرائحة يلحسه النحل ويأكل منه ليحصل منه العسل» قيل: هو الشجر 
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الذي صمغه المغافير. قوله: «يا صفية» أي: بنت حي أم المؤمنين قوله: «ذاك» إشارة إلى 
قوله: وأكلت المغافير؟) قوله قالت: تقول سودة أي : قالت عائشة بحكاية عن قول سودة لما 
دخل عليها النبي 1 قوله: «فوالله» إلى قوله: «فلما دنا منها» مقول سودة. قوله: «ما هو 
إل أن قام على الباب» أي: رسول الله عَيَهِ. قوله: «فأردت أن أناديه» بالنون من المناداة. 
هكذا في رواية ابن عساكرء وفي أكثر الروايات: أبادئه» بالباء الموحدة والهمزة» من المبادأة 
وفي رواية ابن أسامة: أبادره»' من المبادرة, وهي المسارعة. قوله: «فرقاً منك» أي : حوفاً. 
والخطاب لعائشة. قوله: «فلما دنا منها» أي: فلما دنا رسول الله عله من سودة. قوله: 
«فلما دار إلى)من الدوران» معناه: لما دخل عليهاء وكذا في رواية مسلمء قال الكرماني: 
فلما دار رسول الله عي إليها ولم يكن لها نوبة. 5 بأنه عَيكتَهِ كان يدل عليها ويتردد 
إليهاء أو كان هذا قبل هبة نوبتهاء وكذا معنى قوله: «فلما دار إلى صفية». قوله: «قالت له 
مغل ذلك» أي: مثل ما قالت سودة: «جرست نحلة العرفط» فإن قلت: قال عند إسناد القول 
إلى صفية مثل ذلكء وفي إسناده إلى سودة نحو ذلك أي نحو ما قالت عائشة لأنها أيضاً 
قالت». لأنه قال فيما قبل عن عائشة» وسأقول ذلكء وقولي أنت يا صفية. قلت: قال بعضهم 
ما ملخصه: إن عائشة لما كانت مبتكرة لهذا الأمر؛ قيل: نحو ذلك لهذا الأمرء وأما صفية 
فإنها كانت مأمورة به وليس لها تصرف قيل مثل ذلكء ثم قال: رجعت إلى سياق أبي 
أسامة فوجدته عبّر بالمئل في الموضعين فغلب على الظن 5 تغيير ذلك من ترف الرواة. 
قلت: لم يذكر جواباً يشفي العليل ولا يروي الغليل» فإذا علم الفرق بين النجوم والمثل 
علمت النكتة فيه» فالنحو في اللغة عبارة عن القصدء يقال: نحوت 0 أي: قصدت 
قصدكء ومثل الشيء شبهه وممائل لهء ثم إنهم يستعملون لفظ النحو بمعنى المثل إذا كان 
لهم قصد كلي في بيان الممائلة» بخلاف لفظة المثلء فإن فيها مجرد بيان المماثلة مع 
قطع النظر عن غيرهاء ولما كانت عائشة رضي الله تعالى عنهاء قاصدة بالقصد الكلي تبليغ 
هذه الكلمة» أعنى لفظ:. وجرست نحله العرفط» قالت 0 نحو ذلك» بخلاف. صفية 
فإنها لم تقصد تقصد ذلك أصلاًء ولكنها قالته للامتثال» ولا ي: ينبغي أن يظن في الرواة التغيير بالظن 
الفاسدء فأقل الأمر فيه أن يقال: هذا من باب التفنن فإن فيه تحصيل الرونق للكلام فافهم 
قوله: «حرمناه») بتخفيف الراء المفتوحة أي : منعناه» من حرم يحرم من باب ضرب يضرب» 
يقال: حرمه الشيء يحرمه حرماً بالكسر وحرمه كذلك وحريمه وحرماناً إذا منعه» وكذلك 
أحرمه» وأما لعكم:الإشيقء بضم الراء فمصدره: حرمة بالضم. قوله: «قلت لها: اسكتي» أ 
قالت عائشة لسودة كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة. 


ثم اعلم أن في هذا الحديث فوائد منها: أن الغيرة مجبولة في النساء طبعاًء فالغيرى 
عائشة عند النبي عَريِتُهُ حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في 
مثل هذه القضية مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. ومنها: أن عماد القسم الليل وإن النهار 
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يجوز فيه الاجتماع بالجميع بشرط ترك المجامعة إلا مع صاحية النوبة» ومنها: أن الأدب 
استعمال الكنايات فيما يستحي من ذكره كما في قوله في الحديث: فيدنو منهن والمراد 
التقبيل. والشتحضين لا عرد الدوة ومنهاة أن فيه قضيلة العسل والحلواء تمتحبة النبي عله 
إياهما. ومنها: أن فيه بيان صبر النبي عَلْيَهِ غاية ما يكون ونهاية حلمه وكرمه الواسع. 
9 باب لا طلآق قبل الاح 

أي: هذا باب في بيان أنه: لا طلاق قبل وجود النكاح. وقال الكرماني: مذهب 
الحنفية صحة الطلاق قبل النكاحء فأراد البخاري الرد عليهم. قلت: لم تقل الحنفية: إن 
الطلاق يقع قبل وجود النكاح» وليس هذا بمذهب لأحدء فالعجب من الكرماني ومن وافقه 
في كلامه هذا كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام» ثم يردون به عليهم من غير وجه. وإنما 
تشبثهم في هذا بمسألة التعليق وهي ما إذا قال الرجل لأجنبية» إذا تزوجتك فأنت طالق» فإذا 
تزوجها يقع الطلاق عند الحنفية» خلافاً للشافعية» فإن أشلاءهم على الحنفية ههناء ويحتجون 
قيما ذفبوا إلبة يفول ابن عبان على ها يجو الآنى عا زواة جمد واب بماجة من 'قوله مينة: 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» ولا بيع فيما لا يملك 
والحنفية يقولون: هذا تعليق بالشرط وهو يمين فلا يتوقف صحته على وجود ملك المحل 
كاليمين بالله» وعند وجود الشرط يقع الطلاق وهو طلاق بعد وجود التكاح» فكيف يقال: إنه 
طلاق قبل النكاح؟ والطلاق قبل النكاح فيما إذا قال لأجنبيه: أنت طالق فهذا كلام لغوء وفي 
مغل هذا يقال لا طلاق قبل النكاح» والحديث المذكور لم يصح. قاله أحمدء وقال أبو 
الفرج: روي بطريق مخية بمرة» قال ابن العربي: أخبارهم ليس لها أصل في الصحة فلا تشتغل 
بهاء ولئن صح فهو محمول على التخيير. 


قَوْلُ الله تعالى: «إيا أيّها الذِينَ آمئُوا إذا نَكَحْمْم المْؤْناتٍ نُمَ طلَقْكْمُومْىَ من قَبلٍ أن 
[الاحزاب:145]. 

أكثر النسخ هكذا: باب «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية» وليس فيه: 
لا طلاق قبل النكاح» وكذا في رواية أبي ذرء غير أنه قال: هيا أيها الذين آمنوا» وساقها إلى 
قوله: من عدة# وحذف الباقي. وقال: الآية» وفي رواية النسفي: باب «إيا أيها الذين آمنوا 
إذا نتكحتم المؤمنات» الآية» وعليه أكثر النسخ كما ذكرناهء وقال ابن التين: احتجاج 
البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيهء وكذا قال ابن المنير: ليس فيها دليل لأنها 
إخبار عن صورة وقع فيه الطلاق بعد النكاح, ولا حصر هناك» وليس في السياق ما يقتضيه. 
وقال بعضهم: احتج بالآية قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ومراده هو قوله: 
جعل الله الطلاق بعد النكاح. قلت: هذا هروب من هذا القائل لعجزه عن الجواب عما قاله 
ابن التين وابن المنيرء وإنباض عرق العصبية لمذهبه. ولترويج كلام البخاري في الترجمة 
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المذكورة» ونتكلم في هذا الآن بما .يقتضيه طريق الصواب من غير ميل عن الحق في 
الجواب. 


وقال ابن عباس جَعَلَالله الطلآقَ بغدَ الككاح 


هذا تعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس» بلفظ: هلا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» انتهى؛ هذا لا خلاف فيه أن 
الله جعل الطلاق بعد النكاح» والحنفية قائلون به» فلا يجوز للشافعية أن يحتجوا به عليهم في 
مسألة التعليق» فإن تعليق الطلاق غير الطلاق, لأنه ليس بطلاق في الحال فلا يشترط 
لصحته قيام المحل. وحكى أبو بكر الرازي عن الزهري في قوله: لا طلاق إلا بد نكاح. 
قال: هو الرجل يقال له: تزوج فلانة» فيقول: هي طالقء فهذا ليس بشيء» فأما من قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالقء فإنما تطلق حين يتزوجهاء وروى عبد الرزاق في (مصنفه) فقال: 
أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وكل أمة 
تشتريها فهي حرة» كما قال: فقال معمر: أو ليس قد جاء: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا 
بعد ملك؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق وعبد فلان حرء واحتج بعضهم 
أيضاً بما رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريقه عن سعيد بن جبيرء قال: سكل ابن عباس عن 
الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشيءء إنما الطلاق لما ملك. قالوا: فابن 
مستعرد كان يفول إذا رقت ونا غير كما مال انال رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما 
قال لقال الله تعالى: «إإذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن4 انتهى. قالوا: الآية دلت على أنه 
إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة» ولم تتعرض الآية لصورة النزاغع أصلاً» وقال 
الطحاوي: قال عله لعمر رضي الله تعالى عنه: حبس الأصل وسبل الثمرة» فدل على جواز 
المعكاوه قينا لى كلكه ؤفك العقده يل قينا ينانف راجمموا على أنه ان رضن بعلت عالة 
أنه يعتبر وقت الموت لا.وقت الوصية» وقال تعالى: «إومنهم من عاده الله لفن آتانا من فضله 
لنصدقن» [التوبة: 070 فهذا نظير: إن تزوجت فلانة فهي طالق» وفي (الاستذكار) لم يختلف 
عن مالك أنه إن عمم لم يلزمه. وإن سمى امرأة أو أرضاً أو قبيلة لزمه» وبه قال ابن أبي ليلى 
والحسن بن صالح والنخعي والشعبي والأوزاعي والليث» وروى عن الثوري» وقال ابن أبي 
شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيدء قال: كان القاسم وسالم وعمر 
ابن عبد العزيز يرون الطلاق جائزاً عليه إذا عين» وقال: حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه 
سأل القاسم بن محمد وسالماً وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة» فقالوا كلهم: لا 
يتزوجها وقال أيضاً: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمرء قال: سألت القاسم عن 
رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» قال: هي طالق. 
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ويُرْوَى في ذُلِكَ عن علي وسعِيدٍ بن المُسَيْبٍ وعُرْوَةَ بن الرُبَيْرٍ وأبي بكر بن عبِدٍ 
الوؤخلن وعُبَيِدٍ الله بن عبِدٍ الله بن عُتْبَةَ وأبانَ بن عُفْمَانَ وعليّ بن حُسَيْنٍ وشريح وسَعِيدٍ بنٍ 
جُبَيْرٍ والقايم وسالم وطاؤُوس والحَسّن وعِكرِمَةَ وتمطاءٍ وعامرٍ بن سَعْدِ وجابرٍ بنٍ زَيِدٍ 
ونافع بنٍ جُبيرٍ ومَحَمدٍ بن كغب وسُلَيِمانَ بن يَسارٍ ومُجاهِدٍ والقاسِم بن عبد الرّحْمنٍ 
وعَمْرِو بن هَرِم والشّعْبِيٌ: أَنْها لا تطلق. 


أي: يروى في أن لا طلاق قبل النكاح؛ عن علي بن أبي طالب إلى آخرهء وذكر الرواية 
عنهم بصيغة التمريض» ولو يت عتده قي ذلك حبر مرفوع صحيح لذكره» وهؤلاء الأربعة 
وعشرون ذهبوا إلى أن لا طلاق قبل النكاح» وهؤلاء كلهم تابعيون» إلا أولهم وهو علي بن أبي ش 
طالبء وإلاً ابن هرم فإنه من أتباع التابعين. أما التعليق عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عته» فرواه ابن أبي شيبة شيبة عن محمد بن فضل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عنه 
وأما التعليق عن عروة فرواه أيضاً عن الثقفي عن عروة فذكره: وأما التعليق عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فرواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريق عن يزيد بن الهاد عن 
المنذر بن علي بن أبي الحكم أن ابن أخيه خطب ابنة عمه؛ فتشاجروا في بعض الأمر فقال 
الفتى: هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيضء قال: والغضيض طلع النخل الذكر, ثم ندموا 
على ما كان من الأمرء فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلكء» فانطلق إلى سعيد بن المسيب 
فذكر له فقال ابن المسيب: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك. قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير 
فقال مثل ذلكء ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك. ثم سألت أبا بكر بن عبد 
الرحمن بن هشام فقال مثل ذلك» ثم سألت عبيد الله بن عتيبة بن مسعود فقال مثل ذلك» ثم 
سألت عمر بن عبد العزيز» فقال: هل سألت أحدأ؟ قلت: نعم. فسماهم قال: ثم رجعت إلى 
القوم فأخبرتهم, وأما تعليق عبيد الله ابن عبد الله بن عتيبة ففي ما ذكره يعقوب بن سفيان 
المذكور الآن» وأما تعليق أبان بن عفمان فلم يذكره أحد من الشراح؛ وأما تعليق علي بن 
حسين بن علي المشهور بزين العابدين فذكره في «الغيلانيات) من طريق شعبة عن الحكم هو 
ابن عتيبة؛ سمعت علي بن حسين بن علي يقول: ولا طلاق إلا بعد نكاح. 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة. وأما تعليق شريح القاضي فرواه أيضاً 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير عنهء قال: لا طلاق قبل 
نكاح. وأما تعليق سعيد بن جبير فرواه ابن أبي شيبة أيضاً عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؛ قال: ليس 
بقوع إنما الطلاق بعد النكاح. وأما تعليق القاسم بن معد بن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه» فرواه أبو عبيد في (كتاب النكاح) له عن هشيمء ويزيد بن هارون كلاهما عن 
يحيى بن سعيد, قال: كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز 
لا يرون الطلاق قبل النكاح. وأما تعليق سالم بن عبد الله فهو المذكور الآن وأما تعليق 
طاووس فرواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً عن معتمر عن ليث عن عطاء. وطاووس به. وأما 
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تعليق الحسن فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق قبل النكاح ولا 
عتق قبل الملك. وا تعلق كرد ترواء ابر بك لتر نالعال رن كو حرم تود 
نجيح: قال: سألت عكرمة:مولى ابن عباس. 5 قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة قال: هي يوم 
أتزوجها طالق. كذاء وكذا قال: إنما الطلاق بعد النكاح: وأما تعليق عطاء فقد مر مع طاووس. 
وأما تعليق عامر بن سعيد» قيلٍ: البجلي الكوفي من كبار التابعين. فلم أقف على أثره. وقال 
الكرماني: هو عامر بن سعد بن أبي وقاص»ء وقال بعضهم: فيه نظر. قلت: لم يذكر صاحب 
(رجال الصحيحين) عامر بن سعد البجلي هذاء والظاهر أنه عامر بن سعد بن أبي وقاص فإنه 
ايقاهى كيان اقابعين وأنا تعليق حابر بن ازننه وهو أبو الكستاء البضري فأشرحه سعي ةين 
منصور من طريقه وأما تعليق نافع بن جبير بن مطعم ومحمد بن. كعب القرظي فأخرجه ابن 
أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا: لا طلاق إلا بعد نكاح وأما تعليق 
سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن 
يسار أنه حلف في امرأة إن تزوجها فهي طالق» فتزوجها فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز رضي 
الله تعالى عنهء وهو أمير على المدينة» فأرسل إليه: بلغني أنك حلفت في كذا؟ قال: نعم 
قال: أفلا تخلي سبيلها؟ قال؛ لاء فتركه عمر ولم يفرق بينهما. وأما تعليق مجاهد فرواه ابن 
أب شيية من طريق الحمتين 'بن' الرماح» سألت. سعيدا بن المسيب ومتجاهداً وعطاء عن رجل 
قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فكلهم .قالوا: ليس بشيء زاد سعيد: أيكون سيل قبل مطر؟ 
وأما تعليق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
معروف بن واصلء قال: سألت القاسم بن عبد الرحمنء فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح. وأما 
تعليق عمرو بن هرم الأزدي؛ من أتباع التابعين» فأخرجه عبيد من طريقه. قاله بعض الشراح. 
وأما تعليق عامر الشعبي فرواه وكيع عن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. أنه 
قال: كل امرأة تزوجها فهي طألق» فليس بشيء وإذا وقت لزمه. وهذا كما رأيت البخاري وقد 
ذكر هؤلاء المذكورين بصيعة التمريض ونسب جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع 
مطلقاً مع أن في بعض من ذكر عنه تفصيلاء وفي سند البعض كلاماً على ما نشير إلى 
البعض. 


فنقول: أثر علي بن أبي طالب رواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري» والحسن 
لم يسمع من علي. وأما رواية ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن ميسرة ضعفه يحيى بن معينء 
فإن قلت: أخرج ابن ماجه عن جويبر عن الضحاك عن النزار بن سبرة عن علي بن أبي طالب 
عن النبي عه قال: لا طلاق قبل النكاح. قلت: جويبر بن سعيد البلخي ضعيف. فإن قلت: 
جده. قال: اسفن عرصم مق اف م 1 
الباب. قلت: 50008 “.ماه أنضناء يك 
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كلام كثير فمن الئاس من رده فعن أحمد عمرو بن شعيب له أشياء مناكير» وإنما يكتب حديثه 
ويعتبر به فأما أن يكون حجة فلا. وقال أبو عبيد الآجري: قيل لآبي داود عمرو بن شعيب . 
عن أبيه عن جده» قال: لا ولا نصف حجة. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حتبل» وعلي بن 
أبيه عن جده: ما تركه أحد من المسلمين قال البخاري من الناس بعدهم. وأجاب أصحابنا 
بعد التسليم بصحته. إنا أيضاً قائلون بأنه لا طلاق للرجل فيما لا يملك. ووقوع الطلاق فيما 
و اسهد 05 0 0 الباب» ولما 
ا رضى الله ال عنهم. قلت: 000 وحديث ل 
الدارقطني من رواية عبد الحميد وهو ابن رواد عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
يملك. قلت: وطاووس عن معاذ منقطعء ورواه أيضاً من رواية يزيد بن عياض عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله عَيلتِ: لا طلاق إلا بعد نكاحء» وإن 
سميت المرأة بعينها. قال الدارقطني: يزيد بن عياض ضعيفء وقال شيخنا: ابن المسيب عن 
معاذ مرسل» ورواه ابن عدي في (الكامل) من رواية عمر بن عمرو العسقلاني عن أبي فاطمة 
ل ا ا لد مم 
الشيخين ولم يخرجاه. قلت: قال شيخنا: واختلف في علي بن أبي دكمه فرواه أبو مجلز 
الحنفي هكذاء وخالفه وكيع فرواه عنه محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الدارقطني من رواية سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَِكِيّْهِ: لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في 
قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك. قلت: ذكره عبد الحق فى أحكامه من جهة 
الدارقطني» وقال: إسناده ضعيف» وقال ابن القطان: وعلته سليمان ان سليمان فإنه شيخ 
ضعيف الحديثء قاله أبو حاتم الرازي» وقال صاحب (التنقيح): هذا حديث لا يصح فإن 
سليمان بن أبي سليمان بن داود اليماني متفق على ضعفه؛ وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
البخاري: منكر الحديثء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وأما حديث عائشة 
| فرواه الدارقطني من رواية الوليد بن سلمة الأزدي عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: بعث النبي عََِهِ أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا 


كان يضم الحديث. 
ب عمدة القاري /ج١٠7‏ /م+؟ 
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فإن قلت: وفي الباب عن المسور بن مخرمة وعبد الله بن عمرو وأبي ثعلبة الخشني. 
أما حديث المسورة فأخرجه ابن ماجه من رواية هشام بن سعد المخزومي عن الزهري عن 
عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي َه قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك 
قلت: أورده ابن عدي في (الكامل) في ترجمة هشام بن سعد وضعفه» وقال:رواه مرة مرفوعاً 
ومرة عن عروة مرسلاً وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الدارقطني من رواية أبي خالد 
الواسطلي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن رسول الله عَيتهُ أنه سثل 
عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالقء قال: طلق ما لا يملك. قال صاحب (التنقيح) هذا 
حديث باطلء وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وضّاع. وقال أحمد ويحيى: كذاب. 
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فرواه الدارقطني عن علي بن قرين حدثنا بقية عن الثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال: 0 
أزوجك ابنتي فقال: إن تزوجها فهي طالق ثلاثاً ثم بدا لي أن أتزوجهاء فأتيت النبي عله 
فسألتهء فقال: تزوجها فإنه لا طلاق إل بعد التكاح» قال: فتزوجتها فولدت لي سعدا ل 
قلت: قال صاحب (التنقيح): هذا أيضاً باطل» وعلي بن قرين كذبه يحيى بن معين وغيره» 
وقال ابن عدي: يسرق الحديث. قلت: أبو ثعلبة الخشني اختلف في اسمه وفي اننم أبية 
اختلافاً كثيراً. فقيل: اسمه جرهمء وقيل: جر ثوم. وقيل: ابن ناشبء وقيل: ابن ناشم وقيل: 
بل اسمه عمرو بن جر ثوم» وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا في صحبته. وقال أبو عمر: بايع 
تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافه معاوية» ونسبته إلى خشين بضم الخاء وفتح 
الشين المعجمتين وهو وائل بن الثمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن 
قضاعة والله أعلم. 


٠‏ بابٌ إذا قال لامرأته وهو مُكرَةٌ هذه أخيي, فلآ شيءَ عليه 


أي: هذا باب في بيان حكم من قال لامرأته» والحال أنه مكره: هذه أختي؛ فلا شيء 
عليه» يعني: : لا يكون طلاقاً ولا ظهاراً. 


. قال إيْراهيمُ سَارة هذه أي فلا مَّيءَ عليه 

أي: قال إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام» لزوجته سارة أم إسحاق عليه الصلاة 
والسلام ووقع في (شرح الكرماني): أم إسماعيل» وهو خطأء والظاهر أنه من الناسخ؛ وأم 
إسماعيل هاجر وسارة ابنة عم إبراهيم هاران أخمت لوطء عليه الصلاة والسلام» ولقول إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» هذه أختي قصة» وهي أن الشام وقع فيه قحط فسسار إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» إلى مصر ومعه سارة ولوطء» عليهما الصلاة والسلام» وكان بها فرعون وهو 
أول الفراعنة غاش دهراً طويلا» وكانت سارة:من أجمل النساءء فأتى إلى فرعون رجل وأخبره 
بأنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن النساء فأرسل إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ فقال: ما 
هذه المرأة منك؟ قال: أختي وخاف أن يقول له هذه امرأتي أن يقتله» فلما دخلت عليه 
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أهوى إليها بيده فيبست إلى صدرهء فقال لها: سلي إلهك أن يطلق عني فقالت سارة أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يدهء فأطلقها الله قيل: فعل ذلك مراتء» فلما رأى ذلك ردها إلى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ووهب لها هاجر وهي جارية قبطية. قوله: «وذلك في ذات الله 
تعالى» أي: قول إبراهيم لسارة: أختي لرضا الله تعالى» لأنها كانت أخته في الدين ولم يكن 
يومكذ مسلم غيره وغير سارة ولوطء وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذا التبويب رد قول من 
نهى أن يقول الرجل لامرأته: يا أختيء فمن قال لامرأته كذلك وهو ينوي ما نواه إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» فلا يضره شيء قال أبو يوسف: إن لم يكن له نية فهو تحريمء وقال 
محمد بن الحسن: هو ظهار إذا لم يكن له نية» ذكره الخطابي» وقال بعضهم: وقيد 
البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً لم يضره؛ وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة 
إبراهيم إكراى وهو كذلك. قلت: لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم 
الاسعدلال خلى أن فى قال حللك' في حالة الكزاء لا بظدره» قياساً على ما وقع في قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلت: قوله: وهو كذلكء» ليس كذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كان يتحقق أن هذا: الفرعون كان يقتل من خالفه فيما يردهء وكان حاله في ذلك 
الوقت مثل حال المكره» بل أقوى» لشدة كفر هذ الفرعون وشدة ظلمه وتعذيبه لمن يخالفه 
بأدنى شيء فكيف إذا خالفه من حاله في مثل هذه القضية؟ والله أعلم. 


لحل بابُ الصّلات في الإغُلاق والكزه والسَْرَانِ والمَجْنُونٍ وأمرهما والقليِ 
والدّسيان في الطلاقي والشّْرْكِ وغئره 


أي: هذا باب في بيان حكم الإغلاق أي: 0 لأن المكره يغلق عليه في أمره. 
ويقال: كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: لا يطلق التطليقات في دفعة 
واحدة حتى لا يبقى منه شيء»ء لكن يطلق طلاق السنة. وفي (المحكم) وغيره: احتد فلان 
فنشب في حدته وغلق في (الجامع): غلق إذا غضب غضبا شديداء ولما.ذكر الفارسي في 
كتابه (مجمع الغرائب) قول من قال: الإغلاق الغضبء قال: هذا غلط لأن أكثر طلاق الناس 
في الغضب إنما هو الإكراه» وأخرج أبو داود حديث عائشة: «لا طلاق ولا عناق في إغلاق»» 
قال أبو داود: الغلاق أظنه الغضبء وترجم على الحديث الطلاق على غيظ» ووقع عنده بغير 
ألف في أوله» وحكى البيهقي أنه روي بالوجهين» فوقع عند ابن ماجه في هذا الحديث: 
الإغلاق» بالألف» وترجم عليه: طلاق المكره» وقال ابن المرابط: الإغلاق حرج النفس وليس 
يقع على أن مرتكبه فارق عقله حتى صار مجنوناً فيدعي أنه كان في غير عقله» ولو جاز هذا 
لكان لكل واحد من خخلق الله عز وجل ممن يجوز عليه الحرج أن يدعي في كل ما جناه أنه 
كان في حال إغلاق فتسقط عنه الحدود وتصير الحدود خاصة لا عامة لغير الحرجء وقال 
ابن بطال: فإذاا ضيق على المكره وشدد عليه لم يقع حكم طلاقهء فكأنه لم يطلق. وفي 
(مصنف ابن أبي شيبة): أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزاًء وكذا قاله إبراهيم وأبو 
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قلابة وابن المسيب وشريح. وقال ابن حزم: وصح أيضاً عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير 
وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه» وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل أن امرأة أكرهت 
زوجها على طلاقها فطلقهاء فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها. وعن ابن عمر نحوه» وكذا 
عن عمر بن عبد العزيز» وأما من لم يره شيئاً فعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير وعمر 
ابن عبد العزيز وعطاء والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب 
والضحاك. قال ابن حزم: وصح أيضاً عن طاووس وجابر بن زيد قال: وهو قول مالك 
والأوزاعي والحسن بن حيبي والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم, وعن إبراهيم تفصيل آخرء 
وهو أنه: إن روى المكره الم يقت وال وقع. وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص وقع وإن 
أكرهه السلطان فلاء أخرجه ابن أبي شيبة. قوله: «والكره» بضم الكاف وسكون الراء في 
النسخ كلها وهو بالجر ظاهره أنه عطف على قوله: «في الإغلاق» لكن هذا لا يستقيم إلا إذا 
فسر الإغلاق بالغضب كما فسره أبو داود وترجم عليه بقوله: الطلاق على غيظ. ولكن في 
روايته الغلاق» بدون الألف في أوله. وقد فسروه أيضاً مع وجود الألف في أوله بالغضب» 
ولكن إن قدر قبل الكاف ميم .لأنه عطف عليه لفظ السكران فيستقيم الكلام ويكون المعنى: 
باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران إلى آخره» فهذه الترجمة تشتمل 
على أحكام ولم يذكرها اكتفاء بالحديث الذي ذكره. 


أما حكم الطلاق في الغضب فإنه يقع» وفي رواية عن الحنابلة إنه لا يقع» قيل: وأراد 
البخاري بذلك الرد على مذهب من يرى أن الطلاق في الغضب لا يقعء وأما حكم الإكراه 
فقد مرء وأما طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فإن الناس اختلفوا فيه» فممن قال: إنه لا يقع؛ 
عثمان بن عفان وجابر بن زيد وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره 
ابن أبي شيبة» وزاد ابن المنذر عن ابن عباس وربيعة والليث وإسحاق والمزني» واختاره 
الطحاوي؛ وذهب مجاهد إلى أن طلاقه يقع» وكذا قاله محمد والحسن وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم بن يزيد النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 
والزهري والشعبي وسالم بن عبد الله والأوزاعي والشوري» وهو قول مالك وأبي حديفة: 
واختلف فيه قول الشافعي» فأجازه مرة ومنعه أخرىء وألزمه مالك الطلاق. والقود من الجراح 
ومن القتل ولم يلزمه النكاح والبيع؛ وقال الكوفيون: أقول السكران وعقوده كلها ثابتة كفعل 
الصاحي لذ الردَّة فإذا ارتدر لا تبين امرأته استحساناء قال أبو يوسف: يكون مرتداً في حال 
سكره وهو قول الشافعي إلا إنا لا نقتله في حال سكره ولا نستتيبه» وأما المجنون فالإجماع 
واقع على أن طلاق المجنون والمعتوه واقع»وقال مالك: وكذلك المجنون الذي يفيق أحياناً 
يطلق في حال جنونه والمبرسم قد رفع عنه القلم لغلبة العلم بأنه فاسد المقاصدء وأما حكم 
طلاق الغالط أو الثاني فإنه.واقغ »ا وزهو ول عطاء والتبافعي في اقول وإسكاق وعاللت والتوري 
بن أبي لبللئ والأوزاعي والكوفيين» وعن الحسن: أن الناسي كالعامد إل أنه اشترط فقال: 

9 أن أنسيء وأما المخطىء فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع طلاقه» وعند الحنفية إذا أراد 
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رجل أن يقول لامرأته شيئاً فسبق لسانه» فقال: أنت طالقء يلزمه الطلاق. 


قوله: «وأمرهما» أي: أمر السكران والمجنونء أي: في بيان أمرهما من أقوالهما 
وأفعالهما هل حكمهما واحد أو مختلف؟ على ما يجيء. قوله: «والغلط والنسيان» أي: وفي 
بيان الغلط والنسيان الحاصلين فى الطلاقء أراد أنه لو وقع من المكلف ما يقتضي الطلاق 
غلطاً أو نسياناً. قوله: «والشرك», أي؛ وفي بيان الشرك لو وقع من المكلف ما يقتضي الشرك 
غلطاً أو نسياناً هل يحكم عليه به؟ وقال صاحب «التوضيح) وقع في كثير من النسخ: 
والنسيان في الطلاق والشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء فهو خطأ والصواب في 
الشكء» مكان الشرك. قلت: سبقه بهذا ابن بطال حيث قال: وقع في كثير من النسخ. 
والنسيان فى الطلاق والشرك وهو خطأء والصواب: والشك مكان الشركء وأما طلاق المشرك 
فجاء عن الحيدج وقتادة وربيعة أنه لا يقع» ونسب إلى مالك وداودء وذهب الجمهور إلى أنه 
يذقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه. قوله: «وغيره» قال بعضهم: أي: وغير 
الشرك مما هو دونه. قلت: ليس معناه كذاء وإنما المعنى: وغير المذكور من الاشياء 
المذكورة نحو الخطأ وسبق اللسان والهزل» وقد ذكرنا الآن حكم الخطأ وسبق اللسانء وأما 
حكم الهازل في طلاقه ونكاحه ورجعته فإنه يؤخذ به ولا يلتفت إلى قوله: «كنت هازلا» ولا 
يدين أيضاً فيما بينه وبين الله تعالى» وذلك لما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عََِهِ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة:, قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عَِلَهِ واعلم أنه ذكر 
هذه الأشياء ولم يذكر ما الجواب فيها اكتفاء بقوله. 

لقَْلٍ النبي ََه: الأعْمَالَ بال ولحل اغرىءٍ ما وى 

أشار بهذا الحديث الصحيح الذي سبق ذكره في أول الكتاب على اختلاف الألفاظ 
فيه أن الاعتبار في الأشياء المذكورة النية» لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكر والمكره غير مختار والسكران غير عاقل فى سكرهء وكذلك المجنون 
في حال جنونه. والغالط والناسي غير ذاكرين» وقد ذكرنا الأحكام فيها مستقصاة. 

وتلا الشَّعْبِيٌ: إلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 5 ؟] 

أي: قرأ عامر بن شراحيل الشعبي هذه الآية لما سثل عن طلاق الناسي والمخطىء»؛ 

واحتج بها على عدم وقوع طلاق الناسي والمخطىء. وجه الاستدلال بها ظاهر. 
وما لا يَُوزٌ مِنْ رار المُوسُوس 

هو عطف على قوله: الطلاق في الإغلاق» والتقدير: وفي بيان ما لاا يجوز من إقرار 

الموسوس على صيغة الفاعل وسوس توسوس نفسه إليه» والوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة 


يما يقع في النفس. 
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وقال النبئ عَتهِ, ِلّذِي أقَمَ على نفْسِهٍ أبكَ جُنُونٌ؟ 

أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع طلاق المجنون» وهو قطعة من حديث 
أخرجه في المتحاربين عن أبي هريرة قال: أتى رجلٌ رسول الله عه وهو في المسجد 
فناداه» فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه حتى ردده عليه أربع مرات» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي عَيللَهُ فقال: أبك الجنون؟ فقال: لا... الحديث» وسيأتي 
الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى قوله: «للذي أقر» أي: الرجل الذي أقر على نفسه 
بالزناء وإنما قال له: أبك جنون؟ لأنه لو كان ثبت عنه أنه مجنون كان أسقط الحد عنه. 

وقال عَلِيٌ: بر حَمْرَةُ حَوَاصِرَ شارِفَيء قَطَفِقَ البي َه يَلُومُ حَمْرَةَ فإِذًا حَمْرَةُ قذ 
ل محرة عه َم قال حترة ل شع إلا غبية لأسي؟ فعرف ابي ملك لله كمل: 
فخرج وَحَرَجْنَا معة. ٠‏ 

انارت كيك إن الاسعدلال أوانة كران لا ولاعنة عا عيدو حفن شعال: مكرة مين 
طلاق وغيرهء وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله عنه وذ ققلمة رمن متد ريخ قد ست عافن 
غزوة بدر في باب مجرد عقيب: باب شهود الملائكة بدراً. مطولاً. قوله: «بقر» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف القاف أي: شق قوله: «خواصر» جمع خاصرة. قوله: «شارفي» تثنية 
شارف أضيف إلى ياء المتكلم والفاء المفتوحة والياء مشددة» والشارف بالشين المعجمة 
وكسر الراء وهي المسنة من التوق قوله: «فطفق النبي عَيْلَهِ» أي: شرع النبي عَيتُهِ يلوم حمزة 
ابن عبد المطلب على فعله هذا. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة وحمزة مبتداً وقد ثمل خبره بفتح 
الناء المثلئة وكسر الميم أي: قد أخذه الشراب والرجل ثمل بكسر الميم أيضاء ولكنه في 
الحديث ماض في الموضعين» وفي قولنا: الرجل ثمل» صفة. مشبهة فافهم» ويروى: فإذا حمزة 
ثملء ان طيينة العف المشبهة فافهم. قوله: «محمرة عيناه) خبر بعد خبر ويجوز أن يكون 
حال وعويفة تس محمزة: قولةة «فخرج)» أي: النبي َيِه من عند حمزة. وخرجنا معه. 
واعترض المهلب بأن الخمر حيئذ كانت مباحة» قال: فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في 
تلك الحالء» قال: وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمرء ورد:عليه بأن الاحتجاج بهذه 
القصة كان تحريم الخمرء غير صحيح, لأن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقء لأن حمزةء 
2 الله تعالى عنهء استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة» رضي 

لله تعالى عنهماء وقد ث ثبت في (الصحيح) أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا 
في ذلك اليوم. فكان تحريم الخمر بعد أجد لهذا الحديث الصححيخ. 
وقال عُفْمانُ لَئْسَ لِمَجْنُونٍ ولا لِسَكرَانَ طلاقٌ 
أي : قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق» يعني: لا 


يقع اطلاقهماء ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع بسند صحيح : حدثئنا ابن أبي ذئب عن الزهري 
عن أبان بن عثمان عنه بلفظ: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون» وكان عمر بن عبد 
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العزيز يجيز ذلك جتى حدثه أبان بهذا. 
قال ابن عتاس: طَلآقَ السَكرَانٍ والمُسْتَكرَه ليس بِجَائزٍ 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن هشيم عن عبد الله بن طلحة 
الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ليس لسكران ولا لمضطهد 
طلاق» يعني المغلوب المقهور والمضطهد بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مقتوحة ثم هاء 
ثم دال مهملة. قوله: «ليس بجائز» ليس بواقع 

وقال عُفبة بنُ عاير: لا يَجُورُ طلاق المُوَسْوس 

عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن عامر بن عبس الجهني من جهينة ابن زيد بن 
سود ب بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وقال أبو عمر: سكن عقبة بن عامر مصر 
وكان والياً عليها وابتنى بها دارأ وتوفي في آخر خلافة معاوية قلت: ولي مصر من قبل 
معاوية سنة أربع وأربعين» ثم عزله بمسلمة بن مخلد. وكان له دار بدمشق ق بناحية قنطرة سنان 
من باب توماء وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان 
شهيداء وذلك في سنة ثمان وثلاثين» قال أبو عمر: هذا غلط منه وقال الواقدي: شهد صفين 
مع معاوية وتحول إلى مصر وتوفي آخر خلافه معاوية ودفن بالقطم, وقال الكرماني: عقبة بن 
عامر الجهني الصحابي الشريف المقرىء الفرضي الفصيحء هو كان البريد إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» بفتح دمشقء؛ ووصل إلى المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى 
الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النبي عَلُه بذلكء وإنما قال: لا يجوز طلاق 
الموسوس لأن الوسوسة حديث النفسء ولا مؤاخذة بما يقع في النفس. 

وقال عَطَاءٌ: إِذَا بَدَأ بالطلآق فلهُ شَوْطَهُ 

عطاء هو ابن عن رباح. قوله: «إذا بدأ بالطلاق» يعني إذا أراد أن يطلق وبدأ «فله 
شرطه» أي فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرطء يعني: لا يلزم أن يكون الشرط مقدماً 
على الطلاق» بل يصح أن يقال: اسان وضع ادر حابي المحبيء وتقل عن 
البتعض أنه لا ينتفع بشرطه. 

وقال نافِعٌ: طَلَّقَ رجَلٌ امرأتهُ البيّهَ إن حَرَجَتْء فقال ابن عُمَر: إن حَرَجَتْ فَقَد بقث 
ينه وإن لم تخرخ فلي بِشَيْء. 

أي : تالا باقع يري اوم 0 ل يخ سادييس : بائناً إن خرجت 
من الدار؟ فأجاب ابن عمر:ٍ إن خرجت وقع طلاقه بائنأء وإن لم تخرج لا يقع شيء. لأنه 
تعليق بالشرط فلا يتنجز إلا عند وجود الشرط. قوله: «البتة)ه نصب على المصدرية من بته 
يبته ويبته بضم الباء الموحدة وكسرهاء والبت القطعء ويقال: لا أفعله بتة» ولا أفعله البتةء 
لكل أمر لا رجعة فيهء ويقال: طلقها ثلاثاً بتة» أي فاطمة. وقال الكرماني: قالت النحاة: قطع 
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همزة البتة بمعزل عن القياس» وقال بعضهم في دعوى أنها تقال بالقطع نظرء فإن ألف البتة 
ألف وصل قطعاًء والذي قاله أهل اللغة البتة: القطع» وهو تفسيرها بمرادفها لأن المراد أنها تقال 
بالقطع قلت النحاة لم يقولوا البتة القطع فحسبء وإنما قالوا: قطع همزة البتة» بتصريح نسبة 
القطع إلى الهمزة. قوله: «فقد بتنت) على صيغة المجهول أي : انقطعت عن الزوج بحيث لا 
رجعة له فيهاء ويروى: فقد بانت. قوله: «وإن لم تخرج) أي: وإن لم يحصل الشرط فلا 
شيء عليه. 

وقال الزَّهْرِيٌ فِيمَنْ قال: إِنْ لَمْ أفعل كذا وكذا فافرأتي طَالِقٌ نَلاَناً يُسْأَلُ عمّا قال 
وعقَدَ عَلَيِهِ قَلْبْهُ حينَ حلّفٌ بيلك اليَمِينء فإنْ سَمَى أجلاً أرادَهُ وعَقَدَ عليه قَلْبْهُ جِينَ حَلفَ 
جُعِلَ ذَلِكَ في دينه وأمانته. 

أي : قال محمد بن مسلم الزهري: صور المسألة ظاهرة لأرها تطليى يعجر ع جود 
الشرط غير أن الزهري زاد فيها قوله: يسأل عما قال... إلى آخره. قوله: «جعل ذلك في 
دينه) يعنى: يدين بينه وبين الله تعالى. 


00 إنْ قال: لا حاجّة علي إلنه 0ت 
ادن عل قزم بلسانيج 

أي : قال إبراهيم: طلاق كل قوم من عربي وعجمي جائز بلسانهم» وروى ابن أي 
شيبة عن ابن إدريس وجريرء فالاآول: عن مطرف. والثاني: عن مغيرة كلاهما عن إبراهيم؛ 
قال: طلاق العجمي بلسانه جائزء وقال صاحب (المحيط): الطلاق بالفارسية المتعارفة أربعة: 
أحدها: لو قال لها: هشتم تراء أو بهشتم ترا أززني» روى ابن رستم في (نواذره») عن أبي 
حنيفة: لا يكون طلاقاً | إلا بالنية لأن معناه يؤول إلى معنى التخلية ولفظ التخلية لا يصح إلا 
بالنية واللفظ الغاني: لو قال؛ بله كردم واللفظ الثغالث: لو قال: ياي كشادة كردم. يقع 
رجعياً بلا نية. واللفظ الرابع: لو قال: دست باز داشتم» قيل: يكون رجعياًء وقيل: بائنأء ولو 
قال: جهار راه برتو كشاده امست» لا يقع وإن نوى. ولو قال بالتركي: «بو شادم سني بر 
طلاق» تقع واحدة رجعية» ولو قال: «إيكي طلاق» يقع ثتنان» ولو قال: «أوج طلاق» يقع 
ثلاث. 

وقال قَتَادَةٌ: : إذا قال؛ إذا حَمَأْتِ فأنتِ طالِقٌ ثلاث يَغْشَاها عند كل طَهْرٍ م مََةٌ فإن 
اسْتَبانَ حَمْلُها فقَدْ بانث منه. ٠‏ 

أي: قال قتادة بن دعامة: إذا قال رجل لامرأته: إذا حملت فأنت طالق ثلاثاً» يغشاها 


- كتابُ الطلآقي / باب )١١(‏ ا 


أي؛ يجامعها فى كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملاء فطلقت 
به. وقال ابن سي رين : يغشاها حتى تحملء» وبه قال الجمهور: وهذا التعليق وصله ابن" أب 
شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه. 


وقال الحَسَنٌ: إذا قال: إِلحَقَى بأهلك, نيئهُ 
أي: قال الحسن البصري: إذا قال لامرأته: الحقى بأهلك تعتبر نيته أراد أنه كناية يعتبر 
35 8 5 
فيه قصده إِنْ نوى الطلاق وقع وإلا فلا. وروى عبد الرزاق بلفظ: هو ما نوى. 


وقال ابن عباس: الطلآقُ عن وطرٍ والعتاقٌ ما أرِيدَ به وَجْهُ الله تعالى 

أي: قال ابن عباس: الطلاق عن حاجة أراد به أنه لا يطلق امرأته إلا عند الجاعة عقن 
0 0 عن» 0 د أي : لعي له 9 وقوعه إل عند الحاجةق) 00 
فهو مطلوب دائماً. 

وقال الزْهْرِي: إن قال: ما أنْتٍ بامْرَأتِي ننه وإنْ نَرَى طلاقا فهرَ ما نَوَى 

أي: قال محمد بن مسلم الزهري: إن قال رجل لامرأته: ما أنت بامرأتي تعتبر نيته 
فإن نوى طلاقاً فهو ما نوى» وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي؛ وقال أبو يوسف ومحمك: 
ليس بطلاق» وقال الليث: هي كذبة. 


وقال عليئ: أ م تغلم أن القلم َف عن ثلا عن الحلون حتى يق قَّ. وعن الصَّبِي . 

أي: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم؟ يخاطب به عمر بن 
الخطاب»؛ رضي الله تعالى عنهء وذلك أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلىء فأراد أن 
يرجمهاء فقال علي له: ألم تعلم... إلى آخرهء وذكر بصيغة جزم لأنه حديث ثابت» وقال ابن 
المنذر: ثبت أن رسول الله عَْيْتَهِ قال: رفع القلم... الحديثء وهذا التعليق رواه ابن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاً من حديث ابن وهب عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس عن علي» رضي الله تعالى عنهمء ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي ظبيان عن ابن 
عباس» قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. بمجنونة» وفيه فقال علي: أو ما 
تذكر أن رسول الله َيه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت» ورواه ابن ماجه من رواية ابن 
جريج عن القاسم بن يزيد عن علي أن رسول الله عَيْه قال: «رفع القلم عن الصغيز وعن 
المجنون والنائم) قوله: «وحتى يدرك» أي: حتى يبلغ» وفي (الفتاوى الصغرى) لأبي يعقوب 
ابن يوسف الجصاصي: إن الجنون الطبق عن أبي يوسف أكثر السنة وفي رواية عنه أكثر من 
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يوم وليلة, وفي رواية سبعة أشهرء والصحيح ثلا م. واختلفوا في طلاق الصبي». فعن 
المسيب والحسن: يلزم إذا عقل ميز» وحده عند 0 أن يطيق الصيام ويحصيء, وعند 0 
إذا بلغ اثنتي عشر سنةء وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. 


4 


وقال علي وكلّ الطلآقي جائرٌ إلا طَلاقَ المَغتُوه 

أي: قال علي ب بن أبي طالب» وذكره أيضاً بصيغة الجزم لأنه ثابت» ووصله الاي 
(الجعديات) عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن 
ربيعة: أن علياً قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» والمعتوه» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وضم التاء المثناة من فوق وسكون الواو بعدها: وهو الناقص العقل فيدخل فيه الطفل 
والمجنون والسكران. وقد روى الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن أبي 
0 الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
علد . «كل طلاق جائز إل طلاق المعتوه والمغلوب على عقله». قال: هذا حديث لا 
رسعو قوط إل بي حقايض مكا راخدالا وهر ضفي :ززعت العديي ادل عل هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي لَه وغيرهم: إن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا 
يجوز إل أن يكرت معدرها يفيئ الأحيان فيطلق في حال إفاقته. وقال شيخنا زين الدينٍ هذا 
حديث أب هريرة انفرد ياخراجه الترمذي» وعطاء بن عجلان ليس له عند الترمذي إل هذا 
الحديث الواحدء وليس له في بقية الكتاب الستة شيءء وهو حنفي بصري يكنى' أبا محمدء 
ويعرف بالعطارء اتفقوا على ضعفه. قال ابن معين والفلاس: كذاب» وقال أبو حاتم والبخاري: 
مدكر الحديثء زاد أبو حاتم جداء وهو متروك الحديث. قوله: «وكل طلاق»؛ ويروى: «وكل 
الطلاق»» بالألف واللام. قوله: «جائز» أي: واقع. 

7 حدذّثنا مُسِلِم بن إِبْرَاهِيم حدثنا هِشامٌ حدّثنا قَعَادَةٌ عن رُرَارَة بن 0 
عنٍ أبي هُرَئْرَة رضي الله عنة عن النبي عله قال: إنَّ الله تجاورٌ عن أمّتي ما حَدّنَتْ 
أنفسَها ما لغ تغمل أوْ ككلم [انظر الحديث 757/8 وطرفه] 

مطابقته للترجمة يمكن أن يكون بينه وبون حديث عقبة بن عامر المذكور في أخبار 
باب الترجمة المذكورة؛ وهو قوله: لا يجوز طلاق الموسوسء وقد أعلم أن الوسوسة من 
أحاديث النفسء فإذا تجاوز الله عن عبده ما حدثت به نفسه يدخل فيه طلاق الموسوس أنه 
لا يقع. 6 

وهشام هو الدستوائي» وزرارة بضم الزاي وخفة الراء الأولى ابن أوفى على وزن أفعل 
من الوفاء العامري قاضي البصرة. ١‏ 

والحديث مضى في العتق في: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» فإنه أخرجه 
هناك عن الحميدي عدن متقتيان 7 مسعر عن قتادة... إلى آخره» وقد ذكرنا هناك أن 
الحديث أخرجه الجماعة ومضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: «ما حدثت به أنفسها» بالفتح على المفعولية» وذكر المطرزي عن أهل اللغة 
أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها. قلت قوله: بالضمء» ليس بجيد بل الصواب بالرفع» 
ولا تعلق له بأهل اللغة بل الكل سائغ في اللغة: حدثت نفسي بكذاء وحدثتني نفسي بكذا. 
قوله: «ما لم تعمل». أي : في العمليات «أو تتكلم» في القوليات. وقال الكرماني: قالوا: من 
المراد بحديث النفس ما لم يبلغ إلى حد الجزم ولم يستقر. أما إذا عقد قلبه به واستقر عليه 
فهو مؤاخذة بذلك الجزمء نعم لو بقي ذلك الخاطر ولم يتركه يستقر لا يؤاخذه به بل يكتب 
له به حسنة. وفيه إشارة إلى أن هذا من خصائص هذه الأمة وأن الأمم المتقدمة كانوا 
يؤاخذون بذلكء وقد اختلف أيضاً: هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
وخفف ذلك عنهم., أو هو تخصيص وليس بنسخ, وذلك قوله تعالى: #إوإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله» [البقرة: 84؟] فقد قال غير واحد من الصحابة» منهم: أبو 
هريرة وابن عباس وابن عساكر: إنها منسوخة بقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاه 
[البقرة:85/؟] راقم أن 0-6 لكام 0 اللسان لأنه 0 حقيقة) 0 ابن العري 
عليه الع ل م ل ولي 
لأحد خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه إلا ما حكاه الخطابي 
عن الزهري ومالك: أنه يقع بالعزم» وحكاه ابن العربي عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق 
والعتق والنذر أنه يكفى فيه عزمه وجزمه فى قلبه بكلامه النفسىء وهذا فى غاية البعد ونقصه 
الخطابي على قائله بالظهار وغيره» فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى 
يتلفظ به ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاًء ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه 
إعادة. وقد حرم الله الكلام في الصلاة» فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت 
صلاته تبطل» وقد قال عمر» رضي ألله تعالى عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» وممن 
قال: إن طلاق النفس لا يؤثر عطاء بن أبي رباح وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير 
والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيقة وأصحايه الشافعي وأحمد وإسحاق واستدل 
به جماعة أنه إذا كتب بالطللاق وقع لأن الكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن وأحمد 
لبر حنبل» وشرط فيه مالك الإشهاد على الكتابة» وجعله الشافعي غاية إن نوى به الطلاق وقع 
وال فلا وفي (المحيط): إذا كفت طلاق امرأته في كتاب أو لوح أو على حائض أو أرض 
وكا معيدا وتو به العزلاقف - وإن لم يكن مستبنياً أو كتب في الهواء والماء لا يقع 


وإن نوى. 


ول ََادَة: إذا طق في نيه فلن بش 
الفطن» اع والحسن قالا: ا 
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7 ءلاأه ل حدثنا أَصْبَعْ أخبرنا ابنُ وهب عن يُونْسَ عن ابن شهاب قال: أخبر 
أبو سَلَعَة بن عد الخليٍ عن جار أن رججلاً يمن أشلم أتى امي مه وو في المشجة 
فتال: إِنَّهُ قَدْ زَنَى) فأَغْرضٌ عه كُتتكّى لِشِقَّهِ الْذِي أغرضء كَسَّهِدَ على نَفْسِهِ أَرْبَع شَّهادَاتِ 
قَدَعَاهُ فقال: هَل بك - جْنُونٌ؟ هَل أخصِئت؟ قال: َعَم فأمَرَ به أَنْ يُوْجَعَ بِالمُصَلّىء ٠‏ قَلَكَا أَذْلْمَْهُ 
الحجَارة جَمَرَ حنّى درك بالحكة فَقيِل. [الحديث 6٠77ه ‏ أطرافه في: لالاادد 6١4‏ 
01 مكمت تكرت اال 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله في الترجمة: والمجنون» فإن لخم الذي قتل لو كان 
مجنوناً لم يعمل يإقراره. 

وإصبغ هو ابن الفرج بالجيم أبو عبد الله المصريح يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما : 

والحديث أآخر جه البخاري أيضاً في المحاربين عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم 
في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن المتوكل. 
وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى 
وفي الرجم عن ابن السرح وغيره. 

قوله: (أن رجلا» هو ماعز بكسر العين المهملة وبالزاي ابن مالك الأسلمي» معدود في 
المدنيين ونسبته إلى أسلم قبيلة. قوله: «فتنحى» قال الخطابي: تفعل من نحى إذا قصد 
الجهة: أي: التي إليها وجهه ونحى نحوه» ويقال: قصد شقه الذي أعرض إليه. 0 «فشهد 
على نفسه أربع شهادات)» المراد بها أربع أقارير. 

والدليل عليه ما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي هريرة» قال: ااي 
مالك إلى النبى عَرَِنَهِ قال: إن الأبعد زنى» فقال له: ويل لكء ما يدريك من الزنا. فأمر به فطرد 
وأخرج» ثم أتاه الغانية فقال مثل ذلك» فأمر به فطرد وأخرج» ثم أتاه الشالغة فقال ذلك فأمر به 
فطرد وأخرج. ثم أتاه الرابعة» فقال مثل ذلك» قال: أدخلت وأخرجت؟ قال: نعمء فأمر به أن 
يرجم. وسنذكر الخلاف فيه بين الأئمة. وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث هشام بن 
سعد: أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أب قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية 

من الحي. فقال له أبي: ائت رسول الله َه فأخيره بما صنعت لعله يستغفر لكء وإنما يريد بذلك 

رجاء أن يكون له مخرجء فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله عز وجلء 
فأعرض عنه إلى أن أتاه الرابعة» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها. قال: نعم. فأمر به 
فرجم. فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد بن أنيس فنزع له بوظيف بعير فقتله» وذكر ذلك 
للنبي مَيَيلَه فقال: هلا ت ركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وزاد فيه أحمد: قال هشام فحدثني 
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يزيد بن نعيم عن أبيه أن رسول الله َه قال له حين رآه يا هزال! لو كنت سترته لكان خيراً لك مما 
صنعت به. قال في (التنقيح) إسناده صالح وهشام بن سعد روى له مسلم وكذلك روى ليزيد بن 
تعيم. . قلت: يزيد بن نعيم بن هزال ويزيد من رجال مسلم كما ذ كرنا ونعيم مختلف في صحبته 
وهزال هو ابن دياب بن يزيد بن كليب الأسلمي روى عنه ابنه ومحمد بن المتكدر حديثاً واحدأ 
قال أبو عمر ما أظن له غيره» وهو قول رسول الله عَلُ: يا هزال لو سترته بردائك. 

قوله: «هل بك جنون» إنما قال ذلك ليتحقق حالهء فإن الغالب أن الإنسان لا يصر 
على ما يقتضي قتله مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة. قوله: «همل أحصنت؟) على 
صيغة المجهول أي: هل تزوجت قط؟ قوله: «بالمصلى» وهو الموضع الذي كان النبي 
بده يصلي فيه الأعياد وعلى الموتى» وقال الكرماني: والأكثر على أنه مصلى الجنائز وهو 

بقيع الفرقد. قوله: «فلما أذلقته الحجارة» بالذال المعجمة وباللام والقاف أي أقلقته يعني: 
بلك ممه المدوه خض زليه ويقال: أي أصابته بحدها فعقرته, وذلق كل شي وده قوله: 
«جمز» بالجيم والميم والزاي أي: أسرع هارباً من القعلء يقال: جور جر صن | مانت 
ضرب يضرب. قوله: وحتى أدرك) على صيغة المجهول . قوله: «بالحرة» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء» وهي أرض ذات حجارة سود خارج المدينة. قوله: «فقتل) على صيغة 
المتعميد د 

ويستفاد منه أحكام: 


الأول: فيه فضيلة ماعز حيث لم يرجع عن إقراره بالزنا حتى رجمء وقال في حديث 
رواه أبو داود والنسائى عن أبى هريرة فى قصة ماعزء وفي آخره: والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيهاء وفي حديث أخرجه أحمد عن أبي ذر في قصة ماع وفي 
آخره قال: يا أبا ذر! ألم تر إلى صاحبكم؟ غفر له وأدخل الجنة. 

الغاني: أنه لا يجب حد الزاني على المعترف بالزنا حعى يقر به على نفسه أربع 
مرات» وهو قول سفيان الثوري وابن أب ليلى والحكم بن عتيبة وأبي حنيفة وأصحابه 
وأحمد في الأصح وإسحاق» واحتجوا فيما ذهبوا إليه بقوله: «فشهد على نفسه أربع 
شهادات») وقال حماد فون أبعي سليمان وعثمان البتي والحسن بن حي ومالك والشافعي 
وخى رواية. وأبو ثور: إذا أقر الزاني بالزنا مرة وعد بعد عليه الحك ولا يحتاج إلن 
مرتين أو أكثرء واحتجوا فيه بحديث الغامدية» فإنه عَيَلْتُهُ قال لأنيس: أغد يا أنيسن فارجمهاء 
وكانت اعترفت مرة واحدة» وأجاب الطحاوي بأنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم 
الاعتراف الذي يوجب الحد على المعترف ما هو بما علمهم النبي عَلُه في ماعز وغيره. 
وقيل أيضاً: إن الراوي قد يختصر الحديث فلا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع., على أنه قد 
ورد د بعض 0 حديث الغامدية أنه 3-0 الع مرات» ا البزار في يده فإن قلت: 
ل 0 سواء. قلت: ما لزت ولكنا ع بالنص 0 رد عر أربع 
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مرات. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون رده أربع مرات لكونه اتهمه بأنه لا يدري ما "الزنا؟ 
قلت:.روى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى 
رسول الله عَتَتّهِ فقال: يا رسول الله إني قد كلمت نفسي وزنيت» وإدئ أريد أن تطهرني 
فردهء فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد نيه فروه' العانية: فرشل رسول 
الله عَيْيكُه إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه. شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي 
العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسألهم عنه فأخبروه أنه لا بأس به 
ولا بعقله» فلما كانت الرابعة حفر له حفرة... الحديث فقد غفل الكرماني عن هذا الحديث 
حيث قال: الإقرار بالأربع لم يكن على سبيل الوجوب بدليل أنه عَِْلهِ قال: أغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء ولم يشترط عدداء وقد مر الجواب الآن عن حديث أنيس 
وكيف لا يشترط العدد» وقد وود في .اديت أنه عله قال لماعز: إنك قد قلتها أربع مرات» 
وفي لفظ له عن ابن عباس: إنك شهدت على نفسسك أربع مرات» وفي لفظ لابن أبي شيبة: 
أليس أنك قلتها أربع مرات؟ فرتب الرجم على الأربع» وإلاً فمن المعلوم أنه قالها أربع مرات. 
الغالث: أن الإحصان شرط في الرجم لقوله عَييْه: «هل أحصنت» والإحصان على 
نوعين: إحصان الرجم وإحصان القذف. أما إحصان الرجم فهو في الشرع عبارة عن اجتماع 
صفات اعتيرها لوجوب الرجم وهي سبعة: العقل والبلوغ» والحرية» والإسلام» والنكاح 
الصحيح. والدخول في النكاح الصحيح. وأما إحصان القذف فخمسة: العقل» والبلوع 
وانحزية» والإسلام» والعفة عن الزنا. وشرط أبو حنيفة الإسلام في الإحصان لقوله عََهِ: من 
أشرك بالله فليس بمحصن. رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده) من حديث نافع عن ابن عمر 
عن النبي عَيلِنَهِ: من أشرك بالله فليس بمحصن. وقال أبو يوسف والشافعي وأنحمك: ليس 
الإسلام بشرط في الإحصان لأنه عله رجم يهوديين. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول 
آية الجلد في أول ما دخل يَرِيُهُ المدينة فصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الجلد في حق الزاني 
التحضين. ' 
03٠‏ الرابع: أنه عََهِ لم يجمغ في ماعز بين الجلد والرجم» وقال الشعبي والحسن البصري 
وإسحاق وداود وأحمد في رواية: يجلد المحصن ثم يرجم.ء قال الترمذي: .وهو مذهب 
جين الستحابة: منهم: : علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهمء 
واحتجوا بحديثف: جابر: أن رجلا زنى فأمر به النبي مُه فجلد, ثم أخبر أنه كان قد أحصن 
فأمر به فرجمء رواه أبو داود والطحاويء وقال إبراهيم النخعي والزهري والثوري والأوزاعي 
وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ومالك والشافعي وأحمد في الأصح: حد المحصن الرجم فقط لحديث ماعز. فإن قلت: 
روى عبادة بن الصامت أن النبي عَرَهِ قال: خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر يجلد 
وينفى» والئيب يجلد ويرجم. رواه مسلم وغيره. قلت: حديث عبادة منسوخ بحديث 
العسيف» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» وفيه: فإن اعترفت فارجمها... الحديث» 
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وهذا آخر الأمرين» لأن أبا هريرة متأخحر الإسلام ولم يتعرض فيه للجلد» واستدل الاسوتيون 
أيضاً على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه عَْلَهُ رجم ماعزاً ولم يجلدء وآية الجلد شاملة 
للمحصن وغيره. 

الخامس: فيه: الاستفسار عن حال الذي اعترف فإنه عَلِيلَهِ قال لماعز: «هل 
أحصنت؟؟» وجاء في حديثه أيضاً: هل جامعتها وهل باشرتهاء فيما رواه أبو داود» وفي رواية 
له: فأقبل في البخاصسية: فقال: أنكحتها؟ قال: نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ 
قال: نعم» قال: كنا كيه الترود في الببكيدلة والرجاء في البثر قال: نعم: قال: فهل تدري 
ما الزنا؟ قال: نعم» أنيت متها رايا مفل ما أت الرحل من امراته علولا . 52058 

وفي حديث ماعز يستفاد أحكام أخرى غير ما ذكرنا هنا. 


منها: أن الستر فيه مندوب لقول النبي عَيْيقّه لهزال لما أرسل ماعزاً إلى النبي عَْيه قال 
له: لو سترته بثوبك كار 0 ارس ابن داود وى لوييزاات عم امه 


ومنها: أنه عَيِتهِ أحر الحد إلى أن يتم الإقرار أربع مرات. ومنها: أن على الإمام أن 
يرادد المقر بالزنا بقوله: لعلك قبلت أو مسستء وفي لفظ البخاري» على ما يأتي: لعلك 
قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. قال: أفنلتها؟ قال: نعم. 


ومنها: أن المرجوم يصلى عليه كما روى البخاري على ما سيأتي في كتاب 
المحاربين: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر» فذكر قصة ماعزء وفي آخره. ثم أمر به فرجمء وقال النبي عَيْهِ خيرء وصلى عليه. فإن 
قلت: قيل للبخاري قوله: وصلى عليه قاله غير معمرء قال: لاء ورواه أبو داود عن محمد بن 
المتوكل والحسن بن على كلاهما عن عبد الرزاق به» ورواه الترمذي عن الحسن بن علي 
به» وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى ومحمد بن رافع 
ونوح بن حبيبء ثلاثتهم عن عبد الرزاق به وقالوا كلهم فيه: ولم يصل عليه. قلت: أجيب 
بأن معنى قوله: فصلى عليه؛ دعا له» وبهذا تتفق الأخباره ولكن يعكر على هذا ما رواه أبو 
قرة الزبيري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أيوب عن أبي أمامة بن سهل 
الأنصاري: أن النبي عَيْيله صلى الظهر يوم رجم ماعزء فطول في الأوليين حتى كاد الناس 
يعجزون من طول الصلاة» فلما انصرف ومر به فرجم فلم يصل حتى رماه عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء بلحي بعير فأصاب رأسه فقتلهه وصلى عليه النبي مَيَه والناس فإن 
قلت: روى أبو داود في (ستنه) عن أبي عوانة عن أبي بشر: حدثني ثقة من أهل البصرة عن 
أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله عَييله لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة 
عليه. قلت: ضعفه ابن الجوزي في (التحقيق) بأن فيه مجاهيل. فإن قلت: أخرج أبو داود 
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أيضاً عن ابن عباس: أن ماعز بن مالك أتى النبي عَيْكهِ فقال: إنه زنى» فأمر به فرجبم ولم يصل 
عليه. قال النووي في (الخلاصة): إسناده صحيح. قلت: أخرجه النسائي مرسلاء ولقن سلمنا 
صحته فإن رواية الإثبات مقدمة لانها زيادة علم. 

ومنها: أنها يفعل بالمرجوم كما يفعل بسائر الموتى لما روى ابن أبي شيبة في . 
(مصنفه) في كتاب الجنائز حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة 
عن أبيه قال: «لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله! ما نصنع بذ قال امسكرا بدا مغو 
بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». 

ومنها: أنه يحفر للمرجوم. لما رواه أحمد في (مسنده) من حديث أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنهء قال: كنا مع رسول الله عله فأناه رجل يقال إنه زنى» فأعرض عنه ثم ثنى ثم 
ثلث ,ثم ربع فأمرنا فحفرنا له فرجم. وقال النووي في (شرح مسلم): أما الحفر للمرجوم 
والمرجومة ففيه مذاهب للعلماءء قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا يحفر 
لواحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية: يحفر لهماء وقال بعض 
المالكية وأصحابنا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرارء وأما المرأة ففيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: أحدها: يستحب الحفر إلى صدرها ليكون أستر لها. والثاني: لا يستحب 
ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث: وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحبء وإن 
ثبت بالإقرار فلا يمكنها الهرب إن رجعت فإن قلت: في حديث أبي ذر المذكور الحفرء 
وجاء في حديث أبي سعيد أخرجه مسلم: أن رجلاً من أسلم... الحديث. وفيه: فما وثقناه 
ولا حفرنا له قلت: قالوا: إن المراد في قوله: ولا حفرنا له» يعني: حفرة عظيمة. 

ومنها: درء الحد عن المعترف إذا رجع كما ورد في حديث ماعزء أخرجه العرمذي 
عن أبي هريرة» قال: «جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ع فقال: إنه قد زنى...» 
الجعدية) وفي آخره: هلا تركتموني؟ يعني حين ولى ماعز هارباً من ألم الحجارة» وأخبر به 
النبي عله قال: ذلك. 

ومنها: أن المرجوم والمقتول في الحدود والمحاربة وغيرهم يصلى عليهم. وقال 
الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وأبو يوسف معه في قاتل النفس» وقال 
قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. 

ومنها: أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهمء خلافاً 
لبعض المالكية. ظ ظ ظ 

ومنها: أن التلقين للرجوع يسعحب لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتحرير والتنقير عنه بل . 
الاحتياط في دفعهء وقد روى الترمذي من حديث الزهري عن عروة عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عله «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن 
كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
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العقوبة». وانفرد يإخراجه الترمذي» وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيله: 
«إدفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً». وفي سنده إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف. وأخرج أبو 
داود والنسائي من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن رسول الله عله قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وجب». وروى الدارقطني والبيهقي من رواية مختار التمار عن أبي مطر عن علي» رضي الله 
تعالى عنه: سمعت رسول الله عَيْلُهِ يقول: «إدرؤوا الحدود...» ومختار هو ابن نافع ضعيف» 
وروى ابن عدي من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
قال ترشول اه 2 : «إدرؤوا الحدود بالشبهات, وأقيلوا الكرام عثراتهم إل في حد من 
حدود الله». 

4 حدذثنا أبُو اليمانٍ أخبرنا سُعَوِبٍ سُعَيِبٌ عن الرُمْرِي قال: أخبرني أبُو سلّمةً بن 
عبِدٍ الرخدن وسهِيدُ بن المُسَيبٍ أنَّ أبا عُرَيْرَة قال: أنَى رججلٌ مِنْ ألم رسول الله عَيُهِ وهْوّ 
في المشجدٍ قَنادَاهُ فقال: يا رسول الله! إِنَّ الآخِرَ قَدْ رَنَى يَغني َفْسَهُء فأَغرّض عئة فَتَتَكَى 
لِشِقٌّ وجهه الَّذِي أغرضٌ يِبِلَهُ فقال: يا رسول الله إِنَّ الآخرّ قَدْ رَنَىء فأغرض عَنْهُ مَتتكى لِشِقٌّ 
ومجهه الّذِي أغرض هِبِلَهُ قال له ذلك فأغرضٌ عنة مُتَتَكَى لهُ الدَابِعَةَ» قَلمًا سَّهِدَ على نَفْسِهِ 
ريع شَهَادَاتٍ دعاءٌ فقال: هَل بك جنُونٌ؟ قال: لا. فقال النبئ عََلهِ: اذْهَبُوا به فارْجُمُوةُ 
وكانَ قَدْ أخفة. [الحديث ١لالاه ‏ أطرافه في: 534١8‏ 25348158 717١ل].‏ 


ل وعن الزّهْرِيّ قال: أخبرني مَنْ سَمِعَ جايرَ بن عَبِدٍ الله الأنْصَارِيٌ 
قال: كن فيفك رخعة فَرَجَمْنَاهُ بالعضلن بالمَديتة» فلَمًا أَذْلَمَئْهُ الحجارَة جَمَرَ حتّى 
أذرَكناهُ بالحدة فَرَجَمْناكٌ حتَّى ماتٌ. [انظر الحديث 707ه وأطرافه] 

هذا حديث آخر في قصة ماعز عن أبي هريرة أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع 
عن شعيب بن أبي عرو عن عند وصام العرب: وأخرجه مسلم أيضاً في الحدود عن 
واه بن عبد الرحمن ن الدارمي. وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن منصور كلاهما 


ل أتى 277 هو ماعز بن مالك الأسملي. قوله: «وهو في المسحد» الواو فيه 
للحال. قوله: «أن الآخر». بفتح الهمزة وكسر الخاء أي المتأخر عن السعادة المدبر 


المنحوسء وقيل: الأرذل» وقيل وقيل اللئيم. قوله: «قبله) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. 
فول ووعن الدهرية عتلف عا ق هه شعهو سن الرعرض: الى اسرد اال بين 
جد ري رمدي اعت احارة إلى انال ينا احريق ىلدا رسبيد واصدية 


عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه. 
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أي: هذا باب في بيان الخلع» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام» مأخوذ من خلع 
الثوب والنعل ونحوهماء وذلك لأن المرأة لباس للرجلء كما قال الله تعالى: لإهن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن» [البقرة:80١]‏ وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الإجرام والمعاني؛ 
يقال خلع ثوبه ونعله خلعاً بفتح الخاء» وخلع امرأته خلعاً وخلعة بالضمء وأما حقيقته 
الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل لهء هكذا قاله شيخنا في (شرح الترمذي) 
وقال: هو الصوابء وقال كثير من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال» وليس بجيد. 
فإنه لا يشعرط كون عرض الخلع مالأء فإنه لو خالعها عليه من دين أو خالعها على قصاص 
'لها عليه فإنه صحيح.ء وإن لم يأخذ الزوج منها 3 فلذلك عبرت بالحصول بالأخذ. قلت: 
0 كيم لاحل تريس اسرد 0 ل 
المزني التابعي المشهورء وحكاه ابن عبد البر في (التمهيد) قال عقبة بن أبي الصهباء: سألت 
بكر بن عبد الله المزني عن الرجل يريد أن يخالع امرأته» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيعاً. 
قلت: فأين قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت» 
[البقرة: 5 1؟] قال: هي منسوحة. قلت: وما نسخها؟ قال: ما في سورة النساءء قوله تعالى: 
«إياذ 0 استبدال زوج 6 زوج وأنيتم إحدامن بطار» لاد ٠ع‏ الآية قال أبن عبد 
8 جماعة النقهاء والعلماء بالحجاز والعراق والشام 0 


وخصص ابن سيرين وأبو قلابة جوازه بوقوع الفاحشة فكانا يقولان: لا يحل للزوج 
الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لأن الله تعالى يقول: «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
[النساء: 15» الطلاق:١]‏ قال أبو قلابة: فإذا كان ذلك فقد جاز له أن يضارها ويشق عليها 
حتى تختلع منه. قال أبو عمر: ليس هذا بشيء لأن له أن يطلقها أو يلاعنهاء وأما أن يضارها 
ليأذ مالها فليس له ذلك. قوله: وكيف الطلاق فيه؟ أي: كيف حكم الطلاق .في الخلع؟ 
هل يقع الطلاق بمجزده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ أو بالنية؟ وللفقهاء فيه 
حلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ الخلع والواقع بالطلاق على مال بائن. وعند الشافعي في 
القديم فسخ وليس بطلاق» يروى ذلك عن | ب بن عباس» حتى لو خالعها مراراً ينعقد النكاح 
بينهما بغير تزوج بزوج آخرء وبه قال أحمدء وفي قول الشافعي: إنه رجعي» وفي قول وهو 
أصح أقواله: إنه طلاق بائن كمذهبنا لقوله عَلَهِ: الخلع تطليقة بائنة» وهو مروي عن عمر 
وعلي وابن مسعودء رضي الله تعالى عنهمء وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح 
الطلاق. 
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وفي (التوضيح): اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين: أحدهما: إنه تطليقة 

بائنة» روي عن عثمان وعلي وان “مسفوي إل أن تكون سيت ثانا فهي ثلاث» وهو قول 
مالك والثوري والأوزاعي والكوفيين وأحد قولي الشافعي. والغاني: إنه فسخ وليس بطلاق إلا 
أن ينويه» روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو 
قول الشافعي الآخر. انتهى. والحديث الذي احتج به أصحابنا وذكروه في كتبهم مروي عن 
ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي في (سننهما) من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَْلُ: جعل الخلع تطليقة بائنة» ورواه ابن عدي في (الكامل) 
وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري» قال: تركوهء وعن النسائي متروك الحديث» 
وعن شعبة: إحذروا حديثه» وسكت عنه الدارقطني إل أنه أخرج عن ابن عباس خلافه من 
رواية طاووس عنهء قال: الخلع فرقة وليس بطلاق وروى عبد الرزاق في (مصنفه): حدثنا بن 
جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي َه جعل الخلع تطليقة 
وكذلك رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه). 


وقَْلٍ الله تعالى: طإولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئا» إلى قوله: 
«إالظالمون» [البقرة: ١9‏ 7] 


وقول الله بالجر عطف على قوله الخلع؛ المضاف إليه لفظ الباب» وفي لفظ رواية 
بقع ذر: وقول الله: «إولا يحل لكم» إلى قوله: «إإلا أن يقيما حدود الله» [البقرة:9؟5؟] 
وفي رواية النسفي: وقول الله تعالى: «إولا يحل لكم إلى قوله: «إإلا أن يخافا» وفي رواية 
غيرهما من أول الآية إلى قوله: #الظالمون» وهذا كله ليس مما يحتاج إليه» بل ذكر بعض 
الآية كافيء وإنما ذكر هذه الآية لأنها نزلت في قضية امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي 
اختلعت منهء وهو أول خحلع كان في الإسلام» وفيها بيان ما يفعل في الخلع. قوله: رولا 
يحل لكم أن تأخحذوا» أي : لا بحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بم 
أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه. وقال الزمخشري: إن قلت الخطاب للأزواج لم يطابقه: 
«إوفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله» وإن قلت للأئمة والحكامء فهؤلاء ليسوا باأخذين منهم 
ولا بمؤتيهن. ثم أجاب بأنه يجوز الأمران جميعاً أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة 
والحكام» وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم لير يأمرون بالأخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهم» فكأنهم الآخذون والمؤتون. قوله: «مما آتيتموهن» أي: مما أعطيتموهن من 
الصدقات. قوله: «إلا أن يخافا» أي: الزوجان «إأن لا يقيما حدود الله» أي: ألا يقيما ما 
يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقهاء وقرأ الأعرج وحمزة: 
يخافا بضم الياء وفي قراءة عبد الله: إلا أن يخافوا. قوله: «إفلا جناح عليهما» أي: على 
الزوج فيما أخذ وعلى المرأة فيما أعطتء وأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد 
دخلت فى قوله عَييلّهِ: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. 


فى - كتابٌ الطلآقي / باب )1١7(‏ 


أخرجه الترمذدي من حديث ثوبان» ورواه ابن جزير أنضاء وفى آخره قال: الممختلعات من 
المنافقات. 


وأجارَّ عُمَرْ الخلع دُونَ السلْطانٍ 
أي: أجاز عمر بن الخطاب الخلع دون السلطان, أي: بغير حضور السلطانء وأراد به 
الحاكم؛ ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة؛ قال: أتى بشر بن 
مروان في خلع كان بين رجل وامرأته» فلم يجزهء فقال له عبد الله بن شهاب: شهدت عمر 
ابن الخطاب أتى في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه» وحكاه أيضاً عن ابن سيرين 
والشعبي ومحمد بن شهاب ويحبى بن سعيد» وقال الحسن: لا يكون الخلع دون السلطان» 
أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عنه. 


وأجارَ عُمْمانُ الخُلْعَ دُونَ عقاص رأسها 

ي: أجاز عثمان بن عفان الخلع دون عقاص رأسها أي: رأس المرأة والعقاص بكسر 
لق ع ار الضفيرة . وقيل: هو الخيط الذي يغقص به أطراف 
الذوقتت: قال "اين الأفيوة والأرل اورجه والمسى أن السكقاضة إذا قدت ينها دن رجه 
بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها من جميع ملكها. وقال صاحب 
(التلويح): هذا اللفظ يعني قوله: أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسهاء لم أره إلا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. رواه أبو بكر عن عفان: حدثنا همام حدثنا 
مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح: أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصهاء وفي لفظ اخلغها 
ولو من قرطهاء وعن ابن عباس: حتى من عقاصها. وقال صاحب (التوضيح) وأثر عثمان لا 
يحضرني نعم أخرجه ابن أبي شيبة عن عفان... الخ نحو ما قاله صاحب (التلويح) وقال 
بعضهم: إنه رواه موصولاً في (أمالي أبي القاسم) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن 
عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسيء فأجاز ذلك 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل 
مطولاء وقال في آخره: فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه؛ هذا يال على 
أن معنى: دون» سوى أي: أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة ة في الخلع ما سوى عقاص رأسها. 
انتهى. 

قلت: قول ابن عباس الذي ذكرناه آنفاً يدل على أنه يأخذ عقاص شعرهاء وهو الخيط 
الذي يعقص به أطراف الذوائبء» كما ذكرناه. وقال ابن كثير: ومعنى هذا أنه لا يجوز أن 
يأخذ كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء ويه قال مجاهد 
وإبراهيم» وقال ابن المنذر: وبنحوه قال ابن عمر وعثمان بن عفان والضحاك وعكرمةء وهو 
قول الشافعي وداود وروى عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن 
الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه قال: لا يأخذ من المختلعة 
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فوق ما أعطاها. وقال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي لأنه منقطع؛ وفيه ليثء وذكر هذا ابن 
أ شيبة في (مصنفه) عن عطاء وطاووس وعكرمة والحسن ومحمد بن شهاب الزهري 
وعمرو بن شعيب والحكم وحماد وقبيصة بن ذؤيبء وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذا 
مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثورء واختاره ابن جرير»ء وقال أصحاب أبي حنيفة: إن 
كان الإضرار من جهته لم يجز أن وخا عنيا شيا وإن أخذ جاز في القضاء وفي «(التلويح) 
قال أبو حنيفة: فإن أخذ أكثر مما أعطاها فليتصدق به. وقال الإمام أحمد. وأبو عتتيد 
وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وعن ميمون بن مهران: إن أخذ أكثر مما 
أعطاها فلم يسرح يإحسان» وعن عبد االملك الجزري: لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها 
حتتى يدع لها ما يعيشها. 


وقال طاؤوسن: «إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله [البقرة: 9 7 7] فيما اْتَرَض 
ِكل واجلٍ منهما علّى صاحبه في العِْرَةٍ والصّحْمَةِ وآ ا قَلْ قَوْلَ السَفَهَاءٍ لا يجل 
حتّى تَقُول: لا أَعْتَسِلٌ لَك مِنْ جتابةِ. 


أي: قال طاووس في تفسير قوله تعالى: «إإلا أن يخافا»ك أي: الزوجان «إأن لا يقيما 
حدود الله4... الخ قوله: «لم يقل) أي: ولم يقل الله «قول السفهاء »: لا يحل لكم أن 
تأخد تمك برهن شيا إلا أت تقول المرأة: لا أغتسل لك من جنابة» لأنها حينقذ تصير 
ناشزة فيحل الأحذ منها. وقولها: «لا أغتسل) إما كناية عن الوطء وإما حقيقة. وهذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية حدثنا ابن جريج عنه بلفظ: يحل له الفداء» كما قال الله عز 
وجل: «إإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله» ولم يكن يقول قول السفهاء حتى تقول: لا 
أغتسل لك من جنابة» ولكنه كان يقول: «إإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله# فيما افترض 
لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة. 

0ه ب حلاثنا أَزْهَرُ بنُ جَمِيلٍ حدثنا عبد الوَمّاب العقَفِي حدثنا خَالِدٌ عن 
كر مَهَ عن ابن عبّاس: أنّ اشرأة ابت بن فيس أن النبي عه فقَالتُ: يا رسول الله! ثايتٌ 
ابن قيس! ما غيب عَلَيه في حلت ولا دين ولكئي أَكْرَهُ الكَفْرَ في الإشلام. فقال رسولٌ الله 
عر 7 تَرْدينَ علَيْه حَدِيقَتَهُ؟ قَالّتُ: د َعَمْ. قال رسولٌ الله عت اقبل الحَدِيقَة ةَ وطَلّفُها تَطَلِيقَة. 
[الحديث +07١ه‏ أطرافه في: 4/ا5ه, هلاه 5لالاهء لال ه] 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيف الطلاق في الخلع. وأزهرء بفتح الهمزة 
وسكون الزاي وفتح الهاء: ابن جميل بفتح الجيم أبو محمد البصريء؛ مات سنة إحدى 
وخمسين ومائتين» وهو من أفراده لم يخرج عنه في الخلع غير هذا الموضع. وقد أخرجه 
النسائى عنه أيضاًء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بالثاء المثلثة والقاف والفاءء وخالد 
ورا الحذاء. 1 
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قوله: «أن امرأة ثابت بن قيس» أبهم البخاري اسمها هنا وفى الطريق التى بعدهاء 
سلول أقرأة اين ف تس ل ور لان ريد 0 روك اليد علي 
أهل المدينة فقالوا: 8 حبيبة بنت سهل الأنصاري» قال: وكانت جميلة قبل ثابت بن قيس 
تحت حنظلة بن أبي عامر الغسيل» ثم تزوجها بعده ثابت بن قيس بن مالك بن دخشم ثم 
تزوجها بعده حبيب بن أساف الأنصاري. 

وقال شيخنا زين الدين؛ رحمه الله تعالى: اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت 
بن قيس التي خالعهاء ف ففى أكثر طرقه أن اسمها: حبيبة بنت سهل» ومكدا عه ولد ني 
(الموط) من حديثها ومن طرق رواه أبو داود والنسائي» وكذا في حديث عائشة عند أبي 
وبذلك جزم ابن سعد في (الطبقات) فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبي» ووقع في رواية 
البخاري عن عكرمة: أخت عبد الله بن أبي» وهو كبير الخزرج ورأس النفاق» وقع عند 
النسائي وابن ماجه بإسناد جيد من حديث الربيع بنت معوذ أن اسمها: مريم المغالية» وعند 
الدارقطني والبيهقي من رواية أبي الزبير: أن ثابت بن قيس كانت عنده زينب بنت عبد الله 
الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه فإن في بعض طرقه: أصدقها حديقة» وفي 
بعضها: حديقتين؛ ولا مانع أن يكون واقعتين فأكثر. وقد صح كونها حبيبة وصح كونها 
جميلة وصح كونها مريم. وأما تسميتها زينب فلم يصح قلت: لم يذكر أبو عمر مريم وذكرها 
الذهبي» وقال: مريم الأنصارية المغالية من بني مغالة امرأة ثابت بن قيس» لها ذكر في حديث 
الربيع انتهى. وثابت بن قيس بن شماس بن مالك ب بن امرىء القيس الخزرجي» وكان خطيب 
د ويقال: 0 الله َه كما يقال لحسان بن ثايت: 0 كله 
0 َ 

قوله: «وما أعتب».؛ بضم التاء المثناة من فوق وكسرها من عتب عليه إذا وجد عليه 
يقال: عتب على فلان أعتب عتباً والاسم المعتبة» والعتاب هو الخطاب يإدلال» ويروى: وما 
أعيب» بالياء آخر الحروف من العيب أي: لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء < خلقه ولا 
لنقصان دينه ولكن أكرهه طبعاً فأخخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الإسم باسم 
ما ينافني.في نفس الإسلام» وهو الكفرء ويحتمل أن يكون من باب الإضمار أي: لكني أكره 
لوازم الكفز من المعاداة والنفاق والخصومة ونحوهاء وجاء في رواية جرير بن حازم إل أن 
أحاف الكفرء قيل: كأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها على إظهار الكفر لينفسخ 
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له سس 0 
نكاحها منه» وهي تعرف أن ذلك حرا لكو صييه ناوساو كد البغض على الوقوع 
فيه. وقيل: يحتمل أن يريد بالكفر كفران العقير د هر 2 تقصير المرأة في حق الزوج» وجاء في 
رواية أبن جرير: والله ما كرهت منه خحلقاً ولا ذنبا إل أني كرهت دمامته» وفي رواية أخرى له 
قالت: يا رسول الله! لا يجمع رأسي ورأسه كينا أبدا ل رفعت جانب الحياء فرأيته أقبل في 
عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وها الحديث» وفي رواية ابن ماجه: 
كان رجلا دميماً» فقالت: يا رسول الله! والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه 
وعن عبد الرزاق عن معمرء قال: بلغني أنها قالت: يا رسول الله! وبي من الجمال ما ترى 
وثابت رجل دميم» فإن قلت: جاء في رواية النسائي: أنه كسر يدها فكيف :7 تقول لا 
أعتب...الخ؟ قلت: أردت أنه سيء الخلق لكنها ما تعيبته بذلك» 5 
بالوجوه التى ذكرناها. قوله: «حديقته»» أي: بستانه الذي أعطاها. قوله: «وطلّقها» الأمر 
للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام» ووقع في رواية جرير بن حازم: 0 
ففارقها. 
قال أَبُو عبد الله: لا يُتابَعُ فيه عن ابن عباس رضي ي الله عنهما 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه أي: لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء فى هذا الحديث بل أرسله غيره» ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء 
عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد على ما يأني الآن. 

ب حداثنا إِسْحاقٌ الوَاسِطئ حدثنا خالِدٌ عن خالد الحدّاء عن عكرمة: 
أخت عبد الله بن أَبَىٌ بهِذَاء وقال: تَدِدِّينَ عَدِيمَتهُ؟ قالَتُ: تَعَمْ دنه واد بطلقها 0 
يْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عن خالِدٍ عن عِكَرِمَةَ عن النبي عَلله. [انظر الحديث 57078 وأطرافه] 

ذكر هذا تأييداً لقوله: لا يتابع فيه عن اين عباس» أراد أنه عن عكرمة فقط أخرجه عن 
إسحاق الواسطي وهو إسحاق ب شاقن ابويشن يروي عن نخالد بن عبد الله الطحان عن 
خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء مرسلا. 

قوله: «وقال إبراهيم بن طهمان» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: الهروي وسكن 
نيشابور» ويروي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن النبي عَيْتُهِ ولم يذكر فيه ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء بل أرسله» ووصل هذا الإسماعيلي عن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميمة رضي 
الله تعالى عنهم» على ما يجيء الآن. 

ف كك وعن ابن أبي كِيمَةَ ِيمَةَ عن عِكْرِمَة عن ابن عباس أن قال: جاءةت اهْرَأَةٌ 

ثايتٍ بن قيس إلى رسول الله عزللهء فقَالَتُ: يا رسولٌ الله! إِنّي لا أعيبُ علّى ثابتٍ في دِينٍ 


ولا خُلّقٍ ولكني لا أَطِيقَةُ . فقال رسولٌ الله عَِته: فَتَرْدينَ عليه حَديقَتهُ؟ قَالَتُ: تَعم. [انظر 
الحديث 7ه وأطرافه] 
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دوعن ابن أبي تقيمة) عطف على قوله: عن خالد عن عكرمة» يعني: وقال إبراهيم بن 
طهمان أيضاً عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» واسم أبي تميمة كيسان أبو بكر الغزي 
مولاهم البصري» يروي عن :عكرمة عن ابن عباس إلى آخره» موصولاً. وأخرج الإسماعيلي عن 
ابن أبي تميمة أيضاً إلى آخره موصولا. 

قوله: «ولكني لا أطيقه» من الإطاقة بالقاف» يعني: لا أطيق معاشرته. قال الكرماني: 
ويروى: لا أطيعه» من الإطاعة بالعين» وقال بعضهم: هذا تصحيف. قلت: لا يعحقق كونه 
مصحفاً فلا يجزم به فإن صحت فمعناه: لا أطيعه في معاشرته كما يريد للوجوه التي 
ذكرناها. قوله: «فتردين عليه» بالفاء عطفاً على مقدرء وفى الرواية السابقة: أتردين؟ بهمزة 
الاستفهام المقدرة. 1 

ثم لفن كك حذثنا مُحَمّدُ بن عبد الله بن المباركِ المحَرّمِئ حدثنا قَرَادٌ بو نوي 
حدثنا بحرِيرُ بنْ حازِمٍ عن أَيُوبَ عن عِكُرِمَةَ عنٍ ابن عئاس» » رضي الله عنهماء قال: جاءتٍ 
ائرأة ابت بن قيس بن سَمَاسٍ إلى النبئ عله فقالث: يا سول الله! أن على ثانتٍ في 
دِينٍ ولا لُق إلا أي أحافٌ الكفْر. فقال رسولٌ الله عَِه: فَتَرْدينَ عليه حَدِيقَقَهُ؟ فقالت: 
لَعَمْ. قَددّتٌ عَلَيِهُ وأَمَرَهُ ففارقها. [انظر الحديث *7/الاه وأطرافه] 

هذا طريق آخر وهو موصول أخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي؛ 
بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة: منسوب إلى محلة من محال بغداد 
أبي جعفر الحافظ قاضي حلوان» مات سنة أربع وخمسين ومائتين» وقراد بضم القاف 
وتخفيف الراء لقب»؛ واسمه عبد الرحمن بن غزوان» وكنيته أبو نوح وهو من كبار الحفاظ 
وثقوه» ولكن خطؤه في حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع. 

قوله: «فردت عليه» بصيغة المجهول أي : ردت الحديقة على ثابت. قوله: «وأمره» 
أي: وأمره النبي عَِتُهِ ففارقها. 

"امه ل حذّثنا سُلَيِمَانُ حدّثنا حَمَادٌ عن أيُوبَ عن عِكْرِمَةَ أن ميلة كه 
الحَدِيتٌ. رانظر الحديث ١ه‏ أطرافه] 1 

أشار بهذا إلى أن اسم المرأة التي خالعها ثابت بن قيس جميلة بالجيم» وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه عن قريب» أخرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني» فذكر الحديث المذكور الخ. 


١‏ باب الشّقاقٍ وهل يُشِيرُ بالحُلْع عِنْدَ الصّرُورَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الشقاق المذكور في قوله تعالى: لإوإن خفتم شقاق بينهما» 
[النساء: ه”] بالكسر: الخلاف» وقيل: الخصام. قوله: «هل يشير بالخلع» فاعل يشير 


8 - كتابٌُ الطلآقٍ / باب )١7(‏ 1 


محذوف وهو إما الحكم من أحد الزوجين أو الولي أو أحد منهما أو الحاكم إذا ترافعا إليه» 
والقرينة الحالية والمقالية تدل على ذلك. قوله: «عند الضرورة» وعند النسفي للضرر أي 
لأجل الضرر الحاصل لأحد الزوجين أو لهما. 

وقَوْلهِ تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله» إِلّى قَولِهِ لإخبيرا©» 
[النساء: © 37]. 

وقوله بالجر عطف على: الشقاق» المجرور بالإضافة» وفي بعض النسخ: وقول الله 
تعالى» وعند أبي ذر والنسفي: وقوله تعالى: #ؤوإن خفتم شقاق بينهما» الآية» وزاد غيرهما. 
إفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» إلى قوله: «إخبيراً» قوله: «وإن خفتم» الخطاب 
للحكام؛ وشقاق مضاف إلى قوله: بينهماء على طريق الاتساع كما في قوله تعالى: بل 
مكر الليل والنهار) [سبأ:7] والضمير يرجع إلى الزوجين ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما 
يدل عليهماء وهو الرجال والنساءء وقال ابن بطال: المراد بقوله: «إن يريدا إصلاحاً» 
الحكمان» وإن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من حية العراة إلا أن لا 
يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلككء وأنهما إذا 
اختلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيد. 

واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة» فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذ من غير 
توكيل ولا إذن من الزوجينء وقال الكوفيون والشافعي واصينة يس جاة إلى الإذنة لذن 
الطللاق بيد الزوج» فإن أذن في ذلك وإ فالحاكم طلق عليه وذكر ابن أبي شيبة عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. وقال الشعبي: ما قضى 
الحكمان جازء وقال أبو سلمة: الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا. وقال مجاهد نحوهء 
وعبن الحسن: إذا اختلفا جعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما. وسئل عامر عن رجل وامرأة 
حكما رجلا ثم بدا لهما أن يرجعاء فقال: ذلك لهما ما لم يتكلماء » فإذا تكلما فليس لهما أن 
يرجعا. وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلاث قال: تكون واحدة وليْس لهما الفراق بأكثر من 
واحدة بائنة. وقال ابن القاسم: يلزم الغلاث إن اجتمعا عليه؛ وقال المغيرة وأشهب وابن 
الماجشون وإصبغ: وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدةء 
وحكى ابن حبيب عن إصبغ أن ذلك ليس بشيء. 

ثفن كك حذثنا أ أو الوليد ' حدئنا اللَّيِتُ عنٍ ابن أبي مُلَيْكَد عن المشزر بر بن 
مَحْرَمَةَ الُهْرِي قال: سَمِعْتٌ النبي مَل د يَقُولٌ: إِنَّ بسي المُغيرَةٍ اسْتَأْذَنُوا في أنْ يَنْكحَ عَلِيٌّ 
ابْتتَهُمْ فلا آذَنُ. [انظر العيك 57 وأطرافه] 

قال ابن التين: ليس في الحديث دلالة على ما ترجمء أراد أنه لا مطابقة. بين الحديث 


ا 0 0 ا د ا ابي عله رفلا آذن خلعاٌ. 
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الطلاق» فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيفء وقيل في بيان المطابقة بين 
الحديث والترجمة بقوله: يمكن أن تؤخذ من كونه عَيلَهِ أشار بقوله: «فلا آذن» إلى أن علياً 
رضي الله تعالى عنه. يترك الخطبة» فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز 
الإشارة بقطع النكاح. انتهى. 

والمسووفن قارو رجه ذا قاله الكرمانى زلف أروك :ذا اليس يك هنا لذن اليه رضي 
الله تعالى عنهاء ما كانت ترضى بذلك» وكات الشقاق بينها وبين علي: رضي الله تعالى عنه: 
متوقعا فأراد يي دقع وتوعف الجهى» وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي 
الحديث» الوعرلة أن يريد على أن يطلق ابنتي» فيكون من باب الإشارة بالخلع» وفيه تأمل. 

بو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وابن ن أبي مليكة هو عيد الله بن عبد 

0 مليكة واسمه زهير المكي القاضي على عهد ابن الزبير» والمسور بكسر 
الميع: اق مكزمةا يقس الميمين الزقري: ش ظ 

وهذا قطعة من حديث في خطبة علي رضي الله تعالى عنه بنت أبي جهل» وقد مر 
في كات النكاح في باب ذب الرجل عن ابنته. فإئه أخرجه هناك عن قتيبة عن الليث عن. 
ابي مليكة عن المسور بن مخرمة إلى آخره... ومضىئ الكلام فيه هناك. 

4 باب لا يَكُونُ بَيعُ الأمةِ طَلاقاً 


أي: هذا باب يذكر فيه لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقاًء وفي رواية المستملي 

طلاقهاء وهو مروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» ومذهب كافة 
الفقهاء؛ وقال آخرون: بيعها طلاق» روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن 
السيب والحسن ومجاهد. 

فيفك حدثنا إسماعِيل بن عبِدٍ الله قال: حدّثني مالِكُ عن رَبِيعَةَ بن أبي عبدٍ 
التخمن ن عنٍ القاييم بن مُحَحمدٍ عن عائْشَة ِشَدَه رضي الله عنهاء رَوْج النبيّ عَيْته .قالّت: كات في 
برِيرَةً ثَلآَثُ شانٍ: إخدّى الشان أنّها أَغْتِمّتُ. في رَوْجهاء 0 رسول الله عَْلهِ: الولاء لِمَنْ 
أغكقّ ول رسول الله عله والبِدمَة تقو د يلخم قوب إِلَيِهِ خُبرٌ وأَمٌ مِنْ أذم البِيتِء فقال: 
لم أ الببزمة ةَ فِيهَا لَّحمْ؟ قالوا: تلى ولكن ذَلِكَ لحم تُصَدَّقَ به على بَرِيرَةَ وأنْتَ لا تأكل 
الصَّدَقَة. قال: علّيها صَدَقَةٌ ولّنا هَدِيّة. [انظر الحديث 455 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إن العتق إذا لم يكن طلاقاً فالبيع بطريق الأولى» ولو كان 
ذلك طلاقاً لما خيرها رسول الله عَلك. 

وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك والقاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 


وقصة بريرة مضت في سبعة عشر موضعا. واخرج أولاا في كتاب الصلاة في: باب 
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ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء ومضت أيضاً في عدة مواضع منها في: باب 
المكاتب في مواضع. ومنها في الهبة في: باب قبول الهدية» ومنها في الشروط في: باب 
الشروط في الولاء؛ وفي: باب المكاتب وما لا يحل من الشروطء. ومنها في آخر كتاب: العتق 
ومضى الكلام فيه. 

وبريرة بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى مولاة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قيل: إنها نبطية بفتح النون والباء الموحدة» وقيل: قبطية بكسر القاف وسكون الباء الموحدة» 
واختلف في مواليها ففي رواية أسامة بن زيدء رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت لناس من الأنصار» وكذا عند النسائي من رواية 
سماك عن عبد الرحمنء؛ وقيل: لآل بني هلال أخرجه الترمذي من رواية جرير عن هشام. 


قوله: «ثلاث سنن» وفي رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: 
ثلاث قضيات» وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قضى فيها النبي عَللهُ أربع 
قضيات» فذكر نحو حديث عائشة» وزاد: وأمرها أن تعتد عدة الحرة» أخرجها الدارقطني» 
ولم تقع هذه الزيادة في حديث عائشة» فلذلك اقتصرت على ثلاث. قوله: «أعتقت فخيرت» 
كلاهما على صيغة المجهول. قوله: «في زوجها) قد ذكرنا فيما مضى أن اسمه مغيثء 
وكان عبداً أسود. قوله: «ودخل رسول الله عه أي : دخل بيت عائشة.ء وكذا وقع في 
رواية إسماعيل بن جعفر. قوله: «والبرمة» الواو فيه للحال» والبرمة بضم الباء الموحدة وهي 
القدر مطلقاًء وهى فى الأصل المتخدة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. قوله: «وأدم» 
بضم الهمزة الأدام» 2 أكثر الناس في الكلام في معنى هذا الحديث وتخريج وجوهه. 
وللناس فيه تصانيف» وقد استقصينا الكلام فيه في مواضع متعددة. ‏ 

١٠١‏ باب خيار الأَمَةِ تحت العَبْدِ 

أي: هذا باب في بيان جواز الخيار للأمة التي كانت تحت العبد إذا أعتقت» وهذه 
الترجمة تدل على أن البخاري ترجح عنده قول من قال: كان زوج بريرة عبد واعترض عليه 
بأنه لبن دق ديك لباك أن ووجها كان عدا واجيي أن عادته أنه يسيز إلى ماافئ 
بعض طرق الحديث الذي يورده؛ وقصة بريرة لم تتعدد فعرجح عنده أنه كان عبداً أسود. 
وأخرج الجماعة إلا مسلماً عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسود فالبخاري 
أخرجه في هذا الباب وأخرجه أبو داود في الطلاق عن قتادة به. وأخرجه الترمذي في الرضاع 
عن أيوب وقتادة عن عكرمة. وأخرجه النسائي في القضاء عن خالد الحذاء به. وأخرجه ابن 
مناه ني الطلاق عن حالد الحذاء عن عكرمة به. وأخرجه الدارقطنى وزاد. فيه: وأمرها أن 
تكو عدة الخرة» عكذا عراة غيد السق فى اتكامة للدارفانى لم أده افلير جع لكنه في 
ابن ماجه من حديث عائشة: وأمرها أن تعتد ثلاث حيضء وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن سعد 
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ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق واستدلوا أيضاً بما أخرجه مسلم وأبو داود عن هشام بن 
عروة عن عائشة محيلاً على ما قبله في قصة بريرة» وزاد وقال: وكان زوجها عبداً فخيرها 
رسول الله عَُِه فاختارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها. انتهى. قيل: هذا الأخير من كلام 
عروة قطعاً لوجهين: أحدهما: أنه قال: وفاعله مذكر. والثاني: أن النسائي صرح فيه بقوله: 
قال عروة. ولو كان حرا ما خيرهاء وكذلك رواه ابن حبان في (صحيحه) بلفظ النسائي' 
وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام عروة. 
فبالاحتمال الأول: لا يغبت الاحتجاج القطعي؛ ولئن سلمنا أنه من كلام عائشة» ولكن قد 
تعارضت روايتاها فسقط الاحتجاج بهما. فإن قلت: رواية الأسود قد عارضها من هو ألصق 
بعائشة وأقعد بها من الأسود. وهما: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» فرويا عنها أنه كان 
عبداًء والأسود كوفي سمع منها من وراء الحجابء؛ وعروة والقاسم كانا يسمعان منها بغير 
حجابء لأنها خالة عروة وعمة القاسم فهما أقعد بها من الأسود. قلت: لا كلام في صحة 
الطريقين» والأقعدية لا تنافي التعارضء فافهم. واستدلت طائفة بأنه كان حراً بحديث أخرجه 
الترمذدي من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: كان زوج بريرة حراً حين أعتقت 
وأنها خيرت وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه: كان حراً. وذهب طائقة أنه كان حرا 
وهم: الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس ومجاهد وأبو ثور وأبو حديفة 
وأبو يوسف ومحمد وآخرونء ولكنهم قالوا: الأمة إذا أعتقت فلها الخيار في نفسها سواء 
أكان زوجها حراً أو عبداًء أو إليه ذهب الظاهرية. وقالت الطائفة الأولى: إن كان زوجها عبداً 
فلها الخيارء وإن كان حراً فلا خيار لها. 


0 حذثنا أبُو الوَلِيدٍ حدثنا سُعْبَةُ ومَكَامٌ عن قَعَادَةَ عن عِكوْمَةَ عن ابن 
عباس قال: رَأَْتُهُ عبد يَعْنِي رَوْجٌ بَرِيرَة [الحديث ١٠88ه‏ أطرافه في: ١1م‏ 9ه 


ام 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام. وقد مر عن قريب ) وهمام بالتشديد ابن 
يحبى البصري. 


والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الطلاق عن عثمان بن أبي شيبة» والاحتجاج به 
على أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة غير قوي لأن قوله: «رأيته عبداً يعسي زوج بريرة» لا 
يدل على أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة» لأن الظاهر أنه يخبر بأنه كان عبداً فلا يتم 
الاستدلال به. والتحقيق فيه أن نقول: إن اختلافهم فيه في صفتين لا يجتمعان في حالة 
واحدة فنجعلها في حالتين بمعنى أنه كان عبداً في حالة» حراً في حالة أخرى» فبالضرورة 
تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى؛ وقد علم أن الرق تعقبه الحرية والحرية لا يعقبها 
الرق» وهذا مما لا نزاع فيهء فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية 
متأخرة» .فثبت بهذا الطريق أنه كان حراً في الوقت الذي خخيرت فيه بريرة وعبداً قبل ذلك 
فيكون قول من قال كان عيبداًء محمولاً على الحالة المتقدمة»ء وقول من قال: كان حرا 
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مولا على النكالة الماعرة قاذا لأ يقى تفارض: وعبت قؤل :من قال: إنةا كان برا فيتعلق 
الحكم به ولغن سلمنا أن جميع الروايات أخبرت بأنه كان عبداً فليس فيه ما يدل على 
صحة ما يذهب ممن يذهب أن زوج الأمة إذا كان حراً فأعتقت الأمة ليس لها الخيار. لأنه 
ليس فيه ما يدل على ذلكء لأنه لم يأت عنه عَيْلَهِ أنه قال: إنما خيرتها لأن زوجها عبد وهذا 
لا يوجد أصلاً فى الآثار» فغبت أنه خيرها لكونها قد أعتقت» فحينكذ يستوي فيه أن يكون 
زوجها حراً أو عبداًء ورد بهذا على صاحب (التوضيح) في قوله: «لآن خيارها إنما وقع من 
أجل كونه عبداً» ولو اطلع هذا على ما قلنا من التحقيق لما قال هكذا. 

77 حدثنا عد الأغل :3 .ضفاد تنا وَعَيِث دنا ارك عن عكرمة عن 
ابن عكاس قال: ذَاكَ مْغِيتٌ عبِدُ بَني فُلآنِء يعني: زَوْج بَرِيرَةَ كأني أَنْظرُ إِلَيِهِ يَمْغها في 
سِكك المَدِيئَةٍ تيكي عَليْها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب مصغر وهبء وأيوب هو السختيانى. 


والحديث مضى في الصلاة عن قتيبة عن الثقفي وأخرجه الترمذي في النكاح عن 
هناد . 

قوله: «ذاك» إشارة إلى زوج بريرة» وقد وضحه بقوله: «يعني زوج بريرة» قوله: 
«مغيث)» بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ثاء مثلثة» 
ووقع عند العسكري بفتح العين المهملة وتشديد الياء وفي آخره باء موحدة» والظاهر أنه 
تصحيفء وذكر ابن عبد البر مغيثا هذا في الصحابة» قال: وكان عبدا لبعض بني مطيع» وفي 
رواية الترمذي: كان عبداً أسود لابن المغيرة» في رواية هشيم عند سعيد بن منصور: وكان 
عبداً لآل يني السغيرة .من .بني. مخرومة. ووقع في (المعرفة) لابن منده: مغيث مولى ابن أحمد 
ابن جحشء وفي رواية أبي داود: عبداً لآل أبي أحمد» والجمع بينهم عد إلا افر يقال ننه 
كان مشتركاً بينهم» وفيه تأمل. قوله: «في سكك المدينة) جمع سكةء والسكة في الأصل 
المصطفة من النخل» ومنها قيل للأزقة: سككء, لاصطفاف الدور فيها. 

90 ؟راه ب حدّئنا قُتَتَةٌ بن سَعِيدٍ حدثا عبد الوَمّابِ عن أَيُوبَ عن عِكرِمَةَ عن 
ابن عَّاسٍِ رضي الله عنهماء .قال: كان روج بَرِيرَةَ عَبِداً أُسْوَدَ يُقَالُ لهُ: مُغِيثٌء عَبِداً لِبَي 
قلان كان نظ إِلَيْهِ طوف ورَاءَها في سِكَك المَدِيئةِ. [انظر الحديث 078٠١‏ وطرفيه)] 


هذا طريق آخر في حديث عكرمة عن ابن عباس أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن خالد الحذاء... الخ» ويروى ههنا أيضاً: يبكي عليها 
كما ف الزوايةالأولي: 
5 - باب شَفَاعَةِ النبئّ عَيْه في زوج بَريرَة 
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عصمته. قيل: موضع هذه الترجمة من الفقه: تسويغ الشفاعة للحاكم غند. الخصم في خصمه 
أذ مط عبد ار منتفطة ا يعرلة روعواه. وتسكر ذلك واعتريي على هذا لزان رض يزيرة الم رقيه 
الشفاعة فيها عند الترافع. قلت: هذا الاعتراض ساقط لأنه عَيِلهِ قال لها: لو راجعته. فلم يكن 
هذا إلا عند الترافع ا 


ا حدثنا خالدٌ عن عِكُرمَة عنٍ ابن 
عبئاس: أنَّ رَوْجٌ برِيرةَ كانَ عبداً يُقالٌ لَهُ مُغِيتٌء كأني أَنْظر إلَيِهِ يَطوفٌ حَأْمَهَا تدكي ودُمُوغهُ 
تسيل على لخبيهء فقال النبي عله لعئاسٍ: ا غتامل! آلا يفخت من خخث فهيث تريزة ومن 
بُعْض بَرِيرَة مُغيكاً؟ نقال النبيٌ يللم لؤ رَاجَءْ جَعْتِهِ؟ قالّث: يا رسولٌ الله! تأْمُونِي؟ قال: إِنما أنا 
أَشْفَعُ. قالّت: لا حاجة جَةَ لي فيه. [انظر الحديث ١٠78ه‏ وطرفيه] 


مطابقته للترجمة فى قوله: «إغا أشفع). ومحمد هوابن سلام البيكندي البخاري» 
اكاك او ا ا ل يدت 
عبد الوهاب الثقفى» وخالد هو الحذاء. 


قوله: «لعباس»., هو ابن عبد المطلب عم ابي عه ووالد راوي الحديثء قيل: هذا 
يدل على أن قصة بريرة كانت متأخرة ف السعة التاشعة أو العاشرف لأن اعباس اغا سكق 
المدينة بعد رجوعهم مرخ خروة الطائف. وكان ذلك في أواخر سنة ثمانء ويؤيد هذا قول ابن 
عباس: إنه شاهد ذلكء» وهو إنما قدم المدينة مع أبويه» وهذا يرد قول من قال: إن قصة بريرة 
قبل الإفك» والذي حمل هذا القائل على هذا وقوع ذكرها في حديث الإفك. قوله: دألا 
تعجب)؟ محل التعجب هنا هو أن الغالب في العادة أن المحب لا يكون إل ةا 
وبالعكس. قوله: «لو راجعته) كذا في الأخبول بكسر التاء المثناة من فوق بعدها ضميرء ووقع 
في رواية ابن ماجه: لو راجعته. بإثبات الياء آخر الحروف بعد التاءء وهي لغة ضعيفة» قاله 
بعضهم قلت: إن صح هذا في الزواي فهي فصيحة لأنها من أفصح الخلق» وزاد ابن ماجه 
:في روايته: فإنه أبو ولدك. قوله: «تأمرني؟» ووقع في رواية الإسماعيلي بعده. قال: لاء قيل 
فيه إشعار بأن صيغة الأمر لا تنحصر في لفظ: افعل» وقية تفلن “لأن الأمر عوقول القائن 
إفعل» وإنما معنى قولها: أتأمرني؟ أشيء واجب علي؟ كما وقع هكذا في مرسل ابن سيرين 
فتقالت: يا رسول الله! أشيء واجب علي؟ قال: لا. 

ع منه فوائد الأولى: استشفاع الإمام والعالم والخليفة في حوائج الرعية» وقد 
قال عله «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». والساعي فيه مأجور وإن 
ك تنقض الحاجة. الغانية: أنه لا حرج على الإمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد 
الخصمين إذا سأله الذي عليه الحق أن يسأل من الذي ثبت.له ير حقف أو وضعه عنه. 
الثالفة: أن من يسأل من الأمور مما هو غير واجب عليه فعله قله رد سائله وترك: قضاء حاجته. 
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وإن كان الشفيع سلطاناً أو عالماً أو شريفاًء لأنه عه لم ينكر على بريرة ردها إياه فيما شفع 

فيه. الرابعة: أن بغض الرجل للرجل المسلم لا على وجه العداوة له» ولكن لاختيار البعد عنه 

لسوء خلقه خلقه وخبث عشرته؛ أو لأجل شيء يكرهه الناس جائز كما في قصة امرأة ثابت بن 

قيس بن شماسء فإنها بغضته مع مكانته مع الدين والفضل لغير بأس لأجل دمامته وسوء 

خلقه. حتى افتدت منه. الخامسة: أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لهاء 

ظهر ذلك أو خفيء لا إثم عليه في ذلك؟ وإن أفرط ما لم يأتِ محرماً ولم يغش إثما. 
باب 

أي: هذا باب ذكره مجرداً لأنه كالفصل لما قبله وقد جرت عادته بذلك كما يذكر 
الفقهاء في كتبهم فصلء بعد ذكر لفظة: كتاب أو باب. 

6/0 ب حدّئنا عَمِدُ الله بن رَجاءٍ أخبرنا شُعهَةٌ تمن الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عن 
الأسْوّدٍ أنَّ عَائِْسَةَ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ برِيرَةَ فأبّى مَوَالِيها إل أن يَشْكَرط الْولآ هَدَكَرتْ ينبي 
َيه فقال: اث شتريها وأغيقيها فنا ولا لِمَنْ أغتق وََبِي النبئ عله يلخم مَقِيلَ: إِنَّ هذا 
ما تُصُدَّقَ به على بَرِيرَة فقال: هُو لها صَدَقَةَ ولنا هَدِيَة ة. رانظر الحديث 5ه4 وأطرافه]. 

إنما ذكر هذا هناء لأنه من تعلقات قصة بريرة التى ذكرت مراراً عديدة. أخرجه عن 
عبد الله بن رجاء ضد الإياس» وقال الكرماني: ضد الفكرفت: وليس كذلكء الغداني البصري» 
وروى مسلم عنه بواسطة. . والحكم بفتحتين ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة 
من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وإبراهيم النخعي» والأسود بن يزيد 
وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «ومواليها». أي: ملاكها الذين باعوهاء قالوا: لا نبيعها إلا بشرط أن يكون 
ولاؤٌها لنا. 

٠.‏ ل حدّئنا آدَمْ حدثنا شُعْبَةُ ورَّاد: قَخُيْرتُ مِنْ رَؤْجها. 

هذا طريق آخر أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال: «وزاد 
فخيرت من زوجها) وقد أخرجه في الزكاة بهذا الإسناد ولم يذكر هذه الزيادة. وأخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه؛ تجدل يهل الزيادة من قول إبراهيم ولفظه 
في آخره: قال الحكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حراً فخيرت من زوجهاء فظهر أن هذه 
الزيادة مدرجة» لم يذكرها في الزكاة. 
باب قَوْلٍ الله تعآلى: ولا تنكحوا المشركات حتى..ولو أعجبتكم» 

] 77١ [البقرة:‎ 

أي: هذا باب في قول الله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات» وهذا المقدار في رواية 

الأكثرين» وفي رواية كريمة إلى قوله: «إولو أعجبتكم» وإنما ذكر هذه الآية الكريمة توطئة 
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للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب وفي البابين اللذين بعدهء وإنما لم ينبه على المقصود من 
إيرادها للاختلاف القائم فيهاء وقد أخذ ابن عمر بعموم قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن6» حتى كره نكاح أهل الكتاب» وأشار إليه البخاري بإيراد حديئه في هذا الباب: 
وعن ابن عباس: أن الله تعالى استقنى من ذلك نساء أهل الكتاب فخصت هذه الآية بالآية 
التي في المائدة» وهي قوله عز وجل: «إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: ه] وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباسء قال: نزلت هذه الآية: «ؤولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ١7؟]‏ فنكح الناس نساء أهل الكتاب» ونكح جماعة من 
الصحابة نساء نصرانيات» ولم يروا بذلك بأسأء وقال أبو عبيد: وبه جاءت الآثار. وعن 
الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم: أن نكاح الكتابيات حلال» وبه قال مالك والأوزاعي 
والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء» وقال غيره: ولا يروى خلاف ذلك إلا عن ابن 
عمنء فإنه شذ عن عافة السحابة والتابعين ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية وخالف ظاهر 
قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله: «وقد تزوج» 
عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية» وهي نصرانية تزوجها على نسائه» وتزوج طلحة 
ابن عبيد الله يهودية» وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان» وعنه إباحة نكاح 
المجوسية» وتأول قوله تعالى: «إولأمة مؤمنة خير من مشركة» [البقرة:70؟] على أن هذا 
ليس بلفظ التحريم» وقيل: كام 6 فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عبد الله 
ابن إدريس عن الصلت عن شقيق بن سلمة؛ قال: “تروج حذيفة يهودية» ومن طريق أخرى: 
رعن عريهاد. تكن إلنا شر رسن أن تعالى عنه: أن خل سبيلها. قلت: كزويم 
إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكن أخاف أن يتواقع المؤمنات منهن؟ يعني الزواني 
منهن؛ وقال أبو عبيد: والمسلمون اليوم على الرخصة في نساء أهل الكتاب» ويرون أن 
التحليل ناسخ للتحريم» قلت: فدل هذا على أن قوله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات» 
[البقرة: 771١‏ منسوخ بقوله تعالى: «9والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» [المائدة: ه] 
وروي أيضاً عن ابن عباس أنه قال: إن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» وقيل: المراد بقوله: 
#إؤلا تدكحوا المشركات4 [البقرة:١7؟]‏ يعني من عبدة الأوثان. وقال ابن كثير في 
(تفسيره) «إوالمحصنات من المؤمنات» [المائدة:5] قيل: الحرائر دون الإماء؟ والظاهر أن 
المراد بالمحصنات العفائف عن الزناء كما قال في آية أخرى: «ومحصنات غير مسافحات 
ولا.متخذات أخدان» [النساء:ه؟] ثم اختلف المفسرون أنه: هل يعم كل: كتابية عفيفة 
سواء كانت حرة أو أمة؟ فقيل: الحرائر العفيفات» وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا 
الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي» وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات» والله أعلم. 


لين 0 ا ل ل ل 0ه 
التَضْرَانِكة وَاليَهُودَِة يَةِ قال: إن اله > حَومَ حدم المُشْر بت على الْحُؤٌّمِنِينَ» ولا أَغْلَمُ مِنّ الإِسْرَاكِ سيا 
أكبر مِنْ أن ؟ تَقُولَ الحوأٌُ: يها عِيسىء وهْوَ عبد مِنْ عِبادٍ الله. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر قد عمل بعموم الآية التي هي الترجمة ولم يرها 
مخصوصة ولا منسوتحة. 

وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «أكبر». بالباء الموحدة وبالمثلثة» وهو إشارة إلى ما قالت النصارى: المسيح ابن 
الله واليهود قالوا: عزير ابن الثه. قوله: «وهو») أي عيسى عليه السلام عبد من عباد الله. 

4 باب يكاح مَنْ أسْلّمَ مِنَ المُشْرِكاتٍ وعِدتِنٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات وبيان حكم عدتهن؛ فإذا 
أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها 
الكافر عند جماعة الفقهاء. ووجب استبراؤها بثلاث حيض ثم تحل للأزواج» هذا قول مالك 
والليث والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد والشافعي» وقال أبو حنيفة» رضي الله عنه: لا عدة 
عليهاء وإنا عليه اران رحمها بحيضة» 5 بأن العدة إنما تكون م طلاق» وإسلامها 
فسخ وليس بطلاق 

حذثنا إبْرَاهِيمُ بن مُوسى أخبرنا هشامٌ عنٍ ابن مجرَيج» وقال عَطاءٌ عنٍ 
ابن عثاين: كان المُشْ ركو على مَنْرِلَمَينٍ مِنَ النبيّ عله والمؤميين: كانُوا مُشْرِكي أُمْلٍ 
حوب يُقاتِلُهُعْ ويَقاتِلُوته ومُشْركي أُهْلٍ عَهْدٍ لا يُقاتِلهُعْ ولا يُعَاتلُونه؛ وكانّ إذا هاجَوَت امْرةٌ 

من أهْلٍ الحَوْبٍ لع تُخْطْبْ عَنَّى تَحِيضٌ وتَطْهُرَ فإذا طَهُرَتْ عل لَّهَا التكاغ» فإِنْ هاجَرَ 

رَؤْبجها قبل أن تشكع ودث إلدن وإِنْ هاجَرَ عبد مِنْهُّع أؤ أَمَهٌ فهُما خرَانٍ ولّهما ما 
ِلْمُهِاجِرِينَ» ثم ذكرَ من أُمْلٍ العَهْدٍ مثلّ حَدِيثٍ مُجاهِدء وإِنْ هاججر عبدٌ أؤ أمَدٌ للْمُشْ كين 
أهل العَهْدٍ لم يُرَدُوا ورُدَّتٌ أثمانهُم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن يزيد الفراء الرازي أبو إسحاق يعرف بالصغين 
وهشام هو ابن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن البناني قاضيها وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج قوله: «وقال عطاء معطوف على شيء محذوف» أنه كان في جملة 
أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاءء ثم قال: وقال عطاء عن ابن عباس. 

وهذا الحديث من أفراده. وقال أبو مسعود الدمشقي: هذا الحديث في (تفسير ابن 
جريج): عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» وكان البخاري ظنه عطاء بن أبي رباح» وابن 
جزيج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني؛ بل إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه» ونبه 
على هذه العلة أيضاً شيخ البخاري علي بن المديني الذي عليه العمدة في هذا الفن على ما 
لا يخفى. وأجيب: بأنه يجوز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين لأن مثل ذلك لا 
يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الا تصال. 


قوله: ولم تخطب» بصيغة المجهول. قوله: «منهم», أي من أهل الحرب. قوله: 
عمدة القاري /ج١٠‏ /مه؟ 
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«ولهما) أي: تلعية والامة دما للمهاجرين) من مكة إلى المدينة في تمام حرمة الإسلام 
والحرية. قوله: «ثم ذكر» أي: عطاء. قوله: «من أهل العهد» أي: من قصة أهل العهد «مثل 
حديث محاهد» الذي وصفه .بالمثلية, وهو ما ذكره بعدذه من قوله: «وإن هاجر عبداً أو أمة 
يجز تملكهم لانتفاء علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم» وقيل: يحتمل أن يريد به كلاماً آخر 
يتعلق بنساء أهل العهد, وهو أولى لأنه قسم المشركين على قسمين من أهل حرب وأهمل 
عهدء وذكر حكم نساء أهل الحل والحربء ثم ذكر أرقاءهم فكأنه أحال حكم نساء أهل 
العهد على حديث مجاهدء ثم عقبه بذكر أرقائهم وحديث مجاهد وصله عبد بن حميد من 
طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله: «إوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» 
[الممتحنة:١١]‏ أي: إن أصبتم مغنماً من قريش فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 
عوضا. 
/ اكه ل وقال عَطَاءٌ عن ابن عبّاس: كاتث ال ا 
الخطابٍ فَطلّقَهًا فَتَرَوّجُها مُعَاوِيَةٌ ابنُ أبي سُفْيانَء وكائث أمٌ الحكم ابْئَةّ أبي سُفْيانَ تحت 
عابني غلم الفقري ناته َتَرَوّجَهَا عَبِدُ الله بن عُثْمانَ التَّمَفِيُ. 

ذكره هناك. 

قوله: «قريبة» بضم القاف وفتح الراء - مصغر قربة - كذا هو في أكثر النسخ. وضبطها 
الحافظ الدمياطي بفتح القاف وكسرا الراء ‏ وكذا في حديث عائشة الذي مضى في 
الشروط» وكذا هو في رواية الكشميهني وهي بنك أب أَمْنَة أحت أم سلمة أم المؤمنين» وأبو 
أمنة ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزومء واسم أبي أمية حذيفة وقيل سهيل» واسم | 
سلمة: هندء وقريبة ذكرت في الصحابيات ذكرها الذهبي أيضاء وكانت حاضرة ببناء رسول 
الله عه على أختهاء وأم الحكم أسلمت يوم الفتح وكانت أحت أم حبيبة ومعاوية لأبيهماء 
عياض بن غنم الفهري فطلقها حيئيذٍ فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي» وهي أم عبد الرحمن 
المعجمة وسكون النونء قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً أنه افتتح عامة بلاد الجزيرة والرقة 
وصالحه وجوه أهلهاء وهو أول من أجاز الدرب إلى الرومء وكان شريفاً في قومه. مات بالشام 
و دين وراب 5 وعبد الله بن عثمان الثقفي» بالثاء المثلثة. 


بابٌ إذا أَسلْمَتِ المُشركةٌ أو التَصْرَانِيَةُ ىَ* تحت الذَّمّيْ أو الحَرْبِيٌ 
أي: هذا باب في بيان ما 31 أسلمت المشركة أو النصرانية» واقتصاره على النصرانية 
ليس بقيد لأن اليهودية أيضاً مثلها. ولو قال: إذا أسلمت المشركة أو الذمية لكان أحسن 
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وأشمل» ولم يذكر جواب: إذا الذي هو الحكم لإشكاله. قال بعضهم: قلت: هذا غير موجه 
فإذا كان مشكلاً فما فائدة وضع الترجمة؟ بل جرت عادته على أنه يذكر غالب التراجم 
مجردة عن بيان الحكم فيها اكتفاء بما يعلم الحكم من أحاديث الباب التي فيهء وحكم 
المسألة التي وضعت الترجمة له هو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما 
بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة؟ فإن أسلم استمر النكاح وإلاّ وقعت 
الفرقة بينهما 

وفيه اختلاف مشهور. وقال ابن بطال: الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء إن إسلام 
النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها لعموم قوله عز وجل: طلا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن» [الممتحنة:١٠]‏ فلم يخص وقت العدة من غيرهاء وروي مثله عن عمر رضي الله 
تعالى عنهء وهو قول طاووس وأبي ثور. وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجهاء هذا قول 
مجاهد وقتادة» وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقالت طائفة: 
إذا عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهماء 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة إذا كانا في دار الإسلام» وأما في دار الحرب فإذا أسلمت 
وخحرجت إلينا بانت منه بافتراق الدارين» وفيه قول آخر يروى عن عمر بن الخطاب أنه: خيّر 
نصرانية أسلمت وزوجها نصراني إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه. 


وقال عبْدُ الرارث: عن خالدٍ عن عِكرمَة عن ابن عَبتاس: إذا أَسْلمَتٍ النَصْرَانِية 
قبل زَؤْجها بساعةٍ حَرْمَتْ عَلَيه. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وتوضيح الترجمة أيضاً أورده بعلقا عرح عبل الوارث بن سعيدك 


التميمي البصري عن خالد الحذاء إلى آخره؛ وهو من أفراده» وهو عام يشمل المدخول بها 
وغيرها. 


وقال داودٌ: عن إنااج هيم الصّائِغ سيل عَطَاءٌ عن امْرأةٍ من أل العَهدٍ أُسْلّمث ثم 
أَسْلَّمَ رَوْجْها في العدَّةٍ أهي امْرأته؟ قال: لاء إلا أن تشاءً هي يتكاح جديد وصَدَاق. 
أخرج هذا المعلق عن داود بن أب الفرات واسمه عمرو بن الفرات عن إبراهيم بن 
ميمون الصائغ المروزي» قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة وعطاء هو ابن أب رباح. قوله: «من 
أهل العهد) أي: من أهل الذمة إلى آخره. وأخرع ابن أي شيبة بمعناه: عن عبادة بن العوام عن 
رقال مُجاهد: إذا أشلّ في اله جه 
| أخرج هذا المعلق أيضاً عن مجاهد: إذا أسلم ذمي في عدة المرأة صورته أسلمت 
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وقال الله تعالى: «ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن»4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

أورد البخاري هذه الآية للاستدلال. بها في تقوية قول عطاء المذكور «الآن» وأنه اتتار 
هذا القول» وهو أن النصرانية إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة فإنها لا تحل له إلا بنكاح 
جديد وصداق. فإن قلت: روى عطاء في الباب الذي قبله عن ابن عياس أن المرأة إذا 
هاجرت من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاحء فإن 
هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.. الحديث» فبين قوله, وروايته عن ابن عباس تعارض. 
قلت: أحيتب بأن قوله: لم تخطب حتى تحيض وتطهر يحتمل أن يراد به انتظار إسلام 
زوجها ما دامت هي في عدتهاء ويحتمل أيضاً أن تأخير الخطبة إنما هو لكون المعتدة لا 
تخطب ما دامت في العدة. فإذا حمل على الاحتمال الثاني ينتفي التعارض. 

وقال الحَسَنُ وقتادّة في مَجُوسِي ين أَسْلمًا: هُما عَلى نكاجهماء وإذا سَبَقَ 
أَحَدُهُما صاجبهُ وأبى الآخَرُ بانث, لا سَبيل له عليها 

أي قال الحسن البصري وقتادة بن دعامة إلى آخره» وهو ظاهر وأخرج ابن أن سيبةٌ 

عن كل منهما نحوه. 
وقال ابى جُرييج: قُلْثُ لغطاء: انرأ منَ المُشرِكِينَ جاءث إلى المُسْلِمِين 
أيُعاوَضُ رَوْجُها مِنها؟ لقَوْلِهِ تعالى لإوآتوهم ما أنفقوا» [الممعححة: ٠‏ قال: لا! إنها 
كانَ ذَاكَ بَيْنَ اللي عله وبَينَ أل العَهْدِ. 

أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إلى آخره.. قوله: «أيعاوض»على صيغة 
المجهول؛ من المعاوضة» ويروى: أيعاض» من العوض أراد: هل يعطى زوجها المشرك عوض 
صداقها؟ قال عطاء: لا يعطى لأن قوله تعالى: «إوآتوهم ما أنفقوا» إنما كان في زمن النبي 
عله بينه وبين المشركين من أهل العهد. وكان الصلح انعقد بينهم على ذلكء وأما اليوم 
فلا . وأخرج عيد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء. .. إلى آخره نحوه. 

وقال مُجاهد: هذا كله في صُلْح ب بَيْنَ البئ عَلله وبَينَ قُرَيْشُ 

أشار بقوله هذا إلى إعطاء المرأة التي جاءت إلى المسلمين زوجها 0 عوض 
صداقها. ويوضح هذا ما رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى: «إواسألوا ما أنفقعم وليسألوا ما أنفقوا» [الممتحنة:١٠]‏ قال: من ذهب من أزواج 
المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهنء؛ ومن ذهب من أزواج الكفار 

#1 حدّثنا يشي بِنُ بكَيْرٍ حدئنا اللَّدثُ عن عُقَيْل عن ابن شِهاب. 


ح. وقال إِيَرَاهِيمٌ بن المُنْذِر: حذثني ابنُ وهب حدثني يُونسٌ قال ابن شهاب: أخبرني 
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عوْوَةُ بن الُبيْرِ أنَّ عائْسّةَ رضي الله عنها رَوْجَ النبئ عَيْه قالّث: كانت المُؤْمِناتٌ إِذَا هاجزنَ 
إلى النبئ عََلنَه يمْتَحِئهُنٌ بِقَوْلٍ الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم. .فامتحنوهن» 
[الممتحنة: ]٠١‏ إلى آخرٍ الآية. قالَّتٌ عائِسَةٌ: فَمن أَقَمِ بهذا السَّوْطٍ من المُؤْمِناتِ فَمَّدُ 3 
بالمختةء فكانّ رسول الله عَيْتَ إِذَا أَقْرَْنَ بِذَلِك مِن قؤلهنّ قال لَهُنّ تسول: الو 2ل : 
اْطَلِفْنَ فقَذ باتَعفْكُنٌ لا والله ما مه دشث يَدُ رسول الله عله د امرأة قط غير أنه بيه 
بالكلام, والله ما أَحَدَ رسولٌ الله مله على النّساءٍ إلا با أمرَه الله يقُولُ لهُنٌ إذَا أَحَذّ عَلَيهِنٌ: 
قَدُ بابشكة كلآماً. [انظر الحديث 7/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بأصل المسألة الذي تضمتها الترجمة ولا يلزم 
التنقير في وجه المطابقة» بل الوجه اليسير كافي فافهم. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما موصول: عن يحيى بن بكير وهو يحيى 
ابن عبد الله بن بكير المخزومي المصري عن الليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين 
ابن خالد الأموي الأيلي عن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. والآخر معلق: عن إبراهيم 
ابن العتدر بن عية الل المديعي عن غبك الك بن وعب :عن يوتين أبن يرية الأيلى من :ابن 
شهابء فرواية الموصول تقدمت في أول الشروط فيما مضىء والمعلق وصله ابن مسعود عن 
إبراغيم بن المتدر. ١‏ 

قوله: «إذا هاجرن) أي: من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح. قوله: «يمتحنهن)أي: 
يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الإطلاع على ما في القلوب. 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن» [الممتحنة:١٠]‏ قوله: 
«والمؤمنات)»سماهن مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة. ولم يظهر منهن 
ما ينافى ذلك. قوله: «مهاجرات» نصب على الحال جمع مهاجرة أي: حال كونهن 
مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام. قوله تعالى: «إفامتحنوهن» [الممتحنة: ]٠١‏ أي: 
فابتلوهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. وعن ابن عباس: 
معنى امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوجء وما خرجن رغبة من أرض إلى أرض»ء 
وما خرجن لالتماس دنياء وما خرجن إل حبًا لله ورسوله. قوله: «الله أعلم بإيمانهن» يعني: 
أعلم منكم لأنكم لا تكسبون فيه علماً تطمئن معه نفوسكم وإن استحلفتموهن. وعند الله 
حقيقة العلم به» فإن علمتموهن مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم» وهو الظن الغالب بالحلف 
وظهور الأمارات» فلا ترجعوهن إلى الكفار يعني: لا تردوهن إلى أزواجهن الكفار» لا هن حل 
لهم ولا هم يحلون لهنٌ لأنه أي: لا حل بين المؤمنة والمشرك» وآتوهم ما أنفقوا مثل ما 
دفعوا إليهن من المهر. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي: مهورهن» 
وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب لأنه فرق الإسلام بينهم. 

قوله: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [الممتحنة:١٠]‏ قال ابن عباس: لا تأخذوا بعقد 
الكوافرء فمن كانت له امرأة كافرة. بمكة فلا يعتدن بها فقد انقطعت عصمتها منه وليست له 
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بامرأة» وإن جاءت امرأة من أهل مكة ولها بها زوج فلا تعتدن به فقد انقطعت عصمته منهاء 
والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد. قوله: «واسألوا ما أنفقتم» أي: أسالوا أيها 
المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق من يزوجهن 
منهم. قوله: «وليسألوا» يعني المشركين الذين. لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجهن 
فيكم من يتزوجها منكم ما أنفقواء أي: أزواجهن المشركون من المهر. قوله: «ذلكم» إشارة 
إلى جميع ما ذكر في هذه الآية» حكم الله يحكم بينكم كلام مستأنف» وقيل: حال من 
حكم الله على حذف الضمير أي: يحكمه الله بينكم والله عليم بجميع أحوالكم» حكيم 
يضع الأشياء في محلهاء وإنما فسرت هذه الآية بكمالها لأنه قال: «فامتحنوهن..) الآية. 
قوله: «قالت عائشة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فمن أقر هذا الشرط» وهو أن لا 
يشركن بالله شيعاً ولا يسرقن ولا يزنين. قوله: «فقد أقر بالمحنة» أي: بالامتحان» وقال 
الكرماني: ما المراد بالإقرار بالمحنة؟ فأجاب بقوله: من أقر بعدم الإشراك ونحوه فقد أقر 
بوقوع المحنة ولم يحوجه في وقوعها إلى المبايعة باليد ونحوهاء ولهذا جاء في بقية الرواية: 
إن رسول الله عَييَهِ إذا الترمن هذه الأمور كان يقول: انطلقن» يعنى: فقد حصل الامتحان. 
قوله: «انطلقن فقد بايعتكن» بينت هذا بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: فقد بايعتكن 
كلاماًء أي: بقوله» ووقع في رواية عقيل: كلاماً ما يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على اليد 
كما كان يبايع الرجال» وأوضحت ذلك بقولها: لا والله ما مست يد رسول الله عه .. إلى 
آخره. وفي رواية عقيل في المبايعة: غير أنه بايعهن بالكلام. 
١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أ 
«وسميع عليم4 [البقرة: 77 - 07 ؟] 
وفي رواية كريمة من لفظ: باب إلى «سميع عليم) وفي رواية الأكثرين إلى قوله: 
«تربص أربعة أشهر» وفي بعض النسخ: باب الإيلاء وقوله تعالى: للذين يؤلون» الآية. 
الإيلاء في اللغة الحلفء يقال: آلى يولي إيلاء: حلف قوله: «تربص أربعة أشهر» مبتدأً وقوله: 
«للذين يؤلون» خبره أي: للذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص أي: انتظار 
«أربعة أشهر» من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» ولهذا قال: «فإن فاؤوا» 
أي: رجعوا «إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع؛ قاله ابن عباس ومسروق والشعبي 
وسعيد بن جبير وغير واحدء منهم ابن جرير «إفإن الله غفور رحيم» [البقرة:17] أي: لما 
سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين» وفي قوله تعالى: «إفإن فاؤوا فإن الله غفور 
رحيم» [البقرة:771] دلالة لأحد قولي العلماءء وهو القول القديم للشافعي: إن المولى إذا فاء 
بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه» وفي التفسير: فإن فاؤوا أي: في الأشهرء بدليل قراءة عبد 
الله فإن فاوٌوا فيهنٌ. 


واعلم أن الكلام ههنا في مواضع. 


شهر» إلى قوله: 
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الأول: الإيلاء المذكور في قوله: «إللذين يؤلون» ما هو؟ هو الحلف على ترك قربان 
امرأته أي: وطثها أربعة أشهر وأكثر منهاء كقوله لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهر, أو: لا 
أقربك» وهو قول الثوري وأبي' حنيفة وأصحابه» ويروى عن عطاءء قال ابن المنذر: أكثر أهل 
العلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهرء قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين وأكثرء فوقت لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء 
قالت طائفة: إذا حلف لا يقرب امرأته يوماً أو أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قالت طائفة: إدا 
حلف لا يقرب امرانه يوما أو أقل أو أكثرقم لم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» روي هذاا” 
عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم, وبه قال إسحاقء وقال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة 
أشهرء أو: فما دونها لم يكن مولياًء وهذا عندهم يمين مخفي لو وطىء في هذا اليمين حنث 
ولزمته الكفارة» وإن لم يطأ حعى انقضت المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. وقال ابن 
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المنذر: روي عن ابن عباس لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يطأها أبدا. 

الموضع الثاني: في حكم الإيلاء: وهو أنه إن وطثها في الأربعة الأشهر كفر لأنه 
حنث في يمينه وإن لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت المرأة منه بتطليقة واحدة» وهو 
قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ وبه قال 
ابن سيرين ومسروق والقاضي والقاسم وسالم والحسن وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن 
ذؤيب والحسن بن صالحء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ وعند سعيد بن المسيب 
ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم: يقع تطليقة رجعية. وذكر البخاري عن ابن 
عمر: أن المولى يوقف حتى يطلق» وقال مالك: كذلك الأمر.عندناء وبه قال الليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور» فإن طلق فهي واحدة عفيةه إلا أن مالكاً قال: لا تصح تله 
حتى يطأ في العدة» ولا يعلم أحد قاله غيره. 


والموضع الثالث: في أن الإيلاء لا يصح إلا باسم الله تعالى. أو بشيء يتحقق به 
اليمين» كما لو حلف بحج بأن قال: إن قربتك فلله علي حجة:؛ أو بصوم بأن قال: إن قربتك 
فلله علي صوم شهرء أو صدقة بأن قال: إن قربتك فلله علي أن أتصدق بمائة درهم مثلاء أو 
عتق بأن قال: إن قربتك فلله علي عتق رقبةٍ أو فعبدي حر فهو مولٍ بهذه الأشياء عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» يخللاف الحلف بالصلاة أو الغزو. وعند محمد يكون موليا فييما ايها 
حزم: ومن حلف في ذلك بطلاق أو عتق أو صوم أو صدقة أو مشي أو غير ذلك فليس بمول» 
القديم: نعمء والجديد الأظهر: لاء بل إذا قال: إن وطئتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو 
فعبدي حر أو فأنت طالق أو فضرتك طالق أو نحو ذلك كان مولياء وفي (الجواهر) للمالكية: 
المحلوف به هو الله تعالى أو صفة من صفاته النفسية المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو 
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طلاق أو لزوم صدقة أو صوم أو نحوه علق بالوطء كل ذلك إيلاء. وفي (الحاوي) في فقه 
أحمد: الإيلاء بحلفة بالله أو باسمه أو بصفتهء فإن حلف بعتق أو طلاق أو نذر أو ظهار أو 
تحريم مباح, أو يمين أخرى فروايتان» وعنه: لا ينعقد بغير يمين ا 

الموضع الرابع: أن إيلاء الذمي منعقد عند أبي حنيفة» خلافاً لهما ولمالك» وبقول 
أبي حنيفة قال الشافعي وأحمدء وفي (الروضة): سواء في صحة الإيلاء العبد والأمة والكافر 
وأضدادهم ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافرء وإذا ترافع إلينا ذميان وقد آلىء أوجبنا الحك 
وإن لم نوجبه لم يجبر الحاكم الزوج على الفيئة ولا الطلاق» ولا يطلق عليه» بل لا بد من 
رضاه. وقال أحمد فيما حكى عنه الخلال في (علله) يروى عن الزهري أنه كان يقول: إيلاء 
العبد شهران؛ وقال ابن حزم: وصح عن عطاء أنه قال: لا إيلاء للعبد دون سيده وهو شهران» 
وبه قال الأوزاعي والليث ومالك وإسحاقء وقالت طائفة: الحكم في ذلك للنساءء فإن كانت 
أمة فلزوجها الحر والعبد عليها شهران» وهو قول إبراهيم وقتادة والحسن والحكم والشعبي 
والضحاك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» وقالت طائفة: إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة 
والأمة سواءء وهو أربعة أشهرء وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم. 

الموضع الخامس: أنها تعتد بثلاث حيضء قاله مسروق وشريح وعطاء قال ابن عبد 
البر: كل الفقهاء فيما علمت يقولون: ع نر عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه 
يقول: لا تعتد» يعني: إذاء كانت حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهرء وقال بقوله طائفة» 
وكان الشافعي يقول به في القديم ثم رجع عنهء وقد روي عن ابن عباس نحوه. 

الموضع السادس: في حكم الفيء للعاجزء قال أصحابنا: وإن عجز المولي عن 
وطئها بسيب مرضه أو مرضها أو بسبب الرتق» وهو انسداد فم الرحم بلحمة أو عظمة أو 
نحوهماء أو بسبب الصفراء أو لبعد مسافة بينهما ففيؤه أن يقول: فىت إليها بشرط أن يكون 
عاجزاً من وقت الإيلاء إلى أن تمضي أربعة أشهرء حتى لو آلى منها وهو قادر ثم عجز عن 
الوطء بعد ذلك لمرض أو بعد مسافة أو حبس أو أسر أوجب أو نحو ذلكء أو كان عاجرا 
حين آلى وزال العجز في المدة لم يصح فيوه باللسان. وقال الشافعي: لا يصح الفيء باللسان 
أصلاًء وإليه ذهب الطحاوي وأحمدء وتحرير مذهب الشافعي ما ذكره في (الروضة) إذا وجد 
مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو فيها أم في الزوج؟. فإن كان فيها بأن 
كانت مريضة لا يمكن وطؤها أو محبوسة لا يمكن الوصول إليهاء أو حائضاً أو نفساء أو 
محرمة أو صائمة أو معتكفة لم يقبت لها الفيئة بالمطالبة لا فعلاً ولا قولاء وإن كان المانع 
فيه فهو طبيعي وشرعي» فالطبيعي: أن يكون مريضاً لا يقدر على الوطء أو يخاف منه زيادة 
العلة أو بطء البرء فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفء والفيئة باللسان أن يقول: إذا 
قدرت فىتء واعتبر الشيخ أبو حامد أن يقول مع ذلك: ندمت على ما فعلت»ء وإن كان 
محبوساً ظلماً فكالمريض» وإن حبس في دين يقدر على وفائه أمر بالأداء والفيكة بالوطء أو 
الطلاق» وأما الشرعي: فكالصوم والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه وجهان: أحدهما: وهو 
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الأأصح: يطالب بالطلاق» والآخر: يعي منه بفيعة اللسان. ومذهب أحمد إن كان العذر 
بالرجل طويلاً أو عجز عن الوطء شرعاً أو حساً:فاء نطقأء وإن كان مظاهراً لم يطأ حتى 
يكفر. ومذهب مالك: لا مطالبة للمريضة التي لا تتحمل الجماع ولا للرتقاء ولا للحائض 
حالة الحيضء وإن كان للرجل مانع طبيعي كالمرض فلها مطالبته بالوعد والفيئة باللسان 
وتكفير اليمين» وإن كان شرعياً كالظهار والصوم والإحرام فليس لها المطالبة» وعليه أن يطلق 
إل أن يقضي بالوطء. وقيل: لا يصح بالوطء المحرمء وقال ابن القاسم: إذا آلى وهي صغيرة 
ل ل ا لراك ل الونتهة قر يونت بعد متي النمة اشير بت 
الوطءء قال: ولا يوقف الخصي بل إنما يوقف من قدر على الجماع. وقال الشافعي: إذا لم 
ببق للخصي ما ينال به من المرأة ما يناله الصحيح بمغيب الحشفة فهو كالمجيوب قاء بلسانه 
ولا شيء عليه» وقال في موضع آخر: لا إيلاء على مجبوبء واختاره المزني» وقال أبو 
حنيفة: ولو كان أحدهما محرماً بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيئه إلا 
بالجماع؛ وكذا المحبوس» وقال زفر: فيئه بالقول» وقال الشافعي: إذا آلى وهي بكر وقال: لا 
أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين. 

فإِنْ فاؤُوا رجَعُوا. 

أشار به إلى أن معنى: فاؤوا في قوله تعالى: «وفإن فاووا فإن الله غفور رحيم» 
[البقرة:77؟] رجعوا عن اليمين» هكذا فسره أبو عبيدة في هذه الآية» يقال: فاء يفيء فيعاً 
وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال: الفيء الرجوع باللسان؛ ومثله عن أبي قلابة» وعن 
سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة: الفيء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن 
الجماعء وفي غيره بالجماع. 


ب حدّثنا. إسْمَاعِيلٌ بن أبي ُوَيْسٍِ عن أخيه عن سُلّهمان عن حُمَيْدٍ 
الطويل أنه سَمِعَ أنسن بن مالك يقول: أل رسولٌ ان عللك مق نشائها وكاتق التكنه رلك 
َأقَامَ في عَشْرْبَةٍ له قشعا وعِشْرِين ثُمْ َرَلَه فقالوا: ب يا :سول الله ! آلَيِتَ را فقال: الشهْر 


تِشْمٌ وعِشْرُونَ. [انظر الحديث: 7074 وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب لأن الإيلاء المعقود له الباب حرام 
يأثم به من علم بحاله» فلا يجوز نسبعه إلى النبئ عَيلَهِ. انتهى. قلت: يرد ما قاله ما رواه 
الترمذي: حدثنا الحسن بن قزعة البصري حدثنا مسلم بن علقمة حدثنا داود عن عامر عن 
مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنهماء قالت: آلى رسول الله عَُِ من نسائه وحرمء 
فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة: انتهى:...قلنت: فسر شيكنا رين البانن رحطة الله 
قوله: وحرّم فجعل الحرام حلالء ليس قوله: فجعلء بياناً للتحريم في قوله: وحرمء ولو كان 
كذلك لقال: فجعل الحلال حراماء وإنما هو بيان لما.جعله الله فيمن حرم حلالاء وعلى هذا 
فإما أن يكون فاعل حرم هو الله تعالى» أو يكون فاعله رسول الله عدم فكيف يكون فاعله 
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هو الله تعالى؟ لأن فيه انفكاك الضمير فلا يجوزء ظاهر المعنى أنه عَيْللَهُ حرم ثم جعل ذلك 
الخحرام الذي كان فى الأصل مباحاً حلالأء ولهذا قال: وجعل في اليمين كفارة» لأن تحريم 
المباح يمين ففيه الكفارة» والذي يقال هنا إن المراد بالإيلاء المذكور في الآية الإيلاء الشرعي 
وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثرء كما ذكرناه في أول الباب» والإيلاء 
المذكور فى حديث الباب الإيلاء اللغوي وهو الحلفء فالمعنى اللغوي لا ينفك عن المعنى 
الشرعي» فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الترجمة والحديثء وأدنى المطابقة كافٍ 
فافهم. 

وإسماغيل بن أب أويس ابن أحت مالك بن أنس» وأبو أويس اسمه عيد أله وأخوه 
عبد الحميد» وسلميان هو ابن هلال. 

والحديث قد مر في الصوم عن عبد العزيز بن عبد الله» وسيجيء في النذر عنه أيضاً. 

قوله: «مشربة) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وضمها وبالباء 
الموحدة: وهي الغرفة. قوله: «الشهر» أي: ذلك الشهر المعهود «تسع وعشرون يوماً» أراد أنه 
كان ناقصاً. 

11 حذثنا ُعتبَةٌ حدثنا اللَّيِتُ عن نافع أن ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء كان 
يعولة ف الإيلكر لني سكن ار ساليل + لا سل لاع نبعة الأعن إلا أن بياث بالعفورفن 
ع" 00 5 لآ ّ 
أ يَعْزِمَ بالطلا كما أمَرَ الله عَرَّ وجَلٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة هذا وما بعده إلى آخر الباب لم يثبت في رواية النسفي» وثبت 
في رواية الباقين» واحتج بهذا الحديث جماعة منهم الشافعي» وقالوا: إن المدة إذا انقضت 
يخير الحالف إما أن يفيء وإما أن يطلق» وقال أصحابنا الحنفية: إن فاء بالجماع قبل انقضاء 
المدة استمرت العصمة» وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة» واحتجوا بما رواه 
عبد الرزاق في (مصنفه): حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: 
أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهماء كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت 
أربعة أشهر فهى تطليقة واحدة» وهى أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة» قال: أخبرنا معمر عن 
قعاذة أن.علياً واين مسعود وابن عبابل:. رضي انل الى عتهيء قالوا:إذا عضت أربعة أشهر 
فهى تطليقة» وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة» فإن قلت: قد روى عن علي خلاف هذا 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيهِ عن علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان 
يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق» فإن مضت الأربعة أشهر يوقف حتى 
يطلق أو يفيء. قلت: هذا ابن عمر أيضاً روي عنه خلاف ما روي في هذا الباب» رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو معاؤية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن 


ٍ 


عباس وابن عمر قالا: إذا آلى فلم يفي حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. 


8 - كتابُ الطلآقي / باب (١؟)‏ وم 


7 وقال لي إشماعِيل: حدّئسي مالك عن نافع عن ابن عُمَر: إِذَا مَضَتْ 

أربَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَنُ حَتى يُطَلّقَ ولا يق علَيِهِ الطّلَقُ عتى يُطَلْقَ. 

إسماعيل هو ابن أبن أويس المذ كور آنفاً. ويروىك: قال إسماعيل» بدون لفظة: لي وبه 
جزمت جماعة» فيكون تعليقاً والعمدة على الأول وهو أيضاً رواية أبي ذر وغيره» وإنما لم يقل 
حدثني إشعاراً بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة» 
والمذاكرةء وقد ذكرنا الآن في رواية ابن أبي شيبة خلاف هذا عن ابن عمر. 

مكح اا وامه 2< ع 000 2 5 24 7 2 0 

ويُذ كد ذلك عن عُثمان وعلئٌ وأبي الدَزدَاءٍ وعائشة واثئَئ عشْرَ رجلا من أصّحَاب 
النبي عيكله. 

ذلك إشارة إلى الإيقاف الذي يدل عليه قوله: «يوقف حتى يطلق» أي: يحبس ولا 
مع الطلات 0 المدة ولمعا 0 6 ا 00 
حاتم: طاووس أدرك زمن عثمان؟ قلت: روى عن عثمان خلاف هذاء وقد ذكرناه عن عبد 
الرزاق آنفاً. وقول أبى حاتم: طاووس أدرك زمن عثمان» له يستلزم سماعه عنة وأما أثر على» 
رضي الله عنهء فرواه ابن أبي شيبة أيضاً عن وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن 
الأفش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. قلت: قد ذكرنا في رواية عن عبد 
الرزاق عن علي خلاف هذاء وأما أثر أبي الدرداء فرواه أيضاً ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن 
انقضاء الأربعة» فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قلت: في سماع سعيد بن المسيب عن أبي 
الدرداء نظرء وأما عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فرواه سعيد بن منصور بسند صحيح عنها 
الصحابة فرواه البخاري في «(التاريخ) من طريق عبد ربه بن سعيد بن ثابت بن عبيد مولى زيد 
ابن ثابت عن اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله عَِتّ قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً 
حتى يوقفء وأخرجه الشافعى» رضى الله تعالى عنهء من هذا الوجه فقال: بضعة عشر. 
وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال: 
أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله عَيِْلهِ قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى 
يوقف. وأخرج الدارقطني من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر 
رجلا من الصحابة عن الرجل يولي. فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف» 
فإن فاء لا طلاق. قلت: قد جاء عن جماعة من الصحابة معينين بخلاف ذلك. وهو أقوى من 
الذكر بالإجمال وهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت» وقد ذكرنا الروايات عن الكل 
هنا في هذا الباب ما خلا رواية عمر بن الخطاب فنذكرها الآن فروى الدارقطني من حديث 
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كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق تطليقة» وهو أملك بردها في عدتها. 
باب كم المَفْقُودٍ في أَهْلِهِ وماله 
أي: هذا باب في بيان حكم المفقود حال كونه في أهله ومالهء وحكم المال لا يتعلق 
بأبواب الطلاق ولكنه ذكره هنا استطراداء وحكم الأهل يتعلق ولكنه ما أفصح به اكتفاء بما 
يذكره في بابه جرياً على عادته في ذلك كذلك. 
.- 7 2 فواءعس ” ٠‏ ,9 0 9 
وقال ابن المُسَيّب: إذا فقِدَ في الصف عند القتالٍ تَرَئْصٌ امْرَأَنهُ سَنَة سَنَة 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وتعليق سعيد بن المسيب هذا وصله عبد الرزاق بأتم منه عن 
الثوري عن داود بن أبى هند عنه قال: إذا فقد فى الصف تربصت امرأته سنة» وإذا فقد فى 
غير الصف فأربع سنين. قوله: «تربص امرأته» بفتح التاء وضم الصادء أصله تتربص فحذفت ١‏ 
منه إحدى التاءين كما في «إناراً تلظى [الليل:: ١ع‏ أصله: تتلظى: قوله: «سنة» كذا هو في 
جميع النسخ والشروح وغيرها من المستخرجات إلا ابن التين فإنه قد وقع عنده: ستة أشهرء 
فلفظ: ستة تصحيف ولفظ: أشهرء زيادة. قوله: «تربص) يعني تنتظر سنة يعني تؤجل» وروى 
فقدل وسواء فقد في الصف بين المسلمين أو في قتال المشركين. وروى عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك: إذا فقد في المعترك أو في فتن المسلمين بينهم أنه ينتظر يسيراً بمقدار ما 
ينصرف المنهزم ثم تعتد امرأته ويقسم ماله» وروى ابن القاسم عن مالك في المفقود في فتن 
المسلمين أنه يضرب لامرأته سنة ثم تقزوجء وقال الكوفيون والثشوري في الذي يفقد بين 
الصفين كقولهم في المفقود ولا يفرق بينهماء والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأني 
عليه من الزمان ما لا يعيش مثله. وقال الشافعي: لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته. 


واسَْرَى ابن مَسْعُودٍ جارية والْتَمَسَ صاحبها سََةَ فلَمْ يَجِذهُ ققد فأَحَذَ ُغطي 
الذَّرْهَمَ والدَُرْهَمَينِ وقال: الهم عن فلن فن أتى فلان فلي وعلّي. وقال: هكذًا فافْعَلُوا 
باللمَطة. 


لم يقع هذا من رواية أبي ذر عن السرحسي. ووصل هذا التعليق سفيان بن عيينة في 
(جامعه) من رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له 
جيد إن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم فإما غاب عنها صاحبها وإما تركها فنشده 
حولاً فلم يجدهء فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه وجعل يقبض ويعطي» ويقول: اللهم 
عن صاحبها فإن أبى فمني وعلي الغرم. وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن شريك عن 
عامر بن شقيق عن أبي وائل بلفظ: اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها 
فأنشده حولا أو قال: سنة ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله» وإن أبى 
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فعليّ. ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة والضالة. قوله: «والتمس صاحبها) أي طلب بائعها ليسلم 
إليه الشمن فلم يجده فأخذ عبد الله يعطي الدرهم والدرهمين للفقراء من ثمن الجارية» ويقول: 
اللهم تقبله عن فلان أي: صاحب الجارية. قوله: «فإن أبى» من الإباء وهو الامتناع,» هكذا في 
رواية الكشميهنى وفي رواية الأكثرين : فإن أتى» بالعاء المثناة من فوق من الإتيان» أي : فإن 
جاء. قوله: «فلي وعلي» فلي الثواب وعلي الغرامة. أراد أن صاحبها إذا جاء بعد الصدقة 
بشمنها وأبى قفعله ذلك وطلب ثمنها. وقال الكرماني: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي 
3 0 قِ وعلي 0 ثمنها. وقال لعفي مراع تم وأراد به الكرماني» 
رن غيفة كما رك قلت: ا لأن الذي فسره لا يخالف تفسير 
ابن عيينة فى الحقيقة بل أدق منه. يظهر ذلك بالنظر والتأمل. قوله: «وقال: هكذاءأي: قال 
ابن مسعود. وهكذا افعلوا باللقطة», وعرف حكم اللقطة في موضعها في الفروع. وقال 
بعضهم: أشار بذلك إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة 
. والتصرف فيها بعد ذلك انتهى. قلت: ا ا ا 
مسعود معلومة عندهمء فلذلك قال لهم: إفعلوا مثل اللقطة؟ يعني افعلوا في مثل قضيتي إذا 
وقعت مكل ما كندم تفعلوته في اللقطة بالتعريف سثة والتصرف فيها بعد ذلك على الوجه 
المذكور في الفروع. 


وقال ابنُ عباس نَخْوة. 
هذا التعليق عن ابن عباس لم يقبت إلا في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني» 
ووصله سعد بن منصور من طريق عبد العزيز بن ربيع عن أبيه: أنه ابتاع ثوباً من رجل بمكة 
فضل منه في الزحام» قال: فأتيت ابن عباس فقال: إذا كان العام المقبل فأنشده في المكان 
الذي اشتريت منه فإن قدرت عليه وإلا تصدق بهاء فإن جاء فخيره بين الصدقة وإعطاء 
الدراهم. 


وقال الزّهرِيّ في الأسير يفلم مكالة: لا ترَوجُ امَْنهُ ولا يُفْسَمُ ماله فإذًا الْقَطْمَ 
خَبَرِهُ فسَنتُهُ سُنَّةُ المفُقودٍ. 

أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخ» ووصل تعليقه ابن أبي شيبة من 
طريق الأوزاعي. قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ فقال: لا 
تزوج ما علمت أنه حيء ومن وجه آخر عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى 
يسلما أو يموتا. قوله: «فسنته» أي: حكمه حكم المفقود. ومذهب الزهري في امرأة المفقود 
أنها تربص أربع سنين» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة 
الأسير لا تكح حتى يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام» هذا قول النخعي والزهري ومكحول 
ويحيى الأنصاريء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وأبي عبيدء وبه نقول. 
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وقال ابن بطال: اختلف العلماء في حكم المفقود إذا لم يعلم مكانه وعمي خبره» 
فقالت طائفة: إذا خرج من بيته وعمي خبره فإن امرأته لا تنكح أبداً ولا يفرق بينه وبينها 
حتى يوقن بوفاته أو ينقضي تعميره» وسبيل زوجته سبيل ماله» روى هذا القول عن علي رضي 
الله عنهء وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد والشافعي» وإليه ذهب البخاري. وقالت طائفة: 
تفريضن امرانة أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. وروي أيضاً عن علي ابن أبي طالب وابق عبان 
وابن عمرو وعطاء وابن أبي رباح» وإليه ذهب مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق. 


31 ولاه حذثنا عَلِيُ بن عبد الله حدثنا سُفْيانُ عن يَحْيَى بن سعد غك يزيد 
تؤلى المنبِث أن المي عه سيل عن ضَالِ القتم فقال: حُذْها فإئما هي لَكَ أؤ لأخيك أؤ 

للذئب. وسْكِلَ عن ضَالَةٍ الإيلٍ فََضِبَ واخموث وجتتاةُ. وقال: مَالكَ ل 
والسّقاء؟ تشْرَبٌ المَاءَ وتأكل الشّجَرَ حتّى يَلْقاها َبُها. وشكل عن اللْقَطَةِ فقال: ا 
وكاءَها وعفاصضّها وعَرفْها سَتَهَ فإنُ جاء مَنْ يَعْرِفُها وإلاّ فاخيطها بمالك. 

قال سُفْيَانُ: قَلقِيتُ ربِيعَةَ بنَ أبي عبِدٍ الوخهن قال سفْيانٌ: ولغ أحمّظ عئة سَيعاً غَيِرَ 
هذَاء كَمُلْتٌ: أت حَدِيتٌ يَرِيدَ مَولّى المْنبَعِتٍ في أَمْرٍ الضَّالّةِ هُوَ عن رَئِدِ بن خالِي؟ قال: 
م ويَقُولُ رَبِيعَةٌ عن يَزِيدَ مؤلى المُتْبِعِثِ عن رَيْدٍ بن خالِدٍ قال سُفْيانُ: قَلَقِيتٌ 
َبِيعَةَ فَقُلْتٌ لهُ. [انظر الحديث: 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها 
فكذلك يجب أن يكون التكاح باقياً بينهما. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري 
ويزيد من الزيادة مولى المنبعث بضم.الميم وسكون النون وفتح الباء الموحدة.وكسر العين 
المهملة وبالمثلثة المديني التابعي. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم وفي كتاب اللقطة فإنه أخرجه هناك في ثلاثة 
أبواب متوالية ومضى الكلام فيه هناك, وهذا ظاهره في الأول مرسل ويعلم منقوله في آخره: 
«فقلت: أرأيت حديث يزيد»؟ إلى آخره أنه مسند. 


قوله: «معها الحذاىي» وهو ما وطىء عليه البعير من 22 والحذاء النعل. قوله: «عن 
اللقطة» وهي في اصطلاح الفقهاء: ما ضاع عن الشخص بسقوط أو غفلة فيأخذه. وهي بفتح 
القاف على اللغة الفصيحة المشهورة» وقيل بسكونهاء وقال الخليل بالفتح هو اللاقط 
وبالسكون الملقوط «والوكاء» بكسر الواو وهو الذي يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما 
«والعفاص)») بكسر العين المهملة وبالفاء وبالصاد المهلمة هو ما يكون فيه النفقة. قوله: 
«فاخلطها بمالك» أخذ بظاهره داود على أنه يملكهاء وخالف فقهاء الأمصار والمراد: اخلطها 
به على جهة الضمانء بدليل الرواية الأخرى: فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه. 

قوله: «ربيعة بن عبد الرحمن» هو المشهور بربيعة الرأي. قوله: «قال: يحيى) يعني 
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ابن سعيد الذي حدثه مرسلاًء وإنما قال ذلك لأن أكثر مقاصد سفيان الحديث والغالب على 
ربيعة الفقه. قوله: «قلت له» قيل: لم كرره؟ وأجيب بأنه ليس بمكرر إذ المفعول الثاني له هو 
نقله عن يحيى» وهو غير ما قال له أولأء فافهم والله أعلم. 
”> باب الظهار 

أي : هذا باب في بيان أحكام الظهارء وهو بكسر الظاء. وقال صاحب (كتاب العين): 
هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال: هي علئَ كظهر ذات رحم محرمء وفي (المحكم): 
ظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهاراً إذا قال: هي علي كظهر ذات رحم محرمء وقد تظهر منها 
وتظاهرء زاد المطرزي: وظاهرء وفي (الجامع) للقزاز: ظاهر الرجل من امرأته إذا قال: أنت 
علئَّ كظهر أميء أو: كذات محرمء وتبعه على هذا غير واحد من اللغويين» وقال حافظ الدين 
النسفي: الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأبيد مثل: «الأم والبنت والأخت» 
حرم عليه الوطء ودواعيه بقوله: أنت علي كظهر أمي) حتى يكفرء وقيل: إنما حص الظهر 
بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ولذلك يسمى المركوب ظهراً فشبه 
الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجلء فلو أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان 
ظهاراً بخلاف اليدء وعند الشافعي في القديم: لا يكون ظهاراً لو قال كظهر أختيء بل يختص 
بالأم» ولو قال: كظهر أبي مثلاً لا يكون ظهاراً عند الجمهورء وعن أحمد في رواية: ظهار. 

وقول الله عل قد سَمَعَ صَمَعٌَ اللَهُ قَوْلَ التي تجادلك في رَؤْجها»ك إلى قوله: ِوفَمَنٌ لم 
يَسْنَطِعْ فإطغامٌ سيّينَ مشكينا» ا 1م 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله الظهار. وقوله: إلى قوله: «فمن لم يستطع» يعني لم 
يسبق بالتلاوة قوله تعالى: «وقد سمع الله4 إلى قوله: «ؤستين مسكيناً» كذا في رواية أبي ذر 
والأكثرين» وفي رواية كريمة ساق الآيات كلها بالكتابة إلى الموضع المذكورء وهي ثلاث 
آيات قوله: «قول التي» أي : قول المرأة التي تجادلك أي : تخاصمك وتحاورك في زوجها 
وهي امرأة من الأنصار ثم من الخزرجء واختلفوا في اسمها ونسبهاء فعن ابن عباس: هي خولة 
بت خويلد وعن أبي العالية: خولة بنت دليم» رع قاد خويلة بنت ثعلبة» وعن مقاتل بن 
حيان: خولة بنت ثعلية بن مالك بن حرام الخزرجية من بني عمرو بن عوف. وعن عطية عن 
ابن عباس: خولة بنت الصامت» وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن اسمها: جميلة 
وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامتء وقيل: كانت أمة لعبد الله بن أبي» وهي 
التي نزل فيها: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» [النور:7©] وقال أبو عمر: هي خولة بدت 
تعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف وهو الأصح. ولا يثبت شيء غير 
ذلك؛ وزوجها أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر ابن ثعلبة ابن غنم بن سالم بن 
عوف بن الخزرج الأنصاري» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله عله وبقي 
إلى زمن عثمان» رضي الله عنه. 
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الكلام فيه على أنواع: 

الأول في سبب نزول هذ الآيات» وهو أن خحولة بنت ثعلبة كانت امرأة جسيمة 
الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها فنظر إلى عجيزتهاء فلما انصرفت أرادها فامتنعت 

عليه وكان أمرأ فيه سرعة ولمم فقال لها: أنت علي كظهر أمي» ثم ندم على ما قال. وكان 
الإيلاء والظهار من طلاق أهل الجاهلية قال لاد ما أظنكف إلا وم سرك علي» فأتت النبي 
ينه فقالت: يا رسول الله! إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال 
وأهل حتى أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني» وقد ندم فهل من 
شيء يجمعني وإياه ينعشني به؟ فقال رسول الله عَفُم: حرمت عليهء فقالت: يا رسول الله! 
والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال رسول الله 
لله حرمت عليه. فقالت: أشكوا إلى الله فاقتي ووحدتي. قد طالت صحبتي ونفضت له 
بطنيء أي: كثر ولديء فقال رسول الله عَكُمُ: ما أراك إلا قد حرمت عليهء ولم أومر في 
--- شأنك بشيء» فجعلت تراجع رسول الله عَيَْهِء فإذا قال لها رسول الله عَلمِ: حرمت عليه. 

هتتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حاليء أللهم أنزل على لسان نبيك» وكان هذا أول 
كم فأنزل الله تعالى عليه: «إوقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» 
[المجادلة: ...]١‏ الآيات قال لها: إدعي زوجك» 0 الله عه : «قد سمع 
الله الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذاً يذهب مالي كله الرقبة غالية وأنا 
قليل المال. فقال عَُه: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والله يا رسول الله إنا 
لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري وخشيت أن تغشو عيني» قال فهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله. قال رسول الله 
20 إني معينك بخمسة عشر صاعاًء واجتمع لهما أمرهماء فذلك قوله تعالى: «الذين 
يظاهرون منكم تن انسائمو» [المجادلة: ؟] وكلمة: منكمء توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في 
الظهار لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم. قوله: جاح اسه 
أي: ليت التساء الللاتنئ يظاهرون منهن أمهاتهم» لأنه تشبيه باطل لتباين الحالين. «9إن 
أمهاتهم» أي: ما أمهاتهم «إإلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول» اجام ره 
لا يعرف صححته «إوزورا» يعني: كذبا باطلاً منحرفاً عن الحق. 

النوع الغاني: في صورة الظهار: إعلم أن الألفاظ التي يصير بها المرء مظاهراً أ على 
نوعين: صريح» نحو أنت علي كظهر أمي؛ أو أنت عندي كظهر أمي» وكناية نحو: أن يقول: 
أنت علي كأمي» أو مثل أمي» أو نحوهماء يعتبر فيه نيته» فإن أراد ظهاراً كان ظهاراء وإن لم 
ينو لا يصير:ظهاراً وعند محمد بن الحسن: هو ظهار وعن أبي يوسف: وما إم ددني 
الغضب وعنه أن يكون إيلاء وإن نوى طلاقاً. كان طلاقاً بائناً. 

النوع الغالث: لا يكون الظهار إلا بالتشبيه بذات محرمء فإذا ظاهر بغير ذات محرم 
فليس بظهارء وبه قال الحسن وعطاء والشعبي» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول» وعنه 
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- وهو أشهر أقواله: إن كل من ظاهر بامرأة حل له نكاحها ريا من الدهر فليس ظهاراًء ومن 
ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار. وقال مالك: من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية 
فهو كله ظهارء وعن الشعبي: لا ظهار إلا بأم أوجدة» وهو قول للشافعي رواه عنه أبو ثور» وبه 
قالت الظاهرية. ْ 
الخطاب» وضي الله تعالى عنه: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفرء وهو قول عطاء وسعيد بن 
المسيب والحسن وعروة. قال ابن حرم: صح ذلك عنهم. قلت: إن أراد بالصحة عن 
المذكورين فالأثر عن عمر منقطع لأن القاسم لم يولد إلا بعد قتل عمر رضي الله تعالى عنهء 
حي: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أميء أو سمى قرية أو قبيلة لزمه الظهار 
وقال الثوري فيمن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر أميء ووالله لا أقربك 
أربعة أشهر فما زاد. ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء لأنه بدأ بالطلاق. 

النوع الرابع: فيمن يصح منه الظهار ومن لا يصح. كل زوج صح طلاقه صح ظهاره 
سواء كان حرا أو رقيقا مسلما أو ذمياً دخل بالمرأة اولع يدخحل بها أو كان قادرا على 
جماعها أو عاجزاً عن وكذلك يصح من كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة 
أو رتقاء أو سليمة محرمة أو غير محرمة ذمية أو مسلمة أو في عدة تملك رجعتها. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح ظهار الذمي» وقال مالك: لا يصح ظهار العدء وقال بعض العلماء: لا يصح 
ظهار غير المدخول بهاء وقال المزني: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم ظاهر منها فإنه لا 

واختلف في الظهار من الأمة وأم الولدء فقال الكوفيون والشافعي: لا يصح الظهار 
منهماء وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث: لا يكون من أمته مظاهراً. احتج الكوفيون 
بقوله تعالى: لإوالذين يظاهرون من نسائهم» [المجادلة: ؟]... والأمة ليست من نسائنا. 

النوع الخامس: في بيان الكفارة» وهو تحرير رقبة قبل الوطء سواء كانت ذكراً أو 
أنثى صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة لإطلاق النص. وقال الشافعي: لا تجوز الكفارة بالكافرة 
وبه قال مالك وأحمدء وقال ابن حزم: يجوز المؤمن والكافر والسالم والمعيب والذكر 
والانثى» وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا تجوز الرقبة المعيبة وقال ابن حزم: وروينا عن 
النخعي والشعبي ان عتق الاعمى يجزري في ذلك وعن اين جريج: إن الأاشل يجري في 
ذلك» وقال أبو حنيفة: المجنون لا يصح. 

واعلم أن الكفارة على أنواع: 

الأول: عتق الرقبة. فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان والأيام 

عمدة القاري /ج١٠‏ /م١؟‏ 
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استأنف الصوم, وذكر ابن حزم عن مالك أنه إذا وطىء التي ظاهر منها ليلاً قبل تمام الشهرين 
يبتدىء بهما من ذي قبل. وقال أبو حديفة والشافعي: يتمهما بانياً على ما صام منهما. وقال 
أصحابنا: فإن وطئها في الشهرين ليلاً عامداً أو ايزما تأسياة أو أفطر فيهما مطلقاً يعني: سنواء 
كان بعذر أو بغير عذر استأنف الصوم عندهما وقال أبو يوسف: ولا يستأنف إل بالإفطار. وبه 
قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: إن كان بعذر لا يستأنف وتو بجر للعيد إلا الصومء فإن لم 
يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً كالفطرة في قدر الواجب يعني: نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو شعير» وقال الشافعي: لكل مسكين مد من غالب قوت بلده. وعند مالك مد 
بمد هشام وهو مدان بمد النبي َه وعند أحمد من البر مد ومن تمر وشعير مدانء وإن أطعم 
ثلاثين مسكينئاً ثم وطيءء فقال تي زو سيم يتم ا كما 0 قبل أن يطعم 
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55 ا فيمن 0 كرر ثانية 0 ثالثة فليس ا ا واحدة فإن' 
كرر رابعة فعليه كفارة أخرى. قاله ابن حزمء وعن علي رضي الله تعالى عنه. إذا ظاهر في 
مجداي نه جز الح عراز فكفارة واحدة, وإن ظاهر في مقاعد فق قن كفارات شتى» والأيمان 
كذلك وهو قول قتادة وعمرو بن دينار وقال ابن حزم: صح ذلك عنهماء وقال آخرون: ليس 
في ذلك إلا كفارة واحدة» قال ابن حزم: روينا عن طاووس وعطاء والشعبي أنهم قالوا: إذا 
ظاهر من امرأة حمسين مرة فإنما عليه كفارة واحدة» وصح مثله عن الحسنء وهو قول 
الأوزاعي» وقال الحسن أيضاً: إذا ظاهر مراراً فإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم 
يكفر والأيمان كذلكء قال معمر: وهو قول الزهري» وقول مالكء وقال أبو حنيفة: إن كان 
كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة» وإن لم يكن له نية فلكل ظهار 
كفارة» وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس. 

النوع السابع: فيما يجوز للمظاهر أن يفعل مع امرأته التي ظاهر منهاء روي عن 
الغوري أنه: لا بأس أن يقبل التي ظاهر منها قبل التكفيرء ويباشرها فيما دون الفرج لأن 
المسيس هنا الجماع؛ وهو قول الحسن وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وقول أصحاب 
الشافعي» وروي عنه أنه قال: أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطأء وقال أحمد 
وإسحاق: لا بأس أن يقبل ويباشر وأبي مالك من ذلك نيل أو تهارا. وكذا في صيام 
الشهرين» قال: ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكمّْرء وقال الأوزاعي: يأني منها ما 
دون الإزار كالحائضء وقال أصحابناء كما يحرم عليه الوطء قبل التكفير حرمت عليه دواعيه 
كاللمس والقبلة بشهوة. 

النوع الثامن: فيمن وجبت عليه كفارة الظهار. ولم تسقط بموته ولا بموتها ولا طلاقه 
لها هي من رأس ماله إن مات أوصى بها أو لم يوصء وهذا مذهب الشافعية وعند أصحابنا 
الديون نوعان حقوق الله وحقوق العباد» فحق الله إن لم يوص به يسقط سواء كان صلاة أو 
زكاة» ويبقى عليه الإثم والمطالبة في حكم الآخرة» وإن أوصى به يعتبر من الغلث» فعلى 
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الوارث أن يطعم عنه لكل صلاة وقت نصف صاع كما في الفطرة» وللوتر أيضاً عند أبي 
حنيفة» وإن كان صوماً يصوم لكل يوم كصلاة كل وقتء وإن كان حجاً فعلى الوارث 
الإحجاج عنه من الثلث وكذا الحكم في النذور والكفارات» وأما دين العباد فهو مقدم بكل 
حال 


النوع التاسع: في ظهار العبد. ففي (موطأ مالك) أنه سأل ابن شهاب عن ظهار 
العبدء فققال نحو ظهار الحرء وقال مالك: صيام العبد في الظهار شهران. وقال أبو عمر: لا 
خلاف بين العلماء أن الظهار للعيد لازم. وأن كفارته المجمع عليها الصومء: قال: واخختلفوا 
في العتق والإطعام» فأجاز أبو ثور وداود للعبد العتق إن أعطاه سيده وأبى ذلك سائر العلماء» 
وقال ابن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن مولاه جازء وإن أعتق بلا إذنه لم يجز وأحب إلينا 
أن يصومء وقال مالك: وإطعام العبد كإطعام الحر ستين مسكيناً لا أعلم فيه خلافاً. 


النوع العاشر: في بيان العود. المذكور في الآية. واختلفوا في معناه. فقال الشافعي: 
العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار بمضي مدة يمكنه أن يطلقها فلم 
يطلقهاء وقال قتادة في قوله تعالى: «إثم يعودون لما قالوا» [المجادلة:”] يريد أن يغشاها 
ويطأها بعدما حرمها وإليه ذهب أبو حنيفة قال: إن عزم على وطثئها ونوى أن يغشاها يكون 
عوداً ويلزمه الكفارة» وإن لم يعزم على الوطء لا يكون عوداً وقال مالك: إن وطمها كان 
عوداً وإن لم يطأها لم يكن عوداً. وقال أصحاب الظاهر: إن كرر اللفظ كان عوداً وإلا لم 
يكن عوداً. وهو قول أبي العالية وذكر ابن بطال أن العود عند مالك هو العزم على الوطىء 
وحكى عنه أن الوطء بعينه» ولكن تقدم الكفارة عليه وهو قول ابن القاسم وأشار في (الموطأ) 
إلى أنه العزم على الإمساك والإصابة» وعليه أكثر أصحابه. وقال ابن المنذر: وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد وإسحاق وذهب الحسن وطاووس والزهري إلى أن الوطء نفسه هو العود. وقال 
الطحاوي: معنى العود عند أبي حنيفة أنه لا يستبيح وطأها إل بكفارة يقدمها. وفي (التلويح) 
قال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: معنى العود أن الظهار يوجب تحرياً لا يرفعه إلا الكفارة 
إل أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليه» سواء أراد في خلال ذلك وطأها 
أو لم يردء فإن طلقها ثلاثاً فلا كفارة عليه» فإن تزوجها بعد زوج آخر عاد عليه حكم الظهار 
ولا يطؤها حتى يكفرء وقال أبو حنيفة: الظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية فنهوا عنه. 
فكل من قاله فقد عاد لما قال. وقال ابن حزم: هذا لا يحفظ عن غيره» قال ابن عبد البر: قاله 
قبله غيره» وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات أحدهما لم يكن عليه 
كفارة» ولا كفارة بعد الجماع. 


وقال لِي إِسْمَاعِيلُ: حدّثي مالِكُ أَنَهُ سأل ابن شهاب عن ظِهار العَبِدِء فقال: تخ 
ظِهارٍ الخرٌ. قال مالك: وصيام العَبِدِ سَهْرَانِ. 


أي : قال البخاري قال لي إسماعيل: وهو ابن أبي أويسء كذا وقع في رواية الأكثرين 
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بكلمة لي بعد قوله؛ قال: ووقع في رواية النسفي: قال إسماعيل» بدون لفظة ليء وهذا 
حكمه حكم الموصولء ويستعمل هذا فيما تحمله عن شيوخه بطريق المذاكرة. قوله: سأل 
ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهريء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وقال الحَسَنُ بن الخُررٌ: ظهارُ الحُر والعَبْدِ مِنَ الحُرّةٍ والأمَةٍ سَوَاءٌ 

الحسن بن الحرء بضم الحاء المهملة وتشديد الراء النخعي الكوفي ثم الدمشقي» ‏ 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضعء وقال 
الكرماني: ويروى الحسن بن حي ضد الميت - الهمداني الفقيه. مات سنة تسع وستين 
ومائة ونسبته لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن حيء واسم حي حيان فقيه ثقة عابد من 
طبقة الثوري: قلت: رواية الأكثرين: الحسن بن الحرء وفي رواية: أبي ذر عن المستملي: 
الحسن بن حيء ويروى: الحسن مجرداء ويحتمل أن يكون أحد الحسنين المذكورين» وقد 
حرج الطحاوي في كتاب (اختلاف. العلماء) عن الحسن بن حي هذا الأ ويروى عن 
إبراهيم النخعي مثله. 

وقال عِكْرَمَةٌُ: إِنْ ظاهرَ مِن أميهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍء إنما الظهارُ مِنَ النّساء 

عكرمة مولى ابن عباس قوله: «من النساء» قال الكرماني: أي المزوجات الحرائر 
قلت: لفظ النساء يتناول الحرائر والإماء فلذلك هو فسرها بالمزوجات الحرائر» ولو قيل: من 
00 » لكان أولى. وقال ابن حزم: وروى الشعبي مثله ولم يصح عنهماء وصح عن مجاهد 

بن أبي مليكة وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي وألخمه وإستحافق» إلا أن 

ا قال: في الظهار من ملك اليمين كفارة» وروي عن عكرمة خلافه» قال عبد الرزاق: 
أخبرنا ابن جريج أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى: ابن. عباس يكمّر عن ظهار الأمة 
مثل كفارة الحرة» قيل: يحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة الأمة المزوجة» فلا يكون بين 
قوليه اختلافء والله أعلم. 

وفي العرَبيّةِ: لما قانُوا: فيما قانُوا. وفي نَفْض ما قالُواء وهذًا أؤلى لأَنَّ الله تعالى 
لَمْ يدل علّى انكر وعلّى قَوْلٍ الزُورٍ. 

أي: يستعمل فى كلام العرب لفظ عاد له بمعنى: عاد فيه, أي : نقضه وأبطله» وقال 
الزرمخشري: ثم درن لما قالواء أي: يتداركون ما قالواء لأن المعدارك للأمر عائد إليه أي: 
تداركه بالإصلاح بأن يكفر عنه. قوله: «وفي نقض ما قالوا» بالنون والقاف في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الأصيلي والكشميهنيء وفي بعض بالباء الموحدة والعين المهملة. قوله: 
«وهذا أولى» أي: معنى يعودون لما قالواء أي: ينقضون ما قالوا أولى مما قالوا: إن معنى 
العود هو تكرار لفظ الظهار» وغرض البخاري من هذا الرد على داود الظاهري حيث قال: إن 
العود هو تكرير كلمة الظهار. قوله: «لأن الله لم يدل» تعليق لقوله: وهذا أولى» وجه الأولوية 
أنه إذا كان معناه كما زعمه داود لكان الله دالا على المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك 
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علواً كبيراًء وقال القراء والأخعفش: المعنى على التقديم والتأخيرء أي: والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» وقال ابن بطال: وهو قول حسنء وقال غيره: يجوز 
أن يكون: ماء بتقدير المصدرء والتقدير: ثم يعودون للقول» سمى القول باسم المصدرء كما 
قالوا: نسج اليمن ودرهم ضرب الأميرء وإنما هو منسوج اليمن ومضروب الأمير» وقال آخرون: 
يجوز أن يكون: ما بمعنى: من كأنه قال: ثم يعودون لمن قالوا فيهن» أو لهنء أنتن علينا 
كظهور أمهاتنا. وقال ابن المرابط: قالت فرقة: ثم يعودون لما قالوا من الظهار فيقولون 
بالظهار مرة أخرى» وهو الذي أنكره البخاري. فإن قلت: اقتصر البخاري في: باب الظهار 
على ذكر قوله تعالى: «وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» [المجادلة: ١‏ - 5]إلى 
قوله: «إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» [المجادلة:١‏ - 4] وعلى ذكر بعض الآثار 
وقد ورد فيه أحاديث عن ابن عباس وسلمة بن صخر الانصاري البياضي وخولة بنت ثعلبة 
وأوس بن الصامت وعائشة» رضي الله عنهمء ولم يذكر منها حديثاً. قلت: ليس فيها حديث 
على شرطه فلذلك لم يذكر منها حديثاء غير أنه ذكر في أوائل كتاب التوحيد من حديث 
عائشة معلقاًء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» أما حديث ابن عباس فأخرجه الأربعة» وأما 


حديث سلمة بن صضن ويقال: سليمات بن صخر فأخرجه أبو داود والترمذدي وابن ماجف 
داود أيضاًء وذكرنا هذا المقدار طلياً للاختصار. 


4؟ # بابُ الإشارَةٍ في الطلآقٍ والْأَمُورٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الإشارة في الطلاق» وقال ابن التين: أراد الإشارة التي 
يفهم منها الطلاق من الصحيح والأخرسء وقال المهلب: الإشارة إذا فهمت يحكم بها 
وأوكد ما أتى بها من الإشارة ما حكم به النبي عَيتَّهَ في أمر السوداء حين قال لها: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة» فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة» 
وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك» فيجب أن تكون الإشارة عامة في سائر 
الديانات» وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك: الأخحرس إذا أشار بالطلاق يلزمه. وقال الشافعي 
في الرجل يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الطلاق والرجعة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه فهو جائز عليه» وإن كان يشك 
فيه فهو باطلء» وقال: وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسانء والقياس في هذا كله باطل لانه 
لا يتكلم ولا تعقل إشارته» وقال ابن المنذر: وفي ذلك إقرار من أبي دك أنه حكم بالباطل 
لأن القياس عنده حقء فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحقء وفي إظهار 
القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي هو عنده حق انتهى. 


قلت: هذا كلام من لا يفهم دقائق الأحكام مع المكابرة والجرأة على مثل الإمام 
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بطلان الأقيسة كلهاء وليس الاستحسان ضد القياس» بل هو نوع منه لأن القياس على 
نوعين: جلي وخفي والاستحسان قياس خفي» ومن لا يدري هذا كيف يتحدث بكلام فيه 
افتراء وجرأة بغير حق؟ وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه في أبي حنيفة بوجه باطل حيث 
قال حاول البخاري بهذا الباب الرد على أبي حنيفة لأنه عله حكم بالإشارة في هذه 
الأحاديثء» وأشار به إلى أحاديث الباب» ثم نقل كلام ابن المنذر» ثم قال: وإنما حمل أبا 
حنيفة على قوله هذا لأنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة 
انتهى. قلت: هذا الذي قاله أدب فمن قال: إن أبا حنيفة لم يعلم هذه السنن, ومن نقل عنه 
أنه لم يجوز العمل بالإشارة» وهذه كتب أصحابنا ناطقة بجواز ذلك - كما نبهنا على بعض 
شيء من ذلك - وقال أصحابنا بإشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام 
بالإشارة والكتابة حقى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكامء 
بخلاف معتقل اللسان - يعني: الذي حبس لسانه ‏ فإن إشارته غير معتبرة لأن الإشارة لا 
تنبىء عن المراد إل إذا طالت وصارت معهودة #الأكرين: وقدر التمرتاشي الامتداد بالسنة 
وعن أبي حنيفة: أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد 
عليد عالوافا عليه التتريئة وف والمصيط ف رزكو أشارءبيهة :إل “مره توقال- زينت أنتت طالق 
فإذا هى عمرة» طلقت عمرة لأنه أشار وسمىء فالعبرة للإشارة لا للتسمية. قوله: «والأمور» 
أي : الأمور الحكمية وغيرها. 

وقال ابن عُمَرَ: قال النبيئ عه : لا يُعَذْبُ الله بدَمع العَيْنِ ولك يعدت بهذَا فأشار 
إلى لسانه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإشارة التي يفهم منها الأمر من الأمور كالنطق 
باللسان» وهذا التعليق أخرجه في كتاب الجنائر مسنداً بأتم منه في: باب البكاء عند المريض. 

وقال كَعْبُ بن مالكِ: أشار البئ عََللَهِ إِلَيَ أي حُذٍ اللُصفٌ. 

تقدم هذا التعليق في كتاب الملازمة مسنداً عن كعب ب بن مالك: أنه كان له على عبد 
. الله بن أبى حدرد الأسلعى دين» فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهماء فمر بهما النبي 
لَه فقال: يا كعبء» وأشار.بيدهء كأنه يقول: التضق: فأحد نضصق- ما عليه وترك نصقاً. 

وقالتُ أشماءٌ 0 فَقُلْتٌ لِعَائِصَة: ما أن التاس وهْيّ 
تُصَنْي؟ فأؤمأث برَأسِها إلى الشَّمْس قَقُلْتُ: آية. فأؤمأث برأسِها: أن نَعَمْ 

تقدم هذا التعليق ايشا نشيدا سُ 0 في: باب صلاة النساء مع الرجال في 
الكسوف عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء أنها قالت: أتيت عائشة زوج 
النبى عَيلِلهِ حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصليء, فقلت: للناس؟ 
تأكازت يزلها إلن الجا وقانة: شبحان اله فقلت: آية؟ فأشارتة أي انضم: ومضى 
الكلام فيه هناك. 
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وقال أنَس: أؤمأ النبئ عله بِيَدِهِ إلى أبي بكر أن يَتَقَدّمَ. 

تقدم هذا التعليق أيضاً في كتاب الصلاة مسنداً في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة» عن أنسء رضي الله تعالى عنه» لم يخرج النبي عه ثلاثاً فأقيمت الصلاة. 
الحديث» وفيه: فأوماً النبي علا بيده إلى بي بكر أن يتقدم إلى آخره. 

وقال ابن عبّاس: أونأ النئ عله بِيَدِهِ: لا خرَج. 

تقدم هذا التعليق أيضاً مسنداً في كتاب الحج قاله صاحب (التلويح). قلت: بهذا 
اللفظ مضى في كتاب العلم في: باب الفتيا يإشارة اليد والرأس عن ابن عباس: أن النبي َه 
سكل في حجحتهة فقال: ذبحت. قبل أن أرمي قال: فأوماً بيده قال: ولا حرج. 

وقال أبو قُتَادَةَ قال النبي َي في الصَّيْدٍ لِلْمُخْرم: آحَد مِنَكُم أَمَرَهُ أن يَحمِلَ 
عَلَيْها أؤ أشارَ إِلَيها؟ قانُوا: لا. قال: فكلُوا. 

تقدم هذا التعليق أيضاً في الحج في: باب لا يشير المحرم إلى الصيد عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه: أن النبي عَيْتهِ خرج حاجاً الحديثء؛ وفيه: فرأينا حمر وحش فحمل عليها 
أبو قتادة» إلى أن قال: فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو 
أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: 0 
عدا وام عن حال عن كي عن بن لاي قل 0 اه 
وكانَ كلما أت علّى الواكن أشارَ إِلَيْهِ وك وقالت رَيْتَبُ: قال النبي عَيْلله: فتِحَ مِنْ رَدْم 
يأجُوجَ ومأجوج مِكْلُ هذه وهذو, وعَقَدَ تسعين. [انظر 5906 ١".‏ وأطرافه]. 

تقدم حديث ابن عباس في الحج أيضاً في: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. 
عن ابن عباس نحوه) وفي آأخره: أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 

وأبو عامر عبد الملك العقدي وإبراهيم قال الكرماني: هو ابن طهمان وجزم به الحافظ 
المزي وقيل: هو أبو إسحاق الفزاري. 

وأما تعليق زينب بنت جحش أم المؤمنين فقد مضى متورصولا في أحاديث الأنبيا 
ا ا ع ل ل د 
58 هذاء ا ا وبالعي لحي الخديك: قيل: 7 فيه الإشارة. وأجيب: بأن عقد 
الأصابع نوع من الإشارة. 


حذثنا مُسَدَّدٌ حدثنا بِضْرُ بن المُمَضْلٍ حدثنا سَلمَهُ بن عَلْقَمَةَ عن 
محمد ابن سيرين عن أبي هُرَترَ ةَ قال: اقال أبُو القايم عَيْه: فِي الججْمْعَةٍ ساعة لا يُوَافِمَها 
مُسلمٌ قا قَائج الخ بصني فسأل الله حيرا إل أعطاق وقال بِيَذِو ووَضْعَ أملعة 5 بَطْنِ الأشطىي 
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والخئصرء قُلّنا: يَدْمُدُها. [انظر الحديث: ه97 وطرفه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله: «وقال بيده» لأن معناه أشار بيدهء وتؤخذ 
المطابقة أيضاً من قوله: «ووضع أنملته إلى آخرهء لأن وضع الأتملة على الوسطى إيماء إلى أن 
تلك الساعة في وسط النهار» وعلى الخنصر إلى أنها في آخر النهار. 

ويكنن يكسر الباء الموصنة:ومكؤة العين المعحمة: ابن المقطل على عبيفة اسم 
المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة البصري» وسلمة بفتحتين ابن علقمة التميمي. 

والحديث تقدم في كتاب الجمعة في: باب الساعة التي في يوم الجمعة» ولكن من 
حديث الأعرج عن أبي هريرة. وفي آخره: وأشار بيده يقللهاء وهنا: يزهدها. من التزهيد وهو 
التقليل. 

6 7 وقال الأوَيِسِيٌ ح وحدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ عن سُعْبَةَ بن الجا عن 
هشام بن رَيْدٍ عن أنَسِ بِنٍ مالِكُ قال: عَذدَا و يَهُوديٌ في عَهْدٍ رسول الله عله علّى جارية 
فأَحَدَ 00 كانت علَيها ورَضَح رأسَهاء فأى بها أَمْلنّها رسول الله عه وهْيَ في آخرٍ 
رَمَقِء وَقَدْ أُضْمِكَتْ فقال لها رسولٌ الله عله ا 0 لحر ابي للها لسارت 
ِرَأْسِهَا أن لا قال. .فقال لرَجلٍ آحَرَ غَثِرٍ الذي قَتلَها. فأشارَتٌ أنْ لاء فقال: فَمَلآنٌ لقاتلهاء 
فأشارث أنْ نَعَمْ فأمد ود رول للد كت : فَوْضخ رأسْهُ بَيْنَ حَجَرَيْن. [انظر الحديث: ١41‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. والأويسي» يضم الهمزة وفتح الواو وسكون 
الياء آخر الحروف وبالسين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
يحيى بن عمرو بن أويس العامري المديني» أحد شيوخ البخاري» وقد مر في العلم ونسبته 
إلى أحد أجداده أويس» وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن محمد وهو ابن سلام وعن بندار عن 
غندر. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وغيره. وأخرجه أبو داود في الديات عن 
عثمان بن أبي شيبة وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
بندار وغيره. 

قوله: وعدا يهودي». يعني: تعدى قوله: «في عهد رسول الله علش أي : في زمنه 
وأيامه قوله: «فأخذ أوضاحاه. بفتح الهمزة جمع وضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة» وهو 
نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها وصفائهاء وقال الكرماني: الأوضاح 
الخلي من الدراهم الصحاح» سميت بذلك لوضوحها وبياضها وصقائهاء وقيل: ومنه أنه أمر 
بصيام الأواضح» وهي أيام البيض» وفي حديث آخر: اصوعوا من وضح إلى وضح)» أي: من 
الضوء إلى الضوءء وقيل: من الهلال إلى الهلال» وهو الوجه: لأن سياق الحديث يدل عليه 
وتمامه: فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوماً.. قلت: الأواضح جمع واضحة لأن أصله 
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وواضح قلبت الواو الأول همزة. قوله: «كانت عليها). جملة وقعت صفة لأوضاح. قوله: 
«ورضخ) بالمعجمتين من الرضخ وهو الدق والكسر ههناء ويجيء بمعنى الشدخ والقطعة. 
قوله: «في آخر رمق». الرمق بقية الروح. قوله: «وقد أصمتت» على صيغة المعلوم ويبمعنى 
المجهول أيضاً. يقال: صمت العليل وأصمت فهو صامت ومصمت إذا اعتقل لسانه وسكتء 
والصموت والإصمات بمعنى. قوله: «فلان؟» أي : أفلان؟ الهمزة فيه مقدرة» ويروى كذلك. 
قوله: (أن ل» أي : ليس فلان قتلني» وكلمة: أن تفسيرية في المواضع الثلاثة. قوله: «فرضخ») 
على صيغة المجهول وقد مر معناه. 

وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث هناء فروي: رض رأسه بين حجرينء كذا في رواية 
لعسيلم» وف رواية لأبي داود عن أنس: أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم 
ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة» فأحذ فأتي به النبي عَيتّه فأمر به أن يرجم حتى 
يموت» فرجم حتى ماتء واستدل بهذا الحديث جماعة على أن القاتل يقتل بما قتل به وهم 
عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور 
وابن المنذر وجماعة الظاهرية. 

وخالفهم آخرون وقالوا: كل من وجب عليه القود لم يقتل إلا بالسيف» وهم: الشعبي 
والنخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوست وميضيه :ونال ابن حرم : 
وهو قول أبي سليمان. واحتجوا في ذلك بقوله مَكهِ: دلا قود إلا بالسيف»» روى هذا عن 
خمسة من الصحابة وهم: أبو بكرة والنعمان بن بشير وابن مسعود وأبو هريرة وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهم. أما حديثأبي بكرة فرواه ابن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي بكرة عن النبي على قال: «لا قود إلا بالسيف»» وأما حديث النعمان فأخرجه ابن ماجة 
أيضاً عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عَيتهِ: ولا 
قود لذ بالسيف»)» وأما حديثابن مسعود فأخرجه الطبراني في (معجمه) من حديث علقمة 
عنه مرفوعاً نحوه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في (سننه) من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عََكتُهُ. نحوه وأما حديث عليء رضي الله تعالى 
عنهء فأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث عاصم بن ضمرة عن علي» قال: قال رسول الله 
َِلهِ: لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة. 

فإن قلت: قال البزار في حديث أبي بكرة بعد أن أخرجه: الناس يروونه عن الحسن 
مرسلاً. قلت: تابعه الوليد بن صالح بن محمد الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن 
أبي بكرة مرفوعاً. فإن قلت: رواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بالوليد» وقال: أحاديثه غير 
محفوظة: وقال البيهقي: والمبارك بن فضالة لا يحتج به. قلت: أخرج له ابن حبان في 
(صحيحه) والحاكم في (مستد ركه) ووثقه. والمرسل: الذي أشار إليه البزار رواه أحمد في 
(مسنده) مرفوعاً: حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عبد الملك عن الحسن مرفوعاً: لا قود إلا 
بحديدة. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمر 
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وعن الحسن مرفوعاً نحوه. فإن قلت: في حديث النعمان عن جابر الجعفى وهو ضعيف». 
وقال ابن الجوزي: اتفقوا على ضعفه. قاله في (التنقيح). قلت: عجباً منة فإنه قال في غيره: 
وجابر الجعفي قد وثقه الثوري وشعبة» وناهيك بهما فكيف يقول هذا ثم يحكي الاتفاق على 
ضعفه؟ هذا تناقض بيّن. وأبو عازب اسمه مسلم بن عمروء فإن قلت: في سند حديث ابن 
مسعود عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. قلت: حديثه قد تقوى بغيره. فإن قلت: في 


سند حديث أ هريرة سليمان بن أرقم وهو متروك. قلت: في غيره كفاية. فإن قلت: في 
سند حديث علي معلى بن هلال وهو متروك. قلت: المتروك قد يستعمل عند وجود 
المقر ل ورقه رن كلت ف تيدفول المتسييرة افير رلا شلك أن مك جلا الا عاذ ا دين 
لبعض وأقل أحواله أن يكون حسناً فيصح الاحتجاج به والعجب من الكرماني حيث يقول: 
وفيه أي: وفي حديث الباب - ثبوت القصاص بالمثل خلافاً للحنفية» » فلم لا يقول في هذه 
الأحاديث: لا قود إل بالسيف خلافاً للشافعية؟ اوأعجب منه صاحب (التوضيح) حيث يقول: 
وهو حجة على أبي حنيفة في قوله: ال ال » فما معنى تخصيص أبي حنيفة من 
بين الجماعة الذين قالوا بقوله وهم: الشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان 
الثوري وهؤلاء أساطين في أمور الدين؟ ولكن هذا من نبض عرق العصبية الباردة. 

وأجاب أصحاب أبى حنيفة عن حديث الباب يأجوبة. الأول: بأنه كان في ايتداء 
الإسلام يقتل القاتل بقول المُقول وبما قتل به. الثاني: ما قعله النبي عه إلا باعترافه» فإن 
لفظ الاعتراف أكريجة البخاري وأبو داود والترمذي» وفي (صحيح مسلم): فأحذ اليهودي 
فاعترف. وفي لفظ للبخاري: فلم يزل به حتى أقر. الثالث: صلى الله تعالى عليه وسلمء 
علمه بالوحي» فلذلك لم يحتج إلى البينة ولا إلى الإقرار. والرابع: ما قاله الطحاوي: إنه 
يحتمل أن يكون النبي عَيْيلَهِ رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله إذ كان إنما قتل على مال قدء 
قله فى عض الخديكة ل روي التحديف" المند كوي إن كان وشول الله عله ادل ود 
ذلك اليهود قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى» فكان له أن يقتله 
كيف شاء بسيف وبغير ذلك. الخامس: إنما كان هذا في زمن كانت المُثلة مباحة» كما في 
العرنيين» ثم نسخ ذلك بانتساخ المُثلة. 


0/4 ع حاتي ل ل سُفْيَاكُ عن عبِدٍ الله بن دينار عن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهماء قال: سَمِعْتُ النبئ عله د ول الفنَةُ مِنْ هُناء وأشارّ إلى المَشْرِقٍ. [انظر 
الحديث ٠١84‏ وأطرافه]. ش 

مطابقتة للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة» وقبيصة هو ابن عقبة الكوفي» وسفيان هو 
الثوري. والحديث من أفراده. 

/ /اولام حذثنا عَلِيْ بن عبْدٍ الله حدثنا جَرِيرُ بن عَبِدٍ الحَمِيدٍ عن أبي إن شحاق 
الَّعَِانِيَ عن عَبدٍ الله بن أبي أَؤْمَى قال: نا في سفَّرٍ مَعَ رسول الله عه كُلَعَا غَرَيتٍ 
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المَّمْسُ قال لرَملٍ: انْزِلَ فالجدخ لِي. قال: يا رسول الله! لؤ أشسيت. ثُمْ قال: انْزِل فاجدّخ. 
قال: قال يا رسول الله لؤ أَمْسَيِت! إِنَّ عَلَيِكَ تهاراًء ثُمْ قال: انْزِلٍ فاجدع. فترّل قجَدَحَ له في 
الثالئّة» فشَرِبَ وسول ابلا لله كه أؤمأ بِيَدِهِ إلى اشرق فقال: إِذَا ريثم مم اللَيْلَ قَدْ قْبَلَ من 
ههنا فَقَدْ أفْطَرَ الصائمُ. [انظر الحديث: ١54١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله: «ثم أومأً بيده إلى المشرق». 

وغل رع ايد الهو ابن المديي ووابوإنتحاق الشبيائى ليهات ين ابي سليعان 
واسمه فيروز الكردي» وعبد .الله بن أبي أوفى» وقيل: ابن أوفى» فليس بصحيح واسم أ 
أوفى علقمة الأسلميء قال الواقدي: مات سنة ست وثمانين وهو آخر من مات بالكوفة من 
الصحابة. رواه أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مر في كتاب الصوم في: باب متى يحل فطر الصائمء فإنه أخرجه هناك 
عن إسحاق الواسطي عن خالد عن الشيباني إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «فاجدح أمر من الجدح بالجيم وبالمهملتين وهو بل السويق بالماء. قوله: «فقد 
أفطر الصائم» أي: قد دحل وقت الإفطار نحو: أحصد الزرع. 

5 حدثنا عبِدُ الله بن مَسلَّمَة حدثنا يَزِيدُ بن رُرَْعِ عن سُلَيِمَانَ التّيِمِيٌ 
عن أبي عُْمَانَ عن عبْدٍ الله بِنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنْة قال: قال السئ عله : ا 
مِنْكُمْ نِدَاهُ يلآلٍ» اك أَذَانُةٌ ‏ مِنْ سَحُورهِ مما ي: دي أ أو قال: يُوَذّكُ - لَِرْجعَ قائه 
ولّفِسَ أَنْ يَقُولَ كأنهُ د يَعْنِي الصّبِْح أو المَجٍْ وهو مر يَزْي يدُ يَدَيْهِ ثُمَ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأخرى. 
[انظر الحديث: 57١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأظهر يزيد» إلى آخره» وفى الرؤاية المتقدمة فى 
داقع انال نضا عه توما إن قوق روايلا إلى اسن سم بعر 0 كاه رويه رفون اندرا 
من الإشارة. 

وعبد الله بن مسلمة بفتح الميم في أوله» ويزيد من الزيادة ابن زريع 0 زرع» 
وسليمان التيمي هو سلميان بن طرخان وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون. 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الأذان قبل الفجر فإنه أخرجه هناك عن 
أحمد بن يونس عن زهير عن سليمان التيمي إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أو قال». شك من الراوي. قوله: «من سحوره»» بضم السين وهو التسحر. 
قوله: «ليرجع»». يجوز أن يكون من الرجوع أو من الرجع؛ وقائمكم بالنصب على المفعولية» 
والقائم هو المتهجد أي: يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح قوله: «كأنه»» غرضه 
:أن اسم ليس هو الصبح يعني: ليس المعتبر هو أن يكون الضوء مستطيلاً من العلو إلى أسفل» 
وهو الكاذبء بل الصبح هو الضوء المعترض من اليمين إلى الشمال وهو الصبح الصادق. 
قوله: «أو الفجره. شك من الراوي. قوله: «وأظهر». فعل ماض «ويزيد» فاعله وهو يزيد بن 


دلق 8 - كتابُ الطلآق / باب )١6(‏ 


زريع الراوي» أي: جعل إحدى يديه على ظهر الأخرى ومدها عنهاء والحاصل أن قوله: 
«وأظهر يزيد..» إلى آخره إشارة إلى صورة الصبح الكاذب. قوله: «ثم مد إحداهما من 
الأخرى»؛ إشارة إلى الصبح الصادق. 

#11 قال اللَّيْتٌ: : حذئسي جَعْمَرُ بن ربيعَةَ عن عبِدٍ الوُخدن بن عُرْمْرَ 
سَمَعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله عَلِل: مكل الببخيل والحُئفقٍ كَمَقلٍ رَجُلَنٍ عَلَيهِمَا 
جبتان منْ حَدٍ : يد مِن لَدُنْ نَدْيَيِْهما إلى تَرَاقِيهماء فأمًا المُنْفِقُ قلا يُنِْقُ شَنئاً إلآ مادّثْ 
على جِلْدِهِ حتّى تَجِنّ بَتائَهُ وتَْفوَ أثَرَهُ وأمًا البَخيلُ قلا يُريدُ يُنفُِ إل َم كل عَلقةٍ 
مَوْضِعها فَهُوَ يُوسّعُها قلا تَتَسِعُ ويُشِيرُ بِأَضبِعِهِ إلى حَلْقِهِ. رانظر الحديث: ١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويشير بإصبعه إلى حلقه). والليث هو ابن سعد. 

والحديث قد مر موصولاً في الزكاة في: باب التصدق والبخيل» فإنه أخرجه هناك عن 
أبى اليمان عن شعيب عن أبى الزناد عن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة. وقال هناك أيضاً: 
قال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز: ينمنعت :آنا هريرة عن النبي لاله : جبتان» وسكت 

قوله: «جبتان») بضم ١‏ 5 لجيم وتشديد الباء الموحدةء وهناك جنتان بالنون موضع 
الموحدة» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «من لدن ثدييهما) بالتثنية» كذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: تديهمالء بضم القاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي قوله: «إلى 
تراقيهما»؛ جمع ترقوة وهي العقدم الكبير الذي بين ثغرة ة النحر والعاتق» ووزنها فعلوه. قوله: 
دإلاً مادت»: بتشديد الدال أصله: ماددت»؛ فأدغمت الدال في الدال» وذكر ابن بطال أنه 
مارت براء خفيفة بدل الدال» ونقل عن الخليل: مار الشيء يمور موراً إذا تردد. قوله: «حتى 
تجن»., بفتح أوله وكسر الجيم كذا ضبطه ابن التين» قال: ويجوز بضم أوله وكسر الجيم 
من: أجن» وهو الذي ثبت في أكثر الروايات» ومعناه: تستر بنانه وهو أطراف الأصابع. قوله: 
«وتعفو», أي: تمحوء من عفى الشيء إذا محاه. 

و 4 
ه»" باب اللعان 

مشتق من اللعن. وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخرء ولا 
يجتمعان أبداً. واللعان والالتعان» والملاعنة بمعنى» ويقال: تلاعنا والتعنا لاعن الحاكم بينهما. 
والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة» وهي من تسمية 
الكل باسم البعض كالصلاة تسمى ركوعاً وسجوداء ومعناه الشرعي: شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الشافعي: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة فيشترط أهلية اليمين 
عنده فيجري بين 00-6 وامرأته الكافرة وبين الكافر والكافرة» وبين العبد وامرأته وبه قال 
مالك وأحمد وعندنا يثُ يشترط أهلية الشهادة فلا يجري إل بين الحسلمين الحرين ٠‏ العاقلين 
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البالغين غير محدودين في قذف. واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا مذكورين في 
الآية لتقدمه فيهماء ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة» لأنه قادر على الابتداء 
باللعان دونها. ولأنه قد يتكف لعانه عن لعانها ولا ينعكسء واختصت المرأة بالغضب لعظم 
الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذفء وإن كانت 
هي كاذبة فذنيها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به 
فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهماء وجوز اللعات لحفظ الأنساب 
ودفع المعرة عن الأزواج؛ واجمع العلماء على صحته. 

وقَوْلٍ الله تعالى: «وائّذِينَ يَوْمُوْنَ أَرْوَاجَهُْ وَلَمْ يَكنْ لَهُمْ سُهَدَاءُ إلا أَلْفُسْهُمْ» إلى 
قوله: إن كان مِنّ الصَّادِقِينَ» [النور: "]. 

وقول الله بالجر عطفاً على لفظ اللعان المضاف إليه لفظ باب» وهذا المقدار ذكر من 
الآية عند الأكثرين» وفي رواية كريمة ساق الآيات كلهاء ونزلت هذه الآيات في شعبان سنة 
تسع في عوير العجلاني مُنصّرفه من تبوك؛ أو في هلال بن أمية» وعليه الجمهورء وقال 
المهلب: الصحيح أن القاذف عويمر وهلال بن أمية بن سعد بن أمية خطاء وقد روى أبو 
القاسم عن ابن عباس أن العجلاني عويمر قذف امرأته» كما روى ابن عمر وسهل بن سعدء 
وأظنه غلطاً من هشام بن حسانء ومما يدل على أنها قصة واحدة توقفه عَتُهِ فيها حتى نزلت 
الآية الكريمة) ولو أنهما قضيتان لم يتوقف على الحكم في الثانية بما نزل عليه في الأولى؛ 
والظاهر أنه تبع في هذا الكلام محمد بن جرير فإنه قال في (التهذيب) يستنكر قوله في 
الحديث: هلال ابن أمية» وإنما القاذف عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان. وقال 
صاحب (التلويح): وفيما قالاه نظرء لآن قصة هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في (صحيح 
البخاري) في موضعين: في الشهادات والتفسير. وفي (صحيح مسلم) من حديث هشام عن 
محمد قال: «سألت أنس بن مالك» وأنا أرى أن عنده فيه عله فقال: إن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سمحاى وكان أخاً للبراء بن مالك لأمه» وكان أول رجل لاعن في 
الإسلام قال: فتلاعنا».. الحديث. 


فإِذًا قَدََّفَ الأخرَسٌ امْرأَتَهُ يكتابة أؤ إشارة أو بإيماءِ مَعْدُوفٍ فَهُوَ كالمتكلم أن النبيّ 
َيِل قَدْ أجارّ الإشارَة في القَرَائْضء وهو قَوْلٌ بَعْضٍ أهلٍ الججاز وأَمْلٍ العلّم وقالّ الله 
تعالى: 000 إليه 0 كَيِفَ تكلم مَنْ كان فِي المَهْدِ صَبِيَا44 [مريم:9؟] وقال 
الضكاك: إلا رَمزاً: إلا إشارَةً 


2 


0 لاخ ول لعاده 7 رع أن الطلاق يكتاب أؤ إشا شارة أو إِيماءِ 
ل ولّيس بين الطلاقي, والمَّدْفٍ فَرْقُ» فإِنْ قال: القَدْفُ لا يَكُونُ إلا يكلام قِيلَ لهُ 2 
عَدَنِكَ الطلاقُ لا يجو إل يكلام وال بَطلَ الطّلاَقٌ والقَذْفْ وكَذَّلِكَ الأصَمٌ يُلاعِنٌ. 


وقال 57 قَتَادَةٌ: إِذَا قَال: أنْتِ طالِقٌء فأشارَ بأصابعِهِ تَبنُ مِنْهُ بإشارّته. 
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وقال إِبْرَاهِيمُ: الأُخرسٌ إِذّا كتب الطلاقّ بيَدِ بِيَدِهِ لَزِمَهُ. 

وقال حمّادٌ: الأخرَسٌُ والأَصَمٌ إِنْ قال بِرَأسِهِ جارٌ. 

أراد البخاري بهذا الكلام كله بيان الاختلاف بين أهل ايعان ونين الكوفيين في 
حكم الأخرس في اللعان والحدء فلذلك قال: فإذا قذف الأخرس إلى آخرهء بالفاء عقيب 
ذكر قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور:1]... الآية. وأخذ بعموم قوله: يرمون» 
لأن الرمي أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة» وبنى على هذا كلامه, فقال: إذا 
قذف الأخرس امرأته بكتابة» وعند الكشميهني: بكتاب, بدون التاء إذا فهم الكتابة. قوله: «أو 
إشارة» أي: أو قذفه بإشارة مفهمة أو إيماء مفهم أشار إليه بقوله: «معروف» وقيد به لأنه إذا 
لم يكن معروفاً منه ذلك لا يبنى عليه حكم. والفرق بين الإشارة والإيماء بأن المتبادر إلى 
الذهن في الاستعمال إن الإشارة باليد والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوه. قوله: «فهو 
كالمتكلم» جواب: «فإذا قذف» أي : فحكمه حكم المتكلمء يعني : حكم الناطق به وإنما 
أدخل الفاء لتضمن إذا معنى الشرط» وهو قوله: معروف» وهو وإن كان صفقة لقوله أو إيماى 
بحسب الظاهر ولكنه في نفس الأمر يرجع إلى الكل لأنه إذا لم يفهم الكتابة أو الإشارة أو 
الإيماء لا يبنى عليه حكم. ثم إنه إذا كان كالمتكلم يكون قذفه بهذه الأشياء معتبر فيترتب 
عليه اللعان وحكمه. قوله: «لأن النبي عَيْلْه أشار به إلى. الاستدلال بما ذكره بيانه أن النبي 
َه «قد أجاز الإشارة في. الفرائض» أي: في الأمور المفروضة كما في الصلاة فإن العاجز 
عن غير الإشارة يصلى بالإشارة. قوله: «وهو قول بعض أهل الحجاز» أي: ما ذكر من قذف 
الأخري دد اإلين لخر ول بعض أهل الحجازء وأراد به الإمام مالكاً ومن تبعه فيما ذهب إليه. 
قوله: رأف العلم» أي: وبعض أهل العلم من غير أهل الحجازء وممن قال من أهل العلم 
وأبو ثور فإنه ذهب إلى ما قاله مالك. قوله: «قال الله تعالى: #فاشارت إليه»» [مريم:؟ ١؟]‏ 
إلى قوله: دإ إشارة» استدلال من البخاري لقول بغض أهل الحجاز بقوله تعالى: «إفأشارت 
إليه» أي: أشارت مريم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» وقالت لقومها بالإشارة لما قالوا لها 
د جبت شيئاً فريا» [مريم:707] كلموا عيسى وهو في المهد «إقالوا كيف نكلم من كان 

المهة صبيا [مريم:9؟] فعرفوا من إشارتها ما كانوا عرفوه من نطقها. قوله: «وقال 

الضحاك إلا رمزاً إل إشارة» هذا استدلال آخر بقوله تعالى: «9آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إل ' رمزأ»ه [آل عمران:١4]‏ وحكى عن الضحاك بن مزاحم قال بعضهم: كذا ابن مزاحمء 
وقال الكرماني: الضحاك بن شراحيل الهمداني التابعي المفسرء قلت: الضحاك بن مزاحم أبو 
القاسم الهلالي الخراساني كان يكون بسمرقند وبلخ ونيسابور» روى عن جماعة من 
الصحابة: ابن عباس وابن عمرو وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري - ولم يثبت سماعه منهم: 
ووثقه يحيى بن معين» وقال أبو ورعةة ثقة كرفي يات ينه مين وعائة :وروي له الترمدي 
وابن ماج وفسر قوله: إل رمز بقوله: إلا إشارة» ولولا أنه يفهم منها ما يفهم من الكلام 
لم. يقل الله عز وجل لا تكلمهم إل رمز وهذا في قضية زكريا عليه الصلاة والسلام» ولما 
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قال الله تعالى: «إيا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى» [مريم:7]. فقال: يا رب «إأنى يكون 
لي غلام» إلى قوله: «إقال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» 
[مريم:م - ١٠]وذكر‏ في سورة آل عمران قال: لآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» 
زَآل عمران:١4]‏ وفسره الضحاك بقوله: رإلً إشارة» قوله: «وقال بعض الناس» أراد به 
الكوفيين لأنه لما فرغ من الاحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع في بيان قول الكوفيين في 
كدف الأخرس.. وقال الكرماي > قوله: يعطن الناس؟ يزيد. .به السيفية» حي قالوا لا حت على 
الأعرين: ذه لذ ايان لدم ولك مان عليهن برقال ساعيي رالوودانة قد الأسرس' لذ مساق 
يه اللعان لأنه يتعلق بالصريح. كحد القذفء ثم قال: ولا يعتد بالإشارة في القذف لانعدام 
القذف صريحاً. ثم قال: وطلاق الأخرس واقع 1 لأنها صارت معهودة» فأقيمت مقام 
العبارة دفعاً م قوله: «ثم زعم..» الخ أي: ثم زعم بعض الناس وأراد بهم الحنفية. 
وقيل: ثم زعم» أي: أبو حنيفة» لأن مراده من قوله: وقال بعض الناس» هو أبو حنيفة» وأشار 
بهذا الكلام إلى أن ما قاله الحنفية من ذلك تحكم لأنهم قالوا: لا اعتبار لقذف الأخحرس - 
واعتبروا طلاقه» فهو فرق يدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاصء وأجابت الحتفية: بأن 
صحة القذف تتعلق بصريح الزنا دون معناه, وهذا لا ييحصل من الأخرس ضرورة فلم يكن 
قاذفاًء والشبهة تدرأ الحدود. قوله: «وليس بين الطلاق والقذف فرق». من كلام البخاري» 
ودعوى عدم الفرق بينهما ممنوعة لأن لفظ الطلاق صريح في أداء معناه» بخلاف القذف فإنه 
إن لم يكن فيه التصريج بالرنا 0 يعردي عليه شيء: والفرق بينهما ظاهر لفظاً ومعتّى. قوله: 
«فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام؟» أي: فإن قال ذلك البعض المذكور في قوله: وقال 
بعض الناس» هذا سؤال يورده البخاري من جهة البعض من الناس على قوله: فإذا قذف 
الأخرس.. الخ ٠»‏ بيات السؤال» إذا قالوا: القذف لا يكون إلا بكلام وقذف الأتحرس ليس بكلام 
فلا يترتب عليه حدّ ولا لعان» ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: «كذلك الطلاق لا يجوز إلا 
بكلام» وهذا الجواب واه جداً لأن بين الكلامين فرقاً عظيماً دقيقاً لا يفهمه كما ينبغي إلا من 
له دقة نظرء وذلك أن المراد بالكلام في الطلاق إظهار معناهء فإن لم يتلفظ: بلفظ الطلاق لا 
يقع شيءء بخلاف الاخرسء فإنه ليس له كلام ضرورة» وإنما له الإشارة» والإشارة تتضمن 
وجهين فلم يجز إيجاب الحد بها كالكتابة والتعريض. ألا ترى أن من قال لآخر: وطئت وطأ 
حراماً. لم يكن قدَفاً لاحتمال أن يكون وطىء وطأ شبهة فاعتقد القائل بأنه حرام؟ والإشارة لا 
يتضح بها التفصيل بين المعنيين» ولذلك لا يجب الحد بالتعريض. وقال بعضهم: وأجاب ابن 
القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيفء, ونقض غيره بالقتل فإنه 
ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأء ويتميز بالإشارة. وهو قويء واحتجوا أيضاً بأن اللعان 
شهادةء» وشهادة ارين مردودة بالإجماع. وتعقب بأن مالكاً ذكر قبولها فلا إجماع؛. وياد ١‏ 
اللعان عند الأكثرين يمين. انتهى. 
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قلت: الإيرادات المذكورة كلها غير واردة. أما الأول: فلن الشرط التصريح بلفظ الزنا 
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ولا يتأتى هذا كما ينبغي في غير لسان العرب. وأما الغاني الذي قال هذا القائل» وهو قوي. 
فأضعف من الأول لأن القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ والجاري مجرى الخطأ 
والقعل بالسببء فالتمييز عن الأخرس فيها متعذر. وأما الثالثفإن شهادة الأخرس مردودة. 
فاللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين فلا يحتاج أن يقول بالإجماع لأن شهادته مردودة عندنا 
سواء كان فيه قول بالقبول أو لا. وأما الرابع» فقد قلنا: إن اللعان شهادة فلا مشاحة في 
الاصطلاح. ش 

قوله: «وإلاً بطل الطلاق والقذف». يعني: وإن لم يقل بالفرق فلا بد من بطلانهما لا 
بطلان القذف فقط. قوله: «وكذلك العتق» أي: كذلك حكمه حكم القذف فيجب أيضاً أن 
تبطل إشارته بالعتق» ولكنهم قالوا بصحته. قوله: «وكذلك الأصم يلاعن» أي: إذا أشير إليه 
حتى فهمء وقال المهلب: في أمره إشكال لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن ينفهم معرفة 
كر : ٠‏ 

قوله: «وقال الشعبي» وهو عامر بن شراحيل» وقتادة بن دعامة: إذا قال الأخرس - 
لامرأته: أنت طالق فأشار بأصابعه تبنى منه بإشارته واحدة أو ثنتان أو ثلاث» يعنى: إذا عبر 
عما نواه من العدد بالإشارة يهل متها عا نواه من واحدة أو أكثر. 1 

قوله: «وقال إبراهيم» أي النخعي: إذا كتب الأخرس الطلاق بيده لزمه» وبه قال مالك 
والشافعي» وقال الكوفيون: إذا كان رجل أصمت أياماً فكتب لم يجز من ذلك شيء» وقال 
الطحاوي: الخرس مخالف للصمتء كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض يوماً أو 
نحوه مخالف للعجز المأنوس منه الجماعء؛ نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. 

قوله: «وقال حماد» أي : اين لق سليمان شيخ أ حينفة رضي الله تعالى عنهما: 
«الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز» أي: إن أشار برأسه فيما يسأل عنهء وقال بعضهم: 
كأن البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم. قلت: لم يدر هذا القائل ما مراد الشيخ من 
هذاء ولو عرف لما قال هذا ومراد الشيخ من هذا أن إشارة الأخرس معهودة فأقيمت مقام 
العبارة» والكوفيون قائلون به. فمن أين يأتي إلزامهم 

نهد حدّثنا ُتييدٌ حدما اللِّتُ عن يختى بن سَعِدٍ الأنصاري أنْهُ سَمِعَ أن 
بن تللق يفول قال رسول الله عله : أله اخب ركم بِخَيْرٍ دُورٍ الأنصار؟ قالواة تلق يا وسول 
الله! قال: شر التجار [ ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ: تنو عَبْدٍ الأشْهَلٍء 4 ثم الَذِينَ يَُوتهعْ: بثو الحارث بن 
رع ثُمَ الَّذِينَ يلُونَهُمْ: بثو ساعِدّة, ثُمْ قال بِيَدِهِ فَقَمَضٌ أصابعَةُ ثُمْ بَسَطْهُنٌّ كالوامي 
بِيدِهء ثُمٌّ قال: وني كل دُورٍ الأنصارٍ خَيرْ. 

قيل: هذا الحديث وما بعده لا تعلق له باللعان الذي عمد عليه الترجمة. وأجيب: 
لعلها كانت متقدمة فأخرها الناسخ عنه. قلت: هذا ليس بشيء. بل ذكر هذا الحديث 
والأحاديث الأربعة التي بعدها كلها في الإشارة تحقيقاً لها بفعل رسول الله َه في اللعان» 
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والإشارة فى هذا الحديث. في قوله: «ثم قال بيده» لأن معناه: ثم أشار بيده. 

والحديث قد مضى في مناقب الأنصار في: باب فضل دور الأنصار» من طريق آخر. 
وفيه: عن أنس عن أبى 50 عن النبى علد قوله: «كالرامي بيدهة)» أي : كالذي بيده الشيع» 
فضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشر. 


4 لاه سس حلثنا عَلِنَ بن عَبِدٍ الله حدثنا سُمْيانُء قال أَبُو م سَمِعْتُةُ مِنْ سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ الشَاعدِيٌ صاحِبٍ رسولٍ لله عه يَقُول: قال رسولٌ الله عَلِته: بُعِنْتُ أنا والسَاعَة 
كَهَذِهِ من هذهو أؤ قال: كهاتين, وقَرَقَ بَيْنَ السَبَابَةٍ والؤسطى. ل الك 25 
وطرفه]. 


مطابقته للحديث السابق فى قوله كهذه من هذه لأنه إشارة وعلى بن عبد الله هو ابن 
المديني وسفيان هو ابن عيينة بو حازم سلمة بن دينار الأعرج. ْ 

والحديث من أفراده وأخرجه الإسماعيلي ولفظه: حدثنا سفيان عن أبي حازم» وصرح 
الحميدي عن سفيان بالتحديثء وفي رواية أبي نعيم عن أبي حازم أنه سمع سهلاً. 


قوله: «صاحب رسول الله عله ذكره بأنه صاحب رسول الله عَيِيلهِ مع علمه بذلك 
وكونه معلوماً لبيان تعظيمه للعالم والإعلام للجاهل قوله: «كهذه من هذه) أي: كقرب هذهء 
وأشار به إلى السبابة وأشار بقوله: «من هذه»؛ إلى الوسطى. قوله: «وكهاتين») شك من 
الراوي. وقال الكرماني: قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا سبعمائة وثمانون سنة» فكيف 
تكون مقارنة الساعة مع بعثته؟ ثم أجاب بما قاله الخطابي: يريد أن ما بيني وبين الساعة من 
مستقبل الزمان بالقياس إلى ما مضى منه مقدار فضل الوسطى على السبابة» ولو كان النبي 
أراد غير هذا المعنى لكان قيام الساعة مع بعثته في زمان واحد. انتهى. قلخ ل اساجة إلى 
هذا التكلفء بل هذه كناية عن شدة القرب جدأء وقول الكرمانى: إلى يومنا سبعمائة وثمانون 
ستة إشارة إلى أن وجوده كان في هذا التاريخ ومات رحمه الله بطريق الحجاز ممنزلة تعرف 
بروض مهنى في رجوعه من مكة المشرفة» ونقل إلى بغداد وذلك يوم الخميس الخامس عشر 
من محرم سنة ست وثمانين وسبعمائة وهو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن يوسف بن 
علي السعيدي الكرماني. قوله: «وفرق» بالفاء من التفريق» ويروى: وقرن بالقاف. 

4ه ل حذثنا أَدَمُ حدثنا شُعْبَةَ حدثنا جَجَلَةٌ بن م سَمِعْتٌ ابنَ عُمَرَ يفول 
قال النبئ عَيلله: الشَّهْر لهكدًا وهكدًا يَغيي: ثَلابِينَ ثُمّ قال: وهكدًا وهكدًا وهكذدّاء يَعْنِي: 
تشعاً وعِشْرِينَ) يفول عع تلكين وعدة تدعا وعشروة: زانط الحدية + وأطرافم 1 

مطابقته للحديث الذي قبله في قوله: «هكذا وهكذا وهكذا». وآدم هو ابن اس 
إياس» وجيلة بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين ابن سحيم ‏ مصغر سحم بالمهملتين 
الكوفي. والحديث مر في كتاب. الصيام في: باب قول النبي عَيَقُهُ: إنا لا نكتب ولا نحسب. 

عمدة القاري /ج١‏ لف 
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لس 


007 ل حدّثنا محمد مَحَقِدُ بن المكتى حدئنا يتن بن سَهِدٍ عن إشماعِيلَ عن ش 
قَيِْسِ عن أبي مَسْعُودٍ قال: وأشارٌ الي عَكْنَّه بِيَدِهِ تَخو الهمن: ليان شهنا مَدَتَينَ ألا وإِنَّ 
القَسْوَةَ وغِلَظَ القُنُوبٍ في الفَدَّادِينَ حَيِتٌ يَطْلُْعُ فنا الشََيِطانِ: رَبِيعَةَ ومْضَرَ. د الا 
”“6*٠0‏ وطرفيه]. 

مطابقته للذي قبله في قوله: «وأشار» ويحيى بن سعيد هو القطان» وإسماعيل هو ابن 
أبي خالدء وقيس هو ابن أبي حازم» وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري. ووقع في رواية. 
القابسي والكشميهني: ابن مسعود, قال عياض: هو وهمء وهو كما قال» لأن الحديث مضى 
في بدء الخلق في: باب الجن وهو مصرح باسمه؛ ولفظه: حدثني قيس عن عقبة بن عمرو 
أبى مسعود. : 

قوله: «الإيمان ههنا» مقول قوله: قال النبي عله قوله: «وأشار النبي عله بيده نحو 
اليمن»: جملة مغترضة بينهماء ومعنى قوله: الإيمان يمان, لأن الإيمان بدأ من مكة وهى من 
تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا يقال للكعبة اليمانية» وقيل: ال ها الو رهن جنك 
ومكة والمدينة يومذٍ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة؛ وقيل: 
7 بهذا القول الأنصار لأنهم يمانيون وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وأووهم فنسب الإيمان 

. قوله: «وغلظ القلوب» بكسر الغين المعجمة وفتح اللام. قوله: «في الفدادين» 
بالتشديد جمع فداد وهو الشديد الصوتء وبالتخفيف جمع الفدان وهو آلة الحرثء وإنما ذم 
أهله لأنه يشغل عن أمر الدين ويكون معها قساوة القلب ونحوها. قوله: «قرنا الشيطان» أي 
جانبا رأسه وذلك لأنه ينتتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه 
فتقع سجدة عبدة الشمس له. قوله: «ربيعة ومضر» بدل من: الفدادين. وهم قبيلتان 
مشهورتان. 

0/0 سس حلاثنا هرو بن زَرَارَ أخبرنا عبْدُ العَزِيزٍ بنُ أبي حازم عن أبِيهِ عن 
سَهْلٍ قال رسشول الله عَيِلهِ: أنا وكافِلٌ الب يِيم في الجَنّة كَذَاء وأشار بِالسََايَةِ وَالؤْسْطَى 
وَفَرَحَ بَيِنَهُما شَيئاً [الحديث ؛ رت 5 تأرق ف معاعلك]]. 

مطابقته للحديث الذي قبله في قوله: «وأشار». وعمرو بن زرارة بضم الزاي وحفة 
از الأول :لجسا رووىه روسون ع اي قد الها كوي ديا اللعديظ العا عق افيف الات 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عبد الله بن عبد الوهاب. وأخرجه 
الترمذي في البر عن عبد الله بن عمران. 

قوله: «كافل اليتيم» أي: القيم بأمره ومصالحه. قوله: «بالسبابة» ويروى: بالسماحة 
وإنما فرج بينهما إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة والسبابة هي المسبحة: 
ويقال: لما قال رسول الله عَيَِتَهِ ذلك استوت سبابته ووسطاه استواء بينا في تلك الساعة ثم 
عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية» وذلك لتوكيد أمر كفالة اليتيم. 
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باب إذا عَوْض بَتَفي الوَلَدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من عرّض بالتشديد بنفي الولدء» وعرض كناية تكون 
مسوقة لأجل موصوف غير مذكورء وقال الزمخشريء التعريض أن تذكر شيعاً تدل به على 
شيء لم تذكره» والكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. 

8 ]| 0١اه‏ حذّثنا يَحْيَى بن قَرَعَةَ حدثنا مالِكُ عن ابن شِهابٍ عن سَعِيدٍ 0 
لمحب عن ابي اخزيرة أن رجلا أتى!النبى ع تقال يا رسول الله! وُلِدَ لي عُلامٌ أَسْرَ 
ققال: مَل لَك مِنْ إيل؟ قال: َعَم قال: ما أَلوَانها؟ قال: خُنت قال: هَل فِيها مِنْ أُوْرَقَ؟ قال: 

نَعَمْ. قال: فأنّى ذلِك؟ قال: 7 تَرَعَهُ عِوْقٌ قال: َلَعَلٌ ابتك هذا تَرَعَهُ عَهُ الحديث ه. “اه 
0 في: /ا4مت ١5‏ "الاع]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولد لي غلام أسود» فإن فيه تعريضاً لنفيه عنه 
يعني : أنا أبيض وهذا أسود فلا يكون مني ؟ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك. 

قوله: «أن رجلاً أتى النبي عَيْيّ وفي رواية أبي مصعب: جاء أعرابي» وكذا سيأتي 
في الحدود عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالكء وفي رواية النسائي: وجاء رجل من أهل 
البادية» وكذا في رواية أشهب عن مالك عند الدارقطني» وفي رواية أبي داود: أن أعرابياً من 
بنئ. فزارة» وكذا عند مسلمء واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة. قوله: «أتى النبي عَلِنَه) 
في رواية ابن أبي ذئب صرح بالنبي عَتَهُ. قوله: «حمر» بضم الحاء وسكون الميمء وفي 
رواية محمد بن مصعب عن مالك عند الدارقطني: رمك» جمع أرمك وهو الآبيعن إلى 
حمرة. قوله: «أورق» وهو الذي في لونه بياض إلى سوادء ويقال: الأورق الأغبر الذي فيه 
سواد وبياض وليس بناصع البباعن كلون الرماد» ومنه سميت الحمامة: ورقاءء لذلك. قوله: 
«فأنّى ذلك؟» أي: فمن أين ذلك؟ قوله: «لعله نزعه عرق» أي: جذبه إليه وأظهر لونه عليه 
يعني: أشبههء هذه رواية كريمة» وفي رواية الباقين: لعل نزعه عرقء: بدون الضميرء والعرق 
الأصل من النسبء قيل: الصواب لعل عرقاً نزعه عرق. قلت: لعله عرق نزعه أيضاً صواب 
لأن الهاء ضمير الشأنء» وهو : اسم لعل» والجملة التي بعد خيره فافهم. قوله: «فلعل ابنك 
هذا نزعه)» أي: نزع العرق. وقال الداودي: «لعل») هنا للتمحقيق. 

واستدل بهذا الحديث الكوفيون والشافعي» فقالوا: لا حدّ في التعريض ولا لعان به 
لأنه لات لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حداء وأوجب مالك الحد بالتعريض 
واللعان به أيضاً إذا 1 منه ما م م 0 وقال ابن العربي: وني ١‏ الحديث #خليل قاطع 
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١‏ بابُ إخلافٍ المُلاعِنٍ 

أي: هذا باب في بيان إحلاف الملاعنء والمراد به هنا النطق بكلمات اللعان 
المعروفة. 

لد > حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حدثنا مجونرية عن نافع عن عبْدٍ الله رضي 
الله عنةء أن رَجْلاً مِنَ الأنْصار قدّف ائْرَأتهُ فأخْلَمَهُما البئ عَلِلهُ نُمّ قوق بَينَهُما. [انظر 
الحديث 4748 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجويرية» تصغير جارية بالجيم ابن أسماءء وهو من الأسماء 
المشتركة بين الذكور والإناث. 

والحديث من أفراده مختصراً هنا وسيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع» ومضى في تفسير سورة النور من وجه آخر بلفظ: لاعن بين رجل وامرأة. 

قوله: «فأحلفهما النبي ظَلهِ» وقال ابن بطال: يريد بهذا مطابقته أيمان اللعان المعروفة» 
لأن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة. يصدقونه فلما رمى 
هذا العجلاني زوجته أنزل الله عز وجل: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور:1] فأخرج الزوج 
عن عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربعة ليدرأ عن نفسه الحد. كما 
يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذفء فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن 
لم تلتعن» فإن التعنت وحلفت دفعت عن نفسها الحد كما فعل الزوج. 

باب يندأ وجل بالتلاعنٍ 
أي: هذا باب فيه يبدأ الرجل بالملاعنة قبل المرأة. 
:)اله سس حقائسي مُحقد بِنُ بَشَّارٍ حدثنا ابن أبي عَدِيٌ 3 هشام بن شان 
حدثنا عِكرمَةٌ عنٍ ابن عئاس» رضي اله عنهماء أن هلال بن أمية. قَذَّفَ امْرَأَتَةُ ايه 

والنبيع عه يَقُول: إنَّ الله يَغْلَّمُ أنّ أحدَكما كاذبٌ. فَهَلْ مِنْكما تار ئِبْ؟ ثم قَامَتْ فَضَهِدَتْ. 
[انظر الحديث ”51١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن اللعان والبادي فيه الرجل. وابن ن أبي عدي هو 
محمدء واسم أبي عدي إبراهيم أبو عمرو البصري. وهلال بن أمية أحد الغلاثئة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم. 

وهذا الحديث مختصر من حديث طويل أخرجه في سورة النور بهذا الإسناد بعينه» 
ومر الكلام فيه هناك مستوقّى. وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الرجل يبدأ باللعان قبل 
المرأة لأن الله بدأ به» فإن بدأت المرأة قبل زوجها لم يجز وأعادت اللعان بعده على ما رتبه 
اللهء عز وجلء ونبيه عله وقال ابن التين: فإن التعنت قبله صح مع مخالفة السنة» قاله ابن 
القاسم وأبو حنيفة» وقال أشهب والشافعي: لا يصح وتعيده. 
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قوله: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» ظاهره يقتضي أنه إنما قاله بعد الملاعنة لأنه 
حيفذٍ تحقق الكذب ووجيت التوبة» وذهب بعضهم إلى أنه قاله قبل اللعان لا بعده تحذيراً 
لهما ووعظاء وقال بعضهم: وكلاهما قريب من معنى الآخر. 

68 بابُ اللعان ومَنْ طَلّقَ بد اللُعان 

أي : هذا باب فى اللعان وفيمن طلق امرأته بعد اللعاكت أي : بعد أن لاعن وفيه إسّارة 
إلى خلاف: هل تقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع 
الزوج؟ فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب 
أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج» وقال 
الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم؛ وعن أحمد روايتان» 
وذهب عثمان البتي إلى أنه لا تقع الفرقة حتىي يوقعها الزوج» ونقل الطبري نحوه عن أبي 
الأشعث جابر بن زيدء وقال أبو عبيد: الفرقة ثة تقع بينهما بنفس القذف ولو لم يقع اللعان» 
وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة» فإذا أخل به عوقب بالفرقة 

4/١‏ .مه ل حدّثنا إسماعِيل قال: حدّثني مالِكُ عن ابن شِهاب أنَّ سَهْلَ بن سَعْدٍ 
السَاعِدِيٌ أُْخْبَرَةُ أنْ و العَججلانيٌ جاءً إلى عاصم بن عَدِيٌ الأنصارِيٌ فتمال له: يا عاصيم! 
أرأَنْتَ رجلا وجحدّ مع امرأيه رجلا أيفئلة مَشْعلُوئَهُ أم كيف يَفْعل؟ سَلْ ِي يا عاصِم عن ذُلِكَ. 
فَسأل عَاصِمٌ رسول الله عََلل عن ذُلِكَ فكرة رسولٌ الله عله المسائلّ وعايّها حتّى كبر على 
عاص ما سَمِعَ مِنْ رسول الله عي ٠‏ هَلّما رججع عاصمٌ إلى أَمْلِهِ جاءة هُ عُوَيمت فقال: يا عاصِكُ! 
مادًا قال لَك رسول الله عَلللّه؟ فقال عاصِع لِعُوَيرٍ: لَمْ تأيني يكير قد كرة رسول اه عنتر 
المَسْألَة الَيِي سالتُهُ عئها. فقال عُوَمِدٌ: والله لا أنهي حتَّى أسألَهُ عَنْهاء فأقْبلَ عُوَيِرٌ حنّى جاءً 
رسول الله عه وسَط النّاسء -فقال: يا رسول الله! أَرَأئِتَ رجلا وبحدّ مع امرأيه ريجلا أَيَمْقُلُهُ 
تفثلُوتهُ أْ كيف يَفْعلَ؟ فقال رسولٌ الله عَيِتَهِ: فَد أَنرّنَ الله فيك وفي صَاجبتِكٌ فاذْهَب 
فأتِ بها؛ قال سَهْل: لاعتا وأا مع الث عند رسول اله لله َلَّما فَرَغا من تَلآعنُهما قال 
عُوَيمرٌ: لح علي 0 اممحنية فَطَلّقَها ئلاثاً قَبلَ أن يأمْرَُ رسول الله عَيلله. 
قال ابن شُهاب: فكائت سُنَةَ ست الْمتلاعِتين. 


مطابقته للترجمة للجزء الأول منها في قوله: «فتلاعنا) وللجزء الثاني وهو قوله: ومن 
طلق بعد اللعان في قوله: «فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله َيِه فإنه طلقها بعد أن 
لاعن. 1 

وهذا الحديث أول ما ذكره البخاري فى كتاب الصلاة مختصراً فى: باب القضاء 
واللعان في المسجد. وأخرجه في التفسير في سورة النور في قوله تعالى: #والذين يرمون 
أزواجهم [النور:؟] الآية عن إسحاق وأخرجه أيضاً في قوله: «إوالخامسة أن لعنة الله عليه 
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[النور: 7] عن سليماتن بن داوى وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره, وما يتعلق يبمعانيه 
والأحكام المستنبطة منه مستوفئ فإذا أعدنا الكلام يطول بلا فائدة. 
باب التَلآعْنِ في الْمَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز التلاعن في المسجدء وقال بعضهم أشار بهذه الترجمة 

إلى خلاف الحنفية: أن اللعان لا يتعين في المسجد. وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث 

كذلكء وإنما هذا بيان ما قد وقع من التلاعن في المسجدء ولا يلزم من ذلك أن يكون 

المسجد متعيئا ولهذا قال صاحب (التوضيح): استحب جماعة أن يكون التلاعن بعد العصر 


؟0/ وه حدثنا يَحْيّى بن جعْمَّر أبرنا عَعِدُ الوْرَّاقِ أخبرنا ابن جرَيْج قال: 
أخبرني ابن شهابٍ عن الممَلمَةٍ وعن الشنّةِ فيها عن حَدِيثِ سَهْلٍ بن سَعْدٍ أي تبي 
ساعِدَة: أن رججلاً مِنَ الأنصار جاءَ إلى رسولٍ الله يله فقال: يا رسُول الله! أَرَأَنِتَ رمجلا 
ا ات و ا ا ا ل 
المتَلاَعِتينَ فقال النبئ عَلللهُ: فَذْ قَدَ قَضَى الله فِيكُ وفي امْرَأتِكء قال: لات ا 
وأنا شاهِدٌ قَلَمًا قرغا قال: كَدَيْتٌ عَلَيِها يا رسولّ الله إِنْ أفسكثهاء مَطَُقّها لان َل أن يأمرَة 
رسولٌ الله عت حِينَ قَرَغا ب التَّلاعُْنِء كَمَارَقَها عِنْدَ النبئ عل فقال: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَينَ كل 
مُتَلاَعِنَين. قال ابن جُرَيْج: قال ابي شهابٍ: فكائتٍ الشَِةٌ بَعْدَمهُما أنْ يُمَدَقَ بَينَ المتلاعِتَينِ) 
وكائث حايلاً وكانّ ابنّها يُدْعَى لأمّهِ قال: ثم جَرَتٍ الشْنّةٌ في مِيرَائِها أَنْهَا تَرِنهُ وَيرثُ مِنْها ما 
فَرَض الله له. 


قال ابنُ جرَئج عنٍ ابن شِهابٍ عن سَهْلٍ بِنٍ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ في هذا الحَدِيث: أن 
النبئ عله قال: إِنْ ا إلأقَذ صَدَقتْ وكذبت 
عَلَيْهاء وإنْ جاءث به أشوّد أ غَيّنَ ذا لين فلا أرَاهُ إلذَّ قَذْ صَدَقَ عَلَيِهاء نَجَاءَتْ به علّى 
المكوه مِنْ ذَلِكَ. [انظر الحديث: 47 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتلاعنا في المسجد». ويحيى هو ابن جعفر البخاري 
البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وقال الكرماني» يحيى هذا إما ابن موسى الختي» 
بفتح الخاء المعجمة وشدة التاء المثناة من فوق» وإما يحبى بن جعفر البخاري» قال: البخاري: 
حدثني يحيى» وفي بعض النسخ: حدثنا يحنى» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. ١‏ ظ 

قولهز تاخبرناء عبد الرزاق»» وفي ان 0 حدثنا قرول «أخي 7 ساعدة» 
وقال ابن دريد: اعدة 8 من اتنا ساد السك قد مر في 0 قوله: 0 


سين 
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أي: أخبرني. قوله: «أم كيف يفعل؟» على صيغة المجهول. قوله: «فتلاعنا في المسجد» 
يقال: فيه دلالة على أنه ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين كل من أراد استحلافه على 
عظيم من الأمر كالقسامة على الدم وعلى المال ذي القدر والخطر العظيم ونحو ذلك في 
المساجد العظام» وإن كانا بالمدينة فعند منبرهاء وإن كانا بمكة فبين الركن والمقام» وإن كانا 
ببيت المقدس ففي مسجدها في موضع الصخرة» وإِن كانا ببلدة غيرها ففي جامعها وحيث 
يعظم منهاء وإنما أمرهما مَرَُِهِ باللعان في مسجده لعلمه أنهما يعظمانه فأراد التعظيم عليهما 
ليرجع المبطل منهما إلى انحق وينحجز عن الأيمان الكاذبة» وكذلك كان لعانهما بعد 
العصرلعظم اليمين الكاذية في ذلك الوقت. وقال الشافعي: يلاعن في المسجد إلا أن تكون 
حائضاً فعلى باب المسجد. قوله: «قال ابن جريج قال ابن شهاب» موصول إليه بالسند 
المتقدم. قوله: «وكانت حاملا» أي: كانت المرأة حاملاً حين وقع اللعان بينهماء وقد مر هذا 
الحديث في سورة النور في باب: «إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
[النور: 7٠]وفيه:‏ وكانت حاملاً فأنكر حملهاء وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل وإليه 
ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف في رواية فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته 
لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف في المشهور عنه 
ومحمد وأحمد في رواية ابن الماجشون من المالكية وزفر بن الهذيل: لا يلاعن بالحملء 
وأبجابوا/غق انسدييك ران اللعان :فيه كات #الققاف لا بالمل» وقد بيطا الكلدم فيه بجنا 
قوله: «في ميراثها» أي: في ميراث الملاعنة. وأجمع العلماء على جريان التوارث بين الولد 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع 


إلى أمه فرضها وإلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لمولى أمه إن كان عليها ولاء. وإلا 


يكون لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام. قوله: «ما فرض الله لها», 
وهو الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخخوة والأخموات» فإن كان شيء من 
ذلك فلها السدسء فإن فضل شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الزهري 
والشافعي ومالك وأبي ثور. وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه» وقال آحرون: عصبته عصبة 


امد روي هذا عن علي وابن معو وعطاء 1 بن 0 0 الخهدل” فإن 0 0 


والباقي بالرد على قاعدته. 


قوله: «قال ابن جريج عن ابن شهاب». هو أيضاً موصول بالسند المتقدم. قوله: «إن 
حاءت به» أي : إن جاءت الملاعنة بالولد المنفي «أحمر قصيرا» وفي رواية أبي داود: يمن 
بالتصغير وفي رواية الشافعي: أشقر وقال تعلب: المراد باللاحمر الابيض لان الحمرة إغا 


تبدو في البياض قوله: «وحرةع, بفتح الواو والحاء المهملة وبالراء وهي : دويبة تترامى على 


الطعام واللحم وتفسده هي من نوع الوزغ. وقيل: دويبة حمراء تلزق برضي قوله: «أعين» 
بلفظ أفعل الصفة أي واسع العين. قوله: «ذا أليتين» أي : أليتين عظيمتين. قوله: «فجاءت به 
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على المكروه من ذلك». وهو الأسود إنما كره لأنه مستلزم لتحقيق الزنا وتصديق الزوج. 
باب قَوْلٍ النبيي عله : َوْ كنت راجماً بير بَينَة 


أي: هذا باب فى قوله عَيلِنُهِ: «لو كدت راجماً» أحداً «بغير بينة» لرجمته» وجواب: لوء 
محذوف وهو الذي قدرناه. 


0 / الات م ع كرا لل ع لا ل ا 
الرَخلن بن القاسِم عن القاسِم بن محمد عن ابن عئاس: أنّهُ ذْكِرَ المَلآعُن عِنْدَ النبي عَية 
فقال عَاصِم بن عَدَيٍ في ذُلِكَ قلا م الْصَرَفٌ. فأناةُ جل مِن كَوْمِهِ يَشْكو إِلَي أنه 3 
مع امْرأيهِ رججلاء فقال عاصِيٌ: ما ابْثُلِيتٌ بهذا إلا لِنَوْلِي َذَّهَبَ به إلى لبي ميكل فأخيرة 
الذي وجَدَ عَلَيْهِ امْرَتَهُ وكان ذْلِكَ المَجلٌ مط ا 0 ا الَّذِي لدعي 
عَلَبهِ أنَهُ وجَدَهُ عِنْدَ أهله حَدْلاً آ م كثِيرَ اللّخمء ٠‏ فقال النبئ عَِه: اللَّهُعْ بَينْ فجاءثٌ به شَبيهاً 
بالوَجحلٍ اد 5 كن زفخها أله وحدف فاذعن النبئ عَيْنّه بَيتَهُما قال 1 لابن عَبَاسِ في 
الممجيس: هي الَتِي قال النبئ عَللَهِ: َو رَجَمْتٌ أعداً بِمَيِرٍ بَيَِةٍ رَحَفْتُ هذِه؟ فقال: لا يَلْكُ 
افرأةٌ كاتث تُظْهِدُ في الإسشلام الشُوع. 


قال أَبُو صالِح وعبْدٌ الله بن يُوسْفَ: خيلا [الحديث ١١8ه ‏ أطرافه: في: 15ه» 
وعزىت كعرى للكلا]. ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه) وسعيد بن عفير 
هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء مولى الأنصار المصري» ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهم: ووقع في رواية النسائي عن أبيه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عبد الله بن يوسفء وفي الطلاق 
عن إسماعيل بن أبي أويس أيضاً. وأخرجه مسلم في اللعان عن محمد بن رمخ وغمرة: 
وأخرجه النسائي في الطلاق وفي الرجم عن عيسى بن ٠‏ حماد به وفي الطلاق أيضاً عن يحيى 
ابن محمد. 

قوله: «أنه ذكر التلاعن», يعني: أنه قال: ور ات ل قال: وصرح به في رواية 
سليمان التي تأت قوله: «ذكر» على صيغة المجهول أسند إلى التلاعن أي: ذكر حكم 
الرجل الذي يرمى امرأته بالزناء فعبر عنه بالتلاعن باعتبارها آل إليه الأمر بعد نزول الآية» ووقع 
في رواية سليمان ذكر المتلاعنان. قوله: «فقال عاصم بن عدي» أي: ابن الجد بن العجلان 
ابن حارئة .بن ضبيعة العجلاني ثم البدري» وهو صاحب عوير العجلاني الذي قال له: سل 
ل يا عاصم رسول الله عَيللَهُ في حديث اللعان» وعاصم شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد 
“كلها وقيل: لم يشهد بدراً ببفسه لأنه َه 5 قد استتخلفه حين خرج إلى بدر على قباء وأهل 
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العالية وضرب له بسهمه فكأنه كان قد شهدها وتوفي سنة خمس وأربعين» وقد بلغ قريباً من 
عشرين ومائة سنة. قوله: «في ذلك» قولاً هو أنه كان قد قال عند رسول الله عَييُهِ أنه لو 
وجد مع امرأته رجلاً لضربه بالسيف حتى يقتله» فابتلي بعويمر العجلاني وهو من قومه ليريه 
الله تعالى كيف حكمه في ذلك وليعرفه أن التسليط في الدماء لا يسوغ في الدعوى, ولا 
يكون إل بحكم الله تعالى» ليرفع أمر الجاهلية. وقال الكرماني قرلا أي: كلام لا يليق: نو 
ما يدل على عجب النفس والنخوة والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادته وحوله وقوته. وقال 
بعضهم: كان ذلك بمعزل عن الواقع ثم طول الكلام. قلت: ليس في كلامه ما هو بمعزل عن 
الواقع» لكنه لم يصرح فيه. قوله: إنه لو وجد مع امرأته رجلاً لضربه بالسيفء وذكرها ما 
يقعضيه أن يفعل فعل من عدده نخوة ومروية وغيرة عند وتجود هذا الآمرء وأما.عدم خوالة 
الأمر فيه إلى الله تعالى فيمكن أنه لم يكن علم ما حكم الله في هذا حتى ابتلي وعرف. 
قوله: ثم انصرف» أي: عاصم من عند النبي عه قوله: «فأتاه رجل» هو عويمر. قوله: «من 
قومه) لأن كلاً منهما عجلاني. قوله: «إليه» أي: إلى عاقم. قوله: «ما ابتليت» على صيغة 
المجهول «إلهٌ لقولي» وهو قوله: لو وجدت رجلا مع امرأني لضربه بالسيفء أو كان عيّر 
أحداً فابتلي به» كذا قاله الداودي» ورد عليه بعضهم بأن هذا بمعزل عن الواقع» فقد وقع في 
مرسل مقاتل بن حبان عند ابن أبي حاتم: فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعونء هذا والله 
سؤالى عن هذا الأمر بين الناس فابتليت بهء والذي كان قال: لو رأيته لضربته بالسيف هو 
عطي عرادة رضي الله تعالى عنه. قلت: فيه نظرء لأن قول سعد بن عبادة في قضية هلال 
ابن أمية» وقول عاصم في قضية عويمر, فالكلامان مختلفان» وذكر أن ابن سيرين عيّر رجلاً 
بفلس ثم ندم وانتظر العقوبة أربعين سنة ثم نزل به. قوله: «وكان ذلك الرجل» أي: الذي 
رمى افرانة به. قولهة ومصفراه يعسديد الراء أي: قوي'التضصفرق وهذا لا يحالف قوله فين 
حديك مدهل حزن كان اعيرا راشف لكن :ذالةا لوه الأصلى: والعف د عارضة قزلةة تقليل 
اللحم» أي: نحيف الجسم. : 


قوله: «سبط الشعر» بفتح السين المهملة وكسر الياء الموحدة وإسكانها وهو ضد 
الجودة أي: مسترسلاً غير جعد. قوله: «خدلا» بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة 
وهو الممتلىء الساق الضخمء وقال ابن الفارس: ممتلىء الأعضاءء وقال الطبري: لا يكون 
إل مع غلظ العظم مع اللحمء اوقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الدال وتخفيف 
اللام وفي بعضها بتشديد اللآم» وفي بعضها بسكون الدال» وكذلك هو في كتب اللغة. 
وكذا ضبط في رواية أب صالح وابن يوسف. قوله: «اللهم ببن» أي : حكم المسألة, ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها وإن كات شريعته قد 
أحكمها الله في القضاء بالظاهرء وإنما صارت شرائع الأنبياء» عليهم السلام» يقضى فيها 
بالظاهر لأنها تكون سبياً لمن بعدهم من أممهم ممن لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن 
الأمور. قوله: «فجاءت» في رواية سليمان بن بلال: فوضعت. قوله: «فلاعن النبي عل 
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بينهما» قيل: اللعان مقدم على وضع الولدء فعلى ما عطف: فلاعن؟ وأجيب: بأن المراد منه: 
فحكم بمقتضى اللعان» وقيل: ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت» ولكن معناه أن 
قوله: «فلاعن» معقب بقوله: فذهب به إلى النبي عَيلَهِ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته 
واغترض قوله: «وكان ذلك الرجل...» إلى آخره. قوله: «فقال رجل» هو عبد الله بن شداد 
ذكره البخاري في كتاب المحاربين. قوله: «قال النبي عَلللهِ: لو رجمت أحداً بغير بيّنة 
رجمت هذه)». أراد به امرأة عويمر» يعني: : إنما لا عن بينها وبين زوجها ولم يرجمها بالشبه. 
لأن الرجم لا يكون إل ببيئة. قوله: «تلك امرأة» إشارة إلى امرأة عويمرء وأراد: بالسوى 
الفاحشة. قال الداودي: فيه جواز الغيبة لمن يظهر السوء. وفي الحديث: لا غيبة لمجاهر. 

قوله: «قال أبو صالح) هو عبد الله بن صالح الجهني بالجيم والهاء والنون» وهو 
كاتب الليث بن سعد وعبد الله بن يوسف التنيسي» كبر الراك اقم ترف وتشديد النون 
١‏ رة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: : نسبة إلى تنيس بلدة كانت في 
جزيرة في وسط بحيرة بالقرب من دمياط وخربت وبادت. قوله: «وخدل قال الكرماني: هما 
قالا آدم خدلاً بدون ذكر: كثير اللحم؟ قلت: رواية عبد الله بن يوسف أخرجها البخاري في 
كتاب المحاربين ولفظه: وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم؛ فالذي قاله الكرماني يخالف 
هذهء وإنما قال.ذلك بالتخمين» بل المراد أن في روايتهما خدلة بفتح الخاء وكسر الدال» 
وفي الرواية المتقبطة؟ نخدلا بسكون الدال. فافهم. 


؟" بابُ صداقٌ الملاعئةٍ 
أي: هذا باب في بيان الحكم في صداق المرأة الملاعنة. 


04 لاه حدذشني عَمْرُو بن زُرَارَة أخبرنًا إشماعِيلٌ عن أُيُوبَ عن سَعِيدٍ بن جُمَيرٍ 
قال: قُلْتُ لابن عُمَرَ:ٍ جل قَدَفَ امْرأتةُ؟ فقال: كَوَقَ النبئ عله ب: 2 بَنِي العَجَلآنِء 
وقال: الله م دن ل ئْبُ؟ فأبياء فقال: لله يَعْلَمْ أنّ أحدكما 
ا يَبْ؟ فأبَياء فقال: يلع أن أعذاكما ِب هَل ينكان يَت؟ فَأبَياء 

قَ بَيتَهُمَا. قال أُيُوبُ: فقال لِي عَمْرُو بن دينارٍ: إِنَّ في الحدِيث شَيعاً لا أرَاكَ تُحَدَنُةُ. 
0 قال الوَجلٌ: ما لِي؟ قال: قِيلَ: لا مال لَكَء إِنْ كنت صادقاً فَقَدْ دَحَلَتْ بهاء وإِنْ 
كنت كازباً فَهْوَ أنَعَدُ مِئكَ. [الحديث ١١8ه ‏ أطرافه في: 1ف 49“اف .ه8مع. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله «لا مال لك» إلى آخرهء لأن المراد منه الصداق الذي 
لها عليه ودخحل بهاء وانعقد الإجماع على أن المتعول يها تسعمى جميع الصداق» 
والخلاف في غير المدخول بهاء فالجمهور على: أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل 
الدخول وقال أبو الزناد والحكم وحماد: بل لها جميعه؛ وقال الزهري: لا شيء لها أصلاء 
وروي عن مالك نحوه. وعمرو بن زرارة مر عن قريب. 


وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو السختياني. 
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والحديث أخرجه مسلم في اللعان عن أبي الربيع الزهراني وغيرة: وأخرجه: أبو بِذَاوذ 
في الطلاق عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن زياد بن أيوب. 

قوله: «رجل قذف امرأته», يعني: ما الحكم فيه. قوله: «بين أخوي بني العجلان»» 
حاصل معناه: بين الزوجين كليهما من قبيلة بين عجلان. وقوله: (ب بين أخوي بدي العجلان» 
من باب التغليب حيث جعل الأخت كالأخ: وإطلاق الأخوّة بالنظر إلى أن المؤمنين أخوة» 
والعرب تطلق الأخ على الواحد من قوم فيقولون: يا أخا بني تميم» يريدون وعدا منهمء ومنه 
قوله تعالى: «إإذ قال لهم أخوهم نوح» [الشعراء: .]٠١5‏ قيل: أخوهم لأنه كان منهم. قوله: 
«وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب»»: يحتمل أن يكون قبل اللعان تحذيرا لهم مله وترغيياً 
52 تركهء وأن يكون بعدهء والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة» وفي رواية المستملي: 
أحدكما لكاذبء باللام. قوله: «فهل منكما تائب؟) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان 
منهما. 

قوله: «قال أيوب» موصول بالسند المتقدم» وهو أيوب السختياني الراوي. .قوله: «قال 
لي عمرو بن دينار...» إلى آخرهء حاصله أن عمرو بن دينار وأيوب سمعا الحديث من سعيد 
ابن جبير فحفظ عمرو ما لم يحفظه أيوب وهو قوله: «قال الرجل: مالي» أي: الصداق الذي 
دفعه إليهاء فقيل له: لا مال لك لأنك إن كنت صادقاً فيما ادعيته عليها فقد دحلت بها 
واستوفيت حك منها قبل ذلك» وإن كنت كاذباً فيما قلته فهو أبعد لك من مطالبتها بمال» 
لعلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضاً صحيحاً تستحقه. 

وقال ابن المنذر: فيه: دليل على وجوب صدقهاء وأن الزوج لا يرجع عليها بالمهر 
وإن أقرت بالزنا لقوله عَيلِنّهُ: «إن كنت صادقاً .»الخ. 

مم # بابُ قَوْلٍ الإمام لِلْمْتَلاَعِنَين: إِنَّ أحدَكُما كاذبٌء فَهَلْ منكما تائْبٌ؟ 

أي: هذا باب في بيان قول الإمام إلى آخره» وقال بعضهم: فيه تغليب المذكر على 
المؤنث. قلت: لا يقال في مثل هذا: تغليب للمذكر على المؤنثء لأن التثنية إذا كانت 
للخطاب يستوفي فيها المذكر والمؤنث» وقال عياض: في قوله: أحدكماء رد على من قال 
من النحاة: إن لفل انع لاتوسنل إل في النقيء«وعلى هن قال سهنة لايععسل إلا فى 
الوصفء وأنه لا يوضع موضع واحد ولا يقع موقعه. وقد جاء في هذا الحديث في غير 
وصف ولا نفي» وبمعنى: واحدء ورد عليه بأن الذي قالته النحاة إنما هو في أحد الذي للعموم 
نحو: ما في الدار من أحدء وما جاءني من أحدء وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في 
استعماله في الإثبات. نحو: «إقل هو الله أحد [الإخلاص:١]‏ ونحو: «إفشهادة أحدهم» 
[النور:7] ونحو: أحدكما كاذب. قوله: «فهل منكما تائب») يحتمل أن يكون إرشادا آنه لي 
يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف» ولأ الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة منه. 


ده / ؟لاه ل حدثنا عَلِنْ بن عبد الله حدَّثنا سُمْيانُ قال عَمْرُو: سَمِعْتُ سَعيدَ بنّ 
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جبَيِ قال: سألتُ ابن مُعَرَ عن المبَلاعِتنِء قَقال: قال النبئ مَل لِلْمْتَلاَعَِينِ: حسابكما 
على أللّه» أذ كنا كاذب ل عير لَك عَليِْها. قال: مالى؟ قال: لا مال لَك إِنْ 2 
ْمَرَ: وحن لاي اغرأكة 07 باع وفَدقَ ككان : ع اد الككاية” اوعدي وى 
النبئ عَيَيلَهِ بَنَ أُحَوَيْ بَنِي العَجَلآنِء وقال: الله يَعْلّمُْ أنَّ عي كاذِبٌ فَهَلُ مئكما تايئِث؟ 
تَلآَتَ ا قال شفيان: خفطية من غعرؤز واقورت كنا أشيوتك. زانظر الحدية:. مه 
وطرفيه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» 
. وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: «عن المتلاعنين) أي: عن حكمهما. قوله: «لا سبيل لك عليها» أي: على 
الملاعنة لأن اللعان رفع سبيله عليها. قوله: «فذاك») ويروى: فذلك إشارة إلئ الطلب» واللام 
فى ذلك للبيانت نحو: هيت لك. 

قوله: «وقال أيوب» موصول بالسند المتقدم وليس بتعليق. قوله: «فقال بإصبعيه) هو 
من إطلاق القول على الفعل. قوله: «قال سفيان: حفظته من عمررو وأيوب», هذا من كلام 
علي بن عبد أله شيخ البخاري» يريد به سماع سفيان من عمرو وأيواية: 

4" باب التَفْرِيقٍ بَينَ ا لمُتَلاعَتَين 

أي: هذا باب فى بيان التفريق بين الزوجين المتلاعنين» 8 الترجمة ثبعت للمستملى 
وثبت لفظ: باب» فقط عند النسفي بلا ترجمة وسقط ذلك للباقين. 

03/ امه ل حدئسي إِبْرَاهِيمٌ بن المُئذِرٍ حدَّنَا أنَسُ بن عياض عن عُبَيِدٍ الله عن 
نافع: أن ابنَ ععْمَن رضي الله عنهماء أُخْبَرةُ أن رسؤال اله عار فَدَقَ بين رجحل وامرأةٍ قَذَهَهَا 
وأَحْلَمَهُما. انظر الحديث: 2748 وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة وعبيد الله هو ابن عمر العمري. قوله: «قذفها) جملة وقعت 
0 حال ونه فذقي 0 00 قوله: ل قوله: 00 دليل 

ا 8 حذثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يَح يَحْيَى عن عُبَيدٍ الله أخبرني نافِْعٌ عن ابن عُمَرَ 
0 لاع عَنَ النبئٌ عله 0 رججلٍ واموأة من الأنصار وََءقَ بَيِتَهُمًَا. [انظر الحديث: 417/58 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر. أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله 


8 - كتابُ الطلآق / باب (ه*8) 12 


ابن عمر العمري إلى آخره. 

قوله: «بين رجل وامرأة» من الأنصار, فالرجل هو هلال بن أمية الأنصاري وهو الذي 
قذف امرأته بشريك بن السحماء وهو شريك بن عبد بن مغيث حليف للأنصار وسحماء 
بالسين المهملة اسم أمهء وقال أبو عمر رحمه الله: روى جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما قذفا هلال بن أمية امرأته قيل له: والله ليجلدنك رسول الله َلك 
ثمانين. فقال: الله أعدل» وقد علم أني رأيت» فنزلت آية الملاعنة. وقال ابن التين: الأصح أن 
هلالاً لاعن قبل عويمر ‏ وقال الماوردي في (الحاوي): الأكثرون على أن قصة هلال أسبق 
من قصة عويمرء وفي (الشامل) لابن الصباغ: قصة هلال تنبىء أن الآية .الكريمة نزلت فيه أولاء 
وما قيل لعويمر: قد أنزل فيك وفي صاحبتكء يعني: ما نزل في قصة هلالء لأن ذلك حكم 
لسع لان قلت: هذا الذي يقوله الأصوليون العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 
فإن قلت: قال في الرواية الأولى: فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهماء وفي هذه الرواية: 
قال: «لاعن العبي عَللله. ..» إلى آخرهء ثم قال: وفرق بينهما. قلت: لا فرق بينهما في 
المعنى في الحقيقة لأنه لا بد من الملاعنة. . والتفريق من الحاكم. وهو حجة قوية للحنفية 
أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم بينهماء وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب. 


ه” باب يُلْحَقُ الوَلدُ بالمُلاعَنة 

أي: هذا باب في بيان أن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو 
بعذه. 

مه/ واه ل حدّثنا يشيئ بن بُكيرٍ حدثنا مالك قال: حدّشني ناف عنٍ اين عُمَرَ: 0 
النبئ عَيْيْلَهِ لاعن بَيِنَ رجل وامْرَأَتِهِ فانْكَمَى مِنْ ولدهاء كَمَوَقَ بَِتهما وألْحق الوَلَدَ بالمَوأةِ. [انظر 
الحديث: 474/8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث رواه البخاري أيضاً في الفرائض عن يحيى بن قزعة. وأخرجه مسلم في 
اللعان عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي. وأخرجة 
الترمذي في النكاح, والنسائي في الطلاق جميعاً عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن 
أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي سبعتهم عن مالك به. 

وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام. 

الأول: اللعان, وليس فيه نحلااف وأجمعوا على صحته ومشروعيته. 

اللاي 00 واختلف العلماء فيهاء وقد ل ل والشافمي أنه 
3 00 وهو حجة على ال 


1 - كتابٌ الطلآق / باب (5) 


الغالث: إلحاق الولد بالأم. بظاهر الحديثء وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب 
الحمل انتفى عنه ويثبت نسبه من الأم ويرئها وترث منه» وقد مر الكلام فيه عن قريب. وقال 
الطسحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به واحتجوا 
في ذلك بقوله عَيِْتَهِ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قلت: أخرجه الجماعة من حديث عائشة 
غير الترمذي قالوا: الفراش يوجب حتق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما 
إخراجه بلعان ولا غيره. قلت: أراد الطحاوي بالقوم هؤلاء: عامر الشعبي ومحمد بن أبي ذئب 
وبعض أهل المدينة» وخالفهم الآخرون رع جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهمء منهم 
الأئمة الأربعة وأصحابهم فإنهم قالوا: إذا نفى الرجل ولد امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه» 55 
أمه ثم فيه خلالاف آخر من وجه أخر فقال أصجابنا: إذا كان القذف بنفي الولد بحضرة 
الولادة أو بعدها بيوم أو يومين أو نحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وابتياع آلات الولادة 
عادة صح ذلك. فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي» ولم يوقت أبو حنيفة» رحمه الله» وقتء وروى 
عنه أنه وقت لذلك سبعة أيام وأبو يوسف ومحمد وقتاه بأكثر النفاس وهو أربعون يوماء 
والشافعي» وعم اللد اعتير النوره فاك زنة قا كاين الذون احقلي بى لهال جايو قد اديت 
أهل المقالة الأولى أنه: لا ينفى وجوب اللعان بنفي الولد» ولا يعارض الأحاديث التي تدل 
على ذلك ١ 1 ١‏ 


5" باب قؤل الإمام: | م بَينْ 


أي: هذا باب في بيان قول الإمام في اللعان: اللهم بين أي: أظهر حكم هذه المسألة 
فقط» بل معناه أن تلد ليظهر الشبه. 


نيك محدننا [شماعيل قال: حذّثني ليان بن بلآلٍ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
قال: أخبرني عبْدُ الوَحْمْنٍ بن القاييم عن القاسِم بن مُحَمَدٍ عن ابن عَاسٍ أَنّهُ قال: كر 
07 الله ميت فقال عاصِم بن عَدِيٍ في ذَلِكَ َوؤلاً نم انْصَرَفَء فأتاه رَججلٌ 
مِنْ قَوْمِهِ فَذَّكْرَ له نهُ ود مع امرأته رجلا فقال عاصِمٌ: ما ابْثُلِيتٌ بِهِذًا الأمر إلا لِمَولِي؛ 
كت إن 0 الله للقن تاشيرة بالذي وجن عليه انراتة» وكات ذلك التجل مَضقدًا 

َلِيلَ اللّحْم سَبِطٌ الشَّعَنٍ ٠‏ وكانَ الذي وبحد عِنْدَ أهلهِ آدم حَذلا كَثِيرَ اللّحْم جغداً قَطَطا 
نآل رسول الله عَكله: اللَهُمٌ بَيْنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهاً بالل الَذِي ذَكْرَ رَوْبجها أنه وجَدَ عِنْدَهاء 
3 رسو الله َيل بَيِتهُما فقال رججل لابْنِ عبّاس في المجلس: هي التي قال رسولٌ الله 
عله : لؤ ر فك أعدا بير بيقة لرَحَمتٌ هذه؟ فقال ابنُ عئاس: لاء تِلْكَ امْرَأة كائث تُظهد 
الشُوءَ فِي الإشلام. [انظر الحديث: 581١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم بين فوضعت..) إلى آخره. وإسماعيل هو ابن أبي 
أويس» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. والحديث قد مر قبله بأربعة أبواب» ومضئ الكلام فيه 


8 - كتابُ الطلاقٍ / باب (9107) في 


# 


00 
قوله: «قططأً» بالفنتحات معناه: الشديد الجعودة» وقيل: الحسن الجعودة» الأول أكثر. 
قوله: «فوضعت:» أي: ولدأء وفي الرواية المتقدمة: فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكره. 


٠‏ # باب إِذَا طلّقها ثّلائا م ترَوَحَتْ بَعْدَ العدّةٍ روجا غَيرَهُ فَلَمْ بَسَها 

أي: هذا باب في بيان ما إذا طلقها الملاعن ثلاث طلقات ثم تزوجت الملاعنة بعد 
الع ع 0 أي : 00 0 إذاء يسدر تقديره: هل 

امه ل حدتنا عَمْرُو بنُ عَلِسَ حدثنا يَحْيَى حدثنا هِشامٌ قال: حدّثني أبي عن 
عَايْشَةَ عن النبيئ علال. 

ا ل لكر واس ا كي و 
عائْشَةَ رضي الله عنها: أنَّ رفاعة القُرَظِىَ روج | مرأةٌ كم طَلَّقَهَا متَرَوّحَت آخَرَ فأتّتِ الى عله 
مَذَّكَرَتٌ له أَنّهُ لا يأنيها وأنّهُ ليس مَعَهُ إلا مِثْلّ هُدْبَةٍ ٠‏ فقال: لا حتّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويَدُوقَ 
عُسيلتك. [انظر الحديث 759 وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة» ويوضح الحديث معنى الترجمة. 

وأخرجه من طريقين. الأول: عن عمرو بن علي الفلاس بالفاء وتشديد اللام عن يحيى 
القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. الثاني عن عثمان بق أب اطيية 
أخي أبي بكرن أي شيبة عن عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان الكوفيء 
واسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه عن هشام إلى آخره. 

والحديث قد مر في: باب من أجاز الطلاق الثلاث» ومضى الكلام فيه هناك. 


يسم النه الرحمن الرحيم 
048 كتاب العِذدّة 

أي: هذا باب في بيان أحكام العدة» ولفظ: كتابء وقع في كتاب ابن بطال وهو 
الصواب» والعدة أسم لمدة تتر بص بها المرأة عن الزوج بعد وفاة زوجها 11 فراقه لها إما 
بالولادة أو بالإقراء أو بالأشهر. قلت: العدة مصدر من عد يعدء يقال: عددت الشىء إذا 
أحصيتهء وفي الشرع: هي توُبص أي انتظار مدة تلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه. وعدة 
المرأة الحرة الطلاق أو الفسخ بغير طلاق مثل خيار العتق والبلوغ» وملك أحد الزوجين 
صاحبه والردة. وعدم الكفاءة: ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وكان بعل الدحول 
بهاء وثلاثة أشهر لصغر أو كبرء وللموت أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت المرأة مسلمة أو 
كتابية تحت مسلم» صغيرة أو كبيرة قبل الدخول أو بعده» وللأمة قرآن في الطلاق إن كانت 
ممن تحيضء وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو كانت توفي عنها زوجها شهر 
ونصف في الطلاق بعد الدخول؛ وشهران وخحمسة أيام في الوفاة» ولا فرق في ذلك بين القنة 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة» وعدة الحامل وضعه أي: وضع 
الحمل سواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك» وعدة 
الفار أبعد الأجلين من عدة الوفاة من عدة الطلاق عند أبى حنيفة ومحمك. وعندك أبى يوسف: 


تعتد عدة الوفاة. 


.]4 باب قَوْلٍ الله «إواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم» [الطلاق:‎ ١ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #إواللائي. إلى آخرهء وسقط لفظ: بابء لأبي ذر‎ 
ولكريمة» وثبت للباقين» وقال الفراء في (كتاب معاني القرآن): ذكروا أن معاذ بن جبل» رضي‎ 
الله عنه» سأل سيدنا رسول الله َيِه فقال: يا رسول الله! قد عرفنا عدة التي تحيضء فما عدة‎ 
الكبيرة التي يعست؟ فنزلت: «إفعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق:4]: فقام رجل فقال: فما عدة‎ 
الصغيرة التي لم تحض؟ فقال «إواللائي لم يحضن» بمنزلة الكبيرة التي قد يفكست عدتها‎ 
ثلاثة أشهرء فقام آخر فقال: فالحوامل يا رسول الله ما عدتهن؟ فقال: «إوأولات الأحمال‎ 
أجلهن أن يضعن حملهن4» [الطلاق:4] فإذا وضعت الحامل ذا بطنها حلت للزوج وإن كان‎ 
الميت على السرير لم يدفن» وذكره عبد بن حميد في تفسيره عن عمر بن الخطاب نحوه,‎ 
وعند الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم قال: لما نزلت عدة النساء في سورة‎ 
البقرة قال أبي بن كعب: يا رسول الله! إن أناساً من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء‎ 
ما لم يذكر فيهن شيء... قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل؟ فنزلت هذه‎ 
الآية الكريمة. وفي (تفسير مقاتل) قال خلاد الأنصاري: يا رسول الله! ما عدة من لم تحض؟‎ 
فنزلت.‎ 


ضرف 
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قال مُجاهد: إنْ لَمْ تَغلَمُوا يَحِصْنَ ع أؤ لا يَحِضْنَ والّلائي فَعَدْنَ عن الحيِض 
واللائي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَتُهُن ل َه أشْهْرٍ. 

أي : قال مجاهد في تفسير قوله: «إإن ارتبتم © [الطلاق: 5] بقوله: «إن لم تعلموا».. 
الخ ووصل هذا التعليق عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» وقد أجمع 
العلماء على أن عدة الآيسة من المحيض ثلاثة أشهرء وأما أولات الأحمال.. فقال إسماعيل 
ابن إسحاق: أكثر العلماء» والذي» مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت 
عدتهاء وخالف في ذلك علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم., فإنهما قالا: عدتها آخر 
الأجلينء وروي 7 عن سحنون» وروي عن ابن عباس: 1 عن ذلكء ويؤيد ذلك أن 
أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة» وقال حماد بن أبي سليمان: لا 
تخرج عن العدة حتى ينقضي نفاسها وتغتسل منه. 

؟ ‏ باب قَوْلِهِ تعالى: إوأولاتُ الأحمالٍ أجلهُنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلّهُنَّ)4 [الطلاق: ؛] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوأولات الأحمال» [الطلاق:4] وقد مر بيانه عن 

قريب» وأولات الأحمال الحبالى. 


ان م دكي ارده 
او عل أنه م حلم لو اسن ا أن افو يمن : أشلم فال هاه شيع كانث 
و م ا ا را ردس 
جاءَتٍ النبئ عَريِلّهُ فقال: ألكجي. [انظر الحديث: .]495٠05‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه النسائي في الطلاق أيضاً عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جذه به. 

قوله: «من أسلم» بلفظ أفعل التفضيل نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو. 
عامر بن لوؤي من أنفسهمء وقيل: هو حليف لهمء مات بمكة في حجة الوداع وهو الصحيح. 
قوله: «وهي حبلى) الواو فيه للحال. قوله: «أبو السنابل» جمع سنبلة» واسمه عمروء وقيل: 
حبة بن بعكك بن الحجاج بن الحارث ابن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
كان من مسلمة الفمح. وكان شاعراً ومات بمكة. قوله: «فأبت أن تنكحه)» أي : فامتنعت من 
فقالت» وهو تحريف لأن أيا السنابل خاطبها بذلك. قوله: «آخر الأجلين» يعني: وضع 
الحمل وتربص أربعة أشهر وعشر» يعني : تعتدي بأطولهما. قوله: «أنكحي» أمرها النبي عله 


عمدة القادم /أس." /مخ؟ 
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بالنكاح لأن مدتها انقضت بوضع الحمل لقوله تعالى: إوأولات الأحمال» [الطلاق: 4].. 
الآية وقوله عَيلَهِ: هذا أيضاً خخصص عموم الآية لأن الآية وهي قوله تعالى: «إوالذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً» [الطلاق:4] عامة في كل معتدة من طلاق أو وفاة إذ جاءت مجملة 
لم يذكر فيها أنها للمطلقة خاصة. ولا للمتوفى عنها زوجهاء خاصة. والعمل على حديث 
الباب بالحجاز والعراق والشام» ولا يعلم فيه بعالت لا ما روي عن علي وابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهم» وقد 2 في آخر الباب الذي قل 


خبية ا بل عي له خبط عن بهل كف إلى أن الم أن مسأل عية لطي 
كيف أفتاها النبئيٌ تر ؟ فَقَالَتٌ: أفتاني إِذَا وضَّعْتٌ أن أنكع. [انظر الحديث: 999031). 


هذا طريق آخر عن يحيى بن بكير عن يزيد» ويزيد هذا من الزيادة هو ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصري واسم أبي حبيب سويدء أعتقته امرأة مولاة لبني حسان بن غامر بن لؤي 
القرشى» وأم يزيد مولاة نجيب.» كذا قال أبو مسعود فى لأطرافه) إنه يزيد بن أبى حبيب )») 
وصرح به نوق نعيم والطبراني والنسائي في رواياتهم. وقال صاحب (العلويح): وأبى ذلك 
منه. قلت: الظاهر أنه وهم. 

قوله: «كتب إليه» فيه حجة فى جواز الرواية بالمكاتبة. قوله: «أن عبيد الله بن. عبد 
الله أخبره عن أبيه)», هو عبد الله بن عتبة بن مسعود. قوله: «إلى ابن الأرقم» هو عمر بن 
عبد الله بن الأرقم» كذا في (صحيح مسلم) مصرحاً به ولفظه: عن ابن شهاب قال: حدثني 
عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم», وجميع الشراح 
جزموا أنه عبد الله بن الارقم» والظاهر أن أول شارح للبخاري وهم فيه ثم تبعه كل من أتى 
بعده من الشرا » وأما ترجمة عبد الله فهو: عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن 

٠. ١ 0 !أبن‎ 0 . 1 5 

عبد مناف بن زهرة» أسلم يوم الفتح وكتب لرسول الله عله ثم لأبي بكر ثم لجمروء 
واستعمله عثمان على بيت المال سنين» ثم استعفاه فأعفاه. وقال خليفة بن خياط: لم يزل 
عبد الله بن الأرقم على بيت المال خلافة عمر كلها وسنتين من خلافة عثمان رضي الله 
تعالى عنه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحداً أخشى لله 

004 سس حدثنا يخم إن افزعة حدثنا مالك عن هشام بِنٍ عرْوَةَ عن أب بيه عن 
الْمِسْوَرٍ بِنٍ مَحُرَمَةَ أنَّ سْبَيِعَة الأَسْلّمِيّةَ نُفِسَتٌ بَعْدَ وفاة زؤجها يِلَيالٍ فَجَاءَتٍِ النبيئ 7-0 
فَاسيَأُدْتَئْةُ أنْ تنكخ ادن ليا فتكت 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن يحيى بن قزعة إلى آخره. 
قوله: «نفست) بضم النون وفتحها وكسر الفاء من النفاس بمعنى الولادة, وقال 
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الهروي: إذا حاضت فالقتح لا غيرة. قوله: «بليال»» قيل: خمس وعشروت ليلة وقيل: أقلٍ 
3 من ذلك» ووقع في رواية الرهري: «قفلم تلنثت أن وضعت)»)) وعند حملن «فلم أمكث إل 
شهرين حتى وضعت)» وفي الرواية الماضية في تفسير الطلاق: فوضعت بعد موته باربعي 
ليلة وعند النسائي: بعشرين ليلة وعند أ حاتم: بعشرين أو خمس عشرة» وعند الترمذدي 
والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة» فلعل ذلك هو السر في إبهام من أبهم المدة. 


امم الى 6 ©" 2 2و2 2 
“باب قؤل الله تعالى: «إوالمطلقات يَتَربّضْنٌّ بأنْفسِهنٌ ثلاثة قَرُوءِ) البقرة:4؟؟] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالمطلقات4.. إلى آخره؛ء وسقط لفظ: باب» دبي 
ذر؛ وثبت لغيره» والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء. قوله: «يتربصن» أي: 
ينتظرن» وهذا خبر بمعنى الأمر لإثلاثة قروء» بعد طلاق زوجها ثم تتزوج إن شاءت» وقد 
أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على 
النتصف من الحرة» والمرء لا يتبعضص فكمل لها قرءان» ولما رواه ابن جريج عن مظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة: أن رسول الله عَم قال: 00 الآمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان». ورواه أبو داود والترمذدي وابن ماجف قال ابن كثير كثير: ولكن ظاهر 
هذا ضعيف بالكلية وقال الدارقطنى وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمك نفسة 
ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاء قال الذارقطني: والصحيح ما 
رواه سالم ونافع عن ابن عمر. قوله: وهكذا روؤى عن عمر بن الخطاب» قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة خلافء وقال بعض السلف: بل عدتها عدة الحرة لعموم الاية» ولآن هذا أمر جبلي 
فالحرائر والإماء في ذلك سواءء وحكى هذا القول أبو عمر عن ابن سيرين وبعض أهل الظاهر 
وضعقه. 

وقال إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَرَوّحَ في العدَّةِ فَحاضَتُ عِنْدَهُ ثَلآتَ جيّض: باتث من الأول 
ولا تَحْتسِبٌ به لِمَنْ بَعْدَهُ. 

إبراهيم هو النخعي» وهذه مشألة اجتماع العدتين» فنقول أولة. إن العلماء مجمعون 
على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينهماء فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده 
ثلاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه. قوله: «ولا تحتسب به» أي لا تحتسب هذه 
المرأة بهذا الحيض لمن بعدة أي : بعد الزوج الول بل تعتل عدة أخرى للزوج الثانى» هذا 
قول إبراهيم رواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن أبي سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عنه 
وروى المدنيون عن مالك: إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تعم بقية 
عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى من الآخرء على ما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالبء وهو قول الليث والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى ابن القاسم عن مالك: أن عدة 
واحدة تكون لهما اميف وهو قول الأوزاعي والثوري وأ حنيفة وأصحابه. 
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وقال الزّهْرِيٌ: تختيِبُء وهذا أحبٌ إلى سُفْيانَء يَغبي: قَوْلَ الزهِرِي. 
أي: قال محمد ا تحتسب هذا الحيض فيكون عدة لهماء كما 
ذكرنا الآن» وهذا أي قول الزهري أحب إلى سفيان الثوري وحجة الزهري ومن تبعه في هذا 
إجماعهم أن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني» فدل على أنها في عدة من الغاني» 
ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه» وحجة الأولين أنهما حقان قد وجبا عليها لروجين كسائر 
الحقوق لا يدخحل أحدهما في صاححبه. 
وقال مَعْمَرُ: يُقالُ: أقْرآتِ المَْأة إِذَا دنا حَيِضُّهاء وأَقْرَأث إِذَا دنا طَهْرْهاء ويُقالُ: ما 
0 إِذَا لَه تَجْمَغ ولداً في بَطيها. 
معمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عبيدة بن المثنى مات سنة عشر ومائتين. قوله: 
«يقال: أقرأت المرأة» غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والظهرء يعني: هو من 
الأضداد. واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت» فقال الضحاك 
والأوزاعي والغوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع» ومقاتل بن 
حبان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني: الإقراء الحيض» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد في أصح الروايتين وإسحقء وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي 
وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن 
كعب وأبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهمء وقال سالم والقاسم وعروة وسليمان بن 
يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان ابن عثمان والزهري وبقية الفقهاء السبعة ومالك 
والشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: الأقراء هي الأطهار» وروي عن ان عباس وزيد بن 
ثابت» وقال أبو عمرء وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر: فالمطلقة عندهم 
تحل للأزواج بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة» وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه 
المرأة يوم واحد أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرءاً. وقالت الطائفة الأولى: 
المطلقة لا تحل للأزواج حعى تختسل من الحيضة الثالثة» وطائفة أخرى توقفوا في الأقراء هل 
هي حيض أم أطهار؟ أوهم: سليمان بن يسار وفضالة بن عبيد وأحمد في رواية. قوله: 
«ويقال: ما قرأت بسلّى» بكسر السين المهملة وبالقصرء وهي الجلدة الرقيقة التي يكون 
فيها الولد من المواشي» معناه: لم تضم رحمها على ولد. وأشار بهذا إلى أن القرء جاء بمعنى 
الجمع والضم أيضاً. وقال الأصمعي: القرء بضم القاف» وقال أبو زيد بفتح القاف» وأقرأت 
المرأة إذا استقر الماء في رحمهاء وقعدت المرأة أيام إقرائها أي: أيام حيضها. وقال أبو عمر: 
أصل القرء في اللغة الوقت والطهر والحمل والجمع؛ » وقال ثعلب: القروء الأوقات والواحدة 
قرءء وهو الوقت وقد يكون خيضاً ويكون طهراًء وقال قطرب: تقول العرب: ما أقرأت الناقة 
سلاً قطء أي: لم ترم بهء وأقرأت الناقة قرءأ» وذلك معاودة الفحل إياهاء وأنت كل ضراب» 
وقالوا أيضاً: قرأت المرأة قرءاً إذا حاضت وطهرتء وقرأت أيضاً إذا حملت» وقيل: هو من 


,72 
أ 
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الأسماء المشتركة» وقيل: حقيقة في الحيضء مجاز في الطهر. 


أي: هذا باب في بيان قصة فاطمة بنت قيسء لم يذكر لفظ: باب» في رواية 
الأكثرين» ولبعضهم ذكر لفظ: باب» وعليه مشى ابن بطال. وفاطمة بنت قيس بن خالد 
الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت 
القحاك بن قيس يقال ”إنها كانت أكبرنقه بعر سنديق» وكاتك من اللمهاتجزات' الأول 
وكانت ذات جمال وعقل وكمالء وفي بيتها اجتمعت أصحاب الشورى عند قتل عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وخطبوا خطبتهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت امرأة بخوداء 
والبخود: النبيلة» قال أبو عمر: روى عنها الشعبي وأبو سلمة؛ وأما الضحاك بن قيس فإنه كان 
من صغار الصحابة. وقال أبو عمر: يقال: إنه ولد قبل وفاة النبي عَيِيلَهِ بسبع سنين أو نحوهاء 
وينفون سماعه من النبي عَيْيلّهُ وكان على شرطة معاوية ثم صار عاملاً له على الكوفة بعد 
زيادء وولاه عليها معاوية سنة ثلاث وخحمسين وعزله سنة سبع وخمسين وولى مكانه عبد 
الرحمن بن أم الحكم وضمه إلى الشامء فكان معه إلى أن مات معاوية» فصلى عليهء وقام 
بخلافته حتى قدم يزيد بن معاوية» فكان معه إلى أن مات يزيدء ومات بعده ابنه معاوية بن 
يزيد ووثب مروان على بعض أهل الشام وبويع له فبايع الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام 
لابن الزبير وعاد إليه فاقتتلوا فقتل الضحاك بن قيس بمرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة 
أربع وستين» روى عنه الحسن البصري وتميم بن طرفة ومحمد بن سويد الفهري وميمون بن 
مهران وسماك بن حرب. 

وأما قصة فاطمة بنت قيس فقد رويت من وجوه صحاح متواترة» وقال مسلم في 
(صحيححم): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء ثم روى قصتها من طرق متعددة فأول ما روي: 
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شىءء فجاءت رسول 
الله مله فذكرت ذلك لهء فقال: ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم 
قال: تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا 
حللت فاذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» 
فقال رسول الله عَِتّهِ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال: أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت. 
وفي رواية أخرى لا نفقة لك ولا سكنىء وفي رواية: لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم 
مكتوم فكوني عندهء وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم. قال: سمعت فاطمة بنت قيس 
تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل 
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معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعيرء فقلت: أما لي نة نفقة إلا هذا وألا أعتد في منزلكم؟ 
قال: لا. قالت: فشددت علي ثيابي وأنيت رسول الله عَيْتهِ فقال: 2 ثلاثاً. 
قال: صدقء ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم.. الحديث. 

وأخرج الطحاوي حديث فاطمة بنت قيس هذه من ستة عشر طريقاً كلها صحاح. 
منها: ما قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء» قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي 
عن يحيى قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص 
المخزومي طلقها ثلاثاً. فأمر لها بنفقة فاستقلتها. وكان النبي عَيينَهِ بعثه نحو اليمن» فانطلق 
خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنهء في نفر من بني مخزوم إلى النبي عَُّهِ وهو في بيت 
ميمونة فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثاً فهل لها من نفقة؟ فقال 
النبي عَلته : له: ليس لها نفقة ولا سكنى وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك» ثم أرسل إليها أن 
أم شريك يأنيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنك إذا وضعت خمارك لم 
يرك. 

ثم العلماء اختلفوا في هذا الباب في فصلين. الأول: أن المطلقة ثلاثاً لا تجب لها 
النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن حاملاء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» وهم: الحسن 
البصري وعمرو بن دينار وطاووس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي وأحمد وإسحاق 
وإبراهيم في رواية وأهل الظاهر وقال قوم: لها النفقة والسكنى حاملاً أو غير حامل» وهم 
حماد وشريح والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعد رضي الله 
تعالى عنهماء وقال قوم: لها السكنى بكل حال والنفقة إذا كانت حاملاء وهم: عبد الرحمن 
ابن مهدي ومالك والشافعي وأبو عبيدة واحتج أصحابنا فيما ذهبوا إليه بأن عمر وعائشة 
وأسامة بن زيد ردوا حديث فاطمة بنت قيس وأنكروه عليها وأحذوا فى ذلك بما رواه 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه قال: لا ندع كتاب رينا 
وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت» وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى» وروى مسلم: 
حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا 
في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله 
َِهِ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أذ الأسود كفاً من حصا فحصبه به. فقال: ويلك 
تحدث بممثل هذا؟ قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا 
ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى: «ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة)» [الطلاق:١]‏ وأخرجه أبو داود ولفظه: لا ندري أحفظت 
أولة وأخحرجه النسائي ولفظه: قال عمر لها إن جعت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 
سيول الله عله وإلاً لم نترك كتاب الله لقول امرأة. 


الفصل الثاني: في حكم خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتهاء فمنعت من 
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ذلك طائفة» روي ذلك عن ابن مسعود وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسالم 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان بن يسارء وقالوا: تعتد في بيت زوجها 
حيث طلقهاء وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك والثوري والكوفيين» وأنهم كانوا يرون أن 
لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتهاء وفيه قول آخر: أن المبتوتة تعدد حيث 
شاءت» روي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة» وكان مالك 
يقول: المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء ثم تنقلب الى 
بيتهاء وهو قول الليث والشافعي وأحمد, وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهاراً ولا تبيت 

إلا في بيتهاء ولا تخرج المطلقة ليلاً ولا نهاراً. قال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى 
عنها زوجها ليلاً ولا نهاراً في العدة» وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة 

إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها. 


وقَولِهِ تعالى: طوانقُوا الله ربكم تخ رون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً... أسكنوهن من حيث سَكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» [الطلاق: ١‏ -1] إلى 
قوله: بعد عسر يسرا» [الطلاق: 5 -90]. 

وقوله بالجر أي: قول الله تعالى: «إواتقوا الله» هذا المقدار من الآية ثبت هنا في 
رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي بعد قوله: بيوتهن الآية إلى قوله: «بعد عسر يسرا». وفي 
رواية كريمة ساق الآيات كلها وهي ست آيات أولها من قوله: «إيا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء» [الطلاق: ]١‏ إلى قوله: «إسيجعل الله بعد عسر يسرا» [الطلاق:7] قوله: «إواتقوا الله 
ربكم» أوله قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ريكم» اه ]١‏ أي: خافوا الله ربكم الذي خلقكم ولا تخرجوهن من بيوتهن 
أي: من مساكنهن التي يسكنها وهي بيوت الأزواج» وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من 
حيث السكنى قوله: الي يعني: اقرأ الآية إلى آخرهاء وهي قوله تعالى: «إولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا» قوله: «ولا يخرجن» أي: من مساكنهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
قيل: هي الزناء فيخرجن لإقامة الحد عليهن؛ وقيل: الفاحشة النشوزء والمعنى: | إلا أن يطلقن 
على نشوزهن فيخرجن لأن النشوز يسقط حقهن في السكن؛ وقيل: إلا أن يبذون فيحل 
إخراجهن لبذائهن» والبذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة وبالمد: الفحش في الأقوال» يقال: 
فلان بذيء اللسان إذا كان أكثر كلامه فاحشاً. قوله: «وتلك» أي: ا امد كورة 
«حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» استحق عقاب الله. قوله: «لا تدري» أي 
النفسء وقيل: لا تدري أنت يا محمدء وقيل: لا تدري أيها المطلق. قوله: لعل الله يحدث 
بعد ذلك» أي : بعد الطلاق مرة أو مرتين. «أمرأه أي رجعة ما دامت في العدة» وهنا أخر الاية 
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من سورة الطلاق. قؤله: «أسكنوهن من حيث سكنتم» ابتداء آية أخرى من سورة الطلاق 
أيضاً إلى قوله: «إسيجعل الله بعد عسر يسراً» قوله: «أسكنوهن» أي: أسكنوا المطلقات من 
0 قوله: «من حيث سكنتم» كلمة من للتبعيض أي: من بعض مكان سكناكم»؛ وعن 
دة: إن لم يكن له إلا بيت واحد فإنه يسكنها في بعض جوانبه. قوله: «من وجدكم)» بيان 
ا «من حيث سكنتم» كأنه قيل : أسكنوهن مكانا من سكنكم من سعتكم 
وطاقتكم حتى تنقضي عدتهن. قوله: «ولا تضاروهن» أي: ولا تؤذوهن لتضيقوا عليهن 
مساكنهن فيخرجن. قوله: دوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) 
فيخرجن من العدة. قوله: «فإن أرضعن لكم» أي : أولادكم منهن فاتوهن أجورهن على 
رضاعهن. قوله: «وائتمروا بينكم بمعروف» يعني: ليقبل بعضكم على بعض إذا أمروا 
بالمعروفء وقال الفراء أي: همواء وقال الكسائي: أي شاورواء وقيل: فإن أرضعن لكم يعني 
هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدااعن غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فاتوهن 
أجورهن وحكمهن في ذلك حكم الآظارء ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستمجار إذا 
كان الولد كين حالم نان ويجور عبد الشاتمي , قوله: «وإن تعاسرتم») يعني ف في الإرضاع فأبى 
الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه 
«فسترضع له أخرى» أي فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. قوله: «لينفق ذو سعة 
من سعته) أي: على قدر غناه ومن قدر عليه أي ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. 
أي: فلينفق من ذلك الذي أعطاه الله وإن كان قليلاً لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها أي إلا ما 
أعطامها من المال. قوله: «سيجعل الله بعد عسر» أي: بعد ضيق في المعيشة «يسرأ» أي : سعة 
هذا وعد لفقراء الأزواج بفعح أبواب الرزق عليهم. 


رن وهقرمةه 


َجُورَهْنٌ مُهُرَهْنَ. 

أشار إلى تفسير قوله: «أجورهن» في قوله تعالى: «وفما استمتعدم به منهن فآتوهن 
أجورهن» [النساء: 4 ؟] أي: مهورهنء هذا في سورة النساءء ولا يتأتى أن يصرف هذا إلى 
قوله هنا: «إفإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن» [الطلاق:+] لأن المراد من الأجور هنا الذي 
هو جمع أجر بمعنى أجرة الرضاعء والذي في سورة النساء جمع أجر بمعنى المهر وفي ذكره 
نوحٌ بعدِء ولهذا لا يوجد في بعض النسخ. 

1 ل 0101 ل حذثنا إشماعِيل حنركا سالا عن يَحُْيَى بِنٍ سَعيدٍ عن 
اسم بن مكب وشاجداك بن بسار أك شيغؤما بال تخى ‏ م يل سَعِيدٍ بن العاص طَلَّقَ 
يِنْتَ عبد الوخهمن بن الحكم» فانْتفّلها عبِدُ التخلنء فَأَرْسَلَتٌ عائِسَّةٌ أمّ المُؤْمِنِينَ ين إلى مَرْوَانَ 
وهو أْمِيد 4 اعورم انَّقٍ الله وَازدُدها إلى بيّتها. ل مَوْوَانٌ في حديث سُليهِمان: إِنَّ عبد 


الرخلمنٍ بنّ الحكم عَلََيِي عَلَمَنِي 


الا 0000 
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تَذُكرَ حدِيتٌ فَاطِمَة فقال مزوانٌ بن الحكم: إِنْ كات بك سَّةٍ فَحَسْبِكِ ما بَينَ هذَّيْن مِنّ 
الس والحديث ١5لاه ‏ أطرافه في: أنهو ه«الاهع /االاه] [الحديث ”5ه أطرافه 
فى: 14 الام الام 57758]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها بعض شيء من قصة فاطمة بنت قيس. 
ل رضي الله تعال وله ا ضد اليمين مولى ميمونة 
ويحيى فا بن الماص بن أمية؛ وكان أبوه أمير المدينة 00 ويحيى رار عمرو 
أمير المدينة أيضاً لمعاوية حينئذِء وولى الخلافة بعد ذلك» واسمها: عمرة. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضا في الطلاق عن القعنبي عن مالك. 


قوله: «أنه) أي: أن يحيى بن سعيد «سمعهما» أي: سمع القاسم بن مبجيدد وستلييات 
ابن يسار. قوله: «فانتقلها» أي: نقلها عبد الرحمن بن الحكم أبوها من مسكنها الذي طلقت 
فيه. قوله: «فأرسلت عائشة») فيه حذف أي: سمعت عائشة بنقل عبد الرحمن بن الحكم بنته 
من مسكنها الذي طلقها فيه يحيى بن سعيد فأرسلت إلى مروان بن الحكمء وهو يومئذٍ أمير 
بالمديئة» تقول له عائشة: «اتتٍ الله وارددها» أي: المطلقة المذكورة» يعني: احكم عليها 
بالرجوع إلى بيتها يعني إلى مسكنها الذي طلقت فيه. فأجاب مروان لعائشة» في رواية 
ماجمات رق شاي إاغيف الهس زن الحكم علي ) يعني : : لم أقدر على منعه عن نقلها. 

وقال القاسم في روايته: إن مروان قال لعائشة: أو ما بلغك الخطاب لعائشة شأ 
روعي امسر وي امت الوك ار 
غيره. قوله: «قالت: لا يضرك» أي: قالت عائشة لمروان: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة 
أرادت: لا تحعج في تركك نقلها إلى بيت زوجها بحديث فاطمة بنت قيسء لأن انتقالها 
من بيت زوجها كان لعلة وهي أن مكانها كان وحشاً مخوفاً عليه وقيل: فيه علة أخرى 
وهي أنها كانت لَسِئَةَ استطالت على أحمائها. قوله: «فقال مروان» أي: في جواب عائشة 
محاطبا لها: إن كانابلت + شر في فاطمة أو في مكانها علة لقولك لجواز انتقالهاء فحسبك 
أي فكفاك في جواز انتقال هذه المطلقة أيضاً ما بين هذين أي: الزوجين من الشر لو سكنت 
دار زوجهاء وقيل: الخطاب لبنت أخي مروان المطلقة أي: لو كان شر ملصقاً بك فحسبك 
من الشر ما بين هذين الأمرين من الطلاق والانتقال إلى بيت الأب. وقال اين بطال: ‏ قول 
مروان لعائشة: «إن كان بك شر فحسبك» يدل أن فاطمة إنما أمرت بالتحويل إلى الموضع 
الآخر لشر كان بينها وبينهم. قلت: حاصل الكلام من هذا كله أن عائشة لم تعمل بحديث 
فاطمة بنت قيس وكانت تنكر ذلك» وكذلك عمر كان ينكر ذلك» وكذا أسامة وسعيد بن 
المسيب وأخرون» وعمر رضي الله تعالى عنه أنكر ذلك بحضرة أصحاب رسول الله عَيْتُه 
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فلم ينكر ذلك عليه منكرء فدل تركهم الإنكار في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه. 

73 ولاه # 4ه ل حذئني مُحَمَدُ بن بَشَارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن عبِدٍ 
الرَخمنٍ بِنٍ القاسِم عن أبيه عن عائْشَةَ أنّها قالَتُ: ما لِفاطِمَة؟ ألا تَتُقِي الله؟ 2 يَعْنِى فى قَوْلها: 
ل لفق [انظر الحديث: ١737ه‏ و79195ه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وغندر ب بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن جعفر 
وقد تكرر ذكره. 

قوله: «حدني محمد بن بشار» قال الحافظ المزي: أخحرج البخاري هذا الحديث 
عن محمد ولم ينسبه وهو محمد بن بشار» وكذا نسبه أبو مسعود. قوله: «ما لفاطمة؟») أي: 
ما شأنها وما جرى عليها «ألا تتقي الله يعني: ألا تخاف الله في قولها: المطلقة البتة لا 
نفقة لها ولا سكن على زوجهاء والحال أنها تعرف قصتها يقيناً فى أنها إنما أمرت بالانتقال 
لعذر وعلة كانت بهاء وقال المهلب: إنكار عائشة على فاطمة فتياها بما أباح لها الشارع من 
الانتقال وتركه السكنى» ولم يخبر بالعلة. 

م ره عت حذّثنا عَهْدو بن عئاس حدثنا ابن مَهْدِي حدثنا سُفْيانُ عن 
عبد الرَحمنٍ بنٍ القاسم عن أبيه قال: قال عُرْوَةُ بن الرُبَهِرِ لِعَائْسَةَ: ألم نَرَيْنَ إلى فُلاكة ِنْتِ 
الحكم طلقا رَؤبجها اله مَحَرَجَت؟ فقالّث: بْسَ ما صَبَعَتُ. قال: ألم تَسْيِعِي في قَوْلٍ 
فاظِمَة؟ قالَت: أما إل ليى لها خيو في وك هذا العديك. 


م بن أبي 00 عن 00 يبن أبيه: اه عائِضَة أَضَدَ الْعَيِبء 0 إن فاطمة 
الي مم 5 قي 


هذا طريق آخر في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها أخرجه عن عمرو بن عباس 
أبي عثمان البصري عن عبد الرجمن بن مهدي عن سفيان الثوري. 

قوله: «عن أبيه» هو القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «قال عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: قال عروة» بدون ذكر أبيه. قوله: «ألم ترين» 
ويروى على الأصل: ألم ترى. قوله: «إلى فلانة بت الحكم» نسبها إلى جدها: وهي بنت 
عبد الرحمن بن الحكم كما ذكر في الطريق الأول. قوله: «ألبتة» حيرنيا الفط لا الرميل 
والمقصود أنها بانت منه ولم يكن طلقها رجعياً. قوله: «فخرجت» أي: من مسكن الفراق. 
قوله: «بئس ما صنعت» وفي رواية الكشميهني: بعس ما صنع أي: زوجها في تمكينها من 
. ذلكء أو بكس ما صنع أبوها في موافقتها. قوله: «قال: ألم تسمعي» يحتمل أن يكون فاعل 
قال هو عروة» كذا قال بعضهم. قلت: فاعل قال هو عروة بلا احتمالء فليتأمل. قوله: «أما 
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أنه) بفتح همزة أما وتخفيف ميمهاء وهي حرف استفتاح بمنزلة ألا وكلمة: أن بعدها تكسر 
بخلافء إماء التي بمعنى: حقاً فإنها تفعح بعدهاء والضمير في: أنه للشأن. قوله: «ليس لها 
خير في ذكر هذا الحديث» لأن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئاً عليه فيه غضاضة. 


قوله: «وزاد ابن أبي الزناد»» أي: زاد عبد الرحمن بن اف الزناد بالنون واسمه عبد 
الله أبو محمد المدني فيه مقالء فقال النسائي: لا يحقج بحديثه, وقال ابن عدي: بعض 
رواياته لا يتابع عليهاء وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وفي بعض حديثه ضعفء وعن 
يحيى بن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة» استشهد به البخاري في (صحيحه) وروى له 
في غيره» وووك لاا الى ام كتابه وروي له الأربعة» ووصل هذه الزيادة المعلقة أبو 
داود عن سليمان بن داود: أنبئنًا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد.. فذكره. قوله: 
«عابت عائشة). يعني: : على فاطمة بنت قيسء وقالت يعني: عائشة. قوله: «وحش» بفتح 
الواو وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة أي: مكان خال لا أنس به. قوله: «فلذلك» 
أي: فلأجل كونها فى مكان وحش أرخص لها بالانتقال وقد احترق ابن حزم هناء فقال: هذا 
عديت باطل لأنة .من رؤاية "اين أبي الزناة وهو طتعيق قدا بورد با ذكرثاء ولا سينا قول 
يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام بن عروة. 

والحاصل من هذه الأحاديث بيان رد عائشة حديث فاطمة بنت قيس على الوجه 
الذي ذكرته من غير بيان العلة فيه» وأن المطلقة المبانة لها النفقة والسكنى. وقال صاحب 
(الهداية): وحديث فاطمة رده عمر» رضي الله تعالى عنهء فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا ولا. 
سنة نبيئا عله بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» حفظت أم نسيت؟ إني سمعت رسول 
الله مله يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة» ورده أيضاً زيد بن ثابت 
وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهمء وقال بعضهم: ادعى بعض الحنفية أن في 
بعض طرق حديث عمر: للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» ورده ابن السمعاني بأنه من قول 
بعض المجازفين فلا تحل روايته, وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك ع عادو اميل ولعلة أراد ما 
ورد من طريق إبراهيم يم النخعي عن عمر رضي الله تعالى عنهء لكونه لم يلقه. انتهى. قلت: ما 
المجازف الصو يمت السسارةة إلى العلماء من غير بيان» فإن كان مستنده إنكار أحمد 
ثبوت ذلك عن عمر رضي الله تعالى غم :فللا ايفيدة: ذلك لآن الذين قالوا بذلك يقولون بثبوت 
ذلك عن عمرء فالمثبت أولى من النافي لأن معه زيادة علم. وقد قال الطحاويء الذي هو 
إمام جهبذ في هذا الفن: لجنا جوت فاطلمة يندت :فيس نطروظ عن البى الل قال لها: إنما 
السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة. خالفت بذلك كتاب الله تعالى نصاًء لأن كتاب 
الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليهاء وخالفت سنة رسول الله عله لأن عمر 
رضي الله عنه» اوقد روك عن لاني يللد كتاف جا ريا فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها 
عر ما أنكر عروها محيحاء ويطل ديك قاطمة فلم يجب العمل به أصلا اتتهن وراد 
بقوله: قد روي عن النبي عَتَهِ خلاف ما روت. قوله: سمعت النبي عه يقول لها: السكنى 
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والنفقة» أي للمبتوتة» وكذا روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي َل 
قال: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» رواه الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية عن 
أبي الزبير عن جابر عن النبي عَْتَّه فذكره. فإن قلت: قال عبد الحق في (أحكامه): وحرب 
ابن أبي العالية لا يحتج به» ضعفه يحيى بن معين في رواية الداروردي عنه, وضعفه فى رواية 
ابن أبي خيثمة» والأشبه وقفه على جابر. انتهى. قلت: حديث حرب بن أبي العالية في 
(صحيح مسلم) واأخرج له أيضا الحاكم في (مستدركه) ويكفي توثيق مسلم إياه وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث الشعبي عن فاطمة أنها أخبرت عمر بن الخطاب بأن زوجها طلقها 
ثلاثأء فأنت النبي عََه فقال: لا نفقة لك ولا سكنىء فأخبرت بذلك النخعي فقال: أخبر 
عمر ذلك فقال: سمعت النبي هش يقول: لها السكنى والنفقة. فإن قلت: لم يدرك إبراهيم 
أصلناء فافهم. 


ه ‏ بابُ المُطَلّقَة إِذَا حْشِيَ عَلَيِها في مَشكن زؤجها أن يه ِفْتَحَمَ ليها أؤ تبذوَ على 
مها بفاحشَّةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم المرأة المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها في 
أيام عدتها أن يقتحم عليها زوجها من الاقتحام وهو الهجوم على الشخص من غير إذن. 
قوله: «أو تبذو» من البذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة. وهو القول الفاحش. وهذه الترجمة 
مشتملة على شيئين: أحدهما: الخشية من اقتحام زوجها. والآخر: بذاءة اللسان» ولم يذكر 
ما يطابق الثاني وكأنه قاس الثاني على الأول؛ والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة 
إلى الاحتراز عنه» ويؤيده ما جاء عن عائشة: أخرجك هذا اللسان» ولم يذكر جواب: إذا على 
عادته إما أن يقدر نحو: تنتقل أو لهم نقلها إلى مسكن غير مسكن زوجهاء وإما أن يكتفي بما 
يبين في الحديث وفي رواية الكشميهني على أهله. 

لو ففيرك كك يفيك حذثني حجان أخبرنا عَبَدٌ الله أخيرنا ابنُ ججرَيْج عن ابن 
شهاب عن تمروّة: أنَّ عائِسَةَ رضي الله عنهاء أَنْكَرَتُ ذُلِكَ على فاطِمَة. [انظر الحديثين 
١ف‏ 55لاه وطرفيهما]. 

أخرج هذا الحديث مختصراً عن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن 
موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة أنكرت ذلك أي: قولها 
في سكنى المعتدة. فالبخاري أورد هذا من طريق ابن جريج عن ابن شهاب مختصراء وأورده 
مسلم من طريق صالح ب بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره أن فاطمة بنت قيس أخيرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات» فزعمت أنها جاءت رسول الله ميال تستفتيه في خروجها من بيتها 
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بيتهاء وقال عروة: إن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس. 
شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة: إن عائشة أنتكرت ذلك على فاطمة. 


> بابُ قَوْلٍ الله تعالى: «إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من 
الحيض والحمل4 [البقرة: 8] منَ الحَيْض والحَمْلٍ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولا يحل لهن» أي: للنساء «إأن يكتمن» أي: 
يخفين «9ما خلق الله في أرحامهن» من الحيض والحمل. كذا وقع في رواية الأكثرين 
قوله: «من الحيض والحمل» وهو تفسير لما قبله» وليس من الاية» وكذا فسره ابن 0 
وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. قوله: 
«والحمل» بالميم» ويروى بالباء الموحدة» وقال الزمخشري: ما خخلق الله في أرحامهن من 
الولد أو من دم الحيضء وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لكلا تنتظر 
لطلاقها أن تضعء ولعلا تشفق على الولد فيترك» أو كتمت حيضها. فقالت وهي حائض قد 
طهرتء استعجالاً للطلاق. انتهى. وفصل أبو ذر بين قوله: «إفي أرحامهن» وبين قوله: من 
الحيض والحملء بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة» وليس في رواية النسفي 
لفظة: من في دولد نسي مضيس : والجتميرة مي الاية أن أخر ال انها داز كلى التسيض 
والطهر والإطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. وقال 
أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة اتعمنت على فرجهاء وقال ماعل هذه الآية تدل 
على أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحمل؛ فإن قالت: قد حضت كانت 
مصدقةء وإن قالت: قد ولدت كانت مصدقة:» إلا أن تأني من ذلك ما يعرف من كذبها فيه 
وكذلك كل مؤتمن فالقول قوله. 


حون لفهه كك حدذثنا سليمانٌ بنُ حوب حدثنا سّعْبَةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن 
ا رضي الله عتهاء قالَتٌ: ا رسول ا ير إِدَا صَفيةُ على 
الك َعَمْ. ل ذاثفري إذاً. 00 الحديث 5915 300 
ترى أنه عَيْلهِ لم يمتحن صفية في قولها ولا أكذبها. 

والحكم هو ابن عتيبة وإبراهيم هو النخعي» والاسود هو ابن يزيدك. 

قوله: «أن ينفر» أي: من الحج وللحج نفران النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام 
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التشريق» والنفر الثاني هو اليوم الثالث. قوله: «إذاه للمفاجأة» وصفية هي بنت حيي أم 
المؤمنين. قوله: «كتثيبة» أي: حزينة. قوله: «عقرى» معناه: عقر الله جسدها وأصابها وجع في 

حلقهاء وقيل: هو مصدر كدعوىء وقيل: مصدر بالتنوين والألف في الكتابة» وقيل: هو جمع 
عقيرء وقال الأصمعي وأبو عمرو يقال ذلك للمرأة إذا كانت مسوفة مؤذية» وقيل: العرب 
تقول ذلك لمن دهمه أمر وهو بمعنى الدعاء لكنه جرى على لسانهم من غير قصد إليه. قوله: 
«أو حلقى» شك من الراوي» وروي بالتنوين في: عقرى وحلقى» بجعلهما مصدرين» هذا هو 
المعروف في اللغة» وأهل الحديث على ترك التنوين. قوله: «لحابستنا» أسند الحبس إليها 
لأنها كانت سببت توقفهم إلى وقت طهارتها عن الحيض. قوله: «أكنت؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «أفضت». أي: طفت طواف الزيارة. قوله: «أنفري» أي: إذهبى لأن طواف 
الوداع ساقط عن الحائض. ١‏ 


٠‏ باب «إوبُعولتهُنٌ هن أحَقُ برَذِّنٌ) [البقرة مسد م المرأة إذَا 
طلّقها واحدة أو 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوبعولتهن أحق 0 والبعولة جمع بعل وهو الزوجء 
قال المفسرون: زوجها الذي طلقها أحق يدايا وإبيت في ملاتا وهو لطن قولهه لي 
العدة» وقيد بذلك لأن عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلاً للرجعة فيحتاج في ذلك إلى 
الاستعذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه. قوله: «وفي العدة» ليس من الآية» ولذلك فصل 
أبو ذر بين قوله: «بردهن» وبين قوله: «في العدة» بدائرة إشارة إلى أنه ليس من الأيق إشارة 
إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة» وهو قول جمهور العلماء. وفي بعض 
النسخ: «إوبعولتهن أحق بردهن» في ذلك أي: في العدة» وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر 
شيء» وفي بعض النسخ أيضاً بعد قوله في العدة. «إولا تعضلوهن» ولم يثبت هذا في رواية 
النسفي» واختلفوا فيما يكون: به مراجعاًء فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعهاء روي ذلك 
عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والأوزاعيء وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وقالا أيضاً: 
إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعة» وينبغي ي أن يشهد. وقال 
مالك وإسحاق: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة؛ وينبغي 
للمرأة أن تمنعه الوطاء حتى يشهد. وقال ابن أبي ليلى: إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعةء 
وهو قول أصحابنا أيضاء والإشهاد مستحب. وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إل بالكلامء فإن 
جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل» واستشكل لأنها في حكم الزوجات. وقال 
مالك: إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتهاء وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن 
زيد إذا راجع في نفسه فليس بشيء. قوله: «وكيف يراجع» جزء آخر للترجمة» ويراجع على 
صيغة المجهولء ولم يذكر جواب المسألة إما بناء على عادته اعتماداً على معرفة الناظر 
بذلكء وإما اكتفاءً بما يعلم من أحاديث الباب. 
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1١‏ 3 مُحَمّدٌ أخبرنا عبد الوَمَّاب حدّئنا يُونْسُ عن الحَسَنٍ قال: 
ر25 وج مَعْقِلٌ اختة فَطَلَقها تَطَلِيقَةَ. [انظر الحديث: 4579 وطرفيه]. 


0 وحذثني م مُحَمدٌ بن المُتَنّى حدَّثنا عبِدٌُ الأغلّى حدثئنا سَعِيدٌ عن قََادَةَ 
معنا السسن أن فقيل + بن يسار كاتث أَخمة تخت رججل مَطَلَقهه ثم حَلَى عنها حتى 

الْقَضَتْ عدّنُها ثم حَطيَهاء نَحمِي مَعْقِلُ مِنْ ذَلِكَ أنفاء فقال: على عنها وهو يَقْدرُ علَها ثم 
يَخُطْها؟ محال بَيِنَهُ ُ وبَيْتَهَا فأنْرَلَ الله تعالى طإوإذا طلقعم النساء فيلغن 1 ا 
تعضلوهن6 [البقرة: 57 7؟] ...إلى آخرٍ الآيته فَدَعاهُ رسولٌ الله عله مَمَرأ عَلَيْه قَتَرَكُ الحمِيّة 
واشتقاد لأَمْرِ الله. [انظر الحديث: 4575 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم خلّى عنها) قاله الكرماني. وأخرج هذا الحديث من 
طريقين: أحدهما: عن محمد فذكره بغير نسبة» كذا وقع في رواية الجميعء قال الكرماني: 
قيل: هو ابن سلام» وقال غيره بالجزم: إنه ابن سلام عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن 
يونس بن عبيد البصري عن الحسن البصري. الطريق الثاني: عن محمد بن المثنى عن عبد 
الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري: إن معقلء» بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وكسر القاف: ابن يسار ضد اليمين. 

والحديث مر في التفسير في سورة البقرة في باب «ؤوإذا طلقتم النساء» [البقرة: ١75١‏ 
و85؟] الآية وفي التكاح في: باب من قال: ولا نكاح [ لا بولي»» ومر الكلام فيه في 
الموضعين. 

قوله: «حمي». بكسر الميم من قولهم: حسة. عع كذا عية بالتعديد إذا أنفت سه 
وداخلك عار. قوله: «أنفا»» بفعح الهمزة والنون وبالفاء أي: ترك الفعل غيظاً وترفعاً. قوله: 
«وهو يقدر عليهاء» بأن يراجعها قبل انقضاء العدة. قوله: «فترك الحمية». بالتشديد. قوله: 
«واستقاد». بالقاف في رواية “الأكثرين: أي أعطى مقادته يعني ا وامتشل لأمر أنه وفي 
رواية الكشميهني: واستراد بالراء بدل القاف من الرود وهو الطلب أي: طلب الروج الأو 
ليزوجها لأجل حكم الله بذلكء أو أراد رجوعها إلى الزوج الأول: ورضي به لحكم الله به 
وكذا وقع في أصل الدمياطي بالراء وفسره بقوله: لان ورجع وانقاد... ذكره ابن التين بلفظ: 
استعادء وقال كذا وقع عند الشيخ أبي الحسن يديد الذال وبالأنق» وليس كدلك لآن 
آلف المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال» ثم قال: وعند أبي ذر: واستقاد لأمر اللهء أي: 
أذعن وأطاعء وهذا ظاهر. 


ا لس حدذثنا قكيئبة يَبِةّ حدثنا ليت عن نافع أنَّ ابن عُعَرَ بن الخَطابء رضي 
الله عنهماء طَلَقَ امْرَأَةٌ م حائْضٌ تَطلِيقَةٌ واحدةٌ فأعرة وو كن اند علق أن يُرَاجِعَها ثُمّ 
يمْسِكها حّى تَطَهُرَ ثُمّ تَحِيض عِنْدَهُ حَيِضَةٌ أخرى ' م لتهنها حت تطو من خيهاء يذ 


اند أن يطلقها كليطافها حين تطية تَطهُر مِنْ قَبْلٍ أن يُجامِعها. َينْكَ العِدّةُ الي أَمَرَ الله أنْ تُطَلَّقَ 
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لها النَّساكٌ. وكانٌ عبِدٌ الله إذّا سيِلَ عن ذْلِكَ قال لأَحَدِمِ: إنْ كنت طَنّفْتها ثلآثاً فقدٌ 
ورّاد فِيه غَيِرْهُ عن اللَّيِثْ: حدّئئي نافِع» قال ابن ممَرَ: لؤ طَلَّفْتَ مَيَةٌ أو مَوَتَنِ فإنَّ 
النبي عَيَُْهُ أمرني بِهِدًا. [انظر الحديث 4308 وأطرافه]. 
مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في أول كتاب الطلاق» ومضى 
الكلام فيه هناك. قوله: «غيره» أي: غير قتيبة شيخ البخاري. قوله: «لو طلقت مرة» جزاؤه 
محذوف أي : لكان حيرا 
بمعونته تعالى قد تم طبع الجزء العشرين 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي والعشرون 
وأوله (باب مراجعة الحخائض) 
أعاننا اللّه على إتامه 


أي 


الما مالعلام ةبد ر الدّين 215 ود بن المي 
المتوقينة 0م 
فط ضيه 
عب ل مود كر 


طبعة عيررية مرئّة اكاب وارسراي وارزاهها ريثك 
ست فريس دلا ا حرث النبوى! دري 


- 1 07 4 ٠ 
- كتويي عات لنت التاليرك‎ 
عاق ايانح شرت رالترية - سالزباءٌ فالضير‎ 
كس د الطدس برا ليا بدت‎ ١ النضبا حب - الشريتك‎ 
)013 2 ببالمريسد حمس اإفسالحريك‎ 


1ت 
سكس 


دارالكنب العلمية 


سيروت لبان 


كد 


© غطواء رمه »© 
لعبصعوعء كغطواء الث 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
داو الكف العلمية بيروت لبسنان 


ويحظر طبع أو تصويرأوترجمة أوإعادة 

تنضيد الكتاب كاملا أو مجرأ أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوت ر أو 

برمجته على اسبطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشر خطيا. 


بإ وغطعأظ علاأوبساء»ظا 
ممموطه ا - عررزع8 طاولزتمسا دام طمغهكا-ام :2 


عط رقص مواعة تلطيم كتطع عه ععهم ولح 
لإمة دا عاط عذال رلعءنلمممع؟ ,لع 3ادصه 
دل 2 دا لعدمغد ننه ,كمفعم بإمة بوط عه لككزه؟ 
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لمممعطهلإتحص اتاج بصب /:صااط 


دمع طادلزتمم ات لههذهة!52 :اتهصمدعء 
صصمء. طهلزتحص !اذ اده هلدا 
رمع طه لامر ات لموه نهل لاقط 


تسم ام تقل اليج 


بَابُ: مُرَاجَعَةٍ الحَايْض 

أي : هذا باب في بيان حكم مراجعة الحاثة نض التي طلقت . 

نقذ تنك حدّثنا حَجاج؛ حدّثنا يَزِيدُ ؛ بن إرَاهِيمَْء حذئنا مُحَمّدُ بن سِيرِينَ» 
حدّثني يُونْسٌ بن جُبَيْر سَأَلْتُ ابن عُمَرَ قال : طُلْقَ ابن عُمَرَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِْض قَسألَ عُمَرْ 
النبئ يك «فَأمرَهُ أن يُرَاجِمَها ثُمْ يُطَلْقَ من قُبلٍ عِدّتِهاء. قُلْتٌ : فَتَعْمَدُ بتِلْكَ التَطَلِيقَة؟ قَالَ: 
«أَرَأْنِتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ) . [انظر الحديث 4408 - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحجاج على وزن فعال بالتشديد هو ابن منهال بكسر 
الميم» ويزيد من الزيادة ابن إبراهيم التستري . 

والحديث مر في أوائل الطلاق عن سليمان بن حرب عن شعبة عن ابن سيرين» ومر 
الكلام فيه مستوفئ . 

قوله: «سألت ابن عمر» عمن يطلق امرأته وهي حائض. فقال في جوابه «طلق ابن 
عمر) معبراً بلفظ الغيبة عن نفسه. قوله: اقبال مر قي حدق 'لقلان»: : فسألت أبي عمر 
عن ذلك» فسأل عمر النبي» علد بقوله: : «من قبل» بضم القاف والباء الموحدة. أي : 
وقت استقبال العدة والشروع فيها أن يطلقها في الطهر. قوله: «قلت» القائل هو يونس بن 
جبير. قوله: «فتعتد؛ على صيغة المجهول الاستفهام مقدر أي: تعتبر تلك التطليقة 
وتختتسبها وتيحكم برقو طلعة: قوله: «قال» أي: ابن عمر في الجواب معبراً عن نفسه 
بلفظ الغيبة أيضاً «أرأيت» أي ي: أخبرني أن ابن عمر إن عجز واستحمق» فما يمنعه أن يكون 
طاذقا لمكن انعم مكيدي رلا زعام امطسابها تزه وحناقتةة وقد مر تحقيقه في أول 
الطلاق. 

وقال ابن التين: فيه دلالة على أن الأقراء الأطهار. وفيه: حجة على أبى حنيفة فى 
قوله الأقراء الحيض قلت: سبحان الله فما معنى تخصيص أبي حنيفة في ذلك وهو لم ينفرد 
بهذا القول؟ ولكن أريحة التعصب الباطل تحملهم على ذلك على ما لا يخفى . 


-يَاتٌ: : تُحِدٌ المُتوَفَى عَنْهَا رَوْجُها أزبَعة أشْهْرٍ وَعَشْراً 
أي د هذ | ناج افيه تخد إلى الخوى:؟ قال بعضهم: تحذّ بضم أوله وكسر ثانيه من 
الوناعى . قلت: : هذا ليس باصطلاح أهل الصرف بل يقال: هذا من الثلاثي المزيد فيه من: 


و 
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أحدء على وزن أفعل يحد إحداداً. وقال ثعلب: يقال حدت المرأة على زوجها تحد وتحد 
حداداً إذا تركت الزيئة فهي حادء ويقال أيضاً: أحدت فهي محدودء وقال الفراء: إنما 
كانت بغير هاء لأنها لا تكون للذكرء وقال ابن درستويه: المعنى أنها منعت الزينة نفسها 
والطيب بدنها ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيهاء كما منع حد السكين وحد الدار 
ما منعها. وفي (نوادر اللحياني) بأحد جاء الحديث لا يحدء قال: وحكى الكسائي عن 
عقيل: حدثء بغير ألف» وفي (شرح الدميري) يروى: بالحاء وبالجيم وبالحاء أشهر 
وبالجيم مأخوذ من جددت الشيء ء إذا قطعتهء فكأن المرأة انقطعت عن الزينة وما كانت عليه 
أولاً قبل ذلك» وفي (تقويم المسد) لأبي حاتم أبي الأصمعي: حدت ولم يعرف إلا 
أحدت . 

وَقَالَ الزْهْرِيُ : لا أَرَى أن تَقْرَتَ الصَبِيَةُ المُتوَنَى عَنْهَا الطيبَ لأنّ عَلَيها العدّة. 

أي : قال محمد بن مسلم الزهري . قوله : «الصبية». بالرفعم على الفاعلية» «والطيب» 
بالنصب على المفعولية» وقال الكرماني: ويروى بالعكس وهو ظاهرء وإنما ذكر الصبية لأن 
فو كنا ننه أن غود لكسداء علبياك.وكال الل« والعاقى واحيل واو يد انق 
ثور: عليها الحداد. قوله: ١لأن‏ عليها العدة»؛ أي: على الصبية» أشار بهذا إلى أنها 
كالبالغة في وجوب العدة. 

3,5 معنا د انه بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مِالِكُ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بكر بن مُحَمّدٍ بن 
عَمْرو بن حَرْمٍ عَنْ حُمَيدٍ حَُمَيدٍ بنِ تافِع عَن رَنِئَبَ ان أبي سَلَمَة أنّها أخبَر مَرَنْهُ هذه الأحاديتٌ 
الكلاثة . 


0*4 - قَالَت رَيَْبُ : َحَلْتُ عَلَى أَمْ حَبيبَة زوج النبي وَل حِينَ تُوْفْيَ أبُوها أبُو 
سُفْيَانَ بِنُ حزب» دَعَتْ َم حَدبَةً بطيب فيه طُفْرة ديكلوق أو غلدة قَدَهَتَثْ مِنْهُ جَارِيَة ثم 
مَسَّتْ بِعَارِضَيْهاء »ثم قَالْتْ: زلاما ل بلطيب وز خاجة 12 أأى يفت زول 
الله يكل يَقُولُ: «لا يَجِلَّ لامْرَأة تُؤْمِنٌ بالله وَاليوم الآخر أنْ تُحِدَّ عَلَى مُه مَيْتِ فَوْقَ ثلاث لال 
لأ عَلَى رُوْج أربَعَةَ أشْهُرٍ مر وَعَشْراً» . [انظر الحديث 1786 - وأطرافه]. 

نارفوان - قَالَت رَيْنَبُ: كَدَحَلْتُ عَلَى رَيْئَتَ ابكة جَخْشٍ حِينَ تُوْئيَ أحَوهَاء فَدَعَتْ 
بيب فَمَسْت مِئهُ ثم قَالَتْ: أمَا وَاللهُ ما لِي بالطّيب مِنْ حَاجَةٍء غَيْرَ آنّي سَمِعْتُ رَسُولَ 
اله يك يَقُولَ عَلَى المثْبر : «لا يَجِلَّ لامْرَأَةٍ نُؤْمِنُ بلله وَاليَْم الآخرٍ أن تُحدٌ عَلَى مَيْتٍ َوْقَ 
ئَلاثِ ليال» إلأعَلَى رَوْج أزْبَعَةَ أشْهْر وَعَشرأَء. 

5 2 قالَتٌ زَيْئَبُ وَسَمِعْتُ أ سَلْمَة تقو د إِلَى رَسُولٍ الف ككل 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله» إِنْ التي توفي عَنْها رَوْجْهاءٍ وَكَدْ اشمَكَتْ عَيْئها أنْتَكْحُلُها؟ فَقَالَ 
وول الك كف دلا مَرَنَيْنِ أو ثّلاثأ» كل ذَّلِكَ يَقُولَ : دلا َم قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنّما 


هي أَرْبَعَةُ أشْهْرِ وَعَشْرآء وَكَدْ كَانَثْ إِحْدَاكن في الجَامِلِيَة تَري ا عَلَى رَأْس الحَوْلٍ) . 


4 كتابُ العِدَةٍَ / باب (94) 0 


[الحديث 7757م - أطرافه في 577*8. 5١0ه].‏ 
ففة - قَالَ حُْمَيْدٌ: تقلت لزئتت : وما تزمي بالفوة على رين العول؟ فال 
يشب : كَانتِ المَزأة إذا نئي عه زَؤيجها حلت جفْشاً وَلِسَث هَمٌ ثيابها وََمْ تمل طيباً 
تَمُرّ بها سَنَةٌ ملؤي تدر اد ار سان قمسن يا َقَلّمَا تَفْمَص بِشَيءٍ إلا 
لظا الور ثم تُرَاجِعُ بَعْدُ ما شَاءَتْ مِنْ طيب أؤْ غَيْرِه . 
لق ل ا 
مطابقته للترجمة ظاهرة . . وحميد بن نافع أبو أفلح الأنصاري. وزينب بنت أبي 
سلمة بن عبد الأسدء وهي بنت أم سلمة زوج النبي مَل وهي ربيبة النبي كله وزعم ابن 
التين أنها لا رواية لها عن النبي كَلِ وقد أخرج لها مسلم حديثها: كان اسمي برة فسماني 
رسول الله كل زينب» وأخرج لها البخاري حديثاً تقدم في أوائل السيرة النبوية. وقال أبو 
عمر: ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عن النبى كله وكانت عند 
غبذا الله بن زمحة بن الأسود فولدت اله وكانت من آفقه نساه زمانية ‏ ” 
والحديث الأول: من الأحاديث الثلائة المذكورة وهو من أم حبيبة . والحديث الثاني : 
وهو عن زينب بنت جحش . قد مضيا في الجنائز في باب إحداد المرأة على غير زوجها. 
فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك إلى آخره. وأخرج . الحديث الثالث: وهو عن أم 
سلمة في الطب عن مسدد عن يحيى؛ وأخرجه مسلم في الطلاق عن يحيى بن يحيى 
وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به وأخرجه الترمذي في النكاح عن 
إسحاق بن موسى الأنصاري عن مالك به وأخرجه النسائي في الطلاق وفي التفسير عن 
محمد بن عبد الأعلى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 
قوله: «قالت زيئب: سمعت أم سلمة» هو موصول بالإسناد المذكورء ووقع في 
«الموطأ): : سمعت أمي أم سلمةء وزاد عبد الرزاق عن مالك: : بدت أبي أمية زوج 
النبي كَكِةِ. قوله: : #جاءت امرأة» زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع : جاءت 
امرأة من قريش»ء وسماها ابن وهب في موطئه عاتكة بنت نعيم بن عبد الله. قوله: «وقد 
اشتكت عينها» قيل يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي 
المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة» وروى: عيناهاء 
وكذا وقع في رواية مسلم. قوله: «أفتكحلها»؟ بضم الحاء قوله : «لا» أي : لا تكحلهاء 
وكذا في رواية شعبة عن حميد بن نافع . وقال الكرماني: قيل: : هذا النهي ليس على وجه 
التحريم ) ولئن سلمنا أنه للتحريم فإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر يعني : الحرمة تثبت 
إلأ عند شدة الضرر والضرورة» أو معناه: لا تكتحل بحيث يكون فيه زيئنة. وقال النووي: 
فيه: دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لاء ورد عليه المنع 
المطلق. لأن الضرورة مستئناة ة في الشرع. وفي (الموطأ) اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. 
ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» » وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز 
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بالليل. وقيل: حديث الباب على من لم تتحقق الخوف على عينها ورد بأن في حديث 
شعبة: فخشوا على عينهاء وفي رواية ابن منده: رمدت رمداً شديداً وقد خشيت على 
بصرها. قوله: «مرتين أو ثلاثاً؛ أي: قال: لا تكتحل مرتين أو قال: لا ثلاث مرات. 
وقيل: يجوز الاكتحال» ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي على التنزيه. وقيل: النهي 
محمول على كحل مخصوص وهو ما يتزين به. قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشراً» كذا 
وقع في الأصل . بالنصب على لفظ القرآن» ويجوز بالرفع على الأصل» وقيل: الحكمة فيه 
أن الولد يتكامل بخلقته وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماً. وهي زيادة على 
أربعة أشهر بنقصان الأهلة . فيجبر الكشر إلى العدة على طريق الاحتياط» وذكر العشر هونا 
على إرادة الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر» 
وعند الأوزاعي وبعض السلف: تنقضي بمعنى الليالي العشر بعد الأشهر وتحل في أول 
اليوم العاشر. 


قوله: «قال حميد» هو ابن نافع راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المتقدم. 
قوله : «فقلت لزينب» هي بنت أم سلمة. قوله: «وما ترمي بالبعرة» أي: بيني لي المراد بهذا 
الكلام الذي خوطبت به هذه المرأة. قوله: «فقالت زينب: كانت المرأة. . .» الخ هكذا 
وقع غير مسند. قوله: «حفشاً» بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة فسره 
أبو داود في روايته من طريق مالك: بالبيت الصغيرء وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن 
مالك الحفش الخص» بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة» وقال الشافعي: الحفش 
البيت الذليل الشعث البناء» وقيل: هو شيء من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها 
من غزل ونحوه» وقيل: بيت صغير حقير قريب السمك. وقيل: بيت صغير ضيق لا يكاد 
يتسع للتقلب. وقال: أبو عبيد الحفش الدرج» وجمعه أحفاش شبه بيت الحادة في صغره 
بالدرج» وقال الخطابي: سمي حفشاً لضيقه وانضمامه والتحفش الانضمام والاجتماع . 
قوله: «حتى تمر بها» وفي رواية الكشميهني: لهاء باللام. قوله: «ثم تؤتى بدابة» بالتنوين 
قوله: «حمار» بالجر والتنوين على البدلية. قوله: «أو شاة أو طائر» كلمة: أو فيه للتنويع 
وإطلاق الدابة على ما ذكر بطريق اللغة لا بطريق العرف. قوله: «فتفتض به بالفاء ثم التاء 
المثناة من فوق ثم بضاد معجمة وقال الخطابي من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته أي : 
أنها كانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة وقال الأخفش: معناه تنظف به» وهو 
مأخوذ من الفضة تشبيهاً له بنقائها وبياضها. وقال القتبي: سألت الحجازيين عنها. فقالوا: 
إن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفراً وتخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم 
تفتض أي : تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه» فلا يكاد يعيش وفسره 
مالك بقوله: «نفتض به» تمسح به جلدها كالنشرة» كما يجيء الآن» وقال ابن وهب: 
تمسح بيدها عليه وعلى ظهره» وقيل: معناه تمسح به ثم تفتض أي: تغتسل بالماء العذب 
حتى تصير بيضاء نقية كالفضة» وقال الخليل: الفضض الماء العذب يقال: افتضضت به 
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أي اغتسلت به. وقيل: تفتض أي تفارق ما كانت عليه» وذكر الأزهري أن الشافعي» 
رحمه الله تعالى» رواه: تقبض»ء بالقاف وبالياء الموحدة والصاد المهملة. وهو الأخذ 
بأطراف الأصابع» وقراءة الحسن: فقبصت قبصة من أثر الرسول» والمعروف الأول. وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون الباء في تفتض به للتعدية أو زائدة يعني : تفتض الطائر بأن 
تكسر بعض أعضائه. ول رتو ايت نهار مادا ما كن ابم وان ن الرمي الانفصال 
منه بالكلية. قوله: «فتعطى؛ على صيغة المجهول. قوله: (بعرة) به بفتح النون وسكونها. 
قوله: «فترمي بها' أي : بتلك البعرة ل مر ل ل ل ترمي 
ببعرة ة من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً لهاء وفي رواية ابن 
وهب: ترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرهاء ثم قيل: المراد برمي البعرة إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة . وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر 
على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى» كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استخفافاً 
واستحقاراً وتعظيماً لحقٌّ زوجها وقيل: : بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى ذلك . 


قوله: «سئل مالك : ما تفتض» أي : ما معئاه. 
٠‏ -بَِابُ: الكخل لِلْحَادَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم استعمال الكحل للمرأة الحادة أي ي: التي تحدء بفتح 
التاء وضم الحاع, وأما المحدة ة فمن أحدت كما بيناه عن قريب» وقال ابن التين الصواب 
الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض» وقال بعضهم: لكنه جائز فليس بخطأ. 
قلت: إن كان يقال في طالق طالقة وفي حائض حائضة يقال: أيضاً حادة وإن كان لا يقال 
طالقة ولا حائضة فلا يقال حادة» والصواب مع ابن التين» والذي ادعى جرازه فيه نظر لا 

0 - حدّئنا دم تن أن إياس ١‏ حدّثنا شي حدّثنا حَمَيْدُ بتاع »دعن ع 
رََِبَ اكه أم سَلَمَةَ عَنْ أَمّها أن امرَأة توئِيَ زَوججهاء فَحَسُوا عَيَْيْهاء كارا يه 
فَاسِتأدَنُوهُ فى الكل » ققَال: : ١لا‏ تكحُلء قذ كَائث إِْدَاكنْ تَْكتُ فِي ؛ شَرٌ أخلاسها. أو شَرٌّ 
ببتها . فإذا كانَ حَوْلُ كَمَرْ كلب رَمَتْ ببَغرَوٍ» قلا حَنَّى تَمْضِيَ أرْبَعَةٌ أشهّر وَعَشْرٌ. 

| 5*4 وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ اب أم سلَمَة تحَدْتُ عَنْ أ حَيبَة أن النبئ يلل: قَالَ: «لا 
نحا ل رََةٍ مُسْلِمَةٍ تَؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر أن تجدّ فَوْقَّ قَ َلانَةٍ أام» إلأ عَلَى رَوْجها أَربَعَة 
أ شْهْرِ وَعَشْراً». [ انظ و الحديت 1944 وأطراقة]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وهذا الحديث هو الحديث المذكور فيما قبل هذا الباب 

قوله : «فحشوا عينيها» ويروى : .على عينيهاء وحشوا بفتح الحاء وضم الشين وأصله : 
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حشيواء بضم الياء : فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فالتقى 
ساكنان الياء والواو فحذفت الياء ولم تحذف الواو لأنها علامة الجمع فصارت: حشو على 
وزن: فعو. فافهم. قوله: «لا تكحل» بفتح التاء وتشديد الحاء وضم اللام» وأصله: لا 
تتكحل » بتاءين فحذفت إحداهماء وفي رواية المستملي: لا تكحل» بسكون الكاف وضم 
الحاء واللام» ويروى: لا تكتحل من الاكتحال من باب الافتعال. قوله: «أحلاسها» جمع 
حلس بكسر الحاء وسكون اللام وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البردعة . قوله: 
«أو شرٌ بيتها» شك من الراوي» وذكر وصف ثيابها ووصف مكانها. قوله: «فلا حتى 
تمضي» أي : فلا تكتحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام . 1 

قوله: «وسمعت» القائل بهذاهو حميد بن نافع الراوي» وهو موصول بالإسناد 
المتقدم. قوله: «عن أم حبيبة» هي أم المؤهدين بدت أبي سفيان أخت معاوية» واسمها 
ول 

والحديث مضى في الجنائز بأتم منه. 

قوله: «وعشراً» بالنصب اتباعاً للفظ القرآن. 

5405 حدّثنا مُسَدّدّ حدّثنا بِشْرٌ حدّثنا سَلَمَةُ بن عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمّدٍ بنٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبيشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
المفضلء وأم عطية اسمها نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة» بنت كعب. ويقال: بنت الحارث الأنصارية . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «نهينا»» بضم النون على صيغة المجهول. قوله: «إلا بزوج»» وفي رواية 
الكشميهني : إلا على زوج. فإن قلت: روي أنه كد رخص للمرأة أن تحد على زوجها 
حتى تنقضى عدتهاء وعلى أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام؟ قلت: هذا غير صحيح 
الحديث ذكره أبو داود في كتاب (المراسيل) عن عمرو بن شعيب: أن النبي يِه قال: . 
فذكره مكل قلت: ذكر أب داود هذا في (المراسيل) غير موجه إلا إن كان أراد بالإرسال 
الانقطاع فيتجه لأن عمراً ليس تابعياً. والله أعلم. 

ع 0 0 2 
١-بَابٌُ:‏ القشط لِلحَادَّةٍ عِنْدَ الطهْر 

اع هذا باب فى بيان استعمال القسط للمرأة الحادة عند طهرها من الحيض إذا كانت 
ممن تحيض » والقسط بضم القاف وسكون السين المهملة وبالطاء المهملة هو عود يتبخر 
به وقال ابن الأثير: القسط ضرب من العود. 
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ففاتيد - حدّئني عَبْدُ الله بن عَبِدٍ الوَمَابٍء حذّثنا حَمَادٌ بنُ زَيْدِ عَنْ أيُوبَ عَنْ 
حَفْصَة عَنْ َم عَطِيَ عَطِيَةَ قَالتْ : كنا تنْهَى أن نُحدٌ عَلَى مَيْتٍ فَرْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْجٍ أزبَعَةَ أشْهُرٍ 
وَعَشْراً. ولا تقحل ولاتطتته ولا تلن كؤنا مشيوعا الأ كوت عضب وند فخي 
ّنا عِنْدَ الطهْرٍ إِذّا امُتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيِضَها فِي تُبْذَةِ مِنْ كُمْتٍ أظفَار َكنا تنْهَى عَنْ انا 
[انظر الحديث "١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كست؛ لأنه القسط فأبدلت الكاف من القاف والتاء 
من الطاءء وقد مر بيانه مستقصّى في كتاب الحيض في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
الحيض» فإنه أخرج هذا الحديث هناك بعين هذا الإسناد» والمتن» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «كنا ننهي»؛ على صيغة المجهول. قوله: «أن نحد». بضم النون وكسر الحاء. 
قوله: «إلأ ثوب عصب»» بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبالباء الموحدة وهو برود 
ا د قوله: «وقد رخص». على بناء المجهول. قوله: «من 
محيضها»؛ وفي رواية الكشميهني من حيضها. قوله: «في نبذة»؛ بضم النون وسكون الباء 
الموحدة وبالذال المعجمة: وهو القليل من الشيء. قوله: «من كست أظفار»», بالإضافة 
ويأتي في الذي بعده: من قسطء بالقاف. وقال الصنعاني في النسخ أظفار» وصوابه: 
ظفار» وهو بفتح الظاء المعجمة وتخفيف الفاء موضع بساحل عدن. وقال التيمي : وهي 
بلفظ أظفارء والصواب: ظفارء وقال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور 
وليسا من مقصود الطيب ورخص فيهما لإزالة الرائحة لا للتطيب. قوله: «وكنا ننهي» بضم 
النون الأولى وسكون الثانية. 0 

قَالَ أبُو عَْدٍ الله: القُسْطُ وَالكَسْتُ مِثْلُ الكَاقُورٍ وَالقاقور نبْلَة: أيْ قِطعَةٌ. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأشار بهذا إلى أن الكاف تبدل من القاف فيقال فى 
القضط الكست» كما يقال في الكاقور قافون» -وتبدل"الناء من الطاء لتقارب 'مخرجهما. 
قوله: «نبذة»؛ أي: قطعة» أشار به إلى تفسير قوله: «في نبذة من كست»» وقد مر الكلام 
فيه عن قريب وليس هذا بموجود في غالب النسخ. 

١١-يَابٌ‏ ب: تَلْبَسُ الحَادّةُ يات القضب 

أي : هذا باب يذكر فيه : «تلبس المرأة الحادة ثياب العصب» وقد ذكرنا عن قريب أن 
العصب بالمهملتين برود يمنية يعصب غزلها أي : يجمع ويشد ثم يصبغ وينسخ فيأتي موشياً 
لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصب وبرود عصب بالتنوين 
: والإضافة»ء وقيل: هي برود مخططة. قال ابن الأثير: فيكون نهي المعتدة عما صبغ بعد 


النسج . 
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مه - حدَّثنا المَضْلٌ بن ذُكيْن حدّئنا عَبْدٍ السّلامٍ بن حَرْبٍ عَنْ هشام عَنْ 
حَفْصَةٌ عَنْ أ عَطِية فَالَثْ: قَالَ النبئ ككل : الا بحل لامر تُؤْمِنْ بلله وَاليوم اآخر أن ند 
فَوْقَ تَلاث. إلأعَلَى رَوْج» َإنها لا تَكْتَحِلٌ ولا تَلبِسٌ ‏ تؤباً مَضْبُوغاً إلأ نَوْبَ عَضْبٍ». 


[انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلأ ثوب عصب» وهشام هو ابن حسان القردوسي بضم 
القاف وسكون الراء» وقال بعضهم: هو هشام الدستوائي وهو غلط والصحيح أنه هشام بن 
حسانء» وكذا قاله الحافظ المزي» وحفصة هى بنت سيرين أخت محمد بن سيرين» وأورد 
حديث أم عطية هذا هنا مصرحاً برفعه» وقال ابن المتدر: أجمعوا على أن الحادة لا يجوز 
لها لبس المصبغة والمعصفرة ة إلا ما صبغ بالسوادء وقد رخص في السواد عروة بن ن الزبير 
ومالك والشافعي» وكرهه الزهري. وكان عروة يقول: لا تلبس من الحمرة إلا النميية 
وقال الثوري: تتقئ المصبوع إلا ثوب عاضصب. . وقال الزهري: لا تلبس العصب. وهو 
خلاف الحديث» وقال الشافعي #كل سخ تقارية اوتلبيع مل الممب والخيرة ة والوشي 
فلا تلبسه غليظاً كان أو رقيقاًء وعن مالك: تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد إن لم يكن 
حريراً ولا تلبس الملون من الصوف. قال في (المدرنة) إلا أن لا بد بقيره ولا تلبس قينا 
ولا عصب اليمن ووسع في غليظه وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان والقطن. 
وقال النووي: ويحرم حلي الذهب والفضة. . وكذلك اللؤلؤ وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز. 


م م اك 


“5ه وقال الأنْصَارِيٌ : حدّثنا هِشامٌ حَدَّثَئْئا حَنْصَةٌ حدلنني م عَطِيّةَ تهون 
النبي عَكِله: ولا تَمَسَ طيباً إلا أذنّى طهْرِها إِذّا طَهْرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ وَأظَفَارٍ. 
[ انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قاضي 
البصرة شيخ البخاري» روى عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة. ولعل البخاري أخذ هذا عنه 
مذاكرة فلهذا لم يرو عنه بصيغة التحديث وهشام هو ابن حسان وقد مر عن قريب وقد 
وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن الأنصاري بلفظ : أن رسول الله لي نهى أن 
تحد المرأة فوق ثلاثة ثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرأًء والأكلس نويا 
معيوظا الأ ثري عدرت» وله تكتحل ولا تمدن اطيبا؛ 

قوله: ع ا ا 0 نهى النبي 25. وقال: لا تمس 
طيباً. قوله: «إلا أدنى طهرها». أي ي : إل في أول طهرهاء والأدنى ب بمعنى الأول. وقيل: 
بمعنى عند» وهو الأوجه. وقال الكرماني: ويروى إلى أدنى مكان إلا قوله : انبذة24 
بالنصب بدل من قوله: «طيباً» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مقدر تقديره: وتمس نبذة من 
قسط وأظفارء بواو العطف». وهو الأوجه على ما لا يخفى . 
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١١‏ - بِابٌ: «وَالَدِنَ يُتَوَووَنَ مِنَكمْ وَيَدَرُونَ روجا 


ا ور 


إلى قَوْلِهِ <يمًا اعون حير # [البقرة: 4 77] 


أي : هذا باب فيه قوله عز وجل : ٍوَلَننَ4 إلى قوله : لاير4 كذا هذا المقدار في رواية 
الأكثرين» ورواية أبي ذر»ء وساق في رواية كريمة الآية بكمالهاء وقد مر تفسير هذه الآية في سورة 
البقرة. ١‏ 

14" حدّثني إِسْحَاقٌ ِنُ مَنْصُورِء أحْبّرنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ» حدّثنا شِبْلٌ عَنِ 
ابن أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ «وَالدِينَ يُتوموَنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ دوجا كَالَ: كَانَتْ هِذِه العِدَّمٌ تَعْتَدُ 
عِنْدَ أل زَوْجها وَاجِبِاء كَأَنرَلَ الله: «وَلْدِنَ يُتَوَيوِّ مِنحكُم وِيْدَرُونَ ونا وَصِيّةٌ روجهم 
مَتَنعًا ِل الول عَيٌ رج ين عَرَعَنَ فلا جتاع عَليِكُمْ في مَا َرَت فى أنشسهرى من 
مَعْرُو* [البقرة: ]14٠‏ قَالَ: جَمَلَ الله لَهَا َمَامَ الس سَبْعَةَ أشْهْرٍوَعِشْرِينَ ليله وَصِيَةٌ إن 
شَاءَتْ سَكَئَتْ فِي وَصِيِّتِها وَإِنْ شَاءَت حَرَجَتْء وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى: طعَيْرَ إِخْرَاجٌ ين 
حجن قلا جنا اخ عَلَتِكُمْ 4 فَالْعِدّةُ كما هِيّ وَاجِبٌ عَلَيْها زَّعَمَ ذْلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ. [انظر 
الحديث .]507"١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشبل بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة ابن عباد 
بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة المكي يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح 
النون» وكسر الجيم وبالحاء المهملة واسمه يسار ضد اليمين ‏ وقد مضى هذا بهذا السند 
والمتن في تفسير سورة البقرة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «عن مجاهد والذين» الخ أي: عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: #وَألَذِنَ 
يُتَوَفونَ 4 إلى آخره. وقوله قال: كانت هذه العدة» توضح هذا المقدار أي: قال مجاهد: 
كانت هذه العدة» وأشار بها إلى العدة التي تتضمنها هذه الآية. قوله: «واجباً» القياس واجبة 
بالتأنيث» ولكن كذا وقع في رواية لأبي ذر عن الكشميهني. ووجهه إما باعتبار الاعتداد» 
وإما بتقدير أن يقال: أمراً واجباً. وإما أن يجعل الواجب اسم لما يذم تاركه ويقطع النظر 
عن الوصفية» ووقع في رواية كريمة: واجبء بالرفع ووجهه أن يكون خبر مبتدأ محذوف. 
أي: أمر واجب: أو أن يكون: كانت تامة ويكون قوله: تعتد مبتدأ وواجب خبره على 
طريقة قولك: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» ويكون التقدير: وأن تعتد» أي : واعتدادها 
عند أهل زوجها واجب. كما يقدر في: تسمع. أن تسمعء ثم يقول: أي : سماعك 
بالمعيدي خير من أن تراه. أي : من رؤيته. قوله: «قال: جعل الله؛ أي: قال مجاهد: 
جعل الله. . . إلى آخرهء وحاصل كلام مجاهد أنه جعل على المعتدة تربص أربعة أشهر 
وعشراً أو أوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة» تمام الحول. وقال 
ابن بطال: هذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليه أحد من الفقهاء. بل 
أطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة 
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بالأربعة أشهر وعشراً نسخت السكنى أيضاً. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن 
العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشراًء وإنما اختلفوا في قوله: «غير إخراج» 
فالجمهور على أنه نسخ أيضاً. قوله: «زعم ذلك عن مجاهد؛ أي : قال ذلك ابن أبي نجيح 
عن مجاهد أن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشراًء وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية فإن 
شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول» وإن شاءت اكتفت بالواجب» ويقال: يحتمل أن 
يكون معناه العدة إلى تمام السنة واجبة» وأما السكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة الأشهر 
والعشر واجبةء وفي التمام باختيارهاء ولفظه: فالعدة كما هي واجبة عليها يؤيد هذا 
الاحتمال» وحاصله أنه لا يقول بالنسخ» والله أعنم. 

وَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ ابن عَبّاس: نَسَحََتْ هذهو الآيَهُ عِذّتَها عِنْدَ أفلها كُتَعْتَدُ حَيِتُ شَاءثْ 
وَهُوَ قَوْلُ لله تَعَالَى: لعَيدَ إرَاع» . 

أي : قال عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس . . . إلى آخره» وقد مر في تفسير 
سورة البقرة. 

وَثَالَ عَطَاءٌ: إنْ شَاءَتِ اعْتَدّتْ عِنْدَ أهلها وَسَكََتْ فِي وَصِيْتِهاء وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ 
لِقَوْلِ الله: ونلا جنا اح عَِكُمْ في , ما تلت ف أنشسهرك* [البقرة: ]18٠‏ قَالَ عَطَاءٌ: ثم جَاءَ 
الميراثُ فَنَسَمََ الشكتى» فَتَعْتَدُ حَيِتٌُ شَاءَتْ وَلا سُكْتى لَهَا. 

أي : قال عطاء المذكور. قوله: ١لا‏ سكنى لها؛). هو قول أبي حنيفة: إن المتوفى 
عنها زوجها لا سكنى لهاء وهو أحد قولي الشافعي كالنفقة» وأظهرهما الوجوب». ومذهب 
مالك : إن لها السكنى إذا كانت الدار ملكاً للميت. 

1ه - حدّثئنا مُحَمَدُ بن كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بنٍ أبي بَكْرٍ بن 
عَمْروٍ بن حَرْمٍ حدّئي حُمَيْدُ بن نافع » عَنْ ريْكَبَ ائةِ أمٌ سَلَمَة عَنْ أ حَِيبَةٌ اب أبي سُفيانَ 
لما جَاءَها نَع أبيهاء دَعَثْ بطيب قَمْسَحَتْ وَرَاعَيْها وَقَالْتْ : ما بي بالطيب مِنْ حَاجَةَء لَوُلا 
أني سَمِعْتُ النبيّ يكل يَقُول : لُ: هلا يَجل لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْمٍ الآخِرٍ تَحِد عَلَى مَيِتِ فُؤْقَ 
نَلاث, لأعَلَى روج أرْبَعة ة أشْهُرِ وَعَشْرأه . [انظر الحديث 1180 - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ما يتعلق بالمعتدة» والترجمة في العدة. والحديث 
قد مر عن قريب في: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. قوله: «ايعني 
أبيها»» أي: خبر موته. 

4 -بَابُ: مَهْرِ البَغِيّ وَالتُكاح القَاسِدٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم مهر البغي وهو بفتح الباء وكسر الغين المعجمة وتشديد 


الياء قال بعضهم: هو على وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث» وقال الكرماني: وزنه 
فعول قلت: على الأصل لأن أصله بغوى» على وزن فعول اجتمعت الواو والياء وسبقت 
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إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء فصار: بغي» بضم الغين ثم 
أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء فصار: بغي» وأما قول البعض: إن وزنه فعيل فليس 
بصحيح.ء إذ لو كان كذلك للزمته الهاء كامرأة حليمة وكريمة» واشتقاقه من البغاء وهو 
الزنى . قوله : «والنكاح الفاسد» أي : وفيّ نحكم التكاح الفاسذ» وأنواعه حثيرة : كالتكاح يلا 
شهودء وبلا ولي عند البعضء ونكاح المعتدة» والنكاح الموقت والشغار عند البعض 
ونحوها . ٠‏ 

وَقَال الحَسَنُ : ل ا ا الال 
غَيْرْهُ . نم قَالَ : بَعْدُ لَهَا صَدَاقُها . 


أي قال الحسن البصري: إذا تزوج محرمة» بضم الميم وتشديد الراء أي: امرأة 
محرمة عليه» وفي رواية المستملي: محرمة بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم 
بالضميرء وقال الكرماني: محرمة بلفظ فاعل من الإحرامء وبلفظ مفعول التحريم وبلفظ 
المحرم بفتح الميم والراء المضاف؛ وضبطه الدمياطي بضم الميم وكسر الراءء وقال ابن 
التين: يريد ذات محرم. قوله: «وهو لا يشعر». أي: والحال أن الرجل لم يدر بذلك» 
فرق بينهما. «ولها ما أخذت» من الرجل يعني صداقها المسمى «وليس لها غيره؛ وهو قول 
مالك المشهور. قوله: «ثم قال»؛ أي: الحسن بعد أن قال: وليس لها غيره «لها صداقها» 
يعني : صداق مثلهاء وسائر الفقهاء على هذين القولين فطائفة تقول بصداق المثل» وطائفة 
تقول بالمسمى. وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلكء, وقال الثوري: وأبو حنيفة: لا حد عليه وإن 
عم عزن وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين» وتعليق الحسن رواه ابن أبي شيبة عن 
عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عنه به. 
2.24١‏ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الل حذئنا سُمْيَانُ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ أبي بَكْرِ بن 
عَبدٍ الرّحْمِنٍ عَنْ أبي مَسْعُودِء رَضِيَ الله عنه. قال: نَهَى النبيُ كله عَنْ نَمَنِ الكَلْب وَحُلَوَانِ 
الكاهن وَمَهْرِ البَغِيٌ . [انظر الحديث 77737 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وأبو مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ثمن الكلب فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر. .. إلى آخرهء ومضى الكلام فيه 
هناك أما ثمن الكلب فحرام عند الحسن البصري وربيعة وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وداود ومالك في رواية» واحتجوا بهذا الحديث. . وقال عطاء وإبراهيم 
النشعي وآبو ختيفة وابو يوشفب ومحمد وا بن كنانة وسحنون من المالكية: الكلاب التي 
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ينتفع بها يجوز بيعها وتباح أثمانهاء وأجابوا عن الحديث بأن النهي عنه إنما كان حين 
أمر يِه بقتل الكلاب» ولما أباح الانتفاع بها للاصطياد ونحوه» ونهى عن قتلها نسخ النهي 
المذكور» وأما حلوان الكاهن فإنه رشوة يأخذها الكاهن على ما يأتي به من الباطل» وروى 
الحديث المذكور» وأما مهر البغي»؛ وهو الذي يعطى على النكاح المحرم فحرام» وقال 
القاضي : لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغي لأنه ثمن عن محرم» وقد حرم الله الزنى 
فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة» وأجمعوا على بطلانه. 

1 حدّثنا آدَمْ: حدّثنا شُعْبَةُ حدّثنا عَوْنُ بنُ أبى جُحَيْمَةَ عَنْ أبيه قَالَ: 
لَعَنَ النب كلل الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَة وَآكِلَ الرّبا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثّمِنٍ الكلْبٍ» 
البَغيّ» وَلَعَنَ الْمُصَوّرِينَ . [انظر الحديث 7٠١87‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة.' وأبو جحيفة بضم الجيم اسمه وهب بن عبد الله السوائي 
نزل الكوفة وابتنى بها داراً ومضى الحديث في كتاب البيوع في باب: ثمن الكلب» 
والواشمة من الوشم بالمعجمة وهو أن يعرر الجلد بالإبرة ثم يحشى. بالكحل . والمستوشمة 
التي تسألن أن يفعل بها ذلك» والموكل المطعم والآكل الآخذء وإنما سوى في الإثم بينهما 
وإن كان أحدهما رابحاً والآخر خاسراً لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان. 

5"548/87 - حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْنٍ أخْبَرّنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بن جُحَادَةَ عَنْ أبي 
خازِم عَنْ أبي هَرَيْرَة ََ نْهَى النبيّ كه , عَنْ كَسْب الإماء. [انظر الحديث 73747]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المراد يكسب الإماء هو ما يأخذنه على الزنى» فيدخل 
في مهر ألبغي . 

والحديث مر في آخر البيوع؛ ومحمد بن جحادة» بضم ا لجيم وتخفيف الحاء 
المهملة» الأيامى بتخفيف الياء آخر الحروف» وأبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: سليمان 
الأشجعي . 

6 بَابُ: المَهر لِنْمَدْخُولٍ عََيْهَا وَكَيْفَ الدَّخُولُ أؤ طَلَّقَها قَبْلَ الدّخُولٍ 

وَالمَسِيس 

أي : هذا باب في بيان حكم المهر للمرأة ة المدخول عليها. قوله: «وكيف الدخول». 
عطف على وما قبله أ وفي بيان كيفية الدخول» يعني: بم يثيت: بين العلماء؛ وقالت 
طائفة : : إذا أغلق باب وأرخى ستراً على المرأة فقد وجب الصداق كاملاً والعدة» روي ذلك 
عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم» 00 
الكوفيين: والليث والأوزاعي وأحمدء وقالت طائفة: لاني ةالسين ]لا بالسسيس 1 
الجماع» روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم»ء نال فرح 
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والشعبي» وإليه ذهب الشافعي وأبو ثورء وقال ابن المسيب: إذا دخل بالمرأة في بيتها 
صدق عليهاء وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه» وهو قول مالك. قوله: «أو طلقها قبل 
الدخول والمسيس». وقال ابن بطال: تقديره أو كيف طلقهاء واكتفى بذكر الفعل عن ذكر 
المصدر لدلالته عليه انتهى» وإنما ذكر اللفظين: أعني: الدخول والحسنيدن إشارة إلى 
المذهبين : الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع. ولفظ المسيس لم يثبت يثبت إل في رواية 
النسفي . 

416 -2-.- حدّثنا عَمْرُو بن زُرَارَهَ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ؛ عَنْ أيُوبَ عَنْ سَعِيدٍ بن 
جُبَيْرٍ قَال: قُلْتُ لابن عُْمَرَ: َل قَذَفَ امرَأَتَهُ كَقَالَ "كذق نب اله 6 بين اشر تبي 
لجان ادازقل: الله يعْلَمْ أن أحَدَكُمًا كَاذْبٌء فَهَلْ مِنْكما نَائِبٌ؟) كَأبَيَا. فَقَالَ: «الله يَعْلَمُ أن 
أحَدَكُمًا كَاذِبٌ, هَل مِنكُمَا تَاِبٌ؟) َأبِيَا. فَمَرّقَ بَيْئَهُمَا. قَالَ أيُوبُ. كَقَالَ لِي عَمْرُو بن 
ديئار: فِي الحَدِيثِ شَيْءْ لا أرَاكُ تُحَدُتُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي قَالَ: «لا مَالَ لَكَء إن 
كُنْتَ صَادقاً فَقَد دَخَلْتَ بهَاء وَإنْ كُنْتَ كاب فَهُوَ أبْعَدُ مِئْكَ؛ . [انظرالحديث 061١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقد دخلت بها» واستنبط من منطوق لفظ: فقد 
دخلت بهاء كمال المهر بالدخول» ومن مفهومه عدم الكمال» وعلم النصف بالقرآن. 

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مضى فيما قبل فى: باب صداق الملاعنة» فإنه 
أخرجه هناك أيضاً عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني إلى 
أخخرة د 


7 بَابُ: المت لِلَتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا 

أي : هذا باب في بيان حكم المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً. 

واختلف في المتعة» فقالت طائفة هي واجبة للمطلقة التي لم يددخل بها ولم يسم لها 
صداقاًء روي ذلك عن ابن عباس وابن عمرء وهو قول عطاء. والشعبي والنخعي 
والزهري» وبه قال الكوفيون: ولا يجمع مهر مع المتعة. وقال ابن عبد البر: وبه قال 
شريح وعبد الله بن مغفل أيضاًء وقالت الحنفية: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا 
يجبر عليه هناء» وهو قول الثوري وابن حي والأوزاعي» إلا أن الأوزاعي قال: فإن كان أحد 
الزوجين مملوكاً لم تجب وقال أبو عمر: وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة وقالت 
طائفة : لكل مطلقة متعة مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها إذا وقع الفراق من قبله ولم 
يتم إلا به إلا التي سمى لها وطلقهاء قبل الدخول» وهو قول الشافعي وأبي ثورء وروي 
عن علي» رضي الله تعالى عنه : لكل مطلقة متعة» ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي 
قلابة. وقالت طائفة: المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع» وهو قول ابن أبي ليلى 
وربيعة ومالك والليث وابن أبي أسامة. 


3 8 . كتابٌُ العِذَّةِ / باب )١5(‏ 


سرس عم 3 سار اه و 4 موري سم ب 2 
ِقولِهِ َمَالَى: طلا بتاع عَلَيكْ إن طَلَدَم ال ما كم تَمَسُومنَ أو تفرسوا لَهُنّ تيصَةٌ 4 إلى 
ًا معسدم م يو 


قَوْلِه : إن أله د يما تمملون ضير 4 [البقرة: /37717]. 
استدل البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقاًء عر قرا تن بن 


4-2 عه وص دمع راواه 


جبير وغيره» واختاره ابن جرير» وتمام الآية : "ما لم تمسوه هَنَّ أو َمْرصُوا لْهنّ وريه ومبَعوَهنْ 
عَلَ الْويع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمميرٍ هَدَرمٌ متَعَا ِالسعروتٍ حَقًا ع[ عل تينج تزلية (معووقو ف انس 
بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله. «على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» والموسع الذي له سعة» والمقتر الضيق الحال. قوله: «قدره». أي 
مقداره الذي يطيقه وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار تزوج بامرأة من بني حنيفة ولم 
يسم لها مهراً ثم طلقها قبل الدخول. . فقال النبي» كَله» متعها ولو بقلنسوة . وقال 
أصحابنا : لا تجب المتعة إلا ليذه وده وتستحب لسائر المطلقات . قوله: «متاعاًك 
تأكيداً لقوله : «ومتعوهن» بمعنى تمتيعاً ١بالمعروف»‏ الذي يحسن في الشرع والمروءة. 
قوله: «حقاً»؛ صفة لمتاعاً أي : متاعاً واجباً عليهم أو حق ذلك حقاً على المحسنين الذين 
وَقَوَلهة « وَْمَطلقتِ عم مَتَعٌأ بالمعروي حَقَ 
ايت ملك تَمَمَِلُونَ4 [البقرة:2”41ء 1817]. 


أي : لقوله تعالى: #وَْمُطلَدتِ4 الآية. واستدل البخاري أيضاً بعموم هذه الآية في 
وجوب المتعة لكل مطلقة مُطلقاً. وقال الزمخشري: عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن 
بعدما أوجبها لواحدة منهن. وهي المطلقة غير المدخول بها. وقال: «حقاً على المتقين» 
كما قال ثمة «حقاً على المحسنين» والذي فصل يقول: إن هذه منسوحخة بتلك الآية وهي 
قوله تعالى : طلا جُناحَ َلك إن طلم النس4 الآية . فإن قلت: كيف نسحت الآية المتقدمة 
المتأخرة. قلت: : قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل. كقوله: #سَيَدُولٌ 
لسّفَهَا* [البقرة مع قوله: «قَدَ رز رك تَقَّت وَبمْهِكَ في أَلشَمَاءِ 4 [البقرة: 44] وقال أبو 
عمر: : لم يختلف العلماء ء أن المتعة المذكورة في الكتاب العزيز غير مقدرة ولا محدودة ولا 
معلوم مبلغها ولا موجب قدرهاء فروي عن مالك أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له 
فمتعها بوليدة» وكان ابن سيرين يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة» ويمتع الحسن بن علي 
زوجته بعشرة آلاف فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق» ويمتع شريح بخمسمائة درهم. 
والأسود بن يزيد بثلاثمائة» وعروة بخادم» وقال قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمارء وإليه 
ذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقال: هذا لكل حرة أو أمة أو كتابية إذا وقع الطلاق 


عَلَ الفتقبرت 9 كَدَلِلَك يِبَبَنُ أنه اك 


من جهة» وعن ابن عمر: ثلاثون درهماً وفي رواية إنه يمتع بوليدة. 
وَلم يَذْكُرٍ النبي ع2 في ِي المُلاعََةٍ مُتْعَةَ جين طَلْقَها رَوْجُها. 
هذا من كلام البخاري أراد به يك لم يذكر في الأحاديث التي رويت عنه في اللعان 


4 كتابُ العِدَّةِ / باب )١5(‏ 7 


متعة» وكأنه تمسك بهذا أن الملاعنة لا متعة لهاء وقال الكرماني: المفهوم من كلام 
البخاري أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات. ثم قال: لفظ 
طلقهاء صريح في أنها مطلقة» ثم أجاب بأن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال: فلا 
سبيل لك عليهاء وتطليقه لم يكن بأمر النبي يكِِ بل كان كلاماً زائداً صدر منه تأكيداً. 

56١0 6‏ حدّثنا قُتَْبَةَ بِنُ سَعِيدِء حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر» 
عن اله قم أذ :القية يل كَالَ للْمُتلاعنين : «جِسابَكما عَلَى الله أحَذّكُما كَاذِبٌ لا سَبِيلَ 
لَكَ علَيها». قَالَ: يا رَسُولَ الله! مالي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَء إن كُنتَ صَدَفْتَ عَلَيهَا. فَهُوَ بمَا 
اسْتَخْلَلْتَ مِنْ كَرجهاء وَإِنْ كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيِهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأبْعَرُ لَك منْها» : [انظر الحديث 
201١‏ وطرفيه]. 

ذكر هذا الحديث الذي مضى عن قريب في: باب صداق الملاعنة تأكيداً لما قاله ولم 
يذكر النبي كَكةِ في الملاعنة متعة لأنه ليس فيه تعرض للمتعة وعمرو هو ابن دينار. 

قوله : «فذاك أبعد» لا بد فيه من بعد وزيادة لأن أفعل التفضيل يقتضي ذلك فالبعد هو 
طلب استيفاء ما يقابله» وهو الوطء. والزيادة هي: ضم إيذائها بالقذف الموجب للانتقام 
منه لا للإنعام إليهء والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفي المقذوف عن نفسه باللعان» 


والله أعلم . 


عمدة القارى / م١7‏ _ م7 


اآ ترا 


5 
ل سس 
9٠‏ 


49 كتاب: النَّمَمَاتِ وؤقضل النَمَقَةِ على الأخل 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام النفقات» وفي بيان فضل النفقة على الأهل» ووقع 
كذا في رواية أبي ذر والنسفي» هكذا كتاب النفقات» بسم الله الرحمن الرحيم: باب فضل 
النفقة على الأهل» وليس فى رواية أبى ذر لفظ : باب. 
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١-بَابُ:‏ فَضلٍ النْقَقَةٍ عَلَى الأهْلٍ وَقَؤْل الله عَنَّ وَجَل: « وتسكلوتك مادا قفون كر 
لور و ره عم رمع مي + 0 لسك يلا 
ال كلك بين أله كم الْآيتٍ لمَلّحكُم تَنَفَُونَ © [البقرة: 114] فِي الدّنيا 

ظ والآخِرة 

وقول الله بالجر عطف على النفقات المجرور بإضافة لفظ الكتاب إليه» كذا وقع في 
رواية الجميع. ووقع للنسفي عند قوله: «قل العفو؛ سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي 
حاتم من مرسل يحيى بن أبي كثير بسند صحيح إليه أنه بلغه أن معاذ بن جبير وثعلبة سألا 
رسول الله كله فقالا: إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت قوله : «فإن العفو»؛. 
بالنصب أي : أنفقوا العفو وقرأ الحسن وقتادة وأبو عمرو بالرفع أي: هو العفوء ومثله 
قولهم: ماذا ركبت أفرس أم بعير؟ يجوز فيه الرفع والنصب واختلفوا في تفسير العفو فروي 
عن سالم والقاسم: العفو فضل المال بالتصدق به عن ظهر غنى» وعن مجاهد: هو الصدقة 
المفروضة. وقال الزجاج: أمر الناس أن ينفقوا الفضل حتى فرضت الزكاة. فكان أهل 
المكاسب يأخذ من كسبه كل يوم ما يكفيه ويتصدق بباقيه» ويأخذ أهل الذهب والفضة ما 
ينفقونه في عامهم وينفقون باقيه ويقال: العفو ما سهل» ومنه: أفضل الصدقة ما تصدق به 
عن ظهر غنى. قوله: «لعلكم تتفكرون»» أي: تتفكرون فتعرفون فضل الأخرة على الدنياء 
وقيل: هو على التقديم والتأخير أي : «كذلك يبين الله لكم الآيات» في أمر الدنيا «والآخرة 
لعلكم تتفكرون». 

وَقَالَ الحَسَنُ : العَفْوٌ المَضْل . 

أي: قال الحسن البصري: المراد بالعفو في قوله تعالى: ظقُلٍ الْمَنْو»: الفضل أي: 
الفاضل عن حاجته» وهذا التعليق وصله عبد بن حميد عنه» وعن الحسن : لا تنفق مالك 


89 - كتابُ : التَمَمَاتِ وَقَضْلٍ التَمَقَةَ عَلَ الألٍ / باب )١(‏ 19 


5 ١ه”ه 0‏ حدّثنا آدَمْ بن أبي ياس ) حدّئنا شُعْبَةُ؛ عَنْ عَدِيٌ بن نَابتٍ قَالَ: 
0 عَنْ أبي مسْعُوةِ الأْصَارِي» لقلك: كت 


تَمَعَدَ 


[انظر الحديث 560 وطرفه] . 
مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري . 
والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب ما جاء أن الأعمال بالنية. 


قوله: «فقلت: عن النبي»؟ أي : أترويه عن النبي يكه؟ أو تقوله عن اجتهاد؟ وقال 
بعضهم : : فقلت: هو شعبة بينه الإسماعيلي في رواية له. للك ين هذا القائل كبريته 
الإسماعيلي. فلم لا يجوز أن يكون القائل عبد الله بن يزيد؟ بل الظاهر يشعر أنه هو 
ويحتمل أن يكون عدي بن ثابت على ما لا يخفى. قوله: «على أهله». قال صاحب 
(المغرب) أهل الرجل امرأته وولده والذي في عياله ونفقته» 0 أو أخت أو عم أو 
ابن عم أو صبي أجنبي يقوته في منزلهء وعن الأزهري : أهل الرجل أخص الناس به» 
ويجمع على أهلين والأهالي على غير قياس» ويقال: الأهل يحتمل أن يشمل الزوجة 
والأقارب» ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق به من عداه بطريق الأولى لأن الثواب إذا 
ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى . فإن قلت: كيف يكون إطعام الرجل 
أهله صدقة وهو فرض عليه؟ قلت: جعل الله الصدقة فرضا وتطوعا ويجزي العبد على ذلك 
بحسب قصدهء ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة. وقيل: إنما أطلق الشارع 
صدقة على نفقة الفرض لثلا يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم» وقال المهلب: النفقة 
على الأهل والعيال واجبة بالإجماع» وقال الطبري: النفقة على الأولاد ما داموا صغاراً 
فرض عليه لقوله ككلِهِ: وابدأ بمن تعول لأن الولد ما دام صغيراً فهو عيال. وقال ابن 
المنذر: واختلفوا فيمن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب» فقالت طائفة: على الأب أن 
ينفق على ولد صلبه الذكور حتى يحتلموا والبنات حتى يزوجنء فإن طلقها قبل البناء فهي 
على نفقتهاء وإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ولا نفقة لولد الولد 
على الجدء. هذا قول مالك» وعندنا: نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات واجبة بشرط العجز مع قيام الحاجة» وأما نفقة بني الأعمام وأولاد العمات فلا 
تجب عند عامة العلماء. خلافاً لابن أبى ليلى. قوله: «وهو يحتسبها»؛, أي: يعملها حسبة 
تعالى» .وقال النزوي: احنسيها أى: آراذ بها الله وطريقه أن يعذكر أله يجت عليه 
الإنفاق فينفق بئية أداء ما أمر به. 

079417 "اه - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حدّثني مَالِكُ عَنْ أبي الزّنادٍ عَنْ الأغرَج عَنْ 
ابي هُرَيْرَةَه رَضِيّ الله عَنهُ: أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «قَالَ الله: أنفق يَا ابِنَ آدَمَ» أَنْفِق 
عَلَيِكَ». [انظر الحديث 5585 وأطرافه]. 


اه 4 كتابٌ : النَقَمَاتِء وَفْضْل الَمََّةٍ عَنَ الأفل / باب )١(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويسء وأبو الزناد بالزاي والنون هو 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «أنفق».2 بفتح الهمزة أمر من الإنفاق. قوله: «أنفق عليك». بضم الهمزة 
بصيغة المضارع جواب الأمرء وروى مسلم من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ : إن الله 
قال لي : أنفق أنفق عليك . 

07070 - حدّثنا يَحْيَى بن فَرْعَةَّ حدّثنا مَالِكْ عَنْ نَوْرٍ بن رَيِدِ عَنْ أبي العَيْثِ 
عَنْ أبي ُرَيْرٍَ قَالَ: قَالَ النبئ يكليهِ: «السَاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ وَالمِسْكِينٍ كَالمُجاهِد فِي سَبِيلٍ 
الله أو القَاء م اللَيلَ الصَائِم التْهار . [الحديث 5707 أطرافه في .56١5‏ 5081]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الساعي على الأرملة هو الذي يسعى لتحصيل النفقة 
على الأرملة التي لا زوح لها وثور بالثاء المثلثة» وأبو الغيث سالم مولى ابن مطيع القرشي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن القعنبي. وأخرجه مسلم أيضاً في 
الأدب عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في البر عن إسحاق بن موسى. وأخرجه النسائي في 
الزكاة عن عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن يعقوب بن حميد. 

قوله: «أو القائم الليل»؛؛ شك من الراوي. وفي رواية معن بن عيسى وابن وهب 
وابن بكير وآخرين عن مالك بلفظ : أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» وفي رواية ابن 
ماجه عن الدراوردي عن ثور مثله. ولكن بالواو لا بأوء ويجوز في القائم الليل الحركات 
الثلائة كما في الحسن الوجه في الوجوه الإعرابية» وإن اختلفا في بعضها بكونه حقيقة أو 
مجازا. 


ب رن ابا رين الا قَالَ: كان النبئ يلق ُونِي أنا مريض بتع 
فَقُلْتٌ: لي مَالَ أوصِي بمالي كُلّه؟ قال: «لا» . قُلْتُ: فَالشَّطرَ؟ قَالَ: «لا» . قلت : فَالكُلْتُ؟ 
كَالَ: «الثُلْتُ وَالثُلْتُ كتين أنْ تَدَعَ وَرَنَتَكَ أعنِياء خَيِرٌ مِْ أن تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَْفُونَ الثامن 
في أَئِْدِيهِم وَمَهُما أَنْقَفْتَ فَهُوَ لَك صَدَقَة َه حَنى اللّقْمَةَ تَضَعْها فِي في امْرَأَتِكَ وَلَعَلَّ الله 
يَرْفَعْكَ يَنْتَفِعٌ بك ناس وَيْضِرٌ بك آخَرُونَظ . [انظر الحديث 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومهما أنفقت فهو لك صدقة». وسفيان هو الثوري» قاله 
الكرماني: وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعامر هو ابن سعد بن أبي 
وقاص يروي عن أبيه . 

والحديث مضى في الجنائز في: باب رثاء النبي كَل فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه بأتم 


منة . 
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قوله: «فالشطر». أي: النصف . قوله: «الثلث»., الأول منصوب على الإغراء أو على 
لفلا أعط الثلث» ويجوز فيه الرفع على تقدير: الثلث يكفيك. «والثلث» الثاني مبتدأ 
ه. قوله: «كثيراء بالثاء المثلثة أو بالباء الموحدة. قوله: «أن تدع». أي: أن تترك» 
20 . هو قوله: «خير» والتقدير: ودعك أي: تركك 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» وهو جمع عائل وهو الفقير. قوله: «يتكففون 
الناس» أي : يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال. قوله: «تضعها؛ في محل النصب على 
الحال. قوله: «في في امرأتك» أي: في فم امرأتك» وإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة 
وهو وضع اللقمة في فم المرأة وجه الله تعالى ويحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى. 
وفي الحديث: معجزة فإنه انتعش وعاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام في دينهم 
ودنياهم وتضرر به الكفار. 


-بَابُ: وجُوبٍ النَقَقَةٍ عَنَى الأهْلٍ وَالعِيالٍ 

أي : هذا باب في بيان وجوب النفقة على الأهلء أراد به الزوجة هناء وعطف عليه 
العيال من باب عطف العام على الخاص. وقد مضى الكلام في الأهل عن قريب» وعيال 
الرجل من يعولهم أي: من يقوتهم وينفق عليهم» وأصل عيال عوال لأنه من عال عيالة 
وعولا وعيالة إذا قاتهمء قلبت الواو ياء لتحركها واتكسار ما قبلها. وقال الجوهري: وواحد 
العيال عيل بتشديد الياء والجمع عيائل» مثل: جيد وجياد وجيائد. 

06 حدّثنا عُمَرُ بِنُ حَمْصء حذثنا أبي» حذّثنا الأغمشء» حدّثنا أبُو صَالِح 
قَالَ: حدّئني أَبُو مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالٌ : قَالَ النبئ يكلِهِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةٍ ما تَرَكَ غِنَى) 
وَاليدٌ اللا حَيرٌمِنَ الهد السُفْلَىء وَابِدَأْ بِمَنْ تَعُولُء تَقُولُ المَرْآةٌ: إمًا أن تُطْمِمَنِي وَإنَا أنْ 
0 يَقُولُ العَبْدُ: أَطعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي . وَيَقُولُ الابنٌ: أَطعِمْنِي» ٠‏ إِلَى مَنْ تَدَعْنِي»؟ 
فَقَالُوا: يَا بَا هُرَيْرَةٍ: سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله ييه قَالَ: لا هذا مِنْ كيس أبي هُرَيْرَةً. 
[انظر 5 7 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن عبد العزيز. 


قوله: «ما ترك غنى» يعني: ما لم يجحف بالمعطي أي: أنها سهل عليه كما في 
قوله: ما كان عن ظهر غنّىء وقيل: "مقناء ما فاق إلى الفعلي غلى: والأول أوجه. قوله: 
«واليد العليا خير من اليد السفلى» قد مضى في الزكاة أقوال فيه وإن أصحها العليا المعطية 
والسفلى السائلة. قوله: «وابدأ بمن تعول» أي: ابدأ في الإنفاق بعيالك ثم اصرف إلى 
غيرهم. قوله: «تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» وفي رواية النسائي عن 
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محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث بسند حديث الباب: إما أن تنفق عليّ قوله: 
«ويقول العبد أطعمني واستعملني' وفي رواية الإسماعيلي: ويقول خادمك أطعمني وإلا 
فبعني. قوله: «إلى من تدعني» وفي رواية النسائي والإسماعيلي: إلى من تكلني. قوله: 
«من كيس أبي هريرة»؟ قال صاحب (التوضيح) أي: من قوله» والتحقيق فيه ما قال 
الكرماني: الكيس بكسر الكاف الوعاء» وهذا إنكار على السائلين عنهء يعني: ليس هذا إلا 
من رسول الله يَكِةِ ففيه نفي يريد به الإثبات» وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس» 
ويحتمل أن يكون لفظ : هذاء إشارة إلى الكلام الأخير إدراجاً ان هريرة» وهو: تقول 
المرأة. . . إلى آخره. فيكون إثباتاً لا إنكاراً يعني: هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في 
النفي والإثبات. قال: وفي بعضهاء يعني: في بعض الروايات بفتح الكاف يعني: من عقل 
أ هريرة وكياسته. قال التيمي : أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة وهو 
مدرج في الحديث . : 
وفي هذا الحديث أحكام. 


الأول: أن حق نفس الرجل يقدم على حق غيره. الثاني: أن نفقة الولد والزوجة 
فرض بلا خلاف. الثالث: أن نفقة الخدم واجبة أيضاً. الرابع: استدل بقوله: «إما أن 
تطعمني وإما أن تطلقني» من قال: يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت 
فراقه. قال بعضهم: وهو قول جمهور العلماء. وقال الكوفيون : يلزمها الصبر وتتعلق النفقة 
بذمته واستدل الجمهور بقوله تعالى: #وَلَا مُكوْهْنَ ضِرَاًا لِتَمتَدُوأ» [البقرة: ١8؟]‏ وأجاب 
المخالف بأنه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء إذا رضيت» ورد عليه بأن الاجتماع دل 
على جواز الإبقاء إذا رضيت فبقي ما عداه على عموم النهي» وبالقياس على الرقيق 
والحيوان فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه. انتهى . قلت: الذي قاله الكوفيون هو 
قول عطاء بن أبي رباح وابن شهاب الزهري وابن شبرمة وأبي سليمان وعمر بن عبد العزيز 
وهو المحكي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وروي عن عبد الوارث عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال: كتب عمرء رضي الله تعالى عنه إلى أمراء 
الأجناد: ادعوا فلاناً وفلانً» أناساً قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنهاء إما أن يرجعوا إلى 
نسائهم وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى» ولم يتعرض إلى 
شيء غير ذلك. وقول هذا القائل: وأجاب المخالف: هل أراد به أيا حنيفة أم غيره؟ فإن 
أراد به أبا حنيفة فما وجه تخصيصه من بين هؤلاء وليس ذلك إلا من أريحة التعصبء» وإن 
أراد به غيره مطلقاً كان ينبغي أن يقول: وأجاب المخالفون» ولا يتم استدلالهم بقوله 
تعالى: #ولا مع ونان التتنها» لأناانن عبان ومعاهد ومشررقا والحسن وقتادة 
والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد قالوا: هذا في الرجل كان يطلق امرأته فإذا 
قارب انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على 
انقضاء العدة يطلق ليطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن 
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يَدْمَلْ دَلِكَ مَقَدْ طَلَرَ نَنْمَةُ4 أي : بمخالفة أمر الله عز وجلء فبطل استدلالهم بهذا وعموم 
النهي ليس فيما قالوا: وإنما هو في الذي ذكرنا: عن ابن عباس ومن معهء والقياس على 
الرقيق والحيوان قياس مع الفارق فلا يصح بيانه أن الرقيق والحيوان لا يملكان شيئاً ولا 
يجد الرقيق من يسلفه ولا يصبران على عدم النفقة» بخلاف الزوجة فإنها تصبر وتستدين 
على ذمة زوجهاء ولأن التفريق يبطل حقها وإبقاء التكاح يؤخر حقها إلى زمن اليسار عند 
فقره وإلى زمن الإحضار عند غيبته» والتأخير أهون من الإبطال. 


2. 


0١‏ -. حدّثنا سَعِيدُ بن مُْمَيْرِه قَالَ: حدّثني اللَّيْتُء قَالَ: حدّ 
عَبْدَ الرّحْمِنٍ بن خَالِدٍ بن مُسافِرٍ ء من ابن شِهابٍ عَنٍ ابن المُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولُ 
الله يلل قَالَ: «كَيرُ الصَّدَقَةِ» ما كَانَ عَنْ طَهْرِ غِنّى» وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». [انظر الحديث ١475‏ 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث من أفراده. 

قوله: «ما كان عن ظهر غنى»؛ أي : ما كان عفواً قد فضل عن غئّى» وقيل: أراد ما 
فضل عن العيال والظهر قد يزاد في مثل هذا اتساعاً للكلام وتمكيناً؛ كأن صدقته مستندة 
إلى ظهر قوي من المال. 

" - بَابُ حَيْس نَقَقَةٍ الرَجُلٍ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أهْلِهء وَكَيْفَ نَقَقَاتُ الجِيَالٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز حبس الرجل قوت سنة» يعني إدخاره القوت لأجل أهله 
يكفيه سنة» وكيف شأن نفقات العيال والكيفية راجعة إلى صفة النفقات من حيث الفريضة 
والوجوب وعدمهما. 

47 لاه لاه - حدّئني مُحَمّدُ بن سَلام» أخْبّرنا وَكيعٌ عَن ابن عُيِئَةَ قَالَ: قال لِي 
مَعْمَرٌ قال لي النَّوْرِيٌ : ل ل ل ل 
مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضْرِنِيء ثُمْ ذَكَرْتُ حَدِيثاً حَدَئَّناهُ ابنُ شهاب الزهْرِيُ عَنْ مَالِكِ بن أؤس عَنْ 
خت وم ولا د أذ الل ل كان هين لكل ب لير رح لاحل فرت عدو 
[انظر الحديث ١9١05‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة» ومعمر بفتح الميمين هو ابن 
راشد» والثوري هو سفيان. 

والحديث من أفراده» وقد فات ابن عيينة سماع هذا الحديث من الزهري فرواه عنه 
بواسطة معمرء وقد رواه أيضاً عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر»ء وتقدم 
في سورة الحشر. وأخرجه أحمد والحميدي في (مسنديهما) عن سفيان عن معمر 
وعمرو بن دينار جميعاً عن الزهري» وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحيى بن 
يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري» لكن لم يسق لفظهء وأخرج إسحاق بن راهويه في 
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(مسنده) رواية معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ : كان ينفق على أهله نفقة سنة 
0 ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح . 
بني النضير». بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وبالراء» وهم حي من يهود 

خيبز» مر في العرب وهم على نسبتهم إلى هارون أخي موسى». عليهما السلام. 

قال المهلب: فيه دليل على جواز ادخار القوت للأهل والعيال وأنه ليس بحكرة» وإن 
ما ضمه الإنسان من زرعه أو جد من نخله وثمره وحبسه لقوته لا يسمى حكرة» ولا خلاف 
في هذا بين الفقهاء. وقال الطبري: فيه دليل الرد على الصوفية حيث قالوا: الادخار من 
يوم لغد يسيء فاعله إذ لم يتوكل على ربه حق توكلهء ولا خفاء بفساد هذا القول. 

+و/ زوه حدّثنا سَعِيدُ بِنُ عُمَيْنٍ قَالَ: حدّثني اللَيِتُ؛ قَالَ: حدّئني عْقَيِلَ عَنٍ 
ابن شِهاب قَالَ : أخبرني مَالِكُ بن أْس بن الحَدََانٍ وَكَانَ مُحَمُدُ بن جييْرٍ بن مُطهِم ذَكرَ 
لي ذكرا من خدٍ دِيثِه. فَانْطَلَفْتٌ حَنَّى دَخَلْتٌ عَلَّى مَالِكِ , بن أؤس كَسَألَتُهُ كَقَالَ مَأَلِكُ: 
انُطْلَقْتُ حَنّى أدخلّ عَلَى عُْمَىٌَ رَضِيَ الله عنه» إِذْ أتاهُ حَا جيه َو فقَالَ : هَلْ لَك فِي عُثْمَانَ 
وَع عَبْدٍ الرُحْمَن وَالزْبَئِرٍ وَسَعْدٍ يَسْتْؤْنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ! ال قَالَ: مُدَحَلوا وَسَطْجرَا 
ل م لت يَكَاً قبيلاً كَقَالَ لِعْمَدَ : هَلُ لَك فِي عَلِيْ وَعَبّاسِ؟ قَالَ: : نَعَمْء كَأذِنَ لَهُمَا. 
فلا دخلا سلما وَجَلْسَاء فَقَالَ عَبّاسَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ» اقض بَيْنِي وَبَيْنَ هذا. كَقَالَ: 
الؤَهطْ عُثْمَانُ وَأْصْحَابهُ : يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقُض بَيْنَهُمًا. وَأرِخ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرٍ. فََالَ 
عَم اتفدوا: نْشَدُكُمْ بلله الذي به تَقُومُ السَمَاء وَالأْضء هَلْ تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «لا ثُورَتُء مَا ركنا فَهُوَ صَدَقَةُ؟1 يُرِيدُ رَسول الله كن نَفْسَهُ. قال الرّهْطٌ : قَدْ قال 
ذُلِكَء فاقبّلَ عُمَرْ عَلى عَلِيْ وَعَبّاسِ فَثَالَ : : أشُدُكُما بالله. هَل تَعْلَّمانٍ أن رَسُولَ الله كد 
قَالَ ذْلِكَ؟ قَالا: ا ل مو ا 0 


وله 20 في هذا المّال ل بِشَيْء 3 يَعْطهِ أحداً غَيْرَة قَالَ الله : #وما أقاء سولف سُولو- مِنْهم * 
إلى قَوْلِه: لمَدِدُ» [الحشر: 5] فَكَائَتٌ هذه خَالِصَةٌ لِرَسْولٍ الله 7 ل 
دُونَكُمْ وَلا اسْتَأك ئْرَ بها عَلَيْكُمْ 10 الطاتيرم وَبنّها فِيكُمْ حَتّى بَقِىَ مِئْها هذا المَالُء فَكانٌ 


- 


رَسُولٌ الله ككل يُنْفِقْ عَلَى أهله تفَقَ سيوم ن هذا الام ماقي يله مق 
ا فَعَمِلَ بذْلِكَ رَسُولُ الله عَكدِية حَيَانَهُ . أنشْدُكُمْ بالله», َل تَعْلَمُونَ ذْلِكَ قَالُوا: 

نَعَمْ . قَالَ لِعَلِيُ وَعَبّاسِ: ا َعم . ٠‏ نُمْ توَفُى الله ييه كليلد 
قال ب بخر: 3 ول وش الله كَل كَقَبَضَهَا أبُو بَكْرِ يَعْمَلُ فِيهًا بمَا عَمَلَ به فيها رَسُولٌ 
الل عَكلِيد وَأنتّمًا حجينئذ» ايل عل لوعي تَرْعْمانِ أن أبَا بكر كذا وَكَذْاء وَالله لله يَعْلَمُ 
نهُ فيها صَادِقٌ بَارُ رَائِدٌ تَابعٌ لِلْحَقْ . َم وى الله أبا بَكْرء فَقُلْتُ : نا وَلِنْ رَسُولٍ الله ككل 
وَأبِي بَكرِ» فَقَبَضّها سَئَتَيْن أَمَلُ بها ما عمل رَسُوكُاله 4 واب بَكر» فم جشتماني 
وَكَلِمَيكُما وَاحِدَةٌ وَأمرْكُما جَمِيعٌ جني تَسْألَنِي نَصِيبَِكَ مِن ابن أجِيكَ» وَأَتَى هذا يَسْألنِي 
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نَصِيبَ امْرَأتِهِ مِنْ أبيهاء فَقُلْتُ : إن شِنتُمَا دَفَعْتهُ إِليَكُمَاء عَلَى أن عَلَيِكُما عَهْدَ الله وَمِيئانَه 
َتَعْمَلانِ فيها ما عَمِلَ بِهِ رَسُولُ الله كلوه وَيما عَمِلَ به فيها أبُو بكر وَيِمَا عَِلْتُ به فيها مُذُ 
وُلْيتْهاء َإِلا كلا تُكَلّمانِي فِيهًا. فَقُلْتُمَا: : ادها إِليَْا بذْلِكَ . َدَمَعْئُها إِلَيكُما بِْلِكَ أنْشْدُكُم 

بالله هَل ََمُْها إِلَنْهِمَا بذْلِكَ؟ كُقَالَ. الوط : :العم . ٠‏ قَال: فَأَقْبَلَ عَلى عَلِيٌّ وَعَبّاسِ قَقَالَ : 
أنُدُكُمَا بالله مَلُ دَنَعْتُها ِلَنْكُمَا بذْلِكَ؟ قَالا: نَعَمْ. قَالَ: الماح ا 1 
ََالَذِي ذه َُومُ السَمَاءُ وَالأرْضُ لا أْضِي فِيهَا قَضَاء غَيْرَ ذْلِكَ حَتّى تَقُومَ السَّاعَةٌ فَإِنْ 
عَجَرْتُمَا عَنْها فَاذْفَعَاها كأنا أَكْفِيكُمَاها. [انظر الحديث 7404 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكان رسول الله ككلخٍ ينفق على أهله نفقة سنتهم» الحديث 
قد مضى في: باب فرض الخمس بزيادة بعض الألفاظ فيه» ومضى الكلام فيه هناك» 
ولنتكلم بعض شيء لبعد المسافة. 


قوله: «يرفأ», بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز. 
قوله: «اتئدوا» أمر من الاتئاد وهو التأني وعدم العجلة. قوله: «أنشدكم». بضم الشين 
أي: أسألكم بالله. قوله: «لم يعطه غيره»؛ لأن الفيء كله على اختلاف فيه كان لرسول 
الله كةِ. قوله: «وما احتازها». بالحاء المهملة والزاي أي : جمعها لنفسه دونكم . قوله: 
«ولا استأثر» أي: ولا استقبل بها ولا تفرد بها. يقال: استأثر فلان به إذا أخذه لنفسه. 
قوله: «وبثها». أي: فرقها. قوله: «هذا المال» أي: فدك ونحوها. قوله: #مجعل مال الله» 
أي : موضع جعل مال الله فيهء يعني: .بيت المال. قوله: «وأنتما». مبتدأ وقوله: «تزعمان» 
خبره. قوله: «وأقبل على علي وعباس» جملة حالية معترضة. قوله: «كذا وكذاء أي: لا 
يعطي ميراثنا من رسول الله كَكِةِ. قوله: «والله يعلم أنهه. أي: أن أبا بكر. قوله: «صادق». 
أي: في القول. قوله: «بار»ء بالباء الموحدة وتشديد الراء أي: في العمل. قوله: «راشد؛. 
أي: في الاقتداء برسول الله يكِ. قوله: «وأمركما جميع»» أي: مجتمع أي: لم يكن 
بينكما منازعة. قوله: «من ابن أخيك». أي: لرسول الله كَكِِ. قوله: «وامرأته» أي : 
فاطمةء رضي الله تعالى عنها. قوله: «من أبيها» أي: نصيبها الكائن من أبيها وهو رسول 
لله يك قوله: «فقال الرهط». وهم: عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد. رضي الله تعالى 
عنهم. قوله: «فأقبل» أي: عمر على علي وعباس قوله: «افتلتمسان مني»؟ أي : أفتطلبان 
مني قضاء أي حكماً غير ذلك؟ أي: غير ما حكمت به. وقال الخطابي هذه القصة مشكلة 
فإنيها احدذافااهن عسه رضي الله تعالى عنه» على الشريظة واعثرقا يانه يكة. قال: ما 
تركنا صدقة فما الذي بدا لهما بعد ذلك حتى تخاصما؟ والمعنى فيها: أنه كان يشق عليهما 
الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه؛ فمنعهما 
عمر القسم لثلا.يجري عليها اسم الملك لأن القسمة تقع في الأملاك» ويتطاول الزمان فيظن 
به الملكية. 


3 4 كتابٌ: النْمَقَاتِء وَفَضْلٍ الَفَقَةِ عل الأغلٍ / باب (4) 


؛ - بَابٌ وَكَالَ الله تعالى: «دَالولاثُ رُْضِنَ أولَدَهُنَّ حولي ماين" لِمَنْ أرَادَ أن يت 
ليبَاَة» إِلَى قَوْلِهِ : ليما تممَأورت يعي 4 [البقرة: *59] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل : طوَلوَلِدَثُ» إلى قوله: «بصير؛ كذا وقع في رواية 
كريمة ووقع في رواية أبي ذر والأكثرين: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» إلى 
قوله : «بصير» وهذه الترجمة وقعت في رواية النسفي بعد الباب الذي يليه قوله: «والوالدات 
يرضعن» خبر ومعناه أمر لما فيه من الإلزام أي : لترضع الوالدات أولادهن يعني : الأولاد من 
ران دعن لجر ار لس كدب يجاب 1.١‏ ان لواو له ميا ودرا لاني يوه 
النساء القصرى 9وَِنَ أَرْصََنَ لك فَانوهُنَ و [الطلاق: 7] على مايأتي» وأكثر المفسرين 
على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات فقط وقام الإجماع على أن أجر الرضاع على الزوج 
إذا خرجت المطلقة من العدة. واختلفوا في ذات الزوج هل تجبر على رضاع ولدها؟ قال 
ابن أبي ليلى: نعم ما كانت امرأته» وهو قول مالك وأبي ثورء وقال الثوري والكوفيون 
والشافعي : لا يلزمها رضاعه وهو على الزوج على كل حالء وقال ابن القاسم: تجبر على 
رضاعه إلا أن يكون مثلها لا يرضع فذلك على الزوج. قوله: «عواين» مدة الرضاع . 
وقوله: «عاِآن 4 مثل قوله: ليَلَكَ عَتَرَة كيلة4 [البقرة: 45]. 

«مَلْمٌ وَفْصَلُمٌ تَلَمْْنَ سَبَرّ4 [الأحقاف: 16]. 

. ذكر هذه الآية الكريمة | إشارة إلى قدر المدة التي يجب فيها الرضاع. قوله: «وحمله 
وفصالهك. أي : فطامه "ثلاثون شهراً» وهذا دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة 
الرضاع حولان كاملان لقوله تعالى: لعَوْلَنِ كَاملينِ 4 [البقرة: : 778 فيبقى للحمل ستة أشهر 
روي عن بعجة بن عبد الله الجهني» قال تزوج رجل منا امرأة فولدت لستة.أشهر فأتى 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» فأمر برجمها فأتاه علي رضي الله تعالى عنهء فقال: إن الله 
عز وجل يقول: ##وَحَلُم وَفْصلُم مون ك4 قال: #وقص فصَلْمُ فى عامن» [لقمان: ]١5‏ وقال 
ابن عباس : إذا ذهبت رضاعته فإنما الحمل ستة أشهر. 

وَقَالَ: «وإن اسيم هرضح له 4 « لفق ذو أو سَعَتر د ين سَمَيَةٌْ ومن هُررَ عَله رِْكُمٌ » 
إِلَى قَوْلِهِ : بَعْدَ عْسَرٍ شرا» [الطلاق: 7-5]. 

أشار بهذه الآية الكريمة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق. قوله: «وإن 
تعاسرتم»» أي: في الإرضاعء فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن 
ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه فسترضع له أخرى فستوجد ولا تتعذر مرضعة غير 
الأم ترضعه» وفيه معاتبة الأم على المعاسرة أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده 
إن عاسرته أمه. قوله: «لينفق ذو سعة»ء أي: ذو موجود من سعته على قدر موجوده «ومن 
قدر» أي: ومن ضيق عليه رزقه «فلينفق مما آناه الله؛ أي : فلينفق من ذلك الذي أعطاه الله 
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وإن كان قليلاً «لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها» أي: أعطاها من المال «سيجعل الله بعد عسر 
يسراً» أي : بعد ضيق في المعيشة. 


وَقَالَ يُونْس: عَنٍ الزْهْرِيّ : نَهَى الله أن نُضارً وَالِدَه بوَالِيِها وَدْلِكَ أن تَقُولَ الوَالِدَةٌ 
لَسْتُ مِرْضِْعَتَهُ وَهِيَ أمْكلَ لهُ غَِاء وَأشْفَنُ ء عَلَيهِ وَأرَْقُ به مِنْ غَيرهاء فَلِيِسٌ لَهَا أنْ تَأبَى بَعْدَ أنْ 
يُعْطِيهَا مِنْ نَفْسِهِ ما جَمَلَ الله عَلَْيه وَلَيِسَ لِلْمَوْلُودٍ لَه أن يُضارٌ بوَلِدِهِ وَالدَنَهُ فَيمْتَمَها أنْ تُرْضِعَهُ 
ضِرَاراًلَهَا إلى غَيرِهاء فلا ُناح عَلَِهِما أن يسْتَرْضِعًا عَنْ طِيبٍ نَفْسٍ الوَالِدِ وَالوَالدَةٍ. فَإِنْ أرَادَا 
فصالا عَنْ راض مِنْهُمًا وَتََاوْرَ قلا جُناح عَلَيهمًا بَعدَ أن يَكُونَ ذلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ. 
فِصَالَهُ فطامُة . 

أي : قال يونس بن يزيد القرشي الإبلي عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره؛ 'وهذا 
التعليق وصله عبد الله بن وهب في (جامعه) عن يونس . قال: قال ابن شهاب فذكره إلى 
00 «وتشاور» فقولا انهى الله أن تضار والدة بولدهاك. وذلك في قوله عز وجل: ول 
كلك فس إلا وسْعها لا تْصَسَآنَ وَلِدَهُا وها [البقرة: 17] قال في التفسير: لا تضار والدة 
بولدها أي : بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته. ولكن ليس لها دفعهء إذا ولدته حتى تسقيه 
اللباء الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. قوله: 
«وهي أمثل له» أي: الوالدة أفضل للصغير غذاءًَ أي: من حيث الغذاء وأشفق عليه من 
غيرها وأرفق به أي: بالصغير من غيرها. قوله: «فليس لها أن تأبى» أي: ليس للوالدة أن 
ويد أن يعطيها الزوج من نفسه ما جعل الله عليه من النفقة . قوله : «ضراراً لها؛ وفي 

بعض النسخ ضراراً بها. وهو يتعلق بقوله: «فيمنعها» أي: منعاً ينتهي إلى رضاع غيرها. 
ل «فإن أرادا فصالآ» أي : فإن اتفق والدا الطفل على فصاله قبل الحولين ورأيا فى ذلك 
مصلحة له وتشاورا في ذلك واجتمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك . فيؤخذ منه أن انفراد 
أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة 
الآخر. قوله: «فصاله» فطامه. هذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبري عنه. والفصال مصدر 
تقول: فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالاً إذا فارقته من خلطة كانت بينهماء وفصال الولد منعه 
من شرب اللبن. 


4 - يَابُ: مَقَقَةِ المَْأةٍ إِذَا غَابَ عَنْها رَوْحُها وَنَفَقَةِ الوَلدٍ 

أي : هذا باب في بيان نفقة المرأة إلى آخره. 

0415 حدّثنا ابن مِقَاتِلِء أخْبَرنا عَبْدُ الله أَحْبَّرّنا يُونْسُ عَنِ ابن شهاب 
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أنَّ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها . قَالَتْ: :اججاءث هِنْدُ بنْتُ عُنْبَةَ قَقَالَتْ يا سول الله 
إن أبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مَسِيكُء ٠‏ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أن أَطمِعَ م ِو الرق 1 لَهُ عِيالّنا؟ قَالَ: «لاء إلا 
بالمَغروفٍ». 
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[انظر الحديث 7١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. في نفقة الولد فقط لأن أبا سفيان كان حاضراً في المدينة. 

وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن يحبى بن بكير عن ليث . 

قوله: «هند بنت عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: 
ابن ربيعة عبد شمس بن عبد مناف أم معاوية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي 
سفيان بن حرب فأقرهما رسول الله كله على نكاحهماء وتوفيت في خلافة عمر» رضي 
الله تعالى عنهء في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف». مات في 
سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه ابنه معاوية. وقيل: 
عثمان» ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وثمانين سنة. وقيل: ابن بضع وتسعين سنة. قوله: 
«مسيك» بفتح الميم وكسر السين المهملة الخفيفة وبكسر الميم وتشديد السين يعني: بخيل 
لا يعطي من ماله شيئا. فالأول فعيل بمعنى فاعل» والثاني صيغة مبالغة» قوله: «حرج» 
أي: إثم قوله: «من الذي له؛ أي: من الشيء الذي له مما يملكه. قوله: «عيالتا؛ منصوبٍ 
بقوله: «أن أطعم)» قوله: «قال لا إلا بالمعروف» أي: قال النبي ككه: لا تطعمي إلا 
بالمعروف. وقيل: معناه: لا حرج عليك ولا تنفقي إلأ بالمعروف» وهو الذي يتعارفه 
الناس في النفقة على أولادهم من غير إسراف. وقيل: معناه لا تسرفي وأنفقي بالمعروف. 

وفيه الدلالة على وجوب نفقة الولد. 

"57٠0 6‏ حدّثنا يَحْيَى؛ حدّثنا عَبْدُ الررَاقِءِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمّامِ قَال: سَمِعْتُ 
أبَا هُرَيْرَة رَضِيَ الله عن عَن النبي كل قَال: «إِذَا ألْقَقَتِ المَرْأةُ مِن كسب رُوْجها عَنْ غير أمْرِهِ 
قَلَهُ نضفٌ أجْرِو) . [انظر 55 5 وأطرافه]. ّ ١‏ 

قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب. فلا مطابقة بينه وبين الترجمة 
وأجيب: بأنة كما كان لتمرأة آذ تتضيق :من مال ووجها مخ غير آمره يمنا كعلم أنه يمع 
بمثله» وهو غير واجبء كان لها أن تأخذ من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى. وهذا 
هو الجامع بين الحديثين» وهذا القدر كافٍ في المطابقة 

ويحيى شيخ البخاري قال الكرماني: أما يحيى بن موسى البلخي الذي يقال له: 
خت»ء بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وأما يحيى بن جعفر بن أعين 
البيكندي البخاري» سمع عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي 
وهب بن منبه. قلت: لا يحتاج إلى التردد في يحيى فإن الحديث مر في البيوع في: ياب 
قول الله تعالى: #أَنْفِقُوا من طِيَبَتٍِ مَا كَسَبْث 4 [البقرة: 177] فإنه أخرجه هناك بعين هذا 
الإسناد والمتن وصرح فيه بقوله: حدثني يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق إلى آخره. 


48" كتابٌ: الئْقَمَاتِء وَفَضْل الئْمَقَةِ عَلَ الأهل / باب (5) 53> 


قوله: «فله نصف أجره؛» ووجهه أن ذلك من الطعام الذي يكون في البيت لأجل 
قوتهما جميعاً. وقيل: المراد بغير أمره الصريح بأن يكتفي في الإنفاق بالعادة أو بالقرائن في 
الإذن والكلام المستوفي فيه قد مر هناك. 

بَابْ: عَمَلِ المَرْأَةٍ في بَيْتِ زَوْحِها 

أي : هذا باب في بيان عمل المرأة في بيت زوجها. 

8-5 حَدّثنا مُسَدَدٌء حدّثنا يَنْيَى عَنْ شُعْبَةَ قال: حدّثني الحَكمٌ عن ابن أبي 
َيْلَىء حدّثنا عَلِيٌ أنَّ فَاطِمَةَ عَلَيِهَا السّلامُ أَنَتِ النبئ يك تَشْكو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِها مِنَ 
الرَحَىء وَبَلَعَها أنهُ جَاءَهُ رَقِيقُ فَلَمْ تصاوفة فذكذث ذللكه لعايشة » قال فلما خا الحدية 
عَائِسَةُ. قَالَ: كَجَاءَنًا وَكَدْ أحَذْنا مَضَاجِعَنَاء كَذَهَبْنا نَقُوم قَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَاك فَجَاءَ فَقَعَدَ 
يني وَبَيئَها حَتّى وَجَدْتُ بَرْدَ كَدَميْه عَلَى بَطْبِي . كََالَ: «ألا أدُلْكُما عَلَى حير مِمًا سَالَتُما؟ إِذَا 
أحَذْئّما مَضَاحِمَكُمَا أز أوَنِتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا نَسَبّحا ئلاثاً وَكَلائِينَء وَاحْمَدا ئلاثاً وَنَلائِينَ 
6و آزتها وتقيوه فهو خية أكها مِنْ حَحادِم» . [انظر الحديث 7١1‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 5 إليه ما تلقى في يدها من الرحى» وهذا يدل 
على أن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء كانت تطحنء والتي تطحن تعجن وتخبزء وهذا من 
جملة عمل المرأة في بيت زوجها. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان. والحكم ‏ بفتحتين ‏ هو ابن عتيبة مصغر عتبة الدارء 
وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» واسم أبي ليلى: يسار ضد اليمين. 

والحديث مضى في الخمس عن بدل ابن المحبرء وفي فضل علىّ» رضي الله تعالى 
عنه» عن بندار وسيأتي في الدعوات عن سليمان بن حرب» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تشكو إليه»؛.ء حال قوله: «ما تلقى في يدها» من المجل بالجيم وهو ثخانة 
جلد اليد وظهور ما يشبه البشر فيها من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. قوله: «من الرحى» 
أي: من إدارة رحى اليد. قوله: «وبلغها؛ أي : بلغ فاطمة «(أنه جاءه رقيق» من السبي. 
قوله: «فلم تصادفه» بالفاء أي: لم ترده حتى تلتمس منه خادماً. قوله: «فذكرت ذلك» أي : 
فذكرت فاطمة ما تشكوه لعائشة. رضي الله عنهاء قوله: «فلما جاء' أي: النبي» كَلِل. 
«أخبرته؛ أي: أخبرت النبي» كك عائشة بأمر فاطمة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «قال» 
أي: قال علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فجاءنا» أي: النبي» كَكلهَ قوله: «وقد أخذنا» 
الواو فيه للحال» والمضاجع جمع مضجع وهو المرقد. قوله: «على مكانكما» القائل هو 
النبى» يِه لعلى وفاطمة أي: الزما مكانكما ولا تتحركا منه. قوله: «قدميه» ويروى: 
قذعه. قولةة #خيرةء كيل + لأ شك أن للتسبيح وتحوه قواباً حظيفاً»- لكن كيف يكون خيراً 
بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام؟ وأجيب: لعل الله تعالى يعطي للمسبح قوة يقدر بها 


7 4 كتابُ : التَمَّمَاتِء وَفْضْل الئَقَقَةِ عَلَ الأهل / باب (7) 


على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه» أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه 
أسهل عليه من أمر الخادم بذلك» أو أن معناه أن نفع التسبيح في الآخرة» ونفع الخادم في 
الدنيا 00 حبر وأبقّ» [الأعلى: 17]. 


بَابُ: خَايِم المَرأةٍ 


أي : هذا باب في بيان هل يلزم الزوج بالخادم للمرأة. 

575717 - حدّثنا الحُمَيْدِيُ؛ حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا عُبَئْدُ الله بن أبي يَزِيدَ سَمِعَ 
مُجاهداً سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمْنٍ بِنَ أبي لَيْلَى يُحَدْتُْ عَنْ عَلِيّ بن أ بي طالِب: أن فَاطِمَةَ 
عَلَيْهَا السَّلامُ» أنَتِ النبيّ يله تَسْأْلَهُ حَادماء فَقَالَ: «ألا بر مَاهُوَ خَيِرٌ لَك مِنْهُ 
تُسَبحِينَ الله عِنْدَ مَنَامِكِ نّلاثاً وَنَلائِينَ» وَتَحْمَدِينَ الله نلاثاً وَنَلائِينَ» وَتكْبرِينَ الله أرْبَعاً 
وَثْلائِينَ . 

ُمْ قَالَ سُفْيَانُ : إِحْدَامُنٌ أَرْبَعٌ وَكَلاتُون: قَمَا ةد كثها تقد قيل: ولا ليله صَفين؟ كال : 
وَلا لَيْلَهَ صِفْينَ . [انظر الحديث ١1١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث هو المذكور قبله» ولكن سياقه أخصرء وقال الطبري: يؤخذ منه أن كل 
من كانت بها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم 
الزوج إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسهء ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها كلل 
الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك بإخدامها خادماً أو استئجار من يقوم بذلك» أو 
يتعاطى ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك لعلي» رضي الله تعالى عنه» لأمره به قلت: من 
هذا يؤخذ مطابقة الحديث للترجمة. ويوضحهاء لأن قوله: باب خادم المرأة مبهم وفسره 
حديث الباب. 

وأخرج الحديث عن الحميدي وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى المنسوب إلى حميد 
أحد أجداده» وسفيان هو ابن عبيئة وعبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة والمكي» وحكى ابن 
حبيب عن إصبغ وابن الماجشون عن مالك: أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت المرأة 
ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسراً قال: ولذلك ألزم النبي يَكِيهِ فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء بالخدمة الباطنة» وعلياً بالخدمة الطارة وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا 
نعلم في شيء من الآثار أن النبي يِه وذ قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة» وإنما جرى الأمر 
بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة ة وجميل الأخلاق» وأما أن تجبر المرأة على شيء 
من الخدمة فلا أصل له بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤونة الزوجة كلها. ونقل 
الطحاوي الإجماع على أنه ليس له إخراج خادم المرأة من بيته فدل على أنه يلزمه نفقة 
الخادم على حسب الحاجة» وقال الكوفيون والشافعي: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت 
ممن يخدم» وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمين إذا كانت 
خطيرة . 


8 كتابُ : التَمَمَاتِء وَفَضْل التَمَقَهِ عَلىَ الأغل / باب (8 و 1) لف 


قوله: «ثم قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون»» أراد أن سفيان قال أولاً على التعيين 
التكبير أربع وثلاثون» وقال آخراً على الإبهام: إحداهن أربع وثلاثون. قوله: «فما تركتها 
بعد». أي: قال علي» رضي الله تعالى عنه» ما تركت التسبيح والتكبير والتحميد على 
الوجه المذكور بعد أن سمعته من النبى يكل قوله: «قيل: ولا ليلة صفين»؟ أي: قال قائل 
لعلي: ولا تركت هذه ليلة صفين» قال: ولا تركتها ليلة صفين» وهو بكسر الصاد المهملة 
وكسر الفاء المشددة وسكون الياء آخر الحروفء وبالنون» وهو موضع بين العراق والشام 
كانت فيه وقعة عظيمة بين معاوية وعلي» وهي مشهورة» وأراد علي أنه لم يمنعني منها 
عظم تلك الليلة» وعظم الأمر الذي كنت فيه. 

بَابٌ: خِدْمَةِ الرّجُلٍ في أفلِه 

أي : هذا باب في بيان خدمة الرجل بنفسه في أهله. 

5ه حدّثنا مُحَمْدُ بن عَرْعَرَهَ حدّثنا شُغْبَةُ عَنِ الحكم بن عْتَيِبَةَ عَنْ 
إبْرَاهِيمَ عن الأسْوَّدٍ بن يَزِيدَ: سألْتُ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا. مَا كَانَ النبئ يَلَ يَضْبَعُ ني 
البَيَتِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْئَةِ أَهْلِهء فَإِذا سَمِمَّ الأَذَانَ خَرَجَّ [انظر الحديث 7177 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم هو النخعي. 

والحديث مر في الصلاة في: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرجء 
فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن الحكم إلى آخره؛ والمهنة بكسر الميم وسكون الهاء 
الخدمة . 

وفيه: أن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين. وفيه: فضيلة الجماعة لأن 
معنى قوله: «خرج» أي : إلى الصلاة مع الجماعة. 


2 ته 8 بير سم م 0-2 
؟ ‏ بَابٌ: إذَا لَمْ يَنْفِقٍ الرّجُلُ فَللمَرْةٍ 
أنْ تاد بغَيْرِ علِْهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَها بِالمَغرُوفٍ 

أي: هذا باب يذكبر فيه إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها. قوله: «بالمعروف»., أي : باعتبار عرف الناس فى نفقة مثلها ونفقة ولدها. 

84 25 حدّثنا مُحَمَدُ بن المُتَنىء حدّئنا يَحْيَى عَنْ هِشَام كَالَ: أَخْبَرَنِي أبي 
عَنْ عَائْشَةَ أنّ هئداً بنْتَ عُمَبَةَ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله إِنَّ أبَا سُمْيَانَ رَجُلَ شَحِيحٌ» وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما 
َكْفِيني وَوَلَدِي إلأأمَا أَحَذْتٌ مِنْهُ وَهْوَ لا يَعلَمْ . فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفٍ». 
[انظر الحديث 77١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن 


الزبير. 


يفن 8 كتابٌ : الئْقَمَاتِء وَفَضْل النْمَقَهَ عَنَ الأفل / باب )١٠١(‏ 


وحديث عائشة هذا قد مر عن قريب قبل هذا بثلاثة أبواب» ومر الكلام فيه. 

قوله: «أن هنداً»؛ كذا وقع مصروفاً ووقع في رواية المظالم المتقدمة غير مصروف» 
وقد علم أن ساكن الوسط يجوز فيه الأمران: الصرف وتركهء كما في نوح ودعد 
ونحوهما. 

قوله: اشحيح) أي: بخيل» وفي الرواية المتقدمة: رجل مسيك. قوله: «وهو لا 
يعلم». الواو فيه للحال» وقد احتج به من قال: تلزمه نفقة ولده وإن كان كبيراً ورد بأنها 
واقعة عين ولا عموم في الأفعال» ولعل الولد فيه كان صغيراً وكبيراً زمناً عاجزاً عن 
الكسب» وبعض المالكية. قال: تلزمه إذا كان زمناً مطلقاً. 

وفيه: مسألة الظفرء وقد تقدم ذكرها في المظالم على تفصيل واختلاف فيها. وفيه: 
أن وصف الإنسان بما فيه من النقص على وجه التظلم منه» والصيرورة إلى طلب الانتصاف 
من حق عليه جائز وليس بغيبة لأنه كلِ لم ينكر عليها قولهاء واستدل بعض الشافعية على 
الحنفية في منعهم القضاء ء على الغائب بقصة هند لأنه يله قضى على زوجها وهو غائب. 
قالت الحنفية: هذا ليس بصحيحء لأن هذه القضية كانت بمكة» وكان أبو سفيان حاضراً. 

ورف اسه فى امجداراا برقن السلطان للزوجة على زوجها. فقال مالك: 
يفرض لها بقدر كفايتها في اليسر والعسر ويعتبر حالها من حاله؛ وبه قال أبو حنيفة: 
وليست مقدرة. وقال الشافعي: مقدرة باجتهاد الحاكم فيها. وهي تعتبر بحاله دونها. فمن 
كان موسراً فمدان كل يوم» وإن كان متوسطأ فمد ونصف؛ ومن كان معسرا فمد؛ فيجب 
لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس. 


- بَابُ: حِفْظٍ المَرْاةٍ رّوْجِها فِي ذَّاتِ يَدِهِ وَالنْقََةٍ 

أي : هذا باب في بيان وجوب حفظ المرأة زوجها في ذات يده يعني: في ماله. 
قوله: «والنفقة»؛ أي: وفي النفقة. وهو من عطف الخاص على العام» ووقع في بعض 
النسخ» والنفقة عليه. أي: على الزوج. 

8-2 حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ» حذّثنا ابنُ طاوّس» عَنْ 
أبيه 4 وَأبُو الزْنادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هَرَيْرَة أن وَسْول الله علد قَالّ* «خَيْرُ نِسَاءِ رَكبْنَ الإبل 
ِسَاءُ قُرَنش»» َكَل الآأخة: صَالِحٌ نساء ءِ فُرَيْش أختاهُ عَلَى وَلَدِ يي صَعْرِهٍ وَأرْعَاهُ عَلَى زَوْجَ 
فِي ذَاتٍ يَدِهِ. 


[انظر الحديث 7475 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرعاه على زوج في ذات يده؛ وعلي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن طاوس عبد اللهء وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان؛ والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 


4 - كتابٌُ: النَمَمَاتِء وَفَضْل الْمَمَةِ عَلَ الأهل / باب )٠١١(‏ يفن 


والحديث قد مضى في كتاب النكاح في : باب إلى من ينكح وأي النساء خير. 

قوله: «وأبو الزناد؛» عطف على «ابن طاوس» وحاصله أن لسفيان فيه شيخين: 
أحدهما: ابن طاوسء والآخر: أبو الزناد. قوله: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش»» 
وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي آخر الحديث يقول: أبو هريرة. ولم 
تركب مريم ابئنة عمران نينا قط والنبي وَلِه. قد قال: خير نساء ركبن الإبل. وذكر 
صاحب (النجم الثاقب) أن أبا هريرة فهم أن البعير من الإبل فقط وليس كذلك» بل يكون 
أيضاً حماراً. قال تعالى: «#وَلِمَّن 0 ب َل بَمِير وأنأ بوء رَعِيمٌ» [يوسف: 6/7 قال ابن 
خالويه: لم تكن إخوة يوسف ركبانا إل على أحمرة. ولم يكن عندهم إبل» ولم يكن 
حملانهم في أسفارهم وشبهها إل على أ حمرةء وكذا قال مجاهد: البعير هنا الحمار»ء وهي 
لغة حكاها الكواشي. قوله: «وقال الآخر؛ بفتح الخاء «صالح نساء قريش» أراد أن أحد 
الاثنين من ابن طاوس وأبو الزناد الذي سمع منهما سفيان هذا الحديث. قال: «خير نساء 
ركبن الإبل» وقال الآخر: «صالح نساء قريش» ووقع في رواية مسلم عن ابن أبي عمر عن 
سفيان قال أحدهما: صالح نساء قريش كذا بالإبهام» ولكن بين في رواية معمر عن ابن 
طاوس عند مسلم.ء أن الذي زاد لفظ: صالحء هو ابن طاوس» ووقع في رواية 
الكشميهني : صلح نساء قريش» بضم الصاد وفتح اللام المشددة وهو صيغة جمع . قوله: 
«أحناه على ولد؛. بالحاء المهملة من .الحنو وهو العطف والشفقة وهو صيغة التفضيل من 
الحانية» وقال ابن التين: هي التي تة تقيم على ولدها فلا تتز تتزوج» يقال: حنى يحني وحنا 
يحنو إذا أشفق 0 قوله: «وأرعاه» من الرعاية وهي الحفظ 
أو من الإرعاء وهي الإبقاء. فإن قلت: كان القياس أن يقال: أحناهن. قلت: العرب في 
مكلة لا يتكلمون أيه إلا مقر آ و لعله باعتناز المذكوزه أو باعقيان لقف النسناء. 


وَيُذْكرٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابنٍ عَبّاس عَنٍ النبي كلل 

ذكر معاوية بن أبي سفيانء وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. بصيغة 
ا ار ل ل ا بن أبي عتاب 
عن معاوية: سمعت رسول الله يكل فاكن مكل وواية ابن طاوصس في لجملة أحاديث: وأما 
حديث ابن عباس فأخرجه أحمد أيضاً من طريق شهر بن حوشب: حدثني ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يه خطب أمرأة من قومه يقال لها سودة وكان لها خمسة 
صبيان أو ستة من بعل لها مات» فقالت له: ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي إلا 
أني أكرمك أن تصفوا هذه الصبية عند رأسك» فقال لها: يرحمك الله إن خير نساء ركبن 
أعجاز الإبل صالح نساء قريش. . . الحديث» وقيل: يحتمل أن تكون أم هانىء المذكورة 
في دوت أي ,هريرة فلعلها كانه قلقت بسودة. قلت: المشهور أن اسمها فاحتة. وقيل : 
هند وكان إسلامها يوم المع وليست سودة هذه سودة بنت زمعة زوج النبي ككل فإن 
النبي كه تزوجها قديماً بمكة بعد موت خديجة» رضي الله تعالى عنهاء ودخل بها قبل أن 


عمدة القاري / ج١5‏ -ه” 


ع 8 كتابُ: التَمَمَاتِء وَفَضْل التْقَمَة عَلَ الأفل / باب ١١(‏ و79؟١)‏ 


١‏ بَابُ: كِسْوَةٍ المَأةٍ ِالمَعْرُوفٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب كسورة المرأة على زوجها بالمعروف» أي: الذي هو 
المتعارف في أمثالها . 

١ذ0-.‏ حدّثنا حَجّاجُ بن مِنهالٍ» حدّثنا شُعْبَةٌ كَالَ: أحْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بنُ 
مَيْسَرَة. قَالَ: سَمِعْتٌ رَيْدَ بنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيَّ؛ رضي الله تعالى عنه» قال: آنى إِلَيّ 
النبيئ يكل حُلَّةَ سِيرَاء كَلَبِسْيُها فَرَأنْتُ العَضَبَ فِي وَجْهِد فَسَمَقْتُها بَيْنَ نِسَائِي . [انظر الحديث 
14 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فشققتها بين نسائي؟ ووجه ذلك من حيث إن الذي 
حصل لفاطمة من الحلة قطعة فرضيت اقتصاداً بحسب الحال لا إسرافاً . 

والحديث مر في كتاب الهبة في: باب هدية ما يكره لبسه بعين هذا الإسناد والمتن. 

قوله: «آنى إلى النبي كله بالمد يعني: أعطى ثم ضمّن أعطى معنى أهدى أو 
أرسل» فلذلك عداه إلى بالتشديد. وفي باب الهبة. عن علي: أهدى إلي النبي كَل ووقع 
في رواية النسفي: بعث إليّ وفي رواية أتى إلى النبي يَكلِيْدٌ بحرف الجر» وأتى بمعنى جاء 
فعلى هذا ترتفع حلة سيراء على الفاعلية ويكون فيه حذف تقديره: : فأتى إلى النبي كَكِهِ حلة 
سيراء فأعطانيها فلبستها. وعلى الوجه الأول: حلة سيراء منصوب على المفعولية» والحلة 
إزار ورداء» وقال: أبو عبيد: لا تسمى حلة حتى تكون من ثوبين» وسيراء بكسر السين 
المهملة وفتح الياء.آخر الحروف وبالمد» وهو برد فيه خطوط صفرء وقيل: هي مضلعة 
بالحرير» وقيل: إنها حرير محضء وقال الكرماني: ضبطوا الحلة بالإضافة وبالتنوين 
قوله: «فشققتها بين نسائ ئي»» أراد به بين فاطمة وقراباته؛ لأنه حينئذ لم يكن لعلي» رضي 
الله تعالى عنه» 0 رضي الله تعالى عنهاء ولا سرية ويروى: : فشققتها خمراً 
بين الفواطم» وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج الكسوة 
وجوباً على قدر الكفاية لها وعلى قدر اليسر والعسر. 


١‏ - بِابُ: عَوْنِ المَرْآةٍ رَوْحَها فِي وَلَدِهِ 
أي : هذا باب فى بيان مندوبية عون المرأة زوجها في أمر ولدهء وسقط في رواية 
النسفى لفظ ولده. 
5ه حَدّثنا مُسَدَّدُّء حدّثنا حَمَادُ بِنُ رَيْدِ عَنْ عَمْرو عَنْ جَابرٍ بن 
عَبّد الله م ؛ قَالَ: َلك أبي وَتَرَكُ سَبْعَ بََاتٍ أوْ يَسْعْ بَنَاتٍ» قَتَرَوّجَتٌ امْرَأَةٌ 


لُُ 


نَيْبا. فَقَالَ إِي رَسُو لله عَكلَِة : «أَنَوَوَجْتَ يَا جَابر؟» فَقّلْتٌ : ١‏ نَعَمْ . . فَقَالَ: «بكراً أمْ نَيبأ»؟ 


9 - كتابٌ : الّقَمَاتِء وَفَضْل الئَمَقَهِ عَلَ الأفل / باب )١7(‏ لوس 


قُلْتُ: بَلْ نَيْبا. كَالَ: «قَهَلاً جَارِيَةَ ثلاعِبُّها وَتُلاعِبُكَ. وَتُضَاحِكُها وَتُضَاحِكُكَ؟» قَالَ: فَقُلْتُ 
لَهُ: إِنْ عَبْدَ الله هَلَكَ وَتَرَكَ بَئاتِء وَإِنّي كَرِهْتٌ أنْ أجِيئَهُنَ بمِنْلِهِنٌ» قَتَرَوَجْتٌ امْرَةٌ تَقُومُ 
عَلَيْهِنّ وَتصْلِحُهُنّ فَقَالَ: ١بَارَكَ‏ الله لَكَ. أو قَالَ حَيراً؛. [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 

٠‏ مطابقته للترجمة من حيث إنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر 
على أخواته وعمر هو ابن دينار والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن أبي 
النعمان وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي الربيع» ويحيى» وأخرجه الترمذي والنسائي 
جميعاأ فيه عن قتيبة . 

قوله: «بمثلهن» أي: صغيرة لا تجربة لها في الأمور. قوله: «أو قال: خيره شك من 
الراوي» وقال ابن بطال: عون المرأة زوجها في ولده وليس بواجب عليها وإنما هو من 
جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء. 


- بَابُ: نَقَقَةٍ المْغْسِرٍ عَلَى أهْلِهِ 

أي : هذا باب في بيان نفقة المعسر على أهله؛ أي: على زوجته أو أعم من ذلك. 

2 حدّئنا أَخْمَدٌ بن يُونْسَء حدّثنا إنْرَامِيمُ بن سَعْدِء حدّثنا ابنُ شهاب 
عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ. قَالَ: أتى النبئ كَل ٠‏ وَجُل. 
فَمَالَ: ملكت قَال: وَلِم؟ قَالَ: وَفَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: ١‏ غْتِق رَقَبَة). 
قَالَ: لَيْس عِنْدِي. قَالَ: : «قْصٌمْ شَهْرَيْنٍ مُتَتابِعَيْنِ». قَالَ: لا أسْتَطِيعُ . قَالَ: «فَأْطْعِمْ سِئّينَ 
0 . قَالَ: لا أجدُء بن ابي ل بق يه تخز. فَقَالَ: ١أِنَ‏ السَائِلَ؟؟ قَالَ : هَا أنَا 

. قَالَ: «تَصَدَّقْ بهذاء. كَال: عَلَى أخوّجٌ مِنًا يَا رَسُولَ الله قَوَالْذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌء مَا بَيْنَ 
0 أَهْلُ بَيْتِ أخْوَجٌ مِنًا. فَضَحِكٌ النبيُ حَبّى بَدَثْ أَنْيَابَهُ. قَالَ: : «قأنْثُم إذآ». [انظر 
الحديث ١9175‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدمها على الكفارة 
بتجويز صرف ما في العرق إلى أهله دون كفارته. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في بابين: الأول: باب إذا جامع في رمضان» 
والثاني : باب المجامعة في رمضان. ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «بعرق» بفتح العين المهملة وبالراء وبالقاف وهو السلة المنسوجة من الخوص 
تسع خمسة عشر صاعاً. قوله: «لابتيها» أي : لابتي المدينة وهما الحرتان اللتان تكتنفان 
المدينة . قوله: «فأنتم إذاً» أي : فأنتم أحق حيتئذ» وفي رواية: : فأطعم أهلك . 


الخ 49 كتابٌ: النَمَمَاتِء وَفَضْل الئْمَمَةِ عَلَ الأهفل / باب )١5(‏ 


4 -بَابٌ: وَعَلَ ألْوَارثْ مِعْلْ ذَلِكَ 4 [البقرة: +18 وَهَلْ عَلَى المَرْآةٍ مِنْهُ شَيْءٌ 
«وسَرَب لَه مت يَجْلنٍ دهم أنحكم» إِلَى قَوْلِه: 
«صراط مُسَمّقيِوٍ # [النحل: 75] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ دَلِكَ 4 ووقع في رواية أبي ذرء «وَعَلَ 
َلوارثِ4 إلى قوله: «أَدَهُمآ أَببكم4 الآية. ولم بقع قوله: إل مَل مُسْنَقِم4 إلا في 
رواية غيره. قوله: لوَعَلَ الْوَارثِ4». اختلف العلماء في تأويله. فعن ابن عباس: مثل ذلك 
أي : في عدم الضرار بقريبه» وهو قول مجاهد والشعبي والضحاكء وقالت طائفة: ما كان 
على الوارث من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له وقال الجمهور: لا غرم على أحد من 
الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث. : 


ثم اختلفوا في المراد بالوارث» فقال الحسن والنخعي: كل من يرث الأب من 
الرجال والنساءء وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو من كان ذا رحم 
محرم للمولود دون غيره» وقال قبيصة بن ذؤيب: هو المولود نفسه» وقال: زيد بن ثابت : 
إذا خلف أماً وعماً فعلى كل واحد منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث» وبه قال الثوري. 
قوله: «وهل على المرأة منه شيء؛» أي : من رضاع الصبي» وهل هنا للنفي» وأشار به 
البخاري إلى الرد على قول الثوري المذكور. وشبه ميراث المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم 
الذي لا يقدر على النطق من المتكلم» وجعلها كلا على من يعولها. وقال ابن بطال: 
وأشار إلى رده بقوله تعالئى: #صَرّبَ أَلَّهُ مَتَلَا4 فنزل المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم من 
المتكلم. قوله: إل مِرْطٍ سُسََتم4؛ يعني : من قوله: لوسرب الله مثلا يَجَلَينِ أحَدَهُماً 
أبَحكُمْ لا يَنْددُ عل تىو دَهْرَ كَل عل موده نما يمه لا أت َيْرٍ هَل يَسْتَوى هْوَ 
وَمن يحي بِاآلمَدَل وَهْرَ عل صر تُسْتَقِي و4 [النحل: 5/] قال الزمخشري: قال الله تعالى : 
مثلكم في إشراككم بالله الأوثئان مثل من سوّى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حر 
مالك . قد رزقه الله مالا يتصرف فيه وينفقه كيف يشاء. قوله: «أبكم»؛ هو الذي ولد 
أخرس فلا يّفهم ولا يُفهم وهو كل أي: ثقل وعيال على من يلي أمره. قوله: «أينما 
يوجهها. أي: حيثما يرسله ويصرفه في طلب حاجة أو كفاية مهم «لا يأتِ بخير» لا ينفع 
ولا يأتي بنجح هل يستوي هو ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة؟ فهو 
يأمر الناس بالعدل والخير وهو في نفسه على صراط مستقيم؟ . 

8 حَدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا وُهَيْبه أخْبّرنا هشامٌ» عَنْ أبيه 
عَنْ رَيِئَبَ ابْكةِ أبي سَلَمَهَ عَنْ أمْ سَلَمَةِ: قُلْثُ يَا رَسُولَ الله» هَلْ لِي مِنْ أخر فِي بَنِي أبي 
سَلَمَةَ أن أنفِقَ عَلَيْهمْء وَلَسْتُ بتاركهم لمكذا وهكذاء إِنّما هُمْ بَِيْ؟ قَال: «نمَمْء لَكِ آخِرُ مَا 
أَنْمَفْتِ عَلَيِهِمْ». [اتظر الحديث 14517]. 


8 كتابٌ: الئَقَمَاتء وَفَْضْل النْمْمَةِ عَنَ الأهل / باب )١6(‏ ذن 


مطابقته للترجمة من حيث إن أم الصبي كلّ على أبيه فلا يجب عليها نفقة بنيهاء 
ولهذا لم يأمر النبي كَكدِ أم سلمة بالإنفاق على بنيهاء وإنما قال: لك أجر ما أنفقت عليهم . 

ووهيبَ مصغر وهبّ بن خالد يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن 
زينب ابنة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي كله تروي عن أمها أم 
سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي كَكِلِ. 

والحديث مضى في: باب الزكاة على الزوج والأيتام فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن 
أبي شيبة عن عبدة عن هشام عن أبيه. . . الخ. 

قوله: «أن أنفق», أي : بأن أنفق فإن مصدرية تقديره بالإنفاق عليهم. قوله: «ولست 
بتاركتهم هكذا وهكذا؛ يعني : محتاجين. قوله: «إنما هم بني» أي: إنما بنو أبي سلمة هم 
بني أيضاًء وأصله: بنون فلما أضيف إلى ياء المتكلم صار بنوي» فاجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الواو في الياء نضاة يبعت النؤد لم إيذلت عه 
النون كسرة لأجل الياء فصار: بني. قوله: «قال: تعم؛؛ أي: قال النبي» كل نعم أنفقي 
عليهم لك أجر ما أنفقت عليهم. أي : لك أجر الإنفاق عليهم . 

اناه - حدّثنا مُحَمْدُ بِنُ يُوسُفْء حذّثنا سُفْيَانُ عَنْ جشام بن عُرْوَة عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيّ الله عَنها قَالَّتْ مِنْدٌ: 0 إن أبَا سُفْيَانَ رَجُل شَحِيحٌ» فَهَلُ 
7 أنْ آخْلٌ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وب وَبَنَِ؟ قَالَ: «خذِي بِالْمَعْرُوفٍ . [انظر الحديث 571١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «خذي بالمعروف» حيث لم يأمرها بالإنفاق من 
مالها. وإنما قال: خذي من مال أبي سفيان بما يتعارفه الناس بالإنفاق في مثلك وفي مثل 
أولادك . 


والحديث قد مر عن قريب» وسفيان الراوي هو ابن عيينة. 
قوله: (وبني 214 أئ: وما يكفي بني» وإعلاله قد مر الآن. 


6 -يَاتَ: قَوْلٍ النبيّ كَلهِ: «مَنْ نْ ترَكَ كلا أؤ ضَياعاً فَِنَيّ» 


أى:: هذا باب في بيان قول النبي كك جروا بش لكات و بشيره اكلا 
بالعتوين أ : لقا هن دو كوه وقال ابن فارس: : الكل العيال والثقل والضياع بفتح 
الضاد المعجمة الهلاك أي : : الذي لا يستقل بنفسه ولو خلي وطبعه لكان في معرضس 
الهلاك؛» قيل: الضياع بالكسر جمع ة ع. قوله: «إليي. بتشديد الياء ومعناه : فينتهي ذلك 
إلي وأنا أتداركه» وهو بمعنى: علي. أي : فعليّ قضاؤه والقيام بمصالحه قال التيمي: 
فحوالة ذلك إليّ. 


5 2. حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْره حدّثنا اللْنِتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنَ ابن شهاب عَنْ 


ا : كتابٌ: التْقَّمَاتء وَفَضْل التْمَقَة عَلَ الأهل / باب )١7(‏ 


أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنة أنَّ رَسُولٌ الله يكل كان يُؤتي بالرّجُلٍ المُتوفى 
عَلَيْهِ الدّيْنُ نَيسألٌ: «هَلْ َرَكَ لِدَيِئِهِ َضلاً؟؛ فَإِنْ حُدْتَ أَنّهُ نَرَكَ وَفاء صَلَىء ٠‏ وَإِلا قَالَ 
لنْمُسْلِمِينَ : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ». كلما قتَحَ الله عَلَيِِ الفمُوحَ ٠‏ قَالَ: «أنَا أولى بِالْمُؤْمِنِينَ 

مِن أَنْفسِهِمْ. ٠‏ فَمَنْ نُوْفْي مِنَ المُؤْمِنينَ قَتَرَكَ دَيْناً فَعلَيّ قَضاؤٌة. ومَنْ تَرَكَ مالا فَلِوَر ثتِه؛ . [انظر 
الحديث 7١98‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى فى الكفالة فى: باب الدين» فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد 


قوله: «فنضلاك أي : مالا يفي بالدين فضلاً من الله تعالى» ويروى قضاءء ويروى: 
فاء. قوله: «وإلاً» أي: وإن لم يترك وفاء. «قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم' 
وامتناعه عن الصلاة على المديون تحذيراً من الدين وزجراً عن المماطلة» وكراهة أن يوقتف 
دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمه الحق. 


لل ريات: المَرَاضِع مِنَ المَوَالِياتٍ وَغَيْرهِن 

اي هذا يات اي تياد سكم العراف قن الوااواف. . وقال ابن التين: شيط فن زان 

بضم الميم وبفتحها في أخرى»؛ والأول أولى لأنه اسم فاعل من والى يوالي . قلت: على 
قوله: ايكون»؛ مواليات جمع موالية وليس كما قاله» بل الأولى أن يضبط الميم بالفتح 
جمع مولاة التي هي الأمة وليست من الموالاة. . وقال اين بطال: الأقرب أن يقال: 
ا ا 0 » ثم جمع جمع السلامة بالألف 
والتاء فصار: مواليات. وقال: كانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء وتحب 
العربيات طلباً لنجابة الولد فأراهم النبي كَلِ أنه قد رضع من غير العرب وأن رضاع الإماء 

له رففد - حدّئنا يَخْيَى بن بُكَيْرِ حدّئنا اللَنْتُ عَنْ مُقَيْلٍ عَنِ ابن شِهاب 
أحبرَنِي عُرْوَةٌ أنَّ رَيْئَبَ ابنَةَ أبي سَلْمَةَ أخبرَ نه أن أ حَبيبة زوج النبي ولك قالّث: قُلْتٌ يا 
ستول 1ن الكخ أَختي ابه أبي سْفْيَانَ؟ قَالَ: «وَتْحبّينَ ذَلِك؟1 قُلْتُ: يعم . لَسْتٌ لَك 
بمُخْلِيَةِ وأحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي الخْيْرٍ أختي . قَقَالَ: «إنّ ذلِكَ لا يجل لي'. فَقُلتٌ: ول 
الله ! وله إِنا نتََدّتُ أنْكَ ُرِيدُ أن تكح ذرَةٌ ابه أبي سَلْمَهَه قَمَالَ: «ابئة أمّ سَكَمَة؟1 فَقُلْتُ : 
نَعَمْ قَالَ: 'وَللهُ لَولَمْ تكن رَيِيبَتِي ني حَجْرِي مَا حَلْثْ لِي» ٠‏ إنّها ابِنَهُ أخي م مِنَ الرّضاعَة» 
أرْضَعَئْنِي وَأبَا سَلَمَةَ م نوَيبَةٌ فلا تَعرِضْنَ عَلَيّ بَتَاتكُنٌ وَلا أحْوَاتِكُن». 


4 - كتابٌ: اللَقْقَاتِء وََضْلٍ اللْفَقَةِ عَلَ الأهل / باب (17) 8 


وََال شعَيْبٌ عَنٍ الزْهْرِيٌّ : قال عَرُوَةٌ : تُوَيِبَةُ أعتَقّها أبُو لَهَبِ. [انظر الحديث ١١٠ه‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : أرضعتني وأبا سلمة ثوبية وكانت ثوبية مولاة أبي لهب 
فأرضعت النبي كك فلا يكره رضاع الأمة. 

الحديث قد مضى في النكاح في: باب ©رََبهَئُكُمْ لي أَرَصَعْتَحٌْ4 [النساء: *؟] 
ومضى الكلام فيه هناك . 

وأم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان واسم أختها عزة بفتح العين المهملة وتشديد 
الزاي. 

قوله: «بمخلية؛ اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته خالياً» وأخليت غيري 
يتعدى ولا يتعدى. قوله: «درة» بضم الدال المهملة وتشديد الراء» وأراد أن درة لا تحل له' 
من جهتين: كونها ربيبتي» وكونها بنت أخي» واستعمال: لو شهنا كاستعماله في نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قوله : «ثوبية» بضم الثاء المثلئة وفتح الواو وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: جارية أبي لهب عبد العزى عم رسول الله يكل وقد 
أعتقها حين بشرته بالنبي» كَلِه. 

قوله: «وقال شعيب عن الزهري» إلى آخره؛ تعليق مر في حديث موصول في أوائل 
كتاب النكاح» وأراد بذكره هنا إيضاح ألاثرية كانت عؤلا الطابن الح 


نمق 


وتسم اه وآ الي 
١‏ ككتابُ الأطعمة 


أي : هذا كتاب في بيان أنواع الأطعمة وأحكامهاء وهو جمع طعام. قال الجوهري: 
الطعام ما يؤكل وربما خص بالطعام البر والطعم بالفتح ما يؤديه ذوق الشيء من حلاوة ومرارة 
وغيرهماء والطعم بالضم الأكل يقال: طعم يطعم طعماً فهو طاعم إذا أكل أو ذاق مثل : غنم 

]171 باب وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : #كُلُوا من طَيَبَاتٍ ما رَوَقنكم4 [البقرة: لاه‎ - ١ 
وَقَوْلِهِ: لأنَفِفُا من يِب مَا كَسَبْثْرْ4 [البقرة: 117] وَقُوْلِهِ: « كوأ من لطبت‎ 
.]0١ وَأعْملُوأْ صَْلِسًا 4 [المؤمنون:‎ 

وقول الله بالجر عطفاً على الأطعمة» هذه من ثلاث آيات الأولى: قول تعالى: من 
طَِبّتِ ما ردفتك 4 [البقرة: ]١77‏ ولها قوله تعالى: يَآيْها أل ءَامَُا كُنُوا من طِيَبَتٍ ما 
َرَفنم وأشكنوا يِه إن كر إِياهُ مَبْدُورت4 قال المفسرون: أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بالأكل من طيبات ما رزقهم الله تعالى» وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. 


م7 


والثانية: من قوله تعالى: ييه َلَذِنَ َامنْوَا أَنَفِقُوا من طيْبَتِ مَا كسب 4 [البقرة: 1117] 
ووقع هنا: #كلوا من طيبات ما كسبتم» وهي رواية النسفي» وفي أكثر الروايات: أنفقواء 
على وفق التلاوة. وقال ابن بطال: وقع في النسخ: #كلوا من طيبات ما كسبتم# وهو وهم 

0 - بي ملبموو ررره م 
من الكاتب وصوابه: وََْقفُا4 كما في القرآن. والثالثة: قوله تعالى: بيبا الرسل كلوأ ين 


رمو تر * سام رط 


لطبت وَأَعْمَنُوأْ صَلِضًاً» [المؤمنون:١2]‏ المراد بالطيبات: الحلال. 

0/1١‏ - حدّثنا مُحَمَدٌ بن كثير» أخْبرَنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي وَائِل عَنْ أبي 
مُوسَى الأشْعَريٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبيّ يه كَال: «أطمِمُوا الجَائِعَ» وَعُودوا المَرِيض» 
وَفُكوا العاني» . [الحديث ”١55‏ وأطرافه]. 

قَالَ سُفْيَانُ: وَالعَاني الأسِيرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وسفيان هو ابن عيينة » ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل 
شقيق بن سلمة» وأبو موسى الأشعري عبد الله. بن قيس . 


10 


كتابُ الْأَظْعِمَةِ / باب 4.١ )١(‏ 


والحديث مضى في التكاح في: باب حق إجابة الوليمة» ولفظه: فكوا العاني وأجيبوا 
الداعى وعودوا المريضء ومضى أيضاً فى الجهاد في: باب فكاك الأسيرء ولفظه: فكوا 
العاني» يعني: الأسيرء وأطعموا الجائع» وعودوا المريض. 

قوله: «فكوا» من فككت الشيء فانفك. قوله: «العاني» من عنا يعنو فهو عان». 
والمرأة عانية» والجمع: عوان» وكل من ذل واستكان فقد عنا. 

3 > /الاة - حدّثنا يُوسُّفُ بنُ عيسىء حدذّثنا مُحَمّدْ بنُ فُضَيْلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
حَازِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: ما شَّبِعَ آل مُحَمّدِء 2 مِنْ طَعَامٍ َلاثَة يام حمى قيض . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوسف بن عيسى أيو يعقوب المروزي؛ ومحمد بن فضيل 
- مصغر فضل - بالمعجمة يروي عن أبيه فضيل بن غزوان بن جرير» وأبو الفضيل الكوفي 
يروي عن أبي حازم سلمان الأشجعي . 

والحديث من أفراده. 

قوله: ما شبع آل محمد؛؛ آل النبي » كف ٠‏ أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. 
قوله: «ثلاثة أيام؛؛ أي : متواليات» وفي رواية مسلم: ثلاث ليال» ويؤخذ منه أن المراد 
بالأيام هنا بلياليها كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها وفي رواية لمسلم والترمذي» من 
طريق الأسود عن عائشة: ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين. . قال بعضهم: والذي يظهر 
أن سبب عدم شبعهم غالباً كان بسبب قلة الشيء عندهم . قلت: لم د يكن ذلك إلا لإبثارهم 
الغيرء أو لأن الشبع مذموم» وأجمعت العرب كما قال فضيل بن عياض على أن الشبع من 
الطعام مذمومٍ ولؤمء ونص الشافعي» رحمه الله تعالى» يسن أن الجوع يذكي» وروى عن 
حذيفة مرفوعاً: من قل طعمه صح بطنه وصفا قلبه» ومن كثر طعمه سقم بطنه وقسا قلبه» 
وروي: لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب ثمرة كالزرع إذا كثر عليه الماء 
انتهى » وروى الزمخشري في (ربيع الأبرار) من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: ما 
ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنهء فحسب الرجل من طعامه ما أقام صلبه. 

هللاه - وَعََنْ أبي حَازِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَصَابَيِي جَهْدٌ شَدِيدُ فُلَقِيتُ عُْمَرُ بنُ 
الخَطابء فَاسْتَفرَأتهُ آيَة مِنْ كتابٌ الله فَدَحَلَ دَارَهُ وَكَنَحَهَا عَليّء َمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ 
و ِنَ الجَْد وَالجُوع ؛ َإِذَا رَسُولُ الل كلد قَائبٌ ِمٌ عَلَى رأسي » قَقَال: «يا أبا هْرَيْرَةَ؟» 
فَقُلتُ: لَبَئِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء فَأحَذٌ بِيَدِي امي وَعَرَفَ الذي بي» فَانْطلَقَ بي إلى 
رَحْلْهِء كار ِي بِعْسٌ من لَبْنِ فَشَرِنَتٌ مِئة: ثم قَالَ : «عَذ فَاشْرَبْ يَا أبَا هرّه. فَعْدْتٌ. 
َشَرِبْتُ ثُمْ َال : «عذفق َعُدْتُ فَشَرِنْتُ حَتّى استَوى بَطنِي قَصَارَ كَالقدح كَالَ: قَلْقِيتُ عُمَرَ 
وَدَكَرْتُ لهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أمرِي وَقُلْتُ لهُ: توَلَى الله تعالى ذُلِكَ مَنْ كَانَ أحَق به مئكَ يا 
عْمَرُء وَالله لَقَد ان سْتَقَرَآتَكَ الآبةَ وَلأنَا أثرَأْ لَهَا مِنْكَ قَالَ عْمَرُ : وَالله لأنْ أكُونَ أدْخَلئكَ أحبٌ 
ِلَىّ مِنْ أن يَكُونَ ِي مِئْلْ حَُمْرٍ النّعم. [الحديث 0/6 أطرافه في 2771457 1407]. 


٠ 17‏ كتابُ الْأَظمِمّةِ / باب )١(‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر لي بعس من لبن فشربت منه» قوله:. «وعن أبي 
حازم»» موصول بالإسناد المتقدم» وقد أخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن عمر بن أبان عن 
محمد بن فضيل : بسند البخاري فيه. قوله: «جهد» الجهد بالضم الطاقة وبالفتح الغاية 
والمشقة» والمراد به هنا الجوع الشديد. قوله: «فاستقرأته؛ أي: سألته أن يقرأ علي آية من 
القرآن معينة على طريق الاستفادة» وفي كثير من النسخ: فاستقريته بغير همز وهو جائز لأنه 
تسهيل. قوله: «وفتحها علي» أي: أقرأنيهاء وفي (الحلية) لأبي نعيم في ترجمةء أبي هريرة 
من وجه آخر عنه» أن الآية المذكورة من آل عمران. وفيه: أقرأني وأنا لا أريد القراءة. إنما 
أريد الإطعام فلم يفطن عمر مراده. قوله: «فخررت لوجهي» ويروى: على وجهيء. 
أي : سقطت من خر يخر بالضم والكسر إذا سقط من علو. وفي (الحلية) وكان يومئذ 
صائماً. قوله: «فإذا؛ كلمة. مفاجأة. قوله: «إلى رحله» أي: إلى مسكنه. قوله: «بعس» بضم 
العين وتشديد السين المهملة وهو القدح العظيم. قوله: «حتى استوى بطني» أي: حتى 
استقام لامتلائه من اللبن. قوله: «كالقدح» بكسر القاف وسكون الدال المهملة وهو السهم 
الذي لا ريش له. قوله : «تولى الله تعالى» من التولية والفاعل هو الله ومن مفعول ويروى: 
تولى ذلك أي: باشره من إشباعي ودفع الجوع عني رسول الله يكل قوله: «ولانا؛ اللام فيه 
للتأكيد وهو مبتدأ وقوله: «واقرأ لها؛ خبره أي: للآية التي فتحها عليه عمرء واقرأ أفعل 
التفضيل. قال بعضهم: فيه إشعار بأن عمرء رضي الله تعالى عنه» لما قرأها عليه توقف 
فيها أو في شيء منها حتى ساغ لأبي هريرة ما قال: ولذلك أقره عمر عليه قلت ليس كذلك 
وإنما قال ذلك عتباً على عمر حيث لم يفطن حاله ولم يكن قصده الاستقراء بل كان قصده 
أن يطعمه شيئاء ويوضح هذا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: والله ما استقرأته الآية» وأنا 
أقرأ بها منه إل طمعاً في أن يذهب بي ويطعمنيء وأما قوله: ولذلك أقره عمر عليه فإنما 
معناه أنه من استحيائه منه حيث لم يطعمه سكت عنه ولم ينكر عليه وفي الذي قاله هذا 
القائل نوع نقص في حق عمرء على ما لا يخفى. قوله: «لأن أكون» اللام فيه مفتوحة 
للتأكيد. قوله: «أدخلتك أحب إلى من حمر النعم» أراد به أن ضيافتك كانت عندي أحب 
إليّ من حمر النعم أي: النعم أي: الحمر الإبل» وهو أشرف أموال العرب» ولفظ: 
أحب؛ أفعل التفضيل بمعنى المقعول» وهذا حث من عمر وحرص على فعل الخير 
والمواساة. 

وفي الحديث : التعريض بالمسألة والاستحياء. وفيه: ذكر الرجل ما كان أصابه من 
الجهد. وفيه: إباحة الشبع عند الجوع. وفيه: ما كان السلف عليه من الصبر على القلة 
وشظف العيش والرضا باليسير من الدنيا. وفيه: ستر الرجل خيلة أخيه المؤمن إذا علم منه 
خاجة من غير أن يسأله ذلك. وفيه: أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحب القرآن 
يحمله إلى بيته ويطعمه ما تيسر عندهء والله أعلم. 
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١‏ بَابُ: التشمِيّةٍ عَلَى الطّعام وَالاعْلٍ بِالْيَعِينِ 


أي : هذا باب في بيان التسمية على الطعام؛ أي : القول باسم الله في ابتداء الأكل 
وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة. 
رضي الله تعالى عنها مرفوعاً إذا أكل أحدكم الطعام فليقل: بسم الله فإن نسي في أوله فليقل 
بسم الله أوله وآخره والأسن بالتسهية عند الأكل محمول على الندب عند الجمهور.ء وحمله 
بعضهم على الوجوب لظاهر الأمرء وقال النووي: استحباب التسمية في ابتداء الطعام 
مجمع عليه؛ وكذا يستحب حمد الله في آخره. قال العلماء: يستحب أن يجهر بالتسمية 
لينبه غيره فإن تركها عامداً أق اناسياً أو جاهلا أو مكرها 00 اه 
أكله يستحب له أن يسمي» وتحصل التسمية بقوله: بسم الله فإن اتبعها بالرحمن الرحيم كان 
حسئاء» ويسمى كل واحد من الاكلين. وقال الشافعي» فإن سمى واحد منهم حصلت 
التسمية. قوله: «والأكل باليمين» بالجر عطف على التسمية أي: وفي بيان الأكل باليمين» 
ويأتي عن قريب في حديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكلّ بيمينك وكل مما 
يليك» وقال شيخنا زين الدين: الأمر بالأكل مما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا 
على الندب» وبه صرح الغزالي والنووي» وقد نص الشافعي في (الأم) على وجوبه. وزعم 
القرطبي أن الأكل باليمين محمول على الندب» ولأنه من باب تشريف اليمين» ولأنها أقوى 
في الأعمال وأسبق وأمكن ولأنها مشتقة من اليمن والبركة وفي حديث أبي داود: يجعل 
التبعية» وذكر القرطبي أن الأكل مما يلي الآكل سنة متفق عليها وخلافها مكروه شديد 
. الاستقباح إذا كان الطعام واحداً. 
ع ببامهة - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ ألله» أُخْبّرنا سُفْيَانُ قَال: الْوَلِيدٌ بن كثير: أ 


أنه سَمِعَ وَهْبّ بن كَيْسَانَ أنه سَمِعَ عُمَرَ بنّ أبي علفة يتول ا لد ل 
الله عَكَلِيد. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيش في الصَّحْمَةٍ َقَالَ بي رَسُولُ الله كله : «يَا عُلامُ سَمّْ الله» وَكُلُ 
ِيمِينِكَ. وَكُلُ مِمًا يَلِيكَ». ْمَا زَالَّثْ يَلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ. [الحديث 077 أطرافه في /الالاهء 


لاله ]. 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وهو قوله: «والأكل باليمين»» وعلي بن عبد الله هو 
قوله: «قال: الوليد بن كثير» بالثاء المثلثة المخزومي القرشي من أهل المدينة 
«أخبرني أنه أي : أن الوليد سمع وهب بن كيسان مولى عبد الله بن الزبير بن العوام» 
وهكذا وقع أخبرنا سفيان قال: الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان» وآخر 
لفظه: أخبرني» وزاد لفظ : قال: وهذا التصرف من الراوي جائز وقد أخرجه الحميدي فى 
(مسنده) وأبو نعيم في (المستخرج) من طريقه عن سفيان. قال: حدثنا الوليد بن كثير إلى 
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آخره» وعمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم 
أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم وأم عمر المذكور 
هي أم سلمة زوج النبي كَلهِ وهو ربيب رسول الله كلِ. وله أحاديث توجب له فضل 
الصحبة مع رسول الله كَلةِ وطال عمره. 


قوله: «كنت غلاماً» أي: دون البلوغ» يقال للصبي من حيث يولد إلى أن يبلغ غلام» 
وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد فى السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة وتبعه غير واحدء 
قيل: فيه نظر بل الصواب أنه ولد قبل ذلك» فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه 
قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق» وكان أكبر مني بسنتين» ومولد 
ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح» فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين انتهى. 
قلت: في نظر هذا القائل نظرء لأن ابن عبد البر ذكر: قيل: إن عمر كان يوم قبض رسول 
الله كَكِ ابن تسع سنين» فافهم. قوله: «في حجر رسول الله كَلل1. ضبطه بعضهم بفتح 
الحاء وسكون الجيم» » أي: في تربيته وتحت نظره» وأنه يربيه في حضنه تربية الولد واقتصر 
عليه» وقال الكرماني: في حجره بفتح الميتعلةة و قر مااوهو الصوانيد نل الأضيوت بالكثير 
على ما نقول» وقال عياض: الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب فيجوز فيه الفتح 
والكسرء وإذا أريد به الحضانة فبالفتح لا غير»ء وإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في 
المصدر وبالكسر في الاسم لا غير» وفي (المغرب) حجر الإنسان بالفتح والكسر: حضنهء 
رعو نا اوه إبلد او تتح تي قالر د اانا فى تدر تلان أ الى كنكم وبلقةة اومن 
قوله تعالى: 9وَرَببَبُكْمْ لق في حُجُورِكْمْ4 [النساء: *1]؛ قوله: «وكانت يدي تطيش»» 
بالطاء المهملة والشين المعجمة أي : تتحرك حوالي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. 
وقال: الطيبي: والأصل: أطيش بيدي فأسند الطيش إلى يده مبالغة» والصحفة ما يشبع 
خمسة» والقصعة ما يشبع عشرة. قوله: «فما زالت تلك طعمتي بعد» أشار بقوله: «تلك» 
إلى جميع ما ذكر من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. قوله: «طعمتي» 
بكسر الطاء وهذه الصيغة للنوع وأراد أن أكله كان بعد ذلك على هذا النوع المذكور الذي 
أشار إليه بقوله: تلك» وقال الكرماني: ويروى بضم الطاءء والطعمة بالضم بمعنى الأكلة» 
يقال: طعم طعمة إذا أكل أكلة. قوله: «بعد؛» مبني على الضم أي: بعد ذلك» فلما حذف 
المضاف إليه بنى على الضم . 

وقد ذكرنا عن قريب أن الأمر بالتسمية محمول على الندب عند الجمهورء وأما الأكل 
باليمين فقد ذهب بعضهم إلى أنه واجب لظاهر الأمر ولورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي 
(صحيح مسلم) من حديث سلمة بن الأكوع : أن النبي كله رأى رجلا يأكل بشماله . فقال: 
«كل بيمينك. قال: لا أستطيع». فما منعه إلا الكبر. «فقال: لا استطعت فما رفعها إلى فيه 
بعد». وروى أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: «من أكل بشماله أكل معه الشيطان»» 
وروى مسلم من حديث جابر عن رسول الله تَكلِِ قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل 
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بالشمال»» وقال الطيبي: معنى قوله: إن الشيطان يأكل بشماله؛ أي: يحمل أولياءه من 
الإنس على ذلك ليضار به عباد الله الصالحين» وقال بعضهم: فيه عدول عن الظاهر 
والأولى حمل الخبر على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك» وقد 
ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله . قلت: للئاس فيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها: أن صنفاً منهم 
يأكلون ويشربون. والثاني: أن صنفاً منه لا يأكلون ولا يشربون. والثالث: أن جميعهم 
يأكلون ولا يشربون. وهذا قول ساقط. وروى أبو عمر بإسناده عن وهب بن منبه . بقوله : 
وسئل عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون. فقال: هم أجناس» 
فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون 
ويشربون ويتوالدون ويتناكحون» منهم السعالي والغول والقطرب وغير ذلك» والذين 
يقولون: هم يأكلون ويشربون اختلفوا على قولين: أحدهما: أن أكلهم وشربهم تشمم 
واسترواح لا مضغ وبلع» وهذا قول لم يرد عليه الدليل» والآخر: أن أكلهم وشربهم مضغ 
وبلع» هذا القول الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة. 


'"'-بَات: الأكلٍ مِمًَا ثليه 


أي : هذا باب في بيان سنية الأكل مما يليه ا د ل 

وَقَالَ أنَسٌ : قَالَ النبئ كك : «اذكروا اسْمَ الله وَلْياكُل ؛ كُلْ رَجُلٍ مِمًا يَلِيه 

د برام ع ا ع 
وثابت عن أنس به وأصله في (الصحيحين). 

14 حدّثني عَبْدُ العَزيز بن عَبْدٍ الله قَالَ: حدّئني مُحَمَدُ 0 
تخاو بين غقرى بن اخلصلة الدبلق عن رقت ”بن كبسانت ابي لخنم عن شمر بين أبي مساح 
وَهُوَ ابن أم م سَلْمَةَ رَوْجٍ النبيّ» يله كَالَ: كلت يَوماً مَعَ رَسُولٍ الله ل 
مِنْ نَوَاحِيٍ الصَّحْمَة قَقَالَ ِي ر سُولُ الله يكن يكل : «كل مما بَلِيك» . [انظر الحديث 071/5 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر لحديث عمر بن أبي سلمة المذكور في الباب 
الذي قبله . 

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن 
وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة. قال: أكلت يوماً مع رسول الله كَكِةِ فجعلت آخذ 
من لحم حول الصحفة. فقال رسول الله كللِ: كل مما يليك. 

ايك حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ2 أَخْبَرَنَا مَالِكْ عَنْ وَهْبٍ دن كنساة ابي 
عَيِم : : قَالَ: أَنِيَ رَسُولُ الله كله يطّعام» وَمَعَهُ رَبِيبَهُ عْمَرُ بن أبي سَلَمَةَ فَقَالَ: «سَعٌ الله 
وَكُلُ مما يَلِيك». [انظر الحديث 571/5 وطرفه]. 

هذا مرسلء كذا رواه أصحاب مالك في (الموطأ) عنه» وقد وصله خالد بن مخلد 
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ويحيى بن صالح الوحاظيء؛ قالا: عن مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة. 
فإن قلت: روى إسحاق بن إبراهيم الحنيني فقال: عن مالك عن وهب بن كيسان عن 
جابر؟ قلت: هذا منكرء وإسحاق ضعيف فإن قلت: فكيف استجاز البخاري إخراجه 
والمحفوظ عن مالك إرساله؟ قلت: لما تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن 
كيسان عن عمر بن أبي سلمة تحقق أنه موصول في الأصل وأن مالكاً قصر بإسناده حيث لم 
يصرح بوصله» فاستجاز إخراجه . 


؛ - بَابُ: مَنْ تَتَبّعَ حَوَالِي القضعَةٍ مَعَ صَاحِبِه إذَا لَمْ يَعْرِف مِنْهُ كَرَاهِيَة 


أي : هذا باب في بيان جواز من تتبع حوالي القصعة أي جوانبها وهو بفتح اللام. 
بثال* رايت الثائق خوله وحواية وخواليده واللام مفتوطة في الكل ولا يجوز كميرها: 
قوله: «إذا لم يعرف منه»؛ أي: من الذي يتتبع حوالي القصعة.ء أراد أن التتبع المذكور إنما 
أ بكر اذا يعرف حل :بهي ٠‏ قاد قلح هذا يخالف الحديث الذي قبله في الأمر 
بالأكل مما يليه؟ قلت: حمل البخاري هنا الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه. وقال 
بعضهم: رمز البخاري بذلكِ إلى تضعيف حديث عكراش الذي أخرجه الترمذي قال: 

حدثنا محمد بن بشار حدئثنا العلاء بن فضل بن عبد الملك بن أبي سرية أبو الهذيل» 

حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن"ذؤيب قال بعثني بتو مزة بن عبيذ 
بصدقات أموالهم إلى 'رسول الله كله فقدمت المديئة فوجدته جالساً بين المهاجرين 
والأنصار. قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة. فقال : هل من طعام؟ فأتتنا 
بحفنة كعرة التريد والردك» تأقيلنا ناكل منهاء الخطلك بدي في تراحيها وأكل رضرل 
الله وك من بين يديه» فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى» ثم قال: يا عكراش؟ كل من 
موضع واحدء ثم أتتنا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب» شك عبيد الله» فجعلت آكل من 
بين يدي» وجالت يد رسول الله يك في الطبق قال:.يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير 
لون واحد. . : الحديثك: كم قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تقره العلاء يهذا 
الحديث» وقال ابن حبان له صحبة غير أني لست بمعتمد على إسناد خبره» وقال البخاري 
في (التاريخ) روى عنه العلاء بن المفضل ولا يثبت» وقال أبو حاتم: مجهول». وقال ابن 
حبان: منكر الحديث . قلت: ليت شعري ما دليل هذا القائل على أن البخاري رمز هنا إلى 
تضعيف هذا الحديث؟ . | | 

5 2 حدّثنا قُتَيبَهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ أنْهُ سَمِعَ 
نس بِنّ مَالِكِ يَقُولَ: إن حياط دعا رَسُولَ الله يك ِطعام صَكَعَهُ. قَالَ أنَسٌ : ندَمَيْتُ مع 
رَسولٍ الله يكن َرَأْتهُ يَتَتَبَعُ ادبا مِنْ حَوَالِي المَضْعَةٍ “قال: قَلَّمْ أَزَلُ أحِبٌ الدْبّاء مِنْ 


يومئد. 


- 


[انظر الحديث ٠١97‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في البيوع عن عبد الله بن يوسف. ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «الدباء», بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالمدء وحكى القزاز 
القصر ووقع للنووي في (شرح المهذب) أنه القرع اليابس» وما ذاك إلا سهوء وواحده دباة 
ودبة ودبة تقتضي أن تكون الهمزة زائدة» ويدل عليه أن الهروي أخرجه في باب دبيب. 
وأخرجه الجوهري على أن همزته منقلبة. قال ابن الأثير: وكأنه أشبه» وقال أيضاً: ووزن 
الدباء فعال ولامه همزة لأنه لم يعرف انقلاب لامه عن واو أو ياء قاله الزمخشري. 


أي : هذا باب في بيان سنية التيمن في كل شيء؛ في الأكل والشرب وغيره. 

58٠/7‏ حدّثنا عَبْدَانُ أخْبّرنا عَبْدُ الله» أخبرّنا شُعْبَةُ عَنْ أشْعَتٌ عَنْ أبيه عَنْ 
َسْرُوقٍ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالَثْ: كَانَ النبئ يكل يُحِبُ التيَمْنَ مَا اسْعَطاعَ في طُهُورء 
وَتتَعْلِهِ وَتَرَجُلِهه وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هذاء فِي شَأَنِهِ كُلّهِ . [انظر الحديث 178 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» يروي 
عن عبد الله بن المبارك المروزي عن شعبة عن أشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة» يروي عن أبيه سليم بضم السين التابعي 
الكوفي . 

والحديث مر في كتاب الوضوء في باب التيمن في الوضوء والغسل» ومضى الكلام 


قوله: «وكان». أي: شعبة. قال قبله بواسط في الزمان السابق «في شأنه كله؛» أي : 
زاد عليه هذه الكلمة. وقال الكرماني: قال بعض المشايخ : القائل بواسط هو أشعثء والله 
أعلم . 

1 بَابُ: مَنْ كَل حَتى ب 

أي : هذا باب في بيان حال من أكل من الطعام حتى شبع . 

0-. حدّثنا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: : حدّئني مَالِكُ عَنْ إِسْحاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي 
طَلْحَة أنّهُ سَمِعَ أنْسّ بن مَالِكِ يَقُولَ: قَالَ أيُو طَلْحَة: لم ليم : نقد سيعت موك رسول 
لله يله ضَعِيفاً أغرفٌ فِيهِ الجوعَ» فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأخْرَجَتْ أفْرّاصاً مِنْ شَّعِيرِ» ثُمْ 
أَخْرَجَثْ خياراً لَهَا فَلفْتِ الخُبْرَ ِبَعْضِء ثُمْ دَسْنْهُ تخت تَوْبِي وَرَْننِي ببَعْضِدء ثم أزْسَلَنْنِي 
إِلَى رَسُولٍ الله كله قَالَ: نَذَهَبْتُ به فَوَجَدْتٌ رَسُولَ الله يلخ فِي المَسْجِدٍ وَمَعَهُ النّاسُ» 
قَقُمْتُ عَلَيْهُمْ قَقَالَ ِي رَسُولُ الله ككئه: «آرْسَلَكَ أيُو طَلْحَة؟' فَمُلْتٌ : نَعَمْ. َالَ: «بطعام؟؛ 
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قَالَ: فَقُلْتٌ: :َعَم . نكا كول اه كه لِمَنْ مَعَهُ: : «قُومُواك؛ فَانْطْلَقَ وَالْطلَقْتُ بَيْنَ أيهم 
حَتَّى جِنْتٌ أبَا طَلْحَةَء فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: يا أمّسُلَيْم! قد جا رَسُولُ لله كه بالّاس» وَلَيِسَ 
ات فَقَالَتْ : الله وَرَسُوله أعلَمْ . قَالَ: َانطلَقَ أبُو طَلْحَةَ حَتى لَقِيَ 
سُولَ الله كل تَأقبَلَ أبُو طَلْحَةَ ورسول الله كله حَنّى دخلا . َقَالَ رَسُولٌَ الله كل دمَلْئي 
ا ليم مَا صِندكِ؟» كَانتْ بدَلِكَ الحُبزِء كَامرَ به ققْتُ وَعَصَرَتْ عَلَنه م سُلَيِم عُكة لَهَا 
فَأدَّمَتْهُ َم قَالَ فيه رَسُول الله كل ما شَاء الله أنْ يَقُولَء ثُمْ قَالَ: «انْذَنْ لِمَشَرَيِه. فَأَذِنَ لَهُمْ 
َأكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثُمْ حَرَجُواء ثُمّ قَالَ: «انْذَنْ لِعَشْرَة نف لَه اكوا فى شَبِعُوا كُمّ 
خْرَجُوا ٠نم‏ قال : فلك لعشرو فارن الو كاكلا على بكرا قم لترجرا. ثُمْ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ 
فأكلَ القَومُ كُلْهُمْ وَشَبِعُوا وَالقَوْمُ تَمَانُونَ رَجُلاً. 
[انظر الحديث 577 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. والحديث مضى في علامات 
النبوة بطوله؛ وفي الصلاة مختصراً عن عبد الله بن يوسف. ومضى الكلام فيه هناك وأبو 
طلحة اسمه زيد الأنصاري النجاري» وأم سليم بضم السين اسمها سهلة أو الرميصا زوجة 
أبي طلحة أم أنس . 

قوله: «دست؛4». من دسست الشيء ف فى التراب إذا أخفيته فيه. قوله: : «وردتني» من 
التردية أي: جعلته رداء لي . «والعكة» بالفسم آنية السمن . قوله: اراهنها من لولم 0 
الخبز يأدمه بالكسر وهو بالمد والقصر لغتان. قوله: «ائذن» أي : بالدخول. 

0874 حدّثئنا مُوسَى حدّثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيهِ َالَ: وَحَدَّتَ أبُو عُنْمَانَ أيضاً عَنْ 
عَبْدٍ الوّحْمْنٍ بن أبي بَكرء رَضِيَ الله عَنْهُمًا. قَالَ: كُنَا مَمَ النبي كَله: ثَلائِينَ ومائَةَ كَقَالَ 
النبي ككل : لعزت ابيا طقذها تاغل غلا ون عام اذ ره . فُعُجِنَ م 
ا فَقَالَ النبي كلل : «أبَيِعٌ أ عَطِيَة؟؛ أؤ قَالَ: 

هِبَّة؟» قّال: لا بَلَ بَيْعٌّ قَالَ: قاذ شتَرى مِلهُ شَاةً. قَصنِْعَتْ قَأمَرَ نَبِيْ الله كَل بِسَوَادٍ البَطنٍ 
يُشْوِي . لاله قار لقلا رعاو لل ايل عرد نيا كاد افيد 
أغطاها إِيّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِباً حَبَّأها لَه ثُمْ جَعَلَ فِيها مَصْعَئَيْنَء تأكلنا أَجْمَعُونَ وَشَبِعنَاء 
وََضَلَ فِي الفَصْعَتَيْن فَحَمَلَبْهُ عَلَى البَعِيرٍ. ا قَالَ. [انظر الحديث 71١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل المنقري» ومعتمر هو ابن سليمان 
يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري . 

قوله: «قال وحدث أبو عثمان أيضاً». أراد به أن سليمان قال: حدثني غير أبى عثمان 
وحدثنى أبو عثمان» وهو أيضاً عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون» كذا قاله الكرمانى : 
وقال بعضهم: ليس ذلك المراد إنما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا ثم 
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حدثه بهذا فلذلك قال: أيضاً أي: حدثه بحديث بعد حديث . قلت: من تأمل وجه ما قاله 
الكرماني علم أنه هو الوجه. 

والحديث مضى في البيوع في: باب الشراء والبيع مع المشركين» فإنه أخرجه هناك 
عن أبي النعمان عن معتمر إلى آخره؛ ومضى أيضاً في الهبة عن أبي النعمان» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «مشعان». بضم الميم وقيل: بكسرها وسكون الشين المعجمة وبالعين المهملة 
وبالنون المشددة» وهو الطويل في الغاية. وقيل: طويل الشعر منتفشه ثائره. قوله: «أم 
عطية». أي: هدية. قوله: «بسواد البطن» هو الكبد. قوله: «حز له حزة» الحز بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الزاي وهو: القطع . 

588٠‏ حدّئنا مُسْلِم؛ حدّثنا وُمَيِبْء حدّثنا مَنصُورٌء عَنْ أَمّهِ عَنْ عَائِعَةَ رَضِيَ 
الله عَنْها : تُوْفْيَ النبي يله حِينَ شَبِعْنَا مِنْ الأسْوَّدَيْنَ: الثّمْرِ وَالمَاءِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم البصري القصاب» ووهيب مصغر 
وهب ابن خالد البصري» ومنصور هو ابن عبد الرحمن التيمي» يروي عن أمه صفية بنت 
شيبة بن عثمان الحجبي . 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن يحيى وغيره. 

قوله: «حين شبعنا» ظرف كالحال. معناه: ما شبعنا قبل زمان وفاته» يعنى: كنا 
تلزن مق الناتيا زاهدين. قيهاء هكد سر الكرماتن ولسن ماه ك4 وزثما معناه توق 
النبي © كَل وقت كوننا شباعى من الأسودين» والدليل على صحة ما قلنا ما مضي في 
غزوة خيبر من طريق عكرمة عن عائشة. قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمرء 
ومن حديث ابن عمرهء قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر» وظهر من هذا أن ابتداء شبعهم كان 
من فتح خيبر» وذلك قبل موته بثلاث سنين. قوله: «من الأسودين» تثنية الأسود وهما التمر 
والماءء وهذا من باب التغليب وإن كان الماء شفافاً لا لون له وذلك كالأبوين: للأب 
والأم» والقمرين» للشمس والقمرء والأحمرين: للحم والشراب» وقيل: للذهب 
والزعفران» والأبيضين: للماء واللبن» والأسمرين: للماء والملح. وكذلك قالوا: العمرين 
لأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. فغلبوا عمر لأنه أخف وأبعد من قال: هما 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهماء ويقال: هذه تسمية الشيء 
بما يقاربه لأن الأسود منهما التمر خاصة» وقال الكرماني: فإن قلت: إنهم كانوا في سعة 
من الماء فأجاب بأن الري من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام؛ وقرنت 
بينهما لفقد التمتع بأحدهما دون الآخرء وعبرت عن الأمرين الشبع والري بفعل واحدء كما 
عبرت عن التمر والماء بوصف واحدء وإن كان للماء الري لآ الشبعء وقال ابن بطال: في 
هذه الأحاديث جواز الشبع وإن كان تركه أحياناً أفضل» وقد ورد عن سليمان وأبي جحيفة 
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أن النبي يكل قال: إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة. وقال الطبري: 
الشبع وإن كان مباحاً فإن له حداً ينتهي إليه» وما زاد على ذلك سرفء. والمطلق منه ما 
أعان إلا كل على طاعة ربهء ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه . 

واختلف في حد الجوع على رأيين: أحدهما: أن يشتهي الخبز وحده» فمتى طلب 
:الأدام فليس بجائع . ثانيهما: أنه إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذباب» ذكره في 
(الإحياء) وذكر أن مراتب الشبع تنحصر في سبعة: الأول: ما تقوم به الحياة. الثاني: أن يزيد 
حتى يصلي عن قيام ويصوم وهذان واجبان. الثالث: أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل. 
الرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسبء وهذان مستحبان. الخامس : أن يملا الثلث وهذا 
جائز. السادس: أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه. السابع : أن يزيد 
حتى يتضرر وهي البطنة المنهي عنها وهذا حرام . 


بَابٌ: دِلّس عَلَ ا[ لم 4 إِنَى قَوْلِهِ 4: « أعَلّسكُمْ تَمَقِلُور يح # [النور: ]3١‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: لس ل الأشتن حر» إلى قوله: للم 
تَمَقِنُيَت* كذا وقع لبعض رواة (الصحيح) وكذا وقع في رواية الإسماعيلي قوله: إلى قوله 
«لعلكم تعقلون)» أشار به إلى تمام الآية التي في سورة النورء وهي آية طويلة لا الآية التي 
في سورة الفتح» » لأن المناسب لأبواب الأطعمة هي الآية التي في سورة النور» وفي رواية 
أبي ذر «لَّسَ عَلَ الْأَمَس عن حَرْج ولا عد الأقيع عَرَعٌ ' ولا عَلَ الْمَرِيضِ حرج الآية. . ووقع في 
كتاب صاحب (التوضيح) باب : : يس عل القن حََ ولا عَلَ افرح حرج وَلَا عَلَ الْمَرِيضِ 
حرج إلى قوله: لمدرَكَةُ 4 الآية. 

وَالنَهْدُ وَالاجتِمَاعٌ عَلَى الطمّام . 

لم تثبت هذه الترجمة» إل في رواية النسفي وحده. والنهد بكسر النون وسكون 
الهاء وبالدال المهملة من المناهدة. وهي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة 
صاحبه» وتقدم تفسيره أيضاً في أول الشركة في: باب الشركة والطعام والنهد. 3 
«على الطعام» وفي بعض النسخ : في الطعام» وقد جاء كلمة: في » بمعلى: : على. كما 
في قوله تعالى: « لمم ف دّوع وع ألدَّخْلٍ # [طه: الا] أي عليها. 

0١‏ . حدّثنا عَلِيُْ بِنُ عَبْدٍ الله حدّئنا سُفْيَالُ قَالَ: يَحْيَى بن سَعِيد: سَمِعْتٌ 
بُشَيِرَ بنَ يَسَارٍ يَقُول : حدّثنا سُوَيْدُ بن النّعْمَانٍ قَالَ: خْرَجَا مَعَ رَسُولٍ الله كله إلى خَيبَرَ 
قَلَمّا كنا بالصَّهْبَاءِ َالَ يَحَى وَهِيَ مِنْ حير على رَوْحَةٍ: دَعَا رَسُولُ الله يك بطَعَام كَمَا أي 
إل يسويق» فَلّكناه كلا مِنْه ثُمْ وَعَا بِمَاِ فُمَضْمَضٌ وَمَضْمَضْناء فَصَلَّى بنا المْرِبَ وَلَمْ 
0 قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنهُ عَوْداً ا [الحديث 3٠١51١‏ وأطرافة]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من وسط الآية المذكورة» وهو قوله تعالى : تت مبِحكم 
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جْمَاحٌ أن تكلا جَجِيعًا أر وَ مك4 وهو أصل في جواز المخارجة؛ ولهذا ذكر في 
ا : النهدء وقال بعضهم: في الحديث لم يؤت إل بسويق» وليس هو ظاهر المراد 

من النهد لاحتمال أن يكون ما جيء في السويق إلا م حدية واحدة . قلت: هذا الاحتمال 
بعيد لا يترتب عليه شيء» بل الظاهر أن من كان عنده شيء من السويق أحضرهء لأن قوله: 
ادا رسول الك بطعام؛ لم يكن من شخص معين» بل كان عام والحال يدل على أن 
كل من كان عنده شيء من ذلك أحضره. 

وقال المهلب: مناسبة الآية لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير من أنهم كانوا إذا 
اجتمعوا للأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على خدة لتقصيرهم 
عن أكل الأصحاءء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم» وهذا قول الكلبي» وقال عطاء بن 
يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعل يده في غير موضعهاء والأعرج كذلك 
لاتساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحته» فنزلت هذه الآية» فأباح الله لهم الأكل مع 
عبرع ولي ديك يتويد نقتي الاية لاه ترا ابزيهة دنا تصررمن الراد برام ألا 
يرى أن النبي كَلَهِ حين أملقوا ة في السفر جعل أيديهم جميعاً فيما بقي من الأزواد سواء؛ ولا 
يمكن أن يكون أكلهم سواء أصلاً لاختلاف أحوالهم في الأكل؛ وقد سوغهم ذلك من 
الزيادة والنقصان فصار ذلك سنة في الجماعات التي تدعى إلى طعام في النهد والولائم 
والإملاق في السفرء وما ملكت مفاتيحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأكل مع الغريب 
أو الصديق أو وحدك. 


والحديث المذكور قد ذكره في كتاب الوضوء في : باب من مضمض من السويق ولم 
يتوضأ. وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار 
عن سويد بن النعمان إلى آخره. وأخرجه أيضاً في أول باب غزوة خيبر عن عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. . . الخ وهنا أخرجه عن علي بن 
عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
نشيو بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن يسارء ضد اليمين عن سويد» بضم 
السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف ابن النعمان الأنصاري المدني. 

قوله: «قال يحيى» هو ابن سعيد الأنصاري الراوي قوله: «على روحة؛ هى ضد 
الغدوة. قوله: «فلكناه» بضم اللام من اللوك» يقال: لكته في فمي إذا علكته. قوله: «قال 
سفيان» هو ابن عيينة الراوي. قوله: «عوداً وبدءا» أي : عائداً ومبتدثاً أي : «أولاً وآخراً» . 


بَابُ: الخُبْزِ المُرَقَق وَالأكْلٍ عَلَى الخوان وَالسُفْرَةٍ 
أي : هذا باب في بيان الخبز المرقق وهو على صيغة المجهول من رقق على وزن 
فعل بالتشديد يقال: رقق الصانع الخبز أي: لينه وجعله رقيقاً وهو الرقاق أيضاً بالضمء 
وقال الجوهري: الرقاق» بالضم الخبز الرقيق» وقال عياض: قوله: «مرققاً» أي: مليناً 
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محسناً كخبز الحواري وشبههء وقال ابن التين: المرقق الخبز السميد وما يصنع منه من 
كعك وغيره» وقال ابن الجوزي: المرقق هو الخفيف كأنه مأخوذ من الرقاق وهي الخشبة 
التي يرقفق بها. قوله: «على الخوان» بكسر الخاء المعجمة. وهو المشهور. وجاء ضمها. 
وفيه لغة ثالثة : إخوان» بكسر الهمزة وسكون الخاء وهو معرنا. قال الجواليقي : تكلمت 
به العرب قديماً» وقال ابن فارس: إنه اسم أعجمي» وعن ثعلب: سمي بذلك لأنه يتخون 
ما عليه أي: ينتقص . وقال عياض: إنه المائدة ما لم يكن عليه طعام ويجمع على أخوته 
في القلة وخوون بضم أوله في الكثرة والأكل على الخوان من دأب المترفين وصنع 
الجبابرة. قلت: ليس فيما ذكر كله بيان هيئة الخوان» وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي 
من نحاس ملزوق به طوله قدر ذراع يرص فيه الزبادي ويوضع .بين يدي كبير من المترفين 
زلالي ا اذ تا يزتوية. و (والسفرة؛ وهي : ا 2 
وسمى به كما سميت المزادة رواية. 

5 -_ حدّثنا مُحَمَدُ بنُ سِنانٍء حذّثنا هَمَامُء عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: كُنا عِنْدَ أنس 
وَعِنْدَهُ حَبَازْ لَه فَقَالَ: مَا أكُلَ النبئ كله خَبْراً مُرَفْقَا» وَلا شَاةَ مَسْمُوطَةَ» حَنَّى لَقِىَ الله . 
[الحديث 0786 طرفاه في .547١‏ 1701]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
وبعد الألف نون أخرى. أبي بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهما بتشديد الميم الأولى هو 
ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق وأخرجه ابن ماجه في الأ طعمة عن 
إسحاق بن منصور وغيره. 

قوله: «ولا شاة مسموطة» قال ابن الأثير: الشاة السميط أي المشوية فعيل بمعنى 
مفعولء قال ابن الجوزي: وهو أكل المترفين وإنما كانوا يأخذون الجلد لينتفعوا به 
ويقال: المسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن ويشوى بجلده أو يطبخ» وإنما يفعل 
ذلك في الصغير السن الطري» وذلك من فعل المترفين من وجهين: أحدهما: المبادرة إلى 
ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه. وثانيهما: أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره» وعبارة 
سمط تنقيه من الصوف بعد إدخاله فى الماء الحارء وقال صاحب (الأفعال): سمط الجدي 
وغيره علقه علقه من السموط». وهي معاليق من السرج . وقال الداودي: المسموط التي .يغلى با 
الوم ا ع يد الا وح ماكر تشوى . وقال 
ل وإيثاراً لما 0 دعي للف وكذلك الأكل على الخوان» الي 
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رضي الله تعالى عنه» أن النبي يَكةٍ لم يأكل على خوان» ولا أنه أكل شاة سميطاً يرد قول 
من روى أنه يليه أكل على خوان وأنه أكل شواءء وإنما اشير كل يناحلم .. ومن علم 
حجة على من لم يعلم» لأنه زاد عليه فوجب قبولهاء وكذلك قال أنس: ما أعلم أو ما 
رأيت أنه أكل شاة مسموطة» ولم يقطع على أنه لم يأكل» وجرى ابن بطال فيما قاله على 
أن المسموط هو المشوي عنده. فإن قلت: إذا كان المسموط هو المشوي عنده فيعارضه 
حديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي أنها قربت للنبي ككل جنباً مشوياً فأكل منه. قلت: 
الجواب ما ذكرناه من أن من علم حجة على من لم يعلم. . . إلى آخره. 

85/1" حدّثنا عَلِىْ بنُ عَبْدٍ الله حدّثنا مُعاذُ بن هشامء قَالَ: حدثني أبي عَنْ 
يُونْسَ قَال: عَلِيٌّ؛ مُوَّ الإسكافٌ : عَنْ َتَادَةَعَنْ أنُس » رَضِيَ الله عنه. قَالَ: ما عَلِمْتُ 
النبئ يِه أكَلَ عَلَى سُكُوْجَةٍ قَطء وَلا خُبرَ لهُ مُرَمَقٌ قطء ولا أكَلَ عَلَى حْوَانٍ قَقِيلَ لِعَتادةٌ : 
مَعَلَى مَا كَانُوا يأكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى الشَْفَر. [الحديث 5885 طرفاه في 8418 .]1146٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبذ الله هو ابن المديني» ومعاذ بن هشام يروي 
عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي واسم أبي عبد الله سفيان» والدستوائي نسبته إلى 
دستوا من نواحي الأهواز. 

قوله: «عن يونس»»؛ وقع هكذا في السند غير منسوب فبينه علي وهو ابن المديني» 
وقال: هو الإسكاف», وهو يونس بن أبي الفرات القرشي مولاهم البصري» وإنما بينه لأن 
في طبقته يونس بن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين» ووقع في رواية ابن ماجه مصرحا 
عن يونس بن أبي الفرات» وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء وثقه 
أحمد وابن معين» وقال ابن عدي: ليس بالمشهورء وقال ابن سعد كان معروفاً وله 
أحاديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. 


وفي سند هذا الحديث رواية الأقران لأن هشاماً ويونس من طبقة واحدة. 

والحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي 
في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم وفي الوليمة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في 
الأطعمة عن محمد بن بشار. 

قوله: «على سكرجة)» بذ بضم السين والكاف والراء د لي قال 
و فتح الراء وكذا قال التوربشتي» وزاد أنه 
قاردسى مرتت: والراء اق الأهين “مومه رحباي الاك أن نلعيو إن سيت 
به العرب لم تبقه على أصله غالباً. قال ابن الجوزي: عن شيخه أبي منصور الجواليقي أنه 
قال بفتح الراء» قال: وكان بعض أهل اللغة يقول: أسكرجة؛ بالألف وفتح الراء وهي 
فارسية معربة. وترجمها معرب الحل» لات ل ار وا ا ار ارت 
يعني فإن صغرت حذفت الجيم والراء قلت: أسيكرة. وإن عوضت من المحذوف تقول: 
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أسيكيرة » وزعم سيبويه أن تصغير الخماسي مستكره» وقال ابن مكي : وهي. قصاع صغار 
يؤكل فيها. ومنها كبيرة وصغيرة» فالكبيرة تحمل قدر ست أواق» وقيل: ما بين ثلثي أوقية 
إلى أوقية» ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعملها في الكواميخ وما أشبهها من الجوار 
شنات حول الموائد للتشهي والهضمء وقال الداودي: هي قصعة صغيرة مدهوؤنة» وقال ابن 
قرقول: رأيت لغيره أنها قصعة ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة. قوله:. فقيل: لقتادة 
القائل هو الراوي. قوله: «فعلى». ما كذا هو فى رواية الكشميهني بالألف وفي رواية غيره: 
فعلى م» بغير الألف. قوله: «كانوا يأكلون»: إنما عدل عن قوله : «فعلى ما كان يأكل» إلى 
قوله: «كانوا يأكلون» بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصاً بالنبي كَل وحدهء بل كان 
أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته. قوله: «على السفر» جمع سفرة» وقد مر 
تفسيرها: 

2-15 حدّئنا ابن أبي مَْيَمء أخَبَرّنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرِ أَحْبَرَنِي حُمَيِدٌ أنه 
سَمِعَ أنّسأ يقل : قَامَ النبئ بك يَْنِي بِصَفِيّة فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيِمَته أمَرَ بالأتطاع 
فَبسِطتْ» َالْتِيَ عَلَيْهَا التّمْرُ وَالأقِطٌ وَالسَئ. سر الحديث ٠/١‏ وأطرافه]. 

وَقَالَ عَمْرّو: عَنْ أنّس بَتى بها النبئ كلو 5 م صَنَعَ حَيْسا في نِطع . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وابن آبي مريع اهو سعيدابن معنا بن الحكم بن أبي مريم 
المصري» وحديثه قد مغى في غزوة خيبر مطولاً عنه أيضاً أي: عن ابن أبي مريم . 

قوله: «وقال عمرو»؛هو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب 
:عن أنس» رضي الله تعالى عنه» ومضى حديثه في المغازي مطولا. قوله: «حيسا» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» وهو الخلط من التمر والسمن 
ونحوه. قوله: «في نطع» بسكون الطاء وفتحها وكسر النون وفتحها. ظ 

0/1 حدّئنا مُحَمّدْء أخبَرّنا أبُو مُعَاوِيَة حدّثنا مِشامٌ عَنْ أبيه وَعَنْ 
وَهْبٍ 0 : كَانَ أَهلُ الام يُعَبِرُوَ ابن الْئِرِ يَقُولُونَ: يا ابن ذَاتِ النْطاقَيْنِ؛ 

لَهُ أسْمَاءٌ: بَْى! إِنْهُمْ به دولك ِالنْطائَيْنِ؟ هَل تَدْرِي مَا كَانَ النّطاقَانِ؟ إِنَْمَا كَانَ 


- 


نطاقِي شَفَقْتهُ شَقَقْتُهُ نَصَمَيْنِ» ٠‏ فَأَوْكَئْتُ قِرْبَةَ رَسُولٍ الله كَل بأحدِهماء وَجَعَلْتُ فِى سُفْرَتِهِ آخْرٌَ 
قال : كَكَانَ أل الشّأم إِذَا َيرُوهُ طاقن يَعُولُ: إيهاً وَالإِلِهِ . ١‏ 
[انظر الحديث 791/4 .وطرفه]. 
تِلْكَ شسَّكةً ظامِرعَئك عَارُها 
مطابقته للترجمة في قوله: «وجعلت في سفرته» ومحمد هو ابن سلام وأبو معاوية هو 
محمد بن خازم بالمعجمتين الضرير» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير 
ويروي أيضا عن وهب بن كيسان. 
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وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن يونس عن أبي معاوية» فقال: فيه : 
عن هشام عن وهب بن كيسان وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن يونس عن 
أبي معاوية فقال فيه عن هشام بن كيسان فقط وأصل الحديث مضى في : باب الهجرة إلى 
المدينة عن عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه؛ وعن فاطمة عن أسماء 

قوله: «كان أهل الشام» المراد به عسكر الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلون 
عبد الله بن الزبير على مكة» وهم من قبل عبد الملك بن مروان والمراد عسكر 
الحصين بن نمير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن معاوية عليه ما يستحق. قوله: 
«يعيرون» بالعين المهملة أي: يعيبون عبد الله بن الزبير. قوله: «فقالت له أسماء» أي: 
قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق لابنها عبد الله بن الزبيرء «يا بني» بتصغير الشفقة إنهم 
أي: إن أهل الشام يعيرونك بالنطاقين؟ قيل: الأفصح أن يعدى التعيير بنفسه. يقال: عيرته 
كذا وقد سمع بكذا يعني: بالباء مثل ما هنا. قوله: «هل تدري ما كان النطاقان» قيل: وقع 
عند بعضهم في شرحه ما كان النطاقين؟ فإن صح فالمضاف فيه محذوف تقديره: ما كان 
شأن النطاقين» والنطاق بكسر اللنون ما كان يشد به الوسط وشقة تلبسها المرأة وتشد وسطها 
وترسل أعلاها على الأسفل إلى الركبة» وقال القزاز: النطاق ما تشد به المرأة وسطها ترفع 
به ثيابها وترسل عليه إزارهاء وقال ابن فارس: هو إزار فيه تكة تلبسه النساء. وقال ابن 
الأثير في تفسير المنطق فقال: المنطق النطاق وجمعه مناطق وهو أن تلبس المرأة» ثوبها ثم 
تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تعثر : 
ذيلها وبه سميت أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهماء ذات النطاقين لأنها 
كانت تطارق نطاقاً فوق نطاق. وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل فى الآخر الزاد 
إل الثى + قفوأ يكن رهس الله تعالن عددة وهما فى القان. قوله: افارقيت هن 
الوكاء وهو الذي يشد به رأس القربة. قوله : «إيهآه بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالتنوين معناه: الاعتراف بما كانوا يقولونه. والتقرير له تقول العرب فى استدعاء القول من 
الإنسان إيها وإيهء بغير تنوين قاله الخطابي» واعترض بأن الذي ذكره ثعلب وغيره: إذا 
استزدت من الكلام قلت قلت: إيه» وإذا أمرت بقطعه. قلت: إيهاً ورد بأن غير ثعلب قد جزم 
بأن إيهاً كلمة استزادة وبغير التنوين لقطع الكلام» وقال ابن التين: في سائر الروايات يقول: 
ابنها والاله بالباء الموعدة آى: : ابن الزبير ولقد أغرب ابن التين فيه حتى نسبه بعضهم إلى 
التصحيف . قوله: «تلك شكاة ظاهر عنك عارها». 

هذا عجز بيت وصدره: 

وعيّرهاالواشونأني أحبها 
وهذا من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي من الطويل يرثي بها نسيبة بنت عنس بن محرث 


الهذلي وأولها: 
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هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلأطلوع الشمس ثم غيارها 

أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكة ونارها 
وبعده: وعيرها الواشون. . . إلى آخرهء وبعده: 

فلا يهنىء الواشين أني هجرتها وأظلم دوني ليلهاونهارها 

فإنأعتذرمنهافإني مكذب وإن تعتذر يردد عليهااعتذارها 

فماأم خشف بالعلاية شادن تنوش البرير حيث نال اهتصارها 


وهي تنوف على ثلاثين بيتاً وقفت عليها في ديوانه قوله: «شكاة»» بفتح الشين 
المعجمة ومعناها: رفع الصوت بالقول القبيح» وقيل: بكسر الشين والفتح أصوب لأنه 
مصدر شكا يشكو شكاية» وشكوى وشكة إذا أخبر عنه بشر. قوله: «ظاهر»4. معناه أنه 
ا جو اك باعي داك ل لي كر هنما 

هرأ أن يظهَُرُوهُ4 [الكهف: 90] أي : يعلو عليه؛. ومنه ومعارج يظهرون. قوله: «فلا 
يهنىء الواشين» من هنأ في الطعام يهنئني ويهنأني. قال الجوهري: ولا نظير له في 
المهموز. قوله: «وأظلم دوني ليلها ونهارها» معناه: بعدت عني فلا أستطيع أن آتيها فصار 
الليل والنهار واحداً. قوله: «فإن اعتذر؛ إلى آخره معناه إن اعتذر من حبها وأقول: ما بيني 
وبينها شيء فإني مكذبء وإن تعتذر هي أيضاً تكذب. قوله: «فما أم خشف»» بكسر الخاء 
المعجمة وبالشين المعجمة وبالفاء وهو ولد الظبية قوله: «بالعلاية؛ اسم موضع قوله: 
«شادن» من شدن لحمه إذا قوي. قوله: «: تنوش» أي : تتناول. قوله: «البرير». بفتح الباء 
الموحدة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالراء أيضاًء ثمر الأراك. قوله: 
«اهتصارها» أي : حيث نال أن يهتصره أ تجذبه . 

حلفم ميل حدّثنا أبُو النُعْمَان حدّثنا أبُو عَوَائَةَ: عَنْ أبي بِشْرٍ عنْ سَعِيدٍ بن جتير 
َنِ ابن عَبّاسٍ أن أ فيد نت الحَارِثِ بن حَزنٍ حَالة ابن عباس أهدَثْ إِلَى الني كله سَمْنا 
وأقطأً وأصْبَاء دعا بِهِنّ َأَكِلنَ عَلَى مَائدَِِ وَتَرَكَهُنٌ النبيّ يل كَالمَُقَدُر لَهُنَّء وَلَوْ كُنّ حَرَاماً 
ما أكلة على قائدة النبي كله وَلا أمَرَ بأكلِهنّ . [انظر الحديث 7017/0 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «على مائدته» لأنها تطلق على السفرة» 
وقد ذكر بعض المفسرين أن المائدة التي نزلت على عيسىء» عليه السلام» كانت سفرة من 
جلد أحمرء وذكر أكثر المفسرين أن المائدة المذكورة في قصة عيسىء عليه السلام» هي 
الخوان» وكذلك قال الجوهري: المائدة خوان عليه طعام» وإن لم يفسر المائدة هنا بالسفرة 
يعكر عليه ما رواه قتادة عن أنس» ولا أكل على خوان» وقد مر الحديث عن قريب فافهم. 
فإن هذا قد فتح لي من الفيض الإلهي . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم بالعين المهملة والراءء وأبو عوانة بفتح 
العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو بشر 
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بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن إياس اليشكري . 

والحديث قد مضى في كتاب الهبة في: باب قبول الهدية» فإنه أخرجه هناك عن آدم 
عن شعبة عن جعفر بن إياس إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه 

قوله: «أم حفيد». بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة : بنت الحارث بن حزن بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون واسمها هزيلة 
مصغر هَزلة ولها أخوات: أم خالد ؛ بن الوليد واسمها ةيعم الم الصغرى» وأم ابن 
عباس وهي اللبابة الكبرى» وميمونة زوج النبي» كلد أم المؤمنين كلهن بنات الحارث بن 
حزن الهلالي. قوله : «وأضبَاك, بفتح الهمزة وضم الصاد وتشديد الباء جمع ضب مثل فلس 
وأفلس» وفي (العين): لمح 1 ا جل رهن يدري نح الورد كله العاف 
وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم. قوله: «كالمتقذر» أي: كالكاره من القذارة بالذال 
المعجمة وهو خلاف النظافة» يقال: قذرت الشيء بالكسر أقذره بالفتح» وذكر ابن العربي 
أنه روي: كالمتقزز من القز بزاءين معجمتين وهو الكراهة لكل محتقر. 


9 -بَابٌ: السَّوِيق 

أي : هذا باب في بيان ذكر السويق وهو معروف. 

40 - حدّثنا سُلَيِمَالُ بن حَرْبٍء حدّثنا حَمَادُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ بن يَسارٍ 
عَنْ سُوَيْدٍ بن الْعْمَانٍ أنَهُ أخبره أنّْهُمْ كانُوا مَعَّ النبي مَل بِالصَّهْبَاءء 0 
حر حا ل الجا قدَّعا بطعامء أل له إلا شريهاء قلا متك اللجنا ماه 
بماء فَمَضِمَة فتَضْمَضٌ تُمْ صَلَّى وصَلْيْناء مَعَهُ وَلَمْ يَتَوَضأ. [انظر الحديث ٠١9‏ وأطرافه]. 


-ٍ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد هو ابن زيدء ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وبشير 
بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن يسار ضد اليمين. 

والحديث قد مر قبل الباب الذي قبلهء ومر الكلام فيه. 

قوله: «فلاك منه»؛ ويروى: فلاكهء من اللوك وهو إدارة الشيء في الفم. قوله: 
«ولم يتوضأة. ذكره لبيان أنه لم يجعل أكل السويق ناقضاً للوضوء دفعاً لمذهب من يقول: 
يجي الوعيؤء هما مسعة الناند 


- بَابٌ: مَا كَانَ النبي كله لا يَاكلُ شَيْئاً إِذَا حَضرَ بَيْنَ يَدَيْهِ 
حَتَّى يُسَمَى لَهُ فَيَعْلَمَ مَا هُوَ 
أي : هذا باب فيه ذكر ما كان النبي كلهِ لا يأكل شيئاً إذا حضر بين يديه حتى يسمى 


له على صيغة المجهول. أي: يذكر له اسم ذلك الشيء. قوله: «فيعلم». بالنصب هو 
عطف على المنصوب قبله بتقدير: أن» وقال ابن بطال كان سؤاله لأن العرب كانت لا 
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تعاف شيئاً من المآكل لقلتها عندهم. فلذلك كان يسأل قبل الأكل منه. 
ونه - حدّثنا مُحَمْدٌ بن مُقاتِل أبُو الحَسَنِ أخبرّنا عَبْدُ الله أخبرنًا يُونْسُ عَن 
00 : أخْبَرَنِي بو أمَامَة بن سَهْلٍ بنٍ تيف الأنْصَارِي أن ابنَ عَبّاسِ أخبرة أنَّ 
بنَ الوَلِيدٍ الّذِي يُقَالُ: لهُ سَيْفُ الله أخبره أنه دَحَلَ مَعَ رَسُول الله على متترتة 
ل ب يا ل يق تَ الحَارثِ 
مي سُولٍ الله يك وَكَانَ قلا يُقَدُمُ يَدَهُ لطعام حَمّى يُحِدّتَ به 
يُسَمَى لَهُ: فأهْوّى رَسُولُ الله يل يَدَهُ إلى الضّبٌ كَمَالَتِ امْرَأةٌ مِنْ ْ النْسْوَةٍ الحُضُورٍ: أَحبِرْنَ 
دسل اله 5ت د 1 و لضب سول اله أرق َل اه 8 د ع الطب 
قَقَالَ خَالِدٌ بنُ الوَلِيدِ: اخرام الضب نار سُولَ الله؟ كَالَ: «لاء َلْكِنْ لَمْ يكن بأزض قَوبِي» 


فَأَجِذَنِي أعَائه . قَالَ خالِدٌ: فَاخْتَرَرْئُهُ فَأكَلْتُهُ وَرَسُولُ الله كله يَنْظرُ إِلَىّ . [الحديث 5894١‏ 
أطرافه في 264٠٠‏ ا908]. 


مطابقته للترجمة. في قوله: «وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد. والزهري هو محمد بن مسلمء 
وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون. 

والحديث أخرجه البخاري في مسند خالد , بن الوليد في الأطعمة هنا وفي الذبائح عن 
القعنبي. رجه مسي جمد لوقا ل لدان ل ل ا 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مثل البخاري في مسند خالد فأبو داود في الأطعمة 
عن القعنبي» والنسائي في الصيد عن أبي داود والحراني وغيره» وفي الوليمة عن هارون بن 
عبد الله. واب بن ماجه في الصيد عن محمد بن مصفى . 

قوله: «وهي خالته»؛ أي: ميمونة خالة خالد بن الوليد خالة ابن عباس أيضاًء وقد 
ذكرنا عن قريب في: ات الخبر الحرقق أن امييونة "ولباب الصحرى: ام خالد. , بن الوليدء ولبابة 
الكبرى أم ابن عباس وأم حفيدة أخوات» وهن بنات الحارث بن حزن» وذكر هنا حفيدة 
وهي أم حفيدة» وهو المحفوظ عند أهل النسبء. واسمها: هزيلة وقد ذكرناه. قوله: 
«محتوذاا. أي : تون قال الله عز وجل: ف طجَاه بِعِجَلٍ حَنِيِذِ» [هود: 59] أ 
مشويء يقال: حنذت الشاة أحنذها حنذاً أي: شويتها وجعلت فوقها حجارة محماة 
لتنضجها فهي حنيذ . قوله: اوكان كلما يقدم 1+ من النقديع ؛ وقل» فعل ماض» وما يقدم 
فاعله وما مصدرية» أي : قل تقديم يده لطعام حتى يُحدَّث على صيغة المجهول أي : حتى 
يخبر به ما هو ويُسمى مجهول أيضاً. قوله: «له», أي: النبي كَ. قوله: «فأهوى»., أي : 
مد رسول الله يَكِِ يده إلى الضب . قوله: «فقالت امرأة من النسوة الحضور» ووقع في رواية 
لمسلم : فلما أراد النبي كَكِهِ أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب فكف يدهء ووصف 
النسوة بالحضور الذي هو جمع حاضر مع أن المطابقة شرط بين الصفة والموصوف في 


كتابُ الْأَطْعِمَة / باب )٠١(‏ 64 


التذكير والتأنيث وغيرهما. لأنه لوحظ فيهما صورة الجمع أو يقال: إن الحضور مصدر. 
قوله: «أحرام الضضب»؟ نحو: أقائ ثم زيد؟ فيجوز فيه الأمران قوله: «فأجدني»» أي : فأجد 
نفسي . قوله: «أعاقه؛ أي : شرع لنياف لحل الفنجا. و الشر اب« يعائف عبان : أي : كرهه 
0 ا «ورسول الله ف 011010ظ2 ل 0 
سان فقالوا ' بيخوار أكل القنت» ا وقال ابن حزم : 
وصحت إباحته عن عمر بن الخطاب وغيره. 


وقال صاحب (الهداية) ويكره أكل الضب لأنه كَكخِ نهى عائشة» رضي الله عنهاء حين 
سألته عن أكله» ولكن الطحاوي في (شرح معاني الآثار) رجح إباحة أكل الضب . وقال: لا 
بأس بأكل الضب» وهو القول عندنا. وقال: وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد. قلت: أراد بالقوم الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيعا فإنهم قالوا: 
أكل الضب مكروهء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله» ثم الأصح عند 
أصحابنا أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم لتظاهر الأحاديث الصحاح» بأنه ليس 
بحرام» وقال بعض أصحابنا: أحاديث دلت على الإباحة وأحاديث دلت على الحرمة. 
والتاريخ مجهول فيجعل المحرم مؤخراً عن المبيح فيكون ناسخاً له تعليلاً للنسخ» ومن 
جملة الأحاديث الدالة على الحرمة حديث عائشة الذي ذكره صاحب (الهداية). ولكن فيه 
مقال: ولما ذكر صاحب (تخريج أحاديث الهداية) حديث عائشة قال: هذا حديث غريب. 
قلت: رواه محمد بن الحسن عن الأسود عن عائشة أنه كَل أهدي له ضب فلم يأكله. 
فسألته عن أكله فنهاني» فجاء سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال كَلَِِ: تعطينه ما لا تأكلينه؟ 
فالنهي يدل على التحريم» ومنها: ما رواه أبو داود في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن 
رسول الله كل نهى عن أكل لحم الضب» فإن قلت: قال البيهقي: تفرد به ابن عياش وليس 
بحجة» وقال المنذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال» وقال الخطابي: ليس 
إسناده بذلك. قلت: ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه 
صحيحاً كذا قاله البخاري ويحيى بن معين وغيرهما والعجب من البيهقي أنه قال في باب 
ترك الوضوء من الدم مثل ما قال البخاري ويحيى» وهنا يقول: ليس بحجة» ولما أخرج أبو 
داود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف» وقد صحح الترمذي لابن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة وشرحبيل شامي» وروى الطحاوي في (معاني 
الآثار) مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة. قال: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب» فأصابتنا مجاعة 
فطبخنا منها. وإن القدور لتغلي بها إذ جاء رسول الله يَكلهِ فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب 
أصبناهاء فقال: إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب في الأرض إنى أخشى أن تكون 
هذه فأكقتوها: ْ ْ ١‏ 
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١‏ -بَابٌ: طَعامٌُ الواجدٍ يَكْفِي الاقْدَئْنٍ 


أي : هذا باب في بيان أن طعام الواحد يكفي الاثنين» وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه ابن ماجه بإسناده عن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» قال: قال رسول 
الله يكلِِ: إن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلائة» والأربعة وطعام 
الأربعة يكفي الخمسة والستة وروى الطبراني من حديث ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يَكِ: كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وروى الطبراني 
أيضاً من حديث ابن مسعود. قال: قال رسول الله ككيِ طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام 
الاثنين يكفي الأربعة» وروى الطبراني أيضاً من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله َه 
قال: طعام الواحد يكفي الاثنين» وحديث الباب يخالف الترجمة على ما لأ يخفى لأن 
مرجع قضية الترجمة النصف ومرجع قضية حديث الباب الثلث والربع. وأجيب: بأنه أشار 
بالترجمة إلى أن هذه الألفاظ المذكورة في الأحاديث المذكورة» ولما لم يكن أحاديث 
هؤلاء المذكورين على شرطه ذكر في الترجمة. وذكر حديث أبي هريرة في الباب لكونه 
على شرطه. 
2.268 حدّثنا عَبْدَ الله بنُ يُوسّفَء أخبرنا مَالِكُء وَحَدَّئنا إِسْمَاعِيلُ؛ قَالَ: 


حدَّئّني مَالِكُ عَنْ أبى الرّنادٍ عن الأغرّج عن أبى هَرَيْرَة رَضِىَ الله عَنهُ» أنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يكلِ: «طَعَامٌ الامتين كافِي القلائّة» وَطَعَامٌ القلامَةِ كَانِي الأربَعةَه. 


وجه المطابقة بين الترجمة والحديث يفهم مما ذكرناه الآنء وأخرجه من طريقين: 
أحدهما: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك. . . إلى آخره. 


والحديث أخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه الترمذي 
فيه عن قتيبة عن مالك وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة عن مالك وعن غيره. 


قوله: «وطعام الاثنين كاف الثلاثة» يعني: ما يشبع به اثنان يشبع ثلاثة وما يشبع به 
ثلاثة يشبع أربعة. قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارمة والتقنع 
بالكفاية يعني: ليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة» وأنه ينبغي : 
لاقني إدعال ثالث لطعامهها وإدخال رازم أيفاً بحسب من يحضرء وقال ابن ا 
يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام وأن لا يأكل المرء وحدهء فإن 
البركة في ذلك . قلت: وقد ذكرنا أن الطبراني» روى من حديث ابن عمر: «كلوا جميعاً ولا 
تفرقوا» الحديث: ظ 
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١‏ -بَابٌ: المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في معّى وَاحِدٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه المؤمن يأكل في معى واحدء فلفظ معى مقصور بكسر الميم 
والتنوين» ويجمع على: أمعاء.ء وهي المصارين وتثنيته: معيان. قال أبو حاتم: إنه مذكر 
مقصور ولم أسمع أحداً أنث المعى» وقد رواه من لا يوثق به» والهاء فى سبعة في الحديث 
تدل على التذكير في الواحد ولم أسمع معّى واحدة ممن أثق به. وحكى القاضي عياض عن 
أهل الطب والتشريح أنهم زعموا أن أمعاء الإنساء سبعة: المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة 
بها البواب والصائم والرقيق» وهي كلها رقاق ثم ثلاثة غلاظ : الأعور والقولون والمستقيم» 
وطرفه الدبر: ولقد نظم شيخنا زين الدين رحمه الله الأمعاء السبعة ببيتين وهما: 
5 5 "أمتغناء 0 مع لذلة بوابهامميع صائم 

0 د لأا السبعة : الانا عش والصائم والقولون واللفاتفي بالفامين وقيل: 
بالقافين وبالنون» والمستقيم والأعور, فالمؤمن يكفيه ملء أحدهاء والكافر لا يكفيه إلا 


ملء كلها. 
١‏ مومه ا ما لصٌَّمَّدِء حدّثنا شُعْبَةُ عَن 
وَاقِدٍ بن مُحَمّدٍ عَنِ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابن مْمَرَ لا يأكل حَنّى يُؤْتَى بِمِسْكِين يَأكُلُ مَعَهُ 


كَأْدْخَلْتٌ رَجُلا يَأكُلُ مَعَهُء فَأكَلَ كثيراً. فَقَالَ: َا نافع لا تُدْجِلْ هذا عَلَيّء سَمِعْتُ الب كَل 
يُقُول: «المُؤْمِنُ يأكُل في مِعَى وا جدء وَالكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أمْعَاءِ؛ . [الحديث 0747 أطرافه 
في 2017954 91796]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن الترجمة هي نصف الحديث؛ وعبد الصمد هو ابن 
عبد الوارث» وواقد بالقاف والدال المهملة هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» 
رضي الله تعالى عنه . 

قوله: «لا تدخل»؛ بضم التاء من الإدخال. قوله: «علي» بتشديد الياء. قوله: 
«المؤمن يأكل في معّى واحد؛ وإنما عدى الأكل بكلمة: : في على معى: أوقع الأكل فيها 
وجعلها مكاناً للمأكول. قال تعالى: 8 إِنَّمَا يعون في بُلُونهم ا : ]٠١‏ أي: ملء 
بطونهم » واختلف في المراد بهذا الحديث» فقيل : هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا 
وللكافر وحرصه عليها. وقيل : هو تخصيص للمؤمن على أن يتحامى ما يجره كثرة اللأكل 

من القسوة ة والنوم , 0 بكثرة الأكل ليتجدب المؤمن ع ما هو صفة للكافرء كما 
قال عز وجل : «وَالَدِينَ كقروا يتمعن 517 هون كنا تألُ الْأَمَمُ4 [محمد: ]1١‏ وهذا في الغالب 
والأكثر, ل سر ا ويكون في 
الكفار من يعتاد قلة الأكل إما المراعاة الصحة. كالأطباء أو للتقلل كالرهبان» أو لضعف 
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المعدة؛ وقيل: يمكن أن يراد به أن المؤمن يسمى الله عز وجل عند طعامه فلا يشركه 
الشيطان» والكافر لا يسمي الله عند طعامه وقيل: المراد بالمؤمن التام الإيمان لأن من 
حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصل إليه من الموت وما بعده. فيمنعه ذلك من 
استيفاء شهوته» وأما الكافر فمن شأنه الشرهء فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل 
بالمصلحة لقيام البنية. وقال الطحاوي: سمعت ابن أبي عمران يقول: 0 
هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما يقول: «فلان يأكل الدنيا أكلآ» أي: يرغب فيها 
ويحرص عليهاء فالمؤمن يأكل في معّى واحد لزهادته في الدنياء والكافر في سبعة أمعاء 
أي : لرغبته فيها ولم يحملوا ذلك على الطعام . قالوا: قد رأينا مؤمناً أكثر طعاماً من كافرء 
ولو تأول ذلك على الطعام استحال معنى الحديث؛» وقيل: هو رجل خاص بعينه» وكان 
كافراً ثم أسلم» وقال النبي يك ذلك. واختلفوا في هذا الرجل. فقيل: ثمامة بن أثال» وبه 
جزم المازري والنووي» وقيل: جهجاه الغفاري» وقيل: نضلة بن غمرو الغفاري» وقيل: 
أبو بصرة الغفاري» وقيل: ابنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري» وقيل: أبو غزوان غير مسمى» 
وروى الطبراني» بإسناد صحيح من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء إلى النبي يكل سبع رجال فأخذ كل رجل من أصحاب النبي كه رجلا فأخذ 
النبئ ككلةِ رجلاً فقال له النبى يكلةِ: ما اسمك قال أبو غزوان» قال: فحلب له النبى كَل 
سبع شياهء فشرب لبنها كله فقال له النبي ككل: هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: 
نعم. فأسلم فمسح النبي يِه صدره فلما أصبح حلب له النبي يك شاة واحدة فلم يتم 
لبنها. فقال له النبي كه : مالك يا أبا غزوان؟ فقال: والذي بعثك بالحق لقد رويت. قال: 
إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم الأ واحد.. قلت: أبن بصرة يالاء الموحلة 
وسكون الصاد المهملة؛ واسمه حميل بضم الحاء المهملة وفتح الميم. قوله: : في سبعة 
أمعاء» اختلف في المراد بها. فقيل: هو على ظاهره» وقيل: للمبالغة وليست حقيقة العدد 
مرادة» وإنما خرج مخرج الغالب» وقيل : تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله 
تعالى : طوَالبَحَرُ يَمُدُمُ مِنْ بَمْدِو سَبْعَةُ أَمحْرٍ» القمان: 77] قال النووي: الصفات السبعة في 
الكافر وهي: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن» 
وقال القرطبي: شهوات الطعام سبع : شهوة الطبع» وشهوة النفس» وشهوة العين» وشهوة 
الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف» وشهوة الجوع» وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن 
وأما الكافر فيأكل بالجميع . 


* بَابٌ: المُؤْمِنُ يَأَكُلُ في مِعَى وَاجِدِء فيه أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبي كل 


إعادة هذه الترجمة بعينها مع ذكر أبي هريرة على وجه التعليق لم تثبت تثبت إلا في رواية 
أبي ذر عن السرخسي وحدهء ولم تقع في رواية أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي» 
ووقع في رواية النسفي ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة: طعام الواحد يكفي الاثنين» 
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وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه» وحديث أبي هريرة بطريقيه» ولم يذكر فيها 
التعليق» وهذا هو الوجه وليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى» وكذا ذكر حديث أب هريرة 
في الترجمة. ثم إيرأده فيها موصولين من وجهين. ش 

2.70١‏ حدّثنا مُحَمْدُ بن سَلامء أخبرنًا عَبْدَةٌ عَنْ عَبَيِدٍ الله عَنْ نَافِع عَنْ ابن 
عْمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَكِهِ: «إِنَّ المُؤْمِنَ تأكل فِي مَعَى وَاحِدِء وَإِنَّ 
الكافِرٌ ‏ أز المَُافِقَ لا أذري أَيّهُما قَالَ عُبَئِدُ الله يَأَكُلُ فِي سَبْعَةٍ أمْعَاءِ؛ . 

وَقَالَ ابن بُكَيْر: حدّثنا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَن ابن عُمَرَ عَنِ النبيّ يكل بثلِه . 
[انظر الحديث 0797 وطرفه]. 

وجه المطايقة موجود. وعبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري» والحديث من أفراده. 

قوله: «أو المنافق؛ شك من عبدة» وأشار إليه بقوله: «فلا أدري أيهما قال عبيد الله 
يعني : ابن عمر العمري» ورواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ : 
الكافرء بغير شك» وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتي في الباب» ووقع في رواية الطبراني 
من حديث سمرة بلفظ : المنافق» بدل الكافر. 

قوله: «وقال ابن بكير». هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء أبو زكريا المخزومي 
المصري روى عنه البخاري في بدء الوحي وغير موضع . قال الدمياطي: قال ابن يونس: 
ولد يحيى بن بكير سنة أربع وخمسين ومائة. ومات في صفر سنة إحدى وثلاثين وماثتين» 
وهذا التعليق وصله أبو نعيم: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا الفضل بن عياش 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره. قوله: «بمثله» أي: بمثل أصل الحديث لا 

 5"950 5‏ حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو قَالَ: كَانَ أيُو نيك 
رَجُلا أكولاً» فَقَالَ لَهُ ابن عْمَرَ: إِنَّ رَسُولَ الله ككل كَالَ: «إنّ الكَافِرَ يَأكُلُ فِي سَبْعَةٍ أمْعَاءف 
قَقَالَ: كأنا أوْمِنٌُ بالله وَرَسُوَلِهِ . [انظر الحديث 0797 وطرفه]. 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار إلى آخره» والحديث من أفراده. 

قوله: كان أبو نهيك»», بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف» قال الكرماني: كان رجلا 
من أهل مكة. قلت: أخذه من كلام الحميدي فإن في روايته قيل لابن عمر: أن أبا نهيك 
رجل من أهل مكة يأكل أكلاً كثيراً. قوله: «فقال» أي : أبو نهيك «أنا أومن بالله ورسوله» 
ومن هذا حمل الحديث على ظاهره كما ذكرنا. 

2/7 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: حدّثني مَالِكُ عَنْ أبي الرُنادِ عَنِ الأغرّج عَنْ 
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أبي هُرَيْرَ رَضِيَ الله عنهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله كَلِ: «يأكل المُسْلِمْ في مِعَى وَاجِدِ وَالكافِرٌُ ‏ 
يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أمْعَاءِ؛. [الحديث 5897 طرفه في 95817]. 

إيراد هذا هنا ظاهر. أخرجه عن إسماعيل , بن أبي أويس عن مالك عن أبي الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 
والحديث من أفراده. 

1 بوه حدّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ خزب» حدّثنا شَعْبَةٌ شُعْبَةٌ عَنْ عَدِيٌ بن نَابِتٍ عَنْ أبي 
حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَجُلاً كَانَ َكل أكلاً كثِيرآء فأْسْلَمَ فْكَانَ يكن أكلاً قلِيلاً كَذُكرَ 
ذْلِكَ للنبيّ كلد فَقَالَ: «إِنّ المُؤْمنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدِء وَالكافِرَ يأكُل فِي سَبْعَةٍ أمْعَاءِ». 
[انظر الحديث 0795]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن سليمان بن حرب عن شعبة بن 
الحجاج عن عدي بن ثابت هو عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري الكوفي ابن ابنه 
عبد الله بن يزيد الخطمي» مات سنة خمس عشرة ومائة» وكان إمام مسجد الشيعة 
وقاضيهم بالكوفةء وقد اتفقا على الاحتجاج به. وهو يروي عن أبي حازم سلمان 
الأشجعي» وليس هو سلمة بن دينار الزاهد» فإنه أصغر من الأشجعي ولم يدرك أبا هريرة. 

والحديث أخرجه النسائي ف فى الوليمة عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة نحوه: 
جاء كافر إلى النبي تك فأسلم فجعل يأكل قليلاً وكان قبل ذلك يأكل كثيراً. . . الحديث 
وأخرجه ابن ماجه .في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه مسلم عن 
محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكلهِ أضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله كَلِهِ بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم 
أخرى فشرب» ثم أخرى فشرب» حتى شرب حلاب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم فأمر 
له رسول الله كو بشاة فشرب حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله ككل : 
المؤمن يشرب في .معّى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. 

١١‏ يَِابٌ: الاكلٍ متكا 

أي : هذا باب في بيان كيف حكم الأكل حال كونه متكثء وإنما لم يجزم بحكمه لأنه 
لم يأت فيه نهي صريحء» وقد ترجم الترمذي هذا الباب بقوله: باب ما جاء في كراهة الأكل 
متكئاًء ثم روى حديث أبي جحيفة» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: حمل الترمذي 
أحاديث الأكل متكثاً على الكراهة كما بوب عليه» وهو قول الجمهور وقد أكل غير واحد 
من الصحابة والتابعين متكثاًء رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ثم قال: اختلف في المراد 
بالاتكاء في حالة الأكل؟ فقيل: المراد المتربع المتقعد كالمتهيىء للطعام انتهى كلامه. وفي 
(التلويح) المتكىء هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحتهء وكل من استوى قاعداً على 
وطاء فهو المتكىء كأنه أوكى مقعدته وسدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. وقيل: الاتكاء 
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هو أن يتكىء»؛ على أحد جانبيه» وهو فعل المتجبرين» والمتكىء أصله الموتكىء قلبت 
الواو تاء وأدغمت التاء في التاء؛ وهو من معتل الفاء ومهموز اللام تقول: اتكأ على شيء 
فهو متكىء وأصل التاء في جميع مواده واو. 

2-6 حَدّئنا أو نُعَيِمٍ حدّثنا مِسْعَرٌء عَنْ عَلِيّ بن الأقْمَرِ: سَمِعْتٌ أب 
جُحَيْفَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ككلة: «لاً آكل متكت . [الحديث 5748 أطرافه في 9844]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» ومسعر بكسر الميم وسكون 
السين المهملة ابن كدام العامري الكوفي: وعلي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن 
معاوية الهمداني بسكون الميم الوادعي الكوفي» ثقة عند الجميع وما له في البخاري سوى 
هذا الحديث وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالفاءء واسمه وهب بن عبد الله السوائي 

والحديث أخرجه أبو داود فى الأطعمة عن محمد بن كثير. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وفي الشمائل عن بندار. وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة به وأخرجه ابن ماجه في 
الأملعية عو شحيك وكين 

قوله: لا آكل متكباً' أي: حال كوني متكثئا. وقال الخطابي: حسب العامة أن 
المتكىء هو المائل على أحد شقيه؛ وليس كذلك: بل المتكىء هنا هو المعتمد على الوطاء 
الذي تحتهء وكل من استوى قاعداً على وطائه فهو متكىء أي: إذا أكلت لم أقعد متمكناً 
على الأوطئة فعل من يستكثر من الأطعمة» ولكني آكل العلقة من الطعام فيكون قعودي 
مستوفراً له ولفظ الترمذي: : أما أنا فلا آكل متكثأء واستدل به بعضهم على أن ترك الأكل 
متكثاً من خصائصه لد وقد عده أبو العباس بن القاص من خصائصه. والظاهر عدم 
التتخصيص» وقد روى الطبرانى فى (الأوسط) من حديث أبى الدرداء» قال: قال رسول 
الله يكل : لا تأكل متكناء وزعال امتكاذة ثقاتء. وقال النييقي : يكره أيضاً لأنه من فعل 
المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجمء وقد أخرج ابن أبن شجبة عق ابن عباس 
وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك 
مطلقاء وإذا ثبت كونه مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن 
يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. 

657 -ه2. حدّثنا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ أخبرّنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُور عَنْ عَلِيٌ بن 
الأقْمَرٍ عَنْ أبي جُحَيْمَةَ قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ النبيّ يك فَقَالَ لِرَجْلٍ عِنْدَهُ: دلا آكُلٌ وأنا مُتكىءٌ» 
[انظر الحديث 0798]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي جحيفة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور بن المعتمر الكوفي عن علي بن الأقمر. . . الخ والفرق بين قوله: 
١لا‏ آكل وأنا متكىء' وبين قوله في الحديث الماضي: لا آكل متكثاً أن اسم الفاعل يدل 


عمدة القادءع» / ا" _مه 
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على الحدث» والجملة الاسمية تدل على الثبوت . فالثاني أبلغ من الأول في الإثبات وأما 

في النفي فبالعكس فالأول أبلغ» » فإن 3 قلت: روى أبو داود من حديث ثابت البناني عن 
كيه بد هيدا الله بن خهر و هن أنية قال: ما رئي رسول الله يل يأكل متكثاً قط وروى 
النسائي من حديث ابن عباس أنه كان يحدث أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه يَكلِ ملكا من 
ل فقال : إن الله مخيرك بين أن تكون عبداً نبيا 

بين أن تكون ملكاًء فقال: لا بل أكون نبياً عبدأء فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكثاً. 
داعال سد رجي من جد وعد نف الماش بطاجد كن عاخن طلز رليك 

قلت: أما حديث عبد الله بن عمرو فإنه محمول على أنه ما رئى يأكل متكثاً بعد قضية 
الملك. وأما حديث السائب عن أبيه عن جده فقد قال عبد الرحمن عن أبيه: إن هذا 
حديث باطل. فإن قلت: كيف روى ابن عباس أنه يلِ ما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً 
متكباً. وقد روى ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن أبي زياد قال أخبرني من رأى ابن عباس 
يأكل متكثاً؟ قلت: الذي رواه ابن أبي شيبة ضعيف» ولو صح لكانت العبرة لما روى لا لما 
رأى عند البعض» ومذهب جماعة أن الراوي إذا خالف روايته دل عنده على نسخ ما رواه. 


١4‏ بَابُ: الشَّواءِ 
أي : هذا باب في بيان جواز أكل الشواء بكسر الشين المعجمة من شويت اللحم شياً 
والاسم الشواء» والقطعة منه شواة. 
وَقَوْلِ الله تَعَاقىَ: ف جل بعل حَيِيِذِ» [هود:59] أي مَشْوِي . 
هذا في إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وهو الجائي بعجل حنيذ. وقصته أن قوم 
لوطء عليه الصلاة والسلام لما أفسدوا وطغوا وبغوا دعا لوط ربه بأن ينصره عليهم» 
فأرسل أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ودردائيل لإهلاكهم وبشارة إبراهيم» 
عليه. الصلاة والسلام؛ الرارناقطوا ماو في مور وال مره يدان حر تدرا على 
إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام؛ وكان الضيف قد حبس عنه خمس عشرة ليلة حتى شق ذلك 
عليه وكان لا يأكل إلأمع الضيف مهما أمكنه؛ فلما رآهم سر بهمء وقال: لا يخدم 
هؤلاء إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل حني3 وهو المشوي بالحجارة فعيل بمعنى مفعول 
من حنذت اللحم أحنذه حنذاً إذاشؤيته بالحخارة المسخية: واللحم حنيذ ومحنوذ . قوله : 
«أي مشوي؛»ء كلمة أي: لم تثبت 9 نغبت إلا في رواية النسفي» وفي رواية السرخسي: حنيذ 
مشوي» وليس فيه كلمة أي. 
اكه ل اب سا ا 1 عي 
الزُْرِيٌ عَنْ أنِي أُمَامَة بع شهل عن ابو عباس عن سال , بن الوَلِيدٍ قَال: أ تَيَ النبيّ يلد 
بعت كشوي : فاهوئ ِلَيِْ لِيأَكُلَ كَقِيلَ لَهُ: إِنْهُ ضَبٌّء َانْسَكَ يَنَْ ٠‏ كَقَالَ حالِدٌ : أحَرَامُ 
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مو َالَ: «لا. وَلكِنَهُ لا يَكُونُ بأزض قَوْمِيء فأجِدُنِي أَعَاقُه. فَاكَلَ حَالِدٌ وَرَسُولُ الله كل . 

قَالَ َلك عن ابن شهاب : بِضْبٌٍ مَحْتُودْ . [انظر الحديث 574١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بضب مشوي» والحديث مضى قبله بثلاثة أبواب» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «قال مالك عن ابن شهاب بضب محتوذ؛ء هذا رواه مسلم: حدثنا يحيى بن 
يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهيل بن حنيف عن 
عبد الله بن:غباس"قآل: وخلت آنا وحالد بن الوليد مع.زسول الهم 2# بيت ميموتة» 
فأتي بضب محنوذء الحديث؛ وقال ابن بطال» والحديث ظاهر لما ترجم له وهو جواز أكل 
الشواء لأنه يَكةِ أهوى ليأكل منه لو كان مما لا يتقزز أكله غير الضب. 


6 -بَابُ: الخَّزِيرَةٍ 

قَالَ الئْضرٌ: الحَزِيرَةٌ مِنَ التْخَالَةِ وَالحَرِيرَة مِنَ اللبّن. 

أي : هذا باب فيه ذكر الخزيرة» بفتح الخاء المعجمة والزاي المكسورة والياء آخر 
الحروف الساكنة ثم الراء المفتوحة وهو ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق 
منها قاله الطبري. وقال ابن فارس ا ل 1 وقال الجوهري: الخزيرة أن يؤخذ 
اللحم فيقطع صغار أو يصب عليه ماء كثيرء فإذا : نضج ذر عليه الدقيق» وإن لم يكن فيها 
لحم فهي عصيدة. وقيل: الخزيرة مرقة تصفى من بلالة النخالة ثم تطبخ» وقيل: هي حساء 
من.:دفيق ودسمء وقال ابن الأثير: الحساءء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن» 
وقد يخلى ويكون درفنا بس 

قوله: «قال النضر»» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وفي آخره راء: هو ابن 
شميل» بضم الشين المعجمة وفتح الميم: النحوي اللغوي المحدث المشهورء يكنى أبا 
الحسن» أصله من البصرة ومولده بمرو الروذء خرج مع أبيه هارباً إلى البصرة من الفتنة سنة 
ثمان وعشرين ومائة» وهو ابن ست سنين ثم رجع إلى مرو والروذ وسمع إسرائيل وشعبة 
وهشام بن عروة وغيرهم» روى عنه إسحاق الحنظلي ومحمود بن غيلان ومحمد بن مقاتل 
وآخرون. قال أبو جعفر الدارمي: مات سنة أربع ومائتين. قوله: «الخزيرة من النخالة», 
يعني : بالخاء المعجمة» «والحريرة» بالحاء المهملة «من اللبن» ووافقه على هذا أبو الهشيم 
لكن قال: من الدقيق» بدل: اللبن. 

0ه - حدّثنا يَحْبَى بن بُكيْن حدّثنا اللَّنِثُء ع0 
أحْبَرَنِي مَحْمُودُ بنُ الوبيع الأنْصَارِيُ أَنعِتَبَاد بن قالك: وكاذ من أْصْحَاب النبيّ يلاه 


٠ 37‏ كتابُ الأَطْمِمَةٍ / باب )1١65(‏ 


بدن سهد يترا ين لضان أنّهُ أنَى رَسُولَ الله كللء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنْنِي أَنْكَرْتُ 
بَصْرِيء وأنا صل لِقَوْبِي) َإذا كَانَتِ الأمْطَارٌ سال الوّادِي الَّذِي ب َيْنِي وَبَيْتَهُمْ لم أسْتَطِعْ 
أن آد ِي مَسْجِدَهُمْ َأْصَلْيَ لَهُمْ؛ ٠‏ نَوَوِذتُ يَا رَسُولَ الله أنكَ َأَنِي مْصَلّي فِي بَنِتِي فَأنحِذَهُ 
تل ب افقال: «سأْفْمَل إِنْ شَاءَ الله»» قَالَ عِتْبَانُ : مْدا عَلَيّ َسُولَ الله َو بَكرٍ جين 
اذتقع النْمَارُ فَاسْتأَدّنَ النبئ كك كَأَذِنْتُ له» قَلَمْ يَجْلِسُ حَبَّى دَخَلَ البَئْتَء ثُمْ قَالَ لي : 3 
: نُحِبُ أن أَصَلْي مِنْ بَيِك؟» كَأسَرْتُ إِلَى َاحيَةٍ مِنَ البِتِ» قَقَامَ النبيُ كب ُصَففنا 
صلَى رَكْمتَينٍ م سَلْمَ وَحَجَشناة د نات فر اج ران أخل الذا 
ذُوُو عَدَدِء فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِل مِنَهُمْ م: أَيْنَ مالك بن الدَّخْشْنٍ! فَقَالَ بَعْضَهُمْ : ذَلِكَ مُتَافِقٌ 
لاا تحت الله و وله ل اليل 956 : «لا تَقْلُء ألا تَرَاهُ قَالَ: لا إله إلا الله يُرِيدُ بذَلِكَ وَجَة 
الله؟؟ قَالَ: الله وَرَسْولَهُ أعْلَمُ . قَالَ: قُلنا: فَإِنًا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَبَهُ | إلى الا فين فَقَالَ: 
«قإنّ الله حَرّمْ عَلَى الثّارٍ مَنْ قَالَّ: لا إل إلا الله يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجَْة الله؟». 

قَالَ ابنُ شهاب : ثُم سَأَلْتُ الحْصَيْنَ بن مُحَمّدٍ الأنصَارِيٌ : أحَدّ بَنِي سَالِمء وَكَانَ مِنْ 
سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِء قَصَدَّقَه . [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: (١وحبسناه‏ على خزيرا. 

والحديث قد مضى في الصلاة في: : باب مساجد البيوت» فإنه أخرجه عياك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب إلى آخره نحوه. ومضى أيضاً مختصراً 
في: باب الرخصة في المطر والعلة» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «أن عتبان»؛ ويروى عن عتبان» قيل: الصحيح: عن. قال الكرماني: أن أيضاً 
صحيح ويكون أن ثانياً تأكيداً لأن الأول كقوله تعالى: ليد كك إنا وتم ور وبا وَعِظنمًا 
َبََّ رورس [المؤمنون: 0”] قوله : «أنكرت بصري؟. أ ضعف بصري أو هو عمى. 
قوله: «وحبسناه»؛ أي : منعناه 00 لأجل خزير صنعناه له ليأكل وكلمة : 
على هنا للتعليل كما في قوله تعالى: لرَلُِكَبُْوا أنه عَلل مَا هَدَسَكُمْ4 [البقرة: 185] قوله: 
«فثاب» أي: اجتمع قوله: «من أهل الدار». أي : من أهل المحلة. قوله: «ابن الدخشن» 
بضم الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالنون» ويروى: الدخيشن» بالتصغيرء وقال 
أبو عمر: الدخشن بالنون ابن مالك بن الدخشن بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف». 
شهد العقبة في قول ابن إسحاق وموسى والواقدي: وقال أبو معشر: لم يشهدء وقال أبو 
عمر: لم يختلف أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. 0 
الشاقاء وقد .ظهر من حسن إسادقه ها تمع من اتهافة. . قوله: «فقال ب بعضهم) قيل: | 
عتبان بن مالك. قوله: «ونصيحته» أي : إخلاصه ونقاوته. 

قوله: «قال اين شهاب» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «الحصين» بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة. مصغر حصن وهو ابن محمد السالمي الأنصاري التابعي» 
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وضبطه القابسي بضاد معجمة ولم يوافقه أحد عليه» ونقل ابن التين من الشيخ أبي عمران 
قال: لم يدخل البخاري في (جامعه) الحضيرء يعني : بالمهملة والضاد المعجمة وبالراء في 
آخره» وأدخل الحصين بالمهملتين وبالنون» قيل: هذا قصور منه فإن أسيد بن حضيرء وإن 
لم يخرج له البخاري من روايته موصولا. ولكنه علق عنه» ووقع ذكره عنده في غيره 
موضع » فلا يليق نفي إدخاله في كتابه انتهى . قلت: الكلام هنا في الحصين بالمهملتين 
وبالنون. لا فى حضير بمهملة ومعجمة وراءء فلا حاجة إلى ذكره ههنا. قوله: «من 
سراتهم»؛ سراة القوم ساداتهم وأشرافهم وهو جمع سري: وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل 
على فعلة» ولا يعرف غيره» وجمع السراة سراوات وأصل هذه المادة من السروء وهو 
السخاء والمروءة. يقال: سرا يسرو وسرى بالكسر يسري سرواً فيهما» وسروء يسرو سراوة 
أي : صن ريا 


5 -يَابٌ: الأقط 


أ هذا باب يذكر فيه الأقطء وهو بفتح الهمزة وكسر القاف» وقد تسكن وفى آخره 
طاء مهملة. وفي (التوضيح) الأقط شيء يصنع من اللبن وذلك أن يؤخذ اللبن فيطبخ» 
فكلما طفا عليه من بياض اللبن شيء جمع في إناء» وهو من أطعمة العرب. قلت: ليس هو 
مخصوصاً بالعرب» بل في سائر البلدان الشمالية والترك الرحالة يعملون هذا. وقال ابن 
الأثير : الأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. قلت: لا يطبخ به إلا بعد أن يعركوه 
بالماء السخن في الأواني الخزف حتى ينحل ويصير كاللبن ثم يطبخون به ما شاؤوا من 
الأطعمة التي يطبخونها باللبن. 

وَقَالَ حُْمَِيدٌ: سَمِعْتُ أنّساً: بَتى النبن يكل بِصَفِيَة فألقّى الثَّمْرَ وَالإقط وَالسَّمْنَ. 

حميد هو ابن أبي حميد الطويل» وهذا التعليق تقدم موصولاً في: باب الخبز 
العرقق: 

وَقَالَ عَمْرُو بن أبي عَمْروٍ عَنْ أنس: صَنَعَ النبئ َك حيساً. 

عمرو بن أبي عمروء بالفتح فيهما مولى المطلب بن عبد الله المخزومي» وهذا 
التعليق أيضاً قد مر فى الباب المذكور معلقا. ومضى الكلام فيه هناك. والحيس» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: وهو الخلط من التمر والسمن. 

0408 حدّئنا مُسْلِمْ بن إِنْرَاهِيمَ» حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ أبي بشر عَنْ سَعِيدٍ عَن ابن 
عَبّاسء رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَ: أَهُدَث خَالَتِي إلى النبيّ يله ضباباً وأقطأً وَلَبَناَ فُوْضِعٌ 
الصَّبُ عَلَى مَائِدَتهء قَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُوضَعُ» وَشَرِبَ اللْبّنَ وَأكَلَ الأقِطّ [انظر الحديث ه/اه؟ 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «أقطاً» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 


٠ 2‏ - كتابُ الأَظْمِمَةٍ / باب ١7(‏ و )١8‏ 


المعجمة وفي آخره راءء واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري» ويقال 
الواسطي: وسعيد هو ابن جبير. 

والحديث قد مضى في الهبة في : باب قبول الهبة فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة 
إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك . 


بَابُ: السّلق والشّعِير 
أي : هذا باب يذكر فيه السلق والشعير. 
كن - حدّئنا يَحْبَى بن بُكَيْرِ حذثنا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ عَنْ أبي حَازِمٍ 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: إن كنا لتفرَح بيَوْمٍ الجُمْعَةٍ وكائكة تاعكر ناخد أضول الكلى 
َتَجِعَلُهُ في قِذْرِ لَهَاء ُتَجْعَلُ فِيه حَبّاتِ مِنْ شَعِيرٍ» إِذَا صَلَّيْئَا رُرْناها فَقَدَبَيْهُ إلَيْناء وَكُنَا نَفْرَحُ 
َم الْمْعٍَ من أجل ذَلِكَء وما كنا تَغدى ولا تقل إل بَْدَ المعو وَالله مَا فيه شَحْمْ وَلا 
وَدَكُ. 


[انظر الحديث 98 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اسمه سلمة بن دينار. 


والحديث مضى فنّ أواخر كتاب الجمعة في : باب قوله عز وجل: دا فت 
أَلصَلرة د فَأَنتَضْرُوأ» [الجمعة: ]٠١‏ ولكنه فرقه هناك على ما تقف عليه هناك . 


قوله: «نتغدى»., بالدال المهملة. قوله: «ولا نقيل»» بفتح النون من القيلولة ومنه 
أخذ بعضهم بجواز الجمعة قبل الزوال. والجمهور على خلافه؛ ومضى الكلام فيه هناك 
مستوفى . 

-بَابُ: النّهْسٍ وَانْتِشَالٍ اللّخم 

أي : هذا باب في بيان نهس اللحم» وهو بفتح النون وسكون الهاء وفي آخره سين 
مهملة أو معجمة» وهما بمعنى واحدء وبه جزم الأصمع والجزهري ايا ء بغر التيفن 
على اللحم بالفم وإزالته من العظم وغيره» وقيل: : هذا تفسيره بالمعجمة» وأما بالمهملة فهو 
تناوله بمقدم الفم» وقيل: النهس بالمهملة القبض على اللحم ونثره عند أكله؛ ونقل ابن 
بطال عن أهل اللغة : نهس الرجل والسبع اللحم نهساً قبض عليه ثم نثر. . قوله: «وانتشال 
اللحم». بالشين المعجمة. . وهو التناول والقطع والاقتلاع يقال: نشلت اللحم من المرق 
أي : أخرجته منه ونشلت اللحم عن القدر وانتشلته إذا انتزعته منها. وقيل: هو أخذ اللحم 


قبل النضج» والنشيل ذلك الحم . 


٠/١‏ 0 - حدّنئنا عَيبْدُ الله بنْ عَبْدٍ الوَمّابء حدّثنا حَنَادٌء حدّثنا أَيُوبُ عَنْ 


7 )18( كتابُ الْأَظمِمَة / باب‎ ٠ 


مُحَمّدِ عن ابن عَبِّاسء رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: تَعَرّقَ رسول الله كله كتفاء ثُمْ قَامَ وَلَمْ 
[انظر الحديث 7١17‏ وطرفه]. 

6 - وَعَنْ أيُوبَ وَعَاصِم عَنْ عِكَرّمَةَ عَنِ ابنٍ عَبّاسٍ . قَالَ: الْتَسَلَ النبئ كلل 
عونا وق قدوافاكل 4 تم على ولد برها [انظر الحديث 7٠١17‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» ويمكن أن تؤخذ المطابقة للجزء الأول من 
قوله: «تعرق» من حيث حاصل المعنى لا من حيث اللفظء وذلك لأن معنى : تعرق كتفاًء 
تناول اللحم الذي عليه والنهس أيضاً تناول اللحم بالفم وإزالته من العظم كما ذكرناه. 

وحماد هو ابن زيد؛ وأيوب هو السختياني»؛ ومحمد هو ابن سيرين» وقال يحيى بن 
معين: لم يسمع محمد من ابن عباس إنما روى عن عكرمة عنهء وقال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه» لم يسمع محمد من ابن عباسء» يقول في كلها: بلغت عن ابن عباسء وقال ابن 
المديني: قال شعبة: : أحاديث محمد عن ابن عباس إنما سمعها من عكرمة» لقيه أيام : 
المختار بن أبي عبيد ولم يسمع سحمد من ابن عباس شيئا. قيل: ما له في البخاري غيره 
عن ابن عباس . 

وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن حماد بن زيد 
فأدخل بين محمد بن سيرين وابن عباس عكرمة» وإنما صح عنده لمجيئه بالطريق الأخرى 
الثابتة فأورده على الوجه الذي سمعه. قلت: غرض هذا القائل دفع من يدعى انقطاع ما 
أخرجه البخاري ههناء ولكن ما يجديه ذلك كما ينبغي على ما لا يخفى . 

قوله: «تعرق» على وزن تفعل بالتشديد أي: أكل ما كان من اللحم على الكتفء 
ويوضحه ما رواه في كتاب الطهارة من حديث عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما. أن رسول الله يكلمِ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فإن قلت: روى 
مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس : أتي النبي كَةِ بهدية خبز ولحمء 
فأكل ثلاث لقم. . . الحديث . قلت: الظاهر تعدد القضية والله أعلم. 

قوله: «وعن أيوب وعاصم» إلى آخره. أيوب هو السختياني المذكور؛ وعاصم هو 
ابن سليمان الأحول البصري» ذكره صاحب «(التوضيح) والتعليق عن أيوب ذكره صاحب 
(الأطراف) أن البخاري رواه في الأطعمة عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد عنه وعن 
عاصم كلاهما عن عكرمة وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وقال بعضهم . قوله: «وعن 
أيوب» معطوف على السند الذي قبله» وأخطأ من زعم أنه معلق» وقد أورده أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق الفضل بن الحارث عن الحجبي» وعن عبد الله بن عبد الوهاب 
شيخ البخاري فيه بالسند المذكورء وحاصله أن الحديث عند حماد بن زيد عن أيوب 
بسندين على لفظين: أحدهما: عن ابن سيرين باللفظ الأول. والثاني: عنه عن عكرمة 


٠ "7‏ كتابُ الأَطعِمّة / باب (19) 


وعاصم الأحول باللفظ الثاني انتهى. قلت: الظاهر أن هذا القائل هو الذي أخطأ في دعواه 
الاتصال لأن في مقاله رواية الحديث بسندين مختلفين بسند واحدء فلا يتجه ذلك على ما 
لا يخفى. 
قوله: «انتشل» قد مر تفسيره الآن. 
- بَابُ: تَعَرّقٍ العَضدٍ 

أي: هذا باب في بيان تعرق العضد فتفسير التعرق قد مضىء والعضد هو العظم 
الذي بين الكتف والمرفق ومراده أخذ اللحم الذي على العضد ونهسه إياه. 

205/7 حدّثنا مُحَمَّدُ بن المُتئى قَالَ: حدّثني عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ عدنا نح. 
حدثن أبُو حا المَدَنيُء حدّثنا عد لله بن أب قاد عَنْ أبيه الَ: حرجنا مَعَ النبي كلل 
تو فك [انظرٌ الحديث ١87١‏ وأطرافه]. 

أخرج البخاري حديث أبي قتادة في كتاب الحج في أربعة أبواب» وأخرجه هنا في 
موضعين: أحدهما: مختصر عن محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر بن فارس البصري 
عن فليح بضم الفاء مصغر فلح بن سليمان عن أبي حازم سلمة بن ديئار عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي» وقيل: عمرو بن ربعي» وقيل: غير ذلك 
السلمي الأنصاري. والآخر: أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله» والكل حديث واحد عن 
أبي قتادة. وفيه: تعرق العضدء وهو وجه المطابقة هنا بين الحديث والترجمة. 

عم .وه حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله حذّثنا مُحَمْدُ بن جَعْمْرٍ عَنْ أبي حَازِمٍ 
عَنْ عَبْدٍ الله بنٍ أبي قَتادةَ السَلَمِي عَنْ أبيه أنْهُ َال : كُنْتُ يَوْماً جَالِساً مَعَ رجال مِنْ أضحَاب 
النبيٌ يل فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقٍ مَكَةَ ورَسُولَ الله يل نَازِلُ أمَامَناء وَالقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأنَا غَيْرْ 
مخرم. . فَأَبْضَدُوا جماراً وَحْشِياً» وأنا مَشْقُولُ أخصِفٌ تَعْلِي؛ قَلْمْ يُؤْذِنُونِي بهو» وَأحَبُوا لَوْ أني 
عا ناف اعم تفن إلى اذاي َأسْرَجْيُُ ثم رَكِبْتُ وَنْسِيتُ السّوْط وَالرْمْعَ» 

قلت لَهُمْ : اوِلُونِي السَّوْط وَالرّمْحَ» فَقَالوا: لا وَالله لا نُعِيئُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءِ ٠‏ فَعَضِبْتُ قَنَرَلْتُ 
فَأحَدتيما 5 ُم رَكِبْتُ فََدَدْتُ عَلَى الجمار فَعَفَرْتَهُ ثُمٌ جِنْتُ به وَقَدْ مَاتَ تزقثوا ليه وأكلوه 
لهم شكوا: في أكْلِهمْ إيَاُ وَمُمْ حُرُمٌ نَرْحْنا وَحََتُ العَضُدَّ مَعِي . ا سول 
الله يلل فَسَألْناهُ عَنْ ذْلِكَ . كَقَالَ: «امَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءْ؟" قَتَاوَلتهُ العَضْدَ فأكلها حَنّى تَعَرَقَها 
وَهُوَ محم . 
[انظر الحديث 187١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فناولته العضد» إلى آخرهء وفي بعض النسخ حدثني 
بالإفراد وفي بعضها : وحدثني» بواو العطف عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي 
المديني عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم سلمة بن دينار إلى آخره. 


كتابُ الأَطمِمَةِ / باب )7١(‏ ف 


ا ا ات تل لي تت م تن 

وأخرجه مسلم عن أحمد بن عبدة الضبي عن فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه الحديث» وقد مضى الكلام فيه في كتاب الحج في الأبواب 
الأربعة المذكورة فيه. 

قوله: «أخصف نعلي»؛ بكسر الصاد المهملة أي: أخرزه وألزق بعضه ببعض . قوله: 
. «فلم يؤذنوني بهه أي: فلم يعلموني به أي: بالصيد. قوله: «فوقعوا فيه» أي: في الصيد 
المذكرى بعد أن طبخوه وأصلحوه. قوله: «شكوا» يعني في كونه حلالاً أو حراماً. قوله: 
«حتى تعرقها» أي: حتى أكل ما عليها من اللحمء وقال صاحب (العين) تعرقت العظم 
وأعرقته وعرقته أعرقه عرقاً أكلت ما عليه من اللحم. والعراق العظم بلا لحمء فإن كان 
عليه لحم فهو عرق. قوله: «وهو محرم' الواو فيه للحال. 

قَالَ مُحَمْدُ بن جَعْفَر وحدّثني ريد ب أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بن يسَارٍ عَنْ أبي قَناءةَ مثلهُ. 


هذا معطوف على السئد الذي قيلة :زهو محييد بن جعفر بن أبى كقيز الأنصاري» 
ووقع في رواية النسفي: قال ابن جعفرء غير مسمى ووقع في رواية أبي ذر عن 
الكشميهنى» قال: أبو جعفرء والظاهر أن الثلاثة واحدء فمنهم من ذكره باسم أبيه صريحاً 
ومنهم من لم يصرح باسمه ونسبه إلى أبيه جعفر» ومنهم من ذكره بالكنية. لأن كثيراً من 
الناس من يتكنى باسم جذده» ولا يبعد ذلك» والله أعلم . وروى مسلم عن قتيبة عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة قي حمار الوحش مثل حديث أبي 
النضر» وكان قد روى من حديث أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة وساق 
الحديث إلى آخره. ثم قال بعد قوله: مثل حديث أبي النضر»ء غير أن في حديث زيد بن 
أسلم, أن رسول الله كَل قال: هل معكم من لحمه شيء؟ . 


٠‏ بَابُ: قَطعْ اللّخم بِالسّكُينٍ 


أي : هذا باب في بيان جواز قطع اللحم بالسكين. وفيه لغة وهي السكينة» والأول 
أشهر. قال الجوهري: السكين يذكر ويؤنث» والغالب عليه التذكير. 

2-84 حدّثنا أبُو اليَمَانِء أخبرنا شُعَيْبٌ عَنِ الزهْرِيٌ» قَالَ: أَخْبَرَنِي 
جَعْفَدٌ بن عَمْرو بن أْمَيْةَ أنَّ أباهُ عَمْرَ بنَ أمَيّةَ أخبره أَنّهُ رَأى النبيّ كَل يَحْثَرْ مِنْ كتف شاةٍ 
في يَدِهِ» فُدُعِيَ إِلَى الصَّلاء كَألقاها وَالسّكينَ التي يَحْمَرُ بهاء ثُم قَامَ مَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأ. 
[انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب تووداص حمزة 
الحمظو:: 


والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة» فإنه 


٠ "7‏ - كتابُ الْأطَمِمَةٍ / باب 7١(‏ و 79) 


أخرجه هناك عن يحبى بن بكير عن الليث عن غقيل عن ابن شهاب إلى آخرهء وابن شهاب 
هو الزهري. 

قوله: 00 متم د 0 و ب 
لتر غير وقيرو لكين ا اران ادراب كن ان عباس رالاسد: رضي الله 
تعالى عنهم: لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم» وإذا أراد أحدكم أن يأكل 
اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهسه بفيه» فإنه أهنأ وأمرأء وروى أبو داود 
من رواية أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قال رسول الله يكل كُ: «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم», فانهسوه فإنه أهنآ 
دأمرا. . قلت: 0 العراي اه ل يد 0 
ضعيف » 00 0-5006 


١‏ بَابٌ: مَا عَابٌ النبئ ئِةِ طعاماً 

أي : هذا باب في بيان ما عاب النبي يَليةِ طعاماً من الأطعمة المباحة وأما الحرام 
فكان يذمه ويمنع تناوله وينهى عنهء وقيل : إن كان التعييب من جهة الخلقة فهو لا يجوز 
لأن خلقة الله لا تعاب. وإن كان من جهة صنعة الآدميين لم يكره. قال النووي: من آداب 
الطعام أن لا يعاب كقوله:. مالح قليل قليل الملح حامض غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك . 

0 - حدّئنا مُحَمْدْ بن كثيرء أخبرَنا سْفْيَاُعَنِ المحم عَنْ أبي حَازِم عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ النبيُ يكلِهِ طعاماً قَطْء إن اشْتَهَاهُ أكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. [انظر 
الحديث "اكه" ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن كثير ‏ ضد القليل - وسفيان هو ابن عيينة» 
والأعمش هو سليمان وأبو حازم سلمان الأشجعي. 

والحديث قد مر في: باب صفة النبي يكو فإنه أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن 
شعبة عن الأعمش إلى آخره. 1 ١‏ 


١‏ - بَابُ: التفْخ فِي الشَّعِيرٍ 
أي: هذا باب في بيان مباشرة النفخ في الشعير بعد طحنه ليطير منه قشوره ولا ينخل 
بالمدخل» وقال بعضهم: فكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص 
بالمطبوخ . قلت: لا نسلم ذلك» بل المراد أن الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه 
القشور ثم يستعمل خبزاً أو طعاماً أو سويقاً أو غير ذلك. ولا ينخل بالمنخل» ونفس معنى 
الحديث يدل على ذلك: والذي قاله هذا القائل بمعزل من ذلك صادر عن عدم التأمل. 
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5 1ه - حدّثنا سَعِيدُ بنُ أبي مَرْيَمْ؛ حذثنا أبُو غَسَانَ قَال: حدئي أَبُو حَازِمٍ 
لَه شآل سيل : هَلْ رَأَيْكُمْ فِي زَّمَانٍِ النبيّ كل النْقِيّ؟ قال : : لا. فَقُلْتٌ: هَلْ كُنْتُمْ تَنَحُلونٌَ 
الشَعِيرٌ؟ قَالَ: لا وَلْكِنْ كُنا تَنْشّحْهُ . [الحديث 041٠١‏ أطرافه في 941]. شْ 
مطابقته للترجمة فى قوله: «كنا ننفخه» وأبو غسان هو محمد بن مطرف الليثي» وأبو 
حازم هذا هو سلمة بن دينار لا سلمان الأشجعي» وكلاهما تابعيان» وسهل هو أبن سعد 
الأنصاري . 


والحديث من أفراده . 


قوله: «النقي» بفتح النون وكسر القاف وهو: الخب: الحواري الأبيضء وهو الذي 
ينخل دقيقه بعد الطحن. 200 «هل كنتم تنخلون الشعير» أي : بعد طحنه . «توقال يغضهم 
في زمن النبي» ع لآق أنه احترعما قل البجنة لكر عليه السادم ٠‏ .كان مسافراً في 
تلك المدة إلى الشام تاجراً وكانت الشام إذ ذاك مع الروم والخبز النقي عندهم كثير» وكذا 
المناخل وغيرها من آلات الترفه . فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم فأما بعد البعثة فلم يكن إلا 
بمكة والطائف والمدينة» ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام» ولكنه لم يفتحها ولا 
طالت إقامته بها انتهى . 

قلت: هذا الذي قال هذا القائل فيه نظر من وجوه: الأول: في قوله: كان مسافراً في 
تلك المدة تاجرأء ولم يكن تاجراً لأنه يك خرج أولاً إلى ناحية الشام مع عمه أبي طالب 
وكان له من العمر اثنتي عشرة سنة شهران وعشرة أيام. قاله الواقدي : وقال الطبري : كان 
له تسع سنين» والأول أصح.ء وفيه وقعت قصة بحيرى ى الراهب. وخرج في المرة الثانية في 
سنة خمس وعشرين من مولده مع غلام خديجة بنت خويلد. استأجرته خديجة على أرء 
بكرات ورج في مالها ولؤايكن لداشي"” وفي المرتين لم يتعد بصرى ولم يمكث إلا 
قليلا. الثاني : أن قوله: فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم» غير مسلم لأنه يِه لم يخالط الروم 
هناك ولا جالسهم ولا واكلهم ذ فمن أين أنه وقف على الأخباز النقية البيضاء؟ ومن أين رأى 
المناخل ونحوها حتى يجزم بذلك بقوله : ولاريب أنه رأى ذلك؟ الثالث: أن قوله فأما بعد 
البعثة إلى آخره لا يستلزم عدم رؤيته المنخل نفي سماعه بالمنخل» إذ المنخل كان موجوداً 
عندهم» والدليل عليه قول أبي حازم لسهل بن سعد هل كنتم تنخلون الشعير؟ غاية ما في 
الباب أنه َك لم يكن رأى المنخل لعدم طلبه إياه لأجل اكتفائه بمجرد النفخ بعد الطحن سواء 
كان شعيراً أو قمحاًّء ولكن لما كان غالب قوتهم شعيراً سأل أبو حازم عن نخل الشعير. 

١‏ بَابٌ: مَا كَانَ النبي كله وَأَضْحَابة يَأَكلُونَ 
أي : هذا باب في بيان ما كان النبي كَكَهِ في زمانه وأصحابه يأكلون. 
11١١/7‏ - حدّثنا أبُو العمان؛ حدّثنا حَمَادُ بنُ زَيْدِ عَنْ عَبّاس الجُرَيْرِيٌ عَنْ أبي 
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عْثْمَانَ النْهْدِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَسَمَ النبي كله يَوْماً بَيْنَ أضحَابهِ تَمْرأء فَأَغطى كل 
إنشان شيع تمراتك» أغطاني سَبْعَ َمَرَاتِ إِحْدَامُنٌ حَشَفَة فَلَمْ يَكُنْ فِيهنٌ تَمْرَة أَغجَبٌ إِلَىّ 
مِنَْاء شَدَّثْ في مَضَاغِي . . [الحديث 541١‏ أطرافه في 684١ ,544١‏ م]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشعاراً لبيان ما كان النبي يَكلهِ وأصحابه»ء يأكلون 
وأنه في غالب الأوقات التمرء ويقنعون باليسير من ذلك. ١‏ 

وأبو النعمان محمد بن الفضل الذي يقال له عارم السدوسي البصري» وعباس بالباء 
الموحدة والسين المهملة ابن فروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالجيم الجريري 

بضم الجيم وفتح الراء الأولى البصري» وهو نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن 
عيذ بن جبيعة بن قيس بن بكر بن وائل وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح 
النون نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن ألحاف بن قضاعة. 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عمرو بن علي وأخرجه النسائي في الوليمة 
عن محمد بن عبد الأعلى وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «حشفة». وهو أردأ التمرء وهو الذي لم يطب في النخلة ولم يتناهى طيبه 
فيبس . قوله: «منها». أي: من الحشفة. قوله: «شدت»., الضمير فيه يرجع إلى الحشفة. 
قوله: «في مضاغى». بفتح الميم عند الأصيلي وكسرها. وقال ابن 3 المضاغ بالفتح 
الطعام يمضغ وهو المضغ نفسهء يقال: لقمة لينة المضاغ وشديدة المضاغ أراد أنها كانت 
قوية عند مضغها. وطال مضغه لها كالعلك فلذلك قال: «فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلى 
منها) . 
8خ13/8١كه‏ حدقا عَبْدَ الله بن محمد حذلنا وَهْبْ بن ريز حذلنا شعبَة عن 
إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس عَنْ سَعْدٍ قَالَ: : يدي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعْ النبي وَل مَا نا طعامٌ إل وَرَقُ 
الْحَبْلَق أز الحَْلةَ حَنّى يَضْعَْ أحَدُنا مَا تَضَعْ الشَاهُ ثُمْ أضبَحت بَنُو أسَدٍ عزني عَلَى 
الإسشلامء حْسِرْتٌ إذاً وضل سَعْيِي . [انظر الحديث 778 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشعاراً لبيان ما كان يَلِ وأصحابه في قلة من العيش 
مع القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل . 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو 
ابن أبي حازم؛ وسعد هو ابن أبي وقاصء أحد العشرة المبشرة بالجنة» ووقع في 
(التوضيح) عن قيس بن سعد عن أبيه. كأنه توهمه أنه قيس بن سعد بن عبادة» وهو غلط 
فاحش» ووقع في رواية مسلم عن قيس سمعت سعد بن أبي وقاص . 

والحديث قد مضى في مناقب سعد فإنه أخرجه هناك عن عمرو:بن عون عن خالد 
عن عبد الله عن إسماعيل عن قيس. قال: سمعت سعداً. . . إلى آخرهء وفي آخرهء وكانوا 
وشوا به إلى عمر. رضي الله تعالى عنه» قالوا: لا يحسن يصلي» ومضى الكلام فيه هناك . 
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قوله: «رأيتني»؛ أي : رأيت نفسي . قوله: «سابع سبعة مع النبي عِكلِةِا ‏ أراد به أنه 
كان قديم الإسلام» وأنه سابع من أسلم أولاً» ووقع عند أبي خيئمة» هؤلاء السبعة. وهم 
أبو بكر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عنهم» قوله: (ما لنا طعام إلا ورق الحبلة؛ أشار به إلى أنهم كانوا 
في ذلك الوقت في قلة وضيق معيشة ولم يكن طعامهم إلا من ورق الحبلة؛ بفتح الحاء 
وسكون الباء الموحدة وهو ثمر السمر يشبه اللوبياء» وقيل: ثمر العضاء وهو شجر له شوك 
كالطلح والعوسج . قوله: «أو الحبلة؛؛ شك من الراوي وهو بضم الحاء والباء معاء ولم 
يقع عند الأصيلي إلا الأول» والحبلة بفتحتين ورق الكرم» وقال الجوهري: وربما سكن 
الباء. قوله: «ثم أصبحت بنو أسد؛ء قيل: أراد به قبيلة عمرء رضي الله تعالى عنه» إذ هو 
من بني أسدء كذا نقله الكرماني وهو غير صحيحء ولكنه معذور لأنه نقله من كلام ابن 
بطان. حيث قال: وعمر بن الخطاب من بني أسدء وهذا خلاف الإجماع على أن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء من رهط عدي بن كعب وليسوا من بني أسد. قوله: «تعزرني»؛ 
ويروى: يعزروني من التعزير بمعنى التأديب أي : يؤدبونني على «الإسلام» ويعلمونني 
أحكامه» وذلك أنهم كانوا وشوا به إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» حتى قالوا: لا يحسن 
يصلى» وأصل التعزير التأديب» ولهذا يسمى الضرب دون الحد التعزير. قوله: «خسرت 
إذأه. جواب وجزاء أي: إن كنت كما قالوا: محتاجاً إلى تأديبهم وتعليمهم خسرت حيئئذ 
وضل سعيي فيما تقدم . 


فإن قلت: ما وجه قول سعد: ما لنا طعام إلا ورق الحبلة» والنبي يك يرفع مما أفاء 
الله عليه من النضير وفدك قوته وقوت عياله لسنه؟ وأنه كان يعطي الأعطية التي لا يذكر 
مثلها عمن تقدم من الملوك مع كونه بين أرباب الأموال العظام كأبي بكر وعثمان وشبههما؟ 
وكذلك قول عائشة: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال حتى قبض 
وشبهه مما جاء مثل ذلك؟ قلت: وقال الطبري» رحمه الله كان ذلك حيناً بعد حين لأن من 
كان منهم ذا مال كان مستغرقاً في نوائب الحقوق ومواساة الضيفان حتى يقل كثيره أو يذهب 
جميعه» فغير مستنكر لهم ضيق الحال التي يحتاجون معها إلى الاستسلاف وأكلهم الحبلة 
كما قال سعدء رضي الله تعالى عنه؛ وأما قول عائشة فوجهه أن البر كان قليلا عندهم فغير 
نكير أن يؤثر يلِةِ أهل بلده من الشعير والتمرء ويكره أن يخص نفسه بما لا سبيل للمسلمين 
إليه من الغذاءء وهذا هو الأشبه بأخلاقه كلِ. وأما ما روي من أنه لم يشبع من خبز 
الشعير» فإن ذلك لم يكن لعوز ولا لضيق في غالب أحواله. لأن الله تعالى أفاء عليه قبل 
وفاته بلاد العرب كلها ونقل إليه الخراج من أكثر بلاد العجم» ولكن بعضه لإيثار نوائب 
الحق» وبعضه كراهية منه للشبع وكثرة الأكل. فإن قلت: كيف جاز لسعد أن يمدح نفسهء 
ومن شأن المؤمن التواضع؟ قلت: إذا اضطر المرء إلى التعريف بنفسه حسنء قال الله عر 
وجل حاكياً عن يوسف عليه السلام إن حَفِيظكٌ عَليمٌ4 [يوسف: 05]. 
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0241*9 - حدّئنا قُتَبْبَهُ تَيِبَة ُتَبَةٌ بن سَعِيدِء حدّئنا يَعْقُوبُ» عَنْ أبي حَازِم كَالَ: سال 
مكل :بن كثر لذلك 001 ٠‏ النَقِىّ؟ فَقَالَ سَهْلَ: مَا رَأَى رَسُولٌ الله كل 
النّقِيّ مِنْ جين ابِتَعَنَهُ بْتَعَنَهُ الله حَنَّى قَبَضَهُ الله. قَالَ: فَقُلْتٌ: هل كانت لحم ف حمر رَسُول 
الله عَكَلِيِ ٠‏ مَتَاخْلٌ؟ قَالَ: و ا 
قَالَ: قُلْتٌ: كَبِف كُُمْ تَأكُلُونَ التّعير غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ كَالَ: + كنا نَطحَئهُ وَتَنْفُخْهُ فَيَطِيرُْ مَا 

وَمَا بَْقَِيَ نَرَيناهُ فَأكلْناه. 


[انظر الحديث .]55٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه بيان ما كان يأكلونه. ويعقوب هو ابن عبد الرحمن 
القاري؛ من القارة»؛ حليف بني زهرة وأبو حازم» وهو سلمة بن دينار راوي رواية سهل» 
كما أن سليمان راوي رواية أبي هريرة. 

والحديث مضى عن قريب. 

قوله: «مناخل»» جمع منخل. قال الكرماني: هو الغربال. قلت: المنخل غير 
الغربال. لأن الغربال يغربل به القمح والشعير ونحوهماء والمنخل ما ينخل به الدقيق» وهو 
أحد ما جاء من الأدوات على مفعل بضم الميم . قوله: «ثريناه»؛ بتشديد الراء من ثريت 
السويق إذا بللته بالماء» وأشار به إلى عجنه وخبزه؛ كذا قاله بعضهم». وهو خلاف ما قاله 
أهل اللغة» وليس المراد هنا العجن ولا الخبزء وإنما المراد أنهم كانوا إذا طحنوا الشعير 
يأخذون دقيقه وينفخونه فيطير منه القشور وما بقي يرشون عليه الماء ثم يأكلونه؛ وكذا قال 
ابن الأثير في قوله: «فأتى بالسويق فأمر به فثرى» أ بل بالماء من ثرى التراب يثريه تثرية 
إذا رش عليه الماء. وقال الجوهري: ثريت السويق , بللته» وثريت الموضع تثرية إذا 
رششتهء وقال أيضاً: الثرى التراب الندي. 


60/5 - حدّثني إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أخبرنا رَوْحٌ بن عُْبَادَةَ 5 
ِنْتٍ عَنْ سَعِيدٍ المقبري عَنْ أبي هُرَيْرَة: رَضِيَ الله عَنْهُ ألهُ مر بَِوْمِ بين نهم شَاةً مَضْلِيَُء 
َدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ ل قَالَ: : حَرّجَ 1 الله كله مِنّ الدّنيًا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الحُبْزٍ الشّعِير . 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبى كه وأصحابه فى 
ضيق من العيش» فلذلك ترك الأكل من تلك الشاة التي كانت بين يدي القوم؛ والحال أنهم 
دعوهء وليس هذا بترك الإجابة لأنه في طعام الوليمة لا'في كل طعام. 

وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه؛ وابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
مولى بني ليث؛» وإنما سمي بالمقبري لأنه كان يسكن بالقرب من المقبرة. والحديث من 
أفراده . 


7 )77( كتاث الْأَطعِمَة / باب‎ ٠ 


27 «مصلية؛» أي: مشوية. قال بعضهم: من الصلاء بالكسر والمد وهو الشيء. 

: الصلاء الشواء وليس بالشيّ» يقال: صليت اللحم أصليه صلياً: شويته» وصليته 
00 وأصليته : ألقيته في النار. 

١ه‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسْوَّدِء حدّئنا مُعان حدّئني أبي عَنْ يُونْسَ 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نس بن مَالِكِ . قَالَ: مَا أكل النبيُ يلي عَلَى جوان» وَلا فِي سكُوجَة ولا 
خَبرَ لَهُ مُرَقَقٌ . 

قُلْتٌ لِقَتَادَةَ : عَلَى ما يَأَكُلُونَ؟ قَالَ: عَلى الشُفَّر [انظر الحديث 01787 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي 
الأسودء واسم أبي الأسود حميد بن الأسود أبو بكر بن:أخت عبد الرحمن بن مهدي 
البصري الحافظ . للعو بن ال معو ل ل او 
يروي عن أبيه هشام» ويونس هو ابن أ بي الفرات القرشي مولاهم البصري الإسكاف . . كان 
سمع قتادة» وى عنه بام الديتواتي فى الأطعمة فى المؤشعين» وهو من أفراده. 

والحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة عن محمد بن بشارء وقال: غريب» وأخرجه 
النسائي في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم؛ وفي الوليمة عن عمرو بن علي وإسحاق بن 
إبراهيم . . وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن المثنى والحديث مضى في : : باب 
الخبز المرقق فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن معاذ إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

1-ه2-2- حدّثنا كُتَيْبَةَ حدّثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنُضصُورٍ عَنْ ِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَّدٍ عَنْ 
عَائِسَةَ را ل ب ما شَبِعَ آل مُحَمّدٍ يله مَُذُ قَدِمَ المَِيئَةَ مِنْ طَعام الب لات 
لَيَالٍ تباعاً > حَبَّى فض . . [الحديث 5515 - أطرافه في 1404]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد النخعي» خال إبراهيم النخعي. 

والحديث أخرجه أيضاً في الرقاق عن عثمان بن أبي شيبة وأخرجه مسلم في أواخر 
الكتاب عن زهير بن حرب وغيره. وأخرجه النسائي في الوليمة عن محمد بن قدامة. 
وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن يحبى الذهلي. 

قوله : لين طعا البر؟ .تمن إضافة العام إلى الخاص أو من باب الإضافة البيانية نحو: 
شجر الأراك إن أريد بالطعام البر خاصة. قوله: «تباعا»» بكسر التاء المثناة من فوق 
وتخفيف الباء الموحدة من تابعته على كذا متابعة وتباعاًء والتباع الولاء المعنى ثلاث ليال 
متتابعة متوالية . قوله: «حتى قبض».2 أي : إلى أن قبض» وعلى إيثار الجوع وقلة الشبع مع 
وجود السبيل إليه مرة وعدمه أخرى مضى الأخيار من الصحابة والتابعين. 0 
موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلت ثريدة من لحم سمين فأتيت 


٠ 1‏ - كتابُ الأَطمِمَةِ / باب (5؟) 


النبي كله وأنا أتجشؤ. فقال: أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة. فإن أكثر الناس شبعاً 
في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا. كان إذا 
تغدى لا يتعشى» وإذا تعشى لا يتغدى»؛ وروي عن وهب بن كيسان عن جابر قال: لقيني 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء ومعي لحم اشتريته بدرهم» فقال عمر: ما هذا؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين ا: شتريته للصبيان والنساء . فقال عمرء رضي الله تعالى عنه. لا 
عن ا بر م ا ا ا ا 
هذه الآبية. «أدَهْبِمٌ لطبي فى حَيَايَوٌ اليا وأسْتَمتعمُ #1 [الأحقاف: ]٠١‏ وقال هشيم: عن 
ومح ا مي ا ا اجعل جوارشنا. قال: ام نر 
شيء إذا لضك الطعام فأصبت منه سهل عليك» ؛ قال ابن عمر: ما شبعت منذ أربعة أشهر» 
وما ذاك أن لا أكون له واجداً. ولكن عهدت قوماً يشبعون مرة ويجوعون مرة. قوله: (إذا 
لضك الطعام». أي : إذا امتلأت منه وأثقلك . 


4 بَابُ: الصَلْبِينَة 

أي : : هذا باب في بيان التلبيئة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالئون» وهي طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما 
يجعل فيه عسل . سميت بذلك لشبهها باللبن في بياضها والرقة؛ والنافع منها ما كان رقيقاً 
نضيجاً لا غليظاً نياً ويقال: التلبينة حساء من دقيق أو نخالة» ويقال التلبين أيضاً لأنه يشبه 
اللبن في بياضه فإن كانت ثخينة فهي الخزيرة. وقد يجعل فيها العسل واللبن. وقال ابن 
الأثير: التلبين والتلبينة حساء يعمل من دقيق» وهي تسمية بالمرة من التلبين مصدر لبن 
القوم إذا أسقاهم اللبن» وقال : الحساء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن» وقد 
يحلى ويكون رقيقاً يحسى من الحسوة. وهي الجرعة. وفي حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء بالمشئئة النافعة التلبين» وفي أخرى بالبغيض النافع التلبينة . قلت: المشنئة بمعنى 
البغيضة إنما قالت: البغيضة لأن المريض يبغضها كما يبغض الأدوية. وذكره ابن قرقول فى 
باب الباء الموحدة مع الغين» قال: وعند المروزي النغيض بالنون» قال: ولا معنى له. ‏ 

7/5 5ه - حدّئنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍِ حدّئنا اللَنِتُ عَنْ مُقَيلِ عَنِ ابن شهاب عَنْ 
ُردَةٌ عَنْ عَائِمَُ رَْجٍ النب وَلقة: أنّها كَانَثْ إِذَا مَاتَ المَيّتُ مِنْ أفلها كَاجتَمعَ لِذَلِكَ ااه 
ثم رن إلا اهلها وخاصديا: 0 
عَلَيْهَا ثم قَالَتْ: كُلْنَ ينهاء فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «التَلبِيَةُ مَجَمُةٌ لِقُوَه 
الممريض» تَذْعَبُ بِبَعْض الحُرْنَ؛. [الحديث !541 طرفاه في 5549 .]019٠0‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجال إسناده على هذا الوجه مرت غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن حبان بن موسى» وأخرجه مسلم في 
الي ساعن عه البزاته بي نعي اللنت واحريعة الترولاق ننه طق سوق بن تيد 


41 )15( كتابُ الْأَطْمِمَةِ / باب‎ ٠ 


الفرج . 

قوله: «مجمة». بفتح الميم والجيم وفتح الميم الأخرى الشديدة أي: مكان 
الاستراحة أي: استراحة قلب المريض» ويروى: مجمة» بضم الميم وكسر الجيم أي : 
مريحة» يقال: جم الفرس إذا ذهب إعياؤه» والجمام الراحة» 3 ابن فارس: الجمام 
لو ا م بو الحين الذي اعرف 
ا رو ب وقال 
عبد اللطيف: الفؤاد هنا رأس المعدة» وفؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه 
وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاءء» وهذا الغذاء يرطبها ويقويها ويفعل مثل ذلك بفؤاد 
المريض . 

8 - بَابُ: القَّريدٍ 

أي : هذا باب فيه ذكر الثريد وفضله على سائر الأطعمة. وهو بفتح الثاء المثلئة وكسر 
الراء وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم» وقال ابن الأثير: الثريد غالباً لا يكون إلا من لحمء 
والعرب قل ما تجد طبيخاً ولا سيما بلحم. 

15 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن ينا حدّثنا غُنْدَىُ حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْروِ 0 
الجَمَلِيٌ عَنْ مُرَةَ الهُمْدَانِي» عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ عَنِ النبيّ؛ كل قَالَ: اكمَل مِنّ 
الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُل مِنَ النْسَاءِ إلأمَريِمَ بئتُ عِمْرَانَ» وابحة امراة فزعُون: وَمَضْلُ 
عَائِشَةَ عَلَى النّسَاءِ ءِ كَفَضْلٍ اليد عَلَى سَائِرٍ الطعَام؛. [انظر الحديث "41١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر لقب محمد بن جعفر» وعمرو بن مرة»؛ بضم الميم 
وتشديد الراء الجملي بفتح الجيم نسبة إلى جمل بطن من مراد ومرة الهمداني بضم الميم 
وتشديد الراء ابن شراحيل الهمداني الكوفي» وأبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه؛ 

والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء؛ عليهم السلاة في : باب قوله تعالى: #ولدٌ قَالتِ 
لْْكِقِكَد يَمَرْيمُ 8 [آل عمران :7ك 450] فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن عمرو بن 

. إلى آخره ومر الكلام فيه هناك. وقال ابن الأثير: قوله لَه : «كفضل الثريد». 
قيل لم يرد عين الثريد» وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً وفي (التوضيح) 
ومقتضاه فضل عائشة على فاطمة» والذي أراه أن فاطمة أفضل لأنها بضعة منه» ولا يعدل 


66 -.- حدّثنا عَمْرُو بنُ عَوْنِء حدّثنا خَالِدُ بن عَبْدٍ الله؛ عَنْ أبى طُوَالَةَ عَنْ 


م ٠‏ كتابُ الأَطَِمَةِ / باب (15) 


أنّس عَنٍ النبي كله قَالَ : «فَضْلْ عَائْسَةَ عَلَى النْسَاءٍ كَفَضْلٍ الثَرِيدٍ عَلَى سَائِرِ الطَعَام؛ . 
[انظر الحديث 9/7١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عون الواسطى». وخالد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الطحان الواسطي وأبو طوالة بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن حزم الأنصاري. 

والحديث مر في فضل عائشة» عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» وقد مر الكلام 


0420/45 حدّثنا عَبْدٍ الله بن مُيِيرِه سَمِعَ با حَاتِمٍ الأشهل بنّ حاتم حقثنا ابن 
عَوْنٍ عَنْ تُمَامَةَ بن أنّس عَنْ أنّسء رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : دَخَلْتُ مَعَ النبي؛ ل 0 
لهُ حياط ققدم إل َع فيه فيد كَالَ: وَأْْبَلَ عَلَى عَمَلِهء قَال: فَجَعَلَ النبيئ ظكنا كلذ بِتََبعٌ 
الدّبّاءة» قَالَ: فَجَعَلْتٌ أَتتبّعُهُ كَأضعٌه بَيْنَ يَدَيْهِ . كال : قي رلك افد اخ الدبّاء [انطو اينيك 
7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيها ثريد» وعبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النون 
على وزن اسم الفاعل من الإنارة المروزي» وأبو حاتم اسمه الأشهل بن حاتم البصري». 
وابن عون هو عبد الله بن عون البصري» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن 
عبد الله بن أنس بن مالك. يروي عن جده. 

وفرق البخاري هذا الحديث فرواه عن أشهل بن حاتم عن ابن عون؛ وعن النضر بن 
شميل عن ابن عوف» وعن عمرو بن سعد عن ابن عون وأخرجه النسائي في الوليمة عن 
الحسين بن عيسى البسطامي . 

قوله: «على غلام له؛ لم يدر أسمه والديا بالمد والقصر. قوله: «بعد». مبني على 
الضم أي: بعد أن رأيت النبي» كلو يتتبع الدباء ما زلت أحب الدباء. 


5" - بَابُ: شَاةٍ مَسْمُوْطَةٍ وَالكَتِفٍ وَالجَنْبِ 

أى: هذا باب فى ذكر شاة مسموطة؛» وفى الكتف وكلاهما مذكوران فى حديثى 
الباب. وأما الجن فلا ذكر له وقال بعضهم : وآما:الجنب: فآشار به إلى حديث آم سلمة 
أنها قربت إلى رسول الله يك جنباً مشوياً فأكل منه ثم قام إلى الصلاة أخرجه الترمذيٍ 
وصححه. قلت: من أين يعلم أنه أشار به إلى حديث أم سلمة؟ مع أن الإشارة لا تكون إلا 
للحاضرء والأوجه أن يقال: ذكر الجنب استطراداً وإلحاقاً للجنب بالكتف» والشاة 
المسموطة هي التي أزيل شعرها وشويت. 

0421/51 - حدّئنا هُدْبَةُ بن خَالِدِء حدّثنا هَمام بن يَحْيَى عَنْ قَمَادَةَ كَالَ: كنا تأي 
نس بن مَالِكِء رَضِيّ الله عَنهُ وَحَبّارَهُ قَائِمٌ كَالَ: كُلُواء قَما أَعْلّمُ النبئ كَل رَأى رَغِيفاً 


كتابُ الْأَطعِمَةِ / باب (717) م 
مُرَمْقاً حَبّى لَحِقَ بالله. وَلا رَأى شَاةٌ سَمِيطاً بعَيِْهِ عل [انظر الحديث 0٠86‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا رأى شاة سميطاً». والحديث قد مر عن قريب في: 
باب الخبز المرقق . 

قوله: «فما أعلم», نفي العلم وأراد نفي المعلوم» أعني: الرؤية ثم أراد منه نفي أكل 
رسول الله تكله قال الكرماني: قال (شارح التراجم) مقصوده جواز أكل المسموط. ولا 
يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضواً مسموطاً فإن الأكارع لا تؤكل | إلا كذلك 
وقد أكلها. قوله: «ولا رأى شاة سميطاً), وفي رواية الكشميهني : مسموطة . 

ا 0 ا0 0 عن لهي 


سزاك س واس 


شا فار نيا فَدُعِيَ 57 الصّلاقٍ قا رح الشكيق شل وا يكَوَضاً. انق اليتدية 
م " وأطرافه]. 
ومعمر هو ابن راشد. 


0" - يَاتُ: مَا كَانَ السَلَفُ يَدَخْرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأسْفَارِهِمْ 
مِنَّ الطعام وَاللّحْم وَغَيْرِهِ 

أي : هذا باب في بيان ما كان السلف من الصحابة والتابعين يدخرون في بيوتهم 
ليتقوتون في المستقبل في الحضرء ويدخرون أيضاً بالتزود في أسفارهم لكفاية مدة من 
الأيام. قوله: «من الطعام». يتعلق بقوله: «يدخرون» وكلمة: من.ء بيانية أي: من أنواع 
الطعام من أي طعام كان ومن اللحم بأنواعه وغير ذلك مما يدخر ويحفظ من الأقوات» 
وأراد البخاري بهذا الرد على الصوفية ومن يذهب إلى مذهبهم في قولهم: إنه لا يجوز 
ادخار طعام لغدء وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية حتى يتصدق بما 
يفضل عن شبعه ولا يترك طعاماً لغد ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض ويمسي 
كذلك» ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله» وقد جاء في 
الأخبار الثابتة بادخار الصحابة وتزود الشارع رأقيجانه ني استارهع» وقد ثبت أن النبي َكل 
كان ينفق على أهله نفقة سئتهم مما أفاء الله عليه من ب: بني النضيرء على ما سلف» في كتاب 
الخمس» وفيه مقنع وحجة كافية في الرد عليهم. 

وَقَالَتْ عَائْفَةٌ وَاسْماءُ صَتَعْنَا للنبئ» ككلل. وأبي بكر سُفْرَةً. 

مطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة لأن صنع عائشة وأسماء السفرة كانت حين سافر 
النبي كله وأبو بكر معه إلى المدينة مهاجرين» وقد مر في: باب هجرة النبي كَكَةِ وأصحابه 
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إلى المدينة» في حديث طويل» قالت عائشة: فجهزناهما أحب الجهاز ووضعنا لهما سفرة 
في جراب. . . الحديث» وهذا من أقوى الحجج لجراز التزود للمسافرين» وأسماء بنت 
أبي بكر وأخت عائشة من الأب لأن أم عائشة أم رؤمان بنت عامر» وأم أسماء أم العزى 
ف مي ا 0 

أبيه قَالَ: قُلَتٌ لِعَائِشَةً : نَى انين # 5 أنْ يؤْكلُ من مه فرق ثلاث ا 
ما مَعَلَهُإلأ في عام جاع النَاسُ فِيدء فأرَا أن يُطِمَ المي اير وَإِنْ كُنَا لَتَدْةَ فَعُ الكُرَاعَ 
تكله بَعْدَ حَمْس عَشْرَة قِيلَ : مَا اضْطركُمْ إِلَيْد؟ مَضَحِكْتُ. قَالَتْ: مَا شَبِمَ آل مُحَمَدٍ يلل 


- 2ع عع 


مِنْ حُبْزِ بو مَأَدُوم نَلانَة أيَامٍ حَنّى لَحِقَ بالله. [الحديث 5177 أطرافه في 201478 امم 


.]"541/ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمس عشرة» 
وقال بعضهم: ليس في شيء من أحاديث الباب للطعام ذكر» وإنما يؤخذ منها بطريق 
الإلحاق. قلت: هذا تصرف عجيب أليس قوله: «لنرفع الكراع» يطلق عليه الطعام» وليس 
المراد من قوله في الترجمة: من الطعام وجود لفظ الطعام صريحاًء وإنما المراد كل شيء 
يطعم ويؤكل يطلق عليه الطعام . 

وخلاد بن يحيى بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام أبو محمد السلمي الكوفي» سكن 
مكة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائدت ئتين» وهو من أفراده. وسفيان هو الثوري» 
وعبد الرحمن بن عابس يروي عن أبيه عابس بالعين المهملة وبالباء الموحدة المكسورة 
والسين المهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي التابعي الكبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن محمد بن يوسف.ء. وأخرجه 
مسلم في أواخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه الترمذي في الأضاحي عن قتيبة 
وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وفي الأطعمة عن محمد بن يحيى الذهلي . ش ' 

قوله: «أنهى؟»؛ استفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فوق ثلاث», أي: ثلاثة 
أيام . قوله: «قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه». أرادت عائشة بذلك أن النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث نسخ»؛ وأن سبب النهي كان خاصاً بذلك العام للعلة التي 
ذكرتها. قوله: «الغني». مرفوع لأنه فاعل «يطعم» من الإطعام «والفقير؛ منصوب على أنه 
مفعوله. قوله: «وإن كنا»ء كلمة إن مخففة من الثقيلة» والكراع في الغنم مستدق الساق. 
قوله: «بعد خمس عشرة»» أي: ليلة. قوله: ما اضطركم إليه»؛ أي : ما ألجأكم إلى تأخير 
هذه المدة. قوله: «فضحكت». أي: عائشة» وضحكها كان للتعجب من سؤال عابس عن 
ذلك مع علمه أنهم كانوا في التقليل وضيق العيش» وبينت عائشة ذلك بقولها: «ما شبع آل 
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محمد) قوله : «مأدوم؟ أ مأكول بالأدام . قوله : «ثلاثة أيام؛ء أي : متواليات. 

وَقَالَ ابن كثير: أخْبَرَنَا سفْيَانُ حدّتَنا عَيْدٍ الرّحْمْن بنُ عابس بهذا. 

أي : قال محمد بن كثير» وهو من مشايخ البخاري» أخبرنا سفيان الثوري حدثنا 
عبد الرحمن بن عابس بهذا أي: بهذا الحديث المذكور»ء وهذا التعليق وصله الطبراني في 
(الكبير) عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير فذكره» وغرض البخاري من هذا التعليق 
بيان تصريح سفيان بإخبار عبد الرحمن بن عابس له به فافهم. 

شك - حدّئني عَبْدُ الله بن محَمّدء حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوِ عَنْ عَطَاء عَنْ 
جَاير قَالَ: كُنًا نَتَرَوَدُ لُحُوم الهّذْي عَلى عَهْدٍ النبيّ كلد إِلَى المَدِيئةِ. [انظر الحديث 1719 
وطرفيه] . ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأسفارهم؛ وعيد الله بن محمد هو المسندي» وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هوابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» وجابر هو ابن عبد الله 

والحديث مضى في الجهاد. وسيأتي أيضاً في الأضاحي عن علي بن عبد الله. 

والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعمء وهذا يدل على جواز التزود للمسافرين في 
أسفارهم وفى التزرود معنى الادخار. 
و-حده» ل ا 0 0 بن عيينة . 

وََالَ ابن جُرَنِج: قُلْتُ لِعَطاء : أقَالَ: حَّى جنا المَدِيتة؟ قَالَ: لا. 

أي : الع لماك الحو سرع حي د حر 
1" ا 0 وي 
الحائية؟ .قال تنه وقد نبه الحميدي في جمعه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه 
اللفظة ولم يذكر أيهما أرجح»ء والظاهر أن يرجح ما قاله البخاري لأن أحمد أخرجه في 
(مسنده) عن يحيى بن سعيد كذلك وأخرجه النسائي أيضاً عن عمرو بن علي عن يحيى بن 
سعيد كذلك؛» وقال بعضهم: ليس المراد بقوله: لاء نفي الحكم بل مراده أن جابراً لم 
عطاء: كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة أي: لتوجهنا إلى المدينة» ولا يلزم من ذلك 
بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة. قلت: هذا كلام واه لأنه قال: إلى المدينة» بكلمة إلى 
التي أصل وضعها للغاية» وهنا للغاية المكانية كما في قوله تعالى: #يّنت الْمَسَجِدٍ الْكَرَار 
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إِلَ ألْمَمْسِدٍ الْأَنْسَاك [الإسراء: ]١‏ وفيما قاله جعل: إلى» للتعليل ولم يقل به أحدء ويقوي 
وهاء كلام هذا القائل ما رواه مسلم من حديث ثوبان قال: ذبح النبي يك أضحية. ثم قال 
لي : يا ثوبان أصلح لحم هذهء فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة . 
7 -بَابٌ: الحَيس 

أي : هذا باب في ذكر الحيس» وهو بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالسين المهملة» وهو ما يتخذ من التمر والأقط والسمن ويجعل عوض الأقط الفتيت 
والدقيق . 

0١‏ - حدّثنا َه حدّنّنا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْفْرِ عَنْ عَمْرو بنِ أبي عَمْروٍ مَوْلَى 
الطلي 0 الور حلط الادى أنَسَ بن مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله لأبي 

طَلْحَةَ : «الكتمن عُلاماً بن غِلْمَانكُم َخدُمُني)2 فُخَرَجَ بي أبُو طَلْحَةً يُدمْنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ 
أَخْدُمُ رسول الله كك كُلّما نَرَلَ فَكنْتٌ أَسْمَعْهُ يُكْثْدْ أنْ يَقُولَ: <ا هم إْي أعُودُ بِكَ مِنَ الهم 
وَالحرّنِء وَالمَجْرِ وَالكَسَلٍء وَالبْخْلٍ وَالجْبْنِء ٠‏ وَضْلَع الدين وَعَلْبَةٍ الرّجَالٍهء فَلَمْ أَزَلَ أحَدمَه 
حَنَى أقْبَلنا مِنْ خَيْبْرَ وَأقْبَلَ بِصَفِيَةَ بنتِ حُْيّي وقَدُ حَارّهاء نَكُنْتٌ أرَاهُ يُحَوّي لَهَا وَرَاءَهُ عَبَاءَةٍ 
أو , ِكُسَاءِ م يُردُِها وَرَاءَُ حَّى إذَا كما بالصَهْبَاء صَئْعٌ حَيْساً في نِطع» ُمْ أْسَلَنِي فَدَعَوْتُ 
رجالا فاكترة وَكَانَ ذْلِكَ بِنَاءَهُ بها : نم أقبَلَ َم إذَا بَدَا لَهُ أخدٌ قَالَ : «هذا جَبَلّ يُحبُنا 
لْجيك» قلا أشرق قلى المَدة قال: لل ْهُمَ ني أَحَرُمْ مَا بَينَ جَبَلَيها مِفْلَ مَا حَرّمْ به 
بْرَاهِيم 5-6 اللّهُمَ يَارِكُ لَهُمْ ذ في في مُدَهِمْ وَصَاعِهِمَ). [انظر الحديث ١/ا”‏ وأطرافه]. . 

مطابقته للترجمة في قوله: «صنع حيساً» والحديث مر في البيوع في: باب هل يسافر 
بالجارية قبل أن يستبرئها فإنه أخرجه هناك عن عبد الغفار بن داود عن يعقوب بن 
عيد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس» رضي الله تعالى عه وأخرجه أيضاً في 
الجهاد عن قتيبة» وفي المغازي عن أحمدء وفي الدعوات عن قتيبة أيضا. 

قوله: «لأبي طلحة». اسمه زيد 000 أم أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«من الهم والحزن»» قيل: هما بمعنى واحدء وقيل: الهم لما تصوره العقل من المكروه 
الحالي»: والحزن لمكروه وقع في الماضي. قوله: «والكسل» وهو التثاقل عن الأمر ضد 
الخفة والجلادة. قوله: «والبخل» ضد الكرم «والحبن») ضد الشجاعة . قوله: «وضلع الدين» 
بفتح الضاد المعجمة واللام فهو ثقل الدين وشدته. وقال الكرماني: أنواع الفضائل ثلاثة 
نفسية وبدنية وخارجية . فالنفسانية ثلاثة بحسب القوى الثلاث التي للونسان العقلية والغضبية 
والشهوية فالهم والحزن مما يتعلق بالعقلية» والجبن بالغضبية» والبخل بالشهوية والعجز 
والكسل بالبدنية . والثاني : عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات. والأول: عند نقصان العضو 
كما في الأعمى والأشل والضلع والغلبة بالخارجية. والأول مالي» والثاني جاهيء» فهذا 
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الدعاء من جوامع الكلم له كك قوله: «بصفية» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد 
الياء آخر الحروف بنت حيي بن أخطب النضرية أم المؤمنين من بنات هارون بن عمران 
أخي موسى بن عمران» عليهما السلام؛ وأمها برة بنت سموأل» سباها النبي كهِ عام خيبر 
في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال 
الواقدي: ماتت فى خلافة معاوية سنة خمسين» وقال غيره: ماتت فى خلافة على» رضي 
لله تعالى عنهء في سنة ست وثلائين. قوله: «قد حازها؛ بالحاء المهملة وبالزاي أي: 
اختارها من الغنيمة» وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه. قوله: «فكنت أراه؛ أي : 
النبي كَكِدِ. قوله: «يحوّي لها». بضم الياء وفتح الحاء المهملة وكسر الواو المشددة أي : 
يجعل لها حوية وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط 
ويستريح بالاستناد إليه. قوله: «بالصهباء» بفتح المهملة والباء اسم منزل بين خيبر والمدينة. 
قوله: «في نطع؟ فيه أربع لغات: نطع بفتح النون وسكون الطاء ونطع بفتحتين» ونطع بكسر 
النون وسكون الطاءء ونطع بكسر النون وفتح الطاء» ويجمع على نطوع وأنطاع. قوله: 
«وكان ذلك بناؤه بها» أي: دخوله بصفية. قوله: «بدا له؛, أي: ظهر له من بعيد. قوله: 
«يحبنا» الظاهر أنه مجاز أو إضمار أي: يحبنا أهله وهم أهل المدينة» ويحتمل الحقيقة 
لشمول قدرة الله تعالى. قوله: «مثل ما حرم» المثلية بين حرم المدينة ومكة في الحرمة فقط 
لا في الجزاء وغيرهء وقال الكرماني: فإن قلت: لفظ: «به» زائد قلت: لا بل مثل منصوب 
بنزع الخافض أئ: أحرم مثل ما حرم به. فإن قلت: ما ذاك؟ قلت: دعاوه بالتحريم يحتمل 
أن يكون معناه: وأحرم ما بين جبليها بهذا اللفظء وهو أحرم مثل ما حرم إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «في مدهم» المد رطل وثلث رطل أو رطلان» والصاع أربعة أمداد, 
والمقصود بارك لهم فيما يقدر بالمد والصاع وهو الطعام والبركة في الموزون به يستلزم 
البركة في الموزون. 


- بَابُ: الآكُلٍ فِي إِنَاءٍ مُفَصْضٍ 


أي : هذا باب في بيان حرمة الأكل في إناء مفضضء وهو المرصع بالفضة يقال: 
لجام مفضض أي : مرصع بالفضة ومعناه: إناء مفضض وإناء متخذ من فضة وإناء مضبب 
بفضة وإناء مطلي بالفضة.» أما الإناء المفضض فيجوز الشرب فيه عند أبي حنيفة إذا كان 
يتقي موضع الفضة» وهو أن يتقي موضع الفم وموضع اليدء وكذلك الجلوس على السرير 
المفضض والكرسي المفضض بهذا الشرط وقال أبو يوسف يكره ذلك وبه قال محمد في 
رواية وفي رواية أخرى مع أبي حنيفة وأما الإناء المتخذ من الفضة فلا يجوز استعماله أصلاً 
لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالإدهان ونحو ذلك للرجال والنساء وأما الإناء المضبب بالفضة 
أو الذهب فعلى الخلاف المذكورء والمضبب هو المشدد بالفضة أو الذهب ومئه: ضبب 
أسنانه بالفضة إذا شدهاء وأما الإناء المطلي بالفضة أو الذهب فإن كان يخلص شيء منه 
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بالإذابة فلا يجوز استعماله» وإن كان لا يخلص شيء فلا بأس به عند أصحابنا. 

0/6 حدّكنا أبُو عَم حدّثنا سَيِفُ بن أبي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ مُجاهِداً 
ول : دلي عَبْدُ الوخمن بنُ أبي لَيْلَى أَنْهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فْسَقَاهُ مَجُوسِيّ . 
٠‏ لما وَضَعَ القَنَحَ فِي يَدِهِ رَماهُ به وَكَال: لؤلا آي لَهَينهُ غَيْرَ مَوِْ وَلا مَوْتَْنِ؟ كَأنْهُ يفول لم 
عل هذاء وَلكِئي سَمِعْتُ النبِيّ يله يَقُولُ : «لا تَلبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدُيباج» وَلا تَشْرَيُوا في 
آنِيةِ الذَهَبٍ وَالِفِضةٍ وَلا تَأكُلُوا في صِحَافِهاء ٠‏ فَإِنْهَا لَهُمْ في الدذنيا وَلَنَا في الآخِرَة) . 


[الحديث 0477 أطرافه في 205717 "9م الامف 98م ه]. 

قال صاحب (التلويح) ما حاصله: لا مطابقة بين الحديث والترجمة. لأن الترجمة في 
إناء مفضض. والحديث في الإناء المتخذ من الفضة إل إن كان الإناء 00 
كان مضبباً وأن الضبة موضع الشفة عند الشرب فله وجه على بعدء وقال بعضهم: أجاب 
الكرمانى بأن لفظ : مفضضء. وإن كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما كان متخذاً كله 
من فك . قلت: فيه نظر لأنه إن أراد بالشمول بمعنى أنه يطلق على المعنيين يحسب اللغة 
فيحتاج إلى دليل» وإن كان بحسب الاصطلاح فالفقهاء قد فرقوا ب ل ا 
الفضة» وقال ابن المنذر: المفضضن ليس بإناء ذهب ولا فضة وليس بحرام ما لم يقع 
عند وكذلك المسي:» وهو نوجة ليعضن الشافعية: 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسيف بن أب سليمان» ويقال ابن سليمان المخزومي» 
وقال يحيى القطان: كان حياً سنة خمسين ومائة» وكان عندنا ثقة ممن يصدق ويحفظء 
وروى له مسلم أيضاًء وحذيفة هو ابن اليمان العبسي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن أبي موسى وفي اللباس عن علي بن 
المديني وفي الأشربة أيضاً عن حفص بن عمر الحوضيء وفي اللباس أيضاً عن سليمان بن 
حرب» وأخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي موسى به وعن غيره وأخرجه أبو داود في 
الأشربة عن حفص بن عمر به وعن غيره وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به وأخرجه النسائي 

فى الزينة عن محمد بن عبد الله بن يزيد وفي الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم به وعن غيره. 

1 اباي الي ل مسين ضد الت رضي لمر ل ل ليه 


سنية . 


قوله: «فسقاه مجوسي». وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن حكيم» قال: كنا 
مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماهء وفي رواية 
الترمذي عن ابن أبي ليلى يحدث: أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به» 
وقال إني كنت نهيته فأبى أن ينتهي... الحديث. قوله: «رماه به؛ أي: رمى القدح 
بالشراب أو رمى الشراب بالقدح» وليس بإضمار قبل الذكر لأن قوله: «فاستسقى فسقاه؛ 
يدل عليه ويروى رمى به . قوله: «غير مرة» أي : لولا أني نهيته مراراً كثيرة عن استعمال آنية 
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الذهب والفضة لما رميت به ولا اكتفيت بالزجر اللساني؛ لكن لما تكرر النهي باللسان فلم 
ينزجر رميت به تغليظاً عليه. قوله: «كأنه يقول» أي: كأن حذيفة يقول: لم أفعل هذا أي : 
الشرب في آنية الذهب والفضة» ؛ ثم استدرك في بيان ذلك بقوله ولكني سمعت 
النبي يإنهِ. .. إلى آخره. قوله: «ولا الديباج» وقال ابن الأثير الديباج الثياب المتخذة من 
الإبريسم. فارسي معرب» وقد يفتح داله ويجمع على: دبابج ودبايج» بالباء والياء لأن 
أصله دباج بتشديد الباء. قوله: افق اصلخانها» جبع صلحلة وي إناء كالقصعة المبسوطة 
ونحوها. والضمير فيه يرجع إلى الفضة وكان القياس أن يقال : : صحافهماء وهذا كما في 
قوله تعالى : طوَلَدِيَ يَكْيْرُوْتَ الذَّهَب وَالْفِضَة ولا ”ا 0 4" فإذا علم حكم 
الفضة يلزم حكم الذهب منه بالطريق الأولى. قوله: «لهم» أي: للكفار والسياق يدل عليه. 

وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج وعلى حرمة الشرب والأكل 
من إناء الذهب والفضةء وذلك للنهي المذكور وهو نهي تحريم عند كثير من المتقدمين وهو 
قول الأئمة الأربعة وقال الشافعي : إن النهي فيه كراهة تنزيه في قوله القديم حكاه أبو علي 
السنجي من رواية حرملة . 


"٠‏ باب ذِكْرٍ الطعّام 
أي : هذا باب فيه ذكر الطعام قيل: لا فائدة في موضع هذه الترجمة لأنه ليس فيها إلا 
مجرد ذكر الطعام» وقال صاحب (التوضيح) ما ملخص كلامه : : إن معناها إباحة أكل الطعام 
الطيب وكراهة أكل المرء وأن الزهد ليس في خلاف ذلك لأن في حديث الباب تشبيه 
المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة التي طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرؤه بالتمرة 
طعمها حلو ولا ريح لهاء وشبه المنافق بالحنظلة والريحانة اللتين طعمهما مر وذلك غاية 
الذم للطعام المر. ْ 
ا َال وَسُولُ الله كللة: ما : ريخها 
طَيْبٌ وَطَعْمُها طَيِبٌ وَمَثلُ المُؤْمِنٍ الذي لا بفرَأ الْرْآنَ كَمَكلٍ التَمْرَةِ: لا رِيحَ لّها وَطَعْمُها 
ُو مَل المُناِت الَذِي يَفْرَأ القُرْآنَ مكل الئحَانةِ: رِيحُها طَيْبٌ وَطعْمُها مُر وَمَكَلُ المُنافِق 
الذي لا : َأ القرَآنَ كَمَكَلِ الحَنْظَلَةِ : ليس لَهَا رِيح» وَطَعمُها مُرْه . [انظر الحديث 007١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر لفظ الطعم بالتكرار» وأبو عوانة الوضاح 
اليشكري» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي 
والحديث قد مر في فضائل القرآن فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن 
قتادة عن أنس عن أبي موسى . 
قوله: «كالأترجة؛ بالإدغام ويروى: كالأترنجة. فإن قلت: ذكر هناك: مثل المؤمن 
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الذي يقرأ القرآن ويعمل به؛ ولم يذكر هنا. قلت: المقصود الفرق بين من يقرأ وبين من لا 
يقرأء لا بيان حكم العمل مع أن العمل لازم للمؤمن الكامل سواء ذكر أم لا. وقال 
هناك : كالحنظلة ريحها مرء وهنا قال: لا ريح لهاء فأثبت الريح هناك ونفى هنا لأن المنفي 
الريح الطيبة بقريئة المقام ؤالمثبت المر. 
615-ه. حدّثنا مُسَدَدُ حدّئنا خَالِدٌ؛ حدثنا عَبْدٌ الله بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ عَنْ أنّس 
عَنِ النبيّ كلل كَالَ: : «قَضْلُ عَائعَة عَلَى النْسَاءِ تفَضْلٍ القْرِيدِ عَلَى سَائِرٍ الطَمَام؛ . 
[انظر الحديث 7/١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: الطعام؛ وخالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي من 
الصالحين؛ وعبد الله بن عبد الرحمن المكنى بأبي طوالة» والحديث مر عن قريب في: 
باب الثريد. 

2-166 حدّئنا بو نُعَيْم حدّثنا مَالِكُء عَنْ سمي عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عَن النبيّ كله قَالَ: «السَفْرُ قَطعَةٌ مِنَ العَذَابٍ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ : نَوْمَهُ وَطْعَامَهُ فَإذًا قَضَى 
نَهْمتَهُ من وَجهِهِ فَلبِمَجْلْ إِلَى أَهْلِهِ؛ . [انظر الحديث 18١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وطعامم» وأبو : نعيم الفضل. ابن اكين» وسمي» طبع 
السين المهملة وتخفيف الميم 01 آخر الحروف مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن المخزومي؛ وأبو صالح ذكوان السمان. 

والحديث قد مر في الحج عن القعنبي» وفي الجهاد عن عبد الله بن يوسف. وهذا 
الحديث تفرد به مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وقال: ما لأهل العراق 
يسألون عن هذا الحديث؛, قيل: لأنك انفردت به. 0 
حدثت به . قوله: «نهمته؛. بفتح النون وضمها وكسرها: بلوغ غ الهمة في الشيء. ول 
وجهه). أي: من جهة سفره. 


0 

أي: هذا باب فيه ذكر الأدم» بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانهاء وهو 

جمع أدامء وقيل: هو بالإسكان ان وبالضم الجمع . 

0 - حدّثنا فيه بن سَعِيدِء حدّثنا إشماعِيل بن جَعْمَرٍ عَنْ رَبيعَة أله 
الاسم بن مُحَمْد يَقُولَ : كان في بَريرةَ لاثُ سُئْنِ راث حَابَِةُ أن تَذُقريها تُنيقهاء كال 
أهْلّها: وَلَنا الوّلاءُ. َذَكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولٍ الله كه كلق قََالَ: «لّؤ شِئتٍ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ 0 
الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ . قَالَ: عقت كَحُيْرَتُ فِي أن تَقِرْ نشت رَوْجها أؤ تُمَاركَء وَدَخْلَ رَسُولُ 
الله َك يَوْما بَيْتَ عَائْسَةَ وَعَلَى النَّارٍ بُرْمّة تَمُورُء فَدَعَا بِالْعَدَاءِ دَأتِيَ بِحُبْزِ وَأذم مِنْ أذم 
البَيِتِء فَقَالَ: «ألْمْ آر لخما؟» قَانُوا : ََى يار شوك الله لكل لكة لحدو بلق ب 


لَه سَمِعَ 
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َأَهْدَنْهُ لََا قَقَالَ: «هُوَ صَدَقَةَ عَلَيِهَا وَهَدِيَةٌ لَنَاه . [انظر الحديث 451 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأدم من أدم البيت» وربيعة» بفتح الراء هو المشهور 
بربيعة الرأي» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 

ومر هذا الحديث أكثر من عشرين مرة وهو شهنا مرسل لأنه لم يسند فيه إلى عائشة 
ولكن البخاري اعتمد على إيراده موصولاً من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة 
كما مر في النكاح والطلاق. 

قوله: «ولنا الولاء»» الواو لا تدخل بين القول والمقول لكن هذا عطف على مقدر 
أي : قال أهلها: نبيعها ولنا الولاء. قوله: «شرطتيه»» الياء فيه حاصلة من إشباع الكسرة 
وهو جواب: لوء قيل: في |* الو ل وأجيب 
بأن هذا من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو المراد التوبيخ لأنه كان بِيّن لهم حكم 
الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ألحُوا في اشتراطه فقال لها: لا تبالي سواء شرطتيه أم 
لا فإنه شرط باطل» وقيل: في الرواية التي جاءت فيه اشترطي لهم الولاء أن اللام بمعنى : 
على» كما في قوله تعالى : لوَإِنْ أَسَأَثمُ ملَها؟ [الإسراء: 7] قوله : «في أن تقرا. بكسر القاف 
وفتحها. 


؟" -يَِابُ: الحَلَوَاءٍ وَالعَسَلٍ 

أي : هذا باب في ذكر الحلواء والعسل» والحلواء عند الأصمعي مقصور يكتب بالياء 
وعند الفراء ممدود» وكل ممدود يكتب بالألف» وقيل: يمد ويقصر» وقال الليث: هو 
ممدود عند أكثرهم»؛ وهو كل حلو يؤكل وقال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع إل على ما 
دخلته الصنعة. وفي (المخصص) لابن سيده. هو كل ما عولج من الطعام بحلاوة» وهو 
أيضاً الفاكهة . 

/اه/ اوه - حدّئني إِسْحَاقٌ بِنُ إنْرَاهِيمَ يم الحَنْظَلِئ» ٠‏ عَنْ أبي أَسَامَة عَنْ جشام قَالَ: 
أخْبَرَنِي أبي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهاء قَالّتَ: كان رَسُول الله كله بحب السلواء والعسل: 
[انظر الحديث 58١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا هو المعروف بابن راهويه» والحنظلى نسبة إلى 
حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم بطن» عامتهم بالبصرة وهو شيخ مسلم أيضاً مات 
بنيسابور سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة يروي 
عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن عبد الله بن أبي شيبة وفيه وفي الطب 
عن علي بن عبد الله» وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل الكل عن أبي أسامة وأخرجه 
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الحسن بن علي الخلال عن أبي أسامة. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن سلمة بن شبيب 
وغيره. وأخرجه النسائي ذ في الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم وفي الطب عن عبيد الله بن 
سعيد وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «يحب الحلواء». قال ابن بطال: الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة 
في قوله تعالى: « كوأ بن الَتِ4 وفيه تقوية لقول من قال: المراد به المستلذ من 
المباحات» ودخل في معنى هذا الحديث كل ما شابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل 
اللذيذة» وقال الخطابي: لم يكن حبه» يق لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع 
النفس إليهاء ا ل ا 


مه اوه - حدّثنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بِنُ ث3 شَيْبَةَ قَالَ : َخْبَرَنِي ابن أبي القدَيْكِ عَنِ ابن 
أبي ذِئبٍ عَنٍِ المَقْبّرِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ: كلت الم الب له لشب بطني» جين لا كل 
0 ولا لجسل الخريرة بشع سدم ررد لي بالسطتاد. 


ادع .ا ا 


تمتها قتع ما فيها . ا /ا"]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «العكة» لأن الغالب يكون العسل فيهاء على أنه جاء 
مصرحاً به في بعض طرقه . 

ا موا ا تو و اا 7 
بعضهم فقال : مسن ل ةودن امد رسن عن لي ابح 
القاه مضدر قدك بالفاء ا ل والكاف ويروى ابن 7 الفديك بالأنف واللام» راد 
أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب بكسر الذال بلفظ الحيوان المشهور 
والمقبري» هو سعيد بن أبي سعيد وقد مر عن قريب. 

والحديث قد مضى في مناقب جعفر بن أبي طالب» ومضى الكلام فيه 

قوله: «لشبع بطني» أي : لأجل شبع بطني» والشبع بكسر الشين وفتح الباء وفي رواية 
الكشميهني: بشبع بطني» أي: بسبب شبع بطني» ويروى ليشبع بطني بصيغة المجهول 
واللام فيه للتعليل. قوله: «الخمير؛ بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الخمير والخميرة التي 
تجعل في الخبزء يقال: عندي خبز خمير أي: خبز بائت. قوله: «ولا ألبس الحرير؛. 
براءين كذا في رواية الكشميهني وبالباء الموحدة بدل الراء الأولى في رواية الأصيلي 
والقابسي وعبدوس» وكذا في رواية أبي ذر عن الحموي». ورجح عياض الرواية بالباء 
الموحدة» وقال: هو الثوب المحبر' وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير» وهو التحسين. 


٠‏ كتابُ الْأَطْعِمَة / باب (## و 8”4) ك3 


وقيل: الحبير ثوب وشي مخططهء وقيل: الجديد. قوله: «ولا يخدمني فلان ولا فلانة»؛ 
هما كنايتان عن الخادم والخادمة. قوله: (وهي معي؟) أي : تلك الآية محفوظي وفي 
خاطري. لكن استقرىء أي: أطلب القراءة من الرجل حتى يؤديني إلى بيته فيطعمني قوله: 
«فنشتفها» ضبطه عياض بالشين المعجمة والفاء» وقال ابن التين بالقاف وهو الأظهر لأن 
معنى الذي بالفاء أن نشرب ما في الإناء والذي بالقاف أن نشق العكة حتى يلعقوها. 


 "'*‏ يَابَ: الدّبّاءِ 


أي : هذا باب فيه ذكر الدباء» وقد مر تفسيره» ويحتمل أن يكون وضع هذه الترجمة 
إشارة إلى أن الدباء لها خاصية تختص بها فلذلك كان النبي يِه يحبهاء وروى الطبراني من 
حديث واثلة» قال رسول الله كلهِ: عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ. وفي (فوائد 
الشافعى) رحمه الله من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله كَلِ: إذا طبخت فأكثري فيه 
الدباء فإنه يشد قلب الحزين» وقال شيخنا: وفي بعض طرق حديث أنس أنه يريد في العقل 
وفي بعض طرق حديث أنس في (مسند الإمام أحمد) أن القرع كان أحب الطعام إلى رسول 
الله كله . 

 547* 84‏ حدّثنا عَمْرُو بن عَلِىُ حدّثدا أزْمَرُ بن سَعْدٍ عَنِ ابن عَوْنٍِ عَنْ 
ُمَامَةَ بن أنْسٍ عَنْ أنْس» أن رسّول لله كل أَى مَوْلَى لهُ خَيّاطاً» أَتِيَ بِدبَاءِ فَجَعَلَ يَأكُلْهُ 
َلَمْ أَرَلُ أله وقد رانف يشو الله كلل يَأَكُلّهُ. [انظر الحديث 7١97‏ وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وأزهر بن سعد الباهلي السمان البصري» وأبو عون هو 
عبد الله بن عون» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين ابن عبد الله بن أنس يروي 

وقد مر الحديث في كتاب الأطعمة في باب من تتبع حوالي القصة ومر أيضاً في 
البيوع في: باب ذكر الخياط. وفيه روايات في رواية باب ذكر الخياط أن خياطاً دعا رسول 
الله ككلِ. وفيه: قرّب خبز أو مرقاً فيه دباء» وقديدء وفي: باب من تتبع حوالي القصة: أن 
خياطاً دعا رسول الله يكةِ وفيه ذكر الدباء فقط. وفى حديث الباب أن مولى له خياط. ولا 
منافاة بين هذه الروايات لأن الثقة إذا زاد يقبل» وقال الداودي: وجه ذلك أنهم كانوا لا 
يكتبون فربما أغفل الراوي عند التحديث كلمة. 


4" بَابُ: الرَّجُلٍ يَتَكَلَفْ الطّعامَ لإخُوَانْهِ 


أي : هذا باب في بيان: حال الرجل الذي يتكلف الطعام لإخوانه» وقال الكرماني: 
وجه التكلف في حديث الباب أنه حصر العدد والحاصر متكلف. قلت: لأنه ألزم نفسه بعدد 
معين» وهذا تكلف لاحتمال الزيادة والنقصان. 
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ليفك د خذكنا تحغد بن يرست نخلننا شان عن الافمش عن ابي وائل 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌ. قَالَ: كَانَ مِنَ الأنصَارِ رَجُلْ يَُالُ لَهُ: أبُو سُعَيْبِ: َكَاَ لَه عُلام 
لَحَامٌء فَقَالَ: اضْنَعْ بي طعاماً أَدْعُو رَسُولَ الله كله خامس حْمْسَق فَدَعا سول الله عَكلِيَد 
حَامِسَ حْمْسَق فتَبِعَهُمْ رَجْلٌ) فَقَالَ النبيُ عله : «إِنْكَ دعَوْنَنَا خَامِسَ خَمْسَةء وَهذا رَجْلٌ كذ 
تَبِعَناء فَإِنْ شِكْتَ أذْنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْت تَرَكْتَهُ». قَالَ: بَلْ أَذِنْتٌ لَه . [انظر الحديث ٠١8١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة. تؤخذ من قوله: «أدعو رسول الله كل خامس خمسة» وقد ذكرنا أنه 
تكلف حيث حصر العدد. 

ومحمد بن يوسف هو أبو أحمد البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة» 
والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري . 

والحديث قد مر في البيوع في: باب ما قيل في اللحام والجزارء فإنه أخرجه هناك 
عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود إلى آخرهء وفي المظالم 
أيضاً عن أبي النعمان»ء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «اللحام», ئ" بياع اللحم» وتقدم في البيوع بلفظ : قصاب . قوله: «خامس 
خمسة». معناهة: ادعو أربعة أنفس ويكون النبي كَلةٍ خامسهم» يقال: خامس أربعة وخامس 
خمسة بمعنى واحدء وف الحقيقة يكون المعنى الخامس مصير الأربعة خمسة» وانتصاب 
خامس على الحال ويجوز الرفع على تقدير: ادعو رسولء الله 335 وهو خامسن. خمسة؛*' 
والجملة أيضاً تكون حالاء وفي رواية مسلم عن الأعمش: اصنع لنا طعاماً لخمسة نفر. 
قوله: «فتبعهم رجل». وفي رواية أبي عوانة عن الأعمش» فاتبعهم» بتشديد التاء المثناة من 
فوق بمعنى : تبعهم» وفي رواية حفص بن غياث فجاء معهم رجل . 

ومثل هذا الرجل الذي يتبع بلا دعوة يسمى طفيلياً منسوباً إلى رجل من أهل الكوفة 
يقال له: طفيل من بني عبد الله بن غطفان كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليهاء وكان 
يقال له: طفيل الأعراس» وهذه الشهرة إنما اشتهر بها من كان بهذه الصفة بعد الطفيل 
النذكور»:وأما شتهرته عند العرت قديما فكادوا سكوته” الؤاركى »+ بالشين الممحمة هذا إذا 
دخل لطعام لم يدع إليه؛ فإن دخل لشراب لم يدع إليه يسمونه الواغل بالغين المعجمة. 

قوله: «وهذا رجل قد تبعنا»ء وفي رواية جرير وأبي عوانة: اتبعنا بالتشديد» وفي 
رواية أبي معاوية: لم يكن معنا حين دعوتنا. قوله: «فإن شئت أذنت له.. .2 الخ وفي 
رواية أبي عوانة. فإن شئت أن يرجع رجع» وفي رواية جرير» وإن شئت رجع» وفي رواية 
أبي معاوية: أنه اتبعنا ولم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل . قوله: «بل أذنت لها 
وفي رواية أبي أسامة لا بل أذنت له وفي رواية جرير لا بل ائذن له يا رسول الله وفي رواية 
أبي معاوية فقد أذنا له فليدخل . 
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وفيه فوائد كثيرة: قد ذكرناها في باب ما قيل في اللحام في كتاب البيوع . فإن قلت: 
كيف استأذن النبي» يك. في هذا الحديث على الرجل الذي معهء وقال في حديث أبي 
طلحة في (الصحيح) لمن معه. قوموا؟ قلت: أجيب بأجوبة: الأول: أنه علم من أبي طلحة 
رضاء بذلك فلم يستأذن ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه . الثاني : أن أكل القوم عند أبي 
طلحة مما خرق الله تعالى» به العادة وبركة أحدثها الله عز وجل» لا ملك لأبي طلحة عليها 
فإنما أطعمهم مما لا يملكه فلم يفتقر إلى استئذان. . الثالك: بأن يقال: إن الأقراص جاء بها 
إل التهن لله إلى مسجده ليأخذها منه فكأنه قبلها وصارت ملكا له فإنما استدعى لطعام 
يملكه فلا يلزمه أن يستأذن في ملكه. 

قَالَ مُحَمَدُ بن يُوسّفٌ: سَمِعْتُ مُحَمْدَ بنَ إسْمَاعِيلَ يَقُول: : إذَا كانَ القَْمْ عَلَى المَائِدَة 
لَيِسَ لَهُمْ أنْ يُتاولوا مِن مَائِدَةٍ إِلَى مَائْدَةٍ أخرى, وَلْكِنْ يُتَاوِلٌ بَعْضْهُمْ م بَغضاً فِي تِلْك المَائِدَةٍ 
أو يَدَعوا. 

هذا لم يثبت يثبت في البخاري إل عند أبي ذر عن المستمليى وحده؛ ومحمد بن يوسف 
هو الفريابي ومحمد بن إشماعيل هو البتخاري» وروى محمد هذا عن البخاري نفسه هذا 
الكلام قاله البخاري استنباطاً من استئذان النبي كَلِِ الداعي في الرجل الطارىء» وذلك أن 
الذين دعوا لهم التصرف في الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فافهم فإنه دقيق . 


8" بَابُ: مَنْ أضَاف رَجُلاً إلى طَعَام وَأُقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ 

ف مانت فى بان ال من انناف مكلا إلى طناء 9 ربدي عليه اليكل اعم 
المدعو بل له أن يقبل على عمله ويترك المدعو يشتغل بما قدمه إليه. 

١‏ 5186 حدّئني عَبْد الله بن مير سَمِعَ الئْضرء أحبّرنا ابن عَوْنٍ كَال: أخْبَرَنِي 
تَمَامَةُ بن عَبْدٍ الله بن أن عَنْ أنّسء رَضِيَ الله عَنهُء قَالَ: كُنْتُ غِلاماً أشي مَعْ رَسُولٍ 
الله يللد دَحَلَ رَسُولٌ لله يله عَلَى لام لَهُ حَيّاطِ» كَأتاهُ بِقَضْعَةٍ فِيهًا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دبَاهء 
فَجَعَلَ رسول الله كَل يَببَجَهُ َنم الذّبّاء» قَالَ: الت لك العملا و00 
َاْيَنَ الُلامُ عَلَى عَمَلء » كال آي : لا َال حك الها بد ما رَأئِتُ وَسُولَ الله 95 كم 
مَا صَنََّ . 
[انظر الحديث 7٠١97‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الغلام لما وضع القصعة بين يدي النبي كله واشتغل 
م لح ا ل ل وقال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط 
أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه. فمن فعل فهو أبلغ في قرى 
الضيف» ومن ترك فهو جائز. 


٠ 05‏ كتابُ الْأَطعِمّة / باب (55 و 0ا"م) 
وعبد الله بن منير بضم الميم على وزن اسم فاعل من أنارء والنضر بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة ابن شميل» يروي عن عبد الله بن عون. وثمامة بضم الثاء المثلثة 
وتخفيف الميم وكلهم قد ذكروا عن قريب. 
والحديك أيض] قد هر في : باب الثريدء ومضى الكلام فيه هناك . 


"5١‏ بَابٌ: المَرّقٍ 

أي : هذا باب في ذكر المرق» وترجم به إشارة إلى أن له فضلاً على الطعام الشخين» 
ولهذا كان السلف يأكلون الطعام الممرق» وفي مسلم من حديث أبي ذرء رفعه؛ إذا طبخت 
قدراً فأكثر مرقها. وفيه: فليطعم جيرانه» وقد أمر النبي يكل بإكثار المرق بقصد التوسعة 
على الجيران وأهل البيت والفقراء والأمر فيه محمول على الندب» وقد روى الترمذي من 
حديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه. قال: قال النبي» كَل : «إذا اشترى أحدكم لحماً 
فليكثر مرقته فإن لم يجد لحماً أصاب مرقة» وهو أحد اللحمين. وروى أيضاً من حديث 
أبى ذر مرفوعاً. وفيه: إذا عي فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. 

5 -. حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي 
طلْحة أنه سَمِعَ أ بن مَالِكِ أن خيّاطا دعا النبي يد: 0 قَذَّهَبْتُ مَعَ 
النبِيئ كَل َقَرَبَ خُبْرٌ شّعِيرٍ» وَمَرَقاً فيه دُنَاءٌ وَقَدِيلٌ رَأَيْتٌ النبي كل يبع الدَبَاءَ مِنْ حَوَالِي 
المَضْعَةَ قَلَمْ أَزَلُ ع ادبا بَعْدَ يَوْمَئِلُ. [انظر الحديث 7 ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ومرقاً فيه دباء» والحديث مر فى الأطعمة فى: باب من 
تتبع حوالي القصعة فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن مالك إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

"٠‏ يَِابُ: القَدِيدٍ 

أي: هذا باب في ذكر اللحم القديد وترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام 
النبي يَكةِ وطعام السلف. 

27 حدذّثنا أبو عَم حدّثنا مَالِكُ بن أنْسٍ عَنْ إسْحَاقَ بن عَبْدِ الله عن 
نس رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: رأَيْتُ النبي كَل بي بَمَرَْةٍ فيها دبا وَكَدِيدٌ توابنة يندم اليه 
كلها . 
[انظر الحديث 7٠١5١‏ وأطرافه]. 

درك ضيه إن و (وقديد) وأبو ذ ير التو ويد والخديث قد مر الآن 

5ه - حدّئنا تَِيصَةُء حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن عَايس عَنْ أبيه عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهاء قَالَتُ: مَا فَعَلَّهُ إلا في عام جاع النّاسُء أَرَادٌ أن يُطْمِع اَن الفْقِير: 
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َِنْ كُنَا لََرْهَعُ الكرَاعَ بَعْدَ حَمْسَ عََرْوَء وَمَا شَبِعَ آل مُحَمْدٍ يلل من حبر بر مَأدُومٍ قلاناً. 
[انظر الحديث 5477 وطرفيه] . 

هذا حديث مختصر من حديث عائشة الماضي في: باب ما كان السلف يدخرون» 
فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن يحيى عن سفيان وهنا أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان 
الثوري إلى آخره وكان ينبغي أن يذكر هذا هناك ولا وجه لذكره هلهنا. 0 

تولك ها كلل لاتير اللزتمنرن :قي برجم إلى [النهي الدال عتلئه.: اقولة الى أو 
الحديث المذكور في: باب ما كان السلف يدخرون» قلت لعائشة : أنهى النبي كله أن يؤكل 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت عائشة : : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه. 


7 بَابُ: مَنْ نَاوَلَ أؤ قَدّمَ إلَى صَاحِبهِ عَلَى المَايْدَةٍ شَيْئا 

أي : هذا باب في بيان حكم من ناول إلى صاحبه أو قدم إليه شيئاًء والحال أنهما 
على المائدة؛ ويوضح هذا الذي ذكره عن ابن المبارك حيث قال. 

وَكَالَ ابن المُبَارَكِ: لا بَأْسَ أنْ يُناوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاًء وَلا يُتَاوِلٌ مِن هذه المَائِدَةِ إلى 
مَائْدَةٍ أخرَى . 

أي : قال عبد الله بن المبارك المروزي إلى آخرهء أما جواز مناولة بعضهم بعضاً في 
مائدة واحدة فلأن الطعام قدم لهم بأعيانهم وهم شركاء فيه» فإذا ناول واحد منهم صاحبه 
مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة» وأما منع ذلك من مائدة إلى 
مائدة أخرى فلعدم مشاركة من كان في المائدة الأخرى لمن كان في المائدة الأولى» 
والمناول فيهء وإن كان له حق فيما بين يديه ولكن لا حق للآخر فيه في تناوله منه إذ لا 
شركة له فيه. 

6 2 حدّئنا إِسْمَاعِيلُ كَالَ: حدّثئني مَالِكْ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي 
طلْحَةَ أنهُ سَمِعَ أنّسٌ بِنَ مَالِكَ يَقُولُ: إِنَّ حَيّاطاً دَعَا رَسُولَ الله يل لِطعَام صَنَعَهُ. قَالَ 
1 دَهَبْتُ مَعَ رَسولٍ الله يله إِلَى ذُلِكَ الطعَام فَقَدبَ إِلَى سُولٍ الله يل حُبْزَاً مِنْ 
شعِير؛ وَمَرَقاً فِيهِ دُبّاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أنسٌ: كَرَأَئْتٌ رَسُولَ الله له ب يَتَتَبّعُ الدْبّاءَ مِن حَوْلٍ 
القَصعَة» ٠‏ قَلَمْ أَرَلْ أَحَبُ الكبّاء من يَوْمَيدٍ. 

وَكَالَ ُمَامَةٌ عَنْ أنس : قَجَعَلْتٌ أَجْمَعْ الدبَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ . [انظر الحديث 5095 وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم قبل هذا الباب بباب» وهو: باب المرق» فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبى أويس عن مالك» 
وكان ينبغي أن يذكر هذا هناك, ولا وجه لإيراده لمهنا ولقد تكلف بعضهم في بيان المطابقة 
بقوله: لا فرق بين أن يناوله من إناء إلى إناء أو يضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل 
منه أخذ ذلك من قوله ثمامة: «فجعلت أجمع الدباء بين يديه؛ قلت: هذا فيه بعد عظيم لأن 


عمدة القارى / م١7‏ _ ملا 


٠ 51‏ كتابُ الأطعِمَةِ / باب (89) 


الإناء الذي يأكل منه له حق شائع فيما في هذا الإناء بخلاف الإناء الآخر الذي لا يأكل منه. 
9 بابُ: الرّطبٍ بِالْقِنَاءِ 


أي : هذا باب في بيان أكل الرطب بالقثاء وأراد به الجمع بينهما في حالة الأكل. 
القثاء ممدود وفي ضم القاف وكسرها لغتان» وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف» 
وقثائها بضم القاف وقال أبو نصر: القئاء الخيار وفي (المنتهى) لأبي المعالي: القثاء 
الشعرور عند من جعله فعلاً من قثء وعند ابن ولاد: هو بالكسر والضم ممدودء وقال أبو 
حنيفة : ذكر بعض الرواة أنه يقال للقثاء القشعر بلغة أهل الجون من اليمن» الواحدة قشعرة» 
قال: أحسبه الجون من مراد. 

5 9 حدّكنا عَبْدُ العَِيز بن عَبْدٍ الله قَالَ: حدّئني إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عَنْ أبيه ‏ 
عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمَّر بن أبي طَالِبء رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: رَأَئْتُ النبي يلل. يَأكُلُ 
الطب بالقنَاءِ. [الحديث 44٠‏ طرفاه في 441 8غ 448 19]. ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأما على النسخة التي وقع فيها: باب القثاء بالرطب فوجهها 
أن الباء للمصاحبة وكل منهما مصاحب للآخر أو للملاصقة وقد وقع في رواية النسفي على 
وفق لفظ الحديث كما وقع في نسختنا هذه. 

وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من 
صغار التابعين» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب من صغار الصحابة ولدته أسماء بنت 
عميس بأرض الحبشة؛ وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة» وقدم مع أبيه . 
المدينة وحفظ عن رسول الله كَل وروى عنه» وتوفي بالمدينة سنة ثمانين وهو ابن تسعين 
سنة» وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أمير المدينة وكان يسمى: بحر الجودء يقال: إنه لم 
يكن في الإسلام أسخى منه. ' 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وغيره وأخرجه أبو 
داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي فيه عن إسماعيل بن موسى وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن يعقوب بن حميد. 

قوله: «يأكل الرطب بالقثاء»» وصفته ما رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث 
عبد الله بن جعفرهء وفيه: ورأيت في يمين رسول الله كله قثاء وفي شماله رطباً وهو يأكل 
من ذا مرة ومن ذا مرة» وفي إسناده أصرم بن حوشب وهو ضعيف جداًء ولا يلزم من هذا 
الحديث . لو ثبت أكله بشماله فلعله كان يأخذ بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع 
القثاء التي في يمينه فلا مانع من ذلك» والحكمة في جمعه كك بينهما كما ورد في بعض 
طرقه: يطفىء خر هذا برد هذا وروى أبو الشيخ .ابن حبان في (كتاب أخلاق رسول 
لله يللِ) من رواية يحيى بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
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رسول الله يَكِ يأكل البطيخ بالرطب والقثاء بالملح» ويحيى بن هاشم السمسار كذبه يحيى 
وغيره. 


تان-4#٠‎ 

أي: هذا باب كذا وقع عند جميع الرواة مجرداًء وكانت عادته أن يذكر مثل هذا 

كالفصل لما قبله ويكون المذكور بعده ملحقاً به لمناسبة بينهما ولا مناسبة أصلاً بين 

الحديث المذكور بعده وبين الحديث قبله» ولهذا اعترض الإسماعيلى بأنه ليس فيه للرطب 
والقثاء ذكرء ولم يذكر لفظ : باب . 

2-1 حدّثنا مُسَدَدّء حدّثنا حَمَادُ بنُ زَيْدِ عَنْ عَبّاس الجُرَيْرِيُ عَنْ أبي 

عُنْمَانَ. كَالَ: تَضَيَفْتٌ أيَا هْرَيْرَةَ سَبْعآء فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتهُ وَحَادِمُهُ يَعْتَقَبُونَ اللْيْلَ أثلاثء يُصَلَى 


م 


2ع 


هذاء ثم يُوقِظْ هذاء وَسَمِعْيُُ يَقُولُ: قسَمَ رَسُولَ الله يكو بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْراً. فأَصَابَنِي سَبْعُ 
تَمَرَاتِ إِحُْدَاهُنّ حَشَّفَةٌ . [انظر الحديث 041١‏ وأطرافه]. 

الظاهر أنه أراد أن يضع ترجمة للتمر ثم أهمله إما نسياناً وإما لم يدركهء ويمكن أن 
يكون سقط من الناسخ بعد العمل . 

وعباس بتشديد الباء الموحدة وبالسين المهملة» والجريري: بضم الجيم وفتح الراء 
الأولى وسكون الياء آخر الحروف نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عبادة بن 
ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل» وعباد بضم العين وتخفيف الباء الموحدةء وأبو عثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي . 

والحديث مضى عن قريب في: باب ما كان النبي كِهِ وأصحابه يأكلون» فإنه أخرجه 
هناك عن أبي النعمان عن حماد ولم يذكره هناك. 

قوله: «تضيفت». إلى قوله: «وسمعته يقول» ومر الكلام فيه . قوله: «تضيفت» بضاد 
معجمة وفاء أي : نزلت به ضيقاً. قوله: اسبعااء أي : سبع ليال» وقال الكرماني: أي 
أسبوعاء وفيه تأمل. قوله: «وامرأته». اسمها بسرة» بضم الباء الموحدة وسكون السين 
المهملة بدت غزوان الصحابية. وقال الذهبي: بسرة بنت غزوان التي كان أبو هريرة أجيرها 
ثم تزوجها ولم أر أحداً ذكرها. قوله: «يعتقبون» أي: يتناوبون قيام الليل. قوله: «أثلاثاً» 
أي: كل واحد منهم يقوم بثلث الليل ومن كان يفرغ من ثلثه يوقظ الآخر. قوله: (وسمعته 
يقول». القائل أبو عثمان النهدي؛ والمسموع أبو هريرة قوله: «إحداهن حشفة» هي الفاسد 
اليابس من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوى له. 

8 مل حدّثنا مُحَمُدُ بن الصّبّاحء حذثنا إسْمَاعِيل بن رُكَرِيَاء عَنْ عَاصِمٍ 
عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَندُ» تَسْمَ النبي كل ييئا نا تَمْرأَه فأصابَنِي مِنْهُ خمس 
أرْيَعُ تَمَرَاتِ وَحَشَّفَةٌ نُمّ رَأْنِتُ الحَسَفَةَ هِيَ أشَدّهْنَ لِضِرْسِي . [انظر الحديث 041١‏ وطرفه]. 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن الصباح بتشديد الباء 
الموحدة البغدادي عن إسماعيل بن زكرياء الخلقاني الكوفي عن عاصم الأحول عن أبي 
عثمان عبد الرحمن بن أبي هريرة . 


قوله: «خمس». أي: خمس تمرات. قوله: «أربع تمرات وحشفة». عطف بيان 
ويجوز أن يكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي أربع تمرات وحشفةء 
وقال الكرماني: ويروى أربع تمرة بالإفراد» والقياس: تمرات» ثم قال: إن كانت الرواية 
برفع تمرة فمعناه كل واحدة من الأربع تمرة» وأما بالجر فهو شاذ على خلاف القياس نحو: 
ا نامي ره عد ور تسو الا 
البق اما ان تكن إخدى الزوابتين وها أو يكرت ذلك وتم بمرتين؟ وقال بعضهم: الثا 
بعيد لاتحاد المخرج ثم قال: وأجاب الكرماني: بأن لا منافاة إذ لعي د بار 
الزائد» وفيه نظرء لي وار افا إن القسمة أولاً اتفقت خمساً 
خمساً ثم فضلت فقسمت ثنتين ثنتين. فذكر أحد الراويين مبدأ الأمر والآخر منتهاه انتهى . 
قلت: دعوى هذا القائل: إن القسمة وقعت مرتين مرة خمسة خمسة ومرة ثنتين ثنتين يحتاج 
إلى دليل» وهذا إن صح يقوي كلام ابن التين» أو يكون ذلك مرتين فيكون قوله الثاني بعيداً 
وبعدما يكون يقال أيضاً من هو المراد من أحد الراويين فإن كان هو أبا هريرة فهو عين 
الغلط على ما لا يخفى» وإن كان أبا عثمان الراوي عنه أو غيره ممن دونه فهو عين التعدد. 
والدليل عليه أن في رواية الترمذي من طريق شعبة عن عباس الجريري بلفظ : أصابهم جوع 
فأعطاهم النبي يلي تمرة تمرة» وفي رواية النسائي من هذا الوجه بلفظ: قسم سبع تمرات 
بين سبعة أنا فيهم» وفي رواية ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه بلفظ : أصابهم جوع وهم 
سبعة فأعطاني النبي كله سبع تمرات لكل إنسان تمرة» وهذه الروايات متفقة في المعنى لأنه 
لم تكن القسمة ! إلا كهرة تمر وهذه تخالف رواية البخاري ظاهراًء ولكن لا تخالفها في 
الحقيقة لتعدد القصة. ولا ينكر هذا إلا معاند» ورد هذا القائل: كلام الكرماني أيضاً ساقط 
لأن ما قاله أصل عند أهل الأصول. 


١؛‏ -بَابُ: الرُطبٍ وَالَمْرٍ 

أي : هذا باب في الرطب والتمرء وربما أشار به إلى أن التمر له فضل على غيره من 
الأقوات فلذلك ذكر. قوله: لرَمُرَىَ إِليَِ) [مريم: 0؟] الآية على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى» وقد روى الترمذي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها عن النبي كَلهِ قال: بيت 
لا تمر فيه جياع أهله» وقال: هذا حديث حسن غريب, والرطب والتمر من طيب ما خلق 
الله عز وجل وأباحه للعباد»ء وهو طعام أهل الحجاز وعمدة أقراتهم . وقد دعا إبراهيم» عليه 
السلام» لتمر مكة بالبركة ودعا رسول الله كه لتمر المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» فلا تزال البركة في تمرهم وثمارهم إلى الساعة. وقد وقع في كتاب ابن 
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بطال: باب الرطب بالتمر بالباء الموحدة وليس في حديث الباب مثل لذلك . 

وَقَوْلٍ الله تَعَالَّى: «وَمُزَىَ إِليْكِ جنع التَخْلدَ شقط عَلَيِكِ رطبا نينا [مريم: 5؟]. 

قوله: لاوَمُرَّىَ» خطاب لمريم أم عيسى عليهما السلام أي: حركي جذع النخلة» 
وكانت ليس لها سعف ولا كرانيف ولا عذوق وكانت في موضع يقال له: بيت لحم. وهي 
قرية قريبة من بيت المقدس على ثلاثة أميال» وكانت لما حملت بعيسىء عليه السلام» 
خافت على نفسها من قومها فخرجت مع ابن عمها يوسف طالبة أرض مصرء فلما وصلت 
إلى النخلة وأدركها النفاس احتضنتها النخلة وأحدقت بها الملائكة فنوديت ألا ححَرَفٍ قد 
بعل رَيّْكِ َك سرك [مريم: 14] أي : نهراً ولم يكن هناك نهر ولا عين» وقيل: المراد 
بالسري عيسىء» عليه السلام» وعلى الأول الجمهورء وقال مقاتل: لما سقط عيسى على 
الأرض ضرب برجله فتبع الماء واطلعت النخلة وأورقت وأثمرتء وقيل لها: «وَهُزّىَ إِلِكِ 
يَنْعِ ألتَخْرَو4 أي : حركيه «شَقِط عَلِكِ ربا جنِئا4 أي : غضاً طرياً» وقال الربيع بن خيثم : 
ما للنفساء عندي خير من الرطب» ولا للمريض من' العسل» ثم قرأ هذه الآية رواه عبد بن 
حميد وأخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى الموصلي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه؛ 
رفعه قال: أطعموا نفساءكم الولد الرطبء فإن لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجرة 
أكرم على الله تعالى من شجرة نزلت تحتها مريم» عليها السلام» وقراءة الجمهور: تساقطء 
بتشديد السين وأصله: تتساقط» فأبدلت من إحدى التاءين سين وأدغمت السين فى السين» 
وكراستجير المكوف نوف ورا عن أ مر رظان مولانت عايج اناو سر قي ءات 
شاذة : 1 ْ 

5 - وَقَالَ مُحَمّدُ بِنُ يُوسْفَ عَنْ سُفْيَاتَ عَنْ مَنُصُورٍ بن صَفِيّة: حَدَلَنتي أَمْي عَنْ 
عَائِسَةَه رَضِيَ الله عَنها. قَالَْتْ: تُوْفيَ رَسُولَ الله كل وَقَدْ شَبِعْنا مِنَ الأسْوّدَيْنَ: الثَّمْرِ 
وَالمَاءِ . [انظر الحديث *م57]. 

بقة هذا التعليق عن محمد بن يوسف شيخ البخاري للجزء الثاني للترجمة 

ظاهرة. . 

وسفيان هو الثوري» ومنصور بن صفية» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء 
آخر الحروف: بنت شيبة بن عثمان من بني عبد الدار بن قصئي» ذكرت في الصحابيات» 
روى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
لكي 


والحديث قد مر عن قريب في: باب من أكل حتى شبع» ومر الكلام فيه هناك. 
015768 حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَمَء حدثنا أبُو غَسَّانَ. قَالَ: حدّثني أَبُو حَازِم 


- 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عَبْدٍ الله بن أبي رَبِيعَةَ عَنْ .بجابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله 
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عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ بالمَدِيئَةِ يَهُودِيء وَكَانَ يُسْلِمُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الجِذَاذِء وَكَانَتْ لِجَابرٍ الأزض 
اْتِي بطرِيقٍ رُومَة» فَجَلَسَت تَخْلا عام جَائنِي اليَهُودِيُ ند الجذَاذٍ وَلَمْ أذ ِنهَا شيعا 
نَجَعَلْتٌ أستنظِرُة إلى قَابلِء يَأنِّي» َأَخْبرَ بذَّنِكَ النبئ كد فَقَالَ لأضحَابه: اشوا تَسْتَنْظِرْ 
لجابرٍ مِنَ اليَهُودِيّ' نَجَاؤُونِي فِي تَخْلِيء فَجَعَلَ النبي كلل يكلم اليَهُودِيٍ ؛ يفول : أبَا لقانم 
لا أنطية! فلما راك اليك + عد ا ْم جَاءَهُ فَكَلْمَهُ 1 َقْمْتُ فت 
مَلِيلٍ رطب فَوَضْعُُْ بين يدي النبيّ؛ كك تأكل» ثُمْ قَالَ: «أين عَرِيشْكَ يا جَابر؟؟ قأخبر 
َقَالَ: «افْوْشُ لِي فِيه». كَفَرَسْتُهُ فَدَحَلَ قَرَكَدَ كُمْ م افلء الج ب ال 5 4 
َم كم لوي فى قم ني الطاب في الكل لني * ثم قَالَ ا اين مذ واقض» . 
قَوَكَفَ فِي الجَذَاذٍ فَجَذْدْتٌ مِنْهَا ما قَدَ قَضَيِنُ وََضَلَ مِدْلهُ. فَخْرَجْتٌ حَنَّى جِنْتٌ النبى يله فَبَسَرْتُهُ . 
َقَالَ: «أشْهَدُ أنْي رَسُولُ الله». : 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة في ذكر الرطب في ثلاثة مواضع» وأبو غسان بفتح 
الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون اسمه محمد بن مطرف» وأ بوخازم بتلمة'ابن 
دينار» وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» واسم أبي ربيعة 
عمروء ويقال: حذيفة» وكان يلقب ذا الرمحين» وهو من مسلمة الفتح وولى الجند من 
بلاد اليمن لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. فلم يزل بها حتى جاء لسنة حصر 
عثمان رضي الله تعالى عنه» لينصره فسقط عن راحلته فمات لإبراهيم عنه رواية في النسائي 
قال أبو حاتم: إنها مرسلة وليس لإبراهيم في البخاري سوى هذا الحديث وأمه أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وله رواية عن أمه وخالته عائشة» رضي الله 
تعالى عنهماء وهذا من أفراده» ورواه الإسماعيلي عن محمد بن أحمد بن القاسم: حدثنا 
يحيى بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور وسعيد بن أبي مريم به سواءء ثم قال: هذه القصة 
رواها المعروفون فيما كان على أبى جابرء والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري 
وغيره ففي هذا الإسناد نظرء وكذا قال ابن التين: الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان 
على والد جابر» وأجيب بأنه ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم» وقد ذكره 
ابن حبان في (ثقات التابعين) وروى عنه أيضاً ولده إسماعيل والزهري. . قلت: قال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. . 2٠١.‏ وأجيب: عن قوله: والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه 
البخاري بأنه يعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على 
الجذاذ اختصاراً وأن الوقت كان في الأصل معيناً. وعن قوله: هذه القصة رواها المعروفون 
فيما كان على أبى جابرء بأن القصة متعددة ففعل كَكَِةِ في النخل المختص بجابر فيما كان . 
عليه من الدين كما فعل فيما كان على والده من الدين» والله أعلم . ظ 
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قوله: «يسلفني». بضم الياءء من الإسلاف. قوله: «إلى الجذاذ؛» بكسر الجيم 
ويجوز فتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهمالها أي: زمن قطع ثمر النخل وهو الصرام. 
قوله: «وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة»» فيه التفات من الحضرة إلى الغيبة» وكان 
القياس أن يقال: وكانت لي الأرض التي بطريق رومة. فإن قلت: هل يجوز أن يكون 
مدرجاً من كلام الراوي؟ قلت: يمنعه ما رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق الرمادي 
عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه: وكانت الأرض لي بطريق رومة» بضم الراء 
وسكون الواوء وهي البئر التي اشتراها عثمان» رضي الله تعالى عنه؛ وسبلهاء وهي في 
نفس المدينة. وقيل: إن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر قبل أن يشتزيها عثمان 
فنسبت إليه» وقال الكرماني: رومة بضم الراء موضعء وفي بعضها بضم الدال المهملة بدل 
الراء ولعلها: دومة الجندل» وقال بعضهم: ونقل الكرماني: أن في بعض الروايات: دومة 
بدال بدل الراء ولعلها دومة الجندل قال: وهذا باطل» لأن دومة الجندل إذ ذاك لم تكن 
فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض انتهى . قلت: هذا الذي قاله باطل لأن الذي 
فى الحديث بطريق رومة» وهذا ظاهرء وأما رواية الدال فمعناها: كانت لجابر أرض كائنة 
بالطزيق الف يسافو منها إلى :دوف المكدل». ولن معناها الى بدومة الحدول عن يقال 
لأن دومة الجندل إذ ذاك لم تكن فتحت» ودومة اللعمدل على مزه انقل مخ المتديقة: 
قوله: «فجلست». كذا هو بالجيم واللام في رواية القابسي وأبي ذرء وعليه أكثر الرواة» 
والضمير فيه يرجع إلى الأرض أي: فجلست الأرض من الأثمار نخلاً بالنون والخاء 
المعجمة أي: من جهة النخل قال عياض: وكان أبو مروان بن سراج يصوب هذه الرواية 
إلا أنه يضبطها على صيغة المتكلم بضم التاء ويفسره أي: تأخرت عن القضاءء ويقول: 
فخلاء بالفاء والخاء المعجمة واللام المشددة من التخلية. أي: تأخر السلف عاماً. وقال: 
ووقع للأصيلي: فحبستء. بحاء مهملة ثم باء موحدة على صيغة المجهول» وفي رواية أبي 
الهيئم : فخاست. بالخاء المعجمة وبعد الألف سين مهملة يعني: خالفت معهودها وحملها 
يقال: خاس فلان عهده إذا خانه أو تغير عن عادته وخاس الشيء إذا تغير»ء وروى خنست» 
بخاء معجمة ثم نون أي: تأخرت. قوله: «ولم أجده»ء بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد 
الدال ويجوز في مثل هذه المادة ثلاثة أوجه: الفتح في آخره والكسر وفك الإدغام. قوله: 
«استنظره»؛ أي: اطلب منه أن ينظرني إلى قابل أي: عام آت. قوله: «فيأبى». أي: فيمتنع 
اليهودي عن النظرة. قوله: «فأخبر؛. على صيغة المجهول من الماضيء. قيل: يحتمل أن 
يكون بضم الراء على صيغة نفس المتكلم من المضارع والضمير فيه لجابرء ووقع في رواية 
أبي نعيم في (المستخرج) فأخبرت. قوله: «أبا القاسم»» أي: يا أبا القاسم فحذف منه 
حرف النداء. قوله: «عريشك»؛ العريش ما يستظل به عند الجلوس تحتهء وقيل: البناء 
على ما يجيء الآن أراد أين المكان الذي اتخذته في بستانك لتستظل به وتقيل فيه؟ قوله: 
«فجئته؛ء أي: النبيء كَل. قوله: «بقبضة أخرى»» أي: من الرطب. قوله: «فقام في 
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الرطاب في النخل الثانية»» بالنصب أي : المرة الثانية» ولا يظن أنه صفة النخل لأنه ما ثم 
إلا نخل واخف. قوله : «(جداء رذ بضم الجيم وتشديد الدال المفتوحة. وهو أمر من جد يجدء 
ويجوز فيه أيضاً أ الأوجه الغِلاثة ة المذكورة» ولا يدرك طعم هذا إلأ من له يد في علم 
الصرف . قوله: «وأقض». أمر من القضاء. أي: اقض الدين الذي عليك» يعني: أوفه 
لليهودي .. قوله: «وفضل مثله؛». أي: مثل الدين» ويروى: وفضل منه. قوله: «أشهد أني 
رسول اللّه؛ إنما قال ذلك لأن فيه خرق العادة الظاهرة» وهو دليل من أدلة النبوة وعلم من 
أعلامها حيث قضى بالقليل الذي لم يكن يفي بدينه تمام الدين وفضل منه مثله. 

عَرْش وَعَرِيشٌ بناء. وَقَال ابن عَبّاسٍ : مَعْرُوشَاتٍ مَا يُعَرِشُ مِن الكُرُوم وَغَيِرٍ ذْلِكَ» 
قال : 0 محل بن يوضف: 0 ثَالَ مُحَمُدُ بنُ إِسْمَاعِيل فَخَلَى 

ل 7500070 
العين وسكون الراءء وعريش بكسر الراء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة معناهما بناء هكذا 
قسئره أب عهيكة : قوله: «وقال ابن عباس : معروشات» قد مر هذا في آخر تفسير سورة 
الأنعام. قوله: «يقال: عروشها أبنيتها» أشار به إلى تفسير قوله تعالى : «حَوِيَةُ عل عُرُوشِهًا4 
[البقرة: 06] أي : على أبنيتهاء وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً. ومحمد بن ايبوف نعل 
الفربري » وأبو جعفر محمد بن أبي حاتم » وحم بن [شماعيل هر البخاري قوله : «فخلى 
ليس عندي مقيداً) ع1 مضبوطاً ثم قال: «نخلا» بي يعنى : بالنون والخاء المعجمة اليس فيه 
شك» هذا هو الذي يظهرء والله أعلم. 


7 - بَابُ: أكُلٍ الجُمَّارٍ 

أي : هذا باب في بيان أكل الجمار» وهو بضم الجيم وتشديد الميم جمع جمارة» 

لاو ل ال ع و 0 
جلو إذ 58 بكار تلك ل النيئ يلق: إن لجر لما برك برك الميم»: 
َطَكئْتٌ أنه يَعنِي المَخْلََ, ٠‏ فَرَدْثُ أنْ أقُولَ: هِيّ النَخْلَةُ يا رَسُولَ الل ثُمْ الْتَمَثْ كإذا أنا عَأَشِرٌ 
عَشْرَةٍ أنَا أَخْدَنُهُمْ» فَسَكَتُ فَقَالَ النبي ككةِ: «هي النّخْلَةُ؛ . [انظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. من حديث ذكر الجمار» وليس فيه ذكر أكلهاء ولكن من 
المعلوم أنه إنما أتى بها إلى النبي كَلْهِ لأجل أكلها . 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم فإنه أخرجه فيه في أربعة مواضع : الأول: 
في: باب قول المحدث حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار عن ابن 
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عمر. والثاني: في: بات اط امام المديالة عن خاله , بن مخلد عن سليمان عن 
عبد الله بن دينار. الثالث: باب الفهم ذ في العلمء عن عقر طن يكيان عن نان أ انيد 
عن مجاهد . الرابع : في: : باب الحياء ف في العلم» » عن إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن 
دينار» وقد مر الكلام فيه. 

قوله: الما بركته» كلمة ما زائدة واللام للتأكيد ويروى: لها بركة أي: للشجر فأنث 
باعتبار النخلة أو نظراً إلى اعتبار الجنس . قوله: «فظننت أنه» أي : أن النبي كَكِهِ يعني أي : 
يقصد النخلة. قوله: «أحدثهم!» أي: أصغرهم بدا + النؤكلة رغانة لحق الأكابر: 


؟؟ -يَابٌ: العَحْوَةٍ 

أي : هذا باب فضل العجوة على غيرها من التمر وفي (الترغيب) على أكلها وهي 
بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهي أجود تمر المدينة ويسمونه: لينة» وقيل: هي أكبر 
من الصيحاني يضرب إلى السواد» وذكر ابن التين أن العجوة غرس النبي كك 

١ط‏ 2-1 حدّثنا جُمْعَةٌ بن عَبْدِ الله حدّثنا مَرْوَانُ؛ أخبرنا هاشم بن هَاشِم» 
أخبرنا عَامِرُ بن سَعْدٍ عَنْ أبيه قال : قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : امن تَصَبْحَ كل يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجوَةٍ 
لَمْ يَضْرّهُ في ذُلِكَ الهؤم سْمْ وَلا سِحْرٌ) . . [الحديث 5658 - أطرافه في 201/58 كلام ولالام], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجمعة؛ بضم الجيم وسكون الميم: ابن عبد الله بن 
زياد بن شداد السلمى أبو بكر البلخي» ويقال: اسمه يحيى وجمعة لقبء, ويقال له أيضاً: 
أبو خاقان وكان من أثمة الرأي أولاً ثم صار من أثمة الحديث . قال ابن حبان في (الثقات) : 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة وليس له في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا 
الحديث» ومروان هو ابن معاوية الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء» وهاشم بن 
هاشم بن عتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق ابن أبي وقاص الزهري, 
وعامر بن سعد يروي عن أبيه سعد بن أي وقاص» وأبو وقاص اسمه مالك بن أهيب 
الزرهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في الطب عن عثمان عن أبن 
شيبة وأخرجه النسائي في الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. 

قوله: «من تصبح». أي: أكل صباحاً قبل أن يأكل شيئاً. قوله: «عجوة»» مجرور 
بالإضافة من إضافة العام إلى الخاص» ويروى: عجوة بالنصب على التمييز. قوله: «لم 
يضره؛؛ بضم الضاد وتشديد الراء من الضرر» ويروى: لم يضرهء بكسر الضاد وسكون 
الراء من ضاره يضيره ضيراً إذا أضره. قوله: «سم». يجوز الحركات الثلاث في السين» 
وقال الخطابي: كونها عوذة من السحر والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة سلفت من 


53 كتابُ الأَظعِمَةِ / باب (44) 
النبي كككٍ فيهاء لا لأن من طبع التمر ذلك. 

وقال النووي: تخصيص من عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع 
ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها وهو كأعداد الصلوات ونصب الزكاة» وقال 
المظهر: يجوز أن يكون في ذلك النوع منه هذه الخاصية» وفي «العلل الكبير): الدارقطني: 
من أكل مما بين لابتي المدينة سبع تمرات على الريق» وفي لفظ: من عجوة العالية. . 
الحديث» وروى الدارمي بإسناده من حديث .عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن النبي يكل 
قال: في عجوة العالية شفاء أو ترياق أول البكرة على الريق» وعن شهر بن حوشب عن 
أبي سعيد وأبي هريرة رفعاه: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السمء وعن مشمعل بن 
إياس: حدثني عمرو بن سليم حدثني» رافع بن عمرو المزني مرفوعاً: العجوة والصخرة 
من الجنة» روى ابن عدي من حديث الطفاوي عن هشام عن أبيه عن عائشة ئشة مرفوعاً. يمنع 
من الجذام أن يأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام ثم قال: لا 
أعلم رواه بهذا الإسناد غير الطفاوي» وله غرائب وإفرادات وكلها يحتمل ولم أر 2 
فيه كلاماً. قلت: قال ابن معين: فيه صالح. وقال أبو حاتم : صدوقء والطفاوي بضم الطاء 
وتخفيف الفاء نسبة إلى بني طفاوة وقيل: الطفاوة منزل بالبصرة» وقال الطيبي في 
قوله كَكِ: من عجوة المدينة تخصيص المدينة» إما لما فيها من البركة التي حصلت فيها 
بدعائه أو لأن تمرها أوفق لمزاجه من أجل قعوده بها. 


4 بَابُ: القرَانٍ فِي التَّمْرٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم القران في التمر ولم يذكر حكمه اكتفاءً بالذي ذكره في 
حديث الباب» وهو أنه كَلهِ نهى عنه والقران: بكسر القاف من قرن بين الشيثين يقرن ويقرن 
بضم الراء وكسرها قراناً والمراد ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة؛ وقد ورد في لفظ 
اديت القران والإقران من أقرن» والمشهور استعماله ثلائياً وعليه اقتصر الجوهري. 
وحكى ابن الأثير: الإقران. 
5ه - حدّثنا آدَمُ حدثنا شغبة شُعَْةٌ حدّثنا جَبلهُ بن سْحَيْم كال : : أصاينا عَامّ سَنةٍ 
مَعّ ابن الرْبَيْر رَزْقنا تَمْرأ فَكَانَ عَبْدُ الله بن عمَرَيَمُرُ بنا وحن أَكلْ وَيَقُولَ : لا تُقارِنوا 
اليئ كل تقى عَن القراٍء كم يول إلا أن ساون الدَخُلٌ انحا 
قَالَ ا الإدْنُ مِنْ قَوْلٍ ابن عَمَرَّ. [انظر الحديث 74058 وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة . وجبلة بفتح الجيم والباء الموحدة الخفيفة» بن سحيم» بضم 
السين 0 ونح الحاء 0 وسكون الياء آخر الحروف التابعي الكوفي الثقة ما له في 
00000 500" 


١ )414( كتابُ الْأَظمِمَة / باب‎ ٠ 


وأخرجه بقية الجماعة» وقد مر الكلام فيه. 


قوله: «عام سنة» بالإضافة أي : عام قحط وغلاء. قوله: امع ابن الزبير؛ا. وهو 
عبد الله بن الزبير بن العوام أراد أيامه في الحجاز. قوله: «رزقنا»:» ويروى: فرزقنا بالفاء 
أي أعطانا في أرزاقنا. وهو القدر الذي كان يصرف لهم في كل سنة من الخراج وغيره بدل 
النقد تمراً لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت. قوله: «ونحن نأكل»» الواو فيه 
للحال. قوله: «لا تقارنوا» وفي رواية أبي الوليد في الشركة. فيقول: لا تقرنواء وكذا لأبي 
داود الطيالسي في (مسنده) قوله: «نهى عن القران» وفي رواية الأكثرين: عن الإقران من 
الثلاثى المزيد فيه قوله: «أخاه؛ أي: صاحبه الذي اشترك معه في أكل التمرء فإذا أذن له في 
ذلك جاز. 1 


وقال النووي: ا 0 هل هو على التحريم أو الكراهة؟ الصواب : 
التفصيل فإن كان الطعام مشتر بينهم فالقران حرا م إلا برضاهمء ويحصل بتصريحهم أو 
لود ا 10 00 وإن كان الطعام لغيرهم حرم» 
وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل ا: شترط ويحرم بغيره» وذكر الخطابي: أن شرط هذا 
الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء ء فأما اليوم مع اتساع الحال لا 
يحتاج إلى الاستئذان» واعترض عليه النووي بأن الصواب التفصيل لأن العبرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص السبب لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت؟ ويقوي هذا حديث أبي هريرة 
أخرجه البزار من طريق الشعبي عنه قال: قسم رسول الله كلهِ تمراً بين أصحابه فكان 
بعضهم بقرن فنهى رسول الله يَهِ أن يقرن إلآ بإذن أصحابه» ورواه الحاكم في (المستدرك) 
بلفظ : كنت في الصفة فبعث إلينا النبي يَكةِ بتمر عجوة. فسكبت بيننا وكنا نقرن الثنتين من 
الجوع» فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه : إني قد قرنت فأقرنواء قال هذا حديث 
الإسناد ولم يخرجاهء وقال البزار: لم يروه عن عطاء بن السائب عن الشعبي إل جرير بن 
عبد الحميد» وروا عمران يه عط ده عظاء عر مس برو سماذن عن أي فريزة كود 
قال: شيخنا وعطاء بن السائب تغير حفظه بآخره» وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه» قاله 
أحمد بن حنبل: فلا يصح الحديث إذا والله أعلم. فإن قلت: روى البزار والطبراني في 
(الأوسط) من رواية زيد بن يزيغ عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
قال رسول الله كَيهِ: كنت نهيتكم عن الإقران في التمرء اودري للبم بالريا. 
قلت: يزيد بن يزيغ ضعفه يحيى بن معين والدارقطني . 


قوله: «قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر»اء هو موصول بالسند الذي قبله» وأشار به 
إلى أنه مدرجء والحاصل أن أصحاب شعية اختلفوا فأكثرهم روأه عنه. مدرجاً وطائفة منهم 
روواه عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة. وآدم في رواية البخاري جزم عن 
شعبة بأن هذه الزيادة من قول ابن عمرء رضى الله تعالى عنهما 


م00 ٠‏ كتابُ الأَطْمِمَةِ / باب (45 و45 و 47) 


8 بَابُ: القنَّاءِ 

أي : هذا باب في بيان ذكر القثاء» وهذه الترجمة زائدة لا فائدة تحتها لأنه ذكر عن 
قريب: باب الرطب بالقثاء» وذكر الحديث الذي ذكره في هذا الباب والاختلاف بينهما في 
شيخه فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز: بن عبد الله» وهنا عن إسماعيل بن عبد الله 
وكلاهما عن إبراهيم بن سعد. 

4477/7 5 حدّثني إِسْمَاعِيل بن عَبْدٍ الله قَالَ: حدّثني إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عَنْ أبيه. 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن جَعْمَرِ قَالَ: رَأَيْثُ النبيّ كَل يَأكُلُ الوْطبَ بِالْقَِاءِ . [انظر الحديث 044٠‏ 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: بالقثاء وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أويس» 
وهنا صرح سعد والد إبراهيم بالسماع عن عبد الله بن جعفر وهناك روى بالعنعنة. فافهم. 


اش 2 0 
415 -بَابٌ: بَرَكَةِ النخلٍ 
أي: هذا ا الم 
سفت ابن عمد عن النبي 2 َال من لشجر تكرة ملل نشل وي الفغلة” . [انظر 
الحديث "١‏ وأطرافه]. 
هذا الحديث قد مر عن قريب في : باب أكل الجمار» وقد أنهينا الكلام هناك. وأبو 
نعيم الفضل بن دكين» وزبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة والباء آخر الحروف الساكنة 
08 المهملة مصغر الزيد. 
41 - بَابُ: جَمْع اللَوْنَيْنِ أو الطّعَامَيْنٍ بِمَرَةٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم جمع اللونين أو الطعامين بمرة. أي: في حالة واحدة. 
وهذه الترجمة سقطت. وحديثها من رواية النسفي ولم يذكرهما الإسماعيلي أيضاً. قال 
المهلب: لا أعلم من نهى عن خلط الأدم إلأ شيئاً يروى عن عمر ويمكن أن يكون ذلك 
من السرف» والله أعلمء ٠‏ لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة ة أخرى» 
ولم يحرم ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه» لأجل الاتباع في أكل الرطب بالقثاء والقديد مع 
الدباء» وقد روي عن رسول الله يكل ما يبين هذا روى عبد الله بن عمر القواريري: حدثنا 
حمزة بن نجيح الرقاشي حدثنا سلمة بن حبيب عن أهل بيت رسول الله كله أنهء عليه 
الصلاة والسلام» نزل بقباء ذات يوم وهو صائم فانتظره رجل يقال له: أوس بن خولي» 
حتى إذا دنا إفطاره أتاه بقدح فيه لبن وعسل» فناوله يَكةِ قدامه فوضعه على الأرض . ثم قال: 
يا أوس بن خولي ما شرابك هذا؟ قال: هذا لبن وعسل يا رسول الله. قال: إني لا أحرمه. 


٠‏ كتابُ الأَطْعِمَةِ / باب (14) يل 


ولكني أدعه تواضعاً لله فإن من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر قصمه الله ومن بذر أفقره 
الله» ومن اقتصد أغناه الله» ومن ذكر الله أحبه الله . 

6 2 حدّثنا ابن مُقَاتِل) أخْبَرّنا عَبْدُ الله أَحْبَرّنا بْرَاهِيمٌ بِنُ سَعْدٍ عَنْ أبيه 
عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمَرِ) رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَ َرَالت رسول الله يل يأك الوْطَبَ بِالقِئّاءِ . 


[انظر الحديث 054٠‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» وقد مر الحديث عن قريب في: باب القثاء» وفى باب: الرطب بالقثاء» 


:5 بَابٌ: م مَنْ أدْخَلَ الضيفانَ َْتَهُ عَشْرَةٌ عشرة 


وَالجُنُوس عَلَى الطّعَام عَشَرَةٌ ‏ شدَةٌّ 
أي : هذا باب في ذكر من أدخل الضيفان بيته عشرة عشرة» وفي ذكر الجلوس أيضا 
على المائدة عشرة عشرة» وذلك لضيق الطعام أو لضيق المجلس . 
5/ا/ ١هوه‏ - حدّثنا الصَّلْتُ بن مُحَمّدِء حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدِ عَنْ الجَعْدٍ أبي عُنْمَانَ 
عَنْ أنّس (ح). وعد علختو اسن (ح) وَعَنْ سنانٍ أبي رَبيعَة تمن أنْس : أن م 
ا عَمَدَث إِلَى مُدْْمِنْ شَعِيرٍ جَشْعْهُ وَجَعَلْتْ مِنهُ حَطِيفَة وَعَصَرَتْ عْكَةَ يندهاء ثم 
بَعَكَنْيِى إلى النبيّ علخ فَأَنَيْنهُ وَهُوَّ في أَصْحََابهِ َدَعَوْنُةُ قَالَ * «وَمَنْ معي ؟1 فَجِنْتُ قَقُلْتٌ : 
ل ل و َحْرَجَ إِلَيِْ أبُو طلحَةً» َال : يا روسل اللا الغا عرهنة يه صَكغفة أم 
سُلَيِم فَدَحَلٌ فَجِيءَ به وَقَالَ: أذخل عَلْيّ عَشَرَة َدَحَلُواء تأكلوا حي شعوا: ا 
«أدْخْل عَلَيْ عَشَرَةه َدَحخَلُوا فَأكَلُوا حَنّى شَبِعُواء ُمّ قَالَ : «أذخل عَلَىٌ عَشَرَة حَبّى عَدْ 
أرْبَعِيق ثم أكل لنب له نُمّ قَامَ مَجَعَلْثٌ أَنْظرُ هَلْ تمص مِنْها شَيْء؟ . [انظر الحديث 477 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مرت هذه القصة في علامات النبوة بأتم منهاء ومضى 
وأخرجه من ثلاث طرق: الأول: عن الصلت بن محمد الخاركي عن حماد بن زيد 
عن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن دينار اليشكري البصري الصيرفي المكنى 
بأبي عثمان عن أنس . الطريق الثاني: عن حماد بن يزيد عن هشام بن حسان الأزري عن 
محمد بن سيرين عن أنس . الطريق الثالث: عن حماد بن زيد عن سنان» بكسر السين 
المهملة وخفة النون: المكنى بأبي ربيعة عن أنس» وقال عياض: وقع في رواية ابن 
السكن: سنان بن أبي ربيعة» وهو خطأء وإنما هو سنان أبو ربيعة وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وهو مقرون بغيره لأن يحيى بن معين وأبا حاتم تكلما فيه» وقال ابن 


ل كتابُ الأَطمِمَةِ / باب (49) 


عدي له أحاديث قليلة. وأرجو أنه لا بأس به. 

قوله: «أن أم سليم أمه». أي: أم أنس» وفي اسمها أقوال» وقد مر ذكرها مراراً 
عديدة. قوله: ١اعمدت؛».,‏ أي: قصدت. قوله: «جشته؛ بجيم وشين معجمة من التجشية 
أي : جعلته جشيشاء والجشيش دقيق غير ناعم. قوله: «خطيفة»» بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الطاء وبالفاء وهي لبن يذر عليه الدقيق ثم يطبخ فيلعقه الناس ويختطفونه بسرعة» 
وقال الخطابي: هي الكبولاءء بفتح الكاف وضم الباء الموحدة» تسمى بها لأنها قد 
تختطف بالملاعق. قوله: «عكة» بالضم آنية السمن. قوله: «أبو طلحة» هو زيد بن سهل 
زوج أم سليم. قوله: «إنما هو شيء صنعته أم سليم' يعني: شيء قليل» وفيه اعتذار 
لنفسه. قوله: «أدخل» بفتح الهمزة أمر من الإدخال. قوله: «عشرة» ليس للتنصيص عليهاء 
وإنما ذكرها لأنها كانت قصعة واحدة ولا يتمكنون من التناول منها إذا كانوا أكثر من عشرة 
مع قلة الطعام قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من أسباب البركة». وقد روى أبو داود 
من حديث وحشي بن حرب رفعه: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم 
قوله: «فجعلت أنظر. . .» إلى آخره. قائله: أنس. 

وفيه: معجزة من معجزاته يه حيث شبع أربعون وأكثر من مد واحد ولم يظهر فيه 
نقصان . 


١‏ وى ع قيرف 00 م 
9 - يَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنّ الثوم وَاليُقول 
أي : هذا باب في بيان ما يكره من أكل الثوم من نيئه ومطبوخه؛ وما يكره أيضاً من 
أنواع البقول» مثل الكراث ونحوه مما له رائحة كريهة» والثوم بضم الثاء المثلثة ولغة 
البلدين : توم بالتاء المثناة من فوق. 
أي : في بيان هذا الباب روي عن عبد الله بن عمر عن النبي يك ومر هذا مسنداً 
في آخر كتاب الصلاة في: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» قال: حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال: حدثنا نافع عن ابن عمرء رضى الله تعالى 
عنهماء أن النبي عَكلِبة قال: في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة. يعني : الثوم ‏ فلا 
2401/0 حدّثنا مُسَدَدُء حدّثنا عَبْدُ الوّارث عَنْ عَبْدٍ العزيز قَالَ: قِيلَ لأنس: 
مَا سَمِعْتٌ النبئ كَل فِي النُوم؟ كُمَالَ: «مَنْ أكَلَ قلا يَقْرَبَنّ مَسجدّنا». [انظر الحديث 05 ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الوارث هو ابن سعيد». وعبد العزيز هو ابن صهيب» 
والحديث مضى فئ.-.الباب الذي ذكرناه الآن فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن 
عبد الوارث إلى آخره. 


1 )00( كتابُ الأَطَعِمَة / باب‎ ٠ 

قوله: «من أكل الثوم؛ يتناول النيء والنضيج» وهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة 
وذلك لأن رائحته تؤذي جاره في المسجد وتنفر الملائكة عنها ومرت مباحثه هناك . 

407 - حدّثنا عَلِىْ بن عَْدٍ الله حدّثنا أبُو صَفْوَانَ عَبْدُ الله بنُ سَعِيدٍ أخبرنا 
يُونْسُ عَنٍ ابن شِهاب قَال: : حدّئني عَطاءً أن جَابِرَ بنَ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُما زَعَمَ عَنٍ 
النبي كليل قَالَ: «مَنْ أكَلَ تُوماً أو بَصَلاً فَليعْتَِلَْا أو لِيَْتَزِلُ مَسْجدنا». [انظر الحديث 8654 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أكل ثوماً» ولم يورد حديثاً في كراهة شيء من البقول 
نحو الكرات» وهذا الحديث أيضاً مضى في الباب المذكور بأتم منه. ومر الكلام فيه. 


- بَابُ: الكباث وَهُوَ ثَمَرُ الآرَاكِ 

أي : هذا باب في بيان حل أكل الكباث» وهو بفتح الكاف والباء الموحدة الخفيفة 
والثاء المثلثة» وهو ثمر الأراك» بفتح الهمزة وتخفيف الراء ويالكاف. وهو شجر معروف له 
حمل كعناقيد العنب» واسمه الكباث» وإذا نضج سمي المرد والأسود منه أشد نضجاً ووقع 
في رواية أبي ذر عن مشايخه: وهو ورق الأراك واعترض عليه ابن التين» فقال: ورق 
الأراك ليس بصحيح.ء والذي في اللغة أنه ثمر الأراك» وقال أبو عبيدة: هو ثمر الأراك إذا 
يبس وليس له عجم» وقال أبو زياد: يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم» وقال أبو عمر: 
وهو حار مالح كان فيه ملحا. 

4 موه - حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيْرِِ حدّثنا ابنُ وَهَبِ عَنْ يُونْسَ ء عَنِ ابن شِهَابٍ 
قَالَ: أَحْبَرَنِي أبُو سَلَمَةٍ َالَ: أحَبرَئِي جَابِرُ بن عَبْدٍ الله. قَالَ: كنا مَعَ وَسُولٍ الله 6ه بم 
الظّهْرَانٍ نَجِنِي الكَبَاتَء كَقَالَ: «عَلَيَكُمْ بالأسْوَدٍ مئة فَإنهُ أِطبُ». فَقَالَ: أكُنتَ تَرْعَى العَتم؟ 
قَالَ: : نَعَمْ ١وَهَلْ‏ مِن لَب إلا رَعَاهَا؛ . [انظر الحديث 5٠14؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 

قوله: «بمر الظهران؛ بة فح العت وعدي الرات والظهران بلفظ تثنية الظهر وهو 
موضع على مرحلة من مكة. قوله: «نجني» أي : نقتطف الكباث» وكان هذا في أول 
الإسلام عند عدم الأقوات فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا 
حاجة بهم إلى ثمر الأراك. قوله: «أيطب»» مقلوب: أطيب» مثل أجذب وأجبذء ومعناهما 
واحد. قوله: «فقال» أي: جابر: «أكنت ترعى الغنم»؟ ويروى: فقيل الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الاستخبار» ونقل ابن التين عن الداودي الحكمة في اختصاص الغنم بذلك 
لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها. وقال صاحب (التوضيح) كان بعضهم يركب تيوس 
المعز في البلاد الكثيرة الجبال والحرارة كما ذكره المسعودي وغيره. قلت: قول من قال: 
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إنه يركب تيوس المعزء لان ل 
ولا يفكرء وليس المراد منه أنهم يركبونها كركوب غيرها من الدواب التي تركب. قوله: 
اوهل من نبي» أي : : وما من نبي «إلأ رعى الغنم؛؟ والحكمة فيه أن يأخذ الأنبياء عليهم 
السلام» لأنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى 
سياسة أممهم بالشفقة عليهم . وهدايتهم إلى الصلاح . 


١‏ يَابُ: المَضْمَضَّةٍ بَعْدَ الطعام 
أي: هذا باب في بيان فعل المضمضة بعد أكل الطعام. 
174١‏ حدّثنا عَلِيُ بن عَبْد الله حدّثنا سُفْيَانُ سَمِعْتٌ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ 
ُشَيْرٍ بن يَسارٍ عَنْ سُوَيْدٍ بنٍ الْعْمَانٍ قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله ككل إلى خَيْبَره قَلَمًا كُنا 
ِالصَوْيَاءِ دعا بطعام قما أن 0 كنا فَنَامَ إلى الصّلاةٍ كَتَمَضْمَضٌ وَمَضْمَضْنا. 


[انظر الحديث: 7١9‏ وأطرافه] . 

26 دَأقال تخون: مَححت شرا تقول حَدَئنا سُوَيْدٌ حَرَجنَا مَعّ رَسْولٍ الله كن 
ِلَى حَيْبَرَِ كُلَمّا كُنا بالصّهْبَاء ءِ قال يَحْبَى وَهِيَ مِنْ خَيْيْرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بطعام ؟ نما أن إلا 
ِسَوِيقء قُلكناه فأكلنا مَعَهُ ثُمْ دَعَا بِمَاءِ قَمَضْمَضٌ وَمَضْمَضْنا مَعَهُ م نُمْ صَلّى بنا المَغْربَ وَلَمْ 
ا وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأنّكَ تَسْمَعْهُ مِنْ يحي . [انظر الحديث 7٠١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف ابن يسار ضد اليمين. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن مع بعض اختلاف فيه بزيادة ونقصان قد مر 
في كتاب الأطعمة في باب لِّْسَ عَلَ الْأَمَمَئ حَرَجٌ4 [النور: ]1١‏ وقد مر الكلام فيه. 

قوله: «كأنك تسمعه من يحيى».؛ أي : قال سفيان بن عيينة: نقلت الحديث من 


؟6- بابٌ: لَعْقٍ الأصَابع وَمَصُها قَيْلَ أنْ د تُمْسَع بِالمِنْدِيلٍ 
الفقلاترات يباه انصسواب لجع الأمبان رسا يمد افر عن اك العا فيل 
أن يمسح يده بالمنديل» ل ل ل 0 
أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: فلا يمسح يده 
بالمنديل» وأشار بقوله: «ومصهاء إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضاء فيما أخرجه 
ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ : إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها. 
0١‏ - حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حَدّئنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروٍ بن دينار عَنْ عَطَاءِ 


٠‏ كتابُ الْأَطمِمَة / باب (07) دل 
عَنِ ابن عبّاس أن النبيّ ليه ثَالَ: «إذًا أكَلَ أحَدُكُمْ قلا يَمسَخ يَدَهُ حَنَى يَلْمَقَهَا أو يُلِْقّها؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره؛ وأخرجه 
النسائي ف في الوليمة عن محتد بن محمد بو بريد واحرجه ابورماجه في الاطيمة عن ابن 
أب عامرو به: 

قوله: «إذا أكل أحدكم؛ أي: طعاماً وكذا في رواية مسلم. قوله: «حتى يلعقها» بفتح 
الياء من لعق يلعق من باب علم يعلم لعقاً. قوله: «أو يلعقها؛ بضم الياء. وكلمة: أو ليست 
للشك. وإنما هي للتنويع أي: أو يلعقها غيره. وقال النووي: معناه والله أعلم لا يمسح 
يده حتى يلعقها هوء فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة أو ولد أو 
خادم يحبونه ولا يتقذرونه؛ ا او الو الو 0 
ألعقها شاة ونحوها. وقال البيهقي كلمة: أو للشك من الراوي» فإن كانا جميعاً محفوظين 
فإنما أراد أن يلعقها صغيراً أو من يعلم أنه لا يتقذر بها ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق 
إاضعه فمة» فيكوان معت : يلعقهاء تكون: أى للشكف: 

والكلام في هذا الباب على أنواع . 

الأول: أن نفس اللعق مستحب محافظة على تنظيفها ودفعاً للكبرء والأمر فيه محمول 
على الندب والإرشاد عند الجمهورء وحمله أهل الظاهر على الوجوبء. وقال الخطابي: قد 
عاب قوم لعق الأصابع» لأن الترفه أفسد عقولهم وغيّر طباعهم الشبع والتخمة» وزعمو أن 
لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر أ و لم يعلموا أن الذي على أصابعه جزء من الذي أكله فلا 
يتحاشى منه إلا متكبر ومترفه تارك للسنة . 

الثاني: أن من الحكمة في لعق الأصابع ما ذكره في حديث أبي هريرة» وأخرجه 
الترمذي قال: قال رسول الله ا 0 
طعامه البركة). وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان الثوري عن أبى بي 
الزبير عن جابر. قال: قال رسول الله ككلِ: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليّمِطْ ما كان 
بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا 
يدري في أي طعامه البركة» يعني: فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في 
الإنات. فيلمق يده ويمس ع الإناء رجاء حتصيول التركة+والمزاد بالبركة ب وال أغلم يما 
يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذىٌ ويقوى على طاعة الله تعالى» وغير ذلك» وقال 
النووي: وأصل البركة الزيادة وثبوت الخبر والامتناع به. 

والثالث: أنه ينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. كما جاء 
في حديث كعب بن عجرة رواه الطبراني في الأوسط قال: رأيت رسول الله يكذء يأكل 
بأصابعه الثلاث قبل أن يمسحها بالإبهام والتي تليها والوسطى» ثم رأيته يلعق أصابعه 


اوه لالس اد ا لاع الام ع الى 
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الثلاث فيلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام؛ وكان السبب في ذلك أن الوسطى أكثر 
الثلائة تلويئاً بالطعام لأنها أعظم الأصابع وأطولها. فينزل في الطعام منه أكثر مما ينزل من 
السبابة» وينزل من السبابة في الطعام أكثر من الإبهام لطول السبابة على الإبهام ويحتمل أن 
يكون البدء بالوسطى لكونها أول ما ينزل في الطعام لطولها. 

الرابع : أن في الحديث: فلا يمسح يده حتى يلعقهاء وهذا مطلق, والمراد به 
الأصابع الثلاث التي أمر بالأكل بها كما في حديث أنس أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء» أن رسول الله كله كان إذا أكل 
طعاماً لعق أصابعه الثلاث وبين الثلاث في حديث كعب بن عجرة المذكور آنفاً: وهذا يدل 
على أنه يليد كان يأكل بهذه الثلاث المذكورة في حديث كعب. وقال ابن العربي: فإن 
شاء أحد أن يأكل بالخمس فليأكل فقد كان النبي يل يتعرق العظم وينهش اللحم ولا 
يمكن أن يكون ذلك في العادة إلا بالخمس كلها. وقال شيخنا: فيه نظر لأنه يمكن 
بالثلاث» ولئن سلمنا ما قاله: : فليس هذا أكلاً بالأصابع الخمس» وإنما هو ممسك بالأصابع 
فقط لا آكل بهاء ولئن سلمنا أنه آكل بها لعدم الإمكان فهو محل الضرورة كمن ليس له 
يمين» فله الأكل بالشمال. قلت: حاصل هذا أن شيخنا منع استدلال ابن العربي بما ذكره» 
والأمر فيه أن السنة أن يأكل بالأصابع الثلاث وإن أكل بالخمس فلا يمنع؛ ولكنه يكون 
تاركاً للسنة إلا عند الضرورة فافهم . 

الخامس : أنه ورد أيضاً استحباب لعق الصحفة أيضاً على ما روى الطبراني من حديث 
العرباض .بن سارية قال: قال رسول الله كليِ: من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله في 
الدنيا والآخرة . وروى الترمذي من حديث أبي اليمان. قال: حدثتني أم عاصمء وكانت أم 
ولد لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة» فحدثنا أن 
رسول الله كله قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة» وقال: هذا 
حديث غريب» ونبيشة» بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبشين 
معجمة: ابن عبد الله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن نصير بن حصين. بن رابغة» 
وقيل: لرابغة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار الهذلي» ويقال له 
نبيشة الخيرء ويقال: الخيل باللام» وهو ابن عم سلمة ب بن المحبق. 

السادس : ما المراد باستغفار القصعة؟ يحتمل أن الله تعالى يخلق فيها تمبيزاً أو نطقاً 
تطلب به المغفرة» وقد ورد في بعض الآثار أنها تقول: آجرك الله كما آجرني من الشيطان» 
ولا مانع من الحقيقة. ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً كنى به. 


55 بَابُ: المِنْدِيلٍ 


أي : هذا يهاب فيه ذكر المنديل. قال الجوهري: المنديل معروف. تقول منه: تندلت 
بالمنديل وتمندلت» وأنكر الكسائي تمندلت. قلت: هذا يدل على أن الميم فيه زائدة وذكره 


١6 "08 5( كتابٌ الأطيةة / باب‎ ٠ 


أيضاً. في باب ندلء» وذكر في باب منديل: تمدل بالمنديل لغة في تندل» وهذا يدل على 
أن النون فيه زائدة. 

7 /اهةه د شلقنا رذامية بن لكين قال حدّثني مُحَمّدُ بن مُلَئْح قَال: حَدُني 
أبي عَنْ سَعِيدٍ بن الحَارِثِ عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله» رَضِيَ الله عَنْهُمَاء نّهُ سَألَهُ عَن الؤْضُوءٍ 
مِعَاامَشَت الثار؛ فقال؛ لا قَدْ كنا زَمَانَ الب كله لا َجدُ مِثلَ ذَلِكَ مِنَ العام إلا قَلِيلا» 
قإذا نحن وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مََادِيلُ إلا أكُمّنا وَسَوَاعِدَنا وَأَقُدَامَئَا ؟ نَم نصلي وَلا تتَوضًاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكن لنا مناديل». ومحمد بن فليح: بضم الفاء وفتح 
اللام يروي عن أبيه فليح بن سليمان المدني» وسعيد بن الحارث بن أبي العلاء الأنصاري 
قاضي المدينة. 

والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في الأطعمة عن أبي الحارث محمد بن سلمة 
المصري . 

قوله: «أنه؛. أي: أن سعيد بن الحارث سأل جابر بن عبد الله عن الوضوء مما مسته 
النارء أيجب أم لا؟ فقال جابر: لا يجب. قوله: «مثل ذلك». أي : مما مست النار. قوله: 
«إلا أكفنا»» بفتح الهمزة وضم الكاف جمع كفء أراد أنهم إذا أكلوا من الأطعمة مما 
يحتاجون فيها إلى مسح أياديهم ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها كانوا يمسحون بأكفهم 
وسواعدهم وأقدامهم. وكان عمرء رضي الله عنهء يمسحها برجليه. قاله مالك عنه» وحكم 
الوضوء مما مسته النار قد تقدم في كتاب الطهارة. 


64 باب: مَا يَقَولٌ ذا فَرَعّ مِنْ طَعَامِهِ 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الآكل إذا فرغ من أكل طعامهء وحديث الباب يبين ما 
يقوله. 

؟'م// ره ؟ ه حدّئنا أبو د ع حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ نَوْرِ عَنْ حَالِدٍ بن مَعْدَانَ عَنْ أبي 
أمَامَة أن النبي يكلِ كَانَ إِذَا رَفَعَ م مَائِدَتَهُ َال : «الحَمْدُ لله كثيراً طَيْباً مُبَارَكاً فيه غَيِرَ مَكفيٌ 
وَلا موَدع وَلا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَيّنا؛ . [الحديث 5:58 - أطرافه في 0459]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح معنى الترجمة ويبينها. 

وأبو نعيم الفضل بن دكين ا اس المشهور وهو ابن 
وتخفيف الام را ل فدح بن عجلان الاهلى.: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أبي عاصمء يأتي عن قريب. وأخرجه أبو داود 
أيضاً في الأطعمة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في الدعوات عن بندار. وأخرجه النسائي 
في الوليمة عن عمرو بن منصور عن أبي نعيم به»؛ وعن غيره؛» وفي اليوم والليلة عن 
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محمد بن إسماعيل. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن دحيم. 

قوله: «مائدته؛. قد تقدم أنه كلد لم يأكل على الخوان» وهنا يقول: إذا رفع 
مائدته» والجواب عن هذا إما أن يريد بالمائدة الطعام أو ذلك الراوي» وهو أنس لم ير أنه 
أكل عليها. أو كان له مائدة لكن لم يأكل هو بنفسه كك عليها وسئل البخاري أنه ههنا 
يقول: على المائدة وثمة قال: على السفرة لا على المائدة. فقال: إذا أكل الطعام على 
شيء ثم رفع ذلك الشيء والطعام يقال: رفعت المائدة. قوله: «كثيراً»» أي: حمداً كثيراً 
وكذا في رواية ابن ماجه. قوله: «طيباً». أي: خالصاً. قوله: «مباركاً فيه». أي: فى 
الحمد. ومباركاً من البركة» وهي الزيادة. قوله: «غير مكفي»» بفتح الميم وسكون الكاف 
وكسر الفاء وتشديد الياء» قال ابن بطال: يحتمل أن يكون من كفأت الإناء إذا كببته. 
فالمعنى غير مردود عليه إنعامه وإفضاله إذا فضل الطعام على الشبع فكأنه قال: ليست تلك 
الفضلة مردودة ولا مهجورةء ويحتمل أن يكون من الكفاية» ومعناه: أن الله تعالى غير 
مكفي رزق عباده أي: ليس أحد يرزقهم غيره. وقال الخطابي: غير محتاج إلى أحد فيكفي 
لكنه» يطعم ويكفي» وقال القزاز: غير مستكفي أي: غير مكتف بنفسي عن كفايته» وقال 
الداودي: غير مكفي أي: لم يكتف من فضل الله ونعمه» وقال ابن الجوزي: غير مكفي 
إشارة إلى الطعام والمعنى : رفع هذا الطعام غير مكفي أي: غير مقلوب عنا من قولك : 
كفأت الإناء إذا قلبته» والمعنى غير منقطع هذا كله على أن الضمير لله. وقال إبراهيم 
الحربي: الضمير للطعام ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي 
الإناء للانتتختاء عه وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي» أن الصواب غير مكافأ 
بالهمزة. أي: أن نعمة الله لا تكافا. 


000 
مكفوي على وزن مفعول» ولما اجتمعت الواو والياء قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء 
ث ابدلت ضحة الياء كسسرة لأجل اليا والمعدى :“هذا الذي أكلنا ليس :فيه كناية لما بده 
بحيث إنه ينقطع ويكون هذا آخر الأكل؛ بل هو غير منقطع عنا بعد هذاء بل تستمر هذه 
النعمة لنا طول أعمارناء ولا تنقطع والله أعلم. قوله: «ولا مودع». بضم الميم وفتح الواوء 
وتشديد الدال المفتوحة قالت الشراح: معناه: غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. 
قلت: معناه غير مودع منا من الوداع يعني : لا يكون آخر طعامنا ويجوز كسر الدال يعني : 
غير تارك الطعام لما بعده. قوله: «ولا مستغنى عنه» يؤكد المعنى الذي قلنا: وحاصله لا 
يكون لنا استغناء منه. قوله: «ريناك» أي: يا ربنا فحذف منه حرف النداء» ويجوز رفعه بأن 
يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو ربنا. قالوا : ويصح أن ينصب بإضمار أعني» وكذلك 
ضبط في بعض الكتب» ويصح خفضه بدلاً من الضمير في عنه» قيل: ويصح أن يرتفع 
بالابتداء ويكون خبره مقدماً عليه وهو غير مكفي . 
45 - حدّثنا أبُو عَاصِمِ عَنْ نَوْرٍ بن يَزِيدَ عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ عَنْ أبي 


أمَامَةَ 
أمامة 


كتابٌ الأطعِمّة / باب (08) ١١‏ 


أنّ النبئ يكل كَانّ إذَا َع مِنْ طَعَامِوِ؛ وَكَالَ مَرْة: إذَا رَقَعَّ مَائِدَنَهُ كَالَّ: «الحَمْدُ لله الّذِي 
كَمَانَا وَأرْوَانَاء غَيِرَ مَكْفِيْ وَلا مَكْفُورِه. وَكَالَ مَرَة: «الحَمْدُ لله رَبُناء خَيِرَ مَكَفِي وَلا مُوَدْع 
وَلا مُسْتَغْنَى رَبّناة . [انظر الحديث 546]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل إلى آخره. 

قوله: «وقال مرة: إذا رفع مائدته» أي : طعامهء كما ذكرنا أن المائدة تأتي بمعنى 
الطعام . وقوله: «كفاناء هذا يدل على أن الضمير فيما تقدم يرجع إلى الله تعالى لأن الله 
تعالى. هو الكافي لا مكفي قوله: «وأروانا؛ من عطف الخاص على العام لأن: كفانا من 
الكفاية وهي : أعم من الشبع والري» ووقع في رواية ابن السكن : وآوانا بالمد من الإيواء 
قوله: «ولا مكفور» أي: ولا غير مشكور. 

ووقع في حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمين». ووقع في حديث أبي أيوب أخرجه أبو داود والترمذي «الحمد لله الذي أطعم 
وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً؛» ووقع في حديث أبي هريرة أخرجه النسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم ما في حديث أبي سعيدء وزيادة في حديث مطول. 


8 بِابُ: الأكلٍ مَعَ الخَادِم 

أي : هذا باب في بيان الأكل مع الخادم على قصد التواضع والتذلل وترك الكبرء 
وذلك من آداب المؤمنين وأخلاق المرسلين والخادم يطلق على الذكر والأنثى» وأعم من 
أن يكون رقيقاً أو حراً. 

54506 - حدّثنا حَنْصٌ بِنُ عُمَرَه حدّثنا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابن زِيَادٍ قَال: 
سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة عَنٍ النبيّ كلوه قَالَ : ذا أنَى أحَدَكُمْ خَايمُةُ بطعايه فَإن لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ 
َليناوله أكلة أو أكلتين» أؤ لَفمَةٌ أو لَفْمََين» فَإِنّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ) [انظر الحديث /081؟7]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث والحديث مضى في العتق عن حجاج بن 
فتهال: 

قوله: «أحدكم», بالنصب على المفعولية» «وخادمه» بالرفع على الفاعلية. قوله: 
«فإن لم يجلسه؛؛ بضم الياء من الإجلاس» وفي رواية مسلم: فليقعده معه فليأكل» وفي 
رواية إسماعيل بن خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي: فليجلسه معه فإن لم 
يجلسه معه فليناوله» وفي رواية لأحمد عن عجلان عن أبي هريرة: فادعه فإن أبى فأطعمه 
منهء وفاعل: أبى» يحتمل أن يكون السيد» والمعنى: إذا ترفع عن مواكلة غلامه؛ ويحتمل 
أن يكون الخادم يعني: إذا تواضع عن مواكلة سيده» ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية 
جابر عند أحمد: أمرنا أن ندعوه» فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده. قوله: 
«فليناوله أكلة». بضم الهمزة اللقمة قوله: «أو أكلتين»؛ كلمة أو فيه للتقسيم. وفي قوله: 


٠ 1‏ كتابُ الأظِمّةِ / باب (03) 


«أو لقمة؛ للشك من الراوي» وفي رواية الترمذي من حديث إسماعيل بن خالد عن أبيه عن 
أبي هريرة يخبرهم ذلك عن النبي عليه قال: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه 
فليأخذ بيده فليقعده معهء فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعدء وفي رواية مسلم: فإن كان الطعام مشفوهاً 
قليلآً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» يعني : لقمة أو لقمتين. قوله: «فإنه», أي : فإن 
الخادم «ولي حره؛ أي: حر الطعام حيث طبخه. قوله: «وعلاجه؛؛ أي: وولي علاجه. 
أي : تركيبه وتهيئته وإصلاحه ونحو ذلك. وفي رواية لأحمد فإنه ولي حره ودخانه» وروى 
أبو يعلى من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِّ: ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حر 
طعامه وبرده فإذا حضر عزله عنه» وفي إسناده حسين بن قيس وهو متروك» وروى الطبراني 
من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كَل قال: إذا صلى مملوك أحدكم طعاماً فولي 
حره وعمله فقربه إليه فليدعه فليأكل معهء فإن أبى فليضع في يده مما يصنع» وإسناده 
منقطع. والأمر في هذه الأحاديث محمول على الاستحباب . 

وقال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في 
المطعم والملبس فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه قيل: ليس في 
الأمر في قوله في حديث أبي ذر: أطعموهم مما تطعمون إلزام بمواكلة الخادم» بل فيه أن لا 
يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء لكن بحسب ما يدفع به شر عينيه» ونقل ابن المنذر 
عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك 
البلدة» وكذلك القول في الأدم والكسوة» وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك» وإن كان 
الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك وفي (التوضيح) قوله: فإن لم يجلسه؛ دال على أنه لا 
يجب على المرء أن يطعمه مما يأكل» قيل لمالك : أيأكل الرجل من طعام لا يأكله أهله وعياله 
ورقيقه ويلبس غير ما يكسوهم؟ قال: أي : والله» وأراه في سعة من ذلك ولكن يحسن إل 
قيل: فحديث أبي ذر؟ قال: كان الناس ليس لهم هذا القوت. 


5 بِابُ: الطاعِمٌ الشاكِرٌ مِثْلُ الصّايْم الصّابِرٍ 


أي : .هذا باب يقال فيه: الطاعم الشاكرء وهو مرفوع بالابتداء. قوله: مثل الصائم 
الصابرء خبره أي : الشاكر الذي يأكل ويشكر الله ثوابه مثل ثواب الذي يصوم ويصبر على 
الجوع. قيل: الشكر نتيجة النعماء والصبر نتيجة البلاء» فكيف يشبه الشاكر بالصابر؟ أجيب 
بأن التشبيه في أصل الاستحقاق لا في الكمية ولا في الكيفية ولا تلزم المماثلة في جميع 
الوجوه. وقال الطيبي: ورد الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكرء وربما يتوهم متوهم 
أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه بهء يعني: هما متساويان في الثواب : 
أو وجه الشبه حبس النفس إذ الشاكر يحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب والإظهار 
باللسان وقال أهل اللغة: رجل طاعم حسن الحال في المطعم؛ ومطعام كثير القرى؛ 


٠‏ كتابُ الْأَطعِمَةِ / باب (017) ل 


ومطعم كثير الأكل» وقال ابن العربي: سوى بين درجتي الطاعة من الغني والفقير في 
الأجر. 

فيه: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللْبي كل. 

أي: روي في هذا الباب عن أبي هريرة عن النبي يَكِدَه ولم يذكر ابن بطال هذه 
الزيادة في شرحه. بل وصل الباب بالباب الاتي بعده. وأبن حبان قد خرج هذا في 
(صحيحه) فقال: حدثنا بكر بن أحمد العابد حدثنا نصر بن علي حدثنا معتمر بن سليمان 
عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَلِهِ : الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصابر. وأخرجه الحاكم بلفظ : مثل الصائم الصابر. . . نحو الترجمة المذكورة. 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه ابن ماجه من حديث الدراوردي عن 
محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي» أن 
رسول الله كككَوِه قال: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم. قلت: سنان بكسر السين المهملة 
وتخفيف النون ابن سنة بفتح السين المهملة والنون المشددة له صحبة ورواية» وقال ابن 
حبان: معنى الحديث أن يطعم ثم لا يعصي بارئه بقوته» ويتم شكره بإتيان طاعته بجوارحه 
لأن الصائم قرن به الصبر وهو صبره عن المحظوراتء وقرن بالطاعم الشكر فيجب أن 
يكون هذا الشكر الذي يقوم بإزاء ذلك الصبر أن يقاربه ويشاركه وهو ترك المحظورات . فإن 
قيل: هل يسمى الحامد شاكراً قيل: نعم» لما روى معمر عن قتادة عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبى يَكيِةِ قال: الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمدهء وقال 
الحسن: ما أنعم الله على عيد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أعظم منها كائنة ما 
كانت» وقال النخعي: شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت وتحمد إذا فرغت» وفي (علل) ابن. 
أبي حاتم» قال علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: شكر الطعام أن تقول: 
الحمد لله . 


5 بِابُ: الرّجْلٍ يُدْعَى إِلَى طعَام فَيَقُولٌ: وَهَذَا مَعِي 

ايك هادياي فياف أن الرجل الذي يدعن على صيظةالمجهول إلى اطلام وشفه 
رجل لم يدع فيقول المدعو: وهذا رجل معي» يعني : تبعني . 

وَقَالَ آنَسٌ: إذَا مَخَلْتَ عَلَى مُسْلِم لا بْنَّهَمْ فَكُلْ مِن طَعَامِهِ وَاشْرَبِ مِنْ شَرَابهِ. 

مطابقة هذا التعليق عن أنس بن مالك للترجمة من حيث إن الرجل إذا دخل على 
رجل مسلم سواء بدعوة أو بغيرها فوجد عنده أكلاً أو شرباً هل يتناول من ذلك شيئاً فقال 
أنس: يأكل ويشرب إذا لم يكن الرجل المدخول عليه لا يتهم في دينه ولا في ماله»ء ووصل 
هذا التعليق ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري» سمعت أنساً يقول مثله لكن قال: على 
رجل لا يتهمه؛ وقد روى أحمد والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة نحوه مرفوعاً 
بلفظ : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. 


٠ 6‏ كتابُ الأَظَمِمَةِ / باب (08) 


545١5‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسوّدء حَدّثنا أبُو أُسَامَهَ حدّثنا الأعمَشش» 
حدّثنا شَقِيقٌء حدّثنا أبُو مَسْعُودٍ الأَنصَارِيُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارٍ يُكتى أبَا شعَيْبِء وَكَانَ 
له علام لَحَامٌ نائَى النبئ يل وَهْرَ ِي أضْحَابوء كَعَرَفَ الْمُوعَ في وَجْهٍ النبي 6 كَذَهَبَ 
إلى عُلامِهِ اللا فَقَالَ : اضغ لي طَعَاماً يَكْفِي حَنْسَة لَعَلْي دعو النبي يكقء حامس حمس 
ا «يَا أبَا شْعَيبٍء إن رجلا تَِعَنَا فَإنْ 
شِعْتَ أؤِنْت لَهُ وَإِنْ شِْتَ تَرَكْتَهُ4. قَالَ: لاء بَلْ أَؤِنْتٌ . [انظر الحديث 75١8١‏ وطرفيه]: 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فتبعهم رجل... إلى آخره. والحديث قد مضى في ش 
كتاب الأطعمة في: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه فإنه أخرجه هناك عن محمد بن 
يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري» 
وهنا أخرجه عن عبد الله بن أبي الأسودء واسم أبي الأسود حميد بن الأسود البصري 
الحافظ عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
عن أبي مسعود الأنصاري» وقد مر الكلام فيه. 


-بَابٌ: إذّا حَضرَ العَشَاءٌ فلا يَعْجَلُ عَنْ عَشَايه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا حضر العشاء» قال الكرماني: قوله: إذا حضر العشاء 
روي بفتح العين وكسرها وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة» وبالفتح الداع كدت 
الغداء» ولفظ: عن عشائه. هو بالفتح لا غير. 

55571 - حدّثنا أبو اليّمان» أَخْبَرّنا شْعَيْبٌ عَنِ الزُهرِيٌ 0( وَقَالَ اللنقه 
حدّئتي يُونْسُ عَنٍ ابن شهاب قال : أخبرني جَعْفَرُ بن عَمْرو بن أمية: أن أباُ عَمْرَو بنَ أَمَبِ 
أَحَبَرَهُ أنَّهُ رَأى رَسُوَلَ الله َكل يَحْتَُ مِنْ كتف شَاةٍ فِي يد َدعِيَ إلى الصَّلاةٍ فَألقاها 
وسكي التي كَانَ يَحْثَرْ بهّاء 1 قَامَ فَصَلّى وَلَمْ يَعَرَضَا. [انظر الحديث 7٠١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من استنباطه من اشتغاله يله بالأكل وقت الصلاة. وقال 
الكرماني : قلت: من أين خصص بالعشاء والصلاة أعم منه. قلت: هو من باب حمل المطلق 
على المقيد بقرينة الحديث بعده» ومر في صلاة الجماعة. فإن قلت: ذكر ثمة أنه كان يأكل 
ذراعاً مهنا قال: كتف شاة؟ قلت: لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهما أو أنهما متعلقان باليد 
فكأنهما عضو واحد انتهى . كلامه . 

ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين: : أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية إلى 
آخره . والآخر:: معلق حيث قال: وقال الليث إلى آخره؛ ووصله الذهلي في (الزهريات)» عن 
أبي صالح عن الليث . ْ 

قوله: «يحتزهء بالحاء المهملة والزاي. أقي: يقطع قوله: «فدعي». بضم الدال على 
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صيغة المجهول. قوله: «فألقاها» أي: قطعة اللحم التي كان احتزها. وقال الكرماني: 
الضمير يرجع إلى الكتف وإنما أنث باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو 
مؤنث سماعي قوله: «والسكين» أي: وألقى السكين أيضاًء وقد ذكرنا فيما مضى أن 
السكين تذكر وتؤنث. 

4 -.حدّثنا مُعَلَّى بن أسَدِء حدّثا وُمَيْبٌ عَنْ أيُوبٍ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ 
نس بن مَالِكِء رَضِيَ الله عَنهُء عَنِ النبئّ له قَالَ: «إذَا وْضِعَ العَشَاءُ وََقِيمَتِ الصَّلاهُ 
فَابْدَوُوا بالعَشَاء . [انظر الحديث 177]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعلى» بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام المفتوحة بلفظ 
المفعول من التعلية - ووهيب مصغر وهب ابن خالد البصري» وأيوب هو السختياني» 
وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» والحديث من أفراده. 

قوله: «العشاء» بالفتح في الموضعين» وإنما تؤخر الصلاة عن الطعام تفريغاً للقلب 
عن الغير تعظيماً لها كما أنها تقدم على الغير لذلك فلها الفضل تقديماً وتأخيراً. 

وَعَنْ أَبُوبَ عَنْ َافِع عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ النب كل نَخْوَهُ. 

هو معطوف على السند الذي قبله» وهو من رواية وهيب عن أيوب السختياني عن 
نافع » وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل عن معلى بن أسد شيخ البخاري فيه. 

484 2 وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ نافع عَنِ ابن عْمَرَ أَنّهُ تَعَشَّى مَرَّةَ وَهُوَّ يَسْمَعُ قِرَاءة 
الإمَام . 


[انظر الحديث 1/7" وطرفه]. 
هو أيضاً عطف على ما قبله وأخرجه ابن أبي عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب 
ولفظه قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع قراءة الإمام . 


[انظر الحديث ١/ا"].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف الفريابي» وسفيان هو الثوري» والحديث 
من أفراده. قوله : #وحضر العشاء» بكسر العين. قوله: «فابدؤوا بالعشاء» بفتح العين . 

قَالَ وُهِيبٌ وَيَحْتَى بن سَعِيدٍ عَنْ هشام: إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ. 

أي : قال وهيب بن خالد المذكور ويحيى بن سعيد القطان. . . إلى آخره» فرواية وهيب 
أخرجها الإسماعيلي من رواية يحيى بن حسان ومعلى بن أسد قالا: حدثنا وهيب به. ولفظه: 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» ورواية يحيى بن سعيد وصلها أحمد عنه أيضاً 
بهذا اللنظة 
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- بَابٌ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: «فإذا طعمثر فَنتَشروأ» [الأحزاب: «5] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #9فَإِدَا طَعِمْتُمَ . . . » إلى آخره» المراد بالانتشار هنا 
بعد الأكل التوجه عن مكان الطعام وقد مر الكلام فيه في تفسير سورة الأحزاب. 

ان م حذلتي د الي عدن حدئنا يَْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيم ٠‏ قَالَ: : حدّثني 
ا عَن ابن شهاب أنّ أنساً قَالَ: أنَا أعْلّمُ الئاس بالحِبجَابء كَانَ أت بْنُ كغب 
يَسْألْنِي عَنْهُ ع اضيم زشول الله كل عرُوساً يت ابكةِ جَحْشٍ وَكَانَ تََرْجَهَا بالمَييئق فُدَعَا 
النّاسّ للطعام بَعْدَ ازْتِمَاعٍ الهَارِ مَجَلّسَ رَسُولُ الله 2 ل 
القَوْم حَتّى قَمَ رَسُولُ الله يلق كَمَسَى وَمَشَيْتُ مَعَهُه حَنّى بَلَمْ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ ثُمْ ظَنّ 
أنْهُمْ خَرَجُواء رَجَعْتُ مَعَهُ َإذا هُمْ جُلُوس مَكَائَهُمْ جع وك تغة الكاية حكى, َل 
بَابَ حججرَة عَائِشَةَ فَرَجَعَ ‏ وَرَجَعَتْ مَعَهُ فَإذَا هُمْ قَدْ قَامُواء فَصَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِثْرأ وَأنِْلَ 
الحجابٌ . 


[انظر الحديث 494١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأنزل الحجاب» . أي : : آية الحجات. وهي قوله 
عالت 0 ألتبح امثوأ لا كََخْلُوا ” يوت لبي إِلَّدَ أت يُؤدت لم إل طَعاير عير تَظرينَ 
إِنَلهُ وَلكنّ إِذَا دء عي دلوأ أ قدا طعمثُمر 0 [الأحزاب: 0] الآية. وعبد الله بن محمد 
الجعفي 0 بالمسندي» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان المدني يروي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري . 

والحديث مضى في تفسير سورة الأحزاب» فإنه أخرجه هناك بطرق كثيرة عن أنس» 
ومضى الكلام فيه مستقصّى» وأخرجه مسلم في النكاح عن عمرو الناقد» وأخرجه النسائي 
في الوليمة عن عبيد الله بن سعد. 

قوله: «بالحجاب» أي: بشأن نزول آية الحجاب. قوله: «عروساً» هو يطلق على 
الذكر والأنثى. 
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أي : هذا كتاب في بيان أحكام العقيقة. وقال الأصمعي: 'لعقيقة أصلها الشعر الذي 
يكون على رأس الصبي حين يولد» وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة لأنه 
يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وقال الخطابي: هي اسم الشاة المذبوحة عن الولد» 
وسميت بها لأنها تعق عن ذابحها. أي: تشق وتقطع» ويقال: وربما يسمى الشعر عقيقة 
بعد الحلق على الاستعارة» وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم سابعه عقيقة باسم الشعر لأنه 
يحلق في ذلك اليوم وعق عن ابنه يعق عقاً: حلق عقيقته وذبح عنه شاة وتسمى الشاة التي 
ذبحت لذلك عقيقة وقال: أصل العق الشق فكأنها قيل لها: عقيقة. أي: مشقوقة وكل 
مولود من البهائم فشعره عقيقة . 


١‏ -بَابُ: تَسْهِيَةٍ المَؤلُوٍ غَدَاةَيُولدُلِمَنْ لَمْ يَعْقَ عَنهُ وَتحْنِيكهٍ 

أي : هذا باب في بيان تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه كذا في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني» وسقطت لفظة عن عند الجمهور وفي رواية النسفي: وإن لم 
يعق عنه بدل: لمن لم يعق عنه وأراد بالغداة الوقت لأنها تطلق ويراد بها مطلق الوقت 
ويفهم من قوله: «لمن لم يعق», أنه يسمى المولود وقت الولادة إن لم تحصل العقيقة وإن 
حصلت يسمى في اليوم السابع ويفهم من رواية النسفي أنه يسمى وقت الولادة سواء حصلت 
العقيقة أو لم تحصل والأول أولى لأن الأخبار وردت في التسمية يوم السابع لما سيجيء إن 
شاء الله تعالى» ويفهم من رواية النسفي أيضاً أن العقيقة غير واجبة. 

وقد اختلف العلماء في هذا الفضل أي : العقيقة» فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو 
ثور وإسحاق: سنة لا ينبغي تركها لمن قدر عليهاء وقال أحمد: هي أحب إليّ من التصدق 
بثمنها على المساكين وقال مرة: إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وقال 
مالك : هي من الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم» وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس 
وما يدعونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهمء وروى عن فاطمةء رضي الله تعالى عنهاء وروى عن 
الحسن وأهل الظاهر أنها واجبة» وتأولوا قوله كَل «مع الغلام عقيقة» على الوجوب وقال 
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ابن حزم: هي فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته مقدارها وفي (شرح 
السنة) وأوجبها الحسن قال: يجب عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسهء 
وقال ابن التين قال أبو وائل: هي سنة في الذكور دون الإناث» وكذا ذكره في (المصنف) 
عن محمد والحسن, وقال أبو حنيفة: ليست بسنة. وقال محمد بن الحسن: هي تطوع 
كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحىء» ونقل صاحب (التوضيح) عن أبي حنيفة 
والكوفيين: إنها بدعة وكذلك قال بعضهم في شرحه والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. 
قلت: هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا: وإنما قال: 
ليست بسنة فمراده إما ليست بسنة ثابتة» وإما ليست بسنة مؤكدة وروى عبد الرزاق عن 
داود بن قيس. قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سئل رسول الله كَل عن 
العقيقة فقال: لا أحب العقوق. قالوا: يا رسول الله! ينسك أحدنا عمن يولد له فقال: من 
أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاة» فهذا 
يدل على الاستحباب . 

قوله: «وتحنيكه؛», بالجر عطف على قوله: تسمية المولود. أي: في بيان تحنيك 
امو لوف وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي» وذلك تحنيكه به» يقال: حنكت الصبيٍ 
ذا مضصغت التمر أو غير: شم دلكته حذعه والأولى فيه التمر فإ م تبسر فالرطي وله 
فشيء حلوء وعسل النحل أولى من غيره. ثم ما لم تمسه النار. 

-0١‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن نَضرِء حدّثنا أبُو أُسَامَةَ َالَ؛ حدّثني بُرَيْدٌ عَنْ أبي 
بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَىء رَضِيَ الله عَنْهُّء قَالَ: وَلِدَ عُلام قَأنَيْتُ به النبي كل فَسمّاهُ إِبْرَاهِيمَ» 
فَحَنّكَهُ بتَمْرَة وَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةٍ وَدَفَعَهُ إلى وَكَانَّ أكْبَرَ وَلَدَ أبي مُوسَى . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأنها في تسمية المولود وتحنيكه والحديث يشملها. 

وإسحاق هو ابن إبراهيم بن نصر البخاري» نزل المدينة. فالبخاري: تارة يقول: 
إسحاق بن إبراهيم» وتارة ينسبه إلى جدهء وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن أسامةء 
وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة ابن 
عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء واسمه عامر بن أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري» ويريد المذكور يروي عن جده أبي موسى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي كريب» وأخرجه مسلم في 
الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة» وغيره. 

وفيه حكمان: 

الأول: تسمية المولود وأنه يعجل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع» ألا يرى 
كيف أسرع أبو موسى بإحضار مولوده إلى النبي كككِِ» فسماه إبراهيم» وقال البيهقي : تسمية 
المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع وأورد عليه بما رواه البزار 
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وابن حبان والحاكم في (صحيحيهما) عن عائشة. قالت: عق رسول الله كل عن الحسن 
والحسين» رضي الله عنهماء يوم السابع وسماهماء وروى الترمذي من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء قال: أمرني رسول الله كك بتسمية المولود لسابعه؛ وعن ابن 
عباس قال: سبعة من السنة فالصبي يوم السابع: يسمىء ويختن» ويماط عنه الأذى» 
ويثقب أذنه ويعق عنه» ويحلق رأسهء ويلطخ من عقيقته» ويتصدق بوزن شعره ذهب أو 
فضة أخرجه الدارقطنى فى (الأوسط) وفى سنده ضعفء وفيه أيضاً عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء رفعه إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموهء 
وإسناده حسن . وقال الخطابي: ذهب كثير من الناس إلى أن التسمية تجوز قبل ذلك. وقال 
محمد بن سيرين وقتادة والأوزاعي: إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن شاء. وقال 
المهلب: وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة أو ليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة 
عند يوم سابعه جائزء وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن تؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو 
السابع . 

الحكم الثاني: تحنيك المولودء وقد ذكرنا. فإن قلت: ما الحكمة في تحنيكه؟ قلت: 
قال بعضهم: يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل فيقوى عليه فيا سبحان الله ما أبرد هذا 
الكلام» وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وهو حين يولد والأكل غالباً بعد سنتين أو 
أقل أو أكثر؟ والحكمة فيه أنه يتفاءل له بالإيمان لأن التمر ثمرة الشجرة التي شبهها رسول 
الله يلِهِّه بالمؤمن» وبحلاوته أيضاًء ولا سيما إذا كان المحنك من أهل الفضل والعلماء 
والصالحين لأنه يصل إلى جوف المولود من ريقهم ألا ترى أن رسول الله كله لما حنك 
عبد الله بن الزبير حاز من الفضائل والكمالات ما لا يوصف؟ وكان قارئاً للقرآن عفيفاً فى 
الإسلام. وكذلك عبد الله بن أبي طلحة كان من أهل العلم والفضل والتقدم في الخبر ببركة 
ريقه المبارك. 


2-1 حدّثنا مُسَدَّدُ عر بت مدي رَضِيَ الله 
عَنْهَا قَالَتْ: أَتِيَ النبي يكل , نعي تشتكة: فتال علتد فَاتيقه الماء: [انظل الحدية +9 


أطرافه] . 
مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة . ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير. 


والحديث من أفراده وأخرجه أيضاً في كتاب الطهارة في: باب بول الصبيان عن 
عدا بواإونب عن باللت عن نام بن تعرز عن ايند عن ادق :.. . الحديث . 
*/ 2 حدّثنا إِسْحَاق بن نَضْرِء حدّثنا أبُو أمناقة حدَّئنا هِشَامُ بن عُرْوة 0 


أبيه عَنْ أسْمَاء بنتٍِ أبِي بكر رَضِيَ الله عَنْهُماء أنّها حَمَلَتْ بِعَبْدِ الله بن الرْبَئْرِ مَك 
قَالَتْ: : فَخَوَجِتُ وَأنَا متم قَأنَئْثُ المَدِيئَةٌ فَنَرَلْتُ قَبَاءً فَوَلَدَنهُ بقباءء كنت بو وشون 


١ 5‏ كِتابٌ العَقِيقَة / باب )١(‏ 


الله كل فَرَصَعْئُهُ في حَجْرِوء نم دَعَا بتمْرَةِ فَمَضَعْها : نْمْ تَقَلَ في فِيهء فَكَانَ أَوْلَ شَيْءٍ مَحَلَ 
جَوْفَهُ رِينُ رَسُولٍ الله كل ثُمْ حَئْكةُ بِالنّمْرَقٍ ثم دَعَا أ لَهُ فَبَرَكَ عَلَيْه ركان اذل قو لود ولد 
في الإسلام؛ فْمَرِحُوا به فَرَحاً شَدِيداً لأنهُمْ قِيل لَهُم: إنَّ اليَهُودَ قَدْ سَحَرَنكُمْ قلا يُولَدُ 
لَكُمْ . [انظر الحديث 59:094]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق بن نصر وشيخه قد ذكرا عن قريب. 

والحديث قد مضى في هجرة النبي كله عن زكرياء عن يحيى» وأخرجه مسلم في 
الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «وأنا متم؛ بضم الميم وكسر التاء المثناة من فوق» يقال: أتمت الحبلى فهي 
متم إذا تمت أيام حملها. قوله: «قباء»» والفصيح فيه المد والصرف وحكي القصر وكذا 
ترك الصرف . قوله: «في حجره» بفتح الحاء وكسرها. قوله : «ثم تفل» بالتاء المثناة من فوق 
والفاء أي: بزق. قوله «فى فيه؛ أي: في فمه. قوله: «فبرك عليه» بتشديد الراء أي : دعا له 
بالبركة. قوله: «أول مولود ولد في الإسلام» أي: أول مولود بالمدينة بعد الهجرة من أولاد 
المهاجرين وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري ولد قبله بعد الهجرة. 

5 04706 - حَدّثنا مَطَرٌُ , بِنُ المَضْلء حدّئنا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ أَخْبَرّنا عَبْدُ الله بنُ 
عَوْنٍ عَنْ أنّس بن سِيرِينَ عَنْ أَنْس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنة. ثَالَ: كَانَ ابن لأبي طَلْحَة 
يَشْتَكي ) ٠‏ كحرج أبُو طَلْحَة'ه :. لفيسن لصي ل مَا فَعَلَ انني؟ كَقَالَتْ أَمُ 
سْلَيِم : هُوّ أسْكنٌ مَا كَانَ م قَدبَتْ إِلَيْه العا فَتَعَسَىء ثم أُصَاب مِنْهَاء قَلَمًا مَرَعْ قَالَثْ : وَارِ 
لصب كلما أضبّح أبُو طلحَة أنَى رَسُولَ الله يكل: فَأْحَبَرَهُ. فَقَالَ: لتك ربل ايان 
ع . قَالَ: (ا لْهُمّ بَارِكُ لَهُمَا في لَْلَتِهمَاه نَوَلَدَتْ عُلاماً. قَالَ لِي أبُو طَلْحَةً : احْمَظِيهِ حَنّى 
نَأتِيَ به النبيّ كلل فى به النبيّ كلد رافك ع ل أحَذَّهُ النبىئ يكل فَقَالَ: 
«أمَعَهُ ضَيْة؟) قَانُوا: نَعَهْ! تَمْرَاتٌ. فَأَحَذّها النبي كله فَمَضَعْهَا نَمَضَعَهَا ثُمّ أَحَذَّ مِنْ فيه فَجَعَلّها في 
في في الصَّبِيٌ وَحَنّكَهُ بهء ”0 ش ١‏ 


[انظر الحديث .]١١5١١‏ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث ومطر بن الفضل المروزي ويزيد من الزيادة 
وأنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله : «لأبي طلحة». وهو يزيد بن سهل زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
اليشتكي» ) من الاشتكاء من الشكو وهو المرض. قوله: «أم سليم»؛ هي: أم أنس بن 
مالك. قوله: «أسكن ما كان» أرادت به سكون المؤت» وهو أفعل التفضيل» وظن أبو 
طلحة أنها تريد سكون الشفاء. قوله: «ثم أصاب منها؛ أي: جامعها. قوله: «وارٍ الصبي» 


١ كتابٌ العَقِيقَةِ / باب (؟)‎ ١ 


أي : ادفنه من المواراة» ويروى: واروا الصبي. قوله: «أعرستم» من الإعراس وهو الوطء. 
يقال: أعرس بأهله إذا غشيهاء ووقع في رواية الأصيلي» أعرستم؟ بفتح العين وتشديد الراء 
وقال عياض : هو غلط لأن التعريس النزول في آخر الليل» ورد عليه بأنه لغة يقال: أعرس 
وعرس إذا دخل بأهله. والأفصح: أعرسء وهذا السؤال للتعجب من صنعهما وصبرهما 
وسروره بحسن رضائها بقضاء الله تعالى. قوله: «احفظيه» هذه رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: احفظه. 

وفيه: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكهء والتمسية يوم 
ولادتهء وتفويض التسمية إلى الصالحين» ومنقبة أم سليم من عظيم صبرها وجسن رغناتها 
بالقضاءء وجزالة عقلها في إخفائها موته عن أبيه في أول الليل ليبيت مستريحاً واستعمال 
المعاريض» وإجابة دعاء رسول الله كله فى حقهما حيث حملت بعبد الله بن أبي طلحة» 
وجاء من عبد الله عشرة صالحون علماءء رضي الله تعالى عنهم . 

حدّثنا مُحَمّدُ بن المُكثى حدّئنا ابن أبي عَدِي عَنِ ابن عَوْنٍ عَنْ مُحَمّْدٍ عَنْ أنْسء 
وَسَاق الحَدِيثٌ . ش 00 ١‏ 

أشار به إلى أن الحديث المذكور دائر بين الأخوين فالذي مضى عن أنس بن سيرين» 
وهذا عن أخيه محمد بن سيرين كلاهما رويا عن أنس بن مالك» فروى البخاري هذا عن 
محمد بن المثنى ضد المفرد عن محمد بن أبى عدي عن عبد الله بن عون عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك . قوله: «وساق الحديث»» أي: الحديث الذي رواه محمد بن 
المثنى وساقه البخاري في كتاب اللباس في باب الخميصة السوداء. قال: حدثني محمد بن 
المثنى. قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس . قال: لما 
ولدت أم سليم الحديث. 


 "‏ يَابُ: إِمَاطة الأذّى عَن الصّبِىّ فى العقِيقة 

أي: هذا باب في بيان إماطة الأذى أي: إزالة الأذى. قال: الكسائيى: مطت عنه 
الأذى» وأمطت نحيت ) وكذلك» مطت غيري وأمطته وأنكر ذلك الأصمعى . وقال: مطت 
أنا وأمطت غيريء» وفي (التوضيح). وإماطة الأذى عن الصبي: حلق الشعر الذي على 
رأسه . 

04715 حدّثنا أبو النْعمَانِء حدّثئنا حَمَادُ بنُ زَيْد عَنْ أيُوبَ عَنْ مُحَمَدٍ عَنْ 
سَلْمَانَ بن عَامِرٍ قَالَ: مَعَْ العُلام عَقِيقَة . 

مطابقته للترجمة في قوله: «في العقيقة». وأبو النعمان محمد بن الفضل. السدوسي 
وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وسلمان بن عامر الضبي بالضاد المعجمة 
والباء الموحدة المشددة صحابي سكن البصرة ما له فى البخاري غير هذا الحديث . 


١ ١4‏ كتابٌ العَقِيقَة / باب (؟) 


وقد أخرج البخاري حديثه من عدة طرق فهذا الحديث موقوف مختصرء وقال 
الأصل مرفوع» ومعناه: عقيقة مصاحبة للغلام بعد ولادته» يعني: يعق عنه» واعترض عليه 
الإسماعيلي هنا بأنه» وإن كان موصولا لكنه موقوف وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم 
به. وأجيب عنه بأن المعتمد عليه فى طرق هذا الحديث التى أخرجها هو طريق حماد بن 
زيد لكن أورده مختصراً اكتفاءً بما ورد تمامه في بعض طرقه على ما يجيء وذلك على 
عادته هكذا في مواضع كثيرة فافهم. 

وفيه: حجة على أنه لا يعق عن الكبيرء وعليه أئمة الفتوى بالأمصار. 

وَثَالَ حَجَاجٌ: حدّثنا حَمَادٌ أخبّرنا أَبُوبُ وَقَنَادةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنِ ابن سِيرينَ عَنْ 
عن أيوب السختيانى وقتادة بن دعامة السدوسي» وهشام بن حسان الأزدي وحبيب بن 
شهيد عن محمد بن سيرين عن سلمان عن النبي كله ووصله الطحاوي وابن عبد البر 
به. واعترض. الإسماعيلي فقال: حماد بن سلمة ليس من شرطه في الاحتجاج» وأجيب عنه 
بأنا سلمنا أن حماد بن سلمة ليس من شرطهء ولكن لا يضره إيراده للاستشهاد به. 

7 لي ل ل د 
هذا | طريق آخرء وهو معلق مرفوعء وفيه مبهم وهو قوله: «غير واحد؛ء فمن الذين 
أبهمهم عن عاصم بن سليمان الأحول سفيان بن عييئة أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد 
وصرح برفعه. قوله: «وهشام». عطف على عاصم» وهو هشام بن حسان وممن أخرج عنه 
عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه عن هشام به وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق 
عبد الرزاق» وممن أخرج عن هشام أيضاً عبد الله بن نمير أخرجه ابن ماجه من طريقه. 
وحفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين روت عن الرباب بفتح الراء وبياءين موحدتين 
بينهما ألف». والأولى منهما مخففة بنت صليع ‏ مصغر الصلع ‏ بالمهملتين ابن عامر الضبي 
يروي عن عمها سلمان عن النبي 35ة. 

وَرَوَاهُ يَزِيدُ بن إبْرَاهِيمَ عَنِ ابن سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ. . 

هذا طريق آخر معلق مصرح فيه بالوقف أخرجه عن يزيد من الزيادة ‏ ابن إبراهيم 
ال لتستري عن محمد بن سيرين عن سلمان الضبي. قوله: «قوله». أي: قول سلمان» 
د 0 ل ال 


١‏ كتابٌ العَقِيقَةِ / باب (؟7) اخيق 


477/5 - وقال أضْبَعْ : أخْبَرَني ابِنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرٍ بن حَازِم عَنْ أيُوبَ السحَْيَانِيُ 
عَنْ مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ حدّئنا سَلْمَانُ بن عَامِرٍ الضَبَي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَعْ 
المُلام عَقِيقَةٌ قأهريقوا عَنْهُ دَماً وَأْمِيطوا عَنْهُ الأنَى». [انظر الحديث 0401]. 

هذا طريق آخر مرفوع» ولكنه معلق أخرجه عن إصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ 
البخاري عن عبد الله بن وهب المصري» وأحد مشايخ الطحاوي عن جرير بن حازم بالحاء 
المهملة والزاي عن أيوب السختياني منسوب إلى عمل السختيان أو بيعه» وهو فارسي 
معرب» وهي جلود عن محمد بن سيرين إلى آخره» ووصله الطحاوي عن يونس بن 
عبد الأعلى عن ابن وهب به واعترض عليه الإسماعيلي أيضاً. فقال: ذكر هذا الحديث بلا 
خبر» وقد قال أحمد: حديث جرير بمصر كان على التوهم. أو كما قال: وقال الساجي : 
حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ وأجيب بأنه قد وافقه غيره عن أيوب وفي الجملة هذه 
الطرق الخمسة يقوي بعضها بعضاً والحديث في الأصل مرفوع فلا يضره الوقف. 

قوله : امع الغلام عقيقة»). تمسك بظاهر لفظه الحسن وقتادة» وقال: يعق عن الغلام 
ولا يعق عن الجارية وعند الجمهور: يعق عنهما لورود الأحاديث الكثيرة بذكر الجارية أيضاً 
على ما يجيء الآن. قوله: «فأهريقوا». يقال: هراق الماء يهريقه هراقة أي: صبهء وأصله: 
أزاف يريف إراقة: 

وفيه لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه إهراقاً على أفعل يفعل إفعالاً لغة ثالثة أهرق يهريق 
إهرياقاً واعلم أنه أبهم فيه ما يهراق» وكذا في حديث سمرة الآني» وبين ذلك في عدة 
أحاديث . 

منها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه الترمذي مصححاً من رواية 
يوسف بن ماهك بأنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهء أن النبي كك أمرهم عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شاة وأخرجت 
الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي يك عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن 
الجارية واحدة ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً. قال الترمذي: صحيح وأخرج أبو داود 
والنسائي من رواية عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده رفعه في أثناء حديث قال: من أحب 
أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شاة. وقال داود بن 
قيس» رواية عن عمرو: سألت زيد بن أسلم عن قوله: «مكافأتان». فقال: متشابهتان 
تذبحان جميعاً. أي: لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى» وحكى أبو داود عن أحمد 
المتكافيان المتقاربان. قال الخطابي : أي : في السن» وقال الزمخشري : معادلتان لما تجزي 
في الزكاة وفي الأضحية» ووقع في رواية الطبراني في حديث آخرء قيل: ما المتكافيتان؟ 
قال: المثلان. 

قوله: «وأميطوا». أي: أزيلوا وقد مر في أول الباب. قوله: «الأذى». .قيل: هو إما 


عمدة القادم / سلا" م4 


1 ١ح‏ كتاب العَقِيقَة / باب (؟) 


الشعر أو الدم أو الختان» وقال الخطابي : قال محمد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث 
طلبنا من يعرف معنى إماطة الأذى فلم نجدء وقيل: المراد بالأذى هو شعره الذي علق به 
دم الرحم فيماط عنه بالحلق» وقيل: إنهم كانوا يلطمون رأس الصبي بدم العقيقة» وهو أذى 
فنهى عن ذلك» وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس» وأخرجه أبو داود عن الحسن 
كذلكء والأوجه أن يحمل الأذى على المعنى الأعم» ويؤيد ذلك أن في بعض طرق 
حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ . 

حدّثني عَبْدُ الله بن أبي الأسْوَّدٍء حدّثنا قرَيْش بن آنس عَنْ حَبِيبٍ بن الشهِيدٍ قَال: 
انزني ابن سيرين أن السال العسن : مِمْنْ سَمِعٌ حَدِيتٌ العَقِيقَة؟ سَألتهُ. فَقَالَ : : مِنْ سَمْرَةَ بن 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي 
الأسودء واسم أبي الأسود حميد» وقريش ‏ مصغر القرش - بالقاف والراء والشين المعجمة 
ااه والنون البصري» مات سنة تسع ومائتين وليس له في البخاري سوى 
هذا الموضع» وحبيب بفتح الحاء المهملة؛ وسمرة بن جندب بضم الجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وضمها الفزاري بالفاء وتخفيف الزاي وبالراء الكوفي الصحابي. 

والحديث أخرجه الترمذي في الصلاة عن محمد بن المثنى عن قريش بن أنس به 
وأخرجه النسائى فى العقيقة عن هارون بن عبد الله عن قريش به» وقد توقف البردنجى فى 
مبحة 34 الخديى. من أجل احتلاط ترون هذا وزعم أنه تفرد به وأنه وهم. وكأنه تبع في 
ذلك ما حكاه الأثرم عن أحمد أنه ضعف حديث قريش هذاء وقال: ما أراه بشيء قلت: 
قريش تغير سنة ثلاث ومائتين واستمر على ذلك ست سئين» ومات سنة تسع ومائتين» 
ولقريش متابع . روى الطبراني في (الأوسط) من أن أبا حمزة رواه عن الحسن كرواية قريش 
سواءء ولعل سماع شيخ البخاري عن قريش كان قبل الاختلاط؛ وقال ابن حزم : : لا يصح 
للحسن سماع عن سمرة إل حديث العقيقة وحدهء ورد عليه بما رواه البخاري في (تاريخه 
الكبير). قال لي علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح . قوله: «أمرني ابن 
سيرين» أي : محمد بن سيرين «أن أسأل» أي: بأن أسأل الحسن البصري . قوله: «فسألته» 
أي : قال ابن الشهيد فسألت الحسن فقال: سمعت من سمرة بن جندب . فإن قلت: لم 
يبين البخاري حديث العقيقة. قلت: كأنه اكتفى عن إيراده بشهرته» وقد أخرجه أصحاب 
السنئن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يلو قال: الغلام مرتهن بعقيقته. 
يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى . قال الترمذي: حسن صحيح. . قال: والعجمل 
على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع. فإن لم يتهيأ يوم 
السابع فيوم الرابع عشرء فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين قوله: : مرتهن» بفتح التاء 
معناه: رهن بعقيقته يعني : العقيق لازمة له لا بد منهاء فشبهه بلزومها له وعدم انفكاكه منها 
بالرهن في يد المرتهن 


١ )7”( كتابٌ العَقِيقَة / باب‎ - ١ 


وقال الخطابي: تكلم الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» 
رحمه الله قال: هذا في الشفاعة, يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في 
والديه؛ وقيل: مرهون بأذى شعرهء ويروى: كل غلام رهينة بعقيقته» الرهيئة الرهن والهاء 
للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا بمعنى المرهون» يقال: هو رهن بكذا ورهينة بكذا. 
قوله: «يذبح عنه يوم السابع»؛ على صيغة المجهول وقد احتج به من قال: إن العقيقة مؤقتة 
باليوم السابع» فإن ذبح قبله لم يقع الموقوع. وإنها تفوت بعده. وهذا قول مالك. وعند 
الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان» وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا 
للتعيين» ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة» قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا 
يؤخر عنه اختياراًء ثم قال: والاختيار أن لا يؤخر عن البلوغ فإن أخرت إلى البلوغ سقطت 
عمن كان يريد أن يعق عنه. لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. وقوله: يوم السابع» 
أي : من يوم الولادة»؛ وهل يحسب يوم الولادة؟ وقال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول 
السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله البويطي عن 
الشافعي. قوله: «ويحلق رأسه؛. على صيغة المجهول. أي: يحلق جميع رأسه لثبوت النهي 
عن القزع؛ وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة يحلق. قلت: 
هذا أولى لأن فى حديث سلمان: أميطوا عنه الأذى ومن جملة الأذى شعر رأسه الملوث من 
البطن. وبعمومه يتناول الذكر والأنثى وروى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب. رضي 
الله تعالى عنه» قال: عق النبي كَكِيِه عن الحسن بشاة. وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي 
بزنة شعره فضة» فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم . وقال: هذا ينه بغري 
قوله: «ويسمى». على صيغة المجهول أيضا وإن لم يستهل لم يسم . وقال محمد بن سيرين 
وقتادة والأوزاعي: إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن شاؤوا وقال المهلب: وتسمية 
المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة وليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عند يوم سابعه 
جائز وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك» وهو السابع . 


 ''‏ بَِابُ: القرَع 
أي : هذا باب في بيان الفرع بفتح الفآء والراء وبالعين المهملة» وذكر أبو عبيد أنه 
بفتح الراء» وكذلك الفرعة» وهو أول ما تلده الناقة» وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم وقد أفرع 
القوم إذا فعلت إبلهم ذلك» وذكر شمر أن أبا مالك قال: كان الرجل إذا تمت إبله مائة قدم 
54075 - حدّثنا عَبْدَانُء حدّثنا عَبْدُ الله. أخبرنا مَعْمَرٌ أحْبَرّنا الرهْرىُ عَن ابن 
المُسَيِّبِ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُه عَن النبيٌ كلل قَالَ : «لا فْرَعَ وَلا عَتِيرَة». 
َالمرَعٌ أوَلَ التتاج» كاثوا يَدْبَحُونهُ لطواغِيتِهم . وَالعَتِيرَةٌ في رَجَبٍ . 


[الحديث 51417 أطرافه في 1040/4 


ضقن ١‏ كتابُ العَقِيقَةِ / باب (*) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي يروي عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن 

الا ل لي ا وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمود بن غيلان. 

قوله: «لا فرع ولا عتيرة»). قد مر الآن تفسير الفرع؛ والعتيرة ة بفتح العين 0 
وكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالراء» وهي النسيكة التي تعتر يِ 
تذبح» وكان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية» 0 
الشافعي على أن المراد لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. قلت: يرد هذا التأويل إحدى 
روايتي النسائي في هذا الحديث بلفظ: نهى رسول الله كلِِةِ» عن الفرع والعتيرة» وقد جاء 
هكذا في رواية لأحمد أيضاً. لا فرع ولا عتيرة فصورته نفي ومعناه نهي . 

وقد اختلفت الأحاديث في حكم الفرع والعتيرة فروى النسائي من حديث الحارث بن 
عمرو أنه لقي رسول الله كَِقَه في حجة الوداع. . . الحديث» وفيه قال رجل من الناس: يا 
رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع ومن شاء 
لم يفرع وروى النسائي أيضاً من حديث أبي ذر بن لقيط بن عامر العقيلي قال: قلت: يا 
0 الها إن عدا تلب في الكتاعلية. في« رجي متاك ونظعيع امن جخاءنا .د فقال رسول 
لله كئهِ: لا بأس بهء وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عمر أن النبي كَل 
0 عرفة فقال: هي حق »2 يعني : العتيرة وزو أبضا فيه من حديف انس قال: 
قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر في الجاهلية. قال: اذبحوا في أي شهر كان 
وأطعموا. وروى أيضاً فيه من حديث يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه: أن رسول الله يك 
قال: في الإبل فرع» وفي الغنم فرع. وروى عبد الرزاق من حديث حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. قالت: أمر رسول الله يلو بالفرع من كل 
خمسين واحدة» وروى الترمذي من حديث مخنف: سمع النبي يللد بعرفة يقول: يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وروى أبو داود عن نبيشة» قال: نادى رجل : يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية» 
في رجب»ء فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع فرعاً في 
الجاهلية» فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فرع قال أبو قلابة: السائمة مائة. فهذه 
الأحاديث كلها تدل على الإباحة. وقال ابن بطال: وكان ابن سيرين من بين العلماء يذبح 
العتيرة في رجب» وفي (الآثار) للطحاوي» وكان ابن عمر يعترء وقال النووي: الصحيح 
عند أصحابنا وهو نص الشافعي» استحباب الفرع والعتيرة» وزعم القاضي عياض والحازمي 
أن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإباحة» وعليه جماهير العلماء» وقال ابن المنذر: 00 
أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل» ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن 


١‏ كتابٌ العَقِيقَة / باب (1) يفنل 


النبي كل كان نهاهم عنهما أي: عن الفرع والعتيرة» ثم أذن فيهما. 
قوله: «والفرع أول النتيجة. . .»: إلى آخره ذكر أبو قرة موسى بن طارق في (كتاب 
السئن) تأليفه : أن تفسير العتيرة والفرع من كلام الزهري . 


؛ ‏ بَابٌ: فِي العَتِيرَةٍ 

أي : هذا باب فى بيان العتيرة» وقد مر تفسيرها. 

/ 74 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حذثنا سُفْيَانُ قَالَ الزهْرِيُ؛ حدّئّنا عَنْ 
سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبي كل قَال: «لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَة؟ . 

قال: وَالفَرَعٌ أوْلَ نتاج كَانَ بُنْتَجُ لَهُمْء كَانُوا يَْبَحُونَهُ ِطوَاغِيتِهِمْ . وَالعتِيرَة في رَجَبٍ . 
[انظر الحديث 41/7 8]. . 

أعاد الحديث المذكور فيما قبله بعينه من رواية علي بن عبد الله المعروف بابن , 
عن أبي داود عن شعبة» قال : أخبرنا حديث أبي إسحاق عن معمر وسفيان بن حسين عن 
الزهري قال أحدهما: لا فرع ولا عتيرة» وقال الاخر: نهى عن الفرع والعتيرة. والصواب 
الأول. 

قوله: «قال الزهري: حدثنا عن سعيد» أي : قال محمد بن مسلم الزهري حال كونه 
كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها. 


ينما افر الصصِرر 


وقعت البسملة هكذا قبل ذكر الكتاب في رواية أبى الوقت» ووقعت فى رواية النسفى 
بعد ذكر الكتاب» والأول أوجه . 


ككتاب الذَّبائْح والصَّيْدِ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذبائح وأحكام الصيد وبيان التسمية عند إرسال 
الكلب على الصيدء وهكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة وأبي ذر في رواية وفي رواية 
أخرى له» ولأبي الوقت: باب» بدل كتاب وسقط للنسفي أصلاء والذبائح جمع ذبيحة 
بمعنى المذبوحة . قوله: «والتسمية على الصيد؛ أي: وفي بيان وجوب التسمية على الصيد. 


١‏ -بَابُ: التَّسْمِيَّةِ عَلَى الصَّيْدٍ 
أي : هذا باب في بيان وجوب التسمية على الصيد» ولفظ : باب لم يثبت في رواية 
كريمة ولا في رواية الأصيلي وأبي ذرء وثبت للباقين. والصيد مصدر من صاد يصيد صيداً 
فهو صائد وذاك مصيد وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كما في قوله عز 
وجل : “لا نقللوأ ألصّيكَ وَأمم حم [المائدة: 96] قيل: لا يقال للشيء: صيد حتى يكون 
ممتنعاً حلالاً لا مالك له. 
وقَولَهُ َعَالَّى : طبَايا الْدينَ مثو لبَلولك أنه تيو يِنّ ألصَيّدِ إِلَى قَوْلِهِ : «عَدَابٌ آلي» 


[المائدة: 44] وَقوْلُهُ جَلَّ ِكُرُهُ: طأْلّتْ لم يِيِمَهُ لتم إِلَا ما بل عَليحْ4 [المائدة: ]١‏ 
وَكَوْلهُ تَعَالَى : ييه لدت اموا أَْهُوأ» إِلَى قَوْلِهِ : طلا عَحْمَوُهُمْ وَلْحَسَون) [المائدة: *]. 


في كثير من النسخ ذكر هذه الآيات الثلاث وهي في المائدة الأولى: قوله تعالى: 
تدك بَعدَ دلِكَ مَلَمٌ عَذَّاكُ لم4 [المائدة: 44]. الثانية: قوله تعالى : يلت لَك يِيِمَهٌ الهم 
إلا ما بت عَلَيَكمْ عر يِل ألصَيْدِ وَآُمْ حرم إن لله يحم مَا يُرِيدُ4. الثالثة: قوله تعالى: «حُرّمَتْ 
َلك اليَدتهُ وَلدَمُ ملم ايقيزير وآ هل لتر أله بد وَالْنْحِيقهُ والموةه وَالْمَرَوَيَُ وَالنَِيسَةٌ وَمآ 
ع ألتَيمٌ إِلَّا مَا ديدم وما ديح عَلَ ألنْصِ وأن مَنْكَفسِئوا بالأذكم ذَلِكْمْ ممق اليو يس ألْذينَ 


ان دِيم لا سرهم وَلْحَسُون 4 [المائدة: *] وفي بعض النسخ : وقول الله تعالى: 
حُرْمَتَ عَليَكمُ الْمََنَهُ4 إلى قوله: طقلا عَحَْوهُمْ وَحَسَونْ» وقوله تعالى: بايا ألْذِينَ امنأ 


١ 


7١‏ - كتابُ الذبائح والصّيْدٍ / باب )١(‏ ْ ا 


نوكم أنَهُ بتَىْو ين ألصّيْد4 . قال بعض الشراحج: كذا لأبي ذرء وقدم وأخر في رواية كريمة 
والأصيلى» وزاد بعد قوله: #اتَنَاله يديك وَرِمَاشَكم. . . » الآية. إلى قوله: «عَدَابٌ ألي5» . 
وعند النسفي في قوله: لالت لم يِيمَدُ لتم 4 الآيتين» وكذا لأبي الوقت لكن قال إلى 
قوله: «قْلا َحْتَوَهُمَ وَْحَسونٍ 4 وفرقهما في رواية كريمة والأصيلي. قوله تعالى: «بَابا لين 
َأمنُوأ لبوك . . . 4 الآية. نزلت في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير تغشاهم في 
رحالهم فيتمكنون من صيدها أخذاً بالأيدي وطعناً بالرماح جهراً وسراً لتظهر طاعة من يطيع 
منهم في سره وجهره؛ وقال الوالبي عن ابن عباس : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم. قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم 
حتى لو شاؤوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه» قال مجاهد: تناله أيديكم » يعني : 
صغار الصيد وفراخهء ورماحكم كباره. قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك»., أي: بعد هذا 
الإعلام والإنذار طمَلَمُ عَدَابُ لم4 أي: لمخالفة أمر الله وشرعه. قوله: «أحلت لكم بهيمة 
الأنعام»؛ وهي: الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة. قوله: «إلا ما يتلى عليكم؛. 
استثناء من قوله: «أحلت لكم» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني بذلك الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع» فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارضء» ولهذا قال: «إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب» منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه. قوله: «غير محلى الصيد» 
نصب على الحالء والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» وما يعم 
الوحشي كالظباء ونحوه؛ فاستثنى من الإنس ما تقدم» واستثنى من الوحشي الصيد في حال 
الإحرام؛ء والحرم جمع حرام. قوله: (إن الله يحكم ما يريد» يعني : أن الله حكيم في جميع 
ما يأمر به وينهى عنه. قوله: «حرمت عليكم الميتة» استثنى منها السمك والجراد. قوله: 
«والدم؛ يعني: المسفوح. قوله: «ولحم الخنزير»» سواء كان إنسياً أو وحشياً. وقوله: 
«واللحم» يعم جميع أجزائه. قوله: «وما أهل لغير الله به؛ أي: ما ذبح على اسم غير الله من 
صنم أو وثن أو طاغوتء أو غير ذلك» من سائر المخلوقات فإنه حرام بالإجماع. قوله: 
«والمنخنقة»؛ هي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقها فتموت فهي 
حرام. قوله: «والموقوذة» هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدود حتى تموت» وقال 
قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. قوله: «والمتردية»» هى 
التي تقع من شاهق فتموت بذلك فتحرم» وعن ابن عباس : إنها التي تسقط من جبل» وقال 
قتادة: هي التي تتردى في بئر. قوله : «والنطيحة». هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها 
وإن جرحها القرن وسال منها الدم ولو من مذبحها. قوله: «وما أكل السبع»؛ أي: ما عدا 
عليها أسد أو فهد. أو نمرء أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان 
قد سال منها الدم ولو من مذبحها فهي حرام بالإجماع. قوله: «إلا ما ذكيتم»؛ عائد على ما 
يمكن عوده عليه مما اتفق سبب موته وأمكن تداركه وفيه حياة مستقرة. وعن: ابن عباس إلا 
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ما ذبحتم من هذه الأشياء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير 
والحسن البصري والسدي» وروي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك 
وغير واحدء أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الروح فيها بعد الذبح فهي حلال 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء؛ وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمدء رحمهم الله. قوله: 
«وما ذبح على النصب»»؛ قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة قال 
ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها ويلطخون 
ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . قوله: 
«وأن تستقسموا بالأزلام»» أي: وحرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام» وهو 
جمع: زلم بفتح الزاي» وهي عبارة عن أقداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل» وعلى 
الآخر: لا تفعلء» والثالث: غفل ليس عليه شيء. وقيل: مكتوب على الواحد أمرني ربي» 
وعلى الآخر: نهاني ربي» والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا جاء السهم الآمر فعله؛ أو 
الناهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام. قوله: «ذلكم فسق». أي : تعاطيه فسق وعي 
وضلال وجهالة وشرك. قوله: «اليوم يئس الذين كفروا»؛ يعني: يئسوا أن يراجعوا دينهم . 
0 يئسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشركٌ 

هله ولهذا أمر الله عباده -00- يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً إلا 
0 فقال: #قلا حَحْكَوهُمَ و احْمَونٍ4. يعني: أنصركم عليهم وأظفركم بهم وأشف 
صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

وَقَالَ ابن عَبّاسِ: العُقُودُ المُهُودٌ مَا أجل و + رم إلأمَا يغلى لحم الجزير. 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى : 540 نها نا الدرت َامَنْوَا روأ أ بالعقود » [المائدة: ١‏ 
وفسر العقود بالعهودء وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : العقود يعني : ما أحل الله وما حرمه وما جاء في القرآن كله. ولا تغدروا ولا 
تنكثوا قوله: «إلا ما يتلى عليكم؛ . قال ابن عباس : يعني : : الميتة والدم ولحم الختزيرء وقد 
مر تفسيره عن قريب . 

يَجْرِمَنَكُمْ : يَحْمِلتكُمْ شَنآنُ : عَذَاوَة. 

أشار به إلى قوله تعالى : «ولآا يمكح سَنَتَانُ هَرَمِ أن صدُوكُمْ عَنِ الْسَسَحِدٍ لَلْرَا و 4 
[المائدة: ؟] أي: لا يحملنكم بغض قوم على العدوان» وقرأ الأعمش بضم الياء في: لا 
يجرمنكم وفسر قوله: شنآن بقوله: عداوة وقرىء بسكون النون أيضاء وأنكر السكون من 
قال: لا يكون المصدر على فعلان. 

المُنْحَيِقَةُ : تَخْئَقُ هْتَمُوتٌ. . المَؤقُودَةٌ تَضْرَبٌ بِالحَشَبٍ يُوتِذُها فْتَمُوتٌُ وَالمُكَرَدَةُ : 
تَتَرَدّى مِنَ الجَبَلٍ . وَالنّطيحَةٌ تُنطح الشّا قَما أَذْرَكْتَهُ 0 بذَلَبهِ به أو بِعَييه فَاذْبَحْ وَكُلُ. 


قل مر تفسير هذه الأشياء عن قريب قوله: ويوقذها من أوقذ والموقوذة من وقذ يقال: 
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وقذه وأوقذه» والوقذ بالذال المعجمة في الأصل: الضرب المثخن» والكسر المؤدي 
للموت . قوله: «فما أدركته»» بفتح التاء على خطاب الحاضر . قوله: «يتحرك» في موضع 
الحال ع فما أدركته حالة كونه متحركاً بذنيه قوله: «فاذيح» أمر من ذبح «وكل» أمر من 
أكل . 


م/دلاءه - حدّثنا أبُو عَلِمٍ) حدّثنا زُكَريّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيّ 00 رَضِيّ الله 
عَنهء قَالَ: سألتٌ النبيّ يكل عَنْ صَيْدٍ المغْرّاض؟ قَالَّ: «ما أصَابَ بِحَدَهِ فَكلهُ. وَمَا أَصَابَ 
ا دما أنْسَكٌ عَلَيِكَ مكل قَإِنّ أذ الكلب 
5. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَّ كَلَبِكَ ٠‏ أ كلابك كَلَباً غَيرَهُ فَحَشِيتَ تَ أن يَكُونَ آخَدَّهُ مَعَهُ وَكَدْ قله 
ا [انظر الحديث 175 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة على تقدير وجود قوله: باب التسمية على الصيد وإلأ فلقوله : 
كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد أظهر لأن في الحديث ثلاثة أشياء مشروعية 
الصيد»ء ووجوب ذكاته حقيقة أو حكماً ووجوب التسمية وللترجمة ثلاثة أجزاء يطابق كل 
واحد من الثلاثة المذكورة» وكل واحد من أجزاء الترجمة. 
وأبو نعيم الفضل بن دكين؟ وزكريا هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي» وعدي بن 
حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي الجواد بن الجوادء وكان 2 وثبت هو 
وقومه على الإسلام نزل الكوفة وشهد الفتوح بالعراق» ثم كان مع علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهء ومات بالكوفة زمن المختار سنة ثمان وستين وهو ابن شرن ومائة 
سنة» ويقال: مات بقرقيسياء وقال أبو حاتم في (كتاب المعمرين): قالوا: عاش عدي بن 
تم مائة وثمانين سنة» وكان أعور. 
والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» من 
عي ذكر قضنة التعراض» وى أيضا في أوائل كقاتالتبوع في: عات :سين المشبهنات 
بتمامه . وأخرجه مسلم في الصيد عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره» وأخرجه الترمذي 
فيه عن يوسف بن عيسى وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر وآخرين. وأخرجه 
اما عه كيه سمو بو قن اله لدي ادرو 
قوله: لاعن عدي بن حاتم» وفي رواية الإسماعيلي : حدثنا عامر خحدثنا عدي بن 
حاتم» وأشار بهذا إلى أن زكرياء مدلس وقد عنعن. قلت: عن قريب يأتي عن الشعبي: 
سمعت عدي بن حاتم . قوله: «المعراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة وفي آخره 
ضاد معجمة. قال الخليل واخرون: هو سهم لا ريش له ولا نصل . وقال ابن دريد وابن 
سيده: سهم طويل له أربع قذذ رفاق فإذا رمى به اعترضء» وقال الخطابي: المعراض نصل 
عريض له ثقل ورزانة. وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة» 
وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد. وقال ابن التين: المعراض عصاً 
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في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد. فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل؛ وما أصاب بغير 
حده فهو وقيذء وهو معنى قوله: «فهو وقيذ» بفتح الواو وكسر القاف وبالذال المعجمة على 
وزن فعيل» بمعنى مفعول» وقد مر تفسير الموقوذة عن قريب. قوله: «فإن أخذ الكلب 
ذكاة» أي: حكمه حكم التذكية فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة. قوله: «أو كلابك»؛2» شك 
من الراوي. قوله: «كلباً غيره» أراد به كلباً لم يرسله من هو أهله. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام قد ذكرناها فيما مضى من الأبواب التي ذكرناهاء 
ولكن نذكر بعض شيء من ذلك لبعد المسافة فنقول. 

الأول من الأحكام: مشروعية الصيد به وبالقرآن أيضاً. وهو قوله تعالى: #وَإدًا عَللهُ 
كَأسَطَادُوا» [المائدة: ؟] وقال عياض: الاصطياد يباح لمن اصطاده للاكتساب والحاجة 
والانتفاع بالأكل والثمن» واختلفوا فيمن اصطاد للهوء ولكن يقصد التذكية والإباحة 
والانتفاع فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكم فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام 
لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثاً وقد نهى سيدنا رسول الله كله عن قتل الحيوان 
إلا لمأكلة ونهى أيضاً عن الإكثار من الصيدء وروى الترمذي من حديث ابن عباس» رضي 
لله تعالى عنهما مرفوعاً: من سكن البادية فقد جفاء ومن اتبع الصيد فقد غفل» ومن لزم 
السلطان افتتن وقال: حسن غريب وأعله الكرابيسي بأبي موسى أحد رواته» وقال حديثه 
ليس بالقائم» وروى أيضاً من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. وأيضاً من حديث البراء بن 
عازب. قال الدارقطني: تفرد به شريك . 

الثاني : أن صيد المعراض إن لم يصبه بحده فلا يحل أكله. الثالث: إن قتل الكلب 
المعلم ذكاة فإذا أكل فليس بمعلم» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومذهبهما أن تعليمه أن 
لا يأكل وهو شرط عندهما وبه قال أحمد وإسحاقء. وأبو ثور وابن المنذر وداودء وقال 
الشافعي في قول ضعيف ومالك: ليس بشرطء وهو قول سلمان الفارسي وسعد بن أبي 
وقاص وعلي وابن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم. ومن التابعين قول سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار والحسن والزهري» واحتجوا بقوله تعالى: #قَكلُوا .م أمَسَكنَ 
عَليك» [المائدة: 4] وإنه ذكاة يستباح بها الصّيد فلا يفسد بأكله منه وحجة الحنفية والشافعية. 
قوله عله : «فإن أكل فلا تأكل» فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسهء على ما يأتي 
عن قريب في الباب الذي يلي هذا الباب. فإن قلت: قال القاضي في حديث عدي خلاف 
يعنيى: في الحديث الذي يأتي». وهو أن قوله: فإنه لم يمسك عليك. . . إلى آخرهء ذكره 
الشعبي ولم يذكره هشام وابن أبي مطرء وأيضاً هو معارض بما روى أبو ثعلبة الخشني أنه 
قال له النبي كَلَِِ: كل وإن أكل منهء أخرجه أبو داود وسكت ولم يضعفه . قلت: في إسناده 
داود بن عمرو الدمشقي» قال ابن حزم : هذا حديث لا يصحء وداود هذا ضعيف ضعفه 
أحمد وقد ذكر بالكذب فإن قلت: داود بن عمرو المذكور وثقه يحيى بن معين» وقال أبو 
زرعة: لا بأس به" وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأسآء وقال أبو داود صالح: ذكره ابن 
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حبان فى الثقات. قلت قلت: وإن سلمنا هذا فهو لا يقاوم الذي في (الصحيح) ولا يقاربه؛ 
ل حديث أبي ثعلبة محمول على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل 
منه فهذا لا يضرء ومنهم من حمله على الجوازء وحديث عدي على التنزيه لأنه كان موسعاً 
عليه فأفتاه بالكف تورعاً وأبو ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه بالجواز. 

الرابع: اشتراط التسمية لأنه علل بقوله: فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره 
على غيره» وقال ابن بطال: اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة فروي عن 
محمد بن سيرين ونافع مولى عبد الله والشعبي : أنها فريضة فمن تركها عامداً أو ساهياً لم 
يؤكل ما ذبحه وهو قول أبي ثور والظاهرية وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة» وأصحابهم 
إلى أنه : إن تركها عامداً لم يؤكل» وأن تركها ساهياً أكلت. وقال ابن المنذر: 0 
عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن بن 
الحسن النخعي وعبد لا ل لك مم 
وإسحاق ورواه في (المصنف) عن الزهري وقتادة وفي (المغني) وعن أحمد رواية وهو 
المذهب أنها شرط إن تركها عمداً أو سهواً فهي ميتة وفي رواية إن تركها على إرسال السهم 
ناسياً أكل» وإن تركها على الكلب أو الفهد لم يؤكل. وقال الشافعي: يؤكل الصيد 
والذبيحة في الوجهين جميعاً تعمد ذلك أو نسيهء روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس 
وعطاء . 


1 كب الواراضي 
وَقَالَ 0 امَو بذك َلك المَوْقُودَة . 


قيل: لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا للآثار التى بعده في هذا الباب قلت: فيه وجه 
شن :وحي آذ المضرلة بالبندقة موقوة: كه إن مقترلة المعرامن غير جد موفردة فين 
المقدار كافٍ في المطابقة وتعليق ابن عمر وصله البيهقي من طريق ابن عامر العقدي عن 
زهير هو ابن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول: المقتولة بالبندقة تلك 
الموقودة. 

وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالنَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمْ وَعَطاءً وَالحَسَنُ. وَكَرِهَ الحَسَنُ رمي البندقَةِ في 
القْرَى وَالْأمْصَارِء ولا يَرَى به بأساً فيما سِوَاهُ. 

أي: كره سالم بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» أكل مقتولة البندقة» 
وكذلك كرهه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم» ومجاهد بن 
جبر وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري» أما الر اماع والقاسع #اخري 
ا لل اس ل اناي غيل عوشي الال عنهماء أنهما 
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كانا يكرهان البندقة إلأ ما أدركته ذكاته وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن 
المبارك عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه. وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه 
ابن أبي شيبة أيضاً عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم : لا تأكل ما أصبت البندقة إلا أن 
تذكى . وأما أثر عطاء فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء: إذا رميت صيداً ببندقة 
فأدركت ذكاته فكله وإلاً فلا تأكله . وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى 
عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته وقال 
بعضهم: والجلاهقة» بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي: البندقة 
بالفارسية» والجمع جلاهق قلت: المشهور في لسان الفارسية أن اسم البندقة كل كمان. 
قوله: «وكره الحسن». أي: البصري «رمي النبدقة في القرى . .» الخ. إنما كرهه في 
القرى والأمصار تحرزاً عن إصابة الناس بخلاف الصحراءء وهذا ظاهر. وقال ابن المنذر: 
وممن روينا عنه أنه كره صيد البندقة ابن عمر والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. | 

6 .2 حدّثنا سُلَتِمَانُ بِنُ خزبء حدّثنا شُغْبَة تن مان بن الى المتراين 
الشَّعْبِيٌ قَالَ : سَمِعْتٌ عَدِيٌ ا رَضِيَ الله عَنهُ كال #عاليت 3 سُولَ الله كَله. عن عَنِ 
المِغرّاض؟ قَقَالَ: «إذًا أصَبْتَ بِحَدْهِ فَكُلُء فَإدًا أصَابَ بِعَرْضِه فَقَمَلَ فَِنَهُ وَقِيدٌ قلا تَأكل». 
فَقّلْتٌ: ِل كلبِي؟ فَالَ: دنا اسل كلبَكَ وَسَْيت فَكُلْ؛ لث: فِإِنْ أكَل؟ قَالَ: «قلا 
تَأكُلْ. مإ قإنّهُ لَمْ يْمِْكَ عَلَيِكَ. إِنْمَا أمَسَكَ عَلَى نَفْسِده. قُلتُ قلت ربل علبي فَاجِدٌ مغ كلا 
أآخْرَ؟ قَال: «لا تأكُلْ فَإنْكَ إِنْما سَمْيتَ عَلَى كَلِْكَ وَلَمْ تُسَمْ عَلَى آخَرَ. [انظر الحديث ١5‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث الآنء والكلام فيه وعبد الله بن أبي 
السفر بفتح السين المهملة وفتح الفاء» واسم أبي السفر سعيد بن يحمد الهمداني الكوفي 
يروي عن عامر الشعبي . 

قوله: «فإنه لم يمسك عليك». قال الله تعالى: «كَكُلُوأ م1 أَمْسَك تسكن عَلِيك4 [المائدة: 4]. 

- بَابُ: مَا أَصَاب المِغْرَاض بِعَرْضِهِ 

أي : هذا باب في بيان حكم ما أصاب المعراض بعرضه. 

اوه - حدّئنا فَبِيصَدُ حدئنا سُمْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إْرَاهِيمَ عَنْ هَمّامٍ بنٍ 
الحَارِثِ عَنْ عَدِيٌ بن حاتمء رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قلت تا سول" انه ؟ نا نُؤْسِلٌ الكلابَ 
المُعَلمَة؟ قَالَ: «كُلْ ما أمْسَكْنَ عَلَيِكَ». قُلْتٌ: وَإِنْ َتَلْنَ؟ كَالَ: «وَإِنْ قَتَلِنَ». قُلْتٌ: وَإنَا 


نَرْمِي بالمِغْرَاض؟ قَالَ: «كُلّ ما خَرّق وَمَا أَصَاب بِعَرْضِهٍ فلا تَأكُلُ» . [انظر الحديث ١75‏ 
وأطرافه]. 
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هذا طريق آخر فى الحديث المذكور قبله» أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان 
الغوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بتشديد الميم ابن الحارث 
النخعي الكوفي. 

قوله: «كل ما خزق». بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي : نفذ يقال: سهم 
خازق أي: نافذء ويقال: خسقء بالسين المهملة أيضاً إذا أصاب الرمية ونفذ منها وخزق 
يخزق خزوقاً وسهم خازق وخاسق» وقال ابن التين: خزق أصاب بحده وأصل الخزق في 
اللغة الطعن. قوله: «وما أصاب بعرضه».» بفتح العين يعني : بغير طرفه الحاد فلا تأكل» 
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق؛ وقال الشعبي وابن جبير: 
يؤكل إذا خزق وبلغ المقاتل» وقال ابن بطال: وذهب الأوزاعي ومكحول وفقهاء الشام إلى 
جواز أكل ما قتل بالمعراض خزقه أو لم يخزق وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد لا يريان 
به بأساً . 

4 يَابُ: صَيْدِ القوس 

أي : هذا باب في بيان حكم الصيد بالقوس» والقوس يذكر ويؤنث» فمن أنئه يقول في 
تصغيره» قويسة» ومن ذكره يقول: أسفل قويس ويجمع على قسي وأقواس وقياسء وقال أبو 
عبيدة منشداً . 

ووتعر الأسحيازة اق ميحاسيهسا 

والقوس أيضاً بقية التمر في الحلة والقوس برج في السماء وتقول: قست الشيء بغيره 
وعلى غيره أقيس قيساً وقياساً فانقاس إذا قدرته على مثاله. 

وَثَالَ الحَسَنُ وَإبْرَاهِيمُ : إذَا ضَرَبَ صَيداً قَبَانَ نه يَدْ أو رِجُلٌ لا تأكُلُ الْذِي بَانَ وَتَأكُلُ 
سَائِرَة . 

قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب قلت: له وجه لأنه يمكن ضرب صيد 
بسهم قوس فأبان منه يده أو رجله. والحسن هو البصريء» وإبراهيم هو النخعي أما أثر 
الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عنه في رجل ضرب صيداً فأبان منه يدا 
أو رجلا وهو حي ثم مات تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضربه فتقطعه فيموت من 
ساعته فإذا كان ذلك فلتأكله كله وفى (الأشراف) عن الحسن خلاف هذاء قال في الصيد 
يقطع منه عضوء قال: يأكله جميعاً ما بان وما بقي وأما أثر إبراهيم فأخرجه ابن أبي شيبة 
أيضاً: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. قال: إذا ضرب رجل 
الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي» وإبراهيم لما روى هذا ولم يعترض عليه 
بشيء فكأنه رضيه . قوله: اسائره), أي : باقيه» وقيل : لآ يستعمل :سبائرة إلا يسع 
جميعةه :ولسن كذلك بل اللغة الفضيحة أنه يتعمل 'سعتى باقنه. قل الباقي .أو كثر. 

وَقَالَ إِبرَاهِيمُ إذا ضَرَيْتَ عُنْقَهُ أو وَسَطَهُ قله . 
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أ قال إبراهيم النخعي . قوله: «أو وسطهاء بفتح السين المهملة لأنه اسم لمعنى ما 
بين طرفي الشيء كمركز الدائرة» وبالسكون أسم مب 0 الدائرة 


وَقَالَ الأغمش عَنْ رَنِدِ: امتصى على رَجُلٍ ين آي َب له جماز كاترهع أن يضرو 
حَيِتُ بسر دَعُوا مَا سَقَطُ مِنْهُ وَكُلُوهُ. 


الأعمش سليمان» وزيد هو ابن وهبء وعبد الله هو ابن مسعودء وهذا التعليق 
وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل 
ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحشي فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي 
وكلوهء وحكاه ابن أبي شيبة أيضاً عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء من 
حديث الحارث عنهء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة وعطاء: لا تأكل العضو 
وَذلكء الصيد وكله. وقال عكرمة: إن عدا حياً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضوء 
وذك الصيد وكلهء وإن مات حين ضرب فكله كله وبه قال قتادة وأبو ثور والشافعي: كذلك 
قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربه ساعة أو مدة أكثر منها. وفى (التمهيد) عن مالك: إن 
قطع عضره لا يؤكل العضوء. وأكل الباقي. وقال الشافعي: إن قطع قطعتين أكله وإن كانت 
إحداهما أقل من الأخرى إذا مات من تلك الضربة. وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قطعه 
نصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثلث فإن كان مما يلي الرأس أكله جميعه» وإن كان من الذي 
يلي العجز أكل الثلثين مماءيلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. 

الرينه - حدّثنا عَبْدَ الله بنُ يَزِيدَء حدّثنا حَيْوَةُ قَالَ: أحْبَرَنِي رَبِيعَةُ بن يَزِيدَ 
الدْمَشْق؛ مَشْقِيُ عَنْ أبي إذريس عَنْ أبي تَعْلبَة الحُشْنِى قَالَ : قُلْتٌ : يَا نْب الله! نا بأزض كَوْم مِنْ 
0 نكل فِي آبَِتِهِمْ! وَبِأَرْضٍ صَيْد أصِيدُ بِنَوْسِي وَبِكَلْبِي الّذِي لَيِسَ بِمُعْلِم 

بكلبي المُعَلم َمَاِيَصْلّحُ ِي؟ قَالَ : «أما مَا ذَكَرْتَ مِنْ أهْلٍ الكتاب؟ فَإنْ وَجَذْتُمْ غَيِرَهَا 
فد اكلا بها ٠‏ وَنْ لَمْ تَجدُوا نَاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَاء وَمَا صِذْتَ بَِوْسِكٌ فَذَكَزْت اسم الله 
فَكُلْء وما صِذتٌ بِكَلْبِكَ المُعَلْم. تَذَكَرْتَ اشم الله مكل وَمَا صِذْتَ بِكَلْبِكَ غَيرٍ مُعلم 
قأذرَكتَ ذَكَاتَهُ فَكلْ؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة.ء وعبد الله بن يزيد - من الزيادة ‏ والمقري» وحيوة بن شريح - 
000 المعجمة والراء المصري أبو زرعة» وربيعة بن يزيد - من الزيادة - 

نشقي القصيرء وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني» وأبو تعلبة بلفظ الحيوان 
ا الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون نسبة إلى خشين بن النمر بن 
وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وفي اسمه واسم أبيه خلاف» 
والأكثر على أنه: جرهم بضم الجيم والهاء وسكون الراء» ابن ناشم بالنون وكسر الشين 
المعجمة وهو من المبايعين تحت الشجرة مات سنة خمس وسبعين . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن أبي عاصم في موضعين منه على ما 
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يجيء وعن أحمد بن أبي رجاء وأخرجه الترمذي في الصيد عن هناد وغيره وأخرجه أبو 
داود فيه عن هناد بقصة الكلب وأخرجه الترمذي في السير عن هناد بقصة الآنية . . وأخرجه 
النسائى فى الصيد عن محمد بن عبيد بقصة القوس والكلب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
محمد بن المثنى بتمامه. قوله: «أنا بأرض قوم؛ يعني: بالشام وكانت جماعة من قبائل 
العرب سكنوا الشام وتنصروا منهم: آل غسان وتنوخ وبهراء وبطون من قضاعة. منهم: بنو 
خشين من آل أبي ثعلبة قوله: «في آنيتهم؛ جمع إناء وفي (المغرب) الإناء وعاء الماء؛ 
وجمع التقليل آنية والتكثير: الأواني. ونظيره سوار وأسورة وأساور. 

واستفتى أبو ثعلبة المذكور رسول الله كلكٌه عن مسألتين : 

الأولى : عن الأكل في آنية أهل الكتاب فأجاب النبي كَِدِ بقوله: «فإن وجدتم غيرها؛ 
أي : غير آنية أهل الكتاب فلا تأكلوا فيها وإلا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا التفصيل يقتضي 
راع استعمالها إن وجد غيرها مع أن الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة 
سواء وجد غيرها أو لا وأجيب بأن المراد النهي عن الآنية التي يطبخون فيها لحوم الخنازير 
ويشربون فيها الخمورء وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معدة للنجاسة» ومراد 
الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالباً. قلت: التحقيق في هذا أن في 
حديث أبي ثعلبة هذا ترجيح الظاهر على الأصل لأن الأصل في آنية أهل الكتاب والمجوس 
الطهارة» ومع هذا فقد أمر بغسلها عند عدم وجود غيرها. . والصحيح أن الخكم (لاصل 
حتى تتحقق النجاسة ثم يحتاج إلى الجواب عن الحديث فأجيب بجوابين: أحدهما: أن 
الأمر بالغسل للاحتياط والاستحباب . والثاني: أن المراد بالحديث حالة تحقق نجاستهاء 
ويدل عليه قوله في رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم 
الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله كَلِه: «إن وجدتم غيرها فكلوا فيها 
واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا واشربوا». فافهم . 

المسألة الثانية: عن الصيد بالقوس وبالكلب المعلم وغير المعلم: فأجاب بقوله: «وما 
صدت» إلى آخر. 

ويستفاد منه أحكام . 

الأول: فيه جواز الصيد بالقوس إذا ذكر اسم الله عليه» وفي رواية أبي داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة» قال: يا رسول 
الله! إن لي كلاباً معلمة... الحديث» وفيه: افتني في قوسيء قال: كل ما ردت عليك 
توسك ذكبا وغين فكي قالا:: وإن تطبتب عين؟ قال لوإن تنيب عنك ما لم تضل أن تجد 
فيه أثر غير سهمك. قوله: «ما لم يصل» بكسر الصاد المهملة واللام الثقيلة أي: ما لم 
ينتن . 

الثاني : وجوب اشتراط التسمية» وقد مرت مباحثها عن قريب. 
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الثالث : أن الكلب لا بد أن يكون معلما؟ فإذا صاد بكلبه المعلم وذكر اسم الله عند 
الإرسال فإنه يؤكل» ٠‏ وإذا صاد بكلب غير معلم فإن أدرك ذكاته يذكى ويؤكل» وإلاً فلا 
يؤكل: 

الرابع : أن ذكر الكلب مطلقاً يتناول أي لون كان أبيض أو أسود أو أحمرء فيجوز 
بأي لون كانء» وفيه حجة على أحمد حيث لا يجوز بالكلب الأسودء وإن كان معلماً. 

الخامس : أن فيه شرطين: كون الكلب معلماً. والتسمية فإذا أرسل كلباً غير معلم أو 
أرسل معلماً بغير تسمية» أو وجد كلباً قد صاد من غير إرسال فلا يحل صيده إلا بأن يدركه 
وفيه حياة مستقرة ثم يذكيه. 

5 بابُ: الخَّذْفٍ وَالبْندْقَةِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الخذف, وهو بالخاء والذال المعجمتين» وهو الرمي 
بالحصى بالأصابع . وقال ابن المنذر: الخذف رميك حصة أو نواة تأخذ بين سبابتيك 
وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» وأما 
الحذف بالحاء المهملة فهو الرمي بالعصا وقال ابن الأثير: يستعمل في الرمي والضرب . 
معآء والبندقة» بضم الباء الموحدة وسكون النون طينة مدورة مجففة يرمى بها عن 
الجلاهق». وهو بضم الجيم وتخفيف اللام وكسر الهاء وبالقاف: اسم لقوس البندقة. 

2-51 حدّئنا يُوسُفُ بِنُ رَاشِدِ حدّثنا وَكِيعٌ» وَيَزِيدُ بن هَارُونَ» - وَاللْفْظ 
ِيَزِيدَ دعن كفسو بن الخدق عن غتد الله بن بولدة عن غيل الله بن تقل : أنّهُ وَأى رجلا 
يَحَذْفَ قَقَالَ لَّهُ : لا تَحَذِف. فَإِنّ سول الله عَكلِيه, نَهَى عَن الحَذْفٍِء أو كان يَكرَهُ الخَذْفَ. 
وَقَالَ: ِنّهُ لا يُصَادُ به صَيْدٌ وَلا يُنْكَى به عَدُوُ وَلكنْها كذ تَكْسِرُ السْنَ» وَتَفَْاُ العَيْنَء كم رَآه 
بعد ذلك ينف فقال لذ أَحَدُُكَ عَنْ رَسُولٍ الله يله أنَهُ نَهَى عَنِ الحَذْفٍ - أو كرِه 
الحَذْفَ . وَأَنْتَ تَخَذِف؟ لا أكلّمك كذا وَكذا. [انظر الحديث 444١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد أوضح الحديث الإبهام الذي في الترجمة وقال بعضهم : 
يأتي تفسير الخذف في الباب. قلت: لم يفسر الخذف في الباب قطء وإنما بين حكمهء 
وهذا ظاهر. 

ويوسف بن راشد هو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي نزيل 
بغداد. نسبه البخاري إلى جده» ووكيع هو ابن الجراح الكوفي» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن 
هارون الواسطي من مشايخ أحمد بن حنبل» وكهمس بفتح الكاف والميم وبالسين المهملة 
ابن الحسن أبو الحسن التميمي» نزل البصرة في بني قيسء» وعبد الله بن بريدة بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة ابن خصيب الأسلمي قاضي 
مرو أبو سهل المروزي أخو سليمان بن بريدة» وكانا توأمين ولم يزل قاضياً بمرو إلى أن 
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مات بها. وقال الدمياطي: قيل : مات عبد الله وسليمان في يوم واحد سئة خمس ومائة 
وكان عمرهما مائة سنة والأصح أن سليمان تولى القضاء قبله ومات بمرو وهو على القضاء 
بها سنة خمس ومائة» وولي أخوه القضاء بها بعده؛ ومات وهو على القضاء سئة خمس 
عشرة ومائة» فعلى هذا يكون عمر سليمان تسعين سئة» وعمر عبد الله مائة سئة» 
وعبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة ابن عبد نهم بن 
عفيف بن-أسحم المزني» نزل البصرة ومات بها سنة ستين» وصلَّى عليه أبو برزة. 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح أيضاً عن عبد الله بن معاذ وغيره. وأخرجه 
النسائي في الديات عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «رأى رجلا» لم يدر اسمه وفي رواية مسلم: رأى رجلاً من أصحابه» وله من 
رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل: إنه قريب لعبد الله بن مغفل. قوله: «يخذف» 
بالخاء المعجمة» وقد مر تفسيره آنفا. وهو الذي يرمي الحصاة بالمخذفة بكسر الميم وهو 
الذي يسمى بالمقلاع بكسر الميم. قوله: «أو كان يكره؛». الخذف شك من الراوي» وفي 
رواية أحمد عن وكيع: نهى عن الخذف من غير شك» وأخرجه عن محمد بن جعفر عن 
كهمس بالشك» وبين أن الشك من كهمس . قوله: «إنه لا يصاد به صيد» قال المهلب: 
أباح الله الصيد على صفة فقال: 8تَنَاُُْ ليدِيكُم وَرمَاعَكٌم4 [المائدة:44] وليس الرمي بالبندقة 
ونحوها من ذلك» وإنما هو وقيذ» وإنما نهى عن الخذف لأنه يقتل الصيد بقوة رامية لا 
بحده. قوله: «ولا ينكى به قال عياض: الرواية بفتح الكاف والهمزة في آخره وهي لغةء 
والأشهر بكسر الكاف بغير همزة وفي (شرح مسلم) لا ينكأء بفتح الكاف مهموز. قلت: 
المناسب هنا كسر الكاف بغير همزة لأن معناه: من نكيت في العدو أنكي نكاية. فأنا ناكِ 
إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك» وأما الذي بالهمز فمن قولهم: نكأت القرحة 
ار ان وقال ابن سيده: نكيت العدو 
نكاية أصبت منهم ونكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيت. فعلى هذا الوجهان صحيحان. 
قوله: «ولكنهاه. أي: الرمية» وأطلق السن ليشمل سن الآدمى وغيره. قوله: «كذا وكذاء. 
وفي رواية معاذ ومحمد بن جعفر: لا أكلمك كلمة كذا وكذا. وكلمة» بالنصب والتنوين» 
وكذا وكذا لإبهام الزمان» ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم لا أكلمك أبداً. 

وفيه: جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن 
الهجران فوق ثلاث لأنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه . وفيه: : تغيير المنكر ومنع الرمي 
بالبندق فلا يحل ما قتله إلا إذا أدرك ذكاته فيحل حينئذ» وقال أبو الفتح القشيري : المنقول 
عن بعض متقدمي الشافعية منع الاصطياد بالبندق إما تحريماً وإما كراهة وعن بعض المتأخرين 
جوازه واستدل على ذلك بحديث الاصطياهد بالكلب الذي ليس بمعلم» وبالعلة التي في 
الحديث المذكور لأنه قال: «لا ينكى به العدو؛ فمفهوم هذا أن ما ينكي العدو ويقتل الصيد: 
لا ينهى عنه لزوال علة النهي» وهذا دليل مفهوم. قلت: هذا ليس بحجة عند الجمهور. 


00 01 0 0 
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” - بَابُ: مَنِ اقْتَتَى كَلْباً لَئْسَ بِكَلَب صَيْد أو ماشِيّةٍ 

أي : هذا باب في بيان من اقتنى من الاقتناء. وهو الاتخاذ والادخار للقنية. قوله: 
«ليس بكلب صيد» صفة لقوله: «كلباً» أو ماشيةء أي: أو ليس بكلب ماشية» وهو اسم 
يقع على الإبل والبقر والغنم» ولكن أكثر ما يستعمل في الغنم» ويجمع على المواشي ولم 
يبين الحكم اكتفاءً بما في الحديث . 

0 لان 0 ل عذنا 
الم ان [الحديث 518٠‏ أطراقة 
في ١144م‏ 0447]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة وهو قوله أو ماشية صريحاًء وللجزء الأول من حيث 
المعنى» وهو قوله: «أو ضارية» لأنه من ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي: تعود. وكان 
حقه أن يقال: أو ضارء ولكنه أنث للتناسب للفظ ماشية نحو: لا دريت ولا تليت» وحقه 
تلوت وكذلك نحو الغدايا والعشايا وقيل: صفة للجماعة الصائدين أصحاب الكلاب 

والحديث قد مضى في المزارعة في: باب اقتناء الكلب للحرثء» من رواية أبي 
هريرة» وفيه أيضاً من رواية سفيان بن أبي زهير كلاهما عن النبي كَل ومضى أيضاً.من 
حديث أبي هريرة في كتاب بدء الخلق في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم؛ وعن 

قوله: «قيراطان» وجاء في حديث آخر: قيراط قال ابن بطال: إنه غلظ عليهم في 
اتخاذها لأنها تروع الناس فلم ينتهوا. فزاد في التغليظ فجعل مكان قيراط قيراطين وفي 
(التوضيح) هل هذا النقص من ماضي عمله أو من مستقبله؟ أو قيراط من عمل النهار 
وقيراط من عمل الليلء أو قيراط من الفرض وقيراط من النفل؟ فيه خلاف .حكاه في 
الجزأين من أجزاء عمله. 

ال ا 1 ا بت أب سناد قار سَجَعمة: 


ا من أخره عل ؤم قبراطان». 


000 آخر في الحديث المذكور أخرجه عن المكي بن إبراهيم بن بشير البلخي» 
وقال الكرماني: كرب إلى كه كيوفها الله وليس كذلك» بل هو علم له يروي عن 
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حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» واسم أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن مات سنة إحدى 
وخمسين ومائة. 

قوله: «إلأ كلب ضار؛ من إضافة الموصوف إلى صفته. نحو: شجر الأراك» وقيل: 
لفظ ضار صفة للرجل الصائد أي: إلأ كلب الرجل المعتاد للصيدء ويروى: ضاري» 
والقياس حذف الياء منه» ولكن جاء في لغة إثبات الياء في المنقوص . فإن قلت: ما وجه 
هذا الاستثناء؟ قلت: إلا هنا بمعنى غير» والاستثناء متعذر اللهم إلا أن ينزل النكرة منزلة 
المعرفة فيكون استثناء. قوله: «قيراطان»؛ ويروى: قيراطين» وفيما مضى أيضاً وجه الرفع 
ظاهر لأنه فاعل ينقص هناء وهناك نقصء وأما وجه النصب فلأن: نقص جاء لازماً متعدياً 
باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص. 

واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب» فقيل: لامتناع الملائكة من دخول 
بيته» وقيل: لما يلحق المارين من الأذى» وقيل: لما يبتلى به من ولوغه فى الإناء عند 
غفلة صاحبه وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يجمع بين الحصرين؟ إذ المحصور هنا كلب 
الماشية والحرث» ومفهوم أحدهما دخول كلب الصيد في المستثنى منه» ومفهوم الآخر 
خروجه عنه وهما متنافيان؟ وكذا حكم كلب الحرث» فإنه مستثنى وغير مستثنى؟ قلت: 
مدار أمر الحصر على المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع فالمقام الأول اقتضى 
استثناء كلب الصيد» والثاني استثناء كلب الحرث» فصارا مستثنيين فلا منافاة في ذلك . 

0446 - حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرّنا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بن 
تمر قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «مْنِ افتتى كَلباً إلأ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أؤ ضار نَقّصّ مِنْ عَمَلِهِ كُلّ 
يَوْم قيراطان». [انظر الحديث ١٠48ه‏ ور 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عبد الله بن يوسف إلى آخره. قوله: «أو 
ضارا أئ: آلو إلا كلت ضان» والمعى إلا كلا جاربا .“قؤله: «من عمله وتروق: من 
06 

٠‏ - بَابٌ: إذَا أكَلَ الكَنْبُ 

أي : هذا باب يذكر فيه أكل الكلب من الصيدء وجواب: إذا محذوف تقديره إذا أكل 
الكلب من الصيد لا يؤكل» ولم يذكره اعتماداً على ما يفهم من متن الحديث. 

وَكَوْلُهُ قمَالّى: بتك م1 ثيل َم ُلْ ييل لك يبلت وما علَنُم عن اواج 
كين الصّوَائِدُ وَالكَوَاسِبُء اجْتَرَحُوا: اكْتَسَبُوا هومن بي علَكْ للَدُ كه بآ أتسّيّ 
عي إِلَى قَرْلِهِ : «سَرِبحٌ سا4 [المائدة: 4]. 


قلناء وسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن 
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عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن 
عدي بن حاتم ويزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله كل فقالا: يا رسول الله! قد 
حم ان لحي فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: 9يسمَنُوتَكَ. . . » الآية. قوله: «قل أحل لكم 
الطيبات» يعني : الذبائح الحلال طيبة لهم قاله سعيد بن جبير: وقال مقاتل بن حيان: 
ل ا وهو الحلال من الرزق. قوله: «وما علمتم 
من الجوارح» أي : وأحل لكم ما اصطدتموه بما علمتم من الجوارح وهي الكلاب والفهود 
والصقور وأشباه ذلك». وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وممن 1 
ذلك: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما عَلَّدثُم مِنّ 
لْوَارح م َكَينَ4 وهي : الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيدء وروى ابن أبي حاتم 
عن سق وطارمت ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير: أن الجوارح الكلاب الضواري 
والفهود والصقور وأشباهها. قوله: «مكلبين»؛ حال من قوله: «مما علمتم» وهو جمع 
مكلب وهو مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك» وقال بعضهم: 
مكلبين مؤدبين فليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف إنما هو من الكلب بفتح اللام 
وهو الحرص . انتهى . قلت: هذا تركيب فاسد ومعنى غير صحيح ودعوى اشتقاق من غير 
أصلهء ولم يقل به أحدء بل الذي يقال هنا ما قاله النمخشري الذي هو المرجع إليه في 
التفسيرء وهو أنه قال: واشتقاقه أي : اشتقاق مكلبين من الكلب لأن التأديب أكثر ما يكون 
فى الكلاب فاشتق من لفظه لكثرته فى جنسه. فإن قلت: قال الزمخشري أيضاً: أو من 
الكلب الذي هو بمعنى الضراوة؟ يقال: هو كلب.بكذا إذا كان ضارياً به قلت: نحن ما ننكر 
أن يكون اشتقاق مكلبين من غير الكلب الذي هو الحيوانء» وإنما أنكرنا على هذا القائل 
قوله: وليس هو تفعيل من الكلبء وإنما هو الكلب بفتح اللام؛ فالذي له أدنى مسكة من 
علم التصريف لا يقول بهذه العبارة. وأيضاً فقد فسر الكلب بفتح اللام بمعنى الحرص 
وليس كذلك معناه ههناء وإنما معناه مثل ما قاله الزمخشري» وهو معنى الضراوة. قوله: 
«الصوائد»؛ جمع صائدة. . «والكواسب» جمع كاسبة وهو صفة لقوله: «الجوارح» وقال 
بعضهم : : صفة محذوف تقديره: الكلاب الصوائد. قلت: هذا أيضاً فيه ما فيه» بل هي صفة 
للجوارح كما قلنا. وقوله: الصوائدء رواية الكشميهني ولغيره» الكواسب. قوله: «الصوائد 
والكواسب» وقوله: «اجترحوا: اكتسبوا» ليس من الاية الكريمة بل هو معترض بين قوله: 
«مكلبين» وبين :اقول (تعلمونهن) فذكر الصوائد والكواسب تفسيراً للجوارح» وذكر: 
اجترحوا بمعنى اكتسبوا استطراداً لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب. قوله: 
«تعلمونهن؟, أي : الجوارح. وتعليمهن أنه إذا أرسل استرسل وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ 
العا حك عاق كائية حل يض بداو يعي للش ولهذا قال: #فكوا مآ أمسَكن 
لي وَاددُُوا كنم اله عه ونوا 4 [المائدة: 4] في مخالفة أمره. ظإنَّ لله سرِيحُ ألْسَايِ» . 


وَقَالَ ابن عَبّاس: إِنْ أكَلَ الكَلْبُ فَمَذ أفْسَدَهُ إِنْما امَك عَلَى نَفْسِهِ وَللَهُ يَقُولَ: 
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«تمَوجنَّ ما عمَخ الله 4» فَتَضْرَبُ وَتعلّمُ حَنى ترك . 

هذا التعليق وصله سعيد بن منصور مختصراً من طريق عمرو بن دينار عن ابن 
عباس» قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قوله: «أفسدهة. أي: 
أخرجه عن صلاحيته للأكل. وقوله: «إنما أمسك» إلى آخره تعليل لما قاله. قوله: 
«فتضرب»؛ على صيغة المجهول. وكذلك «تعلم» قوله: «حتى تتركه؛. أي: الأكل . 

وَكْرَمَةُ ابِنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما. 

أي: كره أكل الصيد الذي أكل منه الكلب عبد الله بن عمر بن الخطاب» ووصله 

وَقَالَ عَطَاءٌ: إن شَرِبَ الدّمَ وَلَمْ يكل فكل. 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: إن شرب الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه فكل» 
يعني : كل هذا الصيد. وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن حفص بن غياث 
عن ابن جريج عنه» وذكر عن عدي بن أبي حاتم: إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يتعلم 
ما علمته وعن الحسن: إن أكل فكل فإن شرب فكل» وزعم ابن حزم أن الجارح إذا شرب 
من دم الصيد لم يضر ذلك شيئاً لأن سيدنا رسول الله يَكْكّ حرم علينا أكل ما قتل: إذا أكل 
ولم يحرم إذا ولغ قال القرطبي : وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر وسلمان» رضي 
الله عنهمء قالوا: إذا أكل الجارح يؤكل ما أكل» وهو قول مالك. وقال ابن بطال» وهو 
قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن بن أبي الحسن 
ومحمد بن شهاب وربيعة والليث» وقال أبو حنيفة ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل 
وإسحاق: إن أكل لا يؤكل وقال القرطبي: وهو قول الجمهور من السلف وغيرهم منهم ابن 
عباس وأبو هريرة وابن شهاب في رواية» والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء بن أبي 
رباح وعكرمة وقتادة . 

0 - حدّثنا فُتَِبَةَ بن سَعِيدِء حدّثنا مُحَمّدُ بن مُضَيْلٍِ عَنْ بَيَانِ عَنِ لبي 
عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم قال : سَألكة وَسُول الث يكلنه. قُلْتٌ : إِنا قم َصِيدٌ بِهِذِِ الكلاب؟ كَمَالَ: 
«إِذّا أَرْسَلْتَ كلابك المُعْلْمَة وَدْكَوَْتَ اسم الله ِنًا أنْسَكْنَ عَلَيَكُمْ ٠‏ وَإِنْ قَتَلْنَء إل أن يَأكُلَ 
الكَلْبُء “كات أغناف أن يكون ]نما انشكة على تفده وَِنْ خَالْطُها كلابٌ مِنْ غَيرها فلا 
[انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة الأحمسى بالمهملتين» والشعبى هو 


عامر بن شراحيل. 
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والحديث قد مر بوجوه مختلفة وطرق عديدة. 
قوله: (إذا أرسلت». فيه إشعار بأنه إذا استرسل بنفسه فلا يؤكل صيده» وهو قول 


الجمهور إلا ما حكي عن الأصم من إباحته» وإذا غصب كلباً واصطاد هل يكون للمالك أو 
للغاصب؟ فقيل : للمالك. لأن الصيد بكلبه» وقيل: للغاصب لأن الكلب يتملك . 


بَابُ: الصَّيْدٍ إذّا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أؤْ ثَلانَةَ 

أي : هذا باب في بيان حكم الصيد إذا فنك د أن عن الصائد يومين أو ثلاثة 
أيام . 

4/7 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حدّثنا نَابتُ بن يَزِيد. حدّثنا عَاصمٌ عَنِ 
الَّعْبِي عَنْ عَدِيٌ بن حَاتِم» رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبيّ عل َال : «إِذًا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ وَسَمَيِتَ 
قَامْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلُ. َإنْ أكلَ لا تَأكُلْء ٠‏ قَإِنْمَا أمْسَكَ عَلَى َفْسِهِء وَإذَا خَالَط كلاباً لَمْ يُذْكر 
اسْمْ الله عَلَيها فامسَكْنَ وَقَتلْنَ قلا تأكُل» ٠‏ قَإِنْكَ لا تذري أيها قَتَلَ» وَِنْ رَمَيْتَ الصّيْدَ فَوَجَذَتَه 
بَعْدَ يَوْم أو يَوْمَين لَيِسَ به به إلا أئَرْ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإنْ وَقَعَ نِي المَاءِ قلا تَأكلْ). [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد يوم أو يومين»؛ وذكر الثلاثة في الحديث الذي يأتي 
عقيب هذا. 

وثابت بالثاء المثلثة - ضد الزائل - بن يزيد - من الزيادة ‏ الأحول البصري» وعاصم 
هو ابن سليمان الأحول» والشعبي هو عامر. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام . 

الأول: إذا أرسل كلبه وسمى فأمسك على صاحبه يحل أكله. 

الثاني : إن أكل منه لا يحل . 

الثالث: إذا خالط كلبه كلاباً أخرى لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن لا يحل 
أكلهء وعلله بقوله : «لا تدري أيها» أي : الكلاب «قتله؛ وفي (التوضيح) إن جمهور العلماء 
بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل كلبه على الصيد ووجد معه كلباً آخر ولم يدر 
أيهما أخذ فإنه لا يؤكل هذا الصيدء وممن قال ذلك عطاء والأربعة وأبو ثورء وكان 
الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر معلم فقتلاء فهو حلال» وإن 
كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل وعبارة القرطبي» الكلب المخالط مجهول غير مرسل من 
صائد آخرء وأنه إنما انبعث فى طلب الصيد بطبعه» ولا يختلف في هذا فأما إذا أرسله 
صائد آخر على ذلك الصيد فاشترك الكليان فيه فإنه للصائدين» فلو نفذ أحد الكلبين مقاتله 
ثم جاء الآخر بعد فهو للأول. 

الرابع : إذا رمى الصيد وغاب عنه ثم وجد بعد يوم أو بعد يومين وليس به إلا أثر 
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سهمه فإنه يؤكل» واختلف العلماء فيه. فقال الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتاً ووجد 
سهمه أو أثراً من كلبه فليأكله» وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم» وروي 
عن مالك فيما رواه عنه ابن القصارء والمعروف عنه خلافه ففى (الموطأ) و (المدونة) لا 
نان جاكل العيد وإلغات عله مصرعه إذا ويكلات وا اث كليك أ كاد يه سهمك اله 
وحازةا اك يول وعنه الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل . وقال أبو 

حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولاً والكلب عنده كرهت أكله. 
وقال الشافضس : القباتى أنه لا يركز إذا غاب عن لاعتمال أذاغيره تقل وقال النووي: 
الجل فط در ١‏ 

الخامس : إذا وقع الصيد في الماء فلا يؤكل لاحتمال أن الماء أهلكه» وإذا تحقق أن 
سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه فى الماء فمذهب الجمهور أكلهء وروى ابن وهب عن مالك 
كراهته . 1 1 

6 - وَقَالَ عَبْدُ الأغلى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِي أنّهُ فَالَ للنبي كَل يَرْمِي 
الصَيْدَ قيَقْعَِي أنه اليَرْمَيْن وَالكلامة كُمْ يَحِدَهُ يتا وَِيهِ سَهْمُة؟ قال : «يَأكُلٌ إنْ شَاءَ . 


[انظر الحديث ١76‏ وأطرافه]. 

عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري» يروي عنه داود بن 
أبي هند عن عامر الشعبي . 

وهذا التعليق وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ بن عبد الأعلىء فذكره. 

قوله: «فيقتفي»» من الاقتفاء وهو الاتباع. يقال: اقتفيته وقفوته 55 إذا اتبعته 
وهو رواية الكشميهني» ويروى: فيقتفر بالقاف والفاء والراء أي: يتبع» يقال: اقتفرت الأثر 
وقفرته إذا تبعته وقفوته» وكذا في رواية مسلم وهي رواية الأصيلي أيضاً. قوله: «اليومين 
والثلاثة»» فيه زيادة على رواية عاصم» بعد يوم أو يومين وروى مسلم من حديث أبي ثعلبة 

عن النبي ككل قال : إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن». وفي روايه في 
الذي يدرك صيده بعد ثلاث إلأ أن ينتن يدعه واختلف في تأويله فمنهم من قال: إذا أنتن 
الحق بالمستقذر الذي تمجه الطباع» فلو أكله جازء كما جاء أنه أكل إهالة سنخة أي : 
منتنة» ومنهم من قال: هو معلل بما يخاف منه الضرر على أكله؛ وعلى هذا يكون أكله 
محرماً إن كان الخوف محققاً والله أعلم. 

9-بَابٌ: إِذَا وَحَدَ مَعَ الصَّيْدٍ كلا آخَّرَ؟ِ 

أي : هذا باب في بيان ما إذا وجد الصائد مع كلبه الذي أرسله كلباً آخرء ولم يذكر 
جواب إذا اكتفاه بما ذكر في الحديث . 

4-. حدّثنا آدَمْ؛ حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الله بن أب بي السَّمَرٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ 
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عَدِي بِنِ حَاتِمِ قَالَ: قُلْتٌ يا َسُولَالله! إنّي أَرسِلُ كَلبِي َسَمْي؟ كَمَالَ النبي كلل: «إذًا 
لت لبك سيت كنهذ فل قاقل قل كاقل . َإنْما أمْسَكَ عَلَى نَفْسِده. قُلْتُ: ني 
َرسِلُ كَلِي أجد مَعَهُ كلب آحرَ لا أذري أيْهُما أخَلّه؟ فَقَالَ لَّ: «لا تأكل» فإِنّْما سَمْيِتَ عَلَى 

كلك وَلَمْ نُسَمْ عَلَى خيرِوه. وَسَالتُهُ عَنْ صَيْدٍ المِغْرّاض؟ فَقَالَ: «إذًا أَصَبْتٌ بِحَدَهِ فَكُلْ 
وَإذا أصَبْتٌ بِعَرْضِهِ قَقَتَلَ فَإِنّهُ وَقِيذْ فلا تَأكُل؛ . [انظر الحديث 170 وأطرافه]. 

هذا الحديث بعينه متناً وإسناداً قد مر في: باب صيد المعراضء غير أنه هناك روى 
عن سليمان بن حرب عن شعبة إلى آخره» وهنا روي عن آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى 
آخره» فلاجل اختلاف شبيخه وضع الكل مثهما تزتجمة يظابقها حديثة. واللة أغلم . 

١‏ -بَابُ: مَا جَاءَ فِي التّصَيِدٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في التصيدء أي: في التكلف بالصيد والاشتغال به 
لأجل التكسب, وقد علم أن باب التفعل للتكلف والاعتمال» وهذا غير ممنوع بخلاف ما 
إذا كان تولعه به لأجل اللهو والتنزه فإنه ممنوع» كما قد ذكرناه. 

581/8 ه - حدّئني نُحَمدَ أخبرني ابن ُضَيْلٍ عَنْ با عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِي بن 
حَاتِمٍ؛ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: سَألَتُ رَسُولَ الله ككل فَقُلْتُ قلت : إِنا قَْمْ قصَيدُ بهذِِ الكلاب؟ 
قَقَالَ: َسَلت كلك المعَلْمة وَدكتَ اشم لل لكل ا انسح عَليِكَ: إلا أن يَأكُلَ 
الكَلْبُ قلا تأكُلٌ» ني أحَافٌ أن يَكُونَ إِنْمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِء وَِنْ خَالَطَها كَلْبٌ مِنْ غَيْرها 
قلا تَأكُل». 
[انظر الحديث ١765‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنا قوم نتصيد»؛ ومحمد هو ابن سلام. قاله الغساني: 
راب ضير بف لان رج لقنا لمعيو مكبر لقي لوو محمد بر اقول بن عزوات 
الكوفي» وبيان بالباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف ابن بد بشر الكوفي» وعامر هو 
الشعبي . 

وقد مر الحديث عن قريب في: باب إذا أكل الكلب» فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
فضيل. .. إلى آخرهء وفيه «إنا قوم نصيد» وههنا نتصيدء ومر الكلام فيه. 

2-4 حذّثنا أبو عَاضِمِ عَنْ حَيْوَةً (ح) وَحَدَّئَنِي أَحْمَدٌ بن أبي رَجاءٍ 
عنقا ملم ين سلتمان عن أبن القارك عن خبرة بن شرع ال : سَمِعْتٌُ رَبِيعَةَ بنَّ يَزِيدَ 
الدَمَشْقِي قَالَ: أحْبَرَنِي أَبُو إدْرِيس عَائِدُ الله قَالَ: سَمِعْتٌ أب تُعلَبَةَ الخَشْنِىّ» رَضِيَ الله عَنُْ 

يقُولُ: تئْتٌ رَسُولَ الله كه فَقُلْتٌ : يَا وَسُولَ الله! نا بِأرْضٍ قَرْمٍ أهْلٍ الكتاب» تَأكُلُ في 
ته وَأَرْضٍ صَيْدٍ أصيدُ بِقَوْسِيء وَأصِيدُ بكَلبِي المُعَلْم وَالْذِي لَيِسَ مِعَلْماًء ٠‏ فَأحْبَرَنِي ما 
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الَذِي يَحِلُ نا مِنْ ذلِكَ؟ َال : «أنا ما ذَكَرْتَ أنْكَ بأزض قَوْم أهلٍ الكتاب تَأكُلُ ِي آنيتهم» 
فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيِرَ عَيِرَ آنِيتِهِمْ فلا تَأكُلُوا فِيهَاء ٠‏ وَإن لَمْ تَجِدُوا اغُسِلوها ثم كُلُوا فيهاء وأا مَا 
ذكرت الك بازقن دوه نها علت بتزييك لاخر اسع اله لم كل ٠‏ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبك 


المُعلم فَاذْكُرْ ام الله ثم م كُلْ. وَمَا صِدْتَ بكلبك الذي لَيِسَ مُعَلْما فَأذْرَكتَ ذَكَاتَهُ فَكُل؛. 
[انظر الحديث 05178 وطرفه]. 


هذا الحديت آيضاً قد مراغن قريب فإنه اخرسة في؛ باب ما أصاب المعراض بعرضه 
عن عبد الله بن يزيد عن حيوة وأخرجه ههنا من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل عن حيوة بن شريح عن ربيعة بن يزيد من الزيادة عن أبي إدريس 
عائذ الله بالذال المعجمة. والآخر: عن أحمد بن أبي رجاء بفتح الراء والجيم المخففة 
وبالمد الهروي عن سلمة بن سليمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن حيوة 
إلى آخرهء وهذا الطريق أنزل من الأول» ومر الكلام فيه. 

مك - حدّثنا مُسَدُدٌ حدّئنا يَحْيَى عَنْ شَعْبَةَ َالَّ: حذثني هِشامٌ بن زَيِدِ عَنْ 
أنّس بن مَالِكِء رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: أَنْمَجَنا أزئّبا بِمَرٌ الظْهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْها حَنّى لَعْبُواء 
َسَعَيْتُ عَلَيْها حَنّى أَحَذْئُهاء نَجنتُ بها إلى أبي طَلْحَدَء كْبَعَتَ إِلَى النبي» ككل بوَركها 
َمَخدَنْهاء فَقبله. 
[انظر الحديث 161/7 وطرفه]. 

لايع الترجمه تولك من أقؤلةا” لاقمو علبها اح اليو الآنماة :نحت تسيوا؛ 
وفيه معنى التصيد وهو التكلف في الاصطياد. 

ويحيى هو القطان» وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده. 

والحديث قد مر في الهبة في: باب قبول هدية الصيد فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان وذ خرن اشبغية عن هشام بن زيد. ... الخ. ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنفجناك, بالنون والفاء والجيم أي : هيجناء يقال: نفج الأرنب إذا أثاره. 
قوله: «بمر الظهران»؛ موضع بقرب مكة. قوله: «حتى لغبوا»» بالغين المعجمة المكسورة 
وبالفتح أفصح» وفي رواية الكشميهني: حتى تعبوا. قوله: «إلى أبي طلحة». وهو زوج أم 
أنس» واسمه زيد بن سهل الأنصاري. قوله: «بوركها» في رواية الأكثرين بالإفراد» وفي 
رواية الكشميهني : بوركيها بالتثنية . 

0440١1‏ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ ثَالَ: حدّثني مَالِكُ عَنْ أبي النضر مَوْلَى عُمَرَ بن 
عُبَيِدٍ الله عَنْ نَافِع مَوْلَى أبي قَنَادَة عَنْ أبي كاذ أنه كديع وسول الله كلةِ. حَنّى إِذَا كَانَ 
بَِعْضٍ طَرِيقٍ مَكةَ َخَلْفَ مَعَ أضحَاب لَهُ مُحَرِمِينَ؛ دغر عير تخرمه فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِياً 
فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثْمْ سَألَ أصْحَابِهِ أن ُنَاولُوه سَوْطاً فَأبُواء َسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوَاء فَحَدَّهُ ثُمْ 
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شَدّ عَلَى الجمار فَقَتلَهُ أكلَ ِنْهُ بغض أضحاب رَسُولٍ الله يكل وَأَبَى بَعْضْهُمْء فَلَمّا أذْرَكُوا 
رَسْولَ الله له سَأَلْوهُ عَنْ ذْلِكَ؟ فَقَال: «إنْما هِيَ طُعْمَةَ أطْمَمْتَكمُوها الله». [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم شد على الحمار؛ فإن فيه معنى التكلف في التصيد. 
وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله ابن أخت مالك بن أنسء» وأبو النضر:بفتخ 
النون وسكون الضاد المعجمة سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي»ء وأبو قتادة 
الحارث الأنصاري 

والحديث قد مر في كتاب الحج عن عبد الله بن محمد وغيره. وفي الجهاد عن 
عبد الله بن يوسف. ومر الكلام فيه قوله: «طعمة» بضم الطاء أي: مأكلة. 

441١‏ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حدّثني مَالِكُ عَنْ زَيْدٍ بنِ أسْلَمَ عَنْ عَطاء بن 
يَسَارٍ عَنْ أبي قَتَادَةَ مِثْلّهُ إلا أنَّهُ قَالَ: دمل مَعَكُمْ مِنْ لَحمِهِ شَيْءً؛ . [انظر الحديث ١4875١‏ 
وأطرافة]: 

هذا طريق آخر في الحديث المذكورء ومضى حديث أبي قتادة في كتاب الحج في 
أربعة أبواب متوالية بطرق مختلفة ومتون بزيادة ونقصان وأخرجه مسلم مثله في رواية حدثنا 
قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحشي مثل 
حديث أبي النضرء غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله كَل قال: هل معكم من 
الحمه شيء؟. 


١‏ بَابُ: التصَيّد عَلَى الحِبَالٍ 

أي : هذا باب في بيان التصيد على الجبال» جمع جبل بفتح الجيم والباء الموحدة. 

64 02441 حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ الجْعَفِيُ» قَالَ: حدّثني ابنُ وَهْبٍء أحْبَرَنا 
عَمْروٌ أن أبَا الُضر حدّنّهُ عَنْ تافِع مَوْلَى أبي قَتَادَةَ وَأبِي صَالِح مَوْلَى النَوْأمَةٍ قَالا: سَمِعْنا أبَا 
قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعْ النبيّ يل فيما بَيْنَ مَك وَالمَدِيئةِ وهم مُحْرِمُونَ وَآنَاوَجُلْ جل عَلَى 
قرس َكُنْتُ رَفَاءَ عَلَى الجبّالٍ» كَبَيْنا أنَا عَلَى ذْلِكَ إِذْ رَأْيْتُ الئاس مُتَسَوّْفِينَ لِشَيْءء هَذَّهَبْتُ 
نْظرٌ َإذا هُوَ جمارٌ وَحْشء فَقْلتُ لَهُمْ: مَا هذا قَالُوا: لا نَدْرِيء قُلْتُ هْرَ جِمَارٌ وَحْشِيْ؟ 
َقَالُوا: هُوَمَا رَأَنْتَء وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِيء فَقُلْتُ لَهُمْ : : نَاولُوني سَوْطِي كَمَالُوا: لا تُعِينْكَ 
لَهُمْ: ومو فَاتَمَلُوا قَالوا: لانمنة ُحَمَلُْهُ َنْى جِلهُمْ بو» َأبَى بَعْضِهُمْ وَأكُلَ بَعْضْهُمْ 
فَقَّلْتٌ: أنا أسْتَوقِف لَكُمْ ال كلك تَأذْرَكْتُةُ» كَحَدَنْتهُ الحَدِيتٌ» فَمَالَ لي : ١أبْقِي‏ مَعَكُمْ 
شَيْءَ ء منه؟ قلت : َعَم ََالَ : كُنُوا َهْوَ طُممٌ أطْمَمْكُمُوهَا الله؟ . [انظر الحديث 187١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكنت رقاء على الجبال» لأن معناه: كنت كثير 


كتابُ الدّبائح والصّيْدِ / باب ١ )١5(‏ 


الرقي على الجبال» من رقي يرقى من باب علم يعلم رقياً ورقيا بالتشديد للمبالغة» والرقي 
الصعود والارتفاع» ولا يخلو من المشقة والتكلف والترجمة فيها معنى التكلف» ومراده: 
كان في ذلك الوقت على الجبل» ولهذا يقول: فنزلت. أي: من الجبل أو من الفرس. 

ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي نزل مصرء يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري يروي عن عمرو بن الحارث المصري عن أبي النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة سالم عن نافع مولى أبي قتادة» وأبي صالح نبهان بفتح النون وسكون الباء 
الموحدة مولى التؤمة» حكى عياض عن المحدثين بضم التاء المثناة من فوق» وقال: 
الصواب فتح أولهء وحكى ابن التين والتؤمة» بوزن الحطمة. وقال الكرماني: مولى التؤمة 
بفتح الفوقانية» يقال: أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين في بطن» والولدان توأمان» يقال: هذا 
توأم لهذاء وهذه توأمة لهذهء والجمع توائم نحو: جعفر وجعافر» وهي بنت أمية بن خلف 
الجمحي وسميت بها لأنها كانت مع أخت لها في بطن أمها وليس لنبهان هذا في البخاري 
إلا هذا الحديث ونافع المذكور وأبو صالح كلاهما يرويان عن أبي قتادة والحديث محفوظ 
لأبي صالح نبهان لا لابنه صالح» ومن ظن غير هذا فقد غلط. 

قوله: «وهم محرمون» الواو فيه للحال» وكذلك الواو في «وأنا رجل حل» بكسر 
الحاء المهملة وتشديد اللام أي: حلال قوله: «فبيناة. ظرف مضاف إلى جملة. قوله: «إذ 


رأيت الناس» جوابه. قوله: «متشوفين» من قولهم: تشوف فلان للشيء أي: لمح له ونظر 
إليه؛ ومادته شين معجمة. وواو وفاء. قوله: «في أثره» أي: وراءه» وقال الجوهري: 
يقال شرحت فى أثرمواثرة يعن : بكسن الهمزة وسشكوة الثاء المعلفة وينتحهما أيضنا: 
قوله: «عقرته» أي : ج رحته . قوله : «فاحتملوا» صيغة أمر للجماعة قوله: «فأبى بعضهم' 
يعني : امتنع بعضهم من الأكل. قوله: «استوقف لكم» أي: أسأله أن يقف لكم. قوله: 
«أبقى» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار. 


سيوع مضه 02 + 5 1 1 60سء 1 
-١‏ بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: «أْيِلّ لَك صَيدُ الْبكر 4 [المائدة: 93] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: ديل ل سيد ابر » وهذا المقدار رواية 
٠. 5 . 4‏ 24 لريكل 5 فرج سح ١‏ ساس ص نري لس 0 
الأكثرين» وفي رواية النسفي: #أجِلَ لحم صَيدُ البحر وطمامم متلعًا لم4 وروى سعيد بن 
27 4 > رسع سالا اول 
جبير وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قوله: «#أِل لم صَيْدُ البحَر». يعني: ما 
يصطاد منه طريا وطعامه ما يتزود منه مليحاً يابساً قوله: «متاعاً لكم) أي : منفعة وقوتاً لكم 
أيها المخاطبون وانتصابه على أنه مفعول له. أي : تمتيعاً لكم . قوله: «وللسيارة» جمع 
سيار» وقال عكرمة : لمن كان بحضرة البحر والسفر. 
وَقَالَ عُمَرُ:ِ صَيِدُهُ ما اصْطِيدَ وَطعامهُ مَا رَمَى به. 
أي: قال عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه صيده. أي: صيد البحر «ما 
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عبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. قال: لما قدمت 
البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه فلما قدمت على عمرء رضي الله 
تعالى عنهء فذكرت قصته. قال: فقال عمر: قال الله عز وجل في كتابه: «أيملّ لك صَمْيدُ 


وح سس ١‏ سح سل ريو 


البحر وطعامم # فصيده ما صيدء وطعامه ما قذف به. 
وَقَالَ أبُو بكر : الطافي حَلالَ. 


أي : قال أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: «الطافي»؛ هو الذي يموت 

في البحر ويعلو فوق الماءء ولا يرسب فيه وهو من طفا يطفوء وهذا التعليق وصله ابن 
أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن. ابن عباس» 
قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية على الماء حلال؛ زاد الطحاوي فى 
(كتاب الصيد) حلال لمن أراد أكله. وقال أصحابنا الحنفية: يكره أكل الطافى» وقال مالك 
والشافعي وأحمد والظاهرية» لا بأس به لإطلاق قوله كلِ: «البحر هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته». واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله َيِه قال: (ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلو. 
وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». فإن قلت: ضعف البيهقي هذا الحديث. وقال يحيى بن 
سليم: كثير الوهم سيىء الحفظ وقد رواه غيره موقوفاً. قلت: يحيى بن سليم أخرج له 
الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع» ونقل ابن القطان في كتابه عن يحيى أنه ثقة. فإن قلت: 
قال ابن الجوزي: إسماعيل بن أمية متروك. قلت: ليس كذلك لأنه ظن أنه إسماعيل بن 
أمية أبو الصلت الزارع» وهو متروك الحديث, وأما هذا فهو إسماعيل بن أمية القرشي 
الأمري» والذي ظنه ليس في طبقته. فإن قلت: قال أبو داود: رواه الثوري وأيوب وحماد 
عن أبي الزبير موقوفاً على جابرء وقد أسنئد من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي كله قال: ما اصطدتموه وهو حي فكلوه. وما وجدتم ميتاً طافياً 
فلا تأكلوه. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس 
بمحفوظ. وروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئاً 
قلت: قول البخاري: لا أعرف لابن أبى ذئب عن أبى الزبير شيئاً على مذهبه في أنه يشترط 
لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماع» وقد أنكر مسلم ذلك إنكاراً شديداً. وزعم أنه قول 
مخترع» وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماعء وابن أبي ذئب أدرك 
زمان أبي الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن. فإن قلت: قال البيهقي: ورواه 
عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاً وعبد العزيز ضعيف لا يحتج 
به. قلت: أخرج الحاكم في (المستدرك) حديثاً عنه وصحح سنده. وأخرج حديثه هذا 
الطحاوي في (أحكام القرآن). فقال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أسد بن 
موسى حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان 
ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كله قال: ما جزر البحر 
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01 ألقى فكل وما وجدته طافياً فوق الماء فلا تأكل. وقوله تعالى: «خُرّمَتْ عَليكْ 
لميتة مَيِتَةُ» [المائدة : *] عام خص منه غير الطافي من السمك بالاتفاق» والطافي مختلف فيه 
ا 

وَقَالَ ابن عَبّاسِ: طَعَامَهُ مَيْتَنْهُ هُ إلا مَا قَذِرْتَ منها. 

أي : قال ابن عباس في تفسير: وطعامه في قوله تعالى: أل كم سيْدُ لحر وَطْمَامٌُ 4 
[المائدة: 5 أي : مبثة البخر "إلا ما قذرت مها أي : من الميتة. وقذرت بكسر الذال 
المعجمة وفتحها وتعليق ابن عياس هذا وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ظأْيِلٌ لك سْيدُ لبر وَمَامُمُ4 قال: وطعامه ميتته 

وَالجرّيٌ لا تَأكُلهُ الَُودُ وَنَحنْ تَأكُلهُ. 

أي : هذا قول ابن عباس أيضاً ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بهء وقال في 
رواية سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن تأكله. 
والجري» بفتح الجيم وكسر الراء المشددة وبالياء آخر الحروف المشددة قال عياض: وجاء 
فيه كسر الجيم أيضاً وهو من السمك ما لا قشر له وقال عطاء: لما سئل عن الجري قال: 
كُلْ كُلْ ذنيب سمين منه. وقال ابن التين: ويقال له أيضاً: الجريث. وقال الأزهري: 
الجريث نوع من السمك يشبه الحيات ويقال له أيضاً: المارماهى والسلور مثله» وقيل: هو 
فارسي لأن مار بالفارسية الحيكة وماهي: هو السمك والمضاف إليه يتقدم على المضاف في 

وله شريع: 0 كل شَيْءِ ذ في اببخر ملو . 
عياض . وزاد وهو شريح بن هانىء والصواب أنه غيره وهو شريح بن هانىء بن يزيد بن 
كعب الحارثي جاهلي إسلامي يكنى أبا المقدام» وأبوه هانىء بن يزيد له صحبة» وأما ابنه 
شريح فله إدراك ولم يثبت له سماع ولا لقى» وشريح المذكور هنا هو الذي ذكره أبو عمر 
انيم وناك الخازى - العارت وسور الخريي 19 لي لسري ا 
شويها . وقال أبو عَمر: شري مدل كن العسان عبار ررق يدا ل 
دينار سمعأهة يحدث عن أبي بكر الصديق» رضي اللّه تعالى عنهة)» قال: كل شيء ف فى البحر 
مأبوح. 0 قال أبو الزبير وعمرو بن ديثار: 8 
هذا المرضة 
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. وَقَالَ عَطَاءً : أمّا الطَيِرُ فَأْرَى أنْ يَذْبَحَهُ‎ 
أي : قال عطاء بن أبي رباح هذا التعليق ذكره أبو عبد الله بن منده في (كتاب‎ 
. «أما الطير فأرى أن يذبحه»‎ 

ا ل فر نَعَم ثم 
مويه 0 حرتال وز ]١ ١‏ 
السيل بكسر القاف وتخفيف اله وبالتاء الجدناة من درق جمع. 0 رهن 9 ا 
تكون في الصخرة يستنقع فيها الماءء وكل نقرة في الجبل أو غيره فهي. قلت: وإنما أراد 
ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدير وكان فيه حيتان» وهذا التعليق رواه أبو قرة 
موسى بن طارق السكسكي في سننه عن ابن جريج» ورواه عبد الرزاق أيضا في (تفسيره) 

عن ابن جريج نحوه سواء. 

وَرِكبٌ الحَسَنُ عَلَبِهِ السّلامُ عَلَى سَرْج مِنْ جُلُودٍ كلاب المَاءِ . 

قيل: الحسن هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وقيل: هو الحسن 
البصري؛ وقال بعضههخ: ويؤيد القول الأول أنه وقع في رواية وركب الحسنء رضي الله 
تعالى عنه. قلت: فيه نوع مناقشة لا تخفى قوله: «من جلود' أي: سرج متخذ من جلود 
كلاب الماء. 

وَكَالَ الشَعْبئْ : لَوْ أنَّ أهلي أكَلُوا الضَّفَادعَ لأطْعَمْتُهُم . 

أي : قال عامر بن شراحيل الشعبي إلى آخره والضفادع جمع ضفدع بكسر الضاد 
وسكون الماء وفتح الدال وكسرها وحكى بضم الضاد» وفتح الدال» وفي (المحكم) 
الضفدع والضفدع لغتان فصيحتان والأنثى ضمدعة وقال الجوهري : وناس يقولون: 
ضفدع: بفتح الدال» وقد زعم الخليل أنه ليس في الكلام فعلل إل أربعة أحرف درهم 
وهجرع وهبلع وقلعم الهجرع : الطويل» والهبلع الأكول» والقلعم الجبل» وزاد غيره : 
الضفدعء وجرم صاحب ديوان الأدب بكسر الضاد والدال» وحكى ابن سيذده في 
(الاقتضاب) بضم الضاد وفتح الدال وهو نادر» وحكى ابن دحية ضمهما وقال 
الجاحظ:. الضفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء؛ 
وهو من الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيضش في الشط مثل السلحفاة ونحوها وهي 
تنق فإذا أبصرت النار أمسكت وهي من الحيوان الذي يخلق من أرحام الحيوان ومن 
أرحام الأرضين إذا لقحها الماءء وأما قول من قال: إنها من السحاب فكذب وهي لا 
عظام لها وتزعم الأعراب فى خرافاتها أنها كانت ذات ذنب» وأن الضب سلبه إياهاء 
وتقول العرب: لا يكون ذلك حتى يجمع بين الضب والنون» وحتى يجمع بين الضب 
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والضفدع. أجحظ الخلق عيئاً ويصبر عن الماء الأيام الصالحة» وهي تعظم ولا تسمن 
كالأرنب والأسد يتتابها في الربيع فيأكلها أكلاً شديداً والحيات تأر يماع المياه لطلبهاء 
ويقال له: نيق وتهدر. ولريين العم هل تدك الضفادع أم لا 

واختلف مذهب مالك في ذلك. فقال ابن القاسم في (المدونة) عن مالك: أكل 
الضفدع والسرطان والسلحفاة جائز من غير ذكاة» وروى عن ابن القاسم: ما كان مأواه 
الماء يؤكل من غير ذكاة وإن كان يرعى في البرء وما كان مأواه ومستقره البر لا يؤكل إلا 
بذكاة وعن محمد بن إبراهيم: لا يؤكلان إلا بذكاة. قال ابن التين: وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي . 

ثم اعلم أن قول الشعبي يرده ما رواه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في (كتاب 
الأطعمة) بسند صحيح أن ابن عمر قال: سئل رسول الله يكل عن ضفدع يجعله في دواء 
فنهى يله عن قتله». قال أبو سعيد فيكره أكله إذ نهى رسول الله يله عن قتله لأنه لا 
يمكن أكله إلأ مقتولاً. وإن أكل غير مقتول فهو ميتة وزعم ابن حزم أن أكله لا يحل أصلاً 
ووى أبو داود في الطب وفي الأدب» والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي: أن طبيباً سأل رسول 
الله يكلَِدَ عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه 
وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم) والحاكم في (المستدرك) في الطب؛» وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال البيهقي : وأقوى ما ورد في الضفدع هذا الحديث وقال الحافظ 
المنذري فيه دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي كله نهى عن قتله. والنهي عن قتل 
الحيوان إما لحرمته كالآدمي» وإما لتحريم أكله كالصرد» والهدهدء والضفدع ليس بمحترم 
فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر. 

وَلَمْ ير الحَسَنُ بِالسلحَفَاةٍ يّأساً. 

أي: الحسن البصري» ووصله ابن أبي شيبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 
قال: لا بأس بأكلهاء وروى من حديث يزيد بن أبي زياد عن جعفر: أنه أتى بسلحفاة 
فأكلها ومن حديث حجاج عن عطاء. لابأ من باكلها بحت : : السلحفاة. وزعم ابن حزم أن 
أكلها لا يحل إلا بذكاة» وأكلها حلال بريها وبحريهاء وأكل بيضها. وروي عن عطاء إباحة 
أكلهاء وعن طاوس ومحمد بن علي وفقهاء المدينة إباحة أكلهاء وعندنا يكره أكل ما سوى 
السمك من دواب البحر» كالسرطان والسلحفاة والضفدع وخنزير الماء» واحتجوا بقوله 
تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث4 [الأعراف:107] وما سوى السمك خبيث» وقال مقاتل: 
إن السلحفاة من المسوخ. وفي (الصحاح) إنها بفتح اللام وحكي إسكانها وحكي سقوط 
الهاء. وحكي الرؤاسي: سلحفية. مثل: بلهنية» وهما مما يلحق بالخماسي بألف وفي 
(المحكم) السلحفات والسلحفاة من دواب الماء. 
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وَثَالَ ابن عَبّاسٍِ: كل مِنْ صَيدٍ البَخرٍ نَضْرَانِي أو يَهُودِي أو موسي . 

قال الكرماني: كذا وقع في النسخ القديمة» وفي بعض النسخ: كل من صيد البحر 
وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. قلت: المعنى لا يصح إلا على هذاء ولا بد من 
هذا التقدير على قول النسخ القديمة ؤيروى كل من صيد البحر ما صاده نصراني أو يهودي 
أو مجوسي وروى البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . قال: كل 
ما القى البحر وما صيد منه صاده يهزدي أو نصراني أو مجوسيء قال ابن التين: مفهومه أن 
صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم. 

وَكَالَ أبُو الدَرْدَاءِ ِي الْمْري ذَبَحَ الجَمْرَ النْينانٌ وَالشّمْس . 

أبو الدرداء اسمه عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجيء والمري» بضم الميم 
وسكون الراء وتخفيف الياء» وكذا ضبطه النووي» وقال: ليس عربياً وهو يشبه الذي يسميه 
الناس: الكامخ» بإعجام الخاء. وقال الجواليقي : التحريك لحنء» وقال الجوهري: بكسر 
الراء وتشديدها وتشديد الياء كأنه منسوب إلى المرارة» والعامة يخففونه» وقال الحربي: هو 
مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير طعمه 
إلى طعم المري» يقول: كما أن الميتة والخمر حرامان والتذكية تحل الميتة بالذبح» فكذلك 
الملح. قوله: والنينان: بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وتخفيف النون الثانية وهو 
جمع: نون وهو الحوتء ثم تفسير كلام أبي الدرداء بقوله: «في المري» مقدم لفظء ولكن 
في المعنى متأخر تقديره: ذبح الخمر النينان والشمس في المري» وذبح فعل ماض على 
صيغة المعلوم» والخمر منصوب به لأنه مفعول» والئينان بالرفع فاعله والشمس عطف 
عليه» وقيل: لفظ ذبح مصدر مضاف إلى الخمر فيكون مرفوعاً بالابتداء وخبره هو قوله 
النينان» والمعنى: زوال الخمر في المري النيان والشمس أي: تطهيرها فهذا يدل على أن 
أبا الدرداء ممن يرى جواز تخليل الخمرء وهو مذهب الحنفية. وقال أبو موسى في: (ذيل 
الغريب) عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها 
بالذيح» وإنما ذكر النيان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه» ولم يرد أن 
النينان وحدها هي التي خللته وقال: كان أبو الدرداء يفتي بجواز تخليل الخمرة فقال: إن 
السمك بالآلة التي أضيفت إليه تغلب على ضراوة الخمر وتزيل شدتهاء والشمس تؤثر في 
تخليلها فتصير حلالاً. قال: وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر وربما 
يجعلون فيه السمك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناء» والقصد من المري 
هضم الطعام يضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام 
بحرافته» وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر. قال: 
وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى 
إلى غيزة #الماج سحت تصبر الخجرام النجسة بإضافتها إليه طاهرة حلالاً وفي (التوضيح) وكان 
أبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس .وغيرهم من التابعين يأكلون هذا المري المعمول بالخمر 
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ولا يرون به بأساء ويقول أبو الدرداء: إنما حرم الله الخمر بعينها وسكرها وما ذبحته 
الشمس والملح فنحن تأكله ولا نرى به بأسا. 

06 حَدّدئا مُسَدَ3ٌ حدّننا يَحْيَى عن ابنٍ جُرَيْجٍ قَالَ: أخْبَرَنِي عَمْروٌ أنْهُ 
سَمِعَ جابراًء رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: ْنَا جَيْشَ لحب انو ار يلك فحت حون 
شَدِيدا» الى البَخرٌ خوتا مَيْنا لم ير فِكْلَه ب بُقَالَ له العنيد - فَأكَلَْا مِنْهُ ضف شَهْرِء قأخذ 
أبو عَبَيْدَة عَظماً مِنْ عِظامِهِ فَمَدٌ الراكتُ تسمه ٠‏ [انظر الحديث 7547 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وابن جريج عبد الملك وعمرو هو ابن 
دينار. 

والحلديث قد مضي في المخازي في :بابي عزرة سيقت البجره بعين هذا الإسناد عن 
مسدد عن يحيى وفيه زيادة على ما تقف عليها. 

قوله : «جيش الخبط» قيل: إنه منصوب بنزع الخافض أي: مصاحبين الجيش الخبط 
أو فيه الخبط بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة: الورق الذي يخبط لعلف الإبل قوله: 
«وأمر أبو عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن الجراح أحد العشرة المبشرة. وقوله: «أمر» على 
صيغة المجهول أي: جعل عليهم أميرأًء ويروى: وأميرنا أبو عبيدة» قوله: «العنبر) بفتح 
العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالراء. 

ان - حدّثنا عَبْدٌ الله بن محمد أخْبَرّنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 
جَايراً يَقُولٌ : بَعَتََا النبي ككل امال َكِب وَأمِيرنا بو بيد صٌد عيراً لِْرْشِ؛ فأصاينا 
جُوعَ شَدِيدٌ حَنّى أكلنا الخَبَطء فَسْميَ جَيْشٌ الحْبَطء وَأَلْقَى البَخْرَ حوبا يقال له : الْعَنْبرٌُ: 
فَأكَلنَا يضف شَهْرِء وَادْهَئًا بِوَدَكهِ حنّى صَلَحَتْ أَجْسَامُناء قَالَ: فَأَحَذّ أيُو عُبَيْدَةَ ضِلَعاً مِنْ 
أَضْلاعِه فَنَصَبَهُ مر الرَاكِبُ تَحْنّهُء وَكَانَ فينا رَجُلَ فَلَمّا اشَْدٌ الجُوعٌ نَحَرَّ ثَلاتٌ جَرَائْ ثُمْ 
تلات جَرَائِرَ ثُمّ نهاهُ أبُو عُبَيدَة . 


[انظر الحديث 7547 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عبد الله بن محمد الجعفي المعروف 
بالمسندي عن سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار. 

قوله: «عيراً لقريش» بكسر العين الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «بودكه؛ بفتح الواو 
والدال المهملة وهو دهنه. قوله: : «ضلعاً» بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام. 0 0 
هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري . قوله: «ثلاث جزائر؛ غريب لأن الجزائر 
جزيرة والقياس جزر جمع الجزورء ومر الكلام فيه في المغازي مستوفئ. 
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١‏ بََابُ: أكَلٍ الجَرَادٍ 

أي : هذا 0 جواز أكل الجراد الواحدة جرادة الذكر والأنثى فيه سواء 
كالحمامة قيل: ! نه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده؛ والجراد يلحس 
التراب وكل شيء يمر عليه» ونقل عن الأصمعي: إنه إذا خرج من بيضه فهو دباب 
والواحدة دباة. قال: ولعابه سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه وقال: الذكر من 
الجراد هو العنظب أو الحنطب زاد الكسائى» والعنطوب. وقال أبو المعالى: الجندب 
ضرب منهء وقال أبو خاتم: وأبو جحادب شيخ الجتاذب وسيدهاء وقال اين خالويه ليس 
في كلام العرب للجراد اسم أغرب من العصفودء وللجراد نيف وستون اسماً فذكرها. 
وصفة الجراد عجيبة فيها صفة عشرة من الحيوانات وذكر بعضها ابن الشهرزوري في قوله: 
لها فخذا بكر وساقانعامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطناً وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

قيل: وفاته: عين الفيل وعنق الثور وقرن الإبل وذنب الحية» واختلف في أصله 
فقيل : نثرة حوت» ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه بأن الجراد نثرة 
حوت من البحرء وقيل: إنه بري» وقيل: هو صنفان أحدهما يطير في الهواء يقال له 
الفارس » والآخر ينزو نزواً يقال له: الراجل» وله ستة أرجل» إذا كان أيام الربيع وأراد أن 

يبيض التمس الأرض الصلبة والصخرة الصلدة التي لا تعمل فيها المعاول فيضربه بيده 
فينفرج فيلقي فيها بيضه ويلقي كل واحد مائة بيضة ويطير ويتركها فإذا أتى أيام الربيع 
واعتدل الزمان وينشق ذلك البيض فيظهر مثل الذر الصغار فيسيح على وجه الأرض. ويأكل 
زرعها حتى يقوى فينهض إلى أرض أخرى ويبيض كما فعل في العام الأول» وآفتها الطير 
والبرد»ء وأجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تذكيته» واختلفوا في .صنتها فقبل: : يقطع رأسه. وقال ابن وهب : أخذه ذكاته, وعن مالك 
إذا أخذه حياً ثم قطع رأسه أو شواه أو قلاه فلا بأس بأكله» وما أخذه حياً فغفل عنه حتى 
مات لا يؤكل» وذكر الطحاوي في (كتاب الصيد) أن أبا حنيفة» رضي الله تعالى عنهء قيل 
له أرأيت الجراد هو عندك بمنزلة السمك من أصاب منه شيئاً أكله سمّى أو لم يسمٌ؟ قال: 
نعم . قلت: وأينما وجدت الجراد آكله؟ قال: نعم. قلت: وإن وجدته ميتاً على الأرض؟ 
قال: نعم. قلت: وإن أصابه مطر فقتله؟ قال: نعم. لا يحرم الجراد شيء على حال. 

7 440 - حدّثنا أَبُو الوليدء حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ أبي يَعْمُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابن أبي 
أَؤْفَى» رَضِيَ الله عَنْهُما. قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ النبي كَل سَبْعَ غَرَوَاتِ أ سِنَا كنا تأكل مَعَه مَعَهُ 
7 


سهد هدم 


لاه رص ار ل وأبو يعفور بفتح 
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الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الفاء وبالواو وبالراء متصرفاً اسمه وقدان 

بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة وبالنون» ويقال: اسمه واقد» ووقدان لقبه» 1 
و ار هيه الرحمن بن عبيد وكلاهما ثقة من 
أهل الكوفة. وليس للأكبر في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الصلاة 0 
الركوع من صفة الصلاة» وجزم النووي بأنه الأصغر هنا. وتبع في ذلك ابن العربي وغيره» 
والصواب أنه الأكبرء وبه جزم الكلاباذي» والذي يرجح كلامه جزم الترمذي بعد تخريجه 
هذا الحديث بأن راوي حديث الجراد هو الذي اسمه واقدء. ويقال: وقدان. وهذا هو 
الأكبرء ويؤيده أيضاً أن ابن أبى ي حاتم جزم في ترجمة الأصغر بأنه لم يسمع من عبد الله بن 
أبي أوفى» وقال شيخنا زين الدين: رحمه الله؛ أبو يعفور الأصغر لم يسمع من أحد من 
الصحابة» وأبو يعفور الأكبر سمع من جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأنس 
وعبد الله بن أبي أوفى» ومات سنة عشرين ومائة» واسم أبي أوفى علقمة بن خالد 
الأسلمي . 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن محمد بن مثنى وغيره وأخرجه أبو داود في 
الأطعمة عن حفص بن عمر وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه 
النسائي في الصيد عن قتيبة وغيره. 

قوله: «سبع غزوات أو ستاً؛. كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي: أو 
ست وقال شيخنا: اختلفت ألفاظ الحديث في عدد الغزوات وذكر الترمذي بعد أن رواه 
بلفظ : غزوت مع رسول الله يه ست غزوات نأكل الجراد هكذا روى سفيان بن عيينة عن 
أ يعفور هذا الحديث» وقال: ست غزوات. وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن أبى 
يعفور وقال: سبع غزوات,» وذكر الاختلاف بين السفيانين» ولم يذكر في رواية شعبة عن 
أبي يعفور عدد الغزوات» وهو عند البخاري على الشك» وكذا فى رواية أبى داود. وقال 
النسائي: ست غزوات من غير شك. ونقل بعضهم عن ابن مالك: سبع غزوات أو ثمان» 
وأطال الكلام عنه فلا فائدة فيه هنا لأنه لم يثبت عن أحد ممن روى هذا الحديث لفظ أو 
ثمان. والله أعلم . 

قوله: «قال سفيان». هو الثوري «وأبو عوانة» الوضاح اليشكري «وإسرائيل» بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي كلهم رووا عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى «سبع 
غزوات» وأما رواية سفيان فقد وصلها الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو 
الثوري» ولفظه غزونا مع النبي كله سبع غزوات نأكل الجراد وأما رواية أبي عوانة فقد 
مها فلوو اي ام د وأما رواية إنترائيل ققد وصلها الطبراني من طريق 
عبد الله بن رجاء عنهء ولفظه سبع غزوات كلنا نأكل معه الجراد. 

وهذا الحديث يدل على جواز أكل الجراد قالوا: أكل الجراد حلال بالإجماع؛ 
وخصه ابن العربي بغير جراد الأندلس نما فيه من الضرر المحضء» وعن المالكية في 
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المشهور خلافه وردت أحاديث أخرى بأكله . 

منها حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عبد الله بن عمر: .أن رسول الله كك قال: أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد. 
كذا رواه في أبواب الصيد ثم رواه في أبواب الأطعمة وزاد فيه ودمان: الكبد والطحال» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ضعفه يحيى بن معين وغيره. ومنها حديث جابر 
رواه أحمد فى (مسئده) من رواية جابر الجعفى وهو ضعيف عن جابر بن عبد الله قال: 
غزونا مع رسول الله كل فأصبنا جراداً فأكلنا . ومنها حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه من 
رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله كله في حج أو 
عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا. فقال النبي كَكِهِ: «كلوه فإنه 
من صيد البحر؛. 

وردت أحاديث أخرى بالوقف وبالمنع . منها: ما رواه الدارقطني من حديث زينب 
بنت منجل» ويقال: منخل عن عائشة»؛ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كله زجر صبياننا 
عن الجراد وكانوا يأكلوئه قال أبو الحسن: والصواب أنه موقوف. ومئها: ما رواء أبو داود 
عن سليمان سئل رسول الله يَكلهِ عن الجراد فقال: لا أحله ولا أحرمه. قال: وقد روي 
مرسلاً وروى ابن أبي عاصم من حديث بقية: : حدثني نمير بن يزيد حدثني أبي أنه سمع 
صدي بن عجلان يحدث أن النبي» يي قال: إن مريم بنت عمران» عليها السلام» سألت 
ربها عز وجل أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أنعشه بغير رضاع 
وتابع بينه وبين بنيه بغير شياع» د : يعنى: الصوت وروى أيضاً من حديث محمد بن عيسى 
0 0 قال عمر» رضي الله تعالى عنه» سمعت رسول 
الله كلوه يقول: إن الله خلق ألف أمة: ستمائة في البحرء وأربعمائة في البرء فأول شيء 
يهلك من هذه الأمة الجراد فإذا هلك الجراد تتابعت الأمم مثل سلك النظام . 


4 - بَابُ: آَنِيَةِ المَُوس 

أي: هذا باب في بيان حكم آنية المجوس في الأكل والشرب منهاء وقد ترجم 
هكذاء وليس فى حديث الباب ذكر المجوس وإنما فيه ذكر أهل الكتاب» فقيل: لعل 
البخاري يرى أن امسوم نه غك الكتاب» وقيل: بني الحكم هكذا لأن المحذور من 
ذلك واحد وهو عدم توقيهم النجاساتء وقال الكرماني: هما متساويان في عدم التوقي عن 
النجاسات فحكم بأحدهما على الآخر بالقياس» أو باعتبار أن المجوس يزعمون التمسك 
بالكتاب» وقيل: نص في بعض طرق الحديث على المجوس. رواه الترمذي عن أبي 
تعلبة: سئل رسول الله لذ عن قدور المجوس؟ فقال: انقوها غسلاً واطبخوا فيها ومن 
عادة البخاري أنه يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ منه الحكم بطريق الإلحاق. 

0 .2 حدّثنا أبُو عَاصِمء عَنْ حَيْوَةَ بن شُرَيْح» قَالَ: حدّثني رَبِيعَةَ بن يَزِيدَ 
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الدْمَشْقَِىُء قَالَ: حدّثني أبُو إِدْرِيسٌ الحُولانِي كَالَ: حدثني أبُو تَعْلَبَةَ الحْشْنِيُ قَالَ: 3 
النبئ كل فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنا بأزض هل الكتَاب! نكل : ِي آنِبَتَهِم؟ وَبأزرض 
أْصِيدٌ بِقَّوْسِي» رَأْصِيدُ ِكَلْبِي المُعَلّمء يكل الذِي ليس بمُعلم؟ قَقَالَ النبيئ ل 000 
ذكَرْتَء أنْكَ بأْض أل كِتَابٍء قلا تَأكلُواذ في نهم إلأ أن لا نُجدُوا بدا إن لم تَجدُوا د 
فَاعْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَاء وَأمُامَا كرت كم بأرض صَيْدِء فِمَا صذتٌ بنَوْسِكَ قَاذْكرٍ اسم الله 
وَكُلُ. وَمَا صِدْتَ بِكَلِْكَ المُعلْم اذك اسْمَ الله. وَكُلْ. وَمَا صِذْتَ بِكَلبِكَ الذي ليس بمُعَلم 
فَأذْرَكتَ ذَّكَاتَهُ فَكَلُْ» . [انظر الحديث 0147/8 وطرفه] . 

وجه المطابقة قد ذكرناها وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وأبو إدريس عائذ الله بالذال 
المعحمة: 

والحديث قد مر عن قريب في: باب ما جاء في التصيدء ومر الكلام فيه هناك . 

قوله: بداً: أي فراقاً. وقال الجوهري: قولهم: لا بد من كذاء كأنه قال: لا فراق 
منه ويقال: البد العرض. 

9ه - حدّثنا المَكَُ , بن إبْرَاهِيمَ قَالَ حدّثني يَزِيدُ بن أبي عُبَئِدِ عَنْ سَلَمَةَ بن 
الأخوّع قَال : لما أنسَوايَْمْ فوا حَبِيْر دوا اليك كال الئ ه: عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هذه 
التُيرَانَ؟ قَالُوا : لحُوم الْحُمْرٍ الإنْسيّة نْسِيّة! قَالَ: : أَهْرِيقُوا ما فِيهَا وَاكْسِرُوا قُدُورَها فَقَامَ رَجِلُ مِنْ 
القوْم مَقَالَ : هري ما فيها وَكعْسلْها! َقَالَ النبئ ككله: أو ذَّاكَ . [انظر الحديث 471؟ وأطرافه]. 

وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أنه لما ثبت تحر يم الحمر الأهلية صارت 
كالميتة» ولما أباح كل استعمال القدور بعد غسلها صارت 52 آنية المجوس» فيجوز 
استعمالها بعد غسلهاء ٠‏ لأن ذبائحهم ميتة وهذا الحديث هو السابع عشر من ثلاثيات 
البخاري. 

والمكي علم بخلاف ما قاله الكرماني إنه منسوب إلى مكة المشرفة» وقد مضى في 
المظالم في: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ بعين هذا الإسناد. ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «أهريقوا». بفتح الهمزة وسكون الهاء من أهراق يهريقء» والهاء فيه زائدة. 
قوله: «أو ذاك». إشارة 0 00 وقال النووي: ما أمر أولاً بكسرها 
جزماً يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد. ثم نسخ أو تغير الاجتهاد. 


© -بَابُ: التَّسْعِيَةٍ عَلَى الذْبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمّدا 
أي : : هذا باب في بيان حكم التسمية على الذبيحة» وفي بيان من ترك التسمية على 


الذبيحة حالة كونه متعمداً وهذه الترجمة هكذا هي عند الأكثرين» وفي بعض النسخ كتاب 
الذبائح» وليس بصحيح لأنه ترجم أولا. كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح» ويكون 
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ذكره تكراراً بلا فائدة وقيد بقوله: «متعمداً» إشارة إلى أنه إذا ترك التسمية ناسياً على الذبيحة 
لا يكون مانعاً من الحل كما مر الخلاف فيه. 

قَالَ ابن عباس مَنْ نَسِيَ فلا بَأس . 

أي: قال ابن عباس من نسي التسمية على الذبيحة فلا بأس» يعني: لا تحرم 
الذبيحة» ووصل هذا التعليق الدارقطني من طريق شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن أبي الشعثاء. قال: حدثني عين عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً. يعني: إذا نسي . 
وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد فقال في سنده. عن عين» يعني: 
عكرمة عن اب عاد قمر :دم ونس النضمية قفالا الكبيلم فيه الم اله إن لع يكز 
التسمية»؛ وسنده صحيح وهو موقوف» وذكره مالك بلاغاً عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني 
من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. 


وَقَالَ الله تعالى : #وَلا أكُلوأ نا يدر آسه له لد َنم لَِسقٌ4 وَالنَايِن: لا يشعى 
اسِقاً. وَقَوْلْهُ : «وَإنَّ القَكْطِنَ لوحن إ أزلبآيهد دلوك وَإِنْ أَلمسْمُوهم نكم لسْروون4 [الأنعام : 
.]١ 7١‏ 


أورد هذه الآية تقوية لاحتجاج الحنفية بها في قولهم : إن التسمية شرط فإن تركها عامداً 
فلا يحل أكله وإن تركها ناسياً فلا عليه شيء وبين وجه ذلك بقوله : «والناسي لا يسمى فاسقا» 
زذكرالآية الاخرى التي نهى من مام الآية : تقوية لاحتجاج الشافعية حيث قالوا: ما لم يذكر 
اسم الله عليه كناية عن الميتة أو ما ذكر اسم غير الله عليه . بقرينة وإنه لفسق وهو مؤول بما أهل به 
لغير الله وقوله: «وإن الشياطين ليوحون' أي : ليوسوسون «إلى أوليائهم» من المشركين 
«اليجادلوكم» بقولهم : ولا تأكلوا مما قتله الله قالوا: وبهذا ترجح تأويل من أوله بالميتة والتحقيق 
في هذا المقام أن قوله تعالى : «ولا تَأكُلُوا...» الآية. نهي» والنهي المطلق للتحريم ويدل 
عليه قوله: «وأنه لفسق» وأكد النهي بحرف من لأنه في موضع النهي للمبالغة فيقتضي حرمة كل 
جزء منه والهاء في قوله : (وإنه لفسق) إن كانت كناية من الأكل فالفسق أكل الحرام ؛ وإن كانت 
كناية عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمى فسقاً يكون حراماً» كما في قوله تعالى : #آَرْ يسَمَا أَهِلّ 
لعَيْرِ آَل وفي الآية. بيان أن الحرمة لعدم ذكر اسم الله تعالى لأن التحريم يوصف بذلك 
الوصف وهو الموجب للحرمة كالميتة والموقوذة» وبهذا تبين فساد حمل الاية على الميتة 
وذبائح المشركين فإن الحرمة هناك ليست لعدم ذكر اسم الله تعالى حتى إنه» وإن ذكر اسم الله لم 
يحل فإن قلت : النص مجمل لأنه يحتمل الذكر حالة الذبح وحالة الطبخ وحالة الأكل فلم يصح 
الاحتجاج به قلت : ما سوى حالة الذبح ليس بمراد بالإجماع؛ وأجمع السلف على أن المراد 
حالة الذبح فلا يكون مجملاً وقد حررنا الكلام في هذا المقام مبسوطأ في شرحنا (البناية في 
شرح الهداية)» فمن أراد التحقيق فيه فليرجع إليه . 
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عن غاة برقع ابر راف عر ذو وام ب خديع قال : كُنَا مَعَ النبي كك بذِي الحلِيمّة 
فَأْصَابَ النّاسَ جوع. قَأصَبْنا إبلاً وَعَنَما وَكَانَ الحو كه في 01 الئّاس» 3 
قَتَصَبُوا القُدُورَء فَدُفِمَ إِلَنْهِمْ النبئ كَل فَأْمَر بِالْقُدُورٍ فَأكْفِئَتْ, انعد قر ين 
الغَتم بَعِيرِ» فَتَذّ مِئْها بَعِيرٌ وَكَانَ فِي القَوْم خَيْلُ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأعْياهُمْء كَأهْوَى إِلَيْه تخ 
بِسَهْم فَحَبَّسَهُ اللهء فَقَالَ النبيُ كله «إنَّ لِهِذِهٍ البَهَائِم أَوَابدَ كَأْوَابدِ الوخش» قْمَا نَدُ عَلَيكُمْ 
مِنْهَا فَاضنمُوا بِهِ لهكذًا؛. قَالَ: وَقَالَ جَدَي: إن رجو أو خافٌ أن تَلْقَى العَدُوُ عدا وَليِسَ 
مَعَنَا مُديءٍ أمَتذْبَحُ بَالْمَصَب؟ فَمَال: «مَا أَنْهرَ الم وَذكرَ اسم الله عَلَيِهِ فَكُلْ لَيِسَ السنٌ 
وَالظَفُرَ وَسَأَخْبِرْكُمْ عَنْهُ أنَا السّنٌّ قَمَظمٌ وَأمَا الظَمُرُ فَمُدَى الحَبّشَةً؛. [انظر الحديث 448؟ 
وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة في قوله: «وذكر اسم الله عليه فكل» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة 
البصري الذي يقال له: التبوذكي» وأبو عوانة الوضاح اليشكري» وسعيد بن مسروق هو 
والد سفيان الثوري وعباية» بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف ابن رفاعة بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة ابن رافع ضد الخافض ابن خديج 
بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبالجيم ابن رافع الأنصاري. وعباية هذا يروي 
عن جده رافع بن خديج. وقال الغساني في بعض الروايات عباية عن أبيه عن جده زيادة 
لفظ عن أبيه وهو سهو. 


والحديث مضى في الشركة في: باب من عدل عشرة من الغنم بجزرو في القسمء 
لحرت مالد دن قحمة م وحم عن سلبان ع مااع معني بن رفاعة عن جده 
رافع بن خديج إلى آخرهء وفيه أيضاً: عن علي بن الحكم الأنصاري» وفي الجهاد في: 
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» ومعنى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله : «بذي الحليفة», قال الداودي : والحليفة المذكورة هنا من أرض تهامة بين الطائف 
ومكة وليست التي بالقرب من المدينة وكذا قاله يعقوب: هي موضع بين حادة وذات عرق من 
تهامة وليس بالمهل» وذكر ابن بطال عن القابسي أنها المهل فقال عنه وكان في هذه الغنيمة بذي 
الحليفة من المدينة. وكذا ذكره النووي» وقال: : كان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان. 
قوله : «أخريات الناس»» جمع الأخرى تأنيث الآخر. قوله: «فأكفئت»., أي : قلبت قالوا: إنما 
أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوية لهم لاستعجالهم في السير وتركهب النبي كَل في الأخريات 
معرضاً لمن يقصده من العدو ونحوه. وقيل: لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قبل القسمة لا 
يحل في ذان الإاسلام قوله : افعدل»؛ أي : قابل وكان هذا بالنظر إلى قيمة الوقت» وليس هذا 
مخالفاً لقاعدة الأضحية في إقامة البعير مقام سبع شياه إذ ذاك بحسب الغالب في قيمة الشاة 
والإبل المعتدلة. قوله: «فند». أي : نفر وذهب على وجهه هارباً . قوله: : «فأعياهم؛, أي : 
أتعبهم وأعجزهم قوله : «أوابد». جمع الآبدة التي تأبدت أي : توحشت ونفرت من الإنس. 
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قوله: «هكذا». أي : مجروحاً بأي وجه كان قدرتم عليه فإن حكمه حكم الصيد في ذلك . قوله: 
«قال: وقال جدي» أي: قال عباية: قال جدي رافع بن خديج. قوله: «إنا لنرجو أو نخاف» 
شك من الراوي . قوله: «نرجو» إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو لما يرجونه من فضل 
الشهادة أو الغنيمة . وقوله: «نخاف» إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة وفي 
رواية أبي الأحوص أن نلق العدو غداً بالجزم ولعلهم عرفوا ذلك بالقرائن والغرض من ذكر لقاء 
العدو عند السؤال عن الذبح بالقصب أنهم لو استعملوا السيوف في المذابح لكلت عند اللقاء 
ولعجزوا عن المقاتلة بها. قوله: «مدى»؛ جمع مدية وهي الشفرة. قوله: «ما أنهر الدم» أي: ما 
أسال الدم كما يسيل الماء في النهرء وكلمة إما شرطية وإما موصولة وقال عياض : هذا هو 
المشهور في الروايات بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي» وقال: النهر بمعنى الدفع وهو 
غريب . قوله: اليس السن والظفر» بالنصب على الاستثناء بكلمة ليس» ويجوز الرفع أي: ليس 
السن والظفر مجزياً وفي رواية أبي الأحوص : مالم يكن سن أو ظفرء وفي رواية عمر بن عبيد 

غير السن والظفرء وفي رواية داود بن عيسى إلا سنا أو ظفراً. قوله: «وسأخبركم» وفي رواية 
أبي ذر : وسأحدثكم قوله : : اافعظم» يعني : : لا يجوز به فإنه يتنجس بالدم» وهر زا الجن أو 
لأنه غالباً لا يقطع إنما يجرح فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة به. . وأما الظفر فإن معناه 
أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خنفاً وتعذيباً . 


5 بابُ: مَا ذُبِحَ عَلَى النْصُبٍ وَالاضنَام 

أي : هذا باب في بيان فساد ما ذبح على النصب بضم النون واحد الأنصاب» وقيل : 
النصب جمع والواحد نصاب» وقال الجوهري: النصب بسكون الصادٍ وضمها ما نصب 
وعبد من دون الله. وقال الزمخشري: كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت يذبحون عليها 
ويشرحون اللحم عليها تعظيماً لها بذلك ويتقربون به إليها تسمى الأنصاب قوله: : والأصنام 
أ ما ذبح على الأصنام» وهو جمع صنمء وهو ما اتخذ إِلَهاً من دون الله. . وقيل: هو ما 
كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن» ووجه عطف الأصنام على 
اسوك يو ال الوا وعلى تقدير أن تكون هي المعبودة فهو من 
العطف التفسيري كذا قاله الكرماني: قلت النصب كانت أحجاراً وكانت ثلاثمائة وستين 
حجراً مجموعة عند الكعبة كانوا يذبحون عندها لآلهتهم» ولم تكن أصناماًء لأن الأصنام 
كانت صوراً مصورة وتماثيل. 

١‏ حدّثنا مُعَلّى بنُ أسَدِء حدّثنا عَبْدٍ العَزِيز يَعْني ابنَ المُخْثَاره أخبرنا 
مُوسَى بن عُقْبَةَ قَالَّ: أخْبرَنِي سَالِمٌ أنْهُ سَمِعَ عَبْدَ الله يُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل لَقِيَ 
رَيْدَ بن عَمْرو بن كُميْلٍ بأسْفّل بدح وَذَاكَ قل أن يُْرَكَ عَلَى رَسُولٍ الله كلد الوّخيٌء فَقَدَمْ 
ِلَيْه رسول الله يكل سْفْرَةَ فِيهَا حم » كأبى أنْ يأكُلَ منهاء نم كَالَ: «إني لا آكُل مِمًا تَذْبَحُونَ 
عَلَى أَنْصَابِكُمْء وَلا آكُلُ إلأ مِمًا ذُكرَ اسم الله عَلَيه؛ . [انظر الحديث 7855]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث مضى في آخر المناقب في باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل فإنه أخرجه 
هناك مطولاً عن محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن موسى إلى آخرهء ومضى 
الكلام فيه هناك وزيد بن عمرو بن نفيل بضم النون القرشي والد سعيد أحد العشرة المبشرة 
كان يتعبد في الجاهلية على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قوله: «بلدح»؛ بفتح الباء 
الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة» وفي آخره حاء مهملة متصرفأ وغير منصرف 
وهو اسم موضع بالحجاز قريب من مكة قوله: «فقدم إليه رسول الله ككل؛2. سفرة وفي هذا 
الموضع اختلاف فرواية الأكثرين هكذا وهو أن الضمير في إليه يرجع إلى زيد ورسول الله 
مرفوع لأنه فاعل قدم وسفرة منصوب على المفعولية وفي رواية الكشميهني: فقدم إلى 
رسول الله كه سفرة على أن قدم على صيغة المجهول وسفرة مرفوع به والجمع بينهما بأن 
القوم الذين كانوا هناك قدموا إلى رسول يللو سفرة فقدمها رسول الله كَل إلى زيد. 
قوله: «سفرة فيها لحم؟؛ رواية أبي ذر. وفي رواية غيره: «سفرة لحم». قوله: «فأبى»؛ 
أي: زيد. أي: امتنع عن الأكل وقال الخطابي: امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو 
من خوفه أن يكون اللحم مما ذبح على الأنصاب المنصوبة للعبادة وقد كان رسول الله يك 
أيضاً لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأنصابهم وأما ذبحهم لمآكلهم فلم نجد في 
الحديث أنه كان يتنزه عنه وقال الكرماني: وكونه في سفرته لا يدل على أنه كان يأكل منه 
وقال ابن زيد: «ما ذبح». على النصب وما أهل به لغير الله واحد ومعنى: ما أهل به لغير 
الله ذكر عليه غير اسم الله من أسماء الأوثان التي كانوا يعبدونها وكذا المسيح وكل اسم 
سوى الله عز وجل . واختلف العلماء في ذلك فكره عمر وابنه وعلي وعائشة رضي الله 
تعالى عنهم» ما أهل به لغير الله وعن النخعي والحسن والثوري» مثله وكره مالك ذبائح 
النصارى لكنائسهم وأعيادهم وقال: يكره ما سمى عليه المسيح من غير تحريم وقال أبو 
حنيفة : لا يؤكل ما سمى المسيح عليه. وقال الشافعي: لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح 
للأصنام وخص في ذلك آخرون وروى ذلك عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة 
وقال عطاء والشعبي: قد أحل الله ما أحل به لغير الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول 
وأحل ذبائحهم وإليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام مكحول وسعيد بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وقالوا: «سواء؛ سمى المسيح على ذبيحة أو ذبح لعيد أو كنيسة وكل ذلك حلال 
لأنه كتابي قد ذبح لدينه وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن وأحلها الله تعالى في كتابه. 


١١‏ -بَابُ: قَوْلٍ النبئ كله: «فَلْيَدْبَحْ عَلَى اشم اله» 
أي : هذا باب يذكر فيه قول النبي يَلهْ: «فليذبح أضحيته على اسم الله عز وجل». 
06٠٠/7‏ - حدّثنا قُتَبِبَة» حذدّثنا أبُو عَوَانَةَ عَنِ الأسوّدٍ بِنٍ فَئِس عَنْ جُنْدَبٍ بن 
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شنباة التعلن َالَّ: ضَحْميْنا مَعَ رَسُولٍ لله لله أَضْحِيةٌ دَاتَ يَْم قإذا 0 
ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصّلاةً قَلَمَا انُصَرَفَ رََمُمْ النبي كل أنهُْ قَذ َبَحُوا قَبْنَ الصا قَقَالَ: 
ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ يخ تكاها أغزى وَعَن كل لم تع على صلا تييع على اشم لق" 
[انظر الحديث 986 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. قيل : فائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على 
التسمية» التنبيه. على أن الناسي يذبح على اسم الله لأنه لم يقل فيه: «فليسم» وإنما جعل 
أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه كما ورد ذكر الله على قلب كل مسلم 
سمى أو لم يسمء انتهى. 

قلت: التنبيه هنا على أن من ذبح قبل صلاة العيد يعيدها بالتسمية حيث قال: فليذبح 
على اسم الله؛ واعلم به أن وقت الأضحية بعد الصلاة يذبحها مقرونة بالتسمية لأن كلمة 
على هنا فيها معنى المصاحبة كما في قوله: «اركب عل اسم الله؛ أي: مصاحباً باسم الله» 
وقال بعضهم: قوله: «فليذبح على اسم الله؛. يحتمل أن يكون المراد به الإذن في الذبيحة 
حينئذ أو المراد به الأمر بالتسمية. 

قلت: المراد به أن الذبيحة بعد الصلاة بالتسمية وأنه لا يجوز قبل الصلاة ولا بدون 
التسمية وهذا هو الذي يفهم من الحديث والقرائن أيضاً تدل عليه وما ذكره هذا القائل 
بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث. 

وأبو عوانة الوضاح اليشكري». والأسود بن قيس العبدي أبو قي قيس الكوفي» وجندب 

بضم الجيم وسكون النوث وفتح الدال المهملة وضمها لبن عبد الله بن سفيان البجلي بفتح 
انها العوست والح 

والحديث مر في العيدين في: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد فإنه أخرجه 
الافعو ياد بح جعي حر و جار اب جروالا اي 

قوله: «ضحينا؛ من ضحى يضحي بالتشديد. قوله: «أضحية» بضم الهمزة 0 
وفيه لغتان أخراوان الضحية والأضحى. قوله: «ذات يوم» أي: في يومء ولفظ: ذ 
مقحم للتأكيد. قالت النحاة هو من باب إضافة المسمى إلى اسمه قوله: «على اسم الله» 7 
الداودي: أي: باسم الله» وقد ذكرناه» وقال بعض الناس لا يقال على اسم الله لأن اسم الله 
تعالى على كل شيءء ويرد بما ذكرناه. 

وفيه: العقوبة بالمال لمخالفة السنة والتقرير عليها. وفيه: أن أصل السنة أن. من 
استعجل شيئاً قبل وجوبه أنه يحرمه كقاتل مورثه. 

-يَابُ: مَا أنّهَرَ الدّمَ مِنَ القَصَبٍ وَالمَرْوَةٍ ة وَالحَدِيدِ 


م 


أي: هذا باب في بيان ما أنهر الدم أي: أساله قوله: «من القصب والمروة 
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والحديد» ذكر هذه الثلاثة . وليس في أحاديث الباب شيء منها وليس فيها إلا الذبح 
بالقصب والمروة؟ وأما الذبح بالمروة ففي حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن 
ماجه من طريق الشعبي عن محمد بن صفوان. وفي رواية عن محمد بن صيفي قال: 
ذبحت أرنبين بمروة فأمرني النبي يله بأكلهما وصححه ابن حبان والحاكم» والمروة قال 
الأصمعي: هي حجارة بيض رقاق يقدح منها النارء وأما الذبح بالحديد فيؤخذ من حديث 
أخرجه ابن ماجه من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن زيد بن أسلم قال جرير: فلقيت 
زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري»؛ قال: كانت لرجل من 
الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض فنحرها بوتد فقلت 'زيد: وتد من خشب أو 
حديد؟ قال: لاء بل من خشبء فأتى النبي كلِلوِ فأمره بأكلها. انتهى» فإذا كان بوتد من 
م وئل حديك 00 الأولى» وروى أبو داود 0 وان ٠‏ ماجه من 
ا ري نه سكس الع لسري رقة اننا طقال لور 
الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل». هذا لفظ أبي داود» وقال النسائي: فاذبحه 
بالمروة والعصا وقال ابن ماجه: فلا تجد سكيناً إل الظرارة وشقة العصا. قلت: الظرارة 
جمع ظررء وهو حجر صلب محددء ويجمع يفنا على: ظران» وروىك أحمد في 
(مسنده) من حديث سفينة أن رجلاً شاط نافته بجذل فسأل النبي عد فأمرهم بأكلها. 
قلت: الجذل بكسر الجيم وفتحها أصل الشجرة يقطع وقد يجعل العود جل للا ومعنى شاط 
ناقته ذبحها بعود. 

5601/8 حدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بَكر المُقَدّمِيُ حدّثنا مَعْثَّمرٌ عَنْ عُبَئِدٍ الله عَنْ 
افع سَمِعَ ابنّ كب ابن مَالِكِ يُخْيرُ ابن عُمَرَ أن باه بره أن جار لَهُمْ اث تَرَعَى عتما 
سل فالعتزك وناة بن ليها مز ٠‏ فَكَسَرَتْ حجرأ قَذّبحتها. بهِ فَقَالَ لأَهْلِه: لا تَأكُنُوا 
0 كيه ال ] أو حَنّى ا ال افع اليك عَِدةِ ‏ أو بَعَتَ إِلَْه 
َأمَرَ النبيُ ككل بأكلها . [انظر الحديث 704 وطرفيه]. 


يمكن أن تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث من قوله: «فكسرت حجرا» لأن 
المروة أيضاً حجر. 


ومحمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي 
بتشديد الدال مفتوحة» وروى عنه مسلم أيضاً ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن 

عمر العمريء ونافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وابن كعب جزم المزي في 
(الأطراف) بأنه عبد الله بن كعب. وقيل: عبد الرحمن بن كعب بن مالك يروي عن أبيه 
كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. 


فل 7 - كتابُ الذّبائح والصَّيِدٍ / باب (184) 


وفي (التوضيح) وفي هذا الإسناد لطيفة وهي رواية صحابي عن تابعي» لأن ابن عمر 
رواه عن ابن كعب بن مالك وهو تابعي. قلت: ابن عمر لم يرو هذا الحديث عن أحد هناء 
وإنما ابن كعب أخبره به. 

ومضى الحديث في الوكالة في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموتء فإنه 
أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أن جارية»: ذكر هنا بلفظ الجارية في ثلاث مواضعء وفي الوكالة أيضاً وأكثر 
ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة وقد جاء مصرحاً به فى رواية أخرى» وذكره البخاري بعد 
بلفظ: امرأة وبلفظ: جارية. قوله: «بسلع» بفتح السين المهملة وسكون اللام وبفتحها 
وبالعين المهملة. جبل معروف بالمدينة . قوله: «فأبصرت بشاة». هكذا رواية أبى ذر. وفى 
رواية غيره فأصيبت شاة من غنمها. قوله: «موت»» منصوب بقوله: أبصرت» وفي رواية 
السرخسي والمستملي موتها. قوله: «فذبحتها»» وفي رواية الكشميهني : فذكتها. قوله: 
«به؛» أي: بالحجرء وسقطت هذه اللفظة لغير أبي ذر. قوله: «أو حتى أرسل إليه» شك 
من الراوي. 

وفى هذا الحديث خمس فوائد: ذبيحة المرأة» وذبيحة الأمة والذكاة بالحجرء وذكاة 
00 الموت» وذكاة غير المالك بلا وكالة. واختلف إذا ذبح الراعي شاة» وقال: 

خشيت عليها الموت. قال ابن القاسم: لا ضمان عليه» وضمنه غيره. 

:*/ اموه حدّثنا مُوسَى» حدئنا جُوَْرِيَُ عَنْ نَافِع عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أخبر 
عَبْدَ لله أنَّ جَارِيَةَ يغب بن مَالِكِ تَوْعَى غَنماً لهُ بِالجئْلٍ الذي بالسُوقٍ وَهُوَ بِسَل؟ َأضيث 
شَاهٌ فَكْسَرَتْ حبرا فَلّبَحَنْها بو» كَذَّكُرُوا لِلنبيّ 200 مَرَهُمْ بأكلها. [انظر الحديث 5:4 
وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري عن 
جويرية بن أسماء البصري عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من بني سلمة. . . إلى آخره؛ 
وبنو سلمة بفتح السين وكسر اللام. قال الكرماني: وإسناد الحديث مجهول لأن الرجل غير 
معلوم» وقيل: هو ابن لكعب بن مالك السلمي الأنصاري. 

ه8/ 050 حدّثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَحْبَرَنِي أبي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ عَنْ 
عَمَايَةٌ بِنٍ رَافِع عَنْ جَدَهِ أله قَالَ: يَا رَسُولَ الله ! لَئِسَ لَناءمْدَى؟ فَقَالَ: 35 أنْهَرَ ادم دك 
اسم الله كل ؛ ؛ لَيِسَ الظفْرَ وَالسَنّ. أمَا الظفرٌ فَمُدَى الحَبَصَة وَأما السَّنُ فَعَظمُ. وَنَدّ بَعِيرٌ 
فُحَبْسَةُ قَقَالَ: ِنَّ لِهذه الربلٍ أَوَابدَ كَأَوَابدَ الوَخش» نَمَا عَلَبكُمْ منها فَاضْئَعُوا هكذا». [انظر 
الحديث ١5488‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «أنهر الدم؛ والحديث مضى في: باب التسمية على الذبيحة 
عن قريب. ا 
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وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة يروي عن أبيه عن شعبة عن سعيد بن 
مسروق» وهو أبو سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة هكذا رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: 
عباية بن رافع» ورافع جد عباية وأبوه رفاعة فنسبه في هذه الرواية ‏ أعني: رواية غير أبي 
ذر ‏ إلى جدهء ولو أخذ بظاهره لكان الحديث عن خديج والد رافع وليس كذلك. 

قوله: «فحبسه» فيه حذف تقديره: فحبسه رجل بسهم. والباقي قد مر. 


بَابُ: ذُبِيحَةٍ المَرْأَةٍ وَالامة 

أي : هذا باب في بيان جواز ذبيحة المرأة وذبيحة الأمة وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى 
رد من منع هذا. وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته. وفي المدونة جوازه» 
وهو قول جمهور الفقهاء. وذلك إذا أحسنت الذبح» وكذلك الصبي إذا أحسنه: واختلف 
في كراهة ذبح الخصي» وروى ابن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزنجي» كما يجيء إن شاء 
الله تعالى . 

5*/ 5١٠مه‏ - حدّثنا صَدَقَةٌ أحَبَرنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبيدُ الله عَنْ نافع عَنْ ابن لِكَمْبٍ بن 
مَالِكِ عَنْ أبيه أنَّ اْرأةَ َبَحَتْ شَاة بحَجْرِء كَسْيِلَ النبئ ككل. عَنْ ذَلِك كَأمَرَ يأكلها. 


[انظر الحديث 772١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وصدقة هو ابن الفضل المروزي» وعبدة هو ابن سليمان 
الكوفي» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. والحديث مضى قبل الباب من طريق جويرية عن 
نافع . 

وَكَالَ اللْنِتُ: حدّثنا نَافِعٌ أنّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأنصَارٍ يُخْبِرٌ عَبْدَ الله عَنِ النبيّ كلل أنَّ 
جَارِيَة يكغب بهذا. 

هذا التعليق وصله الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس عن الليث به» وهذا أيضاً 
فيه مجهول. قوله: «بهذا». أي : بهذا الحديث المذكور. 

”/ 06٠5ه ‏ حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ كَالَ : حدّئني مَالِكُء عَنْ َافِع عَنْ رَجُلٍ مِنَّ الأنصَارٍ 
عَنْ مُعَاذٍ بن سَعْدٍ.ٍ أز سَعْدٍ بنِ مُعَاذٍ أخبرة أن جَاريَةٌ لِكَمْبٍ بن مَلِكِ كَانثْ تَرْعَى عَم 
بسَلْع تأْصِيبَتْ شَاة مها فَأذرَكْها فَدْبَحْمَها بحَجرِء فَسْئْلَ النبئ كله قَقَالَ: «كُلُوها». 

1 هذا أيضاً طريق آخر في الحديث المذكورء وفيه مجهول: وتردد في معاذ بن سعد 
أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع . .. إلى آخره» قال الكرماني: والشك 
ان الراري في قاذ لا يقد لاناكلا بهم صجانن والعتحان: كلى عدرل قلت لمن هذا 
اثنان» وإنما هو واحد غير أن النردد في أن معاذاً هو ابن وسعد أبوه أو أن سعداً ابن ومعاذ أبوه؟ 
ولهذا لم يذكر في (الاستيعاب) معاذ بن سعد» وذكر الذهبي: معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ. 
كذا روى مالك عن نافع في الذكاة بحجر. 
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٠‏ - بَابٌ: لا يُذَكَى بِالسّنٌ وَالقظم وَالظَفْرٍ 

الوه نات وناكو لله لا رلك نبب إلى لفون الاك رانين ؟ طابقالا لف وال 
عظم خاص وكذا الظفر. وأجاب بقوله : لعل البخاري نظر إلى أنهما ليسا بعظمين عرفاً قال 
الأطباء أيضاً: ليسا بعظمين: والصحيح أنهما عظم وعطف العظم على ما قبله عطف العام على 
الخاص» وعطف ما بعده عليه عطف الخاص على العام» وقال أيضا ترجم بالعظم وليس في 
الحديث ذكره. وأجاب بأن حكم العظم يعلم منه» وقيل: عادة البخاري أنه يشير إلى ما في 
امروااكدك لزي اما الس سر 

2-4 حدّثنا فيض حدّثنا سْميَانُ عَنْ أبيه عَنْ عَبَايَة بن رفاعَة عَنْ رَافِعِ بن 
حدِيج قَالَ: قَالَ النبي عَك : «كل. ٠‏ تِعْنِي - ما أله ْهَرَ الدّمَ - إلا الس وَالظفْرَ» . [انظر الحديث 
48 ؟ وأطرافه] . 

هذا قطعة من حديث رافع بن خديج» ومر الكلام فيه فيه أخرجه عن قنيصة بن عقبة عن 
سفيان الثوري عن أبيه سعد بن مسروق عن عباية بن رفاعة إلى آخره. 

١-بَابُ:‏ ذَّبِيحَةٍ الاغرَاب وَنْحْرِهِمْ 

أي : هذا ا ا الأعراب» وهم ساكنو البادية من العرب الذين لا 
يقيمون في الأمصار ولا يوخلون المدن إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من 
الناس لا واحد له من لفظه أقام بالبادية أو المدن» والنسية إليهما أعرابي وعربي. قوله: 
«ونحوهم»؛ بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والنسفي» ونحرهم بالراء من 
نحر الإبل. 

00079 حَدّثنا مُحَمَدُ بن عُبَيْد اللهء حدّثنا أُسَامَةٌ بن حَفْص المَّدَنِْيُ عَنْ 
ام 'بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنها . أنَّ قَوْماً قَانُوا للنبيّ يكل إِنّ قَوْماً يأثُونا 
الحم لا تَذري أذْكرَ اسْمْ الله عَلَيه آم لا؟ فَقَالَ: «سَمُوا عَلَيِهِ نتم وَكُلُوهُ . قالت: وَكَانُوا 
حَدِيئي عَهْدٍ بِالْكفْر. [انظر الحديث /61١7؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: افونا وبا لاد الحراديم" منهم الأعراب الذين 
يأتون إليهم من البادية . 

ومحمد بن عبيد الله بن زيد أبو ثابت بالثاء المثلئة والموحدة والمثناة» مولى 
عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني» وهو من أفراد البخاري» وأسامة بن حفص 
المدني يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» وهذا الحديث من 
أفراده . 

قوله: يأتونا»؛ بالإدغام والفك. قوله: «باللحم»؛ وفي رواية أبي خالد باللحمان» 
وفي رواية النسائي: إن ناساً من الأعراب» وفي رواية مالك: من البادية. قوله: «أذكر؛ء 
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على صيغة المجهول والهمزة فيه للاستفهام» وفي رواية الطفاوي التي مضت في البيوع:. 
اذكروا وفي رواية أبي خالد: لا ندري يذكرونء وزاد أبو داود في روايته: أم لم يذكروا 
أقنأكل منها؟ قوله: «وكانواءء أي: القوم السائلون. 

وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة» إذ لو 
كانت واجبة لما أمرهم يكلو بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية. وأجيب: بأن هذا كان في 
ابتداء الإسلام» والدليل عليه أن مالكاً زاد في آخره. وذلك في أول الإسلام» ويمكن أنهم 
لم يكونوا جاهلين بالتسمية. 

تَابَعَهُ عَلِي عَنْ الدَّراوَرْدِيٌ . 

يعني : تابع أسامة بن حفص عن هشام علي بن المديني عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء وبالدال المهملة نسبة إلى دراورد 
قرية من قرى خراسان ومراده من متابعته إياه أنه رواه عن هشام بن عروة مرفوعاًء كما رواه 
أسامة بن حفصء ووصل هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد عن 
الدراوردي. ١‏ 

وَتَابََهُ أبُو حَالِدٍ وَالطفاوِي . 


أي : وتابع أسامة بن حفص أيضاً أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر في روايته عن 
هشام بن عروة مرفوعاً ووصل هذه المتابعة البخاري في كتاب التوحيد متصلاً عن 
يوسف بن موسى عنه قوله: والطفاوي أي وتابعه أيضنا ميل بن عبد الرحمن الطفاوي 
بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء والواو نسبة إلى طفاوة بنت حزم بن زياد بن علب بن 
حلوان بن عمران بن ألحاف بن قضاعة؛ ووصل متابعته البخاري في كتاب البيوع عن 
أحمد بن المقدام العجلي عنه وسماه هناك: محمد بن عبد. الرحمن» وزاد الإسماعيلي أنه 
تابعه أيضاً عبد الرحيم بن سليمان ويونس بن بكير ومحاضر ومالك بن أنس» وزاد 
الدارقطني : تابعه أيضاً النضر بن شميل وعمر بن مجمع» وقال في (غرائب الموطأ) تفرد به 
عبد الوهاب عن مالك متصلاً وغيره يرويه عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلاً وادّعى أبو 
عمر أنه.لم يختلف عن مالك في إرساله» وقال الدارقطني في (علله): ورواه حماد بن 
سلمة وحماد بن زيد وابن عيينة ويحيى القطان ومفضل بن فضالة عن هشام عن أبيه مرسلاً 
ليس فيه عن عائشة» والمرسل أشبه بالصواب وله طريق آخر مرسل أخرجه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) عن الشعبي: أني رسول الله يلوه في غزوة تبوك بمحنية» فقيل: إن هذا طعام 
يصنعه المجوسء فقال: اذكروا اسم الله عليه وكلوه. 


و - 


5" - بَابٌ: ذَبَايْح أَهْلٍ الكتاب وَشْحُومِها مِنْ آَهْلٍ الب وَغَدْرِهِمْ 
أي : هذا باب في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب. قوله: وشحومها. أي: شحوم أهل 
الكتاب قوله: من أهل الحرب كلمة: من يجوز أن تكون بيانية» ويجوز أن تكون للتبعيض 
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أي: من أهل الحرب الذين لا يعطون الجزية. قوله: «وغيرهم»؛ أي: وغير أهل الحرب 
من الذين يعطون الجزية». ا ل إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل 

وَقَوْلِهِ تَعَالَّى: «اتنه ثيل 1خ أطبدة 75 لزي أن الكتبّ ير 1 و1 يل 
َم 4 [المائدة : 6 ]. 

|وقوله: بالجر عطف على قوله: الذبائح» أي: وبيان قوله تعالى: لم يِل لمم 
ث4 وهذا المقدار في رواية أبي ذرء ار ؤرامة جره آلى لوان «جِل لَْ4 وأورد 
هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
أهل الحرب وغيرهم لأن المراد من قوله عز وجل: 9وَمَامٌ لَذِنَ أُوُوا ألكتبَ» ذبائحهم. 
وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول 
وإبراهيم النخعي والسدي» ومقاتل بن حيان» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذيائحهم 
حول اللجسامي انهم بسقدوة تحر الدع لخيرااة تمان ولا يلات راان فبانسهي إل 
اسم الله وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنهء ولا تبح تبائع من اعدلهم من أجل الشرك وين 
شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم ؛ وهم لا يتعبدون بذلك ولا 
يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتاب ومن 
شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء عليهم 
السلامء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهزام وجذام ولحم 
ع اس ا رن و 
َم قشعنة ققذ آل ال وَعَلِم عفرهمْ. 

أي : قال محمد بن مسلم الزهري. . . إلى آخره» وقد وصل هذا عبد الرزاق عن 
معمر. قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه. وقال في آخره: وإهلاله 
أن يقول: باسم المسيح. قلت: وهو في (الموطأ) مرفوعا. 

وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيْ خوة. 

ذكره بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه أي : ويذكر عن علي بن أبي طالب نحو: ما 
روى عن الزهري». وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه. من وجه صحيح المنع من ذبائح 
بعض نصارى العرب أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين عن 
نيا لاماي من واي ل ل ل 

وَقَالَ 07 يراجم : : لابن بيعو الأْلّفٍ. 

أي: قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي. لا بأس بذبيحة الأقلف». بفتح الهمزة 
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وسكون القاف وفتح اللام وبالفاء. بو ا 0 يختتن» والقلفة بالقاف ويقال بالغين 
المعجمة الغرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة» ار الحسن رواه عبد الرزاق عن معمر 
ا 
يختتن وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً وأثر إبراهيم أخرجه أبو بكر الخلال من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بذبيحة الأقلف. 

وَقَالَ ابن عَبّاس : طَعَامُهُمْ دُبَائحْهُمْ . 

أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #وَطعَام ألدِينَ أُونُوأ ألكتبَ4 أن المراد من 
طعامهم ذبائحهم. وقام الاتفاق على أن المراد من طعامهم ذبائحهم دون ما أكلوه لأنهم 
يأكلون الميتة ولحم الخنزير والدم» ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع» وقد مر هذا عن 
قريب» وهذا التعليق ذكره هنا عند المستملي» وعند السرخسي والحموي في آخر الباب 
عقيب الحديث المذكور بعده. 

2-0 حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدّثنا شُعْبَةٌ عَنْ حُمَيْدِ بن هلال عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مُغْفْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنا مُحَاصِرِينَ قَضْرٌ خَيْبَرَ ار 
َتَرَرْتُ لآحدَّه فَالتَقَتٌ فَإِذا النبئ كَل فَاسْتَحْيَيْتٌ مِنْهُ. [انظر الحديث 7١67‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيه شحم» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي . 

والحديث مر في الخمس في: باب ما يصيب من المغانم في أرض الحرب» فإنه 
أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن عن أبي الوليد عن شعبة إلى آخره. وأخرجه أيضاً في 
المغازي؛ ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «فنزوت» بنون وزاي أي: وثبت من" النزوء وهو الوثبة وفي رواية الكشميهني» 
فبدرت أي: سارعت . 

وفيه: حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم لأن النبي كي أقر عبد الله بن 
مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه: : جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب. ولو 
كانوا أهل الحرب. 

1" - بَابُ: ما سد مِنَ البَهَايِم فَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ الوخش 

اع نشد ارجانة لن بان ضاف مائقة أي مقن عن بياكس :فين إلى الذي كه كاله 
الوحش أي : في جواز عقره كيف ما اتفق. 

وَأجارهُ ابنُ مَسْعُودٍ. 

أي : أجاز عبد الله بن مسعود كون حكم ما ند من البهائم كحكم الحيوان الوحشي 
في العقر كيف ما كان, وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ما يؤدي هذا المعنى. قال: 
حدثئني وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن حماراً لأهل عبد الله ضرب 
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رجل عنقه بالسيف. فسثئل عبد الله فقال: كلوه فإنما هو صيد. 

وَكَال ابن عَبّاسِ: مَا أعجَرّكُ مِنَ البهَائِمٍ مِمًا ِي يَدَنِكَ فَهُوَ كا لصَّيْدٍ وَفِي بَعِيرِ تَرَدى في 
بفر مِنْ حَيِتُ قَدَرْتَ عَلَيهِ فَذَكْهِ. 

هذان أثران معلقان» وصل الأول ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا قال: فهو 
بمنزلة الصيدء ووصل الثاني عبد الرزاق عن عكرمة عنه قال: إذا وقع البعير فى البئر فاطعنه 
من قبل خاصرته واذكر اسم الله وكل. قوله: «مما في يديك» أي: مما كان لك. وفي 
تصرفك وعجزت عن ذبحه المعهود. 

وَرَاى ذَلِكَ عَلِيٌ وَائْنُ عْمَرَ وَعَائِسَةُ. 

ذلك إشارة إلى ما ذكر من أن حكم البهيمة التي تند مثل حكم الحيوان الوحشي» 
فرأى ذلك علي , بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهم » فالر عل رقش اللهاتقاان عيدة رواه أبو بكر عن حفص عن جعفر عن أبيه أن ثوراً 
ذكاة» وأمرهم بأكله وأثر عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أخرجه عبد الرزاق عن 
شعبة وسفيان كلاهما عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع بن خديج عنه. وأثر عائشة 
ذكره ابن حزم فقال: هو أيضاً قول عائشة ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. قال: وهو 
قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأصحابهم وأصحابنا. وقال 
مالك: لا يجوز أن يذكي أصلا إل في الحلق واللبة» وهو قول الليث وربيعة» وقال ابن 
بطال : وقال سعيد بن المسيب : لا تكون ذكاة كل أنسي إلا بالذبح والنحرء وإن شرد لا 
يكل إلا جما يحل نه العنيد:.- 

اسن ل 00 ا 
د اعد غُداً َلَيِعَت متنا شد فَقَالَ: أل از أرة نا انه 0 0 2 الله 
عَلَيهِ فل لَهِسَ السْنّ وَالْظفُ وَسَأُحَدّئُكَ أما لسن فَعَظمْ . وَأْمْ الظَمُرُ فَمُدَى الْحَبَّشَة؛. 
وَأَصَبْنا نَهْبَ إبل وَعْنّمِ ه د منها بَعِيرٌ َرَماهُ رَجُلَ بِسَهْمِ فُحَبْسَهُ قال رَسُوْلَ الله علد : «إنّ 
لهذه الإبلٍ أوَابدٌ كَأْوَابدَ الووخشٍ » فإذا عَلَبَكُمْ منها شَيْء ءٌ نَافمَلُوا به هكذا» ٠‏ [انظر الحديث 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر البصري الصيرفي» ويحيى القطان» 
وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج 
يروي عن جده رافع بن خديج كذا وقع في رواية كريمة وفي رواية غيره. عن عباية بن 
رافع بن خديج فنسبه إلى جده. 

والحديث مضى .عن قريب في: باب التسمية على الذبيحة فإنه أخرجه هناك عن 
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موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق وهو أبو سفيان الثوري عن عباية 
إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فقال: أعجل» أو أرن شك من الراوي أي: قال أعجل أو قال أرنء واعجل 
بكسر الهمزة وسكون العين وفتح الجيم» أمر من العجلة ثم إن الرواة اختلفوا في ضبط أرن 
ففي رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون» وكذا ضبطه الخطابي في (سنن 
أبي داود) وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون» وفي رواية الإسماعيلي: أرني» 
بإثبات الياءء وفى رواية ذكرها الخطابى. فقال: قوله: اعجل أو أرن» صوابه أثرن بوزن 
اعجل من أرن يأرن إذا خف أي : أعجل ذبحها لتلا تموت حتفا» ووجه الخطابي وجهاً آخر 
وهو: ائززء من أزز الرجل إصبعه في الشيء إذا أدخلها فيه» رأززت الجرادة إذا أدخلت 
ذنبها في الأرض وادّعى أن غيره تصحيف وأن هذا هو الصواب. 

قلت: قد أطال الشراح هنا كلاماً كثيراً أكثره على خلاف القواعد الصرفية» ولم يذكر 
أحد منهم كيف إعراب: ما أنهر الدم» فنقول بعون الله وتوفيقه : هنا أوجه. 


الوجه الأول: رواية كريمة أرن بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون على وزن: إفل 
لأن عين الفعل حذفت في الأمر لأنه أمر من أران يرين» والأمر: أرن كأطع من أطاع 
يطيع» يقال: أرأنت القوم إذا هلكت مواشيهم والمعنى», هنا أهلك الذي تذبحه بما أنهر 
الدم وحرف الصلة محذوف. 

الوجه الثاني: رواية أبي ذر: أرن» بسكون الراء وكسر النون قال بعضهم: بوزن أعط 
بمعنى أدم الحز من قولك: رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء. قلت: هذا غلط فاحش لأن 
رنوت من باب رنا يرنو رنواً من باب نصر ينصر والأمر فيه لا يأتي إلا: أرنء بضم الهمزة 
وسكون الراء مثل: أنصرء وليس هو الأمر من أرني يرني من باب أفعل» والأمر منه أرن» 
بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون» والمعنى على هذا: انظر ما أنهر الدم إلى الذي 
تذبحه فيكون محل ما أنهر الدم؛ نصباً على أنه مفعول: أنظر من الإنظار. 

الوجه الثالث: رواية الإسماعيلى: أرنى» هو مثل ما قبله غير أن النون لما أشبعت 
بالكسرة تولدت منها الياء. 01 


الوجه الرابع : ما قال الخطابي» وهو ائززء بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية وفتح 
الزاي الأولى إن كان من باب: أزز مثل علم فلا يجيء الأمر منه إلا أئزز مثل اعلم» وإن 
كان من أزز الشيء من باب نصر ينصر يكون الأمر منه أؤززء بضم الهمزة الأولى وسكون 
الثانية وضم الزاي الأولى فمعنى الباب الأول الإغراء والتهييج» ومعنى الباب الثاني: ضم 
بعض الشيء إلى بعض . 


ل ١‏ كتابُ الذبائح والصّيْدٍ / باب (4؟) 


4 - بَابُ: التّخر وَالذْبْح 


أي: هذا باب في بيان النحر والذبح» وفي رواية أبي ذر: والذبائح» وقال بعضهم: 
الذبائح بصيغة الجمع وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر. قلت: كل أحد يعرف أن صيغة الذبائح 
صيغة جمع» وقوله: وكأنه إلى آخره يشعر بأن الذبائ ئح جمع ذبح وليس كذلك» بل هو 
جمع ذبيحة» ومع هذا ذكره بصيغة الجمع لا طائل تحته بل قوله: والذبح أحسن ما يكون 
لأنه مصدو يعم كلذب في كل ذبيخة»«رقال اين النين: الأصل في الإبل النحرء وفي 
الشاة ونحوها الذبح» وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرهاء واختلف 
في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر» سار الجمهور ومئعه ابن القاسمء وقال ابن المنذر: 
روي عن أبي حنيفة والثوري والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إلا أنه يكره» وقال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور: لا يكره وهو قول عبد العزيز أبي سلمة وقال أشهب: إن ذبح بعيراً من 
غير ضرورة لا يؤكل. 

وَثَالَ ابن جُرَيِج عَنْ عَطَاءٍ : لا ذَنْحَ ولا مَنْحَرَ إلا في المَذْبَح وَالمَنحَرٍ. قُلْتُ: أيجزىء ما 
يُلْبَحُ أن أنْحَرَهُ؟ قَالَ: :'انَعَم) ذَكرَ الله دَبْحَ البَقَرَوِ» فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيئاً يَنْحَرُ جَارٌ قهز غك . 
إلَيّ. وَالذْبْحُ قَطِعْ الأؤداج . قُلْتٌ: َعِشْلْفٌ الأوَْامُ حَنّى بَقْطَمٌ التخاع؟ كال : لا إخَالٌ. 
وَأخْبَّرني نَافِعَ أن ابن عْمَرَ: نَهَى عَنٍ النْخع . ٠‏ يَقُول : قْطَعُ مَا دُونَ العَظم» ثم يَدَعُ حَنى تَمُوتٌ . 


ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن أبي رباح. قوله: 
دلا ذبح ولا نحر إلأ في المذبح والمنحر؛؛. هذا لف ونشر على الترتيب» فالذبح والنحر 
مصدران والمذبح والمنحر اسم مكان الذبح والنحر. قوله: «قلت»», القائل هو ابن جريج. 
قوله: «أيجزىء؛, 2-0 قوله: «ما يذبح»؛ على صيغة المجهول. قوله: «أن أنحر» 
على صيغة نفس المتكلم وحده. قوله: «ذكر الله» فعل وفاعل. وذبح البقرة بالنصب 
مفعوله. وهو في قوله تعالى: « إن مه يَأموَكُْ أن تدبو بَقَرَة4 وروت عمرة عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء أنها قالت: دخل علينا يوم النحر بلحم فقيل: نحر رسول الله يو عن 
أزواجه البقر فجاز فيها الوجهان. قوله: «فإن ذبحت»» شيئاً خطاب من عطاء لابن جريج . 
قوله: «ينحر؛» على صيغة المجهول. قوله: «والنحر أحب إلى»؛ من كلام عطاء وإليٌّ 
بتشديد الياء. قوله: «والذبح قطع الأوداج»» تفسير الذبح» والأوداج جمع ودج بفتح الواو 
والدال وبالجيم» وقال بعضهم: وذكره الأوداج فيه نظر لأنه ليس فيه إلا ودجان بالتثنية 
وهما عرقان غليظان متقابلان. قلت: لما كان الشرط قطع العروق الأربعة: وهي الحلقوم 
والمريء والودجان أطلق عليها لفظ : الأوداج» بطريق الغلبة ولهذا ورد في بعض الحديث: 
أفر الأوداج وأنهر بما شئت» حيث أطلق على الأربعة: الأوداج» وأفرء بالفاء بمعنى: اقطع 
وقال الصغاني: الودج عرق في العنق وهما ودجان. وقال الليث: الودج عرق متصل من 
الرأس إلى النحر. 
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واختلف العلماء في اشتراط قطع الأوداج كلها فعندنا أن قطع الأربعة المذكورة حل 
الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من قطع 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين حتى لو قطع بعض الحلقوم أو المريء لم يحل» هكذا 
ذكر القدوري الاختلاف في (مختصره) والمشهور في كتب مشايخنا أن هذا قول أبي يوسف 
وحدهء والحاصل أن عند أبي حنيفة: إذا قطع الثلاث أي: ثلاث كان من الأربعة جاز وعن 
أبي يوسف ثلاث روايات: إحداها: هذه. والثانية: اشتراط قطع الحلقوم مع الآخرين. 
والثالثة : اشتراط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وعن محمد: يعتبر أكثر كل فرد. 
يعني : أكثر كل واحد من الأربعة» وفي (وجيز الشافعية) يعتبر قطع الحلقوم والمريء دون 
الآخرين» وبه قال أحمدء وعن الاصطخري يكفي قطع الحلقوم أو المريء وفي (الحلية) 
هذا خلاف نص الشافعي وخلاف الإجماع» وعن الثوريط: إن قطع الودجان أجزأ ولو لم 
يقطع الحلقوم والمريء» وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط. 

قوله قلت: «فيخلف الأوداج»» القائل هو ابن جريج سأل عطاء بقوله: فيخلف 
الأوداج؟ على صيغة المجهول يعني : تترك الأوداج ولا يكتفي بقطعها حتى يقطع النخاع» 
بتثليث النون» وهو خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب حتى يبلغ 
عجب الذنب. هكذا فسره الكرماني» وهذا أخذه من صاحب (المغرب) فإنه فسره هكذاء 
ورد عليه بعض أصحابنا بأن بدن الحيوان مركب من عظام» وأعصاب وعروق وشرايين 
وأوتار وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلاً وقال الكرخي في (مختصره) ويكره إذا ذيحها أن 
يبلغ النخاع وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة. قوله: «قال لا أخال» أي: قال 
عطاء: لا أظن وأخال بفتح الهمزة وكسرها والكسر أفصح . قوله: «وأخبرني نافع» هذا من 
كلام ابن جريج أي : قال ابن جريج » وأخبرني مولى ابن عمر أن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء نهى عن النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة؛ وهو أن ينتهي بالذبح إلى 
النخاع . وقال صاحب (الهداية): ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك» 
وتؤكل ذبيحته وأما الكراهة فلما روي عن رسول الله كلد أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت. 
قلت: هذا رواه محمد بن الحسن في (كتاب الصيد) من الأصل عن سعيد بن المسيب عن 
رسول الله كلد وهو مرسلء وروى الطبراني في (معجمه) حدثنا أبو خليفة الفضل بن 
الحارث حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن النبي يكل نهى عن الذبيحة أن تفرس., وقال إبراهيم 
الحربي في (غريب الحديث) الفرس أن تذبح الشاة فتنخع . وقال أبو عبيدة: الفرس النخعء 
يقال: فرست الشاة ونخعتهاء وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع. قوله: «يقول. . .؟ إلى 
آخره إشارة إلى تفسير النخع وهو قطع ما دون العظم ثم يدع أي: ثم يترك حتى يموت. 

وَقَوْلٍ الله تَمَالَى: 9مَإذْ قَالَ مُوى لِمَومِيد إن أله يمرك أن تَذْمُا4 وَكَالَ: دجوا 
وَمَا كادوا بعلو ». 
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وقول ا ا ا و ل 

ه: باب في بيان التحر والذبح» وفي بيان قول الله عز وجل: #وَإِذ قَالَ موتى 
بس إلى آخره. وهذا من تمام الترجمة وفيها اشعار أن ابقرة لها اختصاص بالذبع 
قوله: (وإذا قال) أي: اذكر يا محمد حين #قَال مو 0 وقال أبو 
عبد الله. وكان نزول قصة البقرة ة على موسى» عليه السلام» في أ مر القتيل قبل نزول 
القسامة في القتيل» وقصته مشهورة. قوله: «وقال فذبحوها» أي: البقرة التي جاؤوا بها على 
الوصف المذكور الذي وصفه الله تعالى. قوله: #وما كدُوأ يَنْعَنُوت* لكثرة ثمنها. وقيل: 
خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل النفس الذي اختصموا فيه. 

وقَالَ سَعِيدُ بن جُبَِر عَنِ ابن عَبّاس الذّكاة ِي الحَلْقٍ وَاللبَِ. 

أي: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. ان بعضهم: 
اللبة بكسر اللام وتشديد الباء الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر. قلت: 
ليست اللبة بكسر اللام وإنما هي بفتحها وقال --- هي أعلى العنق ما دون الخرزة. 
وفي (المبسوط) ما بين اللبة واللحيين» واللبة رأ س الصدرء واللحيان الذقن» وفي الجامع 
(الصغير) لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله» وقول ابن عباس الذكاة في 
الحلق واللبة أي: بين الحلق واللبة وكلمة: في بمعنى: بين كما في قوله تعالى : دعل في 
عِبدِى؟ [الفجر: 4 أي : بين عبادي وتعليق ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء رواه أبو 
بكر عن ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عنه. 

وَل ابن عُمَرَ وَابُ عباس وَأنسٌ: إذا قَطَعَ لأس قلا بَأْسَ 

أثر ابن عمر وصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز: سألت ابن عمر عن ذبيحة 
قطع رأسها؟ فأمر ابن عمر بأكلها وأد ثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن 
عباس : سأل عن ذبح دجاجة طير رأسها. فقال: ذكاة وحية بفتح الواو وكسر الحاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف أي: شريعة منسوبة إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة؛ وأثر 
لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها فأطار رأسها فأرادوا طرحها فأمرهم أنس 
بأكلها . 

0 ٠6مه‏ - حدّئنا خَلاَدُ بِنُ يَحْيَىء حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ شام بن عُرْوَةٍ قَالَ: 
حبر مر ني فَاطِمَةُ بنْتُ المُْذِرَ المرَأَتّي عَنْ أسْماء بنتِ أبِي بَكْرِء رَضِيَ الله عَْهُماء قَالَتْ: تَحَرْنا 
عَلَى ل النبيّ يلد قرسا فَأَكَلْناه. [الحديث 201١‏ أطرافه في 061١‏ 20017 0019]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن 
صفوان أبو محمد السلمي الكوفي سكن مكة ومات بها قريب من سنة ثلاث عشرة ومائتين» 
وسفيان هو الثوري» وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام الراوي. 
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والحديث أخرجه مسلم في الذبائح أيضاً عن محمد بن نمير وغيره وأخرجه النسائي 
فيه عن عيسى بن أحمد وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال 
بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر يريد أنها تنحر وتذبح وأن الأحسن فيها 
الذبح . 

وفيه حجة للشافعي» وأبي يوسف ومحمد بن الحسن على جواز أكل لحم الخيل» 
وقال أبو حنيفة ومالك يكره كراهة تحريم» وقيل: تنزيه . 

4/ امه - حدّئنا إسْحَاقُ سَمِعٌ عَبْدَةَ عَنْ هشام عَنْ فَاظِمَةَ عَنْ أسْمَاء كَالَتْ: 
ذَبَحَُنا عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله فَرَساً وَنَحْنُ بِالْمَدِيئَةٍ نه فَأَكلناه . [انظر الحديث 561١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن إسحاق قال الكلاباذي: لعله إسحاق بن راهويه» وعبدة 

بفتح العين وسكرن الباء الموحدة ابن سليمان إلى آخره» وهنا قال: ذبحنا وفي الحديث 
0 قال: نحرناء وجه الجمع بينهما أنهم مرة نحروها مره ة ذبحوها أو أحد اللفظين 
مجاز والأول هو الصحيح المعول عليه إذ لا يعدل إلا المجاز إل إذا تعذرت الحقيقة» ولا 
تعذر شهنا. بل في الحقيقة فائدة وهي ذبح المنحور ونحر المذبوح. وقيل : هذا الاختللاف 
على هشامء وفيه إشعار بأنه تارة يرويه بلفظ : نحرناء وتارة بلفظ : ذبحناء وهو مصير منه 
إلى استواء اللفظين في المعنى» وأن النحر يطلق على الذبح» والذبح يطلق على النحر. 


501714 - حدّثنا قُتنِبَهٌ حدّثنا جَرِيرٌ» عَنْ هشام عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ المُنْذِرٍ أنَّ أسْمَاءَ 
بدت أبي بكر قالت عونا علق عه رشرل الله يلد فَرّساً فَأْكَلْناءُ. [انظر الحديث ١٠5ده‏ 
وطرفيه] . 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور» أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن 
عبد الحميد. . . إلى آخره. 

َبعَهُ وَكِيعٌ واب عيبت عَنْ هِشَام: في اللْخرٍ. 

أي : ا ع الع سن جر فرواية وكيع 
مامد مات » ثلاثتهم عن هشام بلفظ :"لزنا ورواية الرواقيية اأخروي 
م عو الله ا 0 آخره بلفظ : نحرنا. 


© - بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ المطْلَةِ وَالمَضْيُورَةٍ وَالمُجَثَّمَةٍ 
أي: هذا باب في بيان كراهة المثلة بضم الميم وهو قطع أطراف الحيوان أو بعضها 
يقال: مثل بالحيوان يمثل مثلاً كقتل يقتل قتلاً إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه ونحو ذلك» 
والمثلة الاسم. قوله: «والمصبورة». هي الدابة التي تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه» 
«والمجثمة» بالجيم والثاء المثلثة المفتوحة التي تجثم ثم ترمى حتى تقتل» وقيل: إنها في 
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الطير خاصة والأرنب وأشباه ذلك . وقال الخطابي: المجثمة هي المصبورة بعينها. وقال: 
بين المجثمة والجائثمة فرق لأن الجاثمة هي التي جثمت بنفسها فإذا صيدت على تلك الحال 
لم تحرم» والمجثمة هي التي ربطت وحبست قهراً وروى الترمذي من حديث أبي الدرداء 
قال: نهى رسول الله كله عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل» وقال: حديث غريب 
وهو من أفراده وروى الترمذي أيضاً من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله َك نهى 
يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية 
وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن . قال محمد بن 
يحيى هو شيخ الترمذي: في هذا الحديث سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير 
يده قبل أن يذكيه. قلت: الخليسة» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وسكون الياء آخر 
الحروف ويسين مهملة وهي فعيلة بمعنى مفعولة. والجثوم من جثم الطائر جثوماً إذا لزم 
الأرض. . والتصق بهاء وهو بمنزلة البروك للإبل. 

ه201 - حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدّثنا شُعْبَةُ» عَنْ جشام بن زرَيْدٍ قَال: دَخَلْتٌ مَعَ 
لوكي لضع ب اذاي ماب أوْ فِئياناً - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونها. فَقَالُ أَنَسّ : 

نْهَى النبيٌ َكِب أَنْ تُصِبْرَ البَهَائمُ . 

مطابقته للجحزء الثاني للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» 
وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن أبي موسى عن غندر وغيره. وأخرجه أبو 
داود في الأضاحي عن أبي الوليد» وفيه قصة أخرى. وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد 
عن وكيع. 

قوله: «على الحكم بن أيوب»» بن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف 
ونائبه على البصرة وزوج أخت زينب بنت يوسف,. وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه: 
حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم 
وقع ذكره في عدة أحاديث» وكان يضاهي في الجور ابن عمه. قوله: «أو فتيانة» شك من 
الراوي. قوله: «أن تصبر». 0 أي: رت وذلك 

: قال: نهى النبي كد و ل صبرت وقال العقيلي‎ ٠ 
اي ل ع لون العاريت زان المي سل الوا قاد طرف الى جلا‎ 0 
وقال شيخنا في (شرح الترمذي) : فيه تحريم أكل المصبورة لأنه قتل مقدور عليه بغير ذكاة‎ 
| شرعية . قلت: اد الك ريت نا الى حال المقرك اليل‎ 

نان - حدّثنا أَحْمَدُ بن يَعْقُوبَء أَحْبَرَنَا إِسْحَاقَ بن سَعِيدٍ بن عَمَرو عَنْ أبيه 
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الح د و ا 00 أنهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ 2 سَعِيدٍ وَعُلامُ مِنْ 
بَنِي يَحْيّى رَابط دَجَاجَةَ يَرْمِيهَاء ‏ فَمَمَى إِلَيْها ابنُ عُمَرَ حَنَّى خَلّهاء ثم أقبل بها وَبالْعُلام مَعَهُ 
فَقَالَ: ازْجُرُوا عُلامَكُمْ عَنْ أن يَضْبَّرٍ هذا الطَيْرَ لِلْمَنْلِ فَإنئي سَمِعْتٌ النبي يله نَهَى أنْ تُصْبَرَ 
ِهِيمَةَ أؤ غَيْرُها لِلْمَثلٍ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي» وإسحاق بن سعيد 
يروي عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» وهو أخو عمرو المعروف 
بالأشدق» وسعيد هذا يروي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «وغلام من بني يحيى». يعني: ابن سعيد المذكورء وكان ليحيى أولاد ذكور 
وهم: عثمان وعنبسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمد وهشام وعمروء وكان يحيى بن 
سعيد قد ولي إمرة المدينة مرة وكذلك أخوه عمر. وقوله: الى جلها ايتمديد اللام كذ 
في رواية الكشميهني وفي رواية السرخسي والمستملي: حملها من الحملان؛ ووقع في 
رواية الإسماعيلي وأبي نعيم في (المستخرج)» فحل الدجاجة انتهى. قوله: «غلامكم» وفي 
رواية الكشميهني: غلمانكم قوله: «عن أن يصبر» وفي رواية الكشميهني: أن يصبروا قوله : 
«هذا الطير» قال الكرمانى: هذا على لغة قليلة فى إطلاق الطير على الواحد وإلاً فالمشهور 
أن الواحد يقال له: الطائرء والجمع: الطير. وقال بعضهم: وهو هنا محتمل لإرادة 
الجمعء بل الأولى أنه لإرادة الجنس . قلت: هذا غير موجه لأنه أشار بقوله: هذا الطير. 
إلى قوله: دجاجة» وهي واحدة فكيف يحتمل إرادة الجمع ودعواه الأولوية لإرادة الجنس 
أبعد من الأول لأن الإشارة إليها تنافي ذلك على ما لا يخفى. قوله: «أو غيرها». فلفظة أو 
هنا للتنويع لا للشك فيتناول الطيور والبهائم . 

001١6 41‏ حذّثنا أبُو النْعْمَان حدثنا أبُو عَوَانة عَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عِيدٍ بن جُبَير . 
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن عْمَرَء فُمَرٌ بفْتيةٍ - أو بتَمْر نَصَبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَاء ؟ لما رَأرًا ابن عُمَر 
تَقَرَقُوا عَنْها . رَكَالَ ابن عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هذا؟ إن النبئّ كله لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هذا. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة فإن المنصوبة هي المصبرة وأبو النعمان محمد بن 
الفضلء» وأبو عوانة الوضاح» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهذا الإسناد بعينه لمتون 
أخرى قد مر غير مرة. 

قوله: «بفتية»» جمع فتى. قوله: «أو بنفر»؛» شك من الراوي» وهو رهط الإنسان 
وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا 
واحد له من لفظه . قوله: «من فعل هذا»» أشار به إلى نصبهم دجاجة للرمي» وفي رواية 
مسلم: لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً بالمعجمتين وفتح الراء» وهو الذي ينصب 
للرمي» وفي رواية مسلم وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول 
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الله عَكِد أن يقل شيء من الدواب صبراً وروى البزار من حديث سمرة: أن رسول 
0 قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً وروى الطبراني من حديث المغيرة ة بن 

شعبة: أن النبي يك مر على قوم من الأنصار يرمون حمامة» فاقل: لا تتخذوا الروح 
غرضاًء وإسئاده حسن» وروى النسائي من حديث عبد الله بن جعفر قال: مر رسول 
الله يكدّء على ناس وهم يرمون كبشاً بالنبل» فكره ذلك». فقال: لا تمثلوا بالبهائم. وروى 
وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ينه نهى 
عن صير البهيمة. 

8 - تَابَمَهُ سُلَيمَانُ عَنْ شُعْبَةَ حدّئنا المنهال عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابن عُمَرَ لَمَنَ النبي كل مَنْ 
َكَل بالْحَيَوَانٍ . 

أي : تابع أبا بشر المذكور سليمان بن حربء ورواه عن شعبة عن المنهال بكسر 
الميم ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمروء ووصل هذه المتابعة البيهقي من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب. قوله: «من مثل». بالتشديد أي: صيره 
مثله . 

وَقَالَ عَدِيّ: عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابن عَبّاس عَنِ النبي يك 

أشار بهذا إلى أن عدي بن ثابت خالف أبا بشر والمنهال فروى الحذيث المذكور عن 
سعيد بن جبير عن ابن 9 كلِدُ وهذا التعليق رواه مسلم والنسائي من رواية 
شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ككل أنه قال: «لا 
تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاء. ورواه أبو داود في (سننه) والنسائي من رواية حماد بن 
سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ ورواه الترمذي من حديث الثوري 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى النبي يَكَْه أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً. 

2-4 حدّثنا حَجَاجْ بن منهال. حدّثنا شُعْبَةُ قَالَ: أحْبرَنِي عَدِيْ بنُ نَابتِ 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنّ يَرِيدَ عَن النبئ كَل أَنّهُ نَهَى عَنْ النّهْبَةِ وَالمُغْلَةِ. [انظر الحديث 
.]١ 1/5‏ 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة وعبد الله بن يزيد بن زيدٍ الخطمي الانصاري 
أمير الكوفة. 

والحديث مضى في المظالم في : باب النهي بغير إذن صاحبهء فإنه أخرجه هناك عن 
آدمْ بن أبي إياس عن شعبة إلى آخره. 

قوله: «النهبة». بضم النون وسكون الهاء ويروى عن النهبى مقصوراً وهو أخذ مال 
الغير قهراً جهراً ومنه أُخْذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافاً بغير تسوية انتهى . 
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5" -يَِابُ: الدّجاج 


أي : هذا باب في بيان أكل الدجاج وفي بعض النسخ: باب لحم الدجاج؛ مثلث 
الدال وقيل: الضم ذخ ضعيف » وهو اسم جنس والواحدة دجاجة وقال الجوهري: دخلتها 
الهاء الموحدة مثل الحمامة وعن إبراهيم الحربي أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون 
الإناث, والواحدة منها ُ منها ديك وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دحاحة . قال: وسمي به 
لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع . 

0 د ٠‏ عن 0 
يَأكْلُ' 0 [انظر ا عام 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى» قال الكرماني: قيل: هو إما ابن موسى وإما ابن 
جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي». وسفيان هو الثوري وأيوب هو السختياني» 
وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجزمي» وزهدم ب بفتح الزاي وسكون الهاء ء بن 
مضرب الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء نسبة إلى ل وجرم أيضاً بطن 
من طيء» وليس له في البخاري سوى حديثين: هذا الحديث وقد أخرجه في مواضعء. 
وحديث آخر عن عمران بن حصين مضى في المناقب» وأبو موسى عبد الله بن قيس. 

وأخرجه البخاري في مواضع منها في المغازي في: باب قدوم الأشعريين وأهل 
اليمن» ل ا و يم 
زهدم . . إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك» ورواه هنا مختصراً. 

١ه‏ - حدّثنا أبُو مَعْمَره حدّثنا عَبْدّ الوَارثِ» حدّثنا أيُوبُ بن أبي تَمِيَمَةَ عن 
القَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَال : كنا عِندَ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ وَكَانَ بَِئنا وَبينَ هذا الحَي مِنْ جم 
إخاءٌء تي بطعام ذ فيه لخم دَجَاج» وَفِي القوم. رَجُلَ جَالِسٌ أحْمَرُ كلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِِء قَالَ: 
ا َكل ملة. قال : رضن وي 
قَوَا لكا رفز خطيان: رفل يقب لعهاأ ول لد الشاوة 5 نَحَلْفٌ أن لا يَسْمِننا 
ان ما عِنْدِي مَا أخمِلكَم عَلَيِه. 1 ِيّ رَسُولَ الله كلق بِتَهْب مِنْ إبل فَقَالَ: أيِنَ 
الأشْعَرِيُونَ أيْنَ الأشْعَرِيُونَ؟ كَالَ ا ُلِلْنا غَيْرَ يعد نَقُلْتُ 
لأضحَابي: نَسِيَ رَسُوَلَ الله عَيَلب يَمِيئَهُ» قَوَاللهُ لَيْنْ تَعْمُلْناء رَسول الله كل يَمِيئَهُ لا تُفْلِحُ 
بدا فَرَجَعْنا إِلَى النبئ كل فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله! إِنّا اسْتَحْمَلئَاكَ فَحَلّفْت أنْ لا تَخْمِلّنا َطَكَنًا 
أنّكَ نَسِيت يَمِيكَ! فَمَالَ: «إنّ الله هُوَ حَمَلَكُمْ ني وله إِنْ شَاءَ الله لا أخلِفٌ عَلَى يَمِين 
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َأرَى غَيْرَها خَيراً مِئها إلا أنَيتُ الّذِي هُوَ حير وَتَحَلَّلتُهاء . [انظر الحديث 71 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصريء 
وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري» وأيوب هو السختياني» وذكره هنا بكنية أبيه أبي تميمة 
واسمه كيسان أبو بكر البصري» والقاسم بن عاصم الكلبي التميمي البصري» وهنا روى 
أيوب عن القاسم عن زهدمء وفي الرواية التي سبقت عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم. . 

ومضى الحديث في : باب قدوم الأشعريين ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «بيننا وبين هذا الحي»؛ هكذا وقع في رواية الكشميهني» وقال ابن التين: بيننا 
وبينه هذا الحي. وهذا الحي بالجر بدلا من الضمير في بينه» قيل: رد هذا لفساد المعنى 
لأنه يصير تقدير الكلام أن زهدم الجرمي قال: كان بيئنا وبين هذا الحي من جرم أخاء» 
وليس المراد» وإنما المراد أن أبا موسى وقومه الأشعريين كانوا أهل مودة وإخاء لقوم 
زهدم» وهم بنو جرم. قوله: «إخاء؛» بكسر الهمزة والمد أي: مؤاخاة. وقال ابن التين 
ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأ انتهى. قوله: «أحمر» أي: أحمر اللونء وفي رواية 
حماد بن زيدء رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي» أي: العجم. قيل: هذا 
الرجل هو زهدم الراوي» أبهم نفسه. فإن قلت: وقد وصف الرجل في رواية حماد بأنه من 
تيم الله» وزهدم من بني جرم . قلت: لا بعد في هذا لأنه يصح أن ينسب زهدم تارة إلى بني 
تيم الله وتارة إلى بني جرمء وقد روى أحمد هذا الحديث عن عبد الله بن الوليد العدني 
عن سفيان الثوري»؛ فقال في روايته: رجل من بني تيم الله . يقال له: زهدم قال: كنا عند 
أبي موسى نأتي بلحم دجاج. قوله: «فقذرته»: بكسر الذال المعجمة وفتحها. أي: كرهتهء 
وفي رواية أبي عوانة: إني رأيتها تأكل قذراً. قوله: «فقال: أدن أخبرك؛»؛ كذا هو عند 
الأكثرين أمر من الدنو. ووقع عند المستملي والسرخسي: إذن» بكسر الهمزة وبذال معجمة 
مع التنوين وهو تحريف, فعلى الأول: أخبرك مجزوم وعلى الثاني منصوب . قوله: «أو 
أحدئك» شك من الراوي. قوله: «خمس ذودهء بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال 
المهملةء وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. وقوله: «خمس ذود». بالإضافة» 
واستنكره أبو البقاء في (غريبه) فقال: الصواب تنوين خمسء» وأن يكون ذود بدلاً من 
خمس فإنه لو كان من غير تنوين لتغير المعنى لأن العدد المضاف غير المضاف إليه» فيلزم 
أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيراً لأن الإبل الذود ثلاثة ورده بعضهم بقوله: وليكن 
عدد الإبل خمسة عشر بعيرأً» فما الذي يضر؟ وقد ثبت في بعض طرقه: خذ هذين القرينين 
وهذين القرينين» إلى أن عد ست مرات قلت: رده مردود عليه لأن أبا البقاء إنما قال ما قاله 
في هذه الرواية ولم يقل: إن الذي قاله يتأتى في جنميع طرق هذا الحديث. قوله: «غر 
الذرى» الغرء بضم الغين المعجمة جمع أغر وهو الأبيضء والذرى. بضم الذال المعجمة 
والقصر جمع ذروة» وذروة كل شيء .أعلاه» والمراد هنا أسنمة الإبل» ولعلها كانت بيضاء 
حقيقة أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا دبر. قوله: «فاستحملناه» أي: طلبنا منه إبلاً 
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تحملنا. قوله: «تغفلنا» أي: طلبنا غفلته أو سألناه في وقت شغله. قوله: «حملكم» أي 
ساق هذا النهب إلينا ورزقنا هذه الغنيمة . قوله: «وتحللتها» من التحلل وهو التفصي عن 
عهدة اليمين والخروج منها بالكفارة أو الاستثناء. 

وفي الحديث : جواز أكل لحم الدجاج» وفي (التوضيح) قام الإجماع على حله. 
وهو من رقيق المطاعم وناعمهاء ومن كره ذلك من المتقشفين من الزهاد فلا عبرة بكراهته» 
وقد أكل منها سيد الزهاد وإن كان يحتمل أن تكون جلالة» وروى الطبراني عن ابن عمر أنه 
كان لا يأكلها حتى يقصرها أياماً. وروي عنه أيضاً أنه كان إذا أراد أن يأكل بيض الدجاجة 
قصرها ثلاثة أيام» وقال أبو حنيفة: الدجاجة تخلطء والجلالة لا تأكل غير العذرة وهي 
التي تكرهء وزعم ابن حزم أن الجلالة من ذوات الأربع خاصة ولا يسمى الطير والدجاجة 
جلالة. وقال ابن بطال: والعلماء مجمعون على جواز أكل الجلالة. وقد سئل سحئنون عن 
خروف أرضعته خنزيرة فقال: لا بأس بأكله وقال الطبري : والعلماء مجمعون على أن جملا 
أو جدياً غذي بلبن كلبة أو خنزيرة غير حرام أكله. ولا خلاف أن ألبان الخنازير نجسة 
كالعذرة والله تعالى أعلم. 

"١‏ -بَابُ: لَحُوم الخَيْلٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز أكل لحوم الخيل» وإنما لم يصرح بالحكم لتعارض 
الأدلة فيه . ش 

65 حدّثنا الحُمَئِدِيُ حذّثنا سُفْيَانُ حدّثنا شام عَنْ فَاظِمَةَ عَنْ أسْمَاءً 
قَالَتْ: نَحَرْنا فَرَسأ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل فَأْكَلْنَاهُ. [انظر الحديث 0051١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن حميد بن عيسى ونسبه إلى أحد 
أجدادى وحميد بضم الحاء وسفيان هو ابن عييئة» وهشام هو ابن عروة وفاطمة هي بنت 
المنذر زوجة هشام الراوي» وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق» رضي اللّه عنهما. 
يحيى عن سفيان. . . إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيهء والصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على 
عهد رسول الله ْله , كان له حكم الرفع . 

567١/6‏ حدّثنا مُسَدْدٌ حدّثنا حَمّادُ بنُ ريد عَنْ عَمْرو بنٍ دِينارٍ عَنْ مُحَمدٍ بن 
علي عن جابر بن عبر لله ريني الله -عنهم, قَالَ: نَهَى النبي كَل يَوْمَ دير عَنْ لُحُومٍ 
الْحَمُرٍ ٠‏ وَرَخصّ فِي لوم الخَيْلٍ . [انظر الحديث 57١9‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو 
الباقر أبو جعفر. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر» وأخرجه مسلم أيضاً في الذبائح عن 
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يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن سليمان بن حرب به وعن غيره. 
وأخرجه النسائي في الصيد وفي الوليمة عن قتيبة وأحمد بن عبدة. واحتج بهذا الحديث عطاء 
وابن سيرين والحسن والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والليث وابن المبارك والشافعي وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور على جواز أكل لحم الخيل وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك 
وأبو عبيد: يكره أكله ثم قيل: الكراهة عند أبي حنيفة: كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه 
وقال فخر الإسلام وأبو معين: هذا هو الصحيحء وأخذ أبو حنيفة في ذلك بقوله تعالى: 
«وَلثْيُلَ وَاَلِمَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكُبْرهَا وَزِينَهُ4 [النحل:4] خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى 
منافعها والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ولأنه آلة إرهاب العدو فيترك 
أكله احتراماً له. واحتج أيضاً بحديث أخرجه أبو داود عن خالد بن الوليد أن رسول 
الله كيه نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. راحريجة الباق وا مانية 
والطحاوي» ولما رواه أبو داوداسكت عنه فسكوته دلالة رضاه به غير أنه قال: وهذا 
منسوخ ١‏ وقال النسائي : ويشبه إن كان هذا صحيحاً أن يكون منسوخاً ويعارض حديث جابر 
والترجيح للمحرمء وقد بسطنا الكلام فيه في غزوة خيبر. . وأما لحم الحمر الأهلية. فقال: 
ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمه؛ وإنما حكى عن ابن عباس 
وعائشة إباحته بظاهر قوله تعالى: #قُل لا أَجِدٌ فى مآ أُوْسَ إِلَّ محَرّمَا4 [الأنعام: ]1١40‏ الآية. 
قلت: ذكر في التفريع للمالكية ولا بأس بأكل لحم الحمر الأهلية ولا البغل» ويكره أكل 
لحوم الخيل» وسيجيء الكلام فيه عن قريب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ا يَاتُ: نُحُوم الحْمُرٍ الإِنْسِيَّةٍ 

أي : هذا اا لوا كم لوه الحمر الإنسية واحترز بالإنسية عن الوحشية فإنها 
تؤكل والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس» ويقال فيه : بفتحتين نسبة إلى 
الأنس بفتحتين وهو ضد الوحشة. 

فيه عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النبي يك. 

أي في هذا الباب حديث سلمة بن الأكوع. ومضى حديث 0 مطولاً في 
المغازي في أوائل باب غزوة خيبر 

207١64‏ - حدّثنا صَدَقَةُ أَخْبَرنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيِدٍ الله عَنْ سَالِم وَنَافِع عَنِ ابن عمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا نَهَى النبيّ كله عَنْ لْحُوم الحُمْرٍ الأهْلِيّة يَوْمَ حَيْبَر. [انظر الحديث 80م 
وأطرافه] . 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل المروزي؛ وعبدة هو ابن سليمان؛ 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

ومضى الحديث في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل عن أبي 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله إلى آخره. 
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0077/6 حدّثنا مُسَدَدُ حدّثنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ الله حدّثني نَافِمٌ عَنْ عَبْدٍ الله 
قَالَ: نَهَى النبئ كل عَنْ لُحُوم الحَمْرٍ الأَهْلِية . [انظر الحديث 801 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري. . . إلى آخره. 

تَابَعَهُ ابن المُبَارَكِ عَنْ عْبَيدٍ الله عَنْ نَافِع» وَقَالَ أبُو أَسَامَةَ عَنْ عَبَيِدٍ الله عَنْ سَالِم . 

أي : تأبع يحيى عبد الله بن المبارك في روايته عن عبيد الله العمري عن نافع ' ا 
هذه المتابعة البخاري في المغازي عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن 
عبيد الله. قوله: «وقال أبو أسامة». هو حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء وأسنده أيضاً البخاري فى المغازي عن عبيد الله بن إسماعيل 

0 دقن د الله 0 أخْبَرَنَا مَالِك ص بن يهاب عَنْ عبد الله 
الله د ع المُبْعةٍ ع حَيِيرٌ 0 مر الإنبية مسة . لين احلقفق 00 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب النكاح في باب نهى رسول 
الله يه عن نكاح المتعة آخراًء ومضى الكلام فيه هناك. 

/اه/ 56074 حدّثنا سُلَيْمَانُ بنُ خحزْب» حدّثنا حَمادٌ عن عمرويعن محمد بن 
عَلِي عَنْ جَابِرٍ بنٍ عَبْدِ الله كال : نَّهَى النبي يل يَوْمَ حَيَْرَ عَنْ لُحُوم الْحُمْرِ وَرَخْصٌ فِي 
لْحُومٍ الخَيْلٍ . [انظر الحديث 475١9‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد بن زيد» وعمرو هوابن دينار» ومحمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث قد مضى في المغازي في غزوة 
خيبر بعين هذا الإسناد والمتن. 

0075-4 حدّثنا مُسَدَّدٌء حذّثنا بَحَ تخين عن شَعبَة قال: : حدّثني عَدِيُ 
عَنٍ البَرَاءِ وَابْنِ أبي أَوَْى» رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالا: نْهَى النبيئ يكل عَنْ لْحُوم الْحَمْرِ . 
[الحديث 505765 انظر الحديث 1771 وأطرافه]. [الحديث 5075 انظر الحديث 7١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى هو القطان وعدي هو ابن ثابت» والبراء هو ابن عازب 
وابن قي أوفى هو عبد الله وأاسم ابن أبي أوفى غلقمة والحديث مضى في غزوة خيبر بأتم 
منة . 

2-8 حدّثنا إِسْحَاقٌء أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بن إنْرَاهِيمَ», حدّثنا أبي عَنْ صَالح عَنِ 
ابن شِهاب أن أبَا إِدرِيسٌ أَحْبَرَهُ أنَّ أب تَعْلَبَةَ قَالَ: حَوّمَ رَسُولُ الله كيه لْحُومَ الْحْمْرِ 
الأهليّة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هوابن راهويه»ء وقال الغسانى : ويعقوب بن 
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اشر ال در ا اه ا ا ا 11 اام 
عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني» وأبو تعلبة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً شديداً 
فقيل: حرهمء وقيل: جرئون» وقيل: ابن ناشب» وقيل: ابن جرثومة» ولم يختلفوا في 
صحيته »2 وكان بايع تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية. وقيل: مات في 

والحديث أخرجه مسلم عن حسن الحلواني في الذبائح. 

تَابَعَهُ الريدٍ بَنِدِيُ وَعُقَيلَ عَنِ ابن شِهاب . 

أي : لم مانا سهد ب الود امرض ضع لراك ركع قار لسر بكرن 
الياء آخر الحروف وبالدال المهملة نسبة إلى زبيد قبيلة ووصل النسائي رواية الزبيدي من 
طريق بقية قال: حدثني الزبيدي. قوله: «وعقيل»» أي: وتابعه أيضاً عقيل بضم العين ابن 
خالد فى رواية عن الزهري» ووصل هذا أحمد في (مسنئده). 

وَقَالَ مَالِكُ وَمَعْمَرْ وَالمَاجِشُونُ وَيُونْسُ وَابِنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِي نَهَى النبئ كَل عَنْ 
كل ذِي ناب مِنَ السّباع . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الخمسة. 1 د00 
تعلبة المذكور لذكر الحمر وإنما قالوا: نهى النبي يكل عن كل ذي ناب من السباع. أما 
حديث مالك فقد رواه البخاري في الباب الذي يلي هذا الباب فقال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن رسول 
اي ا ا ا ل 
عنهما. ا - وقيل: دجوا ونش الشين 
مو ل 0 9 وام 16 0 
00 ل ا ا 0 
عبد الله بن أبي سلمة القرشي المدني. قلت: هو أيضاً يلقب بالماجشون. ولكن الأصح ما 
قاله مسلم. آنا تيك مكهد بن إسحاق بن يسار فوصله إسحاق بن راهويه عن عبدة بن 
سليمان ومحمد بن عبيد كلاهما عنه. 

نكن - حدّئنا مُحَمُدُ بِنُ سَلام أُخْبّرَنا ّ عَبْدُ الوَّمْابٍ النْقَفِيُ عَنْ أيُوبَ عَنْ 
مُحَمّدٍ عَنْ أنّس بِنٍ مَالِكِء ين انرو ا ا جَاءهُ جاه ققال: أكلت الخقد 
نُمْ جَاءَهُ جاء قَقَالَ : كلّث الحَمْرُ ؛ ثم جَاءَهُ جَاءِ كَقَالَ : أَفْييت الْحْمُرُ فَأْمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي 


النّاس : إِنَّ الله وَرَسُولَهُ بميائكُم عن وم الْحْمُرِ الأَهْلِيّة» فَإنها رجس تاقفدت القدئة: 
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ل 
[انظر الحديث ١/ا7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وفي بعض 
النسخ صرح بابن سيرين. 

والحديث مضى في أوائل غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن عبد الوهاب 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه» إلى آخره: 
ومر الكلام فيه هناك» ووقع في مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة. فإن قلت: وقع 
عند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف؟. قلت: لعل عبد الرحمن نادى أولةً 
بالنهي مطلقاء ثم نادى أبو طلحة ثانياً. بزيادة على ذلك. وهو قوله: «فإنها رجس. . .» 
إلى آخره. 

قوله: «جاءه جاء» ذكر ثلاث مرات . قال بعضهم : يحتمل أن يكونوا يعني : هؤلاء الجاثين 
واحداً فإنه قال : أولا أكلت فإما لم يسمعه النبي يك وإما لم يكن أمر فيها بشيء» وكذا في 
الثانية فلما قال الثالثة : «أفنيت الحمر» أي : لكثرة ما ذبح منها ليطبخ صادف نزول الأمر 
تحرينها, قلت :7 قوله : «فإنها رجس» أ : نجس » وكذا وقع في رواية الطحاوي 
من حديث أنس قال: لما افتتح النبي ولو خيبر أصابوا منها حمراً فطبخوا منها مطبخة فنادى 
رسول الله كد ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها نجس فأكفؤوا القدور. قوله: «ذ فئت» 
أي : قلبت قوله: «وإنها لتفور» أي : لتغلي والواو فيه للحال. 

م2 حذّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ قال عَمْرّو: : قلت لِجَابر بن 
زَيْد: يَرْعَمُونَ أنَّ رَسُولَ الله يلل نَهَى عَنْ الْحُمْر الأَهْلِيةِ؟ كَقَالَ: قَذ كَانَ يَقُولَ دك 
الحَكُمٌ بن عَمْروٍ الغِمَارِيُ عِنْدَنا بالبَصْرَق وَلْكِنْ أتى ذَاكَ البَخرٌ ابنُ عَبّاسِ وَقَرَأ: طقل يه 
أجِدٌ فى مآ أو إِلَّ محم # ما© [الأنعام: .]١48‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبيد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» 
وعمرو هوابن دينارء» وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري» والحكم بن عمرو الغفاري 
بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء الصحابي وقال الكرماني: نزل البصرة ومات بمرو سنة 
خمس وأربعين وقال أبو عمر: بعثه زياد بن أمية على البصرة والياً فى أول ولاية زياد على 
العراقين» ثم عزله عن البصرة وولاه بعض أعمال خراسان ومات بها وقيل: مات بالبصرة 

والحديث رواه أبو داود في الأطعمة عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج 
عن عمرو بن ديئار بمعناه. 


عمذدةٌ القادم / سا" سو 
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قوله: «يقول ذاك»» أشار به إلى قوله: «نهى عن الحمر الأهلية» قوله: «ولكن أبى؟: 
أي منع ذلك القول. قوله: «البحراء صفة لابن عباس سمي به لسعة علمه» ويراد به: 
بحر العلم وقال بعضهم: هو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف. 
قلت: لا تتقدم الصفة على الموصوف . بل قوله: «ابن عباس» عطف بيان لقوله: «البحر» 
ويروى: الحبرء سمي به لأنه كان يزين ما قاله. قوله: «وقرأك». أي: ابن عباس قوله 
تعالى: قل لَه لد فى مآ أُوحَ إِلََ مُحَرَمًا. . . * [الأنعام: ]١45‏ الآية. يعني: أنه استدل بهذه الآية 
لأن المحرم في هذه الآية ما ذكره الله فيها فتقتصر الحرمة عليها وما وراء ذلك فعلى أصل الإباحة. 

وفقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر الأهلية إلا أنه روي عن ابن عباس أنه 
أباح أكلهاء وروي مثله عن عائشة والشعبي. فإن قلت: قد ذكر في أول المائدة تحريم 
المنخنقة والموقوذة وما ذكر معهما وهي خارجة عن هذه الآية. قلت: المنخنقة وما ذكر 
معها داخلة في الميتة أو تقول: إن سورة الأنعام مكية فيجوز أن لا يكون حرم في ذلك 
الوقت إلا ما ذكر فى هذه الآية. وسورة المائدة مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن فإن 
قلت: الأحاديث التي وردت في تحريم لحوم الحمر الأهلية أخبار آحاد والعمل بها يوجب 
نسخ الآية المذكورة» وهذا لا يجوز. قلت: قد خصت من هذه الآية أشياء كثيرة بالتحريم 
غير مذكورة فيها كالنجاسات والخمر ولحم القردة فحيتئذ يجوز تخصيصها بأخبار الآحاد. 

وقال ابن العربي: اختلف في تحريم الحمر الأهلية على أربعة أقوال: الأول: حرمت 
شرعاً. الثاني : حرمت لأنها كانت جوال القرى. أي: تأكل الجلة وهي النجاسة. والثالث: 
أنها كانت حمولة القوم. الرابع: أنها حرمت لأنها أفنيت قبل القسمة. فمنع النبي يله عن 
أكلها حتى تقسم. .قلت: ذكر الطحاوي هذه الأقوال فأخرج في القول الأول: عن اثني عشر 
نفراً من الصحابة في تحريم أكل الحمر الأهلية من غير قيدء وقد ذكرناهم في (شرحنا 
لمعاني الآثار) وأخرج في القول الثاني: عن ابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن الشيباني» 
قال: ذكرت لسعيد-بن جبير حديث ابن أبي أوفى في أمر النبي ككل إياهم بإكفاء القدور 
يوم خيبر» فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. وأخرج في القول الثالث: من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال ابن عباس : ما نهى رسول الله كلَةِ» يوم خيبر عن 
أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر وأخرج في القول الرابع: من حديث 
عدي بن ثابت عن البراء أنهم أصابوا من الفيء حمراً فذبحوها ففيه أنها كانت نهبة ولم تكن 
فسمتثت . 

ثم أجاب عن الأقوال الثلائة بحديث أبي ثعلبة أنه قال: أتيت النبي كك فقلت: يا 
رسول الله! حدثني ما يحل لي مما يحرم عليّ؟ فقال: لا تأكل الحمار الأهلي. . . رواه من 
حديث مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء عنه» ثم قال: فكان كلام النبي ود جوابا 
لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه فدل ذلك على نهيه كَل عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية لا لعلة بل كان التحريم في نفسه مطلقاً. وقال بعضهم: قال الطحاوي: لولا 
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ا م يليه 0 0 ا 
الحمار الوحشي فكان 0 يقتضي حل 00 الأهلي ثم قال 1 القائل. قلت: وما ادعاه 
من الإجماع مردودء فإن كثيراً من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشى 
كالهر. قلت: دعواه الرد عليه مردودة لأنه فهم عكس ما أراده الطحاوي», لذن هراده كه 
أحرم من الحيوان الأهلي» أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً. ومثل لذلك بالخنزير فإنه 
مجمع على حرمته من غير فرق بين كونه أهليا يعني : مستأنساً أو وحشياً غير مستأنس» 
وليس مراده أن كلما أجمع على تحريمه من الوحشي يقتضي حله من الأهلي كالضيون فإنه 
مختلف فيه فلا يقتضي حل السنور الأهلي؛ وقد روى الترمذي من حديث أبي الزبير عن 
جابر قال: نهى رسول الله كله عن أكل الهرء وثمنه. وقال: هذا حديث غريب. 


5 -بَابُ: أكْلٍ كُلّ ذِي نَابٍ مِنّ السّباع 

أي : هذا باب في بيان حكم أكل كل ذي ناب من سباع البهائم والمراد بالناب ما 
يعدو به على الحيوان ويتقوى به» ولم يبين حكمه اكتفاء بما بينه في الحديث . 

200١‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء َخْبَرَنا مَالِكْ عَنِ ابن شِهاب عَنْ أبي 
ِدْرِيسٌ الخْوْلانِي» عَنْ أبي تَعْلَبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ل نَهَى عَنْ أكلٍ كُلَّ ذِي 
ناب مِنَ السّباع . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو إدريس هو عائذ الله الخولاني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد الله بن محمد. . وأخرجه مسلم في 
الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في الصيد عن القعنبي عن مالك 
به. وأخرجه الترمذي في الصيد عن أحمد بن الحسن الترمذي وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن الصباح . 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فذهب الكوفيون والشافعى إلى أن النهى فيه 
للتحريم. ولا يؤكل ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطيرء واستثنى الشافعي منه 
الضبع والتعلب خاصة لأن نابهما ضعيف. قلت: هذا التعليل في مقابلة النص فهو فاسد. 
وقال ابن القصار: حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة عند مالك» والدليل على ذلك 
أن السباع ليست بمحرمة كالختزير لاختلاف الصحابة فيهاء وقد روي عن رسول الله كل 
أنه أجاز أكل الضبع . . وأخرجه الحاكم من حديث جابر. وقال: : صحيح الإسناد» وهو ذو 
ناب فدل بهذا أن النبي يليد أراد بتحريم كل ذي ناب من السباع الكراهة والحاصل في هذا 
الباب أن عطاء بن أبي رباح ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق أباحوا أكل الضبع وهو 
مذهب الظاهرية» وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والأوزاعي والشوري 
وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: : لا يؤكل الضبع وحجتهم فيه 


دوا كتابٌ الذبائح والصَّيْدٍ / باب )7٠(‏ 


الحديث المذكورء فإنه بعمومه يتناول كل ذي ناب والضبع ذو ناب. وحديث جابر ليس 
بمشهورء وهو محلل والمحرم يقضي على المبيح احتياطا وقيل: حديث جابر منسوخ. 
ووجهه أن طلب المخلص عن التعارض في الأحاديث بوجوه: منها طلب المخلص بدلالة 
التاريخ والتعارض ظاهر بين الحديثين» ودلالة التاريخ فيه أن النص المحرم ثابت من حيث 
الظاهر فيكون متأخراً عن المبيح» ؛ فالأخذ به يكون أولى» ولا يجعل المبيح متأخراً لأنه يلزم 
به اجات النيخ مرنين واد جرد : . وقيل: حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار 
وليس بمشهور ب: بنقل العلم ولا هو حجة إذا انفرد فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه. 

تَابَعَهُ يُونْسُ وَمَعْمَرٌ وَانِنُ عُيبئَةَ وَالمَاجِشُون عَنٍ الزْهْرِيّ . 

أي : تابع مالكاً يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة ويوسف بن يعقوب 
الماجشون في روايتهم عن محمد بن مسلم الزهري». وقد ذكرنا متابعة هؤلاء في الباب 
الذي قبله غير ابن عييئة فمتابعة ابن عيينة أخرجها البخاري في آخر الطب في باب البان 
الاتن فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني. قال: نهى النبي يكيهُء عن أكل كل ذي ناب من السباع» 
ويروى من السبع والله أعلم. 

"٠‏ بَابُ: جُلُونٍ المَيّتةٍ 

أو راصهذا باناقي يزان سكم ,جارد المبثة بل ادتليع: 

508١5‏ حدّثنا زُعَيْرُ بنْ خزب» حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حدّثنا أبي عَنْ 
صَالِح قَالَ: حدثتي ابن شِهاب أن عُييدَ الله بن عبد الله أخبره أن عبد لله بن عباس ؛ رَضِيَ 
ا أخْبَرَهُ أن رَسُولَ الله كل مَرٌ بشاةٍ مَيْتَق َثَالَ: «هَلا اسْتَمْتَْتُمْ بإهايها؟» قَالُوا : 
إِنّها مَيْنَةّ . قَالَ: «إنْما حُرْمَ أكلّها؛ . [انظر الحديث ١597‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وهو أيضاً يبين حكم الترجمة. 

وزهير مصغر زهر. بالزاي والراء ابن حرب ‏ ضد الصلح ‏ ويعقوب بن إبراهيم 
يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن مضي عبد الرحمن بن عورف؛ وصالح هو 
اين كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بضم العين ابن عبد الله 

بفتح العين ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

والحديث مضى في الزكاة في: باب الصدقة على موالي أزواج النبي كَل فإنه 
أخرجه هناك عن سعيد بن عفير» ومضى في الببوع أيضاً. 

قوله: «ميتة» التخفيف والتثقيل فيه سواء على قول أكثر أهل اللغة» وقيل بالتخفيف 
لما مات». وبالتشديد لما لم يمت بعد. وعند حذاق أهل البصرة والكوفيين هما واحد. 
قوله: «بإهابها» الإهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء اسم لجلد لم يدبغ. وقيل: هو اسم 
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لجلد دبغ؛ ويجمع على أهب» بفتحتين ويجوز بضمتين أيضاً على الأصلء والأول على 
غير القياس. قوله: «حرم» بالتشديد على صيغة المجهول. ويروى بالتخفيف بفتح الحاء 
وضم الراء. 

وبهذا الحديث احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد 
الدباغ وذكر ابن القصار أنه آخر قول مالك. وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وروي عن 
ابن شهاب أنه أباح الانتفاع بها قبل الدباغ مع كونها نجسة وأما أحمد فذهب إلى تحريم 
الجلد وتحريم الانتفاع ب اح جد ١‏ عسي سو و ويا : أتانا 
كتاب رسول الله كل قبل موته: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عضبء أخرجه 
الشافعي وأحمد والأربعة وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي» وفي رواية للشافعي وأحمد 
وأبي داود قبل موته بشهرء وقال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر ثم 
تركه لما اضطربوا في إسناده. وكذا قال الجلال نحوه. ورد ابن حبان على من ادّعى فيه 
الاضطراب. وقال: سمع أبن عكيم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ جهينة عن النبي كَل فلا 
اضطراب» 0 وهو مردودء وبعضهم بكونه كتاباً وليس بعلة قادحة 
وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه. لما وقع عند أبي داود عنه أنه 
انطلق وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم قال: فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلي 
فأخبروني» فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ولكن صح بتصريح عبد الرحمن بن أبي 
ليلى بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضاً. والخواب الفحيم عله أن ديه اين 
عباس المذكور من الصحاح» وإنه سماعء 'وحديث ابن عكيم كتابة فلا يقاوم ذلك لما في 
الكتابة من شبهة الانقطاع. قلت: : وذكر فيه أيضاً من العلل الاختلاف في صحبة ابن عكيم» 
فقال البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل . فإن قلت: روى الطبري فى (تهذيب الآثار) 
من حديث جابر قال: قال رسول الله ل لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وروى أيضاً من 
جد يك ازن ععنه قال: نهى رسول الله كك أن ينتفع مر الميتة بإهاب. وروف أبو كاز 
والترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع أن تفترش . قلت: في 
رواة حديث جابر زمعة وهو ممن لا يعتمد على نقله وفي عامة إسناد حديث ابن عمر 
مجاهيل لا يعرفون. . وأما النهي عن جلود السباع فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدباغ . 

الوه ل 


عَجَلانَ كَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ قَال: سَمِعْتٌ ابنَ عَبّاسء رَضِيَ الله عَنْهُما يَمّر 

النبي كلو بَعَئْرِ مَيْمَةِ . فَقَالَ : ما عَلَى أهلها لو اتَقمُوا بإهابها» . [انظر الحديث ١197‏ م 
مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وخطابء» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبالباء 

الموحدة الفوزي, بفتح الفاء وسكون الواو وبالزاي: نسبة إلى فوز قرية من قرى حمص» 

ومحمد بن حميرء بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الحروف وبالراف 

وقال الغساني: وفي بعض النسخ حمير بضم الحاء وفتح ا'لميم وهو تصحيف وقال 
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بعضهم: وأخطأ من قال بالتصغير» أخذه من الغساني وأظهره في صورة يظن الواقف عليه 
أنه من كلامه. وثابت بالثاء المثلثة ضد الزائد ابن عجلان أبو عبد الله الأنصاري التابعي. 

وهؤلاء الثلاثئة كلهم شاميون حمصيون ما لهم في البخاري سوى هذا الحديثء إلا 
محمد بن حمير فله حديث آخر سبق في الهجرة إلى المدينة فإن قلت: هؤلاء متكلم فيهم» 
فكيف وضعه البخاري فى (صحيحه) أما خطاب فقد قال الدارقطني: ريما أخطأ وأما 
محمد بن حمير فقال فيه أبو حاتم لا يحتج به وأما ثابت فقال أحمد أنا أتوقف فيه. وقال 
العقيلي: لا يتابع في حديثه؟ قلت: قال بعضهم: إن هؤلاء من المتابعات لا من الأصول 
والأصل فيه الذي قبله انتهى . وهذا غير كاف للرد ولكن نقول: أما خطاب فإنه كان يعد من 
الأبدال» وذكره ابن حبان في (الغقات) ووثقه أيضاً الدارقطني مع قوله: ربما أخطأ. وأما 
محمد بن حمير» فعن يحيى ودحيم ثقة وعن النسائي: ليس به بأس وروى له. وأما ثابت 
فقد قال فيه أبو حاتم: صالح ,الحديث» ولما ذكره العقيلي في (الضعفاء) أنكر عليه ابن 
القطان . 


والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الذبائح عن سلمة بن أحمد بن عثمان الفوزي عن 
جده لأمه خطاب بن عثمان. 

قوله: «بعنز)» بفتح العين وسكون النون وبالزاي» قال بعضهم: هي واحدة المعزء 
وكذا قال صاحب (التوضيح) هي واحدة المعز. قلت: هذا ليس بصحيح» والصحيح ما قاله 
الجوهري: العنز الماعزة وهي الأنثى من المعزء وكذلك العنز من الظباء والأوعال. قوله: 
«فقال ما على أهلها» أي: ليس على أهلها حرج . ش 


"١‏ -يَابُ: المِسكِ 


أي : هذا باب يذكر فيه المسك» وهو بكسر الميم؛ وهو معروف عند كل أحدء وهو 
فارسي معرب» وأصله بالشين المعجمة والعرب إذا استعملوا لفظاً أعجمياً غيروه بزيادة أو 
نقصان أو بقلب حرف بحرف غيره. وقال الكرماني: وجه إيراد هذا الباب في كتاب الصيد 
لكون المسك فضلة الظبى» والظبى مما يصاد. وقال الجاحظ : المسك هو من دويبة تكون 
في الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دم 
فإذا ذبحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المتخمر 
الجامد مسكاً ذكياً بعد أن كان لا يرام من النتن ونقل ابن الصلاح أن النافجة في جوف 
الظبية كالأنفحة في جوف الجدي» وقيل: غزال المسك كالظبا إلا أن له نابين معتنقين 
خارجين من فمه كالفيل والخنزير» ويؤخذ المسك من سرته وله وقت معلوم من السنة 
يجتمع في سرته. فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه» ويقال: إن 
أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتاداً في البرية تحتك بها فتسقط وقال النووي: أجمعوا على 
أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه؛ وحكى ابن التين عن ابن 
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شعبان من المالكية أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة؛ أو بذكاة من لا تصح ذكاته 
من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لا تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكاًء 
كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله» وليست بحيوان حتى نقال: تنجست 
بالموت». وإنما هو شيء يحدث بالحيوان كالبيض . 

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكى عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» من كراهته. وهكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن 
عطاء بناء على أنه جزء منفصل» وقال أصحابنا: المسك حلال للرجال وللنساء وفي 
(التوضيح) قال ابن المنذر: وممن أجاز الانتفاع بالمسك: علي بن أبي طالب وابن عمر 
وأنس وسلمان الفارسي» ومن التابعين: سعيد بن المسيب وابن سيرين وجابر بن زيد» 
ومن الفقهاء مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وخالف ذلك آخرون» وذكر ابن أبى 
شيبة عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه أنه كره المسك». وقال: لا تحنطوني به 
وكرهه عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك وقال أكثرهم : لا يصلح 
للحي ولا للميت» وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة وقال ابن المنذر: لا يصح ذلك إلا 
عن عطاءء. وهذا قياس غير صحيح.ء وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً: أطيب طيبكم المسك» وهذا نص قاطع للخلاف. وقال ابن المنذر: وقد روينا عن 
رسول الله كه بإسناد جيد أنه كان له مسك يتطيب به. 

2015 حَدّثنا مُسَدّدُ عَنْ عَبْدٍ الوَاحِدِء حدّثنا عُمَارَةُ بن القَعْقَاع عَنْ أبي 
زوع بن عَمْروٍ ابن جَرِيرٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَّ: كال رَسُولُ الله يكل «مَا من مَكُلُوم يِكَلّمْ في 
الله إلا جَاءً يَوْمَ القِيَامَةٍ وَكَلْمُهُ يَدْمَى . اللّونُ لَؤنُ دمء وَالرِيحُ ريح مِسْكِ»ه. [انظر الحديث 7817 
وطرفه]. ' 

مطابقته للترجمة في قوله: ااريح مسك» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» وعمارة 
بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع بفتح القافين وسكون المين المهملة الأولى» 
وأبو زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة واسمه هرم بن عمرو بن جرير بفتح 
الجيم وكسر الراء الأولى البجلي. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب من يُجرح في سبيل اللهء ولكن بغير هذا 
الإسناد قيل: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك» وكذا بالذي بعده 
وقوع تشبيه دم الشهيد به لأنه في سياق التكريم والتعظيم» فلو كان نجساً لكان من 
الخبائث» ولم يحسن التمثيل به في هذا المقام. ش 

قوله: «يكلم»» على صيغة المجهول أي: يجرح, من الكلم بالفتح وهو الجرح. 
قوله: «في الله» أي : في سبيل الله؛ وهكذا في بعض الروايات. قوله : «وكلمه» بفتح الكاف 
وسكون اللام أي: جرحه. قوله: «يدمى» بفتح الياء وسكون الدال وفتح الميم. من دمى 
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يدمى من باب علم يعلم أي : يسيل منه الدم . قوله: امور ا ا 
التشبيه » وكذلك «الريح ريح مسك». 


06046 - حدّثنا مُحَمَدُ بن م العلاءء حدّئنا أبُو أُسَامَةَ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ أبي بُرْدَةٌ عَنْ 
أبي مُوسَىء رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النبي كل قَالَ: «مَئَلُ الْجَلِيسَ الصّالِح وَالسّوْءِ كَحَامِلٍ 
المسْكِ وََافِخٍ الكيرِ» تَحَامِلُ المِسْكِ: إما أنْ يُحَْذِيكء وَإِمَا أن تَبْتَاعَ مِنْه. َم أن تَجدَ مِنْهُ 
ريحاً طَيِبَكَ وَنَافِحُ الكير: إما أنْ يُخْرِقَ ِيَابَكَء وَإِمَا أن تَجدَ ريحاً حَبِيئَة؛. [انظر الحديث 
.]16٠6١‏ 4 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء وفتح الراء - 
مصغر برد ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» واسم أبي بردة عامرء 
وقيل: الحارث» واسم أبي موسى عبد الله بن قيس» وبريد بن عبد الله يكتئ أبا نردة 
يروي عن جده أبي ا موسى . 

والحديث مضى في البيوع في: باب العطار وبيع المسك فإنه أخرجه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن أبي بردة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «مثل الجليس الصالح». ويروى: مثل جليس الصالح» بإضافة الموصوف إلى 
صفته . قوله : «الكير؛ة. بكسر الكاف وهو زق غليظ ينفخ فيه. قوله : «يحذيك؟ 2 بضم الياء 
وسكون الحاء وكسر الذال المعجمة بمعنى: يعطيك وزناً ومعنى من الإحذاء وهو الإعطاء 
يقال: أحذيت الرجل إذا. أعطيته الشيء وأتحفته به. 

وفيه: : مدح المسك المستلزم لطهارته ومدح الصحابة حيث كان جليسهم رسول 
الله يكن حتى قيل: ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة الصحبة» ولهذا سموا بالصحابة 
مع أنهم علماء كرماء شجعاء إلى تمام فضائلهم . 
؟" - يَابٌُ: الأزنْب 

أي: هذا باب في بيان حكم أكل الأرنب» ولم يبينه في الترجمة أكتفاء بما في 
الحديث» ونذكر حكمه عن قريب. 

الأرنب دويبة معروفة تشبه العناق ولكن في رجليها طول بخلاف يديها وهو اسم 
حعس للدذكروالانتي» ويقال للذكر أيضاً الخززء على وزن عمر بمعجماتء والأنثى 
عكرشة ويقال للصغير: خرنق» بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف» 
وقال الجاحظ : لا يقال الأرنب إلا للأنئى» ويقال الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق وإنها 
تكون سنة ذكر أواسنهة أن وأنها تحيض» وإنها تنام مفتوحة العين انتهى . 

5/ ه"0ه ‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدء حدّثنا شُعْبَةُ شُعْبَة عَنْ شام بِنِ زَيْدِ عَنْ أنَْسء رَضِيَ الله 
عَنْهُء قَالَ: أْمَجنا أزئباً وَنَحْنُ بِمَرٌ الظَهْرَانِء كُسَعَى القَوْمُ فَلَمْبُواء كأحذْتها قَجْتُ يها إلى 
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أبي طَلْحَةً فَذَّبَحَهًا فَبَعَتَ بِوَركَيِهاء أو قَالَ: بِمَخْذَيْها إلى النبيّ كلل قبلَها. [انظر الحدبت 
367 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وهشام بن زيد , بن أنس 
يروي عن جده أنس . 

والحديث مضى في الهبة في باب قبول الصيد فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن 
حرب عن شعبة إلى آخره. 

قوله: «أنفجنا» من الإنفاج بالنون والفاء والجيم وهو التهييج والإثارة في رواية مسلم 
استنفجنا وهو من باب الاستفعال ومنه يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعدا وانتفج كذلك 
وأنفجته أنا أثرته من موضعه؛ ووقع في (شرح مسلم للمازري) بعجناء بالباء الموحدة 
والعين المهملة والجيم» وفسره بالتدق من بمج يخلنه إن سقهم ورده عياض ونسبه إلى 
التصحيف لفساد المعنى لأن الذي يشق بطنه كيف يسعى خلفه؟ قوله: «بمر الظهران»؛ قد 
فسرناه عن قريب بأنه اسم موضع على مرحلة من مكة. قوله: «فلغبوا». بفتح الغين 
المعجمة وكسرها. أي: تعبوا ووقع في رواية الكشميهني بلفظ : تعبوا قوله: انا 
وزاد في كتاب الهبة فأدركتها فأخذتها وفي رواية مسلم: فسعيت حتى أدركتها وفي رواية 
أبي داود وكنت غلاماً حزوراً أي: مراهقاً. قوله: «إلى أبي طلحة»؛. هو زوج أم أنس» 
واسمه زيد بن سهل الأنصاري. قوله: «فذبحها»» وفي رواية الطيالسي: فذبحها بمروة. 
قوله: «أو بفخذيهاء. شك من الراوي. قوله: «فقبلها»» أي: الهدية وتقدم في الهبة قلت : 
وأكل منه؟ قال : وأكل منه. 

واختلفوا فيه فعامة العلماء على جواز أكل الأرنب وكرهه عمرو بن العاص وابنه 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعكرمة؛ وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها وغلطه 
النووي في النقل عن أبي حنيفة. قلت: هذا جدير بالتغليط فإن أصحابنا قالوا: لا خلاف فيه 
لأحد من العلماء. قال الكرخي: ولم يروا جميعاً بأساً بأكل الأرنب» وأنه ليس من السباع 
ولا من أكلة الجيف. 

ورويت فيه أحاديث وأخبار كثيرة. منها: ما رواه الترمذي من رواية الشعبي عن 
جابر بن عبد الله: أن رجلا من قومه صاد أرنباً أو ثنتين فذبحهما بمروة فقطعهما حتى لقي 
رسول الله كلد فسأله فأمره بأكلهما وانفرد الترمذي به. ومنها: ما رواه ابن ماجه ادن 
حديث الشعبي عن محمد بن صيفي قال: أتيت النبي كلو بأرنبين فذبحتهما بمروة فأمرني 
بأكلهما. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث عمار قال: كنا مع رسول 
الله كله فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنباً فأكلناه. فقال الأعرابي: إني رأيت بها دماً 
فقال ككلِةْ: «لا بأس». ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس عن عائشة. قالت: 
أهدي إلى رسول الله كَل أرنب وأنا نائمة فخبا لي منها العجز فلما قمت أطعمني» في 
سنده يزيد بن عياض وهو ضعيف . ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إبراهيم أن 
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رجلاً سأل عبد الله بن عمير عن الأزنب؟ فقال: لا بأس بها قال: إنها تحيض؟ قال: إن 
الذي يعلم حيضها يعلم طهرهاء وإنما هي حاملة من الحوامل وعن ابن المسيب عن سعد 
أنه كان يأكلها. قيل لسعد: ما تقول؟ قال: كنت آكلها وعن عبيد بن سعد أن بلالاً رأى 
أرنباً فذبحها فأكلها وعن الحسن أنه كان لا يرى بأكلها بأساً وقال طاوس: الأرنب حلال. 
وقال حسن بن حسن بن علي» رضي الله تعالى عنهم: أنا أعافها ولا أحرمها على 
المسلمين وقال ابن حزم: وصح من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام أتي بأرنب مشوية 
فلم يأكل منها. وأمر القوم بأكلها. وأما ما رواه عكرمة عن النبي كك أنه أتي بأرنب فقيل 
له: إنها تحيض فكرهها فمرسلء وما رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن 
عبد الكريم بن أمية قال: سأل جرير بن أنس النبي كله عن الأرنب فقال: لا آكلها أنبئت 
أنها تحيض . فقال ابن حزم: أبو أمية هالك» وذكر حمزة الأصبهاني أن الجن تهرب من 
لعب الأرنب» وذلك أن الأرنب ليست من مطايا الجن لأنها تحيض . 
9" يَِابُ: الضْبٌ 

أي : هذا باب في بيان أحكام الفسب» وهي دويبة تشبه الحرذون» وأكبر منه» وتكنى 
أبا حسل» بكسر الحاء وسكون السين المهملتين وباللام؛ ويقال للأنئى: ضبة» ويقال 
للذكر: ذكران» لأجل أن لذكره فرجين» وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة» 
وأنه لا يشرب الماء ويكتفي بالنسيم وبرد الهواءء ولا يخرج من جحره في الشتاءء ويبول 
في كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط له سن» ويقال: إن أسنانه قطعة واحدة ويجمع على 
ضباب وأضب مثل كف وأكف» وفي (المحكم) والجمع ضبان وفي المثل أعق من ضب 
لأنه ربما أكل أصولهء ويقال ضبب البلد وأضب إذا كثر ضبابه؛ وأرض ضبيبة كثيرة 
الضباب وأرض مضببة ذات ضباب» والجمع مضابء والمضبب الحارس الذي يصب الماء 
في جحره حتى يخرج ليأخذه. ّْ 

5675/51 حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حذئنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن مُسْلِمء حدثنا 
عَبْدُ الله بن دِينارٍ قَالَ: سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما يَقُولُ: قَالَ النبي كل: «الضْبٌ 
لَمْتٌ آكُلهُ وَل أَحَرّمُه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وبين الحديث الإبهام الذي في الترجمة. لأن قوله: ولا 
أحرمه يدل على الإباحة. 

وعبد العزيز بن مسلم بكسر اللام الخفيفة المروزي. 

والحديث من أفراده» وهذا الحديث صريح في الإباحة وعلل بالعيافة» وهذا الضب 
جاء أنه أهدته خالة ابن عباس أم حفيدة» وفي لفظ: : حفيدة بنت الحارث أخت ميمونة» 


وكانت بنجد تحت رجل من بني جعفر: وفي لفظ: كلوا فإنه حلال» وفي لفظ: لا بأس 
به وفى لفظ: لا آكله ولا أنهى عنه. وروى أبو داود عن ابن عباس. قال: كنت في بيت 
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ميمونة فدخل النبي يَكِةِ ومعه خالد. فجاؤوا بضبين مشويين فتبزق رسول الله يديه فقال له 
خالد: إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال: أجل وروى مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض» فلا أدري لعل 
هذا منهاء فلست آكلها ولا أنهى عنها. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك» قال عمر رضي 
الله تعالى عنه» إن الله عز وجل لينفع به غير واحدء وإنه لطعام عامة الرعاة» ولو كان عندي 
لطعمته» وإنما عافه رسول الله ككل . 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة عن رجال شتى من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» لم يصحح أحد منهم عن النبي يَكِدَ تحريمهاء وأكثر من روى أنه أمسك عن 
أكلها عيافة, وقد وضع الطحاوي باباً للضباب فروى أولاً حديث عبد الرحمن بن حسنة» 
قال: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منهاء وإن القدور لتغلى بها إذ جاء 
رسول الله يكل فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناها فقال: إن أمة من بني إسرائيل 
مسخت دواب في الأرض وإني أخشى أن تكون هذه وإسناده لا بأس بهء وقال ابن حزم : 
حديث صحيح إلا أنه منسوخ بلا شك. ثم قال الطحاوي : ذهب قوم إلى تحريم لحوم 
الضباب» واحتجوا بهذا الحديث. قلت: أراد بالقوم هؤلاء الأعمش وزيد بن وهب 
وآخرين. ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا. قلت: أراد بالآخرين هؤلاء 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومالكاً والشافعي وأحمد 
وإسحاقء وبه قالت الظاهرية» ثم قال: وقد كره 7 
يوسف ومحمد. ثم قال: الأصح عند أصحابنا أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم 
لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام . 

14/ لالامه - حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عن ابن شهاب عَنْ أبي أمامّة بن 
سَهْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله , بن عَبّاسِء رَضِيَ الله عَنْهُماء عَنْ خالل , بن الوَلِيدٍ أنهُ مَحَلَ مَعْ رَسُولٍ 
الله كل بَيْتَ مَيِمُونة نأ بصت مشارة َأْهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله يك يّدو فَقَالَ بَعْضِ 
النّسْوَة: أَخَبرُوا رَسُولَ الله يكل بمَا يُرِيدٌ دُ أن يَأَكلَء قَقَانُوا: هُوّ ضَبٌ يَا رَسُولَ الله! قرَهع 
00 فَقُلْتٌ: اخزا زايا رتور ها فَقَالَ: «لا وَلكِنْ لَمْ يَكْنْ بأزض قَوْمِي فَأَجِدُنِي في 
أعاقة». قَالَ حَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتَهُ فَأكَلتُهُ» وَرَسُولُ الله كَل يَنْظّرُ . [انظر الحديث 5891 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن مسلمة بفتح الميمين القعنبي» وأبو أمامة بضم 
الهمزة أسعد بن سهل الأنصاري وله رواية ولأبيه سهل بن حنيف صحبة . 
عباس أو من مسند خالد بن الوليد» وكذا اختلف فيه على مالك فقال الأكثرون: عن ابن 


عباس عن خالد» وقال يحبى بن بكير في (الموطأ) وطائفة: عن مالك بسنده عن ابن عباس 
وخالد أنهما دخلا وقال يحيى بن يحيى عن مالك بلفظ عن ابن عباس قال: دخلت أنا 
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وخالد على النبي كه أخرجه مسلم عنه. 

والحديث مضى في الأطعمة في: باب ما كان النبي كَل لا يأكل حتى يسمى له فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: ١بيت‏ ميمونة», هي خالة خالد ب بن الوليد. قوله: «محنوذ». بالذال المعجمة 
أي : مشوي . قوله: «فأهوى إليه رسول الله يكلِيدِ بيده» . أي : أمال يده إليه ليأخذه. وقيل: 
قصد بيده إليه . قوله: «فأجدني»؛ أي “عدي اعان اي : أكرهه . قوله: ابنظرة: زاد 
يونس في روايته إليّ. 

4 بَابٌ: ذا وَقَعَتٍ القَارَةُ في السَّمْنِ الجَامِدٍ أو الذَايْبِ 

أي : هذا باب في بيان ما إذا وقعت الفأرة في السمن» وليس البو ل وكذا 
الدهن والعسل ونحوها وأراد بقوله: «الجامد أو الذائب» هل يفترقان في الحكم أم لا. و 
تقدم في كتاب الطهارة على ما ذكرناه ما يدل على أن المختار أنه لا ينجس إلا بالتغير. 

884 حَدّثنا الحُمَيْدِىُء حدّثنا سُفْيَالُ حدّثنا الزَهْريُ» قَالَ: أَحْبَرَنِي عُبَيدُ 
الله بن عبد الله بن عع أله َمعَ ابن عباس يُحََئهُ عن مَيِمُوة أل ار وَقعَتْ في سَمْنٍ 
فَمَانَتْء فَسْئْلَء النبي كك عَنْها كَقَالَ : «الْقُوهَا وَمَا حَوْلَها وَكُلُوهُ . 

قِيلَ لِسْفْيَانَ إن مَعَمْراً يُحَدْتهُ عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بن المْسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ؟ ال : مَا سَمِعْتُ الزهرِي يَقولَ: : إل عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنْ مَتِمُوئة 
عَنِ النبيّ ل وَلَقَدْ سَمِعْيهُ مِنْهُ مِرَاراً. [انظر الحديث 70 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث يبين ما أبهم في الترجمة. 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداد حميدء وسفيان هو 
ابن عيينة وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. 

والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماء فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ألقوها» يدل على أن السمن كان جامداً. لأنه لا يمكن طرح ما حولها من 
المائع الذائب لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض» وقام الإجماع على أن هذا حكم السمن 
الجامدء وأما المائع من السمن وسائر المائعات فلا خلاف في أنه إذا وقع فيه فأرة ونحو 
لك زكر يا 0 

واختلفوا في بيعه والانتفاع به فقال الحسن بن صالح وأحمد: لا يباع ولا ينتفع بشيء 
منه كما لا يؤكل. وقال الثوري ومالك والشافعي: يجوز الاستصباح والانتفاع به في 
الصابون وغيره» ولا يجوز بيعه ولا أكله. وقال أبن خليفة :وأصحانه والليث ينتفع به في كل 
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شيء ما عدا الأكل ويجوز بيعه بشرط البيان» وروى عن أبي موسى أنه قال: بيعوه وبينوا 
لمن تبيعونه منه» ولا تبيعوه من مسلم» وروي عن ابن وهب عن القاسم وسالم أنهما أجازا 
بيعه وأكل ثمنه بعد البيان. 

قوله: «فقيل لسفيان» قيل : القائل هو شيخ البخاري علي بن المديني كذا ذكره في 
(علله). قوله: «فإن معمراً يحدثه. . .» إلى آخره.ء طريق معمر هذا وصله أبو داود عن 
الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن صالح كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر بإسناده 
المذكور إلى أبي هريرة» ونقل الترمذي عن البخاري أن هذا الطريق خطأ. والمحفوظ رواية 
الزهري من طريق ميمونة» وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان قوله قال: اما سمعت 
الزهري» أي: قال سفيان قوله: «ولقد سمعته منه مراراً» يعني: من طريق ميمونة فقط. 

حدّثنا عَبْدَالُ لو ا ل ا ا 
تَمُوتُ فِي الزْيْتٍِ وَالسَمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أو غَيْرُ جَامِد القَأرَة أو عرفا قَالَ: انلمنا أن وس 
الله كله أمرَ بفَأرَةِ مَانَتْ فِي سَمْنِء فريك فزت كلها شرح َم أكل. 1 
عَبَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله . 


[انظر الحديث 776 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: «عن الدابة» أي: عن حكم الدابة تموت في الزيت هل ينجس الكل أم لا؟ 
قوله: «وهو جامد؛ الواو فيه للحال ظاهر هذا يدل على أن الزهري في هذا الحكم ما كان 
يفرق بين الجامد وغيره» وكذا لم يفرق بين السمن وغيره لأنه في السؤال هكذا ثم استدل 
بالحديث في السمن والحق غير السمن به قياساً عليه . قوله: «الفآرة» بالجر لأنه إما بدل من 
الدابة. وإما عطف بيان لها ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: الدابة هي فأرة 
وأشار بقوله: «أو غيرها؛ إلى أن ذكر الفأرة ليس بقيد قوله: «بلغنا أن رسول الله يكل؛ هذا 
بلاغ صورته صورة إرسال أو وقف ولكنه ليس كذلك بل هو مرفوع لأنه صرح أولاً وآخراً 
بالرفع» فالآخر هو قوله: «عن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وكلمة عن تتعلق 
بقوله: بلغنا أي : بلغنا عن حديث عبيد الله قوله: بما قرب منها أي: من الفأرة» وهو في 
المعنى مثل قوله: ألقوها وما حولهاء ولم يرد بطريق صحيح قدر ما يلقى» ولكن جاء في 
مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف. أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند جيد» وروى 
الدارقطني من رواية يحيى القطان عن مالك فى هذا الحديث فأمر أن يقور ما حولها فيرمى 
يه وهنا يرح بأنه كان جامد كما ذكرنا حن فريس 

20400١‏ - حدّثنا عَبْدَ العزير بنُ عَبْدٍ الله. حدّثنا مَالِكُْء عَن ابن شِهاب عَنْ 
بيد الله بن عَبْدِ الله عن ابن عَبّاسٍ عَنْ مَيْمُوَة رَضِيَ الله عَلهُمْ قالّت: سُيِلَ النبئ و عَنْ 
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فر مقط فى سَمْنء كَّقَالَ : «ألْقُوها وَمَا حَوْلّها وَكُلُوهُ. [انظر الحديث 780 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدينى. وفيه: 
والحديث مر فى الطهارة فى: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء فإنه 

أخرجه هناك عن على بن عبد الله عن معن عن مالك إلى آخره؛ ومضى الكلام فيه 
قوله: اسئل النبي عَكَلِنه) وأبهم السائل في أكثر الروايات» ووقع في رواية الأوزاعي 

عن أحمد تعيين من سأل ولفظه عن ميمونة أنها استفتت رسول الله ع عن فأرة. . 

الحديث . 


سافن زورون هي 4م11 و1 ثة # ره 
بَابٌ: الوم وَالعَلم في الصورَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الوسم بفتح الواو وسكون السين المهملة» وقيل: 
بالمعجمة»؛ ومعناهما واحدء وهو أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيراً بليغاً يقال: وسمه إذا 
أثر فيه بعلامة وكية وأصل ذلك أن يجعل في البهيمة ليميزها عن غيرها. وقيل: الوسم 
بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسدء فعلى هذا الصواب بالمهملة لقوله: «في 
الصورة» قوله اوالعلم) متحي تمعتي العلامة وفي بعض السمخ : باب العلم والوسمء قال 
ابن الأثير: يقال: وسمّة تسمه وسيماً وسمة ة إذا أثر فيه بالكي» ومله الحديث أنه كان يسم 
إبل الصدقة أي : يعلم عليها بالكي انتهى . قلت: إذا كان الوشم بالكي يكوك غطف العم 
يح ا ع امو لوك اع مز اد تكوة بالاتي وير وأما 
قوله: «في الصورة» صفة للعلم أي 1 ي: العلم الكائن في الصورة ويروى: 0 القور ع 
صيغة جمع الصورة وقال الكرماني: قيل : المراد بالصورة الوجه كما يعمل الكي في صور 
سودان الحبشة وكما يغرز بالإبرة في الشفة وغيرها ويحشى: بنيلة ونحوها وأبهم الحكم في 
الترجمة اكتفاء بما في الحديث على عادته هكذا في غالب التراجم 

هه - حدّئنا عُبَيِدُ الله بن مُوسَىء عَنْ حَنْظَلَة عَنْ سَالِمِ ء عَنِ ابن مُمَرَ: أنه 
كَرِء أن تُعْلَمّ الصُورَة. 

. مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي» قال البخاري: مات 
فى سنة ثلاث عشرة ة ومائتين ين» وقال كاتب الواقدي مثله. وزاد في ذي القعدة. وحنظلة هو 
ابن أبي سفيان الجمحي» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهم وهو من أفراده قوله الصورة أي : : الوجه وفي رواية الكشميهني الصور: بصيغة الجمع 
في الموضعين»؛ وفي (التوضيح) الوسم في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال. 
وعندنا أنه حرام» وفي أفراد مسلم من حديث جابر أنه 27 مر على حمار قد وسم في 
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وجهه فقال: لعن الله الذي وسمهء وإنما كرهوه لشرف الوجه وحصول الشين فيه وتغيير 
خلق الله وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس إذا كان يسيراً غير 
شائن ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها؟ والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك 
ايك عر لاحر تارا حاو أرجت بي باعنة تيال انح أو أذن أو جارحة بعتقه 
عليهء وأن يعتق إن جرحه أو يشق أذنه. وقد وسم الشارع إبل الأضحية» وقد تقدم وسم 
البهائم في: باب وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة. 

وَقَالَ ابن عُمَرَ نَهَى النيئ ككل أن تُضرَب. 

هذا أمر موصول بالسند المتقدم ذكر أولاً الموقوف ثم أعقبه بالمرفوع مستدلاً به على 
ما ذكر مح الك هةالأنة إذا ثيك اله عن القدرب كان ميم الوب أرلنه قوله: «أن 
تضرب». أي: الصورة» وجاء في رواية مسلم من حديث جابر تهى :رسول الله كيه عن 
الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه وقد ذكرنا آنفاً عن جابر أيضاً ما رواه فيه. 

َابَعَهُ قعيبَةٌ حدّثنا العَْقَرِيُ عَنْ حَنْظَلَة وَقَالَ نُضرّبُ الصُورَةٌ 

أي : تابع عبد الله بن موسى شيخ البخاري المذكور قتيبة بن سعيد شيخ البخاري 
أيضاً في رواية حنظلة عن سالمء وأوضح قتيبة في هذه المتابعة أن المراد من قوله: أن تعلم 
الصورة في رواية عبيد الله أن تضرب الصورة» ورواه قتيبة عن عمرو بن محمد الكوفي 
العنقزي بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها زاي نسبة إلى بيع العنقز. قاله 
ابن حبان ووقه أيضاً والعنقز المرزنجوش . وقيل: الريحان وفي (ديوان الأدب) العنقر 
المردكوش . قلت: المرزنجوش معرب مردكوش وهو نبت مشهور قوله: «عن حنظلة» أي: 
بالسند المذكور» وهو عن حنظلة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمرء وهذه المتابعة لها 
حكم الوصل عند ابن الصلاح لأن قتيبة من شيوخ البخاري» كما ذكرنا. 

أ// اومه - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِء حدّثنا شُغْبَةُ عَنْ هشام بِنٍ رَيْدِ عَنْ أنَس قَالَ: 
مَخَلْتُ عَلَى النبئ كلل بأخ لِي يُحَنْكهُ وَهُوَ فِي مِرَبَدٍ لَهُ كرَِثُُ َسِمْ شَاةٌ حَسِبُهُ َالَ: في 
آذَانْها . 
[انظر الحديث ١6١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وهشام بن 
زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن أبي موسى وغيره وأخرجه أبو داود في الجهاد 
عن حفص بن عمر وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن سويد بن سعيد. ش 

قوله: «بأخ»؛ هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبي طلحة. قوله: «يحنكه» من 
التحنيك وهو أن يدلك في حنكه ثمرة ممضوغة ونحوها. قوله: «في المربد؛ بكسر الميم 
وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة. وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل 
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كالحظيرة للغنم فإطلاق المربد هنا على موضع الغنم إما مجاز وإما حقيقة بأن أدخل الغنم 
إلى مربد ليسمها. قوله: «يسم» من الوسم كما ذكرنا. أي: يكوي. قوله: «شاة» وفي رواية 
الكشميهني» شاءء بالهمز جمع شاة. قوله: «حسبته» القائل شعبة؛ والضمير المنصوب فيه 
يرجع إلى هشام بن زيدء وقد وقع مبينا في رواية مسلم . 

وفيه: جواز الوسم في غير الآدمي» وبيان ما كان النبي» يكلو من التواضع وفعل 
الأشغال بيده» ونظره في مصالح المسلمين. وفيه: استحباب تحنيك المولود وحمله إلى 
أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» وقال النووي: الضرب في الوجه 
منهي عنه في كل حيوان محترم لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسنء وربما شانه أو 
آذى بعض حواسه. وأما الوسم ففي الآدمي حرام وفي غيره مكروه والوسم هو أثر الكي 
قال الكرماني: والوسم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب وقال أبو حنيفة : مكروه 
لأنه تعذيب ومثلة» وقد نهى عنهما. وأجيب: عنه بأن ذلك النهي عام وحديث الوسم 
خاص فوجب تقديمه قلت: إذا علم تقارنهما يقضي للخاص على العام وإلاً فلا. 
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3١5‏ يَاتٌ: إذا اضات قوم قد عَنِمَة عَنِيمَةَ فَدَبَعَ بَعْضْهُمْ عَنَّما 


أو إلا بغَيْرٍ آمرِ أصْحَابِهمْ لم 5 تؤْكل لِحَدِيثٍ رَافِعٍ عن النبي 256 

أي : هذا باب في بياذ ما إذا أصاب جماعة غنيمةء بفتح الغين على وزن عظيمة 
فذبح واحد منهم غنماً أو إبلاً من تلك الغنيمة بغير أمر البقية من أصحابه لم تؤكل تلك 
الذبييحة ولعل البخاري صار في هذا إلى أن من ذبح غير من له ولاية الذبح شرعاً بالملكية 
أو الوكالة أو نحوها غير معتبر قوله: «لحديث رافع» الذي يذكره الآنء وجه الاستدلال به 
من حيث إن سرعان الناس في قصة حديثه أصابوا من الغنائم والنبي كك في آخر الناس 
فذبحوا وعلقوا القدور فلما جاء النبي كلل ورأى ذلك أمر بإكفاء القدور لأنه لم يكن لهم 
أن يفعلوا ذلك قبل القسمة. 

وَقَالَ طَاوّس وَعِكْرَمَةٌ في ذّبيحَة السّارِقٍ : اطْرَحُوة. 

يعني : حرام لا تأكلوه وهذا أيضاً مصير منهما أن من ليس له ولاية الذبح إذا ذبح لا 
يؤكل؛ ووصل هذا التعليق عبد الرزاق من حديثهما بلفظ : أنهما سئلا عن ذلك فكرهاها 
ونهيا عنهاء وقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوساً وعكرمة على كراهية أكلها غير 
إسحاق بن راهويه وجماعة الفقهاء على إجازتها . 

54 504 حدّثنا مَسدَّدٌء حدّثنا أبُو الأخوص؛ حذثنا سَعِيدٌ بن مَسْرُوقِء عَنْ 
عَبَاََ بَنِ رَقَاعَةَ عَنْ أبيه عَنْ جَدُهِ رَافِع بنٍ حََدِيج قال : قُْتُ للنبي كل إِننا تلقَى العَدُوْ عدأ 
وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَىء فَقَالَ: اما أنهرَ آم وَدْكرَ اسم الله فَكُلُواء مَا لَمْ يَكُنْ سِنْ ولا ظَفُرٌ. 
وَسَأْحَدْئُكُمْ عَنْ ذُلِكَ: أمَا السَنٌ فَعَظم وَأمَا الظَمُدُ فَمُدَى الحَبَشْةة, وَتَقَدَمَ سَرعانُ الئاس 
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َاصَابُوا مِنَ العتائِع وَالنبئ يلفء فِي آحِرٍ الئاسء قَتَصَبُوا كُدُوراء كَأمْرَ بها فقت وَكْسَمَ 
بَيَِهُمْ وَعَدَلَ بَعِيراً بِعَشْرٍ شِيّاو َم ند بَعِيرٌ مِنْ أوَائِلٍ القَوْم وَلَمْ يَكَنْ مَعْهُمْ خَيِلٌ» قَرَمَاهُ 
رَجُلَ بِسَهُم فَحَبْسَهُ الله كَمَالَ : «إنْ لِهِذِه البَهائم أوَابِدَ كَأوَابدٍ الوخشس. فَمَا فَمَلَ منها هذا 
فَافْمَلُوا مِئْلَ هذاء» . 


[انظر الحديث 758448 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر أولاً قوله لحديث رافع» وأورد بعده الحديث 
كنافة مدا 

وأبو الأحوص اسمه سلام الحنفي الكوفي» وسعيد بن مسروق والد سفيان الثوري» 
وعباية بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف ابن رفاعة 
بكسر الراء وتخفيف الفاء وقال الغساني: سائر رواة هذا الحديث يروونه عن سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدهء ولم يقل أحد عن أبيه عن جده غير أبي الأحوص. 
وقيل: أخطأ أبو الأحوص فيه حيث قال: عن أبيه . 

وهذا الحديث مضى عن قريب في: باب التسمية على الذبيحة ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وتقدم سرعان الناس» قال الجوهري: سرعان الناس بالتحريك: أوائلهم. 
وقال الكسائي: سرعان الناس: أخفاؤهم والمستعجلون منهم» وضبطه بعضهم بسكون الراء 
وضبطه الأصيلي وغيره سرعانء وقال ابن التين: وضبط بضم السين» فعلى هذا يكون 
جمع سريع كقفيز وقفزان. وقال الخطابي: وأما قولهم: سرعان ما فعلت فبالفتح والضم 
والكسر وإسكان الراء وفتح النون أبداً. 


و 


107" َابَ: إذَا ند بَعِيرٌ لِقَومٍ قَرَمَاُ بَعْضَهُمْ بِسَهْم فَقلَهُ 

قَارَادَ صَلاحَهُمْ فَهُوَ جَا يز ِخَبِرِرَافعٍ عن النبي كله. 

عياب في بها ذا قذ أي! تغر خاريا يحي كافن لقو فرحل تيع أي 
تعفن الكرع لديم يتن تارادا «الراضي بعيلاتييم أن اسنلا القوه يمت إذا ملم 

مر انهم كأراد جد على أرايه ولم يرد إفساده عليهم فلذلك لم ب يضمن البعير وحل أكله. 
وإذا قتل بعيراً لقوم بغير إذنهم فعليه ضمانه إلا أن يقيم بينة بأنه صال عليهء وفي رواية 
الكشميهني : فأراد إصلاحه أي: إصلاح البعير» وفي رواية كريمة صلاحهء بغير ألف قوله: 
فهو جاتر ا رتت22ئ2 00000 
57 با حبرا عُمرُ بن عبد الطّنافين» عن 
سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بن رَكَاعَةَ عَنْ ده رَافِعٍ بن خدج رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنا 

مَعَ النبيّ كَل فِي سَمَرِء قَتَدّ بَعِيرٌ مِنَ الإبل» قَال” فرَمَاهُ رَجُلَْ بِسَهُمِ فَحَبْسَهُ. عَالّ: م 
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قَالَ: «إنّ لَهَا أوَابِدَ كَأْوَابدَ الو < خش؟ فَمًا علَبَكُمْ ئها فَاضْتمُوا به هكذا». قَالَ: قُلْتٌ: يَا 
رد الله! إِنَا تَكُونُ فِي المَعَازِي وَالأسْمَارٍ ريد أن ندْبَحَ قلا تكن مُدَى قَالَ: «أرِنْ مَا 

نَهَرَ ‏ أو أَنْهَرَ الدَم - وَاذْكُر رَاسْمَ الله فَكلْ. غَيِرَ السّنُ وَالظفْرِ» فَإِنّ السِنٌ عَظْمٌ والظفر: مذ 
الحَبَّضْة» . [انظر الحديث 7١488‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فند بعير من الإبل» وابن سلام هو محمد بن سلام» وفي 
بعض النسخ صرح بمحمد بن سلام» وعمرو بفتح العين ابن عبيد بضم العين الطنافسي 
نسبة إلى بيع الطنافس أو اتخاذهاء وهو جمع طئفسة وهي بساط له خمل» وسعيد بن 
مسروق والد سفيان الثوري. 

والحديث قد تقدم عن قريب في: باب ما ند من البهائمء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أرن» ويروى أرن. قوله: «أو أنهر الدم»؛ شك من الراوي. قوله: : #واذكر اسم 
الله بصورة الأمرء ويروى: وذكر اسم اللهء بصيغة المجهول من الماضي. 


يَابُ : أكْلٍ المُضْطرٌ 
أي : هذا باب في بيان حكم أكل المضطر الميتة وفي بعض النسخ : ماعن اقل 
المضطر. أي: من الميتة. 
قله تَعالى: (بَليه لَب ءامنا حكُلوا ين طَيْئت لفو 0 
إِيَهُ مَبدرت 079 نا ا وَأَلدّم وحم َلْخِنْرِرٍ وم ِل به لِمَيْرِ الله 


ْم غَيرٌ ما وَل عاد و نم عليه إِنَّ 20 فور د نّصِةٌ»4 [البقرة : : الاك 7# .]١‏ 
وَقَالَ: ظكْمَنِ أسْْلرٌ في عَخمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفيِ نم4 [المائدة: *]. 


وَكَوْلِهِ: «تكلوأ ه ا 0 
73 ا َم 2 2 000 نصَّلَ لك ما 0 عمسلل مَأ سوقم 1 تَإنَّ كا لون 


جا > ررم اله 


ع ًّ يلك م عَم م 4ك .]١19‏ 
وَكَوْلُهُ جَلْ وَعَرّ: دق لَه بد ني م6 أفَ إل رما عل عو يلعقة لد أن يكت 
ميد 65-3 سفوا َسْمُوعَا أو لَحَمْ نير فَإِنَهُ رجش أَدْ يسما أهِلّ مت لله يو 5 فَمَنِ أَضطرٌ غَيْرَ 

باغ دلا عار فَإنَّ 2 عَفُودُ يحيمٌ4 [الأنعام: 145] وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: مُهَرَاقاً . 
وَقَال: «فْكُوأ مما رَرْفَسكُم ا َه لَك طْنَبًا وكأ عَمَتَ الله إن كسم إِيَاهُ 

تصَبُدُو4 [النحل:114] لإثنَا عر عَليِكُمٌ الْمَئِمَة ولد مم الضزر ونا َمِل بد لتر مر 

هَمَنِ أَضصْطرٌ غير باد ولا عاو 3 5 إثم عليه إن لَه عقو عَفُورٌ تحط # [البقرة: 177]. 
وضع هذه الترجمة في المضطر إلى أكل الميتة ولم يذكر فيها حديثاً أصلاً فقيل : لأنه 

لم يظفر فيه بشيء على مقتضى شرطه واكتفى بسوق الآيات المذكورة» فإن فيها بياناً 

لأحوال المضطر. وقيل : لأنه بيض موضعاً للحديث ليكتبه عند الظفر به فلم يدركه. فانضم 
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بعض تلك الآيات إلى بعض عند نسخ الكتاب. قلت: روى الإمام أحمد حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان عن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله! 
نا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا 
ولم تجتفئوا بقلاً فشأنكم بها. قال ابن كثير: تفرد بها أحمد من هذا الوجهء وهو إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» وروى ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم أخبرنا ابن علية 
عن ابن عون. قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه وكان فيه يجزىء من 
الاضطرار صبوح أو غبوق وروى أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله أنبأنا الفضل بن دكين 
رسول الله كلد م ع عات محا اموس بو 1 
إبو تعام قيتره لي طنية قلح قدو اوقادت ضيه قال: : ذاك و بي الجوع . وأحل لهم الميتة 
على هذا الحال. قال ابن كثير : تفرد به أبو داودء 0 
يكفيهم» فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم» وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ 
حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق. قلت: المخمصة ضمور البطن من الجوع . قوله: «إذا 
لم تصطبحوا». يعني به: الغداة. ولم تغتبقوا يعني به العشاء. قوله: إولم جتنتو بقلأك, 
أي: لم تقلعوه ارتريوا بلق جنات حدر ا واي بو لي رايا من الزيد 
والوسخء ومادته جيم وفاء وهمزة: : «فشأنكم بها' أي: بالميتة أي اس:ة ستمتعوا بها غير مضيق 
عليكم» والشأن في الأصل الخطب والحال والأمر» وانتصابه بإضمار فعل قوله: «صبوح أو 
0 أريد بالصبوع - وبالخبوق العشاء و 0 5 ا بالفاء 0 
و الح م سم در 


قوله: «لقوله تعالى: 9يَأَبّهًا لد ءَامَنوَا كنا من طَيبت» إلى قوله: لقلا إن 
َيه [البقرة: ١117‏ 17] آيتان من سورة البقرة استدل البخاري بذكر هذه الآيات المذكورة 

فى أكل المضطر الذي وضعه ترجمة فلذلك قال: القولة تعالي؟ نادم التعليل» وتمام 
الآيتين : 3 لله طق مك4 ولم يذكر في رواية أبي فر إلا إلى قوله: «فلا إثم عليه؛ 
وفي رواية كريمة ذكر آخر الآية. وهو قوله: إن الله غفور رحيم» قوله: «من ا أي 
من حلالات ما رزقناكم. قوله: «إن كتتم إياه تعبدون» أي: توحدون يعني : إن كنتم مؤمنين 
بالله فاشكروا له فإن الإيمان يوجب ذلكء» وهو من شرائطه وهو مشهور في كلامهمء يقول 
الرجل لصاحبه الذي قد عرف أنه يحبه: إن كنت محباً لي فافعل كذاء فيدخل حرف الشرط 
في كلامه تحريكاً له على ما يأمر به وإعلاماً له بأن ذلك من شرائط المحبة. وقيل: إن كنتم 
عازمين على الثبات فاشكروا له فإن ترككم الشكر يخرجكم عنه. قوله: «إنما حرم عليكم 
الميتة» ذكر هنا أربعة أشياء ولم يذكر سائر المحرمات لأنهم كانوا يستحلون هذه الأشياء 
فبين الله عز وجل أنه حرمها ثم أباح التناول منها عند الضرورة وعند فقد غيرها من 
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الأطعمة. فقال: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد؛ أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة 
الحد «فلا |د ثم عليه» في أكل ذلك «إن الله غفور رحيم' قال مجاهد: «فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد» اجا سيل ار نار للأئمة أو خارجاً في معصية الله فلا رخصة له.» وإن اضطر 
إليهء وكذا روي عن سعيد بن جبير»ء وقيل: غير باغ في أكلها ولا متعد فيه من غير 
ضرورة» وقيل: غير مستحل لها ولا عاد متزود منها. وقيل: غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً 
ولا عاد ولا يأكل حتى يشبع ولكن يأكل ما يمسك رمقهء وقيل: عاد. أي: عائد فهو من 
المقلوب كشاكي السلاح أصله: شائك ومعنى: الإثم هو أن يأكل منها فوق الشبع. 

واختلف في: الشبع وسد الرمق والتزود؛ فقال مالك: أحسن ما سمعت في المضطر 
أنه يشبع ويتزود فإذا وجد غنّى عنها طرحها. وهو قول الزهري وربيعة» وقال أبو حنيفة 
والشافعي في قول: لا يأكل منها إل مقدار ما يمسك الرمق والنفس» وحكى الداودي قولاً 
إنه يأكل منها ثلاث لقم» وقيل: إن تغدى لا يتعشى وإن تعشى لا يتغدى قوله: لهْمَنِ 
آضْطرّ في عَخيصَّةِ4. [المائدة: "] الآية في سورة المائدة؛ وقبله: «الوْمْ كلك لك ينك 
َأمَمَتُ عَلِيَك نعمت وَرَضِيتُ لك الإسلم ديئا هَمَنِ اضظارٌ في عَقصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانفٍ لَإِثْرْ كَإنَّ أله 
عَفُور تَحِيم © [المائدة: "] قوله : «غير متجانف» أي : غير منحرف إليه كقوله: «عَيْرَ غَيِر باع 
وَلَا عَارٍ فإِنَّ رَبك عَفُودُ يحم 4 لا يؤاخذ بذلك. 

قوله: لمْكُوا مِنَا دك أنْمْ ألو عَكيِ4 إلى قوله : <هُوٌ أَعلَمُ بالْمْعتَدِنَ4 [الأنعام: 119] 
في سورة الأنعام. قوله: 6 مِمَا ذَكرَ أسَمْ ألو عَلَنّهِ4. إباحة من الله لعباده المؤمنين أن 
يأكلوا من الذبائح ما ذكر اسم الله عليه د نا ما لم يذكر اسم الله عليه؛ ثم 
ندب إلى الأكل مما ذكر اسم لله عليه فقال: ؤرما كم ألا تأسكلوا مِمًا كد اشر أله عَلَيدِ 
وَقَدَ فصل لم4 أي: بيّن لكم لنَا حَرّمَ عَيَحُْ4 ووضحه بقوله: لاإِلّامَا أضْطْردَتُمٌ 7 
أي: إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم بين جهالة المشركين في آرائهم 
الفاسدة من استحلالهم الميتات فقال: #وَإنّ كا 1 بأهوايهم بير عِلْوِ إِنَّ ربلكت هْو 
عَلَمُ بِالْمْمْئَدِنَ4 باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 
قوله: شثل لا د فى مآ أو ِلَ محَرّمَا علّ طَاعِِ يَظمَمَهُد4. [الأنعام: ]١45‏ إلى 
قوله: «#يِنّ ريك عَفُوكُ رَحِيمٌ4 في سورة الأنعام أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما 
رزقهم الله افتراءة على الله. قوله: #علٌ طَاعِم يَظعَمَهه4©. أي: على آكل يأكله. قوله: «أو 
دماً مسفوحاً» قال ا ا ا 0 قوله: 
«نَكَلُوأ مما ررَتَحكم أله حَلَلًا طَنَبَا4» كذا ثبت هنا لكريمة والأصيلي وسقط للباقين» 
وتمامه «وَانَّقوأ َس ألّذِىَ ُ يوه مُوُمسُو رج 4 [المائدة: 84] وهي في سورة المائدة . 

قوله:. «وَأنْكُرُوا نِمَمَتَ أَلَّهِ إن كُسّرْ إِيّاءُ تَمَبَدُون4 [النحل: ]١١4‏ هذا في سورة 
النحل. وأوله: «فَمُُوا مما رَرَتَكُمْ أنَهُ للا طّنبًا وأفْكُروأ ِمَمَتَ أَلَّهِ4. وقوله: «إننَا 
عَرّمَ عَتِحكُمْ الْمَيْنَة4 [البقرة: 177] إلى آخره بعد قوله: «رقَكبا د نْمَمَتَ أَّهِ» [النحل: 


- كتابُ الذبائح والصّيْدٍ / باب (78) ١‏ 
14 وهي في سورة النحل قد ذكرنا فيما قبل هذه الآية بعينها في سورة البقرة» ويظهر هنا 
تكرار لا فائدة في إعادتها وليس كذلك لأن كلا منهما في سورة» ولهذا توجدان في كثير 
من النسخ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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كتابٌُ الأضاجى 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الأضاحي» وهي جمع أضحية. قال الأصمعي: في 
الأضحية أربع لغات: أضحية» بة بضم الهمزة وإضحية»؛ بكسر الهمزة وضحية وجمعها 
أضاحي» وأضحاة وججيها افسشى نه بال أرطأة وأرطى» قال: وبه سمي يوم 
الأضحى . ٠‏ وفي (نوادر اللحياني) وضحية بكسر الضاد وجمعها كجمع المفتوحة الضاد وعند 
ابن التياني: إضحاة» » بكسر الهمزة وفي (الدلائل) للسرقسطي: : أضحية بضم الهمزة 
وتخفيف الياء» وفي (نوادر ابن الأعرابي) كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة. وقيل: وبه 
سمي يوم الأضحى وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. 

١-بَابُ‏ سُنَّةِ الأضجيّة 

أي: هذا باب سئة الأضحية وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف مثل: جرد 
قطيفة» أي: القطيفة التي انجرد خملهاء وخلقت. 

قَالَ ابن عُمَرَ: هي سُئَة وَمَغْرُوفٌ . 

أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما: الأضحية سنة. 
قوله: «ومعروف»» المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه 
والإحسان إلى الناس ولكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو 
من الصفات الغالبة أي : أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. 

واختلفوا فيها فقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والأسود والشافعي 
وأبو ثور: لاتجب فرضاً لكنها مندوب إليها من فعلها كان مثابا ومن تخلف عنها لا يكون 
آثماً وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال. وقال الليث وربيعة: لا 
نرى أن يتركها الموسر المالك لأمر الضحية» وقال مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع 
إلا أن يكون له عذرء وحكى عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما 
خلا الحجاج وقال ابن المنذر: قال محمد بن الحسن: الأضحى واجب على كل مقيم في 
الأمصار إذا كان موسراً. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف تجب على الحر المقيم المسلم 
الموسرء وتخصيص ابن المنذر يقول محمد وحده لا وجه لهء وتحرير مذهبنا ما قاله 
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صاحب (الهداية) الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه 
وعن ولده الصغارء أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين 
عن أبي يوسفء إنها سنة وذكر الطحاوي إنها على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد سنة مؤكدة» وجه السنية ما رواه الجماعة غير البخاري عن سعيد بن 
المسيب عن أم سلمة عن النبي يل من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفاره والتعليق بالإرادة ينافى الوجوبء وبهذا استدل ابن الجوزي في 
الفتقيق لمذهب احمك ووه الوجوب .ا زواه ابن ماع عق عبد الرتحمة الأعرج عن أبن 
هريرة قال: قال رسول الله يكل «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا' وأخرجه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد» ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب وذكر ابن حزم 
م ا 

0١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بنُ بَشارِء حدّثا غُنْدَنٌ حدّثنا شُغبّةُ عَنْ رُبَيْدٍ الأيَابِيّ 

عَنِ الشَعْبِيٌ عَنٍ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النبئ كلِ: «إنَّ نّ أوَلَ مَا نَبدَأْ به في يَؤْمِنا هَذًا 

لصلي لق زجع قشعن لعل فذ اصاب مكنا ومن ذَبَحَ قبل فإْمَا هو لَحْمْ قَدَمَهُ لأفله 
ليس مِنَ النْسْكِ فِي شَيْءِك فَقَامَ أبُو بُرْدَةَ بن بن نِيَارٍ وَكَد دْبَحَ قَقَالَ: إِنّ عِنْدِي جَذَعَةَ فَقَالَ: 
«إذْبْخْها وَلَنْ تَجْرِيَ عَنْ أحَدٍ يَعْدَكُ) . 

قَالَ مُطَرْفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنٍ البَرّاءِ قَالَ النبئ كَله: ١مَنْ‏ قَبْحَ بَعْدَ الصّلاةٍ نَم َسْكَة 
وَأصَابَ سُّنَةَ المُسْلِمِينَ) . [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر لقب محمد بن جعفر البصري» وزبيد بضم الزاء 
وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن عبد الكريم الأيامي» ويقال: اليامي» بالياء آخر 
الحروف نسبة إلى يام بن أصبي» بطن من همدان» والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

والحديث مضى في العيدين في: باب الأكل يوم النحر بأتم منه» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «نصلي»., أي: أن نصليء؛ وهو من قبيل قولهم: وتسمع بالمعيدي أي: وأن 
تسمعء أو هو تنزيل الفعل منزلة المصدرء ويروى بأن أيضاً فلا يحتاج إلى تقدير. قوله: 
«من ذبح قبل», أي : قبل مضي وقت الصلاة. قوله: «ليس من النسك». أي: العبادة أي : 
لا ثواب فيها بل هي لحم ينتفع به أهله. قوله: «فقام أبو بردة»» بضم الباء الموحدة 
وسكون الراء وبالدال المهملة اسمه هانىء» بالنون بعد الألف قبل الهمزة ابن نيار بكسر 
النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبالراء البلوي بفتح الباء الموحدة واللام وبالواو. قوله: 
«جذعة»» هي جذعة معز كانت لا تجوزء وأما الجذعة من الضأن فتجوز. قال أبو عبد الله 
الزعفراني : الجذع من الضأن ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الشهر الثامن ويجوز في 
الأضحية إذا كان عظيم الجثةء وأما الجذع من المعز فلا يجوز إلا ما تمت له سنة وطعن 
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في الثانية انتهى. قوله: «ولن تجزي»؛ أي: لن تكفي؛ من جزى يجزي كقوله تعالى : 
دنا بَرْمًا لّا يتَرِى تَفْسُ» [البقرة: 244 177] قوله: «عن أحد بعدك» يعني: لغيرك» وهذا 
من خصائص هذا الصحابي» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «قال مطرف»ة بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاء ابن 
طريف الحارثى بالثاء المثلثة. قوله: «عن عامرةء أي: عن الشعبى عن البراء بن عازب» 
وتعليق مطرف هذا وصله البخاري في العيدين» ويأتي أيضاً بعد ثمانية أبواب. 

2-7 حَدّثنا مُسَدَّدٌء حدّثنا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أيُوبَ عَنْ مُحَمَدٍ عَنْ أس بن 
مَالِكِء رَضِيَ الله عَنْهُء كَالَ: ل 0 يكل: «مَنْ ذَبَْحَ قَبْلَ الصّلاق فَإِنّما ذْبَحَ لِنَفْسِهِ 
ْبَْحَ بَعْدَ الصّلاةٍ فَقَدْ نَم نُسك هُ وَأصَابَ سّنَةَ المُسْلِمِينَ؛ . [انظر الحديث 405 وأطرافه]. 

الي ا و و 0ه وهو أن يكون 
ذبحها بعد الصلاة وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو السختياني؛ ومحمد هو ابن سيرين. 
والحديث مضى في صلاة العيد» ومضى الكلام فيه هناك. 


” - بَابُ: قِسْمَةٍ الإمام الأضَاحِيٌّ بَيْنَ النّاسِ 

أي : هذا باب في بيان قسمة الإمام الأضاحي بين الناس بنفسه أو بوكيله؛ وغرضه من 
هذه الترجمة بيان قسمتهء كله الضحايا بين أصحابه فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من 
الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياء وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة كانت 
من الصدقةء وإنما أراد البخاري بهذا والله أعلم إن أعطاه الشارع الضحايا لأصحابه دليل 
على تأكدها وندبهم إليها. قيل: لو كان الأمر كما ذكر لم يخف ذلك على الصحابة الذين 
قصدوا تركها وهم موسرون. وأجيب بأن من تركها منهم لم يتركها لأنها غير وكيدة» وإنما 
تركها لما روي عن معمر والثوري عن أبي وائل. قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني 
لأدع الأضحى وأنا موسى مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّء وروى الثوري عن ابن 
إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن علقمة. قال: لأن لا أضحي أحب أن أراه حتماً عليّ؛ 
وقال ابن بطال: رجكلا ينبني للعالم الذي يقندي به قاتشي من العامة أن ولتزموا الصنن 
التزام الفرائض أن يتركها لثلا يتأسى بهء ولثلا يختلط على الناس أمر دينهم فلا يفرقوا بين 
فرضهم ونفلهم. 

/ 40 مه حدّثنا مُعادٌ بِنُ َضَالَة حدّثنا مِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الجْهَنِيٌ عَنْ 
َعُلْثَ: با ل الله! صَارَتْ جَذَّعَة؟ قَالَ: «ضَحٌ بها». [انظر الحديث 1٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهشام هو الدستوائي»؛ ويحيى هو ابن أبي كثيرء وبعجة بفتح 
الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الجيم ابن عبد الله الجهني » وهو تابعي معروف 
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ما له في البخاري إلأ هذا الحديث. 

وأخرجه مسلم في الأضاحي عن ابن أبي شيبة وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن 
مسعود وغيره. 

قوله: «لعقبة». أي: ابن عامر. قوله: «صارت جذعة» أي: حصلت لي جذعة. 
ولفظه أعم من أن يكون من المعز لكن قال البيهقي وغيره: كانت هذه رخصة لعقبة كما كان 
مثلها رخخّصة لأبي بردة في حديث البراء» ويقال: الجذعة وصف لسن معين من بهيمة 
الأنعام» فمن الضأن ما أكمل السنة» وهو قول الجمهورء وقيل: دونهاء ثم اختلف في 
تقديره» فقيل: ابن ستة أشهرء وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة» وحكى الترمذي عن وكيع أنه 
ابن ستة أشهر أو سبعة أشهرء وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية» ومن 
البقر ما أكمل الثالثة» ومن الإبل ما دخل في الخامسة. قوله: «ضح». أمر من ضحى 
يضحي . قوله: «بها»؛ أي: بالجذعة المذكورة. 

بَابُ: الاضْحِيَّةِ للْمُسَافِرٍ وَالنْسَاءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الأضحية للمسافر والنساءء وقال بعضهم : فيه إشارة إلى 
خلاف من قال: لا أضحية عليهن» ويحتمل أن يكون أشار إلى خلاف منع تضحيتهن. 
قلت: لا إشارة فيه أصلاً لما قاله. وإنما وضع هذه الترجمة لبيان أن المسافر والنساء هل 
عليهما أضحية أم لا؟ غير أنه أبهم ذلك اكتفاءً بما يفهم من حديث الباب: على ما لا يخفى 
على من له ذوق فى إدراك معانى الأحاديث. وقوله: «ويحتمل. . .2 إلى آخره أبعد من 
الأول لأن الترجمة ليس فيها ما يدل على ذلك ولا في حديث الباب. 

1ه حدّثنا مُسَدَدٌء حدّثا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ رمن بن القَاِم عَنْ أبيه عَنْ 
عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْها . أن لني يلء دَحَلَ عَلَها وَحَاضَتْ بَسَرْفَ قَبْلَ أن دحل مكة وَِيَ 
تَبْكيء كَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنْفِسْت!» قَالَتْ: نَعَمْ. ا ل و 
فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُ غَيرَ أن لا تطوني بالبَيتِ». كلما بمتى أَتِيثُ بلخم بَقَرِ. فَقُلْتٌ : 
ما لهذا؟ قَانُوا: ضَحَى رَسُولَ الله كللء عَنْ أَزْوَاجِه بِالْبَمَرٍ. معني 0ه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه أضحية المسافر»ء وهو أن النبي ككل كان مسافراً 
وفيه تعرض للأضحية للنساءء وهو ظاهر. 

فالكلام هنا في فصلين. 

الأول: هل يجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيه. فقال الشافعي: هي سنة على 
جميع الناس وعلى الحاج بمتى وبه قال أبو ثور. وقال مالك: لا أضحية عليه ولا يؤمر 


بتركها إل الحاج بمئّى وذكر ابن المواز عن مالك أن من لم يحج من أهل مكة ومئّى فليضحٌ 
وحكى ابن بطال: أن مذهب ابن عمر أن الأضحية تلزم المسافر. قلت: قد مر أن ابن عمر 
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قال: هي سنة ومعروف, نعم هو قول الأوزاعي والليث؛» وقال أبو حنيفة: لا تجب على 
المسافر أضحية» وعن النخعي : رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي. 

الفصل الثاني: أن من أوجب الأضحية أوجبها على النساء ومن لم يوجبها لم يوجبها 
عليهن» واستحبها في حقهن. 

وسفيان في السند هو ابن عييئة» وعبد لرحمن يروي عن أيه القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق . رضي الله تعالى عنهم. عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث مضى في أول كتاب, الغسل في كتاب الطهارة فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله المديني عن سفيان إلى آخره؛ ومضى الكلام فيه . 

قوله: «بسرف»» بفتح السين المهملة وكسر الراء وفتح الفاء وهو ما بين مكة والمدينة 
بقرب مكة على أميال قال النووي: قيل: ستة» وقيل: سبعة» وقيل: تسعةء وقيل: عشرة» 
وقيل: اثني عشر ميلاً. قوله: «أنفست»»؛ معناه أحضت؟ وهو بفتح النون وضمها لغتان 
' مشهورتان» والفتح أفصح والفاء مكسورة فيهما. وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: 
نفست,. بالضم لا غير. قوله: «هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم؛ هذا تسلية لها 
وتخفيف لها ومعناه: أنك لست بمختصة به بل كل بنات آدم يكون هذا منهن كما يكون من 
الرجل ومنهن البول والغائط وغيرهما. وقال النووي: استدل البخاري بعموم هذا الحديث 
على أن الحيض كان في جميع بنات آدم. وأنكر به على من قال: إن الحيض أول ما وقع 
في بني إسرائيل . قوله: «فاقضي» أي : افعلي كما في الرواية الأخرى: فاصنعي. 

وفيه: دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض» وهذا مجمع عليه ولكن اختلفوا 
في علته على حسب اختلافهم في اشتراط. الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعي وأحمد: 
هي شرطء وقال أبو حنيفة: ليست بشرطء. وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال: العلة في 
بطلان طواف الحائض عدم الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كونها ممنوعة من 
اللبث في المسجد. 

قوله: «ضحى رسول الله تَكَهِ عن أزواجه» وفي رواية مسلم: عن نسائه. قال النووي: 
هذا محمول على أنه لي استأذنهن في ذلك» فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا 
بإذنه . ش 


ُ بَاتٌ: مَا د يُشْتَّهى مِنَ للخم يَوْمَ الدّْرٍ 


أي : هذا باب فى بيان ما يشتهى كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون 
مصدرية وذلك لأن العادة بين الناس الالتذاذ بأكل اللحم. وقد قال الله تعالى: وِيدْكُرُوا 
سم أله ف أََارِ مَمْنُومْتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةِ الْأَنم» [الحج: 18] ومن اشتهى اللحم 
بوره الححن لا حرج عليه ولا موجه جلي ها :قالبطيز كين الححطا ب ضع اله انها لى. لزني 
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حين لقي جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم بدرهم. فقال له: ما هذا؟ فقال: يا امير 
المؤمنين قر منا إلى اللحم . فقال له: أين تذهب هذه الآية: ا 
وََسْتَمتعمُ يها يبَا [الأحقاف: ]٠١‏ لأن يوم النحر مخصوص بأكل اللحم؛ وأما في غير 

انحر فأكله مباح إلا أن السلف كانوا لا يواظبون على أكله دائما لآن للج شرارة تقرار: 
الخمر . 

0 حدّثنا صَدَفَةُ أحَبَرَنَا ابنُ عُلَيّةَ عَنْ أَيُوبُ عَنِ ابن سِيرِينَ عَنْ أنّس بن 
مَالِك قَالَ: قَالَ النبئ َك : يَوْمّ النّحْرِ : امَنْ كَانَ دَبَحَ َبْلَ الصَلاةً فَلئْعِذه َقَامَ رَجُلٌ كَقَالَ : 
يا رَسُوَلَ الله؟ إن هذا يَوْمّ يُشْمَهَى فيه اللَخمُ وَذْكَرَ جِيرَاهُ وَعِندِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ شَائَيْ لَخمء 
رخص لَهُ فِي ذَلِكَ - فلا أذري أَبَلَْتِ الرْخْصَةُ مَنْ سَواهُ أم لا - نُمّْ انَكَمَأً النبئ يكلل: “إل 
كُبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَاء وَقَامَ النّاسُ إِلَى عُتَيْمَةٍ فَتوَزْعُوها. أؤْ قَالَ فَتَجَرّعوها. [انظر الحديث 4654 
وأظوافه ]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل» وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بابن علية اسم أمه. وأيوب هو السختياني» وابن سيرين محمد. 

والحديث مضى في كتاب العيدين في: باب الأكل يوم النحر. 

قوله: «يوم النحر» أي: قال في يوم النحر. قوله: «فقام رجل» هو أبو بردة بن نيار 
كما في حديث البراء» رضي الله تعالى عنه قوله: «وذكر جيرانه؛ أي : ذكر احتياج جيرانه 
وفقرهم كأنه يريد به عذره في تقديم الذبح على الصلاة» وفي رواية مسلم» وإني عجلت 
فيه نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. قوله: «وعندي جذعة» هي جذعة المعز. 
قوله: «خير من شائّئ لَخم؛. أي: أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستها قوله: «في ذلك» 
أ في التضحية بتلك الجذعة من المعز قوله: «فلا أدري» كلام أنس إنما قال: لا أدري 
لأنه لم يبلغه ما قال النبي 26: «لن تجزي عن أحد بعدك». قوله: «من سواه»» منصوب 
بقوله : «أبلغت» قوله: «ثم انكفأ» بالهمز أي: مال وانعطف من كفأت الإناء إذا أملته» 
والمراد أنه رجع من مكان الخطبة إلى مكان الذبح. قوله: «غنيمة» تصغير غنم قوله: 
«فتوزعوها» أي: فتفرقوها والتوزيع التفرقة قوله: «أو قال فتجزعوها» شك من الراوي 
بالجيم والزاي من الجزع وهو القطع أي: اقتسموها حصصاً وليس المراد أنهم اقتسموها 
بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم» وإنما المراد أخذ حصة من الغنم» والقطعة 
تطلق على الحصة من كل شيء. 

© بابٌُ: مَنْ قَالَ: الاضحى يَوْمَّ الدّرٍ 
أي : هذا باب في بيان من قال: إن الأضحى يوم النحر» يعني: يوم واحد وهو يوم 


النحر» وعواقول'ابن نتيزين» وحكاه ابن حزم عن حميد بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى 
النحر إلا يوم الدنحر. وهو قول ابن أبي سليمان. 
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وفي هذا الباب أقوال: أحدها: يوم النحر ويومان بعذله» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمد. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة 
وأنس رضي الله تعالى عنهمء ذكره ابن القصار. وذكره ابن وهب عن ابن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه» الثاني : أربعة أيام , يوم النحر وثلاثة بعده» وهو قول عطاء والحسن البصري 
والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وروي ذلك عن علي وابن عباس قالا: أيام النحر الأيام 
المعلومات» يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

الثالث: يوم النحر وستة أيام بعده وهو قول قتادة. الرابع: عشرة أيام حكاه ابن 
التين. الخامس: إلى آخر يوم من ذي الحجة روي عن الحسن البصريء» وقال ابن التين: 
ويروى عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» أيضاً ونقله ابن حزم عن سليمان بن 
في الأمصار وفي منّى ثلاثة أيام . وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد. السابع : يوم 
واحد فقط وعليه ترجم البخاري كما ذكرناء وأخذه من إضافه اليوم إلى النحر في حديث 
الباب» وخر قولة عليه السبادم ٠‏ «أليس يوم النحر؟ قلنا بلى؛ واللاع فيه للسنتن قلا ببق تسر 
إلأ في ذلك اليوم. وأجيب عن هذا بأن المراد النحر الكامل» واللام تستعمل كثيراً للكمال 
كقوله : الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وفيه تأمل . 


وقال القرطبي: ا ور را ا ا تعالى : 
«ويدْكْروا بكم نّم ف أَيَامِ تَمْنُوستٍ عَلَ ما رَدْقَهُم من بَهِيمَةٍ أن » [الحج:18] وقال 
ابن بطال: لت امصدلال من الال من اقول كلد : «أليس يوم النحر؟» أنه لا يكون نحر 
ولا ذبح في غيره بشيء لأن النحر في أيام مئى قد فعله الخلف والسلف. وجرى عليه 
العمل في جميع الأمصار فلا حجة مع من خالفه واستدل من قال: الأضحى يوم النحر 
وثلاثة أيام بما روي في صحيح ابن حبان من حديث جبير بن مطعم: أن النبي يكل قال: 
«كل فجاج مئّى منحر وفي كل أيام التشريق ذبح». قلت: هذا رواه أحمد وابن حبان من 
حديث عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم» وقال البزار في مسنده لم يلق ابن 
أبي حسين جبير بن مطعم فيكون منقطعاً. فإن قلت: أخرجه أحمد أيضاً والبيهقي عن 
سليمان بن موسى عن جبير عن النبي كَل. قلت: قال البيهقي: سليمان بن موسى لم يدرك 
جبير بن مطعم. فيكون منقطعاً. فإن قلت: أخرج ابن عدي في (الكامل) عن معاوية بن 
يحيى الصدفي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه.» عن 
النبي يل قال: أيام التشريق كلها ذبح. قلت: معاوية بن يحيى ضعفه النسائي وابن معين 
وعلي بن المديني؛ وقال ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) قال أبي: هذا حديث موضوع 
بهذا الإسناد. فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث طلحة بن عمرو عن :عطاء عن ابن 
عباس . قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. قلت: أخرج الطحاوي يسند جيد عن ابن 
عباس » رضي الله تعالى عنهما. قال: الأضحى يومان بعد يوم النحرء ولأصحابنا الحنفية ما 
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رواه الكرخي في (مختصره) : حدثنا أبو بكر محمد بن الجنيد قال: حدثنا أبو خيثئمة قال: 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش وعبادة بن 
عبد الله الأسدي عن عليء رضي الله تعالى عنه» أنه كان يقوم أيام النحر ثلاثة أيام أولهن 
أفضلهن» وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم مثله» قالا: النحر ثلاثة أيام 
أولها أفضلها. 

ههه - حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ سَلام حدّثنا عَبْدُ الوَمَابء حدّثنا أيوبٌ عَنْ مُحَمَّدِ 
عَن ابن أبي بَكْرَةِ عَنْ أبي بَكَرَة رَضِيَ الله عَنْه عَنِ النبي وَل قَالَ: «الرّمَانٌ قَدِ اسْتَدَارَ 
كَهَيئَِهِ يَوْمَ حَلّقَ الله السَّمَوَاتٍ وَالأرْضء السَّنَةُ انا عَشَرَ شَهْرا مها أَرْبَعَةَ حُرْمُ: ثلاث 
مُتَوَالِيَاتٌ : ذو القَّعْدَةَّ ة وَدُو الْحِجّة وَالمُحَرْم وَرَجَبُ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمادى وَشَعْبَانَ. أي 
شَهْرٍ هذا؟» قُلنا: : الله وَرَسُولَُ غلم . فَسَكتَ حَبَّى ظئنًا َه سَيْسَمْيه يمير امو قال: «ألَيسَ ذَا 
الحجّة؟» قُلْئا: بَلَى. قَالَ: «أيُّ بَلَدِ هذا؟» قُلْا: الله وَرَسُولَهُ أغْلَمُ مَسَكَتَ حَنّى ظَننًا أنه 

سَيْسَميهِ بِغَيْرٍ اسْمِهِ قَالَ: «ألَيِسَ البَلَدَة؟» قلا : بَلَى . كَالَ: «قَأيُ يَْم هذا؟» قلنا. الله وَرَسُوَلَةُ 
ل ٠‏ َسَكَتَ حَبْى نا أنه سَيْسَمْيه سَيْسَمُيهِ بعَيِرٍ اسْمِه. قَالَ: «ألّيِسَ يوم ألئخر؟» كُلنا: لَى . قَال : 
«فَإنَّ دماء؟ كُمْ وَأموَالَكُمْ فال محمد راخيية قال وأعْرَاضَكُمْ - عَلَيكُمْ حَرَامٌء كَحُرْمَة 
يَوْمُكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء ِي شَهْركُمْ هذاء وَسَتَلقَونَ رَبَكُمْ فيسالَكُمْ عَن أعْمَالِكُمْ ٠‏ ألا 
فلا تَرْجِمُوا بَعْدِي ضُلالاً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رمات بَْض . ألا ليل الشاجدٍ القَائِبَ» فََمَلَ بَمْض 
مَنْ يَبْلْعُُ أن يَكُونَ أوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعِه». وَكَانَ مُحَمّدَ إِذَا ذَكرَه قَالَ: صَدَقٌ 
النبي ككلل. ثُمْ قَالَ لَ: «ألا هَلْ بَلْعْت! ألا هَل بَلْفْتُ؛. [انظر الحديث 57 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «أليس يوم النحر؟» وقد مر فيه في أول الباب . 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأيوب السختياني؛ ومحمد هو ابن سيرين 
وابن أبي بكرة عبد الرحمن يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى رسول الله كل 
الثقفي البصري . 

والحديث مضى أولاً في كتاب العلم في: باب قول النبي يَكلّ: «رب مبلغ أوعى من 
سامع؟. وأخرج بعضه أيضاً في العلم في : باب ليبلغ الشاهد الغائب» وأخرجه أيضاً ني 
كتاب الحج في: باب الخطبة في أيام منى وأخرج بعضه أيضاً في كتاب بدء الخلق في باب 
ل وأخرجه أيضاً في التفسير وفي الفتن» ومضى الكلام في هذه 
المواضع 

قوله: «الزمان»» قال الكرماني : يراد به هنا السنة . والزمان يقع على جميع الدهر 
وبعضه. قوله: «كهيئته»؛ صفة لمصدر محذوف أي: استدارت استدارة مثل حالته يوم خلق 
السموات والأرض . وقال ابن الأثير: يقال: دار يدور واستدار يستدير بمعنى: إذا طاف 
حول الشيء وعاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون 
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المحرم إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة» فينتقل المحرم من 
شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة. فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى 
زمنه المخصوص به قبل النقل» ودارت السنة كهيئة الأولى فوافق حجة الوداع أصله فوقع 
الحج في ذي الحجة؛» وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية وعادت الأشهر إلى الوضع 
القديم قوله: الأربعة حرم» جمع حرام أي: يحرم القتال فيها ثلاث منها سرد وواحد فرد. 
«ثلاث» القياس ثلاثة» ولكن التمييز إذا كان محذوفاً جاز فيه الأمران. قوله: «ورجب 
مضر» إنما خصه بمضر لأنهم كانوا يعظمونه غاية التعظيم ولم يغيروه عن موضعه الذي بين 
عجمادئ الآحرة وشعبان+ وإثما وصفه به تأكبدا وإزاحة للريب الحادث فيه من التىء» 
ومضر بضم الميم قبيلة وهي مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قوله: «أليس البلدة», أي : 
المعهودة التي هي أشرف البلاد وأكثرها حرمة يعني: مكة المشرفة» وذكر ثابت في (غريب 
الحديث) البلدة بفتح اللام . قال: ومئّى أيضاً يسمى البلدة. قلت: في القرآن بإسكان اللام 
فزنما اعرف أن أعيد رف هذ البدتة ولا ترما تال تامع لا أن يكن لجة للغرت أيه 
بفتح اللام. قوله: «أليس يوم النحر؛؟ أي: يوم ينحر فيه الأضاحي في سائر الأقطار 
والهدايا بمئى . قوله: «قال محمد) هو ابن سيرين. قوله: «وأحسبه» أي: وأحسب ابن أبي 
بكرة قال في حديثه : «وأعراضكم» جمع عرض بكسر العين وهو موضع المدح والذم من 
الإنسان كالغيبة وذلك كالقتل في الدماء والغصب في الأموال وشبهها في الحرمة باليوم 
والشهر والبلد لأنهم لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» وإنما قدم السؤال 
عنها تذكاراً للحرمة. قوله: «ضلالا» بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام جمع ضال. قوله: 
«يضرب» بالرفع والجزم. قوله: «ليبلغ» من التبليغ. قوله: «من يبلغه؛ على صيغة المعلوم 
ويروي على ضيفة الميتيول وفر مضا من التي » قوله: «فلعل» جعل لعل بمعنى عسى 
في دخول أن في خبره. قوله: «أوعى» أي: أحفظ. ويروى: أرعى من الرعاية. قيل: هو 
الأشبه لأن المقصود الرعاية له والامتثال به. قوله: «وكان محمد» هو ابن سيرين أيضاً. 
«إذا ذكره» في رواية الكشميهني: إذا ذكر» بدون الضمير المنصوب قوله: «ألا هل 
بلغت» القائل هو النبي يك وهو بقية الحديث ولكن الراوي فصل بين في قوله: ١‏ 
من يسمعه» وبين قوله: «ألا هل بلغت» بكلام ابن سيرين المذكور وبلغت مذكور مرتين. 


"-بَابُ: الأ ضُحَى وَالئّخْرٍ بِالمُصَلَّى 


أي : هذا باب في بيان كون الأضحى والنحر بالمصلى؛ وهو الموضع الذي يصلى 
فيه صلاة العيد والمقصود من هذه الترجمة بيان السنة في ذبح الإمام وهو أن يذبح في 
المصلى لثلا يذبح أحد قبله ليذبحوا بعده بيقين وليتعلموا أيضأ صفة الذبح فإنه مما يحتاج 
فيه إلى البيان وليبادروا أيضاً بعد الصلاة إلى الذبح كما قال جَكِ: «أول ما نبدأ به أن نصلي» 
ثم ننصرف فننحر. قوله: والنحر وفي بعض النسخ : والمنحر بالميم في أول النحر. 


*/ا ‏ كتابٌ الأضاجى / باب (7) يفف 


ل ا ا حدّثنا 
عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يَنْحَرُ فِي المَنْحَرٍ قَالَ: عُبَيِدٌ الله يَعْنِي مَنْحَرَ النبيّ يكلل. 
[انظر الحديث 987 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لما كان معلوماً منحره يَكُهّه بالمصلى علم منه الترجمة 
بجزئيها ومحمد بن أني بكر المقدمي». بفتح الدال المشددة : نسبة إلى أحد أجداده» 
وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصري» وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى 

5ه - حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْره حدّثنا اللَنِتُ عَنْ كَثيرٍ بن قَرْقَدٍ عَنْ نَافِع أنَّ ابنَ 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَحْبْرَهُ. قَال: كَانَ رَسُول الله كَل يَدْبَحٌ وَيَنْحَرُ بِالمصَلَى . 
[انظر الحديث 987 وأطرافه]. 

هذا مرفوع» رواه عن يحيى بن بكير بضم الباء الموحدة عن الليث بن سعد عن كثير 


-٠‏ بَابٌ: في أضْحِيَّةٍ النبيّ كله بِكَبْشَيْنِ أقْرَنَيْنٍ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنٍ 

أي : هذا باب في بيان أضحية النبي كلوه بكبشين تثنية كبش» وهو فحل الضأن في 
:أي سن كان قوله: أقرنين أي: صاحبا قرن يعني: لكل منهما قرنان. قوله: ويذكر سمينين» 
يعني: كبشين» سميئين وروى الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله كَل 
خيراً لأضحى الكبشء وروى أبو داود من حديث عبادة بن الصامت» وفيه الأقرن» وفيه 
استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز تضحية الأجم» وهو 
الذي لا قرن له واختلفوا في مكسور القرن وروى البزار من حديث أبي رافع مولى رسول 
الله ليده قال: كان رسول الله كَل إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين 
الحديث. 

وَقَالَ يَحخى بنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أبَا أَمَامَةَ بن سَهْل قَالَ: كُنَا نُسَمْنْ الأضْحِيةٌ بالمَدِبئةٍ 
وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُسَمُئُونَ . ' 

يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو أمامة بضم الهمزة واسمه أسعد الصحابي» وادّعى 
ابن التين أنه من كبار التابعين» وولد في حياة النبي كله وليس له حديث. قلت: سماه 
رسول الله يكلو وبرك عليه وهو أحد الستة من الصحابة ممن يكنى بأبي أمامة» وتعليقه 
وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن حنبل عن عبادة بن العوام أخبرني 
يحيى بن سعيد به وقال ابن التين: كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لثلا يتشبه 
باليهودء وقول أبي أمامة أحق قاله الداودي. 

48 2-2 حدّئنا دم ب بن إياس» حدّثنا شَعْبَةُ حدّثنا عَبْدِ العَزِيزٍ 


1 صَهَيْب 


ب 


فق كتابٌ الأضاجي / باب (17) 


ِ أنسَ بِنَ مَالِكِ» رَضِىّ الله عَنهُّء قَالَ: كَانَ النبئُ طَلِنة. يُضْحى بِكبْشَيْن» وَأنا أَضحَى 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث من أفراده؛ وفيه أفضلية الضأن في الأضحية. 
٠/605هه‏ - حدّثنا قُتَيَةَ بن سَعِيتٍ حدّثنا عَبْدٌ الرّهاب. عَنْ أيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ 
عَنْ أنّس أن وَسُوَل الله 8 ائكناً إلى كَبْشَيْنِ أهْرَئيْنٍ أمْلْحَيْنِء تَذْبَحَهُمَا بِيْدِوِ . [انظر الحديث 
“اموه وأطرافه] . 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأيوب السختياني» 
وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد لجراي 
والحديث من أفراده. 
قوله: «انكفأ» أي: انعطف ومال قوله: «أملحين» تثنية أمل وهو الأغبر وهو الذي فيه 
سواد وبياض وعبارة العين الملحة والملح بياض يشوبه شيء من سواد وكبش أملح وعنب 
ملاحي لضرب منه في حبه طول وعبارة الجوهري وابن فارس: الأملح الأبيض يخالط 
بياضه سوادء وقد أملح الكبش إملاحاً صار أملح» وعبارة ابن الأعرابي أنه النقي البياض. 
وقال أبو عبيدة عن الكسائي وأبو زيد أنه الذي فيه البياض والسوادء ويكون البياض أكثر. 
قوله: «فذبحهما بيده» فيه أن ذبح الإحمن أضحيته بيذه أفضل إذا كان يحسن الذبح. 
تَابَعَهُ وَهِيبٌ عَنْ أيُوبَ. 
أي : تابع عبد الوهاب المذكور وهيب و سارعالا العو زر ررق 
عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس. وأخرج الإسماعيلي هذه المتابعة من طريقه 
كذلك؛» كذا وقع متابعة وهيب مقدماً على قوله: وقال إسماعيل. . . إلى آخره في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر بالعكس. 
وقال إِسْماعِيلٌ وحاتِمْ بن 0 أيُوبٍ عَنِ ابن سِيرينَ عن أنّس . 
أي : قال إسماعيل بن علية. . . إلى آخره؛ إنما قال هنا: «وقال إسماعيل» وفي رواية 
وهيب تابعه القوك إثما ملتعدل [ا كانغلن صييل الذاكر: وأما المتابعة فهي عند النقل 
والتحميل. أما حديث إسماعيل فقد وصله البخاري بعد أربعة أبواب في أثناء حديث» وأما 
حديث حاتم بن وردان فوصله مسلمء ؛ كذا قال بعضهم وليس بصحيح لأن مسلماً ما ذكر 
حديث حاتم بن وردان إلا في : باب من ذبح قبل الصلاة» نعم ذكر في: : باب الضحية 
بكبشين أملحين أقرنين من طريق شعبة عن قتادة عن أنس» قال ضحى النبي كَل بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده. 
2-0١‏ حدّثنا عَمْرُو بن خالِدٍء حدثنا اللّئِتُء عنْ يَزِيدَ عَنْ أبي الْخَيْرٍ عَنْ 
عُقْبَةَ بن عامِرء رضي الله عنهء أنَّ النبي ل أغطاء عَنَماً يَقْسِمُها عَلى صَحابَتِهِ ضَحَاياء فبَقِيَ 


*"/ا ‏ كتابُ الأضاجيى / باب (4) نيش 


عَثُود فَذَكَرَهُ للنبيّ يَلِهِ فقال: «ضَحٌ أَنْتٌ به؛. [انظر الحديث 77٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عطاء النبي يَلهِ ضحايا لأصحابه كأنه ذبح عنهم. 
فيضاف نسبته إليهء عليه السلام . 

وعمرو بن خالد الجزري الحراني سكن مصرء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصريء وأبو الخير مرئد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال 
المهملة : ابن عبد الله اليزني بالياء آخر الحروف المصري» وعقبة بن عامر الجهني. 

والحديث مر في أول الوكالة بعين هذا الإسناد والمتن» وفي الشركة أيضاً في: باب 
قسمة الغنم والبدل فيها عن قتيبة بن سعيد عن الليث إلى آخره نحوه. 

قوله: «غنماً»» يشمل الضأن والمعز. قوله: «على صحابته؛» ويروى: «على 
ال قيل: الضمير فيه يحتمل أن يكون عائداً إلى النبي كَل ويحتمل أن يكون عائدً 
إلى عقبة. قلت: الظاهر أنه عائد إلى النبي يِه وقيل: يحتمل أن يكون الغنم ملكا 
للنبي كل راس زقتها نهد ترما ويحتمل أن يكون من الفيء» وإليه مال القرطبي حيث 
قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال 
المسلمين؛ وقال ابن بطال: إن.كان قسمتها بين الأغنياء فهي من الفيء؛ وإن كان خص بها 
الفقراء فهي من الزكاة. قوله: «فبقي عتود», بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق 
وهو من أولاد المعز خاصة» وهو ما رعى ولم يبلغ سنة» وقيل : العتود الجذع من المعز» 
قال ابن بطال: وهو ابن خمسة أشهرء ونقل ابن التين عن أهل اللغة أنه الصغير من أولاد 
المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول فهو عتود وأعتدة وعتدات وعدان على الأصل. 
وعبارة الداودي: إنه الجذع؛ ولا يجوز الجذع من المعز في الضحاياء وإنما يجوز منها 
الثني وهو بعد دخوله في السنة الثانية» فالحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا أبا بردة بن 
ول ع عم ا دم وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث أبي 

. قال : أو يكون سن العتود فوق الجذع والله أعلم. قوله: «ضح به أنت» ويروى: 
5 وزاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث: ولا رخصة 
لأحد فيها بعدك. 


بِابُ قولٍ النبيّ كله لآبي بُرْدَةَ: «ضَمٌ بِالْجَذْع مِنَّ المَعغز 


- 


وَلَنْ تَجْرِيَ عَنْ أحَدٍ يغدّك» 


أئ: هذا باب في بيان قول النبيء, كَل لأبي بردة بن نيار: : ضح بالجذع. 
قال. عَللِيدِ. له في حديث الباب الذي أخرجه عن البراء بن عازب على ما يأتي الآن. وقال 
له أيضاً: ولن تجزي عن أحد بعدك. أراد به أنه مخصوص بذلكء كما ذكرنا. 

5ه حدّثنا مُسَدُدٌه حدثنا خَالِدُ بن عِبْدٍ الل حدثنا مُطَرّفٌ عَنْ عامر عن 


عمذة القار »> / اا _ مه6١‏ 


2 7 كتابٌ الأضاجى / باب (8) 


المَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهماء ٠‏ قال: ضَحَى خال لِي يُقَالَ له ةُ: أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصّلاةٍ 
فقال له رسولٌ الله 6غ : «شائكَ شاةً لخم'. ان نارول الله! إن عِنْدِي داجناً جَذَّعَةَ مِنَّ 
المَعَزِء قال: ادْبَخْها ول تَضْلْحَ لِميِرِكَ, ثم م قال: «مَنْ فَبَحَ قَبْلَ الصَّلاوء فإِنّمَا يَذْبَحُ 
لِنَفْسِهء ومن غ دْبَْحَ بَعْدَ الصَّلاةٍ فقَد ذ َم ُشكُهُ وأصابٌ سَنَةَ سَنَةَ المُسْلِمِينَ» . [انظر الحديث 56١‏ 
وأطرافه] 

مطايقته للترجمة ظاهرة» سرد بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء وبالفاء : 

ا 0 
نفع ارخيرهها : فضي الكام دهان 

قوله: «فقال له أبو بردة» بضم الباء الموحدة» واففه عانم ادا مش نا 
الأنصارء وشهد العقبة وبدراً والمشاهد وعاش إلى سنة خمس وأربعين» وله في البخاري 
حديث سيأتي في الحدود. قوله: «شاة لحم», أي: ليست بأضحية بل هو لحم ينتفع به 
كما وقع في رواية زبيد: فإنما هو لحم يقدمه لأهله. وفي رواية مسلم» قال: شيء عجلته 
لأهلك. قيل: في إضافة: شاة لحمء إشكال لأنها ليست من الإضافة اللفظية» وهي إضافة 
اسم الفاعل أو الصفة المشبهة إلى معمولها: كضارب زيدء وحسن الوجه؛ ولا هي من 
أنواع الإضافة المعنوية» وهي الإضافة بمعنى: من» كخاتم فضة. وبمعنى اللام: كغلام 
زيد» وبمعنى: فى كمكر الليل» وأجيب: بأن أبا بردة لما اعتقد أن شاته أضحية أجاب عَكَلِيد 
بقوله: شاة لحم» موضع شاة غير أضحية. قلت: هذا جواب غير مقنع لظهور الإشكال فيه 
وبقائه أيضاًء 0 إن الإضافة فيه بمعنى اللام» التقدير: شاة واقعة لأجل لحم 
ينتفع به لا لأجل أضحية» لوقوع ذبحها في غير وقتها. . قوله: «داجناً» الداجن بكسر الجيم 
الشاة التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين» قيل: إنما لم يدخل التاء في داجن 
لأن الشاة مما يفرق بين جنسه وواحده بالتاء» فتأنيثه وتذكيره يظهر بالوصف» ورد هذا بأن 
هذا التقدير لا يصح هنا لأن قوله : «جذعة» بالنصب عطف بيان للداجن وهي للمؤنث» 
نيازم أذ بكر بذعا وتؤيةا والجواب التوجة أن يقال: ل 

تَابعَهُ عبَيدَةٌ عن الشّعْبِيّ وَإبْرَاهِيمَ . 

أي : تابغ مطرفاً عبيدة بضم العين وفتح الموحدة ابن معتب بضم الميم وفتح العين 
المهملة وكسر التاء المثناة من فوق المشددة الضبي في روايته عن عامر الشعبي عن البراء بن 
عازب بهذه القصة» وليس لعبيدة في البخاري إلا هذا الموضع الواحد. قوله : (وإبراهيم؟» ‏ 
أي : وتابعه أيضاً عن إبراهيم يم النخعي عن البراء» وهو منقطع لأن إبراهيم لم يلق أحداً من 


*/ا ‏ كتابُ الأضاجى / باب (4) يفف 


الصحابة» قال ابن المديني : فأدخل على عائشة وهو صبي ولم يسمع منها شيئاء وقال أبو 
حاتم: وأدرك أنساً ولم يسمع منهء وكان يحيى يقول: مراسيل إبراهيم أحب إلي من 
مراسيل الشعبي . 

وتابِعَهُ وَكيعٌ عَنْ حُرَيْثِ عَنْ الشّعْبي . 

أي : تابع عبيدة في رواية عن الشعبي وكيع عن حريث ‏ مصغر الحرث - أي: الزرع 
ابن أبي مطر؛ واسمه عمرو الأسدي الكوفي الحناط بالنون» قال ابن معين: لا شيء» وقال 
أبورصاتو: مسف العدي بابه عبيدة الضبى وعيد الأعلى الخوار ونظراتهماء:زقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال البخاري: فيه نظرء واستشهد به ههناء وروى له الترمذي 
وابن ماجه وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وهذا التعليق وصله أبو الشيخ في 
كتاب الأضاحي من طريق سهل بن عثمان العسكري عن وكيع عن حريث عن الشعبي عن 
البراء: أن خاله سأله. . . . فذكر الحديث. 

وقال عاصِم ودَاوٌدُ عن الشَغبي : عِنْدِي عَناقٌ لَبَن. 

أي : قال عاصم بن سليمان الأحول» وداود بن أبي هند عن عامر الشعبي في روايته 
عن البراء: «عناق لبن» العناق بفتح العين المهملة وتخفيف النون الأنثى من ولد المعزء. 
وقال ابن بطال: العناق من المعز ابن خمسة أشهر ونحوهاء وقال الكرمانى: العناق من 
أولاة العغ رز ذاك سكة أو قريب متها راضيف إلى اللين إنيازة إلى مسدرها قربية من 
الرضاع» وقال الداودي: العناق هي التي استحقت أن تحمل» وأنها تطلق على الذكر 
والأنص +«واته وين بقوله »د الين» أنها أفى» وقالانى العو غلط في نقل اللغة وفي تأويل 
الحديث» فإن معنى : عناق لبن» أنها صغيرة ترضع أمها. 

أما تعليق عاصم فقد وصله مسلم: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو 
النعمان عارم بن الفضل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي 
عن البراء بن عازب قال: حدثنا رسول الله يِه في يوم النحرء وقال: لا يضحين أحد حتى 
يصلي . قال رجل : عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم! قال: فضح بها ولا تجزي جذعة 
عن أحد بعدك. 

وأما تعليق داود فقد وصله مسلم أيضاً حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي 
عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله كد يوم النحرء فقال: لا 
يذبحن أحد حتى يصلي؛ فقال خالي: يا رسول الله! إن هذا يوم النحرء فيه مكروهء وإني 
عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري» فتقال رسول الله عَكِْةِ: أعد نسكاً. 
فقال: يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحمء فقال: هي خير نسكتك 


5 سك او ات ف د اعم 
وقال ربيئد وفِرّاس عن الشغبيّ : عندي جدعة . 
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زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وبالدال المهملة ابن 
الحارث اليامي بالياء آخر الحروف والميم» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين 
المهملة ابن يحيى الكوفي» أما تعليق زبيد فقد وصله البخاري في أول الأضاحي كذلك» 
وأما تعليق فراس فوصله البخاري أيضاً في: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. 

وقال أبُو الأخوص: حدّثنا مَنْصُورٌ : عَناقٌ جَذَعَة. 

أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي» ومنصور هو ابن المعتمرء قوله: 
«عناق» اتوي وكات كح رو 0 وهذا التعليق وصله البخاري عن 

وقال عر نان جم ان ا 

ابن عون هو عبد الله بن أرطبان البصري . قوله: «عناق جذع عناق لبن» يعني: أن 
في رواية ابن عون عن الشعبي عن البراء باللفظين جميعاً. وعناق جذع صفة وموصوف» 
وعناق لبن مضاف ومضاف إليه» ووصله البخاري في كتاب الأيمان والنذور من طريق 
معاذ بن معاذ باللفظ عكر وقيل: قال عناق» تارة - وجذعة - وجمع بينهما تارة. 
وأجيب : لا منافاة بينهما بينهما إذ المراد بالجذعة ما هو من المعز. والعناق أيضاً ولد المعز. 
ويشترط فيهما عدم بلوغهما إلى حد النزوان» وقيل أيضاً: قال مرة: جذع. مذكر وتارة: 
جذعة مؤنث. وأجيب: بأن الجذعة للواحدة أو أراد بالجذع الجنس. 


ع2 م # 


١١‏ / لاهووه - حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ بَّاٍ حدّثنا مُحَمّدُ بن جَعْمَرِهِ حدثنا شُعْبةٌ عن 
سَلَّمَة عن أبي جُحَيْمَةَ عن البّراء قال: افع بُو يُرْدَةَ قَبْلَ الصّلاة فقال لهُ النبيئ يكل : «أنيلها». 
قال: لذن عندي إلا دق : قال شُعْبَةُ: وأَخْسِبًهُ قال: هِيّ خَيْرٌ مِنْ مُسِنّةِ. قال: «اجْعَلْهَا 
مَكاتها ولَنْ نَجْرَيَ عن أحَدِ بَعْدَكُ . [انظر الحديث 40١‏ وأطرافه]. ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسلمة بفتحتين هو ابن كهيل - مصغر كهل - الحضرمي 
الكوفي» وأبو جحيفة - مصغر جحفة بالجيم والحاء المهملة والفاء» اسمه وهب بن 
عبد الله السوائي الصحابي المشهورء يروي عن البراء بن عازب. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الضحايا عن بندار وهو محمد بن بشار شيخ 
البخاري وغيره . 

: قوله: «أبو بردة» بضم الباء الموحدة ابن نيار الذي تقدم ذكره. قوله: «أبدلها»؛ بفتح 
الهمزة وسكون الباء الموحدة أمر من الإبدال يعني: إذبح مكانها أخرى. قوله: وأحسبه» 
أي: أحسب أبا بردة قال: هي الجذعة خير من مسنة يعني : ب والخيرية بحسب 
السمن والنفاسة. قوله: «قال: اجعلها مكانها» أي : قال النبي؛ 5 يكاةِ: إجعل هذه الجذعة 
مكان المسنة» وهذا أيضاً مخصوص به فلهذا قال: ولن تجزي عن أخد. بعدك والذين ذهبوا 
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إلى وجوب الأضحية احتجوا بقوله: أبدلهاء لأنه أمر بالإبدال» فلو لم تكن واجبة لما أمر 
بالإبدال وهو العوض. 

ووردت أحاديث كثيرة تدل على الوجوب منها: ما رواه أصحاب السئن الأربعة عن 
ابن عون عن أبي رملة حدثنا محفف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع رسول الله كله بعرفات» 
فقال: «يا أيها الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة». . . الحديث» قال 
الترمذي: حديث حسن غريب . فإن قلت: قال عبد الحق: إسناده ضعيفء. وقال ابن 
القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة» واسمه عامر فلا يعرف إلا بهذاء يروي عنه ابن 
عون. قلت: تحسين الترمذي إياه يكفي للاستدلال به على الوجوب» ومحفف بن سليم بن 
الحارث الأزدي الغامدي؛ روى هذا الحديث عن النبي كَل وذكره أبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان): أن علياًء رضي الله تعالى عنهء استعمله على أصبهان ونزل الكوفة» وأبو رملة 
ذكره أبق داوة عضرتها باسنه عافن 

قوله: «ولن تجزي» بفتح أوله غير مهموز أي: لن تقضي» يقال: جزى فلان عني 
كذا أي: قضى. ومنه: طلا خرِى تَنْسٌ عن لَنْين ينا [البقرة: 48 و17] أي: لا تقضي 
عنهاء وقال ابن بري: الفقهاء يقولون: لا تجزىء. بالضم والهمزة في موضع : لا تقضي»ء 
والصواب بالفتح وترك الهمزة» وقال: لكن يجوز الضم والهمزة بمعنى الكفاية» يقال: 
أجزأ عنك» وقال صاحب (الأساس) : بنو تميم يقولون: البدنة تجزي عن سبعة» بضم 
أولهء وأهل الحجاز: تجزي» بفتح أوله وبهما قرىء: «لّا يزى ننس عن لمي ين وفي 
هذا رد على من نقل الاتفاق على منع ضم أوله. 

وقال حاتِمُ بنُ وَرْدَانَ: عن أَيُوبَ عن مُحَمْدٍ عن أنّس عن النبي كَلِ: وقال: عَناقٌ 

حاتم بالحاء المهملة والتاء المثناة من فوق المكسورة ابن وردان أبو صالح البصري 
وأيوب هو السختياني» ومحمد بن سيرين» وهذا التعليق أخرجه مسلم: حدثني زياد بن 
يحيى الحساني» حدثنا حاتم يعني ابن وردان حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله ككهْ يوم أضحى» قال: فوجد ريح لحم فنهاهم أن 
يذبحوا. قال: من كان ضحى فليعد» ثم قال بمثل حديثهماء يعنيى: رواية إسماعيل بن 
علية عن أيوب. ورواية هشام عن محمد بن سيرين. قوله: «عناق جذعة» بالتنوين فيهماء 
وجذعة عطف بيان لعناق. 

؟-بابٌ مَنْ ذَبَحَ الاضاجِيٌ بِيَدِهِ 

أي : هذا باب في بيان من ذبح الأضاحي بيده كيف حكمه؟ هل يشترط ذبح أضحيته 
بيده أم لاء أم هو الأولى» وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها فلا يشترط الذبح بيدهء لكن 
جاءت رواية عن المالكية بعدم الإجزاء عند القدرة» وعند أكثرهم يكره. لكن يستحب أن 
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يكهدها وكره أن يسيب حائضا أو“ضبياً أو كتابياً. 

5ه - حدّثنا آدمْ بِنْ أبي إياس» حدثنا شُعْبَة حدثنا قَتَادَهُ عنْ أنّس قال: 

ضَحَّى النبي كَل بِكَبْسَيْنِ أمْلَحَيْنِ ٠‏ فَرَأَيْتُهُ واضعاً قَدَمَهُ على صِفاجِهما يُسَمُي و 
َذَّبَحَهُما بيَِذو. [انظر الحديث ”ههه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث رواه مسلم أيضاً في الذبائح عن يحيى بن يحيى 
وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي 
عن نصر بن علي وغيره. 

00 لكر ا اه ولمحكل ا وقيل : 
0 إن أقل الجمع اثنان ل ال * تر مَتَ يُنك» فكأنه قال: 
صفحتيهما» وإضافة المثنى إلى المثنى تفيد التوزيع فكان معناه: وضع رجله على صفحة 
كل سي ا ا رارع لمر اولي اتير 
الي ا ل 0 ول لاع ادن 
الشقّ الآخر لم يحرم أكلها. قوله: «يسمى» حالء وكذا قوله: «واضعاً؛ وفيه التسمية 
والتكبير وذبح الأضحية بيده إن كان يحسن ذلكء فالتكبير مع التسمية مستحبء» وكذا 
وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» وأما التسمية فهي شرط وقد مر بحثها. 

٠‏ -بَابُ: مَنْ ذَبَحَ أَضحِيّة غَيْرِهِ 

أي : هذا باب في بيان من ذبح أضحية غيره» يعني: بإذنه» ووضع هذه الترجمة 
إشارة إلى أن الترجمة التى قبلها للاشتراط . 

وَأعانَ رَجُلُ ابن عْمَرَ في بَدَلْتهِ. 

عم : أعانه عند ذبحه» قيل: لا يطابق هذا الأثر الترجمة لأنه لا يلزم من إعانة 
الرجل إذا ذبح أضحيته أن يكون ذابح أضحية غيره؛ لأن حقيقة ذبح الرجل أضحية غيره أن 
يكون هو الذابح بنفسه. وإلاً فالذي يعينه في مسكها ونحوه لا يسمى ذابحاً» ويؤيد هذا ما 
رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمئى 
وهي باركة معقولة ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن وأجيب بأن الاستعانة 
إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة . قلت: وفيه تأمل ونظر. 

وَأْمَرَ أبُو مُوسَى بَناتِه أنْ يُضَحُينَ بَِيْدِيهِن . 

لا مطابقة لهذه الترجمة بل بينهما مباينة. وكان محله في الباب الذي قبله على ما لا 
يخفى . وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ووصل هذا التعليق الحاكم في (المستدرك) 
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من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن» وسنده 
صحيح . وفيه: أن ذبح النساء نسائكهن يجوز إذا كن يحسنّ الذبح . 

6 حدّئنا فُتَيبَهُ» حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن القاسِم عَنْ أبيه عَنْ 
عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَثْ: دَخَلَ عَلََ رَسُولَ الله كلل بِسَرِفَ وأنا أنكي» قَقَالَ: «مَا 
لَك؟ أتفِنت؟» قُلْتٌ: نَعَمْ. قَالَ: «هذا أمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَئاتِ آدَمَء اقْضِي ما يَقْضِي الحَاحٌ . 
غَيِرَ أن لا نَطوفِي بِالْبَتِه. وَضَحَى رَسُولُ الله كله عَنْ نِسَائِهِ بِالبَفّر. [انظر الحديث 544 
وأطرافه] . 

ليس فيه مطابقة تامة للترجمة» فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله: «وضحى رسول 
الله يكل عن نسائه بالبقر» لأنهم قالوا: إنه عليه السلام»ء ضحى عن نسائه بإذنهن. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الأضحية للمسافر والنساءء فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن سفيان» وهنا عن قتيبة بن سعيد عن سفيان. . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اقضي»., لا يراد به القضاء الاصطلاحي بل القضاء اللغوي الذي هو معنى 
الأداء. 


١-بَابُ:‏ الذَيْح بَعْدَ الصّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد. 

005 حدّثنا حَجَاحٌ بن المئهال» حدّثنا شُعبَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُبِيْدَ قالَ: 
سَمِعْتٌ الشْعْبِيٌ عَنِ البَرَاء رَضِيَّ الله عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النبيّ كلل يَخْطْبٌ فَقَالَ : «أوَلَ مَا 
َأ به من يؤينا هذا أن تُصلْيٍ كُمّ زجع فتنحرء فَمَنْ فَعَل هذا فَقَدْ أَصَابَ سُئتَناء وَمَنْ نَحَرَ 
َإنْما هُوَ لَخم يُقَدْمُهُ لأهله لَيِسَ مِن النْسْكِ فِي شَيْء'. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ الله! 
دبَحْتُ قَبْلَ أنْ أَصَلِيَ وَعِنْدِي جَذْعَةُ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَدِ فَقَالَ: «الجمّلها مَكَائَهَا وَلَنْ نَجْزِي - أو 
نُوفِي - عَنْ أحَدٍ بَعْدِك). 
[انظر الحديث 90١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن نصلي ثم نرجع فننحر» وزبيد بضم الزاي وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء اخر الحروف ابن الحارث اليامى» والشعبى عامر. والحديث 
مضى في أول كتاب الأضحية ومضى الكلام فيه. قوله: «أو توفي». شك من الراوي» من 
التوفية أو من الإيفاء أي: لن تعطي حق التضحية عن أحد بعدك أو لن تكمل ثوابه. 

١‏ يَاتُ: مَنْ ذَمَحَ قَبْلَ الصّلاةٍ أعادَ 
أئن: هذا باب في بيان أن من ذبح نسكه قبل صلاة العيد أعاده . 
1١7‏ حدّثنا عَلِىُ بِنُ عَبْدِ الله. حدّثنا إسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ» عَنْ أيُوبَ عَنْ 
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مُحَمّدِ عَنْ أنّس عَنٍ النبي وَل قَالَ: «مَن ذْبَحَ قَبْلَ الصلاةً فَلْئْعِدَ». كَمَالَ رَجُلَّ: هذا يَوْمْ 
يُشْتَهَى فيه اللّحَمْ وَذْكَرَهَنَةَ مِنْ جِيرَانِهِ فكأنٌ النبىّ كلد , عَذَرَهُ ‏ وَعِنْدِي جَذَعَةَ خَيْرٌ مِنْ 
شَائَيْنٍء رَحْصٌ له النبي يكد» قلا أذري بَلفْتِ الرْخْصَهُ أم لاء ُمْ انكمَاً إلى كَبْشَينِ - يَعْنِي : 
َذّبَحَهُمَا ‏ ؟ نم انكمَأ النَّاسُ إِلَى عُئَيِمَهِ فُذَّبَحُوها. [انظر الحديث 104 وأطرافه]. 

اج بو ا 00 وإسماعيل بن إبرأهيم 
هو ابن علية المشهور بنسبته إلى أمه علية وقد ينسب إلى أبيه إبراهيم بن سهم الأسدي 

والحديث مضى في مواضع كثيرة قد ذكرناه في : باب ما يشتهى من اللحم . 

قوله: «وذكر هنة»» بفتح الهاء وفتح النون الخفيفة أي: حاجة جيرانه إلى اللحم 
وفقرهم. قوله: ا#عذرها» بالتخفيف فعل ماض من العذر أي : فقبل عذره ولكن لم يجعل 
ما فعله كافياً 000 عدي ام معتطوفه على كلام الرعخل» قال : هذا يوم يشتهى فيه 

نكن - حدثنا ]51: حدّثنا شُعْبَةٌ حدّثنا الأسوَدٌ بن فْنِسٍ سَمِعْتُ جُنْدب بن 
سُْيَانَ البَجَلِيّ قَالَ: شَهِدْتٌ النبيّ ككل يَوْمَ الئْخرٍ قَقَال : «من كْبَحْ كَبْلَ أن يُصَلّْيَ فَلِيِذ 
مَكاتها أغرى وَمَنْ لَمْ يذخ َلَذْبَخ». [انظر الحديث 186 وأطرافه] . ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأسود بن قيس العبدي» وجندب بضم الجيم وسكون 
النون وفتح الدال وضمها ابن عبد الله بن سفيان البجلي بفتح الباء الموحدة والجيم . 

والحديث مضى في العيدين في: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد؛ فإنه 
أخرجه هناك.عن مسلم عن شعبة عند الأسود عن جندب إلى آخره؛ ومضى الكلام فيه 
هناك ومضى عن قريب أيضاً في الذبائح في: باب قول النبي كَكنه: «فليذبح على اسم الله؛ 
فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن أبي عوانة عن الأسود عن جندب. . . إلى آخره. 

قوله : ا أي : قبل الصلاة «فليذيح» بعد الصلاة» واحتج به من يرى 

عَنْ البَرَاءِ قَالَ: د ذا يم قال «مَنْ صَلَّى صَلانَاء كا لا و 
000 قم أبُو ب بن إجار» ف ل يار خرن لها لملكر لقال 00 
سل قال عَايبٌ: هن حي ييه . لق السك 1ه ار 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فلا يذبح حتى ننصرف» ومن قوله: هي شيء 
عحلته؟ لأن معناه: لا يقوم ذلك عن الأضحية فلا بد من إعادتها. 


7 كتاب الأضاجي / باب ١7(‏ و )١4‏ رضيف 


وأبو عوانة الوضاح» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى» 
وعامر هو الشعبي» ومباحث حديث البراء قد تقدمت على تكراره. 

قوله: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا» معناه: من كان على دين الإسلام. قوله: 
«حتى ننصرف» أي: نحن أو: ينصرف» أي: هو والمعنى: إذا انصرف من الصلاة ذبح 
بعدها. قوله: «فعلت» بضم التاء أي: فعلت الذبح قبل الصلاة. قوله: «عجلته؛ من 
التعجيل أي : قدمته لأهلك. قوله: «مسنتين» تثنية مسنة . قال الداودي: هي التي أسقطت 
أسئانها للبدل» وقال الجوهري: يكون ذاك في الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف 
في السادسة. قوله: «آذبحها» همزة الاستفهام فيه مقدرة أي: أأذبحها؟ قال كَلِ: «نعم 
اذبحهاكء. قوله: «قال عامر» هو الشعبي: «هي خير نسيكته؛ أي: الجذعة الموصوفة خير 
ذبيحته. قيل: اسم التفضيل يقتضي الشركة والذبيحة الأولى لم تكن نسيكة. «وأجيب» بأنه 
وإن وقعت لحم شاة له فيها ثواب لكونه قاصداً جيران الجيران» وهي أيضاً عبادة» أو 
صورتها كانت صورة النسيكة. 

وفي الحديث: إن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة بالإجماع لأنه ذبح قبل وقته؛ 
واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام؛ فذهب أبو حنيفة والثوري والليث إلى أنه 
يجوزء وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام».أي: مقدار 
الصلاة والخطبة . 

واختلفوا في ذبح أهل البادية» فقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال 
الشافعي : وقتها كما في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين» وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه لأنه ليس عليهم صلاة العيد» وهو 
قول الثوري وإسحاق. 


١١‏ - بَابُ: وَضْع الْقَدَمِ عَلَّى صَفْحَةٍ الذّبيحَةٍ 
أي : هذا باب في بيان وضع الذابح قدمه على صفحة الذبيحة. 
2 حدّئنا حَسَاجُ بِنُ مئهال» حدّثنا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ حدّثنا نس رَضِيَ 
لله عَنْهٌء أن النبيّ يك كَانَ يُضَحْي بِكَْسَيْنِ أمْلَحَيْنِ أفْرَئيْنِء وَوَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا 
وَيَْبُْهُمَا ِيَدِهِ. [انظر الحديث 0007 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهمام هو ابن يحيى الشيباني البصري» ومباحث هذا 


4 - بَابُ: التَكبير عِنْدَ البح 
أي : هذا باب في بيان التكبير عند ذبح الذبيحة. 


نارق 7 كتابُ الأضاحجي / باب )١6(‏ 


النبي كل» بِكِبْشَيْنِ أمْلْحَيْنٍ أقْرَئَيْنِء ْبَحَهُمَا بِيَدِه وَسَمّْى وَكَبْرَ وَوَضْعٌ رِجْلْهُ عَلَى 
[انظر الحديث 0667 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكبر؛» وأبو عوانة الوضاح» وقد تقدم الكلام فيه عن 
قريب . ظ 

6 بَابٌ: إِذَا بَعَتَ بِهَذْيهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرْمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ 

أي : هذا باب في بيان ما إذا بعث الرجل بهديه وهو ما يهدى إلى الحرم ليذبح لم 
يحرم عليه شيء من الأمور المحرمة على المحرم» وقد ذكرنا مباحثه في كتاب الحج . 

2-5 حَدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَدِ أخْبَرَنَا عَبْد الله؛ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ 
الشَّعْبِيُ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنّهُ أنَى عَائِسَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أمّ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَجُلاً بَبْعَتُ بِالْمَذْي إِلَى 
الكَعبَِ وَيَجْلِسُ فِي المضر فَيُوصِي أنْ تُقَلْدَ بَددتهٌء قلا يَرَالُ مِنْ ذُلِكَ اليَوْم مُخْرِماً حَبّى يَحِلَّ 
الناسٌ. قَالَ: فِسَمِعْتٌ تَضْفِيقّها مِنْ وَرَاءٍِ الججّاب» فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنتٌ أفْيل قَلائِدَ مَدْي 
رَسُولَ الله كل فَيَِعَتُ هَذْيَهُ إلَى الكَعْبَة كُمَا يَخْرُمُ عَلَيْهِ ِمّا حَلَّ لِِرّجَالٍ مِنْ أَهْلِهِ حَنّى 
يَرْجِعَّ النّاسٌ . 
[انظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فما يحرم عليه». . . إلى آخره» وأحمد بن محمد بن 
موسى . يقال له: مردويه السمسار المروزي» وعيد الله هو ابن المبارك المروزي» 
وإسماعيل هو ابن أبى خالد. 

والحديث مضى في الحج في : باب تقليد الغنم فإنه أخرجه هناك بأخصر منه عن أبي 
نعيم عن زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة وقد مضى أيضا عن عمرة عن عائشة» وعن 
القاسم عن عائشة وعن الأسود عن عائشة الكل في الحجء وقد مضى الكلام فيه مبسوطاً. 
قوله: «أن تقلد» على صيغة المجهول من التقليد وهو أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها 
هدي. قوله: «بدنته؛ هي ناقة تنحر بمكة. قوله: «قال: فسمعت» أي: قال مسروق: 
فسمعت «تصفيقها» أى: تصفيق عائشة وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى ليسمع لها 
صوت,ء وإنما صفقت عائشة إما تعجباً من ذلك» وإما تأسفا على وقوع ذلك. 

وفي هذا الحديث : رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى الحرم لزمه الإحرام إذا 
قلده ويجتنب ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه» وروي هذا عن ابن عباس وأبن عمرو به؛ 
قال عطاء بن أبى رباح : وأئمة الفتوى على خلافه» وقال ابن بطال: هذا الحديث يرد ما 
روي عن أم سلمة عن رسول الله يك أنه قال: من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن 


ا _ كتابٌ الأضاجى / باب )١5(‏ ايف 


يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحيء رواه مسلم في (صحيحه) مرفوعاًء وبه 
قال سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاقء وقال الليث: قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس 
على خلافه» وقال الطحاوي: حديث عائشة أحسن مجيئاً من حديث أم سلمة لأنه قد جاء 
مجيئاً متواتراً» وحديث أم سلمة قد طعن في إسنادهء فقيل: إنه موقوف على أم سلمة ولم 
يرفعه» وفي (التوضيح): ذهب إليه الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهرء فمن دخل عليه عشر 
ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئاً. ونقل ابن المنذر عن 
مالك والشافعي أنهما كانا يرخصان في أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ما لم 
يحرم» غير أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحيء» ورأى 
الشافعي أن أمر رسول الله يكيو أمر اختيار. 


١5‏ -بَابُ: مَا يُؤْكَل مِنْ لحُوم الأضاجي وَمَا يُتَرَوَدُ مِنْها 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز أكله من لحوم الأضاحي من غير تقييد بثلث أو 
نصفء كذا قاله بعضهم: قلت: يتناول أيضاً جواز أكلها في ثلاثة أيام وأكثرء فعلى كل حال 
هر ميم ترق بيات أحاديث الباب» تجليت جابر يدل على جواز التزود منها للمسافر 
فيدل على جواز الأكل في أكثر من ثلاثة أيام» وحديث سلمة بن الأكوع يدل أولا على عدم 
الجواز بعد الثلاث وآخراً يدل على الجواز أكثر من ذلك لعلة ذكرهاء وحديث عائشة رضى 
الله عنها يدل على الرخصة في ذلك أكثر من ذلك» وأثر علي بن أبي طالب يدل على عدم 
الجواز في أكثر من ثلاثة أيام» ويأتي الجواب عنه. 

قوله: «وما يتزود منها؛ أي: وفي بيان جواز ما يتزود منها للسفر. 

0017/7 حدّثنا عَلِىْ بنُ عَبْدٍ الله؛ حدّثنا سُفْيَانُ كَالَ عَمْرّو: أَخْبَرَنِى غَطَاءً 
سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدٍ الله؛ رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَ: كُنا نَتَرَوَدُ نُحُومَ الأضَاجي عَلَى عَهْدٍ 
النبي كَل إلى المَدِيئَةِ. وَقَال غَيْر مَرَةِ لْحُومْ الهَذْي . [انظر الحديث 1714 وطرفيه]. 

مطابقته للحزء الثاني للترجمة ظاهرة . وعلي بن عبد الله بن المدينى» وسفيان هو ابن 
عيينلة » وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح . 

والحديث مضى في الجهاد عن علي بن عبد الله أيضاً. 

قوله: «على عهد النبي كَل أي: على زمانه» وقد علم أن قول الصحابي: كنا نفعل 
على عهد النبي كيده في حكم المرفوع. قوله: «وقال غير مرة» أي : قال سفيان غير مرة» 
وابن المديني كان يقول: قال سفيان مرة: لحوم الأضاحيء, ومراراً يقول: لحم الهدي. 
ووقع هنا عن الكشميهني: وقال غيره يعني : غير سفيان وهو غير صحيح» والصحيح أن 
قائله هو سفيان يحكى عنه على بن عبد الله بن المدينى . 

2-464 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حدّثني سُلَِمَالُ عَنْ يََيَى بن سَعِيدٍ عَن القَايِم 


شرف 7 كتابٌ الأضاجي / باب )١5(‏ 
أن ابنَ حَبَابٍ أحْبَرَه أنّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ يُحَدْتُ أنّهُ كَانَ غَائباء كَقَدِمَ فَدْمَ لَه لخم كَالُوا: هذا 
مِنْ لخم ضَحَايَاناء, قال : ار لا أدُوقُهُ قَالَ: م نت فَحْرَبْتُ حَنّى آنِيَ أي أبا 


قَتَادَةَء وَكَانَ أحخاة ل وَكَانَّ بَذْرِيا. َذَكَرْتُ ذْلِكَ لَهُ َقَالَ: إِنّهُ كَدْ حَدَتٌ بَعْدَكَ أمْرٌ. [انظر 
الحديث /91ة؟], 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن 
بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهء وابن خباب هو عبد الله بن خباب الأنصاري التابعي» وخباب بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن الأرت الصحابي» وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك . 1 

والأسناد كله مدنيون. وفيه ثلاثة من التابعين على نسق: يحيى والقاسم وشيخهء وفيه 
صحابيان: أبو سعيد وقتادة بن النعمان الظفري بفتح الظاء المعجمة والفاء. 

والحديث أخرجه النسائي والطبراني وأحمد والطحاوي» ولفظه: أن أبا سعيد أتى 
أهله فوجد عندهم قصعة ثريد ولحم من لحم الأضحىء فأبى أن يأكله. فأتى قتادة بن 
النعمان أخاه فحدثه: أن رسول الله كله عام الحج قال: «إني كنت نهيتكم أن لا تأكلوا 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» وإني أحله لكمء فكلوا منه ما شئتم». 

قوله: «فقدم». بفتح القاف وكسر الدال أي: فقدم من سفره. قوله: «فقدم»» بضم 
القاف وكسر الدال المشددة من التقديم. قوله: «حتى آني أخي أبا قتادة»: قال أبو علي: 
كذا وقع في نسخة أبي محمد والقابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمدء والصواب: حتى 
آني أخي قتادة. وفي رواية الليث: فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان» وأم أبي سعيد 
وقتادة أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار. قوله: 
«وكان بدريا»» أي: ممن حضر غزوة بدرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال أبو قتادة: إنه 
حدث بعدك أمر»ء أي: أمر ناقض لما كانوا ينهون من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام» 
وقد أخرجه أحمد من رواية محمد بن إسحاق قال: حدثني أبي ومحمد بن علي بن حسين 
عن غبد الاين خبات مطولا»..ولفظة:عن أبى سعيد. كان رسول الله كله :قد نهانا أن 
نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث». قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي» وذلك بعد 
الأضحى بأيام» فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديداًء فقالت: هذا من ضحاياناء 
فقلت لها: أولم ينهنا؟ قالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك» فلم أصدقها حتى بعثت إلى 
أخى قتادة بن النعمان فذكره» وفيه: قد أرخص رسول الله يكل للمسلمين في ذلك» ومثله 
ما ذكرناه عن النسائي والطحاوي. 

واختلف العلماء في هذا الباب» فذهب قوم إلى تحريم لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
وهم: عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعة من الظاهرية» واحتجوا 
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فيه بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي كك أنه قال: لا يأكل أحدكم من 
لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وبأحاديث أخر وردت فيه. وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا 
بأكلها وادخارها بأسأء وهم جماهير العلماء وفقهاء الأمصار منهم الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء وبأحاديث أخرء وقال ابن التين: 
اختلف في النهي الوارد فيهء فقيل: على التحريم ثم طرأ النسخ بإباحته» وقيل: للكراهة» 
فيحتمل نسخها وعدمه» ويحتمل أن يكون المنع من الادخار ثبت لعلة وارتفع لعدمهاء 
يوضحه قوله: وكان بالناس ذلك العام جهد. 

6 حدَّثنا أبُو عَاصِمء عَنْ يَزِيدَ بن أبي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع قَالَ: 
فَالَ النبئ يكله: «مَنْ ضَحى مِنْكُمْء قلا يُضْبِحن بَعْدَ تَالِنَة وَفِي بَئِتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلْمَا كَانَ 
العَامُ المُقْبلُ قَانُوا: يا رَسُولَ الله! تَفْعَلُ كما فَعَلْنا العامَ المَاضِي؟ كَالَ: «كُلُوا وَأطَعِمُوا 
وَادّخْرُواء فَإِنّ ذَلِكَ العام كان بالناس جَهِدٌ كَأرَدْتُ أن نُعِينُوا فيها». ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو عاصم الضحاك الملقب بالنبيل بفتح النون وكسر الباء 
الموحدة» ويزيد من الزيادة ابن أبي عبيد. 

وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات البخاري. 


قوله: «فلا يصبحن» من الإصباحء قوله: «بعد ثالثة»» أي: ليلة ثالثة من وقت 
التضحية. قوله: «وفي بيته4» الواو فيه للحال. قوله : «وادخروا؛» بالدال المهملة المشددة 
لأن أصلها اذتخرواء من ذخر بالذال المعجمة اجتمع مع تاء الافتعال وقلبت التاء دالا فصار 
اذدخرواء ثم قلبت الذال دالاً وأدغمت الدال في الدال فصار: ادخروا. قوله: «جهد؛. ‏ 
أي: مشقةء يقال: جهد عيشهم أي: نكد واشتد وبلغ غاية المشقة. ففي الحديث دلالة 
على أن تحريم ادخار لحم الأضاحي كان لعلة» فلما زالت العلة زال التحريم. قال 
الكرماني: فإن قلت: فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو قوله: كلوا. قلت: 
ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنهء وكان ثمة قرينة على أنه لرفع 
الحرمة؛ أي: للإباحةء ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر: أهو للوجوب 
أم للإباحة؟ ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع هنا مانع من الحمل عليها. قوله: 
«فأردت أن تعينوا فيها». من الإعانة» وفي رواية مسلم: فاردت أن تفشوا فيهم» وفي رواية 
الإسماعيلي: فأردت أن تقسموا فيهم» كلوا واطعموا وادخروا. قال عياض: الضمير في 
تعينوا فيها للمشقة المفهومة من الجهدء أو من الشدة؛ أو من السنة لأنها سبب الجهدء 
وفي: تفشوا فيهمء أي: في الناس المحتاجين إليها. قال في (المشارق): ورواية البخاري 
أوجه. وقال في (شرح مسلم»: رواية مسلم أشبه؛ وقال بعضهم: قد عرفت أن مخرج 
الحديث واحد ومداره على أبي عاصمء وأنه قال تارة هذا وتارة قال هذاء والمعنى في 
الكل صحيح فلا وجه للترجيح . قلت: لا وجه لنفي الترجيح» فكل من له أدنى ذوق يفهم 
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أن رواية مسلم أرجح» فمن دقق. النظر عرف ذلك . 
ظ 17/ 0017١‏ حدّكنا إسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ لله قَالَ: حدّئني أحِي عَنْ سُلَيِمَان عَنْ 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عخْرَةً بنْتٍ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهاء قَالَتِ: الضَّحِيَّهُ؟ 
كنا تمَلْحُ مِنها ققدم به إَِى النبيّ كلل بِالمَّدِيئَةِ فَقَالَ: لا تأكُلُوا إلأ ئلاثة أيام». وَلَيِسَثْ 
بِعَزِيمَةِ . . وَلَكِنْ أرَادَ أن تُطْعِمَ مِنْهٌ وَللهُ عَم . [الحديث 51477 وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وليست بعزيمة» إلى آخرهء وإسماعيل بن عبد الله 
هو ابن أبي أويسء وأبو أويس اسمه عبد الله وأخوه أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن 
بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري والحديث من أفراده. ١‏ 

قوله: «الشحيةء بش الضاد المعجنة وكسر التفاء. قوله > «معهاة؛ رؤاية 
الكشميهني؛ أي: من الضحية» وفي رواية غيره: منه» أي: من لحم الضحية. قوله: 
افنقدم» بفتح النون وسكون القاف من القدوم؛ وفي رواية: فنقدم» بضم النون وفتح القاف 
وتشديد الدال من التقديم» أي: نضع بين يديه. قيل: هذا أوجه. قوله: ١لا‏ تأكلوا» أي : 
منهء هذا صريح في النهي عنه. فإن قلت: وقع في رواية الترمذي من طريق عابس بن 
ربيعة عن عائشة أنها سئلت: أكان رسول الله كه نهى عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: لا. 
وبين الروايتين منافاة. قلت: اناه زا اموي لطر لمات المي ويؤيده قوله 
في هذه الرواية : «وليست' بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه؛ , بضم النون وسكون الطاء أي : 
نطعم منه غيرنا ومعنى قوله: 0 
الثلاثئة واجباًء بل كان غرضه أن يصرف منه إلى الناس. 


واختلفوا في هذا النهي». فقال قوم: هو منسوخ من باب نسخ السنة بالسنة» وقال 
آخرون كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم؛ وقال آخرون: كان التحريم 
لعلة فلما زالت تلك العلة زال الحكم؛ وجاء في رواية مسلم من حديث عبد الله بن واقدء 
قال: نهى رسول الله يل عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ إلى أن قالوا: نهيت أن 
تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا 
وادخروا وتصدقوا. وقال الخطابي: الدف بالدال المهملة وبالفاء الثقيلة السير السريع» 
والدافة من يطرأ من المحتاجين. وقال ابن الأثير: الدافة قوم من الأعراب يريدون المصرء 
يريد أنهم قوم قدموا المدينة عيد الأضحى فنهاهم عن إدخار لحوم الأضاحي ليفرقوها 
ويتصدقوا بها فينتفع هؤلاء القادمون بها. فإن قلت: قوله. عليه الصلاة والسلام: كلوا يدل 
على إيجاب الأكل منها.. قلت: قال الطبري» رحمه الله: هو أمر بمعنى الإطلاق والإذن 
للآكل لا بمعنى الايجاب» ولا خلاف بين سلف الأئمة وخلفها في عدم الحرج على 
المضحي بترك الأكل من أضحيته ولا إثم؛ فدل ذلك على أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاق» 
وقال ابن التين: لم يختلف المذهب أن الأكل غير واجب. خلاف ما ذكره القاضي أبو 
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محمد عن بعض الناس أنه واجب» وقال ابن حزم: فرض على كل مضع أن يأكل من 
أضحيته ولو لقمة فصاعداً. 

0571١7‏ حدّثنا حِبَانُ بن مُوسَىء أَحْبَرَنا عَبْدُ الله» قَال: أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ 
الزْهْرِي قَال : حدّثني أَبُو عبد مَوْلَى ابن أَزْهَرٌَ: نَهُ شَهِدَ العِيدَ يَوْمَ الأضحَى مَعْ عْمَرَ بنٍ 
الخَطَّابَء رَضِيَ الله عَنْهُه فَصَلّى قَبْلَ الحُطْبَةِ نم حَطب الئاس فَقَالَ: يَا أيْهَا النّاسٌ! إِنَّ 

رَسُولَ الله يكل كذ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ هِذَيْنٍ العِيدَيْنِء أما أَحَدْهُما فَيَوْمُ فِطْركُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ 
وَأمّا الآحَرُ فَيَوْمُ تأكُلوَنَ تسكك . [انظر الحديث .]١494٠‏ 

فدد - قَالَ أبو عَُي: ُمْ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَادَ بنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذلِكَ يَْمَ الجْمُعَةِ 
نقلي فتن الخطية» * ثُمّ خَطبَ فَقَالَ ا 0 
من حب أن بطر الجفعة ين أغل العزالي تيار وَمَنْ أ خراد رح ينه اولك 1 

امه - قَالَ أبُو عُبَيْد: يا ا ل الود 
حَطَبَ الئاس كَقَالَ: إن رَسُولَ الله كك نَهَاكُمْ أنْ تَأَكُلُوا لْحُومَ نُسَكَكُمْ كَوْقٌ ثلا 

مطابقته للترجمة في أثر علي. رضي الله تعالى عنه» ف اكد ادكه وذلك لأن 
الترجمة قوله: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي. وهو يشمل ما يؤكل منها في ثلاثة أيام 
وما يؤكل في أكثر من ذلك» ولكن في أثر علي بين أنه لا يجوز فوق ثلاثة أيام كما ذكرنا 
في أول الباب. 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى أبو محمد السلمي 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو 
محمد بن مسلمء وأبو عبيد بضم العين وفتح الباء الموحدة واسمه سعد بن عبيد مولى 
عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف». وينسب أيضاً إلى 
عبد الرحمن بن عوفء. قال يحيى بن بكير: مات سنة ثمان وتسعين. 

قوله: «نسككم» بضمتين. أي: أضحيتكم . 

قوله: «قال أبو عبيد», هو موصول بالسند المذكور. قوله: «ثم شهدت مع عثمان». 
أي : ثم شهدت العيد مع عثمان» وكذا في بعض النسخ : لفظ العيد مذكور» ولكنه لم يبين 
أي عيد. قال بعضهم: والظاهر أنه عيد الأضحى الذي قدمه في حديثه عن عمر. رضي الله 
تعالى عنهء فتكون اللأم فيه للعهد. قلت: يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرواية التي لم 
يذكر فيها لفظ العيد. قوله: «فكان ذلك», أي: فكان يوم العيد ذاك يوم الجمعة . قوله: «فيه 
عيدان»» يعني : عيد الجمعة ويوم العيد حقيقة» وسمِّي يوم الجمعة عيداً لأنه زمان اجتماع 
المسلمين في يوم عظيم لإظهار شعائر الشريعة كيوم العيد» والإطلاق على سبيل التشبيه. 
قوله: «من أهل العوالي» وهو جمع العالية وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق» 
وأقربها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة» وأبعدها ثمانية. قوله: «فليتتظر» أي: فليتأخر 
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إلى أن يصلي الجمعة. قوله: «أن يرجع». أي: إلى منزله «فقد أذنت له؛ بالرجوع» وبه 
استدل أحمد على سقوط الجمعة على من صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة». وبه قال 
مالك مرة. وأجيب : بأنهم إنما كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب عليهم 
المجيء. فأخبر بما لهم في ذلك. 

قوله: «ثم شهدت مع علي. رضي الله تعالى عنه؛ أي : ثم شهدت العيد مع علي. 
والمراد به عيد الأضحى لدلالة السياق عليه ويؤيده ما روأه عبد الرزاق عن معمر عن 
«فوق ثلاث». زاد عبد الرزاق في روايته: فلا تأكلوها بعدها. 


قال القرطبي: اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائزاًء فقيل: أولها يوم 
النحرء فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده؛ ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له 
من الثلاثة» وقيل: أولها يوم يضحى فيه؛ فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك 
ثلاثاً بعدهاء ويحتمل أن يؤخذ من قوله فوق ثلاث أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر 
من الثلاث. وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها. 


والجواب عن أثر علي» رضي الله تعالى عنه» أنه محمول على أن السنة التي خطب 
فيها علي كان بالناس فيها جهد كما وقع في عهد النبي كله وبذلك أجاب ابن حزم فقال: 
إنما خطب علي» رضي الله تعالى عنه» بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيهء 
وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد. فلذلك قال علي ما قال» 
ويؤيد صحة هذا أن الطحاوي أخرج من طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا 
الحديث» ولفظه: صليت مع علي العيد وعثمان محصورء. وعن الشافعي : لعل علياً لم 
يبلغه النسخ والنهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخ في كل حالء وقال أبو 
عمر: لا خلاف فيما علمته بين العلماء في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وإن 

وأخرج الطحاوي أحاديث النسخ عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
منهم: علي بن أبي طالبء قال: حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو معمر قال: حدثنا 
عبد الوارث قال: حدثني علي بن زيد قال: حدثني النابغة بن مخارق بن سليم قال: 
حدثني أبي أن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كَلهِ: «إني كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي أن تؤخروها فوق ثلاثة أيام» فادخروها ما بدا لكم». وأخرجه أحمد في (مسنده) 
من حديث ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي» رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله يل 
نهى عن زيارة القبور... الحديث» وفي آخره: نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها 
بعد ثلاث» فاحبسوا ما بدا لكم. قال الذهبي: ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي في 
الأضحية لم يصحء وقال ابن حبان: ربيعة روى عن أبيه عن علي» وعداده في أهل الكوفة 
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وهو ثقة» ثم وفق الطحاوي بين الروايتين المتنافيتين بما ذكرناه الآن بقولنا والجواب عن أثر 
علي» رضي الله عنه . 

وَعَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ أبي عَبَيدٍ نَحْوَهُ. 

هذا ظاهره أنه معطوف على السند المذكور» فيكون من رواية حبان بن موسى عن 
ابن المبارك عن معمر بن راشد» ويحتمل أن يكون معلقاً رواه الشافعي في (الأم) فقال: 
حدثنا الثقة عن معمر فذكره. قوله: «نحوه»؛ أي: نحو ما روى عن علي» رضي الله تعالى 
عنهء وهو قوله: نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. 

2-06 حدّثنا مُحَمُدُ بن عَبْدِ الرّحِيم» أخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ 

عَنْ ابن أي ابنٍ شِهابٍ عَنْ عَمّهِ ابن شهاب عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «كُُوا مِنَ الأضَاحِي ثَلاثاً». َكَانَ عَبْدُ الله يَأَكُلُ بالرْيْتِ جين 
ينْفِرٌ مِنْ مِنّى مِنْ أل لُحُوم الْهَذي . 

مطابقته للترجمة من حيث إنها تشمله كما ذكرنا في أول الباب. ومحمد بن 
عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له: صاعقة» وهو من أفراده» وابن أخي ابن شهاب 
محمد بن عبد الله بن مسلم يروي عن عمه ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمرء رضي الله عنهم . 

والحديث من أفراده. 

«ثلاثأء, أي: ثلاثة أيام. قوله: «وكان عبد الله يأكل بالزيت». أي: يأكل 

الخبز بالزيت حتى يرجع من منّى احترازاً عن أكل لحوم الهدي» قيل: الهدي أخص من 
الأضحية فلا يلزم منه أنه كان محترزاً من لحوم الضحايا. وأجيب: بأن ذكر الهدي لمناسبة 
النفر من منّى. قوله: «حين ينفر؛» ووقع في رواية الكشميهني وحده: حتى ينفر بدل حين 
وهو تصحيف لأنه مفسد المعنى لأن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاثة» 
فكان إذا انقضت ثلاثة مئّى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكاً بالأمر المذكورء وعلى 
رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى: كان يأكل الزيت إلى أن ينفرء فإذا نفر أكل 

بغير الزيت فيدخل ة فيه لحم الأضحية. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: لم يبلغ النهي 

علياً ولا عبد الله بن واقد ولو بلغهما ما حدثا بالنهي. والنهي منسوخ »2 بكل حال» والله 


أعلم . 


نما زر اليَصِر 


4 كتابْ الأشربَةٍ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الأشربة ما يحرم من ذلك وما يباح» وهي جمع 
شراب وهو اسم لما يشرب وليس بمصدر لأن المصدر: هو الشرب بتثليث الشين يقال: 
شرب الماء وغيره شُرباً وشّرباً وشِرباء وقرىء طفَتَربْنَ شُرْبَ للِيرٍ4 [الواقعة: 00] بالوجوه 
الثلاثة» قال أبو عبيدة: الشرب بالفتح مصدرء وبالخفض والضم اسمان من: شرب. 

00 بابء وَقَوْلٍ الله‎ ١ 
لساب ولام يم ين عمل الطتطن يبوه للك مدخو»‎ 

]95١ [المائدة:‎ 

وقول الله بالجر عطف على الأشربة المجرورة بالإضافة» والآية بتمامها مذكورة في 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: الرجس» الآية. وأول الآية: ##يامًا لذن ا 
ِنَمَا لخر وَالْمَتِيرٌ . . . » [المائدة: ]4١‏ الآية» وذكر البخاري هذه الآية تمهيداً لما يذكره من 
الأحاديث التي وردت في الخمرء وقد ذكرناها في سورة المائدة؛ 1 
الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: ا ٠‏ قال: اللهم بين 
لنا في الخمر بيانآً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: #يَتَلتكَ عي الْكَمْرٍ والمئير 
ل فهمآ إِنْمُ كَبدٌ4 [البقرة: 5 فدعي عمر فقرئت عليه 0 للم ىنا 
الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في النساء: « يتا ارين امنا لا تَمَرَبَْا الصسكرة وا 
شكرئ4 [النساء: 4] فكان منادي رسول الله كله إذا قام إلى الصلاة ينادي أن لا يقرب 
الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت ئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت 
وم فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ: 8 #فهل انم مننبون 


معسل ل 


#إنما الخمر وا 


هَل أَنْثم مسهون# [المائدة: ]4١‏ قال 

: انتهينا انتهيناء وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي 
0 وصحح هذا الحديث الترمذي وعلي بن المديني. قوله: «الخمر». اختلف أهل 
اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة المعاني» فقيل: “سيعت حمر لأنها تمر 
العقل» أي : تغطيه وتستره» ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها وقيل: مكبعانة عق 


حدر 
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الحكان 46 وعى 'النجالطة لأنيا تخالط العقلم ول شميت حمر لآنها تركت جد 
أدركت يقال: خمر العجين: أي: بلغ إدراكه» وقيل: سميت خمراً لتغطيتها الدماغ» وقال 
أبو حنيفة: هي مؤنثة» وقد ذكر ذلك الفراء» وأنشد قول الأعشى: 
وكان الخمر العتيق من الإسفن ٠اممزوجة‏ ما زلال 
وذكرها حيث قال: العتيق لإرادة الشراب» ولها أسماء كثيرة. وذكر صاحب (التلويح) 
ما يناهز تسعين اسمأًء وذكر ابن المعتز مائة وعشرين اسماء وذكر ابن دحية مائة وتسعين 
اسماً. قوله: «والميسر» القمارء وعن عطاء ومجاهد وطاوس: كل شيء من القمار فهو 
الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز» وقال راشد بن سعيد وحمزة بن حبيب: حتى الكعاب 
والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان. وقال الزمخشري: الميسر القمار مصدر من يسر 
كالموعد والمرجع من فعلهماء يقال: يسرته إذا قمرته واشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل 
بيسر وسهولة من غير تعب ولا كدء أو من اليسار لأنه يسلب يساره. قوله: «والأنصاب», 
جمع نصب بضم الصاد وسكونها. وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صدماً 
فيعبدونه ؛ وقيل :كانوا وتصير ونا ريدو عليه ويجقر بالدم قوله: «والأزلام» - جمع زلم وهو 
بفتح الزاي». وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها: أمرني ربي» وعلى الآخر : نهاني ربي » 
واشالث: عطل ليس عليه شي»؛ فإذا خرج الأم فعله؛ وإذا خرج الناهي تركه؛ ون طلع 
الفارغ أعاد الاستقسام» وقيل: نعتت الخمر بأنها رِجْسٌ أي: نجسة وقذرة ولا عين توصف 
بذلك إل وهي محرمة يدل على ذلك : الميتة والدم والرجس قد ورد في كتاب الله عزٍّ وجل 
والمراد به الكفرء قال الله تعالى: #فَرَادَتْجَمْ رِجْسَا إِلّ رِجَسِهمٌ # [التوبة: 5؟١]‏ يعني: الكفرء 
ولا ب عبح أذ يكو الريجس المذكود في أي التمربيراد به لقره لأن الأعيان لا يصح أن 
0 إيماناً ولا كفراً» ولأن الخمر لو كانت كفراً لوجب أن يكون العصير إيماناً» لأن الكفر 
والإيمان طريقهما الاعتقاد والقول» وإنما أطلق عليها الرجس لكونها انوي في التخريم 
وأوكد عند العلماء» وقد مر فى التفسير بأبسط من هذا. 


ا 


0١‏ حدّكنا عَبْدُ الله بنُ يُوسْفْء أخْبَد نا مَالِك عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بنٍ 
مر رَضِيَ الله عَنهُماء أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «مَن شَرِبَ الحَمر في الذَليا ؛ َم لم ينُب مِنها 
حُرمها في الآخِرّوا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن القعنبي 
ويحيى بن يحيى فرقهما. وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن قتيبة وغيره. 

قوله: «حرمها» بضم الحاء وكسر الراء المخففة على صيغة المجهول» وهو متعد إلى 
المفعولين لأنه ضد أعطيت أي: لا يشربها كما قال تعالى: «واتكة بْنَ حر لَدَْ بِشَّرِنَ» 
[محمد: .]١6‏ فإن قلت: المعصية لا توجب حرمان الجنة. قلت: 50 


نهرها فإنها من فاخر شراب أهلها. فإن قلت: فيها كل ما تشتهي الأنفس . قلت: قيل: ! 
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ينسى شهوتهاء وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها. وقال القرطبي: ظاهر الحديث تأييد 
التحريم» فإن دخل الجنة شرب من جميع أشربتها إلأ الخمرء ومع ذلك فلا يتألم لعدم 
شربها ولا يحسد من يشربهاء ويكون حاله كحال أصحاب المنازل فى الخفض والرفعة» 
فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه لا يشتهيها أيضأء وليس ذلك ؛ بعقوبة لها قال تغالن : 
وَنْرْعنَا ما في صُدُورِهِم مِنَ ضِلْ إِحْوْئا» [الحجر: 47]. وقيل: إنه يعذب في النار فإذا خرج من 
النار بالرحمة أو بالشفاعة ودخل الجنة لم يحرم شيئاًء وكذا قولنا: في لبس الحرير والشرب 
في آنية الذهب والفضة. وقال أبو عمر: قال بعض من تقدم: إن من شرب الخمر ثم لم 
يتب منها لم يدخل الجنة» وهو مذهب غير مرضي عندنا إلا إذا كان على القطع في إنفاذ 
الوعيدء ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلأ أن يغفر الله له إذا مات غير تائب منها كسائر 
الكبائر» وكذلك قولهم: لم يشربها في الآخرة» معناه عندنا: إلا أن يغفر الله له فيدخل 
الجنة ويشربهاء وهو عندنا في المشيئة» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» فإن عذبه بذنبه ثم 
أدخله الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله عز وجل . 

2-1 حدّثنا أبُو اليّمان» أخَبَرّنا شعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بن 
المُسَيْبٍ أَنْهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ» رضي عله : أنَّ رَسُوَلَ الله َكِب ني ليله أَسْرِي به بإْلياء 
بِقَدَحَيْنٍ مِنْ حَمْرِ وَلْبَنِء َنظَرٌ إِلَيِهِمَا ثٌ ْم أحَدَّ اللْبَنَء قَقَالَ جِبْرِيل: الْحَمْدُ لله الّذِي هَدَاكَ 
لِلْفِطرَةء وَلَوْدِاحَذْك الحَلد غَوَتْ متك . [انظر الحديث 78844 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل: محل الترجمة قوله: «غوت أمتك». وأبو اليمان بفتح 
الياء آخر الحروف الحكم بن نافع الحمصيء 0 

والحديث أخرجه بقية الستة بأسانيد مختلفة. وقال الترمذي: رواه مالك. رحمه الله 
تعالى» عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء موقوفاً ولم يرفعه» وفيه نظر. 

قوله: «أتي» على صيغة المجهول. قوله: «بإيلياء» بكسر الهمزة وسكون الياء آخر 
الحروف الخفيفة مع المد وهو اسم مدينة بيت المقدسء» وقيل: بالقصر والمعنى: عرض 
ذلك عليه يده كان بإيلياء»ء وقيل: جيء بثلاثة أقداح: قدح من عسل وقدحان من خمر 
ولبن» وأجيب بأن عرض القدحين في إيلياء وعرض الثلاثة عند رفعه إلى سدرة المنتهى. 
قوله: «للفطرة» أي: للوسلام والاستقامة. قوله: «ولو أخذت الخمر غوت أمتك» أي 
ضلت وانهمكت في الشرب ولكن بلطف الله تعالى اختار اللبن لكونه سهلاً طيباً طاهراً 
اننا للشازييق يليم العاقية . 

وفيه: استحباب حمد الله تعالى عند تجدد النعمة وحصول ما كان يتوقع حصوله. 
واندفاع ما كان يخاف وقوعه. 


مَنْمًا و 


ثْمَانُ بِنُ عُْمَرَ وَالرْبَيدِيُ عَنِ الزهْرِيٌ . 
أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري معمر بفتح الميمين ابن راشد وابن الهاد هو 


َابعهُ مَْمَر وَاْنُ الهَادِ وَعُثمَا 
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يزيد بن عبد الله ين اثامة بن الهاد اللبني» وعثمان بن عمر بن موسى بن عبد الله بن ؛ 
عبيد الله بن معمر التيمي» والزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر ' 
الحروف وبالدال المهملة محمد ل الود بن عامر أبو الهذيل الشامي الحمصيء والزبيدي ٠‏ 
هذا ما وقع مع هؤلاء التذكوري 1 في حو وان أبن ذر: أما متابعة معمر فوصلها 
البخاري في قصة موسى من أحاديث الأنبياء عليهم السلام» وليس فيه ذكر إيلياء» وفيه 
إشرب أيهما شئت» فأخذت اللبن وشربته» وأما رواية ابن الهاد فوصلها الكسائي من طريق 
الليث عنه عن عبد الوهاب بن بخت عن ابن شهاب وهو الزهري» فعلى هذا قد سقط ذكر 
عبد الوهاب من الأصل بين ابن الهاد وابن شهاب؛ على أن ابن الهاد قد روى عن الزهري . 
أحاديث بغير واسطة» ووصله أحمد من طريق ابن الهاد عن الزهري بغير واسطة»ء وأما 
رواية عثمان بن عمر فوصلها تمام الرازي في فوائده من طريق إبراهيم بن المنذر عن 
عثمان بن عمرء وأما رواية الزبيدي فوصلها النسائي من طريق محمد بن حرب عنهء لكن 
ليس فيه ذكر إيلياء . 

/ لالامه ‏ حدّثنا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا هِشَامٌء حدّثنا قَنَادَةٌ عَنْ أنّس » رَضِيَ 
الله عَنْهُء قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كل حييثا لا يُحدْكُمْ بو حيري َال : ١ن‏ أشْرَاطٍ 
السَّاعَةَ أن يَظْهَرَ الْجَهْل» ٠‏ وَيَقِلٌ العِلَمْ وَيَظهَرَ الزّنىء وَتَشْرَبَ الحَمْرُء وَيَقِلّ الرَجَالء وَتَكْثْرَ 
النْسَاءَ حَنَى يون لشمسِيق امْوَأةٌ قَيَمُوُء قَيمُهْنٌ رَجُلُ وَاحِد) . [انظر الحديث ٠8م‏ ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتشرب الخمر؛ وهشام هو الدستوائي» والحديث من 
أفراده وقد مر في كتاب العلم في: باب رفع العلم وظهور الجهل . 

قوله: «لا يحدثكم به غيري» إنما قال هذا إما لأنه كان آخر من بقي من الصحابة 
ثمةء أو لأنه عرف أنه لم يسمع من رسول الله يان له تدالى عابو واله وسلام »؛ غيره. 
قوله: «من أشراط الساعة» أي: من علاماتها وهو جمع شرط بفتح الراء. قوله: «ويشرب 
الخمر؛ أي: ظاهراً علانية» وفي رواية الكشميهني: وشرب ره بلفظ المصدر 
وبالإضافة» ورواية الجماعة أولى للمشاكلة. قوله: «ويقل الرجال» لكثرة الحروب ولقتال 
الرجال فيها. قوله: «حتى يكون لخمسين» وفي رواية الكشميهني: حتى يكون خمسون 
امرأة «قيمهن رجل واحد». 

2-0715 حدّثنا أخمد بن صَالِح » وحدننا ابن وه قال : أحَبَرَنِي يُونْسُ عَنٍ ابن 
شهاب. قَال: سَمِعْتٌ أبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ لرَّحْمْنٍ وَابْنِ لسري يَقُولانٍ: قالأثو هريد 
رَضِيَ الله عَنْهُ إِنَّ النبيّ 27 قَالَ: «لا يَرْنِي حِينَ يَرْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الجَمْرَ جين 
يشرنها و وَهُوَ مُؤْمِنَّ» وَلا 0 ل وَهُوَ ؤي 
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هِشَام أن أبا بكر كان يُحَدَنهُ عَنْ أبي عْرَيْرَةء نَم يَقُول : كَانَ أبُو بكر يُلْحِنُ مَعَهُنّ وَلا يَنْتَهبُ 
نُهْبَةَِذَاتَ شَرَفِ يَرْكِمْ مم النّاسٌ إِلَيْه أنْصَارَهُمْ فيها حِينَ يَتَهبّها وَهُرَ مُؤْمِنّ [انظر الحديث 541070 - 
وأطرافه]. 


مطابقته اللبرجية في قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وأحمد بن 
صالح أبو جعفر المصريء, وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس بن يزيد 
الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث مر في كتاب المظالم في : باب النهي بغير إذن صاحبه» فإنه أخرجه هناك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» إلى آخره. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة .بن يحيى عن 
ابن وهب إلى آخره . 

قوله: «وابن المسيب» هو سعيد بن المسيب . قوله: «يقولان» في موضع الحال. 
قوله: ١لا‏ يزني حين يزني» وقع في أكثر الروايات» هكذا بلا ذكر فاعل لا يزني» أي: لا 
يزني المؤمن» أو: لا يزني الزاني أو: لا يزني الرجل» وقال ابن مالك: فيه دلالة على 
جواز حذف الفاعل. قلت: الأصل عدم جواز حذفه إل عند قيام قرينة قطعية تدل على 
ذلك. وهنا كذلك. قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». وقال ابن بطال: 
هذا أشد ما ورد في شرب الخمرء وبه تعلق الخوارج فكمّروا مرتكب الكبيرة ة عامداً عالماً 
بالتحريم» وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل» أي: لا يكون كاملاً في الإيمان حالة 
كونه في شرب الخمرء قيل: هو من باب التغليظ والتهديد العظيم نحو قوله تعالى: #ومن 
كر هن لَه ع عَن الْملَمِينَ [آل عمران: 1] وقال الخطابي: أي : قرس سير 
له. قلت: وكذلك المعنى فى كل ما ورد من هذا القبيل» فمن ذلك ما رواه ابن منده بإسناده 
عن أبي موسى الأشعريء رضي الله تعالى عنهء أن النبي كل قال: ثلاثة لا يدخلون 
الجئة: مدمن الخمرء وقاطع الرحمء ومصدق بالسحر. وروى ابن أبي حاتم من حديث 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .يرفعه: من لقي الله وهو مدمن خمر كان 
كعابد الوثن» وروى ابن أبي عدي من حديث أبي هريرة يرفعه : مدمن الخمر كعابد الوثئن. 


قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بالسند المذكور قوله: «أن أبا بكر هو والد 
عبد الملك. قوله: «يلحق» بضم الياء من الإلحاق» ومعنى الإلحاق أنه كان يزيد ذلك في 
حديث أبي هريرة. نول «معهن) أي: مع المذكورات؛ وهي الزنى وشرب الخمر 
والسرقة. قوله: «نهبة» , بفتح النون وهو مصدر وبضم النون المال المنهوب. قوله: «ذات 
شرف» أي: مكان عالٍ يعني: لا يأخذ الرجل مال الناس قهراً وظلماًء مكابرة وعلواًء 
وعياناً وهم ينظرون إليه فيتضرعون ولا يقدرون على دفعه» وقد مرت مباحثه في كتاب 
المظالم . 


ى - كتابٌُ الأشربّة / باب (7) /3 


" بابٌ الخَّمْرٌ مِنَ العِنّبٍ 


قوله: «الخمر من العنب» يحتمل وجهين من حيث الإعراب: أحدهما: أن يكون لفظ 
باب مضافاً إلى الخمرء فالتقدير: هذا باب في بيان الخمر من العنب» أي: الخمر الكائنة 
من العنب وهذا لا ينافي أن يكون خمر من غير العنب. والآخر: أن يكون الخمر مرفوعاً 
بالابتداء» ومن العنب. خيره» وهذا صورته صورة الحصر وهو يمشي على مذهب أ 
حليفة 2 فإن مذهبه: الخمر هى ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد» والخمر من غير 
العسس لآ "سقفي حمر حقيقة وعلى مذهب غيره لا يراد مئه الحصرء وإن كانت صورته 
صورة الحصر كما في قوله عليه السلام: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء فإن ظاهره يقتضي أن ينحصر الخمر على 
هاتين الشجرتين؛ لأن قوله: الخمر اسم للجنس فاستوعب بذلك جميع ما يسمى خمراًء 
فانتفى بذلك أن يكون الخارج منهما أن يسمى باسم الخمرء مع أنه ورد في حديث ابن 
عمر: نزل تحريم الخمر: وهي من -خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل» 
على ما يجىء عن قريب» فإن كان الأمر كذلك يؤوّل الحديث. وقد أولوه بتأويلات. 
الأول: أن يكون المراد من قوله: من هاتين الشجرتين» إحداهما كما في قوله عز 
وجل : طيمَعَسَرَ كْلْنَ والوض ألر يليك رَسُلٌ م4 [الأنعام: .]17٠١‏ والرسل من الإنس لا 
من الجن» ووم سل : يرج ينما الولو والْمَيَمَاك» [الرحمن: 2]75 وإنما يخرج من 
أحدهما فيكون المقصود من قوله: الخمرء هي الكائنة من العنب لا من النخلة» وكذلك 
الثاني : أن يكون عنى به الشجرتين 7 لمعا ويكون ما مر من ثمرهما خمرا: 
والثالث: أن يكون المراد كون الخمر من هاتين الشجرتين وإن كانت مختلفة» ولكن 
المراد من العنب هو الذي يفهم منه الخمر حقيقة» ولهذا يسمى خمراً سواء كان قليلاً أو 
كثيرأ» أسكر أو لم يسكرء أو يكون" المراد من التمر ها يكون مسكراً فلا يكون غير المشكر 
منه داخلاً فيه ركا ل كر جارون زاوف لخر على خب اي لل قلت 
ع سن ركل ولح ان لق لسن تي بها احبر وعم لخاد بده ين انسار إن 
يسمى حمر خالة وجو السكر دون غيره» بخلاف ماء العنب المشتد فإنه خمر سواء أسكر 
أو لم يسكرء والدليل قوله. عليه السلام: الخمر ما خامر العقل». على ما يجىء عن 
قريب» فإنه إنما يسمى خمراً عند مخامرته العقل» بخلاف ماء العنب المشتدء وهذا هو 
التحقيق في هذا المقام» فإني ما رأيت أحداً من الشراح حرر هذا الموضع» بل أكثرهم 
غضوا عنه عيونهم» غير أني رأيت في (شرح ابن بطال) كذا ذكر باب الخمر من العنب 
وغيره» فإن صح هذا من البخاري فلا يحتاج إلى كلام أصلاً وإلا فالمخلص فيه ما ذكرناه 


214 كتابٌ الأشربَّة / باب (؟) 


مما فتح لنا من الفيض الإلهي» فله الشكر والمنة 

06 حدّثنا الحَسَنُ بن صَبَّاح» حدثنا مُحَمْدُ بِنُ سابق» حدثنا مالك هُوَ ابن 
ِغْوّل عنْ نافع عن ابنٍ عُمَرٌ رضي الله تعالى عنهماء ٠»‏ قال: لت تِ الحَمْرُ وما بِالْمَدِيئة 
مِنها شَيْءٌ . [انظر الحديث: 4515]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب. 

والحسن بن صباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: البزار بالزاي ثم الراء 
الواسطي» ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري» وروى عنه هنا بالواسطة» ومالك هو ابن 
مغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو وباللام البجلي بالباء الموحدة والجيم 
المفتوحتين» وذكره دفعاً للالتباس يمالك بن أنس. 

قوله: «لقد حرمت» على صيغة المجهول من التحريم وتحريم الخمر كان في سنة 
الفتح قبل الفتح» وجزم الدمياطي أنه كان في سنة الحديبية» والحديبية كانت سنة ست» 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضيرء وهي بعد أحد وذلك سنة أربع على 
الراجح . وفيه نظر لأن أنساً كان الساقي يوم حرمت وأنه لما سمع تحريمها بادرء فأراقها 
فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك. قوله: «وما بالمدينة» أي: وما في 
المدينة #منها»؛ أي: من الخمر «شيء» ومراده الخمر التي من ماء العنب لأن غيرها من 
الأنبذة من غير العنب كانت موجودة حينئلٍ» والدليل عليه ما فى حديث أنس الآتى عقيبه» 
أو أن ابن عمر نفى بمقتضى علمه من ذلك» أو أراد المبالغة في النفي كما يقال: فلان ليس 
بشيء . 

2-5 حدّثنا أَحْمَد بن يونس حدثنا أَبُو شهاب. عبْد رَبهِ بن ناِع عنْ يُونْسَ 
عن ثايتٍ البنانِي عن أنْس» قال: حُرّمَتْ عَلَيِنا الَكَمْرُ حِينَ حُرّمَتْ وما نَجَدُ - يَعْني : 
ِالمَدِيئَِ - خْمْرَ الأغناب إل ليلا وعامّةٌ خَمْرِنا البْسْرُ والثّمْرُ. [انظر الحديث: 5414 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
اليربوعي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وأبو شهاب هو كنية عبد ربه بإضافة العبد إلى 
الرب ابن نافع الحناط بالحاء المهملة والئنون المشددة المدايني» ويونس هو ابن عبيد 
البصري» وثابت ‏ ضد الزائل - ابن أسلم البصري أبو محمد ونسبته إلى بنانة بضم الباء 
الموحدة وتخفيف النونين» وهي زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهرء فنسب بنوها 
إليهاء وقيل: كانت أمة لسعد حضنت بئنيه» وقيل: كانت حاضنة بنته. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «وما نجد بالمدينة؛ أي: في المدينة. قوله: «وعامة خمرنا البسر والتمر؛ البسر 

هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل: أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب. والخلال 

بكسر الخاء المعجمة جمع خلالة بالفتح» وقال ابن الأثير: هو البسر أول إدراكه» وقال 


كتابٌُ الأشربّة / باب (7) 31> 


الكرماني: الخمر مائع والبسر جامد فكيف يكون هو إياه؟ قلت: هو مجاز عن الشراب الذي 
يؤخذ منه عكس: أراني أعصر خمراً» أو ثمة إضمار أي: عامة أصل خمرنا. فإن قلت: 
تقدم أنه قال: ما بالمدينة فيها شيء» فكيف قال: عامة خمرنا؟ قلت: المراد بقوله فيها خمر 
العنب إذ هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق» أو المطلق محمول عليها. وفي (التوضيح) 
في هذا الحديث؛ وفي الذي بعده رد على الكوفيين في قولهم: إن الخمر من العنب 
خاصة» وإن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم ما دون المسكر منه. قلت: فيما ذكرنا في 
أول الباب يرد ما قاله فراجع إليه» تعرف المردود ما هوء وقال المهلب أيضاً: ليس لأحد 
أن يقول: إن الخمر من العنب وحده فهؤلاء الصحابة فصحاء العرب والفهماء عن الله 
ورسوله» قالوا: إن الخمر من خمسة أشياء»؛ وقد أخبر الفاروق بذلك حكاية عما نزل من 
القرآن» وقال: الخمر ما خامر العقل» وخطب بذلك على منبره يله بحضرة الصحابة من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم ولم ينكره أحد فصار كالإجماع. قلت: كل من لا يفهم دقة ما 
قاله الكوفيون رد عليهم برد مردود. وقول الكوفيين: الخمر من العنب وحده لا ينافي قول 
الصحابة إن الخمر من خمسة أشياء ولا يضر فصاحتهم لأنهم استعملوا في كلامهم الحقيقة 
والمجاز وهو عين الفصاحة» ولا يفرق بينهما من كلام الصحابة إلا من له ذوق من إدراك 
دقائق الكلام . وقوله: «فصار كالإجماع» فيه نظر قوي» وقال صاحب (التوضيح) وروي 
عن ابن مسعود أنه قال في نقيع التمر: إنه خمرء وقال الشعبي وابن أبي ليلى والنخعي 
والحسن البصري وعبد الله بن إدريس ومالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث؛» المسكر خمر. قلت: إطلاقهم الخمر على هذه 
الأشياء ليس من طريق الحقيقة» وإنما قالوا: خمرء لمخامرته العقل» 0 
هذه الححيثية» وقد مر تحقيقه عن قريب » وقال أيضاً: قال أبو حنيفة : المحرم عصير العنب 
الدر قمعم قرت متها ولر نقطة حد :وما عذاها ليخد إلا بالسكن وموضع الرد عليه من 
الحديث أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ» وهو ما يتخذ من البسر والتمرء فلما جاءهم 
منادي رسول الله كَل : إن الخمر قد حرمتء امتنعوا وكسروا الجرار ولم ينكرواء ولا 
قالوا: كنا نشرب الفضيخ.» بل امتنعواء فلولا أنه عندهم خمر لما امتنعوا منه. قلت: هو لم 
يحرر موضع الردء حتى رد على الإمام» والفضيخ الذي كانوا يشربونه حينئذٍ كان مسكراء 
والمسكر يطلق عليه اسم الخمر باعتبار مخامرته العقل لأن حقيقة الخمر من العنب النيىء 
المشتد حتى يتعلق به الحد في قليله» وغير ماء العنب من الأشياء المذكورة لا يتعلق الحد 
إلأ بالمسكر منها 


2081/1 حدّثنا مُسَدْدُ جح ل أ اانا ماد ل ابن ره 
رضي الله عنهماء قال: قامَ عْمَّرُ عَلى المِنْبّره فقال: أمّا بَعْدَ!ا َرَلَ تَحْرِيمُ م الْخْمْر وهيّ مِنْ 
خْمْسَّة: الْعِنَب والثَّمْرِء وَالعَسَلٍء والجئطة» والشّعِيرِء والخمْرٌ ما خَامَرٌ العَقُلُ. [انظر 


الحديث: 4119 وأطرافه]. 


00 5 كتابٌ الأشريَة / باب (”7) 


مطابقته للترجمة على تقدير صحة النسخة: باب الخمر من العنب وغيره» كما في 
(شرح ابن بطال) ظاهرة. وأما على غالب النسخ بدون لفظ: وغيره» فعلى كون لفظ: 
ياب» مضافاً إلى الخمر من العنب» ولا يراد به الحصر كما ذكرنا وجهه في أول الباب» 
ويدخل فيه كل ما يخامر العقل. 

ويحيى هو القطان» وأبو حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون 
الله عنهما. 

والحديث مضى فى تفسير سورة المائدة» ومر الكلام فيه هناك . قوله : «أما بعد نزل» 
والقياس أن يقال: فقد نزل» ولكن جاء حذف الفاء كما في كتاب الحجء قال: فأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدأ. قوله: «ما خامر العقل» أي: كتم وغطى». 
وهذا تعريف بحسب العرف وأما بحسب اللغة فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. 


"باب نول ريم الَف وفي من اله والتفر 

أي: هذا باب يذكر فيه أنه نزل تحريم الخمر. . . إلى آخره. قوله: وهي أي: 
والحال أن الخمر كان يصنع من البسر والتمر. 

2-0 حدّشنا إِسْماعِيلٌ بن عبْدٍ الله. قال: حذثئني مالِكُ بن نس عن 
إِسْحاقٌ بن عبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عن أنّس بن مالِكِ. رضي الله عنه قال: كُنْتُ أسقِي أيا 
عَبَيِدَة وأبا طَلْحَة َي بنَ كَعْبٍ من فُضيخ رَهْرِ وتَمْرِ فَجاءَهُمْ آتِء فقال: إِنَّ الحَمْرَ قد 
حُرّمَتْ . فقال أَبُو طَلْحَة: كُمْ يا أنَسُ فأمْرِفهاء فَأَهْرَفْتُها . [انظر الحديث: 7454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فضيخ زهو» والفضيخ بفتح الفاء وكسر الضاد 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة وهو اسم للبسر إذا شدخ ونبذ» وقد 
يقال: الفضيخ» من الفضخ وهو الشدخ والكسر: شراب يتخذ من البسر ويصب عليه الماء 
ويترك حتى يغلي . قوله : «زهو؛ بفتح الزاي وسكون الهاء وبالواو» وقد يضم الزاي وهو 
البسر الملون الذي ظهر فيه الحمرة والصفرة. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك بن أنس» وقد تكرر 
ذكره. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في خبر الواحد عن يحيى بن قزعة. وأخرجه مسلم 
في الأشربة أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح . 

قوله: «أبا عبيدة» هو ابن الجراح واسمه عامر أحد العشرة المبشرة» وأبو طلحة 
زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنهم» واسم أم أنس: أم سليم» 
كذا اقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة» فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في منزله» 
وأما أبو عبيدة فلأن النبي يلو آخى بينه وبين أبي طلحة» وأما أبي بن كعب فلأنه كان كبير 


7 
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الأنصار وعالمهم» ووقع في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس في تفسير المائدة: إني 
قائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلاناء كذا وقع بالإبهام. وسمى في رواية مسلم منهم أبا 
أيوب» وسيأتي بعد أبواب من رواية هشام عن قتادة عن أنس: إني لأسقي أبا طلحة وأبا 
دجانة وسهيل بن بيضاء» وأبو دجانة بضم الدال المهملة وتخفيف الجيم وبعد الألف نون 
اسمه سماك بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات» ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة 
نحوه وسمى فيهم: معاذ بن جبل » ولأحمد عن يحيى القطان عن حميد عن أنس كنت 
أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفراً من الصحابة عند أبي طلحة ووقع 
عند عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة وغيرهما عن أنس أن القوم كانوا أحد عشر 
رجلاء ووقع عند ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر 
وعمر» رضي الله تعالى عنهماء» كانا فيهم وهو منكر جداًء وقيل : إنه غلطء وقد أخرج أبو 
نعيم في (الحلية) من حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: حرم أبو بكرء رضي الله 
مردويه جيد. قلت: إن كان محفوظاً يحتمل أن أبا بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم 
ولم يشربا. قوله: «من فضيخ زهو»؛ وقد فسرناه عن قريب. قوله: «فجاءهم آت؛ لم يدر 
من هو. قوله: «فأهرقها» أمر من الإهراق» وأصله أرقها من الإراقة» ويروى: فهرقهاء 
بفتح الهاء وكسر الراء أي: أرقها فأبدلت الهمزة هاءء وكذلك الكلام في: أهرقها وهرقتهاء 
ووقع في رواية ثابت عن أنس في التفسير بلفظ: فإهراقهاء ومن رواية عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس»ء فقالوا: أرق هذه القلال يا أنس» وهذا محمول على أن المخاطب له 
بذلك أبو طلحة» ورضي الباقون بذلك» فنسب الأمر بالإراقة إليهم جميعاً. 

2-484 حَدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا مُعْتَمرٌ عنْ أبيه قال: سَمِعْتٌ أنّساً قال: كُنْتٌ قائماً 
عَلى الححَيّ أَسْقِيِهِمْ عُمُومَّتي» وأنا أَضْعْرُهُمُ. المَضِيمحَء فقيل: حُرْمَتِ الخَْمْرُء فقالوا: 
إكفِئهاء فكمأنا. قُلْتُ لأنس : ما شَّرَابُهُمْ؟ قال: رُطبٌ وبُسْرٌء فقال أبو بكر بن أنس: 

وحدّثني بَعْضُ أضحابي أَنّهُ سَمِعَ أنّسا يَقُول: كانت حَمْرَهُمْ يَوْمَئذٍ. 
[انظر الحديث: 7555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وبسرا. ومعتمر هوابن سليمان يروي عن أبيه 
سليمان بن طرخان البصري. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن يحيى بن أيوب وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه وفي الوليمة عن سويد بن نصر. قوله: «كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي» 
الحي: واحد أحياء العرب. قوله: «عمومتي» جمع عم.ء قال الكرماني: عمومتي بدل عن 
الضمير» أو منصوب على الاختصاصء وفي رواية مسلم. إني لقائم على الحي ‏ على 
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عمومتي ‏ أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سناًء وهذا أحسن من ذاك. وفيه: أن 
الصغير يخدم الكبير. قوله: إكفئها» بكسر الهمزة وسكون الكاف وكسر الفاء وسكون 
الهمزة بمعنى: إقلبهاء يعنى: أرقها. قوله: «فكفأنا» لجماعة المتكلم من الماضي أي : 
قلبناها. قوله:. «قلت أ القائل هو سليمان والد معتمر الراوي. قوله: «وقال أبو بكر» 
هو ابن أنس بن مالك في حضور أبيه» فكانت خمرهم أي: الفضيخ كانت خمرهم» ووجه 
التأنيث مع أن المذكور الشراب باعتبار أنه خمر. قوله: فلم يذكر أنس» وفي رواية مسلم: 
فلم ينكر أنس ذلك». وكأن أنساً لم يحدثهم بهذه الزيادة وهي قوله: «وكانت خمرهم؛ إما 
نسياناً وإما اختصاراًء فذكره به ابنه أبو بكر فأقره عليها أنس. 

قوله: «وحدثني بعض أصحابي» القائل بهذا أيضاً سليمان المذكورء ويروي: بعض 
أصحابنا وهو موصول بالسند الأول المذكورء قيل: هذا المبهم يحتمل أن يكون بكر بن 
عبد الله المزني» فإن روايته في آخر الباب. تومتىء إلى ذلك» ويحتمل أن يكون قتادة» 
وسناتن: قدا أبوان من :طريقة عن أن بلفظ : وأنا نعدها يومئذ الخمر. 

حدّثنا محمد بن أبي بكر المُقَدْمِيْ» حدثنا يُوسف ت أبُو مَعْشَر البَرَاءُ 
قال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بنّ عَبَيْدٍ الله قال: حذئي بَكُدْ بن عبْدِ اللهء أن أن بن مالكِ حَدَئَهُمْ : 
أنَّ الخَمْرَ حُرّمَتٌ والحَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسرُ والثَّمْرُ . [انظر الحديث: 7814 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمقدمى بفتح الدال المشددة مر عن قريب» ويوسف هو 
ابن يزيد وكنيته أبو بشر وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه» ويقال له أيضاً: القطان» وكان 
مشهوراً أيضاً بالبراء بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وبالمد» وكان يبري السهام وهو 
بصري وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر في الطب سيأتي إن شاء الله تعالى» 
وسعيد بن عبيد الله بن جبير بالجيم والباء الموحدة ابن حية بالحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف» وما له أيضاً في البخاري إل هذا الحديث» وآخر تقدم في الجزية» وبكر بن 
عبد الله المزني البصري». وهو من أفراده. 

قوله: «حرمت» على صيغة المجهول من التحريم . قوله: «والخمر»». الواو فيه 
للحال» وفي (التوضيح): هذا الحديث أيضاً حجة على العراقيين» إنما الخمر من العنب 
وحده لأن الصحابة القدوة في علم اللسان ولا يجوز عليهم أن يفهموا أن الخمر إنما هي 
من العنب خاصة» قلت: قد تكرر هذا الكلام في هذه الأبواب بلا فائدة» والذي قاله نقص 
في حقهم لنسبته إياهم إلى عدم المعرفة بفنون الكلام وهم القدوة في فنون الكلام» وإنما 
قالوا الغير المتخذ من العنب خمراً للتشبيه بالمتخذ منه في مخالطة العقل» وقد حققنا هذا 
الموضع فيما مضى عن قريب. 

4 بابٌ الخَّمْرُ منَ العَسَلٍ وهْوَ البتعُ 
الكلام فيه مثل الكلام في: باب الخمر من العنب في الوجوه التي ذكرناها. قوله 
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«وهو البتع» بكسر الباء الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة» قال القزاز: 
وهو يتخذ من عسل النحل صلب يكره شربه لدخوله في جملة ما يكره من الأشربة لفعله 
وصلابته» وفي كتاب (الواعي) صلابته كصلابة الخمرء وقال أبو حنيفة: البتع خمر يمانية 
وأهل اليمن يفتحون تاءه» وقال ابن محيريز: سمعت أبا موسى يخطب على منبر البصرة: 
ألا إن خمر أهل المديئة البسر والتمرء وخمر أهل فارس العنب» وخمر أهل اليمن البتع؛ 
وخمر الحبش السكركة وهو الأرز. 

وقال مَعْنّ: سألتٌ مالِكَ بنَ أنْس عن المُفّاع؟ فقال: إذا لَمْ يُسْكِرْ فلآ بأس. وقال ابن 
الدّرَاوَرديٌ : سألنا عَنْهُ فقالوا: لا يُسْكِرٌ لا بأس به 


معن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بالقاف وتشديد الزاي 
الأولى» قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وتسعين وماثة. وقال صاحب 
(التلويح) : هذا التعليق أخذه البخاري عن معن مذاكرة فيما قاله بعض العلماء. قلت: كيف 
يتصور أخذ البخاري عن معن ومولده في شوال سنة أربع وتسعين وماثة» وكان عمره يوم 
مات معن أربع سنين؟ وكأنه غره ما حكاه ابن الصلاح في تعاليق البخاري عن شيوخه 
مطلقاًء لا في خصوص هذا الأثرء وأراد ببيعض العلماء ابن الصلاحء وأبعد صاحب 
(التوضيح) حيث قال: أخذ البخاري هذا التعليق عن معن مذاكرة» وهو قلد صاحب 
(التلويح) وزاد في البعد مسافة» قوله: «عن 5 بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين 
المهملة» قال الكرماني: المشروب المشهور. قلت: الفقاع لا يشرب بل يمص من كوزهء 
وقال بعضهم: الفقاع معروف قد يصنع من العسل» وأكثر ما يصنع من الزبيب. قلت: لم 
يقل أحد إن الفقاع يصنع من العسل» ؛ بل أهل الشام يصنعونه من الدبس» وفي عامة البلاد 
ما يصنع إلا من الزبيب المدقوق» وحكم شربه ما قاله مالك: إن الم كر لاباض :نه 
والفقاع لا يسكرء نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في 
الشتاء يشتد جدأًء ومع هذا لا يسكرء وقد سئل بعض مشايخنا: ما قول السادة العلماء في 
تفاع لين بتي بسكت إلة [ذ قلع شداة كور لا بعى فند كتوم عق اللنه يخارج لاير 
فقال: لا بأس به وأما إذا صار بحال بحيث أنه يسكر من شدته فيحرم حينئذٍ قليلاً كان أو 
كثيراً. قوله: «وقال ابن الدراوردي» هو عبد العزيز بن محمدء وهذا من رواية معن بن 
عيسى عنه أيضاً. والظاهر أن ابن الدراوردي سأل عن فقهاء أهل المدينة فى زمانه» وهو قد 
شارك مالكاً في لقاء أكثر مشايخه المدنيين. ْ 


00 مجركناه ان 00 ل 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى في كتاب الطهارة فئ: باب لا يجوز الوضوء 
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بالنبيذ» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن 
عائشة عن النبي كَلهِ قال: كل شراب أسكر فهو حرامء ولم يعرف اسم السائل صريحاً. 
قيل: يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري لأن النبى يَكلةٍ بعثه إلى اليمن فسأله» عليه 
السلام» عن أشربة تصنع بهاء فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزرء فقال: كل مسكر حرام. 

ال اي حدّثنا يم 0 0 حر تر 
0 وكات هل اليَمن يش رَبُونَهُء فقال فول الله عَكلِيد 5 : كل شَرَاب ار 
حرام . 
[انظر الحديث: 747 وطرفه]. 

17 - وعَن الزُغْريٌ قال: حدّئني أنَسٌُ بن مالِكِ أنَّ رسول الله يله قال: ٠‏ 
تَنْتَبذُوا فى الدُباء ولا فى المُرَْتِ) . 

وكان أبو مُرَيْرَة يُلْحِقْ مهما الحَنْمَ والتقير 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي 
حمزة الحمصي» يروي عن محمد بن مسلم .الزهري عن. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفا. 
والجلنيت مضي ” في اللهانة مختصرا في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ» وقد ذكرناه 


عن قريب . 
قوله: «كل شراب أسكر» من جوامع الكلم لأنه سكل عن البتع وأجاب عن جنس 
أ لمشروب ا لمسكر. 


قوله: «وعن الزهري» هو من رواية شعيب أيضاً عن الزهري» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. و «في الدباء» بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد وهو القرع. قوله: 
«والمزفت» بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الفاء المفتوحة وهو الإناء المزفت بالزفت» وهو 
شيك كالقير : 

قوله: «وكان أبو هريرة» القائل بهذا هو الزهري» وقع ذلك عند شعيب عنه مرسلا. 
وأخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي عيينة عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة بلفظ: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» ثم يقول أبو هريرة: «واجتنبوا 
الحناتم»؛ ورفعه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد فيه: والدباء. 
قوله: «يلحق» بضم الياء من الإلحاق. قوله: «معهما؛ أي: مع الدباء والمزفت. قوله: 
«الحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق». وهي الجرة 
الخضراءء والنقير بفتح النون وكسر القاف وهو الخشب المنقورء وخصت هذه الظروف 


كتابثُ الأشربّة / باب (5) »> 
بالنهي لأنها ظروف منبذة فإذا انتبذ صاحبها كان على خطر منها لأن الشراب فيها قد يصير 
مسكراً وهو لا يشعر بها. 


5 -بِابٌ ما جاءً في أنَّ الخَمْرَ ما خَامَر العَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في أن الخمر هو ما خامر العقل من شرب 
الشراب . ْ 

0588/1 - حدّثنا أحْمَدُ بن أبي رَجِاءِء حدثنا يَحْيِى عن أبي حَيَّانَ النّيِمِيٌ عن 
الشَّعْبِيٌ عن ابن عُمَرَّءُ رضي الله عنهماء قال: خَطْب عُمَرُ عَلى مِنْبّرٍ رسولٍ الله كل فقال: 
نه كن نَل تشريخ السشر» وهُيَ مِنْ حَمْسَةٍ أشياءة: العتب والتمرء والحئطة» والشَّعِيرِء 
والعسّلٍ . وَالحَمْرُ ما حَامَرٌ العَقْلَء وئّلآتٌ وَدِدْتُ أن لول الله كه لم يُفارفنا حَنّى يَعْهَدَ 
إِلَيْنا عَهْداً: الجَدُء والكَلالَةُ وأَبْوَابُ مِنْ أَنواب الرّبا؟.قال: قُلْتٌ: يا أبا عَمْرو! فَسَيءٌ 
يُضْئَعُ بالسّنْدٍ من الرّرُ؟ قال: ذَاكَ لم يَكنْ عَلى عَهْدٍ النبيّ يكلِ. أؤ قال: عَلى عَهْدٍ عُمَرَ. 

وقال حجاحٌ عنْ حَمَادٍ عن الي حَيَّانَ مكان العِنّب : الَزْبِيبَ. [انظر الحديث: 5519 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والخمر ما خامر العقل» وأحمد بن أبي رجاء بالجيم اسمه 
عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي».ويحيى هو ابن سعيد القطان» وأبو حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون واسمه يحيى بن.سعيد التيمي» والشعبي 
عامر بن شراحيل . 

والحديث قد مضى فى تفسير سورة المائدة فإنه أخرجه هناك إلى قوله: «والخمر ما 
خامر العقل». وأخرجه أيضاً في الاعتصام. وأخرجه بقية الجماعة غير ابن ماجه» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «قد نزل تحريم الخمر؛ أراد به عمرء رضي الله تعالى عنه» نزول الآية 
المذكورة فى أول كتاب الأشربة وهى آية المائدة: ##يأيبا أَلَذِنَ امَنُوَا إنََا اير وَالْمِنِيرٌ © 
[المائدة: 40] الآية. وقال بعضهم: أراد عمرء رضي الله تعالى عنه» التنبيه على أن المراد 
بالخمر فى هذه الآية ليس خاصاً بالمتخذ من العنب» بل يتناول المتخذ من غيرها. قلت: 
نعم يتناول غير المتخذ من العنب من حيث النشبيه لا من حيث الحقيقة. قؤله: «وهي من 
خمسة أشياء» جملة حالية لا تقتضي الحصر ولا ينبغي إطلاق الخمرية على نبيذ الذرة 
والأرز وغيرهماء وقال الخطابي: إنما عد عمرء رضي الله عنه. هذه الأنواع الخمسة 
لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم يكن يوجد بالمدينة الوجود العام فإن الحنطة كانت عزيزة 
والعسل مثلها أو أعزء فعد عمرء رضى الله عنه» ما عرف منهاء وجعل ما في معناها مما 
يتخذ من الأرز وغيره مر بمثابتها إن كان مما يخامر العقل ويسكر كإسكارها. قوله: 
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«والخمر ما خامر العقل» أي: غطاه وخالطه» ولم يتركه على حاله» وهو من مجاز التشبيه. 
وقال الكرماني: فيه دليل على إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق. قلت: هذا 
الباب فيه خلاف. وقيل: هذا تعريف بحسب اللغة لا بحسب العرف فإنه بحسبه ما يخامر 
العقل من عصير العنب خاصة. قلت: لا نسلم أن هذا التعريف بحسب اللغة» بل هو 
تعريف بحسب العرف» وهذا القائل عكس الأمر فيه لأن الأصل في خمر العنب رعاية 
المعنى اللغوي؛ وفي العرف لا يستعمل في غيره إلا بطريق المجاز. قوله: «وثلاث» قال 
بعضهم: هي صفة موصوف أ : أمور أو أحكام. قلت: الموجه أن يقال: أي ثلاث قضايا 
أو ثلاث مسائل. قوله: «وددت» أي: تمنيت» وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور 
الاجتهاد فيه وهو الخطأ فيه على تقدير وقوعه» ولو كان مأجوراً عليه فإنه يفوته بذلك الأجر 
الثاني» والعمل بالنص إصابة محضة. قوله: «لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً» أي: حتى 
يبين لناء وفي رواية مسلم: عهداً ننتهي إليه قوله: «الجد؛ أي: الأول من الثلاث الجد أي : 
مسألة الجد في أنه يحجب الأخ أو ينحجب به أو يقاسمه وفي قدر ما يرئه لأن الصحابة 
اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً» فروي عن عبيدة أنه قال: حفظت عن عمرء رضي الله عنه» في 
الجد سبعين قضية كلها يخالف بعضها بعضاًء وعن عمر أنه جمع الصحابة ليجتمعوا في 
الجد على قول» فسقطت حية من السقف فتفرقواء فقال عمرء رضي الله عنهء أبى الله إلا 
أن يختلفوا في الجدء وقال علي. رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يفتح جراثيم جهنم 
فليقض في الجد. يريد أصولهاء والجراثيم جمع جرثومة وهي الأصل . وقال أبو بكر وابن 
الزبير وابن عباس وعائشة وأبو موسى» رضي الله تعالى عنهم: هو يحجب الأخوة: وبه قال 
أبو حنيفة» وقال زيد: هو كأحد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة» فإذا أنقصته أعطي الثلث 
وقسموا للأخوة ما بقي» وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي» وروي عن علي»؛ رضي الله 
تعالى عنه: هو أخ معهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. قوله: «والكلالة» أي: والثاني 
من الثلاث مسألة الكلالة» بفتح الكاف وتخفيف اللام: وهو من لا ولد له ولا والدء قاله 
أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون والكوفيون» وروي عن ابن 
عباس : هو من لا ولد له وإن كان له والدء وقال شيخنا أمين الدين في (شرحه للسراجية) : 
الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولداً ولا والداًء وعلى من ليس يولد ولا والد 
من المخلفين» وعلى القرابة من جهة الولد والوالدء قال: وهو في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لأنها 
بالإضافة إلى قرابتهما ضعيفة» وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة» كما 
يقال: فلان من قرابتي أي : من ذي قرابتي. قوله: «وأبواب من أبواب الربا» الثالث من 
الثلاث» وأبواب الربا كثيرة غير محصورة حتى قال بعضهم: لا ربا إل في النسيئة» وقول 
عمرء رضى الله عنه: وأبواب» يدل على أنه كان عنده نص في بعض أبوابه دون بعض 
ولهذا تمنى معرفة البعض . قوله: (يا با عمرو» وأصله يا أبا عمرو حذفت الألف للتخفيف 
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وهو كنية الشعبي» والقائل بهذا أبو حيان التيمي. قوله: «وشيء» مبتدأ تخصص بالصفة 
وهو قوله: «يصنع» وخبره محذوف تقديره: وشيء يصنع بالسند من الأرز ما حكمه؟ 
والسند بكسر السين المهملة وسكون النون» وبالدال المهملة وهي بلاد بالقرب من الهند. 
قوله: «من الرز» ويروى: من الأرز. قال الجوهري: الأرز حب وفيه ست لغات: أرز وأرز 
تتبع الضمة الضمة» وأرز وأرز مثل رسل ورسل» ورز ورنزء وهي لعبد القيس. قلت: وفيه 
لغة سابعة: أرز بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي» كعضد. قوله: «ذاك» أي: الذي يصنع من 
الرز لم يكن موجوداً في المدينة أو معروفاً على زمن النبي كَلِ. قوله: «أو قال؛ شك من 
الراوي . 

قوله: «وقال حجاج عن حماد؛ أي: حجاج بن منهال؛ وهو شيخ البخاري عن 
حماد بن سلمة عن أبي حيان المذكور في الحديث مكان العنب الزبيب» يعني: روى هذا 
الحديث عن أبي حيان بهذا السند والمتن فذكر الزبيب عوض العنب وذكر البخاري هذا عن 
الحجاج مذاكرة» ووصله علي بن عبد العزيز في (مسنده) عن حجاج بن منهال كذلك. 

2-61 حدّثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَه حدثنا شُعْبَةُ عنْ عبْدٍ الله بن أبي السَمَر عن 
الشعْبِيٌ عن ابن عُمَرَ عن عُمَّر. قال: الخَمْرٌ تُضْئَعُ مِنْ حَمْسَةٍ: مِنَ الزبيب» والتمْرِء 
والحِنْطَةَء والشَّعِيرِه والعَسّل . [انظر الحديث: 4114 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي النمري 
الأزدي عن شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر ‏ ضد الحضر ‏ واسمه سعيد 
محمد الهمداني الكوفي يروي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء ومر الكلام في: باب الخمر من العنب». في حديث عمر 
مثل هذاء لكن هناك العنب أحد الخمسة. وهنا الزبيب» وقد قلنا غير مرة: إن التنصيص 
على عدد معين لا ينافي ما عداه؛ وإن إطلاق الخمر على غير ماء العنب المشتد ليس بطريق 
الحقيقة» وإنما هو من: باب التشبيه» وقال بعضهم: وقال صاحب (الهداية) من الحنفية : 
الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو معروف عند أهل اللغة وأهل العلم. 
قال: وقيل: هو اسم لكل مسكر لقوله يَلْهِ: كل مسكر خمرء وقوله: «الخمر من هاتين 
الشجرتين» ولأنه من مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكرء ولنا: إطباق أهل اللغة 
على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر استعمالها فيه؛ ولأن تحريم الخمر قطعي 
وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني» قال: وإنما سمي الخمر خمراً لتخمره لا لمخامرة 
العقل. قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصاً بهء كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم 
هو خاص بالثريا. انتهى. ثم قال: هذا القائل: والجواب عن الحجة الأولى وأطال الكلام 
به كما نذكره ونرد عليه» ثم قال: وعن الثانية وعن الثالثة كذلك نذكرهما ونرد عليه . قلت: 
أما أولاً فذكر صاحب «الهداية) عشرة أوجه في ثبوت ما ادعاه من إطلاق اسم الخمر على 
عصير العنب إذا غلا واشتد هو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم» وبين وجه كل وجه 
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من العشرة» وهذا القائل المعترض اعترض على ثلاثة أوجه منها وسكت عن الباقي لعدم 
الإدراك الكامل والفهم الناقص . بيان الوجه الأول: من ذلك هو قوله: والجواب عن الحجة 
الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمراأًء وقال 
الخطابي : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلأ من العنب» فيقال لهم: إن الصحابة 
الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لما 
أطلقوه. انتهى . قلت: سبحان الله! كيف يكون هذا الكلام جواباً عن الحجة الأولى وبيان 
بطلانه من وجوه. 

الأول: قوله ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة إلى آخره» دعوى مجردة» فمن هو 
ذلك البعض من أهل اللغة؟ بل المنقول من أهل اللغة أن الخمر من العنب والمتخذ من 
فون لا سس حير إلا نسار وقد نفى أبو الأسود الدؤلي الذي هو من أعيان أهل اللغة 
اسم الخمر عن الطلاء» بقوله. 
دع الخمر يشربها الغواة فإنني زآبنت اكناها همسا لستكائهنا 

وجعل الطلاء أخاً للخمرء وأخو الشيء غيره والطلاء كل ما خثر من الأشربة وهو 
المثلث». ويقال: المنصف» وكل ذلك بالطبخ من أي عصير كان. الثاني : استدل بقول 
الخطابي» وهو ليس من أهل اللغة» وإنما هو ناقل. والثالث: هو أن قوله: إن الصحابة 
الذين سموا. . . إلى آخره» لا ينكره أحد ولا ينكر أحد أيضاً كونهم فصحاء وأعيان أهل 
اللغة. ولك ما أطلهوا عاق العصير من كر بالغ هرا بظلريق الرمع اللشرف ول ريق 
التسمية» والتسمية غير الوضع بلا خلاف» ووجه تسميتهم من باب التشبيه والمجازء ومن 
جملة ما قال في الجواب عن الحجة الأولى: وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل 
الحديث كلهم: كل مسكر خمرء فنقول نحن: لا ننازع في هذا لأن معناه: كل شراب 
أسكر فحكمه حكم الخمر في الحرمة وبقية الأحكام» فلا يدل هذا على إطلاق الخمر على 
المتخذ من غير العنب خمراً على الحقيقة» بل بطريق التشبيه والتشبيه لا عموم له. وقال ' 
أيضاً : ولح ا ل ا ا ا وهم أهل اللسان» 
أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي» فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا 
ذلك بالمتخذ من العنب. انتهى . قلنا: الك أرائرا يتل من ار و0 
مسكراً حينئذ» فأطلقوا عليه الخمر من جهة إسكاره. والدليل على أنه كان مسكراً حين 
بلغهم الخبر بتحريم الخمر ما رواه أبو عاصم بلفظ : حين مالت رؤوسهمء فدخل فقال: إن 
الخمر حرمت. قال: فما خرج منا خارج ولا دخل داخل حتى كسرنا القلال وأهرقنا 
الشراب. . . الحديثء» فلو كان غير مسكر لما فعلوا ذلك. وروى الطحاوي من حديث 
أنس قال: كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء وأبي بن كعب عند أبي طلحة وأنا 
أسقيهم من شراب حتى كاد يأخل فيهم. . . الحديث» وفي آخره: وإنها البسر والتمر» وإنها 
لخمرنا يومئذ» ورواة أ عمد ايها داس حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم» وفي رواية 
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للطحاوي: حتى أسرعت فيهم» فهذا ينادي بأعلى صوته أن مشروبهم يومئذٍ كان مسكراًء 
ولما بلغهم الخبر بتحريم الخمر أبطلوا الشراب وأراقوا ما بقي منه. 

وبيان الوجه الثاني من ذلك هو قوله: وعن الثانية يعني : الجواب عن الحجة الثانية ما 
تقدم من أن اختلاف المشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه افتراقهما في التسمية 
كالزنى مثلاء فإنه يصدق على من وطىء أجنبية» وعلى من وطىء امرأة جاره. والثاني 
أغلظ من الأول» وعلى من وطىء محرماً له وهو أغلظ؛ واسم الزنى مع ذلك شامل 
للثلاثة.ا ه. قلنا: سبحان الله ما أبعد هذا الجواب بشىء ونحن قائلون بهء وذلك أن 
الاشتراك في الحكم في الغلظ لا يستلزم افتراقهما في التسمية عند وجود السكر في العصير 
المتخذ من غير العنب» فمن قال: إن العصير المتخذ من غير العنب قبل السكر مشترك مع 
عصير العنب المشتد في الحكم؟ وكيف يكون ذلك والعصير المتخذ من غير العنب قبل 
السكر لا يسمى حراماً فضلاً عن أن يسمى خمراًء بخلاف العصير من العنب المشتد فإنه 
حرام أسكر أو لم يسكر؟ فأنّى يشتركان في الحكم» والزنى حرام في كل حالة مطلقاً من 
غير تفصيل . 

وبيان الوجه الثالث من ذلك هو قوله وعن الثالثة: أي الجواب عن الحجة الثالثئة 
ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هوء كيف؟ وهو يستجيز أن يقول: لا 
لمخامرة العقل مع قول عمرء رضي الله تعالى عنه» بمحضر الصحابة: الخمر ما خامر 
العقل» وكان مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على المجاز. ا ه. 
قلنا: قرل صاحب (الهداية) فإنما سمي خمراً لتخمره لا لمخامرته العقل غير معارض لكلام 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فإن مراده من حيث الاشتقاق لأن الخمر ثلاثى فكيف يشتق من 
المتجاموة الذي هو نيد العاذلى ؟ او[ كاوه من هلاح اندي علي أنه :وان بعك ذلك 3 بعل أنانها 
ذكرتم لا ينافي كون اسم الخمر خاصاً في النتىء من ماء العنب إذا أسكرء فإن النجم مشتق 
من الظهور وهو اسم خاص للنجم المعروف وهو الثرياء وليس هو باسم لكل ما ظهرء 
وهذا كثير النظائر نحو: القارورة فإنها مشتقة من القرار وليست اسماً لكل ما يقرر فيه شيء 
ولم أر أحداً من شراح (الهداية) حرر هذا الموضع كما ينبغي» وقد بسطنا الكلام فيه بما فيه 
الكفاية ولله الحمد. 


وملخص الكلام بما فيه الرد على كل من رد على أصحابنا فيما قالوه من إطلاق 
الخمر حقيقة على النيّىء من ماء العنب المشتد وعلى غيره مجازاً وتشبيهاً» منهم: أبو عمرو 
القرطبي والخطابي والبيهقي وغيرهم بما رواه الطحاوي عن عن ابن كاسن بإسكاد تيح قال: 
حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب» وروى أيضاً من حديث ابن شهاب عن ابن 
أبي ليلى عن عيسى: أن أباه بعئه إلى أنس» رضي الله تعالى عنه» في حاجة فأبصر عنده 
طلاء شديداًء والطلاء ء مما يسكر كثيره» فلم يكن عند أنس ذلك خمراً وإن كثيره يسكر 
فثبت بذلك أن الخمر لم يكن عند أنس من كل شراب يسكرء ولكنها من خاص من 


33> 5 كتابٌُ الأشربة / باب (5) 


الأشربة» وهذا يدل على أن أنساً كان يشرب الطلاء» ومع هذا قال الرافعي: ذهب أكثر 
الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره» وقال بعضهم: وخالفه 
ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمراً حقيقة. 
قلت: هذا القائل لم يدر الفرق بين الرافعي وابن الرفعة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


00 -ه 2 4 - 
١-بِابُ‏ ما جاء فِيمن يَسْتَحِلُ الخَّمرَ ويُسَمُيه بثَيْرِ اشهه 


أي : هذا باب في بيان ما جاء في حق من يرى الخمر حلالاً. قوله: «ويسميه؛» أي: 
يسمي الخمر أي: وفي بيان من يسمي الخمر بغير اسمهء وإنما ذكر ضمير الخمر بالتذكير 
مع أن الخمر مؤنث سناع باغقبان الكترابيه : قال الكرماني: ويروى يسميها بغير اسمها 
يعني : بتأنيث الضمير على الأصل . 

وقال هِشامٌُ بن عَمَارِ: حدثنا صَدَقَةُ بن خالِدِء حدثنا عبد الرَّحْمنٍ بن 
يَزِيدَ بن جابرء حدثنا عَطِيْةُ بن قَيِسِ الكلابِيُ» حدثنا عبْدُ الرَحْمْن بن غَنْمٍ الأشْعَرِي قال: 
حدثني أبُو عار - أز أَبُو مالِكِ الأشْعَرِيُ - والله ما كَدَبَنيء سَمِعَ النبيّ يل يَقُولُ : «لِيَكُوئَنُ 
من أُنْتِي أقْوَامٌ يَسْتَجِلُونَ الجر والحَرِيرَ والجَمْرَ والمَعازفء وَلَبَئِْلَن فوا إلى جَئْبٍ عَلّمٍ 
روح عَليهمْ بسارحة لَهُمْ أيهم - يَغني: الفَقِير لحاجةٍ ‏ كَيمُولُون: ازجغ إلينا غدا بيهم 
الله وَيَضَعٌ المَلَمّ ويَمْسَحُ آخَرِينَ قِرَدَةَ وحتَازِيرَ إلى يم القِيامَة» . 

مطابقة الجزء الأول للترجمة ظاهرة» وليس فيه ما يطابق الجزء الثاني. قيل: أشار 
بقوله «ويسميه» بغير اسمه إلى حديث روي في ذلكء ولكنه لم يخرجه لكونه على غير 
شرطهء وهو ما رواه أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن 
النبي يكل ليشرينٌ ناس الخمر يسمونها بغير اسمهاء وصححه ابن حبان» وروى ابن أبي 
شيبة من حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله َك يقول: يشرب ناس من أمتي 
الخمر يسمونها بغير اسمهاء وصححه ابن حبان» وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله بكهِ يقول: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 
يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة 
والخنازير. 

قوله: وقال هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي»؛ وهو 
أحد مشايخ البخاري وروى عنه في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وفي البيوع أسند 
عنه في هذين الموضعين» وفي ثلاث مواضع يقول: قال هشام بن عمار في الأشربة هذاء 
وفي المغازي: إن الناس كانوا مع رسول الله كك يوم الحديبية تفرقوا فني ظلال شجرء 
وفي قوله يكل : لا تكن مثل فلانء» كان يقوم الليل» ففي هذه المواضع الثلاثة لا يقول: 
حدثنا ولا أخبرناء والظاهر أنه أخذ هذا الحديث عن هشام هذا مذاكرة. 
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والحديث صحيح وإن كانت صورته صورة التعليق» وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي 
يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علقه عنه» ولو لم 
يكن من شيوخه. فإن قلت: قال ابن حزم: هذا الحديث منقطع فيما بين البخاري 
وصدقة بن خالد والمنقطع لا تقوم به حجة. قلت: وهم ابن حزم في هذاء فالبخاري إنما 
قال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة ولم يقل: قال صدقة بن خالد. قال صاحب 
(التوضيح): وليته أعله بصدقة فإن يحبى قال فيه: ليس بشيء» رواه ابن الجنيد عنه» وروى 
المروزي عن أحمد: ليس بمستقيم ولم يرضه. قلت: هذا تمن غير مرجو فيه؛ المراد فإن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عن أبيه» فقيه ثقة ليس به به بأس» أثبت من الوليد بن مسلم 
صالح الحديث . وقال دحيم والعجلي ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة» وروى 
عن يحيى أيضاً. وذهل صاحب (التوضيح): وظن أنه المنقول عن أحمد ويحيى فيه وليس 
كذلكء. وإنما قال ذلك في صدقة بن عبد السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد» وقد 
شاركه في كونه دمشقياء وفي رواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد وهو صدقة بن خالد 
القرشي الأموي أبو العباس الدمشقي مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيان. قاله 
البخاري وأبو حاتم» وقيل: مولى أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى 
عنه» قاله هشام بن عمار الراوي عنه. وليس له في البخاري إل هذا الحديث» وآخر تقدم 
في مناقب أبي بكرء وصلدقة هذا يروي عن عبد الرحمن بن يزيد من الزيادة ‏ ابن جابر 
الأزدي مر في الصوم وهو يروي عن عطية بن قيس الكلابي الشامي التابعي يروي عن 
عبد الرحمن بن غنمء بفتح الغين المعجمة وسكون النون: ابن كريب بن هانىء مختلف 
في صحبته» وقال ابن سعد: كان أبوه ممن قدم على رسول الله يلد في صحبة أبي موسى 
الأشعري» وذكر ابن يونس أن عبد الرحمن كان مع أبيه حين وفدء وقال أبو زرعة الدمشقي 
وغيره من حفاظ الشام: إنه أدرك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ولم يلقه. وقال 
أبو عمر عبد الرحمن بن غنم الأشعري جاهلي : كان مسلماً على عهد رسول الله كه ولم 
يره» ولم يفد عليه» ولازم معاذ بن جبل؛ رضي الله عنه؛ منذ بعثه رسول الله كله إلى 
اليمن إلى أن مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وسمع من عمر بن الخطاب» 
وكان أفقه أهل الشامء وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام. ومات بالشام سنة ثمان 
وسيعي: 


قوله: «قال حدثني أبو عامرء أو أبو مالك الأشعري» هكذا رواه أكثر الحفاظ عن 
شام بن همان بالشاقا ركذا وعم عند الإسفاعيان من وواية شوبين بكرة ٠‏ لكن وقع في 
رواية أبي داود من رواية بشر بن بكر حدثني أبو مالك بغير شك» والراجح أنه عن أبي 
مالك الأشعري وهو صحابي مشهورء قيل : اسمه كعب. وقيل: عمروء» وقيل: عبد اللّه, 
وقيل: عبيد يعد في الشاميين» وأما أبو عامر الأشعري فقال المزي: اختلف في اسمهء 
فقيل: عبد الله بن هانىء وقيل: عبد الله بن وهب». وقيل: خبيد بن وهبء». سكن الشام 
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وليس بعم أبي موسى الأشعري» ذاك قتل أيام حنين في حياة النبي صلى الله تعالى عليه 
واله وسلمء واسمه عبيد بن حضارء وهذا بقي إلى زمن عبد الملك بن مروان. فإن قلت: 
قال المهلب: هذا حديث ضعيف لأن البخاري لم يسنده من أجل شك المحدث في 
(الصاحب) فقال أبو عامر أو أبو مالك: قلت: هذا ليس بشيء إذ الترديد في الصحابي لا 
يضر إذ كلهم عدول. قوله «والله ما كذبني» هذا تأكيد رمالكة فى عدق الميسابي لأن عدالة 
الصحابة معلومة» وقال بعضهم : هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن واحد لا عن اثنين. قيل: 
هذا كلام ساقط لأنه من قال: إن هذا الحديث من اثنين حتى يؤيد بهذا اللفظ أنه من 
واحد. قلت: لا بل هو كلام موجه لأن ابن حبان روى عن الحسين بن عبد الله عن هشام 
بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان فذكر 
الحديث» كذا قال» والمحفوظ رواية الجماعة بالشك . قوله «من أمتي» قال ابن التين. قوله 
«من أمتي» يحتمل أن يريد من تسمى بهم ويستحل ما لا يحل فهو كافر إن أظهر ذلك 
ومنافق إن أسره أو يكون مرتكب المحارم تهاوناً واستخفافاً فهو يقارب الكفرء والذي 
يوضح في النظر أن هذا لا يكون إل ممن يعتقد الكفر ويتسمٌ بالإسلام؛ لأن الله عز وجل 
لا يخسف من تعود عليه رحمته في المعاد»ء وقيل : كونهم من الأمة يبعد معه أن يستحلوها 
بغير تأويل ولا تحريف. فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة إذ تحريم الخمر معلوم 
ضرورة. قوله: «يستحلون الحر؛ بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء أي : الفرج ١‏ وأصله: 
الحرح» فحذفت إحدئ الحاءين منه» كذا ضبطه ابن ناصرء وكذا هو في معظم الروايات 
من (صحيح البخاري) وقال ابن التين: هو بالمعجمتين يعني: الخز وقال ابن العربي: هو 
تصحيف » وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج»ء والمعنى: يستحلون الزنى» وقال أبو الفتح 
القشيري : : إن في كتاب أبي داود والبيهقي ما يقتضي أنه الخز بالزاي والخاء المعجمة؛ وقال 
ابن بطال: وهو الفرج وليس كما أوله من صحفهء فقال: الخز من أجل مقارنته -0 
فاستعمل التصحيف بالمقارنة» وحكى عياض فيه تشديد الراءء وقال ابن قرقول: مخفف 

الراءغء فرج المرأة وهو الأصوبء. وقيل: أصله بالتاء بعد الراء فحذفت» وقال الداودي : 
أحسب أن قوله: «من الخز» ليس بمحفوظ لأن كثيراً من الصحابة لبسوهء وقال المنذري : 
أورد أبو داود هذا الخبر في: باب ما جاء فى الخزء كذا الرواية فدل أنه عنده كذلك» وكذا 
وقع في البخاري» وهي ثياب معروفة لبسها غير واحد من الصحابة والتابعين» فيكون النهي 
عنه لأجل التشبه. قلت: الصواب ما قاله ابن بطال» وقد جاء في حديث يرويه أبو ثعلبة عن 
النبي كَلْةِ يستحل الخز والحرير» يراد به استحلال الحرام من الفرج. قوله: «والحرير» قال 
ابن. بطال: واستحلالهم الحرير أق: : يستحلون النهي عنه» والنهي عنه في كتاب الله تعالى : 
«تَلحْدَرٍ الَذِنَ يَالِمُونَ عَنْ أَمْرو4 [النور: 3]. قوله: والمعازف الملاهي جمع معزفة» يقال: 
هي آلات الملاهي»؛ ونقل القرطبي عن الجوهري: إن المعازف القيان» والذي ذكره في 
(الصحاح) أنها آلات اللهوء وقيل: أصوات الملاهي» وفي (حواشي الدمياطي) المقارف 
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الدفوف وغيرها مما يضرب به» ويطلق على الغناء عزف» وعلى كل لعب عزف» 9 
رواية مالك بن أبي مريم تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف. قوله «علم» بفتحتين تح 
الجبل والجمع أعلام» وقيل : العلم رأس الجبل. قوله: ترفح عليه؟ نامل تروج 
محذوف أي: : يروح عليهم الراعي بقرينة السارحة لأن السارحة هي الغنم التي تسرح لا بد 
لها من الراعي» ويروى: تروح عليهم سارحة؛ بدون حرف الباء» فعلى هذا سارحة مرفوع 
بأنه فاعل يروح أي: تروح سارحة كائنة لهم. المعنى : أن الماشية التي تسرح بالغداة إلى 
رعيهاء وتروح أي: ترجع بالعشي إلى مألفها. قوله «يأتيهم» فاعله: «الفقير» ولهذا قال: 
يعني الفقير» وفي رواية يأتيهم فقط فاعله محذوف. وهو الفقير يدل عليه قوله «لحاجة» 
وقال الكرماني: وفي بعض المخرجات: يأتيهم رجل لحاجة؛ تصريحاً بلفظ : رجل» وفي 
رواية الإسماعيلي : فيأتيهم طالب حاجة. قوله: : «فيبيتهم الله؛ أي : : يهلكهم بالليل» والبيات 
هجوم العدو ليلا. قوله: «ويضع العلم؛ أي : يضع الجبل بأن يدكدكه عليهم ويوقعه على 
رؤوسهمء ويروى: ويضع العلم عليهم بزيادة لفظ : عليهم. قوله: «ويمسخ آخرين» أي : 
يمسخ جماعة آخرين ممن لم يهلكهم البيات» وقال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع 
في الأمم الماضية» ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم» وقال ابن بطال: المسخ في 
حكم الجواز في هذه الأمة إن لم يأتِ خبر يهلكهم يرفع جوازه». وقد وردت أحاديث بينة 
الأسانيد أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخء وقد جاء في الحديث أن القرآن يرفع من 
الصدورء وأن الخشوع والأمانة ينزعان منهم» ولا مسخ أكثر من هذاء وقد يكون الحديث 
على ظاهره فيمسخ الله من أراد تعجيل عقوبته» كما أهلك قوماً بالخسف» وقد رأينا ذلك 
عيانًء فكذلك المسخ يكون» وزعم الخطابي أن الخسف والمسخ يكونان في هذه الأمة 
كسائر الأممء خلافاً لمن زعم أن ذلك لا يكون؛ وإنما مسخها بقلوبهاء وفي كتاب 
سعيد بن منصور: حدثنا أبو داود وسليمان بن سالم البصري حدثنا حسان بن سنان عن 
رجل عن أبي هريرة يرفعه : يمسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة وخنازير» قالوا: يا رسول 
الله! ويشهدون أنك رسول الله وأن لا إلّه إلا اله؟ قال: : نعم» ويصلون ويصومون 
ويحجون. قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: اتخذوا المعازف والقينات والدفوف 
ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهوهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازير» ولما رواه 
الترمذي قال: وداسديق غريتك لا تعزفه إلا عن هذا الوه وفي (النوادر) للترمذي: 
حدثنا عمرو بن أبي عمر حدثنا هشام بن خالد الدمشقي عن اسماعيل بن عياش عن أبيه 
عن ابن سابط عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَِْهِ: تكون في أمتي فزعة» فيصير الناس 
إلى علمائهم» فإذا هم قردة وخنازير. 
/ا- بات ب الانتبانٍ في الأْعِيَةِ يَّةِ والتَوْرٍ 

أي ابغتنا ناب: فى انا كم الأياة انيب انا الجيد ين الأرضيع ووو جنيع وغل 

قوله: والتورء من عطف الخاص على العام» وهو بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو 
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وبالراء» وهو ظرف من صفرء وقيل: هو قدح كبير كالقدرء وقيل: مثل الأجانة.ٍ وقيل : 
هو مثل الطشت» وقيل : هو من الحجرء ويقال: لا يقال له تور إلا إذا كان صغيراً» وقال 
ابن المنذر: ا 1 0000 


م 


قال: ا رن ا السَاعِدِيُ ؟ فَدَعا رم الله ل فَكائت 
امْرَآتُهُ حَادِمَهُمْ وهيّ العَرُوسُء قال: أُنَدْرُونَ ما سَقَّتْ رِسُول الله يَكله؟ أَنْقَعَتْ لهُ ثَمَرَاتِ مِنَّ 
اللَْلِ في تَوْرٍ . [انظر الحديث: 01075 وأطرافه]. ش 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار 
وسهل هو ابن سعد بن مالك الأنصاري المدني» كان اسمه حزناًء فسماه النبي وَل : 
سهلاًء وكان آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وقيل : ثمان وثمانين» 
وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين - مصغر أسد ‏ اسمه مالك بن ربيعة الساعدي. 

والحديث مضى في كتاب النكاح في : باب قيام المرأة على الرجال في العرس . 

قوله: «خادمهم» والخادم يطلق على الذكر والأنثى. قوله: «قال: أتدرون؟؟ القائل هو 
سهل. قوله: «انقعت له أي : للنبي َل وقال المهلب: ا د فإذا 
اشتد وغلا حرم وضونة الصف اد جرت ب قلت: لم ي* يشترط القذف بالزبد [ إلا أبو 
حنفية في عصير العنب» وعند صاحبيه : لا يشترط القذف» فبمجرد الغليان والاشتداد 
يحرم. قوله «من الليل» قال المهلب: ١‏ بم مز اننيل ويشرب يوماً آخرء وينقع بالنهار 
ويشرب من ليلته . 


6 باب تَوْخْدِ خيص النبيّ ككل في الأؤْعِيَةٍ والظرُوفٍ بَعْدَ النّي 

أي : هذا باب في بيان ترخيص النبي يك في الانتباذ في الأوعية» والظروف جمع 
ظرف وفى (المغرب): الظرف الوعاء» فعلى قوله. لا فرق بين الوعاء والظرف» ووجه 
العطف على هذا باعتبار اختلاف اللفظين» ويقال: الظرف هو الزق» فإن صح هذا فالعطف 
من باب عطف الخاص على العام . 

5 حَدّثنا يُوسُّفُ بن مُوسَىء حدثنا مُحَمدٌ بن عبْدٍ الله أبُو أَحمَدَ 
الرْبيْرِيٌ ؛ حدّثنا سُفِيانَ عنْ مَنْضُور عنْ سالِم عنْ جايرِ» رضي الله عنه» قال: لوسرل 
الله ككلهِ عن الظروفٍ» فقالّتِ الأنْصارٌ: إِنّهُ لا بد لَنا مئهاء قال: كلا إذا. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث. ويوسف بن موسى بن راشد القطان 
الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين؛ والزبيري نسبة إلى زبير أحد 
أجداده؛» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» وسالم هو ابن أبي الجعد بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة. 
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والحديث أخرجه أبو داود في الأشربة أيضاً عن مسدد عن يحيى به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمود بن غيلان وكذلك النسائي . 

قوله: «عن الظروف» أي: عن الانتباذ في الظروف. قوله: «إنه» أي: الشأن «لا بد 
لنا منها» أي: من الظروفء وفي رواية الترمذي: فشكت إليه الأنصار فقالوا: ليس لنا 
وعاء. قوله: «قال» أي النبي تكله قوله: «فلا إذن» جواب وجزاءً أي: إذا كان لا بد لكم 
منها فلا نهي عنهاء وحاصله أن النهي كان على تقدير عدم الاحتياج إليهاء فلما ظهرت 
الضرورة إليها قررهم على استعمالهم إياهاء أو نسخ ذلك بوحي نزل إليه في الحال» أو 
كان الحكم في تلك المسألة مفوضاً إلى رأيه كله وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما 
كان قطعاً للذريعة» فلما قالوا: لا بد لناء قال: انتبذوا فيها وكذلك كل نهي كان لمعنى 
النظر إلى غيره» كنهيه عن الجلوس في الطرقات» فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدا من ذلك 
قال: إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الانتباذ في جميع الأوعية 
كلها مباح. وأحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث جابر هذاء ألا ترى أنهء عليه 
الصلاة ة السلام» أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حين قال له الأنصار: لا بد لنا منهاء 
فقال: فلا إذا» ولم يستثن منها شيئا. 


0 حدثنا يَحِْى بنُ سَعِيدِء حدثنا سُفْيانُ عنْ مَنْصُورٍ عن سالِم بن أبي 

ل ا ل 
ان ستياه د ا ا واي الم 0 
بهذاء 3 هذا | أن سالماً 5 ذكر كردا قي التحديت المكايق هوا 0 ا وأن سفيان 
هناك الثوري وههنا ابن عيينة . 

١٠١‏ حذثنا عبد لله بن محَمد» حدثنا سُفيانُ بِهَذَاء وقال فيه : لما نْهَى النبئ كله عن 
الأوْعِيَة . 


هذا وقع في بعض النسخ في آخر الباب ويروى: حدثني عبد الله بن محمد هو 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي يروى عن سفيان بن عيينة بهذا أي: بالحديث 
المذكور. قوله: وقالء أي: قال سفيان في روايته. قوله: وقال: لما نهى النبي كلل» عن 
الأوعية أراد بهذا أن قول جابر» رضي الله عنه» في الحديث الذي ذكر من رواية يوسف بن 
موسى عن محمد بن عبد الله عنه في الحديث الذي ذكر عن سفيان عن منصور عن سالم 
عن جابرء قال: نهى رسول الله يد عن الظروف» وقع في رواية عبد الله بن محمد عن 
سفيان عن منصور عن سالم عن جابرء قال: لما نهى رسول الله كه عن الأوعية» قال: 
قالت الأنصار: إنه لا بد لناء قال: فلا إذاً. وهذه رواية أبي داود في (سننه) أخرجه عن 
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0ه - حدّثنا عَلِيُ بن عبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عن سُلَيْمانَ بن أبي مُسْلِم 
الأخول عن جاع عن ابن عياض عن علد اشر بن عفرو «رعتي اله عنهماء .قال: ا 
النبئ كل عن الأسْقِيَة قبل لني يك لَيِسَ كل الئاس يَجِدُ قاء. فَرَخْصٌ لَهُمْ في المَجرٌ غَير 


المُرَّنْتِ. 
مطابقته للترجمة في قوله : : «فرخص لهم) وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان 
هو ابن عيينة » وأبو عياض بكسر العين المهملة و تخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف 


ضاد معجمة» واختلف في اسمه فقال النسائي في (الكنى) : أبو عياض عمرو بن الأسود 
العبسي» وقيل: قيس بن ثعلبة» وقال ابن المديني: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن 
تعلبة فلا أدري» وقال الكرماني : اسمه عمروء ويقال عمير بن الأسود العنيسى بالنون بين 
المهملتين الزاهد. وروى أحمد في (الزهد) أن عمر أثنى على أبي عياض» وذكره 9 
موسى في (ذيل الصحابة) وعزاه لابن أبى بي عاصمء وكأنه أدرك النبي ككلَةِ ولكن لم يثبت 
صحبة» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) عمرو بن الأسود العنسي أدرك الجاجارة. وروي 
عن عمر وسكن دارياء ويقال له: عمير» وقد عمر دهراً طويلاً ثم قال: عمرو بن الأسود 
ذكره بعضهم في الصحابة». ولعله الذي قبلهء وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الخديث». وقال 
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. وقيل: إذا ثبت هذا فالراجح أن 
الذي روى عنه مجاهد عمرو بن الأسود وأنه شامي» وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض 
آخرء وهو كوفي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يروي عن عمر وعلي وابن 
' مسعود وغيرهم» روى عنه أهل الكوفة؛ وعبد الله بن عمرو بن العاصء. هكذا هو في 
جميع نسخ البخاري» ووقع في بعض نسخ مسلم: عبد الله بن عمرء بضم العين وهو 
تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن جعفر وغيره. وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن 
إبراهيم بن سعيد مختصراً: أن النبي يَكلِِ أرخص في الجر غير المزفت. 

قوله: «عن الأسقية» قال الكرماني: السياق يقتضي أن يقال: إلا عن الأسقية» بزيادة 
إل على سبيل الاستثناء» أي: نهى عن الانتباذ إلا عن الانتباذ في الأسقية» وقال: يحتمل 
أن يكون معناه: لما نهى رسول الله كه في مسألة الأنبذة عو العورا ريسيت الأ مقي ود 
جهتها كقوله: 

يرمون عن أكل وعن شرب 

أي: يسمنون بسبب الأكل والشرب ويتباهون في السمن به» وقال الزمخشري في 

مثله في قوله تعالى : «دَآرَلَّهُمَا أَلقَيِطْنُ عَنبَا4 [البقرة: 55] أي: بسبيها. وقال الحميدي: 
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ولعله نقص منه عند الرواية وكان أصله: نهى عن النبيذ إلا في الأسقية» وكذا في رواية 
عبد الله بن محمد: عن الأوعية» وقال عياض : ذكر الأسقية وهم من الراوي» وإنما هو: 
عن الأوعية» لأنه يكل لم ينه قط عن الأسقية» وإنما نهى عن الظروف. قلت: الأسقية جمع 
سماء وهو ظرف الماء من الجلد» وقال ابن السكيت : السقاه يكون للبن والماء» والوطب 
للبن خاصة» والنحي للسمنء والقربة للماء. قلت: لا وهم هنا لأن سفيان كان يرى استواء 
اللفظين؛ أعنى : الأوعية والأسقية.» فحدث بأحدهما مرة وبالأخرى مرة» ألا ترى أن 
البخاري لم يعد هذا وهماً خصوصاً على قول من يرى جواز القياس في اللغة؟ لا اعتراض 
أصلاً ههناء فافهم. قوله: «قيل للنبي» كَلهِ قيل: القائل بذلك أعرابي. قوله: «فرخص». 
وفي رواية: «فأرخص»»؛ وهي لغة يقال: رخص وأرخصء. وفي دواية ابن أبي شيبة» «وأذنٍ 
لهم في شيء منها قوله : «في الجرا به بنع الجيم ونهدية الرل وهو يع تعره وعى الإناء 
المعمول من الفخار» وإنما قال: «غير المزفت» لأن المزفت أسرع في الشدة والتخمير» 
والمزفت المطلى بالزفت. 

ا هدنت كد حدثنا يخي لاا 2 ل و 
7 

وجه ذكر هذا فى هذا الباب لمطابقته لقوله فى الحديث السابق: فى الجر غير 
المرفت» وصرح هنا بالنهي عن المزفت» أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن سفيان؛ 
يحتمل أن يكون سفيان هذا هو الثوري» ويحتمل أن يكون ابن عيينة لأن يحيى القطان روى 
عن السفيانين كليهماء وكل منهما روى عن سليمان الأعمشء» والأعمش روى عن 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن الحارث بن سويد التيمي أيضا عن علي بن أبي 
طالب » رضى الله عنة . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأشربة عن سعيد بن عمرو وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى القطان به وتفسير الدباء قد مر غير مرة. 

حدثنا عُنْمانُ» حدثنا جَريرٌ عن الأغمّش بِهِذًا. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن سليمان الأعمش بهذا أي: بالحديث المذكور وبالإسناد المذكور إلى 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وأخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن 
عثمان إلى آخره نحوه. 

كن حِدّثنا عَتمانف خدننا خررز عن امتضور عن إبزام قلت [لاشود: 
هَلْ سألْت عَائِمَةَ أمّ المُؤِْنِينَ عمًا يُكْرَهُ أن يُنقبدٌ فبه؟ فقال: ملت ا أ المُؤْمِنِينَ 
عَمّا نَهَى النبي كل أنْ يُنْتَبَذَ فيهِ؟ قالّثْ: نَهانا في ذَلِكَ ‏ أهْلَ البَيْتِ ‏ أنْ تَنْعَبدَ نَْتَبذَ في الدبّاءِ 
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والمرّقْتِ. قُلْتُ: أما ذكرّت الجر والحَنقم؟ قال: إِنّما أُحَدْتُكَ ما سَمِعْتُ» أَحَدّتُ ما لَمْ 
أسْمَعْ؟ 

وجه ذكر هذا أيضاً في هذا الباب مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. أخرجه عن 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي 
عن خالد الأسود بن يزيد النخعي. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم. 
وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن محمود بن غيلان. 

قوله: «عما يكره؛ أصله: عن ما فأدغمت الميم في الميم بعدما قلبت النون ميماًء 
وفي رواية الإسماعيلي ما نهى بحذف عن قوله: «أن ينتبذ فيه؛ على صيغة المجهول في 
الموضعين. قوله: «أهل البيت» منصوب على الاختصاص» ويجوز أن يكون نصباً على 
البدل من الضمير المنصوب في: نهانا. قوله: «قلت: أما ذكرت»» القائل إبراهيم يخاطب 
الأسود بذلك. قوله: «والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوق وهي جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيهاء فقيل 
للخزف كله: حنتم» واحدتها حنتمة» وإنما نهى النبي كَل عن الانتباذ فيها لأنها تسرع 
الشدة فيها لأجل دهنهاء وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم» فنهى عنها ليمتنع 
من عملها. قال ابن الأثير: والأول أوجه. قوله «أحدث ما لم أسمع ؟)» أصله أأحدث؟ 
بهمزة ة الاستفهام الإنكاري» وفي رواية الكشميهني : : «أفأحدث؟» بالإفراد» وفي رواية 
الأكثرين أفنحدث؟ بنون الجمع» وفي رواية الإسماعيلي: أفأحدثك ما لم أسمع؟. 

5١‏ 2 حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيلَء حدثنا عبْدُ الوّاحِدِء حدثنا الشَّيْبانِيُ قال: 
سَمِعْتٌ عبدّ الله بنَ أبي أؤْمٌّى؛ رضي الله عنهماء قال: تهى النبي كلِِ عن الجر الأخضَرء 
قُلْتُ: أَنَشْرَبُ في الأبض؟ قال: «لا". ْ 

وجه ذكر هذا أيضاً هنا مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. أخرجه عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد البصري عن سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وبالنون عن عبد الله بن أبي 
أوفى» رضي الله عنهماء وا سم أبي أوفى : علقمة» له ولأبيه صحبة. 

الحديث أخرجه النسائي في الأشربة عن محمود بن غيلان وغيره. قوله: «عن الجر 
الأخضر؟ أي: عن نبيذ الجر الأحفير: قوله: «قلت: أنشرب؟؟ القائل عبد الله بن أبي 
أوفى. قوله: «قال: لا0 ب يعني: أن حكمه حكم الأخضرء وفي رواية النسائي: قلت: 
والأبيض؟ قال: ره وفي رواية “نيهي فو تيل الجر الأحهين والأنيمن: وقال 
الكرماني: مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له؛ وأجاب بأن شرط اعتبار 
المفهوم أن لا يكون الكلام خارجاً مخرج الغالب» وكانت عادتهم الانتباذ في الجرار 
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الخضرء فذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. وقال الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك 
بخضرة الجر وبياضه» وإنما يعلق بالإسكارء وذلك أن الجرار أوعية منتنة قد يتغير فيها 
الشراب ولا يشعر به فنهوا عن الانتباذ فيهاء وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية لزفتهاء فإذا تغير 
الشراب فيها يعلم حالها فيجتنب عنه؛ وأما ذكر الخضرة فمن أجل أن الجرار التي كانوا 
ينتبذون فيها كانت خضراً والأبيض بمثابته فيه والآنية لا تحرم شيئاً ولا تحلله. وقال ابن 
عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال» كأنه قيل: الجر الأخضر؟ فقال: لا 
تنتبذوا فيه» فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضرء وأخرج الشافعي» رحمه الله 
عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى: نهى رسول الله كه عن نبيذ الجر الأخضر 
والأبيض والأحمر. قلت: حاصل الكلام أن النهي يتعلق بالإسكار لا بالخضرة ولا بغيرهاء 
وقد أخرج ابن أبي شيبة. تمن ابن أبي أوفى: أنه كان يشرب نبيذ الجر الأخضر. وأخرج 
أيضاً بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه كان ينتبذ له في الجر الأخضر. 


يات تق تَقِيع التّمْرٍ ما لَمْ يُسْدِر 

أي : 11 0 
لأنه مباح وإذا أسكر يكون حراماً. 

ا حتفن 0 خدننا ينارت بن مد الزخم الكاريء عن 
كانت مرا امه يَوْمَئِْذْ وهىّ نَ العدوسة فقالث : ما تَدُرُونَ ما أَْقَعْتُ لِرَسُولٍ الله عنه؟ 
أنْقَعْتٌ له تَمَرَاتِ مِنّ اللتزه فو تور. [انظر الحديث: 5لااه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» .والقاري بالقاف والراء والياء المشددة نسبة إلى القارة قبيلة » 
وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي سلمة بن دينارء وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين 
المهملة الساعدي» واسمه مالك بن ربيعة. والحديث قد تقدم عن قريب في: باب الانتباذ 


في الأوعية» ومضى الكلام فيه. 
- بابٌ البادّقٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الباذق بالباء الموحدة وفتح الذال المعجمة» ونقل عن 
القابسي أنه حدث به بكسر الذال» وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه» وقال ابن التين: 
هو اسم فارسي عربته الغرت» وقال الجواليقي : باذه أي : باذق وهو الخمر المطبوخ . وقال 
الداودي: هو يشبه الفقاع إلا أنه ربما يشتدء وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير 
العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد» وقال ابن سيده: إنه من أسماء الخمرء ويقال: 
الباذق المئلث وهو الذي بالطبخ ذهب ثلثاه» وقال القزاز: هو ضرب من الأشرية» ويقال: 
هو الطلاء المطبوخ من عصير العنب» كان أول من صنعه وسماه بنو أمية لينقلوه عن اسم 


عم 5 . كتابٌ الأشربة / باب )٠١(‏ 


الخمرء وكان مسكراًء والاسم لا ينتقل عن معناه الموجود فيه. وقالت الحنفية: العصير 
المسمى بالطلاء ء إذا طبخ فذهب أقل من للنيه يججرة ا شتريه؟ وقيل: الطلاء هو الذي ذهب 
ا م ياه لور اممف وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق» والكل حرام إذا غلا 
واشتد وقذف بالزيد» وكذا يحرم نة نقيع الرطب» وهو المسمى بالسكر إذا غلا واشتد» وقذف 
اي ل راي ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة 
رواية: غليظة». جسن يد ويضمن قيمتها بالإتلاف» وقال: لا يحرم 

ومن تى عن كل مشكر ين الأغربة بَِ 

أي ١‏ لبان ع رتبار ارك كاز 
حرام» ويدخل فيه سائر ما يتخذ من الحبوب ومن النبات. كالحشيش وجوز الطيب ولبن 
الخشخاش إذا أسكر. 

ورأى عُمَرُ وأبُو عُبَيدَةَ ومُعادٌ شْرْبَ الطلآءِ عَلى الثُلْثِ . 

أي: رأى عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل» رضي الله عنهم. 
جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث» ونقص منه الثلثان» أما أثر عمر رضي الله 
عنه + لاخرج امالك في (الموطا» بطري تمرةا ين بيد الاتصازي إن محر بن ايلات 
الشرانت؛ فقال: اشربوا لش » قالوا: لا يميلحناء فقال ارا الأرض : هزالف 
أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان 
وبقي الثلث وأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط. فقّال: هذا الطلاء 
مثل طلاء الإبل» فأمرهم عمر أن يشربوه؛ وقال عمر» رضي الله عنه: لا أحل لهم شيئاً 
حرم عليهم» وأما أثر أبي عبيدة ومعاذ فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن 
أبى شيبة من طريق قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل» وأبا طلحة كانوا يشربون من 

وشَربَ البرَاءٌ وأيُو جُحَيْقَة على النُضف. 

أي: شرب البراء بن عازب وأبو جحيفة وهب بن عبد الله على النصف أي: إذ 
نر وأثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي ثبت ع أ 

وقال ابنُ عبّاس: 5-00-9895 

هذا وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي» قال: كنت عند ابن عباس فجاءه 


ل كتابُ الأشربّة / باب )١٠١(‏ لفق 


رجل يسأله عن عصير؟ فقال: اشربه ما كان طريّاء قال: إني طبخت شراباً» وفي نفسي منه 
شيء» قال: أكنت شاربا قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئأ قد حرم . 

وقال عُمَرُ: وجَذْتٌ مِن عُبَيدٍ الله ريح شَرَابِ وأنا سائل عنْه؛ فإنْ كان يُسْكِرٌ جَلَدْتهُ . 

أي: قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» إلى آخره» وعبيد الله بالتصغير - 
ابن عمر» رضي الله تعالى عنهء ووصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه» خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ربح شراب 
فزعم أنه شرب الطلاء» وإني سائل عما يشرب» فإن كان يسكر جلدته؛ فجلده عمر الحد 
تامأ وسنده صحيح وفيه حذف تقديره: فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. وأخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة عن الزهري: سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمرء رضي الله تعالى 
عنه» على المنبر فقال: ذكر لى أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً» وأنا سائل 
عنه» فإن كان يسكر جلدتهء قال ابن عبيئة : فأخبرنى معمر عن الزهري عن السائب قال: 
في السكران فقيل : من اختلط كلامه المنظوم وانتكشف ستره المكتوم ‏ وقيل : من لا يعرف 
السماء من الأرض ولا الطول من العرض. 

غ0/ مومه - حدّثنا مُحَمْدُ بن كير أخبرّنا سُفيانُ عن أبي الجوَيْرِيَةِ قال: سألْتٌ 
ابن عَبّاسٍِ عن الباذَّقِء فقال: سَبَقَ مُحَمُدَ كه البادّقَء فما أسْكرٌ فَهْرَ حَرَامٌ. قال: الشَّرَابُ 
الحَلالُ الَيّتُ؟ قال: لَيْسَ بَعْدَ الحَلآلٍ الطيّبِ إل الحَرّامُ الحَبِيتٌ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» وأبو الجويرية با لجيم مصغر واسمه 
الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم والراء. 

قوله: «سبق محمد كلا أي : سبق حكمه بتحريمه حيث قال: كل ما أسكر فهو حرام . 
وقال ابن بطال: أي سبق محمد كك بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق وهو من شراب 
العسل» وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع إذا أسكرت» ورأى ابن عباس أن سائله أراد 
استحلال الشراب المحرم بهذا الاسم فمنعه بقوله: «فما أسكر فهو حرام» وأما معنى: اليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث» فهو أن الشبهات تقع في حيز الحرام وهني الخبائث» وقيل : 
قوله: «الشراب الطيب» إلى آخرهء هكذا وقع في جميع النسخ المشهورة بين الناس ولم يعين 
القائل هل هو قول ابن عباس أو قول غيره من بعده» والظاهر أنه من قول ابن عباس» وبذلك 
جزم القاضي إسماعيل في أحكامه في رواية عبد الرزاق. 

465- حدّثنا عبْدُ الله بن أبي سَيْبَهَ حدثنا أو أسامة» حدثنا هِشامٌ بن عُرْوَة 
عن أبيه عن عائِشَةَ» رضي الله عنهاء قَالَّتْ: كان النبي بكلِ يحب الحَلْوَاءَ والعَسَلَّ . [انظر 
الحديث : 55١7‏ وأطرافه]. 


فق 4 - كتابٌ الأشريّة / باب )١١(‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلواء. 
والذي يجوز شربه من عصير العنب بغير طبخ فهو ما كان في معنى العسل» والحديث قد 
تقدم في الأطعمة في: باب الحلواء والعسل . 


١‏ بابٌ مَنْ رَأى أنْ لا يَخْلِطَ البْسْرَ والتّهْر 
إِذَا كانَ مُسْكِراً وأنْ لا يَجْعلَ إِدَامَئنٍ في إِدَام 

أي : هذا باب في بيان من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان أي: خلطهما - 
مسكراً فقال ابن بطال. قوله: إذا كان مسكراً خطأء لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم 
يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه» وليس النهي عن 
الخليطي: لأنيها يكران جالاًء بل لأنهما يسكراة فالا افإنهما إذا انا سكرين في البمال 
لا خلاف في النهي عنهما. وقال الكرماني: ليس خطأ بل غايته أنه أطلق مجازاً مشهوراًء 
وقيل: لا يلزم البخاري ذلكء إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكارء وإما لأنه ترجم 
على ما يطابق الحديث الأول في الباب» وهو حديث أنسء لأنه لا شك أن الذي كان 
يسقيه حينئذٍ للقوم مسكراًء ولهذا دخل عندهم في عموم تحريم الخمر. وقد قال أنس: وإنا 
لنعدها يومئذٍ الخمرء دل على أنه مسكر. قلت: وممن يرى جواز الخليطين قبل الإسكار أبو 
حنيفة وأبو يوسفء رضي الله تعالى عنهماء قالا: وكل ما طبخ على الانفراد حل» كذلك 
إذا طبخ مع غيره؛ ويروى مثل ذلك عن ابن عمر والنخعي . قوله: «وأن لا يجعل إدامين 
في إدام» أي : وممن رأى أن لا يجعل إدامين في إدام» نحو أن يخلط التمر والزبيب 
فيصيران كإدام واحد لورود الحديث الصحيح بالنهي عن الخليطين؛ رواه أبو سعيد. وفي 
حديث أبي قتادة: نهى أن يجمع بين التمر والزبيب؛ وفي حديث جابر: بين الزبيب 
والتمرء والبسر والرطبء والعلة فيه إما توقع الإسكار بالاختلاط» وإما تحقوّ تحقق الإسكار 
بالكثيرء وإما الإسراف والشرهء والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن القران في 
التمرء هذا والتمرتان نوع واحد فكيف بالتعدد؟ . 

2-2066 حذّثنا مُسْلِمٌ. حدثنا هشامٌ؛ حدثنا قَتَادَةٌ عن أَنَس» رضي الله عنه» 
قال: إِني لأسْقِي أبا طَلْحَةَ وأبا دُجانة وسْهَيلٌ بن البَيْضاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وثَمْرِ إذْ حُرْمَتِ الحَمْنُ 
كَقَدَفُْها وأنا ساقِيهم وَأَضْعْرُهُمْء إن نَعْدُها يَوْمَئِذٍ الحَمْرٌ. وقال عَمْرُو بنُ الحارث: حدثنا ‏ 
قَتادَةُ سَمِعَ أنُساً. [انظر الحديث: ١475‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «خليط بسر وتمر» وذلك لأنهما كانا خليطين وقت 
شرب هؤلاء المذكورين في الحديث؛» فلما بلغهم تحريم الخمر قذفوه وتركوه فصاروا ممن 
رأى أن لا يخلط البسر والتمر. 


ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي» وهشام هو الدستوائي. 


5 كتاث الأشربّة / باب )١١(‏ يفف 


والحديث عن أنس قد تقدم في أوائل الكتاب في: باب نزل تحريم الخمر وهي من 
البسر والتمر بوجوه مختلفة فى المتن والإسناد» وهناك قال أنس : أسقي أبا عبيدة وأبي بن 
كمه وهنا ذكن أن فنكانة :ومهياة» ولأ يضر ذللهغلل نا لا يحون ».واب دجانة سماك بين 
خرشة . 

قوله: «وقال عمرو بن الحارث» إلى آخره» تعليق أراد به بيان سماع قتادة لأنه في 
الرواية المتقدمة بالعنعنة» ووصله أبو نعيم عن محمد بن عبد الله بن سعد حدثنا 
عبد الله بن محمد حدثنا أبو الطاهر حدئنا ابن وهب أخبرنا عمرو فذكره. 

2-5 حدّثنا أبُو عاصم عن ابن جُرَيْجء أخبرني غَطاءً أَنَّهُ سَمِعَ جابراًء 
رضي الله عنهء يَقُولُ : نَهَى النبئ يكللء عن الزْبيبِء والَّمْرِء وَالبْسْرِء والرُطبٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري يروي عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأشربة عن محمد بن حاتم وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه وفي الوليمة عن يعقوب بن إبراهيم. قوله: «عن الزبيب» إلى آخره ليس فيه بيان 
الخلط صريحاً» وقد بينه مسلم بلفظ : «لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمرءء 
وحكمة النهي خوف إسراع الشدة إليه مع الخلط. وقال الداودي: لأن أحدهما لا يصير 
نبيذأ حلوأ حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة فيصير خمراء وهم لا يظنون. 

واختلف هل ترك ذلك واجب أو مستحب؟ فقال محمد يعاقب عليه» وقال القاضي 
فيك الرهات: آباء في تخليظم: نإن لم تود القيدة المطرية حال شرنه + وعن بض 
العلماء أنه كره أن يخلط للمريض شرابان مثل شراب ورد وغيره» وأنكر ذلك غيره» وسئل 
الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكراً فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت» فهو 
حرام من جهتين: الخنزير حرام» والميتة حرام؛ والسكر حرام . 

قلت: في هذا الباب أقوال: أحدها: أنه يحرم وروي ذلك عن أبي موسى الأنصاري 
وأنس وجابر وأبي سعيدء رضي الله عنهم» ومن التابعين عطاء وطاوسء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والثاني: يحرم خليط كل نوعين مما ينتبذ في 
الانتباذ» وبعد الانتباذ لا يخص شيء من شيء؛ وهو قول بعض المالكية. والثالث: أن 
النهي محمول على التنزيه وأنه ليس بحرام ما لم يصر مسكراًء وقال شيخنا زين الدين: 
حكاه النووي عن مذهبناء وأنه قول جمهور العلماء. والرابع: روي عن الليث أنه قال: لا 
بأس أن يخلط نبيذ الزبيب ونبيذ التمر ثم يشربان جميعاًء وإنما جاء النهي عن أن ينتبذا 
جميعاً. لأن أحدهما يشد صاحبه. والخامس: أنه لا كراهة في شيء من ذلك؛» ولا بأس 
به» وهو قول أبي حنيفة في رواية عن أبي يوسف: قال النووي: أنكر عليه الجمهور. 


7 5 كتابٌ الأشْرِبَةٍ / باب )١1(‏ 


وقالوا: هذه منابذة لصاحب الترعء ققد تبنت ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه» 
فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً. قلت: علخي مسي جل إناة ادلي ذلك : وأبو 
حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه. وإتما مستنده في ذلك أجاديث منها ما رواه أبو داود عن 
عبد الله الحربي عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنها: أن رسول الله يكِْوّ كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمرء أو تمر فيلقى فيه 
زبيب» وروى أيضاً عن زياد الحساني: حدثنا أبو بحر حدثنا عتاب بن عبد العزيز حدثتني 
صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة؛ رضي الله عنهاء 
فسألنا عن التمر والزبيب» فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في الإناء 
فأمرسه ثم أسقيه النبي كله وروى محمد بن الحسن في (كتاب الآثار) أخبرنا أبو حنيفة 
عن أبي إسحاق وسليمان الشيباني عن ابن زياد: أنه أفطر عند عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء فسقاه شراباً فكأنه أخذ منهء فلما أصبح غدا إليه فقال له: ما هذا الشراب؟ ما 
كدت أهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة ة وزبيب. فإن قلت : قال ابن 
حزم: في الحديث الأول لأبي داود امرأة لم تسمء وفي الثاني أبو بحر لا يدري من هو عن 
عتاب» وهو مجهول عن صفية» ولا يدري من هي؟ قلت: هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها 
بعضاً على أن ابن عدي قال: أبو بحر مشهور معروف وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيره 
من البصريين» وهو ممن يكتب حديثه» وفي (كتاب الساجي): قال يحيى بن سعيد: هو 
بوره لاحي ايدان رقو علا اعم ل لت بن لجار عد الك بن أي 

بكرة البكراوي» وذكره ابن شاهين وابن حبان في كتاب الثقات. وقال البخاري: لم يستبن 

لي طرحه. وقال أبو عمر وأحمد بن صالح العجلي: هو ثقة بصري». كه 
الصريفيين) ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) وخرج حديثه في (صحيحه) كذلك الحاكم 
وعتاب بن عبد العزيزء روى عنه يزيد بن هارون وأحمد بن سعيد الدارمي وآخرون» 
وذكره ابن حبان في (الثقات). 


0/7 حدّثنا مُسْلِمْ حدثنا هِشامٌ؛ أخبرنا يَحْيَّى بِنُ أبي كَثِيرٍ عن 
عبْدٍ الله بن أبي قتادةَ عن أبيهء قال: نَهَى النبي كلةِ أن يُجْمَعَ بَيْنَ الثّمْرٍ والَّهْوء والئَّمْرِ 
والزييب» لْيُبَدُ كل واجِدٍ مِنْهُما عَلى حِدَةٍ. 

مطابقة الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. والحديث يدل على منع الجمع بين الإدامين» 
أشار إليه في الترجمة بقوله: وأن لا يجعل إدامين في إدام. 

ومسلم هو ابن إبرأهيم» ددا سق وأبو قتادة أسمه الحارث بن ربعي 
الأنصاري. 
أبو داود فيه عن موسئ بن إسماعيل. وأخرجه النسائي في الوليمة عن يحيى بن درست. 


كتابُ الأشربَة / باب (؟١)‏ مف 


وأخرجه ابن ماجه في الأشربة عن هشام بن عمار. 

قوله: «والزهو» به بفتح الزاي وسكون الهاء وهو الملون من البسر. قوله : «ولينبذ» على 
صيغة المجهول» م لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاًء ولا تنتبذوا الزبيب 
والتمر جميعاً وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. قوله: «منهما» إنما ثنى الضمير ولم 
يقل : منهاء باعتبار أن الجمع بين الاثنين لا بين الثلاثة أو الأربعة» أي: من كل اثنين منهاء 
فيكون الجمع ب بين أكثر بطريق الأولى. قوله: «على حدة» بكسر الحاء المهملة وتخفيف 
الدال أي على الفراده: .وقال بعضهم ؛ :بعدها هاء تأنيث: قلت: لين كذللكة بل هذه التاء 
عوض عن الواو التى فى أوله. لأن أصله: وحدء فلما حذفت الواو عوضت عنها التاء كما 
فى : .عدة أضلها: وعد فلما حدقي الراو تع لفطل خعوضيت عنها الحا .ون وداية 
الكفميهني: على حدته» بالهاء بعد التاء. 

وفيه: كراهة الجمع ب بين الإدامين ولكن كراهة تنزيه لا تحريم. واختلف في وجه 
النهي» فقيل: لضيق العيش» وقيل: للسرف» وقال المهلب: ولا يصح عن سيدنا رسول 
الله يلْةٍ النهي عن خلط الأدم» وإنما روي ذلك عن عمرء رضي الله تعالى عنهء من أجل 
السرف لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى . 


١‏ - باب شَرْبٍ اللَبَنِ 

أي : هذا باب في بيان شرب اللبن. وضع هذه الترجمة للرد على قول من قال: إن 
الكثير من شرب اللبن يسكرء وهذا ليس بشيء. قال المهلب: شرب اللبن حلال بكتاب 
لله تعالى + ليس قر لمدطق فاده 01 الكتير هدم يمع بنمءبوكال امن يطال؟ :إنها كان 
السكر منه لصناعة تدخله . ١‏ 

وقَّولٍ الله تعالى: #يِنْ بَبْنِ هَربِ وَدَم بََنَا حَالِصًا مَِمًا ِشَّدرِيينَ4 [النحل: 17]. 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: شرب اللبن» ووقع في معظم النسخ يخرج 8ايِنْ بين 
َب وَدَوِ» هذا المقدار» وزاد في رواية أبي ذر لبناً خالصاء وف زواية عن موقع تمام الاية . 
وقوله: يخرجء ليس في القرآن. والذي في القرآن تر ياف بطريه. 2 من بن وي دو 
[النحل: 115 ولفظ: يخرج» في آية أخرى من السورة رج من بُلُونِها سَرَابٌ عُْيْلِتٌ الوم » 
[النحل: 5 والظاهر أن زيادة لفظ : يخرج ١»‏ 0 البخاري» بل ا 
وبدون لفظ. يخرجء جرى الإسماعيلي وابن بطال وغيرهماء وهذه الآية متؤيحة في إخلال 
شرب ألبان الأنعام بجميع أنواعها لوقو الامتنان به والمزيه ميتي ٠‏ فى الكرش» وقال 
القزاز: هو ما ألقي من من الكرش» يقال: فرثت الشيء ء إذا أخرجته من وعائه» وبعد خروجه 
يقال له السرجين وزبل. وأخرج عن ابن عباس : أن الدابة إذا أكلت العلف واستقل في 
كرشها فكان أسفله فرثاً وأوسطه لبناً وأعلاه دمآء والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في 
العروق وتجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث في الكرش وحلده. قوله: «خالصاً» أي: من 
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حمرة الدم وقذارة الفرث. قوله: «سائغاً» أي : لذيذاً هنيئاً لا يغص به شارب. 

2-0 حدّثنا عَبْدانَء أخبرنا عَبْدُ الله أخيرنا يُونْسٌ عن الزّهْرِي عن 
مغن نالخدي عن ابي غريرة رمق لمعنه قال: َتِيَ رسولٌ الله كل ليل أسْرِي به 
بقَدَح بن وقدَح خْمر. [انظر الحديث: 759454 وأطرافه].: 

٠‏ مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كك لما أني ليلة الإسراء بلبن وخمر اختار اللبن» 
وهو من أعظم نعم الله على عبيده. فإن قلت: ما الحكمة في أنه يِه خير ليلتئلٍ بين اللبن 
والخمر مع أن اللبن حلال والخمر حرام؟ قلت: لأن الخمر كانت من الجنة وخمر الجنة 
ليست بحرام. وقيل: لأن الخمر حيتتذٍ لم تكن حرمت. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة طسْبْحَنَ ألَذِىَ أَسَرَى بِمَبَدن» [الإسراء: .]١‏ قوله: 
«ليلة؛ قال 2-0 - وعدمه. وقال بعضهم: حكى فيه تنوين ليلة» والذي أعرفه في 


الرواية الإضافة. إذا جاز الوجهان فإسناد هذا القائل معرفته إلى الإضافة تعمق في 
المفاخرة الباردة . 

55044 حدّثنا الحُمَيْدِيُ سَمِعَ سُفْيانَء أخبرنا سَالِمٌ أيُو انر أَنّهُ سَمِعَ عُمَيْراً 
مَوْلَى آم الفَضْلٍ يُحَدَْتُ عن آم الفضلٍ قالَتث: شَاكُْ الئاس في صِيامٍ رسول الله كَل يَوْمَ 


عَرَفَةَ فَأرْسَلْتٌ إِلَبْهِ بإناءِ فيه لَبَنْ فَشَربَءٍ فُكَانٌ سُفْيانُ رُبما:قال: شك النّاسٌ في صِيام 
رسول الله يد يوم عَرَقْةَ فأرْسَلَتْ إلَيْهِ َم المُضْلٍء ٠‏ فإذا وُقَفَ عَلته قال: هُوَ عن أَمّ 
المَضْل . [انظر الحديث: 4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيه لبن فشرب» والحميدي عبد الله بن الزبير نسبة إلى أحد 
أجداده حميد» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينة » وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة» وعمير ‏ مصغر عمرو ‏ مولى أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. وقد مر 
الحديث في الحج والصوم . 

قوله : «فإذا وقف عليه؛ بضم الواو وكسر القاف المشددة وبالفاء» معناه: أن سفيان 
ربما كان أرسل الحديث فلم يقل في الإسناد: عن أم الفضلء فإذا سئل عنهء هل هو 
موصول أو مرسل؟ قال: هو عن أم الفضل» وهو في قوة هو موصول. ووقع في رواية أبي 
ذر: فإذا أوقف. بضم الهمزة ة وسكون الواو وكسر القاف من الإيقاف والأول يجوز أن 
يكون من التوقيف. ويجوز 9 0 0 


مامه 


كِتابٌُ الأشربّة / باب )١7(‏ يفف 


«ألا خَمَرْتَه ولؤ أن تَعْردْض عليه عُوداً؟». [انظر الحديث: 5700 طرفه في: 95505]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بقدح من لبن» وجرير هو ابن عبد الحميد؛ والأعمش هو 
سليمان» وأبو صالح ذكوان» وأبو سفيان طلحة بن نافع القرشي . 
مصغر حمد ‏ عبد الرحمن» وقيل : المنذر بن سعد الساعدي. 

قوله: #من النقيع» بفتح النون وكسر القاف وبالعين المهملة وهو موضع بوادي العقيق 
وهو الذي حماه رسول الله كي لرعي الغنم. وقيل : إنه غير الحمى» وقد تقدم في الجمعة: 
نقيع الخصومات» وهو يدل على التعدد. وكان واديا يجتمع فيه الماء؛ والماء الناقع هو 
المجتمع» وقيل: كانت تعمل فيه الآنية. وقال ابن التين: رواه أبو الحسن ‏ يعني : القابسي 
- بالباء الكم وكذا نقله عياض عن أبي بحر سفيان بن العاص وهو تصحيف. فإن 
البقيع مقبرة المدينة. وقال: القرطبي ! الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين 
لرمحسا من المدة . قوله: له 5 بفتح الهمزة وتشديد اللام بمعنى : هلا" . قوله: ١‏ خمرتها 
لحار لمعيية رايا العو هلا غطيته» ومنه خمار المرأة لأنه يسترها. قوله: «ولو 
أن تعرض» بضم الراءء قاله الأصمعي» وعليه الجمهورء وأجاز أبو عبيد كسر الراء وهو 
وا ل ل و والمعنى: إن لم تغطه فلا أقل من 
عود تعرض به عليه أي : تمده عرضاً لا طولاً. 

ومن فوائده: صيانته من الشيطان فإنه لا يكشف الغطاءء ومن الوباء الذي ينزل من 
السماء في ليلة من السنة» ومن النجاسة والمقذورات» ومن الهامة والحشرات ونحوها. 

"0/١‏ لين حدّثنا عُمَرُ بِنُ حَمْصء حدثنا أبي » حدثنا الأغمش» قال: سمغت 
أبا صالِح يَذْكُرُ - أَرَاهُ عن جابر - رضي الله عنه - قال: جاء أبُو حُمَيْدٍ - رجُل مِنَ الأنصارٍ - 

مِنَ الئْق ع بإناء مِنْ لَبَنِ إلى النبي يكل ٠‏ فقال النبئ صل : «ألا حَمَرْئَهُ ولؤ أن تَعْدِض عليه 
عُودا؟» 

وا ار 9 عن النبىٌ يله بهذًا. [انظر الحديث: 0558]. 
ا 0 

قوله : «أراه» أئ: أظنه . 

قوله: «وحدثني» كلام الأعمش أي : حدثني أبو سفيان طلحة , بن نافع عن جابر عن 
النبي يبيد ل ا عن أبي سفيان عن 
جابر » وعن أبي صالح عن أبي هريرة»؛ والمحفوظ: عن جابر. 

2-1 حدّثني مَحْمُودٌ» أخبرنا النْضْرٌ» أخبرنا شُعْبَةٌ عنْ أبي إِسْحاقٌ» قال: 
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سَمِعْت البراء - رضي الله عنه - قال: قَدِمَ النبيْ ككل مِنْ مَكَةَ وأبُو بَكْرِ مَعَهُ: قال أَبُو بكر : 
مَرَزنا براع وقد عَطِشَ رسول الله يكك؛ قال أبُو بَكرٍ - رضي الله عنه كلتك كلية ون ان 
في فدح فُشَرِبَ حنَّى رَضِيتٌ وأتانا سُراقةٌ بن جُحْشْم عَلى فْرَسء قَدَّعا عَلَِيهء فَطُلَّبٌ إِلَيْه 
سراقة د أَنْ لا يَدْعْوَ عليه وأنْ يَرْجِعَْ ' فَمَعَلَ النبيٌ عه . [انظر الحديث: 4؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب». 

ومحمود هو ابن غيلان» والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل» 
وأبو إسحاق هو عمرو السبيعي» والبراء هو ابن عازب. 

ومضى الحديث في : باب هجرة النبي كله وأصحابه إلى المدينة» فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق إلى آخره» ومر الكلام فيه. 

قوله: «وأبو بكر معه' الواو فيه للحالء وكذلك الواو في قوله: «وقد عطش» قوله: 
«فحلبت» أسند هنا الحلب إلى نفسه مجازاًء وتقدم هناك: فأمرت الراعي فحلب. قوله: 
«كثبة»؛ بضم الكاف وسكون الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة» قال ابن فارس: هي القطعة 
من اللبن أو التمرء وقال الخليل: كل قليل جمعته فهو كثبة» وقال أبو زيد: هي من اللبن 
ملء القدح. وقيل: قدر حلبة تامة. قوله: «حتى رضيت» أي: حتى علمت أنه شرب 
حاجته وكفايته» فإن قيل: كيف شرب هذا اللبن من مال الغير؟ أجيب: بأجوبة منها: أن 
صاحبه كان حربياً لا أمان له» أو كان صديق رسول الله يَكِ» أو صديق أبى بكر» رضى الله 
تعالن غله» يحي اكتربهما» أو كان فى عرنهم التسامح . بمثله» أو كان صاحب الغنم أجاز 
للراعي مثل ذلكء» أو كانا مشعارين: قوله: «سراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
وبالقاف ابن مالك بن جعشم بخ بضم الجيم وسكون لد وضم الشين المعجمة 
الكناني بالنونين المدلجي» أسلم آخراً وحسن إسلامه. قوله: «فدعا عليه؛ أي: فأراد أن . 
يدعو عليه فقال له سراقة : لا تدع علي وأنا أرجع , فترك النبي ككِيِ الدعاء عليه» وقد مر في 
المتاقب مطولا: 

“08/7 حدّثنا أبُو اليَمانِء» أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا أبو الزْنادٍ عنْ عَبْد الوْحَمنٍ 
عن ابي شريرة رضي الله عد أنَّ رسول الله ككِنِ. قال غم الصَدقة اللفْحَةُ الصف 
منْحة» والشَاةٌ الصَفِيُ مِنْحَةٌ تَغْدُو بإناء وتَرُوحُ خ بآخَرَه . [انظر الحديث: 7579]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث على ما لا يخفى» وأبو اليمان الحكم بن 
نافع»؛ وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج . 

والحديث قد مضى في العارية في: باب فضل المنحة» فإنه أخرجه هناك عن 
يحيى بن بكير عن أبي الزناد» وعن الأعرج عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اللقحة» بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون القاف وبالحاء المهملة» قال 
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الكرماني: هي الحلوب من الناقة. وقال بعضهم : هي التي قرب عهدها بالولادة. قلت: 
الأول أولى وأظهر. قوله: «الصفي» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء» أصله 
صفيي بياءين على وزن فعيل بمعنى مفعول». ومعناه: المختارة» وقيل: غزيرة اللبن» وفعيل 
نصب على التمييز نحو: نعم الزاد زاد أبيك زادأء وهي ناقة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها 
عليك. قوله: «تغدو» من الغدو وهو أول النهار» «وتروح» من الرواح وهو آخر النهار» 
وهذه كناية عن كثرة اللبن. 

2-74 حدّثنا أبُو عاصم عن الأؤزاعِيٌ عن ابن شهاب عن عَبَيْد الله بن 
عَْدٍ الله عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماًء أنَّ رسول الله كل شَرِبَ لبنأ فَمَضْمَضُء وقال: 
«إنَّ لَهُ دَسّماً». [انظر الحديث: .]5١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء والأوزاعي 
عبد الرحمن بن عمرو» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. والحديث مضى في كتاب الوضوء 

١‏ وقال إبراهِيمٌ بنُ طَهْمانَ: عن شُعْبَةَ عنْ قَتادَةَ عنْ أنّس بن مالِكِء قال: 
قال رسول الله كله : «رَفِعَتْ إلى السَذْرَةٌ فإذا أَرْبَعَة أنهار: نَهْرانٍ ظاهرانء ونَهِرانٍ باطِنان» 
فأمّا الظّاهِرانٍ: فالئيلُ والقُراتُء وأمًا الباطنان: َتَهْرانٍ في الجنّة» فأتِيتُ بِكَلانَةِ أقداح: قَدَحْ 
فيه لَبَنّ وقَدَحٌّ فيه عَسَلُء وقَدَحٌ فيه خَمْرٌء فَأحَذْت الذي فيه اللْبَنُ فَشَرِنْتُ فَقِيلَ لي: 
أَصَبْتَ الفِطرَةً أنْتَ وأْمتْكَ» . [انظر الحديث: 017" وأطرافه]. 

إبراهيم بن طهمان بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء الهروي أبو سعيد» سكن نيسابور 
ثم سكن مكةء مات سنة ستين ومائة» وتعليقه رواه الإسماعيلي فقال: أخبرنا أبو حاتم 
مكى بن عبدان وأبو عمران موسى العباس قالا: أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي أخبرنا 
محمد بن عقيل أخبرنا حفص بن عبد الله أنبأنا ابن طهمان به» ورواه أبو نعيم أيضاً: حدثنا 
أبو بكر الآجري أخبرنا عبد الله بن عباس الطيالسي أخبرنا محمد بن عقيل أخبرنا 
حفص بن عبد الله بن طهمان. 

قوله: «رفعت» في رواية الأكثرين بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق على صيغة المجهول. قوله: «إلى» بتشديد الياء. قوله: «السدرة» 
مرفوع بقوله: (ارفعت» وفي رواية المستملي: دفعت» بالدال موضع الراء على صيغة 
المجهول للمتكلم. وقوله: إلي. حرف جر»ء والسدرة مجرور به وهي سدرة المنتهى 
سميت بها لأن علم الملائكة ينتهي إليها. قوله: «فإذا؛ كلمة مفاجأة. قوله: «النيل» هو نهر 
مصر» وقال الكرمانى : «والفرات» نهر بغداد. قلت: ليس كذلك بل الفرات نهر الكوفة» قاله 
الجوهري» وأصله من أطراف إرمينية يأتي ويمر بأرض ملطية على مسيرة ميلين منهاء ثم 
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على سميساط وقلعة الروم والبيرة وجسر منبج وبالس وقلعة حصير والرقة والرحبة وقرقيسينا 
وعانة والحديثة وهيت والأنبار» ثم يمر بالطفوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح 
ديفن ف لبس لتقي ونا رول بسنا قور كل وري من أصل جبل بقرب آمد ثم 
ب وال و ال ل ل ل ا 
الزابان ومنهما يعظم إلى بغداد ثم إلى واسط ثم إلى البصرة ثم ينصب في بحر فارس 
قوله: «فنهران في الجنة» قيل : ا ا وهما النهران الباطئان» وقال 5 
بطال: في حديث أنس: إذا بدلت الأرض ظهراً إن شاء الله تعالى. قوله: «فأتيت» على 
صيغة المجهول. قوله: «بثلاثة أقداح» وقد مر عن قريب أنه قدحان فلا تنافي بينهما لأن 
مفهوم العدد لا اعتبار له مع احتمال أن القدحين كانا قبل رفعه إلى سدرة المنتهى» والثلاثة 
بعده. قوله: «قدح فيه لبن» يجوز في: قدحء الرفع والجرء أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: أحدها قدح فيه لبن» وأما الجر فعلى أنه بيان لقوله: «بثلاثة أقداح» هو 
وما عطف عليه من قدحين» وكذلك الكلام في «قدح فيه عسل»2 وقدح فيه خمر». ب 
«أصبت الفطرة» أ علامة الإسلام والاستقامة. قوله: «أنت» تأكيد للضمير الذي فى 
«أصبث». قوله: «وأمتك» أي : ولتصب أمتك» وإعرابه كإعراب قوله تعالى: 2 
وَرَوْجُكَ النّد» [البقرة: 0"] تقديره: وليسكن زوجك. 

تال وشا وسعيد وغعام عن قنانة عن البن بن مالِكِ عن مالِكِ بن صَعْصَعَةَ عن 
الي كي ني الأنهار د نَحْوَمُ ولَمْ يَذْكُرُوا ثَلانَةَ أقداح . 


أي : قال هشام الدستوائي؛ وسعيد بن ب عروبة وهمام بتشديد الميم ابن يحيى 
يعني: كلهم رووا الحديث المذكور عن قتادة عن أنس بن مالك» وزادوا في الإسناد: 
مالك بن صعصعة عن النبي كلو وقال أبو عمر: مالك بن صعصعة الأنصاري المازني من 
بني مازن بن النجارء روى عنه أنس بن مالك حديث الإسراء» وتعليق هشام وسعيد وهمام 
قد وصله البخاري في كتاب بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة» مطولاً أخرجه عن 
هدبة بن خالد عن همام عن قتادة وعن خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام كلاهما 
عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي كَكِةِ. قوله: «في الأنهار نحوه» 
أراد أنهم توافقوا في المتن على ذكر الأنهار نحو المذكور في الحديث السابق. قوله: «ولم 
يذكروا الأقدا اح؟ أي : لم يذكر هؤلاء ثلاثة الأقداح في روايتهم: وفي رواية الكشميهني: 
ولم لكر تلا أقدام: بإفراد: لم يذكرء فظاهر هذا أنه لم يقع ذكر الأقداح أصلاً في رواية 
هؤلاء الثلائة. فإن قلت: قد ذكرت ثلاثة أقداح في رواية همامء ثم أتيت بإناء من خمر 
وإناء من لبن» وإناء من عسل . قلت: يحتمل أن يكون المراد بالنفي ذكر لفظ الأقداح 
بخصوصهاء ويحتمل أن تكون رواية الكشميهني هي الصحيحة أعني لم يذكر بالإفراد» 
ويكون فاعل: لم يذكرء هشام الدستوائي» فإنه تقدم في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع 
عن سعيد وهشام جميعاً عن قتادة بطوله؛ وليس فيه ذكر الآنية أصلاً. ' 
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ل ل ل ير لب 22 الا79ب ري اس7تاوس272 ا جر 2و 0 


١١‏ - بابٌُ اسْتِعْذَابٍ المَاءِ 
أي : هذا باب في بيان استعذاب الماء أي: في طلب الماء العذب» أي: الحلو. 


و*/ ااذه - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عنْ مالِكِ عنْ إشحاق بِنٍ عَبْدٍ الله أنه سبع 
أنّسَ بن مالك يَقُولُّ: كان أبُو طَلْحَة أككر أنْصارِي بِالمَدِيئَةٍ مالا منْ نَخْلِ وكانّ أَحَبٌ ماله 
ِلَيْهِ بَيْدْحَاءَء وكائث مُسْتَقْبلَ المَسْجِدِء وكان رسول الله كل يدحلا ويَشْرَبُ من ماء يها 
طَيُّبء قال أَنَسّ : كلما نَرَلَتْ: «أن كالوأ ليس حو َي فقوا ا بون [آل عمران :97]. قامَ أبو 
طللحة فعان: نا رسو الله :إن الله يعول: 5 انوا الى حَقَّ يفِفُوًا ينا يبُونْ4 وإِنّ أخبٌ 
مالي إِلَىّ ب بترُحاءء وإنّها صَدَكَةُ لله أْجُو برها ودُخْرَها عِندَ الله مَضَعْها يا رسُول الله حَيْتُ 
أراك الله . فقال رسول الله ككل : بَخ ذَلِكَ مال رابخ - أؤ: رايخ شَكُ عَبْدُ الله وقذ 
سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ وإنّي أرَى أن تَجْعَلَهاً في الأقْرَبِينَ؛. فقال أبُو طَلحَةً : أَفْعَلُ يا رسُولَ الله 


فَقَسَمّها أَبُو طُلْحَةَ في أقاربه وفي بني عَمْه . وقال إِسْماعيلُ ويَحْيِى بن يَحْيِى: رايحٌ . [انظر 
الحديث: ١551١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان رسول الله يك يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب» وذلك لأنه يَكِةِ كان يستعذب ماءهاء وذكر الواقدي من حديث سلمى - امرأة أبي 
رافع كان أبو أيوب» رضي الله تعالى عنهء حين نزل عنده النبي ككل يستعذب له الماء من 
بغر مالك ب بن النضر والد أنس» ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى 
بيوت لبائه من نيوت السقياء وكان رباح الأسود عنده يستقي له من بئر عروس مرة ومن 
بيوت سقيا مرة» وقال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه 
المذموم» بخلاف تطيب الماء بالمسك ونحوهء فقد كرهه مالك لما فيه من السرف» وأما 
شرب الماء الحلو وطلبه فمباح قد فعله الصالحون» وليس فى شرب الماء الملح فضيلة . 


والحديث مضى في الزكاة في : باب الزكاة على الأقارب» فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره» ومضى الكلام فيه أيضاً في الوصايا عن 
عبد الله بن يوسف, وفي الوكالة عن يحيى بن يحيى» وفي التفسير عن إسماعيل» وفي 
تفسير بيرحاء وجوه تقدمت في الزكاة» وهو اسم بستان. 

قوله: «بخ» بفتح الموحدة وبالخاء المعجمة كلمة تقال عند المدح والرضا يا 
وتكرر للمبالغة» فإن وصلت خففت ونونت وربما شددت . قوله: «رابح - أو: رايح - شك 
عبد الله بن مسلمة فيه فالأول بالباء الموحدة من الربح» والثاني بالياء آخر الحروف من 
الرواح. قوله: «وقال إسماعيل» هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس» ويحيى بن 
يحيى بن بكير أبو زكريا التميمي الحنظلي. ٠‏ قوله: : «رايح» يعني بالياء من الرواح. 


بذكن ش - كتابٌ الأشربَة / باب )١5(‏ 


١4‏ - باب شُرْبٍ اللَبَنِ بالماء 

أي : هذا باب في بيان شرب اللبن ممزوجاً بالماءء وقيده بالشرب احترازاً عن الخلط 
عند البيع» فإنه غش» ووقع في رواية الكشميهني: باب شوب اللبن بالماء» بالواو بدل 
الراء» والشوب الخلط . قيل: مقصود البخاري أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين» 
وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء عند الشربء. لأن اللبن عند الحلب يكون حاراًء وتلك 
البلاد في الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد. 

2-275 حدّثنا عبْدانٌ» أخبرنا عبْدُ الله أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْريٌ قال: 
كوي اك اوس الاك 3 لله عنهء أنّهُ رَأى رسول الله كلل شَرِب لَبَنآ وأتى داره قَحَلبْتُ 
شاةً فَشْبْتُ لِرَسُولٍ الله كَلِِ مِن البرء فَتَناوَل القّدح قَشَربَ وعن يَسارِهِ أبُو بَكرٍ وعنْ يَمِينه 
أغْرَابِيٌ فأغطى الأغرايئ 5 0 تم قال: «الْأَنِمَنَ فَالأَئِمَنَ؛. [انظر الحديث: 7151 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وقد تكرر ذكره» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن 
مسلم . 

والحديث مضى في كتاب الهبة» ولكن من رواية أبي طوالة عن أنس 

قوله: «وأتى داره» أي: دار أنس» والواو فيه للحال. قوله: «فشبت» أي: خلطت 
لأجل رسول الله كله ماء من البئر وهو من الشوب بلفظ المتكلم» ووقع في رواية 
الأصيلي: شيب» بكسر الشين وسكون الياء وفتح الباء على صيغة المجهول. قوله: «وعن 
يساره أبو بكر» وفي رواية أبي طوالة عن يونس التي تقدمت في الهبة: وعمرءرضي الله 
تعالى عنهء تجاهه. قوله: «فأعطى الأعرابي فضله». أي: فضل اللبن الذي فضل منه في 
الإناء بعد شربهء قيل: الأعرابي هو خالد بن الوليد» ولم يصح لأنه لا يقال لمثل خالد 
أعرابي . قوله: «الأيمن» تقديره: يقدم الأيمن» أو الأيمن مقدم لفضل الأيمن على الأيسر. 

لال ده - حدّثنا عبْدُ الله بن مُحَمّدِ حدّثنا أبُو عامِرء حدثنا قُلئْحُ , بن سّليْمانَ 
عن سَعيدٍ بن الحارث عنْ جاير بِنٍ عبْدٍ الله. رضي الله عنهماء أنْ النبي يك دَخَلَ عَلى 
رجُلٍ مِنَ الأنصارٍ ومّعَهُ صاحبٌ لهُ» فقال له النبئ كل : «إن كان عِنْدَكَ ماءٌ بات هَذِهِ اللَيلَةَ 
في شَنةٍ وإلأ كرَغنااء قال: والرّجْلُ يُحَرّلُ الماء في حائِطِهِ قال: فقال الرَجلُ : يا سُولٌ 
الله! عِنْدِي ماءٌ بائِْتّ» فَانْطَلِقْ إلى العَريش» قال: فالْطْلَّقَ بهما فَسَكُبَ في قَدَح ثم حَلَبَ 
عَلَيْهِ من دَاجِنٍ له قال: فَشَرِبَ رسول الله يل ثم شَرِبَ الوّجُلُ الذي جاء مَعَهُ. [انظر 
الحديث: 571 طرفه في .]057١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي» وأبو عامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي بفتحتين.. 
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والحديث أخرجه أبو داود في الأشربة عن أبي عام أيضياء وعن يحيى بن صالح. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن منصور الزيادي. 

قوله: «على رجل من الأنصار». قيل: إنه أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري. قوله: 
«ومعه) أي: ومع النبي يكلةِ صاحب لهء وهو أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «في 
شنة» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون» وهي القربة الخلقة . وقاله الداودي: هي التي زال 
لبعرها من الكلزة كمد جاه . قلت: من كثرة الاستعمال”. قوله: «وإلاً كرعنا؛ فيه حذف 

تقديره: إن كان عندك إناء فاسقنا وإلاً كرعناء من الكرعء وهو تناول الماء بالفم من غير 

إناء ولا كف» وقال ابن التين: حكى عبد الملك أنه الشرب باليدين معاء قال: وأهل اللغة 
على خلافه؛ وكرع بفتح الراءء وقال الجوهري بالكسر أيضاً: يكرع كرعاًء والنهي عن 
الشرب بالكرع لثلا يعذب نفسه بكراهته في كثرة الجرعات. قوله: «والرجل يحول الماء في 
حائطه؛ أيضاً أي: ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البستان ليعم أشجاره بالسقي. 
قوله: «إلى العريش» أراد به ما يستظل به. وقيل: هو خيمة من خشب وثمام بضم الثاء 
المثلثة مخففاً. وهو نبات ضعيف له خوصء وقد يجعل من الجريد كالقبة أو من العيدان» 
ويظلل عليها وليس منافياً للزهد. قوله: «فسكب في قدح» في رواية أحمد: فسكب ماء في 
قدح. قوله: ١من‏ داجن» بكسر الجيم وهو الشاة التي تألف البيوت. قوله: «ثم شرب 
الرجل» في رواية أحمد: شرب النبي يَكِْةٌ وسقى صاحبه. 

وفيه: أنه لا بأس بطلب الماء البارد في سموم الحر. وفيه: قصد الرجل الفاضل بنفسه 
حيث يعرف مواضعه عند إخوانه» وقد روى أبو هريرة عن النبي كو أن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد؟ وفيه: جواز خلط 
اللبن بالماء عند الشرب» ولا يجوز عند البيع : وفيه: أن من قدم إليه طعام لا يلزمه أن يسأل 
من أين صار إليه؟ إلا إذا علم أن أكثر ماله حرام» فإنه لا يأكله فضلاً عن أن يسأله . 


١6‏ - بُ شَرَابٍ الحَلْوَاءٍ والقسل 


أي: هذا باب في بيان شراب الحلواء» وهو بالمد عند المستملي» وعند غيره 
بالقصرء وقيل: هما لغتان» وقال الكرماني: القصر أظهر لأنه لا يشرب غالباً» وقال ابن 
التين عن الداودي: هو النقيع الحلوء وعليه يدل تبويب البخاري: بشراب الحلواء؛ وقال 
الخطابي: الحلواء ما يعقد من العسل ونحوهء ويقال: العرب لا تعرف هذه الحلواء 
المعقودة التي هي الآن معهودة» فتعين أن المقصود ما يمكن شربه وهو الماء المنبوذ فيه 
التمرء ونحوه وكذلك العسل. فإن قلت: قوله: «الحلواء» يشمل العسل وغيره من كل 
حلوء فما فائدة ذكر العسل بالخصوصية؟ قلت: هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم كما في 
قوله تعالى: #فِيمَا فَكهَةُ مكل وَرْتَانُ4 [الرحمن: 18]. ويحتمل أن يكون ذكره للتنبيه على 
جواز شرب العسل إذ قد يتخيل أن شربه من السرف . 
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وقال الزْهْرِي : لا يَجِلُ شرب بؤلٍ النّاس لِشِدَةٍ تَْزِلُ لأنّهُ رِجْسٌء قال الله تعالى: أِلٌ 
ل ليث » [المائدة: 4 ه]. ١ش‏ 

قيل: ترجم البخاري على شيء ثم أعقبه بضدهء قلت: أراد هذا القائل أن البخاري 
قال: باب شراب الحلواء والعسل» ثم قال عن الزهري: لا يحل شرب بول الناس إلى 
آخره» وبينهما تضاد. أقول: مقصود اراد إيراد قول الزهري» هو قوله: قال الله 
تعالى: ديل 5 ث4 [المائدة: ؛ ‏ 0] والحلواء والعسل» وكل شيء يطلق عليه أنه 
حول من الطيبات» وهذا فى معرض التحليل للترجمة غاية ما فى الباب أنه ذكر أولاً عن 
الزهري مسألة شرب البول تنبيهاً على أنه ليس من الطيبات؛» وتعليق الزهري هذا أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عنه. قوله: «لشدة» أي: لضرورة» وهذا خلاف ما عليه الجمهور. 
وتعليله بقوله: «لأنه رجس» أي: لأن البول نجس غير طاهرء لأن الميتة والدم ولحم 
الختز يو رين أيضاً مع أنه يجوز التناول منها عبنئد الضرورة. وقالت الشافعية: يجوز 
التداوي بالبول ونحوه من النجاسات خلا الخمر والمسكرات» وقال مالك: لا يشربها لأنها 
نويه إلا عطقا ويذوها ‏ ماجاة أبن خدية أن يقر ند هنها مقذان نا تمسلة نه وقد 

وقال ابن مَسْعُودٍ في السّكر: إنّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفاءَكُمْ فيما حَرّمَ عَلَيَكمْ . 

الذي قيل في إيراد أثر الزهري قيل: هنا أيضاً: والجواب من جهة الزهري قد مرء 
وأما الجواب عن إيراده أثر ابن مسعود هناء فهو أنه أشار بذكر هذا إلى قوله تعالى: #فيهِ 
سْمَاءُ لِلنَآاينَ# [النحل: 19]. فدل على ضده أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرمه» وأما تعيين 
السكر هنا من دون سائر المحرمات من هذا الجنس فهو أن ابن مسعود سئل عن ذلك على 
التعيين» فلذلك قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وأوضح ذلك علي بن 
حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل» قال: اشتكى رجل منا يقال 
له: خيثم بن العدا داء ببطنه يقال له الصفر» فنعت له السكرء فأرسل إلى ابن مسعود يسأله 
فذكرهء وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين» 
فهذا وجه تعيين السكر في هذا الأثرء والسكر بفتحتين الخمر فيما نقله ابن التين عن 
بعضهم أ وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتدء وقيل: المراد من السكر والمسكره. وقال صاحب 
(الهداية) ونقيع التمر وهو السكرء ونقيع الزبيب إذا اشتد؛» وغلا عد هذين القسمين من 
أنواع الأشربة المحرمة الأربعة» وعد قبلهما اثنين آخرين» وهما الخمر والطلاء. وفي. 
(المحيط): والمتخذ من التمر ثلاثة: السكر والفضيخ والنبيذء وقال أبو الحسن: إن كان 
البخاري أراد سكر الأشربة فيمكن أن يكون سقط من الكلام شيء» وهو ذكر السؤال عن 
ذلك» وإن كان أراد السكر بفتح السين وسكون الكاف» فهو الذي يسد به النهر فيكون 
السؤال من ابن مسعود عن السكر عند التداوي بشيء من المحرمات» فقال: إن الله لم 
يجعل تفاوجم الزما خرم عايكم, 

4 - حدّثنا عِلِىُ بن عبدٍ الله؛ حدثنا أَيُو أُسامَةٌ؛ قال: أخبرني هِشامٌ عنْ 
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أبيه عَنْ عائِمَةَ رضى الله عنهاء قالّث: كان النبئ ككل يُعْجِبْهُ الحَلْوَاءُ والعَسَلَ. 
[انظر الحديث: 4917 وأطرافه]. 

هذا يطابق الترجمة من غير تعسف». وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وأبو أسامة 


هو حماد بن أسامة يروي عن هشام بن عروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 
والحديث قد مر فى كتاب الأطعمة فى باب الحلواء والعسل» ومر الكلام فيه هناك. 


هُ 0 
١1‏ بابٌ الشزب قايِْما 

أي : هذا باب في بيان حكم الشرب حال كونه قائماً» وقال ابن بطال: أشار بهذه 
الترجمة إلى أن الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائماً لم تصح عنده؛ وقال بعضهم: 
ليس بجيد» بل إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يتعرض إلى الحكم . قلت: كلام ابن بطال 
في واد وكلام هذا القائل في واد آخرء وليس بجيد نسبة كلامه إلى عدم الجودة. وإنما 
عادته في الغالب أنه يبهم الحكم في الترجمة ولا يصرح بالجواز ولا بالعدم على عادته في 
ذلك اعتماداً على ما يفهم من | فى أحاديث الباب. 

يفعهم من في 7 

55١6 89‏ - حدّثنا أَبُو نُعَيِمِ؛ حدّثنا مسْعَرٌ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ عن النَزالٍ. 
قال: أنَّى عَلِنء رضي الله عنه» على باب الرّحَبَةٍ قَمَرِبَ قائِماًء فقال: إِنَّ ناساً يَكْرّهُ أحَدُهُمْ 
أنْ يَشْرَبَ وهو قائِمٌ وإِنْي رَأَيْتٌ النبيّ كله فَعَلَ كما رَأيْتُمُوني فَعَلْتُ . [انظر الحديث: 0318 - 
طرفه في: .]95١5‏ 

هذا الحديث يطابق الترجمة في الشرب قائماً» ويوضح الحكم بأنه جائزء أخرجه عن 
وبالراء ابن كدام الكوفي عن عبد الله 0 
المهملتين عن النزال بفتح النون وتشديد الزاي ابن سبرة به بفتح السين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وبالراءء وهؤلاء الثلائة كلهم هلاليون كوفيون ا الا عرو وعلي أيضاً 
نزل الكوفة ومات بهاء والنزال تقدمت له رواية عن ابن مسعود في فضائل القرآن وليس له 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الأشربة عن مسدد عن يحيى. اعت 
في الشمائل عن أبي كريب. وأخرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن يزيد الجرمي 

قوله: «على باب الرحبة» أراد به رحبة مه وفى رواية را 
والرحب يسكون الحاء أيضاً المكان المتسع . قوله: «أن يشرب»6 أ : بأن يشرب » و:أن» 
مصدرية تقديره: يكره الشرب وهو قائم أي: في حالة القيام. قوله: را : شرب 
قائماً. قوله : دكما رأيتموني» أي : كرؤيتكم إياي فعلت» أ : : شربت . 
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واعلم أن لفظ: فعلء أعم الأفعال» يستعمل في معنى كل فعل» ولهذا عينه أهل 
الصرف في الأوزان. واعلم أنه قد وردت أحاديث بجواز الشرب قائماًء ووردت أحاديث 

فمن أحاديث الجواز: حديث علي» وحديث ابن عباس . رواهما البخاري هناء 
وحديث ابن عمر رواه الترمذي من حديث نافع عنه» وقال: كنا باعل على عي ريرل 
الله كله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» ثم قال: هذا حديث حسن صحيحء وأخرجه 
ابن ماجة وابن حبان» وحديث سعد بن أبيى وقاصء» رضي الله تعالى عنه» رواه الترمذي 
في الشمائل عنه: أن النبي كله كان يشرب قائماًء وإسناده حسن» وحديث عائشة أخرجه 
التسائي من ديت مسروق عنهناة قالت "رايت النبى كله يكترب قائماً وقاعداً. : 
الحديث» وحديث أنس رواه أحمد في (مسنده): أن النبي كه دخل وقربة معلقة فشرب من 
فم القربة وهو قائم... الحديش». وحديث الحسين بن علي رويناه عن شيخنا زين الدين» 
رحمه الله رواه في الجزء العاشر من (فوائد أبي بكر الشافعي) من رواية زياد بن المنذر عن 
بشير بن غالب عن حسين بن على» رضى الله تعالى عنهماء قال: رأيت رسول الله يله 
يشرب قائماً» وحديث خباب بن الأرت. ركنا عن شيخناء وهو يرويه عن مجاهد من 
حديث الطبرانى عنه قال: بعثنا رسول الله يكم فى سرية فأصابئا العطش وليس معنا ماء» 
فتنوخت ناقة لبعضنا فإذا بين رجليها مثل السقاء فشربنا من لبنهاء فهذا من فعل الصحابة في 
زمنه فيكون في حكم الموفوع» وحديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» رويناه عن شيخنا 
وهو يروى من حديث سعيد بن جبير في (المعجم الصغير) للطبراني أنه قال: حدثني أبو 
هريرة أنه رأى النبي كَل يشرب من زمزم قائماًء وحديث أم سليم رويناه عن شيخنا وهو 
يروى من حديث أنس عن أمه فى (مسند أحمد) قالت: دخل رسول الله يَكلةِ وفى البيت 
5ن مولت قاد اهلها قالما» درك كيكة: قرفي التزمني رارق ماحد عنها» اقالت: عع 
علي رسول الله كلخ فشرب من في قربة معلقة قائماًء وحديث كلثم رواه أبو موسى المديني 
في كتاب (معرفة الصحابة) قالت: دخل علي رسول الله يله فشرب من قربة معلقة وهو 
قائم» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن 
أنبه عن جذه قتال: رايت رسول اله وله شرت قانماً وقاعدا» وحديث عبد الله بن 
السائب بن خباب عن أبيه عن جدهء قال: رأيت رسول الله ككِيِ قام إلى فخارة فيها ماء 
فشرب قائماً» رواه أبو محمد بن أبي حاتم الرازي بسند صحيح . 


ومن أحاديث المنع : ما رواه الأثرم عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعاً: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء؛ وروى مسلم في (صحيحه) من 
حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله كَلهْ: لا يشربن أحدكم قائماً فين نبي اليسنىء» 
وروى من حديث أنس أن النبي كله زجر عن الشرب قائماً» وروى أيضاً من حديث أبي 
سعيد الخدري: أن النبي يلِةٍ زجر عن الشرب قائماء وروى الترمذي من حديث 


كناب الأشربّة / باب (13) 1ك 


الجارود بن المعلى : أن النبي يَكلٍ نهى عن الشرب قائماً؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

واستدل أهل الظاهر بهذه الأحاديث على تحريم الشرب قائماً ثم كيفية الجمع بينهما 
على أقوال: أحدها: أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم؛ وهو الذي صار إليه 
الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه كالخطابي وأبي محمد البغوي وأبي عبد الله المازري؛ 
والقاضي عياض وأبي العباس القرطبي» وأبي زكريا النووي» رحمهم الله تعالى . الثاني : أن 
المراد بالقائم هنا الماشي لأن الماشي يسمى قائماء قال الله عز وجل : لٍاإِلَا مَا 2 
َيمَآ 4 [آل عمران: .]7٠‏ أي : مواظباً بالمشي إليه» والعرب تقول: قم في حاجتنا أي: امش 
وو و ا لم ار ري ا ل ا 0 1 
أصحابه قيشرب قائماء ذكره أبو الولية الباجي والمازري: الرايع : تضعيف اخاديث النهي 
عن الشرب قائماًء قاله جماعة من المالكية» منهم: أبو عمر بن عبد البر» وفيه نظر. 
الخامس: أن أحاديث النهي منسوخة قاله أبو حفص بن شاهين وابن حبان في صحيحه. 
السادس: ما قاله ابن حزم أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الشرب قائماء وقال النووي 
في (شرح مسلم): الصواب أن النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه يِل قائما فبيانه 
للجواز فلا إشكال ولا تعارض» قال: وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه» قال: وأما من 
زعم نسخاً أو غيره فقد غلط غلطاً فاحشاًء وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت 
التاريخ؟ وأنّى له بذلك» والله أعلم. قلت: جزم النووي هنا بالكراهة» وخالف ذلك في 
(الروضة) تبعاً للرافعي» فقال: إن الشرب قائماً ليس بمكروه. 

205/5 حدّثنا آدَمْ. حدثنا شُعْبَةُ حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بِنْ مَيْسَرَهَ سَمِعْتُ 
المرّالَ بن سَبرَةَ يُحَدْتْ عن عَلِي» رضي الله عنه. أَنّهُ صلّى الظَهْرَ : ع تعدا جيراقم الداسن 
في رَحَبَةٍ الكُوَةٍ حنّى حَضَرَتْ ضَلاءُ العَضْرِء أي بماء فَشَرِبَ وعْسَلَ وجهَهُ ويديهء وذْكَرَ 
رأسَه وليه ثم قا فشَرِبَ قله وهر قلام» ثُمّ قال: إن ناسا: يُكَرَهرن الشْرت قائماء .وإن 
النبي طلم صنّع مِئْلَ ما صَئَعْتٌ . [انظر الحديث: 0516]. 


هذا طريق آخر في حديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عن آدم ب بن أبي إياس 
إلى آخره . 

قوله: «في حوائج الناس» الحوائج جمع حاجة على غير القياس» وذكر الأصمعي أنه 
مولد» والجمع حاجات وحاج» وقال ابن ولاد: الحوجاء الحاجة وجمعها حواجي بتشديد 
وقال الهروي: قيل: الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج. قوله: «ثم أتي بماء»؛ وفي 
رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي: فدعا بوضوءء وللترمذي من طريق 
الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة: ثم أتي علي بكوز من ماء» ومثله في رواية بهز بن 
أسد عند النسائى» وكذا لأبى داود الطيالسى فى (مسنده) عن شعبة. قوله: «وذكر رأسه» 
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أي : وذكر آدم رأسه ورجليهء وكان آدم توقف في سياقه فعبر بقوله: «وذكر رأسه ورجليه» 
وفي رواية بهز: فأخذ منه كفاً فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه؛ وعند الطيالسي: فغسل 
وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه» ووقع في رواية الأعمش: فغسل يديه ومضمض 
واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ورأسهء وفي رواية الإسماعيلي: فمسح بوجهه ورأسه 
ورجليه» وقد ثبت في آخر الحديث قول علي؛ رضي الله تعالى عنه: هذا وضوء من لم 
يحدث» وقعت هذه الزيادة في رواية النسائي والإسماعيلي من طريق شعبة» وقال الكرماني : 
فإن قلت: لِمّ فصل الرأس والرجلين عما تقدم ولم يذكرها على وتيرة واحدة؟ قلت: حيث لم 
يكن الرأس مغسولاً بل ممسوحاً فصله عنه وعطف الرجل عليه وإن كانت مغسولة» على نحو 
قوله تعالى: #وَأمسَحوأ يرمُوسكُّ وَأرْبْلَحكُمْ4 [المائدة: ] إذ كان لابس الخف فمسحه أيضاًء 
وقيل ذلك لأن الراوي الثاني نسي ما ذكره الراوي الأول في شأن الرأس والرجلين. قوله: 
«فضله)؛ أي: فضل الماء الذي توضأ منه. قوله: «قائما؛ كذا هو في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية الكشميهني: قيامآء وهذه أولى» وفي رواية الطيالسي: أن يشربوا قياماً. قوله: 
«صنع مثل ما صنعت» ويروى: صنع كما صنعت» أي : من الشرب قائماء وصرح به 
الإسماعيلي في روايته؛ فقال: شرب فضل وضوثه. قائما كما شربت. 

2-0 حدّثنا أبُو نُعَيْم حدثنا سُفْيانُ عنْ عاصِم الأخْوّلٍ عن الشَّعْبيْ عن ابن 
عَبنّاسِ قال: شَرِبَ النبئ كه قائماً مِنْ زَمْرّم. [انظر الحديث: 1117]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين روى عن سفيان» قال الكرماني: 
قال الكلاباذي: أبو نعيم سمع الثوري وابن عيينة وهما سمعا عاصماً الأحول» فهذا سفيان 
يحتمل أن يكون هذا وأن يكون ذاك» وقال بعضهم بعد نقله كلام الكرماني: ليس 
الاحتمالان فيهما هنا على السواء» فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته 
وروايته عن ابن عيينة قليلة وإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته 
أكثر. انتهى. قلت: بعد أن ثبتت رواية أبي نعيم عن ابن عيينة الاحتمال باقٍ ولا ترجيح 
لأحد الاحتمالين على الآخر بما ذكره» لأن ابن عيينة روى هذا الحديث بعينه عند مسلم 
وأحمد في (مسنده) وأخرجه الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا عاصم 
الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس : أن النبي كله شرب من زمزم وهو قائم» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه النسائي أيضاًء وفي لفظ: سقيت النبي يله من 
زمزم فشرب وهو قائم. 


١‏ بِابُ مَنْ شَرِبَ وهو واقِفٌ على بَعِيرِهِ 


أئ: هذا باب في بيان حكم من شرب والحال أنه واقف على بعيره؛ وقال ابن 
العربي : لا حدجة في هذا على الشرب قائماً: لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم؛ 
والفين بأن البخاري أراد بهذا بيان حكم هذه الحالة» وليس في صدد بيان. الاستد لال به 
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على جواز الشرب قائماً. وبين حكم هذه الهيئة بفعل النبي كَلِِ لأن الراكب يشبه القائم من 
حيث كونه سائراًء ويشبه القاعد من حيث كونه مستقراً على الدابة. 

5- حدّثنا مالك بن إشماعيل» حدّثنا عَْدُ العَزِيزٍ بن أبي سَلَمَةَّه أخبرنا 
أبُو الئْضْرٍ عن عُمَيْرِ مَوْلَى ابن عَبّاسِ عن أمّ المَضْلٍ بِنْتٍ الحَارِثِ أنها أَرْسَلْتْ إلى النبي كل 
بقَدَح لَبَن وهو واقِفٌ عَشِيّة عَرَفَةَ حل بِيَدِهِ فُسَربَهُ . 

زَادَ مالِكُ عنْ أبى النضْر: عَلى بَعِيره. [انظر الحديث: ١798‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي الكوفي من كبار 
شيوخ البخاري» وروى مسلم عن هارون بن عبدل الله عنه في الحدود» قال البخاري: مات 
سنة تسع عشرة ومائتين» وعبد العزيز بن أبي سلمة بفتحتين الماجشون واسم أبي سلمة 
دينار وهو جد عبد العزيز لأنه ابن عبد الله بن أبي سلمة» وأبو النضر بفتح النون وسكون 
المدني» وعمير + مصغر عمرو - مولى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وأم الفضل بنت 
الحارث واسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى والثانية» زوج العباس بن 

والحديث قد مر عن قريب في: باب شرب اللبن» أخرجه عن الحميدي عن سفيان 
عن سالم أبي النضر إلى آخره» وقد ذكرنا أنه أخرجه أيضاً في الحج عن القعنبي» وفي 
الصوم عن عبد الله بن يوسف. وعن مسدد. فإن قلت: ذكر في: باب شرب اللبن» أن 
عميراً مولى أم الفضل» وذكر هنا أنه مولى ابن عباس . قلت: أم الفضل أم ابن عباس» ولما 

قوله: «زاد مالك عن أبي النضر؛ أي : زاد مالك بن أنس فى روايته عن أبى النضر 
سالم لفظ : «على بعيره» يعني : شرب وهو على بعيره» وبهذه الزيادة تتضح المطابقة بين 
الحديث والترجمة» فإذا جاز الشرب قائماً على الأرض فالشرب على الدابة أحرى بالجواز 
لأن الراكب أشبه بالحالين. 


باب الْآئمَنُ فالآئِمَنُ في الشزب 
أي : هذا باب يذكر فيه يقدم الذي على يمين الشاربء فارتفاع الأيمن بالفعل المقدر 
الذي ذكرناهء ويجوز أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ محذوف الخبرء والتقدير: الأيمن 
أحق لفضيلة اليمين على الشمال. قوله: «فالأيمن» عطف عليهء ويجوز فيهما النصب أيضاً 
أي : أعط الأيمن فالأيمن. قوله: «في الشرب» أعم من شرب الماء وغيره من المشرويات» 
ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء» قال ابن عبد البر: لا يصح هذا عن مالك. 


اس 11 ثلث ظثلّقى ‏ ١1ج-م-‏ أ ه؟ 
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4/5 - حَدّثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنّس بن 
مالك» رضي الله عنه» أن رسوك الله كله أنِيَ لبن قَدْ شِيبَ يماءء وعَنْ يَمينه يَمينِهِ أَغْرَابِيٌ وعَنْ 
شِماله أبُو بكرء فَشَرِبَ ثم أغطى الأغْرَابِيَ؛ وقال: «الْأيْمَنَ فَالأنِمَنَ؛. [انظر الحديث: 5801 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي أويس. والحديث مر عن قريب في أول 
شرب اللبن بالماء. ١ ١‏ 

قوله: «قد شيب» على صيغة المجهول من الماضي من الشوب وهو الخلط. وأصل 
شيب شوب قلبت الواو ياءًَ لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «وعن يمينه أعرابي» الواو فيه 
للحال أي: والحال أن الذي عن يمينه أعرابي» والذي عن شماله أبو بكرء رضي الله عنه» 
فإن قلت: يقال: عن يمينه وعلى يمينه»ء وعن شماله وعلى شماله؛ فما الفرق بينهما؟ قلت 
معنى : على يمينه» أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه؛ ومعنى 
عن يمينه» أنه جلس متجافيا عن صاحب اليمين» ثم كثر استعماله في المتجافي وغيره» 
وقال الملهب: التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء من السنن» وكان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء يحب التيامن استشعاراً منه بما شرف الله عز وجل به أهل 
اليمين. وقال القرطبي: إنما أعطى الأعرابي لأنه كان من كبار قومهء ولذلك جلس عن 
يمينه . قلت: الأظهر أنه سنةء أو لغله سبق إلى اليمين» فلذلك لم يقمه لأجل الْصدّيق» فإنه 
سبقه به بخلاف الصلاة» لقوله: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» وإن لم يكن في اليمين 


أحد فالأكبر الأكبرء كما مضى في موضعه. 


18 - بِابٌ هَلْ يَسْتَذِنُ الرّجُلُ م مَنْ عَنّ د يَمِِيِهِ في الشزْب ب لِيعْطِيَ الأكُبّر 

أي : هذا باب فيه: هل يستأذن الرجل أي: يطلب الإذن من الذي هو جالس على 
يمينه» وقوله: منء» بفتح الميم موصولة» وإنما لم يجزم الحكم وذكره بصورة الاستفهام 
على سبيل الاستخبار لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال التخصيصء» فلا يطرد الحكم 
فيها لكل جليس . 

00 - حدّثنا إشماعيل قال: حدلتي :مالك عن أب جازم .بن ويثار من 
سَهْلِ بن سَعْدِه رضي الله عنهء أنَّ رسول الله كله أنِيَ بشَرَاب فَشَرِبَ مِنْهُ وعنْ يَمِينِهِ يجيه عُلامٌ 
وعنْ يسارِه الأشياخ» قال لِلْعُلامٍ: اناد لي أن أغطي هؤلاء؟» فقال العُلامُ: والله يا رسول 
الله » لا أُويِرُ بتصيبي مئكٌ أحداً. قال قله يسول الله كك في يَدِهِ. [انظر الحديث: 770١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتأذن لي» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو حازم 
بالحاء المهملة وبالزاي واسمه سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي 
الأنصاري . 
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والحديث مضى في المظالم في: باب إذا أذن له أو أحلهء فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره نحوه سواء» ومضى أيضاً في الهبة عن يحيى بن 
قزعة وقتيبة» وقد مر الكلام فيه في: باب المظالم . 

قوله: «غلام» الأصح أنه كان عبد الله بن عباس» والأشياخ: خالد بن الوليد وغيره. 
قوله: «أتأذن لي؟» فإن قلت: لم يقل في حديث أنس: أتأذن لي؟ قلت: أجاب النووي 
وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه وله عليه إدلال» وكان من اليسار أقارب الغلام 
أيضاً وطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم وأن السنة تقديم الأيمن» ولو كان 
مقفولا بالنسية إلى مره على اليسان.: فإن قلت: قد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس 
الذي مضى عن قريب حديث سهل بن أبي خيثمة الآتي في القسامة: كُبر كبرء وتقدم في 
الطهارة حديث ابن عمر فى الأمر بمناولة السواك الأكبر» ا 0 
الذي أخرجه أبو يعلى بسند قويء» قال: كان رسول الله ككل إذا سقى قال: ابدؤوا بالأكبر. 
قلت: الجواب في هذا أنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساويين» إما بين يدي 
الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم» فيخص هذه الصورة من عموم 
تقديم الأيمن» أو يخص من عموم هذا الأثر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين 
الرئيس وبعض عن يسارهة. ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على 
الفاضلء» ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى» بل لحصول 
كونها يمين الرئيس» فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل . قوله: «أتأذن لي؟؛ ظاهره أنه لو 
أذ اللا مطلمم ؛ ويؤخذ من ذلك جواز الإيثار بمثل ذلك . قيل: إنه مشكل على ما اشتهر 
من أنه لا إيثار بالقرب» وإنما الإيثار المحمود ما كان من حظوظ النفس دون الطاعات» 
وقد اقتصر القاضي ذ فى النقل عن العلماء ء على كراهة الإيثار بالقرب بخلاف ما يتوهمه كثير 
من النائر انه يحرم الأقار الشركة قوله د المثناة ة من فوق وتشديد اللام 
أ : وضعه» وقال الخطابي : وضعه بعنف » وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي 
المرتفع» ثم استعمل في كل شيء يرمى به وفي كل إلقاء. 


"٠‏ - بابٌ الكزع في الحَؤْض 

أي : هذا باب في بيان الكرع بفتح الكاف وسكون الراء وهو الشرب من الحوض أو 
من النهر بالفم»؛ وهو من كرع يكرع من باب فتح يفتح. وقد جاء بالكسر في الماضي من 
باب علم يعلم» وقال ابن سيده: كرع تناول بفيه من غير إناء» وقيل : هو أن يدخل النهر 
فيشرب» وقيل: : هو أن يصوب رأسه في الماء وإن لم يشرب» وفي (الجامع) : كل خائض 
في الماء فهو كارع شرب أو لم يشرب». وفي (التهذيب): كرع في الإناء إذا أمال نحوه عينه 
فشرب منه. 

602 حدّثنا يَحبِى بن صالحء حدّثنا فُلَيْح بنُ سُلَيْمانَ عنْ سَعِيدٍ بن 
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الحارث عنْ جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء ٠‏ أن النبئ يكن كه دَخْل عَلى رَجُلٍ مِنَ الأنصار 
ومَعَه صاحِبٌ له فُسَلْمْ النبي كله وصاحِبّة» كَرَدٌ الرّجُل فقال: ا رسول الها بأبي أنْتَ 
وأَمّي » وهيَ ساعَةٌ حارّةٌ: وهو يُحَوّلَ في حائِطٍ له يَعْنِي : المَاءَء فقال النبيّ كَكةِ: «إنْ كان 
عِنْدَكَ ماءً بات في شَنَّةِ. وإلا كَرَعْناء والرّجُلُ يُحَوّلُ الماة في حائْطِ . فقال الرّجَلٌ: يا 
رسول الله! عِنْدِي ماءٌ باتَ في شَّنَة فانْطَلَقَ إلى العَرِيشٍ كُسكبّ في قُدَّح ماء ثُمْ حَلَبَ علَيِه 
مِنْ داجن له فَشَرِبَ النبي يل م أعاد فَشَرِبَ الرّجُلُ الّذِي جاء مَعَهُ. [انظر الحديث: 
045 ]. 

بطاليه الترجمة وي تر «وإلاً كرعنا؛ ويحيى بن صالح الوحاظي أبو زكرياء 
ويقال: أبو صالح الشامي الدمشقيء» ويقال: الحمصي وهو بن جل الأئمة الحننية 
وأصحاب الإمام أبي حنيفة وكان عديل محمد بن الحسن إلى مكة ومات سنة اثنتين فين 
وعشرين ومائتين. 


والحديث مضى عن قريب في: باب شرب اللبن بالماء» ومضى الكلام فيه. وأخرجه 
أبو داود في الأشربة عن عثمان بن أبي شيبة . وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن منصور 
الزيادي . 

قوله: «فرد الرجل» أي : السلام . قوله «بأبي أنت وأمي» أي : أنت مفدّى بأبي وأمي . 
قوله: «والرجل يحول الماء» إنما كرره لأنهما حالان باعتبار فعلين مختلفين» والتحويل هو 
النقل من قعر البئر إلى ظاهره؛ أو إجراء الماء من جانب إلى جانب في بستانه . 

١‏ باب خِدْمَةٍ الصَّغارٍ الكبار 

أي : هذا باب في بيان خدمة الصغار الكبار. 

05775 - حدّثنا مُسَدّدٌ حدّثنا مُعْتَمرَ عنْ أبيه وقال: سَمِعْتٌ أنسأء رضي الله 
عنهء قال: كُنْتُ قائماً عَلى الحَىّ أَسْقِيِهِمْ - عُمُومّتي وأنا اماق د القعنفة فَقيلَ: حُرّمَتِ 
الحَمْدْء فقال: اكْفِئْهاء فَكمّأنا. قُلتُ. لأنس : ما شَرَابِهُمْ؟ قال: رُطبٌ وبُسْرٌء فقال أبُو 
بكر بن أنّس : وكائّث حَمْرَهُمْ فلم يكز أنس . 

وحدّثني بَعْضُ أضحابي أنّهُ سَمِعَ أنساً يَقُولَ: كانث حَمْرَهُمْ يَوْمَيدٍ . 
[انظر الحديث: 7574 وأطرافه]. 

ماد ار عه در . ومعتمر يروي عن أبيه سليمان . . والحديث مضى في أوائل 
االإسناد ع ل الع + ومضى الكلام. فيد متنتوق» . قوله: : اعمومتي؛ ات 
على الاختصاص» والفضيخ بالمعجمتين . 


4 كتابٌ الأ شْرِبَةٍ / باب (17) لض 
باب تَغْطِيَةٍ الإناء 

أي : هذا باب في بيان حكم تغطية الإناء. 

5577/1 - حدّثنا إسحاقٌ بن مَنْصُورِء أخبرنا رَوْحٌ بنُ عُباتَة أخبرّنا ابن 
جُرَيْجء قال : اخري عاذ ا سي عابر بن عبد الله رضي الله عنهماء يَقُولٌُ: قال رسولٌ 
الله يكل : «إذا كان + جنخ اللَيلٍ أو أمْسَيئمْ فَكَفُوا صِبْيانكُمْ؛ ٠‏ فإنَّ الشّياطِين تَنْتَشِرُ جِيئَئِلٍ فإذا 
ذَهَبَ ساعَةٌ مِنّ اليل َحُلُوهُمْ. وأَغْلِقُوا الأنُواتَ واذْكُرُوا اسم اللهء فإِنَّ الشَيْطانَ لا يفتخ بايا 
مُغْلَّقاً وأؤْكُوا ِرَبَكُمْ واذْكُرُوا اشم الله وحَمُرُوا آنيدَكُمْ واذكروا اسم الله. ولؤ أنْ تَعْرْضًوا 
عَلَيها شَيئاً» وأطفؤوا مَصَابِيحَكُمْ) . [انظر الحديث: "78٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (وخمروا آنيتكم' لأن معناه : غطوا آنيتكم . 

وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزيء انتقل بآخرة إلى 
نيسابور» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ين جريج » وعطاء بن أبي رباح . 

والحديث قد مر في صفة إبليس فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن جعفر عن محمد بن 
عبد الله 0 جريج إلى آخره» ومر الكلام فيه 

جنح الليل» ب بكسر الجيم وضمها العاوه يعاء طائفه عن طم اللبل» قوله: 

1 8 دخلتم في المساء. قوله: «فكفوا صبيانكم» أي : امنعوهم من الخروج في 
هذا الوقت أي: : يخاف عليهم حينئذٍ لكثرة الشياطين وإيذائهم» وقال ابن بطال : خشي كلل 
يي ع ا فإن الشيطان قد أعطاه الله تعالى قوة 
عليه. وأعلمنا رسول الله يكةِ أن التعرض للفتن . مما لا ينبغي وأن الاحتراس منها أحزم 
على أن ذلك الاحتراس لا يرد قدراً. ولكن ليبلغ النفس عذرهاء ولئلا يتسبب له الشيطان 
إلى لوم نفسه في التقصير. قوله: “الحلوت ا يعم الجاء الخيملة وقال: الكرماني : 
فخلوهم بإعجام الخاء . قوله: «وأوكوا؛ من أوكى ما في سقائه إذا شده بالوكاء وهو ما يشد 
+ اراس القرية. فول 07 ا ا ١ولو‏ أن تعرضواة بضم 
وجواب: ومو لكان كافيا . ل ا 
وبلاء لا يمر بإناء مكشوف إل نزل فيه من ذلك» والأعاجم يتوقعون ذلك في كانون الأول. 
قوله: : «واطفئوا مصابيحكم! وهو جمع مصباح» وذلك لأجل الفأرة فإنها تضرم غلى الناس 

بيوتهم» وأما القناديل المعلقة في المساجد والبيوت فإن خيف منها أيضاً فتطفأ وإلاً فلا. 

57 9 حذّتنا مُوسَى بن ااي حدثنا هَمَامْ عنْ عَطَاءِ عنْ جابر أن 
رسول الله يكلدٍ قال: «أَطفِتُوا المَصابِيحَ ذا ركذم وغَلْقُوا الأنْوَابَ وأوْكُوا الأسْقِيَةَ وحَمُرُوا 
الطعامً والشَّرَابَء وأخسبة, قال: ولد بِعُودٍ تَعْرْضْهُ هُ عليه) ٠‏ [انظر الحديث: ”58٠‏ وأطرافه]. 


10 كتابٌ الأشربّة / باب (77) 


هذا طريق آخر في حديث جابر المذكور أخرجه عن موسى بن إسماعيل البصري 
التبوذكي عن همام بن يحيى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر» رضي الله تعالى عنه؛ قوله: 
«الأسقية»؛ جمع سقاء بكسر السين وهو ظرف الماء. . قوله: «خمروا؛ أي: غطوا من التخمير. 


7١‏ باب اخْتِنَاثِ الأسقِيَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم اختناث الأسقية سقية» الاختناث من اختنث السقاء إذا ثنيته 
إلى خارج فشربت منهء وأصله التكسر والانطواء» ار ا 0 
أفعاله مختثاً. والأسقية جمع سقاء وهو ظرف ماء. 

4/ دكره حدّثنا آدَمُ حدثنا ابن أبي ذِنْبٍ عَنٍ الزّهرِيّ عن عُبَيْدٍ الله بنٍ 
عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ عن أبي سَعيدٍ الخذْرِي رضي الله عنة؛ قال: نَهَى رسول الله يَكهِ عن 
اختناث 0 يَعْنِي : أنْ تُكْسَّرَ أَقْوَاهُها فَيَشْرَبَ مِنْها: [انظر الحديث: 5576 طرفه في: 
55 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» وابن أبي ذئب هو محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث» فقيه أهل المدينة ممن كان يأمر بالمعروف» واسم 
أبي سعيد الخدري سعد بن مالك . 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن عمرو الناقد عن سفيان قمية [لن ار 
نحوه» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. . وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه 
من رواية يونس . 

قوله: «يعني: أن تكسر أفواهها» المراد من كسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إبانتهاء 
والأفواه جمع فم على سبيل الرد إلى الأصل لأن أصل فم فوه حذفت منه الهاء لاستثقالها 
عند الضمير لو قيل: فوهه. فلما حذفت عوضت عنها الميم. وقال الخطابي : أحسب أن 
قوله: يعنى: أن تكسر أفواهها عن الزهري فيكون هذا التفسير مدرجاًء والدليل عليه أن 
ا أبي النضر عن ابن أبي ذئب بحذف لفظ: يعني. وقال المهلب : 0 
النهي والله أعلم على وجه الأدب لجواز أن يكون في أفواهها حية أو بعض الهوام لا 
يدريها الشارب فيدخل في جوفه. وروى ابن ماجه والحاكم في (مستدركه) من رواية 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام قال: : نهى رسول الله يلخ عن اختناث الأسقية وأن 
رجلا بعدما نهى رسول الله قام من الليل إلى السقاء فاختنثه فخرجت منه حية. 

فنك حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقاتِل؛ أخبرنا عبْدُ الله أخبرنا يُوننُ عن الزُهْرِيٌ 
قال : حذئتي عُبيِدُ لله بن عبدٍ لله أله سم أبا سَعيدٍ الحُذْرِي يَقُول: : سَمهْتُ رسول الله يكل 


يَنْهَى عَنٍ اخحْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قال عبْدٌ الله: قال مَعْمِرٌ» أو غَيْرُهُ : هُوَ الشُرْبُ مِنْ أقْوَاهِها. 
[انظر الحديث : 5ه ]. 


5 كتابُ الأشربّة / باب (55) ع 


هذا طريق آخر من حديث أبي سعيد أخرجه عن محمد بن مقاتل المروزي عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم الزهري. وعن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع أبا سعيد الخدري وهنا صرح عبيد الله بالسماع عن 
أبي سعيدء بخلاف الطريق الأول» فإنه بالعنعنة وكذلك صرح أبو سعيد هنا بالسماع من 
النبي كله بخلاف الطريق الأول. 

قوله: «قال عبد الله؛ هو ابن المبارك وقال معمر بن راشد أو غيره أي: غير معمر: 
«هو الشرب» يعني اختناث الأسقية هو الشرب من أفواه الأسقية» وشك عبد الله في هذا 
التفسيرء هل قاله معمر أو غيره؟ ؟ وأخرجه مسلم من غير تردد: حدثني حرملة بن يحيى 
أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد 
الخدري قال: نهى رسول الله يله عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواههاء فإن قلت: 
قال ابن حزم: فإن قيل: إنه ويخ شرب من فم قربة؟ قلنا: لا حجة في شيء منه. لأن 
أحدهما من طريق الحارث بن أبي أسامة وقد ترك» وفيه البراء ابن بنت أنس وهو مجهولء» 
وآخر من طريق رجل لم يسم . قلت: أحد الحديثين اللذين ذكرهما رواه أحمد في (مسنده) 
والترمذي في الشمائل من رواية عبد الكريم الجزري عن البراء ابن بنت أنس بن مالك عن 
أنس بن مالك: أن النبي هْ دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة. . . الحديثء» والبراء 
هذا ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رواته محتج بهمء وتابع البراء عليه حميد الطويل» 
رواه الطحاوي في كتاب (شرح معاني الآثار) من رواية شريك عن حميد عن أنس: أن 
النبي وك شرب من قربة ماء معلقة وهو قائم. . . والحديث الآخر الذي فيه رجل لم يسم . 


0 2 
4 -باتٌ الشزب مِنَ فم السّقاء 


أي : هذا باب في بيان ما ورد من النهي عن الشرب من فم السقاءء ويجوز تشديد 
الميم» ويروى: من في السقاء؛ قيل: لم يكتف البخاري بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن 
النهي خاص نصورة الاختناث» وأشار بأن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما ل 
مثلاً . قلت: روى أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاءء منها: ما رواه الترمذي من 
يت عية اريم بق ابر رد عن مده كيشا فالات الول يل نيول ا ل 
فشرب من في قربة معلقة» وقال: حديث حسن صحيح. ومنها: حديت أنس. بن مالك 
رواه الترمذي في الشمائل» وقد ذكرناه قبل هذا الباب. ومنها: حديث عبد الله بن أنيس 
عن أبيه قال: : رأيت النبي كهِ قام إلى قربة معلقة فخنقها ثم شرب من فمهاء رواه الترمذي 
وأبو داودء وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين فعل ذلك» فروى ابن أبي شيبة في 
(المصنف) عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه كان لا يرى بأساً بالشرب من في الإداوة» 
وض تمك بز .ون غال : رأيت ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يشرب من في الإداوة» 
وعن نافع» أن ابن عمر كان يشرب من في السقاء وعن عباد بن منصور قال: رأيت 


3-5 /ىا ‏ كتابٌ الأشربّة / باب (5؟) 


سالم بن عبد الله بن عمر يشرب من في الإداوة. 

فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على الجواز وبين حديثي الباب 
اللذين يدلان على المنع؟ قلت: قال شيخناء رحمه الله : لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون 
القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسراً ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة 
حينئذٍ» وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر فيحمل عليه 
أحاديث النهي . قيل : لم يرد حديث من الأحاديث التي تدل على الجواز إلأ بفعله يك 
وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح» والله أعلم. 

2-61١‏ حدّثنا علِىٌ بن عبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُء حدثنا أيُوبُ قال: قال لَنا 
عِكْرِمَةُ : ألا أخبرْكُمْ بأشياء قصارٍ حدثنا بها أبُو هْرَيْرَة: نَهَى رسول الله يك عَنِ الشزبٍ مِنْ 
قم القَرْبَة» أو السَّقَاءِ وأنْ يَمْنَعَّ جَارَهُ أنْ يَغْرِزٌ حْشّبَه في ذَارِهِ. [انظر الحديث: ا 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح الإبهام الذي فيها. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني» وعكرمة هو مولى ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الأشربة عن بشر بن هلال الصواف عن" 
عبد الوارث بن سعيد عن أيوب به. ١‏ 

قوله: «حدثنا» فاعل حدثنا أبو هريرة» والضمير في: بهاء يرجع إلى قوله: «بأشياء» 
والذي أخبر به شيئان» وقد قال: ألا أخبركم بأشياء؟ ولعله أخبر بها ولم يذكرها بعض 
الرواة» ويجوز أن يكون ذلك عمداً أو نسياناً» وقيل: أو يكون أقل الجمع عنده اثنان» وبين 
قوله: حدثناء وبين قوله: ألا أخبركم؟ شيء مقدر تقديره: ألا أخبركم بأشياء قصار؟ قلنا: 
نعمء أو نحو ذلك» فقال: حدثنا بها. قوله: «أو السقاء» شك من الراوي» والفرق بين 
القربة والسقاء أن القربة للماء والسقاء للماء واللبن. قوله: «وأن يمنع» أي: ونهى أن يمنع 
الشخص جاره أن يغرز أي : بأن يغرزء وأن مصدرية أي: غرز خشبة» بإضافة الخشب إلى 
الضمير الذي يرجع إلى الجارء ويروى: خشبة بالتنوين. قوله: «في داره» ويروى: في 
جداره» وهذا أوضح. وفي (التوضيح) : هو عندنا وعند مالك محمول على الاستحباب» 
والقديم عندنا وجوبه» وبه قال ابن حبيب وغيره. 

 .----65‏ حدّثنا مُسَدٌّدّ حدثنا إشماعيل» أخبرنا أيُوبُ عن عِكْرِمَةٌ عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: نَهَى النبي يك أنْ يُشْرَبَ مِنْ في السّقاءٍ. [انظر الحديث: 554717 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق . وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب هو 
السختياني. وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم. قيل: في دعواه 
الاتفاق نظرء لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم 


5 كتابٌ الأشربّة / باب (15) اكد 


كانوا أولاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء» فنسخ 
الجواز. ووجه الحكمة في النهي ما قاله قوم من أنه لا يؤمن من دخول شيء من الهوام مع 
الماء فى جوف السقاء فيدخل فم الشارب ولا يدري فعلى هذا لو ملا السقاء وهو يشاهد الماء 
الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطاً محكماء ثم لما أراد أن يشرب حله فشرب منه لا يتناوله 
النهي» وقيل : ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة» رضي الله عنهاء بسند قوي بلفظ : نهى 
أن يشرب من في السقاءء لأن ذلك ينتنه» وهذا عامء وقيل: إن الذي يشرب الماء من فم 
السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه . وقيل : 
ينزل بقوة فيقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب» فربما كان سببأ للهلاك. 

5/6 حدّثنا مُسَدَّدّء حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْعء حدّثنا خَالِدٌ عن عِكْرِمَةَ عن ابنٍ 
عبّاس» رضي الله عنهماء قال: نَهَى النبئ يك عن الشرْب مِنْ في السُّقاءِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو الحذاء. والحديث أخرجه ابن ماجه في الأشربة 
عن بكر بن خلف عن يزيد بن زريع به. 


2 
بِابُ النّهْي عن التَّنفْسٍ في الإناء 


أي : هذا باب في بيان النهي عن التنفس في الإناء عند الشرب» والتنفس أخذ 
النفس . 

5705 حدّثنا أبُو نُعَيِمء حدثنا شَيِْانُ عن يَحْيَى عن عبْدٍ الله بن أبي قُتادَةَ عن 
أبيه» قال: قال رَسول الله ل «إذَا شَرِبَ يم ل فِي الإناءء وإِذًا بال أَحَدّكُم 
قلا يَمْسَخ 5ك ره بتمينه ) وَإذَا نه تمسح لَحَدُكمْ قلا يَتَمسَحْ بيمينه قي ١61‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن 
النحوي» ويحيى هو ابن أبي كثيرء واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري . 


والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين» فإنه 
أخرجه هناك عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى بن أبي كثير إلى آخرهء ولفظه هناك : 
وإذا أتى الخلاء ثلا رمش ذكره ينيل لسسع ودين ومر الكلام فيه هناك. وقال 
الكرماني: وروي: لا يتنفس ولا يمسح ولا يتمسحء بالنفي والنهي. وقال المهلب: التنفس 
اا ا ا 0 أعلم من أجل أنه لا بد أن يقع 
فيه شيء من ريقه فيعافه الطاعم له ويستقذر أكله فنهى لذلك لثلا يفسد على من يريد 
تناوله» وهذا إذا أكل أو شرب مع غيرهء وإذا كان وحده أو مع من يعلم أنه لا يستقذر شعا 
منه فلا بأس بالتنفس في الإناء. 
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5 بابُ الشْبٍ بِتَقَسَيْنٍ أو كَلاَةٍ 

أي : هذا باب قوتبيان الشزب بنفسين أواثلاثة القامى + قيل: بين الترجمتين مع 
حديثيهما تعارض» لأن الترجمة الأولى في النهي عن التنفس في الإناء؛ وهذه في ثبوت 
التنفس . وأحن باحوية مكنافة د .واحيتها أن البخارى جمل الإناء ة فى الترجمة الأولى ظرفاً 
للتنفس» والنهي عنه لاستقذاره» وقال في هذه الترجمة: الشرب بتفسين» فجعل التنفس 
للشرب .أن لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء» 
فبهذا ينتفي التعارض . 

2/66 2 حدّثنا أبو عاصِع وأبُو نُعَيُمِ قالا: حدثنا عَزْرَةٌ بن ثابتِ قال: أخبرني 
تُمامَةُ بن عِبْدٍ الله قال : .كان أَنْسٌ يَتَتَفْسٌ في الإناءِ مرْتينٍ أو تّلاثاء وزَّعَم أنَّ النبيّ كَل كانَ 
كس ثَلاناً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» وعزرة بفتح العين المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت بالثاء المثلثة في أوله 
الأنصاري التابعي أصله من المديئة نزل البصرة» وقد سمع من جده لأمه عبد الله بن يزيد 
الخطمي» وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهماء وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن 
عبد الله بن أنس» رضي الله تعالى عنه» يروي عن جده. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن أبي بكر وقتيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن 
بندار. وأخرجه النسائي في الوليمة عن ابراهيم بن مسعود وغيره. وأخرجه ابن ماجه في 
الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «أو ثلاثاًه يحتمل أن يكون أو للتنويع أي: ثلاث مرات». ويحتمل أن يكون 
للشك» وقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة بلفظ : 
كان يتنفس ثلاثاًء ولم يقل: أوء وروى الترمذي قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن 
يزيد بن سنان الجزري عن ابن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كك : «لا تشربوا واحداً كشرب البعيرء ولكن اشربوا مثتى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم» 
واحمدوا إذا أنتم رفعتم». وقال: هذا حديث غريب» وقال بعضهم: سنده ضعيف». فإن 
كان محفوظاً. فهو يقوي ما تقدم من التنويع . قلت: قال شيخنا: حسن الترمذي حديث ابن 
عباس» وفيه: من لم يسمء وهو ابن عطاء بن أبي رباح» وكان له ولدان روى كل واحد 
منهما عنه وهما: خلاد ويعقوب» ويعقوب روى له النسائي باسمه؛ وضعفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. وأما خلاد فليس له رواية في 
الكتب الستة. قال البخاري فيه: منكر الحديث,» وقال الترمذي ويزيد بن سنان: هو أبو 
فروة الرهاوي» وقال شيخنا: ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني» وتركه النسائي» وقال 
البخاري : مقارب الحديث؛» وإنما قال الترمذي ويزيد بن سنان هو أبو فروة الرهاوي لأن 
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لهم يزيد بن سنان المقرىء البصري ثقة» روى عنه النسائي» متأخر الطبقة عن هذا. قوله: 
«وزعم؛ أي : : قال: "إن النبي يك كان يتنفس ثلاث أي 2500007 وأخرج ا 
غريب. ا 0 
الاكتفاء» والأصل أن المستحب الشرب في ثلاثة أنفاس. وفي حديث ابن عباس المذكور 
عن قريب» وهو قوله اشربوا مثنى وثلاث» وفيه الاقتصار على الشرب مرتين إذا حصل 
الاكتفاء بذلك». ولكن ينبغى أن يزيد ثالثة» وإن اكتفى بمرتين. 

واختلفوا: هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروي عن ابن المسيب وعطاء بن أبي 
رباح أنهما أجازاه بنفس واحدء وروي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة كراهة الشرب بنفس 
واحدء وقال ابن عباس : هو شرب الشيطانء» وقال الأثرم : هذه الأحاديث فى ظاهرها 
مختلفة والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وبأكثر منهاء لأن اختلاف 
الرواية فى ذلك يدل على التسهيل فيه» وإن اختار الثلاث فحسن. 

2 5 2 
بابٌُ الشزب في آَنْيَّةٍ الدب 

أي : هذا باب في بيان حكم الشرب في آنية الذهب» ولم يصرح بالحكم اكتفاء بما 

5575 حدّثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَهِ حدثنا شُعْبَةُ عن الحَكم عن ابن أبي لَيْلى 
قال: كان حُدَيْفَةُ بِالمَدَائِْنِه فَاسْتَسْقَىء فأتاهُ دِمْقَان بقَدح فِضّةٍء قَرَماه بو» فقال: إِني لَمْ 
أزمه إلا أني ميث كلم ينو إن لمن يل تهانا عن الحَرِيرٍ والدُيباج والشَّرْبٍ في آيةٍ الذمَب 
والفِضّةء وقال: « هن لَهُمْ في الدنياء وَهيَ لَكُمْ في الآخِرَ رَ4 . [انظر الحديث 5577 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «والشرب في آنية الذهب» . والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة 
- مصغر عتبة الدار - وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» وحذيفة بن اليمان واسم اليمان 
حسل بن جابر واليمان لقب» وهو من كبار الصحابة» رضى الله تعالى عنهم . 

والحديث مضى فى كتاب الأطعمة فى: باب الأكل فى إناء مفضضء» فإنه أخرجه 
هناك عن أبي نعيم عن سيف بن أبي سليمان عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وكانت مسكن ملوك الفرسء» وبها إيوان كسرى المشهورء وكان فتحها على يد سعد بن 
أبي وقاص في خلافة عمرء رضي الله عنهء سنة عشر. وقيل قبل ذلك» وكان حذيفة 
عاملاً عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان سنة ست وثلاثين في 
أول خلافة علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فاستسقى» أي طلب الماء للشرب. قوله: 
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. «دهقان» بكسر الدال المهملة وضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف وبعد الألف نون» وهو 
زعيم القوم وكبير القرية بالفارسية منصرفاً وغير منصرفء وفي رواية الترمذي: فأتاه 
إنسان» وقد مر في كتاب الأطعمة: فسقاه مجوسيء» وفي رواية أحمد عن وكيع عن 
شعبة: استسقى حذيفة من دهقان أو علج. قوله: «بقدح فضة» بالإضافة مثل خاتم فضةء 
وفي رواية أبي داود عن حفص شيخ البخاري فيه: بإناء من فضةء وفي رواية مسلم عن 
طريق عبد الله بن عكيم: كنا عند حذيفة فجاء دهقان بشراب في إناء من فضةء ويأتي في 
اللباس عن سليمان بن جرب عن شعبة بلفظ: بماء في إناء. قوله: «فرماه به؛ أي: رمى 
الدهقان بالقدحء ويوضحه رواية وكيع : فحذفه به قوله: «إني لم أرمه» أي القدح. وفي 
رواية الإسماعيلي: لم أكسرهء وهذا اعتذار من حذيفة لأنه تقدم إلى دهقان مرة أو 
مرثين » ويقول: لم أفعل به هذل وهو معنى قوله: دإلاً أني نهيتهة أي : الدهقان فلم 
ينته» ويوضح هذا رواية يزيد: لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين» ورواية عبد الله بن 
عكيم: إني أمرته أن لا يسقيني فيه» ثم قال: إن النبي كَل نهانا... إلى آخره. قوله 
«والديباج» هو الثياب المتخذة من الإبريسم» وهو فارسي معرب. قوله: «هن» كذا هو في 
الموضعين» وفي رواية» أبي .داود: هي »2 ووقع في رواية مسلم: هو أي : جميع ما 
ذكر. قوله: «لهم؛ أي: للكفارء والسياق يدل عليه. وقال الإسماعيلي: ليس المراد 
بقوله: «هن لهم في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه» وإنما المعنى بقوله: «لهم؛ أي: هم 
يستعملونه مخالفة لزي المسلمين» وكذا قوله: «ولكم في الآخرة؛ أي: 00 مكافأة 
لكم على تركه في الدنياء ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله . قلت: الظاهر 
أن الذي يستعمله في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة» كما في شرب الخمر. والكلام فيه مثل 
الكلام في الخمر على الوجه الذي فيها. 
باب آنِيةَ الفِضةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم استعمال آنية الفضة. وإنما أفرد هذه الترجمة مع أنها 
داخلة في الترجمة السابقة لأن في حديث الترجمة الأولى بيّن حرمة الذهب والفضة بلفظ 
الإخبار بالفعل الماضي من النهي» وهنا بيّن بلفظ : لا تشربواء وبينهما فرق لا يخفى . 

/اه/ “05 حدّثنا مُحَمَدُ بن المَُنّىء حدثنا ابن أبي عَدِي عنٍ ابنٍ عَوْنِ عن 
مُجاهدٍ عن ابنٍ أبي لَيْلَّى» قال: ا وَذْكر النبيّ كل قال: «لا تَشربُوا في آنِبَةٍ 
الذّمَب والفضّق ولا تَلبِسُوا الحَرِير والديباج » فإنّها لَهُمْ في الدّنيا ولَكُمْ في الآخِرَةَه. [انظر 
الحديث هرمن وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي عدي هو محمدء واسم أبي عدي إبراهيم البصري » 
وابن عون عبد الله بن عون, وابن أبي ليلى عبد الرحمن. 

قوله: «خرجنا مع حذيفة وذكر النبي كلكا وكذا ذكره مختصراًء وفيه حذف كثير بيّنه 
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الإسماعيلي فقال: خرجنا مع حذيفة إلى بعض السواد»ء فاستسقى فأتاه دهقان بإنا من فضة 
فرمى به في وجههء قال: فقلنا: اسكتواء فإنا إن سألناه لم يحدثناء قال: فسكتناء فلما كان 
بعد ذلك قال: أتدرون لِمَ رميت بهذا في وجهه؟ قلنا: لا. قال: ذلك إني كنت نهيته. 
قال: فذكر النبي يك أنه قال: ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفضة». الحديث» وأصله في 
(صحيح مسلم) إلا أنه ذكر بعضه مقطعاً. 

5*4 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدّثني مالك بن أنس عنْ نافع عن رَيْدٍ بن 
عبد الله بن عمَرَ عن عَبْد الله بن عبد لوحن بن أبي بَكْر الصَديق عن آم سَلَمَُ زج 
النبيّ يل أَنّ رسولٌ الله يَكليهِ قال: «الّْذِي ب يَشْرَبُ في إناءِ الفِضّةٍ إِنّما يُ يُجَرْجِرٌ في بَطْئْهِ نارّ 


جَهَنّم؛. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في إناء الفضة» وإسماعيل هو ابن أبي أويسء وزيد بن 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنه» هو تابعي ثقة» وقد مضت روايته عن أبيه في إسلام 
عمرء رضى الله تعالى عنه» وليس له فى البخاري ضوى هذين الحديثين» وهذا الإسناد كله 
تيون وعد اشاء رن كي الرسيدق بن أبي بكر الصديق هو ابن أخت أم سلمة التي روى 
عنها هذا الحديث» وأمه قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» وهو ثقة ما له في 
النشاري فيزهذا الحدريفة الا ا كا 0 1 


آخرين . رأخرجه الشان : فى الرلسة كن على ين تسيو 447 وعن غيره. 0 
في الأشرية عن محمد بن رمح به. 


قوله: «يجرجر؛ بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء اكد السب القانة من 
الجرجرة» وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس» 
والمعنى يصوت في بطنه نار جهنمء وقال الداودي: يتجرع نار جهنم» وقال النووي: 
اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجرء قيل: رد عليه بما حكى الموفق بن حمزة الفتح 
في كلامه على المهذب» وجوز ابن مالك كون: يجرجر على البناء للفاعل والمفعول» ورد 
عليه بأن أحداً من الحفاظ قديماً وحديثاً لم يرو على البناء للمفعول» مع أن الأصل إسناد 
الفعل إلى الفاعل. قوله: «نار جهنم؛ قال الطيبي: اختلفوا في نار جهنم بالنصب أم بالرفع » 
والصحيح المشهور النصب» ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون» ويؤيده الرواية الثانية . 
قلت: أراد به ما رواه مسلم بلفظء فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم» وقال الزمخشري: 
الأكثر النصبء والشارب هو الفاعل» والنار مفعوله. يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه 
جرعاً متواتراً له صوت. فالمعنى : كأنما يجرع نار جهنم» وأما الرفع فمجاز لأن جهنم على 
الحقيقة لا تجرجر في جوفه» ولكنه جعل صوت تجرع الإنسان للماء في هذه الأواني 
المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه 


كن 5 كتابُ الأشربّة / باب (78) 


بطريق المجازء وأجاز الأزهري النصب على أن الفعل عدى إليه» وابن السيد الرفع على أنه 
خبر: : أن» واسمها: ماء الموصولة. قال: ومن نصب جعل : ماء زائدة كافة لأن عن العمل 
وهو نلحو: : #إِنّما صتعواً كد سَحر» [طه: 4 فقرىء برفع: كيدء ونصبه. قيل.: ويدفعه أنه 
لم يقع في شيء من النسخ بفصل: ماء من: إن قلت: عدم وقوعه بالفصل لا يدفع ما 
قالهء فافهم. 

48 5776 حدّثنا مُوسَئ بن إسْماعِيلَ» حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن الأشْعَثِ بن سلَيِم 
عَنْ مُعاويّة بن سُوَيْدٍ بن مُقَرَنِ عن البَرَاِ بن عازِبٍ قال: أُمَرَنا رسولٌ الله كله بسَبْع وتهانا 
عنْ سَبْعه أمَرَنَا بجِيادَة المَرِيض واتباع الجتارة» وَتَشمِيت الُعايلس وإجابَةٍ الداعي» وإفشاءٍ 
السلام تصن :المظلوم! وَإِبْرَارِ المُقسِمٍ» ونهانا عن خرانيم الذقية وعنٍ الشرْبٍ في الفِضّةٍ 

أو قال أنية الفضة - وعن العبائوه وَالفَسَي» وعن لَبْسِ الحَرِيرٍ والديباج وَالإِسْتَبْرَقٍ . [انظر 
الحديث ١789‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في-قوله : «أو آنية الفضة». وأبو عوانة بفتح العين المهملة وبالنون 
بعد الألف» اسمه الوضاح اليشكري» والأشعث بالشين المعجمة ثم بالعين المهملة ثم بالثاء 
المثلثة ابن سليم - مصغر السلمء وسويد ‏ مصغر السود ‏ ومقرن اسم فاعل من التقرين. 

والحديث قد مضى في أوائل الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائز» فإنه أخرجه هناك 
عن أبي الوليد عن شعبة.غن الأشعث. . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وتشميت العاطس». بالشين المعجمة والمهملة» وهو قولك للعاطس: 
يرحمك الله؛ وهو سنة على الكفاية. قوله: «وإفشاء السلام» من أفشى كلامه إذا أذاعه 
ونشره بين الناس» وذكر في كتاب الجنازة: ورد السلام» وهنا قال: وإفشاء السلامء لأن 
المقصود من السلام ما يجري بين المسلمين عند الملاقاة مما يدل على الدعاء لأخيه 
المسلم» وإرادة الخير له ثم لا شك أن بعض هذه الأمور سنة وبعضها فريضة» فالرد من 
الواجبات والإفشاء من السنئن» فصح الاعتباران» وإنما جاز إرادة الفريضة والسنة بإطلاق 
واحد وهو لف : : أمرناء باعتبار عموم المجاز عند الحنفية وجواز إرادة الحقيقة والمجاز 
كليهما من لفظ واحد عند الشافعية. قوله: «وإبرار المقسم» بضم الميم وسكون القاف 
وكسر السين وهو أن يفعل ما سأله الملتمس. قوله: «وخواتيم الذهب» قال الجوهري: 
الخاتم والخاتم بكسر التاء والخيتام والخاتام كله بمعنى الجمع والخواتيم. قوله: «أو قال: 
آنية الفضة» شك من الراوي. قوله: «والميائر) - جمع الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة 
يعني : : اللين» وهي وطاء كانت النساء تصنعه 7 وأكثرها من الحرير» 
وقيل : هي من الأرجوان الأحمرء وقيل : هي جلود السباع . وقال أبو عبيدة : الميائر الحمر 
كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حريرء وقال ابن التين» وهذا أبين لأن الأرجوان لم 
يأت فيه تحريم ولا في جلود السباع إذا ذكيت. قوله: دوعن القسي» بفتح القاف وتشديد 


- كتابُ الأشربَة / باب (19) .م 


السين المهملة المكسورة» قال الكرماني: القسي منسوب إلى بلد بالشام: ثوب مضلع 
بالحرير. قلت: ليس كذلكء» وإنما القسي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء 
نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تنيس يقال لها: القسء» بفتح القاف. وبعض 
أهل الحديث يكسرها كذا قاله ابن الأثير. قلت: القس وتنيس والفرماء كلها كانت بلاداً على 
ساحل البحر بالقرب من دمياط» وقد خربت واندرست» وقيل: أصل القسي القزي بالزاي 
منسوب إلى القز وهو ضرب من الإبريسم» فأبدل من الزاي سين» وقيل: منسوب إلى 
القس. وهو الصقيع لبياضه. قوله: «والديباج» قد مر تفسيرهء «والإستبرق» ضرب من 
الديباج غليظ» قيل: وفيه ذهب وهو فارسي معرب أصله: استبرهء والمعروف أن الإستبرق 
غليظ الديباج» وقال الداودي: رقيقه. 


9 باب الشُرب في الاقُداح 


أي : هذا باب في بيان جواز الشرب في الأقداح وهو جمع قدحء وقال في 
«المغرب): القدح بفتحتين الذي يشرب به» وقال بعضهم: لعله أشار إلى أن الشرب فيها 
وإ كان من عار القسيفة كن اللته بالنكار إلى المتزوب وإلى البينة المخاصة . قلت: هذا 
على ما يأتي الآنء وذكروا أيضاً أنه كان للنبي كله قدح يقال له: الريان»ء وآخر يقال له: 
المغيث» وآخر مضبب بثلاث ضبات من فضة. وقيل: من حديدء وفيه حلقة يعلق بها 
أصغر من المد وأكثر من نصف المد. وعن عاصم قال: رأيت عند أنس قدح النبي كَل 
فيه ضبة من فضة» رواه الإمام أحمدء وفي رواية البيهقي : وكان قد انصدع فسلسله من 
أنه من زجاج ومن بلور ومن فضة ونحوهاء وكانت أقداح النبي يكِيدِ كلها من جنس 
الخشبء فإن قلت: روى البزار من حديث ابن عباس أن المقوقس أهدى إلى 
رسول الله كله قدح قوارير فكان يشرب منه؟ قلت: هذا حديث ضعيف» ولئن سلمنا صحته 
فنقول: لم يكن شرب النبي يَلِةِ منه مثل شرب غيره من المترفين» ولا شرابه مثل شرابهم . 

شين - حذّثني عَمْرُو بِنُ عباس حدثنا عَبْدُ الوّحْمِنٍ عونا سفْيانٌ» عن 


كم 


سالِم أبي النضر عن عُمَيرٍ مَولَى أمْ الفضْلٍ عن أمْ الفَضلٍ : َنْهُمْ شَكُوا في صَوْم النبئ ول 
يوم عَرَفَة فَبَعتَ إليه بقدح مِنْ لين قَشَرَبَهُ ' [انظر التحلايك :155.6 وأطرافة]: 

مطابقته للترجمة في قوله: «فشربه» وعمرو بفتح العين ابن عباس بفتح العين المهملة 
وتشديد الباء البصري » وعبل الرحمن هو ابن مهدي . وسفيان هو الثوري: والحديث مضى 
عن قريب في: باب من شرب وهو واقف على بعيره. 


01 كتابٌ الأشربة / باب (:.8) 


لمن - بِابُ الشزبٍ منْ قدح النبي يله وآَنِيَتِهِ 

أي : هذا باب في بيان شرب جماعة من قدح النبي يَكِلِ. قوله: «وآنيته» أي : 
والشرب من آنية النبي وده وهو من عطف العام على الخاص لأن الآنية أعم من أن تكون 
قدحاً أو قصعة أو مخضباً أو طشتاً أو نحو ذلك» وقيل : أراد البخاري بهذه الترجمة دفع 
توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي كك بعد وفاته : تصرف في ملك الغير بغير 
إذن» فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأن النبي 5 لا يورث وما تركه فهو صدقة» ولا 
يقال: إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك؛ والصدقة لا تحل للغني لأن الجواب: أن الممتنع 
على الأغنياء من الصدقة هو المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. قلت: 
الأحسن أن يقال: إنما كانوا يشربون من قدح النبي كيده لأجل التبرك بهء أما في حياته فلا 
نزاع فيه» وأما بعد موته فكذلك للتبرك بهء ولا يقال: إن من كان عنده شيء من ذلك أنه 
استولى عليه بغير وجه شرعي» ألا ترى أنه كان عند أنس قدح. وعند سهل قدح» وعند 
عبد الله بن سلام آخر؟ وكانت جبته عند أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء ولا يقال: إنهم حازوا هذه الأشياء بغير وجه شرعي . 

وقال أَبُو بُرْدَة: قال لي عَبْدُ الله بنْ سَّلام : آلا أَسْقِيكَ في قَدَح شَرِبَ النبئ ككل فيه؟ . 

أبو تزدع يعت البانا الموضدة وسكون الرةاهواين آي عوسن الأشمرق: رضي الله 
تعالى عنه» واسمه عامر» وعبد الله بن سلام بتخفيف اللأم صحابي مشهورء وهذا طريق 
من حديث سيأتي موصولاً في كتاب الاعتصام. قوله: «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
للعرض والحثء وهذا يدل على أن هذا القدح كان للنبي يَكِهِ لأن الترجمة تدل عليه؛ ثم 
حازه عبد الله بن سلام بوجه شرعيء, ولا يظن فيه أنه استولى عليه بغير طريق شرعي . 

١0-ه-.‏ حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَمَ حدّثنا أبُو غَسَّانَ قال: حدثني أبُو حازم 
عن سَهْلٍ بن سَعْدِء رضي الله عنه قال: ذَكِرَ للنبي كل امرأةٌ منّ العَرَب فَأمَرَ آبا أَسَيْدْ 
المّاعِذِيٌ أنْ يُرِْيِلَ إلَنِهاء فأزسلَ إلَيها تَقمَث كَنزْلثْ في أَجُم بي سَاعِدَة مَخْرَجٍ النبييئ ككل 
حنّى جاءهاء فَدَخَْلَ عَلَيْها. فإدًا امْرَأءٌ مبَكْسَةٌ رَأْسّهاء قلمًا كلّمها النبيُ كله قالَّتْ: أعودٌ بالله 
مِنكَ. فقال: هكد أعَذْتُكِ مِئي». فقالوا لّها: أَنَدْرِينَ مَنْ هذا؟ قالّث: لا. قالُوا: هذا 
رَسُولُ الله كَكلةِ جاءً لِيُخطَبَكِ . قالّث: كنت أنا أَشْقَى مِنْ ذْلِكَ . فأْبَل النبيّ يل يَوْمَيذٍ حئى 
جِلسٌ في سَقِيمَةِ بَنِي ساعِدَةٌ هُوَ وأضحاب ثم قال: اسْقنا يا سَهْلُ. فَخَرجتُ لَهُمْ بهذا 
القَدَح فَأَسْفَيْتهُمْ ف فيو قاش لناامهل ذلك االقدح تشريا ينه مال:: ُم اسْتَوْهَبَهُ عْمَرُ بنُ 
عند العَزِيزٍ بِعْدَ ذُلكَ قَوَهَبّهُ له . [انظر الحديث 01765]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم .فيه» ووجه 
لمطابقة أن الترجمة في شربهم من قدح النبي كك فلو لم يكن القدح في الأصل 
للنبي يكو لم توجد المطابقة» ومما يدل عليه استيهاب عمر بن عبد العزيز هذا القدح من 


4/ا ‏ كتابُ الأشريّة / باب )7"٠0(‏ هم 


سهل لأنه إنما استوهبه منه لكونه في الأصل للنبي كلق لأجل التبرك بهء وهذا شيء ظاهر 
يخفن”» ولم أر أحداً من الشراح ولا ممن يعتني ببيان التراجم ومطابقة بقة الأحاديث لها ذكر 
شيئاً هنا . 


بيان رجاله: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم أو الحكم بن 
محمد بن أبي مريم» واسم أبي مريم سالم الجمحي مولاهم المصري». مات سنئة أربع 
وعشرين ومائتين» 1 اموه و و 
محمد بن مطرف - على صيغة اسم الفاعل من التطريف - وأبو حازم سلمة بن دينار» 
وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» وأبو أسيد ‏ مصغر أسد ‏ مالك بن ربيعة 
الساعدي الأنصاري. 


والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأشربة عن محمد بن سهل وأبي بكر بن إسحاق» 
كلاهما عن ابن أبي مريم به. 

قوله: «ذكر امرأة» وهي الجونية بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون» قيل: اسمها 
أميمة» بضم الهمزة وقد 1 كتاب الطلاق. قوله: «في أجم' 

بضم الهمزة والجيم» » هو بناء يشبه القصر وهو من حصون المديئنة؛» والجمع آجام مثل 
0 وآطام . وقال الخطابي: الأجم والأطم بمعنى» وأغرب الداودي فقال: الآجام 
الأشجار والحوائط؛ وقال الكرماني: الأجم جمع أجمة وهي الغيضة. وقال الجوهري: 
هو حصن بناه أهل المديئة من الحجارة وهو الصواب. قوله: «فإذا امرأة؛ كلمة: إذاء 
للمفاجأة. قوله: «منكسة» قال الكرماني: على صيغة اسم الفاعل من الإنكاس والتنكيس . 
قوله: «كنت أشقى من ذلك» ليس أفعل التفضيل هنا على بابه» وإنما مرادها إثبات الشقاء 
لها لما فاتها من التزوج برسول الله كَلِْدُ. قوله: «في سقيفة بني ساعدة» وهي ساباط كانت 
لبني ساعدة الأنصاريين» وهو المكان الذي وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فخرجت لهم بهذا القدح» هكذا هو في رواية المستملي» وفي رواية 
غيره: فأخرجت لهم هذا القدح. قوله: «فأخرج لنا سهل» قائل هذا أبو حازم الراوي» 
وصرح بذلك مسلم. قوله: «ثم استوهبه عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه؛ كان 
استيهابه لما كان هو متولي إمرة المدينة. 

وفيه: أن الشرب من قدحه يَِدٍ وآنيته من باب التبرك بآثاره . 


لعلي أراهم أو أرى من يراهُمُ 
ومن باب الإمساك بفضله؛ كما كان ابن عمرء رضي الله عنهماء يصلي في المواضع 
التي كان كَكَهِ يصلي فيهاء ويدور ناقته حيث أدارها تبركاً بالاقتداء به وحرصاً على اقتفاء 
آثاره. وفيه: التبسط على الصاحب واستدعاء ما كان عنده من مأكول ومشروبء وتعظيمه 
بدعائه بكنيته . 
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5 -2-2 حدّثنا الحَسَنُ بن مُذْرِكِء قال: 3 بنُ حَمّادِء أخبرنا أبو 
عَوَانَةَ عنْ عاصم الأخوّلٍء قال: رَأَيْتُ قَدَحَ النبي كَلِ. عِنْدَ أس بن مالك كاده 
الْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ ِقْضّةٍ. قال: وهو قَدَحٌ جَيْدٌ عَرِيض من تُضارء قال: قال أنَسٌ: لَه سَقَيْتٌ 
رسول الله كلك في هذا القَّدّح أكثَرَ مِنْ كَذَا وكذا. 

قال: وقال ابنُ سِيرينَ : إِنَّهُ كانَ فيه حَلْقّة مِنْ حَدِيدٍ فأرَادَ أَنَسّ أنْ يَجْعَلَ مَكَائَها حَلْقَةَ 
مِنْ ذَهَبٍ أؤ فِضَّةء فقال له أبُو طَلْحَةَ: لا تُمَيْرَنَ شَيْئاً صَنَعَهُ رسول الله كله قَتَرَكَهُ. [انظر 
الحديث .]7"١١9‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة الوضاح اليشكري. 

والحديث قد مرت منه قطعة في أواخر كتاب الجهاد في: باب ما جاء من درع 
النبي يلِِ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. أخرجها عن عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك: أن قدح النبي كَل انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت منه. 

قوله: «قد انصدع» أي: انشى. قوله: «فسلسله بفضة». أي: وصل بعضه ببعض» 
وظاهره أن الذي وصله هو أنس» ويحتمل أن يكون النبي كَل وهو ظاهر رواية أبي حمزة 
المذكورة الآن. قوله: «قال: وهو قدح» القائل هو عاصم وان قوله: «عريض» يعنى 
ليس بمتطاولء بل طوله أقصر من عمقه. قوله: «من نضار) بذ بضم النون وتخفيف الضاد 
المعجمة وبالراء. وقال أبو حنيفة بضم النون وكسرها ا الخشب للآنية ويعمل منه 
ما رق من الأقداح واتسع وما غلظء وقال ابن الأعرابي: النضار النبع» وقال أيضاً: هو 
شجر الأثل» والنضار الخالص من كل شيء» وقال ابن سيده: من التبر والخشبب. وقال 
ابن فارس: النضار أثل يكون بالغورء وقيل: إنه من الأثل الطويل المستقيم الغصونء. وقال 
القزاز: العرب تقول: قدح نضارء مضاف إلى هذا الخشبء وإنما سمي الأثل نضاراً لأنه 
ينبت في الجبل» وذكر شمر أن النضار هذه الأقداح الحمر الحبشانية. قوله: «قال: قال 
أنس» أي : قال عاصم الأحول: قال أنس بن مالك: «لقد سقيت رسول الله جَكلِةِ؛ وروى 
مسلم من حديث ثابت عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله كَل بقتدحي هذا الشراب كله: 
العسل والنبيذ والماء واللبن. 

قوله: «قال: وقال أئن سيريدة أى: قال عاصم: وقال محمد بن سيرين؛ موصول 
بالإسناد المتقدم. قوله: «أو فضة» شك من الراوي. قوله: «قال أبو طلحة» هو زيد بن 
سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. قوله: «لا تغيرن» كذا بئون التأكيد في رواية 
الأكثرين: وفي رواية الكشميهني: لا تغيرء بدون نون التأكيد. وكلام أبي طلحة هذا إن 
كان سيمعه ابن بتيرين من أشن وإلاً فيكون ارمدلة'غن أن ظلبحة لآنه لم يلقه. 

وني الحديث : دا اتخاذ ضبة الفضة» وكذلك السلسلة والحلقة» ولكن فيه 
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اختلاف. فقال الخطابى: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول مالك 
وا لليث» وعن مالك: يجوز من الفضة إذا كان يسيراًء وكرهه الشافعي» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: فلا بأس إذا اتقى وقت الشرب موضع الفضة. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو 
روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكرياء بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن 
فيه شيء من ذلكء» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم . قلت: قال أبو الحسن بن القطان: 
زكرياء وأبوه لا يعرف لهما حال» ا فإنه مجهول وكذا ولده 
وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث أم عطية ة: أن النبي عَكَئِدَد نهى عن لبس الذهب 
وتفضيض الأقداح » ١‏ لم رعق يق تضيضن الأقذادة وهو حجة على الشافعي. 
١‏ بِابُ شُرْبٍ البَرَكَةٍ والماءِ المُبَارَكِ 

أي : هذا باب في بيان شرب البركة» وأراد بالبركة الماء» وأطلق عليه هذا الاسم لأن 
حديث الباب: فعلمت أنه بركة» ومنه قول أيوبء عليه السلام : لا غنى لى عن بركتك» 
فسمى الذهب بركة» وذلك فيما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله عله : بيئما أيوب 
يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربه عز وجل: يا 
أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك . 

97 - حدّثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» قال: حذثئني 
سالم بن ابي الجغد عن حابر بن عد اللا رضي اله عنهساء هذًَا الحَدِيتَ. . . قال: قَدْ 
رَأَنِئُِي مَعّ النبي كله ومَدْ حَضَرَتٍ العَضْرٌ ولَيْسَ مَعَنا ماءٌ غَيْر فَضْلَة َجعل في إناء فأنن 
النبيٌ علخ ب فأذخل يَذَهُ فيه ورج أصابعَةٌ» ثُمّ قال : «حي عَلى أهْلٍ الوَضوء! البَرَكَةُ مِنَ 
اللداع قَلمَدْ رأئْتُ الماءً يتَمَجَرُ مِنْ بَئْنِ أصابعهٍ فَْتَوَضَأ الا وشوروا + فجعلت لا الودها 
جَعَلْتٌ فى بَطَنى مِنْهُ فَعَلِمْتُ أنّهُ بَرَكَة . 

قُلْتُْ لجابر: كم كُنثُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قال : ألفاً وأَرْبَعَمانَة. [انظر الحديث 077 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فعلمت أنه بركة» ويمكن أن يجعل قوله: «البركة من الله» 
مطابقاً للجزء الثانى للترجمة» وهو قوله: «والماء المبارك» . 

وجرير هو ابن عبد | لحميد» وال عمس هو سليمان. 

والحديث قد مر في علامات النبوة ة من رواية حصين عن سالم , بن أبي الجعد عن 
جار . 
جادر 


قوله: «هذا الحديث» أشار به إلى الذي بعده. قوله: «قد رأيتني» أي: قد رأيت 
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نفسي» وهذا يعد من باب التجريد. قوله: «وقد حضرت العصر؛ أي: صلاة العصرء وكان 
ذلك في الحديبية. قوله: «غير فضلة»» الفضلة ما فضل من الشيء. قوله: «فأتي» على 
صيغة المجهول. قوله: «حي على أهل الوضوء؛ هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
النسفي: حي على الوضوءء بإسقاط لفظ : أهل» وهذه أصوب, ووجه الأول أن: حيء 
معناه: أسرعواء وأهل الوضوء منصوب على النداء» وحذف منه حرف النداء. وقال 
بعضهم: كأنه قال: حي على الوضوء المبارك يا أهل الوضوء. قلت: ليس كذلك» بل 
تقديره: حي عليّ» بتشديد الياء يعني : أسرعوا إلي يا أهل الوضوءء وهو بفتح الواو اسم 
لما يتوضأ به. قوله: «يتفجر» من التفجرء وهو التفتح بالسعة والكثرة. قوله: «من بين 
أصابعه» يحتمل أن يكون الانفجار من نفس الأصابع ينبع منها وأن يخرج من بين الأصابع 
لا من نفسهاء وعلى كل تقدير فالكل معجزة عظيمة لرسول الله عله . والأول أقورى لأنه من 
اللحم. قوله: «لا آلو؛ أي : لا أقصر في الاستكثار من شربهء ولا أفتر فيما أقدر أن أجعله 
في بطني من ذلك الماء. 

وفيه: من الفقه: أن الإسراف في الطعام والشراب مكروه إلا الأشياء التي أرى الله 
فيها بركة غير معهودة» وأنه لا بأس بالاستكثار منها وليس في ذلك سرف ولا استكثار ولا 
كراهية . 

قوله: «قلت لجابر؛ القائل هو سالم بن أبي الجعد. قوله: «ألفاً وأريعمائة» بالننصب 
على أنه خبر: كان» والتقدير: كنا ألفاً وأربعمائة» وعند الأكثرين: ألف وأربعمائة» بالرفع 
تقديره : نحن يومئذ ألف وأربعمائة» فيكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقد مر 
الكلام على الاختلاف على جابر في عددهم يوم الحديبية. 


0 كتابُ المَرْضَى 


أي : هذا كتاب في بيان أحوال المرضى » وهو جمع مريض » والمرض خروج الجسم 
عن المجرى الطبيعي» ويعبر عنه بأنه حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير 
سليمة » وقدم ابن بطال عليه : كتاب الأيمان والنذور» وذكره بعد كتاب الأدب. 


١‏ بِابُ ما جاءً في كَفَارَةٍ المَرّض 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في كفارة المرض» والكفارة صيغة المبالغة 
من الكفرء وهو التغطية قيل: المرض ليس له كفارة بل هو كفارة للغير. وأجيب بأن 
الإضافة بيانية» نحو: شجر الأراك» أي: كفارة هي مرض أو الإضافة بمعنى: في» فكان 
المرض ظرف للكفارة» أو هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء ثم اعلم بأنه قد جرت 
العادة بين المؤلفين على أنهم إذا ذكروا لفظ: الكتاب» في أي شيء كان يذكرون عقيبه 
لفظ: الباب باباً بعد باب إلى أن تنتهي الإشارة بالأبواب إلى الأنواع التي تتضمن الكتاب 
والباب بمعنى النوع» يأتي: وهكذا وقعت هذه الترجمة عقيب الترجمة بكتاب المرضى عند 
الأكثرين وخالفهم النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب الطب» بل صدر بكتاب الطب 
ثم ذكر التسمية» ثم قال: ما جاء. . إلى آخره» ولهذا وقع في بعض النسخ هنا موضع 
كتاب المرضى كتاب الطب. 

وقَوْلٍ الله تعالى: امن يَمْمَلْ سُوءًا يجن بوء# [النساء: .]١7‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: ما جاءء لأنه مجرور محلا بالإضافة. قال 
الكرماني : وجه مناسبة الآية بالكتاب هو أن الآية أعم من يوم القيامة» فيتناول الجزاء في 
الدنيا بأن يكون مرضه عقوبة لتلك المعصية» فيغفر له بسبب ذلك المرض . وقيل: الحاصل 
أن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا كذلك يكون جزءاً لها. وقال ابن بطال: ذهب 
أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي 
تقع له فيهاء فتكون كفارة لها. وقال الليث: عن عليى» رضي الله تعالى عنهء قال: لما نزل 
قوله تعالى: هام يَمْمَلُ سُوَءًا مجر بو.» خرج علينا رسول الله يك فقال: لقد أنزلت علي 
آية هي خير لأمتي من الدنيا وما فيهاء ثم قرأهاء ثم قال: إن العبد إذا أذنب ذنباً فتصيبه 


ل 
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شدة أو بلاء في الدنيا فإن الله تعالى أكرم من أن يعذبه ثانياً . 

-0١‏ حدّثنا أَبُو اليَمانِء الحَكمْ بن نافع» أخبرنا شعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قال: 
أخبرني عرْوَةُ بن الرُبيْر أن عائِشَةَ رضي الله عنهاء رَوْجَ النبي يل قالّث: قال 
رسولٌ الله 6ل : ما مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المسْلِمَ إلا كَفْرَ الله بها عن حتّى الشّرْكَةٌ يُشاكها؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة فيما جاء فى كفارة المرض. وحديث عائشة 
مما جاء في ذلك. ٠‏ 

والحديث أخرجه مسلم من طريق مالك , بن أنس ويونس .بن يزيد عن ابن شهاب عنٍ 
عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله يَكٍِ قال: اما ال 
كفر بها عنهء» حتى الشوكة يشاكها. .. وأخرج الترمذي من حديث الأسود عن عائشة 
قالت: قال رسول الله عله : ل ل اه 
وحط عنه بها خطيئة . 

قوله: «ما من مصيبة» أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت في كل نازلة» وقال 
الراغب : أصاب يستعمل في الخير والشرء قال الله عز وجل : #إن تبك حَسََة 
وهم وَإن ملت لعن . . . * [التوبة: ]5٠‏ الآية. قال: وقيل: الإصابة في الخير 
ا من الصوبء وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضررء وفي الشر مأخوذة 
من إصابة السهم. وقال الكرماني : المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاًء وفي العرفف: 

جنوك يناع دكروة ام وهو المراد هنا. قوله: «حتى الشوكة يشاكها» قال الطيبي : 
الشوكة مبتدأء ويشاكها خبره» ورواية الجر ظاهرة» والضمير في: يشاكهاء مفعوله الثاني» 
والنقمول الأزل مضتدنء آى2 يشاك المسلع تلكا الشركة فيل ويجوز النصيع بتقدير 
عامل أي: حتى وجد الشوكة يشاكها. قوله: «يشاكها» بالضمء قال الكسائي: شكت الرجل 
الشوكة أي: أدخلت في جسده شوكة» و:شيكء هو ما لم يسم فاعله؛ يشاك شوكاًء 0 
الأصمعي : شاكتني الشوكة إذا دخلت في جسدي». ويقال: أشكت فلاناً أي : 
بالشوكة. وقال الكرماني: وهو متعدٍ إلى مفعول واحد» فما هذا الضمير؟ قلت: سيب 
وصل الفعل أي: يشاك بهاء فحذف الجار وأوصل الفعل. وقال ابن التين: حقيقة ة 
«يشاكها» أي: يدخلها غيره. قلت: يرده ال ا 
المؤمن شوكة» بإضافة الفعل إليهاء وهو الحقيقة» ولكن لا يمئع: إرادة المعنى الأعمء 
وهو أن تدخل هي بغير فعل أحدء أو تدخل بفعل أحد. فإن قلت: على هذا يلزم الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. قلت: هذا لا يمنع عند من يجوز الجمع بين !| إزاك الحو والمهاد 
وأما عند من يمنع ذلك فيكون من باب عموم المجاز. 

ال ان - حدّثني عَبْدُ الله بنُ مُحَمّدءِ حدثنا عبْدْ المَلِكِ بنُ عَمرِو, 
حدثنا رُمَيْرُ بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن حَلْحَلَة» عنْ عطاءٍ بن يَسارء عنْ أبي سَعِيدٍ 
الحدْرِي 
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وعنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي كله قال : «ما يْصِيبُ المُسْلم مِنْ نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَمْ ْ 
ولا حُرْنِ ولا أذى ولآَعَمْ. حنَّى الشؤكة يُشاكهاء إلا كَثْرَ الله بها مِنْ خَحطاياة» . ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدل الله بن محمد المعروف بالمسندي» وعبدل الملك بن ْ 
عمرو هو أبو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وزهير ‏ مصغر الزهر هو ابن محمد 
أبو المنذر التميمي» وتكلموا في حفظه لكن قال البخاري في (التاريخ الصغير): ما روى عنه 
0 وماازوى عنه أجل الضرة نان حي . اللاي ل ا 
غير موضع » وقيل :لسرن يله في البكاري الأ هذا الحنية وخديت. لخر فى الاسعدانا ومتجمد ين 
عمرو بن حلحلة بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى وعطاء بن يسار ضد اليمين - 
الجنائز عن سفيان بن وكيع. 

قوله : امن نصب» أي : من تعب وزنه ومعئاه. قوله : «ولا وصب») وهو المرض وزنه 

معناه. قوله: دولا هم»وهو المكروه يلحق الإنسان بحسب ما يقصدهء والحزن ما يلحقه 
بسبب حصول مكروه في الماضي وهما من أمراض الباطن» والأذى ما يلحقه من تعدي 
الغير عليه والغم بالغين المعجمة ما يضيق على القلب» وقيل: في هذه الأشياء الثلاثة» 
وهي : الهم والغم والحزن: إن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به والغم 
كرب يحدث للقلب يسبب ما حصل» والحزن يحدث لفقد مايشق على المرء فقده» 
وقيل: الغم والحزن بمعنى واحدء وقال الكرماني: الغم يشمل جميع المكروهات لأنه إما 
بسبب ما يعرض للبدن أو للنفس» والأول إما بحيث يخرج عن المجرى الطبيعي أو لاء 
والثاني إما أن يلاحظ فيه الغير أو لاء ثم ذلك إما أن يظهر فيه الانقباض والاغتمام أو لاء 
ثم ذلك بالنظر إلى الماضي أو لا. 

ع/ 0ه لحيل د عدن ل ع لض عي تلن 
عنْ أبيه عَنِ النبي كل قال : «مقل المُؤْمِنِ كالخامةٍ مِن الررْعِ ثفيثها الرُبحُ دده وتخدلها مذ 
ومَكَلُ المُنافق كالأزرَةٍ لا نَرَالَ حنّى يَكُونَ انجعافها مَرَةَ واجدَة». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع» لأن المراد من 
تشبيه المؤمن بالخامة في كونه تارة يصح وتارة يضعف, كالخامة تحمر ثم تصفر فلا تبقى 
على حالة واحدة. 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن كعب يروي عن أبيه كعب بن ' 
مالك أبو عبد الرحمن الأنصاري» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. 


دض 0 كتابٌُ الَرْضَى / باب )١(‏ 


والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي 


قوله: «كالخامة» بالخاء المعجمة وتخفيف الميم هي الفضة الرطبة من النبات أول ما 
ينبت» وفي (المحكم) هي أول ما ينبت على ساق واحدء. وقيل: هي الطاقة الغضة منه. 
وقيل: هي الشجرة الغضة الرطبة» وقال القزازء وروي الخافة بالفاء وهي الطاقة» وقال 
الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء والألف فيها منقلبة عن واو» ووقع 
في (مسند أحمد) في حديث جابر: مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر مرة» وله في 
حديث أَبيَ بن كعب: مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى: قوله: «تفيء 
الريح» أي : تميلهاء وعن أبي عبد الملك أي: ترقدهاء ومادته: فاء وياء وهمزة» واسله 
من فاء إذا رجع» وأفاءه غيره إذا رجعه. وقال ابن قرقول: وفي رواية أبي ذر: تفيأهاء بفتح 
التاء والفاء. قوله: «وتعدلها أخرى» بفتح التاء وكسر الدال» أي: ترفعهاء ويروى بضم أوله 
وفتح ثانيه والتشديدء وفي رواية مسلم: تفيئها الربح تصرعها مرة وتعدلها أخرى» ومثل 
المنافق كالأرزة... وفي حديث أبي هريرة المذكور بعده: ومثل الفاجرء وفي رواية 
مسلم: ومثل الكافر. قوله: كالأرزة» بفتح الهمزة وسكون الراء وبالزاي» قال ابن قرقول: 
كذا الرواية» وقال أبو عبيدة: ا ل فاعلة ومعناها الثابتة في الأرض» 
وأنكر هذا أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا على عدم المد وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكه 
والأكثر على السكون وقال أبو حنيفة: راؤه ساكنة وليدن هر نابت أرط العرب ولا السباخ 
بل يطول طولاً شديداً ويغلظ . قلت: شاهدته في بلاد الروم في أراضي بين جبال طرسوس 
والأرندة وتكيدهء أما طوله فإن شجرة منه قلعها هبوب الرياح الشديدة من جبل ووصل 
طرفه إلى جبل آخر وبينهما واد عظيم فصار كالجسر من جبل إلى جبل» وأما غلظه فإن 
عشرين نفساً وأكثر مسك بعضهم بأيادي بعض ولم يقدروا على أن يحضنوها. قيل: ولا 
يحمل شيئاً وإنما يستخرج من أغصانه الزفت» وقال قوم: الأرزة على وزن فعلة محركة 
العين أي الراء» قالوا: هو ضرب من الشجر يقال له: الأرزن» له صلابة. وقالوا: الأرز 
معروف واحدته أرزة وهو الذي يقال له: الصنوبر» وإنما الصنوبر ثمر الأرز. وقال 
الخطابي: الأرزة مفتوحة الراء الصنوبر» وقال ابن فارس: هي شجرة بالعراق تسمى 
الصنوبر. قوله: «انجعافها؛» أي: انقلاعهاء قاله ابن سيده» وقال الداودي: يريد كسرها من 
وسطهاء ومادته جيم وعين مهملة وفاءء يقال: جعفته فانجعف مثل قلعته فانقلع» وقال 
المهلب: معنى هذا الحديث أن المؤمن من حيث جاءه أمر الله انطاع له ولان له ورضي بهء 
وإن جاءه مكروه رجا فيه الخيرء وإذا سكن البلاء اعتدل قائما بالشكر لربه على البلاء؛ 
بخلاف الكافر فإن الله عز وجل لا يتفقده باختبار بل يعافيه في دنياه وييسر عليه أموره ليعسر 
عليه فى معاده حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه قصم الأرزة الصماء ليكون موته أشد عذاياً 
قله الما 


كتابُ الَْضَى / باب )١(‏ ينض 


وقال رَكَرِيَاءُ: حدّثني سَعْدٌ حدثنا ابن كفب عن أيه كغب عَنٍ النبي كل. 

زكرياء هو ابن أبي زائدة» وسعد هو ابن إبراهيم المذكورء وابن كعب هو 
عبد الله بن كعب بن مالك» وهذا التعليق وصله مسلم من طريق عبيد الله بن نمير 
ومحمد بن بشر كلاهما عنهء وأشار البخاري بهذا التعليق إلى شيئين : أحدهما: أن فيه اسم 
ابن كعب مبهمء والآخر: تصريحه بالتحديث عن سعد. 

2-5 حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن المُنذِرٍ قال : حدّئي مُحَمْدٌ بن فُليْح قال: حدثني أبي 
عن هِلالٍ بن عَلِيّ من يَنِي عامر بن لَوَيْ عنْ عَطاء بنِ يسار عن أبي هُرَيرة؛ رضي الله عنه» 
قال قال رسؤول الله وك : مَكَلُ المُؤيِن كَمَكَلٍ الْخامَةٍ مِنَ الرْرْعٍ من حَيْتُ أننها اريخ 
كقَانهاء فإذا اعْتَدَلَثْ تَكَفَاً بالبَلاءِ» والفاجرٌ كالأزرَةٍ صَمَاءَ مُعْتَدِلَهَ حتى يَقْصِمَّها الله إِذَا شاء». 


[الحديث 5555 - طرفه في: 55كم/]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرناه في الحديث السابق. وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله 
أبو إسحاق الحزامي المديني» ومحمد بن فليح ‏ مصغر الفلح ‏ بالفاء واللام والحاء 
المهملة» يروي عن أبيه فليح بن سليمان» وهلال بن علي من بني عامر بن لؤي بضم اللام 
وفتح الواو والهمزة ة على القولين فيه وتشديد الياء» وليس هلال هذا من أنفسهم وإنما هو 
من مواليهم» واسم جده أسامة» وقد ينتسب إلى جده ويقال له أيضاً: هلال بن أبي 
ميمونة» وهلال بن أبي هلال تابعي صغير مدني موثق؛ وفي الرواة: هلال بن أبي هلال 
الفهري تابعي مدني أيضاً يروي عن ابن عمرء روى عنه أسامة بن زيد الليثي وحدهء ووهم 
من خلط فيهماء» وفيهم أيضاً: هلال بن أبي هلال» مذحجي تابعي أيضاً يروي عن أبي 
هريرة» وهلال بن أبي هلال أبو ظلال بصري تابعي أيضاً يأتي ذكره قريباً في: باب من 
ذهب بصرهء وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن أنس» رضي الله تعالى عنه» وعطاء بن 
يسار بفتح الياء آخر الحروف وبالسين المهملة المخففة وبالراء. والحديث من أفراده. 

قوله : «كفأتها» بفتح الكاف والفاء والهمزة أي: أمالتهاء ونقل ابن التين أن منهم من 
رواه بغير همزة كأنه سهلها. قوله: «فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء» قال عياض: وصوابه فإذا 
انقلبت» ثم يكون قوله: «تكفأة رجوعاً إلى وصف المسلم . وقال الكرماني: البلاء إنما 
يستعمل فيما يتعلق بالمؤمن» فالمناسب أن يقال بالريح» وأجاب بأن الريخ أيضاً بلاء 
بالنسبة إلى الخامة» أو أراد بالبلاء ما يضر بالخامة» أو لما شبه المؤمن بالخامة أثبت للمشبه 
به ما هو من خواص المشبه. قوله: «صماء» أي: الصلبة المكتنزة 0 
ولا خوارة ضعيفة. قوله: «حتى يقصمها الله» من القصم بالقاف والصاد المهملة؛ و 
الكسر عن إبانة بخلاف الفصم بالفاء . 

706 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَءْ أخبرّنا مالِك عن مُحَمّد بن عَبْدٍ الله بن 


- 


عَيْدٍ لمن بن أبي صَعْصَعَةَ أنهُ قال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بنَ يَسارٍ أبا الحُباب يَقُولَ : سَمِعْتٌ أبا 


8 6 كتابٌ الَرْضَى / باب (؟) 


هَرووة تقول قال سول الله ككهِ: «مَنْ يرد الله به خَيِراً يُصِبْ مِنْهُ؛. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: : يصب منه» وأبو الحباب» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الياء الموحدة الأولى. 

والحديث أخرجه النسائي في الطب عن سعيد بن نصر وغيره. 

قوله: يصب منه» بضم الياء وكسر الصاد والضمير الذي فيه يرجع إلى الله عز وجل» 
وفي: منهء يرجع إلى: من كذاء هو في رواية الأكثرين معناه: يبتليه بالمصائبء» قاله 
محيي السنة» وقال المطهري: يوصله الله إلى مصيبة ليطهره « من الذنوب. وقال ابن 
الجوزي : أكثر المحدثين يرويه بكسر الصادء وسمعت ابن الخشاب بفتح الصاد وهو أحسن 
وأليق. وقال الطيبي: الفتح أحسن للأدب كما في قوله تعالى: 9وَإِدًا مَرِضْتٌ فهو كَنّفِينِ» 
[الشعراء: 18٠‏ وقال الزمخشري: أي نيل منه بالمصائب فعلى فعلى الفتح يكون يصب على صيغة 
المجهول مفعول ما لم يسم فاعله. 

؟ - بِابُ شِدَةٍ المَرّض 

أي : هذا باب في ببان ما في شدة المرض من الفضل . 

5-- حدّثنا ة قُبِيصَةُء حدثنا سُفْيانُ عن الأغمَش» وحذثني بشْرٌ بن مُحَمَّدِ 
أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا شُعْبَةُ عن الأعمَش . عَنْ أبي وائلٍ عنْ مَسْرُوقٍ عنْ عائِسَةَ رضي الله 
عنهاء قالَتُ: ما رأيْتُ أحداً أشَدَ عَلَْهِ الوَجَمُ مِنْ رسول الله يله . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن قبيصة بن 
عقبة عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق بن 
الأجدع عن عائشة . والآخر: عن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
محمد بن أبي محمد السختياني المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن شعبة بن 
الحجاج عن سليمان الأعمش . . . إلى آخره. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي 
.في الطب وفي الوفاة عن إبراهيم بن محمد التيمي. وأخرجه ابن ماجه في الجنائز عن 
محمد بن عبد الله بن نمير به. 

قوله: «الوجع» أي : المرض» والعرب تسمي كل وجع مرضاًء وقد خص الله تعالى 
أنبياءه بشدة الأوجاع والأوصاب لما خصهم به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب 
ليكمل لهم الثواب ويعم لهم الخير. 

اده وكوف تحد رسا خركا مدان ب لامكل من راق يم النَئِمِيٌ 
عن الخارث ب جوري عن عي الله رضي الله عنه. قال: أتَيْتُ َيْتُ النبيّ كَل في مَرَضِهِ وهو 
يُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداًء وَقُلْتُ: رلك لترعك رشك افيد قلف إن ذَاكَ أن لَكَ آجْرَيْنِ؟ 


6 كتابٌُ اَرْضَى / باب (7) لسن 


قال: «أجَلْ ما مِن مُسْلِم يُصِيبْهُ أنى إل حاتٌ الله عنهُ خَطاياهُ كما تحاثٌ ورَّقُ الشّجَر؛. 


[الحديث 5741 أطرافه في: 205544 2555٠‏ 20551 /5151]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وهو يوعك وعكاً شديداً» لأن الوعك الذي هو الحمى ' 
مرض شديد. ١‏ 

ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» 
وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب الكوفي» والحارث بن 
سويد بضم السين المهملة ‏ مصغر السود ‏ الكوفي؛ وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله 
تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي 
في الطب عن أبي كريب وغيره. 

قوله: «وهو يوعك؛ جملة حالية بفتح العين» يقال: وعك الرجل يوعك فهو 
موعوك» والوعك بسكون العين وفتحها الحمى» وقيل: المها وتعبها. وقال صاحب 
(المطالع) : الوعك قيل: هو إرعاد الحمى وتحريكه إياه. وقال الأصمعي: الوعك شدة 
الحر فكأنه أراد حر الحمى وشدتهاء وفي (المحكم): الوعك الألم يجده الإنسان من شدة 
التعب . قوله: «إن ذاك» لفظ : ذاك» إشارة إلى تضاعف الحمى. قوله: «أجل» أي: نعم. 
قوله: «حات الله بفتح الحاء المهملة وبعد الألف تاء مثناة مشددة وهو من باب المفاعلة» 
وأصله حاتت فأدغمت التاء فى التاء أي : نثر الله عنه خطاياه» يقال: تحات الشيء أي : 
تناثر . قوله: «كما تحات» أي: كما يسقط ورق الشجرء وقال ابن الأثير: حاتت عنه ذنويه 
أي : تساقطت» وقال الكرماني. فإن قلت: هذا يدل على ما صدقه بقوله: أجل» إذ ذاك 
يدل على أن فى المرض زيادة الحسنات» وهذا يدل على أنه يحط الخطيئات؟ قلت: أجل 
تصديق لذلك الخبر فصدقه أولاً ثم استأنف الكلام وزاد عليه شيئاً آخر وهو حط السيئات» 
فكأنه قال: نعم يزيد الدرجات ويحط الخطيئات أيضا . 

واختلف العلماء فيه فقال أكثرهم: فيه رفع الدرجة وحط الخطيئة» وقال بعضهم: إنه 
يكفر الخطيئة فقط . 


 '‏ بِابٌ أشَدٌ النّاس بَلاءٌ الآنْبياءٌ كم الأوَّلُ فالأوّل 
أي : هذا باب في بيان ما جاء من قوله كلِِ: أشد الناس بلاء الأنبياء» ولفظ الحديث 
ما رواه الترمذي: حدثنا قتيبة حدئنا شريك عن عاصم بن مصعب بن سعد عن أبيه قال: 
قلت: يا رسول الله؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. .» الحديث . 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً وابن بطال ذكر الترجمة بلفظ الحديث؛» وهو أولى. قوله: «ثم 
الأول فالأول» هكذا وقع في رواية النسفي» وفي رواية الأكثرين: ثم الأمثل فالأمثل» مثل 


كلض 6 كتابُ الْرْضَى / باب (5) 


ما في الحديث» والمستملي جمعهما في روايته» ويمكن أن قوله: «ثم الأول فالأول» إشارة 
إلى ما أخرجه النسائي والحاكم وصححه من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالت: 
أتيت النبي كَلْهِ في نساء نعودهء فإذا سقاء يقطر عليه من شدة الحمى» فقال: إن من أشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهمء وإنما قال أولاً: ثم الأمثل بلفظ : ثمء وقال ثانياً: 
فالأمثل» بالفاء للإعلام بالبعد والتراخي في المرتبة بين الأنبياء وغيرهم» وعدم ذلك بين 
غير الأنبياء إذ لا شك أن البعد بين النبي والولي أكثر من البعد بين ولي وولي» إذ مراتب 
الأولياء بعضها قريبة من البعضء ولفظ الأول تفسير للأمثل. إذ معنى الأول المقدم في 
الفضل. ولذا لم يعطف عليه بثم» والأمثل الأفضل . 

44 <-. حدّثنا عَبْدَانُ عنْ أبي حَمرَّةَ عن الأعمّش عن إِبْرَاهِيمَ النَّئِمِيُ عن 
الحارث بن سُوَيْدِ عن عَبْدٍ الله» قال: دَخَلْتٌ على رسول الله كلل وهو يُوعلكُ, فَقّلتٌ: يا 
رسول الله! إِنْكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداًء قال: «أجَلْ إِنّْي أوعكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُم1. 
قَؤْمَهاء إلا كَمّرَ الله بها سَيْمَاتِه كَمَا تَحُط الشَّجَرَةٌ وَرََهَاه . [انظر الحديث 51417 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا كَِدْ وإلحاق الأولياء بهم لقربهم 
منهم. وإن كانت درجتهم منحطة عنهم» والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت 
نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد» ومن ثمة ضوعف حد الحر على العبد»ء قاله الكرمانى. 

وهذا الحديث مضى قبل هذا الباب» غير أنه من طريق آخر وبينهما بعض زيادة 
ونقصان أخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة بالحاء المهملة 
وبالزاي محمد بن ميمون السكري عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه) ومعناه قد مر هناك . 

قوله: «أَذى' التنكير للتقليل لا للجنس ليصح ترتب ما فوقها وما دونها في العظم 
والحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل وجهين: فوقها في العظمء ودونها في الحقارة. وعكس 
ذلك. قوله: «شوكة». بالرفع بدل من أذْىء أو بيان قوله: «سيئاته؛ جمع مضاف فيفيد 
العموم فيلزم منه تكفير جميع الذنوب صغيرة وكبيرة» نرجو ذلك منك أيا أكرم الأكرمين ويا 
أرحم الراحمين . قوله: «١كما‏ تحط» بفتح التاء وضم الحاء وتشديد الطاء المهملة أي : تلقيه 
منتثراً. وحاصل المعنى: أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر ثم زاد عليه بعد ذلك أن 
المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلهاء وقد روى أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي 
هريرة بلفظ : لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله» وليس عليه خطيئة . 

4 بِابٌ وُجوب عِيِادَةٍ الممريض 

أي : هذا باب في بيان وجوب عيادة المريضء» يقال: عدت المريض أعوده عيادة إذا 

زرته»ء وسألت عن حاله. وأصل عيادة عوادة قلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء وأصل العود 


6 كتابُ الْرْضَى / باب (5) ينض 


الرجوع. يقال: عاد إلى فلان يعود عوداً وعودة:“إذا رجع» وهذا يتعدى بنفسه وبحرف 
الجر بإلى وعلى وفي وباللام» وأطلق الوجريع علق عيادة المريض لظاهر الحديث فيحتمل 
أن يكون من فروض الكفاية» ويحتمل أن يكون ندباًء ويتأكد في حق بعض الناس. وقال 
الداودي : هو فرض يحمله بعض الناس عن بعض . 

4 ,2 حدّثنا فُتَيْبَةُ بن سَعيدِء حدثنا أو عَوانَة: عنْ مَنْضُورٍ عنْ أبي واثل عن 
أبي موسشى قال: قال رسول الله ككلهِ: «أطْمِمُوا الْجائِعَ وَعُودُوا المريض كرا العاني» . 


[انظر الحديث 5١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعودوا المريض» وأبو عوانة الوضاح» ومنصور بن 
المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو موسى عبد الله بن قيس. 

والحديث قد مر في أول كتاب الأطعمة» وفي النكاح أيضاً 

قوله: «وفكوا العاني» أي: الأسير. وفكه تخليصه بالفداء» واستدل بعموم قوله: 
«وعودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل مرض واستثنى بعضهم الأرمد» ويرد عليه 
بما رواه أبو داود من حديث زيد بن الأرقم»ء قال: عادني رسول الله كليو من وجع كان 
ا ا لي العين والدمل 
والضرس . قلت: صحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» ويستدل بعموم 
الحديث أيضاً على عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضهء وهو قول الجمهورء وجزم 
الغزالي في (الإحياء) بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» وأسند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن 
أنس : كان النبي كيد لأيشيره قريه)] الود كلت قلت: هذا ضعيف جداً تفرد به 
مسلمة بن علي وهو متروك» وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل. فإن قلت: 
لحديث أنس هذا شاهد من حديث أبى هريرة رواه الطبراني في (الأوسط). قلت: فيه راو 
متروك أيضاًء ويستدل بإطلاق الحديث أيضاً على أن العيادة لا تقيد بوقت دون وقتء» لكن 
جرت العادة بها في طرفي النهارء وترجم البخاري في (الأدب المفرد): العيادة في الليل. 

٠‏ هه حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُْمَرَ حدثنا شُعْبَةٌ قال : أخبرني أشْعَتُ بن سُلَيْم 
قال: سَمِعْتٌ مُعاويَةَ بنَ سُوَيْدٍ بن مُمَرْنِ عن البرَاء بن عازب» رضي الله عنهماء :“قال ؟ عونا 
نول الله يكل يسَبْع ؛ ونّهانا عنْ سَبْع باعي تا للق ناريا والذيباج 
َالإِسْتَبْرَقِه وعن القّسَيٌّ والميكَرّةء وأمرّنا أنْ تَتْبَعَ الجَنائز ونَعُودَ المَرِيض ونُفْشِيَ يَّ السّلام . 


[انظر الحديث ١794‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى عن قريب في كتاب الأشربة في: باب 
آنية الفضة» ومر أيضاً في الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائزء واقتصر هنا في النهي على 
خمسة. وفي الأمر على ثلاثة» ولم يذكر إبرار المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم 
وتشميت العاطس . 


84 0 كتابُ الْرْضَى / باب (5 و 1) 


© باب عيادَةٍ المُعْمَى عَليهِ 


أي : هذا باب في بيان عيادة المغمى عليه؛ من : أغمي» بضم الهمزة من الإغماء وهو 
الغعشي» وهو تعطل جل القوى المحركة والحساسة: كضعف القلب واجتماع الروح كله إليه 
واستفراغه وتخلله» وقيل : فائدة هذه الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة 
لكونه لا يعلم بعائده. 

١/1م‏ 5ه - حدّثنا عبد الله بن مُحَمّدِه حدثنا سُفيَانُ عنٍ ابن المُنَكَيِرٍ سَمِعَ جابرّ 
ابن عَبْدٍ الله» اع يم عرل : مِرضِتُ مَرَضاً فأتاني النبي كه يَعُودُنِي وأبُو بكر 
وهّما ماشِيانٍ» فُوَجَدَاني أغْمِيَ على فَتَوَضأُ النبئ كلل نم صب وَصُوءَهُ عَليّ فَأَقَقْتُء فإذًا 
النبي كل + لقتنن رسول الله! كَيِف أَضَْمُ فِي مالي؟ كَيِْفَ أقضِي فِي مالي؟ فلم يُجِبْنِي 
بِشَّيءٍ حتّى نَرَلَثْ آَيْةٌ الميرَاثِ . [انظر الحديث 144 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فوجداني أغمي علي» وعبد الله بن محمد 
المعروف بالمسندي» وسفيان بن عيينة» وابن المتكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله 
المدني. 

ا اه الطهارة فإنه أخرجه هناك في: باب صب النبي يَلِلةّ وضوءه 
عن المقس علية عن أ الوايد صل شعية من مهمو .بن المكدن: ْ 

قوله: انزلت آية الميراث؛ وهناك: حتى نزلت آية الفرائض» ومر الحديث أيضاً في 
تفسير سورة النساءء وهي قوله تعالى: #يوْصِيكه أَمّهُ فم َل كُمٌ © [النساء : ]١١‏ الآية. 


١‏ بِابُ فَضْلٍ مَنْ يُصْرَعٌ مِنّ الرّيح 

أي : هذا باب في بيان فضل من يصرع من الريح» كلمة: من, تعليلية أي: فضل من 
يحصل له صرع بسبب الريح» أي: الريح التي تحتبس في منافذ الدماغ وتمنع الأعضاء 
الرئيسية عن انفعالها منعاً غير تام؛ أو بخار يرتفع إليه من بعض الأعضاءء والريح هو ما 
يكون منشأ للصرع وسببه: شدة تعرض في بطون الدماغ» وفي مجاري الأعصاب المحركة» 
وسبب الزبد غلظ الرطوبة والريح وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إل من النفوس 
الخبيثة منهم» وقال الشيخ أبو العباس: صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوّى 
وعشق» كما يتفق للإنس مع الإنس» وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولدء وقد 
يكون عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الناس أو يبول على بعضهم أو يصب ماءً 
حاراً ويقتل بعضهم» وإن كان الإنس لا يعرف ذلك؛ وأنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي 
وأبي بكر الرازي ومحمد بن زكرياء الطبيب وآخرون دخول الجن في بدن المصروع, 
وأحالوا وجود روحين في جسد مع إقرارهم بوجود الجن. وهذا خطأء وذكر أبو الحسن 
الأشعري في (مقالات أهل السنئة والجماعة) أنهم يقولون: إن الجن يدخل في بدن 


6 كتابُ الَرْضَى / باب (5) لضن 


رمدم ميمدر 2 دمب ماعرا مي 


المصروع كما قا لله عز وجل: «الدبت يَأ كلون اربوا لا يمَومونَ إلا كما 00 
يَتَكَبَّلْدُ أَلشَّيِطنٌ مِنَّ الْمَيّنْ [البقرة: ]17٠‏ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: ! 
قوماً يقولون: إن الجن لا تدخل في بدن الإنس» لو ع على 
لسانهء وفي حديث أم أبان الذي رواه أبو داود وغيره قول رسول الله كللِ: أخرج عدو الله 
وكذا في حديث أسامة بن زيد: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله ككَةّه وقال القاضي 
عبد الجبار: أجسامهم كالهواء فلا يمتنع دخولهم في أبدان الإنس كما يدخل الريح والنفس 
المتردد» والله أعلم . 

5-ه-ه-. حدّثنا مُسَدّدٌ حدثنا يَخَيَى عن عِمْرانَ أبي بَكرٍ قال: حجن اه 
أبي رباح قال: قال لِي ابن عباس : آلآ أرِيكَ امرأً من أَهْلٍ الجَنّةِ؟ قُلْتُ بَلى . قال: هذه 
العذاة الكؤذاة اتك :الم كله فقالت: إن 2 وني أتَكَسّفُ فاذعٌ الله لِي. قال: 1 
شِنْتِ صَبَرْتِ وَلِكِ الجَنَةٌ وإِنْ شِئْتِ دَعَوْتٌ الله أنْ يُعافِيك». فقالث: أَضْبرٌ . فقالتُ: 
أنَكَشْْفُ فاذعٌ الله أن لا أتكشّفَ قَدَّعا لها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني أصرع» وقال صاحب (التلويح): هذا الحديث ليس 
فيه ذكر الريح الذي ترجم له. قلت: الترجمة معقودة في فضل من يصرع» فالحديث يدل 
عليه . وقوله: «من الريح» بيان سبب الصرع كما قلناء ولا يلزم أن يكون له شيء. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعمران هو ابن مسلم بصري تابعي صغير وكنيته أبو 
بكرء فلذلك قال: عن عمران أبي بكر وهو معروف بالقصير. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن القواريري. وأخرجه النسائي في الطب عن 
يعقوب بن إبراهيم. 

قوله: «ألآ» بفتح الهمزة وتخفيف اللام للعرض . قوله: «هذه المرأة السوداء؛ روى 
أبو موسى في (الذيل) من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباج في هذا الحديث: 
فأراني حبشية صفراء عظيمة» قال عله سغيرة الأسديةة وسعيرة بضم السين وفتح العين 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وبالراء» ويقال: شقيرة بضم الشين المعجمة وفتح 
القاف» قال الذهبي في باب الشين المعجمة: شقيرة الأسدية مولاتهم حبشية» قيل: هي 
سعيرة التي كانت تصرع» وفي رواية المستغفري: سكيرة بالكاف قوله: (إني أصرع» على 
صيغة المجهول. قوله: «أتكشف» بالتاء المثناة من فوق وتشديد الشين المعجمة من 
التكشف من باب التفعل ويروى: انكشف, بالنون من الانكشاف من باب الانفعال» أرادت 
أنها تخشى أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. قوله: «إن شئت صبرت». . . إلى الخ خيرها 
رسول الله يك بين أن تصبر على هذه الهيئة ولها الجنة» وبين أن يدعو الله تعالى فيعافيهاء 
فاختارت الصبرء ثم قالت: أخشى من كشف العورة. فدعا لها رسول الله يكيم فاتقطع عنها 
التكشف. قوله: «فادع الله أن لا أتكشف» بالتاء المثناة من فوق» ويروى: فادع الله أن لا 


لض ش ١‏ كتابٌُ الْمؤْضَى / باب (/0) 


أنكشف. بالنون وبزيادة كلمة: لي» وفيه فضيلة ما يترتب على الصبر على الصرع» وأن 
اختيار البلاء والصبر عليه يورث الجنةء وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن 
علم من نفسه أنه يطيق التمادي على الشدة» ولا يضعف عن التزامها . 

٠‏ حذّثنا مُحَمّدٌَ أخبرّنا مَخْلَدَ عنٍ ابنٍ جُرَيج» أخبرني عطاء أنّهُ راى أَمٌ زكر 
- يلك امْرَأةٌ طويلة سَوْدَاُ ‏ على سِثْرِ الكَغبَة. 

الذي: يفهم من هذه الرواية التي رواها البخاري عن محمد بن سلام عن مخلد بفتح 
العم :وسكون الخاء المعديمة ابن يزيد عن عبد الملك بين عبد الغزير بن خريج عن 
عطاء بن أبي رباح: أن أم زفر هي المرأة السوداء المذكورة» وبهذا قال الكرماني: أم زفرء 

بضم الزاي وفتح الفاء وبالراء» كنية تلك المرأة المصروعة» ولكن الذي يفهم من كلام 
الذهبي في (تجريذ الصحابة) أن أم زفر غير السوداء المذكورة لأنه ذكر كل واحدة منهما في 
باب» وكذلك يفهم من كلام ابن الأثير: إن أم زفر غيرهاء حيث قال: أم زفر ماشطة 
خديجة كانت عجوزاً سوداء يغشاها كَل في زمان خديجة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر 
الذهبي أن أم زفر ثنتان حيث قال في باب الكنى : أم زفر كان بها جنون» ذكرت في حديث 
مرسل» وقال أيضاً : أم زفر ماشطة خديجة فيما قيل» فعلّم على الأولى علامة البخاري ولم 
يعلم على الثانية» وعن هذا قال صاحب (التلويح) : ذكرت في الصحابيات أم زفر ثنتانء ثم 
طول الكلام من غير تحرير»ء وقول الذهبي: ذكرت في حديث مرسل» هو ما ذكره أبو عمر 
في (الاستيعاب) فقال: أم زفر التي كان بها مس من الجن. ذكر حجاج وغيره عن ابن 
جريج عن الحسن بن مسلم أنه أخبره أنه سمع طاوساً يقول: كان النبي كله يؤتى 
بالمجانين فيضرب صدر أحدهم ويبرأء فأتي بمجنونة يقال لها: أم زفرء فضرب صدرها 
فلم تبرأ ولم يخرج شيطانهاء فقال رسول الله يكلهِ: «هو معها في الدنيا ولها في الآخرة 
خير». قوله: «تلك امرأة» هكذا رواية الكشميهني» وفى رواية غيره: تلك المرأة قوله: 
على شعر الكعية» بكس النيين المهملة» أي : جالئنة علق سر الكفية أو معحمدة عليةن 
وعلى يتعلق بقوله: رأى» وقال أبو عمر: قال ابن جريج : أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر 
تلك المرأة سوداء طويلة على سلم الكعبة» وروى البزار من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء أنها قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعا لهاء فكانت إذا خشيت أن 
يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها. 


-بابُ فُضل مَنْ ذَهَبَ بَصَرهُ 
أي : هذا باب في بيان فضل من ذهب بصره» قيل: سقطت هذه الترجمة وحديثها 
من رواية النسفى» وقد جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ : ما 
ابتلى عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصرهء ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي 
الله تعالى ولا حساب عليه . 


كتابٌ الْضَى / باب (8) عض 


2-2815 حدّثنا عبْدُ الله بن يُوسُفَء حدّثنا الت قال: حدثني ابن الهادٍ عن 
عَمْروٍ مَوْلى المُطلِبٍ عنْ أنّس بن مالِكِ» رضي الله عنهء قال: سَمِعْتٌ النبي كله ب يَقُولُ إِنّ 
الله تعالى قال: (إِذَا ابْتَلِيتُ عَبْدِي بِحَبِيبئَيهِ قَصَبْرَ ٠‏ عَوْضْئْهُ مِنْهُما الجَنََا ‏ يُرِيدُ: عَيَْيه . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثئي عن عمرو 
بفتح العين ابن أبي عمرو وميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس» رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث بهذا الإسناد من أفراده . 

قوله: «بحبيبتيه» قد فسرهما فى آخر الحديث بقوله: (يريد: عينيه) وحبيبتيه بمعنى 
نيوريه الأدها اعب أعكاء" الأنهان إلندى ولا يعدن ذلك علي احا قولة: فضي 
ويروى: ثم صبرء وزاد الترمذي في روايته: واحتسب» ومعناه صبر مستحضراً ما وعد الله 
به للصابرين من الغواب» لا أن يصبر مجرداً عن ذلكء» لأن الأعمال بالنيات» هذا الذي 
ذكروه» والظاهر أن المراد بصبره أن لا يشتكي ولا يقلق ولا يظهر عدم الرضا به. قوله: 
«#يريد: عينيه؛ من كلام أنس» أي: يريد النبي يك بقوله: «حبيبتيه عينيه» . 

تابِعَهُ أشْعَتُ بن جابرء وأبُو ظِلآل عن أنس عن النبي ككل 

أي : تابع عمراً في روايته عن أنس أشعث بن جابر وهو أشعث بن عبد الله بن جابر 
نسب إلى جده» وهو أبو عبد الله البصري الأعمى الحداني بضم الحاء المهملة وتشديد 
الدال المهملة وبالئون نسبة إلى حدان» بطن من الأزد» ولهذا يقال له: الأزدي أيضاً 
واختلف فيه» فقال الدارقطني: يعتبر به» ووثقه النسائي وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع تعليقاً ومتابعة أخرجها أحمد بلفظ: قال» ربكم: من أذهبت كريمتيه ثم صبر 
واحتسب كان ثوابه الجنة. قوله: وأبو ظلال أي: وتابعه أيضاً أبو ظلال» بكسر الظاء 
و سي با د وس وي ل ل 0 
إل أن البخاري قال: وهو مقارب الحديث وليس له في (صحيحه) غير هذه المتابعة أخرجها 
الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحي حدئثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن 
أنس بن مالك. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله تلِ: «إن الله يقول: إذا أخذت 
كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة». 

4 بِابُ عِادَةٍ النَّساءٍ للرّجالٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم عيادة النساء للرجال: ولو كانوا أجانب بشرطه المعتبر. 

وعادّث أَمْ الدَرَْاءِ رجُلاً مِنْ أهْلٍ المَسْجِدٍ مِنَ الأنصارٍ. 

أم الدرداء هذه زوجة أبي الدرداء عويمر» والمسجد مسجد المدينة. فإن قلت: أبو 
الدرداء له زوجتان كل منهما تسمى أم الدرداء إحداهما: أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة بنت 


عمذة القاري / را" -_١م١ا؟‏ 


شف كتابُ الَؤْضَى / باب (8) 


أب حدرد اسمه عبد الله الأسلمي كانت صحابية من فضلاء النساء وعقلائهن» ماتت بالشام 
في خلافة عثمان قبل أبي الدرداء بسنتين» والأخرى: أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة بنت 
حيي الوصابية» وقال أبو عمر: لا أعلم لها خبراً يدل على صحبة أو رؤية» ومن خبرها أن 
معاوية خطبها بعد أبي الدرداء فأبت أن تتزوجه» نأيتهما التي عادت رجلاً من أهل المسجد 
من الأنصار؟ قلت: قال الكرماني: الظاهر أن المرادة ههنا الكبرى» وقيل: ليس كذلك بل 
هي الصغرىء لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق الحارث بن 
عبيد وهو شامي تابعي صغير لم يلحق أم الذرداء الكبرئ فإنها ماتت قبل موت أبِي الدرداء 
في خلافة عثمان» كما قلنا. قال: رأيت أم الدرداء على راحلة أعواد ليس لها غشاء تعود 
رجلا من الأنصار فى المسجد»ء والصغرى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان» 
وعانت في سلة إحدى اوثثالين يقد الكبرى يتحو حمسن سل لاك اه 
وأبو نعيم وأو مسهرء خيرة وهجمية واحدة. قلت: قالوا: هذا وهم والصحيح أنهما ثنتا 

كما ذكرناء ولي فيه تأمل لا يخدى . 

6 -< حدّثنا ؛ قتَيبَة يِب عنْ مالِكِ عنْ هشام بنٍ عُرْوَةَ عنْ أبيه عن عائِسَةَ أنْها 
قالّث: لما قَدِمَ رسول الله يكل المَدِيئَةَ وُعِكَ أبُو بَكرٍ وبلال» رضي الله عنهماء قَالَّتُ: 
َدَخَلْتٌ عَلِيْهماء قُلْتٌ: يا أ بَتِ! كَيِف تَجِدُك؟ ويا بلآل! كَيِفَ تَحِدُك؟ قالث: وكانَ أَبُو بكر 
1 


كذ امرىء مُصَبمحٌ في أضَلِهِ والتنؤث اذلتن عدن كشداك ينقلنه 
وكانَ بلالٌ إِذًا أقُلّعَتْ عنْهُ يَقُولُ: 

ألا لَيِْتَ شِغري هَل أبِيئَنْ لَيْلَهَ بوادٍ وححوْلِي إِدِْرٌ وججَلِيل 

وغل أردن ينوم ميا فِْجِثَةٍ ومَلْ يَبْدُوَنْ لي شامَةٌ وطفِيلٌ 


قالّث عائِشَةُ: نَجِنْتٌ إلى رسول الله كلل تَأَحْبَرْئهُ فقال: «اللّهُمْ حَبْبْ إِلّينا المَدِيقة. 
كَحُبّنا مَكَدَ أؤ أَشَدٌ اللْهُمَ وصَحُحْها وبارك لنا فِي مُدُّها وصاعها. وائُْلُ حُمَّاها فاجِعَلْها 
بِالححْمّة» . 


[انظر الحديث ١1889‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدخلت عليهما» لأن دخول عائشة على أبي بكر 
وبلال كان لعيادتهماء وهما متوعكان. 

والحديث قد مر في: باب مقدم النبي كَكةٍ المدينة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك. . . إلى آخره» وهنا عن قتيبة بن سعيد عن مالك» ومر الكلام فيه 
مبسوطاًء تركنا أكثره هنا خوفاً من التكرار. 

قوله: «كيف تجدك؟؟ بالتاء المثناة من فوق» أي: كيف تجد نفسك. قوله: «أدنى» 


6 كتابُ الَرْضَى / باب (9) رفس 


أي: أقرب» والشراك بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل التي تكون على وجهه. قوله: 
«بواد» بالتدكير أي : وادي مكةء والإذخر والجليل نباتان» ومجنة بفتح الميم والجيم وتشديد 
النون اسم موضع على أميال من مكةء وكان سوقاً في الجاهلية. قوله: «يبدون» بالنون 
الخفيفة أي : هل يظهرء وشامة وطفيل جبلان بمكة» والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وبالفاء موضع بين مكة والمدينة» وهي ميقات أهل الشام» وكان اسمها: مهيعة» 
بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف والعين المهملة فأجحف السيل بأهلها 
فسميت جحفة» وجوز طائفة نقل الحمى مع أنها عرض . والمعنى الصحيح أن تعدم من 
المدينة وتظهر فى الجحفة وكان أهلها يهود شديد الإيذاء والعداوة للمؤمنين» فلذلك دعا 
عليهم وأراد الخير لأهل الإسلام . 
9 باب عِدِادَةٍ الصّيْيان 

أي هذا باب في بيان عيادة الصبيان» وعيادة مصدر مضاف إلى مفعوله». وطوى فيه 
ذكر الفاعل» والتقدير: باب عيادة الرجال الصبيان. 

665 حدّثنا حَجَاحُ بن مِنهال» حدثنا شُعْبَةٌ قال: أخبرني عاصمٌ قال: 
سمغت أبا عُْمانَ عن أسامة بن ريد رضي الله عنهماء أنّ ابد للنبيّ كلل أَرْسَلَّتْ إليه وهْوّ 

مَعَ النبي يكن وَسَغد وأبَيُ بن كَعْبٍ يَحْسِبُ أن انْنَتِي قَدْ حَُضِرَثء فأشْهّدْناء فَأرْسَلّ إِلَيْها 

الام ريقو (إنّ لله ما أَحَذَ وما أغطين» وكُلْ شيء عِنْدَهُ مُسَمّى فَلْتَخْتَسِبْ ولْتَصِبْره 
فأرْسَلْتْ نُقْسِمٌ عَلَِهِ فُقامَ النبي كك وثُمْنا فَرْفِمَ الصَّبِيُ في حَجْرٍ النبي كله وتَفْسْهُ تَقَْمَُ 
َفاضَتْ عَيْنا النبي كَكلِ فقال لهُ سَعْدٌ: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذِه رَحْمَةٌ وَضَعَها الله 
في قُلُوبٍ مَنْ شاءَ من عِبادِه ولا يَرْحَمُ الله من عِبادِهِ إلا الرْحمّاءِ». [انظر الحديث 184 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يَكةِ جاء إلى ابنته فأخذ ابنها فوضعه في حجرهء وهذا 
عيادة بلا شك . ١‏ 

وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون. 

ومضى الحديث في الجنائز في : باب قول النبي كك : يعذب الميت يبكاء أهله عليه؛ 
فإنه أخرجه هناك عن عبدان ومحمد كلاهما عن عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان. قال: 
حدثني أسامة بن زيد. . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «إن ابنة للنبي كلا وفي رواية الكشميهني: إن بنتاً للنبي يله قال صاحب 
(التلويح). وبنته التي أرسلت إليه تدعوه يك هي زينب؛ وابنها اسمه علي» كذا بخط 
شيخنا أبي محمد الدمياطي» وقال ابن بطال: إن هذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال: 
قالت: ابنتي قد احتضرتء. ومرة قال: فرفع الصبي ونفسه تقعقع» فأخبر مرة عن صبي 


لض 6 كتابُ الوْضَى / باب )٠١(‏ 


ومرة عن صبية . قوله: دوهو مع النبي يكوه أي : والحال أن أسامة مع النبي ككله: #وسعد» 
أي : ابن عبادة وأبي بن كعب. قوله: «نحسب» أي : يظن الراوي أن أبياً كان معه. ولا 
يجزم بكون أبي معه في ذلك الوقت»ء ويدل على هذا ما سيجيء في كتاب النذور حيث 
قال: ومع رسول الله كل أسامة وسعد أو أبي» على الشك. قوله: «قد حضرت»؛ على 
صيغة بناء المجهول» ويروى: احتضرت» أي : حضرها الموت. قوله: «فاشهدنا» أي 
احضر إلينا قوله: «وكل شيء مسمّى» ويروى: مسمى إلى أجل . قوله: «فلتحتسب» أي : 
لتطلب الأجر من عند اللهء ولتجعل الولد في حسابها لله تعالى راضية بقضائه. قوله: و 
حجر النبي كلها بفتح الحاء وكسرها. قوله: «ونفسه» بسكون الفاء. قوله: «تقعقع» أي 
تمطرت رجي لها موف . قوله: «فقال سعد: ما هذا؟» إنما قال ذلك لأنه استقرب ذلك 
منه لأنه مخالف ما عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. قوله: «هذه رحمة» ويروى: هذه 
الرحمة أي: أثر رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء؛ وليس من باب الجزع وقلة الصبر» 
وقد صح أن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين ن لعجن والإنس والبهائم والهوام فبها 
يتعاطفون» وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولده» وأخر تسعاً وتسعين رحمة يرحم 
بها عباده يوم القيامة» أخرجه مسلم» وروى البخاري نحوه. 


أي : هذا باب في بيان عيادة 0 بفتح 00 وهم: قا اناق هن العرنت 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إل لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل من الناس 
ولا واحد له من لفظه» وسواء أقام بالبادية أو المدن والنسبة إليها أعرابي وعربي. 

-_ حدّثنا مُعَلى بن أسَدِء حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ مُخْتارء حدثنا خالِدٌ عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عبّاس» رضي الله عتهماء أن النبيّ كل دَخَلَ على أغرَابي يَعُودُةُ» قال: 
وكانٌ النبيّ يل إذا دَحَلَ علّى مريض يَعُودُةُ قال لهُ: «لا بأس طَهُورٌ إنْ شاء اللها. قال: 
قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كلا بَلُ هي حُمّى تَمُورُ - أو: تَقُورْ - على شَيْحَ كَبيرٍ تُزِيرُهُ القَبُورَ فقال 
النبي وَكه: : «قْتَعم إذاً . [انظر الحديث ١515‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو الحذاء. والحديث قد مضى بعين هذا الإسناد 
والمتن في علامات النبوة» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يعوده؛ في موضع الحال في الموضعين. قوله: «طهور» خبر مبتدأ محذوف 
أي: هو طهور لك من ذنوبك» أي: مطهر. قوله: «إن شاء الله؛ دعاء لا خبر. قوله: 
«قال: قلت» بفتح التاء أي : قال الأعرابي يخاطب النبي ككل بقوله: قلت؟ وفيه الاستفهام 
مقدر أي: أقلت طهور؟ كلاء أي: ليس بطهور بل هي حمى» وفي رواية الكشميهني: بل 
هو أي: المرض . قوله: «تفور أو ت تثور» شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالثاء المثلثة» 
وهما بمعنى واحد أي: تغلي» ويظهر حرها ووهجها. قوله: «تزيره القبور» بضم التاء 


“٠‏ كتابٌ الْرْضَى / باب 1١(‏ و9 )١5‏ عض 


المثناة من فوق أي: تزير الشيخ القبور وهو من الإزارة» والضمير المنصوب في تزيره 
مفعول أول» والقبور بالنصب مفعول ثان» ويأتى مفعولان من غير أفعال القلوب إذا كان 
أحد المفعولين غير صريح. قوله: «فنعم إذأه الفاء فيه مرتبة على محذوف. «وإذاة جواب 
وجزاء أي: إذا أبيت كان كما زعمتء. أو: إذا كان ظنك كذا فسيكون كذلك». وروى 
الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتاً. 

وقال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من 
رعيته» ولو كان أعرابياً حافياً» ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه 
ويأمره بالصبر لثلا يتسخط فيسخط الله عليه» وفيه أيضاً جبر خاطره وخاطر أهله 


١‏ بابُ عِيِادَةٍ المشركِ 

6 هذا باب في بيان عيادة المشرك؛ قال ابن بطال: إنما يعاد المشرك ليدعى إلى 
الإسلام إذا رجى إجابته وإلا فلا. قلت: الظاهر أن هذا يختلف باختاللاف المقاصد. فقد 
تقع لعيادته مصلحة أخرى» ولا يخفى ذلك. 

اماه - حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حزب؛ حدثنا حَمَادُ بن زَيْدِ عن ثابتٍ عن أنّس» 
رضي الله عنهء أن عُلاماً لِيَهُودَ كانَ يَخْدُمُ النبئ كَل فَمَرِض فأتاه النبئ كلل يَعُودُهُ فقال: 
«أُسَلِم), فَأسْلْمَ . [انظر الحديث .]١65‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في الجنائز بأتم منه في: باب إذا أسلم الصبي 
فمات. 

وقال سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ عن أبيه لَمَا حَُضِرّ أَبُو طالب جاءَهُ النببئ كك 

هذا التعليق قد مر موصولاً في تفسير سورة القصص » وفي الجنائز أيضاً. وأبو سعيد 
هو المسيب بن حزن صحابي ممن بايع تحت الشجرة. وأبو طالب عم النبي َك اسمه: 
عبد مناف . 


١‏ - بابٌ إذا عاد مريضاً فَُحَضَّرَتٍ الصلاةٌ فَصَلى بِهِمْ جماعة 
أي : هذا باب فيه إذا عاد ناس مريضاً. قوله: «فحضرت الصلاة فصلى» أي 
المريض . بهم أي بمن عاده من الناس. 
649-ه-. حدّثنا مُحَمدَ بن المُكنى؛ حدثنا يَحْيِى؛ حدثنا هشامٌ» قال: أخبرني 
أبي عن عائِشَةَ - رضي الله عنها - أن النبيّ كَل دخلّ عَلَيْهِ نام يَعُودُونَهُ في مَرَضِهِء فُصَلَى 
ِهِمْ جالساً فَجَعَلُوا يُصَلُونَ قِياماًء فأشارَ إِلنْهمْ أن اجلِسواء لما رع قال: «إنَّ الإمام لِيؤتمُ 
بو فإذا ركمَ فازكمٌواء وإذا رَقْعَ فارْفَمُواء وإنْ صَلَّى جالساً قَصَلُوا جُنُوساً» . [انظر الحديث: 


68 وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة . ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة. 

والحديث مر فى كتاب الصلاة في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» ‏ ومضى الكلام 
فيه هناك . 

قوله: «قياماً» القيام جمع قائم أو هو مصدر بمعنى: قائمين . قوله: «ليؤتم به) على 
صيغة بناء المجهول وهو بكسر اللام أي: لأن يؤتم به. وقال الكرماني: وبفتحها أيضاًء 
قلت: إن صحت الرواية بذلك فتكون اللام للتأكيد ويؤتم يكون مرفوعا. قوله: «وإذا رفع» 
أي: رأسه فارفعوا أي: رؤوسكم وإن صلى جالساً أي: وإن صلى الإمام حال كونه جالساً 
لعذر فصلوا جلوساً أي : جالسين. 

قال أَبُو عَبْدٍ الله: قال الحُمَيِدِيُ : هذا الحَدِيتُ مَنْسُوحٌ لأنّ النبي يل آخِرَ ما صَلَى 
صَلى قاعداً والنّاسُ خحُلْقَهُ قِيام. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. والحميدي قد مر غير مرة» وهو عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد» والحميدي نسبة إلى بطن من 
قريش يقال له: حميد بن زهيرء ووجه النسخ وباقي المسألة من الخلاف قد ذكرناه في 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالذي قاله الحميدي . قال أبو حنيفة والشافعي» والمنسوخ 
اي ا ا وأن - إذا صلى جالساً تابعوه فيه» 


١١‏ باب وَضع اليَّدٍ َلى المريض 

أي : هذا باب في بيان وضع عائد المريض يده عليه للتأنيس له ولمعرفة مرضه»ء 
ويدعو له على حسب ما يبدو منه» وربما يرقيه بيده ويمسح على ألمه فينتفع به العليل 
خصوصاً إذا كان العائد صالحاً يتبرك بيده ودعائه» كما كان يَكلِْ يفعله» وذلك من حسن 
الأدب واللطف بالعليل» كوه راض كاردا لضا تعيب ليما يلاي 

2-2 حدذثنا المكق بن إِبْزاهِيمَ» أخبرنا الجَعَيْدُ عنْ عَائِسَةَ بنْتِ سَعْد أنَّ 
أباها قال: كيت مح َحُوى شَِيدة: فجاءني النبي له يَعُودُنِي فَقُلْتُ : يا نبي الله! إِنّي 
أنرْكُ مالا وإنّي لم آنرُكُ إلأ انه واجدّةٌء فأُوصِي بِتلْنَيْ مالي وأثرُ *ك الكُلْتَ؟ فقال: دلا . 
فَقَلْتٌ: فأوصى بالنْضف وأئْرٌ *ك النُضْفَ؟ قال: «لا». قُلْتٌ: فأُوصِي بِالئُنّثِ وائْرُكُ لهًا 
العُلْكَيْن؟ قال: «الثُلْتُ وَالثُلْتُ كثِيرٌ). ثم وَضَعٌ م يَدَهُ عَلى جَبْهْتِه ُمّ مَسَحَ يَدَهُ عَلى وجهي 
وبَطنِي ثم قال «أللّهُمَ اشْفٍ سَغداً َنِم له حِجْرَتَهُ فُما زِلْتٌ أجدٌ بَرْدهُ على كَبدِي فيما 
يخال 0 حتّى السَّاعَةَ) . [انظر الحديث: 51 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي 
وبطني» . 
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والمكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد البرجمي التميمي الحنظلي البلخي» مات سنة 
خمس عشرة ومائتين» والسعيه ضع اللجيم ونكم العين المهملة وشكرن الباء لخر الووف 
وبالدال المهلمة ابن عبد الرحمن الكندي» ويقال: الجعد» مكبراًء وعائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عنه. 
والحديث قد مضى في كتاب الوصايا في: باب أن تترك ورئتك أغنياء» من رواية 
عافن بور سد تق أبيه سفاة وأخرجه بقية الجماعة من هذا الوجه. وأما من رواية 
عائشة بنت سعد فأخرجه أبو داود في الجنائز عن هارون بن عبد الله عن مكي بن إبراهيم 
به مختصرأء وأخرجه النسائي في الفرائض عن يعقوب بن إبراهيم وغيره. 
0 «تشكيت»؟ من باب التفعل الذي يدل على المبالغة. قوله: «شكوى» بالتنوين 
ه: الشكوى والشكو والشكاة والشكاية: المرض . قوله: «شديدة» في رواية 
سملي شديداً بالتذكير على إرادة المرض . قوله: «كثير» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة. 
: «م وضع يده على جبهته؛ من باب التجريد وفي رواية الكشميهني: على جبهتي» 
00 قوله: «وأتمم له هجرته إنما دعا له بإتمام الهجرة لأنه كان مريضاً وخاف أن 
يموت في موضع هاجر منهء فاستجاب الله عز وجل دعاء رسوله وشفاهء» ومات بعد ذلك 
بالمدينة. قوله: «برده؛ الضمير عائد إلى المسح أو إلى اليد باعتبار العضو. قوله: «فيما 
يخال» أي : فيما يتخيل ويتصورء وقال ابن التين: صوابه: فيما يتخيل إلي» بالتشديد لأنه 
من التخيل» قال الله تعالى ظيِلُ لَه من سحْره أَمَا من [طه: 1]. قلت: جاء يخال 
ويتخيل بمعنى واحد. وفي (المحكم): خال الشيء يخاله يظنه وتخيله ظنه. قوله: احتى 
الساعة؛ حتى هنا بمعنى إلى» فلذلك جرت الساعة. 


550 - حدّثنا قُتَبْبةُ عنت عرزي عن الأمدو عن إتراحت الزنم من 
الحارث بن سُوَيْدِ قال: قال عَبْدٌ الله إن مَسْعْودٍ: : دَخَلتٌ علّى رسول الله يله وهو يُوعَكُ 
وغكاً شَديداء فَمَسِسْئْهُ بِيدِي فَقُلْتٌ : يا رسول الله! إِنْكَ تُوعَكُ وغكاً شَدِيداً. فقال رسولٌ 
الله كله : : "أجل ني أَوعَكُ كما يُوعَكُ رَجلانٍ ينكْ». فَقُلْتُ: ذْلِكَ أنّ لَكَ أجرَين . فقال 
رسول الله يله : «أجَلْ2. ثم قال رسولٌ الله كهة: «ما مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أدى درف فا 
بود إل خط هله ساون عقا قا اشر ورَقّهاه. [انظر الحديث : 551 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله : «فمسسته بيدي» والحديث قد مر عن قريب في: باب أشد 
الناس بلاء الأنبياء» فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش. لاخر 
وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش إلى آخره 
ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «أذى» بالذال المعجمة. قوله: «مرض» بيان لهء وقال الكرماني: يروى: أدنى 
مرض» فما سواه أي : أقل مرض فما فوقه؛ ثم قال: ويروى أذى بإعجام الذال. 
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4 باب ما يُقالٌ لِلْمَرِيضٍ وما يحِيبُ 
أي : هذا باب في بيان ما يقال للمريض عند العيادة» وفي بيان ما يجيبه المريض 
حدّثنا قَبِيصَةٌ حدثنا سَفْيانُ عن الأَعمّش عن إِبْرَاهِيمَ يم النْئِمِيٌ عن 


الحارث بن سَوَيْدٍ عنْ عد عبْدٍ الله رضي الله عنه. قال: أَنَيْتٌ النبيّ يك في مَرَضِهِ فُمَسسْتَهُ 
وهْرّ يُوعَكُ وغكاً شَدِيداً فَقُلْتُ: إِنْكَ لَتُوعَكُ وغكاً شديداً. ودنكنان لكا خرن قال 


«أجل. وما مِنْ مُسْلِم يُصِيبَهُ أذّى إلا حائّثْ عَنهُ تحطاباة كما تَحاتُ ورَقّ الشْجَر» ٠‏ [انظر 
الحديث : 054177 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قول ابن مسعود للنبي كَكهِ وجواب النبي كل له. وقبيصة بن 
عقبة وسفيان هو الثوري. والحديث قد مر الآن في الباب الذي قبله. 

557/7 حَدّثئا إِسْحاقُ» حدثنا حالِدُ بن عِبْدٍ الله عن خَالِدٍ عن عِكْرمَةَ عن 
ابن عَبِّاس ؛ رضي أللّه عنهماء أنّ وول الله عله دَخْلَ عَلى رجلٍ يَعُودْهُ فقال: «لا بأسّ ! 
طَهُورٌ إِنّ شاء الله»» فقال : كلأ بَلْ حُمّى َقُورُ على شَيْخ كبر كَيِما تُزِيرُه القُبُورَه قال 
النبي ككية: «قتَعَمْ إذأ . 
[انظر الحديث: 75115]. 

مطابقته للترجمة في قول النبي يكَكْهِ: «لا بأس طهور؛ وجواب المريض له: كلا إلى 

وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي» وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان» والثاني 
خالد الحذاء. والحديث قد مر عن قريب في: باب عيادة الأعراب» ومر الكلام فيه. 


6 بابُ عِيادَةٍ المَريض راكباً وماشياً ورِدذفاً على الحمارٍ 

أى: هذا باب فى بيان عيادة المريض حال كونه راكباً. وحال كونه ماشياًء وحال 
وردنا أن ايريدها قير على مار 

5585 حدّثني يَحْلِى بن بُكَيْرِه حدثنا اللّنِتُ عن عَقَيْلِء عن عن ابن شِهابٍ عنْ 
عَُْة أن أسامة بن رَيْدِ أخبَرَهُ أن الب 86 رَكبَ عَلى جمار عَلى إكافٍ عَلى قَطِينَةِ َذَكبْقَ: 
وأزدَفَ أُسامَة ورَاءهُ يَعُودُ سَعْدَ بنَ عُبادة قَبْلَ وقعَةٍ بَدْرِ فسارَ حنّى مَرٌّ بمَجْلِس فِيهِ 
0 بن سَلُولَ وذلِك قبل أن يسم عبد الله وفي المججلس أخلاط من المسيينَ 
والمُشْرِكِينَ عَبَدَة الأؤئانٍ واليهودٍ., وفي المَجلِس عبْد الله بن رَوَاحَةّ فلمًا عُشِيّتِ عَْشِيِّتِ المَجْلِسَ 
عَجِاجَةٌ الذَابَةٍ حمر عبد الله بن أبَيْ أنْقَهُ بردَائه قال: لا تُعَبْرُوا عَلئِناء كَسَلْمَ النبي وَل 
وَوقفَ وتزلَ» مُدَعاهُم إلى الله فقرا عَليِهِمْ آنه فقال له عبد الله بن أي : يا أيُها المَرْءٌ! 
ِنّهَ لا أخَسّنَّ مِمَا د تَقُولُ إِنْ كان حَقَاّء قلا تُؤْذِنا به في مَجلِسِنا وازْجغ إلى رَحْلِكَء فَمَنْ 
جاءكَ مِئًا فافْصْصٌ عَليْهِ. قال ابنُ رَواحَةً: بَلى يا رسول الله» فاغشَّنا بِهِ في مجالِسِنا فإنا 
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تك للف فشكت 2 ب المُسْلِمُونَ والمشرِكُونَ واليَهُودُ حَنّى كادُوا 0 
النبي صَيه؛ ا و ا ا ا 0 فقال له 
الله!اغف عنهٌ واضمّخ» َلَقَدْ أغطالاً الله ما أغطاكً ولَقَدِ 1 أل هله ا أنْ يتوجوه 
فَيُعَصبُوهُ نما ود ذَلِك الحى الذي أغطاك شَرِقٌ بِذْلِكَء َذَّلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ ما رَأَيْتَ. 
[انظر الحديث: /79441 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فركب على حمار» وقوله: «وأردف أسامة وراءه يعود 
سعد بن عبادة» . 


ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مر في آخر تفسير سورة آل عمران فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة: أن أسامة بن زيد أخبره 
الخ. . . ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «على إكاف» بدل من قوله «على حمار» وقوله: «على قطيفة» بدل من قوله: 
«على إكاف»وكلا البدلين في حكم الطرح, والقطيفة الدثار المهذب. قوله: «فدكية» نسبة 
إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة وهي قرية بخيبر كأن القطيفة صنعت فيها. قوله: 
«سعد بن عبادة» بضم العين المهلمة وتخفيف الباء الموحدة» سيد الخزرج. قوله: 
«عبد الله بن أبي» بضم الهمزة ة وتخفيف الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف». وسلول 

بفتح السين المهملة وضم اللام اسم أم عبد الله فلا بد أن يقرأ ابن سلول بالرفع لأنه صفة 
ا قوله: [والنوود عطي على" «المشركين» ويجوز أن يكون عطفاً 
على «عبدة الأوثان» لأنهم أيضاً مشركون حيث قالوا: عزير ابن الله» تعالى وتعظم عن 
ذلك. قوله: «عجاجة الدابة» بفتح العين المهملة وتخفيف الجيم الأولى» وهي الغبار. 
قوله: «خمر» بالخاء المعجمة وتشديد الميم أي غطى . قوله: ١لا‏ أحسن مما تقول» لفظ: 
أحسن» أفعل التفضيل» و:من» في: مما زائدة. قال التيمي: أي ليس أحسن مما تقول 
أي : إنما تقول حسن جدآء قال ذلك استهزاء» ويروى: لا أحسن» بلفظ فعل المتكلم من 
المضارع» وما تقول مفعوله قوله: «إن كان حقاً» يصح تعلقه بما قبله وبما بعده. قوله: 
«إلى رحلك» بفتح الراء وسكون الحاء المهملة أي: إلى منزلك» ويقال: الرحل مسكن 
الرجل وما يستصحبه من الأثاث. قوله: «يتثاورون» أي: يتثاوبون ويتهايجون غضباً . قوله: 
«حتى سكنوا» بالنون من السكون» ويروى: سكتواء بالتاء المثناة من فوق من السكوت. 
قوله: «أبو حباب» بضم الحاء المهلمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى كنية عبد الله بن أبي. 
قوله: «البحرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة: البلدة» يقال: هذه بحرتنا أي : 
بلدتنا. قوله : «أن يتوجوه؛ أي: يجعلوا التاج على رأسه وهو كناية عن الملك أي: يجعلونه 
ملكا ويشدون عصابة العياذة على راسيةة وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة وعلى 
المجاز. قوله: «فلما رد؛ بضم الراء وتشديد الدال. قوله: «شرق» بفتح الشين المعجمة 


رون 25 كتابٌ الْرْضَى / باب )١5(‏ 


وكسر الراء أي : : غص به والشرق: الشجي والغصة. 

506 حَدّثنا عَمْرُو بن م عباس » حدثنا عِبْدُ الرخمن؛ حدثنا سُفيانُ عن 
مُحَمّدِ هُوٌ ابن المُنْكَدِرِء عن جايرء رضي الله عنه» قال: جاتني النبي و يَعُودُني لَيْسَ 
راكب بَعْل ولا بِرْذْوْنِ . [انظر 5 45 وأطرافه]. 

. مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ليس براكب بغل ولا برذون» أراد أنه كان ماشياً . 
وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري» وعبد الرحمن هو ابن مهدي العنبري 
البصري» وسفيان هو ابن عييئة» صرح به الحافظ المزي في (الأطراف). 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض وفي الاعتصام. وأخرجه مسلم في 
الفرائض عن عمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه 
عن الفضل بن الصباح وفي التفسير عن عبد بن حميد عن يحيى بن آدم. وأخرجه النسائي 
في الطهارة وفي الفرائض وفي التفسير عن محمد بن منصور وفي الطب عن قتيبة. وأخرجه 
ابن ماجه في الجنائز عن محمد بن عبد الأعلى وفي الفرائض عن هشام . 

قوله: «والبرذون» بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة الدابة لغة لكن العرف 
خصصه بنوع من الخيل». قاله الكرماني . 


5 باب قَوْلٍِ المتريض: إِنّي وجِعٌ» أؤ: وَارَأساهء أو: اشْتَدَّ بي الوَجَعٌ 

أي : هذا باب في بيان قول المريض: إني وجع» وفي بعض النسخ: باب ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجعء بفتح الواو وكسر الجيم» قال الجوهري: يقال: وجع فلان 
يوجع وييجع وياجع فهو وجع., وقوم وجعون ووجعى ووجعات وقال: الوجع المرض» 
والجمع أوجاع ووجاع. قوله: أو وارأساه» أي: أو قول المريض: وارأساه. وهو تفجع 
على الرأس من شدة صداعه» وهو مذكور صريحاً في حديث الباب. قوله: أو اشتد بي 
الوجع» أي: أو قول المريض: اشتد بي الوجع» بفتح الجيم وفي بعض النسخ هذا غير 
مذكور. 

وقول أَبُوبُ عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلامُ : ريه ا ف مَسَيَ ار رات أ 2 يحم ليحي »4 
[الأنبياء : 417] . 


وقوال» جتجزوق عظنا على كول المريفن التجروؤ بالإضافة» قال فاختب 
(التوضيح): قول أيوب» عليه الصلاة السلام: إني مسني الضرء ليس مما يشاكل تبويبه؛ 
لأن أيوب» عليه الصلاة السلام» إنما قال ذلك داعياً ولم يذكره للمخلوقين» وقد ذكر أنه 
كان إذا سقطت دودة من بعض جراحه ردها مكانها. قلت: هذا نقله ابن التين فإنه هو الذي 
ذكر هذاء ولكن أجيب عن هذا بأن مطلق الشكوى لا يمنع» ولعله أشار بهذا إلى الرد على 
من زعم من الصوفية أن الدعاء لكشف البلاء يقدح في الرضى والتسليم. قلت: المذموم هو 


ه/ ‏ كتابُ الَرْضَى / باب )١5(‏ سس 


الشكوى إلى الخلق, أما إلى الخالق فلاء ولقد شكى الألم والوجع النبي كَل وأصحابه 
وجماعة ممن يقتدى بهم» روي أن الحسن البصري دخل عليه أصحابه 0 
فقال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» ولا أحد من بني آدم إلا وهو يألم من 
اليج ربش 2 المدضد إا أن إلستسي من الك كر لان بع جر سلا وأما ين 
أخبر به إخوانه ليدعوا له بالشفاء والعافية وأن أنينه وتأوهه استراحة فليس ذلك بشكوى» 
وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه» وقال 
النووي: هذا ضعيف أو باطل» فإن المكروه وما ثبت فيه نهي مقصودء وهذا لم يثبت فيه 
ذلك» واحتج بحديث عائشة المذكور في الباب. 


1ه م حذكنا قيصة +«خبدقا شنان عن بز الي تجيع رائوت عن مساهد عن 
عبْدٍ الرّحْمْنٍ بِنٍ أبي لَيْلَى عن كَعْبٍ بِنٍ عُجْرَة رضي الله عنهء قال: مَرْ بي النبي كَل وأنا 
وقد كفيك القذرء فقال: «أَيُ يؤْذِيكَ هَوَامُ رأسِكَ؟) كُلْتُ: نَعَمْه فَدَعا العلاق فضلقة: ثم 
أَمَرَني ِالْفِدَاءِ. [انظر الحديث: 181١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم» فإن كعباً أخبر 
أن هوام رأسه تؤذيه» وهذا ليس بشكوى منه» بل إنما أخبره به لبيان الواقع 

وسفيان هو ابن عيينة» وابن ن أبي نجيح هو عبد اللّه» وأبو نجيح اسمه يسار» وأيوب 
هو السختياني . 

والحديث قد مضى في الحج في: باب قول الله عز وجل: لاهن كن متم مَرِيضًا َو بوه 
دك ين وأو [البقرة: 147] ومر الكلام فيه هناك. 

2-117 حَدّثنا يَحَيَى بن يَحيِى أبُو زَكَرياء؛ أخبرنا سُلَيْمانُ بن بلال عن 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال: كيلك العاسم ين تكنو كال « قالك انلشف رضي الله عدا : 
وَأرأسًاة: قال رسولٍ الله : «ذَّاكِ لو كان وأنا حَي فَأسْتَغْفِرُ لَّكِ وأدْمُو لك». فقالَتْ عَائِسَةُ : 
وانُكلياة! والله ني لأَظْئكَ تُحِبُْ مَرْتِي» ولَوْ كان ذَاكِ لَظْلِلْتَ آجِرَ يَوْيِكَ مُعَرْساً ببَععض 
أَزْوَاجِكَ فقال النبيُ كك : ال الاتواراساة نقد افعيت - أؤ: أرَدتُ - أن أَْسِلَ إلى أبي بكر 
وابِئِه واعْهَدَ أن يَقُولَ القائلون» أؤْ يَتَمَنَى المُتَمَنُونَه ل يأبَى الله ويَدقَعٌ المُؤْمِئُونَ 
أؤ: يَذْفَعُ الله ويأَبَى المُؤْمُِونَ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وارأساه؛ ويحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن أبو 
و لعو دن وهو شيخ مسلم أيضاً وليس له في البخاري إلا مواضع 

في الزكاة والوكالة والتفسير والأحكام» وأكثر عنه مسلمء ويقال: إنه تفرد بهذا 
0 وقال الدمياطي : وكان من العباد الزهاد الفضلاء» وقال البخاري: مات يوم 
الأربعاء سلخ صفر سنة ست وعشرين ومائتين» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري». 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 


بسي 6 كتابُ الَرْضَى / باب )1١5(‏ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام . 


قوله: «ذاك» بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت» أي: لو مت وأنا 
حي وأنا أستغفر لك» وفي رواية عبد الله بن عتبة: لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك 
ودفنتك . قوله: «واثكلياه؛ مندوب» وقال بعضهم: واثكلياه بضم الثاء المثلثة وسكون 
الكاف وفتح اللام وبالياء الخفيفة وبعد الألف هاء ندبة. قلت: ليس كذلك لأن ثكلياه لا 
يخلوا إما أن يكون مصدراً أو صفة للمرأة التي فقدت ولدهاء فإن كان مصدراً فالثاء 
مضمومة واللام مكسورة» وإن كان اسماً فالثاء مفتوحة واللام كذلك» يقال: ثكلته أمه ثكلاً 
بالضمء والثكل فقدان المرأة ولدهاء وكذلك الثكل بفتحتين» وامرأة ثاكل وثكلى» وأثكله 
الله أمهء وهذا لا يراد به حقيقته بل هو كلام كان يجري على لسانهم عند إصابة مصيبة أو 
خوف مكروه ونحو ذلك . قوله: «إني لأظنك تحب موتي» كأنها أخذت ذلك من قوله لها: 
«لو مت مت قبلي» قوله: «ولو كان ذاك» هكذا رواية الكشميهني بغير اللام» وف زواية غمره: 
ذلك» باللام وهو إشارة إلى موتها. قوله: «لظللت» بكسر اللام. قوله: «معرساً» بضم 
الميم وسكون العين وكسر الراء من أعرس بأهله إذا بنى بهاء وكذلك إذا غشيهاء ويروى 
بتشديد الراء من التعريس يقال: أعرس وعرس بمعنى واحد. قوله: «بل أنا وارأساه» أتى 
بكلمة إضراب لأن معناه دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي إذ لا بأس بك 
وأنت تعيشين بعدي» عرف ذَلَِةِ ذلك بالوحي. قوله: «أو أردت» شك من الراوي . قوله: 
«إلى أبي بكر وابنه» كذا في رواية الأكثرين بعطف لفظ الابن عليه» ووقع في رواية مسلم: 
أو ابنهء بكلمة: أو التي هي للشك أو للتخيير» ويروى: إلى أبي بكر أو آتيه من الإتيان 

بمعنى المجيء»؛ ونقل عياض عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه» وقال: ويوضح 
الات قولها في الحديث الآخر عند مسلم: ادعي لي أباكِ وأخاكء وأيضاً فإن مجيئه إلى 
أبي بكر كان متعسراً لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته. قوله: «واعهد» 
أي أوصى بالخلافة له» يقال عهدت إليه أي: أوصته. قيل: ما فائدة ذكر الابن إذ لم يكن 
له دخل في الخلافة؟ وأجيب: بأن المقام مقام استمالة قلب عائشة» يعني أن الأمر مفوض 
إلى والدك كذلك الايتمار في ذلك بحضور أخيك وأقاربك هم أهل أمري وأهل مشورتي» 
أو لما أراد تفونيض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة 
إلى أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك» والله أعلم. قوله: «أن يقول القائلون» أي: كراهة 
أن: يقول القائلون: الخلافة لفلان أو لفلان أو واحد منهم» يقول الخلافة لي» وكلمة: 
أن» مصدرية» ويقول القائلون محذوف. قوله: «أو يتمنى المتمنون» أي: الخلافة عينه قطعاً 
للنزاع . ووال عا ري ناقلاً عن ابن التين: ضبط في غير كتاب بفتح النون يعني 
النون التي في المتمنون» وإنما هو بضمها لأن أصله المتمنيون على زنة المتطهرون» 
فاستئقلت الفيية على الباء فحذفت فاجتمع ساكنان: الياء والواو فحذفت الياء كذلك 
وضمت النون لأجل الواو إذ لا يصح وأو قبلها كسرة» وتبع هذا الكلام بعضهم في شرحه. 


6 كتابٌ الْرْضَى / باب (17) رضن 


قلت: ضبط النون بالفتح هو الصواب وهو الأصل كما في قولك: المسمون إذ لا يقال فيه 

بضم الميمء وتشبيه القائل المذكور المتمنون بقوله: المتطهرون» غير مستقيم لأن هذا 
ا وكل هذا عجز وقصور عن قواعد علم الصرف . قوله : «يأبى الله» 
لغير أبي بكر «ويدفع المؤمنون» غيره. قوله: «ويدفع» إلى آخرهء شك من الراوي في 
التقديم والتأخير. 

2-4- حَدّثنا مُوسَى» حدثنا عبد العَزِيِزٍ بن مُسْلِمٍ» حدثنا سُلَيْمانِ عنْ 
إِيْرَاهِيمَ يم الَيِمِيٌ؛ عنٍ الحارث بِنِ سُوَيْدٍ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قال: دخَلتٌ على 
النبي يله وهو يُوعَكُ فَمَْسَسْمُه فَقْلْتُ : إِنّكَ لَتُوعَكُ وغكاً شَدِيداً. قال: «أجَلْ كما يُوعَكُ 
رجُلآنٍ مِنكمء قال: لَك أجرَانٍ؟ قال: «نَمَمْ ما من مُسْلِمِ يُصِيبْهُ أنَى - مَرَض فّما سِوَاهُ - 
إل خط الله سَيئاته كما تحط الشَجَرَةٌ وَرَقّها» . [انظر الحديث: 5147 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وموسى هو ابن اسماعيل المنقري» 
وسليمان هو الأعمش» وقد مر الحديث عن قريب في: باب شدة المرض» وفي: باب أشد 
الناس بلاء» وفي: باب وضع اليد على المريض» وفي: باب ما يقال للمريض 

#4 -.- حدّثنا مُوسى بن إسشماعيل» حدثنا عبْدٌ العَزِيزٍ بن عبْدٍ الله بن أبي 
سَلّمَةَ أخبرنا الزّهْرِيُ عنْ عامر بن سَعْدٍ عن أبيه قال: عاءنا اوسنو أنه يك يَعُودْنِي مِنْ وبع 
اشْتَدٌ بي زَمَنَ حَجةٍ الوَدَاع قَقلْتُ : : بَلْْ بي مِنّ الوبجع ما تَرَىء وأنا ذُو مالٍ ولا يَرِتي إلا ائنة 
او أَفْأتَصَدّقٌ بِعلْئَيْ مالي؟ قال: لا. قُلْتٌّ: بِالسَّطرِ؟ قال: لا. قُلْتُ: الثُلْتُ؟ قال: 
كَثِيرٌ أن تَدعَ ورَثْتَكَ أغنياة خَيِرٌ مِنْ أن تَذَهُم عَالَة يَتكَمْفُونَ النّاسّ» يم 
ِهَا وَجْهَ الله إلا أْجِرْتَ عَليْها حتّى ما تَجِعَلُ فِي فِي امرَأتِكَ . [انظر الحديث: 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يعودني من وجع اشتد بي» وغاسو يرن نهد يروي عن ابه 
سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة. 

والحديث قد مضى عن قريب في باب وضع اليد على المريض» ومضى أيضاً في 
كتاب الوصايا في: باب أن تترك ورثتك أغنياء» وفي: باب الوصية بالثلث». ومضى الكلام 
فيه مكرراً. 

قوله: «زمن حجة الوداع» وقد تقدم عن ابن عيينة : زمن الفتح» والأول أصح. قوله: 
«أن تدع» أي : لأن تدع. قوله: «حتى ما تجعل» كلمة: ماء» موصولة بمعنى : الذي . 


2 و 0 
١‏ بِابُ قَوْلِ المريض قُومُوا عَنْي 


أي : هذا باب في بيان قول المريض للعواد: قوموا عني» إذا وقع منهم ما يستدعي 
ذلك. 


2-8 حدّئنا إِبْراهِيمٌ بِنُ مُوسىء حدثنا هِشامٌ عنْ مَعْمَر. (ح) وحذّثني 


٠ 0‏ كتابُ الْرْضَى / باب (18) 


عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِء حدثنا عَبْدٌ الرَرَاقِء أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ عنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله 
عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء » قال: لما حَُضِرَ رسول الله كك وفي البَيتِ رِجالٌ فِِهمْ 
عُمَرُ بن الخَطابٍ» رضي الله عنهء قال النبيُ كَل : «م مْ آمب لَكُمْ كتاباً لا مَضِلُوا بَعدَه. 
فقال عَمَرٌ: إن النبي كل كَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الوّجَعٌ وعِنْدَكُمُْ القُرآنُ» حَسْبّنا كتابٌ الله . فاحتلف 
هل البِّتِ فاحتَصَمُواء فَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَربُوا يَكْمْبْ لَكُمْ النبي يل كتابا أَنْ تَضِلُوا بَعدَهُء 
ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ ما قال عُمَرُ قلمًا أكتَرُوا اللّغْرَ والاختلاف عِنْدَ النبىّ كله قال رسولٌ 
أللّه كله : ١قُومُوا».‏ : 

قال عْبَئْدُ الله : فكانٌ ابن عَبّاسِ يَقُولَ: إنَّ الرَزِيّةَ كُلّ الرزيّة ما حال بَيْنَ رسولٍ الله يَكل 
وبَيْنَ أنْ يَكْتْبَ لَهُمْ ذُلِكَ الكتات من اخْتِلافِهمْ ولَعَطِهمْ . [انظر الحديث: ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قوموا"» ولم يقل في هذه الرواية: عني» ووقع في رواية 
المسندي» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

والحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب كتابة العلم وفي المغازي. 

قوله: «حدثنا إبراهيم» ويروى: حدثني إبراهيم . قوله: «حدثنا هشام» ويروى: أخبرنا 
هشام. قوله: «لما حضر؛ على صيغة المجهول. قوله: «هلم». قيل: كان المناسب أن 
يقول: هلموا. وأجيب: بأن عند الحجازيين يستوي في : هلم الواحد والجمع . قوله: 
«اكتب لكم» بالجزم والرفع. قوله: «لن تضلوا» ويروى: لا تضلواء بالنفى حذف منه النون 
لأنه جواب ثان للأمر» أو بدل عن الجواب الأول. 

«إن الرزية» مدغماً وغير مدغم: المصيبة. قوله: «ولغطهم اللغط بفتح اللام 


له 


6 بِابُ مَنْ ذَّهَبَ بالصّبيٌ المَريض لِيُدْعى 
أي : هذا باب في بيان من ذهب بالصبي المريض إلى الصالحين وأهل الفضل ليدعى 

له لينتفع ببركة الدعاءء وفي رواية الكشميهني: ليدعو له؛ أي: ليدعو له من أتي به إليه . 
00 4ن - حدثنا إراهِيم بن حر حذثنا حاتم هر بن إشماعيل عن الجعيد. 
0 لله] إن ابن أَحتِي وَحمٌ؛ ٠‏ كَمَسَحَ رأسِي رَدَعَا ِي بالبركة» كَمْ َوْضًأ تَعَرِبْتُ من 


وَصْوئَهِ وَقْمْتُ خَلْفَ ظَهْرِ فُنَظَرْتُ إلى خائم البو بَيْنَ كَتِمَيْهِ مِئْلَ زِرٌ الحَجَلَةٍ. [انظر 
الحديث 14٠‏ وأطرافه] . 


06 كتابُ المْضَى / باب )1١9(‏ ام 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي أبو إسحاق 
الزبيري الأسدي المدني» مات سنة ثلاثين ومائتين» وحاتم بن إسماعيل الكوفي سكن 
المدينة» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف ابن 
عبد الرحمن الكندي التميمي» ويقال له: جغداء أيضاء والسائب بن يزيد من الزيادة» له 
ولأبيه صحبة . 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء الناس» في 
موضعين عند ذكر خاتم النبوة . 

قوله: «وجع» بكسر الجيم» وفي رواية كتاب الطهارة: وقعء» والزر بكسر الزاي 
وتشديد الراء مفرد أزرار القميص» والحجلة بفتح الحاء المهملة والجيم بيت كالقبة يزين 
للعروس» وقد مرت مسر ترد 


ِ 


4 باب تَمَنِي المتريض المَوْتَ 

أي : ال سه يا 

0501 حدّثتي آَم حدثنا شُعْبَّةُ حدثنا ثابثٌ البْتَانِيُ عن أنّس بن مالِكِ» 
ا كه : الا يَتَمَئْيَنْ أحَدُكُمُ المَوْتَ مِن ضُرٌ أصابّة» فإِنْ كان لا بُدَ 
فاعلاً َلْيقْلِ : اللّهُمْ أخيني ما كانَتِ الحَياة يرا لي» وَتَوَْنِي إِذَا كانّتِ الوََاةٌ خَيراً لي». 

مطابقته للترجمة من حيث إن الضر الذي يصيب أعم من أن يكون من المرض 
وغيره . 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن أحمد بن أبي خلف. 

قوله: «لا يتمنين» بالنون الخفيفة. قوله: «أحدكم) الخطاب للصحابة والمراد هم 
ومن بعدهم من المسلمين. قوله: «من ضر أي: لأجل ضرٌ أصابه» وهو يشمل المرض 
وغيره من أنواع الضرر. قوله: «فاعلاً» أي : متمنياً؛ وفي رواية الدعوات: فإن كان لا بد 
متمنياً للموت . قوله : «ما كانت الحياة» أي : مدة كون الحياة خيراً لي . 

وفيه: النهي عن تمني الموت عند نزول البلاءٍ. قيل: إنه منسوخ بقول يوسف عليه 
السلام. لوْكَن مُسَلِمَا» [يرسف: ]٠١١‏ وبقول سليمان عليه السلام: لوَأْديضلتى بِرَحْمَيلَ في 
عِبَادِكَ الصَلِحِنَ4 [الإسراء: ]4٠‏ وحديث الباب: وألحقني بالرفيق الأعلى؛ ودعا عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز بالموت» ورد بأن هؤلاء إنما سألوا ما قارن الموت» فالمراد 
بذلك ألحقنا بدرجاتهم» وحديث عمرء رضي الله تعالى عنه» رواه معمر عن علي بن زيد. 
وهو ضعيف. 

5177/8 - حدّثئي آدَمُ حدثنا شُغبَةَ عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ عن قَيْسٍ بن أبي 
حازم قال: دَحَلّنا على حَبَّابٍ نَعُودُهُ وقد اْتَرَى سَبْعَ كِيّاتِء فال لمعا بن لي 
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سَلَهُوا مَضَوًا ولَّمْ تَنْقُضْهُمُْ الدّنياء وَإِنَا أصَبْنا ما لآ نَجدُ لهُ مَوْضِعاً إل الثْراتَء ولؤلا أن 
النبيّ كل نا لذ لذغو لعزب لتك بو كع لا قز أغزى وف تي حايا ف 
فقال: إن المُسْلِمَ يُؤْجَرُ في كُلَّ شيء يُنْفِقُهُ إل في شيء يَجْعلُهُ في هذا الثُرابِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولولا أن النبي كلل نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بيه؛.' 

وآدم هو ابن أبي إياس» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي واسم أبي خالد سعد 
وقيل: هرمز» وقيل: كثير» وقيس بن أبي خازه بالحاء المهملة والزاي» وخباب بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن الأرت بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء 
المثناة من فوق. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات وفي الرقاق. وأخرجه مسلم في 
الدعوات عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن 
بشار. ْ 

قوله: «نعوده» جملة حالية» وكذا قوله: «وقد اكتوى» أي: في بطنهء والنهي الذي 
جاء عن الكي هو لمن يعتقد أن الشفاء من الكي» أما من اعتقد أن الله عز وجل هو الشافي 
فلا بأس بهء أو ذلك للقادر على مداواة أخرى وقد استعجل ولم يجعله آخر الدواء. قوله: 
«إن أصحابنا الذين سلفوا» كأنه عنى بهؤلاء الذين ماتوا فى حياة النبى بَكةِ. قوله: «مضوا 
ولم تنقصهم الدنيا» لأنهم كانوا في قلة وضيق عيش» وأما الذين من بعدهم فقد اتسعت لهم 
الدنيا بسبب الفتوحات وما زاد من الدنيا فقد نقص من الآخرة. قوله: «وإنا أصبنا» قول 
خباب» يعني: إنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً يعني: مصرفاً نصرفه فيه إلا التراب 
يعني : البنيان» فعلم من هذا أن صرف المال في البنيان مذموم» لكن المذمة فيمن بنى ما 
يفضل عنه ولا يضطر إليه» فذلك الذي لا يؤجر فيه لأنه من التكاثر المنهي عنه لا من بنى 
ما يكنهء ولا غنى به عنه. قوله: «لدعوت به؛ أي: بالموت وذلك لشدة ما به من ألم 
المرض . قوله: ام أتيناه مرة أخرى» هو كلام قيس بن أبي ي الحازم» أي : ثم أتينا خباباً مرة 
ثانية» والحال أن يبنى حائطأً له. قوله: «فقال: إن المسلم يؤجر'. . إلى آخره» موقوف 
على خباب» وقد أخرجه الطبراني مرفوعاً من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد: حدثنا 
لخن كان بن متي واسقاط ل لي ال يناعن دي ين لي ام فال جد 
على خباب نعوده ... فذكر الحديث وفيه: وهو يعالج حائطاً له فقال: إن رسول الله علد 
قال: المسلم يؤجر في نفقته كلها إل ما يجعله في التراب» وعمر المذكور كذبه يحيى بن 

5" *577 - حدّثنا أبُو اليِمَانِء أخبرنا شعَيْبٌ عن الزُهْرِيُء قال: أخبرني أبُو عبَيْدٍ 
مؤْلَى عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عَوْفٍِء أن أبا ُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رسول الله كل قُولُ: «لَنْ يذل 
أحداً عَمَلّهُ الجَنّة؛ . قالُوا: ولا أنْتَ يا رسولَ الله؟ قال: «ولا أناء إلأ أن يَتَعَمْدَنِي الله بِفَضْلٍ 


ه/ا ‏ كتابٌ الَرْضَى / باب )١9(‏ ينض 


مِْهُ ورَحْمَةء َسَدُدُوا ونانار وَلا يَكَمَئيِنْ أحَدُكُمُ المَوْتَ إِمّا مُخسناً فَلَعلهُ أن يَرْدَادَ حيرا وإمًا 
مُسِيئاً فَلَعَلّهُ أن يَسْتَعْتبَ . [انظر الحديث 94" وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يتمنين» ال ار الحروف 
الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة؛ والزهري محمد بن مسلمء وأبو عبيد - مصغر 
العبد ‏ هو مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيدء وابن أزهر هو الذي ينسب إليه 
عبد الرحمن بن أزهر بن عوف وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم إلى قوله: «فسددوا» بطرق مختلفة : منها: عن بشر بن سعيد 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله كَكلِ أنه قال: لن ينجي أحداً منكم 
عملهء قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: ولا إياي» إلا أن يتغمدني الله برحمتهء 
ولكن سدودوا. ومنها: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أن النبي كك قال: ما من 
أحد يدخله عمله الجنة» فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أبانإلاً أن-يتعمدتي ري 
برحمة. ومنها: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: ليس أحد 
ينجيه عمله: قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله منه برحمة. 
ومنها: عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة إلى آخرهء نحو رواية 
البخاري. ومنها: عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : قاريوا وسددوا 
واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. . الحديث. 

قوله: «لن يدخل» بضم الياء مضارع معلوم وفاعله قوله: «عمله؛ و«أحداً» بالنصب 
مفعوله. والجنة نصبت أيضاً بتقدير: في الجنة. قوله: «إلا أن يتغمدني الله بالغين 
المعجمة» يقال: تغمده الله برحمته أي : غمره بها وستره بها وألبسه رحمته» وإذا اشتملت 
على شيء فغطيته فقد تغمدته أي: صرت له كالغمد للسيف». وأما الاستثناء ء فهو منقطع . 
فإن قلت: كل المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا أن يتغمدهم الله بفضلهء ؛ فما وجه تخصيص 
الذكر برسول الله كِهِ؟ قلت: تغمد الله له بعينه مقطوع به ع 
بالطريق الأولى أن يكون بفضله لا بعمله. فإن قلت: قال الله تعالى: 9©وَيَنْكَ لْمَنَّهُ أ 
أورنَسُمُوهَا يما شُسْرَ تَمْمَلُوت4 [النمل: 19] قلت: ب د 
المصاحبة ع أورثتموها مصاحبة أو ملابسة لثواب أعمالكم . 

ومذهب أهل السنة: أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب بل ثبوتهما بالشريعة» حتى 
لو عذب الله تعالى - جبيع المزمين كان عدلاة واكنه ابر يانه لا ينعن جل يكر للحؤفين 
ويعذب الكافرين. الله يثبتون بالعقل الثواب والعقاب ويجعلون الطاعة سبباً للثواب 
موجبة لهء والمعصية سبباً للعقاب موجبة له. والحديث يرد عليهم . 

قوله: «فسددوا» أي أطلبوا السداد أي الصواب وهو ما بين الإفراط والتفريط أي : فلا 
تغلوا ولا تقصروا واعملوا به فإن عجزتم عنه فقاربوا أي: أقربوا منه» ويروى: فقربوا أي: 


ص 


رفن © كتابُ الَْرْضَى / باب )7١(‏ 


قربوا غيركم إليه» وقيل: سددوا معناه اجعلوا أعمالكم مستقيمة وقاربوا أي : اطلبوا قربة الله 
عز وجل . قوله: «ولا يتمنين» بنون التأكيد الخفيفة في رواية غير الكشميهني لفظة نفي 

بمعنى النهي». وفي روايته: ولا يتمن» بحذف التحتية والنون بلفظ النهي. قوله: «إما 
تستصنًة تتدررية : إما أن يكون محسناًء ويروى إما محسن» على تقدير: إما هو محسن. 
قوله: «وإما مسيئاً» فعلى الوجهين المذكورين. قوله: «أن يستعتب» من الاستعتاب وهو 
طلب زوال العتب». وهو استفعال من الإعتاب الذي الهمزة فيه للسلب لا من العتب وهو 
من الغرائب» أو من العتبى وهو الرضاء يقال: استعتبته فأعتبني أي : استرضيته فأرضانى . 
قال الله عز وجل: #وإن يَنْتَمْتبوُاْ قَمَا هم من الْمْعَيينَ4 [فصلت: 4؟] والمقصود أن يطلب 
رضا الله بالتوبة ورد المظالم. 

ه*/ 05375 حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي شَيْبَة حدثنا أبُو أسامّة عنْ هشام عنْ عَبّادٍ بن 
عبْدٍ الله بن الرُبَيْرِِ قال: سَمِعْتٌ عائِمَةَ رضي الله عنهاء قالث: سَمِعْتٌ النبي كلل وهو 
مُسْتَيدٌ إليّ يَقُولُ: »اللْهُمّ اغَفِز لي وارْحَمَني واْلْحِفْنِي بالرّفيق1. [انظر الحديث: :444]. 

قيل: لا يطابق الترجمة لأن فيه التمني للموت إذ لا يمكن الإلحاق بالرفيق» وهم 
أصحاب الملا الأعلىء إلا بالموت. وأجيب: بأنه ليس بتمنُ للموت» غايته أنه مستلزم 
لذلك» والمنهي ما يكون هو المقصود لذاته أو المنهي هو المقيد وهو ما يكون من ضر 
أصابه وهذا ليس منه بل للاشتياق إليهم» ويقال: إنه قال ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه 
ذلك؛ ورأى الملائكة المبشرين له عن ربه بالسرور الكامل» ولهذا قال لفاطمة رضي الله 
تعالى عنها: لا كرب على أبيك بعد اليوم؛ وكانت نفسه مفرغة في اللحاق بكرامة الله له 
وسعادة الأبدء فكان ذلك خيراً له من كونه في الدنياء وبهذا أمر أمته حيث قال: فليقل: 
اللهم توفني ما كانت الوفاة خيراً لي . 

وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر صاحب (المصنف) و(المسند) وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة» وعباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة ابن 
عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث مضى في المغازي في: باب مرض النبي كَل فإنه أخرجه هناك عن 
معلى بن أسد عن عبد العزيز بن مختار: حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير. .. إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه» والرفيق هم الملائكة أصحاب الملا الأعلى. 


٠‏ بابُ دعاءٍ العايَدٍ لِلْمَرِيض 
أي: هذا باب في بيان كيفية دعاء العائد للمريض عند دخوله عليه. 
وقالّث عائشةٌ بنْتُ سَعْدٍ عن أبيها: اللّهُمّ اشْفٍ سَعْداء قاله النبئ يكل. 


كتابُ اَرْضَى / باب )5١(‏ خرف 


بالوصية بالثلث» وقد مضى موصولاً عن قريب في: باب وضع اليد على المريض . 


85 5517/6 حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْماعِيلَ» حدّثنا أبُو عَوائَة عن مَنْصُور عن إِبْرَاهِيمَ 
عنْ مَسْرُوقٍ عن عائِشَة رضي الله عنهاء أنَّ رسولٌ أللّه ع2 كان إذا أنَى مَريضاً © آذ أن 
به. قال: «أَذهِب البأس رَبّ الئاس ء اشفٍ وألتَ الشّافي لا شِمَاءَ إل شِفاؤّكَ شفاءً لا يُغْادِرٌ 


سَقَما». الكيدك هاده أطرافه فى: 5 لاه 4 5لاه. ١6ل9ا0].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة الوضاح » وملنصور بن المعتمر» وإبراهيم هو 
النخعي » ومسروق بن الأجدع . 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن أبي شيبة وعمرو بن علي فرقهما 
كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الطب عن شيبان بن فروخ وغيره. 
وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وغيره. 


قوله: «أو أتي به؛ على صيغة المجهول شك من الراوي . . قوله : «أذهب» بفتح الهمزة 
من الإذهاب . «والبأس» بالنصبء, مفعوله وهو بالباء الموحدة الشدة والسانت 0 
قوله: «رب الناس» أي : يارب الناس» وحرف النداء محذوف. قوله: دلا شفاء إلا 
شفاؤك» حصر لتأكيد قوله: «أنت الشافي» لأن خبر المبتدأ إذا كان معرفاً باللام أفاد الحصرء 
لأن الدواء لا ينفع إذا لم يخلق الله فيه الشفاء. قوله: «شفاء لا يغادر سقماً؛ مكمل لقوله : 
«اشف»ء والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق» والتنكير في: سقماء للتقليل» 
ومعنى: لايغادر: لا يترك» من المغادرة وهو الترك» والسقم بفتحتين وبضم السين 
وسكون القاف. 


' وقال عَمْرُو بن أبي قيس وإِبْرَاهِيمْ بن طَهْمَانَ : عن مُنُصورٍ عن إِبْرَامِيمَ وَأبى الضحَى : 
ذا أنِي بالمريض» وقال جَرِيرٌ عن منصُورٍ عن أبي الضْحَى وخذةء وقال: إِذًا أقى مَُريضا . 


أشار بهذا إلى الاختلاف في قوله: «إذا أتى مريضاً؛ أو: «أتي به». فقال عمرو بن 
أبي قيس الرازي : وأصله من الكوفة ولا يعرف اسم أبيه وهو صدوق ولم يخرج له البخاري 
إلا تغليقاً: وروايته : إذا أتي بالمريض» على صيغة المجهول. وكذلك رواية إبراهيم بن 
طهمان كلاهما عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي» وأبي الضحى مسلم بن 
صبيح» ووصل تعليق إبراهيم بن طهمان الإسماعيلي عن القاسم قال: أنا محمد بن إسحاق 
الصنعاني حدثنا يحيى بن معلى الرازي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم به. 

قوله: «وقال جرير؛ أي: ابن عبد الحميد عن منصور عن أبي الضحى وحله أي : 
بدون رواية إبراهيم النخعي: «إذا أتى» على صيغة بناء المعلوم» وهذا وصله ابن ماجه عن 
وو ل 00 والله أعلم. 


ع8 6 كتابٌ الَوْضَى / باب 5١(‏ و0 77) 


١‏ باب وُضُوءٍ العايِدٍ لِلْمَرِيضِ 

أي : هذا باب في بيان وضوء العائد عند دخوله علق المي 

اه - حدّثنا مُحَمُدٌ بن بَشَّان حدثنا عُنْدَنٌ حدئنا شُعْبَةٌ عن مُحَمّدٍ بن 
المُتكَيرِء قال: سَمِعْتُ جابرَ بنَ عِبّْدٍ الله. رضي الله عنهماء قال: دَحَلَ علي النبئ ككل 
وأنا مريضء قَتَوَضَأ فَصَبٌّ عَلَيّ ‏ أؤ قال: «صُبُوا عليه فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يا رسولَ الله! لا 
يَرئني إلا كَلاله! فَكَيْف المِيرَاثُ؟ قُتَرَلَتْ آيهُ الفَرَائْضٍ . [انظر الحديث 194 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتوضأ وصب علي» وغندر لقب محمد بن جعفر. 
والحديث قد مضى عن قريب في: باب عيادة المغمى عليه؛ ومضى الكلام فيه. 


"١‏ - بِابُ مَنْ دعا بِرَفْع الوّباءٍ والحُمّى 
أي : هذا باب في بيان من دعا برفع الوباء بالقصر والمدء وهو الطاعون والمرض 
العام» وقد وبئت الأرض فهي وبئة ووبيئة» ووبئت أيضاً فهي موبوءة. والحمى على وزن 
فعلى اسم لمرض مخصوصء. ومنه حمٌ الرجل . 
517 - حدّثنا إِسْماعِيلُ» حذّثني مالِك عنْ شام بنٍ عُرْوَةَ عن أيه عن 
عائِشَةٌ» رضي الله عنهاء أنّها قالّث: لما قَدِمَ رسول الله ينه وُعِكَ أبُو بَكَرٍ ويلآل» قالّث: 


عو بجي مز 


0 الجا اجندا يا راد وتويك تلد :ركان ابو بكر 


إذا أحَذَّنْهُ الحمّى يَقُو 

م والمَوْتٌ أذتى مِنْ شِرَاك تغله 
وكانٌ بلآلّ إذا أَقْلِعَ عنهُ يَركَمُ عَقِيتَُ 0 

الأ ليت شغرئ عل انيتن لجلة بوَادٍ وحؤلي إِذْجِرٌ وججَليل 

وغل ارده يزبا مياة مجك وَل يِبْدُرَنْ لي شامةٌ وطفِيل 
قال: قالَّتْ عائِسَةٌ : فَجِنْتُ رسول الله يلِلةِ. فَأَحْبَرْنُهٌ فقال: : «أللَّهم حَبْبٍ حَبّبْ إلَّينا المَدِيئة 


كَحُبّنا مَكَةَ أؤ أشَدّ وصَحُحُْها وباك لّنا في صاعها ومُدُهاء والقُلُ حُمّاما فاجعَلُها 
بالحُحْفَّة؛. [انظر الحديث 1889 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. والحديث قد مضى عن قريب 
في : باب عيادة النساء للرجال. ومضى الكلام فيه مستوفى. وقال ابن بطال: وضوء العائد 
للمريض إذا أتى في الخبر يتبرك بهء وصب الماء عليه مما يرجى نفعه» ويحتمل أن يكون 
مرض جابر الحمى التي أمرنا بإبرادها بالماء» ويكون صفة الإبراد هكذا: يتوضأ الرجل 
الفاضل ويصب فضل وضوئه. 


0 


ماهر اقرز الس 


1 كتابُ الطت 


أي : هذا كتاب في بيان الطب وأنواعه. والطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من 
جهة ما يصح ويزول عنه الصحة لتحفظ الصحة حاصله وتسترد زائله» والطب على قسمين. 
أحدهما: العلم. والثاني: العمل . 

والعلم هو معرفة حقيقة الغرض المقصود وهو موضوع في الفكر الذي يكون به 
التدبيرء والعمل: هو خروج ذلك الموضوع في الفكر إلى المباشرة بالحس والعمل باليد. 

والعلم ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها: العلم بالأمور الطبيعية . والثاني: العلم بالأمور 
التي ليست بطبيعية . والثالث: العلم بالأمور الخارجة عن الأمر الطبيعي» والمرض هو خروج 
الجسم عن المجرى الطبيعي والمداواة رده إليهء وحفظ الصحة بقاؤه عليه؛ وذكر ابن السيد 
في مثله : أن الطب مثلث الطاء اسم الفعل» وأما الطب بفتح الطاء ذ فهو الرجل العالم بالأمورء 
وكذلك الطبيب» وامرأة طبة» والطب بالكسر السحرء والطب الداء من الإضداد؛ والطب 
الشهوة» هده كلها مكتورة ونق (المنهن) الأنى الكعالي ! والطب الحذق بالشيء والرفق؛, 
وكل حاذق عند العرب طبيب» وإنما خصوا به المعالج دون غيره من العلماء تسسا 
وتشريفاء وجمع القلة: طبع والكثرة: أطباء» والطب طرائق ترى في شعاع الشمس إذا 
طلعتء وأما الطب الذي كان سيدنا رسول الله يكِ يشير إليه ينقسم إلى ما عرفه من طريق 
الوحي وإلى ما عرفه من عادات العرب» وإلى ما يراد به التبرك كالاستشفاء بالقرآن. 

١-باتٌ‏ ما أَنَّْلَ الله دَاءٌُ إلا أنْوّلَ لَهُ شفاءً 

أي : هذا باب في بيان ما أنزل الله داء أي: ما أصاب الله أحداً بداء إل قدر له دواءء 

والمراد بإنزاله إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من الذاء والدواء. قيل: 


إنا نجنا كثيرا :هن المرضى يداوون ولا يبرأون. وأجيب: إنما جاء ذلك من الجهل بحقيقة 
المداواة» أو بتشخيص الداء لا لفقد الدواء. 


.-.-.071١‏ حَدّثنا محَمَّدُ بن المَتَنّى) حدثنا أبُو أَحْمَدً الرُبَئْرِيُ؛ حدثنا عَمْرُو بن 
سَعِيدٍ بن أبي حُسَّيْن قال : حذثني عطاء بن أبي تَباح» عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه» عن 
النبي كك قال: ما أنْوَلَ الله دَاءَ إلا أنْوَلَ له شفاء» . 


5١ 


ا 1 كِتَابُ الطب / ياب (7 و م) 


الحديث عين الترجمة. وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري منسوباً إلى - مصغر 
الزبر - بالزاي والباء الموخدة والراء؛ وهو جدهء وعمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي 
القرشي المكي . 

والحديث أخرجه النسائي في الطب عن نصر بن علي ومحمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري. 

قوله: «دواء» بفتح الدال والمدء والدواء دع ذل أفصح من كسرهاء قاله القرطبي : 
والشفاء ممدود. والحديث ليس على عمومه. واستثنى نى.منه الههرم والموت وفيه إباحة 
التداوي وجواز الطب». وهو رد على الصوفية أن الولاية لام إلا إذا رضي بجميع ما نزل 
به من البلاء» ولا يجوز له مداواته» وهو خلاف ما أباحه الشارع . 


؟ - بابٌ هَل يُدَاوِي الرّجُلْ المَرْاةَ والمَزاةٌ الرَجْلَ؟ 

أي : هذا باب فيه يقال: هل يداوي الرجل المرأة؟ استفهم على سبيل الاستخبارء 
ولم يجزم بالحكم اكتفاء بما في حديث الباب على عادته في غالب التراجم . قوله: «والمرأة 
الرجل؟» أي : الول كاري لعرا ارول مجرتي لحر ترايع رالج ممعي وفي 
الثاني بالعكس . 

"2-1 حدّثنا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدِه حدثنا بشرٌ بن المُمَضّلِ عنْ خَالِدٍ بق دكوانادعل 
لمخم لخر بن عَفْرَاَم قَالْتث: و سل الله َه نَسْقِي المَوْمَ ونَحْدمُهُمْ وَنَرْدْ 
المَْلّى والجؤخحى إلى المَذِيئَةِ . [انظر الحديث مم" وطرفه]. 

مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. والجزء الأول يعلم بالقياس. وبشر بكسر الباء 
وسكون الشين المعجمة ابن المفضل على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد 
المعجمة» وخالد بن ذكوان بفتح الذال المعجمة المدنى» وربيع ١‏ بضم الراء وفتح الباء 
الموحدة وكسر الياء آخر الحروف المشددة وبالعين المهملة: بنت معوذ على صغية أسم 
الفاعل من التعويذ بالعين المهملة والذال المعجمة ابن عفراء بالمد ‏ تأنيث الأعفر ‏ بالعين 
المهملة والفاء والراءء وهي من الصحابيات المبايعات تحت الشجرة» وأبوها معوذ بن 
الحارث بن رفاعةء وعفراء أمه وهو الذي قتل أبا جهل يوم بدرء ثم قاتل حتى قتل يومئذٍ 

5200-6 في الجهاد في : باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. 

 "‏ بابٌ الشَّفاءٌ فِي ثلا 

أي : هذا باب يذكر فيه الشفاء فى ثلاث قوله: الشفاءء مبتدأ و: فى ثلاث» خبره 

اي الشفاء كائن في ثلاثة أشياء ولم تقع الترجمة في رواية النسفي» وكذا لم يقع لفظ : 


1 كتاتُ الطّئب / باب (*8) م 


5580/8 حدّثني الحُسَيْنُ حدثنا أَحْمَّدُ بن مَنِيعء حدثنا مَرْوَانُ بِنُ شجاعء 
حدثنا سالمٌ الأفْطَسٌ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: الشّفَاءً 
في كَلاتَةِ: شَرْبَِ عَسَلٍ وشَرَطَةِ مسجم وك نارء وأنْهَى أُمّي عنٍ الكَي» رَكَعَ الحَدِيت. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسين» كذا وقع غير منسوب في رواية الكل» وجزم 
جماعة أنه الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري المعروف بالقباني» وقال الكلاباذي: كان 
يلازم البخاري لما كان بنيسابور» وعاش بعد البخاري ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان من أقران 
مسلمء ورواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقال الحاكم: هو ابن 
يحيى بن جعفر البيكندي. وأحمد بن منيع بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر 
الحروف وبعين مهملة البغوي» وهو من شيوخ البخاري وكانت وفاته في سنة أربع وأربعين 
ومائتين وله أربع وثمانون سنة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ومروان بن شجاع 
الجزري» وسالم هو ابن عجلان الأفطس الجزري. 

والحديث أخرجه ابن ماجه عن أحمد بن منيع به وهذا الحديث أوله موقوف لكن 
آخره يشعر بأنه مرفوع أشار إليه بقوله: «رفع الحديث» أي: رفع ابن عباس هذا الحديث. 

قوله: «الشفاء في ثلاث» لم يرد النبي كه الحصر في الثلاثة فإن الشفاء قد يكون 
في غيرهاء وإنما نبه بهذه الثلاثة على أصول العلاج» لأن المرض إما دموي أو صفراوي أو 
سوداوي أو بلغمي» فالدموي بإخراج الدم وذلك بالحجامة وإنما خصت بالذكر لكثرة 
استعمال العرب وإلفهم لهاء بخلاف الفصد فإنه» وإن كان في معنى الحجمء لكنه لم يكن 
معهوداًء على أن قوله: «وشرطة محجم» يتناول الفصدء ووضع العلق أيضاً وغيرهما في 
معناهماء والحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصدء والفصد في البلاد التي ليست بحارة 
أنجح من الحجم»ء وبقية الأمراض بالدواء المسهل اللائق بكل خلط منها. ونبه عليه بذكر 
العسل» وأما الكي فإنه يقع آخراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات. فإن قلت: كيف 
نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه؟ قلت: هذا لكونهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه» فكرهه 
لذلك» وأما إثبات الشفاء فيه عند تعيينه بالطريق الموصل إليه فمع الاعتقاد بأن الله تعالى 
هو الشافي» ويؤخذ من هذين الوجهين أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاًء بل يستعمل 
بالوجه الذي ذكرنا وكيت:وقق كوى الثبي لك سسعد ”بن منعاذ وغيره»: واكتوئ غير:واحد 
من الصحابة؟ قوله: «محجم'؛ بكسر الميم الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة. عند المص 
ويراد به ههنا الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة» يقال: شرط الحاجم إذا ضرب على 
موضع الحجامة لإخراج الدم. 

وَرِوَاهُ القّمْيُْ عن لَيْثِ عن مُحاهِدٍ عن ابن عبّاس عن النبي يكل : في العَسَلٍ والحَجم . 

أي: روى الحديث المذكور القمي بضم القاف وتشديد الميم. قال الجياني: هو 
يعقوب بن عبد الله بن سعدء ذكره البخاري ههنا استشهاداً. وفي (التلويح)» ووقع في 
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بعض النسخ الشعبي» والصواب الأول. قلت: سعد بن مالك بن هانىء بن عامر بن أبي 
عامر الأشعري» فلجده أبي عامر صحبة» وكنية يعقوب أبو الحسن وهو من أهل قمء وهي 
مدينة عظيمة حصينة وعليها سورء وأهلها شيعة» وهي من بلاد الجيل» وهي عراق العجمء 
ومن الري إلى قم أحد وعشرون فرسخاًء والقمي هذا نزل الري» وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي» وقواه النسائي؛ وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وليث شيخه هو ابن أبي 
سليم الكوفي سيء الحفظ. وهذا التعليق رواه البزار من رواية عبد العزيز بن الخطاب عنه. 
وقال صاحب «التلويح): وتبعه صاحب «(التوضيحح) وقال أبو نعيم الحافظ في (كتاب 
الطب): حدثنا عمر بن أحمد بن الحسن أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يوسف وجبارة ابن المغلس قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي عن ليث عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال رسول الله ككلل. «احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم»؛ وقال 
بيضهم: وتضر بعفن التراخ فنسيه إلى تخريع ابي نعم في الطنباء والذي في الطب عند 
أبي نعيم حديث آخر في الحجامة فذكره. قلت: رمى بهذا التقصير صاحبي (التلويح) 
و(التوضيح) مع أن صاحب (التوضيح) أحد مشايخه على زعمه. وليس الذي ذكره بموجه 
لأنهما لم يقولا: إن هذا التعليق ذكره أبو نعيم» ثم ذكر الحديث» وإنما صاحب «التلويح) 
ذكره من غير تعرض إلى ذكر شيىء وإنما ذكره لزيادة فائدة تعم شيخه. قال: وأسنده أبو 
نعيم... ثم ذكر الحديث» ولكن قال بلفظ : احتجمواء ولم يقع منه التقصير إلا في قوله : 
وأسنده؛ أي: الحديث المذكورء وهذا الحديث غير مذكورء والله أعلم. قوله: «في العسل 
والحجم» ويروى: والحجامة» وفي رواية الكشميهني ولم يقع ذكر الكي في هذه الرواية» 
فلذلك ذكره بقوله : «ورواه القمي» إشارة إليه . 1 

081/5 - حدّثني مُحَمَدْ بِنْ عَبْدِ الرّحيم؛ أخبرنا سَرَيْج بن يونس أبُو الحارث» 
حدّئنا مَرْوَانُ بِنُ شجاع عنْ سالِم الأفطّسٍ عن سَعْيدٍ بنِ جُبَيْرٍ عنٍ ابن عَبّاسِ» رضي الله 
عنهماء عن النبيّ ككل قال: «الشمَاءُ في نَلانَةٍ: في شَرْطَةٍ مِحُبم» ٠‏ أو شرْبَةِ عَسَلِ» أو كَيَةِ 
بنارء وأنْهَى أمْتي عَنٍ الكَي» . [انظر الحديث: .]558٠‏ ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى يقال له صاعقة» وسريج 
بضم السين المهملة وفتح الراء وبالجيم - مصغر سرج - ابن يونس أبو الحارث البغدادي» 
مات سنة خمس وثلاثين وماثتين. والحديث قد مر الآن. 


؛ ‏ باب الدُواءٍ بِالعَسَلٍ 
أي : : هذا باب في بيان الدواء بالعسل» وهو يذكر ويؤدثُ» وأسماؤه تزيد على المائة» 
وله منافع كثيرة . يجلي الأوساخ التي في العروق والأمعاء» ويدفع الفضلات» ويغسل خمل 


المعدة ويشكنيها تسعيداً مك د 3 ويفتح أفواه العروق» ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة» 
وفيه تحليل للرطوبات أكلاً وطلاء وتغذية. وفيه حفظ للمعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية 
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المستكرهة» وتنقية للكبد والصدر وإدرار البول والطمث» ونفع للسعال الكائن من البلغم» 
ونفع لأصحاب البلاغم والأمزجة الباردة؛ وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء» ثم 
هو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلاوات وطلاء من 
الأطلية ومفرح من المفرحات» ومن منافعه أنه: إذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهش 
الحيوان» وإذا شرب بماء نفع من عضة الكلب الكلبء وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ 
طراوته ثلاإئة أشهرء وكذا الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه» وإذا 
لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصيبان» وطول الشعر وحسنه ونعمه» وإن اكتحل به جلا 
ظلمة البصر» وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتهاء وهو عجيب في حفظ جئة الموتى 
فلا يسرع إليها البلاء» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة» ولم يكن معول قدماء الأطباء 
في الأدوية المركبة إلا عليه» ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاًء وهو في أكثر الأمراض 
والأحوال أنفع من السكر لأنه مليح ويجلو ويدر ويحلل ويغسل» وهذه الأفعال في السكر 
ضعيفة» وفي السكر إرخاء المعدة وليس ذلك في العسل» وكان يشرب كل يوم قد 
عسل ممزوجاً بماء على الريق» وهي حكمة عجيبة في حفظ الصحة., ولا يعقلها إلا 
العالمون» وكان بعد ذلك يتغدى بخبز الشعير مع الملح أو الخل ونحوه» ويصابر شظف 
العيش ولا يضره لما سبق من شربه العسل . 
وقَّوْلٍ الله تعالى: #فِيهِ سِمَاء لِلنَاينَ4 [النحل:14]. 


وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: الدواء بالعسلء إنما ذكر قوله نيه ِف لين 
[النحل:19] لينبه به على فضيلة العسل على سائر ما يشرب من المشروبات» وكيف وقد 
أخبر الله بأنه شفاء؟ وكان ابن عمرء رضي الله عنهماء إذا خرجت به قرحة أو شيء لطخ 
الموضع بالعسل» ويقرأ: يرج مِنْ بُطُونِها سَرَابُ خَيْلكُ لوث يه سْمَهُ لين [النحل: 34]. 
وكان يقول: عليكم بالشفاءين: القرآن والعسلء وقال شقيق: قال رسول الله كَل: 
«المبطون شهيد ودواء المبطون العسل». فإن قلت: الرجل الذي جاء إلى النبي كله فقال: 
أحي يشتكي بطنه! فقال: اسقه عسلاًء فسقاه فلم يفده حتى أتى الثانية والغالعة» فكذلك 
حتى قال كهِ: صدق الله وكذب بطن أخيك. . . الحديث على ما يأتي في هذا الباب. 
قلت: قد أخبر النبي ل عن غيب أطلعه الله عليه وأعلمه بالوحي أن شفاءه بالعسل» فكرر 
عليه الأمر يسقي العسل ليظهر ما وعد به وأيضاً قد علم أن ذلك النوع من المرض يشفيه 
العسل. وقال النووي: اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل فكيف يشفي صاحب 
الإسهال؟ وهذا جهل من المعترض» وهو كما قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ فإن 
الإسهال يحصل من أنواع كثيرة» ومنها الإسهال الحادث من الهيضة» وقد أجمع الأطباء 
على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت» 
فيحتمل أن يكون إسهاله من الهيضة؛ وأمره بشرب العسل معاونة إلى أن فنيت المادة فوقف 
الإسهال. وقد يكون ذلك من باب التبرك» ومن دعائه وحسن أثره ولا يكون ذلك حكماً 
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عاماً لكل الناس» وقد يكون ذلك خارقاً للعادة من جملة المعجزات؛ وقيل: المعنى: فيه 
شفاء لبعض الناسء» وأوَّلوا الآية وحديث أبي سعيد الذي يأتي على الخصوص» وقالوا: 
الحجامة وشرب العسل والكن ا تماتعو ناءالبعفن الادر امن دون يعن أل ترى قوله: 
أو لذعة بنارء توافق الداء؟ فشرط كٍِ موافقتها للداءء فدل هذا على أنها إذا لم توافق الداء 
فلا دواء فيهاء وقد جاء فى ى القرآن ما لفظه لفظ العموم. والمراد به الخصوصء كقوله 
تعالى : لوَمَا حَلَْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلّا ليمبْدُونن4 [الذاريات: 7 يريد المؤمنين» وقال في 
بلقيس : وأوتيت من كل شيء ولم تؤت ملك سليمان» عليه الصلاة والسلامء ومثله كثير» 
واختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء في قوله #فِيهِ سْفَاكُ لِلنَاِن4 [النحل: 14] فقال 
بعضهم : : على القرآن وهو قول مجاهد» وقال آخرون. على العسل» روي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عياس » وهو قول الحسن وقتادة وهو أولى فى بدليل حديتي البانيا.. 

5587/4 - حدّثنا عَلِيُ َوَعَيْكَ الل حدننا آثو أساقة ؛ قال: أخبرني هشامٌ عنْ أبيه 
عن عائشَة رضي الله عنهاء قَالَّتْ: كان النبئ كَل يُعْجِبُهُ الحَلْواءُ والعَسَلُ. 
[انظر الحديث: 15١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله «يعجبه» لأن الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل 
الدواء أو الغذاء . 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 0 أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 
والحديث مضى في كتاب الأشربة في: باب شرب الحلواء والعسل». بعين هذا 


الإسناد والمتن. 
. د اح شما د ا ل ال 
قَتَادَّةَ قال: سَمِعْتٌ جابرٌ بن عبْدٍ الله. رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتٌ النبيّ» َل 2 ول 


«إنْ كان في شَيءٍ مِنْ أدْوِيَيِكمْ - أو : َكُونُ في شيء من أذوييكم - عير قفي شطة جم : 
أو شَرْبَةٍ عَسَلٍ أو لَذْعَةٍ بنار, ُوانِقُ الدّاه» وما أَحِبُ أن أكْتّويَ) . 

مطابقته للترجمة في قوله «أو شربة عسل» وأبو نعيم الفضل بن دكين» 
وغبد الرحمن ابن الغسيل» واسم الغسيل: حنظلة بن أبي عامر الأوسي الأنصاري». 
ا 01 ٠‏ وهو فعيل بمعنى مفعول. وهو 
جد عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة» وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين لأنه رأى 
امنا ومديل دن توعد وجل روايته عن التابعين وهو ثقة عند الأكثرين» واختلف فيه قول 
النسائي» وقال ابن حبان: كان يخطىء ء كثيراً وكات قد غعسر كجاوز الماثة فلمل تغير حفظلة 
في الآخرء وقد احتج به الشيخان؛ ‏ وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي 
يكنى أبا عمر ما له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في : باب من بنى مسجداء فى 
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أوائل الصلاة» وهو تابعي ثقة عندهم» وقال عبد الحق في(الأحكام): وثقه ابن معين وأبو 
زرعة وضعفه غيرهماء ورد ذلك أبو الحسن بن القطان على عبد الحق» وقال: لا أعرف 
أحداً ضعفه ولا ذكره في الضعفاء. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الطب عن هارون بن معروف وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه عن وهب بن بيان. 

قوله : «أو يكون في شيء» كذا وقع بالشك» وسيأتي بعد أبواب باللفظ الأول بغير شك» 
وكذا لمسلم» وقال ابن التين: الصواب : أو يكن؟ لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزوماً» 
وكذا وقع في رواية أحمد: إن كانء أو: إن يكن» قيل: لعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع 
أن فيها واوا فأثبتهاء وفيه تأمل. قوله : «أو لذعة» بفتح اللام وسكون الذال المعجمة وبالعين 
المهملة» واللذع الخفيف من حرق النارء وأما اللدغ بالدال المهملة وبالغين المعجمة فهو عض 
ذات السم . قوله : #توافق الداء؛ أشار به إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين أنه يزول الداء به 
وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلأ بعد التحقق . قوله : «وما أحب أن أكتوي» أشار به 
إلى أنه يؤخر العلاج به حتى لا يوجد الشفاء إل فيه لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم 
قد يكون أضعف من ألم الكي . 

85/7 حدّثنا عَيّاش بنٌ الوَلِيدِء حدّثنا عبْدُ الأغلى» حدّثنا سَعِيدٌ عن قَتادَةَ عن 
أبي المُتَوَكلٍ عن أبي سَعِيدٍ : أن رَجُلاً أنّى النبيّ كَل فقال: أخي يَشْتَكي بَطَنَّهُ. فقال: 
«إِسْقِهِ عَسَلآ ثم أتَى النَانِيَة فقال: (إِسْقِهِ عَسَلاف ثُمْ م أتاهُ المَالئَةَ فقال: إِسْقِهِ عَسَلاَ ثُّ 
أَنَاهُ فقال: فَعَلْتٌء فقال: «صَدَقَ الله وكَذَّب بَطْنُ أخيك, إِسْقِهِ عَسَلاك. فَسَقاهُ قَبَرَأ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة ابن الوليد النرسي بالئون والراء الساكنة وبالسين المهملةء 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وسعيد بن أبي عروبة» وأبو المتوكل هو علي الباجي بالنون 
والجيم والياء المشددة» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك». والأسناد كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الطب عن 
أبي موسى وبندار به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وفي الوليمة أيضاً عنه به. 

قوله: لاثم أت الكانيةة أي المرة الثانية» أي: فقال: إني سقيته فلم يزده إل 
استطلاقاً. قوله: «ثم أتاه) أي : المرة الثالثة: «فقال: فعلت» أي : مين فلم يرنه إل 
استطلاقاًء قال رسول الله كليهِ: «صدق الله) أي: في قوله: # يرج من ب يها شاك يلف 
لونم فيه سِمَاك لِلدَّاينَ» [النحل: 14] قوله: «وكذب بطن أخيك» إسناد الكذب إلى البطن 
مجازء الخدت حوفي بطن أخيه حيث لم ينجع فيه العسل كذباً لأن 
الله تعالى قال: فيه سِفَاءُ لِلنَّينَ#. ويقال: العرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ والفسادء 
فتقول: كذب سمعيء أي: زل ولم يدرك ما سمعه» فكذب بطنه حيث ما صلح للشفاء 
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فزل عن ذلك . قوله: «اسقه عسلا؛ هذا بعد الرابعة «فسقاه فبرأ؛ وأوضح هكذا في رواية 
مسلم حيث قال: جاء رجل إلى النبي 27 فقال : إن أخي استطلق بطنهء فقال رسول 
الله عَكِيهِ : إسقه عسلاً فسقامء توجاء يقار : إني سقيته فلم يزده إلأ استطلاقاًء ؛ فقال له ثلاث 
مرات» ثم جاء الرابعة فقال: إسقه عسلاء فقال: لقد سقيته فلم يزده إل استطلاقاًء فقال 
رسول الله عَلِةِ : صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فبرأ. يقال أبرأ من المرض برءاً بالفتح 
فأنا بارىء» وأبرأني من المرضء وغير أهل الحجاز يقولون: برئت» بالكسر برءاً بالضمء 
وقال الجوهري: يقول: برئت منك ومن الديون والعيوب براءة» وبرئت من المرض برءا 
بالضم. وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءاً بالفتح» وأصبح فلان بارئاً من 
المرض» وأبرأه الله من المرض» وبرأ الله الخلق برأ أيضأء يعني بالفتح» وبقية الكلام قد 
مرت عن قريب . 
5 بِابٌ الدّواءِ بِالَبانٍ الإبلٍ 

أي : هذا باب في بيان الدواء بألبان الإبل في المرض الملائم له 

2ه - حدّثنا مُسْلِمُ بن إيْرَاهِيمَ حدّئنا سلا بن مسكين» حدّثنا ثابثٌ 1 
أنّس أن ناساً كانَ بهم سَقَمّ قالوا: يا رسول الله! آونا وأَطعِمْناء فلما صَحُوا قالوا: | 
المَدِيئهَ وَحْمَةَ فأئْرَلَهُمِ الحَرّةَ في ذَوْدٍ لهُ» فقال: اا دن امانهاء للها شقن جر ريد 
النبي, 0 0 فَبَعَتَ ا م وَأَرْجُلْهُمْ وسَمَر أَغْيْئَهُمْ ‏ قَرَأْيْتٌ 

قل سل تبي أل الحجاج قال لقن حَدني بِأشَدٌ عْقُوبَةٍ عاقَبَهُ النبئ ككل فَحَدَّئهُ 
بهذَّاء قَبَلَغّ الحَسَنَ فقال: وَدِدْتَ تُ أنه لَمْ يُحَدنه بهذًا. [انظر الحديث: 77 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله «اشربوا من ألبانها؛ وسلام بفتح السين المهملة وتشديد اللام 
ابن مسكين الأزدي النمري» وماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في 
الأدب» قيل: وقع في اللباس عن موسى بن إسماعيل: حدثنا سلام عن عثمان بن 
عبد الله فزعم الكلاباذي أنه سلام بن مسكين» وليس كذلك» بل هو سلام بن أبي مطيعء 
وثابت - ضد الزائل - البناني عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

وهذا «حديث العرنيين» وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة في: باب أبوال الإبل 
والدواب. 

قوله : «إن ناسا» زاد بهز في روايته: من أهل الحجاز. قوله: «كان بهم سقم» بفتح 
السين وضمها مثل حزن وحزن بفتحتين أيضاً. قوله : ل ا 1 
أي : أنزلنا في مأوى وهو المنزل» من آوى يؤوي وثلاثيه: أوى يأوي» يقال: أوبت إلى 
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المنزل» وآويت غيري» وأويته بالقصر أيضاً أنكره بعضهم. وقال الأزهري: 00 
فصيحة. قوله: «فلما صحوا» فيه حذف تقديره: فآواهم وأطعمهم فلما صحوا قالوا: ! 
المدينة وخمةء بفتح الواو وكسر الخاء المعجمة أي: غير موافقة لساكنها وله اليه 
العزوا ع ال المهملة وتشديد الراء» وهي أرض ذات حجارة سود. قوله : ا 
أي : بين ذودء بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة» وهو من الإبل ما بين 
ثلاثة إلى عشرة» وذكر ابن سعد: كان عدد الذود خمس عشرة. قوله: ا انها رتفد 
في رواية أبي قلابة : من ألبانها وأبوالها. قوله: «فلما صحوا» فيه حذف أيضاً تقديره: 
فخرجوا فشربوا فلما صحوا قتلوا الراعي. . . إلى آخره. قوله: «وسمر أعينهم» كذا بالراء 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: وسمل» باللام موضع الراء» ومعنى : تسق 
كحلها بالمسامير المحماة» يقال: سمرت بالتشديد والتخفيف» ومعنى: سمل أعينهم» أي 
لب و ل ا الو بكر لو 
بالراعي كذلك» فجازاهم على صنعهم» وقيل: إن هذا كان قبل أن ينزل الحدود»ء فلما 
نزلت نهى عن المثلة. قوله: «يكدم الأرض» بضم الدال وكسرها من الكدم وهو العض 
بأدنى الفم كالحمار» وزاد بهز في روايته: مما يجد من الغم والوجع. قوله: «قال سلام» 
أي: سلام بن مسكين» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «إن الحجاج» هو ابن يوسف 
التقفي حاكم العراق المشهور. قوله: «عافية» كذا بالتذكير باعتبار العقاب؛ وفي رواية بهز: 
عاقبهاء على ظاهر اللفظ. قوله: «فبلغ الحسن» أي : البصري» وإنما قال: وددت» لأن 
الحجاج كان ظالماً يتمسك في الظلم بأدنى شيء» وفي رواية بهز: فوالله ما انتهى الحجاج 
حتى قام بها على المنبر فقال: حدثنا أنس. . . فذكرهء وقال: قطع النبي ككلْةِ الأيدي 
والأرجل وسمر الأعين فى معصية الله؛ أفلا نفعل نحو ذلك في معصية الله؟ وساق 
اللمماعيك من وض اخر عو اتات "صدني اشن فال ما دمت على وما تنيت عل 
حديت حدتك يه العيداك ا فدكره. 1 ١‏ 


أي : هذا باب في بيان التداوي بأبوال الإبل. 

2-4 حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حدّثنا هَمَامٌ عن قَتادَةَ عنْ أنّسء رضي الله 
عنهء أنَّ ناساً اجِتَوّوًا في المَدِيئةِ فَأمَرَهُمْ النبئ كَل أنْ يَلْحَقُوا براعِيه ‏ يَغني: الإبل ‏ 
قَيَشْرَبُوا مِنْ ألبانها وَأبُوالِهاء كَلَحِقُوا براعِيه فَشَرِبُوا مِنْ ألبانها وأبوالها حنّى صَلَحَتْ أبْدانُهُمْ. 
ا ٠‏ قبَلَعَ النبى كل فَبَعَث في طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْء فَقَطمَ أَبِدِيَهُمْ 
وأرْجُلّهِمْ وسَمْرَ أَغيَْهُمْ بط 


قال قَبادَةٌ: فَحَدَّتَتى مُحَمدُ بن سِيرينَ أن ذَلِكَ كان قَبْلَ أنْ تَنْزْلَ الحدودُ. 
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[انظر الحديث: *77 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأبوالها» وهمام هو ابن يحبى بن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن هدبة. 

قوله: «اجتووا في المدينة» كذا هو بإثبات: في» وهي ظرفية أي: حصل لهم الجوى 
بالجيم وهم في المدينة» ووقع في رواية أبي قلابة عن أنس: اجتووا المدينة» بدون كلمة: 
في» أي كرهوا الإقامة بها. قال الجوهري: اجتويت البلدة إذا كرهتهاء والجوى المرض 
وداء الجوف إذا تطاول. قوله: «براعيه يعني: الإبل» كذا في الأصل» وفي رواية مسلم من 
هذا الوجه: أن يلحقوا براعي الإبل. قوله: «حتى صلحت» بفتح اللام» قال الجوهري: 
يقول: صلح الشيء يصلح صلوحاء وحكى الفراء الضمء وفي رواية الكشميهني: حتى 
صحت . 

قوله: «قال قتادة» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن ذلك» إشارة إلى قوله: 
«وسمر أعينهم» ويعكر على قول قتادة عن محمد بن سيرين رواية مسلم من طريق سليمان 
التيمي» وإنما سملهم النبي كَكِةِ لأنهم سملوا أعين الرعاء. 


باب الحَبّة السّؤداءِ 


أي : هذا باب في بيان الحبة السوداء» وذكر منافعهاء وقد فسرها الزهري بأنها 
الشونيزء على ما يجي في آخر الباب. قال القرطبي: الشونيز قيده بعض مشايخنا بفتح 
الشين المعجمة. وقال ابن الأعرابي : الشينيزء كذا تقول العرب» وقال غيره الشونيز» 
بالضم وهي الحبة الخضراء» والعرب تسمي الأخضر أسود والأسود أخضر. وقال 
عبد اللطيف البغدادي المعروف بالمطجن : هو الكمون الأسود. ويسمى: الكمون الهندي. 
ومن منافعه أنه يجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام إذا قلي واشتمء ويقتل الدود إذا أكل 
على الريق» وإذا وضع في البطن من خارج لطوخاً ودهنه ينفع من داء الحية» ومن الثآليل 
والخيلان» وإذا شرب منه مثقال نفع من البهر وضيق النفس ويحدر الطمث المحتبس» 
والضماد بتيتع السبداع المارد؟» وإ تع مله بكم حاف العناد اف لبن قر التسافة وسعط 
به صاحب اليرقان نفع نفعاً بليغاً» وإذا طبخ بخلّ وخشب الصنوبر نفع من وجع الأسنان من 
برد مضمضة.» ويدر الطمث والبول واللبن» وإذا شرب بنطرون شفى من عسر النفس وينفع 
من شر الرتيلاء» ودخنته تطرد الهوام. وخاصيته تذهب الجشاء الحاميض الكائن من البلغم 
والسوداء» وإذا تضمد به مع الخل نفع البثور والجرب المتقرح وحلل الأورام البلغمية 
المزمنة والأورام الصلبة» وإذا خلط ببول عتيق ووضع على الثآليل المسمارية قلعهاء وإذا 
ضمدت به السن أخرج الدود الطواف» وإذا نقع بخل واستعط به نفع من الأوجاع المزمنة 
في الرأس ومن اللقوة» وينفع من البهق والبرص طلاء بالخل» ويسقى بالماء الحار والعسل 
للحصاة في المثانة والكلى» وإن عجن بماء الشيح أخرج الحيات من البطن» وإذا حرق 
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وخلط بشمع مذاب ودهن سوسن وطلي على الرأس نفع من تناثر الشعرء وإذا سحق مع دم 
الأفاعي أو دم الخطاطيف وطلي به الرضخ جبره» وإذا استعط بدهنه نفع من الفالج والكزاز 
وقطع البلة والبرد الذي يجتمع فيصير منه الفالج» وإذا سحق ونخل واستف منه كل يوم 
درهمين نفع من عضة الكلب الكلب» وإذا سحق وشرب بسكنجبين نفع من حميات الربع 
المتقادمة» وإذا عجن بسمن وعسل نفع من أوجاع النفساء عند امتساك دم النفاس» وينفع 
أيضاً لوجع الأرحام» وإذا نثر على مقدم الرأس سخنه ونفع من توالي النزلات» وإذا خلط 
في الأكحال جفف الماء النازل في العين» ٠‏ وإذا عجن بخل ودهن وردٍ نفع من أنواع 
الجرب» وإذا ضمد به أوجاع المفاصل نفعهاء ويخرج الأجنة أحياء وموتى والمشيمة . 

2-٠‏ حَدّثنا عَبْد الله بن أبي شَيْبَةَ حدّثنا عُبَيْدُ اللهء حدّثنا إن سْرائِيلٌ عن 
تعر اد سيو ا حرجنا ومَعَنا غالِبٌ , بن أنجر ُمَرِض فِي الطريق» فقَدِمنا 
المّدِيئةَ وَهْرَّ مَريضء فَعَادَهُ ابن أبي عَتِيقٍ فقال لنا : عَلَيْكُمْ بِهِذِهٍ الخد الشريناء فَخذوا منها 
َمْسا أز سبْعاً فاسْحَقُوها نم افطرُوها في أَنفِه ِقَطراتٍ رَيْتٍ في هذا الجانِب وَفي هذا 
الجانِب» فإِنَّ عائشةً» رضي الله عنهاء 9 أنّها سَمععت النببيّ ب شو «إنَّ هذه الحَبّةَ 
السّؤْداءَ كفا بق كل أداء إلا مِنَ السَام» . قُلْتُ: وما السَّامُ؟ قال: «المَوْتُ2. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن في هذه الحبة السوداء» وعبد الله بن أبي شيبة كذا سماه 
ونسبه لجده وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي» 
وكنيته أبو بكر وشهرته بكنيته أكثر من اسمه» مات في المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وعبيد الله هو ابن موسى الكوفي» وهو من كبار مشايخ البخاري» وروى عنه 
هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» ومنصور هو ابن المعتمر» 
وبخالنا ين سعدامولى أبي مشكره البدري الأنصاري + وما لهافي البشارئ وى هذا الميديتك» 
وغالب بن أبجر بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الجيم وبالراء؛ هو الصحابي الذي 
سال الحبي يِل عن الحمر الأهلية» وحديثه عند أبى داود» وابن أبى عتيق هو عبد الله بن 
سند بن عثند اسمن زوع أي يكز المي مدرقدع داعالو وا 

والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً عن عبد الله بن أبي شيبة شيخ البخاري» وهذا 
حديث عزيز. 

قوله: «بهذه الحبيبة السويداء» كذا وقع بالتصغير فيهماء» وفي رواية الكشميهني : 
السوداء. قوله: «فإن عائشة حدثتني: ا الحبة السوداء شفاء» كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أن في هذه الحبة شفاءء وفي رواية: هذه م 
التي تكون في الملح. يريد به الكمون» وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح . قوله: « 
كل داء» بعمومه يتناول الانتفاع بالحبة السوداء في كل داء غير الموت» وأوله د 
البغدادي بأكبر الأدواء»ء وعدد جملة من منافعهاء وكذا قال الخطابي: هو من العموم الذي 
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أريد به الخصوص وليس يجتمع في شيء من النبات جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها 
في معالجة الأدويةء وإنما أراد: شفاء كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم لأنه حار يابس» 
وقال الكرماني : يختمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكل لكن بشرط تركيبه مع الغيرء 
ولا محذور فيهء بل تجب إرادة العموم لأن جواز الاستثناء معيار وقوع العموم» فهو أمر 
ممكن. وقد أخبر الصادق عنهء واللفظ عام بدليل الاستثناء أفيجب القول به؟ وقال أبو 
بكر بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء لكل داء من الحبة السوداءء 
ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى بهء وإذا كان المراد بقوله: في 
العسل فيه سِمَلةُ زََّينَ4 [النحل: 19] الأكثر الأغلب» فحملٌ الحبة السوداء على ذلك 
أولى» وقال غيره: كان يَكِْهَ يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض» فلعل قوله: 
«في الحبة السوداء» وافق مرض من مزاجه بارد فيكون معنى قوله: «شفاء من كل داء؛» أي : 
من هذا الجنس الذي وقع فيه القول» والتخصيص بالحيثية كثير شائع. وقال ابن أبي حمزة» 
رحمه الله: تكلم ناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب 
والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك» وذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالباً 
إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى 
بالقبول من كلامهم. قوله: إلا من السّام؛ بتخفيف الميم. قوله: «قلت: وما السام؟ قال: 
الموت» لم يدر السائل ولا المجيبء وقيل بالظن: إن السائل خالد بن سعد والمجيب 
ابن أبي عتيق . 

0 حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْرِِ حذّثنا اللَنِتُ عنْ عُقَيْلِ عن ابن شهاب»‎  .-0١ 
أخْبرنِي آبُو سَلَمَة وسَعيدُ بن المسيْبٍ أن أبا هُرَيْرَة أخبرَهُماء أنّهُ سيعٌ رسو الله يل يَثْر‎ 
. «في الحَبّةِ السُوْدَاءِ شِفاءً مِن كُلّ داء إلا السَام؛‎ 

قال ابن شِهاب : والسامٌ: المَوْتٌء والحَبّةُ السّوْدَاءُ : السُونِيرُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل بضم العين بن خالد» 
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن محمد بن رمح. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن محمد بن رمح وعمرو بن الحارث. 

قوله: قال ابن شهاب» هو محمد بن مسلم الزهري الراوي: «السام الموت» وأنه 
فسر السام بالموت والحبة السوداء بالشونيزء وقد مر الكلام فيه في أول الباب» وقد قال 
إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) عن الحسن البصري: إن الحبة السوداء الخردل» 
وحكى أبو عبيد الهروي في «الغريبين): أنها ثمرة البطمء بضم الباء العرجة وسكون الطاء 
المهملة واسم شجرها الضروء بكسر الضاد المعجمة وسكون الراء. قلت: البطم كثيراً ما 
ينبت في البلاد الشمالية» وهو حب أخضر يقارب الحمص يأكله أهل البلاد كثيراًء 
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ويجعلونه في الأقراص ويستخرجون منه الدهن ويأكلونه. وقال القرطبي: تفسير الحبة 
السوداء بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما: أنه قول الأكثر. والثاني: كون منافعها أكثرء 
بخلاف الخردل والبطم. 

1 بِابُ التَلِْينَةٍ ِلْمَرِيضِ 

أي : “هذا باب في ذكر التّلبينة وصنعها للمريض» وقد مر في كتاب الأطعمة: باب 
التلبيئة» وزاد هنا لفظ: للمريض» وهي بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وبالهاء» وقد يقال: بلا هاءء وقد مر 
تفسيرها هناك . 

2-5 حدذّثنا ادبن تومي أخبرنا عبْدٌ الله» أخبرنا يُونْسَ بن يَزِيدَ عنْ 
عُقَْل عن ابن شِهابٍ عن عُرْرَة عن عائِشّة» رضي الله عنهاء أنها كانّث تَأْمُرُ بالدَلِْينِ لِلْمَرِيض 
وللمكز رن على المالف كال نول ني سَمِعْتٌ رسول الله كل يقولٌ: «إنّ التلِْيةَ نَجمْ 
قُوَادَ المَريض وتَذْهَبٌ بِبَعْض الحُرْنٍ؛ . [انظر الحديث 0517 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث مر في كتاب الأطعمة» ومر الكلام فيه 

قوله: «وللمحزون على الهالك» أي : المصاب؛ أي: المصاب» أي: أهل الميت. 
قوله: «تجم» بفتح التاء المثئناة من فوق وضم الجيمء ويروى بضم أوله وكسر ثانيه» وهما 
بمعنى أي : تريح» والجمام الراحة ومادته جيم وميم» وقيل: معناه تجمع وتكمل صلاحه 
ونشاطه. وقال ابن بطال: ويروى: تخمء بالخاء المعجمة أي : تنقي» والمخمة المكنة. 
قوله: «وتذهب» من الإذهاب. 

وفيه: أن الجوع يزيد الحزن وأن التلبينة تذهب الجوعء وقال الداودي: يؤخذ 
العجين غير خمير فيخرج ماؤه ويجعل حسواًء وهو كثير النفع على قلّته لأنه لباب لا 
يخالطه شيء. 

5550/1 حذّثنا فَرْوَةٌ بن أبي المَعْراءء حدّثنا عَلِيُ بن مُسْهِرء عنْ شام عن 
أبيه عنْ عائِسَةٌ “أنه كائث تأده اق يفول هُوّ البَغِيض النَّافِعٌْ . [انظر الحديث 514117 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وفروة بفتح الفاء وسكون الراء وبالواوء واب بن أبي المغراء 

بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء والمد الكندي بالنون والدال المهملة» وعلى بن 
مسهر على صيغة اسم الفاعل من الإسهار بالسين المهملة؛ قاضي الموصل» وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنه. 


0 75 كِتَابُ الطَتّب / باب (9 و )٠١‏ 


قوله: «هو البغيض» بالباء الموحدة وبالمعجمتين على وزن عظيم من البغض» يعني : 
يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية» وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي زيد 
المروزي بالنون بدل الموحدة؛ قال: ولا معنى له ههنا. وفي (التوضيح): وفي رواية 
الشيخ أبي الحسن : النغيض» .لون ولا اعلم لذ وينها. قلت: إذا كان بالنون والغين 
المعجمة والصاد المهملة له وجه يكون من تنغص العيش وهو تكدره. 


4 -بِابُ السَّعُوطٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم السعوط». 0 
وفي (تهذيب الأزهري): السعوط والنشوق والنسوع في الأنف» ولخيته ولخوته وألخيته إذا 
سعطته» ويقال: أسعطته وكذلك: وجرته وأوجرته» لغتان وأما النشوق فيقال: أنشقته إنشاقاً 
وهو طيب السعوط والسعاط والإسعاط وفي (المحكم): سعطه الدواء يسعطه ويسعطه 
والضم أعلى والصاد في كل ذلك لغة عن اللحياني» وأسعطه أدخله في أنفه؛ والسعوط اسم 
الدواء والسعيط المسعط» والسعيط دهن الخردل والسعيط دهن البان وفي (الصحاح): 
اسعطته» واستعط هو بنفسه» وفي (الجامع): المسعوط والمسعط والسعيط: الرجل الذي 
يفعل به ذلك» والسعطة المرة الواحدة من الفعل» والإسعاطة مثلها. وقال أبو الفرج: 
الإسعاط هو تحصيل الدهن أو غيره في أقصى الأنف سواء كان بجذب النفس أو بالتفريغ فيه . 

2415 حدذثن فت معلن ”بن اميه حدّئنا ومَيْبٌ عن ابن طأوس عن أبيه عنٍ ابن 
عَبّاسء رضي الله عنهماء عن النِيّ يكلف: مجم وأغطى الحَحجامَ آجْرَهُ واستَعط . 


[انظر الحديث 1876 وأطرافه]. | | 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «واستعط) ووهيب هو ابن خالد. وابن طاوس هو 


عبد الله بن طاوس . 

والحديث قد مضى في كتاب الإجارة في: باب خراج الحجام؛ عن موسى بن 
إسماعيل» ومضى الكلام فيه 

قوله: «واستعط» أي: استعمل السعوطء. وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين 
كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن 
بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. 


٠١‏ باب السّعُوطٍ بِالقُسْط الهِنْدِي والبَخري وهْوَ الحَسْتُ. 
مِثْلُ الكافُورٍ والقافُورٍ مِْلُ كُشِطّث وقْشِطت نزٍ زَعَتٌ. وقَرَ عيْد الله قُشِْطْتْ 


أي : هذا باب فى بيان السعوط بالقسط. بضم القاف قال الجوهري : عقاقير البحر» 
وقال ابن السكيت: القاف بدل من الكاف» وفي «المنتهى) لأبي المعالي: الكست والكسط 
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والقسطء ثلاث لغات وهو جزر البحر»ء وفي (الجامع) لابن البيطار: أجوده ما كان من بلاد 
المغرب وكان أبيض خفيفاً» وهو البحريء» وبعده الذي من بلاد الهند وهو غليظ أسود 
خفيف مثل الغشاءء وبعده الذي من بلاد سوريا وهو ثقيل ولونه لون البقس ورائحته 
ساطعة» وأجودها ما كان حديثاً أبيض ممتلئاً غير متاكل ولا زهم يلدغ اللسان وقوته مسخنة 
مدرة للبول والطمث وينفع من أوجاع الأرحام إذا استعمل» وذكر له منافع كثيرة. قوله: 
«الهندي والبحري؛ قال أبو بكر بن العربي: القسط نوعان: هندي وهو أسودء وبحري وهو 
أبيض » والهندي أشدهما حرارة. قوله: «وهو الكست» أي: القسط بالقاف هو الكست 
بالكاف» أراد أنه يقال بالقاف وبالكاف لقرب مخرج القاف من مخرج الكاف. قوله: «مثل 
الكافور والقافور». كما يقال: الكافور بالكاف ويقال بالقاف» وقد مر هذا في: باب القسط 
للحادةء قوله: «مثل كشطت وقشطت» بمعنى كما يقال أيضاً فيهما بالكاف والقاف. كما 
ذكرنا. قوله: «نزعت» زاده النسفي في روايته» وأراد به أن معنى كشطت نزعت» يقال: 
كشطت البعير كشطأً نزعت جلده» ولا يقال: سلختء وقال الجوهري: كشطت الجل عن 
ظهر الفرس أو الغطاء عن الشيء إذا كشفته عنه» والقسط لغة فيهء وفى قراءة عبد الله: وإذا 
السماء قشطت» وهو منت قوالة! قرأعبد الله: قشطتء. أي عبد أل بن مسعودء ولم 
تشتهر هذه القراءة. 

6010ذظ2ظ - حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍء ؛ أخبرنا ابنٌ عُيَيْئَةَ قال: سَمِعْتُ الزْهْرِيُ عن 
عُبَيِد الله عن أمْ قَيِسٍ بت مخْصَن» قالتُ: سَمِعْتٌ النبيّ صَلِل. ول "عَلَيَكُم بهذًا المُودٍ 
الهندِيٌ فإنَّ فيه سبْعة أَشْفِيَةِ : يسْتَعَطَ به مِنَ العُذْرَةٍ وَيْلَدُ به من ذاتٍ الجثب». 


[الحديث 5597 - أطرافه في: "الاه, هالا 6الا5]. 

ال ا يه بابْنِ ِي لَمْ يَأكُلٍ الطّعامَ فبَالَ علَيْهِ فَدَعَا بماءِ فُرَشل 

. [انظر الحديث *737]. 

د د وابن عيينة هو سفيان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأم 
قيس بنت محصن الأسدية ‏ أسد خزيمة ‏ كانت من المهاجرات الأول اللاتى بايعن 
رسول الله َكَل وهى أخت عكاشة. 
وأخرجه مسلم في الطب أيضاً عن يحيى بن يحيى وآخرين. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسدد وغيره. وأخرجه النسائى فيه عن قتيبة بن سعيد وغيره. 

قوله: «عليكم» أي : إفعلوه. وهو اسم للفعل بمعنى : خذواء ويستعمل بالباء 
وبغيرهاء يقال: عليك بزيد» وعليك زيداً. قوله : «العود الهندي) خشب يؤتى به 1 
الهند طيب الرائحة فابض فيه مرارة يسير 3 وقشره كأنه جلد موشى ويصلح إذا مضغ أو 
يمضمض بطبيخه لطيب النكهة» رق ارول م را 


1م 1 كتابٌ الطتب / باب )1١(‏ 


وسكن لهيبهاء وإذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد ووجع الجنب وقرحة الأمعاء 
والمغص. وأجود العود المندلي ثم الهندي. قال الشافعي: الهندي يفضل على المندلي بأنه 
لا يولد القمل. والعود على أنواع: الهندي أفضل من الكل» فلذلك خصه النبي كلل 
بالذكر. قوله: «سبعة أشفية» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الفاء وفتح الياء 
آخر الحروف: جمع شفاء كأدوية جمع دواء. وقال ابن العربي: ذكر كلل سبعة أشفية في 
القسط فسمى منها اثنين ووكل باقيها إلى طلب المعرفة أو الشهرة فيهاء وقد عدد الأطباء 
فيها عدة منافع. فإن قلت: إذا كان فيه كثرة المنافع فما وجه تخصيصها بسبع؟ قلت: تعيين 
السبعة لما أنه يَكلِِ علمها بالوحي وتحققهاء وأما غيرها من المنافع فقد علمت بالتجربة» 
فذكر ما علمه بالوحى دون غيره» أو نقول: إنما فصل منها ما دعت الحاجة إليه وسكت 
عن غيره؛ كأنه لم يبعث لبيان تفاصيل الطب ولا ليعلم صنعته» وقد ذكر الأطباء من منافع 
القسط: أنه يدر الطمث والبول» ويقتل ديدان الأمعاء» ويدفع السم وحمى الربع والورد» 
ويسخن المعدة» ويحرك شهوة الجماع» ويذهب الكلف طلاء. قوله: «من العذرة»» بضم 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو وجع في الحلق يهيج من الدم» وقيل: هي 
قرحة تخرج بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة» وهي خمس كواكب 
تحت الشعرى العبور» ويطلع وسط الحرهء وفي (المحكم): العذرة نجم إذا طلع اشتد 
الحرء والعذرة والعاذور داء في الحلق» ورجل معذور أصابه ذلك» وقال ابن التين: هو 
وجع في الحلق من الدم. وذلك الموضع يسمى: عذرة» وهو قريب من اللهاة» واللهاة همي 
اللحمة الحمراء التي في آخر الفم وأول الحلقء. وعادة النساء في علاجها أن تأخذ المرأة 
خرقة فتفتلها فتلا شديداً وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم 
أسودء وربما أقرحته» وذلك الطعن يسمى دغراً. ومعنى قوله في الحديث: «تدغرن 
أولادكن؟ أنها تغمز حلق الصبي بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه. قوله: «ويلد به» 
على صيغة المجهول أي : بالقسطء يقال: لد الرجل فهو ملدودء واللدود بفتح اللام ما 
يصب في أحد جانبي الفم. قوله: «من ذات الجنب» هو ورم في الغشاء المستبطن 
للأضلاع . وقال الترمذي: ذات الجنب بالضم. قوله: «السل» وفي (البارع): هو الذي 
يطول مرضهء وعن النضر: هو الدبيلة وهي قرحة تثقب البطن» وقيل: هي الشوصة؛» وفي 
(المنتهى): الجناب بالضم داء في الجنب. 

قوله: «ودخلت على النبي لله . . إلى آخرهء قد مر في كتاب الطهارة في: باب 
بول الصبيان: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله َكل فأجلسه رسول الله ككل في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم 
يغسله» وقد مر الكلام فيه هناك. 
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١‏ بابٌ أي ساعَةٍ يَحْتَحِمْ 

أي : هذا باب في بيان أي» ساعة يحتجم فيهاء والمراد بالساعة مطلق الزمان لا 
الساعة المتعارفة. قوله: «أي1, ا وفي رواية غيره: أية ساعة 
يحتجم» وقد جاء ذ في القرآن اباي أَنْضٍ تَمُوتٌ © [لقمان: 4 ولم تقل: بأية أرض» وقال 
الزمخشر : شبه :سيبويه تأنييك' أي أت كن فى فلي : كلتهن؛ وقال الكرماني: غرض 
البخاري ‏ يعني : من هذه الترجمة - أنه لا كراهة في بعض الأيام أو الساعات. قلت: وقت 
الحجامة في أيام الشهر لم يصح فيه شيء عنده» فلذلك لم يذكر حديثاً واحداً من الأحاديث 
التى فيها تعيين الوقت. منها: ما رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
عن مل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال رسول الله عَلِةِ : «من احتجم لسبع 
عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داءك» وروى الترمذي من حديث 
أنس» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يك كان يحتجم في الأخدعين والكاهل». وكان 
يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» وقال: حديث حسن» وروى أيضاً من 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال رسول الله كَكلِهةِ: «نعم العبد الحجام يذهب 
بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر» وإن خير ما تحتجمون فيه يوم سبعة عشرة ويوم 
تسعة عشر ويوم إحدى وعشرين»» وروى أبو نعيم الحافظ من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
الحجامة في الرأس شفاء من سبع : الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الأضراس 
والصداع والظلمة 0 ومن حديث ابن عمر بسند لا بأس به يرفعه: الحجامة 
تزيد في الحفظ وفي العقل وتزيد الحافظ حفظاًء فعلى اسم الله يوم الخميس ويوم الجمعة 
ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء» ولا تحتجموا يوم الأربعاء» فما ينزل 
من جنون ولا جذام ولا برص إلا ليلة الأربعاءء وروى أبو داود من حديث سلمى» » خادم 
رسول الله َل : ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله بك وجعاً في رأسه إلا قال: | : احتجمء 
ولا وجعاً في رجليه إلا قال: اخضبهما. 

واحْتَجَمَ أبُو مُوسَى ليلا. 

أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن هشيم 
عن إسماعيل بن سالم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه؛ وذكره البخاري ليدل على أن 
الحجامة لا تتعين بوقت من النهار أو الليل بل يجوز في أي ساعة شاء من الليل أو النهار. 

2-5 حدّثنا أبُو مَعْمَرِ حدّثنا عبْدُ الرَارث؛ حدثنا أَيُوبُ عن عِكْرمَةَ عن 
ابن عباس قال: احْتَجَمَ النبئ يكل وهْوَ صَائِمٌ . [انظر الحديث 1870 وأطرافه]. 

لما ذكر احتجام أبي موسى ليلا ذكر أيضاً احتجام النبي كه نهاراً لأنه قال: «احتجم 


ا ا ل ييه ولم يعي يعين النهار صريحاًء فدل هذا والذي 


101 1 كتابٌ الطب / باب ١7(‏ و )١"‏ 


وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري؛ وعبد الوارث بن سعيدء 
وأيوب السختياني. 

والحديث قد تقدم في الصيام في: باب الحجامة والقيء للصائم» بعين هذا الإسناد 
وعين المتن المذكور. 


بابُ الحَجْم فِي السَّفْر والإخْرَام 

أي : هذا باب في بيان الحجامة في السفر وحالة الإحرام للحج. 

قال ابن بُحَيئَةَ عن النبئ كلق. 

أي : قال بالحجم في السفر والإحرام عبد الله بن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح 
مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة» مات في عمل مروان الآخر على المدينة أيام 
معاوية» وبحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وسيجىء حديثه موصولا عن 
قريب . 

67 حدّثنا مُسَدَّدُ حدثنا سُفْيانُ عن عَمْروء عنْ طاوّس وعَطاء عن ابن 
عبّاس قال: احْتَّجَمَ النبين جَلَِهِ وهْوَ مُحْرِمُم. [انظر الحديث 18785 وأطرافه]. 

مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة» وسفيان هو.ابن عيينة» وعمرو هو ابن ديئنار» 
وعطاء هو ابن أ رباح؛ والحديث قد تقدم في الحج في : باب الحجامة للمحرم» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

١‏ بِابُ الحجامَةٍ من الدَاءِ 

أي : هذا باب في بيان الحجامة من أجل الداءء وكلمة: من تعليلية» وذكره ابن 
بطال : من الدواء. 

6-. حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقَاتِلٍ؛ أخبرنا عبلُ الله» أخبرنا حُمَيْدٌ الطويل عن 
أنس رضي الله عنه» أنهُ ْيِلَ عن أجْرٍ الجا فقال: اخْتَجَمَ رسول الله كله حَسجَمَهُ أبو طَيْبَةَ 
وأغْطاهُ صاعَيْنِ مِنْ طعام وكَلَمَ مَوَاليَُ ُحََهُوا عنة. . وقال: إن مكل ما تَدَاوَيكُمْ بهِ الججامّة 
وَالقّسْطُ البَحْرِي . وقال: ألا تُعَذَّبُوا صباتكُمْ بالْمَمْرْ مِنَ العُذْرَةٍ وعلّيكم بِالقّسْطِ». 
[انظر الحديث ١7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «عن أجر الحجام» أي: عن أجرته. قوله: «أبو طيبة» بفتح الطاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالياء الموحدة واسمه نافع على الأكثر» كان مولى لبني بياضة . 


7 كِتابٌُ الطب / باب (17) ا 


قوله: «من طعام» أي: من قمح. قوله: «فخففوا عنه» أي: خففوا ضريبته يعني : خراجه 
الذي عينوه عليه. قوله: «وقال: إن أمثل» موصول بالإسناد المذكور»ء ومعنى: إن أمثل» 
أي: إن أفضل . قوله: «القسط» بضم القاف وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «بالغمز) 
أي : بالعصر بالأصابع» كانت النساء يغمزن لهاة الصبي لأجل العذرة» وقد مر تفسيرها 
أيضاً.. والخطاب في «لا تعذبوا» لأهل الحجازء ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة 
لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة من أبدانهم إلى سطح 
البدن» ويؤخذ من هذا أيضاً أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . 

وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم 
يحتجم » حي وهذا محمول على من لم ت: تتعين حاجته إليه.ء وعلى من لم يعتد به. 


قلت: هذا أيضاً يتمشى شيخ الاين عابت إلية من الحيانة سق كانوا قبل الأريحين وفيمة 
لا يعتد به منهم» وقيل: الأطباء على خلاف ما قاله ابن سيرين» وقال ابن سينا في أرجوزته 
المطولة في الفصادة. 

ومن يكن تعودالفصااه فلايكن يقطع تلك العاده 
لكن من قدبلغالستينا وكان :ذا البكنامينة تيتا 
فافصدهفي سنةمرتين ولاتحدفيهعنالفصلين 
إن بلغ السبعين فافصد مره ولاتزدفيهعلى ذيالكره 
وإن يزد خمساًففي العامين في الباسليقافصده مرتين 
وامنعه بعد ناك كل فصد فإنذاك بالشيوخ مردي 


2-2-8 حدّثنا سَعِيدُ بن تليدٍ قال: : حذثني ابن وهب قال: أخبْرني عَمْروٌ 
وغَيْرهُ أن كيرا دنه أن عاصِم بِنّ عُمَرَ بن قَتَادَة حدَئَه أنّ جايرَ بنَّ عَبْد الله رضي الله عنهما 
عادَ المقَّئَعَ ثُمّ قال: لا أَبْرَحُ حنّى تَحْنَجِمَ فإِنْي سَمِعْتٌ رسول الله وَل يَقُولٌُ: (إِنّ فيه 
شِفاءً» . [انظر الحديث 0587 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن فيه شفاء» على ما لا يخفى. وسعيد بن تليد 
بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف» وهو سعيد بن عيسى بن 
تليد نسب إلى جدهء وهو مصريء وثقه ابن يونس . قال: وكان فقيها ثبتاً فى الحديث 
وكان يكتب للقضاة» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعسر رهز اق الاوك 
المصري وغيره» قيل: يحتمل أن يكون عبد الله بن لهيعة المصري. وبكير - مصغر 
بكر بن عبد الله بن الأشج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن أبي نعيم وإسماعيل بن أبان وأبي 
الوليد. وأخرجه مسلم في الطب أيضاً عن هارون بن معروف وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن وهب بن بيان. 


ام ش 5 كتابٌ الطتب / باب ١5(‏ و6١)‏ 


قوله: «عاد المقنع» بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سئان التابعى يعنى : زاره فى 

مرضه» ثم قال: لا أبرح. أي : لا أخرج من عندك حتى تحتجم. قوله: إن فيه شفاء» 
١4‏ بابٌُ الججامَةٍ عَلى الرَّأْسِ 

أي : هذا باب في بيان الحجامة على الرأس. 

--. حَدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حذثني سُليْمانُ عن عَلْقَمَةً أَنّهُ سَمعَ 
عَبْدَ الرَحْمن الأغرّج أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدٍ الله بِنَ بُحَيْئَةَ يَحَدّتُ أنَّ رسول الله كل احتجَمٌ بِلْحْيَيْ 
جمّلٍ مِنْ طَرِيقٍ مَكة» وهو مُحْرِمٌ في وسَطٍ رأسِه. 

2-49 وقال الأنْصَارِيٌ: أخبرّنا هشامٌ بن حَسَانَء حدثنا عِكْرِمَةُ عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أنَّ رسولّ الله تلِ احْتَجَمَ في رَأْسِهِ. [انظر الحديث 1870 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال أبو 
أيوب » وعلقمة بن أبي علقمة مولى عائشة» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وعبد الله بن 
بحينة مر عن قريب . 

قوله: «بلحيي جمل» كذا وقع: بلحيي جمل»؛ بالتثنية وقد مضى في الحج بلحي 
موضع » وقال ابن وضاح: هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء 
وزعم بعضهم أنها الآلة التي احتجم بها أي: احتجم بعظم جمل. قلت: المعتمد الأول» 
والباء فيه بمعنى: فى أي: في لحيي جمل» وعلى الثاني الياء للاستعانة. قوله: «وهو 
محرم» جملة حالية. قوله: «وسط رأسه» بفتح السين ويجوز تسكينها وقد تقدم الكلام فيه 
في كتاب الحج . 

قوله: «وقال الأنصاري» وهو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك . 

وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي: حدثنا الأنصاري بلفظ : 
احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داءء واحتجم في موضع يقال له: لحيي جمل . 


9 باب مَن احْتَّجِمَ مِنَّ الشَّقِيقَةٍ والصّدَاع 


أي : هذا باب في بيان من احتجم من الشقيقة. وهي وجع في أحد شقي الرأس» 
والصداع ألم في أعضاء الرأس» وهو من عطف العام على الخاص» وقد سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفي» وألحق حديثهما في الباب الذي قبله» وهو الأوجه. 


م 1 يلك دم 


لاه كل ل ا ل و 
عن ابن عَبّاسِ قال: جم النبي ييه في رأْسِهٍ وهو مُحْرِمٌ مِنْ وجّع كان به بماء يُقال له 
لَخْيَيْ جَمَل . [انظر الحديث 1878 وأطرافه]. 

301 قال هكد ين اشواء» اخبرنا مضا عن مكرمة من ابن عباس أن 
رسول الله كل احنَجَمَ وهو مُحْرمٌ فِي رأسِه مِنْ شَقِيقَةٍ كانت به. [انظر الحديث ه187 
وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشارء بفح الباء الموحدة وتشديد 
الشين المعجمة» وابن أبي عدي محمد واسم أبي عدي إبراهيم البصري» وهشام هو ابن 
حسان . 

والحديث أخرجه أبو داود في الحج عن عثمان ولفظه: احتجم وهو محرم في رأسه 
من داء كان به. وأخرجه النسائي في الطب عن أبي داود. 


ي4» سه 


قوله: «من وجع كان به» والوجع هو المفسر في الرواية الثانية وهو قوله: #من شقيقة 
كانت به». قوله: ايماء» أي : في ماءء أي : في منزل فيه ماء يقال له لحيي جمل . 

قوله: «وقال محمد بن سواء؛ بالسين المهملة والمد ابن عنبر بالعين المهملة والنون 
والباء الموحدة السدوسي البصري وما له في البخاري سوى حديث موصول مضى في 
المناقب» وآخر يأتي في الأدب» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي قال: حدثنا أبو يعلى 
حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء فذكره سواءء وكان كَلِلَو يحتجم 
في أماكن مختلفة لاختلاف أسباب الحاجة إليهاء وروي أن حجمه في هامته كان لوجع 
أصابه.في رأسه من أكله الطعام المسموم بخيبر. قوله: «من شقيقة» على وزن عظيمة قد 
ذكرنا معناهاء وذكر أهل الطب أنها من الأمراض المزمنة وسببها أبخرة مرتفعة أو أخلاط 
حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ فإن لم يجد منفذاً أحدث الصداعء فإن مال إلى أحد شقي 
الرأس أحدث الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة» وقد أخرج أحمد من 
حديث بريدة أنه كِهِ كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. 

0/075 حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن أبانَ. حدّثنا ابنُ المَسِيل قال: حذثني عاصمٌ بن 
عْمَرَ عنْ جابر بن عبْدٍ الله قال: سَمِعْتٌ النبيّ يله يمول : «إنْ كان في شَيْءِ مِنْ أذْويَتَكُمْ 
خَيرٌ في شَرْبَة عَسَلٍ) أوْ شَرْطَةٍ مِحجمء أو لَذْعَةٍ مِنْ نارء وما أَحِبُ أنْ أكْتَوِيَ؛ . [انظر 
الحديث 0787 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو شرطة محجم؛ لأنه يتناول الاحتجام من الشقيقة 
وغيرها. 

وإسماعيل بن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون الوراق الكوفي» وابن 
الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان إلى آخره. 


حم 5 كتابٌ الطتب / باب (15 و )١7‏ 


والحديث قد مر عن قريب في : باب الدواء بالعسل». ومر الكلام فيه هناك . 


75 بابُ الحَلق مِنَ الأدّى 

أي : هذا باب في بيان حلق الرأس أو غيره يسبب الأذى الحاصل . 

2000/7 حدذثنا مُسَدَّدُء حدثنا حَمَادٌ عن أيُوبَ قال: سَمِعْتُ مُجاهِداً عن ابن 
أبي لَيْلَى عن كَعْبٍ هُرٌ ابنُ عَجرَةَ قال: أنَى عليّ النبي كَل زَمَنَ الحُدَيْبِيَةء وأنا وقد 
تخت بُرْمَةِ والقَمل يَتَتائَرُ عن رأسى» فقال: «أيُؤْذِيكَ جِوَائُكَ؟؛ قُلْتُ: نَعَم. قال: «فاخلق 
صم لانة أيَام؛ أو أطيِم سِنَّة) أو انْسْكُْ نَسِيكَة» . 

قال أيُوبُ: لا أذري بأيّتِهنَ بَدأ. [انظر الحديث 181١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاحلق» ووجه إيراده في باب الطب من حيث إن كل ما 
يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه ‏ يباح له إزالته وإن كان محرماً. وفيه: معنى التطبب لأنه 
إزالة الأذى الذي يشابه المرض» لأن كل مرض أذى» وتسلط القمل على الرأس أذى». 
وكل أذى يباح إزالته فالقمل يباح إزالته. 

وحماد هو ابن زيد» وأيوب هو السختياني» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن. 
والحديث مضى في الحج في: باب النسك شاة. 


١‏ - باب مَنِ اكْتَوَى أؤ كَوَى غَيْرَهُ وفَضلٍ مَنْ لم يَْتو 

أي : هذا باب في بيان من اكتوى لنفسه؛ء أو كوى غيره. وقال الكرماني: الفرق 
بيتهما أن الأول لنفسة والثاني "اعد .مله نحو » اكسب انفسه ركسب له ولغيرة »وتو اشتوى 
إذا اتخذ الشواء لنفسه» وشوى له ولغيره. وللترجمة ثلاثة أجزاء فأشار بالجزءين الأولين 
إلى إباحة الكي عند الحاجة» وأشار بالجزء الثالث إلى أن تركه أفضل عند عدم الحاجة 
إليه . 

01/١ 4‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ مِشامُ بِنُ عِبْدٍ المَلِكِء حدَّئنا عبدٌ الرَّحْمَنٍ بِنُ 
سُلَيْمانَ بن العسيل» حدثنا عاصِم بن عْمَرَ بنٍ قَتادة قال: سَمِعْتٌ جابراً عن النبي كَل 
قال: «إن كان في شَيءِ مِن أدْوِيِكُمْ شِفاء قَفِي شَرْطةٍ محم أو لَذْعَةِ بنار. ومااأغث أ 
أكتّوِي'. 
[انظر الحديث: 0787 وطرفيه] . 

مطابقة الحزء :الثالث للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب في: باب الدواء 
بالعسل؛ لكن هنا اقتصر على شيئين وحذف الثالث وهو العسل» وهناك ذكر الثلاثة ومر 
الكلام فيه. 

6 له حدّثنا عِمْرَان بنُ مَيْسَرَهَ حدّثنا ابن قُضَيْلٍ » حدّئنا حُصَيْنٌ عنْ عامِرٍ 


1 كتابٌ الطّتب / باب (17) رض 


عنْ عِمْرانَ بن حُصَيْنِ رضي الله عنهما قال: الأ رْْيةَ إلا من عَيِنِ أ حَُمَقِه قَذَكرْنهُ 
لسَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ فقال : حدّثنا ابن عَبّاسِ» قالء رسول الله كَلهِ: «عُرِضت عَلَيْ الأمَمْ فَجَعَلَ 
النبي والنِانِ يَمُرُونَ مَمَهُمْ ارط والنبي لَهِسّ مَعَهُ آحَدْ حَنّي رُفِعَ ِي سَواد عَظِيمء ٠»‏ قُلْتٌ: 
ما هذا؟ متي هليو؟ قبل : هذًا مُوسَى وقَوْمُهُ. قيل: انظز إلى لأف فإذا سَوَاد َمل الأقَ» 

م قيل لي : انظ هنا وهنا في آناقٍ السّماءء فإذا سَوَادٌ قَذ مَاا الأقْقّ» قيل: هذه أُمَتْكَء 
ول البجلة من طؤلاد سيتفوة الفا فير جساية. كم دحل ولم تين لون » ٠‏ فأفاض القَّوْمْ 
وقالوا : نحن الّذِينَ آمَنَا بالله وانّبّغنا رَسُولَهُ فَتَحْنُ هُمْ أ أوْلآدُنا الَذِينَ وُلدُوا في الإسْلم» 
فإِنا وُلِذْنَا في الجامِلِيّةء َبَلَغٌ النبيٍ كل مُخْرَّج» فقال: دهم الَذِينَ لا يسَرْقُونٌ, ولا 


يََطِيَرُونّ » ولا يكتؤونٌ وعَلى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَ؛. فقال عَكاسَّةٌ بن م 7 
الله؟ قال: ١تَعَمْ)‏ قَقامَ آخَرُ فقال: أمِنْهُمْ أنَا؟ قال: «سبَقَكَ بها عْكَاشَة؛ . [انظر الحديث 
54٠‏ وأطرافه]. 


مطابقة الجزء الثالث للترجمة ظاهرة» وعمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ وابن فضيل 
هو محمد بن فضيل - مصغر الفضل - بالضاد المعجمة الضبي» وحصين بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي» وعامر هو ابن شراحيل الشعبي. 

والحديث مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء في: باب وفاة موسى ‏ عليه السلام - 
وأخرجه أيضاً في الرقاق عن أسد'ين زيد وحن حاف عن روح وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن سعيد بن منصور وغيره. . وأخرجه الترمذي ذ في الزهد عن أبي حصين ولفظه: 
لما أسري بالنبي جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم» والنبي والنبيين ومعهم الرهط. 
فذكره بطوله. وأخرجه النسائي في الطب عن أبي حصين به. 

وفي (التلويح) في هذا علتان. 

(الأولى) القطاع ا ريه بين عامر الشعبي وعمران» قال البخاري في بعض نسخ كتابه : 
لقا عن هذ أن احديك عور ان تلد وحديث ابن عباس مسند. 

الثانية: هو مع إرساله موقوف» والوقف علة عند جماعة من العلماء وإن كان أبو داود 
لما رواه عن مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حصين عن الشعبي عن 
عمران رفعه». فقال. قال رسول الله عله : درل م فور و كانه عفرل عن العلة 
فيه وتبعه فيما أرى الترمذي لما رواه من طريق سفيان عن حصين, ثم قال: ورواه شعبة 
عن حصين عن الشعبي عن بريدة به مرفوعاً. وأما مسلم فإنه لما رواه من حديث هشيم عن 
حصين وقفهء وعنده أيضاً من حديث أنس بن مالك مرفوعاً أنه رخص في الرقية من العين 
والتممة والتملة .وقيد أب وده ديك سيل ب سيف مردوطا .لا رقة ]لذأ من نفس 
أو حمة أو لدغة. انتهى. 


قوله : «لا رقية» بضم الراء وسكون القاف وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 


لفن 1 كِتابٌ الطَئب / باب (17) 


كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. قوله: «إلا من عين» هو إصابة العائن غيره بعينه» 
وهوأن يتعجب الشخص من الشيء حين يراه فيتضرر ذلك الشيء منه. قوله: «أو حمة» 
بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة وهو السمء وقال الجوهري: حمة العقرب سمها 
وضرها. وقال ابن سيده: هي الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور» وأصل حمة حمو 
أو حمىء» والهاء عوض عن الواو أو الياء وجمعها: حمون وحماتء كما قالوا برة وبرون 
وبرات» قاله كراع. وقال: كأنها مأخوذة من حميت النار تحمى إذا اشتدت حرارتهاء وفي 
(كتاب اليواقيت) للمطرزي: حمة بالتشديد» وقال الجاحظ : من سمى إبرة العقرب حمة 
فقد أخطأء وإنما الحمة سموم ذوات الشعر: كالدبر وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعي 
وسائر الحيات» وكسموم ذوات الإبر من العقارب» ومعنى قول سهل بن حنيف: إلا من 
نفس» هو العين يقال: أصابت فلاناً نفس أي: عين» والنملة في حديث أنس قروح تخرج 
في الجنبء وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقية» وفي بعضها 
النهي . والأحاديث في القسمين كثيرة» ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان بغير 
اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقيا 
نافعة لا محالة فيتكل عليهاء وإياها أراد بقوله يَلِ: ما توكل من استرقى» ولا يكره منها ما 
كان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله والرقى المروية» وقال أيضاً: معنى قوله كَف: 
لا رقية إلا من عين أو حمةء لا رقية أولى وأنفع؛ وهذا كما قيل: لا فتى إلا علي» وقد 
أمر يَلهِ غير واحد من الصحابة بالرقية» وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم. وقال 
الخطابي : لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهماء وإنما المراد: لا رقية أحق وأولى من رقية 
العين والحمة لشدة الضرر فيهما. قوله: «فذكرته لسعيد بن جبير» القائل بذلك هو 
حصين بن عبد الرحمن . قوله: «ومعهم الرهط» وهو من الرجال ما دون العشرة. وقيل: 
إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظهء ويجمع على أرهط وأرهاط. 
وأراهط جمع الجمع . قوله: «والنبي ليس معه أحد' قيل: النبي هو المخبر عن الله للخلق 
فأين الذين أخبرهم؟ وأجيب : بأنه ربما أخبر ولم يؤمن به أحد ولا يكون معه إلا المؤمن. 

قوله: «حتى رفع لي سواد» هذا رواية الكشميهني: حتى رفع» بالراء والفاء وبلفظ لي وفي 
رواية غيره: حتى وقع في سواد. بواو وقاف وبلفظ: في قوله: «بغير حساب» قيل: هل 
يدخلون وإن كانوا أصحاب معاصي ومظالم؟ وأجيب: بأن الذين كانوا بهذه الأوصاف 
الأربعة لا يكونون إلا عدولاً مطهرين من الذنوب» أو ببركة هذه الصفات يغفر الله لهم 
ويعفو عنهم. قوله: «ثم دخل» أي: الحجرة ولم يبين للصحابة من السبعون. قوله: 
«فأفاض القوم» ويقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وناظروا عليه. قوله: هم 
الذين لا يسترقون» قال أبو الحسن القابسي: يريد بالاسترقاء الذي كانوا يسترقون به في 
الجاهلية» وأما الاسترقاء بكتاب الله فقد فعله يَكهِ وأمر به وليبس بمخرج عن التوكل . قوله: 
«ولا يتطيرون» أي : لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما كانت عادتهم قبل الإسلام» والطيرة 


5 كتابٌُ الطتب / باب (18) ها 


ما يكون في الشر والفأل ما يكون في الخيرء وكان يكل يحب الفأل. قوله: «ولا يكتوون؛ 
يعنى: لا يعتقدون أن الشفاء من الكي كما كان عليه اعتقاد أهل الجاهلية. قوله: «وعلى 
ربهم يتوكلون» والتوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب. 
قوله: «أمنهم أنا؟» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار والاستعلام. قوله: «فقام آخر؛ 
قال الخطيب: هذا الرجل سعد بن عبادة» وقيل: إن الرجل الثاني كان منافقاً فأراد 
النبي يك الستر له والإبقاء عليه لعله أن يتوب فرده رداً جميلا. قال الكرماني: لو صح هذا 
بطل قول الخطيبء والله أعلم. قوله: «سبقك بها عكاشة» أي: في الفضل إلى منزلة 
أصحاب هذه الأوصاف الأربعة. وقيل: يحتمل أن يكون سبقك عكاشة بوحي أنه يجاب 
فيه. ولم يحصل ذلك للآخر. 
باب الإثْمِدِ: والكّخْلٍ مِنَ الرّمَد 

أي : هذا باب في بيان الإثمدء بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وكسر الميم وبالدال 
المهلمة؛ وحكي ضم الهمزة وهو حجر يكتحل به. وفي (المحكم): هو حجر يتخذ منه 
الكحل» وقيل: هو نفس الكحل وقد عطف البخاري الكحل على الإثمد فدل على أن 
الكحل غير الإثمدء والإثمد هو حجر معروف يكتحل به بعد صحنه كما ينبغي» والكحل 
أعم من الإثمد ومن غيره» فعلى هذا يكون من باب عطف العام على الخاص. قوله: «من 
الرمد» أي: من علة الرمد وكلمة من تعليلية والرمد بفتحتين: ورم حار يعرض في الطبقة 
الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من 
المعدة إلى الدماغ» فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام أو إلى العين أحدث الرمد أو إلى 
اللهاث والمنخزين أحدث الخنان» بالخاء المعجمة والنون أو إلى الصدر أحدث النزلة أو 
إلى القلب أحدث الشوصة وإن لم ينحدر وطلب نفاذاً ولم يجد أحدث الصداع . 

أي: في هذا الباب حديث أم عطية» واسمها نسيبة بدت كعبء وأشار بهذا إلى 
حديثها الذي أخرجه في كتاب الطلاق في: باب القسط للحادة» أخرجه عن عبد الله بن 
عبد الوهاب حدثئنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية» قالت: كنا ننهى أن 
نحد على ميت فوق ثلاث إل على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا نكتحل الحديث وأخرج 
أيضاً بعضه من حديثهاء قالت: قال رسول الله يكِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل. ..» الحديث. فإن قلت: ليس في 
حديث أم عطية بطرقه ذكر للإثمد! قلت: كأن البخاري اعتمد على أن الإثمد يدخل في 
غالب الأكحال لاسيما أكحال العرب» وأما ذكره والتنصيص عليه فكأنه لم يصح على 
شرطه»ء وقد ذكر ابن حبان في (صحيحه) من حديث ابن عباس : أن رسول الله كله قال: 
إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعرء وعند الترمذي محسناً: اكتحلوا بالإثمد 


مضل 1 كتابُ الطّتب / باب (18) 


فإنه يجلو البصر وينبت الشعرء وكان للنبي كَلٌِ مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه 
وثلاثة في هذه وفي رواية: وثنتين في اليسرى. وفي (العلل الكبير): سألت محمداً عن 
و ل ا 
59000 سَلَمَةَ - رضي الله عنها أن ائراة موف د ونه تافيكت غنباء ل 
5 كرا ل لحل و حا على عنهاء فال: لفذ كال إخنافق تنك في 
بَنتها في شر أخلآسهاء أو: في أخلاسها في شَرْ بَيها - فإذا مَرّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَة قلا - أرْبعَة 
أ شهْر وَعَشْراً». [انظر الحديث: 0775 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وذكروا له الكحل» وليس فيه ذكر للإثمد. كما 
ذكرنا الآن. 

ويحيى هو القطان» وزينب هي بنت أم سلمة وأبوها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي» وكان اسمها برة فسماها رسول الله كه زينب» سمعت النبي ع2 وسمعث 

والحديث قد مضى في الطلاق في : باب الكحل للحادة فإنه أخرجه هناك عن آدم بن 
أبي إياس عن شعية عن حميد عن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها: أن امرأة. . 
الحديث . 00 

قوله: «فاشتكت عينها) بالرفع والنصب. وقوله: «في شر أحلاسها؛ جمع حلس 
بالكسر وهو كساء للبعير يكون تحت البردعة» والمراد هنا من شر أحلاسها ما يبسط تحت 
الثياب» قاله الجوهري وقال الداودي: هي الثياب التى تلبس» وكان في الجاهلية اعتداد 
المرأة هو أن تمكث في بيتها في شر ثيابها سنة» فإذا مر كلب بعد ذلك رمت ببعرة إليه 
يعنى : أن مكثها هذه السنة أهون عندها من هذه البعرة ورميها. قوله: «فلا» تكتحل حتى 
تمضي أربعة أشهر وعشراًء وتكون: لا هذه لنفي الجنس نحو: لا غلام رجل» والاستفهام 
الإتكاري مقدر. فافهم . 

بابٌ الجُدَام 

أي : هذا باب في ذكر الجذام» وأنه مما يفر من الذي به الجذام؛ وهو بضم الجيم 
وا : الذال المعجمة: علة يحمر بها اللحم ثم ينقطع ويتنائر» وقيل: هو علة تحدث من 
انتشار السوداء في البدن كله بحيث يفسد مزاج الأعضاء وهيئاتهاء وقال ابن سيده: سمي 

7 .د وقال عَمَّانُ: حذثنا سَلِيمُ بنُ حَيّانَ حدّثنا سَعِيدُ بن ميناءً قال: 
فشك بغز نكرل قال رسول الله عَكَدِيةَ : «لا عَذْوَى» ولا طيَرَة ولا هامة) ولا صَفْرَ 


كتابُ الطب / باب (194) م 


وفرَّ من المَحَدُوم كما تَفِرٌ مِنّ الأسَد). [انظر الحديث: 0ه أطرافه في: 7 الاه, لاهلاهء 
ولالاف #الالاف ملآلاة]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فر من المجذوم» وعفان هو ابن مسلم الصفار وهو من 
شيوخ البخاري» ولكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة» وهذا تعليق صحيح وقد جزم أبو نعيم 
أنه أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاء ووصله أبو نعيم من 
طريق أبي داود الطيالسي» وأبو قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان 
فيه» وسليم بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف» وسعيد بن ميناء بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون بالمد والقصر. 


والحديث رواه ابن حبان بزيادة: ولا نوء» وروى أبو نعيم من حديث الأعرج عن أبي 
هريرة أن النبي كله قال: «انقوا المجذوم كما يتقى الأسد»؛ وروى أيضاً من حديث ابن أبي 
أوفى: أن رسول الله كَكِْهِ قال: «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين». فإن قلت: 
روى أبو داود عن جابر أن رسول الله يك أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة» ثم 
قال: «كل بسم الله وثقة بالله» وتوكلاً عليه». وأخرجه الترمذي وقال: غريب» فكيف 
وجه الجمع بين هذا وبين حديث الباب؟ قلت: أجيب بأجوبة: منها: أن هذا الحديث لا 
يقاوم حديث الباب» والمعارضة لا تكون إلا مع التساوي. الثاني: أن النبي كله لم يأكل 
معهء وإنما أذن له بالأكل» ذكره الكلاباذي. والثالث: على تقدير أكله معه أن هذه 
الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً 
لإعدائه مرضهء ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول 
نفى ما كان يعتقده الجاهلى من أن ذلك يعدي بطبعه»؛ ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟ وفى 
قوله: «فر من المجذوم» اعلم أن الله تعالى جعل ذلك سببء فحدّر من الضرر الذي يغلب 
وجوده عند وجوده بفعل الله عز وجل . الرابع: ما قاله عياض: اختلفت الآثار في 
المجذوم»ء فجاء عن جابر أن النبي كَلةِ أكل مع مجذومء وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليه 
قال: فذهب عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وجماعة من السلف إلى الأكل معهء ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ» وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية. «الخامس» ما قاله 
الطبري: اختلف السلف في صحة هذا الحديث» فأنكر بعضهم أن يكون كَلِةِ أمر بالبعد من 
ذي عاهة جذاماً كان أو غيره» قالوا: قد أكل مع مجذوم وأقعده معهء وفعله أصحابه 
المهديونء وكان ابن عمر وسلمان يصنعان الطعام للمجذومين ويأكلان معهم» وعن 
عائشة: أن امرأة سألتها أكان رسول الله كله قال «فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ فقالت 
عائشة: كلا واللهء ولكنه قال: لا عدوى» وقال: فمن أعدى الأول؟ وكان مولى لنا أصابه 
ذلك الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي». قالوا: وقد 
أبطل يَِْهِ العدوى «السادس» ما قاله بعضهم: إن الخبر صحيح» وأمره بالفرار منه لنهيه عن 
النظر إليه . 
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قوله: «لا عدوى» هو اسم من الإعداء كالرعوى والبقوي من الإرعاء والإبقاءء يقال: 
أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء» وكانوا يظئون أن المرض 
بنفسه يعدي فأعلمهم النبي يكَكْةِ أن الأمر ليس كذلكء وإنما الله عز وجل هو الذي يمرض 
وينزل الداءء ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟ أي: من أين صار فيه الجرب. قوله: «ولا 
طيرة» بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء» وهو مصدر تطير يقال: تطير 
طيرة وتحير حيرة» ولم يجىء من المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير 
بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهمء» فنفاه 
الشرع وأبطله ونهى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قوله: «ولا 
هامة» الهامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها 
وهي من طير الليل» وقيل: هي البومة» وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا 
يدرك بثأره يصير هامة فيقول: اسقوني اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا 
يزعمون أن عظام الميت وقيل: روحه تصير هامة فتطير ويسمونه: الصدى, فنفاه الإسلام 
ونهاهم عنه» وذكره الهروي في الهاء والواوء» وذكره الجوهري في الهاء والياء. قوله: «ولا 
صفر» كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفرء تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه» وإنها تعدي فأبطل الإسلام ذلك» وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام؛ فأبطله الإسلام. 
قوله : افر من فر يفر من باب ضرب يضربء» ويجوز فيه فتح الراء وكسرهاء ويجوز الفك 
أيضاً على ما عرف في علم الصرف. قوله: «كما تفر؛ كلمة ما مصدرية أي : كفرارك من 
الأسد. 


٠‏ بابٌ الم شفاءً لِلْعَيْنٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: المن شفاء للعين» وكذا وقع في رواية االأكثرين باللام» 
ووقع في رواية الأصيلي: شفاء من العين» ووجهه أن المضاف فيه محذوف تقديره: المن 
شفاء من داء العين مثل : لوَسََلٍ الْمَّرَيّة4 [يوسف: 81] أي: أهل القرية» وليس المراد من 
قولهم: المن المصدر الذي هو الامتنان» بل المراد به هو العسل الحلو الذي ينزل من 
السماء على شجر فيؤخذ منه؛ وهو الذي كان ينزل من السماء على بني إسرائيل» ووجه 
كونه شفاء للعين أنه يربى به الكحل والتوتيا ونحوهما مما يكتحل به فينتفع بذلك» وليس 
بأن يكتحل به وحده لأنه يؤذي العين ويقذيها. 

06-ه ‏ حدّثنا محمد بن المَنَى» حدّثنا عُنْدَرُ حدّثئنا شُعْبَةٌ عنْ عِبْدٍ المَلِكِ 
قال: سَمِعْتُ عَمْرَّو بنَ حُرَيْثِ قال: سَمِعْتٌ سَعيدَ بنْ زَيْدِ قال: سَمِعْتٌ النبئ يكل يَقُولَ : 
«الكَمْأةٌ مِنَ المَنْ وماؤها شِفاءً لِلْعَيْنَ؛ . [انظر الحديث 4478 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الكمأة نا لك من لدو ١‏ التمناس افق لوا 
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المن أيضاً شفاء للعين لأنه الذي ثبت للفرع فثبوته للأصل بالطريق الأولى. وأما معنى كون 
الكمأة من المن فهو أن المن ينزل من السماء عفواً بلا علاج» وكذلك الكمأة لا مؤنة فيها 
ببذر ولا سقي» ويقال: المراد بالعين التي هي النظرة للشيء يتعجب منهء والدليل عليه 
رواية من روى: شفاء من العين. 

وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وضمها هو لقب محمد بن 
جعفرء وعبد الملك هو ابن عمير وقد صرح به أحمد في روايته عن غندرء وعمرو بن 
حريث المخزومي الصحابي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

وقد مر الحديث في تفسير سورة البقرة» ومر الكلام فيه من أن الكمأة جمع واحدها 
«كمء» على غير قياس» وهو من النوادر. 

قال شُْبَةُ وأخبرني الحَكَم بن عد عن الحَسَن العْرَنِيَ عن عَمْرِو بن حُرَيث عن 
سَعِيدٍ بن رَّنِدٍ عن النبئ كل قال شُعْبَةُ: لما حدّثني به الحَكمُ لم أنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ 
عَنْدِ المَلك. 


قوله: «قال شعبة» موصول بالإسناد المذكورء ووقع في رواية أبي ذر: وقال شعبة» 
بواو العطف وصورته صورة التعليق. 

والحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الباب» والحسن العرني بضم العين المهملة 
وفتح الراء وبالنون هو ابن عبد الله البجلي الكوفي وثقه أبو زرعة والعجلي وابن سعدء 
وقال يحيى بن معين: صدوق وما له في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: «لم أنكره من حديث عبد الملك» أشار به إلى أن عبد الملك لما كبر وتغير 
حفظه توقف شعبة في حديثه» فلما تابعه الحكم في روايته ثبت عند شعبة فلم ينكره. 
وانتفى عنه التوقف. وقال الكرماني: لم أنكره» أي: ما أنكرت على الحكم من جهة ما 
حدثني به عبد الملك» وذلك لأن الحكم روى معنعناً وعبد الملك بلفظ: سمعت أو: لأن 
الحكم مدلس» فلما تقوى.برواية عبد الملك لم يبق محل للإنكار» أو معناه: لم يكن 
الحديث منكوراً أي: مجهولا لي من جهة أني كنت حفظته من عبد الملك. فعلى الأول 
الضمير للحكمء وهو بمعنى الإنكارء وعلى الثاني للحديث» وهو من النكرة ضد المعرفة» 
ويحتمل العكس بأن يراد: لم أنكر شيئاً من حديث عبد الملك. 


١‏ باب اللَدُودٍ 


أي : هذا باب في بيان اللدودء بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة وهو 
الذي يصب من أحد جانبي فم المريضء يقال: لددت المريض لداً ألقيت الدواء في شق 
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9 ولاه ١الاه_‏ (١الاه‏ - حدّثنا عَلِىُ بنُ عبْدٍ الله. حدّثنا يَحْيِى بن سَعيدِء 
حدّثنا سُفْيانُ قال : حدذثني مُوسَى بن أبي عائشة عن عُبَيْدٍ الله بن عبْدٍ الله عن ابنٍ عباس 
وعائِشَة أن أبا بكر - رضي الله عنه - قَبَلَ النبيّ كله وهُوّ ميت . 


لاعفا كي امار اساي بي .]١151157-١741١-17‏ 

5 قال: وقالَتْ عائِسَّةٌ: لَدَدْناهُ في مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرٌ إِلَيْنا أن لا تَلْدُونِي. 
ققُلنا: كُراهِيَةٌ المَريض لِلدٌَواءٍ فُلمّا أفاقٌ قال: لم اَم أن تَلدُوني؟» قلنا : كَراهِيَةٌ المَريض 
لِلدَّواءِ . فقال: «لآ يَبْنَى في البَيتِ أحَدّ إلا لَدّه وأنا أنْظُرُ إلا اعباس فإنْهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ . 


[انظر الحديث 5558 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ويحيى بن سعيد القطان» 
وسفيان هو الثوري» وموسى بن أبي عائشة الكوفي» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 

والحديث قد مضى في: باب مرض النبي َلهْ ووفاته» عن علي عن يحيى»؛ ومر 
الكلام فيه. قوله: «لا تلدوني» بضم اللام وكسرها. قوله: : «كراهية المريض» بالنصب 
وبالرفع . قوله: «وأنا أنظر» جملة حالية أي: لا يبقى أحد في البيت إلا يلد في حضوري» 
وحال نظري إليهم مكانأة لفعلهم» أو عقوبة لهم حيث <الفوا إشارته في اللد بنحو ما فعلوه 
به. قوله: «لم يشهدكم» أي : لم يحضركم حالة الأمر. 

١‏ “ااه - حدّثنا عَلِيُ بن عبْدٍ الله. حدثنا سُفْيانُ عنٍ الرُمْرِيّ» أخبرني 
عَبيْدُ الله بن عبد الله عن أَمْ قيس قالَث: دَخَلْتُ بِابْنِ لي عَلَى رسول الله َل وَكَدُ أَعْلفتُ 
عَليهِ مِنَ العُذْرَة فقالَ: «عَلَى ما تَذْغَرْنَ أَوْلادَكُنٌ بهذا العلآق؟ عَلتْكُنٌ بهذا العُودٍ الهندِيٌ فإِنَّ 
فيه سبْعَة أشفِيَةٍ مئها ذاتُ الجَنْب يُسْعَط مِنَ العذْرَةِ وَيلَدُ مِنْ ذاتٍ الجَنْب»» فُسَمِعْتُ الزُمْرِي 
يَقُولَ : بين نا انْنينِ ولَمْ يُبَيْنْ لّنا حَمْسَة . قُلْتُ لِسْفْيانَ : فإنَّ مَعْمَراً يَقُولُ: أَعْلَقْتٌ عَلَيْهِ. 
قال: لَمْ يَحْفَظْء إنما قال: انفكا من حولاةة روفي الذغري: ا ل ا 
م وأَدْحَلَ سُفْيانُ في حَتكه إِنّْما يَغني رَفْعَ حتكه بِإِصْبَعِهِ ولَمْ يَقُلُ: أعْلِقُوا عَنْهُ 

. [انظر الحديث 0597 وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلد من ذات الجنب» وحديث أم قيس قد مر عن قريب 
في: باب السعوط بالقسط الهندي» ولكن هنا أتم منه. 

قوله: «أعلقت عليه» من الإعلاق بالعين المهملة وهو معالجة عذرة الصبي ورفعها 
بالإصبع» والعذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء وجع الحلق» وذلك 
الموضع أيضا يسمى عذرة» ع جات د حت ار ل زنك الك 
بإصبعها. قوله: «تدغرن» بفتح الغين المعجمة من الدغر بالدال المهملة والغين المعجمة 
والراء» وهو رفع لهاة 5 وأصل الدغر الرفع. قوله: «العلاق» بكسر العين وفتحهاء 
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ويروى: بهذا الاعلاق. مصدر ومعناه: إزالة العلوق وهي الداهية والآفة. قوله: «ويسعط 
من العذرة» يقال: سعطته وأسعطته فاستعط. والاسم: السعوطهء بالفتح وهو ما يجعل من 
الدواء فى الأنف: ويسعطء على بناء المجهول» وكذلك قوله: «ويلد» قوله: «من ذات 
الجنب» قد مر تفسيره. قوله: «فسمعت الزهري» القائل سفيان. قوله: «بين ثنا» أي: بين 
رسول الله ل اثنين وهما اللدود والسعوط» ولم يبين الخمسة الباقية من السبعة» وقال 
التيمي : قال ابن المديني: قال سفيان: بين لنا الزهري اثنين. قوله: «قلت لسفيان» القائل 
هو علي بن المديني . قوله: «معمراً» بفتح الميمين ابن راشد يقول: أعلقت عليه. قوله: 
«قال: لم يحفظ» أعلقت عليه أي : ا لم يحفظ أعلقت عليه بل أعلقت عنه 
1 أي : من فمه» وذال الخطابي» صواأبه ما حفظه سفيان» وقد 

: على» بمعنى: عن. قال تعالى: #إدًا أكالُواْ عَلَ أَلنّاين4 [المطففين: ؟]. أي: عنهمء 
0 ابن بطال: الصحيح أعلقت عنه» وقال النووي: أعلقت عنه وعليه لغتان. قوله: 
«ووصف سفيان» غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنك لا تعليق 
شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن» ونعم التنبيه. 

؟"-ياتث 

أي : هذا باب كذا وقع: باب» مجرداً عن الترجمة» ولم يذكر ابن بطال لفظ: باب» 
وأدخل الحديث في الباب الذي قبله. 

2١‏ حدّثنا بِشْرُ بن مُحَمَّدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌ ويُونْسُء قال 
الزُهْرِيُ: أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ أن عائيشة ‏ رضي الله عنها ‏ زَوْجَّ 
النبيّ كل قالّث: لما تَقُلَ رسول الله يكلِكِ واشْتَدٌ بِهِ وجَعْهُ اسْتأدْنَ أَزْوَاجَهُ في أنْ يُمَرْضَ في 
بتي فأذِنَ لَهُ ُخرّجٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطْ رِجْلاهُ في الأزض بَيْنَ عَئّاس وآخرَ فَأخْبَرْتُ ابنَ 
عباس فقال: هَلْ تَذْرِي مَنِ الرّجُلُ الآخَرُ الذي لَمْ تُسَمْ عائشة؟ قُلْتُ : لآ. قال: هُوَ عَلِيٌ . 
قالّتْ عائضّةٌ : فقال النبئّ كَل بَعْدَما دحَلَ بَيتُهَا واشْئَد به وجَعْهُ: امريقُوا عَليٌ مِنْ سَبْع 
رب لم تُخل أؤكيئهن لَعَلّي أعهَدُ إلى الثاس»؛ قالَتْ : فَأْجْلْسْناهُ في مِخْضَبٍ لِحَفْصَةً زج 
النبي وَل ْم طفِفْنا نضّبٌ عَلْيْهِ مِنْ يِلْكُ القِرَبٍ حتّى جَعَلَ يُشِيرُ إليْنا أن كَدْ فَعَلتّنّ. قالث: 
وخرّجَ إلى اناس َصَلَّى لَهُمْ وحَطَبَهُمْ . 


[انظر الحديث ١98‏ وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لذكر هذا الحديث هنا لأنه ليس فيه ذكر اللدودء ولا للباب المجرد 
ترجمة حتى يطلب بينهما المطابقة . وأجيب بجواب فيه تعسف, وهو أنه: يحتمل أن يكون 
بينه وبين الحديث السابق نوع تضادء لأن في الأول. فعلوا ما لم يأمر به النبي كَكةِ فحصل 
عليهم الإنكار واللوم بذلك»: وفي هذا فعلوا ما أمر به وهو ضد ذاك في المعنى» والأشياء 


ف 1 كِتابٌ الطتب / باب (77) 


تتبين بضدها. ش 

وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن محمد السختياني المروزي» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث مضى في مواضع بطوله أولها في كتاب الطهارة في: باب الغسل والوضوء 
في المخضب, فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. . . الخ ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «أن يمرض» على صيغة المجهول من التمريض وهو القيام على المريض 
وتعاهده. قوله. «فأذن» بنون الجمع المشددة. قوله: «هريقوا» ويروى: «أريقوا وأهريقوا», 
أي: صبوا. قوله: «أوكيتهن» جمع الوكاء وهو ما يشد به رأس القربة» وإنما اشترط هذا 
لأن الأيدي لم تخالطه. 0 الماء أطهره وأصفاه. قوله: «لعلي أعهد» ع أوصى . 
قوله: «في مخضب» بكسر الميم وسكون المعجمة الأولى وهي الإجانة التي تغسل فيها 
الثياب. قوله: «طفقناء أي: شرعنا نصب الماء عليه . قوله : «أن قد فعلتن» ويروى: أن قد 
فعلتم» وكلاهما صحيح باعتبار الأنفس والأشخاصء. أو باعتبار التغليب» وهذا كثير. 

3" باب العُذْرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان العذرة» بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء» 
وهو وجع الحلق وهو الذي يسمى : سقوط اللهاة. بفتح اللام وهي اللحمة التي تكون في 
أقصى الحلق. 

"'"/ والاه ‏ حدّثنا أبو اليَمان» أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌّ» قال: أخيرني 
عَبَيْدٌ الله ,سن عبد الله أن أ قيس بِنْت مخْصّن الأسَديّ ا 0 
الأْوَلٍ اللاتي بِايَعْنَ النبيّ يَكةِ وهيّ أَخْتُ عُكاشَةَ أَحَبَرَئَهُ أنّها آتثْ رسولٌ الله كلل. بابنٍ لها 
كَدْ أَعْلَقَتْ عليْهِ مِنَ العُلْرَوٍ فقال النبيّ يكل : «على ما تَدْغَرْنَ أوْلادَكُنٌ ِهَذَا العلآق؟ عَلِيكُمْ 
ِهَذَا العُودٍ الْهندِيٌ فإنّ فيه سَبْعَةَ أَشَفِيَةِ مئها ذَاتُ الجَنْب»2. 

يُرِيدُ الكسْتَ وهو العُودُ الْهِنْدِيُ . 

وقال يونس وإسجاف بن زاتت عن الزهرك «خلق علتبي انظ اديت 7ه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ والحديث قد مر عن قريب في: باب اللدود عن علي بن 
عبد الله عن سفيان عن الزهري وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن حمزة» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

قوله: «وكانت من المهاجرات» يحتمل أن يكون من كلام الزهري فيكون مدرجاًء 
ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولاً. قوله: «أسد خزيمة» إنما قال ذلك لثلا 


1 كِتابٌ الطتب / باب (75 و 5؟7) رف 


يتوهم أنه من أسد بن عبد العزىء» أو من أسد بن ربيعة» أو من أسد بن سويد بضم 
السين. قوله: «قد أعلقت عليه» أي: قد عالجته برفع الحنك بإصبعهاء قوله: «تدغرن» 
بالمهملة والمعجمة والراء خطاب للنسوة» قوله: «بهذا العلاق» بالحركات الثلاث ومر عن 
قريب . قوله: «عليكم». وفي رواية الكشميهني: «عليكن» . 

قوله : «وقال يونس» تعليق هو ابن يزيد الأيلي» وإسحاق بن راشد الجزري بالجيم 
والزاي والراء أراد أنهما رويا عن الزهري بلفظ : أعلقت عليه وحديث يونس أخرجه مسلم 
وأبو داود وابن ماجة» وحديث إسحاق يأتي عن قريب في : : باب ذات الجنب. 


4 - بابٌ دَوَاءٍ المَبْطُونٍ 

أي : هذا باب في بيان دواء المبطون» وهو الذي يشتكي بطنه لإسهال مفرط» 
وأسباب ذلك كثيرة. 

عم/ ا الاه حدثنا مُحَمَدُ ؛ بِنُ بَنَّارِ حدثنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَّرهِ حدثنا شُعْبَةُ عنْ 
قُتَادةَ عن أبي المُتَوَكلٍ عن أبي سَعِيدٍ قال: جاءً جل إلى النبيّ عَكَدِبدِ. فقال: إن أي اسْتَطلَّقَ 
بَطْنُّهُ) فّال: «اسقه عَسَلا) فسقاة» فقال: ني سَفَيتُهُ قَلمْ يَزْذهُ إلا استطلاقاً» فقال: «صَدَّقّ 
الله وكَذَبَ بَطْنٌ أخيكٌ» . [انظر الحديث 0588]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار هو بندار يروي عن غندر وهو محمد بن 
جعفرء وأبو المتوكل اسمه علي بن داود الناجي. والحديث قد مر عن قريب في: باب 
الدواء بالعسل» ومر الكلام فيه مستقصّى . ا 
شعبة » ووصل هذه المتابعة إسحاق بن راهويه فى (مسنده) عن النضر. 


0 بِابٌ لا صَقَرَ وق تَاءٌ ياخدٌ البطنَ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا صفرء وفسره بقوله: وهو داء يأخذ البطن» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب في: باب الجذام» والذي فسره البخاري هو اختياره. 
5 "/ لاالاه ذركدنها عد الروو أعثن اليه عيدتة [ذ اميم باسحل جن الج 
عن ابنٍ شِهابٍ قال : أخبرني أَبُو سَلَّمَة بن عِبْدٍ الرّحْمَن وغَيْرُهُ : أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» 
قال: إِنّ رسول الله يكنم قال: «لا عَذْوَىء ولآَصَمَرٌ ولا هامَه؛ فقال أغرّابئ: يا 
وول الها نما بال إبلي تَكُونُ في الوْملٍ كأنها الظباة قيأِي العِيرٌ الأجرَت فَيَدْحْلْ بَيئها 


فِيُجَْرِبُها؟ فقال: «فَمَنْ أَعدّى الأوّلَ؟» :“رواة الأغرق عن أبي 2 سَلمَة وسِئان بن أبي سِنانٍ. 
[انظر الحديث /ا١ل/اه‏ وأطرافه] . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وصالح هو ابن كيسان. والحديث أخرجه مسلم في الطب 
أيضاً عن محمد بن حاتم وغيره. 

قوله: عدوي ولاسا اها امن سمي عضن تر لي بابك الجدام: قوله: 
«فمن أعدى الأول» أي: البعير الذي جرب أولاًء ولو كان الجرب بالعدوى بالطبع لم 
يجرب. بالأول لعدم المعدي. فإذا جاز في الأول جاز في غيره لا سيما والدليل قائم على 
أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. قوله: «ورواه الزهري» أي : روى الحديث المذكور 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسنان بن أبي سنان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون الأولى في اللفظين الدؤلي المدني» واسم أبي سنان يزيد بن أمية» 
يعني : كلاهما رويا عن أبي هريرة» وتأتي رواية كل منهما مفصلة في : باب لا عدوى. 


2 8 
6 باب ذَّاتِ الجَنْبِ 


أي هذا باب في بيان ذات الجنب » وهو ورم حار يعرض الغشاء المستبطن للأضلاع 
التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعاًء والأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه 
الأطباء» والمراد بذات الجنب في حديثي الباب الثاني» لأن القسطء وهو العود الهندي. 
هو الذي يداوى به الريح الغليظة . 

0 كا 0 أخبرنا عاب بن شير عن إشحاق عن الزمْرِي قال : 
بايغيَ 1 ألله , وهيّ حك شكاقة ابن يِحْصَنٍ - أَحْبرَنهُ كه أنَثْ رَسُولَ الله ل بابن 
لها قد علقت عَلَبَه من العُذرةء فقال: زر نقُوا اله! عَلى ما تَدْعْرُونَ أوْلدكُمْ يِه الأغلاق؟ 
عَلَيكُمْ بِهذًا العُود الهندي فإِنّ فيه سَبْعَةَ أشَفِيةِ مِئْها ذَاتْ الججنب»» يُرِيدُ الكشت» يعني : 
القسْطَء قال: وهي لَعَة . [انظر الحديث 55947 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منها ذات الجحنب» ومحمد هو ابن سلام » قاله الكرماني» 
وقال بعضهم: هو الهذلي يعني: محمل بن د يحيى الهذلي النيسابوري. قلت: الذي قاله 
الكومالى عر افر ات لإ مسي إرغال لمتحي ) قال الى ل رحمة عقا برد بشي 
البخاري في الطب والاعتصام» وعتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق 
وبعد الألف باء موحدة ابن بكير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة الحراني بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء وبالنون» مات سنة تسعين وماثئة» وإسحاق هو ابن راشد 
الجزري. 

والحديث مضى عن قريب في: باب اللدود. 


7 كتابٌُ الطئب / باب (75) اما 


قوله: «على ما تدغرون» بخطاب جمع المذكرء ويروى: علام تدغرن» بخطاب 
جمع المؤنث وبإسقاط الألف من كلمة: ماء وقد ذكرنا أنه من الدغر بالدال المهملة والغين 
المعجمة والراء وهو غمز الحلق بالإصبع». وذلك أن الصبي تأخذه العذرة» وهي وجع يهيج 

الست من الم فتدخل المرأة إصبعها فتدفع بها ذلك الموضع وتكبسه. قوله: «بهذه 
الأعلاق» , بفتح الهمزة جمع العلق» قال الكرماني: نحو الوطب والأوطاب وهي الدواهي 
والآفات» 3 ابن الأثير: ويروى: بهذه العلاق» وفي أخرى : بهذه العلق» والمعروف: 
الإعلاق» بكسر الهمزة مصدر أعلقتء, والعلق بضم العين وفتح اللام جمع علوق وهي 
الداهية» وأعلقت عنه أزلت عنه العلوق أي: ما عذبته به من دغرها. قوله: «يريد الكست» 
بضم الكاف وسكون السين المهملة وبالتاء المثناة من فوق» يعني: يريد من القسط 
الكست. قوله: «قال: وهي لغة؛ أي: قال الزهري: الكست لغة في القسط . 

2-5 حدّثنا عارِمٌ» حدثنا حَمَادٌ قال: قُرِىء علّى أَيُوب مِنْ كتب أبي قِلابَة 
مِنْهُ ما حَدّتَ بِهِ ومنةُ ما قُرِئء عَلَيْهِ وكانَ هذا في الكتاب عن أنّس: أنَّ أبا طَلْحَةَ وأنّسّ بنّ 
النُضر كَوَياهُ وكوَاهُ ابلك له [الحديث الام ريه رده 00 

2 وقال عبّادُ بنُ مَنْصُور: عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن أنس بن مالِكِء قال: 
أَذِنَ رسولٌ الله يِه لأهل بَِيْتِ مِن الأنصار أنْ يرْقُوا منّ الحمَةٍ والأدّن. [انظر الحديث 
1 ]. 

0١‏ - قال أَنْسٌ: كويتٌ مِنْ ذَاتِ الججنئب ورسول الله يده خيء وِشَّهِدَنِي أبُو 
طَلْحَةَ وأنّسُ بن النُضر ورَيْدُ بن ثابت» وأبُو طَلْحَةَ كَوَانِي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ذات الجنب». وعارم بالعين المهملة والراء لقب 
محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي» وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» وأبو 
قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة عبد الله بن زيد الجرمي. 

قوله: «قرىء على أيوب» قيل: كيف جاز الرواية بما قرىء فى الكتاب؟ وأجيب: 
بأن الكتاب كان مسموعاً لأيوب» ومع هذا مرتبته دون مرتبة للرواية عن الحفظ». نعم» لو 
لم يكن مسموعا لجاز الرواية عن الكتاب الموثوق به عند المحققين» ويسمى هذا 
بالوجادة» وفي المسألة مباحث واختلافات. قوله: «وكان هذا في الكتاب» أي: في كتاب 
أبي قلابة» ووقع في رواية الكشميهني: قرأ الكتاب بدل قوله: في الكتاب. قيل: هو 
تصحيف . قوله: «عن أنس» هو ابن مالك و «أن أبا طلحة» هو زيد بن سهل زوج والدة 
0 قوله: «وأنس بن النضر) به بفتح النون وسكون الضاد المعجمة عم أنس بن 

بن النضر. قوله: «كوياه». أي: كويا أنس بن مالك؛» أسند الكي إليهما ثم أسنده إلى 
ال ل ام ا م 0 


قوله: «وقال عباد بن منصور. . .» إلى آخره» تعليق نذكره الآن» وعباد بفتح العين 
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المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن منصور الناجي بالنون وبالجيم وكنيته أبو سلمة وليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وهو من كبار أتباع التابعين» وفيه مقال من وجوه. 
الأول: أنه رمي بالقدر لكنه لم يكن داعية. الثاني :أنه كان مدلساً. الثالث: أنه كان قد تغير 
حفظه. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه ووصل أبو يعلى هذا التعليق عن إبراهيم بن 
سعد الجوهري عن ريحان بن سعيد عن عباد بطوله» وفائدة هذا التعليق شيئان: أحدهما: 
من جهة الإسناد وهو أنه بيّن أن حماد بن زيد بين في روايته صورة أخذ أيوب هذا الحديث 
عن أبي قلابة وأنه كان قرأه عليه من كتايه» وأطلق عباد بن منصور روايته بالعنعنة. والآخر: 
من جهة المتن» وهي الزيادة التي فيه» وهي أن الكي المذكور كان بسبب ذات الجنب» وأن 
ذلك كان في حياة النبي كك وأن زيد بن ثابت كان فيمن حضر ذلك» وفي رواية عباد بن 
منصور زيادة أخرى في أوله؛ .أفردها بعضهم وهي حديث أذن رسول الله كيهِ لأهل بيت من 
الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن» وقال ابن بطال: أي وجع الأذن أ : : رخص في رقيه 
الأذن إذا كان بها وجع. فإن قلت: كو كر أن لكرونية إلا من غين أل حي فكيف الجمع 
بينهما؟ قلت: يجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه أو يكون المعنى: لا رقية أنفع من 
رقية العين والحمة» ولم يرد نفي الرقى'عن غيرهماء وقال الكرماني: قال ابن بطال: الأدر 
جمع الأدرء أقول: يعني نحو الحمر والأحمر من الأدرة وهي نفخة الخصيتين وهو غريب 
شاذء وقال بعضهم: وحكى الكرماني عن ابن بطال أن ضبط الأدر بضم الهمزة وسكون 
المهملة بعدها راءء وأنه جمع أدرة وهي نفخة الخصية. قلت: الذي قاله الكزماي ذكرته» 
فانظر: هل قال: إن ادر جمع أدرة ولم يقل إل جمع آدرء لهذا مثل بقوله: نحو الحمرة 
والأحمر. وقوله: ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال» لا يستلزم نفي رؤية غيره» ومن البعد 
أن يرى الكرماني هذا في موضع ثم ينسبه إلى ابن بطال. قوله: «لأهل بيت من الأنصار» 
هم آل عمرو بن حزمء ووقع ذلك عند مسلم في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «أن يرقواه. أصله بأن يرقوا فإن مصدرية أي: بالرقية» وأصل يرقوا يرقووا استثقلت 
الضمة على الواو فحذفت فصار يرقوا. قوله: «من الحمة؛»». قد مر ضبطه وتفسيره عن 
قريب وكذلك مر الآن تفسير الأذن. 

قوله: «كويت» على صيغة المجهول. قوله: «من ذات الجنب». أي: بسبب ذات 
الجنب» وكلمة: من» تعليلية وقد مر تفسيره الآنء وروى الحاكم على شرط مسلم: ذات 
الجنب من الشيطان, وما كان الله ليسلطه علي. فإن قلت: بمجرايي عاض انها رادي 
مات يليد من ذات الجنب . قلت: قالوا: إن هذا خبر وأه. 


ف - بِابٌ حرق الخصير لِيْسَدَ بهِ الدّمْ 


أي : هذا باب في بيان حرق الحصير ليؤخذ رماده ويسد به الدم» أي: يقطع به الدم 
النازل من الجرح» وهو بالسين المهملة وقال بعضهم: أي مجاري الدم. قلت: المقصود 


7 كتابٌ الطب / باب (58) ا 


سد الدم لا سد مجاريه» فربما سد مجاريه يضر لانحباس الدم المنفصل من البدن فيها 
فيتضرر المجروح من ذلك» فمن طبع الرماد أنه يقطع الدم وينشف مجراه» وقال بعضهم 
أيضاً : القياس إحراق الحصير لأنه من أحرق» وقال ابن التين» أو يقال: : تحريق الحصير. 
قلت: يقال: حرقت الشيء» وأما أحرقت وحرقت بالتشديد فلا يقال إلا إذا أريد به المبالغة» 
وأطلق الحصير ليشمل أنواع الحصير كلها. قال أهل الطب: الحصير كلها إذا أحرقت تبطل 
زيادة الدم والرماد كله كذلك . 

ناشففن - حدّثني سَعَيدٌ بن عْفَيْر حدثنا يَعْقُوبُ بن عبْدٍ الرحُمنٍ القارِي؛ عن 
أر بي خارم عَنْ سَهل بن سغد الساعدي قال : : لمّا كُسِرَتْ على رأس رسولٍ الله يليد البَيِضَهٌ 
رَأَدْمِيَ وجَهُهُ وكُسِرَتْ رَباعِيَتُّ: وكان عَلِيٌ يَحْتَلِفُ بالماء ة فى المِجَن» وجاءث فاطِمَةُ تَغْسِلُ 
عنْ وجْهِهِ الدّمّ كَلَمَّا رأث فاطِمَةٌ علَيْها السَّلامُ الدّمَ يَزِيدُ تلى الماء كَْرَةَ عَمَدَتْ إلى 
حصير فَأَخْرَقَنْها وألْصَفَئْها على جُرْح رسولٍ الله يك فَرَقأ الدّم. [انظر الحديث 547 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير - مصغر عفر - بالعين المهملة والفاء والراء 
وهو سعيد بن كثير بن عفير المصري» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 

والحديث قد مضى في غزوة أحد في: باب ما أصاب النبي يك من الجراح يوم أحد 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «البيضة» ما يتخذ من الحديد كالقلنسوة: قوله: «رباعيته»» بفتح الراء وتخفيف 
الباء الموحدة والياء آخر الحروف مثل الثمانية الأضراس» وأولها من مقدم الفم الثنايا ثم 
الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم الأرحاء وكلها رباع اثنان من فوق واثنان من أسفل . 
قوله: «يختلف» أي: يجيء ويذهب . قوله: «في المجن»»؛ بكسر الميم وهو الترس . قوله: 
«فأحرقتها» أي : الحصير» وإنما ذكرها بالتأنيث باعتبار القطعة منه. قوله: «فرقاً؛ مهموز 
أي :سكن : 

وقال المهلب فيه: إن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به لا سيما إذا 
كان الحصير من ديس السعد فهي معلومة بالقبضش وطيب الرائحة» فالقبض يسد أفواه الجرح 
وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم؛ وأما غسل الدم أولاً فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير 
ثرء أما إذا كان غائراً فلا يؤمن ضرر الماء إذا صب فيه. قلت: بعد الإحراق هل يبقى 
طيب الرائحة؟ 


أي : هذا باب في بيان أن الحمى من فيح جهنم» بفتح الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وبحاء مهملة؛ وسيأتي في حديث رافع آخر الباب من فوح بالواو» وتقدم في صفة 
النار بلفظ فور بالراء بدل الحاء والكل بمعنى واحد. وقال الجوهري: الفيح والفوح لغتان» 


ا 7 كتابُ الطب / باب (18) 


يقال: فاحت رائحة المسك تفيح وتفوح ذ كيجا وفوحا فووا ولا يقال: : فاحت ريح 
خبيئة . ويجوز أن يكون قوله: اولخ عيص ا سيد ويكون اللهب الحاصل في جسم 
المحموم قطعة من جهنم» وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها لتعتبر العباد بذلك» كما أن 
أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة» ويجوز أن يكون 
من باب التشبيه على معنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر 
النار. وكالالطببي وهر شيخ نيحي : من» ليست بيانية حتى يكون تشبيهاً. وهي إما 
ابتدائية أي : الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم» أو تبعيضية أي : بعض منهاء ويدل 
على هذا ما ورد في (الصحيح): اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء 
0 : نفس في الشتاء ونفس في الصيف . . . الحديث» فكما أن حرارة الصيف 
ثر من فيحها كذلك الحمى. 

0 0/17 حدّثني يَحْيَى بن سُلَيْمانَ حدّثني ابن وهب قال: حدّثني مالِكُ عنْ 
نافع عن ابِنٍ عُمَرَءِ رضي الله عنهماء عن النبي يكل قال: «الحَمّى مِنْ فَنِح جَهِنْمَ فأطفِئُوها 
بالماء» . 

قال نافِعٌ : وكانّ عبْدُ الله يَقُولُ: اكشِف عنًا الرّجْرّ . [انظر الحديث 9754]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر 
وروى عن عبد الله بن وهب المصري. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن هارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه 
عن الحارث بن مسكين. 

قوله: «فأطفئوها» بهمزة قطع من الإطفاء ولما كان الحمى من فيح جهنم وهو سطوع 
حرها ووهجه.ء والنار تطفأ بالماء كذلك حرارة الحمى تزال بالماء» واعترض عليه بأن 
الإطفاء والإبراد تحقن الحرارة في الباطن فتزيد الحمى وربما تهلك الجواب أن أصحاب 
الصناعة الطبية يسلمون أن الحمى الصفراوية صاحبها يسقي الماء البارد ويغسل أطرافه به. 

قوله: «قال نافع وكان عبد الله» أي: ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذا موصول 
بالسند الذي قبله. قوله: «اكشف عنا الرجز؛ أي: العذاب». ولا شك أن الحمى نوع منه. 

2000م - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالكِء عن جا عنْ فاظِمَة بِنْتِ 
المُنَذِرِ أن َسْماءً بِنْت أبي بَكْرِ رضي الله عنهماء كانت إِذَا يِف بالفراة قن كف تذغو لها 
أحَذْتِ الماءً فَصَبْئْهُ بَيتها وَيْنَ جَيها . قالث: وكان رسول الله يله يأمْرٌ أنْ تَيْدَدَها بالماء. 

مطابقته للحديث السابق في قوله: «فاطفئوها بالماء» والمطابق للمطابق للشيء مطابق 
لذلك الشيء . 

وهشام هو ابن عروة» وفاطمة بنت المنذر بن الزبير» وهي بنت عمه وزوجته» 
وأسماء بنت أبي بكر جدتيهما لأبويهما معاً. 
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والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي فيه عن هارون بن إسحاق. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن 

57 اإذا أنيت د على اصح جهو ولاك قرقء: رع 
الحال. قوله: «تدعو لها» فى موضع النصب على الحال أيضاً. قوله: «أخذت الماء»؛ خبر 
كان. قوله : «جيبها!. بفتح الجيم وسكون الياء اخر الحروف وبالباء الموحدة وهو ما يكون 

جا من الثوب كالطوق والكم. قوله: إن نبردها بالماء». بفتح النون وضم الراء المخففة 
وفي رواية أبي ذر: أن نبردهاء بضم النون وفتح الباء وتشديد الراء من التبريد. وقال 
الكرماني : نبردها من التبريد» والإبراد يعني إما من باب التفعيل نبردها بالتشديد» وإما من 
باب الإفعال إلا في لغة رديئة» واللغة الفصيحة هي التي ضبطناها أولاً. وقال الجوهري: 
برد الشيء بالضم وبردته أنا فهو مبرود وبردته تبريداً . 

0000/4 - حدّئني مُحَمْدُ بن المُنئى» حدثنا يخي » حدثنا هِشامٌء أخبرني أبي 
عنْ 2 عائشَة عن النبيّ كل قال: «الْحمَى مِنْ تبح جَهَنْم فَأَبْرُدُوها بالماء». [انظر الحديث 
7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة يروى عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً من حديث ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى 
آخره نحوه. 

قوله: «فأبردوها بالماء»؛ وعن ابن الأنباري: أن معنى : فابردوها بالماءء تصدقوا بالماء 
أي: عن المريض يشفه الله عز وجل لما روي: أن أفضل الصدقة سقى الماء. 

١‏ -.- حدّثنا مُسَدَّدٌء حدثنا أبو الأخوّصء حدثنا سَعِيدُ بن مَسْرُوق» عنْ 
عَبَّايَة بن رِفاعَة» عنْ َدّءِ رافع بن حَدِيج» قال : سَمِعْتٌ النبيّ كله يَقُولُ : «الحُمّى مِنْ فؤحج 
جهنم فأبْردُوها بالماء؟ . [انظر الحديث ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الحنفي 
الموحدة ابن رفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء» وخديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال 
المهملة وبالجيم. 

والحديث مضى في صفة النار عن عمرو بن العباس . 

قوله: «من فوح جهنم)؛ هكذا هو رواية السرخسي» وفي رواية غيره: من فيح 
جهنم وقد ذكرنا أن الفيح والفوح والفور بمعنى واحد. قوله: «فأبردوها بالماء) قال ابن 


يلم 1 كتات الطب / باب (9؟) 


بطال: ا ل عليه وهي الحمى التي 
يكون أصلها من الحرء فالحديث يراد به الخصوص 
4 باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أزض لا تُلأدِمُهُ 

أي: هذا باب في بيان من خرج من أرض لا تلايمه» أي: لا توافقه. وأصل: لا 
تلايمه» بالهمزة وسهلت طلباً للتخفيف» وفي بعض النسخ: من خرج من الأرض التي لا 
تلايمه . 

7171 - حدّثنا عبْدُ الأغلى بن حَمّادِء حدثنا يَزِيدٌ بن تيع حدّثنا سَعيدٌ» 
حدّئنا قتادة : أن أنسّ بِنّ مالِكِ حَدْنَهُمْ أن ناس - أو رجالا مِ عُكُلٍ وعُرَيَْةَ َدمُوا عَلَى 
رسول الله . وَتَكَلُمُوا بالإشلام» وقالوا: يا نَبِيّ الله! إن كنا أَهْلَ ضَرِعٍ ولَمْ نَكُنْ أل 
ريفٍء واسْتَوحَمُوا المَدِيئَة» فأمَرَ لَهُمْ رسول الله كل بذَوْدٍ وبرَاع وأْمَرَهُمْ أنْ يَخْرُجُوا فيه 
فَيَشْرَبُوا مِنْ ألبانها وأنوالهاء فَالْطَلَّقُوا حبّى كانُوا ناجية الحَرّةٍ كَمُرُوا بعد إِسْلامِهمْ وقَتَلُوا 
راعِيَ رسول الله كل واستاقُوا الذّوْدَ؟ فبَلَعَ النبي ككل؟ فَبَعَتَ الطُلَّبَ في آنارِهِم وأْمَرَ بِهِمْ 
فَسَمَرُوا أَعيِنُهُمْ وَقَطعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتْرِكُوا فِي ناحيّة الحَرّةٍ حنّى مانُوا على حَالِهمْ . [انظر الحديث 
78 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «واستوخموا المدينة» فإنهم لما استوخموا طلبوا 
الخروج لأن المدينة لم تلائمهم فأمرهم النبي كَل بالخروج. 

وسعيد هو أبن عروبة بة بفتح العين المهملة وضم الراء وفتح الباء الموحدة. 

والحديث قد مر في المغازي عن عبد الأعلى بن حماد أيضاً في : باب قصة عكل 
وعرينة» وفي الجهاد عن معلى د في: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» 
ومضى الكلام فيه مستوفى . «وعكل» بذ بضم العين المهملة وسكون الكاف وباللام» وعرينة 

بضم العين المهملة وفتح الراء د قوله: «أهل ضرع» أي أهل مواشي «وأهل 
ريف» بكسر الراء. أي: أهل أرض فيها زرع. قوله: .«واستوخموا؛ من قولهم: بلدة 
وخيمة» إذا لم توافق ساكنها. قوله: «بذود؛ء بفتح الذال المعجمة وهو من الإبل ما بين 
الثلاث إلى العشرة. قوله: «وأبوالها؛» وجه شربها إما أنه كان قبل التحريم» وإما أنه كان 
للمداواة. قوله: «الحرة»» بفتح الحاء المهملة وبالراء المشددة: أرض ذات حجارة سود. 
قوله: «فبعث الطلب» بفتحتين جمع طالب. قوله: «فسمروا أعينهم» أي: كحلوا أعينهم 
بالمسامير المحماة بالنار. 


٠‏ بِابٌ ما يُذْكَرُ في الطّاعُونٍ 


أي : هذا باب في بيان ما يذكر في أمر الطاعون وهو على وزن فاعول من الطعن 
وضعوه على هذا الوزن ليدل على الموت العام. وقال ابن الأثير: الطاعون المرض العام 
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الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال الجوهري: الطاعون الموت العام . 
وقال الكرماني: الطاعون بثر مؤلم جداً يخرج غالباً في الآباط مع لهيب واسوداد حواليه 
وخفقان القلب والقيء. قلت: هذا من كلام النووي» فنقله عنهء يقال: طعن الرجل فهو 
مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون. وقال ابن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطعن 
الروح كالذبحة» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتلهء وقال الباجي : وهو مرض يعم 
الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم 
واحداً بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج 
8 الأرفاغ وفي كل طي من الجسدء والصحيح أنه الوباء» وقال عياض: أصل الطاعون 
القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض فسميت طاعوناً لشبهها بها في الهلاك» 
وإلأ فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوتاًء قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي 
وقع في عمواس إنما كان طاعوناً. 


وما ورد في الحديث: أن الطاعون وخز الجن. قلت: طاعون عمواس كان في سنة 
ثمان عشرة» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس». وطاعون عمواس هو أول طاعون 
وقع في الإسلام ومات في الشام في هذا الطاعون ثلاثون ألفاً. وأما الحديث المذكور 
فرواه أحمد فى (مسنئده) من حديث أبى موسى ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يلِ: «فناء أمني بالطعن والطاعون». قالوا: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: «وخز إخوانكم من الجن. وفي كل شهادة». ورواه ابن أبي الدنيا في 
(كتاب الطواعين) وقال فيه: وخز أعدائكم من الجن ولا تنافي بين اللفظين لأن الأخوة 
في الدين لا تنافي العداوة لأن عداوة الإنس والجن بالطبع» وإن كانوا مؤمنين فالعداوة 
موجودة. وقال ابن الأثير: الوخز طعن ليس بنافذء وقال بعضهم: لم أر لفظ: إخوانكم. 
بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث. قلت: هذه اللفظة ذكرها هنا ابن 
الأثير وذكرها أيضاً ناقلاً من (مسند أحمد) قاضى القضاة بدر الدين محمد بن عبد الله 
أبي البقاء الشبلي الحنفي. وكفى بهما الاعتماد على صحتهاء وعدم اطلاع هذا القائل لا 
يدل على العدم. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراق والأباط» وقد تخرج 
في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله تعالى» وقيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضوء 
وقيل: هيجان الدم وانتفاخه. وقال المتولي: وهو قريب من الجذام من أصابه تآكلت 
أعضاؤه وتساقط لحمه. وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى» أو 
انصباب الدم إلى بعض الأطراف» فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك ل وقال ابن 
سينا : الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالاً لا يحدث إلا في المواضع الرخوة والمغاير 
من البدنء وأغلب ما يكون تحت الإبط أو خلف الأذن 0 قال: وسببه دم 
رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه 
ويؤدي إلى القلب كيفية ردية فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا 
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يقبل من الأعضاء إل ما كان أضعف بالطبعء وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسةء 
والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء فإن قلت إن الشارع أخبر بأن 
الطاعون من وخز الجن فبينه وبين ما ذكر من الأقوال في تفسير الطاعون منافاة ظاهراً؟ 
قلت: الحق ما قاله الشارع» والأطباء تكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم» وطعن 
الجن أمر لا يدرك بالعقل فلم يذكروه على أنه يحتمل أن تحدث هذه الأشياء فيمن يطعن 
عند وخز الجنء ومما يؤيد أن الطاعون من وخز الجن وقوعه غالباً فى أعدل الفصول 
وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء» ولو كان من فساد الهواء لعم الناس الذين يقع فيهم 
الطاعون ولطعنت الحيوانات أيضاً . 

“7278/5 حدّثنا حفص بن عُمَنَ حدّثنا شُعْبَةُ قال: أخبرني حَبيبٌ بن أبي 
ثابتٍ قال : : سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بنَ سغْدٍ قال: حيلف كاك بِنَ رَيْدِ يُحَدَتُ سَعْداً عن النبي يلل 
أندٌ قال : «إذا سَمِعُْمْ بالطَاعُونٍ بأزض قلا مَدخُلُوها وإذا وَقَعَ بأزض وأنكُمْ بها قلا تَحْرْجُوا 
منها»» فَقُلْتٌ : أنْتَ سَمِعْتَهٌ يحدّث سَعْدا ولا يُْكِدَةُ؟ قال: َعَم . [انظر الحديث 747 وطرفه] . 


أحد العشرة المبشرة بالجنة. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن وهب بن بقية. 

قوله اليحدث سعداً؛ أي: والد إبراهيم المذكور ووقع في رواية الأعمش عن 

قوله : «بأرض» أي: وقع بأرض. قوله: «وأنتم بها جملة حالية قوله: «فقلت» القائل 
يحدث سعدا ولا ينكر ذلك؛» «قال: نعم». 

ا د أخزنا ملك عر ابو جهان لين 2 
ل ع ان عر كات ا ب لسك رط الل نه - حرج إلى الم حلى إذا كان 
بسع لقي أمراة الأجناٍ: : أو عَبَيِدَةَ بن الجرّاح وأضحابة فأَخبُوة أنَّ الوّباء قُدْ وكَمَ بأزض 
الشَّأم . قال ابنُ عبّاس: فقال عُمَرُ: اذعٌ ِي المُهاجرين الأوْلِينَ َدَعاهُمْ فِاسْتَشارَهُم 
برهم أنْ الوباء كد وقح لام فاتلقُواء كال حص اول حرجت عرولا دري أن 
تَرْجِعَ عَنْهُ وقال بَعْضْهُم: مَعَك بَقَيةُ بَقِيّةَ النّاس وأْضِحابُ رسول الله يِه ولا نَرَى أنْ تُقْدِمَهُمْ 
عَلى هذًا الْوَباءِء فقال: ارْتَفِعُوا عَنّيء ثُمّ قال: ادع لِي الأتصارهء مَدَعَوْنُهُمْ فِاسْتَشَارَهُمْ 
فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهاجرينَ وَاخْتَلَقُوا كاحْتِلافِهم» فقال: ارْتَفِعُوا عَنْه ثُمّ قال: ادع لِي مَنْ 
كان ههّنا مِنْ مَشْيَحَةِ قُرَيْش من مُهاجِرَةٍ المح مَدَعَوْتُهُمْ» قَلْمْ يَخْتَلِف مِنْهُمْ عَلِيهِ رَجُلانِء 
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0 نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بالئّاس ولا تُقْدِمَهُمْ عَلى هذا الْوَباءء فناتى عُمَرُ في الئّاسٍ: إِنّي 

مُصبّْحٌ عَلى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَئِهِ. ال الرقية بن الجررج ‏ أفراراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فقال عَمَرٌ: 
َو غيْرُكَ قالّها يا أبا عُبَيِدة؟ ؟لَعَمْ ثَفِرٌ م مِنْ كَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله» أرأَئِتَ لَوْ كانَ لَك إبل 
ف لواب له ركان داقن كيس والتكرى كدي أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصبَةَ رَعَيْتَها 
بِقَدَرِ الله؟ وإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَها بقَدرِ الله؟ قال: فجاءً عبد الرّحْمن بِنْ عَوْفٍِء وكان 
متكا في بَعْض حاجْتدء فقال: إن عِنْدِي في هذًا عِلْماه سَمِعْتُ رسول الله يلل يَقولُ: «إذا 
سَمِعْكُمْ به بأزض قلا تَقدَمُوا عَليوِ, وإذا وَقَعَ بأزض واأْنْتُمْ بها فلا تَخْرْجُوا فراراً مِنْهُه قال: 
فَحَمِدَ ل الله عُمَرُ ثُمَ الْصَرَفَ . [انظر الحديث: "لاه طرفاه في: «١‏ "لام 591/78]. 


مطابقته للترجمة في قوله: (إذا سمعتم به) إلى آخره. وعبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي». كان واليا 
لعمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ على الكوفة» وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب لجد أبيه نوفل ابن عم النبي كلِةِ صحبة وكذا لولده 
الحارث» وولد عبد الله بن الحارث في عهد النبي كلِيةِ فعد لذلك في الصحابة فهم ثلاثة 
من الصحابة فى نسق » وكان عبد الله بن الحارث يلقب ببه» بباءين موحدتين الثانية مشددة )2 
معناه: الممتلىء البدن من النعمة. ويكنى أبا محمد» مات سنة أربع وثمانين» وأما ولده - 
راوي هذا الحديث ‏ فهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» وكان يكنى أبا يحيى» ومات سئة تسع 

وفي هذا السند: ثلاثة من التابعين في نسق واحدء وصحابيان في نسق. وكلهم 
مدنيون. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك وغيره. 
وأخرجه أبو داود فى الجنائز عن القعنبى عن مالك مختصراً. وأخرجه النسائى فى الطب 

قوله : «خرج إلى الشام» كان ذلك في ربيع الآخر سنة ثمان عشرة» وذكر خليفة بن 
خياط: أن خروج عمر إلى الشام هذه المرة كان سنة سبع عشرة يتفقد فيها أحوال الرعية 
وأمرائهمء وكان قد خرج قبل ذلك سنة ست عشرة ة لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس» 
بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالغين المعجمة منصرفاً وغير منصرف, قرية في طريق 
الشام مما يلي الحجازء ويقال: هي مدينة افتتحها أبو عبيدة هي واليرموك والجابية 
متصلات » وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. وقال أبو عمر: قيل: إنه وادي تبوك. 
لأمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» هم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان 
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وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص» وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ قد قسم البلاد 
بينهم وجعل أمر القتال إلى خالدء ثم رده عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي عبيدة» وقال 
الكرماني: الأجناد. قيل: المراد بهم أمراء مدن الشام الخمس». وهي: فلسطين والأردن 
وحمص وقنسرين ودمشق . قوله: 000 أخبروا عمر - رضي الله تعالى عنه أن 
الوباء قد وقعء وفي رواية يونس: أن الوجع قد وقع بأرض الشامء والوباء بالمد والقصرء 
وقال الخليل: هو الطاعونء وقال آخرون: هو المرض العامء فكل طاعون وباء دون 
العكس» وهذا الوباء المذكؤور هنا كان طاعوناء وهو طاعون عمواس. قوله: «قال عمر: 
ادع لي المهاجرين الأولين؛ وهم الذين صلوا إلى القبلتين» وفي رواية يونس: اجمع لي 
المهاجرين. قوله: «بقية الناس» أي: بقية الصحابة وإنما قال كذلك تعظيماً لهم. أي: كأن 
الناس لم يكونوا إلا الصحابة قال الشاعر: 
همالقوم كل القومياأم خالد 

قوله: «وأصحاب رسول الله يلها عطف تفسيري قوله: «أن تقدمهم» بضم التاء من 
الإقدام بمعنى التقديم والمعنى: لا نرى أن تجعلهم قادمين عليه. قوله: «فقال: ارتفعوا 
عني» أي: فقال عمر: أخرجوا عنيء. وفي رواية يونس: فأمرهم فخرجوا عنه. قوله: 
«فسلكوا سبيل المهاجرين» أي: مشوا على طريقتهم فيما قالوا. قوله: «من مشيخة قريش» 
ضبطه بعضهم بوجهين الأول بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف» 
والثاني بفتح الميم وكسر الشين وسكون الياء آخر الحروف جمع شيخ . قلت: الذي قاله 
أهل اللغة هو الوجه الثاني» وقال الجوهري: جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان 
ومشيخة ومشابخ ومشيوخاءء والمرأة شيخة. قوله: «من مهاجرة الفتح؛» أي : الذين هاجروا 
إلى المدينة عام الفتح» ؛ أو المراد: مسلمة الفتح أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد 
فتح مكة مهاجراً صورة وإن كانت الهجرة ة بعد الفتح حكماً قد ارتفعت وأطلق ذلك عليهم 
احترازاً عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام ؛ بمكة ولم يهاجر أصلا. قوله: «إني مصبح» 

بضم الميم وسكون الصاد وكسر الباء الموحدة أي: مسافر في الصباح راكباً على ظهر 
الراحلة راجعاً إلى المدينة» فأصبحوا راكبين متأهبين للرجوع إليها. قوله: «عليه» أي على 
الظهر وهو الإبل الذي يحمل عليه ويركب . يقال: عند فلان ظهر أي: إبل . قوله: «فرارا 
من قدر الله؟» أي : أترجع فراراً من قدر الله تعالى؟ وفي رواية هشام بن سعد: فقالت 
طائفة» منهم أبو عبيدة : أمن الموت نفر؟ إنما نحن نقدر طقل لَنَ بهِيسَكآ إِلّاما حكتب 
أَّدُ آنَا» [التوبة: ]0١‏ فإن قلت: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قلت: القضاء عبارة عن الأمر 
الكلي الإجمالي الذي حكم الله به في الأزل» والقدر عبارة عن جزئيات ذلك الكلي 
ومفصلات ذلك المجمل التي حكم الله بوقوعها واحداً بعد واحد في الإنزال» قالوا: وهو 
المراد بقوله تعالى: #وَإن ين شَيْءِ إلا عِنْدَئا حَرَايُمُ وَمَا تُنَزْلهُه إلا بِقَدَرٍ تَعْلُورٍ4 [الحجر: 
.١‏ قوله: لو غيرك قالها» جزاء: لو. محذوف أ لو قال غيرك لأدبتهء وذلك 
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لاعتراضه على مسألة اجتهادية وافقه عليها أكثر الناس من أهل الحل والعقدء أو لم أتعجب 
منه» ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف 7 تقول هذاء أو كلمة الو لدي 
فلا تحتاج إلى جواب» والمعنى: أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال ذلك يعذر. قوله: « 
نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ وفي رواية هشام بن سعد: إن تقدمنا فبقدر الله وإن تأخرنا 
فبقدر الله» أطلق عليه فراراً لشبهه في الصورة» وإن كان ليس فراراً شرعاًء والمراد أن 
هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه» ولو فعل لكان من قدر الله وتجنبه ما يؤذيه مشروع, 
وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه؛ فلو كان فعله أو تركه لكان من قدر الله يحاصل الخام 
أن شيئاً ما لا يخرج عن القدر. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني قوله: «له عدوتان» بضم العين 
المجملة وتتتر ها بسي لفان والمدوة هو المكان لخر ملل لزاني ريدو شاطلو" قوله : 
«خصبة» بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة وبالباء الموحدة» كذا ضبط في كتب 
اللغة» وفي (المطالع): خصبة بكسر الخاء وسكون الصاد والخصب بالكسر نقيض 
الجدب» وقال بعضهم: خصيبة على وزن عظيمة» وليس كذلكء. والخصبة بفتح الخاء 
ربكو لعا ررحله الات 1 ور النخل الكثير الحمل. قوله: «جدبة» بسكون الدال 
وكسرها يعنى ي : الكل بتقدير الله سواء ندخل أو نرجعء فرجوعنا أيضاً بقدر الله تعالى» فعمر 
- رضي الله الدع - استعمل الحذر وأثبت القدر معأ فعمل بالدليلين اللذين كل متمسك 
به من التسليم للقضاء والاحتراز عن الإلقاء في التهلكة. قوله: «فجاء عبد الرحمن بن 
عوف» موصول عن ابن عباس بالسند المذكور. اقول «وكان متغيباً» من باب التفعل معناه: 
لم يكن حاضراً في المشاورة. قوله: : «علماً؛ وفي رواية مسلم : لعلماء بلام التأكيد. قوله: 
«إذا سمعتم بها أي : : بالطاعون. قوله: «فلا تقدموا» بفتح الدال. قوله: «فراراً» أي : لأجل 
الفرار» وفيه: : دليل على جواز الخروج لغرض آخر لا بقصد الفرار منه. قوله: «فحمد الله 
عمر - رضي الله تعالى عنه -) يعني : : على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه حديث 
رسول الله كَكِةِ. قال ابن بطال: فإن قيل: لا يموت أحد إلا بأجله فلا يتقدم ولا يتأخرء فما 
ا لم ينه عن ذلك إلا حذراً من أن يظن أن هلاكه 
كان من أجل قدومه عليه وأن سلامته كانت من أجل خروجه» فنهى عن الدنو كما نهى عن 
الدنو من المجذوم مع علمه بأنه لا عدوى» وقيل: إذنه يَكِِ للذين استوخموا المدينة 
بالخروج حجة لمن أجاز الفرار. وأجيب بأنه: لم يكن ذلك فراراً من الوباء إذ هم كانوا 
مستوخمين خاصة دون سائر الناس» بل للاحتياج إلى الضرع ولاعتيادهم المعاش في 
الصحارى. 


وفي هذا الحديث من الفوائد: خروج الإمام بنفسه لمشاهدة أحوال رعيته» وإزالة 
ظلم المظلوم وكشف الكرب». وتخويف أهل الفساد وإظهار شعائر الإسلام» وتلقي الأمراء 
والمشاورة معهمء والاجتماع بالعلماء» وتنزيل الناس منازلهم. والاجتهاد في الحروب». 
وقبول خبر الواحد» وصحة القياس» واجتناب أسباب الهلاك. 


5/٠ 6‏ حدّثنا عبْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا مالِك عن ابن شِهابٍ عنْ 
عبد الله بن عامر: أن عمر خَرَجَ إلى الشَّأمٍ؛ َلَّمّا كان بسَرْعٌ بَلَمَهُ أن الْوَباءَ كَدْ وََعّ بالشّامء 
داشر ةاعد الوخكن بين غوف" .أن 'وسول: الله يك قال: «إذا سَمِعْتُمْ بِهِ بأزض' قلا تَقْدَمُوا 
عليه وإذا وَكَعَ بأزض وأنْثُمْ بها قلا تَخْرُجُوا فراراً مِله». . [انظر الحديث 51/79 وطرفه]. 

هذا طريق آخر لحديث عبد الرحمن بن عوف: وعبد الله بن عامر بن ربيعة الأصغر 
ولد على عهد النبي وَلِة ٠‏ قيل: سئة ست من الهجرة»؛ وحفظ عنه وهو صغيرء وتوفي 
رسول الله كيه وهو ابن أربع سنين ؛ رمات ببة خكين وثمانين» وأبو عامر بن ربيعة من 

ل ل ل أخبرنا مالِكُ عن تُعَيْم المُجْمِرٍ عن أبي. 
ا لله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله يلِ: «لا يَدْخُلُ المديئة المَسِيِحُ ولا الطاعُونٌ؛ . 


[انظر الحديث ١188٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: : «ولا الطاعون» ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة ابن 
عبد الله القرشي المدني مولى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه - والمجمر بضم الميم 
وسكون الجيم وبالراء على صيغة اسم الفاعل من الإجمار من أجمرت الثوب إذا بخرته 
بالبخور لكك والذي يتولى ذلك مجمر ومجمر بالتشديد أيضاً نعيم هذا وكان يجمر 

والحديث مضى في الحج في : باب لا يدخل الدجال المديئة» أخرجه عن إسماعيل 
عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة؛ٍ قال: قال رسول الله كك: على 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» وأخرجه هنا مختصراً. وذكر هناك 
الدجال وهنا المسيح ‏ والمسيح هو الدجال» وقد مر الكلام فيه هناك . 

فإن قلت: الطاعون شهادة» وكيف منعت من المدينة؟ وما وجه ذكر المسيح مقارناً 
بالطاعون؟ قلت: قد تكلموا في الجواب بكلام كثير» والحاصل أن المراد بالطاعون هو وخز 
الجن وكفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن 
قلت: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع ولا يسكنئها إلا المسلمون» وإن كان فيهم من ليس 
بخالص الإسلام فيحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم فلذلك لآ يحصل فيها الطاعون 
أصلاًء وقد روى أحمد من رواية أبي عسيب قال: قال النبي يكلِِ أناني جبرائيل ‏ عليه 
السلام ‏ بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشامء 
والحكمة في ذلك أن النبي كه لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عدداً ومدداء 
وكانت المدينة وبئة» ثم خير النبي كه في أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل فاختار 
الحمى حيئئذٍ لقلة الموت بها غالباً» بخلاف الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن 
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له في القتال كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى 
التقوية لأجل الجهاد» فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة» فعادت المدينة أصح بلاد 
الله بعد أن كانت بخلاف ذلك وأبو عسيب» بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون 
الياء آخر العتروف وبالباء الموحدة» وقال أبو عمر: أبو عسيب مولى رسول الله كله له 
صحبة ورواية» أسند عن رسول الله يكهُ حديثين أحدهما في الحمى والطاعون؛ قيل: اسم 
أبي عسيب: أحمر. 

251 - حدّثنا مُوسَى بن إسشماعِيل؛ حدّثنا عبد الوّاجدء حدثنا عاصِمٌء 
حدَئَئنِي حَفْصَهُ بنْتُ سِيرِينَ قالّث: قال لي أَنْسٌ بن مالِكِ - رضي الله عنه ‏ : يَحْيَى بما 
مات؟ قُلْتُ مِنَ الطَاعُونِ. قال: قال رسول الله يلهِ: الطاعُونُ شَهادَةٌ ِكل مُسْلِم؛. [انظر 
الحديث .]587”٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

والإسناد كله بصريون» وليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا هذا 
الحديث» ومضى الحديث في الجهاد عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك . وأخرجه 
سكم أيددا قالطو 7 

قوله: «يحيى بما مات؟» يحيى هو ابن سيرين أخو حفصة المذكورة» سألها أنس 
بما مات يحيى؟ فقالت. . مات من الطاعون» ويروى: بم مات؟ بحذف الألف من ربما 
يعني : من أي شيء؟ وهو الأشهرء ووقع في رواية مسلم: يحيى بن أبي عمرة» وهو ابن 
سيرين لأنها كنية سيرين» وكانت وفاة يحيى في حدود التسعين من الهجرة . قوله: «شهادة 
لكل مسلم» يعني : إذا مات مطعوناً صار كالشهيد في سبيل الله لمشاركته إياه فيما كابده من 
الشدة. 

اماه - حدّثنا أَبُو عاصمء عَنْ مالك عَنْ سُميّ عَنْ أبي صالِح عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عن النبيّ كَِةِ قال: «المَبْطونُ شَهِيدٌ وَالمَطْعُونُ شَهِيدٌ؛. [انظر الحديث 107 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله . «والمطعون شهيد) وأبو ا 
وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
المخزومي؛ وأبو صالح ذكوان السمان. 

والحديث مضى ذ في الجهاد من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك مطولاً بلفظ : 
الشهداء خمسة. . . الحديث» وقد مضى الكلام فيه هناك . 

«والمبطون» الذي مات بمرض البطن» «والمطعون» الذي مات بالطاعون. أي: لهما 
ثواب الشهادة. وقال القاضي البيضاوي: من مات بالطاعون أو بوجع البطن ملحق بمن قتل 
في سبيل الله لمشاركته إياه في بعض ما يناله من الكرامة بسبب ما كابده من الشدة» لا في 
جملة الأحكام والفضائل. 
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“١‏ بابُ أجْر الصَّابِرٍ في الطّاعُونِ 

أي : هذا باب في بيان أجر الصابر على الطاعون سواء وقع به أو وقع في بلد هو 
مقيم بهاء ووقع في (مسند أحمد) من حديث جابر رفعه: الفار من الطاعون كالفار من 
الزحف. والصابر فيه كالصابر في الزحف». وفي رواية له: ومن صبر كان له أجر شهيد» 
ورواه ابن خزيمة باللفظين في (كتاب التوكل) . 

8 ؛4"لاه ‏ حدّثنا إِسحاقٌ» أخبرنا حَبَّانُء حدّثنا داودُ بن أبي القُراتِء حدثنا 
عبْدُ الله بن يُرَيْدَ عَنْ يَخْيى بن يَعْمَرَ عَنْ عَائِسَة - زَوْج النبي كله - أنها أخبر بَرنْنا أنها سألّث 
رسول الله كَل عَن الطاعُونِ؟ فأَحبرَها نبي الله يله : «أَنَهَ كانّ عَذَاباً يَبْعَنْهُ الله على مَنْ يَشامُ 
َجعَلَهُ الله رحْمَةً لِلْمِؤْمِنِينَ» فَليِسَ مِن عَبْدٍ يَقَعْ الطامُونُ فَنكُتُ في بَلَدِهِ صابراً يَعْلَمُ أله َنْ 
يُصِيبَهُ إلا ما كَتَبَ الله لهُ إلا كانّ لهُ مِغْلُ أخِرٍ الشهيد». [انظر الحديث 4074 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليس من عبد. . .2 إلى آخره. وإسحاق» قال 
بعضهم : ابن راهويهء وقال الغساني : لعله ابن منصور. قلت: إسحاق بن منصور بن بهرام 
الكوسج أبو يعقوب المروزيء انتقل بآخره إلى نيسابور وهو شيخ مسلم أيضاًء وحبان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي البصري» ومن جملة من 
روى عنه إسحاق بن منصورء وهو يدل على أن الصواب مع الغساني» وداود بن أبي 
الفرات بضم الفاء وبالراء المخففة وفي آخره تاء مثناة من فوق» واسم أبي فرات عمروء 
وهو من أفراد البخاري» وعبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء - مصغر البردة - 
الأسلمي التابعي البصري القاضي بمروء ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة وفتح الميم وضمها المروزي قاضيها. 

والحديث مضى في بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن 
داود بن أبي الفرات. . . إلى آخره» ومضى أيضاً في التفسيرء ومضى الكلام فيه في بني 
إسرائيل . 

قوله: «على من يشاء» وفي رواية الكشميهني: على من شاءء بلفظ الماضي» يعني 
على من شاء من كافر أو عاص . قوله: «رحمة للمؤمنين» أي : من هذه الأمة» فيرزى : 
ل » وهو رحمة من حيث إنه يتضمن مثل «أجر الشهيد؛ وإن كان هو محنة 

ة. قوله: «فليس من عبد» أي : مسلم «يقع الطاعون» في أي مكان هو فيه فيمكث في 
0 وفي رواية أحمد في بيته. قوله: ال ابليةا انها تال لخادت 121 أعني : قوله: 
يقع وقوله: فيمكث» قوله: «صابراً؛ حال مفرد أي : غير منزعج ولا قلق بل مسلماً لأمر 
الله راضياً بقضائه. قوله: «يعلم؛ حال جملة من الفعل والفاعل. . قوله: «إلاً كان له مثل أجر 
الشهيد» فإن قلت: ما معنى المثلية هنا مع أنه جاء: من مات بالطاعون كان شهيداً؟ قلت: 
معنى المثلية أن من اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل 
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له مثل أجر الشهيد» ٠‏ وإذا مات بالطاعون يحصل له أ جر الشهيد. قوله: «من مات بالطاعون 
كان شهيدا» يعنى : حكماً لا حقيقة. 

تابَعَهُ النْضْرٌ عن داوة . 

أي : تابع حبانَ بن هلال النضرٌ بن شميل في روايته عن داود. 


"" باب الرُقَى بِالقَرْآنٍ والمَعَوٌّدَاتٍِ 

أي : هذا باب في بيان الرقى» بضم الراء وبالقاف مقصور. جمع رقية بضم الراء 
وسكون القاف. ويقال: رقى بالفتح يرقي بالكسر من باب رمى يرمي» ورقيت فلاناً بكسر 
القاف أرقيه؛ واسترقى طلب الرقية والكل بلا همزء ومعنى الرقية: التعويذء بالذال 
المعجمة؛ وقال ابن الأثير: الرقية والرقى والاسترقاء: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. قوله: «بالقرآن» أي: بقراءة شيء من القرآن. 
قوله: : #والمعوذات» من عطف الخاص على العام . قال الكرماني: وكان حقه أن يقول: 
والمعوذتين لأنهما سورتان فجمع إما لإرادة هاتين السورتين وما يشبههما من القرآنء أو 
باعتبار أن أقل الجمع اثنان» ويقال: المراد بالمعوذات: سورة الفلق والناس وسورة 
الإخلاص لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي كد كان يرقي بسورة الإخللااص 
والمعوذتين» وهو من باب التغليب. ْ 

0/0٠‏ حدّثني إبرَاهيم بن مُوسّىء أخبرنا شام عنْ مَعْمَرٍ عن الزُهْرِي عنْ 
عرْوَة عن عَائِشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبئّ كل كان ب ينقت عَلى نَفْسِهِ في المَرَض الّذِي 
مات فيه بالمعَوّذات» َلَمَا نَل كُنْتٌ أُنْفْثُ عن بِهِنّ» وأمْسَحٌ بِيَدِ نَفْسِهِ لِيَرَكتها. 

َسَألْتُ الزْهْرِيّ : كَيِفَ يَْقِتُ؟ قال: كان يَنْفِتُ على يَدَيِْ ثم يَمْسَحُ بهما وجْهَهُ. 
[انظر الحديث 5179 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بالمعوذات» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي يعرف 
بالصغيرء وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث أخرجه في الأدب أيضاً عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الطب 
عن عبد بن حميد. 

أو اكاك سكيد اجاور قير والضا رتاه الى وهر آقل .من لكالل 
بد فيه شيء من الريق. قوله: «في المرض الذي مات فيه؛ أشارث به عائشة - رضي الله 
تعالى عنها ‏ إلى أن ذلك وقع في آخر حياته: : وأن ذلك لم ينسخ . قوله: «كنت أنفث عنه 
وفي رواية الكشميهني : عليه. قوله: «وأمسح بيد نفسه؛ هكذا هو في رواية الكشميهني» 
0 : وأمسح بيده نفسهء ونفسه منصوب على المفعولية» أي : انشع جسذ: 

ه. قوله: «لبركتها» أي : : للتبرك بتلك الرطوبة أو الهواء واننفس المباشر لتلك اثرقية 


الكل 1 كتابُ الطئب / باب (88) 
والذكرء وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال الألم عن المريض وانفصاله عنه؛ كما ينفصل 
ذلك النفث عن الراقى . 

وفيه: التبرك بالرجل الصالح ونقانة أعقوائه تخصوصا اليد الف 

الأول: قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى» وفي بعضها النهي 
عنهاء فمن الجواز قوله كلنِ استرقوا لها فإن بها النظرة» أي: اطلبوا لها من يرقيهاء ومن 
النهي قوله : لا يسترقون ولا يكتوون» والأحاديث في القسمين كثيرة» ووجه الجمع بينهما أن 
الرقى يكرء ا و اي ا يا 


من استرقى»» ولايكنه متهااما كان بكتلاف ذللكاء ان وال ل ل اين 
المروية . وفي (موطأ مالك) - رضي الله تعالى عنه -: أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه 
دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: لت 
بالتوراة والإنجيل» ولما ذكره ابن حبان ذكره مرفوعاً: أن رسول الله كل دخل. . ٠‏ 
الثاني : هل يجوز رقية الكافر للمسلم؟ فروي عن مالك جواز رقية اليهودي 
والنصراني للمسلم إذا رَقى بكتاب اللهء وهو قول الشافعي» وروي عن مالك أنه قال: أكره 
رقي أهل الكتاب ولا أحبه لأنا لا نعلم هل يرقون بكتاب الله أو بالمكروه الذي يضاهي 
السحر» وروى أبن وهب أن مالكاً سئل عن المرأة ترقي بالحديدة والملح» وعن الذي 
يكتب الكتاب يعلقه عليه» ويعقد في الخيط الذي يربط به الكتاب سبع عقد» والذي يكتب 
خاتم سليمان في الكتاب» فكرهه كله مالك» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس. 
الثالث : فيه إباحة النفث في الرقى والرد على من أنكر ذلك من الإسلاميين» وقد 
روى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا رقيت بآي القرآن فلا تنفث. وقال: الأسود: 
أكره النفث؛ وكان لا يرى بالنفخ بأساء وكرهه أيضاً عكرمة والحكم وحماد» قال أبو عمر: 
أظن حجة من كرهه ظاهر قوله عز وجل: وين سر أَلنَشََكَتِ ف الْمقَد» [الفلق: 14» 
وذلك نفث سحر والسحر محرم» وما جاء عن رسول الله كل أولى» وفيه الخير والبركة. 
الرايع : فيه المسح باليد عند الرقية» وفي معناه المسح باليد على ما يرجى بركته 
وشفاؤه وخيره» مثل المسح على رأس اليتيم وشبهه . 


"٠‏ باب الرُقَى بِفاتِحَةٍ الكتاب 


أ هذا باب في بيان الرقية بقراءة فاتحة الكتاب» روهز الف فإن قلت: 
روى شعبة عن الركين قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة 
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عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه يَكلِ كان يكره الرقي إلا بالمعرذات. قلت: قال 
الطبري: هذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله إذ فيه من لا يعرف». ثم إنه لو صح لكان إما 
غلطأً أو منسوخاً بقوله تَكلةِ: وما أدراك أنها رقية . 

ويُذْكَرُ عن ابن عَبّاس عن النبي كل. 

يذكر على صيغة المجهول وهو صيغة التمريض» ولا يذكر صيغة التمريض إلا إذا 
كان الحديث على غير شرطه مع أنه ذكر حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب وهو 
الذي أخرجه في الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب» وهو: باب الشرط في الرقية أخرجه 
عن سيدان بن مضارب؛ على ما يأتي عن قريب» وهذا يعكر عليه. وقال صاحب 
(التلويح): هذا يرد قول ابن الصلاح وغيره: إن البخاري إذا علق بصيغة التمريض يكون 
غير صحيح عنده. قلت: ابن الصلاح وغيره من أهل الحديث على أن الذي يورده البخاري 
بصيغة التمريض لا يكون على شرطه؛ وحديث ابن عباس على شرطه كما ذكرناء والإيراد 
عليه باق غير أن أحد مشايخنا ساعد البخاري». وذكر أنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر 
0 ولا شك أن الذي ذكره عن عن ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي تك بالرقية 

تحة الكتاب». وفيه نظر لا يخفى . 

اه ة ناه - حدّئني مُحَمْدُ بن بَشّارِِ حدّثنا عُنْدَرٌِ حدّثنا شُعْبَةُ عن أبي بُشْرٍ عنْ 
أبي المُتَوَكْلٍ عن أبي سَعيدٍ الحذْرِيٌ - رضي الله عنه - أن ناساً مِنْ أضحاب النبيّ ل أتَوا 
على عن عر أخياء العرياواء اتروع ء قَبكما هُم كَذْلِكَ إذ ليع سَيْدُ أوليكَ, فقالوا: 1 
مَعَكُمْ مِنْ دواءِ أ راقي؟ فقالوا: ِنكُمْ لَمْ تْرُونا ولا تَفْعَلُ حتى تَجِعَنُوا لَنا جُعْلاَ فَجَعَلُوا 
لَهُمْ قَطِيعاً مِنَ الشّاء فَجَعَل يَقْرَأ اه القُرْآنِ ويججتغ م بُزَاقَهُ ويّتفل. قَبَرَأء فنا بالشَّاءِ فقالوا: 
لذ اد عون تال النبيّ كَل فَسَألوهُ فَضَحِكَء وقال: «وما أذراكَ أنّها رُفِيَةَ؟ خُدُوها 
واضَرِبُوا لي بِسَهُم؛. 
[انظر الحديث ”77/5 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فجعل يقرأ بأم الكتاب» وهي الفاتحة» وغندر هو 
محمد بن جعفرء وفي بعض النسخ صرح باسمه؛ وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس اليشكري البصري» ويقال: الواسطي. 
وأبو المتوكل علي بن داود الناجي بالنون والجيم السامي بالسين المهملة من سامة بن 
لؤي؛ وأبو سعيد الخدري سعد ا الاي باب ما يعطى 
في الرقية بفاتحة الكتاب» ومر الكلام فيه 


قوله: : «فلم يقروهم» أي : فلم يضيفوهم . قوله: : #فييناهم؟ ويروى: : فبينما هم» بزيادة 
3 0 السام 0 فاعل د «جعلا) , 0ك 
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وقيل: كان ثلاثين. قوله: «بالشاء»؛ جمع شاة. قوله: «فجعل يقرأ» أي: طفق يقرأ أبو سعيد 
لما ثبت أنه كان الراقي. قوله: «ويتفل» بالياء وضم الفاء وكسرها. قوله: «ابسهم» أي: 


نصيب» . 


0. 


4" باب الشّرطٍ في الرّقيَةٍ بِقَطِيعِ مِنَ الغَنّم 

أي : هذا باب في بيان الشرط في قراءة الرقية بقطيع بطائفة من الغنم ليأتون به. 

007/1 حدّثني سِيدانٌ بن مُضارِب أُبُو مُحَمَّدٍ الباهلئ» حدّثنا أَبُو مَعْشَرِ 
البَصْرِي - هُوَ صَدُوقٌ ‏ يُوسُفُ بن يَزِيدَ البَرَاهُ قال: حدّثني عُبَيْدُ الله بن الأخئس أَبُو مالِكٍ 
عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ابن عَبّاسِ: أنَّ تُفراً مِنْ أضحاب النبي لله مَرُوا بماء فِيهم لَدِيعٌ - 
و سَلِيمٌ ‏ فَعَرَض لَهُمْ رَجُلَْ مِنْ أَهْلٍ الماءء فقال: هَل فِيكُمْ مِنْ راقي؟ إِنَّ في الماءِ رجلا 
لَدِيغاً ‏ أؤ: سَلِيماً» فَائطَلَقَ رَجُل مِنْهُمْ فَقَرَأ باتِحَةِ الكتاب عَلى شاءٍ فبَرَاء فجاء بالشَاءِ إلى 
أصحابه» فكرمُوا ذُلِكَ وقالوا: أحَذْتَ عَلى كتاب الله أخرا؟ حنّى قَدِمُوا المَدِيئَة» فقالوا: يا 
رسول الله! أَحَذَّ عَلى كتاب الله أجراً. فقال رسول الله يله إن أحَْ ما أحَدْتُمْ عَلبِهِ أخراً 
كتابٌ الله) . 

مطائقته للترجمة فى قوله: «فقرأ بفائحة الكتاب على شاء» وسيدان» بكسر السين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة وبالنون ابن مضارب اسم فاعل من 
المضاربة بالضاد المعجمة والراء والباء الموحدة أبو محمد الباهلي بالباء الموحدة وكسر 
الهاء نسبة إلى باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة قبيلة» مات سه اريم وعشرين ومائتين» 
وهو من أفراد الأسماء غريب» وأبو معشر اسمه يوسف بن يزيد البراء بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الراءء كان يبري السهم وكان عطاراء وإنما قال: «هو صدوق» لكونه صدوقا عنده 
فلذلك خرج لهء وكذلك خرج له مسلمء وقال يحيى بن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه» وقال المقدمي : ثقة» وعبيد الله بضم العين ابن الأخنس بخاء معجمة ساكنة 
ونون مفتوحة وسين مهملة؛ نخعي كوفي يكنى أبا مالك» وثقه الأئمة» وقال ابن حبان: 
نتشظيء كثيرا: وما لهؤلاء الثلاثة فى البخاري سوى هذا الحديثء ولكن لعبيد الله بن 
الأخنس حديث آخر في الحج» ولأبي معشر آخر في الأشربة» وابن أبي مليكة عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة واسمه: زهير قاضي ابن الزبير. 

والحديث من أفراده» وهذا وحديث أبي سعيد المذكور في قصة واحدة» وأنها وقعت 
لهم مع الذي لدغ. 

قوله : «مروا بماء» أي: بقوم نازلين على ماء. قوله: «أو: سليم»؛ شك من الراوي؛ 
سمي اللديغ سليماً على العكس تفاؤلء كما قيل للمهلكة: مفازة. قوله: «إن في الماء 
رجلا» ويروى: رجلء» بالرفع على لغة بني ربيعة. قوله: «فانطلق رجل منهم» وهو أبو 
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سيد الخدري: قوله: «على شاء؛ أي: قرأ مشروطاً على شاء أو مقرراً أو مصالحاً عليه 
والشاء جمع شاة أصله شاهة. فحذفت الهاء وجمعها: شياه وشاء وشوي. قوله: «إن أحق 
ما أخذتج عليه أجراً كتاب الله» قال صاحب (التوضيح) فيه: حجة على أبي حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ في منعه أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قلت: من له ذوق من معاني 
الأحاديث لا يتلفظ بهذا الكلام الذي ليس له معنى» وليس معنى هذا ما فهمه هو حتى 
يورده على الإمام» وإنما معناه في أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة أو غيرها من القرآن» 
فالإمام لا يمنع هذاء وإنما الذي يمنعه عن أخذ تعليم القرآن وتعليم القرآن غير الرقية به» 
ومع هذا أبو حنيفة ما انفرد بهذاء وهو مذهب عبد الله بن شقيق والأسود بن ثعلبة وإبراهيم 
النخعي وعبد الله بن يزيد وشريح القاضي والحسن بن حيي» وتعيين هذا المعترض الإمام 
من بين هؤلاء من أريحة التعصب البارد واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا 
عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثني يحيى بن أبي كثير عن زيد هو ابن أبي 
سلام ممطور الحبشي عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل :: سمعت رسول 
الله كله يقول: «تعلموا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به». 
قوله: ١لا‏ تغلوا» من الغلو بالغين المعجمة: وهو التشدد والمجاوزة عن الحد. قوله: «ولا 
تجفوا» أي : تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قوله: 
دولا تأكلوا به أي : بمقابلة القرآن أزاد: لآ تجعلوا لهعوضاً من سبحت الفنياء. "١‏ 


8" بِابُ رُفَيَةٍ العَيْنٍ 

أي: هذا باب في بيان رقية العين أي: رقية الذي يصاب بالعين» وليس المراد به 
الرمد؛ بل الإضرار بالعين والإصابة بها كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه 
فيتضرر ذلك الشيء من نظره. وقال النووي: أنكرت طائفة العين» قالوا: لا أثر لهاء 
والدليل على فساد قولهم إنه أمر ممكن» والصادق أخبر بذلك» يعني بوقوعه فلا يجوز 
رده» وقال بعضهم: العائن تنبعث من عينه قوة سميّة تتصل بالمعين فيهلك, كما تنبعث من 
الأفعى» والمذهب أن الله تعالى أجرى العادة بخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص 
آخرء وأما انبعاث شيء منه إليه فهو من الممكنات. وقال ابن الجوزي: العين نظر 
باستحسان وأن يشوبه شيء من الحسد ويكون الناظر خبيث الطبع كذوات السموم» ولولا 
هذا لكان كل عاشق يصيب معشوقه بالعين» يقال: عنت الرجل إذا أصبته بعينك فهو معين 
ومعيون والفاعل عائن. 

51/78/07 حدّثنا مُحَمدُ بن كَبيرء أخبرنا سَفْيانء قال: حدّثني مَعْبَدُ بِنُ خالِد 
قال: سيِغتٌ عبْدَ الله بنَ شَدَادٍ عنْ عائِسَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ قالّتث: أمَرَنِي رسولٍ ككل أو: 
أمَرَ ‏ أن يُسْتَرْقَى مِن العَيْن. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن كثير» قال الكرماني ‏ ضد القليل - وقال صاحب 
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(التوضيح): شيخ البخاري محمد بن كبير بالباء الموحدة بعد الكاف. قلت: هذا غلطء 
والظاهر أنه من الناسخ الجاهل» وسفيان هو الثوري» ومعبد بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة ابن خالد القاضي الكوفي التابعي» وعبد أللّه بن شداد هو 
المعروف بابن الهادء له رؤية وأبوه صحابي . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن أبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم وعن 
ل د وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن منصور وأخرجه ابن ماجة 
٠‏ قوله : 2 شك من الراوي» وأخرجه أبو نعيم في (مستخرجه) عن شيخ 
البخاري فيه فقال: أمرني» جزماء وكذا أخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي نعيم 
عن سفيان الثوري» وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن نمير عن سفيان: كان يأمرني 
أن أسترقي » وعنده من طريق مسعر عن معبد بن خالد: كان يأمرها. قوله: «أن يسترقي» 
أي: يطلب الرقية ممن يعرف الرقي بسبب العين» وقال الخطابي: الرقية التي أمر بها رسول 
الله تل هو ما يكون بقوارع القرآن» وبما فيه ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار من الخلق 
الطاهرة النفوس» وهو الطب الروحاني» وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح 
أهلهء فلما عز وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسمانى حيث 
لم يجدوا الطب الروحاني نجوعاً في الأسقام لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة المقدسة 
من البركات» وما نهى عنه هو رقية العزامين ومن يدعى تسخير الجن . 

84 5/9 حدّثني مُحَمَدُ بن حالِدٍء حدثنا مُحَمّدُ بِنُ وَهْبٍ بن عَطِيةَ الدْمَشْقِي؛ 
0 ا أخبرنا الزَهْرِيّ عن عُرْدَةٌ بن 
جاريَةٌ فى وَجْهها ن: سَفْعَةٌ» ٠‏ فقال: ل 

مطابقته للترجمة فى آخر الحديث. قوله: «محمد بن خالد» هو محمد بن يحيى بن 
عبد الله بن خالد الذهلي بضم الذال المعجمة» وقد نسبه إلى جد أبيه» وكذا قال الحاكم 
والجوزقي والكلاباذي وأبو مسعود ومن تبعهمء ووقع في رواية الأصيلي هنا: حدثنا 
محمد بن خالد الذهليء» فانتفى الظن بهذا أن يذهب الوهم إلى محمد بن خالد بن جبلة 
الرافعي الذي ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري؛ ومحمد بن وهب بن عطية سلمي قد 
أدركه البخاري ولا يدري لقبه» وما له عنده إلا هذا الحديث» ومحمد بن حرب الخولاني 
الحمصي كان كاتباً لمحمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة عند الجميع . 

وفى هذا السند نكتة غريبة جداًء وهي أنه اجتمع من نفس البخاري إلى عروة ستة 
أنفس اسم كل منهم محمد فهو مسلسل بالمحمدين الأول: البخاري اسمه محمدء والثاني: 
محمد بن خالد» والثالث: محمد بن وهب» والرابع: محمد بن حرب» والخامس : 
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محمد بن الوليد» والسادس: محمد بن مسلمء وهو الزهري» ومن روى البخاري من 
طريق الفراوي عن الحفصي عن الكشميهني عن الفربري كانوا عشرة» وهذا السند مما نزل 
فيه البخاري فى حديث عروة ثلاث درجات فإنه أخرجه في (صحيحه): حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن هشام بن عروة عن أبيه؛ وهو في العتق» فكان بينه وبين عروة رجلان وههنا بينه 
وبينه خمسة أنفس . 

وأخرجه مسلم عالياً بالنسبة لرواية البخاري هذه قال: حدثنا أبو الربيع حدثنا 

قوله: «سفعة» بفتح السين المهملة وبضمها وسكون الفاء وبعين مهملة؛ قال 
الكرماني: السفعة الصفرة والشحوب في الوجه. وقال إبراهيم, الحربي: هو سواد في 
الوجه. وعن بابي الخلاء المعرق :"في تتح الحين اجود وقد يقس ستها من توليع - ينجل 
أسفع أي : لونه أسود» وأصل السفع الأخذ بالناصية» قال الله تعالى لتقم نمم بِأَلنَاَمِيَةِ [العلق: 
1 0 وقال الجوهري : هو سواد في خد المرأة الشاحبة. قوله: 
«استرقوا لها» أي: اطلبوا من يرقي لها. قوله: «فإن بها النظرة» أي: أصابتها عين» يقال: 
عل مطزو ذا أضات لعن : وقال ابن قرقول: النظرة بفتح النون وسكون الظاء أي: عين 
من نظر الجن» وقال أبو عبيد: أي : أن الشيطان أصابها ‏ وقال الخطابي: عيون الجن أنفذ 
من الأسنة» ولما مات سعد سمع قائل من الجن يقول: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم يخط فؤاده 

قال: فتأوله بعضهم أي: أصبناه بعين 

وقال عُقَيل عن الرهْرِيٌ : أخبرني عُرْوَةٌ عن النبي كَل. 

هذا تعليق مرسل لم يذكر في إسناده زينب ولا أم سلمة»؛ وعقيل بضم العين ابن خالد 
عن محمد بن مسلم الزهري» وروى رواية عقيل عبد الله بن وهب عن أبي لهيعة عن عقيل » 
ولفظه : أن جارية دخلت على رسول الله يَكلْهِ وهو في بيت أم سلمةء فقال: كان بها سفعة. 

تابَعَهُ عبْدُ الله بن سالم عن الربيدِي . ظ 
محمد بن الوليد الزبيدي» وروى هذه المتابعة الذهلي في (الزهريات) والطبراني في (مسند 
الشاميين) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي عن عمرو بن الحارث الحمصي 
عن عبد الله بن سالم به سنداً أو متنا 


2 
5" بابٌ العَيْنُ حقٌ 


أ : هذا باب يذكر فيه العين حق أي : الإصابة بالعين ثابتة موجودة؛ء ولها تأثير في 
النفوس» وأنكر طائفة من الطبايعين العين وأنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس الخمس وما 
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عداها فلا حقيقة له. والحديث يرد عليهم» وروى مسلم من حديث ابن عباس رفعه: العين 
حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلواء وروى أبو داود من 
حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه 
العين» وروى النسائي من حديث عامر بن ربيعة: أن النبي كَكةٍ قال: «إذا رأى أحدكم من 
نفسه أو ماله أو أخيه شيئاً يعجبه فليدع بالبركة» فإن العين حق»؛ وروى الترمذي من حديث 
أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أو نسترقي 
لهم؟ قال: نعم» فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وفي كتاب ابن أبي عاصم من 
طريق صعصعة: أكثر ما يحفر لأمتي من القبور العين» وقال أبو عمر. قوله ككلةِ: «علام 
يقتل أحدكم أخاه؛؟ دليل على أن العين ربما قتلت» وكانت سبباً من أسباب المنية وقوله: 
"ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» دليل على أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر له» وأن 
العين لا تسبق القدر ولكنها من القدرء قوله: فليدع بالبركة» فيه دليل على أن العين لا تضر 
ولا تعدو إذا برك العائن فواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك فإنه إذا دعا بالبركة 
صرف المحذور لا محالة» والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه 
ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر إن أبى» لأن الأمر حقيقة للوجوب ولا ينبغي لأحد أن يمنع 
أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو لاسيما إذا كان سببه؛ وهو الجاني عليه» والاغتسال هو 
أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه» 
ويروى: ويديه إلى المرفقين والركبتين» وقال أبو عمر: وأحسن شيء في تفسير الاغتسال 
ما وصفه الزهري راوي الحديث الذي عند مسلم: يأتى بقدح من ماء ثم يصب بيده اليسرى 
على كفه اليمنى» ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على 
مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يدخل 
اليمنى فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره 
فيصب على رأسه صبة واحدة ولا يضع القدم حتى يفرغ» وأن يصب من خلفه صبة واحدة 
يجري على جسده؛ ولا يوضع القدح في الأرض» ويغسل أطرافه وركبتيه وداخلة إزاره في 
القدح. قال النووي: ولا يوضع القدح في الأرض ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين» 
واختلفوا فى داخلة إزاره» فقيل: هو الطرف المتدلى الذي يلي حقوه الأيمن» وقيل: داخلة 
الإزار هي المئزرء والمراد بداخلته ما يلي الجسد منه» وقيل: المراد موضعه من الجسدء 
وقيل : مذاكيره» وقيل: المراد وركه إذ هو معقد الإزارء قال عياض: قال بعض العلماء 
ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يتجنب ويحترز منه» وينبغي للإمام منعه من 
مداخلته الناس ويلزمه بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه فضرره أكثر من آكل الثوم 
والبصل الذي منعه النبي يك من دخول المسجد لثلا يؤذي الناس» ومن ضرر المجذوم 
الذي منعه عمرء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقال القرطبي: لو انتهت إصابة العين إلى أن 
يعرف بذلك ويعلم من جاله أنه كلما تكلم بشيء معظماً له أو متعجباً منه أصيب ذلك 
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الشيء» وتكرر ذلك بحيث يصير ذلك عادة فما أتلفه بعينه غرمه وإن قتل أحداً بعينه عامداً 
لقتله قتل به كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفراًء وأما عندنا فيقتل على كل حال» 
قتل بسحره أو لا لأنه كالزنديق. 

مه)/ ١‏ لاه - حدّثنا إسحاقٌ بن نَضْرِء حدّثنا عِبْدُ الرَرَاقِء عنْ مَعْمَرِ عن هَمَامٍ 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ يل قال: «العَيْنُ حَقَ؛ وَنْهَى عنٍ الوشم. 


[الحديث: ٠41لاه ‏ طرفه في: 05414]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
البخاري كان ينزل بالمدينة بباب بني سعدء وعبد الرزاق بن همام» ومعمر بفتح الميمين 
ابن راشد» وهمام بتشديد الميم ابن منبه الأنباري الصنعاني أخو وهب بن منبه. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى وأخرجه مسلم في الطب عن 
محمد بن رافع. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل» ولم يذكر الوشم 

قوله: «العين حق» مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ونهى» أي: رسول الله كله اعن 
الوشم» بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وهو غرز بالإبرة في العضو ثم التحشية بالكحل 
فيخضر وقال بعضهم لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنهما حديثان مستقلان» ولهذا 
حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتيهما مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق 
الذي أخرجه البخاري» ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلاً منهما 
يحدث في العضو لوناً غير لونه الأصلي. قلت: في كله نظر أما قوله: فكآنهما حديثان 
مستقلان» زعم بالظن والتخمين أن الظن لا يغني من الحق شيئاً» واستدلاله على هذا الظن 
بعدم إخراج مسلم وأبي داود الجملة الثانية استدلال فاسدء لأنه يلزم منه نسبة رواية 
البخاري إلى زيادة لم يقلها رسول الله كه في هذا الحديث» ونسبة مسلم وأبي داود إلى 
نقص شيء منه قاله يكل بل هذا حديث مستقل كما رواه البخاري» والاقتصار فى رواية 
ملم :وابي 'ذاوت من :الرواة» وأما قوله: «ويجعمل أن يقال © إلى آحرة» العتمال بعية 
لأن دعواه المناسبة بين الجملتين بالاشتراك غير مطردة لأن إحداث العين اللون غير اللون 
الأصلي غير مقصور على عضوء بل إحداثها يعم البدن كله؛ والوجه في المناسبة بين 
الجملتين أن يقال: الظاهر أن قوماً سألوا النبي يَلِ عن العين» وقوماً آخرين سألوه عن 
الوشمء في مجلس واحدء فأجاب النبي يكَلِِ لمن سأله عن العين بقوله: العين حق» ونهى 
عن الوشم تنبيهاً لمن سأله عنه بأنه: لا يجوزء فحصل الجوابان في مجلس واحد»ء ورواه 
أبو هريرة بالجملتين» ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي كَل أنه قال: العين حق» 
وحضر في مجلس آخر سألوه عن الوشم فنهى عنه»ء ثم إن أبا هريرة رواه عند روايته 
بالجمع بينهما لكونه سئل: هل له علم من العين والوشم؟ فقال: قال النبي كَكْةِ: العين حق 
ونهى عن الوشم. 
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7" بِابُ رُقَيَةٍ الكيّةٍ والعَقْرَب 

أي : هذا باب في بيان مشروعية الرقية عند لدغ الحية والعقرب. 

2-257 حدّثنا مُوسَى بِنُ إشماعيلّ» حدّثنا عبْدُ الواحدء حدّثنا سُلَيْمانُ 
السَّيْبانِيُ» حدثنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن الأسْوّدٍ عنْ أبيه قال: سَأْلْتُ عائِضَةَ عن الرّفيَةِ منّ الحُمَّةَ؟ 
فقالتُ: ز-ِّ خصٌ النبيُ كه في الرُفْيَة مِنْ كل ذِي حْمَةٍ. [الحديث: 05/4٠‏ طرفه في: 0944]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «الرقية من كل ذي حمة» لأن الحمة كل شيء يلدغ 
أو يلسعء قاله الخطابي» وقيل: هي شوكة العقرب» وقد مر الكلام فيه عن قريب» وهي 
بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم بعدها هاء. 

وعبد الواحد هو ابن زياد وسليمان الشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالباء الموحدة وبالنون» وكنيته أبو إسحاق» وعبد الرحمن بن الأسود يروي عن 
فيه عن محمد بن رافع وغيره. 

قوله: «رخص» مشعر بأنه كان منهياً» ولعله نهاهم عنها لما عسى أن يكون فيها من 
ألفاظ الجاهلية» فلما علم, أنها عارية عنها أباح لهم. وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب قال: بلغني عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إنه كَكهْ نهى عن 
الرقي حتى قدم المدينة» وكان الرقي في ذلك الزمن فيها كثير من كلام الشرك فلما قدم 
المدينة لدغ رجل من أصحابه» قالوا: يا رسول الله! قد كان آل حزم يرقون من الحمة» فلما 
نهيت عن الرقى تركوهاء فقال عَكةِ: ادعوا لي عمارة» وكان قد شهد بدراء قال: اعر 
علي رقيتك» فعرضها عليه ولم ير بها بأساً وأذن له فيها. 


"باب رُقَيَةٍ النبيّ َل 

أي : هذا باب في بيان رقية النبي يَكِهِ التي كان يرقي بها. 

57/47/51 حدّثنا مُسَدَّدٌّء حذثنا عبْدُ الوارثِ عن عَبِدٍ العَزِيزٍ قال: 0 أنا 
وثابتٌ عَلى أنّس بن مالك فقال ثابثٌ: يابا حَمْرَةَ اشْتَكَيْتُ؟ فقال أَنّسٌ: ألا أزقِيك بِرُفيَة 
رسولٍ الله ككيه؟ قال: بَلَى. قال: اللهمَ رَب نس تلج الى انهاالك الشار ١‏ 
شافِيَ إلا أنْتَ شِفاءً لا يُعْادِرُ سَقَماً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعد» وعبد العزيز هو ابن صهيب» 
وثابت بالثاء المثلثة هو ابن أسلم البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً عن مسدد في الطب. وأخرجه الترمذي في الجنائز. 
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وأخرجه النسائي ذ في اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة. 

قوله: يا با حمزة» أصله: يا أبا حمزة» فحذفت الألف للتخفيف وأبو حمزة كنية 
أنس بن مالك. قوله: «اشتكيت» أي: مرضت قوله: «ألا»؛ بتخفيف اللام للعرض 
والتنبيه. قوله: «أرقيك» بفتح الهمزة. قوله: «مذهب البأس»» على صورة اسم الفاعل» 
ويروى: اذهب الباس بصورة الأمر من الإذهاب» والباس بالهمز في الأصل فحذفت 
للمؤاخاة» والباس الشدة والعذاب. قوله: «اشف» ا ل قوله: «أنت 
الشافي»: قيل: يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين: أحدهما: أن 
لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاً. والآخر: أن يكون له أصل في القرآن» وهذا من ذاك» 
فإن في القرآن: #وَإِدًا مَرِضِتٌ فَهُوَ يَشَّفِينِ4 [الشعراء: ]4١‏ قلت: هذا الباب فيه خلاف» 
منهم من قال: أسماء الله توقيفية فلا يجوز أن يسمى بما لم يسمع في الشرع؛ ومنهم من 
قال: غير توقيفية» ولكن اشترطوا الشرط الأول فقط فافهم. قوله: «لا شافي إل أنت» 
إشارة إلى كل ما يقع من الدواء والتداوي؛ إن لم يصادف تقدير الله عز وجل» فلا ينجح. 
قوله: «شفاء» منصوب بقوله: «اشف»» وقال بعضهم: يجوز الرفع على أنه خبر مبتدأء أي 
هو قلت: هذا تصرف غير مستقيم على ما لا يخفى. قوله: «لا يغادر سقما» هذه الجملة 
صفة لقوله: «شفاء» ومعنى: لا يغادر لا يترك» وسقما بفتحتين مفعوله. ويجوز فيه ضم 
السين وتسكين القاف. 

لاه - حذّثنا عَمْرُو بن عَلِيُ حدّثنا سُفيانٌ» حدّثني سُلَيْمانٌ عنْ مُسْلِمٍ عن 
مسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عنهاء أن الكبقة ع كل كان يُعَوْدُ بَعْضٌ أَهْلِه يَمْسَحُ بيده 
البفكق وول 0 لْهُمٌ رب الئاس أَذْهِب الباس اشَفِة وأنْتَ الشَافِي لآ شِفَاءَ إلا شِماؤُوكَ 
شِفَاء؛ لا يُغادِرُ سَقَما؛. 

قال سُفْيانُ : حدّنْتٌ به مَنصُوراء نَحَذّتَي عن إِبْرَاهِيمَ عن مَسْرُوق عن عَائِشَةَ نخوّة. 
[انظر الحديث: 5717/6 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعمرو بفتح العين ابن علي اسان البصري» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري؛ وسليمان هو الأعمش ومسلم 
بضم الميم وسكون السين وكسر اللام. قال بعضهم هو أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من 
اسمهء ثم قال: وجوز الكرماني أن يكون مسلم بن عمران لكونه يروي عن مسروق ويروي 
الأعمش عنه» وهو تجويز عقلي محض يمجه سمع المحدث؛ على أني لم أر لمسلم بن 
عمران البطين رواية عن مسروق . قلت: الذي قاله هذا القائكل يمجه سمع كل أحدء ودعواه 
أنه لم ير لمسلم بن عمران رواية عن مسروق باطلة» لأن جامع (رجال الصحيحين) ذكر فيه 
مسلم بن أبي عمران» ويقال: ابن عمران» ويقال: ابن أبي عبد الله البطين» يكنى أيا 
عبد الله سمع سعيد بن جبير عندهماء يعني: عند الشيخين» ومسروقا عند البخاري» 
وروى عنه الأعمش عندهماء وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله تعالى عنه - 
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وكيف يدعي هذا المدعي بدعواه الفاسدة رداً على من سبقه في شرح هذا الحديث مشنعاً 
عليه بسوء أدب قل كل يعمل على شاكلته؟ . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن شيبان بن فروخ وغيره وأخرجه النسائي فيه 
وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وعن آخرين. 

قوله: «يعوذ» من التعويذ بالذال المعجمة. قوله: «يمسح» أي: يمسح على موضع 
الوجع بيده اليمنى» قال الطبري: هو على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع. قوله: ”لا 
شفاء» بالمد مبني على الفتح وخبره محذوف أي : لا شفاء حاصل لنا أو له إلا بشفائك 
قوله: ل ا م لا شفاء قوله: «شفاء» بالنصب على أنه مصدر: 


اشقه . 


قوله: «قال سفيان» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «حدثت به» أي: بهذا 
الحديث «منصوراً» يعنى : ابن المعتمر» » وإبراهيم هو النخعي» والحاصل أن فيه طريقين: 
طريق عن مسلم عن مسروق» وطريق عن إبراهيم عنه. 

84 ؛ 5لاه - حدّثنا أَحَمد بن أبي رجاءء حدثنا النْضْرٌ عنْ هشام بن عُرْوَة قال: 
أخبرني أبي عن عَائِشَةَ أنَّ رسول الله كه كان يَرْقِي». يفول «امْسّح الباسّ ربٌ الئاس بِيَدِكَ 
الشّفَاءُ لا كاشِف لهُ إلا أنْتَ؛ . [انظر الحديث 0176 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن أبي رجاء بالجيم والمد واسمه عبد الله أبو الوليد 
أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ والحديث من أفراده. 

قوله:«يقول» حال من الضمير الذي في: يرقي قوله: «رب الناس» أي: يا رب 
الناس. قوله: «لا كاشف له» أي: للمرض أو للمريض الذي يرقي لهء فقرينة الحال تدل 
على ذلك . 

2_2 حدّثنا عَلىُ بن عَبّْد الله. حدثنا سُفْيانُ قال: حدّثني عبْدُ ربّهِ بنُ 
سَعِيدٍ عنْ عَمْرَةَ عنْ عَائْشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبئ ككلٍ كانَ يَقُولُ لِلْمَرِيض : ايشم الله 
َرْبَةٌ أزضنا بريقّة بَعْضِنا يُشْفَى سَقِيمُنا بإِذْنِ رَينا . [انظر الحديث: 01/44 طرفه في: 2]01/47 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عييئة») وعبد 
ربه بإضافة عبد إلى ربه وإضافة الرب إلى الضمير هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيدء 
وعمرة هي بنت عبد الرحمن التابعية. 
داود فيه عن زهير بن حرب وغيره. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن أبي قدامة 
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قوله:١كان‏ يقول للمريض» وفى رواية أبى داود: كان يقول للإنسان إذا اشتكى. 
قوله: «تربة أرضنا» مرقوع عالق أله خبز ميكدا محدوف أي: هذه تربة أرضنا أو: هذا 
المريض . قوله: «بريقة بعضنا» فيه دلالة على أنه كان يتفل عند الرقية» وقال النووي: معنى 
الحديث أنه إذا أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق به شيء 
منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلاً الكلام المذكور في حالة المسح» وتكلموا 
في هذا الموضع بكلام كثير» وأحسنه ما قاله التوربشتي : بأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة 
آدم» والريقة الإشارة إلى النطفة» كأنه تضرع بلسان الحال أنك اخترعت الأصل الأول من 
التراب ثم أبدعته منه من ماء مهين فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. وقال 
النووي: قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتهاء وبعضنا رسول الله كَكهِ لشرف 
ريقه» فيكون ذلك مخصوصاًء وفيه نظر لا يخفى. قوله: «يشفي سقيمنا» على بناء 
المجهول» وسقيمنا مرفوع» به ويروى: يشفي به سقيمناء ويروى يشفي سقيمناء على بناء 
الفاعل فاعله مقدرء وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 

05 - حذثني صَدَقَةُ بن المَضْلٍ أخبرّنا ابن غَيَيْئَة) عنْ عبد ربه بن سَعيدٍ 
عنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: كان النبيّ تل يَقُولُ في الرُقْيَةٍ : «بشم الله ُرْبةُ أزْضِنا ورِيقَةُ 
بَعْضنا يُشْفَى سَقِيمُّنا بإذْنِ رَيْئَاه . [انظر الحديث: 45لاة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر أخرجه عن صدقة عن سفيان بن عيينة إلى 
آخره . 

5 بابُ النفْثِ في الرُفْيَةٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز النفث بفتح النون وسكون الفاء وبالثاء المثلثة في الرقية» 
وفيه رد على من كره النفث فيها كالأسود بن يزيد التابعي» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

65 -... حدّثنا خالِدٌ بن مَخْلْدِء حدثنا سُليْمالنُ عَنْ يَحْيَى بن سَعيدِء قال: 
سَمِعْتٌ أبا سَلمَةَء قال: سَمِعتُ أبا قَتادة يَقُولَ: سَمِعْتٌ النبيّ ل يَقُولَ: «الرُؤْيا مِنَ الله 
والْحُلُم ِنَ الشيطانٍ؛ فإذًا رأى أَحَدَُكُمْ شَيئاً شيا ةِ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ جين يَسْتَئِقِظٌ تلآتَ مَرَاتَء 
ويَتَعَوْدْ مِنْ شَرُهاٍ فَإنّها لا تضُره؛: : وقال أَبُو سَلْمَةَ: فإِنْ كُنْتُ لأرَى الرُويا أَنْقلَ عَلىَ منّ 
الجَبَّلء نما هو إلا آنا سَيَدِك هذا الشديف كما أباليها . [انظر الحديث: "١947‏ وأطرافه]. 

قال بعضهم: قوله: «فلينفث» هو المراد من الحديث المذكور في هذه الترجمة . 
قلت: الترجمة في النفث في الرقية» وفي التحديثك: النفث في الرؤياء فلا مطابقة بقة إل في 
مجرد ذكر النفث» ولكن النفث إذا كان مشروعاً في هذا الموضعء يكون مشروعاً في غير 
هذا الموضع أيضاً قياساً عليه» وبهذا يحصل التطابق بين الترجمة والحديث» وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة إذ ليس فيه ذكر الرقية؟ قلت التعوذ هو الرقية 
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انتهى. قلت: هذا أيضاً مثل كلام البعض المذكورء وليس فيما قالاه ما يشفي العليل» ولا ما 
يروي الغليل» والوجه ما ذكرناه. 

قوله: «حدثنا خالد» ويروى: حدثني خالد بن مخلد بفتح الميم» وسليمان هو ابن 
يلال» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف». وأبو قتادة 
الحارث بن ربعي الأنصاري» وقيل غير ذلك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن أحمد بن يونس وغيره. وأخرجه 
مسلم في الرؤيا عن عمرو الناقد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن عبد الله بن محمد 
النفيلي. وأخرجه الترمذي في الرؤيا عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن 
آخرين. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن رمح به. 

قوله: «الرؤيا» أي: الصالحة من الله» يعني: بشارة من الله يبشر بها عبده ليحجسن به 
ظنه ويكثر عليها شكره. قوله: «والحلم» بضم اللام وسكونها أي: الرؤيا المكروهة هي 
التى يريها الشيطان الإنسان ليحزنه فيسوء ظنه بربه» ويقل حظه من الشكرء فلذلك أمره أن 
عد داق مصق من جيلة عمالة ثلالق رات وبعهرة مين شدزه كانة يصن بد طرة 
الشيطان وتحقيره» واستقذاره. قوله: «ويتعوذ» بالجزم قوله: «وقال أبو سلمة؛ موصول 
بالإسناد المذكور. قوله: «فإن كنت» وفي رواية الكشميهني: إن كنت بدون الفاء. قوله: 
«أتثل علي من الجبل؟ أي: : لأجل ما كان يتوقع من شرها . قوله: «فما هو إلا أن سمعت» 
أي : ما الشأن إلا سماعي» وقال المازري: حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم 
اعتقادات» فإن كان ذلك الاعتقاد علامة على الخير كان خلقه بغير حضرة الشيطان» وإن 
كان على الشر فهو بحضرته» فنسب إلى الشيطان مجازاً إذ لا فعل له حقيقة» إذ الكل خلق 
الله تعالى» وقيل: أضيفت المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف بخلاف المكروهة وإن كانا 
بخلق الله تعالى . 

51/48/58 - حدّثنا عبد العزيز بن عبْدٍ الله الأَونْسِي» حدئنا سُليِمانُ؛ عن يُونْسَ 

عن ابن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ بن ن الزُبَئْرٍ عنْ عائَة . رضي الله عنهاء قالّث: كان رسولٌ الله كَل 

ذا أوَى إلى فِرَاشِه تَمَتَ في كَمَيْهِ ب ب 9ثُلْ هو آنَهُ آحسدٌ» وبالمُعَودتيْن جميعاء ثُمّ ينسح 
ماروا وذ باك انرز حكن قالّث عَائِسَةٌ : فُلمًا اشْتَكى كان يِأمُرُنِي أنْ أفْعَلَ 

قال يُونْسُ: كُنْتُ أرَى ابن شِهاب يَضْتَمُ ذَلَِ إِذا أوى إلى فِرَاشِهِ . 


[انظر الحديث 0011 وطرفه]. 
وجه المطابقة بين الحديث. والترجمة هو الذي ذكرناه عند الحديث السابق» 
والأويسي نسبة إلى أحد أجداده أويس بن سعدء وسليمان هو ابن بلال» ويونس هو ابن 


يزيد. 
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والحديث مضى في المغازي عن حبان عن عبد الله. وأخرجه مسلم في الطب عن 
أبي الطاهر ب بن السرح وغيره. 

قوله: ب طقل هُوٌ آنّهُ أحدٌ4 أي: يقرؤها ويقرأ معها المعوذتين بكسر الواو وينفث 
حالة القراءة. قوله: «فلما اشتكى» أي: فلما مرض . قوله: «كان» أي النبي كَكلة» قوله: 
«قال يونس» أي: الراوي عن ابن شهاب . 

4ه حدّثنا مُوسَى بن إشماعيل» حذّثنا أبُو عَوَائَةَ عن أبي بشرٍ عن أبي 
المتَوَكلٍ عَنْ أبي سَعيدٍ أن رَهطا م مِنْ أضحاب رسول الله كل الطََقُوا في سفرَةٍ سائرُوها حنى 
رلُوا بحي مِنْ أخياء العَرَبِء فاسْتَضاقُومُمْ فأَا أنْ يُضَيُْومُ لع سَيْدُ ذَلِكَ الح قسَعَا 

لهُ بِكُلَ شَيْءِ لا يَْمَعْهُ شَيْءٌ فقال بَعْضَهُمْ : لز أنبُمْ هؤلاءِ الرَهْط الذِينَ قَذ نزّلوا بكم لَعَلهُ 

أن يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْء فَأََوْهُمْ فقالُوا: يا أيُها الوط إن سَيْدَنا ليغ فُسعَنا لهُ َكل 
شَيءٍ لا يََْعُهُ شَيءْ فَهَلْ عِنْدَ أحَدٍ مِنْكُمْ شَيء؟ فقال بَعْضْهُمْ : ١‏ نعم والله إِني لَرَاقِء ولَكنْ 
والله لَقَدِ اتَضَفَْاكُمْ فَلَمْ تُضَيْهُونا قم أنا برَاقٍِ لَكُمْ حنّى تَجِعَلُوا لَنا جُعْلاَء فَصَالَحُومُمْ م عَلى 
َطِيع مِنَّ العم ٠‏ فانطلق فَجَعَلَ يِل ويَفرَاً «الخمد لله رب العالّمِينَ4 حبّى لكائما شط مِنْ 
عقال» فانْطْلْقَ يَمْشِي ما به قَلْبَُء قال: فأوْتَوْمُمْ جُعْلَهُمْ الذي صَالَحُومُمْ عَلئِهء فقال 
بَعْضْهُمْ : افسَمُوا: فقال الذي فى :الا تَمْعَلَوَاء حنّى نأتِيّ رسول الله كلك فَتَذْكْرَ له الّذِي 
كان فتنظر ما مدنا قَقَدِمُوا عَلى رسول الله لله ككِدٍ فَذَكَرُوا له فقال: «وما يُدْرِيكٌ أنها رُفَيَة؟ 
أصَبْتُمْ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي مَعَكُمْ ِسَهُم). [انظر الحديث: 7717 وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فجعل يتفل؛ على الوجه الذي ذكرناه عند أول 
حديث الباب. 

وأبو عوانة الوضاح اليشكري» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة 
جعفر أي إياس اليشكري البصري»ء وأبو المتوكل علي بن داود الناجي 0 والجيم . 

والحديث قد مضى عن قريب في : باب الرقية بفاتحة الكتاب. 

قوله: «فجعل يتفل» وقد مضى أن النفث دون التفل فإذا جاز التفل جاز النفث 
بالطريق الأولى. قوله: «نشط» قيل: صوابه أنشط. قال الجوهري: أنشطته أي: حللته. 
ونشطته أي : عقدته والعقال بكسر العين المهملة وبالقاف: الحبل الذي يشد به. قوله: 
«يمشي» حال وكذا قوله: «ما به قلبة» بالفتحات ومعناه: ما به ألم يقلب على الفراش 
لأجله». وقيل: أصله من القلاب بضم القاف وهو داء يأخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت 
من يومه . قوله: «فقال الذي رقى» هو أبو سعيد الخدري . قوله : «فذكروا له» أي للنبي كَل 
قوله: «وما يدريك؟» أي : أي شيء دراك أنها أي : إن قراءة الفاتحة رقية. قوله: «اقسموا» 
هذه القسمة من باب المروءات والتبرعات وإلأ فهو ملك للراقي مختص بهء وإنما قال كله: 
«اضربوا إلي معكم بسهم» أي : بنصيب» تطبيباً لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال. 
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*٠‏ -بِابُ مَسْح الرّاقِي الوَجَعَ بِيَدِهٍ اليُمْنَى 
ةا باحو ان سي الذي برل ارح لد 
١5لاه ‏ حدّثنى عبْدُ الله بن أبى سَيْبَةَ حدثنا يَحيَىء عن سُفْيانَ عن الأغمّش 
عن مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ عنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها ‏ قالَتْ: كان النبي كل يُعَوّْدُ بَعْضَهُمْ 
يَمْسَحُهُ بيَمِينِهِ أذهب الباسّ رب الئاس واشْفٍ أَنْتَ الشَّافي لا شِفاءً إلا شِفاؤُكَ شِفاء لا يُعَادِرْ 


سَقماء فَذَكَرْنُهُ لِمَنصُورٍ فَحَذَّئّي عن إِبْرَاهِيمَ عنْ مَسْرُوق عن عَائِشَّةَ ‏ رضي الله عنها ‏ 
بنَخوو. [انظر الحديث: 051/6 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يمسحه بيمينه» وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر 
عيذ الله بن محمد .بن أبن شية إبراهيع بن يتان العنبتي الكوفي شيخ مسلم أيضاً» زيحى 
القطانء وسفيان الثوري» والأعمش سليمان» ومسلم هو أبو الضحى» ومسروق بن 
الأجدع. والحديث مر عن قريب ومر الكلام فيه. 

قوله : ٠ايعوذ‏ بعضهم» وفي الرواية المتقدمة: يعوذ بعض أهله. قوله: «'يمسحه بيمينها 
جملة حالية» قوله: «أذهب الباس» مقول قول مقدر. قوله: «فذكرته» قائله سفيان الثوري 
أي: فذكرت الحديث لمنصور بن معتمر فحدثني عن إبراهيم النخعي عن مسروق. قوله: 
ابنحوها أي : بنحو الحديث المذكور في رواية مسلم عن مسروق. 


١‏ - باب المَزاةٌ تَرْقِي الرجُلٌ 

أي : هذا باب في بيان حكم المرأة ترقي الرجل . 

0/0١5‏ حدّثتي عبْدُ الله بن مُحَمْدٍ الجُعْفِيُ حدثنا مِشامٌء أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزّمْرِيُ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كل كان يَنْفِثُ عَلى نفْسِهِ في 
مَرَضِهِ الذي مُبضٌ فيه بِالمُعَودَاتِء قلمًا نَقْلَ كُنت أنا أَنْفِتُ عليه بهِنْ فأمسَحٌ بِيَدِ نَفسِهٍ 
ِبَرَكَتِهاء كَسألْتُ ابنَ شهاب: كيف كان يَنْفِتُ؟ قال: يَنْفِتُ عَلى يَدَيِْ م يَمْسَحُ بهما 
وجَهّه . [انظر الحديث: 4475 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنت أنا أنفث عليه؛ وهشام هو ابن يوسف. والحديث 
قد مر عن قريب في: باب النفث في الرقية . 

قوله: «بالمعوذات» هي سورة الإخلاص والمعوذتان. ومضى الكلام فيه هناك . 


أي هذا باب في بيان من 0 الياء وكسر ا الياء وفتح القاف أعني 
على صيغة المعلوم وصيغة المجهول. 
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0/0717 حدّثنا مُسَدَّدُء حدثنا حُصَيْنُ بن نُميْرِ عن حُصَيْنِ بن عَبْدِ الرحمنٍ عن 
سويد بن بير عن ابن عبان - رضي الله عنهما ‏ قال: خْرَج عَليْنا النبئ كله يؤماًء فقال: 
«عُرِضَتْ عَلي الأمَمْ نَجِمَلَ : يَمْرُ النبي ومعَهُ الرَجَلُء والنبي ومعَهُ الرّجُلان» اوالنبي ومَعَهُ 
الرَهطء والنبيُ لَهِسَ مَعَهُ أحَدٌ ورَآَنْتُ سَواداً كثيراً سَدّ الأو و رجؤت أن يكوة متي ؛ فقيل : 
هذًا مُوسى وثَوْمُ ثُمْ قِيل لي : انر قَرَانتُ سَواداً كثيراً سَدٌ لَه فَقيلَ بي : انْظرْ هكَذدًا 
وهكَذَاء فَرَأنتُ سَواداً كثيراً سَدّ الأقْقَ فقيل : هؤْلاء أَمْئْكَ ومع هؤلاءٍ سَبْمُونَ ألفا يَدَخَلُون 
الجَنّةَ بِمَيْرٍ جساب», تمُرقَ الناسٌ ولم يبيْنْ لَهُمْ فتَذاكرَ أُصْحابٌ النبيّ كك فقالوا: أما 
بخن فؤلذنا فى الشَدك ولكنًا آمنا بالله وسولهء ولك هْؤُلاءِ مُمْ أنناؤناء َبَلَعَ النبئ كك 
فقال: «هُمْ الذِينَ لا يَتَطْيِرُونَ ولا يَسْتَرْقونَ ولا يَكُتَوُونَ وعلى رَبهِمْ م يَتَوَكلُونهء فقامَ 
مْكَاشَةُ بن مِخصّن فقال: أمِنْهُمْ أنا يا رسولٌ الله؟ قال: نَعَمْء فقامَ آخْرٌ فقال: أُمِنهُمْ أنا؟ 
فقال : «سَبَقَكَ بها مُكَاسَة». 


[انظر الحديث: "4٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ولا يسترقون» وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين 
وبنون ابن نمير - مصغر نمر ‏ الحيوان المشهور الواسطي الضرير»ء وما له في البخاري سوى 
هذا الحديث» وحصين كذلك ابن عيد الرحمن ن الكوفي . 

والحديث قد مر في : باب من اكتوى 2 ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : (ومعه الرجل». هذه الكلمة فى هذه المواضع جاءت بالواو وبدونها. 


"؛ ‏ بابٌ الطيَّرّةٍ 
أي : هذا باب في بيان الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء آخر الحروف وقد تسكن وهو 
التشاؤم بالشيء» وقال ابن الأثير: وهو مصدر تطير يقال تطير طيرة وتخير خيرة» ولم 
يجىء من المصادر هكذا غير هذين. قلت: قد ذكر هو أيضاً طيبة بكسر الطاء وفتح الياء 
فعلة من الطيب» ولكن الظاهر أنه اسم لا مصدر كالتولة بكسر التاء المثناة وفتح الواوء 
وجاء في الحديث التولة من الشرك» وهو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره؛ 
وجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. 


عي عم مم 


5 هلاه - حدّثني عبد الله بن مُحَمّدِء حدثنا عَتْمانُ بن عُمَرٌَ حدثنا يُونْسُ عن 
الزّْرِيُ عن سالِم عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما د أن و سل الله يك قال: «لا عَذوَّى ولا 
طيْرَة والشُوْمُ في ثلاث : في المَرْأَةٍ والدار والدَابَة؛ . [انظر الحديث: ٠١59‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا طيرة» وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي». 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري» ويونس بن يزيد» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. 
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والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن المثنى . 

قوله: «لا عدوى» أي: لا تعدية للمرض من صاحبه إلى غيره» وقد مز الكلام فيه 
عن قريب قوله: «ولا طيرة» قد فسرناها الآن. قال ابن العربى: اختلفوا في تأويل قوله: 
«لا طيرة» فمنهم من قال معناه الإخبار عما يعتقده الجاهلية» وقيل: معناه الإخبار عن 
حكم الله الثابت في الدار والمرأة والفرس بأن الشؤم فيها عادة» أجراها الله تعالى وقضاه 
أنفذه يوجده حيث شاء منها متى شاء» والأول ساقط لأن النبي كَلهٍ لم يبعث ليخبر عن 
الناس ما كانوا يعتقدونه» وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعملوه ويعتقدوهء» وأصل 
الطيرة أنهم كانوا ينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في 
حوائجهم» وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بهاء فأبطله الشرع» وأخبر 
بأنه لا تأثير له في نفع أو ضرر. ويقال: إنهم كانوا يعتمدون في الجاهلية على الطير فإذا 
كان لأحدهم أمرء فإن رأى الطين طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم به 
ورجعء وكانوا يسمونه: السانح والبارح» فالسانح بسين مهملة ثم نون مكسورة وبحاء 
مهملة وهو ما والاك ميامنة بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بباء موحدة وراء 
مكسورة ثم حاء مهملة هو بعكس ذلك. قوله: «والشؤم في ثلاث)» أي: في ثلاثة أشيا 
هذا معارض في الظاهر لقوله: «لا طيرة» ودفع الخطابي هذه المعارضة حيث قال: هذا 
عام مخصوص ل 0 أي : الطيرة منهي عنها إلا أن يكون 
له دار يكره سكناهاء أو.امرأة يكره صحبتهاء أو فرس كذلك فليفارقهن» وقيل: شؤم 
الدار ضيقها وسوء جارهاء وشؤم المرأة سلاطة لسانها وعدم ولادتهاء وشؤم الفرس أن 
لا يغزى عليها. وقال مالك: هو على ظاهره؛ فإن الدار قد يجعل الله سكناها سببا 
للضررء وكذا المرأة المعينة أو الفرس قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى» وقال ابن 
الجوزي. قوله: «الشؤم في ثلاث» ولم يقل فيه: إنء وفي رواية أخرى : إن كان الشؤم 
في شيءء وفي أخرى: إن كان في شيء ففي كذا وكذاء فكيف يجمع بين هذه وبين 
قوله: ١لا‏ طيرة؟» الجواب: إن عائشة» رضى الله عنهاء قد غلظت على من روى هذا 
الحديث» وقالت: إنما كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. قال: 
وهذا رد لصريح خبر رواته ثقات» والصحيح أن المعنى إن خيف من شيء أن يكون سبباً 
لما يخاف شره ويتشاءم به فهذه الأشياء لا على السبيل الذي يظنها أهل الجاهلية من 
الطيرة والعدوى. وقال الخطابي: لما كان الإنسان لا يستغني عن هذه الأشياء: الدار 
والفرس والزوجة؛ وكن لا يسلمن من عارض مكروهء فأضيف إليها الشؤم إضافة محل» 
وقال ابن التين: الشؤم مهموز ويسمى كل محذور ومكروه شؤماً ومشامة والشومى الجهة 
اليسرى. 

2.228 حَدّثنا أبُو اليَمَانٍ أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌّ قال: أخبرني 
عُبَيْدُ الله بن عِبْدٍ الله بن عُْبَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: يكت :وسول الله علق يفول «لا طِيرَةٌ 
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وخيْرُها القَألُه. قالوا: وما الفَألُ؟ قال: «الكَلِمَةُ الصَالِحَةُ يَسْمَعْها أحَدُكُمْ». [انظر الحديث: 
4 طرفه في وولاة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن عبد بن حميد وغيره. 

تولك (لرخيرها أ - خير الطيرة» قال الطيبي: وقد علم أن الطيرة كلها لا خير فيها 
فهو كقوله تعالى: #أَصَحَبٌ الْجَنَّةِ يوذ حير مُسَتَقر4 [الفرقان: 14]. وهو مبني على 
لعي حي ماس اح و ل لكر 
في بابهاء ومعنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئاً فظنه 
حسناً وحرضه على طلب حاجته فليفعل ذلك» وإن رأى ما يعده مشؤوماً ويمنعه من المضى 
إلى حاجته فلا يجوز قبوله» بل يمضي لسبيله» فإذا قبل وانتهى عن المضي في طلب حاجته 
فيه فهو الطيرة لأنها اختصت أن تستعمل في الشؤم. وقال الكرماني: إضافة الخير إلى 
الطيرة مشعرة بأن الفأل من جملة الطيرة» ثم قال: الإضافة لمجرد التوضيح فلا يلزم أن 
يكون منهاء وأيضاً الطيرة في الأصل أعم من أن يكون في الشرء لكن العرب خصصته 
بالشرء وقال ابن الأثير: الطيرة بمعنى الجنس والفأل بمعنى النوع» ومنه الحديث: أصدق 
الطيرة الفأل. وقال النووي : الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء. والغالب في السرور. 
والطيرة لا تكون إلا في السوءء وقد تستعمل مجازاً في السرور. وقال الخطابي: الفرق بين 
الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن بالله» والطيرة إنما هي من طريق 
الأتكال عن ما سواة. قولة؛ «قالواة ونروئ» قال "قوله:!«الكخلمة المتالحة يسمعها 
أحدكم» مثل من خرج من داره لطلب حاجة فسمع شخصاً يقول للآخرء يا نجاح» وقال 
الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً فيسمع: يا سالم» وروى 
أبو داود من حديث بريدة أن النبى يكةِ كان لا يتطير من شىء وكان إذا بعث غلاماً سأل عن 
اسمه» فإذا أعجبه اسمه فرح به وإن كره اسمه رئي كراهة ذلك في وجههء وإذا دخل قرية 
سأل عن اسمها فإن أعجبه فرح به ورئي بشر ذلك في وجهه»ء وإن كره اسمها رئي كراهة 
ذلك في وجهه. 

4 -بِابُ القَألٍ 


أي : هذا باب في بيان أمر الفأل وأصله الهمزة ة وقد يسهل » والجمع فؤول بالهمزة 
جزم يقال: تفاءلت وتفاولت على التخفيف والقلب. 

0١‏ 2 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء أخبرنا هِشامٌ أخبرنا مَعْمَرٌه عن الزُهْرِيّ 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله. عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال النبي وَل : «لا طِيرَة 


وحَيِرُها الفأل» قالّوا: وما الفَأَلُ يا رسُولَ الله؟ قال: الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعْها أَحَدّكُمْ؛. [انظر 
الحديث : :ة/اة ]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المسندي» وهشام الدستوائي عن 
معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم في الطب عن عبد بن حميد ومضى الكلام فيه الآن. 

قوله: «قالوا» بصيغة الجمع رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: قال» بالإفراد. 

كولاه حدّثنا مُسْلِم بن م إتراهيمٌ» حدّثنا م عن غ قتادةٌ عن نس » رضي الله 
عنهء عن النبيّ يَكلِهِ قال: «لا عَذْوْى ولا طِيَرَة ويُغجبني الفأل الصَّالِحٌ : الكَلِمَة الحَسَتَة . 
[انظر الحديث: ”هلاه طرفه فى: 5/الا5]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويعجبني الفأل» وهشام هو الدستوائي كما في الحديث 
السابق. 

والحديث أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري أيضاً في الطب. 
وأخرجه الترمذي في السير عن محمد بن بشار. 

قوله: «الكلمة الحسنة» بيان لقوله : «الفأل الصالح» وكان كَل يستحب الاسم الحسن 
والفأل الصالح» وقد جعل الله في النظر محبة ذلك كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق 
والماء الصافي وإن لم يشربه ولم يستعمله. 

5 ؛ بابٌ لا هامّة 

أي : هذا باب في بيان ما ورد في الحديث: لا هامة» وفي بعض النسخ: باب لا 
هامة ولا صفر. 

هله - حدّثنا مُحَمَدٌ ِنُ الحكم» حدثنا النَضْرُء أخبرنا 550 أخبرنا أبُو 
خصين» عنْ أبي صالج عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبيّ يك قال: «لآ عَذْوَى ولا 
طِيرَةَ ولا هامَةَ ولا صِفْرً) . [انظر الحديث: /ا٠/اة‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا هامة» ومحمد بن الحكم بالفتحتين الأحول المروزي 
والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بضم الشين المعجمة وإسرائيل هو 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان بن عاصم الأسدي» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث من أفراده وتفسير هذه الأشياء الأربعة قد مر في: باب الجذام» مستقصى. 


5 بِابُ الكهانةٍ 


أي : هذا باب في بيان أمور الكهانة ووقع لابن بطال: باب الكهانة والسحر وقد 
ترجم البخاري للسحر باباً مفرداً على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وهي بكسر الكاف وفتحها 
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والفتح أشهر» وهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب »2 
ويقال: هي الإخبار بما يكون في أقطار الأرض أما من جهة التنجيم أو العرافة وهي 
الاستدلال على الأمور بأسبابها أو بالزجر أو نحوه» والكاهن يطلق على العراف والمنجم 
الذي يضرب بالحصى » وفي (المحكم): الكاهن القاضي بالغيب. وقال في (الجامع): 
العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه كاهناً. وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان 
حادة ونفوس شديدة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور 
وساعدتهم بكل ما اتصلت به قدرتهم إليه»ء وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية شية خصوصاً في 
العرب لانقطاع النبوة ة فيهم» فلما جاء الإسلام ندر ذلك جداً حتى كاد يضمحل . 
/0/ 5/08 حدّثنا سَعيدٌ بنُ عُمَيْر حدثنا اللّيْتُ قال: حذثني عَبْدٌ الرخمن بنُ 
خالد» عن ابن شِهاب عن أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَة: أن وسول” الله له قَضَى في امْرَنَيْن 
مِنْ هُذَيْلٍ الا فَرَمَتْ إخداهما الأخرَى بحر فأصابّث بَطئّها وي حايلٌ فَقََلَتْ ولدها 
لذي في بيه ا ا ال 0 مه قال 
اسْتَهل؟ كَمثلُ دَلِكَ 9 فقال النبئٌ 2 «إِنّما هَذَا من إِخْوّان الكُهَانَ . [الحديث: 08/اه ‏ 
أطرافه في: ولاه ٠الاف‏ «الاف ١‏ كلالات 5 لاا 25904 9509 .]191١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «إنما هذا من إخوان الكهان» وسعيد بن عفير بضم العين 
المهملة وفتح الحاء وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. وهو سعيد بن كثير بن عفير 


والحديث من أفراده. 


قوله: «هذيل» بذ بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر 
قبيلة . قوله: «اقتتلتا» آي تقاتلتا. قوله: رفي ادل جا 0 37 «فاختصموا» 
مثل قوله: #هَدَانِ حَصّمَانِ أَخْتْصموا» [الحج: 15]. قوله: «غرة» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الراء وهي بياض في الوجه وعبر بالغرة الج عل رد د ء وإرادة الكل ولفظ : 
غرة بالتنوين ولفظ: عبد أو أمة بدل منهء ويروى بالإضافة وكلمة: أوء هنا للتقسيم لا 
للشك . قوله: «فقال ولئ المرأة» هو حمل بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم ابن مالك بن 
النابغة الهذلي الصحابي نزل البصرة وكنيته أبو فضلة. قوله: «ولا استهل» يقال استهل 
الصبي إذا صاح عند الولادة. قوله: «يطل» بضم الياء آخر الحروف وفتح الطاء وتشديد 
اللام»ء هكذا في رواية الأكثرين ومعناه: يهدرء يقال: طل الدم بضم الطاء وبفتحهاء 
وحكي : أطل . وأنكره الأصمعي» وقال أبو زيد: طل دمه فهو مطلول وأطل دمه وطله الله 
وأطلهء قال: ولا يقال: طل دمهء بالفتح» وأبو عبيدة والكسائي يقولانه؛ وفي رواية 
الكشميهني: بطلء بالباء الموحدة من البطلان وقال عياض: إنه وقع هنا للجميع بالباء 
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الموحدة» قال: وبالوجهين في (الموطأ) وقد رجح الخطابي أنه من البطلان» وأنكره ابن 
بطال فقال: كذا يقول أهل الحديث من طل الدم إذا هدر قيل: لا وجه لإنكاره بعد ثبوت 
الرواية» ومعناه يرجع إلى الرواية الأخرئ. قوله: «إنما هذا من إخوان الكهان» شبهه بهم إذ 
الأخوة تقتضي المشابهة. وذلك بسبب السجعء وقال الخطابي: لم يرده رسول الله يكل 
لأجل السجع نفسه لكنه إنما أعاب منه رد الحكم وتزيينه بالسجع على مذهب الكهان في 
ترويج أباطيلهم بالأسجاع التي يروجون بها الباطل ويوهمون الناس أن تحتها طائلاًء 
والسجع هو تناسب آخر الكلمة لفظأ والجمع أسجاع وأساجيع» وقال ابن بطال: فيه ذم 
الكهان ومن تشبه بهم في ألفاظهم حيث كانوا يستعملونه في الباطل» كما أراد هو بسجعه 
دفع ما أوجبه بكْهِ فاستحق بذلك الذم إلأ أنه يل جبل على الصفح عن الجاهلين. فإن 
قلت: : قد وقع في كلامه وك : : الأسجاع مثل صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحدهء وغير ذلك . قلت: الفرق أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله» وأيضاً أنه تكلف 
فيه بخلاف ما في كلام الرسول يَكِيِ. 

وفيه: وجوب الغرة عند كافة العلماء» وخالف فيه قوم فقالوا لا شيء فيه حكاه في 
(المعونة) وهو منابذة للنص فلا يلتفت إليه. وفيه: أن الغرة عبد أو أمةء وقال مالك: 
الحمران أحب إلي من السودان» يريد البييض» ٠‏ فإن لم يكن في البلد فالسود قاله الأبهري, 
وقال أبو عمرو بن العلاء: لا يؤحذ إلا من البيض لقوله: «غرة» وإلاً لقال: عبداً ووليدة. 
وقال مالك عن ربيعة: يقوم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم. واختلف فيمن يرث الجنين» 
'فقال مالك: هو موروث على فرائض الله. وقال أيضاً: هو كبضعة من أمه ترثه وحدهاء 
عالت لحرن 0 لقان لاب وتيا اكه وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

15 04 2 حدّثنا قُتَيْبَةٌ قتَيْبَة قُتَيْبَة» عن مالك» عن ابن شِهاب. عنْ أبي م سَلمَةَء عن أبي 
هْرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن امريْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُما الأخرى يحَجرء فُطْرَحَتْ جَنِيئهاء فَقَضَى 
فيه النبيٌ يكل بغر بِغْرَةِ عبّْدٍ أو وَلِيدَة. [انظر الحديث: 08/ه وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» وهو مختصر. 

2 وعن ابن شهاب عنْ سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ أن رسول الله يك قَضَى في البنين 
يُْتَل في بَطَنِ أُمّهِ بِعْرةِ عَبْدٍ أذ وَلِيدَة؛ فقال الَّذِي قُضِي عَلَيْهِ: كلت اعم نا ل أكل بولا 
شَرِبَ ولآ نطق ولا اسْتهّلٌ» ومِئْلَ ذَلِكَ بَطلَ؟ فقال رسول الله ككلِِ: «إنّما هذا مِنْ إِخوَانٍ 
الكَهَانِ» . [انظر الحديث: 58لاه وأطرافه]. 

هذا مرسل . قوله: «يقتل» على صيغة المجهول في محل الحال من الجنين. قوله: 
«قضى عليه؛ أي: على ولي المرأة لأن الغرة متى وجبت فهي على العاقلة . 

075١6‏ حدّثنا عِبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدّثنا ابن عُيَيْئَةَ عن الزُهْرِي عن أبي 
بَكرٍ بنٍ عَبْدٍ الّحْمْنِ بن الحارِث عنْ أبي مسْعُودِء قال: نَهَى النبيْ كَل عن ثَمَنِ الكَلْبِ 
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ومَهْر البغئىٌّ وَحَلوَان الكاهن . [انظر الحديث: 7777 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله بن محمد المسندي وابن عيينة سفيان» 
وأبو مسعود هو عقبة البدري الأنصاري الكوفي. 

والحديث قد مر في البيع في: باب ثمن الكلب» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخرهء ومر الكلام فيه 
هناك . ش 

قوله: «مهر البغي» البغي فعيل أو فعول» وهي الزانية ومهرها هو ما تأخذه على 
الزنى» والحلوان بالضم ما يعطى على الكهانة . 

5/ا/ ادلاهة - حدّكنا عَلِيْ بن عبد الله» حدثنا شام بنْ يُوسفاء أخبرنا مَعْمَرٌ عنٍ 
الزْهْرِيُ عنْ يَخْيِى بن عَرْوَة بنٍ ن الْبَيِرٍ عن عُرُوةَ عن عائِشَةَ» رضي الله عنهاء قَالَّتْ: سأل 
يسول الله لله كله ناس عن الها فقال: الَيِسَ بشَيءٍ) بفقالوا “برستل ألله! ِنَهُمْ يُحَدْتُونا 
أخياناً بشيء فَيكُونُ حَقَا فقال رسول الله كَل: «١تَلْكَ‏ الكَلِمَةُ مِنَ الحَق يَخْطفْها مِنَ الجئْيٌ 
ها في أَذْنِ وليه فيَخلِطونَ مَمها مالة كذ بق قال عَلِيّ : قال عبْدُ الرَّرَّاقٍ : 0 الكَلِمَةُ 


مهم م 


مِنَ الحَقّء ُ م يَلَعْني أنه أُسْئَدَهُ بَعْدهُ. [انظر الحديث: 7505١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن الكهان» وعلي بن عبد الله بن المديني» ويحيى بن 
عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني» يروي عن أبيه عروة» والظاهر أن الزهري فاته 
هذا الحديث عن عروة مع كثرة روايته عن عروة» فحمله عن ابنه يحيى وليس ليحيى في 
البخاري إلا هذا الحديث» ويحيى وقع عن ظهر بيت تحت أرجل الدواب فقطعته. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن أحمد بن صالح وفي الأدب عن 
محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في الطب عن عبد بن حميد وغيره. 

قوله: «سأل رسول الله كل ناسٌ» وفي رواية الكشميهني: سأل ناس رسول الله عَلِل 
وعند مسلم من رواية معقل مثله. قوله: «فقال: ليس بشيء» أي : ليس قولهم بشيء يعتمد 
غليه». وفي .زواية'مسلم: ليسوا بشيم. قوله: «يحدثونا» ويروى يحدثوننا بنونين على 
الأصل. قوله: «حقاً» أي: واقعاً ثابتاًء وليس المراد به ضد الباطل. قوله: «تلك الكلمة من 
الحق» كذا بحاء مهملة وقاف. ووقع في مسلم: تلك الكلمة المسموعة من الجن. وقال 
النووي: كذا في نسخ: بلادناء بالجيم والنون» أي: الكلمة المسموعة من الجن» وقال: 
حكى عياض أنه وقع في مسلم بالحاء والقاف. قوله: «يخطفها من الجني» هكذا رواية 
السرخسى أن الكاهن يخطفها من الجنى» وفي رواية الأكثرين: يخطفها الجني» والخطف 
الاعد بالمترعة :رنئ:رواية الكاسمبيي:: يحفظهاء بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة من 
الحفظ . قوله: «فيقرها» بفتح الياء والقاف وتشديد الراءء أي: يصبهاء تقول: قررت على 
رأسه دلواً إذا صببته فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام» وقال القرطبي: ويصح أن يقال: 
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معناه ألقاها في أذنه بصوت يقال: قر الطائر إذا صوتء وفي رواية يونس : فيقرقرهاء أي: 
يرددها. يقال: فرفرت الدجاجة تقرقر فرقرة إذا رددت صوتهاء وقال الخطابي : : ويقال 
أيضاً: قرت الدجاجة تقرقراً وقريراًء وإذا رجعت في صوتها يقال: : فرقرت قرقرة وقرقرية» 
والمعنى أن الجنى إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فيناقلوها كما إذا صوتت 
الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها. قوله: «في إذن وليه» أي : الكاهن إنما عدل من الكاهن 
إلى قوله: «وليه؛ للتعميم في الكاهن وغيره ممن يوالي الجن . قوله: «مائة كذبة» وفي رواية 
ابن جريج: أكثر من مائة كذبة» ويدل هذا على أن ذكر المائة للمبالغة لا للتعيين. قوله: 
«كذبة» بالفتح وحكي الكسرء قال بعضهم: وأنكره بعضهم لأنه بمعنى الهيئة والحالة وليس 
هذا موضعه. قلت: هذا موضعه لأن كذبتهم بالكسر تدل على أنواع الكذبات» وهذا أبلغ 
من معنى الفتح على ما لا يخفى قوله: «قال علي» هو ابن المديني» «قال عبد الرزاق: هو 
مرسل الكلمة الحق» أراد أن ابن المديني قال: إن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من 
الحديث» ثم إنه بعد ذلك وصله بذكر عائشة فيه وقد ا 00 
حديث عبد الرزاق موصولاً كرواية هشام بن يوسف عن معمر. 


4 بِابٌُ السَّحْرٍ 


أ هذا باب في بيان السحر وأنه ثابت محققء» ولهذا أكثر البخاري في الاستدلال 
عليه بالآيات الدالة عليه . والحديث الصحيح وأكثر الأمم من العرب والروم والهند والعجم 
بأنه ثابت وحقيقته موجودة وله تأثير» ولا استحالة في العقل في أن الله تعالى يخرق العادة 
لالط ل لد ار جد لخر عا وج ا ورف كر وأما تعريف 
السحر فهو أمر جرخارف العادة شادر خن نفس تتوير ل ينعار عار فيكم رانك تزع اسعيقتد 
وأضافوا ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقيقة حقيقة لهاء وهو اختيار أبي جعفر الاستراباذي من 
الشاقعية أبن بكر الرازي مرخ السنفية رابو حرم الظاهري» والصحيح قول كافة العلماء يدل 
عليه الكتاب والسنة. فإن قلت: ما وجه إيراد: باب السحرء في كتاب الطب؟ قلت: لا 
شك أن السحر نوع من المرض وهو يمرض المسحورء ولهذا ذكر النبي كككِةِ: «أما والله لقد 
شفاني» على ما يأتي عن قريب في: باب هل يستخرج السحرء والشفاء يكون لمرض 
موجود ثم إنه جمع بين: باب السحرء وباب الكهانة» لأن مرجع كل منهما الشياطين» 
وكأنهما من واد واحدء ولا يقال: لم قدم باب الكهانة على باب السحر؟ لأنه سؤال دوري 
وهو غير وارد» فافهم . 


وقَوْلٍ الله ا 16 الناررى فرق موا 3 عَلْمُونٌ ألّاسّ لينَحَرَ وما أ 2 عَلَّ لمآ كن 
َال عَنرُوت وبروت وما يمن ين كت حَقٌّ يثولة نما عن وذكة له 15 تلو و 00 مآ 
ُفَرُوَ يد بَيْنَ لمن وَرَقْحِوء ما هم بحري بي ين سد إلا بِإِدْنٍ أسَّ" يمون ما 


ُُ 
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وكا ه رمع وَلَفَّد عََلِمُوا لمن اسرد يله مَا لم فى لاخْرَوٌ من عْلَنّْ 4 [البقرة:7: ل 
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تعالى: «ولا يف لاحر حَيتُ أَقَ [طه:19]ء وقّؤْله : « قورت ليّخَرٌ سر بصرونت 


00 ]ل وقؤْلهِ: «عل به مِن ون حرم أ نَم [طه 1 وقَوْلهِ : #ومن سر سر التقّدتدت' 
لَمَقَدِ» [الفلق : 5]» وَالئّمَائَاتٌ : السّوَاحرٌ؛ ترون 0 


وقول الله بالجر عطفاً على السحر المضاف إليه لفظ : باب» والتقدير: باب في بيان 
السحر وفي بيان قول الله عرز وجل» وذكر هذه الآيات الكريمة للاستدلال بها على تحقق 
وجود السحر وإثباته» وعلى بيان حرمته أما الآية الأولى وي قوله تعالى «وَلكنَ اللْينييت 
كَمَرُوا» ففي رواية الأكثرين «وَلكنّ النْيطت كُمَروا يُمَنَمُونَ ألنّاسٌ الينِحْرَ». . . الآية فهذا 
المقدار هو المذكورء وفي رواية كريمة ساقها إلى تزه لووك علَقْ4 ففي هذه الآية بيان 
أصل السحر الذي تعمل به اليهود ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود» 
عليهما السلام» ومما #أنزل الله تعالى على هاروت وماروت بأرض بابل» وهذا متقدم على 
الأول لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح» عليه الصلاة والسلام» وكان 
امسر افيا م برعوت وملخص ما ذكر في هذه الآية الكريمة ما قاله السدي 
فى قوله تعالى : وَاتَبَمُا مَا تدوأ لين عَلَ ملك سُلَيِسنَ4 أي : على عهد سليمان» قال: 
ا ا رو 0 
يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس 
فيجدونه كما قالواء وزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة؛ فاكتتب الناس ذلك الحديث في 
الكتب وفشا في بني إسرائيل: أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان» عليه الصلاة والسلام» 
م وي ا ا ا ولم يكن أحد من الناس 
يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احتوق . وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون 
الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان 

جاء شيطان في صورة إنسان إلى نفر من بني إسرائيل فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبدا؟ قالوا: : نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفروا ووجدوا تلك الكتب» 
فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحر» 
ثم طار وذهب وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء فاتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» 
فلما جاء محمد يلل خاصموه بها فذلك قوله تعالى: #وَلكنّ النّييايرت كَمْرَوا يُمَلْمُونَ 
ألنَّاسٌ اليَحْرَ»# فقوله: الناس: مفعول أول. والسحر مفعول ثان» والجملة حال من فاعل 
كفرواء أي: كفروا معلمين» وقيل: هي بدل من كفروا. وقوله عز وجل «وَمَآ أنِْلَ عَلَ 
ألْمَآ لَمَلَكَْنِ4 كلمة: ماء موصولة ومحلها النصب عطفاً على السحرء تقديره يعلمون الناس 
السحر والمنزل على الملكين. قوله: «يبابل» يتعلق: بأنزل» أي: في بابل وهي مدينة بناها 
نمرود بن كنعان وينسب إليها السحر والخمرء وهي اليوم خراب» وهي أقدم أبنية العراق 
وكانت مدينة الكنعانيين وغيرهم . وقيل: إن الضحاك أول من بنى بابل» وقال مؤيد الدولة: 
وببابل ألقى إبراهيم» عليه السلام» في النار. قوله: «هاروت وماروت» بدل من الملكين أو 


٠ 4‏ 71 كتابُ الطتب / باب (87) 


عطف بيان وفيهما اختلاف كثير» والأصح أنهما كانا ملكين أنزلا من السماء إلى الأرض 
فكان من أمرهما ما كانء وقصتهما مشهورة. قوله: «وما يعلمان» وقرىء: يعلمان» من 

الإعلام قوله : افتنة» أي : بحن بواكلا وقال سنيد: لي 
الآية: لا يجترىء على السحر إلا كافرء وقال النووي: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر 
بالإجماع» وقد عده النبي يله من الموبقات» ومنه ما يكون كفراًء ومنه ما لا يكون كفراًء 
بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلأ فلاء وأما تعلمه 
وتعليمه فحرام» فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت 
توبته وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزرء وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا 
يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق» قال عياض: وبقول مالك: قال أحمد وجماعة من 
الصحابة والتابعين» وفي (الفتاوى الصغرى): الساحر لا يستتاب في قول أبي حنيفة ومحمد 
خلافاً لأبي يوسف. والزنديق'يستتاب عندهماء وعن أبي حنيفة روايتان وعن أبي حنيفة : 
إذاأثت برتدرى اسه فإن نانيا قلت ترهه» .وقال ابن يظال ولف النتلت هل يشان 
الساحر عن حل من سحره فأجازه سعيد بن المسيب وكرهه الحسن البصريء وقال: لا 
يعلم ذلك إل ساحرء ولا يجوز إتيان الساحر لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن 
ابن مسعود: من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على 
محمد يله وقال الطبري : نهيهء كَِةِ عن إتيان الساحر إنما هو على التصديق له فيما 
يقول: فأما إذا أتاه لغيا ذلك» وهو عالم به وبحاله» فليس بمنهي عنه ولا عن إتيانه» وقد 
أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته 
عمن وقع فيه. قوله: #ولا يِنْلِمُ ألنَاِحِرٌ حت أَقَ ليحر وَلَتعَلَصدّطه 150] فداني المادج ريغن 
القوز عن الشاسر وليس فيه ماايدل على كفره: قوله:. « اساووتة القهر ولاك لفو »4 
[الأنبياء: #] هذا خطات لكفان فريك يستبعدون كرون محمد وله رسولا لكوته بشراً)» فقال 
قائلهم منكراً على من اتبعه: # اتوت أليَخْرَ)4 أي : : أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع 
السخيرء للحت اس قوله: طيحي إِلهِ يه ون سخرهم أمَا تن » [طه: 55] أوله #هإدًا 
جَاهُمْ وَعِصِيْهُمَ ييل إل ون يحرم أَمَا تن يعني : يخيل إلى موسى., عليه السلام» أنها 
حيات تسعى» وذلك لأنهم لطخوا حبالهم بالزيبق» فلما حميت الشمس اهتزت وتحركت 
فظن موسى يك أنها تقصده احتج بهذا من زعم أن السحر إنما هو تخييل ولا حجة لهم في 
هذاء لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلك ولا يلزم أن جميع 
أنواع السحر كذلك تخييل. قوله: «وَين سر ألنَشَسَتِ [الفلق: 4] قد فسر النفاثات: 
بالسواحرء وهو تفسير الحسن البصري» وأريد به السواحر ينفثن في عقد الخيوط للسحر 
قولة :اتسخرونة أشاران إلى 'قوله عمال « ترايت يلد كل أن" تتهزوت 4 [البقرة + 
أي: كيف تغمون عن هذا وتصدون عنه. قوله: «تعمون» بضم التاء الوتاحين فرق وفتح 


العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة. وقيل بسكون العين» وقال ابن عطية . السحر هنا 
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مستعار لما وقع منهم من التخليط؛ ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع من المسحور. 

فإن قلت: هذا ايوم به الالتتجاح على نا ذكر البخاري في هذه الآيات للاحتجاج 
على تحريم السحر. قلت: السحر على أنواع : منها: أنه بمعنى لطف ودق» ومنه: سحرت 
الصبي خدعته واستملته؛ ؛ فكل من استمال شيئاً فقد سحرهء وفي هذه الآية إشارة إلى هذا 
النوع . الثاني : ما يقع بخداع أو تخييلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف 
الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده» وإليه الإشارة بقوله : «خَبّلُ إِلّه مِن من سِخرهم ا تنص 4 [طه: 
5]. الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى : «وَلكنّ النّيطيت كُمَرُوا يُمْلَمُونَ أَلنَاسَ السَحْرَ# [البقرة: .6٠١7‏ الرابع: ما يحصل 
بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها. الخامس : ما يوجد من الطلسمات. 

/ا/ا/ 57/7 - حذّثنا بْرَاِيمُ بن مُوسَى» أخبرنا عيسّى بن يُونْسٌ عن هشام عن أبيه 
عن عائشةً» رضي الله عنهاء قالَّتْ: سَحَرّ رسول الله يله رجُلٌ مِنْ بَني رُرَيْقٍ يُقَالُ لهُ: 
لَبِيدُ بِنُ الأغصمء ٠‏ حتى كان رسولٌ الله 5 يَُيْلُ يِه أنهُ كان يَفْعَلُ الشّيء وما قله حتى 
ِذَا كان ذَاتَ يَوْم - أو ذَاتَ لَيْلةٍِ ‏ وهرّ عندي لَكِنّهُ دعا ودعاء ثُمّ قال : «يا عَائِشَةٌ أشَعَرْتِ أنَّ 
لله أفتاني فيما مطل" فيه؟ أتاني زجلان تققد اعذقما عند راس والآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَء فقال 
أحَدُهُما لِصاحبه: ما وجّعُ الرّجُلِ؟ فقال مَطَبُوبٌ. قال: مَنْ طبة؟ قال: لَبِيدُ بن الأفصم. 
قال: في أي شي؟ قاك: ل ويد وجفٌ طلْع نخْلَةٍ ذكرٍ. قال: وأَئْنَ هُوَ؟ قال: 
في بثْرٍ ذَرُوانَ؛؛ فأتاها رسول الله كك في ناس مِنْ أضَحابهِ فَجاءَ فقال: ١يا‏ عائشةً! كأنّ 
ماءها تُقاعَةٌ الجنّاء» أو : اكأنٌ رُؤُوسَ نَخْلِها روُوسُ الشْياطِين». قُلْتٌّ: يا رسول الله أفَلا 
اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قال: «قَدْ عافاني الله فَكَرِهْتٌ أن أَنَوْرَ عَلى النّاس فيه شرّآى فأمّرَ بها قُذَفِئَتْ. 
[انظر الحديث: 7١17/0‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «سحر رسول الله كَلهِ رجل» وعيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها 

والحديث مضى في صفة إبليس» بعين هذا الإسناد. 

قوله: «حدثنا إبراهيم بن موسى» وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. قوله: «عن 
أبيه» وقع في رواية يحيى القطان عن هشام: حدثني أبي» وسيأتي في رواية ابن عيينة عن 
ابن جريج: حدثني آل عروة عن عروة» وفي رواية العريدي” عن سفيان عن ابن جريج 
حدثني بعض آل عروة عن عنروة. قوله: ١من‏ بني زريق» بة بضم الزاي وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالقاف وهم بطن من الأنصار 0 وكان بين كثير من 
الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وودء فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه 
تبرؤوا منهم» والسنة التي وقع فيها السحر سنة سبع» قاله الواقدي؛ وعن الإسماعيلي : أقام 
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فيه أربعين ليلة» وعند أحمد: ستة أشهرء وعن السهيلي: أنه لبث سنة» ذكره في (جامع 
معمر) عن الزهري. قوله: «حتى كان رسول الله كلْهِ يخيل إليه؛ على صيغة المجهول من 
التخييل وبعض المبتدعة أنكروا هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها 
لأن كل ما أدى إلى ذلك فهو باطل» وتجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» ورد 
عليهم ذلك بقيام الدليل على صدقه فيما بلغه من الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ» وأما 
ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر: 
كالأمراض» وقيل: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله 
ذلك» وقال عياض: السحر تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. 
والدليل عليه ما روى في مرسل سعيد بن المسيب: حتى كاد ينكر بصره. قوله: «حتى إذا 
كان ذات يوم» لفظ: ذات» مقحم للتأكيد. وقال الزمخشري: هو من إضافة المسمى إلى 
اسمهء وقال الكرماني: ذات يوم» بالرفع» ويروى بالنصب. قوله: «أو ذات ليلة؛ شك من 
الراوي» وقال بعضهم: الشك من البخاري لأنه أخرجه في صفة إبليس: حتى كان ذات 
يوم» ولم يشك. قلت: الشك من عيسى بن يونس فإن إسحاق بن راهويه أخرجه في 
(مسنده) عنه على الشك. قوله: «لكنه دعا ودعا» قال الكرمانى: لكنه»ء للاستدراك فما 
المستدرك منه؟ فأجاب بقوله: إما هو عندي أي: كان عندي» لكن لم يشتغل بي بل 
بالدعاء. وإما كان يخيل إليه أنه يفعله أي: كان المتخيل في الفعل لا في القول؛ والعلم إذ 
كان دعاؤه على الصحيح والقانون المستقيم» ووقع في رواية ابن نمير عند مسلم: فدعا ثم 
دعا ثم دعاء وهذا هو المعهود منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاً. قوله: «أشعرت؟» أي : 
أعلمت. قوله: «أفتاني فيما استفتيته» أي: أجابني فيما دعوته» وفي رواية الحميدي: 
«أفتاني في أمر امش فيه»» ووقع في رواية 0000 عائشة : '(إن الله أنبأني بمرضي» . 
قوله: «أتاني رجلان» ووقع في رواية أحمد والطبراني كلاهما عن هشام: «أتاني ملكان», 
وسماهما ابن سعد في رواية منقطعة: «جبرائيل وميكائيل» عليهما السلام . قوله: «فقعد 
أحدهما عند رأسي»» الظاهر أن الذي قعد عند رأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
لخصوصيته به كَلِةِ. قوله: «فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟» روى النسائي من 
حديث زيد بن أرقم: ١سحر‏ النبي يَكلِهِ رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياماء فأتاه جبريل» 
عليه السلام» فقال: إن رجلا من اليهوه سحرك. عقد لك عقدا في بئر كذا». فدل هذا 
على أن المسؤول هو جبريل والسائل ميكائيل» عليهما السلام. قوله: «ما وجع الرجل؟؛ 
كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن عييئة: «ما بال الرجل؟» وفي حديث ابن عباس عند 
البيني: ما نرى فيه. فإن قلت: هذا السؤال والجواب: هل كانا والنبي كَل نائم أو في 
اليقظة؟ قلت: قيل كان ذلك في المنام: إذ لو جاء إليه وهو يقظان كانا يخاطبانه» وهو 
يسمع» وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماء ووقع عند ابن سعد من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف جداًء فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان؛» وعلى كل حال رؤيا 
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الأنبياء؛ عليهم السلام» وحي. قوله: «مطبوب» أي: مسحورء يقال: طب الرجل بالضم 
إذا سحرء فقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاء كما قالوا للديغ: سليمء وقال ابن 
الأنباري الطب من الأضدادء يقال لعلاج الداء: طبء. والسحر من الداءء فيقال له: طب. 
قوله: «في مشط ومشاطة» المشط بضم الميم وسكون الشين وبضمها وبكسر الميم وإسكان 
الشين» وأنكر أبو زيد كسر الميم وأثبته أبو عبيد» وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الرأس 
واللحية» والمشط العظم العريض في الكتف وسلاميات القدم ونبت صغير يقال له مشط 
الذئب» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي أحد هذه الأربعة. قلت: 
المشهور هو الأول والمشاطة بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة ما يخرج من الشعر عند 
التسريح» وفيه خلاف يأتي في آخر الباب. قوله: «وجف طلع نخلة ذكر؛ بإضافة جف إلى 
طلعء وإضافة طلع إلى نخلة» ويروى: طلعة نخلة» وقال الكرماني: التاء في طلعة ونخلة 
للفرق بين الجنس ومفرده. كتمر وتمرة» وقال عياض: وقع للجرجاني في البخاري» 
وللعذري في مسلم: جف,. بالفاء ولغيرهما بالباء الموحدة» وفي رواية عيسى .بن يونس هنا 
بالفاء» وللكشميهني ولغيره بالباء الموحدة» وفي روايته في بدء الخلق بالفاء للجميع» وفي 
رواية أبي أسامة للمستملي بالباء الموحدة» وللكشميهني بالفاء» وفي رواية أبي ضمرة في 
الدعوات بالفاء للجميع» وهو بضم الجيم وتشديد الفاء وعاء طلع النخل: وهو الغشاء الذي 
يكون عليه. وذكر القرطبي: الذي هو بالفاء وعاء الطلع مثل ما ذكرناء وبالباء الموحدة 
داخل الطلعة إذا خرج منها الكفري» قاله شمرء ويطلق الجف على الذكر والأنثى فلذلك 
وصفه بقوله «ذكر» و«الطلع» ما يطلع من النخل وهو الكمء قبل أن ينشق» ويقال: فا يبدو 
من الكمء طلع أيضاً وهو شيء أبيض يشبه بلونه الإنسان وبرائحته المني . قاله في (المغرب) 
قوله: «ذروان» بفتح الذال المعجمة وسكون الراء؛ وحكى ابن التين فتحها وأنه قرأه كذلك» 
قال: ولكنه بالسكون أشبه» وقال صاحب (التوضيح) وفي بعض نسخه: ذي أروان» بفتح 
الهمزة وسكون الراء وبالواو والنون» وهو بالمدينة في بني زريق» ووقع في (كتاب 
الدعوات): منه ذروان في بني زريق وعند الأصيلي عن أبي زيد: ذي أوان» بواو من غير 
راءء قال ابن قرقول: هو وهم إنما: ذو أوان» موضع آخر على ساعة من المدينة وبه بني 
مسجد الضرار. وفي كتاب البكري: قال القتبي : هي بثر أروان» بالهمزة مكان الذال» وقال 
الأصمعي: وبعضهم يخطىء ويقول: ذروان. قوله: «فأتاهاه أي: فأتى البئر رسول الله يَكلِدٍ 
قوله: «فجاء» أي : لما أتاها النبي كَل وشاهدهاء ثم رجع فجاء إلى عائشة وأخبرهاء وفي 
رواية وهيب: فلما رجع قال: يا عائشة» وفي رواية أبي أسامة: فذهب النبي كلِةِ إلى البثر 
فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة. قوله: «نقاعة الحناء؛ بضم النون وتخفيف القافء أراد أن 
ماء هذا البئر لونه كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء» يعني: أحمرء والحناء بالمد معروف. 
وقال القرطبي: كان ماء البئر تغير إما لرداءته وطول إقامته» وإما لما خالطه من الأشياء التي 
ألقيت في البئر. قوله: «وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» وفي رواية بدء الخلق كأنه 


21 اا 
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رؤوس الشياطين بدون ذكر النخل» شبهها برؤوس الشياطين في وحاشة منظرها وسماجة 
شكلهاء وهو مثل في استقباح الصورة؛ قال الفراء: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن يشبه طلعها 
في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح. .الثاني: أن العرب تسمي بعض الحيات 
شيطاناً. الثالث: نبت قبيح يسمى رؤوس الشياطين» قيل إنه يوجد باليمين. فإن قلت: 
كيف شبهه بها ونحن لم نرها؟ قلت: على قول من قال: هي نبت أو حيات» ظاهر. وعلى 
القول الثالث: إن المقصود ما وقع عليه التعارف من المعاني»؛ فإذا قيل: فلان شيطان» فقد 
علم أن المعنى خبيث قبيح» والعرب إذا قبحت مذكراً شبهته بالشيطان» وإذا قبحت مؤنثاً 
شبهته بالغول» ولم ثرها. والشيطان نونه أصلية ويقال: زائدة. قوله: «قلت: يا رسول الله؛ 
القائلة هي عائشة؛ ويروى: أفلا استخرجته. قوله: «قد عافاني الله يحتمل معنيين: 
أحدهما: لما عافاني الله من مرض السحر فلا حاجة إلى استخراجه» والآخر: عافاني الله 
من الاشتغال باستخراج ذلك» لأن فيه تهييج الشرء وما أنا بفاعل لذلك. قوله: «أن أثور» 
بفتح الثاء المثلثة وتشديد الواوء ويروى: أن أثير» من الإثارة» وكلاهما بمعنى واحد. 
قوله: «شراً» منصوب لأنه مفعول: أثورء وفي رواية الكشميهني سوء وهو تعليم المنافقين 
السحر من ذلك ويؤذون المسلمين به» وهذا من باب ترك مفسدة لخوف مفسدة أعظم 
منهاء ووقع في رواية ابن عيينة أنه استخرجه» وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشر فأجابها 
بلا» وفي رواية عمرة ة عن عائشة: فنزل رجل فاستخرجه» وفيه من الزيادة أنه وجد في 
الطلعة تمثالاً من شمعء تمثال رسول الله تكله وإذا فيه إبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى 
عشرة عقدة» فنزل جبريل» عليه السلام» بالمعوذتين» وكلما قرأ آية انحلت عقدة؛ وكلما 
نزع إبرة وجد لها ألماء قي كريها راسة. . وقوله: «على الناس» فيه تعميم ووقع في 
رواية ابن نمير: على أمتيء وهو أيضاً قابل للتعميم» لأن الأمة ان د 
وأمة الدعوة» وعلى ما هو أعمء وهو يرد على من زعم : أن المراد بالناس هنا لبيد بن 
الأعصمء لأنه كان منافقاً فأراد كلل أن لا يثير عليه شراء لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر 
الإسلام ولو صدر منه ما صدرء ووقع في حديث عمرة عن عائشة: فقيل: يا رسول الله! لو 
قتلته. قال: ما وراءه من عذاب الله أشدء وفي رواية عمرة: فأخذه النبي كَكِيهِ فاعترف فعفا 
عنه» وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب: إن النبي كيه لم يقتله. . وأخرج ابن سعد 
من مرسل عكرمة: أنه لم يقتله» ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من قال: إنه 
قتله. قوله: «فأمر بها» - أي: بالبئر ‏ «فدفنت». 


بع أبُو أسامَةٌ وأبُو صَمِرَةَ وابنُ أبي الرّناد عن شام . 

أي : د مو لواف عا ع اودر 1 . الأول: أبو 
أسامة حماد بن أسامة ويأتئ موصولا بعد بابين» وهو: باب السحرء فإنه أخرجه هناك عن 
عبيد بن إسماعيل عن هشام إلى آخره. . الثاني : أبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وإسكان 
الميم وبالراء: أنس بن عياض الليثي المدني؛ وسيآتي موصولاً في كتاب الدعوات إن شاء 
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الله تعالى. الثالث: ابن أبي الزناد» بالزاي والنون عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان مفتي 
بغداد. 

وقال اللْيِتُ وابنُ عَُبئَةَ عن جشام: في مُشْطٍ ومُشَاقَةٍ 

أي : قال الليث بن سعد وسفيان بن عيينة في روايتهما عن هشام بن عروة: في مشط 
ومشاقفة» بطم المي وتخفيف الشين المعجمة وبالقاف» قال الكرماني: مايغزل من 
الكتان. قلت: المشاقة ما يتقطع من الكتان عند تخليصه وتسريحه» وفيل : المشاقة هي 
المشاطة بعيئها. والقاف بدل من الطاء لقرب المخرج» وفيه نظر. 

ويُقال: المُشاطَةٌ ما يخْرُجُ مِنَ الشّعَرِ إذا مُشِطْء والمُشَاقَةُ م مُشاقَةٍ الكَتَانِ. 

وهي رواية أي ذر قوله: «مشط») على صيغة المجهول. قوله: «والمشاقة من مشاقة 
الكتان»» والصواب: المشاقة من الكتان؛ إلا إذا فتح الميم من مشاقة الكتان» ويكون معنى 


باب الشَرْكُ والسَّخْرٌ مِنَّ المُوبقاتٍ 

أي : هذا باب في بيان أن الشرك بالله والسحر من الموبقات أي: المهلكات. وهو 
جمع موبقة» من أوبق يقال: وبق يبق من باب ضرب يضرب» ووبق يوبق من باب علم إذا 
هلك». وأوبقه غيره فهو موبق بفتح الباء» والفاعل موبق بكسرهاء وهذا الباب لم يذكره ابن 
بطال وغيره» وحذف الحديث أيضأ لكونه سلف في الوصايا. 

حدّثني عبْدُ العَزِيزٍ بن عِبْدٍ الله قال: حدثني سُلَيْمانُ عنْ نَوْرٍ بن 
زَيْدٍ عن أبي الغيْثٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أن رسول الله كِ قال: «اجتَيِبُوا 
الْمُوبقاتِ الشّرْكُ بالله والسَّحْرٌ) . [انظر الحديث: 755؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني» وسليمان 
هو ابن بلال» وثور بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد الدئلي المدني» وأبو الغيث بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة سالم مولى عبد الله بن مطيع» وهكذا 
ا ونذ مقف في كماب الرما .| قي باب قول الله تعالى : « إن لذن 
يَأكُلُونَ أَمَوْلَ الْبَتَدئ ظُلْمًا4 [النساء: ]٠١‏ الآية فإنه أخرجه هناك بكماله بعين هذا الإسناد 
ل يم ال مي النكتة في اقتصاره على اثنتين 
من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحرء وظن بعض الناس أن هذا القدر جملة الحديث» 
فقال :: ذكر المويقات وهو صيغة جمع 'وفرها بانتين فقط» وهو من قبيل: قوله تعالى !7 #وقد 
ينث بيت نَقَامٌ ريم ومن دَكَلَهُ 02 >اينا» [آل عمران: 97] فاقتصر على اثنتين فقطء فهذا 
50 الأقوال في الآية ولكن ليس الحديث كذلك فإنه فى الأصل: سبعة» حذف منها 
البخاري خمسة» وليس شأن الآية كذلك انتهى. قلت: النكتة في اقتصاره على اثنتين من 


1 7 كتابُ الطَئب / باب (18) 


السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحر كلام واه جداء لأنه لو ذكر الحديث كله مع وضع 
الترجمة المذكورة له لما كان فيه رمز إلى تأكيد أمر السحر. قوله: «وظن بعض الناس. . .» 
الخ أراد به الكرماني» ولكن الذي ذكره تقول على الكرماني فإنه لم يقل إن هذا القدر جملة 
الحديث بل صرح بقوله: هذا الذي في الكتاب مختصر من مطولء ولهذا ذكر الاثنتين 
فقط. وقوله: وليس شأن الآية كذلك» كلام مردود» وكيف لا يكون كذلك فإنه ذكر فيه 
أولاً. ذه عَاينث بَيَنتّ» فهذا يتناول العدد الكثير ثم ذكر منه اثنين فقطءٍ وهما: مقام 
إبرأهيم يكِ. وقوله: لوم كلم كن اينا» وقد ذكر الزمخشري فيه وجوهاً كثيرة» فمن 

أراد الوقوف عليه فليرجع إليه. قوله: «الشرك بالله والسحر؛ قال ابن مالك: يجوز ا 
فيهما على تقدير: منهن . قلت: الأحسن أن يقال: إن التقدير الأول: الشرك بالله والثاني 
السحرء وكذلك يقدر في البواقي هكذا فيكون وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. َ 


4 - بِابٌ هَل يَسْتَخْر السّخْرَ 

اق وا عل عادر اليد إنما ذكره بحرف الاستفهام إشارة إلى 
الاختلاف فيه . 

' وقال قتاة : قُلْتُ لِسَعيد بن المسَيّب: رجُلُ به طِبٌ أ يود من لزأ أيْحَلُ عَنْهُ 
أؤ يُتَشّرُ؟ قال: لا بأس بده نما بريدُونَ به الإضلاخ, فأما ما يثقع فلم بئه 

لما ذكر الترجمة بالاستفهام أورد الذي روى عن قتادة إشارة إلى ترجيح جواز 

استخراج السحر وعلقه عن قتادة» ووصله أبو بكر الأثرم في (كتاب السئن) من طريق أبان 
العطار مثله. قوله: «به طب» بكسر الطاء وتشديد الباء أي: سحر. قوله: «أو يؤخذ؟ بضم 
الياء آخر الحروف وفتح الهمزة على الواو وتشديد الخاء المعجمة وبالذال المعجمة أي : 
يحبس الرجل عن مباشرة امرأته ولا يصل إلى جماعهاء وهذا هو المشهور بعقد الرجل» 
وقال الجوهري: الأخذة بالضم الرقية كالسحرء أو حرزة يؤخذ بها الرجال عن النساء من 
التأخيذ. قوله: «أيحل؟» بهمزة الاستفهام على صيغة المجهول. قوله: «أو يتثتر؟؟ يعدم 
الياء آخر الحروف وفتح النون وتشديد الشين المعجمة وبالراء على صيغة المجهول أيضاً: 

من التنشير من النشرة» بضم النون وسكون الشين وهي كالتعويذ والرقية يعالج به المجنون 
ينشر عنه تنشيرا» وكلمة: أو؛ يحتمل أن تكون شكاً وأن تكون تنوعاً شبيهاً باللف والنشرء 
بأن يكون الحل في مقابلة الطب والتنشير في مقابلة التأخيذ. قوله: «فأما» ما ينفع» ويروى : 
ما ينفع الناس فلم ينه عنه على صيغة المجهول. 


4 هللاه - حدّئني عبد الله بن مُحَمَّدِ قال: سَمِعْتٌ ابن عَيَيِئَة ول 0 


حَدُئنا بو ابن جُرَيْج يَقُول : حَدَّني آل عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ فُسَأْلْتُ هشاماً عَنْهُ مَحَدَنّنا عن أبيه 
عنْ عَائِشَة - رضي الله عنهاء قَالَتْ : كان رسولٌ الله يلي سْحِرَ حبّى كان يَرى أله يأنِي النْساء 
ولا يَأْتِيهنٌ . قال سفيان: وهذًا أشَدُ ما يَكُونُ مِنَ السّحْرٍ إذا كان كَذَاء فقال: هيا عائِشَةٌ! 


كتابُ الطئب / باب (59) لفق 


أعَلِمْتِ أنّ الله قد أفتاني فِيما اسْتَفْتَيئَهُ فيه؟ أتاني رَجِلانٍ فَقَمَدَ أحَدّهُما عِنْدَ رَأسِي والآخَرُ عِنْدَ 
ِجْلَىَء فقال الَّذِي عِنْدَ رَأبِي لِلآخَر: ما بال الرّجُل؟ قال: مَطْبُوبٌ. قال: ومن طَبَّه؟ قال: 
لَبِيدُ بِنُ أَعْصَمَء رَجُلْ مِنْ بَني رُرَئْق حَلِيفٌ لَِهُودَ كان مُنافقاًء قال: وفيم؟ قال: في مُشْطٍ 
ومُشاقَة. قال: ال في جف طَلْعَةٍذَكَر نَحْتَ رَاعُوقَةٍ في بر ذَرُوانَ . قَالَتْ : فأتى 
النبيٌ يِه البثرَ حة حنَّى اسْتَخْرَجَهُ فقال: «هذه و البثر الي أرِيئها وكأنّ ماءها تُقَاعَةٌ الحنّاءِ وكأنّ 
نَخْلّها رُؤُوسٌ ا لشَياطِينٍ . قال: فاسُْخْرج' . قالث: فَقَلْتٌ: أقلا؟ أي : تَتَشَّرْتَ . فقال: «أما 

والله فَقَدْ شَمانِي الله وأكد أنْ أَثِيرَ عَلى أَحَدٍ مِنَ النّاس شَرَأ» . [انظر الحديث: "١75‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى استخرجه» وفي قوله: «فاستخرج» وهذا الحديث قد 
مضى في : باب السحرء عن قريب أخرجه عن عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي عن 
سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن آل عروة إلى آخره» وقد 
مضى الكلام فيه هناك مستوفى . 

قوله:«قال سفيان» هو ابن عيينة» وهو موصول بالسند المذكور. قوله: «تنحت 
راعوفة» هكذا بزيادة ألف في رعوفة رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: تحت رعوفة» 
وقال ابن التين: راعوفة رواية الأصيلي فقطء وهو عكس ما قاله الأكثرون» ووقع في مرسل 
عمر بن الحكم: أرعوفة. ووقع عند أحمد: رعوثة» بثاء مثلثة بدل الفاء والمشهور في 
الروايات راعوفة» وهو حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البئر إذا حفرت. وقال أبو عبيد: هي صخرة تترك في أسفل البثر إذا 
حفر تجلس عليها الذي ينظف البثر» وقيل: هي حجر تأتي في بعض البثر صلباً لا يمكنهم 
حفره فيترك على حاله» وفي (التلويح) : راعوفة البئر وراعوفها وأرعوفتها. حجر تأتي على 
رأسها إلى آخر ما ذكرناه أولا. وقال الزهري: قال شمر عن خالد: راعوفة البئر النظافة» 
قال: وهي مثل عين على قدر حجر العقرب» نيط في أعلى الركبة» فيجاوزونها في الحفر 
خمس قيم» وأككر توكما: وجدو انعا كيرا قال كه : .مق ذهب بالزاعرفة لق النظافة كانه 
أخذه من رعاف الأنف وهو سيلان دمه وقطراته» ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي 
يتقدم طي البئر فهو من رعف الرجل أو الفرس إذا تقدم وسبق. وكذلك: استرعف . قوله: 
«فأتى النبي يَكِ البئر حتى استخرجه» إلى أن قال: «فاستخرج» كذا وقع في رواية سفيان بن 
عيينة» وفي رواية عيسى بن يونس: قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ وفي رواية 
وهيب: فقلت: يا رسول الله! فأخرجه للناس. وفي رواية ابن نمير: أفلا أخرجته؟ قال: 
لاء وكذا في رواية أبي أسامة التي تأتي بعد هذا الباب. وقال ابن بطال: ذكر المهلب أن 
الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة عن 
النشرة ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج ولم يذكر الجواب. وأجيب: 
بأن رواية سفيان مرجحة لتقدمه في الضبط والإتقان» ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في 
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روايته مرتين» فبعد من الوهم وزاد ذكر النشرة» والزيادة منه مقبولة. وقيل استخراج المنفي 
غير استخراج المثبت في رواية سفيان» فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما 
حواه؛ ووقع في رواية عمرة: فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة. فإن قلت: وقع في 
رواية أبي أسامة: أفلا أخرجته»؛ ووقع عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة: أفلا 
أحرقته؟ بالحاء المهملة والقاف من الإحراق. قلت: قال النووي: كلتا الروايتين صحيحة» 
كأنها أي: كأن عائشة طلبت أن يخرجه ثم يحرقه» وقيل: رواية أبي كريب شاذة وأغرب 
من هذا أن القرطبي جعل الضمير في: أحرقتهء للبيد بن أعصم. قوله: «التي أريتهاء على 
صيغة المجهول. قوله: «فقلت: أفلا؟ أي: تنشرت» ووقع في رواية الحميدي: فقلت: يا 
رسول الله! فهلا؟ قال سفيان: يعني: تنشرت. قوله: «أي تنشرت» تفسير لقوله: «أفلا» 
فكان سفيان عين الذي أرادت بقولها: أفلاء فلم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى». وقال 
الكزماني: قوله: «أفلا. أي: تنشرت» بزيادة كلمة التفسير» ويروى أفلا آني بنشرة» بلفظ 
المجهول ماضي الإتيان» ثم قال: والنشرة بضم النون وسكون الشين المعجمة» وهي الرقية 
التي بها يحل عقد الرجل عن مباشرة الأهل» وهذا يدل على جواز النشرة» وأنها كانت 
مشهورة عندهم ومعناها اللغوي ظاهر فيهاء وهو نشر ما طوى الساحرء وتفريق ما جمعه. 
فإن قلت: روى عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال: سئل جابر بن 
عبد الله عن النشرة؟ فقال: من عمل الشيطان. قلت: ترك النبي يَلةٍ الإنكار على عائشة لما 
ذكرت له النشرة دليل.الجواز» وما روي عن جابر فمحمول على نشرة بألفاظ لا يعلم 
معانيها. وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت» وهي أن يخرج 
الإنسان في موضع عضاء فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يذيبه ويقرأ فيه» ثم يغتسل به 
وفي كتب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقها بين حجرين ثم 
يضربها بالماءء ثم يقرأ فيه آية الكرسي وذوات: قل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل 
بهء فإنه يذهب عنه كل عاهة وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 


© بِابُ السّحْرٍ 

أي : هذا باب في بيان السحر وهو.مكرر .بلا فائدة لأنه ذكر فيما قبل بابين فلذلك 

بعض الرواة أسقطهء وكذا ابن بطال والإسماعيلي وغيرهما لم يذكروه؛ وهو الصواب. 

س2 حدثنا عبَيْدٌ بن إسماعيل» خدثنا أبُو أُسامَةٌ عنْ شام عنْ أبيه عن 
عائقة ‏ قالك: حيدن رشول اله علد يكن إن لتخل بإلنه أنهُ يَفْعَلُ الشَّىءَ وما فَعَلَهُء حتّى إذا 
كان ذاتَ يوم وهوّ عِنْدِي ‏ دعا الله ودّعاه» ثم قال: «أشَعَرْتِ يا عائِشَةٌ أنّ الله قَدْ أفتاني 
فيما اسْتَفْتَيتُهُ فيه؟» قُلْتُ : وما ذاكٌ يا رسُولَ الله؟ قال: «جاءني رَجُلانِ فَجَلْسٌ أحَدَمُما عِنْدَ 
َسِي والآخَرُ عِنْدَ رَجْلَء ثُمْ قال أحَدُهُما لِصاحبه: ما وَجَعُ الرّجُل؟ قال: مطَبُوبٌ. قال: 
ومَنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبِيدُ بنُ الأغصَم اليَهُودِي مِنْ بَني رُرَْقِء قال: فِيماذا؟ قال: في مشطٍ 
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ومُشاطة, وجُفٌ طَلْعَةِ ذَكر قال: فَأَيْنَ هُوَ؟ قال: : في بِثْرِذِي أزوانَ». قال قَذَّمَبَ النبئ كله 
في أناس مِنْ أصْحابه إلى البثر قَنَظَرٌ إِلَيْها وعَلَيْها نخلٌ» َم ربع إلى عَائِشَةَ فقال: «والله 
لكأن ماءها قُقاعَةُ الحنَاءِ ولكأنّ نخُلّها رُؤُوسُ الشّياطِينِ) . قُلْتٌ: با سول اله! أَفْأْحْرَجِتَهُ ؟ 
قال: «لاء أمّا أنا فََدْ عافاني الله وشَفانِي وحَشِيتُ أن أنَوّْرَ عَلى الئاس مئة شَرَأ» وأمَرَ بها 
قَذَفَِتٌ. [انظر الحديث: "١١/5‏ وأطرافه]. 

تكرر هذا الحديث على اختلاف رواته وألفاظه». وقد مضى الكلام فيه. قوله: «أنه 
يفعل الشيء وما فعله» وفي رواية الكشميهني» هذا بكماله إلى آخرهء وكذا المستملي 
كلاهما من رواية أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة» ووقع في هذه الرواية ذي أروان» وقد مر الكلام في بيان اختلافه. 


١‏ بابٌ مِنَ البَيانٍ سِخْرٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه من البيان سحر في رواية الأصيلي» والكشميهني» وفي رواية 
المستملي السحر بالألف واللام. 

2-4١‏ حدّثنا عبدُ الله بنُ يُوسُْفَء أخبرنا مالِكُ عن زَيْدِ بن أَسْلَّمْ عن 
عبّْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء أنّهُ قَدِمَ رجُلانٍ مِنَ المشرقٍ فَحَطبا فَعَجِبَ النَّاسٌ 
لِبَيانِهماء فقال رسول الله كَكهِ: «إنَّ مِنَ البِيانِ لسخراء أؤ: إن بَعْضٌ البِيانٍ لسِخرٌ». [انظر 
الحديث: .]01١55‏ 

مطابقته للترجمة فى لفظ : البيان سحرء فقطء. لأن لفظ الحديث : إن من البيان إلى 
آخره. ومضى الحديث أيضاً في كتاب النكاح في : باب الخطبة : إن من البيان سحراء بدون 
لام التأكيد في خبر: إن» وكذا لفظ أبي داود أخرجه في كتاب الأدب في: باب رواية الشعر 
من حديث ابن عباس » رضي الله تعالى عنهما. 

ولفظ الترمذي: إن من البيان سحراًء أو: إن بعض البيان سحرء أخرجه في أبواب 
البر عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلمء ومضى الكلام فيه في كتاب 
النكاح» ولنذكر بعض شيء. فقال ابن بشكوال: رواه أكثر رواة (الموطأ) مرسلا ليس فيه 
ابن عمرء وقال ابن بطال: الرجلان هما: عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدرء وقال أبو 
عمرو بن الأهتم التميمي المنقري أبو ربعي» والأهتم أبوه اسمه سنان بن خالد بن سميء 
قدم وافداً في وجوه قومه من بني تميم فأسلم. وذلك في سنة تسع من الهجرة. وكان فيمن 
سعد بن زيد مناة بن تميم البهدلي السعدي التميمي» يكنى أبا عياش» فأسلم وولاه رسول 
الله كَل صدقات قومهء وأقره أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء على ذلك. وقال 
الأصمعى : الزيرقان القمر» والزبرقان الرجل الخفيف اللحية واسمه الحصين بن بدرء وإنما 
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سمي الزبرقان لحسنه شبه بالقمرء وقد ذكرنا خطبة الزبرقان في كتاب النكاح وما جرى له 
مع عمرو بن الأهتم . واختلف العلماء في تأويل الحديث المذكور» فقال قوم من أصحاب 
مالك: إنه خرج على الذم للبيان» ولهذا مالك أدخله في: باب ما يكره من الكلام؛ 
وقالوا: إنه وَلةِ شبه البيان بالسحر والسحر مذموم محرم قليله وكثيره» وذلك لما في البيان 
من التفيهق وتصوير الباطل في صورة الحق». وقد قال َكل : «أبغضكم إلي الثرثارون 
المتفيهقون», ويقال: الرجل يكون على الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق» وقال 
آخرون: هو كلام خرج على مدح البيان» واستدلوا عليه بقوله في الحديث. فعجب الناس 
مدح لأن معنى السحر الاستمالة» وكل من استمالك فقد سحرك» وكان كك أميز الناس 
ما يقال في هذا الحديث إنه ليس بذم للبيان كله ولا بمدح له كله» ألا ترى أن فيه كلمة: 
من للتبعيض؟ وقد شك المحدث أنه قال: إن من البيان» أو: إن من بعض البيان» وكيف 
يذم البيان كله وقد عده نعمة على عبيده؟ فقال: #حَلَقََ الإضدنَ © عَلَمَهُ ليان سان 
وَأليَحَانالر حمن: 7 - 4] قوله: «من المشرق» أراد به النجد لأنه فى شرق المدينة» وهى 
سكنى بني تميم من جهة العراق. قوله: «سحراً» أي: هو شبيه بالسحر في جلب العقول 
من حيث إنه خارق للعادة . 


"6 باب الدَّوَاءٍ بِالعَجْوَةٍ لِلسّحْرٍ 

أي: هذا باب في بيان التداوي بالعجوة لأجل السحرء أي: لأجل دفعه وتبطيله؛ 
والعجوة نوع من أجود التمر بالمدينة. وقال الداودي: هو من وسط التمرء وقال ابن 
الأثير: هو أكبر من التمر الصيحاني يضرب إلى السوادء» وهو مما غرسه النبي كله بيده 
بالمدينة . 

7 ه-.-. حدّثنا عَلىٌء حدّثّئا مَرْوَانُ» أخبرنا هاشِمٌء أخبرنا عامِرُ بِنُ سَعْدِ 
عنْ أبيوء رضي الله عنهء قال: قال النبيٌ ككِ: «مَنِ اضْطبّحَ كلّ يَوْم ثَمَرَاتِ عَجُوَةٍ لَمْ يضُرَهُ 
سْمْ ولا سِخرٌ ذَلِكَ اليَوْمَ إلى الليل»» وقال غَيْرهُ: َنِم تُمَوَات: [انظر الحديث: 145ه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي هو ابن عبد الله بن المديني فيما ذكره أبو نعيم في 
(المستخرج) والمزي في (الأطراف) وقال الكرماني في بعض النسخ: علي بن سلمة» بفتح 
اللام | للبقي بالياء الموحدة المفتوحة وبالقاف» وقال بعضهم : ما عرفت سلفه فيه. قلت: 
مقصوده التشنيع على الكرماني بغير وجه لأنه ما ادعى فيه جزماً أنه على بن سلمة» وإنما 
نقله عن نسخة هكذاء ولو لم تكن النسخة معتبرة لما نقله منهاء ومروان هوابن معاوية 
الفزاري» وهاشم هو ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص يروى عن ابن عمر عن أبيه عامر بن 
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سعد بن أبى وقاص أحد العشرة . 

والحديث قد مضى في كتاب الأطعمة في: باب العجوة. قوله: «من اصطبح» في 
رواية أبي أسامة: من تصبح» وكذا في الرواية المتقدمة في الأطعمة» وكذا في رواية مسلم 
من حديث ابن عمرو كلاهما بمعنئى التناول صباحاً» وأصل الصبوح والاصطباح تناول 
الشراب صبحاً ثم استعمل في الأكل ومقابلة الصبوح الغبوق والاغتباق» وحاصل معنى 
قوله: «من اصطبح» أي: من أكل في الصباح «كل يوم تمرات» لم يذكر العدد في رواية 
علي المذكور شيخ البخاري». ووقع في غير هذه الرواية مقيدأ بسبع تمرات على ما يجيء. 
قوله: «تمرات» منصوب بقوله: «اصطبح» قوله: «عجوة» يجوز فيه الإضافة بأن يكون 
تمرات مضافة إلى العجوة كما في قولك: ثياب خز ويجوز فيها التنوين على أنه عطف بيان 
أو صفة لتمرات» وقال بعضهم: يجوز النصب منوناً على تقدير فعل أو على التمبيز. قلت: 
فيه تأمل لا يخفى. قوله: «سم' بتثليث السين فيه. قوله: «ذلك اليوم» أي: في ذلك اليوم. 
قوله: «وقال غيره» أي: غير علي شيخ البخاري: «سبع تمرات» بزيادة لفظة سبع . 

ثم الكلام فيه على أنواع . 

الأول: قيد بقوله: اصطبحء, لأن المراد تناوله بكرة النهار حتى إذا تعشى بتمرات لا 
تحصل الفائدة المذكورة» هذا تقييد بالزمان» وجاء في رواية أبى ضمرة التقييد بالمكان 
أيضاًء ولفظه: من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية» والعالية القرى التي في جهة 
العالية من المدينة» وهي جهة نجدء وله شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن 
عائشة بلفظ : في عجوة العالية» وعنه في أول البكرة. 

الثانىي: قيد التمرات بالعجوة لأن السر فيها أنها من غرس النبى كَل كما ذكرناء 
ووقع في رواية النسائي من حديث جابر رفعه: العجوة من الجنة. وهي شفاء من السمء 
وقال الخطابي : كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي كل لتمر 
المدينة» لا لخاصية في التمرء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون نخلاً خاصاً من المدينة لا 
يعرف الآن» وقيل: يحتمل. أن يكون ذلك لخاصية فيه» وقيل: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بزمانه عََئِد وهذا يرده وصف عائشة لذلك يعد النبى عَكَئِيه وقال المازري: هذا مما لا 
يعقل معناه في طريقة علم الطب» ولعل ذلك كان لأهل زمنه يك خاصة» أو لأكثرهم. 

الثالث: التقييد بالعدد المذكور» وقال النووي: خصوص كون ذلك سبعاً لا يعقل 
معناه كأعداد الصلوات» ونصب الزكوات» وقد جاء هذا العدد فى مواطن كثيرة من الطب» 
كحديث : صبوا علي من سبع قرب» وقوله للمفؤود الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده 
بسبع تمرات» وجاء تعويذه بسبع مرات» وقيل : وجه التخصيص فيه لجمعه بين الأفراد 
والأشفاع لأنه زاد على نصف العشرة» وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة» وهو من نمط غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاً. 
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الرابع : التقييد بقوله: «ذلك اليوم إلى الليل» مفهومه أن الفائدة المذكورة فيه ترتفع 
إذا دخل الليل في حق من تناوله في أول النهار؛ لأن في ذلك الوقت كان تناوله على 
الريق» وقال بعضهم: يحتمل أن يلحق به من يتناوله أول الليل على الريق كالصائم» قلت: 
فى حديث ابن 0 شفاء في أول البكرة» أو ترياق» وهذا يدفع الاحتمال المذكور. 

5754/8 - حدّثنا إِسْحاقٌ بِنُ مَنْصُورء أخبرنا أبو انان حدثنا هاشِمُ بن هاشِمم 
قال: سَمِعْتٌ عامرَ 0 رضي الله عنه» ول شَعِغُتٌ وسول الله علا 
رح 7 يتدام امس علد ا د الا ين اه و رمت سم تونق سام # 50 
يَقَول: «مَنْ تصَبّحَ سَبْعَ تَمَرَات عَجْوَةِ لم يَضْرَهُ ذلك اليَْمَ سم ولا سِحْرً» . [انظر الحديث: 
65 وطرفيه]. 
المروزي عن أبي أسامة حماد بن أسامة إلى آخره. 

قوله: اسبع تمرات» وفي رواية الكشميهني: بسبع تمرات» بزيادة الباء الموحدة. 

5 يابٌ لا هامّة 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا هامة» وقد مر تفسيره في: باب الجذام» وهو بتخفيف 
الميم في رواية الكافة» وخالفهم أبو زيد فقال: هي بالتشديد فكأنه يجعله من باب: هم 
بالأمر إذا عزم عليه. ومنه الحديث : كان يعوذ الحسن والحسينء» عليهما السلام» فيقول: 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل سامة وهامة» والهامة كل ذات سم تقتل» والجمع: 
الهوام» نأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور» وقد يقع الهوام على ما يدب 
من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. 

5١٠/الاه ‏ حدّثني عبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا هِشامُ بن يُوسُّفَء أخبرنا مَعْمَرٌ 

عن الزُهْرِيٌ عن أبي سَلْمَةَ عنْ أبي هرَيْرَةً رضي الله عنه» قال: قال النبي عد : «لا عَذْوَى 

ولا صَفْرَ ولا هامَة». فقال أغرّابيٌ: يا نيل اها نما بال الإبلٍ تَكُونُ في الرَّمْلٍ كأنها 
الظباءُ فَيُخالطها ألْبَعِيرٌ الأجْوَبُ فَيُجربها؟ فقال ول الله عله : «فَمَنْ أغدذى الأَوَلَ؟) . 
[انظر الحديث: 01/١1‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا هامة») وعبد الله بن محمد المسندي» وبققية الرجال 

والحديث مضى في : باب لا صفرء فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز عن إبراهيم بن 
سعد عن أبي صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة وغيره؛ وأخرجه أبو داود في الطب عن 
محمد بن المتوكل العسقلاني وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن محمد بن 
عبد الأعلى. 

قوله: «لا عدوى» أي: لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره» وقد مر تحقيقه غير 
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مرة» وكذا مر تفسير قوله: «ولا صفر ولا هامة» في : باب الجذام . قوله: «فما بال الإبل» 
بالباء الموحدة أي: فما شأنها. قوله: «كأنها الظباء؛ بكسر الظاء المعجمة جمع ظبي» 
شبهها بها في صفاء بدنها وسلامتها من الجرب وغيره من الادواء. قوله: «فيخالطها»؛ من 
المخالطة» يعني: يدخل البعير الأجرب بين الإبل الصحاح عن الجرب فيجربهاء بضم 
الياء» يعني: يعدي جربه إليها فتجرب . قوله: فمن أعدى الأول؟ أي من أجرب البعير 
الأول يعني ممن سرى إليه الجرب؟ فإن قلت: من بعير آخر يلزم التسلسل» وإن قلت: 
بسبب آخرء فعليك بيانه» وإن قلت: إن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني» 
ثبت المدعي» وهو أن الذي فعل في الجميع ذلك هو الله الخالق القادر على كل شيء»؛ 
وهذا جواب من النبي يك في غاية البلاغة والرشاقة. 

0١‏ 2 وعن أبي سَلَمَةَ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قال النبيُ كه: «لا يُورِدَنَ 
مُمْرِض على مُصِحٌ. وأنْكرٌ أبُو هُرَيْرَةَ حَدِيتَ الأوَلٍء قُلنا: ألم تُحَدُنْ أَنَّهُ لا عَذوى؟ فَرَطَنَّ 

قال: أبُو سلَّمَة: هما رأيْتُهُ نسي حَدِيثاً غَيْرَهُ. [انظر الحديث: 01/١‏ طرفه في: 0171/4]. 

قوله: وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة» عطف على قوله: عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. قوله : ابعد) أي بعد أن سمع منه لا عدوى إلى آخره. يقول: قال النبي عله : دللا 
يوردن ممرضص» إلى آخره. قوله: «لا يوردن» بنون التأكيد للنهي عن الإيراد وفي رواية 
مسلم: لا يورد. بلفظ النفي وهو خبر بمعنى النهي» ومفعول: لا يوردن محذوف 
تقديره: لا يوردن ممرض ماشية على ماشية مصح . قوله: ااممرضص»؛ بضم الميم الأولى 
وسكون الثانية وكسر الراء وبالضاد المعجمة». وهو اسم فاعل من الإمراض من أمرض 
الرجل إذا وقع في ماله آفة» والمراد بالممرض هنا الذي له إبل مرضى . قوله: «على 
مصح) بضم الميم وكسر الصاد المهملة وتشديد الحاى وهو الذي له إبل صحاح» 
والتوفيق بين الحديثين بما قاله ابن بطال وهو: أن لا عدوى. إعلام بأنها لا حقيقة لهاء 
وأما النهي فلئلا يتوهم المصح أن مرضها من أجل ورود المرضى عليها فيكون داخلاً 
بتوهمه ذلك في تصحيح ما أبطله النبي يك من العدوى. وقال النووي: المراد بقوله: 
دلا عدوى» يعني: ما كانوا يعتقدونه أن المرض يعدي بطبعه». ولم ينف حصول الضرر 
عند ذلك بقدرة الله تعالى وجعله. وبقوله: باح يوردن» الإرشاد إلى مجانبة ما يحصل 
الضرر عنده في العادة بفعل الله وقدرهء وقيل: النهي ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة 
الكريهة ونحوها. قوله: «وأنكر أبو هريرة الحديث الأول» وهو قوله: ١لا‏ عدوى». . . 
إلى آخرهء ووقع في رواية المستملي والسرخسي: حديث الأول» بالإضافة وهو من قبيل 
قولهم: مسجد الجامع. قوله: «قلنا ألم تحدّث» عن النبي ذكَكِةَ أنه قال: «لا عدوى». . . 
الخ» القائل أبو سلمة ومن معه في ذلك الوقت أي: قلنا لأبي هريرة ألم تحدث عن 
النبي كك أنه قال: لا عدوى... إلى آخره. قوله: «فرطن بالحبشية» قال الكرماني: أي 
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تكلم بالعجمية أي : تكلم بما لا يفهم. والحاصل في ذلك أنه غضب فتكلم بما لا يفهم. 
ولا رطانة بالحبشية هنا حقيقة. قوله: «فما رأيته» أي: أبا هريرة. قوله: «غيره» أي: غير 
الحديث الذي هو قوله: لا عدوى. .. إلى آخره. 

إن قلح ل ملي قل ٠‏ امود ال 14نن بغر الجاع اه 
أي : بعد بسط الرداء بين يدي رسول الله كله . قلت: هو قال: ما رأيته نسي» ولا يلزم من 
عدم رؤيته النسيان نسيانه. وقال في (صحيح مسلم) بهذه العبارة: لا أدري أنسي أبو هريرة 
أو نسخ أحد القولين الآخرء وقال ابن التين: لعل أبا هريرة كان سمع هذا الحديث قبل أن 
يسمع من النبي كلو حديث: من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالتي» 
وقيل: المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم؛ لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلاًء 
وقيل: كان الحديث الثاني ناسخاً للأول فسكت عن المنسوخ» وفيه نظر لا يخفى. 


5“ بات لا عَدُوى 
أي : هذا باب فيه ذكر لا عدوى» وقد أسقط ابن بطال هذا الباب من أصله والصواب 


5 الالاه ‏ حدّثنا سَعيدُ بن عُفَيْرٍ قال: حدّثني ابنُ وَهْبٍ عن يُونْسَ عن ابن 
شهاب قال: أخبرني سالِمٌ بن عبّْدٍ الله وحَهْرَةٌ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمَرَه رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله ككلِِ: «لآعَدْوَىء ولا طِيَرَة إِنْما الشُْمُ في ثَلآثِ: في الفَّرّسء والمَرْأقٍ 
والدّار) . 
[انظر الحديث: ٠١99‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا عدوى» والحديث قد مر في: باب لا طيرة» فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سالم 
عن ابن عمرء وزاد في هذه الرواية بعد سالم حمزة وهو أخو سالمء وتقدم في أوائل 
النكاح من طريق مالك عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمرء وفي تصريح 
الزهري فيه بقوله: أخبرنى ي سالمء دفع لتوهم انقطاعه بسب ما رواه ابن أبي ذئب عن 
الزهري. فأدخل بين الزهري وسالم رجلاً وهو محمد بن زيد بن قنفذ. فيدل على أن 
الزهري حمله من محمد بن زيد عن سالم ثم سمعه عن سالم. وبقية معناه قد مرت هناك . 

4175 هه حَدّثنا أبو اليَمان» أخبرّنا شُعَيْبٌ عن الزْهْرِيٌ قال: حذثني أو 
سَلَّمَةَ بِنُ عَبْدٍ الرّحْمِنِ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال: إِنَّ رسول الله كك قال: لا عَذْوَى). 
[انظر الحديث: 07/١1‏ وأطرافه] . 

65 2 قال أبُو سَلَمَةَ بِنُ عبْدِ الرّخمن: سَمعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ عن النبي كل قال: ١‏ 
تورِدُوا المُمْرِض عَلى المُصِحٌ». [انظر الحديث: الالاه] . 
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هلله وعن الزهْرِيٌ قال: أخبرني سِنانٌ بن أبي سِنانٍ الذُوَّلِيُ أن أبا هُرَيْرَة رضي 

الله عنهء قال: إِنّ رسول الله كِِ قال: «لا عَدْوى»» فقامَ أغرابيٌ فقال: أَرَأَيْتَ الإبل تَكُونُ 
58 فى الرمال أمعال الظباء قَيأتِيهًا البَعِيرُ الأجربُ فَتَجَرَبُ؟ قال النبي يلِ: «فُمَنْ أغدى 
ل [انظر الحديث: 0/017 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا عدوى؛ وأبو اليمان الحكم بن نافع»؛ وشعيب بن أبي 
حمزة: 

والحديث مضى في : باب لا صفرء عن قريب ومضى الكلام فيه . 

قوله :«لا توردوا» ويروى على صيغة المجهول. 

قوله : (وعن الزهري» موصول بما قبله وسنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
الأولى ابن أبى سنان واسمه يزيد بن أمية» وليس له فى البخاري عن أبى هريرة سوى هذا 
اللحديث الواحله وله انر من جاين» والدؤلي يضم الدال وكتر الهتمزة نسبة :إلى الديل بق 
بكر بن عبد مناة بن كنانة . قوله: «فتجرب» بفتح الراء على صيغة المعلوم . 

01/517 حدّئني مُحَمْدُ بن بَشَّا حدثنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَره حدثنا شُعْبَهُ قال: 
سَمِعْتٌ قَتادَّةَ عن أنّس بن مالك». رضى الله عنهء عن النبئّ كلةِ قال: «لا عَذْوَى ولا 
طيرة) ويُغجبني الفألُ» . قالّوا: وما الفأل؟ قال : «كَلِمَةٌ طَيْبدًا . [انظر الحديث: 5هلاه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ١لا‏ عدوى» وابن جعفر هو محمد بن جعفر المشهور 
بغندر وفي بعض النسخ صرح باسمه. والحديث قد مر في: باب الفأل عن قريب» ومضى 
الكلام فيه . 


بِابُ ما يُذْكَرُ في سَمٌ النبي كلل 

أي : هذا باب في بيان ما يذكر من سم النبي» يَكهِ وإضافة السم إلى النبي كَل من 
. الإضافة إلى المفعول وطوى فيه ذكر الفاعل. وقال الكرماني: سمء بالحركات الثلاث. 
قلت: ليس في هذا المحل فإن السين فيه مفتوحة جزماً لأنه مصدرء والحركات الثلاث عند 
كونه اسماء فافهم . 

روَاهُ عُرْوَةٌ عن عائْضَة» رضي الله عنهاء عن النبي كَل 

أي: روى سم النبي ككِ عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي» صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء وقد ذكره معلقاً أيضاً في آخر المغازي» فقال: قال يونس عن ابن شهاب» قال 
عروة. قالت عائشة: كان النبي كَلِهْ يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة! ما أزال أجد 
ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. وقد وصله البزار 
وغيره . 

0/7 - حدّثنا فُتَيْبَكُ حدّثنا اللّنِتُ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعيدٍ عنْ أبي هُرَيْرَةٌ 


صم 
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رضي الله عنه. أَنهُ قال: لما ميث خَيْرُ أَمُدِيَتُْ سول الله كل شا فيها سَمْ» ا سد 
أللّه َكل : «إجْمَعُوا لي من كان ههّنا مِنَ اليَهُود, فُجَمِعُوا له فقال لَهُمْ رسول اللّه عليه : 
ني سائِلكُمْ عن شَّيء» 00 فقالوا : نَعَمْ يا أبا القايم» فقال لَّهُمْ رسُولٌ 
الله يكل : «مَنْ بُوكم»؟ قالوا: أبُونا قُلانَّء فقال رسُولٌ الله يلك : : كذَيكم» بل أَبُوكُم فلا 
فقالوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ فقال: «مل أنْثّم صَادِقِى عن شِيءِ ِنْ سالتكُم عنه؟» فقالوا: نعَمْ 
يا أبا القايم» وإنْ كَدَبْناكَ عَرَفْتَ كَذِبنا كما عَرَفْتَهُ في أبيناء قال لَهُمْ رسُولٌ الله 0 
أفل النار؟» فقالوا نَكُونٌ فيها يَسيرا نم تحَلفُونا فيهاء فقال لَّهُمْ رسُولٌ الله كله : ا 

فيها والله لا َحْلْمُكُمْ فيها أبدأه. ؛ ثُمّ قال لَهُمْ : لي يه لوديا 
قالوا: :َعَم . . فقال: دعل عاك في اهل الخلا شماوه اقهالرا: م . فقال: 0 
ذَلِكَ؟» فقالوا: أَرَدْنا إِنْ كُنْتَ كَذَراباً نَسْتَرِيحُ مِنكٌ» وإنْ كُنْتٌ نَبِيَآ لَمْ يَضْرَّكَ . [انظر الحديث: 
48 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هل جعلتم في هذه الشاة سماً» والحديث مضى في 

الجزية والمغازي. قوله: «أهديت» على صيغة المجهول من الإهداء. وقوله: «شاة» مرفوع 
أتكه النبي يي بشاة مسمومة فأكل منها الحديث» فعلم من ذلك أن التي أهدت هي امرأة 
يهودية ولكن ليس فيه بيان اسمهاء وقد تقدم في المغازي أنها زينب بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكمء فعلم منه أن اسمها زينب. قوله: «فهل أنتم صادقي» بكسر الدال والقاف 
وتشديد الياء وأصلهء فهل أنتم صادقونني» فلما أضيف لفظ : «صادقون» إلى ياء المتكلم 
حذفت النون لأجل الإضافة» فالتقى ساكنان: واو الجمع وياء المتكلم»ء فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء فصار: صادقي بضم القاف وتشديد الياء» ثم أبدلت ضمة القاف 
كسرة لأجل الياء»؛ فصار: صادقي» بكسر القاف وتشديد الياء» ووقع في بعض النسخ : 
فهل أنتم صادقوني» في ثلاث مواضع» وقال ابن العمن: والأول هو الصواب» وقال 
بعضهم إنكار ابن التين الرواية من جهة العربية ليس بجيد» ثم ذكر عن ابن مالك ما حاصله 
أن نون الجمع حذفت ونون الوقاية أبقيت . قلت: ابن التين لم ينكر الرواية» وكيف يشنع 
عليه بما لم يقل به. وقوله: والأول هو الصواب. يعني بالنسبة إلى قواعد العربية» ولكون 
ما ذكره هو الأصل فيها. قوله: «وبررت» بكسر الراء الأولى» وفي (التوضيح): وحكي 
فتحهاء ومعناه: أحسنت. قوله: «ثم تخلفوننا» ب بضم اللام المخففة أي : تدخلون فتقيمون 
في المكان الذي كنا فيه» وقال بعضهم: وفبيظه الكرماتي بتختدود لدم قلت: لم يضبط 
الكرماني كذاء 0 قال: 0 2-00 لفك وقد أخرج ارم سن 0 
ليلة 0-00 إليها قوم أخررن: يعنون ا اقنات ل رسول الله على 
رؤوسهم: : بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفنكم فيها أحدء فأنزل الله تعالى: و#قالوا أن 


1 كتابٌُ الطتب / باب (05) اقيق 


تَمَكِسَا أَليَادُ إِلَّه أَيَآمَا تَمْدُودابَ4 [آل عمران:5؟] الآية. قوله: «اخسؤا فيها» من خسأت 
الكلب إذا طردته وخسأ الكلب بنفسه يتعدى ولا يتعدى. قوله: «إن كنت كذاباً» هكذا رواية 
المستملي والسرخسيء وفي رواية غيرهما: إن كنت كاذياً. 0 «وإن كنت نبياً لم 
يضرك» يعني : على الوجه المعهود من السم. وفي مرسل الزهري: أنها أكثرت السم في 
الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب الأعضاء إلى رسول الله يكل وفيه فتناول 
رسول الله يَكِهِ الكتف فنهس منهاء وفيه: فلما ازدرد لقمة قال: إن الشاة تخبرني» يعني أنها 
مسمومة» واختلفوا: هل قتلها النبي يَكهِ أو تركها؟ ووقع في حديث أنس» رضي الله تعالى 
عنهء فقيل: ألا تقتلها؟ قال: لاء ومن المستغرب قول ابن سحنون: أجمع أهل الحديث 
على أن رسول الله يَكهِ قتلهاء واختلف فيمن سم طعاماً أو شراباً لرجل فمات منهء فذكر 
ابن المنذر عن الكوفيين أنه لا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية» وقال مالك: إذا استكرهه 
فسقاه سماً فقتله فعليه القودء وعن الشافعى: إذا سقاه سما غير مكره له ففيه قولان: 
أحدهما: أنه عليه القودء وهو أشبههماء وثانيهما : لا قود عليه» وهو آثم. 


5 بِابُ شَُرْبٍ السّمّ والدّواءِ بهِ ويما يُخافٌ مِنْهُ والخَّدِيثِ 


أي هذا باب في بيان شرب السم إلى آخرهء وأبهم لمكم بمايفهم من 
حديث الباب» وهو عدم جوازه لأنه يفضي إلى قتل نفسهء فإن قلت: أخرج ابن أبي شيبة 
وغيره: أن خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا 
يسقيكه الأعاجمء فقال: تكتونى به » فأتوه به فأخذه بيده » ثم قال: بسم الله واقتحمه فلم 
يضره. قلت: وقع هكذا كرامة لخالد فلا يتأسى به ويؤكد عدم جوازه حديث أبي هريرة» 
رضى الله تعالى عنهء قوله: «والدواء به» أي : وفى بيان التداوي بهء» وهو أيضاً لا يجوز 
الجار والمجرور أعني قوله : لبه وإنما جاز لإعادة الجار» وفي بعض النسخ : وما يخاف» 
بدون حرف الباء» فعلى هذا يكون عطفاً على لفظ السم وهو بضم الياء على صيغة 
المجهولء وقال بعضهم : فال الكرماني : يجوز فتحه» قلت: لم يذكر الكرماني شيئاً من 
ذلك» والمعنى بما يخاف به من الموت أو استمرار المرض . قوله: «والخبيث» أي 
لا يؤكلء والآخر: من جهة استقذاره» فتكون كراهته لإدخال المشقة على النفس» قاله 
الخطابى . وقد ورد النهى عن تناول الدواء الخبيث » أخر جه أبو داود والترمذي. وصححه 
ابن حبان. 

578/88 حدّثنا عَبْدٌ الله بنُ عَبْدٍ الْوَمَابِء حدّثنا خالِدٌُ بنُ الحارث» حدثنا 
شَعَيَة عن سُليينان فال: سَمِعْتُ ذَكُوان يُحَدَْتُ عنْ أبي هُرَيْرَةرضي الله عنه» عن 
النبي كككة. قال: «من تَرَدَى من جَبَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ قَهْوَ في نار جَهَنْمَ يَتَرَدَى فِيه خالداً مُكَلْدا 


فرق كتابُ الطئب / باب (05) 


فيها أبّداء ومَنْ تَحَسّى سُمَاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسْمُهُ في يَدِهٍ يَتَحَسَاهُ في نارٍ جهنم خالداً مُخَلْداً فيها 
أبدء ومن قَتلَ نَفْسَهُ بحَدِدَةٍ مَحَدِيدَئهُ في يَدهِ يُجَاءُ بها في بَطْتِهِ في نار جَهَئْمَ خالداً مُخَلْدا 
فيها أبداً . [انظر الحديث: 1750]. 
هذا الحديث يوضح إبهام ما في الترجمة من الحكمء وهو وجه المطابقة بينهما. 
وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجي البصري» مات في سنة ثمان وعشرين 
ومائتين» وخالد بن الحارث بن سليمان أبو عثمان البصري» وسليمان. هو الأعمش» 
وذكوان بفتح الذال المعجمة أبو صالح الزيات السمان المديني. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب. وأخرجه الترمذي في الطب 
عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: امن تردى» أي: أسقط نفسه منه. وقال الكرماني: تردى إذا سقط في البثر. 
قوله: «ومن تحسى» بالمهملتين من باب التفعل بالتشديد» ومعناه: تجرع» وأصله من 
حسوت المرق حسواً» والحسوة بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة» 
وبالفتح المرة.. قوله: «يجاء». بفتح الياء وتخفيف الجيم وبعد الألف همزة» من وجأته 
بالسكين إذا ضربته وأصل يجاء يوجيء بكسر الجيم فحذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة ثم فتحت الجيم لأجل الهمزة. وقال ابن التين : في رواية الشيخ أبي الحسن: 
يجاء بضم أولهء ولا وجه لذلك» وإنما يبنى للمجهول بإعادة الواو فيقال: يوجأء ووقع في 
رواية مسلم: يتوجأ على وزن يتكبر من باب التفعل. قوله: «خالداً مخلداً فيها» أي: في 
نار جهنم» وجهنم اسم لنار الآخرة غير منصرف إما للعجمة والعلمية» وإما للتأنيث 
والعلمية» والمراد بذلك إما في حق المستحل أو المراد المكث الطويل لأن المؤمن لا يبقى 
فى النار خالداً مؤبداً. وحكى ابن التين عن غيره: أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه 
كافر» فحمله الناقل على ظاهره» وقال بعضهم: هذا بعيد. قلت: لا بعد فيه» فما المانع من 
ذلك؟ 

2-6 حدثئا مُحَمَّدٌء أخبرنا أَخْمَد بنُ بَثِ بَشِيرٍ أبُو بَكْرِء أخبرّنا هاشِمٌ بن 
ا قال: أخبرني عامِرٌ بنُ سَعْدِ قال: 00 سَمِعْتُ رسولٌ الله يله يَقُولَ : 
امَنِ أضطبَح يسَبْعِ ثَمَرَاتِ عَحُْوّة) لَمْ يَضْرّهُ ذُلِكَ اليَْمَ سُمْ ولا سِحرٌ . [انظر الحديث: 04148 
وطرفيه] . 

لم أر أحداً من الشراح. ذكر وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب» ولا سيما الشارح 
الذي يدعي أن في هذا الفن يُرجع إليه» وظهر لي فيه شيء من الأنوار الإلهية» وإن كان فيه 
تعسف » وهو أن الترجمة إنما وضعت للنهي عن استعمال السم مطلقاً . ففي الحديث ما 
يمنع ذلك من الأصل فبين ذكرهما متعاقبين وجه لا يخفى . : 

قوله: «حدثني محمد؛ كذا وقع في رواية الأكثرين مجرداً عن نسبته» ووقع لأبي ذر 
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عن المستملي : محمد بن سلام» وأحمد بن بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة 
أبو بكر مولى امرأة عمرو بن حريث الكوفي من أفراد البخاري سوى هذا الموضع. وقال 
ابن معين: لا بأس بهء هكذا رواه عباس الدوري عنهء وقال عثمان الدارمي» عن ابن 
معين: متروك» ورد عليه الخطيب» وقال: التبس على عثمان بآخرء يقال له: أحمد بن 
بشيرء لكن كنيته أبو جعفر وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة» فلأجل ذلك قيد 
البخاري أجمد بن بشير بذكر كنيته أبو بكر دفعاً للالتباس» مات هو بعد وكيع بخمسة أيام» 
ومات وكيع سنة تسع وتسعين ومائة . 
والحديث قد مر عن قريب في: باب الدواء بالعجوة. 


* باب ألَبانٍ الأتْنٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم ألبان الأتن» وبيان الحكم في الحديث. والأتن بضم 
الهمزة والتاء المثناة من فوق: جمع أتان. وهي الحمارة. 

000 - حدّثتي عَبْدَ الله بن مُحَمّدِء حدّثنا سُفْيالُ عن الزُهْرِيٌ عنْ أبي إذريس 
الخَوْلانِيَ عن أبي تَعْلبَةَ الحْشَنِيٌ؛ رضي الله عنهى قال: ْهَى النبئ يل عنْ أكْلٍ كُلْ ذِي ناب 

مِنّ السبع . 

قال الزُهْرِيُ : 9 أسْمَعَهُ حتّى أتَيْتُ الشأم . [انظر الحديث: 0050 وطرقه]. 

١‏ - وَزَاَ الليِتُء قال: حذثني يُونْس عن ابن شِهاب قال: وساليُهُ: هَلْ تَتَوَضَّأ 
أو تسوب أليان الأدّن أؤْ مَرَارَةَ حي أو أَبْوَالَ الإبل؟ قال: قذْ كان المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بها 
َلآ يَرَوْنَ دَلِكَ بأساء فأمًا ألبان الأنِْ َمَدْ بَلمنا أنْ رسولَ الله كه نَهَى عن تُجومها ولَمْ 
للمتاعة البانها أمْرٌ ولا نَهْيٌ. الات السَّبّع قال ابن شهاب: أخبرني أبُو إِدْرِيسٌ 
الخَوْلانِي أن أبا تَعلَبَةَ الحُشَبِي أحْبَرَهُ أن رسول الله يكل نَهى عنْ أكلٍ كُلَّ ذِي ناب مِنَّ 
الْسَبّع . [انظر الحديث: 067١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة لا تخفى. وعبد الله بن محمد هو المسندي» وسفيان هو ابن عيينة» 
والزهري هو محمد بن مسلم بن شهابء وأبو إدريس هو عائذ الله بالذال المعجمة 
الخولاني» وأبو ثعلبة بالثاء المثلثة في اسمه اختلاف كثير» والأكثر على أنه جرهم بالجيم 
والراء . 

والحديث مضى في الذبائح في: باب أكل كل ذي ناب من السباع . 

قوله: «من السبع» كذا هو في رواية المستملي والسرخسي بلفظ الإفراد والمراد 
الجنس» وفي رواية الأكثرين من السباع بالجمع. قوله: : «ولم أسمعه)؛ أي : الحديث 
المذكور. 

قوله : «وزاد الليث» أي: زاد فيه الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب هو 
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الزهري» وهذه الزيادة أوردها أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي ضمرة أنس بن 
عياض عن يونس بن يزيد. قوله: «قال: وسألته» أي : قال ابن شهاب: وسألت أبا إدريس. 
قوله: «هل نتوضاً أو نشرب؟؟ فيه نوع من تنازع الفعلين. قوله: «بها؛ أي: بأبوال الإبل. 
قوله: «قال ابن شهاب: أخبرني» ويروى: حدثني؛ وهو الأصح. وقال الكرماني. فإن 
قلت: عُلم من الجواب جواز التداوي بلبن الإبل» فما المفهوم من جواب الآخرين ؟ قلت: 
حرمة لبن الأتان من جهة حرمة لحمه لأن اللبن متولد من اللحم» وحرمة مرارة السبع» إذ 
لفظ الحديث عام في جميع أجزائه؛ ويحتمل أن يكون غرضه أنه ليس لنا نص فيهما ولا 
يعرف حكمها. 

وقال ابن التين: اختلف في ألبان الأتن على وجهين: أحدهما: على الخلاف في 
لحومها. هل هي محرمة أو مكروهة؟ والثاني : لحا امي 
لبن الآدمية ومرارة السبع على الاختلاف أيضاً في لحومها؟ هل هي محرمة أو مكروهة؟ . 

بابٌ إذَا وقّع الاب في الإناءٍ 

ل ل ا والذباب بضم 
الذال المعجمة وتخفيف الباء الموحدة. قال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع 
ذبان كغربان يعني: بكسر الذال» والعامة تقول: ذياب» للجمع والواحدة: ذيابة. كقردانة 
وهو خطأء وكذا نقل عن أبي حاتم السختياني: أنه خطأء ونقل ابن سيده في (المحكم) 
عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأء وحكى سيبويه في 
الجمع ذب بضم أوله والتشديد» وقال الجوهري: الذباب معروفء الواحدة ذبابة» ولا 
تقل: ذبابة وجمع القلة أذبة والكثير ذباب مثل غراب وأغربة وغربان» وأرض مذبة ذات 
ذباب» وقيل: : سمي ذباباً لكثرة حركته واضطرابه. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن 
ابن عمر مرفوعاً: عمر الذباب أربعون ليلة؛ وَالذَبَابِ كله في الناز إلا النحل» 0 
الجاحظ : كونه في النار ليس تعذيباً له بل ليعذب أهل النار به وقال الجوهري: يقال: 
ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. وقال أفلاطون: 0 
نفسه فى كل شيء ولو كان فيه هلاكه؛ ويتولد من العفونة» ولا جفن للذبابة لصغر حدقتهاء 
والجفن يصقل الحدقة فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها وهو من أكثر الطيور 
سفاداً» وربما بقي عامة اليوم على الأنثى» وأدنى الحكمة في خلقه : أذى الجبابرة» وقيل : 
لولا هي لجافت الدنيا. 


0 دمي اشاقن ا 
قال" «إذًا وقّمَ الذَبابُ في إناءٍ أحَدِكُمْ فَلِيفِسْه كله ثُمْ لِيطرَخة قْإِنّ في إخدّى جَناحَيهِ 
شِفاءً» وفي الْآخَرِ داءً؛ . [انظر الحديث: .]5707١‏ 
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مطابقته للترجمة فى صدر الحديث . والحديث قد مر في بدء الخلق في: باب إذا 
وقع الذباب في شراب أحدكم. . . إلى آخره. فإنه أخرجه هناك عن خالد بن مخلد عن 
سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم إلى آخره» ولفظه: إذا وقع الذباب في شراب أحدكمء 
ولفظ الإناء أشمل» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «كله)» تأكيد رفع توهم المجاز من الاكتفاء بغمس بعضه. قوله: «فإن في إحدى 
جناحيه؛ وفي رواية أبي داود: فإن في أحدء والجناح يذكر ويؤنث» وقيل: أنث باعتبار اليد 
وحنام للطائرء ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله تعالى: لوَأخَفِضَ لَهُمَا جَنَامَ 
ذل > [الإسراء: 14] ولم يقع تعيين الجناح الذي فيه الشفاء» وذكر عن بعض العلماء أنه 
تأمله فوجده يتقى بجناحه الأيسرء فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. قوله «داء» المراد 
به السم الذي فيه ويوضحه حديث أبي سعيدء فإن فيه أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ولا 
يحتاج فيه إلى التخريج الذي تكلفه بعض الشراح» فقال: إن في اللفظ مجازاًء وهو كون 
الداء في أحد الجناحين فهو إما من مجاز الحذفء, والتقدير: فإن فى أحد جناحيه سبب 
داءء وإما مبالغة بآن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سبباً له. وقال الخطابي: هذا 
مما ينكره ه من لم يشرح الله قلبه ينور المعرفة» ولم يتعجب من النحلة جمع الله فيها الشفاء 
والسم معاء فتعسل من أعلاها وتسم من أسفلها بحمتهاء والحية سمها قاتل ولحمها مما 
يسعشتن به من الترياق الأكبر من مها فزيقها15 ولكنها دواد ولا حاجة لنا مع قول 
رسول الله كَكهِ الصادق المصدوق إلى النظائرء وأقوال أهل الطب الذين ما وصلوا إلى 
علمهم إلا بالتجربة» والتجربة خطرء والله على كل شيء قديرء وإليه التوكل والمصير. 


ا كتابُ اللنباس 


أ هذا كتاب في بيان أنواع اللباس وأحكامهاء واللباس ما يلبس وكذلك الملبس 
واللبس بالكسر واللبوس أيضاً ما يلبس» وأورد ابن بطال هذا الكتاب بعد الاستئذان» ولا 
وجه له. 00 

.]67 وقَؤْل الله تعالى: طم مَنْ حرم زيَة أله أل أ لباو © [الأعراف:‎ ١ 

وقول الله» بالجر عطفاً على اللباس» وهذا المقدار من الآية المذكورة قد ذكر في 
رواية الأكثرين» وزاد أبو نعيم: «وَالطيبَتِ من الرَرْقٍ» [الأعراف: 07] وفي رواية النسفي قال 
الله تعالى: #قُلُ مَنْ حَرّمَ زِيتة أل » الآية» وهذه الآية عامة في كل مباح» وقيل: أي من 
حرم لبس الثياب في الطواف». ومن حرم ما حرموا من البحيرة وغيرها. وقال الفراء : كانت 
قبائل العرب لا يأكلون اللحم أيام حجهم ويطوفون عراة» فأنزل الله الآية» وكذا روي عن 
ابراهيم النخعي والسدي والزهري وقتادة وآخرين: أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت 
وهم عراة. قوله: «والطيبات» ا المستلذات من الطعام» وقيل : الحلال من الرزق. 

وقال النيئ يكلةِ: كُلُوا واشْرَبُوا والبَُوا وتَصَدُهُوا في غَيْرٍ إشْرّاف ولا مَخِيلةٍ. 

هذا التعليق فى رواية المستملى والسرخسي فقط» ولم يذكر في رواية الباقين» 
ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون: أنا همام عن قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه: قال رسول الله عبد فذكره. قوله: «من غير إسراف» يتعلق 
بالمجموع. والإسراف صرف الشيء زائداً على ما ينبغي. قوله: «ولا مخيلة» ‏ بفتح الميم - 
الكبر من الخيلاء : التكبر» وقال ابن التين: المخيلة على وزن مفعلة من اختال إذا تكبر» 
تدبير مصالح النفس والجسد فى الدنيا والآخرة» فإن السرف في كل شيء يضر بالمعيشة 
فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر 
بالنفس حيث يكسبها العجب» ويضر بالآخرة حيث تكسب الإثم» وبالدنيا حيث تكسب 

وقال ابن عباس : كُلْ ما شِفْت والْبَسْ ما شِفْتٌ ما حَطِتنكَ النتان: سَرَفٌ أو مَخيلَة. 


ذو 
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هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس عن ابن عباس . قوله: «ما خطئتك» كذا وقع لجميع الرواة بإثبات الهمزة بعد الطاءء | 
وأورده ابن التين بحذفهاء ثم قال: والصواب إثباتها. وقال الجوهري: يقال: خطئت» ولا 
يقال: خطيتء ومعناه. كل ما شئت من الحلال وألبس ما شئت من الحلال ما دامت 
أخطأتك؛» أي : تجاوزتك اثنتان: أي خصلتان. وقال الكرماني: ما أخطأتك أي: ما دام 
تجاوز عنك خصلتان, والإخطاء التجاوز من الصواب أو ما نافية أي: لم يوقعك في الخطأ 
اثنتانء والخطء الإثم وقال بعضهم: وفيه بعد ورواية معمر ترده حيث قال: ما لم يكن 
سرف أو مخيلة. قلت: لا بعد فيه لأن معناه صحيح لا يخفى ذلك على من يتأمله . قوله: 
ااسرف أو مخيلة» بيان لقوله : اثنتان. وكان القياس أن يقال: سرف ومخيلةء بالواو ولكن: 
أو تجيء بمعنى الواو كما في قوله تعالى لإولا تطع منهم آثما أو كفوراً» [الإنسان: 4؟1]. 
على تقدير النفي إذ انتفاء الأمرين لازم فيه. 

2-01١‏ حدّثنا إسماعيل» قال: حذثني مالك عن نافع وعِبْدٍ الله بن دينار 
ورَيْدٍ بن أَسْلمَ يُخْبِرُوئَهُ عن ابن عُمَرَّء رضي الله تعالى عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: «لا 
يَنْظُرُ الله إلى من جد كَوْيَهُ خيلا . [انظر الحديث: 7556 وأطرافه] . 

مطابقة هذا الحديث ابن عباس الذي قبله ظاهرة لأن في ذاك ذم المخيلة» وفي هذا 
جر الثوب خيلاء وهو أيضاً من المخيلة . وحديث ابن عباس أيضاً مطابق للحديث الذي 
قبله من هذه الحيثية» وهو أيضاً مطابق للآية المذكورة على ما لا يخفى. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة بن سعيد وغيره. 

قوله : ايخبرونه» أي : هؤلاء الثلاثة: نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم» يخبرون 
مالكاً عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قوله: «مَن جر ثوبه» يدخل فيه الإزار والرداء 
والقميص والسراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمى ثوباًء بل ورد فى الحديث دخول 
العمامة في ذلك كما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه 
عن النبي كك قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة. قوله : «لا ينظر الله» نفي نظر الله تعالى هنا كناية عن نفي الرحمة» فعبر 
عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمهء ومن نظر إلى متكبر 
متجبر مقته» فالنظر إليه في تلك الحالة اقتضى الرحمة أو المقت. قوله: «خيلاء» بالضم 
والكسر وهو الكبر والعجب. يقال: اختال فهو مختال. وانتصابه على الحال بالتأويل. 


' - بِابٌ مَنْ جَرٌ إزارَهُ مِنْ غَيْرٍ خْيَلاءَ 


أي : هذا باب في بيان حكم من جر إزاره من غير قصد التخييل» فإنه لا بأس به من 
غير كراهة» وكذلك يجوز لدفع ضرر يحصل لهء كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو 
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نحو ذلك. إن لم يغطها تؤذيه الهوام #القات تعن بالجلوس غلنهاة ولا يجد .ما يسترها 
به إلا إزاره أو ردائه أو قميصهء وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك من 
الأسباب المبيحة للترخص . وقال شيخنا زين الدين: وأما جوازه لغير ضرورة لا لقصد 
الخيلاء» فقال النووي: إنه مكروه وليس بحرام؛ وحكي عن نص الشافعي» رضي الله 
تعالى عنه» التفرقة بين وجود الخيلاء وعدمه» وهذه الترجمة سقطت لابن بطال رحمه الله . 

887-.- حدّثنا أَخْمَد بن يُونْسَء حدّثنا زُعَيْرٌ حدذّثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ» عن 
سالِم بن عَبْد الله عنْ أبيو؛ رضي الله تعالى عنه. عن النبيّ كل قال: "من جر َوْيَهُ محلا 
لَمْ يَْظر الله َيه يَمَ القِيامَقه» قال أبُو بَكْرِء رضي الله عنه: يا رسول الله! إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ 
إزاري يَسْتَرْخِيء إلا أنْ أتَعامَدَ ذْلِكَ مِْهُ؟ فقال النبئ كله : «لَسْتٌ مِمْنْ يَضْنَعُهُ خيلا . [انظر 
الحديث: 576" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وقال أبو بكرء - رضي الله تعالى عنه » الخ. . 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» وهو شيخ مسلم 
أيضاًء وزهير ‏ مصغر زهر - بن معاوية أبو خيثمة؛ وسألم هو ابن عبد الله بن عمرء يروي 
عن أبيه عن النبي كل 

والحديث مضى في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن مقاتل عن عبد ,الله عن موسى بن عقبة إلى آخره. 

قوله: «إن ن أحد شقي إزاري» كذا بالتثنية في رواية النسفي وا لكشميهني وفي رواية 
غيرهما شق بالإفراد, الغو ركوو القن المسة الجانت و ,طلق ايكا على الدملتي. 
قوله: «يسترخي» بالخاء المعجمة؛ وسبب استرخائه كون أبي بكر رجلاً أحنى نحيفاً لا 
يستمسكء فإزاره يسترخي عن حقويه. وقال الكرماني: يصح أحنى بالحاء المهملة 
والجيم» يقال : رجل أحنى الظهر بالمهملة ناقصاً أيي في ظهره احديداب» ورجل أجنأءٍ 
بالجيم مهموزاً أي : أحدب الظهرء ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القدام نظراً 
إلى الإحديداب» وأن يكون من اليمين أو الشمال نظراً إلى التحافة» إذ الغالب أن النحيف 
لا يستمسك إزاره على السوء . قوله: إلا أن أتعاهد ذلك منه» الاستثناء من قوله البستر خي» 
يعني يسترخي إلا عند التعاهد بذلك» وحين غفلت عنه يسترخي . قوله: «لست ممن 
يصنعه» أي: لست أنت يا أبا بكر ممن يصنع جر الإزار خيلاء؛ وفي رواية زيد بن أسلم: 
لست منهم» وفيه أنه لا حرج على من يجر إزاره بغير قصد كما ذكرناه. فإن قلت: روى : 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره ه جر الإزار على كل حال. قلت: قال ابن بطال: هو 
من تشديداته وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم . 


*/ 5/86 حدّثني مُحَمَد) أخبرّنا عبْدُ الأغلّى» عنْ يُونْسَء عن الحَسَّنْء عنْ أبي 
بَكَرَمٌ رضي الله عنه. قال: خْسَفَتِ الشَّمْسٌُ وئَحْنُ عِنْدَ النبيّ علي فقامَ يَجُرُ تَُوْبَهُ 


كتابُ 0 / باب (”) ش ارقا 


مُسْتَعْجِلاء حنَّى أت َى المَسْجدَ» وثابَ النَاسُ فَصَلّى ركْعَتَْنٍ فَجُلْيَ عنهاء ثُمْ أقْبَلَ عَلينا 
وقال: «إن الشّمْسٌ والقَمَرَ آيَتان مِنْ آياتٍ اللهء فإذًا رأنِتُمْ منها شَيئاً قَصَلُوا واذمُوا الله حنّى 
يَكْشِفَها؛. [انظر الحديث: ٠١4٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام يجر ثوبه مستعجلاً» ومحمد شيخ البخاري ذكر 
مجرداً. فقال الكرماني : هو ابن يوسف البخاري البيكندي لأنه ممن روى عن عبد الأعلى. 
وقد الخريعة الأسماعيل و روانة تحط بن المتتن هن ميف الأعلى + تحدم أن يكن و 
أناموفيه الأعلن هو ارو عد الأعلن المنامي بالسين المهملة التضرى »وير نين هو ابن تعبناة 
البصري» والحسن هو البصري, وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث الثقفي. 

والحدييت اتن فين :ف أول' انواي"الكتمرت كانه احرج ماله عق ععر :رز عون ان 
خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة ‏ رضي الله تعالى عنه - ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فقام يجر ثوبه مستعجلا؛ حالان متداخلان. قوله: «يجر» حال من الضمير 
الذي في: قام؛ «ومستعجلا» حال من الضمير الذي في: يجرء وفيه دلالة على أن جر 
الإزار إذا لم يكن خيلاء جازء وليس عليه بأس . قوله «وثاب الناس» بالثاء المثلثة والباء 
الموحدة يعني: ل د قوله: «فجلي» به بضم الجيم 
وتشديد اللام المكسورة أي فكشف عنهاء أي: عن الشمس . قوله: «حتى يكشفها» أي : 
حتى يكشف الله الشمس . 


0 8 
"- بِابٌُ التَّشْمِيرٍ في التّيابٍ 

أي : هذا باب في بيان التشمير في الثياب والتشمير بالشين المعجمة من شمر إزاره إذا 
رفعه» وشمر في أمره أي: خف. وقال بعضهم: باب التشمر في الثياب هو بالشين 
المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب. قلت: جعله من باب التفعل وليس كذلك». بل 
هو من باب لمر لتر د د 0 

5-0 - حدّثني إنكفاف شونا بن شميل؛ 0-0 بِنُ أبي رَائِدَة أخبرنا 
عَوْنُ بن أبي جُحَيْمَةَ عنْ أبيه أبي جُحَيِْمَةَ قال : فَرَأَيْتُ بلالا جا بعََرَة فرَكُرّها ؟ 00 
الصَّلاةٌ قَرَأَيْتٌ رسول الله ل خَرَجَ في حُلَةٍ مُشَمْراً: َصَلَّى ركْعَئَيْنَ إلى العَترّق ورأَيْتٌ 
النّاسَّ والدّوابٌ يَمْرُونَ بَيْنّ يَذَيْهِ من وراء الْعَتَرَةِ . [انظر الحديث: /1817 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله «خرج في حلة مشمراً» وإسحاق شيخه. قال الكرماني: إمّا 
إبراهيم بن منصور بن كوسج المروزي؛ وقال بعضهم: هو ابن راهويه. جزم بذلك أبو 
نعيم في (المستخرج) قلت: الظاهر أنه ابن راهويه» والنضر بفتح النون وسكون الضاد 
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المعجمة؛ ابن شميل. مصغر شمل . بالشين المعجمة وعمر بضم العين ابن أبي زائدة 
واسمه: خالد» وهو أخو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الكوفي» وأبو جحيفة». بضم الجيم 
وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء» اسمه: وهب بن عبد الله السوائي 
من صغار الصحابة» قيل: مات رسول الله كك وهو لم يبلغ الحلم» نزل الكوفة. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه» فإنه أخرجه هناك 
ا 0 إلى آخره. 

قوله : «بعنزة» بفتح العين والنون والزاي: وهو أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه 
زج. قوله: ا وهي إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين» وتجمع على حلل 
وهي برود اليمن. 

وفيه: أن التشمير في الصلاة مباح وعند المهنة والحاجة إليه» وهو من التواضع» 
ونفي التكبر والخيلاء . 


4 - باب ما أسْقَلَ مِنَ الكَعْبَيْنَ فَهْوَ في النّار 

أي : هذا باب يذكر فيه ما أسفل من الكعبين فهو في النار» ويذكر معناه في الحديث 
لأن قوله: ما أسفل من الكعبين» من لفظ الحديث. وقوله: فهو في النارء ليس لفظ 
الحديث هكذا بل هو ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. واقتصر ذف في الترجمة في 
الجزء الثاني وأطلقها ولم يقيدها بلفظ الإزار قصداً للتعميم في الإزار والتمفن ونحو ذلك» 
وقال بعضهم: باب» منون. قلت: ليس كذلك لأن التئنوين علامة الإعراب» والإعراب لا 
يكون إلا في المركب وكيف يقول: باب » بالتنوين؟ (تعمء لو قال: تقديره: هذا باب» مثل 
مآ قلنا لكان هتونا: 


ه/ 0/41 حدّثنا آدَمُْء حدّثنا شُعْبَةُ» حدثنا سَعيدُ بن أبي سَعيدٍ المْبْرِيّ؛ عن أبي 
هُرَيْرَةه رضي الله عنه» عن النبيّ كك قال: «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ من الإزار قَفِي النّار. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة لأنه عينها . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن 
شعية به ل وفي الحديث تقديم وتأخير معناه: ما أسفل من الإزار من 
الكعبين في النارء وقيل: يعني: ما أسفل من الكعبين من الرجلين فأما الثوب فلا ذنب له 
ا و ال ا ا ا 
الحديث: ما أسفل من الكعبين» ففي النار من الثياب ذلك» قال: وما ذنب الثياب؟ بل هو 
من القدمين» وقال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين من رجله 
في النارء كنى بالثوب عن بدن لابسه» وقد أولوا على وجهين. إن ما دون الكعبين من قدم 
صاحبه في النار عقوبة له» أو إن فعله ذلك محسوب في جملة أفعال أهل النار. وقال 
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الكرماني: كلمة: ماء موصولة وبعض صلته محذوف. وهو: كانث» وأسفل خبره» ويجوز 
أن يرفع أسفل أي: ما هو أسفلء وهو أفعل ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً وهذا مطلق 
يجب حمله على المقيد وهو ما كان للخيلاء قوله: «ففي النار» إنما دخلت الفاء لتضمن 
كلمة: ماء معنى الشرطء» ويروى بدون الفاءء» وهكذا في غالب نسبخ البخاري ورواه 
النسائي بالفاء . 


© _باب مَنْ حَرَ قَوْبَهُ منّ الخَيَلاءِ 
أي : هذا باب فى بيان من جر ثوبه لأجل الخيلاء» وكلمة: منء للتعليل» وقد مر 


بفسبير 6 . 
5-.- حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ أخبرنا مالِكُء عن أبي الرّنادء عن الأغرج 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسول الله كل قال: الا يَنْظرٌ الله يَوْمْ اق لقِيامَة إلى مَنْ جَوٌ إِزَارَهُ بطرأه. ' 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد بالزاي 00 الله بن ذكوان» والأعرج 

عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث من أفراده» وقد مر تفسير: لا ينظر الله» عن قريب. 

قوله : «من» يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص 
فلذلك سألت أم سلمة عند ذلك بقولها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ على ما رواه 
الترمذي من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله كَليْهُ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراً. 
فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه» وقال الترمذي: هذا 
حديث صحيحء وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. وقال 
شيخنا زين الدين» رحمه الله: الظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران» وهو الذراع 
الذي يقاس به الحصر اليوم» والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن 
عمر في ترخيصه كك لأمهات المؤمنين في إرخائه شبراًء ثم استزدنه فزادهن شبراً آخر. 
قوله: «بطراً» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون بفتحتين ويكون مصدراًء ومعناه طغياناً 
وتكبراًء والآخر: أن يكون بكسر الطاء ويكون منصوباً على الحال. وقال الراغب: البطر 
دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. 

2-7 حذّثنا آدَمُ حدننا شنية) حَدئنا محمد بِنُ زياد قال: سَمِعْتٌ أبا 
ول قال النبيُ أَوْ قال أبُو القايم كَلِِ: ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المشي في حلة من إعجاب النفس معنى جر الشوب 
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والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن عبيد الله بن معاذ وغيره. 

قوله : «قال النبي أو قال أبو القاسم كَل؛ الشك من آدم شيخ البخاري. قوله: «بينما؛ 
قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بينماء بين فزيدت فيه: ماء ويضاف إلى جملة ويحتاج إلى خبر 
وخبره هنا. قوله: «إذ خسف الله به قوله: «رجل» قال الكرمانيى: هذا الرجل يحتمل أن 
يكون من هذه الأمة» وسيقع بعد وأن يكون من الأمم السالفة فيكون إخباراً عما وقعء 
وقيل: هو قارونء وقال السهيلي: إن اسمه هيزن من أعراب فارس» وجزم الكلاباذي 
والجوهري أنه قارون. قوله: «يمشي في حلة» وفي رواية لمسلم: بينما رجل يمشي قد 
أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. وفي 
رواية له من حديث الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل قال: بينما رجل يتبختر 
يمشي في برديه قد أعجبته نفسه. .. الحديثء والحلة ثوبان» وقد ذكرناه عن قريب. 
قوله: «مرجل» من الترجيل بالجيم وهو تسريح شعر الرأس. قوله: «جمته؛ بضم الجيم 
وتشديد الميم مجتمع شعر الرأس وهو أكبر من الوفرة» ويقال: هو الشعر الذي يتدلى من 
الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلكء وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة. قوله: 
«يتجلجل؛ من التخلجل بالجيمين وهو الحركة؛ والمعنى أنه يتحرك وينزل مضطرباء وحكى 
عياض أنه روى: يتجلل» بجيم واحدة ولام ثقيلة بمعنى يتغطى أي: تغطية الأرض» 
وحكى أيضاً: يتخلخل» بخاءين معجمتين واستبعدها. 

4 -_ حدّثنا سَعيدُ بن عمَيْرِهِ قال: حذثني اللَّيْتُ قال: حدئني عَبْدُ 
الوّحْمِنٍ بن خَالِدٍء عن .ابن شِهابٍ» عنْ سالِم بن عبْدٍ الله أن أباةٌ حدّّهُ أنّ رسول الله 
قال: (بَينا رَجُلٌ يَجُدُ إزَارَهُ إِذْ ِف به فَهوَ يَتَجَلْجَلُ في الأزض إلى يَوْمٍ القِيامةه. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في : باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 


دولة 


تابَعَهُ يُونْسُ عن الزّهْرِيّ ولْمْ يَرْفَعَهُ شعيبٌ عن أبي هُرَيْرَةً. 

أي : تابع عبد الرحمن بن خالد يونس بن يزيد في روايته عن محمد بن مسلم 
الزهري» وذكر هذه المتابعة في أواخر باب ما ذكر عن بني إسرائيل : حدثنا بشر بن محمد 
اخريا عبد الله أنتيريا بود عن الزهري اخبري بال أن ابن مر حدله إن التني 215 13ل 

بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 
قوله : لولم يرفعه» أي: لم يرفع الحديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» ووصله 
الإسماعيلي عن أبي اليمان: حدثنا محمد بن مسلم وآنبانا القاسم حدثنا ابن زنجويه قالا: 
حدثئنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال: بينا امرء 
جر إزاره الحديث . 

4 حدّثئي عبْدُ الله بن مُحَمَ حدثنا وهبُ بن جَريرء أخبرنا أبي عن عَمْوٍ 
جَرِيرٍ بن رَيْدِ قال: كُنْتُ مَعَ سالم بن عبْدٍ الله بنٍ عُمَّر عَلى باب دارو فقال: سَمِعْتٌ أبا 
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هُرَيْرَةَ» سَمِعَ النبيّ ككِيهِ نَحْوَهُ. [انظر الحديث: 480"]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «نحوه؛» أي: نحو حديث ابن عمر السابق فيكون له 
مطابقة مثل مطابقته . 


ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد الأزدي عن عمه جرير بن زيد 
أبي سلمة البصري» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه النسائي ذ فى الزينة عن محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم القرشي 
عن علي بن المديني عن وهب بن جرير بن حازم نحوه: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 
حلة له... فذكره. رتاه الموى ١‏ بزواء الرهزي رعين عن شاك لكيه كن بيد عر 
النبي كَكلِْهِ وهو المحفوظ. وذكر أبو القاسم في ترجمة عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: 
وهو وهم ليس فيه ابن عمرء إنما هو عن سالم عن أبي هريرة» وكذلك هو في رواية أبي 
الحسن بن حمويه وأبي علي السيوطي عن النسائي على الصواب» وقيل: قد خالف 
جرير بن زيد الزهري فقال: ا هريرة» والزهري يقول: عن سالم عن أبيه؛ 
ولكن قوي عند البخاري أنه : عن سالم عن أبيه ع وعن أبي هريرة جميعاًء والدليل على 
صحة رواية جرير بن زيد أنه قال في روايته: كنت مع سالم على باب داره فقال: سمعت 
أبا هريرة فهذه قرينة قوية في حفظه عن سالم عن أبي هريرة. 

٠/اول/اه‏ - حَدّثنا مَطدُ بن الفَضْلٍ حدثنا شَبِابَةُ حدثنا د شَُنْيَه قال لقيت 
مُحارِبَ بن دثارٍ عَلى فْرَسٍ وهو يأتي مَكائه الَذِي يَقْضي فِيهِ تَسألتُهُ عن هدًا الحَدِيثٍ» 
فَحَدَّئَني فقال: سَمِعْتٌ عبد الله بنَ عَمَرَه رضي الله عنهماء ل قال “رسول الله لله عله : 
دمن جَرٌ نويه مله لَمْ ير الله إلبه يَوْم القِيامَة»» فَقُلْتُ لِمُحارِبٍ: أَذكَرَ إِزَّارَهُ؟ قال: ما 
خص إزارا ولا قُميصاً. [انظر الحديث: 556" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى 
ابن سوار الفزاري» ومحارب على وزن اسم الفاعل من حارب ابن دثار بكسر الدال المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة وبالراء السدوسي قاضي الكوفة. 

لبيك روه ينكلم ات انام عن الي كور بن أ ةر وأخرجه النسائي 
في الزينة عن محمد بن المثنى به. 

قوله: «مخيلة» بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة أي كبراً وعجباً. قوله: «فقلت 
لمحارب أذكر؟' القائل هو شعبة سأل عن محارب: هل ذكر عبد الله بن عمر في حديثه 
إزاره؟ «فقال: ما خص إزاراً ولا قميصا» وحاصله أن التعبير بالثوب أشمل يتناول الإزار 
وغيره. 

ابم جبَلَهُ بن سْحَيم ورَنِدُ بنْ أسلَمَ وَرَيدُ بن عبْدٍ الله عنٍ ابن عُمَرَ عن النبي يكله. 
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أي : تابع محارب بن دثار جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة ابن سحيم بضم السين 
وفتح الحاء المهملتين» وتابعه أيضاً زيد بن أسلم وزيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله تعالى عنهم ‏ يعني هؤلاء الثلاثة تابعوا محارباً في روايته عن ابن عمر بلفظ الثوب 
لا بلفظ الإزار. 

أما متابعة جبلة فأخرجها مسلم: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي 2 بمثل حديثهم. 
فأحاله على ما قبله» وهو حديث نافع وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ككل قال: 
إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما متابعة زيد بن أسلم 
فأخرجها مسلم أيضاً: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن 
دينار وزيد بن أسلم» كلهم يخبره عن ابن عمر أن رسول الله يكل قال: لا ينظر الله إلى من 
جر ثوبه خيلاء. وأما متابعة زيد بن عبد الله فلم يظفر بها صريحاًء ولكن روى أبو عوانة 
من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله عن أبيه بلفظ: إن الذي يجر 
ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة . 


وقال الث عن نافِعَ عنٍ ابن عُمَرَ مِفلهُ. 


أي قال الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ب سن مدل #العديك 
المذكور» ووصل هذا التعليق مسلم عن قتيبة» وابن رمح عن الليث بن سعدء. الحديث 

وتابَعَهُ مُوسى بن عُشْبَةَ وعْمَرٌ بن مُحَمّدٍ وقَدَامَةَ بِنُ مُوسَى عن سالم عن ابن عُمَرَ عن 
النبي كَل: مَنْ جَرٌ تُوْبَهُ خيلاء. 


أي : تابع نافعاً في روايته بلفظ الثوب موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي 
المدينى» وتابعه أيضاً عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وقدامة بن موسى بن 
عمر بن قدامة بن مظعون الجمحي المدني التابعي الصغيرء وليس له في البنغاري إلا هذا 
الموضع . 

أما متابعة موسى بن عقبة فذكرها البخاري مسنداً في أول أبواب اللباس عن أحمد بن 
يونس عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي كه قال: من 
جر ثوبه خيلاء. . . الحديث. وأما متابعة عمر بن محمد فوصلها مسلم: حدثني أبو الطاهر 
أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن محمد عن أبيه عن سالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن 
عمر: أن رسول الله يله قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء. . . الحديث. وأما متابعة 
قدامة بضم القاف وتخفيف الدال المهملة ابن موسى الجمحي فوصلها أبو عوانة في 
(صحيحه) بلفظ حديث مالك المذكور في أول الباب. 
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5 بِابٌ الإزارٍ المُهَدب 
أي هذا باب في بيان حكم لبس الإزار المهدب». بضم الميم وفتح الهاء وتشديد 
الدال المهملة وبالباء الموحدة على صيغة اسم المفعول» وهو الإزار الذي له هدب جمع 
هدبة وهي الخملة» وما على أطراف الثوب» قاله الكرماني» وقال غيره: المهدب الذي له 
هدب وهي أطراف من سدّى بغير لحمة» وربما يقصد بها التجمل» وقد تفتل صيانة لها من 
الفساد» وقال الداودي: هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 
ويُذْكَرُ عن الزُهْرِيٌ وأبي بَكْرٍ بن مُحَمدٍ وحَمْرّة بن بن أبي أسَيِدِ ومُعاوِيّة بن عبد الله بن 


جَعْمَرِ أَنّهُمْ لَبِسُوا ثياباً مُهَدَبَة. 
الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» 0 بن عمرو بن حزم 
الأنصاري 0 المدينة» 0 بن أب أسيد مصغر أسد سلب الاتصاري اعافد 


المح ردي لب ار ب لوي ا 
الخيلاء» وروى أبو داود من حديث جابر: رأيت النبي و وهو محتب بشملة قد وقع 
هدبها على قدمهء وفيه: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. 

2.2.0١‏ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌ عن الرُهْريُء أخبرني عُرْرَةٌ بن 
الرُبَيْرِ أن عائْشَةه رضي الله عنهاء زَوْجَ النبي كله قالَتْ: جاءتٍ امْرَأةُ رفاعَةَ القْرَظِيُ رسولٌ 
الله كك وأنا جالِسَةٌ وعِنْدَهُ أبُو بَكْرِء فقالّث: يا رسول الله! ني كُنتُ نحت رفاعة َطَلقَي 
قَبَتّ طلاقي» قَتَرَوّجْتٌ بَعْدَهُ عبْدَ الرّحْمِنٍ بنّ الزَبيرٍ وَإِّهُ والله ما مَعَهُ يا رسول الله إلا مِثْلّ 
هذه و الهُذْبَق3 وأخَزَّتْ هُذْبَةٌ مِنْ جلبابهاء فَسَمِعَ خالِدٌ بِنُ سَعيدٍ قَوْلَها وهو و بالباب» لَمْ يُؤْذَنْ 
له قالّت: فقال خَالِدٌ: يا أبا بَكرِ! آلآ تبي هذه عَما تَجَهَرُ به عند رسول الله يكل؟ قلا والله 

ها يويك سول الله كي عَلى البَسمء فقال لّها رسُولٌ الله 6 : لمَلْكِ تريدِينَ أن تَرْجِعِي إلى 
رفاعة؟ لا حنّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوتِي عُسَيلتَةُة فَصَارَت سنَةَ بَعْدُ. [انظر الحديث: 79؟ 
وأطرافه]. 

ا ع عد «إلا مثل هذه الهدبة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 

ل 070000 فإنه أخرجه 
هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير إلى آخرهء 

قوله: «لا» أي : لا يجوز لك أن ترجعى إلى رفاعة «حتى يذوق عسيلتك» والعسيلة. 
كناية عن لذة الجماعء والعسل يؤنث في بعض اللغات . قوله: «فصارت سنة بعد؛ من كلام 
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الزهري أي: صازت هذه القضية شريعة بعد ذلك». يعني: أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج 
الأول إلا بعد جماع الزوج الثاني . قوله: «بعد» بضم الدال» هكذا رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: بعده. بالضمير. 
باب الأزدِيّة 

أي : هذا باب فى ذكر الأردية» وهو جمع رداء بالمد» وهو ما يوضع على العاتق أو 
بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان. 

وقال أَنسٌ : جَبْذَ أغرابئ رداءً النبئ كله 

هذا التعليق طرف من حديث أخرجه في باب البرود والحبرة على ما يجيء في هذا 
بعد تسعة أبواب. قوله: جيذ بالجيم والباء الموحدة والذال المعجمة وهو بمعلى : جذب. 

5 حدّثنا عَبْدانُ» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسُ عن الزُهْريٌ» أخبرني 
عَلِىُ بن حُسَيْنِ أنّ حُسَيْنَ بِنَ عَلىْء أخبره أن عَلِيَاً رضي الله عنه ‏ قال: فدّعا النبيّ كلل . 
بردائه فازْتدَى به ثُمْ انْطَلَىَ يَمْشي وانَبَعْتُهُ أنا ورَّيْدُ بن حارئَة حنَّى جاء البَيْتَ الذِي فيه 
حَمْرَةُ فَاسْتَأَدّنَ فأؤنُوا لَهُمْ . [انظر الحديث: 7٠١89‏ وأطرافه]. 

والحديث مضى مطولاً في: باب فرض الخمس» فإنه أخرجه هناك أيضاً بهذا الإسناد 
بعينه عن عبدان: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين 
أن الحسين بن على أخبره أن علياً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان لي شارف من نصيبي 
من المغنم يوم بدر إلى آخره. ش 

قوله: «فيه حمزة» هو ابن عبد المطلب. قوله: «فأذنوا لهم؛ كذا هو في رواية 
الأكثرين بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن كان معه» وفي رواية المستملي: فأذن» بالإفراد 
أي : فأذن حمزة ‏ رضى الله تعالى عنه -. 

باب لَيْسٍ القَويص 
أى : هذا باب فى بيان لبس القميص» أراد أن لبسه ليس بحادث» وإن كان الشائع في 
وقَوْلٍ الله تعالى حِكايَةً عن يُوسُفٌ «أدْمَيوا يميم هَندًا كلوه عل وَْهِ أ يَأ 


بَصِيا # [يوسف : 97]. 


وقول الله» مجرور عطفاً على قوله: لبس القميص» ذكر هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
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أن القميص قديمء وقال ابن بطال: إن لبس القميص من الأمر القديم. 

2944/1 حدّثنا قُتَيْبَهّ حدثنا ماد عن أيوبّ» عنْ نافِع» عن ابن عُْمَرٌ 
رضي الله عنهماء أن رَجُلاً قال: يا رسول الله! ما يَلْبَسٌُ المُحْرِمُ مِنَ النُياب؟ فقال 
لني يكه: «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَميصٌء ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنسَ ولا الحُفْينِ إلا أن لا 

َجِدَ التْعلينٍ فلس ما هُوَ أسْفَلُ م مِنَ الكغْبين؛. [انظر الحديث: ١1١54‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يلبس المحرم القميص» وحماد هو ابن زيد» وأيوب 
هو السختياني . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله»ء ومضى 
أيضاً في كتاب الحج في: باب ما ينهى عن الطيب للمحرم» ومضى الكلام فيه هناك. 

2.2.2.615 حَدّثنا عَبْدٌ الله 00 أخبرنا ابن عُيَيْئَةَ عنْ عَمْرٍ وسَمِعَ 
ا ليا كال: نو د يي بيت 


[انظر الحديث: ١777١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وألبسه قميصه؛ وعبد الله بن محمد هو المسندي» وابن 
عبيئة هو سفيان بن عيينة» وعمرو بن دينار. 

والحديث مضى بأتم منه في الجنائز في : بطل يعن التيكانين ازا وني 
الكلام فيه. وعبد الله بن أبي بن سلول المنافق» والله أعلم بالحكمة في هذا الإحسان إليه. 

قوله: (ركبتيه» بالتثنية » ويروى: ركبته بالإفراد. 

2.6 حدّثنا صَدَقَةُ أخبرنا يَحْيِى بِنُ سَعيدِء عن عُبَيْدٍ الله قال: أخبرني 
نافع عن عدن اله قال َم تومي عبْدُ الله بن أبْيّ جاه ابْنهُ إلى رسول الله يك فقال: يا 
سول الله! أغطني كَمِيصَكٌ أكَذْهُ فيه وصَلْ عليه واستفر لَهُ» فأغطاهُ قَمِيصَهُء وقال له: «إذا 
َرَعْتَ مئة فآزناه» فلَمًا فرع آدنهُ به جاه لِيِصَلْيَ عليه فَجدَبَهُ عُمَرُ فقال: ألَيْسَ كَدْ نهاك الله 
أنْ تُصَلْيَ على المُنافِقِينَ؟ فقال : «أسْتَمْهِرَ َم أو م 
يَغْفْرَ َه »4 [العوبة:١8].‏ فَكرليت: «ولا َل عله أسَرٍ ا مِنْيُم مَاتَ ب و نم عل قبرو» 
[التوبة: 84] قَتَرَك الصّلاةً عَلَيْهِمْ . [انظر الحديث: ١719‏ وطرف] 7 

مطابقته للترجمة فى قوله: «أعطنى قميصك» وفى قوله : «فأعطاه قميصه» . 

وصدقة هو ابن الفضل » ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر العمري. 

والحديث مضى في سورة براءة ومضى الكلام فيه. 

وقال ابن العربي: لم أر للقميص ذكراً صحيحاً إلا في ١لآية‏ المذكورة. وقصة ابن 
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أبي» ولم أر لهما ثالثاً فيما يتعلق بالنبي كَل ورد عليه بأنه جاء ذكر القميص في عدة 
أحاديث أخر. منها: حديث عائشة الذي مضى في الجنائز: كفن رسول الله كَلَِهِ في ثلاثة 
أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ومنها: حديث أم سلمة رواه الترمذي: «كان أحب 
الثياب إلى رسول الله يكلةِ القميص» ومنها: حديث أسماء بنت يزيد بن السكن» قالت: 
«كان كم رسول الله كْةِ إلى الرسغ» ؛ رواه الترمذي أيضاً. ومنها: حديث أبي هريرة» قال: 
«كان رسول الله يكل إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه»» رواه الترمذي أيضاء ثم قال: 57 
واحد عن شعبة ولم يرفعه وإنما رفعه عبد الصمد بن عبد الوهاب عن شعبة ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي أيضاً: 
كان يَكلِيهِ إذا استجد توباً سماه باسم عمامة أو قميضا أو رداء وذكر أبو داود أن حماد بن 
سلمة وعبد الوهاب أرسلاه. 


؟ ‏ بِابُ جَيْبٍ القَِيص مِنْ عِنْدِ الصّدْرٍ وغْيْرِهِ 

أي : هذا باب في ذكر جيب القميص الكائن من عند الصدرء وكأنه أشار بهذا إلى ما. 
وقع في حديث الباب من قوله: ويقول بإصبعه هكذا في جيبه؛ فإن الظاهر أنه كان لابس 
قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره؛ وعن هذا قال ابن بطال: كان الجيب في ثياب 
السلف فنك المنتر» وإعفزض الأتماعيلى فقال::: قات ايا عبد الله أورة التخير فيسين نا 
يوضع فيه شيء في الصدر وليس هو كذلكء وإنما الجيب الذي يحيط بالعنق جيب في 
الثوب أي: جعل فيه ثقب وإدخاله يَكهِ إصبعيه من الجيب حيث يلي الصدر. قلت: الجيب 
بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة» وهو ما يقور من الثوب ليخرج منه 
رأس اللابس» ويسمى ذلك الموضع المقور جيباًء وقال الجوهري: الجيب للقميص» 

تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه» وذكره في باب مغتل العين من الواوء 

0 وقيل: هو من ذوات الياء. 

5 ه-ه-. حدّثنا عبد الله بن محم تكتيه دنا اث خاير” احدثنا إبْراهِيم بن نافع 

عن الحَسَنْء ؛ عنْ طاوّسء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: ضَرَبَ رِسُولٌ الله ييه مَكَلَ البَخِيلٍ 
صقي ككل جلي غلاهما ميان ين حَدبدٍ قد امطرت يما إلى تدهم وتَرَاقيهماء 
َجَعَلَ الممصَدَقٌ كُلّما تَصَدْقَ بصَدَكَةٍ ابَسَطَتْ عَْهُ حّى تَعْشَى أناملهُ وتفرَ ألْرَ؛ وجَعَلَ 
ال ع سر م و ا 
الله عليه ر يَقُولُ بإِضْبَعِهِ هكذًا في جَيْبِهء فلو رأَيتَهُ يُوَسُعُْها ولا تَتَوَسّعٌ . [انظر الحديث: ١517‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويقول بإصبعه هكذا في جيبه» وتمام الكلام مر 
آنفاًء وعبد الله بن محمد هو المسندي» وأبو عامر عبد الملك العقدي بفتح العين المهملة 
والقاف. وإبراهيم بن نافع المخزومي» والحسن هو ابن مسلم بن يناق المكي . 
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والحديث قد مرفى الزكاة في: باب مثل المتصدق والبخيل» فإنه أخرجه هناك من 
طريقين» وأخرجه أيضاً في الجهاد عن موسى بن إسماعيل : مثل البخيل والمتصدق شبههما 
برجلين أراد كل منهما أن يلبس درعاًء فجعل مثل المنفق مثل من لبسها سابغة فاسترسلت 
عليه حتى سترت جميع بدنه وزيادة. ومثل البخيل كرجل يده مغلولة إلى عنقه ملازمة 
لترقوته» وصارت الدرع ثقلاً ووبالاً عليه لا يتسع بل تنزوي عليه من غير وقاية له. قوله: 
«عليهما جبتان» بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة تثنية جبة. قوله: «إلى ثديهما» بضم الثاء 
المثلثة وكسر الدال المهملة جمع ثديء والثدي كر ووه وهو للمرأة والرجل والجمع 
أئد وئدي على فعول وئدي أيضاً بكسر الثاء لما بعدها من الكسر. قوله: «وتراقيهما» تثنية 
ترقوة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الراء وضم القاف. وهي العظم الذي بين ثغرة 
النحر والعاتق. قوله: «حتى تغشى» أي: حتى تغطي أناملهء وهي رؤوس الأصايع واحدها 
أنملة» وفيها تسع لغات بتثليث الهمزة مع تثليث الميم. قوله: «وتعفو أثره؛ أي: تمحو آثار 
مشية لسبوغها وطولها وإسبال ذيلها. قوله: «قلصت» بالقاف والصاد المهملة» أي: تأخرت 
انضمت وانزوت . قوله: «كل حلقة» بسكون اللام وكذا حلقة الباب والقوم وجمعها حلق 
على غير قياس» يعني: بفتح اللام وحكى عن أبي عمرو: أن الواحد حلقة بالتحريك 
والجمع. حلق بالفتح» وقال الشيباني: ليس في الكلام حلقة بالتحريك إل جمع حالق. 
قوله: ليقول بإصبعه هكذا في جيبه» بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني وحده: جبته» بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة بعدها تاء 
مثناة من فوق ثم ضميرء والأول أولى لموافقته للترجمة وكذا في رواية مسلمء وعليه اقتصر 
الحميدي . وفيه: دلالة على أن جيبه كَلِةِ كان في صدره لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه 
إلى ثدييه وتراقيه. قوله: «فلو رأيته؛ جوابه محذوف نحو: لتعجبت منهء أو: هو للتمني 
قلا يجاح إلى جواب . قولة: #بوسعها» أي" يوسع البخيل التعية :التي عليه يعني كلما 
بعالج أن يوسعها فلا تتوسع بل تزداد ضيقا ولزاما. 

تَايَعَهُ ابن طاوّس عنْ أبيه» وأبُو الرنادٍ عن الأغرّج في الجُبْتَينِ. وقال حَنْظلّة: سَمِعْتُ 


موده رم 


طاوساً سيعت أبا هُرَيْرَة يقول: جتان وقال جَعْفَرٌ عن الأغرج : اجَنّتان . 


أي : تابع الحسن سن ان لئست لابلا عن اه لوو ين ا 
في روايته: جبتان» بالجيم والباء الموحدة. وأخرج البخاري هذه المتابعة مسندة في كتاب 
الزكاة في : باب مثل المتصدق والبخيل» رواه عن موسى عن وهيب عن ابن طاوس عن 
أبيه عن أبي هريرة. . . الحديث.» وفيه: جبتان» بالباء الموحدة المشددة. قوله: «وأبو 
الزناد؛ أي: وتابعه أيضاً أبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمر الأعرجء وأخرج هذه المتابعة أيضاً في الباب المذكور عن أبى اليمان عن شعيب عن 
أبي الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وفيه أيضاً: جبتانء بالباء الموحدة. قوله: 
«وقال حنظلة» هو ابن أبي سفيان إلى آخره. . . وفيه أيضاً: جبتانء بالباء الموحدة» وقد مر 
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في الزكاة أيضاً قوله: «وقال جعفر عن الأعرج: جنتان» أي: قال جعفر بن ربيعة عن 
عبد الرحمن الأعرج: جنتان» بالنون تثنية جنة» وهي الوقاية هكذا في رواية الأكثرين: 
جعفر بن ربيعة» وهو الصواب» ووقع في رواية أبي ذر: جعفر بن حيان» وكذا وقع عند 
ابن بطال» وهو خطأ وقد ذكرها في الزكاة» وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز 
سمعت أبا هريرة عن النبي كلةِ: جنتان. 


٠-بِابُ‏ مَنْ بس جبّة ضَيْكَة الُميْنِ في السّفَرٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه من لبس جبة» وقد ترجم في كتاب الصلاة بقوله: الصلاة 
في الجبة الشامية» وفي الجهاد: الجبة في السفر والحرب. 

17 --. حدّثنا قَيْسُ بن حَفْصٍ ) حدّثنا عبْدٌ الوَاجدٍ. حدّثنا الأغمّشء قال: 
حدثني أَبُو الضْحَى» » قال: : حذثني مَسْرُوقٌ) قال: حدّثني المُغِيرَة بن شغبَة ا انُطلَقّ 
النبئْ كه لحاجته * ُمْ أقبََ كتَلقتهُ بماء فَتَوَضً وعللِه جُبَةٌ شأمِيةٌ مض واسكتكق وعسّل 
وه ذهب يرج يدبن كُْيِ قكانا ضبْقي؛ فأخرّجٌ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتٍ الجُبّةِ فَعَسَلْهُما 
ومْسَحَ ِرَأسِهِ وعلى حمئة , [انظن اريف +18 واطرافه]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيس بن حفص الدارمي البصري من أفراد البخاري» مات 
سنة سبع وعشرين ومائتين ع أو نحوها. قاله البخاري وعبد الواحد هو ابن زيادء والأعمش 
هو سليمان» وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. 

والحديث قد مر في الوضوء في المسح على. الخفين. 

قوله: «شامية» بتشديد الياء ويجوز تخفيفها. قوله: «فأخرج يديه من تحت الجبة» 
ووقع في رواية علي بن السكن من تحت بدنه بفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة بعدها 
نون أي: جبته» والبدن درع ضيقة الكمين. 


١‏ بِابُ لُبْسِ جُبَّةٍ الصُّوفٍ في الغَرْوِ 

أي : هذا باب في لبس جبة الصوف» وفي بعض النسخ بلفظ : لبس جبة الصوف». 
وليس في بعض النسخ لفظ : في الغزو. وأراد بلفظ : الغزو السفر.ء وعن مالك: لا أكره 
لبس الصوف لمن لم يجد غيره» وأكرهه لمن يجد غيره» لأن غيره أبعد من الشهرة منه. 

4ه - حدّثنا أبُو نعَيِم» حذّثنا رَكَرِيَاءُ عن عامرء عنْ عَرْوَةَ بن المغِيرَةٍ 
عن أبيه» رضي الله عنه. قال: كُنْتُأمَعَ النبيّ لك ذاتَ لَيلةٍ في سَفَرٍ فقال: : «أمَعَكَ ماءً؟» 
قُلْتٌ : ١‏ انَعَمْ. . كَل عن راجلَتهِ فُمَمَى حبَّى تَوارَى عَنّي في سَوادٍ اللْيلِء ُمْ جاء فافْرَغْتُ عليه 
الإداوة فَعَسَلَ وجْههُ ويَدَيْه وعَليِْ جبّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُخْرِجَ وِراعَيْهِ منها حنّى 
ا جَهُما مِنْ أسْفَّلٍ الجبة َْسلَ ذَرَاعَئِهه ثُمْ مسح بِرَأْسِوء ثُمْ أهوَيْتُ لأنزع حُفْيِه فقال: 
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«دَعْهُما فإني أَدْخَلَنْهُما طَاهِرَنَينه» فَُمَسَح عَليْهما. [انظر الحديث: 187 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه جبة من صوف» وأبو نعيم بضم النون الفضل بن 
دكين وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي» وعروة بن المغيرة يروي عن أبيه 
المغيرة بن شعبة . 

والحديث قد مضى في الوضوء في: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وأخرجه 
بعين هذا الإسناد عن أبي نعيم إلى آخرهء ولكن هذا أتم من ذاك» ومضى الكلام فيه هناك . 


١١‏ بِابُ القباءِ وقَرُوج حَرِير وهو القَباءُ. ويُّقالُ: مُوَ الذي لهُ شق مِنْ خَلَفِهِ 

أي : هذا باب فيه ذكر القباء» بفتح القاف وتخفيف الباء الموحدة وبالمد» فارسي 
معرب» وقال ابن دريد: هو مأخوذ من قبوت الشيء إذا جمعته. . قوله: «وفروج» بفتح 
الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالجيم. قوله: «حرير»؛ بالجر صفته. قوله: «وهو القباء» 
أى الفروج هو القباء. قوله: «ويقال: هو الذي» أي : الفروج هو الذي له شق بفتح الشين 
المعجمة من خلفهء وقال القرطبي: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط 
مشقوق من خلفه يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة» وقال ابن بطال: القبا 
من لبس الأعاجم . ١‏ 

حل ديك - حدّثنا كُتَيبَهُ بن سَعيدِء حدثنا اللْنِتُء عن ابن أبي مُلَنْكَة عن 
المِسوّر بنِ مخرمَة أَنَهٌ قال: قَسَمَ رسول الله كل أيه ولَّمْ يُْطٍ مَخْرْمَةٌ شيعا فقال 
مَحْرَمَةُ: يا بتي الْطلِق بنا إلى رسُولٍ الله يل فَانْطَلَقْتٌ مَعَهُ فقال : ادْخُلْ فاذْعُهُ لي» قال: 
فَدَعَوْنّهُ لهُ كَخْرَجَ إِلَيِْ وعَليِْ قبا منهاء فقال: «حَبأتٌ هذًا لَكَ؟» قال: فَنظَرٌ إِلَيْهِ فقال: 
«رضيّ مَخْرَمَةُ؛ . [انظر الحديث: 5599 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي مليكة بضم الميم عبد الله بن عبيد الله بن أبي 

2 مليكة؛ والمسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء ابن مخرمة بفتح 
الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء كلاهما صحابيان» ومخرمة بن نوفل الزهري 
كان من رؤساء قريش ومن العارفين بالنسب وأنصاب الحرم» وتأخر إسلامه إلى الفتح 
وشهد حنيناً وأعطى من تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات مخرمة سنة أربع وخمسين وهو ابن 
مائة وخمس عشرة سنة» 0 

والحديث قد مضى في الهبة في: : باب كيف يقبض العبد والمتاع بعين هذا الإسناد 
والمتن». ومضى في الشهادات أيضاً والخمس . 

قوله : «ادخل فادعه لي» وفي رواية حاتم بن وردان: فقام أبي على الباب فتكلم؛ 
فعرف النبي كه صوته وقال ابن التين: لعل خروج النبي كه عند سماع صوت مخرمة 
صادف دخول المسور إليه . قوله: افخرج' أي النبي كلد «وعليه قباء منها» أي من تلك 
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الأقبية» ظاهره استعمال الحريرء قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي» ويجوز أن يكون 
خرجء وقد نشرها على يديه فيكون قوله: «وعليه؛ من إطلاق الكل على الجزء. وقد وقع 
في رواية حاتم: فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه. قوله: «قال: - رضي مخرمة» قال 
الداودي : هذا من كلام النبي كَل وقيل : من كلام مخرمة. وقد مضى الكلام فيه بأبسط 
من هذا. 


كن - حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعيدٍء حدثنا اللَّئِثُ عنْ يَزِيدَ بنِ أبي خبيب» عن 
أبي الخَيْرِء عن غقبة ين عامر - رضي الله عنه أنَّهَّء قال: هدي لِرَسُولٍ الله يله َرُوجُ 
حَرِيرٍ فَلبِسَهُ ثُمْ صَلى فيه م ثم انُصَرَفَء فَترَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كالْكارِهٍ لهُء ّم قال: «لا يَنْبَمي 
هذًا لِلْمُتقِينَ؛. [انظر الحديث: 906"]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فروج حرير؛» ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب واسمه 
سويد المصريء وأبو الخير مرئد بن عبد الله اليزني. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث إلى آخره. 

قوله : «فروج حريرا بالإضافة» وفي رواية أحمد: فروج من حريرء وفي (التوضيح): 
' الفروج بفتح الفاء وضمها وقال ابن فارس: هو قميص صغيرء قال: ويقال: هو القباء» 
وفي بعض الروايات مخفف الراء وفي بعضها بالتشديد» ويحتمل أن يريد بأن أحدهما غير 
مضاف والآخر مضاف كثوب حرير وباب حديد» وفي بعض الكتب ضبط أحدهما بفتح 
الفاء والآخر بضمها والفتح أوجه فافهم قوله: «نزعاً شديداً» وزاد في رواية أحمد: عنيفاً» 
أي : بقوة ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق» ويجوز أن يكون ذلك لأجل وقوع 
التحريم حينئذٍ. قوله: «هذا» يجوز أن يكون إشارة إلى اللبس وأن يكون ! إشارة للحرير 
لكونه حرم حينئظٍ» وقال ابن بطال: يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريراً صرفاًء ويمكن 
أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم» وقال القرطبي: المراد بالمتقين المؤمنون» 
لأنهم هم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. 

تابَعهُ عبْدُ الله بن يُوسُفَ عن اللَثِء وقال غَيرُهُ: فَرُوجّ حَرِيرٌ. 

أي : تابع قتيبة بن سعيد في روايته عن الليث عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. 
ورواه عن الليث» ومر هذا مسنداً في كتاب الصلاة في: باب من صلى في فروج حرير» ثم 
نزعه؛ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن 
عامر إلى آخره. قوله: اوقال غيره» أي : غير عبد الله بن يوسفء قال: : فروج» يعني يعنى أن 
لفظ. حرير مرفوع صفة لفروج» وقد روى هذه الرواية جيه عن حجان محمد ريك 
والنسائي عن قتيبة» والحارث عن يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث. 

واختلفوا في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه. الأول: التنوين والإضافة كما 
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تقول : ثوب خز بالإضافة» د الثاني : ضم الفاء فيه وفتحها حكاه ابن التين 
من حيث الرواية» قال: والفتح أوجه» لأن فعولاً لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ فرخ 
الدجاجء وحكى عن أبي العلاء المغربي جواز الضمء. وقال القرطبي: حكي الضم والفتح 
والضم هو المعروف. الثالكث: تشديد الراء وتخفيفهاء حكاه عياض . الرايع : هل هو بجيم 
في آخره أو بخاء معجمة؟ حكاه عياض أيضاً الخامس: ما حكاه الكرماني فقال: الأول 
فروج من حرير بزيادة: من ع2 والثاني: بحذفهاء. وقال بعضهم: وزيادة: من » ليس في 
(الصحيحين) قلت: ما ادعى الكرماني أنها في (الصحيحين) وهي رواية عن أحمد. 


١١‏ بِابُ البَرانِسِ 

أي : هذا باب يذكر فيه لبس البرانس وهو جمع برنس بضم الباء الموحدة والنون 
وبينهما راء ساكنة وبالسين المهملة» ا 00 ل د 

مه - حدّثنا وقال لي مُسَدَّدٌ حذثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْت أبي قال: رأَيْتٌ على 
أنّس بُرنْساً أضفَرَ من حَرٌ. 

مسدد هو شيخ البخاري كأنه أخذ هذا عنه مذاكرة» ولكنه موصول لقوله: قال لي. 
ولم يقع في رواية النسفي لفظ. لي». فيكون معلقاًء ووصله ابن أبي شيبة: حدثنا 
إسماعيل ؛ بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت على أنس بن مالك برنس خز. 
ومعتمر الذي هو أخ الحاج يروي عن أبيه سليمان التيمي. 

قوله: برنساً ذكر عبد الله بن أبي بكر: ما كان أحد من القراء إلا له برنس يغدو فيه 
وخميصة يروح فيهاء وسثل مالك عن لبسها: أتكرهها؟ فإنه يشبه لباس النصارى, قال: لا 
بأس بهاء وقد كانوا يلبسونها هنا. قوله: «من خز» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي وهو 
ما غلظ من الديباج وأصله من وبر الأرنب» ويقال لذكر الأرنب: خذرء بوزن: عمر. وقال 
الكرماني : الخز هو المنسوج من الإبريسم والصوف, وفي (التوضيح): هو حرير يخلط 
بوبر وشبههء وقال ابن العربي: هو ما أحد نوعيه السدى أو اللحمة حرير والآخر سواه 
فقد ليسه جماعة من السلف» وكرهه آخرون» فممن لبسه: الصديق وابن عباس وأبو قتادة 
وابن أبي أوفى وسعد بن أبي وقاص وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن 
الزسن وعائشة » رخني الله تعالى عتهم < ومرخ التايسين + ابن أبي البلى .وشريم والخلمين وعررة 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز أيام إمارته» وزاد ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): القاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله والحسين بن علي وقيس بن أبي حازم 
وشبيل بن عزرة وأبا عبيد بن عبد الله ومحمد بن علي بن حسين وعلي بن حسين 
وسعيد بن المسيب وعلي بن زيد وابن عون» وعن خيئمة : أن ثلاثة عشر من أصحاب 
محمد كك كانوا يلبسون الخزء وقال ابن بطال: روي عن مالك أنه قال: لا يعجبنى لبس 
الخز ولا أحرمهء وقال الأبهري: إنما كرهه لأجل السرف ولم يحرمه من أجل من ليسه» 
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وقد كرهه: ابن عمر وسالم والحسن ومحمد وابن جبير » وعند أبي داود من حديث 
عبد الله بن سعيد عن أبية قال: رأيت رجلاً ببخارى على بغلة عليه عمامة خز سوداء. 
فقال: كسانيها رسول الله كَلِةِ قال النسائي: قال بعضهم: قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن 
حازم السلمي أمير خراسان» ولما ذكره البخاري في (تاريخه) قال: ما أرى أنه أدرك سيدنا 
رسول الله عله . قلت: ذكره الذهبي في (تجريد الصحابة)» وقال عبد الله بن حازم بن 
أسماء بن الصلت: أبو صالح السلمي أمير خراسان بطل مشهورء قيل : له صحبة» وتمت 
له حروب كثيرة أوردناها في (التاريخ الكامل) . 

00١‏ حدّثنا إِسْماعِيلُ قال: حدّثني مالِك عن نافع. عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ: 
أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ التِّاب؟ قال رسول الله ككلهِ: «لا تَلْبَسُوا 
القُمْصَء ولا العَمائم. ولآ السّرَاوبلآتِ» ولا البرانس» ولا الخفاف» إلا أحَدٌ لا يَجِدُ 
النَعلَينِ فَليَلبَس حُمَينٍ وليقطغهُما أسْفل مِنَ الكعْبَيْنِء ولا تَلَبَسُوا من الثياب شيئا مَسَّهُ رَعْفْرَانٌ 
ولا الوَزس». 
[انظر الحديث: ١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا البرانس» وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 
عبد الله بن يوسف أخبرثا مالك عن نافع إلى آخرهء وأخرجه في آخر كتاب العلم عن نافع 
عن ابن عمر وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر... الحديث» ومضى الكلام فيه 
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أي : هذا باب يذكر فيه السراويل» وقال الجوهري: السراويل معروف يذكر ويؤنث» 
والجمع السراويلات» وقال سيبويه: سراويل واحدة هي عجمية عربت فأشبهت من كلامهم 
ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهي مصروفة في النكرة. ومن النحويين من لا يصرفه 
أيضاً.في النكرة» ويزعم أنه جمع سروال وسروالة» وقال شيخنا زين الدين؛ رحمه الله 
تعالى : روينا من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن أول من لبس السروايل إبراهيم ‏ عليه السلام 
- رواه أبو نعيم الأصبهاني» وقيل: هذا هو السبب في كون أول من يكسى يوم القيامة» كما 
ثبت في (الصحيحين) من حديث ابن عباس » فلما كان أول من اتخذ هذا النوع من اللباس 
الذي هو أستر للعورة من سائر الملابس جوزي بأن يكون أول من يكسى يوم-القيامة . 

وفيه: استحباب لبس السراويل» وقد روى الترمذي من حديث سويد بن قيس قال: 
جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجرء فجاءنا النبي كَكلِهِ فسادومنا بسراويل. : . الحديث» 
ورواه أبو يعلى في (مسئده) من جديث أبي هريرة مطولاً. وفيه : إخباره يليه من نفسه أنه 
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يلبس السراويل» وروى الترمذي أيضاً من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن 
وجبة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت» والكمة القلنسوة الصغيرة . 

040 - حدّئنا أبُو ثُعَيِم» حدثنا سُفْيالُ» عن عَمْرِوء عنْ جابر بن زَيْدِء عن 
ابن عباس » عن النبي كَلِةْ قال: «مَنْ لَمْ يَجذ إِرَاراً َلْيلْبَس سَرَاوِيلَ ومَن لم َجذ نعْلَينٍ 
َليَلبَس خفن . [انظر الحديث: ١174٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليلبس سراويل» وأبو نعيم الفضل بن ذكين وسفيان هو 
ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي الجوفي بالجيم ناحية عمان 

2806/7 - حدّثنا مُوسَى بن إسماعيل» حدثنا جُوَيْرِيَةُ عن نافع» عن عَبْدٍ الله 
قال: قامّ رَجُلٌ فقال: يا رسول الله! ما تأمُرُنا أنْ تَلْبَسَ ذا أخْرّمنا؟ قال : «لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ 
وَالسّرَاوِيلَ والعَمائِمَ والبَرانسّ والحُفاف, إلا أن يكون رَجُلْ ليس لَهُ تَغلانٍ فَلْيَلْيِسِ الخُفّينٍ 
أسْفَلَ من الكغبّين» ولا تَلْبَسُوا شيئاً مِنَ النّياب مَسَّهُ رَعْفْرانٌ ولا وَرْسٌ). [انظر الحديث: 6 
وأطرافه]. 

هذا ده بق آخر في حديث ابن عمر الماضي في الباب الذي قبله» وذكر الكلام فيه في 
الحج 0 


8 بابُ العمائم 


أي : هذا باب فيه ذكر العمائم د رعممته ألبسته العمامة؛ وعمم 
الرجل سود لأن العمائم تيجان العرب كما قيل ذ في العجم توج واعتم بالعمامة وتعمم بها 
بمعنى» ولم يذكر البخاري في هذا الباب شيئاً من أمور العمامة» فكأنه لم يثبت عنده على 
شرطه في العمامة شيء» وفي (كتاب الجهاد) لابن أبي عاصم: حدثنا أبو موسى. حدثنا 
عثمان بن عمر عن الزبير بن جوان عن رجل من الأنصار قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فقال: يا أبا عبد الرحمن! العمامة سنة؟ فقال: : نعم» قال رسول الله كله لعبد الرحمن بن 
عوف: اذهب فاسدل عليك ثيابك وألبس سلاحكء. ففعل ثم أتى النبي يلد فقبض ما سدل 
بنفسه ثم عممه فسدل من بين يديه ومن خلفه. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن على 
حدثنا ابن أبي مريم عن رشد عن ابن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة :.أن رسول 
الله كي عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن» وأفضل له من بين يديه مثل 
هذى وفي رواية عن نافع عن ابن عمر قال: عمم رسول الله كلٍ ابن عرف بعمامة سوداء 
كرابيس وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع » وقال: : هكذا فاعتم. وقال مالك : العمة 
والاحتباء والانتعال من عمل العرب؛ وسئل مالك عن الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من 
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تحت خلقه فأنكرهاء وقال: ذلك من عنمل النبطء وليست من عمة الناس إلأ أن تكون 
قصيرة لا تبلغ أو يفعل ذلك في بيته أو في مرضه فلا بأس بهء قيل له: فيرخي بين 
الكتفين؟ قال: لم أر أحداً ممن أدركته يرخي بين كتفيه إلا عامر بن عبد الله بن الزبير» 
وليس ذلك بحرام» ولكن يرسلها بين يديه وهو أكمل وروى أبو داود من حديث الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: رأيت النبي كَلهِ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد 
أرخى طرفها بين كتفيه» وروى الترمذي من حديث ابن عمر: كان النبي ككْهَ إذا اعتم سدل 
عمامته بين كتفيه» قال نافع : وكان ابن عمر يفعله» وقال عبد الله بن عمر: رأيت القاسم 
وسالماً يفعلان ذلك» وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ثوبان ‏ رضي الله تعالى عنه 
-: أن النبي كي كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه. وفيه: الستعاج رين رشند 
وهو ضعيف, وفي حديث أبي عبيدة الحمصي عن عبد الله بن بشر قال: بعث رسول 
الله يكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - يوم خيبر فعممه بعمامة سوداء أرسلها 
من ورائه وعن منكبه اليسرى» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: إذا وقع إرخاء العذبة 
من بين اليدين كما يفعله طائفة الصوفية وجماعة من أهل العلم فهل المشروع فيه إرخاؤها 
من الجانب الأيسر كما هو المعتاد أو إرسالها من الجانب الأيمن لشرفه؟ ولم أر ما يدل 
على تعيين الجانب الأيمن إل في حديث أبي أمامة ولكنه ضعيف» وحديث أبي أمامة رواه 
الطبراني في (الكبير) من رواية جميع بن ثوب عن أبي سفيان الرعيني عن أبي أمامة قال: 
كان رسول الله يكل لا يولي والياً حتى يعممه ويرخي لها من الجانب الأيمن نحو الأذن 
وجميع بن ثوب ضعيف. وقال شيخنا: وعلى تقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب 
الأيمن ثم يردها من الجانب الأيسرء كما يفعله بعضهمء ؛ إلا أنه شعار الإمامية» وقال: ما 
المراد بسدل عمامته بين كتفيه؟ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة؟ أو المراد 
سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئاً خلفه؟ يحتمل كلا من الأمرين» ولم 
أر التصريح بكون المرخي من العمامة عذبة إلأ في حديث عبد الأعلى بن عديء رواه أبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن 
عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى , بن عدي : أن رسول الله يَكليهِ دعا 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حاو لازن عل تسمه والسلى 2 العامة 2ن 
خلفهء ثم قال: هكذا فاعتمواء فإن العمائم سيماء الإسلام» وهي الحاجز بين المسلمين 
والمشركين» وقال الشيخ: مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وكعذبة اللسان أي : طرفه 
فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة» وإن كان مخالفاً للاصطلاح العرفي الآن» وفي 
بعض طرق حديث ابن عمر ما يقتضي أن الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى 
رواه أبو الشيخ وغيره من رواية أبي عبد السلام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 
قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله كليو يعتم ؟ قال: كان يدير كور العمامة على 
رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي له ذؤابة بين كتفيه . 
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2-464 حدّثنا عَلِنُْ بن عبْد الله. حدثنا سُفْيانُ قال: سَمِعْتُ الزّهْرِي قال: 
أخبرني سالِمٌ عنْ أبيو» عن النبي ككل قال: دلا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَميصٌء ولا العِمامّة» ولا 
السّرَاوِيلَ ولا البرْئْسَء ولا نَؤْباً مَسّهُ رَعْفَرَانَ ولا وَرْسٌ ولا الحُفْيْنِء إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ 
النَعْلِينِ» ٠‏ فإنْ لَمْ يَجِذْهُما فَلَيقْطْعْهُما أسفَل مِنّ الكَعْبَينٍ. .» [انظر الحديث: ١15‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ”ولا العمامة؛ وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان هو 
ابن عييئة» والزهري محمد بن مسلمء وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنهم -. 

والحديث قد مضى فيما قبل: باب السراويل» غير أنه أخرجه هنا من غير الطريق 
الذي أخرجه هناك» ومضى الكلام فيه. 


١‏ باب التقدع 

أي : هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة 
وبالعين المهملة وهو: تغطية الرأس» وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

وقال ابن عَبّاس : حَرَجَ النبئي ككل وعَليِهِ عِصَابَةٌ دَسْماءُ 

هذا 8 مسنداً في مواضع منها: في مناقب الأنصار في: باب 
قول النبي ككِِ: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم: حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا 
ابن الغسيل سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: خرج رسول الله كَل وعليه 
ملحفة متعطفأ بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. . . الحديث» والدسماء بمهملتين والمد 
ضد النظيفة» قلت: هذا تفسير فيه بشاعة» فلا ينبغي أن يفسر عصابة النبي وه بضد 
النظافة» وقال الكرماني: ودسماءء قيل: الكراقيها سؤداء ويقال: ثوب دسم أي : وسخ » 
وجزم ابن الأثير أن دسماء سوداء. وفي (التوضيح): والتقنع للرجل عند الحاجة مباح» 
وقال ابن وهب: سألت مالكاً عن التقنع بالثوب» فقال: أما الرجل الذي يجد الحر والبره 
أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس بهء وأما لغير ذلك فلا. وقال الأبهري: إذا تقنع لدفع 
مضرة فمباح ولغيره فمكروه» فإنه من فعل أهل الريب» ويكره أن يفعل شيئاً يظن به الريبة . 

وقال أنَّسٌ: عَصّبّ النبئ كله على رَأسِهِ حاشِية بُرْدٍ. 

هذا أيضاً طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور في مناقب الأنصار من طريق 
هشام بن زيد بن أنس: سمعت أنس بن مالك يقول فذكر الحديث» وفيه: فخرج 
النبى ليه وقد عصب على رأسه حاشية برد. قوله: «عصب» بتشديد الصادء وقال 
الجوهري: حاشية البرد جانبه» وقال القزاز: حاشية الثوب ناحيتاه اللتان فى طرفهما 
المهدب» واعترض الإسماعيلي بأن ما ذكره من العصابة لا يدخل في التقنم لأن التقنع 
تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة» وأجاب بعضهم بقوله: الجامع 
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بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة» قلت: في كل من الاعتراض والجواب 
نظرء أما في الاعتراض فلأن قوله: والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة» ليس 
كذلك. بل العصابة شد الرأس بخرقة مطلقاء وأما في الجواب فلأن قوله: زائد» لا فائدة 
فيهء وكذلك قوله: فوق العمامة لأنه يلزم من أنه إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة. 

امه - حدّثنا إبْراهِيمٌ بن مُوسىء أخبرنا جشامٌ عنْ مَعْمَرِ عن الزْهْرِيٌ 
عنْ عُرْوَةٌ» عنْ عَائِشَةَ ‏ رضي الله عنها - قالّت: قار إلى الصونة رجال ة ال لهي 

َجَهُرَ أبُو بَكرٍ مُهاجراً فقال النبي كَللك: «عَلى رِسْلِكَ! فإِنّي أَرْجُو أنْ يُؤْذَّنَ لي». فقال أبُو 
0 اوتزضر يابى الخوواتي؟ قال انَعَما» فُحَبّسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلى النبي 86 
لِيَضْحبَهُ» وعَلَفَ راجِلتَيْنِ كانتا عِندِه ورَقَ السّمْرِ أزَعةَ أشهُر قال عُرْوَةٌ : قالّتْ عائِسَةٌ: فَبَيْنا 
نحن يَوْماً جُلُوسسٌ في بَنتتنا في 5 نْحْر الظَهِيرَةء فقال قَائِلٌ لأبي بَكْر: لهذا رسُولُ الله يلل مُقْبلاً 
مُتئعاً في ساعَةٍ لَمْ يَكُْ يَأتينا فيهاء قال أبُو بَكرٍ: فدا له بأبي وأمّي» .والله إن جاء به في هذه 
السَّاعَةَ إلا لِأمْرِء فجاءً النبيّ كَلِدِ فَاسْتَأدَنَ فذق له لِهُ فَدَخَلَ فقال حِينَ دَحَلَ لأبي بكر : «أخرخ 
مَنْ عِنْدَكُ). قال: إِنُماهُمْ أَهَنّكَ بأبي أنْتَ يا رسول الله قال: «فَإِني قد أَذِنَ لي في 
الخُرُوج.» قال: فالصٌّحْبة بأبي أنْتَ يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ». قال: فَحُذْ بأبي أنت يا 
رسول الله؟ إخدّى راحلَتيٌ هانَّيْنِء قال النبيْ كله: «بِالكمَنْ'. قالث: فَجِهْرْنَامُما أت 
الجهَازٍ ووضغنا لَهُما سْفْرَةِ في جراب . َقطَمَتْ أسماء بنتُ أبي بَكرٍ قِطعةٍ م مِنْ نِطاقِها فأؤكث 
به الجرَابَ وِذْلِكَ كاثث تسمّى : ذات التطاقين» ؟ ُمْ لَحقّ النبي كل وأبُو بَكْرِ بغارٍ في جَبلٍ 
يقال لذ لزه تلك فيه قلات لب بيت عنما عند اله بن لي بكر دقو غلا قال 
لَقِنُ نَقِفْ قف فَيَرْحَلٌ مِنْ عِنْدِهِما سَحَرأ فَُصْبِحٌ مَعْ قُرَيْشٍ بِمَكَة كبَاِتٍ تِ فلا يَسْمَعُ أمراً يُكادانٍ به 
الأوعاء نش باحيما بسع لياتر جيل بعتي اللا » ويَرْعَى عَليِهِما عامِرٌ بن فُهَيْرَةَ مَوْلى 
أبي بكر مِنْحَةُ مِنْ عَنَمٍ يْرِيبُها عَلئِهِما جِينَ تَذْهَبُ ساعٌَ مِنَ العشاء فَيييتَانِ في رِسْلِها حتى 
يَنْعِقَ بها عامرٌ بن فُهَيْرهَ بِعَلّس يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلّ لَيْلَةٍ من يَلْكَ اللْيالِي الئّلاثِ. [انظر الحديث: 
كلا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا رسول الله يكل مقبلا متقنعاً». 

وهشام هو ابن يوسف؛. ومعمر بن راشد. 

والحديث بعين هذا الإسناد مضى في الإجارة مختصراً في : بأنة اعجار المشركينخ 
عند الضرورة» ومضى أيضاً في: باب هجرة النبي كَلهِ مطولاً جداً أخرجه عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عقيل» قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ إلى آخره. . . ومضى الكلام فيه. 

قوله: «هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين». ويروى: هاجر إلى الحبشة من 
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المسلمين» قال الكرماني : من المسلمين صفة أي : هاجر رجال من المسلمين» أو هو فاعل 
بمعنى بعض المسلمين» جوزه بعض النحاة. قوله: «على رسلك» بكسر الراء أي: على 
هينتك . قوله: «أو ترجوه؟» الاستفهام فيه على سبيل الاستخبار أي: أو ترجو الإذن؟ يدل 
عليه قوله: «أن يؤذن لي» قوله: «بأبي أنت» أي : مفدّى أنت بأبي . قوله: «ليصحبه'» أي: 
لأن يصحبهء ويروى: لصحبته قوله: «راحلتين» تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي 
على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء» والهاء فيها للمبالغة وهي التي يختارها 
الرجل لمركيه ورحله الجا وتمام الخلقة وحسن المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل 
عرفت. قوله: «السمرة» بضم الميم وهو شجر الطلح. قوله: «جلوس» أي: جالسون. 

قوله «في نحر الظهيرة؛ أي : 50000 قوله: «مقبلا» أي: أقبل أو جاء حال كونه 
مقبلاً» والعامل فيه معنى الإشارة في قوله هذا. قوله: «مقنعا» من الأحوال المترادفة أو 
المتداخلة . قوله : «فدالة» هذه رواية الكشميهني » وفي رواية غيره فدالك» وفي (التوضيح) : 

إن كسرت الفاء مددت وإن فتحت قصرت. قال ابن التين: وهو الذي قرأناه. قوله: «إن 
جاء به» كلمة أن نافية هذا على رواية الكشميهني واللام فيه مكسورة للتعليل» وفي رواية 
غيره: «لأمر؛» بفتح اللام وبالرفع وهي لام التأكيد»ء وكلمة: إن على هذه مخففة من 
المثقلة . قوله: «فأذن له» على صيغة المجهول. قوله: «أخرج من عندك؛ أمر من الإخراج» 
ومن عندك؛ في محل النصب على المفعولية. قوله: «فالصحبة» منصوب تقديره: أطلب 
الصحبة» أو: أريدهاء ويجوز أن يكون مرفوعاً على تقدير فاختياري أو مقصودي الصحبة» 
والجهاز بالفتح والكسر أسباب السفر والحث التحضيض والإسراع . قوله: «أحث الجهازا 
بالحاء المهملة والثاء المثلثة؛ وفي رواية الكشميهني : بالباء الموحدة» قيل: إنه تصحيف. 
قوله: «سفرة» بالضم طعام يعمل للمسافر ومنه سميت السفرة التي يؤكل عليها. قوله: «في 
جراب» بكسر الجيم فيه أفصح من فتحهء قال الجوهري: والعامة تفتحه. قوله: «من 
نطاقها»»؛ قال الجوهري: النطاق شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على 
الأسفل إلى الركبة» والأسفل ينجر على الأرض وليس لها حجزة ولا نيفق ولا ساقان» 
وقال الهروي نحوه»ء وزاد: «وبه سميت أسماء ذات النطاقين» لأنها كانت لها نطاقاً على 
نطاق. وقال ابن التين: شقت نصف نطاقها للسفرة وانتطقت بنصفهء وقال الداودي: النطاق 
المغزر» وقال ابن فارس: هو إزار فيه تكة تلبسه النساء» وقال الكرمانيى: سميت ذات 
النطاقين لأنها جعلت قطعة من نطاقها للجراب الذي فيه السفرة» وفظدة السقاف كينا جعاء 
في بعض الروايات» أو لأنها جعلت نطاقين نطاقاً للجراب» وآخر لنفسها. قوله: «فأوكت» 
أي: شدت والوكاء هو الذي يشد به رأس القربة. لوله «ثور» باسم الحيوان المشهورء 

وهو الغار الذي بات فيه النبي يم قوله: الكن 1 بفتح اللام 00 وبالنون» وهو 
سريع الفهم وجاء بسكون القاف. قوله: «ثقف» بكسر القاف وسكونها أي : حاذق فطن. 

قوله: «فيرحل» ويروى: فيدخل من الدخول. قوله: «كبائت» أي: كأنه بائت بمكة. قوله: 
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«يكادان به» على صيغة المجهول أي : يمكران به» والضمير فيه يرجع إلى النبي كله وإلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ وحاصله مهما يتكلم به قريش في حقهما من الأمور التي 
يريدون فعلها يضبطه عبد الله ويحفظه ثم يبلغ به إليهما. قوله: «وعاه؛ من الوعي وهو 
الحفظ . قوله: «ويرعى عليهما؛ أي: على النبي يَكدِ وأبي بكر. قوله: «منحة» بكسر الميم 
وهي الشاة التي تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك. قوله: «فيريحها؛ أي فيردها إلى 
المراح» هكذا رواه الكشميهني» وفي رواية غيره: فيريحه» بتذكير الضمير أي: يريح الذي 
يرعاه. قوله: في رسلهاة بكسر الراء : اللبن» هكذا رواية الكشميهني بإفراد الضمير» وفي 
رواية غيره: في رسلهماء بضمير التثنية» وكذا عند الكشميهني «حتى ينعق بها؛ بالإفراد 
وعند غيره: بهما بالتثنية» يقال: نعق الراعي بغنمه ينعق بالكسر أي: صاح بها. 


١‏ بابُ المِغْفَر 

أي : هذا باب يذكر فيه المغفر بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء وفي 
آخره راء. وقال الكرماني: هو زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة 
قلت: هكذا المنقول عن الأصمعي» وقال الداودي: يعمل على الرأس والكتفين» وقال ابن 
بطال: المغفر من حديد وهو من آلات الحرب» وقال ابن الأثير: المغفر هو ما يلبسه 
الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 

2-5- حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا مالِك؛ عن الزُهْرِيّ؛ عن أنّس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبيّ يكل دَحْلَ عامَ القَنْح وعَلى رَأْسِهٍ المِغْفٌَ. [انظر الحديث: 1847 وطرفيدة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

والحديث مضى في الحج عن عبد الله بن يوسفء. وفي الجهاد عن إسماعيل بن أبي 
أويس» وفي المغازي عن يحيى بن قزعة» والكل عن مالك . 

قوله:«دخل» أي: مكةء وفي بعض النسخ لفظ: مكة» مذكور والواو في «وعلى 
رأسه؛ للحال فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر: أنه دخل يومئذٍ 
وعليه عمامة سوداء؟ قلت: لا مانع من لبسهما معاء فقد يكون عليه عمامة سوداء وفوقها 
المغفر أو المغفر أسفل والعمامة فوقه» أو نقول: إنه كان أولاً دخل وعليه المغفر» ثم نزعه 
ولبس العمامة السوداء فى بقية دخولهء ويدل عليه: أنه خطب وعليه عمامة سوداءء وإنما 
خطب عند باب الكعبة بعد دخوله كلِ وقال ابن بطال: دخوله بك بالمغفر يوم الفتح كان 
في حال القتال ولم يكن محرماًء كما قال ابن شهاب» وقد عد هذا الحديث في أفراد مالك 
عن الزهري» وإنما الصحيح أنه دخلها يوم الفتح وعليه عمامة سوداءء كما أخرجه الترمذي 
من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر» ثم قال حسن» ولم يكن عليه مغفر 
لكن في حديث الزهري للنسائي أن الأوزاعي رواه عن الزهري كما رواه مالك بذكر 
المغفزء ثم وفق بين الحديثين بما ذكرنا الآن. 
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4 بابُ البُرُودٍ والجبرَةٍ والشّمْلَةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه البرود» وهو جمع بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
وبالدال المهملة وهي كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب» وقال الداودي: البرود 
كالأردية والميازر وبعضها أفضل من بعضء. وقال ابن بطال: النمرة والبردة سواء قوله: 
«والحبرة» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة على وزن: عنبة» وهي 
البرد اليماني» وقال الداودي: هي الخضراء لأنها لباس أهل الجنة» ولذلك يستحب 
الكفن» وسجى رسول الله كك بها والبياض خير منهاء وفيه كفن رسول الله كه وقيل: أ 
أكفانه حبرة والأول أكثرء وقال الهروي: الموشية المخططة, وقال ابن بطال: 0 
برود اليمن تصنع من قطن وهي الحبرات يشتمل بهاء وهي كانت أشرف الثياب عندهمء ألا 
ترى أنه يلِ سجى بها حين توفي» ولو كان شيء أفضل من البرود لسجي به. قوله: 
«والشملة» بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وهي كساء يشتمل بها أي : يلتحف بهاء قاله 
الجوهري» وقال الداودي: هي البردة. ٠‏ 

وقال حَبّابٌ : شَكؤنا إلى النبئ ككل وهو مُتَوَسْدٌ بُردَةَ لَهُ. 

خباب بفتح الخاء المعكية وسافين موهدتية الأولى معيها مشتددة : انز الآرت: 
قوله: «شكونا» أي: من الكفار وإيذائهم لنا. قوله: «بردة له؛ هكذا رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: بردته» وهذا طرف من حديث موصولء وقد مضى في المبعث النبوي في: 
باب ما لقي النبي يل وأصحابه بمكةء ومضى الكلام فيه هناك 

0هه- حدّثنا إسماعيلٌ بن عبْدٍ الله قال: حدّثني مالك عن إِسْحًافٌ بن 
عبّْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عنْ أنّس بن مالِكِء قال: كُنْتٌُ أمْشِي مَعّ رسولٍ الله يكل وعَليْه بُرْدٌ 
نَجْرانَىُ غَلِيظٌ الحاشِيّة» فَأذْرَكَهُ أغربيٌ فَجَبَدَهُ بردائِه جَبْدَةَ شَدِيدَة حنّى نَظَرْتٌ إلى صفْحَةٍ 
عاتِق رسول الله كل قَذ أ؟ ُرَثْ بها حاشِيةٌ البْدِ مِنْ شِدَةٍ جَبدَيه نَم قال: يا مُحَمّدً!ا مُرْ لِي 
مِنْ مال الله الذي عندَكَ؟ فَالتَمَّتَ إِلَئِهِ رسُولُ الله له ثُمّ ضَحِكَء ثُمْ أمَرَ لَهُ بِعَطاءِ. [انظر 
الحديث: "١59‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه برد نجراني» وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس . 

والحديث قد مضى في الخمس عن يحيى بن بكيرء وسيأتي في الأدب عن 
عبد العزيز بن عبد الله الأويني: 

قوله : «وعليه برد؛ وفي رواية الأوزاعي: وعليه رداء. قوله: «نجراني» نسبة إلى نجران . 
بفتح النون وسكون الجيم وبالراء والنون» وهي بلدة من اليمن. قوله : «فأدركه أعرابي» زاد 
همام من أهل البادية . قوله: «فجبذه؛» أي: فجذبه وهما بمعنى واحد لغتان مشهورتان. 
قوله: «في صحفة عاتق» وفي رواية مسلم: عنق» وكذا في رواية الأوزاعي» وصفح الشيء 
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وصفحته جهته وجانبه. قوله: «أثرت بها كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أثرت 
فيهاء وفي رواية همام: حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه» وزاد: أن ذلك وقع من 
الأعرابي لما وصل النبي ككلةِ إلى حجرته» والتوفيق بين الروايتين بأنه لقيه خارج المسجد 
فأدركه لما كاد يدخل» فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل المسجدء فلما كاد يدخل الحجرة 
خشي أن يفوته فجبذه. قوله: «مر لي» وفي رواية الأوزاعي: أعطني. قوله: «ثم ضحك» 
وفي رواية الأوزاعي: فتبسم» وفي رواية همام «فأمر له بشيء». 

وفيه: بيان حلمهء كَكهْ وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من 
يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة من بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء 
والدفع بالتي هي أحسن . 

١‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بِنُ سَعِيدِء حدثنا يَعْقُوبُ بِنُ عبْدٍ الرّحْمِنء عنْ أبي جارم» 
عنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: جاءتٍ امْرَأَةٌ ببْرْدَةٍ - قال سَهْلٌ : هل تذري ما البَّرْدَةُ؟ قال: : نَعَمْ 
هِيَ الشْمْلَةُ منسُوجٌ في حاشِيّتها - قالّثْ: يا رسول الله! إِنّي نَسَجَتُ هذه بِيَدِي أكسوكهاء 
فأحَذّها رسُول الله يل مُختاجاً إلّيهاء فَخْرَجَ إِليْنا وإنّها لإِزارُة فَجَسّها رَجُلّ م مِنَ القَؤْم 
فقال: يا رسول الله! اكسّنِيها؟ قال: انَعَمْ24 فَجَلّسَ ما شاء الله في المَجِْس ثم رَجَعَ 
قطواهاء ثُمَّ أَرْسَلَ بها إِلَيْهِه فقال [ لَهُ اقم : : ما أَخْسَئْتَء سألتها إِيَاهُ وذ عرَفْتٌ أنه لا يَرْدُ 
سائلاً؟ فقال الرَّجُلُ: والله ما سألتُها إل لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أمُوتُء قال سَهْلّ : فكائث كَمَنَهُ. 
[انظر الحديث: /الا7١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري من 
القارة» وهي حي من العرب أصله مدني سكن الإسكندرية» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في الجنائز في: باب من استعد الكفن في زمن النبي ككِو فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن سلمة عن أبي حازم عن أبيه عن سهل» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «هل تدري» ويروى: هل تدرون؟ وفي رواية : أتدرون؟ قوله: المنسوج) يعني 
كانت لها حاشية» وفي نسجها مخالفة لنسج أصلها لونا ودقة ورقة. قوله: «محتاجا إليها» 
ويروى: محتاج» بالرفع فالنصب على الحال والرفع على تقدير: وهو محتاج إليها. قوله: 
افحبسها» بالجيم وتشديد السين المهملة أي: مسهاء بيده؛ ويروى: فحسنهاء من التحسين 
بالمهملتين. 

3 حدّثنا أيُو اليَمانِ» أخبرنا شعَيْبٌ عن انرق قال: حدثني سَعِيدٌ‎ ١648 
المُسيْبٍ أن أيا هُرَيْرَةَ  رضي الله عنه - قال: سَمِعْتٌ رسول الله كلك يَقُولُ: (يَدْخُلٌ الجَنّةَ مِنْ‎ 
متي زُمْرَةَ هي سَبْعُونَ نَ ألفاً : نضِيءٌ وَجُوَهُهُمْ إضاءَة القّمَراء فقامَ عُكَاشَهُ بن مِحْصَنٍ الأسَدِيٌ‎ 
يَرْفَعُ تَمِرَةَ عَلِيْهِه قال: اذ الله لِي يا رسول الله أنْ يجِعَلْني مِنْهُمْ. فقال: ١ا لي قله‎ 
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منهُمْف 5 نين “يا رسول الله! اذعٌ الله أنْ يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ م فقال 
رسول الله يله : «سَبَقَكَ عكاشّة 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرفع نمرة له» والنمرة بفتح النون وكسر الميم هي الشملة 
التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر لا: ل 

وأبو اليمان الحكم بن نافع والحديث من أفراده. 

قوله: «إضاءة القمر» أي: كإضاءة القمر. قوله: «سبقك عكاشة» يعني بالدعاء له قيل 
قد مر فى كتاب الطب أن عكاشة قال ذلك فى قصة الذين لا يسترقون ولا يتطيرون» 
رايت أذ القفنة رإحدة فل متافاة تنما - 7 3 

6 حدّثنا عَمْرُو بِنُ عاصمء حدثنا هَمّامٌ عن قَتادَة؛ عن أنّسء قال: 
قُلْتُ لهُ: أي الئْيْابٍ أي كان أحَبٌ إلى النبيّ يَل؟ قال: الجبرَةٌ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الحبرة» وقد مر تفسيرها عن قريب. وعمرو بن عاصم 
القيسي البصري» وهمام هو ابن يحبى . 

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في اللباس عن هدبة بن خالدء وإنما كانت 
الحبرة أحب الثياب إلى النبي كَلِدْ لأنه ليس فيها كثير زينة» ولأنها أكثر احتمالاً للوسخ 

5 حدّثني عَبْدُ الله بن أبي الأسْوَدِء حدثنا مُعاذ قال: حذثني‎ 2-١ 
قَتادة» عن أنّس بن مالِكِ  رضى الله عنه  قال: كان أححبٌ التُيِاب إلى النبىٌ ا‎ 
[انظر الحديث: ؟084117].‎ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن محمد بن أبي الأسود 
حميد البصري الحافظ عن معاذ بن هشام الدستوائي» يروي عن أبيه هشام ب بن أبي غبذ. الله 
عن قتادة إلى آخره. 

68١4/8"‏ حَدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شَعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌّ؛ قال: أخبرني أبو 
سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الؤحمن بق عرقي أن عائِسَة - رضي الله عنها ‏ زَوْجّ النبيّ كله أحْبرَنهُ أنَّ 
رسول الله يك حينّ تُوُفْيَ سْجِيَ يبْرْدِ جبرة. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

عا ل ل ا ا ب وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن حنبل . وأخرجه النسائي في الوفاة عن أبي داود الحراني . 

قوله: «حين سجي» بضم السين المهملة وتشديد الجيم المكسورة أي: حين توفي 
غطي ببرد حبرة بالإضافة والصفاً ومر الكلام فيه عن قريب. 
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لم»6. ذأ هلزتصر اخ امسهعدع2!1د :اأقددء 
2110 لانناا- 1د © مكمة 
21.60 لإلد اذ 1م و نمل بزقط 


نم ام اقل هج 


6 باب الأكْسِيَّةِ والخّمائئص 

أي : هذا باب في ذكر الأكسية» جمع كساء وأصله : : كساء ولأنه من كسوت إلا أن الواو 
لماجاءت بعد الألف قلبت همزة . والخمائص جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد 
المهملة» وهو كساء من صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام» ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن 
كان لها علم» وقيل : الخميصة كساء لها علم من حرير وكانت من لباس السلف . 

«م/ 1ه - 5815 - حدّثني يَحْلِى بن بُكَيْرِه حدثنا اللْنْتُ عَنْ عُقَيْلِ عن 
ابن شِهاب قال: أخبرني عُبَيْدٌ الله بِنُ عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ أن عائِسَةَ وعَبْدَ الله بن عَبَّاسِ 
رضي الله عنهم» قالا: لما نُزِلَ بِرَسُولٍ الله طَكله: طَفِقَ يَطرَحُ حَمِيصَةً أ لَهُ عَلَى وَجَهِهء فإذًا 
اعنم كَشَمَها عَنْ وَجَهِهِ فقال: وَعْق كذللف: «لَعئة الله عَلَى اليَهُودٍ والنّصَارَى» انَخَذُوا 0 
أنبيائهم مَساجدا» يُحَذْرٌُ ما صَنَعُوا. [انظر الحديثين 470 و75 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يطرح خميصة له؛» ويحيى بن بكير هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير المخزومي المصريء وعقيل بضم العين ابن خالد» وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري. 

قوله: «عن عبيد الله». . .إلى آخرهء ووقع في بعض النسخ: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عائشة وابن عباس» قال الجياني وقع هذا في رواية أبي 
محمد الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني» وقال: هذا وهم والصواب بدون لفظ: أبيه 

والشويى عند الى لمعته ار الكو فى البوناد قن اراح ماكر دم 
اتخاذ المساجد على القبورء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «لما نزل» على صيغة المجهولء والمراد نزول الموت. قوله: «طفق» 
بكسر الفاء أي : جعل الخميصة على وجهه من الحمى «قفإذا اغتم» أي: احتبس نفسه 
كشفها. قوله: «وهو كذلك» الواو فيه للحال. قوله: «يحذر» جملة حالية لأنه بالتدريج 
يصير مثل عبادة الأصنام . 

2-2 حدّثنا مُوسَى بِنُ إسْماعِيلَ» حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِء حدّثنا ابن 
شهاب» عَنْ عَرْوَة عَنْ عائِسَةَ قالتث: جلي رضدرل الله عه في حْمِيصّةٍ لَهُ لها أغلامٌ» 
نَظَرَ إلى أغلامها تَطْرَة كلما سَلْمَ قال: «اذْهَبُوا بحَمِيصَتِي هذِه إلى أبي جَهم . فإنّها الْهَنني 
آنفاً عَنْ صَلاتِي واثثُوني بأنْبجانيّة أبي جَهِم؛ بن حُدَيْفَةَ بن غانِم مِنْ بَني عَدِيْ بن كغب. 
[انظر الحديث ”/ا"7 وطرفه] . 


)؟١( كتابٌ اللّباس / باب‎  // 


مطابقته للترجمة في قوله: «اذهبوا بخميصتي هذه وإبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في الصلاة ة في: : باب إذا صلى في ثوب له أعلام» فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد إلى آخره ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أبي جهم؟ , بفتح الجيم وسكون الهاء عامر بن حذيفة إلى آخره. قوله: 
«أبي جهم» هو آخر الحديث؛ والبقية مدرجة من كلام ابن شهاب» وقال أبو عمر: كان 
أبو جهم من المعمرين عمل في الكعبة مرتين: : مرة في الجاهلية حين بناها قريش وكان 
غلاماً قوياًء ومرة في الإسلام حين بناها ابن الزبير» وكان شيخاً فانياً» وهو أهدى إلى 
رسول الله كه خميصة شغلته في الصلاة ة فردها عليهء وقيل: إن رسول الله يله أتي 
بخميصتين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم ثم بعد الصلاة بعث إليه التي 
لبسها وطلب الأخرى منهء والأنبجانية. - الهمزة وسكون النون دع الباء الموحدة 
وخفة ة الجيم وكسر النون وتشديد الياء آلشر الخزوك وبتخفيفها أيضاً: وهو الكساء 
الغليظ» وقيل: إذا كان فيه علم فهو خميصة.» وإذا لم يكن فأنبجانية. 

081١8 0‏ حدّثنا مُسَدَدُ حدثنا إسماعِيل» حدثنا أيُوبُ عَنْ حُمَيْدٍ بن هلال 
عَنْ أبي بُرْدةٌ قال: أَحْرَجَت إِلَيْنا عائِشَةُ كساء وإرّاراً عَلِيظآء فقالث: قُبض رُوحٌ النبئ كله 
في هذَيْنِ . [انظر الحديث .]51١8‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «كساء». وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو 
السختياني» وأبو بردة بضم الباء الموحدة اسمه عامر بن أبي موسى الأشعري. 
والحديث مضى في الخمس عن ابن بشارء ومضى الكلام فيه. 

٠‏ - باب اشْتِمالٍ الصَّمَاءِ 

أي : هذا باب يذكر فيه حكم اشتمال الصماءء بالمد وهو أن يتجلل الرجل بثوبه 
ولا يرفع منه جانباًء وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها 
كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدعء والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب 
واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتدكشف عورته. 

85/ 19مه - حدّثني مُحَمَّدْ بنُ بَشْاره حدثنا عَبْدُ الرَمّابِء حدثنا عُبَيْدُ الله عَنْ 
0 عَنْ حَفْصٍ بن عاصم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: نَهَّى النبي كلوه عن 
المُلآمَسَةِ والمُتَابدَةِه وعَنْ صَلاتَيْن : بَعْدَ المَجْر حل اج لفق ريلة لطر كل نيتاه 
وأنْ يَحْتَبِيَ بالنّؤب الوَاحِدٍ لَيِسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَِئَهُ وََيْنَ السَّماءِء وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ . 
[انظر الحديث 6 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يشتمل الصماء» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد 
الثتقفي» وقال المزي 5 (التهذيب): وقع في بعض النسخ : عبد الوهاب بن عطاءء 
وفيه نظر لأن ابن عطاء لا يعرف له رواية عن عبيد الله بن عمر العمري» وليس لعبد 
الوهاب بن عطاء ذكر في رجال البخاري» وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبباء موحدة أخرى ابن عبد الرحمن الأنصاري» 
وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الصلاة في : باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
الكلام فيه . 

587١/0‏ حدّثنا يَحْبِى بن بُكَيْر حدثنا اللَئِثُء عَنْ يُونْسَء عَن ابن شهاب 
قال: أخبرني عامِرٌ بِنُ سَعْدٍ أن أبا سَعِيدٍ الْحَدْرِيٌ قال: نَهُى رسول الله يك عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعن 
بَِعَتَيْنَ: نَهى عَنٍ المُلامَسَةٍ والمُنابَدَةِ في البَيْع» وَالمُلامَسَةُ لَمْسُ الرّجُلٍ نَوْبَ الآخَرِ بِيَدِه 
اليل أوْ بالنّهارء ل بِذَلِكَء وَالمُتابَدَةٌ أن ينبدَ الوُجُلُ إلى الرّجْلٍ كوه ويد الح 
تنه ويكون ا تَراض» واللشين: اشْتِمالَ الصمّاء» وَالصّماء أن 
يَجْعَلَ تَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عاتقَِه فَيَندُوَ أَحَدُ شِفَيْهِ َئْسَ عَلَيْهِ نَوْبٌء واللْبْسَةُ الألخرى احْيباؤُهُ يعوب 
وَهْوّ جالِسٌ لَيْس عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْءٌ. [انظر الحديث 75107 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشتمال الصماء» ويونس هو ابن يزيد. وعامر بن 
تسقذك تن أن وقاص» وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك . 

والحديث مضى في البيوع مختصراً في: باب بيع الملامسة . 

قوله : «البستين» بكسر اللام. قوله: «وبيعتين» بفتح الباء الموحدة. قوله: «ولا 
يقلبه إلا بذلك» أي : لا كسمت فين إلا هذا القذى وش اللميت يعني : لا يدشره ولا 
ينظر إليهء فجعل اللمس مقام النظر. قوله: «ولا تراض» أي: لفظ يدل عليه؛ء وهو 
الإيجاب والقبول وإلاً قلا شك أنه لا بد من التراضي إذ بيع المكره باطل اتفاقاء 
والظاهر أن تفسير البيعتين بما ذكر في الكتاب إدراج ا قوله: «فيبدو) أي : 
فيظهر. قوله: «احتباؤه» قال الجوهري: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» 
وقيل هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب ونحوه؛ وقال 
الخطابي: هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» والظاهر أن 
تفسيرهما أيضاً للزهري . 


"١‏ بابٌ الاحْتِباءٍ في تَوْبٍ واحِدٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم الاحتباء في ثوب واحدء وقد مر الآن تفسيره. 


3 كتابٌُ اللّباس / باب (87) 


6 حدّئنا إسُساعيل قال حذثني نالك عَنْ أبي اناده‎ - 287١/8 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: تَهَى رسول الله تكله عَنْ لِْسَتَيْنِ: أنْ  َختبي الوْجل في‎ 
. للا لئس الب على ار جو هلة قن رآن يشقيل بالقوت الراجد للك يشل اند فتن‎ 
ٌ عن العُلامسَةٍ وَالْمُتَابَلُة ب '[انظن السذيي جرد واطراقة].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي 
00 بالزاي والنون: عبد الا بن دكوال عن عد الرحمن :بن هرمو الأعرع عن ابن 
هريرة. . .إلى آخره. وقد مر في الباب الذي قبله: عن أبي هريرة» من وجه آخرء ومر 
الكلام فيه. 

58237284 حدّثني مُحَمْدٌ قال: أخبرني مَخَلَّدٌ أخبرنا ابنُ جُرَيْجَ قال: أ خبرّني 
ال ا 
نْهَى عَنٍ اشْتِمالٍ الصَّمَاءِ وأنْ يَحْتَبِيَ الرَجُل في نَوْبٍ واجد لَيْس عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْءٌ. 
[انظر ار /1” وأطرافه] . ٌْ 
واللام وسكون الخاء المغجمة بينهما وبالدال المهملة ابن يزيد من الزيادة ‏ الحراني 
بالحاء المهملة والراء والنون عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بفتحها عن أبي سعيد 
الخدري» وقد مر في الباب الذي قبله: عن أبي سعيد. . . من وجه آخرء ومر الكلام 


شه. 


"١‏ - بابٌ الخَمِيصَة السَّؤْدَاءِ 

اق عد نوا الى اذكو ايفن السوو عا وماك عونا كد ب هافن 
فريب . 1 1 

2-1-0 حدّئنا أبُو عي حدثنا إسحاقٌ بن شعي عَنْ أبيه سَعِيدٍ بن قُلآنٍ - 
هُوَ عَمْرُو - بن سَعِيدٍ بن العاص» عَنْ أمّ خالِدٍ بنت حال قالّث : أن النبِي يكل بثياب فِيها 
حَمِيصَةٌ سوداءً صَغِيرَةٌ فقال: ١مَنْ‏ تَرَوْن نَكْسُو هذِه؟» سكت القَوْم. قال: «انْتُونِي بأمْ 
خالِد». فَأَتِيَ بها تُحَمَلُ» فَأحَذّ الخَمِيصَةً بِيَدِهٍ فَأَلْبَسَهاء وقال: «أَبْلِي وأخلقي». وكانّ فِيها 
عَلَمّ أخْضَرٌ أؤ أضفرٌء فقال: «يا أمّ خالِدٍ هذًا سَناهْ وسّناة», بِالحَبَشِيّةَ حَسَنْ. [انظر الحديث 
"٠1/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بذ بضم النون الفضل بن دكين» وإسحاق بن 
ا ا ل ل 
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خالد اسمها: أمةء بفتح الهمزة والميم بنت خالد بن سعيد بن العاص» كنيت بولدها 
خالد بن الزبير بن العوام» وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر وابنا الزبير» 
وذكر ابن سعد أنها ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل» وأخرج 
من طريق أبي الأسود المدني عنها قالت : كنت ممن أقرأ النبي يل من النجاشي السلام؛ 
وأبوها خالد بن سعيد بن العاص» أسلم قديما ثالث ثلذنة أو رابع أريعة» واستشهد 
بالشام في خلافة أبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب من تكلم بالفارسية» عن حبان بن 
أيضاً في : باب هجرة الحبشة أخرجه عن الحميدي عن سفيان عن إسحاق بن سعيد إلى 
اخرون وساني فى الانه اا 

قوله: ا ال ل وتحمل جملة حالية وإنما 
حملت لصغر سنهاء ولكن لا يمنع أن تكون مميزة. قوله: وقال: «أبلي» ويروى. قال 
بدون الواو» وأبلي» من أبليت 5 إذا جعلته عتيقء «وأخلقي» بمعناه وإنما جاز 
د اللفظين. وقال ابن الأثير: وفي حديث أم خالد قال لها: أبلي 
وأخلقي» يروى بالقاف والفاء» فالقاف من إخلاق الثوب تقطيعه وقد خلق الثوب 
وأخلق» وأما الفاء فبمعنى العوض والبدل وهو الأشبه. قوله: دأو أصفر» شك من 
الراوي» ووقع في رواية ني داود بأحمرء بدل: أخضرء قوله: «سناه وسناه» وقد 
تقدمت رواية خالد بن سعيد في الجهاد فقال: سنه سنه» ومضى الكلام فيه هناكء وإنما 
كان غرض رسول الله دِ من التكلم بهذه الكلمة الحبشية استمالة قلبها لأنها كانت 
ولدت بأرض الحبشةء قاله الكرماني. 

8ه - حدّثني مُحَمَّدُ بنُ المئَنّى؛ قال : حدّثني ابن أبي عدي عن ابن 
عَوْنْء عَنْ مُحَمَّد عَنْ أنّس رضي الله عنه» قال : لما وَلَدَتْ أم سُلَيْم #“قاليكه إلى نيا الس 
ار هذا العُلمَ قلا يْصَِنَ شَيئاً َنَى تَغْدرَ به إلى الي 6 يُحَْكُةُء كَمَدَوْتُ بو فإدًا هوَ 
في حائط وَعَلَيْه م خْرَيئيةٌ وَهْوَيَِن الظهر الْذِي َدِمَ عَلَيِْ في الفَنْح . [انظر الحديث 
6 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه خميصة» وابن أبي عدي محمد بن عدي واسم 
أبي عدي إبراهيم يم البصري وابن عون هو عبد الله بن عون ومحمد هو ابن سيرين. 

والحا حت رعو (ني النقيق زودا" اركاذ عر برو ساروا اموا وساقه قبله مطولاً 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أم سليم) زوج أبي طلحة وأم أنس . قوله: «فلا يصيبن» بالغيبة والخطاب. 


4 كتابُ اللّباس / باب (5) 


قوله: «يحنكه) أي: يدلك بحنكه شيئاً. قوله: «فى حائط» أي: فى بستان. قوله: 
«حريثية» نسبة إلى حريث رجل من قضاعة» ووقع في زوآية ابن السكن خمرية انس 
إلى خيبر البلد المعروف. وقال الكرماني: ويروى: حوتكية» بفتح الحاء المهملة 
وسكون الواو وفتح التاء المثناة من فوق وبالكاف أي: صغيرة» ويقال: رجل حوتكي 
أي: صغيرء ويروى: حوتية» نسبة إلى الحوت» وهو قبيلة» أو شبهها بالحوت بحسب 
الخيوط الممتدة التي فيهاء ويروى جونية» بالجيم والنون وهو منسوب إلى قبيلة الجون 
أو إلى لونها من السواد والبياض لأن الجون لغة مشترك بين الأسود والأبيض . قوله: 
«وهو يسم الظهر» أي : الإبل لأنها تحمل الأثقال على ظهرها . وقوله: اليسم» من الوسم 
أي : 59 لم عليها بالكي» كال بوتحسة بسي وميما يي : وأصل : يسمء. يوسم حذفت 
الواو لوقوعها بين الياء والكسرة. قوله: «في الفتح». أي: في زمان فتح مكة» وفائدة 
الوفيع الميين: 

وفيه: ما كان كله عليه من التواضع وفعل الأشغال بيده ونظره إلى مصالح 
المسلمين»؛ واستحباب تحنيك المولود وحمل المولود إلى أهل الصلاح ليحنكه ليكون 
أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين. 


*" - بابُ ثِياب الخّضْرِ 

أي : هذا باب فى ذكر ثياب الخضر بإضافة الثياب إلى الخضر بضم الخاء ا 
الضاد المعجمتين من قبيل : مسجد الجامع, هذا هكذا رواية المستملى والسرخسى» 
وفى رواية الكشميهتنى :باب الثيات الخضر» على الوضفت: 

287601 حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَار حدثنا عَبْدٌ الوَمّانِ أخبرنا أُيُوبُ» عَنْ 
عِكْرِمَةَ أنَّ رفاعَةَ طَلّقَ امْرَأتَهُ فََرَوّجَها عَبْدُ الوَحْمن بن الزْبيرٍ القُرَظِىُء قالّتْ عَائِسَةٌ: وَعَلَيْها 
يذ لحفة يتكت الما ارنية ع ة بعلسساء قلعا اجاء :رول اله لعو الما نم 
ينعن نضا كالك غائقة ؛ عا رانك مثل عايلتى الحؤزينات © لجلذها أشد خصرة من 
تَوْبهاء قال: وسَّمِعَ أنّها كَدْ أنَتْ رسول الله كَل فَجاءَ ومَعَهُ ابنانٍ لَّهُ مِنْ غَيْرِهاء قَالَثْ: والله 
ما لي إِلَبْهِ مِنْ َنْب إلا أنَّ ما مَعَهُ لَئِسَ بِأَغْنّى عَنْى مِنْ هذِوء وأحَذَتْ هُذْبَةَ مِنْ تَؤيهاء فقال: 
كَدَك والله نا :زشول الله ني دياص ادي لكلها نافيط تريد رفاعَة فال سيول 
الله ليه : «فَإِنَ كان ذلِكَ لَمْ حلي لَهُ - أو : لم تصلجي 4 حَنَّى يَذُوقَ من عُسَيْلَتِك2 قال : 
وأَبْضَرٌ مَعَهُ ابِتَيْن فقال: ١بَتُوكُ‏ هَؤُلاء؟» قال: َعَم . قال: «هذًا الْذِي تَرْعْمِينَ ما تَرْعْمِينَ؟ 
قَوَاللهُ لَّهُمْ أشْبَهُ به مِنَ العُرَابِ بالغُراب». [انظر الحديث 7774 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليها خمار أخضر» وعبد الوهاب بن عبد المجيد 


بانج كارك اللناس ‏ تاب 08 0 


الثقفى ) وأيوب السختيانى » وعكرمة مولى ابن عباس . والحديث من أفراده . 


قوله : «أن رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء ابن شموال القرظي من بني قريظة» 
قال ابن عبد البر: ويقال رفاعة بن رفاعة. وعن انعد العشرة الذين تزلت: فيهم: لولم 
وصََّْا م الَْوَلّ4 [القصص:١2]‏ الآية كما رواه الطبراني في (معجمه) وابن مردويه في : 
(تفسيره» من حديث رفاعة بإسناد صحيح . قلت: لم يقع في رواية البخاري ولا في بقية 
الكتب الستة تسمية امرأة رفاعة» وقد سماها مالك في روايته: تميمة بنت وهبء وقال 
ابن عبد البر في (الاستيعاب): ولا أعلم غير قصتها مع رفاعة بن شموال حديث العسيلة 
من جهة مالك في (الموطأ) وقال الطبراني: لها ذكر في قصة رفاعة ولا حديث لهاء 
وأما زوجها الثاني فهو عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ابن باطاء 
وقيل: باطياء وقتل الزبير في غزوة بني قريظة هذا هو الصواب فإن عبد الرحمن بن 
الزبير من بني قريظة» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وأما ما ذكره ابن منده وأبو 
نعيم في كتابيهما: : (معرفة الصحابة) من أنه من الأنصار من الأوس ونسباه أنه عبد 
الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك , بن الأوس» 
0 قوله: «فشكت إليها» ىع إلى عائشة» وفيه التفات أو تجريد. قوله: 
«وأرتها» ب بفتح الهمزة من الإراءة أي : أرت امرأة رفاعة عائشة رضي الله عنهاء ١خضرة‏ 
بجلدها) 5-5 الخضرة إما كانت لهزاً لهاء وإما لضرب عبد الرحمن لها. قوله: 
«والنساء ينصر بعضهن بعضاً» هذه جملة معترضة بين قوله: «فلما جاء رسول الله كَلِلد) 
وبين قوله: «قالت عائشة» وهي من كلام عكرمة. قوله: «لجلدها» اللام فيه للتأكيد وهي 
مفتوحة . قوله: «قال: وسمع أنها قد أنت» أي: قال عكرمة: وسمع أنها أي أن امرأة 
رفاعة رضي الله تعالى عنهء قد أتت إلى رسول الله كك. قوله: «ومعه ابنان» الواو فيه 
للحال وفي رواية وهيب: بنون له قوله: «إلا أن معه) أي : آلة الماع اليس بأهتى) 
أي : بين دائعا على اشتهري تربك كمتزر, خن الجماح . قوله: «من هذه؛» أشارت به إلى 
هدبة» وفسرتها بقولها: «وأخذت هدبة من ثوبها» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
ا شبهوها بهدب العين وهي 
شعر الجفن., قوله: «فقال: كذبت» أي: فقال رفاعة: كذبت يعني امرأته. قوله: «إني 
لأففها من اللضن الدرةوالقاء:والضاة اليم ,وس كنارة ضن كمال قرة المباعدة 
قوله: «نفض الأديم' أي : كنفض الأديم . قوله: «ناشز» من النشوز وهو امتناع المرأة من 
زوجهاء إنما قال: ناشزء ولم يقل: ناشزة» لأنها من .خصائص النساء كحائض وطامث 
فلا حاجة إلى التاء الفارقة. قوله: «لم تحلي» بكسر الحاء ويروى: لا تحلين» ووجه 
هذه الرواية أن لم» بمعنى : لاء والمعنى أيضاً عليه لأن: لا للاستقبال» وقال الأخفش : 
إن لم تجىء بمعنى : لاء وأنشد: 
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لولا فوارس من قيس وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 

قوله: «والأسرة». بضم الهمزة الرهط. قوله: «أولم تصلحي له؛ك, شك من 
الراوي أي: الرفاعة. قوله: «حتى يذوق» فإن قلت: كيف يذوق والآلة كالهدبة؟ قلت: 
قد قبل أنها كالهدبة في رقتها وصغرها بقرينة الابنين اللذين معهء ولقوله: «أنفضها» 
ولإنكاره كَكليْهِ عليها. قوله: اميدليك» الاين لكام ب وكاب الحم وهو مصغر 
عسلة لأن العسل فيه لغتان التأنيث والتذكيرء وقيل: إنما أنثه لأنه أراد النطفة» وضعفه 
النووي قال: لأن الإنزال ليس بشرطء» وإنما هي كناية عن الجماع» شبه لذته بلذة 
العسل وحلاوته» وقد ورد حديث مرفوع من حديث عائشة: أن النبي كلك قال: العسيلة 
الجماع. قوله: «فقال: بنوك؟») فيه إطلاق اللفظ الدال على الجمع على التثنية» 
ذكرنا آنفاً أن في رواية وهيب: بنون لهء قوله: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين» ويفسره 
زوانة :وهنب هذا الذى توصينع' أن كذ ركد ]ء زهي كنابة طينا ادعيك عليه منرن: العقة: 
قوله : «فوالله لهم أشبه به؛ أي: للإبنين أشبه به أي: بعبد الرحمن من الغراب بالغراب . 
وأثبت النبي ككِدَهِ فيه الحكم بالدليل حيث استدل بشبههما له على كذبها ودعواها. 

وفيه: أن للزوج ضرب زوجته عند نشوزها عليه. وإن أثر ضربه في جلدهاء ولا 
حرج عليه في ذلك. وفيه: أن للنساء أن يطالبن أزواجهن عند الإمام بقلة الوطىء» ولا 
عار عليهن في ذلك. وفيه: أن للزوجء إذا ادعى عليه بذلك» أن يخبر بخلافه» ويعرب 
عن نفسهء ألا ترى إلى قوله: "يا رسول الله! والله إني لأنفضها نفض الأديم» وهذه 
الكناية من الفصاحة العجيبة» وهي أبلغ في المعنى من الحقيقة. وفيه: ف 
بالقيافة» والحنفية منعوه واستدلوا في ذلك بقوله تعالى: ولا تَقْفٌ ما لس لَك يو عِلْ2» 
[الإسراء:5]» وخبر الواحد لا يعارض نص القرآن. 

4 بابُ القَيِابِ البيض 

أي: هذا باب فيه ذكر الثياب البيض» وهي من أفضل الثياب وهي لباس الملائكة 
الذين نصروا رسول الله كَكْةْ يوم أحد وغيره» وكان كَلِْةِ يلبس البياض ويحض على 
لباسه» ويأمر بتكفين الأموات فيه» وقد صح عن ابن عباس أن رسول الله كه قال: 
«البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم فا 

6875/5 - حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُ» أخبرنا مُحَمدُ بن بشرء حدثنا 
مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه» عَنْ سَعْدٍ قال: رَأيْتُ بشِمالٍ النبي كَك» ويَمِييِهِ 
َجُلينِ عَليِهِما ييا بيض يَوْمَ د ما رَأَيْتُهُما قَبْلُ ولا بَعْدٌ. [انظر الحديث ٠04‏ 4]. 


كتابُ اللّباس / باب (14) ١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه» 
ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المع العبدي» ومسعر بكسر 
الميم وسكون السين المهملة وبالعين المهملة والراء ابن كدام الكوفي؛ وسعد بن 
إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن أبي وقاص. 

والحديث قد مضى فى غزوة أحد فى باب: #إِد هَمَّت طا بَقَتَانِ مِنِكُم 4 [آل 
واف ان اعمال دن علخ بن عل لامكا رقي بن سدق 
أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص إلى آخره. 

قوله: «رجلين» قالوا: هما جبرائيل وميكائيل. وقال الكرماني: وإسرافيل» وقال 
بعضهم: ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل. قلت: هذا منع باليد من غير برهان» 
وكان الملكان تشكلا بشكل رجلين يومئذٍ. قوله: «قبل» مبني على الضمء وكذلك: بعد 
لأنهما إذا حذف منهما المضاف إليه يبنيان على الضم تقديره: قبل ذلك» ولا بعد ذلك. 


200 


15- حدّثنا أبُو مَعْمَره حدثنا عَبْدُ الوارث» عَن الحُسَيْنء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
ُيده عَن يشلى .بن يَعْمَدَ حَدْتَهُ أن أبا الأسْوٌو الذُؤْلِي حذثة أن أيا ذْرْ ضئ الله عنه»: حدثه 
قال: أَنَيْتُ النبئ يكل وَعَلَيْهِ نَؤبٌ أَنِيِضٌ وَهْوَ نائِم» ثُمٌ أَتَْتُهُ وََدٍ اسْتنِقَطُ فقال: «ما مِنْ عَبْدِ 
قال: لا إله إلا اللهء ثُمّ مات عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ الجَنَةَ؛. قُلْتُ: وإنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَ؟ قال: 
«وإنْ زَّنَى وَإنْ سَرَق؛ قُلْتُ: وإنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ؟ قال: «وإن رَنَى وإنْ سَرَقَ». قُلتُ: وإن 
رَنَى وإِنْ سَرّق؟ قال: «وَإنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَء عَلَى رَعْم أَنْفٍ أبي ذَرٌاء وكان أبُو ذَّرَ إذا حَدَّتَ 
بهذا قال: وإِنْ رَغْم أنفٌ أبي ذَرْ. 

قال أَبُو عَبْدِ الله: هذا عِنْدَ المَرْتٍ أو قَبْلَهُ إذا تاب ونَدِمَء وقال: لا إِلَْهَ إلا الله غَفِرَ 
لَهُ . [انظر الحديث ١7*37‏ وأطرافه] . 

0 )2310 تيت النبي يَكْهُ وعليه ثوب أبيض؛ واكم 
والحسين هو المعلمء وعبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء القاضي بمرو 
ويحيى بن يعمر بلفظ مضارع العمارة بفتح الميم كان أيضا قاضياً بهاء وأبو الأسود 
ظالم بن عمرو الدؤلي بضم الدال المهملة وفتح الهمزة» وهو أول من تكلم في النحو 
بإشارة على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه. 

والرجال كلهم بصريون». وأبوددر جئدب ابن جنادة . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «وعليه ثوب أبيض» الواو فيه للحال» وفائدته ذكر الثوب والنوم والاستيقاظ 
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لتقرير التثبت والإتقان فيما يرويه في آذان السامعين ليتمكن في قلوبهم. قوله: «وإن 
زنى» حرف الاستفهام فيه مقدر. والمعاصي نوعان: ما يتعلق بحق الله تعالى كالزنى» 
وبحق الناس كالسرقة. قوله: «على رغم أنف أبي ذر» من رغم إذا لصق بالرغام وهو 
التراب» ويستعمل مجازاً بمعنى : كره أو ذل إطلاقاً لاسم السبب على المسبب» وأما 
تكرير أبي ذر فلاستعظام شأن الدخول مع مباشرة الكبائر وتعجبه منه» وأما تكرير 
النبى كل فلإنكار استعظامه وتحجيره واسعاً فإن رحمته واسعة على خلقه. وأما حكاية 
أبي ذر قول رسول الله ككلهِ: «على رغم أنف أبي ذر» فللشرف والافتخار. 

وفيه: أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان وأنها لا تحبط الطاعة وأن صاحبها لا 
يخلد في النار وأن عاقبته دخول الجنة» قال الكرماني: مفهوم الشرط أن من لم يزن لم 
يدخل الجنة؛ وأجاب بقوله: هذا الشرط للمبالغة فالدخول له بالطريق الأولى نحو: نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: «هذا» أشار به إلى قوله كله : 
ما من عبد قال: لا إِلّه إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وأراد به تفسير هذا 
أشير إليها في الحديث دخل الجنة. وقال ابن التين: قول البخاري هذا خلاف ظاهر 
الحديث» ولو كاقض الريك تبوطا لم يقل «وإن زنى وإن سرق» والحديث على ظاهره» 
وإن مات مسلماً دخل الجنة قبل النار أو بعدها؟ انتهى . قلت: نعم ظاهر قول البخاري 
أنه لم يوجب المغفرة ]إلا لم اداه لظاهر هذا يواض إلناذ الرعيد لمن لم تيه ا 
يحتاج تفسير البخاري إلى تفسير لخر وذلك أن التوية والندم .إنما ينفع في الذنب الذي 
بين العيد وربه» وأما مظالم العباد فلا تسقطها عنه التوبة إلا بردها إليهم أو عفوهمء 
ومعنى الحديث : أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن ارتكب الذنوب» ولا يخلد 
في النار. 

وفيه: رد على المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من 
مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار. 


6 بابُ لَبْسٍ الحَرِيرٍ وَافْتِراشِه لِلرّجالٍ وقَدْرٍ ما يَجُورٌ مِنْهُ 
أي : هذا باب في بيان حكم لبس الحرير وفي بيان حكم افتراشه. قوله: 
اللرجال» يتعلق بالاثنين جميعاًء وهو قيد يخرج النساء. قوله: «وقد رأى»» أي في بيان 
قدر ما يجوز استعماله للرجال. قوله: «منه» أي من الحريرء ولم يذكر في: (شرح ابن 
بطال) زيادة افتراشه لأنه ترجم للافتراش مستقلاء كما سيأتي بعد أبواب» والحرير 
معروف وهو عربي» وسمي بذلك لخلوصه. يقال لكل خالص: محررء وحررت الشيء 
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خلصته من الاختلاط بغيره» وقيل : هو فارسي معرب . 

8786 - حدّثنا آدَمْ؛ حدثنا شُعْبَةَ حدثنا قَتَادَةٌ قال: سَمِعْتٌ أبا عَثْمانَ النْهْدِيٌ 
قال: أتانا كتابُ عُمَرَء وَنَحْنٌ مَعَ مُتْبَةَ بن فَرْقَدٍ بأَذْرَبِيجَانَ: أن رسول الله كه نَهى عَنٍ 
الخريرء إلا ممكذا. . . وأشارَ بإِصْبَعَيْه اللَتِيْن تَلِيانٍ الإبْهامَ» قال: فِيما عَلِمْنا أَنْهُ يَعْنِي 
الأغلام . 
[الحديث 5878 أطرافه في: 024159 ٠87ه,‏ 204854 58565]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون 
وسكون الهاءء وعتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء 
الموحدة ابن وزكد بعصم الغاء وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة السلمي أبو 
عبد الله. قال أبو عمر: له صحبة ورؤية» وكان أميراً لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهء على بعض فتوحات العراق» وروى شعبة عن حصين عن امرأة عتبة بن فرقد أن 
عتبة غزا مع رسول الله يكو غزوتين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أحمد بن يونس وعن مسدد وعن الحسن بن 
عرو د اام عن يم . وأخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن أحمد بن يونس وعن 
جماغة اخرين: وأخرجه أبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد وفي اللباس عن عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 

وأذربيجان هو الإقليم المعروف» وقال الكرماني: ما وراء العراق. قلت: ليس 
كذلك» بل العراق جنوبيها عند ظهر حلوان وشيء من حدود الجزيرة وشماليها جبال 
العقيق وغربيها حدود بلاد الروم وشيء من الجزيرة وشرقيها بلاد الجيل وتمامه بلاد 
الديلم وهي اسم لبلاد تبريز وتبريز أجل مدنهاء وهي بفتح الألف المقصورة وسكون 
الذال المعجمة وكسر الراء والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم 
ألف ونون. وقال الكرماني: وأهلها يقولون بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان 
الراء وفتح الموحدة وبالألف وبالجيم والألف والنون» وضبطه المحدثون بوجهين بفتح 
الهمزة بغير المد وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتانية وبمد 
الهمزة وفتح المعجمة. قلت: العمدة في ذلك على ضبط أهلها. 

وقال النووي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري» وقال: لم 
يسمعه أبو عثمان من عمر رضي الله عنهء بل أخبر عن كتابه وهذا اا فإن 
الصحص كراز العكل: بالحتات وروا عنيه وذلك معدود عندهم في فى المتصلء وكان 
رسول الله وو يكتب إلى أمرائه وعماله ويفعلون ما فيهاء وكتب عمر إلى عتبة بن فرقد 
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وفي الجيش خلائق من الصحابة» فدل على حصول الاتفاق منهم» وأبو عثمان هذا 
أسلم على عهد النبي كله وصدق إليه ولم يلقهء وروى عن جماعة من الصحابة منهم : 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «نهى عن الحرير» أي: لبس الحرير. قوله: «وأشار» أي: النبي كَلِ. 
قوله: «اللتين تليان الإبهام» يعني: السبابة والوسطى» وصرح بذلك في رواية عاصم . 
قوله: «قال: فيما علمنا؛ أي: قال أبو عثمان: حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى 
الأعلام بفتح الهمزة جمع علم وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهماء 
ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: قال أبو عثمان: فيما عتمنا أنه يعني الأعلام» 
وعتمنا بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» يقال: عتم إذا أبطأ وتأخر يعني : ما 
أبطأ في معرفة أنه أراد به الأعلام التي في الثياب. 

واختلفوا في الحكمة في تحريم الحرير على الرجل فقيل: السرف» وقيل: 
الخيلاء» وقيل : للتشبه بالنساء. وحكى ابن دقيق العيد عن بعضهم أن تعليل التحريم 
التشبه بالكفار ويدل عليه قوله كَكةِ في حديث: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال 
ابن العربي: والذي يصح من ذلك ما هو فيه السرف» وقال شيخنا: السرف منهي عنه 
فى حق الرجال والنساءء وإنما هو من زينة النساءء وقد أذن للنساء فى التزين ونهى 
الرجال عن التشبه بهنء مولعن الشارع الرجال المتشبهين بالنساء؛» وهذا الحديث حجة 
للجمهور بأن الحرير حرام على الرجال. وقال النووي: الإجماع انعقد على ذلك. 

حكى القاضي أبو بكر بن العربي في المسألة عشرة أقوال: الأول: أنه حرام على 
الرجال والنساءء وهو قول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما . الثاني : 00-7 
للجميع . الثالث: حرام إل في الحرب . الرابع : أنه حرام إلا في السفر. الخامس: أ 
حرام إل في المرض. السادس : أنه حرام إل في الغزوة. السابع : أنه حرام لأ في 
العلم . الثامن : أنه حرام في الأعلى دون الأسفل» أي : افتراشه. التاسع: أنه حرام وإن 
خلط بغيره. العاشر: أنه حرام إلا في الصلاة عند عدم غيره . وفيه: حجة على إباحة 
قدر الإصبعين في الأعلام» ولكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن 
عاص الاخول في هذا المجدييت: أن النبي كه: نين غن الحرير إلا ما كان هكذا 
وهكذاء إصبعين وثلاثة وأربعة. وروى مسلم من حديث سويد بن غفلة بفتح الغين 
المعجمة والفاء واللام الخفيفتين أن عمر رضي الله تعالى عنهء خطب فقال: نهى رسول 
الله لَه عن لبس الحرير إل موضع إصبعين أو ثلاثاً أو أربعاً. وكلمة: أوء هنا للتنويع 
والتخيير» اهارن لى شيا خلا ال جد راض إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا 
وهكذا وهكذاء يعني: إصبعين وثلاثاً وأربعاً. وقال شيخنا: في حديث عمر رضي الله 
تعالى عنهء حجة لما قاله أصحابنا من أنه لا يرخص في التطريز والعلم في الثوب إذا زاد 
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على أربعة أصابع» وأنه تجوز الأربعة فما دونهاء وممن ذكره من أصحابنا البغري في 
(التهذيب) وتيعه الرافعي والنوري. انتهى . وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن 
العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهء وذلك قيس شبرنا يرخص فيه. والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة 
كل النشر. وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتهاء وقيل : أربع أصابع منشورة» وقيل : 
التحرز عن مقدار المنشورة أولى» والعلم في مواضع . قال بعضهم: يجمعء وقيل: لا 
يجمعء وإذا كان نظره إلى الثلج يضره فلا بأس أن يشد على عينيه خماراً أسود من 
إبريسمء قال: وفي العين الرمدة أولى» وقيل: لا يجوزء وعن أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابعء ويكره من الذهب»ء 
وقيل: لا يكره» والذهب المنسوج في العلم كذلك». وعن محمد لا يجوزء وفي: 
(جامع مختصر) الشيخ أبي محمد قيل لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين» 
قال: لا أحبهء وما أراه حراما. 

5ه - حدّئنا أحْمَدُ بن يُونْىَ حدثنا زَمَيْرٌ حدثنا عاصِمء ع عَنْ أبي عَتْمَانَ 
قال: كُنَبّ إِلَيْنا عُْمَرٌ وَنَحْنُ بأَدْرَبِيِجَانَ: أن النبيٌ يله نَهى عَنْ لْبْسِ الحَرِيرٍ إلا هكَذَاء 
ضف لنا النبي يللد إِصَبَعَيْهِ وَرَفْعَ رهَيْرٌ الوَسْلي والسَّبابَة . [انظر الحديث 5878 وأطرافه] . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أحمد بن يونس وهو أحمد بن 
عبد الله بن يوسف نسب لجده وهو بذلك أشهرء يروي عن زهير بن معاوية بن أبي 
خيثمة الجعفي عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان عبد الرحمن المذكور. 

قوله : «كتب إلينا عمر» هكذا في رواية الأكثرء وكذا في رواية مسلمء وفي رواية 
الكشميهني: كتب إليهء أي: إلى عتبة بن فرقد»ء وكلتا الروايتين صحيحة لأنه كتب إلى 
الأمير لأنه هو الذي يخاطب به وكتب إليهم أيضاً بالحكم. قوله: «ورفع زهير السبابة 
والوسطى». الما رو وضمهما. 

587*017 حدّثنا مُسَدَدُء حدثنا يَحْبِىء عَنِ النَّيِمِيٌ؛ عَنْ أبي عُثْمانَ قال: كُنا 
مَعَ عُتْبَهَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رضي الله عنهء أنّ النبى كلو قال: ١لا‏ يُلْبَسُ الحَرِيرُ في الدُنيا إل 
لَمْ يُلْبَس مِنْهُ شَيْءٌ في الآخرّة» . [انظر الحديث 0858 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن سليمان بن طرخان 
التيمي. . . إلى آخره . 

قوله: ١لا‏ يلبس» على صيغة المجهول» وكذلك قوله: «لم يلبس» وهذا هكذا في 
رواية المستملي والسرخسي في الموضعين» وللنسفي في الأخيرة: منهء وفي رواية 
الكشميهني على صيغة بناء الفاعل في الموضعين» والتقدير: لا يلبس الرجل الحريرء 
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ويروى٠‏ : لا يلبس أحد الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيثاً في الآخرة» وفي رواية 
00 ل ا ---00-0 وأورده 
0 3 ا ا إله ليبن يلبسن. 

6 حدّئنا الحَسَنُ بن عُمَّر حدثنا مُعْتَمِرٌ حدثنا أبي حدثنا أَبُو عُنْمانَء وأشار أبُو 
عُفْمانَ بِإِضْبَعَئِه : المُسَبْحَةِ والؤسْطى . 

هذا طريق آخر أخرجه عن الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون 
الراء أبي عثمان البلخي». هكذا نص عليه الكلاباذي وآخرون» وعن ابن عدي هو ابن 
عمرو بن إبراهيم العبدي وليس بشيء ١‏ ومعتمر يروي عن أبيه سليمان التيمي ١‏ وسليمان 
هذه الزيادة. و«المسبحة» بكسر الباء الموحدة المشددة وهى السبابة وهى التى تلى 
الإبهام» رميت اا 5-000 وسميت بالمسبحة لأن 

4 اه كنل تا يه 0000 
لَيْلَى قال: كان حُذَيْمَةُ بالمّداين فِاسْتَسْقَى . فأتاهُ دِمْقانٌ بماء فى إناء مِنْ فِضّةٍ قَرَماهُ بى 
وقال: إِني لَمْ أزمه إلا أني نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَْنَهه قال رسول الله يكلِ: «الذّهَبُ والفِضّةٌ والحَرِيرٌ 
والدّيباجُ هي لَهُمْ في الدُنْيا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ». [انظر الحديث 5475 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم منه عدم جواز استعمال هذه الأشياء 
للرجال» وقد تمسك به من منع استعمال النساء للحرير والديباج» لأن حذيفة استدل به 
على تحريم الشرب في الإناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال جميعاًء فيكون 
الحرير كذلك. وأجيب: بأن الخطاب بلفظ المذكر ودخول المؤنث فيه مختلف فيه» 
قيل: الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن. قلت: هذا الجواب ليس بمقنع» بل الأولى 
أن يقال: قد جاءت إباحة الذهب والحرير للنساء» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الباب» وابن أبي ليلى هو عبد 
الرحمن؛ واسم أبي ليلى يسار ضد اليمين - وكان عبد الرحمن قاضي الكوفة» وحذيفة 
هو ابن اليمان. 

والحديث مضى فى الأشربة فى: باب الشرب فى آنية الذهب» فإنه أخرجه هناك 

قوله: «فاستسقى» أي: طلب سقي الماءء «والمدائن» اسم مدينة كانت دار مملكة 
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الأكاسرة» «والدهقان» بكسر الدال على المشهور وبضمهاء وقيل بفتحها وهو غريب» 
وهو زعيم الفلاحين» وقيل: زعيم القرية وهو عجمي معرب, وقيلء بأصالة النون 
وزيادتها. قوله: «ولهم) أي: وللكفارء قال الكرماني: هذا بيان للواقع لا تجويز لهم 
لأنهم مكلفون بالفروع» وفيه خلاف» وظاهر الحديث يدل على أنهم ليسوا بمكلفين 


بالفروع . 
0 فنك حدننا 0 دك 0 حدثنا عَبْدُ رم 0 0 قال: 


فقال: ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضحها لآن الترجمة ليس فيها بيان الحكم والحديث 
من أفراده . 

قوله: «قال شعبة: فقلت» أي: فقلت لعبد العزيز: «أعن النبي كَلِه؟» أي: أسمع 
أنس عن النبي كَل ووقع في رواية علي بن الجعد: او 4 
صهيب عن الحرير» فقال : سمننت أنساءنقلت: عن النبي كَكِْ؟ «فقال شديداً»: أ يِ 
قال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد في سؤاله عن النبي علد يعني : : لا حاجة إلى 
هذا السؤال» إذ القرينة ‏ أو السؤال ‏ مشعر بذلكء قاله الكرماني» وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون تقريراً لكونه مرفوعاء أي: أحفظه حفظاً شديداء ثم نقل ما ذكرناه عن 
الكرماني ثم قال: كذاء ووجهه غير وجيه. قلت: الذي قاله هو غير وجيهء والأوجه ما 
ذكره الكرماني ليتأمله من له أدنى تامل. قوله : «فلن يلبسه في الآخرة» هو على تقدير: 
إما ينساهء أو تزال شهوته من نفسهء أو يكون ذلك فى وقت دون وقت. 

580١‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بن خزب» حدثنا حَمادُ بِنُ زَيْدِء عَنْ ثابتٍ قال: 
سَمِعْتُ ابن الرُيْر يَحْطبْ يَقُولَ: قال مُحَمّدُ كلِ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الذّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في 
الآخِرّة) . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن وثابت هو البنانى وابن الزبير هو عبد الله . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة وفي التفسير عن قتيبة عن حماد بن زيد به. 

قوله: (ي< يخطب» زاد النسائي: وهو على ا لمنبر» وفى رواية أحمد عن عفان عن 
حماد بلفظ: يخطبنا. قوله: «قال محمد يلا هذا مرسل ابن الزبير ومراسيل الصحابة 
محتج بها عند الجمهور من الذين لا يحتجون بالمراسيل لأنه إما أن يكون عند الواحد 
منهم عن النبي َكل أو عن صحابي آخرء فإن قلت: يحتمل أن يكون عن تابعي لوجود 


عمعنة نقتم / س”” .#" 
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توله: »لم ليسم كلم :لعف رمال تعفيىة ل يلسية في الأخزة كذا كن بجميع 
الطرق عن ثابت» يعني بكلمة: لن» وهو اوضح في النفي. قلت: وجدت في غالب 
النسخ: لم يلبسه بكلمة: لم. 

08754 حدّثنا عَلِيُ بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبَةُ» عَنْ أبي ذُنِيانَ حََلِيفَةَ 3 
كَعْبء قال: سَمِعْتُ ابن الرْبَيْرِ يَقُولُ يت غم تقول : قال النبي عله : ١مَنْ‏ لَبِسَ الحَرِيرَ 
في الدّْيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَة». 


وقال لا أبُو مَعْمَر: حدثنا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ يَزِيدَ قالّث مُعائَة: خَبَرَئْيِي أمُ عَمْرو بِنْتُ 
عَبْدٍ الله سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن الرُبَيْر سَمِعَ عُْمَرَ سَمِعٌ النبيّ َلةِ نحوه. [انظر الحديث 5818 
وأطرافه] . 

هذا طريق آخر أخرجه عن علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن 
عبيد الجوهري البغدادي» روى البخاري عنه في كتابه اثني عشر حديثاً» قال البخاري 
مات ببغداد آخر رجب سنة ثلاثين ومائتين» وأبو ذبيان بضم الذال المعجمة وكسرها 
وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالنون واسمه خليفة بن كعب التميمى 
البصري » وماله في البخاري سوى هذا الموضع» وقد وثقه النسائي ووقع في رواية 
على بن السكن عن الفربري عن أبى ظبيان بظاء معجمة بدل الذالء» قالوا: هو خطأء 

قوله: ١سمعت‏ ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول» وقع في رواية النضر بن 
جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب فلم يذكر عمر في إسناده» وشعبة أحفظ من 
جعفر بن ميمون. قوله: "لم يلبسه» وفي رواية الكشميهني: لن يلبسه؛ والمحفوظ من 
هذا الوجه: لم» وكذا أخرجه مسلم والنسائي» وزاد النسائي في رواية جعفر بن ميمون 
في آخره: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: 8 وَلِبَاسهُمُ فِيها 
حََرِكُ4 [الحج: 1 وفاطر: 1 قيل: هذه الزيادة مدرجة في الخبرء وهي موقوفة على ابن 
خره: قال ابن الزبير» فذكر الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد 
عن شعبةء ولفظه: فقال ابن الزبير من رأيه: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل 
الجنةء وذلك لقوله تعالى: لوَلاسهُمٌ فيها حرد». ٠‏ 
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قوله : «وقال لنا أبو معمر» هذا طريق آخر من رواية ابن الزبير عن عمر رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه عن أبي معمر عبد الله بن عمر بن الحجاج أحد شيوخه بطريق 
المذاكرة حيث لم يصرح بالتحديث عنه. 

وعبد الوارث هو ابن سعيد» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ قال الغساني: هو يزيد الرشك 
بكسر الراء وبسكون الشين المعجمة وبالكاف» ومعناه: القسام كان يقسم الدور ويمسح 
بمكة»؛ مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بالبصرة» ومعاذة بضم الميم وبالعين المهملة وبالذال 
المعجمة بنت عبد الله العدوية البصرية» وأم عمرو بنت عبد الله بن الزبير بن العوام 
الأسدية» سمعت أباها عبد الله بن الزبير وابن الزبير سمع عمر رضي الله تعالى عنه؛ 
وعمر سمع النبي كَل وفي رواية الإسماعيلي: سمعت من عبد الله بن الزبير يقول في 
خطبته : إنه سمع عمر بن الخطاب . . قوله: «نحوه»؛ أي: نحو الحديث المذكور» وعند 
الإسماعيلي بلفظ: فإنه لا يكساه في الآخرة» وله من طريق شيبان بن فروخ عن 
عبد الوارث : فلا كساه الله في الآخرة» وروى أحمد من حديث جابر عن خالته أم عثمان 
عن جويرية قالت: قال رسول الله يَكِ: من لبس ثوب حرير ألبسه الله عز وجل ثوباً من 
النار يوم القيامة . 

0/ 5870 حدّئتي مُحَمدُ بنُ يَشَّارهِ حذثنا عُنْمانُ بنُ عُمَرَهُ حدثنا عَلِيُ بنُ 
المُبارَكِء عَنْ يَحْيِى بن أبي كَثِيره عَنْ عِمْرَانَ بن حِطّانَ قال: سألتٌ عائِمَةً تن الحَرِيرٍ 
فقالتِ: انْتِ اينَ عَيّاس فَسَلْهُ قال : فَسألَيّهُء فقال: سّل ابنَ عُمَرَء قال: فَسألْتٌ ابن عُْمَرَ 
فقال: اخري ار كيمى ب تكن : مُعَوِيخ القطاب + أن رسول الله كله قال: (إنما يَلْبَسُ 
الحَرِيرَ في الدُنِيا مَنْ لا حَلقَ لَهُ في الآخِرَة. فَقُلْتٌّ: صَدَقٌ وما كَذَّبَ أبُو حفص عَلَى 
رسول الله وَكِل. 1 
[انظر الحديث 5878 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحهاء وعثمان بن عمر بن فارس البصري 
العبدي» وعلي بن المبارك الهنائي البصري» وعمران بكسر العين المهملة ابن حطان 
بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون السدوسيء كان رئيس الخوارج 
وشاعرهم» وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء 
بالأبيات المشهورة. فإن قلت: كان تركه من الواجبات» وكيف يقبل قول من مدح قاتل 
علي رضي الله تعالى عنه؟ قلت: قال بعضهم: إنما أخرج له البخاري على قاعدته في 
تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديئاً انتهى. قلت: ليس للبخاري حجة 
في تخريج حديثه» ومسلم لم يخرج حديثه» ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش 
في الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين» والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي 
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طالب رضي الله عنه» حتى يمدح قاتله؟ وليس له في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: «من لا خلاق له؛ أي: لا نصيب له «في الآخرة» وقيل: لا حرمة له. قوله: 
«فقلت: صدق». . . إلى آخره القائل هو عمران بن حطان المذكور. 

وقال عَبْدُ الله بِنُ رجاء: حدثنا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَىء حذثنى عِمْرَانُ. . . وَقَصّ الحَدِيتٌ. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء بالجيم والمد 
أحد شيوخه مذاكرة ولم يصرح بالتحديث عنه» وأراد بهذه الرواية تصريح يحيى بتحديث 
عمران له بهذاالحديث» وحرب ‏ ضد الصلح ‏ قال الكرمانى: قال صاحب 
(الكاشف): حرب هو ابن ميمون أبو الخطاب» روى عنه ابن رجاءء وقال بعضهم: 
حرب هوابن شداد» دورد على الكرمانى ما ذكره بقوله: وهو عجيبء. فإن صاحب 
رجاء روى عنه أن لا يروي عن حرب بن شدادء بل روايته عن حرب بن شداد موجودة 
فى غير هذا. قلت: العجيب هو ما ذكره من وجهين. 
يكون قد نسي الرقم له؟ 

الثاني: أن قوله: ولا يلزم. . .إلى آخره غير مقنع في الجواب لأن له أن يقول: 
ولا يلزم من كون عبد الله بن رجاء روى عنه أن لا يروي عن حرب بن ميمون» ويحيى 
هو ابن أبي كثير وعمران وهو ابن حطان المذكور. 

قوله: «وقص الحديث» أي: الحديث المذكور» وهو ما ساقه النسائي موصولاً 
له فى الآخرة . 


1 باب مَنْ مَسٌ الحَرِيرَ مِنْ غَيْرِ لْيْسِ 
أي : هذا باب في بيان من مس الحرير وتعجب منه ولم يلبسه؛ وأراد البخاري 
بهذه الترجمة الإشارة إلى أن الحرير ولبسه حرام فمسه غير حرام» وكذا بيعه والانتفاع 
ويُرْوَى فيه عَن الرُبَيدِيٌ عَن الزّهْرِيٌ عَنْ أنّس عَنِ التبي كل. 
أي: يروى في مس الحرير من غير لبس عن محمد بن الوليد الزبيدي» بضم 
الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال نسبة إلى زبيدء وهو 
منبه بن صعب وهو زبيد الأكبر وإليه ترجع قبائل زبيد» والزبيدي هذا صاحب الزهري 
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محمد بن مسلمء وذكر الدارقطني حديثه في (كتاب الأفراد والغرائب): أن رسول 
الله يكلو أهديت له حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منهاء 
فقال النبي كَل تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها. وقال 
الدارقطني: تفرد به محمد بن الوليد عن الزهري ولم يروه غير عبد الله بن سالم 
الحمصي . 

5854 - حدّثنا عُبَئْدٌ الله بن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إسشحاق» عن البَرَاءِ 
رضي الله تعالى عن قال: أُمدِي لِلئِيْ يله َْبُ حرِير فَجَعلنا تَلمْسْهُ وَلتَعَجْبْ مله فقال 
النب كله : «أَتَعْجَبُونَ مِن هذًا؟» قُلنا: نَعَمْ. قال: «مَنادِيلٌ سَعْدِ بن مُعاذٍ في الجَنَةِ خَيرٌ مِنْ 
هذا)» . 
[انظر الحديث 7759 وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلنا نلمسه ونتعجب منه». وعبيد الله بن موسى أبو 
محمد العبسي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو السبيعي» 
وإسرائيل يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب. | 

والحديث مر في: باب مناقب سعد بن معاذء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن 
بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق. . .إلى آخره. أما الثوب المذكور فقد أهداه 
إلى النبى يل أكيدر. صاحب دومة» وأما وجه تخصيص سعد بن معاذ بالذكر فلكونه 
بيه الا سان رجز اللاسين المحصين مو الأسسان أو كلاق بكي ذلك السسن من 
الثغوب» وأما تخصيص المناديل بالذكر فلكونها تمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق 
الأولى. 


-بِابُ افتِرَاشٍ الحَريرٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم افتراش الحرير: هل هو حرام كلبسه أم لا؟ وحكمه 
أنه حرام كلبسه»؛ وفيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وحديث الباب يوضح الحكم في 
الترجمة . 

وقال عَبِيدَة: هُوَ كَلْبْسِه. 

عبيدة بفتح العين ابن عمرو السلماني بسكون اللام» ومذهبه أنه لا فرق بين لبس 
الحرير وافتراشه فإنهما في الحرمة سواءء ووصل تعليقه هذا الحارث بن أبي أسامة من 
طريق محمد بن سيرين» قال: قلت لعبيدة: افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم. 

2-766 حدّثنا عَلِنٌء حدّثنا وَهُْبُ بِنُ جريرء حدثنا أبى قال: سَمِعْتٌ ابن 
أبي تجيح» عَنْ مُجَاهِدٍ عَنٍِ ابن ع 56 عَنْ حَُدَيْفَة رضي الله عنه» قال نَهانًا النبي علد 
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أنْ نَشْرَبَ في آَنِيَةِ اللّمَبٍ والفِضّةء وأنْ نأكُلَ فيها وعَنْ لَبْسٍ الحَرِيرٍ والدّيباج وأنْ نَجَلِسَ 
[انظر الحديث 0577 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن نجلس عليه». وعلي هو ابن المديني» ووهب بن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم بالمهملة والزاي الأزدي» وابن أبي نجيح اسمه 
عبد اللهء وأبو نجيح بفتح النون وكسر الجيم اسمه يسار ضد اليمين - وابن أبي ليلى 
هو عبد الرحمن وا سم أبي ليلى يسار مثل اسم أبي نجيح . 

والحديث مضى في الأطعمة وفي الأشربة في موضعين وفي اللباس في موضعين 
ومضى الكلام فيه» وليس في هذا كله لفظ : «وأن نجلس عليه إلا ههنا. 

وهو من مفردات البخاري» ولهذا لم يذكره الحميدي» واحتج به الجمهور من 
المالكية والشافعية على تحريم الجلوس على الحريرء وأجازه أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه» وابن الماجشون وبعض الشافعية وعبد العزيز بن أبي سلمة وابنه عبد الملك فإنهم 
احتجوا بما رواه وكيع عن مسعر عن راشد مولى بني تميم قال: رأيت في مجلس ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفقة حريرء وروى ابن سعد: أخبرنا عبد الوهاب بن 
عطاء أخبرنا عمرو بن أبي المقدام عن مؤذن بني وداعة» قال: دخلت على ابن عباس 
هو متكىء على مرفقة حرير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقال له: انظر كيف تحدث 
عني فإنك حفظت عني كثيراًء وأجابوا بأن لفظ: نهى» ليس صريحاً في التحريم» 
ويحتمل أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده» 
وأنقبا كان الجلوس. لس ملضن فز غالوا: فى حلانتك انين :عدت الى مير لناقك 
انود مو طول ما ابن >< تزداة ميا ورهن طول ما معطي 0 0010 لين كل شن انيقسيدة 
والمرفقة يكس القيم -الؤضادة, | 


بِابُ لئس القَسّيّ 

أي : هذا باب في بيان لبس الثوب القسي بفتح القاف وتشديد السين المهملة 
المكسورة وتشديد الياء» وقال الكرماني: القسي» منسوب إلى بلد يقال له: القس» 
قلت: القس كانت بلدة على ساحل البحر الملح بالقرب من دمياط كان ينسج فيها 
الثياب من الحرير» واليوم خرابة» وقال أبو عبيد: وأصحاب الحديث يقولون: القسي» 
بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونهاء وقال ابن سيده: القس والقس موضع ينسب إليه 
ثياب تجلب من نحو مصرء وذكر الحسن بن محمد المهلبي المصري: أن القس لسان 
خارج من البحر عنده حضن يسكنه الناس» بينه وبين الفرما عشرة فراسخ من جهة 
الشام. قلت: الفرما كذاء وقال الكرماني: قيل: إنه القزي ‏ بالزاي موضع السين ‏ من 
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القز الذي هو غليظ الإبريسم ورديئكة» وفي (التوضيح) : القس قرية من تنيس بكسر التاء 
المثناة من فوق وتشديد النون المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وبسين مهملة» بلدة 
كانت في جزيرة بساحل بحر دمياط» وقد خربت» وفي (سنن أ داود) : القئس قرية 


وقال عاصِمٌ: عن أبي بُردَةَ قال: قُلْتُ لِعَلِيَ: ما الْقَسْيَةُ. قال: بِيابُ أتَثْنا مِنَ الشّأم - 
أؤ مِنْ مِضْرٌ ‏ مُضَلْعَةٌ فيها حَريرٌ وفيها أمثالٌ الأتْرْنْج والميثرَة؛ كانت النْساءُ تَضْتَعْهُ لِبُعُولتهِنٌ 
ِثلَ القطائف يُصَمرَئها . 1 

عاصم هو ابن كليب الجرمي بالجيم والراء مات سنة ثلاثين ومائة» وأبو بردة بضم 
الباء الموحدة اسمه عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري». وعلي هو ابن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه. 

وهذا التعليق طرف من حديث وصله مسلم من طريق عبد الله بن إدريس: 
سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري عن علي رضي الله 
تعالى عنهء قال: «نهانا رسول الله يَكِمَ عن لبس القسى وعن المياثر»» قال فأما القسى 
فثياب مضلعة. . . الحديث. قوله: «أنتنا من الشام ‏ أو من مصر 2 وفي رواية مسلم: 
«من مصر والشام». قوله: «مضلعة فيها حرير». أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاعء 
وقال الكرماني: وتضليع الثوب جعل وشيه على هيئة الأضلاع غليظة معوجة. قوله: 
«الأترج». بتشديد الجيم ويقال له: الأترنج» أيضاً بتخفيف الجيم قبلها نون ساكنة. 
قوله: «والميثرة»» بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة من الوثارة وهي 
اللين ووزنها مفعلة» وأصلها موثرة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ويجمع 
على : مياثر ومواثر. قوله: «كانت النساء تصنعه لبعولنهن» أي: لأزواجهن» والبعولة 
جمع بعل وهو الزوج» توضع على السروج يكون من الحرير ويكون من الصوف. 
قوله: «مثل القطائف». جمع قطيفة وهي الكساء المخمل» وقيل: هي الدثار. قوله: 
«يصفرنها»» من التصغير ويروى: يصفونهاء أي: يجعلونها كالصفة من التصفية أي : 
صفة السرجء قال أبو عبيد: هي كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حريرء وقال 
الهروي : الميثرة مرفقة تتخذ لصفة السرج وكانوا يحمرونهاء وفي (المحكم): الميثرة 
الثوب يجلل بها الثياب فتعلوهاء وقيل: هي أغشية السروج تتخذ من الحرير ويكون من 
الصوف وغيره» وقيل: هي شيء كالفراش الصغير يتخذ من الحرير ويحشى بقطن أو 
صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل . 

وقال جَرِيرٌ عَن يَزِيدَ في حَدِبكِه القَسْيْةُِيابٍ مُصَلْمَة يُجاءُ بها مِنْ مِضْر فيها الحَرِيرٌ 
والميثرَةٌ جُلُودُ السّباع . قال أبُو عَبْدٍ الله: عاصِمُ أككَرُ وأصَحُ في الميكرة. 
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اختلف الشراح في جرير هذاء وفي شيخه فقال الكرماني: جرير هذا بالجيم هو 
ابن حازم المذكور آنفاً» يعني: المذكور في سند الحديث الذي مضى قبل هذا الباب» 
وهو قوله: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي» وأبوه هو جرير بن حازم بالحاء المهملة 
والزاي. وقال بعضهم: هو جرير بن عبد الحميد» وأما شيخه فضبطه الحافظ الدمياطي 
رحمه الله بخط يده على حاشية نسخته بضم الباء الموحدة وفتح الراءء» وهو بريد بن 
عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وضبطه الحافظ المزي في (تهذيبه) بالياء 
آخر الحروف» وقال: إنه يزيد بن أبي زياد القرشي» وذكر أن البخاري روى له معلقاًء 
وروى له في رفع اليدين والأدب» وروى له مسلم مقروتاً بغيره» وأن أحمد وابن معين 
ضعفاه» وأن العجلي قال: هو جائز الحديث,» وأنه كان بآخره يلقن وقال الكرماني : 
ويزيد من الزيادة ابن رومان بضم الراء وسكون الواو وبالميم والنون مولى آل الزبير بن 
العوام» ونسب بعضهم الوهم إلى الدمياطي في ضبطه: بريد» بالباء الموحدة ورد على 
الكرماني في ضبطه جرير بن حازم وفي ضبط شيخه بأنه يزيد بن رومان» وادعى أن 
جريراً هو ابن عبد الحميد وأن شيخه هو يزيد بن أبي زياد» واعتمد فيما قاله على 
حديث وصله إبراهيم الحربي في: (غريب الحديث) له عن عثمان بن أبي شيبة عن 
ا ل 0 قال: القسية ثياب 
مضلعة الحديث . قلت: كل من الحافظين المذكورين صاحب ضبط وإتقان فلا يظن فيهما 
إلا أنهما حررا هذا الموضع كما ينبغي» وأما الكرماني فإنه أيضاً لم يقل ما ذكره من عند 
رأف ولم يكن إلأ وقف على نسخة معتمدة أو على كتاب من هذا الفن» ومع هذا 
الاحتمال باق في الكل» والله أعلم . 


قوله : «والميثرة جلود السباع»؛ هذا لا يوجد إل في بعض نسخ البخاري» وقال 
النووي : تفسير الميثرة بالجلود قول باطل مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل 
الحديث» وقال الكرماني: جلود السباع لم تكن منهية» وأجاب بقوله: إما أن يكون فيها 
الحرير وإما أن يكون من جهة إسراف فيهاء وإما لأنها من زي المترفين وكان كفار 
العم داري . قوله: «قال أبو عبد الله»» هو البخاري نفسه. قوله: «عاصم أكثر) 
أي: رواية عاصم بن كليب المذكور أكثر طرقاً وأصح من رواية يزيد المذكورء وهذا 
أعني قوله: وقال أبو عبد الله. . .إلى آخره» لم يقنع في رواية اص ذر ولا في رواية 
الس 

5- حَدّثنا مُحَمَدُ بن مُقاتل» أخبرنا عَبْدُ الله؛ أخبرنا سُفْيانُء عَنْ 
أَشْعَتَ بن أبي الّعْثاِء حدثنا مُعاوِيةُ بن سُوَيْدٍ بن مُقَرَنِه عَنِ البَرَاهِ بن عازب قال: نّهانا 
النبي عَنِ الميائر الحَمر وَالقّسَيٌ . [انظر الحديث ١779‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وعن القسي») ومحمد بن مقاتل المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزيء وسفيان هو الثوري. 

والحديث طرف من حديث أوله: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. . . وسيأتي تمامه 
بعد أبواب . 

قوله: «نهانا» في رواية الكشميهني: نهى. قوله: «عن الميائر الحمر» بضم الحاء 
المهملة وسكون الميم» ذكره لبيان ما كان هو الواقع» وقال أبو عبيد: المياثر الحمر 
المنهي عنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حريرء وقال ابن بطال: كلامه يدل 
على أنها إذا لم تكن من حرير أو ديباج وكانت من صوف أحمر فإنه يجوز الركوب 
عليهاء وليس النهي عنها كالنهي عنها إذا كانت منهماء وقال ابن وهب: سئل مالك عن 
ميثرة أرجوان يركب عليها؟ قال: ما أعلم حراماً ثم قرأ: #قُلْ من حرم زِيئَةَ َه أل أَحيّ 
باد # [الأعراف: 7*] والأرجوان صبغ أحمرء وقال الخطابي: وذكر قوله كلِ: لا أركب 
الأرجوانء وقال: الأرجوان الأحمرء وأراه أراد به المياثر الحمر»ء وقد تتخذ من ديباج 
وحريرء وقد ورد فيها النهي لما في ذلك من السفه وليست من لباس الرجال» وروى أبو 
داود من حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي كَل قال: لا أركب 
الأرجواز ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحريرء وروى أبو يعلى 
الموصلي في : (مسنده) من حديث ابن عباس قال: نهى النبي كه عن خواتيم الذهب 
والقسية والميثرة الحمراء المصبغة من العصفر. 


4 باب ما يُرَخْصٌ لِلرّجالٍ مِنَّ الحَرِيرٍ لِلْحِكةٍ 

أي : هذا باب فيه بيان ما يرخص للرجال من لبس الحرير لأجل الحكة», أي : 
الجرب. 

61 58754 حدّثئي مُحَمَدّء أخبرنا وَكِيعٌ» أخبرنا شُعْبَةُ عَنْ قَتادَةٌ عَنْ أنَس قال: 
رخص النبىٌ كله للريين وَعَبْدٍ الوَحْمْن في لَبْس الحرير لِحِكَةٍ بهما. [انظر الحديث 1414 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هوابن سلامء كذا وفع في رواية علي بن 
السكن» ووقع في رواية الأكثرين: محمد مجردا عن نسبة. 

والحديث مضى في الجهاد عن مسنلة؛ وأخرجه مسلم في اللباس عن أبي بكر عن 
وكيع وعن غيره. 

قوله: «للزبير» وهو الزبير بن العوام 'وعبد الرحمن» هو ابن عوف . قوله: «لحكة 
بهما» أي: لأجل حكة حصلت بهما أي: بأبدانهماء ووقع في (الوسيط) للغزالي: أن 
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الذي رخص له في لبس الحرير هو حمزة بن عبد المطلب وهو غلط» وعن الشافعي في 
وجه: أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وفي (التوضيح): ومن الغريب حكاية 
صاحب (التنبيه) وجهاً أنه لا يجوز لبسه للحاجة المذكورة» ولم يحكه الرافعمي وصاحب 
(البيان) إلا عنه» وقد تعلل على بعده باختصاص الرخصة للمذكورين» وفرق بعض 
أصحابنا فجوزه في السفر دون الحضر لرواية مسلم : أن ذلك كان في السفرء وهذا الوجه 
خصه في (الروضة) بالقمل وليس كذلكء» فقد نقله الرافعي في الحكةء والأصح جوازه 
سفراً وحضراًء وأبعد من قال باختصاصه بالسفرء وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث 
الذي رواه مسلم والبخاري أنه ك: أرخص لهما لما شكيا القمل فى غزاة لهماء والله 
أعلم . 
٠‏ بات الكرير لِلنْساءِ 

أي : هذا باب في بيان استعمال الحرير في اللبس للنساء . 

281١4‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب» حدثنا شُعْبَةُ (ج)» وحذثني مُحَمَّدُ بن 
شار خدثنا غندق خدثيا شعبة: عن عَبْدٍ العلك بن عَيْسَرَة عن ريد بن وهت» عَنْ 
عَلِىَ بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: كساني النبئ كل حُلَةَ سِيْرَاء فَخَرَجْتٌ فِيها قَرَأنْتُ 
العَضَبَ في وَجْهد فَسَفَفتها بِيْنَ ذ يي . [انظر الحديث 35١4‏ وطرفه]. | 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فرأيت الغضب» إلى آخره. وأخرجه من 
طريقين: الأول: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة. . . إلى 
آخره. والثاني: عن محمد بن بشار عن غندر وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة عن 
عبد الملك بن ميسرة بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف ثم سين مهملة الهلالي أبي 
زيد الزراد بزاي وراء مشددة وزيد ابن وهب الجهنى الثقة المشهور من كبار التابعين» 
وما له فى البخاري عن على سوى هذا الحديث. 

والحديث مضى في الهبة في: باب ما يكره لبسهء فإنه أخرجه عن حجاج بن 
منهال عن شعبة» قال: أخبرنى عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعت زيد بن وهب عن 
على رضى الله عنهء إلى آخره» ومضى أيضاً في النفقات في باب كسوة المرأة بالمعروف 
فإنه أخرجه فيه أيضاً عن حجاج عن شعبة إلى آخره. 

قوله: «عن زيد بن وهب» كذا لأكثر الرواة» ووقع في رواية علي بن السكن 
وحده: عن النزال بن سبرة» بدل: زيد بن وهبء قالوا: إنه وهم كأنه انتقل من حديث 
إلى حديث لأن رواية عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله تعالى 
عنه» إنما هى فى الشرب قائماء وقد تقدم في الأشربة. قوله : «حلة سيراء؛. قل مر غير 
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مرة أن الحلة إزار ورداء» وقال ابن الأثير: الحلة ثوبان إذا كانا من جنس واحدء 
والسيراء بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف والراء مع المد قال الخليل: ليس 
في الكلام فعلاء بكسر أوله سوى سيراء وحولاء» وهو الماء الذي يخرج على رأس 
الولدء والعنباء لغة في العنب» وقال مالك: هو الوشي من الحريرء والوشي بفتح الواو 
وسكون الشين المعجمة بعدها ياء آخر الحروف» وقال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من 
خرير أو اقفو وإنما قيل لها: سيراء» لتسيير الخطوط فيهاء وقال الخليل: ثوب مضلع 
بالحريرء وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور» وقال الجوهري: برد 
فيه خطوط صفر. واختلف في حلة سيراء: : هل هو بالإضافة أم لا؟ فوقع عند الأكثرين 
تنوين: حلة» على أن السيراء عطف بيان أو صفة» وجزم النرطبي بأنه الرواية» وقال 
الخطابي: قالوا: حلة سيراء»ء كما قالوا: ناقة عشراءء 00 
سراج أنه بالإضافة» قال عياض : وكذا ضبطناه ه عن متقني شيوخناء وقال النووي: !| 
قول المحققين ومتقني العربية وإنه من إضافة الشيء إلى صفتهء كما قالوا: ثوب خز. 
قوله: اافخرجت فيها؛ وفي رواية أبي صالح عن علي: فلبستها. قوله: 00000 
في وجهه) أي : في وجه رسول الله للد وزاد مسلم في رواية أبي صالح. ٠‏ فقال: 
د وإنما بعت إليك لتشققها خمراً بين النساء. وفي أخرى : 0 
بين الفواطم» وقال ابن قتيبة: المراد الفواطم: فاطمة بنت النبي وفاطمة بنت 
ا ال د ولا أعرف الثالثة. وقد روى الطحاوي 
حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن حميدء قال: اا مرا بن ين عن 
يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة عن علي رضي الله تعالى عند قال: 
أمير أذربيجان إلى النبي يك حلة مسيرة بحرير» إما سداها إن لحنهاء فعث بها 
فأتيته فقلت: يا رسول الله ألبسها؟ قال: لا أكره لك ما أكره لنفسي» اجعلها خمراً بين 
الفواطم . قال: : فقطعت منها أربع خمر: شار الداتها ين امد ل بحاش لوطل د 
أبي طالب» وخماراً لفاطمة بنت رسول الله يكل وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن 
عبد المطلب» وخماراً لفاطمة أخرى قد نسيتها. انتهى . وقال عياض : لعلها فاطمة امرأة 
عقيل بن أبي طالب» وهي بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: بنت عتبة بن ربيعة. قوله: 
«فشققتها بين نسائي» أي : : قطعتها ففرقتها عليهن خمراً بضم الخاء المعجمة والميم جمع 
عبان كير أزلة و التسة ف وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والمراد بنسائي ما فسره في 
رواية أبي صالح حيث قال: بين الفواطم. قاله هكذا بعضهم. قلت: المراد بنسائي النساء 
اللاتي يقربن منهء وهي الفواطم المذكورة» ولهذا ذكره بالإضافة إلى نفسه. 


49 مه ح حَدّفنا مُوسَى بِنُ إشماعيل» قال: حذثني جُوَيْرِيةٌ عن افج عن 
عَبْدٍ الله بن عْمَرَ أنَّ عْمَرَ رضي الله عنهء رأى حُلَّةَ سيراءَ تُباعٌ فقال: يا رسولّ الله! لَو ابْتَْتها 
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تَلَْسُها لِلْوَفْدٍ إذا أنَوْكَّء والجمُعَة؟ قال: «إِنّما يَلْبَسُ هذه مِن لا خَلاقّ لَه؛. وأنَّ النبيّ كل 
بَعَثُ بَعْدَ ذُلِكَ إلى عُمَرَ حُلَةِ سَيَراء حَرِيراً ساها إِيّاهُ فقال عُمَرُ: كَسَوْتيها؟ وَكَذْ سَمِْتُكُ 
تَقُولُ فيها ما قُلْتَ؟ فقال: «إنما بَعَفْتُ إِلَيِكَ لَتَيعَها أو تَكسُوّها». [انظر الحديث 487 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو تكسوها» لأن معناها: لتعطيها غيرك من 
النساء بالهبة ونحوهاء فهذا يدل على أنها حلال للنساء . 

وجويرية - مصغر الجارية ‏ ابن أسماء الضبعي بضم الضاد المعجمة» والاسمان 

والحديث قد مضى في الجمعة في: باب يلبس أحسن ما يجد فإنه أخرجه هناك 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع إلى آخره بأتم منهء ومضى أيضاً في أول 
العيدين» أخرجه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله. . . إلى 
آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «للوفد» وفي رواية جرير بن حازم: لوفود العرب. قوله : «والجمعة») وفي 
أحرجه النسائى بلفظ : «فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس في يوم 
عيد أو غيره»» وتخصيص العرب بالذكر لكثرة وفودهم. قوله: «من لا خلاق له» أي : 
من لا نصيب له يوم القيامة» أو: من لا حظ له. قوله: «كساها إياه» أي: كسى 
النبي يد الحلة المذكورة (إياه» أي: عمرء هذا الإطلاق باعتبار ما فهم عمر من ذلك»؛ 
وإلا فقد ظهر من بقية للحديث أنه لم يبعث بها إليه ليلبسها. قوله: «أو تكسوها» قد مر 
سير آنفاء بؤذا الك فى آخر البحديك: تكسياعا عي أنقا له صبكة مش رركا بوعقد 
النسائي : أخا له من أمه. 

2-2-8 حدّفنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
أَنَسُ بن مالك أَنَهُ رأى عَلَى أمّْ كُلنُوم عَلَيْها السَّلامُ» بئتِ رَسُولٍ الله كَل بُرْدَ حَرِيرٍ سِيرَاء . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن عمران بن بكار عن أبي اليمان به. 
النبي كَلِدِ بردا سيراء من حرير. 

وأم كلثوم بضم الكاف وسكون اللام وبالمثلثة زوج عثمان رضي الله تعالى عتهماء 
ماتت فى حياة النبى كلِ في سنة سبع من الهجرة» وزينب بنت النبي وَلِْهْ هي أكبر بنات 
النبي كله وهي التي ردها على زوجها أبي العاص بن الربيع حين أسلمء قيل: بنكاح 
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جديدء وقيل: بنكاحها الأول. ماتت سنة ثمان من الهجرة في حياة النبي كَلةِ. فإن 
قلت: حديث أنس مضطرب؟ قلت: لا نسلم لأن عادة الأخوات أن تلبس زياً واحداً. 
فإن قلت: كيف تجوز رؤية أنس بنات النبي يَكِ؟ قلت: كان ذلك قبل بلوغ أنس مبلغ 
الرجال» وكان بلوغه في حياة النبي مَلْةِ بالإجماع. أو كان قبل نزول الحجاب. 0 
قلت: قال الطحاوي: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبي يَكْهِ فيعارض حديث 

وهو الذي أخرجه النسائي وابن حبان وصححه: أن النبي د تان رس أله ارده 
والحلية» وإن كان بعد النبي كي كان دليلاً على نسخ حديث عقبة. قلت: قد طعن 
يعضهم:غلى الطخاري فيهذا الترديد نما ملخصة: : أنه خفي عليه موت أم كلثوم» فإنها 
ماتت في حياة النبي كد كما ذكرناه آنفاًء فدعوى المعارضة مردودة وكذا دعوى النسخء 
انتهى ١‏ ويمكن أن يوجه كلام الطحاوي بأن يقال : معنى قوله: وإن كان بعد النبي كلل 
أي: وإن كان إخباره بذلك بعد النبي يك فعلى هذا يصح دعوى النسخ, ثم إن 
الطاعن المذكور قال: الجمع بينهماء أي: بين 'حديث أنس وحديث عقبة بن عامر 
واضح يحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه. قلت: حديث أنس لا يعارضه حديث 
عقبة» لأن تصحيح البخاري أقوى من تصحيح غيره فالمعارضة تقتضي المساواة» والله 


03 


أعلم . 


5 


"١‏ بابٌ ما كان النبي كل يَتَجَوَرُ مِنَّ اللّباسٍ والبْشط 

أي : هذا باب في بيان ما كان النبي كَلكٍ يتجوز من التجوز وهو التخفيف وحاصل 
معناه: أنه كان يتوسع فلا يضيق بالاقتصار على صنف واحد من اللباس: وقيل: ما 
يطلب النفيس والعالي بل يستعمل ما تيسرء ووقع في رواية الكتميهتي: ما حجري 
ضبطه بعضهم بجيم وزاي مفتوحة مشددة بعدها ألف. وما أظنه صحيحاً إلا بالحاء 
المهملة والراء. . قوله: «والبسط؛ ضبطه بعضهم بالباء الموحدة المفتوحة» ثم قال: وهو 
ما يبسط ويجلس عليه. وقال الكرماني: البسط جمع البساط. فحينئذٍ لا تكون الباء إلا 
مضمومة., وما أظن ظن الصحيح إلا هذا. 

/5١‏ 8ه - حدّثنا سُلَيِمانُ بن حَرْبٍء حدثنا حَمّادُ بن زَيْدِهِ عَنْ يَحْبِى بِنِ سَعِيدِ 
ل بن 0 عن ابن لاس رضي اق مهما قال: يه 
عَنِ المَرْآنَيْنِ اللتَيْنِ تَظاهَرّتا عَلَى النيئ 6 كك فَجَعَلْتُ أهابه فََرَكَ يَوْماً مَنزِلاً َدَخَلَ الأرال. كَلَمًا 
ومالك تقال : عائَة وَحَفْصَهُء كُمْ قال : كنا في الجاهِلِيّة لا نَعْدُ النْساءَ شَيْئاَء قُلَمّا جاءً 
الإشلام وَدعوَنَ الله َأيْنا هن بَلِكَ عَلينا قا من غير أن دهن في شيء ين ن أمُورناء وكان 
بيني وبَيْنَ امْرَأتِي كَلامٌ» فأَعْلَظن لِي فَقُلْتُ لّها: وإِنّكِ لَهُناك؟ قالّث تَقُولُ هذا لِي وابِتُك 
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تُؤْذِي النبيّ يكل؟ فَأئَيِتُ حَفْصَةَ فَقُلتُ لها : إئي أَحَذْرُكِ أنْ تَعْصِيَ الله ورسولَة» وََقَدّمتُ إِلَيْها 
في أذاف ايت أمْ سَلَمَةُ َقَلْتُ لهاء قال : : اسيك اعد كذ ذا كلك قن أمورنا فلم 
يق إلا أن كدخل يبن سول الله عََدبة ‏ وأزواجه؟ فَرَدْدَتْي وكان رَجْلٌ مِنَ الأنصار إذا غابَ 
عَنْ رسول لله يكلقء وشَّهِذْئُهُ أنَيِنهُ بما يَكُونُ» وإذا غِبْتُ عَنْ رسول الله كَل وشَهِدَ أتاني بما 
يَكُونُ مِنْ رسول الله يله وكانَ مَنْ حَْلَ رسول الله مَل قَدِ اسْتَّقامَ لَه َلَمْ يَبْقَ إلا مَلِكْ 
عَسَانَ بالشأم كنا نَخافٌ أن ييا قَما شَعَرْتٌ إلا بالأنْصارِيٌ وَهْوَّ يَقُول: إِنّهُ قَذْ حَدَتٌ أمْرٌ. 
قُلْتُ لَهُ: وما هُوَ؟ أجاء الكَسَانِنْ؟ قال: أَغظّمْ مِنْ ذاك» طَلْقَ رسول الله ككل نساءة؛ قَجِفْتٌ 
فإذا البكاة مِنْ حُجرِمِنْ كُلُهاء وإذا النبيّ يل قَدَ صَعِدَ في مَشْرْبةٍ لَه وَعَلَى باب المَشْرَبَة 
وصيفه فائفةافقلت: اسْتَأَذِنَ لي» فأذِنَ ِي فَدَحَلْتُ فإذا النبيُ كله عَلَى حَصِير قَذْ أَنْرَ في 
جَْبهِ وَنَحْتَ رَأْسِه مِرْقَقَةُ مِنْ أدَم حَشْوُها لِيف» و1 اعت لعلف ترط تَذَّكرْتٌ الذي قُلْتُ 
ِحَفْصَةَ وأم سَلَمَةٌ الذي رَدْت عَلَيْ أم سمه مَضَحِكَ رسول الله وك ليت تشعاً وعشرِينَ 
يْلهَ ثم تَرَلَ . [انظر الحديث 88 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فإذا النبي كله على حصير». . . إلى قوله : 
«ليف)». 

والحديث مضى مطولاً جداً في المظالم في: باب الغرفة والعلية؛ ومضى أيضاً في 
التفسير في سورة التحريم فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن 
بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس . .. إلى آخرهء ومضى في النكاح 
أيضاًء وسيجيء أيضاً في خبر الواحدء ومضى الكلام فيه في المظالم . 

قوله : «تظاهرتا» أي : تعاضدتاء وهما عائشة وحفصة. قوله: «فدخل في الأراك» 

بفتح الهمزة وتخفيف الراء وهو الشجر المالح المرء أى : دخل بينهما لقضاء الحاجة. 
31 «فأغلظت لي» ويروى : على قوله: «وإنك لهناك», أي: إنك في هذا المقام ولك 
جرأة أن تغلظي علي؟ قوله: «أن تعصي الله) ويروى: «أن تغضبي»» من الإغضاب . 
قوله: «وتقدمت إليها في أذاه» أي : تقدمت إليها أولاً قبل الدخول على غيرها في قصة 
أذى رسول الله عَلِة وشأنه» أو تقدمت إليها في أذى شخصها وإيلام بدنها بالضرب» 
ونحوه. قوله: «فأنيت أم سلمة» وهي زوج رسول الله للِ. واسمها هند» وإنما أتاها 
عمر رضي الله تعالى عنه. لأنها قريبته» فيل.: إنها خالته» قوله: «أعجب» بلفظ 
المتكلم. قوله: «فرددت» من الترديد» ويروى: ال 0 ويروى: فبرزت من 
البروز أي : الخريع ‏ . قوله: «وكان من حول رسول الله يِذ" أي : 0 
«وغسان» بة بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» “قال الدارقطني : اسم قبيلة 
قوله : 500 شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول»» ويروى: فما شعرت بالأنصاري إلا وهو 
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يقول» وكلاهما منقول عن الكشميهني» وقال الكرماني : في جل النسخ أو في كلها: 
وهو يقول. بدون كلمة الاستثناء» ووجهه أن: إلأء مقدرة والقرينة تدل عليه» أو كلمة: 
ما زائدة أو مصدريةء ويقول: مبتدأ وخبره بالأنصاري أي: شعوري ملتبس بالأنصاري 
قائلاً. قوله: «أعظم' انتهى. قلت: الأحسن أن يقال: ماء مصدرية والتقدير: شعوري 
بالأنصاري حال كونه قائلاً : أعظم من ذلك وقول الكرماني: ويقول مبتدأ فيه نظر لأن 
الفعل لا يقع مبتدأ إلا بالتأويل. قوله: إنه أي: الشأن. قوله: «أجاء الغساني؟؟ الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: : «أعظم من ذلك» أي : من مجيء الغساني» 
وهو أن النبي يكِةِ طلق نساءه» فإن قلت: كيف كان الطلاق أعظم من توجه العدو 
واحتمال تسلطه عليهم؟ قلت: لأن فيه ملالة خاطر رسول الله يك وأما بالنسبة إلى عمر 
رضي الله تعالى عنه. فظاهر لأن مفارقة رسول الله كك بنته أعظم الأمور إليه ولعلمهم 
بأن الله تعالى يعصم رسول الله يكةِ من الناس: #وآن عَجْمَلَ أنه للْكفْرنَ ع عَلّ الؤْمِنِنَ 
سَبِيلًا* [النساء:١4١].‏ فإن قلت: كيف قال: طلقء. ورسول الله َلِدِ ما طلق نساءه؟ قلت: 
اعتزل عنهن» فقال بالظن بأن الاعتزال تطليق. . قوله: !من حجرهن» بضم الحاء وفتح 
ا ويروى: من حجرة» أي : من حجر رسول الله عَكَلِةِ. قوله: ١في‏ 
مشرية) , بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها وبالباء الموحدة وهي 
الغرفة. قوله: «وصيف؛24. أي : : خادم وهو غلام دون البلوغ . قوله : «مرفقة» بكسر الميم 
وهي الوسادة. قوله: «أهب» بفتحتين جمع إهاب. وهو الجلد ما لم يدبغ. قوله: 
«وقرظ» بفتح القاف والراء وبالمعجمة: ورق شجر يدبغ به. 


ال ل أخبرنا مَعْمَرٌء عَنِ الزُهْرِيٌ 
قال: أخبرئني هِندُ بنْتُ الحارث» عَنْ أمْ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالَتِ: اسْتَبِقَط النب كله 
نَ اليل وهو يَُول: الاك ا م ؟ مَنْ 
وقال الزُهْرِيٌ: كنك جاليا وان كني ااا . [انظر الحديث ١١6‏ 
وأطرافه] . 
المؤمنات من لباس رقيق الثياب الواصفة لأجسامهن: بقوله: «كم من كاسية في الدنيا 
عارية يوم القيامة» وفهم منه أن عقوبة لابسة ذلك أن تعرى يوم القيامة» وفيما حكاه 
الزهري عن هند ما يؤيد ذلك» على ما يجىء. 
زعب اللادين محمد نهو المتتدي 6 وتساء عو ابن يوست الضعالن ومعمر هو 
ابن راشد» والزهعري هو محمد بن مسلمء وهند بنت الحارث الفراسية » وقيل : القرشية 


ب كتابُ اللّباس / باب (897) 


كانت تحت معبد بن المقداد بن الأسودء وأم سلمة زوج النبي كَلِِ واسمها هند. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب العلم والعظة بالليل فإنه أخرجه هناك 
عن صدقة عن ابن عيينة عن معمر. . .إلى آخره»ء ومضى في صلاة الليل» وسيجيء في 
الفتن أيضا . ٠‏ 

قوله: «ماذا» استفهام متضمن لمعنى التعجب والتعظيم أي : رأى في المنام أنه 
ستقع بعده الفتن لهم الخزائن أو عبر عن الرحمة بالخزائن. كقوله تعالى: #حَرَِنُ مَمَةٍ 
َيِه [صّ: 9] وعن العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إليه. قوله: «الحجرات» ويروى : 
الحجرهء باعتبار الجنس . قوله: «عارية» بالجر أي : : كم كاسية» عارية عرفتهاء وبالرفع 
أي : اللابسات رقيق الثياب التي لا تمنع من إدراك لون البشرة ة معاقبات في الآخرة 
بفضيحة التعري» أو اللايسات للثياب النفيسة عاريات من الحسنات في الآخرة» فهو 
حض على ترك السرف بأن يأخذن أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك. 

قوله: «قال الزهري». موصول بالإسناد المذكور إليه. قوله: «لها أزرارة جمع 
الزر كذا وقع للأكثرين ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني: إزار» براء واحدة» وقيل : 
هو غلطء والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت 
تزرر ذلك لثلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله: كاسية عارية» وقال الكرمانى: ما غرض 
الزهري من نقل هذه الحالة ثم أجاب بقوله : لعله أراد بيان ضبطه وتثبيته» وفيه بعد. 


"١‏ ماب ما يُدْنمى لِمَنْ لَبِسّ فَوْباً جَدِيداً 

أي : هذا باب في بيان .ما يذغى للدي 0 ثوب جد دي : 
العاص قال 1-6 قال: لكشي أم ايد يلك خالد. الّتْ : : أي رسولٌ لله د 
بثياب فيها حمِيصَةٌ سَوْداةء قال: ١مَنْ‏ تَرَوْنّ نَّ تكسّوها هذه الْخَمِيصَة؟» اك القَوْمْ قال: 
«انثُو ني بأمُ خالد». فَأَتِي بي النبيُ عَكَِيْد فألبَسَها بِيَدِو وقال: «أبلي وأخلقي». مَرَتَيْن؛ 
نَجَعَلَ يَنْظرُ إلى عَلَّمِ الخمِيصَةٍ ويُشِيرُ بِيّدِهِ إِلَيّ وَيَقُولَ : «أمّ خالِدٍ هذا سَناه؛ . والسّنا بلِسانٍ 
الحيشيّة : الحَسَنٌ . 

قال إسْحاقٌ: حَدَثَنْيِى امْرَآهٌ من أَهلِي أنها رأنهُ عَلّى أمّْ خالِدٍ. [انظر الحديث 7097١‏ ' 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبلي وأخلقي». وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 


والحديث مضى في: بأب الخميصة السوداء عن قريب. 


7 كتابُ اللّباس / باب (98) بق 


قوله: «فأسكت» من الإسكات بمعنى السكوتء ويقال: تكلم الرجل ثم سكت 
بغير ألف وإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت: اسكت. وقال صاحب (التوضيح) : 
وأسكت بضم الهمزة. قلت: ليس كذلكء قوله: «أبلى»؛ من الإبلاء وهو جعل الثوب 
عتيقاً. «وأخلقي»»؛ من الإخلاق والخلوقة وهما بمعنى واحدء قال الكرماني قال هناء 
خميصة سوداءء وقال في الجهاد: قميص أصفرء ثم قال: لا يمتنع الجمع بينهما إذ لا 
منافاة في وجودهما. 

قوله: «قال إسحاق» ابن سعيد المذكور وهو موصول بالسند المذكور. قوله: 
«رأيته؛ أي الثوب وأرادت به الخميصة المذكورة فهذا دل على أنها بقيت زماناً طويلاًء 
وروى النسائي وابن ماجه من حديث ابن عمرء قال: رأى النبي يَكْهِ على عمر ثوباً 
فقال: البسن جديدا وعش عحميداً وفث تنهيةا وأعله النسائي وصححه ابن حبان» 
وروى أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد: كان رسول الله يكل إذا استجد 
ثوباً سماه باسمه: عمامة أو قميصاً أو رداء» ثم يقول: اللّهم لك الحمد أنت كسوتنيه 
أسألك من خيره وخير ما صنع له. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لهء وأخرجه 
الحاكم أيضاً وصححهء وروى الترمذي أيضاً من حديث عمر رفعه: من لبس ثوباً جديداً 
فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى 
الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله حياً وميتأء وروى أحمد 
والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس رفعه: من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ولم يرو 
البخاري حديثاً منها لأنها لم تثبت على شرطه. 


"٠‏ بِابُ الترَّعْفْرٍ لِِرّجَالٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم التزعفرء أي: في الجسد للرجال؛ واحترز به عن 
النساء فإنه يجوز لها وفي بعض النسخ : باب النهي عن التزعفر للرجل» وهذا أوضح 
وأعسيو! 

15 مه- حدّثنا مُسَدَدُ حدثنا عَبْدُ الوارثء عَنْ عَبْدِ العَزِيزِء عَنْ أنّس قال: 
نهى النبي يكل أن يَرَعْفَرَ الّجل . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث بن سعيد البصري وعبد العزيز بن صهيب. 

والحديث بهذا السند من أفراده. 

قوله: «أن يتزعفر الرجل» هكذا قيده بالرجل» وكذا رواه إسماعيل بن علية 
وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السئن» ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي 


عمدة القاري / ج71-م” 


8 كتابُ اللّباس / باب (84) 


مطلقاًء فقال: نهى عن التزعفرء وكأنه اختصره» والمطلق محمول على المقيد» وقال 
ابن بطال وابن التين. هذا النهي خاص بالجسد ومحمول على الكراهة لأن تزعفر الجسد 
من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: البذاذة من الإيمان» والدليل على كون النهي 
رسول الله يللد وبه أثر صفرة» وروى: وضر صفرة» وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: 
وبه ردع من من زعفران» فقال: 1 مهيم؟. . . الحديث» فلم ينكر عليه النبي كك ولا أمره 
بغسلهاء فدل على أن نهيه عنه لمن لم يكن عروساً إنما هو محمول على الكراهة. فإن 
قلت: روى أبو داود من حديث عمار قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت ت يداي 
فخلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله كله فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب 
بىء فقال: اذهب فاغسل عنك هذاء فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع» 
لعن للحت ارد على ورت يه قال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير 
ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب . قلت: قيل : هو معلول لأن في سنده مجهولاً . قلت: 
أخرجه أبو داود من طريقين: أحدهما: : عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عطاء 
الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسرء وهذا صحيح . والآخر: عن نصر بن 
علي . . . الخ وفيه المجهول» ومع هذا فالصحيح منه لا يقاوم صحيح البخاري فافهم . 
4" باب الثؤب المُرَّعْفَرٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الثوب المزعفرء أي: المصبوغ بالزعفران. 

6ه-1ه- حدّئنا أَبُو تُعَيِم » حدثنا سُفْيانُ » عَنْ عَبْدِ الله بن دينار» عَن ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهماء قال: نَهى النبئئ كله أنْ يَْبَسَ المُحْرِمُ تَوْبا مَصْبُوغا بِوَزْس أو يِرَعْمَران. 
[انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان بن عيينة. 
نبت يكون باليمن» والتقييد بالمحرم يدل على جواز لبس .الثوب المزعفر للحلال. وقال 
ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: النهي في حق 
المحرم خاصةء وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم. وحديث ابن 
عمر الآتى فى باب النعال السبتية» يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي كله كان يصبغ 
بالصفرة وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء رضي الله تعالى عنهماء قال: 
رأيت رسول الله عَكَِية . وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران» وفي سنده عبد الله بن 


مصعب بن الزبير» وفيه ضعف . 


كتابٌ اللّباس / باب (0*) نان 


5 باب التْوْبٍ الآحْمَرٍ 

أي : هذا باب حكم لبس الثوب الأحمر ولم يبين الحكم في الترجمة اكتفاء بما 
في حديث الباب . 

4865 حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا شُعْبَةُ؛ عَنْ أبي إسْحاقًٌء سَمِعَ البَراة رضي 
لله عنهء يَقُولٌ : كان النبئ تكله مَرْبُوعاً وَكَدْ رََِيُهُ في حُلَّةِ حَهْرَاءَ ما رََيْتُ شَيْئاً أَحْسَنٌ مِنْهُ. 
[انظر الحديث "6060١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي سمع 
البراء بن عازب حال كونه يقول: كان النبي يَكلِكِ مربوعاًء أي: بين الطويل والقصيرء 
يقال: رجل ربعة ومربوع. وجاء في صفته ككلِِْ: أطول من المربوع» ومضى الحديث 
في صفة النبي يك ععن حفص بن عمر مطولآء ومضى تفسير الحلة عن قريب. 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس عن أبي موسى وبندار. وأخرجه الترمذي 
في الاستئذان والأدب عن بندار ببعضه وفي الشمائل بتمامه. وأخرجه النسائي في الزينة 
عن علي بن الحسين الدرهمي وغيره. فإن قلت: أكثر أصحاب أبي إسحاق رووه عن 
أبي إسحاق عن البراء» وخالفهم أشعث فقال: عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة 
أخرجه النسائى وأعله. وأخرجه الترمذي وحسنه. قلت: نقل عن البخاري أنه قال: 
عديك: أن :| ستكان تحن ابراه رضن عا رن بوك1 صحيحان . 

فإن قلت: رويت أحاديث في المنع عن لبس الأحمر. منها: أن أنساً روى أن 
رسول الله كَكِةِ كان يكره الحمرة» وقال: الجنة ليس فيها حمرة. ومنها: حديث عباد بن 
كثير عن هشام عن أبيه : أن النبي كَلٍ كان يحب الخضرة ولا يحب الحمرة. ومنها: 
حديث خارجة بن مصعب عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه مثله. ومنها: 
حديت الخبدن بن أبن التحشينق+ أن الى كه قال + الحمزة ؤينة الشيطان والشنيطان يعن 
الحمرة. قلت: هذا كله غير مستقيم الإسناد وأكثرها مراسيل . فإن قلت: أخرج ابن ماجه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله كَكِيجِ عن المفدم بالفاء وتشديد 
الدال وهو المشبع بالعصفر. قلت: هذا محمول على أنه يصبغ كله بلون واحد. ومع هذا 
لا يقاوم حديث البراء. 

واعلم أن في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقاًء جاء عن 
علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب 
والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وجماعة من التابعين. الثاني : المنع مطلقاً 
للأحاديث المذكورة. الثالث: يكره لبس الثوب المشيع بالحمرة دون ما كان صبغه 


م كتابُ اللّباس / باب (5” و 0") 


خفيفاً» روي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد 
الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة. جاء ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى 
0 من الأصباغ . السابع  :‏ خصيص المبع بالقوب الذي بصيع كلد وأما 
ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد 2 فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث 
الواردة في الحلة الحمراءء فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 


1" باب المِيكَرَةٍ الكَمراء 

أي : هذا باب في بيان حكم استعمال الميثرة الحمراء؛ وقد تقدم تفسيرها. 

17 44 - حدّثنا فَبِيصَهُ؛ حدثنا سُفْيانُ؛ عَنْ أَشْعَتَء عَنْ مُعاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ بن 
مُقَرَنِء عن البّراءء رضي الله عنه»ء قال: أمَرَنا النبي كلل يسَبْعِ: عِيِادَةٍ المريفن. وانباع 
المجنائز . وتَضْميتِ العاطس. . . ونهانا: عَنْ لَبْس الحَرِيرٍ والديباج» والقّسّىٌء والاسْتَبْرَقِ 
ومَيائِرٍ الحْمْرِ. ْ 
[انظر الحديث ١778‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «ومياثر الحمر»؛. وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو ابن 
عيينة» وأشعث هو ابن أبي الشعثاء . 

والحديث مضى عن قريب مختصراً في: باب لبس القسي» ومضى مطولاً في 
الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائزء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وتشميت العاطس» بإعجام الشين وإهمالهاء والأربعة الباقية هي: إجا 
الداعي. وإفشاء السلام . ونصر المظلوم. وإبرار المقسم. «والديباج» فارسي معرب وهو 
الرقيق من الحرير . «والاستبرق»: الغليظ منةء ولما صارا جنسين مستقلين خصصهما 
بالذكر. ومر الكلام في القسي والميثرة وإنما قيد بالحمر مع أنها منهي عنها إذا كانت من 
الحرير سواء كانت حمراء أو غيرها لبيان الواقع» فلا اعتبار لمفهومه, والاثنان المكملان 
للسبع هما: خواتيم الذهب» وأواني الفضة. 


"١‏ باب التّعالٍ السّبْتِيّةِ وغَيْرِها 


أي : هذا باب في بيان النعال وهو جمع نعل وفي (المحكم) : النعل والنعلة ما 
وقيت به القدم. وقال ابن الأثير: النعل هي التي تسمى الآن: تاسومة. وقال ابن 
العربي : النعل لباس الأنبياء عليهم السلام؛ وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من 


كتابُ اللُباس / باب (18”) ا 


الطين» وقد تطلق النعل على كل ما بقي القدم قوله: «السبتية» صفة النعال بكسر السين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف 
نسبة إلى ما سبت عنها الشعر أي : حلق وقطع» وقيل: هي المدبوغة بالقرظ» وكانت 
عادة العرزت لاس التعال تشعرها وعير مدبوعة, وقال أبو عبيد: وكانوا في الجاهلية لا 
يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعةء ونقل عن الأصمعي: أن السبتية المشبرعة وعن 
أبي عمرو الشيباني: بالقرظ» وقيل: إنما قالوا: السبتية» لأنها تسبتت أي: لانت. 
قوله: «وغيرها» أي : وغير النعال السبتية مما يشابهها. 

088080 - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب» حدثنا حَمَّادُء عَنْ سَعِيدٍ أبي مَسْلَمَةَ قال: 
سألتٌ أنساً أكانَ النبيّ ل يُصَلَي في نَعْلَيْهِ؟ قال: نّعَمْ . [انظر الحديث 85]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ منه» وحماد هو ابن زيد» وفي بعض النسخ صرح به 
وسعيد هو ابن يزيد بالزاي أبو مسلمة الأزدي البصري. 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب الصلاة في النعال فإنه أخرجه هناك عن 
آدم عن شعبة عن سعيد أبي سلمة» ومضى الكلام فيه. 

80١648‏ - حدذّكنا عَبْدُ الله لح ا ل له عَنْ 
عبَيِدٍ بن جُرَيْج ء أنْهُ قال لِعَبْدِ الله بن عْمَرَ رضي الله عنهما: رَأَنْئُكَ تَضْئَعٌ أزْبَعاً لَمْ أرَ أ 
مِنْ أضحابك يَصَْعْهاء قال: ما هِيّ يا ابْنَّ جرَنِجٍ؟ قال: اي إلا 
اليَمانييْنَ» ورَأْيتكَ تَلْبَسُ التئعال السّنِيْة وَرَأَيْتُكَ د تَصْبُعُ بِالصّمْرَةء ورَأيْنُكَ إذا كُنْتَ بِمَكَةَ هَل 
الئَاسٌ إذا رَأوا الهلال» ولَمْ نهل أنْتَ حَنّى كان يَوْمُ م الَرْوِيَة؟ فقال لَهُ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ: أما 
الأزكانٌ فإئي لَمْ أن :رضول. الله نه يَمَسُ إلا الِيَمانِيَيْنِ, وأمًا العال السيقة: فإنْي رَأَيْتٌ 
رسول الله يك َيُ العا التي ليس فيها شعَرْ وض فبهاء كأنا حت أن التقهاء وأنا 
الصفرَة فإني رََيْت سول الله كيد يَمْ يَضْبّعُ بها فأنا لي أنْ أَصْبّعَ بهاء وأا الإغلال فإنْي لَمْ 
أرَ رسُول الله يكن يهل حَتَّى تَنْبَصتَ به راجلَهُ . [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الطهارة فإنه أخرجه هناك في: باب 
غسل الرجلين في النعلين» عن عبد الله بن يوسف عن مالك. . .إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «إلا اليمانيين» بالتخفيف وهو الذي فيه الحجر الأسودء والذي يليه من 
جهة اليمن» ويقال لهما: اليمانيان تغليباً. قوله: «يصبغ» بضم الباء الموحدة والمراد به 
صبغ الثوب» وقيل: الشعر. قوله: «أهل» أي: أحرمء والهلال هو هلال ذي الحجةء 
ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 
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2807٠‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالِكُ» عَنْ عَبْدِ الله بن دينارء 
عَنَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: نَهَى رِسُولٌ الله عله اذ يلي المشر كز مايرم 
ِرَعْفَرَانِء أؤ وَرْسِء وقال: امَنْ لَمْ يَجِذْ تَعْلَين فَلْيَلْبَسْ حُفْينِ ولْيَقطفهما أسْمَل مِنَ 
الكحبّين» . 
[انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لم يجد نعلين». والحديث قد مضى في الحج 
في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. 

2-215 حَدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفْء حدثنا سُفْيالُ عَنْ عمرو بن دِينارٍ 
جاير بن زَيْدِء عَنِ ابنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهّماء ٠‏ قال: قال النبيئ كك : «مَنْ لَّمْ يَكُنْ ل ا 
قَلْيَلْبَسِ السَرَاوِيلَ» وَمَنْ لَمْ يكن لَهُ نَعْلنٍ فَلْيلبَس حُفّينَ». [انظر الحديث ١74٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لم يكن له نعلان» وسفيان هو الثوري» وجابر بن 
زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري الفقيه» ومضى الحديث في الحج عن حفص بن عمر 
وأبي الوليد وآدم فرقهم ثلاثتهم عن شعبة. 


بابٌ يَبْدَةُ بالتّغلٍ اليُمْنَى 

أي : هذا باب يذكر فيه أن الرجل إذا لبس نعليه يلبس أولاً نعله اليمنى. قوله: 
«يبدأ»؛ ضبط على صيغة المجهول والأولى أن يكون على صيغة المعلوم. 

1 2804 - حدّثنا حَجَاحٌ بن مهال حدثنا شُعْبَةُء قال: أخبرني أشْعَتُ بن 
سُلَيِمء سَمِعْتُ أبي يُحَدْتُ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّثْ: : كان النبئ يل 
يحب اليَيمْنَ في طُهُورِه وتَرَجُلِهِ وتَتعُلِه . [انظر الحديث ١78‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأشعث بالثاء المثلثة في آخره يروي 
عن أبيه سليم بن الأزدي المحاربي الكوفي» ومسروق بن الأجدع . . 

والحديث مضى في الوضوء في: باب التيمن في الوضوء والغسل فإنه أخرجه 
هناك عن حفص بواعمر طق حضة إلى لزه ب والترسل د تمتريح الشعو: 


ل و بابٌ يَنِْعٌ نَغْلَ اليُسْرَى 
أي : مانن ولت ليان اجر ناتووفسله يروما بلا قلهالسرى: قوله: 


«ينزع». على صيغة المعلوم . قوله: : «نعل اليسرى». أي : نعل الرجل اليسرى» وفي بعض 
النسخ : ينزع نعله اليسرى» وفيه اليسرى صفة للنعل» وفي الأول صفة الرجل المقدرة. 


7 كتابٌ اللّباس / باب (50) 5 


“// 5866 حدّثنا عَبْدْ الله بنُ مَسْلَّمَة» عَنْ مالكِء عَنْ أبي الرُّنادِء عَنِ 
الأغرج» عَنْ أبي هرَيرَة رضي الله عنهء أن رسول الله كله قال: (إِذَا انْتَعَل أَحَدكُمْ فَلْيَنْدَأ 
باليَمِين» وإذا نَرَعَّ َلبدَأْ بِالشّمالٍ لِنَكْن اليُمتى أوْلَهُما تُنمَلُ وآخِرَّمُما تُنْرَعْ1. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في اللباس عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وعن إسحاق بن موسى . 

قوله: «إذا انتعل» أي: إذا لبس النعل. قوله: «باليمين»» أي: بيمين المنتعل» 
ويروى: باليمنى» أي: بالنعل اليمنى. قوله: «أولهما خبر» الكون. وقوله: «تنعل» على 
صيغة المجهول جملة حالية» وقال الطيبي : أولهماء يتعلق يقوله: تنعل 2 وهو خبر 
كان ذكره بتأويل العضو وهو مبتدأ وتنعل خبره والجملة خبر كان. 

وفيه: تفضيل اليمين على الشمال. 


٠٠‏ - بِابٌ لا يَمْشِي في نَعْلٍ واحِدٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: 8م وإنما وصف الئعل 
بالمذكر مع أنها مؤنثة على ما يجيء لأن تأنيثها غير 

10م حدّثنا عَبْد الله بن 1 8 مالك» عَنْ أبي الرّنادء عن 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسول الله يَكيهٍ قال: «لا يَمْشِيٍ أَحَدْكُمْ في نَغْل واجدّة لِبُخفِهما 
عنما آذ لشيلينا نينا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة» وعن إسحاق بن موسى . 

قوله: امن اعدك و نمل و قال ابن الأثير: النعل مؤنثة وهي التي 
تلبس في المشي. انتهى . وتصغيرها: نعيلة. تقول : نعلت وانتعلت إذا احتذيت من 
الحذاء بالحاء المهملة وهو النعل. قال الخطابى : نهيه يكلهِ عن المشى فى النعل الواحدة 
لمشقة المشي على مثل هذه الحالة» ولعدم الأمن من العثار مع سماجته في الشكل وقبح 
منظره في العيون إذ كان يتصور ذلك عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من 
الأخرى. وعن ابن العربي : أنها مشية الشيطان» وعن البيهقي لما فيه من الشهرة وامتداد 
الأبصار إلى من يرى ذلك منه. قوله: «ليحفهما» من الإحفاء بالحاء المهملة أي : 
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ليجردهماء يقال: حفي يحفي أي: يمشي بلا خف ونعل . قوله: «أو لينعلهما» ضبطه 
النووي بضم أوله من أفعل ورد عليه شيخنا زين الدين رحمه الله» بأن أهل اللغة قالوا: 
نعل» بفتح العين وحكى كسرهاء وانتعل أي : لبس النعل . مح اي 
106 ألبسها نعلا وأنعل دابته جعل لها نعلاً. وقال صاحب (المحكم): نعل 
الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد ويدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين» وإخراج اليد 
الواحدة من الكم دون الأخرى»؛ والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى» قاله 
الخطابي» وقال في (المعونة): يجوز ذلك في المشي الخفيف إذا كان هناك عذرء وهو 
أن يمشي في إحداهما متشاغلاً لإصلاح الأخرى» وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ 
منها وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أن النبي كَلْةِ قال: إذا انقطع شسع 
أحدكم فلا يمشي في الأخرى جتى يصلحهاء وفي (الجعديات) من حديث ابن الزبير 
عن جابر قال رسول الله ككلِِ: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى 
يصلح شسعه» ولا يمشي في الخف الواحد. فإن قلت: روى ابن شاهين في ناسخه من 
حديث جبارة بن المغلس حدثنا مندل يعني ابن علي عن ليث عن نافع عن ابن عمرء 
قال: ربما انقطع شسع رسول الله يكل فيمشي في نعل واحد حتى يصلحها أو و تصلح له؟ 
قلت: هذا حديث واأوء كذا قاله صاحب (التوضيح)» ولكن في (علل الترمذي) من 
حديث ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» قالت: ربما مشى 
النبي جَكِْةٌ في نعل واحدة» وروى ابن علية والثوري عن عبد الرحمن عن أبيه عنها أنها 
مشت في خف واحد»ء قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: الصحيح 
عن عائشة موقوف». وروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن ليث عن نافع أن أن عمسن 
كان لا يرى بأساً أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن تصلحء ومن 
حديث رجل من مزيئة: رأيت علياً رضي الله تعالى عنه» يمشي في نعل واحد بالمدائن» 
وعن زيد بن محمد أنه رأى سالماً يمشي في نعل واحدة بالمدائن» وقال ابن عبد البر: 
اكداكل الماو راك 0 والذي روى من هؤلاء أن النهي عندهم نهي 
تنزيه» ويحتمل أن النهي ما بلغهم, والله أعلم. 


١‏ باب قبالانٍ في مَّعْلِء ومَنْ رأى قِبالاً واحداً واسِعاً 


أي : هذا باب يذكر فيه قبالان كائنان في نعل واحد وقبالان تثنية قبال بكسر القاف 
زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبعين الوسطى والتي تليهاء يقال: أقبل نعله 
وقابلها إذا عمل لها قبالاً» وفي الحديث: قابلوا النعال» أي: اعملوا عليها القبال وقال 
الجوهري : الزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة 
بعدها عين مهملة وهو أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في 
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الثقب الذي في صدر النعل ا م وقال عباض : جمعه شسوع. قوله : 
اومن رأى قبالاً واحداً واسعاً» يعنى: جائزاء وأشار بهذا إلى أن قبالين أو قبالاً واحداً 
مباح » زلبسن قن ذلك شي ءال وجري شير 

807/6 - حدّثنا حَجَاحُ بِنُ مِنْهالٍِء حدثنا هَمَّامٌء عَنْ قَتادَة» حدثنا أَنَس رضي 
الله عنهء أنَّ نَعلّي النبئ يك كان لَهُما قبالانٍ. [انظر الحديث "١١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة»؛ وهمام هو ابن يحيى العوذي البصري» ووقع في رواية 
ابن السكن عن الفربري: هشامء بدل همامء والصواب هو الأول. 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس أيضاً عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه 
الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور وغيره. وأخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن 
معمر البصري. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «أن نعلي النبي كا كذا بالتثنية في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني 
بالإفراد. قوله: «لهما» وفي رواية الكشميهني: لها بالإفراد» والذي ثبت في الصحيح 
فى حديث أنس أنه كان لنعليه قبالان ليس فيه زيادة على وصفهما بذلك» وزاد ابن سعد 
في (الطبقات): عن عفان عن همام من سبت قال أي: ليس عليها شعرء قال: 
والمسبوت ما ليس عليه شعرء وإسناده صحيح» وفي حديث ابن عباس: كان شراكهما 
مثنياً » وهو صحيح الإسناد إلا أنه ورد مرسلاً من رواية عبد الله بن الحارث دون ذكر 
ابن عباس» وفي حديث عمرو بن حريث وأبي ذر أنهما مخصوفتان؛ والمخصوفة 
المطرقة التي يطرق بعضها على بعض» وحديث عمرو بن حريث روه الترمذي في 
الشمائل» وحديث أبي ذر. رواه أبو الشيخ من رواية حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذرء قال: رأيت رسول الله كله يصلي في نعلين مخصوفتين من جلود 
البقرء وروى أبو الشيخ أيضاً بإسناده إلى يزيد بن أبي زيادء قال: رأيت نعل الني يَ؛ 
مخصرة ملسنة ليس لها عقب خارج» والمخصرة التي لها خصر دقيق» قال الجوهري: 
والملسن من النعال الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسان» وقال صاحب (النهاية) : 
وقيل: هي التي جعل لها لسان ولسانها الهيئة الناتئة في مقدمها. 

28085 حدّثني مُحَمَدٌء أخبرنا عَبْدُ الله» أخْبَرّنا عِيسَى بِنُ طَهمانٌ» قال: 
حْرَجَ إِلَيْنا أَنَسُ بن مالِكِ بِتَْليْن لَهُّما قبالانِء فقال ثابث البنانئ: هِذِهٍ تَعْلَ النبي يك 
[انظر الحديث 7١١1‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» وعيسى بن طهمان بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء وبالنون البكري 
الكوفى . 
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قوله: «خرج» ويروى: أخرج إليناء هذا الحديث صورته صورة إرسال لأن ثابتاً 
لم يصرح بأن أنسا أخبره بذلك» وقال الإسماعيلي : هذا مرسل . 


ث 0 


بحمرة 0 وفي 0 القبة لي وكذا كل بناء مذور 
ويجمع على قباب» قلت: القبة من الأدم يستعملها أهل البادية» ومن البناء يستعملها 
أهل المدن. 

اط يود كه محمد ييه قال: م عَمَرُ بن أبي اند عن 
بللا أحَدٌ وَصُوء النبي 0 و ررك تعن أصَاتامونة قينا تتطع با 
ومن لَمْ يُصِبٍ مِْهُ شَْئاً أَحَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صاجبه. [انظر الحديث ١487‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 57 جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالفاء» أسمه : وهب بن عبد أللّه السوائى 

والحديث مر فى كتاب الصلاة فى: باب الصلاة إلى العنزة» وفى: باب السترة 
بمكة وغيرها. 

قوله : «وضوء النبي ب بفتح الواو. قوله: «يبتدرون» أي: يتسارعون. 

2-77 حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزُهْرِيء أخبرني أَنسٌ بِنُ 
مالِكِ (ح). وقال اللَيْتُ: حذثتي يُونْسُ عَن ابن شِهاب» قال: أخبرَنِي أَنسُ بن مالك رضي 
الله عنه» قال: أَرْسَل النبيّ ككل إلى الأنصارء نجَمَعَهُمْ في قُبةِ مِنْ أدَم . [انظر الحديث 7١55‏ 
وأطرافه] . 

قيل: الترجمة القبة الحمراء من أدمء وهنا قبة من أدم فقطء ولم يذكر الحمراء فلا 
تدل على أنها حمراء. وأجيب: بأنه يدل على بعض الترجمة وكثيراً يقصد البخاري 
ذلك. قاله الكرمانىء وقال بعضهم : لعله حمل المطلق على المقيد وذلك لقرب العهد 
فإن القصة التي ذكرها أنس كانت في غزوة خيبر والتي ذكرها أبو جحيفة كانت في حجة 
الوداع وبينهما نحو سنتين» فالظاهر أنها هي تلك القبة لأنه كَلِِ ما كان يتأنق في مثل 
ذلك حتى يستبدل» فإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني فلآن تكون 
حمرتها موجودة فى الوقت الأول أولى . انتهى . قلت: هذا الذي ذكره غير موجه وذلك 
أن قوله: حمل المطلق على المقيد» لا يصح أن يكون في مثل هذا الموضع على ما لا 
يخفى على المتأمل مع ما فيه من الخلاف» وبقية كلامه احتمال بعيدء والأحسن أن 


كتابُ اللّباس / باب (*8) و 


يقال: إن أنساً رضى الله تعالى عنه اختصر فيه وترك ذكر لفظ: الحمراء» ثم إنه أخرج 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والثاني : 
علقه عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وهو الزهري» وساق الحديث على 
لفظ الليث» ووصله الإسماعيلي من طريق الرمادي: حدثنا أبو صالح حدثنا الليث 
حدثني يونس فذكره» وطريق شعيب قد مر في فرض الخمس مطولاكء. وفيه : فجمعهم 
في قبة من أدم. . . الحديث . 


4 باب الجُلُوسٍ على الحَصِيرٍ ونَحْوِهِ 

أي : هذا باب فيه ذكر الجلوس على الحصيرء وهو الذي يتخذ من سعف النخل 
وغيره. قوله: ونحوهء إشارة إلى الأشياء التي تبسط ويجلس عليها مما ليس له قدر. 

285١48‏ - حدّثني مُحَمَدُ بن أبي بَكرء حدثنا مُعْتَمِرٌء عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ 
سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَحْمْنء عَنْ عَائِنَةَ رضي الله عنهاء أنَّ 
لي يل كان يَحَْجِرٌ حصيرا بالل كَِصَلْي عَلَنِه ويَْسْطْه بالتهار فَيَجَلِسُ عَلَيْ فُجَعَلَ 
الئاس يَنُوبُونَ إلى النبيّ يله مَيُصَلُونَ بصلاته» حَبَّى كَدُوُواء فأقْبَلَ فقال: «يا أيّها النّاسٌ حُذُوا 
مِنَ الأغمالٍ ما تُطِيقُونَ فإنَّ الله لا يَمَلُ حَنَّى تَمَلُوا وإنَّ أَحَبّ الأغمالٍ إلى اللَّهِ ما دام وإنْ 
قل». [انظر الحديث 759 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيجلس عليه؛ أي: على الحصير. ومحمد بن أبي 
بكر هو المقدمي» ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وسعيد هو 
المقبري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهؤلاء الثلاثة من التابعين المدنيين. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة اليل عن إبراهيم بن المنذر»ء ومضى 
في الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله من غير هذا الوجه. 

قوله: «يحتجر) أي: يتخذ حجرة لنفسهء يقال: احتجر الأرض إذا ضرب عليها 
ما يمنعها به عن غيره» وفي رواية الكشميهني: يحتجزء بزاي في آخره. قوله: «يثوبون) 
بالثاء المثلثة أي: يجتمعون. قاله الكرماني: والأحسن أن يقال: يرجعون., لأنه من ثاب . 
إذا رجع. قوله: «فأقبل» أي: النبي ككِةِ. قوله: «لا يمل» من الملال وهو كناية عن عدم 
القبول» والمعنى : فإن الله يقبل أعمالكم حتى تملوا فإنه لا يقبل ما يصدر منكم على 
سبيل الملالة» وأطلق الملال على طريق المشاكلة. وقال الخطابي: هو كناية عن الترك 
أي: لا يترك الثواب ما لم تتركوا العمل» وهذا أحسن من الأول. قوله: «ما دام» أي : 
دواماً عرفياًء إذ حقيقة الدوام وهو شمول جميع الأزمنة غير مقدورء ووقع في رواية 
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الكشميهني: ما داوم. فإن قلت: يعارض حديث الباب ما رواه ابن أبي شيبة من طريق 
شريح بن هانىء أنه سأل عائشة: أكان النبي كك يصلي على الحصيرهء والله يقول: 
لوَحَمَلنَا جَهمْ للْكَفنَ حَصِيرا» [الإسراء:8]. فقالت: لم يكن يصلي على الحصير. قلت: 
هذا ضعيف لا يقاوم ما في الصحيح. وأيضاً يمكن. الجمع بأن يحمل النفي على 
المداومة» وقال بعضهم: لكن يخدش فيه ما ذكره شريح من الآية. قلت: لا خدش فيه 
أصلاً. لأن معنى الآية: حصيراًء أي: محبساء يقال للسجن: محصر وحصير. 
4 - بِابُ المُزّوّرٍ بِالذّهَبٍ 

أي : هذا باب في ذكر لبس الثياب المزررة بالذهب» وهو المشدود بالأزرار. 

5 - وقال اللَّيْتُء حدثني ابن أبي مُلَيْكَةَ عَنِ المِسْوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ أن أباه 
مَخْرّمَةَ قال لَهُ: يا بُنَىّ! إنهُ بَلَغَنِي أن النبيّ كلل قَدِمَتْ عَلَيْهِ أقْيَةً فَهْوَ يَقْسِمُهاء فادْمَبٌ بنا 
ِلَيْهِ . َذَمَبْدا فَوَجَدْنا النبئ كَل في مَنْزْلِهِه فقال لي: يا بْتيّ اذْعُ لي النبيّ يه فاغظنتٌُ 
ذْلِكَء فَقُلْتُ: أذْعُو لَكَ رَسُولَ الله يكل فقال: يا بتي إِنهُ لَيْسَ بِجَبَارِ هَدَعَوْئُهُ فُخَرَج وَعَلَيِ 
قَبَاءٌ مِنْ ديباج مُزَرّرٌ بِالذّعَبِء فقال: «يا مَخْرَمَةًا هذا حَبَأناه لَك فأغطاهٌ إِيَاهُ» . [انظر الحديث 
86 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ديباج مزرر من ذهب» وقد أخرجه عن الليث معلقاً 
لأنه لم يدرك عصره؛ وقد تقدم موصولاً عن قريب في: باب القباء وفروج حريرء عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «يا بني»2 وفي رواية الكشميهني: قال له. قوله: «فأعظمت ذلك». أي : 
قوله: ادع لي النبي كلد لأن مقامه كَل لا يقتضى ذلك. قوله: «فقلت: أدعو لك 
رسول الله كلا قال ذلك لأبيه على وجه الإنكارء فلما قال مخرمة: (إنه» أي : إن 
رسول الله يلوه ليس بجبار دعاه فخرج» والحال أن عليه قباء. . . إلى آخره» وبقية 
الكلام مرت هناك. ١‏ 


؛ - باب خَواتِيم الذمَبٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم لبس خواتيم الذهب. وهو جمع خاتم» وفيه أربع 
لغات: خاتم بفتح التاء ويكسرهاء وخيتامء وخاتام والجمع الخواتيم والخواتم بلا ياء؛ 
وخياتيم بياء بدل الواوء وخياتم بلا ياء أيضاء وذكر بعض أهل اللغة أن فيه ثمان لغات 
وهي: خاتام وخاتم وخاتم وختام وخايتام وخيتوم وخيتام . 
 585*‏ حدّثنا آدَمْ حدثنا شُعْبّةٌ حدثنا أَشْعَتُ بنُ سُلَيْمِ» قال: سَمِعْتُ 
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مُعَاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ بن مُقَرَنِ قال: سَمِعْتٌ البّراة بنَ عاب رضي الله عنهماء يَقُولُ: نّهانا 
النبيّ وه عَنْ سبع : نَهى عَنْ خاتم الذمَبِء أو قال: حَلْقَةٍ اللّهَب. وعن الحرير والاسْتَبْرَقٍ 
والديباج» اير الحَمْراء والقّسَّّ» وآزيّة الفِضّدَء وأمَرَنا ِسَبْع : : بعِيادة المَريض» وانباع 
الجَنائز» وتَشْمِيتِ العاطسء وَرَدْ السّلام» وإجابّة الدّاعيء وإبْرارٍ المُفْسِم ونْضْرٍ المَظلُوم . 
[انظر الحديث ١779‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن خاتم الذهب». والحديث تقدم في أول باب من 
أبوات الجتائر هن أب الوليد عن شعبة. . .الخ. وفيه تقديم الأوامر على النواهي» 
ومضى الكلام فيه هناك مستوفى . 

2-80١‏ حدّثئني مُحَمّدُ بن بَشّاٍ حدثنا عُنْدَرٌِ حدثنا شُعْبَة» عَنْ قَتَادَمٌ عَنٍ 
الئَضْرٍ بن أنّسء عَنْ بَشِيرٍ بن نْهِيكِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عَنِ النبيّ يل أنه نَهَى 
عَنْ خائم الذّهَب. 

وقال عَمْروٌ: أخبرنا شُعْبَةٌ عن قَتادَة: سَمِعَ النْضْرَّ سَمِعَ بَشِيرا مِثْلَهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر لقب محمد بن جعفرء وفي بعض النسخ صرح 
به» والنضر بسكون الضاد المعجمة ابن أنس بن مالك الأنصاري» وبشير ‏ ضد النذير - 
ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء السدوسي البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه 
النسائي في الزينة عن أحمد بن حفص وغيره. 

قوله : «وقال عمرو» أي: عمرو بن مرزوق الباهلي» وأشار به إلى إثبات سماع 
قتادة عن النضر وسماع النضر عن بشيرء وهذا التعليق وصله أبو عوانة في (صحيحه) 
عن أبي قلابة الرقاشي عن عمرو بن مرزوق به. قوله: «مثله»» أي: مثل المذكور قبله 

28560 - حدّثنا مُسدَّدٌء حدثنا يَحْبِىء عَنْ عُبَيِدٍ الله قال: حذثني نافِعٌ» عَنْ 
عبدٍ الله رضي الله عنه» أنَّ رسول الله يكل اتخدٌ خائماً مِنْ ذَّمَبٍَ وَجَعَلَ قَصَّهُ مِمْا يلي 
كَفهُ» فائّحَدَّهُ النّاسٌ» فَرَمَى بِهِ وانّخَذَ خائماً مِنْ ورقي أ فِضَةٍ. ٌ ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «اتخذ خاتماً من ذهب» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن زهير بن حرب. 

قوله: «اتخذ خاتماً» يعني : أمر بصياغته فصيغ له فلبسه أو وجده مصوغاً فاتخذه. 
قوله: «فصه)ء بفتح الفاء والعامة تقول بالكسر. قوله: «فاتخذه الناس»» أي: فاتخذ 
الناس الخاتم من ذهب. . قوله: «واتخذ؛ أي : النبي كك اخاتماً من ورق» بكسر الراء 
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وهو الفضة. قوله: «أو فضة» شك من الراوي. 


وهذا الحديث والذي قبله يدلان على تحريم خاتم الذهب على الرجال. وقال 
النووي : (التبير ان وريه على الر ال ااا كل ا در كر مهمد بن 
عمرو بن حزم فإنه أباحهء وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام. قلت: روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أنهم لبسوه. فمن الصحابة: أنس بن مالك والبراء بن عازب 
وجابر بن سمرة وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص 
وصهيب بن سنان وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن يزيد وأبو أسيد. ومن التابعين : 
عكرمة مولى ابن عباس وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم وآخرون. 


وأجيب عن فعل الصحاية رضي الله تعالى عنهم» بجوابين: أحدهما: أنه لعلهم 
لم يبلغهم النهي . والثاني: لعلهم حملوا النهي على التنزيه وإن طرحه كل بخاتم 
الذهب للتنزه عن الدنيا كما كان ينهى أهله عن الحلية مع أنها كانت مباحة للنساء. 

فإن قلت: أحد من روى النهى فيه البراء بن عازب كما مر حديثه الآن. قلت: قال 
يهنا رمه الله اللحوات عنه نهذ لنى.عيكلا للبزاء عتحضا فزن اتكان الدرا 
صغيراً حين الأذن» ونحن نقول بجواز اللباس لغير البالغ على الخلاف المعروف فيه 
عندناء وإما أن نجعلهم| .حديثين متعارضين فيحتمل أن يكون الإذن متقدماً على المنع . 
فإن عرف التاريخ بذلك كان الحكم للنهي وإلا فيرجع إلى الترجيح» ولاشك أن حديث 
النهي أصح لأنه متفق عليه في الصحيحين» والحديث الذي يستند إليه البراء في تختمه 
بالذهب هو ما رواه أحمد في: (مسئده) من رواية محمد بن مالك» وقال: رأيت على 
البراء خاتماً من ذهب وكان الناس يقولون: لم تختم بالذهب وقد نهى عنه رسول 
الله كِ؟ فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله كَكِةِ وبين يديه غنيمة يقسمها سبي 
وحربي» فقال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم فرفع طرفه إلى أصحابه ثم خفض» ثم 
رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفضء ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال: أي براءء فجئته حتى 
قعدت بين يديه فأخذ الخاتم ثم قبض على كرسوعي ثم قال: خذ إلبس ما كساك الله 
ورسوله. . . الحديث» وقال شيخنا محمد بن مالك راويه عن البراء : تفرد به عنه. وقد 
ذكره ابن حبان في : (الضعفاء) وقال: وكان يخطىء ء كثيراً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد 
ومع هذا فقد ذكره ابن حبان أيضاً في (الثقات) إلا أنه قال: لم يسمع من البراء شيئاً. 
قال شيخنا: لكن ظاهر هذا الحديث يثبت يثبت سماعه منه» وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه 
قال فيه: لا بأس به قال: ولعل البراء» فهم التخصيص بإذنه له في لبسهء ومع ذلك 
فالصحيح الذي عليه الجمهور أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه انتهى . قلت: العبرة 
عندنا بما رآه على ما عرف في موضعهء والله أعلم. 
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ص لك 
5 - باب خاتم الفِضة 


أي هذا باب فيه ذكر خاتم الفضة وجواز استعماله والإضافة فيه مثل إضافة ثوب 


585/8 حدّثنا يُوسُفُ بن مُوسَىء حذّثنا أيُو أسامَةء حدثنا عُبَيْدُ الله عَنْ 
ا عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله عَكِيْد. انَخَذّ خائماً مِنْ ذَمَبِء وجَعَل 
تسذيهًا على ايان كله وتفش ابد مُحَمَّدُ رسولُ الله فاتَّخَذَ الئاس مِثْلَّهُء فُلما رَآهُمْ قَدِ 
انَخَذُوها رَمَى به وقال: «لا الْبَسْهُ أبدألى ثُمّ انَحَدَ خائّماً مِنْ فِضَّةٍ فاتحَدٌ النّاسٌ حَوَاتِيمَ 
الفضّة . 

قال ابنُ عمَّرَ: قَلَبِس الخاتم بَعْدَ النبي كله أبُو بَكْرِء ثم عُمَرُ ثم عُثْمانُ حَنَّى وَكَمَ مِنْ 
شد اقطان الكو سكن بد وما بها سن انين وخسين اين 0 


والحديث أخرجه أبو داود في الخاتم عن نصير بن الفرج به على ما نذكره. قوله : 
«فصه» بفتح الفاء وتقوله العامة بكسرها. ا ا 
الكشميهني» » وفي رواية الحموي والمستملي: بطن كفه» وزاد جويرية عن نافع: | 
لبس . قوله: «مثله» أي : مثل ما اتخذ النبي كلو من ذهب» 00 
داود حيث قال في روايته: عن نصير بن الفرج عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر: اتخذ النبى يَكيةِ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش: محمد 
رسول الله فاتخذ الناس خواتيم الذهبء قلما رآعم قد اتخذوها رمى به . . الحديث» 
رن يحضي ا يمل أن كود الت بالعلية تحزه م لعا وكونه سان يرنه الا 
المذكورة» ويحتمل أن يكون لمطلق الاتخاذ. انتهى. قلت: هذا كله لا يجدي شيئاًء 
فقوله: كونه من فضةء غير مستقيم على ما لا يخفى» وكذا قوله: ويحتمل أن يكون 
لمطلق الاتخاذء لأن النهي اتخاذه من ذهب لا مطلق الاتخاذء والمعنى الصحيح ما 
ذكرناه كما بينه ما رواه أبو داود. قوله: «فلما رآهم قد اتخذوها» الضمير المنصوب في 
راهم. يرجع إلى الناس » والذي في اتخذوها يرجع إلى الخواتيم . التي اتخذوها من 
ذهب. فالقرينة تدل عليه» 50 ي داود قد صرح به كما ذكرنا. قوله: #رمى به» 
جواب: لماء أي : رمى بالخاتم الذي اتخذه من ذهب وحصل له ما حصل من ذلك 
حتى قال: لا ألبسه أبدا. 
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قوله: «قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي كله أبو بكر» يعني: في أيام خلافته . 
الم اسه عير فى ا جا اثم لبسه عثمان حتى وقع' أي : إلى أن وقع «في بثر 
أريس» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الباء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة وهي 
ل والأصح الصرف ؤعند ابن متجوية : 
الذي وقع منه الخاتم رجل من الأنصار الذي اتخذه عثمان على خاتمه» وفي (العلل) 
لأبيى جعفر: ذهب يوم الدار فلا يدري أين ذهبء وعند ابن منجويه: هلك من يد 


معيقيب الدوسي . 


4 باب 

هكذا هو مجردء وهو كالفصل للباب الذي قبله. 

585715 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالك. عَنْ عَبْدِ الله بن دينار» عَنْ 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله ل يَلْبَسُ خائماً مِنْ ذهب كَنَبدَهُ 
فقال: «لا الْبَسْهُ أبداً». قَتبَذَ النّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ . [انظر الحديث 0816 وأطرافه]. 

هذا الحديث من أفراده. قوله: «عن مالك عن عبد الله بن دينار» كذا رواه عن 
مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار وبأتم منهء 
وساقه نحو رواية نافع التي قبلها. قوله: «فنبذه؛ أي: طرحه. 

أ 110 - حدّثني يَحْيَى بن بِكَئْرِ حدّثنا اللَّنِتُء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شهاب 
قال: لاني أ نس ابن مالِكِ رضي الله عنه لك رائ في يدروك الله ككل خائماً مِنْ وَرق 
يَوْماً واجداً» ثُمْ إن الئّاسَ اضْطَئَعُوا الخوَاتِيمَ مِنْ وَرِقِ ولّبسُوهاء فَطَرَحَ رَسولُ الله يل 
خائمَهُ فَطرَّحَ النّاسٌ حَْوَاتِيِمَهُمْ . 

مطابقته لترجمة: باب خاتم الفضة» ظاهرة والباب المجرد لا عمدة عليه» ورواة 
هذا الحديث على الترتيب المذكور وقد مضوا غير مرة. 

والحديث اخرجه مسلم في اللناس أيضآ عن معمد بن عي اللهدين ميرحو 
رواية البخاري في المتن. 

قوله: «فطرح رسول الله يك خاتمه» قيل: لم طرح الخاتم الذي من ورق وهو 
حلال؟ قال النووي ناقلاً عن عياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن 
شهابء» لأن المطروح ما كان إل خاتم الذهب» ومنهم من تأوله ولفق بينه وبين سائر 
الروايات؛ وقال: الضمير راجع إلى خاتم الذهب» يعني لما أراد كه تحريم خاتم 
الذهب الخد خان هنا فى آبنا اصطنعوا لأنفسهم خواتم فضة» فبعد ذلك طرح خاتم 
الذهب واستبدل الفضة فطرحوا الذهب واستبدلوا الفضة» وقال الكرماني: ليس في 
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الحديث أن الخاتم المطروح كانمن الورف» بل هو مطلق فيحمل على خاتم من ذهب» 
وقد طول بعضهم هنا وذكر كلاماً كثيراً» وفيما ذكرنا كفاية» والله أعلم. 

تابَعَهُ إبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدٍ وزيادٌ وشعَيبٌ عَنِ الزّهْرِيُ وقال ابنُ مُسافِرٍ عَنِ الزْهْرِيّ : أرَى 
خائماً مِنْ وَرِقٍ. 


أي : تابع يونس إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛» وكذا 
تابعه زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد الخراساني نزيل مكة ثم 
اليمن ومات بهاء وكذا تابعه شعيب بن أبي حمزة الحمصي في روايته عن محمد بن 
مسلم الزهري» أما متابعة إبراهيم فوصلها مسلم : : حدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن 
زياد أخبرنا إبراهيم يعني : : ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد 
رسول الله ل خاتماً من ورق يوماً واحداً فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوه؛ فطرح 
النبي كَل خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. . وأما متابعة زياد فوصلها أيضاً مسلم: حدثني 
محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني زياد أن ابن شهاب 
أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله كه خاتماً من ورق يوماً 
واحداً. . . الحديث نحو المذكورء غير أن فيه: اضطربواء بدل اصطنعوا وأما متابعة 
شعيب فوصلها الإسماعيلي عن الفضل بن عبد الله: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا 
ا ا ا ا ا ا 1 
الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالد الفهمي المصري وإليها مولى الليث من أفراد 
البخاري» وحديثه رواه الإسماعيلي عن إبراهيم بن موسى: أخبرنا أبو الأحوص حدئثنا 
ابن غفير حدثنا الليث عنه»ء وليس فيه لفظ: أرى» قيل: كأنه من البخاري . 


بابُ قَصّ الخاتّم 

أي: هذا باب فيه ذكر فص الخاتمء قد ذكرنا أن الفاء فيه مفتوحةء وقال 
الجوهري : وبكسرها تقول العامة. قيل: وأثبتها غيره لغة» وزاد بعضهم الضم وعليه 
الأمر مفصله 

285 حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا يزيد بن ززع برا ميد عال : سيل أنْسّ : 
مَلٍ انُحَدّ النبي كَل خائّماً؟ قال: أخْرَ ِل صَلٌ الِشاِ إلى شَطرٍ شَطْرٍ الليِلٍ» ثُمْ أب عَلَيْنا 
ِوَجْهِهِ فكاني الك إلى وييص خائمه. قال: «إِنَّ الئّاسّ قد صَلُّوَا ونامُوا وإنّكُمْ لَمْ تَرَالُوا في 
صَلاةِ ما الْتَظَرْتَمُوها». [انظر الحديث 077 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «انظر إلى وييص خاتمه؛ لأن الوبيص لا يكون 
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إلا من الفص غالباء سواء كان فصه منه أم لاء ويجيء مزيد الكلام فيه. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن زريع - 
مصعر : زرع -أي: حرث» وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. 1 

والحديث من أفراده» وقد مضى فى الصلاة فى: باب وقت العشاء إلى نصف 
الليل» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «إلى شطر الليل» أي : إلى نصفه. قوله: «إلى وبيص» بفتح الواو وكسر 
الياء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة. ٠»‏ وهو البريق 0 

/ؤم/ ١‏ لاله - حدّئنا اكات أخبرنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ حُْمَيْداً يُحَدْتُ عَنْ أنس 
رضي الله عنه» أن النبي يلل كان خَائَمهُ مِنْ فضَّةَ وكانَ فَصَه مِنْهُ. [انفش الجديك مه 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويه كذا في ب بعض الحواشي» وقال 
الغساني: لم أجده منسوبا لأحد من الرواة» وقد روى مسلم في: (صحيحه) عن 
إسحاق بن إبراهيم عن معتمر»ء وقال الحافظ المزي: بعد أن علم. (ح) في اللباس عن 
إسحاق هو ابن إبراهيم. قلت: في مشايخ البخاري إسحاق بن إبراهيم بن يزيد السامى. 
وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري. وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
البغوي» سكن بغداد وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري» والذي قاله المزي يحتمل 
أن يكون واحداً من هؤلاء. ولكن الغالب أنه إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد 
القاضى . 0 
قوله: «وكان فصه منهاء أي : من الخاتم الذي هو من الفضة. فإن قلت: في 
حديث معيقيب عند أب بي داود والنسائي: «كان خاتم رسول الله عَكَِةِ . من حديد ملوي 
بفضة » فكيف يجمع بيئه وبين حديث الباب مع ذمه كلد لخاتم الحديد»؟ قلت: أجيب 
عنه بأوجه: الأول: أن لا .مانع أن يكون له خاتم من فضة وخاتم من حديد ملوي 
الثاني : أنه يحتمل أن يكون خاتم الحديد الملوي بفضة كان له قبل أن ينهى عن خاتم 
الحديد. الثالث: أنه لما كان خاتم الحديد قد لوي على ظاهره فضة صار لا يرى منه إلا 
الظاهرء فظن أنه كله فضة. 

وقال يَحَيَى + بن أيُوبت: حدئني حُمَيدٌ سَمِع أنساً عَنٍ النبي كَل. 

يحيى بن أيوب هو الغافقي النصري أبو العباس» وأراد البخاري بهذا التعليق بيان 
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4 باب خاتم الحَدِيدٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه الخاتم من حديد»ء ولا يفهم من هذه الترجمة ولا من 
حديث الباب كيف الحكم في الخاتم من الحديد واعتذر بعضهم عنه بأنه ليس فيه 
حديث على شرطه» فلذلك لم يذكر فيه شيئاً. . قلت: لما كان الأمر كذلك لم يبق فائدة 
في إيراده حديث الباب إلا التنبيه على اختلاف إسناده واختلاف بعض المتن» وأما الذي 
ورد في منع خاتم الحديد فمنه ما رواه أصحاب السئن الأربعة من رواية عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى النبي كَلِدِه وعليه خاتم من شبهء فقال: مالي أجد منك 
ريح الأصنام؟ فطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من حديدء فقال: ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار؟ فطرحه» فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخذ؟ قال: اتخذ من ورق» ولا 
تتمة مثقالاً. وفي سنده أبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها باء 
موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزيء قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا 
يحتج به. . قلت: أخرج ابن حبان حديثه وصححهء ومن ذلك ما رواه أحمد في (مسنده) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لبس خاتماً من ذهب فنظر إليه رسول 
الله كليِ كأنه كرهه فطرحه. ثم لبس خاتماً من حديد فقال له: هذا أخبث وأخبث 
فطرحهء ثم لبس خاتماً من ورق فسكت عنه. وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو 
ضعيف» ومن ذلك ما رواه أحمد أيضاً من حديث عمار بن عمار: أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنهء قال: إن رسول الله كله رأى في يد رجل خاتماً من ذهب فقال: 
إلق ذا فتختم بخاتم من حديد» فقال: ذا شر منه» فتختم من فضة فسكت. قال شيخنا: 
رواية عمار بن عمار عن عمر مرسلة. 1 

7١4‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ ا ل 
أنَهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُولَ: جاءت امْرَّأةٌ إلى النبئّ كله فقالث: - جِنْتٌ أَهَبُ نَفْسي؛ فقامَتْ 
طويلاً تَظَرَ وَصَرّبَء فَلمّا طالّ مَقامُها فقال رَجُلّ: روجنيها إن لَمْ يَكُنْ لَكَ بها حاجةٌ. 
قال: «عِنْدَكَ د شَئْءٌ تُضِدقُها؟» قال: لا. قال: «انظزاء تتشك ع رج فقال: والله إِنْ 
بيذت كنا . قال: «إذْهَبْ فالتَمس وَلَّوْ خاتماً مِنْ حَدِيدِه» ُذَهبَ ثُمْ رَجَمَ قال: لآ والله 
ولا خائماً من حَدِيدِء وعَلَيْهِ إزارٌ ما عَلَيْهِ رداق فقال ؛ أقندقيا إزاري . فقال النبئْ كك : 
«إزارُكَ إِنْ لَبِسَنْهُ لَمْ يكن عَلَيِكَ مِنْهُ شَيْءٌ وإن لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَّيها مِنْهُ شَيْءٌ». فَتَنَحَى 
الوَجُلُ فَجَلْسَء فَرَآهُ النبئ كل مُوَلْياً فأمَرَ بِهِ مَدُعِيء فقال: ما مَعَكَ مِنَ القُْآن؟» قال: 
سُورَةُ كذا وكذّاء لِسوَرٍ عَدّدَهاء قال: «قَدْ مَلْكْتْكَها بما مَعَكَ مِنَ الشُرْآن». [انظر الحديث 
٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولو خاتماً من حديد؛ وعبد العزيز بن أبي حازم بالحاء 
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المهملة والزاي يروي عن أبيه سلمة بن دينار الأعرج القاص من عباد أهل المدينة 
وزهادهم. يروي عن سهل بن سعد الأنصاري. 

والحديث مضى في النكاح في: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» 
ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «وصوب» أي: خفض رأسه. قوله: «مقامها) ب: بفتح الميم أي قيامها. 
قوله: «إن وجدت شيئاً» أي : ما وجدت شيئاً. قوله: «تصدقها» من الإصداق». وكذلك 
قوله: أصدقها . 


- مِابُ نَقْشُ الخاتّم 

أي : هذا باب في بيان نقش الخاتم وكيفيته . 

5807/7848 - حدّثنا عَبْدُ الأغلى. حدثنا يَزِيدُ بن ُتَيْع؛ حدثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ أَنَس بن مالِكِ رضي الله عنهء أنْ نبي الله ل أراد أنْ يَكْنْبَ إلى رَهْطٍ - أ أناس - مِنّ 
الأعاجم» فقيل لَه ؛: إِنّْهُمْ لا يَقْبَلُونَ كتاباً إلا عَلَيْهِ حائَم» فَانّحَدَ النببئ 5. حائماً مِنْ فِضّةٍ 
يق نكسل رسو الك تُكأني بوَبيص - أ بِبَصِيص - الخائم في إِصبّع النبي ككللة. أوْ في 
[انظر الحديث 50 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نقشه: محمد رسول الله» وعبد الأعلى هو ابن حمادء 
وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث أخرجه أبو داود في الخاتم عن عبد الرحيم بن مطرف وغيره. 

وقوله: «أو أناس» شك من الراوي. قوله: «من الأعاجم» ذ فى رواية شعبة عن 
قتادة يأتي بعد باب : : إلى الروم قوله : «فقيل له؛ في مرسل طاوس عند ابن سعد: أن 
قريشا هم الذين قالوا ذلك للنبي كَكه: «لا يقبلون» ويروى: لا يقرؤون. قوله: «نة 
يتابع على هذه الزيادة . قوله: «فكأني ور تفن الوار وكسر الباء الموحدة يقال: 
وبص الشيء وبيصاً إذا برق وتلألا. ا 
الموحدة وكسر الصاد المهملة من بص الشيء بصيصاً إذا برق مثل وبص . قوله: «أو في 
كفه؛ شك من الراوي. قالوا: إن الخاتم إنما اتخذ ليطبع به على الكتب حفظاً للأسرار 
وقد كره ذلك ابن سيرين» وهذا الباب حجة عليه وقد أجاز ابن المسيب أن يلبس 
ويستنجى بهء وقيل لمالك: إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبس في الشمال أيستنجى به؟ 
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قال: أرجو أن يكون خفيفاً» هذه رواية ابن القاسم. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون: أنه لا يجوز ذلك وليخلعه أو ليجعله في يمينه؛ وهو قول ابن نافع وأكثر 
أصحاب مالك . قلت: هذا قولي أيضاًء بل الأدب أن لا يستنجى والخاتم الذي عليه ذكر 
الله معه. 

وقال مالك: لا خير أن يكون نقش فصه تمثالاً. وقد ذكر عبد الرزاق آثاراً بجواز 
اتخاذ التماثيل في الخواتيم وليست بصحيحة. منها: ما رواه عن معمر عن محمد بن 
عبد الله بن عقيل أنه أخرج خاتماً فيه تمثال أسدء وزعم أن النبي كلد كان يتختم به» 
وما رواه معمر عن الجعفي: أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة وإما شجرة وإما شيء 
بين ذبابتين» وابن عقيل تركه مالك والجعفي متروك؛ وروى عن معمر عن قتادة عن 
أنس وعن أبى موسى الأشعري أنه كان نقش خاتمه كركياً له رأسان» فهذاء وإن كان 
صحيحاًء فلا حجة فيه لترك الناس العمل به ولنهيه يلِِ عن الصورء ولا يجوز مخالفة 
النفى: زتى (العوظي ) بردي عن هاي رفي دكاتي عناه اند كان له أرلج خراسم 
يتختم بها: ياقوت لقلبه نقشه: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وفيروزج لنصره. 
ونقشه: الله الملك» وعاتم من جلي صبي لقره انقشه: : العزة لله جميعاًء وعقيق لحرزه 

نقشه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: حديث مختلف رواته مأمونون سوى أبي جعفر 
ا اد ل فكأنه هو واضعه. 

9/ *لامره - حدّئني مُحَمْدُ بِنُ سَلامٍء أخبرنا عَبْدُ الله بن تُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدٍ الله 
عن نافع يناعن ن أبن عمَرَ رضي الله عنهماء ٠‏ قال: انَخلَّ رسول الله يكله» خائّماً مِنْ وَرِق وكان 
ا ل عن 

ا ل د سر د 
الجيراذه المشيور وعية اللا :رق عن العمرى بوالعديك عفن فز يافية حاتم القّضة: 


١‏ باب الخاتّم في الخِنْصَر 
أي : هذا باب في بيان أن موضع الخاتم عند التختم في الخنصر دون غيره من 
السبابة والوسطى» وروى مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبن بردة ين أن موسى 
عن علي رضي الله تعالى عنه؛ قال: نهاني رسول الله ككِةِ أن ألبس خاتماً في هذه. 
وهذه يعنى السبابة الوسطى . 
70١‏ حدّثئا أَبُو مَعْمَره حدثنا عَبْدُ الوارث: حدثنا عَبْدُ الغزيز بن صُهَيْبء 
عَنْ أنّس رضي الله عنهء قال: صََعَّ النبئ يكل خائماً قال: (إنا انَخَذْنا خائماً ونَقَشْنا فيه 
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نَفْشاً قلا يَنْفْش عَلَيِهِ أَحَدّى' قال: فإنّي لأزى بَرِيِقَهُ في جَنْصَرِه. [انظر الحديث 10 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمر 
والمنقري المقعد. وعبد الواردث بن سعيد وهو راويه. 

والحديث أخرجه النسائي في الزيئنة عن عمران بن موسى . 

قوله: «فلا ينقش» نفي. وفي رواية الكشميهني: فلا ينقشنء بالنون الثقيلة وسبب 
النهي فيه هو أنه إنما اتخذوه ونقش فيه ليختم به كتبه إلى الملوك فلو نقش غيره مثله 
لحصل الخلل ولبطل المقصود. قوله: «بريقه» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء أي : 
لمعانه. قوله: «في خنصره» وهو الأصبع الأصغرء والحكمة في كونه فيه أنه أبعد عن 
الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفاًء ولأنه لا يشغل اليد عما تناوله من إشغالها ولم 
يبين فيه: هل هو خنصر اليد اليمنى أو اليسرى» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


”5 -بابٌ انّاذٍ الخاتّم لِيْخْتَمَ الشَّيءُء أؤ لِيُكْتَبَ بِهِ إلى أَهْلٍ الكتاب وغَيْرِهِمْ 

أي : هذا باب في بيان أن الخاتم إنما يتخذ لأجل < ختم الشيء به أو لأجل ختم 
الكتاب الذي يرسل إلى أهل الكتاب وغيرهم. وسقط م باب في رواية | ذر. 

2-15 حدّثنا دم , نوراق إياس» حدثنا شُحْبّةٌ ؛ عن قتادة» عَنْ أنّس. بن 
: مالِكِ رضي الله عنهء قال: لَمّا أرادَ النبي يكل أن يَكْتْبَ إلى الرُوم قيلَ لَهُ: إِنّهُمْ لَنْ يَفْرَووا 
كتابَك إذا لَمْ يَكَنْ مَحْتُوماًء فَانّحَدٌ خائماً مِنْ فِضَّةٍ ونَقْسّْهُ: مُحَمُدَ رسول الله. فكائّما أنْظُرُ 
إلى بياضِهِ في يَدِهِ. 
[انظر الحديث 56 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. والحديث مضى عن قريب في: باب 
نقش الخاتمء وربما يحتج به من لايرى استعمال الخاتم لغير الحاكم. منهم أبو 
الحصين وأبو عامر وأحمد في رواية» واحتجوا أيضاً بحديث أبي ريحانة أخرجه 
الطحاوي وأبو داود والنسائي» قال: نهئ رسول اله علد عن لبس الخاتم إلا لذي 
سلطانء وخالفهم آخرون فأباحوه. واحتجوا بحديث أنس المتقدم: أن النبي كلل لما 
ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم» فهذا يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد من 
ليس ذا سلطان. قال الطحاوي: ملخصه أن قائلاً إذا قال: كيف يحتج بهذا وهو 
منسوخ؟ يقال له: المنسوخ لبس خاتم الذغيةة :ثم رزوي أن الحسن والحسين كانا 
يتختمان في يسارهماء وكان في خواتيمهما ذكر الله سبحانه» وأن خاتم عمران بن 
حصين رجلا متقلداً بسيف» وأن قيس بن أبي حازم وعبد الله بن الأسود وقيس بن 
لوامطراحيي لكر و لسارم وأن نقش خاتم إبراهيم يم النخعي: نحن بالله وله 
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قال: فهؤلاء من الصحابة والتابعين كانوا يتختمون وليس لهم سلطان» لي 
يجب الطحاوي عن حديث أبي ريحانة. قلت: ماذا يقول وهو حديث صحيح عنذه لأن 
رواته ثقات» والذي يظهر من سكوته أن العمل به لا على طريق الوجوب بل على 
الأولوية؛ وإن تركه أولى لغير ذي سلطان لأنه نوع من التزين» واللائق بالرجال خلافه 
عض أسمه شمعون بن زيد الأزدي حليف الأنصار ويقال له : مولى رسول 


5 
كَفه 


فد - بِابُ من جَعَلَ قَصّ الخاتم في بَطْنٍ كَفَهِ 

000 وسقط. 
لفظ : باب» من رواية أبي ذرء وقال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن 
الكف ولا ظهرها أمر ونهيء وكل ذلك مباح» ويقال: إن السر فيه أن جعل الفص في 
باطن الكف أبعد من أن يظن أن فعله للتزين» والتزين لا يليق للرجال» وقد روى أبو 
داود عن ابن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب 
خاتماً في خنصره اليمنى» فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء 
وجعل فصه على ظهرهاء قال دل الخال إلذ قال :ريق رسول اله 6ه بلس امه 
كذلك» وقال الترمذي: قال البخاري: حديث ابن إسحاق عن الصلت حسن . 

5817/5/4 - حدّثنا مُوسى بن إسْماعيل» حدثنا جُوَيْرِيّةُ عَنْ نافع أن عَبْدَ الله 
حَدْتَهُ : أن النبي كل اضْطَدَعَ خائماً مِنْ ذَمَبٍ وجَعَلَ قَصّهُ في بَطْنٍ كَمْهِ إذا لَبِسَهُ فاضْطئعٌ 
الئّاسٌ حََواتِيمَ مِنْ ذَهَبٍء فَرَقِيَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وأذتى يي 
وإنّي لا الْبسْه فَتبدَهُ بد الئاسُ» قال جُوَيْرِية : ولا أَخْسِبهُ إلا قال: في يَدِهٍ اليُْمْنَى. [ 
الحديث 5856 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجعل فصه في باطن كفه» وجويرية - مصغر جارية - 
ابن أسماء» وكلاهما مشتركان في المذكر والمؤنث. والحديث من أفراده. 

قوله: «وجعل فصه» كذا للأكثرين جعل بلفظ الماضي» وفي رواية المستملي 
والسرخسي: ويجعل» بلفظ المضارع» ومضى شرح الحديث في: باب خاتم الذهب . 
قوله: «فنبذه» أي : فطرحه. قوله: «قال جويرية»؛. موصول بالإسناد المذكورء وقال أبو . 
ذر في روايته: لم يقع في البخاري موضع الختم من أي اليدين إلا في هذا. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التخد في اليمنى : منها: حديث ابن عباس : رأيت 
رسول الله علد يت يتختم في يمينه» رواة العرمدى: ومنها: حديث عبد الله بن جعفر قال: 
كان النبي م ورواه الترمذي أيضاً وأبو داود وأبو الشيخ. والطبراني في 
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(الكبير). ومنها: حديث علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي يَكلةٍ كان يتختم في يمينه» 
أخرجه أبو داود والنسائي. ومنها: حديث عائشة: أن النبي كَككةِ كان يتختم في يمينه 
أخرجه أبو داود والبزار وأبو الشيخ. ومنها: حديث أنس: أن النبي كله كان يتختم في 
يمينه» أخرجه النسائي والترمذي في الشمائل: ومنها: حديث أبي أمامة: أن النبي كَل 
عا يشم وريسيف احرج الطراي وي (الكترا رار الشيخ في : (كتاب الأخلاق) . 

ومنها : حديث أبي هريرة أن النبي كَكلةِ لم يزل ي: يتختم في يمينه حتى قبضه الله إليه» 
أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) . 

ووردت أحاديث أخرى فى التختم فى اليسار. منها: حديث أبى سعيد الخدري: 
أن النبي كان بن خاديه أي يساره» واخرجه أب اليج وماد مشت 0 
حديث ابن عمر: أن النبي كَلِهٍ كان ي: يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفهء أخرجه 
أبو داود» وهذا يخالف حديث الباب. ومنها: ما رواه الترمذي من حديث جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهماء وقال: هذا حديث 
صحيح» وقد جاء في بعض طرقه: عن الحسن والحسين رفع ذلك إلى النبي ككل وأبي 
بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم» رواه أبو الشيخ في (كتاب أخلاق النبي ككلةِ) 
والبيهقي في (كتاب الأدب) من رواية سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
قال: كان رسول الله كا وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين رضى الله تعالى 
عنهمء يتختمون في اليسار. ْ 

وقد اختلف الرواة عن أنس: هل كان يتختم في يمينه أو يساره؟ وقد رواه عنه 
ثابت البناني» وثمامة بن عبد الله.» وحميد الطويل» وشريك بن بيان على الشك فيه» 
وعبد العزيز بن صهيبء وقتادة» ومحمد بن مسلم الزهري. فأما ثمامة وحميد 
وشريك بن بيان وعبد العزيز بن صهيب فليس في رواياتهم تعرض لذكر اليمين أو 
اليسار. وأما رواية ثابت وقتادة والزهري ففيها التعرض لذلك. فأما رواية ثابت فأخرجها 
مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبي يك في هذه. 
وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وأما رواية قتادة فاختلف عليه فيهاء فقال سعيد بن 
أبي عروبة عنه عن أنس : كان يتختم في يمينه» وقال شعبة وعمرو بن عامر عن قتادة» 
عنه: كان يتختم في يساره. وأما رواية الزهري فرواها طلحة ويحيى الزرقي وسليمان بن 
بلال عن يونس عن الزهري عن أنس: أن النبي يَكلْةِ لبس خاتم فضة في يمينه» ورواه 
ابن وهب ومعتمر بن سليمان عن يونس عن الزهري عن أنس من غير تعرض لذكر لبسه 
له في يمينه 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك» فقال: لا 
يثبت هذا ولا هذاء ولكن في يمينه أكثوء ورجح الشافعية اليمين وهو الأشهر عندهم. 
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ل ااه اس ار اك 
الو امحيات الصندي في الجضادة وكره التح _ في اليمين وقال: إثما يأكل ‏ .ويشرت 
ويعمل بيمينه : فكيف يريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل؟ قيل له: أفيجعل الخاتم ذ فى اليمين 
للحاجة-يذكرها؟ قال: لا بأس بذلك» وأما مذهب الحنفية افقل ذكن فى الأجناسن وينبغي 
أن يلبس خاتمه في خنصره اليسرى ولا يلبسه في اليمين ولا في غير خنصر اليسرى من 
أصابعه» وسوى الفقيه أبو الليث في (شرح الجامع الصغير) بين اليمين واليسارء وقال 
0 ا لاختلاف الزوايات ويقالة جاءت أحاديث صحيحة في 
السنة) : إنه مَكَِخَ د تختم أولاً في د ره 0 . وقال 
بعضهم: وسيل 1ن لك اانه حلاف انيد » فإن كان القصد للتزين به 
فاليمين أفضل» » وإن كان للتختم به فاليسار أفضل» انتهى . قلت: إخفاء هذا كان أولى من 
ظهوره» ومن أين هذا التفصيل والحال أن التختم للزينة مكروه لا يليق للرجال؟ بل تركه 
أولى مطلقاً إل لذي حكمء كما ذكرناه. فإن قلت: إذا تختم في غير خنصره ما يكون 
حكمه؟ قلت: يكره أشد الكراهة» وفيه مخالفة للسنة. حكى صاحب (الكافي) من 
الشافعية وجهين في جواز لبسه في غير خنصره». وذكر الرافعي أن المرأة قد تتختم في 

غير الخنصر. فإن قلت: إذا كان التختم بغير الفضة ماذا يكون حكمه؟ قلت: أما من 
لت حل لرخل وأما من الحديد والرصاص والنحاس ونحوها فكذلك حرام 
مطلقاٌء وأما العقيق فلا بأس بالتختم به ووو أطنهاينا الرا'فيه: وهو أنه يَككِةٍ كان 

يتختم بالعقيق» وقال: تختموا به فإنه مبارك . قلت: فيه نظر» ولكن ابن منجويه روى 

000 امن تختم بالياقوت الأصفر لن يفتقر» والزمرد ينفي الفقر». 
كك ل ا وصلاة في خاتم 

عقيق بثمانين صلاة . وقال صاحب (التوضيح): ولا أصل لذلك» وروى عن علي رضيٍ 
الله تعالى عنهء قال : قال رسول الله عَلِنْه: من تختم بالعقيق ونقش عليه : وما توفيقي إل 
بالله» وفقه الله لكل خير وأحبه الملكان الموكلان به ذكره ابن الجوزي في 
(الموضوعات) . 

4 - بِابُ قَوْلٍ النبيّ كَلهِ: «لا يَنْقْشُ عَلَى نَفْشٍ خاتمه» 
أي : هذا باب يذكر فيه قول رسول الله كل. . .إلى آخره. 
5 ال ل 
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وسُول الل ؤقال:: «إنْي انَخَذْتُ خاتماً مِنْ وَرِقٍ ونَقَصْتٌ فيه: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله فلا يَنْقّشَنٌ 
أحَدّ عَلَى نَفْشِه). 
[انظر الحديث 56 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وحماذ هو ابن زيد. والحديث أخرجه مسلم 
في اللباس عن يحيى بن يحيى وغيره. 

قوله : اونقشت فيه محمد رسول الله؛ هذا هو المعروف» ونقل ابن التين عن الشيخ 
أبي محمد أنه قيل : فيه زيادة: لا إلّه إلا الل وقال ابن سيرين: : كان في خاتم رسول 
الله علد : باسم الله محمد رسول الله» وقد ورد في حديث غريب أخرجه أبو الشيخ عن 
أنس أنه كان فص خاتم رسول الله يله حبشياً مكتوب عليه : لذ له إلا الل حم ريال 
اللهء لا إله إلا الله سطرء » ومحمد سطر ورسول الله سطرء وإسناده جيد ولكنه شاذ 
لمخالفته الأحاديث الصحيحة في زيادة الأولى من كلمتي الشهادة» واستدل به على جواز 
نقش بعض القرآن على الخاتم يعني بعض آية من القرآن» وقد كره بعضهم نقش الآية 
بتمامها على الخاتم» رواه ابن أبي شيبة عن عطاء والشعبي وإبرا هيم النخعي» وروى عن 
الحسن جوازها. فإن قلت: نهيه يَكدِ أن ينقش ينقش مثل نقشه خاص بحياته أو يعم ذلك حياته 
وبعدها؟ 3 قلت: الظاهر الأول ويدل عليه لبس الخلفاء ء الخاتم بعده. ثم جدد عثمان خاتماً 
آخر بعد وقوع ذلك الخاتم في بئر أريس» ونقش عليه ذلك النقش . فإن قلت: نقشه علد 
هذا كان برأيه أو بوحي إليه؟ قلت: روى ابن عدي في (الكامل) من حديث ابن عباس أن 
النبي كل أراد أن يكتب إلى العجمء كتاباً فذكر الحديث» وفيه : : وأمر بخاتم يصاغ له من 
ورق فجعله في إصبعه فأقره جبريل عليه السلام» وأمر النبي يَكدِ أن ينقش عليه : محمد 
رسول الله . .. الحديث . وأخرج الدارقطني في (الأفراد) من حديث سلمة بن وهرام عن 
عكرمة عن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت للنبي يَكِةٍ خاتماً لم يشركني فيه أحد نقش فيه : 
محمد رسول الله» وقال بعضهم: يستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبي كَل ونقشهء 
قلت: نعم يستفاد منه أنه صاغهء ولكن لا يستفاد منه أنه نقشه إذ لو كان هو نقشهء لقال: 
نقشت فيه فلا يفهم منه نفس الناقش أصلا وروى الطبري في (الكبير) من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنهء عن النبي يَكليّدَ قال: احم اكه 6 بن داو 
عليهما السلام» سماوياً فألقى إليه فأخذه فوضعه في خاتمه وكان نقشه نقشه : أنا الله لا إله إلا 
أناء محمد عبدي ورسولي . 


بِابٌ هَلْ يُجْعَلٌ نَفْشُ الخاتّم نَلاقَةَ أشطر 


أي: هذا باب يقال فيه: هل يجعل. . .إلى آخره» ولم يذكر الجواب الذي هو 
الحكم اكتفاء بما في حديث الباب» وليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين 


64 )00( كتَابٌُ اللّياس / باب‎ 7٠7+ 


أفضل من كونه سطراً واحداًء وكل ذلك مباح. 

581/86 - حدّثني مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله الأنْصارِيُ قال: حدثني أبيء عَنْ تُمامَةَ 
عن أنّس أنَّ أبا بَكْر رضي الله عنه» لَمًا اسْمُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وكان نقْشُ الخائم ثَلانةَ أشطر : 
نعل خط ويشول ينطق واللواقطة [انظر الحديث ١448‏ وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين الحكم الذي لم يبين فيها. ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس أبو عبد الله البصري» وثمامة بضم 
الئاء المثلثة وتخفيف الميم ابن عبد الله بن أنس عم عبد الله بن المثنى الراوي عنه؛ 
كلهم بصريون أنصاريون أنسيون. 

والحديث أخرجه الترمذي في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار وغيره. 

قوله: «كتب له؛ أي: لأنس أراد به مقادير الزكوات. قوله: «ثلاثة أسطرة؛ قال 
صاحب «(التوضيح): وكنا نبحث قديماً هل الجلالة فوق والرسول في الوسط والباقي 
أسفل وبالعكس؟ وقيل: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق حتى إن الجلالة في أعلى 
الأسعل الثلاانة ومتحمك قن "أشقلها ب أؤقال الأنذاعيان © محدد نظ والسطن الفا رسيول 
والسطر الثالث الله» ورسول بالرفع والتنوين على سبيل الحكاية» ولفظ الله بالرفع 
والجر. 

4ه وزاد أَحْمَدُء حدثنا الأنُصارِيُ قال: حدّثني أبيء عَنْ ثمامَة» عَنْ أنس 
قال: كانَ حاتم النبيّ َدٌِ في يده وفي يد أبي بكر بَعْدَهُ وفي يد عُمَرَ بَعْدَ أبي بَكرء قَلّمًا 
كان عُثْمانُ جَلَس عَلَى بثر أريّسء قال: فَأخْرّجَ الخائمٌ فُجَعَلَ يَعْبَتُ به فَسَقَطء قال: 
فِاحْتَلَفْنا تَلانةَ أيّام مَعَ عُفْمانَ فَتنْرَّحٌ البئرَ فَلَمْ نَجِدهُ. 

وفي بعض التسخ: قال أبو عبد الله وزادني أحمدء وأبو عبد الله هو البخاري 
نفسهء وأحمد هو ابن محمد بن حنبل الإمامء قاله الحافظ المزي» وكذا قاله الكرماني 
وقال بعضهم: هذه الزيادة موصولة. قلت: ظاهره التعليق والمراد بالأنصاري هو 
محمد بن عبد الله. قوله: «فلما كان عثمان» يعني في الخلافة. قوله: «جلس على بثر 
أريس» وكان ذلك في السنة السابعة من خلافته وكان الخاتم في يده ست. سنين. قوله: 
«فجعل يعبث به؛ قال الكرماني: يعني يحركه ويدخله ويخرجه»ء وذلك صورته صورة 
العبث ولا هالششهن إتنا تعمل ذلكعده تفكره قن الأمون: قوله: افسقط» أي : في 
البئر. قوله: «فاختلفنا ثلاثة أيام) أي: في الصدور والورود والمجيء والذهاب 
والتفتيش . قوله: «فنزح البئر؛ من نزحت البئر إذا استفيت كلهاء ويروى: ينزح» بدون 
الفاء» ويروى: فنزح» بالفعل الماضي أي: نزح عثمان البئر أي: بنزحها. قوله: «فلم 
نجده» بنون المتكلم» ويروى: فلم يجده. بالياء علامة المضارع للواحد أي : لم يجده 
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عثمان. قيل: كان في خاتمه يَكِةِ سر مما كان في خاتم سليمان عليه السلام» لأن 
سليمان عليه السلام» لما فقد خاتمه ذهب ملكه وعثمان رضي الله عنه. لما فقد خاتم 
النبي قتع عليه الآمر شرج عليه الخارحون: وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت 
إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. 
6١‏ باب الخاتم لِلنّساءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الخاتم للنساء. وقال ابن بطال: الخاتم للنساء من 
جملة الحلي الذي أبيح لهن. 

وكان عَلى عَائِشَة خَواتِيمُ ذَمَبٍ. 

هذا التحلق وعئله ابن تكد مق ارين همرو نيا أبى كدرو فزن المطلنينه قال: 
سألت القاسم بن محمدء فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم 
الذهب. 

45/١88ه‏ - حدّثنا أبُو عاصمء أخبرنا ابن جبُريْجٍ» أخبرنا الحَسَنّ بن مسي ٠‏ عَنْ 
طاوُس» عَنٍِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما: شَهِدْتٌ العِيدَ م مَعّ النبي كله فَصَلَّى قَبْلَ الخطبة . 

قال أب عَبْدِ الله وزاة ابنُ وَهْبٍ عَنٍ ابن جرَيْج : فأتى النّساءً فَأْمَرَهُنٌ بالصَّدَقَةِ 
فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ المَتَحَ والحْواتِيمَ في نْب بلال. [انظر الحديث 98 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والخواتيم '. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» 
ايعو ند نا علا ب والحسن بن مسلم بن يناق المكي . 

والحديث إلى قوله : «وزاد ابن وهب» مضى في صلاة العيد في: باب الخطبة بعد 
العيدء ولفظه: شهدت العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان؛ فكلهم كانوا 
يصلون قبل الخطبة . 

قوله : «فصلى قبل الخطبة» وسقط لفظ : فصلى» في رواية المستملي والسرخسي 
وهي مرادة ثابتة» وإنما قال: قبل الخطبة» لبيان أن الصلاة قبل الخطبة لا بعدهاء 
تقديره: شهدت صلاة العيد حال كونها قبل الخطبة. قوله: «وزاد ابن وهب» أي : 
عبد الله بن وهبء يعني: زاد ابن وهب عن ابن جريج بهذا السندء وقد تقدم بالزيادة 
موصولا في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن وهب . قوله: 
«الفتخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة جمع الفتخة بالتحريك؛ وهي 
الحلقة من الفضة لا فص فيهاء وقد مر الكلام فيه في أبواب العيدين مستوفى. 


م ٠.‏ 4 س 9ه 0-4 َه 5 ٍِ 
© باب القلائدٍ والسّخاب للنساءٍ يَعْني قِلادَةَ مِنْ طِيب وسّك 
أي هذا باب في ذكر القلائد والسخاب الكائنة للنساءء. والقلائد جمع فقلادة » 
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والسخاب بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة وبعد الألف باء موحدة» وقال ابن 
الأثير: السخاب خيط ينظم فيه خرز وتلبسه الصبيان والجواري» وقيل: هو قلادة تتخذ 
من قرنفل وطيب وسك ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء. قوله: يعني قلادة 
من طيب وسكء أراد بهذا تفسير السخاب يعني السخاب قلادة من طيب يعني تتخذ من 
اله دي ده حم اس ل 0 
5 واحداً . قلت: قوق لل رن علق اليد 0 
اختلااف اللفظين جور ذلك والذي قلناه هو الصحيح». وفي رواية الكشميهني: 
0288١17‏ - حدّثنا مُحَمَّدُ بن عَرْعَرَىَ حدثنا شُعْبَةٌ عَنْ عَدي بن ثابت» عَنْ 
عي عِيدٍ بن جُبيرِء عَنِ ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ قال: حرج النبي ل يَوْمَ عَيدٍ فَصَلْى رِكْعَتَينِ 
0 أتَى النّساء فأمرَ هن بالصَّدَقَةٍ فَجَعَلْتِ المزأهٌ تُصَدّقُ بخْرْصِها وسِخابها. 
[انظر الحديث 98 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وسخابها». والحديث مضى فى العيدين عن 
سليمان بن حرب وأبي الوليد فرقهماء وفي الزكاة عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه بقية 
الجماعة وقد مر الكلام فيه في العيدين. 

قوله: «تصدق» أصله: تتصدق». فحذفت إحدى التاءين. قوله: «بخرصها» بضم 
الخاء المعجمة حلقة الذهب والفضة تكون في الأذن وفي (الصحاح) أنه بالضم والكسر 
أيضا وفي (البارع) هو القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة. والخرص بالفتح 
الكذب قال تعالى: (دَإن مم إلا يحْوَصُونَ» [الأنعام: ]1١7‏ ويقال: الحرص»ء بالكسر اسم 
الشيء المقدر. وبالفتح إسم للفعل للفعل» وقيل : هما لغتان في الشيء المخروص. 

- بِابُ اسْتِعارَةٍ القلائْدٍ 

أي : هذا باب في بيان استعارة القلائد. 

58874 حدّثنا إِسْحاقٌ بنُ إِبْرَاهِيمَء حدثنا عَبْدَُ حدثنا هِشامُ بنُ عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: هَلَكُثْ قِلآدَةٌ لأسماء قَبَعَتَ النبي كلو في طلبها 
رجالا نَحَضَرَتٍ الصّلاةُ ولَْسُوا عَلَى وُضُوءٍِء ولَمْ يَجِدُوا ماء َصَلْوْا وهُمْ عَلَى غَيْرٍ وضوءٍء 
َذَكَرُوا ذَلِكَ لبي كد فَأئْرَلَ الله آي تيمم . 

زَادَ ابن نُمَيْر عَنْ شام ع عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةٌ : استَعارّثُ مِنْ أسماءً . [انظر الحديث 001 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «استعارت» أي : القلادة من أسماء وهى أخت عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ابن سليمان. 

والحديث مضى في كتاب التيمم في: باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً. قوله: 
«فأنول الله آية التيمم». وآابة التيمم في النساء وفي المائدة. 

قوله: «زاد ابن نمير؛ هو عبد الله بن نمير يعني: زاد بسنده المذكور أنها استعارت 
من أسماءء ولفظه عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. فبعث رسول 
الله كله. . ١.‏ 

4 بِابُ القّرْطٍ للنَّساءِ 

أي : هذا باب في بيان القرط الكائن للنساءء وهو بضم القاف وسكون الراء 
وبالطاء المهملة وهو ما يحلى به الأذن من ذهب أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وياقوت 
ونحوهماء ويعلق غالباً في شحمة الأذن. 

وقال ابنُ عَبّاسِ: أُمَرَهْن النبئٍ تل بالصَدَقَةِ فَرَأنِتُهُنَ يُفُوينَ إلى آَذَانِهنَ وحُلُوقِهِنٌ . 

هذا المعلق طرف من حديث وصله البخاري في العيدين في: باب العلم الذي في 
المصلى . قوله: «أمرهن» أي: النساء. قوله: «يهوين بضم الياء من الإهواء وهو القصد 
والإشارة. قال الكرماني: فإن قلت: الإشارة إلى الآذان بقصد التصدق بالقرط»ء فلماذا 
أشار إلى الحلق قلت: قد يكون لبعض نساء العرب شيء كالقلادة في رقبتهن» أو يراد 
بها نفس القلادة التي في الصدر المجاورة للحلق. 

84 58/7 - حدّئنا حَجَاجٌ بن منهال» حدثنا شُعبَّةُ قال: أخبرني عَديٌ قال: 
سمِغْتٌ سَعِيداً عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ َك صَلَّى يَوْمَ العيد رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلٌّ 
تللوما ولا تددم كم اتى الثسداء ؤمقة بال فائزفة بالصدقة تستلت المراة قلعي نه : 
[انظر الحديث 98 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : «تلة قرطها) . وعدي عوالين ثانت الانضاري( التابعي: 
وسعينا عواين جخير». 

والحديث مضى مطولاً في العيدين في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد عن 
أبن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم . 

قوله : «تلقي» من الإلقاء وهو الرمي والطرح. 


٠ |‏ - باب السّخاب لِلصّئْيان 
أي : هذا باب فى بيان السخاب الكائن للصبيان» وقد مر تفسير السخاب عن قريب. 


٠‏ كتابٌُ اللّباس / باب (51) و 


2885 - حدّثني إسْحاقٌ بن إِْرَاهِيمَ الحَبْظْلِيُ» أخبرنا يَحْيِى بن آدَمَ حدثنا 
وزقاء بن عْمَرَ عَنْ عُبَيدٍ الله بن أبي يَزِيدَ عَنْ نافع بن جُبَيْرهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنهء قال: كُنْتُ مَعٌ رسولٍ لله يكل في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقٍ المَّدِيئَةِ» فَانْصَرَفٌ فَانْصَرَفْتُء 
فقال: «أيْنَ لُكَمُ؟» ثَلآثاً «ادْعُ الحَسَنَ بن عَلِيَ؛ فقامٌ الْحَسَنُ بن قلي كدي ولي عليه 
السّحْاتُ» فَقالَ النبيٌ يِه بيده هكَذَا فقال الْحَسَنٌ بيده هكَذَاء فَالْتَرَمَةُ فقال: «(ا لْهُمَ إني 


جه فأحبّة وأجبٌ مَنْ يُحَبَةُ) . 


قال أبُو هُرَيْرَةَ: ما كانَ أحَد أحَبٌ إِلَيّ من الحَسَنٍ بن عَلِيَ بَعْدَما قال رسول 
الله كَكلِيهِ ما قال. [انظر الحديث ؟7؟١1].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفي عنقه السخاب». وإسحاق هو ابن راهويه. 
ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي» وورقاء. مؤنث الأورق ‏ ابن عمر الخوارزمي 
المدائني» وعبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن أبي يزيد من الزيادة - المكي» ونافع بن جبير 
بضم الجيم ابن مطعم النوفلي . 

والحديث مضى في البيوع في: باب ما ذكر في الأسواق. 

قوله: «في سوق» هو سوق بني قينقاع. قوله: «أين لكع؟» بضم اللام وفتح 
الكاف وبالعين المهملة منصرفاء وهو الصغير يعني به الحسن رضي الله عنهء وبقية 
الكلام مرت هناك . ْ ْ 


"١‏ بِابُ المُتَشَبّهُونَ بالنْساءٍِ والمُتَشَبْهِاتُ بالرّجَالٍ 

أي : هذا باب في بيان ذم الرجال المتشبهين بالنساء وبيان ذم النساء المتشبهات 
بالرجال» ويدل على ذلك ذكر اللعن في حديث الباب وتشبه الرجال بالنساء في اللباس 
والزينة التي تختص بالنساء مثل لبس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل 
والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال لبسهء وتشبه النساء بالرجال مثل لبس النعال الرقاق 
والمشي بها في محافل الرجال ولبس الأردية والطيالسة والعمائم ونحو ذلك مما ليس 
لهن استعماله» وكذلك لا يحل للرجال التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة بهن 
كالانخناث في الأجسام والتأنيث في الكلام والمشيء وأما من كان ذلك في أصل خلقته 
فإنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريجء فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا 
سيما إذا بدا منه ما يدل على الرضاء وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة. كل بلد 
فربما قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم» لكو تمثان الشحاء بالاحتكات والاسعانة 
وصنفان من الرجال والنساء في هذا الباب يستحقان من الذم والعقوبة أشد مما استحق 
هؤلاء المذكورون: أما من الرجال فهو الذي يؤتي من دبره» وأما من النساء فهي التي 


34 كتابٌُ النّباس / باب (57) 
تتعاطى السحق بغيرها من النساءء وقيل: المراد بالتشبه في الزي وبعض الصفات 
والحركات لا التشبه فى أمور الخيرء عرف ذلك بالأدلة الأخرى. 

86١‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارهِ حدثنا عُنْدَرٌء حدثنا شُعْبَةٌ عَنْ قَتادَة» عَنْ 
عِكْرِمَة عَنْ ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لَعَنَ رَسُولُ الله يل المُتَصَبّهِينَ مِنَ الرّجالٍ 
بالنُساء وَالمْتَسَبّهِاتٍِ مِنّ النُساء بالرّجالٍ. [الحديث 5886 طرفاه في: 1874:208857]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر هو محمد بن جعفرء ووقع في رواية أبي ذر 

والحديث أخرجه أبو داود فى اللباس أيضاً عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن 
شعبة به. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه فى 
التكاح عن أبي بكر بن خلاد. 

تَابَعَهُ عَمْروٌ: أخبرنا شغبَةٌ. 

أي: تابع غندراً عمرو بن مرزوق الباهلي البصري في روايته عن شعبة» ووصل 
هذه المتابعة أبو نعيم في: (المستخرج) من طريق يوسف القاضيء قال: حدثنا 
عمرو بن مرزوق. ش ش 


7" باب إِخْرَاج المُتَشَبّهِينَ بِالنّساءِ مِنَ البُيُوت 

أي : هذا باب في بيان وجوب إخراج الرجال المتشبهين بالنساء من البيوت» وفي 
الرواية للنسفي : باب إخراجهم ' وكذا عند الإسماعيلي وأبي تميم . 

05 8-ه- حدّئنا مُعادُ بن قُضَالَهَ حدّثنا هِسامٌ عَنْ يَحْيِى عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن 
عَبّاس قال: لَعَنَ النبئ كَل المُخَنْئِينَ مِنَ الرّْجالٍ وَالمُتَرَجُلآتِ مِنَ النّساءء وقال: 
َخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْء قال: فَأخْرَج النبئ ككل لان وأخْرَجَ عْمَرُ قُلآنا. [انظر الحديث 840ه 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم وبالذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء 
وتخفيف الضاد المعجمة أبو زيد البصري» وهشام هو الدستوائي؛ ويحيى هو ابن أبي 
كثير ضد القليل . 
داود في الأدب عن مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن 
الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن منصور 
وغيره . 


/ا/ا ‏ كتابُ اللباس / بات (17) م 


قوله: «المخنثين». قال الكرماني : المخنثين» بكسر النون هو القياس وبفتحها هو 
المشهور وهو مشتق من الانخناث وهو التثني والتكسرء والاسم الخنث بالضم» قال 
الجوهري: ومنه سمي المخنث» وتخنث في كلامه. وفي (المغرب): تركيب الخنث 
يدل على لين وتكسرء ومنه المخنث وتخنث في كلامه أي: تكلم بكلام المخنثين» 
والمراد بالمخنث في الحديث هو الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر وليس له 
جارحة تقوم. وقال الكرماني: المخنث هو الذي يشبه النساء في أقواله وأفعاله وتارة 
يكون هذا خلقياً وتارة تكلفياء وهذا هو المذموم الملعون لا الأول. انتهى. قلت: وأما 
في هذا الزمان فالمخنث هو الذي يؤتي ويلاط به. قوله: «والمترجلات» أي : 
المتكلفات في الرجولية المتشبهات بالرجال في حمل السيف والرمح وما كان فوق ذلك 
فالسحقء قاله الداودي. قوله: «أخرجوهم» من الإخراج وإنما أمرنا بإخراجهم لأنه قد 
يؤدى تعلهم إلى بها عله وان الثماء من السحق وهو عظيم. قوله: «فأخرج البي كَل 
فلانأ؛ وأخرج الطبراني عن وائلة ؛ بن الأسقع مثل حديث ابن عباس» وفيه: : وأخرج 
النبي يلد الأنجشة وهو العبد الأسود الأسقع الذي كان يحدو بالنساء. كذا وقع فلاناً 
في رواية الأكثرين» .ووقع في رواية أبي ذر: فلانة بالتأنيث. قوله: اوأخرج عمر رضي 
الله تعالى عنه»» فلاناً لم يدر من هو. 

2-6 حدّثنا مالك بنْ إشماعيل» حدثنا زُمَيْرٌ حدثنا هِشامٌ بنُ عُرْوَة 
أن عروَة حبر أن ريت الث أبي سَلَمَة أخيرئة أن أمْ سلَعة أخبرئها أن الب كي كان عِنْدَها 
وفي البَئِتِ مُخَنْتُء فقال لِعَبْدٍ الله أي أُمّْ سَلَمَة: يا عَبْدَ الله إنْ قُبِحَ لَكُمْ عدا الطَّائِفٌ فإئْي 
أَدلّكَ عَلَى بتٍ غَيْلآنَ فإنها تُقْبلُ بأزع وتُذيرُ بقَمانِ. فقال النبئ كك: «لا يَذَخُلَنَ هؤلاٍ 
عَلِيكنٌ). 
[انظر الحديث 1775 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا يدخلن هؤلاء عليكن» لأن معناه إخراجه من 
البيت ومنعه بعد ذلك من الدخول عليهن هو وغيره من المخنثين. 

وزهير ‏ مصغر زهر - ابن معاوية الجعفي. وزينب بنت أبي سلمة» وأبو سلمة 
اسمه عبد الله بن عبد الأسدء وزينب بنته ربيبة النبي كل أخت عمر بن أبي سلمة 
وأمهما أم سلمة زوج النبي كَل» واسمها هند بنت أبي أمية . 

والحديث مضى في أول: باب غزوة الطائف» فإنه أخرجه عن الحميدي عن 
سفيان عن هشام عن أبيه عن زينب. . .إلى آخرهء ومضى أيضاً في أواخر كتاب النكاح 
في: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء عند الناس» فإنه أخرجه هناك عن 
عثمان بن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة. . .إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 


عمدة القاري / ج١7‏ مه 


1 /ا/ اع كتابٌ الّباس / باب [فرذة 


قوله: «وفى البيت مخنث»» واسمه هيت بكسر الهاء وإسكان الياء آخر الحروف 
وبالتاء المثناة من فوق» وقيل: هنبء. بالنون والباء الموحدة. قوله: «لعبد الله» هو ابن 
أ أمية بن المغيرة أخو أم سلمة أم المؤمنين» وأمه عاتكة بنت بعد المطلب بن هاشم» 
بيت أم سلمة: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فإني أدلك على بنت 
غيلان. . . الحديث . قوله: «بنت غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
واسمها بادية ‏ ضد الحاضرة ‏ وقيل: بادنة من البدن. قوله: «تقبل بأربع» أي: بأربع 
عكن جمع عكنة وهي الطي الذي بالبطن من السمن» أي: لها أربع عكن تقبل بهن من 
كل ناحية اثنتان ولكل واحدة طرفان» فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية» وإنما قال: 
ثمان» مع أن مميزه وهو الأطراف مذكر لأنه إذا لم يكن المميز مذكوراً جاز في العدد 
.التذكير والتأنيث . قوله: «لا يدخلن هؤلاء» قال بعضهم بضم أوله وتشديد النون. قلت: 
ليس كذلك» بل بفتح الياء والنون فيه مخففة» ويروى مثقلة: وهؤلاءء فاعله. قوله: 
«عليكن» خطاب للتساءء وفي رواية المستملي والسرخسي: عليكم» بصيغة جمع 
المذكر فإن صحت فوجهه أن يكون هناك صبيان ووصفان فجمع جمع المذكر بطريق 
التغليب. 


قال أبُو عَبْدِ الله: تُقْبل بأَْع وتُذْبرٌء يَعْنِي: أزْبَعَ عُكَنٍ بَطنِها فَهِي تُقْبَل بِهنّ. وقَوْلَهُ : 
وتُدْبرُ بقمان» يَعْنىي أطْرَافَ هذه العُكن الأزبّع لأنّها مُحِيطَةَ بالجَنبّين حَنّى لَحَقَتْء وإِنّما قال: 
بقمان. وَلَمْ يَقُلْ بَِمَانيةٍ وَواحِدُ الأطرَافٍ طَرَفٌ وَهْوَ ذَكَرٌ لأنّهُ لَمْ يقل : تَمانِيةَ أطرافٍ. 

أبو عبد الله هو البخاري» وقد فسر به. قوله: «فإنها تقبل. . 2١‏ إلى آخرهء وهو 
واضح والذي قلناه أوضح منه يظهر ذلك بالتأمل . 


*" _بِابٌ قَصّ الشّارب 


أي: هذا باب في بيان سنية قص الشارب» بل وجوبهء وهذا الباب وما 
فده .إلى اثر كتانب اللباس اعد واريعوة بايا ذكن شاد كان لبان فيل :لا 
تعلق لها بكتاب اللباس» وتعسف بعضهم بأن لها تعلقاً باللباس من جهة الاشتراك في 
الزينة . قلت: يطلق اللباس ليس للزينة على ما لا يخفى» ومع هذا فيه أبواب بمعزل عن 
الزينة وهي: باب المتشبهين بالنساء والباب الذي بعدهء وباب خاتم الحديد» وباب 
الجلوس علن التعصيو :وباب ما يدع لمق لبن نويا جديداء :وباتث العبال'الصماده 
وباب من لبس جبة ضيقة الكمينء والباب الذي بعده؛ ولكن ذكرنا لكل باب منها 


- كتابُ اللّباس / باب (37) | / 


مناسبة لحديثه» والأحسن الأوجه أن نذكر مناسبة لكل من: باب قص الشارب والأبواب 
التي بعده إن ظفرنا بهاء ولو كانت بشيء يسيرء والباب الذي لا يوجد له مناسبة ما 
سكشاعنه أماامعاسنية ذكن» بات "فسن الشازب» في كعات اللباس:فيمكن أنديتال؟ .إن 
في قص الشارب زينة فناسب الأبواب التي فيها وجود الزينة. 

وكانّ ابنُ عُمَرَ يُحْفِي شاربَهُ حَنَّى يُنْظَرَ إلى بَياض الجلْدٍء ويأحُذُ هِذَّيْن ‏ يَعْنِي: بَنْنَ 
الشَّارِب واللّخيَة . ظ 

كذا وقع بلفظ ابن عمرء يعني: عبد الله بن عمرء هذا في رواية أبي ذر والنسفي 
وعليها العمدة» ووقع في رواية الباقين: وكان عمرء يعني: ابن الخطاب». وخطؤوا هذه 
الرواية. وهذا التعليق وصله الطحاوي من خمس طرق. الأول: عن أبي داود حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر: أنه 
كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلدء وفي لفظ: يحفى شاربه» كأنه ينتفه؛ وفي 
لفظ من حديث عقبة بن مسلم قال: ما رأيت أحداً أشد إحفاء لشاريه من ابن عمرء كان 
يحفيه حتى إن الجلد ليرى. قوله: «يحفى» من الإحفاء بالحاء المهملة والفاءء يقال: 
احلى: ره ا ابقا يله سي يصن كالتحلن:ولكوت إغناء الشازت أتعل هن قط غير 
الطحاوي بقوله: باب حلق الشارب. قوله: «ويأخذ هذين» ويروى: ويأخذ من هذين» 
يعني : بين الشارب واللحية» ع و ا لع 
محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ: من التي للتبعيضء والأول هو العمدة» وقال 
الكرماني : اهنين» يعني طرفي الشفتين اللذين هما بين الشارب واللحية وملتقاهما كما 
هو العادة عند قص الشارب في أن ينظف الزاويت. أيضا من الشس» 

84885 - حدّثنا المَكىّ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ حَنْظَلَةَ ٠‏ عَنْ نافع قال أضحاينا : 

عَنِ المَكيٌّ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن التي يكل قال: «مِنَ الفِطرَةٍ قَصُ الشّارب». 
العامة 8 طرفه في: .]589٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمكي بن إبراهيم بن بشير الحنظلي البلخي» قال 
البخاري: مات سنة أربع عشرة ومائتين» وقال الكرماني: مكي منسوب إلى مكة» وليس 
كذلك بل هو علم له فإنه ظن أنه نسبة» وحطله يفت البجاء المهملة:وسكون:النون ونتم 
الظاء المعجمة وباللام ابن أبي سفيان» واسمه الأسود بن عبد الرحمن الجمحي القرشي 
المكي» ونافع مولى ابن عمر. 

قوله: «قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي يكلا كذا وقع عند جميع 
الرواة» قال صاحب (التوضيح): معنى قوله: «قال أصحابنا: عن المكي» عن حنظلة عن 
نافع أنه رواه عنه عن ابن عمر موقوفاً على نافع وأصحابه أي: أصحاب البخاري» 
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وصلوه عنه عن ابن عمر مرفوعاً» وقال الكرماني: قال البخاري: روى أصحابنا منقطعاً 
قالوا: حدثنا المكي عن ابن عمرء بطرح الراوي الذي بينهما. انتهى. قلت: الذي 
يقتضيه ظاهر كلام البخاري هو ما قاله الكرماني» وقريب منه ما قاله صاحب 
(التوضيح) : والعجب من بعضهم أنه نقل كلام البخاري» وقال: وهو ظاهر ما أورده 
البخاري» ثم نقل عن بعض من عاصره أنه قال: : يحتمل أنه رواه مرة عن شيخه مكي 
عن نافع مرسلاء ومرة عن أصحابه عن مكي موصولاً عن ابن عمرء ويحتمل أن بعضهم 
نسب الراوئ غن ابن عنمز إلى أنه المكيء ثم قال: هذا الثاني هو الذي جزم به 
الكرمانى» وهو مردود. قلت: الذي قاله هو المردود عليه لأنه نسب الرجل إلى غير ما 
قاله» يظهر ذلك لمن يتأمله. قوله: «من الفطرة» أي: من السنة «قص الشارب» والقص 
من قصصت الشعر قطعته» ومنه طير مقصوص الجناح. وفي هذا الباب خلاف. 

فقال الطحاوي: ذهب قوم من أهل المدينة إلى أن قص الشارب هو المختار على 
الاحفاء. قلت: أراد بالقوم هؤلاء سالما وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن 
الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فإنهم قالوا: 
المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائه» وإليه ذهب حميد بن هلال والحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح» وهو مذهب مالك أيضاء وقال 
عياض : ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب» وهو مذهب 
مالك أيضاًء وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله» وكان يكره أن يأخذ من أعلاه 
والمستحب أن يأخذ منه حتى يبدو الإطارء وهو طرف الشفة. وقال الطحاوي. 
وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قصها. 
قلت: أراد بقوله: الآخرون» جمهور السلف منهم: أهل الكوفة ومكحول ومحمد بن 
عجلان ونافع مولى ابن عمر وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله» فإنهم قالوا: 
المستحب إحفاء الشارب وهو أفضل من قصهاء وروي ذلك عن فعل ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وأبي أسيد 
وعبد الله بن عمرء وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة بإسناده إليهم . فإن قلت: جاء في 
الحديث أنه قال في الخوارج : سيماهم التسبيدء وهو حلق الشارب من أصله . قلت: قال 
ابن الأثير: معناه الحلق واستئصال الشعرء. ولم يقيد بالشارب وهو أعم منه ومن غيره؛ 
وقال أيضاً: قيل: التسبيد هو ترك التدهن وغسل الرأس. قلت: يدل على صحته حديث 
آخر وهو قوله: سيماهم التحليق» والتسبيد بعطف التسبيد على التحليق وهو غيره؛ 
ومادة التسبيد السين والدال المهملتان بينهما الباء الموحدة. 

0ه - حدّثنا عَلِيّء حدثنا سُفْيانُ قال الزُهْرِيُ: حدثنا عَنْ سَعِيدٍ بن 


م 


المسَيِّبء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رِوَايَة: الفِطرَةٌ خمسٌ: أو تمس ب القطرة : الختانُ» 
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والاسْتِحْدَادُ ودَيْفٌ الإبط. وتَقْلِيمٌ الأظفارٍ. وقَّصٌ الشَّارِبِ. [الحديث 5486 طرفاه في: 
فاه /ا79" ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقص الشارب». وعلي هو ابن عبد الله المديني» 
وسفيان عو ابن عينة .. قوله + (قال الهري + حدثنا عن ستعيد بن المسيب) نهو من تقددم 
الراوي على الصيغة» وهو شائع ذائع. قوله: «رواية»؛ كناية عن قول الراوي: قال 
رسول الله كله أو نحوها. وقول الراوي رواية أو: يرويه» أو يبلغ به»ء ونحو ذلك 
محمول على الرفع . 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
وزهير بن حرب جميعاً عن سفيان قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَليْوْه قال: الفطرة خمس - أو خمس من 
الفطرة ‏ إلى آخره. . . وأخرجه أبو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا سفيان 
عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي كَلهِ: الفطرة خمس - أو خمس من 
الفطرة. . . الحديث. وأخرجه النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى يَكْةٍ قال: 
الفطرة خمس: الختان. . . إلى آخره. وأخرجه ابن ناي حمينة أنو بكر عا يه 
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله بَكلِه: الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة: الختان. . . الحديث. 

قوله: «الفطرة خمس» أي: خمسة أشياءء وأراد بالفطرة السنة القديمة التى 
اختارها الأنبياء عليهم السلام» واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر حيلي فطروا عليه. 
قوله: «أو خمس من الفطرة»؛ شك من الراوي» وذكر الخمس لا ينافي الزائد» وقد روى 
مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» قالوا: حدثنا 
وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله كَكةِ: عشر من الفطرة: 
قص الشارب. وإعفاء اللحية. والسواك. واستنشاق الماء. وقص الأظفار. وغسل 
البراجم. ونتف الإبط. وحلق العانة. وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وزاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء 
به» وأخرجه بقية الجماعة غير البخاري. قلت: الانتقاص انتقاص البول بالماء إذا غسل 
المذاكير بهء وقيل: هو الانتضاح بالماءء وروي بالفاء» ومادة الانتقاص الألف والنون 
والتاء والقاف والصاد المهملة»؛ وروى أبو داود من حديث عمار بن ياسر: أن رسول 
الله كَل قال: من الفطرة: المضمضة. والاستنشاق. والسواك. وقص الشارب. وتقليم 
الأظفار. ونتف الإبط. والاستحداد. وغسل البراجم. والانتضاح. والختان. وقال 


7 : كتابٌ النّباس / باب (154) 


البخاري : هذا حديث منقطع لأن في سنده سلمة بن محمد بن عمار , بن ياسرء يروي 
و ا ا 0 ورواه الطحاوي أيضاً ولفظه : 
الفطرة عشرة فذكر قص الشارب . قوله: «الختان»؛ قيل: الختان فرض لأنه شعار الدين 
العا د قلسل من الكال ولو انا ره ل يحل كشب العورة ا ,لسر 
إليهاء والأربعة الباقية سنة» فما وجه الجمع بينهما؟ وأجيب: بأنه لا يمتئع قران الواجب 
مع غيره كقوله عز وجل: كنا ين تَمَرِه 1 أَثَمرَ ره 5 


0 


وَءَانُوا حَقَهٌ يَوْمَ حصا 

[الأنعام: ]١4١‏ قوله : «والاستحداد) هو استعمال الحديد في حلق العانة. قوله: « 

الإبط»؛ بسكون الباء الموحدة فإن حلقه فقد خالف السنة» وفي رواية اي 
الآباطء بالجمع. قوله: «وقص الشارب» سواء قصه بنفسه أو بيد غيره لحصول 
المقصودء بخلاف الإبط والعانة فلا يوليهما غيره. 


4" - باب مَقْلِيمِ الاظفارٍ 


أي: هذا باب في بيان سنية تقليم الأظفار والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع. 
ووقع في حديث الباب في رواية : وقص الأظفارء والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء 
وسكونهاء وحكي عن أبي زيد كسر الظاء وأنكره ابن سيدهء وقد قيل: إنه قراءة الحسن 
وعن أبي السماك أنه قرىء بكسر أوله وثانيه» ويستحب الاستقصاء في إزالتها بحيث لا 
يحصل ضرر على الإصبع ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» 
ولكق ذكن النووي في (شرح مسلم) آنه يستحب البداءة بمنسبحة اليمنى ثم بالوسطى م 
بالبنصر ثم الخنصر ثم الإبهام. وفي اليسرى البداءة بخنصرها 5 ثم بالبنصر إلى الإبهام . 
ويبدأ في الرجلين يختصر اليمنى إلى الإبهام؛ وفي اليسرى 0 إلى الخنصرء ولم 
يذكر للاستحباب مستنداً. وقال في: (شرح المهذب) بعد أن نقل ذلك عن الغزال 
وقال: وأما الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له ثمء اعلم أن تقليم الأظفار لا 
يتوقت والضابط في ذلك الاحتياج فأي وقت يحتاج إلى تقليمه يقلمهء وأخرج البيهقي 
من مرسل أبي جعفر الباقرء قال: كان رسول الله كل يستحب أن يأخذ من أظفاره يوم 
الجمعة» وروى ابن الجوزي من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاهء ومن قلم أظفاره يوم الأحد 
خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغنى» ومن قلم أظفاره يوم الاثنين خرجت منه العلة 
ودخلت فيه الصحةء ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء خرج منه البرص ودخل فيه العافية» 
ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والصحةء 
ومن قلم أظفاره يوم الخميس خرج منه الجذام ودخل فيه العافية» ومن قلم أظفاره يوم 
الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب. ثم قال: هذا حديث موضوع على 
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رسول الله كل وهو من أقبح الموضوعات وأبردهاء وفي سنده مجهولون ومتروكون 
ومتحاء 

2-5 حدّثنا أَحْمَدُ بن أبي رجاء: حدثنا إِسْحاقٌ ا قال: 
سَمِعْتٌ حَنْظَلَة #عن فابع؟ ع عَنِ ابن عُْمَّر رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله ككل قال: 
الفِطرَة حَلْقٌ العائة وتَقْلِيمْ الأظفَارٍ وقَص الشارب». [انظر الحديث 5884]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتقليم الأظفارا. وأحمد ين أل رجاء بالجيم وللمد 
واسمه عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي مات بهراة في سنة اثنتين 0 
وقبره مشهور يزار» وإسحاق بن سليمان الراوي كوفي الأصل مات سنة مائتين 
وحنظلة بن أبي سفيان وقد مر عن قريب. قوله: امن الفطرة) ونقل التووي أنه واقع 
بلفظ : من السنة. قوله: «وقص الشارب» وقع في رواية الإسماعيلي: وأخذ الشارب. 

2-2-1 حدّئنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء حدثنا ابن 
تباحى كن سيول بن الفسبيع عن ابي غرار رضي اله عبد لمق كا لدي كلل يثول: 
«الفِطَرَةٌ حَمْسٌ : الختانُ. وَالاسْتِحْدَادُء وقص الشارِبِ بءا و تَقَلِيمُ الأظفار ٠‏ وَنَنْفٌ الآباط) . 
[انظر الحديث 08898 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وتقليم الأظفار» وقد تقدم شرحه. 

6 -حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ منهالٍء حدثنا يَزِيدُ بنُ زُدَنْعه حدثنا عْمَرٌ بن 
مخكوبين ريو عن نال ٠»‏ عَنٍ ابن عُمَرَء عَنِ النبي كله قال: «خالِفُوا المُشْرِكِينَ وَفْرُوا 
اللَحَىء وأخمُوا الشّوَارتَ». 

وكانَ ابنُ عْمَرَ إذا حَسّ أو اغْتَمَرَ قَبَض على لِخيّتِهء فما فَضَلَ أحَدَهُ. 
[الحديث 05847 طرفه في : ؟02847] 

محل هذا الحديث في الباب الذي قبله ولا يناسب ذكره هناء ومحمد بن منهال 
بكسر الميم وسكون النون البصري الضرير» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن سهل بن عثمان عن يزيد بن زريع . 

قوله: «خالفوا المشركين» أراد بهم المجوس». يدل عليه رواية مسلم : خالفوا 
التجوس لأنهم كارا يترون لجاهمء ومنهم من كان يحلقها. وقوله: «وفروا» بتشديد 
الفاءء أمر من التوفير وهو الإبقاء أي: اتركوها موفرة» واللحى بكسر اللام وضمها 
بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقنء قاله 
بعضهم . قلت: على الخدين ليس بشيء» ولو قال: على العارضين لكان صواباً . قوله: 
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«واحفوا» أمر من الإحفاء في القص» قد مر عن قريب. وقال الطبري: فإن قلت: ما 
وجه قوله: اعفوا اللحى؟ وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر 
لحيته اتباعاً منه لظاهر قوله: اعفوا اللحى» فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير 
للناس حديثاً ومثلء قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله يكوه على خصوص هذا 
الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤهاء وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك 
وعدي قال تعضو : خل :ارقا اذ :علي قدو الفهية طول د اعفن عرفا قشع 
ذلك» وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى كبرت 
فأخذ يجذبها ثم قال: اتتوني بحلمتين ثم أمر رجلاً فجزما تحت يدهء ثم قال: اذهب 
فأصلح شعرك أو أفسدهء يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع» وكان أبو هريرة 
يقبض على لحيته فيأخذ ما فضلء وعن ابن عمر مثلهء وقال آخرون: يأخذ من طولها 
وعرضها ما لم يفحش أخذه . ولم يجدوا في ذلك حداً غير أن معنى ذلك عندي ما لم 
يخرج من عرف الناس» وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها 
وعرضها إذا كبرت وعلت كراهة الشهرة» وفيه تعريض نفسه لمن يسخر بهء واستدل 
بحديث عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
الب يه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف 
له حديثاً ليس له أصلء أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث» قال: ورأيته حسن الرأي في 
عمر بن هارون» وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول: 
الإيمان قول وعمل . 


قوله: «وكان ابن عمر إذا حج)». . . إلى آخره موصول بالسند المذكور إلى نافع 
وقد أخرجه مالك في (الموطأ) عن نافع بلفظ : كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو 
عمرة أخذ من لحيته وشاربه. قوله: «فما فضل» بفتح الفاء والضاد المعجمة» وحكى 
كسر الصاد كعلم والفتح أشهرء وقال الكرماني: وما فضل أي: من قبضة اليد قطعه تقصيرا 
ولعل ابن عمر جمع بين حلق الرأس وتقصير اللحية اتباعاً لقوله تعالى : «عَيْنَ ردُرسَة 
وَمْقَضصَرِنَ4 [الفتح : 207] هذا هو المقدار الذي قاله الكرماني» وقد نقل عنه بعضهم ما لم يقله 
ثم طول الكلام بما لا يستحق سماعه» فلذلك تركته؛ وقال النووي : يستثني من الأمر بإعفاء 
اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة . 


6 يات إعْفاء اللّكَى 


أي هذا باب فى بيان إعفاء اللحى» قال بعضهم : استعمله من الرباعي وهو بمعنى 
الترك . قلت: لا يسمى هذا رباعياً في الاصطلاح» وإنما يسمى مزيد الثلاثي. 
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عَفَوا: ل 

ليس هذا بموجود في , بعض النسخ» وأشار به إلى تفسير قوله تعالى في الأعراف : 
حَيٍّ عقوا وَقَالُواْ قَنَ متت ءَابَآهَنا ألصََّاهُ وَألسَرَّآهُ4 [الأعراف: 940] وفسر قوله: «عفوا») 
بمعنى ٠‏ كثروا وكثرت أموالهم ؛ وذكر في الترجمة: الإعفاء وهو من المزيد كما قلنا ثم 
ذكر: عفواء وهو من الثلاثي المجرد فكأنه أشار بهذا إلى أن هذه المادة في الحديث 
جاءت لمعنيين فعلى الأول: تكون همزة : اعفواء همزة قطع وعلى الثاني : همرة وصلء 
وقال ابن التين : وبهمزة قطع أكثر. 

08984 حدّثتي مُحَمَدٌ أخبرنا عَبْدَةُّ أخبرنا عُبَيْدُ الله بن عْمَرَء عَنْ نافع 
عَنَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسولُ الله ككلله: «الْهَكُوا الشَّوَارِتَ وأَعْفَوا اللْحَى؟. 
[انظر الحديث 0897]. 

مطابقته للتعرجمة فى قوله : «واعفوا اللحى») ومحمد هو ابن سلام وعبدة بفتح العين 

والحديث أخرجه مسلم ولفظه: احفوا 0 واعفو اللحى» وفي لفظ له؛ أمر 
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قوله: «أنهكوا» أ ي: : بالغواذ فى القص» والنهك 
المبالغة» قيل: إذا كان الإعفاء مأموراً بهء فلم أخذ أبن عر من لحيقة وهو ارخ 
الحديث؟ وأجيب بأنه لعله خصص بالحج أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم . 

| باب ماكو في ييا‎ ١ 

رين :والشيب ا لم وغيره» وان 0 الشيب 
والمشيب واحدء والأشيب المبيض الرأس» وقد شاب رأسه شيباً وشيبة وهو أشيب 
ههنا؟ ة قلت: لأجل ا الباب الذى" قبل ووجه 20 الثلائة التي 
قبله هنا هو ما فيها من نوع الزينة فتدخل في كتاب اللباس . 

- حدكنا معلن بن أسدء حدثنا رَعَيُت: عن يوت عن مشكلابن 
سيرينَ» قال: سألت أنّساً: أخضّب النبئ كل؟ فقال: الَمْ يَبْلّعْ الشَّيِبَ إلا قُلِيلاه. [انظر 
الحديث "565٠‏ وطرفه]. 1 
التعلية ابن أسد العمي أبو الهيثم البصري» ووهيب مصغر وهب بن خالدء وأيوب هو 
السختيانى . 
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والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كََةَه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: أخضب؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «لم يبلغ 
الشيب» أي : لم يبلغ النبي كلد الشيب وفي رواية مسلم بإسناد البخاري». فقال له: لم 
يرَ من الشيب إلا قليلاً. واختلف في القليل» فقيل: كان تسع عشرة شعرة بيضاءء 
وقيل: عشرونء وقال أبو القاسم في: (كتاب الشيب) عن أنس: خمس عشرة» وعند 
ابن سعد: سبع عشرة 5 أو ثمان عشرة» وفي حديث الهيثم بن دهر: : ثلاثون شعرة عدداً 
وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: ما كان في رأسه ولحيته من الشيب إلا 
شعرات فى مفرق رأسه إذا ادهن. ل وقال 
ادو كرات حتميفة : بالقنا ودوك اشاقن شيع فال : بون كل أقيا؟ قال اندز 
خيفة: أكتيها فى متففف راد غيوهة ومدغيد. والعتففة العنمن الذي ميق الشف 
والذقن؛ وقال القاضي: اختلف في خضابه فمنعه الأكثرون منهم أنس» وأثبته بعضهم 
لحديث أم سلمة وابن عمر: أنه رأى النبي كَلِ يصبغ بالصفرة» وجمع بينهما بأن ذلك 


-َ 


كان طيباً فظنه من رآه صبغاً 

١/60مه‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب», حدثنا حَمَادُ بن زَيْدِه عَنْ ثابت» قال: 
خثل الى عن حصات العي جيه ات : إِنهُ لَمْ يَبْلُْ ما يَخْضِبُ لَوْ شِفْتُ أنْ أَعُدّ شْمَطاتِه في 
[انظر الحديث "5065٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وثابت هو البناني. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عد ل عند 
وأخرجه أبو داود في الترجل عن محمد بن عبيدة. ش 

قوله: «فقال: إنه؛ أي: فقال أنس: إن النبي كَل لم يبلغ ما يخضبء وكلمة: ما 
مصدرية أي: لم يبلغ الخضاب» ويؤيده رواية مسلم عن ابن سيرين» قال: سألت 
أنس بن مالكء» هل كان النبي كي خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته 
شعرات بيض . قوله: «لو شئت» جواب: لوء محذوف تقديره: لو شئت أن أعد 
شمطاته لعددتها وذلك لقلتهاء وفي رواية مسلم أنه لم يكن رأى من الشيب إلأ قليلاً. 
قوله: «شمطاته» بالحركات الثلاث» قال في (المطالع): شمطاته أي: شيبه» ثم قال: 
وهذا يصحح قول الأصمعي: إذا رأى الرجل البياض في رأسه فهو أشمطء وفي 
(المغرب) الشمط بياض شعر الرأس يخالط سوادهء وعن الليث الشمط في الرجل شيب 
اللحية» وهذا هو الذي يناسب حديث الباب والجيع بين إثبات الشيب ونفيه أنه كان 
نلا تن اه ااعسيرهة ومن نفاه لم يعتبره بالنسبة إلى بقية الشعر. 
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0ه - حدّشنا مالك بن إِسْماعِيلَء حدثنا إِسْرَائِيل؛ عَنْ عنْمانٌ بِنٍ 
عَبْدٍ الله بن مَوْهَبِء قال: أْسَلَبِي أخلي إلى أمْ سَلَمَةَ زج الي كل بقَدّح مِنْ ماو وقئتض 
[ِسْرَائِيِلٌ :كلا أصابعٌ مِنْ فِضَةٍ فِيهِ شََرٌ مِنْ شََّرٍ النبيّ َل وكا إِذَا أصاتث الاننان عق أذ 
شَىْءٌ بَعََ إِلَيْها مخضبَة. فاطُلَعْت فى الجلجل كَرَاَئْتُ شَعَرَاتَ هرا [الحديت مه .طرقاء 
في: 0441 94م ه]. 1 

عا ا لظي الح رلك بن 
ا ل رم امار لتر 
في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر سبق في الحج. وأ م سلمة زوج النبي وَكةْ هند 


والحديث أخرجه ابن ماجه في اللباس أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


قوله: «أهلي» يحتمل أن يكون امرأته. قوله: «وقبض إسرائيل ثلاث أصابع» 
إسرائيل هو الراوي المذكور» وقال بعضهم: فيه إشارة إلى صغر القدح» قال: وزعم 
الكرماني أنه عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيد انتهى. قلت: الذي قاله 
هذا القائل هو البعيدء لأن القدح قدر ثلاث أصابع صغير جداًء فماذا يسع فيه من الماء 
حتى يرسل به؟ والتصرف بالأصابع غالبا يكون في العدد. قوله: «من فضة» بكسر الفاء 
وتشديد الضاد المعجمة وهي صفة لقدح. قوله: «فيه» بتذكير الضمير رواية الكشميهني » 
وفي رواية غيره: فيهاء بالتأنيث» ووجهه أن القدح إذا كان فيه مائع يسمى كاساء 
والكأس مؤنث» هكذا قيل وفيه تأمل. قال الكرماني: فإن قلت: القدح من الفضة حرام 
على الرجال والنساء؟ قلت: أي مموه بالفضة. وقال بعضهم: هذا ينبني على أن أم سلمة 
كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة فى غير الأكل والشرب» ومن أين له ذلك؟ وقد أجاز 
جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل. انتهى. قلت: قوة 
دين أم سلمة وشدة تورعها يقتضي أنها لا تجيز استعمال الآنية من الفضة مطلقاًء فكيف 
يقول: ومن أين له ذلك؟ أنها تجيز استعمال الإناء من الفضة؟ وله أن يقول له: ومن أين 
لك أنها لا تجيز استعمال الإناء من الفضة الخالصة في غير الأكل؟ وأما المموه فحكم 
الفضة فيه حكم العدم إلا إذا كان يخلص شيء من ذلك بعد الإذابة. وقوله: وقد أجاز 
جماعة. . . إلى آخرهء لا يستلزم تجويز أم سلمة ما أجازه هؤلاء» ومن هم هؤلاء 
الجماعة المبهمة حتى يكون سندأ لدعواه؟ وقالت الشراح: اختلف في ضبط: فضةء 
هل هو بفاء مكسورة وضاد معجمة أو بقاف مضمومة وصاد مهملة؟ وقال بعضهم: فإن 
كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قلق» ولهذا قال 
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الكرماني : عليك بتوجيههء ويظهر أن: من» سببية أي: أرسلني بقدح من ماء بسبب 
قصة فيها شعرء انتهى. قلت: أما الكرمانى فإنه اعترف بعجزه على حل هذاء وأما هذا 
القائل فإنه اعترف أن في هذا التركيب قلق ثم فسره بما هو أقلق من ذاك وأبعد من 
المراد مثل بعد الثرى من الثرياء لأن قوله: من سببية» ع 
جنس القدح الذي أرسله أهل عثمان بن عبد الله إلى أم سلمة وفيه شعر من شعر 
النبي يإء وبيان ذلك على التحرير أن أم سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي علد 
حمر في شيء مثل الجلجل» وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها 
ويأخذون من شعره ويجعلونه في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشعر فيحصل 
لهم الشفاءء وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئاً وجعلوه في قدح من فضة فشربوا الماء 
الذي فيه فحصل لهم الشفاءء ثم أرسلوا عثمان بذلك القدح إلى أم سلمة فأخذته أم 
سلمة ووضعته في الجلجلء فاطلع عثمان في الجلجل فرأى فيه شعرات حمر أقوله+ 
«وكان إذا أصاب الإنسان». . . إلى آخرهء كلام عثمان بن عبد الله بن موهب أي: كان 
أهلي» كذا فسره الكرماني» وقال بعضهم: وكانء أي: الناس - إذا أصاب الإنسان - 
أي: منهمء والذي قاله الكرماني أصوب يبين به أن الإنسان إذا أصابه عين أو شيء من 
الأمراض بعث أهله إليها أي: إلى أم سلمة مخضبة بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الضاد المعجمة وبالباء الموحدة» وهي الإجانة ويجعل فيها ماء وشيء من الشعر 
المبارك ويجلس فيها فيحصل له الشفاء» ثم يرد الشعر إلى الجلجل. وهو بضم الجيمين 
واحد الجلاجل شيء يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاس» وقيل: يروى الجحل بفتح 
الجيم وسكون الحاء المهملة» وفسر بالسقاء الضخم» والظاهر أنه تصحيف» وأما القصة 
بالقاف والصاد المهملة التي أشكلت على الشراح . 

0ه ه- حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَء حدثنا سَلامُ؛ عَنْ عُنْمانَ بن 
عبدٍ الله بن مَؤْمَبِء قال: دَخَلْتٌ عَلَى أَمٌ سَلَْمَةَ فأخْرَجَتْ إِلَيْنا شَعْراً مِنْ شَعَرٍ النبي كله 

44 - وقال لنا أَبُو تُعَيْم: حدثنا تُصَيْرٌ بن أبي الأشْعَتِْء عَنِ ابن مَوْمَبِ أن أ 
سَلَْمَةَ أرَنْهُ شَعَرَ النبيّ يكل أَخْمَر. [انظر الحديث 5897 وطرفه]. 


ل 0 
السك وقال الكلاباذي : وسسعنا مسد 
وسكتين ومائة» والأول هو الأصوبء ووقع في رواية ابن ماحه أنضا: سلام بن أبي 
مطيع الخزاعي» يكنى أبا سعيد البصري. ْ 
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قوله: «مخضوباً» صفة الشعرء وفي رواية يونس: مخضوباً بالحناء والكتم . 

قوله: «وقال لنا أبو نعيما كذا هو بالوصل عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: 
وقال أبو نعيم» وهو الفضل بن دكين يروي عن نصير بضم النون وفتح الصاد المهملة - 
مصغر نصر ‏ بن أبى الأشعث بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة القرادي 
بضم القاف وبالراء وبالدال المهملة» وليس لنصير في البخاري سوى هذا الوضع» وابن 
موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب. 


قوله: «أرته» من الإراءة. 


1١7‏ باب الخضاب 

أي : هذا باب في بيان تغيير لون الشيب في الرأس واللحية بالخضابء وقال 
الجوشري:«النقضات ها يعتفب بن وق حصت التي العفيه فيا ولكتفيت 
بالحناء ونحوهء وكف خضيب ووجه ذكر هذا الاب هنا لأن فيه ترج وين 

6 -- حدّئنا الحُمَئِدِيُء حدثنا سُفْيانُء حدثنا الزْهْرِيُ» عنْ أبي سَلَمَةَ 
وسُلَيْمانَ بن يسارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي كَلِ: «إنَّ اليَهُودَ والنْصارَى 
لا يَصْبُمُونَ» كَحْالِفُومُمْ». [انظر الحديث 437"]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فخالفوهم؛ لأن مخالفتهم بالخضاب. 
والحميدي قد تكرر ذكرهء وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد 
أجدادى وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلمء وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسار ضد اليمين. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود 
عن مسدد. وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «فخالفوهم» يعني بالصبغ» وفي رواية مسلم: فخالفوا عليهمء واصبغوا. 
قيل: ثبت أنه كَلِِْ كان يوافق أهل الكتاب ما لم ينزل عليه شيء بخلافه» ولهذا قيل: 
شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقض الله بالإنكار. 

وأجيب بأنه كان ذلك في أول الإسلام اثتلافاً لهم ومخالفة لعبدة الأوثان» فلما 
أغنى الله عن ذلك وأظهر الإسلام على الدين كله أحب المخالفة» وقال ابن أبي عاصم: 
قوله : «فخالفوهم» إباحة منه أن يغير الشيب بكل ما شاء المغير له» إذ لم يتضمن قوله: 
«فخالفوهم» أن اصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذاء وروي من حديث الأجلح عن 
عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر: أن رسول الله يٍ قال: إن أحسن 
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ما غيرتم به الشيب الحناء والكتمء وفى رواية: إنه أفضل.» وعن ابن عباس وأنسر 
وعبد الله بن بريدة عن أبيه مثله» ومن حديث الضحاك ابن حمزة عن غيلان بن جامع 


وإياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله يكن وله شعر مخضوب بالحناء 
والكتم» وروى أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله كلوه على مشيخة 
من الأنصار بيض لحاهمء فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل 
الكتاب» وروى ابن أبي عاصم من حديث هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام قال رسول 
الله َل : غيرو الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه الأوزاعي قال: اخضبوا فإن اليهود 
والنصارى لا يخضبون. ش ٠‏ 

والكلام في هذا الباب على نوعين. 

الأول: في تغيير الشيب., واختلفوا فيه» فروى شعبة عن الركين بن الربيع قال: 
سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهء أنه يله كان يكره تغيير الشيب» وروى الطبراني من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنه بلي قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم 
القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبهاء وعن ابن مسعود: أن النبي كَل كان يكره خصالاء 
فذكر منها: تغيير الشيب» وقد غير جماعة من الصحابة والتابعين الشيب» فروي عن 
قيس بن أبي حازم قال:. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنهء يخرج إلينا وكان لحيته 
ضرام العرفج من الحناء والكتم» وأخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه» قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر رضي الله تعالى عنه» 
بالحناء بحتاً بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق» أي: 
صرفاً خالصاًء وكان الشعبي وابن أبي مليكة يختضبان به» وممن كان يصبغ بالصفرة 
علي وابن عمر والمغيرة وجرير البجلي وأبو هريرة وعطاء وأبو وائل والحسن وطاوس 
وسعيد بن المسيب» وقال المحب الطبري: والصواب عندنا أن الآثار التي رويت عن 
رسول الله كلد بتغييره والنهي عنه صحاح» ولكن بعضها عام وبعضها خاصء» فقوله: 
خالفوا اليهود وغيروا الشيبء المراد منه الخصوص أي: غيروا الشيب الذي هو نظير 
شيبة أبي قحافة» وأما من كان أشمط فهو الذي أمره رسول الله كك أن لا يغيره. 
وقال: من شاب شيبة. . . الحديثء لأنه لا يجوز أن يكون من رسول الله كَل قول 
متضاد ولا نسخ فتعين الجمع» فمن غيره من الصحابة فمحمول على الأول» ومن لم 
يغيره فعلى الثاني» مع أن تغييره ندب لا فرضء أو كان النهي نهي كراهة لا تحريم 
لإجماع سلف الأمة وخلفها على ذلك». وكذلك الأمر فيما أمر به على وجه الندب» 
والطحاوي» رحمه الله مال إلى النسخ بحديث الباب» وقال .ابن العربي : وإنما نهى عن 
النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلهاء بخلاف الخضب فإنه لا يغير 
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الخلقة على الناظرء ونقل عن أحمد أنه يجب» وعنه يجب ولو مرة» وعئه : لا أحب 
لأحد أن يترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب . 


النوع الثاني: فيما يصبغ به. واختلف فيهء فالجمهور على أن الخضاب بالحمرة 
والصفرة دون السوادء لما روي فيه من الأخبار المشتملة على الوعيدء فروى عبد 
الكريم عن ابن جبير عن ابن عباس» يرفعه يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد 
لا يجدون ريح الجنة» وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي كله قال: من خضب بالسواد لم ينظر الله إليه»ء وروى الطبراني عن جنادة عن 
أبي الدرداء يرفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة» وروى عن أنس 
يرفعه: غيروا ولا تغيروا بالسواد» وذكر ابن أبي العاصم بأسانيد: إن حسناً وحسيناً 
رضى الله تعالى عنهماء كانا يختضيان بهء أي : بالسوادء وكذلك ابن شهاب». وقال: 
أجيه رين دكي وكدلك سر عنة فى الممعط وقال عسي بن سعد ندا شير 
بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت» وأحبه إلينا أحلكه. وكان إسماعيل بن أبي عبد الله 
يخضب بالسواد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه كان يأمر بالخضاب 
بالسوادء ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدوء وعن ابن أبي مليكة: أن عثمان 
كان يخضب به» وعن عقبة بن عامر والحسن والحسين أنهم كانوا يختضبون به.» ومن 
التابعين: علي بن عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير وابن سيرين وأبو بردة»ء وروى ابن 
وهب عن مالك قال: لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد نهياً معلوماًء وغيره أحب إليّء 
وعن أحمد فيه روايتان» وعن الشافعية أيضاً روايتان» والمشهور يكرهء وقيل: يحرم 
ويتأكد المنع لمن دلس به» وذكر الكلبي أن أول من صبغ بالسواد عبد المطلب بن 
هاشمء قلت: هذا من العرب» وأما أول من صبغ لحيته بالسواد ففرعون موسى عليه 
السلام» وله حكاية ذكرناها في (تاريخنا) . 


بِابُ: الجَعْدٍ 

أي: هذا باب في بيان الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة» 

إنه تابع للباب السابق» وقد مر بيان وجه دخوله. فالتابع المطابق للشىء مطابق لذلك 
الشىء . ش 

04006 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حذثني مالِكُ ِنُ أنّس» عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي 

عَبْدٍ الّخمنء عَنْ أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه» أَنّهُ سَمِعَهُ يَقُولَ: كان رسول الله يكل لَيِسَ 

بالطّويل البائن ولا بِالقَصِيرِء ولَيْسٌ بالأنِيّض الأمْهْقٍء ولَئْسٌ بالآدّم ولآ بِالجَعْدٍ القَطِطٍ ولا 
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ِالسَبْط بَعنَهُ الله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةَ فأقامٌ بِمَكْةَ عَشْرَ سِنِينَ وبالمَدِيئةِ عَشْرَ سِنينَ وتَوَفَاهُ 
الله عجراف فتن مكة ولس قو رأشه وَلحيّته عِشْرُونَ شَعَرَةٌ ه بيْضاء . [انظر الحديث /1ا7565 
وطرفه]. 


عن ربيعة» 0 


«والبائن» المفرط المتجاوز حدهء والأمهق: هو الذي يضرب بياضه إلى الزرقة» 
وقيل: هو الكريه البياض كلون الجص» يعني : كان نير البياض» والجعد: هو المنقبض 
الشعر كهيئة الحبش والزنج والقطط: شديد الجعودة» والسبط بكسر الباء الموحدة 
وفتحها وسكونها: الذي يسترسل شعره ولا ينكسر فيه شيء لغلظه كشعر الهنود» وبقية 
الكلام قد مرت عن قريب . 

15 0ه ح حدفكا نالك بن إِسْماعِيلَء حدثنا إِسْرَائِيل؛ عَنْ أبي إسشحاق» 
فال م اليراء تقول :قا رايت عدا أخْسّنَ في حُلَةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النبي يكل . قال بَعغض 
أضحابي: عن مالِكِ: إِنّْ جُمْتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيباً مِنْ مَنْكِبَيِهِ قال أَبُو إسْحاقٌ: سَمِعْيهُ يُحَذَنَه 
2 مَوَوَه ما حَدَّتٌ به قَط إلا تبك [انظر الحديث 700١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «إن جمته لتضرب قريباً من منكبيه» لأن 
الجمة شعر فيتناول الجعد والسبط. 


وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله. 

والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل عن علي بن خشرم. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن محمد بن عبد الله بن عمار. 

قوله:. «قال بعض أصحابي» أي: قال البخاري: قال بعض أصحابي» وقال 
الكرماني: هو رواية عن المجهول». قيل: هو يعقوب بن سفيان فإنه كذلك أخرجه عن 
مالك بن إسماعيل بهذا السندء وفيه الزيادة . قوله: «عن مالك» هو شيخه مالك بن 
إسماعيل المذكور قوله: «إن جمته» بضم الجيم وتشديد الميم هي مجتمع شعر الرأس 
إذا تدلى إلى قريب المنكبين» قال سد قتة : يبلغ شحمة أذنيه» وهما متقاربان لأن 
شحمة الأذن هي معلق القرط. وقال أيضاً: بين أذنيه وعاتقه لعله نقص منها عندما 
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حلق في حج أو عمرة أو غيرهماء وقال ابن فارس: اللمة بالكسر الشعر يجاوز شحمة 
الآذن فإذابلة المتكيين فير يمه قوله: «قال أبو إسحاق» هو عمرو بعد الله 
المذكور» السمعته» أي : البراء يحدثه أي : : الحديث المذكور غير مرة أي : هرانا 

تابقة شَعْبَةٌ شَعَرْهُ يَْلْعُ شَحْمَة أدَِ. 

أي : تابع أبا إسحاق شعبة نقلاً عن أبي إسحاق «شعره يبلغ شحمة أذنيه' وقد 
ا ليضرب قريباً إلى منكبيه» وإنما نقله عن أبي إسحاق لأنه 

قوله: «تابعه» في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر والنسفي: قال شعبة: شعره 
بن اضف ووصله البخاري في: باب صفة النبي يَكةِ من طريق شعبة عن أبي 
إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه. 

2-11 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالكء عَنْ نافع؛ عَنْ ع 
عَبْدٍ الله بن عُمَرٌ رضي الله عنهماء أن رسول الله وَل قال: «أراني اللَّعلَةَ عِنْدَ الكَعبَة 
َرَئِتُ رجلا آم كأْسَنٍ ما نت راءِ من أذم الرّجال؛ لَه لم كأحسَنٍ ما أنْتَ راء مِنَ اللَمَم» 
كذ رجُلّها فَهِي تَفْطرُ ماء مُتكثاً عَلَى رَجُلَّينِ ‏ أو عَلَى عَواتِقٍ رَجُلَينِ ‏ يَطُوفُ بِالبَِت» 
فُسألتُ: مَنْ هذا؟ فقِيل: المَسِيحٌ ابنُ مَرْيَمْء وإذًا أنا برَجُْلٍ جَعْدٍ قَطِطٍ أغْوَرٍ العَيِنِ اليُمْنَى 
كأنّها عِتَبَ طافِيةٌ فَسأَلْتُ: مَنْ هذًَا؟ قَقِيلَ: المَسِيحُ الدّجَالَ». [انظر الحديث 744٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «برجل جعد» والحديث قد مضى بوجوه عن ابن عمر 
في كتاب الأنبياء في: باب مريم» عليها السلام. 

قوله: «أراني الليلة». . ."2 قوله: «آدم» من الأدمة وهي السمرة الشديدة» وقيل: 
هي من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمى آدم عليه الصلاة السلام . قوله: «له لمة؛ بكسر 
اللآم : الشعر الذي ألم إلى المنكبين. قوله : «قد رجلها» من الترجيل بالجيم وهو أن يبل 
الرأس ثم يمشطء وقال الكرماني: رجلها أي سرحها ومشطها. قوله: «متكثاً» نصب 
على الحال وكذا قوله: «يطوف يالبيت» حال. . قوله: المسيح ابن مريم فقيل: المسيح 
معرب مسيخاً بالسين المهملة والخاء المعجمة وهو بالعبرانية ومعناه: المبارك» ومن 
قال : إنه عربي مشتق سمي به لأنه يمسح المريض بيده كالأكمه والأبرص فيبرأء وقيل: 
لأنه يمسح الأوزار ويتطهر منهاء وقيل : لأنه خرج من بطن أمه 5206 بالدهن» وقد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة فيه وفي تسمية الدجال. مسيحاً في (تاريخنا الكبير)؛ وقد مر تفسير 
الجعد والقطط. قوله: «طافية»» ضد الراسبة. وروي بالهمزة وعدمها فالمهموزة هي 
ذاهبة الضوءء وغير المهموزة هي الناتئة البارزة المرتفعةء قيل: قد ثبت أن 0 


عمدة القاري / ج11 - م1 
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يدخل مكة. وأجيب: بأنه لا يدخل على سبيل الغلبة وعند ظهور شوكته وزمان 
خروجهء أو المراد: أنه لا يدخل بعد هذه الرؤياء مع أنه ليس في الحديث التصريح بأنه 
رآه بمكة. 

2-6 حدّئنا إسْحاقٌء أحبرنا حبَانُء حدثنا هَمَامٌّ حدثنا قَتادَةُ حدثنا 
أنْسٌ أنَّ النبي مَل: كانَ يَضرِبُ شَعَرُهُ مَنْكبَيْه . [الحديث 5908 طرفه في: 0904]. 

89 حدّثنا مُوسى بن إشماعيل» حدثنا همَامٌ» عَنْ كُتادّق عن أَنّْسِ 
كان يَضْرِبٍ شَعَرٌ النبي كل مَنْكبَيْهِ . [انظر الحديث 040]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشعر يوصف بالجعد. وإسحاق قال الغساني : لعله 
ابن منصورء وقيل: ابن راهويهء وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن 
هلال» وهمام بن يحيى. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كك عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: .كان ينوب شعره متكبيهة:: قبل + كيف الجمع يزخ. ها قاله يعض أصنحانة+ 
إنه ليضرب قريباً من منكبيه» وما قال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه» وما قال أنس: بضرب 
منكبيه؟ وأجيب : بأن الاختلاف باعتبار الأو قات والأحوال؛ كذا قاله الكرماني. قلت: 
توضيحه ليس ذلك بإخبار عن وقت واحدء وإنما ذلك إخبار عن أوقات مختلفة يمكن 
فيها زيادة الشعر بغفلته عن قصهء فكان إذا غفل عنه بلغ منكبيه فإذا تعاهده وقصه يبلغ 
شحمة أذنيه أو قريباً من منكبيهء فأخبر كل واحد عما شاهده وعاينه. 


-.حدّثني عَمْرُو بن عَلَِء حدثنا وَهْبُ بنُ جَرِير» قال: حدّثني أبي عَنْ 
قَتَادَةَ قال: سألْتٌ أنَسّ بنَ مالِكِ رضي الله عنه» عَنْ شَعَر رسول الله تل فقال: كان شَعَرُ 
رسول اللّه عَكَطِدةِ , رجلا لَيْسَ بِالسَّبْطٍ ولا الجَعْدٍ بَئْنَ أَدُنَيْهِ وعاتِقه. [الحديث 0405 طرفه في: 
4595 )], 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن عمرو بن علي الصيرفي عن وهب بن 
جرير عن أبيه جرير بن حازم الأزدي عن قتادة. وأخرجه مسلم في فضائل النبي يله عن 
مو ع ع ورك قا ل ل ا 0 

7 0 بشع الراء كتير الجن وهو الذي بين الجعودة 0 
وقوله : «ليس بالسبط» . . . إلى آخرهف كالتفسير له. 

١70-ه-‏ حدّثنا مُسْلِمٌ. حدثنا جَرِينٌ عَنْ فَتادَةَ» عَنْ أنس قال: كان 
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النبئ بكلء ضَحُمْ اليَدَيْن لَمْ أرَ بَعْدَهُ مِْلهُ وكانَ شَعَرُ النبيّ كَل رَجلاً لا جَعْدَ ولا سَبط . 
[انظر الحديث .]109١08‏ 

هذا طريق آخر فيه أخرجه مسلم بن إبراهيم البصري عن جرير بن حازم عن قتادة 
عن انس . 

قوله: «ضخم اليدين» أي: غليظ اليدين. قوله: «لا جعد ولا سبط» مبنيان على 
الفتح , وروي: لو حندا ولا سسطاء بالتنوين . 

هه-2. حدّثنا أبو التُعْمان» حدثنا جَرِيرٌ بن حازم ؛ عَنْ قَتادَّةٌ عَنْ أنس 
رضي الله عنه» قال : كان النبيُ كه ضَحْمَ اليَدَيْنِ والقَدَمَيْنِ - حَسَنَ الوَّجْهِ لم أَرَ بَعْدَهُ ولا فَبلهُ 
مِثْلَهُ وكانّ بَسِط الكمَيْن . [الحديث 09017 أطرافه في: 5908), .]091١ 4591١‏ 
له: عارم. 

قوله: «بسط الكفين» أي : مبسوطهما خلقة وصورة» وقيل: أي باسطهما بالعطاء؛ 
والأول أنسب بالمقام» ع ل و ل ويروى: بسطء بكسر 
الباء» فقيل : هو بمعنى المبسوط كالطحن , بمعنى المطحون» وقال الجوهري: يد بسط 
أي : مطلقة» وفى قراءة عبد الله : بل يداه بسطان. 
0404-81 حدّثني عَمْرُو بن عَلِىَء حدثنا مُعاذُ بِنُ هانىء» حدثنا 
ا 0 ا كان النبي 2 
ا عَنْ مَعْمَّر» عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أس “كان لين كل شَئن 
القَدَمَيْنَ والكَمّيْن . [انظر الحديث 09407 وطرفيه]. 

254١57-0١‏ وقال أيُّو هلآل: حدثنا قَتَادَةٌ عَنْ أنّس - أؤ جابر بن عَبْدٍ الله 
كان النبيئ كَلة: ضَحْمَ الكَمْيْنٍ َالقَدَمَيِن لَمْ أرَ بَعْدَهُ شِبْهاً لَه . [انظر الحديث 0407 وطرفيه). 

هذا طريق آخر فيه بالتردد بين اما م 30 وا جو ير 
ومائتين عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس . 

قوله: «أو عن رجل» قال الكرماني : صار بهذا الترديد رواية عن المجهول». ثم 
قال: فإن قلت: لفظ أبي هريرة متعلق برجل فقط أو بأنس أيضاً؟ قلت: الظاهر أنه 
بالرجل وحده إذ أنس كان خادماً للنبي ككل ملازماً له» وهو أعرف بصفاته من غيرهء 
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والحميدي أن التردد فيه عن معاذ بن هانىء: هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو 
عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة؟ قلت: على كل حال الحديث فيه شيئان. 

الأول : التردد في السند. والثاني: الرواية عن المجهول. 

قوله: «وقال هشام عن معمر' أي: قال هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن 
قتادة... إلى آخرهء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي من طريق علي بن بحر عن 
هشام بن يوسف به سواء. قوله: «شثن الكفين» ر: بفتح الشين المعجمة وسكون الثاء 
المثلثة وبالنون أي: غليظ الكفين أي: واسعهماء الل الام ااه وقال 
ابن بطال: كان كفه يكو ممتلئة لحماً غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما في حديث: 
ما مسست حريراً ألين من كفه يكوه وفسر الأصمعي الشثن بغلظ الكف مع خشونتهاء 
ولم يوافقه على هذا أحد. وقال عياض: فسر أبو عبيد الشثن بالغلظ مع القصرء ورد 
عليه بما ثبت في وصفه أنه كلِلَدِه كان سابل الأطراف. 

قوله: «وقال أبو هلال» هو محمد بن مسلم بضم السين الراسبي بالراء والسين 
المهملتين وبالباء الموحدة. وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق موسى بن إسماعيل 
التبوذكي حدثنا أبو هلال به. فإن قلت: محمد بن سليم ضعيف من قبل حفظه وفي 
رواية قتادة عن أنس - أو عن رجل ‏ ترديد وفيه روايات واردة في وصف الكفين 
والقدمين ولا تعلق لها بالترجمة. قلت: قد بينت إحدى روايات جرير بن حازم صحة 
الحديث بتصريح قتادة بسماعه له من أنس» والبخاري أراد بسياق هذه الطرق بيان 
الاختلاف فيه على قتادةء وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة الحديث, وأبو هلال 
بصري صدوقء ولذكر الروايات المتعلقة فى صفة الكفين والقدمين تعلق لأن كلها 
حديث واحدء غاية ما في الباب اختلفت رواته بالزيادة والنتقص والمراد بالأصالة صفة 
الشعر وما عدا ذلك فهو تبع والتبع في حكم المتبوع. قوله: «شبهاً لهه بكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة أي: مثلاً له. 

176 حدّثنا محَمّدُ بِنُ المُتَنىء قال: حذثني ابنُ أبي عَدِيَّء عن ابن عَوْنِء 
عَنْ مُجَاهِدٍ قال: كُنَا عِنْدَ ابن عَبّاس رضي الله عنهماء فَذَكَرُوا الدَّجَالَ فقال: إِنّهُ مَكُتُوبٌ بَيْنَ 
َيه : كافرٌ. 000 

اوقال ابن عَبّاسِ: لم أسْمَعْهُ قال ذاكُء ولكنَهُ قال: 0 
صاحِيكم وأما مُوسَى فَرَجُل آدمْ جُعَدٌ عَلَى جَمَلٍ أخَمَرَ مَخْطُوم بحَلبَةِ: ٠‏ كأنّي أنظرٌ إِلَبه 
الْحَدَرَ في الوَادِي ُلبِي2. [انظر الحديث ١560‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جعد». وابن أبي عدي واسمه إبراهيم البصري. وابن 
عون عبد الله . 


/ا/ا ‏ كتابُ اللّباس / باب (19) 4 


والحديث مضى في الحج بعين هذا الإسناد والمتن في: باب التلبية إذا انحدر في 
الوادي» ومضم الكلام فيه هناك . 

قوله: «بخلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وبالباء الموحدة: هو الليف 

4 باب التَلْبيدٍ 

أي : هذا باب في بيان التلبيد» وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ 
ليصير شعره مثل اللبد لئلا يقع فيه القمل» وقيل : لئلا يشعث في الإحرام» ووجه إيراد 
هذا الباب هنا من حيث إن الأبواب الستة التي قبل هذا الباب كلها في أحوال الشعر 
وتلبيد الشعر أيضاً من جملتها. 

0 سرصم سمي سولهم بس اك رني 
50 5-7 تَشَبَهُوا بالثلبيق. 

وكانّ ابن عْمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأْنِتٌ رسول الله كله مُلَبّداً. [انظر الحديث ١١4٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بالتلبيد» وفي «ملبداً». وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وحديث عمر رضي الله تعالى عنه» من أفراده وحديث ابن عمر مضى في الحج في: 
باب من أهل ملبداً . 

قوله: «من ضفر» بالضاد المعجمة والفاء الخفيفة والثقيلة نسج الشعر عريضاًء 
ومنه الضفيرة» وكان مذهب عمر رضي الله تعالى عنه» أن من لبد رأسه في الإحرام 
تعين عليه الحلق في النسك ولا يجزيه التقصير فشبه من ضفر رأسه بمن لبده. فلذلك 
أمر من ضفر أن يحلق. قوله: «ولا تشبهوا» أصله: ولا تتشبهواء بتاءين فحذفت 
إحداهما للتخفيف. أي : لا تضفروا كالمبلدين فإنه مكروه في غير الإحرام مندوب فيه. 

قوله: «وكان ابن عمر). . .الخ ظاهره أنه فهم من أبيه أنه كان يرى أن ترك 
التلبيد أولى فأخبر هو أنه رأى النبي لَه يفعله. وقد مضى الكلام فيه في الحج كما 
ذكرنا الآن. 

757 حدّثنى حِبَانُ بن مُوسَىء وأَحْمَدُ بن مُحَمّدِء قالا: أخبرنا عَبْدُ الله 
أخبرنا يُونْسُ عَن الزُهْرِيّ» عَنْ سالم عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتُ رسول 
الله ل يُهل مُلَبّداً يَقُولَ: الَبِيكَ اللَهُمٌ لَبِيكَء لَبِيكَ لا شَرِيكَ لَك لَبّيك إنَّ الحَمْدَ والنْعْمَةَ 
لَكَ والمُلكَء لا شَريك لَكَ)», لا يَرِيدُ عَلى هؤلاء الكلِماتٍ . [انظر الحديث ١04٠‏ وطرفيه]. 


م كتابُ النّباس / باب )07١(‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ملبداً» وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة ابن موسى المروزي» وأحمد بن محمد بن موسى السمسار الروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد. 

والحديث مضى في الحج في: باب التلبية»؛ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يهل ملبداً» أي : يرفع صوته بالإحرام وبالتلبية حال كونه ملبداً. 

2-1 حدّثنا إِسْماعِيل قال: حدّثني مالِكُ» عن نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مر ا زَرْجٍ النبي كك قالث: قُلْتٌ: نا سول الله دما غِنان 
الئاس حَلُوا به ِعْمْرَةٍ وَلَمْ تَخْلِلُ أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قال: «إني لَبذتُ رأسِي وقَلْدْتُ هَذبي قلا 
كر عن احير 
[انظر الحديث ١557‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لبدت رأسي» وإسماعيل بن أبي أويس . والحديث قد 
مضى في الحج في: باب التمتع والقران بعين هذا الإسناد والمتن وفيه زيادة. وهي 
قوله: وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك . . . الخ ومضى الكلام فيه هناك. 


٠‏ بِابُ الفزقٍ 

أي : هذا باب في بِيان الفرق بفتح الفاء وسكؤن الراء وبالقاف أي: فرق شعر 

الرأس وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس» يقال: فرق شعره فرقاً بالسكون وأصله 
من الفرق بين الشيئين» والمفرق مكان لم الشعر من الجبين إلى دارة الرأس» وهو 
بكسر الراء وفتحها ش 

00000 بنُ يُونْسَء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِء حدثنا ابنُ 
شِهاب. عَنْ عْبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله. عَنِ ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: كان النبي كَل 
يُحِبُ مُوَافَقَةَ أل الكتاب فِيما لَمْ يُؤْمَرْ فِيهء وكانَّ أَهْلُ الكتاب يَسْدِلُونَ أشْعارَهُمْء وكانَّ 
المُمْرِكُونَ يَْرْقَونَ رُؤُوسَهُمْء فسَدَلَ النيئ كل ناصيَئهُ م كَرَقَ بَعْدُ. لانظر الحديث 568 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف,ء وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهريء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء 
البعة: ْ 

والحديث مضى في الهجرة عن عبدان عن عبد الله بن المبارك وفي صفة 
النبي وَلةْ عن يحبى بن بكير. : ْ 


7 كتابُ اللّْباس / باب 07١(‏ م 


قوله: «فيما لم يؤمر فيه أي: : فيما لم يوح إليه بشيء من ذلك وفيه أنه كان يتبع 
شرع موسى وعيسىء عليهما السلام» قبل أن ينزل في تلك المسألة وحي إليهء قيل : قد 
مر عن قريب أنه قال: خالفوهم؟ وأجيب بأنه قال: حيث أمر بالمخالفة. قوله: 
«يسدلون» بضم الدال وكسرها من سدل 5وبه إذا أرخاه» وشعر منسدل ضد متفرق لأن 
السدل يستلزم عدم الفرق وبالعكس» قيل: لم سدل أولاً ثم فرق ثانياً؟ وأجيب بأنه كأن 
يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به فسدل موافقة لهم ثم لما أمر بالفرق فرق. قوله: 
ايفرقون» بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم من من التفريق» حكاه عياض» قال: 
رارك لجر ناض انول اثم فرق» الأشهر فيه التخفيف والحكمة في محبة موافقتهم 
أنهم يتمسكون بالشريعة في الجملة» فكان يحب موافقتهم ليتألفهم» ثم لما أمر بالفرق 
استمر عليه الحال وادعى بعضهم النسخ وليس بصحيح لأنه لو كان السدل منسوخاً لصار 
إليه الصحابة أو أكثرهم» والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل 
ول يعي عكيم على ددن والصحيح أنه كانت له لمة فإن انفرقت فرقها وإلأ تركهاء 
والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب وهو قول الجمهورء وبه قال مالك؛ وقال 
النووي: الصحيح جواز السدل والفرق. 

1-8 حَدّثنا أبُو الوّليدء وعَبْدُ الله بنُ رجاء قالا: حدثنا شُعْبَةُ» عَن 


الحكمء عَنْ إيِرَاصِيم؛ ن الأشود. يي د قَالَتُ: كأني أَنْظرُ إلى 


قال 5 الله في 0 النبئ كل. [انظر الحديث 71١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد عبد الملك بن هشام الطيالسي» والحكم 
بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وإبراهيم هو النخعي» ويزيد بن الأسود 
النخعي . 

قوله: «وبيص الطيب» بإهمال الصاد أي : بريقه ولمعانه وكان استعمال الطيب قبل 
الإحرام . قوله: «في مفارق» جمع مفرق وجمع نظراً إلى أن كل جزء منه كأنه مفرق» 
وهذه رواية أبي الوليد ووافقه على هذا محمد بن جعفر غندر عند مسلم» والأعمش عند 
أحمد والنسائي. 


قوله: «قال عبد الله هو ابن رجاء المذكور «مفرق النبي كَل بالإفراد» ووافقه 
على هذا آدم عند البخاري في الطهارة في : : باب من تطيب ” ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» 
ومحمد بن كثير عند الإسماعيلي» ا الله في كتاب 
الحجء وعنده أيضاً من رواية الضحاك بن مخلد. 


14 كتابٌُ اللّباس / باب )0/١(‏ 
١‏ بابٌ الدوائِب 

أي : هذا باب في ذكر الذوائب وهو جمع ذؤابة؛ والأصل ذآائب فابدلت الهمزة 
ا والذؤابة ما يدلى من شعر الرأس» ووجه دخوله فى كتاب اللبياس من حيث إنها 
مجموعة من الشعور وبينها وبين كتاب اللباس نوع مناسبة وهي الاشتراك في نوع الزينة» 
كما ذكرناه فيما مضى . 

2-9 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدثنا المَضْلُ بِنُ عَنْبْسَةَ أخبرّنا هُشَيْمٌ 
ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: بت لَيْلَهَ عِنْدَ مَيْمُوتَةَ بنْتِ الحارث ‏ خالَتي - وكان رسول 
لله يله عِنْدَها في لَيْلَتهاء قال: فقام رسول الله يكل يُصَلّى مِنَ اللّيْلء فَقمْتُ عَنْ يَسَارِو 
قال: فَأَحَدٌ بِذُوَابتى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ . [انظر الحديث 117 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذ بذؤابتي» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة أبو الحسن الخزاز الواسطي وهو من 
أفراده» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وفيه مقال» لكنه غير قادح فلذلك أردف روايته 
بروايته عن قتيبة وليس له في البخاري إلأ هذا الموضع . 

والحاصل أنه أخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن علي بن عبد الله عن 
الفضل بن عنبسة عن هشيم عن بشير ‏ كلاهما مصغران ‏ الواسطي عن أبي بشر بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : والآخر: عن قتيبة بن سعيد عن هشيم. . .إلى آخره. 
والحديث مضى في كتاب العلم في: باب السمر بالعلم وفي الصلاة في: باب ما يقوم 

فإن قلت: ما الفائدة فى هذا الحديث؟ قلت: فيه فائدتان: الأولى : تقريره يلل 
على اتخاذ الذؤابة. والثانية: فيه دفع لرواية من فسر الفزع بالذؤابة. قاله بعضهم. قلت: 
وفي (التوضيح): إنما يجوز اتخاذ الذؤابة للغلام إذا كان في رأسه شعر غيرهاء وأما إذا 
حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو المع المنهي عنه )2 وفي : (سنئن أبن داود) من حديث 
ابن عمر أنه يَكهِ نهى عن القزعء وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. 

حذثني عَمْرُو بِنُ مُحَمَّدِ حدثنا هُشَيِمٌ أخبرنا أبُو بشر بهذاء وقال: بِذُوَابي أو برأسي . 

هذا طريق آخر فى الحديث المذكور أخرجه عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد 
البغدادي شيخ مسلم أيضاًء مات يبغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
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قوله: «أو برأسى» شك من الراوي. 
١‏ بابٌ القرّع 


اع هذا باب في بيان حكم القزع بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة وهو جمع 
قزعة وهي القطعة من السحاب» وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً 
تشبيهاً بالسحاب المتفرق 

045١1١‏ - حدّئني مُحَمَدٌ قال : أخبرني مِحْلَدء قال: أخبَرنِي ابن جُرَيْج» قال: 
أخبرني عد الله بنُ حَفْصٍء أن عُمَرَ بن نافع أخبرة عَنْ نافع مَؤْلى عَبدِ الله أنه سَععَ ابن عم 
رضي الله عنهماء 10 وتيف وَسْول الله كلل يَْهَى عَنِ المَرّع؟ قال عُبَيْدٍ الله : “فلك وما 
المَرَّع؟ فَأَشَارَ لا عُبَيْدُ الله» قال: : إذا حَلَقَ الصّبيّ وَتَرَكَ هَهُنا شَعَرَةَ وشهّنا وههّناء فأشار لّنا 
عُبَيْدُ الله إلى ناصيّته» وجانِبَي رأسِهء قِيلّ لِعْبَيْدِ الله : فالجاريّةٌ والعّلامُ؟ قال: لا أذري» هكذا 
قال الصَبىُ؛ قال عُبَيْدُ الله: وعاوَدْتّهُ فقال: أمَا القْصَة والَما لِغُلام قلا بَأسَ بهماء ولك 
القَرّعَ أنْ يُثْرَكُ بِناصِيّتِهِ شَعَرٌ ولَيْسَ في رأْسِه غَيْرُههُ ) وَكَذْلِكَ شن رَاسِد هذا وهذا . [الحديث 
طرفه في: 99171]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام» ومخلد بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام ابن يزيد بالزاي الحراني» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي» وعبيد الله بن حفص هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب نسبه ابن جريج إلى جده وعمر بن نافع روى عن أبيه نافع مولى عبد الله بن 
عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن زهير بن حرب وآخرين. وأخرجه 
أبو داود في الترجل عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في الزينة عن عمران بن يزيد 
وغيره. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «أن عمر بن نافع أخبره عن نافع» وسقط ذكر عمر بن نافع في رواية النسائي» 
وفي رواية ابن عوانة أيضاًء وقد صرح الدارقطني في (العلل) بأن حجاج بن محمد وافق 
مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع» وأخرجه النسائي من رواية سفيان الثوري على 
الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن نافع وإثباته؛ وأخرج مسلم وابن ماجه وابين حبان 
وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثئبات عمر بن نافع» ورواه سفيان بن 
عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه» والعمدة على 
من زاد. قوله: «قال عبيد الله هو موصول بالإسناد المذكور وهو عبيد الله بن حفص 
المذكور. قوله: «وما القزع؟» يعني: قال عبيد الله لعمر بن نافع الذي روى عنه ما القزع؟ 
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يعني : : ما كيفية القزع؟ فظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع وقال بعضهم بين 
مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعاً لأنه أخرجه عن زهير بن حرب: حدثنا يحيى يعني ابن 
سعيد عن عبيد الله أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله يهِ نهى عن 
القزع قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاً. قلت: نعمء 
هذا صريح أن المسؤول عنه هو نافع» ولكن رواية البخاري لا تصريح فيها بالمسؤول 
عنه» ولكن ظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع ويحتمل أن يكون روى 
الحديث عن عمر بن نافع وسأل عن نافع : ما القزع؟ قوله: «فأشار لنا عبيد الله إذا حلق 
الصبي». . . إلى آخره. فقوله: «إذا حلق الصبي» إلى قوله: «فأشار لنا عبيد الله إلى 
تاضية؛ كلام عمر بن تائم الذي ساليعنه عيهد اد ودكر لفقا فاسان النا حييذ: درت 
الأول: فيه حذف تقديره. فأشار لنا عبيد الله ناقلاً من كلام عمر بن نافع أنه قال: القزع 
إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وههنا. الثاني : وهو قوله: «فأشار لنا عبيد الله إلى 
ناصيته وجانبي رأسه» من كلام عبيد الله نفسهء وفي التركيب قلاقة» فلهذا قال الكرماني: 
فإن قلت: ما حاصل هذا الكلام؟ قلت: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن 
نافع : ما معنى القزع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر وههنا شعر»ء فأشار 
عبيد الله إلى ناصيته وطرفي رأسهء يعني: فسر لفظ ههنا الأول بالناصية» ولفظتيه الثانية 
والثالثة بجانبيها. قوله: «قيل لعبيد الله؛ لم يدر القائل من هوء ويحتمل أن يكون ابن 
جريج الراوي عنه . قوله: «فالجارية والغلام». يعني: قيل لعبيد الله : فالجارية والغلام في 
ذلك سواء؟ قال: لا أدري ذلك» هكذا قال الصبي يعني» لكن الذي قاله هو لفظ الصبي . 
قال الكرماني: ولا شك أنه ظاهر في الغلام ويحتمل أن يقال: إنه فعل يستوي فيه المذكر 
والمؤنث أو هو للذات الذي له الصبا. قوله: «وعاودته» أي : عمر بن نافع» فقال: أما 
القصة أي : أما حلق القصة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهماء ولكن القزع غير ذلك 
وبينه بقوله : «أن يترك بناصيته شعر». . .إلى آخره» والقصة بضم القاف وتشديد الصاد 
المهملة» وقال ابن التين: هي بفتح القاف» وقيل: الضم هو الصواب والمراد به هنا شعر 
الصدغين» والمراد بالقفا شعر القفا وهو مقصور يكتب بالألف وربما مد. «فإن قلت: ما 
الحكمة في النهي عن القزع؟2 قلت: تشويه الخلقة» وقيل: زي اليهودء وقيل: زي أهل 
الشر والدعارة» وقال التووي في (شرح مسيلم؟ : أجمع العلماء على كراهة المَزع إذا كان 
في مواضع متفرقة إلأ أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه» وقال الغزالي في 
(الإحياء) : لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراذ التنظيف» ولا بأس بتركه لمن أراد أن 
يدهن ويترجل» وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع وهو راوية عن 
جعي وروي نه اموه العارروي ع0 عدن رويته اضراع 


7 حدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَء حدّثنا عَبْدُ الله بن المُثَنّى بن 
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عَيْدِ الله بن أنّس بن مالك» حدّئنا عَبْدُ الله بنُ دينار» عن ابن عُمَرَ: أن رَسُولَ الله يكل نْهَى 
[انظر الحديث .]097١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن المثنى ‏ ضد المفرد ‏ والحديث من أفراده. 


*"- بِابٌ تَطَرِيبٍ المَراةٍ رَّوْجَها بِيَدَيْها 

أي : هذا باب فى بيان تطييب المرأة. . .إلى آخره» ووجه إيراد هذا الباب هنا لأنه 

54771 حدّثتى أَحْمَذ بِنُ مُحَمَّدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يخيّى بن 
سَعِيدء أخبرنا عَبْدٌ الرَحْمْن بن القاسمء عَنْ أبيه؛ عَنْ عائْشَة قالّث: طَيّبتُ النبي يك بَِدَيّ 
لحر مه وطييئه بمتى قبل أن بفيض: [انظر الحديث ١94‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد السمسار المروزي وعيد الله هو ابن 
المبارك؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن 

والحديث أخرجه النسائي في اللباس عن الحسين بن منصور وغيره. 

قوله: «بيدي»., بفتح الدال وتشديد الياء يعني: اليدين الثنتين» ويروى: بيدي» 
بكسر الدال وتخفيف الياء» وأرادت به يدها الواحدة. قوله: الحرمه؛, بضم الحاء 
المهملة وسكون الراء وهو الإحرامء قاله ابن فارس والجوهري والهروي» وقال ابن 
التين: الذي قرأناه لحرمه بالكسر قال صاحب (التوضيح): واللغة على الضم. قيل: 
بتاجازدك وهو في الإحرام؟ وأجيب: بأن مرادها قبل طواف الزيادة أي: قبل أن 

يفيض إلى الطواف» وقو عند الخد الأول وهو بعد الرمي يوم النحر والحلق وتحل به 

حين التحريا” 1 00 وفيه استحباب سوبا اران الإحرام وعند التحلل 


4 بابُ الطيبٍ في الرَّأْسٍ واللَحْيَةٍ 
بعضهم : إن كام بابا» ا ل م . قلت: لفظ : باب» 
إلا ةا تدر عاد كراد قكرن حيعل معرال” 
2-5 حدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ نَضْرء حدثنا يَحْيَى بن آَم حدثنا إشْرّائيل: 


4 كتابٌ اللّباس / باب (0/5 


عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن الأسْوّدٍ عن أبيه» عَنْ عائِسَّةَ قالَثُْ: كنك أت 
الدب كديا لماه مدقن اج ريسل اللتاد ف اراد الم [انظر الحديث 57١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
السعدي البخاري» وكان ينزل بالمديئة بباب بنى سعذء ويحيى بن آدم بن سليمان 
الكوفي صاحب الثوري» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعبد الرحمن بن الأسود يروي عن أبيه الأسود بن 

والعليف افيه ين ١‏ في الحج عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. 
وأخرجه النسائي فيه عن عبدة بن عبد الله عن يحيى بن آدم . 


قوله: «بأطيب ما يجد)ء أي: ما يجد النبي كَل ويروى: بأطيب ما نجدء بنون 
المتكلم مع الغير. قوله: «حتى أجداء بفتح الهمزة وكسر الجيم ونصب الدال بتقدير: 
أن أجد. قوله: «وبيص الطيب»» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة وهو 
البريق واللمعان. وفي قوله: ١في‏ رأسه ولحيته» دليل على أن مواضع الطيب من الرجال 
تخالف مواضعه من النساء وذلك أن عائشة رضى الله تعالى عنهاء ذكرت أنها كانت 
تحدن الطب قن اراس زسول أل 816 اولجنييه مدن ذلك على أنها كانت عن لطي 
في شعره لا في وجههء بخلاف طيب النساءء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك 
بخلاف الرجال فإن طيب الرجال في وجوههم لا يشرع لمنعهم من التشبه بالنساءء 
وجميع أنواع الزينة بالحلي والطيب ونحو ذلك جائز لهن ما لم يغيرن شيئاً من خلقهن. 


5 ياب الامُتشاطٍ 

أي: هذا باب فى بيان استحباب الامتشاط» وهو على وزن افتعال من المشط 
بفتح الميم وهو تسريح الشعر بالمشطء ووجه دخول هذا الباب في كتاب اللباس ظاهرء 
وهو الاشتراك في نوع من الزينة. 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ: ا 0 والنبئ كله بيك رأسَةُ 
بالمذرّى» فقال: «لَؤْ عَلِمْتٌ أَنْكَ تَنظرٌ لَطْعَنْتُ بها في عَيِنِكَء إِنّما جعل الإدنُ مِن قِبَل 
الأنصار» . 
[الحديث 614 طرفاه في: الاك .)1950١1١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن المدري هو المشط عند البعض على ما نذكره 
الآن وابنُ أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن علي بن عبد الله وفي الديات 
عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي في الديات عن قتيبة به. 

قوله: «أن رجلاً»» قيل هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والدعرداة وقيل : 
سعدء غير منسوب . قوله: «اطلع». بتشديد الطاء . قوله: من جحرا بضم الجيم 
وسكون الحاء : الثقبة» قوله: «والنبى ككل الواو فيه للحال. قوله: «بالمدرى»)؛ بكسر 
الميم وسكون الدال المهملة وبالراء مقصوراً قال ابن بطال: المدرى بالكسر عند العرب 
المشطء قال امرىء القيس: 

يظل المدارى في مثشنى ومرسل 

يريدها أنثى من شعرها وانعطف وما استرسل» يصف امرأة بكثرة الشعرء وذكر 
أبو حاتم عن الأصمعي وأبي عبيد» وقال: المداري الأمشاط» وفي (شرح ابن كيسان) : 
المدرى العود الذي ترجله المرأة في شعرها لتضم بعضه إلى بعض» ومن عادة العرب 
أن تكون بيده مدرى يحلل بها شعر رأسه ولحيته أو يحك بها جسدهء وقيل: إنها عود 
لها رأس محدودبء, وقيل: بل هي جديدة يسرح بها الشعرء وقيل: شبه المشطء وقال 
الجوهري: هي شيء كالمسلة تصلح بها الماشطة قرون النساءء ؤيقال: مدارت المرأة 
أي: سرحت شعرهاء وقال الداودي: المدرى المشط له الأسنان اليسيرة. قوله: الو 

علمت أنك تنظر» بصيغة الخطاب للرجل المطلع» وهذا هكذا رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره: تنتظرء من الانتظار والأول أولى» وفي رواية الإسماعيلي: تووعليت الك 
تطلع علي. قوله: «من قبل الأبصار» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : : من جهة 
الأبصارء والأبعار شع آله لمم نط ويكبيره ه مصدر من أبصر إبصاراً وفي رواية 
الإسماعيلي: من أجل البصرء بفتحتين 

5 باب تَرْحِيلٍ الحائئض رَوْجَها 

أي : هذا باب في بيان ترجيل الحائض أي: تسريحها شعر زوجهاء ووجه ذكره 
هنا مثل ما ذكرناه في الباب السابق . 

097305 حدّثنا عَبْدَ الله بنُ يُوسْفَ أخبرنا مالك» عَنٍ ابن شهاب» عَنْ 
عُرْوَةَ بن الرُّبَئْرِهِ عَنْ عائِسَةَ رضي الله عنهاء قالّثْ وكلك أرجن وات وستول ال كلد ران 


[انظر الحديث 555 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب 
الحيض في : باب غسل الحائض زوجها وترجيله» وليس في تكرار هذا مزيد فائدة. 

حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسُّف أخبرنا مالِكٌ عَنْ شام عَنْ أبيه عَن عائشَة مثْلَهُ. 

هذا طريق آخر أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة مثل الحديث المذكور. 


ف - بِابُ التّرْحِيلٍ وَالتَّيَمّنِ 

أي : هذا باب في بيان استحباب الترجيل وهو تسريح شعر اللحية والرأس ودهنه. 

واستحباب التيمن في كل شيء» وهو الأخذ بالميامن» وفي بعض النسخ: باب الترجل 

من باب التفعل والأول من باب التفعيل» وفي التفعل من المبالغة ما ليس في التفعيل» 
والترجل لنفسه والترجيل تقر ووجه ذكر هذا الباب هنا ما ذكرناه في الأبواب 
الماضية . 

11 2 حدّئنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا شُغْبَةُ؛ عَنْ أَشْعَتٌ بن سُلَيِم عَنْ أبيد» 
عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عائِشَة» عن النبيّ كللِ أنهُ كان يُعْحِبّهُ التَيَمْنُ ما اسْتَطاعَ في تَرَجُلِهِ 
وَوُضوئِهِ . 
[انظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وأشعث بالثاء . 
المثلثة يروي عن أبيه سليم بضم السين ابن الأسود المحاربي الكوفي يروي عن 
مسروق بن الأجدع . 

والح مي لي ضاي الوضوء في: باب التيمن في الوضوء والغسل». 
الكلام فيه . قوله: «ووضوئه) ,ذ بضم الواو. 

باب ما يُِذْكَرٌ في المِسْكِ 

أي هذا باب في بيان ما يذكر في المسك. ل ل 
ذكرناه. 

1-7 حدّثني عَبْدُ الله بن مُحَمَدِء حدثنا هِشامٌ» أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيّء عَنِ ابن المُسَيبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن النبيّ كَل قال: «كُلْ عَمَلٍ 
ابن آدمَ لَُ إلا الصَّوْمَ فإِنَّهُ لي وأنا أَجَزِي بو ولَحُلُوفٌ نم الصَّائِم أطَيبٌ عِنْدَ الله مِْنْ ريح 
المسك». 
' [انظر الحديث ١1895‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ريح المسك» ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني 
عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


والحديث مضى في كتاب الصوم من حديث الأعرج عن أبي هريرة بأتم منه»ء ومن 


قوله : «فإنه لي وأنا أجزي به؛ء ظاهر سياقه أنه من كلام النبي يَلةِ وليس كذلك 
إنما هو من كلام الله عز وجلء» وهو من رواية النبي كَكةِ عن ربه عز وجلء كذلك 
أخر جه البخاري في التوحيد من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة : أن النبي عَكَئِيدِ قال : 
يرويه عن ربكم عز وجل - قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. . 
الحديث» وهو من جملة الأحاديث القدسية. قيل: كل العبادات لله تعالى فما معنى 
الإضافة له؟ وأجيب: بأنه لم يعبد به غيره عز وجل إذ لم يعظم الكفار معبودهم في 
وقت من الأوقات بالصيام له وقيل: لأنه عمل سري لا يدخل الرياء فيهء وقيل: هو 
المجازي لكل الأعمال. وأجيب: بأن الغرض بيان كثرة الثواب إذ عظمة المعطى دليل 
على عظمة المعطي. قوله «ولخلوف» بضم الخاء على المشهور وهو تغير رائحة الفم. 
قوله: «أطيب» قيل: الأطيبية لا تتصور بالنسبة إلى الله تعالى إذ هو منزه عن أمثاله. 
وأجيب: بأن الطيب مستلزم للقبول» أي: خلوفه أقبل عند الله من قبول ريح المسك 
عندكم» أو هو على سبيل الفرض أي: لو تصور الطيب عنده لكان الخلوف أطيب أو 
المضاف محذوف أي: عند ملائكة الله» وله أجوبة أخرى مضى منها شيء في كتاب 
الصيام . ان 

4 بِابُ ما يِسْتَحَبُ مِنَّ الطيب 

أي : هذا باب في بيان ما يستحب استعماله من الطيب» أي: ما يوجد من الطيب 
ولا يستعمل الأدنى مع وجود الأعلى إلا عند الضرورة. 

264788 حدّثنا مُوسَىء حدثنا وُعَيْبّء حدثنا هشامٌ» عَنْ عُنْمانَ بن عُرْوَةٌ 
عن آنيو» عن عايشة رضن اله حنهاء قال : نك أطَيْث التي وله عد [خرامه بأطيب ما 
أجد . ١‏ 
[انظر الحديث ١5178‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بأطيب ما أجد». وموسى هو ابن إسماعيل» 
ووهيب هو ابن خالد» وهشام هو ابن عروة يروي عن أخيه عثمان بن عروة. 


4 كتابُ اللّباس / باب ( 8١‏ و١41)‏ 


والحديث أخرجه مسلم في الحج عن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائى فيه عن 
محمد بن منصور وغيره. 

قوله: «بأطيب ما أجد؛ أي: أطيب كل طيب أجده من أي نوع كان» ولا شك أن 
المسك أطيب الطيب» وفي رواية أبي أسامة: بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم 
رواه مسلم . 

ظَِ ا 2 .- 
٠‏ باب منْ لَمْ يَردّ الطيبَ 

أي: هذا باب في ذكر من لم يرد الطيب» وكأنه يريد بذلك أن النهي عن رده ليس 

2-٠‏ حدّثنا أَبُو نُعَيْم» حدثنا عَزْرَةَ بْنُ ثابتٍ الأنصاري» قال: حدثني 
تُمامَةٌ بن عَبْدٍ اللهء عَنْ أنّس رضي الله عنهء أَنّهُ كانَ لا يَرْدُ الطيبَء وزّعَمَ أن النبئ كَل كان 
لا يَددُ الطيبّ. [انظر الحديث 15087. 2( 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعزرة بضم العين المهملة 
وسكون الزاي وبالراء ابن ثابت بالثاء المثلثة الأنصاري» وثمامة يضم الثاء المثلثة 
وتخفيف الميم الأولى ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة يروي عن جده أنس رضي الله 
تعالى عنه. 

قوله: «وزعم) أي: قال. قوله: «ولا يرد الطيب» أي: الذي أهدى إليه. وأخرج 
البزان عن أشن ما عرض على الب عبد طيب قط فرده» وإسناده حسن »2 وأخرج أبنو 
داود والنسائي من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه:. من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه 
طيب الريح خفيف المحمل» وأخرجه ابن حبان وصححه؛» وأخرجه مسلم أيضاء ولكن 
وقع عنده: ريحان بدل: طيب» والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة. 


١‏ باب الذَّرِيرَةٍ 
أي هذا باب يذكر فيه الذريرة بفتح الذال المعجمة وكسر الراء الأولى» قال 
الكرمانى: أي: المسحوقة. وقال النووي: هي فتات قصب يجاء به من الهندء وقال 
الذاودي :جم متزداتة قم تقيدن وتعل لم كتوفي الشعر واللوق فلدلك ميت 
ذريرة» وقال بعضهم: وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع طيب 
مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم . قلت: قوله: كل طيب مركب ذريرة» غير مسلم 
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لأن الشرط في الذريرة السحق والنخل. وقوله: كل طيب مركبء أعم من أن يكون 
مسحوقاً أو منخولاً أو غير مسحوق وغير منخول . 

0/1 "وه - حدّثنا عُنْمانَ بن الهَيْكم أو مُحَمَدٌ عَنْهُ عنٍ ابن جُرَيْج» أخبرني 
عذو ب عو الاين غزرة سو غزرة والقايم الخرزان+ ع يعايقةم قالت: نيت زول 
الله َك بِيَدَيّ بذَرِيرَةِ في حَجة الداع لِلْحل والإخْرّام . [انظر الحديث ١65‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعثمان بن الهيثم المؤذن البصري:مات مئة عشرين 
ومائت ئتين»؛ ومحمد هو ابن يحيى الذهلي قاله النسائي» وابن جريج هو ابن عبد الملك 
وقد مر عن قريب» وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير المدني ذكره ابن حبان في 
أتباع التابعين من الثقات وهو قليل الحديثء ما له في البخاري إلا هذا الحديث وعروة 
هو ابن الزبير بن العوام» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن 
محمد بن بكر عن ابن جريج . . . الخ. 

قوله: «ومحمد عنه) أي: أو حدثني محمد عن عثمان:» قال الكرماني: شك 
البخاري في الرواية عن عثمان أنه بالواسطة أو بدونها ولا انقداح بهذا الشك. قلت: لأن 
عثمان شيخه أخرج عنه في مواضع بلا واسطة قوله: «يخبران» في محل النصب على 
الحال. قوله: «بيدي» بفتح الدال وتشديد الياء. قوله: «للحل» أي: حين تحلل من 
الإحرام. قوله: و«الإحرام» أي: حين أراد أن يحرم بالنسك. 


١‏ باب المُتَقَلّجَاتٍ لِلْحْسْنٍِ 

أي : هذا باب في بيان ذم النساء المتفلجات للحسن, أي: لأجل الحسن» وهر 
جمع متفلجة قال بعضهم: وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه, والفلج بالفاء واللام 
والجيم انفراج ما بين الأسنان. قلت: باب التفعل ليس فيه معنى الطلب» وإنما معناه 
التكلف والمبالغة فيه . والمعنى هنا المتفلجة هي التي تتكلف بأن تفرق بين الأسنان 
لأجل الحسة :ولا يعيسير ذلك إل كالعية ورور شعل :زنك إلأ في الثنايا 
والرباعيات» ولقد لعن الشارع من صنعت ذلك من النساء لأن فيه تغيير الخلقة الأصلية . 

5“ حدّثنا عُنْمانُ» حدثنا جَرِيرٌ »عَنْ مَنْصُورٍ »عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ الله لَعنَ الله الواشِماتٍ والمُسْتَوْشِماتِء والمُتَتَمْصاتِء والمُتَفْلَجاتِ 
للْحُْسن المُغَيّرَاتِ خَلْقَ الله تعالى» مالي لا أْلْعَنُ مَنْ لَعَنّ النبي ل وَهْرّ في كتاب الله : 
1ك اقول قشر [الحفر 17 
[انظر الحديث 5885 وأطرافه]. 


عمدة القاري / ج77-م؟7 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميدء 
ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن قيس. وكل هؤلاء 
كوفيون» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. 

والحديث مضى في التفسير في سورة الحشر عن محمد بن يوسف مطولاًء 
وعلي بن عبد الله . 

قوله: «لعن الله الواشمات» أي: النساء الواشمات» وهو جمع واشمة من الوشم 
بالشين المعجمة وهو غرز الإبرة في اليد ونحوها ثم ذر النيلة عليه. وقال الخطابي: 
كانت المرأة تغرز معصمها بإبرة أو مسلة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضرء تفعل 
ذلك دارات ونقوشاً يقال منه: وشمت المرأة تشم فهي واشمة. قوله: «والمستوشمات» 
حم سملن . ٠‏ وي التي تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بهاء وسيأتي بعد بابين من وجه 
آخر عن منصور بلفظ : المستوشمات» وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي 
تطلب ذلك» وفي رواية مسلم من طريق منصور: والموشومات» وهي من يفعل بها 
الوشمء وقال أبو داود في (السنن): الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو 
مدادء والمستوشمة المعمول بها. انتهى وذكر الوجه للغالب» وأكثر ما يكون في الشفة. 
قوله: «والمتنمصات» جمع متنمصة من التنمص وهو نتف الشعر من الوجهء ومنه قيل 
للمنقاص المنماسء» والنامصة هى التى تنتف الشعر بالمنماص . قوله: «والمتنمصة» هى 
التي يفعل ذلك بهاء وقد مر الآن تفسير المتفلجات. قوله: «للحسن» لق 
احترازاً عما لو كان للمعالجة ومثلهاء وهو يتعلق بالأخير ويحتمل أن يكون متنازعاً فيه 

بين الأفعال المذكورة كلها. قوله: «المغيرات خلق الله تعالى؟ كالتعليل لوجوب اللعن. 

قولة «مالي» استفهام أو نفي قاله الكرماني» وفي قوله: أو نفي» نظر. قوله: وهو 
أي : «اللعن في كتاب اللهف. أي : موجود فيه. وهو قوله عز وجل: #وما 1 الول 
َيَمُدُوة4 [الحشر :] فمعناه إلعنوا من لعنه رسول الله ل . وأخرجه مسلم عن عثمان بن 
أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم شيخي البخاري فيه أتم سياقاً منهء فقال: فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته يعني: أتت عبد الله بن 
مسعودء فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات؟ . . .إلى آخره» فقال 
عبد الله: ومالي لا ألعن.. .الحديث. وأم يعقوب لم يدر إسمهاء ومراجعتها 
عبد الله بن مسعود تدل على أن لها إدراكاء ولكن لم يذكرها أحد في الصحابيات. 


7 - باب الوّصْل في الشعّر 
أي هذا باب في بيان ذم وصل الشعرء يعني : الزيادة فيه بشعر آخر. 
5977 حَدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدّثني مالِك» عن ابن شِهابء عَنْ 
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حْمَئِدٍ بن عَبْدِ الرّحْمِن بن عَوْفِ أَنْهُ سَمِعَ مُعاوِية بنَ أبي سُفْيانَ عام حجٌ وَهْوّ عَلَى المِتْب 
وَهْوَ يَقُولُ وتناو قصّةٌ مِنْ شَعَر كائث بِيّد حَرَسِيَ: أيْنَ عُلَماؤُكُم؟ سَمِعْتُ رسولّ الله وَل 
يَنْهى عَنْ مل هذِو ويَقُولٌ: «إنْما ملكت بَنُو إسرائِيلَ جين انخَدَ هَذِهٍ نِساؤُهُمْ». [انظر 
الحديث 558" وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حين اتخذ هذه نساؤهم» أراد به وصل الشعر. 

وإسماعيل بن أبي أويس. 

والحديث مضى في آخر ذكر بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك: حدثنا آدم حدثنا 
شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية بن أبي سفيان 
المدينة آخر قدمة قدمها ‏ فخطب فأخرج كبة من شعرء فقال: ما كنت أرى أن أحداً 
يفعل هذا غير اليهودء. وأن النبى يَكِةِ سماه الزورء يعنى: الوصال بالشعر. وأخرجه بقية 
الجماعة غير ابن ماجه» وقد ذكر في كل واحد منها ما لم يذكره في الآخرء فالحديث 
واحد والمخرج مختلف . 

قوله: «قصة من شعر» بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الكبة من الشعر 
كما ذكر فيه. قوله: «حرسي» بفتح الحاء المهملة والراء وبالسين المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف» قال الكرماني: أي الجنديء» وقال الجوهري: الحرس هم الذين 
يحرسون السلطان والواحد حرسي لأنه قد صار اسم جنس فنسب إليه. قوله: «أين 
علماؤكم؟؟ السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار مثل هذا المنكر وغفلتهم عن تغييرف 
وقال بعضهم: فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذٍ بالمدينة. قلت: فيه بعد يستبعده من له 
اطلاع في التاريخ» وكانت المدينة دار العلم ومعدن الشريعة وإليها يهرع الناس في أمر 
دنهم . فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يغير أهلها هذا المنكر؟ قلت: لا يخلو 
زمان من ارتكاب المعاصي» وقد كان في وقت رسول الله كَِ من شرب الخمر وسرق 
وزنى إلا أنه كان شاذاً نادراً فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه يل لم يغير المنكرء فكذلك 
أمر القصة بالمدينة كان شاذاً ولا يجوز أن يقال إن أهلها جهلوا النهى عنهاء لأن حديث 
لعن الواصلة حديث مدني معروف عندهم مستفيض : قوله: «عن مثل هذه وأشار به إلى 
قصة الشعر التي تناولها من يد حرسيء» وبمثلها كانت النساء يوصلن شعورهن . قوله: 
«إنما هلكت بنو إسرائيل». . .إلى آخره إشارة إلى أن الوصل كان محرماً على بني 
إسرائيل فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه. قوله: «حين اتخذ هذه إشارة أيضاً إلى القصة 
المذكورة» وأراد به الوصل . وقال بعضهم: هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل 
الشعر بشىء آخر سواء كان شعراً أو لا ويؤيده حديث جابر رضى الله تعالى عنه: زجر 
رسول الله كلِ أن تصل المرأة بشعرها شيئاًء أخرجه مسلم. قلت: هذا الذي قاله غير 


0 كتابٌُ اللّباس / باب (87) 


مستقيم لأن الحديث الذي أشار به إليه» الذي هو حديث معاوية» لا يدل على المنع 
مطلقاً لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعرء فكيف يجعله حجة للجمهور؟ نعم حجة الجمهور 
حديث جابر المذكورء فانظر إلى هذا التصرف العجيب الذي يجعل الحديث المقيد لمن 
يدعي الإطلاق في المنع» ثم يقول: ويؤيده حديث جابر فكيف يؤيد المطلق المقيد؟ 
ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنع في ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا 
وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي» وبه قال الليث» وقال 
الطبري : اختلف العلماء في معنى نهيه كَل عن الوصل في الشعرء فقال بعضهم: لا 
بأس عليها في وصلها شعرها بما وصلت به من صوف وخرقة وغير ذلك» روي ذلك 
عن. ابن عباس وأم سلمة أم المؤمنين وعائشة رضي الله تعالى عنهم» وسأل ابن أشوع 
عائشة: ألعن رسول الله كَكةٍ الواصلة؟ قالت: أيا سبحان الله! وما بأس بالمرأة الزعراء أن 
تأخذ شيئاً من صوف فتصل به شعرها فتتزين به عند زوجها؟ إنما لعن المرأة الشابة تبغي 
فى تعقها 32 

قالوا: هذا الحديث باطل ورواته لا يعرفون» وابن أشوع لم يدرك عائشة» 
والزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة وتخفيف الراء ممدوداً وهي التي لا شعر 
لهاء وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقاً ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على 
رأسها وضعاً ما لم تصلهء روي ذلك عن إبراهيم. 

“9ه وقال ابنٌ شَيْبَةَ: حذّثنا يُونْسٌ بن مُحَمّ حدثنا فُلَنْحْ عَنْ زَيْدٍ بن أَسْلَمَ 
عَنْ غَطاءٍ بن يسار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبيّ كد قال: ١لَعَنَ‏ الله الوَاصِلَة 
والمُسْتَوْصِلَةٌ ١‏ وَالوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَة). 

ابن أبي شيبة هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان 
العبسي الكوفي أخو عثمان الكوفي» والقاسم روى عنه البخاري ومسلم وروى هنا عنه 
معلقاء ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب البغدادي» وفليح بضم الفاء وبالحاء 
المهملة اين سليمان» وكان اسمه عبد الملك وفليح لقبه فغلب على اسمه واشتهر به» 
وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وعطاء بن يسار 
ضد اليمين -. 

ووصل هذا المعلق أبو نعيم في (المستخرج) من طريق ابن أبي شيبة . 


244 - حدّثني آدَمُ حذّثنا شغبَةُ» عَنْ عَمْروٍ بن مُرَةٌ قال: سَمِعْتُ 


كتابُ اللّباس / باب (4) ل 


الحَسَنَ بن مُسْلِم بِنٍ يَناقء يُحَدْثُ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها: أ 
جاريّةٌ مِنَ الأنصار تَرَوّجِتْ وأنها مَرِضَث فتَمَعْطَ شُعَرْهاء ل 
النبى كلةِ فقال: «لَعَنَ الله الواصِلَة وَالمُسْتَؤصلة»: [انظر الحديث .]57١6‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن مسلم بن يناق بفتح الياء آخر الحروف 
وتشديد النون وآخره قاف كأنه اسم أعجمي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون اسم فعال 
من الأنبق وهو الشيء الحسن المعجب. فسهلت همزته ياء. قلت: فيه بعد عظيم وهذا 
تصرف من ليس له يد في علم الصرف» والحسن المذكور تابعي صغير من أهل مكة ثقة 
عندهم وكان كثير الرواية عن طاوس ومات قبلهء وصفية بنت شيبة بن عثمان القرشي 
الحجي . 

والحديث قد مضى في النكاح في: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية» فإنه 
أخرجه هناك عن خلاد بن يحيى ومضى الكلام فيه 

قوله: «فتمعط» أي: تنائر وتساقط شعرها من داء ونحوه. قوله: «أن يصلوها» 
0 يصلوا شعرها. 

بَعَهُ ابن إشحاقٌ عَنْ أبانَ بن سالع عن الحسن عن فيه عن عايد». 

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاقء» وأبان به بفتح الهمزة ة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالنون ابن صالح بن عمير القرشي» والحسن هو 0 0 المذكورء وصفية هي بنت 
شيبة المذكورة. 

09046 حدّثئني أَحْمَدُ بن المقُدام. حذّثنا مُضَيْلُ بن سُلَْمانَه حدّثنا 
مَنْصورٌ بن عَبْدٍ الرّحْمْنِء قال: حَدَّتَنْتي أمّيء عَنْ أسْماءً بنْتِ أبي بكر رضي الله عنهماء أن 
امرأةٌ جاءث إلى رسول الله كلهِ فقالث: إِنّي ألكخث انْنتِي ثُ ل امانها شكوئ فَتَمَرَّقَ رَأسُها 
ورَوْجُها يَسْتَحِتَيي بهاء أفأصلُ رَأسَها؟ فَسبٌ رسولٌ الله يله الواصلة والمستوضلة. 
[الحديث 5915 طرفاه في: 05975, 5941] 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وأحمد بن المقدام بكسر الميم وإسكان القاف وبالدال 
المهملة ابن سليمان أبو الأشعث العجلي البصري» وفضيل - مصغر فضل - بالضاد 
المعجمة ابن سليمان النميري البصري في حفظه شيء» لكن قد تابعه وهيب بن خالد 
عو عرز عدام؟ وأبو معشر البراء عند الطبراني» ومنصور بن عبد الرحمن التيمي 
يروي عن أمه صفية بنت شيبة الحجبية . 


والحديث أخرجه مسلم عن عن زهير بن حرب. 


ل كتابٌ اللّباس / باب (8#) 


قوله: «شكوى» أي: مرض . قوله: «فتمرق» بالراء من المروق وهو خروج الشعر 
من موضعه أو من المرق وهو نتف الصوفء هكذا بالراء في رواية الأكثرين وفي رواية 
الكشميهني والحموي: فتمزق بالزاي وهو رواية مسلم أيضاًء وقال ابن التين : روي 
فانمرق» قال وبالزاي قرأناه» قال: وروي: فامرق» على صيغة المجهول ولا أعرف 
وجههء واقتصر ابن بطال على الزاي. قوله: ايستحثني» من أحثه على الشيء واستحثه 
أي: حضه عليه. قوله: «فسب» بالسين المهملة وتشديد الباء الموحدة أي: لعن» كما 
في الرواية الأخرى . 

945 حدّئنا آدَمُء حدثنا شُعبَةٌ عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ امْرَأَتِهِ فاطِمَةَ 
عَنْ أسماء بئْتِ أبي بَكْرٍ قالّثْ: لَعَنَ النبي كَل الواصِلَةَ والمُسْتَوْصلَةٌ . [انظر الحديث 0980 
وطرفه] . 
هشام بن عروة بن الزبير عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام 
الأسدية. . .إلى آخره. 

7/11 حدّثئي مُحَمَدُ بن مُقاتّل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا عُبَيْدُ الله عَنْ 
نافع» عَنِ ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله يله قال: «لَعَنَ الله الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَة 
والواشمة وَالمَسْتَوْشِمَةً . ٠‏ 

قال نافِعٌ : الوَشْمُ في الله [انظر الحديث  09717/‏ أطرافه في: ,20914٠‏ 25947 /0941] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله بن المبارك 
المروزي» وعبيد الله بن عمر العمري . 

والحديث أخرجه الترمذي في اللباس أيضاً عن سويد بن نصرء .وقال: حسن 
محم 

قوله: «في اللثة» بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة» وهي ما حول الأسنان من 
اللحمء ولم يرد نافع الحصر بل مراده أنه يقع فيها. 

2064 حدّثنا آدَمُ حدثنا شُعْبَةٌ حدثنا عَمْرُو بن مُرَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بن 
المُسَيِّبِء قال: قَدِمٌ مُعَاوِيَةٌ المَدِيئَةَ آجِرٌ كَدْمَةٍ قَدِمَهاء فَحَطَبَئَا فأخَرَّجَ كُبةَ مِنْ شَعْرٍ قال: ما 
كُنْتُ أزى أحَداً يَفْعَلُ هذا غَيْرَ اليهُودء إِنَّ النبيّ يل سَمَاهُ الزُورَ يَعْني الواصلة في الشَّعَرِ. 
[انظر الحديث 478 وطرفيه] . 0 

حديث معاوية هذا مضى في أول الباب وفيه من الزيادة ما ليس في ذاك. 

قوله: «الزور» قال ابن الأثير الزور: الكذب والباطل والتهمةء ومنه سمي شاهد 


/ا/ا _ كتابث الأُباس / باب (45 و86) ٠١,‏ 


الزورء و سمي النبي يه الوصل زوراً لأنه كذب وتغيير خلق الله تعالى» وفي (صحيح 
مسلم): نهى عن الزورء» وفي آخره إلا وهذا الزور» قال قتادة يعني : : ما تكثر به النساء 
5 باب المُتَنَمَصاتٍ 

أي هذا باب فى بيان ذم النساء المتنمصات» وهو جمع متنمصة » وقال بعضهم : 
المتنمصة التى تطلب النماص» قلت: ليس كذلك بل معناه التى تتكلف النماص وهو 
إزالة شعر الوجه» وقد مضى الكلام فيه عن قريب» وحكى ابن الجوزي: المتنمصة. 
بتقديم الميم على النون وهو مقلوب. 

2-8 حدّثنا إِسْحاقٌ بن إيْراهِيمَ» أخبرنا جَريرٌء عَنْ مَنْصُورء عَنْ 
إنِراهِيمّ» عَنْ عَلْقَمَةَ قال: لَعَنَ عَبْدُ الله الواشماتٍ والمُتَتمُصاتِء والمُتَقَلْجاتِ لِلْحُسْر 
المَغيّرات خلق الله فقالّت أَمُ يَعْقُوبَ : : ما هذا؟ قال عَبْدٌ الله : وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لْعَنَ 
ر سول الله عدخ وذ ل أت ما م الا يم فما رَجَدْتّهُ قال: 
بسيو 22) وفي ضار قَرَ بِيْنَ رَحََيْنٍ و 
والله لَيْن قَرَأَتِيهِ لَقَدْ وَجَذْتِيهِ : «ومآ لكك الول هَحْدُوهُ وما تَبَلك عَنْدُ دأنتهوأ» [الحشر :7]. 
[انظر الحديث 5885 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمتنمصات». وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن 
راهويه وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر» 0 وعلقمة بن قيس 
النخعى» وعبد الله بن مسعود. 

والحديث مضى في أول: باب المتفلجات للحسنء» ومضى الكلام فيه هناك مع 


بيان أم يعقوب . | 

قوله: «ما بين اللوحين». أئ: الدفتين» أو الذي يسمى بالرحل ويوضع عليه 
المصحف. وهو كناية عن القرآن. قوله: «لئن قرأتيه» بياء حاصلة من إشباع الكسرة ومر 
في سورة الحشر. 


6 باب المَؤْصُو 

أ : هذا باب في بيان ذم المرأة الموصولة. 
2-4 حدّثئني مُحَمَذٌه حذّثنا عَبْدَهُ عنْ عَبَيْذه الله» عَنْ ناف: عنٍ ابن 
عَمَرَ رضي الله عنهماء قال: لَعَنَ النبئ كلل الواصِلَة والمُسْتَوصِلَةَ والواقيقة 


[انظر الحديث 0977 وطرفيه]. 


6 كتابُ النّياس / باب (40) 


مطابقته للترجمة في قوله: «المستوصلة». وهي الموصولة.» ومحمد هوابن 
سلامء وعبدة هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وقد مر الكلام فيه. 

16١‏ -- حدّثنا الحُمَيْدِيُ, حدثنا سفْيانُء» حدثنا هشامً» أَنّهُ سَمِعَ فاطِمَة 
ِنْتَ المُنذِرِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أشماء قالّث: سألَتٍ امْرَأةٌ النبيّ كل فقالّث: يا رَسُولَ الله! إِنَّ 
اننين أصابَثها الحَضْبَةُ فامّرَقَ شَعَرُهاء وإِنّي زَُوٌجْيُها أفأصِلٌ فيه؟ فقال: «لَعَنَ الله الواصِلَة 
وَالمَؤْصُولَةً؛ . 
[انظر الحديث 59765 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والموصولة» والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى 
منسوب إلى أحد أجداده» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام هو ابن عروة بن الزبيرء 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوجة هشام الراوي» وأسماء هي بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه. 

قوله : «الحصبة» بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وفتحها وكسرها وفتح 
الباء الموحدة بثرات حمر تخرج في الجلد متفرقة» وهي نوع من الجدري» وفي رواية 
الكشميهني : أصابهاء بالتذكير على إرادة الحب. قوله: «فامرق» بتشديد الميم فقط 
وأصله: انمرق» فقلبت النون ميمأ وادغمت الميم في الميم من المروق وهو خروج 
الشعر من موضعهء وفي رواية الحموي والكشميهني : فانمزق» وقد تقدم عن قريب. 

4455 - حدّئني يُوسُفُ بن مُوسىء حذّئثنا المَضْلُ بنُ دُكَيْنِء حدثنا 
صَحْرٌ بِنُ جُوَيْرِيَة عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتٌ النبيّ ككل 
أ قال: النيئ يل «الواشِمَّةُ والمُونَشِمَةُ والواصِلَةُ والمُسْتَوْصِلَةً) يَْنِي: لَعَنَ النبئ كَللك. 
[انظر الحديث /ا0وة وطرفيه]. ١ ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمستوصلة» لأنها الموصولة. ويوسف بن موسى بن 
راشد بن بلال القطان الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين» 
والفضل بن دكين بضم الدال المهملة وفتح الكاف كذا في رواية الأكثرين وفي رواية 
النسفي كذلك» وفي رواية المستملي: الفضل بن زهيرء وفي رواية بعض رواة 
الفربري: الفضل بن دكين أو الفضل بن زهير بالتردد» ومرة جزم بالفضل بن زهير. 
قال أبو علي الغساني: هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير» فنسب مرة إلى جد أبيه 
وهو أبو نعيم شيخ اليخاري. وقد حدث عنه بالكثير بغير واسطة» وحدث هنا وفي 
مواضع أخرى بالواسطة. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن محمد بن عبد الله بن بزيع . 

قوله: «قال: سمعت النبي كلِِ أو قال النبي» شك من الراوي هل قال عبد الله بن 


كتابُ النّياس / باب (85) ل 


عمر: سمعت النبى كله أو قال:.قال النبي كَل قوله: «الواشمة» الألفاظ الثلاثة 
ويعدها مقن اقول لأنه عد هذه الأربعة في معرض اللعن ولم يصرح به؛ وأوضحه 
ابن عمر بقوله: يعني: لعن النبي يِه وفي بعض الروايات قال ابن عمر: سمعت 
النبي يله لعن الواشمة وما بعدهاء وعلى تقدير الرواية» قال النبي: لعن الله 
الواشمة. . .إلى آخره. فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى ذكر شيء ولم يتعرض أحد من 
الشراح إلى حل هذا الموضع غير أن بعضهم قال في قوله: : لعن النبي كَلِةِ لم يتجه لي 
هذا التفسير إلا إن كان المراد: لعن الله على لسان نبيه» أو: لعن النبي يَكيْةِ للعن الله 
تعالى : قلت: ما أبعد ما قاله ولم يتجه له هذا كما قاله. قوله: «والمستوصلة» وفي رواية 
النسائي: المؤتصلة . 

2445/16 حدّثني مُحَمَدُ بن مُقاتل» أخبرنا عَبْدُ الله» أخبَّرنا سُفْيانُء عَنْ 


مَنْصُورء عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْمّمَةَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنهء قال: لَعَنَ الله الواشماتٍ 
والمُْتَوْشِماتِء والمتدمصات والمتَقلْجاتٍ لِْحْسْنٍ المُغيْراتٍ حَلقَ الله تعالى: ما لي لا ألْعَُ 
عن لهند سول الله ل وه في كتاب الله؟ . [انظر الحديث 4841 وأطرافه]. 

شبيت د مسعوه ملك فين :تى' اول اتاد عير الهاطعالة اخرج دعن 
إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور عن إبراهيم وهنا عن محمد بن مقاتل المروزي 
عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم» وفي المتن زيادة 
ونقصان» وقد مر تفسيره هناك. 

65 ياب الواشِمَةٍ 
أي : هذا باب في بيان ذم المرأة الواشمة» وهي التي تشِمُ . 
5ه جككدض بن ساف الاق ا عطي لو قار زاج 


هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : قال رسُول الله عَكلق: «العَيْنُ حَقْ»» ونّهى عَنٍ الوَشْم . [انظر الحديث 
04٠‏ ]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عن الوشم» لأن الوشم لا يحصل إلا بالواشمة . 
ويحيى إما ابن يونس» وإما ابن جعفر» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» وهمام بتشديد 
الميم الأولى ابن منبه. 

والحديث مضى في الطب عن إسحاق بن نصر. 

قوله: «العين حق» أي: الإصابة بالعين حق لها تأثير. 

حذثني ابنُ بَشارٍ حدثنا ابنُ مَهْدِيّء حدثنا سُفْيانُ قال: ذَكَرْتُ لِعَبد 
الرَحْمن بِنٍ عابس» حديث مَْصُور عن إنْراهِيم؛ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدٍ الله فقال: سَمِغْتهُ 


ل 7 كتابٌُ اباس / باب (810) 
ِنْ أم يَْقُوبَ عَنْ عَبْد اله مِعْلَ حَدِيثِ مَنصُور. 

قد مضى هذا الحديث في: باب المتنمصات وابن بشار هو محمد بن بشارء 
بتشديد الشين المعجمة» وابن مهدي هو عبد الرحمن بن عابس» قد ذكر عن قريب» 
والباقي ظاهر. 

57 40 - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حَزب» حدثنا شُغبَة عَنْ عَوْنِ بن أبي جُحَيْمَةَ 
قال* رأيث آبي فقال: إن النبن نَهى عَنْ تمن الدّمء ونّمَنِ الكلب» وآكلٍ الربا ومُوكله. 
والواشمة وَالمَِسْتَوْشِمَةِ . [انظر الحديث 7٠١87‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . واسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي . 

والحديث مضى في البيوع عن أبي الوليد» وفي الطلاق عن آدم . 


قوله: «عن ثمن الدم» لأنه نجس أو هو محمول على أجرة الحجام «وثمن الكلب» 
سواء كان معلماً أو لاء جاز اقتناؤه أو لا؟ قاله الكرماني: قلت: فيه خلاف ذكرناه في 
البيوع . قوله : «وموكله» أي : المعطي لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل . 

8 باب المُسْتَوْشِمَة 

أي : هذا باب في بيان ذم المرأة المستوشمة. أي: طالبة الوشم 

0١‏ - حدّئنا رُمَيِرُ بِنُ حَرْبٍء حدئنا جَرِيرٌه عَنْ عُمارَة عَنْ أبي رُرْعَدَ: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: ني عُمَرُ بائرَأة تَشِمُ» فقام فقال: 00 بالله مَنْ سَمِعَّ مِنَ النبي ككل 

في الوّشُْم؟ فقال أَبُو هُرَيرَةَ: قَقَّمْتٌ فَقُلتٌ: يا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ! أنا سَمِعْتٌ . قال: ما سَمِعْتَ؟ 
قال: سَمِعْتٌ النبيّ كل يَقُولُ : «لا تَشِمْنَ ولا تَسْتَوْشِمْنَ». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من وله ولا تستوشمن». وجرير هو ابن عبد الحميد» 
وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هرم بن 
عمرو بن جرير. ْ 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير. 

: اتشم» من يكم وشماً وهو غرز الإبرة في اليد ونحوها وذر الكحل ونحوه 
فيها 0 «أنشدكم؟ ب كا ة وضم الشين» تقول: أنشدتك أي : سألتك بالله كأنك 


ذكرته إياه. قوله: ١لا‏ تشمن ببح آوله وكبر الشين المعحمة وتكون المع رايتوة 
الخطاب للجمع المؤنث. د «ولا تستوشمن» أي : لا تطلبن الوشم . وفائدة ذكر أبي 
هريرة قصة عمر رضي الله تعالى عنه» إظهار ذ ضبطه وأنه كان عمر يستثبته في الأحاديث 


مع تشدد عنمر رضي الله تعالى عنه. وى أتكر عله غير ذلك لتقل . 


7 كتابٌُ اللّباس / باب (88) ل 


0 ا 0 عَن عبد ١‏ الله 0 
موه م وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى آخر الحديث. ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عمر 

48 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ المُتَنَىه حدثنا عَبْدُ الرّخمنء عَنْ سُفْيانَ عَنْ 
مَنْصُورء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: لَعَنَ الله الرَاشِماتِ 
والمُسْتَوْشِماتِ والمُتَتَمْصاتٍ والمُتَقَلْجاتٍِ لِلْحُسْن المُغيّرَاتِ <َّأىَ الله تعالى» لا أَلْعَنُ مَنْ 
لَعَنَ رسولُ الله كلد وَهْوّ فى كتاب الله . [انظر الحديث 4487 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «المستوشمات». وعبد الرحمن هو ابن مهدي. 
وسفيان هو الثوري» والبقية قد ذكرت عن قريب» والحديث أيضاً قد تقدم . 


باب التصاوير 


أي : هذا باب في بيان حكم التصاوير من جهة استعمالها واتخاذهاء وهو جمع 
تصوير بمعنى الصورة» وصورة الشيء حقيقته وهيئته» ووجه 0 هذا الباب والأبواب 
التسعة التي بعده في كتاب اللباس هو أن الغرض من اللباس الزينة. قال تعالى: «حُدُوأ 
ريك : عِندَ كل مسحل » [الأعراف سفرة أي عند كل صلاة» والصورة تتخذ للزينة لا سيما 
إذا كانت فى اللباس» والأبواب التسعة التى بعده كلها من تعلقات الصورة . 

.هه حدّثنا آدَمُ قال: حدثنا ابن أبي ذِنُبٍء عَن الرُهْرِيٌ» عَنْ 
عَبَيْدِ الله بن عبدٍ الله بن عَبْبَة عن ابن عبّاس» عَنْ أبى طلْحَةَ رضي الله عنهم. قال: قال 
النبين طل: «لا تَدْخَلٌ المَلابِكةٌ بَنِتاً فيه كَلْبٌ ولآ تَصاويرٌ» . [انظر الحديث 576” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تصاوير» وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث أب ذئب تكسبيق الذال المعجمة 
واسمه هشام بن سعيد» وأبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» وهو رواية الصحابى عن 
الضحابي: 


وأخرجه البخاري أيضاً فيما مضى في بدء الخلق عن محمد بن مقاتل وفي 
المغازي عن إبراهيم بن موسى وغيره. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى» 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الملائكة» ظاهره العموم ولكن استثنى الحفظة ا الشخص 


0 7 كتابٌ النُباس / باب (89) 
ل ويذلك جزم ابن وضاح 2 وآخرون, وقالوا: المراد 


ل ا و ا الجن 
فيه ضعف. وقيل : المراد ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار. قوله: «بيتاً» المراد به 
المكان الذي يستقر به الشخص سواء كان بيتاً أو خيمة أو غير ذلك . قوله: «فيه كلب» 
الظاهر فيه العموم ومال إليه القرطبي والنووي» وقال الخطابي: يستثنى منه الكلاب التي 
أذن في اتخاذها نحو كلاب الصيد والماشية والزرع» واختلفوا في وجه امتناع الملائكة من 
دخول البيت الذي فيه الكلب . فقيل : لكونه بخس العين» وقيل : لكونه من الشياطين » 
وقيل : لأجل النجاسة التي تتعلق به فإنه يكثر أكل النجاسة وتتلطخ به. قلت: كل هذا لا 
يجدي لأن الخنزير أشد نجاسة منه للنص الوارد فيه ولا يخلو بيت من الشياطين» والسنور 
أيضاً يكثر أكل النجاسة ومع هذا لم يرد امتناع الملائكة من الدخول في البيت الذي فيه هرة 
ولا خنزير وغيرهما إلا في البيت الذي فيه الكلب خاصة من دون سائر الحيوانات النجسة . 
قوله : «ولا تصاوير» وفي الرواية التي تقدمت في بدء الخلق: ولا صورةء بالإفراد. وقال 
الخطابي : المراد من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن بالوطءء 
وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص بالنبي كَلةِ. قال: وهو نظير الحديث 
الآخر: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال: فإنه محمول على رفقة فيها 
رسول الله كلد إذ محال أن يخرج الحاج أو المعتمر لقصد بيت الله على رواحل لا 
تصحبها الملائكة وهم وفد الله عز وجل فإن قلت:: قال الله تعالى .عند ذكر سليمان» 
#يَعَمَلُونَ لم ما يَنَآهُ من كريب وَيَمثِيلَ 4 [سبا:١1]‏ قال مجاهد: كانت صوراً من نحاس» 
أخرجه الطبراني» وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاجء أخرجه عبد الرزاق. قلت: 
كان ذلك جائزاً في تلك الشريعة» وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على 
هيئتهم في عبادتهم ليتعبدوا كعبادتهم . ثم جاء شرعنا بالنهي عن ذلك . 

وقال اللَّيِثُ : حذئني بُونْسُ عَنِ شهاب أنبرني عبد لله سَوِع ابن عباس سَمِعْتُ أبا 
طَلْحَةَ سَمِغْتُ النبئ كل. ' 

هذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي صالح كاتب الليث» 
وفائدة هذا التعليق الإشارة إلى تصريح ابن شهاب وهو الزهري» وتصريح شيخه 
بالتحديث» وتصريح بالسماع عبيد الله عن ابن عباس» وسماع ابن عباس عن ابن أبي 
طلحة» وسماع أبي طلحة من النبي كَلِ. ش 


5 باب عَذَابِ المُصَوَّرِين يَوْمَ القيامةٍ 
أي : هذا باب في بيان عذاب المصورين أي: الذين يصنعون الصور يوم القيامة. 


7 كتابٌُ اللّباس / باب (89) ل 


(١‏ حدّثنا الحُمَيْدِىُء حدثنا سُفْيانُ؛ حدثنا الأَغمّشء عَنْ مُسْلِم 
قال : كُنَا مَعَ مَسْرُوق في ذَارٍ يَسَارٍ تن تمدن فَرَأى فى صَمَتِهِ تَمَائِيلَ؛ فقال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله» 
قال: سَمِعْتٌ النبىّ لله يَقُولُ : «إنّ أسَدٌ النّاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القيامّة المصوّرُونَ». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي مر عن قريب» وسفيان هو ابن عيينة» 
والأعمش هو سليمان» ومسلم هو ابن الصبيح أبو الضحى. وقال بعضهم: وجوز 
الكرماني أن يكون مسلم بن عمران البطين» ثم قال: إنه الظاهر وهو مردود فقد وقع في 
رواية مسلم في هذا الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى. قلت: لم 
يقل الكرماني هذا بل قال مسلم: يحتمل أن يكون أبا الضحى وأن يكون البطين لأنهما 
يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهماء والظاهر هو الثاني ولا قدح بهذا الاشتباه 
لأن كلاً منهما بشرط البخاري. والعجب من هذا القائل أنه ينقل غير صحيح ثم يستدل 
على صحة قوله بما وقع في رواية مسلم وهو استدلال مردودء لأن رواية مسلم عن أبي 
الضحى لا تستلزم رواية البخاري عنه لوجود الاحتمال المذكورء ومسروق هو ابن 
الأجدع» ويسار ‏ ضد اليمين ‏ ابن نمير بالنون الذي سكن الكوفة وكان مولى عمر 
وخازنه وله رواية عن عمر وغيره» وروى عنه أبو وائل وهو من أقرانه» وأبو إسحاق 
السبيعي وهو ثقة ولا يظهر له في البخاري غير هذا الموضع : 


والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن ابن عمر وآخرين. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن أحمد بن حرب وغيره. 

قوله: ١في‏ صفته) صفة الدار مشهورة. قوله: «تمائيل» جمع تمثال بكسر التاء 
وهو اسم من المثال» يقال: مثلت بالتخفيف والتثقيل إذا صورت مثالاء وقيل: لا فرق 
بين الصورة والتمثال والصحيح أن بينهما فرقاً وهو أن الصورة تكون في الحيوان 
والتمثال يكون فيه. وفي غيرهء وقيل : التمثال ما له جرم وشخص والصورة ما كان رقم 
أو تزويقاً في ثوب أو حائط . قوله: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون». هكذا 
وقع في (مسند الحميدي) عن سفيان يوم القيامة» ورويء» إن أشد الناس عذاباً عند الله» 
ويحتمل أن الحميدي حدث به على الوجهين» والذي حدث به الحميدي في (مسنده) 
كو المظابق للتريجية ومع قله «عند الله أى حي تسكع الله تعالى . ووقم المسلع 
في رواية من طريق أبي معاوية عن الأعمش: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا 
المصورونء كذا وقع عند بعض الرواة وعند الأكثرين: المصورين», ووجه بأن: من» 
زائدة واسم : إنء أشد ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن» والتقدير: إنه من 
أشد الناس إلخ. فإن قلت: هنا إشكال وهو كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله 


دي مكلاسا 


تعالى: #أَدُِْوَاً َال فرعو أَسَدَّ اَلْمَدَابٍِ» [غافر:؛] فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد 
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عذاباً من آل فرعون. قلت: أجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله 
تعالى وهو عارف بذلك قاصد لهء فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل 
فرعونء وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط»ء وفيه نظرء وقال 
القرطبي: إن الناس الذي أضيف إليهم : أشدء لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم وهم 
الذين شاركوا في المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الآلهية 
عذاباً» ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذاباً ممن يقتدي به في ضلالة فسقهء ومن 
صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة» وقيل: الرواية ثابتة 
بإثبات من وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً كان 
مشتركاً مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم 
في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشدء وقيل: الوعيد 
بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه» لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل 
فرعونء ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكورء وإن كان ورد في حق عاص فيكون 
أشد عذاباً من غيره من العصاة» ويكون ذلك دالاً على عظم المعصية المذكورة. وفي 
(التوضيح): قال أصحابنا وغيرهم: تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من 
الكبائر» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط» وأما ما ليس 
فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام» وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا 
ظلٍ لهء وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم» وقال القاضي: 
إل ما ورد في لعب البنات» وكان مالك يكره شراء ذلك. 

0465 حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنذِرِِ حدثنا أَنّسٌ بن عياضء عَنْ عْبَيْدٍ الله 
عَنْ نافع أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء أَحْبَرَهُ أنّ رسول الله يكل قال: «إِنَّ الّذِينَ 
يَضْتَعُونَ هذِهِ الصّوَرَ يُعَذَبُونَ يَْمَ القِيامَة» يُقالُ لَهُمْ: أخيوا ما خَلَقْتُمْ؛. [الحديث 590١‏ طرفه 
في : حممهلا]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن عمر العمري. والحديث أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «أحيوا ما خلقتم؛ أي: اجعلوه حيواناً ذا روحء وهذا الأمر يسمى أمر 
تعجيز ومعنى: خلقتم» قدرتم وصورتم. 

بِابُ نَقْضٍ الصُوَرٍ 

أي : هذا باب في بيان نقض الصورء. والنقض بفتح النون وسكون القاف وبالضاد 

المعجمة من نقض الشيء وهو تغيير هيئته بكسر ونحوه. 


//ا ‏ كتابُ اللُباس / باب (940) ل 


“0467/17 حدّثنا مُعادُ بن مَضالَة» حذثنا مِشامً» عَنْ يَحْبِىء عَنْ عِمْرَانَ بن 
إلا نقضة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن 
فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» 
ويحيى هو ابن أبى كثير» وعمران بن حطان بكسر المهملة الأولى وشدة الثانية وبالنون 
0-0006 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 
في الزينة عن إسماعيل بن مسعود الجحدري. 

قوله: «يترك؟ بالرفع وبالجزم بدلا مما قبله. قوله: «فيه تصاليب» قال الكرماني: 
أي التصاوير كالصليب» يقال: ثوب مصلب أي: عليه نقش كالصليب الذي للنصارى»ء 
وقال بعضهم: التصاليب جمع صليب كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً 
تسمية بالمصدر. قلت: على ما ذكره يكون التصاليب جمع تصليب لا جمع صليب» 
ووقع في رواية الكشميهني: تصاوير بدل تصاليب. قوله: «نقضه» أي: كسره وأبطله 
وغير صورتهء كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبان: الأقضبة بالقاف 
والضاد المعجمة والباء الموحدة المفتوحات» ورجحها بعض شراح (المصابيح) ورده 
الطيبي وقال: رواة البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى. 

2-0164 حدّثنا مُوسَى حَدَثَنا عَبْدُ الوَاجِدٍء حدثنا عُمارَةٌ» حدثنا أبُو رُرْعَة 
قال: دَحَلْتٌ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ داراً بِالمّدِيئَةِ فَرَأى أغلآها مُصَوْراً يُصَورُه قال سَمِعْتُ رسولَ 
لله يكل يَقُولُ: «ومن أظلَمْ مِمْن دب يَخلق كَخَلْقِيء كَليخْلْتُوا حب وَلْيَْلْقُوا مرق كم 
دعا بِتَوْرِ مِنْ ماء فَغَسَلّ يَدَيْهِ حَنَّى بَلَمّ إنطئْء فَقُلْتُ: يا أبا هُرَيْرَةَ. أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رسولٍ 
الله ككليِ؟ قال: منتهى الحليّة . 
[الحديث 5967 طرفه في: 76869]. 

ليس فيه تعرض إلى النقض ولم تبق المطابقة إلا في لفظ: الصورء فقط. وموسى 
ابن إسماعيل» وعبد الواحد هو ابن زياد» وعمارة بالضم هو ابن القعقاع» وأبو زرعة 
هرم بن عمرو بن جرير. 

قوله: «داراً بالمدينة» هي لمروان بن الحكمء وقع ذلك في رواية مسلم له: داراً 
تبنى لسعيد ‏ أو لمروان ‏ بالشك» وسعيد هو ابن العاص بن سعيد الأموي». وكان هو 
ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية بن أبي سفيان» والرواية الجازمة أولى. 
قوله: «مصورا» أي: شخصاً مصوراًء وهو اسم فاعل من التصوير وانتصابه على أنه ' 
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مفغول رأى.. قوله: «أعلاها» أي: أعلى الدازء أراد سقفها. قوله: «يصور» على صيغة 
المعلوم من المضارع في محل النصب على الحالء» معناه: يصنع الصور. وقال 
الكرماني: مصوراً بلفظ المفعول» وبصور بلفظ الجار والمجرور. وقال بعضهم: هو 
بعيد. قلت: لم يبين وجه بعده فلا بعد أصلاً بل هو أقرب على ما لا يخفى. قوله: 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق" أي : ولا أحد أظلم ممن قصد حال كونه يخلق أي: 
يصنع ويقدر كخلقي». وفيه حذف تقديره: قال رسول الله يك قال الله تعالى: #ومن 
أظلم». . .إلى آخره» ونحوه في رواية ابن فضيل. فإن قلت: كيف التشبيه في قوله: 
كخلقي؟ قلت: التشبيه لا عموم له يعني : كخلقي في فعل الصورة لا من كل الوجوه. 
قيل: الكافر أظلم منه. وأجيب: بأن الذي يصور الصنم للعبادة هو كافر» فهو هو أو 
يزيد عذابه على سائر الكفار لزيادة قبح كفره. قوله ١حبة»‏ أي: حبة فيها طعم يؤكل 
وينتفع بها كالحنطة والذرة بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء النملة الصغيرة» والغرضن 
تعجيزهم تارة بخلق الجماد؛ وأخرى بخلق الحيوان. قوله: «(ثم دعاا, أي :“أب -هريرة: 
قوله: ع ل ا قوله: «من ماء» قال 
يعقضهم : : أي : فيه ماء. قلت: هذا ليس بصحيح بل الصحيح أن كلمة: من, هنا بمعنى: 
الباء» أي : دعا بتور بماء» وكلمة: من تجيء بمعنى الباء كما في قوله تعالى : (ينظرون 
من طرف خفى) [الشورى: 55]. قوله: «فغسل يديه؛ غسل اليد كناية عن الوضوء لأن 
الوضوء مستلزم له. قوله: «ابطيه» ويروى «ابطه) بالإفراد قوله: «فقلت: يا أبا هريرة» 
القائل أبو زرعة الراوي. قوله: «أشيء سمعته؟» أي: تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته 

من النبي يَكلِةِ؟ «فقال: منتهى الحلية»» أي: التبليغ إلى الإبط منتهى حلية المؤمن في 
الجنة . وفي (صحيح مسلم): عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه». تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوءء وقال الطيبي: ضمن يبلغ معنى يتمكن وعدى بمن أي: 
يتمكن من المؤمن الحلية مبلغاً بتمكنه الوضوء منه» وقال أبو عبيد: 0-0 
يوم القيامة من أثر الوضوء» وقال غيره: هو من قوله تعالى: ملت فيا من أَسَاوِرَ» 
[الكهف: 7١‏ والحج : 2377 وفاطر: 177 . 


١‏ بابٌُ ما وُطىءً من التصاوير 
أي : هذا باب في بيان ما وطىء على صيغة المجهول أي: ديس بالأقدام وامتهن 
من التصاوير. 1 
46 حدّثنا عَلِيُ بنُ عَبْدٍ الله حدثنا سفْيانُ» قال: سَمِعْتُ عَبْدَ 
الرّحْمْنٍ بن القام وما بالمّدِيئة يَوْمَئِذٍ أفضَلُ مِنْهُ قال: سَمِعْتٌ أبي» قال: سمغتٌ عَائِسَةَ 
رضي الله عنها : قَدِمَ رسول الله 2 مِنْ سَفَّر وقَذْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لي عَلَى سَهْوَةٍ لي فيها ' 
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تَمائِيلُ» قَلَمّا رآهُ رسول الله كَل هَبَكَهُ وقال: «أشَدُ الئاس عَذَاباً يَْمَ القِيامَة الَذِينَ يُضامُونَ 
بخَلْق الله) . قَالَّتْ: فَجَعَلْناهُ وسادَةٌ؛ أوْ وسادَتيْن. [انظر الحديث 7141/9 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وسادة» لأنه يرتفق بها ويمتهن»2 وتقدم في: 
باب المظالم» قالت: فاتخذت منه نمرقتين» النمرقة الوسادة التي يتكىء عليها . 

وعلى بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة؛ وعبد الرحمن بن 
القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق وض اللاعته : 

والحديث قد مضى في المظالم في : باب هل تكسر الدنان؟ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «من سفر» روى البيهقي أنه كان غزوة تبوك» وروى أبو داود والنسائي: 
غزوة تبوك أو خيبر» على الشك. قوله: «بقرام» بكسر القاف وبالراء هو 0 رقم 
ونقوش» وقيل : ادر الرقيق» وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى 
به. قوله: (سهوة» به بفتح السين المهملة وسكون الهاء وبالواو وهي الصفة تكون بين يدي 
البيوت» وقيل: 3 وقيل: الرف والطاق» وقيل: هو بيت صغير منحدر في الأرض 
شبيه بالخزانة الصغيرة» وقيل: أربعة أعواد أو ثلاثة تعارض ببعض يوضع عليها شيء من 
الأمتعة» وقيل: إنه يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على الجميع» فما 
كان وسط البيت فهو السهوة» وما كان داخله فهو مخدع. وقيل: دخلة في ناحية البيت. 
قوله: «هتكه) أي : قطعه ونزعه» وفي رواية تاتي : فأمرني أن أنزعه فنزعته. قوله: 
«يضاهون» أي: يشابهون بخلق الله . قوله: «وسادة» أي: مخدة. 

4005 حدّثنا مُسَدَّدّْء حدثنا عبد الله بن داودَ» عنْ هشام.ء عَنْ أبيه» عَنْ 
عائِمَةَ قالّث: قَدِمَ النبي يلل من سَمَّرِ وعَلقْتُ دُرْئُوكاً فيه تماثيل» فأمَرَني أنْ أنْزِعَهُ قترَعْهُ. 
[انظر الحديث ١141/4‏ وطرفيه]. 

57 وكَُدْتٌ أْتَيِلُ أنا والنبئ يك مِنْ إناء واحدٍ. [انظر الحديث 76١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن مسدد عن عبد الله بن داود الهمداني 
الكوفي ثم البصري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. 

قوله: «درنوكا» بضم الدال المهملة وسكون الراء وضم النون وبالكاف» ويقال: 
درموك» بالميم بدل النون وهو ضرب من الستور له خمل» وقيل: نوع من البسطء 
وقال الخطابي: هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساطء. وإذا علق فهو ستر. 

قوله: «وكنت أغتسل». . .إلى آخره أورد هذا عقيب حديث التصويرء وهو 
حديث مستقل قد أفرده في كتاب الطهارة» ووجه ذكره عقيب حديث التصوير هو كأنه 
سمعه على هذا الوجه فأورده مثل ما سمعهء وقال الكرماني: لعل الدرنوك كان معلقاً 


عمدة القاري / 6ن دعم 
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باب مَنْ كَرِهَ القُكُودَ عَلَى الصُوَرٍ 

أي : هذا باب في بيان من كره القعود على شيء عليه صورة» ولو كان يداس 

/ا5 /١‏ لاهوه د حذتني جاح بن عنهال: حدّثنا جُوَيْرِيُة عن نافع عَنِ القاسِم» 
عَنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهاء أنّها اذ حك حزن نيا لساري فيا الس 356 بلدا 
َلّمْ يَدْخُلْ . كَقُلْتُ: أثُوبُ إلى الله مما أدَْنْتُ! قال: «ما هَذِه التُمرْقَةُ؟: كُلْتُ: لِتَجْلِسٌ عَلَيْها 
وتوّسَّدَهاء قال: «إن أصحابٌ هذه الصّوّر عدون يَوْم م القَيامَة» يُقال لَهُمْ : أخيوا ما حَلَق؛ 
وإِنَّ المَلَيِكَةَ لا تَدْخُلٌُ يتا فيه الصّورَةُ) . [انظر الحديث 5١١5‏ وأطرافه]. 

مطازقته للترجمة من حيث إله كله انكر عن عائفنة ين قالك: التجلس عليها 
وتوسدها»» فدل ذلك على كراهة القعود على الصور» وروي ذلك عن الليث بن سعد 
البيوت» واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة الذي مضى في الباب 
السابق . 

بى 


وجويرية في حديث الباب ‏ مصغر الجارية ‏ بالجيم ابن أسماء بن عبيد وهو من 
الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث» وكذلك أسماء. 

والحديث أخرجه مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت. على مالك عن نافع 
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء 
فلما رآها رسول الله كك قام على الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية 
فقالت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسولهء فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله يَكِ: 
فما بال هذه النمرقة؟ قالت اث رو اك رمد اي تسيا ...الحديث» وفي لفظ 
له. قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان ير تفق بهما في البيت. 

قوله : «النمرقة» بضم النون والراء وبكسرهما وبضم النون وفتح الراء ثلاث لغات: 
الوسادة الصغيرة. قوله: «وتوسدها» أصله تتوسدهاء فحذفت إحدى التاءين» وقال 
الكرماني : وتوسدها من التوسيد» ويروى من التوسدء وقد دل حديث الباب على أنه لا 
فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة 
أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة, خلافاً لمن استثنى النسج» وادعى أنه ليس بتصويرء 
وقال بعضهم : وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض» لأن الذي قبله يدل على 
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أنه ككل استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة» وهذا يدل 
على أنه لم يستعمله أصلاً. قلت: لا تعارض بينهما أصلاً لأن هذا الحديث أخرجه مسلم 
أيضاً من حديث عائشة كما ذكرنا الآن وفيه: فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في 
الببت» فهذا يدل على أنه استعمل ما عملت منها وهما المرفقتان» غاية ما في الباب أن 
البخاري لم يرو هذه الزيادة» والحديث حديث واحدء وقد ذهل هذا القائل عن رواية 
مسلم فلذلك قال بالتعارض» وادعى الداودي أن هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث 
الدالة على الرخصةء واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ» ورد 
عليه ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه. 

2-4 حدّثنا قُتَيبَهُ حدثنا اللَنِتُ »عَنْ بُكَيْرِء عَنْ بْسْرٍ بن سَعِيدِء عَنْ 
رَيْدِ بن خَالِدِء عَنْ أبي طَلْحَةَ صاجب رسُولٍ الله يَكيْدَه قال: إِنَْ رسُولَ الله يكل قال: «إنَّ 
الملائكَة لا تَدَحُلُ بِيتاً فيه الصُورَة» قال بُسْرّ: ثم اشتكى رَيْدٌ فَعُذْنَاهُ فإذا عَلَى بابهِ سِثْرٌ فيه 
صُورَةٌء فَقُلْتٌ لِعْبَيِدٍ الله رَبِيبٍ مَيْمُونَةَ رَوْج النبي ألم يُخْبِرْنا رَيْدّ عَنِ الصُورٍ يَوْمَ 
الأوّلٍِ؟ فقال عُبَيْدُ الله: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قال: إلا رَفُماً في نَّؤْب؟ [انظر الحديث 5176 
وأطرافه] . 

هذا الحديث ليس فيه تعرض إلى ما في الترجمة» وبكير ‏ مصغر بكر ابن 
عبد الله بن الأشج بالمعجمتين» وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء 
ابن سعيد المدني» وزيد بن خالد الجهني الصحابي» وأبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري الصحابي المشهور. 

وفي السند تابعيان في نسق وصحابيان في نسق وكلهم مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق عن أحمد عن ابن وهب في: باب ذكر 
الملائكة . وأخرجه مسلم وأبو داود كلاهما عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في الزينة عن 
إسحاق بن إبراهيم . 


قوله: «فيه صورة» كذا في رواية كريمة وغيرهاء وفي رواية أبي ذر عن مشايخه 
إل المستملي: فيه صورء بصيغة الجمع. قوله: «قلت» القائل هو بسر بن سعيد يقول 
لعبيد الله هو ابن الأسودء ويقال ابن أسدء ويقال له: ربيب ميمونة» لأنها كانت ربته 
وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وحديث آخر تقدم في الصلاة من روايته عن عثمان رضي الله تعالى عنه. قوله: «يوم 
الأول؟» من إضافة الموصوف إلى صفته والمراد به الوقت الماضيء» وفي رواية 
الكشميهني: يوم أول. قوله: «حين قال» أي: زيد بن خالد «إلا رقماً» بفتح الراء 
وسكون القاف وفتحها النقش والكتابة» وقال الخطابي: المصور هو الذي يصور أشكال 
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الحيوان» والنقاش الذي ينقش أشكال الشجر ونحوها فإني أرجو أن لا يدخل في هذا 
الوعيد وإن كان جملة هذا الباب مكروهاً وداخلاً فيما يشغل القلب بما لا يعني» وقال 
الطحاوي: يحتمل قوله: «إلا رقماً في ثوب» إنه أراد رقماً يوطأ ويمتهن كالبسط 
والوسائد. انتهى. وقالوا: كره رسول الله ما كان ستراً ولم يكره ما يداس عليه ويوطأء 
وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة» وقال 
عكرمة: فيما يوطأ من الصور هوان لهاء وهذا أوسط المذاهبء وبه قال مالك والثوري 
وأبو حنيفة والشافعي» وإنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقماً لأنهم 
كانوا حديثي عهد بعبادة الصورء فنهى عن ذلك جملة ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما 
كان رقماً في ثوب للضرورة إلى إيجاد الثياب» فأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل 
تعظيم ما يمتهن» وبقى النهي فيما لا يمتهن. 

1 0 وَهُبٍ: + حبرا عَمْروٌ هُوَ ابن الحارث حدّثة بُكَيْرٌ حدّنّهُ بْسْرٌ حذّنهُ 

57 قال عبد الله حدثنا ابن وهب إلى آخره» فذكره هنا معلقاً» ووصله في بدء 
الخلق . 


و 


*؟ ‏ بابٌ كَراهِيَّةِ الصّلاةٍ في التصاوير 

أي : ينا يانهكن يؤان كزاقية اليلد في البيت الذي فيه الثياب التي فيها 
التصاوير» فإذا كرهت في مثل هذا فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشد. 

4648 حدّثنا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَه حدثنا عَبْدُ الوارث» حدثنا عَبْدُ 
العَزِيزٍ بِنُ صّهَيْبء عَنْ أنّس رضي الله عنه» قال: كان قرام لِعائِسّة سَتَرَتْ بِهِ جانِبٌ يَيْتهاء فقال 
لها الني كلد : «أميطي عَني فإنة لا ئَرَالُ نَصاوِيرُهُ تَعْرِضْ لي في صّلاتِي» . [انظر الحديث 774]. 

مطابقته للترجمة من حيث ما ذكرناه الآن» وإذا قلنا: إن كلمة: فى الترجمة 

نش > إلى تكن الملظايدة عباس لك كنا ضحي : ْ 

وعمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ وعبد الوارث هو ابن سعيد. 

والحديث مضى في الصلاة عن أبي معمر. 1 

قوله: «قرام» بكسر القاف هو الستر وقد مر عن قريب. قوله: «أميطي» من 
الإماطة وهي الإزالة. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أنه كلِِ أقره وصلى» وحديث 

عائشة في النمرقة يدل على أنه كله لم يدخل البيت الذي فيه الستر المصور أصلاً حتى 
نزعه . قلت: الجمع بينهما بأن هذا كانت فيه تصاوير من ذوات الأرواح» وحديث أنس 
كانت تصاويره من غير الحيوان. 
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وفيه من الفقه: ينبغي التزام الخشوع في الصلاة وتفريغ البال لله تعالى وترك 
التعرض لما يشتغل المصلي عن الخشوعء وفيه أيضاً: أن ما يعرض للشخص في صلاته 
من الفكرة في أمور الدنيا لا يقطع صلاته. 


4 بابٌ لا تَدْخُلٌُ المَلائِكَةٌ بَئتاً فيه صُورَةٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه لا تدخل إلى آخره. 

45١‏ حَدّثنا يَحَيِى بن سُلَيْمانَ قال: حذثني ابنُ وَهْبِء قال: حذثني 
عْمَرُْ ‏ هُوَ ابنُ مُحَمَّدٍ ‏ عَنْ سالم» عَنْ أبِيهِ قال: وَعَدَ النبي كله جَبْرِيلٌ فْراتٌ عَلَيْهِ حَنّى 
اشْتَدَ عَلَى النبئ يكو كُخَرَجَ النبي يل فلَقِيَهُ فشكا إِلَيْهِ ما وَجَدَ فقال لَهُ: (إِنَا لا نَدْحُل بَيتا 
قد صُوَرَة ولا كلة»:. [انظر العديى 80 : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن محمد بن زيد بن عيد الله بن عمر» وسالم 
شيخه هو عم أبيه وهو ابن عبد الله بن عمر. 

والحديث مضى في بدء الخلق في: باب إذا قال أحدكم: آمين» فإنه أخرجه عن 
يحيى بن سليمان أيضاً إلى آخره. 

قوله: «جبريل» مرفوع لأنه فاعل: وعد قوله: «فراث عليه» أي: أبطأ عليه؛ وفي 
رواية مسلم زادت عائشة: في ساعة يأتيه فيها. قوله: «فخرج النبي )ا أي : من البيت 
«فلقيه»؛ أي: فلقي جبريل عليه السلام» خارج البيت. قوله: «فشكا إليه» أي: فشكا 
النبي كله إلى جبريل عليه السلام. قوله: «ما وجد» أي: من انتظاره ومكانة مفارقته 
وكان تحت سرير عائشة جرو كلب» وفيل : تحت فسطاط لرسول الله عبد . 


بِابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَا فيه صُورَةٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه من لم يدخل بيتا فيه صورة. 

2-1 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ + عن مالِك؛ تن عَنِ القايم بن 
مُحَمّدِه عَنْ عائِضَةَ رضي الله عنهاء رُوْجٍ النبئئ كل أنّها أحْبَرَنْهُ أنّها اشر رق فبها 
تَصاوِيرُ» فَلَمّا رَآها رسول الله قام على الباب قم يَذئل» فُعَرَقْتْ في وجههٍ الكراهيّة 
كالب ها وسيول:الله !+ أتوت إلى الل وال وسوله! اذا ديق قال : ة 
فقالّث: اشْتَرَيْتُها لِتَفْعُد عَلَيْها ونَوَسَدَّها. فقال رسول الله يك : «إنّ أضحاب هْذِهِ الصُوَر 
يُعَذَّبُونَ يَوْم القيامّة» ويُقالُ لَهُمْ: أخيوا ما حَلَفْتُمُه. وقال: «إنّ البَيتَ الذي فِيهِ الصُوَرُ لا 
تَدْخُلهُ المُلائكة» . 
[انظر الحديث 5١١6‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد تقدم هذا الحديث في البيوع في: باب التجارة فيما 
يكره لبسه للرجال» ومضى أيضاً في أول: باب من كره القعود على الصورة» ومضى 
الكلام فيه هناك. 


وفائدة التكرار فيه وفي أمثاله وضع التراجم واختلاف الرواة. 


11 باب مَنْ لَعَنَ المُصَوّرَ 

أ هذا باب يذكر فيه من لعن الذي يصنع الصورة. 

55 2 حدّثني مُحَمَدُ بن المُتنىء قال: حدقي عدر حدثنا شُعْبَةٌ »عَنْ 
عَوْنِء بن أبي ححيْفَة عَنْ أبيه أنّهُ اشْتَرَى غُلاماً حَجَاماء فقال: إِنَّ النبي كَل نَهى عَنْ تمن 
الدّم وثمّن الكلب > وكشب الْبَغِيّ وَلَعَنَ آكلّ الربا ومُوكِلَّهُ والواشِمّة والمُسْتَوْشْمَة 
والمصَوْرَ. 
[انظر الحديث 7١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وغندر هو محمد بن جعفرء وفي بعض النسخ 
صرح ياسمه» وأبو جحيفة وهب. 

وقد مضى الحديث في كتاب البيوع في : باب ثمن الكلب. ومضى أيضاً في : 
باب الواشمة» ومضى الكلام فيه هناك. «والبغي»: الزانية . 


7 - بِابٌ مَنْ صَوَّرَ صُورَةًٌ كُلَفَ يَوْمَ القيامَةٍ أنْ يَنْفُحَ فيها الرُوعَ وَلَيْسَ بنافخ 
أي: هذا باب في بيان ذم من صور. . .إلى آخره. وترجم بلفظ الحديث ووقع 
عند النسفى: باب» بلا ترجمة وثبتت الترجمة عند الأكثرين» وسقط الباب. 
“5095/11/7 حدّثنا عياش بِنُ الوَلِيِء حدّثنا عَنْدُ الأعلى. حدئثنا سَعِيدٌء قال: 
سَمِعْتُ النّضْرَ بنَ أنّس بن مالك» يُحَدَتٌ قَتَادَة قال لخد عابن - وهُمْ تالرتة- 
ا لي سَمِعغْتٌ مُحَمّداً يِل يمو ل: «مَنْ صوّرٌ صورَة في 
الدنْيا كلف يَوْمَ القِيامَةِ أن با : نقح فيها الرُوحَ ولَيِسٌ بنافخ». [انظر الحديث 6؟؟7 وطرفه]. 
شالك الح اد وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وسعيد هو ابن أبي 
عروبة» والنضر بالنون والضاد المعجمة الساكنة. 
والحديث أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة في:. باب من صور صورة في 
الدنياء ولفظه عن النضر بن أنس بن مالك» قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجعل 
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يفتي ولا يقول: قال رسول الله عَكلِنَد حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه 
الصورة» فقال له ابن عباس : أدئه» فدنا الرجل فقال ابن عباس: سمعت رسول الله ع2 
يقول: من صور صورة... الحديث. 

قوله : «وليس بنافخ» أي : لا يقدر على , النفخ فيعذب بتكليف ما لا يطاق» وفي رواية 
سعيد بن أبي الحسن : فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدأًء 
واستعمال: حتى» هنا نظير استعمالها في قوله تعالى: #حَقَّ يَلِجَ َمَلُ ذ في سم لَنِيَاط » 
[الأعراف: ]4٠‏ وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : فيه دلالة على أن المصور لا ينقطع تعذيبه 
لأنه كلف أن ينفخ في تلك الصورة الروح وجعل غاية عذابه إلى أن ينفخ في تلك الصورة 
الروح» وأخبر أنه ليس بنافخ فيهاء وهذا يقتضي تخليده في النار كقول المعتزلة» ثم أجاب 
بأن هذا محمول على من يكفر بالتصوير كالذي يصور الأصنام لتعبد من دون الله فإنه كفرء 
وقال أيضاً: ما المراد بقوله : أن ينفخ فيها الروح؟ هل المراد به وجود الحياة المطلقة حتى 
تصير تلك الصورة حيواناً أو حتى يصير حيوانا تامأ ناطقأ؟ الظاهر هو الأول . فإن قلت: ورد 
الله يَلةِ يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً. . . الحديث» وفيه: فلا يزالون يعذبون حتى تنطق 
الصورة ولا تنطق . قلت: هذا لا يصح فإنه من رواية محمد بن أبي الزعير عنه عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس » وذكره ابن حبان في (الضعفاء) وقال فيه: دجال من الدجاجلة» 
وروى له حديثاً موضوعاً. 


بابُ الازتِداني عَلَى الدَّانّةِ 


أي : هذا باب في بيان جواز الارتداف وهو إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقال 
الكرماني: ما وجه مناسبة الباب بالكتاب؟ يعني : مناسبة هذا الباب بكتاب اللباس» ثم 
أجاب بقوله: الغرض منه الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليهاء 
والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث مشعر بذلك» وقال بعضهمء بعد أن طول ما لا 
فائدة فيه: إن الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف فيتحفظ المرتدف من السقوطء 
وإذا سقط فيبادر إلى الستر. قلت: هذا جواب في غاية السقوط» وما معنى تخصيص 
المرتدف بعدم الأمن من السقوط وكل منهما مشترك في هذا المعنى؟ بل الراكب وحده 
أيضاً لا يأمن من السقوط غالباًء وما قاله الكرماني أوجه وإن كان لا يخلو عن تعسف 
ناا: 


4ه - حدّثني قُتَيْبَةُ حدثنا أيُو صَفُوَانَ عَنْ يُونْسَ بن يَزِيدَ» عن ابن 
شِهاب» 4 6 اننا بن زَيْدِ رضي الله عنهماء أنَّ رسُول الله يك ركب عَلَى 


ل 77 كتابُ اللُباس / باب (49) 
جمار عَلََى إكافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيّةٌ وأرْدَفَ أسامَة وراءهُ. [انظر الحديث 79417 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان 
الأموي. والحديث طرف من حديث طويل مضى في الجهاد عن قتيبة. وفي الطب عن 
يحيى بن بكيرء وسيأتي في الأدب والاستئذان» ومضى الكلام فيه. 


قوله : اقفطيفة؟. وهي الدثار المخمل (والفدكية») صفتها نسبة إلى فدك بفتح الفاء 
والدال المهملة. وهي قرية بخيبر. وفيه: مشروعية الارتداف. : 


6 باب الَّلاكَةٍ عَلَى الدَابَةِ 

أي : هذا باب في بيان ركوب الأنفس الثلاثة على دابة واحدة» أي: في 
مشروعيته. فإن قلت: روى الطبرانى فى (الأوسط) عن جابر: نهى رسول الله كَكِيِ أن 
يركب ثلاثة على :دابة» :وأخرج الطبري عن أبي سعيذ رفعه: لا يركب الدابة فوق اثنين؛ 
وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل» فقال: لينزل أحدكمء 
فإن رسول الله تلِ لعن الثالث» ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوهء ومن طريق المهاجر 
بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك» وقال: إنا قد نهينا أن نركب الثلاثة على الدابة. وأخرج 
الطبري عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: إذا رأيتم ثلائة على دابة فارجموهم حتى 
ينزل أحدهم . قلت: حديث جابر ضعيف». وحديث أبي سعيد في إسناده لين» وحديث 
زاذان مرسل لا يعارض المرفوع المتصل» وحديث أبي بردة غير مرفوع» وحديث 
المهاجر ضعيف» وحديث علي منوقوف. 

وروي ما يخالف ذلك» فأخرج الطبري بسند جيد عن ابن مسعود قال: كانوا يوم 
بدر ثلاثة على بعيرء وأخرج الطبراني عن ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن ابن عمرء 
قال: مانا أن أكوة ماكر عد على دابة إذا طاقت» وقد جمعوا بين مختلف 
الحديث في ذلك أن النهي محمول على أن الدابة إذا عجزت عن ذلك كالحمارء وأن 
الجواز محمول على أن الدابة إذا أطاقت ذلك كالناقة والبغلة» قلت: مختصر الجواب أن 
كل ما جاء من أخبار النهي عن ركوب الثلاثة مرتدفين لا يقاوم حديث الباب وأمثاله . 

ه/1١/‏ ه5”وه - حدّئنا مسد حدثنا يَزِيدُ بنُ رُريِهِ حذثنا خَالِدٌ؛ عَنْ عِكْرِمَء 
عن اج عا رضي الله ميمه ٠‏ قال: لما قَدِمَ م النبيئ كله مَكَةَ اسْتَقْبَلَه أُيِِمَةُ بَبِي عَبْدٍ 
التطلي»: فَحَمَلَ واجداً بَيْنَ يَدَيْه والآخرّ خْلْقَهُ . [انظر الحديث 1794 وطرفه]. 

مطابقته. للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن مهران الحذاء. 

والحديث مضى في الحج في: باب استقبال الحاج القادمين» عن معلى بن أسد 


ا كتابُ النّباس / باب )1١١(‏ ا 


حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة إلى آخره. 

قوله : «لما قدم النبي كد مكة» يعني : : في الفتح. قوله: «أغيلمة» - مصغر أغلمة ‏ 
جمع غلامء وهو شاذ والقياس غليمة» وقال ابن الثين: كأنهم صغروا أغلمة على 
القياس وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة»؛ قال: ونظيره: أصبية. قوله: «بني عبد المطلب» 
إنما أضافهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريتهء ويأتي في الحديث الذي بعده تفسير 


٠‏ بابُ حَمْلٍِ صاحب الدَابّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ 

لل ا حل ملسن اللا لحرو بد و | ل 

وقال بَعْضُهُمْ: صاحِبُ الدَّابَةِ أحَنُ بِصَذْرٍ الدَابَةِ إلا أن يذَنَ لَه 

هذا التعليق ث, ثبت للنسفي وهو لأبي ذر عن المستملي وحدهء والبعض المبهم هو 
عافن عمن احرابن | كني هد وقد جاء ذلك مرفوعاً أخرجه الترمذي من 
حديث حسين بن علي بن واقد: حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بريدة: بينا رسول 
الله يك يمشي إذ جاء رجل ومعه حمارء فقال: يا رسول الله! اركبء وتأخر الرجل 
فقال علد : لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي . فمَال: قد جعلته لك. فركب» ثم 
قال: حسن غريب» وأنخريكة أبو ذاود أيضا وأحمد في (مسنده) وابن حبان وصححه» 
وأخرجه الحاكم أيضاًء وهذا الرجل هو معاذ بن جبل» بينه حبيب بن الشهيد في روايته 
عن عبد الله بن بريدة» لكنه أرسله.» أخرجه ابن أبي شيبة. وقال صاحب (التوضيح) : 
كأن البخاري لم يرض بحديث ابن بريدة» وذكر حديث ابن عباس ليدل على معناه. 
قلت: الظاهر أنه ما وقف على حديث ابن بريدة» وكيف لا يرضى به وقد أخرجه هؤلاء 
الأئمة الكبار أصحاب الشأن؟ . 

2-5 حدّثني مُحَمَّدُ بن بَشَّاره حدّثنا عَبْدَ الوَمَّابِء حدثنا أيُوبُ قال: 
ذُكرَ الأشَّدُ الُلانَةِ عند عِكْرمَةَ فقال: قال ابنُ عبّاس: أَنَى رسول الله يلل وَقَدْ حَمَلَ قُكَمَ 
بَيْنَ يَدَيْهِ والقَضْلَ حَلْفَهُ ‏ أ قُنَمَ حَلْمَهُ والمَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ - فَأَيْهُمْ شَرْ أو أَيْهُمْ خَيْرُ؟ . [انظر 
الحديث ١7/88‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقد حمل قثم بين يديه». وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفى» وأيوب هو السختيانى. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «ذكر» على صيغة المجهول. قوله: «إلا أشر الثلاثة»» أي: على الدابة؛ 
هكذا بالألف واللام في الأشر رواية الحموي» وفي رواية المستملي: شر الثلاثة» بدون 


هن  //‏ كتابٌ اللّباس / باب )1١١(‏ 


الألف واللام» وفي رواية الكشميهني: أشرء بزيادة ألف فى أولهء وقال الكرمانى ما 
بالحفية زإن يه لذتة أعياء غزية الأول أن المفهون ننم اعمال هذه الكلم أنيتال” 
شر وخيرء ولا يقال: أشر وأخير. الثاني : فيه الإضافة مع لام التعريف على خلاف 
الأصل . والثالث: : أن أفعل التفضيل لا يستعمل إل بأحد الوجود الثلاثة ولا يجوز جمع 
اثنين منهاء وقد جمع ههنا بينهما. الجواب عن الأول: فض يد 
فصيحة؛ كما جاء في حديث عبد الله بن سلام: أخيرنا وابن أخيرنا. وعن الثاني: أن 
التعريف: فيه 'كالتعريف في الحبتن الوجه والضاربة الرتجل والواعب البياثة. . وعن 
الثالث: أن الأشر في حكم الشرء وروي: الأشر الثلاثة» برفعهما على الابتداء والخبر 
أي: أشر الركبان هؤلاء الثلاثة» وحينئظٍ فمعنى: أيهم؟ أي: الركبان أشرء أو: أيهم 
أخير . قوله: «قثم» بضم القاف وفتح الثاء المثلثة المخففة ابن العباس الهاشمي كان آخر 
الناس عهداً يبرسول الله جَل. ولي مكة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه». 
ثم سار أيام معاوية إلى سمرقند واستشهد بهاء وقبره بها. وقيل: بمروء والأول أصحء 
ووقع في (الكمال) للمقدسي ذكره له في غير الصحابة» وأن البخاري روى له وليس كما 
ذكره؛ وإنما وقع ذكره فيه» وقثم على وزن عمر معدول عن قاثم؛ وهو المعطي» غير 
منصرف للعدل والعلمية. . قوله: «والفضل» هو ابن العباس ثبت مع رسول الله ِكل يوم 
حنين حين انهزم الناس» مات بالشام سنة ثمان عشرة على الصحيح. قوله: «أو قثم 
خلفه؛ شك من الراوي. قوله: «فأيهم شر أو أيهم خير؛ هذا كلام عكرمة يرد به على 
من ذكر له شر الثلاثة» وحاصل هذه المذاكرة أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة 
على دابة شر وظلمء وأن المقدم أشر أو المؤخر؟ فأنكر عكرمة ذلك» واستدل بفعل 
النبي كلكو إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحد منهم لأنهما ركبا بحمله كَلةِ إياهما. 


١‏ بابُ إزدانٍ الوَّجُلٍ خَنْفَ الرّجُلٍ 


أي : هذا باب في بيان جواز إرداف الرجل خلف الرجل على الدابة» ووقع في 
كتاب ابن بطال: باب بلا ترجمة» ومحل حديث الياب الإرداف» فلو ذكره فيه مع 
حديث أسامة كان أولى. 


937/111 حدّثنا هُذْبَةٌ بن خالِدٍء حدثنا هَمامّء حدثنا كَتادةُ» حدّثنا أَنَسٌ بن 
مالكِ عَنْ مُعاذٍ بن جَبّل رضي الله عنهء قال: بَيْنا أنا رَدِيتُ النبيّ يلل لَيْسَ بَْنِي وبَيئهُ إلا 
آجْرَةُ الرّخْلٍ» فقال: (يا مُعاذ!» قُلْتٌ: لَبّنِكَ رسول الله وسَعْدَيِكَ! ثُمّ سارّ ساعَةء ثُمّ قال: 
ايا مُعادً!» قُلْتٌ: لَبئِكَ رسول الله وسَعْدَيِكَ! ثُمّ سار ساعَةء ثُمْ قال: يا مُعادً! قُلْتُ: لَبّنِكَ 
رسول الله وسَعْدَيْكَ! قال: «هَلْ تَذْرِي ما حَقُ الله عَلَى عِبادِه؟» قُلْتٌ: الله ورسولة أَعْلَمُء 


ا كتابٌ اللّياس / باب )1١1(‏ يفل 


قال: «حَقُ الله عَلَى عِبِادِهِ أنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بهِ شَيئآه؛ ثُمْ سار ساعَةً» ثُمْ قال: «يا 
مُعاذُ بِنَ جبّلِ!» قُلْتٌ : بِيِكَ رسول الله وسَعْدَيْكَ! فقال: «هَلُ تَذْرِي ما حَقُْ العِبادٍ عَلَى الله 
إذَا فَعَلُوهُ؟» قُلْتٌ: الله ورسولّهُ أَغْلَمْ. قال: «حَقُ العِبادٍ عَلَى الله أنْ لا يُعَذْبَهُمْ . [انظر 
الحديث 5865 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنا رديف رسول الله يكل . وهمام بتشديد الميم 
الأولى ابن يحيى البصري . 


والحديث أخرجه أيضاً فى الرقاق عن هدبةء وفى الاستئذان عن موسى بن 
إشماعيل + -واخريه مس في الإيمان عن تعدات بن ال وهو هدي .واحرسه التسائي 
في اليوم والليلة عن عمرو بن علي. 

قوله: «بينا» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فزيدت فيه الألف» وربما تزاد 
الميم أيضاً وهو مضاف إلى جملة ويحتاج إلى جواب. قوله: «رديف النبي ككل كذا في 
الأصول» وجاء: ردف» بكسر الراء وسكون الدال والردف والرديف هو الراكب خلف 
الراكب» واصله من ركوبه على الردف وهو العجزء وقال أبن سيده: وخص به بعضهم 
عجيزة المرأة» وردف كل شيء مؤخره» والردف ما تبع الشيء والجمع من كل ذلك 
أرداف» وفي (الجامع) للقزاز: الردف الذي يركب وراءك وهو ردفك ورديفك» وأنكر 
بعضهم الرديف» وقال: إنما هو الردف وكل شيء جاء بعدك فقد ردفك. وتقول في 
القوم نزل بهم أمر: قد ردف لهم أمر أعظم منهء والردف موضع مركب الرديف». وهذا 
برذون لا يردف ولا يرادف» وأنكر بعضهم بردفء وقال: إنما يقال: لا يرادف». 
وأردفته إذا ركبت وراءه» وإذا جئت بعذدهء ومنه. قوله عز وجل: #مدفيرت » 
[الأنفال:9] قالوا: والعرب تقول: جعت مردفاً لفلان» أي جئت بعذله وجاء القوم 
مرادفين» والرداف جمع رديف» وجاء القوم ردافاً أي: بعضهم في إثر بعض» وأرداف 
الملوك في الجاهلية هم الذين كانوا يخلفون الملوك» وترادفت الأشياء إذا تتابعت. وفي 
(كتاب الأرداف) لابن منده: أردف رسول الله يلل جماعة كثيرة انتهى بهم نحو 
الثلاثين» منهم: أولاد العباس وعبد الله بن جعفر وأبو هريرة وقيس بن سعد بن عبادة 
وصفية وأم حبيب الجهنية. قوله: «ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» المراد به المبالغة في 
شدة قربه إليه ليكون أوقع في نفس السامع فيضبط . 0 «وآخرة» بوزن: فاعلة» وهي 
العودة التي يستند إليها الراكب من خلفه. «والرحل» بفتح الراء وسكون الحاء المهملة 
الكور وا رح عبد لسر المرين / قوله : ال سه ه في الحج . قوله: 
اوسعديك», أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وتكرير قوله: «يا معاذ» لتأكيد 
الاهتمام بما يخبر به. قوله: «ما حق الله؟» الحق الشيء الثابت» ويأتي بمعنى: خلاف 


)1 كتابُ اللّباس / باب )1١7(‏ 


الباطل» ويستعمل بمعنى الواجب والجدير. قوله: 9إذا فعلوه؛. أي: إذا أدوا حق الله 
تعالى. قوله: «ما حق العباد على الله؟» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أرافاجيةا 
شرعياً لا واجباً بالعقل» كما تقول المعتزلة» وكأنه لما وعد به ووعده الصدق صار حقاً 

من هذه الجهة. والثاني : أن يكون هذا من باب المشاكلة» وهو نوع من انوا البديع 
الذي يحسن به الكلام. 


باب إزدَافٍ المَزْأةٍ خَلْفَ الرَّجُلٍ 

أي : هذا باب فى بيان إرداف المرأة خلف الرجل على الدابة» هذه الترجمة هكذا 
هي في رواية النسفي» وفي رواية الأكثرين: إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم»ء أي 
حال كون الرجل ذا محرم من المرأة» وروى بعضء ذي محرمء على أنه صفة للرجل . 

هسه حدّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ بن الصّبّاحء حدثنا يَحْنِى بن عبَّادٍء 
حدثنا شُعْبَةٌ أخبرني يَحْيِى بن أبي إسْحافٌ قال: سَمِعْتُ أن بِنَ مالك رضي الله عنهء 
قال: أُقْبَلْنا مع رسُولٍ الله كَل مِنْ حَيْبَرَ وإنّي لَرَدِيفٌ أبي طَلْحَةٌ وَهُوَّ يَسِيرُء وبَعْض نساء 
0 الله رَدِيفُ رسول الله ككل إِذْ عَكَرَتِ النَانَةُ فَقُلْتٌ: المَرْأة فَتَرَلْتٌ فقال رسُولٌ 

يكئه : «إنّها مكمه قَشَدَدْتُ الوّخلَ ورَكبَ رسول الله كَل فَلَمَا دنا أو: رَأى المَدِيئَةِ 

قال: 0 تابون عابدُونَ, لِرَينا حامِدُونَ». [انظر الحديث "١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصباح بتشديد الباء الموحدة البغدادي» ويحيى بن 
عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة» ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي 
البصري . 

والحديث قد مضى في الجهاد عن أبي معمرء ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: ارديف 00 وهو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس . قوله: 
«فقلت: المرأة»» بالنصب أي: احفظهاء وبالرفع: جاءء أي: قلت وقعت المرأة» وهي 
صفية بنت حيي أم 0 قوله: «فنزلت»» بلفظ المتكلمء قوله: «إنها أمكم)؛ إنما 
قال ذلك ليذكرهم أنها واجبة التعظيم. قوله: «فشددت الرحل» قائله أنس» وهو الذي 
نزل وشد الرحل» وفي أواخر الجهاد من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق» وفيه: أن 
الذي فعل ذلك أبو طلحةء وأن الذي قال: المرأة» رسول الله كك والاختلاف فيه على 
يحيى 90 إسحاق راويه عن أنس» قال شعبة: عنه» ما في هذا الباب. وقال عبد 
الواردث وبشر بن المفضل كلاهما عنه : ما ذكره فى الجهاد وهو المعتمدء. فإن القصة واحدة 
ومخرج الحديث واحد ولا سيما أن أنساً كان إذ ذاك صغيراً يعجز عن تعاطي هذا الأمر». 
ولكن لا يمتنع أن يساعد أبا طلحة زوج أمه على شيء من ذلك» فبهذا يرتفع الإشكال. 


لا كتابُ النّباس / باب )1١*(‏ و 


١‏ بِابُ الاسْتِلّقاءِ وَوَضْعٍ الرّجُلِ عَلَى الآخْزى 

أي : هذا باب في بيان استلقاء الرجل على قفاه ووضع إحدى رجليه على الرجل 
الأخرى» وجه ذكر هذه الترجمة في كتاب اللباس» وبه ختمه؛ وهو أنه لولا اللباس 
لانتكشفت عورته عند استلقائه» أو: من جهة مماسة الظهر للباس أو للبساط . 

2-28 حَدّثنا أَخَمَدُ بن يُونْسَء حذثنا إيراهِيمٌ بنُ سَعْدِء حذّثنا ابن 
شهاب» عَنْ عَبّادٍ بن تَمِيم» ٠‏ عَنْ عَمّهِ أنه أَنْصرٌ النبئ كَل يَضْطَْجِمٌ في المشجدٍ رافعاً إخدّى 
ِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرّى . [انظر الحديث 4٠0‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي نسب إلى جدهء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛» كان 
على قضاء بغداد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعباد بتشديد الباء 
الموحدة ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني» يروي عن عمه عبد الله بن زيد 
الأنصاري . 

والضويق فى شق نات اعد وتات اللمكلقاء فى انعد | خريية عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم. . .إلى آخره. وأخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» واحتج بهذا الحديث جماعة منهم: الحسن 
البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمد بن الحنفية» وخالفهم آخرون 
فقالوا: يكره ذلك» منهم: محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي فإنهم 
احتجوا فيه بما رواه مسلم من حديث جابر: أن رسول الله ككل «نهى عن اشتمال 
الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو 
مستلق على ظهره»» وأجابوا عنه بأنه منسوخ بفعله كَكَوِ وهو الذي يدل عليه حديث 
الباب» وفعله يلخ على وجه الراحة» وكذا فعله الصديق والفاروق وعثمان رضي الله 
تعالى عنهم» ولا يجوز أن يخفى عليهم النسخ في ذلك. 


ينسم أ القرل اليج 2 
كتاب الأذتب 


سقطت البسملة عند البعض . قوله: «كتاب الأدب» أي : هذا كتاب في بيان الأدب 
وله أنواع سنذكرهاء وقد قلنا فيما مضى: إن الكتاب يجمع الأبواب» والأبواب تجمع 
الفصولء ولم يذكر في البخاري لفظ: فصلء» غير أنه يذكر في بعض المواضع لفظ : 
باب» كذا مجرداً وهو عنده بمنزلة الفصل يتعلق بما قبله» أما الأدب فقال القزاز: يقال: 
أدب الرجل يأدب إذا كان أديباً كما يقال: كرم يكرم إذا كان كريماء والأدب مأخوذ من 
المأدبة وهو طعام يتخذ ثم يدعى الناس إليه فكان الأدب مما يدعى كل أحد إليه . يقال: 
أدبه المؤدب تأديباً فهو مؤدب بفتح الدال. والمعلم مؤدب بكسر الدال وذلك لأنه يردد 
إليه الدعوة إلى الأدب فكثر الفعل بالتشديد والأدب الداعي» وفي كتاب (الواعي) لأبي 
محمد: سمي الأدب أدبا .لأنه يدعوه إلى المحامدء وقال ابن طريف في (الأفعال): أدب 
الرجل» وأدب بضم الدال وكبسيوها أذيا: صار أديباً في خلق أو علم . وقال الجوهري: 
الأدب أدب النفس والدرس» تقول منه: أدب رجل فهو أديب» وفي (المنتهى) لأبى 
المعالي: استأدب الرجل بمعنى تأدب» والجمع أدباء» وعن أبي زيد: الأدب اسم يقع 
على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل» وقيل: الأدب 
استعمال ما يحمد قولا وفعلاء وقيل: الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع 
المستحسنات» وقيل: بواعلم الريك والرفق بمن دونك فافهم . 


ص وي وم الا 


١-_بِابُ‏ البرّ والصّلَةٍ وقَوْلٍ الله تعالى: «وَوَسَينا اسن يولدَيِ خسنا © [السكبوت:4] 

أي : هذا باب في ذكر البر والصلة» والبر الإحسان ومنه البر في حق الوالدين 
وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهل» ضد العقوق وهو الإساءة إليهم والتضييع 
لحقهم» يقال: بر يبر فهو بار وجمعه بررة» وجمع البر أبرار» والصلة هي صلة الأرحام 
وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق 
بهم والرعاية لأحوالهم» وكذلك إن بعدوا وأساؤواء وقطع الرحم قطع ذلك كلهء يقال: 
وصل رحنة فليا هه وصلةء وأصل الصلة: وصل» فحذفت الواؤ'تبعاً لفعله 
وعوضت عنها الهاء فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة 


١75 


كتابٌ الأدّب / باب ١1/ )١(‏ 


والصهر. وقوله: «باب البر. . .إلخ» هكذا وقع لأكثر الرواة وحذف بعضهم لفظ: البر 
والصلةء واقتصر النسفى على قوله: كتاب البر والصلة. . .إلى آخره قوله: «وقول الله» 
الجر عطقا غلئ: ما قبله :من المجرونبالأضافة هذه الآية وفعت بهذا اللفظ في 
العنكبوت وفي الأحقاف أما التي في العنكيوت فهي قوله تعالى: «وَوِصَينَا لسن يلديم 
0 وَإن َنْهَدَاكَ لِنْشْرِكَ بى ما بس لَك بدء علم» [العنكبوت: 4 وأما التي ِ 0 


فهي قوله تعالى: يي لاضن يَلِدَيْه سنا حت أ مم كرما و2 وَوَصَعَنَهُ كها. . . » 
[الأحقاف: ]١5‏ وفي لقمان أيضاً: #ووصينا الإفكن يِولِدَيهِ عه آم و 37 0 * 


[لقمان: ]١5‏ الآية. 

والمراد هنا الآية التي في العنكبوت» وسبب نزول هذه الآية ما روي عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنهء أنه قال: نزلت يعني: الاية المذكورة في خاصة» كنت 
ل ص يا سعد! ما هذا الذي أحدثت؟ لتدعن دينك هذا 

أو لا آكل ولا أشربء ولا يعلني سقف حتى أموت فتعير في فيقال: يا قاتل أمه. 
فقلت: لا تفعلى يا أماه فإنى لا أترك دينى هذاء فمكثت يوماً وليلة لا تأكل. فلما 
اسكة ديدت ركه يريا لحز يو لبلة مذلك» فلم نرايى ذلك كيان فلع لين + 
والله ‏ يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذاء فكلي إن 
شئت أو لا تأكلي» فلما رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والأحقاف 
وأمره يِه أن يرضيها ويحسن إليها ولا يطيعها في الشرك. قلت: اسم أم سعد 
المذكورة: حمنة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها نون بنت سفيان بن أمية 
وهي ابنة عم أبي سفيان بن حرب بن أمية» ولم يعلم إسلامها واقتضت الآية الكريمة 
الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما 
في ذلك . قوله : «حسناً؛ نصب بنزع الخافض أي : بحسن» وقرىء إحساناً على تقدير : 
أن تحسن إحساناًء وحسناً أعم في البر. 

0/١‏ حدّثنا أيُو الوَّلِيدِء حدثنا شُعْبَةَ قال: الوَّلِيدٌ بن عَيْزْا أخبرتي قال: 
ححفك ا شر التقاق بترن | حرا ماح مدر الا وأذقا بيو إلى قار عد اله. 
قال: سألْتُ النبيّ يلِ: أي العَمَل أَحَبُ إلى الله؟ قال: «الصّلاةً عَلَى وَفْتِهاه قال: ثُمْ أيْ؟ 
قال: ات ثْمْ بر الوالِدَيْنِ؛» قال: ان أ . قال: «الجهادٌ في سَبِيلٍ الله قال حلي ون رد 
اسْتَرّدْنَهُ 0 [انظر الحديث 0717 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: باب البرء هو بر الوالدين والآية أيضاً في بر 
الوالدين. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» والوليد بن عيزار بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها زاي ثم راء» ووقع لبعض الرواة: العيزار 


لا | كتابُ الأدّب / باب (7) 


بالألف واللام. .قوله قال: الوليد بن عيزار أخبرني» هو من تقديم اسم الراوي على 
الصيغة» وهو جائزء وكان شعبة يستعمله كثيرأًء وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن أبي 
إياس» والشيباني من شيبان بن ثعلبة بن عكامة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» 
أدرك زمان النبى يِه وعاش مائة وعشرين سنة» وعبد الله هو ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه. ١‏ 

والحديث مضى في مواقيت الصلاة في: باب فضل الصلاة لوقتهاء بعين هذا 
الإسناد والمتن. فإن قلت: تقدم في: باب الإيمان أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام 
وأحب العمل أدومه» فما وجه الجمع بينه وبين حديث الباب؟ قلت: الاختلاف بالنظر 
إلى الأوقات أو الأحوال أو الحاضرين» فقدم في كل مقام ما يليق به أو بهم. 


7 8 اه 
- بِابٌ مَنْ أحَق الناس بِحُسْنٍ حُسْنٍ الصّخْبَةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه من أحق الناس ع بم ال يقال: صحبه 
يصحبه صحبة» بالضم وصحابة بالفتح» قال الجوهري: والصحابة بالفتح الأصحاب 
وهو في الأصل مصدر والأصحاب جمع صحب» مثل : فرخ وأفراخ» وجمع الأصحاب 
أصاحب . 

1 ١1/اوه‏ - حدّئنا قُتَيبَهُ بن سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عَنْ عُمارَةٌ بنٍ الَغقاع 0 
عن أي ُرْعَةَ عَنْ أبي هَرَيْرَة رضي الله عنه» قال : جاع رَجُلٌّ إلى رسولٍ الله 7 فقال: 
سوك الله! من اخق الئاس يسن صخاتني ي؟ قال: «أنُك». قال : ثُمّ.مَن :؟ قا ل 
قال: ثُمّ مَنْ؟ قال: «أَنُكَ» قال: ثم مَنْ قَالَ: «ثُمَ أبُوك. 


قالابن ردقه ويضن بن آبرت نحدها أو ززعة مئلة: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بن عبد الحميد» وعمارة بضم العين المهملة 
وتخفيف الميم ابن القعقاع بفتح القافين وإسكان المهملة الأولى ابن شبرمة بضم الشين 
المعجمة وتسكين الباء الموحدة وضم الراء ابن أخي عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي» 
وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفيُ» واعلم أن قوله: «عن 
عمارة بن القعقاع بن شبرمة» كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع عند النسفي ولأبي ذر 
عن الحموي والمستملي: عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة» بزيادة: واوء العطف 
والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة ذكرها في آخر الحديث» وهو عبد الله بن شبرمة 
قاضي الكوفة عم عمارة بن القعقاع بن شبرمة المذكور. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة وزهير وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن أبي كريب.. وأخرجه ابن ماجه في الوصايا عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


- كتابٌُ الأدّب / باب (؟) حل 


قوله: «جاء رجل» قال بعضهم : يحتمل أن يكون هذا الرجل معاوية بن حيدة لأن 
البخاري أخرج في (الأدب المفرد) من حديثهء قال: قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: 
أملك::.؟ التحديت:. وأخرجه أبو داود والترمذي. قلت: جاءت أحاديث في هذا الباب 
مج ونه ديف التأ يناد يتفين في لساك معارب بق حا مها حديف اندي ووذ 
الطبرانى فى (الأوسط) قال: أتى رجل النبى كله فقال: إنى لأشتهى الجهاد ولا أقدر 
عليه قال: فهل بقى 'احك: من والديك 9 قال أمي قال قاتل 0 فإذا فعلت 
ذلك فأنت حاج معتمر ومجاهد» ومنها حديث بريدة رواه الطبراني في (الصغير) أن 
رجلاً جاء إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله إني حملت أمي على عنقي فرسخين في 
رمضاء شديدة» لو ألقيت فيها قطعة لحم لنضجت» فهل أديت شكرها؟ فقال: لعله أن 
يكون بطلقة واحدة. ومنها حديث ابن عباس أخرجه تمام: أن رجلاً أتى النبي طَلِلٍ 
فقال: إني نذرت إن فتح الله - عز وجل عليك مكة أن آتي البيت» فأقبل أسفل 
الأسكفة فقال: قبل قدمي أمك». وقد وفيت نذرك. ومنها حديث ابن مسعود رواه 
الطبرانى فى (الأوسط) قال: جاء رجل إلى النبى كَلِهِ فقال: يا رسول الله: إن لى أهلاً 
وأبا وأما فأيهم أحق بصلتي؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ومنها 
حديث معاوية بن جاهمة أخرجه النسائى وابن ماجه بلفظ : أتيت رسول الله كله فقلت: 
با وسول ال 1اإنى كتف ازوت الجياة كات أحقى مدلكة ركه الل والذان الكذرة! اقالة 
ويكحك! اليه اياك ؟ قلت نعم قال « ارتع افيرهاء ”ته انف من التعاني الآ خر بفذكلر 
الحديث في سؤاله كذلك ثانية» فقال: ارجع وبرهاء وسؤاله له كذلك ثالثة» قال: 
ويحك الزم رجلها فشم الجنة» اللفظ لابن ماجه. قوله: «قال: أمك» إلى قوله: «قال 
ابن شبرمة» كله مرفوع لجميع الرواةء ووقع عند مسلم من هذا الوجه بالنصب وفي 
آخره: ثم أباك» وجه الرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره: أبوك أحق الناس 
بحسن الصحبة» ويجوز العكس» ووجه النصب بإضمار فعل تقديره: الزم أو احفظ 
أمك . 


وفيه: دلالة على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون أمثال محبة الأب 
لأنه يل كررها ثلاثاً. وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان 
وذلك أن صعوبة الحمل والوضع والرضاع والتربية تنفرد بها الأم وتشقى بها دون الأب. 
فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب» وحديث أبي هريرة يدل على أن طاعة الأم مقدمة 
وهو حجة على من خالفه» وزعم المحاسبي أن تفضيل الأم على الأب في البر والطاعة 
هو إجماع العلماء» وقيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما 
فيما أمراك ما لم يكن معصية. 

قوله : «قال ابن شبرمة» أي : قال عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة عم عمارة كما 


رن كتابٌ الأدّب / باب (” و4) 


ذكرناء ويحيى بن أيوب حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير شيخه في هذا الحديث 
كلاهما رويا بالتعليق عن أبي زرعة المذكور. قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكور. 
وأما تعليق ابن شبرمة فوصله مسلم عن أبي شيبة: حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة 
عن أبي زرعة فذكرهء وأما تعليق يحيى بن أيوب فوصله الطبراني في (الأوسط) من 
يحيى بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير حدثنا جدي أبو زرعة به. 
 "'‏ بابٌ لا يجاهِدُ إلا بِإذْنٍ الْأبَوَيْنٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يجاهد الرجل إلا بإذن أبويه. 

/ 091/7 حَدّئنا مُسَدَّدُ حذثنا يَحَيَر » عَنْ سُفْيانَ وشعْبَة قالا: حدثنا حَبِيبُ. 
عَبْدِ الله بن عَمْروٍ قال: قال رجُلٌ لِلنبي يك: أجاهِدُ؟ قال: «ألَكٌ أَبْوَانِ؟» قال: نَعَمْ . قال: 
«ففيهما فَجاهِذ) . 
[انظر الحديث 5٠١٠"؟].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كَكِْهِ ما أمره بالجهاد إلا في أبويه» فيفهم منه أنه لا 
يجاهد إلا إذا أذنا له بالجهاد فيجاهد فيكون جهاده موقوفاً على إذنهما. 
بالئاء المثلثة عن سفيان الثوري عن حبيب عن أبي العباس السائب الشاعر المكي عن 

قوله: «ففيهما فحاهد). الجار والمجرور متعلق بمقدر وهو: جاهد» والمذكور 
مفسر له وتقديره: إن كان لك أبوان فجاهد فيهما. 


4 - بابٌ لآَيَسُبٌ الرَّجُلَ والدَيْهِ 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يسب الرجل والديه» وهذا الإسناد مجازي لأنه صار 
سبباً لسب والديه. 

5 حدّثنا أَخْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِء عَنْ أبيه» عَنْ 
حُمَيْد بن عَبْدٍ الرَحْمِنِء عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْروٍ رضي الله عنهُماء قال: قال رسول الله يل: 
«إنَّ مِنْ أكْبَر الكَبائِرٍ أن يَلْعَنَ الرّجُل والدَيْهِ؛. قيل: يا رسول الله! وكَيْف يَلْعَنُ الرّجُل 
َالِدَيْهِ؟ قال: «يَسْبٌ الرّجُلُ أبا الرّجُلء فيسب أباهُ ويَسُبٌ أمّه. 


8 - كتابُ الأب / باب (5) فيل 


عبد الله بن يونس الكوفي» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف» وسعد يروي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.. 


الأدب عن محمد بن جعفر بن زياد وغيره. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة به. 


قوله: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» ولفظ الترمذي: «من الكبائر أن 
يشتم الرجل والديه»» وهذا يقتضي أن سب الرجل والديه كبيرة» ورواية البخاري تقتضي 
أنه من أكبر الكبائر وبينهما فرق من حيث إن الكبائر متفاوتة وبعضها أكبر من بعض»ء 
وهو قول جمهور العلماء» وعد أكبر الكبائر في حديث أبي بكرة على ما يجيء ثلاثة : 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزورء وهو شهادة الزور واقتصر في أكبر الكبائر 
على هذه الثلاثة» وزاد في حديث بريدة رواه البزار: منع فضل الماء ومنع لجل : » فصار 
كل ذلك خمسة» وروى الترمذي من رواية أبي أمامة عن عبد الله بن أنيس بلفظ: إن 
من أكبر الكبائر: الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس» فصار ستة. وحديث 
عمرو بن حزم الطويل في المائة المنتقاة: «إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الشرك 
بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير حق, والفرار في سبيل الله يوم الزحف. وعقوق 
الوالدين» ورمي المحصنة» وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم»؟. فصارت ائني 
عشر» وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عباس مرفوعاً: «الخمر أم الفواحش 
وأكبر الكبائر»» وروى أيضاً فيه موقوفا على عبد الله بن عمرو: «أعظم الكبائر شرب 
الخمرا» ومثله لا يقال من قبل الرأي» وروي أيضاً في (الكبير) من حديث واثلة بن 
الأسقع قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن من أكبر الكبائر أن يقول الرجل علي 
مالم أقل». فصار المجموع أربع عشر. وأما ما ورد في تعديد الكبائر من غير تقييد 
بأكبرها ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة عن النبي ذلِةْ: «اجتنيوا السبع 
الموبقات! قالوا: يا رسول الله! ما هي؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات». وروى البزار من حديث ابن عباس بإسناد حسن : أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله» واليأس من روح الله والقنوط من رحمة 
الله. وروى الحاكواقي (الفستدرك): من رواية عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت 
له صحبة: أن رسول الله طَِةِ قال في حجة الوداع... الحديث,» وفيه: ويجتنب 
الكبائر» فقال: حا جع حرجا لويسليك اليه انراد استحلال بيت الله الحرام 
قبلتكم أحياء وأمواناء وعن ابن عباس قال: «كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة»؛ وحكى 


شن كتابُ الأدّب / باب (0) 


الطبري عنه» قال: «كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب فهو كبيرة» وقال طاوس 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب» وقال سعيد بن جبير: قال 
رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» غير أنه 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار» وروى الطبراني في (الكبير) من حديث 
سهل بن أبي خيثمة» قال: سمعت النبي كَل يقول: اجتنبوا السبع الكبائر. . 
التحديف: وفيه: والتغرب بعد الهجرة» وروى البيهقي عن ابن عباس» قال: الكبائر. . 
فذكر أشياء منها: اليمين الغموس الفاجرة» والغلول» ومنع الزكاة» وكتمان و 
وترك الصلاة متعمداً وأشياء مما فرضها الله ونقض العهد فارز ابن أبئى الدنيا فق 
(كتاب التوبة) عن ابن عباس: قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة» وفيه الربيع بن 
صبيح ١‏ وقد اختلف فيه. وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : اجتمع من مجموع هذه 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة نحو أربعين من الكبائر ثم ذكرهاء فلنذكر ما لم يذكر 
ههناء وهو: ادعاء الرجل إلى غير أبيه» وإراءة عينيه» والإصرار على الصغيرة» والانتفاء 
من ولد له» وبهت المؤمن» والحقدء والزنى» والسرقة» والسعاية ببريء إلى ذي سلطان 
فيقتله» والغلول» والغيبة» واللواطة» ونسيان سورة أو آية من القرآن» والنميمة. وحكى 
الرافعي عن جماعة أنهم عدوا من الكبائر: غصب المال؛ والهروي شرط في المغصوب 
كونه نصاباً» وحكي عن صاحب (العدة) أنه أضاف إليها: الإفطار في رمضان بلا عذرء 
والخيانة في كيل أو وزن» وتقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه بلا عذرء وضرب 
مسلم بلا حق» وسب الصحابة» وأخذ الرشوة» والدياثة» والقيادة من الرجل والمرأة» 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» وإحراق الحيوان» وامتناع المرأة 
من زوجها بلا سبب» ويقال: والوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما عد من 
الكبائر: أكل لحم الخنزير والميتة بلا عذرء حكاه الرافعي» ام 0 أن 
الوطء في الحيض كبيرة. واختلفوا في سماع الأوتار ولبس الحرير والجلوس 
ونحوها هل هو من الكبائر أو الصغائر؟ فمال إمام الحرمين إلى أنه من الكبائر» وصحح 
الرافعي أنه من الصغائرء والله أعلم. قوله: «قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل 
والديه؟» هذا استبعاد من السائل» لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك» فبين في الجواب أنه وإن 
لم يتعاطى ذلك بنفسه ولكنه يكون سبباً لذلك» وفي هذا الزمان من الناس الطغام من يسب 
والديه بل يضربهماء ولقد شاهد جماعة ذلك من العققة الفجرة» وربما ذبح والده» أخبرني 
بذلك جماعة» وكثرت هذه المصيبة في الديار المصرية» نسأل الله العفو والعافية. 


6-ياتٌ إجاية دُعاء ءِ مَنْ مَنَ والِدّئه 


0-8 01 


أي هذا باب يذكر فيه إجابة دعاء أي قبول 500 أي : من أاحسن 


, - كتابثُ الأدّب / باب (0) يفن 


إليهما وقام بطاعتهما. 

ه/ 75 حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَمَ» حدثنا إسماعِيلٌ بنُ إِبْرَاهِيمْ بن عُقْبَةَ 
قال: أخبرني نافِعٌ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهماء عَنْ رسولٍ الله كله قال: «بَيئما فَلنَهُ تَثَر 
يَتَمَاشَوْن أَحَذَهُمْ المَطرُ َمالوا إلى غارٍ في الجبَلٍ فانحطث عَلَى فم غَارِجِمْ صَخْرَةُ مِنَ 
الجَبَلِء فأطَبَقَث عَلَيِهُمْء فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظرُوا أغمالاً عَمِلْتمُوها لله صَالِحَة فاذمُوا الله 
بها لَعَلّهُ يَفْرِجُهاء فقال أَحَدُهُمْ : اللّهُمَ إنَهُ كان لي والِدَانِ شَيِحَانِ كَبِيرَانِ ولي صِبَْةٌ صغارٌ 
كُنتُ أزعى عَلَيِهِمْء فإدًا رُحْتُ عَلَيِهِمْ نَحَلَبْتُ بَدَآْتُ بوَالِدَيّ أشقِيهما قَبْلَ ولديء وإنَّهُ نأى 

بي الشَّحَرُ فما أنِيتُ حَنَّى أَمْسَيِتُ قَوَجَدْنُهُما قَدْ ناماء فَحَلَنْتُ كما كُنْتُ أخلْبُ فجثتُ 
بالحلاب : ماي ا أذ أوقهما بن تؤبهماء وأكر 2 ا 
َعَلْتُ ذلِكَ انْتِغاءَ يل فافج نا فرج تزى ينها السّماء: فَفْرَجَ ال لهم فرج حَنى يرد 
منها السّماء . وقال الثاني : اللّهُم إنْهُ كائث لِي ابه عَم أجِبُّها كأسَّدٌ ما يُحِبُ الرّجالُ النساءء 
تَطَلَبْتُ ليها نفسها فأبث حَتَى آنِيهَا بمائّة دينارء فَسَعَيِتُ حَنَّى جَمَعْتٌ مانَةَ دينار فَلَقِينُها بها. 
قَلَمّا قَعَذْتُ بَيْنَ رجِلَيها قالث: : يا عبْدَ الله! انتي الله ولا تَفتح الخاتم» قشنت عنها. اللّهُمّ فإنْ 
ا َمَرَج لَهُمْ فْرْجَة . وقال الآخَرُ: 
هم إني كنت أسْتَأَجَرْتُ أجيرا بفرقٍ زر قلمًا قَضَى عَمَلَهُ قال: أَعْطِني حَقَّي فَعَرَضْتٌ 
عَلَئْهِ حَقَّهُ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ ورَعْبَ عَنْهُ فَلَمْ أزَّلْ أَرْرَعْهُ حتى جَمعْتُ مِنْهُ بَقَرآ وراعيهاء تجاءي فقالا: 
انْقِ الله ولا تَظلِمَنِي وأغطني حَقَي . َقْلْتٌ: اذْمَبْ إلى ذَلِك البَمَّرِ وراعيهاء فقال: انّق الله ولا 
َهرَأْ بي» فَقُلْتُ : إنّي لا أهرَأ بكَ» فَحَُذْ ذْلِكَ البَقَرَ وراعِيها. فَآحَدَهُ فانْطَلَقَ بها. فإن كُنْتَ 
تَعْلمُ أئي فَمَلْتٌُ ذلِكَ ابْتَعْاعَ وَجْهِكَ فافرّخ ما بَقِيَء فَفْرَجَ الله عَنْهُمْ؛. [انظر الحديث 57١16‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة فى الرجل الأول من الثلاثة . والحديث قد مضى في كتاب 
البيوع في : باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن 
إبراهيم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً في 
المزارعة في: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم. فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن 
المنذر عن أبي ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع إلى آخرهء ومضى الكلام فيه 
ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة . 

قوله : «ثلاثة نفر» النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله: «فمالوا إلى غار» 
ويروى: فأووا إلى غارء وهو الكهف. قوله: «على فم غارهم» وفي رواية الكشمهيني: 
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على باب غارهم. قوله : «فأطبقت» في رواية الكشميهني . فتطابقت من أطبقت الشىء 
إذا غطيته» وطبق الغيم إذا أصاب مطره جميع الأرض . قوله: «لعله يفرجها» بكسر 
الراء» وقال ابن التين: وكذا قرأناه. قوله: «صبية» جمع: صبي وهو الغلام. قوله: 
«فإذا رحت» من الرواح وهو المجيء آخر النهار. قوله: «نأى بى الشجر» بالشين 
المعجمة والجيم عند أكثر الرواة ومعناه: تباعد عن مكانتا الشجر التي ترعاها مواشيناء 
وفي رواية الكشميهني: السحر بالمهملتين. قوله: «أحلب» بضم اللام. قوله: 
«بالحلاب» بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة أي : المحلوب» وقيل : 
هو الإناء التي يحلب فيها. قوله: «أن أوقظهما» بضم الهمزة من الإيقاظ قوله: 
«يتضاغون» بالضاد وبالغين المعجمتين أي: يصيحون» من ضغا إذا صاح وكل صوت 
ذليل مقهور يسمى ضغواًء تقول: ضغا يضغو ضغواً وضغاءء وقال الداودي: يتضاغون 
أئ: يبكون ويتوجعون» قيل: نققة الأولاد مقدمة على نفقة الأصول. وأجيب بأن دينهم 
لعله كان بخلاف ذلك أو كانوا يطلبون الوائك على سد الزمق؟ أو كان صياحهم لغير 
ذلك . قوله: «فافرج لنا فرجة» بضم الفاء من فرجة الحائط وهو المراد هناء وأما الفرجة 
بالفتح فهي عن الكرب والهم. قوله: «حتى يرون)ا وفي رواية الحموي: حتى راوا. 
قوله: : «ما يحب الرجال» وفي رواية الكشميهني : الرجل» بالإفراد. قوله: اودع 
الخاتم»؛ كناية عن إزالة البكارة . قوله : «اللهم» 0 هذه اللفظة لأن هذا المقام أصعب 
المقامات» فإنه ردع لهوى النفس . قوله: «بفرق» بفتح الراء وقد تسكن» وأنكر القتبي 
إسكاتها وهو مكيل مغروف بالهدينة::سعة عش وطلا . ل «أرز؛ قد مر فيما مضى أن . 
فيه تسع لغات فإن قلت: باب البيوع: من ذرة» وهنا وفي باب الإجارة: فرق أرز؟ 
قلت: لعله كان بعضه من ذرة وبعضه من أرز. قوله: «اذهب إلى ذلك البقر» ذكر اسم 
الإشارة باعتبار السواد المرئي» وأنث الضمير الراجع إلى البقر باعتبار جمعية الجنس . 
قوله: «فأخذه وانطلق بها» ذكر الضمير في: أخذى وأنّثه في : بها.ء ووجهه ما ذكرناهء 
ويروى ٠:‏ فأخذهاء وروي: فخذ تلك البقر. 


بابٌ عُقُوقٌ الوالِدَيْنِ مِنَ الكَبِايْر 


أي : هذا باب في بيان أن عقوق الوالدين من الكبائر, وقال بعضهم: باب» 
التنوين. قلت: لا يصح بالتنوين إلا بشيء مقدر لأن شرط الإعراب التركيب. والعقوق 
مشتق من العق وهو الشق والقطع» وقد فرق الجوهري بين مصدر قوله: عق عن ولده. 
وبين مصدر: عق والدهء فقال: وعق عن ولده يعق عقاً إذا ذبح عنه يوم أسبوعهء 
وكذلك إذا حلق عقيقته. وعق والده عقوقاً ومعقة فهو عاق وعقق والجمع عققة. مثل 
كفرة. وأما صاحب (المحكم) فصدر كلامه بالتسوية بينهماء » وقال: عقه يعقه عقا فهو 
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معقق وعقيق شقهء قال: وعق عن ابنه يعق ويعق حلق عقيقته أو ذبح عنه شاة» واسم 
تلك الشاة: العقيقة. قال: وعق والده يعقه عقوقا شق عصا طاعته. قال: ورجل عقق 
وعقق وعق وعاقء وقال ابن الأثير: عق والده إذا آذاه وعصاه وخرج عليه» قال: وهو 
ضد البرء وقال ابن دقيق العيد: ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العوق ما 
لهما فيه عسر. ورتب العقوق مختلفة» وقال ابن عبد السلام: لم أقف في عقوق 
الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه» فأيما يحرم في حق 
الأجانب فهو حرام في حقهما وما يجب للأجانب فهو واجب لهماء ولا يجب على 
الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماءء 0 
تقي الدين السبكي: إن ضابط العقوق إيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى. قل أو 
كثرء د تاد لم ونا اد يواهم فنا ريراك أ رويك يل اتاد لمجم ور 
الكل» وحكى قول الغزالي: أن أكثر العلماء على وجوب طاعتهما في الشبهات» 
ووافقهما عليه» وحكى قول الطرطوسي من المالكية: أنهما إذا نهياه عن سنية راتبة المرة 
بعد المرة أطاعهماء وإن كان ذلك على الدوام فلا طاعة لهما فيه لما فيه من إماتة 
الشرع» ووافقه على ذلك أيضا. 

قالَهُ ابْنُ عْمَرَ عَن النبي . 

هذا التعايق وقع في رواية أبي ذر عمر بضم العين ووقع للأصيلي: عمرء وبفتحها 
وكذا في , بعض النسخ عن أبي ذرء وهو المحفوظء. اي ل 
والنذور من رواية الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يليد قال: ١‏ 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس» وأخرج النسائي 00 عمر 
حديثا في العاق بلفظ : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر 
والمنان» وأخرجه البزار أيضا وابن حبان وصححه والحاكم كذلك. 

ا لور ا ل ا ل 7 
عَنْ ورّادِء عَنِ المّغِيرَةٍ» عَنِ النّبِيْ كَل قال: «إنَّ الله حَرّمَ عَلَيَكُمْ عُقُوقَ الأنّهات» ومَنْعَ 
وهابة وود البَناٍ. وكرة لَكُمْ قِيلَ وقال وكَثْرَةَ السُوَالِ وإضاعَة المَالِه. [انظر الحديث 444 
وأطرافه] . | ٠‏ ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة في عقوق الأمهات. والترجمة في عقوق الوالدين» ولا 
اعتراض من هذه الحيثية لأن ذكر الأمهات في الحديث ليس للتخصيص بالحكم» بل 
لأن الغالب ذلك لعجزهن, وقيل: لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح أو اكتفى بذكر 
أحد الوالدين عن الآخر. 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له الضخمء وانفرد به البخاري 
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عن الخمسة وليس في. شيوخهم من اسمه سعد سواه. مات سنة خمس عشرة ومائتين 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي». ومسطر بج وا امن رب ل 
المفعول من التسييب ابن رافع الكاهلي» ووراد بفتح الواو وتشديد الراء مولى المغيرة» 
والمغيرة هو ابن شعبة» وفي بعض النسخ ا 

والحديث مضى في الزكاة في: باب قول الله عز وجل : 7 لو الثائرت 
إلحاناً © [البقرة : 707] ومضى في الاستقراض أيضاً عن عثمان عن جريرء ومضى الكلام 
فيه . 

قوله: «ومنع وهات»» أي: حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه وطلب ما ليس لكم 
أخذه» وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وعن استدعاء ما لا يجب 
عليهم من الحقوق. ومنع بغير تنوين وقع فيما تقدم. قوله: «وهات» بكسر التاء فعل أمر 
من الإيتاءء وقال الخليل: أصل هات آت فقلبت الهمزة هاءء وقال بعضهم: فقلبت 
الألف وهذا غلط لا يخفى. قوله: «ووأد البنات» أي: وحرم أيضاًء وأد البنات وهو 
دفنهن بالحياة» يقال: وأدها يئدها وأداً فهي مؤودة» ذكرها الله في كتابهء وكان أهل 
الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن. ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم 
التميمي» وكآن يعطن أعذاته أغار عليه فار ييه قاتهتها لتفساقع خضل ينهم ليم 
فخير ابنته فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلأ دفنها حية» 
فتبعه العرب على ذلك» وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً إما نفاسة منه 
على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه» وقد ذكر الله أمرهم في القرآن» 
وكان صعصعة بن ناجية التميمي جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى 
الموءودة» وذلك أنه كان يعمد إلى من يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه» 
وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله: 

وجدي الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدٍ 

قوله: «قيل) وقال فيه ثلائة أوجه. الأول: أن يكون كلاهما مصدرين» يقال: قال 
قولاً وقيلاً وقالأ» ولم يكتبا بالألف الال با ا ا 
صرف» يعني بغير تنوين» ويروى بالتنوين. قلت: الأصل أن يكون بالتنوين لأنه اسم 
وقع مفعولاً وحقه النصب بالتنوين ومعناه: النهي عن كثرة القول فيما لا يعني» وكرر 
للتأكيد. الثاني: أن يكون كلاهما فعلين: الأول: مجهول الفعل الماضيء والثاني : 
معلوم الماضي وهما مبنيان متضمنان للضمير ومعناه» قيل لفلان كذا وقال فلان كذاء 
وذلك للزجر عن الاستكثار. الثالث: أن يكونا حكاية أقاويل الناس: 0١‏ 
كذاء أو في أمور الدين بأن ينقل من غير احتياط ودليل. قوله: «وكثرة السؤال» أي: في 
المسائل التي لا حاجة له إليها أو من الأموال أو عن أحوال الناس. قوله: و«إضاعة 


8 كتابٌ الأدّب / باب (5) يفن 


المال» وهو الإسراف في الإنفاق وقيل: الإنفاق في الحرام . 

2-2 حدّثني إِسْحاقٌ» حدثنا خالِدٌ الواسِطِيٌ» عَنِ الجَرَيْرِيٌ » عَنْ عَيْدِ 
الرّحْمْنِ بن أبي بَكرّة» عَنْ أبيه رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله : «آلآ أَنبَكُمْ بأكبر 
الكَبائِر؟» قُلنا: بَلَّى يا رسُولَ الله! قال: «الإشْرَاك بالله. وَعُقُوقُ الوالِدَيْنِ»'. وكانٌ مك 
فَجَلّسَ فقال: ألا وَكَوْلُ الرُورٍ وشَهادَةٌ ازور ألا وقَؤْلٌ الرُورِ وشَهادَةٌ الرُورِه» فَما رَالَ 
يَقُولُها حَنّى قُلْتُ: لا يَسْكتُ. 
[انظر الحديث 7564 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعقوق الوالدين» وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي» 
وخالد هو ابن عبد الله الطحاوي الواسطي» والجريري بضم الجيم وفتح الراء الأولى 
نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل هو 
سعيد بن إياس البصري» وعبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع - 
مصغر نفع - الثقفي . 

والحديث مضى في الشهادات في: بابجااها جل في لديا الدور» فإنه أخرجه 
هناك من طريقين» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «ألا أنبتكم؟؟ وفي رواية الاستئذان: ألا أخبركم؟ وكلاهما بمعنى واحدء 
وفي رواية الترمذي: ألا أحدثكم؟ وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعرض على 
أصحابه ما يريد أن يخبرهم به إما لأجل الحض على التفريغ والاستماع لهء وأما السبب 
يقتضي التحذير مما يحذرهم وإما للحض على الإتيان بما فيه صلاحهم . قوله: «بأكبر 
الكبائر») أي : بأعظم الذنوب الكبائر» وفي بعض النسخء » قال: الكبائر» ثلاثاً. أي : قالها 
ثلاث مرات على عادته في التكرير تأكيداً لتنبيه السامع على إحضار قلبه؛ وفهمه الذي 
يقوله» ولا يظن أن المراد به عدد الكبائر وهو بعيد. قوله: قال: الإشراك بالله ع أحد 
الكبائر : الإشراك بالله. وهذا ليس على ظاهره من الحصر لأنه قد وردت أحاديث كثيرة 
تخبر بأكبر الكبائر على ما ذكرناه عن قريب» فحينئكٍ تقدر فيه كلمة: من» عوض الباء 
أي من أكبر الكبائرء وهكذا جاءت في أحاديث قد ذكرناهاء وقال ابن دقيق العيد: 
يحتمل أن يراد بقوله: الإشراك بالله» مطلق الكفرء ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في 
الوجود. قوله: «وعقوق الوالدين» قد مر تفسيره عن قريب؛ قال الكرماني: العقوق 
كبيرة لأنها ما توعد عليها الشارع بخصوصهاء فما وجه كونه أكيرها؟ وأجاب بقوله: لأن 
الوالد بحسب الظاهر كالموجد له صورة ولهذا قرن الله عز وجل الإحسان إليه بتوحيده 
فقال: #وَقضَى رَيُّكَ ألا سَبدكأ إل إِيَاهُ وَيالْوِدَْنِ إِحْسَئا» [الإسراء:*]. قوله: «وكان 
متكثاً» أي : قال كي ما قاله من صدر الحديث حال كونه متكثاً «فجلس فقال: ألا وقول 
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الزور» وكلمة: ألاء كلمة تنبيه وتحضيض لضبط ما يقال وفهمه على وجههء والزور في 
الأصل الانحراف وفي الاستعمال هو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق وإنما كرره بهذا 
الوجه لأن الدواعي إليه كثيرة وأسهل وقوعا على الناس والشرك ينبو عنه المسلم وعقوق 
الوالدين ينبو عنه الطبع » قوله: «وشهادة الزورة عطف على قوله : «وقول الزور؛ عطف 
تفسير لأن: قول الزورء أعم من أن يكون كفراً ومن أن يكون شهادة أو كذباً آخر من 
الكذبات» وقيل: المراد بقول الزور هنا الكفرء فإن الكافر شاهد بالزور وقائل به. 
قلت: هذا فهم من قوله: «الإشراك بالله» قوله: «حتى قلت: لا يسكت» القائل هو أبو 
بكرة» وفي رواية الترمذي: فما زال رسول الله مَكَْ يقولها حتى قلنا: ليته سكت 
إشفاقاً عليه .. 

2-5 حدّثني مُحَمَّدُ بن الوَلِيء حدثنا مُحَمْدُ بن جَعْمَره حدثنا شُعْبَةٌ قال: 
حدثني عُبَيْدُ الله بن أبي بكرء فاه تمفث الى بن مالك رضي الهش كال فك رسو 
لله كل الكبائِرَ ‏ أؤ سَئِلَ عَنِ الكَبائِرٍ - فقال: «الشُرْكَ بالله. وقَْلُ الئفس. وعُقُوقُ 
لوَالِدَيْنِ»» فقال: «ألا أنَبقَكُمْ بأكبّر الكبائر؟» قال: «قَْلُ الرُورٍ - أؤ قال -: شَهِادَةٌ الرُور». 
قال شعبة: شُعْبَةُ : وأكبرٌ طني أنه قال: 'شَهادَةٌ الزورِ؛ . [انظر الحديث 7207 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن الوليد عبد الحميد ولقبه حمدان وهو شيخ 
مسلم أيضاًء وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث مضى في الشهادات عن عبد الله بن منير»ء وسيأتي في الديات عن 
إسحاق بن منصور. 

قوله : «أو سئل عن الكبائر؛ شك من الراوي» وفي الشهادات: سئل» فقط 


1 بِابُ صِلَّةٍ الوَالِدٍ المُشْرِكِ 


أي : هذا باب في بيان مش روعية ة الصلة من المسلم لوالده المكرادة وعبر ابن بطال 
عنه بالوجوبء لأن الله تعالى قال: #وصَاحِبْهُمَا فى الدنيَا مَعْرُوفًا» [لقمان:16] فأمر الله 
تعالى فى هذه الآية ببرهما ومصاحبتهما بالمعروف وإن كانا مشركين. 

0 كه لخدي حدثنا ا حدثنا ار بن 1 أخبرني أبي 
كاين 48 آ, آبله؟ قال. : الْعَ». 

وقال ابنٌ عيَيْئَةَ: فأنْرَّلَ الله تعالى فِيها: الا يتهلكه أَلّهُ عن الِّْينَ لم يمَيلوَحٌ في 
أليّنِ4 [الممتحنة:4]. ٠‏ تانظر الحديث 757١‏ وطرفيه]: 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه يَكِِ أمر فيه بصلة الوالدة المشركة فيدخل فيه الوالد 
بالطريق الأولى. 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام بن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث قد مضى في الهبة في: باب الهدية للمشركين» فإنه أخرجه هناك عن 

قوله: «أنتني أمي» اسمها قيلة بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف على الأصح 
بنت عبد العزى» وقيل: كانت أمها من الرضاعة. قوله: «راغبة» بالغين المعجمة وبالباء 
الموحدة أي: راغبة في بري وصلتي وقيل : راغبة عن الإسلام كارهة له وذلك كان في 
معاهدة النبي يِه الكفار مدة مصالحتهم» وقيل: هو بالميم بدل الباء» وقال الطيبي : 
رحمه الله قولها: راغبة إن كان بلا قيد فالمراد راغبة في الإسلام لا غير» وإذا قرنت 
بقوله مشركة أو في عهد قريش فالمراد راغبة في صلتي» وإن كانت الرواية: راغمة» 
بالميم فمعناه: كارهة للإسلام. قلت: في قوله: فالمراد: راغبة في الإسلام» نظر لأنها 
لو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء إلى الاستئذان في صلتها. 

قوله: «قال ابن عيينة» هو سفيان الراوي قوله: ١لا‏ ينهاكم الله؛ الآية» قال 
مجاهد: هم من من آمن وأقام ب بمكة ولم يهاجرء والذين قاتلوهم في الدين 0 وقال 
أبو صالح: خزاعة» وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله: كئلوا المشرك ات 
وَجَدتْمَهْرٌ * [التوبة : ه] وقول سفيان قاله عبد الله بن الزبير. 


1 باب صلة المَزاةٍ أمّها ولّها زوج 

أي هذا باب فى بيان صلة المرأة أمها والحال أن لها زوجاً. 

4 - وقال اللَّنِتُ حدّثني هِشامٌ؛ عَنْ عُرْرَة عَنْ أشماء» قالّث: قَدِمَتْ 3 
وَهْيَ مشركَة في عَهْد فُرَيْشِء ومُدتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النبي يبه مم مَعّ أبيها فَاسْتَفْئَيتٌ النبي صلل 
فَقُلْتُ: إِنَّ 9 قَدِمَتْ وَهْيَ راغِبّة. قال: ١نَعَمْ‏ صِلِي أُمَكِ). [انظر الحديث 7779 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقال الكرماني : ذكر في الترجمة: «ولها زوج'» فأين في 
العديف ما يدل غيلية؟ #واحات يقولهة إن كان الضهر ف تهنا راجعا إلى المرأة فهو 
ظاهر. إذ أسماء كانت زوجة للزبير وقت قدومهاء وإن كان راجعاً إلى الأم فذلك باعتبار 
أن يراد بلفظ أبيها زوج أم أسماء» ومثل هذا المجاز سائغ» وكونه كالأب لأسماء ظاهر. 

قوله: «وقال الليث» أورد هذا الحديث عن الليث بن سعد معلقاًء ووصله أبو 
نعيم في (المستخرج) قوله: «في مدتهم» أي: التي عينوها للصلح وترك المقاتلة. قوله: 
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امع أبيها» أي : مع أب أم أسماء . قوله: «قال: صلي» ويروى: قال: نعم. صلي» وهو 
بكسر الصاد واللام المخففة أمر من: وصل يصلء أصله: أو صليء» حذفت الواو تبعاً 
لفعله واستغنيت عن الهمزة فصار: صلي على وزن: علي» فافهم. 

٠‏ حَدّثنا يَحْبِىء حدثنا اللَّيْتُء عن عُقَيْلء عَن ابن شِهاب. عَنْ 
ل اشن الل د الله بنّ عبّاس حبر أن أبا سُفيانَ حبر أن حِرَقلَ أرْسَلَّإِلَيْهِ فقا : 
تعاي أن ف ؟ تحني لد لنبي كل؟ فقال 57 مُوُنا بالصَّلاةٍء والصَّدَقَةَء والعَفافء والضّلَةِ . [انظر 
الحديث لا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة بعموم لفظ الصلة وإطلاقه؛ ويحيى هو ابن عبد الله بن بكيرء 
وعقيل بضم العين ابن خالد» وابن شهاب محمد بن مسلم لزهري» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. والحديث طرف من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» 
وقد مر في أول الكتاب» ومر الكلام فيه. 


9-بِابُ صِلَّةٍ الاخ المُشْرِكِ 

أي : هذا باب في بيان صلة المسلم لأخيه المشرك والإضافة في صلة الأخ إضافة 
إلى المفعول. وطوى ذكر الفاعل . 

1 --حدّئنا مُوسَى بن إسْماعِيلَء حدثنا عَبْدُ العَزيز بنُ مُسْلِمء حدثنا 
عَبْدُ الله بن وينار» قال: سَمِعْتٌ ابنّ عُمَرَ رضي الله عنهماء يَقُولُ: رأى عُمَرُْ خُلْةَ سَيراء 
تُباعٌ» فقال: يا رسُولَ الله! ابتَْ هذِه والبَْها يَوْمَ الجَمُعَق وإذًا جاءك الوُقُودُ؟ قال: «إنّما 
يَلْبَسُ هذى مَنْ لا خَلآقَ لَه فأَتَيَ النبئ يكل ينها بِحُللٍ» » فأَرْسَلَ إلى عُمَرَ بِحُلّق فقال: 
كَيْف الْبَسّها وقد قُلْتَ فيها ما قُلْتَ؟ قال : «إني لَمْ أعطِكَها لِتلبَسَهاء ولكن تنقيا أذ 
تَكسُوها؛. فَأَرْسَلَ بها عُْمَرُ إلى أخ لَهُ مِنْ أهل مَكةٍ قَبْلَ أن يُسْلِمَ. [انظر الحديث 4841 
وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث تقدم في كتاب الهبة في: باب هدية ما يكره 
لبسهاء ومضى أيضاً في كتاب اللباس في: باب الحرير للنساءء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ولكن تبيعها» وفي رواية الكشميهني: لتبيعها. قوله: «أو تكسوها» أي: 
تعظيها غيرك قوله: «إلى أخ له» قيل: إنه عثمان بن حكيم بن أمية بن حارئة بن 
الأرقص بن مرة بن هلال بن مانح بن ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بن سليم حليف بني أمية 
وبنته أم سعيد بن المسيب وأخته خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون ولدت له 
السائب وعبد الرحمن ولم يكن أخاً لعمر رضي الله تعالى عنه إنما كان أخاً لأخي عمر 
زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت وهب بن حبيب بن الحارث بن عيسى من بني 
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أسد بن خزيمة» وأم عمر رضي الله تعالى عنه» حنتمة بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وبالتاء المثناة من فوق» ويقال: خيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالثاء المثلثة وهو الأشهرء والأول أصح ء وهي بنت هاشم ذي الرمحين ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء وذكر النسائي أنه كان أخاً لعمر من أمه. وفي (التوضيح) : 
والصواب ما تقدم من أنه أخ لزيد لا لعمر رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن هشام عن ابن 
إسحاق أن أباه حكيم بن أمية أسلم قديما بمكة. 


٠‏ - بابُ فَضْلٍ صِلَةٍ الرّحِم 

أي: هذا باب في بيان فضل صلة الرحم» وقال عياض: لا خلاف في أن صلة 
الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها مصيبة كبيرة؛ وللصلة درجات فأدناها: ترك المهاجرة 
وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمئها واجب 
ومنها مستحب» فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غغايتها لا يسمى قاطعاً. . واختلفوا في 
عه ارم الى تحت ضلتها تعيل: #كل دي نوع محر بحيت لو كان أحيعيفا دكرا 
والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا تدخل أولاد الأعمام والأخوال» وقيل: 
هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث» قال: وهو الصواب. . 

24871 - حدّثني أبُو الوَلِيدِء حدّثنا شُعْبَةُ قال: أخبرني ابن عُثْمانَء قال: 
يت ترس بز تالسض أي الوب فالاة قر ع'بااوسول اها اعرني مل بعلي 
الجَنّةَ . [انظر الحديث ١795‏ وطرفه]. 

“5947 - وحدّثني عَبْدُ الرّحْمِنء حدّثنا بَهْرٌُ حدّثنا شعبةء حدثنا ابنُ عُنْمانَ بن 
عَبْدٍ الله بنِ مَوْمَبِء وأبُوهُ عُثْمانُ بن عَبْدِ الله أنْهُما سَمِعا مُوسَى بن طلْحََةَ عَنْ أبي أَيُوبَ 
الأنَصارِيٌ رضي الله غنه» أنّ رَجلاً قال: يا رسُول الله أخيزني بِعَمَلٍ يُدِْلَنِي الجَئة؟ فقال 
«القوم : مالَّهُ مالّهُ؟» فقال رسولٌ الله كئةِ: «أربٌ مَالَهُ؛ فقال النبيُ كل : «تَعْيْدُ الله لا د ُشْرِكُ به 
شَيئَاً وَتْقِيمُ الصلاة وتؤتي الزّكاةً ونَصِل الرّجِم ذَرْها» قال: كأنَّهُ كان عَلَى راحلته . 
[انظر الحديث ١95‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتصل الرحم» وأخرجه من طريقين : الأول: عن أبي 
الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن ابن عثمان وهو محمد بن عثمان» وقال 
الكرماني: ويروى عن عثمان وكلاهما صحيح عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي 
عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري . الثاني : عن عبد الرحمن بن بشر بكسر الباء 
الموتحدة وسكوة الشين المعجمة التساتورق عن بهد ينعم الباء الموئحدة وسكون الهاء 
وبالزاي ابن أسد البصري عن شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب بفتح 
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الميم والهاء وسكون الواوء وقال الكلاباذي: هو عمرو بن عثمان» ووهم شعبة في 
اسمه فقال: محمدء وقال البخاري بعد روايته لهذا الحديث في أول الزكاة: أخشى أن 
يكون محمد غير محفوظ» إنما هو عمرو. 

والحديث مر في أول الزكاة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ماله؟» استفهام وكرر للتأكيد. قوله: «أرب» بفتحتين الحاجة وتقديره: له 
أرب» فيكون ارتفاعه على الابتداء وخبره قوله: له مقدماء وروي بكسر الراء وفتح الباء 
الموحدة من أرب في الشيء إذا صار ماهراً فيه فيكون معناه التعجب من حسن فطنته 
والتهدي إلى موضع حاجته . قوله: «ذرها» أي : اترك الراحلة ودعها كأن الرجل كان على 
الراحلة حين سأل المسألة» وفهم رسول الله كك استعجاله» فلما حصل مقصوده من ٠‏ 
الجواب قال له: دع الراحلة تمشي إلى منزلك إذ لم يبق لك حاجة فيما قصدتهء أو 
كان يك راكباً وهو كان آخذاً بزمام راحلته» فقال بعد الجواب: دع زمام الراحلة . 


١‏ - باب إِنْمٍ القاطع 

0 0007 
أن كد بن تير ابن مهم قاى: بسر ل 
يَدْخُلُ الجَنَهَ قاطِعٌ) . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن جبير يروي عن أبيه جبير بن مطعم. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن ابن أبي عمر وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الزكاة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في البر عن ابن أبي عمر وغيره. 

قوله: «قاطع» أي: قاطع الرحم. قال الكرماني: المؤمن بالمعصية لا يكفر فلا بد 
من أن يدخل الجنة» ثم قال: حذف مفعول: قاطع. يدل على عمومه ومن قطع جميع 

١5‏ - بِابٌ مَنْ بُسِط لَهُ في الرّرْقٍ بِصِلةٍ الرّحِم 

هل بان اق يبان مرج بيط مل ميلك المدوزل لد فى الروك محم ا 
الرحم . | | 
15 24860 - حدّثئني إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِه حدثنا مُحَمَّدُ بن مَعْنء قال: حدثني 
أبي» عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِ؛ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْت رسول الله يله 
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يَقُولُ: «مَنْ سَرْهُ أن يُنْسَطَ لَهُ في رِرْقِهِ وأنْ يُنسَا لَهُ في أثره فَلْيَصِلُ رَحِمَه . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحمد بن معن بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وبالنون ابن محمد بن معن بن نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن عمرو 
المدني الغفاري؛ ونضلة له صحبة كان يسكن في ناحية العرج؛ ومحمد بن معن يروي 
عن أبيه معن بن محمد وهو ثقة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وكذا أبوه 
ليس له إل موضع آخر أو موضعان» وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري واسم أبي سعيد 
كيسان . 

والحديث من أفراده . 

قوله: «وأن ينسأ له» من النسأ بفتح النون وسكون السين المهملة وبالهمزة في 
آخرهء وهو التأخير أي: يؤخر له «في أثره» أي: في أجلهء وأثر الشيء هو ما يدل على 
دود ونشه و والك افيه فيك الكحل ف المي أنه يتبع العمر . فإن قلت: الآجال 
مقدرة وكذا الأرزاق لا تزيد ولا تنقص : لأقَإِدًا 1 أَبَلْهُمَ لا يسْتَْرُونَ سَاعَهَ ولا نفدم »* 
[الأعراف : 5”: والنحل:7١]‏ قلت: أجيب عن هذا بوجهين: أحدهما: أن هذه الزيادة 
بالبركة في العمر بسبب التوفيق في الطاعات وصيانته عن الضياع وحاصله أنها بحسب 
الكيف لا الكم . والثاني: أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر وإلى ما يظهر له في اللوح المحفوظ بالمحو والإثبات فيه : «يَمَحوا أَنَّهُ ما همك 
وب وَيحِت 4 [الرعد: 9 كما أن عمر فلان ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإنه يزاد عليه عشرة 
وهو سبعون» وقد علم الله عز وجل بما سيقع له من ذلك» فبالنسبة إلى الله تعالى لا 
زيادة ولا نقصانء ويقال له: القضاء المبرم » وإنما يتصور الزيادة بالنسبة إليهم ويسمى 
مثله : بالقضاء المعلق» ويقال: المراد بقاء ذكره الجميل بعده» فكأنه لم يمت وهو إما 
بالعلم الذي ينتفع به أو الصدقة الجارية أو الخلف الصالح . 

2-6 حدّئنا يَحْيَى بن بُكَيِره حدثنا اللَنِتُ» عَنْ عُقَيْلء عَنُ ابن شهاب 
قال: أخبرني أنْسُ بن مالك أن رسول الله يكل قال: همَنْ أحَبٌ أن يِبْسَطَ لَهُ في رذق 
ويْنسَأ لَهُ في أثَرِهِ فَلْيِصِلُ رَحِمَهُ؛. [انظر الحديث .]7١517‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ورجاله قد تكرر ذكرهم بهذا النسق. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأدب عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جله به. 

وقد ورد في فضل صلة الرحم أحاديث كثيرة: منها حديث علي رضي الله تعالى 
عنه» رواه عبد الله بن أحمد في (زوائده على المسند) والبزار والطبراني والحاكم في 
(المستدرك) بلفظ : من سره أن يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة 
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السوء فليصل رحمه. ومنها حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي: أن صلة الرحم محبة في 
الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
أخرجه أحمد بسند رجله ثقات مرفوعاً: صلة الرحم ونين الجوار وحن الحلق 
يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ومنها حديث أبي هريرة أخرجه أبو موسى المديني 
في : (كتاب الترغيب والترهيب) مرفوعا: بر الوالدين يزيد في العمر والكذب ينقص 
الرزق وبر الوالدين من أعظم صلة الرحم» وروي أيضاً من حديث ابن عباس وثوبان 
مسنداً عن التوراة: «ابن آدم! اتق ربك وبرٌ والديك وصل رحمك أمد لك في عمرك» . 
وروي أيضاً عن ثوبان يرفعه: لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين ولا يزيد في الرزق إلا 
صلة الرحمء وروي أرقا قن مسايت مسو على امل أن عن علد ل رمدي 1" 
تعالى عنهء عن رسول الله يللِ أنه قال» وسأل عن قوله: #يمحوأ أنه ما ,»4 
[الرعد: 9"] قال : هي الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف وصلة الرحم 
تحول الشقاء سعادة وتزيد في العمر وتقي مصارع السوءء يا علي ومن كانت فيه خصلة 
واحدة من هذه الأشياء أعطهه الله تعالى هذه الثلاث الخصالء. وروي من حديث 
عبد الله بن عمر يرفعه: أن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد 
الله في عمره ثلاثين سنة» وأن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيتقص 
الله عمره حتى لا يبقى منه إلا ثلاثة أيام . قال أبو موسى: هذا حديث حسنء وروي من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهء قال: خرج علينا رسول الله لله عَللِبَدٍ 
يوماً ونحن في صفة بالمدينة» فقال: إني رأيت البارحة عجباًء رأيت رجلا من أمتي أتاه 
ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه» قال أبو موسى: هذا 
حديث حسن جذا. 
١١‏ - بابٌ مَنْ وَصَلَ وصَلَهُ الله 

أي : هذا باب في بيان من وصل رحمه وصله اللهء يعني: يعطف عليه بفضله إما 
في عاجل دنياه أو آجل آخرته: والخر م تر إداتتس ل رجا سل وا الخو يمال أذ 
وهبه هبة : وصل فلان فلاناًء كذا. 

5 - .2 حدّثنا بِشْرٌ بِنُ مُحَمَّدِ الخراعقة الله أخبرنا مُعاوِيَةٌ بن أبي 
مُرَرّدِء قال: سَمِعْتُ عَمْي سَعِيدَ بنَ يُسار يُحَدْتُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيّ يكك. قال: «إِنَّ 
لله حَلَنَ الحَلق حَبَّى ذا َع من حَلْقِِ قلت الرْحِمْ : هَذَا َعَم العائِذٍ بكَ من القَِيعَةِ. قال: 
نَمَمْ! أما نَرْضَيْنَ أن أصلّ مِنْ وصَلَّكِ وأَقْطعَ مَنْ قَطعَكِ؟ قالّث: بَلَى يا رَبّ. قال: فَهوَ 
لَكِ». قال رسول الله كله: «فافرّؤوا إن شِئْتُمْ اَهَل عَسَيْشْمْ إن ا أن ُفْسِدُوأ في الَْرضٍ 
ما أَيمَامَكُم © [محمد: ؟17]» . [انظر الحديث 587٠‏ وأطرافه]. 5 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
محمد أبو محمد السختياني المروزي» وعبد الله بن المبارك المروزي» ومعاوية بن أبي 
مزرد بذ بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال المهملة الملاتى ولاجديك 
آخر وهو ثالث أحاديث الباب عن عائشة» وحديث آخر قد مر في الزكاة» يروي عن 
عمه سعيد بن يسار ضد اليمين - أبي الحباب مولى شقران مولى رسول الله كو مات 
سنة تسع عِشرة ومائة . 

والحديث مضى ف في التفسير في سورة محمد وَلة. فإنه أخرجه هناك عن خالد بن 
مخلد عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد. . .إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 


قوله: «خلق الخلق» يحتمل أن يكون المراد خلق جميع المخلوقات» ويحتمل أن 
يكون المراد به المكلفين . قوله: «حتى إذا فرغ» المراد بالفراغ قضاؤه وإتمامه ونحو ذلك 
بما يشهد بأنه مجاز القول» فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأنء أو يطلق عليه الفراغ 
الذي هو ضد الشغل . قوله: دقالت الريعم؟ يعجمل أن كرو هذا القول يعد عن النجموات 
والأرض . أو بعد خلقها كتباً في اللوح المحفوظء أو بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم عند 
قوله : #ألسثُ لست يريم 4 [الأعراف /ال]. لما أخرجهم من صلب آدم عليه السلام» مثل 
الذرء ثم إسناد القول إلى الرحم يحتمل أن يكون بلسان الحال؛ , ويحتمل أن يكون بلسان 
المقال. يتكلم كما هي أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلاء وقيل : : هو في الحقيقة 
ضرب مثل واستعارة إذ الرحمن معنى وهو إيصال القربى بين أهل النسب» وهي استعارة 
تمثيلية» وهي التي الوجه فيها منتزع من أمور متوهمة للمشبه المعقول بما كانت تابعة 
للمشبه به المحسوس» وذلك أنه شبهت حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة 
والذب منها من القطيعة بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره» ثم أدخل 
صورة حال المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في حال المشبه ما كان مستعملاً في 
المعبد مز الألقاظ بذلائل كراج الأجرال» ويخوز ان بكرن اسعارة كيه بآن يشبه 
الرحم بإنسان يستجير بمن يحميه ويذب عنه ما يؤذيه» ثم انعقد على سبيل الاستعارة 
التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» ثم رشحت 
الاستعارة بأخذ القول. وقال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من 
المعاني ليست بجسم. وإنما هي قرابة ونسب يجمعه رحم والده ويتصل بعضه ببعض» 
فسمي ذلك الاتصال رحماً. والمعاني لا يتأتى منها القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا 
وتعلقها بالعرش ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك وتعظيم 
شأنها وفضيلة واصلها وعظيم إثم قاطعها بعقوقه» ولهذا سمي العقوق قطعاًء والعق الشق 
كأنه قطع ذلك السبب المتصل . قال: ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة و 
بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله عز وجل . قوله: «أن أصل من وصلك» الوصل 


عمدة القارى / ج578 م١٠‏ 
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من الله تعالى كناية عن عظيم إحسانه» والقطع منه كناية عن حرمان الإحسان. 
2-1١‏ حدّثنا خالِدُ بِنُ مَخْلَّدِه حدثنا سُلَيْمالُ حدثنا عَبْدُ الله بن دينار 


عنْ أبي صالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبيّ يك قال: «إنَّ الّحِمَ شِجْنَةٌ مِن 
الرّحْمِن فقال الله : مَنْ وصَلَّك وصَلَتُهُ ومَنْ قَطْعَكِ قَطَعْيُه) . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام» وسليمان هو ابن 
بلال» أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي التيمي مولى عبد الله بن أبي عتيق واسمه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأبو صالح ذكوان السمان. © 

والحديث من أفراده. 

قوله: «اشجنة» بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم بعدها نون وجاء بضم أوله 
وبفتحه رواية ولغة واصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة. قوله: «من الرحمن» أي : 
أخذ اسمها من هذا الاسم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله 6 
يقول: قال الله : لأنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي من وصلها 
وصلته ومن قطعها بتته» رواه أبو داود والترمذي وروى الطبراني من حديث عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه» قال رسول الله كلِدِ: قال الله تعالى: «الرحم شجنة مني فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها فالقاطع 
لها منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحم مشتق اسمها من 
ا ا 0 

4ه -خذكنا سيد ين ابي مزتم خينها مليماة بن بلال» قال: أخبرني 
مُعَاوِيَةٌ ب بِنُ أبي مُرَزْدِء عَنْ يَزِيدَ بن رُومانَ» عَنْ عَرُوَةً عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء ردج 
النبي كله عَن النبي كو قال : الحم شِجئة من وَصَلَها وَل ون مها قطفكف». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث بلفظ حديث أبي هريرة إلا أنه بلفظ 
الغينة . 


4 - بابٌ د َمل ثل الرحِمَّ ببلا 
أي : هذا باب يذكر فيه يبل ل ببلالهاء 0 يبل على بناء المعلوم وفاعله 
محذوف تقديره: يبل الشخص المكلف, والرحم منصوب على أنه مفعول يبل» ويجوز 
أن يكون يبل على صيغة المجهول مسنداً إلى الرحم المرفوع به. قوله: ببلالهاء بكسر 
الباء الموحدة» وكل ما يبل به الحلق من الماء واللبن يسمى: بلالأء وقد يجمع البلة 
بالكسر وهي النداوة على بلال» وقال الخطابي: البلال مصدر بللت الرحم أبله» بلالا 
وبلالاً بالكسر والفتح إذا نديتها بآلة. 


8 كتابٌ الأدّب / باب ١17/ )١5(‏ 


8ه - حدّثنا عَمْرُو بن عَبّاسء حدثنا مُحَمّدُ بن جَعْمَره حدثنا شُعْبَهُ» عَنْ 
إسْماعِيلَ بن أبي خَالِدء عَنْ كَنِسٍ بن أبي حازم» أن عَمْرو بِنَ العاص. قال: سَمِعْتُ 
النبيّ كَل جهاراً غَيِرَ سِرٌ يَقُول : ل في كتاب مُحَمّد بن جَعْفَرِ : 
«بتِياض ليِسُوا بأؤليائي. إِنّْما وَلِئِي الله وصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ؛ 


لس ص هم 


زادَ عَنْبَسَةُ بِنُ عَبْدِ الواجدٍ عَنْ بِيانِء عَنْ قيْسء عَنْ عَمْروِ بن العاص», قال: سَمِعْتَ 
النبئ يللهِ: «ولكن لَهُمْ رَحمْ أبَلّها ببلالها؛ يَعْنِي: أصِلُها بِصِلتِها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبلها ببلالهاء. وعمرو بفتح العين أبو عثمان البصري» 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي واسم أبي خالد 
سعدء ويقال: هرمز» وفيس بن أني حازم بالحاء المهملة والزاي واسمه عوف البجلي» 
قدم المدينة بعدما قبض النبي 345. 

والحديث أخرجه مسلم في الأيمان عن أحمد بن حنبل عن غندر به. 

قوله: «جهاراً» أي: سمعت سماعاً جهاراًء المعنى: كان المسموع في حال 
التجيان دوة الست وهذا التاكه ويتغمل' أن كرون المعني + أقزل ذلك تهارا لاسرا . 
قوله: «يقول» أي: النبي يَكلِهِ: «إن آل أبي فلان» هكذا في رواية المستملي» وفي رواية 
غيرة :"إن آل أبي؛ بحدف ماريضاتك إلى أذاة الكنية» ووم نن رواية حسم كرواية 
المستملي» وذكر القرطبي أنه وقع في أصل مسلم موضع: فلان» بياض ثم كتب بعض 
الناس فيه: فلان» على سبيل الإصلاح» وفلان كناية عن اسم علمء ولهذا وقع لبعض 
رواته : قال أبي» يعني: فلان ولبعضهم أنه: قال أبي فلان» بالجزم. قوله: «قال عمرو» 
هو ابن عباس شيخ البخاري فيه. قوله: «في كتاب محمد بن جعفر» وهو غندر شيخ 
عمرو المذكور فيه. قوله: «بياض» قال عبد الحق في كتاب (الجمع بين الصحيحين) : 
الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع أي : وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض 
يعني بغير كتابة» وفهم بعضهم منه أنه الاسم المكني عنه في الرواية» فقرأه بالجر على 
أنه في كتاب محمد بن جعفر أن آل أبي بياض» وهو فهم بعيد سيىء لأنه لا يعرف في 
العرب قبيلة يقال لها: آل أبي بياض فضلاً عن قريش» وسياق الحديث يشعر بأنهم من 
قبيلة النبي يل وهي قريش» بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلكء لقوله: إن لهم 
احناء وأبعد من ذلك من حمله على بني بياضة» وهم بطن من الأنصار لما فيه من 
التغيير والترخيم الذي لا يجوزه الأكثرون. وقال عياض : إن المكني عنه هو الحكم بن 
أبي العاص. قوله: «ليسوا بأوليائي» كذا في رواية الأكثرين» وفى رواية لأبى ذر: 
بأولياء» ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد بهذا القن من لم تال سهم شكون هذا 
من إطلاق الكل وإرادة البعض. وقال الخطابي: الولاية المنفية ولاية القرب 
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والاختصاص لا ولاية الدين. قوله: «وصالح المؤمنين» كذا في رواية الأكثرين بإفراد 
صالح». ووقع في رواية البرقاني: وصالحو المؤمنين» بالجمع» وقال الزمخشري: هو 
واحد وأريد به الجمع لأنه جنس ويجوز أن يكون أصله: وصالحو المؤمنين بالواو 
فكتب بغير اللفظ على الواو» وقال النووي: معنى الحديث أن وليي من كان صالحاًء 
وإن بعد نسبه مني» وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب نسبه مني. 

وقال القرطبي : فائدة الحديث: انقطاع الولاية بين المسلم والكافر ولو كان قريباً 
حميماًء وقال الطيبي» شيخ شيخي: المعنى أني لا أوالي أحداً بالقرابة» وإنما أحب الله 
لما له من الحق الواجب على العباد» وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأوالي 

من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كانوا من ذوي رحمي أم لاء ولكن أراعي لذوي 

الرحم حقهم لصلة الرحم». هذا من فحول الكلام» ومن فحول العلماء. وقد اختلفوا فى 
المراد انقولة تعالى : لوصح لْمُوْمِنن 4 [التحريم: 4] على أقوال: الأول: الأنبياء» الخريجه 
الطبري عن قتادة . الثاني : الصحابة أخرجه ابن 5 حاتم عن السدي. الثالث: خيار 
المؤمنين» أخرجه ابن أب حاتم عن الضحاك. الرابع : أبو بكر وعمر وعثمان» أخرجه 
ابن أبي حاتم عن الحسن البصري. الخامس : ل أخرجه الطبري عن ابن 
مسعود مرفوعاًء وسنده ضعيف. السادس: عمر خاصة» أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح عن سعيد بن جبير شير السام أبو بكر خاصة» ذكره القرطبي عن المسيب بن 
شريك . الثامن: علي» د مله ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

قوله: «زاد عنبسة بن عبد الواحد» أي ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن 
العاص بن أحيحة بمهملتين مصغراًء وكان يعد من الأبدال» وما له في البخاري سوى 
هذا الموضع المعلق» ووصله البخاري في كتاب البر والصلة» فقال: حدثنا محمد بن 
عبد الواحد بن عنبسة حدثنا جدي فذكره... قوله: «عن بيان» بفتح الباء الموحدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف» وبالنون ابن بشر بالشين المعجمة الأحمسي. قوله: «اعن 
قبسو » هو قيدن عن أبن ي حازم المذكور. قوله : «لهم' أي : لآل أبي فلان. قوله: «رحم» 
أي : قرابة. قوله : «أبلها»» أي أنديها ببلالهاء أي : نا كيهان تندى بهء ومنه: بلوا 
أرحامكم أي: ندوها أي: صلوهاء يقال: الارميل بلل» لأنه يقتضي الاتصال والقطيعة 
يبس 2 لأنه يقتضي الانفصال. قوله: يعنى : أصلها بصلتهاء هذا التفسير قد سقط من 
رواية النسفي » ووقع عند أبي عمد أبلها ببلالهاء وبعده في الأصل: كذا وقع 
وببلالها أجود وأصح وببلائها لا أعرف له وجهاً. انتهى حاصل هذا أن البخاري قال: 
وقع في كلام هؤلاء الرواة ببلائها بالهمزة بعد الألف. ولو كان ببلالها باللام لكان أجود 
وأصح يعني» قال: ولا أعرف لبلائها وجهاً. وقال الكرماني: يحتمل أن يقال: وجهه 
أن البلاء جاء بمعنى المعروف والنعمة» وحيث كان الرحم مصرفها أضيف إليها بهذه 
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الملابسة» فكأنه قال: أبلها بمعروفها اللائق بهاء ووجه أيضا الداودي هذه الرواية على 
تقدير ثبوتها بأن المراد ما أوصله إليها من الأذى على تركهم الإسلام؛ ورد عليه ابن 
التين بأنه : لا يقال في الأذى : أبلهء وفيه نظر لا يخفى . 


8 بابٌ لَيْسَ الواصِلٌ بالمكافىء 
أي: هذا باب يذكر فيه: ليس الواصل بالمكافىء» يعني: ليس حقيقة الواصل من 
يكافىء صاحبه بمثل فعله إذ ذاك نوع معاوضة» وروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع 
عكرمة يحدث عن ابن عباس» قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس الوصل 
أن تصل من وصلك ذلك القصاص ولكن الوصل أن تصل من ة ا 5 
الوصل الذي وعد الله عباده عليه جزيل الأجرء قال تعالى : #وَالَدِنَ يِصِلُونَ مآ أمَرَ ألَهُ يوه 
أن * الآية [الرعد:91]. 


2-1 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَئِيرء أخبرنا سُفْيانُ عَنِ الأَغْمّشء والحْسَّنٍ بن 
عَمْرو» وفِطرء عَنْ مُجِاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْررٍ قال سُفيانَ: َم يَرْفعْهُ الأمش إلى 
النبيّ كَل ورَفَعَهُ الحَسَنُ وفِطرٌ عن النبي يكل قال: الَيِسَ الواصِلُ بالمُكافِىءٍ» ولكنٍ 
الواصِلٌ الَّذِي إِذَا قَطْعَتْ رَحمُهُ وصَلّها؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» والحسن بن 
عمرو الفقيمي» بضم الفاء وفتح القاف. وفطر بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة وبالراء 
ابن خليفة . 

والحديث أخرجه أبو داود في الزكاة عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري. 
وأخرجه الترمذي في البر عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة . 

قوله: «قال سفيان» هو الثوري الراوي وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «لم 
يرفعه» أي: الحديث. قوله: «ورفعه الحسن وفطر» هو المحفوظ عن الثوري ولم 
يختلفوا أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة» وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن 
يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو وحده مرفوعاًء ومن رواية 


مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن الحسن بن عمرو موقوفاً. قوله: «ولكن» قال 
الطيبي: الرواية فيه بالتشديد» ويجوز التخفيف. 


ام رعده 0 مر 9 
5 باب مَنْ وَصَلَ رَحَمَهُ في الشرْكِ ثمَّ أسْلمَ 

أي : هذا باب في بيان من وصل رحمه حال كونه في الشرك» ثم بعد ذلك: هل 
أسلم يكون له في ذلك ثواب ولم يبين حكمه لوجود الاختلاف فيه. 
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2-١‏ حدّثنا بو الِيَمَانِء أخبرنا شْعَيْبٌء عَنْ الزهْرِيٌ» قال: أخبرني 
عُرْوَةٌ بن الزْبيْرِهِ أن حَكِيمَ بنَ جزام أَحْبرَهُ أَنهُ قال: يا رسولٌ لله! أرَائِتَ أُمُوراً كنت تخت 
بها في الجاهِلِيّةِ مِنْ صِلَةٍ وعَتَاقَةٍ وَصَدَكَةِ هَلْ لي فِيها مِنْ أخر؟ قال حَكُيمٌ : قال رسولُ 
الله يككهِ اأسْلَمْتَ عَلَى ما سَلّفَ مِنْ حيرا . [انظر الحديف 1875 وطرفيه]: 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأبو اليمان الحكم بن نافع . والحديث 
قد مضى في الزكاة في: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. 

قوله: «أرأيت» أي : أخبرني . قوله: «أتحنث» أي : أتعبد» وحقيقته التجوز عن 
الحنث وهو الإثم» فكأن المتعبد يلقي الإثم عن نفسه بالعبادة. 

وفيه: أن المؤمن يئاب على أعمال الخير الصادرة عنه حالة الكفر. 

ويُقال أنِضاً عَنْ أبي اليمان: أَنَحَنْتُء وقال مَعْمَرُ وصالِحٌ وابن المُسافِرِ: أَتَحَئْتُ. 
وقال ابن إسْحاقٌ: النَّحَمْتُ التَبَرْرُ وتابَعَهُمْ هشامٌ عَنْ أبيه. 

أي: كما حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع المذكور بالحديث المذكورء وفيه: 
أتحنث؛» بالثاء المثلثة يقال أيضاً عنه: أتحنت» بالتاء المثناة من فوق بدل الثاء المثلئة» 
ولضعف هذا ذكره بصيغة التمريض» وهو في رواية أبي ذر هكذا وفي رواية غيره. وقال 
أيضاً : عن أبي اليمان», فهو من كلام البخاري» فيكون فاعل: عل مو البخاري نفسه. 
وقال :ابن العبين” الخدت بالمثناة لا أعلم له وجهاٌ ووقع عند الإسماعيلي: أتجنب 
بالجيم والنون والباء الموحدة» وبعد أن نقله نسبه إلى البخاري» ثم قال: والتحنت يعني 
بالمثناة تصحيف» وإنما هو التحنث يعني بالثاء المثلثة مأخوذ من الحنث وهو الإثمء 
فكأنه قال: أتوقى ما يؤثم. قوله: «وقال معمر»ء هو ابن راشد» وصالح هو ابن كيسان» 
وابن المسافر هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري أمير مصرء ووقع هنا 
المسافر بالألف واللام والمشهور فيه بحذفهما. قوله: «أتحنت»» مقول قول الثلاثة 
يعني : بالتاء المثناة» أما تعليق معمر فوصله البخاري في الزكاة في: باب من تصدق في 
الشرك ثم أسلم» وأما تعليق صالح فوصله مسلم من حديث صالح عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله َل : أي 
رسول الله! أرأيت أموراً كنت أتحنت بها في الجاهلية؟ الحديث. وأما تعليق ابن مسافر 
فوصله الطبرانى فى (الأوسط) من طريق الليث بن سعد عنه. قوله: وقال ابن إسحاق» 
هيه عن إسكاق:ضاعي القذرة* السحدف» 'فالناه المكلدة العترن من الب فالباء 
الموحدة والراء المشددة» هكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية. قوله وتابعهم هشام 
عن أبيهء أي: تابع هؤلاء المذكورين هشام بن عروة عن أبيه عروة» هكذا رواية 
الكشميهني تابعهم بالجمع» وفي رواية غيره: وتابعه بالإفراد» وهذا أولى لأن المراد 
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بهذه المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر» ووصل هذه المتابعة البخاري في العتق من 


أتحنث بهاء يعني : تون 


- بِابُ مَنْ تَرَكَ صِبْيَةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبٍ به أؤ قَبَلّهاء أؤ مارَّحَها 

أي هذا باب فيه ذكر من ترك. . .إلى آخره. قوله: «حتى تلعب». أي: تركها 
إلى أن تلعب: ببعض جسده. قوله: «أو قبلها» من التقبيل وهذا من تقبيل الشفقة لأن 
التقبيل على أنواع. قوله: «أو مازحها؛ من الممازحة من باب المفاعلة ا 
الاشتراك من الجانبين» والأوجه أن يكون: مازحء هنا بمعنى: مزح لأن المزح 
يتصور من كل صغير. وقال بعضهم: : والذي يظهر أن ذكر المزح بعد التقبيل م2 
بعد الخاص . قلت: ليس كذلك لأن لكل واحد من التقبيل والمزاح معنّى خاصاء وليس 
ينهما عموم وخصوعن» والمزح الدعاء به يقال: مزح يمزحء والاسم: المزاحء بالضم 
والمزاحة أيضاء وأما: المزح» بالكسر فهو مصدر. 

2-7 حَدّثنا حِبَانُء أخبرنا عَبْدُ الله عَنْ خَالِدٍ بن سَعِيدء عَنْ أبيه» عَنْ 
أمٌ حالِدٍ بنتِ خَالِدٍ بن سَعِيدٍ قَالَت: انث رسول الله ل مَعَ أبي وعَلِيٌ فَمِيصٌ أضْفَر قال 
رسول الله 56: «سَئَهْ سَنَة» ‏ قال عَبْدُ الله : وَهْيَّ بِالحَبَشِيّة : اخسة قالث: كَدَمَبْتُ ألَعَبُ 
بخائم النْبُوَةٍ فَرَيَرَنَيَ أبي . قال رسُول الله يَلِ: «دَغها»ء نُمّ قال رسول الله ككل : «أبلِي 
وأخلقي» له الى وأخلتن ؛ ثم أنلي وأخلقي». 

قال عَبْدُ الله: كَبَعِيِثْ حتى ذَّكَرَ يَعْنِي : مِنْ بَقائِها . [انظر الحديث 01/1 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فذهبت ألعب» وقال ابن التين: ليس المراد في الخبر 
المذكور في الباب للتقبيل ذكر. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون أخذه من القياس فإنه» لما 
لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل» وفيه تأمل . 

وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن موسى أبو محمد السلمي 
المروزي شيخ مسلم أيضاء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وخالد بن سعيد يروي عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي 
الأموي» وهو من أفراد البخاري. وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد فبسنيين: وهي مشهورة بكنيتها واسمها أمة وأمها أميمة ويقال: هميمة. بنت 
خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة» تزوج أمة بنت خالد بن الزبير بن 
العوام؛ وخالد بن سغيلة المد كور أسلم قديماء يقال: إنه اشسلم ,بعد ابي بكر وضي الله ' 
تعالى عنه» فكان ثالثاً أو رابعاً. وقيل: خامساًء هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته 
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الخزاعية وولد له بها ابنه سعيد بن خالد وابنته أم خالد.‎ 


وحديث أم خالد هذه قد تقدم بوجوه مختلفة في الجهاد وهجرة الحبشة وفي 
اللناكن: 

قوله: «سنه». بفتح السين المهملة وتخفيف النونء قال الكرماني: وقيل 
بتشديدها. قوله: ابخاتم النبوة»» هو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي رسول الله عَلِ. 
قوله: «فزبرني». أي: نهرني من الزبر بالزاي في أوله والباء الموحدة وهو الزجر 
والمنع. قوله: «أبلي وأخلقي» كلاهما أمرء فأبلي من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقاً» 
وأخلقي من الإخلاق ومن الثلاثي أيضا بمعناه. 

وقال الداودي: يستفاد منه مجيء: ثمء للمقارنة» ومنعه بعض النحاة فقالوا: أ 
تأتي :إلا للعر او . وقال ابن التين: ما علمت أن أحداً قال: ل 
للترتيب بالمهملة. قال: وليس ني الحديث ما ادعاه من المقارنة لأن الإبلاء يكون بعد 
الخلق أو الخلف. وقال بعضهم : : لعل الداودي أراد بالمقارية العاقبة فيتجه بعض اتجاه؟ 
قلت: الوم ان الح ا ٠‏ فهل المعاقبة إلا المقارنة؟ قلت: قد جوز بعض 
النحاة مجيء: ثم بمعنى : الواوء واستدل بقوله يَكلِِ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل منه. 

قوله: «قال عبد الله هو ابن المبارك المذكورء وهو متصل بالإسناد المذكور. 
قوله: «فبقيت» أي: أم خالد المذكورة» هذه 0 أبي ذر وفي رواية غيره: فبقي أي : 
الثوب وهو القميص المذكور. قوله: «حتى ذكر؛» أي: القميص أي: حتى صار مذكوراً 
بين الناس لخروج بقائه عن العادة». قاله الكرهاني » وقال بعضهم بعد أن ذكر ما قاله 
الكرماني : فإنه قرأ ذكر بضم أوله لكنه لم يقع عندنا في الرواية إلا بالفتح» » قال: ووقع 
في رواية أبي علي بن السكن: حتى ذكر دهراء وهو يؤيد ما قدمته. انتهى. قلت: الذي 
قاله الكرماني هو الصحيح لأن قوله: «حتى ذكر؛ مجهول لأن المعنى على هذاء وإذا 
جعل معلوماً ما يكون فاعله؟ وكلام ابن السكن يؤيد كلام الكرماني» ولا يقرب مما قاله 
هذا القائل فضلاً عن أن يؤيده» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: حتى دكنء بدال 
مهملة وكاف مكسورة وبئون» أي حتى صار أدكن أي أسود. ١‏ والمعنى: حتى دكن 
القميص. وقال الكرماني: أي عاشت أم خالد عيشاً طويلاً حتى تغير لون قميصها إلى 
الاسودادء والدكنة لون يضرب إلى السواد. قوله: «يعني من بقائها» يعني: كون هذا 
القميص مذكوراً دهراً من أجل بقائهاء أي : من أجل بقاء أم خالد زماناً طويلاً. 

وفيه: معجزة النبي كمه وفيه جواز مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى مثلها 
وممازحتها وإن لم تكن منه بذات محرمء وكان مزح النبي يله حقاً. فمن ذلك يجوز 
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00 إذا كان حقاً وأما م يؤدي إلى ال الفاحشة» 0 وفيه: 


بابُ رَحْمَةٍ الوَلَدٍ 5 ومُعَائَقتِهِ 

أي : هذا باب في بيان رحمة الولدء وهي شفقته وتعطفه عليه وجلب المنفعة إليه 
ودفع المضرة عنه» والإضافة فيه إضافة الفعل إلى المفعول» وطوى فيه ذكر الفاعل؛ 
والتقدير: رحمة الوالد ولده» وكذلك الإضافة في تقبيله ومعانقته. قوله: وتقبيله أي : 
وفي جواز تقبيل الولد. وقال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه. 
وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة. 

وقال ثابتٌ عَنْ أنس: أخَدَ النبئ كلك إبْرَاهِيمَ فَقبَلَهُ وشَمّهُ . 

ثابت بالثاء المثلثة هو ابن أسلم البصري أبو محمد البناني بضم الباء الموحدة 
وتخفيف النون الأولى نسبة إلى بنانة أمة لسعد بن لؤي بن غالب» وهذا التعليق أخرجه 
البخاري موصولاً في الجنائزء وهو حديث طويل» وإبراهيم هو ابن النبي كه من مارية 
القنطية . 

م97/ 04944 حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْماعِيلَء حدثنا مَهْدِيء حدثنا ابنُ أبي يَعْقُوبَء 
عَنِ ابنٍ أبي نُعُم قال : كُنْتُ شاهداً لابن عُمَرَ وسألَهُ رَجُْلْ عَنْ دم البَعُوض؟ فقال: من 
أنْتَ؟ فقال: مِنْ هل العراق. قال: انظُرُوا إلى هذا يَسْألْنِي عَنْ دم البَعُوض» وَقَدْ قَتَلُوا ابنَ 
النبي يكلء وَسَّمِعْتٌ النبيّ يله يَقُول : «هُما رَيْحانَتاي مِنَ الدّنيا؛. [انظر الحديث 73707]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هما ريحانتاي من الدنيا» والريحان مما يشم 
والولد مما يشم ويقبل: 

وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي» ومهدي هو ابن ميمون الأزدي» وذكر 
هكذا في رواية أبي ذرء دابن أبي يعقوب» هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي 
البصري» وابن أبي نعم بضم النون وسكون العين المهملة هو عبد الرحمن واسم أبيه لا 
يعرف» وكان ثقة عابداً . 

والحديث مضى في مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: «كنت شاهداً» أي: حاضراً. قوله: «وسأله رجل عن دم البعوض» الواو فيه 
للحال. وفي المناقب : سمعت عبد الله بن عمر سأله عن المحرم» قال شعبة: أحسبه 
يقتل الذباب . قال الكرماني : يحتمل أن السؤال كان عنهما جميعاً يعني : عن البعورض و 
الذباب» وقيل: أو أطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه منه. قوله: «ممن 
أنت؟» يعني : من أي البلاد «أنت؟ فقال: من أهل العراق» وفي المناقب : فقال أهل 
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العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله يَكِ يعنى : الحسين بن على 
رضي الله تعالى عنهماء ولم يذكر لفظ: ابئة. قوله: «هما؛ يعني: الحسئن والحسين 
رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ريحانتاي» كذا في رواية الأكثرين» وفى رواية أبى ذر 
عن التسعيلن والعموي + ريجاني» يكين التون والمعقيف على الإقراة» وكذا ععد 
النسفي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ريحانتي» بزيادة التاء التي للتأنيث. وقال 
ابن التين: المراد بالريحان هنا الرزق» وقال الزمخشري في: (الفائق): أي: هما من 
رزق الله الذي رزقنيه» يقال: سبحان الله وريحانه» أي: أسبح الله وأسترزقه» ويجوز أن 
يراد بالريحان المشموم» يقال: حياتي بطاقة ر يحان» والمعنى: فإنهما مما أكرمني الله 
به وحباني بهء لأن الأولاد يُشْمُون ويُقبّلونء فكأنهم من جملة الرياحين. قوله: «من 
الدنيا» أي : نصيبي من الريحاني الدنيوي. 

415 مه-2 حدّئنا بو الِيَمانِء أخبرنا شعَيْبٌ» عَنٍ الزْهْرِيٌ» قال: حدّئني 
عَبْدُ الله بن أبي بَكْر: أنَّ عُرْوَة بن الرَُيْرٍ أخبرةُ أن عائِمَةَ رَوْجّ النبي كل حَدَئَتْهُ قالّتُ: 
جاءئني امْرَأةٌ مَعَها ازتتان تَسألّئي» قَلَمْ تجذ عِنْدِي غَيْرَ َمْرَةِ واحِدَوء فأعْطَيُها فَقَسَمَْها بين 
ابتيهاء ثُمّْ قامَّثْ فَخََرَجَتْء َدَحَلَ النبئ كَل كَحَدَنْهُ فقال: «مَنْ يَلِى مِنْ هذه البَناتِ شَيئاً 
فأَخْسَن إِلَيهِنَ كُنّ لَهُ سِيْراً مِنَ النار». [انظر الحديث .]1١418‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة التي معها ابنتان لم تتناول شيئاً من تلك التمرة 
التي أعطتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء رحمة وشفقة على بتتيها . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن الله بن عبد الرحمن الدارمي وغيره. 
وأخرجه الترمذي في البر عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك. 

قوله: «فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها؛ فإن قلت: وقع في رواية 
عراك بن مالك عن عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات 
فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتا ابنتاها فشقت 
التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فأعجبني شأنها. . . الحديث أخرجه مسلم» فما الجمع 
بينهما؟ قلت: قيل: يحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال سوى تمرة واحدة 
فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة. قوله: «من يلي» من الولاية كذا في 
رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: من بلي» بضم الباء الموحدة من البلاء» وفي 
رؤايتة أيضا: بشيء» ووقع في رواية الترمذي : من ابتلي . قوله: «من هذه البنات شيئا» 
أي: بشيء» ونصب بنزع الخافض» ووقع في رواية مسلم من حديث أنس: من عال 
جاريتين» وفي رواية أحمد من حديث أم سلمة: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي 
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قرابة يحتسب عليهما. قوله: «فأحسن إليهن» وقع في أكثر الروايات بلفظ الإحسان» 
وفى رواية عبد المجيد: فصبر عليهن» ومثله فى حديث عقبة بن عامر في : (الأدب 
المفرة) وكذا في ابن ماجه وزاد: وأطعمهن وسقاهن وكساهن» وفي حديث ابن عباس 
عند الطبراني : فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن» وفي حديث جابر عن أحمد: 
يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن» وزاد الطبراني فيه: ويزوجهن» وفي حديث أبي سعيد في : 
(الأدب المفرد): فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن» وكذا في رواية الترمذي عنهء 
وللترمذي أيضاً عنه: أن رسول الله يل قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة». وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «من كن له ثلاث بنات فعالهن وأواهن وكفلهن دخل الجنة» قلنا: وثنتين؟ 
قال: وثنتين. قلنا وواحدة؟ قال: وواحدة». قوله: «ستراً» أي: حجابأء وكذا وقع في 
رواية عبد المجيد» وفى هذه الأحاديث تأكد حق البنات على حق البنين لضعفهن عن 
القيام بمصالحهن من الاكتساب وحسن التصرف وجزالة الرأي» فإذا تامت رجعت إلى 
أبيهاء كما روينا في (سئن ابن ماجه) من حديث سراقة بن مالك: أن النبي كك قال: 
(ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك». 


6 - 2-1 حَدّثنا أبُو الوَلِيدء حدثنا اللّئِْثُء حدثنا سَعِيدٌء المَفْبِرِيُ» حدثنا 
عَمْرُو بنُ سُلَيْمء حدثنا أَبُو قَتَادَةَ قال: حرج عَلَيْنا النبيُ يكل وأُمامَةٌ بئتُ أبى العاص عَلَى 
عاتقه» فُصلَّىء فإذًا رَكَمَ وضَعَهاء وإذًَا رَكَمَ رَفَعَها. [انظر الحديث 015]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من فعله عله وذلك لرحمته وشفقته على ولد الولد. وولد 
الولد ولد لأن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من زينب بنت النبي ككلة. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وعمرو بفتح العين ابن سليم بضم السين 
الأنصاري» وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري . 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب من حمل جارية صغيرة على عنقه . 

قوله : «فإذا ركع وضعها» وفي كتاب الصلاة إذا سجد وضعهاء ولا منافاة لاحتمال 
أن الوضع كان عند الركوع والسجود جميعاًء وفي (التوضيح): وكانت الصلاة فرضاًء 
ومضى الكلام فيه هناك. 

175 حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَنِ الزْهْريّء حدثنا أَبُو سَلَمَةَ بِنُ 
عَبْدٍ الرَحْمْنِء أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قَبْلَ رسول الله يك الحَسَنَ بنّ عَلِيَ وعِنْدَهُ 
ل مسر اق 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع والحديث من أفراده. 

قوله: «وعنده الأقرع» الواو فيه للحال. قوله: «جالساً» حال من الأقرع بن حابس 
التميمي؛ وهو من المؤلفة» وحسن إسلامه. قوله: «من لا يرحم لا يرحم» بالرفع 
والجزم فيهما قاله الكرماني. قلت: الرفع على الخبر والجزم على أن: من شرطية. وقال 
السهيلي: جعله على الخبر أشبه لسياق الكلام لأنه سيق للرد على من قال: إن لي عشرة 
من الولد. . .إلى آخرهء أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم» ولو كانت شرطية لكان 
في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. وقيل: يجوز الرفع في 
الجزءين والجزم فيهماء والرفع في الأول والجزم في الثاني وبالعكس» فيحصل أربعة 


أوجه . 


/448/71 - حدّثنا مُحَمَدُ بنُ يُوسُْفَء حدثنا سُفْيانُ عَنْ هشامء عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: جاء أَعْرَابِيْ إلى النبيّ كله فقال: تُقَبُلُونَ الصِّيانَ َم 
َُبْلهُم؟ فقال النبئ يَكَلِ : «أوَ أمْلِكُ لَكَ أن نَرَحَ الله مِنْ قَلْبِكَ الرّحْمَة؟). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري». 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. 

والحديث من أفراده. 


قوله: ١عن‏ هشام عن عروة» وفي رواية الإسماعيلي: عن هشام بن عروة عن 
أبيه . قوله: «جاء أعرابي» قيل: يحتمل أن يكون الأقرع بن حابس» ويحتمل أن يكون 
قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي. قلت: ويحتمل أن يكون عيينة بن حصن بن حذيفة 
الفزاري» لأنه وقع له مثل ذلك قوله: «تقبلون» كذا في رواية الأكثرين بدون حرف 
الاستفهام» وثبتت ثبتت في رواية الكشميهني . قوله: «فما نقبلهم) وفي رواية الإسماعيلي : 
فوالله ما نقبلهم» وفي رواية مسلم : لكن والله لا نقبل . قوله: «أو ملك لك أن نزع الله؟» 
الهمزة 0 والواو للعطفَ على مقدر بعد الهمزة نحو: تقول. وقوله: 
«أن نزع» بفتح الهمزة مفعول: أملك». أي: لا أملك النزع» وحاصل المعنى: لا أقدر 
عر تل جك عي الس وقيل: كلمة: أن مكسورة على أنها 
قرط وعدرايه كدر 

50 - حدّثنا ابن أبي مَرْيَمْء حدثنا أَبُو عَْسَانَ قال: حدثني زَيْدُ بن أسْلَمَء 
عَنْ أبيو» عَنْ حُمَرَ بن الخَطَابٍ رضي الله عنهء قال: قَدمَ عَلَى النبي كل سَبِْىّء فإِذًا امْرَأةٌ 

مِنَ السّبِي كَذْ تَحَلْبَ نُذيها تَسْقيء إِذَا وَجَدَتْ صَبِيَاً : في السّبِيْ أَحََذَنْهُ فألْصَقَنْهُ ببَطيها 
تمعن فقال لَنا النبُ عليه : «أرَوْنَ هذِهِ طارِحَة وَلَدَها في الثَارِ؟» قُلْنا: لاء وهيّ تَقَدِرٌ 
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عَلَى أنْ لا تَطْرَّحَهُ. فقال: «الله أَرْحَمُْ بعبادِه مِنْ هذه بِوَّلَدِها». 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن 


والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن حسن الحلواني ومحمد بن سهل كلاهما 

قوله: «قدم على النبي يله سبي» أي: أسر من الغلمان والجواري» وسبيته سبياً 
إذا حملته من بلد إلى بلد. وقوله: «قدم» على صيغة المعلوم فعل ماض» و: سبي 
بالرفع فاعله» وفي رواية الكشميهني: قدم بسبي» على صيغة المجهول وبالباء الموحدة 
في سبي » وكان هذا من سبي هوازن. قوله: «تحلب»., على وزن تفعل بالتشديد على 
صيغة المعلوم. قوله: «ثديها» بالرفع فاعله, ومعناه: تهيأ لأن تحلب» وثديها بالإفراد 
في رواية الكشميهني» وفي رواية الباقين: ثدياها بالتثنية. قوله: «تسقي» من السقي 
بالسين المهملة والقاف» وفي رواية المستملي والسرخسي: تحلب بضم اللام مضارع 
حلبء وثديها بالنصبء. وفي رواية الكشميهني: بسقي» بكسر الباء الموحدة وفتح 
السين المهملة وكسر الياء آخر الحروف وبالتنوين» وفي رواية الباقين: تسعىء» بالعين 
المهملة من السعي وهو المشي بسرعة» وفي رواية مسلم: تبتغي من الابتغاء. وهو 
الطلب. قال عياض: وهو وهم. وقال النووي: كل منهما صواب لأنها ساعية وطالبة 
لولدها. قوله: «إذ وجدت صبياً» كلمة: إذ ظرف ويجوز أن يكون بدل اشتمال من 
امرأة وفي بعض النسخ : إذا وجدت صبياًء إلى قوله: فقال لنا. . . معناه: إذا وجدت 
صبياً أخذته فأرضعته فوجدت صبياً فأخذته فألزمته بطنهاء وعلم من هذا أنها كانت 
فقدت صبياً وكانت إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنها اللبن» فلما وجدت صبيها 
بعينه أخذته فالتزمته وألصقته ببطنها من فرحها بوجدانه. قوله: «أترون؟» بضم التاء 
أي: أتظنون. قوله: «وهي تقدر على أن لا تطرحه» أي: طائقة ذلك. قوله: « 
اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة» وصرح بالقسم في رواية الإسماعيلي فقال: والله 
أرحم. . .إلى آخره. قوله: «بعباده؛ قيل: لفظ العباد 0 ومعناه خاص بالمؤمنين» 
وهو كقوله تعالى: «وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ كل سََوْ سََأَكَتًا ِلَدنَ يَنَفُون4 [الأعراف:161] 
فهي عامة من جهة الصلاحية» وخاصة 500 لهء 0 أنها. على العموم لمن 
سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات على ما يجيء في حديث الباب 
الآتي حيث قال فيه: وأنزل في الأرض جزءاً واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم 
الخلق. . . الحديث . 00 
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6 - بابٌ جَعَلَ الله الرَحْمَّة مائّة جُْءِ 

أي : هذا باب يذكر فيه: جعل الله الرحمة مائة جزءء والترجمة ببعض الحديث» 

وفي رواية النسفي : باب من الرحمة وعند الإسماعيلي: باباء بغير ترجمة. وقال 
: باب» بالتنوين قلت: تكرر هذا القول منه عند ذكر الأبواب المجردة» ولا يصح 
حا" ل مخقدره لأن الإعراب يقتضي التركيب . 

5٠٠١64‏ - حدّثنا الحَكُمُ بِنُ نافع الْبَهْرَانِيُء أخبرنا شُعَيْبٌ» عَنِ الزّهْرِيء أخبرنا 
سَعِيدُ بن المُسَيّبٍ: أنَّ با هْرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رسول الله يكل يَقُولُ: «جَعَلَ الله الوّحْمَةَ مائة 
جَرْءِء فأمْسَك عِنْدَهُ تِسْعَة وتسْعِينَ جُرْءأء وأنْرَّل في الأزنض جُْءاً واجداًء فَمِن ذُلِكَ الجزْءِ 
َتَاحَمْ الَخَلْقُ حَنَّى تَرْفَمَ الفَرَسُ حافِرّها عَنْ وَلَدِها حََشْيَةَ أنْ نُصِيبَه؛ . [انظر الحديث 5000 طرفه 
في: 5459]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحكم بفة بفتحتين ابن نافع هو أبو اليمان» وقد ذكره 
البخاري في مواضع كثيرة بكنيته وههنا ذكره باسمه 0 يذكر باسمه إلى لمهنا إلا في هذا 
الموضع وذلك على قدر سماعهء وهذا السند بهؤلاء الرجال تكرر جدا. 

والحديث اخرجه ملم من طريق عطاد عن ابي هريرة: أن الله مائة رحمةء وله 
من حديث سلمان: أن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض» كل رحمة 
طباق ما د السماء والازض »6 وقال القرطبي: يجوز أن يكون معنى: خلق اخترع 
وأوجدء ويجوز أن يكون بمعنى: قدرء وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب» 
فيكون المعنى : أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السموات والأرض 

قوله: «مائة جزء» ويروى: في مائة جزءء وكلمة: في هذه الرواية زائدة كما في 
قوله: ش ْ 

وفي الرحمن للضعفاء كاف 

أي : الرحمن لهم كاف. قوله: «فأمسك عنده؟ وفي ووَائةٌ غطاء : واخن عتده تمعة 
وتسعين رحمة» قيل: رحمة الله غير متناهية لا مائة ولا مائتان. وأجيب: بأن الرحمة 
عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخيرء والقدرة صفة واحدة والتعلق غير متناه فحصره 
في مائة على سبيل التمثيل تسهيلاً للفهم وتقليلاً لما عندنا وتكثيراً لما عنده.- قؤله : 
«وأنزل في الأرض»» كان القياس أن يقال: إلى الأرض» ولكن حروف الجر ينوب 
بعضها عن بعض» وفيه تضمين» والغرض منه المبالغة» يعني : أنزلها منتشرة في جميع | 
لومت فإن قلت: ما الحكمة في تعبين الماثة من بين الأعداد ولم تجر عادة العرب إلا 

فى السبعين؟ قلت: أجيب بأنه أطلق هذا العدد الخاص لإرادة التكثير والمبالغة» 
ولسوا من داه المائة» وقيل : ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسعة وستين 


8 كتابٌ الأدّب / باب )5١(‏ ل 


جزءاء فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءاً فيؤخل منه أن الرحمة في 
الآخرة أكثر من النقمة فيهاء ويؤيده قوله: غلبت رحمتي غضبي. قوله: «يتراحم الخلق» 
بالراء من التفاعل الذي يشترك فيه الجماعة. قوله: «حتى ترفع الفرس حافرها». الحافر 
للفرس كالظلف للشاة» وخص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين 
المخاطبون حركتها مع ولدهاء ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل» ومع ذلك 
تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدهاء وفي رواية عطاء: فبها يتعاطفون وبها يتراحمون 
وبهذا يعطف الوحش والطير بعضها على بعض . قوله: «أن تصيبه» كلمة: أنء مصدرية 
أق: خشية الإصابة . 


٠‏ باب قَثْلٍ الوَلَدِ خْشْيَةَ أنْ ياكُلّ مَعَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه قتل الرجل ولده لأجل خشية أكله معهء والضمير في: 
معهء يرجع إلى المقدر لأن قتل الولد مصدر مضاف إلى مفعوله»: وذكر الفاعل 0 
ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : باب أي الذنب أعظم . 

500١‏ - حدّئئي مُحَمّدُ بن كثير» أخبرنا سُفْيانُء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي واثئل» 
عَنْ عَمْرو بن شُرْحَبيلء عن عَبْدٍ الله قال: قُلْتٌ: يا رسولٌ الله! أي الذَنْبِ أَغْظَّمْ؟ قال: 
«أنْ تَجْعَلَ لله بِدَأً وَهْوَ حَلَقَك). قال: ثم أي؟ قال: «أنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ حَضْيَةَ أن يأكلّ مَعَكَه. 
قال: ثُمَ أي؟ قال: «أنْ تُرَانِي حَلِيلَةَ جاركٌ», وأنْرَّلَ الله تعالى تَضْدِيقَ قَوْلٍ النبي عله : 
<رَالَدينَ لا ينغُت مَمَ ألَهِ إِلَها كر [الفرقان:58]. [انظر الحديث //ا44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومتاك عر اللوريية ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو 
وائل شقيق بن سلمة» وعمرو بن شرحبيل بذ بضم الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالياء آخر 0 أبو ميسرة الهمداني,. وعبد الله هو ابن 


مسعود. 
والحديث مضى في تفسير سورة الفرقان عن مسدد وعن عثمان بن أبى شيبة » 


قوله: «نداً» بكسر النون وتشديد الدال وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره 
ويناده أي يخالفه ويجمع على أنداد. قوله: «وهو خلقك» الواو فيه للحال. قوله: 
«خشية أن يأكل» قال الكرماني: مفهومه أنه إن لم يكن للخشية لم يكن كذلك ثم أجاب 
بأن هذا المفهوم لا اعتبار له وهو خارج مخرج الأغلب» وكانت عادتهم ذلك» وأيضاً لا 
شك أن القتل لهذه العلة أعظم من القتل لغيرها. قوله: «حليلة جارك» بفتح الحاء 
المهملة أي: زوجتهء سميت حليلة والزوج حليلاً لأذ كل واحد منهما يحل عند 


ل كتابٌُ الأدّب / باب 7١(‏ و؟5) 


صاحبه. وقال الكرماني: تقدم أن أكبر الكبائر قول الزورء ثم قال: لا خلاف أن أكبر 
الكل الإشراك بالله» ثم اعتبر في كل مقام ما يقتضي حال السامعين زجراً لما كانوا 
يسهلون الأمر فيه أو: قول الزور أكبر المعاصي القولية» والقتل أكبر المعاصي الفعلية 
التي تتعلق بحق الناس» والزنى بحليلة الجار أكبر أنواع الزنى. قوله: «وأنزل الله. . 
إلى آخرهء وجه تصديق الآية لذلك حيث أدخل القتل والزنى في سلك الإشراك علم أنها 
أكبر الذنوب. 


١‏ بابُ وَضْع الصَّبِيّ في الحَجْر 

أي هذا باب في بياث وضع الصبي في الحجر شفقة وتعطفاً به. وفيه الإشعار 
بتواضع واضعه وحلمه ولو بال عليه. 

00١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن المُتنىء حدثنا يَحَيَى بنُ سَعِيدِء عَنْ هشامء قال: 
أحبرَنِي أبي عَنْ عَائِمَة أنَّ النبيّ يكل وَضَعَ صَبِيَاً في جره يُحَنْكَهُ قَبالَ عَلَيْهِ فذعا بماء 
[انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطانء وهشام هو ابن عروة يروي عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . 

والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في : باب بول الصبيان» فإنه أخرجه هناك 
من طريقين ومضى الكلام فيه. 

قوله : «في حجره'» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «١يحنكه»‏ جملة حالية من التحنيك 
وهو دلك الثمر الممضوغ ونحوه على حنك الصبي. قوله: «فأتبعه» أي: أتبع البول 
بالماء: 


"١‏ باب وَضْع الصَّبِيّ عَلَى الفَحْذِ 
أي : هذا باب في بيان وضع الصبي على الفخذ. 
ا - حدّئنا عَبْدُ الله بن مُحَمُدٍ حدثنا ارم حدثنا المُعتَمِرُ بنْ سُلَيِمانَ 
يُحَدتُ عَنْ أبيه قال : سَمِعْتُ أبا تَمِيمَةَ يُحَدْتُ عَنْ أبي عُنْمانَ» النَهْدِيٌّ يُحَدُتُهُ أبُو عُثْمانَ عَنْ 
سام بن رَيْدٍ رضي الله عنهما كان شرل ألله 1 مر 


القن عا لسو لوي نّم يَضْمْهُماء م يفول : ل لَهُمّ ارْحَمْهُما فإنّي أرْحَمُهُماء. [ا 
الجديث ةنا وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد اللّه بن محمد هو المسندي» وعارم بفتح العين 


كتابُ الأدّب./ باب (؟7) لفحل 


المهملة وكسر الراء لقب محمد بن الفضل السدوسي وهو من مشايخ البخاري روى عنه 
في الإيمان بدون الواسطة» والمعتمر بن سليمان بن طرخان يروي عن أبيهء وأبو تميمة 
بفتح التاء المثناة من فوق طريف بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن مجالد بالجيم 
الهجمي بضم الهاء وفتح الجيم» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر سيأتي في 
كتاب الأحكام من روايته عن جندب البجلي» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي 
بفتح النون وسكون الهاء. 

وسليمان وأبو تميمة وأبو عثمان كلهم من التابعين. 

والحديث مضى في فضائل أسامة بن زيد عن موسى بن إسماعيل» وفي فضائل 
الحسن عن مسدد» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يحدثه أبو عثمان» أي: يحدث أبا تميمة أبو عثمان عبد الرحمن. قوله: 
افيقعدني) بضم الياء من الإقعاد. قوله: «اللهم ارحمهما» الرحمة من الله إيصال الخيرء 
ومن العباد الرأفة والتعطف. وقال الداودي: لا أرى ذلك وقع في وقت واحدء لأن 
أسامة أكبر من الحسن» لأن عمره عند وفاة النبي يك كان ثمان سنين » وأسامة كان في 
حياة النبي كلِةِ رجلاً وقد أمره على جيش وفيه عدد كثير فيهم عمر بن الخطاب» وأخبر 
جماعة أن عمره عند وفاة النبي وَلةِ كان عشرين سنة» وأجاب بعضهم عن هذا 
بالاحشمال ما 'ملخصه: آنه أقعدة على وخذة لمرفن قلا آضائه» كت كلك الخالة جاء 
لحيو ةا فده عاق فكت الأخرى ونال مدر ا عن ذلاقة قن وما » وفوجائل: 
قلت: إن كان الخصم يرضى بالجواب الاحتمالي فأقول أيضاً: يحتمل أن يكون أقعده 
بحذاء فخذه لينظر فى مرضهء فعبر أسامة بقوله: «يقعدنى على فخذه» إظهار للمبالغة فى 
محبة رسول الله كل إياه» والله أعلم . ١‏ 1 

ون عَلِيّ قال + حدلنا يشوى حدنا ليما عن ابي علمان قال الثدمئ : فوقمَ في قلي 
مِنْهُ شَيْءٌ . . قُلتُ: حَدَّئْتُ تُ به كذَا وكذًا فَلَمْ أسْمَعْهُ من أبي عُنْمانَ» فَنَظَرْتُ فَوَجَدْئُهُ عِندِي 
مَكْتُوباً فيما سَمِعْتٌ . 


علي هو ابن المديني» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسليمان بن طرخان التيمي 
هو المذكور فيما قبله» وأبو عثمان هو عبد الرحمن النهديء ثم اعلم أن قوله: «وعن 
علي». معطوف على السند الذي قبله وهو قوله: حدثنا عبد الله بن محمد. وعن علي 
إلى آخره. قوله: «قال التيمي» هو موصول بالسند المذكور وهو سليمان. قوله: «فوقع 
في قلبي منه شيء» أي : دغدغة : هل سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان» أو سمعه من 
أبي عثمان بغير واسطة؟ قوله: «قلت: حدثت» بضم الحاء على صيغة المجهول به أي 
بهذا الحديث. قوله: «كذا وكذا» يعني: كثيراً فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت في 


عمدة القاري / ج؟؟ م١١‏ 


1 كتابٌُ الأدّب / باب (97) 


كتابى فوجدته مكتوباً فيما سمعته منه فزالت الدغدغة. 


1" يِابٌ حُسْنٌ العَمْدِ مِنّ الإيمان 

أي : هذا باب في بيان حسن العهد من كمال الإيمان لأن جميع أفعال البر من 
الإيمان» والعهد هنا رعاية الحرمة» قاله أبو عبيد» وقال عياض: هو الاحتفاظ بالشىء 
والملازمة له» وقال الراغب: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» ولفظ العهد 
باللاشتراك يطلق على معان كثيرة: الزمان والمكان واليمين والذمة والصحبة والميثاق 
والأمان والنصيحة والوصية والمطرء ويقال له: العهاد أيضاً 

عم ...> - حدّئنا عُبَيْدُ بن إسْماعِيلَء حدثنا أبُو أُسامَة» عَنْ هشامء عَنْ أبيهء 
عن عائِشَّةَ رضي الله عنهاء قالّث: ما غِرْتٌ عَلَى امْرّأَةٍ ما غِرْتٌ عَلَى حَدِيجَةً وَلَقَدْ هَلَكَتْ 
قَبْل أنْ يَتَرَوّجَنِي بِنَلاثِ سِنِينَ لما كنت أسمفة يُذكدهاء ولَقَدْ أمَرَهُ رَبهُ أن يُبَشْرَها بيت في 
الجَنّةٍ مِنْ قَضَبٍء وإِنْ كانَ رسول الله تكله لَيَذْبَحُْ الشَّاءَ ثُمّ يُهْدِي في ليها منها. [انظر 
الحديث 5815 وأطراقه] . 

مطابقته للترجمة في حسن العهد وهو إهداء النبي عَكَدِبدِ. اللحم 06 خديجة 
ومعارفها رعياً منه لذمامها وحفظاً لعهدهاء وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب من 
طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
جاءت عجوز إلى النبي. كله فقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: 
بخير بأبى أنت وأمى يا رسول الله» فلما خرجت قلت: يا رسول الله! تقبل على هذه 
العيكرز .هذا الإقبال؟ فقال :يا عاففنة! إنها كاد اتنا مان حديخة : وآن حسن العهد 
من الإيمان. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث مضى في المناقب في: باب تزيج خديجة رضي الله تعالى عنها 

قوله: «ما غرت» كلمة: ما فيه نافية» وفي: ما غرت ثانياً موصولة أي: الذي 
غرت على خديجة. قوله: «لما كنت» يتعلق به أي: لأجل ما كنت أسمع النبي كَل 
يذكرها أي خديجة. قوله: «من قصب» أي: قصب الدرء واصطلاح الجوهريين أن 
يقولوا: قصب من اللؤلؤ كذا وقصب من الجوهر كذا ومن الدر كذا للخيط منهء وقيل: 
كان البيت من القصب تفاؤلاً بقصب سبقها إلى الإسلام. قوله: «وإن كان» كلمة: إن 
هذه مخففة من المثقلة وأصله: وإنه كان ليذبح الشاة» اللام فيه للتأكيد. قوله: «في 
خلتها» أي: في أهل بيتهاء يعني أخلاءها وأحبابها. وقال الخطابي: الخلة ههنا بمعنى 
الأخلاء وضع المصدر موضع الاسمء وأراد بالقصب قصب اللؤلؤ وهو المجوف منهء 


- كتَابُ الأدّب / باب (75 و0؟) يذل 


ووقع في رواية مسلم: ثم يهديها إلى خلائلهاء وتقدم في المناقب: إلى أصدقائها . 


4 باب فَضْل مَنْ يَعُولُ يَتِيما 

اق هذا باب في بيان فضل من يعول يتيماً أي : يربيه وينفق عليه ويقوم 

 ”٠٠6 "5‏ حدّثنا عَبْدَ الله بنُ عَبْدِ الومّاب» قال: حدثني عَبْدٌ العَزِيز بن أبي 
حازم قال: حدثني أبي قال: سَمِعْتٌ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ عَنِ النبي كَل قال: «أنا وكافِل الهييم . 
في الجَنّةِ ل هكذا». وقال بِإِصْبَعَيْهِ السّبَابَةٍ والوْسْطى . [انظر الحديث 9704]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم 
سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري . 

والحديث مر في الطلاق عن عمرو بن زرارة. وأخرجه أبو داود والترمذي. 

قوله: «وكافل اليتيم». أي : القائم بمصالحه المتولي لأموره. قوله: «وقال» أي : 
أشار. قوله: «السبابة» وفي رواية الكشميهني: السباحة» بالحاء المهملة موضع الباء 
الثانية وهي الإصبع التي تلي الإبهام؛ سميت بذلك لأنها يسبح بها في الصلاة ويشار بها 
في التشهدء وسميت السبابة أيضاً لأنه يسب بها الشيطان حينتئذٍ» قيل: درجات الأنبياء 
عليهم السلام» أعلى درجات الخلائق لا سيما درجة نبينا يَكَِةِ وأجيب: بأن الغرض منه 
المبالغة في رفع درجته في الجنة . 


6 بابُ الساعِي عَلَى الْأزْمَلَةُ 

أي: هذا باب في بيان فضل الساعي على الأرملة في مصالحهاء والأرملة من لا 
زوج لها. 

_- حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ الله. قال: حدّثني مالِك؛ عَنْ صَفُْوانَ بن 
سُلَنِم يَرْمَعْهُ إلى النبي يك قال: «السّاعي عَلَى الْأرْمَلَةٍ والمسْكِينء كالمُجاهِدٍ في سَبِيلٍ الله - 
أو كالذي يَصومٌ النّهارَ ويَقُومُ اللَّلَ . [انظر الحديث #ه"ه وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن 
أخت مالك بن أنس» وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن المدني الإمام 
القدوة ممن يستسقى بذكرهء يقال: إنه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنةء وكان لا 
يقبل جوائز السلاطين» وقد مر في الجمعة. 

وهذا حديث مرسل لأنه تابعي» لكن لما قال: «يرفعه إلى النبي يكل صار مسنداً 
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مجهولاً ولم يذكر اسم شيخهء إما للنسيان أو لغرض آخرء ولا قدح بسببه. قوله: «أو 
كالذي يصوم) شك من الراوي» وفي كتاب الكرماني : وكالذي يصومء بواو العطف». 
ثم قال: ويحتمل أن يكون لفاً ونشراأء وأن يكون كل واحد ككليهماء وفي بعض 
الروايات: أو كالذي بأو الفاصلة لا الواصلة التي هي الواو. 

5" حدّثنا إسْماعيلٌ قال: حدثني مالِكُ عَنْ نَوْر بن رَيْدٍ الدّيليّ» عَنْ أبي العَيْثِ - 
مَْلَى ابن مُطِيع - عن أبي هُرَيْرََ عَنِ النبي كل مفْلةُ. 

ذكر هذا الحديث عن مالك من طريقين: أحدهما: عن صفوان بن سليم مرسلاً. 
والآخر: عن ثور بن زيد مسنداًء ومضى في النفقات عن يحيى بن قزعة» وثور ‏ بلفظ 
الحيوان المشهور ‏ ابن زيد ‏ من الزيادة ‏ والديلي بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف نسبة إلى ديل في قبائل الأزد وفي ضبة وفي تغلب» وأبو الغيث اسمه سالم . 

قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكور. 


؟" باب السّاعي عَلَى المِسْكِينٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل الساعي على المسكين» أي: الكاسب لأجل 
المسكين والقائم بمصلحته» ويجوز أن يكون لفظ: علىء هنا للتعليل أي: لأجل 
المسكين» كما في قوله تعالى: #تلتكبرنا أسَّهَ عن ما مَا هَدَسْكْه» [البقرة:180] أي : 
لهدايته إياكم وكذلك الكلام في الساعي على الأرملة» وذلك لأن معنى : على غالباً 
الاستعلاء ولا يقتضي: على هنا هذا المعنى فافهم . 

ل اه - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَهَ حدثنا مالِك؛ عَنْ نَوْرٍ بن رَيْدِءِ عَنْ أبي 
العَيْثِْء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يك : «الساعِي عَلَى الأَرْمَلَةٍ 
والمشكينء كالمُجِاهِدٍ في سَبِيلٍ الله؛, وأَخْسِبهُ قال: يَشْكُ القَعْنبِي - «كالقائم لا بَفْثْرْ 
وكالصائم لا يَفْطِرً. 
[انظر 00 ولاه وطرفه]. 

هذا الحديث هو الذي ذكره قبل هذا الباب عن أبي هريرة» وذكره هنا أيضاً 
موز ا دلق العيبندةمون” المرس. 

قوله: «وأحسبه قال» أي : مالكء. وفاعل: أحسبه هو القعنبي» والضمير المنصوب 
فيه يرجع إلى مالك. وقوله: «كالقائم....» إلى آخره مقول قال. وقوله: «يشك 
القعنبي» معترض بين القول ومقولهء وهو من كلام البخاري» والقعنبي هو عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب شيخ البخاري» والراوي عن مالك . قوله: «لا يفتر» أي: لا ينكسر 
ولا يضعف من قيام الليل للتعبد والتهجدء ولا يفتر صفة للقائم كقوله : 

ولقدأمر على اللئيميسبني 
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باب رَحْمَةٍ النَّاسٍ بِالبَهائم 

أي: هذا باب في بيان فضل رحمة الناس أي: الشفقة والتعطف من الناس 
للبهائم . 

4 -. حدّثنا مُسَدَّدُء حدثنا إشماعيل» 0 
أبي سُلَيْمانَ مالِكِ بن الحُوَيْرِثٍ قال: أَتَيْنا النبئّ كل ونَخْنٌ شَبِبَةَ مُتَقارِبُونَء فَأقَمْنا عِنْدَ 
عِغْرِيَ لَب َنْ آنا اشتفنا أهلناء وسَألنا َمْنْ ترنا في أهلنا فأخيزناة» وكانّ رقِيقاً رجيماًء 
فقال: اموا إلى أهلِيكمْ كمَلْمُوهُمْ ومرُوهُمْ وصَلُوا كما رَايكُمُوني أصَلَي ؛ وإذَا خحضَرّت 
الصّلاةٌ فَليوَدْنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ 0 ل لِيؤْمَكُمْ أكبرْكم)» . [انظر الحديث 778 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان رقيقاً رحيماً». وإسماعيل هو ابن علية وهو اسم 
أمه وأبوه إبرأاهيم» وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف 
عبد الله بن زيد الجرمي» وأبو سليمان مالك بن الحويرث الليئي سكن البصرة. 

والحديث مضى من كتاب الصلاة فى: باب الآذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب . . . إلى آآخره» ومضى 

قوله: «شببة» على وزن فعلة جمع شاب. قوله: «متقاربون» أي: في السن. 
قوله: «أهلنا» ويروي: أهليناء بالجمع وهو من الجموع النادرة . قوله : «وسألنا» بفتح 
اللام . قوله: «رقيقا» بقافين من الرقة هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي 
والأصيلي والكشميهني: رفيقاء بفاء ثم قاف من الرفق» وانتصابه على أنه خبر: كان» 
ويروى بلا لفظ: كان فينصب على الحال. قوله: ا(ومروهما أي بالمأمورات» أو 
علموهم الصلاة وأمروهم بها. قوله: «أكبركم' أي أفضلكم أو أسنكمء لأنهم كانوا 

4 00> حدّئنا إسماعِيل» حدثني مالِك؛ عَنْ سمي مَوْلَى أبي بكر عَنْ أبي 
ص ا لي عُرَيْر 0 0 الله انل ابيّما ١‏ رَجْلَ يده ارد شد عَلَه 
0 قد نا لعلت بى المع بكل اللي كاد بل بي» ترَلَ البثر قملا خف 05 
أنسَكة بفِيه فَسَقَى الكَلْبَ. فَشَكرَ الله لَهُ فَعَفَرَ لَه قالوا بنا رسنول الله! ون لّنا في البَهائِم 
أخراً؟ فقال : «في كل ذَّاتِ كبد رَطَبَةٍ أَخْرٌ) . [انظر الحديث ١77‏ وطرفيه]. 

مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه 
عبد الله وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف مولى أبي 
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بكر بن عبد الرحمن المخزومي» وأبو صالح ذكوان السمان الزيات. 

والحديث مضى في الشرب في: باب فضل سقي الماءء فإنه أخرجه هناك عن 
عبد. الله بن يوسف عن مالك ومضى أيضا في المظالم في: باب الآبار على الطرق» عن 
غيل الله بن مسلم عن مالك ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يلهث» أي: خوج لسانه من العطش . قوله : الشرى» بفتح الثاء المثلثة 
التراب. قوله: «فشكر الله له أي: جزاه الله فغفر له. قوله: «في كل ذات كبد» أي: في 
إرواء كل حيوان أجرء والرطوبة كناية عن الحياة» وقيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت» وكذا 
إذا ألتيت على النارء والكبد مؤنث سماعي قيل: قد تقدم في آخر كتاب بدء الخلق: أن 
امرأة هي التي فعلت هذه الفعلة. وأجيب: بأنه لا منافاة لاحتمال وقوعهما وحصوله 

5٠‏ - حدّثنا أَبُوْ اليمان» أخبرنا شُعَيْبٌ» عَنَ الزُهْرِيٌ قال: أخبرني أَبُو 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الدَحْمِنء أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قامّ رسولٌ الله كَل في صَلاٍ 
وقُمْنا مَعَهُ فقال أغرابيٌ. وهْوَ في الصّلاةٍ: اللّهُمٌّ ازْحَمْنِي ومُحَمّداً وَل تَرْحَمْ مَعَنا أخداًء 
َلَمّا سَلّمَ النبئ ككل قال للأغْرَابِي : «لَقَْ حَجُرْتَ واسِعاً». يُرِيد رَحَمَةَ الله. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لقد حجرت واسعاً؛ يعني: ضيقت ما هو أوسع 
من ذلك» ورحمته وسعت”كل شيء. ٠‏ 

ورجال. الإسناد بهذا الطريق قد مروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث من أفراده. 


قوله: «قال أعرابي» قيل: هو الأعرابي الذي بال في المسجدء وهو ذو الخويصرة 
اليماني» وقيل : الأقرع بن حابس» ويؤيد كون الأعرابي هو الذي بال في المسجد ما 
رواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد 
فقال: اللّهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معناء فقال النبي كَكلِهّ: لقد احتظرت 
واسعاًء ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد. . . الحديث. قوله: «لقد حجرت» 
من الحجر والتحجيرء يقال: حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف» يعني : ضيقت 
واسعاً. وخصصت ما هو عام إذ رحمته وسعت كل شيء. واتفقت الروايات على أن 
حجرت بالراء لكن ابن التين نقل أنها في رواية أبي ذر بالزاي» قال: وهما بمعنى قوله: 
احتظرت» بحاء مهملة وظاء معجمة مأخوذ من الحذار بالكسر وهو الذي يمنع ما وراءه. 
قوله: يريد القائل به بعض رواة الحديث» وقيل: أبو هريرة. 


0١‏ . حدّثنا أبُو تُعَيْمء حدثنا زَكَرِياءء عَنْ عامر قال: سَمِعْنُهُ يَقُولَ: 
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سَمِعْتٌ النُعْمانَ بنّ بَشِيرٍ يَقُول: قال رسولُ الله كِ: «تَرَى المُؤْمِتِينَ في تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادْهِمْ 
وتَعاطْفِهمْ كَمَئلٍ الْجَسَدٍ إذا اشتكى عُْضْواً نَدَاَى لهُ سائرُ جَسَّدِه بالسَّهَرِ والحمى». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين 6 وزكرياء .هوااين أبي زائدة» 
وعامر هو الشعبي» والنعمان بن بشير بن سعد الأنصاري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأدب عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. 

قوله: «في تراحمهم» من باب التفاعل الذي يستدعي اشتراك الجماعة في أصل 
الفعل. قوله: «وتوادهم» أصله تواددهم فأدغمت الدال في الدال من المودة وهي 
المحبة. قوله: «وتعاطفهم» كذلك من باب التفاعل أيضاًء قيل: هذه الألفاظ الثلاثة 
متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف: أما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا 
بأخوة الإيمان لا بسبب شىء آخره وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة 
كالتزاور والتهادي» وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف طرف الثوب 
عليه ليقويه. قوله: «كمثل الجسد» أي: بالنسبة إلى جميع أعضائه؛ ووجه التشبيه 
التوافق في التعب والراحة. قوله: «تداعى» أي: دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم 
ومنه قولهم: تداعت الحيطان» أي: تساقطت أو كادت أن تتساقط . قوله: «بالسهر 
والحمى» أما السهر فلآن الألم يمنع النوم» وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. وقال 
الكرماني : الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبت منه في جميع البدن فيشتعل 
اشتعالاً مضراً بالأفعال الطبيعية. 

وفيه: تعظيم حقوق المسلمين والحض على معاونتهم وملاطفة بعضهم بعضاً. 

157 :©" - حدّثنا أبُو الوليدء حدثنا أبو عَوَانَة» عَنْ قُتادة عَنْ أنّس بن مالك» 
عَنٍ النبي كله قال: «ما مِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْساً فأكلّ مِنْهُ إنْسانٌ أو دَابَةٌ إلا كانَ لَهُ صَدَقَةه . 
[انظر الحديث ١7؟7؟].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في غرس المسلم الذي يأكل منه الإنسان والحيوان 
فيه معنى الترجمة والتعطف عليهم لأن حال المسلم يدل على أنه يقصد ذلك وقت 
غرسه . 


وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وبالنون بعد 
الألف اسمه الوضاح اليشكري. 

والحديث مضى في المزارعة عن قتيبة وعبد الرحمن بن المبارك . 

قوله : «أو دابة؛ إن كان المراد به من يدب على الأرض فهو من عطف العام على 
الخاص» وإن كان المراد الدابة العرفية فهو من باب عطف الجنس على الجنسء» وقال 
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بعضهم: وهو الظاهر هنا. قلت: الظاهر هو الأول للعموم الدال على سائر الأجناس 
فتدخل جميع البهائم وغيرها في هذا المعنى» وفي معنى ذلك التخفيف عن الدواب في 
أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله» فذلك من رحمتها والإحسان إليهاء ومن ذلك ترك 
التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل» وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة 
ليلاً فإن لهم الليل ولمواليهم النهار. 

2١11/5‏ حدّثنا عُمَرُ بن حمصء حدثنا أبي» حدثنا الأَغمّشٌ قال: حذثني 
5 بنُ وَهْبٍ قال: سَمِعْتُ جَرِيرَ بنَ عبدٍ الله عَنِ النبيّ كَل قال: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا 
[انظر الحديث 7011 طرفه في: 6/ا9/ا]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من لا يرحم لا يرحم) وعمر بن حفص يروي 
عن أبيه حفص بن غياث؛» والأعمش هو سليمان وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني 
وهؤلاء كلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي يِه عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «من لا يرحم» بفتح الياء وقوله : «لا يرحم» بضم الياء على صيغة المجهول 
ولفظ مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» وفي رواية الطبراني: من لا يرحم مَنْ 
في الأرض لا يرحمه من في السماءء وفي لفظ للطبراني في (الأوسط): من لم يرحم 
المسلمين لم يرحمه الله وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث عبد الله تخ عجر 
وبلفظ: الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء 
ويجوز في: «من لا يرحم لا يرحم» الرفع والجزم» قاله الكرماني. قلت: أما الرفع فعلى 
كون: من» موصولة على معنى : الذي لا يرحم لا يرحمء وأما الجزم فعلى كون: من» 
متضمنة معنى الشرط فتجزم الذي دخلت عليه وجوابه. وفي إطلاق رحمة العباد في 
مقابلة رحمة الله نوع مشاكلة. 

* باب الوصَاءَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الوصاءة» بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة والمد 
والهمزة أي: الوصية» ويروى: الوصاية بالياء آخر الحروف بعد الألف بدل الهمزة» . 
يقال: أوصيت له بشيء» والاسم الوصاية بالكسر والفتح» وأوصيته ووصيته بمعنى 
والاسم الوصاءة وفي بعض النسخ . 


كتاب البر والصلة باب الوصاءة بالجار 


آخر الباب السابق قال: هذا آخر كتاب الأدب» ثم ذكر ما قلنا من البسملة وما بعدهاء 
ورواية النسفي. 


4 باب الوصاءة بالجار 


وقَوْلٍ الله تعالى : لوَاعْبِدُوا لله وا مُتْركُا بي كَيعاً * إلى قَوْلِهِ: «عْمَالا هَحْورَا4 
[النساء: 5 7]. 


وقول الله بالجر عطفاً على قوله: الوصاءة» بالجار والمقصود من إيراد هذه الآية: 
«وَامَارٍ ذى الُْرْنىَ وَلجَارٍ الْجِْ4 والمذكور من الآية المذكورة على هذا الوجه هو 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر من قوله: #وَاَعَبُدُوا أله إلى قوله: #إحسننا. . . » 
الآية» وفي رواية النسفي وقوله تعالى: #»* * الآية. قوله : #وَاعَبدُوا أله أي: وحدوه 
ولا تشركوا به شيئاًء ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين ثم عطف على الإحسان إلى 
الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء ثم أوصى بالجار ذي القربى» قال 
على بن أبى طلحة: عن ابن عباس: #وَلَارٍ زى الْمُّرْقَ يعني: الذي بينك وبينه 
قرابة . والجاو ذي الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا 5 عن عكرمة ومجاهد 
والضحاك وقتادة ومقاتل وابن حبان» وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي طوَلْجَارٍ زى 
لْفُرَىَ4 يعني : المسلم: «وَلْمَارٍ لم4 يعني: اليهودي والنصراني» رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم» وقال جرير الجعفي: عن الشعبي عن علي وابن مسعود: لوَاجْجَارٍ زى 
الشرق4 ظ 
يعني المرأة» وقال مجاهد 9وَألْجَارٍ اَلْجَمِ» يعني: الرفيق في السفر. قوله والصاحب 
بالجنب» قال الثوري: عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: هي 
المرأة» روي كذلك عن الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير في رواية» وفي رواية أخرى : 


حمل 
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هو الرفيق الصالح» وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. 
قوله: «وَأبْنِ أَلسَبِيلِ4 هو الضيف. قاله ابن عباس» وقال مجاهد والحسن والضحاك: 
هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر. قوله: #وَمَا مَلَكْتْ أَيَمَتَحُْ 4 يعني الأرقاءء لأن 
الرقيق ضعيف الجنبة أسير في أيدي الناسء قوله: «إنَّ أنه لا يثِ من كان عمال 
حورا [النساء:”] أي: متكبراً معجباً لمَخُْور4 على الناس يرى أنه خير منهم. فهو في نفسه كبير 
وعند الله حقير وعند الناس بغيضص. 
١14‏ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن أبي أَوَيْسء قال: عدت ماد لش ع 
سَعِيدٍ قال: أخبرني أَبُو بَكر بن مُحَمَّدِء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء عن 
النبئ كله قال: «ما رَّال جبريل يُوصِيني بالجار حتى ظَئَنْتُ أنّهُ سَيْوَرَنُه . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وبيحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء وعمرة بنت عبد الرحمن أم أبي بكر. 


والسند كله مدنيون والثلاثة من التابعين على نسق واحد أولهم : يحيى وهو روى 
عن عمرة كثيرا وههنا أدخل بينه وبينها واسطة. وروايته عن أبي بكر المذكور من 
الأقران. 


والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة عن مالك وعن غير قتيبة. وأخرجه 
أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة عن ليث به. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن محمد بن رمح به وعن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

قوله: «سيورثه» أي: سيجعله قريباً وارثاً» وقيل: معناه أي يأمرني عن الله بتوريث 
الجار من جاره» وهذا خرج مخرج المبالغة في شدة حفظ حق الجارء واسم الجار 
يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع 
والضار والقريب والأجنبي والأقرب داراً والأبعد. وقال القرطبي: الجار يطلق ويراد به 
الداخل في الجوارء ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب وهو المراد. 

واختلف في حد الجوارء فعن علي رضي الله تعالى عنه: من سمع النداء فهو 
جار» وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جارء وعن عائشة: حق 
الجوار أربعون داراً من كل جانب» وعن الأوزاعي مثله» ثم كيفية حفظ حفظ حق الجار 
هي: أن يعاشر مع كل واحد من الذين ذكرناهم بما يليق بحاله من إرادة الخير ودفع 
المضرة والنصيحة ونحو ذلك . 

5646 - حدّثنا مُحَمَدُ بن منهال» حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع» حدثنا عُمَرُ بنُ 
مُحَمَّدِء عَنْ أبيه عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ك: «ما رّال جِبْرِيلٌ 
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بُوصِيني بالجارٍ حتى ظََنْتُ أنه سَهورَنهُ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن محمد يروي عن أبيه محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. ولفظ هذا الحديث مثل لفظ 
حديث عائشة المذكورء وقد روى هذا المتن أيضا أبو هريرة» وهو في: (صحيح ابن 
حبان)» وعبدل الله بن عمرو بن العاص وهو عند أبى داود والترمذي» وأبي أمامةق وهو 


عند الطبراني . 


5 - باب إِثْم مَنْ لا يِامَنُ جارُة بَوايِقَهُ 
أي : هذا باب في بيان من لا يأمن جاره بوائقهء وهو جمع بائقة بالباء الموحدة 
والقاف وهى الداهية والشىء المهلك والأمر الشديد الذي يؤتى بغتة» وقال قتادة: بوائقه 
ظلمه وغشه. وقال الكسائي: غوائله وشره. 
يُو شه ِغْهْنَ : يُفْلِكَهُدُ ٠‏ مَؤبقاً : مَهْلكا. 
ا : يوبقهن. إلى قوله تعالى: #أرٌ يُويفَهنَ بِمَا كَسَبْوا# [الشورى: 4*] قال أبو 
عبيدة: أي يهلكهن» رحن عله وألثان يشرلهة مها إلى 1 لتعالى :رجن يي يري 
(الغنيف 57] وقسرة بقؤله: مهلكاء وهكذا فسره أبن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم من 
ليق قل 1 أن لاد هه 
465 حدّثنا عاصِمُ بنُ عَلِيَ حدثنا ابن أبي ذِنبء عَنْ سَعِيدٍء عَنْ أبي 
شُرَيْحِ أن النبي كله قال: «والله لا يُؤْمِنٌ والله لا يُؤْمِنْ والله لا يُؤْمِنْ!» قِيلَ: ومَنْ يا رسول 
الله؟ قال : «الَّذِى لا يأمَنُ جره بَوائقُ». 
التَحتون من أهل بوامط مات فى :قننة الجدف :وعشرين مايرم : وهو من أفراده. دان ' أبي 
مصغر الشرح ‏ بالشين المعجمة والراء وبالحاء المهملة واسمه خويلد وهو المشهورء 
وقيل : : عمروء وقيل : هانىء» وقيل : : كعب الصحابي الخزاعي العدوي الكعبي . 
والحخديث من أفراده . 
قوله: «والله لا يؤمن» هكذا وقع تكريرها ثلاثاً صريحاء ووقع عند أحمد: والله لا 


كعب بن مالك: لايدخل الجنة» ولأحمد نحوه عن أنس بسئد صحيحء والمراد به 
كمال الإيمان» ولا شك أنه معصية والعاصى لا يكون كامل الإيمان. قوله: «ومن يا 
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وما عرفنا من هوء وقيل: يجوز أن تكون زائدة أو استثنافية» وبين قوله: «لا يؤمن» :ولا 
يأمن» جناس محرف فالأول: من الإيمان» والثانى: من الأمان. 

ايقن وداب فوض. 

أي : تابع عاصم بن علي المذكور شبابةٌ بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء 
الموحدة الأولى ابن سوار , بفتح السين المهملة وبالواو والراء الفزاري في روايته عن ابن 
أبي ذئب» وأخرج هذه 0 الإسماعيلي . قوله: «وأسد بن موسى»). أي : وتابع أسد 
أيضاً عاصم بن علي » وأخرج هذه المتابعة الطبراني في مكارم الأخلاق. 

وقال حُمَيدُ بِنُ الأسْوّد وعُثْمانُ بن عُمَرَ وأبُو بَكرٍ بن عَيِاش وشْعَيْبُ بن إسحاقٌ: عَنِ 
ابن أبي ذِنْبٍ عَنٍ المَقْبْرِيٌ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه. 

لما أخرج البخاري الحديث المذكور عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي شريح وقواه بمتابعة شبابة وأسد بن موسى عاصم بن علي في 
روايته عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح» أشار بما ذكره معلقاً عن حميد بن 
الأسود ومن معه أنهم رووا الحديث المذكور عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة» فعلى هذا ينبغي أن يرجح رواية هؤلاء؛ ولا عبييا أن سعد المقيري مشهور 
بالرواية عن أبي هريرة» وصنيع البخاري يدل على صحة الوجهين» 0 
ارون كاوه الطالي ريا د ريت تاف راحم إلى انار وكلهم 
قالوا: عن أبي شريح» وهو كذلك فى (تبعل ”لسالس ) زالهاعلم بالصواب جيك رد 
الأسود أبو الأسود البصري الكرابيسي وهو من أفراده. وعثمان بن عمر بن فارس 
البصري» وأبو بكر بن عياش بالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القاري» وشعيب بن إسحاق الدمشقي . 


باب لا تُحَقَرَنَ جارَةٌ إِجارتها 
أي : هذا باب يذكر فيه لا تحقرن جارة لجارتها يعني : لا تمنع الجارة عن إعطاء 
شىء حقير لجارتها لأجل قلته. 
١/1‏ حدّكنا عَبْدُ الله بن يُوسُّفَء حدثنا اللَّيِتّ حدثنا سَعِيدٌ هُوَ المَقْبْرِي 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كان النبئ ككل يَقُولَ: «يا نساءً المُسْلِماتٍ! لا تَحْقِرَنٌ جارَةٌ 
لجارّتهاء وَلَوْ فِرْسِنَ شاة» . [انظر الحديث 79015]. ش 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد المقبري هنا روى عن أبيه كيسان عن أبي هريرة» 
وروى في الحديث الماضي عن أبي هريرة بلا واسطة أبيه؛ وكلاهما صحيح لأن سعيد 
أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث ما فاته من أبيه . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن يحبى بن يحيى عن الليث وعن قتيبة عنه. 

قوله: «يا نساء المسلمات» بنصب: نساءء وجر: المسلمات» من باب إضافة 
الموصوف إلى الصفة أي: يا نساء الأنفس المسلمات» وقيل: تقديره يا فاضلات 
المسلمات» كما يقول: هؤلاء رجال القومء أي: سادتهم وأفاضلهم» وبرفعهما ورفع 
النساء ونصب المسلمات نحو: يا زيد العاقل. قوله: «لا تحقرن» هذا النهي إما 
للمعطية» أي: لا تمتنع جارة من الصدقة لجارتها لامتفلالها واجتقارها»: بل اتتجود يما 
تيسر وإن كان قليلاً كفرسن شاة» وهو خير من العدم» وأما للمعطاة والمتصدق عليهاء 
والفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة وبالنون من البعير بمنزلة الحافر 
من الدابة» وقد يطلق على الغنم استعارة» وقيل: نو عظم الظلف. 


١‏ بابٌ مَنْ كانّ يُؤْمِنُ بالله واليّوْم الآخِرٍ قلا يُؤْذِ جارَةُ 

أي : هذا باب يذكر فيه من كان. . .إلى آخره. 

4 © حدّثدا قُتَنَِهُ بن سَعِيدٍ» حدثنا أَبُو الأخوّص» عَنْ أبى خحصين » عَنْ 
أبي صالح» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يَكِي: «مَنْ كانّ يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِرِء فلا 
يُؤْدْ جارة. ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَؤم الآخر فَلِيُكرم ضَيْفَةُ ومن كان يُؤْمِنٌ بالله واليَؤم 
الآخر فَلْيَقْلُ خَيراً أؤ لِيضِمْتْ» . [انظر الحديث 0186 وأطرافه]. 

الترجمة هي جزء الحديث وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي» وأبو 
حصين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وأبو 
صالح ذكوان السمان الزيات . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه ابن ماجه 
في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال أبو بكر: لم يرو أبو الأحوص عن أبي حصين 
غير هذا الحديث. 

قوله: «فلا يؤذ جاره»), الإيذاء معصية لا يلزم منها نفى الإيمان» والمراد منه نفى 
كمال الإيمان» وأما تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر من بين سائر ما يجب به الإيمان 
فللإشارة إلى المبدأ والمعاد: يعني: إذا آمن بالله الذي خلقه وأنه يجازيه يوم القيامة 
بالخير والشر لا يؤذ جاره. قوله: «فليكرم ضصيقه). والأمر بالإكرام يختلف بحسب 
المقامات» وربما يكون فرض عين أو فرض كفاية» وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق» 
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ولا شك أن الضيافة من سئن المرسلين» وقال الداودي: يزيد فى إكرامه على ما كان 
يفعل فى عياله» قال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه ذكر هذه الأمور الثلاثة؟ قلت: هذا 
الكلام من جوامع الكلم لأنها هي الأصول إذ الثالث منها إشارة إلى القولية» والأولان 
إلى الفعلية: الأول: منهما إلى التخلية عن الرذائل» والثاني: إلى التحلية بالفضائل 
يعني : من كان له صفة التعظيم لأمر الله لا بد له أن يتصف بالشفقة على خلق الله عز 
وجل إماقولا بالخير أو سكوتا عن الشب ل ا 

08 - حدّئنا عَبْدَ الله بنُ يُوسُفَءٍ حدثنا اللّنْتُء قال: حدثني سَعِيدٌ 
المَقْبْرِيُء ء عَنْ أبي شرَيْح العَدَوِي قال: كت اناف وأَبْصَرَتْ عَيْنايٍ جِينَ َكَل 
النبيّ ِو فقال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله والؤم الآخر فَلْيَكُرِمْ جارَة» ومَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله 
واليوم الآخِرٍ فَلْبِكْرِمْ ضَيِفَهُ جابِرٌ وَنَهُ قال: وما جائِرَّتُهُ يا رسول الله؟ قال: «بَوْمٌ ولَيلَةٌ 
والضَيافَةٌ تَلانّة أيَام فَما كان وراء ذَلِكَ قَهْوَ صَدَكَةٌ عَلَيِهِ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَؤم الآخر 
فَلْيَقُلُ خيرأء أو لِيَضْمْتثْ». 
[الحديث 5١١9‏ طرفاه في: 25118 14095]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله كلهم قد ذكروا عن قريب. 

سارك رمن تارك دنا فى الوكا ف عو اج الواياه للم وأخرجه 
مسلم في الأحكام عن قتيبة عن الليث به مختصراً وعن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 
وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن القعنبي عن مالك بقصة الضيف مطولة. وأخرجه 
الترمذي في البر عن قتيبة به ولم يذكر قصة الجار وعن ابن أبي عمر بقصة الضيافة. 
وأخرجه النسائي في الرقاق عن قتيبة ببعضه. وأخرجه عن غيره أيضاً. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن أب بكر .بن أبن شية يتاه وعن !اين مجلات بقضنة الفياقة خاضة: 


قوله: «سمعت أذناي» فائدة ذكره التوكيد. قوله: «جائزته» هي العطاء مشتقة من 
الجواز لأنه حق جوازه عليهم» وانتصابه بأنه مفعول ثان للإكرام لأنه من معنى الإعطاء 
أو هو كالظرف أو منصوب بنزع الخافض أي: بجائزته. قوله: ”يوم وليلة» أي : جائزته 
يوم وليلة» وجواز وقوع الزمان خبراً عن الجثة باعتبار أن له حكم الظرف وأما فيه 
مضاف مقدر تقديره: أي زمان جائزته يوم وليلة» وقال الخطابي: معناه أنه يتكلف له 
يوماً وليلة فيزيده في البر وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضرهء فإذا مضى الثلاث 
فقد مضى حقه وما زاد عليها فهو صدقة. قوله: «والضيافة ثلاثة أيام»» يحتمل أن يريد 
به بعد اليوم الأول» ويحتمل أن يدخل فيه اليوم والليلة وهو أشبه» وقال الهروي في 
قوله: «والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» أي: يقرى ثلاثة أيام ثم 
يعطى ما يجوز فيه مسافة يوم وليلة» قال: وأكثره قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى 
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منهل» وقال سحنون: الضيافة على أهل القرى دون الحضرء وقال الشافعي: مطلقاًء 
وهي من مكارم الأخلاق» وعن مجاهد: الضيافة ليله واحدة فرض. قوله: «أو 
ليصمت» , بضم الميم وكسرها. 


يض - بات حَقّ الجوارٍ في قَُرْبٍ الأُوابٍ 

أي : هذا باب في بيان حق الجوار في قرب الأبواب» أراد أن كل باب كان أقرب 
إليه كان الحق له. 2 

07٠0١5‏ حدّثنا حَجّاجُ بن مئهال» حدثنا شُعْبَة قال: أخبرني أبُو عِمْرانَ 
قال: سَمِعْتٌ طلْحَةَء عَنْ عائِشَةٌ قالّث: قُلْتُ: يا رسولّ الله! إِنَّ لي جارَيْن فإِلَى أيهِما 
أَهْدِي؟ قال: «إلى أقْرَبهما منك باياً» . [انظر الحديث 7١59‏ وطرفه]. ْ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أن الأقرب للجار وهو متعين للحق يعني حق 
الجواز وأبو عمران عبد الملك الجون بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون البصري». 
وطلحة هو ابن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي» وقال الإسماعيلي: 
إخراج البخاري هذا الحديث هنا فيه نظر لأن طلحة لا يدرى من هو؟ وأيضا فيه 
اضطراب كثيرء فإن ابن المبارك قال في حديثه: سمعت رجلاً من قريش يقال له أبو 
طلحة» وقال معاذ عن شعبة: سمع طلحة بن عبيد الله بحديث عائشة. وقال عيسى بن 
يونس: قال شعبة: أظن طلحة سمع عائشة». ولم يقل سمعه منهاء وقال يزيد بن 
هارون: طلحة رجل من قريشء» وقال غندر: طلحة بن عبيد الله رجل من.تيم اللات» 
وقال وكيع: من تيم الرباب» وقال ابن طهمان عن شعبة: عبيد الله بن طلحة» فلا 
يدري سباع طلعة زن نعاشة إد لم يعرف من اطلبحة: ورد عليه بأنه قد عرف وهو كما 
ساقه البخاري في آخر الشفعة» وفي الهبة أيضاًء وبه صرح الدمياطي بخطه . 

والحديث مضى في كتاب الشفعة في : باب أي الجوار أقرب» ومضى في الهبة 
كنا ني تاد سن هذا بالملية. واخركم | ودار فى لاد عر دودر تعد 3 
تون وسل إنتر ار ؤقرناة في ناته الرستافة بالا يي ** 

قوله: «أهدي» بضم الهمزة من الإهداء. قوله: «باباً» قال الكرماني: ولعل السر 
زر ليما يدج .دارة وانه أسبرع لسوفا َه نقد الحاجات .ني أرقات القالات 1 
واتميات: انا علق التسيو داق أشدهها قري 


زان - بابٌ كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 


أ : هذا باب يذكر فيه كل معروف صدقة )2 والآن يجيء تفسير المعروف . 
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١ه‏ حدّثنا عَلِيُ بن عَيّاشِء حدثنا أبُو غَسَانَ قال: حدثني مُحَمَدُ بن 
ع مس 5500-6 8 5 8 5 5 536 ع # 1 
المتكدرء عَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عَنٍ النبي كك قال: «كل مَعْرُوف 


11 
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صدقهة) . 

الترجمة عين الحديث. وعلي بن عياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالشين. المعجمة الحمصي»ء وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد الس 
المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء المشددة» ومحمد بن المنكدر بصيغة اسم الفاعل 

والحديث من أفراده. وأخرجه مسلم من حديث حذيفة . وأخرجه الدارقطني 
ا بن الحسن الهلالي عن ابن المنكدر مثله. وزاد في 
آخره: وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة» وما وقى به المرء عرضه فهو 
صدقة. 0 ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من 
والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقيحات» 

5١2757‏ - حدّثني آدَمْ حدثنا شُعْبَةُ حلليا سيد بن ابي إرذة بين أي اموس 
الأشْعَرِيٌ عَنْ أبيه» عَنْ جَدٌَه قال: قال النبي كَل : عَلَى كُلْ مُسْلِمٍ صَدَقَ قد . قالوا: فإِنْ لَمْ 
يَجِدْ؟ قال: «فيغْمل بِبدَْهِ بِقَع نَفْسَهُ وَيَتَصَدُقه, قالوا: فإن لَمْ يَسْتَطِعْ » أو: لَمْ يَفْعَلُْ؟ 
قال: «قَيِعِينُ ذا الحاجَةٍ المَلْهُوفَ». قالوا: فإن لم يَفْعَلَ؟ قال : «قَيأمُرُ بلحي ٠‏ أو قال: 
بِالمَعْرُوف». قال: فإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قال: «فْيِمْسِكُ عَن الشّرٌ فإنهُ لَهُ صَدَقَةً؛ . [انظر الحديث 
.]١ 56‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو قال: بالمعروف» وسعيدك بن أي بردة فخ أن 
موسى الأشعري يروي عن أبيه أبي بردة بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وبالدال 
المهملة واسمه عامر عن جده أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري 

والحديث مفبى في الزكاة عن مسلم بن إبراهيم في : : باب على كل مسلم صدقة» 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «أو لم يفعل» شك من الراوي. قوله: «الملهوف» أي : النظلوه يميف 
المحزون المكروب. قوله: «فإن لم يفعل» أي: عجزاً أو كسلاً. قوله: «أو قال: 
بالمعروف» شك من الراوي. 
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وفيه : تنبيه للمؤمن المعسر على أن يعمل بيده وينفق على نفسه ويتصدق من ذلك 
ولا يكون عيالاً على غيره» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه قال: 
يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم وارفعوا رؤوسكم ولا تكونوا عيالاً على 
المسلمين. وفيه: أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له فعليه أن 
ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه فإن أبواب الخير كثيرة والطريق إلى مرضة الله غير 
معدومة .- 


4" باب طِيِبٍ الكلام 


أي: هذا باب في بيان ما يحصل من الخير بالكلام الطيب. وأصل الطيب ما 
تستلذه الحواس ويختلف باختلاف متعلقه. وقال ابن بطال: طيب الكلام من جليل عمل 
الخير لقوله تعالى: #أدقع بأل هّ أَحْسَنٌ4 [المؤمنون:947» وفصلت:4"] والدفع قد يكون 
بالقول كما يكون بالفعل . 

وقال أَبُو هُرَيْرَةَ عن النبي يكه: الكَلِمَةُ الطيبَهٌ صَدَقَة. 

هذا التعليقن طرف من حديث أورده البخاري موصولاً في كتاب الصلح وفي كتاب 
الجهادء ومضى الكلام فيه. وقال ابن بطال: وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء 
المال يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه» وكذلك الكلام الطيب» فأشبهها من 
هذه الحيثية . 

7م >١7‏ حدّئنا أبُو الوَلِيدء حدّثنا شُغبَةٌ؛ قال: أخبرني عَمْروٌء عَنْ حَيْكَمَة 
عَنْ عَدِيٌ بن حاتم قال: ذُكَرَ النبئ بل النّارَ فتَعَوّذَ ئها وأشاح بِوَّجهِدء ثُمْ ذَكَرَ النّارَ فَتَعَودَ 
ينها وأشَاح بِوَجْهِدء قال شُعْبَةُ: أمّا مَرتَيْنِ قلا أشكُء ثُمّ قال: «انَقُوا النّارَ وَلَو بشق تَمْرَة 
فإنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَة طْيبَة'. [انظر الحديث ١41‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك؛. وعمرو هو 
ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء» وخيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي» وعدي بن حاتم الطائي أبو طريف 
سكن الكوفة وحديثه في أهلها. 

والحديث مضى في صفة النار عن سليمان بن حرب» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وأشاح» بالشين المعجمة والحاء المهملة أي: أعرض» وقال الخطابي: 
أشاح بوجهه إذا صرفه عن الشيء فعل الحذر منه الكاره له كأنه كَكٍِ يراها ويحذر وهج 
سعيرهاء فنحى وجهه منها. قوله: «أما» هي التفصيلية وقسيمها محذوف تقديره: وء أما 
ثلاث مرات فأشك فيها. قوله: «ولو بشق»», بكسر الشين أي: ولو بنصف تمرة. قوله: 


عمدة القارى / 77 _ م١‏ 
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«فإن لم يجد» بلفظ المفردء ال ريمن ملعا المعاني: ذكر المفرد بعد الجمع هو من 
باب الالتفات. وهو عكس: يما لني دا طَلَقَثْمٌ لَه [الطلاق:١].‏ 


باب الرّفْقٍ في الآفر كُلَّهِ 
أي : هذا باك فى يعاذا لفل الرفن في الأمر كله والرفق بكسر الراء وسكون الفاء 
وبالقاف هو لين الجاتب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف. 
5١75/61“‏ - حدّثنا عَبْد العغزيز بن عَبْدِ الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ صالِحء 
عن ابن شهاب» عَنْ عُرْوَةً بن الرييو: أن عائِشَة رضي الله عنهاء زَوْجّ النبيّ كله قالَتٌ : 
حل رَهْطُ مِنّ اليَهُودٍ عَلَى رسول الله يلٍ فقالوا: السَّامُ عَلَيِكُمْ. قالّث عائِضَةٌ: فَمَهِمْتّهاء 
فَقُلْتُ: وعَلَيِكُمْ السّامُ واللّعتَةُء قالّث: فقال رسُول الله يكلِِ: «مَهَْلاً يا عائْضَةً! إن الله يحب 
الرَفْقَ في الأمر كُلّهِه. فَقُلْتُ: يا رسُولَ الله! أوَ لَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسول الله يكلو: « 
قُلْتٌ: وَعَلَيَكُمْ؛. [انظر الحديث 1910 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: إن الله يحب الرفق في الأمر كله». وعبد العزيز بن 
عبد الله بن يحيى الأويسي المديني» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف وصالح هو ابن كيسان. 
رالعمك شرك سام فى الابضد ةن احير الحلواني وعبد بن حميد. 
وأخرجه النسائي في التفسير وفي اليوم والليلة عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. 
اقول «برهط من اليهوةة الرعظ من الرجال عادوة العكيرة»:وقيل + إلى الأرعين 
ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهط . وأزهاط وأراهط جمع 
الجمع . قوله: «السام عليكم» السام بتخفيف الميم: الموت؛» وقال الخطابي: فسروا السام 
0 قال : وكان قتادة يرويه بالمد من السآمة وهو 
الملل أي : تسأمون دينكم» وقيل: كانوا يعنون: أماتكم الله الساعة. قوله: «مهلا» معناه : 
كني وارئققة وانتصابه على المصدرية. وقال الجوهري: المهل بالتحريك التؤدة 
والتباطؤء والاسم المهلة وهو اسم فعل يقال للواحد وللاثنين وللجمع وللمؤنث بلفظ 
واحد. قوله: إن الله يحب الرفق في الأمر كله» وفي رواية مسلم عن عمرة عن عائشة أن 
الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قوله: «أو لم تسمع» 
بهمزة الاستفهام وواو العطف. قيل ما معناه: والعطف يقتضي التشريك وهو غير جائز. 
وأجيب بأنه المشاركة في الموت أي: نحن وأنتم كلنا نموت» أو تكون الواو للاستئناف لا 
للعطف. أو تقديره: وأقول عليكم ما تستحقونه» وإنما اختار هذه الصيغة ليكون أبعد عن 
الإيحاش وأقرب إلى الرفق. ٠‏ ْ 
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واختلف هلى يؤتى بالواو في الرد أم لا؟ فقال ابن حبيب: لا يؤتي بهاء لأنه فيها 
شتراكاًء وخالفه ابن الجلاب والقاضي أبو محمدء وقيل: يقول: عليكم السلام 
بالكسرء وقال طاوس: يرد: وعلاك السام؛ أي : ارتفع . وقال النخعي: إذا كان له عنده 
حاجة تبدأ بالسلام ولا ترد عليه كاملاً فلا يجب أن يكرم كالمسلم» وسمح بعضهم في 
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رد السلام عليكم»؛ واحتج بقوله تعالى: #اتَأصْفَحٌ عَتَهُمْ وَكُلَ سَلع» [الزخرف:44] ولو كان 
كه قال لقال سلدماء بالنصب» إنما يعني بذلك على اللفظ والحكاية» وأيضاً فقد 
قيل : : إن الآية منسوخة بآية السيف. واختلف: هل يكنى اليهودي؟ فكرهه مالك ورخص 
فيه ابن عبد الحكم» واحتج بقوله كَل انزل أبا وهب. 

65 5076 حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَمَّابء حدثنا حمَّادُ بنُ زَيْدِء عَنْ نابت 
عَنْ أئس بن مالِكِ أن أغرَابِيَاً بال في المشجدء فعاموا ليه فقال رسول الله يكله: «لا 
ا عا بِدَلْوِ مِنْ ماءِ قصب عَلَيْهِ . [انظر الحديث 7١9‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قول الرسول كلل فإنه رفق به ونهاهم عن قطع بوله. 

والحديث قد مضى في الطهارة في: باب ترك النبي كله والناس الأعرابي حتى 
فرغ من بوله» وفي: باب صب الماء على البول في المسجد. 

قوله: «فقاموا إليه؛ أي : ليؤذوه وليضربوه. قوله: «لا تزرموه» من الإزرام بالزاي 
ثم الراء أي: لا تقطعوا عليه بوله» وزرم البول أي: انقطع. قوله: «فصب عليه» أي: 
على الموضع الذي بال عليه» ومر البحث فيه هناك. 


١‏ بِابُ تعاوٌن المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَغضاً 
أي: هذا باب في بيان فضل معاونة المؤمنين بعضهم بعضاًء والأجر فيها 00 
00 م ل او بدل البعض ‏ من الكل بع اله 
الع ا وك ا ال 0 
66> - حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُْفَء حدثنا سُفْيانُ» عَنْ أبي بُرْدَة بُرِيْدِ بن أبي 
بَرْدَّةَ قال: أخبرني جَذَي أبُو بُرْدَةَ عَنْ أبيه أبي مُوسَى عَنٍِ النبي يكبم قال : «المؤْمِنٌ ُ لِلْمُؤْمِنٍ 
كالْبُنِيان» يَشْدُ بَعْضُهُ بَعْضأًك ت شَبّكَ بين نّ أصابعه . [انظر الحديث 48١‏ وطرفه]. 
وكان الخ 6ل جالساً إذ جا وجل يُسأل - أو طالت حاجة آفيل عَلَيْنا بوجيه - 
فقال: اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَلْيَفْض الله عَلَى لِسانٍ نيه ما شاءً . [انظر الحديث ١47‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. ومحمد بن يوسف الفريابى» وسفيان هو 
الثوري» وأبو بردة: بضم الباء وسكون الراء كنية بريد - مصغر البرد ‏ ابن عبد الله بن 
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أبن بردة أيضا واسمه عامر بن موسى عبد الله بن قيس الأشعري» فأبو بردة يروي عن 
حجده أبي بردة وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري . 

والحديث أخرجه النسائي من طريق يحيى القطان: حدثنا سفيان حدثني أبو بردة 
بن عبد الله بن أبى بردة. . . فذكره. 


قوله : «وكان النبي كَلهِ جالساً». . . إلى آخره مضى في الزكاة: حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبى بردة حدثنا أبو بردة بن 
أبي موسى عن أبيه قال: كان رسول الله كه إذا جاءه سائل أو: طلبت إليه حاجة قال: 
اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاءء وأخرجه أيضاً في التوحيد عن أبي 
كريب» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «المؤمن» التعريف فيه للجنس والمراد: بعض المؤمن للبعض . قوله: 
(ويشد بعضه بعضاً» بيان لوجه التشبيه. قوله: «ثم شبك بين أصابعه؛ كالبيان للوجه أي : 
شداً مثل هذا الشدء وقال ابن بطال: المعاونة في أمور الآخرة» وكذا في الأمور المباحة 
من الدنيا مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبي هريرة: والله في عون العبد ما كان البعد 
في عون أخيه. قوله: «وكان النبي له جالساً» لفظ : غالها لبن بموجود في رواية 
الزكاة» وقال بعضهم: هكذا وقع في النسخ من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن 
سفيان الثوري وفي تركيبه قلق. ولعله كان في الأصل : كان إذا كان جالساً إذ جاءه 
رجل. . .إلى آخره فحذف اختصاراًء أو سقط على الراوي لفظ : إذا كان» وقد أخرجه 
أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ: كان رسول الله يَكِ إذا جاءه 
السائل ‏ أو طالب الحاجة ‏ أقبل علينا بوجهه. . . الحديث» وهذا السياق لا إشكال 
فيه. قلت: لا قلق في التركيب أصلاًء وآفة هذا الكلام من ظن هذا القائل أن: جالساًء 
خبر كان وليس كذلكء» وإنما خبر كان هو قوله: «أقبل علينا» و: «جالساً» نصب على 
الحال من النبي فافهم. قوله: «تؤجروا؛ رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: فلتؤجرواء 
والفاء على هذه الرواية هي الفاء السببية التي ينتصب بعدها الفعل المضارع» واللام 
بالكسر بمعنى: كي» وجاز اجتماعهما لأنهم لأمر واحد وتكون الفاء الجزائية لكونهما 
جواباً للأمر أو زائدة على مذهب الأخفش وهي عاطفة على: اشفعواء واللام للأمر أو 
على مقدر أي: اشفعوا لتؤجروا فلتؤجروا. نحو: #9وَإِبَىَ دَأرْهَبُونِ» [البقرة: 2540 
والنحل:١5].‏ وقال الكرماني : ما فائدة اللام؟ قلت: اشفعوا تؤجرواء والشرط متضمن 
للسببية» فإذا ذكرت اللام فقد صرحت بالسببية. وقال الطيبي: اللام والفاء مقحمان 
للتأكيد لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجرواء صح أي: إذا عرض المحتاج حاجة علي فاشفعوا 
له إلي فإنكم إذا شفعتم حضل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أو لاء» ويجري الله على 
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لساني ما يشاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي: إن قضيتها أو لم أقضها فهو 
بتقدير الله وقضائه. قوله: «وليقض الله» هكذا ثبت في هذه الرواية. وليقض باللام وكذا 
في رواية أبي أسامة التي بعدها للكشميهني فقطء والجادن عير م وفي رواية مسلم 
من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث: فليقض أيضاً. 


4 نات قَوْلٍ الله تعالى: لمن يَنْمَمَ دح بء د ا ل ا ن يِشْقَع 
0 عل كل شو قينا * [النساء :6 كَفْلُ: نَصِيِبٌ. 


قال أبُو مُوسَى: كِفْلَيْنٍ آخْرَيْنِء بِالحبَشِبَةٍ 

أي : هذا باب في قول الله تعالى. .. إلى آخرهء هكذا في رواية الأكثرين الآية 

0 وفي رواية أبي ذر: #إمّ يسْمَعْ سدع كم حسئة يك لم تبي 4 وقال مجاهد 

ا 1 . قوله: لس يَشْمَعَ سَفَلْعَةٌ حَسََة)4 
ا #يكن م ِب مَنْهَا4 في الآخرة .'وقيل ل 
والسيئة الدعاء عليهم؛ الجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه 
الشفاعة» والشفاعة الحسنة ضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه» فالآية تدل عليه 
قوله: كفل» أي : نصيب» وكذا فسره البخاري بقوله: «كفل: نصيب» وهو تفسير أبي 
عبيدة» وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر والإثم» وقال ابن فارس: الكفل الضعف . قوله : 
لمُّقِيئًا4 أي : شاهداً ومطلعاً على كل شيء؛ من أقات الشيء إذا شهد عليه ويقال: المقيت 
خالق الأفوات البدنية والروحانية وموصلها إلى الأشباح والأرواح. وقيل: المقيت المقتدر 
بلغة قريش . قوله : «قال أبو موسى» هو الأشعريء واسمه: عبد الله بن قيس٠‏ ووصل 
تعليقه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعري في 
قوله تعالى : يويك فلن ِن يَحَيّه4 [الحديد:8؟] قال: ضعفين» بالحبشية. يعني : لغتهم 
في ذلك وافقت لغة العرب . 

85 - حدّثنا مُحَمَدُ بن العلآى. حدثنا أبُو أُسامَةء عَنْ بُرَئِيِِ عَنْ أبي بُرْدَهٌ: 
عَنْ أبي مُوسَىء عَن النبيّ كل أنّهُ كان إِذَا أتاه السَّائِلُ دأو ضابعك الجاعة 'قال ا والشقثوا 
فَلمُوْجَرُواء ولْيَقْضِ الله عَلَى سان رَسُولِهِ ما شاءً». [انظر الحديث ١477‏ وطرفيه]. 

أعاد الحديث الذي ذكره في الباب السابق عن أبي موسى عقيب الآية المذكورة 
تنبيهاً على أن الشفاعة على نوعين في الآية المذكورة» كما صرح فيها بذلك» ومضى 
الكلام في رجاله ومعناه. 

ٍ قوله: «أو صاحب الحاجة» في رواية الكشميهني: صاحب حاجة.» بدون الألف 
واللام . ش 
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باب لغ يكن النبئ 5ه فاجشاً ولا متقخشا 

أي: هذا باب يذكر فيه: «لم يكن. . .2 إلى آخره. قوله: «فاحشا»» من الفحش 

وهو كل ما خرج من مقداره حتى يستقبح ويدخل فيه القول والفعل والصفة. يقال: 

فلان طويل فاحش الطول إذا أفرط في طولهء ولكن استعماله في القول أكثر. قوله: ولا 

متفحشاً كذا فى رواية الكشميهنيء, وفي رواية الأكثرين: ولا متفاحشاًء والمتفحش 

بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه لأن هذا الباب فيه التكلف يعنى: ليس فيه 

ذلك أصلاً لا ذاتياً ولا عرضياً. حاصله لم يكن متكلماً بالقبيح أصلاًء وقال الداودي: 

الفاحش الذي يقول الفحش والمتفحش الذي يستعمل الفحش ليضحك الناس» وقال 
الطبري : الفاحش بذيء اللسان. 

00 م ا ل ل 
0 09ظصهط525 َنْ موق قال: دَلنا على عبد لله بن عَْرر حِينَ قم 
مَعَ مُعَاوِيَةَ إلى الكُوفَق َذَّكَرَ رَسُولَ الله يكل فقال: لَمْ يَكْنْ فاجشاً ولا مُمَمَحْشاء وقال: 
قال وضول لله كِ «إنَّ مَنْ أخيركُم أَخْسَئَكُمْ خُلّقَاً؛ . [انظر الحديث 8509 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول : عن حفص بن عمر بن 
الحارث أبي عمر النمري الحوضي عن شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن أبي 
وائل بالهمزة بعد الألف واسمه شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن 

ومضى في : باب صفة النبي كلهِ فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش عن أبي وائل... الحديث» ومضى الكلام فيه 

قوله : الإن من أخيركم؛ وفي رواية الكشميهني : : إن خيركم» وفيه دليل لمن قال: 
يجور استعمال أفعل التفضيل من الخير والشر. قوله: «خلقاً؛ بضم الخاء المعجمة وهو 
ملكة يصدر بها الأفعال بسهولة من غير تفكر. 


6-0 حدّثنا مُحَمَدُ بن سَلآم» أخبرنا عَبْد الوَمّابٍء عَنْ أَيُوبَ ؛عَنْ 
عَيْدٍ الله بن أبي مُلَيِكة) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أنَّ يَهُودَ أَنَوّا النبيّ ككل فقالُوا: السام 
عَلَيْكُمْ . فقالّث عائِسَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ الله وعَضِبَ الله عَلَيْكُمْء قال: «مَهْلاً يا عائِشَةً! 
عَلَيكِ بِالرفْقٍ وإبَاكِ والعُنفٌ والفُخش». قالّث: أَوَلَمْ تَسْمَْ ما قالُوا؟ قال: «أُوَلَمْ تَسْمَعِي ما 
قُلتُ؟ رَحَدْتُ عَلَبِهمْ فَيِسْتَجابُ لي فِيهِمْ ولا يُسْتَحابُ لَهُمْ فِيَ». [انظر الحديث 140 وأطرافه]. 
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هذا الحديث ذكره فى: باب الرفق فى الأمر كلهء وأعاده هنا ومن فائدة إعادته 
وجه ذكره هنا. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن سلام؛ويروى: حدثني» وعبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثتقفى»ء وأيوب هو السختياني . 

والعنف ضد اللطف وحكى عياض عن بعض شيوخه: أن عين العنف مثله 
والمشهور ضمهاء والفحش التكلم بالقبيح. قوله: «فسيتجاب لى» لأنه بالحق «ولا 
يستجاب لهم) لأنه بالباطل والظلم. قوله: «في» بكسر الفاء وتشديد الياء. 

70١8‏ حدّثنا أَصْبَّمُ قال: أخبرني ابنُ وَهْبِء أخبرنا أبو يَحْيِى هُوَ فُلَبْحُ بنُ 
سُلَيْمانَ عَنْ هلال بن أسامَةٌ» عَنْ أنّس بن مالِكِ رضي الله عنهء قال: لَمْ يَكُن النبي يل 
سَيَاباً ولا مَحَاشاً ولا لَعَانآَء كانّ يَقُولُ لأحَدنا عِنْدَ المَعْتَبَةِ: «ما لَه؟ ثَربَ جَبِيئهُ؟1. 
[الحديث 507١‏ طرفه في: 1045]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإصبغ هو ابن الفرج المصري يروي عن عبد الله بن 
وهب المصريء. وهلال بن أسامة هو هلال بن علي ويقال: هلال بن هلال» 
وهلال بن أبى ميمونة المدينى. والحديث من أفراده. 


قوله: «سباباً» على وزن فعال بالتشديد وكذلك الفحاش واللعان. فإن قلت: 
صيغة فعال بالتشديد لا تستلزم نفي صيغة فاعل» والنبي لم يتصف بهذه الأشياء أصلا لا 
بقليل ولا بكثير. قلت: هذا مثل قوله تعالى: «١‏ طلم لْلْعَبِيدِ» [نصلت :] وقال 
الكرماني : ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ قلت: يحتمل أن تكون اللعنة متعلقة بالآخرة لأنها 
ت لاض يصد اه جنيع والسب يتعلق بالنسب كالقذف والفحش بالحسب. 
قوله: «عند المعتبة» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق 
وكسرها وبالباء الموحدة وهو مصدر عتبت عليه أعتبه عتباً قال الجوهري: عتب عليه 
وجد تعتب وتعتب ومعتباً والاسم المعتبة والمعتبة وقال الخليل: العتاب معاتبة الأول 
ومذاكرة الموجدة تقول: عاتبه معاتبة. قال الشاعر: 


ويبقىالودمابقيالعتاب 
قوله: «ماله؟ استفهام وترب جبينه» إذا أصابه التراب» ويقال: تربت يداك على 
الدعاء أي: لا أصبت خيراً. وقال الخطابي هذا الدعاء يحتمل وجهين: الأول: أن يخر 
لوجهه فيصيب التراب جبينه . والآخر: أن يكون دعاء له بالطاعة ليصلي فيتترب جبينه» 
وقيل: الجبيئان هما اللذان يكتفان الجبهة فمعناه ضرع لجنبه فيكون سقوظ رأسه على 
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الأرض من ناحية الجبين. وقال الداودي: هذه كلمة جرت على لسان العرب ولا يراد 

56 حدّثنا عَمْرُو بنُ عِيسَىء حدثنا مُحَمّد بن سَواءِء حدثنا رَوْح بنُ 
القايمء عَنْ مُحَمدٍ بن المُنْكَدِرِء عَنْ عُرْوَةٌ» عَنْ عائِسَةً: أنَّ رَجُلاً اسْتَأدّنَ عَلَى النبن يكل 
لما راك قال : بس أحو الَشِيرة ويس ابن العَشِيرَة ٠‏ لما جَلْسَ تَطلْقَ النبي كل في وَجْهه 
ل 0 لَهُ عَائِشَةٌ : ال ل 
عَهِدتَنِي فحاشاً؟ إِنَّ شَرٌّ الئاس عِنْدَ الله دل يَوْمَ القِيامَة مَنْ تَرَكَهُ الئاس ائّقاء شَرّو) . 


مطابقته للترجمة في قوله: «متى عهدتني فحاشاً». وعمرو بن عيسى أبو عثمان 
الضبعي البصري . وماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة» 
ومحمد بن سواء بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وبالمد أبو الخطاب السدوسي 
المكفوف,. له عند البخاري هذا الحديث وآخر في المناقب» وروح بفتح الراء ابن 
القاسم مشهور كثير الحديث» ومحمد بن المنكدر ‏ على وزن اسم الفاعل من 
الاتكدار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن صدقة بن الفضل وقتيبة. وأخرجه مسلم في 
الأدب أيضاً عن عمرو بن محمد الناقد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
سفيان به. وأخرجه الترمذي في البر عن ابن أبي عمر عن سفيان به. 

قوله: «عن عروة عن عائشة» وفي رواية ابن عيينة: سمعت عروة أن عائشة 
أخبرته. قوله: «أن رجلاً» قال ابن بطال: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري» وكان يقال له: الأحمق المطاعء فرح كلو بإقباله عليه قبل أن يسلم قومهء 
م وترك حديثه مع ابن أم مكتوم» فأنزل الله عز وجل : عبس 
تل 2 أ بَدَهُ الْتنَى4 [عبس ]١ ١:‏ وأخرج عبد الغني من طريق أبي عامر الخزاز عن 
ا ئنشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع النبي كله 
صوته قال: بئس أخو العشيرة... الحديث. وحكى الحافظ المنذري في (مختصره) 
القولين» فقال: هو عيينة» وقيل: مخرمة. قوله: «بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة» 
وفي رواية معمر: بئس أخو القوم» وقال عياض: المراد بالعشيرة الجماعة والقبيلة أي : 
بئس هذا الرجل منهاء وهو كقولك: يا أخا العرب. لرجل منهمء. وهذا الكلام من 
أعلام النبوة لأنه ارتد بعده يليد وجيء به أسيراً إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «تطلق» على وزن تفعل من الطلاقة أي : انشرح وانبسط». ومنه يقال: وجه طلق 
وطليق أي : مسترسل منبسط غير عبوس . قوله: «متى عهدتني فحاشاً»؟ هكذا في رواية 
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الكشميهنى : فحاشاًء بصيغة المبالغة وفي رواية غيره: فاحشاً. قوله: «اتقاء شره» أي : 
لجا «الاتماء عن شر ْ 

وفيه مداراة من يتقى فحشه» وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه» ومن يحتاج 
الناس إلى التحذير منهء: وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر 
والفسق والظلمة وأهل الفساد. 


9“ بابٌ حُسْنٍ الخُلّقَ والسّخاءٍ وما يُكْرَهُ من البّخْلٍ 

أي : هذا باب في بيان حسن الخلق» وفي بيان السخاء وفي بيان ما يكره من 
البخل». والخلق: بالقنه وسكون اثلام ويقتمها قال الزاغب + الدلق والخلق بتي بالقدم 
والفتح في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب» لكن خص الخلق الذي بالفتح 
بالهيئات والصور المدركة بالبصرء وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة 
بالبصيرة» وأما السخاء فهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وبذل ما يقتنى بغير عوض» وهو 
من جملة محاسن الأخلاق بل هو من أعظمها. وأما البخل فهو ضده وليس من صفات 
الأنبياء ولا أجلة الفضلاء» وقيل: البخل منع ما يطلب مما يقتنى وشره ما كان طالبه 
مستحقاً ولا سيما إذا كان من غير مال المسؤول. فإن قلت: ما معنى قوله: وما يكره 
من البخل؟ وزاد فيه لفظ: ما يكره؟ قلت: كأنه أشار بهذا إلى أن بعض ما يجوز إطلاق 
اسم البخل عليه قد لا يكون مذموماً. 
وقال ابنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما: كانَ النبئ كَكلهِ أجَوَدَ الناس وأَجْوَّدُ ما يكونٌ في رَمَضانَ . 

هذا تعليق وصله البخاري في كتاب الإيمان. قوله: وأجود ما يكون يجوز بالرفع 
والنصبء قاله الكرماني» ولم يبين وجههما. قلت: أما الرفع فهو أكثر الروايات ووجهه 
أن يكون مبتدأ وخبره محذوف» وكلمة: ما مصدرية نحو قولك: أخطب ما يكون الأمير 
قائماًء أي: أجود أكوان الرسول حاصل - أو واقع ‏ في رمضانء وأما النصب فبتقدير 
لفظ: كان» أي: كان أجود الكون في شهر رمضانء وأما كون أكثرية جوده فى شهر 
رمضان فلأنه شهر عظيم وفيه الصوم وفيه ليلة القدر والصوم أشرف العبادات فلذلك 
قال: «الصوم لي وأنا أجزي به4»» فلا جرم أنه يتضاعف ثواب الصدقة والخير فيه ولهذا 
قال الزهري : تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره. 

وقال أَبُو ذَرَ لَمّا بَلَعَهُ مَنِعَتُ النبئ كل قال لأخِيه: ارْكبْ إلى هذا الوادِي فاسْمَعْ مِنْ 
قَْلِهِء فَرَجَعَ فقال: رأْئئُهُ يأمْرْ بمَكارم الأخلاقٍ. 

مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: ابمكارم الأخلاق» لأن حسن الخلق و السخاء 
من مكارم الأخلاق» وهذا التعليق وصله البخاري في قصة إسلام أبي ذر مطولاً. قوله: 
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«إلى هذا الوادي» أراد به مكة. قوله: «فرجع» فيه حذف تقديره: فأتى النبي كك وسمع 
منه ثم رجعء والفاء فيه فصيحة. قوله: «يأمر بمكارم الأخلاق» أي : الفضائل والمحاسن 
لا الرذائل والقبائح. قال كَكلدِ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

51 م0 - حدّثني عَمْرُو بِنُ عَوْن حدثنا حَمَادٌ هُوَ ابن زَيْد عَنْ ثابت» عَنْ 
نس قال: كان النبي كلِِ أحْسَنَ الئاس وأَجْوَدَ الئاس وأشْجِعَ الّاسء ولَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِيئة 
ذَاتَ لَيْلَةٍ فانْطَلَقَ النّاسُ قِبَلَ الصّوْتٍ فَاسْتَفْبَلَهُمْ النبي كَل َذْ سَبَقَ الئاس إلى الصَّرْتٍ وَهْوَ 
يَقُولُ : 'لَنْ ثُرامُوا لَّنْ تُرامُوا»» وَهْوَ عَلَى فَرّس لأبي طَلْحَةَ عُرْي ما عَلَيْهِ سَرْجّ في عُنْقِهِ 
سَيْففُء فقال: «لَقَدْ وَجَذْنَهُ بحرا - أؤ إِنَّهُ لَبَحْرٌّ ا . [انظر الحديث 7771 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بفتح العين ابن عون بن أويس السلمي الواسطي 
نزل البصرة. 

ومضى الحديث في الجهاد في : باب إذا فزعوا بالليل. 

قوله: «أحسن الناس» ذكر أنس هذه الأوصاف الثلاثة مقتصراً عليها وهى من 
جوامع الكلم لأنها أمهات الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى: الغضبية والشهوية 
والعقلية فكمال القوة الغضبية الشجاعةء وكمال القوة الشهوية الجودء وكمال القوة 
العقلية الحكمة» والأحسن إشارة إليه إذ معناه أحسن في الأفعال والأقوال. قوله: «فزع» 
أي: خاف أهل المدينة لما سمعوا صوتاً بالليل. قوله: «ذات ليلة» لفظ ذات مقحمة. 
قوله: «قبل الصوت» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهة الصوت. قوله: 
#فاستقبلهم النبى علدا أي : بعد أن سبقهم إلى الصوت ثم رجع يستقبلهم . قوله: «وهو 
يقول» الواو فيه للحال. قوله: «لن تراعوا» أي: لا تراعواء جحد بمعنى النهي أي لا 
تفزعواء وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيساً وإظهاراً للرفق بالمخاطب. قوله: 
«على فرس» اسمه مندوب» وكان لأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري زوج أم 00 
قوله : اغرى22 بضم العين المهملة وسكون الراء . قوله: «ما عليه سرج» تفسير عري . 
قوله: «بحراً» أي: واسع الجري مثل البحر. 

7 04> حدّئنا مُحَمَدُ بن كَثِيرِك أخبرنا سُفْيانُ ع ان ابن المُنْكَدِرِ قال: 

12 7 0 الى بي م 50 58 7 ا 
سَمعت جابرا رضى الله عنه» يقول :. ما سَئِل النبي كلد عَنْ شَيْء قط فقال: لا. 

مطابقة الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري يروي عن محمد بن 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كَل عن أبي كريب وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الشمائل عن بندار. 
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قوله: «ما سئل النبي ككل أي : ما طلب منه شيء من أموال الدنياء قال الفرزدق: 

ماقال: لا قطإلأفي تشهده لولا التشهد كانت لاؤه: نعم 

قوله: «عن شيء» ويروى: شيئا . 

517/ ه507 - حدّثنا عُمَرُ بن خنْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغممش كإل: حدثني 
شَقيْقٌء' عن تستدوق قال: كُنَا جلُوساً مَعَ عَيدِ الله بنٍ عَمْروٍ يثنا د قال : :لم يكن :سول 
الله كلل فاجشاً ولا مُتَمَحُشاَء وإِنّهُ كان يَقُولَ: «إنَّ خيارَكمُ أَحَاسِئُكُمْ أخلاقاً» . [انظر الحديث 
489 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن 
غياث النخعي الكوفي قاضيهاء يروي عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن 
مسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في الباب الذي قبله. 

قوله: «إن خياركم» وفي الرواية المتقدمة: إن من خياركم» ويروى: إن من 
أخياركم . وله اندم جمع أحسن» وفي رواية الكشميهني لاسو يد 
وعن أنس رفعه: أكمل 0 إيمانا أحسنهم خلقاء رواه أبو يعلى» وعن أبي هريرة 
رفعه: إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاًء رواه الترمذي وحسنهء ورواه الحاكم 
وصححه.ء وعن جابر بن سمرة مثله. رواه أحمد وعن جابر رضى الله تعالى عنه. 
م إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً» ددا 
الترمذي ٠‏ وأخرج اين حبان والطبراني والحاكم من حديث أسامة بن شريكء» قالوا: يا 
رسول الله! من أحب عباد الله إلى الله؟ قال : أحسنهم خلقا . 


541 حدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَمَ حدثنا أبُو غَسَانَء قال: حدثني أبُو حازم» 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء قال: جاةتٍ امْرَأةٌ إلى النبيّ كله بِبْرْدَةٍ فقال سَهْلَ لِلْقَوْم : أنَدرون ما 
البُرْدَةُ؟ فقال القَوْمُ: هِيَ شَمْلَّة فقال سَهْلَّ : هي شَمْلَة مَنْسوجَةٌ فيها حاشيّئُهاء فقالّث: يا 
رسول الله! أكْسُوكَ هذِه؟ فأحَدَّها النبئ يل مُخْتاجاً إِلَيْها فَلَبِسَهاء قَرَآها عَلَيْهِ رَجُلُ مِنَّ 
القحانة قال :يا وسول أشنا حت لل فاكتيان فقال: اتََمْ»» قلا قم النبِي يك لَمَهُ 
أضحابًهُء قالوا: ما أخسَئْتٌ حِينَ رَأَنْتَ النبئ كل أَحَذّها مُختاجاً إِلَيْها ُ ثُمّ سألتَهُ إيّاهاء وقد 
عَرَفْتَ أنهُ لا يُسألُ شَيْئاً فَيَمْئَعَهُء فقال: رَجَوْتُ بَرَكْتَها حِينَ لَبِسّها النبيُ علي أكُْ فيها. 
[انظر الحديث /ا/ا١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه متضمن معنى حسن الخلق والسخاء يفهمه 
من له فهم ذكي. 0 
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وأبو غسان محمد بن مطرف» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث قد مضى في كتاب الجنائز في: باب من استعد الكفن في زمن 
النبي كَل وفيه ذكر البردة والشملة» فالبردة كساء أسود مربع تلبسه الأعراب» والشملة 
الكساء الذي يشتمل بهء وقد فسر في الحديث البردة بالشملة المنسوجة فيها حاشيتها 
يعني أنها لم تقلع من برد ولكن فيها حاشيتها. وقال الداودي: البردة تكون من صوف 
وكتان وقطن وتكون صغيرة كالمئزر وكبيرة كالرداء. 

قوله: «سألته إياها» فيه استعمال ثانى الضميرين منفصلاً وهو المتعين هنا فراراً عن 
الاستفقال. إذ لو كان متصلاً لصار هكذا: سألتههاء وقال ابن مالك: والأصل أن لا 
مغل المشضل إلآ عمد الضروزة وه تحذي الفتضل الآن الاتضال أشن :رايينء لفق 
إذا اختلف الضميران تفاوتا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن اختلفا بالرتبة جاز 
الاتصال والانفصال مثل: اعطيتكهء وأعطيتك إياه. 

2-756 حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَنٍ الزُهْرِيٌ قال: أَحْبَرَنِي 
عدي ب فين التختو» أذ اباغززرة فال + قال رسْول لل يلق «ينفارت لمان وَيَنقُض 
العَمَلُء ويْلْقَى الشخ. ويَكَدر الهَرْجُ» قالوا: وما الهّرْحُ؟ قال: «القَمْلُء القَثْلُ؛. [انظر الحديث 
6 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وبلقى الشح». وأبو اليمان الحكم بن نافع وقد 
تكرر هذا الإسئاد فيما مضى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن. وأخرجه مسلم في القدر عن 
عبد الله بن عبد الرحمن وغيره. وأخرجه أبو داود في الفتن عن أحمد بن صالح. 

قوله: «يتقارب الزمان» وقال الخطابى : أراد به دنو مجيء الساعة» أي: إذا دنا 
كان من أشراطها نقص العمل والشح والهرج أو قصر مدة الأزمنة عما جرت به العادة 
فيهاء وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من مغربها أو قصر أزمنة الأعمار أو 
تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهم» وقال: لفظ العمل إن كان محفوظا ولم 
يكن منقولا عن العلم إليه فمعناه عمل الطاعات لاشتغال الناس بالدنياء وقد يكون معنى 
ذلك ظهور الخيانة في الأمانات» وقال القاضي البيضاوي: يحتمل أن يراد بتقارب الزمان 
تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض . قوله: «وينقص العمل» وقع في 
رواية الكشميهني وينقص العلم وهو المعروف. قوله: «ويلقى» على صيغة المجهول 
اوالغيج؟ يه بضم الشين المعجمة وتشديد الحاء المهملة وهو البخل» وقيل : بينهما فرق» 
وهو أن ل ل ل ات ين ابن قوله+ #الهرع) بفتح الهاء: وسكون 
الراء وبالجيم وقد فسره في الحديث بقوله : «القتل» ذكره 10 0 الخطابي: هو 
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بلسان الحبشية» وقال ابن فارس: هو الفتنة والاختلاط وقد هرج الناس يهرجون بالكسر 
هرجاًء وكذا ذكره الهروي. 

5-5 حدّثنا مُوسَى بِنُ إسُماعِيل» ب تح صلا بين متكي قالاة اشبغت 
ثابتاً يَقُول : جا ير الست لا و ا عر يون لمااقال ل : 


0 ولا: م ولا: لك صَبَعْتَ؟ [انظر الحديث 71758 ا 
الأول للترجمة. 


وسلام بتشديد اللام ابن مسكين النمري» وثابت هو البناني. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي يَكةِ عن شيبان بن فروخ . 

قوله: #اعشر سنين» فإن قلت: في حديث مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس : والله لقد خدمته تسع سنين. قلت: إنما خدم أنس رسول الله يَلِْهٍ بعد قدوم 
المدينة بأشهر فيكون تسع سنين وأشهرء ففي رواية تسع سئين ألغى الكسرء وفي رواية 
عشر سنين جبره» قوله: «فما قال لي: أف» هو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه 
متضجر متكره 1 وفيه ست لغات: : بالحركات الثلاث بالتنوين وعدمه» وذكر أبو الحسن 
الرماني فيها لغات كثيرة فبلغ تسعاً وثلاثين» ونقلها ابن عطية» وزاد واحدة لتكملة أربعين» 
وقد سردها أبو حيان في تفسيره المسمى (بالبحر) ولم نذكرها طلباً للاختصار. وقال 
الراغب : أصل الأف كل مستقذر من وسخ كقلامة الظفر ونحوهاء ويستعمل منه الفعل 
يقال: أففت لفلان تأفيفاً وأففت به إذا قلت له: أف لك» وفي رواية مسلم: وقع بالتنوين. 
قوله: «ولا: لم صنعت؟؛ أي: ولا قال لي: لم صنعت كذا لشيء من الأشياء. قوله: 
«ولا: ألا صنعت» أي : ولا قال لي: ألا صنعت؟ بتشديد اللام بمعنى: هلا صنعت؟ وفي 
رواية عبد العزيز بن صهيب: ما قال لشيء صنعته لم صنعت هذا كذا؟ ولا لشيء لم 
ع 4 ا 5 5 © 

٠‏ - باب كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُّل في أهْلِهِ 

أي : هذا باب يذكر فيه كيف يكون حال الرجل فى أهله يعنى: إذا كان الرجل في 
بيته بين أهله كيف يعمل من أعمال نفسه ومن أعمال البيت» على ما يجيء في حديث 
الباب. 

1 - حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ حدثنا شُعْبَةٌ: عَن الحكم. عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن 
الأسْوّدٍ قال: سألْتٌ عائِمَة: ما كان النبئ كَل يَضَْمُ في أَمْلِه؟ قالّث: كان في مهْكةٍ أله 
فإذا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ قامّ إلى الصّلاةٍ. [انظر الحديث 7177 وطرفه]. 


حل كتاب الأدّب / باب )51١(‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح ما كان من الإبهام في الترجمة: 

والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر العتبة ‏ وإبراهيم هو النخعي» والأسود بن 
يزيد خال إبراهيم. 

والحديث مضى في الصلاة عن آدم وفي النفقات عن محمد بن عرعرة. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن هناد. 

قوله: «في مهنة» بكسر الميم وفتحهاء وأنكر الأصمعي الكسر وفسرها بخدمة 
أهلهء وعن هشام بن عروة عن أبيه قلت لعائشة: ما كان رسول الله يك يصنع في بيته؟ 
قالت: وحار ريحت دا رون زما ريل لجال دي الور اك واه ا جه 
وصححه ابن حبان» ولأحمد من رواية عمرة ة عن عائشة بلفظ: ما كان إلا بشراً من 
البشرء كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. 

١؛‏ - باب المِقّة مِنَّ الله تعالى 

أي : هذا باب في بيان المقة الثابتة من الله عز وجل» والمقة بكسر الميم المحبة» 
وهو من ومق يمق مقة أصله: ومق حذفت الواو منه تبعا لفعله وعوضت عنها الهاءء 
وهو على وزن علة لأن المحذوف فيه فاء الفعل كعدة أصلها: وعدء فعل به كذلك. 

"١6‏ - حدّثئنا عَمْرُو بن عَلِيّ حدثنا أبُو عاصمء عَنِ ابنٍ جُرَيْج قال: أخبرني 
مُوسَى بِنُ عُقْبَة؛ عَنْ نافع» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيّ ل قال : «إذا حب الله عَبْداً ناتى 
ِبْرِيلَ : إنّ الله يُحِبٌ لاناً فأحبه فيْحِبُة جبرِيل فينادِي جِبْرِيل في أل السّماء : إنَ الله يحب 
لان فاحبُوه. فَيِجِبّة أل السّماءٍ ثُمّ يُوضَعْ لَه القَبُولُ في أل الأزض». [انظر الحديث 7:4 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن 
جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث مضى في بدء الخلق عن محمد بن سلام في: باب ذكر الملائكة . 

قوله: «فأحبه» بفتح الباء الموحدة المشددة. قوله: «في أهل السماء؛ وفي حديث 
ثوبان رضي الله تعالى عنه: في أهل السموات السبع. قوله: «القبول» أي: قبول قلوب 
العباد ومحبتهم له وميلهم ! ورضاهم عنهء ويفهم منه أن محبة قلوب الناس علامة 
محبة اللهء» عز وجل» وعاراء اللميل عر ناشين قير هيل اله بيو ومحبة الله إرادة 
الخير» ومحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدنيا والآخرة له أو.ميل قلوبهم إليه 
وذلك لكونه مطيعاً لله تعالى محبوباً له. 


78 - كتابُ الأدّب / باب (57 و47) 14١‏ 


؟؛ -_باب الحُبٌ في الله 
أي : هذا باب في بيان الحب في الله أي: في ذات الله لا يشوبه الرياء والهوى. 
5١8‏ - حدّثنا آدَم» حدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَّتادَة عَنْ أنس بن مالِكِ رضي الله 
عنهء قال: قال النبئ كَل : «لا يَجِدٌ أَحَدّ حَلاَوَة الإيمان حَنّى يُحِبٌّ المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلألله. 
وحَنَّى أنْ يُقْذَفَ في الئَارٍ أَحَبٌ إِلَبِهِ مِنْ أنْ يَرْجِعَ إلى الكَفْرٍ بَعدَ إِذ أنَْدَه الله» وحَتّى يَكُونَ الله 
ورِسُولُهُ أحَبٌ إِلَيهِ مما سِواهُما». [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 


عن أبي اليمان وعن يعقوب 'بن إبراهيم وعن آدم؛ وفي: باب حلاوة الإيمان عن 
محمد بن المثنى وفي : باب من كره أن يعود في الكفرء ومضى الكلام فيه مستقصّى . 


قوله: «حلاوة الإيمان» شبه الإيمان بالعسل بجامع ميل القلب إليهما وأسند إليه ما 
هو من خواص العسل» فهو استعارة. قوله: «المرء» بالنصب. قوله: «أحب إليه من أن 
يرجع» فصل بين الأحب وكلمة: من لأن في الظرف توسعة. قيل: المحبة أمر طبيعي لا 
يدخل تحت الاختيار. وأنجيب بأن المراد الحب العقلى الذي هو إيثار ما يقتضي العقل 
عحاته» وتتدعي الكيارى بوإن تمان لاف لهرت كالمرين يعات الدواة وتميل إليه 
باختيازة .. قولة : امم سواهماة آي: :مما منوى الله ووستوله» قال الكزماتي : قإن قلك: 
نيك لقره ب رج م 16 لخن ور ومن بعضهما فقد غوى؟ بئس الخطيب أنت . 
قلت: هو أن المعتبر هو المركب من المحبتين لا كل واحدة منهماء » فإنها وحدها ضائعة 
بخلاف المعصية فإن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية. 


شع صر ٌّ 


- باب قَوْلٍ الله تعالى: (كأم) )أ ما أن ءَامنُوأ لا سَحَر قوم من كَوْمٍ عمو أن يورأ 
مَنْوهِ# إلى قوله : لتك * هم ألطَِمُوتَ 4 [الحجرات : 0 
أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل. . .إلى آخره» وفي رواية أبي ذر باب 
قول الله تعالى: بايا ألَذِينَ عام مَنُوأ لا يْحَرَ قَومُ بين مور الآية. وللنسفي مثل ما ذكر إلى 
قوله: لمم الظَدسُنَ» ولم باكر الانة في رواية عبريلما وي تبه شاع (الترصيع) : 
تاف فول الله عز وجل : #يأنا لذن ا من مَوْرٍ عمّج*» إلى (اقين» 
قوله: ليكأيبا الَدبنَ امئوأ لا محر كوه ين تور كان المتسرون : يعني لا يطعن بعضهم 
ل و و يي ا اليد ا 


)87( كتابُ الأدّب / باب‎ ١9١ 


بعض الصحابة استهزأ بفقراء الصفة» وأزواج النبي كل» عيرن أم سلمة بالقصرء وأن 
صفية بنت حيي أتت النبي كَل فقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن: يا يهودية بدت 
يهوديين» فقال ككلدِ: هلا قلت: إن أبي هارون وعمي موسى وإن زوجي محمد؟ فنزلت 
هذه الآية. قوله: «ولا تنيروا اتش » [الحجرات: ]١١‏ اللمز الطعن والضرب باللسان 

:: لاإتفحلوا ها بلمزون به لان عن افعل .ما عضي ق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة . 
5 0 الْأَلَقَب 4 التنابز بالألقاب التداعي بهاء تفاعل من نبزه. والنبز اللقب 
السوءء ولما قدم النبي كَلدِ المدينة وجدهم بألقاب يدعون بها فجعل الرجل يدعو الرجل 
بلقبه» فقيل: يا رسول الله إنهم يكرهون هذا. فنزلت: #8 ِالَْلْْ» واللقب المنهي 
لمعر م را وأما لفت اللي فيه الي التسي اقل بابق ينا كما لل الى 
بكر عتيق» ولعمر فاروق» ولعثمان ذو النورين» ولعلي أبو تراب» ولخالد سيف 
الله. . . ونحو ذلك. قوله: ليس الاسم م الْفْسُوقٌ» أي : بئس الاسم أن يقال: يا يهودي 
يا نصراني وقد آمن» ع لك ار «بَدَ الْإيسنْ». قوله: ومن لَّمَ ينب 
أي : من التنابز «أزليك م شه » أي : الضارون لأنفسهم بمعصيتهم . 

04 - حدّئنا عَلِيْ بن عَبْدٍ لله حدثنا سُفْيانُ عَنْ هشامء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَبْدِ لله بن رَمعَة قال نَهى النبيّ يل أن يَضْحَكَ الرّجُلْ مِمًا يَخْرْجُ مِنَ الأنفْسٍ . وقال: 
ابم يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امرَأنَهُ ضَرْبَ الفَخْلٍء َم لَعَلّهُ يُعانقُها؟» : 

وقال النّوْرِيٌ : وَوُهَيْت وأبُو مُعاوِيَةَ عَنْ شام : «جَلْدَ العَبْدِ» ٠‏ [انظر الحديث /الاا؟ 
وطرفيه] . 


المناسبة بين الحديث والآية الكريمة هي أن ضحك الرجل مما يخرج من الأنفس 
فيه معنى الاستهزاء والسخرية. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة 
المفتوحات» وقيل بسكون الميم ابن الأسود القرشيء» توفي النبي كله وهو ابن خمس 
عشرة سنة» وتمام هذا الحديث على ثلاث قصص: القصة الأولى: قصة عقر الناقة. 
والثانية : قصة النهي عن الضحك مما يخرج من الإنسان. والثالثة : عا دام 
المرأة. وأخرج البخاري في تفسير سورة: #وَآلشَئين وَتْصَهَاك [الشمس: ]١‏ الثلاثة 
موسى بن إسماعيل» وأخرج في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» بالقصة ا 
الحميدي» وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثة» وأخرج في الك القصة الثالثة. وأخرج 
ملم في ضقة الناريعن'انن ابي اشبية وغيره. ٠‏ وأخرج الترمذي ذ فى التفسير عن هارون بن 
إسحاق. وأخرج النسائي ذ في التفسير عن محمد بن راقع وغيره. . وأخرج ابن ماجه في 


4 كتابٌُ الأدّب / باب (44) لحل 
النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومضى الكلام في كل موضع منها. 

قوله: «مما يخرج من الأنفس» أي: من الضراط لأنه قد يكون بغير الاختيار» 
ولأنه أمر مشترك بين الكل. قوله: «ضرب الفحل» أي: كضرب الفحل. قوله: 
١يعانقها»‏ أي : يضاجعها. 

قوله: «وقال الثوري» هو سفيان الثوري. وهيب ‏ مصغر وهب بن خالد 
البصري» وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي يعني : هؤلاء رووا عن 
هشام بن عروة ضرب العبد مكان ضرب الفحل» أما تعليق الثوري فوصله البخاري في 
النكاح» وأما تعليق وهيب فوصله البخاري أيضاً في التفسيرء وأما تعليق أبي معاوية 
فوصله أحمد وإسحاق كذلك. 

2١0١‏ حدّثئي مُحَمَد بن المُكنَىء حدثنا يَزِيدُ بِنُ هارُونَء أخبرنا عاصِمُ بن 
مُحَمَّدٍ بن زَيِْ عَنْ أبيو؛ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال النبي كَل بِمِنّى: 
«أَنَدْرُونَ أي يَؤْم هذا؟» قالوا: الله ورسولهُ ألم . قال: «فإِنَّ هذا يَوْمٌ حَرامٌ» أنْتَدرُونَ أي بَلْدِ 
هذا؟» قالوا: الله ورَسُولُهُ أغلّم. قال: «بَلَدٌ حرامٌ». أَنَذْرُونَ أي شَهْرٍ هذا؟ قالوا: الله 
ورسُولَُه أعْلّمُ. قال: ١«شَهْرٌ‏ حرام. قال: فإنّ الله حَرّمْ عَلَيَكُمْ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ وأعغراضَكُمْ 
كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذاء في شَهْركُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذا». [انظر الحديث 1747 وأطرافه]. 

وجه المناسبة بينه وبين الآية المذكورة من حيث إن فيه حرمة العرض التي تتضمنها 
الآية الكريمة أيضاً على ما لا يخفى على الفطن» وعاصم بن محمد بن زيد بون عينا الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهم» وعاصم هذا يروي عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. 

ومضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب الحج في : باب الخطبة 
أيام مئى» وأخرج مثله أيضاً في هذا الباب عن ابن عباس وعن أبي بكرة» وأخرج أيضاً 
عنه في كتاب العلم في: باب قول النبي كَلِْةِ: رب مبلغ أوعى من سامعء ومضى الكلام 
في هذه المواضع . 

قوله: «أي يوم هذا؟» هو يوم منى» والبلد هو مكة» والشهر هو ذو الحجة. وهو 
من الأشهر الحرم. قوله: «أعراضكم» جمع عرض بكسر العين المهملة وهو موضع 
المدح والذم من الإنسان» وإنما قدم السؤال عنها تذكاراً للحرمةء لأنهم لا يرون 
استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال. 


و و5 5ع 7 0 9 
4؛ باب ما نَنْهّى عَنَه مِنَ السّباب واللغن 
أي : هذا باب في بيان ما نهى عنه من السباب بكسر السين المهملة» ويحتمل هذا 


عمدة القاري / ج71 5 رن 


)55( كتابٌ الأدّب / باب‎ ١5 


أن يكون من باب المفاعلة» وأن يكون بمعنى السب أي الشتم وهو التكلم في شأن 
الإنسان بما يعيبه واللعن هو التبعيد عن رحمة الله عز وجل» وكلمة: من» في قوله: من 
السباب» هي رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية غيرهما كلمة: عن بدل: من» وهو 
الأوجه. 

5٠ ٠55 //‏ - حدّثنا سُلَيِمانٌ بنُ خزب» حدثنا شُعبَةٌ عن تون قال: سْمِعْتٌ أبا 
وائل يُحَدْتُ عَنْ عَبْدِ الله قال: قال وتتنزل الله كلد : «سِباتٌ المشلم قُسُوقٌ وقتالة ع 
[انظر الحديث 148 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة» 

والحديث مضى. في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. 

قوله: «فسوق» أي: خروج عن طاعة الله تعالى. قوله: «وقتاله» أي: المقاتلة 
الحقيقية أو المخاصمة: قوله: «كفر» أي: كفران حقوق المسلمين» أو مع قيد 
الاستحلال.. 

أي : تابع سليمان بن حرب غندر وهو محمد بن جعفر في روايته عن شعبة عن 
منصور إلى آخرهء ووصل هذه المتابعة أحمد فى (مسئده) عن غندر بالإسناد المذكور» 
ا فيه : عن اشع عن اربيد ومنصور زاد فيه زبيداً بضم الزاي وفتح الباء الموحدة 

؟/ا/ ه4١5‏ - حدّكنا ابو مغر عونا عن الوروك عن لقعو قن عن ابن 
يُرَيْدَةَ حذثني يَحَيَى بن يَعْمَرَ: : أن أيا الأسوَدٍ الثيليٌ حَدَّتَهُء عَنْ أبي ذّرَ رضي الله عنه» أنه 
سَمِعَ النبيّ يلل يَقُولُ : «لا يَرْمِي رَجُلَّ رجلاً بِالمُْسُوق» ولا تزمية بالكفرء ٠‏ إلا ارْتَدتْ عَلَيِهِ إِنْ 
لَمْ يكن صَاحِبهُ كَذَلِكَ؛ . [انظر الحديث 9008]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعدي 
البصري » وعبد الوارث بن سعيد» والحسين المعلمء وعبد الله بن بريدة بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء ابن حصيب الأسلمي قاضي مروء ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر 
ا ل ا ا 0 0 وأبو أسود 
0000 البصرة ا عابي ومات بها وقد أسن وهو ارك من تكلم بالتاجو رابو اق 
أسمه جندب بن جنادة » وقيل غير ذلك . 


8 - كتابُ الأدّب / باب (45) حل 


والاجليك احرج مل !في الابدان عن تعر زن سعري» 

قوله: الا يرمي رجل رجلا بالفسوق؟ أي : لا ينسبه إلى الفسق بأن قال: يا 
فاسقء أو الكفر بأن قال: يا كافر. قوله: «إلا ارتدت عليه» أي: إلا رجعت عليه بأن 
يصير هو فاسقاً أو كافرآء والضمير في ارتدت يرجع إلى الرمية التي يدل عليها قوله: لا 
بوم 

وفي رواية الإسماعيلي: إلا حار عليه» بالحاء المهملة أي: إل رع عليه أي : 
قوله ذلك رجع عليه. وفي رواية لمسلم: ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله 
وليس كذلك حار عليه إل رجع عليه أي : وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق» 
أو: يا فاسق. أو قال: أنت كافرء أو يا كافرء فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق 
للوصف المذكورء وإن كان كما قال لا يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال لكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون آثماء لكن فيه تفصيل: فإن كان قصده بذلك نصحه أو نصح 
غيره ببيان حاله جازء وإن قصد تعييره وشهرته بذلك أو محض أذاه لم يجز لأنه مأمور 
بالستر عليه وموعظته بالحسنى مهما أمكنه ذلك. 

وقال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع, فقيل: رجع عليه الكفر إن كان 
مستحلاًء وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول على الخوارج» لأنهم يكفرون 
المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف لأن الصحيح عند الأكثرين أن 
الخوارج لا يكفرون ببدعتهم» والأصح الأرجح في ذلك أن من قال ذلك لمن يعرف منه 
الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلكء .فعلى هذا معنى الحديث» 
فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثلهء 
ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر 
على أحدهما. 

0 5 حدّثنا مُحَمَدُ بنُ سِنان» حدئنا قُلَيْحُ ب بن سُلَيِمَانَ حدّثنا هِلآل بن 
عَلِيٌّ . و لَمْ يَكنْ رسولٌ الله كل فاجشاً ولا لَعَاناً ولآ سَبّاباً» كان يَقُولُ عِنْدَ 
المَعْتَبَدِ : «ما ل[ لهُ ترب جَبِينُهُ؛ . [انظر الحديث 50731]. 

هذا الحديث مضى عن قريب في: باب لم يكن النبي كلو فاحشاً ولا متفحشاً 
فإنه أخرجه هناك عن إصبغ بن وهب عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي؛ هكذا 
هناء وهناك قال: عن هلال بن أسامة» وقد مر الكلام فيه هناك مشروحا. 

25١06‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن بَمَّارِهِ حذّثنا عُنْمانُ بن عُمَرَء حدّثنا عَلِىُ بن 
المُبارَِء عَنْ يَحْيِى بن أبي كثير» عَنْ ن أبي قِلابة أن ثابِتَ بن الضْحاكٍ وكان مِنْ أضحاب 
السَّجَرَةِ حَدَّنَهُ : أنَّ رسول الله كل قال: امَنْ حَلَّفٌ عَلَى مِلَْةٍ غَيِرٍ الإشلآم قَهْوَ كما قال» 


0 كتابٌ الأدّب / باب (55) 


ولس عَلَى ابن آدمَ نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكُء ومَن قَتَلَ نَْسَهُ بشَيْءِ في الدنيا عُذبَ بهِ يَوْمّ القِيامَةٍء 
ومَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فهو كله وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنا بِكفْر فَهْوَ كَقَئلِهِ؛. [انظر الحديث 15 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لعن مؤمناً؛ ومحمد بن بشار بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الشين المعجمة ابن عثمان البصري الملقب ببندار» وهو شيخ مسلم أيضاًء 
وعثمان بن عمر بن فارس البصريء وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» 
وكايف بن الشيفاك:الأميلي الاتضارئ كانم ابحات الجر أل فح 
الرضوان بالحديبية . : 

وبعض الحديث مضى في كتاب الجنازة في: باب ما جاء في, قاتل النفس . 

وهذا الحديث مشتمل على خمسة أحكام: الأول: في الحلف على غير ملة 
الإسلام. أي: كما حلف على طريقة الكفار باللات والعزى مثلآء فهو كما قال» أي: 

ئن على غير ملة الإسلام إذ اليمين بالصنم تعظيم له وتعظيمه كفرء أو كما قال: 
الرجل إن فعل كذا فهو يهودي فهو كما قال» ويحتمل أن يراد به التهديد. الثاني: في 
النذر بأن نذر بما لا يملك بأن قال مثلاً. إن شفى الله مريضى فلله على أن أعتق عبد 
فلان. الثالث: في قتل نفسه فإنه يعلذب به» أي : بمثله» 06 عا ار عمله. 
الرابع : في لعن المؤمن فهو كقتله يعني في الإثم لأن اللاعن يقطعه عن منافع الآخرة. 
الخامس : في قذفه مؤمناً بقوله: يا كافرء أو: أنت كافرء فهو كقتله في الإثم وشبههء 
لأن القاتل يقطع المقتول من منافع الدنياء وأجمعوا أنه لا يقتل في رميه له بالكفرء قاله 
الطبري . 

5١757‏ - حدّثنا عُمَرُ بِنُ حمْصء حذثنا أبي» حدثنا الأغمّشء قال: حذثني 
عَدِيُ بن ثابتِء قال: سَمِعْتٌ سُلْيْمَانَ 000 رَجُلاً مِنْ أضحاب النبيّ كل قال: اسْتَبٌ 
رَجُلآنِ عِنْدَ النبي 6 فَحَضِبَ أحَدُهُما فاشْئَدٌ عَصَبهُ حَنَى الْتَقْحّ وَجْهُهُ وَتَميْرَه فقال 
النبئ يكل: «إني لا أعْلَمْ كَلِمَةَ لَو قالها لَدَمَبَ عَنْهُ الذي يَجِدُ»ء فَالْطَلَقَ إلَيْهِ الوَجُلُ فَأحَبَرَهُ 
ِقَوْلِ النبي كله وقال: ١تَعَودْ‏ بالله مِنَ الشَئِطانِ»» فقال: أترَى بي بِأسٌ؟ أُمَجِنُون أنا؟ إِذْهَبْ . 
[انظر الحديث 7787 وطرفه]. 

| مطابقته للترجمة في قوله: «استب رجلان» وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث الكوفي شعي والأعمش سليمان وعدي بن ثابت بالثاء المثلثة» 
وسليمان بن صرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالدال المهملة الخزاعي الكوفي 
الصحابي» وكان اسمه يسار وضد اليمين ‏ في الجاهلية فسماه رسول الله وك : 
سليمان» سكن الكوفة وقتل بموضع يقال له: عين الوردة» وقيل: في الحرب مع مقدمة 
عبيد الله بن زياد وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة. 


8 - كتابُ الأدّب / باب (155) /1 ١‏ 


ومضى الحديث في: باب صفة إبليس وجنوده» فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن 
أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت. . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «رجلاً» منصوب على أنه بدل من سليمان. قوله: «حتى انتفخ وجهه» وفي 
الرواية المتقدمة فاحمر وجههء وانتفخت أوداجه» وفي رواية مسلم: تحمر عيناه وتنفخ 
أوداجه. قوله: «الذي يجد)ء أي: الذي يجده من الغضب. قوله: «أترى؟» بهمزة 
الاستفهام على سبيل الإنكار وضم التاء أي: أتظن. قوله: «بي بأس؟؟ أي: مرض 
شديدء وبأس مبتدأ وخبره قوله: بي. قوله: «أمجنون أنا؟» فقوله: أناء مبتدأ: 
ومجنون» خرويضيا ر ليا الإسعهام كار . قوله: «اذهب» أمر من الرجل 
للرجل الذي أمره بالتعوذ يعني: انطلق في شغلك. وقال النووي: هذا كلام من لم يفقه 
في دين الله ولم يعرف أن الغضب نزغ من نزغات الشيطان» وتوهم أن الاستعاذة مختصة 
بالمجانين» ولعله كان من جفاة العرب» أو يقال: لعله كان كافراً أو منافقاً أو شدة 
الغعضب أخرجته عن حيز الاعتدال بحيث زجر الناصح له» وقد أخرج أبو داود مرفوعاً 
من حديث عطية السعدي: إن الغضب من الشيطان. 

5١54 7‏ حدّثنا مسَددٌّء حدثنا بشْرٌ بنُ المُمَضصَّلء عَنْ حُمَيْدِء قال: قال أنس: 
حدثني عُبِادَةٌ بن الصَّامِتِ قال: حرج رسول الله عَكِلِ لخب انكاس بلئلة القَدْرِء فْتَلآحى 
رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ» قال النبئ يك: «حَرَجْتُ لأَخْبرَكُمْ كتلآحى فُلنٌ وثُلانَ وإنّها رُفِمَثْء 
وعَسَى أنْ يَكُونَ حيرا لَكُمْ فَالْتَمِسُوها في النَّاسِعَةٍ والسّابِعَةٍ والحَامِسَةِ. [انظر الحديث 44 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتلاحى رجلان» لأن التلاحي التجادل 
والتخاصم وهو يفضي في الغالب إلى السباب. ْ 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء ومضى أيضا في كتاب الصوم في: باب تحري ليلة القدر. 

قوله: «رجلان» هما عبد الله بن حدرد وكعب بن مالك» قاله الكرماني» وكان 
لعئد اله :دين علي كعب' نتتازها: وله ترفعك» على صيعة الميجهول آي .رفحت من 
قلبي» يعني نسيتها. قوله: «فالتمسوها» أي: فاطلبوها في «التاسعة» أي في التاسعة 
لسري والسابعةوالعفرين والخاسنة بوالمشرين كن فيز ارعانة قري الأجاديف 
الآخر. 

0.6١/4‏ - حدّثنا عُمَرُ بن حَمْصِء حدثنا أبي» حدثنا الأعمّش عَنِ المَعْرُورِ» عَنْ 
أبي ذَْرَ قال “رايت عليه بزداء وعَلَى عُلامِهِ يردا فَقُلتُ : لَوْ أحَذْتَ هذا فَلَبِستَهُ كاث خلة 
وأَعْطَيْتَهُ مَؤْباً آحَرّ. فقال : كان بَينِي وَبَينَ َجُلٍ كلام وكالث أَمّهُ عجوي َِلْتْ منهاء فَذَكَرَنِي 


.م ١‏ كتابث الأب / باب (86) 


إلى النبيّ كل فقال لي : «أسابَبِتَ قلاناً؟» قُلْتُ : نَعَمْ. قال: «أقَيلْتَ مِن أَمّهِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ . 
قال: «إِنّكَ امْرُؤْ فيك جاهِلِيَةً؛. قُلْتُ: عَلَى جين ساعَتِي هذه مِنْ كبرَ السن. قال: الَعَمْ! هُمْ 
إخوائكُن. جَعَلَهُمُ الله ئَحتَ أَنِدِيكُمْ» فَمَنْ جَعَلَ الله أخاه تَحْتَ يَدِه فَلَئِطْعِمْهُ مِمًا يأكُلُ وَليَلِْسْهُ 
مما يَلْبَسُء ولا يُكَلْفْهُ مِنَ العَمّل ما يَغْلِبُهُ فإن كَلَّفَهُ ما يَغْلِبُهُ فَلْيْعِنْهُ عَلَيِه . [انظر الحديث ١‏ 
وأطرافه] . 1 

مطابقته للترجمة فى قوله: «أساببت فلاناً؛ وعمر بن حفص بن غياث مر عن 
قريب » وكذا الأعمش هو سليمان» والمعرور بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم 
الراء الأولى ابن سويدء قال الكرمانيى: بتصغير السود. قلت: ليس كذلك بل بتصغير 
الأسودء وذكر في بعض النسخ عن المعرور هو ابن سويد» وإنما قال: هوء لأنه أراد 
تعريفه وشيخه لم يذكره فلم يرد أن ينسب إليه : 

والحديث قد مر فى كتاب الإيمان فى: باب المعاصى من أمر الجاهلية . 

قوله: «قال» أي المعرور رأيت عليه أي : على أبي ذر. قوله: «برداً» بضم الباء 
الموحدة وقد مر تعريفه غير مرة. قوله: «لو أخذت هذا» أي: البرد الذي على غلامك 
فلبسته كانت حلة لأن الحلة إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى يكون ثوبين. قوله : «وبين 
رجل كلام». الرجل ع بادك المؤذن واسم أمه حمامة بفتح الحاء المهملة وتخفيف 
الميم . قوله: «فئلت منهاه أي: تكلمت في عرضهاء وهو من الئّيل. قوله: «جاهلية» 
أي : أنك فى تغيير أمه على ما يشبه أخلاق الجاهلية أي : أهلهاء وهى زمان الفترة قبل 
الإسلام» والتنوين في: جاهلية» للتقليل والتحقير ويحتمل أن يراد بالجاهلية الجهل» 
أي: إن فيك جهلاء فقال: هل في جهل وأنا شيخ كبير؟ قوله: «هم» راجع إلى 
المماليك أو إلى الخدم أعم من أن يكون مملوكاً أو أجيرأء ويقال: فيه إضمار قبل 
الذكرء لأن لفظ تحت أيديكم قرينة لذلك لأنه مجاز عن الملك. قوله: ما يغلبه» أي : 
ما تصير قدرته فيه مغلوبة أي: ما يعجز عنه أي : لا يكلفه ما لا يطيق. 


5 بِابُ ما يَجُورٌ مِنْ ذِكْرِ النَّاسٍ نَحْوَ قَوْلِهمُ: الطّوِيلُ والقَصِيرْ 
أي: هذا باب في بيان ما يجوز من ذكر أوصاف الناس نحو قوله: فلان طويل» 
وفلان قصير. ْ 
وقال النبئ يكلِ: ما يَقُولَ ذُو البدَيْنِ؟. 
ذكر هذا التعليق إشارة إلى أن ذكر اللقب إن كان للتعريف به يجوز ذلك» لما 
قال يله لما صلى الظهر ركعتين وسلم» فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله؟ ما يقول ذو اليدين؟ وقد مر في أوائل كتاب الصلاة في: باب تشبيك 


> - كتابُ الأدّب / باب (55) احلحل 
الأصابع في المسجدء ولكن لفظه: أكما يقول ذو اليدين؟ وهو المطابق للترجمة المذكورة . 

وما لآ يُرَادُ به شَيْنُ الرّجُلٍ . 

أي: وفي جواز ما لا يراد به شين الرجل أي: غيبه» وهو مذهب جماعة» ورأى 
قوم من السلف أن وصف الرجل بما فيه من الصفة غيبة له. . قال شعبة: سمعت 
معاوية بن قرة يقول: لو مر بك أقطع فقلت: ذاك الأقطعء » كانت منك غيبة» ولكن 
مذهب الآخرين أنه إذا كان على وجه التعريف به فلا بأس به كما ذكرناةء وهو ظاهر 
إيراد البخاري» بقوله: وما لا يراد به شين الرجل وأما إذا كان يراد بالتلقيب عيبه فلا 
يجوز لأن فيه تنقيصاً. 


"١0١48‏ - حدّثنا حص بن عُمَرَ حدثنا يَزِيدٌ بن ااراف» حدثنا مُحَمَّدٌه عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قال: صَلّى بنا النبي كلل ار وكََْيْنِ َم سَلْمَ ؛ َم قام إلى حْشَبَةٍ في مُقَدْمٍ 
المَسْجِدٍ وَوَضَعٌ يَدَهُ عَلَيْها. وفي القَوْم يَؤْمَئِذٍ أبُو بكر ومْمَرُء هابا أنْ يُكَلْماهُ وَحَرَجّ سَرعَانُ 
الئّاس» فقالوا: قَصرَتِ الصَّلامٌ وفي القَّوْم رَجُلُ كان النبئ يكل يَدْعُوهُ ذا اليَدَيْنِ. فقال: 
يا نبي الله! أَنسيتَ أمْ قَصرَتْ؟ فقال: الم أنْسَ ولَّمْ نَفْصرْ». قال: بَلْ نسِيتَ يا رسول الله! 
قال: «صَدَقَ دُو الهِدَيْنِ». كَقَامَ مَصَلَّى رَكْعَمَئْنِ ثُمّْ سَلْمَ ثُمّْ كَبْرَِ فُسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أؤ 
أطُوَّلَ ثُمّْ رَفْعَّ وَأْسَهُ وَكَبْرَ ثُمّ وَضَعْ مِثْلَ سْجُودِهِ أؤ أطوَّلَ ثُمْ رَهَعَ رَأْسَهُ وكَبّر. [انظر الحديث 
47 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «يدعوه ذا اليدين» فإنه إنما كان يعرف به» فلذلك 
كان كله يد ركو التدية بع كناف كبن لكا السحفة وتكوة الزة والناء الموسنة 
وبالقاف» وقد لقب به لطول يده. 

ويزيد من الزيادة ابن إبراهيم أبو سعيد التستري» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث بطوله قد مر في كتاب الصلاة كما ذكر الآنء ومضى الكلام فيه لأن فيه 
أبحاثاً كثيرة . 

(وسرعان» بفتح السين المهملة وسكون الراءء رفيا : هم المسرعون إلى 
الخروج . قوله: ا المجهول . 


41 - باب الغِيبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان تحريم الغيبة بكسر الغين وهي أن يتكلم خلف إنسان بما 
يغمه لو سمعه وكان صدقاًء أما إذا كان كذباً فيسمى بهتاناً. وفي حكمه الكتابة والإشارة 
ونحوهما. 


0 - كتاث الأب / باب (55) 

وَقَوْلٍ الله تعالى : لزلا يَنتب بتك بَنَسا لِك دز أن يأكُلّ لحم أي عبن 

َكْمْسمُوة ولوأ أنه إن لَه توب يم 4 [الحجرات: 11]. 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: الغيبة» وفي بعض النسخ ذكر بعده: #أيحِبٌ 
اك أن يَأْكُلَ لَحْمَْ أَخيهِ» الآية. واكتفى البخاري بذكر الآية المصرحة بالنهي عن 
الغيبة ولم يذكر حكمها في الترجمة» كما ذكر في النميمة حكماًء حيث قال: باب 
النميمة من الكبائرء كما يأتي عن قريب. 

6ه حدّثنا يَحْلِى خدثنا وكيعء عَنٍ الأعمش قال : سَمِعْتٌ مُجاهداً 
يُحَدّث عَنْ طاوّس» عَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء قال: مر وَسُول الله كد عَلَى قَبْرَيْنِء 
فقال: «إنهما لَبعَذَّبانِء وما يُعَذَّبانِ في كَبير! أمَا هذا فكان لا يسْتَيِرُ مِن بَوْلِهء وأمًا هذا فكانّ 
يَمشِي بِالنّمِيمَةِ!: م دعا بِعَسِيبٍ رَطبٍ كَسَفْهُ اين ل 
واجداء ثم قال : الْعَلَُ يُحَمّفُ عَنْهُما ما لَّمْ يَنبَسا) . [انظر الحديث 7١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مع أنها في الغيبة. والحديث في النميمة من حيث إن الجامع 
بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب» قاله ابن التين» وقال الكرماني: إن النميمة 
نوع من الغيبة» لأنه لو سمع المنقول عنه أنه نقل عنه لغمه؛ وقيل : يحتمل أن يكون 
أشار إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الغيبة ريا وهو ما أخرجه في (الأدب المفرد) 
من حديث جابر» قال: «كنا مع النبي يك فأتى على قبرين» فذكر نحو حديث الباب . 
وقال فيه: «أما أحدهما 95 يغتاب الناس»» وأخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح 

عن أبي بكرة . قال: دمر النبيٍ كلِوّء بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» 
وبكى»). وفيه: : «وما يعذبان إلا في الغيبة والبول» . ولأحمد والطبرانى أيضاً من حديث 
يعلى بن شبابة : أن النبي يك مر على قبر يعذب صاحبه» فقال: «إن هذا كان يأكل 
لحوم الناس». . . الحديث. وقال بعضهم: الظاهر اتحاد القصة ويحتمل التعدد. قلت 
الظاهر أن الأمر بالعكس . 

ويحيى في الإسناد إما ابن موسى الحداني بضم الحاء المهملة وتشديد الدال 
وبالنون» وإما ابن جعفر البلخي» اووكيع هراين الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي 
وهو من أصحاب أبي حنيفة» وأخذ عنه كثيرأء والأعمش سليمان. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهء 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «لا يستتر؛ أي: لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. قوله: 
اح ندر حاف ع سر لسار قوله: «بعسيب» بفتح العين المهملة 
وكسر السين المهملة وهو سعف لم ينبت عليه الخوص» وقيل: هو قضيب النخل. 
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قوله: ما لم ييبسا» وجه التأقيت فيه هو محمول على أنه يَكِةِ سأل الشفاعة لهماء 
فأجييت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى يبسهما. وفيه وجوه أخرى تقدمت هناك . 


7 باب قَوْلٍ النبي عَل: خَيْرُ دُورٍ الأنصار 

أي: هذا باب في ذكر قول النبى يلِِ:ْ خير دور الأنصارء وهذا من لفظ 
القضريق لكو نه ادك املو وكمامة ين النعاده فذكر المبتدأ وترك الخبر. قيل: هذه 
الترجمة لا تليق ههنا لأنها ليست من الغيبة أصلاً. وأجيب: بأن المفضل عليهم يكرهون 
ذلك» فبهذا القدر يحصل الوجه لإيراد هذه الترجمة ههناء وإن كان هذا المقدار لا يعد 
غيبة» وهذا نحو قولك: أبو بكر أفضل من عمر وليس ذلك غيبة لعمر رضي الله تعالى 
عنه» ومن هذا القبيل ما فعله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث من تخريج الضعفاء 
وتبين أحوالهم خشية التباس أمرهم على العامة واتخاذهم أئمة وهم غير مستحقين 
لذلك. 

>4١‏ دايكدننا نيص » عدلنا سيان 1 عن !ابي الزباد دعن ابي سَلَْمَةٌ عَنْ 
5 يل السَاعِدِيٌ قال: قال النبيُ يَكِِ: «خَيِرُ دُورٍ الأنصار بَنُو النجَار؛. [انظر الحديث 789" 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء الحديث. وقبيصة هو ابن عقبة الكوفي», 
وسفيان هو الثوري» وأبو الزناد بالزاي والنون هو عبد الله بن ذكوان المديني» وبق 
سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين اسمه 
مالك بن ربيعة الساعدي . 

والحديث مضى في : باب» فضل دور الأنصارء بأتم منهء 0 أخرجه 0 
ثلاث وجوه فليرجع إليها. قوله: «خير دور الأنصار»» وقال ابن قتيبة : المزاد بالدور هنا 
القبائل» ويدل عليه الحديث ا د أي : قبيلة . قوله : 
ابنو النجار» ويروى كذا أيضاً في غير هذا الموضع . وقال صاحب (التوضيح): بل هنا 
كذلك وإنما استوجب بنو النجار هذا الخير لاحن إل الإسلام» وقد أثنى الله عز 
وجل عليهم في القرآن بقوله: لاوَلسَيُِونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهَنجرنَ والْأنصار 4 [العوبة: ]٠٠١‏ 
واستوجب بنو النجار بالمسارعة إلى الإسلام ف الخبرية.ما لم يشتوج بتر تغيد الابهل 
المتباطئون في الإسلام . 


8 بابُ ما يَجُورٌ مِنِ اغْتِيِابٍ أهلٍ القَسادٍ والرّيبِ 


أي : هذا باب في بيان جواز اغتياب أهل الفساد والريب بكسر الراء وفتح الياء 
آخر الحروف وبالباء الموحدة» وهو جمع ريبة وهى الشك والتهمة. 
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06015 حدّثنا صَدَقَةُ بنْ المَضْلٍء ا ا اكير 
سَمِعٌ عُرْوَةَ بن ال ل مَرَنُهُ قالّث: الكاذن وجل غلى سول 
الله كلد فقال: «انْذَّنُوا لَهُ بس أخحُو العشيرّق أو: ابن لعَشِيرَة كَلَمّا مَحَلَ ألانَ لَهُ الكلام» 
قَلْث: يا سول لله! كُلْتَ الذي قُلْتَء ثُمٌ أَلَنتَ لَهُ الكلام؟ قال: «أيْ عائِشَّةٌ! إِنَّ شَرٌ الئّاس 
مَنْ تَرَكَهُ اناس ب أو : وَدَعَهُ النّاسٌ ‏ اثْقاءً فُخشِدا . [انظر الحديث 5 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله يَلِهِ: ابئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة» فإنه ذكر 
الرجل المذكور بهذا الذم وهو غائب عنه» فدل على إباحة اغتياب أهل الفساد والشرء 
فإن قلت: لم يكن ذلك غيبة وإنما هو نصيحة ليحذر السامع . . قلت: صورة الغيبة 
موجودة فيه» ولكنه لا يتناول الغيبة المذمومة برعا 

وابن عيينة هو سفيان» وابن المتكدر محمد» وقد مضى هذا الحديث عن قريب 
في : : باب لم يكن النبي يكل فاحشاً ولا متفحشاًء ومضى الكلام فيه هناك مبسوطا . 


4 باب الّمِيمَةُ مِنَّ الكَبِايْر 

أي : هذا باب يذكر فيه النميمة من الكبائر أي: من الذنوب الكبائر» وهي جمع 
كبيرة» وكل ذنب تحته ذنب فهو كبيرة.. 

*م/ مه١5‏ حدّئنا ابن سَلامء أخبرنا عُبَيْدَةُ بِنُ حُْمَئِْدٍ أبُو عَبْدِ الرّحْمِنء عَنْ 
مَنُصور» عَنْ مجاهد» عَنِ ابن عَبّاسِ قال : خرّج النبي كف مِنْ بَعْض حِيطانٍ المَدِيئَةِ فُسَمِعَ 
صَوْتت إنساَينٍ يُعَذّبان في قُبُورِهِماء فقال: «ايُعَذَّبانَ وما يُعَذَّبانِ في كَبِيرَةٍ» وإنُ لَكبيرٌ؛ كان 
أَحَدُهُما لا يَسْتَيِرُ مِنَ البَوْلِء وكان الآخَرُ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ)) ثُمّ دعا بَجَرِيدَةٍ فَكْسَرَّها بِكَسْرَتَيْنِ 
أو ثُتتيِن - فَجَعَلَ كِسْرَةٌ في قَبْرِ هذا وكِسْرّة في قَبْرٍ هذاء فقال: لَه يَكَنْفُ عَنهما نال 
تئمنسا . ' 
[انظر الحديث 7١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (وإنه لكبير) . وأ بن سلام هو محمد بن سلام» وعبيدة 

بفتح العين وكسر الباء الموحدة وفي آخره هاء ابن حميد مصغر حمد - بن صهيب 
0 وقيل : الليثي» وقيل : الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي المعروف بالحذاء» مات 
سنة تسعين وماأثئة» ومنصور هو ابن المعتمر. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الغيبة» ولكن هناك عن مجاهد عن طاوس 
عن ابن عباس » وههنا عن مجاهد عن ابن عباس » فدل هذا على أن مجاهداً تارة يروي 
عن ابن عباس بواسطة وتارة بلا واسطة. 
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قوله: «وإنه لكبير» أي : عند الله. وقوله: «وما يعذبان في كبيرة» أي : عندكم 
لين بخبيرة: أو: ليس عليكم بكبيرة إذ لا مشقة فيه. قوله: "١لا‏ ب يستتر» أي : لا يخفى 
عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. قوله: «بجريدة» هي السعفة المجردة عن الورق» 
وقد مضت بقية الكلام في باب الغيبة. 


٠‏ باب ما يُكْرَهُ مِنّ النميمّة 


أي : هذا باب في بيان ما يكره من النميمة وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن نقل 
بعض القول المنقول من شخص على جهة الفساد لا يكره»ء كما إذا كان المنقول عنه 
كافراء كما يجوز التجسس في بلاد الكفار. 

وقَوْلِهِ: ١مَمَازٍ‏ 4 4 [القلم: ١١]؛‏ ريل َكل هُمَرَرْ لَمَرَوْكُ [الهمزة: ]١‏ يَهْمِرُ وَيَلْمِرُ 


أي: وقول الله عز وجل: 8مَمَازٍ. .. * إلى آخره. #مَمَّازِ» فعال بالتشديد من 
الهمز وفسره البخاري واللمز بقوله: «يهمز ويلمز يعيب» فجعل معنى الاثنين واحداًء 
وقال الليث: الهمز من يغتابك بالغيب» واللمز من يغتابك في وجهك؛ وحكى النحاس 
عن مجاهد عكسه. قوله: اباد عالجة ماني . قوله: «١بنميم»‏ من نم الحديث ينمه 
وينمه بضم النون وكسرها نماء والرجل النمام والنم» وفي التفسير: المشاء بالنميم هو 
الذي ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض فيفسد بينهم» قال الجمهورء وقيل: 
الذي يسعى بالكذب وهو يفسد في يوم ما لا يفسد الساحر في شهر قوله: «ايعيب» بكسر 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة» كذا هو في رواية الأكثرين» 
وفى ترؤاية الكتمييى” يكنات بالفين المعتعية الساضة وبالتاء المقناة مرق قوق وبالبام 
الموحدة . ْ 

5-614 حدّثنا أبُو نعيِم حدثنا سُفيانٌ» عَنْ مَنْصورء عَنْ إيراهِيم » م 
قال : كنا مَعَ حُذَيْمَة فقيل لَهُ: إِنَّ رَجُلَا يَركُمُ الحَدِيتَ إلى عُثْمانَ» فقال لَهُ حَُذَيْمَةَ: سَمِعْتُ 
النبيّ عل يقزل: «لا يَدْحُلُ الجن قَنّات. 

دذا رقت للزرجعمة :ون معان لخديف إن" لقنا نشو الا ان ارد ٠‏ وأبو نعيم 
الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» 
وهمام هو ابن الحارث النخعي الكوفي» وحذيفة هو ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن علي بن حجر وغيره: وأخرجه أبو داود 
في الأدب عن مسدد وأبي بكر. وأخرجه الترمذي ذ في البر عن محمد بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في التفسير عن إسماعيل بن مسعود. 
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قوله : ايرفع الحديث إلى عثمان» أي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء قوله : 
«فقال له» في رواية المستملي» وفي رواية غيره بغير لفظ له «والقتات» فعال بالتشديد من 
قت الحديث يقته بضم القاف ققا والرجل قتات أي : نمام» وقال ابن بطال: وقد فرق 
أهل اللغة بين النمام والقتات فذكر الخطابي أن النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم 
حديثهم ' والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم حديثهم» ومعلى : لا 
يدخل الجنة» يعنى إن أنفذ الله عليه الوعيد». لأن أهل السنة مجمعون على أن الله تعالى 
في وعيده بالخيار إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم بفضله» أو يؤول على أنه لا يدخلها 
دخول الفائزين» أو يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم. 


2ه 6 عضاخ بوم 2 مه 
١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «وأَجْسَيبا ولت األزورٍ» [الحج: ]١‏ 

أي : هذا باب في قول الله عز وجل : «وَلَجْتَنِءا مولت ألزُورٍ» والزور الكذب» 
قيل له ذلك لكونه مائلاً عن الحق» والزور بالفتح الميل» وقال ابن الأثير: الزور الكذب 
والتيمة والباطل : 

هو حَدّثنا أَخْمَدُ بنُ يُونِسَء حدثنا ابنُ أبى ذئبء عَن المَقْبْرِيُ» عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النبيّ كَل «مَنْ لَمْ يَدَمْ قَوْلَ الرُورٍ والعَمَلَ بهِ والجَهْلَ فَلَيِسٌ لله 
حاجَةٌ أنْ يَدَعَ طعامَهُ وَشَرابَُ؛. 

قال أحَمَدَ: أفْهَمَيى رَجْلّ إسْتادة : [انظر الحديت 191 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من لم يدع قول الزور» لأن معناه: من لم يترك 
ولم يجتنب وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي نسب 
إلى جذده» وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أني 
ذئب واسمه هشام القرشي المدني» والمقبري بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء 
الموحدة هو سعيد بن أبى سعيد واسمه كيسان كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب من لم يدع قول الزور؛ فإنه أخرجه 
هناك عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب به. . .إلى آخره. 

قوله: «والعمل به» أي: بمقتضى قول الزور. قوله: «والجهل» بالنصب أي: ولم 
يدع الجهل وهو فعل الجهال أو السفاهة على الناس» وجاء الجهل بمعناها. قوله: 
«فليس لله حاجة» مجاز عن عدم القبول. < | 

قوله: «قال أحمد» هو ابن يونس المذكور: «أفهمني رجل» إسناده أي: إسناد 
الحديث المذكور» كأنه لم يتيقن إسناده من لفظ شيخه ابن أبي ذئب فأفهمه رجل غيره» 
وبعكس هذا قاله أبو داودء وذلك أنه لما روى هذا الحديث قال في آخره: قال أحمد 
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فهمت إسناده من ابن أبى ذئب» وأفهمنى الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. وقال 
الكرماني : قال أحمد: أفهمني: أي: كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل إسناده» أو 
أراد رجلاً عظيماً والتنوين يدل عليه» والغرض مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر 
غيره أفهمه. انتهى . 

وقال بعضهم: خبط الكرماني هنا. قلت: هو من الذي خبط من وجوه: الأول: 
فيه ترك الأدب في حق من تقدمه في الإسلام والعلم والتصنيف . والثاني: ما نقل كلامه 
مثل ما نقلتهء بل خبط فيه حيث قال: قال: أي الكرماني قوله: «أفهمني» أ كيت 
نسيت هذا الإسناد فذكرني به رجل أو أراد رجل آخر عظيم لما يدل عليه التنكير 
والغرض مدح شيخه أو آخر. .. انتهى» هذا الذي ذكره هذا القائل ونسبه إلى 
الكرمانى» فانظر إلى التفاوت بين الكلامين» فالناظر الذي يتأمل فيه يعرف أن التخبيط 
جاء من أين. والثالث: أنه فهم من قوله ‏ أو رجل آخر ‏ أنه يمدح شيخه» وليس كذلك 
بل غرضه أنه يمدح شيخه أو رجلا آخر غيره» أفهمه كما صرح به. 


5*-بِابُ ما قي في ذي الوَجْهَيْنِ 

أي : هذا باب في بيان ما قيل في حق ذي الوجهين» وذو الوجهين هو الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» كما يجيء عن قريب في حديث أبي هريرة» وهذه هي 
المداهنة المحرمة» وسمي ذو الوجهين مداهناً لأنه يظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض 
فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشر وكذلك يظهر لأهل الحق ما أظهره لأهل المنكر 
فيخلطه لكلتا الطائفتين» وإظهاره الرضى بفعلهم استحق اسم المداهنة واستحق الوعيد 
الشديد أيضاًء روي عن أبى هريرة عن رسول الله كَكٍ قال: «ذو الوجهين لا يكون عند 
الله وجيهاً». وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه» أنه روى عن رسول الله ِكلدِ أنه قال : 

65--.- حدّثنا عُمَرُ بن خفْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمّشُء. حدّثنا أبو 
صالحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال النبئ كَل : «تَجدٌ مِنْ شَرٌ الئاس يَوْمْ الْقَيَامَة 
عند الله د الوَجَهَئْن» الذي يأتى هؤلاء بوَّجه» وهؤُلاء بِوَّجد) . [انظر الحديث 14944” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات. 

قوله: «تحد من شر الناس» وفى رواية الكشميهنى: من شرار الناس» بصيغة 
الجمع. وفي رواية الترمذي : إن من شر الناس» وفي رواية مسلم : تجدون شر الناس » 
وفي رواية أخرى له: تجدون من شر الناس ذا الوجهين» وفي رواية أي داود عن 
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الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : من شر الناس ذو الوجهينء» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق ابن شهاب عن الأعمش بلفظ: من شر خلق الله ذو الوجهين» وهذه الألفاظ 
متقاربة والروايات التي فيها: شر الناس» جحل غلى الروادات الف شيا صو اشر 
الناس» مبالغة في ذلك . وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: أشر الناس» بلفظ أفعل 
وهو لغة فصيحة» ا فإن قلت: ما المراد بالناس؟ قلت: 
يحتمل أن يكون المراد من ذكر من الطائفتين خاصة فهو شرهم كلهمء والأولى أن 
يُحمل على عهومه :فهو أبلع بالدم» قوله : ذا الوجهين منصوب لأنه مفعول. قوله: تجد 
قوله: «يأتي هؤلاء» أي يأتي كل طائفة ويظهر عندهم أنه منهم ومخالف للآخرين 
مبغض لهم» إذ لو أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه لكان محموداً. 


 **‏ بابٌ مَنْ أخْبَرَ صاحِبَهُ بما يُقال فيه 

أي : هذا باب في بيان جواز إخبار الرجل صاحبه بما سمع مما يقال فيه أي" في 
حقه» ولكن بشرط أن يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى» ألا يُرى أن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنهء حين أخبر الشارع بقول الأنصاري فيه: هذه قسمة ما أريد 
بها وجه الله لم يقل له: أتيت بما لا يجوزء بل رضي بذلك وجاوبه بقوله: يرحم الله 

/ام/ 9ه" حذكنا ل برخت أخبرنا سُفَيانُ عَنِ الأغمّش» عَنْ أبي 
وائل» ع عَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. قال: قَسَمَ رسول الله كللء قِسْمَةَ فقال رجُلٌ مِنّ 
الأنصار: ؤالة ها ااه يعلد بهذا وك ال فَأَنَيْتُ رَسُولَ الله كه فأَحْبَرْتة فْتَمَعَرَ وَجْهْهُ 
وقال: ١رَجِمم‏ الله مُوسَى لَقَذ أُوذِيَ بأكثرٌ مِنْ هذا فَصَيْرَا . [انظر الحديث "١6١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح ما أبهم فيهاء وقد بيناه. ومحمد بن يوسف 
الفريابي» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «قسم» أي: يوم حنين» وقد أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل . قوله: 
«فتمعر» تفعل ماض من التمعر بالعين المهملة والراء أي: تغير لونه» وفي رواية 
الكشميهنى : «فتمغرا. بالغين المعجمة أي : صار لونه لون المغرة» وصاحب (التوضيح) 
نسب هذه الرواية لأبي ذر. 

وفيه من الفقه: أن أهل الفضل والخبر قد يعز عليهم ما يقال فيهم من الباطل 
ويكبر عليهم» ٠‏ فإن ذلك جبلة في البشر فطرهم الله عليها إلا ع اه 
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بالصبر الجميل اقتداء بمن تقدمهم من المؤمنين» ألا يُرى أنه كَِةِ قد اقتندى في ذلك 
بصبر موسى صلوات الله وسلامه عليه» ومن صبره أنهم قالوا له: هو آدرء فمر يغتسل 
عرياناً فوضع ثوبه على الحجر فتبعه ففر الحجر فجاز على بني إسرائيل فبرأه مما قالواء 
ومنه: أن قارون قال لامرأة ذات جمال وحسب: هل لك أن أشركك في أهلي ومالي إذا 
جئت في ملا بني إسرائيل تقولين: إن موسى أرادني على نفسي» فلما وقفت عليهم بدل 
الله تعالى قلبهاء فقالت: إن قارون قال لي كذا وكذاء فبلغ الخبر موسى عليه السلام» 
وكان شديد الغضب يخرج شعره من ثوبه إذا غضبء فدعا الله تعالى وهو يبكي فأوحى 
الله إليه : قد أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت» فأقبل إلى قارون فلما رآه قال: 
ياموسى ارحمنى» قال: يا أرض خذيه» فساخت به الأرض وبداره إلى الكعبين» 
فقال: يا موسى ارحمني» فقال: خذيه فساخت به وبداره فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» 
ومثل هذه كثيرة. 
4“ بِابُ ما يّكْرَهُ مِنَ التمادح 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من التمادح بين الناس الذي فيه الإطراء ومجاوزة 
الحدء وهو المراد من الترجمة» لأن الحديث يدل على هذا. قال بعضهم : هو مدح كل 
من الشخصين الآخر. قلت: ليس كذلك.» هذا الذي قاله: من باب المفاعلة» وهذا من 
باب التفاعل لمشاركة القوم ومن له أدنى مسكة من الصرف يعرف هذا. 

5١50١4‏ - حدّثنا مُحَمدُ بن صَبَاحَء حدثنا إِسْماعِيلٌ بن زَكريّاء؛ حدثنا بُرَيْدُ بنُ 
عَبْدٍ الله بن أبي بُرْدَة عَنْ أبي بُرْدَهّه عَنْ أبي مُوسَىء قال: سَمِعَْ النبئ يل رَجُلاً يُْني 
عَلَى رَجُلٍ ويُطرِيه في المِدْحَةٍ فقال: «أهْلَعْتُمْ ‏ أو قَطْعْتُمْ ‏ ظَهْرَ الرّجُلٍ». [انظر الحديث 
6 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وهو أن يفرط في مدح الرجل بما ليس 
فيه فيدخله من ذلك الإعجاب ويظن أنه فى الحقيقة بتلك المنزلة» فلذلك قال رسول 
الله كَلِِ: قطعتم ظهر الرجل حين وصفتموه بما ليس فيه» فريما حمله ذلك على العجب 
والكبر وعلى تضييع العمل وترك الازدياد والفضلء» ومن ذلك تأول العلماء في 
قوله يل «احثوا التراب في وجوه المداحين»» أن المراد بهم المداحون الناس في 
وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم» ولم يرد بهم من مدح رجلا بما فيه فقد مدح رسول 
الله كككِهِ في الأشعار والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجوه المداحين التراب» ولا أمر 
بذلك» وقد قال أبو طالب فيه: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
ومدحه حسان في كثير من شعره» وكعب بن زهير وغير ذلك. 
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ومحمد بن صباح بتشديد الباء الموحدة ويقال: فيه الصباح بالألف واللام 
البغدادي» فالأول رواية أبي ذر والثاني لغيره» وإسماعيل بن زكرياء مقصور أو ممدود 
الأسدي. وبريدة بضم الباء المتوجدة وفتح الراء ابن عبد الله نا بردة بضم 
الموحدة» وأبو بردة اسمه عامرء وقيل: الحارث يروى عن أبيه أبي موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري» وبريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عن أبي موسى . 

والحديث قد مر في الشهادات : باب ما يكره من الإطناب في المدح. 

قوله: «ويطريه» من الإطراء وهو مجاوزة الحد.. قوله: «أو قطعتم»؛ شك من 
الراوي وقطع الظهر مجاز عن الإهلاك» يعني : أوقعتموه في الإعجاب بنفسه الموجب 
لهلاك دينه . 

١8‏ - حدّئنا آدَمْ» حدثنا شُعبَةُ» عَنْ خَالِدٍء عَنْ عَبْدِ الرْحْمْنٍ بن أبي 
لك عق انهه أذارنكالا ذكو عند الترز :لف قالني عله رخل خيرا + تقال اليه كلد 
«وَنِحَكَ قَطعْتَ عُنْقَ صاجبك؛», تقول مراراً: د كان أحَدكُم مادحاً لا مَحَالَةَ فَلِيَقَلُ: 
أخيِبٌ كذَا وَكَذَاء إن كان ْرَى أنّهُ كَذلِكَ - و حَسِيبُهُ الله وَلا يُرَكِي عَلَى الله أحداً». 

كان وهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ: وَيْلَكٌ . [انظر الحديث 5577 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. وآدم هو ابن أبي إياس» وخالد 
هو ابن مهران الحذاءء وأبو بكرة هو نفيع بضم النون وفتح الفاء ابن الحارث الثقفي. 

والحديث مضى ف في الشهادات عن محمد بن سلام في: : باب إذا زكى رجل رجلا 

قوله: «ذكر» بلفظ المجهول. قوله: «ويحك» كلمة ترحم وتوجع يقال لمن وقع 
في هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجب» وهي منصوبة على المصدرء. 
وقد ترفع وتضاف» ولا تضاف فيقال: ويح زيد وويحا له وويح له. قوله: «قطعت عنق 
صاحبك» قطع العنق استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك لكن 
هذا الهلاك في الدين وذاك من جهة الدنيا. قوله: «لا محالة» بفتح الميم أي: لا بد 
والميم زائدة. قوله: «إن كان يُرى» بضم الياء أي: يظن, ووقع في رواية يزيد بن 
زريع: إن كان يعلم ذلك» وكذا في رواية وهيب. قوله: «وحسيبه الله» بفتح الحاء 
وكسر السين المهملة يعنيى: يحاسبه على عمله الذي يعلم بحقيقة بحقيقة حاله وهي جملة 
اعتراضية. وقال الطيبي: هي من تتمة القول» والجملة الشرطية حال من فاعل. 
«فليقل». وعلى الله فيه معنى الوجوب والقطع» والمعنى: فليقل: أحسب فلاناً كيت 
وكيت إن كان يحسب ذلكء والله يعلم سره فيما فعل فهو يجازيه» ولا يقل: أتيقن أنه 
محسن والله شاهد عليه على الجزمء عو واوا ل 
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«ولا يزكي» على صيغة المعلوم . و:«أحداً» منصوب به في رواية الكشميهني والضمير 
في: يزكي» للمخاطب وعن أبي ذر عن المستملي والسرخسي على صيغة المجهول : 
واحدء بالرفع ومعناه: لا يقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره لأن ذلك مغيب 
عنه . قوله : «ولا يزكي» خبر ومعناه النهي أي لا يزكي أحداً. 

قوله: «وقال وهيب» ‏ مصغر وهب - بن خالد البصري ‏ «عن خالد» الحذاء بسنده 
المذكور فيما سيأتي . قوله: «ويلك» موضع ويحك». وكلمة: ويلك. كلمة حزن 
وهلاك» وقيل: ويح وويل بمعنى واحدء وتعليق وهيب هذا يأتيى موصولاً في : باب ما 
جاء في قول الرجل: ويلك . 


5“ بابٌ مَنْ أثْنَى عَلَى أَخِيهِ بما يَعْلَمُ 

أي : هذا باب في بيان جواز ثناء من أثنى على أخيه أي : صاحبه بما يعلم فيه 
ولكن بشرط أن لا يطري ولا يزيد على ما يعلم . 

وقال سَعْدٌ: ما سَمِعْتُ النبي كل يَقُو ل لأحد به يَمْشِي عَلَّى الأزض: إِنّهُ مِْ أهل الجَنَةٍ 
إلا لِعَنْدٍ الله بن سَلام . 

أي : قال سعد بن أبي وقاصء هذا التعليق قد مضى موصولاً في مناقب 
عبد الله بن سلامء قيل: عبد الله بن سلام من المبشرين فلا ينحصرون في العشرة. 
وأجيب: بأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد» أو المراد بالعشرة الذين بشروا بها دفعة 
واحدة» وإلا فالحسن والحسين وأمهما وأزواج النبي يلد بالاتفاق من أهل الجنةء 
قيل: مفهوم التركيب أنه منحصر في عبد الله فقط. وأجيب بأن غايته أن سعداً لم يسمع 
ذلك منهء أو لم يقل لأحد غيره حال المشي على الأرض . 

حدّئنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ» حذّثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ عَنْ 
سالم» عَنْ أبيه أنّ رسول الله كليّد. حِينَ ذَكَرَ في الإزّارٍ ما ذَكَرَ قال أبُو ببكر: يا رسول الله! 
إن إزّاري يَسْقْطُ مِنْ أحَدٍ شْقَّيْهِ. قال: (إِنّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ. [انظر الحديث 7576 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله كِ: «إنك لست منهم» لأن فيه مدح أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهء بما يعلم منه. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان بن عيينة» وموسى بن عقبة بضم 
العين وسكون القاف وبالباء الموحدة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه : 
أن رسول الله لَه حين ذكر في الإزار وهو قوله: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة» مر في أول كتاب اللباس. قال أبو بكر: يا رسول الله! إن إزاري يسقط أحد 
شقيه» يعني : يسترخي» ويشبه جرهء فقال كخ: إنك لست منهم. أي: من الذين 
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يجرون ثيابهم خيلاء. وفي الرواية المتقدمة في أول كتاب اللباس: إنك لست ممن 
يصنعه خيلاء» وهذا فيه مدح لأبي بكر رضي الله تعالى عنهء بما يعلمه منه. 

وفيه من الفقه: أنه يجوز الثناء على الناس بما فيهم على وجه الإعلام بصفاتهم 
ليعرف لهم سابقتهم وتقدمهم في الفضل فينزلوا منازلهم ويقدموا على من لا يساويهم 
ويقتدي بهم في الخيرء ألا ترى كيف شهد النبي كله للعشرة بالجنة؟ وقال للصديق» 
كل الناس قالوا لي: كذبت» وقال لي أبو بكر: صدقت. وروى معمر عن قتادة عن ابن 
قلابة» قال رسول الله كَلِ: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي» وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح» وأعلم أمتي 
بالحلال معاذ بن جبل وأقرؤهم أبيّ وأفرضهم زيد رضي الله تعالى عنهم . 


55 - باب قَوْلٍ الله تعالى: «إنَّ أنه يمُرُ اَل وَالِس وَإَاي ذى اشر وَبَتٌ 
عن الْفَحَكَل وَالْشْكر وَالبَئ يكم لمَلَصكُم و4 [النحل ]1٠:‏ 
وفويه: «إثما نفك ع يكم > ابر : +0ا طرق عَبِو إِنَسْريه 
4 [الحج: ]٠١‏ 

أشار البخاري بإيراد هذه الآيات إلى وجوب ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر 
يدل عليه قوله: والإحسان. أي: إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته وفى رواية أبى 
ذر والنسفي: «إذَّ أنه َأمْرٌ بِآلْمَدْلِ وَآلإِمسّن4 الآية» وفي رواية الباقين سيقت إلى: 

كرون . 

ثم في تفسير هذه الآية أقوال: الأول: أن المراد بالعدل شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
والإحسان أداء الفرائضء» قاله ابن عباس . الثاني : العدل الفرائض» والإحسان النافلة. 
الغالث: العدل استواء السريرة والعلانية» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية» قاله ابن عييئة. الرابع : العدل خلع الأنداد» والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. 
الخامس : العدل العبادة؛ والإحسان الخشوع فيها. السادس: العدل الإنصاف» 
والإحسان التفضل . السابع: العدل امتثال المأموراتء والإحسان اجتناب المنهيات . 
الثامن: العدل في الأفعالء. والإحسان في الأقوال. التاسع: العدل بذل الحق» 
والإحسان ترك الظلم. العاشر: العدل البذل» والإحسان العفو. قوله: #وإيتآي ذى 
وقول قبيح» وقال ابن عباس: هو الزنى والبغي» قيل: هو الكبر والظلم؛ وقيل: 
التعدي ومجاوزة الحد. قوله: #اتَدَدرُوت* أصله: تتذكرون» فحذفت إحدى التاءين. 


قوله: «إِنّمَا بَنْيَحْ عل أَنفّسِكُم » قال ابن عبينة : المراد بها أن البغي تعجل عقوبته 
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فى الدنيا لصاحبه» يقال: للبغي مصرعة. قوله: ثم بغى عليه لينصرنه الله كذا في رواية 
كريمة. والأصيلي على وفق التلاوة» وكذا في رواية اق ذر والنسفي» ووقع للباقين : 
ومن بغى عليهء وهو خلاف ما وقع عليه القرآن» وقال بعضهم: وهو سبق قلم إما من 
المصنف وإما ممن بعده. قلت: الظاهر أنه من الناسخ واستمر عليه في رواية غير هؤلاء 
المذكورين» ثم إن الله عز وجل ضمن نصرة من بغى عليه والأولى لمن بغي عليه أن 
يشكر الله على ما ضمن من نصره» وبخابل ذلك بالممو عن لخي علج وقد كان له 
الانتقام فيه لقوله تعالى: #وَإِنَ عَاقَبْسمَ فَمَاقِبوا يِمِئْلٍ ما عُوقِئْسُّر يه [النحل: 177] لكن 
الصفح عنه أولى عملا بقوله : #ولِمن صَيرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لمن عَرْرِ الور 4 [الشورى: ”47] 
وقد أخبرت عائشة رضى الله تعالى عنها أنه كلَِةِ كان لا ينتقم لنفسه ويعفو عمن ظلمه. 

وَتَرْكِ إثارَةٍ الشرّ عَلَى مُسْلِم أو كافِرٍ. 

وترك» مجرور عطفاً على قوله: قول الله تعالى» أي: وفي بيان وجوب ترك إثارة 
الشر أي: تهييجه على مسلم أو كافرء وحال المسلم يقتضي إطفاء الشر عن الناس 
ا 

١ة/">: ٠‏ - حدّثنا | لَحَمَيْدِيٌ ‏ حدثنا سُفْيان» حذثنا هشامٌ بنُ عُرْوَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنهاء قَالَتثْ: مَحْتَ النبئ يكل كَذَا وَكَذا يُحَيّلُ إِلَيْهِ أنهُ يَأتِي أَهْلَهُ ولا 
يَأتِي» الت عائشةٌ : فقال لي ذات 11 : (يا عَائِشّةٌ! إِنَّ الله أفتاني “في مر اسْتَفْتَيتُهُ فيه » أتازي 
رَجُلان فَجَلَس أَحَدُمُما عِنْدَ رِجِلَي والآخرٌ عِنْدَ رَأسي» فقال الَّذِي عند رِجلَىَ لِلّذِي عِندَ 
رَأسِي: ما بال الرّجُْلِ؟ قال: مَطْبُوبٌ يَعْنِي مَسْحُوراً . قال: وَمَنْ طَبّهُ؟ قال: لَبِيدُ بنُ 
أغصَّم . قال: وفِيم؟ قال: في جف طَلْعَةٍ ذكرٍ في مُشْطٍ ومُشَاقةٍ نحت رَعُوفَةٍ في بثْرٍ 
ذُرُوانَ؛) فَجاءَ النبي يلد فَقَالَ : «هَذِْه البئرٌ الي أريثها كأنّ رُؤُوسَء تَحُلِها رُؤُوس الشَياطِين؛ 
وكأنَّ ماءَهًا تُقاعَةٌ الجناء»» فَأمَّرٌ به النبيُ كل فأخرج . قالّث عائِمَةٌ : فَقَّلْتٌُ: يا رسول الله! 
قَهَلاً تَعْيِي : تَنَشَّرْتَ؟ فقال النبي كه : «أمَا الله فَقَدْ شَفَانِيء وأمّا أنا فأكرَهُ أن أَثِيرَ عَلَى الناس 
شَرَأه. قالَتُ: ولَبِيدٌ دُ بنُ أغصَمَ رَجُلَ مِنْ بَنِي رُرَيْقٍ حَلِيف لِيَهُو لِيَهُودَ. [انظر الحديث 71176 
وأطرافه] . 

وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الآيات المذكورة أن الله لما نهى عن البغي 
وأعلم أن ضرر البغي يرجع إلى الباغي وضمن النصرة لمن بُغي عليه كان حق من بُغي 
عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه. ألا يُرى أن النبي كلل 
كيف ابتلي بالسحر ولم يعاقب ساحره مع قدرته على ذلك» وأما وجه المطابقة بينه وبين 
0 الأخرى ومن اقوله' ارا زيار لخر علي طني أو قاروا لياو أو «وأما 
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والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميدء 
وسفيان هو ابن عيينة» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها 

والحديث قد مضى في كتاب الطب في: باب السحرء ومضى الكلام فيه 
مستقصّى » ونذكر بعض شيء. 

قوله: «كذا وكذا» أي: أياماً. قوله: «يخيل إليه أنه يأتي أهله» أي : يخيل إليه أنه 
يباشر أهله ولم يكن ثمة مباشرة. قوله: «ذات يوم» أي: يوماًء وهو من باب إضافة 
المسمى إلى اسمه. قوله: «في أمر» أي: في أمر التخيل. قوله: «رجلان» هما الملكان 
بصورة الرجلين. قوله: «رجلي» مفرد أو مثنى. قوله: «مطبوب» فسره بقوله: أي: 
«مسحور» وهذا التفسير مدرج في الخبر. قوله: «ومن طببه؟» أي: سحره. قوله: 
الوفيم؟) أي : فق شيء؟ قوله: الواعنبا م الحم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع 
النخل ويطلق على الذكر والأنثى. قوله: «ومشاقة» بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة 
وبالقاف» وهي ما يغزل من الكتان. قوله: «راعوفة» بفتح الراء وضم العين المهملة 
وفتح الفاء وهي حجر في أسفل البئر. قوله: اذروانا بتع الال العسمة إوسكرنة الراء 
وبالواو والنون وهو بستان فيه بئر بالمدينة. قوله: «أريتها» بضم الهمزة وكسر الراء 0 
التاء المثناة من فوق. قوله: "إؤوس الشياطين؛ مثل في استقباح الصورة أي : أنها 
وحشية المنظر سمجة الشكل . قوله: «نقاعة» 'بضم النون وتخفيف القاف وتشديدها ماء 
ينقع فيه الحناء. قوله: «افأخرج» 0 أي: أخرج من تحت الرعوفة. 
قوله: اتنشرت» تفسير قوله: «فهلا» وهو أيضاً مدرج في الخبرء وتنشرت على وزن 
تفعلت. قال الجوهري: التنشر من النشرة ة بضم النون وسكون الشين المعجمة وفتح 
الراء وهي كالرقية فإذا نشر المسموم فكأنما نشط من عقال» أي : 0 
وفي الحديث: العل طبا أصابه؟» يعني سحراً. ٠‏ ثم نشره لق أعوة يرب ألنّاين» أي 
رقاهء وكذا قاله القزاز: وقال الداودي: معناه هلا اغتسلت ورقيت؟ قال صاحب 
(التوضيح) : وظاهر الحديث أن تنشرت أظهرت السحرء توضحه الرواية الأخرى : «فهلا 
استخرجته؟» وروي أنه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان» وقال الحسن : 
النشرة من السحر وهو ضرب من الرقي والعلاج يعالج به من كان يظن أن به شيئاً من 
الجن. وقال عياض: النشرة نوع من التطبب بالاغتسال على هيأة مخصوصة بالتجربة لا 
يحيلها القياس الظني. وقد اختلف العلماء في جوازهاء وقيل: من قال: إن تنشرت 
مأخوذ من النشر أو من نشر الشيء وهو إظهاره كيف يجمع بين قولها: فأخرج؟ وبين 
قولها في الرواية الأخرى: «فهلا استخرجته»؟. وأجيب: بأن الإخراج الواقع كان لأصل 
السحرء والاستخراج المنفي كان لأجزاء السحر. قوله: «من بني زريق» بضم الزاي 
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وفتح الراء. قوله: «حليف» أي : معاهد. قوله: «ليهود؛» وقع في رواية الكشميهني هنا: 
لليهود» بزيادة اللام. 


61 باب ما يُنْهِى مِن التَّحاسُدٍ والتَّدائْرٍ 
وَقَوْلِهِ تعالى: «وّمن سر حَايِدٍ إِذَا حسَد» 

أي : هذا باب فى بيان النهى» وكلمة: ما مصدرية. قوله: «من التحاسد» ويروى: 
«اعن التحاسد»» والأول رواية الكشميهنى والتحاسد والتدابر من باب التفاعل» والحسد 
أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه والتدابر هو أن يعطي 
كل واحد من الناس أخاه دبره وقفاه فيعرض عله ويهجرهء قاله ابن الأثير. وقال 
الهروي: التدابر التقاطع, يقال: تدابر القوم أي: أدبر كل واحد عن صاحبه. قوله: 
وقوله تعالى» بالجر عطف على قوله: ما ينهى» وأشار به إلى أن الحسد منهي عنه ولو 
وقع من جانب واحد. قلت: هذا كلام رواه من وجهين: أحدهما: أن قوله: من 
الجانبين» غير مستقيم لأن باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين. والآخر: أنه يصدق 
على كل واحد من المتحاسدين أنه حاسد» فالحسد واقع من كل واحد منهم والوجه ما 
ذكرناه. 

51 حَدّثنا بشْدُ بن مُحَمَّدِء أخبرنا عَبْدُ الله؛ أخبرنا مَعْمَرٌّء عَنْ هَمَام بن 
مُبّهء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنْ الل كل قال : (إيَاكُمْ والظَنّ» فإنَ النْ أكُدَبُ الحَدِيثِء ولا تَحسٌسُوا 
ولا تَحَسّسُوا ولا نَحاسَدُواء ولا ئَدابَُوا ولا تَباغَضُوا وكُونُوا عِبادَ الله إنحواناً». [انظر الحديث 
0١4‏ وطرفيه]. 

5056/4 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَنِ الزْهْرِي قال: حدثني أنّس بن 
مالك رضى الله عنه» أنَّ رسول الله يكللدء قال: «لا تَبِاعَضُوا ولا تحاسّدُوا ولآ تَدَابَرُوا وكُونُوا 
عبادَ الله إخواناًء وَلاَ يحل لِمُسْلِم أن يَهْجُرَ أخاة فَوْقَ ثَلانَةِ أيّام». [الحديث 75١75‏ طرفه في: 
/ا50]. 1 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ولا تحاسدوا ولا تدابروا» . وبشر بكسز الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» وعبد الله هو ابن 
منبه - على وزن إسم الفاعل من التنبيه . 

والحديث من هذا الوجه من أفراده. 


قوله: «إياكم والظن» أي : اجتنبوا الظن» قال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة 
التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك 


3 8 كتابٌ الأدّب / .باب (لاه) 


عطف عليه: ولا تحسسواء وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق 
فيتحسس وليبحث ويتسمع فنهى عن ذلك» وقال الخطابي وغيره : ليس المراد ترك 
العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالباً» بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر 
بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير دليل وذلك أن أوائل الظنون إنما هو خواطر لا 
يمكن دفعها وما لا يقدر عليه لا يكلف به. قوله: «فإن الظن كذب الحديث» أ : أكثر 
كذباً من الكلام. فإن قيل: الكذب من صفات الأقوال يجاب بأن المراد به هنا عدم 
مطابقة الواقع سواء كان قولا أو فعلاً. قوله: «ولا تحسسوا؛ بالحاء المهملةء ولا 
تجسسوا بالجيم. قال الكرماني: كلاهما بمعنى» وكذا نقل عن إبراهيم الحربي» وقال 
ان الأتباري: ذكر الثاني تأكيداً كقولهم : نذا سكف + قلت: بينهما فرق لأن كلام 
الشارع كله معئّى» فقيل: الذي بالجيم البحث عن العورات» والذي بالحاء الاستماع 
لحديث القوم» كذا رواه الأوزاغي عن يحيى بن أبي كثير أحد صغار التابعين» وقيل: 
بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشرء وبالحاء البحث عما يدرك 
بحاسة العين أو الأذن» ورجح القرطبي هذا. وقيل: بالجيم تتبع الشخص لأجل غيرهء 
وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار تعلب» ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين 
طريقاً إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاً كان يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً» 
أو بامرأة ليزني بهاء فيشرع في خله الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذار من فوات 
استدراكه. قوله: «ولا تباغضوا» أي: لا تتعاطوا أسباب البغض لأن البغض لا يكتسب 
ابتداءَء وقيل: المراد بالنهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض والمذموم منه ما كان 
لغير الله تعالى فإنه فيه واجب ويثاب فاعله لتعظيم حى الله عز وجل. قوله: «وكونوا 
عباد الله يعني : يا عباد الله كونوا إخواناً يعنى: اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً. وقال 
القرولين]:"السجتى* كوتو فإخران السني فى الشفقة والريكمة والمتحية والموانياة 
والعكاوة و قيعي 


قوله: «ولا يحل لمسلم. . .2 إلى آخره فيه التصريح بحرمة الهجران فوق ثلاثة 
أيام» وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية» فأما من جنى عليه وعصى ربه فجاءت 
الرخصة في عقوبته بالهجران كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك فأمر الشارع بهجرانهم 
فبقوا خمسين ليلة حتى نزلت توبتهم» وقد آل رسول الله يَكِدّه من نسائه شهراً وصعد 
مشربته ولم ينزل إليهن حتى انقضى الشهر. واختلفوا: هل يخرج بالسلام وحده من 
الهجران؟ : فقالت البغاددة : نعمء وكذا قول جمهور العلماء: إن الهجرة تزول بمجرد 
السلام ورده» وبه قال مالك في رواية» وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى 
الحال التي كان عليها أولآء وقال أيضاً: إن كان ترك الكلام يؤذيه لم تنقطع الهجرة 
بالسلامء وكذا قال ابن القاسم . 


م كتابٌ الأدّب / باب (08) ”1 


ربب سح 
بابٌ: «ياما دن “اموا توا كيرا مّنَ القن إت بَمَض ألظنْ ءطو يتوأ # 
[الحجرات: ]١١7‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل : : «ياما ألَننَ امْا. . . » إلى آخرهء هكذا وقع 
في رواية الأكثرين إلا أن لفظ : بأبا» لم يقع في رواية أبي ذر. . وقال المفسرون: نزلت 
هذه الآية في رجلين من الصحابة اغتابا سلمان رضي الله تعالى عنه. قوله: «اجتنبوا» 
أي: امتنعوا واحترزوا كثيراً من الظن. وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يسمع من أخيه 
كلاماً لا يريد به سوءاً فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءاًء وقال الزجاج: هو أن يظن 
بأهل الخير سوءاً . وقوله : «كثيراً من الظن ! إن بعض الظن إثم» يدل على أنه لم ينه عن 
جميع الظن» والظن على أربعة أوجه: محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه. 

فالمحظور: هو سوء الظن بالله تعالى وكذلك الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم 
عدالة محظور. والمأمور به: هو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به» وقد 
تعبدنا بتنفيذ الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم واجب وذلك نحو ما 
تعبدنا به من قبول شهادة العدول وتحري القبلة وتقويم المستهلكات وأرش الجنايات 
التي لم يرد مقاديرها بتوقيف من قبل الشرعء فهذا ونظائره قد تعبدنا فيه بغالب الظن. 
والظن المباح: كالشك في الصلاة إذا كان إماماًء فإن النبي يل أمر بالتحري والعمل 
بغالب الظن فإنه فعله كان مباحاً وإن عدل إلى غيره من البناء على اليقين جاز والظن 
المندوب إليه: كإحسان الظن بالأخ المسلم يندب إليه ويثاب عليه . ش 

وتفسير: ولا يَسَّسُوا» قد مضى . 

046 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَءِ أخبرنا مالِكء» عَنْ أبي الرّناد» عَنِ 
الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن برصول الله كلد قال: 0 10 
أدب الحَدِيث» ولا تحسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا ولا تَناجَشُواء ولا نَحَاسَدُوا ولا تَبِاعُضْواء ولا 
تَدَابَرُواء وكُونُوا عباد الله إِخْوَاناً؛ . [انظر الحديث 01١57‏ وطرفيه]. 

وجه المطابقة بين هذا الحديث والآية المذكورة أن البغض والحسد ينشآن عن 
سوء الظن . 

وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث مضى في الباب الذي قبلهء غير أن هناك زيادة قوله: «ولا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»» وههنا زيادة قوله: «ولا تناجشوا»؛ من النجش بالنون 
والجيم والشين المعجمة وهو أن يزيد في ثمن المبيع بلا رغبة ليخدع غيره فيوقعه فيزاد 


م 8 كتابُ الأدّب / باب (09) 


عليه وقد مر هذا في البيوع. ووقع في جميع الروايات عن مالك بلفظ : ولا تنافسواء 
وكذا أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي . وأخرج من طريق الأعمش عن أبي 
صالح بلفظ : لا تناجشواء كما وقع عند البخاري رحمه الله والمنافسة هي التنافس 
وهى الرغبة فى الشىء والانفراد به» وهو من الشىء النفيس الجيد فى نوعه. 


4 - بِابُ ما يَكونُ مِنَ الظنّ 

أي : هذا باب في بيان ما يكون جوازه من الظن» هكذا وقعت هذه الترجمة فى 
رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي ولأبي ذر عن الكشميهني : باب ما يجوز من الظن» 
وفي رواية القابسي والجرجاني: باب ما يكره من الظن» ورواية أبي ذر أنسب لسياق 
الحديث. 

م" - حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيرِك حدّثنا اللْيِثُ عَنْ عُمَيِلِ عَنِ ابن شهاب» 
عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عائِشَةَ قالّث: قال النبئ ككلل: «ما أظُنْ ُلاناً وقُلاناً يَغرفان مِنْ ديننا شيعا . 
قال اللَّيِتُ: كانا رجُلَيْنَ مِنّ المُنافِقِينَ . [الحديث 5١51‏ طرفه في: 11074]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث 

نفى الظن. وأجيب بأن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن فلا تنافى بينهماء 
ل ل ل أظنه ليس في الدار. 
قلت: هو حاصل الجواب المذكورء وهذا السند قد تكرر مراراً عديدة خصوصاً رجاله 
فرداً فرداً . 

والحديث بهذا الوجه من أفراده. 

قوله: «قال الليث» هن ابن سعد راوي الحديثء قال الداودي: تأويل الليث بعيد 
ولم يكن النبي كَل يعرف جميع المنافقين» قال الله تعالى: الا كلوه َه حلمو » 
[الأنفال: ]1١‏ وفي التوضيح : الظن هنا بمعنى اليقين لأنه كان يعرف المنافقين بإعلام الله له 
بهم في سورة براءة؛ الا عاتن كا تس متو برا رضح ار ا لله لم مره 
على الظن» كير اشام فور به قل اشكر ا فقل عر اتقطة كوه كي و 
فلا حرج على من أساء الظن به وقد قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل فى صلاة 

5 - حدّثنا يَحِْى بن بُكَيْرِهِ حدثنا اللْيْتُ بِهِدَّاء وقالث: دَخَلَ عَلَىُ 
النبي ككلة. يَوْمَا وقال: با عائَة! ما طن فُلنً لان تغرفانٍ ديئا الذي نحن عَلَيد. [انظر 
الحديث /5051]. 


كتابُ الأدّب / باب (50) /1 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن عبد الله بن بكير بضم 
الباء الموحدة أبي زكريا المخزومي المصري عن الليث بن سعد بهذا أي بالحديث 
51 ْ 

قوله: «وقالت» أي: عائشة «دخل علي» بتشديد الياء والنبي مرفوع لأنه فاعل : 
دخل» ويوما نصب على الظرف . 


٠‏ بِابُ سَثْرٍ المّؤْمِنٍ عَلَى نَفْسِهِ 

أي : ا 

/91/ 059 - حدّثنا عَبْدٌ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللهء حدثنا إبْرَامِيمٌ بن سَعْدِءِ عَنٍ ابن 
اح ابن بها رامن ابن جهاضي عن دالب ين لز ان قال : سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولَ : 
سَمِعْتُ رسول الله يكل يَقُولُ : «كلّ أمَتِي مُعافَى» إلا المُجِاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَ المَجائَةِ أن يَعْمَلَ 
الرّجُلُ باللّلٍ عَمَلاَ: ثم يُضْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ الله فَيَقُولَ: يا فلآنُ! عَمِلْتٌ البارِحةً كذَا وكذّاء وَقَدْ 
بات يَسْئْرُهُ رَبْهُ وَيُصْبِحُ يَكُشِفٌ سِتْرَ الله عَنْهًا . 

قيل لا مطابقة بين الترجمة وبين الحديث لأن الترجمة عقدت لستر المؤمن على 
نفسهء وفي الحديث : ستر الله على المؤمن» وأجيب بأن ستر الله مستلزم لستر المؤمن 
على نفسه» فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة فقد أغضب الله تعالى فلم يستره» ومن 
قصد التستر بها حياء» من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه. 

: وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوفء, وهنا روى عن الزهري بواسطة وهو 
يروي عنه كثيراً بلا واسطة» وابن ن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم يروي 
عن عمه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة»؛ وفي رواية مسلم في آخر 
الكتاب: عن زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد ثلاثتهم عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن أخي الزهري عن عمه عنه به. 

قوله: «معافى) بذ حت الفح دلخ اناد مسد الل معدو اتن الاق الت رشت 
موضع المصدرء يقال: عافاه عافية والعافية دفاع الله عن العبد» والمعنى هنا: عفا الله 
عنه. قوله: : «إلا المجاهرين» كذا في رواية الأكثرين بالنصب» وفي رواية النسفي: | 
المجاهرون» بالرفع على قول الكوفيين لأن الاستثناء منقطع وتكون ل بعتن : 0 
والمعنى : لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف». 
ووجه النصب هو الذي اختاره البصريون من أن الأصل في المستثنى أن يكون منصوباً. 
وقال الكرماني: حقه النصب على الاستثناء إلا أن يكون العفو بمعنى الترك وهو نوع من 
النفي» والمجاهر هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرهاء والمعنى: كل واحد من أمتي يعفى 
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عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن. وقال النووي: إن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز 
ذكره بما جاهر به دون من لم يجاهر به. فإن قلت: المجاهر من باب .المفاعلة يقتضي 
الاشتراك. قلت: معنى جاهر به جهر به كما في قوله تعالى: #وسَارعوا ِل مَعَفْرَوَ من 
رَيَحكُمْ 4 [آل عمران: 187] أي : أسرعواء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون على ظاهر 
المفاعلة. والمراد الذين يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي . قلت: فيه نظر لا 
يخفى . قوله: «وإن من المجانة». بفتح الميم والجيم وهو عدم المبالاة بالقول والفعل» 
وفي رواية ابن السكن والكشميهني: وإن من المجاهرة؛ ووقع في رواية يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد: وإن من الإجهارء وكذا عند مسلم». وفي رواية له: الهجارء وفي رواية 
الإسماعيلي: إلا هجارء وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) : وإن من الجهارء وقال 
عياض : وقع للعذري والسجزي في مسلم: الإجهار وللفارسي : لإهجار والأهجار 
والمجاهرة» كله صواب بمعنى الظهور والإظهارء وأما الإهجار فهو الفحش والخنى وكثرة 
الكلام وهو قريب من معنى المجانة» وأما لفظة: الهجارء فبعيد لفظأ ومعئى لأن الهجار 
الحبل أو الوتر يشد به يد البعيرء أو الحلقة التي يتعلم فهيا الطعن» ولا يصح له هنا معئّى» 
وقال بعضهم : بل له معئّى صحيح أيضاً فإنه يقال: هجر وأهجر إذا أفحش في كلامه فهو 
مثل: جهر وأجهرء فما صح في هذا صح في هذاء ولا يلزم من استعمال الهجار بمعنى 
الحبل أو غيره أن لا يستعمل مصدراً من الهجر بضم الهاء. قلت: هذا كلام واو جداًء أما 
أولاً: ففيه إثبات اللغة بالقياس . وأما ثانياً: فقوله: يستعمل مصدراً من الهجر بضم الهاءء 
غير صحيح لأن الهجر بالضم الاسم من الإهجار وهو الإفحاش في المنطق والخنى» 
وكيف يؤخذ المصدر من الاسم والمصدر أيضاً مأخوذ منه غير مأخوذ؟ فافهم. قوله: 
اعملا» أي: معصية. قوله: «ثم يصبح». أي: يدخل في الصباح . قوله: «وقد ستره الله؛؛ 
الواو فيه للحال. قوله: «عملت»» بلفظ المتكلم» البارحة: هي أقرب ليلة مضت من وقت 
القول. قوله : «يكشف».2. جملة حالية. 

2507٠‏ حدّئنا مُسَدّدّ حدثنا أَبُو عون عَنْ فاده عَنْ صَفُوانَ بن مُحْرِزٍ أن 
رَجُلاً سأل ابنَ عُمَرَ: كَيِفَ سَمِعْتَ رسول الله يكل يَقُولُ في النّجْوَّى؟ قال: «يَذْنُو أَحَدُكُمْ 
من رَبْهِ حَنَّى يَضَعْ كَتفْهُ عَلَيه فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كذَا وكذاء فَيَقُولَ: نَعَمْ. وَيَقُولَ: عَمِلْتَ كذا 
وَكذاء فَيَقُولُ: نَعَمْء كَيِقرْرُُ ثم بَقُولٌ: إِنْي سَكَرتُ عَلَيكَ في الدُنيا فأنا أَغفِرُها لَكَ اليوم». 
[انظر الحديث 7554١‏ وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في ستر المؤمن والحديث في 
ستر الله عز وجل. وأجيب: بأن ستر الله مستلزم لسترهء وقيل: هو ستره إذا أفعال العبد 
مار إل عا 

وأبو عوانة» بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري. وصفوان بن محرز بضم الميم 
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وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي في آخره المازني البصريء ما له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم في بدء الخلق عنه عن عمران بن حصين» وقد 
ذكرهما في عدة مواضع . 

والحديث مضى في المظالم عن موسى بن إسماعيل وفي التفسير عن مسدد 
وسيأتي في التوحيد عن مسدد أيضاً ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «في النجوى؛ هي المسارة التي تقع بين الله عز وجل وبين عبده المؤمن يوم 
القيامة. قوله: «يدنو» من الدنو وهو القرب الرتبي لا القرب المكاني قوله : «كنفه» بفتح 
الكاف والنون بعدهما فاء وهو الساتر أي: حتى يحيط به عنايته التامة» وقد صحفه بعضهم 
تصحيفاً شنيعاً فقال: بالتاء المثناة من فوق بدل النون. قوله: «عملت» بلفظ الخطاب كذا 
وكذاء مرتين متعلق بالقول لا بالعمل . قوله : «فيقرره» أي : متجعلة را ذلك والحديث 
من المتشابهات فحكمه التفويض أو التأويل بما يليق به. 


١‏ بابٌ الكِبْرٍ 

أي : هذا باب في بيان ذم الكبر» بكسر الكاف وسكون الباء الموحدة وهو ثمرة 
العجبء» وقد هلك بها كثير من العلماء والعباد والزهاد. والكبر والتكبر والاستكبار 
متقارب» والتكبر هو الحالة التى يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى 
نفسه أكبر من غيره وأعظمء ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان 
له بالتوحيد والطاعة. 

وقال مُجَاهِدٌ: تان عَطفِدء» [الحج:؟] «مستكبر في نفسه)». عِطَمُهُ : رَكَبَتُه 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #ثَانَ عِطِفْدء4 وفسر عطفه بقوله: «رقبته» وهذا 
التعليق وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» قال في قوله تعالى: 
لاثَانَ عِطفِدِء» قال: رقبته. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: لاتَنَ عِطَفِهِ4. قال: «مستكبر في نفسه». ومن طريق السدي: لاَق 
عِطفِهِء4 أي: معرض من العظمة. وعن مجاهد: أنها نزلت في النضر بن الحارث. 

>١١ 9‏ وطامط د تير أخبرنا سْفْيانُ حدثنا معْبَدُ بنُ خالد 
لقي » عَنْ حارتّةَ بن وَهْبِ الخُرَاعِي» ء عَن النبي كَل قال: «ألا أخركُمْ بأفل الجَة؟ كل 
فيك متصاعف» لو أقْسَمَ عَلَى الله بره ألا أَخبرْكُمْ بأهل النار؟ كُلْ عل جَوَاظٍ 
المي ا وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وسفيان هو الثشوري» ومعبد بفتح الميم 
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وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة ابن خالد الجدلي القيسي الكوفي القاضي» 
مات فى سنة ثمان عشرة ومائة فى ولاية خالد بن عبد الله» وحارثة بالحاء المهملة 
وبالثاء المثلثة ابن وهب الخزاعي نسبة إلى خزاعة بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي 
وبالعين المهملة وهي حي من الأزد. 

والحديث مضى في تفسير سورة نون» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «كل ضعيف» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هم كل ضعيف 
متضاعف,. المراد بالضعيف ضعيف الحال لا ضعيف البدن» والمتضاعف بمعنى 
المتواضع» ويروى : متضعف ومستضعف أيضاً» والكل يرجع إلى معنى واحد هو الذي 
يتتضعفه الناس. وييحتقرونة لضعفه جنال في الدنيا أو متواضع متذلل خامل الذكر ولو 
أقسم ب يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبره» وقيل: ا قوله: «عتل») هو 
الغليظ الشديد العنف. والجواظ. بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: المنوع أو 
المختال في مشيته» والمراد أن أغلب أهل الجنة وأغلب أهل النارء وليس المراد 
الاستيعاب في الطرفين. 

نف "١‏ - وقال مُحَمَّدُ بِنُ عيسى : حدثنا مُشَيِمٌ » أخبرنا حُمَيْدٌ الطويل» حدثنا 
أَنَسُ بن مالك قال: كانت الأمَهُ مِنْ إماء أهْلٍ المَدِيئة ة لتَأحُذُ بيّدِ رسول الله يك اده 
حَيِتُ شاءث. 

محمد بن عيسى بن الطباع بفتح الطاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالعين 
المهملة أبو جعفر البغدادي نزل أذنة بفتح الهمزة والذال المعجمة والنون» وهي بلدة 
بالقرب من طرسوسء. وقال أبو داود: كان يحفظ نحو أربعين ألف حديث» مات سنة 
أربع وعشرين ومائتين» وقال بعضهم: لم أر له في البخاري سوى هذا الموضع . قلت: 
قال الذي جمع (رجال الصحيحين): روى عنه البخاري في آخر الحج والأدب» وقال 
في الموضعين: قال محمد بن عيسى» وقال صاحب «التوضيح): وهذا يشبه أن يكون 
البخاري أخذه عن شيخه محمد بن عيسى مذاكرة. وقال أبو جعفر بن حمدان 
النيسابوري: كل ما قال البخاري: قال لى فلان» فهو عرض ومناولة» وقال بعض 
المغاربة : يقول البخاري: قال لي» وقال لنا: ما علم له إسناد لم يذكره للاحتجاج به 
وإنما ذكره للاستشهاد به» وكثيراً ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ مما جرى بينهم في 
المذاكرات والمناظرات» وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بهاء قاله الحافظ الدمياطي» 
وهشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي . 

والحديث من أفراد البخاري. وأخرجه أحمد بن حنبل عن هشيم . 

قوله: «لتأخذ» اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة والمراد من الأخذ بيده لازمه وهو 
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الرفق والانقياد» يعني: كان خلق رسول الله لَه على هذه المرتبة وهو أنه لو كان لأمة 
حاجة إلى بعض مواضع المدينة وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة واحتاجت بأن 
يمشي معها لقضائها لما تخلف عن ذلك حتى يقضي حاجتها. قوله: «فتنطلق به حيث 
شاءت» وفي رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتهاء وله من طريق علي بن يزيد عن 
أنس : إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء وتأخذ بيد رسول الله كله فما 
تنزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت» وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه. 

وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من - جميع أنواع الكبر كَل وفيه أنواع من 
ل د وعمم بلفظ الإماءء أ 
أمة كانت» وبقوله: «حيث شاءت» من الأمكنة وعبر عنه بالأخذ: باليد؛» الذي هو غاية 
التصرف ونحوه. 


5 باب الهجْرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ذم الهجرة بكسر الهاء وسكون الجيم وهي مفارقة كلام 
أخيه المؤمن مع تلاقيهما وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه عند الاجتماع؛ وليسن 
المراد بالهجرة هنا مفارقة الوطن إلى غيره» فإن هذه تقدم حكمها. 

2 يك ينذا 0 30000 ف مه 4 

وَقَوْلِ رسول الله ككه: لا جل لرجل أن يَهْجْرَ أخاهُ فؤق ثلاث. 

وقول» مجرور عطفاً على الهجرة أي: وفي بيان قول رسول الله يكوه وقد وصله 
في الباب عن أبي أيوب على ما يأتي . قوله: «فوق ثلاث» ويروى: فوق ثلاث ليال؛ 
وقد مضى الكلام فيه عن قريب. وقال النووي: قال العلماء: تحرم الهجرة بين 
المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص» ويباح في الثلاث بالمفهوم؛ وإنما عفى عنه فى 
ذلك لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض . 

 ”١1/6 - 5074-8٠‏ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن 
الزْهْرِيٌ قال: : حدثني عَوْفَ بن مالِكِ ؛ بن الطَّيْلٍ هُوَ ابنُ الحارث وَهْرّ ابنُ أخِي عَائِشَةَ 
رَرْجٍ النبي كله لأمها: : أن عائِصَة حُدْنت أن عَبْدٍ الله بن الربَيْرٍ قال في بَنِع أو غطاء أغطقه 
عائْسّة : ا اه فقالّت: 0 00 ا 
كُلْمَ المِسْوَّرٌ بنَ مَحْرَمَةَ وَعَبْدَ الوّحْمْنٍ بنَ الأسوّدٍ بن عَبْد يَعُوتَء وهُما مِنْ بَنِي زُهْرَةٌ 
رقال ليما اتشتكما انه لما كلتما >غان عائشة فإنها لا بحر لها أن كنذر فوليفيي+ 
فافيل به لشو وَعَنِدُ الذخك'تشتيلين بأزويتهها ختن: اشتاذنا عَلَى 'عائشة» فقالا: الْسّلامُ 


ضف 8 كتابٌ الأدب / باب (337) 
عَلَيِكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائهُ» أَنَدْخُلُ؟ قالَث عائِمَةٌ: ادْخُلُوا. قالوا: كُلّنا. قالّث: نَعُمْ ادْخَلُوا 
كُلْكْمْء ولا تَعْلَمُ أنَّ مَعَهُّما ابنَ الرُبيْره لما مَخَلُوا مَحَلَ ابن الرُبيْك الحجاب فاغبَئقٌ عائِشَةَ 
وطَفِقٌ يُناشِدُها وَيَبْكي وطفقَ المِسْوَّرُ وَعَبْدُ الرّحْمن يناشدانها إلأ ما كَلْمَنْهُ وَكَبِلّثْ مِنْهُء 
وَيَقُولانِ: إن النبئ يكلنه. : هُى عَمّا قَذ عَلِمْتٍ مِنَ الهنرَةٍء فإلّهُ لا يَحِلَ لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ أحاة 
قَوْقَ ثَلاثِ لَيالِء فَلَّما أكثرُوا عَلَى عائِضشّة مِن التذْكِرَةٍ والنَّخْرِيج طَفِفّتْ تُذَكُرُهُما وَنَنْكي 
وَتَقُولَ : ني نَدَرْتُ والنّذْرُ شَدِيدٌء كَلَمْ يزالا بها حت لقت اين الربَيرٍ وأَعْتَمّتْ في نَذْرِها 
ذلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَهَ وكائث تَذْكُرُ نَذْرّها بَعْدَ ذْلِكَ فَتَنِكي حَنَّى تَبْلَ دُمُوعُها جِمارّها. [انظر 
الحديث "6٠7‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه متضمن لهجرة عائشة عبد الله بن الزيير رضي الله 
0 0 اله ابام . فإن قلت: م 0 
ب قا او لج ا 0 وإنما كانت من وراء 
حجاب, ولم يكن أحد يدخل عليها إلا بإذن فلم يكن ذلك من الهجرة المذمومة» 
وأيضاً إنما ساغ ذلك لعائشة لأنها أم المؤمنين لا سيما بالنسبة إلى ابن الزبير لأنها 
خالتهء وذلك الكلام الذي قال في حقها. وهو قوله : لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء 
كالعقوق لهاء فيتدرتها إياه كانت تادييا له وهذا من باب الهجران لمن عصى . 


وأو ليان لحك ابن اقم وتيت بن أبي حمزة الحمصيء والزهري هو 
محمد بن مسلم بن شهاب» وعوف بفتح العين المهملة وسكون الواو والفاء ابن الطفيل 
ل با ات ا 4 السين المهملة وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء ابن جرثومة بضم الجيم وسكون الراء وضم 
الثاء المثلثة وبالميم ابن عائدة بن مرة بن جشم بن أوس بن عامر القرشي» وقال ابن 
أبي خيئمة : لا أدري من أي قريش هو؟ وقال أبو عمر: ليس من قريش» وإنما هو من 
الأزد. وقال الواقدي: كانت أم رومان تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة وكان قدم 
بها مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام فتوفي عن أم رومان وقد ولدت له الطفيل» ثم 
خلف عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنهء فولدت له عبد الرحمن وعائشة» فهما أخوا 
الطفيل هذا لأمهء وذكر أبيو عمر الطفيل هذا في (الاستيغاب) في الصحابة» وقال 
الذهبي: الطفيل هذا صحابي روى عنه ربعي بن حراش الزهري» وقال في (جامع 
الأصول):. عوف بن مالك بن الطفيل» وقال الكلاباذي :. عوف بن الحارث بن الطفيل» 
وفي سند حديث الباب مثل ما قال في (جامع الأصول). وقال علي بن المديني: هكذا 
اختلفوا فيه والصواب عندي وهو المعروف: عوف بن الحارث بن الطفيل» فعلى هذا 


كتابٌ الأدّب / باب (57) رفق 


قول صاحب (جامع الأصول): عوف بن مالك بن الطفيل ليس بجيد. 


قوله: «حدثئت» على صيغة المجهول» أي: أخبرت» ويروى: حدثته. قوله: «في 
بيع أو عطاء أعطته عائشة» في رواية الأوزاعي: فى دار لها باعتها فتسخط عبد الله بن 
لير بيع تلك الدارء فقال: : «والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها». كلمة أوء ههنا 
بمعنى إلا في الاستثناء» فينصب المضارع بعدها بإضمار أن نحو قولهم: لأقتلنه أو 
58 والمعنى إلا أن يسلهء والمعنى شهنا لتنتهين عائشة عما هي فيه من الإسراف إلا 
أن أحجر عليهاء ويحتمل أن يكون: ار سي إلى» وينصب المضارع بعدها بأن 
مضمرة نحو: ١لألزمنك‏ أو تعطيني حقي» يعني : إلى أن تعطيني حقي» وفي الرواية 
المتقدمة في مناقب قريش : كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد 
النبي كلل 'وسلم وأبي بكرء وكان أبر الناس بهاء وكانت لا تمسك شيئاً مما جاءها من 
رزق الله إلا تصدقت به» فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديهاء فقالت: أيؤخذ 
على يدي؟ على نذر إن كلمته. وكانت هذه القضية قبل أن يلي عبد الله بن الزبير 
الخلافة» لأن عائشة ماتت سنة سبع وخمسين في خلافة معاوية» وكان ابن الزبير حينئٍ 
لم يل شيئاً. . قوله: «قالت: أهو قال هذا؟» أي: قالت عائشة: أعبد الله بن الزبير قال 
هذا الكلام؟ قالوا: نعم. . قوله: فقالت: هو أي: الشأن: الله علي نذر أن لا أكلم ابن 
الزبير أبداً» وقال ابن التين: تقديره علي نذر إن كلمته» وقال الكرماني: ويروى: أن لا 
أتكلمء بفتح الهمزة وكسرها بزيادة: لاء والمقصود حلفها على عدم التكلم معه. قلت: 
هذا كلام الكرماني بعين ما قاله» وقال بعضهم: ووقع في بعض الروايات بحذف: لا 
وشرح عليها الكرماني وضبطها بالكسر بصيغة الشرط وليس كما نقله فالذي ذكره 
الكرماني هو الذي ذكرناه. قوله: «فاستشفع ابن الزبير إليها» من الشفاعة وهو السؤال في 
التجاوز عن الذنوب والجرائم. قوله: «حين طالت الهجرة» كذا في رواية الأكثرين 
بلفظ: حين» وفي رواية السرخسي والمستملي: حتى» بدل: حين» وفي رواية: 
فاستشفع عليها بالناس» فلم تقبل» وفي رواية عبد الرحمن بن خالد: فاستشفع ابن 
الزبير بالمهاجرين» وقد أخرج إبراهيم الحربي من طريق حميد بن قيس: أن عبد الله بن 
الزبير استشفع إليها بعبيد بن عمير» ل ل 1 
أنه نهى عن الهجرة فوق ثلاث؟ قوله: «والله لا أشفع فيه؛ بكسر الفاء المشددةء أي: لا 
أقبل الشفاعة فيه. قوله: «أبداً»؛ هو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره أحداً» وجمع 
بين اللفظين في رواية عبد الرحمن بن خالد ورواية معمر. قوله: «ولا أتحنث إلى 
نذري» أي : لا أتحنث في نذري منتهياً إليه» وفي رواية معمر: ولا احدث فى تدذرئ. 
قوله: «فلما طال ذلك» أي: هجر عائشة على عبد الله بن الزبير كلم المسور بك ا 
ابن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة الزهري» وعبد الرحمن بن أسود بن عبد 
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يغوث الزهري وكانا من أخوال رسول الله كَللِ. قوله: «أنشدكما الله بضم الذال من 
أنشدت فلاناً إذا قلت له: نشدتك الله أي : سألتك بالله. قوله: الما» بتخفيف الميم 
نا زاضة ويتسدويها وموجييتي: الك كقول تمالن؟ خرن ان 1 ع عَبَيَا لظ > 
[الطارق:4] ومعناه: ما أطلب منكما إلا الآدخال. قال الرمخشري : نشدتك بالله إلا 
فعلت.» معناه: ما أطلب منك إل فعلك» وفي رواية الكشميهني : إلا أدخلتماني» وفي 
رواية الأوزاعي: فسألهما أن يفعي عليه بار كيدا م «فإنها» أي : فإن الحالة. 
وفي رواية الكشميهني: فإنه. أي: فإن الشان. قوله: «2 تنذر قطيعتي» أي: قطع صلة 
الرحم لأن عائشة كانت خالته» وهي التي كانت تتولى تربيته غالباً. قوله: «أندخل؟» 
الهمزة فيه للاستخبار. 0 «كلنا» وفي رواية الأوزاعي» قالا : ومن معنا؟ قالت: ومن 
معكما. قوله: «وطفق» أي: جعل يناشدها. قوله: «يناشدانها إلا ما كلمته) أي: ما 
يظلباة مغيا ]لك التكلم معه وقبول العذر منه. قوله: «من الهحرة» بيان ما قد علمت. 
قوله: «من التذكرة»» أي: من التذكير بالصلة بالعفو وبكظم الغيظ . قوله: «والتحريج» 
أي: التضييق والنسبة إلى الحرج بالحاء المهملة والجيم . قوله: «وأعتقت في نذرها ذلك 
أربعين رقبة»» علم منه أن المراد بالنذر اليمين» وفي (التوضيح) قول عائشة: علي نذر 
أن لا أكلم ابن الزبير أبدأء هذا نذر في غير الطاعة فلا يجب عليها شيء عند مالك 
وغيره» واختلف إذا قال: على نذر لأفعلن كذا فكفارته كفارة بين» وهو قول مالك 
وير واخداشن الدايعين: وعن انق عباس عليه أغلظ الكقارات كالظهان لأنه لم :يستم 
اليمين بالله ولا نواهاء وقيل: إن شاء صام يوماً أو أطعم مسكيناً أو صلى ركعتين» والله 
أعلم . 

2-00١‏ حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ يُوسْفَء أخبرنا مالِك» عَن ابن شهاب .عَنْ 
نس بن مالِكِ أنّ رسولّ الله ييه قال: «لا تباغضُوا ولا تَحَاسَدُوا وَلآ تَدَايَرُوا وكُونُوا عِبادَ 
الله إخواناًء ولا يَحِلُ لِمُْلِم أن يَهَجْرَ أخاة قَوْقّ نَلاتَ لَيَال». [انظر الحديث 1058]. 


هذا الحديث مضى في : باب ما ينهى عن التحاسد» عن أبي هريرة ومضى أيضاً عنه 
في الباب الذي يليه» ومضى الكلام فيه مستقصّى» وهناك روى مالك عن أبي الزنادء وهنا 
روى عن ابن شهاب . 

7+5 حدّثنا عَبْدُ الله بن يوشف» أخبرنا مالِك» عَنِ ابن شهاب. عَنْ 
عطاء بن يَزِيدَ اللي عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصارِيء أن رسول الله ل قال: «لا بَجِلُ لِرَجُلٍ أن 
يَهْجْرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلآثِ لَيال؛ يَلْتَقيانِ فُبُغْرض هذا وَيُعْرضِ هذًا وَخَيِرْمهُما الذي يبدأ بالسّلام؛ . 
[الحديث 501/7 طرفه في: 1717737]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب : 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن علي عن سفيان. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى عن مالك وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. 
وأخرجه الترمذي في البر عن محمد بن يحيى» وقال الحافظ المزي: هكذا رواه غير» 
واحد عن الزهري» وهو المحفوظه. ورواه عقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي بن كعب؛ ورواه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري عن عبد الله أو 
عبد الرحمن عن أبي بن كعب» وكلاهما خطأء أما رواية عقيل فلم يتابعه عليها أحد 
ولعله كان فى كتابه عن أبى وسقط منه أيوب فظنه أبى بن كعب» وأما رواية أحمد بن 
ميقن أنه نفد زوك ارد سكاع يرن قروا الساعة: 

قوله: «فيعرض» بضم الياء من إعراض الوجه. قوله: «وخيرهما؛ أي: أفضلهما 
الذي يبدأ بالسلام أي : بالسلام عليكم . 

وفيه: أن الهجرة تنتهي بالسلام» وقد مضى الكلام فيه عن قريب. 


77 بِابُ ما يَجُورٌ ِنّ الهجرَانٍ لِمَنْ عَصَى 
أي : هذا باب في بيان ما يجوز من الهجران لمن عصىء وقال المهلب: غرض 
البخاري من هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائز وأن ذلك متنوع على قدر الإجرام» 
وصاحبيه» د سا كي وميم" الجائز فيها ترك التحية 
وقال كعبٌء جين تَكَلْفَ عَن النيى يكل : ل ل اقرخ نا وَذْكَرَ 
حَمْسِينَ لَيْلَةَ. 
أي : قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. قوله: ١حين‏ تخلف» أي: في 
غزوة تبوك. وهو ليس ظرفاً لقال بل لمحذوف أي : حين تخلفء » كان كذا وكذا ونهى 
النبي كد عن الكلام معه مع صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة الذين 
خلفواء وذكر أن زمان هجر المسلمين عنهم كان خمسين ليلة» وهذا الذي ذكره طرف 
من حديث طويل مستوفى في آخر المغازي 
*١٠ه-5ه-ه‏ حدّثنا مُحَمَّدُ: أخبرنا عَبْدَمُّ عن هشام بن عَرْوَةٌ عَنْ أبيه عَنْ 
عَائِشّةَ رضي الله عنهاء قالّثْ: قال رسول الله يلقه: «إنْي لأغرفٌ عَضَبَكِ وَرِضاككِ» . قالَتُ: 
قُلْتُ : وَكَيِفَ تَعْرفٌ ذَاكَ يا رسول الله؟ قال: «إِنّكِ إِذَا كُنتِ راضِيةٌ قُلْتِ: بَلَى وَرَبٌّ مُحَمَّدِ 
وإذًا كنتِ ساخطة قُلْتِ: لا وَرَبٌ إبْرَاهِيمَ؛. قالّث: قُلْتُ: أجل لَسْتُ أُهاجد إل اسْمَكٌ . [انظر 
الحديث 8؟؟57]. 


عمدة القازي / ج١5‏ م5١‏ 
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مطابقته للترجمة فى قوله: «لست أهاجر إلا اسمك» وهذا من الهجران الجائز كما 
ذكرنا عن المهلب الآن صفة الهجران الجائزء وقال القاضي: ااه 
و امس و يع او و با جو ل 1 
فيه» لأن الغضب على النبي #َْةٍ كبيرة عظيمة عظيمة» وفي قولها: : إلا اسمكء دلالة على أن 
قلبها مملوء من المحبة» وإنما الغيرة ني الحناة لقرط المحبة . 

ومحمد هو ابن سلام» وعبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة هو ابن سليمان 
الكلابي. . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن عبد الله بن نمير 

قوله: «أجل» بوزن: نعم وبمعناه» وقال الأخفش : إلا أن نعم أحسن من أجل في 
جواب الاستفهام» وأجل أحسن من نعم في التصديق. 


5 باب هَلْ يَرُورْ صاحِبَةُ كُلَ يَوْمِ أو بُكْرَةٌ وَعَشِيّة؟ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يزور الشخص صاحبه كل يوم أو يزور في طرفي 
النهار بكرة وعشية: فالبكرة أول التهان من طلوع الشمس إلى نصف النهارء والعشية 
آخرهء وفي كثير من النسخ: وعشياء بدون التاء وقال الجوهري: العشي والعشية من 
صلاة المغرب إلى العتمة وقيل: العشي من الزوال إلى العتمة» وقيل: إلى الفجرء وقال 
بعضهم: وقال ابن فارس: والعشاء بالفتح والمد من الزوال إلى العتمة. قلت: هذا 
غلطء قال الجوهري: العشاء بالمد والفتح الطعام بعينه» والظاهر أن ابن فارس قال: 
العشاء بالمد والكسرء والغلط من الناقل. 

05 - حدّثفا إبْرَاهِيمُ بن مُوسَىء أخبرنا هشامٌ» عَنْ مَعْمَرٍ. (ح)» وقال 
اللّيْثٌ : حدّثني عُمَيْلُ قال ابن شهاب: فأخبرني عُرْوَةٌ بن الزبَيْر أن عائِمَهُ زج النبيّ كَل 
قالّتْ: م أل ابي إلا وما ينان الينَ َم يَْْ لها َم الأ نينا فيه رسو 
الله يكل طَرَي الْهار بُكْرَةَ وَعَشِيّة يتما نُخن جُلُوسٌ في بَيْتِ أبِي بَكْرٍ في لخر الظهيرَة» 
قال قَائِلٌ: هذا رسولٌ الله يك في ساعَةٍ لَمْ يكَنْ يَأتِينا فيهاء قال أَبُو بكر : ما جاءً به في هَذِهٍ 
السَّاعَة إلا أَمْرُ؟ قال: «إني قذ أذِنَ بي بالخُروج» . [انظر الحديث 475 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلا يأنينا فيه رسول الله ككل طرفي النهار بكرة 
وعشية» وإبراهيم هو ابن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير» 
شيخ مسلم أيضاًء وهشام هو ابن يوسف. ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث قد مضى مطولاً في : باب هجرة النبي ككل وأصحابه إلى المدينة» فإنه 
أخرية عاك عون يي دن كيز با الليف عن عقيا :إل حزم هنا اتترصه عن 
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إبراهيم عن هشام عن معمر عن الزهريء. ثم تحول إلى إسناد آخر بقوله: وقال 
الليث. . .إلى آخره؛ ووصله في: باب الهجرة عن يحيى بن بكير عن الليث كما 
ذكرناه . 

قوله: «يدينان الدين» أي : كاذا كز مين اجديدين بين الرسادم. قوله: لولم بعر 
يوم إلا يأنينا فيه؛ فإن قلت : يعارضه حديث أبي هريرة: اازر غباً تزدد حباً» قلت: لا 
معارضة لأن لكل منهما معنى» فحديث الباب جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كل 
يوم على قدر حاجته إليه والانتفاع بمشاركته له» وحديث أبي هريرة فيمن ليست له 
خصوصية ولا مودة ثابتة» فالإكثار من الزيارة ربما أدت إلى البغضاء فيكون سببا 
للقطيعة» فعلى المعنى الأول قال القائل : 


إذ اجنم دمن انشهن :زداذاً فزرهولاتخفا منهملالا 
وعلى المعنى الثانى قال القائل : 
لاتزرمن تحب في كل شهر غيريوم ولا تزده عليه 


فاجتلاء الهلال في الشهر يوماً كالا شخنظر التعمووة السكه 

قال بعضهم: كأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور «زر غباً 
تزدد حبااء قلت: هذا تخمين في حق البخاري لأنه حديث مشهور روي عن جماعة من 
الصحابة وهم: علي وأبو ذر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو برزة 
تمن وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمع أبو نعيم وغيره طرقهء 
ورواه الحاكم في (تاريخ نيسابور) والخطيب في (تاريخ بغداد) بطريق قوي: فإن قلت: 
كان الصديق أولى بالزيارة لدفع مشقة مشقة التكرار عنه كَكةِ؟ قلت: قال ابن التين: لم يكن 

يجيء إلى أبي بكر لمجرد الزيارة بل لما يتزايد عنده من علم الله وقيل: كان سبب 
ذلك أنه ككِ إذا جاء إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنهء يأمن من أذى المشركين» 
بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه» وقيل: يحتمل أن أبا بكر كان يجيء إليه في النهار 
والليل أكثر من مرتين. قوله: «فبينماء قد قلنا غير مرة إن أصل بينما: بين» فأشبعت 
الفتحة فصارت ألفاً وزيدت عليه: ماء ويضاف إلى جملة. قوله: «جلوس» أي: 
جالسون. قوله: «في نحر الظهيرة» الظهيرة الهاجرة ونحرها أولها. قال الجوهري: نحر 
النهار أوله. وقال الكرماني: نحر الظهيرة أول الظهرء يريد به شدة الحر. قوله: «أذن 
لي بالخروج» يعني: من مكة إلى المدينة. 


6" بابُ الزيارَة. . ومنْ زَارَ قَؤْماً فَطَعِمَّ عِنْدَمُهْ 
أي : هذا باب في بيان مشروعية الزيارة» وفي 77 
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عندهم شيئاًء ومن تمام الزيارة أن تقدم للزائر ما حضرء وقال ابن بطال: وهو مما يثبت 
المودة ويزيد في المحبة» وقد ورد في ذلك حديث أخرجه أحمد وأبو يعلى من طريق 
عبيد الله بن عبد بن عمير قال. دخل على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» نفر 
من أصحاب النبي يكل فقدم إليهم خبزاً وخلاء فقال: كلواء فإني سمعت رسول الله كَل 
يقول: نعم الإدام الخل» إن هلاك الرجل أن يدخل إليه نفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته 
أن يقدمه إليهمء وهلاك القوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. ١‏ 

وزارَ سَلْمانٌُ أبا الدّرْداءِ رضي الله عنهماء في عَهْدٍ النبي يكل فأكَل عِنْدَهُ. 

أبو الدرداء اسمه عويمر ‏ مصغفر عامر ‏ الأنصاري» وهذا طرف من حديث لأبي 
جحيفة تقدم في كتاب الصيام . 

508١١‏ - حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ سَلام أخبرنا عَبْدُ الرَمّابِء عَنْ خَالِدٍ الحَذَاء 
عَنْ أنس بن سِيرِينَ» عَنْ أنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه» أن رسول الله كل زار أل بَيْت مِنَ 
الألعار تطيع علخ لعفا لكا ]راد أذ ادوع ل كان وى الك ميك لاعن تال 
َصَلَى عَلَيْهِ ودعا لَهُمْ . [انظر الحديث 77١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأنس بن 
سيرين أخو محمد بن سيرين. 

والحديث مضى في صلاة الضحى بأتم منه. 

قوله: «زار أهل بيت من الأنصار» هم أهل بيت عتبان بن مالك. قوله: «فطعم» 
كدي العين آئ: أكل» قال الله تعالى: #قَإِدًا طَعِمَتُمْ فَأنتَشِرُوأ© [الأحزاب:5] وقد يكون 
بمعنى: ذاق. قال تعالى: ومن لَمْ يَظَعَمَهُ كنم موْ4 [البقرة:145]. قوله: «فنضح لها 
أي رشء» ويقال: نضح له لما شك فيهء وقيل: صب الماء عليه صبا فيكون كالغسل . 
قوله: «على بساط» أراد به هنا الحصيرء كما جاء في حديث أخرء قوله: «ودعا لهم) 
فيه أن الزائر إذا أكرمه المزور ينبغي له أن يدعو له ولأهل بيته. 


5" بِابُ مَنْ كَجَمّلَ لِلُؤْفُودٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز من تجمل بالأشياء المباحة» وهو على وزن تفعل 
بالتشديد من التجمل وهو تحسين الرجل هيئته بأحسن الثياب والتزين بالزي الحسن. 
قوله: للوفود» جمع وفدء والوفد جمع وافد وهم القوم الذين يجتمعون ويردون البلاد» 
وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» تقول: وفد يفد فهو 
ونأقوء وودلقه خوقك 


- كتابٌ الأب / باب (/519) خف 


0655 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا عَبْدُ الصّمَّدِءِ قال: حدثني أبي» 
قال: حدثني يَحْبى بِنُ أبي إِسْحاقٌ قال: قال لي سالِمٌ بن عَبْدٍ الله : ما الإسْتَبْرَقْ؟ قُلْتُ: ما 
عَلْطَ مِنَ الُيباج وحَشْنَ مِنْهُ . قال معشة قغين امول : رَأى عُمَرُ على رَجُلٍ حُلّة مِنْ 
اسْتَبْرَق فأتى بها النبئ يك فقال: يا رسول الله! اشئر عر هَذِهِ فَالْبَسْها لِوَقْدٍ الئّاس إذا قَدِمُوا عَلَيِكَ 
فقال: «إِنّما يَلْبَسُ الحَرِيرٌ مَنْ لا خَلاقَ لَه تاكن فى دلانيما نع قا إن التق كله بَعَبَ 
إِلَْهِ بِحُلَةٍ فأتّى بها النبيّ يكل فقال: بَعَنْتٌ إِلَىّ بهذِوء وَقَدْ قُلْتَ في مِثْلها ما قُلْتَ! قال: «إنّما 
بَعَفْتٌُ إِلَيِكَ لِنْصِيبَ بها مالآه. فَكانَ ابِنُ عْمَرَ يَكْرَهُ العَلّمٌ في النّوْب لِهِذا الحَدِيثِ. [انظر 
الحديك 4875 وأطرافه] . 

أنكر الداودي مطابقته هذا الحديث للترجمة حيث قال: كان ينبغي أن يقول: باب 
التجمل للوفودء لأنه لا يقال: فعل كذاء إلا لد موت نيه القع وليس في الحديث 
أنه يله فعل ذلك. وأجيب: بأذتعي الفرنجم من .قم :ذللة بوعمنيكا يمال غلنة 
الحديث المذكورء وكذا قال بعضهم . قلت: هذا مغنى بعيد» ومعنى الترجمة ما ذكرناف 
ولكن المطابقة تفهم من كلام عمر رضي الله تعالى عنهء لأن عادة النبي كَل كانت 
جارية بالتجمل للوفد لأن فيه تفخيم الإسلام ومباهاة للعدو وغيظاً لهم» غير أن 
النبي كل هنا أنكر على عمر لبس الحرير بقوله: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له» 
ولم ينكر عليه مطلق التجمل للوفد حتى قالوا: وفي هذا الحديث لبس أنفس الثياب عند 
لقاء الوفود. 

وعبد الله هو ابن محمد الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وعبد الصمد 
يروي عن أبيه عبد الوارث؛ وهو يروي عن يحبى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري . 

والحديث مضى في كتاب اللباس في: باب الحرير للنساءء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وخشن» بالخاء والشين المعجمة من الخشونة» وروى بعضهم: حسن» 
بالمهملتين من الحسن قوله : ١لا‏ خلاق له»؛ أي : لا نصيب له في الآخرة» يعني إذا كان 
مستدالة . قوله : التصيب بها مالآ» بأن تبيعها مثلاً قوله : : ا"وكان ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء ؛ يكره العلم في الثوب»» قال الخطابي : ذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع» وكان 
ابن عباس يقول في روايته إلأعلماً في ثوب» وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم 
اللبس» وقد مضى في كتاب اللباس من رواية أبي عثمان عن عمر رضي الله تعالى عنهء في 
النهي عن لبس الحرير: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . 3 


7 باب الإخاء وَالحِلفٍ 
أي : هذا باب في بيان مشروعية الإخاء» أي: المؤاخاة. قوله: والحلف» بكسر 


كرف 8 - كتابٌُ الأدّب / باب (358) 


الحاء المهملة وسكون اللام وبالفاء وهو العهد يكون بين القومء وقد حالفه أي: 
عاهده . 

وقال أبُو جُْحَيِفَةَ : آخَى النبي يله بَنِنَ سَلْمانَ وأبي الدَّرْداء . 

أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء اسمه وهب بن عبد الله السوائي. نزل الكوفة 
وابتنى بها داراً» وقد مر هذا التعليق في باب: كيف آخى النبي كل بين أصحابهء 
وآخى النبي يله بين المهاجرين والأنصار أول قدومه المدينة» وحالف بينهم وكانوا 
يتوارثون بذلك الإخاء والحلف دون ذوي الرحمء وقال الحسن : كان هذا قبل نزول آية 
المواريث» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» وقال ابن عباس: فلما نزلت: #اوَلِكُلُ 
جَعَلْسَا موالي »# ١‏ ورثة» نسخت. ويقال: إن الحليف كان يرث السدس 
ممن جالفه ح انزلت: «وأؤلوأ لأا * [الأنفال: 70] وقال الطبري: ولا يجوز الحلف 
اليوم في الإسلام الحديث جبير بن مطعم عن النبي كَل أنه قال: لا حلف في 
الإسلامء وما كان من حلف في الجاهلية فلا يزيده 00 إل شدةء وقال ابن عباس : 
نسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام بقوله: «وَأولا أ لأساو بَتَسّهمْ أَرْلّ بض 4 ورد 
المواريث إلى القرابات . 

وقال عَبْدُ الرَحْمِنِ بِنْ عَوْفٍ: لَمَا قَدِمْنا المَدِئَهَ آخى النبئ ككل بَبنِي وَبَيِنَ سَعْدٍ بن 
الرّبيع . 

هذا النعليق طرف من حديث مضى موصولاً في فضائل الأنصار. 

7- حدّثنا مُسَدّدّ حدثنا يَحْيِى عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أنس قال: لما قَدِمَ 
عَلَيْنا عَبْدُ اومن فآحى النبي كَل بَيْنهُ وبَيْنَ سَعْدٍ بن الرّبيع» فقال النبي ككلهِ: «أولِمْ وَلّوْ 
بشأة)» . 


[انظر الحديث ٠١59‏ وأطرافه] . 
يحيى هو القطان. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. والحديث فيه اختصارء ومر 
في أول البيع مطو لا وإنما قال: «أولم» لأنه تزوج بعد الحلف. 
حدّثنا مُحَمَّدُ بن صبّاح» حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن زَكَرِيَاءَ. حدثنا 
عاصِمٌء قال: قُلْتُ لأس بن مالك : أَبَلَمَك أنَّ النبئ يِه قال: «لا جلف في الإسلام؟؛ 
فقال: قَذْ حالف النبئ كلل ين قُرَيْش والأنْصارٍ في داري. [انظر الحديث 7794 وطرفه]. 
عاصم هو ابن سليمان الأحول. والحديث مضى في الكفالة بعين هذا الإسناد 
والمتن» وسيجيء في الاعتصام . 
قوله: «لا حلف في الإسلام» لأن الحلف للاتفاق والإسلام قد جمعهم وألف بين 


- كتابُ الأدّب / باب (58) فرق 
القلوب فلا حاجة إليه وكانوا يتحالفون في الجاهلية لأن الكلمة منهم لم تكن مجتمعة. 
قوله: «قد حالف النبي كلها ليس بين قوله: «قد حالف» وبين قوله: «لا حلف في 
الإسلام» منافاةء» لأن المنفي هو المعاهدة الجاهلية» والمثبت هو المؤاخاة. وقال 
النووي: لا حلف في الإسلام معناه: حلف التوراث وما يمنع الشرع منهء وأما المؤاخاة 
والمحالفة على طاعة الله والتعاون على البر فلم ينسخ. إنما المنسوخ ما يتعلق 
بالجاهلية . 


باب التَيَسُم والضْحكِ 

أي : هذا باب في بيان إباحة التبسم ولاق التبسم ظهور الأسنان عند التعبجب 
بلا صوت» واد كانجم الصوك فيو نا تحت رصع ساد ا فإن كان فهو 
القهقهة زلا فيو السك . وقال أصحابنا: الضحك أن يسمع هو نفسه فقطء والقهقهة 
أن يسمع غيره» والتبسم لا يسمع هو ولا غيره» فالضحك يفسد الصلاة لا الوضوءعء 
والقهقهة تفسد الصلاة والوضوء جميعاء والتبسم لا يفسدهما. ويقال: التبسم في اللغة 
مبادىء الضحكء والضحك انبساط الوجه حتي تظهر الأسنان من السرورء فإن كان 
بصوت بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلأ فالضحكء وإن كان بلا صوت فهو 
التبسم» وتسمى الأسنان في مقدم الفم: الضواحك. 

وقالث فاطِمَةٌ عَلَيها السّلامٌ: أسَرٌّ إلى البئ كل. فَضَحِكَتُ 

هذا التعليق طرف من حديث لعائشة عن فاطمة رضي الله تعالى عنهاء قد مضى 
في وفاة النبي كله وكان النبي كله قال لها حين أشرف على الموت: إنك أول من 

وقال ابن عَبّاس: إِنَّ الله هُو أَضْحَكٌ وأبكى. 

لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله كما هو مذهب الأشاعرة» وهذا التعليق طرف 
من حديث لابن عباس قد مضى في الجنائز. 

689-. حدّتثنا حِبَانٌ بن مُوسىء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرئٌ» 
عَنْ عُرْوَةَ ععَنْ عائِطَةٌ رضي الله عنهاء أن رفاعَة القُرَظِيَ طَلّقَ امرَاتَهُ قبت طلاقهاء كَتَرَوجَها بَْدهُ 
عَبْدَ الرّحْمِنِ بن الزَبِيرء فَجاءَتٍ النبى يك فقالَتْ : يا رسول الله! إنّها كانث عِنْدَ رفاعَةً مَطَلّمّها 
آجْرَ تَلاث تَطلِيقات» فَتَرَوّجَها بَعْدَهُ عَبْدُ الرّخمن بن الرَّبِيرٍ ونه - والله ‏ ما مَعَهُ يا رسول الله إلا 
ِكل هذِ الهُذبَةٍ- لِهُذبَةٍ أحَذَنْها مِنْ جلبابها. قالء وأْبُو بَكْرٍ جالِس عِنْدَ النبيّ يكل وابنُ 
سَعِيدٍ بن العاص جالِسٌ يباب الحَُجْرَةٍ: لِيُوذْنَ لَه قَطَفِقَ حالِدٌ يُنادِي : يا أبا بَكر! يا أبا بَكر! ألا 
تَرْجُرُ هذه عَما تَجَهَرُ بهِ عند رسول الله كله؟ وما يَزِيدُ رسولٌ الله يك عَلَى المََسّمء ثم قال : 


شرف كتابٌُ الأدّب / باب (54) 


«لَعَلْكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِمِي إلى رفاعَة؟ لا حَبَّى نَدُوتِي عُسَيْلَتَهُ وَيَلُوق عُسَيلتَكِ). [انظر الحديث 
39 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما يزيد رسول الله كك على التبسم». وحبان بكسر 
النضاء الميملة وتعديد الذاء السوخةة أبن موسق المروزي» . وعبد :الله ببق التبارك 
المروزي» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» وبمثل هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة مضى في الطلاق في: باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام . 

قوله: «رفاعة» بكسر الراء القرظي بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة نسبة 
إلى قريظة بن الخزرج» وقريظة أخو النضير. قوله: «فبت» أي: د 
قوله: (عيد الرحمن بن الزبيز» .+ بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة. قوله: «الهدبة» بضم 
ل قوله: ا ا 
قوله : (وابن سعيد» هو خالد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
القرشي الأموي . قوله: «لا حتى تذوقي» أي: د رجي لك إلى ارقاضة يعنت تلارني 
عسيله» :أن : : عسيلة عبد الرحمن بن الزبير» والعسيلة تصغير عسل والعسل يذكر 
ويؤنث» وكنى بها عن لذة الجماع. قيل : كيف تذوق والآلة كالهدبة؟ وأجيب بأنها 
كالهدبة في الرقة والدقة لا في الرخاوة وعدم الحركة. قلت: هذا قاله الكرماني ولكنه ما 
هو ظاهر فالظاهر أنها أرادت أنه لا يقدر على الجماع أصلاء فإذا كان كذلك فالمراد من 
قوله يلغ حتى تذوقي عسيلته» يعني إذا قدر على الجماع فلا بد من صبرها على ذلك 
إن أقامت في عصمة عبد الرحمن بن الزبير وإلاّ فلا بد من زوج آخر وجماعها معهء 
ومع هذا فيكتفي بالإدخال» والإنزال ليس بشرط. 

6٠‏ حدّثنا إِسْمَاعِيلُ: حذثنا إِيْرَاهِيمُ؛ عنْ صالِح بن كَيْسَانَ» عَنٍ ابن 
شهاب. عَنْ عَبْدِ الحَمِيدٍ بن عَبْدِ الرَحْمنٍ بن رَيْدِ بن الحَطَابِء عَنْ مُحَمْدِ بن سَغديِء عَنْ 
أبيه قال: اثتاذن عمد بن الغطاب رقي الله عن عَلَى رسول الله يك وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ 
قُرَيْشُ يَسَألَتَهُ وَيَسٌْ أ يْنَهُ عالِيَةٌ أضوائهُنَ عَلَى صَوْتِهِ كلكا انتاذن غم تباث الجسات» 
فأذن لَهُ انب يل» دَحَلّ والنيئ كله يَضْحَك فقال: أَضْحَكٌ الله سِئَكَ نيا رسول الله بأبي 
اتتاواقق! فقال: «عَجِبْتٌ مِنْ هؤُلاءٍ اللاي كن عِنْدِي لما سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبِادَرنَ 
الحجاتبتَ». فقال: أنْتَ أحَقْ أن يَهَبْنَ يا رسول الله» نَم أقْبَلَ عَلَهِنْ فقال: يا عَدُوَّاتِ 
نفُسِهِنْ أنَهَبتِي وَلَمْ َهَبنَ رسول الله كل؟ فقن : : أنْتَ أَظ وأَغْلَظ مِنْ رسول الله كَكلل. قال 
رسول الله ككل : «إيهِ يا اب الخَطَاب! والّذِي نَفْسِي بِيَدِه ما لَقِيكَ الشَيطانُ سالكاً نَجَا إل 
سَلَكَ فَجَاً غَيْرَ فَحَكُ) . [انظر الحديث 75١595‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والنبي يضحك؛ فقال: أضحك الله سنك» وإسماعيل 


كتابُ الأدّب / باب (58) يضرف 


هو ابن أبي أويس نص عليه الحافظ المزي وقال الغساني: لعله ابن أبي أويس 
الأصبحي» وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه» وصالح بن كيسان يفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة والنون 
أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء وابن شهاب هو الزهري محمد عن امسا 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» كان واليا 
لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» على الكوفة») ومحمد بن سعد بن أبي وقاص 
يروي عن أبيه سعد. وكل هؤلاء مدنيون. 

والخديث مضى في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الله 
فرقهما كلاهما عن إبراهيم بن سعدء وفي: باب إبليس» أيضاً ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وعنده نسوة» الواو فيه للحال» وكذلك الواو في قوله: «فدخل والنبي 
يضحك». قوله: «يسألنه؛ أيضاً حال. قوله: «عالية؛ نصب على الحال ويجوز الرفع 
على أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره» وهن عالية» وأصواتهن مرفوع به. قوله: 
«بأبي أنت وأمي» أي: مفدى بهماء «إيه) بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء» اسم 
الفعل تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيهو» وإن وصلت نونت. قوله: 
«فجا» بفتح الفاء وتشديد الجيم الطريق: الواسع بين الجبلين» وقال ابن فارس: الفج 
الطريق الواسع» ولم يقيده بقوله: بين الجبلين. 

١0-ه--. ‏ حدّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيدِء حدثنا سَُفْيانُ» عَنْ عَمْروء عن أبى 
العَئّاسء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو قال: لَمّا كانَ رسولٌ الله كك بالطائِفٍ قال: «إنَا قافِلُونَ عدا 
إن شآء الله». فقال ناس مِنْ أضحاب رسول الله : لا تَبِرَحُ أز تَفْتَحَها. فقال النبئ 86: 
«فاغدُوا عَلَى القتال». قال: فُعَدَوْا فَقائَلُوهُمْ قتالاً شَدِيداً وكَثُرَ فيهمُ الجراحاتُ» فقال رسولٌ 
الله يكل : «إِنَا قافِلُونَ غَداً إِنْ شاء الله؛. قال: فَسَكَبُوا قَضَحِكَ رسول الله يكلله. 

قال الحُمَيْدِيُ : حدثنا سُفِيانُ كُلَهُ بالحَبّر . [انظر الحديث 4750 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك رسول الله كلها وكان ضحكه هنا للتعجب. 

وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وأبو العباس السائب بن فروخ 
' الشاعر الأعمى المكي» وعبد الله بن عمرو بفتح العين ابن العاص هذا في رواية 
الحموي وحدهء وفي رواية الأكثرين: عبد الله بن عمر بن الخطابء وقال الحافظ 
المزي منهم من قال: عن عبد الله بن عمرو» وكان القدماء من أصحاب سفيان يقولون: 
عن عبد الله بن عمرء كما وقع للبخاري في عامة النسخ., وكان المتأخرون منهم 
يقولون: عن عبد الله بن عمروء .كما وقع عند مسلم والنسائي في أحد الموضعين». 
ومنهم من لم ينسبه كما وقع عند النسائي في الموضع الآخرء والاضطراب فيه من 


سفيان» وقال أبو عوانة: قال يعقوب بن إسحاق الإسفرايني: بلغني أن إسحاق بن 
موسى الأنصاري وغيره قالوا: عبد الله بن عمروء ورواه عنه يعني: عن سفيان من 
أصحابه من يفهم ويضبط فقالوا: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة الطائف ومضى الكلام فيه. 
قوله: ١لا‏ نبرح أو نفتحها» وكلمة. أو نفتحهاء بالنصب أي: لا نفارق إلى أن 

قوله: «قال الحميدي» هو عبد الله بن الزبير بن عيسى. قوله: «كله بالخبر» أي 
عضا كر الححدرت افقة الخير لا بلفكل العتمنة» وير وى “بالخين كله أ 5 جنا بجعية 
هذا الخبرء وهذه رواية الأكثرين» والأولى رواية الكشميهني. 

"٠١ 00‏ حدّثنا مُوسىء حذّثنا إِنراهِيمُ» أخبرنا ابن شهاب, عَنْ حُمَيْدٍ بن 
عَبْدِ الرخمن ن أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: أنَى رَجُلُ النبيّ كله فقال: هَلَّكَبٌّ! وَفَعْتٌ 
عَلَى أهْلي في رَمَضَادٌَ. قال: «أَغْتّق رَقَبَةَه. قال: لَيْسَ لِي . قال: : افْصُمْ شَهْرَئْنِ مُتتابِعَيْنِ: 
قال: 00 . قال: «فأطهِمْ سِنْينَ سكين قال: لا أجِدٌء نأبو كدق نيه تنب فال 
إنُراهيمُ مُ: العَرّقُ المِكتّلٌ - فقال: «أَيْنَ السَّائِلَ؟ تَصَدَّقْ بها» قال: عَلَى أفْفَرَ مِئِي؟ والله ما بَيْنَ 
لابَتَنِها أهْلُ بَيْتِ أثْقَرُ مِنّاء مُضَحِكٌ النبئُ كل حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدهُ قال: «قأنُْم إذا». [انظر 
الحديث ١97*575‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك النبي كَل حتى بدت نواجذه» . 

وموسى هو ابن إسماعيل» وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» روى هنا عن ابن شهاب الزهري بلا واسطة. ويروي عنه أيضاً بواسطة مثل 
صالح بن كيسان وغيره» وحميد بن عيد الرحمن الحميري. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب المجامع في رمضان. 

قوله: «قال إبراهيم» هو إبراهيم بن سعد وهو موصول بالسند الأول وفيه بيان لما 
أدرجه غيره فجعل تفسير العرق من نفس الحديثء» والعرق بفتح العين المهملة والراء: 
السعيفة المنسوجة من الخوصء قال الكرماني: فإن صحت الرواية بالفاء فالمعنى أيضا 
صحيح إذا العرق مكيال يسع خمسة عشر رطلا. قوله: ١لابتيها»‏ أي : لابتي المدينة» 
واللابة بتخفيف الباء الموحدة الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض ذات 
حجارة سودء والمدينة بين الحرتين. قوله: «تصدق بها أمر. قوله: «حتى بدت 
نواجذه» النواجذ بالذال المعجمة أخريات الأسنان الأضراسء أولها في مقدم. الفم الثنايا 

ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم النواجذ. فإن قلت: بين هذا وبين حديث 
1 عائشة الذي يأتي عن قريب: ما رأيته ل ستجيعا ضاحكا حتق أرى منه لهواته. 


كتابُ الأدّب / باب (584) ”> 


تعارض ومنافاة؟ قلت: لا تعارض ولا منافاة» لأن عائشة إنما نفت رؤيتها وأبو هريرة 
أخبر بما شاهده» والمثبت مقدم على النافي» أو نقول: عدم رؤية عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء لا تستلزم نفي رؤية أبي هريرة» وكل واحد منهما أخبر بما شاهده» والخبران 
مختلفان ليس بينهما تضادء وفيه وجه آخر: إن من الناس من يسمي الأنياب والضواحك 
النواجذء ووقع في الصيام: حتى بدت أنيابه» فزال الاختلاف بذلك» وهذا يرد ما روي 
عن الحسن البصري أنه كان لا يضحكء. وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن 
ويقول: الله هو الذي أضحك وأبكىء. وكانت الصحابة يضحكونء» وروي عن عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سثل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله كلل 
يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. انتهى» ولا يوجد أحد 
زهده كزهد سيد الخلق» وقد ثبت عنه أنه ضحكء, وفي رسول الله كَلْةِه وأصحابه 
الجودك: .لأسو الت جزاءا”المكرروويوه عد الاي نيو الكفال بت لساك هنا قال 
لقمان عليه السلام» لابنه: إياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب والإكثار منه وملازمته 
حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه» وهو من أهل السفه والبطالة. قوله: «فأنتم 
إذاء جواب وجزاء أي: إن لم يكن أفقر منكم فكلوا أنتم حيئذٍ منه. 

8/1 - حدّئنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله الأَوَئِسِىُء حدّئنا مالِكُء عَنْ 
إسحاقٌ بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ» عَنْ أنّسَ بن مالِكِء قال: كُنْتُْ أمشِي مَعَ رَسُولٍ 
الله كله وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىْ عَلِيظٌ الحاشِيّة» فَأذْرَكَهُ أغرَابيٌ فَجَبَدَ بردَائِهِ جَبْدَة شَدِيدَة» قال 
لق “كنرك إلى صدخد عالق القن 34 وك الزق يها حادية انزو وق نك عدون قم 
قال: يا مُحَمِّدُ! مُرْ لِي مِنْ مال الله الَّذِي عِنْدَكَ فالْتَمّتَ إِلَيْهِ مَضَحِكَ تُمَّ أمَرَ لَهُ بعَطاءِ. [انظر 
الحديث "١59‏ وطرفه]. ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه 
زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك. ْ 


والحديث مضى في الخمس عن يحيى بن بكير وفي اللباس عن إسماعيل بن أبي 
أويس . 

قوله: «برد» البرد بضم الباء الموحدة نوع من الثياب معروف . قوله: «نجراني» 
بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلدة معروفة بين الحجاز واليمن. قوله: 
«فأدركه أعرابي» زاد همام: «من أهل البادية». قوله: «فجبذ»؛ وفي رواية الأوزاعي : 
افجذب). قوله: «جبذة شديدة» وفي رواية عكرمة: احتى رجع_النبي ع في نحر 
الأعرابي». قوله: «إلى صفحة عاتق»»؛ وفي رواية مسلم: «إلى صفحة عنق». قوله: 
«أثرت بها» هي في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «فيها». وفي رواية همام: 


ضف كتاب الأدّب / باب (584) 


«حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه», وزاد: «أن ذلك وقع من الأعرابي لما 
وصل النبي يَكةِ. إلى حجرته». قوله: امر لي». وفي رواية الأوزاعي : «أعطنا». قوله: 
(«افضحك» وفي رواية الأوزاعي: افتبسم ثم قال: مروا لهمكل وفى رواية همام : «مروا له 
بشىءع) . 

وفيه: دلالة على قوة حلمه وشدة صبره على الأذى في النفس والمال» والتجاوز 
عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام» وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من 
الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 

15)-ه- ‏ حدّثنا ابن نُمَئِرهِ حدثنا ابنُ إذريسء عَنْ إسشماعِيل» عَنْ قَنِْسء عَنْ 
جريرء قال: ما بجني النبئ ي» ند أسْلَمْتٌ ولآ رآبي إلا تَبَْسّمَ في وَجْهِي . [انظر الحديث 
50٠‏ وأطرافه]. 

2 وَلَقَدْ شَكُوْتُ إِلَئْهِ أنْي لا أَنْبْتُ عَلَى الخَيْل فَضَرَب بِيّدِهِ في صَدْرِي وقال: 
«اللَّهُمَ تبه َبْنْهُ واجَعَلهُ هادياً مَهْدِبَا . [انظر الحديث "٠*0‏ وطرفه]. 00 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلا تبسم في وجهي». وابن نمير هو محمد بن 
عبد الله بن نميرء وابن إدريس هو عبد الله الأودي بفتح الهمزة وسكون الواوء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» وجرير 
هو ابن عبد الله البجلى . 

والحديث مضى في الجهاد عن ابن نمير أيضاًء وفي فضل جرير عن إسحاق 
الواسطي . 

قوله: ما حجبني»» قيل : كيف جاز دخوله في حجر النبي ين 
وأجيب: بأن معناه: والح نل كر على مسعلعة الس الرجالاة ارال 
منعنى عطاء طلبته منه. 

قوله : «ثبته» لفظ عام للثبات على الخيل وغيرها. 

0007 0 لخدتن بحر مُحَمَدُ بر بن المتلى , 00000 -00 قال: أخبرني 
يَسْتّحيي مِنَ الحقا هَل 0 المَرْأة غُْسْلٌ إِذّا اْثَلّمَتُْ؟ قال: ١نَعَمْء‏ إِذَا رك الماءَ» 
فشكت ١|‏ ملك ٠‏ فقَالَتُ: أَتَحُْتَلِمُ المَرْأهُ؟ فقال النبئ بلهِ: «قَيِمَ شبه الوَلَّدِ؟4. [انظر 
الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فضحكت أم سلمة؛ وقد وقع ذلك بحضرة النبي وله 
ولم ينكر عليها ضحكهاء وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة. 0 


كيتاب الأب / باب (538) يخرف 


ويحيى هو القطان» وهشام يروي عن أبيه عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم 
سلمة زوج النبي يله وأم سليم بضم السين أم أنس واسمها الرميصاء - مصغر مؤنث 
الأرمص - بالمهملة زوج أبي طلحة الأنصاري 

والحديث مضى في كتاب الفلمارة ف ابرانت الغسل في : باب إذا احتلمت المرأة. 

قوله: «إذا رأت الماء؛ أي: المني» أي: يجب الغسل إذا احتلمت وأنزلت. 
قوله: «فبم شبه الولد» . أي فبأي شيء وصل شبه الولد بالأم» أو يشبه الأم؟ ويروى: 
فيم» بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف» أي: في أي شيء المشابهة بينهما لولا أن 
لها ماء ينعقد منه؟ قالوا: في ماء الرجل قوة عاقدة» وفي ماء المرأة قوة منعقدة. 

65 - حدّثنا يَحْبِى بن سُلَيْمانَ قال: حدّثني ابنُ وهبء أخبرنا عَمْرو؛ أنَّ 
أبا النُضْر حَدَتَهُ عَنْ سلَيْمانَ موكماره عن غادشة روعي الله يان "تالت : طاارأيث النيرق كلذ 
تنتجمعاً قَطْ ضاحكاًء حي أزى يله لهند إِنّما كان يَتَبَسَمُ . [انظر الحديث 4478]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما كان يتبسم» ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي 
الكوفي نزيل مصرء يروي عن عبد الله بن وهب عن أبي عمرو بن الحارث عن النضر 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة عن سليمان بن يسار ضد اليمين - 

والحديث مضى في تفسير سورة الأحقاف» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «مستجمعاً» أي: مجتمعاً وهو لازم: وضاحكاً تمييز أي: من جهة 
الضحكء» يعني: ما رأيته يضحك تماما لم يترك منه شيئا. قوله: «لهواته؛ جمع لهاة 
وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفمء وقيل: هي اللحمة التي فيهاء وقال 
الجوهري: اللهوات جمع اللهاو يجمع على لهيات أيضاًء وقال الداودي: هي ما دون 
الحنك إلى ما يلي الحلق» وما فوق الأضراس من اللحم. 

611" حدّثنا مُحَمَدُ بن مَحْبُوبء حدثنا أبُو عَوَانَة» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أنّس. 

وقال لي حَلِيمَةُ: حدثنا يَزِيدٌ بِنُ رُرَنْع. حدثنا سَعِيدٌَ» عَنْ قََادَهَ عَنْ أنّس. رضي الله . 
عنه: أنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ يل يَوْمَ الجُمّعَةِ وَهْوَ يَخْطْبُ بِالمَّدِيئَة فقال: فَحَط المَطَرُ 
فاسْتَسْقٍ رَبك . فُنَظرَّ إلى السّماءِ وما نَرَى مِنْ سَحابٍء فَاسْتَسْقَى فَنَشَّأ السّحابُ بَعْضْهُ إلى 
بَغض» َم مُعلوُوا حبى سالث ماعب المَديئة» كما زالّث إلى الجمْعَةٍ المُفيلَةٍ اقل نم قام 
ذَلِكَ الرَجُلَ أو غَيْرُْ - والنبيُ ككل يَحْطبُ فقال: غَرِقُنا فاذع ربك يَحْبِسْها عَنَاء فُضَحِكٌ ثُمّ 
قال : «اللَّوُ حَوَالِينا ولا عَلَينا. مَرنَيْنِ أؤَْلآئاء فَجَعَلَ السَّحابٌ يَتَصَدَعٌ عَنِ المَدِيئَةِ يَمِيناً 


صجوية عوهم 


وشِمالاً يُمْطْرٌ ما حَوَالَيْنا ولا يُمْطرُ مِنْها شَيْءٌ يْرِيِهُمُ الله كَرامَة لبي عَكَبِبد وإجابة دَعْوَته . [انظر 
الحديث 9477 وأطرافه] . 


يار ى - كتابٌُ الأدّب / باب (1594) 


مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك». ومحمد بن محبوب أبو عبد الله البناني 
البصري» وقال صاحب (التوضيح): ومحمد بن محيوب هذا هو محمد بن الحسن 
ولقب الحسن محبوب بن هلال أبو جعفرء وقيل: أبو عبد الله القرشي البناني البصري 
روى عنه أبو داود والترمذي». مات سنة ثلاث وعشرين ونانفين وقال بعفنهم : 
محمد بن محبوب شيخ البخاري غير محمد بن الحسن الذي لقبه محبوب» ووهم من 
وحدهما كشيخنا ابن الملقن فإنه جزم بذلك» وزعم أن البخاري روى عنه هنا وروى 
عن رجل عنه» وليس كذلكء. بل هما اثنان أحدهما في عداد شيوخ الآخر» وشيخ 
البخاري اسمه محمد واسم أبيه محبوب» والآخر اسمه محمد واسم أبيه الحسن» 
ومحبوب لقب محمد لا لقب الحسن» وقد أخرج له البخاري في كتاب الأحكام حديثاً 
واحداً قال فيه: حدثنا محبوب بن الحسن» وسبب الوهم أنه وقع في بعض الأسانيد: 
حدثنا محمد بن الحسن محبؤب» فظنوا أنه لقب الحسن» وليس كذلك . قلت: أراد 
بشيخه ابن الملقن سراج الدين عمر بن نور الدين علي الأنصاري الشافعي الذي شرح 
البخاري شرحاً مطولاً وسماه (التوضيح لشرح الجامع الصحيح)» وأبو عوانة بفتح العين 
المهملة وتخفيف الواو واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي . 

والحديث مضى فى كتاب الاستسقاء فى: باب الاستسقاء على المنبر فإنه أخرجه 
يي ره الكلام فيه هناك . 


5" باب قَوْلٍ الله تعالى: ؤيكائا الذي امنا أنهو الله وَدُوُوأ م مَعّ أْصَددقينَ» 
[التوبة كه 

أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: ييا ل َامَموا. . . » الآية» قوله: 
ونوا م مَعّ ألصَدِدِقِينَ» أي : مثلهم أو منهمء والغناذتؤة هع التين يعن توك في قرلهم 
0 وقيل : في أيمانهم يوفون بما عاهدوا قوله : «وما ينهى» أي : الباب أيضاً في 
باب ما ينهى عن الكذب . 

64 حدّئنا عُثْمالُ بن أبي شَيْبَة» حدثنا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِه عَنْ أبي 
وائل» عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه» عَنِ النبيّ لهِ قال: (إِنَّ الصَّذْقَ يَهْدِي إلى البرّ وإنّ البرّ 
يَهْدِي إلى الجَنّةء وإنَّ الرّجُلَ لَيَصْدُقُ حَنّى يَكُونَ صِدَّيقاًء وإنّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِء 
وإنَّ الفُحُورَ يَهْدِي إلى الثارء وإنّ الرَجُلَ ليَكَذِبُ حَبَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً؛ . 

وجه المطابقة بينه وبين الآية المذكورة ظاهرء وهو أن الصدق يهدي إلى الجنة 
والآية فيها أيضاً الأمر بالكون مع الصادقين والكون معهم أيضاً يهدي إلى الجنة . 


وعثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة» واسم أبي شيبة إبراهيم وهو جد 
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عثمان لأنه ابن محمد بن إبراهيم» وجرير هو ابن عبد الحميدء ومنصور هو ابن 
والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن عثمان وعن أخيه أبي بكر ين ان 


قوله: «يهدي» من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى البغية. قوله: «إلى البر) 
تكسن الباةالجوخفدة وعفديك الراء وهو العمل الصالح الخالص من كل مذموم وهو اسم 
جامع للخيرات كلها. قوله: «صديقا» بكسر الصاد وتشديد الدال وهو صيغة المبالغة. 
قوله: «إلى الفجور» وهو الميل إلى الفسادء وقيل: الانبعاث في المعاصي وهو جامع 
للشرور وهما متقابلان» قال الله عز وجل: إن لْارَارَ لتى مير 2 وَإنَّ الُْجَارَ لنى 
جيم # [الانفطار:"١  .]١54‏ قوله: «حتى يكتبكء أ يحكملهء وفي رواية 
الكشميهنى: حتى يكونء والمراد الإظهار للمخلوقين إما للملا الأعلى وإما أن يلقى 
ذلك فى قلوية الناس والعدهي الا تحكم الله الى والفزضن: أله يسعسضق وك 
الصديقين وثوابهم وصفة الكذابين وعقابهم». وكيف لا وإنه من علامات النفاق» ولعله 
لم يقل في الصديق بلفظ يكتب إشارة إلى أن الصديق من جملة الذين قال الله فيهم: 
«الَدِنَ أَهُمْ أله علئهم مِنَّ ليبن وَأَلصَدِيتِن4 [النساء:1]. فإن قلت: حديث عبد الله هذا 
يعارضه حديث صفوان بن سليم الذي رواه مالك عنه أنه قيل للنبي كَلِ: أيكون المؤمن 
كذابا؟ قال: لا. وحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. قلت: 
المراد بالمؤمن فى حديث صفوان المؤمن الكامل أي: لا يكون المؤمن المستكمل 
لأعلى درحات الامات عذانا حي .علي الكدنن لأن كارا ورت حال موف ابد 
المبالغة لمن يكثر الكذب منه ويتكرر حتى يعرف بهء وكذلك الكذوب» وكذلك الكلام 
في الحديث الآخر. 

848 حدّثنا ابنُ سَلآم. حدثنا إِسْماعِيلٌ بن جَغْمّر عَنْ أبي سُهَيْل 
نافع بن مالِكِ بن أبي عايرء عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيرةَ: أنَّ رسول الله يكلو قال: «ليةٌ المُنافقٍ 
تلت : إذَا حَدَّتٌ كَذَبَ وَإذَا وَعَدَ أخلّفٌ. وإذًا اؤْثّمِنَ خانَ؛ . [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته لقوله: «وما ينهى عن الكذب» الذي هو جزء الترجمة من حيث إن معناه 
يستلزم النهي عن الكذب على ما لا يخفى . 

وابن سلام هو محمد بن سلام» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري» كان 
بيغداد مات سنة ثمانين ومائة. وسهيل بضم السين المهملة وفتح الهاء - مصغر سهل - 
واسمه نافع يروي عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي جد مالك بن أنس. 

والحديث مر في كتاب الإيمان في: باب علامات المنافق» ومر الكلام فيه هناك . 
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قوله: «آية المنافق» أي : علامته. وقال الكرماني : الإجماع منعقد على أن المسلم 
ا ا الموجب لكونه في الدرك الأسفل من النار بواسطة الكذب. وأخويه. 
وأجاب بأن المراد به أنه يشابه المنافق» أو إذا كان معتاداً بذلك أو للتغليظ أو الذين 
كانوا فى عهد النبى يلد من المنافقين» أو كان منافقاً خاصاًء أو لا يريد به النفاق 
الإيماني بل النفاق العرفي 

7ه - حدّثنا مُوسَى بِنُ إسماعيل» حدثنا جَرِيرٌ حدثنا أبُو رجاء. عن 
0 بن لدب رقي الله عنهء قال: فال النبئ يَكلِ: «رأَنِتُ اللْيلَةَ رَجلَّين أتياني قا 
الْذِي أبتَُ يُشَقُ شِدقُهُ َكَذَّابٌ يَكَذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُخَمَلُ عَنْهُ حَنَى تَبْلْعَ الآفاقٌ. فَيِضئَعْ به إلى يَؤم 
القيامة» . 
[انظر الحديث 856 وأطرافه]. 

وجه المطابقة مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. وجرير هو ابن حازم» وأبو 
رجاء بالجيم اسمه عمران العطاردي. 

وهذا طرف من حديث مطول رواه مقطعاً في الصلاة وفي الجنائز وفي البيوع وفي 
الجهاد وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل وهنا عن موسى بن إسماعيل» وفي أحاديث 
الأنبياء وفي التفسير وفي التعبير عن مؤمل بن هشام. 

قوله: «رأيت»., أي: في المنام وليس في كثير من النسخ لفظة الليلة: قوله: 
«الذي رأيته يشق شدقه» وكان كله رأى رجلا جالساً ورجلا قائماً بيده كلوب من حديد 
يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيصنع 
مثله» قلت: ما هذا؟ فقالا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يصنع به إلى يوم القيامة. 
قوله: «فكذاب» فإن قيل: شرط الموصول الذي يدخل في خبره الفاء أن يكون مبهماً بل 
عاماًء قيل له: جعل المعين كالعام حتى جاز دخول الفاء في الخبر» وإنما جعل عذابه 
في موضع المعصية وهو فمه الذي كان يكذب به. 


٠‏ بابٌ في الهَدْي الصّالِح 
أي: هذا باب في بيان الهدي الصالحء والهدي بفتح الهاء وسكون الدال 
المهملة. وقال ابن الأثير: الهدي السيرة والهيئة والطريقة» وفي الحديث: واهدوا هدي 
عمارء أي: سيروا بسيرته وتهيؤوا بهيئته» يقال: هدى هدي فلان إذا سار بسيرته» وهذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عباس رفعه: الندئ الصالح والسمت الصالج والاقتمناد: جرء من خمسة 
وعشرين جزءاً من النبوة واعرك رجاه راض 0 
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0١‏ - حَدّثنا إِسْحاقٌ بن ِبْرَامِيمَ» قال: قُلْتُ لأبي أُسامَةً: حَدَّكَكُمُ 
الاقف فيفك قينا فال شيعت خدينة بكرن إن أشته لقان 5لا سنا وهذيا وول 
لله يك لابن أمْ عَبْدِمِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَِتِه إلى أن يَرْجَعَ لي لا نري ما يَضْئَعُ في أله 
إِذّا خخلاً. 
[انظر الحديث 7/57ا7؟]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهدياً» وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه» 
قاله بعضهم. قلت: يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي 
البخاري» لأن كلاً منهما قد روى عن أبي أسامة» فالجزم بأنه ابن راهويه من أين؟ 
ويروي عنه البخاري في غير موضع في كتابه» مرة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
نصرء ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصرهء فينسبه إلى جدهء وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» والأعمش سليمان» وشقيق أبو وائل» وحذيفة بن اليمان العبسى. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «حدثكم» ويروى: أحدثكم؟ بهمزة الاستفهام والسكوت عن الجواب قائم 
مقام التصديق والتسليم عند القرائن. قوله: «دلا» بفتح الدال المهملة وتشديد اللام» قال 
الكرماني: الدل قريب المعنى من الهدي وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر 
والشمائل» والهدي هو السيرة والسمت بفتح السين المهملة وإسكان الميم الطريق 
والمقصد وهيئة أهل الخير. قوله: «لابن أم عبد» بفتح اللام للتأكيدء وابن أم 
عبد الله بن مسعود» وأمه أم عبد بنت عبدود ولها صحبة وكان أصحابه يدخلون عليه 
فينظرون إليه قولا وفعلا حركة وسكونا حالا وملكة وغيرهاء فيتشبهون به رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «من حين يخرج من بيته. . .2 إلى آخره أراد بذلك أنه يشاهد ما قاله 
عن عبد الله بن مسعود من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه أي: إلى بيته» ثم 
قال: «لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا بهم) لأنه ربما ينبسط بهم ولم يرد بذلك إثبات 
نقصٍ في حق عبد الله فافهم . 

وفيه من الفقه: أنه ينبغي للناس الاقتداء بأهل الفضل والصلاح في جميع 
أخوالهم»: في هيتتهم:وتواضعهنم للخلق ورحمتهم وإنصائهم من أنفسهم»: وفي مأكلهم 
ومشربهم واقتصادهم في أمورهم تبركاً بذلك. 

65ه-.حدّثنا أَبُوَالوَِيدِء حدثناشغبّةٌ عَنْ مُخَارِقٍ قال: سَمِعْتُ طارقا قال: قال 
عَبْدُ الله : إِنَّ أحسّنَ الحَدِيثِ كِتابُ الله» وأخْسّنَ الْهَذْيْ هَذْيُ مُحَمَّدٍ ككه[الحديث 7048 طرفه في 
/الاا/]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» ومخارق بضم الميم 


بح كتابُ الأدّب / باب )07١(‏ 


وبالخاء المعجمة وكسر الراء ابن عبد الله وقيل: ابن عبد الرحمن» وقيل: ابن خليفة بن 
جابر. أبو سعيد الأحمسي بالمهملتين» وهو من أفراد البخاري» وطارق بكسر الراء ابن 
شهاب الأحمسيء رأى النبي مَلِِدِ وقال أبو عمر: طارق بن شهاب بن عبد شمس أبو 
عبد الله أدرك الجاهلية» وروى بإسناده عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» قال: 
رأيت رسول الله كَلهِ وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء ثلاثاً 
وأربعين بين غزوة وسرية. والحديث من أفراده ومر تفسير الهدي وهو بفتح الهاء كما 
ذكرناء ويروى بضمها ضد الضلال. 


١‏ بابٌ الصَّبْرٍ عَلَى الآدّى 

أي : هذا باب في بيان فضيلة الصبر على الأذى أي: أذى الناس والصبر حبس 
النفس على المطلوب حتى يدرك وأصل الصبر الحبس ومنه سمي الصوم صبراً لما فيه 
من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح» ومنه نهى النبي كَل من صبر البهائم» 
يعني : من حبسها للتمثيل بها ورميها كما ترمى الأغراض» والصبر على الأذى من باب 
جهاد النفس وقمعها عن شهوتها ومنعها عن تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياء 
والصالحين» وإن كان الله قد جعل النفوس مجبولة على تألمها من الأذى ومشقته. 

وقؤل الله تعالى : ظإََا سو لصَرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ » [الزمر: .]٠١‏ 

وقول الله مجرور عطفاً على الصبر على الأذى» أراد بالصابرين الذين صبروا على 
البلايا»ء وقيل: الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم في مكة وهاجروا إلى 
المدينة» وقيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين لم يتركوا دينهم. قوله: 
البغير حساب» يعني: لا يهتدي إليه عقل ولا يوصف . 

© حدّثنا مُسَدَّدّ حدثنا يَحْبِى بن سَعِيدء عَنْ سُفْيانَ قال: حدثني 


الأَعمَشٌء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمِنٍ السُلْمِيء عَنْ أبي مُوسى رضي الله 
عنهء عن النبي كَلِ قال: اليس أحَدٌ - أو لَيِسَ شَيْءٌَ ‏ أصْبَرَ عَلَى أَذّى سَمعهُ مِنْ الله. إِنْهُمْ 
لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدأّ وإِنّهُ لَبعَافِيهمْ وَيَرْرُقَهُم). [الحديث 5044 طرفه في: 9750/4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس شيء أصبر على أذى» وإطلاق الصبر على الله 
بمعنى الحلم يعني حبس العقوبة عن مستحقها إلى زمن آخر وتأخيرها. 

ويحيى بن سعيد هو القطان» وسفيان هو الثوري. والأعمش سليمان» وأبو عبد 
الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي بضم السين وفتح اللام» وأبو موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عبدان. وأخرجه مسلم في التوبة 
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عن أبي بكر وغيره. وأخرجه النسائي في النعوت عن عمرو بن علي وفي التفسير عن 
محمد بن عبد الله . 
قوله: «أو ليس شيء» شك من الراوي. قوله: «ليس شيء أصبر» فسروا الصبر 
في حق الله بالحلم» وقد ذكرناه الآن. قوله: «من الله»» كلمة: من صلة لقوله: أصبر 
قوله: «ليدعون له». أي لله واللام فيه مفتوحة للتأكيدء يعني: ينسبون إليه ما هو منزه 
عنه وهو يحسن إليهم بما يتعلق بأنفسهم» وهو المعافاة» وبأموالهم وهو الرزق. 
5+5 حدّثني عُمَرُ بِنُ حَمُصء حدثنا أبي» حدثنا الأَعْمَشٌ قال: سَمِعْتُ 
شَقِيقاً يَقُولُّ: قال عَبْدَ الله: قَسَمَْ النبي لك قِسْمَةٌ كبَْضٍ ما كات يَفْسِمْ؛ فقال رَجُلٌ مِنّ 
الأنصار: وال إِنّها لَقِسْمَةٌ ما أَرِيدٌ بها وَجَهُ الله! قُلْتُ : أمّا أنا لأقُولنٌ للنبئ كلل فَأَتيْتُهُ وَهْوَ 
في أضحابه فَسَارَْتُهُ» كَشَنٌّ ذْلِكَ عَلَى النبي كل وَتَغَيْرَ وَجْهُهُ وَعْضِبَ حَنَّى وَدِدْتُ أني لَمْ 
أكُنْ أَخْبَرْئُهُ ثُمْ قال: «قَدْ أُوذِي مُوسى بأكثّرَ مِنْ ذُلِكَ فَصَبَرَة . [انظر الحديث 3١6١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. 
والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن أبي الوليد» ويأتي في 
الدعوات عن حفص ابن عمر الحوضي . واخرنهه ملي فى الزكاة عن أي كر بين ابي 


شيية 


قوله: «قسم» يعني: يوم حنين» وأعطى ناساً من أشراف العرب ولم يعط 
الأنصار. قوله: «فقال رجل من الأنصار) زعم بعضهم أنه حرقوص بن زهيرء ورد 
عليه» وقد مر بيانه في غزوة حنين» قوله: «أما أنا» بالتخفيف حرف التنبيه»ء ووقع في 
بعض الروايات بتشديد الميم وليس ببين. قوله: «في أصحابه» أي: بين أصحابه كما في 
قوله تعالى: اندض في عِبرى » [الفجر: 15] أي : بين عبادي . قوله: «لم أكن» ويروى: لم 
أكء بحذف النون. قوله: «بأكثر من ذلك» أي: من الذي قاله الأنصاري الذي تأذى به 
النبي كلل وقد ذكرنا عن قريب من جملة ما أوذي به موسى عليه الصلاة والسلام. 


7 بِابُ مَنْ لَمْ يُواجِهِ النّاس بِالْعِتابٍ 
أي : هذا باب في بيان من لم يواجه الناس بالعتاب حياءً منهم . 
7606 >> حَدّثنا عَمَرُ بِنُ خنص. حدثنا أبى» حذّثنا الأغمّشٌ؛» حدثنا 


مُسْلمٌّء عَنْ مَسْرُوقِء قالَت عَائَِةٌ : صَنْعَ الي كحنم خس ود لاعن قزم قبل الات 
النبئ يكل فَخَطَْبَ فَحَمِدَ الله ثُمْ قال: «ما بال أفوام يَتَتَزْهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْئَعُهُ؟ فوالله إِنّي 
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لأعْلَمُهُمْ بالله وأشَدْهُمْ لَهُ حَشْيةً؛. [الحديث 51١١‏ طرفه في: 7701]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة هي أن الترجمة في عدم مواجهة الناس 
بالعتاب» وكذلك الحديث في عتاب قوم من غير مواجهتهم . وقال ابن بطال: إنما كان 
لا يواجه الناس بالعتاب إذا كان في خاصة نفسه: كالصبر على جهل الجهال وجفاء 
الأعرابء ألا يُرى أنه ترك الذي جبذ البردة من عنقه حتى أثرت جبذته فيه؟ وأما إذا 
انتهكت من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع فيهاء ويصدع بالحق فيما 
يجب على منتهكها ويقتص منه. 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش» ا 
على صيغة اسم الفاعل من أسلم قال بعضهم: هو ابن صبيح أبو الضحى» ووهم من 
زعم أنه ابن عمران البطين . لك قز اتلد ع لكاي لك لك وجي ا ساد و 
عمران البطين» بل قال: مسلمء إما مسلم بن عمران البطين» وإما مسلم بن صبيح ‏ 
مصغر صبح ‏ وكلاهما بشرط البخاري يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهماء وابن 
عمران يقال له ابن أبي عمران وابن أبي عبد الله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عمر بن حفص . وأخراع ممم 
في فضائل النبي كل عن إسحاق بن إبراهيم وآخرين. وأخرجه النسائي في اليوم 
والليلة عن بندار. 

قوله: «صنع النبي كل شيئاً» لم يعلم ما هو. قولة* الرخقن ليها امن الترخيصن 
وهو خلاف التشديد يعني: سهّل فيه من غير منع. قوله: «فتنزه عنه قوم» يعني: احترزوا 
عنه ولم يقربوا إليه» وفي رواية مسلم: فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. قوله : «فبلغ ذلك» 
أي تنزههم النبي كل فقال: ما بال قوم يتنزهون؟ أي: يحترزون» وفي رواية مسلم : 
فبلغ ذلك النبي كك فغضب حتى بان الغضب في وجهه. قوله: عن الشيء أصنعهء 
وفي رواية جرير: بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه» وفي رواية أبي 
معاوية يرغبون عما رخصت فيه. قوله: إني لأعلمهم إشارة إلى القوة العلمية. قوله: 
وأشدهم له خشية إشارة إلى القوة العملية. 

وفيه: الحث على الاقتداء به والنهي عن التعمق وذم التنزه عن المباح. 

915+ تن حدّكنا عَندان. احيرنا عند الله لجرا شقية »عن قباد سيعت 
عَبْد الله هُوَ ابن أبي عُنْبَةَ مَؤْلَى أنّسء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قال: كان النبيّ كل أَشَدٌ 
حَياءٍ مِنَ العذراء في جِذْرِهاء فوا رأ شَيِئَاً يَكْرّهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجهِهِ . [انظر الحديث 7015 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لشدة حيائه لا يعاقب أحداً في وجههء وإذا رأى 
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شيئاً يكرهه يعرف في وجههء وإذا عاتب لا يعين أحداً ممن فعله بل كان عتابه بالعموم, 
وهو من باب الرفق لأمته والستر عليهم . 

وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان المروزيء» وعبد الله هو ابن المبارك» 
وعبد الله بن أبي عتبة بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق مولى أنس بن مالك 
البصري » وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك الخدري. 

والحديث مضى في صفة النبي يَلِةِ عن مسدد وغيره؛ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «من العذراء»؛ هي : البكر لأن عذرتها باقية» وهي جلدة البكارة والخدر 

وفيه: أن للشخص أن يحكم بالدليل» لأنهم عرفوا كراهته للشيء بتغير وجهه كما 
كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته . 


7 بِابُ مَنْ كَفْرَ أخاه بِغَيْرٍ تَأويلٍ فَهُْوَ كما قال 

ا هذا باب في بيان من كفر أخاه أي : دعاه كافراً أو نسبه إلى الكفر. قوله: 
«ابغير تأويل» يعني في تكفيره» قيد به لأنه إذا تأول في تكفيره ه يكون معذوراً غير آثم» 
ولذلك عذر النبي يَللِِ عمر رضي الله تعالى عنه» في نسبة النفاق إلى حاطب بن بلتعة 
لتأويله» وذلك أن عمر بن الخطاب ظن أنه صار منافقاً بسبب أنه كاتب المشركين كتاباً 
فيه بيان أحوال عسكر رسول الله ككْد. قوله: فهو كما قال: جواب كلمة: من المتضمنة 
معنى الشرط» بج ١‏ اللي المي اليه حقو مقفيه لان اللي كدر امتجرية 
الإيمان» ولم يتأول فيه بشيء يخرجه من الإيمان» فظهر أنه أراد برميه له بالكفر فقد كفر 
نفسه » فافهم. 

4-7 حدّثنا مُحَمَّدْ وأَحَْمَدُ بِنُ سَعِيدٍ قالا: حذثنا مان بِنُ عَمَرّ 
أخبرنا عَلِىُ بن المبارك» عَنْ يَحْبِى بن أبي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنهء أن رسُولَ الله يك قال: (إذ قال الرَّجُلٌ لأخيه: يا كافِرٌ فَقَذْ باء به أَحَدُهُما». 

5٠0١4 /174[‏ - حدّثنا إسماعيلٌ قال: حدّئّني مالك؛ عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكِِ قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر 
فقد باءَ بها أحذهما»]. 
المعجمة المشددة» وإما ابن المثنى ‏ ضد المفرد ‏ كذا نقله الكرمانى عن الغسانى» وقال 
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ذكره مجرداً أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي: في مسألة 
خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسم أبيه بل في بعض 
المواضع يقول: حلا محفد بن عيد أله فينسبه إلى جذه» وأحمد بن سعيد بن 
البصري» وأ سشلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والحديث من أفراده. 


قوله: «لأخيه» المراد بالأخوة أخوة الإسلام. قوله: «فقد باء به؛ أحدهما أي: 
رجع به أحدهما لأنه إن كان صادقاً في نفس الأمر فالمقول له كافر» وإن كان كاذباً 
فالقائل كافر لأنه حكم بكون المؤمن كافراً أو الإيمان كفرء قيل: لا يكفر المسلم 
بالمعصية فكذا بهذا القول. وأجيب بأنهم حملوه على المستحل لذلك» وقيل: معناه 
رجع عليه التكفير إذ كأنه كفر نفسه لأنه كفر من هو مثلهء وقال الخطابي: باء به القائل 
إذا لم يكن له تأويل وقال ابن بطال يعني: باء بإثم رميه لأخيه بالكفرء أي: رجع وزر 
ذلك عليه إن كان كاذباًء وقيل: يرجع عليه إثم الكفر لأنه إذا لم يكن كافراً فهو مثله في 
الدين فيلزم من تكفيره ه تكفير نفسه لأنه مساويه في الإيمان» ل 


أيضاً فيه ذلك» وإن كان استحق ق المرمي به بذلك كفراً في فيستحق الرامي أيضاًء وقيل : 
معئاه أنه يؤول به إلى 00 المعاصي تزيد الققر ويباف غال المكثن منها أن تكرن 
عاقة قبة شؤمها المصير إليه 


ا بن عَمّارٍ عَنْ يَحْبِى عَنْ عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ: سَمِعَ أبا سَلَمَةَ سَمِعَ 
أبا هُرَيْرَةَ عَنِ النبي يك مثله 

عكرنة تبن همان بيشديد الع التسني يمام كانة اجات الدعوةة وس وان 
كثير» وعبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ مولى الأسود بن سفيان المخزومي وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث المعلق وحديث آخر موصول متبى في التفسير» وقد وصل 
هذا المعلق الحارث بن أبي أسامة وأبو نعيم في (مستخرجه) دن ره ميم انعد بن 
محمد اليمامي عن عكرمة بن عمار به. 

"6٠١6٠‏ حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيل» حذّثنا وُمَيْبٌء حذثنا أَيُوبُء عَنْ أبي 
قِلآبَة» عَنْ ثابتِ بن الضَّحَاكِ »عن النبيّ كلل قال: اتن خلت بياذ قير سدم كازياً قَهو 
كما قالء وَمَنْ كَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءِ عُذْبَ بِهِ في نارٍ جَهَئُمَ وَلَمْنُ المؤمن كَقَفْل وَمَنْ رَمَى 
مُؤْمناً بكفر قَهوَ كَمَْلِ». 
[انظر كيه 33 وأطرافه]. 

هذا أيضاً في المطابقة مثل الحديث السابق. وهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد» 
وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» وثابت بالثاء 
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المثلثة ابن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري» قال أبو عمر: ولد سنة ثللاث من 
الهجرة» يكنى أبا يزيد سكن الشام وانتقل إلى البصرة ومات بها سنة خمس وأربعين» 
روى عنه من أهل البصرة أبو قلابة وعبد الله بن مغفل. 

والحديث مضى في الجنائز عن مدسدد؛ ومضى الكلام فيه هناك. وأخرجه بقية 
الجماعة . 

قوله: «من حلف بملة غير الإسلام» قال ابن بطال: هو مثل أن يقول: إن فعلت 
كذا فأنا يهودي»ء فهو كما قال» أي: كاذب لا كافرء لأنه ما تعمد بالكذب الذي حلف 
عليه التزام الملة التي حلف بهاء بل كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له فهو 
وعيدء 0 القاضي البيضاوي: ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ويصير يهودياًء 
كما قال» ويحتمل أن يراد به التهديد والمبالغة في الوعيدء كأنه قال: فهو مستحق لمثل 
عذاب ما قاله. قوله: «عذب به» إشارة إلى أن عذابه من جنس عمله. .قوله: «ولعن 
المؤمن كقتله» أي : في التحريم أو في التأثم أو في الإبعاد» فإن اللعن تبعيد من رحمة 
الله تعالى» والقتل تبعيد من الحياة. قوله: «ومن رمى مؤمنا بكفر؛ مثل قوله: "يا كافر. 
قوله: «فهو»» أي: الرمى الذي يدل عليه قوله: رمى كقتله وجه المشابهة هنا أظهر لأن 
التسبة إلى الكفر الموجب اللقتل كالقثل فى أن المتسبب تللشىء كفاغلة» نسأل الله 
الحطيية : ْ ١‏ 

4 بِابُ مَنْ لَمْ ير إكفار مَنْ قال ذُلِكَ مُتَاوّلاً أؤ جاهلاً 

أي : هذا باب في بيان من لم ير إكفارء بكسر الهمزة من قال ذلك إشارة إلى قوله 
فى الترجمة السابقة: من كفر أخاه بغير تأويل يعنى من قال ذلك القول حال كونه متأولاً 
بأنا عليه عدا أو قاله حال كونه جاهلاً بحكم ما قاله» أو بحال المقول فيه. 

وقال عُْمَرُ لحاطِب: إِنهُ مُنافِقٌ» فقال النبئ يكل : وما يُدْرِيكَ؟ لَعَلَّ الله كَدْ اطْلَعَ إلى 
أهل بَذْرٍ فقال: قَذْ غَفَرْتُ لَكُمْ. 

مطابقته هذا التعليق للترجمة ظاهرة. وذلك أن عمر رضى الله تعالى عنه» إنما قال 
شالك متاق اند طن أنه شار انق ميت كانه إن المفركيق». كين كزناه عن 
قريب » وهذا التعليق طرف من حديث علي رضي الله تعالى عنه. في قصة حاطب قد 
تقدم موصولاً في تفسير سورة الممتحنة. قوله: إنه منافق» رواية الكشميهني» وفي رواية 
الأكثرين : إنه نافق» بصيغة الفعل الماضي . قوله: «وما يدريك؟» أي : أ لو ء جعلك 
وأرما يخال حاظت؟ 2 


11١‏ حدّثنا مُحَمَدَ بن عبادةً) أخبرنا يَزِيدٌء أخبرنا سَلِيمٌ» حد 
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عَمْرُو بن دينارء حدثنا جابرٌ بن عَبْدِ لله أنْ مُعلاً بنَ جَبّلِ رضي الله عنه. كان يُصَلَّي مَعَ 
النبي يك ثم يأتي قَوْمَهُ فَيُصَلِي بِهِمْ الصّلاكٌ َقَرَأ بِهِمٌ البَقَرَة قال: قَتَجَوْرَ رَجُلْ َصَلَّى 
قد جنا ل الك ون" تاق مب يك الل فى النبيّ ككل فقال: يا 
رسول الله! إلاثؤم تخمل باببينا وتنوي إبرافيسناء وإِنَّ مُعاذاً صَلّى بنا البارحة فَقَرَأ البَمَرَة 
فَتَجِرَرْتُء فَرَّعَمَ أني مُنافِقُ»ء فقال النبيُ يله : «يا مُعاذٌ أقَنَان أنْتَ؟» ثَلائاً «اقْرَأ والشّمْس 
وضحاهاء وسَبْح اشم رَبَِكَ الأغلّىء وَنَحْوَها» . [انظر الحديث 7٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كَل عذر معاذاً في قوله: «إنه منافق» لأنه 
كان متأولاً وظاناً أن التارك للجماعة منافق. ١‏ 

ومحند بن عاد بشع العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة الواسطي» ويزيد هو 
ابن ماروب» وسليم به بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن حيان من الحياة أو من الحين 
منصرفاً وغير منصرف . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في : باب إذا طول الإمام. وكان للرجل حاجة. 
وفي: باب من شكا إمامه إذا طول مطولاء ومر الكلام فيه. 

قوله: البشاى الس ويروى: صلاة» وكانت هذه الصلاة صلاة العشاءء 
ولأبي داود والنسائي: أنها كانت المغرب» وقال البيهقي : إروايات العشاء أصح . قوله : 
«فتجوز». بالجيم أي : خفف وقال ابن التيم: مكدل ان ررعرة بالشافا: انحاز وصلى 
وحدهمء ويؤيد هذا رواية مسلم: «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده ثم انصرف»» 
وقال البيهقي: قوله: فسلمء لا أدري هل حفظت أم لا لكثرة من رواه عن سفيان 
بدونهاء وانفرد بها محمد بن عبادة عن سفيان. قوله: «بنواضحنا» جمع ناضح وهو 
البعير الذي يستقى عليه. قوله: «ثلاثاً؛ أي : «فقال أفتان يا معاذ؟» ثلاث مرات. 

وقال صاحب (التوضيح) : صلاة معاذ بقومه فيه دلالة على صحة صلاة المفترض 
خلف المتنفل» وانتصر ابن التين لمذهبه فقال: يحتمل أن يكون جعل صلاته مع رسول 
الله كلد نافلة ويحتمل أن يكون لم يعلم الشارع بذلك» وما أبعدهما؟ وكيف يظن 
8 أن يؤخر الفرض ليصليها بقومه ويؤثر النفل خلفه؟ وكيف يدعي أن الشارع لم 
يعلم بذلك مع أنه اشتكى إليه؟ وقال: أفتان أنت يا معاذ. انتهى . قلت: هذا الكلام غير 
موجه لأنه التبس بفوت الفضيلة معه كَكِةِ فى سائر أئمة مساجد المدينةء وفضيلة النافلة 
خلفه مع أن أداء الفرض مع قومه يقوم مقام أداء الفريضة خلفه. وامتثال أمر النبي يللد 
في إمامة قومه زيادة طاعة. 


والحديث المذكور منسوخ»ء قال الطحاوي: يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت 
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الفريضة تصلى مرتين» فإن ذلك كان يفعل في أول الإسلام» ثم ذكر حديث ابن عمر: 
لا يصلي صلاة في يوم مرتين» قيل: لا يثبت النسخ بالاحتمال. وأجيب بأنه إذا كان 
ناشئاً عن دليل يعمل بهء وقد كن الطعارى بإسئاده أنهم كانوا يصلون الفريضة الواخدة 

في اليوم مرتين حتى نهوا عن ذلك» وهكذا ذكره المهلب» والنهي لا يكون إلا بعد 
الإباحة: 


7 1 حدّئني إشحاقء أخبرنا أَبُو المُغِيرَةِء حذّثنا الأززاعِيء حدثنا 
الزْمْرِي عَنْ حَمَيْدِ عَنْ أبي هُرَيرَة قال: 0 الله عاو : «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فقال في 
حَلِفِهِ باأّلاتٍ والعُرّى فَلْيَقُل: لا إله إلا الله وَمَنْ قال لِصاحبهِ: تعال امرك فَلِيَتَصَدّقْ؛. 
[انظر الحديث 485١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للجزء الثانى من الترجمة» وهو قوله: «جاهلا» ظاهرة. وقال ابن بطال: 
عذر عل مو اانه اكات باللات والعزى لقرب عهدهم بجري ذلك على 
ل وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهء أنه حلف 
بذلك» فأتى رسول الله كله وقال: يا رسول الله! إن العهد كان قريباً» فحلفت باللآت 
والعزىء فقال طَلِِ: قل لا إله إلا الله فعلمهم النبي كك أن من نسي أو جهل فحلف 
بذلك فكفارته أن يشهد بشهادة التوحيد. 

وإسحاق جزم بعضهم بأنه ابن راهويه فكأنه أخذه من ابن السكنء فإنه قال: 
إسحاق هذا ابن راهويه» وقال الكلاباذي: هو ابن منصورهء وأبو المغيرة بضم الميم 
وكسرها هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي وهو من شيوخ البخاري». 
وروى عنه هنا بالواسطة» والأوزاعي عبد الرحمن» والزهري محمد بن مسلمء وحميد - 
مصغر حمد ‏ بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في تفسير سورة النجم عن عبد الله بن محمدء وأخرجه في 
النذور كذلك وفي الاستئذان أيضاً عن يحيى بن بكير. وأخرجه بقية الجماعة. 

قوله : «فليقل : لا إله إلا الله» لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها فأمر أن 
يتداركه بكلمة التوحيد . قوله : «ومن قال لصاحبه . . :6 إلى اخره إنهنا فزن القهان بذك ر الصحم 
تأسياً بقوله تعالى: #إِنََا احير وَالْمَبِيمَ وَالْأنْصَابُ4 [المائدة:40] أي : فكفارة الحلف بالصنم 
تجديد كلمة الشهادة» وكفارة الدعوة إلى المقامرة التصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم 
الصدقة» وقيل : بمقدار ما أمر أن يقامر به» وقيل: لما أراد الداعي إلى القمار إخراج المال 
بالباطل أمر بإخراجه في الحق. قوله: «تعال» أمر و«أقامرك» مجزوم. قوله: «فليتصدق»» 
جواب: من» المتضمنة لمعنى الشرط» ولهذا دخلت الفاء فيه . 
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*508/38._ حَدّكنا تُتَتْبَدُ حدثنا اللْنْكُ عَنْ نافع» عَنِ ابن عَمَرَ رضي الله 
عنهماء أَنهُ أذرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطاب في رَكْبٍ وَهْوَ يَحْلِفٌ بأبيهء قَنادَاهُمْ رسول الله ككلنهِ: «آلا 
إنْ الله يَنْهاكُمْ أن تَحْلِفُوا بآبائِكُمْء هْمَنْ كان حالفاً فَلْيَحْلِف بالله. وال فَلْيِضْمُث؛. [انظر 
الحديث 751794 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة» وهو قوله: متأولاء ظاهرة وذلك أن النبي كل 
عذر عمر رضي الله تعالى عنهء في حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء. 

وقتيبة هو ابن سعيدء والليث هو ابن سعد. 

والحديث أخرجه مسلم في النذور عن قتيبة ومحمد بن رمح. 

قوله: «وهو يحلف». الواو فيه للحال. قوله: «ألا» كلمة تنبيه فتدل على تحقق ما 
بعدها وهي بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: «أن تحلفوا بآبائكم» فإن قلت: ثبت في 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أفلح وأبيه»؛ والجواب أن هذا من جملة ما يزاد 
في الكلام للتقرير ونحوه ولا يراد به القسم». والحكمة في النهي أن الحلف يقتضي 
تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله وحده فلا يضاهى به غيره» فإن قيل: قد 
أقسم الله تعالى بمخلوقاته؟ وأجيب بأن له تعالى أن يقسم بما شاء تنبيهاً على شرفه. 


بابُ ما يَجُورُ مِنّ الكَضَب والشَّدَّةِ لأمر الله 


وقال الله تعالى : مهد الحكدار وَالْمُتَفِقِينَ وأغْظ ع 4 [التوبة : “”/اء والتحريم:9]. 

أي : هذا باب فى بيان جواز الغضب والشدة لأجل أمر الله وأشار بهذا إلى أن 
صبر النبي كَل على الأذى إنما كان في حق نفسه» وأما إذا كان لله تعالى فإنه كان 
يمتثل فيه أمر الله تعالى» وقد قال تعالى: بهد الْحكْفَارَ. . . © الآية. قوله: «جَنهدٍ 
الْحكُثَار4 أي: بالسيف», وجاهد المنافقين بالاحتجاج» وعن قتادة: مجاهدة المنافقين 
بإقامة الحدود عليهم»؛ وعن مجاهد: بالوعيد. قوله: #وأغاظ عيبم 4 أي : استعمل 
الغلظة والخشوئة على الفريقين فيما تجاهدهما به من القتال والاحتجاج . 

١5‏ حدّئنا يَسَرَةٌ بِنُ صَفُوانَ» حدثنا إبْرَاهِيمُ» عَنِ الزّهْرِيُ» عَنٍ القايم 
عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث دَخَلَ عَلَىَ النبي كَلهِ وفي البَيْتِ قِرَامُ فيه صوَّرٌء فَتَلَوَنَ 
وَجْهُهُ ثم تَناوَلَ السّثْرَ فَهَتَكَهء وقالَّث: قال النبئ كل «مِن أشَد الئاس عَذَاباً يَوْمّ القِيامَة 
الْذِينَ يُصَوٌرُونَ هذه الصّوَّرَ؛ . [انظر الحديث 74174 وطرفيه]. : 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتلون وجهه» فإن ذلك كان من غضبه لله 


:تعالق؛ 
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ويسرة بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن صفوان اللخمي» بفتح 
اللام وسكون الخاء المعجمة. وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عن عائشة رضي الله عنهم . 

والحديث مضى في أواخر اللباس في: باب ما وطىء من التصاوير» وكذلك 
أخرجه مسلم في اللباس عن منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد به وعن غيره. 
وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله : «قرام» بكسر القاف وتخفيف الراء وهو السعن.: قوله : (صور»: جمع صورة. 
قوله: «ثم تناول الستر؛ وهو القرام المذكور. قوله: «فهتكه) أي: خرقه. قوله: «من 
أشد الناس» ويروى: إن من أشد الناس» ومضى الكلام فيه في كتاب اللباس في الباب 
السدقون. 

ه١١5‏ - حدّثنا مُسَدَدُّء حدثنا يَحْنِى عَنْ إِسْماعِيلَ بن أبى خالِدٍ؛ حذثنا 


َنِسُ بن أبي حازم عَنْ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قال: أتى رَجلُ النبي كله فقال: إني 
لأَتَاخَرٌ عَنْ صَلاَةٍ المّداءِ مِنْ أجل قُلانِء مِمًا يُطِيلٌ بناء قال: كما رَأَيْت رسولٌ الله كل قط 
شد عَصَنا ف موعطة مله يومد قال: ققال: (يا أها الئّاس! نَّ مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ فأيْكُمْ ما 
صَلى بالئّاس فَلِتَجَوَرْ فإنّ فِيهِمُ المَرِيضٌ والكَبِيرَ وذًّا الحاجَة؛. [انظر الحديث 4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فما رأيت رسول الله يله قط أشد غضباً في 
موعظة منه يومئظِ' . 

ويحيى هو القطان. وأبو مسعود هو عقبة بن عامر البدري. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب تخفيف الإمام في القيام فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن يونس عن زهير عن إسماعيل عن قيس إلى آخره. . . ومضى الكلام 
فيه . 

قوله : «منه» أي : من النبي كَكِةِ وهو مفضل باعتبار ومفضل عليه باعتبار آخر. قوله : 
«فأيكم ما صلى»» كلمة: ما زائدة للتأكيد. قوله : «فليتجوز» أي : فليخفف . قوله: «الكبير» 
أي : الشيخ الهرم . 

2-2323375- حدّثنا مُوسى بِنُ إسشماعِيل» حدثنا جُرَيْرِيَةُ عَنْ نافع» عَنْ 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: بَيْنَا النبئ كله يُصَلّى رَأى في قَبْلَةِ المَسْجِد تُحْامَةً 
فكي ِيَدِهِ فَتَعَيَطَء ثُمّ قال: «إنَّ أحَدَكُمْ إذا كان في الصلاة فإنَّ الله جيالَ وَجْهِدِء قلا 
َتََحْمَنّ جيال وَجْهِهِ في الصّلاة» . [انظر الحديث 405 وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فتغيظ». وجويرية هو ابن أسماء وهذان العلمان مما 
يشترك فيه 'الذكور والإناث. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب حك البزاق باليد من المسجد. 

قوله: «بينا؛ أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفاً وهو ظرف مضاف إلى 
جملة؛ وهي هنا قوله: «النبي يلها وهي جملة اسمية. قوله: «نخامة» بضم النون وهي 
النخاعة. قوله: «حيال وجهه» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف أي: 
مقابل وجهه. وفي كتاب الصلاة: فإن الله قبل وجهه. وفي (التوضيح): حيال وجهه أي 
يراه» وأصله الواو فقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء ويروى: قبل وجهه ويروى: قبلته. 
وقال الكرماني: الله منزه عن الجهة والمكان ومعناه التشبيه على سبيل التنزيه أي: كان 
الله تعالى في مقابل وجههء وقال الخطابي : معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه 
إلى ربه فصار في التقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة . 

5717 حدّثنا مُحَمّدُء حدثنا إسماعِيلٌ بن جَعْمَرِه أخبرنا رَبِيعَةُ بن أبي 
َبْدِ الَحْمْنِء عَنْ يَزِيدَ موْلَى المُنبَعثِ عَنْ رَيْدٍ بن حالِدٍ الجُهَني أن رَجُلا سأل رسول 
الله يكل عَنَ اللّقَطَةَ فقال: «عَرُفْها سَكَدٌ م اغرف وكاءها وعِفاصّهاء ثُم اسْتَئْفِقَ يهاء فإِنْ 
جاء رَيُها فأذها إِلَيه قال: : يا رسول الله! قضالة الْغتم؟ قال: كلها قم من لك از نايك 
أو للذثب ب»» قال: يا رسول الله! فَضالَّةُ الإبل؟ قال: نَقَضَنَتَ رسؤل 41 6ه حتن الجيلات 
ملكا أو لتقي - نّم قال : «ما لَك ولّها؟ مَعَها جذاؤها وسِقاؤٌها حَنَّى يَلْقاها رَبُها؛. 
[انظر الحديث 9١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فغضب رسول الله كَلا, ومحمد هوابن بعلام. 
وهؤلاء كلهم مدنيون إلا ابن سلام . 

والحديث مضى في اللقطة عن عبد الله بن يوسف. وفي الشرب عن إسماعيل بن 
عبد الله كلاهما عن مالك» وفي اللقطة أيضأ عن قتيبة وعن محمد بن يوسف وعن 
عمرو بن العباس» وفي العلم عن عبد الله بن محمد ومضى الكلام فيها. 

قوله: «وكائها» بكسر الواو وبالمد ما يسد به رأس الكيس» 0 
المهملة وتخفيف الفاء وبالصاد المهملة وهو ما يكون فيه النفقة. قوله: «ثم استنفق 
أ تمتع بها وتصرف فيها. قوله : ع ب رد 
ما حكمها؟ قوله: لجان يه ولط روعي ها امع افن الل قوله: «أو احمر وجهه» 
شك من الراوي. قوله: «ما لك ولها؟» أي: لم تأخذها؟ فإنها مستقلة بمعيشتها ومعها 
أسبابها. قوله: «حذاؤها» بكسر الحاء وبالمد وهو ما وطىء عليه البعير من خفه. قوله: 
«وسقاؤها» بالكسر والمد وهو ظرف اللبن والماء كالقربة . 
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- وقال المَكُنْ: حدثنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ. (ح) حذّثني مُحَمْدُ بن زِيادٍ, 
حدثنا مُحَمدُ بِنُ جَعْمَّرِهِ حدثنا عَبْدُ الله بِنُ سَعِيد قال: حدثني سالِمٌ أبُو النْضْرٍ مَوْلَى 
عْمَرَ بن عْبَيْدٍ الله عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدِء عَنْ زَيْدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه» قال: احتجَرَ 
والسنول آله كي حُجَيرَة مُخْصّفَة أؤ حَصِيراً ‏ فَخَرَجّ رسولٌ الله كل يُصَلّي فيها كَتَتَبع ِلَّيْه 
رجالٌ وجاؤوا يُصَلُونَ بِصَلاتَِه ثم جارُوا لَيْلَهَ زا وائطا رسول الله يل عَنْهُمْ فلم 
يَخْرْجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أضْواتَهُمْ وَحَصَّبُوا الباب فَخَرَجّ إلَِهِمْ مُعْضَباء فقال لَهُمْ رسول الله وقو: 
«ما زالَ بَكُمْ صَنِيمُكُمْ حَنّى ظَدَنتُ أنَّهُ سَيِكْئَبُ عَلَيَكُْم َعَليِكُمْ بالصَّلاةٍ في بُبُوتَكُمْ إن خَيرَ 
صَلاةٍ المَرْءِ في بَِتِهِ إلا المَكْيُوبَة. [انظر الحديث 76١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخرج إليهم مغضباً؛ والغضب في أمر الله واجب لأنه 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقام الإجماع على أن ذلك فرض على 
الأئمة أن يقوموا به ويأخذوا على أيدي الظالمين وينصفوا المظلومين ويحفظوا أمور 
الشريعة حتى لا تتغير ولا تنتهك . 

والمكي هو ابن إبراهيم» قال الكرماني : المكي منسوب إلى مكة المشرفة. قلت: 
هذا اسمه وليس بنسبة» وقد أخرج هذا الحديث من طريقين: أولهما: معلق عن 
مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري وقد وصله أحمد والدارمي 
في (مسنديهما) عن المكي بن إبراهيم بتمامه. والآخر: مسند أخرجه عن محمد بن زياد 
بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن عبيد الله بن الربيع بن زياد الزيادي 
البصري . وقال ابن عساكر: روى عنه البخاري كالمقرون بغيره» وروى عنه ابن ماجه 
مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين ين» كذا بخط الدمياطي وفي (التهذيب): فى حدود سنة 
ف وما له فى البخاري سوى هذا الحديث» ومحمد بن جعفر هو غندر. 
وعيك الله بق سعيد :قال حدثني سالم أب والتضعر يفم التون وسكون الضاد المعجمة 
وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء المديني» يروي عن زيد بن 
ثابت بن الضحاك الأنصاري . 

والحديث مضى في الصلاة عن عبد الأعلى بن حماد. . .7 ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «وحدثني محمد بن زياد» فيه التحديث بصيغة الإفراد وما قبله حرف: (ح). 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخرء وقال الكرماني: أو إشارة إلى الحديث أو إلى 
ضح أو إتئ الحائلن.. قولة: لاحتجترة بالحاء المهتملة وبالتجيع والراء أي ؟ اند لتضيه 
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حجرة: وقال ابن الأثير: يقال: حجرت الآرضن واحتجرتها إذا ضريت عليها مياراً تمنعها 
به عن غيرك . قوله: «حجيرة» ‏ تصغير حجرة ‏ وهو الموضع المنفردء ويروى: حجيرة 
بفتح الحاء وكسر الجيم. قوله: «مخصفة» بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الصاد 
المهملة المفتوحة وبالفاء وهي المعمولة بالخصفة؛ وهي ما يجعل به جلال التمر من 
السعف ونحوه» ويروى: بخصفة» بحرف الجر الداخل على الخصفة؛ء وقال النووي: 
الخصفة والحصير بمغنى واحد»ء والمعنى : احتجر حجرة أي: حوط موضعاً من المسجد 
بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر عليه أحد ويتوفر عليه فراع القلب ؛ وقال ابن بطال: 
حجيرة مخصفة يعني : : ثوباً أو حصيراً اقتطع به مكاناً من المسجد واستتر بهء وأراه يقال : 
خصفت على نفسي ثوباً أي: جمعت بين طرفيه بعود أو خيط. قوله: أو حصيرأه شك 
من الراوي. قوله: «فتتبع إليه» أي : إلى رسول الله كك من التتبع وهو الطلب ومعناه: 
طلبوا موضعه واجتمعوا إليه . قوله: «ثم جاؤوا ليلة» أي : ليلة ليصلوا مع النبي كَل فلم 
يخرج إليهم النبي عل فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب أي : داه وهى 
الحصى الصغيرة. قوله : افخرج» أي : رسول الله كلد | إليهم حال كونه مغضباً وسبب 
غضبه أنهم اجتمعوا ب بغير أمره ولم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم وبالغوا حتى 
حصبوا بابهء وقيل: كان غضبه لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لثلا يفرض عليهم وهم يظنون 
غير ذلك» وقال الكرماني: إنما غضب عليهم لأنهم صلوا في مسجده الخاص بغير إذنه» 
وقال بعضهم: وأبعد من قال: صلوا في مسجده بغير إذنه» قلت: غمز به على الكرماني 
ولا بعد فيه أصلاًء بل الأقرب هذا على ما لا يخفى . قوله: «ما زال بكم», أي : ملتبساً 
بكم صنيعكم أي : مصنوعكم والمراد به صلاتهم . قوله: ١حتى‏ ظننت» أي: حتى خفت 

من الظن بمعنى الخوف هنا. قوله: اسيكتب عليكم) أي : سيفرض عليكم فلا تقوموا 
بحقه فتعاقيوا عليه . قوله: «إلا المكتوبة» أي : الفريضة . 

وفيه: أن أفضل الثافلة ما كان منها في البيوت وعند الستر عن أعين الناسء» إلا ما 
كان من شعار الشريعة: كالعيدء وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن يجعل في بيته 
من فريضة» والحديث يرد عليه. فإن قلت: ورد قوله كَكة:ْ «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورا». قلت: هو محمول على النافلة. 

5 يِابٌ الحَذَّرِ مِنّ القضضب 

أي : هذا باب في بيان الحذر من أجل الغضبء» وهو غليان دم القلب لإرادة الانتقام . 

لِقَولٍ لله تعالى: «وَالِنَ ينبو كبر ألم لوس لاما بها هم يف 
[الشورى: 57] وقوله: «الَدِنَ يُنِفُونَ 4 وَأصَّرَِ وَالْكَطِرِنَ الْمَيْطا وَاَلْمَافِينَ عَن آلتَاِين وَألَهُ 
حت المحينيرت* [آل عمران: .]١١4‏ 
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احتج للحدن من الغقب؟ بالاتين الكريمكينة كذا سوق الآيتين في رواية كريمة» 
وفي رواية أبي ذر ساق إلى قوله: #رَالحظِينٌ آلفَيظ» ثم قال: الآية» وقال بعضهم: 
وليس في الآيتين دلالة على التحذر من الغضب إلآ أنه لما ضم من يكظم غيظه إلى من 
يجتنب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى المقصود. قلت: ليس كما قال» بل في كل 
منهما دلالة على التحذر من الغضب أما الآية الأولى ففي مدح الذين يجتنبون كبائر 
الإثم» قال ابن عباس: وار والفواحشء» قال السدي: يعني الزنى. وقال مقاتل : 
يعني موجبات الحدود #وَإدًا ما عَضْبوأ هم يَمْفِرُونَ# بمعنى: يتجاوزون ويحلمونء» وقد 
قيل: إن هذه وما قبلها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فإذا كان ما ذكر فيها 
مدحاً يكون ضده ذماً ومن الذم في ضده أن لا يتجاوز الشخص إذا غضبء فدل ذلك 
بالضرورة على التحذر من الغضب المذموم» وأما الآية الأخرى ففي مدح المتقين الذين 
وصفهم الله بهذه الأوصاف المذكورة فيهاء فيدل ضد هذه الأوصاف على الذم؛ ومن 
الذم: عدم كظم الغيظء وعدم العفو عن الناس» وعدم كظم الغيظ هو عين الغضب» 
فدل ذلك أيضاً على التحذر من الغضب. فافهمء والله أعلم. 

>5 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالِكُ» عَن ابن شهابء عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمِسَيِّب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أنَّ رسول الله يله قال: «لَّيِسَ الشّدِيدُ 
بالصُرَعَة؟ إِنْما الشَّدِيدُ الْذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ مِنْدَ المَضَب». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإغراء على الحذر من الغضب. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن يحيى بن يحيى . وأخرجه النسائي ف في اليوم 
والليلة عن الحارث بن مسكين . 

قوله: «بالصرعة» بضم الصاد المهملة وفتح الراء الذي يصرع الرجال مكثراً فيه 
وهو بناء المبالغة كالحفظة بمعنى كثير الحفظ» وقال ابن التين: ضبطناه بفتح الراء وقرأه 
بعضهم بسكونها وليس بشيء» لأنه عكس المطلوب» قال: وضبط أيضاً في بعض 
الكتب بفتح الصاد وليس بشيء لأنه عكس المطلوب» لأن الصرعة بسكون الراء: من 
يصرعه غيره كثيراًء وهذا غير مقصود ههنا. ظ 

5١١١849‏ حدّثنا عُنْمانُ بن أبي شَيْبَهَ حذئنا جَرِيرٌء عَنْ الأغمّشء عَنْ 
عدي بن ثابت. حدئنا سُلَيِمانُ بن صُرَدِه قال: اسْمَبٌ رَجلانٍ عِنْدَ النبيّ يله وَنْحْنْ عند 
جُلُوسٌء وأَحَدُهُما يَسْبُ صاحِبّهُ مُعْضَباً قَدِ اخْمَّرٌ وَجْهُهُ فقال النبئ كَلهِ: «إنْي 0 
لو قالّها لَدَهَبَ عَنْهُ ما يَجدُء لو قال: أَعُودْ بالله مِنَ الشّيطان الرّجيم»: فقالوا لِلرَجْلِ: أ 
تَسْمَعْ ما يَقُولٌ النبي كة؟ قال : إلى لنت تجو [انظر الحديث 77287 وطرفه]. 


ا كتاب الأدّب / باب (لالا) 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد؛ 
فإن من قال هذه الكلمة لحذر عن الغضب وسكن غضبه. 

وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش سليمان. 

والحديث قد مضى في: باب صفة إبليس وجنوده» وفي: باب السباب واللعن» 
ومضى الكلام فيه. ١‏ 

قوله: «إني لست بمجنون» أما هذا فكان منافقاً أو أنف من كلام أصحابه دون 
كلام رسول الله وَكِل. 

5١15/15٠0‏ حدّئني يَحْيِى بن يُوسْفَء أخبرنا أبُو بكر هُرَ ابنُ عَيّاشء عَنْ أبي 
خصِين» عَنْ أبي صالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أنَّ رجلا قال للنبيّ كَلِه: أَرْصِني . 
قال: «لا تَفْضَبْ»: كَرَدّدَ مراراً قال : ١لا‏ تَفْضَبٌُ». 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كَلِلةّ حذره من الغضب بقوله: «لا تغضب». 

ويحيى بن يوسف الزمي بكسر الزاي وتشديد الميم وليس له في البخاري إل عن 
أبي بكر بن عياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القاري الكوفي» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة واسمه عثمان بن 
عاصم الأسدي الكوفي» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث أخرجه الترمذي في البر عن أبي كريب بأتم منه. 

قوله: «أن رجلا» قيل: إنه جارية بالجيم ابن قدامة» أخرجه أحمد وابن حبان 
والطبراني من حديثه مبهما ومفسراً ويحتمل غيره. قوله: ١لا‏ تغضب» إنما قال كَل: لا 
تغضبء لأنه يك كان مكاشفاً بأوضاع الخلق فيأمرهم بما هو الأولى بهم» ولعل الرجل 
كان غضوباً فوصاه بتركه. وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض 
للإنسان إنما هي من شهوته وغضبه» والشهوة مكسورة بالنسبة إلى ما يقتضيه الغضب» 
فلما سأله الرجل الإرشاد إلى ما يتوسل به إلى التحرز عن القبائح وعن الغضب الذي هو 
أعظم ضرراً وأكثر وزرآء وأنه إذا ملكها كان قهر أقوى أعدائه أمره بهاء وقال الخطابي : 
معنى : لا تغضبء لا تتعرض لأسباب الغضب وللأمور التي تجلب الغضب إذ نفس 
الغضب مطبوع في الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته؛ أو معناه: لا تفعل ما يأمرك به 
الغضب ويحملك عليه من الأقوال والأفعال. 


ا يات الكياء 
ع هذا باب فى بيان فضل الحياء» وهو بالمد فسروه بأنه تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. 


733 - كتاث الأذب / باب 0ع ا" 


10 حدّثنا آدَمُ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ تاد عَنْ أبي السّوَّارٍ العدّوي قال: 
سَمِعْتٌ عِمْرَان بن حُصَيْنَ قال: قال النبي 86: «الحَياءً لا يأتي إلا بخَيرِ). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو السوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وبالراء 
حسان بن حريث ‏ مصغر الحرث - الزرع على الصحيح» وقيل: حجير بن الربيع؛ 
وقيل غير ذلك . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر 
عن شعبة به. 

قوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير؛ معناه أن من استحى من الناس أن يروه يأتي 
الشجون وارتكات المحاوة. نالك كاعده إلى أن يكرن أقيل حياة ين الله تعالى :ومن 
استحى من ربه فإن حيائه زاجر له عن تضييع فرائضه وركوب معاصيهء والحياء يمنع من 
الفواحش ويحمل على البر والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور ويبعده عن 
العاصي ويحمله على الطاعات» فصار الحياء كالإيمان لمساواته له في ذلك» وإن كان 
الحياء غريزة والإيمان فعل المؤمن» ولهذا قال كك : «الحياء من الإيمان» أي: من 
أسبابه وأخلاق أهله. وقال الكرمانى: صاحب الحياء قد يستحى أن يواجه بالحق من 
يعظمه أو يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق» نو اجاك باذ هذا عجزء وروى 
أحمد من رواية خالد بن رباح عن أبي السوار عن عمران بن حصين: الحياء خير كله 
وروى الطبراني من رواية قرة بن إياس» قيل: يا رسول الله! الحياء من الدين؟ قال: بل 
هو الدين كله. 

فقال بُشَيِرُ بن كَعْبٍ: مَكْتُوبٌ في الحِكْمَةٍ: إِنَّ مِنَ الحَياءِ وقارآء وإنَّ مِنَ الحَياءِ 
سَكِيئَة . فقال لَهُ عِمْرَانُ : أََدّنكَ عن رسول اله كل وتُحَدْئِي عَنْ صَحِيفَتِكَ؟ 


بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن كعب العدوي البصري التابعي 
الجليل . 

قوله: «في الحكمة» وهي العلم الذي يبحث فيه عن أحوال حقائق الموجودات» 
وقيل: العلم المتقن الوافي. قوله: «وقارا» الوقاره لفتع الؤاو البجدم والرزانة. قوله: 
اسكينة) وفي رواية الكشميهني : السكينة» ؛ بالألف واللام وهي الدعة والسكون. قوله : 
«فقال له عمران» أي: فقال لبشير المذكور وعمران بن حصين : أحدثك من التحديث» 
ذا زاك يي ااال لعي 00 لحح إا لي ار عتارر1 01 1195 ليما بروج 
عن كتب الحكمة. ' '. لا يدري ما في حقيقتها ولا يعرف صدقها. فإن قلت: لم 
غضب عمران وليس في ذكر الوقار والسكينة ما ينافي كونه خيراً؟ قلت: كان غضبه لزيادة 
في الذي ذكره بشيرء وهي في رواية أبي قتادة العدوي أن منه سكينة ووقار الله ومنه 
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ضعف». وقيل: يحتمل أن يكون غضبه من قوله: «منه» لأن التبعيض يفهم منه أن منه ما 
يضاد ذلك» وهو قد روى أنه خير كله. 


52“5ه.>. حدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْنَء حدثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن أب بى سَلَمَةَ حدثنا 
ابناتنهاب ان عالم عن عبر اللداين حمر :رضي الله عتوساء ٠‏ قال: َرٌ النبئ ول عَلَى 
رَجُلٍ وَهْوَ يَُانَبُ في الحياء 1 ِنْكَ لَتَستحي حَنَّى كأنهُ يَقُولُ كذ أضرٌ بك فقال رسول 
الله ككل : «دَعْهُ فإنّ الحياءَ مِنَ الإيمان». [انظر الحديث ١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
اليربوعي الكوفي» وعبد العزيز بن أبي سلمة بفتحتين الماجشون وهو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة واسمه دينار. والحديث من أفراده. 

قوله : «يعاتب» بضم الياء على صيغة المجهول يعني : يلام ويذم ويوعظ . قوله : 
التستحي» بباء واحدة وبياءين فإذا جزم يجوز أن يبقى بدونهاء وقال ابن التين: هو من 
استحي بياء واحدة» وقال الجوهري: أصل استحيت استحييت فأعلوا الياء الأولى وألقوا . 
حركتها على الحاء فقالوا: استحيت» استثقالاً لما دخلت عليها الزوائد» وقال سيبويه : 
حذفت لالتقاء الساكنين لأن الياء الأولى تقلب ألفاً لتحركهاء وقال المازني: لم تحذف 
لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت لذلك لما ردوها إذا قالوا: هو يستحيء ولقالوا: هو 
يستح» وقال الأخفش: استحي بياء واحدة لغة تميم وبياءين لغة أهل الحجاز. قوله: «دعه) 
أي : اتركه وهو أمر من يدع . قوله : «فإن الحياء من الإيمان» أي : من كمال الإيمان» قاله 
أبو عبد الملك» وقال الهروي: جعل الحياء وهو غريزة من الإيمان وهو الاكتساب لأن 
المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي» وإن لم يكن له نية فصار كالإيمان القاطع بينه وبينها . 

5١14/14‏ حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْدِء أخبرنا شُغبَةُ عَنْ قَتادَةٌ» عَنْ مَوْلَى أنس. 
فأل از عند 401 انظ عند اذ ين الى غلنة:! تنيت آنا شفيق يقر ل كان الوق كله اند 
حياءً مِنّ العَذْراءِ في جْذْرِها.. [انظر الحديث 7071 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في: باب من لم يواجه الناس 
بالعتاب فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله . . . إلى آخره. 

قوله: قال أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وعتبة بضم العين وسكون التاء المثناة 
من فوق» وفسر البخاري مولى أنس بقوله: اسمه عبد الله» وقيل عبيد الله» وقيل: عبد 
الرحمن» والصحيح أنه عبد الله مكبرء ومضى الكلام فيه. 


بابٌ إِذَا لَمْ تَسْتَح فاضدّغْ ما شِنْتَ 
أي : هذا باب في ذكر قول النبي 55: كاك مام قامعا شقغاة وقد أوقع 
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هذه الترجمة عين الحديث. 

"3١15‏ حدّثنا أَخَمَد بن يُونْسَء حدثنا زُمَيْرُء حدثنا مَنْصّورٌء عَنْ 
رِبْعِيَ بن حراش» حدثنا أبُو مَسْعُودٍ قال: قال النبئ ككلِِ: «إنّ مِمًا أذرَكٌ النّاسُ مِن كلام 
النبُوَةٍ الأولّى: إذا لَمْ تَسْتح فاضْئَعْ ما شِفْتٌ». [انظر الحديث 7447 وطرفه] . 1 

قد ذكرنا أن الترجمة لفظ الحديث. وزهير اليربوعي هو ابن معاوية أبو خيثمة. 
ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة الغطفاني الأعورء وأبو مسعود عقبة بن عامر البدري . 

والحديث قد مضى في باب مجرد بعد حديث الغار فإنه أخرجه هناك بعين هذا 
الإسناد والمتن غير أنه ليس فيه لفظ الأولى» وفيه : فافعل ما شئت 

قوله: «الناس» مرفوع والعائد إلى: ماء محذوف أي : ا الناس» ويجوز 
النصب والعائد ضمير الفاعل» وأدرك بمعنى: ع «وإذا لم 3 تستح» اسم للكلمة المشبهة 
بتأويل هذا القول. أي: إن الحياء لم يزل مستحسناً في شرائع الأنبياء السالفة» وإنه باق 
لم ينسخ فالأولون والآخرون فيه أي في استحسانه على منهاج واحد. قوله: «فاصنع ما 
شئت» قال الخطابي: الأمر فيه للتهديد نحو: اعملوا ما شئتم فإن الله يجزيكمء أو أراد 

ا ا ل ل ل ل ل ل 
ل إذا لم يكن لك حياء يمنعك من القببح صنعت ما شئت. قلت: المعنى الثاني أشار 
إليه النووي حيث قال في (الأربعين) : الأمر فيه للاباحة» وهو ظاهر منه. 


5 - #2 
4 بابُ ما لا يُسْتَحْيا مِنَ الحَقّ لِلتَّقَقَهِ فى الدّين 

أي : هذا باب في بيان ما لا يستحيى وهو على صيغة المجهول حاصل معنى هذه 
الترجمة أن الحياء لا يجوز ذ فى السؤال عن أمر الدين» يعي الحناني اللي تعبد اله 
ا الحياء في ذلك مذموم» وأشار بهذه الترجمة إلى أن قوله كيد : الحياء خير 

500 - حدّئنا إسماعِيل قال: حدثني مالِكُ» 000 عَنْ أبيه 
عَنْ رَيْتَبَ ابْنَةِ أبى ي سَلَْمَةَ عَنْ أَمّ سَلَمَةَء رضي الله عنهاء قالّت: جاءث أُمْ سُلَيْمٍ إلى رسولٍ 
الله كل فقالث مولن لاه اموي اله كه عَلن: المراة شل [ذ) 
اختَلَّمَتْ؟ فقال انَعَم» إذا رَأتِ الْمَاءَ؟. [انظر الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وذلك أن أم سليم ما استحيت في 
سؤالها المذكور لأنه كان لأجل الدين. 


33 كتابٌ الأدّب / باب (794) 


والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الحياء في العلم من وجه آخرء ومضى 
أيضاً فى كتاب الغسل فى: باب إذا احتلمت المرأة» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
عبد الله بن عبد الأسدء وأم سلمة زوج النبي كل واسمها: هند بنت أبي أمية» وأم 
سليم بضم السين أم أنس بن مالك اختلف في اسمهاء وقد ذكرناه في كتاب الغسل . 

5-5١65‏ حدّثنا آدمُ حدثنا شُعْبَهُ حدثنا مُحارِبُ بن دثار قال: سَمِعْتٌ ابن 
عُمَرَ يَقُولُ: قال النبئ كلِ: «مثلٌ المُؤْمِنِ كَمَكَل شَجَرَةٍ حضراء» لا يَسْقْطْ ورَقّها ولا 
يتحاتٌ». فقال القَوْمْ : هِيَ شَجَرَةُ كذاء هِيّ شَجَرَةُ كذاء فأرَدْتٌ أنْ أقُولَ: حِيّ النَخْلَهُ - وأنا 
عُلامٌ شابٌ ‏ فَاسْتَحْيَيْتُ فقال: «هي النّخْلَة . 

وعن شُعْبَةَ حدثنا حَبَيْبُ بن عَبْدٍ الرّحْمِن عَنْ حفص بن عاصم عَنِ ابن عُمَرَ 
مِثْلَهُء وزادَ: فَحَدَّنْتٌ به عُمَرَ فقال: لَوْ كُنْتَ قُلْتَها لكانَ أحبٌ إِلَىّ مِنْ كذا وكذا. [انظر 
الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الترجمة فيما لا يستحيي» وفي 
الحديث: استحى, يعني عبد الله. قلت: تفهم المطابقة من كلام عمر لأن عبد الله كان 
صغيراً فاستحى أن يتكلم عند الأكابر» وقول عمرء رضي الله تعالى عنهء يدل على أن 
سكوته غير حسن لأنه لو كان حسناً لقال له: أصبتء فبالنظر إلى كلام عمر يدخل في 
الموحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب أبو الحارث الأنصاري المدني» وحفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه . 

ومضى هذا الحديث في كتاب العلم من وجوه كثيرة» ومضى شرحه مستقصّى . 

قوله: «وعن شعبة» موصول بالإسناد المذكورء وأراد به الإشارة إلى قوله: 
«فحدثت به عمر؛ رضى الله تعالى عنه. قوله: «لكان أحب إلى من كذا وكذا'» أي: من 
حمر النعم» كما تقدم ضصريحاًء ووجه الشبه في قوله : كمثل شجرة خضراء كثرة خيرها 
ومنافعها من الجهات» وقيل: إذا قطع رأسها أو غرقت ماتت ولا تحمل حتى تلقح 

5١7‏ - حدّثنا مُسَدُّدٌه حدثنا مَرْحُومٌ» سَمِعْتُ ثابتاً أَنَهُ سَمِعَ أنّسأء رضي الله 
عنهء يَقُولُ: جاءت انْرَأةٌ إلى النبئ يكل» تَعْرضٌ عَلَيْهِ نَفْسَهاء فقالّث هَلْ لَكَ حاجَة فِيّ؟ 
فقالّتٍ ابكثهُ : ما أقَنّ حياءهاء فقال: هِيّ خَيْرٌ مِئْكَء عَرَضَتْ عَلَى رسول الله كك نَفسَها. [انظر 
الحديث .]101١٠١‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة المذكورة لم تستحي فيما سألته لأن سؤالها 
كان للتقرب إلى رسول الله كه وتصير من أمهات المؤمنين المتضمنة لسعادات 
الدارين . 

ومرحوم بالراء والحاء المهملتين ابن عبد العزيز العطار البصري» وثابت بالثاء 
المثلثة هو البناني. 

والحديث مضى في كتاب النكاح في: باب عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن مرحوم. . .إلى آخره؛ ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «تعرض عليه نفسها» أي : ليتزوجها رسول الله كَلِ. قوله: «في» بكسر الفاء 
وتشديد الياء أي: في نكاحي . قوله: «ابنته» أي: ابنة أنس : ما أقل حياء هذه المرأة» 
فقال أنس: هي خير منك حيث رغبت في رسول الله يك لتصير من أمهات المؤمنين. 


٠‏ بِابُ قؤْل النبيّ كل «يَسُرُوا ولا تََسَرُواء»» 
وكانّ يُحِبّ التحفِيف واليّسْرَ عَلَى النّاس 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي كَلِ: يسروا ولا تعسرواء وهذا يأتي موصولاً 
فى الباب. قوله: وكان. . .إلى آخره» أخرجه مالك في (الموطأ) عن الزهري عن عروة 
عن عائشة» فذكر حديثاً في صلاة الضحى» وفيه: وكان يحب ما خف على الناس. 

6 حدّئني إِسْحاقٌ» حدثنا النّضْنٌ أخبرنا شُعْبَةُ» عَنْ سَعِيدٍ بن أبي 
يُرْدَة» عَنْ أبيه عَنْ جَذُهِ قال: لَمّا بَعَنَهُ رسول الله كله ومُعادٌ بنَ جَبّل قال لَهُما: «يَسّرَا ولا 
تُعَسْرَا وبَشْرًا ولا تُتَفرا وَتَطاوعا». قال أَبُو مُوسى: يا رَسولَ الله! إن بأزض يُضْتَعْ فيها شَرَابٌ 
مِنَ العَسَل يقال لَهُ البنْمُ» وشَرابٌ مِنَ الشّعِير يقال لَهُ المزْدُء فقال رسول الله يله: «كُلٌ 
مُسْكرٍ خرامٌ». 
[انظر الحديث 7١171١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: اليسرأ ولا تعسرا». وإسحاق قال الكرماني: إما ابن 
إبراهيم» وإما ابن منصور. قلت: هو قول الكلاباذي» وقال أبو نعيم: هو إسحاق بن 
راهويه» والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل ‏ مصغر الشمل - 
وسعيد بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة واسمه عامر بن 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وسعيد هذا يروي عن أبيه عامرء وعامر يروي 
عن أبيه أبى موسى المذكور» ولا شك أنه عن أبيه عن جده. 
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اليمن قبل حجة الوداع . 

قوله: «وتطاوعا» أي: توافقا في الأمور. قوله: «بأرض» يريد بها أرض اليمن. 
قوله : «البتع؟ بكسر الباء الموحدة وسكون ا« الجالاض نوق وبالغين الجهيدطة» قوله : 
«المزر؛ بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء. 

5١١6١4‏ - حدّثنا آدَمُ حدثنا شُعْبَةُ» عَنْ أبي التّيّاح قال: سَمِعْتُ أنَسّ بنّ 


مالِكِء رضى الله عنه» قال: قال النبيئُ يَكلِ: «يَسْرُوا ولا تُعَسْرُوا وسَكنُوا ولا تُتَفْرُوا؛ . [انظر 
الحديث 59 وطرفه]. 


الترجمة مأخوذة من هذا الحديث. وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو التياح بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة يزيد بن حميد الضبعي 
البصري . 

والحديث مضى في العلم في: باب ما كان النبي تكله يتخولنا بالموعظة فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة. . .إلى آخره. 

قوله: «يسروا» أمر بالتيسير لينشطوا. قوله: «ولا تعسروا». نهى عن التعسير وهو 
التشديد في الأمور لثلا ينفروا. قوله: «وسكنوا» أمر بالتسكين وهو في اللغة خلاف 
التحريك » ولكن المراد هنا عدم تنفيرهم. قوله: «ولا تنفروا» كالتفسير له أي لسابقه 
ومبنى كل ذلك إن هذا الدين مبني على اليسر لا على العسرء ٠‏ ولهذا قال كَِ: «لم أبعث 
بالرهبانية وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة وإن أهل الكتاب هلكوا بالتشديدء 
شددوا فشدد الله عليهم؟. 

5+5 حَدّتنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالك» ءَ عَنِ ابن شهاب. 0 
عَرْوَةَ عَنْ عائِشَة» رضي الله غنها أنهاا قالث ها كي زيزل الله كلد -: سق بيْنَ أمْرَيْن قَطْ إلا 
أخْد الشرهها ها لم يكن إلماء فإنْ كان إِنْمآ كان أَبْعَد النّاس مِنْهُء وما اْتَقَمَ رسولٌ الله كه 
٠‏ 5 07 وواع - و 5 
لِنَمسِهِ في شَيْءٍ قط إلا أنْ تنْتَهَك حَرْمَة الله فَيَنْتَقِمَ بها لله. [انظر الحديث 07٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إلأ أخذ أيسرهما» والحديث مضى في صفة 
النبي كله ومضى الكلام فيه ْ 

قوله: «ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما» يريد في أمر دنياه لقوله: «ما لم 
يكن إثمأ». والإثم لا يكون إلأ في أمر الآخرة. قال الكرماني: كيف خير رسول 
الله كلل بين أمرين أحدهما إثم؟ ثم أجاب بقوله: التخيير إن كان من الكفار فظاهرء 
وإن كان من الله تعالى أو من المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم» كالتخيير بين 
المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تنجر إلى الهلاك غير جائزة. 
وقال عياض: يحتمل أن يخيره الله تعالى فيما فيه عقوبتان ونحوهء وأما قولها: «ما لم 
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يكن إثماأً» فيتصور إذا خيره الكفار. قوله: «إلا أن تنتهك حرمة الله» يعنى 0 
حرمه)؛ وهو استثناء منقطع . يعني . : إذا انتهكت حرمة اللّه اتقضن لله تعالى وانتقم ممن 
ارتكب ذلك . 

<_> حدّثنا أبُو التُعغمان» حدثنا حَمَادُ بِنُ زَيْدِءِ عَنِ الأزرّقٍ بن قَيِسء 
قال: كنا عَلَى شاطِىء نهر بالأفوازٍ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الما فجاءً أبُو بَرْرَةَ الأشلميئ عَلَى كرس 
لفان حلي ره انْطْلَقَتٍ الفْرَسُ قَتَرَكُ صَلائَهُ وتَبعَها حَنَّى أذْرَكَهاء فأحَذّها ثم جاء 
فُقَضى صَلاتَه. وفينا رَجُلْ لَهُ رَأيّ فأقْبَل فول لوال هذا الشْيِخ! ترك صلاكة مز 
اخل فرسة أَقْبَلَ فقال: ما عَنْفَيِي أَحَدٌ مُنْذُ فارَقْتٌ رسولٌ الله يليه وقال: إن مَنِْلِي مَُرَاحَ 
نل رصَليِك وترقث لداأت هلي إلى اليل وَذْكَرَ أنْهُ صَحِبَ النبيٌّ كد فَرَأى مِنْ تَيْسيرِه. 
[انظر الحديث .]١5١١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث؛» ومن قوله: «فرأى من تيسيره؛» أي 
رأى من التسهيل ما حمله على ذلك إذ لا يجوز .له أن يفعله من تلقاء نفسه دون أن 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الذي يقال له عارم» مات سنة أربع 
وعشرين ومائتين» والأزرق بن قيس الحارثى التضوق: وأبو برزة بفتح الباء الموحدة 
كوه الراه وبالزاي تعدلة بقعم النوف وسكرن القاد المعجمة ابن يك ل العارت 
الأسلمي بفتح الهمزة واللام» سكن البصرة وسمع النبي كَل 

والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة فى: باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة 
فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن الأزرق بن قيس . . .إلى آخره. ومضى الكلام 

قوله: «بالأهواز». بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالواو وبالزاي موضع بخورستان 
بين العراق وفارس. قوله: (انضب) » بفتح النون والضاد المعجمة وبالباء الموحدة أي : 
غاب وذهب في الأرض . قوله: «وتبعها»ء ويروى: «واتبعها». قوله: الققنى صلاته» 
أي: أداهاء والقضاءء يأتي بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: طقَِدًا قْضِيَتٍِ الصَلَرةُ» 
[الجمعة:١٠١٠]‏ أي 3 : فإذا أديت . قوله: «وفينا رجل». كان هذا الرجل يرى 2 الخوارج . 
قوله: «متراخ» بالخاء المعجمة أي: متباعد. قوله: «وتركت»2 أي: الفرس» ويروى: 
«اوتركتها»» والفرس يقع على الذكر والأنثى لكن لفظه مؤنث سماعي . قوله: «فرأى من 
تيسيره)) أي : من تيسير النبي عَكلِنةِ وقد مر تفسيره عن قريب. 

6 _<-. حدّئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الرُهْرِيٌّ . (ح) وقال اللَيْتُ: 


حدذثني يُونْسُ عَنِ ابن شِهاب أخبرني عُبَئْدُ الله بنُ عَبْدٍ الله بن عَتْبَهَ أن أبا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أنَّ 
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أعرَابياً بال في المَسْجِدٍ فَارَ إِلَيِْ الئاس لِيَقَعُوا بوء فقال لَهُمْ رسول الله يَكِ: «دَعُوهُ وأهرِيقُوا 
على بول توا بزبساء إز سلا ون عاو لإلما ييقم لتترين 013" تَْعَقُوا مُعَسَرِينَ». [انظر 
الحديث ١٠؟75].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي اليمان الحكم بن 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. . والآخر: 000 
سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وهو الزهري. . . إلى آخره. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب صب الماء على البول فى المسجد» 
فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. . . إلى اخره» ومضى الكلام فيه 
هناك . ْ 

قوله: «فثار إليه» من الثوران وهو الهيجان. قوله: «ليقعوا به؛ أي: ليؤذوه. قوله: 
(دعوه) أي : اتركوه إنما قال ذلك لمصلحتين» وهي أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وإن 
التننجس قد حصل فى جزء يسير فلو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة 
من المسجد. قوله: «واهريقوا» أي : صبواء ويروى: «هريقوا»» وأصله أريقوا من 
الإراقة» فأبدلت الهاء من الهمزة. قوله: «ذنوباً»» بفتح الذال المعجمة وضم النون وهو 
الدلو الملآن. قوله: «أو سجلاه شك من الراوي» والسجل بفتح السين المهملة وسكون 
الجيم الدلو فيه الماء قل أو كثر. 


١‏ باب الانْيساطٍ إلى الناس 


أي : هذا باب في بيان جواز الانبساط إلى الناس وفي رواية الكشميهني: مع 
الناس ١‏ والمراد به أن يتلقى الناس بوجه بشوش وينبسط معهم بما ليس فيه ما ينكره 
الشرع وما يرتكب فيه الإثم» وكان النبي كَكِة) أحسن الأمة أخلاقا وأبسطهم وجياء وقد 
وصفه الله عز وجل بذلك بقوله : «وَإِنَّكَ كَل حُلق عَظِيرٍ* [القلم: 4] فكان ينبسط إلى 
النساء والصبيان ويداعبهم ويمازحهم؛ وقد قال كلل: إني لأمزح ولا أقول إلا حقاًء 
فينبغي للمؤمن الاقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه. 

وقال ابنُ مَسْعُودِ رضي الله عنه : خالط النَّاسّ ودِيئَكَ لا تَكَلِمَئه. 


ذكر هذا التعليق عن عبد الله بن مسعود إشارة إلى أن الانبساط مع الناس 
والمخالطة بهم مشروع» ولكن بشرط أن لا يحصل في دينه خلل ويبقى صحيحاًء وهو 
معنى قوله: وديئنك لا تكلمنه» من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرحء 
ويجوز في دينك الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه مبتدأء ولا تكلمنه خبرهء وأما 


كتاتث الأب / باب (81) 30> 


النصب فعلى شريطة التفسير والتقدير: لا تكلمن دينك» وفسر المذكور المقدر فافهم» 
وقد وصل التعليق المذكور الطبراني في (الكبير) من طريق عبد الله بن باباء بباءين 
موحدتين عن ابن مسعود: خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون ودينكم فلا تكلمنه. 

والدُعابَة مَعَ الأفل. 

والدعابة بالجر عطفاً على: الانبساط. وهي من بقية الترجمة» وهي بضم الدال 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف باء موحدة وهي الملاطفة في القول بالمزاح» من 
دعب يدعب فهو دعاب. قال الجوهري: أي لعاب» والمداعبة الممازحة» وأما المزاح 
فهو بضم الميم وقد مزح يمزح والاسم المزاح بالضم والمزاحة أيضاً وأما المزح بكسر 
الميم فهو مصدرء وروى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! إنك 
تلاعبنا؟ قال: إني لا أقول إل حقاً» وحسنه الترمذي. فإن قلت: قد أخرج من حديث 
ابن عباس رفعه: لا تمار أخاك» أي : لا تخاصمه ولا تمازحه... الحديث. قلت: 
يجمع بينهما بأن المنهي عنه فيه إفراط أو مداومة عليه لأنها تؤول إلى الإيذاء 
والمخاصمة وسقوط المهابة والوقارء والذي يسلم من ذلك هو المباح؛ 0 

59/1 - حدّئنا آدَمْ» حدثنا شُعْبَةٌ حدثنا أبُو النَباح» قال: سَمِعْتٌ أنّسّ بن 
طقف رع عه يقر نهنإف :اليك كلد يعالطا على يلوق الا لي سشير: :اجا 
عْمَيْرٍ! ما فَعَلَ التّمَيْرُ؟ . [انظر الحديث 51١79‏ طرفه في: 1707]. 1 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو التياح مضى عن قريب في: باب قول النبي كوِ: 
يسروا. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الاستئذان وفي فضائل النبي كله عن أبى 
الربيع الزهراني. . وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي البر عن هناد عن وكيع. وأخربة 
النسائي في اليوم والليلة عن إسماعيل بن مسعود وغيره. . وأخرجه ابن ماجه في الأدب 
عن علي بن محمد الطنافسي . 

قوله : «يخالطنا» أي يلاطفنا بطلاقة الوجه والمزح. قوله: «يا با عمير؛ أصله: يا 
أبا عمير» حذفت الألف للتخفيف وعمير تصغير عمرو هو ابن أبي طلحة الأنصاري 
واسمه زيد بن سهل وهو أخو أنس بن مالك لأمه وأمهما أم سليم مات على عهد 
رسول الله يَكِهِ وكان يداعب معه النبي يَكِْةِ ويقول: «يا با عمير! ما فعل النغير؟؛ بضم 
النون وفتح الغين المعجمة ‏ مصغر نغر ‏ بضم النون وفتح الغين وهو جمع نغرة» طير 
كالعصفور محمر المنقار وبتصغيره جاء الحديث والجمع نغران كصرد وصردان» 
ومعنى: ما فعل النغير؟ أي : ما شأنه وحاله. وقال الراغب: الفعل التأثير من جهة مؤثرة 


والعمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد وهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى 
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الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصدء وقد ينسب إلى الجمادات . 

5١1١84‏ - حدّثنا مُحَمّدَ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ حدثنا هسام ء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائْشَةَء رضي الله عنهاء قالّث: كُنْتُ ألْعَبُ بالبئاتِ عِنْدَ النبيْ له وكانَ لِي صَرَاحِبُ 
يَلْعَبْنَ مَعِي» فُكانَ رسولٌ الله يله إذَا دَحَلَ يَنقمِعْنَ مله فيْسَرْبْهُنْ لي فيَلْعبْنَ مَجي 

مطابقته للترجمة من حيث إن رسول الله ل كان ينبسط إلى عائشة حيث يرضى 
بلعبها بالبنات ويرسل إليها صواحبها حتى يلعبن معهاء وكانت عائشة حينئذٍ غير بالغة. 
فلذلك رخص لها. والكراهة فيها قائمة للبوالغ . 

ومحمد هو ابن سلام» وجوز الكرماني أن يكون محمد بن المثنى» وأبو معاوية 
محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كريب عن أبي معاوية. 

قوله: «بالبنات»» وهي التمائيل التي تسمى لعب البنات» وهي مشهورة» وقال 
الداودي : يحتمل أن يكون الناء بمعنى : معء والبنات الجواري. قوله: «صواحب». 
جمع صاحبة وهي الجواري من أقرانها. قوله: «إذا دخل»» أي: البيت. قوله: «ينقمعن 
منه'ء أي: يذهبن ويستترن من النبي كله وهو من الانقماع من باب الانفعال وهو رواية 
الكشميهني» وعند غيره: يتقمعن من التقمع من باب التفعل ومادته قاف وميم وعين 
مهملة» وقال أبو عبيد: يتقمعن يعني يدخلن البيت ويغبن» ويقال: الإنسان قد انقمع 
وتقمع إذا دخل في الشيء». وقال الأصمعي : ومنه سمي سمي القمع الذي يصب فيه الدهن 
وغيره لدخوله في الإناء. قوله: «فيسرّبهن؛ بالسين المهملة أي: يرسلهن» من التسريب 
وهو الإرسال والتسريح» والسارب الذاهب» يقال: سرب عليه الخيل وهو أن يبعث 
عليه الخيل قطعة بعد قطعة. قوله: «إلي» بتشديد الياء المفتوحة» واستدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ صور اللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي 
عن اتخاذ الصورء وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور» وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات 
لتدربهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن» قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ 
وإليه مال ابن بطال» وقد ترجم له ابن حبان: الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب» 
وترجم له النسائي : إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات» ولم يقيد بالصغر وفيه 8 
وجزم ابن الجوزي بأن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم» وقال المنذري: 
كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبةء 0 
الخطابي» في هذا الحديث: إن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها 
الوعيد» وإنما أرخص لعائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. 
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5 باب المُدَاراةٍ مَعَ النّاسِ 

أي : هذا باب في بيان مندوبية المداراة وهي لين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في 
القولء وهى من أخلاق المؤمنين» والمداهنة محرمة» والفرق بينهما أن المداهنة هي أن 
يلتى (القاسى المعارة يفشيقه فيوالفه: ولا تكو عليه ولو بقلبه». والحذاراة: هن الرفقبالتجاهل 
الذي ب يستتر بالمعاصي واللطف به حتى يرده عما هو عليه؛ 0 المداراة مع 
الناس بغير همزء وأصله الهمز لأنه من المدافعة والمراد به الدفع بالرفق. قلت: قوله: 
لأنه من المدافعة» غير صحيح بل يقال من الدرء وهو الدفع» وقال ابن الأثير: المداراة 
في حسن الخلق والصحبة غير مهموزء وقد يهمز. 

ويُذْكَرُ عَنْ أبي الدَرْداءِ إِنَا لَتكْشِرٌ في وُجُوهِ أفوام وإنّ قُلُوبَنا لَتَلمنهُمْ . 

ذكر هذا عن أبي الدرداء عويمر بن مالك بصيغة التمريض. قوله: لنكشرء 
بسكون الكاف وكسر الشين المعجمة من الكشر وهو ظهور الأسنان» وأكثر ما يطلق عند 
الضحك والإسم الكشرة كالعشرة» وفي (التوضيح): الكشر ظهور الأسئان عند 
الضحكء. وكاشره إذا ضحك في وجهه وانبسط إليه» وعبارة ابن السكيت: الكشر 
التبسم. قوله: «لتلعنهم» اللام فيه مفتوحة للتأكيد وهو من اللعن» كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: لتقليهم أي: لتبغضهم من القلى بكسر القاف 
مقصوراء وهو البغض يقال: قلاه يقليه قلا وقلاء قال ابن فارس: وقد قالوا: قليته 
أقلاه؛ وفي (الصحاح): يقلاه لغة طيىء وهي من النوادر» لأن فعل يفعل بالفتح فيهما 
قر هنع خلق ثادر وهنا الكت احرسه موصو لا ابن أبي الدنيا من طريق أبي الزاهرية 
عن جبير بن نغير عن أبي الدرداء» فذكر مثله. 

5١1١66‏ - حدّثنا قُتَيْبَةٌ بِنُ سَعِيدء حدثنا سُفْيانُ» عَن ابن المُنْكَدِرٍ حدّتَّهُ عَنْ 
ا رسو أنَّ عَائْشَةٌ لك أنْهُ اْتأدّنَ عَلَى النبئّ كلل ول فال «انْذَنُوا لَهُ قبس 
ابن العَشِيرَةٍ ‏ أو ب فس أَخُو العَشِيرَة؟ فَلَمّا دَخَلَ ألانَ لَهُ الكلآمَ. فَمُلْتٌ لَهُ: يا رسول الله! 
قُلْتَ ما قُلْتَ لنت آ لَهُ في القّولِء فقال: «أيٍ عَائِشَةٌ! إن شَرٌ الئاس مَنْزْلَةَ عِندَ الله مَنْ 
تَرَكَهُ - أوْ وَدَعَهُ ‏ الئاس انا فخشِه» . [انظر الحديث 7077 وطرفه]. 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن المنكدر عن 
عروة. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن صدقة بن الفضل في : باب ما يجوز من اغتياب أهل 
الفسادء ومضى الكلام فيه هناك, وعن عمرو بن عيسى . وأخرجه مسلم في الأدب عن 
عمرو بن محمد وآخرين عن سفيان وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن 
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عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
سفيان به. وأخرجه الترمذي في البر عن ابن 0 

قوله: «رجل» قال الكرماني: هو عيينة بن حصن . قوله: «فبئس ابن العشيرة» 
أي : بئس هذا الرجل من القبيلة . قوله: 7 عائشة» أي: يا عائشة. قوله: «أو ودعه» 
شك من الراوي أي: تركه»ء وهذا يرد قول أهل الصرف. وأماتوا ماضي يدع ويذر. 
قوله: «اتقاء فحشه» أي: للتجنب عن فحشه. وقال الكرماني: الكافر أشر منزلة منهء 
زأعان نان الحراديدة النايس "امون لوعو ا “0 

وفيه: جواز غيبة الفاسق المعلن ولمن يحتاج الناس إلى التحذير منه» وكان 
الرجل المذكور كما قاله يلم لأنه كان ضعيف الإيمان في حياته كه فارتد بعدهاء 
وقال ابن بطال: كان يكل مأموراً بأن لا يعامل الناس إلأ بما ظهر منهم دون غيره» 
وكان يظهر الإسلام» فقال قبل الدخول ما كان يعلمه وبعده ما كان ظاهراً منه عند 
الثانى: 

5١515‏ حدّثنا عَبْدَ الله بن عَبْدٍ الوَمَابء أخبرنا ابنُ عُلَيّةَه أخبرنا أيُوبُء 
عن عبد الل بن أبي مليكة أن النبئ 26 أخييت لَه انيه من ديباج مرَوْرةٌ بالذعب ققشتها 
في ناس مِنْ أضحابه وَعَرَلَ مِنها واجداً لِمَخْرَمَةَ لما جاءً قال: «حَبِأَتُ هذًا لَكَ». قال 
رك َب أنه يرِيهِ إيّاهُء وكانَ في حْلقه شَيْءٌ ٠‏ [انظر الحديث 1544 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان في خلقه شيء» أي: في خلق مخرمة 

وابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف وهو 
إسماعيل بن إبراهيم» وعلية اسم أمه» وأيوب هو السختياني وعبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم 0 اللام واسمه زهير القرشي» وعبد الله هذا 
تابعي» وحديئه مرسل» ومخرمة بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة والد المسور 
بكسر الميم وسكون السين المهملة 0 صحابي» وقد مر حديثهما في كتاب اللباس 
في: باب القباء وفروج حرير. 

قوله: «أقبية؛ جمع قباء من ديباج وهو الثوب المتخذ من الإبريسم وهو فارسي 
معرب. قوله: «مزررة» من التزرير وهو جعلك للثياب أزراراً. قوله: «بالذهب» يتعلق 
بالمزررة. قوله: «فقسمها في ناس» أي: قسم النبي كلِدِ الأقبية المذكورة بين ناس» 
وكلمة: في» بمعنى بين» كما في قوله تعالى : لافدَخْلٍ فى عِدِى* [الفجر:9؟] أي : بين 
عبادي. قوله: «واحداً» أي: ثوباً واحداً من الأقبية لأجل مخرمة» وكان غائباً. قوله: 
«فلما جاء» أي : مخرمة» قال كَللِةِ: خبأت هذا لك» وفي رواية الكشميهني : قد خبأت. 
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قوله: «قال أيوب» موصول بالسئد المذكورء وقال» هنا بمعنى: أشار»ء لأن لفظ القول 
يطلق ويراد به الفعل أي: أشار أيوب إلى ثوبه ليستحضر فعل النبي كلد قائلاً: إنه أي : 
إن النبى يكلدء يريه إياه أي: يري مخرمة الثوب الذي خبأه له يطيب قلبه به لأنه كان 
في خلقه شيء كما ذكرناء ويروى: وأنه يريه إياهء بالواو. 

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بن رَنِدِ عَنْ أيُوبَ. وقال حاتم بنُ وَرْدَانَ: حدثنا أيُوبُ عَنٍ ابن أبي 

أي : روى الحديث المذكور حماد بن زيد عن أيوب السختياني» ورواه البخاري 
برعا ل ا ا 0 أخرجه عبد الله بن عبد الوهاب عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة: أن النبي كل أهديت له أقبية. . 
الحديث . قوله: وقال حاتم» بالحاء الميملة اد ووقاة فرق . .إلى آخره وقد تقدم 
في : : باب قسمة الإمام ما يقدم عليه» وهذا تعليق وصورة رواية حماد إرسال» ولكن 
الحديث في الأصل موصول وتعليق حاتم وصله البخاري في الشهادات في : : باب شهادة 
الأعمى» وأمره ونكاحه عن زياد بن يحيى حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن 
عبد الله عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمةء قال: قدمت على النبي مَل ؛ أقبية 
الديباج . . . الحديث . 


15 باب لا يُلْدَعُ المُؤْمِنُ مِنْ جخر مَرَتَيْنٍ 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي يَلِِ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» غير أن 
في الحديث من: جحر واحدء واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة ما يكون من 
ذوات السمومء واللذع بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار» والجحر بضم 
الجيم وسكون الحاء المهملة. 

وقال مُعاوِيَةٌ: لا حَلِيمَ إل ذو تَجْربَة . 

معاوية هو ابن أبى سفيان. ومناسبة ذكر أثره للحديث الذي هو الترجمة هي أن 
الحليم الذي ليس له تجربة قد يقع في أمر مرة بعد أخرى فلذلك قيد الحليم بذي 
التجربة. قوله: لا حليم إلأ ذو تجربة؛ أي صاحب تجربة» والحليم على وزن عظيم 
وهذا هكذا رواية الأصيلي» ورواية الأكثرين : لا حليم إلا بتجربة» وفي رواية أبي ذر: 
لا حلم بكسر الحاء وسكون اللام إلا بتجربة» وفي رواية الكشميهني: الألني سرنةء 
والحلم عبارة عن التأني في الأمور المقلقة» والمعنى: أن المرء لا يوصف بالحلم حتى 
يجرب الأمورء وقيل: إن من جرب الأمور وعرف عواقبها آثر الحلم وصبر على قليل 
الأذى ليدفع به ما هو أكثر منهء وتعليق معاوية وصله أبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه) 
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عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيهء قال: قال معاوية: لا حلم إلا 


بالتجارب . 

/5.58*/61-.5. حدّثنا قُتَيْبَكٌ حدثنا اللَّيْثُْ ٠‏ عن عَُيِْلٍ؛ عنٍ الزّهْرِيٌ» عن ابن 
المُسَيِّبٍ عن أبي هُرَيْرََ رضي الله عنهء عن النبي كَل أنه قال: «لا يُلْدمٌ المْؤْمِنُ مِنْ جخر 
واحدٍ مَرَنَينِا . 


الحديث هو عين الترجمة. وعقيل بضم العين المهملة وفتح القاف ابن خالد عن 
محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب وأبو داود في الأدب كلاهما عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن الحارث المصري. 

قوله: «لا يلدغ» على صيغة المجهول؛ والمؤمن مرفوع به على صيغة الخبرء 
وقال الخطابي: هذا لفظه خبر ومعناه أمر أي: ليكن المؤمن حازماً حذراً لا يؤتى من 
ناحية الغفلة فينخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر 
الدنياء وهو أولاهما بالحذر. قال: وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى 
النهي فيه» وقال ابن التين: وكذلك قرأناه» وقال أبو عبيد: معناه لا ينبغى للمؤمن إذا 
نكث من وجه أن يعود إليه» وقيل: المراد بالمؤمن في هذا الحديث الكامل الذي قد 
وقفته معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع» وأما المؤمن المغفل فقد 
يلدغ مرارأًء وهذا الكلا م مما لم يسبق إليه كل» وأول ما قاله لأبي غرة الجمحي وكان 
شاعراً فأسر ببدر فشكى عائلة وفقراً فمن عليه النبي كَل وأطلقه بغير فداءء فظفر به بأحد 
فقال: من علي وذكر فقره وعياله. فقال: لا تمسح عارضيك بمكة. وتقول: سخرت 
بمحمد مرتين» وأمر به فقتل. 


4 باب حَقَّ الضيْفٍ 

أي : هذا باب في بيان إقامة الضيف وسيأتي بيان حقه إن شاء الله تعالى» والضيافة 
من سنن المرسلين وعباد الله الصالحين. 

"53 - حدّثنا إسحاقٌ بن مَنْصُورء حدثنا رَوْح بنُ عُبادة» حدثنا حُسَيْنُ 
دن يشت ين ابي كنيز كن أب اسلفة بن عند لشفي عن عار لين معريو كا دَخَلٌ 
عَلىٌ رَسُولُ الله يل فقال: ألم أخبز آنْكَ تَقُوم اللْلَ وَنَصُومٌ الهار؟» قُلْتُ : تلى . قال: 
«قلا تَفمَل قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وأفطز. إن لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَمَاً وإنّ لِعَينِكَ عَلَيكَ حقاً؛ وإنّ 
لِرَوْرِكَ عَلَبِكَ حَقَاً. وإِنّ لِرَرْجِكَ عَلَيِكَ حَقَاً. وإنْكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بك عُمرٌ وَإنَّ مِن 
حَسْبِكَ أَنْ تَصُومٌ مِن كُلّْ شَهِر نَل أئام قن ِكل حَسَكَةٍ عَشْرَ أنثالهاء فَذَلِكَ الدُغْرُ كُلُمه 
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ا ا امل ا ل يي يي ير 2 0 
قال: تَعَدَّدْتُ فَشُدُدَ عَلَىّ. فَقُلْتُ: فَإِئي أَطِيقُ غَيِرَ لِكَ» قال: «قَصُمْ من كُلَ جُمْعَةٍ ثَلانَة 
يام», قال: فَهَدَّدْتُ كَسُدَدَ عَلَىّ. قُلْتُ: إِنْي أَطِيقْ غَيْرَ ذْلِكَء قال: «قَصُمْ صَومَ نَبِيْ الله 
داودً؛ . قُلْتُ: وما صَوْمٌ نبي الله داوُدَ؟ قال: «نِضفٌ الدَّهْر». [انظر الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن لزورك عليك حقاً» والزور بفتح الزاي وسكون 
الواو وبالراء بمعنى الزائر وهو الضيف» وحقه يوم وليلة. واختلف في وجوبها: فأوجبها 
الليث بن سعد فرضاً ليلة واحدة» وأجاز للعبد المأذون له أن يضيف ممأ في يده 
راع بحديت عقبةء وفالت جماعة من آمل العلم؛ الضيافة من مكارم الألخلاق في 
بأديته وحاضرته» وهو قول الشافعى. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة» وقال 
سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى» وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافرون» 
وحديث عقبة كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة» فأما إذا أتى الله بالخير 
والسعة فالضيافة مندوب إليها. وقوله يَكِيِ: جائزته في يوم وليلة» دليل على أن الضيافة 
ليست بفريضة» والجائزة في لسان العرب المنحة والعطية» وذلك تفضل وليس بواجب 
وحسين في السند هو المعلم. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب حق الضيف في الصوم» ومضى 
الكلام فيه مشروحا. 

قوله: «دخل علي» بتشديد الياء وفاعل دخل هو النبي كَلَةِ. قوله: «ألم أخبر؟» 
بلفظ المجهول. قوله: «أن يطول بك عمر» يعني: عسى أن تكون طويل العمر فتبقى 
ضعيف القوى كليل الحواس نهيك النفس فلا تقدر على المداومة عليه وخير الأعمال ما 
دام وإن قل. قوله: «وإن من حسبك» أي: من كفايتك» ويروى: وأن حسبك أي: 
كافيك» ويحتمل زيادة: من» على رأي الكوفيين. قوله: «الدهر» بالرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى تقدير هو الدهر كله وأما النصب فعلى تقدير: أن تصوم الدهر. 


أ أ“ 


5 د م ه 86 4 
6م يات إكرّام الضئفي حكدمته إِثَادُ بنفسه 


- 
ان مه ه 


وَقَوْلِهِ: «صَيفٍ برهم لْحَكرَهِينَ * [الذاريات: 14] 

أي : هذا باب في بيان مندوبية إكرام الضيف والإكرام مصدر مضاف إلى مفعوله؛ 
وطوى ذكر الفاعل تقديره: إكرام الرجل ضيفه وخدمته إياه» أي: الضيف بنفسه» وهذا 
تخصيص بعد التعميم لأن إكرام الضيف أعم من أن يكون بنفسه أو بأحد من خدمه. وفيه 
زيادة تأكيد لا تخفى . قوله : #صَيْفٍ م لْتَمِينَ* [الذاريات: 4 1] إنما ذكر هذا إشارة إلى 
أن لفظ الضيف يطلق على الواحد والجمع ولهذا وقع المكرمين صفة الضيف وجمع القلة 
منه أضياف وجمع الكثرة ضيوف وضيفان» يقال: ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافة ) 
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وأضفته إذا أنزلته وتضيفته إذا نزلت به وتضيفني إذا أنزلني. 

قال أَبُو عَبْدِ الله: يُقال: هُوَ رَّوْرَ وهؤُلاء زَوْر وَضَيِفٌء وَمَعْنَاه: أضْيائَهُ ورُوَارُهُ لأنها 
مَضْدَرٌ مِثْل: قَوْم رضاً وعَذْلء وَيُقَالَ: ماءً غَوْرٌ وبفرٌ غَوْرٌ وماءان غَوْرٌ ومِياهً غَوْرٌ ويُقالٌ: الغَوْرُ 
الغائِرٌ لا تَنالَهُ الدّلاءُ كل شَيءِ عُرْتَ فيه فَهْوَ مَقَارَةُ؛ تَوَاوَرُ ميل مِنَ الوّوْرِ؛ الأرُوَرُ الأنيل. ' 

أبو عبد: الله هو البخاري نفسه. وقوله: هذا إلى قوله: «ومياه غور» إنما ثبت فى 
رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني فقط قوله: يقال؟ فهو ؤورة أراد به أن" لفظ : 
زورء يطلق على الواحد والجمع يقال هو الزور للواحد وهؤلاء القوم زور للجمع 
والحاصل أن لفظ زور مصدر وضع موضع الاسمء كصوم بمعنى الصائم ونوم بمعنى 
نائم» وقد يكون جمع زائر كركب جمع راكب . قوله: «ومعناه»» أي: معنى هؤلاء زور 
هؤلاء أضيافه وزواره بضم الزاي وتشديد الواو وهو جمع زائر. قوله: «لأنها مصدر؛ 
مثل قوم المثلية بينهما في إطلاق زور على زوار كإطلاق لفظ قوم على جماعة وليست 
المثلية في المصدرية لأن لفظ: قوم اسم وليس بمصدر بخلاف لفظ: زورء فإنه في 
الأصل مصدر. قوله: «رضاً وعدل» يعني : يقال قوم رضاً بمعنى مرضيون» وقوم عدل 
بمعنى عدول» وتوصيفه بالمفرد باعتبار اللفظ لأنه مفرد وفي المعنى جمع . قوله: 
«ويقال: ماء غور» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وبالراء ومعناه: غائرء أي: 
الذاهب إلى أسفل أرضه يقال: غار الماء يغور غؤوراً وغوراً والغور في الأصل مصدر 
فلذلك يقال: ماء غور وماءان غور ومياه غورء قوله: ويقال: الغور الغائر أي: الذاهب 
بحيث لا تناله الدلاء» وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: كل شيء غرت فيه أي: ذهبت فيه 
يسمى مغارة ويسمى غاراًء وكهفاء وإنما قال: فهي ١‏ بالتأنيث نظراً للمغارة. قوله: 
«تزاور» أشار به إلى قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: #وَبَرَى ألشَّمْس إِذَا طلعت تور 
عن كَهْفْهِمْ [الكهف: 17] أي: تميل وهو من الزور بفتح الواو بمعنى الميل» والأزور هو 
أفعل أخذ منه بمعنى الأميل» وتزاور أصله : تتزاورء فأدغمت إحدى التاءين في الزاي . 

5١6 8‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسَفَءْ أخبرّنا مالك؛ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ 
المَفْبرِي » عَنْ أبي شرَيْح الكَعْبِيٌ أَنَّ رَسُولَ الله يل قال: «مَنْ كَانّ يُؤْمِنْ بالله واليؤم الآخرء 
َلْيكِْمْ ضَبِقَهُ. جائرَئهُ يَومْ ليلد والضْيَائةُ ئلائَةُ أيَام ما بَعْدَ ذلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ ولا يِحِلُ لَه 
أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَنَّى يُحْرِجَه) . [انعن اتحديف 13 وطرقه], 1 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليكرم ضيفه». وأبو شريح» بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وبالحاء المهملة واسمه خويلد بن عمرو وقيل» غير ذلك» وهو من بني 
عدي بن عمرو بن لحي أخي كعب بن عمروء فلذلك قيل له: الكعبي» مات سنة ثمان 
وستين بالمدينة. 


كتابٌُ الأدّب / باب (880) يفف 


والحديث قد مضى في أوائل كتاب الأدب في: باب من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يؤذ جاره. 


قوله: «جائزته» على وزن فاعله من الجواز وهي العطاء لأنه حق جوازه عليهم» 
وقدرها الشارع بيوم وليلة لأن عادة المسافرين ذلك» وقال السهيلي: روى: جائزته» 
بالرفع على الابتداء وهو واضح وبالنصب على بدل الاشتمال أي: يكرم جائزته يوماً 
وليلة. قوله: «والضيافة ثلاثة أيام» اختلف في أنه هل اليوم والليلة التي هي الجائزة 
داخلة في الثلاث أم لا؟ وإذا قلنا بدخولها يقدم له في اليوم الأول ما يقدم عليه من البر 
والألطاف وفي اليومين الآخرين ما يحضرهء وإذا قلنا بخروجها فهل هي قبل الثلاثة أو 
بعدهاء فقد روى مسلم وأحمد من رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن 
أبي شريح بلفظ : الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة» فهذا يدل على المغايرة بين 
الضيافة والجائزة» ويدل على أن الجائزة بعد الضيافة» وقال ابن بطال: قسم وَل أمر 
الضيف ثلاثة أقسام: يتحفه في اليوم الأول» ويتكلف له في اليوم الثاني» وفي الثالث 
يقدم إليه ما يحضرهء ويخير بعد الثالث كما في الصدقة. وقال ابن بطال أيضاً: سثل عنه 
مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوماً وليلة وثلاثة أيام ضيافة» فهذا يدل على أن اليوم والليلة 
قبل الضيافة بثلاثة أيام. قوله: «ولا يحل له أن يشوي عنده» من الثوى وهو الإقامة في 
المكان. وفي (التوضيح): أن يثوي بفتح أوله وكسر الواو وبالفتح في الماضي ثوى إذا 
قام» وأثويت عنده لغة في ثويت» أي: لا يقيم عنده بعد الثلاث. قوله: ١حتى‏ يحرجه؛ 
من الإحراج ومن التحريج أيضاً فعلى الأول بالتخفيف وعلى الثاني بالتشديد. أي: لا 
يضيق صدره بالإقامة عنده بعد الثلاثة» وفي رواية لمسلم : حتى يؤئمه» يعني : يوقعه في 
الإثم» لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يظن به ظناً سيئاًء وفي رواية لأحمد عن أبي 
شريح» قيل: يا رسول الله! وما يؤثمه؟ قال: يقيم عنده لا يجد شيئاً يقدمه. 


حدثنا إسْماعِيلٌ قال: حدثني مالك مِثْلهُ ورَادّ: مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَليفّلٌ 

يرا أو لِيَضْمْتْ. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
مثله». يعني :: بإسناده وزاد فيه: من كان يؤمن. . .إلى آخرهء أي : من كان إيمانه إيماناً 
كاملاً فينبغي أن يكون هذا حاله وصفته. قوله: «أو ليصمت»» ضبطه النووي بضم 
الميم» وقال بعضهم: قال الطوفي: بكسرها وهو القياس كضرب يضربء» قلت: ما 
للقياس تعلق هناء وهو كلام واه والأصل في هذا السماع» فإن سمع أنه من باب فعل 
يفعل بالفتح في الماضي والكسر في المضارع فلا كلام» أو يكون قد جاء من بابين من 
باب نصر ينصر ومن باب ضرب يضربء قيل: التخيير فيه مشكل لأن المباح إن كان 


عازة أنتلاع / سس" وطلم١‏ 


نيفق - كتابُ الأدّب / باب (88) 
في أحد الشقين لزم أن يكون مأموراً به فيكون واجباً أو منهياً فيكون حراماً.. وأجيب: 
بأن كلاً من: ليقل وليصمتء أمر مطلق بتناول المباح وغيره فيلزم من ذلك أن يكون 
المباح حسناً لدخوله في الخيرء وفيه تأمل. 

.85 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدء حدثنا ابن مَهْدِيَء حدذّثنا سُفْيَالُ عَنْ 
أبي حصَيْن) عَنْ أبي صالِح عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنٍ النبي كي قال : «مَنْ كان ُؤْمِنُ بلله والهؤم 
الآخر قلا يُؤْذِ جاره» وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ ع بالله واليؤم الآخر فَلِيِكْرِمْ ضَيْفَةُ وَمَنْ : كَانَ يُؤْمِنٌ ع بالله 
واليوم الآخر فَلَبَقَلَ خَيراً أأز لِيَضمث). [انظر الحديث 2182 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فليكرم ضيفه). وعبد الله بن محمد الجعفى المعروف 
بالمسندي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين بفتح 
الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان الأسدي عن أبي صالح ذكوان الزيات.. 

والحديث قد مضى في: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ ومضى 
الكلام فيه 

5-١‏ حدّثنا 5 ف تيةُ بنُ سَعِيدِء حدثنا اللَيِتُء عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب» عَنْ 
أبي الخَيِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بن عامِرء رضي الله عنه» أنْهُ قال: قُلنا : رساك ان ان 
بقَوْمٍ فلا يَقُرُوناء فنا تذى # قال لا وسيل الله كلقد: إن رُم بوم فأمرُوا لَكُمْ بما يَثبفِي 
للضَّيفٍ فاقْبَلُواء فإنْ لَمْ يَفِعَلُوا نَحُذُوا مِنَهُمْ حق الضّبِفٍ الّذِي يَْبَمِي لَهُمْ؛. [انظر الحديث 


451ل5). 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا» لأنه ينهم 
منه إكرام الضيف . 


ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب المصري واسم أبي حبيب سويد وأبو الخير مرئد 
بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني 

والحديث قد مضى في المظالم في: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فلا يقروننا» بالإدغام والفك. قوله: «فخذوا» أي: خذوا أخذاً قهرياًء 
وهذا لا يكون إلا عند الاضطرار وبالثمن حالاً أو مؤجلاً. 

اموي - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِء حدئثنا هِشامٌ» أخبرنا مغمّرٌء عَنِ 
الزُهْرِيُ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه. عَنٍِ النبي يلد قال: «مْنْ كان 

يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَلَيِكْرِمْ ضَيِْفَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فَلِيصِل رَحِمَهُ. . وَمَنْ 

كان يُؤْمِنُ بالله والؤم الآخر فَلْيقُلَ يرا أَوْ لِيَضْمْتْ) . [انظر الحديث 0180 وأطرافه]. 


8 كتابُ الأدّب / باب (85) 7" 


هذا حديث أبي هريرة مضى في هذا الباب» وأعاده هنا عن عبد الله بن محمد 
المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. . .إلى آخره. وفيه زيادة قوله: « 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه؛ وصلة الرحم تشريك ذوي القرابات في 
الخيرات» والله أعلم . 

85 بِابُ صُنْع الصّعام والتَّكَلّقِ للضّيْقٍ 

أ هذا باب في بيان صنع الطعام لأجل الضيف والتكلف لمن قدر عليه لأجل 
الضيف لأنه من سئن المرسلين» ألا يُرى أن إبراهيم يم الخليل» صلوات الله عليه» وسلامه 
ذبح لضيفه عجلاً ».ميناًء فقال أهل التأويل: كانوا ثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
عليهم السلام» فتكلف لهم ذبح عجل وقربه إليهم وقصته مشهورة. 

137" حَدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَاره حدثنا جَعْمَرُ بن عَوْنِء حدثنا أبُو 
العْمَيْسء عَنْ عَوْنٍ بن أبي جُحَيْمَة عَنْ أبيه قال: آحى الَبِيْ بل بَيْنَ سَلْمانَ وأبي الدَرْدَاءِ 
قَزارَ سَلمَان أبا الدّرْداى فَرأى 01 الدّرْداءِ مُتَبَذُلَةَ فقال لها: ما شَأَنكِ؟ قالّث: أوك أبو 
الدرْداءِ لَيِسَ لَهُ حاجَةٌ في اليا فَجاءً أَبُو الدؤكاء يفخ اله بجعانا فقال: كُلّ فَإِنّي صَائمٌ . 
قال: ما أنا بآكل حَبَّى تَأكُلَ َأَكَلَ فَلَمّا كان اللَيلُ ذَهَبَ أَبُو الدّرْداء يَقُومُ فقال: نّمْء قَنامَ 
ثم ده بَ يَقُومُء فقال: َمْ فَلَّمّا كان آجْرُ اللَيْلِ قال سَلْمانُ : قم الآنَ قال: قَصَلَّياء فقال لَهُ 
سَلْمانٌُ: إِنَ لِرَبْكَ عَلَيْكَ حَقَا لِتَفْسِكَ عَلَنِكَ حَفَاً ولأهْبِك عَلَنِكَ حَقَاً فاغطٍ كُلْ ذِي 
حَقَ حَقَّه فأتّى النبيّ يكلله. دَذَكَرَ ذَلِكٌ لَهُ فقال النبئ كِ: «صَدَقَ سَلْمانٌ؛. 

أَبُو جُحَيِقَةَ وَهْبٌ السُوائئ» يُقال : وَهْبٌ الخَيْر. [انظر الحديث 1958 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصنع له طعاماً» وجعفر بن عون بالنون المخرومي» 
وأبو العميس بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة 
واسمه عتبة بسكون التاء المثناة من فوق ابن عبد الله المسعودي الكوفيء وعون بالنون 
أيضاً ابن أبي جحيفة يروي عن أبيه أبي جحيفة ‏ مصغر جحفة بالجيم والحاء المهملة واسمه 
وهب ذكره البخاري في آخر الحديث واسم أبي الدرداء عويمرء وسلمان هو الفارسي . 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع» فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أم الدرداء؛ قال النووي: لأبي الدرداء زوجتان كل واحدة منهما كنيتها أم 
الدرداء : الكبرى صحابية وهي خيرة بفتح الخاء المعجمة» والصغرى تابعية وهي هجيمة 
مصغر الهجمة ‏ بالجيم . 


”2 - كتابٌُ الأدّب / باب (/417) 


قوله: «متبذلة»» يعنى: لابسة ثياب البذلة والخدمة بلا تجمّل وتكلف بما يليق 
بالنساء من الزينة ونحوها. قوله: «أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا؛ عممت 
بلفظ : في الدنيا للاستحياء من أن تصرح بعدم حاجته إلى مباشرتها . 

وفى الحديث : زيارة الصديق» ودخول داره في غيبته» والإفطار للضيف» وكراهية 
التشدّد في العبادة وأن الأفضل التوسطء وأن الصلاة آخر الليل أولى» ومنقبة لسلمان 
حيث صدقه رسول الله وَكلةْ. 


قوله : «وأبو جحيفة . . .» إلى آخره» لم يثبت في رواية أبي ذر. 


ِ ومراره يي *..- 4 :5 7 
- ماب ما يُكرَهُ مِنَ الغضب والجّزع عِندَ الضيّفٍ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره إلى آخره» والغضب غليان دم القلب لأجل الانتقام 
والجزع بفتح الزاي نقيض الصبر. 

5١1١414‏ - حدّثنا عَيَاشُ بن الوَلِيدِء حدثنا عَبْدُ الأغلّى. حدثنا سَعِيدٌ 
الجُرَيْرِيُ» عَنْ أبي عُنْمانَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن أبي بَكْرٍ - رضي الله عنهما ‏ أن أبا بَكرٍ 
تَضَيَفٌ رَهْطاً فقال لِعَبْدٍ الرَخمن: دُونَكَ أضيائَكَ فإني مُنْطلِقٌ إلى النبئ كلك فَافْرُعْ مِن 
قِراهُمْ قَبْلَ أنْ أجىء» فَانْطَلَّقَ عَبْدُ الرَحْمْن فَأْتاهُمْ بما عِنْدَهُ فقال: اطعَمُوا. فقالوا: أن 
رَبُّ مَنْزِلنا؟ قال: اطْعْمُواء قالوا: ما نَحْنُ بآكِلِينَ حَنّى يَجِيء رَبُ مَنِْلنا؟ قال: اقْبَلُواء عَنَا 
فقال: ما صَكَعْتم؟ فأَحبَروة. فقال: يَاعَنِدَ الخطن! فشكث. ثم قال: يا عَبْدَ الوخمن! 
َسَكَتُ. فقال: يا عُثكرً! أقْسَمْتٌ عَلَيِكَ إن كُنتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لما جِنْتَ» فَخَرَجْتُء فَقُّلْتُ 
سَلْ أضيافَك . فقالوا: صَدَّقّ أتانا بو» قال: فَإِنّما انْتَظَرْثُمُوني؟ والله لا أَطعَمّهُ اللَيْلة. فقال 
الآحَرُونَ: والله لا نَطْعَمُهُ حتى تَطْعَمَهُ. قال: لَمْ أرَ في المّر كالئَيلَة» وَيْلَكُمْ ما أَنْتُم؟ لِمَّ لا 
تَفْبَلُوا عَنَا قِراكٌن؟ هاتٍ طَعامَكَ فَجاءَهُ فَوَضَمْ يَدَهُ فقال: باشم الله الأولى لِلشْيْطانِء فأكل 
وأكّلوا. [انظر الحديث 507 وطرفيه]. 
الموجدة وهي الغضبء ووقع التصريح بالغضب في الطريق الذي بعد هذا. 

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن 
الوليد» وأبو الوليد الرقام البصري مات سنة ست وعشرين ومائتين» وعبد الأعلى بن 
ومائة» والجريري قال الكرماني : الجريري - مصغر الجر - بالجيم والراء المشددة. قلت: 
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هذا وهم عظيم» والجرير نسبة إلى جرير بضم الجيم وفتح الراء ابن عباد بضم العين 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن 
وائل» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون. 
والحديث مضى في: باب علامات النبوة» فإنه أخرجه هناك بأطول منه عن 
موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهما ‏ ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «تضيف»., أي: اتخذ الرهط ضيفاً. قوله: «دونك أضيافك» أي: خذهم 
والزمهم من قراهم» القرى بكسر القاف: الضيافة وإضافة القرى إليهم مثل الإضافة في 
قول الشاعر: 

هتمي عمفي ذا نايدا الحتنينا 

قوله: «لنلقين منه؛» أي: الأذى وما يكرهنا. قوله: (إنه يجد علي» أي: يغضب 
كما ذكرناه. قوله: «تنحيت عنه) أي: جعلت نفسى فى ناحية بعيدة عنه. قوله: «غنثر» 
بضم الغين المعجمة والنون الساكنة وفتح الثاء المثلثة وبالراء ومعناه: الجاهل» وقيل : 
اللئيم» وقيل: الثقيل» وروى:. يا عنتر» بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح التاء 
المثناة من فوق وهو الذباب وشبهه حين حقره بالذباب. قوله: «لما جئت» بمعنى : ألا 
جئت» أي: لأطلب منك إلا مجيئنك. وقال الكرمانى: ما زائدة. قوله: «كالليلة» أي : 
لم أر ليلة مثل هذه الليلة في الشر. قوله: «ويلكم؛ لم يكن مقصوده منه الدعاء عليهم . 
قوله: ما أنتم؟» كلمة: ما استفهامية. قوله: «الأولى للشيطان» أي : الحالة الأولى أو 
الكلمة القسمية» وقال ابن بطال: الأولى» يعني اللقمة الأولى ترغيم للشيطان لأنه هو 
الذي حمله على الحلف» وباللقمة الأولى وقع الحنث فيها. وقال: وإنما حلف لأنه 
ترغيم للشيطان» وأنه اشتد عليه تأخير عشائهم ثم لما لم يسعه مخالفة أضيافه ترك 
التمادي في الغضب فأكل معهم استمالة لقلوبهم» قال الكرماني: كيف جاز مخالفة 
اليمين ثم أجاب بأنه إتيان بالأفضل كما ورد في الحديث. 


بِابُ قَوْلٍ الضَيْفٍ لِصَاحِبِهٍ: والله لا آكُلٌ حَنَّى تَأْكُلَ 
أي : هذا باب ما وقع في الحديث من قول الضيف. . .إلى آخره. 
فيه حَدِيتُ أبي جُحَيِفَة عَنِ النبي ككل. 
أي : في هذا الباب حديث أبي جحيفة عن النبي كله وهو الحديث الذي قال فيه 


سلمان لأبي الدرداء: ما أنا بآكل حتى يأكل. وقد مر عن قريب في: باب صنع الطعام 
والتكلف للضيف» ولم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور فى رواية أبى ذرء وإنما 
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ساق هذا الحديث الذي في هذا الباب عقيب الحديث الذي في الباب السابق. 

ل ل ل - حدّثني مِحَمَدُ بن المئنى» حدثنا ابن أبي لتو ا امار من 
أبي عُثمانَ قال : : قال عَبْدُ الوَحْمْنِ بن أبي بَكْرِ الصَديقٍ - رضي الله عنهما : 006 

لَهُ - أو بأضيافٍ لَهُ ‏ فأمْسَى عِنْدَ النبي» يك فَلَمّا جَاء قالّث 9 : اقبت عنْ ضَيْفِكَ - 
أوْ أضيافِكَ ‏ اللْيْلَة؟ قال : أوَ ما عَشَّدْتِهِمُ؟ فقالث : عَرَضْنا عَلَيْه - أؤ عَلَيْهِمْ فأَبَوًا ‏ أو فأبى - 
فَعَضِبّ أَبُو بَكْرِ مَسَبٌ وجَدّعَ وَحَلَفَ أنْ لا يَطْعَمَهُ ٠‏ فِاحَتبَأتٌ أنا فقال: يا عُكَدْ فُحَلَفَتِ المَرْأة 
لا نَطعَمُهُ حَنّى يَطْعَمَهُ فَحَلّفَ الضَيِفُ ‏ أو الأضيافٌ أذ لآ تطعمة ب أز الا يطكموة دحتي 
يَطْعَمّهُء فقال بو بكر : كأن هَذِءِ مِنَ الشْيْطانِء َدَعا بالطّعام فأكَلَ وأكَلُوا فُجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ 
لُقْمَدَّء إلا ربا مِنْ أَسْفَلِها أَكْثَرُْ مئهاء فقال : يا أَحْتَ بَنِي فراس ما هذا؟ فقالّتْ : وقُرّة عَيْنِي إِنّها 
الآن لأككَد كَبْلَ أنْ تَأكَُء فأكَلُوا» وَبَعَتَ بها إلى النبيّ يله كَذَكَرَ أنّهُ أكَلَّ مِئْها . [انظر الحديث 
6 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فحلف الضيف» إلى قوله: «حتى تطعمه» وابن 
أبي عدي هو محمد بن أبي عدي واسم أبي عدي إبراهيم البصري» وسليمان بن 
طرخان التيمي» وأبو عثمان هو عبد الرحمن النهدي مضى عن قريب. 


قوله: «ما عشيتهم؟) ويروى : : ما عشيتهيم » بإشباع تاء الخطاب قوله : : «وجدع» 

بفتح الجيم وتشديد الدال وبالعين المهملة أي قال: يا مجدوع الأذنين» فدعى عليه 
جات « الى فق لانت رفي رياة الشيع ابي السين جزعء بفتح الجيم وكسر 
الزاي من الجزع وهو نقيض الصبر. قوله: «فاختبأت» أي: اختفيت 0 
قوله: «فحلفت المرأة» وهي أم عبد الرحمن . . قوله: «كأن هذه» أي: هذه الحالة ‏ 
اليمين ‏ قوله: «ربا» أي: زاد» ويروى: : إلأربت أي: اللقمة أو البقية. قوله: 0 
بالنصب ويروى: لأكثرء باللام وصلته محذوفة تقديره أكثر منها. قوله: «أخت بني 
فراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة هي بنت عبد دهمان بضم الدال 
المهملة وسكون الهاء أحد بني فراس» واسمها زينب» وهي مشهورة بأم رومان. قوله : 
«وقرة عيني» بالجرء قيل: المراد به القسم برسول الله كلو وقيل: لعل هذا كان قبل 
النهي عن الحلف بغير الله أو لم تعلمه. 


5 باب إكُرام الكَبيرء وَيَبْدَأُ الأعْبَرُ بالكلام والسّوَالٍ 
أي هذا باب في بيان إكرام الكبير» » لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا». . وأخرجه أبو داود من 
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حديث عبد الله بن عمرء وذكر عبد الرزاق أن في الحديث من تعظيم جلال الله أن يوفر 
ذو الشيبة في الإسلام. قوله: «ويبدأ الأكبر بالكلام» لأنه من آداب الإسلام ومحاسن 
الأخلاق» ولكن ليس هذا على العموم لأنه إنما يبدأ الأكبر به. فيما إذا استوى فيه علم 
الصغير والكبيرء وإذا علم الصغير ما يجهلل الكبير فالصغير يقدم حينئذٍ ولا يكون هذا 
سوء أدب ولا نقص في حق الكبير. قوله: والسؤال» أي: ويبدأ الأكبر أيضاً بالسؤال 
وهذا أيضاً إذا استوى الكبير مع الصغيرء وإذا كان الصغير أعلم يقدم على الكبير» وكان 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ يسأل وهو صبي وهناك مشيخة. 

اها 5١57‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب حدثنا ل 0 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بن يَسَارٍ مَوْلَى الأنصارٍء عَنْ رافع بن خدِيج» وَسَهْلِ بن 
حَئْمَةَ أنْهُمَا حَدَّئاهُ أن عَبْدَ الله بنَ سَهْلء تكسما رن لتكود اكات كينا ال 
فقتل عَبْدُ الله بن سَهْلِء فُجاء عَبْدْ الرّحْمِنٍ بنُ سَهْلٍ وحُوَيْصَةَ وَمُحيصَّةٌ انا مَسْعُودٍ إلى 
النبيٌ كل فتَكلُموا ذ في أُمْر صاحِبهمء فْبَدَأْ عَيْدُ الوَّحْمِنِ وكان أَضْعَرَ القَوْم؛ فقال 
النبي كَل : الحا ال م يلي الكلامَ الأكبر ا و 
النبئ كله : 7 تَسْتَحِقُونَ قَتِيلَكُمْ - أوْ قال: صَاجِبَكُمْ - بأئْمانٍ حَمْسِينَ مِنْكُم؟» قالوا: ي 
رسول الله! أي لمر قال: اممُبْردُكُمْ : يَهُودُ في أيمانٍ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟) قالوا: يا رَسُول النه! 
كوم م كَُارٌ فَوَداهُمْ رسول الله يكلو مِنْ قبَله . 

قال سَهْلُ : فأذركتٌ ناقَةَ مِنْ يَلْكَ الإبلٍ فَدَخَلْتْ مِريّداً لَهُمْ فَرَكَضَئْنِي برجلها. 
[الحديث 5١57‏ - انظر الحديث 717١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كبر الكبر» وفي قوله: «ليلي الكلام الأكبر» . 


ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن 
يسار ضد اليمين ‏ ورافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال وبالجيم ابن 
رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة الأوسي المديني» سمع النبي كلك مات سنة 
ثلاث وقيل: أربع وسبعين» وكان يوم مات د وسهل بن أبي حثمة 
بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة» واسمه عامر بن ساعدة بن عامر أبو يحيى» 
وقيل: أبو محمد الأنصاري الحارثي المديني» سمع النبي كَلَةِ عندهماء ويقال: قبض 
النبي كك وهو ابن ثمان سنين» وقد حفظ عنه» وعبد الله بن سهل الأنصاري أخو عبد 
الرحمن بن سهل الأنصاري ابني أخي حويصة ومحيصة ابني مسعود بن كعب بن 
عامر بن عدي . 

ومضى الحديث في آخر الجهاد في: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» 
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فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن بشر بن المفضل عن يحيى عن بشير بن يسار عن 
سهل فق أب حثمة. . .إلى آخره» وبينهما تفاوت في الطول والقصر. واختلاف بعضص 
الألفاظ . 

قوله: «ابنا مسعود» بكسر الهمزة تثنية ابن. قوله: في أمر صاحبهم' أي : 
مقتولهمء وهو عبد الله. قوله: «كبر الكبر) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة وهو 
جمع الأكبر أي : قدم الأكبر للتكلم» وإنما أمر أن يتكلم الأكبر في السن ليحقق صورة 
القضية وكيفيتها لا أنه يدعيهاء إذ حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن. قوله: 
«قال يحيى» هو يحيى بن سعيد الراوي» قال في روايته: «ليلي الكلام الأكبر» بالرفع 
أي : ليتولى الأكبر الكلام. قوله: «أتستحقون قتيلكم'أي: دية قتيلكم. قوله: «أو قال: 
ماح )الام لرارى: وأراد بالصاحب المقتول. قوله: اابأيمان خمسين منكم» 
بإضافة أيمان إلى خمسين أي : بأيمان خمسين رجلا منكمء ويروى: بأيمان» بالتنوين 
في فى الموضعين أىو: مدا ماق منكم ) وبالرواية الأولى. احتجت الحنفية حيث 
اعتبروا العدد في الرجال. قوله: «أمر لم نره» أي: لم نشاهده. وكيف نحلف عليه؟ 
قوله: فتبرئكم أي فتخلصكم من اليمين. واعلم أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى 
من جهة أن اليمين على المدعي» وقال الكرماني: الوارث هو الأخ وهو المدعي لا أبناء 
العم؛ فلم عرض اليمين عليهم» وأجاب بأنه كان معلوماً عندهم أن اليمين يختص 
بالوارث فأطلق الخطاب لهمء وأراد من يختص به ومن جهة أنها خمسون يميئاً وذلك 
لتعظيم أمر الدماء» وبدأ رسول الله كَلِدِ بالمدعين فلما تكلموا رد على المدعى عليه؛ 
ص امشس كه ميد د اماد دار بير | 
لوال ار ا الموحدة أ من عندهء» 
ويحتمل أن يراد به من خالص ماله أو من بيت المال. 

قوله: «مربداً لهم» المربد بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة أي: 
الموضع الذي يجتمع فيه الإبل. قوله: «فركضتني» أي: رفستني وأراد بهذا الكلام ضبط 
الحديث وحفظه حفظا بليغا. 

وفيه: أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة؛ والاهتمام بإصلاح ذات البين» 
وإثبات القسامة» وجواز اليمين بالظن وصحة يمين الكافر. 

قال اللّيثُ: حذّثني يَحْيَى عَنْ بُشَيِرٍ عَنْ سَهْلٍ قال يَحْيَى: حَسِبْتُ أَنْهُ قال: مَعَ 
رافع بن خَدِيج. 

أي: قال الليث بن سعد: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بضم الباء 
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الموحدة» وهو المذكور عن قريب» عن سهل بن أبي حثمة. . .إلى آخره» هذا التعليق 
وصله مسلم والترمذي والنسائي من حديث الليث به. 

وقال ابن عُيِيئَة: حدثنا يحيى عن بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ وَحْدَهُ. 

5-1 حدّثنا مُسَدَّدُ حدثنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ الله» حذثني نافِعٌ عن ابن 
عْمَّرّ) رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كك : «أخيروني بِشَجَرَةٍ مَدلها مثل المُسْلِم ثؤتي 
أكُلهًا كُلَّ جين بإذْن رَبْهاء ولا تحت وَرَقَها؟» قَوَقَعَ في نَفْسِي إِنّها الئخلّةء ُكَرِهْتُ أن 
أتكَلُمَ» وََمْ أو بكر وعُمَرُء فلمًا لَمْ يَكَلّما قال النبي 86: لوي الدخلة» ٠‏ لما خَرَجْتٌ مَعَ 
أبي قُلْتٌ : يا أبتافء وَكُعَ في تَفْسِي إنّها الْخلة . . قال: ما مَتَعَكَ أن تَقُولّها؟ لَوْ كُنتَ قُلتها كان 
أحَبٌ إِلَىّ مِنْ كذا وكذا. قال: ما معني إلا أنّي لَمْ أرك ولا أبا بَكْرِ تَكَلْمُِماء ٠‏ فَكَرِهُتٌ. 
[انظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

أي قال سفيان بن عيينة: حدثنا نحيى هو ابن سعيد أيضاً عن نافع عن عبد الله بن 
عمر. . .إلى آخره» وهذا التعليق وصله مسلم والنسائي من حديث ابن عيينة» وقد مر 
هذا الحديث عن قريب في: باب ما لا يستحي من الحق» ومضى أيضاً في العلم» 
وإيراد هذا هنا لأجل أن فيه توقير الأكابر. 

قوله: «ولا تحت ورقها». أي: لا تسقط. قوله: «فكرهت». أي: التكلم مع 
وجود الأكابر. 


بِابُ ما يَجُورُ مِنَ الشَّعْرِ والرَجَزٍِ والحُدَاءٍ وما يُكْرَهُ مِنْهُ 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز أن ينشد من الشعر وهو كلام موزون مقفى 
بالقصدء والرجز بفتح الراء والجيم وبالزاي وهو نوع من الشعر عند الأكثرين» وقيل : 
ليس بشعر لأنه يقال: راجز ولا يقال: شاعرء وسمي به لتقارب أجزائه وقلة حروفه» 
والحداء بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين يمد ويقصر: وحكى الأزهري وغيره كسر 
الحاء أيضاًء وهو مصدر يقال: حدوت الإبل حداء وإحداء» مثل دعوت دعاء»ء ويقال 
لقيال عندو لآأنه بحدو البحاب: وعو سوق الأيل والغتاء لها وغاليا يكون بالرجرة 
وقد يكون بغيره من الشعرء وأول من حدا الإبل عبدٌ لمضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
كان في إبل لمضر فقصر فضربه مضر على يده فأوجعهء فقال: يا يدياه يا يدياه وكان 
حسن الصوت فأسرعت الإبل لما سمعته في السير فكان ذلك مبدأ الحداء» أخرجه ابن 
سعد بسند صحيح عن طاوس مرسلاء وأورده البزار موصولاً عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قوله: وما يكره منه» أي: وفي بيان ما يكره إنشاده من الشعرء وهو قسيم 
قوله: ما يجوز. 
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وقَوْلِهِ تعالى: طوَالشْمَرُ يَيمْهُمْ القاؤة 69 ألرْ ير أَّهُم في كل واد يَهِيبُونَ 9 
وآ َم يقوأوت ما م لا يفُعلُويت 09 إل لين عامنواً وعمِلُوأ لصَِِّسَاتِ كوأ 20 يرا 0 وأنصوواً 22 
َي مَا لوا وسيَعْدُ ألِنَ ظَلموا أَضَّ مَُعَل يَمَلوْن4 [الشعراء: 0774؟7]. 

لحك 01ت الأريعة تلبات زرا كريد اااي ٠‏ ووقع في رواية أبي 


ذر بين قوله: «يَهِيمُوَ4 وبين قوله: متهم يقولو مالا يفْعَلُوت* لفظ: وقوله وهو 
حشو بلا فائدة وذكر هذه الآيات مناسب 0 وما كر بد اهار الشعراء 0 
يهجون الناس ويلحقهم الشعراء الذين يمدحون الناس بما ليس فيهم ويبالغون حتى أن 
بعضهم يخرج عن حد الإسلام» ويأتون في أشعارهم من الخرافات والأباطيل . قوله 
تعالى: وَاشُعرَآةُ4 جمع شاعر مرفوع على الابتداء وقوله: طيَيَّعْهُمُ الْمَاوْنَ4 خبره. 
وقرىء: والشعراء» بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر. اناك امل اناري سي 

ابن غباس. واغيرة: جح لتعزا: الكشر دن يجو لوالالامن ركردة سيط رخص 
الجن ويروون شعرهم., لأنه الغاوي لا يتبع إلا غاوياً مثله» وعن الضحاك: تهاجر 
رجلان على عهد النبي كلك أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين» ومع كل 
واحد منهما غواة من قومه وهما السفهاء» فنزلت هذه الآية» وقال السهيلى: نزلت الآية 
في الثلاثة وإنما وردت بالإبهام ليدخل معهم من اقتدى بهم: وقال الثعلبي: أراد بهؤلاء 
شعراء الكفار: عبد الله بن الزبعرى» وهبيرة د بن أبي وهب» ومسافع بن عبد مناف» 
وعمرو بن عبد الله وأمية بن أبي الصلت. كانوا يهجون رسول الله َل فيتبعهم 
الناس. قوله: طلَرْ ير أَنَّهُمْ4 معناه: إنك رأيت آثار فعل الله فيهم: ظأَنَّهُمْ في كل 
وا» من أودية الكلام» وقيل: يأخذون في كل فن من لغو وكذب فيمدحون بباطل 
ويذمون بباطل» يهيمون حائرين؛ وعن طريق الخير والرشد والحق جائرين. وقال 
الكسائي : الهائم الذاهب على وجههء وقال أبو عبيدة: الهائم المخالف للقصد. قوله: 
لدت موب مالا يَفْملت4 أي : يقولون: فعلناء ولم يفعلوا. قوله: ظإِلَا ِنّ مثو 
اد عو الود الي سك لاك ل جلششارد ييا لي وقال أهل التفسير: 
لمانزلت هذه الآية: وَاشُعَرَآهُ يَيَِعْهُمْ الْمَاوْنَ* جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله كك وهم يبكون» فقالوا: يا رسول الله أنزل الله 
هذه الآية وهو يعلم أنا شعراءء فقال: اقرؤوامابعدها: « إلا ان “امنأ وَعَمِلُوا 
أَلصَّلِسَتِ» الآية» وعن ابن عباس : دإ 2 مَْوَأ© يعني : ابن رواحة وحساناً. قوله: 
«ودكروا لَه كيرا » أي : في تعرهمء وقيل: في خلال كلامهم. وقيل: لم يشغلهم 
الشعر عن ذكر الله تعالى. قوله: «واَتصَروا من بد ما ظلمراً» أي : من المشركين لأنهم 
بدؤوا بالهجاء» وكذبوا النبي كَلِ وأخرجوا المسلمين من مكة. وقوله: 2 
ظَلبوَا4 أي: أشركوا وهجوا النبي كَلِهِ والمؤمنين. قوله: «أضّ مقاب يَمَلِينَ» أي: 
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مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم» يعني : ينقلبون إلى جهنم يخلدون فيهاء والفرق بين 
المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه والمرجع العود من حال إلى 
حال» فكل مرجع منقلب وليس كل منقلب مرجعا. 

وقال ابن عباس: «افي كل واد يَهِيِمُونَ4 في كل لَفْو يَخُوصُونَ. 

يعني: قال ابن عباس في تفسير قوله: #افي كل واد يهِبمونَ# في كل لغو 
يخوضون» ووصل هذا التعليق ابن أ حاتم والطبراني من طريق معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #في كل وإ قال: في كل لغوء وفي 
قوله: #يَهِيِمُوَ4 قال: يخوضون. 

504" - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شَعَيْبٌء عَنٍ الزّهْرِيّ قال: أخبرني أبُو 
بكر بِنُ عَبْدِ لمن أنَّ مَرُوانَ بنَ الحكم أخبرهُ أن عَبْدَ الرَحمن بن الأسْوَّدٍ بن عَبْدٍ يَعُوتَ 
أخبرة أنَّ أبي بنّ كَعْب أخبرةٌ أن رسول الله كل قال: «إنَّ مِنَ الشّغْر حِكَمَةً؛. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الشعر فيه حكمة. فالحكمة إذا كانت فى شعر من 
الأشعار يجوز إنشاد هذا الشاعرء ويجىء الآن أن المراد بالحكمة هو القول الصادق 
المطابق للواقع . 


وأبو اليمان الحكم بن نافعء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي. 


وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين قريشيون مدنيون على نسق واحدء وهم من 
الزهري إلى أبي بن كعب ولمروان وعبد الرحمن مزية إدراك النبي كَكةِ ولكنهما من 
حيث الرواية معدودان من التابعين . 


عن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري به. 

قوله: «حكمة» قد مر تفسيرها الآنء وقيل: أصل الحكمة المنع» والمعنى: أن 
من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من السفهء فقال ابن التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس 
كذلك لأن: من تبعيضية. وقال ابن بطال: ما كان فى الشعر والرجز ذكر الله تعالى 
الحديث بأنه حكمة» وما كان كذباً وفحشاً فهو المذمومء وقال الطبري: في هذا 
الحديث رد على كثرة الشعر مطلقا. وأخرج الطبري عن جماعة من الصحابة ومن كبار 
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التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه» وروى الترمذي وابن أبي شيبة من حديث 
جابر بن سمرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: كان أصحاب رسول الله ككلِْهٍ يتذاكرون 
الشعر وحديك الجاهلية عنذ رسول الل كد فلا ينهاهم. وربما تبسم . 
28 حدّثنا أبُو نُعَيِمء حدذّثنا سُفْيانَء عَنِ الأسْوّدٍ بِنٍ قَيِس قال: سَمِعْتَ 
جُندبا يَقُولُ: بَيَما النيئ يل يَمْشِي إِذْ أصابَة حَجَرٌ فعكَرَ كدَمِيتُْ إصْبَعُهُ فقال: 
هَلْ أَنتَ إلأإِضْبَعٌ دميتٍ وفي سَّبِيلٍ الله ما لقِيتٍ 
[انظر الحديث .]58١7‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن عيينة . 
والحديث مضى في الجهاد عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة . 
قوله: «بينما النبي كَل يمشي» وفي رواية ص عوانة: كان في بعض المشاهدء 
وفي رواية شعبة عن الأسود: خرج إلى الصلاة أخرجه الطيالسي وأحمدء وفي رواية ابن 
عيينة عن الأسود عن جندب: كنت مع النبي كَلِةِ» في غار. قوله: «فعثر» بفتح العين 
المهملة والثاء المثلثة أي: سقطء يقال: عثر عثاراً من باب طلب. قوله: «قفدميت 
إصبعه» بفتح الدال وكسر الميم. قال الكرماني : أما التاء قفي الرجز مكسورة» وفي 
الحديث ساكنة» وقال بعضهم: فيه نظر. قلت: في نظره نظر» لأن غيره قال: إن 
النبي كد تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر» واختلف هل قاله النبي يكل 
متمثلاً؟ أو قاله من قبل نفسه لإنشائه فخرج موزوناً؟ وإلى الأول مال الطبري وغيره وبه 
جزم ابن التين» وقال: إنهما من شعر عبد الله بن رواحة» واختلف أيضأ في جواز تمثل 
النبي كله بالشعر وإنشاده حاكيا عن غيره» فالصحيح جوازه. وقال الطبري: الصحيح 
في ذلك أنه كِهِ كان يتمثل أحياناً بالبيت» فقال: 
مجحل الحعف إلا محم حم 
إلى آخره . 
وقال: أصدق كلمة قالها الشاعر: 
الكل ند باشخلا الة:بتاطيل 
على ما يجيء الآن. وقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ كان النبي َك يتمثل 
من الشعر: 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فإن قلت: قد روي عن جبير بن مطعم عن النبي يَكِةِ أنه كان إذا افتتح الصلاة 
يستعيذ من الشيطان: من همزه ونفخه ونفثه وفسره عمرو بن مرة راويه قال: نفثه الشعر 
ونفخه الكبر وهمزه الموته» أي: الجنون» وروي عن أبي أمامة الباهلي أنه كَل قال: 
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لما نزل إبليس إلى الأرض قال: يا رب! اجعل لي قرآناً قال: الشعر وروى ابن لهيعة 
عن أبى قبيل المغافري» قال: سمعت عبد الله بن عمرء يقول: من قال ثلاثة أبيات من 
الشعر من تلقاء نفسه لم يدخل الفردوس» وقال ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان. 
قلت: قال الطبري: هذه أخبار واهية». 

.> حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَمَّارهِ حدثنا ابن مَهْدِيَّء حدثنا سُفْيانُ؛ عَنْ عَبْدٍ 
المَلِكِء حدثنا أَبُو سَلَمََه عَنْ أبي هُرَيْرَهَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال النبيّ كَله: «أضدَقٌ كَلِمَةٍ 
قالّها الشَاعِرٌ كَلِمَة لَبِيدِه. 

الكل شَيءٍ ما خلاًالله باطِل 

وكادٌ أ بن أل الصَّلْتِ أنْ يُسْلِمَ . [انظر الحديث 84١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث تلفظ النبي كَكْةِ بالشعر وشيخ البخاري هو محمد بن 
بشار بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وفي بعض النسخ صرح باسمه» وابن 
مهدي هو عبد الرحمن» وعبد الملك هو ابن عمير الكوفي» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف. 

والحديث قد مضى في أيام. الجاهلية عن أبي نعيم. 

قوله: «كلمة لبيد». بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن ربيعة 
بفتح الراء العامري الصحابي» عاش مائة وأربع وخمسين سنة» مات في خلافة عثمان - 
رضي الله تعالى عنه -. وقوله هذا من قصيدة من بحر الطويل ذكرناها بوجوهها في 
(شرح الشواهد الأكبر والأصغر) وأمية بن أبي الصلت الثقفي واسم أبي الصلت 
ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة من ثقيفء» قاله الزبير بن بكارء وقال الحافظ 


ابن عساكر: اسم أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة أبو عثمان» 
شاعر جاهلي» وقيل: إنه كان صالحاًء وقال الواقدي: إنه كان تنبأ في الجاهلية في أول 
زمانه» وأنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنهء وهو الذي أراد الله بقوله: 
«واتلُ عَلَيِهِمَ * َاتَمْنَهُ اننا فَأَفْسَلمَ مِنْهَا. . . * [الأعراف: 176] الآية. قلت: المشهور 
أن هذه الآية نزلت في بلعم بن باعوراء وفي المرآة» وكان شعر أمية ينشد بين يدي 
الدين كلل ويعجبه. وقال هشام: كان أمية قد آمن برسول الله كِْوٌه وهو بالشام فقدم 
الحجاز ليأخذ ماله من الطائف ويهاجرهء فلما نزل ببدر قيل له: إلى أين يا أبا عثمان؟ 
فقال: إلى الطائف آخذ مالي وأعود إلى المدينة أتبع محمدآء فقيل له: هل تدري ما في 
هذا القليب؟ قال: لا. قيل: فيه شيبة وعتبة ابنا خالك» وفيه فلان وفلان ابنا عمك» 
وعدوا له أقاربه فجذع أنف ناقته وهلب ذنبها وشق ثيابه وبكى» فذهب إلى الطائف 
ومات بهاء وذكر في (المرآة) وفاته في السنة الثانية من الهجرة. 


إن كتاب الأدّب / باب (40) 


00 د حاكن 2 إن سيرد -0-00 بن [سْماعيل ؛ عَنْ يزيد بن أبي . 
لق لطر 00 عر بعد جا فول 


00 
لْهُعَ لؤلا آنت ماامتديتا ولا كشدفكنا ولا منلمنا 
0 فِدَاءَلَكَ مَاافْتَمَيْنا وتيت الأفبداء إن الافيينا 
والتفكيية الشعبيد ينا إكاإذا سبح ينا نينا 


وواط يبا لنيز ينيم 
فقال رسول الله يلةِ: «مَن هذًا السَائِقُ؟» قالوا: : عامرٌُ بن الأكرّع فقال: 'يَرْحَمُهُ الله». 
فقال رجلّ مِنَ القَْم : وَجَبَْثْ يا نب الله لَوْلا أُمْتَعْبَنَا بهِ. قال: : فآتينا ير فُحاصَرْناهُمْ حَتّى 
أصابْتا مَحْمَصَّة شَدِيدَةٌ» ثم إنْ الله دَتَحَها عَلَيْهِمْ. ٠‏ قَلَمًا أمْسَى النَاسٌ اليُوْمَ الذي قْيَحَتْ 
عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَة فقال رسول الله يكلل: «ما هذه الئْيرَانُ؟ عَلَى أي شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟» 
0 عَلَى لَخم. قَالَ: «عَلَى أي لخم" قالوا: على لخم مر لد فقال رسُولٌ 
لله عليه : «أهْرِقُوها واكْسِرُوها». فقال رَجلَّ: باتسول:آه! أؤ نُهَرِيقُها وتَمْسِلُها؟ قال: «أَوْ 
ذَاك». فَلَما تصافٌ القَْمٌ كان سَئِفٌ عامر فِيه قِصَرٌ فتََاوَلَ به يَهُودِيا لِيَصْرِبَهُ وَيَرْجِعْ م ذباث 
سَيْفِو» فأصاب رُكْبّة عامِرٍ فَماتّ مِنْهُ لما مَقَلُوا قال سلّمةٌ: رآني رسول الله ل شاحبأ 
فقال لي: «ما لَكَ؟» فَقُلْتٌ: ِدّى لك أبي وأمي» َعَمُوا أنَّ عامراً خبط عَمَلُهُ قال: « 
قالَّهُ؟» قُلْتٌ: قالَهُ قُلآَنّ وقُلانُ وقُلنٌ ولد بنُ حُضَيْر الأنْصارِيٌ» فقال رول الله 0 
«كذَّبَ مَن قَالَهُ ِنْ لَهُ لأخِرَيْن», مله بن مات لماه مُجاهِدٌ» قَلَّ عَرَبِي نشأ بها 
مِكْلَّهُ. [انظر الحديث /417 7 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لاشتماله على الشعر والرجز والحداء. وحاتم بن إسماعيل 
الكوفي سكن المدينة» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. 
والحديث مضى في: باب غزوة خيبر» الحديث الثاني منه أخرجه عن عبد الله بن 
مسلمة عن حاتم ود معام وال اخرى وين انو تاوت «الريادة والقصاة: 
قوله: «خرجنا مع رسول الله كلها وهناك: مع النبي ككل. قوله: «آلآ تسمعنا؟» 
من الإسماع. قوله: «من هنيهاتك» جمع هنيهة» ويروى: هنياتك» بتشديد الياء آخر 
الحروف بعد النون. قال الكرماني: جمع الهنية مصغر الهنة إذ أصلها: هنوء وهي 
الشيء الصغير المراد بهما الأراجيز. وقال الجوهري: هن على وزن: أخ» كلمة كناية 
ومعناه: شيء» وأصله هنو. ؤتقول للمرأة: هنة» وتصغيرها: هنية» تردها إلى الأصل 
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وتأتي بالهاء» وقد تبدل من الياء الثانية هاءء فتقول: هنيهة» وقال ابن الأثير في حديث 
بن الاك لمان عاناق أي : من كلماتك أو من أراجيزك» وفي رواية: من 
هنياتك على التصغير» وفي أخرى : من هنيهاتك». على قلبحالياء هاء. قوله: «شاعراً» 
ويروى: حداء. قوله: «يحدو» أي: يسوق. قوله: «اللهم) هكذا الرواية» قال 
الكرماني: والموزون: لا همء وقال ابن التين: هذا ليس بشعر ولا رجز لأنه ليس 
بموزون» وقال بعضهم: ليس كما قال بل هو رجز موزونء وإنما زيد في أوله سبب 
خفيف ويسمى الخزم بالمعجمتين. قوله: «فداء لك» بكسر الفاء وبالمد والتنوين أي : 
لرسولكء وقال المازري: لا يقال لله تعالى: فداء لك» لأنه إنما يستعمل في مكروه 
يتوقع حلوله للشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منهء فهو إما مجاز 

عن الرضا كأن قال: نفسي مبذولة لرضاكء أو هذه الكلمة وقعت في البين خطاباً لسامع 
الكلام» وقال الكرماني: ولفظ : فدذى» ممدود ومقصور ومرفوع ومنصوب, وقال ابن 
بطال: فدّى لكء أي: من عندك فلا تعاقبني» واللام للتبيين نحو لام: هيت لك. 
قوله: «ما اقتفينا» أي : اتبعنا أمره ومادته قاف وفاءء وفي المغازي: ما أبقينا من الإبقاء 
وسالاتةياء واقاف: أى:افننا تق حقانات قذاء نما أبتيدا من الذتوياء أ ما تركناة توي 
عليناء وروى: ما اتقيناء من الاتقاءء وما اقتنينا من الاقتناء» ويروى: ما آتينا من 
الإتيان. قوله: «أبينا» من الإباء عن الفرار أو عن الباطل. قوله: «وبالصياح عولوا 
علينا». أي: حملوا علينا بالصياح لا بالشجاعة» قال الكرماني: قد تقدم في الجهاد 
أنه كله كان يقولها في حفر الخندق» وأنها من أراجيز ابن رواحة» ثم أجاب بأنه لا 
منافاة في وقوع الأمرين ولا محذور أن يحدو الشخص بشعر غيره. قوله: «وجبت». 
أي: الشهادة وقال أبو عمر: كانوا قد عرفوا أنه كَلِةِ إذا استغفر لأحد عند الوقعة وفي 
المشاحة مستدهك التق ثلما نمم من رضن الداتعاق عند ذلك قال يا وسول الله 
لولا أمتعتنا بعامر أي: لو تركته لنا فبارز يومئذٍ فرجع سيفه على ساقه نقطع كحله فمات 
منها. قوله: «حمر)» بضمتين جمع حمار. قوله: «إنسية» بكسر الهمزة وسكون النون 
وبفتحهما وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: «أهريقوها» ويروى: 
هريقوهاء أي: أريقوهاء ففي الرواية الأولى الهاء زائدة» وفي الثانية منقلبة عن الهمزة. 
قوله: «أو ذاك» أي: ليها الاو . قوله: «ويرجع» بالرفع . قوله: «ذباب سيفه» 
أي : طرفه. قوله : «شاحباً» أي : متغير اللون» قال تكب كيت تنه انو شاعي: 
وقال صاحب (التوضيح): د يصح أن يكون بالجيم كما قاله ابن التين» ؛ وليست هذه 
اللفظة في رواية المغازي. قوله: «حبط) بكسر الباء الموحدة أئن: بطل عمله. قوله: 
«وأسيد» بضم الهمزة وفتح السين ‏ مصغر أسد ‏ ابن الحضير بضم الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعجمة. قوله: «إن له لأجرين» وهما: أجر الجهد في الطاعة» وأجر المجاهدة 
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في سبيل الله وقيل: أحد الأجرين موته في سبيل اللهء والآخر لما كان يحدو به القوم 
من شعره ويدعو الله في ثباتهم عند لقاء عدوهم. قوله: «لجاهد مجاهد» كلاهما بلفظ 
اسم الفاعل» الأول من الثلائي» والثاني من المزيد فيه» والمعنى: لجاهد في الأجر 
ومجاهد للمبالغة فيه يعني: مبالغ في سبيل الله» ويروى بلفظ الماضي في الأول وبلفظ 
جمع المجهدة في الثاني. قوله: «قل عربي نشأ بها» قل عربي نشأ في الدنيا بهذه 
الخصلة» والهاء عائدة إلى الحرب أو بلاد العرب.. أي : قليل من العرب نشأ بها. 

659 حدّثنا مُسَدَّدّ حدثنا إِسْمَاعِيلُ حدثنا أَيُوبُ عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ 
أنّس بن مالِكِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتى النبي يك عَلَى بَعْضٍ نِسائه وَمَعَهُنَ أمُ سْلَيْمِ» 
فقال: «وَيِحَكَ يا أ نْجَشَةٌ رُوَنِدَكَ سَوْقاً بالقَوَارِيره» قال أَبُو قِلابَة به : قَتَكَلُم النبئ يكل بِكَلِمَة لو 
تَكَلّمَ بها بَعْضْكُمْ لَعِبتْمُوها عَلَيْهِ. فَوْلْهُ : سَوْقَكَ بالقوارير. 
[انظر الحديث 5١494‏ - أطرافه في: ١05379:92570505051١03573١91؟1].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حد وأنجشة بالنساء. وإسماعيل هو ابن علية» 
وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي. 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه 
النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة به. 

قوله: «أتى النبي يله على بعض نسائه» في رواية حماد بن زيد على ما يأتي عن 
أيوب: أن رسول الله كلةِ كان في سفرء وفي رواية شعبة عن ثابت عن أنس: كان في 
متزله قضدذ ا الادي » والترسة الات والإسعاعياي بق ظريق اشمية يلفط : “ركان معهم 
سائق وحاد» وفي رواية أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» 
رضى الله تعالى عنه» كان أنجشة يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال» 
وفي رواية قتادة عن أنس كان للنبي #َكلِِ حادٍ يقال له: أنجشة. وكان حسن الصوت» 
وفي رواية وهيب: وأنجشة غلام النبي كَل يسوق بهن» وفي رواية حميد عن أنس : 
فاشتد بهن في السياقة. أخرجها أحمد عن ابن أبي عدي عنه. قوله: «ومعهن أم سليم» 
بضم السين وفتح اللام وهي أم أنس» رضي الله تعالى عنه» وفي رواية وهيب عن أيوب 
كما سيأتي: كانت أم سليم في النقل وفي رواية سليمان التيمي عن أنس: كانت أم سليم 
مع نساء النبي كله أخرجه مسلم من طريق يزيد بن زريع» وحكى عياض أن في رواية 
السمرقندي في مسلم: أم سلمة» بدل: أم سليم. قيل : إنه تصحيف لأن الروايات 
تظاهرت بأنها أم سليم. قوله: «ويحك» قد مر غير مرة أن كلمة: ويحكء؛ كلمة ترحم 
وتوجع يقال لمن يقع في أمر لا يستحقه؛ وانتصابه على المصدرية» وقد ترفع وتضاف 
ولا تضاف. يقال: ويح زيد وويحاً له وويح له. قوله: «يا أنجشة» بفتح الهمزة وسكون 
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النون وفتح الجيم وبالشين المعجمة ثم بهاء التأنيث» ووقع في رواية وهيب: يا أنجش 
بالترخيم. قال البلاذري: كان أنجشة حبشياً يكنى أبا مارية. وفي (التوضيح): أنجشة 
غلام أسود للنبي يَكةٍ ذكروه في الصحابة. قلت: ذكره أبو عمر في (الاستيعاب): أنجشة 
العبد الأسود كان يسوق - أو يقود ‏ بنساء النبي يليه عام حجة الوداع» وكان حسن 
الصوت وكان إذا حدا اعتنقت الإبل فقال يَللِْ: يا أنجشة رويدك بالقوارير. وأخرج 
الطبراني من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم النبي كَل من المخنثين. قوله: «رويدك» 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية سليمان التيمي: رويداًء وفي رواية شعبة: أرفق» 
ووقع في رواية حميد: رويدك أرفق» جمع بينهماء ووقع في رواية عن حميد كذاك: 
سوقكء وهى بمعنى: كفاك. وقال عياض: رويدأً منصوب على أنه صفة لمحذوف 
أي : 0000 رودا أى* أحد عدوا رويد أو على المصدر أي: أرود رويداً مثل : 
أرفق رفقاًء أو على الحال أي: سر رويداًء» ورويدك منصوب على الإغراء أو مفعول 
بفعل مضمر أي: الزم رفقك. وقال الراغب: رويداً من أرود يرود كأمهل يمهل» وزنه 
ومعناه» وهو من الرود بفتح أوله وسكون ثانيه» وهو الترود في طلب الشيء برفق راد 
وارتأد» والرائد طالب الكلاًء ورادت المرأة ترود إذا مشت على هينتهاء وقال 
الرامهرمزي: رويداً تصغير رودء وهو مصدر فعل الرائد وهو المبعوث في طلب الشيء؛ 
ولم يستعمل في معنى المهلة إلا مسعراء قال؟ وذكر اكب (النين) أنه اذا أرعك يه 
معنى الترديد في الوعيد لم ينون. قوله: «سوقك» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
حميد: سيركء وهو بالنصب على نزع الخافضء أي: أرفق في سوقكء وقال 
القرطبي: رويد أي أرفق» وسوقك مفعول به» ووقع في رواية مسلم: سوقاء وقيل: 
رويدك إما مصدر والكاف في محل خفضء وإما اسم فعل والكاف حرف خطاب» 
وسوقك بالنصب على الوجهين» والمراد به حدوك إطلاقا لاسم المسبب على السبب. 
وقال ابن مالك: رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي: أمهل والكاف المتصلة به حرف 
الخطاب وفتحة داله بنائية» ولك أن تجعل رويدك مصدراً مضافاً إلى الكاف ناصبها 
سوقك وفتحة داله على هذا إعرابية. قوله: «بالقوارير؛ جمع قارورة من الزجاج سميت 
بها لاستقرار الشراب فيهاء وفي رواية هشام عن قتادة: رويدك سوقك ولا تكسر 
القوارير» وزاد حماد في روايته عن أيوب» قال أبو قلابة يعني : النساء» وفي رواية همام 
عن قتادة: لا تكسر القواريرء قال قتادة: يعني ضعفة النساء. وقال ابن الأثير: شبه 
النساء بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسر وكان أنجشة يحدو وينشد القريض 
والرجز فلم يأمن أن يصيبهن أو يقع في قلوبهن حداؤه» فأمره بالكف عن ذلك. وفي 
المثل: الغناء رقية الزنى» وقيل: أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت فى المشى 
واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن من شدة الحركة . 
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وقال الرامهرمزي: كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة» والنساء 
يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية» وقيل: سقهن كسوقك القوارير لو 
كانت محمولة على الإبل» وقيل: شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة 
دوامهن على الوفاء كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبر»ء وقال الطيبي: هي 
استعارة لأن المشبه به غير مذكورء والقرينة حالية لا مقالية» ولفظ الكسر ترشيح لها. 
قوله: «قال أبو قلابة» هو الراوي عن أنس : تكلم النبي كَكدٍ بكلمة» وهي سوق القوارير 
قوله: «لو تكلم بها» أي: بهذه الكلمة: بعضكم لعبتموها عليهء أي: على الذي تكلم 
بها. وقال الكرماني: فإن قلت: هذه استعارة لطيفة بليغة فلم تعاب؟ قلت: لعله نظر إلى 
أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جلياً بين الأقوام وليس بين القارورة والمرأة وجه 
الشبه ظاهراًء والحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة عن العيوب ولا يلزم في 
الاستعارة أن يكون جلاء الوجه من حيث ذاتهما بل يكفى الجلاء الحاصل من. القرائن 
الجاعلة للوجه جلياً ظاهراً كما في المبحث؛ ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه 
الاستعارة تحسن من مثل رسول الله يَلْةِ في البلاغة» ولو صدرت ممن لا بلاغة له 
لعبتموهاء وهذا هو اللائق بمنصب أبي قلابة» والله أعلم. 


١‏ بابُ هِجاءٍ المُشْرِكُينَ 

أي : هذا باب في بيان جواز الهجاء 0500 وروى أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن حبان وصححه من حديث أنس - رضى الله تعالى عنه ‏ رفعه: جاهدوا المشركين 
بألسنتكمء وروى الطبراني من حديث عمار بن ياسر: لما هجانا المشركون قال لنا 
رسول الله كلةِ: قولوا لهم كما يقولون لكم فإن كنا لنعلمه إماء أهل المدينة» فلأجل 
ذلك وضع البخاري هذه الترجمة وأشار بها إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحبا 
والهجاء والهجو بمعنى ؤهو الذم في الشعرء وقال الجوهري: الهجاء خلاف المدح وقد 
هجوته هجواً وهجاء وتهجاء فهو مهجوء ولا تقل هجيته. 

5١6٠ /11/“‏ حدّكنا مُحَمَّدُّء حدثنا عَبْدَهُ أخبرنا هشامٌ بنُ عَرْوَةَ» عَنْ عائِشَة ‏ 
رضي الله عنها ‏ قالّثْ: اسْتأدّنَ حَسَانُ بن ثابتٍ رسول الله كل في هِجاء المُشْرِكِينَ فقال 
رسول الله يكهِ: «نَكَيفَ بتسَبي؟» فقال حَسَانُ : لأسْلْئَكَ مِنْهُمْ كما تُسَلّ الشَّعَرَةُ مِنّ العجين . 
[انظر الحديث 707١‏ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام» وعبدة بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة هو ابن سليمان. 

والحديث مضى في المغازي عن عثمان بن أبي شيبة . وأخرجه مسلم في الفضائل 
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قوله: «فكيف بنسبي؟» أي: كيف تهجوهم ونسبي المهذب الشريف فيهم؟ فريما . 
يصيبني من الهجو نصيب. قوله: «لأسلنك» أي: لأتلطفن في تخليص نسبك من 
هجوهم بحيث لا يبقى جزء من نسبك فيما ناله الهجو كالشعرة إذا انسلت من العجين لا 
يبقى شيء منه عليها. 

وعَنْ هشام بن عَرْوَة عَنْ أبيه قال : ذَّهَنْتُ أَسَبُ حَسَّانَ عِنْدَ عائشَة فقالث : لا تَسيْهُ فإنّه 
كانّ يُنافْحُ عَنْ رسول الله كل. 

هذا موصول بالسند المذكور. قوله: «ذهبت أسب حسان» لأنه كان موافقاً لأهل 
الإفك. قوله: «ينافح» بالحاء المهملة أي: يدافع عنه ويخاصم عنه» والمنافح المدافع» 
يقال: نافحت عن فلان أي : دافعت عنه. 

274 حدّثنا أَصْبَّعٌ» قال: أخبرني عَبْدُ الله بنُ وَهْبِء قال: أخبرني 
لون عو ابن يهاب أذ العام , يسنان 2د اله شية :اا لفريو في لعي ماكر 
النبيّ يكل يَقُول : «إنّ أخاً لَكُمْ لا يه ل ارد يعني بِذَاكَ ابنَ رَوَاحَةَّ قال: 


رفينا رشول اش تشلو فقا إِذَا انْشَقّ مَعْرُوفٌ مِنَ المَجْرِ سَاطِعُ 
ل ا بهِمُوقناتٌ أن ما قال واقِعٌ 
ببيك تجافي جة عن فزائنه إِذَا اسْتَتْفَلَتْ بِالْكَافِرِينَ المَضاجعٌ 


[انظر الحديث .]١١686‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 

إذا استغشقلت بالكافرين المضاجع 

فإن هذا ذم لهم وهو عين الهجو. وإصبغ بالغين المعجمة ابن الفرج أبو عبد الله 
المصري وهو من أفراده» والهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء 
المثلثة ابن سنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى. 

والحديث مضى في التهجد في: باب فضل من تعار من الليل فصلى» فإنه أخرجه 
هناك عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب. . . الخ . 

قوله: «في قصصه» بفتح القاف وكسرها فبالفتح الاسم وبالكسر جمع قصة والقص 
في الأصل البيان. قوله: «الرفث» أي: الفحش . قوله: «ابن رواحة» هو عبد الله بن 
اتج والأبيات المذكورة من البحر الطويل» والساطع المرتفع» والعمى الضلال. قوله: 
«بالكافرين» وفي رواية الكشميهني : بالمشركين . قوله : «استثقلت» من الثقل بالثاء المثلثة 
والقاف. وفي البيت الأول إشارة إلى علم رسول الله كيده وفي الثالث إلى عمله فهو 
كامل علماً وعملاً» وفي الثاني إلى تكميل الغير فهو كامل مكمل يَلِ. 
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تاب ْمَل عَنِ الذهرِي . 

أء: تابع يونس عقيل بضم العين ابن خالد في روايته الحديث المذكور عن 
محمد بن مسلم الزهري» وقد مر بيان متابعته في التهجد في الباب المذكور هناك . 

وقال الرُبيِدِيُ : عن الرّهْرِي عَنْ سَعِيدٍ والأغرّج عَنْ أبي هْرَْرَة. 

الزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
م بن الوليد الشامي صاحب الزهري» وسعيد هو ابن المسيب» 
والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهذا أيضاً قد مر في التهجد في الباب المذكور. 

"١١١16‏ حدّثنا أبو اليَمانء أخبرنا شُعَيْبٌ حَنِ الزهْرِيٌّ . (ح) حذثنا 
إسْمَاعِيلٌ قال: حدثني أي عَنْ سُلَيْمَانَ؛ عَنْ مُحَمّدٍ بن أبي عَتيق» عَنِ ابن شهابء عَنْ 
أبي م لم بن عبد الُخلن بن عزف أل سج خشاك ب تبي الالصاري بنتشية نا كزقة» 

َيَعُول :ا آنا فوينة]| تشذتك اله عل سفت رينول الله كله يفول” «يا حَسَّانُ! أجبْ عَنْ 
عون الله عَللة؟ اللْهُم بده بروح القُدس؟» قال أبو هْرَيْرَةَ: نَعَمْ . [انظر الحديث 4057 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أجب عن رسول الله كَل وأخرجه من طريقين: 
8 و امسا جك لور قر ل اجر لا 
مسلم بن شهاب الزهري» والآخر: عن إسماعيل بن أ بى أويس عن أخيه عبد الحميد 
عن سليمان د ترس محكد ان إلى عتر اديه كحك بن لد ال بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ التيمي القرشي المدني عن ابن 
شهاب. . .إلى آخره. 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب الشعر في المسجد. 

قوله: «نشدتك بالله» أي: أقسمت عليك بالله وسألتك به. قوله: «أجب» أي : 
دافعاً عنه. قوله: «أيده» من التأييد وهو التقوية. قوله: «بروح القدس» بضم الدال 
وسكونها: هو جبريل - عليه السلام -. 

5١*75‏ حدّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ خزب» حدثنا شُعْبَةُ» عن عُدَيّ بن ثابتِ» عن 
البَرَاِ - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ ل قال لحَسَّانَ: «أَهْجُهُمْ؛ ‏ أو قال: «هَاجِهِمْ ‏ وجبريل 
مَعَك) . | 
[انظر الحديث 7١7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى في بدء الخلق عن حفص بن عمر وفي 
المغازي عن حجاج بن منهال ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أو هاجهم' شك من الراوي. قوله: «وجبريل معك» أي: بالتأييد 
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والمعاونة» وقال ابن بطال: هجو الكفار من أفضل الأعمال وكفى بقوله: اللهم أيده 
فضلاً وشرفاً للعمل والعامل به وهذا إذا كان جواباً عن سبهم للمسلمين بقرينة ما قال: 


أجب . 


7 بِابُ ما يُكْرَهُ أنْ يَكُونَ الغالِبَ عَلَى الإنّسَانٍ الشَّغْرُ 
حَنَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ الله والعِلّم والقَرْآنٍ 

أي : هذا باب في بيان كراهة كون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده أي: 
يمنعه عن ذكر الله ومذاكرة العلم وقراءة القرآن» وقال الكرماني: الغالب بالرفع 
والنصب. قلت: أما الرفع فعلى أن يكون اسم: كان وخبره قوله: الشعرء وأما النصب 
فعلى العكس. وهو أن يكون الشعر هو اسمه والغالب خبره. 

10 5165 حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسىء أخبرنا حَنْظَلَةُ عَنْ سالم» عَنٍِ ابن 
عُمَرَهِ رضي الله عنهماء عَنَ النبي يكل قال: «لأن يَمْتَلِىءَ جَوْفٌ أحَدِكُمْ قيحاء خَيرٌ مِنْ أن 
يَمْتلىءَ شغرا» . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه لأن امتلاء الجوف بالشعر كناية عن كثرة الاشتغال 
به حتى يكون وقته مستغرقاً به فلا يتفرغ لذكر الله» عز وجلء ولا لقراءة القرآن 
وتحصيل العلم» وهذا هو المذموم. وفيه إشارة إلى أن ذكر الله تعالى وقراءة القرآن 
والاشتغال بالعلم إذا كانت غالبة عليه فلا يدخل تحت هذا الذم. 

وعبيد الله بن موسى هو أبو محمد العبسي الكوفي» وحنظلة بفتح الحاء المهملة 
وسكون النون وفتح الظاء المعجمة وباللام ابن أبي سفيان الجمحي القرشي من أهل مكة 
واسم أبي سفيان الأسودء وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه. 

والحديث أخرجه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت 
حنظلة قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن 
رسول الله كله مثلهء وهذا السند أقوى من سند البخاري على ما لا يخفى» ويونس هو 
ابن عبد الأعلى الصدفي المصري شيخ مسلم والنسائي وابن ماجه. 

قوله: «لأن يمتلىء». اللام فيه للتأكيد وأن مصدرية وهو في محل الرفع على 
الابتداء وخبره هو قوله: «خير له؛. قوله: «قيحا» نصب على التمييز وهو الصديد الذي 
يهن الدمل والجرح». ويقال: هو المدة التي لا يخالطها الدمء وروى الطحاوي 
أيضا بإسناده عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه.» عن 
رسول الله كله قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً». 
وأخرجه البزار ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل عن عمرو بن 
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حريث عن عمرء رضي الله تعالى عنه» موقوفاًء ولا نعلم أحداً أسنده إلأ خلاد عن 
سفيان» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً موقوفاء وأخرج الطحاوي أيضاً بإسناده من حديث 
محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله عله : «لأن يمتلىء مجوف أحدكم قيحاً 
حتى يريهء خير له من أن يمتلىء شعراً». وأخرجه مسلم أيضاء وروى الطحاوي أيضاً 
عن أبي هريرة على ما نذكره عن قريب» وروى أيضاً من حديث عوف بن مالك» قال: 
سمعت رسول الله يكل يقول: «لأن يمتلىء جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحاً 
يتخضخض.ء خير له من أن يمتلىء شعراً». ولما أخرج الترمذي حديث سعد بن أبي 
وقاصء رضي الله تعالى عنهء قال: وفي الباب عن أبى سعيد وأبى الدرداء. قلت: 
حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم قال: بينم نحن مي مد رص رك الله عَكدد 
بالعرج إذ عرض علينا شاعر ينشدء فقال رسول الله كَكِ: «احذروا الشيطان ‏ أو أمسكوا 
الشيطان ‏ لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرة. وحديث أبي 
الدرداء أخرجه الطبرانى من حديث خالد بن معدان عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
الله علد : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن منلوه شعراً) . ولما أخرج 
الطحاوي الأحاديث المذكورة قال: فكره قوم رواية الشعر واحتجوا بهذه الآثار. قلت: 
أراد بالقوم هؤلاء مسروقاً وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري 
وعمرو بن شعيب فإنهم قالوا: يكره رواية الشعر وإنشادهء» واحتجوا في ذلك بهذه 
الأحاديث المذكورة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد ف أب 
وقاص وعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهمء ثم قال الطحاوي: وخالفهم في 
ذلك آخرونء» فقالوا: لا بأس برواية الشعر الذي لا قذع فيه. قلت: أراد بالآخرين: 
الشعبي وعامر بن سعد ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم والثوري 
والأوزاعي وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد وأبا يوسف ومحمداً وإسحاق بن راهويه 
وأبا ثور وأبا عبيد» فإنهم قالوا: لا بأس برواية الشعر الذي ليس فيه هجاء ولا نكت 
عرض أحد من المسلمين ولا فحش» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي 
طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعمزرو بن العاص 
وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان وعمران بن الحصين والأسود بن سريع 
وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. أجمعين. قوله: «لا قذع فيه»» بفتح القاف 
وسكون الذال المعجمة وبعين مهملة وهو الفحش والخنى» ثم أجاب الطحاوي عن 
الأحاديث المذكورة بما ملخصهء قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: ١لأن‏ يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً»» فقالت عائشة: يرحم الله أبا هريرة» حفظ 
أول الحديث ولم يحفظ آخره: (إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله يليد فقال: لأن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً من مهاجاة رسول الله يدا . 


8 كتابُ الأدّب / باب (947) 20 


وقوله: «جوف أحدكم؛ ظاهره الجوف مطلقاً بما فيه من القلب وغيره ويحتمل أن يراد 
القلب خاصة» وهذا هو الأظهر لأن القلب إذا وصل إليه شيء منه - وإن كان يسيرا- 
فإنه يموت لا محالة بخلاف غير القلب. وقوله : ااشعراً» ظاهره العموم لكنه مخصوص 
بما لم يكن مدحاً لرسول الله كه وما يشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا 
إفراط فيه . 

ه500 - حدّثنا عُْمَرُ بِنُ حَمْصء حدثنا أبي؛ حذثنا الأَعمّش قال: سَمِعْتُ 
أبا صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة: رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كِِ: «لأنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفٌ 
0 شِغْراً» . 
وو مر ا ي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة. 

والعديك (خرسه مسلم ني آآخر الطت . وابن ماجه في الأدب جميعاً عن أبي 
بكر بن أبي شيبة. 

قوله: (احتى يريه!ا. زاد هذه اللفظة أبو ذر في روايته عن الكشميهني» وكذا في 
رواية النسفي». ونسبه بعضهم إلى الأصيلي أيضاء ورواه الطحاوي من حديث عاصم عن 
ابي الح عن ابي مزيرة يدون جذه اللفطة» ثم رواه من حديث الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة ة عن النبي كل وزاد: حتى يريه» ولسائر رواة الصحيح: م 
بوستاطط عع و اخرص مظار رابو رهبي ااترمة في واترن مانجة واو عوانة واي 0 
مسلم حتى يريه» وفى حديث أبي هريرة عند البخاري بإسقاط حتى» فعلى ثبوتها يقرأ: 
يريه» بالنصب وعلى حذفها بالرفع ويريه بفتح الياء آخر الحروف وكسر الراء من الوري 
وهو الداء يقال: ورى يري فهو موري إذا أصاب جوفه الداءء وقال الأزهري: الوري 
بفتح الراءء وقال ثعلب: هو بالسكون مصدرء وبالفتح اسم. وقال الجوهري: ورى 
القيح جوفه يريه وريأ: أكله. وقال قوم: حتى يصيب رئتهء وأنكره غيرهم لأن الرئة 
مقعم إذااشدف فعاو فلت رادي اف وقال الأزهري: إن الرئة أصلها من ورى وهي 
محذوفة» منه تقول : وريت الرجل فهو موري إذا أصبت رئته» والمشهور ذ في الرئة الهمز. 


؟*- باب كَل النبئ 4: مربت يَعِيئّء وعفرى حلقى, 
أ : هذا باب في ذكر قول النبي علد : تربت يمينك » قال ابن السكيت: أصل 
تربت افتقرت ولكنها كلمة تقال ولا تراه به العا وإنما يراد التحريض على الفعل» 
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وإنه إن خالف أساء. وقال النحاس: معناه إن لم تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب» 
وقال ابن كيسان: هو مثل جرى على أنه إن فاتك ما أمرتك به افتقرت إليهء فكأنه قال: 
افتقرت إن فاتك فاختصرء وقال الداودي: معناه افتقرت من العلم» وقيل: هي كلمة 
تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر: قاتله الله لقِد أجادء وقال ابن الأثير : 
ترب الرجل إذا افتقر أي: لصق بالتراب» وأترب إذا استغنى» وقيل: معناه لله درك . 
قوله: «وعقرى حلقى» أي: عقرها الله وحلقها: يعني أصابها وجع في حلقها خاصة» 
وهكذا يرويه المحدثون غير منون بوزن: غضبي» حيث هو جار على المؤنث 
والتشروف فى اللعة الخرين :على أنه مضتدر :قعل متروكة اللفظ #قدئيء: قرعا الله عقر 
وكدلقيا جلف تزيفال الام اللائ بسحن تخد ععرا حلفا ويقال أيضاً للمرأة إذا كانت 
مؤذية مشؤومة» وقال الكرماني: وعقرى» أي: عقر الله جسدهاء وحلقى أصابها وجع 
في حلقهاء وربما قالوا: عقرى حلقىء بلا تنوين فهو نعت» وقيل: مصدر كدعوى. 
وقيل : جمع عقير وحليق» وقال الأصمعي : يقال لما يتعجب منه ذلك . 

625/48> - حدّثنا بحم يَحْيَى بن بُكيْرِ حدثنا اللْنِتُء عَنْ عُقَيْلِ ء عَنِ ابن شهاب» 
عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عائقّة َال : إن أْلَحَ أخا ابي القفيسن اتغائك علي بعد ما تزل البكجات» 
فَقُلْتُ: والله لا آدَّنُ لَهُ حَبّى أَسْتَأْذِنَ رسول الله كَل فإِنَّ أخا أبي القُعَئْس لَيِسَ هُوَ أَرْضعَنِيء 
ولكِن أَرْضَعَئْني امرأةُ أبي القُعَيْسء فَدَحَلَ عَليّ رسول الله كَل فَمُلْتُ: يا رسول الله! إِنَّ 
الوَجُلَ لَيِسَ هُوَ أرَضَعَنِي ولكِن أَرْضَعَئْني امْرَأئهُ قال: «ائذّني لَهُ فإِنهُ عَمّكِ تَربَثْ يَمِيئُك» . 


قال عَرُوَةٌ: قَِذْلِكَ كَانَتْ عَائِسَةُ ول حَرّمُوا مِنَّ الرّضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ النْسَبِ. 


[انظر الحديث 75414 وأطرافه]. 
مطابقته الجزء الأول للترجمة وهو قوله: «تربت يمينك». 


: «إن أفلح» على وزن أفعل من الفلاح قال أبو عمر: أفلح بن أبي القعيس » 
ويقال: 0 ٠‏ والأصح ما قاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة : جاء أفلح أخو أبي القعيس» » قلت هكذا أيضاً رواية البخاري كما ترى» ورواية 
مالك مضت في كتاب النكاح في: باب لبن الفحل» وأبو القعيس بضم القاف وفتح 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» وقال أبو عمر: قد قيل: إن 
انبمة الحعد قولة: #استادن علي2). بفتح الياء المشددة. قوله: «فإنه عمك»» أي: فإن 
أفلحم عمك أي : من الرضاع . 

وفيه: تحريم لبن الفحل وهو قول أكثر العلماء» وقد مرت بقية الكلام في كتاب 
التكاح في الباب المذكور. 
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"١/14١‏ - حدّثنا آدَمُ» حدثنا شُعْبَةٌ حدثنا الحَكمْ ع عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن 
الأسْوّدى عَنْ عائِشَة - رضي الله عنها ‏ قالَت: أراد النبيئ صَللِنه. لاب كزان د عل نات 
خبائها كَتِيبَةَ حَزيئَةٌ لأنّها حاضَثء فقال: ١عَقْرَى‏ حَلْقَى - لَعَةُ قرش - إِنْكِ لحابِسَئناء ثم 
قال: «كُنْتِ أَقَضْتٍ يَوْمَ النّخر»» يَعْني: الطْوَّافَ؟ قالّثْ: نَعَمْ. قال: «فالْفِرِي إذا». [انظر 
الحديث 795 وأطرافه]. 

مطائقة الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وآدم بن أبي إياس» والحكم بفتحتين ابن 
عتيبة - تصغير عتبة الدار - وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد النخعي الكوفي. 


والحديث قد مضى في الحج فى: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومضى 
الكلام فيه 


قوله: «أن ينفر» أي: يرجع من الحج . قوله: «خبائها» بكسر الخاء المعجمة 
وبالمد الخيمة. قوله: «كثيبة» من الكآبة وهي سوء الحال والانكسار من الحزن. قوله: 
«لغة قريش» بالإضافة أي : هذه اللفظة أعني: عقرى حلقى» 0000 يطلقونها ولا 
يريدون حقيقتهاء ويروى: لغة لقريش» أي : : لغة كائنة لقريش . قوله: « يعني الطواف» 
أراد به طواف الإفاضة» ويسمى طواف الزيارة» وطواف الركن. قوله: ريا أي : 
فارجعي إذاً بالتنوين أي: حينئذٍء لأن حجها قد تم ولا يجب عليها الوقوف لطواف 
الوداع لأنه ليس بفرض» والله أعلم . 


4 بابٌ ما جاءً في رَعمُوا 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في قول: زعمواء والأصل في زعم أنه يقال في 
الأمر الذي لا يوقف على حقيقته» وقال ابن بطال: يقال: زعم إذا ذكر خبراً لا يدري 
أحق هو أم باطل» وقد روى في الحديث: زعموا في الأمر بئس الرجل» ومعئاه: أن 
من أكثر الحديث بما لا يعلم صدقه لم يؤمن عليه الكذب. وقال ابن الأثير: وإنما 
يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا يثبت فيه» وإنما يحكى عن الألسن على سبيل 
البلاغ» وقال غيره: كثر استعمال الزعم بمعنى القول» وقد أكثر سيبويه في كتابه في 
أشياء يرتضيها: زعم الخليل» وقال ابن الأثير: والزعم بالضم والفتح قريب من الظن. 

1١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَّمَةَ عَنْ مالكِ» عَنْ أبي الئُضرء مَوْلَى 
م ع ال اي ا م ا د لو لو 5 
أبي طالب تَقُولَ : ذَهَبْتُ إلى رسول الله كله عامَ المح فُوَجِذْئُهُ يَْتَسِلُ وفاطِمَةٌ ابه تَسمْر : 
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فقال: «مَنْ هذه؟» فَمُلتُ: أنا أمْ هانىء بنث أبي طالِب؛ فقال: مترعيا بأ 
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هانىء»» فَلَمّا َرَعْ مِنْ عَسْلِهِ قامَ فَصَلّى تَمانِيَ رَكَعاتٍ مُلْتَحِفاً في نَوْبٍ واحِدِء قَلَما الْصَرَفَ 
كُلمثة .نا سول الما َعَم ابن أي أنه قائلٌ واد قذ أَجَوَئه - فلان بخ مَيَئرَةِ ب فقال سول 
الله ككل : «قَلْ أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا م هانىء». قَالَّتْ ّ هانِىء: وذاك ضَحّى . [انظر الحديث 
6 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «زعم ابن أمي) وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي 
المدني» وأبو مرة بضسم الميم وتشديد الراء مولى أم هانىء بكسر النونء وقيل بالهمزء 
واسمها فاختة بالفاء والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق بنت أبي طالب . 

والحديث قد مضى فى أول كتاب الصلاة فى: باب الصلاة فى الثوب الواحد 
دلقهنا بى "كان الخرجد ساد صن إسمافيل بن أي اريس شم مالك رلن الخرهة 
ومضى أيضاً في كتاب التهجد في: باب صلاة الضحى في السفرء ومضى الكلام فيه في 
كتاب الصلاة . 

قوله: «مرحباً» أي : لقيت رحباً وسعة» وقيل معناه رحب الله بك مرحباًء فجعل 
المرحب موضع الترحيب . قوله: «ثماني» بكسر النون وفتح الياء قال الكرماني بفتح النون 
والأول أصح. قوله: «فلما انصرف» أي: من صلاته. قوله: «زعم» أي : قال «ابن أمي» 
وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قالوا: إن زعم قد تستعمل في القول 
المحقق . قوله: «قاتل» اسم فاعل بمعنى الاستقبال. قوله: «أجرته» بقصر الهمزة أي : أمنته 
وجعلته فى أمن . قوله : «فلان بن هبيرة» أي : ذلك الرجل هو فلان بن هبيرة» قيل: اسمه 
الحارث بن هشام المخزومي. قوله: «وذاك»» ويروى: وذلك ضحَىء بضم الضاد وتنوين 
الحاء واعلم أن معنى الضحاء بالفتح والضحوة والضحىء أما الضحى فهو إذا علت الشمس 
إلى ربع السماء فما بعده؛ وأما الضحوة فهو ارتفاع أول النهارء وأما الضحى فما فوقه. 


بابٌ ما جاء في قَوْلٍ الرَّجُلٍ: وَيِلَكَ 
أي : هذا باب في بيان قول الرجل لآخر: ويلك. قال سيبويه: ويلك» كلمة يقال 
لمن وقع في هلكة. وويحك ترحم» وكذا قال الأصمعي وزاد: وويس» بغير هاء أي : 
إنها دونهاء وقيل : هما بمعنى. وقيل : ويل تحسر وويح ترحم وويس استصغار» وعن 
الترمذي أن ويلاً وويحاً بمعنى واحدء وقال أكثر أهل اللغة: إن لفظ: ويلء» كلمة 
0 -. حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَء حذثنا هَمَامٌ؛ عَنْ قَتَادَة» عَنْ أنسء. 
رضي الله عنهء أنَّ النبئ ككل رَأى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَهّ فقال: «ارْكَبّْها». قال: إِنّها بَدَنَهٌ قال: 
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«ارْكَيْها؛» قال: إِنّها بَدَنَة. قال: «ارْكَبْهاء وَيْلَك؛ . [انظر الحديث 1150 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اركبها ويلك». وهمام بتشديد الميم الأولى ابن يحيى 
الشيباني البصري . 

والحديث مضى في الحج في: باب ركوب البدن» ومضى الكلام فيه. والبدنة 
ناقة تنحر بمكة يعني : أنها هدي يساق إلى الحرم . 

5١5١ 78‏ - حدّثنا قُتَِبَةٌ بن سَعِيدِء عَنْ مالكء عَنْ أبي الرّنادء عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله غعنهء أن رسول الله يله رأى رَجَلاً يَسّوقٌ يَدَنَةَء ققال لَّهُ: 
«ارْكَبْها». قال: يا رسُولٌ الله إِنّها بَدَنَةَ. قال : «ارْكَبْها وَيْلَك)ء في الئَانِيَةِ أؤ في الثَّالَِةِ . [انظر 
الحديث ١589‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الحج في الباب المذكور الآن فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك. . .إلى آخره. 

قوله : «أو في الثالثة» شك من الراوي هل قال له: «اركبها ويلك» في المرة الثانية 
أو في الثالثة . 

64 > حَدّثنا مُسَدَدُء حدّثنا حَمّادء عَنْ ثابتٍ البُئانِي» عَنْ أس بن 
مالكِ.(ح)» وأيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أنّس بن ناناقة قال كات وشول اله له في سَفَرِ 
وكانّ مَعَهُ غلم لَهُ أسْوَّدُ يُقال له: أَلْجَشَةٌُء يَحْدُوء فقال لَهُ رَسُول الله كلهِ: «وَنِلَك يا 
أَنْجَشَةُ! رُوَنِدَكُ بالقوارير» . [انظر الحديث 5144 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلك يا أنجشة» ويروى: ويحك يا أنجشة» فلا 

بقة على هذه الرواية . وأخرج هذا 'الحديث”من طريقين: أحدهما: عنمسده عن 
حماد بن زيد عن ثابت البناتق عن أنس: والآخر: عم بوتت السختياني عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد عن أنس» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم عن قريب في آخر: باب ما 
يجوز من الشعر والرجز والحداء» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن إسماعيل عن أيوب 
عن أبي قلابة عن أنس» وتقدم الكلام فيه مبسوطا. 

وكلمة: (ح) بين قوله: «عن أنس بن مالك»» وبين قوله: «أيوب» إشارة إلى 
التحويل أو: الحديث أوضح. قوله «وأيوب» هو شيخ حماد أي: قال حماد عن أيوب 
السختياني» وأيوب لا ينصرف» وحالة الجر فيه تتبع حالة النصب, تقديره. حدثنا حماد 


عن أيونت:. 
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4ح حدكنا تُوْسَن بين إشتافيل» حتنا هيت عن الوه عن عيذ 
الرّحْمْنٍ بن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه قال: أنْتى رَجُلَّ عَلى رَجُل عِنْدَ النبي كلل. فقال: «وَيْلَكَ! 
َطَفْتَ عُنْقَ أخِيك, ثلاثاء مَنْ كان مِنْكُمْ ماحاً لا مَحالة فليقْلُ: أخيِبُ مُلاناء والله حَسِيبهُ 
ولا كي عَلَى الله أحَداً ‏ إن كانّ يَعْلّمُ). [انظر الحديث 7137 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلك! قطعت عنق أخيك» ووهيب ‏ مصغر وهب - 
ابن خالد البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء» وعبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن 
أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي . 

والحديث مضى في الشهادات عن محمد بن سلام» و«ى أيضاً عن قريب في: 
باب ما يكره من التمادح فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن خالد عن عبد 
الرحمن ٠‏ +: إلى آخرة: 

قوله: ١قطعت‏ عنق أخيك» وهناك: عنق صاحبك» وقطع العنق مجاز عن القتل» 
فهما مشتركان في الهلاك» وإن كان هذا دينياً وذاك دنيوياً. قوله: «لا محالة»» بفتح 
الميم أي: لا بد. قوله: «حسيبه» أي: محاسبه على عمله. قوله: «ولا أزكي» أي: لا 
أشهد على الله بالجزم أنه عند الله كذا وكذا لأني لا أعرف باطنهء أي : لا أقطع به لأن 
عاقبة أمره لا يعلمها إلا الله وهاتان الجملتان معترضتان. قوله: «إن كان يعلم» متعلق 
بقوله : «فليقل» . 

5171*15 - حَدّثني عَبْدَ الرّحْمْنٍ بنُ إِبْرَامِيم» حذّثنا الوَلِيدٌ» عَن الأؤزاعيّ» 

عَن الزُْهْرِيٌ عَنْ أبي م سَلَمَةَ» والصّحَاكِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ قال: ينا النبي ككل 0 

ذات يَْمِ قسماً فقال ذو الحُوَيْصرَةٍ: رَجُلُ مِنْ بَنِي ميم : يا رَسُوَل الله اغدل. “عال 0 
نيدل إنا لم أغين؟» فقال عْمَرٌ: ادّنْ لِي فَلأضرِب عُنْقَهُ. قال: «لاء 0 
يَحَفَرٌ يَخْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلائَهُ مَعَ صَلاتِهُمْ» وصيامة مَعَ صِبابِهمْ يَمْرْنُونَ مِنَ الدّين كَمُرُوق السهم مِنَ 
الرَمئة» ير إلى تله قلا بُوجَدُ فيه شَئيْة؛ م يُنظَرٌ إلى رصافِهِ قلا ُوجَدٌ ِب شَيْء) ثَمْ 
ينْظرُ إلى نَضِيِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيْء ثم يُنْظَرٌ إلى قُذَذِهِ قلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌء سَبَقَ القَرْتَ 
ادم يَحْرًجُونَ عَلَى خَيرِ فرق منَ النّاس» آبتْهُمْ رَجْلَْ إخدّى يَدَئْهِ مدل ئذي المَرْأةٍ ‏ أو مثْل 
البَضْعَة ‏ تَدَرْدَرٌ؛. 

قال أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْئُهُ مِنَ النبيّ كل وأشْهَّدُ أني كُنتُ مَعَ عليّ حِينَ قَائَلَهُمْ 
فالئّمِسَ في القَثْلى فأتِيَ به عَلَى الغتٍ الّذِي نَعَتَ النبي بكلْ. [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: قال: «ويلك من يعدل؟" وعبد الرحمن بن إبراهيم أبو 
سعيد المعروف بدحيم اليتيم الدمشقي» والوليد هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقي» 
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والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري هو محمد بن مسلمء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء والضحاك بتشديد الحاء ابن شراحبيل. وقيل: شرحبيل 
المشرقي بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وبالقاف منسوب إلى بطن من 
همدان» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يقسم» كانت القسمة في ذهيبة بعثها علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنهء إلى رسول الله ككلِ. قوله: «ذوا الخويصرة» ‏ تصغير الخاصرة ‏ بالخاء المعجمة 
والصاد المهملة والراء» وسبق ذكر صفته من أنه: غائر العينين مشرف الوجنتين كث 
اللحية محلوق الرأس» في كتاب الأنبياء في : باب هود. قوله: قال عمر: «ائذن لي 
فلأضرب عنقه» قد ذكر هناك قال أبو سعيد: أحسب الرجل الذي سأل قتله خالد بن 
الوليد ‏ رضي الله تعالى عنه الجواب أنه هناك لم يقطع بأنه خالد ‏ بن الوليد» بل قال 
على سبيل الحسبان مع احتمال أن كلاً منهما قصد ذلك. . وقوله : «فلأضرب» بالنصب 
والجزمء ويروى فأضربء بالنصب فقط والفاء فيه زائدة» قاله الأخفش أو هي: فاء 
السيبية التي ينصب بعدها الفعل المضارعء واللدم بالكسر بمعنى : كي » وجاز اجتماعهما 
لأنهما لأمر واحد وهو الجزائية لكونهما جواباً للأمر. قوله: «يمرقون» أي: يخرجون. 
قوله: «من الرمية». بفتح الراء فعيلة من الرمي للمفعول وهو المرمي كالصيد. قوله: 
«إلى نصله» هو حد يد السهم. قوله: إلى رصانة حي الرضةة بالراء والفياة المهملة 
والفاء وهي عصبة تلوى فوق مدخل النصل . قوله: «فلا يوجد فيه شيء) أي : من أثر 
النفوذ في الصيد من الدم ونحوه . قوله: «نضيبه» , بفتح النون وكسر الضاد المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف وهو القدح أي: 0 وقيل: هو ما بين النصل 
والريش . قوله: «إلى قذذة» جمع القذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة. وهو ريش 
السهم . قوله: «سبق الفرث والدم» بحيث لم يتعلق به شيء منهما ولم يظهر أثرهما فيه . 
بالحركاظ جتان وتران وقيل: إنما يقال: فرث مادام في الكرشء» قاله 
الجوهري والقزاز» وهذا ند تكنيه أي ؟ طاعانيم لا مدان الهم ينها ثوانة لأنهم مرقوا من 
الدين بحسب اعتقاداتهم» وقيل : المراد من الدين طاعة الإمام وهم الخوارج. قوله: 
«يخرجون على خير فرقة» أي: أفضل طائفة» وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
يخرجون على حين فرقة» بالحاء المهملة والنون أي: على زمان افتراق الأمة. قوله: 
«آيتهم» أي: علامتهم. قوله: «إحدى يديه مثنى اليدء ويروى: ثدييه» بالثاء المثلئة 
تثنية ثدي» قوله: «البضعة» بفتح الباء الموحدة القطعة من اللحم. قوله: «تدردر) 
بالدالين المهملتين وتكرار الراء أي : تضطرب وتتحرك» وأصله تتدردر بالتاءعين فحذفت 


.م 8 - كتابٌ الأدّب / باب (40) 


إحداهما للتخفيف» وهذا الشخص إما أميرهم وإما رجل منهم خرجوا على علي بن أبي 
طالب» رضى الله تعالى عنهء» وهو قاتلهم بالنهروان بقرب المدائن. قوله: «فالتمس» 
على صيغة المجهول. | 

وفيه: معجزة للنبي كلد ومنقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه . 


"١١5 1‏ حدّثنا مُحَمَد بن مُقاتِل أيُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا 
الأوَاعِيء قال: حدثني ابن شهاب. عَنْ حمَيِدٍ بن عَبْدِ الرحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرك رضي الله 
عنهء أن رَجُلا أنَى رسولٌ الله تكله فقال: يا رسول الله! هَلَكْتٌ . قال: «وَنْحَكَ؟؛ قال: وَكَعْتُ 
عَلَى أَهْلِي في رَمَضَان. قال: «أغْتِق رَقْبَةه. قال: ما أجدهاء قال: «قَصمْ شَّهْرَيْنِ مُتَتابِمَيْنَ) 
قال: لا أسْتَطِيعٌ . قال: «فأطينَم سِئّين مَسْكِيناً!» قال: ما أجدُء فأني بِعَرّق فقال: «خَذْمُ 
قَتَصَدَّقْ بهه. فقال: يا رسولٌ الله! أَعَلَى غَيْرِ أهلي؟ قُوالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما بَيْنَ طَتُبِي المديئة 
أخوّجٌ مِئِي فَضَحِكٌ النبئئ كَل حَنَّى بَدَتْ أَنْيابُةُء قال: «خحُذُْ ثُمَّ قَالَ: أطعمْه أَهْلّكَ . [انظر 
الحديث ١977‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله عن الزهري: «ويلك» على ما يأتي الآن وعبد الله هو 
ابن الميارك. ْ اا 


والحديث مضى في كتاب الصيام في: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيءء وفي الباب الذي يليه أيضاء وفي الباب الذي قبله عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء ومضى عن قريب أيضاً في: باب التبسم والضحكء وتكرر الكلام فيه. ونذكر 
هنا بعض شيء. ظ 

قوله: «قال: ويحك»؛ أي: ويحك ماذا فعلت؟ قال: وقعت على أهلي أي : 
جامعتها. قوله: «فأتى» على صيغة المجهول أي: أتى النبي يكوه «بعرق» بفتح العين 
المهملة والراء وهو زنبيل منسوج من نسائج الخوصء» وكل شيء مضفور فهو عرق 
وعرقة بفتح الراء فيهما. قوله: «طنبي المدينة» الطنب بضم الطاء المهملة وسكون النون 
الناحية» وأراد ناحيتي المدينة» وقال ابن التين ضبط في رواية الشيخ أبي الحسن 
بفتحتين» وفي رواية أبي ذر بضمتين» والأصل ضم النون وتسكن تخفيفاء وأصل 
الطنب حبل الخياء والجمع الأطناب». قال الكرماني: شبه المدينة بفسطاط مضروب 
وحرتاها بالطنبين» أراد ما بين لابتيها أحوج منهء ويروى: أفقر مني» وهي رواية 
الكشميهني . قوله: «فضحك النبي يك حتى بدت أنيابه؛ وقد تقدم قريباً في: باب 
التبسمء أنه ضحك حتى بدت نواجذهء والأنياب في وسط الأسنان والنواجذ في آخرهاء 


كتابُ الأدّب / باب (18) ىم 


والجواب بأنه لا منافاة بينهماء وأيضاً قد يطلق كل منهما على الآخر. قوله: «قال خذه 
ثم قال : أطعمه أهلك» فى رواية الكشميهنى. 

تابِعَهُ يُونْسُ عَنٍ الزُهْرِيّ . 

أي : تابع الأوزاعي يونس بن يزيد في روايته عن الزهري» وقد وصل البيهقي هذه 
المتابعة من طريق عتبة بن خالد عن الزهري بتمامهء فقال في روايته: ويحك وما ذاك؟ . 

وقال عَبْدُ الَحمْنٍ بن خالدٍ عَنِ الوُغرِي وَيْلَكَ. 

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهميء وكان أمير مصر لهشام بن عبد الملك» 
ويلك. بدل ويحك. وهذا التعليق وصله الطحاوي من طريق الليث حدثني عبد 
الرحمن بن خالد عن ابن شهاب الزهري بسنده المذكور فيه فال مالك: ويلك» قال: 

5١50١4‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ عَبْدٍ الوَحْمُنء حدثنا الوَلِيدٌ حدثنا أبُو عَمرو 
الأؤزاعِيُ قال: حدّثني ابنُ شِهاب الزُهْرِيُ» عَنْ عَطاءِ بن يَزِيدَ اللَّيْئِيُء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيٌ» رضي الله عنهء أن أغرابيَاً قال: يا رسول الله! أَخَبِرْنِى عَن الهجرّة؟ فقال: 
«وَِحَكَ! إِنَّ شَأن الهِجْرَةٍ شَدِيدٌء فَهَلْ لَكَ مِن إبل؟» قال: نَعَمْ. قال: «فَهَل تُوَّدي 
صَدَفّتها؟» قال: نَعَمْ. قال: «فاغمَلْ مِن وراءِ البحار فإنّ الله لَنْ يَنْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً». 
[انظر الحديث ١507‏ وطرفيه]. 

لا تتوجه المطابقة بين هذا الحديث والترجمة إلا على قول من يقول: إن لفظ : 
ويل» وويح كلاهما بمعنى واحد»ء كما ذكرناه عن قريب. 

والحديث مضى في الهجرة عن علي بن عبد الله وعن محمد بن يوسف. . . إلى 
آخره» ومضى الكلام فيه. :. 

قوله: «أخبرني عن الهجرة» وهي ترك الوطن إلى المدينة. قوله: «ويحك إن شأن 
الهجرة شديد» قيل: كان هذا قبل الفتح فيمن أسلم من غير أهل مكة كأنه كك يحذره 
شدة الهجرة ومفارقة الأهل والوطن» وكانت هجرته وصوله إلى رسول الله 6. قوله: 
«فهل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فهل تؤدي صدقتها؟» أي: زكاتهاء ولم يسأل عن 
غيرها من الأعمال الواجبة عليه لأن حرص النفوس على المال أشد من حرصها على 
الأعمال البدنية. قوله: «فاعمل من وراء البحار» بالباء الموحدة والحاء المهملة وهو 
جمع بحرة» وهي القرية سميت بحرة لاتساعها والمعني: فاعمل من وراء القرى «فإن 


ىم كتابٌُ الأدّب / باب (46) 


ل و الله لمحي ا سر ل 
قوله: «لن يترك» أي: لن ينقصك. قال الله تعالى: #وآن ير أصسَلَكْم4 [محمد: ه؟ 
ومادته من وتر يترترة إذا نقصه. وأصل يتر يوتر حذفت الواو 0 
والكسرة. ويروى: لن يترك من الترك والكاف أصلية. وحاصل المعنى: أن القيام بحق 
الهجرة شديد فاعمل الخير حيث ما كنت لأنك إذا أديت فرض الله فلا تبالٍ أن تقيم في 
بيتك وإن كان أبعد البعيد من المدينة فإن الله لا يضيع أجر عملك. 

2_8 حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الوَمَابِء حدّثنا خالِدُ بنُ الحارث؛ حدثنا 
شُعْبَةٌ» عَنْ واقَِدٍ بن مُحَمّدٍ بِنِ زَيْدِ قال: شوغث أبي عن ابن غكر» رضي الله عنهماء: عن 
النبي كل قال: «وَيْلَكُمْ» ‏ أؤ وَيِحَكُمْ. قال شُعْبَةُ: شَكّ هُوَ. ١لا‏ تْرْجِمُوا بَعْدِي كُثَارا 
َضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ». وقال النْضْرٌ عن شُعْبَة: وَيْحَكُمْء وقال عُمَرْ بنُ مُحَمْدٍ عَنْ 
أبيه : وَيْلَكُمْ - أو وَيْحَكُمْ . [انظر الحديث 1745 وأطرافه]. 1 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويلكم» وعبد اللّه بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي 
البصري» وخالد بن الحارث الهجيمي» وواقد بالقاف ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» رضي اللّه تعالى عنه) والنضر بسكون الضاد المعجمة ابن سهيل » 
وعمر بن محمد أخو واقد.. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع في أواخر المغازي في: باب حجة 
الوداع أخرجه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن 
ابن عمر. . .إلى آخره مطولاً. وأخرجه أيضاً مطولاً في: باب قوله تعالى: «كَأيًا لذن 


َامَنا لا حر قَوْمُ مّن مَوْرٍ# [الحجرات: ]١١‏ وأخرجه أيضاً في الديات عن أبي الوليدء 
وفي الفتن عن حجاج بن منهال. وفي الحدود عن محمد بن عبد الله. 


قوله: «أو ويحكم» شك من الراوي قوله: «قال شعبة: شك هوا يعني: شيخه 
واقد بن محمد. قوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً» يعني : بتكفير الناس كفعل الخوارج إذا 
استعرضوا الناس» وقيل: هم أهل الردة قتلهم الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقيل : 
الخوارج يكفرون بالزنى والقتل ونحوهما من الكبائرء وقيل: أراد إذا فعله كل واحد 
مستحلا لقتل صاحبه فهو كافر. قوله: «وقال النضر عن شعبة» يعني بهذا السند: «ويحكم» 
لم يشك. قوله: «وقال عمر بن محمد؛ هو أخو واقد المذكور «عن أبيه» يعني محمد بن 
: زيد بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر: «ويلكم أو ويحكم» يغني مثل ما قال أخوه 
واقدء فدل على أن الشك من محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أو ممن فوقه. 

6-. حدّئنا عَمْرُو بِنُ عاصم. حدثنا هَمّامُ عَنْ قَتادَة» عَنْ أنس أن 


كتابٌ الأب / أب )00 مع 


رجلاً مِنْ أَهْلٍ البادِيّة أنَى النبيّ كله فقال: يا رسول الله! مَتَى السَاعَةُ قائمَةٌ؟ قال: «وَيْلَكَ 
وما أَعَدَدتَ لَهَا؟» قال : ما أَعُدَّدتُ لها إلا إِنّي أَُحِبُ الله ورسُولَّةُ. قال: «إنك مَعَ مَنْ 
أخبَنتَ) مَمُلنا: وَنَحَنٌ كَذْلِكَ؟ قال : + انَعَمْ) فَمَرحَنا يَوْمَعِكُ قَرَّحاً شَدِيداء فَمَرّ غُلامُ لِلْمُغِيرَةِ 
وكانّ مِنْ أقْرَاني فقال: «إِنْ أَخْرَ هذَّاء قَلَنْ يُذرِكَة الهرَمُ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُه . 

وَاحْتَّصَرَهُ د عن كناد تيت أنهاً عَنِ النبيّ كل . [انظر الحديث 5584 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلك! وما أعددت لها؟» وعمرو بن عاصم القيسي 
البصري» وهمام هو ابن يحيى الأزدي. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن هارون بن عبد الله بالقصة الأخيرة: مر 
غلام للمغيرة؛ ولم يذكر أول الحديث. 

قوله: «إن رجلاً من أهل البادية») وفي رواية الزهري عن أنس عند مسلم : أن رجلا 
من الأعراب قال: متى الساعة قائمة. قال الكرماني: قائمة» بالنصب ولم يبين وجهه. 
وقال بعضهم: يجوز فيه الرفع والنصب ولم يبين وجههما. قلت: أما النصب فعلى 
الحال. تقديره: متى وقعت الساعة حال كونها قائمة؟ وأما الرفع فعلى أنه خبر الساعة» 
ومتى ظرف متعلق به. قوله: «ويلك! ما أعددت لها؟» قال شيخ شيخي الطيبي: سلك 
فع السايل طريق الأسلوب الحكيم لأنه سأل عن وقت الساعة. وأجاب بقوله: ما 
أعددت لها؟ يعني: إنما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند قيامها من الأعمال 
الصالحة» ل ما 0 .. إلخ؟ قوله: ل ملحق 
بهم وداخل في زمرتهم» وقال الكرماني: ولفظ: إلا إني 0 يكون 
استثناء متصلاً ومنقطعاًء 0 يكل يدل على أ نهم من 
أهل الجنة» ثم قال: ا درجته في الجنة أعلى من درجاتهمء فكيف يكونون 
معه؟ قلت: المعية لا تم تقتضي عدم التفاوت في الدرجات . انتهى . قلت: لو فسر قوله: 
شي لج ا ا ا قوله: ‏ 
اللمغيرة» يعني : المغيرة بن شعبة الثقفي. قوله: «وكان من أقراني» أي: سنه مثل 
سني » وقال ابن التين: القرن المثل في السن» وهو بفتح القاف وكسرها المثل في 
الشجاعة» قال: وفعل بفتح أوله وسكون ثانيه إذا كان صحيحاً لا يجمع على أفعال إلا 
ألفاظاً لم يعدوا هذا منهاء وقال ابن بشكوال: اسم هذا الغلام محمدء واحتج بما 
أخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً سأل رسول 
الله كلِ: متى تقوم الساعة؟ وغلام من الأنصار يقال له: محمد. . . الحديثء. قال: 
وقيل اسمه سعدء ثم أخرج من طريق الحسن عن أنس: أن رجلاً سأل عن الساعة فذكر 
حديثاً قال: فنظر إلى غلام من دوس يقال له: سعدء وهذا أخرجه المارردي في 


عه الفا م هو ا لماي نوما 
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(الصحابة) قلت: الظاهر أن القصة لها تعدد. قوله: «إن آخر هذا» أي: لم يمت هذا في 
صغره ويعيش لا يهرم حتى تقوم الساعة. قوله: «فلن يدركه هذا» هكذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فلم يدركه» وفي رواية مسلم كرواية الكشميهني» وقال 
بعضهم: وهي أولى» وليت شعري ما وجه الأولوية؟ وقال الكرماني: ما توجيه هذا 
الخبر إذ هو من المشكلات؟ ثم أجاب بقوله: هذا تمثيل لقرب الساعة ولم يرد منه 
حقيقته أو الهرم لأحد له أو الجزاء محذوف,. وقال القاضي عياض: المراد بالساعة 
ساعتهم أي: موت أولئك القرنء أو أولئك المخاطبون. وقال النووي: يحتمل 
أنه كله علم أن هذا الغلام لا يؤخر ولا يعمر ولا يهرم. 

قوله: «واختصره شعبة» أي: اختصر الحديث شعبة» وأشار بهذا إلى شيئين : 
«أولهما:» أن شعبة اختصر من الحديث ما زاده همام من قوله: «فقلنا ونحن كذلك؟ 
قال: نعم ففرحنا يومئظٍ فرحاً شديداً». والآخر: تصريح سماع قتادة عن أنس. رضي الله 
تعالى عنه . 

45 بِابٌُ عَلامَةٍ حُبٌ الله عَزَّ وَجَلْ 

أي هذا باب في بيان علامة حب الله عز وجل» وفي بعض النسخ: باب علامة 
الحب فى الله تعالى» وقال الكرمانى: هذا اللفظ يحتمل أن يراد به محبة الله تعالى للعبد 
فهق المين» رآن يزاة مضه العند لل مال فيو المحيوب<قلتة هذا الترؤية يها مذ 
إضافة حب الله فإن كانت الإضافة للفاعل والمفعول مطوي فهو المراد الأول» وإن 
كانت إلى المفعول وذكر الفاعل مطوي فهو المراد الثانى» والمحبة من الله إرادة الثواب 
ومن العبد إرادة الطاعةء وهنا وجه آخر على ما ذكره الكرماني» وهو أن يراد المحبة بين 
العباد في ذات الله تعالى» وجهته لا يشوبه الرياء والهوى. 

لقؤْله : #إن كنس تَجبون 0 َاتبعُوقْ يبك دك [آل عمران: .]7١‏ 

أراد بإيراد هذه الآية الكريمة أن علامة حب الله أن يحبوا رسول الله كك فإذا اتبعوا 
رسول الله كِهٌ في شريعته وسنته يحبهم الله عز وجل » فيقع الاستدلال بها في الوجهين 
المذكورين باعتبار الإضافة في حب الله تعالى. وعن الحسن وابن جريج: زعم أقوام 
على عهد رسول الله كَل أنهم يحبون الله» فقالوا: يا محمدء إنا نحب ربناء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: طقل يا محمد إن كُسر تُحبُونَ أله دَتَيَعونِ 4‏ فيما آمر وأنهى ‏ 
ب أسَّهُ»* عز وجل . [آل عمران: .]7”١‏ 

>_-_١‏ حدّثنا بشْرٌ بن خَالِد» حدثنا مُحَمّدٌ بِنُ جَعْمَره عَنْ شُغبّة عَنْ 
سُلَنِمانَ» عَنْ أبي واثل عَنْ عَبْدٍ الله عَنِ النبيّ ككل أنهُ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ؛. 
[انظر الحديث 08 طرقه في: 1179]. 


8 - كتابٌُ الأدّب / باب (95) انا 
نقل بعضهم عن الكرماني بأنه قال: حل !زد لتحي امار الله تعلق 
للعبد» اريف المي / لله» أو ا د ازول 1 ثم قال: ولم 
يجدي شيئاً» ولو كان توقف فيه مثل غيره لكان أولى» فأقول» وبالله التوفيق: إن مطابقة 
الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن قوله: «مع من أحب» أعم من أن يحب 
الله ورسولهء وأن يحب عبداً فى ذات الله تعالى بالإخلاصء فكما أن الترجمة تحتمل 
العموم ليها ذكرنا بن الأوجه البلدية فكذلك لفظ الحديث يحتمل تلك الأوجه 
المذكورة» فتحصل المطابقة ة بينهما والدليل على عمومه كلمة: : من» فإنها تقتضى 
ا وار ورا أحب» جلارت تجديره ا وهو يرجع إلى 

ويشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشيخ المعجمة ابن ا 
الفرائضي وهو شيخ مسلم أيضاً مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» ومحمد بن جعفر 
هو غندرء وسليمان هبو الأعمسش» وأبو وائل شقيق بن سلمة»ء وعبد الله هو ابن 
مسعود» رضى الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن بشر بن خالد أيضاء وعن غيره. 
ألحقه ليحن اليه من خير زبادة تعمل .باصيصاب الأعمال الصالحة . 

وقال ابن بطال. فيه: أن من أحب عبد في الله تعالى فإن الله يجمع بينهما في 
حورن ضر فى طيلة» .زذلك الأند لما اعت المبالحين لجل اطاعنيم أثابه قد تعالى 
ثواب تلك الطاعة إذ النية هي الأصل والعمل تابع لهاء والله يؤتي فضله من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم . 

05- حدّئنا قُتَدِبَهٌ بنُ سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّشٍ عَنْ أبي وائِلٍ 
قال: قال عَبْدُ الله ابنُ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه : جاءً ال دفول الله يكل فقال: يا 
رسول الله! كَيِفَ تَقُولُ في رجل أحَبٌ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فقال رسول الله كل: «المَرْءُ 
مَعَ مَنْ أَحَبّ؛. 
[انظر الحديث 5154]. 

مطابقة ة هذا ومطابقة بقة الحديثين اللذين بعده مثل مطابقة بق الحديث السابق» وجرير هو 
ابن عبد الحميد الرازي. قوله : «ولم يلحق بهم أي : في العمل والفضيلة. 

ابَعَهُ جَرِيرٌ بن حازم وسُلَيِمَانُ بن قَْم وأبُو عَوَانَةَ عَنِ الأغمّش عَنْ أبي وائل عَنْ 
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أي : تابع جرير بن عبد الحميد جرير بن حازم بالحاء الكو والزاي البصري » 
وسليمان بن قرم بفتح القاف وسكون الراء الضبي» وأبو عوانة بفتح العين المهملة 
الوضاح ا شي سي ع اس اللي ع اد 
المحبين من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم: حدثنا 
أبى سمعت الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله فذكره. ولم ينسب عبد الله. وأما متابعة 
سليمان بن قرم فوصلها مسلم من طريق أبي الجواب عمار بن رزيق بتقديم الراء عنه 
عن عبد الله» وعطفها على رواية شعبة» فقال مثله. وأما متابعة أبي عوانة فوصلها أبو 
عوانة يعقوب والخطيب فى كتاب (المكمل) من طريق يحيى بن حماد عنه. قال فيه 
أيضاً: عن عبد الله» ولم ينسبه. 

باد 0 -إهدتنا 1 ا اس 0 ءِ 
أَحَب) . 

أبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان الثوري» وأبو موسى عبد الله بن قيس 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأدب عن أبي بكر وأبي كريب وغيرهماء وقال 
المزي : رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعودء وروى عن 
سفيان عن الأعمش عن أبي وائل» فقال مرة: عن عبد الله وقال مرة: عن أبي موسى . 
قلت: الطريقان كلاهما صحيحانء» وكذا قال أبو عوانة في (صحيحه). 
كلمة: لها وهار ريه التحرق سك هو قاصد لذلك ساع في تحصيل تلك 
المرقة 

تابَعَهُ أبو مُعاويَةَ ومُحَمْدُ بن عَبَيْدٍ. 
روايتهما عن الأعمشء» وهذه المتابعة وصلها مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير 
عنهماء وقال في رواية: عن أبي موسى. 

5-74 حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا أبي عَنْ شُغبَّةٌ» عَنْ عَمْرو بن مُرَّةَ عَنْ 
سالِم بن أبي البَعدِء عَنْ نس بن مالِكِ أن رَجْلاً سأل النبيّ كَلِ: مَتَى السَاعَةُ يا رسول 
الله! قال: «ما أغدّذت لها؟» قال: ما أَعَدَدْتُ لها مِنْ كَثِيرٍ صَلآَةٍ ولأ صَوْمٍ ولا صَدَفَةٍ 
زلكن حك الله ورسولة قال: «أنْتَ مَعَ مَنْ أخبَبْتَ؛. [انظر الحديث 84 وطرفيه]. 
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عبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي يروي عن أبيه عثمان بن جبلة عن شعبة 
عن عمرو بن مرة بضم الميم وتشديد الراء عن سالم بن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون 
العين المهملة واسمه رافع الكوفي عن أنس». رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مضى في الباب الذي قبله») ومضى الكلام فيه 

قوله: ما أعددت لها؟» من أسلوب الحكيم» وقد ذكرناه هناك. 


١‏ بابُ قَوْلٍ الوّجُلٍ لِلرَجُلٍ: إِخْسا 

أي هذا باب في بيان قول الرجل لآخر: بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة 
وفتح السين المهملة وبالهمزة ة الساكنة» وقال ابن بطال: إخحسأٌ زجر للكلب وإيعاد له 
ل ل ل ل ل ات ل 

0111/1" حدّثنا أ بو الوَلِيدِ» حدثنا سَلْم بِنُ زَرِير» سَمِعْتٌ أبا رجاء سَمِعغْت 
ابنَ عباس - رضي الله عنهما فاك سيول الله كله لابن صائًدٍ» «قَدْ خبأتٌ لَك حَبيئاً» فَما 
هُوَ؟» قال: الدخ. قال: «إخسأ». 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: إخسأ». وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» 
وسلم بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى» 
وقيل دتعي الزاي توف الرام البصري»ة وأبو رجاء بالجيم عمران العطاردي. والحديث 

من أفراده. 

قوله: «لابن صائد» ويروى: لابن صياد » وهو الأشهر. قوله : 00 


وكسر الباء الموحدة على وزن فعيل وهو الشيء المخبوء من الخبأ وهو كل شيء غائب 
مستورء يقال: خبأت الشيء أخباه إذا خفيته. قوله: «الدخ» بضم الدال المهملة وتشديد 
الخاء المعجمة وهو الدخان. قوله: «إخساأ» أي: قال النبي 26: اسكت صاغراً 


مطروداً ويروى: إخس» بحذف الهمزة. 

65 - حَدّثئني أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عَنِ الزْهْرِيّ قال: أخبرني 
سالمٌ بنٌ عَبْد الله أن عَبْدَ الله بن مر حير أن عمَرَ بن الخَطَابٍ انْطَلق مَعْ رسول الله كله 
في رَمْطٍ مِنْ أضحابه قِبَلَ ابن صَيّادٍ حَنّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعْ الِْمانٍ في أَطْم بَنِيمَغَالَة» وَقَذ 
قارب ابنُ صَيّادٍ يَوْمَئْذٍ الحُلَّمَ لَمْ يَشْعْرْ حَّْى ضَرَبَ رَسول الله وك ظَهرَهُ ِيَدِِ م قال: 
«أنَشْهَدُ أني رسول الله؟' فَنَطَرَ إِلَْهِ فقال: هد أتك«رسول: اميدق ثُمّ قال ابنُ صَيِّادِ : 
أتَشْهَدُ أنّي رسول الله؟ قَرَضّهُ النبئ كلل ثم قال : «آمَنْتُ بالله ورُسُلِهِه ثُمّ قال لابِنِ صَيّادٍ : 
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«مادًا ئَرَى؟2 قال: يَأْتِيِيِي صادِقٌ وكاذِبٌء قال رسولُ الله يكه: خُلْطً عَلَيْكَ الأمْرُء قال 
رسولٌ الله يكله: إِني حَبَتُ لَكَ حَبيئاً. قال: هُوَ الدُخ. قال: «إِخْسَأ قَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكُ؛. قال 
عُمَرُ: يا رسُولَ الله! أتَأَذنُ لي فيه أضرب عُنْقَهُ؟ قال رسول الله ككلله: «إنْ يَكُنْ هُوَ لا تُسَلْطْ 
عَلَيه وإن لَمْ بَكُن هُوَ فلا خَرَ لَك في قَملِه». [انظر الحديث 185 وطرفيه]. 

4 قال سالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرِ يَقُولُ: انْطَلَّقَ بَعْدَ ذْلِكَ رسول 
لله يك بي بن كَْبٍ الأنصارِيٌ يَْمَانٍ انحل التي فيها ابن صَيادٍحَفّى إذا َل رسول 
الله كله طَفِقَ رَسولُ الله كل يتفي بجَذُوع النّخْلٍ) دفو شيل أن بت بنارا عاد شيا 
لا يراه 0 دده فيها رمرم ا 0 1 


هد 00 تاي ابن ميان عاك ل الله للق - : لو فرك ب و 


هو أهلة * 0 الدّجَالَ فقال: ني ركمو اام ينا وَقَدْ أنْدَرَ ةَ قَوْمَهُ) قد ندر 
وح قَوْمَهُ ولكني سأقُول لَكُمْ فيه قؤلا لَمْ يَقْلَهُ نْبِيْ لِقَومِهِ: تَعْلَمُونَ أنّهُ أعوَرُ وأنّ الله لَيِسَ 
بِأَغوَّرً» . [انظر الحديث 7٠0107‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إخسأ فلن تعدو قدرك». وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي 
فمات. هل يصلى عليه؟ فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن 
الزهري عن سالم إلى آخره ومضى الكلام فيه مبسوطا. 

قوله «قبل ابن صياد» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهته. قوله: «في 
أطم» بضم الهمزة والطاء المهملة وهو الحصن. قوله: «بني مغالة» بفتح الميم وبالغين 
وفي (المطالع) : أرض المدينة على صنفين لبطنين من الأنصار: بنو معاوية 
وبنو مغالة» وقال الكرمانى: مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل 
مسجد رسول الله يك. قوله: «الحلم» أي: البلوغ. قوله: «الأميين» أي: العرب. 
قوله : «فرضه النبي يكل بالضاد المعجمة أي : افعة حت وقع ودكسين» » وبالصاد المهملة 
إذا قرب بعضه من بعض. قال تعالى: «كنّهُم بن مَرَصُوضٌ4 [الصف:؛] وقال 
الخطابي: إعجام الصاد غلط والصواب: رصهء بالمهملة أي : قبض عليه بثوبه وضم 
بعضه إلى بعض . قوله: «خلط» على صيغة المجهول من التخليط . قوله: «خبيئا» 
ويروى خبئاً» وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «إن يكن هو» لفظ: هو تأكيد للضمير 
المستتر أو وضع هو موضع إياه وهو راجع إلى الدجال» وإن لم يتقدم.ذكره لشهرته . 
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قوله: «ائذن لي فيه أضرب دق بالجزم وتزوى تاد لي ليه أصرت» بالرقه راثا عم 
عمر من ضرب عنقه» والحال أنه ادعى النبوة» لانه كان غير بالغ أو كان في أيام مهادنة 
وأورده ابن شاهين فى (الصحابة) : . وقال: هو عبد اللّه بن صياد كان أبوه يهوديا فولد 
عبد الله أعور مجنوناًء وقيل: إنه الدجال» ثم أسلم فهو تابعي له رؤية» وقال أبو سعيد 
الخدري: صحبني ابن صياد إلى مكة فقال: لقد هممت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى صخرة 
ثم اختنق مما يقول الناس في الحديث» وهو في مسلم. 

قوله: «يؤمان» أي : يقصدان. قوله: «وهو يختل») بسكون المخاء المعجمة وكسر 
التاء المئناة من فوق» أي: يطلب مستغفلاً له ليسمع شيئاً من كلامه الذي يقوله هو في 
خلوته ليظهر للصحابة حاله فى أنه كاهن. قوله: «فى قطيفة» وهى كساء مخمل . قوله: 
«(رمرمة) بالراء المكررة وهي الصوت الخفي . وكذا بالزاي» ويروى: رمزة أي إشارة : 
ويروى: زمرة» من المزمار. قوله: «أي صاف» أي: يا صاف! بالصاد المهملة والفاء. 
يهون عليكم أمره وشأنه . 

قوله : «لقد أنذره نوح عليه السلام قومه» ووجه التخصيص به وقد عمم أولاً حيث 
قال: ١ما‏ من نبي» لأنه أبو البشر الثاني وذريته هم الباقون في الدنيا. قوله: «ليس بأعور) 
قال الكرماني: كونه غير إله معلوم بالبراهين القاطعة» فما فائدة ذكره أنه ليس بأعور؟ 
قلت: هذا مذكور للقاصرين عن إدراك المعقوللات. 

قال أبُو عَيْدٍ الله حَسَأتٌ الكلبّ بَعَذُه . خاسِئِين: مُبْعَدِينَ. 

ثبت هذا في رواية المستملي وحدهء وأبو عبد الله هو البخاري نفسه.. وكذا فسر 
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أبو عبيدة» وقال في قوله: # كونوا قردة حَليِكِينَ # [البقرة: 16] أي : قاصين مبعدين» 
يقال: خسأته عنيى وخسأ هو يعني : يتعدى ولا يتعدى» وقال في قوله تعالى: يقاب 
ِلك الْبِصَرٌ حَايِكًا» [الملك: 5] أي : مبعداً . 


بِابُ قَوْلٍ الرَجُلٍ مَرْحَباً 
أي : هذا باب في بيان قول الرجل الآخر: مرحباء هكذا هذه الترجمة في رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي: باب قول النبي يَكدْه مرحباًء وقال الأصمعي: معنى 
رتفا لقف ركنا واَسَلْعَة» وقال القراء : نصب على المصدر. وفيه معنى الدعاء بالرحب 
والسعةء وقيل: هو مفعول به أي: لقيت سعة لا ضيقاً. 
وقالّث عائِشَةٌ: قال النئ كَل لِمَاظِمَةَ عَلَيها السَّلامْ: مَرْحَباً بابتتي . 


تدلضن كتابٌ الأدّب / باب (48) 


هذا التعليق طرف من حديث تقدم موصولاً في علامات النبوة عن مسروق عن 
عائشة» قالت: أقبلت فاطمة تمشي . . . الحديث . 

وقالّث أُمّ هانىء : جفتُ إلى النبئ تكله فقال: مَرْحَباً م هانىء . 

هذا التعليق مضى موصولاً عن قريب في: باب ما جاء في زعمواء أو اسم أم 
هانىء فاختة بنت أبي طالب» وأخت علي بن أبي طالب» رضي الله تغالى عنه. 

5.561 حدّثنا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ حدثنا عَبْدُ الوارث» حدثنا أَبُو الاح » 
عَنْ أبي جَمْرَةَ عَنْ ابن عَبِّاس رضي الله عنهما ‏ قال: لَمّا قَدِمَ وَفِدُ عَبْدٍ امّيس عَلَى 
اليب يلل قال: ١مَرْحَياً‏ ِالْوَدٍ الذِينَ جاؤوا غَيِرَ خَزايا» ولا نَدامّى»» فقالوا: يا رسول الله! 
نا حَيٌ مِنْ رَبِيِعَةَ وبَئِئنا وبَيْتكَ مُْضْرٌ ونا لا نَصِلْ إِلَنِكَ إل في الشَّهْرٍ الحَرَامء فَمُرْنا بأمر 
فَضلٍ نَدْخْلَ به الجَنّة ونَدْعُو به مَنْ وّراءناء فقال: «أرْبَعٌ وأزيَعٌ : أقِيمُوا الصَّلاةٌ وآنُوا 
الؤكاةً» وصُومُوا رَمَضانَء وأغطوا حُمْسٌ ما عَتَمْثُمْء ولا تَشْرَبُوا في الدبّاءء وَالْحَئْتَمء 
والتّقير» والمُرَفْتِ . [انظر الحديث 58 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: مرحباً؛ وعمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - وعبد 
الوارث بن سعيد الثقفي» وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري» وأبو جمرة بالجيم 
والراء نصر بن عمران الضبعي البصري. 

والحديث قد مضى فى كتاب الإيمان فى: باب أداء الخمس من الإيمان» فإنه 
أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة. . .إلى آخره» ومضى أيضاً 
في كتاب الأشربة. . ْ ظ 

قوله: «عبد القيس» الم ار ل قوله: «غير 
خزايا؛ جمع الخزيان وهو المع أو الذليل أو المستحيء» والندامى: جمع ندمان 

ا قوله : امقر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء قبيلة. قوله: «في 
الشهر الحرام» يعني: رجباً وذا القعدة وذا الحجة ومحرماً وذلك لأن العرب كانوا لا 
يقاتلون فيها. 1 «فصل» أي فاصل بين الحق والباطل. قوله : «أربع وأربع» أي : 
الذي آمركم به أربع والذي أنهاكم عنه ا قوله: «وصوموا رمضان» ويروى: وصوم 
رمضان. قوله: «واعطوا خمس ما غنمتم) إنما ذكره لأنهم كانوا أصحاب الغنائم ولم 
يذكر الحج إما لأنه لم يفرض حينئذٍ ولعلمه بأنهم لا يستطيعونه. قوله: «في الدباء» 
بتشديد الباء الموحدة وبالمد: اليقطين» وحكي فيه القصر وهو جمع دباءة. قوله: 
«والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وهي جرار 


كتابُ الأدّب / باب (498) يلض 


خضرء وقال ابن حبيب: هي الجرء وهو كل ما كان من فخار أبيض وأخضرء وأنكره 
بعض العلماءء وقال: الحنتم ما طلي وهو المعمول من الزجاج وغيره ويعجل الشدة في 
الشراب بخلاف ما لم يطل» «والنقير؛ أصل النخلة يجوف وينبذ فيه وهو على وزن فعيل 
بمعنى مفعول يعني المنقور. «والمزفت» الذي يطلى بالزفت. 
بِابُ ما يُدْعَى النَّاسُ بِآَبِايْهمْ 

أي : هذا باب في بيان ما يدعى الناس بآبائهم أي: بأسماء آبائهم يوم القيامة؛ 
وكلمة: ما يجوز أن تكون مصدرية أي: باب دعاء الناس» والمصدر مضاف إلى مفعوله 
والفاعل محذوف أي: دعاء الداعي الناس بأسماء آبائهم» ووقع لابن بطال: باب هل 
يدعى الناس بآبائهم؟ . 

14> حدّثنا مُسَدّدُ حذثنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله اناق عو انوعد 
رضي الله عنهماء عن النبي كلو قال: «الغاورٌ يع لَه لوا يَوْمَ م الْقَيَامَةَ يُقَالُ : هَذِه عَذْرَةٌ 
فلان بن قلآن» . [انظر الحديث 7١84‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلان بن فلان» كناية عن اسم يسمى به المحدث عنه 
خاص غالبء وفي غير الناس يقال: الفلان والفلانة بالألف واللام. 

ويحيى هو القطان» وعبيد الله بن عبد الله العمري . 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن زهير بن حرب. 

قوله: «الغادر» ويروى أن الغادر هو الناقض للعهد الغير الوافي به. قوله: «يرفع 
له وفي رواية الكشميهني: ينصب له» والنصب والرفع ههنا بمعنى واحد. قوله: «لواء» 
وهو العلم» كان الرجل في الجاهلية إذا غدر يرفع له لواء أيام الموسم ليعرفه الناس 
فيجتنبوه. قوله «هذه غدرة فلان» يعني باسمه المخصوص وباسم أبيه» كذلك قال ابن 
بطال: الدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. فإن قلت: روى أبو داود من 
حديث أبي الدرداء رفعه: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسماءكمء ورواه ابن حبان وصححهء فلم ترك البخاري هذا وهو أصرح بالمقصود؟ 
قلت: لأن في سنده انقطاعاً بين عبد الله بن أبي زكرياء راويه عن أبي الدرداء فإنه لم 
يدركه وتركه لأنه ليس على شرطهء وفي حديث الباب رد لقول من يزعم أنه لا يدعى 
الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم. لأن في ذلك ستراً على آبائهم» وفيه جواز الحكم 
بظواهر الأمور. 

5-1189 حدّثنا عَبْدَ الله بنُ مَسْلَمّة: عَنْ مالكء عَنْ عَبْدٍ الله بن دينار» عَنِ 
ابن عُمَرَ أنّ رسولَ الله يل قال: «إنّ الغادرَ يُنْضَبُ لَهُ لِوَاء يَوْمَ القِيَامَةِ كيِقال: هَذِه عَذْرَةٌ 


لضن 8 - كتابٌُ الأدّب / باب )٠٠١(‏ 


قُلآنِ بن قلآن». [انظر الحديث 5١88‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر فى الحديث المذكور وهو ظاهر. 


ل بابٌ لا يَقُلُ: < خَيْثَتْ نَفسِي 

أي : هذا باب في بيان أن الأدب أن 0 أحد: خبثت نفسي» لأجل كراهة 
لفظء الخبث حرام على المؤمنين » وخبث بفتح الخاء المعجمة وضم الباء الموحدة» 
الإيجاب. وإنما هو من باب الأدب» وقد قال يَلِةِ فى الذي يعقد الشيطان على رأسه 
ثلاث عقد: أصبح خبيث النفس كسلان. 

>1٠‏ حَدّثنا مُحَمَدُ بن بوسف» حذفنا فياك عَنْ جشام, عن بيو عن 
عَائِْشَّة؛ رضي الله عنها , عَنٍ النبي يك قال : «لا د يَقُولَنَ أحَدُكُمْ : 1 حَبْمَتْ نفسي! ولكن لِبَقْلْ : 
لَقِسَتْ نَفْسِي». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة يروي عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة جميعاً 
بالإسناد المذكور. 

قوله : القسبتك#» بكسر القاف وبالسين المهملة هو أيضاً يمعي : خثشت» لكن كره 
لفظ الخبث كما ذكرناء وقال الخطابي: لقست وخبثت حبكت واحلدافي المعتى ولكنه استقدم 
لفظ خبثت فاختار لفظا بريئاً من البشاعة سليماً منهاء وكان من سننه ولو تبديل الاسم 

"١١‏ حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَبْدُ الله» عَنْ يُونسَء ءَ عَنِ الزْهرِيّ» عَنْ أبي 
أمامةٌ بن سَهْلِء عَنْ أبيه عَنِ النبي كل قال: دلا د َقُوآَنَ أحَدكُمْ : حبكت تَفيِيء ولكن لِيثُلُ : ش 
لَقِسَتْ نَفسِي). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد الأيلي» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف 
الأنصاري» واسم أبي أمامة أسعدء أدرك النبي ككِ ويقال: إنه سماه وكناه باسم جده 
وكنيته . ا 
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داود فيه عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن وهب بن بيان 
وغيره. قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكور. 

قوله: «قال» إلى آخره. تفسير لقوله: مثله. 

أي : تابع يونس بن يزيد عقيل بن خالد في روايته عن الزهري بسنده المذكور 
والمتن. وأخرج هذه المتابعة من طريق نافع بن يزيد عن عقيل. قوله: تابعه عقيل 
ليست في رواية أبي ذر» وإنما هي في رواية النسفي والباقين» والله أعلم. 


١‏ باب لآ تَسَيُوا الدَّهْنَ 

أي: هذا باب فيه المنع عن سب الدهر وذكره في الترجمة بقوله: لا تسبوا 
الدهرء فإنه في لفظ مسلم هكذا حيث قال: حدثني زهير بن حرب حدثني جرير عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَكْةِ قال: لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهرء وروى مسلم هذا الحديث بطرق مختلفة ومتون متباينة . 

5-587 حدّئثا يَْى بن بكثرء حدثنا اللَيِثُء عَنْ يُونَسَءِ عَن ابن شِهاب» 
الشرق آلو شلقة: فال4 :فاك ات تشويزة رضي اماغلفة قال ونعرل الك كله دقل الله بع 
بَتُو آدَمَ ادر وأنا الدَّهْرُء بِيَدِي اللَّيِلُ وَالّهارٌ؛ . [انظر الحديث 4857 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يسب بنو آدم الدهر» لأن معناه في الحقيقة 
يرجع إلى لفظ : لا تسبوا الدهرء ويؤيد هذا رواية مسلم المصرحة بذلك» كما ذكرناه. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن وهب بن بيان. 

قوله: «يسب بنو آدم الدهر. . .2 إلى آخره» قال الخطابي: كانت الجاهلية تضيف 
المصائب والتواتب: إلى الدهن الذي هو من الليل والنهار وهم في ذلك فرقتان فرقة لا 
تؤمن بالله ولا تعرف إلا الدهر: الليل والنهار اللذان هما محل للحوادث وظرف لمساقط 
الأقدار فتنسب المكاره إليه على أنها من فعله» ولا ترى أن لها مدبراً غيره» وهذه الفرقة 
هي الدهرية الذين حكى الله عنهم في قوله: #وبًا دكا إلا ألتَهْرٌّ4 [الجائية: 14]» وفرقة 
تعرف الخالق وتنزهه من أن تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى الدهر والزمان» وعلى هذين 
الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونه» فيقول القائل منهم: يا خيبة الدهرء ويا بؤوس 
الدهرء فقال كَِةِ لهم مبطلاً ذلك: لا يسبن أحد منكم الدهرء فإن الله هو الدهر يريد 
والله أعلم لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنيع بكمء فالله هو الفاعل له فإذا 
سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله تعالى وانصرف إليه. ومعنى قوله: 
«أنا الدهر» أنا مالك الدهر ومصرفه؛ فحذف اختصاراً للفظ واتساعاً في المعنى. وقال 
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ولهذا عقبه بقوله: «بيدي الليل والنهار» وقال الكرماني: لم عدل عن الظاهر ثم قال: 
الدلائل العقلية موجبة للعدول» ويروى بنصب الدهر على معنى: أنا باق أو ثابت في 
الدهرء وروى أحمد عن أبي هريرة بلفظ : لا تسبوا الدهر فإن الله قال: أنا الدهرء الأيام 
والليالي أوجدها وأبليها وآني بملوك بعد ملوك. 

57١/0‏ حدّثنا عَيّاسُ بِنُ الوَلِيدِء حذّثنا عَبْدُ الأغلى. حدثنا مَعْمَرٌء عَن 


لزْغرِي» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبيّ يكل قال: «لا تُسَمُوا الِب الكَرم ولا 
َقُولُوا: حب الدّهرء فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ؛. [الحديث 5187 طرفه في: 5187]. 


غيره : معنى قوله: «أنا الدهر» أي : المدذبر» أو صاحب الدهر. أو مقلبه» أو مصرفه» 


هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عياش بفتح العين المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف والشين المعجمة ابن الوليد البصري الرقام عن عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

قوله: "لا تسموا العنب الكرم» قال الخطابي: نهى عن تسمية العنب كرماً لتوكيد 
تحريم الخمر ولتأبيد النهي عنها بمحو اسمها. قوله: «ولا تقولوا خيبة الدهر؛ كذا هو 
لأكثر الرواة» وفي رواية النسفي: يا خيبة الدهرء وفي رواية غير البخاري: واخيبة 
الدهرء والخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء آخر الحروف بعدها باء موحدة وهي 
الحرمان» وانتصاب الخيبة على الندبة كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه فنديه 
متفجعاً عليه أو متوجعاً منه. وقال الداودي : هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو كقولهم 
قحط الله نوأها يدعون على الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل 
مذموم» ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : 
وادهراه! وادهراه! 


5 باب قَوْلٍ النبي كل «إِنّما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ» 


أي: هذا باب في ذكر قول النبي يلْةِ: إنما الكرم قلب المؤمن» هذا قطعة من 
آخر حديث رواه أبو هريرة ويأتي الآن في هذا الباب من رواية سعيد بن المسيب عن 
مي هريرة» ورواه مسلم من رواية الأعرج عنم قال: قال النبي ككلةِ: «لا يقولن أحدكم : 
الكرم» فإن الكرم قلب المؤمن» وله من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ككل : 
لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم» وفي رواية له من حديث علقمة بن 
وائل عن أبيه: أن النبي كله قال: «لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة». قوله: 
«إنما الكرم قلب المؤمن» أي: لما فيه من نور الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: #إِنَّ 
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حشري عند أل قد » [الحجرات: 1] وقال في الباب الذي قبله: «لا تسموا العنب 
الكرم». وقال هنا: إنما الكرم قلب المؤمن. :الت العلماء سني كزاقة ذلك آنه لفقل 
الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها ‏ 
كرماً لكونها متخذة منهاء ولأنها تحمل على الكرم والسخاءء فكره الشارع إطلاق هذه 
اللفظة على العنب وشجره لأنهم إذا سمعوا اللفظ فربما تذكروا بها الخمر وهيجت 
نفوسهم إليها فيقعوا فيهاء أو قاربوا. وقال: إنما يستحق هذا الاسم قلب المؤمن لأنه 
منبع الكرم والتقوى والنور والهدى» والمشهور في اللغة أن الكرمء بسكون الراء: 
العنب. قال الأزهري: سمي العنب كرماً لكرمه وذلك لأنه ذلل لقاطعه ويحمل الأصل 
عنه مثل ما تحمل النخلة وأكثرء وكل شيء كثر فقد كرم. وقال ابن الأنباري: سمي / 
كرماً لأن الخمر منه وهي تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق» كما سموها راحاء 
وذلك قال« الا ممنيوا الحدت كرما كرة اتااينيى اسل الكمن باب ماكود تن الكرع 
وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم الحسن تأكيداً 
لحرمتهء وأسقط الخمر عن هذه الرتبة تحقيراً لها. 


وقد قال: إنْما المفلِسُ الذي يفْلِسُ يَوْمَ القهامَةِتَقوْله : نما الصْرَعَةُ الذي َمْلِكَ نفسَة 
عِنْدَ القَضصَبء تَقَوْلِهِ: لا مَلِكَ إلا الله فَوَصَفَهُ بانيهاء المُلِكِ ثُمّ ذّكَرَ المُلُوكَ أنضاً فقال: «إنَّ 
الملوك ذا دحوأ فَرَةَ ة أَفْسَدوعًا» [النمل: 55]. 


مقصود البخاري من ذكر هذا الكلام الذي فيه أدوات الحصر أن الحصر فيه 
ادعائي لا حقيقي» فكذلك الحصر في قوله: إنما الكرم قلب المؤمن» فكأن الكرم 
الحقيقى القلب لا الشجرء وإنما هو على سبيل الادعاء لا على الحقيقة» ألا ترى أنه 
بعلل على غيرف اقول إنينا لقان الذي يغلي جرع القيامة» بومعتى اتعديك كنا 
أخرجه الترمذي» ولكن ليس فيه أداة الحصر. قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي يل قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له 
ولا متاع» قال رسول الله يلِ: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيقعد فيقتص هذا 
من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ 
من خطاياهم فطرح عليه ثم يطرح في النار. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قوله: كقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضبء أراد أن قوله: إنما المفلس 
كقوله : إنما الصرعة. . . وهذا حديث رواه أبو هريرة وقد مضى قبل هذا الباب بخمسة 
وعشرين باباً. قوله: كقوله: لا ملك إلا الله» أراد أن فيه الحصر كما فيما قبله لأن 
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كلمة: لا وكلمة: لا» صريح في النفي والإثبات فمقتضاه حصر لفظ بفتح الميم وكسر 
اللام على الله؛ لكن قد أطلق على غيره وفي نفس الأمر الملك حقيقة هو الله تعالى 
بانتهاء الملك» وهو عبارة عن انقطاع الملك عنده أي: لا ملك بعده. قوله: فقال: 8إنَّ 
لْملْوكَ إذَا دوا قَبسةٌ أَفَدُوهَا» [النمل: 4*]. ذكر هذا البيان أن الملك يطلق على غير 
الله تعالى بدليل قوله تعالى: إن ألْمْوَكَ إذا مكنا مره أَسَدُومَا4 وهو جمع: ملك. 
وفي القرآن شيء كثير من هذا القبيل كقوله تعالى: وَمَالَ أْمَلِك» [يوسف 50] في 
صاحب يوسف وغيره» ولكن. كما ذكرنا كل ذلك بطريق التجوز لا بطريق الحقيقة . 

2-815 حَدّثئنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُء عَن الزُهْرِيٌّ» عَنْ 
سعيد بن الْمْسَيّبء عَنْ أبي هَرَيْرَةً) رضي الله عنه» قال: قال 0 الله عبد : «ويَقُولُونَ: 
الكَرْمٌُ! إِنّما الكَرْمُ قَلْبٌ المُؤْمِن». [انظر الحديث 1187]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلى بن عبد الله المعروف بابن المدينى» وسفيان هو 


ابن عيينة . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن عمرو الناقد. 

قوله: «ويقولون: ,الكرم» بالرفع مبتدأ وخبره محذوف تقديره: يقولون: الكرم 
شجر العنب» ويجوز أن يكون الكرم خبر مبتدأ محذوف تقديره: يقولون: شجر العنب 
الكرمء وكان الواو فيه عاطفة على شيء محذوف تقذيرم: لا يقولون: الكرم قلب 
المؤمن» ويقولون: الكرم شجر العنب» وقد رواه ابن أبي عمر في (مسنده) عن سفيان 
بغير واو» وكذا روأه الإسماعيلي من طريقه. 


٠‏ باب قَوْلٍ الرّجُلٍ: فِدَاكَ أبي وأمّي 
أي : هذا باب في ذكر قول الرجل بين كلامه: فداك أبى وأمى» الفداء بكسر الفاء 
وبالمد وبفتح الفاء يقصرء يعني: أنت مفدى بأبي وأمي» والفداء فكاك الأسيرء يقال 
فداء يفديه فداء وفدّىء» وفاداه يفاديه مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذهء وفذاه بنفسه فداء إذا 
قال له: جعلت فذاك» وقيل : المفاداة أن يفك الأسير بأسير مثله. 
أي: في قول الرجل: فداك أبي وأمي» قال الزبير بن العوام؛ رضي الله تعالى 


عنه: عن النبي مَلِيِ وقد روى البخاري هذا في مناقب الزبير من طريق عبد الله بن 
الزنير» قال: جعلت أنا وعمر بن أبى سلمة يوم الأحزاب فى النساء. .. الحديث» 
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وفيه: فلما رجعت جمع لي النبي كهُ أبويه» فقال لي : فداك أبي وأمي . 

1146 حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحْيَىء عَنْ سُفْيانَه حذثئني سَعْدُ بن 
إبْرَاهِيم» عَنْ عَبْد الله بن شَدَّادء عَنْ عَلِيَ - رضي الله عنه ‏ قال: ما سَمِعْتُ رسول الله يك 
يُقَدي أحداً غَيْرَ سَعْدِء سَمِعْيُهُ يَقُولَ: «ازْم فِدَاكَ أبي وأمّي». أَظْهُ يَوْمَ أَحُْدِ. [انظر الحديث 
6 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسعد بن 
إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف,» وعبد الله بن شداد على وزن فعال بالتشديد ابن 
الهاد الليئي المدني. 

والحديث مضى في الجهاد عن قبيصة وفي المغازي عن أبي نعيم . 

قوله: «يفدي»» بفتح الياء وسكون الفاء في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
بضم الياء وفتح الفاء وبالتشديد أي: يقول له: فداك أبي وأمي. قوله: ١غير‏ سعد» هو 
سعد بن أبي وقاصء» رضي الله عنهء قوله: «أظنه» أي: أظن هذا الكلام «كان يوم 
أحد». وقد تقدم في رواية إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ع بالجوم ل عزن جد 


6 - بِابٌ قَوْلٍ الرّجْلٍ: حَعَلَنِي الله فدَاءَكَ 

أي : هذا باب في بيان قول الرجل لآخر: جعلني الله فداءك» هل يباح ذلك أو 
يكرهء وقد جمع أبو بكر بن عاصم الأخبار الدالة على الجوازء وجزم بجواز ذلك» 
للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره» ولذوي العلمء ولمن أحب من إخوانه غير 
محظور عليه ذلك» بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً 
لنهى النبى عد قائل ذلك . 

وقال أبو بكر للنبئ يلله: فَدَيناكَ بآبائنا وأمّهاتنا. 

قال بعضهم: هو طرف من حديث لأبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنهء تقدم 
موصولا في مناقب أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قلت: ليس كذلكء» بل هذا تنويه 
بآبائنا وأمهاتناء وإنما هذه الألفاظ فى حديث رواه عبيد بن حنين عن أبى سعيد الخدري 
6 باب هجرة النبي كله ولفظه: أن رسول الله يَكْةِ جلس على المنبر فقال: إن عبداً 
خيره الله . . . الحديث» وفيه لفظ : فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 

1865" - حدّثنا عَلِىُ بنُ عَبْد الله حدثنا ب 2 حرن لعسل حدثنا يَحَيَى سس 
أبي إِسْحاق» عَنْ أنّس بن مالكء أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وأبُو طَلْحَة مَعّ النبي مَكةِ ‏ ومّمَ النبي َل 
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ص صَفِيَةٌ ‏ مُرْدِفَها عَلَّى راجِلَتو قَلَمَا كانوا ب بِبَعْض الطَرِيقٍ عَثَرَتِ النَاقَةُ قَصُرِعَ النبي كلل 
وَالمراق وأنّ أبا طَلْحَةَ قال: أَحسِبٌ افْنَحَمّ عَنْ بَعِيرِو فأتى سول الله يلوه فقال: يا نبي 
الله! جَعَلَنِي الله فِداك. هَلْ أصابَك مِنْ شَيْءِ؟ قال: «لا ولكن عَلَيِكَ بِالمَرْاقه فألْقَى أبُو 
طَلْحَة تَوْبَهُ عَلَى وَجْههِ فَقَصَدَ قَضِدَّها فألْقى تَوْبَهُ عَلَيْهاء ٠‏ فَقامَتٍ المَرْأةٌ فَشَدٌ لَهُما عَلَى 
راجِليهما فرَكبا فَسارُوا حَنَّى إذا كانوا بِظهْرٍ المَّدِيئَة ‏ أو قال: أَشْرَفوا عَلَى المَدِيئَةِ ‏ قال 

النبيّ علد : ١آَيبُونَ‏ تائبونَ عابدُونَ لِرَيّنا حامِدُونَ», اللوايرد يَقُونُها حَتَّى دَحَل المَدِيئَةَ . [انظر 
الحديث ١/ال‏ وطن افه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ع الله فداك». وعلي بن عبد الله هو ابن 
المدينى » وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بفتح الضاد 
المعجمة ابن لاحق البصري» ويحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري 

والحديث مضى في الجهاد عن معمر في: باب ما يقول إذا رجع من الغزو.ء وفي 

قوله: «أقبل» أي: من عسفان إلى المدينة. قوله: «صفية» هي بنت حيي أم 
المؤمنين. قوله : «وأن أبا طلحة» هو زيد بن سهل زوج أم أنس - رضي الله تعالى عنهم 
قوله: «عليك بالمرأة؛ هى صفية أي: احفظهاء وانظر فى أمرهاء وكذلك قوله: 
«والمرأة» قوله: «اقتحم عن بعيره» أي: رمى نفسه من غير روية. قوله: «فألقى ثوبه» من 
الإلقاء» وهكذا رواية أبى ذرء» وفي رواية غيره: فألوى يقال ألوى بالشيء ذهب به 
ولعل أصله فألوى بثوبه فحذفت الباء. قوله: «فقصد قصدها» أي: نحا نحوهاء ومشى 
إلى جهتنا. قوله: الو المدينة» أي ظاهرها. 

وقال ابن بطال: فيه رد قول من قال: لا يجوز تفدية الرجل بنفسه أو بأبويه. 
وزعم أنه إنما فدى النبي يَككِنِ سعدا بأبويه لأنهما كانا مشركين» فأما المسلم فلا يجوز له 
ذلك . 


65 بابُ أَحَبٌّ الأشماءٍ إلى الله عَنَّ وَجَلَّ 
أي : هذا باب في بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل» ولفظه: باب مضافة إلى 
لفظ الأحب» وقال عي ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن 
ابن عمر رفعه: إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل» عبد الله» وعبد الرحمن. قلت: هذا 
غير لفظ الترجمة بعينهاء ولكن يعلم منه أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله 
وعبد الرحمن» وقال القرطبي: يلحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما: كعبد الرحيم وعبد 
الملك وعبد الصمدء وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله 
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تعالى» وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» وفيل : الحكمة في الاقتصار 
على الاسمين وهما لفظة الله ولفظ الرحمن» را ع ييه 
من أسماء الله تعالى غيرهما قال الله تعالى : ##وَأَنَمِ 0 
في آية أخرى : : #وعبساذ لمكن © [الفرقان: 57] ويؤيده قوله تعالى: لوقل أدعوا لله أو أدعوأ 
س4 [الإسراء: .]13١‏ 

17 -. حدّثنا صَدَقَة بنُ المَضْلِء أخبرنا ابنُ عُيَيئَهَ حدثنا ابن المُنْكَدِرِء 
عَنْ جابرء رضي الله عنهء قال: وُلِدَ لِرَجْلٍ مِنّا عُلامٌ قَسَمّاهُ القاسِمٌء فَقُلْنا: لا نَكَنِيكٌ أبا 
القايمء ولا كَرامَة فأخبرٌ النبيئ يِه فقال: «سَمْ ابْنَكَ عَبْدَ الرّحمن». [انظر الحديث "١14‏ 
وأطرافة]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: اسم ابنك عبد الرحمن» لأن عبد الرحمن من 
أحب الأسماء إلى الله عز وجل» كما مضى الآن في حديث مسلمء ولأنه لو كان اسم 
أحب منه لأمره بذلك» والغالب أنه لا يأمر إلا بالأكمل» ولقد تعسف الكرماني في وجه 
المطابقة حيث قال: جاء في رواية أخرى : أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن» وهذا 
كما ترى بيان وجه المطابقة من حديث غير حديث الباب» وقال أيضاً: أو الأحبء 
بمعنى المحبوب» وهذا خروج عن ظاهر معنى اللفظ . 

وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة» وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن عمرو الناقد وغيره. 

قوله: «ولا كرامة» بالنصب أي: لا نكرمك كرامة. قوله: «فأخبر النبي كل؛ بضم 
الهمزة على البناء للمجهول ويروى بالبناء للفاعل . 


5 باب قَوْلِ النبيّ كل: «سَمُوا باشمِي ولا نَكْتَنُوا بِكُنْيتِي»» 
قالَهٌ أنَسَ عن النبيّ عله 
000 والكنية كل مركب إضافي صذره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم . 
قوله: قاله أنس» أي: قال أنس ما قاله النبي َل ومضى هذا التعليق موصولاً في 
كتاب البيوع في: لي قال الخاري حدثنا م بن أبي إياس 
5 يك ار فقال رجل : 0 0 فالتفت إليه النبى كَلِلَةِ فقال: إنما 
خلاف. 


عمدة القاري / ج77 م١١‏ 


فض - كتابٌ الأب / باب )٠١5(‏ 


وقد عقد الطحاوي في هذا باباً وطول فيه من الأحاديث والمباحث الكثيرة. فأول 
ما روى حديث علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قلت: يا رسول الله! إن ولد لى ولد 
أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: وكانت رخصة من رسول الله 46 
لعلي؛ لمي الك امسو ا ا الو 0 
القاسمء وأن يتسمى مع ذلك بمحمدء واحتجوا بالحديث المذكور. قلت: أراد بالقوم 
هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية» ثم افترق هؤلاء فرقتين» فقالت 
فرقه؛ وهم محمد بن سيرين وإبراهيم يم النخعي والشافعي: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي 
القاسم كان اسمه محمداً أو لم يكن» وقالت فرقة أخرى» وهم الظاهرية وأحمد في 
رواية: لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسمء ولا بأس لمن لم يتسم ‏ 
بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم. وفي حديث الباب عن جابر على ما يأتي النهي عن 
الجمع بينهماء أعني : بين الاسم والكنية» وقيل: المنع في حياته ككلِةٍ للإيذاء. وأبعد 
قدو الدو السب يححمة وروي تائم جد ا الكددة كنك عنس رفي الك عالق 
عنهء إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم نبي» وروى أبو داود عن الحكم بن عطية عن 
ثابت عن أنس رفعه: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنوه؟ وقال الطبري: يحمل النهي 
على الكراهة دون التحريم» وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخء وكان إطلاقه 
لعليء رضي الله تعالى عنهء في ذلك إعلاماً منه أمته ليفيد جوازه مع الكراهة» وترك 
الإنكار عليه دليل الكراهة. 

684 - حدّثنا مُسَدَّدْ حدثنا خالل حدثنا حُصَيْنٌ» عَنْ سالم» عَنْ جابر» 


ِ- ع 


رضي الله عنهء قال: : وُلِدَ لرَجُلٍ مِئا عُلام َسَمَاهُ الاسم لقاو نكن عتى تشأل 
النبيّ عَكلِبِ فقال : ١سَمُوا‏ باشمءي ولا تَكتنُوا يكنيتي» . [انظر الحديث 51١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن جعفر بن عبد الله وحصين بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين هو ابن عبد الرحمن»؛ وسالم هو ابن أبي الجعد بفتح الجيم 
وسكرة العم البيسلةة 

والحديث مضى ذ في الخمس عن أبي الوليد وفي صفة النبي كلوه عن محمد بن 
كثير. وأخرجه مسلم في الاستئذان عن إسحاق وعثمان وآخرين. 

قوله: «ولا تكتنوا» من الاكتناء من باب الافتعال.» ويروى: ولا تكنواء من 
الثلائي» ويروى: ولا تكنواء بالتشديد من باب التفعيل» قالوا: العلم إما أن يكون 
مشعراً بمدح أو ذم وهو اللقب» وإما أن لا يكون» فإما أن يصدر بنحو الأب والأم فهو 
الكنية. ولحو ال لسو يك محمد وكنيته أبو القاسم ولقبه رسول الله 2 وفيه 


كتابٌ الأب / باب )1٠١97(‏ فض 


51689 - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله. حدثنا سُفْيانُ عَنْ أيُوبَ عَنِ ابن سِيرِينَ 
سَمِعْتٌ أبا هُْرَيْرَةَ قال: قال أَبُو القايم ك8: توا باش لآ تكقوا تكليني: [انظر الحديث 
٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني يروي عن 
سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في صفة النبي ل وفي قول أبي هريرة» قال أبو القاسم» ولم 
يقل : قال النبي» أو قال الرسول» لطيفة وهي أنه يرى منع الاكتناء بأبي القاسم فذكره 
بأبي القاسم إشعاراً بأنه لا يرى التكنية ة أي 0-0 
المُنْكدِرء قال: سَمِعْتُ جابر بن عَبْد الله رضي اشعتوماة ا ا 
القاسِمّء فقالوا: لا نَكَنِيِكَ بأبي القاسِمَ ولا تُنْعِمُكَ عَيْناً فأتى النبى يلل َذَكَرَ ذلِكَ لَه 
فقال: (أشم ابِئِكَ عَبْدَ الرّحْمن» . [انظر الحديث "١١5‏ وأطرافه]. 

مطابته للترجمة من حيث إن فيه متع التكية بأ القاتم لأ الزبجل الذي متم من 
ذلك لما أتى النبي كَل وذكر له ذلك لم يقل له: كنٌء ولا قال له: سم محمداً وإنما 
قال: «أسم ابنك عبد الرحمن». ويظاهره احتج من منع التكنية بأبي القاسمء والتسمية 
8 5 

وهذا الحديث قد مر فى الباب الذي قبله فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل 
عن ابن عبينة وهنا أخرجه عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان وهو ابن عيينة عن 

قوله: او 0 أي: لا نقر عينك بذلك . قوله: «فأتى» أي : 
الرجل المذكور أتى النبي 55. قوله: «فذكر ذلك» أي: ما قالوا من قولهم: لا نكنيك 
بأبي القاسم . قوله: أسم) ا ة أمر من الإسماء بكسر الهمزة» ويروى: سم 
بفتح السين وتشديد الميم من التسمية» وروي أن النبي كَل نهى عن أربع كنى : أبو 
عيسى » وأبو الحكمء وأبو مالك وأبو القاسم» لمن اسمة محمد . 


٠7‏ - باب اشم الحَزّن 
أي : هذا باب في ذكر من اسمه الحرة. ينعن الحاء المهملة وسكون الزاي» وهو 
في الأصل ما غلظ من الأرض ‏ ضد السهل ‏ واستعمل في الخلق» يقال: فلان في 
خزونة أي: في خلقه غلظ وقساوة» والحزن بالضم الهم. 
١‏ حدّثنا إِسْحاقٌ بِنُ نَضْرء حدثنا عَبْدُ الرَزّاقَء أخبرنا مَعْمَىٌ عَنْ 


نض 8/4 كتَابٌ الأدّب / باب (/ا١٠)‏ 


الزّهْرِيّ» عَنِ ابن المُسَيّبِء عَنْ أبيه أن أباهُ جاء إلى النبيّ يد فقال: «ما اسْمُكَ؟» قال: 
حَْنُ. قال: «أنْت سَهْلٌ». قال: لا أ غَيْدُ اشماً سَْانِيهِ أبي . قال ابِنُ الْمُسَيّبِ : كما زَالَتِ 
الحُُونَةٌ فينا بَعْدُ. 
[الحديث 5140 طرفه في: 1197]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
البخاري» وعبد الرزاق بن همام اليماني» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد وابن المسيب 
هو سعيد بن المسيب» أما سعيد فهو من كبار التابعين وسيدهم روى عن قريب من 
أربعين صحابيأء ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
ومات في سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك» وأما أبوه المسيب فإنه 
ممن بايع تحت الشجرة» قالوا: لم يرو عن المسيب إلا سعيد. قال الكرماني: فيه 
خلاف لما هو المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو عن أحد ليس له إلأ راو واحلٍ» 
وأما جده حزن بن أبي وهب بن عمير بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي 
المخزومي فكان من المهاجرين ومن أشراف قريش في الجاهلية» قال الكلاباذي: روى 
عن حزن ابنه المسيب حذيثاً واحداً في الأدب» وحديثاً آخر موقوفاً في ذكر أيام 
الجاهلية . والحديث من أفراده. 

قوله: «قال: أنت سهل» وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمود بن غيلان. 
قال: بل اسمك سهل. قوله: «لا أغير اسماً؛ في رواية أحمد بن صالح: لا! السهل 
يوطأ ويمتهن» والتوفيق بين الروايتين بأنه قال كلا من الكلامين» فنقل بعض الرواة ما لم 
ينقل الآخر. قوله: «فما زالت الحزونة فينا بعد؛ وفي رواية أحمد بن صالح: فظننت أنه 
سيصيبنا بعده حزونة» وقال ابن التين: معنى قول ابن المسيب: ما زالت فينا الحزونة» 
يريد امتناع التسهيل فيما يرونه» وقال الداودي: يريد الصعوبة» ويقال: يشير بذلك إلى 
الشدة التي بقيت في أخلاقهم» وذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا 
يكاد يعدم منهم. قوله: «بعد) ويروى: بعدهء أي : بعدما قال: لا أغير الندونا سما نيد 
ده 

5 حذّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله وَمَحْمُودٌ قالا: حدثنا عَبْدُ الرَّرَاقِء أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزُهْرِي عَنِ ابن المُسَيِْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ. . بهذا. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني» 
ومحمود بن غيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف عن محمد بن مسلم 
الزهري عن شعيد بن المسيب عن أبيه المسيب عن جده حزنء قوله: بهذاء أي: بهذا 
الحديث. 


8 كتابُ الأدّب / باب )٠١8(‏ رضن 


6 - باب ته تَحْوِيلٍ الاشم إلى اشم أحْسَن مِنْهُ 

أي : هذا باب في بيان تحويل الاسم القبيح إلى اسم أحسن منه» وروى ابن أبي 
شيبة من مرسل عروة: كان النبي يك إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن 
منه. وفي الحديث: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم» فأحسنوا 
أسماءكم . وقال الطبري: لا ينبغي لأحد أن يسمى باسم قبيح المعنى ولا باسم معناه 
التزكية والمدم ونحوهء ولا باسم معناه الذم والسب» بلى الذي ينبغي أن يسمى به ما 
كان حقاً وصدقاً . 

91١/1‏ حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَ حذثنا أَبُو غَسَانَ قال: حذّثني أبُو 
0 عَنْ سَهْلٍ قال أَنِي لمر بن أبي أَسَيْدٍ إلى النبيّ كَل جِينَ وُلِدَ فَوَضْعَهُ عَلَى 
فُحْذْهوء وأبو أْسَئْد ل جالسء فلها النبيّ كله بش نين يَدَيْدء فَأْمَرَ أبُو د بابنِه ه فَاخْثَّمِل مِنْ 
فَحْذٍ النبيّ كِِ فَاسْتَفَاقَ النبي يكلو فقال: 'أَيْنَ الصَّبِئْ؟» فقال الات 10 
الله! قال: «ما اسْمُهُ؟4 قال: قُلانُء قال: «ولكن اشمه المَنْذْرَ2» فُسَمَاهُ يَوْمَئِذ المُنْذِرَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولكن اسمه المنذر» وذلك لأنه َل لما سأل 
عن اسمه فقال» أبو أسيد: فلان»؛ قال: ولكن اسمه المنذر» فكان الذي سماه أبوه قبيحاً 
فغيره النبي يك إلى المنذر. وقال الداودي: سماه به تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر به 
وقيل: سماه باسم المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي الصحابي المشهور من رهط أبي 
أسيدء وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة اسمه محمد بن مطرف 
بكسر الراء المشددة» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج» وسهل 
هو ابن سعد الساعي» وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن أبي بكر بن إسحاق ومحمد بن 
سهل . 

قوله: «فوضعه» أي: فوضعه النبي كَل على فخذه إكراماً لأبيه. قوله: «فلهي 
النبى كله بكس الهاء وففحهاء أى: اشعغل بشيء كان بين يديه فاععمل أي رفع . 
قوله: «فاستفاق» أي: فرغ من اشتغاله كما يقال: أفاق من مرضه ولم ير الصبي» فقال: 
«أين الصبي»؛ فقال أبو أسيد: قلبناه أي: صرفناه إلى البيت» وذكر ابن التين أنه وقع في 
رواية: أقلبناه بزيادة همزة في أولهء قال: والصواب حذفها وأثبته غيره لغة. وقال 
الكرماني: أقلبناه لغة في : قلبناه» فلا سهو في زيادة الألف. قوله: «ولكن» قد علم أنه 
للاستدراكء» فأين المستدرك منه؟ وأجيب: بأن تقديره ليس ذلك الذي عبر عنه بفلان 
اسمه بل هو المنذر. 


فض | . كتابُ الأدّب / باب )1١9(‏ 


5656 حَدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلء أخبرنا مُحَمّدُ بن جَعْفْره عَنْ شُغبَة عَنْ 
عَطاءِ بِنٍ أبي مَيْمُونَة» عَنْ أبي رافع» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن َْنَبَ كات اسْمُها َه مُقِيلَ: تُرَكِي 
تقسه] فسماها رول الله وله زيشت 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تحويل اسم برة إلى زينب. ومحمد بن. جعفر 
هو غندر» ‏ وعطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك» وأبو رافع نفيع بضم النون وفتح 
الفاء الصائغ المدني ثم البصري. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 

قوله: «أن زينب» هي بنت جحش أم المؤمئين «كان اسمها برة» بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراء أو هي:, زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي كَل فغير النبي كَلِِ اسم 
كل منهما إلى زينب» وروى مسلم عن. زينب بنت أم سلمة قالت: سميت برة» فقال 
النبي ككل: «لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البر منكم»» فقالوا: ما نسميها؟ قال: 

6 حدّثنا إِبْرَامِيمُ بن مُوسَىء حدثنا هشامً؛ أن ابنَ جُرَيْج أخْبَرَهُمْ 
قال: أخبرني عَبْدُ الحَمِيدٍ بن جُبَيْرٍ بن شَيْبَةَ قال: جَلَسْتٌ إلى سَعِيدٍ بن المُسَيُبء فَحَدَئنِي 
أن م حَرْنا قَدِمَ على النبي كله فقال: «ما اسْمُك؟» قال: اسْمِي : قال: «يّل ألْتَ 
سَهْل». قال: ما أنا بمُغَيّر اسما سَمَّانِيه أبى. قال ابن المُسَيِّب : قما زَالَتُ فينا الحَرُونة بَعْدُ. 
[انظر الحديث 291790 20 

ظ مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
العزيز بن جريج» وعبد الحميد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن شيبة بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة الحجي. 

قوله: «حدثنا هشام) ويروى: أخبرنا هشام . قوله: «أن جده حزنا» قال الكرمانى : 
هذا الإسناد مقطوع انقطع رجل من البين والأولى أي الرواية الأولى وهي التي سبقت 
قبل هذه أولى لأنه روى عن أبيه عن جده» قيل: هذا على قاعدة الشافعي : إن المرسل 
إذا جاء موصولا من وجه آخر يبين صحة مخرج المرسل . ش 


89 .باب مَنْ سَمّى بأشماء الأنْبياء 


أي : هذا باب في بيان من سمى ابنه أو أحداً من جهته باسم نبي من الأنبياء؛ 
عليهم السلام» وهو جائزء وقد قال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء إلى الله أسماء 


كتابٌُ الأدّب / باب )٠١9(‏ يقس 


الأنبياءء عليهم السلام» وقد قال يَكهِ: سموا باسميء وهذا يرد قول من كره التسمية 
بأسماء الأنبياء» وهى رواية جاءت عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء من 
طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد وذكر الطبري» وحجة هذا القول حديث الحكم بن 
عطية عن ثابت عن أنس رفعه: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم؟ والحكم هذا 
ضعيف ذكره البخاري في الضعفاءء قال: وكان أبو الوليد يضعفه . 

وقال أنْسٌ : قَبْلَ النبئ يكل إِبْرَاِيمَ يَغنِي ابهُ. 
البخاري موصولا في الجنائز. 

5155 - حدّثنا ابن ُمَيْرِه حدثنا مُحَمْدُ بن بشرء حدّثنا إشماعِيل قُلْتُ لابنٍ 
أبي فى : رأيت إِبْرَاهِيمَ بنَ النبيّ عِهِ؟ قال :هات صَغيرا وفوا كردي 
محمد 2 نب عاش ابْنْهُ وَلََنْ لا نبي بَعْذَهُ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن نمير بضم النون وفتح الميم هو محمد بن 
عبد الله بن نمير نسب لجده» ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة العبدي» وإسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي» وكل هؤلاء كوفيون» وابن أبي 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الجنائز عن ابن نمير شيخ البخاري عن محمد بن 


قوله: «مات صغيراً» كان عمره حين مات ثمانية عشر شهراً» وكان موته في ذي 
الحجة سنة عشر ودفن بالبقيع . قال الكرماني: المفهوم من جوابه إن ظاهره لا يطابق 
السؤال لأنه قال: رأيت إبراهيم؟ يعني: هل رأيته؟ فقال: مات صغيراً فهذا ليس جوابهء 
ثم أجاب بقوله: الظاهر أنه رآه مات صغيرا. قوله: «ولو قضي» على صيغة المجهول 
أي: لو قدر الله أن يكون بعده نبيا لعاش» ولكنه خاتم النبيين. 

7 5390 - حدّثنا سُلَيْمانُ بن خزب, أخبرنا شُغبّةُ عَنْ عَدِيّ بن ثابتٍ قال: 
سَمِعْتٌ البَراءَ قال: لمّا مات إِبْرَاهِيعٌ» عليه السلام» قال رسول الله يكل : إن لَه مُرْضِعاً في 
الحَنّةا . 
[انظر الحديث ١7١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الجنائز عن أبي الوليد؛ وفي صفة 
الجنة عن حجاج بن منهال وهو من أفراده. 

قوله: «مرضعاً؛ قال الخطابي: بضم الميم أي: من يتم رضاعهء ونيا أي: إن 


كشن 8/ - كتابٌُ الأدّب / باب )1١9(‏ 


له رضاعاً في الجنة» وفي (الصحاح): امرأة مرضع. أي: لها ولد ترضعه فهي مرضعة 
بضم أولهء فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مرضعة» يعني بفتح الميم قيل: المعنى يصح 
ولكن لم يروه أحد بفتح الميمء وفي رواية الإسماعيلي: أن له مرضعاً ترضعه في 
الجنة: | 

 .-.-+6‏ حدّئنا آدَمْ» حدّنا شُغبَةُ؛ عَنْ حُصَيْنٍ بن عَبْدٍ الرّخمنء عَنْ 
سالِم بن أبي الجَعْدٍء عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله الأنْصارِيّء قال: قال رسول الله يكلِ: اسَمُوا 
باشمي» ولا تكتَئوا بكنيتي » فإنما أنا قاسِمُ أقْيِمُ بَِنَكُمْا . [انظر الحديث 7١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سموا باسمي» وآدم هو ابن أبي إياس» وحضين 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 

والحديث مضى عن قريب في: باب قول النبي وةِ: سموا باسمي» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «أنا قاسم» إشارة إلى أن. هذه الكنية تصدق على النبي كَلِلدِه لأنه يقسم مال 
الله بين المسلمين» وغيره ليس بهذه المرتبة. 

وفيه : در محر حي ريه عضي بي الجتعويا 

ورواه أنّسٌ عَنٍ النبي يكله. 

أي : روى هذا الحديث أنسن بن مالك عن النبي يكلةء ومضى الكلام فيه في : 
باب قول النبي يَكْةِ: سموا باسمي . 

لت ا - حدّثنا مُوسَى بِنُ إسشماعيل» حدثنا أَبُو عَوانَة حذّثنا أبُو خصين» 
عَنْ أبي صالح؛ عَنْ أبي ُرَيْرَ رضي الله عنه: عن النبي َل قال: «سَمُوا باشهي. ولا 
تَكْمُوا بكُنيتي» وَمَنْ رآني في المّنام فَقَدْ رآني» فإنّ الشَّئِطانَ لا يَتَمَئْلُ بي» وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيّ 
مُتَعَمَداء فَلْيتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ) . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سموا باسمي» فإنه يدل على جواز التسمية باسم 
النبي ككل وغيره من الأنبياء» عليهم السلام. 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان» وأبو صالح ذكوان الزيات» وقد مضى صدر الحديث عن قريب. 

قوله : البكنيتي) وقع في رواية المستملي والسرخسي هنا: بكنوتي . قوله: « 
رآني. . .2 إلى آخره حديئان جمعهما الراوي مع الحديث الأول بالإسناد المذكور. 
وكيفية هذه الرؤية أن الله عز وجل يخلق الرؤية بإرادته وليست مشروطة بمواجهة ومقابلة 
وشرط». وقال الغزالي» رحمه الله : ليس معناه أنها رأى جسمي بل رأى مثالاً صار ذلك 


8 كتابُ الأدّب / باب )١١١(‏ احيض 


المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه» بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلآ آلة 
النفس» فالحق إنما يرى مثال حقيقة روحه المقدسة» قيل: من أين يعلم الرائي أنه 
رسول الله يكو لا غيره؟ وأجيب: بأن الله عز وجل يخلق فيه علماً ضرورياً أنه 
هو يك قوله: «فقد رآني» ليس بجزاء للشرط حقيقة بل لازمه نحو فليستبشر فإنه قد 
رآني . قوله: ١لا‏ يتمثل بي» ويروى : لا يتمثل صورتي . قوله: «فليتبوأ» أي فليتخذ» 
يقال: تيوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعا لمقامه. وقال المحققون: هذا الحديث 
متواتر مر في العلم. 

888.87 حدّثئنا مُحَمَدْ بن العَلاء. حدثنا أبو أسامّة» عَنْ بُرَيْدٍ بن 


غنن اللا ياي تقد كن الى ررد كن الى ارقي قال: وُلِدَ لي عُلامّ فأتيْتُ به النبئ كله 
قَسَمّاهُ إنْرَاهِيمَ فَحَنّكَهُ بِتَمْرَةِ ودّعا لَهُ بالبَرَكَةِ ودَفَعَهُ إليّ وكانَ أكْبَرَ وَلَدِ أبي مُوسَى . [انظر 
الحديث /61450]. : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة وبريد بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامرء وقيل: الحارث عن أبي موسى 
الأشعري»؛ واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في العقيقة عن إسحاق بن نصر. وأخرجه مسلم في الاستئذان 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

2-7١‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا زائِدَةُ» حدثنا زِيادُ بن عِلاقَةَ سَمِعْتُ 
المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ قال: الْكَسَفّتٍِ الشَّمْسٌ يَوْمَ مات إِبْراهِيمٌ . [انظر الحديث ٠١47‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إبراهيم". وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» 
وزائدة بن قدامة» وزياد بكسر الزاي ابن علاقة بكسر العين المهملة وتخفيف اللام» 
ومضى الحديث مطولا في الكسوف. 

رَوَاُ أبُو بَكرَةَ عَنِ النبي يل 

أي: روى هذا الحديث أبو بكرة نفيع الثقفي». ومضى حديث أبي بكرة في 
الكسوف ولكن ليس فيه: يوم مات إبراهيم» كما صرح به في حديث المغيرة بن شعبة . 
وقال بعضهم : مجموع الأحاديث يعني التي في الكسوف تدل على ذلك وفيه نظر لا يخفى . 


٠‏ .باب تَسْمِيَةِ الوَلِدِدٍ 


أي : هذا باب في ذكر ما جاء من تسمية الوليد» وغرضه من وضع هذه الترجمة 
الرد على ما رواه الطبراني من حديث ابن مسعودء نهى رسول كلوه أن يسمي الرجل 
عبذه أو ولده خرنا أو فترة او وليداء فإنه عدي قبشيفت نوا وعلى مارواه 


لانم 8 - كتابُ الأدّب / باب )11١(‏ 


عبد الله بن أحمد قال: حدثني بي قال: حدثنا أبو المغيرةء قال: حدثنا ابن عياش وهو 
إسماعيل قال: حدثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي كَل غلام فسموه 
الوليدء فقال رسول الله يَكلهِ: سميتموه الوليد بأسماء فراعينكم ليكونن في هذه الأمة 
رجل يقال له: الوليدء لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومهء وقال أبو حاتم بن 
حبان: هذا خبر باطل» ما قال رسول الله كَل هذا ولا رواه عمر ولا حدث به سعيد 
ولا الزهري ولا هو من -حديث الأوزاعى بهذا الإسناد» قال ابن حبان: لما كبر إسماعيل 
ف ع كس انول 1 ي حديثه وهو لا يعلم وقد روأه وهو مختلطء ونان 
الجوزي: قد رأيت في بعض الروايات عن الأوزاعي أنه قال: سألت الزهري عن هذا 
الحديث فقال: إن استخلفه الوليد بن يزيد ولا فهو الوليد بن عبد الملك. وهذه 
الرواية لا أعلم صحتها. قلت: فإن صحت دلت على ثبوت الحديث . والوليد بن يزيد 
أولى به لأنه كان مشهوراً بالإلحاد مبارزاً بالعناد» وإتما قال: أسماء فراعينكم لأن فرعون 
موسى اسمه الوليد» ولما لم يكن هذان الحديثان وأمثالهما على شرط البخاري لم يذكر 
شيئاً منهماء وأورد في الباب الحديث الذي يدل على الجواز. 

5750٠١ 7‏ - حدّثنا أبر نُءَ ُعَئِم الفَضْلُ بن دُكَيْنِ ع حدثنا ابن عُيَيِئَةَ ع ار 
عَنْ سَعِيدء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: 5 ارفعَ النبئ ل رأُسَُ مِنَ الرْكْعَةِ قال: «للْهمْ انج 
الوليدين الوليةة وَسَلمَة تناه وعَيّاش , نبي ربمقة والمشتضعفين بمكة مل 
المؤّمِنِينَ» اللّْهُمْ اشْدُد وطَأتَكٌ عَلَى مُضْرَ اللْهُمَ اجِعَلْها عَلَبِهِمْ سِنِينَ كني يُوسُف». [انظر 
الحديث 49لا وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «الوليد بن الوليد» فإنه أوضح الإبهام الذي في 
الترجمة؛ ودل على جواز تسمية الوليد. 

وابن عيينة هو سفيان» وسعيد هو ابن المسيب. والحديث قد مضى في كتاب 
الصلاة في: باب يهوى بالتكبير» ومر الكلام فيه. ا : 

قوله: «والمستضعفين» من عطف العام على الخاص والوطأة الدوس بالقدم 
والمراد بها هنا الإهلاك أي: خذهم أخذاً شديداً ومضر قبيلة قريش. قوله: ١اكسني‏ 
يوسف» وجه التشبيه بسني يوسف هو في امتداد القحط والمحنة والبلاء والشدة 
والضراءء وسقطت النون من سني يوسف للإضافة. 


11 بِابُ مَنْ دعا صَاحِبَهُ فَنَقصَ مِنِ اشمِهٍ حَرْفاً 


أي : هذا باب في بيان من دعا صاحبه بأن خاطبه بالنداء فنقص من اسمه حرفاً 


8/ - كتابُ الأدّب / باب )١١١(‏ فسن 


مثل قولك: يا مال» في مالك. وهذا عبارة عن الترخيم وهو حذف آخر المنادى لأجل 
التخفيف» وإنما اختص بالآخر لأنه محل التغيير في حذفه في جزم المعتل وشرط 
الترخيم في المنادى أن لا يكون مضافاً ولا مستغاثاً ولا جملة»؛ وفي غير المنادى لا 
يجوز إلا لضرورة الشعر. 

وقال أبُو حازم عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله عنه» قال لي النبئ كلل : يا أبا هر . 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي اسمه: سلمان الأشجعي الكوفي. وهذا التعليق 
وصله البخاري فى الأطعمة: وأوله أصابني جهد شديد الحديث,» وفيه: فإذا رسول 
الله يكل قائم على رأسي فقال: يا أبا هرء قال ابن بطال: هذا لا يطابق الترجمة لأنه 
ليس من الترخيم» وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير وذلك 
أنه كناه أبا هريرة» وهريرة ‏ تصغير هرة ‏ فخاطبه باسمها مذكرا فهو نقصان في اللفظ 
وزيادة في المعنى انتهى. وقال بعضهم : هو نقص في الجملة لكن كون النقص منه حرفا 
فيه نظر قلت: لا ينبغي للشخص أن يتكلم في فن وليس له يد فيه» فليت شعري هذا 
الذي قاله هل يرد كلام ابن بطال. 

57١١/7377‏ - حدّثنا أَبُو اليَمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌء عَنَ الزّهْرِيٌ قال: حذثني أبُو 
سَلَمَةَ بن عبدٍ الرٌحْمِن أنَّ عائَِةً ‏ رضي الله عنها ‏ روج و ل لور 
الله كله : «يا عائش هذا جبريل يُقْرِئْكِ السّلام»! قُلْتْ #:وعلئه السَّلامٌ ورَحْمَّةٌ الله قالَتْ 
وهو يَرَى ما لا نَرَى. 
[انظر الحديث 7711 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع. والحديث مضى في بدء 
الخلق عن عبد الله بن محمد ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يا عائش»» ترخيم عائشة يجوز فيه الفتح وعليه الأكثر والضم. قوله: 
«يقرئك السلام»» هذا وقرأء عليك السلام» بمعنى واحد. قوله: «قلت» ويروى: 
قالتء قيل: جبريل جسم فإذا كان حاضراً في المجلس فكيف تختص. رؤيته بالبعض 
دون الآخر؟ وأجيب: بأن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الحي فإن خلقها فيه رأى ولا 
فلا. قوله: ١ما‏ لا نرى» ويروى: ما لا أرى. 

687٠١15‏ - حدّثنا مُوسَى بِنُ إسماعيل» حذثنا وُمَيْبّء حذّثنا أَيُوبُء عَنْ أبي 
قِلابَدَ عَنْ أنّسء رضي الله عنه. قال: كانّثْ أ سُلَيْم في الدْقَلِء وأَنْجَسَةُ غُلمُ النبي ككل 
يَسُوقُ بهن فقال الي 38 ابا أنْجَشُ رُوَنِدَكَ سَوْقُكَ بِالْقَوَارِينٍ . [انظر الحديث 3149 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «يا أنجش» فإنه مرخم وأصله: يا أنجشة» ويجوز فيه 


نشضن - كتاث الأدّب / باب )١117(‏ 


الفتح والضم على ما هو قاعدة المرخمات. 

ووهيب هو ابن خالد. وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله سن 
زيد. 

والحديث مضى عن قريب في: باب ما يجوز من الشعر. 

قوله: «كانت أم سليم» وهي: أم أنس» رضي الله تعالى عنهماء قوله: «في الثقل» 
بفتح الثاء المثلثة والقاف وهو متاع ا وروي بكسر الثاء» قال ابن التين : 
الأول هو الذي قرأناه . قوله: «رويدك» أ : لا تستعجل في سوق النساء فإنهن كالقوارير 
فى سرعة الانفعال» والتأثرء وقد مرت مباحثه مستقصأة . 


بِابُ الكُنْيَةٍ ِلصَّبِيَ» وقَبْلَ أن يُولَد لِلرَجُلٍ 

أئ: هذا باب فى بيان جواز الكنية للصبى» وعن عمر بن الخطاب». رضى الله 
تعالى عنهء أنه قال: عجلوا بكنى أولادكم لا تسرع إليهم ألقاب السوءء وقال العلماء: 
كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له وللأمن من التقليب لأن الغالب أن 
من يذكر تخضاً فيعظمه أن لآ.يذكره ناسمه الخاص يه فإذا كانت له كنية امن من 
تلقيب» وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم. قوله: «وقبل أن يولد» أي: وفي جواز 
الكنية أيضاً قبل أن يولد للرجل أي: قبل أن يجيء له ولدء وفي رواية الكشميهني: قبل 
أن يلد الرجل» وقد روى الطحاوي وأحمد وابن ن ماجه والحاكم وصححه من حديث 
صهيب : أن عمرء رضى الله تعالى عنه. قال له مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ 
قال: إن النبي كي كناني» وروى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: كان رجال من 
الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن علقمة عن ابن 

مسعود: أن النبي كَل كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له. 

22011 - حدّكنا مُسَدْدُ حدثنا عَبْدُ الوارث» عَنْ أبي التبّاحَء عَنْ أنْسٍ قال: 
كان النبيُ عله أَحْسَنّ الئاس خُلْقاً وكان لي أ يقال لَهُ أبُو عُمَيْر قال: أَحْسِبةُ فَطِيمٌْ - 
0 00 ور وَهْوَ 
0 

مطابقة الجزء الأول للترجمة ظاهرة. وقال بعضهم: والركن الثاني مأخوذ 

بالإلحاق بل بطريق الأولى. قلت: هذا كلام غير موجه لأن جواز التكني للصبي لا 
يستلزم جواز التكني للرجل قبل أن يولد له افكيف يصح الإلحاق به فضلاً عن الأولوية؟ 
والظاهر أنه لم يظفر بحديث على شرطه مطابقاً للجزء الثاني» فلذلك لم يذكر له شيا . 


74- كتاتث الأذب / باب )١١7(‏ لابين 


وعبد الوارث هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد الياء آخر الحروف» وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد. 


والحديث مر مختصراً فى: باب الانبساط إلى الناس» أخرجه عن آدم عن شعبة 
عن أبي التياح عن أنس. والحديث دل على جواز تكني الصغير» وأبو عمير» مصغر 


قوله: «أحسبه) أي: أظنه «فطيم) أي : مفطوم انتهى رضاعه» وفي رواية حماد بن 
وارتفاع: فطيمء بأنه صفة لقوله: لي أخ. وقوله: «أحسبه؛ معترض بين الصفة 
والموصوف ويروى فطيماًء بالنصب على أنه مفعول ثان لأحسبه . قوله: «وكان إذا جاء» 
أي: وكان النبي يله إذا جاء» يعني: إلى أم سليم فيمازح الصغير فيقول له. «يا با عمير 
ما فعل النغير» وكان قد مات. قوله: «نغر». يعني النغير مصغر نغر بضم النون وفتح 
الغين المعجمة وهو طير صغير كالعصافير حمر المناقير. قوله: «فريما حضر الصلاة» 
أي : ربما حضر النبي كللةِ. . .إلى آخره» قد مر في كتاب الصلاة. 


لم 


١‏ باب التَّكَنّى بابي ثُرَابِ وإِنْ كائّث لَهُ كُْيَةَ أخرى 

أي : هذا باب في بيان جواز التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى قبل 
ذلك» وهذا فى قصة على بن أبى طالب» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدمت بأتم من 
ذلك فى مناقبه . 

57٠١15‏ حدّثنا خَالِدُ بنُ مَخْلَدِه حدثنا سُلَيمان قال: حذثني أبُو حازِم» عَنْ ع 
سَهْلٍ بن سَعْدِء قال: إِنْ كانّث أحبٌ أسماء عَلِىّء رضي الله عن إِلَيْهِ لأبو ثُرَابِء وَإنْ كان 
ليَفْرَحُ أنْ يُذُعَى بها وما سَمَاهُ ُو راب إلا النبي طبه غاضَتٌ رم فاطِمَة فَخْرَج فاضْطجَعَ 
إلى الجدار إلى المَسْجِدٍ » فَجَاءَهُ النبيٌ يلد يَنْبَعَهُ فقال: هُوَ ذَا مُضَطْجِعٌ في الجدار فُجَاءَهٌ 
النبئ يكوه وامئلا ظَهْرْهُُرَاباّ» فَجَعَلَ النبئ يله يَمْسَحُ الثْرَابَ عَنْ ظَهْرِوء وَيَقُولٌ: «الجليس 
[انظر الحديث 55١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الخديث. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام وسكون 
الخاء المعجمة البجلي الكوفي» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التيمي» وأبو 
حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري . والحديث من أفراده. 


ايض 786 - كتابٌ الأدّب / باب )١١5(‏ 

قوله: «وأبو حازم عن سهل» وفي رواية الإسماعيلي : سمعت سهل بن سعد من 
طريق شيخ البخاري. قوله: «إن كانت» كلمة: إن مخففة من الثقيلة» ولفظ: كانت» 
زائدة كقوله : 


قوله: لحيو سعتويه انها اس إن وإن كانت مخففة لأن تخفيفها لا يوجب 
إلغاءها. وقال ابن التين: أنث: كانت» على تأنيث الأسماء مثل : «وَحَكَتَ كل كفن » 
[ق: ١؟]‏ قوله: «لأبو تراب» اللام فيه للتأكيد وهو خبر: إن قوله: «إن كان بقرت إن 
هذه أيضاً مخففة. والضمير في: كان» يرجع إلى علىّء رضي الله تعالى عنهء واللام 
في: ليفرحء» للتأكيد. قوله: «أن يدعى» بضم الياء آخر الحروف وسكون الدال وهكذا 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي؛ الوقت: يدعاهاء وفي النسفي والمستملي والسرخسي : 
ندعوء بنون المتكلم . قوله : «بها» أي : بلفظة أبي تراب» ومعناها: نذكرها. قوله: «وما 
سماه أبو تراب» هكذا في الأصول قال ابن التين: الصواب: أبا تراب» قيل: الذي في 
الأصول ليس بخطأ بل هو على سبيل الحكاية» وقد وقع في بعض النسخ أيضاً أبا 
تراب. قوله: «غاضب يوما؛ أي: غاضب علي في يوم فاطمة» وقد وقع بين أهل 
الفضل وبين أزوا- جهم ما جبلهم الله عليهم من الغضب. قوله : «فخرج؟ أي : علي خرج 
من البيت خشية أن يبدو منه في حالة الغيظ ما لا يليق بجناب فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. قوله: 
«فاضطجع إلى الجدار إلى المسجدا هكذا في رواية النسفي» وفي رواية الكشميهني : 
إلى جدار المسجد» وعنه: في جدار المسجد. قوله: «يتبعه» بتشديد التاء المثناة من 
فوق من الاتباع» ويروى من الثلاثي» وفي رواية الكشميهني: يبتغيه من الابتغاء وهو 
الطلب . قوله: «وامتلاً ظهره» الواو فيه للحال. قوله: «اجلس» هو المستعمل» قال 
الخليل : يقال لمن كان قائماً: اقعد ولمن كان نائماً أو ساجداً: اجلس . ورد عليه ابن 
دحية بحديث (الموطأ) في الحلقة حيث قال للقائم : اجلس . | 


4 باب أَبْعَضِ تغض الأسماء إلى الله 


أي : هذا باب يذكر فيه أبغض الأسماء إلى الله عز وجلء ولم يبين ما هو أبغض 
الأسماء اكتفاء بما بينه فى حديث الباب. 0 
57١6 7‏ حدّثنا أبُو اليَمانء أخبرنا أبُو شُعَيْبِء حدثنا أبُو الزّنادِء عَن 
ش الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كِه: «أختى الأسْماءٍ يَوْمْ القِيامَة عِنْدَ الله رَجُل 
تَسَمّى مَلِكَ الأملآك؛. [الحديث 5705 طرفه في: 1703]. 


- كتابُ الأدّب / باب )١١5(‏ ممم 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أخنى الأسماء؛» لأن: أخنى أفعل من الخنى» 
وهو الفحش من القول» وكل فحش قبيح وكل قبيح مبغوض . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد بكسر الزاي 
وبالنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. . والحديث من أفراده. 

قوله: «أخنى الأسماء؛ كذا وقع في رواية شعيب للأكثرين» ووقع في رواية 
المستملي: أخنع» أما الأخنى فهو من الخنى بفتحتين مقصوراًء وقد فسرناهء وأما: 
أخنع» ٠‏ فهو من الخنوع وهو الذل وقد فسره الحميدي عند روايته به بقوله: الأخنع 
الأذل. وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل» قال سالت: أبا عم والشيباتي + يعني: 
إسحاق اللغوي عن أخنع» فقال: أوضعء والخانع الذليل من خنع الرجل إذا ذل» وورد 
ا : أغيظ الأسماءء ووئع لابن أبى شيية عن ماهد 

بلفظ : أكره الأسماءء وروى سفيان عن ابن أبي نجيح عن جابر قال: أكره الأسماء إلى 
الله ملك الأملاكء وإنما كان: ملك الأملاك أبغض إلى الله وأكره إليه أن يسمى به 
مخلوق لأنه صفة الله تعالى» ولا يليق بمخلوق صفات الله وأسماؤهء لأن العباد لا 
توضفوة إلا بالذل والخضوع والعبودية» وقد روى عطاء عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً: لا تسموا أبناءكم حكيماً ولا أبا الحكم فإن الله هو الحكيم العليمء, وقال 
الداودي في الحديث: انعفن الأننناء إلى الل حالد ومالك» وذلك أن عدا تيسن 
يخلدء والمالك هو الله عز وجل» ثم قال: وما أراه تحرط لأن بعض الصحابة كان 
انهه خالدا أو جلها قال صاحب (التوضيح): وهذا عجب» ففي الصحابة خالد فوق 
السبعين ومالك في الصحابة فوق المائة وعشرة» والعباد وإن كانوا يموتون فالأرواح لا 
تفنى ثم تعود الأجسام التي كانت في الدنيا وتعود فيها تلك الأرواح» ويخلد كل فريق 
في أحد الدارين» وفي التنزيل: #وَبَادََا ينمَنِكُ* [الزخرف:77] لخازن النارء' واعترض عليه 
بعضهم بقوله: احتجاجه بجواز التسمية بخالد بما ذكر من أن الأزواح لا نقتي فعلى 
ع مجان ب مياه ع وه : «وما جَعَلنا لَِشَرٍ من قبيِكَ 

لخْلّد» [الأنبياء :164 والخلد البقاء الدائم بغير مؤت قلا يلزع من كون الأرواح لا تفنى أن 
0 لصاحب تلك الروح: خالد. انتهى. قلت اعتراضه غير واضح ولا وارد لأن نفي 
الخلد لبشر من قبل النبي يكلِ إنما هو في الدنيا. قوله: والخلد البقاء الدائم بغير موت 
في الدنيا أيضاء والنتيجة التي بناها على تلك المقدمة الفاسدة عقيمة وهي قوله : فلا 
يلزم . . .إلى آخرهء بل يلزم ذلك في الآخرة فافهم . . قوله: «ملك الأملاك» بكسر اللام 
من ملك والأملاك جمع ملك بكسر الام أيضاء وقيل: التحق بذلك قاضي القضاة وإن 
كان اث شتهر في بلاد المشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم 
أهل الغرب من ذلك؛» واسم: كبير القضاة» عندهم قاضي الجماعة. قلت: أول من 


تسمى قاضي القضاة أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة» وفي زمنه كان أساطين الفقهاء 
والعلماء والمحدثين فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك» نعم يمتنع أن يقال: أقضى 
القضاةء لأن معناه: أحكم الحاكمين» والله سبحانه هو أحكم الحاكمين» وهذا أبلغ من 
قاضي القضاةء لأنه أفعل التفضيل» ومن جهلاء هذا الزمان من مسطري سجلات القضاة 
يكتبون للتاقت ‏ أقضى القضاة. وللقاضي الكبير: قاضي القضاة. 

665666 حدّثنا عَلِنُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عَنْ أبى الرّناد» عَن 
الأفرع :عن أبي هنر رؤاية قال: اخلخ اشم عند لهب راوسا هد بز الج 
الأسشماءٍ عِنْدَ الله رَجُلَّ تَسَمّى بِمَلِكِ الأملاكِ. قال سُفَيَان؛ ول 1 : تفْسِيرةُ هُ شاهان شباهُ. 
[انظر الحديث 8١5؟5].‏ 


هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن . 
أبى هريرة. قوله: «رواية» أي : عن النبى يله وانتصابه به على التمييز أي : من حيث 
الرواية عن النبي كَكِةِ. قوله: «وقال سفيان» أي: الراوي المذكور. قوله: «غير مرة» 
أي: مراراً متعددة. قوله: «يقول غيره» أي: غير أبو الزناد «شاهان شاه»ء ومعناه 
بالعربي: ملك الأملاك. لأن شاهان الأملاك لأنه جمع شاه ويجمع عندهم بالألف 
والنون في بنى آدمء وشاه مفرد ومعناه الملك» ولكن من قاعدة العجم تقديم المضاف 

6 .باب كُذْيَّة المُشْركِ 

أي: هذا باب فيه: هل يجوز كنية المشرك ابتداءً» وإذا كانت له كنية هل يجوز 
خطابه بها؟ وهل يجوز ذكره بها إذا كان غائباً؟ . 

وقال مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النبيّ كلل يَقُولٌ: إلا أنْ يُرِيدَ ابن أبي طالِب. 

هذا التعليق سقط من رواية النسفى . وثبت للباقين. قوله: «مسور)ا كذا هو مجرد 
عن الألف:واللام» ووقع في رواية أبي نعيم: المسورء وهو الأشهر بكسر الميم وسكون 
السين المهملة ابن مخرمة الزهري وقد تعدد ذكره» ووصل البخاري هذا التعليق بتمامه 
. في: باب ذب الرجل عن ابنته» في أواخر كتاب النكاح: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن 
ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة سمعت رسول الله كَلْةّ» يقول وهو على المنبر: 
ادبت متام بن المقيرة االسارا» ا لد 

ل ا اح ل لفقا وحدثنا إسماعيلٌ 
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قال: حذئني أخي عَنْ سُلَيِمانَ» عَنْ مُحَمّدٍ بنٍ أبي عَتِِقِء عَنْ ابن شهاب» عَنْ عَرْوَةٌ بنٍ 
الوَُيرِ أن أسامة بنَ رَيْدِه رضي الله عنهماء. أخبرةٌ أن رسول الله كَل رَكِبَ عَلَى جمار عَلَيِه 
قليف قداعنة» وأمنامة وواؤة زقوة شقة يو اغانة قن ابس التعاوت ين الخزيج قبل وقعة يدر 
نسارا حَبَّى مَرًا بِمَجلِس فيه عَبْدُ الله بن أب بن سَلُولَء وذَلِكَ قَبْلَ أن يُسْلِمَ عَبْدُ الله بنُ أبيَ» 
فإذا في المَجَلِس أخلاط مِنَ المُسْلِمِينَ» وَالمْشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأؤثانِ واليَهُودء وفي المُسْلِمِينَ 
ذا 10 وورشةع لتكد مك تعر اع الذائز: حدة اين أبن انها بردانه بوفال لا 
تَُبْرُوا عَلَناء كَسَلّمَ رسولٌ الله يي عَليْهِمْ م وَقْفَ» قترَلَ دَدعَاهُمْ إلى الله وكا عَلَِهِمْ القُْآنَء 
قال له عبد اش يز بين شلول : أيّها المَرءٌ لا أحْسَنَ مِمًا تَقُولَ» إن كان حَقَاء كلا تُؤذنا به 
في مَجالِيناء فَمَنْ جاءكٌ فاقُصُصُ عَلَيْهِ . قال عَبْدُ الله بن رَواحة: بَلى يا رسول الله فاغْشّنا به 
في مجالِسِناء فإنّا نُحِبٌ ذُلِكَ فاسْئَبٌ المُسْلِمُونَ والمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَنَّى كادُوا يَتقَاوَرُونَ» 
َلَمْ يَرَلْ رسولٌ الله كَل يَخْفِضْهُمْ حَبّى سَكَتُواء ثُمْ ركب رسول الله يك دابتَهُ مسار حَبى دَخْلَ 
عَلَى سَعْدٍ بن عُبادَة» فقال رسول الله بكل: «أي سَعْدُ! أَلَمْ نَسْمَعْ ما قال أبُو حباب؟ يُرِيدُ 
عَبْدَ الله بنّ أَبَيْء قال: كذا وكذاء فقال سَعْدُ بِنُ عُبادَة: أي: رسول الله! بأبي أنْتَء اغفٌ 
عَنْهُ واضفّخ» قَوَالذي أنْرّل عَلَنِكَ الكتابَ لَقَدْ جاء الله بالحَقْ الّذِي أنرّكَ عَلَيِكَ ولَمَدِ اضطَلحَ 
أْهْلُ هِذِهٍ البَحْرَةِ عَلَى أن يُتَرجُوهُ ويُعَصّبُوهُ بالعصابَة» فَلَّمّا رَدٌ الله ذْلِكَ بالحَق الذي أغطاك 
شَرِقٌ بذْلِك كَذْلِكٌ الّذِي فَعَلَّ بِهِ ما رَأَيْتَ فَعَفَاعَئْهُ رسولٌ الله كلل وكان رسول الله يكل 
وأضحابه يَعفُونَ عنِ المُشْرِكِينَ أل الكتاب؛ كما أمَرَهُْ لله ويَضررُونَ عَلَى الأذى» قال الله 
تعالى : «ولتتتفي من الَِيِنَ أُوبُوا الْكِتبّ4 [آل عمران: 185] الآية. وقال: «وَدّ كَجِيرٌ يك 
أمْلٍ آلكتبي؟ [البقرة: ]1١9‏ فَكانَ رسول الله كله يَتَأَوَلُ في العَفْو عَنْهُمْ ما أَمَرّه الله بِهِ حَنَّى 
اله جرم نلق درا رضرل لله بذْراً فَمَعَلَ الله بها مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنادِيدٍ الكَمّارٍ وسادةٍ 
قَرَيْشء ٠‏ فَمَغَلَ رسول الله يه وأضحابهُ مَنْصُورِينَ غانِمينَ مَعَهُمْ أسارّى مِنْ صَنادِيدٍ الكَمّارٍ 
وسادة قُرَيْشء قال ابنُ أَبِيَ ابن سَلُولَ ومَنْ مَعَهُ مِنَّ المُشْرِكِينَ عَبَدَ عَبَدَةِ الأوْنَانِ: هذا أمْرٌ قَذْ 
تَوَجَه قَبايعُوا رسول الله يَكلِ عَلَى الإسْلام فَأْسْلَمُوا. [انظر الحديث 79417 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «أبو حباب» فإنه كنية عبد الله بن أبي وهو بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء موحدة أيضاً وهو اسم الشيطان ويقع على 
الحية أيضاًء وقيل: الحباب حية بعينهاء والحباب بفتح الحاء الطل الذي يصبح على 
النبات» وحباب الماء نفاخاته التي تطفو عليه. 
وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس 
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ابن أخت مالك بن أنس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي 
عتيق بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق واسمه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» رضي تعالى الله عنه» يروى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد بن حارثة. 

والحديث مضى في الجهاد مختصراً في: باب الردف على الحمار» ومضى في 
تفسير سورة آل عمران بطوله»ء ومضى الكلام فيه هناك» ولنذكر بعض شيء. ١‏ 

فقوله: «قطيفة» هي الكساء نسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة والكاف 
وهي قرية بقرب المدينة. قوله: «من بني الحارث» ويروى: من بنيى حارث» بدون 
الألف واللام. قوله: «ابن سلول» بالرفع لأنه صفة لعبد الله وسلول اسم أمه. قوله: 
«واليهود؛ عطف على العبدة أو على المشركين. قوله: «عجاجة الدابة» بفتح العين 
المهملة وتخفيف الجيم الأولى وهي الغبار. قوله: «خمر عبد الله» أي: غطى . قوله: 
«لا تغبروا علينا» أي: لا تثيروا الغبار. قوله: ١لا‏ أحسن» أفعل التفضيل أي: لا أحسن 
فن القرآن إن كان :سقاء» ويجوز أن يكرن إن كان حقا شرظا: وقوله:«فلا توذنا» جراوه 
قيل: قاله استهزاء. قوله: «يتثاورون» أي: يتواثبون. قوله: «أي سعد» يعني: يا سعد. 
قوله: «بأبى أنت» أي: أنت مفدّى بأبى. قوله: «هذه البحرة» أي: البلدة» ويروى: 
المكيوة بالتسكير» لؤلقة اوتوجرك ىر ان مارة ملكا وعضيوا زانيه عفان الذلك 
وهذا كناية» ويحتمل إرادة الحقيقة أيضاً. قوله: «شرق» بفتح الشين المعجمة وكسر 
الراء أي: غص بهء وبقى فى حلقه لا يصعد ولا ينزل كأنه يموت. قوله :. «يتأول» من 
التأول والتأويل ما يؤول إليه الشيء. قوله: «من صناديد الكفار؛ جمع الصنديد وهو 
السيد الشجاع. قوله: «فقفل رسول الله كلها أي: رجع. قوله: «قد توجه' أي: أقبل 
على التمام ويقال: توجه الشيخ أي كبر. قوله: «وبايعوا» بلفظ الأمر أولء والماضي 
انا 

8 _ حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيل» حدثنا أيُو عَوائَةَ حدثنا عَبْدٌ المَلِكِء 
عَنْ عَبْدٍ الله بن الحارث بن نَؤْفَلء عَنْ عَبّاس بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ قال: يا رسول الله! مَل 
قنك اباط بقر؟ نه كانا يوك خضب لك. قال: ١نَمَمْ‏ هُوَ في ضخضاح مِنْ 
نارء لَوْلا أن لكان في الدّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ الئّارِ؛ . [انظر الحديث 847" وطرفه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبا طالب» فإنه كنية عبد مناف وهو شقيق عبد الله والد 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وعبد الملك هؤابن عميرء 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يروي عن عم جده 
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والحديث مضى في ذكر أب بى طالب فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن 
ميات عن عبد الملك عن عبد ال ين الحاراك إلى اخرة»* وفضي أيقيا في نسقة الع 
والنار عن مسدد عن أبي عوانة به مختصراء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «يحوطك» من حاطه إذا حفظه ورعاه. قوله: «في ضحضاح» بإعجام 
الضادين وإهمال الحاءين: القريب القعرء أي: رقيق خفيف» ويقال: الضحضاح 
من النار ومن الماء ومن كل شيء وهو القليل الرقيق منه. قوله: «لكان في الدرك 
الأسفل» وهي الطبقة السفلى من أطباق جهنم» وقيل: الدرك الأسفل توابيت من 
نار تطبق عليهم» وقال ابن مسعود: توابيت من حديد تغلق عليهم» والأدراك في 
اللغة المنازل. 

وقال ابن بطال: وفيه: جواز تكنية المشرك على وجه التألف وغيره من المصالح» 
وقيل : هذه التكنية ليست للإكرام في نفس الأمرء وأما تكنية أبي طالب فلاشتهاره بكنيته 
دون اسمه. فإن قيل : ما وجه تكنية أبي لهب؟ أجيب بأجوبة. الأول: أن وجهه كان 
ا ل ع ل ا ها لوس الثاني : 
للإشارة إلى أنه #سَيِْصَقٌ ارا دَاتَ لَب [المسد:"]. الثالث: أن أسمه عبد العزى وكنيته 
أبو عتبة» وأما أبو لهب فلقب لقب به لجماله وليست بكنية . الرابع قاله الور إن 
هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ هي كناية عن الجهنمي إذ معناه: 3 تبت يدا 
جهنمي» واعترض عليه بعضم بأن التكنية لا ينظر فيها إلى مدلول اللفظ بل لاع إذا 
صدر بأب أو أم فهو كنية. انتهى. قلت: كثير من الأسماء المصدرة بالأب أو الأم لم 
يقصد بها الكنية» وإنما يقصد بها إما العلم وإما اللقب ولا يقصد بها الكنية» فمن ذلك 
يقال لرجل من إيادء وقيل من نزار: أبو أربء يضرب به المثل في كثرة الجماع؛ 
فيقال: أنكح من أبي أرب يقال: إنه افتض في ليلة واحدة سبعين عذراءء ذكره ابن 
الأثير في كتاب سماه (مرصعاً) ومن ذلك أبو براقش ليس له اسم غيرهاء ويقال: أم 
الأبرد للنمرة من قولهم ثوب أبرد فيه لمع بياض وسواد» وأم إحدى وعشرين للدجاجة» 
وأم أحراد بالحاء المهملة بئر مكة عند باب البصريين حفرها خلف بن أسعد الخزاعي» 
وأمثال هذه كثيرة. وفيه دلالة على أن الله تعالى قد يعطى الكافر عوضاً من أعماله التى 
مثلها يكون قربة لأهل الإيمان بالله تعالى لأنه. يكل أخبر أن عمه نفعته تربيته إياه 
وحياطته له التخفيف الذي لو لم ينصره في الدنيا لم يخفف عنهء فعلم بذلك أنه عوض 
نصرته لا لأجل قرابته منه» فقد كان لأبي لهب من القرابة مثل ما كان لأبي طالب فلم 
ينفعه ذلك . 
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١‏ بابٌ المَعاريض مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِبٍ 

قال بعضهم: باب منوناً. قلت: ليس كذلك لأن شرط الإعراب التركيب وإنما 
يكون معرباً إذا قلنا: هذا باب فيه المعاريض مندوحة كذا وقع في الأصول: المعاريض» 
بالياء وكذا أورده ابن بطال» وأورده ابن التين بلفظ : المعارضء» بدون الياءء ثم قال: 
كذا التبويب والصواب المعاريض كما في رواية أبي ذرء والمعاريض جمع معراض من 
التعريض وهو خلاف التصريح من القول» وهو التورية بالشيء عن الشيء»؛ ومعنى 
مندوحة: متسعة» يقال منه انتدح فلان بكذا ينتدح به انتداحاً إذا اتسع بهء وقال ابن 
الأنباري: يقال: ندحت الشيء وسعته» قال الطبري: يقال انتدحت الغنم في مرابضها 
إذا تبددت واتسعت من البطنة» وانتدح بطن فلان إذا استرخى واتسع. وحاصل المعنى : 
المعاريض يستغني بها الرجل عن الاضطرار إلى الكذب» وهذه الترجمة ذكرها الطبري 
بإمتاده عن عم بن القطانت وفي لمعه إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب» 
وأخرجه ابن أبي عدي عن قتادة مرفوعاً ووهأه. ١‏ 

وقال إشحاقٌ: سَمِعْتُ أنساً: مات ابنّ لأبي طَلْحَةَ فقال: كيف المُلامُ؟ قالّث أَمُ 
سُلَيِم : هذا تَفْسّْهُ وأرْجُو أنْ يَكُونَ قَدِ استراح» وظَنْ أنّها صادقّة. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح» فإن أم 

سليم ورت بكلامها هذا أن الغلام انقطع بالكلية بالموت وأبو طلحة فهم من ذلك أنه 
تعافى. وإسحاق هذا ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» وأبو طلحة اسمه زيد وهو 
زوج أم سليم أم أنس» وهذا التعليق سقط من رواية النسفي وهو طرف من حديث 
مطول أخرجه البخاري في الجنائز في: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» قال: 
حدثني بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك. يقول...الحديث. قوله: «هدأ نفسه» من هدأ 
بالهمز هدوءاً إذا سكن» ونفسه بفتح الفاء مفرد الأنفاس وبسكونها مفرد النفوس» أرادت 
به سكون النفس لا يسمى كذباً بالموت والاستراحة من بلاء الدنيا ولم تكن صادقة فيما 
ظنه أبو طلحة وفهمه من ظاهر كلامهاء ومثل هذا لا يسمى كذباً على الحقيقة بل يسمى 
مندوحة عن الكذب. 

5 حدّثنا آدَمْ؛ حذثنا شغ عَنْ ثابتٍ البَنانِيٌ » عَنْ نس‎ >9١ 
قال: كان النبئ ككل في مَسير لَهُ فَحَدا الحادي فقال النبيئ كَلِِ: «ارْفْقْ يا ألْجَشَةُ  وب‎ 
. بالقوارير»‎ 
وأطرافه].‎ 5١549 [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ارفق يا أنجشة بالقوارير» فإنه كَل ورى بذلك عن 
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النساء» ومضى الحديث عن قريب في: باب ما يجوز من الشعر. 

55٠١7‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بن خحزب» حدثنا حَمَادٌء عَنْ ثابت» عَنْ أنس 
وأيُوبَ عَنْ أبى قِلابَهّ عَنْ أنّس رضي الله عنه أن النبيّ كله كان في سَمْرِ - وكان غُلامٌ 
يَحْدُو بهن . قال لَه الجكا - فقال النبئ كلل : «رُوََِدَكَ يا أنْجشَّةٌ سَوْقَكَ بالقوارير»» قال أَبُو 
[انظر الحديث 5١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس. والآخر: عن 
سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس 
وقد مر في : باب ما يجوز من الشعر. قوله: «بالقوارير؛ء متعلق بقوله: رويدك. 

55١١ /77#‏ حدّئنا إِسْحاقٌ» أخبرنا حَبَانُ» حدثنا مَمَامُ» حذّثنا قُتادَمُ حدثنا 
اتن يأبغالك:" قال :كان للسي يله حاد يقال لَهُ: أَنِجَشَةُء وكان حَسّنّ الصّوْتٍ فقال لَهُ 
النبئ طلِل : «رُوَنِدَكٌَ يا أَنْجَشَةُ لا تكير القّوارِير؛» قال قَتادَةٌ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النّساء . [انظر الحديث 
45 وأطرافه] . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاقء قال الغساني : لعله ابن 
منصور عن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي» 
وهمام هو ابن يحيى بن دينار. قوله: «لا تكسر؛ بالجزم والرفع وشبه ضعفه النساء 
بالقوارير لسرعة التأثير فيهن. 

5573١‏ - حدّثنا مُسَدَّدُّ حذثنا يَحْبِى» عَنْ شُعْبَةَ قال: حذّثني قَتادَةٌ عَنْ 
نس بن مالِكِ قال: كان بالمَدِيكةِ فَرّع فَرَكِبَ رَسول الله يك كْرَساً لأبي طَلْحَةَ فقال: « 
رَأَنْنا مِنْ شَّيء وإِنْ وَجَدْناهُ لَبَخْراً» . [انظر الحديث 77717 وأطرافه]. 

قيل: ليس حديث الفرس من المعاريض» وكذلك حديث القوارير بل هما من 
باب المجاز. قلت: نعم كذلك ولكن تعسف من قال: لعل البخاري لما رأى ذلك 

تزأء قال: والمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجواز. 

ويحيى في السند هو ابن سعيد القطان. والحديث مضى ١‏ في الجهاد عن بندار عن 
غندر وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك . 

قوله: انوع تين والأسل. في القرع الخوف فوضع موضع الإغاثة والنصرء 
والمعنى هنا: أن أهل المدينة استغاثوا فركب النبي تكله فرساً اسمه مندوب كانت لأبي 
طلحة زيد بن سهل زوج أم أنس . قوله: «وإن وجدناه» كلمة: إن» مخففة من الثقيلة 


بض 8 كتابٌ الأدّب / باب (1119) 


قوله: البحراً» أي: لواسع الجري شبه جريه بالبحر لسعته وعدم انقطاعهء واللام فيه 
للتأكيد . 


١١7‏ باب قَوْلٍ الرّجلٍ إلشيء: لَيْسَ بشيءٍ وَهْوَ يَنْوِي أنه لَيْسَ بِحَقّ 

ا أي: هذا باب في بيان قول الرجل للشيء الموجود: ليس بشي انان اذه 
طرف أنه لبن تسح وهذا غالباً يكون مبالغة في النفي كما يقال لمن عمل عملاً غير 
متقن : : ما عملت شيتا. أو قال قولاً غير سديد: نا قلت شيئاء وليس هذا يكذت. 


وقال ابنُ عَباس. رضي الله عنهماء قال النبئ يله لِلْقَبْرَئْن يُعَذَبانِ بلا كبيرء وإِنَّهُ 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: بلا كبيرء نفي وقوله: «وإنه لكبير»» إثبات 

فكأنه قول للشيء: ليس بشيء. وهذا تعليق مر في كتاب الطهارة موصولا بتمامه وهو: 

'مر رسول الله يَدِ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى يعذبان 

في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي في النميمة أي 

ليس التحرز عنهما بشاق عليكم وهو عظيم عند الله عز وجل» وقد مرت مباحثه 
هناك . 


جُرَيْجَء قال ابن شِهابٍ : لحري ا ررك الاش غزا : قالث عايقة: 3 
انام “زيول الله 0 عَنَ الكَهّانِء فقال ل لَهُمْ سوال الله عله : «لَِيِسُوا بِشَيْء) . قالوا: يا 
رسول الله! فَإنّهُمْ يُحَدَنُونَ أخياناً بالشَّىْءِ يَكُونُ حَقَاَه فقال رسول الله كل: «تلْك الكَلِمَةُ مِنَ 
الحَق يَحْطْفُها الجن فَيفْرُها في أدْنٍ وَلِيْهِ قر اجاج فَيخْلِطُونَ فيها أككرَ مِن ماله كَذَبَ 
[انظر الحديث "١١١‏ وأطرافه]. - 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليسوا بشيء» قال الخطابي: أي: فيما يتعاطونه من 
علم الغيب» أي اا حي حي مامد اكوا يووا رخاتي الب عر 
الوحي . 

ومخلد بفتح الميم واللام بينهما خاء ساكنة ابن يزيد من الزيادة ‏ وابن جريج عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» ويحيى بن 
عروة بن الزبير بن العوام. 

ومضى الحديث في كتاب الطب في: باب الكهانة فإنه أخرجه هناك عن علي بن 
عيذ اشعن يخم بن يوسف عن معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة. ...إلى آخرهء 
ومضى الكلام فيه / 


كتابُ الأدّب / باب )١14(‏ | يكن 


قوله: «يكون حقاً؛ أي: واقعاً موجوداً. قوله: افيقرها؛ بفتح القاف وضم الراء . 
قوله: «قر الدجاجة» أي : كقر الدجاجة والقر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حي 
يفهمه» تقول: قررته فيه أقره قرأء وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته يقال: ا 
وقريراً فإن رددته قلت: قرقرت قرقرة» وفي (الصحاح) : قر الحديث في أذنه يقره: 
فيهاء وضبطه بضم القاف» وقال ابن الأثير: ويروى: فيقذفها ترام : فيقرهاء 3 
الكرماني: والدجاجة بفتح الدال. قلت: ذكر ابن السكت الكسر أيضاء وقال لكرماني: 
ولعا سراي نر كا بق لراك وي اليو ا ا 
قال ابن الأثير: ويروى كقر الزجاجة بالزاي» أي: كصوتها إذا صب فيها الماء. ١‏ 
حينئذٍ لا فائدة في قول الكرماني: ولعل الصواب» ولو اطلع على هذا 6 
بكلمة: لعل . قوله: «فيها؛ أي: في الكلمة الحق» أي: الواقع 


6 . بابٌ رَفْع البَّصَر إلى السَّماءِ 

7 أي: هذا باب في بيان جواز رفع البصر إلى السماء. وفيه الرد على من قال: لا 

ينبغى النظر إلى السماء نكما وقد لة له تعالي وهو بعض الزهاد.» وروى عن عطاء 
امد ان نح ارسرييفة لا مد إلى اد نايت مدال ف فر مكضنا غاية 
فأصابه فتق في بطنهء وذكر الطبري عن إبراهيم يم التيمي أنه كره أن يرفع البصر إلى السماء 
في الدعاء» وإنما نهى عن ذلك المصلي في دعاء كان أو غيره كما تقدم في كتاب 
الصلاة عن أنس رفعه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ فاشتد قوله 
في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم» وفي رواية مسلم عن جابر 
نحوه» وفي رواية ابن ماجه عن ابن عمر نحوهء وقال: أن تلتمع»ء وصححه ابن حبان. 

وقَوْلِهِ تعالى : «أقَلَا بَظرُونَ إِلَ الإبل كيت حلفت (19) وَإِلَ التمل كِفَ رَفِعتَ 4 [الغاشية: ١7‏ 
14]. | 

وقوله» بالجر عطف على رفع البصر وفي رواية أبي ذر إلى قوله: #حكيفٌ 
مْلِقَتَ» وزاد الأصيلي وغيره: #وَللَ أل كْفَ 0 أولى لأن الاستدلال في 
جواز رفع البصر إلى السماءء بقوله: ؤِرَرل شد َم كِفَ رُفِمَتَ» أي : أو لا ينظرون إلى 
السماء كيف رفعت وهي قائمة على غير عمدء 0 
بالذكر شونا كثيرة. منها: ما قاله الكلبي : إنها تنهض بحملها وهي باركة. ومنها: ما 
قاله مقاتل: إنها عيس العرب وأعز الأموال عندهم. ومنها: ما قاله الحسن حين سئل 
عن هذه الآية» وقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبة: إن العرب بعيدة العهد بها فلا 
يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درها. ومنها: ما قيل: إنها في عظمها للحمل 
الثقيل تنقاد للقائد الضعيف». وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع سرر الجنة وفرشهاء فقالوا: 


ل 8 كتابُ الأدّب / باب (118) 


كيف نصعدها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال أَيُوبُ عَنٍ ابن أبي مُلَبكة عَنْ عائِشَةَ: رَفَعَ النئ تكله رَأسَهُ إلى السّماء . . 

لم يثبت هذا التعليق إلا لأبي ذر عن الكشميهني والمستملي» وهو طرف من 
حديث أوله: مات رسول الله يك في بيتي ويومي وبين سحري ونحري. . . الحديث»؛ 
وفيه: فرفع بصره إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى؛, أخرجه هكذا أحمد عن 
مضى لبخاري في الوا ابي من طريق حما بن زد عن أيوببتامه لك في “رفع 
ل ا ا 
الله َك إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع رأسه إلى السماء. 

د 0 حدثنا اللَّئِثُ 0 عْنٍ أبن شهاب 
الله 1 ل م قرَ َي الو حي ؛ 00 عَمنت ونا ب3 الشماف فَرَنَعْتٌ 
بَصَرِي إلى السَّماءٍء فإذا المَلّكُ الذي جاءني بحراء قاعِدٌ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السّماءِ والأرض». 
[انظر الحديث 3 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله : «فرفعت بصري إلى السماء» . والحديث قد مضى في 
أول الكتاب. 


و 


لا 16" دحوح ابن الواحم كلكا البح ب عقت قال: خَبَرَنِي 
شَرِيكُ عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: بت فِي بَِيْتِ مَيْمُونَةَ 
والنبي كل عِنْدَهاء لما كان تلك الليل الكجدد اق بنش تعد فنظر إلى الكماء فََرَأ: 
«إك ين حَلقَ لسوت وَالْاَرَضٍ وَأخْيكَنِ أَيلٍ وَالَارٍ لبت يولي الأبتب4 [آل عمران:150]. 
[انظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنظر إلى السماء». وابن أبي مريم هو سعيد بن 
محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري» وروى عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن 
شريك» بفتح الشين المعجمة ابن عبد الله بن أبي نمر بن عبد الله عن كريب بن أبي 
مسلم مولى ابن عباس» وميمونة زوجة النبي يَلة. 

والحديث مضى في: باب التهجد في أواخر الصلاة. 

قوله: «الآخر؛ ويروى: الأخير. قوله: «أو بعضه» شك من الراوي» ويروى: أو 


بعده» والله أعلم . 


- كتابُ الأدّب / باب )١19(‏ نكن 


م بس 9 
6 .باب مَنْ نكت العُودَ في الماء والطين 

أي : هذا باب في ذكر من نكت العود من النكت بالنون والتاء المثناة من فوق» 
يقال: نكت فى الأرض إذا أثر فيها . 

5-5-5 حدّثنا مُسَدَدُء حدثنا يَحْلِى؛ عَنْ عُنْمانَ بن غياث» حذثنا أَبُو 
عْثْمانَ عَنْ أبي مُوسَى أنْهُ كان م مَع النبيٌ يد فى حائط مِنْ حيطانٍ المَدِينَة وفي يَدِ 
النبيئ يِه عودٌ يَضْرِبٌ به بَيْنَ الماء والطين» فَجاءَ رَجُلُ يَسْتَمْتِحُ ‏ فقال النبيّ كَلةِ: «افْتَخْ 
وبَشْْهُ بِالجَنّقه كَذَمَبْتُ فإذًا أبُو بَكْرٍ فَمَتَحْتٌ لَهُ وبَشُْرْتُهُ بِالجَنّق م استفئح رَجُلّ آخَرُ 
فال : «افتخ لَهُ وبَشرْهُ بالجنّة) فإذا عُمَرٌ ََتَحْتُ لَهُ وبَشْرْهُ بِالجَنّق م استفقح رَجُلُ آخر 
وكانَّ مُتّكئاً فَجَلّسَء فقال: «افتَخ [ لَهُ وَبَشْرْهُ بالجئّةِ عَلَى بَلْوَى تصيبة آذ تكو ا قَذَهَنْتٌ 
فإذًا عُْتْمَالُ فَفَتَحْتُ وبر له بالجنّة فأحبزته بِالْنِي قال قال: الله المُسْتَعانٌ. [انظر الخديث 
/1”” وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «عود يضرب به بين الماء والطين» وفى رواية 
الكشميهنى : فى الماء والطين. 
الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة البصري» قال الكرماني: وفي بعض النسخ: يحيى بن 
عثمان» وهو سهو فاحش» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي»ء وأبو موسى 
الأشعري. رضي الله تعالى عنهء واسمه عبد الله بن قيس . 


ومضى الحديث مطولاً في مناقب أبي بكرء رضي الله عنهء وفي مناقب عمر» 
رضى الله عنه» وفى مناقب عثمان» رضى الله عنه.) ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «على بلوى» بدون التنوين البلية» والحائط هو البستان وفيه بئر أريس بفتح 
الهمزة وكسر الراء وبإسكان الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» وكانت عادة العرب 
أخذ المخصرة ة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام والمحافل والخطبة» وهي مأخوذة من 
أصل كريم ومعدن شريف ولا ينكرها إلا جاهل» وقد جمع الله لموسى» عليه السلام» 
في عصاه من البراهين العظام ما آمن به السحرة 5 المعاندون لهء واتخذها سليمان بن 
داودء عليهما السلام» لخطبته وموعظته وطول صلاته» وكان ابن مسعود صاحب عصا 
رسول الله َيه وكان يخطب بالقضيب» وكفى بذلك شرفاً للعصاء وعلى ذلك كانت 
الخلفاء والخطباءء وذكر أن الشعوبية تنكر على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة 
بها إلى المعاني» وهم طائفة تبغض العرب وتذكر مثالبها وتفضل عليها العجم, 


8 8 كتابٌُ الأدّب / باب'(١1١‏ و1713) 


استعمال الشارع المخصرة الحجة البالغة على من أنكرها . 


١‏ بابُ الوّجُلٍ يَنْحْتُ الشَيْءَ بيَدِهِ في الأرْض 

أي : هذا باب في ذكر الرجل ينكت بيده في الأرض . 

574" حدّثنا مُحَمَدُ بن بََّاره حدّثنا ابن أبي عَدِيَء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 
سُلَيْمانَ ومَنْصُورِء عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيدَُ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمِنٍ ن السْلَمِيَ عَنْ عَلِيَء رضي الله 
عنهء قال: كُنَا م مَعْ النبي كَلِدَّه في جَنارَةء تعد بتكت ف الأزهن يشر فقال” اليس مِنكُمْ 
من أحد لأَذ رم بن مدو ين الج ولاب فقا : أقلا نَتَكلُ؟ قال: «اهْمَلُوا فَكُلُ 
ميِسَرَةٌ لآم مَنْ ن على لق" [لليل: ]. الآية. [انظر الحديث 1757 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل ينكت في الأرض». وابن أبي علق هن متمد 
واسم أبي عدي إبراهيم البصري» وسليمان قال الكرماني: هو التيمي» وليس هو 
الأعمش» ومنصور هو ابن المعتمر»ء وسعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي السلمي ختن 
أبي عبد الرحمن السلمي» واسمه عبد الله المقري الكوفي» وعلي بن أبي طالب. رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الجنائز بأتم منهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فرغ» بلفظ المجهول أي: حكم عليه بأنه من أهل الجنة أو النار»ء وقضي 
عليه بذلك في الأزل. قوله: «أفلا نتكل؟» أي : أفلا نعتمد عليه إذا المقدر كائن سواء 
عملنا أم لا؟ فرد عليهم النبي يك وقال: «اعملوا فكل ميسر» أي: فكل واحد منكم 
ميسر لهء فإن كان الذي قدر عليه بأنه من أهل الجنة يسر الله عليه عمل أهل الجنةء وإن 
كان من الذي قدر عليه بأنه من أهل النار يسر الله عليه عمل أهل النار. قوله: لام مَنْ 
أَعَطّن . . . #الآية. أشار بها إلى بيان الفريقين المذكورين في قوله: «فكل ميسر أحدهما: 

هو قوله: َم مَنْ أَعّْن» أي : ماله فى سبيل الله. #وَانّقَ* ربه واجتنب محارمه #وَصَدَّقَ 
لمق * يعني : بالخلف يعني أيقن بأن الله سيخلف عليهء وهي رواية ابن عباس . قوله: 
اافسئيسره) أي : فسنهيئه لليسرى» أي للحالة اليسرى وهو العمل يما يرضاه الله تعالى. 
والفريق عرس قو ا أئي: بالنفقة في الخير. وَسْتَمْقَ * أي : عن ربه 
فلم يرغب في ثوابه «مَنْيدِرْمٌ #» أي: للعمل بما لا يرضاه الله حتى يستوجب النارء 
وقيل: سندخله في جهنمء وشت ادن لجر 


١‏ .باب التّكبير والتَسْبيح عِنْدَ التَعَحُبٍ 
أي : هذا باب في بيان استحباب التكبير بأن يقول: الله أكبر» واستحباب التسبيح 


- كتابُ الأدّب / باب )١51(‏ حكن 


بأن يقول: سبحان أللّه» عند التعجب يعني : عند استعظام الأمرء وأشار البخاري بهذه 
الترجمة إلى رد من منع ذلك» وقال ابن بطال: التسبيح والتكبير معناهما هنا تعظيم الله 
تعالى وتنزيهه عن السوءء وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعالى . 

1 - حدّثنا أبو اليَمان أخبرنا شُعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيّ حَدَّنَتَي هِند بنْتُ 
الحارث أن ل رضى الله عنهاء قالّتِ : اسْتَيْقَط النبيّ كك فقال: «سبْحانَ الله! ماذا 
َنْرْلَ مِنَ الكَرائن؟ وماذا أَنْْلَ مِنَ الفِئّن؟ من يُوقَِظُ صَواحبٌ الحُجَر؟» ‏ يُرِيدُ بِهِ أزُواجَهُ - 
احَتَّى يُصَلَينَ» رب كاسِيَةٍ في الدُنْيا عارِيَةٍ في الآخِرَة؛. [انظر الحديث 1١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سبحان الله4. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهند ‏ 
منصرف وغير منصرف ‏ بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء وبالراء وبالسين المهملة. 
وقيل: القرشية وكانت تحت معبد بن المقداد بن الأسود» وأم سلمة أم المؤمنين 

والحديث مضى في العلم في: باب العلم والموعظة. فإنه أخرجه هناك عن صدقة 
عن ابن عيينة . . . الخ. وفي صلاة الليل عن محمد بن مقاتل» وفي اللباس وفي علامات 
النبوة» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «من الخزائن» أريد بها الرحمة» عبر عن الرحمة بالخزائن. كقوله: خزائن 
رحمة ربىء قوله: «من الفتن» أي : العذاب» عبر عن العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية 
إلى العذاب» أو هو من المعجزات لما وقع من الفتن بعد ذلك» وفتح الخزائن حين 
تسلط الصحابة على فارس والروم. قوله: «الحجر» جمع حجرة. قوله: «رب» فيه لغات 
وفعله محذوف أي: رب كاسية عرفتهاء والمراد»ء أن اللاتى تلبس رقيق الثياب التى لا 
تمنع من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بقضية التعري» أو إن اللابسات للثياب 

واعلم أن هذا الحديث وقع في بعض النسخ قبل هذا الباب» أعني : باب التكبير» 
سلمة مناسباً للترجمة» وقال: إنما هو مقوٌ للحديث السابق» يعنى لما ذكر أن لكل نفس 
الفعن ,والملسان والبط مدن مح الخراين: ولا تقصير ذ في أناجاكر با ياف الترستفة ا 
يتبعه بما يوافق معناهء قلت: هذه تكلفات» وحديث الباب مطابق للترجمة . والله أعلم . 

وقال ابنُ أبي نُورِ عن ابن عَباسٍِ عَنْ عُمَرَ قال: ثُلْتُ للنبئ كَل طلّقْتَ نِساءَك؟ قال: 
لا. قَلْتٌ: الله أكبر. 


4 4م/ ‏ كتابُ الأدّب / باب )١51(‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «الله أكبر» واسم ابن أبي ثور عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثورء بلفظ الحيوان المشهورء من بني نوفل» وهذا التعليق طرف من حديث طويل 
تقدم موصولا في كتاب العلم. 

-١‏ حدّثئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَنِ الزهْرِيُّ. (ح) وحدّثنا 
إسماعيل» قال: حدثني أي عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ مُحَمّْدٍ بن أبي عَتِيقِء عَنٍ ابن شهابء عَنْ 
عَلِيّ بن الحُسَيْنِ أن صَفِيَ بنتَ حُْيَيَ ‏ زَوْج النبي كه أَخْبّرَيْهُ أنّها جاءث رسول الله يَللِ. 
تَرُوِرُهُ وَهْوَ مُعْتَكفُ في المَسْجِدٍ في العَشْرٍ الغّوابر مِنْ رَمَضانٌَ َتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ ساعَةً مِنّ 
المشاءِ ثُمّ قامّث تَنْقَلِبٌ» قامَ مها النبيّ يك يفِْيُهاء حَتّى إذا بَلَعْتْ باب المَسْحِدٍ الذِي عِنْدَ 
مَسْكَنٍ أَمْ سَلَمَةَ زوج النبِي يل مَْ هما رَجُلان مِنَ الأنصار» كُسَلْما عَلى رسول الله يَللد, 
ثُمْ نَمَذاء فقال لَهُما رسولٌ الله كَله: «عَلَى رسلكماء ٠‏ إنْما هي صَفِيَةٌ بنْتُ حُيَيَ1 قالا: 
سُبْحانَ الله يا رسولّ الله! وكَبُرَ عَلَيْهما ما قال» قال: (إنَّ الشَّيِطانَ يَجْرِي من ابن آدَمَ مَبْلَغَ 
الدّم» وإِني حَشِيتُ أن يَقْذِفَ ني قُلُويكما». 
[انظر الحديث ه١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولهما: «سبحان الله؛ وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري . 
والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن 
محمد بو ان عقي عن تعمد ين عملم جو نواه الزلوري عزن بعلي بين حصي رون 
العابدين عن صفية بنت حبي أم المؤمنين. 

والحديث مضى في الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ ومضى 
في صفة إبليس أيضاًء وفي الخمس أيضاء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نزوره» جملة حالية» والواو في «وهو معتكف» للحال. قوله : «الغوابر؛ 
أي : الباقيات» والغابر لفظ مشترك الكلام فيه. 

قوله: «تزوره» جملة حالية» والواو فيى: «وهو معتكف» للحال. قوله: «الغوابر) 
أي : الباقيات» والغابر لفظ مشترك بين الضدين يعني الباقي والماضي .. قوله: «تنقلب»» 
حال أي: تنصرف إلى بيتها. قوله: «يقلبها؛ حال أيضاء أي: يصرفها إلى بيتها. قوله : 
«حتى إذا بلغت» أي: إلى أن بلغت صفية. قوله: «ثم نفذا» بالذال المعجمة» يقال: 
رجل نافذ في أمره أي: ماضي» والمعنى: نفذا مسرعين» من قولهم: نفذ السهم من 
الرمية. قوله: «على رسلكما» بكسر الراء أي : على هينتكماء ويقال: افعل كذا على 
وسلك؟ آي: اتئد فيه ولا تستعجل. قوله: «فقالا: سبحان الله» أي: الرجلان 
المذكوران» وقولهما: سبحان الله» إما حقيقة بمعنى: تنزه الله تعالى أن يكون رسوله 


كتابٌ الأدّب / باب (17؟7١‏ و7؟7١)‏ اانا 


متهماً بما لا ينبغي» وإما كناية عن التعجب من هذا القول. قوله: #وكبر؛ بضم الباء 

الموحدة أي: عظم وشق عليهما هذا القول. قوله: «قال» أي النبي كَكلِِ: «إن الشيطان 

يجري . . .2 إلى آخره . قوله: «مبلغ الدم» أي : فى موضع مبلغ الدم. وهو في نفس 

الأمر تشبيه» وواجه الشبه عدم المفارقة وكمال الاتصال. قوله: «ويقذف» أي : يقذف 

الشيطان شيئاً فى قلوبكما تهلكان بسببه» لأن مثل هذه التهمة في حقه كَل تكاد تكون 
5 بابُ النَّهْيْ عن الخَدْفٍِ 

أي : هذا باب في بيان النهي عن الخذف, بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتي: 
وبالفاء» وهو رمي الحصى بالأصابع» وقال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام 
والمقضيوة الدهى عر أذ المسلمين. 

571١1‏ - حدّثنا آدَمْ؛ حدثنا شُعْبَةُء عن قَتادَةٌ» قال: سَمِعْتٌ عُقْبَةَ بن 
صَهْبانَ الأزْدِيٌ يُحَدَتُ عَنْ عَبْدٍ الله بن مُغَفْلٍ المُرَنِيَ قال: نَهَى النبيُ كه عَنِ الخَذْفٍِء 
وقال: «إنهُ لأ يَغئُلُ الصَّيِدَ ولا يَنكاأ العَدُوٌ وإنّه يَفْقَأْ اين ويَكْسٌِ السّنٌ؛ . [انظر الحديث 
١غ‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة م ع لا را الل 0 
وتخفيف الباء الموحدة وبالنون الأزدي , بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة. 
نسبة إلى أزد بن الغوث» قبيلة وعبد ال ل ال ري ال الس 
وتشديد الفاء المفتوحة المزني نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة كبيرة . 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفتح عن علي بن عبد الله عن شبابة» وفي 
الصيد والذبائح أيضاً. 

قوله: «ولا ينكأ» أي: ولا يقتل العدو من النكاية» وهو قتل العدو وجرحه. 
قوله: «يفقأ» بالفاء والقاف من الفقء بالهمزة وهو القلع . 

١١‏ - بابُ الحَمْدٍ لِلْعاطِسٍ 

أي : هذا باب فى بيان مشروعية الحمد لله للعاطس . 

5571١1١ /5857‏ حدّثنا مُحَمَدٌ بن كثِيرء حدثنا سُفْيانُ» حدثنا سُلَيْمالُ» عَنْ 
أئّمس بن مالك» رضي الله عنه. قال: عَطس رجَلانٍ عِنْدَ النبِيّ عبد فُسَمَتَ أحدهما وَلَمْ 


يُشَّمّتٍِ الآحَرَ كَقِيلَ لَه فقال: «هذًا حمدَ الله. وهذًا لَمْ يَحْمِد الله». [الحديث 717١‏ طرفه 
فى: 117578 


0 8 - كتابُ الأب / باب )1١77(‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» وسليمان بن طرخان التيمي. 


والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن ابن نمير وغيره. وأخرجه أبو داود 
فى الأدب عن أحمد بن يونس وعن محمل بن كثير. وأخرجه الترمذي في الاستئذان 
عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. 
وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن ابن بكر بن أبي شيبة . 


قوله: «عطس» بفتح الطاء يعطس بالضم والكسر. قوله: «رجلان» روى الطبراني 
من حديث سهل بن سعد أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه. قوله: «فشمت» من 
التشميت بالمعجمة أصله: إزالة شماتة الأعداء والتفعيل يجيء للسلب نحو: جلدت 
البعير أي أزلت جلده» فاستعمل للدعاء بالخير لا سيما بلفظ: يرحمك الله وبالسين 
المهملة الدعاء بكونه على سمت حسن» وكذا وقع بالسين في رواية السرخسي» وقال 
ابن الأنباري : كل داع بالخير مشمت» بالمعجمة وبالمهملة. وقال أبو عبيدة» بالمعجمة 
أعلى وأكثرء وقال عياض: هو كذلك للأكثرين من أهل العربية» وفي الرواية: وقال 
تعلب: الاختيار أنه بالمهملة لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والطريق القويمء وقال 
القزاز : التسيمت بالمهملة التبريك» والعرب تقول: سمته إذا دعا له بالبركة»؛ وسمت 
عليه أي: برك عليه. قوله: «فشمت أحدهما» أي: فشمت النبي كله أحد الرجلين» 
وهو الذي حمد الله «ولم يشمت الآخراء وهو الذي لم يحمد الله. قوله: «فقيل لهاء 
القائل العاطس الذي لم يحمد الله. قوله: «هذا حمد الله؛ أي: قال: الحمد لله وقال ابن 
بطال وغيره عن طائفة: إنه لا يزيد على الحمد للهء كما في حديث أبي هريرة الآتي بعد 
بابين» وعن طائفة يقول: الحمد لله على كل حال» قالوا: جاء ذلك عن ابن عمرء قال 
فيه: هكذا علمنا رسول الله يكِْدِّء أخرجه البزار والطبرانى وجاء كذلك عن أبى مالك 
الأكتعرى عت الطبرائىمرتوعاء وكذا جاء عن أي هريرة عند أبن داوف وكذا جاءجن 
علي رفعه عند النسائي» وعن طائفة يقول: الحمد لله رب العالمين» ورد ذلك في 
حديث لابن مسعود أخرجه الطبراني» وورد الجمع بين اللفظين من حديث علي» رضي 
الله تعالى عنهء قال: من قال عند عطسة سمعها: الحمد لله رب العالمين على كل 
حال؛ لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبداً»ء وهذا موقوفء ورجاله ثقاة أخرجه 
البخاري في : (الأدب المفرد) ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع» وعن طائفة: ما زاد 
من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حستاًء وقد أخرج الطبري في (التهذيب) بسند لا بأس 
به عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: عطس رجل عند النبي. كلو فقال: 
الحمد للهء فقال له النبى يكم يرحمك الله.ء وعطس آخر فقال: الحمد لله رب العالمين 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فقال: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة. 
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64 -بِابُ تَشْمِيتٍ العاطس إِذَا حَمِدَ 
في ال 5 ولم 


دودس 


فيه : أب هريزة. 

أي : فى تشميت العاطس جاء حديث أبى هريرة» يحتمل أن يكون الحديث الذي 
بأتي في الاب الذي بعدةه ويحكطل أذ يريه به الحديث الذي ذكر في الباب» وهو 

فففن - حذقنا شلتمان بن عزي» حلفنا شيل عن الاقلك بن شي 
قال: سَمِعْتٌ مُعاوِيَةَ بِنَ سُوَيْدِ بن مُقَرْنِء عَن البرَاء» رضي الله عنهء قال: أمَوَنا النبيّ َي 
بسَبْع وهانا عَنْ سَبْع : : أمَرَنا بِعِيادَةٍ المَرِيض» واباع الجنارّة» ونَشْمِيتٍ العاطس» وإجابَةٍ 
الذّاعِي؛ وَرَد د السّلام» ونْضْرٍ المظْلُوم ؛ وَإِبْرَار المُقْسِم) ونان مع عَنْ خاتم اللّمَبِ - 
أَوْ قال: حَلْقَةِ الذَّمَبِ - وعنْ لَبْس الحَرِيرِ» والذيباج» والسّنْدُسِء وَالمَيائِر. [انظر الحديث 
9 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتشميت العاطس» وقال ابن بطال» ما ملخصه إن 
التوسعة تقيدة بالحمف و الحدية ميظلق 4 ولاه أن كل ماظن عت على التحمية 
والمناسب للترجمة حديث أبي هريرة لأنه مقيد بالحمد» وكان ينبغي أن يقدم حديث أبي 
هريرة ثم يذكر حديث البراء» ثم اعتذر عنه بأن هذا من الأبواب التي أعجلته المنية عن 
تهذيبهاء وقال بعضهم نصرة للبخاري ما ملخصه: إنه يرد عذره المذكور وإنه إنما الذي 
فعله إما إشارة إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وإما في حديث آخر 
وعد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصرفهء فإن | إيثار الأخفى على الأجلى شحذاً 
للذهن وبعثاً للطالب على تتبع طرق الحديث. انتهى . قلت: أما كلام ابن بطال فإنه غير 
جلي لأنه لو قدم المقيد على المطلق لأورد عليه بأن المقيد جزء المطلق» وتقديم 
المتضمن للجزء أولى» والذي قصده يفهم من هذا الوضع على أن الترتيب ليس بشرطء 
وأما كلام بعضهم فلا يجدي شيئاً لأن من وقف على حديث من أحاديث الكتاب يتعسر 
عليه أن يقف على ما وقع في بعض طرقه وفي تحصيل حديث آخر. وقوله فإن في إيثار 
الأخفى. . .إلى آخره تنويه للناظر وإحالة على تتبع أمر مجهول» وهذا ليس بدأب عند 
العلماء. 

وحديث البراء هذا مضى في الجنائز عن أبي الوليد» وفي المظالم عن سعيد بن 
الربيع» وفي اللباس عن آدم؛ وفي الطب عن حفص بن عمرء وفي النكاح عن 
الحسن بن الربيع» وسيأتي في النذور. 
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قوله: «وتشميت العاطس»» ظاهر الأمر فيه يدل على أنه واجب» وكذلك أحاديث 
أخر في هذا الباب يدل ظاهرها على الوجوب. وبه قال ابن المزين من المالكية» وأهل 
الظاهرء وقال بعض الناس : إنه فرض عين» وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب 
الأربعة: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وذهب عبد الوهاب 
وجماعة من المالكية أنه مستحب. 

ثم قوله: اوتشميت العاطس» عام خص به جماعة: الأول: من لم يحمدء 
وسيأتي في باب مفرد. والثاني: الكافرء وقد أخرج أبو داود من حديث أبيى موسى 
الأشعري» رضي الله تعالى عنه» قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي كله رجاء أن 
يقول: يرحمكمء وكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. والثالث: المزكوم إذا تكرر 
منه العطاس وزاد على الثلاث» وقد أخرج البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: شمته واحدة وثنتين وثلاثاً» 
فما كان بعد ذلك فهو زكام وأخرجه أبو داود من رواية الليث عن ابن عجلانء وقال 
فيه: : لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي كيد والخرج ابق ابي تلببة امن طريق عمق بن 
العاص: شمتوه ثلاثاً فإن زاد فهو داء يخرج من رأسهء وهو موقوف أيضاًء ومن طريق 
عبد الله بن الزبير أن رجلاً عطس عنده فشمت ثم عطس فقال في الرابعة: أنت 
مضنوكء أي: مزكومء والضناك بالضم الزكامء قاله ابن الأثير. والرابع: من يكره 
التشميت» قيل: كيف يترك السنة؟ وأجيب: بأنها سنة لمن أحبهاء فأما من كرهها 
ورغب نه قله ويطرد دلق دي السبلام والعيادة» وقال ابن دقيق العيد: والذي عندي 
أنه لا يمتنع إلا من خاف منه ضرراًء فأما غيره فيشمت امتثالاً للأمرء ويناقضه للتكبر في 
مراده. قلت: قد جرت العادة عند سلاطين مصر أنه إذا عطس لا يشمته أحدء وإذا دخل 
عليه أحد لا يسلم عليه» والذي قاله الشيخ يعمل فيه بالتفصيل المذكور. والخامس: 
عند الخطبة يوم الجمعة» لأن التشميت يخل بالإنصات المأمور به. والسادس: من 
عمش رعى بجا ادرني لخاد فيؤخر ثم يحمد ويشمته من سمعه» فلو خالف فحمد 
في تلك الحالة هل ب يستحق التشميت؟ قال بعضهم: فيه نظر. قلت: النظر أنه يشمت 
لظاهر الحديث . 

قوله: «وإبرار المقسم». أي: تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله. 
ويروى: وإبرار القسم. قوله: «أو قال: حلقة الذهب» شك من الراوي. قوله: 
«والسندس»., هو ما رق من الديباج ورفع. قوله: «والميائر». جمع الميثرة بكسر الميم 

من الوثارة بالثاء المثلثة والراء وهي مركب كانت ل ل 

فإن قلت: المنهيات خمسة لا سبعة هنا؟ قلت: السادس: القسيء» والسابع: آنية الفضة» 
ذكرهما في كتاب اللباس . 


كتابٌ الأدّب / باب )١780(‏ ردان 


6 بابُ ما يُسْتَحَبُ مِنّ الغطاس وما يُكْرَهُ مِنَّ التّثاؤّبٍ 

أي : هذا باب في بيان الذي يستحب من العطاس» وكراهة التثاؤب وهو بالهمزة 
على الأصحء وقيل بالواو» وقيل: التثاؤب على وزن التفاعل» وهو النفس الذي ينفتح 
منه الفم من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس ويورث الغفلة والكسل» ولذلك أحبه 
الشيطان وضحك منه» والعطاس سبب لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء 
الروح» ولذلك كان أمره بالعكس . 

77156 حدّثنا آدَمْ بنُ أبي إياس. حدثنا ابنُ أبي ذِنُبٍء حدثنا سَعِيدٌ 
المَفبرِيُ عَنْ أبيه عَنْ أبي عُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن الب يكل «إنّ الله يُحِبُ المُطاس» 
وبَكْرَهُ التَّاوْبِء فإذا عَطْسٌ فَحَمِدَ الله نَحَقْ عَلَى كُلّ مُسْلِم سَمِعَهُ أنْ يُشَمَُْهُ وأما التثاوبُ 
فإنّما هُوَ مِنَ الشَّيْطانِ. فَلْيرُدَهُ ما استطاع. فإذا قال: هاء ضَحِكٌ مِنْهُ الشَيِطانٌ». [انظر الحديث 
9 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الفحاوك نين أب ذش واسمه هسام بن معنا القرقي: المدنى» وسعيد المقيرى أبن 
كيسان المدني والمقبري بضم الباء الموحدة وفتحهاء وكان يسكن عند مقبرة فنسب 
إليها . 

والحديث مضى في بدء الخلق عن عاصم بن علي . 

قوله: «إن الله يحب العطاس». يعنى الذي لا ينشأ من الزكاة لأنه المأمور فيه 
بالتحميد والتشميت» ويحتمل التعميم» كذا قاله بعضهم. قلت: ظاهره التعميم لكن 
خرج منه الذي يعطس أكثر من ثلاث مرات» كما ذكرناه عن قريب. قوله: «فحق على 
كل مسلم سمعه أن يشمته»» ظاهره الوجوبء ولكن نقل النووي الاتفاق على 
الاستحباب» وقد مر بيان الخلاف فيه» ويستدل به على استحباب مبادرة العاطس 
بالتحميد. قوله: «من الشيطان»؛ إنما نسب التثاؤب إليه لأنه هو الذي يزين للنفس 
شهوتها وهو من امتلاء البدن وكثرة المأكل» وقيل: ما تثاءب نبي قط لأنه لا يضاف إليه 
عمل للشيطان فيه حظ . قوله: «فليرده»؛ يعني: إما بوضع اليد على الفم» وإما بتطبيق 
الشفتين وذلك لثلا يبلغ الشيطان مراده من ضحكه عليه من تشويه صورته أو من دخوله 
فمه» كما جاء فى بعض الروايات» ويخفض صوته ولا يمده فى تثاؤبه» وقد كره ذلك 
في العظاسن فقيلاً عن التثاؤب 6“ وقالؤا:.ومن آذاب"العاطس أن يتشقضن بالعطشة عنوتف 
وأن يزوجه بالحمدء وأن يغطي وجهه لثلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. ولا 
يلوي عنقه يميناً ولا شمالاً لئلا يتضرر بذلك. وأخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن 
أبي هريرة قال: كان النبي ككل إذا عطس وضع يده على فمه وخفض صوته. قوله: «فإذا 


عمدة القاري / ج51 35 وتنا 
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قال: هاء ضحك منه الشيطان». ولفظه: هاء حكاية صوت المتثاوب يعني : إذ بالغ في 
الثوباء ضحك منه الشيطان فرحا بذلك. 


.باب إذا عَطس كَيْف يُشَمَتُ؟ 


. أي: هذا باب يذكر فيه إذا عطس أحد كيف يشمت؟ على صيغة المجهول أي : 

55745 - حَدّثنا مالك بن إسْماعِيلَ؛ حدثنا عَبْدُ العَزيز بنُ سَلْمَةَ أخبرنا 

عَبْدُ الله بنُ دينار» عَنْ أبي صالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عَنٍِ النبيّ كك قال: «إذا 

عَطْس أَحَدُكُمْ فَلْيقُل: الحَمْدُ الله وَليَقلْ لَهُ أحُوهُ ‏ أو صَاحِبْهُ ‏ يَرْحَمُكَ الله فإذا قال لَهُ: 
يَرْحَمُكَ الل فَلْيقُلُ يَهْدِيِكُمْ الله وَيضْلِحُ بالَكُمْ؛ . 

وأبو صالح ذكوان الزيات. ورجاله كلهم مدنيون إل شيخ البخاري وهو من رواية 


والحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 
في اليوم والليلة عن الربيع بن سليمان. 


قوله: «فليقل: الحمد لله؛ كذا في جميع نسخ البخاري» وكذا أخرجه النسائي 
والإسماعيلي وأبو نعيم» وفي رواية أبي داود عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز 
المذكور فيه بلفظ : «فليقل: الحمد لله على كل حال». قوله: «وليقل له أخوه. أو 
صاحبه»» شك من الراوي» والمراد بالأخوة أخوة الإسلام» وقال ابن بطال: ذهب إلى 
هذا قوم فقالوا: يقول له: يرحمك الله» يخصه بالدعاء وحدهء وأخرج الطبري عن ابن 
مسعود قال: يقول: يرحمنا الله وإياكم. وأخرج البخاري في (الأدب المفرد) بسند 
صحيح عن أبي جمرة بالجيم : سمعت ابن عباس إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من 
النار يرحمكم الله وفي (الموطأ): عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: 
يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. قوله: «فليقل: يهديكم الله 
ويصلح بالكم؛. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيون إلى أن 
يقول: يغفر الله لنا ولكم. وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهماء وقال 
ابن بطال: ذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين. قوله: «بالكم» أي: 
شأنكم» وقيل: البال الحال» وقيل: القلب. 


كتابُ الأدّب / باب ١77(‏ و78١)‏ | هوم 
١١7‏ -يابٌ ب لا يشت العاطس إذا ل يَحْمَرِ الله 


أي : هذا باب يذكر فيه: لا يشمت العاطس» على صيغة المجهول يعني: لا يقال 
له: يرحمك الله إذا لم يحمد عند العطسة. 

لاحنلا - حدّثنا آدَمُ بن أبي إياس» ع م م 
قال: سَمِعْتٌ أنّسأً. رضي الله عنه» يَقُولُ: ا يت حَدَهُما 
ولَمْ يُسَّمْتِ الآخَرَ فقال الرّجُلُّ: يا رسول الله! شَمَتّ هذا ولَمْ تُشَمْنْنِي؟ قال: 0 
حَمِدَ الله وَلَمْ نَحْمّدٍ الله؛. 
[انظر الحديث 5771]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في: باب تشميت العاطس إذا 
حمد الله عز وجل» فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة» وشهنا عن آدم 
عن شعبة . 


6 .باب إذا تَثاوَبَ د لِيَضْعْ يَدَهُ ء لَى فِده 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا تثاوب اه يده على فيه» أي: فمهء وتثاوب 
بالواو ه فى أكثر الروايات» وفي رواية المستملي : التثاؤب بالهمزة بدل الواوء وقد وقع 
الكلام فيه عن قريب. 


.1 حدّثنا عَاصِمٌ بِنُ عَلِيَء حدثنا ابن أبي ذِنْبِء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبِرِيٌ 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبئّ كَكةِ قال: (إنَّ الله يُحِبُ 4 اماس وَبَكَرّهُ التنَاوْبَء فإذا 
عطس أحَدكمْ وَحمد لله كان حَقا على كُلّ ملم سَمعة أن ؛ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمكَ الله وأمًا 
التناوبُ فإنَّما هُوَ مِنَ الشَيِطانِء فإذا تثاوَبَ أحَدكُم ‏ فَلِيَرْدَهُ ما اسْمَطاعً ٠‏ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذا تاعبت 
ضَحِكٌ مِنْهُ الشَّيِطانٌ؛. 
[انظر الحديث 7789 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمو م الرد يشمل وضع اليد على الفمء وقد روى 


مسلم وأبو داود من طريق شهل بن أبي صالح عن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري 
عن أبيه بلفظ : : إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فمه. 


والحديث قد مر عن قريب فى: باب ما يستحب من العطاس» ومضى الكلام 
فيه» قيل: إذا وقع التثاؤب كيف يرده؟ وأجيب: بأن المعنى: أذا أراد التغاؤب» أو أن 


انان 8 كتابُ الأب / باب (1784) 


الماضي بمعنى المضارع؛ وقيل: ضحك الشيطان حقيقة أو هو مجاز عن الرضا به؟ 
وأجيب: بأن الأصل هو الحقيقة فلا ضرورة إلى العدول عنها. فإن قلت: أكثر روايات 
(الصحيحين) : أن التثاؤب مطلق» وجاء مقيداً بحالة الصلاة في رواية لمسلم من حديث 
أبي سعيد: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. قلت: 
قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: يحمل المطلق على المقيد» وللشيطان غرض قوي 
في التشويش على المصلي في صلاته» وقيل: المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر 
لا في النهي» وقال ابن العربي: ينبغي كظم التثاوب في كل حال» وإنما خص الصلاة 
لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. 
وقوله: في رواية مسلم» فإن الشيطان يدخل» يحتمل أن يراد به الحقيقة» والشيطان وإن 
كان يجري من الإنسان مجرى الدمء لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله عز وجل» 
والمتثاوب في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة» ويحتمل أن 
يكوك أطلق الدسخول وأرآذ التمكن منه.. 


0 كتابُ الاسْتِئُذَان 


أي : هذا كتاب في بيان أمر الاستئذان» وهو طلب الإذن في الدخول في محل لا 
يملكه المستأذن» وذكر ابن بطال في شرح هذا الكتاب قبل كتاب اللباس بعد المرتدين 
والمحاربين» ولم يدر ما كان مراده من ذلك . 


١‏ بِابُ مَدْءِ السّلام 

أي : هذا باب في بيان بدء السنلام والبدء بفتح الباء الموحدة وسكون الدال 
المهملة وبالهمزة في آخره بمعنى الابتداء» أي: أول ما يقع السلام» وإنما ترجم بالسلام 
للإشارة إلى أله لا يون لمع لم علي وقد أخرج أبو داود عن ابن أبي شيبة بإسناد جيد 
عن ربعي بن حراش: حدثني رجل أنه استأذن على النبي كَل وهو في بيته» فقال: 
أألج؟ فقال لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمهه. فقال: قل السلام عليكم! 
أأدخل؟ . . . الحديث» وصححه الدارقطني . 

-_-.70١‏ حدّثنا يَخْنِى بن جَعْمَرهِ حدثنا عَبْدُ الوّزَّاقِء عَنْ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ء عَنِ النبي, يكل قال: «خََلَقَ الله أن علَى صورَته طول سِنُون ؤراعًء َلَمّا خَلْقَهُ 
قال: اذب قسَلَمْ علَى أوليكَ النفَرِ مِنَ المَلابَكَةِ جُلُوسٌ اح يُحَيُونَّك نإثها تَحِيئك 
وَنَحِيَةٌ د ذُرَيتِكَ فقال: السَّلامُ عَلََكُمْ . فقالُوا : السّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ : وَرَحْمَةٌ الل 
فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنْهَ عَلَى صُورَةٍ آدمَ كَلَمْ يَرَلْ الكَلْقُ بَنْقّصٌ بَعْدُ حَبّى الآنّ». [انظر الحديث 


اضفر ؟ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فسلم على أولئك النفر من الملائكة» فإن فيه 
البدء بالسلام . 


ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي بكسر الباء الموحدة» مات 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وعبد الرزاق بن همام» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد 
البصري» وهمام بتشديد الميم ابن منبه بفتح النون وتشديد الباء الموحدة المكسورة 
الصنعانى . 


7 


وا 
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صورته» ولا فيه لفظ : النفر ولا لفظ. جلوس ولا لفظ: بعد والباقى مثله. وأخرجه 


مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. . .إلى آخره. 
ا 


قوله : «على صورته» أي على صورة آدم لأنه أقرب أي: خلقه في أول الأمر بشراً 
شرا تايل الغلاي رياد بح <1ج ايا قر الع مدا يكارت عر كرت رد 
بطال: أفاد كل بذلك إبطال قول الدهرية : إنه لم يكن رقط إنسان إلا من اتطفاة ولا نطفة 
إل ما إنسان» وقول القدرية: نات اا على ومين : ما خلقها الله تعالى وما 
خلقها آدم بنفسهء قال: وقيل: إنه ع2 مر برجل يضرب عبده في وجهه لطماً فزجره عن 
ذلك» وقال+ : خلق الله آدم على,صورته» فالهاء كناية عن المضروب وجههء قال: وقد 
يقال: هو عائد إلى الله تعالى» لكن الصورة هي الهيئة وذلك لا يصح إلا على الأجسامء 
فمعنى الصورة الصفة كما يقال: عرفني صورة هذا الأمر أي : صفته » يعني : خلق آدم 
على صفته أي حياً عالماً سميعاً بصيراً متكلماًء أو هو إضافة تشريفية نحو: بيت الله 
وروح اللهء لأنه ابتدأها لا على مثال سابق بل بمحض الاختراع فشرفها بالإضافة إليه. 
قوله: «طوله ستون ذراعاً». ولم يبين عرضه هناء وجاء أن عرضه كان سبعة أذرع. 
قوله: «النفر» بفتح الفاء. .وسكونها: عذدة رجالٍ من ثلاثة إلى عشرة» وهو مجرور في 
الرواية ويجوز أن يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتداً محذوف؛ أي : 0000 
6 جلو جمع جالى وارفاعه على أنه خبر بعد خير. ومن حيث العربية يجو 
من التحيةء كذا في رواية 8 وفي رواية أبي 0 ما قا بالجيم من 
الجواب. قوله: «فإنها» أي: فإن الكلمات التي يحيون بهاء قيل: المراد من قوله: 
رده» وقال ابن عباس : السلام ينتهي إلى البركة ولا ينبغي أن يقول في السلام: سلام الله 
عليك» ولكن: عليك السلام» أو: السلام عليكم» وأقل السلام: السلام عليكم» فإن 
كان واحداً خاطب. والأفضل الجمع لتناوله ملائكته؛ وأكمل منه زيادة» ورحمة الله 
وبركاته» اقتداء بقوله عز وجل : ##رَحمَتٌ لله 4 وبرككم َك أَهْلّ لنت » [هود ]1١1:‏ ويكره 
أن يقول المبتدي: عليكم السلام» فإن قالها استحق الحو ساك على الصحيح من أقوال 
العلماء. وقيل: لا يستحق. روى الترمذي أن النبي كل قال لأبي جري الهجمي: لا 
تقل عليك السلام» فإن: عليك السلامء تحية الموتى» وقال: حديث صحيح». 
والأفضل الأكمل في الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويأتي بالواوء 
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وقال النووي: فلو حذفها جاز وكان تاركاً للأفضل» ولو اقتصر على: وعليكم السلام» 
أجزأه» ولو اقتصر على: وعليكم». لم يجزه. ولو قال: وعليكم. بالواو. قال النووي: 
ففي إجزائه وجهان لأصحابناء وأقل السلام ابتداءً ورداً أن يسمع بصاحبه» ولا يجزئه 
دون ذلك» ويشترط كون الرد على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جواباً وكان آثمأ بتركه. 
ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور» ويستحب أن يرد 
على المبلغ أيضاً فيقول: وعليك وعليه السلام» ولو كان السلام على أصم فينبغي 
الإشارة مع التلفظ ليحصل الإفهام» وإلا فلا يستحق جواباً» وكذا إذا سلم عليه الأصم 
وأراد الرد عليه فيتلفظ باللسان» ويشير بالجواب. ولو سلم على الأخرس فأشار 
الأخرس باليد سقط عنه الفرضء وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة استحق الجواب. 
قوله: «فقالوا: السلام عليك ورحمة الله؛ كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني : فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. قوله: «فكل من يدخل الجنة؛» مبتدأ. 
وقوله: «على صورة آدم) خبره» وفي رواية أ ذر: فكل من يدخل» يعني: الجنة» 
وكان لفظ: الجنة سقط من روايته فزاد فيه» يعني: الجنة. قوله: «ينقص» أي: طوله. 
وفيه: الإشعار بجواز فناء العالم كله كما جاز فناء بعضهء وقال المهلب: فيه أن 
الملائكة يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الإسلام. وفيه: الأمر بتعلم العلم من أهله. 


-١‏ باب قول اله تعالى: «بَأ) لامعالا مَدْوأيْئا عر بوتكم حق تايا 


الس سواه سس 2ج سرع 


موأ ع أَْدهأ كم حب كم للك تددو 7 ين ل يج ذو دآ أَحَدَاكلا َدَحُُومَا 
َلك ناح آن تَدحْلُوأ يعر موق همتع لكر وهيل ما دوست وما كوس » 
[النور: /ا9-1؟] 

هذه ثلاث آيات ساقها الأصيلى وكريمة فى روايتهماء وفى رواية أبى ذر قوله: «لا 
تَدْشُوا يونا عبر يُوْتِكُمْ4 إلى قوله: «إوما تَكتنُوت4 وسبب نزول قوله تعالى : «يِكآم) 
َلَذِينَ َامَنوَا. . . © الآية. ما ذكره عدي بن ثابت» قال: جاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا 
رسول الله! إنى أكون في بيتى على حال لا أحب أن يرانى عليها أحد ‏ والد ولا ولد 
فيدخل علي» وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحالة» فكيف أصنع؟ 
فنزلت هذه الآية. قوله: «حتى تستأنسوا» قال الثعلبي: أي : تستأذنوا. قال ابن عباس : 
إنما هو تستأذنواء» ولكن أخطأ الكاتب» وكان أبى وابن عباس والأعمش يقرؤونها كذلك : 
عن مسعادتواء وق الآبة تقديت.وتاسي تقديره: حتى تدلفرا على اهلها وتبعانمؤا» قال 
البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته معنى» ولم يطلع عليه 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. والمراد بالاستئناس الاستئذان بتنحنح ونحوه عند 


دم 9 . كِتابُ الاسْيَمْدَانِ / باب (؟) 


الجمهور. وأخرج الطبري عن مجاهد: حتى تستأنسوا: تتنحنحوا أو تنخمواء وأخرج ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من حديث أبي أيوب قال: : قلت: يا رسول الله! هذا السلام فما 
الاستئناس؟ قال: : يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة ة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. وأخرج 
الطبري من طريق قتادة. الاستئذان ثلاث فالأولى ليسمع» والثانية ليتأهبوا له» والثالثة إن 
شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا أرادوا. والاستئناس في اللغة طالب الإيناس وهو من الأنس بالضم 
ضد الوحشة» وقال البيهقي : معنى : تستأنسواء تستبصروا ليكون الداخل على بصيرة فلا 
يصادف ما لا يكره صاحب المنزل أن يطلعوا.عليه. وأخرج من طريق البراء؛ قال: 
الاستئناس في كلام العرب معناه: انظروا من في الدار. وقال بعضهم: وحكى الطحاوي 
أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان» ثم قال: وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك . قلت: 
هذا قتادة قد فسر الاستئناس بالاستئذان كما ذكرناه الآن» فقصد هذا القائل إظهار ما في 
قلبه من الحقد للحنفية. قوله: «ذلكم أي: الاستئذان والتسليم خير لكم من تحية 
الجاهلية والدمور وهو الدخول بغير إذن. قوله: «تذكرون» أصله: تتذكرون فحذفت 
إحدى التاءين . قوله: «فإن لم تجدوا فيها' أي : : في البيوت أحداً من الآذنين فلا تدخلوها 
فاصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم» ويحتمل : فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها ولكم 
فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. قوله: «فارجعوا» ولا تقفوا على أبوابها ولا 
تلازموها. قوله: «هو» أي :. الرجوع «أزكى' أي أطهر وأصلحء فلما نزلت هذه الآية قال 
أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه ة 
الشام ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله تعالى : دن ملك جتاعٌ أ تَدَخْلُوأ يوبا عير مَسَك ته 
بغير استئذان. قوله: «فيها متاع لكم) أي : منفعة لكم . واختلفوا في هذه البيوت ما هي» 
قال قتادة : هي الخانات والبيوت المبنية للسائلة يأووا إليها ويأووا أمتعتهم فيها . وقال 
مجاهد: كانوا يضعون بطريق المدينة أقتاباً وأمتعة في بيوت ليس فيها أحدء وكانت 
الطرقات إذ ذاك آمنة» فأحل لهم أن يدخلوها بغير إذن. وعن محمد بن الحنفية وأبيه 
على؛ رضي الله تعالى عنهماء هي بيوت مكة. وقال الضحاك : هي الخربة التي يأوي إليها 
المسافر في الصيف والشتاء» وقال عطاء : في لجرك كةو الما باه انها 0م 

من البول وغيره» وقال ابن زيد : هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق. وقال ابن 
جريج : : هي جميع ما يكون من البيوت التي لا ساكن فيها على العموم . 

وقال سَعِيدُ بن أبي الحَسَن لِلْحَسَنٍ: إنَّ نَساءَ 00 وَرُؤُوسَهُنَ . 


م 


قال: اضرف بَصَرَكُ عَنْهُم. َولٌ لله عَْ وَجَل : لكل لتمؤييين يَمْضُّا مِنْ أبَصَدرهِم وحفظوأ 
موجه * [النور: .]#٠‏ وقال قتادة : عمًا لا يَجِلُ لَهُمْ. 

وجه ذكر هذا عقيب ذكر الآيات الثلاث المذكورة الإشارة إلى أن أصل مشروعية 
الاستئذان الاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بلا 
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إذن» ثم قوله: وقال سعيد بن أبي الحسن. ...إلى آخر ما ذكرناهء كذا هو في رواية 
الكشميهني» » فالحسن استدل بالآية المذكورة» وذكر البخاري أثر قتادة تغسيرا لهاء 
وسعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن البصري تابعي ثقة قال البخاري: مات قبل 
الحسن البصري. قوله: «قال: اصرف» أي: قال الحسن البصري لأخيه: اصرف بصرك 
عنهن» قوله: قول الله عز وجل» ويروى: يقول الله تعالى ذكره في معرض الاستدلال» 
ويجوز في:: قول الله؛ الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا 
قول الله» وأما النصب فعلى تقدير: اقرأ قول الله عز وجل» وأثر قتادة أخرجه ابن أبي 
لام مضق تسن رسو 

وححْفْظوأ فرف 0 ..* [النور:١9]‏ قال: عمالاا يحل لهمء ووقع في غير رواية 
لزي «اصرف بصرك» فقول الله عز وجل : أل لِلْمُؤمنِت يَْضُوأ ين 
أَبَصصَرِهمٌ . ..* [النور: 5١‏ إلى آخرهء وعلى هذه الرواية. وهي رواية الأكثرين تكونٍ 


وقُلْ لِلْمُؤْمناتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَنْصارِهِنٌ وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهُنٌ . 

و جرااه ار اد فسال توما ٠‏ كذا وقع 
للأكثرين» وسقط جميع ذلك من رواية النسفي» ؛ فقال بعد قوله: #حَوٌن ن تَسْكَأَنْسُوا» 
الآيتين: وقول الله عز وجل : قل لِنَمُؤِْنيت يَمْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهم . . . © الآية. #وقل 

خائئة الأغينٍ مِنَ النّظرٍ إلى ما تُهِيٍ عَنْهُ. | 

كذا وقع في رواية الأكثرين بضم النون في قوله: «ما نهي عنه» يعني : على صيغة 
المجهول» ووقع في رواية كريمة: إلى ما نهى الله عنه. قال الله عز وجل: 9يَعْلَمُ حَآينَة 
لْأَعَيْنِ4 [غافر:19] وهي صفة للنظرة» أي: يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل. وروى 
ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى : ليِعْلَم حَلِنَهَ ك4 قال: هو الرجل 
ينظر إلى المرأة الحسناء تمر بهء أو يدخل بيتاً هي فيه فإذا فطن به غض بصرهء وقد 
علم الله تعالى أنه يود أن لو اطلع على فرجهاء وإذا قدر عليها الزنى بها. وقال 
الكرماني: وأما خائنة الأعين التي ذكرت في الخصائص النبوية فهي الإشارة بالعين إلى 
مباح من الضرب ونحوهء لكن على خلاف ما يظهره بالقول. 

وقال الرْهْرِيء في النَظَرٍ إلى التي لَمْ نَحِضْ مِنَ النّساءِ: لا يَضِلْحٌ النْظَرٌ إلى شَيْءٍ 

كذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني في النظر إلى ما لا يحل من 
النساء: لا يصلحء الخ. وفي روايته أيضاً النظر إليهن أي: إلى النساء. وأما الضمير 
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الذي في قوله: إليه» فإنه يرجع إلى شيء منهن». ومنه أخذ ابن القاسم أنه لا يجوز 
للرجل أن يغسل الصغيرة ا الميتة» خلافاً لأشهب. وهذا الأثر والذي بعده قد 
سقطا من رواية النسفي. 

وَكَرِهَ عَطاءً النّظَرَ إلى الجَواري التي ف يبَعْنَ بمكة إلا أن يُرِيدَ أنْ يَشْمَر 

عطاء هو ابن أبي رباح» ووصل أثره ابن أبي شيبة من طريق ا قال: سئل 
عطاء بن أبي رباح عن الجواري اللاتي يبعن بمكة؟ فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن 
يشترق: | 

8 حَدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزُهْريٌء قال: أخبرنى 
تلتناة اي نان كروي عند الله بن عكادس» رسي الها سنيهاء “قازاا: ردت وفيول الله كلد 
الفَضْلَ بنَ عَبّاسِ يَوْمَّ الكخر حَلْفَهُ عَلَى عْجُْرِ راحِلَتهِ وكان المَضْلُ رَجُلاً وَضِيئاًء فَوَقَفَ 
النبي كله لئاس يُفْتِيهِمْء وأقْبَلَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَفْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْيّي رسول الله يكل فَطَفِقَ 
المَضْلُ يَنَظُرُ إلَئْها وَأَعْجَبَهُ حُسْئهاء فَالْتَمَتَ النبئئ كلل والمَضْلُ يَنْظرُ إِلَتْمَاء فأَخَلّف بِيّدِهٍ 
فأحَدّ بذكن الفَضْل فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَن النْظَر إِلَيْهاء فقالث: يا رسول الله! إن فَرِيضَةً الله في 
احج عَلَى عباده أذركث أبي شَنخاً كبيرآء لا يَسْمَلِيعٌ أن يسْمَرِيٍ عَلَى الرَاجلق كَهَلْ ينْضِي 
عَنْهُ أن أَحُجٌ عَنْهُ؟ قال: ١نَعَمْ1.‏ 
[انظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا هو أن فيه غض البصر خشية الفتنة» وقد تكرر رجاله 
جداً. وأبو اليمان الحكم بن نافع . ش 

والحديث قد مضى في الحج في : باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على 
الراحلة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «على عجز راحلته» بفتح العين المهملة وضم الجيم وبالزاي: أي مؤخرها. 
قوله : «وضيئا» أي: لحسن وجهه ونظافة صورته. قوله: «خفعم؛ بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة وبالميم وهي قبيلة. قوله: «وضيئة» أي: حسنة 
الوجه تضيء من حسنها. قوله: «فطفق الفضل» أي: جعل الفضل ينظر إليها. قوله : 
«فأخلف بيده» أي: مد يده إلى خلفهء» ويروى: : فاخلف يده. قوله: «فهل يقضي عنه» 
أي : فهل يجزي عنه. 

نطق - حدّثنا عَْدُ الله بن مُحَمَّدِء أخبرنا أيُو عامرء حذثنا زُمَيْرٌ عَنْ زَّيْدٍ بن 
أسْلَمَ » عَنْ عَطاءٍ بن يسار عَنْ بي سَعِيدٍ الخُذْرِيّء رضي الله عنه» أنَ اللي كك قال: 
إبَاكُمْ والجُلُوسٌ بالطرقات!» فقالوا : : يا رسولٌ الله! ما لَنا مِنْ مَجالِينا ب تَحَدْثُ فيها . فقال: 
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ذا بم إل المَجِلْسَ انطو الطريق عله قالوا: وما حَقُ الطريقٍ يا رسول الله؟ قال: 
«عَضٍ البَصَرٍ كف الأذى» وَرَدُ السلام؛ والأمْرُ بالمغروف» والنّْهيُ عن المُنْكر» . [انظر 
الحديث 6 


يبا حر ااي كرد كر لكي يلها نري وعبد الله بن محمد هو 
المسندي» وأبو عامر عبد الملك العقدي بة بفتح العين المهملة والقاف. وزهير - مصغر 
زهر ‏ بن محمد التيمي الخراساني» وزيد بن أجلم الئط امن لصيل ام السام موي 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. وعطاء بن يسار ضد اليمين ‏ وأبو سعيد 
سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في المظالم عن معاذ بن فضالة . 


«إياكم» للتحذير والجلوس بالنصب والباء في: الطرقات» بمعنى: في» 
وكذا في رواية الكشميهني: في الطرقات» وفي رواية حفص بن ميسرة: على الطرقات» 
زمر جمع طرق بضمتين جمع طرين: لا ل ا موي بايد لدان 
أي : ما لنا من مجالسنا افتراق. قوله: : «إذا أبيتم» أي ال هكذا رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: فإذا أبيتم» بالفاء. قوله: «إلا المجلس» بفتح اللام مصدر ميمي أي: 
الجلوسء» وقد تقدم في المظالم إلى المجلس» امة إلى وقبله: فإذا الع من 
الإتيان. قوله: «وكف الأذى» من نحو التضيق على المارين 0 
وامتناع النساء من الخروج إلى أشغالهن بسبب قعودهم في الطريق والاطلاع على أحوال 
الناس مما يكرهونه. 


 ''‏ باب السلامُ مِنْ أسماءٍ الله تعالى 
أي : هذا باب يذكر فيه أن السلام من أسماء الله تعالى» وارتفاع السلام على أنه 
مبتدأ. وقوله: من أسماء الله خبره والتقدير: كائن من أسماء الله. قال الله عز وجل : 
الملك القدوس السلام» وقال الطيبي في تفسير هذا الاسم: السلام؛ مصدر نعت به 
والمعنى : ذو السلامة من كل آفة ونقيصة» أي: الذي سلمت ذاته من الحدوث والعيب» 
وصفاته عن النقصء» وأفعاله عن الشر المحضء» فإن ما تراه من الشرور مقضى لا لأنه 
كذلك بل لما يتضمنه من الخير الغالب الذي يؤدي تركه إلى شر عظيم» فالمقضي 
والمفعول بالذات هو الخير والشر داخل تحت القضاءء فعلى هذا يكون من أسماء 
التنزيه . وقال عياض: معنى السلام اسم الله أي: كلا الله عليك وحفظهء كما يقال: الله 
معك ومصاحبكء» وقيل : ا 0 معناه السلامة كما 
قال تعالى: «صََكدٌ لَك من ا حب البوين» [الواقعة: ]4١‏ وقيل: السلام يطلق بإزاء معان 
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منها: السلامة. ومنها: التحية. ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى» وقد يأتي بمعنى 
السلام محضاًء وقد يأتي بمعنى التحية محضاًء وقد يأتي متردداً بين المعنيين» كقوله 
تعالى: #ولا نَفُولوا ولوأ من ألو كم التكمَ 4 © [النساء :44 فإنه يحتمل التحية 
والسلامة. 0 تعالى : يلم نا َدَعُونَ سَلمُ عَوْلَا ين رب نحو © [يس: /اه - 04] وهذه 
الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع» لكن ليس على شرطه» فلذلك أورد ما يؤدي معناه 
على شرطهء وهو حديث في التشهد. وفيه: فإن الله هو السلام» وثبت في القرآن 
السلام المؤمن» وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس موقوفاً: فالسلام اسم الله 
وهو تحية أهل الجنة. 

لوَإدًا حم سب معدا بلشسة متنا آذ تدوما 4 [الناءة كاد 

أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام» 
وعليه اتفاق العلماء إلا ما حكى ابن التين عن بعض المالكية: إن المراد بالتحية في الآية 
الهدية» وحكى القرطبي أنه قول الحنفية أيضاً. قلت: نسبة هذا إلى الحنفية غير 
صحيحة» وهذا قول يخالف قول المفسرين فإنهم قالوا: معنى الآية إذا سلم عليكم 
المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم به فالزيادة مندوبة 
والمماثلة مفروضة» وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: : من 
ا ار لمحيو 

بِأَحْسَنَ هيآ أو رُدُوهاً» وقال قتادة: #مَحَيوا أَحْمَنَّ وِنهَ» يعني: للمسلمين: #أو 
وكا > يعني لأهل الذمةء وقال ابن كثير: 0 

55705 - حدّئنا عُمَرُ بنُ خفْص» حدثنا أبي» حدثنا الأغمش قال: حذثني 
شَقِيقٌ» عَنْ عَبْدٍ اللهء قال: كُنَا إذا صَلَّينا مَعَ النبي كَل قُلْنا: السَّلامُ عَلَى الله» قَبْلَ عباده» 
السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ» السَّلامُ عَلى مِيكائِيل» السلامُ عَلى قُلانِ وقُلانِء فُلمًا الْصَرفَ 
اليك يلل أمبَلَ عَلَيْنا بوَجْهِهِ فقال: (إِنَّ الله هُوَ السّلامُء فإذا جَلَّسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ فَلْيَقْلٍ : 
التْحِيَاتُ لله. والصَّلَوَاتُ وَالطَيِباتُ» السَّلامٌ عَلَيِكَ أيّها النبي ورحمة الله وبَرَكائة» السَّلامُ 
عَلّينا وعَلى عباد الله الصَالِحِينَء فإنّهُ إذا قال ذْلِكَ اصابّ كُلْ عَبْدِ صالِح في السَّماءِ 
والأزض: أشْهَدُ أن لا إل إلا الله وأشْهَدُ أنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورسولة: ثُمْ م يَعَحَهِر بَدُ مِنَ الككلام 
ما شاء) . [انظر الحديث 87١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إن الله هو السلام» وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن 
مسعود. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب التشهد في الأخيرة فإنه أخرجه هناك عن 
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أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق . إلى أخره: وأخرجه أيضاً في : باب ما يتخير من 
الدعاء فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن الأعمش . .إلى آخره: ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «قبل عباده» أي: قبل السلام على عباده؛ ويرو: قبل» بكسر القاف وفتح 
الباء الموحدة أي : من جهة عباده؛ وفيما مضى السلام: على الله من عباده. قوله: «فلما 
انتصرف» أى: من الصلاة. قوله : «ويتخيرا أي : يختار والتخير والاختيار بمعنى واحد» 
قاله الكرمانى قلت: ليس كذلكء لأن التخير أن يخير غيره» والاختيار أن يختار لنفسهء 
وأيضاً يتخير ليس مصدره التخيير» وإنما مصدره التخير على وزن التفعل. 


باب تَسْلِيمالقَلبِيلٍ على الكَثيرٍ 

أي : هذا اناف كافحيل القليل على الكوره والقلة والكثرة أمر نسبي فالواحد 
قليل بالنسبة إلى الاثنين» والاثنان بالنسبة إلى الثلاث» وعلى هذا. 

>5١‏ - حدّثنا مُحَمَدُ بن مُقاتِلٍ أ بُو الحَسَنْء الخرنااعة ان ]حيرا ميعر» 
عَنْ هَمَام بن مُبُو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيّ َل قال: ايُسَلْمُ الصَّغِيرُ عَلى الكبِيرء والمارٌ 
عَلى القاعدء والقّليل على الكثير». [انظر الحديث 771 أطرافه في : 337917 231817 1371734 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك» ومعمر هو ابن راشدء وهمام 
بتشديد الميم ابن منبه على أنه فاعل من التنبيه . 

والحديث أخرجه الترمذي في الاستئذان عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. 

قوله: «يسلم الصغير» أي: ليسلمء لأنه خبر بمعنى الأمرء وقد ورد صريحاً في 
رواية عبد الرزاق عن معمر عند أحمد بلفظ : ليسلم. 


بِابُ تَسْلِيمِ الرّاكِبٍ عَلى الماشي 

أي هذا لبك ور ع لاحر لدي هو رواية الكشميهني» 
رواية غيره: باب يسلم الراكب» بلفظ المضارع . 

5775 حدّثنا مُحَمّدّء أخبرنا مَخْلَدُّء أخبرنا ابن جُرَيْجء قال: أخبرني زِيادٌ أنه 
سَيِعَ ثابتاً مَوْلَى عَبْدٍ اومن بن رَيْدِ أنه سَمِعَ أبا هرَيْرَةَ رضي الله عنه» يَقُولُ: قال رسول 
الله كله : يبل الؤزدت على الماني؛ والماشي عَلى القاعِدٍ والقَلِيلُ عَلى الكثير» . 
[انظر الحديث 757١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام بتخفيف اللام في الأصحء ومخلد 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة ابن يزيد بالزاي الحراني» وابن جريج عبد الملك بن 
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عبد العزيز بن جريج» وزياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد 
الخراساني ثم المكيء وثابت بالثاء المثلثة ابن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب » ل إلا هذا الحديث» اتاحراي المعبرة 

ال ع سم 


”باب تسلِيم الماشي على القاعر 

أي : هذا باب في بيان تسليم الماشي على القاعد. 

// 57# حدّثنا إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أخبرنا رَوْح بن عُبادَةَ» حدثنا ابن جُرَيْجء 
قال: أخبرني زيادٌ أن ثابتا 2 - وهو مَوْلى عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن زَيْدِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي 
الله عنه» عَنْ رسولٍ الله كيه أنْهُ قال: «يُسَلَمُ الرّاكبٌ على الماشي» والماي على القاعِدٍ. 
والقلِيل على الكثير . [انظر الحديث 7771١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويهء وروح بن 
عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة. والحديث هو الذي قبله» ولكنه 
أخرجه من وجه آخر. 


٠‏ بِابٌ تَسْلِيم الصَّغِيرٍ عَلى الكَبِيرٍ 

ون جل واي قن لي بي اعد مان اكير 

5 - وقال إِبْرَاهِيمٌ : عَنْ مُوسَى بن عَُقْبَةه عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيِم» عَنْ عَطاء بن 
يَسارء عَنْ أبي هُرَيْرَهَ قال: قال رسولٌ الله كل: «يُسَلُمُ الصِّيرُ عَلَى الكَبَيرِه والمارٌ عَلَى 
القاعِدٍء والقلِيل عَلى الكثير» . [انظر الحديث 777١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم هو ابن طهمان؛. وثبت كذلك في رواية أبي ذرء 
قال الكرماني: وإنما قال. بلفظ: قال» لا بلفظ: حدثني» ونحوه لأنه سمع منه في مقام 
المذاكرة لا في مقام التحميل والتحديث. قيل: هذا غلط لأن البخاري لم يدرك 
إبراهيم بن طهمان فضلاً من أن يسمع منه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنة» 
ووصله البخاري في (الأدب المفرد) وقال: حدثني أحمد بن أبي عمر حدثني أبي 
حدثني إبراهيم بن طهمان به سواءء وأبو عمر هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي 
قاضي نيسابور. 

قوله: «والمار على القاعد» وهذا أبلغ من رواية ثابت التي قبلها بلفظ : الماشي» 
| لأنه أعم من أن يكون المار راكباً أو ماشياًء وروى الترمذي من حديث أبي علي الجنبي 
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عن فضالة بن عبيد: أن رسول الله كَكٍ قال: يسلم الفارس على الماشي والماشي على 
القائم والقليل على الكثير» وقال: هذا حديث صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه 
عمرو بن مالك» وقال بعضهم: إذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون 
جالساً أو :واقفاً أو متكناً أو تضطجعاء وإذا أضيفت هذه الضور إلى الراكب: تعددت 
الصور. قلت: كام لاضع ممعي اللنه ولاعن يف الاصطلاع ولاامن حيتت 
العرف» فإن أحداً لا يقول للقائم جالس ولا متكىء ولا مضطجع؛ وإذا تلاقى راكبان أو 
ماشيان قال المازري: يبدأ الأدنى منهما الأعلى لجالا لفضلهء وإذا تساوى المتلاقيان 
من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء»ء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 


4 بِابُ إِفُشاءٍ السّلام 

أي: هذا باب في بيان إفشاء السلام أي: إظهاره» والمراد نشره بين الناس» 
فيسلم على من يعرف ومن لا يعرف» وبه ورد الأثر على ما يأتي عن قريب» ولفظ : 
باب» هذا ثابت في رواية احاي وأبي الوقت وليس لغيرهما ذلك. 

>١0‏ - حدّثنا قُتَبِبَهُ حدثنا جَرِيرٌ» عَنِ الشّيِبانِيّ» عَنْ أشْعَتٌ بن أبي الشَّعْثاءء 
عَنْ مُعاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ 50 عَنِ البّراءء بن عازب» رضي الله عنهما قال :اوه سيول 
الله يسَبْع : بعيادّةٍ ة المَرِيض» رافح العازر. يسبت العاطس » ٠‏ وَنَضْرٍ الضَّعِيِفٍِ وَعَوْذٍ 
المَظْلُوم, وإقْشاءٍ السُلام» وإِبْرارٍ المُقْسِم؛ وَنَهَى عَن الشُرْبٍ في الفِضّةٍء وَنّهانا عَنْ تحدم 
الدْمَبٍء وَعَنْ رُكُوبٍ المَيَائْرِِ وَعَنْ لَبْسِ الحَرِيرٍء والذيباج» والقّسْيّء والاسْتَبْرَق . [انظر 
الحديث ١794‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإفشاء السلام» وهي من لفظ الحديث: 

وقتيبة بن سعيد وجرير بن عبد الحميد» والشيباني هو أبو إسحاق سليمان. 

والحديث قد مضى في أواخر كتاب الأدب أخرجه عن سليمان بن حرب عن 
شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن المقرن عن البراء. وأخرجه في 
الجنائز عن أبي الوليد. وأخرجه في المظالم عن سعيد بن الربيع وفي اللباس عن آدم 
وعن محمد بن مقاتل وقبيصة وفي الطب عن حفص بن عمر وفي الأدب عن 
سليمان بن حرب وفي النذور عن بندار عن غندر وفي النكاح عن الحسن بن الربيع وفي 
الأشربة عن موسى بن إسماعيل وفي النذور أيضاً عن قبيصة. 

ونبين ما في هذه الروايات من الاختلاف بالزيادة والنقصان. أما هنا فائنان من 
السبعة: نصر الضعيف وعون المظلوم. وفي الجنائز ذكر: إجابة الداعي ونصر المظلوم» 
ولم يذكر هنا: إجابة الداعي» وذكر عون المظلوم عوض نصر المظلوم» ووجهه أن 
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التخصيص بالعدد في الذكر لا ينفي الغير» أو أن الضعيف أيضاً داع والنصر إجابة 
وبالعكس» وذكر هنا إفشاء السلام وهناك رد السلام؛ وهما متلازمان شرعاً. وأما في 
المظالم فكذلك ذكر إجابة الداعي ونصر المظلوم» وهنا ذكر عون المظلوم وعونه هو 

وأما في اللباس فمن ثلاث طرق: أحدها: عن آدم ففيه إجابة الداعي ونصر 
المظلوم. والثاني: عن محمد بن مقاتل فأخرجه مختصراً: نهانا النبي كه عن المياثر 
الحمر وعن القسي . والثالث: عن قبيصة: أمرنا النبي كَل بسبع : عيادة المريض واتباع 
الجنائز وتشميت العاطس». ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر 
الحمر. وأما في الطب فالنهي مقدم والأمر مؤخرء فذكر في النهي ستة. السادس : 
الميثرة» وذكر في الأمر ثلاثة: أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. وأما في 
الأدب فقدم الأمر وذكر الستة اثنان منها إجابة الداعي ونصر المظلومء وفيه لفظ: رد 
السلامء موضع: إفشاء السلام» وذكر في النهي ستة أيضاً آخرها: والمياثر» وفيه لفظ : 
الديباج والسندسء, وأما في النذور فعن قبيصة وبندار مختصراً: أمرنا النبي يكو بإبرار 
المقسم. وأما في النكاح فقدم الأمر وذكر السبعة» وفيها: إجابة الداعي وذكر في النهي 
ستة وفيها: عن المياثر والقسي. وأما في الأشربة فكذلك قدم الأمر وذكر في النهي 
خمسةء فإذا عد أنواع الحرير يكون سبعة» وفيها: المياثر والقسي» وقد ذكرنا في كل 
واحد من هذه المواضع بما فيه الكفاية. 

قوله: «وإفشاء السلام». يدل على عموم التسليم» ولكن اختلف في مشروعية 
السلام على الفاسق وعلى الصبي» وفي سلام الرجل على المرأة وعكسه. وقال 
النووي: ويستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلاً بأكل أو شرب أو جماع» أو 
كان في الخلاء أو الحمام أو نائماً أو ناعساً أو مصلياً أو مؤذناً ما دام ملتبساً بشيء مما 
ذكرء فلو لم تكن اللقمة في فم الآكل مثلاً شرع السلام عليه» ويشرع في المتبايعين 
وسائر المعاملات»؛ وتقدم في كتاب الطهارة أن الذي في الحمام إن كان عليه إزار يسلم 
عليه وإلأ فلاء ولا يسلم في حال الخطبة فإذا سلم لا يجب الرد لوجوب الإنصات» ولا 
يسلم الخصم على القاضيء وإذا سلم لا يجب عليه الردء ولا يسلم على من يلعب 
بالشطرنج إلا إذا كان قصده التشويش عليهمء وفي القنية لا يسلم المتفقه على أستاذه 
ولو سلم لا يجب رده. قلت: فيه نظر ولا يسلم على الشيخ الممازح أو الكذاب أو 
اللاغي ومن يسب الناس وينظر في وجوه النسوان في الأسواق ولا يعرف توبتهم» ولا 
يسلم على المبتدع ولا من اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منهء ولا يرد عليه السلام. وقال 
ابن عمر: لا تسلموا على شربة الخمرء والصحيح أن هذا عن عبد الله بن عمرو بالواوء 
ولا يسلم على الظلمة إلا إذا اضطر إليه. وقال ابن العربي: يسلم وينوي أن السلام اسم 
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من أسماء الله تعالى» المعنى : الله رقيب عليكم» وإذا مر على واحد أو أكثر وغلب على 
ظنه أنه إذا سلم عليه لا يرده إما لتكبر وإما لإهمال وإما لغير ذلك فينبغي أن يسلم ولا 
يتركه لهذا الظن فقد يخطىء الظن» وإن سلم على رجل ظنه مسلما فإذا هو كافر 
استحب أن يرد سلامه فيقول رد علي سلامي» والمقصود د من ذلك أن يوحشه ويظهر له 
أن ليس بينهما إلفة» وإذا دخل بيتاً وليس فيه أحد يسلم. وعن ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. قوله: «المياثر»؛ جمع ميثرة قال الجوهري: الميثرة السرج غير مهموزة 
ويجمع على مياثر ومواثرء وقال أبو عبيدة: وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي 
فكانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير» وقد مر الكلام فيه غير مرة. 


9 بِابُ السّلام لِلْمَعْرِفَةٍ وغَيْرٍ المَعْرِقَةٍ 

أي : هذا باب في بيان أن السلام سنة للمعرفة أي: لأجل معرفة من يعرفه وغير 
من يعرفه» أراد أنه لا يخص السلام بمن يعرفه ويترك من لا يعرفه؛ وروى الطحاوي 
والطبراني والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعاً : إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل 
بالمسجد لا يصلي فيه وأن لا يسلم إل على من يعرف» ولفظ الطحاوي: إن من أشراط 
الساعة السلام للمعرفة» وهذا يوافق الترجمة. 

لضفتف - حدّئذا عَبْدُ لله بن يُوسْفَء حدئا اللّيِكُْ قال: حدثني يَزِيدُء عن أبي 
00 عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْروء أن رَجلاً سأل النبيّ كَل : أي الإشلام < خَيْرٌ؟ قال: اتْطْعِمُْ 

لطعامً وَتَقْرَآ السّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ وعَلى مَنْ لَمْ تَْرف». [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويزيد- من الزيادة ‏ ابن أبى حبيب» وأ بو الخير مرئد بن 
عبد الله اليزنى» والإسناد كله مصريون. 

ومضى الحديث فى كتاب الإيمان في: باب إفشاء السلام من الإسلام فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن الليث. 

قوله: «أي الإسلام » أي : أي أعمال الإسلام؟ . 

ضفن دخدننا علي بن عو المريسدنها سناد عن الزخر يز بيطا بين 
يَيدَ الأيي» عَنْ أبي أيُوبٌء رضي الله عن» عَنٍ النبي كف قال: للا يَحِلْ لِمُسْلِم أن يَهجْرَ 
أخاهُ فؤْقّ تَلاث. َلْتَقِيانِ فَيَصّدٌ هذا ويِصد ذا وخَيِرُهُما الْذِي َبْدَأ بالسّلام؟ . 

وَذَكَرَ سُفْيانُ أنه سَمِعَهُ مِنْهُ نَلاتَ مَرّاتِ . [انظر الحديث //10]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وعلي بن عبد الله بن 
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المدينى» وسفيان بن عيينة» وأبو أيوب خالد بن زيدء رضى الله تعالى عنه. 

والحديث مضى فى الأدب فى: باب الهجرة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب. . .إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فيصد هذا» أي: يعرض عنه. 


بابٌ آيَّةٍ الحجاب 

أي : هذا باب في بيان نزول آية الحجاب في أمر نساء النبي يل بالاحتجاب من 
الرجال. 

0١‏ _ حدّثنا يَحْيِى بن سُلَيِمانَه حدثنا ابن وَهْبِء أخبرني يُونْسُء عَنٍ ابن 
شِهاب» قال: أخبرني أَنِسٌ بن مالك أنّهُ كان ابنّ عَشْرِ سِنِينَ فَْدَمَ رسول الله يكذ المَدِيئَة 
َحَدَمْتُ رسول الله يلد عَشْراً حَيِاتَهُ وكُنْتُ أَعْلَمَ الئاس بِسَأْنِ الحجاب حِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ 
كان 1 بَىْ بن كَعْبٍ يَسْأْلْنِي عَنْهُه وكان أُوّلَ ما نَرَلَ في مُبْتَتى رسول الله كل بِرَيِئَبَ ابنَةٍ 

بمخش. أضْبَحَ النبي كل بها عَرُوسً» لقعا لخر بابرا لي الطعار ولع صر موا وير 
نهم رهط عِندَ رسُولٍ الله يك: فأطالُوا المُكْتَ فقامَ رسول الله يلل فَخْرَّجَ وَحَرَّجِتٌُ مَعَهُ 
كَيْ يَحْرجُواء فَمَشَى رسول الله يكل وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَنَّى جاء عَتَبَةَ حَجْرَةٍ عَائِضَة» ثُمْ ظَنّْ 
رسول الله يكل أَنْهُمْ خَرَجُواء فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُه حَنَّى دَخَلَ عَلى رَيْئَبَء فإذا هُمْ 
جُلُوسٌ لم يَتَفرقُواء جع وسول اله 3 وَجَفك تتا حل بل حجرةحايفة. كل 
أن قَدْ حَرَجواء قَرَجَعَْ وَرَجَعْتٌ مَعَهُ فإذا هُمْ قَلْ خرجُواء نل آيَةٌ الججاب» فَضَرَبَ بَئْنِي 
وبَيئّه مرا [انظر الحديث 5798١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأنزل آية الحجاب» ويحيى بن سليمان أبو سعيد 
الجعفي الكوفي» نزل مصر وروى عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه . 


والحديث قد مضى في تفسير سورة الأحزاب بطرق مختلفة عن أنس» ومضى 
الكلام فيه هناك . 


قوله: «أنه كان» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة أو جرد من نفسه شخصاً آخر 
يحكى عنه. قوله: «مقدم) أي: وقت قدوم النبي يلل المدينئة. قوله: «حياته؛. أي: 
بقية حياته إلى أن مات. قوله: «وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب»»: أي:. بسبب نزوله» 
وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام. لا للإعجاب. قوله: «وقد كان أبي بن كعب يسألني 
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عنهاء أي : عن شأن الحجاب» وهو آية الحجاب» وهي قوله تعالى: #يتاما ألديت 
مثو لا تَدَخْلُوا بيت ألتََ . . . * [الأحزاب: “0] الآية. فيه: إشارة إلى اختصاصه بمعرفته 
لأن أبي بن كعب أعلم منه وأكبر سناً وقدراً ومع جلالة قدره كان يستفيد منه. قوله : 
«مبتنى» على صيغة المفعول من الابتناء» وهو الزفاف. قوله: «عروسا» هو نعت يستوي 
فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما. 

5 1 حدّئنا أ ُو النُعْمانِء حدثنا مُعْتَمِرٌ قال أبي: حدثنا أَبُو مِجْلْرِ عَنْ 
نس » رضي الله عنهء قال: لَمًا تَرَرْجّ النبيُ لذ رَيْئبَ دَحَلَ القَوْمُ مَطْعِمُواء ثم جَلَسُوا 
يتَحَدْتُونَ فأحَدّ كانه يَعَهيأ ِْقِيام» ٠‏ كلم كوثواء لما رلى ميك قام, لاقام تن قم ين 
القَّوْمء وَفَعَدَ بَقِيةُ القَوْمٍ» أن النمي كله جا لِيَدْخْلَ فإِذًا القَوْمُ جَلُوسٌء ثُمّ إِنَهُمْ قامُوا 
فانْطَلَُوا فأَخَبَرْتُ النبئ كله فَجاءَ عد حَبَّى دَخَلَ قَذَهَنْتُ أدْخَلٌ فألقى الججابّ بَيْنِي وَبَيْئَهُ 


و م 


وأنْرَلَ الله تعالى: «يكأما الدست عَامَنُوأ لا َدَخْلوا بيوْتَ أَلنَّىَ4 [الأحزاب:07]. الآية. [انظر 
الحديث ةف وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل المشهور 
بعارم بالعين المهملة والراء» ومعتمر يروي عن أبيه سليمان التيمي» وأبو مجلز بكسر 
الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي اسمه لاحق بن حميد. 

قوله: «فأخذ» أي : جعل وشرع كأنه يريد القيام . 

قال أبُو عَبْدٍ الله: فيه مِن الفقه أنّهُ لم يَسْتَأْدنْهُمْ حِين قامَ وَحَرَجَ وفيه أنه نَهَيَا لِْقِيام 
وَهوَ يرِيدُ أن يَقُومُوا. ْ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «فيه» أي : في حديث أنس المذكور. 
قوله: «وفيه»). أي: في الحديث المذكون أينياً وهذا لم يثبت يثبت إلا للمستملي وحده: ولم 
بدكوواغي ولا داع إلى "دكرء' لآنة وميع لقالك اتريضية مناتي :يقد اللين: وعشريق بايا : 

571١/1‏ - حدّثنا إِسْحافٌ» أخبرنا يَعْقُوبُء حدثنا أبي عَنْ صالِح» عَنِ ابن 
شِهاب قال: أخبرني عْرْوَةُ بِنُ الرُبَيْر أن عائِضَّة رضي الله عنهاء رَوْجَ النبيّ كَل قالَثْ: 
كان ع ميق الخطات تقول لتشرل اله كله لحت ناك قالث: لم يَْعَلْء وكانٌ 
أزواجٌ النبي كل يَخْرْجْنَ لَيْلاً إلى لَيْلٍ قِبَلَ المَناصِع» فَخْرَجَتْ سَوْدَةُ بت زَمْعَةَ ‏ وكانّتٍ 
امرّأة طوِيلَة - نَرآها عُمَرُ بِنُ الخَطَابٍ وَهْوٌ في المَجلِسِء ؛ فقال: عَرَفْتُكء يا سَوْدَةٌ جرْصاً 
عَلى أنْ يُنْرَّكَ الحجابُ» قالَّثْ: فأئْرَّلَ الله عَرّ وَجَلّ آيَةَ الحجاب. [انظر الحديث ١45‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاقء قال الكرماني: إما ابن إبراهيم» وإما ابن 
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منصورء وجزم أبو نعيم في (المستخرج) أنه ابن راهويه وهو إسحاق بن إبراهيم» 
ويعقوب هو ابن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف». كان إبراهيم على قضاء بغداد يروي عن أبي صالح بن كيسان عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. 

والحديث قد مضى في الوضوء في: باب خروج النساء إلى البراز. 

قوله: «قبل المناصع»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهة المناصع وهو 
موضع معروف بالمدينة. | 

وفيه: فضيلة عمرء رضي الله تعالى عنه» حيث نزل القرآن على وفق رأيه. 


١‏ بابٌ الاسْتِنْدَانُ منْ أجل البِصَرٍ 

أي : هذا باب في بيان مشروعية الاستئذان لأجل البصرء لأن المستأذن لو دخل 
بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه. 

1ه-. حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ» قال الزُعْريُ : حَفِظْتُهُ كما 
أَنْكَ ههناء عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء قال: اطلّعَ رجلّ مِنْ جُخر في حُجَر النبيّ يلل وَمَعَ 
النبيئ يكلل» مِذرَى يَحْكُ به رأسَهُ فقال: الَو أعْلَمُ أنْكَ تَنْتَظِرُ لَطَعَنْتُ بهِ في عَيِنِكَ» إنما 
جُعِلَ الاسْيْدَان من أجل البَضّره. [انظر الحديث 55554 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن 

والحديث مضى في اللباس في: باب الامتشاط ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حفظته» أي: الحديث المذكور «كما أنك شهنا؛ أي: حفظاً ظاهراً 
كالمحسوس بلا شك ولا شبهة فيه. قوله: من جحرا بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وبالراء وهي الثقب. قوله: «في حجر النبي كك بضم الحاء المهملة وفتح 
الجيم جمع حجرة. ووقع في رواية الكشميهني : في حجرة النبي علد بالإفراد. قوله : 
«مدرى» بكسر الميم وسكون الدال المهملة وبالراء مقصور منون, لأن وزنه مفعل لا 
فعلى» قال ابن فارس: مدرت المرأة شعرها إذا سرحته وهي حديدة يسرح بها الشعر. 
قال الجوهري: هو شيء كالمسلة تكون مع الماشطة تصلح بها قرون النساء. قوله: 
«يحك به؛ وفي رواية الكشميهني: بها. قوله: «تنتظر»؛ هكذا في رواية الأكثرين على 
وزن تفتعل2 وفي رواية الكشميهني: «تنظر». قوله: «إنما جعل». أي: إنما شرع 
الاستئذان في الدخول لأجل أن لا يقع البصر على عورة أهل البيت» ولثلا يطلع على 
أحوالهم . 
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6- حدّثنا مُسَدَدٌ) حدثنا حَمَادُ بنُ ند عَنْ عبد الله بن أبي بكر» عَنْ ع 
م ع دن يوس يم وس د 
بمشَاقِصٌ - فكأئي أنْظُرُ ِلَْهِ يَحْتِلُ الوَجَلَ لِيَطْعَئَهُ . [الحديث 5147 طرفاه في: مت 130 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو 
معاذ البصري» يروي عن جده أنس . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن أبي النعمان محمد بن الفضل . 
لانن بن يحيى وغيره. . وأخرجه أبو داود في الأدب 

قوله: «بمشقص». بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وبصاد 
حيبيلة: وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . . قوله: «أو بمشاقص» شك من 
الراوي. قوله: «يختل»2 بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة من فوق أي: 
فطعنه وهو غافل» رجاب ان ا بت ل ع اه وهذا مخصوص 
بمن تعمد النظر» وإذا وقع ذلك منه من غير قصد فلا حرج عليه؛ ويستدل به من لا 
يرى القصاص على من فقأ عين مثل هذا الناظر» فليا عدراء وقيل: الحديث يدل 
على هدر المفعول به» وجواز رميه بشيء خفيفء وقيل: هذا على وجه التهديد 
والتغليظء وقيل: هل يجوز الرمي قبل الإنذار؟ فيه وجهان أصحهما: نعم 

- بابُ زنى الواح دُونَ الَزج 

أي : هذا باب في بيان زنى الجوارح دون الفرج» وهي جمع جارحة؛ وجوارح 
الإنسان أعضاؤه التي يكتسب بهاء وأشار بهذه الترجمة إلى أن الزنى لا يختص إطلاقه 
بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج» فزنى العين النظر وزنى اللسان تت على ما 
يأتي بيانه في حديث الباب. 

515 حدّثنا الحَمَئِدِيٌ حدثنا سُفْيانُ» عَنِ ابن طاوّس» عَنْ أبيه عَن ابن 
عَبّاس رضي الله عنهماء قال: لَمْ أرَ شَيئاً أشبَه باللَّمَم مِنْ قَوْلِ أبي هُرَيْرَة. (ح)؛ وحذثتي 
مَحْمُودٌ أخبرنا عَبْدُ الرّرّاقِء أخبرنا مَعْمَرٌء عَنِ ابن طاوّس» عَنْ أبيه عَنِ ابن عَبِّاسِ قال : 
فاارانت ”شيا أشي باللّمَم مما قال أَبُو هُرَيرة عَنٍ النبئ ككل : إن الله كنب على ابن دم حَطَة 
مِنَ الرنىء أذْرَكَ ذْلِكَ لا مَحالَةٌ فَزِنى العَين النظرء وزنى اللّسانٍ المَنطق» والئّفْسُ تَمَنَى 
وَتَشْتّهي» والفَرْجُ يُصَدَّقُ ذُلِكَ كُلَّهُ وَيُكَْيْهُ؛. 741 طرقه 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «فزنى العين النظر. . .2 إلى آخره. والكلام فيه على 
أنواع . 
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الأول في رجاله: الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى المنسوب إلى أحد 
أجدادمى» وحميد ‏ مصغر: حمد ‏ وسفيان هو ابن عيينة» 3 طاوس هو عبد الله 
وطاوس هو ابن كيسان الهمداني» ومحمود هو ابن غيلان» وعبد الرزاق هو ابن همام» 
ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

الثاني : أنه اقتصر أولاً على قول أبي هريرة بقول ابن عباس من طريق سفيان 
موقوفاء ثم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاوس فساقه مرفوعاً بتمامه . 

الثالث في معناه: فقوله: «اللمم» ما يلم به الشخص من شهوات النفس» وقيل: 
هو المقارب من الذنوب» وقيل: هو صغائر الذنوب. قوله: «كتب» أي: قدر. قوله: 
«حظه؛ أي : نصيبه مما قدر عليه. قوله: «لا محالة» بفتح الميم أي: لا حيلة له في 
التخلص من إدراك ما كتب عليه» ولا بد من ذلك. قوله: «المنطق» بالميم ويروى: 
النطق. بلا ميم. قوله: «تمنى» أصله : تتمنى» فحذفت منه إحدى التاءين كما في قوله 
تعالى: ناراً تلطى4 أي: تتلظى . قوله: «والفرج يصدق ذلك» المذكور من زنى العين 
وزنى اللسان. والتصديق بالفعل والتكذيب بالترك. وقيل: التصديق والتكذيب من 
صفات الإخبار فما معناهما ههنا؟ وأجيب: بأنه لما كان التصديق هو الحكم ا 
الخبر للواقع والتكذيب الحكم بعدمهاء فكأنه هو الموقع أو الدفع فهو تشبيه» أو لما 
كان الإيقاع مستلزماً للحكم بها عادة فهو كناية. 

الرابع : فيما يتعلق بالمقصود منه. فقوله: «زنى العين» يعني: فيما زاد على 
النظرة الأولى التي لا يملكهاء فالمراد النظرة على سبيل اللذة والشهوة» وكذلك زنى 
المنطق فيما يلتذ به من محادثة ما لا يحل له ذلك منه. «والنفس تمنى ذلك وتشتهيه» 
فهذا كله يسمى زنّى لأنه من دواعي الزنى الفرج» وقال المهلب: كل ما كتبه الله عز 
وجل على ابن آدم فهو سابق في علم الله لا بد أن يدركه المكتوبء وأن الإنسان لا 
يملك دفع ذلك عن نفسهء غير أن الله تعالى تفضل على عباده وجعل ذلك لمماً وصغائر 
لا يطالب بها عباده إذا لم يكن للفرج تصديق لهاء فإذا صدق الفرج كان ذلك من 
الكبائرء واحتيج أشهب بقوله: «والفرج يصدق ذلك ويكذبه» أنه إذا قال: زنى يدك أو 
رجلك لا يحدء وخالفه ابن القاسم وفي التوضيح: وقال الشافعي: إذا قال زنت يدك 
يحد» واعترض عليه بعض من عاصرناه من الشافعية» والأصح أن هذا كناية» ففي 
الروضة إذا قال زنت يدك أو عينك أو رجلك أو يداك أو عيناك فكناية على المذهب وبه 
قطع الجمهور يعني من الشافعية . 


١‏ - بِابُ التَّسْلِيم والاسْتِكْدَانٍ كلاثاً 
أي : هذا باب فى بيان أن التسليم والاستئذان ينبغي أن يكون ثلاث مرات سواء 
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كانا مقترنين أو مفترقين. وقال المهلب: وذلك للمبالغة في الإفهام والإسماع» وقد أورد 
الله تعالى ذلك في القرآن» فكرر القصص. والأخبار والأوامر ليفهم عباده أن يتدبر 
السامع في الثانية والثالثة ما لم يتدبر في الأولى» وليرسخ ذلك في قلوبهم» والحفظ إنما 
هو بتكرير الدراسة للشيء ء المرة بعد المرة» وتكراره يِه الكلمة يحتمل أن يكون 
تأكيداأء أو أن يكون علم أو شك هل فهم عنه؟ فكرر الثانية فزاد الثالئة لاستحبابه الوتر. 

441 -. حدّثنا إِسحاقٌ» أخبرنا عَبْدُ الصَّمَّدِهِ حدثنا عَبْدُ الله بن المَُنّى 
حدثنا تُمامَةُ بن عَبْدٍ الله» عَنْ أنّسء رضي الله عنه» أن رسول الله يكل كان إِذَا سَلْمّ ثلاث 
وَإذًا تكلم بكَلِمَةٍ أعادّها تَلاثا . [انظر الحديث 9 وطرفيه] . 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن منصورء وقال 
الكرماني: هو ابن إبراهيم» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وعبد الله بن المثنى - 
ضد المفرد ‏ ابن عبد الله بن أنس» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن 
عبد الله بن أنس قاضي البصرة يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث مضى في العلم في: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم» وقد مر الكلام 
فيه قبل الحديث, وقال ابن بطال: وهذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص 
وهو غالب أحواله وكذا قاله الكرماني» وقال بعضهم : فيه نظر لأن مجرد الصيغة لا يقتضي 
المداومة ولا التكرار. قلت: فعل المضارع فيه يشعر بالتكرارء فإن قلت : إذا سلم ثلاثاً فظن 
أنه لم يسمع هل له أن يزيد حتى يتحقق؟ قلت: ذهب الجمهور إلى أنه لا يزيد على الثلاث 
واتباع ظاهر الحديث أولى» وعن مالك» رضي الله تعالى عنه» أنه يزيد حتى يتحقق . 

0 حدّئنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله» حدثنا سُفْيانُ حدّثنا يَزِيدُ بن خَصَيِفَةَ عَنْ 
بُسْرِ بن سَ تيد :عو أبن سعد الخذرئة قال: كُنْتُ في مجلس مِنْ مَجالِسٍ الأَنْصارٍ إِذْ جاء 
أبُو مُوسَى كن مَذْعُوك فقال: اتتأالك كت عمو انها كل بؤذن لىع لدت نتان: ما 
مَتَعَكَ؟ قُلْتٌ: اسْتَأذَنْتُ ثلاث فَلْمْ يُؤْدْنْ لي فَرَجَعْتُ وقال رسول الله ككلِ: «إذا استَأدّنَ 
أحَدُكُمْ ثلاثا فلم : يُؤْذّنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ) فقال* والل لَتقِيمَنٌ عليه : بَيْتَةّ» أمِنْكُمْ أحَدٌ سَمِعَهُ مِنّ 
النبئ ككله؟ فقال ب بِنُ كغب : زالهءلا يشوم تعلكد إلا أْضِعْرٌ القَوْمء فَكُنْتُ أَضْعْرَ القَّرْمء 
قَقُمْتٌ مَعَهُ فأخْبَْتٌ عْمَرَ أنَّ النبيّ كله قال ذلِكٌ . [انظر الحديث 7١77‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن 
عيينة ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن خصيفة ‏ مصغر الخصفة ‏ بالخاء المعجمة والصاد المهملة 
والفاء كوفي وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين والراء المهملتين ابن سعيد 
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والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان أيضاً عن عمرو الناقد وغيره. وأخرجه أبو 
داود في الأدب عن أحمد بن عبدة عن سفيان به. 

قوله: «إذ؛ كلمة مفاجأة وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. قوله: «كأنه 
مذعور» بالذال المعجمة. يقال: ذعرته أي: أفزعتهء وفي رواية عمرو الناقد: فأتانا أبو 
بابه . قوله: «فقال : باسنت ان لقان حور لذي موسي جا مك ب اعرد ري 
الحديث اختصار أي : فلم يؤذن له فعاد إلى منزله وكان عمر مشغولاًء فلما فرغ قال: 
00 بن قيس؟ اتذنوا له. قيل : : قد رجعء فدعاه فّال: ما منعك؟ 

: استأذنت ثلاث أ ثلاث مرات» فلم يؤذن لي فرجعت» وقال أبو موسى: قال 
08 كل. . . . الحديث . قوله : «فقال» أي: عمر «والله لتقيمن عليه؛ أي: على ما 
رويته بيئة وفي رواية مسلم: وإلا أوجمتك: وفي رواية بكير بن الأشج : : فوالله لأوجعن 
ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذاء وفي رواية عبيد بن عمير لتأتيني على 
ذلك بالبينة» وفى رواية أبى نضرة: وإلاً جعلتك عظة. قوله : «أمنكم أحد؟. الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبارء سمعه أي: سمع ما قاله أبو موسى عن النبي كَل 
وفي رواية عبيد بن عمير» قال: فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم» وفي رواية أبي 
و ا ل اك ا يه قال: الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا 
يضحكون. فقلت: أتاكمٍ أخوكم وقد أفزع فتضحكون؟ قوله: «فقال أبي بن كعب» 
وليس في بعض النسخ إلا : فقال أبي: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ وفي رواية 
بكير بن الأشج: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سناًء قم يا أبا سعيد» فقمت معه 
فأخبرت عمرء رضي الله تعالى عنه» أن النبي كل. قال ذلك. وفي رواية مسلم : فقمت 
د ا كوي 0 » قال: 0 تقول؟ أقد 
ا ل 0000 
الخطاب لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله كله قال: أنا سمعت شيئاً فأحببت أن 
الطبراني عنه بلفظ : إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع 


وقال ابن المبارَكِ : أخبرني ابن عُيَيِئَةَ حذّثني يَزِيدٌ بن خُْصَيفَة عَنْ بُسْرِ سَمِعْتٌ أبا 
سَعِيدٍ بهذا. 


أي: قال عبد الله بن المبارك: أخبرني سفيان بن عيينة المذكور في الإسناد 
الأول» وأراد بهذا التعليق بيان سماع بسر له من أبي سعيدء وقد و صله أبو نعيم في 
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(المستخرج) من طريق الحسن بن سفيان: حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله بن 
المبارك» فذكره. 
٠“‏ نات إناتعي الركل فجاء هل تشكادن 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا دعى الرجل بأن دعاه * شخص إلى بيته فجاء: هل 
يستأذن؟ ولم يبين الجواب اكتفاء بما أورده في الباب. 

قال سَعِيدٌ عَنْ قَتادَةَ عَنْ أبي رافع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي يكل قال: هُوَ إِذْنه . 

سعيد هذا هو ابن عروبة» ويروى: قال شعبة بن الحجاج: وأبو رافع نفيع بضم 
النون وفتح الفاء الصائغ البصري» يقال: إنه أدرك الجاهلية كان بالمدينة ثم تحول إلى 
البصرة» وهذا التعليق وصله أبو جعفر الطحاوي عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى عن 
المعتمر عن ابن عيينة عن سعيدء ثم قال: وفي لفظ: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسؤل 
فذاك إذن له. قوله: هو إذنه أي: الدعاء نفس الإذن فلا حاجة إلى تجديده. 

1-1868 حدّثنا أبو نُعَيِْم حدثنا عُمَرُ بنُ ذّرْء وحدثنا مُحَمَدُ بن مقاتلٍ» 
أخبرنا عَيْدُ اللهء أخبرنا عُمَرُ بن ذَرَءِ أخبرنا مُجَاهِدٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: 
دَخَلْتُ مَعْ رسولٍ الله كله فَوَجَدَ لبن في كُدَحِ فقال: : «أبا هِرً! الْحَقْ أهلّ الصف فَادْعَُهُمْ 
إلَي1 . قال: فَأْتَئِتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فِاسْتَأْذَنُوا َأَذِنَ لَهُمْ كَدَحَنُوا. اد اعيبم لاه 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا إذا قلنا: إن فى الترجمة تفصيلاً وهو أن قوله: فجاء 
هل يستأذن؟ يعني: هل جاء مع الرسول الداعي أو جاء وحده بعد إعلام الرسول إياه 
بالدعاء» ففي مجيئه مع الرسول لا يحتاج إلى الاستئذان. 

والحديث المعلق محمول عليه» فلذلك قال: هو إذنه. وفي الحديث الثاني : هم 
جاؤوا وحدهم»؛ فاحتاجوا إلى الاستئذان فاستأذنوا فأذن لهم» والدليل على هذا قوله: 
«فاقبلوا؛ ولم يقل: فأقبلناء إذ لو كان أبو هريرة جاء معهم لكان قال: فأقبلناء وبهذا 
أيضاً اندفع التعارض بين الحديثين في صورة الظاهر. فتكون المطابقة بين الحديث الأول 
وبين الترجمة في المجيء مع الرسول. وبين الحديث الثاني وبين الترجمة في عدم 
مجيء الرسول معهمء فيكون التقدير في قوله: هل يستأذن؟ نعم لا يستأذن في المجيء 
مع الرسول» ويستأذن في المجيء وحده بدون الرسول. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين. أحدهما: عن أبي نعيم بضم النون الفضل بن 
دكين وعمر بن ذر بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء الهمداني عن مجاهد عن أبيَ 
هريرة. والآخر: عن محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن .المبارك المروزي عن 
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عمر بن ذر عن مسجاهد. والحديث أخرجه البخاري ا 0 
مطولاً. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن السري: وأخرجه النسائي في الرقائق 
عن أحمد بن يحبى . 

قوله: «أبا هر» يعني: يا أبا هر. قوله: «الحق» أمر من اللحوق. قوله: «أهل 
الصفة» وهي سقيفة كانت في مسجد رسول الله كلد ينزل فيها فقراء الصحابة» واللام في 
الصفة للعهد. وفي (التوضيح): اختلف في استئذان الرجل على أهله وجاريتهء فقال 
القاضي (في المعونة): لا. لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما مكشوفتين . 


© -بابُ المّملِيمٍ على الصّبْيار 
أي: هذا باب في بيان مشروعية التسليم على الصبيان وليس في رواية أبي ذر 
لفظ: باب. 
١‏ - حدّثنا عَلِيُ بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبَةُ» عَنْ سَيّارٍ عَنْ ثابتٍ البُنانِي» 
عَنْ أنّس بن مالِكِ؛ رضي الله عنهء ُ مو عَلى صِبْيانٍ فسَلّمَ َنِم وقال : كان النبئ يك 


م 


مطابقته منرم 0 وعلي بن الججعد. بفتح 0 00 العين وبالدال 


الياء آخر الجروف وبالراء ابن وردان بفتح الواو وسكون الراء 8 افير الواسطيء سن 
له في (الصحيحين) عن ثابت إلا هذا الحديث» وثابست بالثاء المثلعة وبالباء الموحدة 


البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون نسبة إلى بنانة» امرأة وهي امرأة سعد بن لؤي 
فأولادها نسبوا إليها. 

السرع اذم السو وو لويد 0 

5 طن أي : د وسلامه كس المسناى عق 
العظيم وأدبه الشريف. 

وفيه: تدريب لهم على تعليم السنن» ورياضة لهم على آداب الشريعة ليبلغوا 
متأدبين بآدابهاء وقيل: لا يسلم على صبي وضيء إذا خشي الافتتان من السلام عليه» 
ولو سلم الصبي على البالغ وجب عليه الرد في الصحيح . 


5 بِابُ تَسْلِيم الرّجَالٍ عَلى النَّساءٍ والنَّساءِ على الرّجالٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز تسليم الرجال. . .إلى آخره. ولكن بشرط أمن 
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الفتئنة» وأشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي 
كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء» والنساء على الرجال» وهو مقطوع 
أو معضل . 

تين لكو سه اك اا 
قال: كُنا تَفْرَحُ يَوْمَّ الجَمْعَقَ » قُلْتٌ: وَلِمَ؟ قال : كائث لَنا عَجُورٌ تُرْسِلُ إلي بُضاعة - قال ابن 
مسلفة: نَخْلٍ بِالمَدِيئَة كد ين سول الشلن تتطلرحة في قذْر وزكر حباتٍ من هيه 
فإدًا صَلَْينا الجُمعَة اْصَوَنا ونْسَلُمْ علنها ؛ لكان لبن تطزع من اجلو »توما كنا تحيل ولا 
نَتَعَدّى إلا" بَعْدَ الجمُعَةِ . [انظر الحديث 484 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونسلم عليها». وابن أبي حازم هو عبد العزيزء واسم 
أبي حازم سلمة بن دينار» وسهل هو ابن سعد الأنصاري الساعدي. 

والحديث مضى في الجمعة عن القعنبي» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بضاعة» بضم الباء الموحدة وكسرها وتخفيف الضاد المعجمة وهي بثر 
بالمدينة بديار بني ساعدة من الأنصار. قوله: «قال ابن مسلمة» وهو عبد الله بن مسلمة 
شيخ البخاري المذكور. قوله: «نخل» أي : بستان فسره 0 وهي 
مجرورة إما عطف بيان لقوله: بضاعة؛» أو بدل منها. قوله: «وتكركر» أي: تطحن» 
وأصله من الكر ضوعف لكرار عود الرحى ورجوعها في الطحن مرة بعد أخرى» وقد 
يكون الكركرة بمعنى الصوتء والكركرة أيضاً شدة الصوت للضحك حتى يفحش» 
وهي فوق القرقرة. 

انين - حدّثنا ابن مُقاتلء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مَعْمَرء عَن الزْهْرِيٌ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الوّحْمِنٍ عَنْ عائِسَة ِشَّةَه رضي الله عنهاء قَالَتْ : قال رسولٌ الله ككل : «يا عابشّةٌ! 
هذا جِْرِيلُ يفأ عَلَيكَ السْلام؛ . قالث: قُلْتٌ: وَعَلَيِهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله ثَرَى ما لا نَرَى» 
ُرِيدٌ رسول الله كَل . [انظر الحديث 711" وأطرافه]. 

قال الداودي: لا مطابقة بين الترجمة وبين حديث عائشة هذا لأن الملائكة لا يقال 
لهم: رجال ولا نساء» ولكن الله خاطب فيهم بالتذكير. قلت: قد قيل: إن جبريل كان 
يأتي النبي يده في صورة الرجل فبهذا الاعتبار تتأتى المطابقة وأدنى المطابقة كافٍ في 
باب التراجم 

وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي . 

والحديث مضى في بدء الخلق عن عبد الله بن محمد وفي الأدب وفي الرقاق عن 
أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحبى بن بكير ومضى الكلام فيه 
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قوله: «يقرأ عليك السلام» ويروى: يقرئك السلام» يقال: أقرأ فلاناً السلام» 
وأقرأ عليه السلام كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده. قوله: «ترى» 
خطاب لرسول الله لَه قيل: الملك جسم فإذا كان في مكان لا تختص رؤيته ببعض 
الحاضرين. وأجيب: بأن الرؤية أمر يجعلها الله تعالى في الشخص فهي تابعة لخلقهء 
ولهذا عند الأشعرية أن يرى أعمى الصين بقة أندلس ولا يراها من هو عندها. 

وقال ابن بطال: السلام على النساء جائز إل على الشواب منهن فإنه يخشى أن 
يكون في مكالمتهن بذلك خائنة الأعين أو نزغات الشياطين» هذا قول قتادة» وإليه ذهب 
مالك وطائفة من العلماء وقال الكوفيون: لا يسلم الرجل على النساء إذا لم يكن منهن 
ذوات محارمء وقالوا: لا يسقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة 
ويسقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن. قلت: هذا ليس مذهب الحنفية فإن عندهم: 
لا أذان ولا إقامة على النساء . 

تابَعَهُ شُعَيِبٌ. وقال يُونْسٌ والنُعْمانُ عَن الرهْرِيٌ : وبركاثة . 

أي تابع معمراً شعيب بن حمزة في روايته عن الزهري في قول عائشة: عليه 
السلام ورحمة الله وبركاته» وقال يونس - أي: ابن يزيد والنعمان بن راشد الخزرجي 
في روايتهما عن الزهري: وبركاته. أما تعليق يونس فوصله البخاري في: باب فضل 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن 
شهاب قال أبو سلمة: إن عائشة قالت: قال رسول الله كلهِ: يا عائشة! هذا جبريل 
يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول 
الله كَل وأما تعليق النعمان فوصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن إسحاق الشامي : 
حدثنا عبد الله بن المبارك. . . فذكره بلفظ : وبركاته. 


١‏ - باب إِذَا قال مَنْ ذَا؟ فقال: أنا 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لمن دق بابه. من ذا؟ يعني: من ذا الذي 
يدق الباب؟ فقال الداق: أناء ولم يذكر حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب» وسقط 
لفظ : باب » فى رواية أبى ذر. ش 
5760/7 - حدّثنا أبُو الوَلِيكِء هِشامُ بن عبدٍ المَلِكِء حدثنا شُعْبَةُ: عَنْ 
مَحَمَّد بن المُنْكَدِرٍ قال: سَمِعُكٌ تجابراء رضي اللّه عنه )2 ول أَنَيْتٌ النبيّ ككليهِ في دَيْن كان 
على أبىء فَدَقَقْتُ البات» فقال: «مَنْ ذا؟» فَقُلْتٌ : أنا. فقال: «أنا أناكء كأنهُ كرهّها. 


[انظر الحديث: 7١78‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن نمير وغيره. . وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد. وأخرجه 
الترمذي في الاستئذان عن سويد بن نصر. . وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن 
حميد بن مسعدة. وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


قوله: «فدققت» بقافين في رواية الأكثرين وفي رواية المستملي والسرخسي : 
فدفعت» من الدفع. وفي رواية الإسماعيلي: فضربت الباب. قوله: «من ذا» أي : من ذا 
الذي يدق الباب؟ فقال جابر: أنا. فقال كلِ: أنا أناء كأنه كرهه أي : كره ذلك» 
يوق :"كانه كرههاء أى: هذه اللفظة» وأنا الثاني تأكيد للأول؛ وإنما أكده لأنه كَل 
انفعل من ذلك» ولهذا قال جابر: كأنه كرهه. لأن قوله هذا لا يكون جواباً عما سأل إذ 
االحرات المنية: أنا جابر» وإلا فلا بيان فيه إلا إذا كان المستأذن يعرف بصوته ولا 
يلتبس بغيره» وفي رواية مسلم: فخرج وهو يقول: أنا أناء وفي أخرى كأنه كره ذلك» 
وفي رواية أبي داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة : : كره ذلك بالجزم وبهذا يرد قول 
من يقول: إن الحديث لا يدل على الكراهة جزماًء قال الداودي: هذا كان قبل نزول آية 
الاستعذان. 


باب مَنْ رَدَّ فقال: عَلَيِْكَ السَلامُ 
أي : هذا باب يذكر فيه من رد على المسلم فقال: عليك السلام» وبدأ بالخطاب 
على المسلم ثم ذكر لفظ : السلام» وهذا الوجه الذي ذكره جاء في حديث عائشة في 
سلام جبريل عليهاء وهي ردت بقولها: عليه السلام» قدمت ذكر المسلم عليه : ثم ذكرت 
السلام وفيه أوجه أخر: وهي : : السلام عليك» في الابتداء وفي الرد. ع 
وعليك السلام» بواو العاطفة» وعليك بغير لفظ السلام» وعليك السلام رحمة الله» 
والسلام عليك ورحمة الله وقال بعضهم : يحتمل أن يكون - يعني البخاري - أشار إلى 
رد من قال غير: عليك السلام. قلت: هذا تخمين فلا يعول عليه» وإنما وضع الترجمة 
فى القول: بعليك السلام» ولم يحصره على هذا لأن المذكور في رد الملائكة : السلام 
5058 والمذكور في حديث الباب: وعليك السلامء بواو العطف على ما يجيء عن 
قريب» وجاء في القرآن تقديم الم ام المسلم عليه» وهو قوله: ملم عل إِل 
يَاسِنَ | [الصافات:10]. «سَلكم عَلَ موس وَمَنرُوت4 [الصافات: ]1٠١‏ وقال في قصة 
إبراهيم» عليه السلام: رَحَتُ اله بكم مَلتَكْدْ هل لدت [هود::7] وفي (التوضيح) 
دوف عق ليك الي روطن إلى ملق عن إل قرزا رضي الله عنه» مرفوعاً: 
السلام اسم من أسماء الله تعالى فافشوه بينكم فإن صح فالاختيار في التسليم للدي 
تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق. 
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وقالّث عائِضَةُ: وعليه السّلم ورحْمَةٌ الله وَبرَكائه . 

هذا التعليق طرف من حديث موصول قد مضى عن قريب في : باب تسليم الرجال 
على النساء . 

وقال النبئ كله: رد المَلابِكةُ عَلى آدَمَ: السّلامُ عَلَيكَ ورَحْمَة الله. 

هذا التعلق قد مضى موصولاً في أول كتاب الاستئذان في: باب بدء السلام . 

0486 - حدّثنا إِسحاقٌ بن مَنْصُورِء أخبرنا عبد الله بنُ تُمَيْرهِ حدثنا 
عُبَيْدُ الله» عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعيدٍ المقبّريٌّ» عَنْ أبي هُرَيْرَة زعي الله عنه» أن رجلا َكَل 
المشعد ورعول الله كل سال فل اناحزة المشجده فَصَلَىء ثُمّ جاء فَسَلْمَ عليْه فقال له 
رسول الله يكئه: «وعَلَيِكَ السَلامُ» اذجغ قَصَلْ َِنْكَ لَمْ مصَلْ»ء فرَجَعَ فُصَلَى ثم جاء قَسَلْم 
فقال: '«وَعَلَيِكَ السلامٌ فازجغ مَصَلْ»ء 00 نكال في عاد - أؤ في الَتِي بَعْدَها ‏ 
عَلْمْني يا رسولّ الله! فقال: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ ذأ شبغ الوْصُوء ثم استقبل القِبلَة فكب 
قرأ يما بش تاك من الفرآ كم كم حنى تطنعئ راكع م اق حل نوي قاما. 
اسجذ حَنّى نَطمَئِنٌ ساجداء ثُمْ ازغ حَنَى تَطْمَيِنْ جالساء نُمْ اذ حَتى تَطمَئِنْ ساجداًء 
ارْفَعْ حَنَّى تَطمَئْن جالِساء ثُمّ اْعَلُ ذْلِكَ في صَلاتِكَ كُلّها؛. [انظر الحديث 707 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في: تقديم اسم المسلم عليه على لفظ السلام. وعبيد الله هو ابن . 
عمر بن حفص العمري» وسعيد بن أبي سعيد كيسان المدني. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة ة في : : باب القراءة في الصلاة» ومضى الكلام فيه 
مستوفى» وقال بعض الرواة فيه: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» كما 
يجيء الآن. قلت: هذه رواية يحيى القطان وكلتا الروايتين صحيحة لأن سعيداً يروي عن 
أبيه عن أبي هريرة» ويروي عن أبي 00 الأب. 


8 
نضا 


يكت سد ني 


وقال أب أُسامَة في الأخير : : حَنّى نَسْنَوِيَ قائِماً. 

أبو أسامة هو حماد بن أسامة. قوله: فق الأخيه أي في اللفظ الأخير» وهو 
حتى تطمئن جالساً يعني : قال مكانه : حتى تستوي قائمأ والأولى تناسب من قال بجلسة 
الاستراحة بعد السجود» وهذا التعليق وصله البخاري في كتاب الأيمان والنذور. 

55076 حدّثنا ابن بَشّارٍ قال: حدّثني يَحْيِى:ن عُبَيْدٍ الله حدّثني سَعِيدٌ عَنْ 
أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: د ١نم‏ ارْفْعْ حَنى نَطمَئْنُ جالِساً». [انظر الحديث ٠7017‏ 
وأطرافه] . 

يشاوباناة اقوش سيد الاين السجمة اخ من بوايخاره ويحيى هو 
القطانء وعبيد الله هو العمري المذكور آنفاً. 


9 كتابُ الاسْيِنْدَانِ / باب ١9(‏ و١٠)‏ رذن 


1 2 
قوله: اسعيد عن أبيه» يعني : كيسان كما ذكرناه الآنء واختصره البخاري ههنا 
وساقه فى كتاب الصلاة بتمامه . 


9 باب إذا قال: قُلانٌ يُقَرِئّكَ السَّلامَ 

6 هذا باب يذكر فيه إذا قال. . .الخ. قوله: يقرئك» بضم الياء من الإقراء وفي 
رواية الكشميهني: يقرأ عليك السلام. وهو لفظ حديث الباب. 

 570*5‏ حدّثئا أبُو تُعَنِم؛ حدّثنا زكَرياءُ قال: سَمِعْتُ عايراً يَقُولَ: حدثني أبُو 
سَلَمَة بن عَبْدِ الوَحْمْن أن عائِسَة رضي الله عنهاء حدَئَُهُ أن النبئّ كل قال لّها: إن جِبْرِيلَ 
يَقْرَأ عَلَيِكَ السّلامٌ!» قالّثْ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ الله . [انظر الحديث 7117" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في رواية الكشميهني ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكريا 
هو ابن أبي زائدة الأعمى الكوفي» وعامر هو الشعبي؛ ومضى شرح الحديث عن 
قريب. 

٠‏ باب التَّسْلِيم في مَحْلِس فِيهِ أخلاطٌ مِنَ المُسْلّمِينَ والمُشْرِكِينَ 

أي: هذا باب في بيان حكم السلام على أهل مجلس فيه أخلاط أي : مختلطون 
من المسلمين والمشركين. 

765/1" حدّئنا إبِرَاهِيم بن مُوسَى » أخبرنا هِشَامٌ» عَنْ مَعْمَرِ 02 عَن الزْهْرِي» 
عَنْ عَرْوَةً بن ع الزُبيْرٍ قال: أخبرني أسامةُ بن يد أنْ ابي يك وَكبَ جماراً عَلي إكاف تخت 
قَطيفَةٌ فَذَكِيةٌ وأرْدَفٌ وراءة أسامَةٌ بنَ رَيْدِء وَهُوَّ يَعُودْ سَعْدَ بنَ عبادَةٌ في بَنِي الحارث بن 


0 


الخَزْرَج - وذْلِكَ قَبْلَ وَفْعَة بَذر حَنّى مر في مَمْلِسٍ فيه أخلاط مِنَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ 
عَبْدَة الأؤثان واليهود وفيهم عَبْدَ الله أن أبن سَلْولَء وفي المَجْلِس عَبْدَ الله بنُ رَوَاحَةً 
فَلَما عَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةٌ ل الله بن أَبَيَ أنْمَهُ بردائه» ثُمْ قال: لا تُعْبرُوا 


عَلَيْناء ُسَلَمَ عَلَنِهِمْ النبي يَك, م وَقْفَ فَترْل َدَعاهُمْ إلى الله وقرَأ عَلَيْهِمْ القَرْآَء فقال 
عبْدُ الله بِنْ أَبَنْ ابن سَلُولَ : أيّها المَرْءُ! لا أَحْسَنَ مِنْ هذاء إِنْ كان ما تَقُولُ حَمَّاً فلا تُؤْذنا 
في مَجَالِسِنا وارْجِغ م إلى رَحْلِكٌء فَمَنْ جاءَكَ مِئَا فافُصُصٌ عَلَيْهِ. قال ابن رَواحَةَ : اغْشّنا في 
تجالبينا فإِنا حب ذَلِكَ ٠‏ َاسْئبٌ المُسْلِمُونَ والمُشْرِكُونَ واليَهُودُ حَنّى هَمُوا أنْ بَتَوائبُواء هَلَمْ 
يَرَلِ النبي كل ب يُحَفْضْهُمْ حَنَّى سَكَيُواء ثُمْ رَكِبَ داتَهُ حَتَّى دَخْلَ عَلى سَعْدٍ بِنِ عُبِادَةٌ فقال: 
«أيْ سَعْدً! ل تشغ ماقا لبو شباب؟»- برد د اله بن أب .قال هذا ركذ . قال: 
اغفُ عَنهُ يا رسول الله واضْمّحْ» ٠‏ فوالله لَقَدْ أغطاكَ الله الّذِي أغطاك ولَقَدٍ اضطّلّحَ أَهْلُ هِذِهٍ 


8 4 كتابُ الاسْيَئْدَانِ / باب (١؟)‏ 


البَخرَةٍ عَلى أنْ يُتَوْجُوهُ فيُعَصْبُونهُ بالِصابَة» فَلَمًا رَدْ الله ذْلِكَ بِالحَق الّذِي أغطاك َرِقَ 
بِذْلِكَء فَذَلِكَ فْعَلَ به ما رَأَيْتَء قَعَها عَنْهُ النبئ #كلل. ْ 
[انظر الحديث 79417 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود؛ وني قوله: «فسلم عليهم النبي كل . 


والحديث قد مضى في أواخر كتاب الأدب في: باب كنية المشرك» ومضى فى 
تفسير سورة آل عمران أيضاء ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «ابن سلول» بالرفع لأن سلول اسم أم عبد الله ولا يظن أن سلول أبو أبيّ 
«والقطيفة» بفتح القاف: الدثار المخمل نسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة وهي 
قرية بخيبرء والعجاجة بفتح العين المهملة وتخفيف الجيمين: الغبار. قوله: «خمر) 
أي: غطى. قوله: «لا تغبروا» أي: لا تثيروا الغبار. قوله: «لا أحسن» أي: ليس شىء 
أحسن منهء والرحل بالحاء المهملة المنزل. وموضع متاع الشخص . قوله: «واغشنا» 
من غشيه غشياناً أي : جاء. قوله: «وهمواء أي: قصدوا التحارب والتضارب» والبحرة 
البلدة ويروى: البحيرة ‏ بالتصغير - والتتويج والتعصيب يحتمل أن يكون حقيقة وأن 
يكون كناية عن جعله ملكا لأنهما لازمان للملكية. قوله: «شرق»» بكسر الراء أي : 
غص به يعني: بقي في حلقه لا يصعد ولا ينزل. 


١‏ بِابُ مَنْ لَمْ يُسَلُمْ على مَنِ اقْتَرَفَ دَْبا 

أي : هذا باب في بيان أمر من لا يسلم على من اقترف أي: على من اكتسب 
ذنباء هذا تفسير الأكثرين. وقال أبو عبيدة: الاقتراف التهمة» هذا حكم. وقوله: وإلى 
متى تتبين توبة العاصي. حكم آخره. فالحكم الأول فيه خلاف فعند الجمهور: لا يسلم 
على الفاسق ولا على المبتدع» وقال النووي: وإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب 
مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلمء وكذا قال ابن العربي» وزاد: إن السلام اسم 
من أسماء الله تعالى فكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام 
على كل أحد ولو كان كافرأء واحتج بقوله تعالى: #دَقُولُوا لتايس خشكا [البقرة: 87]. 
ورد عليه بأن الدليل أعم من المدعي . والحكم الثاني: هو قوله: وإلى متى تتبين توبة 


8 كتابُ الاسْيَيْذَانِ / باب (751) لمن 


العاصيء أي: إلى متى يظهر صحة توبته. وأراد أن مجرد التوبة لا توجب الحكم 
بصحتهاء بل لا بد من مضي مدة يعلم فيها بالقرائن صحتها من ندامته على الفائت 
وإقباله على التدارك» ونحوه. وقال ابن بطال: ليس في ذلك حد محدودء ولكن معناه 
أنه لا تتبين توبته من ساعته ولا يومه حتى يمر عليه ما يدل على ذلك» وقيل: يستبرأ 
حاله بسنة» وقيل: بستة أشهرء وقيل: بخمسين يوماً كما في قصة كعبء ورد هذا بأن 
النبي يل لم يحده بخمسين يوماء وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله عز وجل فيهء 
وهي واقعة حال لا عموم فيهاء ويختلف حكم هذا باختلاف الجناية والجاني. 

وقال عَبْدُ الله بن عَمْرِو: لا تُسَلْمُوا عَلى شَرَبَة الخمر . 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. والشربة بفتحتين جمع شارب. وقال ابن 
التين: لم يجمعه اللغويون كذلك, وإنما قالوا: شارب وشرب مثل صاحب وصحب» 
قلت: عبد الله من الفصحاء وأي لغوي يدانيه؛ وقد جاء هذا الجمع نحو: فسقه في جمع 
فاسق» وكذبة في جمع كاذب» وهذا الأثر وصله البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : 
لا تسلموا على شارب الخمر. وأخرج الطبري عن علي» رضي الله تعالى عنه» نحوه. 

06 ه-. حدّئنا ابن بُكيرء حدثنا اللَيِثُء عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن شهابء عَنْ عَبْدٍ 
الخنن بن عبد اله !]عبد اله بين كنب قال:سمقث كنج بن مالك يُعَدْتُ جين تخلت 
عَنْ تَبُوكٌ وَنْهَى رسول الله وده عَنْ ككلامناء وآتّي رسول الله كلو فَأْسَلُمُ عَلَيْهِ فأُول في 
َفسِي: هَل حَرّكَ سَفَد شَفَئَيهِ برَدْ السشلام أم لا؟ حَبّى كَملْث حَمْسُونَ لَْلَهَ وآدْنَ النبي يله يعوب 
الله علينا حن صلن الفكة, [انظر الحديث /717/51 وأطرافه] . 

هذا حديث طويل في قصة توبة كعب بن مالك ساقها في غزوة تبوك واختصره 
البخاري هناء وذكر القدر المذكور لحاجته إليه هناء وفيه ما ترجم به من ترك السلام 
تأديباً وترك الرد أيضاً. فإن قلت: ل 0 
العموم عند الجمهور. 


وار سي اماك بر وعقيل بضم العين ابن خالد وعيد 


قوله: «وآتي» بمد الهمزة فعل المتكلم من المضارع من الإتيان وبين قوله: «ونهى 
رسول الله كَلِدَا وبين قوله: «وآني» جمل كثيرة» فإذا رجعت إلى هذه في المغازي وقفت 
عليهاء وآذن» بالمد أي: أعلم . 


عمدة القاري / ج77 م10 


كن 8 كتابٌُ الاسْيَنْذَانِ / باب (77) 
"١‏ باب كَيْفَ يُرَدُ على أهْلٍ الذّمّةِ السَلامُ 

أي : هذا باب في بيان كيفية رد السلام على أهل الذمة» وفيه إشعار بأن رد السلام 
على أهل الذمة لا يمنع» فلذلك ترجم بالكيفية. وقال ابن بطال: قال قوم: رد السلام 
على أهل الذمة فرض لعموم قوله تعالى: 9وَإِدًا حُيَيمُ بحي . . . * [النساء:81] الآية» 
وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فرده ولو كان مجوسياًء وبه قال الشعبي 
وقتادة» ومنع من ذلك مالك والجمهورء وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا 
يرد السلام على الكافرين مطلقاً. ا 

1-5-5848 حدّثنا أبُو الِيّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزُهْريٌ قال: أخبرني عَرْوَةٌ 
أنَّ عائِضَةء رضي الله عنهاء قالّث: دَخَلَ رَهْطْ مِنّ اليَهُودٍ عَلى رسول الله كله فَقَانُوا: السام 
عَلَنِكَء فََهِمْتّها فَقُلْتُ: عَلَيكُمُ السّامُ واللّعئّة» فقال فقال رسول الله ككله: «مَهْلاً يا عائِشَةً! 
فإنَّ الله يُحِبُ الرَفْقَ في الأمْر كُلّهه. َقُلْتُ: يا رسول الله! أُوَلَمْ نَسْمَعْ ما قالُوا؟ قال رسولٌ 
الله كه: «قَقَدْ قُلتُ. وعَلَيكُمْ». [انظر الحديث 1910 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه كيفية رد السلام على أهل الذمة. وأبو اليمان 
الحكم بن نافع» وقد مضى الحديث في كتاب الأدب في: باب لم يكن النبي طَلِل 
فاحشاً. 

قوله: «السام» الموت وقيل: الموت العاجل. قوله: ١ف‏ فقلت: و عليكم السام 
واللعنة» وفي رواية ابن أبي مليكة عنهاء فقالت: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم» 
وقد تقدم في أوائل الأدب. وفي رواية مسلم من طريق آخر: بل عليكم السام والذام 
بالذال المعجمة وهو لغة في الذم خلاف المدح. 

١‏ 57567 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالِكء عَنْ عَبْدٍ الله بن ديار 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَّءِ رضى الله عنهماء أن رسول الله ككل قال: «إذا سَلْمَ عَلَيكُمْ اليَهُودُ 
فإنما يَقُولُ أَحَدَهُمْ : السّامُ عَلَيِكَ قَقُلْ: وَعَلَيِكَ؛. [الحديث 5701 طرفه في: 1974]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه كيفية رد السلام على أهل الذمة. 

قوله: «فقل: وعليك». ذكر هنا بالواو وفي (الموطأ) بلا واوء وقال النووي: 
بالواو على ظاهره أي : وعليك الموت أيضاً أي : نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت» وكذا 
الكلام في: «وعليكم» في الحديث السابق» وقيل: الواو فيه للاستئناف لا للعطف» 
وتقديره : عليكم ما تستحقونه من الذم» وقال القاضي البيضاوي : معناه وأقول: عليكم 
ما تريدون بنا أو ما تستحقونه. ولا يكونء وعليكم عطفاً على: عليكم في كلامهمء 
وإلا لتضمن ذلك تقرير دعائهم . 


4 . كتابُ الاسْيِئْذَانِ / باب (7؟) كن 


7١‏ حدّثنا عُْمانُ بن أبي سَيْبَهَ حدثنا هُشَيْمُء أخبرنا عُبَيْدُ الله بن أبي 
بَكْرٍ بن أنّس حدثنا أَنَسُ بن مالِكِء رضي الله عنهء قال: قال النبئُ ك: إِذَا سَلْمَ عَلَيكُمْ 
هل الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ . [الحديث 5108 طرفه في: 1937]. 

مطابقته للترجمة مثل المطابقة المذكورة في الحديث السابق. وهشيم - مصغر 
هشم ‏ ابن بشير الواسطي» وعبيد الله بضم العين ابن أبي بكر بن أنس بن مالك 
الأنصاري يروي عن جده أنس بن مالك . ظ 

والحديث من أفراده. وقيل: يقول: «وعليكم السلام» بكسر السين يعني 
الحجارة» ورده أبو عمر بأنه لم يشرع لنا سب أهل الذمة» وروى أبو عمر عن طاوس 
قال: يقول: م السلام» بالألف أي* ارتفع» ورده أبو عمر أيضاء وذهب جماعة 
من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : عليكم السلام» كما يرد على المسلمء 
واحتج بعضهم بقوله عز وجل: لنَسْمَحَ عَنْهُّمْ وَكلَ سكَة4 [الزخرف:44] وحكاه الماوردي 
وجهاً عن بعض الشافعية» لكن لا يقول: «ورحمة الله» وقيل: يجوز مطلقاًء وعن ابن 
عباس وعلقمة يجوز ذلك عند الضرورة» وعن طائفة من السلف: لا يرد السلام أصلاء 
وعن بعضهم: التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. 


و - بِابٌ مَنْ نَظرَ في كتاب مَنْ يحْذَرُ عَلى المُسْلِمِد د نَّ أَهُوْهُ 

أي : بدن فوزنت د جر ع انظ في احا طن بد كن تيد ابتار 4 
الحذرء وفى (المغرب): الحذر الخوف. وقال الجوهري: الحذر التحرز. قوله: 
البسشين) آى؛ ليظهر أمره. فإن قلت: خرّج أبو داود من حديث ابن عباس من نظر 
في كتاب أخيه بغير إذنهء فكأنما ينظر في النار. قلت: يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع 
مفسدة هي أكبر من مفسدة النظر على أن هذا حديث ضعيف. 

7 . حدَّثنا يُوسُفٌ بِنُ بُهُلُولِ حذثنا ابن إِدْريسّ» قال: حدّثني 
قار زفقل لطن + عق اسهد بواافتد كن أي شق الخد الختيق». قل عن 
رضي الله عنهء قال: بَعَنَنِي يطول الله وال لني بِنَ العَوّام لاخر العْتَويٌ وكُلنا 
0 انطَلِقُوا حَنّى تأثُوا رَوْضَةَ خاخ فإِنٌ بها امْرَأة مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَها صَحِيفَة صَحِيفَةَ مِنْ 

: يلب بن أبي بِلْتعَة إلى المُشْرِكِينَ»» قال: فأذركُناها تَسِيدُ عَلى جَمَل لها حَيِتُ قال لَنا 
0 الله كلد قال: قُلْنا أيْنَ الكتابٌ الّذِي مَعَكِ؟ قالّث ما مَعِي كتابٌء فَأنَحْنا بها فَاتَعَيْنا 
في رخلهاء فَما وجَّذنا شَيْئاّء قال صاحبايّ : ما نَرَى كتاباً. قال: قُلْتُ: لق عللت ما كدت 
رسولٌ الله ككل والّذِي يُخلّف به لَتُخْرِجَنٌ الكتابٍ أو لَأَجَرَدنُكِ! قال: فَلَما رَأتِ الجدّ مِئي 
أَهْوَتٌ بِيَدها إلى حُجْرّتها ‏ رَهْيَ مُسْتَجِرّة بكساء ‏ فَأخْرَجَتٍ الكتابّ» قال: فائطلفنا به إلى 


لك 8 كِتابُ الاسْيَيْدَانِ / باب (77) 


رسولٍ الله بَكلِكِ فقال: «ما حَمَلَّكَ يا حاطِبُ عَلى ما صَنَعْتَ؟» قال: ما بي إلا أنْ أكون مُؤْمِنا 
بالله وَرسُولِهُء وما غَيّرْتُ ولا بَدَُلْتّ أرَدْتُ أن تَكُونَ لي عِنْدَ اقم يَدْ يَدمَع الله بها عَنْ 
أغلي ومالي» ولَيْس مِنْ أضحابك هُناكَ إلا وَلَهُ مَنْ يَذْمَعْ الله بهِ عَنْ أَهْلِهِء ومالهء قال: 
«صَدَقَء قلا تقولوا لَهُ إلا يراك قال: : فقال عُمَرُ بن الحطاب: إِنّهُ قَدْ خانٌ الله ورسولة 
والمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فأضربَ عُنْقَهُ. قال: فقال: «يا عُمَرُ؟ وما يُدْرِيكَ؟ لَعَلَّ الله قَدِ اطْلّعَ عَلى 
أهْلٍ بَذرِ فقال: اعْمَلُوا ما شِنْتمُ فَقَدْ وجَبّث لَكُمْ الجَنْةهء قال: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عْمَرَءِ وقال: الله 
ورِسُولَّهُ أعْلّمُ . [انظر الحديث ٠07‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن في بعض طرقه فتح الكتاب والنظر فيه من غير إذن 
تيه ميق مره وهو الذي مضى في الجهاد في : : باب الجاسوس» فأتينا به أي 
بالكتاب الذي أرسله حاطب مع المرأة المذكورة فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله كَل. 
ومضى الحديث أيضاً في المغازي في غزوة بدر في : باب فضل من شهد بدراً. 
ويوسف بن بهلول بضم الباء الموحدة وسكون الهاء وضم اللام التيمي الكوفي مات سنة 
ثمان عشرة وماث: ثتين» ولم يرو عنه من الستة إلا البخاري وماله في الصحيح إلا هذا 
الحديث» وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بالزاي الأودي بفتح الهمزة 
وسكون الواو وبالدال المهملة وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد 
الرحمن» وسعد بن عبيدة - مصغر عبدة ‏ ختن أبي عبد الرحمن» وأبو عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام» والرجال كلهم كوفيون وأبو 
ثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة اسمه كناز بفتح الكاف 
وتشديد الئون وبالزاي ابن حصين الغنوي بفتح الغين المعجمة والنون وبالواو نسبة إلى 
غني بن يعصرء وقد ذكر في الجهاد المقداد مكان اس مرئد فلا منافاة لاحتمال بسي 
بينهما إذ التخصيص بالذكر لا ينفي الغير. 
قوله: «خاخ» بخاءين معجمتين اسم موضع . . قوله: «فإن بها امرأة» اسمها سارة 
بالسين المهملة والراء. قوله: افابتغينا»» أي: طلبنا في رحلها أي: في متاعها. قوله: 
«أهوت بيدها» أي: مدتها إلى حجزتها بضم الحاء المهملة وإسكان الجيمء وبالزاي 
وهي معقد الإزار» وحجزه السراويل التي فيها التكة. قوله: ”إلا أن أكون» بكسر همزة 
إلا وفتحهاء قال الكرماني: وأكثر الروايات بالكسر للاستثناء . قوله: «وما غيرت». أي: 
اريسي لم أرتد عن الإسلام. قوله: «يد» أي : منة ونعمة. قوله: (اعملوا». فيه 
معنى المغفرة ة لهم في الآخرة» وإلأ فلو توجه على أحد منهم حد أو حق يستوفي منهء 
وقال ابن بطال: فيه هتك ستر المذنب وكشف المرأة العاصية والنظر في كتاب الغير إذا 


5/ا ‏ كتابٌُ الاسْيَنْدَانِ / باب (8؟ و5؟) 4 


كان فيه نميمة على المسلمين» إذ حينئذٍ لا حرمة لكاتب ولا لصاحبه. 


4 باب كَيْفَ يُكْتَبُ الكِتابُ إلى أهْلٍ الكتاب 
أي : هذا باب في بيان كيفية الكتاب إلى أهل الكتاب . 
"571١ /##‏ - حدّثنا مُحَمَدْ بن مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسٌء 
عَنِ الزْهْرِيُ قال : أخبرني عُبَيِدُ الله بن عَْدِ الله بنٍ عُنْبَة أن ابن عَبّاسِ أخبر أن أبا سُفْيانَ بنّ 
حَرْبٍ أخبرهُ أن قل أزسَل إِلَيْه في تمر مِنْ فرَيْشٍ - وكانوا عجارا أ بالسأم - فأتؤة فَذَكَرَ 


الحَديث» قال : ثُمّ دعا بكتاب رسول الله كيد فَقُرىءَ فإذا فيه: ايشم الله ارّحمْنٍ الرّجِيمٍه 


مِنْ محَمَدٍ عَبْدِ ألله ورسوله. إلى مِرَقْلَ عَظِيمِ الرُومٍ. السّلامُ عَلى مَنْ نَع الهُدذى» أمّا بَعْدُ). 
[انظر الحديث ‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله. . .» إلى 
آخرهء فإن فيه إعلاماً كيف يكتب إلى أهل الكتاب . 

ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله بن المبارك المروزي يروي عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بن عتبة بضم 
العين وسكون التاء المثناة من فوق. 

والحديث طرف من حديث أبي سفيان واسمه صخر. 

قوله : «تجاراً» بضم التاء وتشديد الجيم جمع تاجر وبكسر التاء وتخفيف الجيم» 
وقد مضى الكلام فيه مستوفى في أول (الجامع) . 

باب بِمَنْ يُيْدَْ في الكتاب 

أي : هذا باب يذكر فيه بمن يبدأ أي: بنفس الكاتب أو المكتوب إليه. 

5355١4‏ - وقال اللّيْتُ: حدّثني جَعْفَرُ بن رَبِيعَةه عَنْ عَبْدٍ الوَحْمْن بن هُرْمُنَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن رسول الله كَل أَنّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أحَدَّ 
حَسَبَةَ فَقَرّها فأذخلّ فيها ألفَ دينارٍ وَصَحِيفَةَ مِنْهُ إلى صاحبه. وقال عُمَرُ بن أبي سَلَمَةه عَنْ 
أبيه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ قال النبئئ كَلِ: انْجَرَ حَشَبَةَ فَجَمَلَ المَالَ في جَوْفِها وَكَتَبَ إِلَيْهِ 
صَجيفة : مِنْ فلان إلى فلان» . [انظر الحديث ١598‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلان إلى فلان» فإن فيه بدء الكاتب بنفسه ثم 
ذكر المكتوب إليه» وهذا التعليق قد ذكرنا من وصله في الكفالة فإنه مضى فيها مطولاً 
وذكره هنا مختصراء وقال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه وروى أبو داود من 


- كتابُ الاسْيفذَانٍ / باب (53) 


طريق ابن سيرين عن أبي العلاء بن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى النبي كَل فبدأ 
بنفسه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: قرأت كتاباً من العلاء بن الحضرمي 
إلى محمد رسول الله يِه وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما يبدأ باسم الرجل قبله إذا 
كتب إليهء وسئل مالك عنه فقال: لا بأس به. ْ 


قوله: «وقال عمر بن أبي سلمة» أي: ابن عبد الرحمن بن عوف». وعمر هذا 
مدني صدوق فيه ضعف وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق». وقد وصله 
البخاري في (الأدب المفرد) وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا 
عمر فذكر مثل اللفظ المعلق ههنا. قوله: «عن أبي هريرة»» وفي رواية الكشميهني 
والأصيلي والنسفي وكريمة: سمع أبا هريرة. قوله: «نجراء أي: حفر ونحت» وهو 
بالجيم وفي رواية الكشميهني : نقرء بالقاف. 


5 -ياتٌ قؤْل النبيّ علد «قُومُوا إلى سَيَدِكُمْ» 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي كَكلِ: قوموا إلى سيدكم» وغرضه من هذه 
الترجمة بيان حكم قيام القاعد للداخل» ولكن لم يجزم بالحكم لمكان الاختلاف فيه. 

575785 - حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدّثنا شُعْبَةُ؛ عَنْ سَعْدٍ بن إِيْراهِيمَ» عَنْ أبي 
أماقة بوس تن عتيفة تعن الى ميد أذ اقل فييظة ارلواعلن حكو سند تارشل 
النبيئ كل إِلَيْهِ َجاء» فقال: «قُومُوا إلى سَيْدِكُمْ - أؤ قال -: خَيْرِكُمْ) فَمَعَدَ عِنْدَ النبي يله 
نقال: «هْؤُلاءِ َرَلُوا عَلى حُكْمِكَ». قال: «فإئْي أخْكُمُ أن تَقْئَلَ مُقاتِلنُهُمْ وتُسْبَى ذَرارِيُهُمْ) . 
فقال: «لَقَدْ حكمت يما حَكمَ به المَلَكُ. 

قال أَبُو عَبْدٍ الله: أفْهَمَيِي بَعْضُ أضحابي عَنْ أبي الوَلِيدٍ منْ قَوْلِ أبي سَعِيدِ: إلى 
[انظر الحديث 7١57‏ وطرفيه]. 

الترجمة من بعض الحديث كما ترى. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف» وأبو أمامة بضم الهمزة اسمة أسعد بن 
محمد بن عروة وفي المغازي عن بندار عن غندر. ومضى الكلام فيه . 

قوله: «قريظة». بضم القاف وفتح الراء اسم لقبيلة.يهود كانوا في قلعة.. قوله: 
«مقاتلتهم» أي الطائفة المقاتلة من الرجال» والذراري» بتخفيف ألياء وتشديدها جمع 
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الذرية أي: النساء والصبيان. قوله: «الملك» بكسر اللام: هو الله تعالى لأنه هو الملك 
الحقيقي على الإطلاق» وهو رواية الأصيلي» وروى بفتح اللام أي : بحكم جبريل» 
عليه السلام. الذي جاء به من عند الله . 


قوله : «قال أبو عبد الله هو البخاري نفسه. أفهمني . : .إلى آخره. قال الكرماني 
أي: قال البخاري: أنا سمعت من أبي الوليد: على حكمكء. وبعض الأصحاب نقلوا 
عنه إلى حكمك» بحرف الانتهاء بدل حرف الاستعلاء . 


وفيه : أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين» وجواز إكرام أهل الفضل 
في مجلس السلطان الأكبرء والقيام فيه لغيره من أصحابهء وإلزام الناس كافة للقيام إلى 
سيدهم» وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة رواه أبو داود وابن ماجهء 
قال: خرج النبي يَلِهٌه متوكثاً على عصّىء» فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. 
قال الطبري: هذا حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف» واحتجوا أيضا 
بحديث عيد الله بن بريدة» أخرجه الحاكم: أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن 
النبى يله قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار. وقال الطبري: إنما 
فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك لا من يقوم إكراماً له. وقال الخطابي: في حديث 
الباب جواز إطلاق السيد على الحبر الفاضل» وفيه: أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل 
والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب» وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات. وعن 
أبي الوليد بن رشد: أن القيام على أربعة أوجه: الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد 
أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه. والثاني: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر 
ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذرء ولما فيه 
من التشبه بالجبابرة. والثالث: جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد 
ذلك» ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. والرابع: مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر 
فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه بحصولها. أو مصيبة فيعزيه 
بسببها. وقال التوربشتي في (شرح المصابيح): معنى قوله: «قوموا إلى سيدكم» أي : 
إلى إعانته وإنزاله عن دابتهء» ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكمء واعترض 
عليه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام؛ وما اعتل به من 
الفرق بين إلى واللام ضعيف» لأن إلى في هذا المقام فخم من اللامء كأنه قيل: قوموا 
وامشوا إليه تلقياً وإكراماًء وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر 
بالعلية» فإن قوله: «سيدكم» علة للقيام»؛ وذلك لكونه شريفا على القدرء وقال البيهقي : 
القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعدء وطلحة لكعبء. ولا ينبغي لمن 
يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك» حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه. 


بذكن 9 كتابٌ الاسْيَئْذَانِ / باب (/719) 
"٠‏ -_بابٌ المُصافَحَة 
أي : هذا باب في بيان مشروعية المصافحة» وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف 


بالكف وإقبال الوجه على الوجهء وقال الكرماني: المصافحة الأخذ باليدء وهو مما 
يولك المخخبة: 


وقال ابن مَسْعُودٍ: عَلَّمَني النبيئ كلل التَشَهُدَ وكَفْي بَبْنَ كمه . 

مناسبة هذا التعليق للترجمة ظاهرة. وسقط من رواية أبى ذر وحله» ووصله 
البخاري فى الباب الذي بعده. 

ظ وقال كَعْبُ بن مالك: دَخَلْتُ المَسْجِدَّ فإذًا برَسُولٍ الله كلء فقامَ إِلَي طَلْحَةٌ بن 

عْبَيِدٍ الله يُهَرْوِل حَنَّى صافْحَني ومتأني. 

متك عد الاق بمو اوج مان وك ا 
مالك مضت مطولة في غزوة تبوك في أمر توبته. قوله : «فإذا»), للمفاجأة . قوله: ١‏ فقام 
إلي» بتشديد الياء . قوله : «يهرول» جملة وقعت حالاً من الهرولة وهو ضرب من العدو. 
قوله: «وهنأني» بقبول التوبة ونزول الآية» وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة 
بالجنة . ْ 

5717 - حدّثنا عَمْرُو بِنُ عاصمء حدثنا هَمّامٌ عَنْ قَتادَةَ قال: قُلْتُ لأنس: 
أكانّتِ المُصائَحَةٌ في أضحاب النبيّ كَكل؟ قال: نَعَمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عاصم بن عبيد الله البصري» وهمام هو ابن 
يحيى ٠‏ 

والحديث أخرجه الترمذي في الاستئذان عن سويد بن نصرء وقد قال أنس: 
كانت المصافحة في أصحاب رسول الله كلو وهم الحجة والقدوة للأمة ثم أتباعهم. 
وقد ا اومان أبي شيبة عن أبي خالد وابن نمير عن الأحاج من 


غفر لهما قبل أن يتفرقاء روك حا جك جد لون ل ال عل لقال : فل لعن 
أول ما جاء بالمصافحةء وقال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء» وقد 


ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن. 
25> حَدّثنا يَحْبِى بِنُ سُلَيْمانَ قال: حدثني ابنُ وَهْبٍء قال: أخبرني 
حَيْوَةٌ قال: خدّثني أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَهُ بن مَعْبَد سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بنَ هشام قال: كُنَا مَعَ 


9 كتابٌُ الاسْيَثْدَانِ / باب (14) 3-0 


النبئ كلل وَهْوَ آجِد بيَدِ عُمَرَ بن الخَطَابٍء رضي الله عنه. [انظر الحديث 544 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وهو آخذ بيد عمر) فإنه هو المصافحة» وقد سقط هذا 
من رواية النسفي . 

ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء يروي عن عبد الله بن 
وهب عن حيوة بن شريح عن زهرة بفتح الزاي وسكون الهاء ابن معبد بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن عبد أللّه بن هشام بن 
عثمان بن عمرو القرشي التيمي» يعد فى أهل الحجازء قال أبو عمر: ذهبت به أمه 
زينب بنت حميد إلى النبي يله وهو صغير فمسح برأسه ودعا له ولم يبايعه لصغره. 


باب الآخْذٍ بِالَيَدَيْنِ 

أى : هذا باب فى بيان أن الأخذ باليدين» وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها 
2107 التسفي: وقوله: الأخذ باليدين» رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي: الأخذ باليد» بالإفراد» وما وقع في بعض النسخ : باليمين» فليس 

وصاقحٌ حَمَادُ بن رد بن المُبارَكِ بِيدَيْهِ. 

ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي أحد الأئمة الأعلام وحفاظ 
الإسلامء وتفقه على أبي حنيفة وسفيان الثوري» وعده أصحابنا من جملة أصحاب أبي 
حنيفة» وقال ابن سعد: مات بهيت منصرفا من الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة وله 
ثلاث وستون سنة» روى له الجماعة. وقال البخاري في ترجمة عبد الله بن سلمة 
المرادي: حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي إسماعيل , بن إبراهيم» قال: رأيت 
حماد بن زيد ‏ وجاءه ابن المبارك بمكة ‏ فصافحه بكلتا يديه» ويحيى المذكور هو أبو 
جعفر البيكندي» وقد أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه: من تمام التحية 
الأخذ باليد» وفي سنده ضعف. 

1 76> - حدّثئنا ُو نَعِيم» حدثنا سَيِفَ قال: سقفت تجاهدا ول : حدثني 
عَبْدُ الله بن سَحْبْرَةَ أَبُو مَعْمَرِ قال: سيقت ابن مشكُوو تقول عَلّْمَني رسولٌ الله يلك - 
وَكَمي بَيْنَ كَقْئْهِ ‏ التَسشْهُدَ كما يُعَلْميِي السُورَة مِنّ َ القّرْآن: «النجِيَاتٌ لله والصَّلَوَاتٌ 
والطَيِباتٌ» السَلامُ عَلَيِكَ أيُها النبئٍ ورَحْمَةٌ الله وَبَرَكائة, السّلامٌ عَلَينا وَعَلَى عباد الله 
الصَالِحِينَء أشْهّد أنْ لا إلة إلا الله. وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدْهُ ورسولة». وَهْوَ بَيْنَ ظَهْرَائيْناء 
ُلَمَا مض قُلنا: السَلامُ» يعني عَلَى النبيّ يكل . [انظر الحديث 471 وأطرافه]. 


وم 0 9 - كتابٌ الاسْيَنْدَانِ / باب (79) 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكفي بين كفيه» وهو الأنذ باليدين. وأبو نعيم هو 
الفضل بن دكين» وسيف بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء ابن أبي 
سليمان» ويقال: ابن سليمان المخزومي» مولى بني معخزومء وقال يحيى القطان: كان 
حياً سئة خمسين ومائة وكان عندنا ثقة ممن يصدق ويحفظء وعبد الله بن سخبرة بفتح 
السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء الأزدي الكوفي. 


وحديث التشهد هذا أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في مواضع في: باب 
التشهد في الأخيرة عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق بن سلمة. . .إلى آخرهء وفي: 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد عن مسدد عن يحيى عن الأعمش عن شقيق» وفي: 
باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة عن عمرو بن عيسى عن أبي عبد الصمد العمي 
عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعودء ومضى الكلام فيه 
بوط : 


قوله : «التشهد» منصوب على أنه مفعول ثان لقوله: «علمني». قوله: «وكفي بين 
كفيه) جملة حالية معترضة. قوله: «بين ظهرانينا» بنونين مفتوحتين بينهما ياء آخر 
الحروف ساكنة وأصله: ظهريناء بالتثنية أي ظهري المتقدم والمتأخر أي: بينناء فزيد 
الألف والنون للتأكيدء قال الجوهري: النون مفتوحة لا غير. قوله: «فلما قبض. . .» 
إلى آخره» هكذا جاء في هذه الرواية دون الروايات المتقدمة» وظاهرها أنهم كانوا 
يقولون: السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب في حياة النبي كَل فلما مات تركوا 
الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة» فصاروا يقولون: السلام على النبي. قوله: «يعني: على 
النبي» القائل بهذا هو البخاري» رضي الله تعالى عنه. 


باب المُعائّقة وَقَوْلٍ الرّجُلٍ: كَيْفْ أضْبَحْتَ؟ 


أي : هذا لا في الاق : مفاعلة من عانق الرجل إذا جعل يديه على عنقه 
وضمه إلى نفسه» وتعانقا واعتنقاء والعناق أيضاً المعائقة ولم به يثبت لفظ المعانقة وواو 
العطف في رواية النسفي» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي . قوله: «وقول 
الرجل»» بالجر عطف على المعانقة أي: وفي قول الرجل لآخر: كيف أصبحتء» ونقل 
الكرماني عن صاحب التراجم ترجم البخاري بالمعانقة ولم يذكر فيها شيئاً وإنما ذكرها 
في كتاب البيوع في: باب ما ذكر في الأسواق في معانقة الرجل لصاحبه عند قدومه من 
السفر وعند لقائه» ولعل البخاري أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم : كيف أصبحت 
واكتفى: بكيف أصبحت» لاقتران المعانقة ة به عادة أو أنه ترجم ولم يتفق له حديث 


كتابُ الاسْطْذَانِ / باب (19) 0 


يوافقه في المعنى ولا طريق مسند آخر لحديث معانقة الحسن ولم ير أن يرويه بذلك 
السند لأنه ليس عادته إعادة السند الواحد مراراً» وقال ابن بطال: ترجم بالمعانقة ولم 
يذكر لها شيئاً فبقي الباب فارغاً حتى مات وتحته : باب قول الرجل: كيف أصبحت؟ 
فلما وجدنا ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديثا 
والأبواب الفارغة في هذا (الجامع) كثيرة؛ وقد طول بعضهم هنا كلاماً يمزق فكر الناظر 
بحيث لا يرجع بشيء. 


<< حَدّثنا إِسْحاقٌ» أخبرنا بِشْرُ بِنُ شعَيِبِء حدثني أبي عن الزْهْرِيء 
قال: القري غنة لايق كقب أن عبد الل بو رعئين اخيزة 02141 - يغني ابنَ أبي طالب - 
خرّجَ من عِنْدٍ النبيّ َلل. (ح). وحدّثنا أَحَمَد بن صالح» حدثنا عَنَْسَهُء حدثنا يُونْسٌ عَنِ 
ابن شهاب قال: الغبرتي عند اها بن كت بن هالك: أن عَبْدَ الله بنَ عَبّاس أخبرهُ أن 
علي بن أبي طالِب» رضي الله عنهء حَرَجَ مِنْ عِنْدٍ النبي وَل في وَجَمَهِ الذِي تُوُفْيَ فيه 
فقال النّاسٌّ: يا أبا حَسَن! كَيِفَ أَصْبَحَ رسول الله ككه؟ قال: أَصْبَّحَ بِحَمْدٍ الله بارئاء فأحَدٌ 
ِيّدِهِ العَبّاسُء فقال: ألا تَراه؟ أَنْتَ والله يَعْدَ الئَّلاثِ عَبْدُ العَصاء وال إتى لأذى سول 
الله وَل سَيْتَوَفُى في وَجَعِد وإنْي لأغرفٌ في وجوه بي عَبْدِ المُطلِبٍ المَوْتَ» فادْمَبْ بنا 
إلى رسول الله كن تشالة من يكوة اانه :؟ فإِنْ كان فينا عَلِمْنا ذْلِكَ وإِنْ كان في غَيْرِنا 
أمَرْناةُ فأوْضى بنا. قال عَلِيْ : والله لَئِنْ سَألْناها رسول الله كه فيَمْتَعْنا لا يُعْطِيناها النّاس 
أبَداء وإِنّى لا أسألها رسول الله يكل أبَداً. 
[انظر الحديث /ا445]. 

مطابقته للجحزء الثاني للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «كيف أصبح رسول 
الله عَكلِِ) . 

وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن إسحاق» قيل: هوابن راهويه»ء وقال 
الكرماني: لعله ابن منصورء فإنه روى عن بشر في: باب مرض النبي يك قلت: الأول 
هو الأظهرء وبشر بن شعيب يروي عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن 
محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن عبد الله بن 
عباس عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» والطريق الأخر: عن أحمد بن 
صالح أبي - جعفر المصري عن عنبسة بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء 
الموحدة اتسين المهملة ابن خالد الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف عن 
يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . .الخ . 

والحديث مضى في: باب مرض النبي ككِْدَه في أواخر المغازي فإنه أخرجه هناك 
عن إسحاق عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري. . . الخ نحوه 


4 4 كتابُ الاسْتِقدَانٍ / باب (070 


قوله: «بارئاً؛ من قولهم برئت من المرض برءاً بالهمزة. قوله: «ألا تراه» قال ابن 
التين: الضمير في: تراهء للنبي كله ورد عليه بأنه ضمير الشأن لأن الرؤية هنا ليست 
بمعنى الرؤية البصرية» قيل: قد وقع في سائر الروايات بغير ضمير. قوله: اسيتوفى» 
على صيغة المجهول. قوله: «الأمر» أي: أمر الخلافة. قوله: «أمرناه»» قال ابن التين: 
هو بمد الهمزة أي: شاورناه» قال: وقرأناه بالقصر من الأمور وهو المشهورء وقال 
الكرمانى: أي طلبنا منه الوصية وفيه: دلاله على أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا 
الاستعلاء. قوله: «لا يعطيناها», أي: الإمارة والخلافة وكذلك تأنيث الضمير فى: 
«ولئن سألناها». «ولا أسألها» . ْ 

٠‏ بِابُ مَنْ أجابّ: بِلَبَّيِْكَ وَسَعْدَيْكَ 

أي : هذا باب في بيان من أجاب لمن يسأله بقوله: لبيك» ومعناه أنا مقيم على 
طاعتك» من قولهم: لب فلان بالمكان إذا أقام به» وقيل: معناه إجابة بعد إجابة» وهذا 
من المصادر التي حذف فعلها لكونه وقع مثنى» وذلك يوجب حذف فعله قياساً لأنهم 
لما ثنوه صار كأنهم ذكروه مرتين» فكأنه قال: لبالباً. ولا يستعمل إل مضافاًء ومعنى : 
لبيك» الدوام والملازمة فكأنه إذا قال: لبيك» قال: أدوم على طاعتك وأقيمها مرة بعد 
أخرى أي : شأني الإقامة والملازمة» وأما: سعديكء فمعناه في العبادة: أنا متبع أمرك 
غير مخالف لك فأسعدنى على متابعتك إسعاداً بعد إسعاد» وأما فى إجابة المخلوق 
تممتاء انسك نيعاد هد إسهاد: أي : مرة بعد أخرى . ْ 

57174 حدّثنا مُوسى بِنٌ إِسْماعِيلَ» حذثنا هَمامٌ» عَنْ تاد عَنْ أنّسء عَنْ 
مُعَاذْ قال: أنا رَدِيف لحيو كله فقال: «يا مُعادً!» قلتٌ: لَبَيِْكَ وَسَعْدَيْكَ 2 قال مِْلَهُ 
ئلاثاً: هَل نَدْرِي ما حَقُ الله عَلى العبادِ؟» قُلْتٌّ: لا. قال: «حقٌ الله على العبادٍ أنْ يَعْبُدُوهُ 
ولا يُشْرِكُوا بِهِ شَيئه. ثُمّ سارّ ساعَةٌ فقال: «يا مُعاذًه! قُلْتُ: لَبْنِكَ وَسَعْدَيِكَء قال: «مل 
تَدْرِي ما حَقُ العِبادٍ عَلى الله إذا فَعَلُوا ذْلِكَ؟ قُلْتُ: لا. قال: حَقُ العِبادٍ عَلى الله إذا فَمَلُوا 
ذلِكَ أنْ لا يُعَذْيهُ) . [انظر الحديث 1801 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لبيك وسعديك» وهمام بالتشديد هو ابن يحيى 
البصريء ومعاذ هو ابن جبل» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في كتاب اللباس في : باب إرداف الرجل خلف الرجل فإنه أخرجه 
هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنه» إلى آخره نحوهء وقريب منه مضى في كتاب العلم في: باب من خص بالعلم قوما 
بأتم منهء ومضى الكلام فيه. 
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قوله: «أن يعبدوه» إشارة إلى العمليات. وقوله: «ولا يشركوا به» إلى الاعتقاديات 
لأن التوحيد أصلها. قوله: «لا يعذبهم' أي: : هو أن لا يعذبهم قيل: لا يجب على الله 
تعالى شيء . وأجيب بأن الحق بمعنى الثابت أو هو واجب بإيجابه على ذاته أو هو 
كالواجب نحو زيد أسدء وقال ابن بطال: فإن اعترض المرجئة فجواب أهل السنة لهم 
أن هذا اللفظ خرج على المزاوجة والمقابلة نحو وروا مِكَوْ ميئة مِتلَهَا مََلهَاً» [الشورى: 
.]4٠‏ 

6 حدّثنا هُذْبَةُ حدثنا هَمَامٌّء حدثنا قتادّة عَنْ أنّس عَنْ مُعاذٍ بهذا. 

هذا طريق آخر في حديث معاذ أخرجه عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى 
ومضى هذا الطريق بعينه في كتاب اللباس كما ذكرناه الآن. 

8/5١‏ - حدّثنا عْمَرُ بنُ خفص» حدثنا أبِي ) حدثنا الأغممش» حدثنا رَيْدُ بن 
وَهْبٍء حدثنا ب وائلة بج انود يال يدف قال: كُنْتُ أمْشِي مَعَْ النبي علد في حََرّةٍ المَدِينَةِ 

استفَنا د فقال: يابا درا ما أَحِبُ أن أحداً لي دبا أي عَلَيْ َيِه أو تلات - 
ا َه لِدَيْنِ إلا أَنْ أَقُولَ به في عِبِادٍ الله لهكذا وهكذا وهكذا» ‏ وأرانا يدو | 
- ّم قال : 0 كنك وجا دتلتدنا وشول الله قال «الأمكدون الأقَلُونَ إلا من 
قال هكذا وهكذاك. ثم قال لي : امكائك لا تبرخ يا أبا ذْرَ حَنَّى أَرْجِعَ»» فَانْطَلَقَ حَنَّى غاب 
عن شرحت فزن عوك انا جخرة خرص زسول أله ع فأرَدْتٌ أنْ أَدْمَبَ ثُمْ ذَكَرْتُ 
قَوْلَ رسول الله َكهِ: دلا تَبْرَحَ) . فَمَكَنْتٌ . قُلْتٌ ما وسول: اه تعقت ينا حكيتة: أن 
يَكُونَ عُرِض لَك ثُمّ ذكرْتٌُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فقال النبي كَكِ: «ذاكَ جِبْرِيل أتاني فَأخْبَرَنِي أنه 
مات ين كن 1 يُشْرِكُ بالله شَيعاً مكَلَ الجَنّةه. قُلْتٌّ: يا رسول الله! «وإنْ رَنَى وإنْ 
سَرَقّ؟» قال: 55000 


عو عر 


قُلْتٌ لِرَيْدِ: إِنّهُ بلَعَبِي أنه أثو الدّدواة: فقال* اشهد لخذتيه بو ذن بالزيذة: 

قال الأغمّشُ: وحدثني أبُو صالِح عَنْ أبي الدّرْداءِ نَحْوَه. 

وقنال أثو:شهاتٍ عن الأغمش: نكت عتدي فَؤقَ ثلاث [انظر الحديت ١19‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن زيد بن وهب أبي سليمان الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة»؛ 
خرج إلى النبي 5 فقبض الابي 2 وهو في الطريق» مات سنة ست وتسعين» وأبو 
ذر أسمهة جندب بن جنادة نادت سنة اثنتين وكلاثين بالربذة» وأبو الدرداء أسمه: 
عوومر انق زيناهات بذمقق دنه انشين وثلائين أيضاء شهد فتح مصر. 
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والحديث قد مضى في كتاب الاستقراض في: باب أداء الديون فإنه أخرجه هناك 
عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر. . .إلى 
آخره . 

قوله: «والله» ذكر القسم تأكيداً أو مبالغة دفعاً لما قيل له: إن الراوي أبو الدرداء لا 
أبو ذرء يشعر به آخر الحديث. قوله: «في حرة المدينة» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء هى الأرض ذات الحجارة السود وهى أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود كثيرة . 
قوله : «استقبلناء بفتح اللام فعل ومفعول واحد بالرفع فاعله. قوله: «يا با ذره حذفت 
الهمزة للتخفيف . قوله: «ذهباً؛ منصوب على التمييز. قوله: «لا أرصده فيها» أي: لا 
أعده وهو صفة للدينارء ويروى: إلا أرصدهء بكلمة الاستثناء. قوله: «إلا أن أقول» 
استثناء من أول الكلام استثناء مفرغاً والقول في عباد الله الصرف فيهم والإنفاق عليهم. 
قوله: «هكذاء ثلاث مرات» أ يميئاً وشمالا وقداماً. قوله : «الأكثرون» أي : : من جهة 
المال «هم الأقلون ثواباً. قوله: «مكانك» بالنصب أي: الزم مكانك؛» قوله:' «عرض» 
على صيغة المجهول أي : ظهر عليه أحد أو أصابه آفة قوله : «فقمت» أي : 0 
وقيل : معناه فأقمت في موضعي وهو كقوله تعالى: كن طلم علي قَامراً» [البقرة : 

قوله: «قلت لزيد القائل هو الأعمشء» وزيد هو ابن وهب المذكور. قوله: 
«لحدثنيه» إنما دخلت اللام عليه لأن الشهادة في حكم القسم . قوله: «بالربذة» بفتح الراء 
والناء الموعةة والدال المعجمة موضع على ثلاث مراحل من المدينة قريب من ذات 
عرق. 

قوله: «أبو صالح» هو ذكوان السمان. 

قوله: «أبو شهاب» اسمه عبد ربه الحناط بالمهملتين والنون المشددة المدائني 


ضن - بِابٌ لا يُقِيِمٌ الرَّجُلْ الرَجُلَ مِنْ نّْ مَجْلِسِهِ 

أي : هذا باب يذكر فيه لا يقيم الرجلٌ الرجلَ الأول فاعل والثاني مفعول هذا من 
لفظ الحديث وهو خبر معناه النهي وقيل: إنه للتحريم» وقيل: للتنزيه» وهو من باب 
الآداب ومحاسن الأخلاق» وقد رواه ابن وهب في: (مسنده) بلفظ النهي: لا يقمء 
ورواه ابن الحسن كذلكء» ووقع في رواية مسلم: لا يقيمنء» بنون التأكيد. 

5ه 2.2 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال : حدثني مالِكُ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَء رضي 
الله تعالى عنهماء عن النبيّ كل قال: ١لا‏ يُْقِيمُ الرّجُلْ الرّجُلَ مِن مَجْلِسِهِ م ثم يَجْلِسٌ فِيدا. 
[انظر الحديث 81١١‏ وطرقه]. 

الترجمة هي الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. والحديث في (الموطأ) من 
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رواية ابن وهب ومحمد بن الحسن» وقد مضى في الجمعة في: باب لا يقيم الرجل 
أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه؛ من حديث ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: نهى 
النبي يك أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: 
الجمعة وغيرها. 


7 باب جإدًا ِل لك مَسَسّحُوأ ف الْمَجَيين شحو بْسح ألَّهُ كم وَِذَا قل أنشُرُوأ 
أَنْشُرُوأ# [المجادلة: ]١١‏ الآئبة 


أي : هذا باب يذكر فيه قوله عز وجل: «إدًا ِِلَ لَكُمْ. . . * الآية. وفي رواية أبي 
ذر: #إدًا قِبِلَ لك سَسَسَحُوا ف الْمَجَيسِ َأَنْيَُا. . . * الآبة. وفي رواية غيره إلى قوله: 
«تنشْررا. . . * الآية. واختلفوا في معنى الآية؛ فقال ابن بطال: قال بعضهم: هو 
مجلس النبى يله خاصة» كذا قاله مجاهد وقتادةء وقال الطبري عن قتادة: كانوا 
يتنافسون في مجلس النبي كَل إذا رأوه مقبلاً ضيقوا مجلسهم فأمرهم الله تعالى أن يوسع 
بعضهم لبعض» وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف» قال: نزلت يوم جمعة» أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من 
أهل بدر فلم يجدوا مكاناء فأقام النبي يله ناساً ممن تأخر إسلامهم وأجلسهم في 
أماكنهم» فشق ذلك عليهم وتكلم المنافقون في ذلك» فأنزل الله تعالى : بايا الْدنَ 
ميا دا قل لَك سَسَسَحُوا ف الْمَجَيس َأنْمُ4 وقال الحسن البصري: في الغزو خاصة» 
وقال يزيد بن أبي حبيب: أي اثبتوا في الحرب» وهذا من مكيدة الحرب» وقيل: هو 
عام . قوله: «يفسح الله لكم» أي : توسعوا يوسع الله عليكم منازلكم في الجنة.. قوله : 
«تانشرُواً» أي إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا وقوموا إلى قتال عدو أو صلاة أو عمل 
خيرء وقال الحسن: انهزوا إلى الحرب» وقال قتادة ومجاهد: تفرقوا عن رسول الله َكل 
فقومواء وقال ابن زيد: انشزوا عنه في بيته» فإن له حوائج. وقال:صاحب (الأفعال) : 
نشز القوم عن مجلسهم قاموا منه. 

5717٠١ /4#‏ - حدّثنا خَلادُ بن يَحْيِىء حدثنا سُفْيانُء عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ نافع» عَنِ 
ابن عُمَرَ عَنٍ النبيّ يله ألَهُ تهى أن يُقامُ الرْجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ يلس فيه آحَرُء ولكن تَفَسَحُوا 


معد مى ١‏ 


وبوسعو 

وكانّ ابن عُمَرَ يَكْرَهُ أنْ يَقُومَ الرّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمْ يُجْلِسَ مكاته. 
[انظر الحديث 41١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «تفسحوا» وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن 
يحيى بن صفوان السلمي الكوفي» سكن مكة ومات بها قريبا من سنة ثلاث عشرة ومائتين» 
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وهو من أفراده» وسفيان هو الثوري» وعبيد الله هو العمري. والحديث من أفراده. 

قوله: «ويجلس فيه آخر' أي: وأن يجلس فيه شخص آخر. واختلف في تأويل 
نهيه عن أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخرء فتأوله قوم على الندب» وقالوا: 
هو من باب الأدب لأن المكان غير متملك له» وتأوله قوم على الوجوب» واحتجوا 
ش بحديث معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: إذا قام 
أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وقال محمد بن مسلم: معنى قوله: فهو 
أحق به إذا جلس في مجلس القائم فهو أولى به إذا قام لحاجةء فأما إذا قام تاركاً فهو 
ليس أولى به من غيره» وقيل: إذا قام ليرجع كان أحقء وقيل: إن رجع عن قرب كان 
أحق. قوله: «تفسحوا؛ أمر ووجه كونه استدراكاً من الخبر بتقدير لفظ : قال» بعد: 
لكن» أو يقال: نهى أن يقيم» في تقدير: لا يقيمن» ويحتمل أن يكون من كلام ابن 
عمرهء ولا .يكون من تتمة الحديث. 

قوله: «وكان ابن عمر' هو موصول بالسند المذكورء وقد روى هذا عن ابن عمر 
مرفوعاً. أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة وفي 
0 باء موحدة» واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي كلل 

له رجل عن مجلسه؛ فذهب ليجلس فنهاه رسول الله يلل وقال النووي : قال 
0 : هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة ة مثلاً ثم فارقه 
ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلاً والشغل يسير ثم يعود لا يبطل حقه في الاختصاص به 
وله أن يقيم من خلفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه. واختلف: هل يجب عليه؟ 
على وجهين: أصحهما الوجوب» وقيل: يستحب وهو مذهب مالكء قال أصحابنا: 
وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك 
له فيه سجادة ونحوها أم لاء وقال عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من 
المسجد للتدريس والفتوى» فحكي عن مالك أنه حق به إذا عرف بهء قال: والذي عليه 
الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجبء» ولعله مراد مالك وكذا قالوا في مقاعد 
الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة» قالوا: من اعتاد الجلوس في شيء منها 
فهو أحق به حتى يتم غرضه» قال: وحكاه الماوردي عن مالك قطعاً للتنازع» وقال 
“القرطبي : الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب. 


9" مات م َنْ قام مِنْ مَجْلِسِه - أى بَدِيه - 


همهو ب م 


وَلَمْ يَسْتَاذِنْ أضحابَة أو نَهَنَا للقِيا كام به - لِيَقُومَ النَّاسَُ 
أي : هذا باب يذكر فيه من قام من مجلسه وكان عنده ناس أطالوا الجلوس غنده: 
فاستحيى أن يقول لهم: قومواء وهو معنى: لم يستأذن أصحابه . قوله: «أو تهيأ» أي: 
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تجهز للقيام حتى يرى من عنده أنه يريد القيام ليقوموا معهء وهذه الترجمة مسبوكة من 
معنى حديث الباب . 

5١15‏ حدّثنا الحَسَنُ بن عُمَرَِ حدثنا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتٌ أبي يَذْكْرُ عَنْ أبي 
مِجلز عَنْ أنس ومالك رضي الله عنهء قال: لما تَرَوجَ رسُولَ الله كء زَيْئَبَ ابْنَةَ 
خش دعا الناسّ» طَهِمُّوا ثُمّ جَلَسُوا يَتَحَدَنُونَ قال فأحد كانه يتَهيأ يام كلم يقُومُواء 
لا ا ذْلِكَ ام فلمًا قامّ قامّ» مَنْ قامَ مَعَهُ مِنَ الئّاسء وبَّقِيَ ثَلانَهَ وإنَّ النبيّ كَل جاء 
ِيَنْخْلَء فإذًا القَوْمُ جُنُوسٌء ثُمٌ إِنْهُمْ قامُوا فَانْطْلَقُواء قال: فَجِنْتُ فَآخْبَرْتُ النبيّ كل» أَنْهُمْ 
قَدِ انْطلَقُواء فَجاءً حَنَّى دَخَلّ هَذَمَبْتُ دحل فأْحّى الججابّ بَئْني ويَيْئهُء وأنْرَلَ الله تعالى : 
«كلما الي ءامنا لا نَدَحْلوا بوت ألبّيَ إل أف يُؤدت لكُم» [الأحزاب:56] إلى قَوْلِهِ: 
ظإِنّ ذَلْكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً» . 
[انظر الحديث 479١‏ وأطرافه] . 

ينات رع دين ااه وقد أوضحنا بعضه. والحسن بن عمر بن شقيق 
البصري» ومعتمر بضم الميم وسكون العين على وزن اسم الفاعل من الاعتمار يروى 
عن أبيه سليمان بن طرخان البصري» وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 
وبالزاي اسمه لاحق بن حميد السدوسي البصري. 

والحديث مضى عن قريب في: باب آية الحجاب» فإنه أخرجه عن أبي النعمان 
عن معتمر عن أبيه. . .إلى آخره. وأخرجه قبله بأتم منه عن يحيى بن سليمان» ومضى 
الكلام فيه هناكء وكان يَكةِ على خلق عظيم وكان أشد الناس حياءً فيما لم يؤمر فيه ولم 
ينهء فإذا ابوه لاله يمجع كن إنفاة أمر الله والضلع © ركان جلرسه عنده بعدما 
طعموا للحديث أذّى له ولأهلهء قال تعالى: #إنَّ 2 كان يُؤْذى ألبَىّ بخ 


بحت » [الأحزاب : 07] . الآية وقد حرم الله عز وجل أذى رسوله فأنزل الله 0 
أجل ذلك الآية. 


4" بابٌ الاحْتِبَاءٍ باليِدِه وهْوَ القَرْقْصاءً 
أي : هذا باب في بيان أمر الاحتباء باليد» ولم يبين حكمه اكتفاء بما دل عليه 
حديث الباب» والاحتباء مصدر احتبى يحتبي يقال : احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه 
بعمامة» قاله الكرماني» وفسر البخاري الاحتباء بقوله: «وهو القرفصاء» وأخذه من كلام 
. أبي عبيدة» فإنه قال: القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه» وفي 
رواية الكشميهني: وهي القرفصاء بتأنيث الضميرء والقرفصاء بضم القاف وسكون الراء 
وفتح الفاء وضمها وبالصاد المهملة ممدودا ومقصوراء ضرب من القعودء. وإذا قلت: 


0س اا« ثم باوب ادبا 
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قعد فلان القرفصاءء فكأنك قلت: قعد قعوداً مخصوصاًء وهو أن يجلس على إليتيه 
ويلصق فخذه ببطنه ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه. وقيل : الفركفيا علوم - 
المستوفز»ء وقيل: جلسة الرجل على إليتيه . 

51١١6‏ - حدّثنا مُحَمَدُ بن أبي غالِب» أخبرنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ الحرَامِي ؛ 

حدثنا مُحَمْدُ بن فُلْيح, عَنْ أبيه عَنْ نافع» عَنٍ الى قم رشان عفنا ٠‏ قال: رأيتٌ 

رسول الله كلد بفتاء الكغبّة مُحْتَبِياً بيَدِهِ هكذًا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «محتبياً بيده هكذاا وهو من أفراده. ومحمد تن أبي 
غالب بالغين المعجمة وكسر اللام أبو عبد الله القوسي بضم القاف وسكون الواو 
وبالسين المهملة. نزل بغداد» وهو من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بست سنين 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في كتاب التوحيد» وله شيخ آخر 
يقال له: محمد بن أبى غالب الواسطي نزيل بغداد» قال الكلاباذي: سمع من هشيم 
ومات قبل القوسي بست وعشرين سنة» وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق 
الحزامي بكسر الحاء المهملة وبالزاي نسبة إلى حزام أحد أجداده؛ ومحمد بن فليح 
المغيرة بن حنين المدني عن نافع عن ابن عمر. وهو من أفراده. 

قوله : «بفناء الكعبة» بكسر الفاء وهو ما امتد من جوانبها. قوله: «محتبياً؛ نصب 
على الحال من رسول الله تكلِ. قوله: «محتبياً بيده هكذا» كذا وقع مختصراء قيل: 
روى هذا الحديث عن أبي غزية محمد بن موسى الأنصاري القاضي عن فليح نحوه» 
وزاد: تأزام ليع توفع ريعنة على ارساره فرقم الرسغ. فالاحتباء قد يكون باليد» وقد 
يكون باليدين » فظاهر هذا الحديث أنه كان باليد» وأما باليدين فقد رواه أبو داود من 
حديث أبي سعيد أن رسول الله علد كان إذا جلس احتبى بيديه» ورواه البزار وزاد: 
ونصب ركبتيه» وروى البزار أيضأ من حديث أبي هريرة بلفظ : جلس عند الكعبة وضم 
رجليه فأقامهما واحتبى بيديه. 

6“ باب مَن انّكا بَيْنَّ يَدَيّ أضحابه 

أي هذا باب في بيان من اتكأء قيل: الاتكاء الاضطجاع؛ وفي حديث عمر وهو 
متكىء على سرير أي: النبي كَل مضطجع على سرير» بدليل قوله: قد أثر السرير في 
جنبه » وقال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكىء. 

وقال حَبّاتٌ : نبت النبئ كله وهو م مُتوَسَّدٌ بُرْدَة قلت : ألا تدعو الله؟ فَقَعَدَ. 

خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن الأرت الصحابي 
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المشهور»ء قال بعضهم : إيراد البخاري حديث خباب المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع 
اتكاءء وزيادة. قلت: ليس كذلكء لأن الاضطجاع هو النوم» قاله ابن الأثيرء وقال 
الجوهري: ضجع الرجل أي وضع جنبه على الأرض» واضطجع مثله؛ بل الوجه في 
إيراد حديث خباب هو كقوله: «وهو متوسد» فإن التوسد يأتي بمعنى الاتكاء؛ ولا سيما 
على قول الخطابي المذكور آنفًء وأما هذا المعلق فإنه طرف من حديث طويل قد مضى 
موصولاً فى علامات النبوة» قال: حدثنى محمد بن المثنى أخبرنا يحيى عن إسماعيل 
أخبرنا قيس عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يَلهِ وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبة ‏ قلنا له : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟. . . الحديث» ومضى أيضاً 
في أول: باب مبعث النبي كَلِلةِ. 

7177*157" - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْد الله حدثنا بشر بِنُ المفضل» حذثنا الجُرَيْرِيُ 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمْن بن أبي بَكَرَة عَنْ أبيهِ قال: قال رسول الله يكللق: «ألآ أخبِرْكُم بأكبّر 
الكبائر؟؛ قانُوا: بَلى يا رسُولَ الله! قال: «الإشْرَاك بالله وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) . [انظر الحديث 
4 وأطرافه]. 

>١4 1‏ - حدّثنا مُسَدَدُ حدثنا بِشْرٌ مِثْلَهُ وكانّ مُتكئاً مَجَلّسَ فقال: «ألا وقول 
الزُورِ!» قَما زالَ يُكَرّرُها حَتَّى قُلنا: لَبْنَهُ ا [انظر الحديث 71914 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان متكثا». وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن 
علي بن عبد الله المديني عن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
المفضل على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة ابن لاحق أبي إسماعيل 
البصري عن الجريري وهو سعيد بن إياس» والجريري نسبة إلى جرير بضم الجيم وفتح 
الراء ابن عباد أخي الحارث بن ضبعة بن قيس بن بكر بن وائل وهو يروي عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي . والطريق الآخر : 
عن مسدد عن بشر. . . إلى آخره. 

والحديث مضى في أوائل كتاب الأدب في: باب عقوق الوالدين من الكبائر» فإنه 
أخرجه هناك عن إسحاق عن خالد الواسطي عن الجريري. . .إلى آخره؛ ومضى الكلام 
فيه . 

قوله: «وعقوق الوالدين» قيل: العقوق كيف يكون فى درجة الإشراك وهو كفر؟ 
والحيب #.إنها أنه فى ملك تعظيما لآم الوالذين وتغليضا على الات أو المراةة إن 
أكبر الكبائر فيما يتعلق بحق الله الإشراك» وفيما يتعلق بحق الناس العقوق. قوله: 
«الزور» هو الباطل . 

وقال المهلب فيه: جواز اتكاء العالم بين يدي الناس وفي مجلس الفتوى» 
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وكذلك السلطان والأمير في بعض ما يحتاج إليه من ذلك لا لما يجده في بعض 
أعضائه» أو لراحة يرتفق بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. 


""- مِابُ مَنْ أسْرَع في مِشْيَتِهِ لحاجةٍ أؤ قَصْد 


أي: هذا باب في بيان أمر من أسرع في مشيته بكسر الميم على وزن فعلة بالكسر 
وهي صيغة تدل على نوع مخصوص من الفعل. قوله: لحاجة» أي: لحاجة مقصودة» 
وحكمه أنه لا بأس به وإن كان عمداً لا لحاجة فلاء وكان ابن عمرء رضي الله عنهماء 
يسرع المشي ويقول: هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجةء وقيل: فيه اشتغال عن 
النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل بهء وقال ابن العربي : المشي على قدر الحاجة هو السنة 
إسراعاً وبطأ لا التصنع فيه ولا التهور. قوله: أو قصداء أي: أو أسرع لأجل قصد أي 
مقصود من معروف. وقال الكرمانى : القصد إيثار الشىء والعدل. ويروى: أو قصدء 
على صيغة الفعل الماضي أي : أو قصد المعروف في إسراعه. 

704 حدّثنا أ: بُو عاصمء عَنْ عُمَرَ بن سَعِيدِه عَنٍ ابن أبي مُلَيِكَة أن 
عُقْبَةَ بنَ الحارث حَدَّنّهُ قال يك : العَضرّ فأسْرَعَ ؛ ثم دحل البَنْتَ . [انظر الحديث 86١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأسرع» وكان إسراعه كَل لأجل صدقة أحب أن 
يفرقها . ظ 

وأبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد البصري؛ وعمر بن سعيد بن أبي حسين 
الفركتي النوقلي: الع يروي عن غيد الله :ينعيف اومن .بن أب ي مليكة بضم الميم 
واسمه زهيرء وعقبة بضم العين وسكون القاف وبالباء الموحدة ابن الحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي أبو سروعة المكي» أسلم يوم فتح مكة. 

والحديث قطعة من حديث مضى في كتاب الصلاة في: باب من صلى بالناس 
فذكر حاجة فتخطاهم: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن 
سعيد قال: أخبرنى ابن أبى مليكة عن عقبة» قال: صليت وراء النبي كَِلِ بالمدينة 
الصو نات * ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه؛ ففزع الناس 
من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته» فقال: ذكرت شيئاً من تبر 
عندنا فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمتهء وأخرجه أيضاً في كتاب الزكاة في: باب من 
أحب تعجيل الصدقة من يومها: عن أبي عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة 
إلى أن قال: ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج» فقلت: أو قيل لهء فقال: كنت خلفت 
في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. ْ 

وفيه: جواز إسراع السلطان والعالم في حوائجهم والمبادرة إليها. وفيه: فضل 
تعجيل إيصال البر وترك تأخيره. 
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7" بابٌ السرِيرٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم اتخاذ السريرء وهو معروف. قال الراغب: إنه 
مأخوذ من السرور لأنه في الغالب لأولي النعمة قال: وسرير الميت لشبهه به في الصورة 
وللتفاؤل بالسرورء وقد يعبر عن السرير بالملك» ويجمع على أسرة وسرر بضمتين» 
وفيهم من يفتح الراء استثقالا للضمتين» قيل : ما وجه ذكر هذه الترجمة والبابين اللذين 
بعده فى باب الاستئذان؟ وأجيب: بأن الاستئذان يراد به الدخول في المنزل» فذكر 


متعلقات المنزل على سبيل الاستطراد. 


1648" - حدّثنا قُتَيْبَُ حدثنا جَريرٌ» عَن الأغمّشء عَنْ أبي الصحَىء عَنْ 
مَسروَق عن عائشة )رفي الله عنهاء قالَثْ: كان رسول الله يلهَه يُصَلّي وَسْطّ السَرِيرٍ - 
وأنا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنهُ وَبَيْنَ القبْلةِ ‏ تَكُونُ لِيَ الحاجة. فأكْرَهُ أنْ أَقُومَ أسْتَمبلهُ فأنْسَل السِلالاً. 


[انظر الحديث 787 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يصلي وسط السرير» وجرير هو ابن عبد الحميد 
والأعمش سليمان وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي فإنه 
أخرجه هناك بأتم منه عن إسماعيل بن خليل عن علي بن مسهر عن الأعمش عن 
مسروق عن عائشة. . . إلى اخره. 

قوله: «وسط السرير» وقال ابن التين: قرأناه بسكون السين والذي في اللغة 
المشهورة بفتحهاء قال الراغب: يقال: وسط الشيء بالفتح للكمية المتصلة كالجسم 
الواحد نحو وسطه صلبء ويقال بالسكون للكمية المنفصلة بين جسمين نحو وسط 
القوم. قلت: ذكرت في كتابي الذي ألفته وسميته : (التذكرة البدرية) الفرق بينهما بأن 
الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه كقولك: قبضت وسط الحبل» 
وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدارء والوسط بالسكون ظرف لا اسم جاء على 
وزان نظبرة في المعتىء وهو بين تقول: جلست وسط القوم أي : بينهم ) ولما كان بين 
ظرفاً كان وسط ظرفاًء ولهذا جاء ساكن الوسط ليكون على وزانه. 

قوله: «وانا مضطجعة» جملة حالية. قوله : «فاستقبله» بالنصب . قوله: «فانسل» 
بالرفع . 

وفيه: جواز اتخاذ السرير» وجواز الصلاة فيه» وجواز اضطجاع المرأة بحضرة 
زوجها. 
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إلى - بِابُ مَنْ مَنْ أُلْقِي لَهُ وسادَةٌ 


قف هذا باب ,في ذكر من ألقي له على صيغة المجهول» ووسادة مرفوع به - 
وإنما ذكر الضمير في ألقي لأن تأنيث الوسادة غير حقيقي» والوسادة المخدة» ويقال لها 
وساد أيضاًء وهو بكسر الواو وتقولها هذيل بالهمز بدل الواو. 

0 _.. حَدّئنا إسْحاقٌ؛ حدثنا حالِدٌ. (ح): حدّثتي عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّد 
حدثنا عَمْرُو بِنُ عَوْنَء حدثنا خَالِدٌ» عَنْ خَالِدٍ عَنْ أبي قِلابَةَ قال: أخبرني أبُو الملِيح قال: 
دَخَلْتُ مَعَ أبيك رَيْدٍ عَلى عَبْدٍ الله بن عَمْروء فَحَدَّئنا أن النبى ككللة. ذَكِرَ لَهُ صَوْمِي» فدَخل 
عَلَيّ فألْقَيْتُ لَهُ وِسادَة مِن أدّم حَسْوُها لِيفٌ» فَجَلَسٌ عَلَى الأزض وصارَتٍ الوسادَةٌ بَيْني 
وَبَِئهُه فقال لي : «أما يَكْفِيكَ مِن كلّ شَهْر ثَلالَه أيّام؟» قُلْتُ: يا رسول الله! قال: «حَمْساً؟» 
قُلْتُّ: يا رسول الله! قال: «سَبْعاً؟» قُلْتٌ: يا رسول الله! قال: «تشعا؟» قُلْتٌ: يا رسول 
الله! قال: «إخذى عَشْرَة؟» قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! قال: «لا صَوْمَ فَؤق صم داودء شَطْرَ 
الدّغر صِيامٌ يَْم وإفْطارٌ يَْم1. ْ 
[انظر لخديف ا وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : «فألقيت له وسادة». وأخرجه من طريقين: أخدهما: 
عن إسحاق ؛ بن شاهين الواسطي عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران 
الحذاء عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح بفتح الميم 
وكسر اللام وبالحاء المهملة واسمه عامرء وقيل: زيد بن أسامة الهذلي. والطريق 
الثاني : عن عبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي عن عمرو بن عون بن أوس 
السلمي الواسطي وهو من شيوخ البخاري» روى عنه في الصلاة ومواضع» وروى عنه 
بالواسطة» وروى عمرو هذا عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء الخ» وهذا 
الطريق أنزل من الطريق الأول بدرجة. 

تقدم هذا الحديث عن إسحاق بن شاهين بهذا الإسناد في كتاب الصوم في: 
باب صوم داود» ومضى أيضاً حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الصوم في أبواب 
كثيرة متوالية. ومضى الكلام. فيه مستقصى . 

قوله: «دخلت مع أبيك زيد». الخطاب لأبي قلابة وهو عبد الله وأبوه زيد كما 
ذكرنا وليس لزيد ذكر إلا في هذا الخبر. قوله: «فدخل علي» بتشديد الباء والداخل هو 
النبي يكله. قوله: «قلت: يا رسول الله!») فيه حذف تقديره: أطيق أكثر من ذلك يا رسول 
الله أو: لا يكفيني ذلك يا رسول الله. قوله: «قال: خمساً؟» أي: خمسة أيام؟ وكذلك 
التقدير في البواقي. قوله: «شطر الدهر» أي نصف الدهر وهو منصوب على 
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الاختصاص . قوله: «صيام يوم» يجوز نصبه على الاختصاص ويجوز رفعه على أنه خبر 
مبتدأ محذوف». أي: هو صيام يوم وإفطار يوم» وإنما كان هذا أفضل لزيادة المشقة فيه 
إذ من سرد الصوم صار له الصوم طبيعة فلا يحصل له مقاساة كثيرة منه. 

28/١‏ - حدّئنا يَحْيِى بن جَمْمَرِ حدثنا يَزِيدُ عَنْ شغي عَنْ مُغِيرَة» عَنْ 
ِيْرَاهِيمَ ' عَنْ : عَلْقَمَةَ أنه قَدِمَ الّأم ع وحدثنا أبو الوَّلِيدِء حدثنا شُعْبَة) عَنْ مغيرَةً» عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ قال: ذَهَبَ عَلْقَمَةَ إلى الشّأمٍ فآتى المَسْجدً فُصَلَى رَكْعَمَيْنِ فقال: اللّهُمْ اززئني 
جَلِيساًء فَقَعَدَ إلى أبي الدَّرْدَاءء فقال: مِمَّنْ أنْتَ؟ قال: منْ أل الكُوقَةٍ . قال: اي 
باحك نر الذي كان لاينلقة قروون قي جدينة > البتن مكم ,اف كان نيكخ ب الذي 
جاه لله عَلى لِسانٍ رسوله كلل مِنَ الشَّيْطانِ؟ يه 
السّواكٍ والوسادِ؟ يَعنى : ابنَ مَسْعُودٍ ‏ كَيِفَ كان عَبْدُ الله يَفْرَأً: لايل إِدَا يت [الليل: ]١‏ 
قال #آلدك وال 4 [النجم: ه؛] فقال: ما زَالَ هوُلءِ حَبّى كادُوا يُشَكْكُونِي» وكل يكنا 
مِنْ رسول الله يكِلِةِ. [انظر الحديث 7817 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والوساد». ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو ابن 
هارون الواسنطي مات بواسط سنة ست ومائتين» ومغيرة بضم الميم وكسرها ويقال 
أرقا العضرة بن مقسم بكسر الميم وفتح السين المهملة الضبي»؛ وإبراهيم هو النخعي» ٠‏ 
وعلقمة هو ابن قيس النخعي» وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو 
الدرداء اسمه عويمر بن مالك. 

والتقدية نف فى ضكة إنلين مشتضرا عع 'مالك بخ إسماعيل 6 وفى اباب , 
مناقب عمار وحذيفة. وأخرجه فيه من طريقين: عن مالك بن إسماعيل وسليمان بن 
حرب» وفي مناقب عبد الله بن مسعود عن موسى عن أبي عوانة . 

قوله: «جليساً»؛ وقد مر في مناقب عمار جليساً صالحاً. قوله: «فقال: ممن 
أنت؟» أي: قال أبو الدرداء لعلقمة. قوله: «صاحب السر» قال الكرماني: أي سر 
النفاق» وهو أنه يكل ذكر أسماء المنافقين وعينهم لحذيفة وخصصه بهذه المنقبة» إذ لم 
يطلع عليه غيره؛ قلت: المراد بالسر فيما قيل: إنه كَل أسر إلى حذيفة بأسماء سبعة 
عشر من المنافقين لم يعلمهم لأحد غيره؛ وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» إذا مات 
من يشك فيه رصد حذيفةء فإن خرج في جنازته خرج. وإلألم يخرج. :قوله: «أو كان 
فيكم؟» شك من شعبة. . قوله: «الذي أجاره الله على لسان رسوله كَل وذلك أنه دعا 
بأمان من الشيطان» وقال: إنه طيب مطيب. قوله: «والوساد» وفي رواية الكشميهني 
والوسادة» وكان ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه. صاحب سواك رسول الله علد 
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ووسادته ومطهرته؛ قال الكرمانئ: والمشهور بدل الوسادة: السواد. بكسر السين 
المهيئلة أي + السران أي المسارة» كاك الحطابي ‏ السؤاد السرار وهو ما روي نه 
أنه كَكِهِ قال له: آذنك علي على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي وكان كل يختص 
عبد الله اختصاصاً شديداً لا يحجبه إذا جاءه ولا يرده إذا سال. قوله: «كيف كان 
عبد الله يقرأ؟» القائل بهذا هو أبو الدرداء. تولك «والذكر والأنثى» يعني : قال علقمة: 

يقرأعبد الله بن مسعود: لأوَايلٍِ دا يَنتى (ي) وَلََارٍ يِدَا يلك [الليل:١ ‏ ؟] و#الذكرٌ 
الى 4 [النجم: 45] بدون ل#وَبًا ع4 وكان أبو الدرداء أيضاً يقرأ كذلك» وأهل الشام 
كانوا يقرؤونه على القراءة المشهورة المتواترة وهي : #إوبًا حَلَنَّ لدم وَالأق» [الليل:"] 
وكانوا يشككونه فى قراءته الشاذة. قوله: «وقد سمعتها من رسول الله يلها وقد مرّ فى 
مناقب عمار وحذيفة: «والله لقد أقرأنيها رسول الله بك من فيه إلى في»: وفي لفظ : 
«قال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله كَل 


4" باب القائْلة مَعْدَ الجُمُعَةِ 
أ هذا باب في القائلة بعد صلاة الجمعة» والقائلة هي القيلولة وهي النوم بعد 
الظهيرة» وقال ابن الأثير: المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها 
نوم» يقال: 0 0 
سَعْدِ قال: وكات ين قد فزي ارك 00 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن كثير بالثاء المثلئة, وسفيان هو الثوري» وأبو 
خانم بالحاء المهملة وبالزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي 
والحديث قد مضى في الجمعة ومضى الكلام فيه. 
قوله : «ونتغدى) » بالدال المهملة. 
٠‏ باب القايْلةٍ في المَسْجدٍ 
أي : هذا ا لامر 


ه/ ٠‏ 0 حَدّفئا فتن قَثَنَة قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ) حدثنا عَبْدُ العَزِيز بن أ يسارم عَنْ أبي 


حازم عن سهل ابن سعد قال ما كان لِلِنَ اشع أحبٌ انه يق بي ثراب »وان كان ليذرخ 
به إذا دُعِيَ بها جا رسول الله ».بيت فايلمّة» عَليْها السَلامُ» قلَمْ يَجِذْ عَلِيَا في البَيِتِ» 


00-7 


فقال: «أيْنَ ابن عَمّك؟» فقالث : كان بَئْئِي وبَيْئَه شيءٌ فَعْاضَبِنِي فَخْرَجَ : لم بقل لدي. 
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فقال رسول الله يكلو لإنسانٍ: «انْظَرْ أيِنَ هُوَ!؛ فجاءً فقال: يا رسول الله! هُرَ في المَسْجِدٍ 
راقِدٌء فجاء رسولُ الله كله وَهْرَ مُضْطْجِمٌ قَذْ سَقَط رِداؤُهُ عَنْ شِقَهِ فاصابّهُ تُرابٌ» فُجَعَلَ 
وسيول آللة كل يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهْوَ يَقُولُ: ١قُمْ‏ أبا ثُراب! كُمْ أبا ثُراب!». [انظر الحديث 44١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في نوم علي» رضي الله تعالى عنهء في المسجد نوم القيلولة. 

وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد وقد ذكر 
عن قريب. 

والحديث قد مضى في: باب التكني بأبي تراب» قبل كتاب الاستئذان بعدة 
أبواب» ؤمضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «وإن كان ليفرح)» كلمة: إن مخففة من الثقيلة» واللام في: ليفرح» 
للتأكيد. قوله: «بها» أي : بالكنية» قوله : «فلم يقل» بكسر القاف من القيلولة. قوله : 
«قم أبا تراب!» يعني: يا أبا تراب. 


١‏ - باب مَنْ زَارَ قَوْماً فقال عِنْدَهُمْ 


أي : هذا باب فيه ذكر من زار قوماً فقال عندهم من القيلولة أي: نام عندهم 
نصف النهار. 

58١5‏ - حدّثنا قُتَيبَة بِنُ سَعِيدِء حدثنا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله الأنْصارِي قال: 
حدثني أبي عَنْ تُمامَة» عَنْ أنّس : أن أَمٌ سُلَيْم كائث تَبْسْطُ للنبيّ يلق نِطعاً فَيَقِيلُ عِنْدَها 
عَلى ذَلِكَ النطع» ٠‏ قال: فإذا نام النيئ كه أَحَدَّتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمعَنْهُ في قارُورَق ثُمٌ 
جْمَعَنْهُ في سك قال: فَلَمّا حَضَّرٌ أَنَسَ بن مالِكِ الوّفاةٌ أؤطى أنْ يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ 
ذْلِكَ السّكُء قال: فَجُعِلَ في حَنُوطِهِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس 
الأنصاري» والبخاري يروي عنه كثيراً بدون الواسطة» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف 
الميم ابن عبد الله بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك. والحديث من أفراده. 

قوله:«أم سليم», هي: أم أنس بن مالك وهي بنت ملحان بن خالد بن زيد 
الأنصارية واسمها الغميصاءء وقيل: الرميصاء» وقيل: غير ذلك» وقال الداودي: كانت 
أم سليم وأم حرام وأخوهما حرام أخوال رسول الله كَل ا 
أم حرام خالة رسول الله كل ولم يقل: من الرضاعة. قوله: «انطعاً» فيه أربع لغا 
كسر النون مع فتح الطاء وسكونهاء وفتح النون والطاءء وفتحها وسكون الطاء. ا 
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نطوع وانطاع. قوله: «فيقيل». من القيلولة. قوله: «في سك» بضم السين المهملة وشدة 
الكاف وهو نوع من الطيب يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل» فإن قلت: كيف 
كانت أم سليم تأخذ من شعر النبي كَكلِةِ وهو نائم؟ قلت: ليس معناه ما تبادر الذهن. بل 
هي كانت تجمع من شعره كةِ ما كان يتناثر عند الترجل وتجمعه مع عرقه في السك». 
وأحسن من هذا مما يزيل هذا اللبس هو ما رواه محمد بن سعد بسند صحيح عن ثابت 
عن أنس» رضي الله تعالى عنهء أن النبي كَل لما حلق شعره بمئى أخذ أبو طلحة شعره 
فأتى به أم سليم فجعلته في سكهاء وقيل: ذكر الشعر في هذا الحديث غريب» ولهذا لم 
يذكره مسلم. قوله: «في حنوطه»., بفتح الحاء وحكي ضمها وضم النون وهو طيب 
يصنع للميت:خاصة وفيه الكافور والصندل ونحو ذلكء» وقال ابن الأثير: الحنوط 
والحناط واحد وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 

وفيه: جواز القائلة للإمام والرئيس والعالم عند معارفه وثقاة إخوانه» وأن ذلك 
مما يثبت المودة ويؤكد المحبة. وفيه: طهارة شعر ابن آدم» وإنما أخذت أم سليم شعره 
وعرقه تبركاً به وجعلته مع السك لثلا يذهب إذا كان العرق وحدهء وجعله أنس في 
حنوطه تعوذاً به من المكاره. 

578١0‏ - 5187 - حدّئنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدثني مالِكُ؛ عَنْ إِسْحاقٌ بن 
عَْدٍ الله بن أبي طُلْحَةَ عَنْ أنّسِ بن مالِكِ» رضي الله عنهء أله صفكة تقول 4 كان سول 
الله عَكَئِهِ إذا قَمَبَ إلى قباءِ يَدْخْلُ عَلى أُمّ حَرَامٍ بنتِ مِلْحان فُتُطْعِمُةُ - وكائث تَحْتَ 
عُبادَةَ بن الصَّامِتِ - مَدَخَلَ يَوْماً فأطعَمَئْهُ نام رسول الله يك كُمْ اسْتيِقظ يَضْحَكُ قالث: 
فَقُلْتٌ: ما يُضْحِكُكٌ يا رَسُولَ الله؟ فقال: نامل بن أنتي عُرْضوا َل مزة في سوبلا 
يَرْكَبُونَ نبج هذا البخر مُلُوكاً على الأسِرَوًا - أز قال -: «مِفْلٌ المُلُوكِ عَلى الأسِرٌ وَة» شَكُ 
إِسْحاقٌ. قُلْتُ: ادع أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ دعا كُمْ وَضَعَْ َأَسَهُ فنا كم اتيف يَضْحَكُ 
تجا سح الوالسطام ااه ا ا 9 
َرْكَبُونَ َبَجَ هذا الببخر مُلُوكاً عَلى الأسِرَّةٍ ‏ أو مِكْلَ المُلُوكِ عَلى الأسِرَّة؛ ‏ قَقَلتٌ: اذعٌ الله أن 
يَجَعَلنِي مِنْهُمْ» قال: «أنْتِ مِنَ الأوَّلِينَ؛» فَرَكِبَّتٍ البَحْرَ زَمانَ مُعَاوِيَة» فَصرِعَتْ عَنْ دابّتها 
حِينَ خْرَجَتْ مِنَ البَْحْرٍ فَهَلَكثْ . [انظر الحديثين 71784 و7749 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 

والحديث مضى في الجهاد في مواضع في: باب فضل من يصرع في سبيل الله 
وفي: باب غزو المرأة في البحرء ومضى الكلام فيه. 


قوله: «قباء». منون مصروف ممدود على الأفصح. قوله: «أم حرام» ‏ 
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الحلال ‏ بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وهي خالة أنس بن 
مالك. قوله: «يضحك» حال وكذا قوله. «غزاة» وهو جمع غاز. قوله: «ثبج هذا 
البحر» بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة وبالجيم أي: وسطه» ويقال: ظهره والمعنى 
متقارب. قوله: «ملوكاً على الأسرة» جمع السرير وملوكاً منصوب في رواية الأكثرين 
وفي رواية أبي ذر مرفوعء ووجه النصب بنزع الخافض أي: مثل ملوك» ووجه الرفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره. يركبون ثبج هذا البحرء هم ملوك. يعني: كأنهم 
ملوكء وقال أبو عمر: أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكاً على 
الأسرة في الجنة» ورؤياه وحي. قوله: «شك إسحاق» هو الراوي عن أنس . قوله: 
«زمان معاوية» يعني : في إمارته وليس في زمن ولايته الكبرى» وقال ابن الكلبي: كانت 
هذه الغزوة لمعاوية سنة ثمان وعشرين. 


؟؛ ‏ بِابُ الجُلُوسٍ كَيْقَما تَيسّر 

أي : هذا باب في بيان جواز الجلوس كيفما تيسرء ويستثنى منه ما نهى عنه في 
حديث الباب على ما يأتي الآنء وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب. 

584/65 - حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله» حدثنا سُفْيانُ عَنِ الزْهْرِيُ عَنْ غَطَاءٍ بن 
يَزيدَ اللَّيئِي » عنْ أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ» رضي الله عنه» قال: نَهَى النبئ كَل عَنْ لِبْسَتَيْنَء 
1 بَتِعََين : اْتِمالٍ الصّمّاءِء والاختباء في توب واحِدٍ لَيْسَ عَلى فرج الإنْسان مِنْهُ شَيْء 
وَالمَلامَسَةَ والمَنابَذْة. [انظر الحديث 7017 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي يله خص النهي بحالتين» فمفهومه أن ما 
عداهما ليس منهياً عنهء لأن الأصل عدم النهي والأصل الجواز فيما تيسر من الهيئات 
والملابس إذا ستر العورة. وعن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول: هو جلسة مهلكة. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة . 

والحديث قد مر في البيوع عن عياش عن عبد الأعلى عن معمرء ومضى الكلام 
فيه مبسوطا. 

قوله: «لبستين» بكسر اللام إحداهما: اشتمال الصماء بتشديد الميم والمد وهو أن 
يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. والأخرى: احتباؤه بثوبه 
وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قوله: «والملامسة» لمس الرجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار «والمنابذة»: ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر. 


د 4 كتابٌ الاسْيَنْدَانِ / بات ("1) 


البصري. مر فى كتاب المواقيت» وعبد الله بن بديل بضم الباء الموحدة وفتح الدال - 
مصغر بدل ‏ الخزاعي المكي . 


"4 بِابٌُ مَنْ نالجى بَيْنَ يدي النّاسء 
ومَنْ لَمْ كه يُحْبِرْ بِسِرٌ صاحِبهٍ فإذا مات أخْبَرَ به 


أي : هذا باب في بيان من ناجى أي : 7 01 فو كدق 
جماعة يقال: ناجاه يناجيه مناجاة فهو مناج. قوله: ومن لم يخبرء "دن شان عه 
لم يخبر بسر صاحبه في حياة صاحبه «فإذا مات صاحبه أخمر به» للغير» والحاصل أن 
هذه الترجمة مشتملة على شيئين لم يوضح الحكم فيهما اكتفاءً بما في الحديث. أما 
الأول: فحكمه جواز مساررة الواحدة بحضرة الجماعة وليس ذلك من نهيه عن مناجاة 
الاثنين دون الواحدء لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك 
الجماعة. وذلك أن الواحد إذا تساروا دونه وقع بنفسه أنهما يتكلمان فيه بالسوءء ولا 
يتفق ذلك في الجماعة.. وأما الثاني: فحكمه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة 
على المسرء لأن فاطمة؛ رضي الله تعالى عنه» لو أخبرت بما أسر إليها النبي كَل في 
ذلك الوقك يعدي :في كرطن موتةامق قرت أجلةالحردت تماق ذلك عونا ديداً» 
زكذلك لو أسيرهن انها سد نام الموسين لنك ذلك ليون اشم ليون ولا 
أمنت فاطمة بعد موت النبى كَلٍ أخبرت بذلك» وهذا حاصل معنى الترجمة المذكورة 
وبه يتضح أيضاً معنى الحديث . 

/اة/ 86" -1186 - حدّثنا مُوسىء عَنْ أبي عَوانَة» حدثنا فِراسٌء عَنْ عاير 
عَنْ مَشروق» جَدَكْئْني عائِمَةٌ أ م المُؤْمِنِينَ قالَتْ : إِنّا كنا أزواجَ النبيّ كَل عِنْدَهُ جميعاً لَمْ تُغادز 
ا :الت طعا ليها الام ني لا والله ما تَحْمّى مِشيئُها مِنْ مِشْيَةِ رَسُولٍ 
الله لَه فَلَمّا رَآها رَحَبَ قال: امرْحباًبابتي»» ثم ألسَها عَنْ يِه - أ عَنْ شِمَالِه ثم 
بارماكت اعانالزيي ا لقا راي رجا بازعا كاد لطا عدم فَقُلْتُ لها : أنا مِنْ 
َيْنِ نسائِه حضّكِ رسول الله كل بالسْرٌ مِنْ بَِتكاء ثُمْ أ لك دكين فلقا فاع وسوك اله يق 
سألتّها عَمّا سارّك قَالَتْ: ما كنت لأوء فشر على زسول الله كله مِنَرُة هلما توف كلتك لها: 
عَوْمْت عليك بعا لى عَلئِكَ ين الحْق لعا الحؤتني + قالت: :اما الآنء قتعم : فاخبرفني 'قالت : 
ما حِينَ سَارَّنِي في الأمْر الأول أَخْبَرَنِي «أنَّ جِبْرِيلَ كان يُعارِضْهُ بِالقُرْآنٍ كلّ سَئَةٍ مَرّة» وإنّهُ قذ 
عارضَني به العام مَرْنَْنِء ولا أزى الأجَلَ إلأكَدِ اكتَربَ فائقِي الله واضبري. فإنّي نِعُمَ السَّلَفُ أنا 
لَك قالّث: فَبَكَيْتُ بكائي الّذِي رَأَنِتِء كَلَمّا رَأى جَرَعِي سارني الثَانِيَةَ قال: «يا فاطِمَةُ ألا 
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تَرْضَِيْن أنْ تَكُونِي سَيَِدَةَ نساء المُؤْمِنِينَ أو سَيِدَةَ نساء هذه الأمّةه . [انظر الحديفين 577" و8174 
وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تظهر مما ذكرنا الآن في الترجمة. وموسى هو ابن إسماعيل أبو 
سلمة البصري التبوذكي» وأبو عوانة بة بفتح العين الوضاح بن عبد الله اليشكري» وفراس 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى المكتب الكوفي» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي» ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث من رواية مسروق مضى مختصراً في : باب كان جبريل» عليه السلام»؛ 
يعرض القرآن على النبي كله ومضى في: باب كتاب النبي يلو من حديث عروة عن 
عائشة قال: دعا النبي كل فاطمة. . . الحديث مختصراًء ومضى أيضاً من حديث عروة 
وساي باب علامات النبوة» ومضى أيضاً من حديئه مختصراً في : بياب مناقب 
قرابة رسول الله وَة. 

قوله: «أزواج النبي يلها منصوب على الاختصاص . قوله: «لم تغادر» على بناء 
المجهول أي : لم تترك من المغادرة وهو الترك . قوله : «مشيتها) بكسر بكسر الميم وذلك من 
مشية على وزن فعلة وهي للنوع. قوله: (رعل) شر سابال : قال لها: فوعقاء 
قوله : «أو عن شماله؛ شك من الراوي. قوله: ل ساررهاء 


أي تكلم معها سراً. . قوله: د : إذاء للمفاجأة ويروى: فإذا 
هيء بالفاء قوله: «لأفشي» بضم الهمزة من الإفشاء وهو الإظهار والنشر. 0 
«عزمت» أي: أقسمت . قوله: اه الباء فيه للقسم. قوله: «لما أخبر تن" بمعنى : إلا 


أخبرتني وكلمة: ين رك ادج لجسل على العلا لسع تحر ربالا إن 
كل تن ل عا 4 [الطارق: 4] فيمن شدد الميم» وعلى الماضي لفظاً لا معنى نحو : 
أنشدك الله لما فعلت» أي: ما إماتل إلا لان وهنا انعا المع ل سالك إلا 
إخبارك بما سارك رسول الله كَكِ. قوله: «جزعى» الجزع قلة الصبر وقيل: نقيض الصبر 
وهو الأصحء وبقية الأبحاث مرت في الأبواب التي ذكرناها. 
4 باب الاسْتِلقاء 

أي : هذا باب في بيان جواز الاستلقاء وهو النوم على القفا ووضع الظهر على 
الأرض» وهذا البا فيه خلاف» وقد وضع الطحاوي لهذا بابأ وبيّن فيه الخلاف. فروى 
حديث جابر من خمس طرق: أن رسول الله كَكِ كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى» وزواه مسلم ولافظه: أن رسول الله يَكلهِ نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في 
ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره» ثم قال 
الطحاوي: فكره قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى» واحتجوا في ذلك بالحديث 


5 4 كِتابٌ الاسْيَنْدَانِ / باب (14) 


المذكور. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن سيرين ومجاهداً وطاوساً وإبراهيم 
النخعي» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأساء واحتجوا في ذلك 
بحديث الباب» وهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز 
لاحق بن حميد ومحمد بن الحنفية» رحمهم الله. وأطال الكلام في هذا الباب 
وملخصه: أن حديث الباب نسخ حديث جابر»ء وقيل: يجمع بينهما بأن يحمل النهي 
حيث تبدو العورة» والجواز حيث لا تبدوء والله أعلم. 

57287 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ حذّثنا الزْهْرِيُ قال: أخبرني 
عَبّادُ بن تَميمء عَنْ عَمّهِ قال: رَأَنِتُ رسول الله كهِ في المَسْجِدٍ مُسْتَلْقِياً واضِعاً إحذى 
رَجْلَيْهِ عَلى الأخؤى . [انظر الحديث 4706 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» والزهري هو محمد بن مسلمء وعباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء «المؤحدة 
ابن تميم المازني» وعمه عبد الله بن زيد الأنصاري . 

والحديث مضى في الصلاة عن القعنبي عن مالك» وفي اللباس عن أحمد بن 
يونس . وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي. 

قوله: #مستلقياة حال لآن .رآيت من زؤية 'البضن: وقوله: 000 
مترادفة أو متداخلة. 


5 بِابُ لا يَتَنَاجَى اثْنان دُونَ الثَّالِث 
أي : هذا باب يذكر فيه لا يتناجى أي: لا يتخاطب شخصان أحدهما للآخر دون 
الشخص الثالث إلا بإذنه» وقد جاء هذا ظاهراً في رواية معمر عن نافع عن ابن عمر 


مرفوعاً: إذا كانوا ثلاثة ة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إل بإذنه فإن ذلك يحزيه ) ويشهد له 


قوله تعالى: #إِنَا التَحوَى من الشّبِطن لحرت لَدنَ َامَمُوأ» [المجادلة: .]٠١‏ الآية 

وقَوْلُهُ تعالى: اين : 1 ذبست َامْوَأ إنا تَتَِنِمٌ فلا لجو الث والْعُذون وَمَعْصِيَتِ - 
َأ لير وَالتَقوَقّ4 [المجادلة: 4] إلى قَوْلِهِ: #وَعَلَ أله َك لزت » [التوبة: 
وقَوْلّهُ : « يكم الَدنَ اموا إًا تسم سول هَقَدْمُوا بين يدَى موس صَدَكَه لِك حير لك 00 َ 
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ل يَدُوا فَإِنَ لَه عَعُورٌ يدم © إلى قَوْلِهِ : #وأنّهُ حَبِير بمَا تَمَلُونَ4 [المجادلة 1١:‏ -"1)|. 
هذه أربع آيات من سورة ة المجادلة : الأولى: قوله تعالى: يا ليت موأ 31 


ج42 [المجادلة:9] الآية .. وتمامها بعد قوله: #وَالتَمَوَ3ٌ» طوَائَمُوا أنَهَ أَلَيِىَ إل خَتَرْرن4 . 


الآية الشانية: قوله: ©إِتَمَا ألتَجوَى بِنّ التَتِطآن ليحرت لذن َامَنُوا وَلَيّسَ يِصَارَهِمٌ سَيْعًا إلا 
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َه تيوك لْمُوْربونَ» الآية الغالثة: قوله تعالى: ايكيا أل َامئوًا» إلى 
قوله: 2 أَلَّهَ عَفُورٌ _ [المجادلة: ؟١]‏ الآية الرابعة قوله: «امَأَمْفَقمَ أن تَمَدَمُوا 3 3 
يوي صَدَقَتٍ فَإِذ لز تَمْعلوا وباب آله لَهُ عَليكمْ ََقِيمُوا الصّلزة وءَاثوا الركوة يما الله وَرسول و 
حير يما بمَا تَمَنُوْنَ# [المجادلة: 1] وساق الأصيلي وكريمة الآيتين الأوليين بتمامهماء وفي 
رواية أبي ذر وقول الله عز وجل: «يأمًا نيت انوا إ تحدم فلا قلا تَنجا» إلى قوله: 
«الْمُؤْميُنَ*. وكذا ساق الأصيلي وكريمة الآيتين الأخريين بتمامهما. وفي رواية أبي 
ذر: : وقول الله عز وجل: هيام ألذينَ «امنوأ إذًا تَسَيمم 1 
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اموأ إذا تلجيم الول فَقَدِمُوا بين يدَىٌ و 
صَدَكَدَ *. إلى قوله: «يما تمتك وأشار البخاري بإيراد الآيتين الأوليين إلى أن الجائز 
الأخوة من مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكو التناجي في الإثم والعدوان. قوله: 
«يأنا اليت اموا إن تحنم © قال الزمخشري: خطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم 
تجوز أن يكورن ا أي : إذا تناجيتم فلا تشبهوا بأولئك في تناجيهم لخر وساجرا 
بالبر والتقوى. قوله: «إنما النجوى» أي: التناجي ين التَّبآنِ4 أي: من تزيينه 

« يرت ألَدِنَ امَثوا4 بما يبلغهم من إخوانهم الذين خرجوا في فى السرايا من قتل أو 
موت أو هزيمة ولس ِصَارْهَ سيا إلا بإِذْنٍ سد 4 أي : بإرادته . قوله: #فَنَرَمُوا بيْنَ يدَىٌ 
يك سدكة4: عن ابن عباس: وذلك أن الناس سألوا رسول الله وَل فأكثروا حتى 
شقوا عليه فأدبهم الله تعالى وفطمهم بهذه الآية . وأمرهم أن لا يناجوه حتى يقدموا 
الصدقة» فاشتد ذلك على أصحاب النبي كه فنزلت الرخصة . وقال ممنجاهد: نهوا عن 
مناجاة النبي كلِهِ حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي؛ رضي الله تعالى عنه. قدم ديناراً 
فتصدق به فنزلت الرخصة ونسخ الصدقة. وعن مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر 
ليال ثم نسخ» وعن الكلبي : ما كانت الأ-ساغة من تهان: قوله: «الأشفقتم» أي : خفتم 
بالصدقة لما فيه من الإنفاق الذي تكرهونه وإن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
وإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وشق عليكم وتاب الله عليكم فتجاوز عنكم. قيل: الواو 
صلة. 

518848 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالكُ. (ح) وحدثنا إسشماعِيل» 
قال: حدذّثني مالِكء عَنْ نافع» عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنهء أن رسول الله يل قال: «إذًا 
كاثوا نَلانّة قلا يَتَناجَى اثنان دُونَ الثَالث» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن عبد الله بن عمر. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى 
آخره . 


والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى 00 


1.25 4 كتابُ الاسْيَنْدَانِ / باب (55 و57) 


قوله: «إذا كانوا» أي المتناجون «ثلاثة» النصب على أنه خبر: كان». وفى رواية 
مسلم: إذا كان ثلاثة» بالرفع على أن: كان تامة. قوله: «دون الثالث» يعني: منهم لأنه 
ربما يتوهم أنهما يريدان به غائلة. وفيه أدب المجالسة وإكرام الجليس . 


١‏ -بابٌ حِفْظٍ السّرٌ 

أي : هذا باب في بيان حفظ السر يعني: ترك إفشائه وإظهاره لأنه أمانة» 0 
الأمانة واجب» وذلك من أخلاق المؤمنين. وقال المهلب: والذي عليه أهل العلم أن 
السر لا يباح إفشاؤه إذا كان على المسر ضرر فيه وأكثرهم يقول: إذا مات المسر فليس 
يلزم من كتمانه ما يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة في دينه. وقال الداودي: 
هذا مما لا ينبغي إفشاؤه بعد موته بخلاف سر فاطمة» رضي الله تعالى عنها . ٠‏ لأنه إنما 
أسر إليها بموته. 

2/5 - حدّثنا عَبْدَ الله بنُ صبّاح» حذّثنا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمانَ قال: سَمِعْتٌ 
أب قال سَمِعْتُ أَنّسّ بن مالِكِ يَقُولَ : 0 
ولقَدْ سألني أُمّ سيم قما أخبزتها به. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن صباح بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء 
الموحدة العطار من أهل البصرة ة مات بها سئة إحدى وخمسين ومائد تين» وهو شيخ مسلم 
أيضاً ومعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حجاج بن الشاعر. 

قوله: «بعده)» أي: بعد النبي يكل قيل: كان هذا السر مختصاً بنساء النبي كل 
وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنساً كتمانه. قوله: ذأم سليمة هي آم أنسنء رضي الله 
تعالى عنهاء وهذه مبالغة في الكتمان لأنه لما كتم عن أمه فعن غيرها بالطريق الأولى. 


0 - باب إذَا كانُوا أكْتَرَ مِنْ كَلاَكَةٍ فلآ باس بالمُسارّة والمُناجاة 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا كان المتناجون أكثر من ثلاثة أنفس فلا بأس بالمسارة» 
أي : مع بعض دون بعض لعدم التوهم الحاصل بين الثلاثة» وسقط: باب في رواية أبي 
ذرء وقال بعضهم: وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان 
بغير لفظه لأنهما بمعنى واحدء وقيل: بينهما مغايرة وهي أن المسارة» وإن اقتضت 
المفاعلة؛ لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليهء والمناجاة تقتضي وقوع الكلام 
سراً من الجانبين» فالمناجاة أخص من المسارة فيكون من عطف الخاص على العام . 
انتهى . قلت: إذا كان لفظان معناهما واحد يجوز عطف أحدهما على الآخر باعتبار 


48 كتابٌُ الاسْيَئْذَانِ / باب (837) / 


اختلاف اللفظين. وقوله: بينهما مغايرة» ليس بصحيح لأنه لا فرق بينهما من حيث 
اللغة. قال الجوهري: السر الذي يكتمء ثم قال في باب نجا: النجوى السر بين اثنين 
يقال: نجوته نجواً أي: ساررته» وكذلك ناجيته» وكل من المسارة والمناجاة من باب 
المفاعلة» وهذا الباب للمشاركة يتعلق بأحدهما صريحاً وبالآخر ضمناً فإذا كان كذلك 
كيف تكون المناجاة أخص من المسارة؟ فإذا لم تكن أخص منها كيف يكون من عطف 
الخاص على العام؟ . 

١‏ - حدّئنا عُنْمانُء حدثنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي واثل؛» عَنْ 
عَْدِ اللهء رضي الله عنهء قال النبئ يكلغه: (إذَا كُنتُمْ نَلانَةَ قلا يتناج رَجُلنِ دُونَ الآخَرِء 
حَنَّى يَخْتَلِطُوا بالّاس أجل أنْ يُحْرِنَهُ». 

مطابقته للترجمة من حيث إن مفهومه إن لم يكن ثلاثة بل أكثر يتناجى اثنان منهم . 

وعثمان هو ابن أبي شيبة أخو أبي بكرء وجرير بالفتح ابن عبد الحميدء» ومنصور 
هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة»؛ وعبد الله هو ابن مسعود؛ رضي الله تعالى 
عنة . ١‏ 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الاستئذان كذلك . 

قوله: «دون الآخر» لأن الواحد إذا بقي فرداً وتناجى اثنان حزن لذلك إذا لم 
يساراه فيهاء ولأنه قد يقع في نفسه أن سرهما في مضرته. قوله: «حتى يختلطوا» أي : 
حتى يختلط الثلاثة بغيرهم سواء كان الغير واحداً أو أكثر. قوله: «أجل أن يحزنه» أي : 
من أجل أن يحزنه. قال الخطابي: وقد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط: من» ويروى: من 
أجل أن يحزنه» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الآخر وهو الثالث. ويحزنه يجوز أن 
يكون من حزن ويجوز أن يكون من أحزن فالأول من الحزن والثانى من الإحزان» 
وقيل: إنما يكره ذلك فى الانفراد لأنه: ذا بقن متفردا. وتاج من عا دونه الخريه ذلك 
ننه إهاسسقارقه وإناة مضوكة ذلك ريتاوف ما إذا انوا اضر الناسن. نان هنذا لمعت 
مأمون عند الاختلاط . 


- 
هام اس 


465 - حدّثنا عَبْدَادُء عَنْ أبي حَمْرَةٌ عَن الأغمّش. عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ 
عَبْدٍ الله قال: قَسَمَ النبئ َل رما نظ نال رع اماد دالك لفق اذ 
بها وَجَْهُ الله. قُلْتُ: أما والله لآبيْنّ النبي يل فَأتَينهُ وَهْرّ في ملأ فُسَارَْئُه فَعَضِبَء حَنّى 
الْمَرٌ وَجْهُهُ ثُمّ قال: «رَحْمَةُ الله عَلى مُوسَى أوذِي بِأكثَرَ من هذًَا فَصَبّرَ. [انظر الحديث 
6" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قول ابن مسعود: «فأتيته وهو في مل فساررته؛ فإن في 
ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالمسارة. 


عمدة القاري / ج؟؟ م71 


4 9 كِتابٌ الاسْيَنْدَانِ / باب (54) 


وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وقد مر مراراً عديدة» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة ويالزاي اسمه محمد بن ميمون السكري يروي عن سليمان 
الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» في : باب مجرد عقيب: باب 
طوفان من السيل فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن الأعمش . . . إلى آخره» 
وفضي في الآدب عن حل ين علر: وني العناري عن قنصة»:وساتي في الذغوات عن 
حفص بن عمر» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «في ملإ» أي: في جماعة» وقال الكرماني: ما وجه مناسبة هذا الباب 
ونحوه بكتاب الاسعذان؟ قلتث- من جهة أن مشروعية الامتتان عو ثلا يطلخ الأحدي 
على أحوال داخل البيت» أو أن الغالب أن المتاجاة لا يكون إلا ذ في البيوت والمواضع 
الخاصة الخاليةء فذكره على سبيل التبعية للاستئذان. قلت: فيه ما 0 


8 باب طُولٍ النّجْوَى 
أي : هذا باب في بيان طول النجوى وهو اسم قام مقام المصدر يعني: التناجي» 
يقال : ناجاه يناجيه مناجاة . 
وَقَوْلِهِ: «وَلذْ هم ج45 [الإسراء: 147 مصَدَرٌ مِنْ نِاجَيْتُ» فَوَصَفَهُمْ بها وَالمَعْنَى: 
يَتَتَاجَوْنَ . 
أي قوله عز وجل: 9وَإدْ م يب4 وهذا من باب المبالغة كما يقال: أبو حنيفة 
فقه. قوله: «مصدر»»ء قد ذكرنا أنه اسم معلض 5م مقامهء» وهذا 0 
المستملي قوله: «فوصفهم بها» حيث قال: وَل م تجة4 وقال الأزهري أي: ذ 
نجوى . ش 
0" حدّثنا محمد ور ا لحي عه بين 
عبد العَزِيزِ عَنْ أنس» رفي اش عبد قال: أُقِيِمَتِ قِيمَتِ الصّلآة ورَجُلٌ يُناجي رسول الله يك 
قما زَالَ يُناجيه حَتَّى نام أضحابة ثم قامَ فَصَلَّى . [انظر الحديث 147 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة توؤخذ من معنى الحديث. ومحمد بن بشار هو بندار» 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وعبد العزيز بن صهيب. 
والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. 
فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن 
أنس . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 


9 كتابُ الاسْينْدَانِ / باب (59) 61 


قوله: «ورجل يناجي رسول الله كي لفظ الحديث هناك : والنبي :2 يناجي 
رجلاً في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . 


4 بِابٌ لا تُدْرَكُ الئّارٌ في البَيْتِ عِنْدَ النْم 

أي : هذا باب يذكر فيه كذا إلى آخره قوله: لا تتركء على صيغة المجهول 
والنار» مرفوع به ويجوز: لا يترك النارء على صيغة النفي. أي : لا يترك أحد النار في 
بيته عند نومه والنار منتصوب على هذا . 

2-55 - حدّثنا أبُو نُعَيِم حدثنا ابن عَيَيْئَةَ ع عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ سالم» ٠‏ عن أبيه 

عَنٍ النبيّ ككل قال: «لا تتركوا النارّ في بُيُوتَكُمْ حِينَ تَنامُونَ» . 

0 وأبو ن غيم الفعيل بن كبن 0 
عبد الله عن النبي 2455. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود 
في الأدب عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن ابن أبي عمر وغير 
واحد. وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «لا تتركوا النار» عام يدخل فيه نار السراج وغيرهء وأما القناديل المعلقة في 
المساجد وغيرها إذا أمن الضرر ‏ كما هو الغالب ‏ فالظاهر أنه لا بأس بها. قوله: «حين 
تنامون» قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالباً. 

5-6 حدّثنا مُحَمَّدُ بن العلكى حدثنا أب أُسامَة» عن بُرَيْدٍ بن عَيْدٍ الله 
عَنْ أبي يُرْدَةَ» عَنْ أبي مُوسَىء رضي الله عنهء قال: اخْتَرَقٌ بَيْتٌ بِالمَّدِيئَةِ عَلى أَهْلِهِ مِنَّ 
الليْلِء فَحْدَّتٌ بشأنِه النبي كلةِ قال: بلمكخروانه باعي واكم فإذا نِمْثُمْ فأطفؤوها 
عَنَكُمْ1. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأطفؤوها» لأن الطفء عدم تركها في البيت عند 
النوم . 

ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي» وأسامة حماد بن أسامةء وبريد 
0-0 المرعدة رتح - بن دا بن أبي وم 0 الموحدة 0 
حجده أبي بردة واسمه عامر. وقيل : الحارث عن أبي موسى . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الاستئذان عن سعيد بن عمرو وغيره. وأخرجه 


36 كتابٌُ الاسْيَنْذَانِ / باب (19) 


ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «فحدث» على صيغة المجهول من التحديث أي: أخبر بشأنهم أي 
بحالهم. قوله: «عدو؛ يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع» وقال ابن العربي : 
معنى كون النار عدواً لنا أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدوء وإن كانت لنا بها منفعة» 
لكن لا تحصل لنا إلا بواسطة» تأطلق انها عدر لنا الودرد مين السدارة ثبها: قلت: 
أوضح منه أن يقال: إذا ظفرت بنا في أي وقت كانت» وأي مكان كانت تحرقنا ولا 

065 _ حدّثنا فَُدِبَهُ حدثنا حَمّادُء عَنْ كَثِير» عَنْ عَطاءِء عَنْ جابرٍ بن 
عَْدٍ اللهء رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكل. «حَحَمَرُوا الآنيَة وأجيقُوا الأَبْوَات 
وأطِفِؤُوا المصابيح» فإنّ الفُوَنِسِقَةَ رما جَرّتِ القَتِيلَةَ فأخرَقَتْ أهلّ البَيتِ؛. [انظر الحديث 
4“ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السنابق. وحماد هو ابن زيد. وكثير - 
ضد قليل ‏ ابن شنظير بكسر الشين المعجمة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالراء الأزدي البصريء وفي بعض النسخ صرح به وليس له في 
البخاري إلا هذا الموضع وموضع آخر في : باب لا يرد السلام في الصلاة» قبل كتاب 
الجنائز بعدة أبواب» وعطاء هو ابن أبي رباح . 


والحديث مضى في بدء الخلق عن مسدد في: باب خمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم. وأخرجه أبو داود في الأشربة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في 
الاستئذان عن قتيبة به. ٠‏ 

قوله: «خمروا» أمر من التخمير بالخاء المعجمة وهو التغطية. قوله: «وأجيفوا» 
أمر من الإجافة بالجيم والفاء وهو الردء يقال: أجفت الباب أي: رددته. قوله: «فإن 
الفويسقة قة؛ تصغير الفاسقة وهي الفأرة. قوله: «الفتيلة» وهي : : فتيلة المصابيح؛ وقال 
القرطبي: الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد»ء قال: وقد يكون للندب» وجزم 
النووي أنه للإرشاد لكونه مصلحة دنيوية» واعترض عليه بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية. 
وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره؛ وجاء في الحديث سبب الأمر 
بذلك وسبب الحامل للفويسفة وهي الفأرة على جر الفتيلة» وهو ما أخرجه أبو داود 
وابن حبان وصححه والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: جاءت فأرة فجرت 
الفتيلة فألقتها بين يدي النبي كَلِهْ على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل 
موضع الدرهم» فقال النبي كه إذا نمتم فأطفؤوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه 
على هذا فيحرقكم. . 


8 كتابٌُ الاسْيْدَانِ / باب (050 و١ه)‏ لفق 


باب إِغْلاق الأبْوَابٍ بِاللَيْلٍ 

أي : هذا باب في بيان الأمر بإغلاق الأبواب في الليل» والإغلاق بكسر الهمزة 
كذا في رواية الأصيلي والجرجاني وكريمة عن الكشميهني» وفي بعض النسخ: باب 
غلق الأبواب بالليل» وهو وإن ثبت في اللغة فالأول أفصح. 

107 _. حدّثنا حَسَّانٌ بن أبي عبادٍء حذّثنا هَمَامُ عَنْ عَطاءء عَنْ جابر فلم 
قال رسولُ الله يكلنهِ: «أَطَفِؤُوا المَصاب بيحَ باللْيلٍ | ذا رَقَذْتَمْ وأَغْلِقُوا الأنوات وأؤْكُوا الأسقية 
وَحَمْرُوا الطعامَ والشّرَابَ)». قال هَمَامْ: وأَحْسِبَة قال: «وَلَو بعُود). [انظر الحديث 878٠‏ 
وأطرافه] . 

هذا طريق آخر فى حديث جابر المذكور قبله أخرجه عن حسان بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الشين ابن أبي عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة» واسم أبي عباد 
با يي ل ير ومائتين ده 
البخاري» وهمام بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى ابن يحيى» وعطاء بن أبي رباح . 

قوله : «وأغلقوا الأبواب» من الإغلاق وفى رواية المستملى والسرخسى: وغلقواء 
من التغليق . قوله: «وأوكوا» من الإيكاءء وهو الشد والربط (والأسقية» جمع سقاء وهي 
القربة وفائدته صيانته من الشيطان فإنه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاءء ومن الوياء الذي 
ينزل من السماء في ليلة من السنة كما ورد به في الحديث» والأعاجم يقولون: تلك 
الليلة في كانون الأول» ومن المقذرات والحشرات» وقد مر الكلام أيضاً في كتاب 
الأشربة فى: باب تغطية الإناء . قوله: «قال همام) وهو الراوي المذكور: (أحسبه» ا 
أظن عطاء بأنه «قال: ولو بعود) أي : ولو تخمرونه بعود. ويروى: ولو بعود تعر ضه أي 
تضعه عليه بعرضه ويراد به أن التخمير يحصل بذلك» ومن جملة أمره لغلق الأبواب 
خشية انتشار الشياطين وتسليطهم على ترويع المسلمين وأذاهم» وقد جاء فى حديث 
آخر أنه كَكةٍ قال: إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم فإن الله يبث من خلقه بالليل ما لا يبثه 
بالنهار وأن للشياطين انتشار أو خطفة . 


اه - بِابٌ الخِتانٍ بَعْدَ الكِيَر وَدَ نتف الإنْطِ 
أي : هذا باب في بيان الختان بعد كبر الرجل» ويروى: بعدما كبرء وفي بيان 
نتف الإبط» وقال الكرماني: وجه ذكر هذا الباب في كتاب الاستئذان هو أن الختان لا 
يحصل إل في الدور والمنازل الخاصة ولا بذيكل كنا إل بالاستئذان. 
9-7 حدّثنا يَحيِى بن قَزَعَةَه حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِه .عن ابن شِهاب» 
عَنْ سَعِيْدٍ بن المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عَنٍِ النبيّ كله قال: «الفِطْرَةٌ 
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حَمْسٌ: الختانٌ وَالاسْتِحْدَادُ وَنَنْفٌ الإِنْطِء وَقَصُ الشَّارِبء وَتَفْلِيم الأظفار» . [انظر الحديث 
4 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة 
المفتوحات الحجازي» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن عوف. 

قوله: «الفطرة» أي: سنة الأنبياء»ء عليهم السلام» الذين أمرنا أن نقتدي بهم. 
وأول من أمر بها إبراهيمء عليه السلامء قال تعالى: ظاوَإِذ إَنَكَ إرهم نَيْمُ يكب » 
[البقرة: 4؟١]‏ والتخصيص بالخمس لا ينافى الرواية القائلة بأنها عشر: والسواك 
والمضمضة والاستنشاق والاستنجاء وغسل البراجم. وهذه الخمسة وفيه روايات أخر. 
قوله: «الختان» واجب على,ظاهر الأقوال على الرجال والنساء. وفى قول: سنة فيهاء 
وبه قال مالك. والكوفيون» وفي قول: واجب على الرجال دون التساء» وقد روي 
مرفوعاً: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ولكن هذا ضعيف: واختلفوا في وقته 
فقالت الشافعية : بعد البلوغ ويستحب في السابع بعد الولادة اكتداء بَأمق وينتوؤل الله كلد . 
رواه الحاكم في (مستدركه) من حديث عائشة رضي ألله تعالى عنهاء وقال: صحيح 
الإسناد» وقال الليث : “الختان للغلام ما بين سبع سنين إلى العشرء وقال مالك : عامة ما 
رأيت الختان ببلدنا إذا أشغرء وقال مكحول: إن إبراهيم»؛ صلوات الله عليه وسلامهء 
ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. قوله: «والاستحداد» 
أي: استعمال الحديد لحلق العانة» وعن 0 استحد الرجل إذا بور جك رار 
وهو خلاف المعهود. قوله: «وتقليم الأظفار» أ ي: قصها. 

8ه <-.. حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٍ بن أبي حَمْرَة حذثنا أبو اناد 
عن الأعرع: ع عن أب تغريرة إنا رسرك الله يي قال : «اخْتَئَنَ إِبْرَاهِيمٌء عَلَيِهِ السَّلامُ بَعْدَ 
تَمانِينَ سند وَاخْتَتَنٌ بالقَدُوم»» ل [انظر الحديث 5ه"؟]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة جداً لأن إبراهيم» عليه السلام» اختتن بعد 
الكبر . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بكسر الزاي وبالنون المخففة عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده . 

قوله : «بعد ثمانين سنة) وقع في (الموطأ) من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة موقوفاً على أبي هريرة: أن إبراهيم» عليه السلامء أول من اختتن ن وهو ابن 
عشرين ومائة » واختتن بالقدوم. وعاش بعد ذلك ثمانين سنة . وفي (فوائد اين السماك) 
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من طريق أب ي الس عن اي الزن بوذا السلا مرفوعا وأكثر الروايات على ما وقع في 
2000 أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة. وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأن 
إبراهيم ‏ عليه السلام» عن لي سنة منها ثمانون غير مختون ومنها مائة وعشرون وهو 
مختون» فمعنى الأول: |ا< حسمن لعمائين لضفا من مهرية ومعنى الثاني لمائة وعشرين 
بقيت من عمره: قلت: إنما يجمع بينهما إذا كانا متساويين في الصحة». وحديث الباب لا 
يقاومه الآخر لما في صحته من النظرء على أن البعض ذهب إلى عدم صحته. قوله: 
«واختتن بالقدوم» بفتح القاف وضم الدال بتخفيفها وفي آخره ميم» قيل: هي آلة النجارء 
وقبل: اسم موضعء وقال المهلب: ادر بالتخفيف الآلة وبالتشديد الموضع» وقد 
يتفق لإبراهيم. عليه السلام» الأمران يعنى: أنه اختتن ع بالآلة وفي الموضعء وعن 
يحيى بن سعيد: القدوم الفأس» وعن عبد الرزاق بسند صحيح» قال: القدوم القرية. 
وعن الحازمي: قرية كانت عند حلب» وقيل: كان مجلس إبراهيم» عليه السلام» قوله: 
«مخففة) تقديره: أعني مخففة الدال. 

قال أبُو عَبْدٍ الله: حدثنا قُتَيبَةٌ حدثنا المُغِيرَةٌ عن أبي الرّنادِء وقال: بالقَّدُومء مُشَدَدَة 
وهو مَوْضِعٌ . ْ 

أشار البخاري بهذا إلى الروايتين في القدوم» ففي رواية شعيب بن أبي حمزة عن 
أب الزناد بالتخفيف» وفي رواية المغيرة بن برعي ن الحزامي عن أبن الزناد 
بالتشديد أشار إليه بقوله: مشددة» أعني: بتشديد الدال. 

-. حدّئنا مُحَمَدُ بنُ عَبْدٍ الرّحِيم» أخبرنا عَبَّادُ بن مُوسَىء حدثنا 
ِسْماعِيلُ بن جَعْفَرِء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إشحاقء عَنْ سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ قال: سئِلَ ابن 
عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أنْتَ حِينَ قُبض النبي يكله؟ قال: أنا يَوْمَعِذٍ مَخْتُونُ قال: وكاثوا لا يَحْتُِونَ 
الول حتى يدرك 
[انظر الحديث 57599 طرفه في: .]115٠١‏ 

مطابقته للترجمة في كونه مشتملاً على الختان» وهذا المقدار كافٍ. ومحمد بن 
عبد الرحيم الذي يقال له صاعقة البغدادي» وعباد بتشديد الباء الموحدة ابن موسى 
الختلي بضم الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق المشددة من الطبقة السفلى من 
شيوخ البخاري. وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
الفشط» 


والحديث من أفراده . 
قوله: «مختون» أي: وقع عليه الختان وهو اسم مفعول من ختن» ومراده أنه كان 
أدرك حين ختن وذلك لقوله. «وكانوا لا يختئون» أي: كانت عادتهم أنهم لا يختنون 
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صبيانهم إلا إذا أدركواء وقيل: قوله: «وكانوا...».. .إلى آخره مدرجء ورد بأن 
الأصل أنه من كلام من نقل عنه الكلام السابق. فإن قلت: قد روى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : قبض النبي يله وأنا ابن عشرء وروى عنه عبيد الله بن عبد الله: أتيت 
النبي كلةِ بمّى وأنا قد ناهزت الاحتلام. قلت: الصحيح المحفوظ أن عمره عند وفاة 
النبى يللد كان ثلاث عشرة سنةء لأهل السير قد صححوا أنه ولد بالشعب» وذلك قبل 
الوحرة لوك سكين رانا فرلسادرانا إدى عقر فميجمول عن العام الكتين علن أند 
روى أحمد من طريق آخر عنه أنه كان حينئظٍ ابن خمس عشرة سنةء قوله: ١لا‏ يختنون» 
بفتح التاء المثناة من فوق وبكسرها. قوله: «حتى يدرك» أي: حتى يبلغ . 

وقال ابنٌ إِذْرِيسٌ عَنْ أبيهء عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر» عن ابن 
عَبّاس : قُبِضٌ النبي كَلِ وأنا تين . [انظر الحديث 1199]. ااا 

هذا طريق وصله الإسماعيلي من طريق ابن إدريس هذاء وهو عبد الله بن 
إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال 
المهملة الكوفي» وقال الكرماني: أحد الأعلام كان نسيج وحدهء وفريد زمانه يروي عن 
أبيه إدريس» وإدريس يروي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن سعيد بن 


 *5‏ بابٌ كل لَه باطِلٌ إذا شََلَهُ عَنْ طاعَةٍ الله 

أي : هذا باب ترجمته: كل لهو باطل» وهي لفظ حديث أخرجه أحمد والأئمة 
الأربعة من حديث عقبة بن عامر رفعه: «كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رمية 
بقوسه» وتأديب فرسهء وملاعبة أهله». ولما لم يكن هذا الحديث على شرطه جعل منه 
ترجمة ولم يخرجه في (الجامع). قوله: «كل لهواء كلام إضافي مرفوع على الابتداء . 
قوله: «باطل» خبره. قوله: «إذا شغله» الضمير المرفوع فيه يرجع إلى اللهوء والمنصوب 
إلى اللاهي يدل عليه لفظ : اللهوء وقيد بقوله: إذا شغله. . . الخ» لأنه إذا لم يشغله عن 
طاعة الله يكون مباحاء وعليه أهل الحجاز. لا يُرى أن الشارع أباح للجاريتين يوم العيد 
الغناء في بيت عائشة من أجل العيد» كما مضى في كتاب العيدين» وأباح لها النظر إلى 
لعب الحبشة بالحراب في المسجد؟ ووجد كر هذا النات: في كدام الاسجدان. ين حت 
إن اللهو لا يكون إلا في المنازل» ومنه القمار فلا يكون إلا في منزل خاص ودخول 
المنزل يحتاج إلى الاستتذان . 


وَمْقَ قال لصاجيه: تَعال أقامزك . 
هذا عطف على ما قبله ومعناه: من قال هذا ما يكون حكمه. قوله: «تعال» أمر 
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من: تعالى يتعالى تعالياًء تقول: تعال تعاليا تعالوا تعالي للمرأة تعاليا تعالين» ولا 
يتصرف منه غير ذلك» وقال الجوهري: ولا يجوز أن يقال منه . تعاليت» ولا ينهى 
منه» وقال غيره : يجوز تعاليت. 


سس م2 


وقَوْلهُ تعالى: وم لئاس من يَفْكى لَهُوَ الكحريث لِضِلَّ عن سَبِيلٍ أن [لقمان: 7]. 
هذا هكذا في رواية الأصيلي وكريمة وفي رواية أبي ذر والأكثرين : وقوله ومن 


الناس لسن نيك لهو . . . الحكديث» الآية. وتمام الآية: #لِضِلّ عن مَل الله بير 
عِلْرِ وَيتِّدَهًا هرا أولَيِكَ كْمْ عَدَابُ مهِينٌ 4 القمان: 5] ووجه ذكر هذه الآية عقيب الترجمة 
المذكورة أنه جعل اللهو فيها قائداً إلى الضلال صاداً عن سبيل الله فهو باطل» وقيل : 
ذكر هذه الآية لاستنباط تقييد اللهو بالترجمة من مفهوم قوله تعالى : «لِضِلّ عن سَِلٍ الله 
بَبْرٍ عل »* فإن مفهومه أنه إذا اذ شتراه لا ليضل لا يكون مذموماًء وكذا مفهوم الترجمة أنه 
إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون مذموماًء كما ذكرناه الآن. 

واختلف المقشرون فى اللهو قن الآبةء فقال ابن مسعود: الغناء وحلف عليه 
ثلاثًء وقال: الغناء ينبت النفاق في القلب» وقاله مجاهد أيضاء وقيل: الاستماع إلى . 
الغناء وإلى مثله من الباطل» وقيل: ما يلهاه من الغناء وغيره؛ وعن ابن جريج: 
الطبل» وقيل: الشرك» وعن ابن عباس : نزلت هذه الاية في رجل اشترى جارية تغنيه 
ليلا ونهاراً» وقيل: نزلت في النضر بن الحارث وكان يتجر إلى فارس. فيشتري كتب 
الأعاجم فيحدث بها قريشاًء ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا 
أحدئكم بحديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة» فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن. قوله: «لِضِلّ عن سَبيلٍ اك نَم أخذ البخاري منه قوله في الترجمة: إذا 
شغله عن طاعة الله» والمراد من: #سَبيل 5 القرآن» وقيل: دين الإسلام؛ وقرىء: 
ليضل» بضم الياء وفتحها. 

> حَدّثنا يَحْبّى بِنُ بُكَيْرِء حدثنا اللْنِتُء عن عُقَيِلِ عن ابن شهاب 
قال: أخبرني حُمَيْدُ بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله كلل: «مَنْ خحلفٌ 
مِنْكُمْ فقال في حَلِفِهِ: باللاتِ والعُرّىء فَلْيَمُلُ: لآ إِلَّهَ إلا الله. ومَنْ قال لِصَاحِبهٍ: تعال 
أقامزِك» فَلْيَتَصَدّق2. 
[انظر الحديث 585١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحلف باللات لهو شاغل عن الحلف بالحق فيكون 
باطلا . 

ورجال الحديث قد ذكروا غير مرة. 


والحديث مضى ف في التسسر كي نر والنجم» عن عبد الله بن محمد عن 
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هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن حميد. ومضى أيضاً في الأدب. وأخرجه 
بقية الجماعة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فليقل»» إنما قال ذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بهاء 
فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد أي: كفارته كلمة الشهادة» وكفارة الدعوى إلى القمار 
التصدق بما يطلق عليه اسم الصدقة. قوله: «ومن قال لصاحبه. . .» إلى آخره مطابق 
لقوله في الترجمة كذلك» ولم يختلف العلماء في تحريم القمار لقوله تعالى: #8إِنَمَا احير 
وَألْمتِيرَ 4 [المائدة: 40] الآية. واتفق أهل التفسير على أن الميسر هنا القمار» وكان أهل 
الجاهلية يجعلون جعلاً في المقامرة ويستحقونه بينهم» فنسخ الله تعالى أفعال الجاهلية 
وحرم القمار وأمرهم بالصدقة عوضاً مما أرادوا استباحته من الميسر المحرم» وكانت 
الكفارة من جنس الذنب لأن المقامر لا يخلو إما أن يكون غالباً أو مغلوباً فإن غالبا 
فالصدقة كفارة لما كان يدخل في يده من الميسرء وإن كان مغلوباً فإخراجه الصدقة 
لوجه الله تعالى أولى من إخراجه عن يده شيئاً لا يحل له إخراجه. 


57 باب ما جاءً في البناء 

أي: هذا باب ما جاء في البناء وذمه من الأخبارء والبناء أعم من أن يكون من 
طين أو حجر أو خشب أو قصب ونحو ذلكء» وقد ذم الله عز وجل من بنى ما يفضل 
غما يكنه من الحر والبرد ويستره عن الناس فقال: «أتَبيوْنَ يك ريع “يد مبَثرة 2 
يدون مصكالع مَل عدون » [الفرقان: +17 - 174] يعني : قصوراًء وقد جاء عن رسول 
الله كلد أنه قال: «ما أنفق ابن آدم في التراب فلن يخلف له ولا يؤجر عليه». وأما من 
بنى ما يحتاج إليه ليكنه من الحر والبرد والمطر فمباح له ذلك». وكذلك كان السلف 
يفعلون. ألا ترى إلى قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بنيت بيتي بيدي يكنني من 
المطر. . .إلى آخره. وروى ابن وهب وابن نافع عن مالك قال: كان سليمان يعمل 
الخوص بيده وهو أميرء ولم يكن له بيت إنما كان يستظل بالجدر والشجرء وروى ابن 
أبي الدنيا من رواية عمارة بن عامر: إذا رفع الرجل فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق إلى 


- 


قال أبُو هْرَيْرَةَ عن النبئ كلله: مِن أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ إذَا تَطَاوَلَ رِعاء البَّهُم في البنْيانِ. 

هذا التعليقن مضى موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل» عليه 
السلام» النبي يَكِةِ عن الإيمان» فإنه أخرجه هناك عن مسده. . .إلى آخره. ومضى 
الكلام فيه هناك. قوله: «من أشراط الساعة» أي: من علامات يوم القيامة» وهو جمع 
شرط بفتحتين وإنما جمع جمع القلة مع أن العلامات أكثر من العشرة لأن بين الجمعين 


كتابُ الاسْيْذَانِ / باب (017) ْ يفف 


تعاض أو أن الفرق بينهما في الجموع النكرة لا في المعارف. قوله: «رعاة البهم»", 

بضم الراء وبتاء التأنيث في آخره؛ هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: 
0 بكسر الراء وبالهمزة مع المدء وقال ابن الأثير: الرعاء بالكسر والمد جمع راعي 
الغنم» وقد يجمع على رعاة بالضم» والبهم بضم الباء جمع الأبهم وهو الذي يخلط 
لونه شيء سوى لونه. وبفتحها جمع البهمة وهي أولاد الضأن» وقيل : البهم أيضاً 
المجتمعة منهاء» ومن أولاد المعز وحاصله: أن الفقراء من أهل البادية تبسط لهم الدنيا 
يتباهون في إطالة البنيان وهؤلاء الذين يقولون: بلاد مصر والشام كانوا في بلادهم لا 
يملكون شيئاً وهم في أضيق المعيشة وغالبهم كانوا رعاة وأنهم يبنون كل قصر من خزف 
يصرف عليه أكثر من قنطار من ذهب ويسرفون فى المآكل والمشارب والملابس بما لا 
يوقي اللذترددز لا رسرله والامر 2 الر حت القهار.: * 

507 - حدّثنا أَبُو نُعَيِم حدثنا إِسْحاقٌ ‏ هُرَ ابِنُ سَعِيدِء ‏ عَنْ سَعيد عنٍ ابن 
عُمَرَّء رضي الله عنهماء قال: رأيْئُنِي مَعَ النبيّ يكل بََيْتُ بِبَدِي بَبْتاً يُكتْنِي مِنَ المَطْرِء 
ويظِلَنِي مِنَ الشّمْسٍ ما أعائّي عَلَيْهِ أحَد مِنْ خَلْقٍ الله . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بنيت بيدي» واعترض الإسماعيلي على البخاري 
فقال: أذخل هذا الحديث في البناء بالطين والمدر والخزف إنما هو في بيت الشعرء لأنه 
أخرج هذا الحديث» وفي روايته بيت من شعرء ورد عليه بأن هذه الزيادة ضعيفة عندهم» 
وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين وغيره. 

وأبو نعيم الفضل بن دكين وإسحاق هو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي القرشيى» وإسحاق هذا سكن مكة» وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد 
يواه كن سعوق غرة عوك اله زر طمرفه رض اذه ونال مهدا 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن يحيى عن أبي نعيم به. 

قوله: «رأيتني» ضمير الفاعل والمفعول عبارة عن شخص واحد ومعناه: رأيت 
نفسي . قوله: «مع النبي كَل أي: في زمن النبي يَكَلِةِ. قوله: «يكنني» بضم الياء من 
أكن إذا وقى» قال ابن الأثير: كذا قرأناه» وعن الكسائي: كننت الشيء سترته وصنته من 
الشمس» وأكننته في نفسي أسررته» وقال أبو زيد: كننته وأكننته بمعنى واحد في الكن 
بالكسر»ء وفي النفس جميعاً تقول الع لاو ا 0 
«ما أعانني عليه؛ أي : على بناء هذا البيت أحد من الناس» وهذا تأكيد لقوله: « 
بيدي بيتاً»؛ وإشارة إلى حفه موه 

7707/0 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله» حدّثنا سُفْيانُ» قال عَمْرو: قال ابنُ عُْمَرَ: 
والله ما وَضْعْتٌ لَبنَهّ على لَبئَةٍ ولا غَرَسْتٌ نَحْلَةَ مذ فض النبي كد . قال؛ سفْيانٌ : فَذَكُرْنهُ 
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لِيَغض أُمْلِه قال: والله لَقَدْ بَتىء قال سُفْيانٌ: قُلتُ: فَلَعَلّهُ قال: قَبْلَ أن يَننِيَ؟ . 

مطابقته للترجمة أيضاً ما ذكر في الذي قبله. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني». 
وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار. 
ظ قوله: «منذ قبضن» أي : منذ توفي النبى كلِةٍ. قوله: «والله لقد بنى» أي : بيتأء 
وقى.زواية الكشميهى: لقد بنى بيناً. قوله: «قال سفيان::قلملة؛ أي فلعل ابن عهر 
اقال: قبل أن يبني» يعني : قبل البناء» وهذا اعتذار حسن من سفيان. وقال الكرماني : 
ويروى: قبل أن يبتني» أي: قبل أن يتزوج» ويحتمل أنه أراد الحقيقة أي البناء بيده 
والمباشرة بنفسهء ولعله أراد التسبب بالأمر به ونحوهء والله أعلم. ويحتمل أنه يكون 
الذي نفاه ابن عمر ما زاد على حاجته» والذي أثبته بعض أهله بناء بيت لا بد له منه أو 
إصلاح ما وهى من بيتهء والله المتعال أعلم بحقيقة الحال. 


أي : هذا كتاب في بيان الدعوات» وهو جمع دعوة بفتح الدال وهو مصدر يراد به 
الدعاءء يقال: دعوت الله أي : سألتهء والدعاء واحد الأدعية وأصله دعا ولأنه من 
دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت» والدعاء إلى الشيء الحث على فعله) 
عر فلدنا سالقهء ‏ ودعوته اسنتستهة ويظلق أيضاً على .رفعة القلار كقوله تغالئ : لين 
د موي فى لديا وَلَا فى الْآخْرَة» [غافر: *4] ويطلق أيضاً على العبادة» والدعوى بالقصر 
الدعاء كما فى قوله تعالى: لوا مَعْوَسِجُمْ * [يونس: ]٠١‏ والادعاء كقوله تعالى: مما 
كن مَعْوَهَْ إِدْ لَه بَأسْنَآ4 [الاعراف:5] ويطلق الدعاء أيضاً على التسمية كقوله عز 
وجل : «لَا جَمَلُواْ خصة الول يكم ده يَتْضكيُ يَنْضا» [النور: 1] وقال الراغب: 
الدعاء والنداء واحدء لكن قد يتجرد النداء عن الاسمء والدعاء لا يكاد يتجرد. 


6 


ووه فساتي* «اتثون أَنْتَحِب ل إِنَّ ألريت يْتَكْرُونَ عَنَْ عِبَادَقِ سَيَدَخْلونَ جَهَمّ 


داخريت #4 [غافر: .]1١‏ 


١-باب‏ لكل نبي دعوةٌ مستجابة 


وقوله بالجر عطف على الدعوات وفي بعض النسخ قول الله تعالى: #أدعوفي 
َسْتَحِبَ ك4 برفع قول الله وفي بعضها: وقول الله عز وجل: أَنَعُوقِ» وفي رواية 
أ ذر: وقول الله تعالى: طأَدَعُونِ أَسْتَحِبَ ك4 الآية» وفي رواية'غيزة :ساق الآية إلى 
« دايخريت * وأول الآية قوله تعالى: لوَمَالَ رَيُحَكُمُ أَدَعُوي4 الآية. قوله: «أدَعونية» 
أي: وحدوني واعبدوني دون غيري أجبكم وأغفر لكم وأثبكمء قاله أكثر المفسرين: 
دليله سياق الآبة» ويقال: هو الدعاء والذكر والسؤال. قوله: «عن عبادتي» أي : 
توحيدي وطاعتي» وقال السدي: أي عن دعائي. قوله: #إداخريت# أي: صاغرين 
أذلاء. وظاهر هذه الآية يرجح الدعاء على تفويض الأمر إلى الله تعالى» وقالت طائفة : 
الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية: بأن آخرها دل على أن 
المراد بالدعاء العبادة لقوله: «إنَّ لدت يْتَكْيرنَ عَنْ عِبَادَقِ4 واستدلوا بحديث 


حر 


أرق م كتابٌ الدَّعَواتِ / باب )١(‏ 


نعمان بن يشير عن النبي كك قال: الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: <وَقَالَ رَ رركم أدعوق 
2 9 لذي ١‏ فس كرون عن عبادق. . .© . .الآية. الخرجه الأريعة ومسحهة 
الترمذي والحاكم» وشذت طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب» وأجاب 
الجمهور بأن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث الآخر: الحج عرفة» أي: معظم 
الحج وركنه الأكبر» ويؤيده ما رواه الترمذي من حديث أنس رفعه: الدعاء مخ العبادة» 
وقد تواترت الآثار عن النبي يَكتدِء بالترغيب فى الدعاء والحق عليه لحديث أبى هريرة 
رفعهة النين كني» أفرم :على الله من الدعلى: أحررجه الترمذي.واين ماجه وصححه اين 
حبان والحاكم» وحديثه رفعه: 0 الله يغضب عليهء أخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجهء وقال الطيبي شيخ شيخ أبي الروح السرماري: إن من لم يسأل الله يبغضهء 
والمبغوض مغضوب عليه والله يحب أن يسأل. شرع الوملي ين عدبت لين مسفوة 
رفعه: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. ريع الطبراني: من جيك غادعه 
رضي الله تعالى عنهاء إن الله يحب الملحين في الدعاء. 

قوله: «ولكل نبي دعوة مستجابة» وفي رواية أبي ذر: بابء بالتنوين» ولكل نبي 
دعوة مستجابة» وليس فى غير رواية أبى ذر لفظ : باب» فعلى رواية أبى ذر هذه اللفظة 
ترجمة مستقلة» وعلى رواية غيره من جملة الترجمة الماضية ْ 

>0١‏ حدّثئا إسْماعِيل» قال: حدثني مالِكُ عَنْ أبي لزناو عَنِ الأغرّج عَنْ 
أبن هُرَيْرَة رضي الله عنه أن وستول الله كي قال: «لِكُلٌ نَبِيَ دَعْوَةٌ يَدْعَو يها وأَرِيدٌ أَنْ 
أخْتّبىء دَعْوَتي شَفاعَة لأمتي في الآخرَق. [انظر الحديث 7104 طرفه في: 78474]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويسء» وأبو الزناد بكسر الزاي 
وتخفيف النون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الله بن هرمز. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «يدعو بها؛ أي: بهذه الدعوة» وفي رواية: فتعجل كل نبي دعوته وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وفي رواية أبي هريرة الآنية في التوحيد: فأريد 
إن شاء الله أن أختبىى وزيادة إن شاء الله في هذه للتبركء ولمسلم في رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة: إني اختبأت» وفي رواية آنين: فجعلت دعوتي» وزاد يوم 
القيامة» فإن قلت: وقع للكثير من الأنبياء» عليهم السلام» من الدعوات المجابة ولا 
سيما نبينا كل وظاهره أن لكل نبى دعوة مجابة فقط . قلت: أجيب بأن المراد بالإجابة 
في الدعوة المذكورة القطع بها وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة» 
وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة» أي : أفضل دعواتهء وقيل: لكل منهم دعوة عامة 
مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب 


كتابٌُ الدَّعَواتِ / باب (1) فرق 


ومنها ما لا يستجاب. قلت: لا يحسن أن يقال في حق نبي من الأنبياء أن يقال: من 
دعواته ما لا يستجاب» والمعنى الذي يليق بحالهم أن يقال: من دعواتهم ما يستجاب 
في الحال» ومنها ما يؤخر إلى وقت أراده الله عز وجل» أن أختبىء أ أدخر وأجعلها 


لله . 


- 


وقال لي لَلِيفَةُ : قال مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أبي» عَنْ أنّس عَنٍِ النبيّ كَل قال: 
«كُلُ تي سألَ سلا أذ قال: لِكُلَ بي دَعْوَةٌ قَذَدَعا بها فاسْئُحِيبٌ فَبجَعَلْتُ دَغوتي شَفاعة 
لأمتي يَوْمَ القيامة» . ظ 

خليفة هو ابن خياط أيو عمرو العصفري البصري» هكذا وقع: قال لي خليفة» في 
رواية الأصيلي وكريمةء ووقع في رواية الأكثرين: وقال معتمرء هو ابن سليمان التميمي 
فعلى الرواية الأولى الحديث متصلء» وقد وصله أيضاً مسلم فقال: حدثنا محمد بن عبد 
الأعلى أخبرنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك أن نبي الله كَليْدِ قال. . . فذكر نحو 
حديث قتادة عن أنس» وحديث قتادة عن أنس: أن نبى الله كيد قال: لكل نبى دعوة 
دعاها لأمتهء وأما اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة . قوله: «سؤلآ» بضم السين 
وسكون الهمزة المطلوب . قوله: «أو قال» شك من الراوي. 


١‏ -بِابُ أفْضَلٍ الاسْتِغْفارٍ 
أي : هذا باب في بيان أفضل الاستغفارء وسقط لفظ: بابء في رواية أبي ذرء 
ووقع لابن بطال: فضل الاستغفارء وقال الكرماني قوله: أفضل الاستغفار» فإن قلت: 
معنى الأفضل الأكثر ثواباً عند الله فما وجهه هنا إذ الثواب للمستغفر لا له؟ قلت: هو 
نحو مكة أفضل من المدينة أي: ثواب العابد فيها أفضل من ثواب العابد في المدينة» 
فالمراد: المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثواباً من المستغفر بغيره. 
وقَوْلِهِ تعالى : «اَتَننوأ رَيَيْ ِنَم 6ن عَنَّوَا وُسِلٍ الكمة عَكِكدُ يَدرَا 9© ونيد 


لس ع سس تآس سا ا لاس كسم تمس 10 عله ا ل سيم 
مول وبين ويل لد جَنّتٍ ويجْمل لَك أنيرَا4 [نوح: 1٠١‏ «والدِيت إدَا مَسَلُوا هَسِنَة أو ظلموا 


دده عي ير 0110 


نشي ككرُوا مه هاستغقزوا لِدُوْيهمَ وس يَنْفِرَ لومت إلا أنه وَلَمَ يُصِرُوا عل ما كملوأ 
وَهُمَ يَمَلَمُوتَ4 [آل عمران: 16 1 
وقوله بالجر عطف على قوله: «أفضل الاستغفار». وفي بعض النسخ واستغفرواء 


بالواو وكذا وقع في رواية أبي ذر والصواب ترك الواوء فإن القرآن: ظفَقَلَتُ اسْتَعْفِرواً 
4 وفي رواية أبي ذر أيضاً هكذا 8« اسْتَعْفِروا رَمَّكمَ ِنَم كان عَفَاَا» الآية. وفي رواية 
غيره ساقها إلى قوله: طأَنْبرع كما في كتابنا هذاء وأشار بالآيتين إلى إثبات مشروعية 
الحث على الاستغفار فلذلك ترجم بالأفضليةء وأشار بالآية الثانية إلى أن بالاستغفار 


نشرة ٠‏ كتابٌ الدَّعَواتِ / باب (؟) 


يحصل كل شيء» ويؤيد هذا ما ذكره الثعلبي أن رجلاً أتى الحسن البصريء رضى الله 
عنهء فشكا إليه الجدوبة فقال له الحسن: استغفر اللهء وأتاه آخر فشكا إليه الفقر» فقال 
له: استغفر الله وأتاه آخر فقال: ادع الله لي أن يرزقني ابنء فقال: استغفر الله» وأتاه 
آخر فشكا إليه جفاف بساتينه» فقال له: استغفر الله فقيل له: أتاك رجال يشكون أبواباً 
ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فقال: ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيئاً 
إنما اعتبرت فيه قول الله عز وجل و عليه السلام؛ أنه قال لقوفة؟ 
# اسْتَغْفِرُوأ ك4 الآية» والآية الثانية هكذا في رواية أبني ذر «والدرت إذا فَمَلوا َمَلُوَا هسمه 
أرَ عَلكمُوًا أنشَْبْمْ4 وساق غيره إلى قوله: «وَمُمّ يَعْكَمُوت* كما في كتابنا. قوله: «يرسل 
السماء» أي : المطر. قوله: «مدراراً» حال من السماء. قوله: «فاحشة» أي: الزنى ٠‏ 
527 حدّثنا أبُو مَعْمَره حدثنا عَبْدُ الوارث؛ حذّثنا الحُسَيْنُ حدثنا . 
َبْدُ الله بن يُريْدَة تمن يُشَيْرٍ ابن تَعْب العَدَوِيُء قال: حدثني شَدَّادُ بن أسء رضي الله 
عَن النبي كله قال: «سَيِدُ الاسْتِغْفارٍ أن تَقُولَ: اللّهُم ألتَ بي لا إلة إلا أنْتَء 
ب 0 أَعُودُ بك مِنْ ء شر ما صَبَعْتٌ أبُوعٌ 
لَكَ بِِعْمَيِكَ عَلَيّء ابو بِذَنِْي فاغفِز لي فإنّهُ لا يَغفِرٌ الذنُوتَ إلا أَنْتَء قال: ومن قالّها مِنَ 
النّهارٍ مُوقنآ بها فَماتَ مِنْ يَوْمِهء قَبْلَ أن يُمْسِي فَهُوَ من أهلٍ الجَنِْ ومَن قالّها مِنَ الليلِ وَهْوَ 
مُوقِدٌ مُوقِنٌ بها فُماتَ قَبْل أن يُصْبح فَهُوَ مِنْ أهل الجَنَةَا . [انظر الحديث 7707 طرفه في: 1777]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سيد الاستغفار» لأن السيد في الأصل الرئيس 
الذي يقصد في الحوائج» ويرجع إليه في الأمورء ولما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني 
التوبة كلها استعير له هذا الاسمء ولا شك أن سيد القوم أفضلهمء وهذا الدعاء أيضاً 
سيد الأدعية وهو الاستغفار. 
ش وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعدء 
وعبد الوارث بن سعيد العنبري البصري» والحسين هو ابن ذكوان المعلم» وعبد الله بن 
بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن الحصيب الأسلمي» وبشير بضم الباء الموحدة 
وفتح الشين المعجمة ابن كعب العدوي. وشداد بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال 
المهملة الأولى ابن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بمهملتين الأنصاري ابن أخي 
حسان بن ثابت الشاعرء وشداد صحابي جليل نزل الشام وكنيته أبو يعلى» واختلف في 
صحبة أبيه» وليس لشداد في البخاري إلهذا الحديث . 


وأخرجه النسائي إيضاتي الايتافة عن صمرر بن علي» وفي اليوم والليلة عنه 


0 


أيضاً . 
قوله: «سيد الاستغفار» قيل: ما الحكمة في كونه سيد الاستغفار؟ وأجيب: بأنه 


م كتابٌُ الذّعَواتِ / باب (7) ضرق 


وأمثاله من التعبديات» والله تعالى أعلم بذلك» لكن لا شك أن فيه ذكر الله تعالى بأكمل 
الأوصاف وذكر نفسه بأنقص الحالات» وهو أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة لمن لا 
متكي إلا هود قوله: «أن تقول» بصيغة المخاطب» وقال بعضهم: أن يقول» أ : 
العبد» واعتمد لما قاله على ما رواه أحمد والنسائي أن سيد الاستغفار أن يقول العبدء 
وذكر أيضاً ما رواه الترمذي عن شداد: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قلت: رواية 
أحمد لا تستلزم أن يقدر هنا أي : : العبدء على أن التقدير خلاف الأصل ورواية الترمذي 
تؤيد ما ذكرنا وتدفع ما قاله على ما لا يخفى. . «لا إله إلا أنت خلقتني» ويروى : : لا إله 
إل أنت أنت خلقتني . قوله: «وأنا عبدك» قال الطيبي : يوز آنا تكرة بعالا مؤكدة: 
ويجوز أن تكون مقررة أي: أنا عابد لك. ويؤيده عطفف. قوله: «وأنا على عهدك» 
وسقطت الواو منه في رواية النسائي» وقال الخطابى: يريد أنا على ما عاهدتك عليه 
وواعدتك من الإيمان بك وإصلاح الطاعة لك. قوله: «ما استطعت» أي: قدر 
استطاعتي» وشرط الاستطاعة في ذلك الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من 

حقه تعالى» وقال ابن بطال: قوله: «وأنا على عهدك ووعدك» يريد به العهد الذي أخذه 
الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فأقروا له 
بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان نبيه: أن من مات لا يشرك 
الله شيئاً وأدى ما افترض عليه أن يلسخله الحجنة. وقيل: وأدى ما افترض عليهء زيادة 
ليست بشرط في هذا المقام . قلت: إن لم تكن شرطاً في هذا فهي شرط في غيره. . وقال 
الطيبي: يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية المذكورة. . قوله: «أبوء» من قولهم: 
باء بحقه أي: أقرَ بهء وقال الخطابي: يريد به الاعتراف. ويقال: قد باء فلان بذنبه إذا 
احتمله كرهاً لا يستطيع دفعه عن نفسه . قوله: «لك» ليست في رواية النسائي» وقال 
الطيبي: اعترف واجام انس علباراك يعدو لخي حي اجاح التعن مالجة 3 
اعترف بالتقصيرء وأن نه لم يقم بأداء شكرها : لك تخدء عالق فى التتعدر وعدم 
النفس . قوله: «من قالها موقناً» أي : مخلصاً من قلبه مصدقاً بثوابها . قوله : «ومن قالها من 
النهار» وفي رواية النسائي: فمن قالها قوله: «فمن أهل الجنة» وفي رواية النسائي دخل 
الجنة» وفي رواية عثمان بن ربيعة : إلا وجبت له الجنة» قيل: المؤمن وإن لم يقلها فهو من 
أهل الجنة . وأجيب بأنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار لأن الغالب أن الموقن بحقيقتها 
المؤمن بمضمونها لا يعصي الله تعالى» أو لأن الله يعفو عنه ببركة هذا الاستغفار. 


 '‏ باب اسْتَغْفارٍ النبي كل في اليَوْم وَاللَيَْةٍ 
أي : هذا باب في بيان كمية استغفار النبي يَِدِ في اليوم والليلة . 
وذ كر حدّثنا أبو اليَمانِء أخبرنا 0 عَنِ الزّهْرِيُ» قال: أخبرني أبُو 


.هس إلء| ‏ م/م ا باط مم 


٠ 1‏ كتابٌ الدَّعَواتِ / ياب (5) 


سَلْمَةٌ بن عَبَدٍ الكخمن قال: قال أَبَو هُرَيْرَةِ: سَمِعْتٌ رسول الله كك يُقول: «والله إِنْي 
لأسْتَغْفهُ الله وأثوبُ في اليؤم أكثَرَ من سَسْعِيرة مَوَة) . 


مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإجمال الذي في الترجمة من كمية استغفار 
النبي كك في اليوم» وأنه أكثر من سبعين مرةء وإنما كان يستغفر هذا المقدار مع أنه 
معصوم ومغفور له لأن الاستغفار عبادة» أو هو تعليم لأمته أو استغفار من ترك الأولى 
أو قاله تواضعاًء أو ما كان عن سهو أو قبل النبوة» وقيل: اشتغاله بالنظر في مصالح 
الأمة ومحارية الأعداء وتأليف المؤلفة ونحو ذلك شاغل عن عظيم مقامه من حضوره مع 
اللهء عز وجلء وفراغه مما سواهء فيراه ذنباً بالنسبة إليه» وإن كانت هذه الأمور من 
أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهو نزول عن عالي درجته فيستغفر لذلك. وقيل: كان 
دائماً في الترقي في الأحوال فإذا رأى ما قبلها دونه استغفر منهء كما قيل: حستات 
الأبرار سيئات المقربين» وقيل : يتجدد للطبع غفلات تفتقر إلى الاستغفار. وقال ابن 
الجوزي: هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحدء والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وإن 
عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر. قلت: لا نسلم ذلك» بل عصموا من الصغائر 
والكبائر جميعاً قبل النبوة وبعدهاء وشيخ البخاري فيه أبو اليمان هو الحكم بن نافع . 


قوله: «أكثر من سبعين مرة»ء وفي حديث أنس: إني لأستغفر الله في اليوم سبعين 
مرة» يحتمل فيه المبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه. قوله: «أكثر» مبهم فيحتمل أن 
يفسر بما روي عن أبي هريرة أيضاً بلفظ: إني أستغفر الله في اليوم مائة مرة» وروى 
النسائي من رواية محمد بن عمزو عن أبي سلمة بلفظ : إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل 
يوم مائة مرة. 

؛ ‏ بابُ التَوْبَةٍ 

أي : هذا باب في بيان التوبة» قال الجوهري: التوبة الرجوع من الذنب وكذلك 
التوب» وقال الأخفش: التوب جمع توبة» وتاب إلى الله توبة ومتابء وقد تاب الله عليه 
وفقه لهاء واستتابه سأله أن يتوب» وقال القرطبي: اختلف عبارات المشايخ فيهاء فقائلاً 
يقول: إنها الندم» وقائل يقول: إنها العزم على أن لا يعودء وآخر يقول: الإقلاع عن 
الذنب» ومنهم من يجمع بين الأمور الثلائة. وهو أكملهاء وقال ابن المبارك: حقيقة 
التوبة لها ست علامات: الندم على ما مضىء والعزم على أن لا يعودء ويؤدي كل 
فرض ضيعه» ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من المظالمء ويذيب اليدن الذي زينه 
بالسحت والحرام بالهموم والأحزان حتى يلصق الجلد بالعظمء ثم ينشأ بينهما لحماً طيباً 
إن هو نشأء ويذيق البدن ألم الطاعة كما أذاقه لذة المعصية. ٠‏ 


م كتابٌ الدّعَواتٍ / باب (5) ار 


وقال قتادَةٌ: تُوبُوا إلى الله تَوْيَةَ تَضصُوحاً: الصَّادِقَةٌ النّاصِحَةٌ. 

هذا التعليق وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة» وفسر قتادة التوبة 
النصوح بالصادقة الناصحة» وقال صاحب (العين): التوبة النصوج الصادقة» وقيل: 
سميت بذلك لأن العبد ينصح فيها نفسه ويقيها النارء وأصل نصوحاً: متصوسعا نيا إل 
أنه أخبر عنها باسم الفاعل للنصح على ما ذكره سيبويه عن الخليل في قوله: «عِسَّةٍ 
نَاضِيّ4 [الحاقة: ]1١‏ أي: ذات رضّىء» وكذلك توبة نصوحاً أي: ينصح فيها. وقال أبو 
إسحاق: بالغة في النصح وهي الخياطة كان العصيان يخرق والتوبة ترفع» والنصاح 
بالكسر الخيط الذي يخاط به» والناصح الخياط والنصيحة الاسم والنصح بالضم 
المصدرء وهو بمعنى الإخلاص والخلوص والصدقء وقال الأصمعي: الناصح 
الخالص من العسل وغيره مثل الناصع وكل شيء خلص فقد نصح, قال الجوهري: 
نصحتك نصحاً ونصاحة» تقال نصحه ونصح له وهو باللام أفصح؛ قال الله تعالى: 
لوصح ل45 [الأعراف :7 ورجل ناصح الجيب أي: نقي القلب» وانتصح فلان أي: 
قبل النصيحة. 

 ” 6-615‏ حَدّثنا أَحَمَد بن يُونْسَ. حدثنا أبُو شِهابء عَنْ الأغمّش» عَنْ 
كار بعر عن الصاريت كران جا ا ِنُ مَسْعُودٍ حَدِنَيْنِ : أحدهما: : عن 
النبيّ كَل والآخر : عَنْ نَفْسِهِء قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ يَرى ذُنُوبَهُ كأنّه قاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ» يَحْافُ 

أن يَقَمَ عَلَيهِ وإنَّ الفاجرّ يَرى ذُنُوبَهُ كَذْبابٍ مَرّ على أنفِهه. فقال بِهِ هكذا ‏ قال 1 شِهاب 
ِيَدِهِ فَوْقَ أنْفِهِ ‏ ثم قال: «ل أفْرَحُ يقؤبة عبد من رَجُلٍ َل مزلا وه مهْلكَة» ومَعَهُ رَاحِلَنُهُ 
لها طَعامُةُ وراب فوَضَعْ رَأسة كَنامَنَومةٌ اسقط وََذ دَهبَتْ راجَتُه حتى إذَا اد عليه 
الحَرُ والعَطشٌ - أو ما شاءً الله - قال: أَرْجِمُْ إلى مكاني, فَرَجَمَّ فَنام نَوْمَةَ ثم رَفَعَ رَْسَهُ فإذا 
راجلتهُ عندة» . 

مطابقته للترجمة في قوله: ابتوبة عبده؛ وأحمد بن يونس هو أحمد بن 
عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي» وهو قد نسب إلى جده واشتهر به» وأبو 
شهاب اسمه عبد ربه بن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون وهو أبو شهاب الحناط 
الصغيرء وأما أبو شهاب الحناط الكبير وهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع 
وليسا أخوين» وهما كوفيان» وكذا بقية رجال السندء والأعمش سليمان» وعمارة بضم 
العين المهملة وتخفيف الميم ابن عمير بضم العين وفتح الميم التيمي تيم الله من بني تيم 
اللات بن ثعلبة» والحارث بن سويد التيمي تيم الرباب» وعبد الله هو ابن مسعودء 
رضي الله تعالى عنه. 

وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. أولهم : الأعمش وهو من صغار 


أهرة ٠‏ كتابٌُ الدَّعَواتِ / باب (5) 


التابعين » والثاني : عمارة بن عمير وهو من أوساطهم. والثالث: الحارث بن سويد وهو 
من كبارهم. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عثمان بن أبي شيبة وغيره» ولم يذكر أن 
المؤمن يرى إلى آخر القصة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد وغيره. وأخرجه 
النسائي في النعوت عن محمد بن عبيد وغيره وذكر قصة التوبة فقط. 

قوله: «حديثين أحدهما عن النبي يد والآخر عن نفسه». أي : نفس أبن مسعود» 
ولم يصرح بالمرفوع إلى النبي كله وقال النووي وابن بطال أيضاً: إن المرفوع هو 
قوله : «لله أفرح» إلى آخرهء والأول قول ابن مسعودء ووقع البيان في رواية مسلم مع أنه 
لم يسق موقوف ابن مسعود ورواه عن جرير عن الأعمش عن عمارة عن الحارث» قال: 
دخلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض» فحدلثنا بحديثين : حديثاً عن نفسه وحديثاً 
عن رسول الله يِه قال: سمعت رسول الله يل يقول: الله أشد فرحاً...)... 
الحديث. قوله: «إن المؤمن يرى ذنوبه». إلى قوله: «أن يقع عليه» السبب فيه أن قلب 
المؤمن منور فإذا رأى من نفسه ما يخالف ذلك عظم الأمر عليه؛ والحكمة في التمثيل 
بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل منه النجاة بخلاف الجبل إذا سقط عليه لا 
ينجو عادة. قوله: «وأن الفاجر» أي: العاصي الفاسق. قوله: «كذباب مر على أنفه» 
وفي رواية الإسماعيلي: يرى ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه» أراد أن ذنبه سهل عليه لأن 
قلبه مظلم» فالذنب عنده خفيف . قوله: «فقال به هكذا». أي: نحاه بيده أو دفعه وذبهء 
وهو من إطلاق القول على الفعل. قوله: «قال أبو شهاب» هو موصول بالسند المذكور. 
قوله: «بيده فوق أنفه» تفسير منه. لقوله: «فقال به». قوله: «ثم قال» أي: عبد الله بن 
مسعودء رضي الله تعالى عنهء قوله: لله اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله «أفرح» 
وإطلاق الفرح على الله مجاز يراد به رضاهء وعبر عنه به تأكيد المعنى الرضا عن نفس 
السامع ومبالغة في تقريره. قوله: «بتوبة عبده؛ وفي رواية أبي الربيع عند الإسماعيلي: 
عبده المؤمن» وكذا عند مسلم من رواية جريره وكذا عنده من رواية أبي هريرة. قوله: 
«وبه» أي : بالمنزل أي: فيه مهلكة بفتح الميم وكسر اللام وفتحها مكان الهلاك» 
ويروى: مهلكة. على وزن أسم الفاعل» وقال بعضهم: وفي بعض النسخ بضم الميم 
وكسر اللام من الرباعي . قلت: لا يقال لمثل هذا: من الرباعي» وليس هذا باصطلاح 
القوم. وإنما يقال لمثل هذا: من الثلاثي المزيد فيه» وقال الكرماني: ويروى: وبيئة» 
على وزن فعيلة من الوباء» وقال بعضهم: لم أقف على ذلك في كلام غيره ويلزم عليه 
أن يكون وصف المذكر وهو المنزل بصفة المؤنث في قوله: وبيئة مهلكة انتهى . قلت: 
عدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيره» ومن أين له الوقوف على كلام القوم 
كلهم حتى يقول: لم أقف؟ ودعواه اللزوم المذكور غير صحيحة؛ لأن المنزل يطلق 
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عليه البقعة. قوله: «عليها طعامه وشرابه»» وزاد الترمذي في روايته: «وما يصلحه)ا. 
قوله: «وقد ذهبت راحلته». وفي رواية أبي معاوية: «فأضلها فخرج في طلبها»؛ وني 
رواية مسلم: «فطلبها». قوله: «أو ما شاء الله؛. شك من ابن شهاب» واقتصر جرير 
على ذكر العطش» ووقع في رواية أبي معاوية: «حتى إذا أدركه الموت». قوله: 
(لأرجع», بفتح الهمزة بصيغة المتكلم. قوله: إلى مكاني فرجع فنام» وفي رواية جرير: 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» 
وفي رواية أبي معاوية: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه فرجع إلى مكانه 
فغلبته عينة» قوله: «فإذا راحلته عنده» كلمة: إذا للمفاجأة» وفي رواية جرير: فاستيقظ 
وعنده راحلته طعامه وشرابه» وزاد أبو معاوية في روايته: وما يصلحه. 

تابه أبو عَوائةٌ وجَِيرٌ عن الأعمَشٍ . 

أي : تابع أبا شهاب في روايته عن سليمان الأعمش أبو عوانة وهو الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» وجرير بن عبد الحميد. أما متابعة أبي عوانة فرواها الإسماعيلي عن 
الحسن: أخبرنا محمد بن المثنى لقتنا سد مم كد دون اي عوانة. .. وأما 5 
جرير فرواها البزار: حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمارة عن 
الحارث عن عبد الله» رضي الله تعالى عنه؛ . . . فذكره. 


وقال أيُو أسامَّةٌ: حدثنا الأَعْمَشُ حدثنا عُمارَةٌ سَمِعْتُ الحارتٌ بن سُوَيْدٍ . 

أبو أسامة حماد بن أسامة» وهذا التعليق وصله مسلم: حدثني إسحاق بن منصور 
أخبرنا أبو أسامة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير» قال: سمعت الحارث بن سويد 
قال: حدثنى عبد الله حديثين . . . الحديث . 


وقال شُعْبَةُ وآبُو مُسْلم: عن الأعْمَش عن إبْراهِيمٌ النَيِمِيٌ عن الحارث بِنٍ سُوَيدٍ. 

أنوانسك. راد المسكملي:فن روايقه عن الفريري اسه بيك الله كوف قاقد 
الأعمش» يروي عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب عن 
الحارث بن سويد» والمقصود من هذا أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب المذكور ومن 
تبعه في تسمية شيخ الأعمش» فقال الأولون: عمارة» وقال هذان: إبراهيم التيمي؛ 
وروى النسائي عن محمد بن عبيد بن محمد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمي عن الحارث عن عبد الله. لله أفرح بتوبة عبده. . . الحديث. وأما 
عبيد الله الذي زاده المستملي فهو عبيد الله بالتصغير ‏ ابن سعيد بن مسلم الكوفي» 
ضعفه جماعة لكن لما وافقه شعبة ترخص البخاري في ذكره. 

وقال أبُو مُعاوِيَة: حدثنا الأَغُمَش عن عُمارَةَ عن الأسْوَّدٍ عن عَبِدٍ الله وعن إِبْراهِيمَ 
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لني عن الحارث بن سُوَئِْدٍ عن عَبْدٍ الله. 

أبو معاوية محمد بن خازم بالمعجمتين» والأسود هو ابن يزيد النخعي» وعبد الله 
هو ابن مسعود وأراد بهذا أن أبا معاوية خالف الجميع فجعل الحديث عند الأعمش عن 
عمارة بن عمير» وإبراهيم التيمي جميعاً لكنه عند عمارة عن الأسود بن يزيد وعند 
إبراهيم يم التيمي عن الحارث بن سويد» وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن 
الحارث بن سويد» ولما كان هذا الاختلاف اقتصر مسلم فيه على ما قال أبو شهاب 
ومن تبعهء وصدر به البخاري كلامه فأخرجه موصولاً وذكر الاختلاف متعلقاً على 
عادته» لأن هذا الاختلاف ليس بقادح . 

© 0 حدّثنا إِسْحاقٌ. أخبرنا حَبّانُ» حدثنا هَمَامُء حدّثنا قَتادَةٌ حدّثنا أنَسُ بن 
مالِكِ عن النبي عَله. (ح) وحدثنا هُذْبَةُ حدثنا هَمَامُ حدثنا اده عن أنَس » رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كللِ: «الله أْرَح بَعَوْبَةٍ عبْدِه مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلى بَعِيرهِ وقّذ أضَلَّهُ في 
أَرْض فلاق) . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. 

الأول: عن إسحاق - قال الغساني: لعله ابن منصور ‏ عن حبان بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال الباهلي البصري عن همام بن يحيى عن قتادة 
عن أنس . 

والثاني: عن هدبة بن خالد عن همام إلى اخره. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن هدبة» وعن أحمد بن سعيد الدارمي عن 
حبان . ْ 

قوله: «الله» بدون لام التأكيد في أوله. قوله: «سقط على بعيره» أي: وقع عليه 
وصادفه من غير قصد. قوله: «وقد أضله؛» أي: أضاعهء والواو فيه للحال. قوله: «فلاة» 
أي : مفازة أي : إن الله أرضى بتوبة عبده من واجد ضالته بالفلاة. 


هباب الضّجْع عَلى الشّقّ الآِمَنٍ 
أي: هذا باب في بيان استحباب النوم على الشق الأيمن» والضجع بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الجيم مصدر من ضجع الرجل يضجع ضجعاً وضجوعاً 0 وضع 
جنبه على الأرض فهو ضاجع» ويروى: باب الضجعة بكسر الضاد لأن الفعلة بالكسر 
للنوع وبالفتح للمرة ويجوز هنا الوجهان» وقد مضى في كتاب الصلاة: باب الضجع 
على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء ووجه تعلق هذا الباب.بكتاب الدعوات أنه يعلم 
من سائر الأحاديث أنه ككل كان يدعو عند الاضطجاع . 
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"5٠١5‏ حَدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَدِءِ حذثنا هشامُ بِنُ يُوسُفَء أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن الزُهْرِيُ؛ عنْ عُرْوَةَ عن عائِسَةَ رضي الله عنهاء قالّثْ: كان النبي يك يُضَلي مِنَّ 
اللّْل إخذى عَشْرَةَ رَكْعَةَ فإذا طلم المَجْرُ صَلَى رَكْعَئَيْنِ حَفِيفَتَيْنِء ثُمْ اضطجَعَ عَلى شِمَهِ 
الأَيْمَن حَنّى يَجِيءَ المُؤذنُ فَيُؤْذْنَهُ . [انظر الحديث 575 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ثم اضطجع على شقه الأيمن» وعبد الله بن محمد 

والحديث مضى فى أول أبواب الوتر فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري. . . إلى آخره. 

قوله: «فيؤذنه» بضم الياء من الإيذان أي: يعلمه بالصلاة. 


؟ - باب إذا باتَ طاهراً 

أي : هذا باب في بيان فضل الشخص إذا بات طاهراًء وزاد أبو ذر في روايته 
وفضلهء ووردت في هذا الباب جملة أحاديث ليست على شرطه؛ منها: ما رواه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه من حديث معاذ مرفوعاً : ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة 
فيستعار من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا والآآخرة إلا أعطاه إياه» ووجه تعليقه بكتاب 
الدعوات هو أن فيه دعاءً عظيماً . 

"١‏ حَدّثنا مُسَدَّدٌ حذثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتٌ مَنْصُوراً» عن سَعْدِ بن 
عبد قال: حذثني البَراء بن عازب» رضي الله عنهماء قال: قال رسولُ الله يكلكه: «إذا أنيتَ 
مَضْجَعَكَ قَتَوَضأْ وُضُوءَكَ للصَّلاةٍ ثم اشطجخ على شِقَكَ الأيْمنءٍ وقلٍ : اللّْهُمّ أسْلَمْتُ نَفيِي 
لبك وفْوْضْتُ أمْري ِلَيكَء وَالْجَأتُ ظَهْري إِلَّبكَ رَهْبَةٌ ورَغْبَةَ إلَيِكَ. لا مَلْجَا ولا مَنْجَا 
مك إل إِلَيكَء آمَنتُ بكتابك الّذِي آنرَلْتَء ويتبيِكَ الّذِي أَرْسَلْتَء فإِنْ مُث على الفطرة, 
فَاجِعَلْهُنَ آخِرَ ما تَقُولُ». كَقُلْتُ: أسْتَذْكِرْمُنّ وبرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ. قال: «لاء ونَبِيكَ 
الذِي أرْسَلْتَ؛. 'ْ 
[انظر الحديث 7147 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع» ومعتمر هو 
ابن سليمان» ومنصور هو ابن المعتمر» » وسعل بن عبيدة بضم العين وفتح الباء الموحدة 
وفي آخره تاء التأنيث أبو حمزة الكوفي» ختن أبي عبد الرحمن مات في ولاية عمر بن 

هبيرة على الكوفة . 

والحديث مضى في آخر كتاب الوضوء قبل كتاب الغسل عن محمد بن مقاتل عن 
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قوله: «مضحعك» أي : موضع نومك . قوله: «وضوءك» بالنصب ب بنزع الخافض 
أي : كوضوئك للصلاة» والأمر فيه للندب» وقال الترمذي: لتنى "فى :الأ حاديف ذكر 
الوضوء عند النوم إل في هذا الحديث. قوله: «ثم اضطجع؛ أصله: اضتجع لأنه من 
باب الافتعال فقلبت التاء طاء. قوله: «أسلمت نفسي إليك» وفي رواية أبي ذر وأبي 
رينة اسلفت وحين زلبك قن «الشقصن والوجه هنا سكن الذاث والشحفن أى: 
أسلمف ذاتي وسشخصي :للك اوقل كيه نظرخ لأندتجمع تهنا فن تزواية أبي متاق 
على ما يأتي بعد باب» ولفظه: أسلمت نفسي إليك». وفوضت أمري إليك» ووجهت 
يحون الملنةء فزةا كان كذلك فالمراة بالتس الذات الوه القفده ويقالة عع 
أسلمت استسلمت وانقدت» والمعنى: جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك إذ لا 
قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا رفع ما يضرها عنها. قوله: 
وفوضت» من التفويض وهو تسليم الأمر إلى الله تعالى. قوله: «وألجأت ظهري إليك» 
أي: اعتمدت عليك في أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يستند إليه. قوله: 
درهبة ورغبة» أي : خوفاً من عقابك وطمعاً في ثوابك. وقال ابن الجوزي: أسقط: من 
مع ذكر الرهبة وأعمل إلى مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء. وأخرج النسائي بلفظ 
من حيث قال: رهبة منك ورغبة إليك». وانتصابهما على المفعول له على طريق اللف 
والنشر. قوله: «لا ملجأ» بالهمز وجاء تخفيفه» و: لا منجىء» بلا همز ولكن لما جمعا 
جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهمز المهموز ويترك الآخرء فهذه 
ثلاثة أوجهء ويجوز التنوين مع القصر فتصير خمسة» ونقل بعضهم عن الكرماني أنه 
قال: هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في: منك» وإن كانا طرفين فلا إذ اسم 
المكان لا يعمل» وتقديره: لا ملجا منك إلى أحد إلا إليك. ولا منجى إلا إليك. قلت: 
لم يذكر الكرماني هذا في هذا الموضع . قوله: «بكتابك الذي أنزلت» يحتمل أن يراد به 
القرآن» وأن يراد به كل كتاب أنزل» ووقع في رواية أبي زيد المروزي: أنزلته وأرسلته 
بالضمير المنصوب فيهما. قوله: «وبنبيك الذي أرسلت» والرسول نبي له كتاب فهو 
أخص من النبي» وقد بسطنا الكلام فيه (شرحنا للهداية) في ديباجته» وقال النووي : 
يلزم من الرسالة النبوة لا العكس . قوله: «على الفطرة» أي: دين الإسلام. قوله: «آخر. 
ما تقول» أي: آخر أقوالك في تلك الليلة . ووقع في رواية أحمد بدل قوله: «فإن مت 
مت» على الفطرة بنى له بيت في الجنة» ووقع في آخر الحديث في التوحيد: وإن 
أصبحث ت أصبحت خيراًء أي : صلاحاً في الحال وزيادة في الأعمال. قوله: «فقلت» 
انعد كرفة) القائل هو البراء كذا في رواية أبي ذر وأبي زيد المروزي» وفي رواية 
غيرهما: فجعلت أستذك رهن . أي : أتحفظهن » ووقع في رواية كتاب الطهارة: فرددتهاء 
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أ فرددت تلك الكلمات لأحفظهن. وفي رواية مسلم: فرددتهن لأستذكرهن. قوله : 
«لا ونبيك الذي أرسلت» قالوا: سبب الرد إرادة الجمع بين المنصبين وتعداد النعمتين» 
وقيل : هو تخليص الكلام من اللبس إذ الرسول يدخل فيه جبريل» عليه السلام» 
ونحوه. وقيل: هذا ذكر ودعاء فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه لاحتمال أن لها 
خاصية ليست لغيرها. 


- بِابُ ما يَقولٌ إذا نام 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الشخص إذا نام»ء وسقطت هذه الترجمة عند 
البتعض وثبتت للأكثرين . 

"> حدّثنا قَبِيصَةٌء حذّثنا سُفْيانُ» عن عَبْدٍ المَلِكِء عن رِبْعِي بن حِرّاش» 
عن حُذَيْمَةَ قال: كان النبيُ كل إذا أوى إلى فِراشِه قال: «باشمك أمُوتٌ وأخياة: وإذا 
قامَء قال: «الحَمْدُ لله الّذِي أخيانا بَعْدَما أماتّنا وله النُشُورُ) . 
[الحديث 551١‏ أطرافه في: 25171542517314 91944]. 

هذا أوضح ما أبهمه في الترجمة لأن فيه الإرشاد إلى ما يقول الشخص عند النوم» 
وزيادة ما يقول عند قيامه من النوم . 

وأخرجه عن قبيصة بن عقبة الكوفي عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير 
عن ربعى بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة عن حذيفة بن اليمان» 
وفي بعض النسخ لم يذكر اليمان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه أبو 
داود في الأدب عن أبي بكر عن وكيع. وأخرجه الترمذي عن عمر بن إسماعيل وفي 
الشمائل عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن منصور 
وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الدعاء عن علي بن محمد عن وكيع. 

قوله: «إذا أوى» بقصر الهمزة أي: إذا دخل في فراشه. قوله: «قال باسمك 
أموت» أي: بذكر اسمك أحيى ما حييت وعليه أموت» ويسقط بهذا سؤال من يقول: 
بالله الحياة والموت لا باسمه» قيل: فيه دلالة على أن الاسم عين المستي. وأعيب 
بلاء ولا سيما أن لفظ الاسم يحتمل أن يكون مقحما كقوله: 

إلي الحول ثم اسم السلام عليكما 

قوله : «وإليه النشور» أي: الإحياء للبعث يوم القيامة» قيل: هذا ليس إحياءً ولا 

إماتة بل إيقاظ وإنامة. وأجيب: بأن الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن» وذلك 
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قد يكون ظاهراً فقطء وهو النوم» ولهذا يقال: إنه أخو الموت أو ظاهراً وباطناًء ؤهو 
الموت المتعارف أو أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه» وهو استعارة مصرحة. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز» والتي 
تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي التي تزول معها النفس» وسمى النوم موتاً لأنه 
يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. 

ينشِرُها يُخْرجُها. 

ثبت هذا في رواية السرخسي وحده. وفسر قوله: «ينشرها» بقوله: «يخرجها» . 
وفيه قراءتان: قراءة الكوفيين بالزاي من أنشزه إذا رفعه بتدريج وهي قراءة ابن عامر 
أيضاًء وقراءة الآخرين بالراء من أنشرها إذا أحياها. وأخرجه الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: ينشرها أي: يحييهاء وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس بالزاي . 

"57١/9‏ حدّثنا سَعِيدُ بن الرّبيع» ومُحَمَدُ بن عَرْعَرَةَ قالا: حدثنا سُعْبَةُ» عن 
أبي إسشْحاقٌ سّمِع البَراء بنَ عازِبٍ أن النبيّ يكل أَمَرَ رَجُلاً. 

(ح) وحدثنا آدمُء حدّثنا شُعْبَةُ حدّثنا أبُو إسحاقٌ الَمداني ء عن البَراءِ بن عازب: أنَّ 
النبيىّ كَل أوْصَى رَجُلاً فقال: إذا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقلٍ : ١‏ ْهُمْ أسلّمت فْسي إِلَنِكَ 
وقوضت أْمْرِي إِلَنِكء وَوَجَهْتٌ وجهِي إِلَنِْكَ وألْجأتٌ ظَهْرِي إِلَنِكَء رَعْبَةّ ورَهْبَةٌ ةَ ليك لا 

مَلْجا ولا مَْجا مِئْكَ إلأ إِلَنِكَء آمَنتُ بكتابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَء ويئبيّكَ الّْذِي أَرْسَلْتَء فإنْ مت 

مُْتّ عَلى الفِطرَة. [انظر الحديث 747 وأطرافه]. 

هذا حديث مثل حديث حذيفة أخرجه عن البراء بن عازب من وجهين: الأول: 
عن سعيد بن الربيع ‏ ضد الخريف ‏ البصري وكان يبيع الثياب الهروية فقيل له: 
الهروي» ومحمد بن عرعرة كلاهما رويا عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي والآخر عن آدم عن شعبة عن أبي إسحاق. . . كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية السرخسي عن أبي إسحاق: سمعت البراء . 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن محمد بن عبد الله بن بزيغ . 

قوله: «أمر رجلا؛ ذ في الطريق الأول» وفي الثاني: «أوصى رجلا» وكلاهما في 
المغتن متقازت: 


3 - بِابُ وَضْع اليد اليُمْنَى تَحْتَ تخت الخد الآئِمَنٍ 
أي : هذا باب في بيان استحباب وضع النائم يده اليمنى تحت خده الأيمن 
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لفعلهيل كذلك» وفى في أكثر النسخ : تحت الخد اليمنى باعتبار أن تأنيث الخد قد جاء في 

"6 - حدّثتي مُوسَى بِنُ إِسْماعِيل» حدثنا أبُو عَوائَةَ» عن عَبْدٍ المَلِكِء عنْ 
ربعي عن خَلِيقَة ٠»‏ وضي: الله عنه» قال: : كان النبي كله إذا أذ مَضِجَعَهُ بن ليل وضع 
يَدَهُ تخت حدم ثُمْ يَقُولَ : 0 لْهُمَّ باسك أمُوتُ وأخياه. وإذا اسْتَيْقَظَ قال: «الحَمْدُ لله 
الّذِي أخيانا بَعْدَ ما أماتّنا وإلَئِهِ النُضُورٌ». [انظر الحديث 581١5‏ وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة مقيدة باليد اليمنى والخد 
الأيمن» وليس في الحديث ذلك. وأجيب بأنه مستفاد إما من حديث صرح به لم يكن 
على شرطه» وإما مما ثبت أنه كان يحب التيامن في شأنه كله. قلت: في الأول نظر لا 
يخفى» والثاني لا بأس به. 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله» وعبد الملك بن عميرء وربعي بن حراش» 
والحديث مر في الباب السابق. 


. - بابٌ النّوْم على الشّقّ الآئِمَنٍ 

أي : هذا باب في النوم على الشق الأيمن. 

50١‏ 6 حدّثني مُسَدَدٌ حذّثنا عَبْدُ الواجِدٍ بن زيادء حدثنا العَلاءُ بن 
المُسَيِّبِء قال: حدّثني أبي عن البّراء بن عازِبٍ قال: كان رسول الله ككلء إذا أوَى إلى . 
فراشه نامَ عَلى شِقهِ الأيمَن كم قال: «ال 4 أشلمت تنبي إليك: وَوَجْهْتُ وَجْهِي إِلَيِك.ٍ 
وَفَوَضْتُ أمري إِلَكَ. وألْجَأتُ طَهْرِي إِلَيكَء رَعْبَةَ ورَهْبَةَ إِلَيك. وشو ا 
إِلَيكَ. آمَنْتُ بكتابكَ الّذِي أنْرَلْتَ ونَبِئِكَ الذي أَرْسَلْتَى وقال درون الله علو : مَنْ قالَهُنٌ 
ثم مات تحت لَيْلَتِهِ مات عَلى الفطرَّة». [انظر الحديث 747 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: انام على شقه الأيمن». والعلاء المذكور يروي عن أبيه 
المسئيب بن نافع الكاهلي؛ ويقال للمسيب: أبو العلاع وكان من ثقاة الكوفيين وما 
لولده العلاء في البخاري إل هذا الحديث وآخر تقدم في غزوة الحديبية . 

والحديث قد مضى فى الباب الذي قبل هذا الياب». والناظر يقف على التفاوت 
الذي بينهما من حيث الزيادة والنقصان. 

قوله: «تحت ليلته؛ أي : في ليلته. 

اسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرّهبَة. مَلَكُوتٌ مُلْكُ مَثَلُّ: رَهَبُوتٌ خَيِرْ مِن رَحَمُوتِء تَقُولٌ: تَرْهَبُ 
خَيرٌ مِنْ أنْ تَرْحَمَ. 
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هذا لم يقع في بعض النسخ وليس لذكره متاسبة هناء وإنما وقع هذا في 
(مستخرج) أبي نعيم» ولفظ : استرهبوهم مضى في تفسير سورة الأعراف» يذلك في 
قضية سحرة فرعون وهو في قوله تغالى: 8ُثَالَ لقأ َلمَآ أَلهَدا تحترا ارك الناس 


3201010 


مهم وَبَهُو سِحْرٍ عَظِرٍ4 [الأعراف:117] ومعنى: استرهبوهم أرهبوهم فأفزعوهم» 
وجاؤوا بسحر عظيم وذلك أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشبا أ طوالاً فإذا هي حيات كأمثال 
الجبال» قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. قوله: «ملكوت»؛ على وزن فعلوت» 
وفسره بقوله: ملكء. وقال ابن الأثير: الملكوت اسم مبني من الملك كالجبروت 
والرهبوت من الجبر والرهبة» وقال الجوهري: رهب بالكسر يرهب رهبة ورهبا بالضم 
ورهباً بالتحريك أي: خاف. ورجل رهبوت يقال: رهبوت خير من رحموت» أي: لأن 
ترهب خير من أن ترحم . 
٠‏ باب الدّعاءٍ إذا انْتَبَهَ بِاللَيْلٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا انتبه النائم بالليل أي: في الليل» وفي رواية 
الكشميهني : من الليل . 

حل لاضن - حدّثنا عَلِيُ بِنُ عَبْدٍ اللهء حذّثنا ابنُ مَهْدِيَء عن سُفْيانَء عن سَلَمَةَ 
عن كُرَيْبي عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء ٠‏ قال: بت عِنْدَ مَتِمُونَةَ فقامَ النبئ كَل فأنّى 
اج سل وجوه َي ل ام قم قم فى الجرية فاطق فاقيا كم توضا وضوم د 

وُضُوَنِن لَمْ يكيزء وَكَدْ نام فَصَلَى» َقُمْتُ فَتَمَطَيْتُ كراِية أنْ يَرَى أنّي كُنْتُ أنْقيه فَتَوَضأَتُ 
فُقَامَ يُصَلَي ) فَقُمْتُ عَنْ يسارو فأَحَذ أي فأدارني عَنْ يَمِينِهِ» قُتَتَامّتُ صَلاتة ثلاث عَشْرَةٌ 
رَكْعَة ثُمٌ اضْطجَعَ؛ نام حَّى تَمَخّه - وكان إذا نم َفْحَ ‏ فآدنهُ بلال بالصَلاةٍ» فَصَلَى وَلَمْ 
يَتَوَضْأ وكان يَقُولٌ في دُعائِه : 2 هِمْ امل في قلبي ورا وفي بَصَرِي نور وفي سَمْعِي 
ثوراًء وعنْ يتَميني ثوراًء وعن يَسارِي ثور وَفُوتِي ثوراًء وتَحْتِي ثوراًء وأمامي ثورآء 
وخَلفي وراًء واجمَل لبي نوراً»» قال كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ في التَابُوتِء فَلّقِيت 0 3 
العَبّاسِ فَحَذَّئَنِي بِهِنُ» لك ممصي رلصمي وَدّمي وشَعَري.وبشّري وذَّكرَ حضلَتَيْنِ. [ 
الحديث ١١1/‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وابن مهدي هو عبد 
الرحمن بن حسان العنبري البصري» وسفيان هو الثوري» وسلمة بفتحتين هو ابن 
كهيل» وكريب مولى ابن عباس . 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن عبد الله بن هاشم وغيره» وفي الطهارة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في الأدب عن عثمان عن وكيع به 
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متتفير ا وأخرجه الترمذي في الشمائل عن بندار عن ابن مهدي ببعضه. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن هناد به. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمد 
وغيره. 


قوله: «ميمونة» هي بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس . قوله : 
«غسل وجهه)» كذا هو في رواية الآكثرين» وفي رواية أبي ذر: فغسل وجهه. بالفاء قوله : 
«شناقها» بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون وبالقاف . وهو ما يشد به رأس القربة من 
رباط أو خيط» سمي به لأن القربة تشتق به. قوله : «بين وضوءين» أي بين وضوء خفيف 
ووضوء كامل جامع لجميع السنن. قوله: «ولم يكثر؛ من الإكثار أي : اكتفى بمرة واحدة . 
قوله : «وقد أبلغ» من الإبلاغ يعني : أوصل الماء إلى مواضع يجب الإيصال إليهاء ووقع 
عند مسلم: وضوء حسنئا. قوله: «اتقيه» بالتاء المثناة من فوق المشددة وبالقاف 
المكسورة» كذا في رواية النسفي وآخرين أي: أرقبه وانتظره» ويروى: أنقبه» بتخفيف 
النون وتشديد القاف وبالباء الموحدة من التنقيب وهو التفتيش» وفى رواية القابسى : 
أبغيه بسكون الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وبالياء آخر الحروف الساكنة» أي : 
أطلبه» والأكثر : أرقبه» وهو الأوجه. قوله: «عن يساره». ويروى: عن شماله. قوله: 
«فتتامت»» من باب التفاعل أي : تمت وكملت . قوله: «فآذنه» أي أعلمه بلال» رضي الله 
تعالى عنهء بالصلاة. قوله: «واجعل لي نوراً»؛ هذا عام بعد خاص» والتنوين فيه 
للتعظيمء أ تور عظيما: قوله : اوسبع؟ ) أي : سبع كلمات أخرى فى التابوت» وأراد 
به بدن الإنسان الذي كالتابوت للروح» وفى بدن الذي مآله أن يكون في التابوت أي : 
الأخريان. قال الكرماني: لعلهما الشحم والعظم. وقيل: هي العظم والقبر. قال ابن 
بطال: وجدت الحديث من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه» فذكر الحديث 
مطولا وفيه : اللهم اجعل في عظامي نورا وفي قبري نوراء وقيل : هما اللسان والنفس» 
لأن عقيلا زادهما في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسدء وجزم الدمياطي في 
(حاشيته) بأن المراد بالتابوت الصدر الذي هو وعاء القلب» وكذا قال ابن بطال» ثم قال : 
كما يقال لمن لم يحفظ العلم : علمه في التابوت مستودع » وقال النووي تبعا لغيره: المراد 
بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيهاً بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع؛ 
يعني : سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتهاء قال: وقيل: المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة 
الصندوق» أي: سبع مكتوبة في الصندوق عنده ولم يحفظها في ذلك الوقت. قوله: 
«فلقيت رجلا من ولد العباس» القائل بقوله : لقيت» هو سلمة بن كهيل» والرجل من ولد 
العباس هو.علي :بن عبد الله بن عباس قاله أبو ذر. قوله: «فذكر: عصبى» قال ابن التين 
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أي : أطناب المفاصل . قوله: «وبشري» بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة هو ظاهر 
الجسد. قوله: «فذكر خصلتين» أي : تكملة السبعة» فإن قلت: ما المراد بالنور هنا؟ قلت: 
بيان الحق والتوفيق في جميع حالاته. وقال الطيبي: معنى طلب النور للأعضاء عضواً 
عضواً أن تتحلى بأنوار المعرفة والطاعة وتتعرى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط 
بالجهات الست بالوساوسء فكان التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات . 


57/1" حدّثنا عَبْدْ الله بن مُحَمّدِء حدثنا سُفْيانُ» قال: سَمِعْتٌ سِلَيْمانَ بن 
الو كنات مل طارمي» عن ابن عَبّاسِ : كان النبيٌ يليه إذا قام مِنَ اللْيْلٍ تَمَجَدَ قال: 
«اللَّوُ لَك الحمْدٌ أنْتَ ور السَّمواتِ والأزض» ومن فِيهنٌ ' وَلَّكَ الْحَمْدُ أنْتَ قَيِمْ السَمُواتِ 
والأزض ومَنْ فِيهنٌ» وَلَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُ وَوَعْدُكَ حَقْء وَقَوْلُكَ حَقْ ولقاؤُكَ حَقّ والجَنَةُ 
حَن والتَارُ حَ» والسَاعَةُ حَق والنِونَ حَق ومُحَمْدَ حَق. اللَّهمْ َكَ ألمت وَعَلَيكَ موك 
وَبكُ آمَنْتُ وإِلَيكَ أنَنْتُ وبكَ خاصَمْتُ وإِلَيِكَ حاكمتُ. فاغْفِز لي ما قَدَمْتُ وما أخرْتُء وما 
أسْرَرْتٌ وما أغلنتٌ. أنتَ المَقَدَمُ م وأنتَ المُوَّخرُ لا إلة إلا انْتَ - أؤ: لا إلهَ غَيِرْكَ» . [انظر 
الحديث ١١٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي» 


والحديث مضى في أول: باب التهجد بالليل في آخر الصلاة» فإنه أخرجه هناك 
عن علي بن عبد الله عن سفيان عن سليمان ل مضي الخلام 
فيه هناك. 


قوله: «تهجد؛ أي صلىء وقال ابن التين» أي سهرء وهو من الأضداد يقال: 
هجد وتهجد إذا نام» وهجد وتهجد إذا سهرء قاله الجوهري» وقال الهروي: تهجد إذا 
سهر وألقى الهجود وهو النوم عن نفسه. وهجد نام. وقال النحاس: التهجد عند أهل 
اللغة السهرء والهجود النوم. وقال ابن فارس: الهاجد النائم» والمتهجد المصلي ليلا . 
قوله: «قيم السموات والأرض» القيم والقيام والقيوم معناها واحد» وهو القائم بتدبير 
الخلق المعطي له ما به قوامه. قوله: «أنبت» أي: رجعت إليك مقبلاً بالقلب عليك. 
قوله: «وبك خاصمت» أي: بما أعطيتني من البرهان والسنان خاصمت المعاند. قوله: 
«وإليك حاكمت». من المحاكمة وهي رفع القضية إلى الحاكم أي: كل من جحد الحق 
: جعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت الجاهلية تحاكم إليه من صنم أو كاهن. 
قوله: «أو: لا إله غيرك» شك من الراوي. 
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١‏ باب التّكبير والتَّسْبيح عِنْدَ المَنام 
أي : هذا باب في بيان ثواب التكبير» وهو أن يقول: الله أكبر» والتسبيح أن 
يقول: سبحان الله عند إرادته النوم» زكان شك أن نقول7 والتعميد أيفا لأن حديثف 


52000 - حدّثنا سُلَيِمانُ بِنُ خزب» حدّثنا شُعْبَة عنٍ الحكمء عن ابن أبي 
لَيْلَىء عن عَلِيّ : أن فاِمَة عليها السلام» شَكْتْ ما تَْقَى في يَدِها من الرحى» فأنَتِ 
النبيّ كلد تَسْأَلَهُ خادماً فَلَمْ تَجِذْهُء َذَكَرَتْ ذْلِكَ لِعائِشَةَ قَلَمّا جاء أَحْبَرَئْهُ قال: فجاءنا وَكَدْ 
أحَذْنا مَضاجِعَناء فَذَمَنْتُ أقومٌ فقال: «مَكائكِ». فَجَلْس بَيِئنا حَنّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَئْهِ على 
صَدْرِيء فقال: ل كما على جا قو كز لها مط .> إذا أَوَنْتُما إلى فراشكما - أؤ 
أحَذْئّما مَضاجِعَكُما ‏ فَكَبّرا ثلاثاً وّلاثينَ» وَسَبّحا ئَلاثاً ونّلائينَ» واخمّدا ثلاثاً ونَلائِينَ» كَهِذا 

وعن شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عن ابن سيرِينَ قال: التّسْبِيحُ أرْبَعٌ وَتَلانُونَ . 
[انظر الحديث 7١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار - وابن أبي 
ليلى عبد الرحمن واسم أبي ليلى يسارء وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الخمس في: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول 
ألله كل فإنه أخرجه هناك عن بدل بن المحبر عن شعبة عن الحكم. . .إلى آخره 
ومضى الكلام فيه ومضى أيضاً في فضل علىيّ»ء رضي الله تعالى عنهء عن بندار عن 
غندر» وفي النفقات عن مسدد عن يحبى . 

قوله: «شكت ما تلقى في يدها من الرحى». وفي رواية بدل بن المحبر: مما 
تطحنء وفي رواية الطبري: وأرته أثراً في يدها من الرحىء وفي رواية عبد الله بن 
أحمد في (مسند) أبيه: اشتكت فاطمة مجل يدهاء بفتح الميم وسكون الجيم: وهو 
التقطيع » وروى ابن سعد عن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم: ومد و 0 
اشتكيت صدري» فقالت: أنا والله لقد طحنت حتى مجلت يدي . ااسئنوت» , متخ السين 
المهملة والنون أي: أستقيت من البئر فكنت مكان السانية» وهى الناقة. 0 «خادماً» 
أي : جارية تخدمهاء وهو يطلق على الذكر والأنثى. قوله : «فلم تحده) أي : فلم تجد 
فاطمة رسول الله يَكِلةّ» وفي رواية القطان: «فلم تصادفه». وفي رواية بدل بن المحبر: 
«فلم توافقه», وهو بمعنى تصادفه. فإن قلت: في رواية أبي الوراد: «فأتيته فوجدت 
عنده حداثاً» بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبالثاء المثلثة أي: جماعة يتحدثون» 
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فاستحييت فرجعت. قلت: يحمل على أنها لم تجده ذ في المنزل بل في مكان آخر 
كالمسجد وعنده من يتحدث معه. قوله: «مكانك» بالدميت أئ: لزمهء وفى رواية 
غندر: مكانكماء زفي رواية يدل بن المخبر: على مكاتكماء أي اسثمرا:غلئ ما أنتما 
عليه . قوله: «فجلس بيننا» وفى رواية غندر: فقعد. بدل: جلسء. وفي رواية النسائي: 
حتى وضع قله نيني ونين فاطمة.. قوله: «حتى وجدت برد قدميه» هكذا هنا بالتثنية» 
وفي رواية الكشميهني بالإفراد. قوله: «على ما هو خير» وجه الخيرية إما أن يراد به أنه 
يتعلق بالآخرة والخادم بالدنياء والآخرة خير وأبقى» وإما أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته 
بأن يحصل لها بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم؛ وفي 
زواية السافتب: آلآ أخبركما بخير مما سألعمانى؟ قالا: بلى + فقال: كلمات علمتيهن 
جبريل: عليه السلام» قوله: «أو أخذتماء شك من سليمان بن حرب. قوله: «فكبرا 
ثلاثاً وثلاثين» كذا في رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات في الجميع 
ثلاثاً وثلاثين» ثم قال في آخره: قال سفيان في رواية: إحداهن أربع» وفي رواية 
ا 00 : لا أدري أيها أربع وثلاثون» وفي رواية الطبري من طريق 
أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع : ثلاثاً وثلاثين واختماها: بلا إِلْه إلا الله وفي 
رواية: فكبرا ريا وثلائين» وسبحا ثلاثاً وثلائين» واحمد ثلاثاً وثلاثين. وفي رواية 
هبيرة عن عليى» رضي الله تعالى عنه: فتلك ماتة باللسان» وألف في الميزان» وفي رواية 
للطبري عن علي» رضي الله تعالى عنهء احمدا أربعاً وثلاثين» وكذا في حديث أم 
سلمةء وله من طريق هبيرة: أن التهليل أربع وثلاثون» ولم يذكر التحميد. قوله: كبرا 
بصيغة الأمر للاثنين» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: تسبحين» بصيغة المضارع» 
وفي رواية غندر للكشميهني بصيغة الأمر» وعن غير الكشميهني» تكبران» بصيغة 
المضازع للمثنى بالنون» وحذفت في نسخة تخفيفاً. 

قوله: «عن خالد» هو الحذاء «عن ابن سيرين» وهو محمدء قال: «التسبيح أربع 
وثلاثون»» هذا موقوف على ابن سيرين» واتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح 


- باب التَّعَؤّذٍ والقراءة عِنْدَ المنام 
أي: هذا باب في بيان فضل التعوذ والقراءة عند المنام أي: النوم؛ وهو مصدر 
50 - حدّثنا عَيْدُ لله بن يُوسُفُء حذثنا اللَيْتُ ٠»‏ قال: حذني عَقيْل غن 


ابن شهاب أخبرنى عُرْوَةُ عن عَائِشَةَء رضي الله عنهاءأنَ رسول الله كلوه كان إذا أَحَذّ 
مَضْبَعَهُ نَفْتَ في يَدَيْهِ وقّرأ بالمعَوّذاتٍ وَمَسَصحَ بهما جَسَّدَهُ . [انظر الحديث 5017 وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث مضى فى فضائل 
القرآن متختضرا . ْ 

قوله: «نفث في يديه) مرا من النفث وهو شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل لأن التفل 
لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. قوله: «بالمعوذات» بكسر الواو أريد به المعوذتان 
وسَورة الاخلاض: تدليباً أو: أريد هاتان وما يشبههما من القرآن» أو: أقل الجمع اثنان. 

5 باب 

كذا وقع بغير ترجمة في رواية الأكثرين ولم يذكر أصلاً في رواية البعضء وعليه 
شرح ابن بطال» وقد ذكرنا غير مرة أن هذا كالفصل لما قبله. ‏ - 

6157 حَدّثنا أَخْمَدُ بن يُونْسَء حذّثنا رُعَيْرٌ حدثنا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ 
حدثني سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيُء عن أبيه عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيئّ يكل : 9 1 
أحَدُكُمْ إلى فراشه فَلْيَنْفْض فِراشَّهُ بداخِلَةِ إزارو» فإنّهُ لا يَدْرِي ما خَلَفَهُ عَلَب ثُمْ يَقُو 
بِاسْمِكٌ رَبِي وَضعْتُ جَنْبِي وَبِكَ رَنَعَك ]6 انسكك : نَفْسِي فَارْحَمْهاء وإن أَرْسَلْتَها 0 
بما تَحْفَظ بهِ عبادَكٌ الصَّالِْحِينَ» . [الحديث 57٠١‏ طرفه في: 7887]. 

مطابقته للباب المترجم المذكور قبل هذا الباب المجرد ظاهرة» والباب المجرد 
تابع له . 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس وشهرته بنسبته إلى جده أكثرء 
وزهير ‏ مصغر زهر ‏ ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وعبيد الله بن عمر العمري» 
وسعيد المقبري يروي عن أبيه أبي سعيد واسمه كيسان مولى بني ليث عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه . 

وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم مدنيون: الأول: عبيد الله بن عمر 
تابعي صغير. والثاني: سعيد تابعي وسطء» وأبوه كيسان هو الثالث: تابعي كبير. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الدعوات عن إسحاق بن موسى وغيره. وأخرجه 
أبو داود في الأدب عن أحمد بن يونس . وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن 
محمد بن معدان. 

قوله: (إذا أوى» بم بقصر الهمزة معناه إذا أتى إلى فراشه لينام عليه . قوله: #بداخلة 
إزاره» المراد بالداخلة طرف الإزار الذي: يلى الجسدء وسيأتى عن مالك: بصنفة ثوبه» 
بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء» وهي الحاشية التي تلي الجلدء وفي رواية 
مسلم عن عبيد الله بن عمر: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه» وفي رواية يحبى ْ 
القطان كما سيأتي : فلينزع» وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بالداخلة لأن الذي يريد. 
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